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إن الحمد لله» نحمدٌه ونستعيثه ونستغفرٌه» ونعودٌبالله من شرور أنفيسنا 
وسيّئاتٍ أعمالناء من بهده الله فلا مضل لهء ومن يُضلل فلا هادي له وأشهدٌ 
أن لا إله إلا الله وبحده لاعزيك لد واعهد أن عدا عبد ورسولت صل اذ 
عليه وعل آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين. 

عا 

فقّد تحلى صاحبٌ القَضِيلة العلامة شيخنا محمد بن صالح العتيمين 
رحمه الله تعالى بصفاتٍ العُلماء اججليلة وأخلاقهم المحميدة» أولك الَِّين وَنُّوا 

حياتهم لخدمة العُلوم الشّرعيّة ونشرها بين النّاس في مَيّادين الّعليم والتَليف 

والإفتاء والنصح والتّوجيه والدّعوة إلى الله على بصيرة. 

وفي هذا الَقَام كانت لمَضِيلتِه رحمه الله تعالى جُهود مُباركة في تحرير 
الفتاوَى وتَّدوينها والإجابة على الأسئلة المتعدّدة مُشافهةً ومُهاتفةَ وفي محافل 
اللّقاءات والمُحاضّرات. 

وقد بتى فتاواه رحمه الله تعالى على التأصيل والتّوثيق الشرعيّ» واتباع 
ليل ووّجاهة التعليل» وقرّب ياه بخصائص أسلوبه الذي يتجلّ 
بوُضوح العبارة وقصاحة التَّركيب ودِقّة الألفاظ وسّهولة عَرْض المعاني 
وتزتيب الأفكار وتفريع المسائل وتفسيياتها وتحرّي الصّواب فيها؛ حبّى رَزقه 
الله القبولٌ الواسمٌ لدَّى الناس فاطمأنُوا لاحتاراتة: وترتيحاتة الفقهية 
وأَحَذوا بهاء وتهلُوا من مَعِينهاء وسرت فتاواه في الآفاق وانتّشر 
العالم الإسلاميّ بمَضْل الله وإحسانه وكرمه وامتنانه» وذلك قَضْل الله 
يشاء والله ذو المَضْل العَظيم. 


ت في أ 
لله يؤتِيه مَن 


220 تاو فيك الزرت 


وكان من سَعْيه الموفّى الحاوف لَفْر العم التّرعي بين اناس مشاركثه 
الفمَالةٌ في البانامج الإذاعّ الشّهِير (تُورٌ عَلَ الدَّرْبِ) الذى تتطلق بويا 
ومنل عقود- من إذاعة القرآن الكريم بالمْلكة العربيّة السّعوديّة؛ في إطار 
سَعْيها الشَّامل ارك لَبَتُ الوّعي العام بين النّاسء والتَبْصير بمّحاسن 
الإسُلام» وبيان أخكام الشّريعة؛ ويتولّ الإجابةٌ فيه على أَْئلة المستمعين تُحْبةٌ 
من عُلماء الَمْلكة» ويَنْتفع به أعدادٌ كبيرةٌ من مُتلّف الفئات داخل المملكة 
وخارجها. وكائّث مُشاركيه في هذا البنامج تَزِيد عَن عِشرينَ عامًا؛ حتّى 
وفايه رَحمهُ الله تعلق عام (1 47 اه). 

واستجابةٌ لطّلب القرّاء الكرام في طباعة فتاوّى قَضِيلة الشّيخْ رحمه الله 
تعالى في ذلك البَرُنامج مُفردَة مُستقلَةٌلتعميم انتشارها وتسهيله وزياة الانتفاع 
بها بإذن الله تعالى؛ عهدت (مُؤْسّسة الشّيخ محمّد بن صالح العتيمِين الخيريّة) 
إلى مجموعة عَمَلِ من طُلّاب الشَّيخ رحمه الله تعلى؛ اختارهُم الخ الذكتور 
خالد بن عبد الله الصْلِح -حفظه الله- لَعَمّل الإعداد المبْدئيٌ للادّة المفرّغة و 
تسجيلات البّنامج» فقامُوا دم ك وين أثاتهم لله تعاى- بالقابلة الشقعة 
من الأشرطة وتَضنيف الأشئلة وتَبُويبها موضوعيًا. 

وإنفادًا للقَواعِد والضّوابط التي قرّرها شحنا رحمه الله تعالى الإخراج 
ثراثه العِلْميّ ول الْقِسم العِلّمّ بال مؤسَسة كال الخدمة العلمتة اللازمة 
للإخراج النهائيٌ لتر وطباعة ِلك الفتاوى القّمة التي بَلغت سنّة آلافٍ 
وتِسْع مئة وخمسين فتوى صدّرت في الي عشر مجلدّاء زاخرةً بمسائل في 
العقيدة» وأحكام شرعيّة؛ ني العبادات والُعاملات؛ وقّضايا اجتاعيّة. 

تسأل الله تعالى أَنْ يجعلٌ هذا العمل خالصًا لوّجهه الكريم» نافعًا 
لعباده» وأن يجزي فَضيلة شَيّخِنا محمّد بن صالح العتْيّمِين رحمه الله تعالى خَير 
الججرّاء ويُضَاعف له المثُوبة والأجْر ويل دَرَجته في الَهْديين إن جواد كريم. 


نفدد 


وصلَّ الله وسلّم وبارّك على عبد ورسوله نبيّنا محمّد وعلى آل 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين. 


القِسُْما لعِلَميُ 
في مُؤسّسة الشّيخَ محمّد بن صالِح 
العُيْمِين ا خيريّة 
0 محرم 4 147اه 


١ 
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نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين -------_ _ 6 
نبذة مختصرة عن 
العلامة محمد بن صالح العثيمين 
/1-١5:5١اه‏ 

نسبه ومولده: 

هو صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق» الفقيه المفسَّرء الورع الزاهد» محمد 
ابن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن آل عثيمين من الوهبة من بني تميم. 

ولد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام /7417١ه‏ في 
عنيزة - إحدى مدن القصيم - في المملكة العربية السعودية. 

نشأته العلمية: 

ألحقه والده - رحمه الله تعالى - ليتعلم القرآن الكريم عند جدّه من جهة 
أمه المعلّم عبد الرحمن بن سليان الدامغ شه ثم تعلّم الكتابة» وشيئًا من 
الحساب» والنصوص الأدبية في مدرسة الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الدامغ - 
حفظه الله -» وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة المعلّم علي بن عبد الله الشحيتان 
لَه حيث حفظ القرآن الكريم عنده عن ظهر قلب ونا يتجاوز الرابعة 
عجر عه عفر وعد 

وبتوجيه من والده نه أقبل على طلب العلم الشرعيء وكان فضيلة 
الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ##ْلشَه يدرّس العلوم الشرعية 
والعربية في الجامع الكبير بعنيزة» وقد رنّب اثنين7" من طلبته الكبار؛ لتدريس 
المبتدئين من الطلبة» فانضم الشيخ إلى حلقة الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع 
لله حتى أدرك من العلم في التوحيده والفقه» والنحو ما أدرك. 


00( هما الشيخان محمد بن عبد العزيز المطوع؛ وعلي بن حمد الصالحي رحمها الله تعالى. 


يي 2 
فدرس عليه في التفسير» والحديث» والسيرة النبوية» والتوحيدء والفقه 
والأصولء والفرائضء والنحوء وحفظ مختصرات المتون في هذه العلوم. 

ويُعدٌ فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ##مللََه هو شيخه 
الأول؛ إذ أخذ عنه العلم؛ معرفةً وطريقة أكثر مما أخذ عن غيره» وتأثر بمنهجه 
وتأصيله. وطريقة تدريسهه واتّباعه للدليل. 

وعندما كان الشيخ عبد ال رحمن بن علي بن عودان شه قاضيًا في عنيزة 
قرأ عليه في علم الفرائض» كا قرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي ملت في 
النحو والبلاغة أثناء وجوده مدرّسًا في تلك المدينة. 

وما فتح المعهد العلمي في الرياض أشار عليه بعضُ إخوانه"' أن يل 
به فاستأذن شيحّه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي #مْلنَتَه فأذن له 
والتحق بالمعهد عامي 171/7 -"11"1/7ه. 

ولقد انتفع - خلال السنتين اللّتين انتظم فيهم| في معهد الرياض العلمي 
- بالعلماء الذين كانوا يدرّسون فيه حينذاك ومنهم: العلامة المفسّر الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي» والشيخ الفقيه عبدالعزيز بن ناصر بن رشيدء والشيخ 
المحدّّث عبد ال رحمن الإفريقي - رحمهم الله تعالى -. 

وفي أثناء ذلك اتصل بساحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن 
باز - رحمه الله -» فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ 
الإسلام ابن تيمية» اوانتفع به في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب 
والمقارنة بينهاء ويُعدٌ ساحة الشيخ عبد العزيز بن باز #للَنَه هو شيخه الثانٍ 
في التحصيل والتأثّر به 


00( هو الشيخ علي بن حمد الصالحي رحمه الله تعالى. 


نبذة معتصرة عن العلامة محمد بن صا لح العثيمين ------ ل 60١‏ 

ثم عاد إلى عنيزة عام 7174١ه‏ وصار يَدرّسٌ على شيخه العلامة عبد 
الرحمن بن ناصر السعديء ويتابع دراسته انتسابًا في كلية الشريعة» التي أصبحت 
جزءًا من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة» حتى نال الشهادة العالية. 

تدريسه: 

توسّم فيه شيخه النجابة وسرعة التحصيل العلمي فشجّعه على التدريس 
وهو ما زال طالبًا في حلقته. فبدأ التدريس عام ٠77١ه‏ في الجامع الكبير بعنيزة. 

ولا تخرّج من المعهد العلمي في الرياض عي مدرّسًا في المعهد العلمي 
بعنيزة عام 1/5١1اه.‏ 

وفي سنة 1177١ه‏ توفي شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - 
رحمه الله تعالى - فتولَى بعده إمامة الجامع الكبير في عنيزة» وإمامة العيدين فيهاء 
والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع؛ وهي التي أسسها شيخه 
شه عام 176١ه.‏ 

ولما كثر الطلبة» وصارت المكتبة لا تكفيهم؛ بدأ فضيلة الشيخ - رحمه الله 
- يدرس في المسجد الجامع نفسه. واجتمع إليه الطلاب وتوافدوا من المملكة 
وغيرها حتى كانوا يبلغون المئات في بعض الدروسء وهؤلاء يدرسون دراسة 
تحصيل جاد. لا لمجرد الاستاع» وبقي على ذلكء إمامًا وخطيبًا ومدرسّاء حتى 
وفاته - رحمه الله تعالى -. 

بقي الشيخ مدرّسًا في المعهد العلمي من عام 717/5١ه‏ إلى عام 11"948.ه 
عندما انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم التابعة 
لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وظل أستادًا فيها حتى وفاته- رحمه 
الله تعالى -. 

وكان يدرس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج ورمضان 
والإجازات الصيفية منذ عام ١5٠7‏ ه» حتى وفاته - رحمه الله تعالى-. 


وللشيخ #لدّته أسلوب تعليمي فريد في جودته ونجاحه؛ فهو يناقش 
طلابه ويتقبل أسئلتهمء ويُلقي الدروس والمحاضرات بهمّة عالية ونفس 
مطمئنة واثقة» مبتهجًا بنشره للعلم وتقريبه إلى الناس. 

آثاره العلمية: 

ظهرت جهوده العظيمة - رحمه الله تعالى - خلال أكثر من خمسين عامًا 
من العطاء والبذل في نشر العلم والتدريس والوعظ والإرشاد والتوجيه وإلقاء 
المحاضرات والدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى -. 

ولقد اهتم بالتأليف وتحرير الفتاوى والأجوبة التي تميّزت بالتأصيل 
العلمي الرصين» وصدرت له العشرات من الكتب والرسائل والمحاضرات 
والفتاوى والخطب واللقاءات والمقالات. ى) صدر له آلاف الساعات 
الصوتية التي سجلت محاضراته وخطبه ولقاءاته وبراجه الإذاعية ودروسه 
العلمية في تفسير القرآن الكريم والشروحات المتميزة للحديث الشريف 
والسيرة النبوية والمتون والمنظومات في العلوم الشرعية والنحوية. 

وإنفادًا للقواعد والضوابط والتوجيهات التي قررها فضيلته - رحمه الله 
تعالى - لنشر مؤلفاته» ورسائله» ودروسه. ومحاضراته» وخطبه. وفتاواه ولقاءاته» 
تقوم مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية - بعون الله وتوفيقه - 
بواجب وشرف المسؤولية لإخراج كافة آثاره العلمية والعناية بها. 

وبناءً على توجيهاته - رحمه الله تعالى - أنشئ له موقع خاص على شبكة 
المعلومات الدولية!'2» من أجل تعميم الفائدة المرجوة - بعون الله تعالى - 
وتقديم جميع آثاره العلمية من المؤلفات والتسجيلات الصوتية. 


6 ا 0 


نبذة معتصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين  ---‏ 09# 
أعماله وجهوده الأخرى: 
إلى جانب تلك الجهود المثمرة في مجالات التدريس والتأليف والإمامة 
والخطابة والإفتاء والدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى - كان لفضيلة الشيخ 
أعمال كثيرة موفقة منها ما يلي: 
عضو في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية من عام /ا٠‏ 5 ١ه‏ إلى وفاته. 
* عضوًا في المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
العامين الدراسيين ١94‏ -0٠٠5١اه.‏ 
* عضوًا في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية في القصيم ورئيسًا لقسم العقيدة فيها. 
* وفي آخر فترة تدريسه بالمعهد العلمي شارك في عضوية لجنة الخطط والمناهج 
للمعاهد العلمية» وألف عددًا من الكتب المقررة مها. 
* عضوًا في لجنة التوعية في موسم الحج من عام 1747ه إلى وفاته - رحمه الله 
تعالى - حيث كان يلقي دروسًا ومحاضرات في مكة والمشاعر. ويفتي في 


المسائل والأحكام الشرعية. 
* ترأس جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في عنيزة من تأسيسها عام 
65 هه إلى وفاته. 


* ألقى محاضرات عديدة داخل المملكة العربية السعودية على فئات متنوعة 
من الناس» كما ألقى محاضرات عبر الهاتف على تجمعات ومراكز إسلامية في 
جهات مختلفة من العالم. 

* من علاء المملكة الكبار الذين يجيبون على أسئلة المستفسرين حول أحكام 
الدذين وأصوله عقيدة وشريعة» وذلك عبر البرامج الإذاعية من المملكة 
العربية السعودية وأشهرها برنامج «نور على الدرب». 


#* نذر نفسه للإجابة على أسئلة السائلين مهاتفه ومكاتبة ومشافهة. 

* رنب لقاءات علمية مجدولة» أسبوعية وشهرية وسنوية. 

* شارك في العديد من المؤتمرات التي عقدت في المملكة العربية السعودية. 

* ولأنه يبتم بالسلوك التربوي والجانب الوعظي اعتنى بتوجيه الطلاب وإرشادهم 
إلى سلوك المنهج الجاد في طلب العلم وتحصيله. وعمل على استقطابهم والصبر على 
تعليمهم وتحمل أسئلتهم المتعددة» و الاهتمام بأمورهم. 

* وللشيخ يَْلشتَه أعمال عديدة في ميادين الخير وأبواب البرّ ويجالات 
الإحسان إلى الناس» والسعي في حوائجهم وكتابة الوثائق والعقود بينهم» 
وإسداء النصيحة لهم بصدق وإخلاص. 

مكانته العلمية: 

ين فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - من الراسخين في العلم الذين 
وهبهم الله - بمنّه وكرمه - تأصيلاً ومَلكة عظيمة في معرفة الدليل واتباعه 
واستنباط الأحكام والفوائد من الكتاب والسئة» وسبر أغوار اللغة العربية 

معانيّ وإعرابًا وبلاغة. 

وا تحلّ به من صفات العلاء الجليلة وأخلاقهم الحميدة والجمع بين 
العلم والعمل أحبّه الناس محبة عظيمة» وقدّره الجميع كل التقدير» ورزقه الله 
القبول لديهم واطمأنوا لاختياراته الفقهية» وأقبلوا على دروسه وفتاواه وآثاره 

العلمية» ينهلون من معين علمه ويستفيدون من نصحه ومواعظه. 

وقد مُنح جائزة الملك فيصل مشت العالمية لخدمة الإسلام عام 
5ه وجاء في الحيثيات التي أبدتها لجنة الاختيار لمنحه الجائزة ما يلي: 
أولاً: تحلّيهِ بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع؛ ورحابة الصدرء 

وقول الحق» والعمل لمصلحة المسلمين» والنصح لخاصتهم وعامتهم. 


نبذة ميختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثبمين "ا 600 


ثانيًا: انتفاع الكثيرين بعلمه؛ تدريسًا وإفتاءً وتأليمًا. 
ثالثا: إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في مختلف مناطق المملكة. 
رابعًا: مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كثيرة. 
خامسًا: اتباعه أسلوبًا متميزًا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» 

وتقديمه مثلاً حا منهج السلف الصالح؛ فكرًا وسلوكا. 

له خمسة من البنين» وثلاث من البنات» وبنوه هم: عبد الله» وعبد الرحمن» 
وإبراهيم؛ وعبد العزيز» وعبد الرحيم. 

وفاته: 

توفي ننه في مدينة جدّة قبيل مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر من 
شهر شوال عام ١51١ه‏ وصّلُ عليه في المسجد الحرام بعد صلاة عصر يوم 
الخميس. ثم شيّعته تلك الآلاف من المصلّين والحشود العظيمة في مشاهد 
مؤثرة» ودفن في مكة المكرمة. 

وبعد صلاة الجمعة من اليوم التالي صل عليه صلاة الغائب في جميع مدن 
المملكة العربية السعودية. 

رحم الله شيخنا رحمة الأبرار» وأسكنه فسيح جناته» ومَنَّ عليه بمغفرته 
ورضوانه» وجزاه عما قم للإسلام والمسلمين خيرًا. 


القسم العلمي 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 


لفزفرف 


0 
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ج١١‏ سيت 
عكاا رو لز الا تت نت 
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© التوحيد 83 
)١1(‏ تقول السائلة أ. ع: قرأت في كتاب أن أهل التوحيد لا يخلدون في 


النار. فمن هم أهل التوحيد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أهل التوحيد الذين عبدوا الله -تعالى- 
وحده. أي: قاموا بالعبادة مخلصين بها لله» متبعين فيها لرسول الله يلك ولا 
يختصون بطائفةٍ دون أخرىء في أي بلادٍ كان الإنسان» ومن أي قبيلةٍ كانء 
ومن أي جنس كانء إذا قام بعبادة الله -عز وجل- وحده. مُتَِّعَا في ذلك 
رسوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- فهو من أهل الجنة. 

د 26 

(0) يقول السائل: ما هي أنواع التوحيد وشروط كلمة التوحيد؟ ج' 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما بالنسبة لسؤال السائل عن كلمة 
التوحيد» فكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله» أي: لا معبود حق إلا الله» وهذه 

الأول: نفي الألُوهية الحقة عما سوى الله -عز وجل-. فإنه لا إله إلا الله 
-عز وجل -. 

والثاني: إثبات الألوهية الحقة لله -عز وجل-». وبهذا تم الإخلاص في 
هذه الكلمة العظيمة التي هي باب الدخول في الإسلام» ولهذا من قال: لا إله 
إلا الله» فقد عَصَمَ دمّه ومَالّه. 

ففي الحديث الصحيح أن أسامة بن زيد ذه 5 
منه» فلا أحاط به قال المشرك: لا إله إلا الله. فقتله أسامة بعد أن قال: لا إله 
إلا الله فأخبر بذلك النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» فقال له: «يا 
أسامة. أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله» قال: قلت: يا رسول الله» إنها كان 


مُتَعَوّذا. يعني: ليعتصم بها من القتل وليست عن إخلاصء فقال النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله» فما زال 
يُكرّرُها عَلَّ حتى تنيت أني ل أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.7") 

فهذا أهم شيء في كلمة الإخلاص. 

ومن شروط قبوها أن يكون الإنسان قد قامها عن يقين» أي: قاها ميَيقَنا 
لا مترددًا ولا مُقَلّدَ بل متيقنًا أنه لا إله حق إلا الله -تبارك وتعالى -» وها 
مكملات بعضها على سبيل الوجوب وبعضها على سبيل الاستحباب» و 
في كتب أهل العلم. 

26 

(5) يقول السائل ي. ح: : ما أقسام التوحيد مفصلة؟ لأننا في زمن كثرت 
فيه الشَرْكِيَاتُء فنشاهد أناسًا يذبحون عند الأضرحة» ويطوفون باء 
ويتقربون إليها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سؤال الأخ عن التوحيد وأقسامه سؤال 
مهمء لأن التوحيد هو الذي بُعِدْتْ به الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهمء 
قال الله -تبارك وتعالى- : «وَمَآرسَلَا من َلك من رَسُول إِلَانو إِليَهِأُ 
لالهلا أنأَْأعْجْدُونٍ > [الأنبياء: 5؟] وحكى الله عن الرسل على وجه التفصيل 
أخهم كانوا يقولون لأقوامهم: « أعَبدُوأ الله مَا لمن لو غيرهد 4 [الأعراف: 
5 والنبي -عليه الصلاة والسلام- جاء بتحقيق هذا التوحيد تحقيقا تامًا 
يمنع العبد من الإشراك بالله الشرك الصغير والكبير. 

وقد ذكر أهل العلم -رحمهم الله- أن أقسام التوحيد ثلاثة» وذلك 
بالتتبع والاستقراء: 

أولها: توحيد الربوبية. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب بعث النبى يَكَِِ أسامة بن زيد» رقم لامك ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله رقم (45). 


والثاني: توحيد الألوهية. 

والثالث: توحيد الأسماء والصففات. 

وقد اجتمعت الثلاثة في آية واحدة من كتاب الله في قوله -تعالى-: 
«رّبٌ السَّمْوتِ والْارضٍ وما بََُْمَا فأغبذة وأضطير لِعْدَيْدء هل تَعلمٌ لَه سيا » 
[مريم: 55] فقوله -تعالى- :© رَبُ السَمنوات والْأرَضٍ وَمَابيتجُمَا 4 هذا توحيد 
الربُوبيَة» وقوله: 9 فَعَبْده ومْطَرر لدي 4 هذا توحيد الألوهية» وقوله 
-تعالى-: 8 هل تَعَلمٌلَهسَمِيًا #4 هذا توحيد الأساء والصفاتء أي لا تعلم له 
سَميًّا أي: مَسَامِيًا يضاهيه ويواثله -عز وجل-. 

فأقسام التوحيد ثلاثة: 

القسم الأول: توحيد الرُوبية ة» وهو: إفراد الله -عز وجل- في الخلق 
والملك والتدبيرء فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا مُدَيْرَ إلا الله لا 
أحد يقوم بهذا على وجه الإطلاق والعموم والشمول إلا له رب العالمين» فهو 
المتفرد بالخلق» الملكء التدبير» قال الله -عز وجل -: «آلآالُلفَلدُوَالكدةٌ 4 
[الأعراف: 54] فهذه الآية فيها حصر الخلق والأمر في الله وحده» وذلك 0 
الخبر «لَهُ 4 راكنا ولك م عسوا لصوب لتر 
قرر ذلك علماء ا ل م 
أحدء قال الله -تعالى- :ا « ودعو من نونو ميوت 


سه سسجوه سر ره 5 4 


(2) إن تدعوهر لا مسمعوأ دعاء ف ولَوْسيِعُوأ ما َستَصحا بأ 5 د ودوم 2 

شد كم وليك سير 4 [فاطر: 5-1 (] وقال -تعالى - اا 
ليرت رَعَمُممْ من دون أنه لا مَتَإِحكُورت قال 0 ف أاسَّموتِ لا في 
لْرَضٍ وما َم فييهسًا من شرل وما لمهم م من ظَهيرٍ 80 ولا 1 ا تمَعٌ الشّفعَةٌ عندمد إل 
لمن اذيك لد 4 [سبأ: 77-77]» فبَيّنَ الله -عز وجل- أن 0 السفهاء الذين 
اتخذوا عباده شركاء مع الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في 


الأرض على وجه الاستقلال بها دون الله» ما لهم فيهما من شركء أي: لا 


_- قَطمير 


> َو فهك ازيرت 


ل ل 
مع الله في شيء. وما لمهم مَنظَهِيرٍ 4 [سبأ: 5 يعني: ما لله أحد من 
هؤلاء يساعده ويعينه -عز وجل-» بل هو مستغنٍ عن جميع خلقه «إوَلَالمَعْ 
التكمد مله رن اريك أده 4 [سبا: *9]» وذلك لكيال سلطانه وعظيم 
ملكه -عز وجل-. لا ل ل ا 0 
0 7 يعتدون هذه ذه الأصنام. تخدوعا + شفعاء عند الله قال: 527 
0 الال اوت لد 3 ومن المعلوم أن اللّه لو يأذن هذه الأصنام 
ن تشفعء ولا يأذن لأحد أن يشفع لعابد هذه الأصنامء قال الله -تبارك 
وتعالى-: 89 وكر من مّلكِ فى السَّمْوتٍ لا تعن سَفْعَتُهُمْ سيدا إلا من بعد أن يَأدنَ 
لله لمن يَنَاهُ ويَرضح * [النجم: 15] وقال -تعالى- «ولا متتخورح إلا لمن 
ريص 4 [الأنبياء: 14]» وحينئذٍ تنقطع كل الآمال التي يتعلق بها هؤلاء 
المشركون الذين يعبدون مع الله غيره» يرجونه نفعًا أو دفع ضررء فإن ذلك لا 
ينفعه) قال اللّه -تعالى - 0 وَمَنْ أل عن مَدْعُوا ون ذون أله من لا جَعِيبُ له 
إِلَ يوم الْقيكَمَةٍ وهم عن دعَايهم عَلفِلُونَ (ر0؟ وَإِذًا حثرالنَاسكاثوأ طم أعداء وكاو ادحوم 
كفْرِينَ 54 [الأحقاف: ه-5]. 
ذا توحيد الربوبية إفراد الله -عز وجل- بأمور ثلاثة: بالخلق والملك 
والتدبير»ء فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله» ولا مدبر إلا الله» وما يوجد من 
المخلوق من صنع الأشياءء وما يوجد من المخلوق من الملك» وما يوجد 
من خلق الله -عز وجل-. أما المنفرد بذلك على وجه الاستقلال فهو الله 
-سبحانه وتعالى-. فللمخلوق خلق وإيجاد. لكنه ليس كخلق الله فالله 
-تعالى- مُوجِدٌ الأشياء من العدم» والمخلوق لا يستطيع أن يُوجِدَ الشيء من 
5 20 نقد ار 5 م 7 ع بردكي 0 
العدم» وإنم| يستطيع أن يرَكُبَ شيئًا مع شيء. أو يعر صورة شيء إلى شيء» كما 


اليا هزه 
لو غيّر النجار الخشبة إلى باب» والحداد الصفائح الحديد إلى أبواب وما أشبه 
وو 2و و حر ساس خف ب 


ذلك» لكنه لخ يخلق هذه المادة» قال اللّه : «يكأيها ناس صرب مكل قاستمعوأ 


مه إرى > أل دعوت من ذون أله آن يحَلقُوأ بايا ولوأ ا ل لك ون 
لهم ألدْبَابُ هَيْكا لا مَمَتََقِدُوُ وِنَة مَك الاك وَالْمَظلُوب (212 ما 
0 حَقَّ قد رو إِنَللّهَ لووك عَزييرٌ 4 [الحج: 4-1 /0]. 

كذلك الإنسان له مُلكء. قال الله -تعالى- « إِلاعكأندجهم أ أَوْ ما 
ملكت أَيَمنْهم 4 [المؤمنون: +]» وقال الله -تعالى-: وما ماحكئرم 
4 [النور: »]1١‏ ولكن هذا الْمُلك مُلْكُ مقيد محدود ليس بشامل» 
وليس للإنسان فيه مطلق التصرف. بل هو محدودء فا بيدي من الملك ليس 
ال لطم 
إلا على وفق ما جاءت به الشريعة. 

وكذلك للإنسان تدبير: يُدَبْر تملوكه. ويَدَبّر زوجته. يَدَبْر أهله» لكنه 
تدبير ناقص ليس بشامل» ولا للإنسان فيه مطلق الحرية» وبهذا عرفنا أن 
المنفرد بالخلق والمنفرد بالملك والمنفرد بالتدبير هو الله -عز وجل- وحده. 

هذا قسم من أقسام التوحيد. وهذا التوحيد لم ينكره المشركون الذين 
ا رما 
الإقرارء قال -تعالى-: «[ وا بن سَألتهم لوه 4 [الزخرف: 87]» 
وقال: «اوَلَين سَأَلتَهُم َنْ لق اموت وَالْديْصَ لتو أ م © [لقيان: 6'آ]ء 
وهكذا الآيات الكثيرة كلها تدل على أن المشركين الذين قاتلهم النبي 
-صل الله عليه وآله وسلم- واستباح دماءهم وأموالهم ونساءهم وذريتهم 
كانوا يقرون بهذا التوحيد» لكن ذلك لم ينفعهمء لأنهم مشركون في توحيد 
الألوهية» توحيد العبادة الذي هو حق الله الخاص له. وهو: 

القسم الثاني: توحيد الألوهية: المستفاد من قوله -تعالى -: « وَمَآأَرَسَلَْا 
من تلك من رَسُولٍ إِلَّا وى إِليْهِ للملا أَأعَامْبْدُونِ » [الأنياء: ٠5]ء‏ 


ير 
دروأ 


والألوهية مبنية على شيئين» بل العبادة مبنية على شيئين: المحبة والتعظيم» 
فبالمحبة يكون الرجاء وفعل الأوامرء طلبًا للوصول إلى محبة الله -عز وجل- 
وثوابه» والتعظيم -وهو الأساس الثاني للعبادة- به يترك الإنسان الْمَنَاهِيَ 
التى نهى الله عنهاء لأنه بتعظيمه لله يترك مناهيه ويخاف من عقابه. 
' ثم إن العبادة ها شرطان: الأول: الإخلاص لله. والثاني: المتابعة 
لرسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-. 
فللعبادة إِذَا ركنان ولها شرطان. أما ركناها: فالمحبة» والتعظيم وهما 
الأساسء وأما شرطاها فههما: الإخلاص لله. والمتابعة لرسول الله -صل الله 
عليه وآله وسلم-. ودليل ذلك قوله -تعالى- ٠‏ « وما أُمروا إلا لييذوا أله 


سال سر سرصم 


َخِلصِينَ له لين حتَقَآة 4 [البينة: 0]» وقوله -تعالى- في الحديث القدسي: «أنا 
فى الت كار عن الشرك من عيل عملًا أشرك فيه معي غيري تركثه 
وش ركه 0 ودليل المتابعة قولم -تبارك وتعالى-: 3 قل إن كُنسّر مون أله 
اعون يتيج مه ويَزيرَ لك جو47 وأما ع5 تح 4 [آل عمران: »]"١‏ وقال 
نيتيم -صل الله عليه وآله وسلم-: «من عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو 
0 :أي : مردود على صاحبه. لأنه لم تتحقق ق فيه المتابعة. 

وإذا نظرنا إلى حال كثير من المسلمين اليوم وجدنا أنهم ليسوا على توحيد 
خالص ف باب الألوهية والعبودية فمنهم من يعبد القبور. ومنهم من 
يعبد الأولياء؛ ومنهم من يطوف بالقبور رجاءً لنفعها ودفعها للضرر» ومنهم 
بك الام ومسي ل برا ار يقري انا رم اله ا 
وفيها.ر ا فيحرمه. م ور أرناناء قال الله -تبارك وتعالى-: 
0 عروأ َحَمسَارَهُم وَرُعِستَهُمْ أربسانا ين دون أله ء وَأَلْمَسِيعَ سح 
مَرَيي ما اا ل لين عذال إلنه لاه من كه ملل 


سما منُرحكورت 4 [التوبة: .]"١‏ 


.)7946( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله؛ رقم‎ )١( 
فق أخر جه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جور ركم (7599) مسلم: كتاب‎ 
.)109/14( الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة» رقم‎ 


ال بك 
فعن عدي بن حاتم قله أنه قال للنبي -صل الله عليه وآله وسلم-: 
«أمَا إِنّجُمْ ل يَكُونُوا يَعْبدُوتجُ وَلَكِنَهُمْ كا نوا إِذًا أَحَلُوا هُمْ شَينًااستَحَلُوهُ وَإِذَا 


راع م شيا حر مُو 001 


وهذا القسم من التوحيد هو الذي خالف فيه المشركون رسول الله 
حل العو وسلم- وأنكروا عليه» وقالوا فيه: 3 أَجَعَلَالَالَةَإِلَها 
وحِدا نهدا لتم عا َابٌ 4 [ص: ه] وسبحان الله أن يكون التوحيد عجابًاء وأن 
يكون شركه صوابًاء فالعجب العجاب الذي لا ينقضي هو أن يشرك هؤلاء 
بالله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ولا يستجيب هم إلى يوم القيامة» وقد استباح 
النبي -صل الله عليه وآله وسلم- دماء هؤلاء المشركين» ونساءهمء وذرياتهم» 
وأموالهم. وقاتلهم على ذلك أشد المقاتلة» حتى يعبدوا الله -عز وجل- أو 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

أما القسم الثالث: فهو توحيد الأسماء والصفاتء وهو إفراد الله -عز 
وجل- بأسائه وصفاته» وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه. ونفي ما نفى الله 
عن نفسه» والسكوت عما سكت الله عنه ورسوله إِثُبانًا بلا تمثيل» ونفيًا بلا 
تعطيل» وهذا هو الذي انقسمت فيه الأمة الإسلامية إلى أقسام متعددة» فمنهم 
السلف. وهم فقط أهل السُّنّهَ والجماعة الذين أثبتوا لله ما أثبته الله لنفسه من 
الأسماء والصفات في كتابه أو على لسان رسوله -صل الله عليه وآله وسلم-. 
ثانا بلا تمثيل» ونفوا ما نفى الله عن نفسه نفيًا بلا تعطيل» وسكتوا عما 
سكت الله عنه ورسوله» فمن ذلك أنهم أثبتوا لله كل ما وصف به نفسه» كل 
صفة أثبتها لنفسه من ال حياة» والعلم» والقدرة» والسمعء والبصرء والإرادة» 
والكلام» والعزة» والحكمة» وال رحمة» والعجب» والضحكء وأثبتوا لله الوجه 


.)7:0960( أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» رقم‎ )١( 


)> لل ب قَوَفك |اذلت 
واليدين والعينين» وأثبتوا لله القدم والساق» وكذلك كل ما وصف الله به 
لبا 1 2 ور لكن بلا تقثيل» يثبتون هذا ويقولون: 8 ليس 
مه و مر اله مِيءٌالْصِير * [الشورى: 2١١‏ فيقولون: لله يد ولكن 
ليستا كأيدينا» لله وجه لكن ليس كوجوهناء عينان لكن ليست كأعينناء وهكذا 
بقية الصفات. ويقولون أيضًا: إن الله استوى على العرشء علا عليه علو ا يلين 
بجلاله دعر وجل لعن ابسن كإستواننا تعن عل المرير إو عل الدابة أو 
على الفُلّكء لاء لأن الله -تعالى- يقول: س5 مله وى ومو ليع 
لير © [الشورى: »]١١‏ هذا هو مذهب السلف: إثبات ما أثبته الله لنفسه من 
الأسماء والصفات» ونفي ما نفى الله عن نفسه من الأسماء والصفات» 
والسكوت عما سكت عنه. 

بعد ذلك تنازع الناس تنازعًا طويلًا عريضًا لا ينبني على أصلء لا من 
المعقول ولا من المنقول» فأثبت قوم الأسماءء. وأثبتوا من الصفات صفات 
قليلة» ليس على الوجه الذي يثبته عليه أهل السَّنْة والجماعة» بل يخالفونه في 
كيفية هذا الإثبات. 

وأثبت قومٌ الأسماء» ونفوا الصفات كلهاء إلا الحياة والعلم والقدرة. 

ونفى قومٌ الأسماء والصفات»ء ونفى قوم الإثبات والنفي» واضطربوا في 
ذلك اضطرابًا كثيرًا. لكن من هؤلاء من تصل بِدْعّته إلى حد الكفر المخرج من 
الملة» ومنهم من دون ذلك. ولكن الحق فيها ذهب إليه السلف. وهم أهل 
السّنْةَ والجماعة وهو: إثبات كل صفة أثبتها الله لنفسه بدون تحريف ولا 
تعطبل رد يعيب وااع ا اولدي كر فمة اها العن نس والكرت 
عما سكت الله عنه. وهذه الطريقة السليمة الثابتة سمعًا وعقالا وفطرة. 

وللناس في هذا كتب ورسائل معلومة» ومن أحسن ما رأيته تقريبًا لهذا 
الأصل العظيم ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية لَه وكتبه تلميذه ابن القيم 
ينه فإنهم| كتبا في هذا الباب كتابات عظيمة مفيدة» ما رأيت أحدًا كتب مثل 


901 ب 0ك 
كتابتههاء وغالب من يكتب في هذا الباب تجدهم يُقَلَُّ بعضهم بعضّاء ولهم 
مقلدون لا يخرجون عن كلامهم ولو تبين الحق» والحقيقة أن الواجب على المرء 
أن يتبع ما دل عليه كتاب الله وسُنّةَ رسوله -صل الله عليه وآله سلم-» وأنه 
ليس بمعذور إذا خالف ذلك من أجل قول فلان وفلان» قد يخطئ فلان 
وفلان من المتبوعين خطًا يعذر فيه» لكن التابع الذي تبين له الحق لا يعذر في 
اتباعه للمخطئين. 

وإننى من هذا المنبر -منبر نور على الدرب في إذاعة المملكة العربية 
التخوديةت ادعو جميع إخواني الذين درسوا في هذا العلم -علم التوحيد 
وعلم العقائد- إلى تقوى الله -عز وجل-» وأن يسلكوا ما سلكه النبي 
-صل الله عليه وآله وسلم- وأصحابه من الخلفاء الراشدين وغيرهم في هذا 
الباب العظيم الخطيرء » لأن هذا الباب مبناه على الخبر المحض» ليس للعقول فيه 
محال إلا على سبيل الإجمال فإن العقول تبتدي إجالًا إلى أن الله موصوف 
داك لكان منز عن كل لقص ري ولكن ازا تزاراك بعاد عق رجه 
التفصيل. » وإنما يؤخذ ذلك من الكتاب والسّنََّه وإذا كان هذا هو الواقع» وأن 
ما يتعلق بصفات الله وأسائه خبر محضء فإنه يجب علينا أن لا نحيد عمًا جاء 
به الكتاب والسِّنْة قِيدَ أنملة» ولا سُمْكَ شعرة؛ بل يجب علينا قبؤل ما جاء به 
الكتاب والسَّنَُ من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل. 

ولقد رأينا أن الذين يِحِيدُوِنَ عن هذه السبيل» ويتخبطون خبط عشواء 
في بعض أساء الله وصفاته يَضِلُون كثيرّاء ويؤدي بهم ال حال إلى الشرك وإلى 
يرق كي نقل ذلك عن كثر من زعيائهمء حت إن أ الفخر الرازي وهو من 
رؤسائهم قال فيه| نقل عنه؛ إما منشدًا وزمانافة20: 

نهاية إقدام العقول عِقَالٌ وأكثر سعي العالمين ضَلال 

وأرواخنا في وحشةٍ من ججسومنا وغايةٌ دنيانا أذََى ووَبال 
)١(‏ الأبيات قاها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازيء وانظر طبقات الشافعية للسبكي (417/4)) 

وعيون الأنباء (؟/ 738). ش 


1 إل" بر 
- لس ب ب وَاووفهكازنت 
1 06 7 : 000 5 74 و 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوى أن جمعنا فِيه: قيل وقالوا 

وقال: «لقد تأملتٌ الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فا رأيتها تروي 
غليلًا ولا تشفي عليلاء وجدت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات: 
© الَحمَن عَلَ الْمرشٍ آستوئ 4 [طه: 0]ء «إله يصعد الكلر ألطيّبٌ 4 [فاطر: 
]٠‏ وأقرأ في النفي: « ليس كمْلِوء سَى” > [الشورى: 211١‏ ولا يطو 

كر - ٠.‏ 5 
يو عِلّما © [طه: .]1١١‏ ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي». 

5 ل الة< 00 1 

ويقول الاخر : 

لقد طفت في تلك المعاهيٍ كلها وسيّرتٌ طرفي بِينَ تلك المعالم 

فلم أرَ إلا واضمًا كفب حائر على ذقنهء أو قارعًا سنَّ نادم 

وهذا يدل على أن هؤلاء المتكلمين الذين ذهبوا يحْكّمُون عل الله 
-تعالى- بعقولهم في] يصفونه به كانوا في حيرة شديدة» وأن من بلغ منهم 
الغاية في علم الكلام رجع إلى الحق» وهو ما كان عليه سلف هذه الأمة من 
إثبات ما أثبته الله لنفسهء أو أثبته له رسوله -صل الله عليه وآله وسلم-. 
ونفي ما نفى الله عنه. أو ما نقاه عنه رسوله -صل الله عليه وآله وسلم-. 
والسكوت عن مالم يرد به إثبات ولا نفي» وهذا هو الأدب مع الله ورسوله. 
فعلينا جميعًا أن نتوب إلى الله -عز وجل-» وأن نرجع إلى منهج سلفنا الصالح 
في هذا الباب العظيم الخطير. 
يتوفانا على ما يحبه ويرضاه. إنه جواد كريم. 

6 
(4) يقول السائل: هل الإيان هو التوحيد؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإيان والتوحيد شيئان متغايران ومتفقان» 


(١)الأبيات‏ للشهرستانيء قالها في نهاية الإقدام (ص”7). 


كايا لوي لبهي 
فالتوحيد هو إفراد الله -عز وجل- با يستحقه ويختص به من الربوبية 
والألوهية والأسماء والصفاتء وهذا قال العلماء -رحمهم الله-: إن التوحيد 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد 
الأسماء والصفات. 

إن هذه الأقسام جاءت في قوله -تعالى-: «إ رب السَموت وَالْأرضٍ وما 
ماده مدهو هَل يحل له سيا 4 [مريم: 10] فقوله: ارت 
توت وَالْارَضِ وَمَاَمَا 4 يعني توحيد الربوبية» وقوله: عبد هُوانطيز 
يد 4 يعني توحيد الألوهية» وقوله: طمَلْيََكهُسَمِيًا 4 يعني توحيد 
الأسماء والصفات. 

وهذا التقسيم للإيهان في الواقع» لآن الإيهمان بالله -عز وجل- يتضمن 
الإيهان بربوبيته وألوهيته وأسرائه وصفاته وعلى هذا فَالْمُوَحُدٍ لله مؤمن به 
والمؤمن بالله موحد له» لكن قد يحصل خلل في التوحيدء أو في الإيان 
فينقصان. ولهذا كان القول الراجح أن الإيهان يزيد وينقصء يزيد وينقص في 
حقيقته» وفي آثاره ومقتضياته. فالإنسان يجد من قلبه أحيانًا طمأنينة بالغة) 
كأن| يشاهد الغائب الذي كان يؤمن به. وأحيانًا يحصل له ثىء من قلة هذا 
اليقين الكامل» وإذا شئت أن تعرف أن اليقين يتفاوت فاقرأ 7 الله -تعالى - 
عن إبراهيم خليله -عليه الصلاة والسلام-: 8« وَإِذْمالَ ِنَم رَبَ أرِفٍ 
كَيفٌ تح الْمَوقَ مال لون قَالَ بل وَلدكن لَظمَينَ قَلِىَ © [البقرة: ]5+١‏ كما 
أنه أيضًا يزيد بآثاره ومقتضياته» فإن الإنسان كلما ازداد عملا صا ًا ازداد 
إيهانه» حتى يكون من المؤمنين الْخُلْصٍ. 

2 

(0) يقول السائل: كيف يحقق المسلم التوحيد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مُحَمَنُ التوحيد بإخلاص شهادة أن لا إله 
إلا الله أي: لا معبود حق إلا الله -عز وجل-. فكل ما عبد من دون الله فهو 


باطل» قال الله -تبارك وتعالى-: ا ذَلِكَ أن لَه هلسن وأ اومن دونه 
لْبتَِلُ 4 [لقمان: 0]» ويحقق التوحيد -وهو توحيد الاتباع- بالتزام سُنَةَ النني 
يك فلا يحيد عنها يميئًا ولا شالاء وألا يتقدمها إقبالاء ولا يتأخر عنها إدبارًا. 
2 

(1) يقول السائل: كيف يحقق المسلم التوحيد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يحقق التوحيد بالإخلاص لله -عز وجل-. 
وأن تكون عبادته لله تعالى وحده لا يُرَائِي فيها ولا يُحابي فيهاء وإنم| يعبد الله 
مخلصًا له الدين» هذا بالنسبة للعبادة. 

كذلك أيضًا بالنسبة للربوبية: لا يعتمد إلا على الله ولا يستعين إلا بالله» 
قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لابن عمه وهو عبد الله بن عباس 
ظَقْنها: «يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده 
تجَاهك, إذا سألتٌ فاسألٍ الله وإذا اسْتَعَنْتَ فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن يَنَْعُوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو 
اجتمعوا على أن يَضُرُوكَ بشيءٍ لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك)2'7, 
وعليه أن يسأل الله دائً) الثبات على الحق وعلى التوحيد» فإن كثيرًا من الناس 
وإن كان معه أصل التوحيد لكن تكون عنده أشياء منقصة لإيانه» وأضرب 
لك مثلا شائعًا عند الناس يتهاونون به وهو: الاعتماد على الأسباب» فإن من 
المعلوم أن الله -سبحانه وتعالى- قَدَّرَ للأشياء أسبابًاء فالمرض قدر الله للشفاء 
منه أسبايًاء والجهل قدر الله -تعالى - للتخلص منه أسباباء الأولاد قدر الله لهم 
أسبايًاء وهلم جرّاء فبعض الناس يعتمد على السبب» فتجده إذا مرض يتعلق 
قلبه تعلقًا كُليّا بالمستشفى وأطبائه» ويذهب وكأن الشفاء بأيديهم» وينسى 
أن الله -سبحانه وتعالى- جعل هؤلاء أسبابًا قد تنفع وقد لا تنفع» فإن نفعت 


.)5915( الترمذي: كتاب صفة القيامة» باب» رقم‎ .)7597 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 


اا 1 ابم 
فبفضل الله وتقديره» وإن لم تنفع فبِعَذَُلٍ الله وتقديره» فلا يجوز أن ينسى 
الإنسان المتسبب ويتذكر السبب» نعم نحن لا ننكر أن السبب له تأثير في 
المسبب»ء لكن هذا التأثير إنها كان بإذن الله -عز وجل-». كما قال الله -تبارك 
وتعالى- في السحرة: «امِِتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُمَرَفو يوء بَيْنَ لمن 
ورَقْحِء 4 [البقرة: ]1١١‏ قال: طوَمَاهُم بِصَارنَ بو من لَصَد إِلَابإدْنِ آم » 
[البقرة: .]٠١ ١‏ 

فالمهم أن تحقيق التوحيد هو تعلق القلب بالله -تبارك وتعالى- خوفًا 
وطمعاء وتخصيص العبادة له وحده. 

إعرفيف 


© أهل السنة والجماعة :2 

() يقول السائل: من هي الطائفة المنصورة؟ وكيف تُعرف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الطائفة المنصورة هم أهل السّنْة والجماعة» 
وهم الفرقة الناجية» وهم الذين كانوا على مثل ما عليه النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- وأصحابه عقيدةٌ وقولًا وفعلا. 

ففي العقيدة: يؤمنون بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره. يؤمنون بأن الله -تعالى- رب كل شيء ومَلِيكّة يؤمنون 
بأن الاق هو الو اندها تدع مدر نه هن الناطل وتيؤضون كما 
سَمَّى الله به نفسه. أو ما سماه به رسوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 
يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه. أو وصفه به رسوله -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-» من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» يؤمنون كذلك 
بملائكة الله -تعالى - على ما جاء في الكتاب والسَّنْة يتعبدون لله -تعالى - بم 
شرع لا يبتدعون في دين الله -تعالى - مالم يشرع. لا في العقيدة ولا في الأعمال 
القولية أو الفعلية» بل هم مخلصون لله -تعالى- في عباداتهم» لأنهم أمروا 
بذلك: « وما أُروأ إلا لِيمبدُوا مه عخِصِنَ له لين حتَقَآهُ 4 7البينة: 0]» متبعون 
لرسول الله -صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-» يعتقدون أن كل بدعة 
في دين الله -تعالى - ضلالة» هؤلاء هم الفرقة الناجية» وهم الطائفة المنصورة. 
وهم أهل السّنة والجماعة. 

تخف 

(4) يقول السائل: ما أهمية الجماعة ني الإسلام؟ وهل يشترط على المسلم. 
أن ينتمي إلى جماعةٍ معينة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجاعة في الإسلام هي الاجتماع على 
شريعة الله -عز وجل- التي قال فيها الرسول -عليه الصلاة والسلام-: ١لا‏ 
تزال طائفةٌ من أمتي على الحق ظاهرين. لا يضرهم من حَدَّهُم ولامن حَالَمَهُم 


الي لس هو 
0 يأتي أمر الله وهم على ذلك70. هذه هي الجماعة التي يجب على الإنسان 
ينتمى إليهاء أما الجماعة الحزبية التى لا تريد إلا انتصار رأيهاء سواء كان 

00 لا يجوز الانتماء إليهاء لأن ذلك متضمرٌ البراءة من الجماعة 
الإسلامية» والولاية للججاعة الحزبية التي فيها التفرق والاختلاف. وقد 
قال الله -تعالى-: 8 إِنَّ الَذنَ فرَكُوأ دي َم كوأ يما لستَهُم ف ل 
رط 0 0 0 49 0 5 6 ل م نِمَو 
ا 4 اه [الترري 7] وقال 0 ا 0 ل تعدا 
وَأَحَتَلفُوا من بد ما هه ليت وَأوْليِكَ كم عَدَابٌ عَظِيكٌ © [آل عمران: ]٠١6‏ 
وقال تي لنبيه كَكل: « إن الذِنَ هرَهُوأ ديم وَكانُوا شِيَمًا لَسَسَِّنهُمَ في 
شَىَءِ > [الأنعام: 159]. 

وهذه الجماعات الإسلامية التي تنتمي إلى الإسلام وهدفها انتصار 
الإسلام يجب عليها أن لا تتفرق. يجب عليها أن تنحصر في طائفةٍ واحدة. 
طائفة الجاعة التي 0 الله ككِةِ وأصحابه. ى) أخبر بذلك النبي 
كله حين قال: «ستفتر ق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها ني النار إلا 
واحدة, قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة»” 1 

إِنَّ هذه الجماعات قَرّقّتِ الأمة» وألقت بينهم العداوة» حتتى صار الواحد 
منهم ينظر إلى الثاني نظر العدو البعيد» مع أن الكل منهم مُسْلِمٌ يتتمي إلى 
الإسلام ويريد أن ينتصر الإسلام به» ولكن أَنَّى لهمء وقد تفرقوا هذا التفرق» 
وتمزقوا هذا التمزق؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصامء باب قول النبي يَكِ: لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين» رقم 


اللدلظرة 36 مسلم: كتاب الإييان» باب نزول عيسى ابن مريم حاى! بشريعة نبيناء رقم .)١55(‏ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتنء باب افتراق الأمم؛ رقم (7491). 


لس ووَوَوْف نيت 


فالذي ينبغي أن أوجه إخواني إليه من هذا المنبر منبر نور على الدرب من 
إذاعة المملكة العردية السعودية أن يجتمعوا على الحق. وأن يجتنبوا أوجه 
الاختلاف بينهم؛ فيزيلوها بالرجوع إلى كتاب الله وسُنَةَ رسوله يَكلله. 

والحقيقة أن هذا التفرق أصبح فريسته الشباب الإسلامي. فإن هذا 
الشباب بِتَمَرّقٍ هذه الجماعات صار كل طائفةٍ منهم تنتمي إلى جماعة» صار كل 
واحدٍ منهم ينتمي إلى جماعة من هذه الجماعات» وتفرقوا وصار بعضهم يسب 
عضا ويطعن ف بعضرة وزهذه قيريةٌ قاسية قاصمة هذه الصحوة التى.بدات 
-ولله الحمد- تظهر آثارها في شباب المسلمين. 

المهم أنني أنا أنصح بعدم التفرق ولو في ضمن هذه الجماعات» وأرى أن 
تكون الأمة الإسلامية أمة واحدة» لا تختلف ولا تتسمى كل واحدةٍ منهم 
نأسم تزى نايد للنجاعات الاخرئ: 

نش 

(9) يقول السائل: وجدت في تفسير ابن كثير حديثًا يقول فيه الرسول 
يَكدِدِ ما معناه: «ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا 
واحدة"”"» فهل هذا الحديث صحيح؟ وما هي الفرق الضالة من هذه 
الفرقة الناجية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث صحيح. بكثرة طرقه؛ وتَلَمّي 
الأمةٌ له بالقبول» فإن العلاء قبِلُوه وأَنْبْتُوهُ حتى في بعض كتب العقائد» وقد 
بين النبي -عليه الصلاة والمتلايت أن الفرقة النّاجِية هي الجاعة الذين 
اجتمعوا على ما كان عليه النبي يَكِةِ وأصحابه من عقيدة وقول وعمل» فمن 
التزم ما كان عليه رسول الله كَلِْهِ من العقائد الصحيحة السليمة» والأقوال» 
والأفعال المشروعة» فإن ذلك هو الفرقة الناجية» ولا يختص ذلك بزمان ولا 


كا لوي قي 
بمكان» بل كل من التزم هدي الرسول -عليه الصلاة والسلام- ظاهرًا وباطنًا 
فهو من هذه الجاعة الناجية» وهي ناجية في الدنيا من البدع والمخالفات» 
وناجية في الآخرة من النار. 
2 

)٠١(‏ يقول السائل: ما المقصود بالسلف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السلف معناه المتقدمون» فكل متقدم على 
غيره فهو سلف له. ولكن إذا أطلق لفظ السلف فالمراد به القرون الثلاثة 
المفضلة. الصحابة» والتابعون. وتابعوهم. هؤلاء هم السلف الصالح» ومن 
كان بعدهم وسار على منهاجهم فإنه مثلهم على طريقة يقة السلف. وإن كان 
ا الزمن» لأن السَّلَفِيَةَ تطلق على المنهاج الذي سلكه السلف 
الصالح فط كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إن أمتي ستفترق على 
ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة, وهى الجماعة»2'7» وفي لفظ: «من 
كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي». ْ 

وبناء على ذلك تكون السلفية هنا مقيدة بالمعنى» فكل من كان على 
منهاج الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان فهو سَلَفِيء وإن كان في عصرنا 
هذا وهو القرن الرابع عشر بعد ال هجرة. 

)1١(‏ يقول السائل: ما المراد بالتوسط في الدين أو الوسطية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التوسط في الدين أو الوسطية أن يكون 
الإنسان بين الغالي والجافي» وهذا يدخل في في الأمور الغلية العَقَدِيَة وفي 
الأمور العملية التعبدية. | 

ففي الأمور العقدية انقسم الناس في] يتعلق بأساء الله وصفاته إلى ثلاثة 


ول لازت 
أقسام: طرفان ووسطء طرف غلا في التَْزِيهِ قَتََى عن الله ما سمى ووصف به 
نفسه. وقسمٌ غلا في الإثبات فأثبت لله ما أثبته الله لنفسه من الأسماء 
والصفاتء لكن باعتقاد ال لَه وقسمٌ وسط أثبت لله -تعالى- ما أثبته لنفسه 
من الأسماء والصفاتء لكن بدون اعتقاد ال ماثلة» بل باعتقاد المخالفة» وأن الله 
-تعالى - لا يواثله شيء من مخلوقاته. 

القسم الأول: الذين غلوا في التنزيه الذين يقولون: إن الله -تعالى- لا 
يوصف إلا بصفاتٍ معينة حددوهاء وادعوا أن العقل دل عليهاء وأن ما 
سواها لا يثبت» لأن العقل بزعمهم لم يدل عليهاء فمثلًا أثبتوا صفة الإرادة لله 
وقالوا: إن الله -تعالى- مريد» لكنهم نفوا صفة الرحمة عنه وقالوا: معنى الرحمة 
الإحسان أو إرادة الإحسان» وليست وصمًا في الله -عز وجل-» فتجد هؤلاء 
أخطؤوا حيث نفوا ما وصف الله به نفسه. بل نفوا ما كانت دلالة العقل فيه 
أظهر من دلالة العقل على ما أثبتوه» فإن إثباتهم للإرادة بالطريق العقلٍ أنهم 
قالوا: إن تخصيص المخلوقات ب تختص به مثل: هذه سماء» وهذه أرضء وهذا 
بعير» وهذه فرسء وهذا ذَكَرٌء وهذه أنثى» هذا التخصيص يدل على إرادة 
الخالق أنه أراد أن يكون الثىء على هذا فكان. 

فنقول لهم: إن دلالة نعم الله -عز وجل- ودفع يَقَّمِه تدل على الرحمة 
أكثر مما يدل التخصيص على الإرادة» ولكن مع ذلك نفوا الرحمة وأثبتوا 
الإرادة» بناءً على شبهة عرضت هم. 

القسم الثاني: الذين غَلَّوَا في الإثبات وهم أهل التمثيل» قالوا: نثبت لله 
-عز وجل- الصفاتء لكن على وجو تمائل للمخلوق. وهؤلاء ضلوا وعَمَلُوا 
عن قول الله -تعالى-: 9 ليس د كل طوف ” ؛ © [الشورى: .]١١‏ 

والقسم الثالث الوسط قالوا: نثبت لله كل ما أثبته الله لنفسه في كتابه» أو 
فيها صح عن رسوله وَكِْةِ من الأسماء والصفاتء مع اعتقاد عدم الماثلة» وأن ما 
يشبت للخالق من ذلك مخالفٌ لما يثبت للمخلوقء فإن ما يثبت للخالق أكمل 


كايا #5 يي 
وأعلى»ء كا قال -تعالى-: وله الْمَلُ الل وَهْوَ المَردُ الْحَكيِمٌ 4 [النحل: 
» هذا في العقيدة. 

أما في الأعمال البدنية: من الناس من يغلو فيزيد ويشدد على نفسه» ومن 
الناس من يتهاون ويفرط فيضيع شيئًا كثيرّاء وخير الأمور الوسط. 

والوسط الضابط فيه: ما جاءت به الشريعة فهو وسطء وما خالف 
الشريعة فليس بوسطء بل هو مائل» إما للإفرَاط وإما إلى التّمِْيط. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ته في العقيدة الواسطية خمسة أصولء بَكنَ 
فيها ننه أن أهل السنة فيها وسطٌ بين طواتف المبتدعة» فيا حبذا لو أن 
السائل رجع إليها لم فيها من الفائدة. 

26 

(1) يقول السائل ع. ب. غ: ما حكم من قال بأن الخوض في مسائل 
العقيدة والتوحيد والمناقشات العلمية يسبب الفرقة وضياع الجهد والفكر 
والدعوة؟ وَجُّهونا في ضوء هذا السؤال. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التعمق في السؤال فيا يتعلق بالعقيدة ليس 
هو من طريق السلف. بل كانوا يحذرون منه غاية التحذير» لأن أمور العقيدة 
أمورٌ غيبية يجب أن يتلقاها الإنسان بالتسليم» دون الخوض في كيفياتها 
وحقيقتهاء ولهذا لما سأل رجلٌ الإمام مالكًا لَه عن قوله تعالى: #الَحَنُ 
عَلَ الْمَرْشِأُسْتَوَئ © [طه: 0] كيف استوى؟ فأطرق مالك وله برأسه حتى 
علاه الرّحَضٌ -أي: حتى علاه العرق- ثم رفع رأسه فقال: «يا هذا! الاستواء 
غير مجهول» والكيف غير معقولء والإيهان به واجبء والسؤال عنه بدعة» وما 
أراك إلا مبتدعا» ثم أمر به فأخرج من المسجد مسجد النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-. 

وأما البحث عن معاني أس)ء الله -تعالى - وصفاته وإثباتها على الوجه 
اللائق به -جل وعلا- من غير تكيي ولا تمثيل فهذا حق» وهذا منهج 


السلف الصالح فظه ‏ هذه هي القاعدة والحادة في| يتعلق بالعقيدة» ولكن إذا 
ابتليت بشخص أرغمك على أن تبحث معه وله اصطلاحات خاصة» فعليك 
أن تَيَيّنَ الحق» وأن لا تسكت أو تسكته إلا إذا علمنا أنه معاند» فلنا أن نسكته 
حتى يعرف قدر نفسه. 
26 

(1) تقول السائلة أ. ع: ما حكم التَتَطّ في الإسلام؟ وَضّحوا لنا ذلك 
من الكتاب والسّنَّة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التَلّمُ في الإسلام معناه: التشدد في الإسلام 
والتعمق والتقعر. وحكمه أنه هلاك للمرء» لقول النبي ميل الامدة وعل 
آله وسلم-: «هلك المتنطعون, هلك المتنطعون, هلك المتنطعون)! "'» ودين الله 
-سبحانه وتعالى- الحق بين الغالي فيه والجافي عنه. فالتعمق والتَتَطّم وإلزام 
النفس با لا يلزمها هذا كله هلاك» وخير الهدي هَذْي محمد -صل الله عليه 
وغل الدوتتابت ١‏ 

26 

(14) يقول السائل: ما السبب في وجود عقيدة صحيحة وعقيدة خاطئة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا سؤالٌ عجيب! يعني إِذَا قل: ما السبب 
في وجود مؤمنين وكافرين؟ ما السبب في وجود فاسقين وطائعين؟ ونقول: 
الم روعت كاثال عقان :2« حراارى 
نشكا ربك تيك 4 تقعاتي) دوقال ستعاقت «وازماء ريك 
0 [هود: ]1١4‏ أي: على دين واحد وعقيدة واحدة. 
ولكن: # ولا بِرَالُونَ عَيلفِيت (9) إلا م بحم رَيْك وَلدِكَ حَلَمَهُرٌ 4 [هود: 
.])١1 ١19-١١48‏ 


.)5710( أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون, رقم‎ )١( 


كابالعضبلا 
ولولا هذا الاختلاف لكان خلق الجنة والنار عبثاء لأن النار تحتاج إلى 
أهل» والجنة تحتاج إلى أهل» فلا بد من الاختلاف. 

لكن ينبغى أن يقول: ما هو ضابط العقيدة الصحيحة والعقيدة 
الفاسدة؟ وجوابنا على هذا أن نقول: ما كان موافمًا لما كان عليه النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه فهو عقيدةٌ صحيحة:. وما كان 
خالفًا لهم فهو عقيدةٌ فاسدة. 

وكذلك في الأعمال البدنية: ما كان موافمًا لا كان عليه النبي -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه فهو عملٌ صالحء وما لم يكن كذلك فهو 
عملٌ فاسدء وهذا هو الذي ينبغي أن نسأل عنه. 

ينبغي أن نبحث: هل نحن في عقيدتناء وأعمالنا موافقون لما كان عليه 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم - وأصحابه أم مخالفون؟ 

د 

(10) يقول السائل: في بعض البلاد الإسلامية يدرس تاريخ الإسلام 
بطريقة غير صحيحة. ما يؤدي إلى بغض بعض الصحابة -رضوان الله 
علبهع ترجو التوضيع خاضة عن موقفن بعقل المقارك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما قاله السائل صحيح.ء فإن التاريخ في 
الخققة ترة:ويدرة حنب ها كوه الدولة فور خا مع لأسف للدرلة 
بحيث توجهه حيث ما تريد» وخاضع لبعض الأفكار التي تجترئ على الكذب 
في جانب ما تدعو إليه وتبدف إليه» ولذلك نرى في كثير من كتب التاريخ 
أشياء مشوهة إن كان صدقاء وأشاء كثيرة مزورة مكذوبة» لاسي فيها جرى 
بين الصحابة ظُْ نما هم فيه معذورون, لأنهم مجتهدون» ومن أصاب منهم 
له أجران» ومن أخطأ فله أجرء وخطؤه مغفور. 

فيجب على المرء أن يحذر من مثل هذه الكتب المزورة» أو المشوهة بزيادة 
أو نقصء لاسيها إذا كان يشعر بأن هذا الكتاب مثلًا يسيء إلى الصحابة ذه 


في تشويه حياتهم ومجتمعاتهم, لأن القدح في الصحابة ده موك ليس قدحًا في 
الصحابة أنفسهم فقط. بل هو قدح فيهم وفي رسول الله كلك وقدح في 
الشريعة» وقدح في الله -سبحانه وتعالى-» لأنه إذا صار القدح في الصحابة 
دي كان ذلك قدحًا في الشريعة» لأنهم هم الذين نقلوها إليناء فإذا كانوا حل 
قَدْح وعيب فكيف نثق بالشريعة التي بين أيدينا وقد جاءت عن طريقهم؟ 
وإذا كان قدحًا في الصحابة صار قدحًا في النبي يك لأنهم أصحابه وأحبابه 
وناصروه على أعدائه» والقدح في الصاحب قدح في المصحوبء وإذا كان 
القدح في الصحابة صار قدحًا في الله -عز وجل-. 

فكيف يقال: إن الله -تعالى- اختار لنبيه -وهو أفضل خلقه- مثل 
هؤلاء الأصحاب الذين هم محل القدح والكّب والعيب؟ 

فالقدح في الصحابة قدح في الله وفي رسوله وفي شريعته. والأمر أمر 
عظيم» وكتب التاريخ قد يكون بعضها متناولًا لهذا الأمر ما يكون دالا على 
القدح في الصحابة إما تصريحًا وإما تلميحًاء فليحذر المؤمن من مثل هذه 
التواريخ التي تضله. والله المستعان. 


0000 


كا لوي ١‏ 
© الإيمان والإسلام #2 
)1١(‏ إيقول السائل: ما هي أركان الإيمان؟ وما حكم الإيمان بها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أركان الإيمان هي ما أخبر به النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- جبريل حين سأله عن الإييان فقال: «أن تؤمن بالله. 
وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم الآخر والقدر خيره وشره»2"7. ومن لم يؤمن 
بها جميعًا فهو كافر» يعني: لو آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافرء لأن الذي 
يؤمن ببعض الشريعة ويكفر ببعضها فهو كافر بالجميع» والذي يؤمن ببعض 
الرسل ويكفر ببعضهم كافر بالجميع؛ كما قال الله -تعالى- موبحًا بني 
إسرائيل: اأمَمؤْصوْنَ بش الككب وَكَكُدرو يِبَعْضَ 4 [لبقرة: دد]ء 
وقال -تعالى-: 7 إِنَّ الي يَكُمُرُودَ الله 7 وَيُرِيِدُوت أن يفَرقوأ 
رعس ماض و +ء وا سم ء بجو ده 


بين ألله ورسلف وتفولورت توف ِبَعْضٍ وََحك مه عض وَيبِدُوَ أن يتَحِذُوأ 


01 


بَيْنَّ كك سبلا () أَوْليِكَ هم الك فون حَقاً 4 [النساء: »]١5١-١6٠١‏ فبين الله 
-تعالى- أن هؤلاء الذين يؤمنون ببعض الرسل دون بعض هم الكافرون حقا. 

فأركان الإييان إِذَّا ستة: أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله؛ واليوم 
الآخرء والقدر خيره وشره. 

فأما الإيمان بالله: أن يؤمن الإنسان بأن الله -تعالى- حي عليم قادر, 
منفرد بالربوبية» والألوهية» وبأسائه وصفاته» ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير» ويؤمن بأنه على كل شيء قدير» وأن أمره إذا أراد شينًا أن يقول له: 
كن فيكون. 

والإيمان بالملائكة: أن تؤمن بهذا العا من الخلق» وهم الملائكة» عالم 
غيبي لا نشاهده إلا إذا أراد الله أن نشاهده لحكمة فهذا يقع» فقد خلقت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يكل رقم (50): مسلم: كتاب الإيهان» 
باب الإييان ما هوء رقم (4). 


الملائتكة من نور» وهم مطيعون لله -تعالى - دائّاء يُسَبَّحُون الليل والنهار لا 
يفترون» نعلم منهم: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل. 

أما جبريل: فهو موكل بالوحي يأتي به من الله -عز وجل- إلى من 
أوحاه الله إليه. 

وأما إسرافيل فإنه موكل بالنفخ في الصور. 

وأما ميكائيل فإنه موكل بالقطر والنبات. 

ومن الملائكة من وُكُلوا بحفظ بني آدمء ىا قال -تعالى - عنهم: ل له, 
مَعهبات من بين يديه ومن سَلْفِوء يحَمَظوتهريِن َم أله 4 [الرعد: .]١١‏ 

ومنهم من هو موكل بإحصاء أعمال اال ا 0 
-تبارك وتعالى- : ا« وقد سَلََا لاضن وتدلة مَا وسوس م مده أ قرب إل 
عبَلٍ الوريم (( 1 ذ يناعن اين وَحآلَالٍ وِيدٌ (00) َيف بن كول لا 
رقب عَِيدٌ © [ق:١18-1].‏ 

هم عن أياننا وعن شهائلنا لكن لا نراهم» 2-0 الْمَلَكُ بصورة 
إنسان مثلاء | جاء جبريل ظيكَ إلى النبي كَلِ في صورة رجل شديد بياض 
الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من 
الصحابة» جلس إلى النبي َكل جلسة المتأدب» وأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع 
كفيه على فخذيه. ثم سأل النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- عن 
الإسلام» والإيهان» والإحسانء والساعة» وأشراطها. 

والملائكة -عليهم الصلاة والسلام- لا يأكلون ولا يشربون» وهم عدد 
لا يحصيهم إلا الله -عز وجل- كما جاء في الحديث: ا0 
تَيِطء ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أ وساي 
وأخبر النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- عن البيت المعمور أنه 0 


الله 
ومن 
دي 


)١(‏ أخرجه أحمد (177/5). الترمذي: كتاب الزهد. باب قول النبي كك لو تعلمون ما أعلم» رقم 
[فتضفةة 


كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه'"». وهذا يدل على 

والركن الثالث من أركان الإيمان: الإيهان بكتب الله هذاء كتب الله المنزلة 
نعرف منها: التوراة» والإنجيل» والزبور» وصحف إبراهيم وموسىء وخاتمها 
القرآن الكريم المنزل على محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 

ورسله: جمع رسولء وهم الذين أرسلهم الله -تبارك وتعالى- إلى البشرء 
وهم من بتي ادع بلحتهم يمن التوارض المسلية ما يلح يني امه وم 
من بني آدم فضلوا بها أعطاهم الله من النبوة والأخلاق والشمائل» نعرف منهم 
عددًا كبيرّاء ومنهم من لم نعلم, لم يقصه الله عليناء لكن يَكْفِينَا الإجمال أن نؤمن 
بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله؛ ومن علمناه بعينه آمنا به بعينه. 

واليوم الآخر: هو يوم القيامة» وسَميَ آخرًا لأنه لا يوم بعده. 

قال شيخ الإسلام #اقته: ويدخل في الإيان باليوم الآخر كل ما صح 
عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- ثما يكون بعد الموت كفتنة القبر 
وعذابه أو نعيمه» لأن كل من مات فقد قامت قيامته. انتقل إلى اليوم الآخر. 

ويدخل في ذلك: الإيهان با يكون في ذلك اليوم من حشر العالم كلهم في 
صعيد واحد» يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء وما ذكر في ذلك اليوم من 
الميزان» وحوض النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» والصراط المنصوب 
على جهنم, والجنة والنار» وغير ذلك مما جاء به القرآن وصحت به السنة. 

والقدر خيره وشره: القدر يعني: تقدير الله -عز وجل-. والله -تبارك 
وتعالى- قَدَّرَ كل شيء, قال الله -تعال-: «وَعَلقَكُلَ مَوْوصنَمقَيرا 4 
[الفرقان: ؟]. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (73701), مسلم: كتاب الإيهان» باب 

الإسراء برسول الله يلق رقم .)١177(‏ 


ومراتب القدر أربع: 

المرتبة الأولى: أن تؤمن بعلم الله -تعالى- المحيط بكل شيء جملة 
وتفصيلاء فإن الله -تعالى- عالم بكل شيء كان أم لم يكن, لا يخفى عليه شيء 
في الأرض ولا في السماءء» قال الله -تعالى-: ‏ وَعِنِدَمُمَمَاتِحُ الْمَيبِ لَايَعلمهاً 
لاه مَك عا ىلر والتظر وكا متقل عن ورقوَا] لا يكنا ولا حموق 
ظُلْمْتٍ الْاَرّضِ وَلَارظيٍ وَلَايايس إلا كن مين 4 [الأنعام: 09]. 

المرتبة الثانية: الكتابة» فإن الله -تعالى- كتب في اللوح المحفوظ مقادير 
كل شيء إلى قيام الساعة» ودليل ذلك: 8االرْتَعَلم أ أَمَمَيعَلمْمَاف السَاء 
وَالْارضٍ إن للف كِتَن إن لِك عل الله سي 4 [الحج: 017١‏ وقال -تعالى-: 
ٍ ابن تْصِبَةٍى ايض ولا أشي لانن حي يقل أن برها 
إِنَّ ذلك عله مَسِيرٌ 4 [الحديد: ؟؟]؛ فا كتب في اللوح المحفوظ فلا بد أن 


له 
إن 


يقع» كم| جاء في الحديث: «رُفِعَتٍ الأقلَامُ وَجَقَّثْ الصّحُفْ7". 

المرتبة الثالثة: أن تؤمن بعموم مشيئة الله -عز وجل-. وأنه ما في الكون 
من موجود ولا معدوم إلا بمشيئة الله» فهو الذي يحيي ويميت» ويعز ويذل» 
ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاءء حتى أفعالنا نحن كائنة 
بمشيئة الله. 

المرتبة الرابعة: الإيمان بخلق الله أي: بأن الله -تعالى- خالق كل شيء. 
وأن له مقاليد السماوات والاأرضء حتى أعمال العباد محلوقة لله ري 
قال الله -تعالى-: «وَحَلَقَ كل تَىْء فَعَدّدهء نقَدِا 4 [الفرقان: ؟]. وقال 
-تعالى -: 9 أده حَلَفَكْدوَمَاتََمَُوْنَ * [الصافات: 95]. 

هذه المراتب الأربع لا بد من الإيهان بهاء فمن نقص منها مرتبة واحدة ل 
يتم إيانه بالقدر. وقوله: «خيره وشره» إذا قال قاتل: إذا كان القدر من الله 


.)5515( أخرجه أحمد (7037/1)» الترمذي: كتاب صفة القيامة» بِابٌ» رقم‎ )١( 


١:‏ آ#|ه 
2 


كيف يكون فيه شر؟ فالجواب: أن الشر ليس في تقدير الله» ولكن فيا 
قدره الله أي: في المقدؤراتء أما قدر الله لها بالشر فإنه لحكمة بالغة» وبهذا 


الاعتبار يكون خيرًا. 
)١17(‏ يقول السائل: ما هى العقيدة الإسلامية الصحيحة التى يتقبل الله 
بها صلوات المصلين؟ ْ ١‏ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: العقيدة الصحيحة 5 التي يتقبل الله 
بها صلاة المصلين هي ما أجاب به النبي كَل جبريل لتك حين سأله عن 
الإيهان فقال: «أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبهء ورسله؛ واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره). ٠‏ 
هذه هي العقيدة الصحيحة التي يتقبل الله بها من المسلمين» وتتضمن 
هذه العقيدة تمام القبول والانقياد» وذلك بأن يشهد الإنسان أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله» وحينئذٍ يكون مسلًا تصح منه الصلاة وسائر العبادات. 
26 
(18) يقول السائل: ما هى العروة الوثقى؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: العروة الوثقى هي الإسلام» وسميت عروة 
وثقى لأنها توصل إلى الجنة. 
1 
(19) يقول السائل: إذا أخل المسلم بركن واحد من أركان الإيهان الستة. 
ف الحكم؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أخل بركن من أركان الإيمان الستة جحدًا 
وتكذيبًا فهو كافر» وأما إذا كان عن تأويل -كالذين أنكروا مسائل في باب 
القدر- فيذا لا ركفن لأنه متاول لكين أحبانًا يكون التاوين يغيداء واحيانًا 
يكون التأويل قريبًا. 
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)٠(‏ يقول السائل: ما الفرق بين الإسلام والإيهان» والإحسان؟ وإذا 
أقام الشخص الإسلام وترك الباقيات هل نكفره أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الفرق بهن هذه الثلاثة بيه النبي -عليه 
الصلاة والسلام- حين سأله جبريل 0-8 عن الإسلام والإيان والإحسان 
فقال له: «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله وتقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان, وتحج البيت». وسأله عن الإيان 
فقال: «أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم الآخر. والقدر خيره 
وشره)ء فسأله عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك»( 0 هذا هو الفرق. 

ومن ترك واحدًا من ذلك ففيه تفصيل: من ترك الشهادتين فلم يشهد أن 
لا إله إلا لله وأن محمدًا رسول الله فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين» ومن أتى 
بالشهادتين لكن ترك الصلاة فهو كافر على القول الراجح, والأدلة على ذلك 
كثيرة تمر بنا كثيرًا في هذا البرنامج؛ ومن ترك الزكاة؛ أو الصيامء أو الحج فإنه 
لا يكفر على القول الراجح. لقول عبد الله بن شقيق: «كان أصحاب النبي 
يل الدعك ا وعلن ٠ه‏ وسلم- لا يرون شينًا من الأعمال تركه كفر 
غير الصلاة )1 

وأماالإييان: فأركانه ستة» إذا أنكر واحدًا منها كفر لولم يؤمن بالله فهو 
كافر» أو بملائكته فهو كافرء أو بكتبه فهو كافرء أو برسله فهو كافرء أو باليوم 
الآخر فهو كافرء أو بالقدر فهو كافر. 

وأما الإحسان فهو ال: إن أتى به الإنسان فلا شك أنه أكمل» يعني : صلى 
كأنهيرى ربه فإن لم يكن يراه فإن الله -تعالى - يراه»فالحسا نكال وفضل. 

أما الإيهان فترك واحد من أركانه كفر» والإسلام فيه التفصيل. 

يقن 


(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (7777). 


كايا 1-21 ل 1_ ل »> 

)1١(‏ تقول السائلة: كيف يعلم الشخص أنه وصل إلى درجة الإيهان؟ 
لأن عندي إحدى الأخوات تقول بأنها مؤمنة وإيهاني قوي» كيف يعلم الإنسان 
بأن إيمانه قوي؟ وما هي الشروط التي تجعل المؤمن قوي الإيمان؟ وهل يعلم 
الإنسان إذا كان إيانه قويّا أو ضعيًا؟ أرجو توضيح ذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإيران أعلى مرتبة من الإسلام» والإنسان 
يعلم أنه مؤمن با يكون في قلبه من الإقرار الجازم با يجب الإيان به» وهو: 
الإيهان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره وشره؛ 
وبما يكون لهذا الإيان من النتائج» وهي الإنابة إلى الله -عز وجل- بفعل 
الطاعات» والتوبة إليه من المعاصي» ومحبة الخير للمؤمنين» ومحبة النصر 
للإسلام» وغير ذلك من موجبات الإيمان التي تدل دلالة واضحة على أن 
الإنسان مؤمن. 

ويمكن أن يعلم الإنسان أنه مؤمن» بأن يطبق أحواله وأعماله على ما 
جاءت به السنة مثل: ٠لا‏ يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»7"". 

فلينظر: هل هو يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أو يحب أن يستآثر على أخيه 
ولا مهتم بشأنه» أم ماذا؟ ١‏ 

وني المعاملة: هل هو ناصح في معاملته لإخوانه» أو غاش لهم؟ لأن النبي 
-صل الله عليه وآله وسلم- قال: «الدين النصيحة؛ الدين النصيحة: الدين 
النصيحة» قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه» ولرسوله. ولأئمة 
المسلمين وعامتهم)7". وثبت عنه َك أنه قال: «من غش فليس منا»0). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان؛ باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم »)١12(‏ مسلم: 
كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من 
الخير» رقم (56). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبي يَكلةِ: الدين النصيحة» رقم (/01)» مسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم (00). 


و#ب ل ستووف ادف 


ولننظر أيضًا: هل هو حَسَنٌ الجوار بجيرانه» أو على خلاف ذلك؟ لأن 

حَسّن الجوار من علامات الإيان؟ قال لني 3 «والله لا يؤمن. والله لا 
يؤمنء ولله لا يؤمن من لا أمن جاره بوائقه».. '. وقال يَكِِ: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم جاره»! '" إلى غير ذلك من الأحاديك التي يعرف 
عا الإشان تنا عنده من الإ ان قزة ضهنا 

فالإنسان العاقل البصير يَزِنْ إيهانه با يقوم به من طاعة الله واجتناب 
معصيته. ومحبة الخير لنفسه وللمسلمين. 

وأما قول القائل: ا م ار 
لنفسه فقد أساءء لقول الله -تعالى-: اكلا يريا شك مْرَأعلبم تق » 
امسا ير جار مس و 
إهانه» فلا حرج عليه في ذلك» ولا بأس به. 

والإنسان يعرف قوة الإيهان -كما ذكرنا آنفًا- بآثاره التي تترتب عليه» 
ومتى قوي إيانه صار الإنسان ى! أنه يشاهد علم الغيب الذي أخبر الله عنه» 
بحيث لا يكون عنده أدنى شك فيها أخبر الله به ورسوله من أمور الغيب. 
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)1١(‏ يقول السائل: ما الفرق بين المسلم والمؤمن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإسلام والإيان يُذكران جميعًا ويذكر 
أحدقنا متفرةًا عن الآخن فإذا ديرا حيمًا اعتلفت معناهماء وكان الإيان 
للأعمال الباطنة والإسلام للأعمال الظاهرة» ودليل ذلك حديث عمر بن 


.)٠١7( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب قول النبي يَكلِِ: «من غشنا فليس منا»» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب إثم من لا يأمن جاره بوايقه» رقم (25015)» مسلم: كتاب 
الإيوان» باب بيان تحريم إيذاء الجار» رقم (45). 

(") أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
(23019)» مسلم: كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيفء رقم (517). 


كا لي ب قي 
الخطاب قْقُهُ حين جاء جبريل إلى رسول الله يل فسأله عن الإسلام» فقال 
النبي -صل الله عليه وآله وسلم-: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت 
الحرام»» ثم سأله عن الإيان» فقال النبي -صل الله عليه وآله وسلم-: 
(الإيهان: أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه» ورسلهء واليوم الآخر. وتؤمن 
بالقذر كيه و20 

ففرق بين الإيهان والإسلام» فجعل الإسلام هي الأعمال الظاهرة التي 
هي: قول اللسان وعمل الجوارح» وجعل الإيمان الأعمال الباطنة التي هي: 
إقرار القلب. واعترافه» وإيانه» ولهذا قال الله -عز وجل- عن الأعراب: 
«دَالتِ الْأعراب ءامنا هل لَمْ مُومِيُوأ ولكن موأ سلما وَلِمَا يدَخْلٍ الاين فى 
و4 [الحجرات: »]١4‏ فجعل الله -تعالى- الإيهان في القلب. وبين في هذه 
الآية الكريمة أن الإيوان أعلى رتبة من الإسلام» لأن الإسلام يكون من المنافق 
ومن المؤمن حقاء وفي هذه الحال نقول: إن الإيهان أعلى مرتبة من الإسلام. 

أما إذا أفرد أحدههما عن الآخر فإنها يكونان بمعنى واحدء كقول 
الإنسان: أنا مؤمن» كقوله: أنا مسلم ولا فرق» ولكن إذا قال: أنا مؤمنء فإنه 
يجب عليه أن يكون الباعث له على هذه المقالة التحدث بنعم الله -عز وجل-. 
أو الإخبار المحض المجرد. لا أن يكون الحامل له على ذلك تزكية نفسه 
وإعجابه بها وافتخاره على غيره» فإن ذلك من الأمور المحرمة. 
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(39) يقول السائل: ما الفرق بين المسلم والمؤمن وفقكم اللّه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإسلام والإيان يتفقان في المعنى إذا افترقا 
في اللفظ بمعنى: أنه إذا ذكر أحدهما في مكان دون الآخر فهو يشمل الآخرء 


كدَاوَو29!| |0 


وإذا ذَُكِرَا جميعًا في سياق واحد صار لكل واحد منهما معنى» فالإسلام إذا ذكر 
حده شمل كل الإسلام» شرائعه» ومعتقداته. وآدابه» وأخلاقه. ى] قال الله 
-عز وجل-: 8 إذَّألريت عِنْدَائَه الإمَْكدٌ 4 [آل عمران: 19]» وكذلك 
المسلم إذا ذَُكِرَ هكذا مطلقًا فإنه يشمل كل من قام بشرائع الإسلام من 
معتقدات». وأعمال» وآداب. وغيرها. 

والإييان كذلك: فالمؤمن مقابل الكافرء فإذا قيل: إيهان ومؤمن بدون 
قول الإسلام معه فهو شامل للدين كلهء أما إذا قيل: إسلام وإيمان في سياق 
واحد فإن الإيان يفسر بأعال القلوب وعقيدتهاء والإسلام يفسر 
بأعمال الجوارح. 

ولهذا قال النبي يكل في جوابه لجحبريل: «الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله إل آخر أركان الإسلام» وقال في الإيمان: «أن 

تؤمن بالله» وملائكته, وكتبه»(' ' إلى آخر أركان الإييان المعروفة. 

ويدل على هذا الفرق قوله -تعالى- :ا« الت الأعراب ءامنا قل لم تومو 
ولك فولُوا أسْلَمَا وَلَمَايْدَخْلٍ الاين فى و فآو4 [الحجرات: »]١5‏ وهذا ا 0 
الفرق بين الإسلام والإيان» فالإيان يكون في القلب. ويلزم من وجوده في 
القلب صلاح الجوارح» لقول النبي كَلِ: «ألا وإن ني الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب»7 بخلاف 
الإسلام فإنه يكون في الجوارح» وقد يصدر من المؤمن حقاء وقد يكون من 
ناقص الويان. 

هذا هو الفرق بينهماء وقد تبين أنه لا يفرق بينهما إلا إذا اجتمعا في سياق 
واحد. وأما إذا انفرد أحدهما في سياق فإنه يشمل الآخر. 

26 

)١(‏ تقدم تخريجه. 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (01)) مسلم: كتاب المساقاةء 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١599(‏ 


ا في لهي 

(14) يقول السائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: طول تالْاَعرابْءامئا 
قل لم مُوْمِمُوا ولكن فُولْوا أَسَلَمَنَا » [الحجرات: ]١4‏ يقول: أيبما أولى: الإسلام 
أم الإيمان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإيان أكملء ولهذا قال الله -تعالى- في هذه 
الآية: « ولككن مُووا سلما وَلمَايدَحل الإيْنُ فى قلي © [الحجرات: ]١4‏ يعني: 
لم يدخل بعد الإيهان في قلوبكم؛ ولكنه قريب من الدخول. 

ولكن إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيان» ى) في قوله -تعالى-: 

وَوَضِيت لَك الْإسْلَمَ ديا © [لمائدة: *]. 

وإذا ذكر الإيهان وحده فقيل: مؤمن وكافرء فإن الإيهان يشمل الإسلام» 
أما إذا ذكرا جميعًا -كما في آية الحجرات- فإن الإيهان في القلب. والإسلام في 
الجوارح» والإيهان أكمل. 
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(0؟) يقول السائل: بعض الناس يقدمون المعونات المادية لبعض 
المساكين» ويكتفون بذلك ولا يؤدون فرائض الله -تعالى - كالصلاة والصوم 
وغيرهماء ويِدّعُون أنهم يعملون الصالحات. وأنهم خبرٌ عند الله من الذين 
يؤدون فرائض الله ثم يذنبون» وأنهم سيدخلون الجنة با قدموا من حسناتٍ 
مادية قبل الذين يؤدون الفرائتضء وربا حُرّمَت على الذين يؤدون الفرائض 
وتلتود .وهم لا رفون منها لآم أيضا يكل القلوب أغير ملقيت» فا 
الحكم في مثل هؤلاء أينم| كانوا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في هؤلاء أنه إذا كان الواحد منهم 
يَدَعِي أنه غير مذنب فإننا نقول: أي ذنب أعظم من ترك الصلاة وشعائر 
الإسلام؟ وما أنفقوه على الناس من سد الحاجات» وإعانة المحتاج» وإصلاح 
الطرق وغيرهاء كل هذا لا ينفعهم» كل هذا هباءٌ منثور كما قال الله -تعالى-: 


آ أ سل ار تراس 


َقَدِمآإِلٌ ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْتهُ هبه مَنثُورَا © [الفرقان: 1]» وقال 


عل - تنأو فك لذت 


7 آ دآ ته ء > رد ووس سدس لرلر ل ب وم 0000 
-تعالى -: « وما مَتَعَهُمْ أن تقَبلَ متهم تَنَمَتَهِمْ إِلَآ نهم كهفروا بالل 


رعر م م -- 


ووو ولا يون الصَسَكوء إلا وهم حكساك ولا سفْتُود إلا وه كرهُون 4 
[التوبة: 54]» فهؤلاء كل أعالهم -ولو كانت متعديّا نفعها إلى الغير- كلها لا 
تنفعهم عند الله ولا تقربهم إليه» وهم إن ماتوا على ترك الصلاة ماتوا كفارًا 
مخلدين ف النار» والعياذ بالله. 

فعليهم أن يتوبوا إلى الله -سبحانه وتعالى -» وأن يقوموا با أوجب 
الله عليهم. 

ودعواهم أن من قام بشرائع الإسلام ولم ينفق إنفاقهم فإنه يُحْرَم دخول 
الجنة وتكون الجنة لهم هذه دعوى كاذبة» بل إن من قام بشرائع الإسلام» 
وحصل منه بخل في بعض ما أوجب الله عليه بذله» فإنه كغيره من أهل 
الذنوب والمعاصى تحت المشيئة» إن شاء الله -تعالى - عذبه» وإن شاء غفر له. 
فهذه التي قالها أولئك القوم دعوى باطلة كاذبة. 
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(71) يقول السائل ر. غ. أ. من الرياض الديرة: كثير من الناس لا 
يؤدون شرائع الإسلام» وإذا طُلبِ من أحدهم تأديتها قال: أنا أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله وهذا ما طلب من الرسول تحصيله بالقتال» فإذا 
قالوا ذلك فقد عصموا منه دماءهم وأموالهمء ولذا يرددون: الإسلام مجرد 
النطق بكلمة التوحيد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: هذا الفهم الذي فهمه هذا السائل 
وغيره خطأ عظيم فادح» حيث يظنون أن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله 
وآ مهدا وسول الله وإنما هذا مفتاح الإسلام للدخول فيه وأما الإسلام 
فإنه هذا مع الشرائع الأخرى, ولذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام- : «فإذا ٠‏ 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها""". وقاتلهم أبو بكر 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب ظ كن كَابُوا وَأهَامُوا ألصّلدء اا اليَكرءٌ صََلُو لهم » 
[التوبة: 6]» رقم 060 مسلم: كتاب الإيان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 


0 ب هك 
فق قاتل من منع الزكاة» ولما راجعه عمر في ذلك قال: «الزكاة حق المال»» 
والزكاة من حقوق الإسلام التي لا بد منهاء وكذلك الصلاة» والحج» 
والصيام» لكن من هذه الحقوق ما يكون تركه كفرّاء ى) في الصلاة التي ثبت 
عن النبي -عليه الصلاة والسلام- (إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة»('2» وأنها «العَهْدُ الذي بَيْنَا وَبَنَهُمُ الصّلَامُ كَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كمَر2"1, 
ومن حقوق الإسلام ما لاا يكون تركه كفرًا بحسب ما تقتضيه 
النصوض الشرعية. 

المهم أن الإسلام ليس مجرد النطق بالشهادتين» وكيف يكون مسلا من 
يقول: أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وهو لا يقوم لله ولا لرسوله 
كل بالحق الواجب لما؟ إذا كان يشهد ألا إله إلا الله فلاذا لا يقوم بحقه؟ لماذا 
لا يعبده؟ إذا كان يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله لماذا لا يقوم بحقه؟ لماذا لا 
يتبعه؟ فلا بد من عبادة الله» ومن اتباع رسول الله كل وإلا مجحرد النطق 
بالشهادتين لا يكفيء المنافقون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
ولكنهم لا يأتون بأركان الإسلام» فلذلك لم يكونوا مؤمنين. 
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(97) يقول السائل: ع. م: أحيانًا يوسوس لي الشيطان: من خلق هذا؟ 
إلى أن يقول لي: من خلق الله -سبحانه وتعالى -؟ وأسهو كثيرًا وأحزن وأترك 
هذا الموضوع. أفيدوني بها أصرف به هذا الوسواسء وهل الوسواس يؤثر علي 
في حياتي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الوسواس لا يؤثر عليك؛ وقد أخبر به 
النبي -عليه الصلاة والسلام- «أن الشيطان يأتي للإنسان فيقول: من خلق 


.)85( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (3547/5)» الترمذي: كتاب الإييان» بَابُ ما جَاءَ في نَرْكِ الصَّلَاق رقم (7771)» 
والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم (577)» ابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم .)١١1/4(‏ 


رارك 


كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق الله؟702"), وأعلمنا رسول الله يلل 
بالدواء الناجع» وهو: أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وننتهي عن هذاء 
فا حمطا تي وار بلدا قل اوه ان نو القيطاه الرجين» 
وانته عنه وأعرض إعراضًا كُليّاه وسيزول بإذن الله. 
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(14) يقول السائل م. أ. م. ع: أنا مصري الجنسية وأعيش في ألمانيا وقد 
حاول الكثير ممن أعرفه يدينون بالمسيحية» حاولوا استمالتي وترغيبي في دينهم, 
ولقلة معرفتي بدين الإسلام وعدم توفر القرآن عندي جعلني أحتار وأشك في 
أي الدينين هو الصحيح؟ وقد قرأت الإنجيل الذي أهدوه إلي ولم أجد فيه 
شينًا يقبله العقل السليم ولا المنطقء مما يؤكد لي أنه ترف وأنه غير صحيح, مما 
قوى إيماني بالله وتمسكي بديني الإسلام؛ وأخيرًا حصلت على نسخةٍ من القرآن 
الكريم وأخذت أقرأ فيها وفي بعض التفاسير, وزادني ذلك -والحمد لله- قوة 
إيانٍ ويقين بأن دين الإسلام هو الدين الحق» وأخذت بعد ذلك أحاول معهم 
أن يعتنقوا دين الإسلام. فهل علي إثمٌ في حَيْرّتي الأولى؟ وبماذا تنصحونني أن 
أفعل نحو هؤلاء؟ كما أرجو إرشادي إلى من أجد عنده الكتب الدينية والقرآن 
بخطٍ واضح والتفاسير الصحيحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الذي حصل لك أيها الأخ هو من 
نعمة الله عليك» حيث ثبتك الله -عز وجل- في حال الشبهة والتلبيس من 
هؤلاءء ولا ريب أن ما فتح الله به عليك من معرفة الحق ومعرفة الإنجيل 
المحرف خخيرٌ ونعمة» ولهذا يسر الله لك حيث كنت تريد الحق» يسر الله لك 
هذه النسخة من القرآن الكريم» وكذلك التفاسيرء وما حصل لك من ال حيرة 
إبان دعوتهم إياك لا يضركء ما دمت والحمد لله قد ثبت على دين الإسلام؛ ثم 


00 أخر جه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (فتشضفرفةة مسلم: كتاب 
الإيان» باب الوسوسة في الإيان» رقم .)١75(‏ 


كا في ١‏ وك 
ازددت يقيئًا ب حصل لك من هذه النسخة من القرآن الكريم والتفاسير 
القيمة» فنرجو لك الثبات؛ ونرجو أن تمضي قُدّمًا في دعوة هؤلاء وغيرهم إلى 
دين الإسلام» ببيان صحته من الوجهة النقلية ومن الوجهة العقلية» فإنه الدين 
الحق الذي لا يشك فيه أي عاقل منصف إذا علمه أنه حق» وحينئظٍ فاستمر في 
دعوتك إليه: «ولأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من حمر النعم»7"". 

وأما ما ذكرت من إرشادك إلى من يكون عنده تفسير أو كتب دينية: فإننا 
نرشدك إلى الاتصال برئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد. في الرياض»ء في المملكة العربية السعودية» وتطلب منها الكتب 
المناسبة» لعل الله ينفع بها من يطلع عليها. 

(189) يقول السائل أ. ع: أكثر الناس يحبون المال حيّا شديدّاء فهل يؤثر 
ذلك على عقيدتهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن حب المال لا يؤثر على العقيدة ولا على 
الدين إذا لم يشغل عن واجب أو مستحب, فإن شغل عن واجب كان 
الاشتغال به حراماء وإن شغل عن مستحب كان الاشتغال بالمستحب أولى من 
الاشتغال بالمال» ولا بد أن يكون تصرف الإنسان بالمال على وفق الشريعة 
الإسلامية» فلا يعامل معاملة فيها ظلم أو ربًا أو غشء ولا يعامل الناس 
بدعوى ما ليس له أو بإنكار ما هو عليه. 

وحب المرء للمال أمر طبيعي؛ كا قال الله -تبارك وتعالى-: 9 وَالْمنِدِيتٍ 
صَبًا (ز5) نري عدا ((5) كَألْجرتِ بًّا (ج) كن بو دتما ([5) مسن بو. 
جنع (2) إن انسح إربوء لَكَنوة (5) وَإِنَهُ علَ دك لتَِيدُ (5) وَإِنَدُ لِحْتٍ 
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ع مس 


ير لَسَدِيدٌ 4 العاديات: ]6-١‏ أي: لحب المالء كما قال -تعالى -: 


05 أخرجه البخاري: كتاب الجهادء باب دعاء النبي ككل الناس إلى الإسلام والنبوة. رقم‎ )١( 
.)5105( مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبى طالب» رقم‎ 


قيضت الْمَالَ ع جم :4 [النجرن ةب وإذا كانف غة الإتسان الماله من 
أجل أن ينميه ليعمل به عملا صالخا كان ذلك خزراء:فإنه نيم لآل الصبالدم 
عند الرجل الصالح» وكم من أناس أغناهم الله فنفع الله -تعالى- بأموالهم في 
الجهاد في سبيل الله» في نشر العلم, في إعانة الملهوف. إلى غير ذلك. 
2 

(0؟) تقول السائلة م. أ. في رسالتها: عندما أقرأ القرآن تمر على آد 
الترغيب في الجنة وآيات الترهيب من النارء ولكني في قرارة نفسي أتأثر كثيرًا 
من آيات الترغيب في الجنة» ولكننى قليلة التأثر في الترهيب من النارء فهل في 
ذلك خلل أو نقص في العقيدة؟ رغم أنني -والحمد لله- مؤمنة بباء وأقيم 
الصلاة في أوقاتها. أفيدوني, بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس فيه خلل في العقيدة» ما دمت 
تؤمنين بأن ما أخبر الله به من الثواب والعقاب حق واقع لا محالة» فإن ذلك لا 
يؤثر في عقيدتك» وبعض الناس قد يكون في قلبه شيء من القسوة فلا يلين 
عند المواعظ. وبعض الناس ربا يتأثر من المواعظ دون بعض» باعتبار صفاء 
ذهنه في تلك الساعة, أو باعتبار إلقاء الواعظ, أو باعتبارات أخرى. 

والحاصل أن الإنسان ما دام مؤمئًا بم| أخبر الله به من الثواب والعقاب 
ولاشك عنده في ذلك فإن عقيدته سليمة» فلا يحزن ولا يخف. 


زفزقاف 


كا 1 - > 
ظ © توحيد الربوبية +8 

)١(‏ يقول السائل ح. ع. أ: ما رأيكم في نشرة الأحوال الجوية» وكل 
التنبؤات الجوية التي نسمعها يوميا في نشرات الراديوء وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ا مم 
إلا الله قال الله تعالى: 8 َه عندَهئهِلَمألسّاعَةٍ عَةَ ويرك الْعَيِتَ ويَسْلَرُ مَا 
عار وقد رق ل كَأذا تكرت عدا وها تدرف طن بأى أرط توت 4 0 
ارا ادع صلم لحرا لي رلك رو لمعاو و امد 10 ا لأنه 
تكدنة لقول اله سات :طقل لَايسَلدمن ف الصّموات وَالْارض الْيِب إلَا مد 4 
[النمل: 16]. 

وأما من أخبر بنزول مطرء أو توقع نزول مطر في المستقبل» بناءً على ما 
تقتضيه الآلات الدقيقة التي تقاس بها أحوال الجوء فيعلم الخبيرون بذلك أن 
اجو مهيأ لسقوط الأمطار» فإن هذا ليس من علم الغيب» بل هو مستند إلى أمر 
محسوسء والشيء المستند إلى أمر محسوس لا يقال إنه من علم الغيب» 
والتنبؤات التي تقال في الإذاعات من هذا الباب» وليست من باب علم 
الغيب» ولذلك هم يستنتجونها بواسطة الآلات الدقيقة قة التي تضبط حالات 
الجوء وليسوا يخبرونك بأنه سينزل مطر بعد كذا سنة وبمقدار معين» لآن هذه 
الآلات لم تصل بعد إلى حدٌّ تدرك به ماذا يكون من حوادث الجوء بل هي 
محصورة في ساعات معينة» وقد تخطئ أحيانًا وقد تصيبء أما علم الغيب فهو 
الذي يستند إلى مجرد العلم فقط بدون وسيلة محسوسة. وهذا لا يعلمه إلا الله 
-عز وجل-. 

ومهذه المناسبة أود أن أقول: إنه يجب أن يَعْلَمٌ أن ما جاء في كتاب الله أو 
فيها صح عن رسوله ول من الأمور الإخبارية فإنه لا يمكن أبدًا أن يُكَذَيَا 
الواقع, لأن الواة قع أمر يقيني» وما جاء به كتاب الله أو ما صح عن رسوله 
دس ا ار 
التعارض بين يقينيين» لأن اليقيني قطعي ولا تعارض بين قطعيين. 


ها لكلل تاهو فهك لذبت 

وعلى هذا فإذا وجدنا آيةَ في كتاب الله ظاهرها كذاء ولكن الواقع يخالف 
الظاهر في) يبدو لناء فإنه يجب أن نعرف أن هذا الظاهر ليس هو ما أراده الله 
-عز وجل-. لأنه لا يمكن أبدًا أن يكون الواقع المحسوس مُكَذَّيا للقرآن أبدّاء 
بل إن القرآن نزل من عند الله -عز وجل-», وهو العليم الخبير الصادق في) 

يقول» فبعض الناس يظن أن هذه التنبؤات خالفة لقوله -تعالى-: 9 إِنَاله 

دشو اوري لالز يتان الال * القيان: 4"] والحقيقة أنها 
لا تعارضهاء لأنه ى) أشرنا إليه إنما يعارضها لو كانوا يحكمون ببذه الأمور 
بمجرد العلم» ولكنهم يحكمونها بواسطة آلات محسوسة يتبين بها حال الجوء 
وهل هو مهيأ للأمطار أو ليس بمهيأ 

ومثل هذا ما نُقل أخيرًا من كونهم يعلمون ما في الأرحام من ذكر أو 
أنثى» يعرفون أنه ذكر أو أنه أنثى» فإن بعض الناس يظن أنه معارض لقوله 
-تعالى-: « وَيَمَلَد مَاف الْأَرْحَامَ 4 القران: 4"]ء وفي الحقيقة أنه إذا ثبت ذلك 
فإنه لا يعارض هذه الآية» لأن قوله: 2 وَيَتَكمَاف الأَريحَاوَ 4 [لقبان: :"] 
دما 4 اسم موصول يقتضي العمو وهو شامل لكل ما يتعلق بهذا الجنين» 
ومن المعلوم أن أحدًا لا يستطيع أن يَذّعِي أنه يعلم أن هذا الجنين سيخرج حي 
أو ميتّاء أو أنه إذا خرج حيًا سيبقى مدة طويلة أو يموت بعد زمن قصيرء أو أن 
هذا الجنين إذا خرج إلى الدنيا وعاش هل يكون غنيًا أو فقيرٌا وهل يكون 
صالًا أو فاسداء وهل هو شقي أو سعيد, ثم لا يدعي أحد أن يعلم هل هو 
ذكر أو أنثى قبل أن تُحْلّق وتتبين ذكورته وأنوثته. 

فمتعلق العلم بها في الأرحام ليس خاصًا بالذكورة والأنوثة بعد أن يُخلّق 
الجنين في بطن أمهء لأنه إذا ملق فإنه يمكن أن يعلم به الملك الذي يوكل 
بالأرحام يقول: أذكر أو أن: نثى؟ ويعلم أنه ذكر أو أنثى. 

فتبين بهذا أن ما ذكر إذا صح أنهم استطاعوا أن يعرفوا كون الجنين ذكرًا 
أم أنثى» فإنه لا يعارض الآية» لِسِعَةِ متعلق علم ما في الأرحام؛ أنه لسن 
خاصًا بكونه ذكرًا أو أنثى. 
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الي 0 » 

(9؟) يقول السائل م. ع. محاسب بالعراق من محافظة صلاح الدين: إلى 
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين نرى في الآونة الأخيرة ما شاع عن حقيقة تحديد 
نوع المولود ذكر أم أنثى» وببذا نسأل توصل علماء الطب ني أمريكا واليابان إلى 
ذلك. فهل هذا حرام؟ وماعلاقة الآنة الكريمة الث بقول اله فيها دعر وعل” 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 3 أمحسبا لاضن أن ارك م سلى (3©) ألزيك مهنمو مو 
نمق( نيك 6 عق اق مين( جتل نزي لذكر الاق () أل كلك قيرع 
أن ىلوق 4 [القيامة: 5*-١4]؟‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال الذي ذكره السائل يحتمل أن 
يريد بقوله: نوع الذكورة والأنوثة» أي: العلم بأن هذا ذكر أو أنثى» ويحتمل أن 
يكون مراده تحديد نوع الذكورة والأنوثة» أي: العلم بأن هذا ذكر وأنثى» أن 
يجعلوا هذه الأنثى ذكرّاء أو أن يجعلوا الذكر أنثى. 

أما الأول -وهو العلم بأن الجنين ذكر أو أنثى-: فهذا ى) قاله السائل» 
قد اشتهر أنهم يعلمون ذلك, وهذا العلم لا ينافي ما جاءت به النصوص من 
كون الله -سبحانه وتعالى- يعلم ما في الأرحامء فإن الله -تعالى- يعلم ما في 
الأرحام بلا شك. ولا ينافي علمه بذلك أن يكون أحدٌّ من خلقه يعلمه. فالله 
يعلم وكذلك غيره يعلم. 

المعلوم الذي يتعلق بالجنين ينقسم إلى قسمين: الأول: قسم محسوس 
يمكن للخلق أن يعلموا به» كالذكورة والأنوثة» والكبر والصغرء واللون» وما 
أشبه ذلك» فهذا يكون معلومًا عند الله -عز وجل-» وعند من يتوصل إلى 
علمه بالوسائل الحديثة» ولا منافاة بين الأمرين. 

وأما المعلوم الثاني للجنين: فهو المعلوم الذي ليس بمحسوس يدرك؛ 
وهو علم ماذا سيكون مآل هذا الجنين هل يخرج حيًا أو مينًا؟ وإذا خرج حي 
هل يبقى طويلًا في الدنيا أو لا؟ وإذا بقيى فهل يكون عمله صا ًا أم سيئًا؟ 
وإذا بقي فهل يكون رزقه واسعًا أو ضيقًا؟ وما أشبه ذلك من المعلومات 


الخفية التي ليست بحسي فهذا النوع من العلوم المتعلقة بالجنين هذا لا يعلمه 
إلا الله» ولا يستطيع أحد أن يعلمه» ومن ادعى علمه فهو كاذب» ومن صدقه 
في ذلك فقد كَذَّبَ قول الله -عز وجل-: 7 قل لَايسَلرمن فٍالسَّمْوتٍ والْارضٍ 
ليب إَِّااسَة 4 [النمل: د]. 

أما الاحتمال الثاني ما يحمله سؤال السائل أنهم توصلوا إلى أن يجعلوا 
الذكر أنثى أو الأنثى ذكرًاء فهذا لا يمكن, لأن هذا يتعلق بخلق الله -عز 
وجل -» وهو الذي بيده التذكير والتأنيث» فلا يمكن لأحد من المخلوقين أن 
يجعل ما قدره الله ذكرًا أنثى» ولا يمكن أن يجعل ما قدره الله أنثى ذكرّاء 
يقول الله عز وجل -: « يله مإ التَمَوت وَالْد يق مَاطَاء يبب لمن 
َه سما وَحَهَبُ لِمَن يَكَكه الذَكوْرَ (8) أو مُوجْهُمْ ران وَإِنموعجَصَلُ من يدل 
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عَقِيِماإِنَهه عليم قَدِيْرٌ 4 [الشورى: 0550-49 وكذلك الآية التي ذكرها السائل: 
«أوَيكُ ظمَةينَيَوَبنق 1605 عه ملق مر (50) مل نه لون لذو 
وي [القيامة: /ا4-8؟]. 

فالذي أقوله الآن: إن هذا أمر غير ممكن» وكا أنهم لا يستطيعون أن 
يجعلوا الذكر المولود أنثى والأنثى المولودة ذكرّاء فكذلك لا يمكنهم أن يجعلوا 
الجنين الذي قدره الله ذكرًا أن يجعلوه أنثى أو العكسء هذا ما أعتقده في 
هذه المسألة. 

دشن 

(؟؟) يقول السائل أ. ص: هل صحيح أن للأرض حركتين أم لا؟ وهل 
في ذلك آيات تدل عليه أم العكس؟ ثم أفيدوني أين توجد الجنة والنار؟ وهل 
هناك آيات دالة على ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن البحث في هذا من فضول العلم» وليس 
من الأمور العقدية التي يجب على الإنسان أن يحققها ويعمل با تقتضيه الأدلة» 
ولهذا لم يِبَيَنْ هذا الأمر في القرآن الكريم على وجه صريح لا يحتمل الجدل. 


الي 1 _ ل 000 
فمن الناس من يقول: إن للأرض حركتين: حركة تختلف بها الفصول» وحركة 
أخرى يختلف بها الليل والنهار» ويقول: إن قول الله -تعالى-: «وَأَلقَفي 
لْأرْضٍ ريو أن يميد بحكُمْ 4 [النحل: ]1٠١‏ يدل على ذلك» ووجه الدلالة 
عنده أن نفي الْمَيَدَان دلِيلٌ على أصل الحركة» إذ لو لم يكن أصل الحركة 
موجودًا لكان نفي الميدان لغرًّا من القول لا فائدة منه» ويقول: إن هذا دان على 
كمال قدرة الله أن تكون هذه الأرض -وهي هذا الجرم الكبير- تتحرك بدون 
أن فيك بالتاسن وتضطرب. مع أن الله -عز وجل- إذا شاء حركها فحصلت 
الزلآزل والحسيوفات: 

ومن العلماء من يقول: الأرض لا تتحرك» بل هي ثابتة» لقوله -تبارك 
وتعاللى-: ا من من في أَلسَمَل أن يخِفَ يكم الْأَرْصَ داه تَمُورٌ 4 [الملك: ]1١‏ 
أي: تضطرب. ولقوله -تعالى-: 8 الَذِى جَمَلَ لَك الَْرْصٌ يرسا وََلسَّمه 
َِآَهُ 4 [البقرة: ؟7]» ولأن الله -تعالى - جعل الأرض قرارًا يَقَرّ الناس عليه 
وهذا ينافي أن تكون لها حركة. 

وأيّا كان هذا أو هذا فإن إشغال النفس بمثل ذلك ليس فيه كبير فائدة» 
فيقال: إن كانت تتحرك وهي في هذا القرار التام فهذا دليلٌ على تمام قدرة الله 
-عز وجل-» وإن كانت لا تتحرك فالله تعالى هو الذي خلقها وجعلها ساكنةً 
لا تتحرك. لكن الشيء الذي أرى أنه لا بد منه هو أن نعتقد أن الشمس هي 
التي تدور على الأرضء وهي التي يكون بها اختلاف الليل والنهار» لآن الله 
-تعالى- أضاف الطلوع والغروب إلى الشمسء فقال -عز وجل-: «وَبَرَى 
ألشَّمْس إِدَا طَلَعت تَروَرُ عن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ألْيَمِنِ وَإِذَا عربت تَفرِضُهُمْ دَاتَ 
أَلسَّمَالٍِ * [الكهف: ]١٠7‏ فهذه أربعة أفعال أضيفت كلها إلى الشمس: إذا 
طلعت. وإذا غربت» تزاور» تقرضء كلها أفعال أضيفت إلى الشمس» 
والأصل أن الفعل لا عات إلا إلى فاعله أو من قام به. أي: من ام به هذا 
الفعلء فلا يقال: مات زيد ويراد مات عمروء ولا يقال: قام زيد ويراد قام 


عمروء فإذا قال الله: « وبر اَلسَّمْسَإِدَا طلعت * [الكهف: ]١7‏ فليس المعنى أن 
الأرض دارت حتى رأينا الشمسء لأنه لو كانت الأرض هي التي تدور 
وطلوع الشمس يختلف باختلاف الدوران ما قيل: إن الشمس طلعتء بل 
يقال: نحن طلعنا على الشمسء أو: الأرض طلعت على الشمسء وكذلك 
قال الله -تبارك وتعالى- في قصة سليان: «إِنَْلحَبتُ حب يعن ذِفِرَقَ 
حَقَّ تاوت 4 [ص: 8*] أي: الشمس ١‏ يِلِجَابِ 4 ولم يقل: حتى را 
عنها بالحجاب, وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- لأبي ذر عند غروب 
الشمس: «أتدري أين تذهب»؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها تذهب 
فتسجد تحت العرش)2'7 فأضاف الذهاب إلى الشمس. 

فظاهر القرآن والسنة أن اختلاف الليل والنهار يكون بدوران الشمس 
على الأرضء وهذا هو الذي يجب أن نعتقده؛ ما لم يوجد دليلٌ حسييٌ قاطع 
يسوغ لنا أن نصرف النصوص عن ظواهرها إلى ما يوافق هذا النص القاطع 
وذلك لأن الأصل في أخبار الله ورسوله أن تكون على ظاهرهاء حتى يقوم 
دليل قاطع على صرفها عن ظاهرهاء لأننا يوم القيامة سنسأل عم تقتضيه هذه 
النصوص بحسب الظاهرء هذا هو الجواب عن السوؤال الأول. 

وأما قوله: أفيدوني أين توجد الجنة والنار؟ فالجواب عليه: الجنة في أعلى 
عليين» والنار في سجين» وسجين في الأرض السَّفْلَء ى) جاء في الحديث: 
«الميت إذا احتضر يقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في سجين ني الأرض 
السفى»7 وأما الجنة فإنها فوق في أعلى عليين» وقد ثبت عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- أنه قال: ١‏ إذا 0 الله فسلوه الفردوس» فإنه أوسط الحنة» 
وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن»7” حعلنا الله -تعالى- من أهلها. 
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.)7”199( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر» رقم‎ )١( 
.)7817//5( (؟) أخرجه أحمد‎ 
.)717/40( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب درجات المجاهدين» رقم‎ )"( 


كالقية01-------- ‏ ب بيج 

(4؟) يقول السائل: فضيلة الشيخ تعلمون -وفقكم الله - أن الملاحدة منذ 
زمن قديم يبثون شبهاتهم حول الإسلام, ويَذْعُون لأفكارهم الفاسدة» ومن 
تلك الأفكار أن الكون أوجد نفسه. ثم ما زال يتطور حتى كان كم هو عليه 
الآن» واستدلوا على هذا بالميكروبات والطفيليات التى تتكون في الأشياء 
المتعفنة من غير أصل لهاء فبراذا نرد على هذه الطائفة لدحض حجتهم الزائفة 
وشبهاتهم الباطلة؟ جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نرد على هؤلاء با ذكره الله -تعالى - في سورة 
الطور: (١‏ آم انبره م هُمْ الْحَيُِوت (20) آم حَلَمُلسّمنوتِ والارض 
بل لا يُوفِنُونَ 4 [الطور: ه75-18]» فنسأهم أولا: هل هم موجودون بعد العدم, 
أو موجودون في الأزل وإلى الا بد؟ والجواب بلا شك أن يقولوا: نحن 
موجودون بعد العدم» ى) قال الله -تعالى-: «إ هَل أَقَ عل الْإِشن حِيِنُ مّنَ أَلدّهْرِ 
يكن سَيِع مَذكْورا 4 [الإنسان: .]١‏ 

إذا قالوا: نحن موجودون بعد العدمء قلنا: من أوجدكم؟ أوجدكم 
أبوكم» أو أمكم, أو وُحِدْتُم هكذا بلا مُوجِد؟ سيقولون: لم يوجدنا أبونا ولا 
أمناء لأن الله -تعالى- يقول: « أَرَمَيْمُ مَا بون (يع) أت حلفُوبَهُ: َم تحن 


لكئيشة (2) عن عدا َو الْمرتَ وما عن مسي (©) ع1 أن جُيَلَ انكل 


عءد وم ل 


ونش الا لبون © [الواقعة: 11-08]. 

إذا قالوا: وجدنا من غير موجدء نقول: هذا مستحيل عقلاء لأنه ما من 
حادث إلا وله مدت وحينئذٍ يتعين أن يكون حدوثهم بِمُحْدِثْء وهو الله 
-عز وجل- الواجب الوجود. 

وكذلك يقال في السموات والأرض: نقول: من أوجد السموات 
والأرض؟ الله -عز وجل-». لكن السموات والأرض كانت ماءً تحت 
العرشء كما قال الله -تبارك وتعالى-: «! وَهْوَ الى حََقَالسَموَتٍ وَالْأَرضَ فى 


22 ضح سم 


تنه كان وكات عَرَشُهُ عَلَ َلْمَآهِ © [هود: 07] فخلق الله -عز وجل- 


السموات والأرض من هذا الماء» قال الله -تعالى-: ا 0 قروا 1 
السّمنواتٍ وَالْايْضَ حكاننًا ربعا ففنقتهمَاً 4 [الأنبياء: 0] أي: فصلنا ما بينهما 
لوَحَعَلسَانَ المآ كل سه حي 4 [الأنبياء: »]*٠‏ فهذا جواب على هؤلاء 
الملاحدةء فإن أو إلا ما كانوا عليه فهم مكابرون» ويحق عليهم قول الله 
-تعالى- في آل فرعون: «وَحَمَدُوأ ا يمتها أَفنُهُم طلا وغل 4 
[النمل: .]١5‏ 
ل 

(0؟) يقول السائل أ. أ. سوداني مقيم بالعراق في رسالقه: عرفنا من 
القرآن الكريم أن الله -سبحانه وتعالى- <١‏ الى حَلقَ سب سهوات ومن 
الْاريْضٍ مِتْلهنَ * [الطلاق: ؟١]‏ ولكن أريد أن أعرف منكم ما البعد بين كل 
سماء؟ وهل هناك سَمُْكٌ لكل سماء؟ أفيدونا بذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على ذلك أن السموات كما ذ 
السائل سبعء جعلهنٌّ الله تعالى طباقاء وجعل بينهن مسافات» ويدل لذلك 
حديث المعراج الثابت في الصحيحين وغيرهما: «أن جبريل -عليه الصلاة 
والسلام- جعل يعرج بالنبي يَكِةِ من سماء إلى سماء» ويستفتح عند دخول كل 
سماء. حتى انتهى به إلى السماء السابعة» وبلغ يَكِةْ موضعًا سمع فيه صريف 
الأقلام» ووصل إلى سدرة المنتهى ر ّ وكذلك الأَرَضُون هي سبعء كما يشير 
إلى ذلك قوله -تعالى-: [١‏ آلآ هذى حَلقَ سبع وات ومن الارْضٍ تلن 4 
[الطلاق: 2117 والمثلية هنا ليست في الصفةء لأن ذلك من المعلوم بالضرورة» 
ولكنها مثلية في العدد» ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيحين في قول الرسول 
-عليه الصلاة والسلام-: «من اقتطع شبرًا من الأرض طوقه يوم القيامة من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء؛ رقم (749)» مسلم: كتاب 
كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله ب إلى السهاوات» وفرض الصلوات» رقم .)١157(‏ 


نالفي 
سبع أرضين)27. وهذا يدل على أن الأرضين متطابقة أيضًاء وأن بعضها 

وأما بعد ما يبن كل سباء والأخرى: : فقد ورد في ذلك حديث عن 
رسول الله يك ١ببكُمْ‏ وَبَْنَهَا مَسِيرةٌ حممالَةِ سنا ثم قَالَ: «هَل تَدْرُونَ ما 
َو ذَلِكَ؟» قَالَوا: الله وَتكو زه علَم. 0 بْن وَمَا يَيَْهُها 
مَسِيرَةٌ خ حمسا عَام)” 1 وأن ١نَضَدٌ‏ كَُّ سََاءٍ -يَعنِي غِلظة- خخ مساك م70 
والعلم عند الله -تبارك وتعالى-. 

عرفيف 


.)١51١( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرضء رقم‎ )١( 
.0779/( أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن؛ باب ومن سورة الحديد, رقم‎ )1١( 
.)574 (؟) أخرجه أبو الشيخ في العَظَمَةِ (؟/‎ 


© الشهادتان 8 

(6) تقول السائلة من الأردن: يا فضيلة الشبخ محمد ما هي شروط لا 
إله إلا الله؟ وضحها لنايا شيخ, جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا تحتاج إلى شروط تُوَصَح 
واضحة بنفسهاء لا إله إلا الله يعني: لا معبود حق إلا الله» يجب أن يشهد 
الإنسان بذلك. بقلبه» ولسانه» وجوارحه. 

أولا: بقلبه: يعتقد اعتقادًا جازمًا أنه لا معبود حق إلا الله» وأن جميع ما 
بعك هر دون الل فهو امن قال خصو ع ل للع رادت الله هر الح 
َك ما يَسَنْمُورت من دونوء هْوَ انل وأنك لله هْوَ لعن اكبيد 4 
[الحج: 17]. 

ثانيًا: أن يقول ذلك بلسانه: ما دام قادرًا على النطق» لأن النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- قال: «حتى يشهدوا ألا إله إلا الله" فلا بد من النطق 
من كان قادرًا عليه» أما الآخرس فيكتفى باعتقاد قلبه. 

الثًا: لا بد من تحقيق هذه الكلمة» وذلك بالعمل بمقتضاهاء بأن لا 
يعبد إلا الله» وأن لا يصرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله» فمن أشرك بالله 
ولو شركًا أصغر فإنه لم يحقق معنى قول: لا إله إلا الله» ومن تابع غير الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- مع مخالفته للرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
فإنه لم يحقق معنى لا إله إلا الله» ولهذا كان النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- يكتفي بقول: لا إله إلا الله» حتى فيها يظن الإنسان أنه قاللها غير مخطلص 
مهاء لحق أسامة بن زيد بن حارثة رجلا مشركاء فل أدركه قال الرجل: لا إله 
إلا الله» فظن أسامة أنه قال ذلك خوقًا من القتل» فقتله» فبلغ ذلك النبي ككل 
فقال لأسامة: «أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله)؟ قال: يا رسول الله إن قاها 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


0 ل سسا هه 
ا« سك 
الع 00> 


تعودًا! فجعل يكرر الرسول كَكْةِ ويقول: «ما تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت 
يوم القيامة»؟ يقول: حتى تمنيت أنني ل أكن أسلمت من قبل.7") 

فلهذا نقول: لا بد من النطق بها باللسان» والعمل بمقتضاها بالأركان» 
والاعتقاد بمعناها ومدلوها في الْجَنَانء أي: في القلب. 
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(0©) يقول السائل ع. أ. من السودان: ما هي شروط كلمة التوحيد لا إله 
إلا الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بد أن نعرف أولا معنى كلمة التوحيد لا 
إله إلا الله فمعناها: لا معبود حقٌّ إلا الله» فكل ما عبد من دون الله من ملك» 
ونبي» وولي» و شر وحجرء وشمسء وقمر باطل» لقوله 0 
« تلكديارى لَه ملحن وأ ما ور ون واه هُوَالبِنْطِلُ وأركت 
هولع الكبِيرٌ 4 [الحج: 17] هذا معنى هذه الكلمة العظيمة. 

وهي مبنية على ركنين: نفي وإثبات» نفي الألوهية عما سوى الله 
وإثباتها لله» فباجتاع النفي والإثبات يتحقق التوحيد» ووجه ذلك أن لني 
المحض له بإثباتِ هو عدم 0 الإثبات المحض الذي لا يقتر 
بالنفي إثبات لا يمنع المشاركة» فلا يتحقق التوحيد إلا بإثبات ونفيء 0 
الحكم عما سوى من أَنْبِتَ له وإثباته لمن أثبت له. وهذان الركنان هما الأصل. 

أما شروطها: فلا بد أن تكون صادرةً عن يقين وعلمء يقين لا شك معه؛ 
وعا 1 حل وناو إإد ها من ارو لاستمرارها: كالعمل بمقتضاها 
حسب ما تقتضيه الشريعة؛ وأما مجرد القول باللسان بدون اعتقادٍ وإيقان فإن 
ذلك لا ينفع» فنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 


) 1 ( َدَاوَء فيك الزيت 
22221 بتي 


49 يقول السائل: كيف يكون المسلم محققًا لشهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله قولًا وعملًا واعتقادًا بحيث يضمن لنفسه النجاة من الخلود 
في النار؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله أن يفهم 
الإنسان معناها أولّاء ثم يعمل بمقتضى هذا العلم» فمعنى لا إله إلا الله: لا 
معبود حق إلا الله وليس معناها لا إله موجود إلا الله بل المعنى: لا إله حق 
إلا الله لأن من المخلوق ما عبد من دون الله وسّمّيَ إهاء ا قال -تعالى-: 
قَمآ ا ديه َالِهمْيُمُ أَلى يَدَعْونَ من ذو نٍآللّهِ مِن َيْءِ لَمَّاجَآءَ يك 4 
[هود: »]٠١١‏ وقال تعالى: « ولا يحل مع َه لها َاحَرَ © [الإسراء: 4*] وقال 
المشركون: « أَبَعَلَلفَةَإلْهَاوِدًا 4 [ص: 0] لكن هذه الآهة ليست حقاء بل 
هي باطل؛ لقول الله -تعالى-: « وَلِلكَيأَ الله ه وَالْحَقُ وأ مَايسنعُورت 
من دونيء هْوَالْبتَطِلُ 4 [الحج: 17]. وإذا كان لا معبود حق إلا الله وجب على 
الإنسان أن يجعل العبادة كلها عقيدة وقولًا وعملًا لله -تعالى- وحده. وإذا 
كان هذا معنى لا إله إلا الله فلا يمكن أن يحققها الإنسان حتى يعمل 
بمقتضاهاء بمعنى: أن لا يعبد إلا الله فلا يتذلل ولا يخضع لأحد على وجه 
التعبد والتقرب والإنابة إلا لله -عز وجل-. 

ومقتضى هذا أيضًا أن لا يعبد الله إلا با شرعء لآن الله هو الإله الحق» 
وما سواه فهو الباطلء» وعلى هذا فلا يعبد الله إلا بها شرع على أيدي الرسل 
- عليهم الصلاة والسلام -. 

ولا بد أيضًا لتحقيق شهادة أن لا اله إلا الله من الكفر بها سوى الله -عز 
وجل- من الآلهة» حتى يتحقق له الت بالعروة الوثقىء قال الله 
-تعالى-: هَّمَن يَكَمُرٌ بالطنمُوتٍ ويؤضِن يأل فَقَد أستمسك بالعوو 
لوَتَصَّ 4 [البقرة: 505]» وقال لله 0 : # وَلْفَدَبَعَمَمَونْ كل أ وا 


عر سم ح ره ا 


أمت أعْبدُوا أله نبوأ لفوت 4 [النحل: 5*] فلا بد لتحقيق شهادة أن لا 


الخل 


ا 


ِ 


اس سا 
ا 


ور 


إله إلا الله من اجتناب الطاغوت» وهو: كل ما عبد من دون الله -عز وجل-. 
أو تحَاكم إليه من دون الله. ظ 
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(19) يقول السائل: أحسن الله إليكم هناك من يقول بأن شروط لا إله 
إلا الله السبعة أو الثانية التي وَضِعَتْ لا يصح أن نسميها شروطاء لأن 
التعريف ما يلزم من عدمه العدم, ولا يلزم من وجوده وجود. يقول: فهذه 
الشروط تلزم كل إنسانء ومتى اختل واحد من هذه الشروط اختلت هذه 
الشروط. وقيل بأن الأصح أن يقال: من لوازم لا إله إلا الله؛ لأن اللازم ليس 
مثل الشروط. فم) رأيكم في ذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رأينا في هذا أن النبى -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- بين أعظم بيان يه سأله أبو هريرة 9: من أسعد الناس 
بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: «من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه»7"©, فإذا 
قال الإنسان: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه. وقام بلوازم هذه الشهادة العظيمة 
فإنه مسلم» وأما من قاها غير مخلص في قلبه. كالمنافقين الذين يقولونها اتقاء 
ورياءً فإنها لا تنفعه» ومن قالها ولم يلتزم ببيعض الشرائع فإن قوله إياها ناقص 
بلا شك. لأن تركه بعض شرائع الإسلام يُضْعِففٌ توحيده» وربا ينتفي عنه 
التوحيد كله» حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. 

2 

(:4) يقول السائل س. ع. مصري: فضيلة الشيخ هل الكبار الذين يجهلون 
معنى كلمة التوحيد لا إله إلاالله مسلمون؟ وما هى شروط كلمة 
التوحيد وواجباتها؟ 1 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذين يقولون: لا إله إلا الله يجب أن يَعْرِفُوا 
معناهاء وأنه لا معبود حق إلا الله وأن كل ما يعبد من دون الله فهو باطل؛ 


.)48( أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب الحرص على الحديث» رقم‎ )١( 


هه أو فنك لت 
لقول الله -تعالى-: 7 وَلْلكَ يرك اله هو الْحَقٌ وى مَايسدُغو رك من دونه 
هُوَالِطِلُ وأرى لله مُوَلْعالكيِيرٌ 4 [الحج: 17]. ظ 

وشروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله: أن يقوها الإنسان بلسانه نطقا لا 
بقلبه» وأن يقوها طائعًا مختارًا. 

ويشترط أيضًا: أن يقوم ب| تقتضيه هذه الكلمة العظيمة» ومن أهم ما 
يقوم به الصلاة» لأن من ترك الصلاة فهو كافر ولو قال: لا إله إلا الله. 

ثم إن هذه الكلمة إذا قالها الإنسان وهو يفهم معناها فإنها تستلزم أن 
يقوم بطاعة الله -عز وجل-. لأن معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله 
وهذا يقتضي أن يعبد هذا الإله الحق على الوجه الذي أمر به مخلصًا له الدين» 
مسَبعَا لخاتم النبيين محمد -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

يكن 

(41) يقول السائل ع. أ: في كلمة الإخلاص شروط وأركان. فإذا لم يأت 
بها المسلم كاملة» فهل يكون قد أدى حقيقتها؟ أرجو الإفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كلمة الإخلاص هي قول: لا إله إلا الله ولا 
يكفي أن يقوها الإنسان بلسانه. لأن المنافقين يقولون ذلك بألسنتهم كا 
قال الله -تعالى-: 8 وَإِدًا قَامُوَا إِلَ أَلصَّلَدْدَ قَامُوا كُسَاكَ دون الئاس وَلَا 
يَذموب أََهَِلَكِلَا 4 [النساء: 147]» ولكن لا بد من أن يكون الإنسان معتقدًا 
لمعناها في قلبه» مؤمنًا بهاء قاثّا ب| تقتضيه هذه الكلمة العظيمة» وهو: التعبد لله 
وحده لا شريك له بحيث لا يشرك معه في عبادته ملكًا مقرباء ولا نيا 
مرسلاء ولا سلطانًا حاكمّاء ولا غير ذلك من مخلوقات الله -عز وجل-. كا 
قال الله -تعالى-: ١‏ وما مرا إلا يدوا َه مِاصِينَ له لين حتَمَاء ويِقِيِمُوا الصَّكَرة 
يو ألكَة وَدَلِكَ بن الْيَمَةِ 4 [البينة: ]. 

وهذا جاءت الشريعة الإسلامية بالتكفير في أمور تقع من قال: لا إله 
إلا الله مثل كفر تارك الصلاة» فإن من ترك الصلاة كسلا وهاوئًا يكفر» كما 


يف-9 بيجم 
دل على ذلك الكتاب والسَّنَّةَ وكلام الصحابة ظقتَ والمعنى الصحيح بل 
والنظر الصحيح. 

وهذه مناسبة لما وعدنا به سابقا من أننا سنتكلم بإسهاب عن حكم تارك 
الصلاة» حيث بَيّنا فيا سبق أن كفر تارك الصلاة تهاوئًا وكسلا هو مقتضى 
دلالة الكتاب والسّنَّةَ وأقوال الصحابة والنظر الصحيح» وأن ما خالف ذلك 
لا يخلو من واحد من أمور خمسة: إما ألا يكون فيه دلالة أصلاء وإما أن يكون 
وقع من قوم معذورين بجهلهم. وإما أن يكون مُمَيَدَا بقيد يمتنع معه أن يترك 
الصلاة» وإما أن يكون ضعيفًاء وإما أن يكون عامًًا لكنه محصوص بأدلة تكفير 
تارك الصلاة. 

وبِيّنا أيضًا فيم|ا سبق بأن المراد بترك الصلاة تركها بالكلية» وأما من كان 
يصلى ويخلٍ» أي: يصلى أحيانًا ويدع أحيانًا فإنه لا يكفر. 

نحن الآن نسوق ما تيسر لنا من الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة: فمن 
ذلك قوله -تبارك وتعال - عن المشركين: 8 فَإن مَابْوا وَأَكَامُوأ الصككوة وَمَاتَها 
ألرَكَرءَ دونك في يسن 4 [التوبة: »]١١‏ فإن هذه الآية الكريمة شرطت 
لثبوت الأخوة في الدين من المشركين ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن يتوبوا من الشرك. 

والشرط الثاني: أن يُقيموا الصلاة. 

والشرط الثالث: أن يوتوا الزكاة. 

ومن المعلوم أن ما رتب على شرط فإنه يتخلف بتخلف هذا الشرطء فإذا 
لم يتوبواء ولم يقيموا الصلاة» ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوانًا لنا في الدين» ولا 
تنتفي الأخوة الدينية إلا بكفر مخرج عن الإيوان» أما مجرد المعاصي -وإن 
عظمت- إذا لم تصل إلى حد الكفرء فإنها لا تخرج الإنسان من الإيوان» ودليل 
ذلك قوله -تعاى -: ا يهان ءامنا كيب َلك الِْصَاصٌ ف الْمَئلُ أذ ا خوٌ 


عد ريع 
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والعبد بالعبدٍ والأنق بالأنق همن عفى له مِنْ أيه سَىء فانبَاء بالْمعرونٍ وَأداء ليه 


إِحْسَن 4 [البقرة: 174]» فجعل الله القاتل والمقتول أخوينء مع أن القاتل 3 
ذنبًا عظيًاء توعد الله عليه بوعيد ريد الو ©« وَمَن يَفُشْلُ مُؤْمِنَا 
مسد و49 جكب انها وعضت أنه عيقه ولمنة واعد 41 
عَدَابًا عَظِيمًا # [النساء: ”9]» وقال الله دعر وجل وا ا 
لْمْؤْمنينَ توأ َأصَلِحُوا يتما ا َحَتَ حدما عل الك مَعَُوأ الى بج 
تف إل أ أله إن مدت افا با 2 
رت لوي إن ام ل 4 [الحجرات: 08٠١-9‏ فأثبت الله 
الأخوة بين الطائفتين المقتتلتين وبين الطائفة المصلحة بينهماء مع أن قتال المؤمن 
من أعظم الذنوب. 

فإذا تبين أن الأخوة الإيانية لا تنتفي بكبائر الذنوب التي دون الكفرء 
فإن انتفاءها يدل على أن من حصل منه ما يوجب هذا الانتفاء» دليل على أنه 
كافر» فإن قال قائل: ما تقولون فيمن تاب من الشرك وأقام الصلاة ولم يؤت 
الزكاة؟ أَتُكُمُرُونه | تقتضيه الآية» أم لا تكفرونه؟ قلنا: لا نكفره» لأن لدينا 
منطوقًا يدل على أنه ليس بكافر» والمنطوق عند العلماء مقدم على المفهوم» هذا 
المنطوق ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة فَفْقهَ أن النبي كَل قال: «ما 
من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة 
صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم» فيكوى بها جنبه وجبينه 
وظهره. كلم| بردت أعيدت. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى 
بين العباد» ثم يرى سبيله إما إلى الجنة» وإما إلى النار»7 '» فإن هذا الحديث يدل 
على أن من لم يود الزكاة لا يكفر لأن قوله: «ثم يرى سبيله: إما إلى النار أو 
الجنة» دليل على أنه قد يدخل الجنة» ولا يمكن أن يدخل الجنة مع كفره. وعلى 
هذا فيبقى القَيّدٌ في التوبة من الشرك وإقام الصلاة قيدًا معتبرًا لا معارض له 


م -ه ره ات م 6 - 


.)941( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


بخلاف قوله: ل وَءَاهآلرَكة 4 [البقرة: '5]» فإن مفهومه عورض بمنطوق 
الحديث الذي ذكرت. فحينئذٍ لا يكون ترك الزكاة والبخل بها مُكَفُرَا محرجًا 
عن الإسلام؛ على أن من العلماء من قال: إن تارك الزكاة الذي لا يؤديها كافر» 
وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل» ولكن الذي تقتضيه الأدلة أنه لا يكفرء 
ونحن بحول الله لا نعدو ما دلت الآدلة عليه سلبًا ولا إيجايًا. 

وأما دلالة السنة على كفر تارك الصلاة: ففيم| رواه مسلم عن جابر ظَلقُ 
أن النبي يكَكيِ قال: «بيين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»7''»فجعل 
ترك الصلاة هو الحد الفاصل بين الكفر والإيهان» أو بين الشرك والإيهان» ومن 
المعلوم أن الحد فاصل بين محدودين لا يدخل أحدهما في الآخرء ويدل لهذا أن 
لفظ الحديث: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». فقال: «والكفر). 
وم يقل يَكْهّ: ترك الصلاة كفرء حتى يمكن أن يحمل على كفر دون كفر ولكنه 
ارد اا حقيقة الكفر» وقد أشار إلى هذا الفرق شيخ الإسلام ابن 

تيمية لَه في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم). 

ل ل ا 
أن النبي يك قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر)7", 
فجعل النبي كَل الصلاة الحد الفاصل بين المسلمين والكفار» ومن المعلوم أن 
الوح تل ابره ور ار 

أما كلام الصحابة ذَننّة: فقد حكى إجماعهم على كفر تارك الصلاة 
عبد الله بن شقيق ##ْلَنَه وهو تابعي مشهور قال: «كان أصحاب رسول الله 
يكل لايرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة)7". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(9) تقدم تخريجه. 


وقد حكى إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة إسحاق بن راهويه 
الإمام المشهورء وحكاه غيره أيضًا. 

وأما النظر الصحيح الذي يقتضي أن تارك الصلاة كافر كفرًا أكبر محرجًا 
عن الملة: فإنه لا يمكن لمؤمن -بل لا يمكن لمن في قلبه أدنى مثقال حبة من 
خردل من إيان- أن يعلم شأن الصلاة وعظمها ومنزلتها عند الله -عز 
وجل - ثم يحافظ على تركهاء هذا من المحال أن يكون في قلبه شيء من الإيمان» 
وعلى هذا نقول: إن من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل إيمان لا يمكن 
أن يترك الصلاة تركًا مطلقًا وهو يعلم ما لما من المنزلة العظيمة في 
دين الإسلام. 

وأما الأدلة التي استدل بها من قال: إنه لا يكفر» فقد أشرنا إلى أنها لا 
تخلو من واحد من خمسة أمورء ى) صدرنا ذلك في كلامنا هذاء وإذا تبين قيام 
الدليل السالم عن المعارض المقاوم فإنه يجب الأخذ بمقتضاه؛ وإننا حين نحكم 
بالكفر على من دلت الأدلة على كفره لم نتجاوز ولم نتعد» لآن الحكم بالتكفير 
أو عدم التكفير إلى الله -عز وجل-. كما أن الحكم بالتحليل» والتحريم؛ 
والإيجاب» والاستحباب إلى الله -عز وجل-» ولا لوم على الإنسان إذا أخذ 
با تقتضيه الأدلة من أي حكم من الأحكام» وعلى كل مؤمن أن يأخذ با 
تقتضيه الأدلة من أي وصف كانء ولأي موصوف كان, وألا يجعل النزاع 
سببًا موجبًا للتخلٍ عن مدلول الكتاب والسّنّهَ وغيرهما من الأدلة» لقول الله 


م 2 2 مم رمرم مي د 


تعالى: لا ون َتَرَحمٌ في سَىْءِ فردوه لاله والرسول إن شم مُوْمِمُونَ الله َالَو الآخر 
ذالِكَ حر وَلَحَْنَ اويل 4 [النساء: 04] وقال -تعالى-: 0 وما تلق فيه من 
شَىّءِ فَحَكمَهدَإِلَ لله 4 [الشورى: .]٠١‏ 

فإن قال قائل: إذا قلت بتكفير تارك الصلاة حصل في ذلك ارتباك 
وتشويش وتكفير لكثير من الناس؟ 

فالجواب عن ذلك أن نقول: إننا إذا قلنا بمقتضى الأدلة الشرعية فإنه لن 


كايا لطبي يو 
يكون من جراء ذلك إلا ما فيه الخير والصلاح, لأن الناس إذا علموا أن ترك 
الصلاة كفر مخرج عن الملة ورِدّة كبرى» فإنهم لن يتجرؤوا على ترك الصلاة» 
ل مكو ذلك حاورا لماعل القبام وا كل ,الوينه الطاوي متهم «رولكنها رذ 
قلنا: إنه ليس بكفر وإنما هو فِسْقٌ» فإنهم يتهاونون بها أكثر مما قلنا هم ذلك إنه 
كفرء ونحن لا نقول: إنه كفر» من أجل أن نحث الناس على فعل الصلاة» 
ولكننا نقول: إنه كفرء من أجل دلالة الكتاب والسِّنّهَ وأقوال الصحابة 
على ذلك. 

وأما قول هذا القائل الذي يقول: إنك إذا حكمت بكفر تارك الصلاة 
فإنك بهذا توقع الإرباك والتذبذب» وتخرج كثيرًا من الناس عن 
الملة الإسلامية. 

أقول: ما قول هذا القائل إلا كقول من قال: إنك إذا قطعت يد السارق 
أصبح نصف الشعب مقطوعا. 

فإننا نقول لهذا: إنك إذا قطعت يد السارق فسيقل السراق قلة كبيرة» 
لأن السارق إذا علم أن يده ستقطع فإنه لن يقدم على السرقة. 

وما مثل هذا وهذا إلا كمثل من يقول: إنك إذا قتلت القاتل المستحق 
للقتل قصاصًا فإنك تضيف إلى قتل الأول قتل رجل آخرء وهذا يضاعف عدد 
المقتولين» فإننا نقول: إن هذه المقولة مقولة باطلة» أبطلها الله في قوله: 
« ولك ف الِْصَاصٍ حَيَء يولي الْأَلب لَمَلََكُمْ تَتّفُونَ 4 [البقرة: 31079]» 
فإن القاتل إذا علم أنه إذا قتل عمدًا سيقتل لن يقدم على القتل» فحينئظٍ يقل 
القتل عمدًا وعدوانًا. 

والمهم أنه يجب على الإنسان العالم المتقي لله -عز وجل- أن يكون 
متمشيًا مع الدليل حيث ما كان إيجابًا وسلبّاء وإصلاح الحال على الرب -عز 
وجل- الذي شرع هذا الذي أقدم عليه المفتي والحاكم» والله -عز وجل- لم 
يشرع لعباده إلا ما فيه صلاحهم وسعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة» لا 


20 داو 29 لذ 3-2 
يمكن أبدًا أن يَسَرّعَ لعباده ما فيه مفسدة راجحة على مصلحة. كما قال الله 
-تعالى -: «! يتنك عب الْحَمْر وَالْمَِيِرٍ هُلْ هما إِنْم كبر وفع لئاس 
وَإِنْمْهُ مآ كر مِن تََعَهِمَاً 4 [البقرة: 119]» وأنت إذا حكمت الناس بمقتضى 
شريعة الله لا بمقتضى واقعهم فإن الواقع سوف يتغيرء» حتى يتحول إلى 
مراد الله -عز وجل- في عباده فيا شرعه لهم. 

يقول السائل: في كلمة الإخلاص شروط وأركان» فإذا لم يأت بها المسلم 
كاملة فهل يكون قد أدى حقيقتها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قلنا: إنه لا يؤدي حقيقتها إذا لم يأت 
بشروطها ومقتضياتها اللازمة» فإنه ليس المراد من كلمة الإخلاص وهي لا إله 
إلا الله أن يقوها بلسانه» بل لا بد أن يقوها بلسانه معتقدًا مدلوها بقلبه» قائ 
با تقتضيه من واجبات وشروط وأركان. 
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(47) يقول السائل أ. ص: هل من قال: لا إله إلا الله بدون أن يعمل أي 
عمل يدخل الجنة؟ أي: قالها بلسانه» لأنه يوجد حديث فيهما معناه يقول: 
١وعزتي‏ وجلالي أُخْرِجَنَّ من النار كل من قال: لا إله إلا الله»"'". والله أعلمء 
ولكم جزيل الشكر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة» لو وزنت 
بها السموات والأرض لرجحت بهنء ومعناها: لا معبود حق إلا الله» فكل ما 
يكب دام دون الل :فهو بباطا + لقوق الله تعال :19:7 للق راركت الله هو الحق 
َلك ما دوك من ذونهء هُوٌ الل ولك لله هوٌ لعن ألكَيِيرٌ 4 
[الحج: 77]. والعبادة لا تختص بالركوع أو السجودء يعني: أن الإنسان قد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» رقم (570) بلفظ: «إن الله قد حرم على 
النار من قال: لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله). 


5 نه 
يعبد غير الله دون أن يركع له ويسجدء ولكن يقدم محبته على محبة الله 
وتعظيمه على تعظيم الله ويكون قوله أعظم في قلبه من قول الله. ولهذا قال 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «تعس عبد الدينار» تعس 
عبد الدرهم؛ تعس عبد الخميصة:؛ إن أعطي رَضِيِ وإن لم يُعطً سخطه نَعِسَ 
وانْتكّسٌء وإذا شِيكَ فلا الْتَقَضّ)(2"7. فَجَعَلَ للدينار عبدّاء وللدرهم عبدًاء 
وللخميصة عبداء الخميصة: الكساءء مع أن هؤلاء لا يعبدون الدرهم 
والدينار» لا يركعون له ولا يسجدون له. لكنهم يعظمونه أكثر من تعظيم الله 
-عز وجل-. وإلى هذا يشير قوله -تعالى-: ا وَمِ ]لاس مَْيَنّحِدَمِن دون 
له لَدَاها يبي كت أله وَالَبنَ امَنْوا مد خا د 4 [البقرة: 118]. 

فهذه الكلمة كلمة عظيمة» فيها البراءة من كل شرك» وإخلاص 
الألوهية والعبادة لله -عز وجل-. فلو قالحا بلسانه وقلبه فهو الذي قاها حقاء 
ولهذا قال أبو هريرة: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «من قال 
لا إله إلا الله خالصًا من قلبه)(" وقال -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في 
حديث عِتَّبان بن مالك: «إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك وجه 00 فلا بد من الإخللاص. 

وأمّا مَنْ قال١ها‏ بلسانه دون أن يوقن بها قلبه فإنها لا تنفعه. لآن المنافقين 
يذكرون الله ويقولون لا إله إلا الله» ا قال -تعالى -: 2 وَإِدَا قَامُواإِلَألصَلَوةَ 
اموأ حساك رَاءُونَ الئاس ولا يدمو أَمَهَإلَاكيَا © [النساء: ؟4١1]‏ ويشهدون 
للنبي كةِ بالرسالة» ى) قال -تعالى-: 9إِدَاجَآكَك الْمتَفِفُوت قَالْوامتَبَدُ إِنكَ 


ص 


2004 رغ رماي ا له هو روس د دور سي 
سول َه لهاك سوه وه نهدن المُقِينَ لكذُِت 4 «النافقون: 
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]١‏ فلن تنفعهم شهادة أن لا إله إلا الله ولا شهادة أن محمدًا رسول الله لأنهم 


.)758485( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزوء رقم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 
تقدم تخريحه.‎ )9( 


»> طبس ونَأو ع فمك|اذرت 
لم يقولوا ذلك عن قلب وإخلاصء فمن قال هذه الكلمة دون إخلاص فإنها 
لا تنفعه» ولا تزيده من الله -تعالى- إلا بعدًا. فتسأل الله لنا ولإخواننا 
المسلمين الإيقان بهاء والعمل بمقتضاهاء إنه على كل شىء قدير. 
تن ْ 

(؟4) يقول السائل س. م. من جمهورية مصر العربية: يوجد بعض 
الرجال يقولون لنا: قولوا: لا إله إلا الله تدخل الجنة» فإن رسول الله كك يقول: 
من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة» قولًا بلا عمل فقط فهل هم على صواب؟ 
أفيدونا وانصحونا بهذا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليسوا على صواب. فإن المراد بقول: لا إله 
إلا الله أن يقوها الإنسان بلسانه» معتقدًا مدلوها بقلبه. عاملًا بمقتضاهاء 
ولهذا لو قال الإنسان: لا إله إلا الله وجحد ولو حرفا واحدًا من القرآن كان 
كافرّاء ولم تنفعه لا إله إلا الله» ومن قال: لا إله إلا الله وترك الصلاة مثلًا كان 
كافرّاء ولم تنفعه لا إله إلا الله» لكن من قال: لا إله إلا الله» وكانت آخر كلامه. 
فإنه سيقوها مخلصًا لله بها وهو في هذه الحال» لا يستطيع أن يعمل أكثر من 
ذلك. فتكون مدخلة له الجنة. 
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(44) يقول السائل: الذي ينطق بالشهادة قبل موته هل يدخل في قول 
الرسول يك "من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل المنة)2"7؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا قال: لا إله إلا الله» عند موته موقنًا مها 
قلبه فإنه يدخل في الحديث, ولكن ليعلم أن النصوص العامة فيا يدخل الجنة 
أو يدخل النار لا تطبق على شخص بعينه إلا بدليل» فمثلا: «من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»0". إذا علمنا أن هذا الرجل كان آخر كلامه 


.)71157( أخرجه أحمد (5/ 757)» أبو داود: كتاب الجنائزء باب التلقين» رقم‎ )١( 


لظ 
من الدنيا لا إله إلا الله فنحن نقول: يُرْجَى أن يكون من أهل الجنة. فَالْمُعِيَنُ لا 
تجزم لهء وإنما قل: يرجى إذا كان في خير أو يخشى إذا كان في شرء لأنه يفرق 
بين العموم والخصوصء نحن نشهد ونعلم ونوقن أن كل مؤمن في الجنة» فهل 
نشهد لكل مؤمن بعينه أنه في الجنة؟ فالجواب: لاء لكننا إذا علمنا أنه مؤمن 
نرجو له أن يكون داخلا في الجنة» نؤمن بأن الله -تعالى- يحب المؤمنين ويحب 
المحسنين» فلو رأينا رجلا مسن ورأينا رجلا مؤمنًا يقوم بالواجبات ويترك 
المحرمات فهل نشهد أن الله يحبه؟ فالجواب: لاء لأن التعيين غير التعميم» 
ولكن نقول: نشهد لكل مؤمن أن الله يحبه» ونرجو أن يكون هذا الرجل بعينه 
ممن يحبه الله -عز وجل-» وقد أشار البخاري #يلنَده في صحيحه إلى نحو هذا 
فقال: بابٌ: لا يقال: فلان شهيد. وإن كان قتل في سبيل الله فلا تقل: إنه 
شهيت وانيخدل ازنك بقول: التي صل الله طلية وعلل اله وميا 5 اكاون 
َحُلُوم يُكْلَمُ في سبيل الله -والله أعلم بمن يكلم في سبيله- إلا إذا كان يوم 
القيامة جاء وجرحه يَنْعّبُ دمَاء اللون لون الدم» والريح ريح المسك»7' فقوله 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «والله أعلم بمن يُكُلَّمُ في سبيله» إشارة إلى 
أنك لا تشهد للشخص المعينء بل قل: الله أعلم. 
وخطب أمير المؤمنين عمر قله عه فقال: إنكم تقولون: فلان شهيد فلان 
شهيدء وما أدراك لعله فعل كذا وكذا؟ ولكن قولوا: من مات في سبيل الله أو 
قتل فهو شهيد. ففرق ذَلْقهُ بين التَّعيِينٍ والتَعْوِيمٍ. 
2 | 
(40) يقول ع. أ. ك: أخبركم أني قرأت ني كتاب (رياض الصالحين) عن 
الإمام المحدث الحافظ محبي الدين أبي زكريا بن شرف النووي أحاديث كثيرة» 
ومنها: قال رسول الله كلد «من قال في آخر حياته -يعني: عند موته» من 


.)08177( أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد باب المسك» رقم‎ )١( 


قال-: لا إله إلا الله دخل الجحنة»! '. و«من مات له ثلاثة أولاد أو 0 قبل 
البلوغ دخل م و«لا يكون لأحد ثلاث بنات» أو ثلاث أخوات. أو 
ابتتان» أو أختان. فيتقى الله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة»0. وقال 
رسول الله يلك: امن صام يومًا في سبيل الله إلا أبعد الله وجهه عن النار سبعين 
ا وقال رسول الله ككِهِ في باب يقال له: باب الريان: «يدخل منه 
الصائمون» 20 فإذا كان ذلك من الأحاديث الصحيحة. فما بال آكل الرباء 
والزاني» والقاتلء والسارق. والكذاب؟ أفتوني ذه المسألة؛ لأننى في حيرة 
جزاكم الله عني خير الجزاء. ْ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال مهمء وهو موضع إشكال كما 
ذكره السائل» لأن ما ذكره من الأحاديث التي ترتب دخول الجنة على هذه 
الأعمال» يعارضها أحاديث كثيرة تدل على دخول النار لمن عمل أعمالًا أخرى؛ 
مع قيام صاحبها بهذه الأعمال الموجبة لدخول الجنة. 
فجوابنا على هذا وأمثاله من الأحاديث؛. بل من النصوص.ء سواء من 
القرآن أو من السنة أن يقال: إن ذكر بعض الأعمال التي تكون سببًا لدخول 
الجنة ما هو إلا ذكر للسبب» وكذلك ذكر بعض الأحاديث التي ذكر فيها أن 
بعض الأعمال سبب لدخول النار ما هو إلا ذكر للسبب فقطء ومن المعلوم أن 
الأحكام لا تتم إلا بتوفر أسبابها وشروطها وانتفاء موانعهاء فهذه الأعمال 
المذكورة هي سبب لدخول الجنة» لكن هذا السبب قد يكون له موانع» فمثلا 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المسلمين» رقم .)١17801(‏ 
() أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في النفقة على البنات» رقم .)١1317(‏ 
(4) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل الصوم في سبيل الله رقم ))581٠0(‏ مسلم: 
كتاب الصيامء باب فضل الصيام في سبيل الله رقم .)١١67(‏ 
(0) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الريان للصائمين» رقم (1897)» مسلم: كتاب الصيام» باب 
فضل الصيام, رقم .)١١65(‏ 


كايا لي اي 
«من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة»» هذا إذا قالها على 
سبيل اليقين والصدقء فإذا قالها على سبيل النفاق -وهو بعيد أن يقولها على 
سبيل النفاق في هذه ا حال- فإنها لا تنفعه.» وهكذا ١‏ من مات له ثلاثة من الولد 
م يبلغوا الْحُلّمَ كانوا يترا له من النار» هذا سبب من الأسباب» من أسباب 
وقاية النار لكن قد يكون هناك موانع تمنع نفوذ هذا السبب؛ وهي الأعمال 
التي تكون سببًا لدخول النارء وإن هذه الموانع وتلك الأسباب تتعارضان» 
ويكون الحكم لأقواهما. 

فالقاعدة إِذَا أن ما ذكر من الأعمال مرتيًا عليه دخول الجنة ليس على 
إطلاقه» بل هو مقيد بالنصوص الأخرى التي تفيد أن هذا لا بد له من 


انتفاء الموانع. 

فلنضرب مثلًا: رجل من الناس كافر» ومات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا 
الْخُلُم وصبرء فهل نقول: إن هذا الكافر يدخل الجنة ولا يدخل النار؟ 
فالجواب: لا 


وغيرهاء مما وردت فيه العقوبة بالنارء هذا أيضًا مقيد با إذا لم يوجد أسباب أو 
الوعيد فإنها تمنع منه» لأن القاعدة ى) أسلفنا هي: أن الأمور لا تتم إلا بتوفر 
أسبابها وشروطهاء وانتفاء موانعها. 

إمعزفزف 


8 العبادة 8© 

(41) تقول السائلة ن. ع. من جمهورية مصر العربية. وتقيم الآن في 
المملكة: أنه كانت لي أمنية أرجو أن تتحقق من الله -عز وجل-. وقد نذرت لا 
العديد من النذور لتنحقق. وكنت أذهب إل مساجد أولياء الله الصالحين 
وأنذر هناك. كذلك وبعد تحقق هذه الأمنية قمت بالوفاء با أتذكر من هذه 
النذور. ولكن كان هناك لفق 2 التقزر ييا قدا لطول المدة على هذه 
النذور. فأرجو من فضيلتكم توضيح هل تسقط هذه النذور التي نسيتها أم 
ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول ني الجواب على هذا السؤال المهم: 

أولا: كونها تنذر لله -عز وجل- ليحصل مقصودها هذا خطأ عظيم 
لآن النبى تكله مى عن النذر وقال: (إنه لايأني بخير»”' فليس النذر هو الذي 
يجلب الخير للإنسان. ولا النذر هو الذي يدفع الشرء إذا قضى الله قضاءً فلا 
مرد له لا بالنذرء ولا غيره» ولهذا جاء في حديث آخر: ١‏ إنه لا يرد شيعا(" 
فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء فلا يظن الظان إذا نذر شيئًا وحصل 
مقصوده أن هذا من أجل النذرء لآن النذر مكروه منهي عنه. والمكروه لا 
يكون وسيلة إلى الله -عز وجل-» وكيف تتوسل إلى الله با نمى عنه 
رسول الله؟ هذا فيه مضادة؟ إنما يتوسل الإنسان إلى الله بها يحب -أي: با 
يحبه الله -عز وجل - حتى يحصل للمتوسل ما يحب. 

ثانيًا: كوها تذهب إلى مساجد الأولياء والصالحين» أفهم من هذا أن 
هناك مساجد مبنية على قبور الأولياء والصالحين» وهذه المساجد التي تبنى على 
قبور الأولياء والصالحين ليست مكان عبادة ولا قربة» والصلاة فيها لا تصحء 


.)159( أخرجه مسلم: كتاب النذرء باب النهي عن النذر؛ رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب النذر باب إلقاء النذر العبد إلى القدر» رقم (25704) مسلم: كتاب النذر»‎ 


كابالغيلة هذه 
ويجب أن مَيْدَم لأن النبي كله ممى عن البناء على القبور وقال: «لعنة الله على 
اليهود والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم ساعد "الاي ا ل 
الأمور في البلاد التي فيها مساجد مبنية على القبور أن بهدموها إذا كانوا 
ناصحين لله 0057 وكتابه والمسلمين» أما إذا كانت المساجد سابقة على 
القبور ودفن الميت في المسجدء فإن الواجب نبشه لأن المسجد لم يُبّنَّ على أنه 
مقبرة» بِنِيَ للصلاة والذكر وقراءة القرآن» فالواجب نبش هذا القبر» وإخراج 
الميت منه» ودفنه مع الناس» ولا يجوز إقرار القبر في المسجد. 

فإن قال قائل: كيف تقول هذا وقبر النبى كه فى مسجده؟ الآن المسجد 
غيظ يمن كل جانت ومازال المستلمون يشاهدون :هذا فالخوات: أن هذه 
الأمة لا تجتمع على ضلالة» وقبر النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يبن عليه 
المسجدء ولم يدفن الرسول يك في المسجدء المسجد كان بناه الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- حين قدم المدينة مهاجرّاء والنبي كَل م يقبر فيه» وإنا قبر في 
بيته في حجرة عائشة ظقتُك ثم لما احتاج المسلمون إلى توسعة المسجد وسعوه. 
فدخلت فيه بيوت أزواج النبي كَل وكان من جملتها بيت عائشة» لكنه بيت 
مستقلء لم يَنْو المسلمون حين وسعوا المسجد أن يكون من المسجد. فهو حجرة 
في مسجدء قائمة قبل بناء المسجد -أعني: الزيادة في المسجد- ثم إنه زيد فيه 
فطوق بثلاثة جدران» فهو بناء مستقل سابق على هذه الزيادة» وحين زادوها 
كانوا يعتقدون أن هذا بناء منفصل عن المسجد متميز بجدرانه» فليس مثل 
الذي يؤتى بالميت ويدفن في جانب المسجدء أو يبنى المسجد على القبر» وحينئلٍ 
لا حجة فيه لأصحاب المساجد التي بنيت على القبورء أو التي قبر فيها 
الأموات إطلاقاء وما الاحتجاج هذا [لأقبية يلقبها أخل "الأمراء عل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» رقم (575)؛ مسلم: كتاب المساجد» باب 


النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. رقم 
(699). 


البسطاء من الناسء, ليتخذوا منها وسيلة إلى تبرير مواقفهم في المساجد المبنية 
على قبورهم» وما أكثر الأمور المتشاببات -بل التي يجعلها مُلَبّسُوهَا 
متشابهات- ليضلوا بها عباد الله» هاتان مسألتان مهمتان في الجواب على 
هذا السؤال. 

أما المسألة الثالثة» وهي: أنها لا تعلم أن النذور التي نذر قد وَنَثْ بها 
جميعاء فلا يجب عليها إلا ما علمته. لأن الأصل براءة الذمة» فا علمته من 
النذور وجب عليها الوفاء به» وما لم تعلمه فإنه لا يجب عليها. 

ولكنني أكرر النهى عن النذرء سواء كان نذرًا مطلقَا أو معلقًا بشرط» 
لأن النبي يك نمى عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخير» فالنذر يأتي بخيرء لا يرد 
قضاءًء ولا يرفع بلاءً» وإنما يكلف الإنسان, ويلزمه ما ليس بلازم له وما هو 
بعافية منه» سواء كان هذا النذر معلقًا بشرطء مثل أن يقول: إن شفى الله 
مريضي فلله علي كذا وكذاء أو غير معلق مثل أن يقول: لله علي نذر أن أصوم 
من كل شهر عشرة أيام مثلاء فالبعد البعد عن النذر» نسأل الله السلامة. 

2 

(47) تقول السائلة من الدمام: فضيلة الشيخ كيف يكون المؤمن بين 
الرجاء والخوف؟ وإذا كان عند الإنسان خوف كثير, وأنا أعلم بأن فضل الله 
-عز وجل- على عباده كبير» وأن رحمته سبقت غضبه. فأنا دائّا خائفة جدا 
لتقصيري. وأسأل الله -عز وجل- أن يمن علينا وعليكم بعفوه وفضله. 
وجهونا في ضوء هذا السؤال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المؤمن يجب أن يسير إلى الله -تبارك وتعالى- 
بين الخوف والرجاء كجناحي طائر قال الإمام أحمد 'َملدَتَه: ينبغي أن يكون 
خوفه ورجاؤه واحدّاء فأيهما غلب هلك صاحبه. 

فالإنسان إذا رأى ذنوبه وما حصل منه من التقصير في حقوق الله -عز 
وجل- وحقوق العباد خاف, وإذا تأمل فضل الله -تعالى- وسعة رحمته. 


الي ب كك 
وعفوه» طمع ورجعء وعليه فينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدّاء لأنه إن 
غلب عليه الرجاء يِخْسى عليه من الأمن من مكر الله» وإن غلب عليه الخوف 
خشي عليه أن يَقَنََ من رحمة الله» وكلاهما محظورء وقد قال الله -تعالى- عن 
أولبائه.وانياته: وال حكاووا شترغون ف الْحَيراتٍ ويدَعوسَا رَعْبا 
ورَعب وكاو لَاسَشِيِك 4 [الأنياه:+د]» ومن العلياء مخ قال: إن فعل 
الفاح فلغتيييات زركاه و لفون وان ادها ند الا تيرد حورن 
أحسن عملاء وإن فعل المحرمات غلب الخوف» وخاف أن تناله سيئاته 
بعقوبات حاضرة ومستقبلة. 

وقال آخرون من أهل العلم: ينبغي في حال الصحة أن يغلب جانب 
الخوف. ليحمله ذلك على فعل الواجبات وترك المحرمات» وفي حال المرض 
الذي يخشى أن يلاقي ربه به يغلب جانب الرجاء»ء من أجل أن يموت وهو 
يحسن الظن بالله -عز وجل-. 

وعلى كل حال يجب على الإنسان أن لا يستولي عليه الخوف حتى يقنط 
من رحمة الله أو الرجاء حتى يأمن من مكر الله. وليكن سائرًا إلى ربه بين 
هذا وهذا. 
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(44) تقول السائلة ن.ع.غ: اشرحوا لنا حسن الظن بالله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حسن الظن بالله إذا عمل الإنسان عملا 
صاخًا يحسن الظن بربه أنه سيقبل منه. إذا دعا الله -عز وجل- يحسن الظن 
بالله أنه سيقبل منه دعاءه ويستجيب لهء إذا أذنب ذنبًا ثم تاب إلى الله ورجع 
من ذلك الذنب بحسن الظن بالله أنه سيقبل توبته» إذا أجرى الله تعالى في 
الكون مصائب يحسن الظن بالله. وأنه -جل وعلا- إنما أحدث هذه المصائب 
لحكم عظيمة بالغة» يحسن الظن بالله في كل ما يقدره الله -عز وجل- في هذا 
الكون, وفي كل ما شرعه الله -تعالى - على لسان رسوله -صل الله عليه وعلى 


وديبك ص سونو فهك الذي 
آله وسلم- بأنه خير ومصلحة للخلقء وإن كان بعض الناس لا يدرك هذه 
المصلحة» ولا يدرك تلك الحكمة مما شرعء ولكن علينا جميعًا التسليم 
بقضاء الله -تعالى - شرعًا وقدرّاء وأن نحسن به الظن» لأنه -سبحانه وتعالى- 
أهل الثناء والمجد. 
2 

(49) يقول السائل من جمهورية مصر العربية: ما حقيقة التوكل على الله؟ 
أرجو مبذا إفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حقيقة التوكل على الله -عز وجل- تفويض 
أمرك إلى الله ى) قال الله -تعالى- عن مؤمن آل فرعون: «! صََتَذَكْرُوتَ مآ 
ْول َحكُم وَأفيْضُ أمروت إِلَأمَك 4 [غافر: 44] أن يففوض الإنسان أمره 
إلى الله» ويَضْدّق في الاعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضارء ويثق في الله 
-عز وجل- وبوعده؛ ويفعل الأسباب الشرعية والحسية التي أمر الله بهاء هذا 
هو التوكل. 

وأنت إذا اعتمدت على ربك على هذا الوصف فإن الله تعالى حَسْبَكَ 
وكافيك» لقول الله تعالى: ومن بَتَوكلٌ عل أله فَهُوَحَسبُهُء © [الطلاق: م] 
ونحن نقر بذلك -أي: بالتوكل على الله» أو بها يتضمنه- في كل صلاة» نحن 
نقول في كل صلاة: «إياك مَبِبَدٌ وَإِيَآكَ مْتَعيت »4 [الفاتحة: 5]» 
والاستعانة تستلزم تفويض الأمر إلى الله -عز وجل -» وأنه ليس لنا حول ولا 
قوة ولا قدرة على العبادة إلا بمعونة الله» ولكن لا بد من فعل الأسباب 
الموصلة إلى المقصود. شرعية كانت أم حسية. 

فمن قال: أنا أعتمد على الله وأتوكل عليه في حصول الولد, ول يتزوج 
كان كاذبًا في توكله. لا بد أن يتزوج» والزواج هو الوسيلة الشرعية 
لحصول الولد. 


ومن قال: أنا أعتمد على الله» والْقَى نفسه في النار» أو ألقى نفسه في 


نه 
البخر وهو لا يعرف السباحة» نقول: أنت كاذب لا بذ أن تفغل الأسبابت 
الواقية من النار أو من الغرق. 

ولهذا كان سيد المتوكلين محمدٌ -صل الله عليه وعلى آله وسلم- يأخذ 
بالأسباب الحسية مع صدق توكله على الله فكان -عليه الصلاة والسلام- في 
الحرب يلبس الدرعء والدرع عبارة عن درع من حديد يقي السهام والحراب» 
وربها لبس درعين زيادةً في الوقاية» ىا فعل ذلك يوم أحد. فلا بد من فعل 
الأسباب النافعة» شرعية كانت أم قدرية حسية» من أجل أن يحصل لك 
المقصود ني اعتمادك على الله -عز وجل-. 

نس 

(00) يقول السائل: كيف يكون الإنسان متوكلًا على الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يكون الإنسان متوكلا على الله بأن يصدق 
الاعتهاد على ربه -عز وجل -» حيث يعلم أنه -سبحانه وتعالى - هو الذي بيده 
الخير» وهو الذي يدبر الأمورء ولقد قال النبي كل لعبد الله بن عباس ظظتُه : 
«يا غلام! إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك, إذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على 
أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك»”'". 

فبهذه العقيدة يكون الإنسان معتمدًا على ربه -جل وعلا-» لا يلتفت 
إلى من سوأه. 

ن حقيقة التوكل لا تنافي فعل الأسباب التي جعلها الله تعالى سببّاء بل 
إذ فل لأساف الى حملها اله تمان سوا سؤاء كانت شرعة أل سيك هو 
من تمام التوكل» ومن تمام الإيهان بحكمة الله -عز وجل-». لأن الله -تعالى- 
قد جعل لكل شيء سببًا. 


وهذا النبي مَلْةٌ وهو سيد المتوكلين كان يلبس الدروع في الحرب. 
ويتوقى البرد» ويأكل ويشرب لإبقاء حياته ونمو جسمه؛ وفي غزوة أَُحَدٍ ظَاهَرٌ 
بين دِرْعَيْن -أي: لبس درعين- فهؤلاء الذين يزعمون أن حقيقة التوكل ترك 
الأسباب والاعتماد على الله -عز وجل- هم في الواقع مخطئونء فإن الذي أمر 
بالتوكل عليه له الحكمة البالغة في تقديره وفي شرعه. قد جعل للأمور سببًا 
خضل ب 

فلو قال قائل: أنا سأتوكل على الله -تعالى - في حصول الرزق» وسأبقى 
في بيتي لا أبحث عن الرزق. قلنا: إن هذا ليس بصحيح. وليس توكلا حقيقيا 
فإن الذي أمرك بالتوكل عليه هو الذي قال: «! هْوَالَدِى جل لك الارص ولول 
امشو في مََاكبِهَا وان رَرْقِد وله العُورٌ 4 [الملك: .]١١‏ 

ولو قال قائل: أنا سأتوكل في حصول الولد أو في حصول الزوجة؛ ولم 
يشرع في طلب الزوجة وخطبتهاء لعده الناس سفيهّاء ولكان فعله هذا منافيًا لم 
تقتضيه حكمة الله -عز وجل-. 

ولو أن أحدًا أكل السَّمَّ وقال: إني أتوكل على الله -تعالى- في أن لا 
يضرني هذا السمء لكان هذا غير متوكل حقيقة» لأن الذي أمرنا بالتوكل عليه 
-سبحانه وتعالى- هو الذي قال لنا: « ولا تَقَمُُوَا نكم إن لمكن يكم 
رَحِيمَا # [النساء: 19]. 

المهم أن فعل الأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابًا لايناني كمال التوكل» 
بل هو من كاله. وأن التعرض للمهلكات لا يُعَدَ هذا من توكل الإنسان 
على الله» بل هو خلاف ما أمر الله -عز وجل- به. 

شن 

(01) هذا سؤال بعت به كل من س. و. م. من حضرموت قال أهل العلم: إن 
الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة, ماذا يُقُصَدٌ بكل منهم|؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يريد العلماء -رحمهم الله- بتقسيم الدعاء إلى 


ال-2 للح لفه) 
قسسميت: دوغاء مسألة ودعاء عبادة» ما 0 الله -تعالى- في قوله: ا وَقَالَ 
ربكم دعو اي 7 رون عَنْ نّ عِبَادق سَمَدَحُلُوَ جه 
دايخريت» 54 [غافر: 6.] فدعاء المسألة: أن تسأل اللّه -تعالى - حاجاتك» بأن 
تقول: رب اغفر لي» وا رحمني» وارزقني» وعافني» واجبرنيء وما أشبه ذلك. 

ودعاء العبادة: أن تتعبد لله -تبارك وتعالى- بها شرع» تصلى» وتزكي» 
وتصومء وتحجء وتفعل الخير» لأن هذا الذي يتعبد لله ما قصد إلا رضوان الله 
وثوابه» فهو داع لله -تعالى - العو ران ا لجان لقال عل اذ يمشن ما 
العبادات التي يتعبل مها 3ت . تتضمن دعاء المسألة» كالصلاة مثلاء ففي الصلاة 
يقول المصلى: 9 يضر انتم 4 [الفاتحة: 5] وهذا دعاء مسألة» 
ويقول: رب اغفر لي» وهذا دعاء مسألة» ويقول: السلام عليك أبها النبي» 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» اللهم صل على محمدء اللهم بارك على 
حمل أعوذ بالله من عذاب جهنمء وهذا كله دعاء مسألة. 

فالفرق بينهما إذَا: أن دعاء المسألة أن يسأل الله -تعالى - شيئًا مباشرة» 
سواء سأله حصول مطلوب أو سأله النجاة من مرهوب. 

ودعاء العبادة: أن يتعبد لله -تعالى- بها شرعء رجاء ثوابه -سجل 
وعلا-» وخوفًا من عقابه» هذا هو معنى تقسيم أهل العلم -رحمهم الله-. 

وقد علمنا أن الدعاء نفسه عبادة» ى) تدل عليه الآية التي 0 
قوله -تعالى-: « وََاَرَيْصكُمُ موف أَسْتَِبَ لكؤنَ لس يسْتَكيرونَعَنَ 
عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَجَهَمداخرت 4 اغافر: 11١‏ ولم يقل: عن دعائي» وهذا 
يدل على أن الدعاء عبادة. 

وقال الله -تعالى-: < وَييَرِ القهاة 4 [الأعراف: ]14٠‏ 
ودعاء الله ل الا 
يا رحيم ارحمني» ويتضمن التعبد لله -تعالى- بمقتضاه. فإذا علمنا أنه غفور 
عملنا ما يكون سببًا للمغفرة» وإذا عَلِمْنَا أنه رحيم عملنا ما يكون سببا 
للرحمة» وإذا علمنا أنه رزاق عملنا ما يكون سببًا للرزق» وهلم جرا. 
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.»> سس يأو فإ لزت 

(00) يقول السائل: هل من دعوة الأمة إلى سؤال الله -عز وجل- 
والتعلق به دون التعلق بغيره؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن الذي يجب أن يوجه إليه الدعاء 
والاستعاذة الله -عز وجل-» وهو المعين» وهو المجيب» وهو الذي بيده 
ملكوت كل شيء. قال الله -تبارك وتعالى-: « فُلْمِْيرِهِ ملكت كل 
نْء مَهْوٌ حجيرُ لا يجا عَلْهِ إن كُثْرُ سَلُونَ (8) مولن يلد 
[المؤمنون: 85]» وفي قراءة: (شدرلون الله). وقال -تبارك تعالى-: 1 وو 
يكم نطوو تحت كنأ منتَكررود عن سادق سيَذ ون هم 
داخريت 4# [غافر: 18]» وقال -تعالى-: © وَإِدَا سالك عبَادَى عَقْ فَإِقْ 


2 حطه عر روماب مه 4 محا رواج سا 8 42م 0 و 
فَرِيبٌ أجيبٌ دغوةٌ الدع إذا دَعَانٍ مَلِسَتَحِيبُوا لى وَلْيَؤْمِيُواْ بى لَمَلَّهُمُ 
دلء 14 97 0 5 اماه 2 2 يه سس 

يَرَشُدُوت # [البقرة: 187] وقال الله -تعالى-: 8# وَمَنَ أَصَلٌّ مِسَّن يَدَعُوأ من 
دون أ من لسعب لَه إل يو ابم وهم عن دحآو فلت (5) وَإِذا حي ماناس 


جد صبرت 


كانوأ هم أعداء وَكانوا ادحوم كَفرِينَ 4 [الأحقاف: 1] فالدعاء لله وحدهء والاستعاذة 
بالله وحده. والملك لله وحده؛ فهو أهل الدعاءء وأهل الاستعاذة» وهو أهل 
الفضل و الإحسان. 
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(09) يقول السائل: مجموعة من الناس طلبوا مني أن أشتري هم من 
الأماكن المقدسة حاجات,. مثل سجادة وكفن وحناء ومصحف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما السجادات: فإن كانوا أوصوك بها لأن 
السجادات تتوفر في ذلك المكان أكثر من غيره» وقد تكون أرخصء فلا حرج, 
وأما إذا كان الاعتقاد أن السجادات التى تشترى من هناك لما مزية على غيرها 
في الفضل» فليس بصحيح, ولا تشترها لهم بناءً على هذا الاعتقاد. 

وأما الكفن: فإنه ليس بمشروع أن يشتري الإنسان كفنه من تلك 
المواضع» ولا أن يغسله باء زمزم» لأن ذلك ليس واردًا عن النبي -عليه 


ا 
الصلاة والسلام- ولا عن أصحابه» وإنا يتبرك بالكفن فيا ورد به النص» 
وهو ما ثبت به الحديث عن النبي كَل أنه أهديت إليه جبة» يا رسول الله 
اكسنيها. فقال: انعم). . فجلس النبي كله في المجلس» ثم رجع. فطواها ثم 
أرسل بها إليه» فقال له القوم: ما أحسنتء سألتها 0 
سائلاء فقال الرجل: والله ما سألته إلا لتكون كَمْنِي يوم أموت» فكانت 
كفنه.( ©» وكذلك أيضًا طلب عبدالله بن عبدالله بن أ من النبي يك أن يكفن 
أباه عبدالله بن أبي بقميص الرسول -عليه الصلاة والسلام- 0 

فهذه الأكفان التي كانت من لباس الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا 
بأس أن يتبرك بها الإنسان. وأما كونها من مكة أو من المدينة فهذا لا أصل 
للتبرك به. 
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(05) يقول السائل: بعض المشايخ يعالجون المرضى بالآيات القرآنية» ما 
مدى صحة هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاشك أن الله -تعالى - جعل هذا القرآن 
شفاءً لما في الصدورء وشفاء لما في الأجسام أيضًا: « نَل اران ماهو 
عدويو 4 [الإسراء: 018١‏ كايا آَلدّاسُ هَدَ جَادَنَكْمْ مَوْعِظهُيّن 
َي وَسْفَله لَمَافى أَلصُدُورٍ وَهدى وَيَحمَةٌ َمُؤْمنِينَ 4 [يونس: 57]» وقد قال 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- كما في حديث أبي سعيد: يا أيها الرهط إن 
سيدنا لّدع وسعينا له بكل شيء لا ينفعه. فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال 
بعضهم: نعم, والله إني لأرقي» ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفوناء ف| 
أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جُعْلَاه فصا حوهم على قطيع من الغنم» فانطلق 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من استعد الكفن» رقم .)١71/(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في القميص» رقم :.)١7579(‏ مسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عمر بن الخطاب, رقم .)515٠5(‏ 


2-ب وَووفطازِتٍِ 
بقل علي ويك« الضنة رايت الستيرك 4 قاس ا كان خط 
من عقال. فقال النبي خعيه الضاد والعاد 5لا يكرا إلى واخرو: «وَمَا 
يُدْرِيكَ 0 فأثبت النبي -عليه الصلاة والسلام- أن الفاتحة رقية» 
لأنه يَرْقِي بها المريضء أي: يقرأ عليه. 

فالقرآن كله خير وكله بركة. ولا شك أنه مؤثرء» ولكن يجب أن نعرف 
كا يقال: السيف بضاربه. لا بد لتأثير القرآن من ثلاثة أمور: 

أولًا: إيهان القارئ بتأثيره. 

وثانيًا: إيمان المقروء عليه بتأثيره 

وثالثًا: أن يكون ما قرأ به مما تشهد الأدلة له بالتأثير. 

فإذا كان كذلك فإنه مؤثر بإذن الله أما إذا نقص واحد من هذه الأمور 
الثلاثة» مثل: أن يقرأ على سبيل التجربة» يقول: أجرب ينفع أم لا؟ فإن ذلك 
لا ينفع» لآن الواجب على المؤمن أن يؤمن بتأثيره» وكذلك أيضًا لو كان 
المريض عنده شك في ذلكء وليس عنده إيان بتأثير القرآن» فإن ذلك لا ينفعه 
أيضَاء لأن المحل غير قابل حينئذ» وكذلك أيضًا لو قرأ آيات لم تشهد الأدلة لها 
بالتأثير» فهذا أيضًا قد لا يؤثر» وليس معنى ذلك أنه نقص في القرآن الكريم» 
ولكنه خطأ في استعمال أو قراءة ما تبقى قراءته من الآيات أو السور. 
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(00) يقول السائل من السودان: أسأل عن الرقية الشرعية. 
وغير الشرعية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرقية الشرعية ما جاءت به السنة» مثل: 
«اللهم رب الناسء أذهب البأسء واشف أنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 
71/5 7؟). 


1ك ب يي 
شفاءً لا يغادر سقعّ)»7''» وغير الشرعية هي البدعية أو الشركية» فما كان بدعة 
وير كا فإق الرقةبه عرنة و لاتريد الانساة إلا عبرو وعرضباء وق فدر أنه 
شفي بها فهو لم يشف بها في الواقع» وإنما كان الشفاء عندها لا بهاء امتحانًا 
من الله -سبحانه وتعالى- لهذا الرجل الذي رقى بالشرك أو بالبدع» وأما 
الأدعية المباحة التى ليست ببدعة فالرقية مها جائزة. 

فالرقى أربعة أقسام: 

الأول: ما جاءت به السنة» فالرقية به مشروعة مستحبة. 

الثاني: ما كان شركًا أو كان بدعة فالرقية به محرمة. 

الثالث: ما كان دعاءً مباحًا لا شرك فيه ولا بدعة» لكنه ليس مما ورد عن 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- فالرقية به جائزة» ولهذا قال النبي 
-عليه الصلاة والسلام- في الرقى: ١لا‏ بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك)”. 
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(01) يقول السائل: ما حكم القراءة في الماء» ثم الوضوء بهذا الماء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس أن يقرأ في الماء ويتوضاً به المريض 
ليستشفي به» وهذا وإن كنت لا أعلم أنه واردٌ عن السَّلَّفِ لكن قد يقول قائل: 
إنه يدخل في عموم الآية الكريمة: « وَتُيلُمنَ الْشُرْءَانِ مَاهْوَسْفاهوَيَخَةُ 
لِلْمَؤْمِنِينَ © [الإسراء: 47]» وخيت من ذلك أن يقرأ المريض على نفسه بآيات من 
القرآنء أو يقرأ عليه أحدٌ من أهله؛ أو من أصحابه بها يراه مناسبًا. 

(07) يقول السائل ي. و. س. م. من سورياء درعاء: فضيلة الشيخ هل 
يجوز التداوي ببعض آيات القرآن الكريم؟ وإن كان كذلك فكيف تتم هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب دعاء العائد للمريض» رقم (ولاكه)ء مسلم: كتاب السلام» 
باب استحباب رقية المريض» رقم .)5١191(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب لا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك رقم .)77٠١(‏ 


المداواة؟ وما هي الطريقة؟ وهل التداوي بالقرآن لكافة أنواع الأمراضء أم 
لمرض معين؟ وإن كان كذلك ف هو؟ أرشدونا بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز التداوي بالقر آن العظيم» لأن الله 
-عز وجل- يقول: « وِيَترْلُ من الْمَرْءَانٍ ما هو سْقَاء ورحمة لَلْمَؤْمِنِينَ 
[الإسراء: 47]» وكان النبى كَكِْدِ يقرأ المعوذتين يتعوذ مهاء وقال: ١ما‏ تعوذ متعوذ 
معني قفرا عن احريضن. الكيات اكابية ترشيت تكن أن متا لكين 
المرض والألم: لوَلهمَاسَكَنَف اليل وَاََارِ وملسي عٌالْعَلِيمٌ 4 [الأنعام: *1]» 
ويقرأ: 9 أمَّن يجيب الْمَضْطرٌ ذا دعا يكلف السو وَيَجَعَلْصكُمْ حلقآء 
ا 0 مَادْرَكَرُوت 4 [النمل: 57 أو نحو ذلك من 
الآيات المناسبة» وكذلك يقرأ الفاتحة» فإن النبى كَلهِ ذكر أنها رقية يرقى بها 
المريض واللديغ» وينتفع بها بإذن الله لكن يجب أن نعلم أن القرآن نفسه شفاء 
ودواء» ولكنه بحسب القارئ» وبحسب المقروء عليه. لأنه لا بد من أهلية 
الفاعل وقابلية المحل» وإلا لم تتم المسألة» فالفاعل لا بد أن يكون أهلًا للفعل» 
والمحل لا بد أن يكون قابلا له» فلو أن أحدًا من الناس قرأ بالقرآن وهو غافل 
أو شاك في منفعته فإن المريض لا ينتفع بذلك» وكذلك لو قرأ القرآن على 
المريضء والمريض شاك في منفعته فإنه لا ينتفع به» فلا بد من الإيهان من 
القارئ والمقروء عليه بأن ذلك نافع» فإذا فعل هذا مع الإيهان من كلٍ من 
القارئ والمقروء عليه انتفع به. 
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(58) يقول السائل: بارك الله فيكم ما هي الأدعية التي تقال في الرقية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأدعية التى تقال في الرقية أهمها وأعظمها 
قراء نوو الفاقة قاذ قزاء: سور القائة عل اللزيضن مخ أسنات قفائة عا 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ :.)١151‏ أبو داود: كتاب الوترء باب في المعوذتين» رقم »)١5717(‏ النسائي: كتاب 
الاستعاذة» باب رقم (178 0). 


كارا ليك سح لبىييي) 
قال النبي يك «وما يدريك أها رقية؟70)» ومن ذلك ما جاءت به السنة» مثل 
قوله عَلَِهِ: اباسم الله أرقيك؛ من كل داء يؤذيك» من شر كل عين حاسد الله 
يشفيك»2"7» وقوله: «ربنا الله الذي في السماء تَقَدّس اسمك. أمرك في السماء 
والأرض» كبا رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرضء أنت رب الطيِّين 
اغفر لنا حُويَا وخطاياناء أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا 
الوججع»7 وقولة «اللهم رب الناسء أذهب البأس. اشف أنت الشاني, لا 
شفاء إلا شفاؤك, * اذ ادويق /) رالا حاديت ف لقا مقرو فقات كل 
للسائل أن يرجع إليها في كتاب (الوابل الصيب من الكلم الطيب) لابن القيم» 
أو في كتاب (الأذكار) للنوويء أو غيرهما جما كتبه أهل العلم في هذا الباب. 
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(09) يقول السائل: بينا كنت جالسًا في مصلى المسجد أقرأ القرآن 
دخلت على امرأة ومعها فتاة بالغة» وطلبت منى أن أقرأ على الفتاة آيات من 
القرآن» لأعبا كانت عاق من حخالة نفسيةء .فقرات قدر سين آلة من سورة 
البقرة» وبعد أن انتهيت من القراءة قمت بمسح رأس ووجه الفتاة» وطلبت 
منها أن تنظر في المصحف. فهل أنا آثم على ما فعلت؟ عل بأن ما أردت من 
ذلك إلا الخبر والثواب وقصد الشفاء إن شاء الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما قراءتك على الفتاة فإن هذا لا بأس به 
ولكن في هذه الخال يجب أن تكون ساترة لما يجب ستره من الوجه وغيره؛ وأما 
مسحك رأسها ووجهها بعد قراءتك فلا أرى له وجهاء ولا ينبغي ذلك منك» 
بل يحرم عليك أن تمس بشرة امرأة أجنبية منك؛ ليست زوجة وليس بينك 
وبينها محرمية» فعليك أن تتوب إلى الله من هذا الأمرء وأن لا تعود إليه. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب الطب والمرض والرقى» رقم (75185). 
(") أخرجه أبو داود: كتاب السلام» باب الطب والمرض والرقى» رقم .)7١145(‏ 
(5) تقدم تخريجه. 


و--- ل ل _ ب وَوَوفط اف 

أما القراءة على النساء والرجال مع مراعاة التحفظ الواجب فإن هذا لا 
بأس به» وهو من الإحسان. بشرط أن لا يكون هناك فتنة. 

26 

)1١(‏ يقول السائل ي. أ. خ: ما صحة هذا الحديث المروي عن الرسول 
يل أنه «إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه» ثم نفث فيهما فقرأ: قل هو الله 
أحد. وقل أعوذ برب الناس» وقل أعوذ برب الفلق, ثم يمسح با ما استطاع 
من جسده. يبدأ بها على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده)"'' ويفعل ذلك 
ثلاث مرات, وما كيفية النفث؟ أرجو الإفادة والتوضيح بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث صحيح أنه كان -عليه الصلاة 
والسلام- إذا أوى إلى فراشه فعل ما ذكره السائل» لكن السائل بدأ ب قل 
أعود يوت لاسن #* [الناس: ]١‏ قبل # فل أعودٌ يِرَبّ الْمَلْق * [الفلق: »]١‏ 
والترتيب الصحيح أن نقول: فل أَعودُ يرت الْمَقِ 4 قبل # قل أعود 
ِرَتٍ اناس 4. 

نفث: نفخ مع ريق خفيف» والحكمة من ذلك أن هذا الريق تأثر بقراءة 
هذه السور الكريمة» فإذا كان متأثرًا به ومسحه على وجهه ورأسه. وبسط عن 
جسده كان في ذلك خيرٌ» وبركة» وحماية» ووقاية للإنسان في منامه. 
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(11) تقول السائلة م: فضيلة الشيخ هل هناك آبات واردة ثقَرَأ بغرض 
تسهيل الولادة بالنسبة للمرأة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعلم في ذلك شيئًا عن السنة» لكن إذا قرأ 
الإنسان على الحامل التي أخذها الطلق ما يدل على التيسير» مثل: «9 يبيد الله 
بحكم الْسْر وَل يرِيِدُ بكم العْترَ 4 [البقرة: 148]. ويتحدث عن الحمل 


.)00١1/( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذتين» رقم‎ )١( 


7 0 سلسلا مد 8 ا 0 - + 
والوضع. كقوله -تعالى -: فإ وَمَا َحَيِلٌ مِنْ أنق ولاتضع إلا بعلمو 4 [فاطر: 
١‏ ومثل قوله تعالى: «إإدًا لز الْأرْسُ زَلرَاهَا (ه) وََخْرَجتِ الْأرضش 
أنْمَالَّهَا 4 [الزلزلة: ١-؟]‏ فإن هذا نافع ومجرب بإذن الله» والقرآن كله شفاءء إذا 
كان القارئ والمقروء عليه مُؤمنين بأثره وتأثيره فإنه لا بد أن يكون له أثر 


ل 7 5 2 أذ م ع عر يرو س م بي سح وو سا ع و سار 

فإن الله -سبحانه وتعالى- يقول: 393 وننزل من الْمَرْءَانٍ ماهو سْفَاء ورحمة 
لا 

سو آ# وه 


لِلَمُؤْمِنِينَ ولَابزِيدُ ألطَدِينَ إلَاحَسَارَا 4 [الإمراء: ؟4]» وهذه الآية عامة شفاء 
ورحمة يشمل شفاء القلوب من أمراض الشبهات» وأمراض الشهوات» وشفاء 
الأجسام من الأمراض الصعبة. 
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(19) يقول السائل أ.ع: طلبت مني زوجتي أن أذهب بها إلى أحد 
الأشخاص الذين يَرْقُون المرضىء إلا أني لم أتشجع لذلك مع علمي بجواز 
الرقية بشروطهاء والسبب في ذلك هو أن كثيرًا من هؤلاء الذين يقرؤون جعلوا 
من عملهم وسيلة للتكسب. فينظرون ماذا يدفع لهم وقد يطلبون مبلعًا معيئًاء 
فهل عملي في محله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: إن تأثير الإنسان في قراءته على حسب 
إخلاصه ونيته» والذي ينبغي للقراء الذين ينفع الله بهم أن يخلصوا النية لله 
-عز وجل-». وأن تكون نيتهم التقرب إلى الله» والإحسان إلى عباد الله حتى 
ينفع الله بهم» ويجعل في قراءتهم خيرًا وبركة. 

(59) يقول السائل أ. ص. أ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ما حكم 
التفرغ للقراءة واتخاذها حرفة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

التفرغ للقراءة على المرضى من الخير والإحسان. إذا قصد الإنسان بذلك 


ااا 000 


وجه الله -عز وجل-», ونفع عباد الله» وتوجيههم إلى الرقى الشرعية التي 
جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 

وأما اتخاذ ذلك لجمع الأموال فإن هذه النية تنزع البركة من القراءة» 
وتوجب أن يكون القارئ عبدًا للدنيا إن أعطي رضيء وإن لم يعط سخط. 

لذلك أنصح إخواني الذين يتفرغون للقراءة على المرضى أن يخلصوا النية 
لله -عز وجل-, وألا يكون همهم المال» بل إن أعطوا أخذواء وإن لم يعطوا م 
يطلبواء وبذلك تحصل البركة في قراءتهم على إخوانهم» هذا ما أقوله 
لإخواني القراء. 

2 

(55) يقول السائل: هل تجوز القراءة في الماء والنفث فيه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القراءة على المريض فعلها 
-رحمهم الله-» ولعل لما أصلًا من كون الرسول -عليه الصلاة والسلام- عند 
الوم تصلق يني ويقرا: ؤلْهوَائهُ سد 4 [الإخلاص: »]١‏ و قل أَعودٌ 
ب الْمَلَقَ 4 [الفلق: »]١‏ و قل أعود يرب ب لاس © (الناس: ]١‏ 


دك 


ثلاث مرات. 
2 
(10) يقول السائل: ماذا يفعل الإنسان بالماء المقروء فيه بالقرآن, إذا أراد 
أن يغتسل به؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: المعروف أن قراءة القرآن في الماء إنما يشربها 
المريض ولا يغتسل بهاء وإذا كان المرض في الجلد -يعني: لا في داخل الجسم- 
فإنه يؤخذ من هذا الماء ويدهن به الجلد» يؤخذ بقطنة أو بمنديل ويدهن به 
الجلك المضاب» هذا المعروقف» أما أن .يغتسل .يه الإنسان غسلا كاملا فلا 
أصل له. 


لان 


كا لي يو 

(57) يقول السائل: هل يجوز أن أستعمل الماء أو الزيت المقروء فيه أثناء 
العذر الشهري؟ وهل تجوز القراءة على الكريات مثل الفازلين وغيره؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز للمرأة الخائض أن تستعمل ما فر به 
من زيتء أو ماءء أو تمرء أو خبزء أو غيره» وتجوز القراءة في الْأَدَّمَان جميعهاء 
وفي الأطعمة التي يأكلها المريضء وفي الأشربة التي يشربهاء لأن الله -تعالى- 
قال: 8 وَبَيرّلُ م ا ا 0 
استعمل القرآن على وجه ظهرت فيه الفائدة والمصلحة» وليس فيه إهانة 
للقرآن الكريم فلا بأسء وقولنا: ليس فيه إهانة للقرآن الكريم» احترازٌ مما 
يوجد في بعض الأواني فيكتب في بعض الأواني آية الكرسي أو غيرها من 
القرآن» منقورًا نقرًا لا يزول بالغسلء وهذا لا شك أنه إهانة للقرآن: وآنه لا 
يجوزء لأن هذا الإناء مبتذل» وربم| يلقى في الأرضء ورب يُدَاسٌ بالقدم خط 
أو عمدّاء نسأل الله العافية» فلذلك لا يحل للإنسان أن يكتب شيئًا من القرآن 
محفورًا يبقى في الإناء» لما في ذلك من امتهان القرآن الكريم 

2 

(5) يقول السائل: بارك الله فيكم ما حكم القراءة في الماء» ثم يقوم 
الإنسان بشربه. أو إعطائه للمريض ليشربه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ورد عن السلف الصالح حرحمهم الله- 
أنهم يقرؤون القرآن ويلفظون بريقهم ليشربه المريضء وقد جرّبَ هذا ونفع» 
لكن إذا علم القارئ أن في فمه داء يمكن أن تنتقل الجراثيم بواسطة الريق إلى 
هذا الماء فيصاب به المريض فإنه لا يجوز له ذلك» خوفا من وقوع الضرر على 
المريض. وفي هذه الحال يمكن أن يذهب الرجل بنفسه إلى المريض فيقرأ عليه. 

1 2 

(14) يقول السائل: هل ورد في سنة النبي الكريم يكِِ قراءة القرآن 

للمريض في الماء ثم شربه؟ أو قراءة القرآن في الزيت ثم الادهان به؟ أو قراءة 


القرآن في كأس مكتوب فيه آية الكرسي ووضع ماء فيه ثم شرب الماء؟ لأن 
كثيرًا من الناس يفعلون ذلك. هل هذا جائز يا فضيلة الشيخ أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى - : قال الله -عز وجل-: « وَبَْرَلمِنَ الْفَرءَانٍ 
ا لت 4 [الإسراء: 87]» وهذا الشفاء الذي أنزله الله -عز 
وجل- في هذا القرآن الكريم يشمل شفاء القلوب من أمراضهاء وشفاء الا 
بدان من أمراضها أيضًاء وهذا لما أخبر النبي َك أبو سعيد أو غيره من معه في 
السرية الى ينها وسرت ال لله كَل فاستضافوا قومًا من العرب فلم يضيفوهمء 
ثم إن سيد هولاء القوم لّدع فطلبوا له قارًا يقرأ من السرية التي بعثها 
رسول الله يكلو فجاؤوا إليهم وقالوا: هل منكم من راق؟ -يعني: من قارئ- 
قالوا: نعم؛ ولكنكم لم تضيفوناء فلا نرقي لكم إلا بجُعل» فجعلوا لهم شيئًا من 
الغنم» ثم ذهب قارئىٌ منهم يقرأ على هذا اللديغ» فقرأ عليه بفاتحة الكتاب» 
فقام كأن! نشط من عقال؛ -يعني: قام بسرعة طيبًا برينًا-» ثم أعطوهم الجعل» 
ولكنهم توقفوا حتى يسألوا رسول الله كه فلم| سألوا رسول الله يك عن هذا 
قال: «واضربوا لي معكم بسهم). وقال للقارئ «وما يدريك أنها رقبة؟)() 
يعني : ما يعلمك أنها -أي: الفاتحة- رقية؟. 

وهكذا بعض الآيات الأخرى التي يسترقي بها الناس» التي يقرأ بها 
الناس على المرضىء كثير فيه فائدةٌ مجربة معروفة» فإذا قرأ القارئ على المريض 
بفاتحة الكتاب وبغيرها من الآيات المناسبة فإن هذا لا بأس به ولا حرج؛ وهو 
من الأمور المشروعة. 

وآما كابة القرآثبالأوراق كم توضع ف اللةبويغر تاماه أو عل إناء 
ثم يوضع فيه الماء ويَرُحّ فيه ثم يشربء أو النفث في الماء بالقرآن ثم يشرب. 
فهذا لا أعلم فيه سنة عن رسول الله وَلِْدِه ولكنه كان من عمل السلف. وهو 


أمرٌ محرب. وحينئذٍ نقول: لا بأس به -أي: لا بأس أن يصنع هذا للمرضى 
ليتتفعوا به- ولكن الذي يقرا في الماء بالنفث أو التفل ينبغي له أن لا يفعل 
ذلك إذا كان يعلم أن به مرضًا يخشى منه على هذا المريض الذي قرئ له. 
2 

(59) يقول السائل: هل يمكن علاج الأمراض بالرقية؟ وهل هناك 
أحاديث واردة عن الرسول يَكهِ في ذلك؟ وهل من السنة كتابة آية الكرسي. 
ونور يبن أو القائحة في ورقة»اثم نقوم بوضعها فى ماء ونشرت ذلك الماء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الأمراض قد تُشْمَى بقراءة القرآن» وهذا 
مواقي شهدت به الس وجرت عله لجار نال مث ره 

ية» فنزلوا على قوم ولكن القوم الذين نزلوا عليهم لم يُضَيفُوهُم فقعدوا 
0 -سبحانه وتعالى- سَلَطَ على سيدهم حية فلدغته» فجاؤوا إلى 
هؤلاء الرهط وقالوا: هل معكم من يرقي؟ قالوا: نعم. فتقدم إليه رجل فقرأ 
عليه الفاتحة» فقام كأنم)ا نشط من عقالء فلا وصلوا إلى رسول الله ككل 
روه قال له -عليه الصلاة والسلام-: «وما يُذْرِيِكَ أنها رُقْيّة؟” وقد 
قال الله -عز وجل- ولس الف امامو شما وريه زوفي وار 
لظَبلِيِينَ إِلَاحَسَارا 4 [الإسراء: 47]. 

وأما ما ذكره السائل من كتابة بعض الآيات التى فيها الاستعاذة 
والاستجارة بالله -عز وجل-» بأن توضع في ماء ويشربء فهذا أيضًا قد جاء 
عن السلف الصالح, وهو محرّبٌ ونافع. 

لكن ورد في سؤاله ذكر سورة يسء وهذا لا أعلم أن سورة يس مما يرقى 
به» لكن يرقى بالفاتحة. بآية الكرسي. بالآيتين الأخيرتين في سورة البقرة» 


9 لهو هلح © [الإخلاص: »]١‏ و9 ل أَعودُ برب الْمَلَق [الفلق: 
»]١‏ و8 قل أَعودُ بِرَبّ لاس 4 [الناس: .]١‏ 


2 


112 ا سل هه بر 
هلله قذأوء ومع الزلت 
)7٠(‏ يقول السائل: أسأل عن المحاية التي تكتب على اللوح من القرآن» 
وتشرب من أجل الشفاءء أفيدوني في هذا السؤال» جزاكم الله خيرًا. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: كان بعض السلف يكتب بالزعفران في الإناء 
أو نحو ثم يِحْض بالماء ويشربه المريض» ويحصل به الشفاء إن شاء الله وهذا 
يدخل في عموم قول الله -تبارك تعالى-: «إ وَبَكْرلُمِنَ اهران مَاهْوَشِقَاءُ 
ع ورف تو - ل ل ووس عم 
ويه لَلْمَوْمِنينَ » [الإمراء: 87]» فإن قوله -تعالى-: #ماهوشْقاء # يعم 
الشفاء القلبي والبدني» أي: يعم الشفاء من الأمراض القلبية كالشك. 
والشركة والعداوة للمؤمنين» والبغضاء هم وما أشبه ذلك» وكذلك من 
الأمراض الجسدية كالصداع, والألم» وما أشبه ذلكء» فالقرآن كله خيرء كله 
شفاء» فإذا استشفى به الإنسان على وجه من الوجوه وانتفع به فهذا 
2 
)7١(‏ يقول السائل ح. !. ي من السودان: عندنا في السودان بعض من 
الناس يعرفون بالمشايخ. يكتبون المحايا للناس. إذا مرض الشخص» أو أصابه 
سحرء أو غير ذلك من الأمور الخرافية» فا حكم من يتعامل معهم؟ وما حكم 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن الرقية على المريض المصاب بسحر أو 
بغيره من مرض لا بأس بها إذا كانت من القرآن» أو من الأدعية المباحة» فقد 
ثبت أن النبي كَل كان يرقي أصحابه. ومن جملة ما يرقيهم به: «ربنا الله الذي 
في السهاء» تقدس اسمك» أمرك فى السماء والأرضء أنت رب الطيبين. كما 
رحمتك ني السماء فاجعل رحمتك في الأرض.ء أنزل رحمة من رحمتك. وشفاء من 
شفائك على هذا الوجع فيبرأ»"'. ومن الأدعية المشروعة: «باسم الله أرقيك, 


اليا يقي 
من كل داء يؤذيك. من شر كل عين أو حاسد. الله يشفيك» باسم الله 
أرقيك)2'0, ومنها: أن يضع الإنسان يده على الألم الذي يؤلمه من بدنه فيقول: 
«أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»("؛ إلى غير ذلك مما ذكره أهل 
العلم من الأحاديث الواردة عن النبي يَكِةِ. 

وأما كتابة الآيات أو الأذكار وتعليقها: فقد اختلف أهل العلم في ذلك» 
فمنهم من أجازه ومنهم من منعه» والأقرب المنع من ذلكء لأن هذا لم يرد عن 
النبي كله وإنا الوارد أن يقرأ على المريضء أما أن تعلق الآيات أو الأدعية على 
المريض في عنقه أو في يدهء أو تحت وسادته وما أشبه ذلك» فإن ذلك من 
الأمور الممنوعة على القول الراجح. لعدم ورودهاء وكل إنسان يجعل شيئًا من 
الأمور سببًا لأمر آخر بغير إذن من الشرع فإن عمله هذا يعد نوعًا من الشرك؛ 
لأنه إثبات سبب لم يجعله الله سببّاء هذا بقطع النظر عن حال هؤلاء المشايخ» 
فلا ندري لعل هؤلاء المشايخ من المشعوذين الذين يكتبون أشياء منكرة 
محرمة» فإن ذلك لا شك في تحريمه؛ ولهذا قال أهل العلم: لا بأس بالرقى 
بشرط أن تكون معلومة مفهومة خالية من الشرك. 

(76) يقول السائل م. أ. م. من السودان, من مدينة أبو زيد: ما هو رأي 
الدين في كتابة آيات من القرآن في لوح من الخشب. ومحو هذه الآيات 
وتقديمها إلى المريض؟ وهل كان الرسول كَكِةِ يفعل ذلك أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا نحفظ عن النبي ككل أنه عمل مثل هذاء 
ولكن بعض السلف كانوا يفعلون ذلكء فإذا فعله الإنسان فلا حرج عليه 
ولكن الأفضل من هذا والْأَوْلَ أن يقرأ هو بنفسه على المريض ما وردت السنة 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء رقم (7701). 


3ب هوف زات 
به من الآيات والأحاديث؛ ومن ذلك مثلا قراءة الفاتحة على المريض. فإنها من 
أبلغ الأدوية» وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «وما يدريك أنها 
رقية؟200» وكذلك القراءة على المريض ب« فِل هْوَأئَهُ أحَدٌ © [الإخلاص: 
»]١‏ و« قل أَعودُيِرَ ب اَلْمَلَقِ 4 [الفلق: »]١‏ وظ قل أعودبِرَ الئاس 4 [الناس: 
»]١‏ وكذلك ما جاءت به الأحاديث مثل: «اللهم رب الناس, أذهب البأس» 
واشفي أنت الشاني لا شفاء إلا شفاؤك؛ شفاء لا يغادر سقع0”). ومثل: 
«ربنا الله الذي في السماء» تَقَدّسَ اسمكء أمرك في السماء والأرضء كما رحمتك 
في السماء فاجعل رحمتك في الأرضء أنت رب الطيبين» واغفر لنا حوبا 
وخطاياناء أنزل رحمة من رحمتك. وشفاءً من شفائك على هذا الوجع فيبرأ»!", 
واباسم الله أرقيك؛ من كل داء يؤذيك» من شر كل نفسء أوعين حاسد الله 
يشفيك»” )» وغير ذلك مما جاءت به السنة» فإذا قرأ الإنسان هذه على المريض 
أَوْلَ من كتابة آيات من القرآن تجعل في ماء يستشفي بها المريض. 
6د 

(79) يقول السائل أ. ن. ن. من الرياض: يعمل بعض الناس عملاء 
وهو: أنهم يكتبون بالقلم الحبر أو السائل بعض من الآيات القرآنية أو من 
الأحاديث أو الأدعية على ورقة» ثم يضعونها داخل كأس في إناء» ويعطون هذا 
الماء لأي شخص مريض لكي يشربه. الرجاء منكم توضيح هذا العمل هل هو 
جائز أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا: يجب أن نعرف أن تلك الكتابة بهذا 
الحبر أو بالأقلام على ورقة» ثم توضع في إناء ويشربها المريض قد يكون في 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


كايا في قي 
ذلك ضرر على المريض. لأن تركيب هذا الحير وهذه المادة الجافة قد يكون فيه 
أشياء سامة تضر البدنء لكن العلماء - رحمهم الله- قالوا: إنه يكتب بالزعفران 
إما على ورقة» ثم تلقى في الماء حتى يظهر أثر الزعفران على الماء» وإما في إناء 
نظيف يكتب فيه آيات من القرآن. ثم يصب فيه الماء ويمزجء ثم يشربه 
ل ا 
بعض الناس فانتفعوا به. 

وأما الأقلام والحبر: فلا ينبغي أبدًا أن يستعملها الونسان في هذه المسألة» 
لأننا لا ندري ما هي مركبات هذا الحيرء سواء جافًا أو سائلًا. 

و 

(784) يقول السائل: هل تجوز اليه 6 بالقرآن والأحاديث؟ 
يرقي هذا الشخص الماء ثم ؟ يَشْرَيُه المريض 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: فعل بعض السلف مثل هذاء أي: إنه ينفث 
في الماء ثم يشربه المريضء وقد جرب ونفع» لكن كون القارئ يقرأ على المريض 
مباشرة أحسن وأفيد وأرجى للانتفاع» والمسلم إذا أتى إلى أخيه ورَقَاهُ فإنه على 
خير» قد يجعل الله الشفاء على يده فيكون محسئًا إلى هذا المريض إحسانًا بالعَاء 
ولكن ليعلم أن الراقي على المرضى لا بد أن يعتقد أن هذه الرقية نافعة في حد 
ذاتهاء فإنه لو قرأ وهو متشكك متردد فإنها لا تنفع» لا بد أن يعتقد بأنها نافعة» 
ولا بد للمَرَقِئٌ * أن يعتقد أيضًا انتفاعه :مباء'فإن كان مترددًا شاك فلا تنفعه لأن 
كل سبب شرعي لا بد أن يكون الفاعل له مؤمتًا بأنه سبب يؤدي إلى القصود 
حتى ينفع الله به. 

وأَحْثُ إخواني الذين نفع الله بقراءتهم على المرضى أن يبتعدوا عن 
الكلمات التي لا تُعْرَفٌء والتى ليس فيها إلا أسجاع سمجة باردة» وأن 
يقتصروا على ما جاءت به السنة من الرقى» وأعظمه الرقية بالفاتحة فإن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال في الذي رَقَى المريض بها فقام كأنما نشط 


22 ب مَووْفازِكِ 
من عقال -: «وما يدريك أنها رقية؟)2"7» وهذا حث له ولغيره على أن يَرْقِيَ 
بها المرضى 
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(10) يقول السائل: ما الحكم في تعليق التمائم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التمائم لا يخلو إما أن تكون من القرآن أو من 
غيره؛ فإن كانت من القرآن ففيها خلافٌ بين أهل العلم من السلف والخلف. 

فمن العلماء من يقول: إن تعليقها جائز ولا بأس به وربما يستدل بقوله 
تعالى: « وعدا كتنب أَنرلنَه مارك 4 [الأنعام: 97]» ويجعل هذا من بركة القرآن 
أن الله -تعالى- يرفع به العَينَ والشَّرٌ من عَلَقَه. 

وقال بعض أهل العلم من السلف والخلف: إن تعليقه محرم» وذلك لأن 
مثل هذه الأمور لا يجوز إثباتها إلا بدليلٍ من الكتاب وَالسُبَّقَ وليس في 
الكتاب والسّنّه ديل على أن تعليق القرآن يكون نافعًا لصاحبه؛ وإنما ينفع من 
يقرؤه» وقد قال الله -تعالل- م كب أله يك برك لُتَبروَأ بيو وَلِتَدَكرَ 
لوالاب »> [ص: 05 قَتيّْلُ البركة من القرآن إن) 0 على حسب ما 
جاءت به الشريعة. 

وهذا هو القول الراجح أنه لا يجوز أن تُعَلَقَ التمائم من القرآن على 
الصدرء ولا أن تجعل تحت الوسادة وما أشبه ذلك ومن أراد أن يستشفي 
بالقرآن فليستشفي به على حسب ما جاءت به السنة. 

وأما إذا كانت التمائم من غير القرآن من طلاسم لا يدرى ما معناه» أو 
كتابة كالنقوش لا تقرأ وما أشبهها فإنها محرمة. محرمة بلا شك» ولا يجوز 
للمرء أن يُعَلَقَهَا بأي وجه من الوجوه؛ لأنها قد تكون أسماء شياطين» أو أسماء 
عفاريت من الجن أو ما أشبه ذلكء. والشىء الذي لا تدري معناه لا يجوز لك 
أن مناوله: عمل ف مكل هذا الأفون. . 
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١‏ حير لين مذ 
ال سيج بت يت ا تت ب 
الح هلله 


.هه 


(6) يقول السائل: ما حكم من يلبس الحجحاب الذي يكتب فيه 
كلام الله. هل هو حرام أم حلال؟ أفيدونا أفادكم الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحجاب يعنى التميمة التى تعلق على 
الإنسان, أو يجعلها بعض الناس تحت الوسادة» انها ع الجدان: 

وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في تعليق التمائم إذا كانت من القرآن» 
أو من الأذكار النبوية» أو الأدعية المباحة» اختلفوا في هذا على قولين» فمنهم 
من منع ذلك» لعموم التحذير من التمائم» ومنهم من أجاز ذلك وأدخلها في 
عموم قوله. -تعالى-: ا وَبكرلُ من لمان ما هو سِمَلك ويَمَةٌ ونين 4 
[الإسراء: 87] والاحتياط ألا يعلق هذا ولو كان من القرآن» أو من الأدعية» أو 
الأذكار الواردة. 

فأما إذا كانت التميمة لا يقرأ ما فيهاء فإن تعليقها حرام ولا يجوز أو 
كان الذي فيها كتابة لا يعرف ما هي فإن تعليقها حرام ولا يجوز أو كان ما 
فيها من أسماء ء الشياطين» أو الجن» أو ما أشبه ذلك فإن هذا حرام ولا يجوز. 

المهم أن التمائم تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: ما 00 أنه من القرآن أو من الأذكار النبوية» أو من 
الآدعية المباحة» فهذا محل خلاف بين العلماء» والاحتياط ألا يعلقها. 

اي 

(7) يقول السائل أ. أ. من مصر: في الحديث: إن الرقى» والتمائم» 
والمَوَلةَ شرك»”"» ما هي النَولَة 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: النَوَلّهُ شىء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة 
إلى زوجها والزوج إلى امرأته» وقريب من ذلك ما يسمى عندنا بِالدَبْلَِه يقال: 


)١‏ أخرجه أحمد امم أبو داود: كتاب الطب» باب في تعليق التمائم» رقم فني وه ابن ماجه: 
كتاب الطب» باب تعليق التماتم» رقم (7070). 


وت لس َو فك زات 
إن الزوج يكتب اسم امرأته في خاتمه. والزوجة تكتب اسم زوجها في خاتمها. 
ويدعون أنهها -أي: الزوجين- يحصل بفعلهما هذا الألفة بينهماء وأنه لو خلع 
هذه الدبلة أو خلعتها معناه الفراق. 

فإذا قال قائل: ما هي الوسيلة إلى أن يحب الرجل زوجته والمرأة زوجها؟ 
فنقول: الوسيلة إلى ذلك بها الله بقوله: «! وَحَاشِرُوهَنّ بالْمَعْروضِ * [النساء: 
69 فإذا عاشر كل إنسان زوجته بالمعروفء. وهى كذلك». حصلت المحبة 
والألفة والحياة الزوجية السعيدة. ْ 

(14) يقول السائل: ما حكم تعليق الأحجبة على أعضاء الجسد. 
وخاصة تلك الأحجبة التى بها آيات قرآنية أو امي ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة -أعني: تعليق الحجب أو 
التائم - تنقسم إلى قسمين: ‏ 

أحدهما: أن يكون الْمُعَلَقٌ من القرآن. 

والثاني: أن يكون من غير القرآن مما لا يعرف معناه. 

وأما الأول وهو: تعليقها من القرآن؛ فقد اختلف في ذلك أهل العلم 
سلقًا وخلمًاء فمنهم من أجاز ذلك؛ ورأى أنه داخل في قوله تعالى: « كنب 
أََلنَهُ إِكَكَ مبَرَكُ 4 [ص: وأن من بركته أن يُعَلّقَ ليدفع السوء. 

ومنهم من حرّم فعل هذا وقال: إن تعليقها لم يثبت عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- أنه سببٌ شرعيٌ يدفع به السوء أو يرفع به» والأصل في مثل 
هذه الأشياء التوقيف. 

وهذا هو القول الراجح» وأنه لا يجوز تعليق التمائم ولو من القرآن؛ ولا 
عور أن عل تحت وشادة المريضء أن تعلق فى اخذران آؤما أشيه ذلك انا 
يوضع المريض ويقرأ عليه مباشرةء كما كان النبي -عليه الصلاة 
والسلام- يفعل. 


كايا لكي ج004 

وأما القسم الثاني: إذا كان المعلق من غير القرآن مما لا يعرف معناه» فإنه 
لايجوز بكل حالء لأنه لا يدرى ماذا يكتب» فإن بعض الناس يكتبون طلاسم 
وأشياء معقدة» حروفًا متداخلة ما تكاد تعرفها ولا تفهمهاء فهذا من البدع, 
وهو محرم لا يجوز بكل حال. 
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(9) يقول السائل: ما حكم وضع القرآن في السيارة حفظًا من العين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز هذا ولا ينفع» لأنه لم يرد عن النبي 
يكل ولا عن أصحابه أنه يَتَحَصَّنْ بالقرآن على هذا الوجه. وما يتوهمه بعض 
الناس لأنه تخيّل أن هذا نافع» فظن أن انتفاء الشَرٌّ والعَيْنِ عن سيارته بواسطة 

)4٠(‏ تقول السائلة: امرأة كلم) حملت تسقطء وذكر لما أحد الناس بعمل 
تمائم من القرآن وقد نفعت. وهي مترددة» فما الحكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التمائم من القرآن التي تعلق على العنق 
اختلف فيها السلف والخلف. فمنهم من قال بجوازهاء واستدل بعموم قوله 
-تعالى-: « وَبرْلُ من الْفُرءانٍ ماهو شِفَاء ورَحمَة لِلَمُؤْمنِينَ © [الإسراء: ؟8]» 
وقالوا: إن أي تجربة يكون فيها الشفاء وهي من القرآن الكريم فإنها داخلة في 
هذا العموم. ومنهم من قال: إن التهائم ممنوعة» سواء كانت من القرآن أو من 


غير القرآن. 
فهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله-. 


لي 
)4١(‏ تقول السائلة من الأردن: والدي يعلم بأن والدي تستعمل أحجبة 
العرافين» لكنه لا يبتم بذلك بحجة أنه يقرأ المعوذات وآية الكرسيء وأنها لن 
تستطيع أن تؤثر عليه. علًا بأن والدتي تستخدم هذه الأحجبة نظرًا للمشكلات 
بينها وبين أبي» فما الحكم ني ذلك مأجورين؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الحجاب الذي 0 ريشن فد 
القرآن والأدعية المباحة» فقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في جواز تعليقه 
فمنهم من منعه ومنهم من أجازه. 

أما إذا كان الحجاب قد كتب فيه ما لا يَذْرِى عنه ولا عن معناه فإنه لا 
يجوز لبسه. لاحتال أن يكون به أشياء شركية لا نعلم بها. 
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(45) يقول السائل ن. م. ع. من العراق: في بلدنا معروفٌ وضع 
الحجابء إما لغرض الحفظ من العين» أو للحماية من إطلاق الرصاصء أي: 
لاايصيب الشخص أي أذى من إطلاق النار عليه بحمد الله ولبسه للحجاب» 
أو يوضع في غرض تهدئة الطفل الذي يبكي كثيرًا. ورأبي -والله أعلم- هو أنه 
خرافة أو بدعة» وأستند إلى قوله -تعالى-: 8 وَإِن يَمَسَسَكَ اله يضر ما 
حكَاينِفٌ لمر لاهو 4 [الأنعام: 17]» ولكن في بعض الأحيان بعض الناس 
يقولون: إن الحجاب الذي يحتوي على بعض آيات من القرآن أو أدعية من 
أدعية الرسول الكريم َك عبارة عن رُفَيَةٍ مكتوبة» لأن الرَّقَى تؤدي إلى شفائها. 
فما رأي الشرع في نظركم في هذه المسألة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يريد السائل بالحجاب التميمة التى تعلق 
على الإنسان في عنقه؛ أو يجعلوها في جيبه. أو يجعلونها تحت وسادته إذا نام. 

وهذه التمائم تكون على وجهين: | 

الوجه الأول: أن يكتب فيها ما لا يُعْلمٌ ولا يُذْرَى معناه فإن هذه لا تحل 
ولا تجوز لأنه لا يدرى ما الذي تشتمل عليه أهو شركء أم أساء للشياطين» 
أو لمردة الجن, أو ما أشبه ذلك من الأشياء المحرمة؟ فهذه لا تجوز قطعًا. 

وأما الوجه الثاني: فهو التائم التي يكتب فيها شيء من القرآن على وجه 
واضح بَيْن يقْرَأ أو شيء من الأدعية الواردة عن النبي يلق وهذه فيها خلاف 
بين العلماء» فمنهم من أجازها ومنهم من منعهاء والصواب مع من منعها وأنها 


كا لي 0 
لا تجوزء لأن الاستشفاء بالقرآن إنا يجوز على الوجه الوارد عن النبى كَل 
ذلك يقؤاءتاغل المريض سناد زة. وبعضالسلك تون أن يكنب القرآن في 
إناء بزعفران أو نحوه.» ويصب عليه الماء ويحرك حتى يصطبغ الماء بهذا اللون 
المكتوب به القرآن, ثم يشرب. 

وعلى هذا نقول: إن تعليق التمائم واصطحابها في الجيب ووضعها تحت 
الوسادة لا يجوز مطلقًاء سواء كانت من القرآن أو غيره» ولكن يقرأ على 
المريض بالآيات التي يرقى بها للمرضى. 

وأما قول السائل: أرى أن هذا لا يفيد» لأن الله -تعالى - يقول: «# وإن 
يَنَسَسَكَ أمَدسْرمكَاحكَاشِفَ لَمِلَاهْوٌ 4 [الأنعام: 11] فإن الآية لا تدل على 
منع هذا الحجاب أو هذه التميمة إذا صح أنها سبب شرعيء لأن قوله 
-تعالى-: «إقلا كَاشِف لَمدإِلَاهُوَ 4 الأنعام: ]١7‏ يشمل ما كشفه الله 
-سبحانه وتعالى- بسبب غير معلوم لناء وما كشفه بسبب معلوم» لكن لا بد 
أن يكون هذا السبب معلومًا عن طريق الشرعء أو عن طريق الحس و التجربة. 
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(8) تقول السائلة من سوريا: فضيلة الشيخ انتشرت عندنا ظاهرة 
الأحراز التي يعلقها الشباب والشابات على صدورهم. وهذه الأحراز مكتوبة 
من مشايخ يقولون بأنها تحفظ من العين. فا حكم الشرع في مثل هذه الأحراز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال: يجب أن نعلم أن 
الأسباب التي تجلب الخير أو تدفع الشر لا بد أن تكون متلقاة من الشرع؛ لآن 
مثل جلب الخير أو دفع الشر لا يكون إلا بتقدير الله -عز وجل-. فلا بد أن 
نسلك الطريق الذي جعله الله -سبحانه وتعالى- طريقًا يوصل إلى ذلك أما 
مجرد الأوهام التي لا تبنى على أصل شرعي فإنها أوهام لا حقيقة لهاء قد يتأثر 
الإنسان منها نفسيًا لاعتقاده فيها ما يعتقد. وإن كان في الحقيقة خلاف ذلك. 


إن تعليق الأحراز على الصدور لا يخلو من حالين: 

الخال الأولى: أن تكون طلاسم أو حروقا مقطعة لا يُعْلَمُ لها معنى» فهذه 
محرمة بلا شكء وربما يكتب عليها أسماء الشياطين من الجن ولا يعلم حاملها 
ذلك. وعلى هذا فيكون تعليقها نوعا من الشركء وإذا اعتقد معلقها أنها تنفع 
أو تضر بدون قدر الله -عز وجل- كان مشركًا شركًا أكبر» وأما إذا كان يعتقد 
أن النافع والضار هو الله ولكن هي وسيلة» فهي شرك أصغرء لأن الله 
-تعالى - لم يجعل هذا سببًا يندفع به الشر أو يحصل به الخير. 

أما الحال الثاني: أن تكون هذه الأحراز مكتوبة بحروف معلومة من 
القرآن رين تسم الس فهذه موضع خلاف بين العلاء» فمنهم من يرى 
أن لآ بأسن نيا مسندل بعموم قوله -تعالى-: 38 وَبِترَّلُ من الْفَرْءَانٍ مَاهُوٌ 
يا ويه للسزمعات ولا ري لطَِيِينَ إِلَاحَسَاءا 4 [الإسراء: ؟8]» ومنهم من 
يوق :متعها وأننا من الشرك الأصغرء مستدلًا بعموم الأحاديث الدالة على أن 
الناتم شتزلك: 

فينبغي للمؤمن أن يتجنبه» وذلك لأن أقل ما فيها أنه لم يرد فيها عن 
النبي -صل الله عليه وآله وسلم- ما يدل على الجوازء والأصل في مثل هذه 
الأمور المنع حتى يقوم دليل على الجواز. ثم إن الإنسان إذا تعلق بها أعرض عا 
ينبغي أن يقوم به من الأوراد القولية التي جاءت بها الشريعة» مثل قوله 
-صل الله عليه وآله وسلم- في آية الكرسي: ”إن من قرأها في ليلة لم يزل عليه 
من الله حافظ. ولا يقربه شيطان حتى يصبح)0' وقوله في الآيتين الأخيرتين 
من سورة البقرة: «من قرأهما في ليلة كفتاه»('' وكذلك قوله في المعوذتين7"). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاء رقم ,)77١١(‏ وهو 


حديث الشيطان سارق الصدقة. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازيء باب رقم .)5٠04(‏ 


امهم أن هذه الأحراز توجب غفلة الإنسان عا ينبغي أن يقوم به من 
الأوراد الشرعية القولية» وعلى هذا فإن نصيحتي هؤلاء وأمثالهم أن يَدَعَوا 
هذه الأحرازء وأن يقوموا بها جاءت به السنة من الأوراد القولية» إما من 
الكتاب أو السنة. 
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(44) يقول السائل ع. ب. م. من قباد شمال: البعض من الناس يكتب 
سور القرآن الكريم ويعلق ذلك على الأطفال» مثل المعوذتين وسورة 
الإخلاصء يقصد حمايتهم من العين» وجلب النفع والهداية. فهل هذا عمل 
صحيح؟ أرجو بهذا إفادة مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تعليق الآيات على صدور الصبيان منهيٌ 
عنه» لأنه داخلٌ في التمائم في عمومهاء إذ إن الأحاديث الواردة في ذلك لم 
تستئن شيًا ما يلوه ثم إن فيه عرضة لامتهانه؛ لأن الصبي لا يحترز من وقوع 
الأذى على هذا الذي علق عليه من القرآن» وربا يتلطخ بنجسء وربا يدخل 
به بيت الخلاء وما أشبه ذلك. فلهذا يُنْهَى عن هذا العملء ويقال: إذا أردت أن 
َعَودَ أبناءك بشيء فَعَوٌذْهّم بالقراءة عليهم. 

ومن العلماء من رخص في تعليق المكتوب من القرآن على المريض 
للاستشفاء به» واستدل بعموم قوله -تعالى-: 3 وَنْْرلُمن الْفرءان ماهوشقاء” 


سا ل قا بحو يا عم 4 


ورحمة للَمُوْمِنِين ولا َزِيدُ الاين إلا حَسَارا © [الإسراء: 47]. 

الاحتياط أن لا يفعل ذلك. لا لدفع البلاء ى] ذكره السائل» ولا لرفعه 
كما أشرنا إليه» وليكن مستعملًا لما جاءت به السنة من تعويذ الإنسان بالقراءة 
على المريض. 


د 


(40) يقول السائل ب. ي. ي من العراق, محافظة ديالي: فضيلة الشيخ ما 
حكم من يقوم بالقراءة على الأطفال. وكتابة بعض الكلمات أو العبارات في 
أوراق وتسخيرها لهم, زعً) منه أن في هذا شفاء لهم من الخوف أو غير ذلك ما 
يسمونه بهذه الأسماء؟ مع العلم بأن هذه العبارات قد تكون غير مفهومة» وأن 
هذا الرجل يأتيه الناس ويقولون: إن الله هو الشاني» وإن هذا سبب في الشفاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تعليق التمائم» أو وضعها تحت وسادة 
الفراش» أو تعليقها في جدران الحجرة؛ أو ما أشبه ذلك» كله من البدع» بل مما 
نبي عنه: افمن تعلق تميمة» فلا أتم الله له)7. والشفاء الذي يحصل بهذا ليس 
منهاء بل هو فتنة حصل عندها لا مها. 

لكن اختلف السلف -رحمهم الله- في إذا كان المعلق من القرآن.ء هل 
هو جائز أم لا؟ فكرهه ابن مسعود وجماعة» وهذا أقرب إلى الإخللاص 
والتوكل على الله -عز وجل -» وأجازه آخرون. 

وأما ما لبس من القرآن فلا يجوز. لا سيا إذا كان فيه حروف لا يعرف 
معناهاء فإنها قد تكون أساء للشياطين وطلاسم سحرية» فلا يجوز اعتمادهاء 
حتى لو حصل الشفاء عند استعمالها فإنه لم يحصل بهاء لأنه لم يقم دليل على أنها 
سبب شرعيء ولا هي سبب حسي, لكن قد يبتلي الله -سبحانه وتعالى- 
العبد ويَفيَنه فيحصل مطلوبه وار 3 

فليحذر العاقل اللبيب من هذه الأمورء وليستعن بالله -عز وجل-. 
وليتوكل عليه» نعم لو وجدنا رجلا صا ًا يقرأ على المريض بالقرآن الكريم 
وبالأحاديث النبوية فهذا لا بأس به» وهو من السّنة أن يَرْقِيَّ الإنسان أخاه 
بالرقى المشروعة. 


شك 


.)١165 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 


ا 0 

(41) تقول السائلة من الأردن: أود أن أسأل عن الحجب. وهل يجوز 
إخراجها من مكانها؟ عنً) بأن أهلي قاموا ني العام الماضي بالذهاب إلى إحدى 
النساء التى تعمل ذلك. وتقول بأنما أخر جته من مكانه. وتقوم هذه المرأة 
بإحضار ماء ويوضع في وسط هذه الحجب. ولكن المرأة تأخذ مبالغ كبيرة 
مقابل ذلك العملء هل ينالنا العقاب جراء ذهابنا إلى هذه المرأة وتعاملنا معها؟ 
وما حكم الشرع في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواقع أنني ما عرفت معنى الحجب 
بالضبطء لأن المعروف أن الحجب هى عبارة عن أوراق يكتب فيها أدعية 
وآيات قرآنية» يحملها الإنسان على صدره مربوطة في عنقه؛ يرى أنها تحجبه من 
الشر ومن الشياطين» وبعضهم يفعل ذلك إذا مرض»ء يرى أن الله يشفيه بهاء 
طداضى اح الت ليها بحرنو لاض لزنا ا 0 

تفن لسعو وتفش السكر بالسمتر منوع» لان لبي كله سكل عن الضدة 
فقال: «هى من عمل الشيطان»7' لكن قد يكون هناك حالات خاصة ينظر 

2 

(47) يقول السائل أ. ع: مرضص أحد أقربائي» فطلبت مني والدتي أن 
أحضر لما عزائم من أحد الناس الذين يقرؤون على الناس» فطلب مني ذلك 
الرجل مبلغ ألف ريال مقابل هذه العزائم التي توضع عند رأس المريضء فم| 
حكم هذه العزائم؟ وما حكم أخذ هذا الرجل هذا المبلغ الباهظ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما بالنسبة لهذه العزائم فإنه لا يجوز للإنسان 
أن يستعمل عزائم لا يدري ما هي حتى يعرف أنها من القرآن» أو من السنة 
الصحيحة. أو من الأدعية المباحة» فأما أن يأي لشخص يجده يقرأ على الناس 
ويكتب لمم العزائم فيطلب منه ذلك فإن هذا لا يجوز. 


.0785/4( أخرجه أبو داود: كتاب الطبء باب النشرة» رقم‎ )١( 


ردك لل وناو فك لذت 

وأما وضعها عند الرأس فلا أصل له ولم يفعله أحد من السلفء لكن 
رخص بعض السلف في العزائم إن كانت من القرآن أن يَتَمَلَدَمَا الإنسان» أو 
أن يضعها في ماء ويشرب أثر المداد الذي يتحلل في هذا الماء» وأما وضعها عند 
الرأس أو تحت الوسادة فلا أصل له. 

وأما أخذ الأجرة والعوض على هذه العزائم: فالذي ينبغي للإنسان أن 
لا يفعل» وإن فعل فلا حرج لأن النبي كَل أجاز أخذ الأجرة على الرقية في 
قصة الصحابة الذين بعثهم النبي كله فاستضافوا قومًا فلم يضيفوهمء 
فسلط الله على سيدهم حية فَلَّدِعَ ثم جاؤوا إلى الصحابة يطلبون منهم قاراء 
قالوا: لا نقرأً عليكم إلا بكذا وكذا من الغنم. فأعطوهم من الغنم» وبلغ ذلك 
النبي كَكِ فأقره0". 

وأما كون القارئ يأخذ أجرًا كبيرًا على عمل يسير: فإني أنصحه أن 
يتقي الله -عز وجل- في إخوانه» وألا يستغل ضرورتهم في ابتزاز أموالهم» 
فليأخذ ما يرى أنه حق له. وأما ما زاد فَلْتوَرّعْ عنه. 
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(44) تقول السائلة من الأردن الزرقاء: إن عمرها حمسة وعشرون عاماء 
فمنذ صغرها وهي تُطْلَبُ للزواج ولا يحصل نصيب. لا يكون ذلك برفض 
منها ولكنها لا تدري ما هو السبب. فهى إنسانة طبيعية متوسطة ال جحمال» فقال 
الناس لأمها: إن ابنتك لها حجاب عن الزواج» ولكن أمها رفضت هذه الفكرة 
من الأصلء لأمها تخاف الله ولا تصدق بهذه الأشياء. وني يوم من الأيام ذهبت 
الفتاة وحدها إلى امرأة يقال لها: شيخة, فقالت ها: إن لك عدة أعمال محجوبة. 
من ضمنها الزواج والوظيفة والقلق والكراهية وما إلى ذلك. وعملت ها عدة 
أشياء» منها ما يعلق على الصدر وعلى الكتف اليمينء ومنها ما يُشْرّبُ ويرش» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كملعي هلله 
فبقيت تستعمل هذه الأشياء سرًّا بعيدًا عن والدتماء ومضى شهر وشهران 
وأكثر ولم يطرق بابها أي خاطب. أما ما قالته لها بخصوص العمل فهي 
موظفة: أما ما تعانيه فهو صحيح. فهي تكره أن ترى الناسء بعد ذلك تغيرت 
وأصبحت حالتها أحسن. وذات مرة خطر ببالها أن تمزق هذا الحجاب الذي 
أعطته لها تلك المرأة» وعندما فتحته وجدت بداخله تكرارًا لأساء الرسول. 
والخلفاء.ء وبعض الرسلء وبعض الأساء الغريبة» فحرقتها جميعًا. فتسأل: هل 
صحيح أن الحجاب الذي يعمله المشعوذون يمنع الفتاة عن الزواج؟ وهل ما 
قامت به من تمزيقه حرام؟ مع العلم أن بعض ما أخبرتها به صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا سؤال يتلخص جوابه في شيئين: 

الشيء الأول: تعليق هذه الحجب. سواء كان لطلب الزواجء أم للبراءة 
من المرض الجسمي أو النفسي» هل هو جائز أو ليس بجائز؟ في هذا خلاف 
بين أهل العلم؛ فمنهم من يرى أنه ليس بجائز على كل حال وذلك لأنه لم يرد 
في كتاب الله» ولا سنة رسول الله يَكِةٍ أن تعليق مثل هذا يكون سببًا في إزالة ما 
يكره أو حصول ما هو محبوبء وإذا لم يثبت شرعا فإنه لا يجوز إثبات 
كونه سببًا. 

ومن العلماء من يقول: إنه لا بأس به -أي: بتعليق الحجاب- لدفع ضرر 
أو حصول منفعة» لكن بشرط أن يكون من إنسان موثوق به» وأن يعلم ما 
كُتب فيهء وأن لا يكون هذا المكتوب مخالمًا ل جاء به الشرع, فإذا تمت هذه 
الشروط الثلاثة فهو جائزء وبعضهم يشترطون شرطًا رابعًاء وهو: أن يكون 
من القرآن خاصة. 

وعلى هذا القول الثاني يجوز التعليق بالشروط الأربعة» ولكن الذي أرى 
أنه لا يجوز مطلقاء لأن تعليل من قال بعدم الجواز قوي» حيث إنه لم يثبت في 
كتاب الله ولا سُنَّةَ رسوله يَكلِ أن هذا من الأسباب النافعة» وكل شيء يثبت 


سببًا لشيء ولم يكن معلومًا بالشرع أو باحس فإنه لا يجوز إثباته. 


أما المسألة الثانية ئما يتضمنه جوابنا هذا على سؤال د فإن هذا الذي 
عملته في هذا الحجاب من تمزيقه هو من المعروف. وهو عمل طيب» بل يجب 
عليها إذا كانت لا تدري ما الذي فيه أن تكشف عنهء فإذا رأت فيه مثلم) 
ذكرت أسماء الرسول كك وأساء الخلفاء» وبعض الرسل فإنه لا يجوز تعليقه. 
لآن هذا شيء غير مؤكد. وإذا رأت فيه قرآنًا فإنه ينبني على الخلاف الذي 
ذكرناه قبل قليل» والذي نرى أيضًا أنه لا يجوز تعليقه 

فإذا كان قرآنًا فهناك طريقان: إما أن تدفنه في محل نظيف. وإما أن تحرقه 
وتدقه بعد إحراقه حتى يتلاشى نبائيًا. 

وببذه المناسبة أود أن أحذر إخواننا من التردد على أولئك الناس الذين 
يكتبون هذه الأحراز وهذه الحجب, وحاهم لا تعلم لا من جهة الديانة ولا 
مرايخية العلم» » لآن هذه من الأمور الخطيرة» وكون الإنسان إذا فعلها يتأثر 
ويجد خفة قد لا يكون ذلك من جراء هذا العملء قد يكون الله -تعالى - قد 
أذن بِبْرْئِهِ أو شفائه وصادف أن يكون عند هذا الشىء لا به. وأيضًا فإنه من 
المعلوم نفسيًا أن الإنسان إذا شعر بشيء منه نفسيًا فإنه يتأثر به جسمه» حتى إن 
الإنسان -ى) هو مشاهد- إذا كان غافلا عما به من مرض فإنه لا يحس به. فإذا 
التفت بفكره إليه أحس به هذا الرجلء يكون مشتغلا بتحميل أثاثه مثلًا 
فيجرحه مسمار أو زجاجة: تجده لا يحس بها حين اشتغاله بالعملء فإذا تفرغ 
فإنه يحس به. لأنه جعل فكره إليه. 

المهم أننا ننصح إخواننا بالبعد عن هذه الطرق التي لا يعلم من سلكهاء 
ولا يعلم ما فيها من مكتوب. والإنسان ينبغي له أن يعلق قلبه بالله -عز 
وجل -». ويتبع ما جاء عن النبي يكل في الاستشفاء بالقرآن والدعاء. 

م2 

(44) يقول السائل إدريس من السودان: يوجد في قريتنا مسجد. ولكن 

إمام المسجد يستعمل التراب من القبورء ويكتب التمائم والحروز ويدعي بأنها 


0-1 
تعالج المرضى وتفك من السحر والعين. هل تصح الصلاة خلف هذا الإمام 
المذكور؟ نرجو الإفادة مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن خيرَ الحمدي هدي محمد كَل وأن 
ف الأمور محدثاتماء ىا كان النبي كَلِْةِ يعلن ذلك في خطب الجمع» وأخذ 
التراب من القبور للاستشفاء به بلْعَةٌ وهو ضلال في دين الله وسفةٌ في 
العقل» فإن هذا التراب لم يحدث له أي شيء يجعله سببًا في شفاء المرضى من 
اع وار الاق دريل ياه رابا براك الا في وان اميه 
عل قرهاء :ومن كرك بها أى استشفئن فى بها فقد ابتدع وضّل وسَفْه في عقله. 
وعليه أن يتوب إلى الله -عز وجل- من هذا العملء؛ وأن يعلم أن الشفاء 
وله ا ل اس 

وأما القراءة على المرضى بآباتٍ من القرآن: أو با ا 
رسول الله فإن هذا سببٌ شرعي يحصل به الشفاء بإذن الله. وقد صح أن 
سَرِيّةَ في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- الرراحل كوم مارم 
ل 0 0 
قالوا: إنه لدغ سيدناء ونريده أن يَرْقِيّه. مار اتوي رد كلا ال 
الغنم. فأعطوهم إياهاء فذهب أحد القوم من السرية إلى اللديغ» فجعل يقرأ 
عليه بفاتحة الكتاب. فقام هذا الملدوخ كأنما نشط من عقالء وبَرَأْ بإذن الله 
بقراءة الرجل عليه سورة الفاتمة (') 

ل ا ا 0 : ١‏ وَنلٌ 
”4 والشفاء هنا شامل الشفاء من ا القلوب لان ا 


وهذا وان 
عليكم أن تنصحوه. وتَيَينُوا له أن ذلك بدعةٌ وضلالٌ في دين الله وسفةٌ في 
العقول. وأن عليه أن يتوب إلى الله -عز وجل- من هذا العمل الذي كان 
يقوم به. 

وأما قراءته على المرضى بآياتٍ من القرآن وبما جاءت به السنة فإن هذا لا 
بأس به. بل هو أمرٌ مطلوب. 

وأما الصلاة خلفه: فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أن الإنسان إذا 
لم يصل بعمله وبدعته إلى الكفر المخرج من الإسلام فإنه يُصَل خلفه» وتصح 
الصلاة خلفه. إلا إذا كان في الصلاة خلفه فتنة» بحيث يفتتن به الناس 
ويتابعونه على بدعته» فحينئذٍ يحسن أن لا يصلى خلفه؛ لئلا يفتتن به الناس 
وكا المع مو جيه كان الاين ساون ووامية لسن نإذا كان الذي 


يصلى وراءه تمن يشار إليهم بالفقه والعلم. 
2 
(90) يقول السائل: يقول الله -تعالى- في سورة د و َيِل لَِذينَ 


24 ير ععمى 2 


يَكَنْمُونَ الكتب يدهم ثم يوون هلدا مِنّ عند الله لِمَمْئرُوا بو ممما قلي 
َوَيْلُ لَهُم يِمَاكََبَتَ يديهم وَوَيْلُ نل لَهُم يَمَايَكْبُونَ 4 [البقرة: 8548 ما معنى 
هذه الآية؟ وهل يدخل فيها من يكتبون الحجحب من القرآن مقابل أجر 
نقدي يتقاضونه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى هذه الآية الكريمة أن الله -سبحانه 
وتعالى- توعد أولئك الذين يفترون عليه كذبًا فيكتبون بأيدء هم كلامًا ثم 
يقولون للناس: هذا من عند الله» من أجل أن ينالوا به حظًا من الدنياء إما 
جامًاء أو رئاسة» أو مالا أو غير ذلك. ثم بَيّنَ الله -تعالى - أن هذا الوعيد على 
الفعلين جميعاء على كتابتهم الباطلة. وعلى كسبهم المحرم الناشئ عن هذه 
الكتابة الباطلة. 


كابالضيلة هفلة 

أما الذين يكتبون الحجب -وهي: ما يعلق على المريض لشفائه من 
المرضء أو على الصحيح لوقايته من المرض - فإنه ينظر هل تعليق هذه الحجب 
جائز أم لا؟ إذا كانت هذه الحجب لا يعلم ما كتب فيهاء أو كتب فيها أشياء 
محرمة» كأسماء الشياطين والجن وما أشبه ذلكء» فإن تعليقها لا يحل بكل حال. 

وأما إذا كانت هذه الحجب مكتوبة من القرآن والأحاديث النبوية ففي 
حِلَّهَا قولان لأهل العلم» والراجح أنه لا يحل تعليقهاء وذلك لأن التعبد لله 
-سبحانه وتعالى- با لم يشرعه الله بدعة» ولأن اعتقاد شيء من الأشياء سببًا ‏ 
يجعله الله سببًا نوع من الشرك. 

وعلى هذاء فالقول الراجح أنه لا يجوز أن يعلق على المريض شيء. لا من 
القرآن ولا من غيره؛ ولا أن يعلق -على الصحيح- شيء, لا من القرآن ولا 
من غيره» وكذلك لو كتبت هذه الحجب» ووضعت تحت وسادة مريض ونحو 
ذلك. فإنه لا يجوز. 

(941) يقول السائل س.ع. ص من اليمنء لواء تعر: نعلم أنه روي عن 
النبي يكل أنه صلى بأصحابه صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء نزلت في 
الليل» فلما سلم أقبل على أصحابه وقال لهم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «إنه قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 
فمن قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فقد أصبح وهو مؤمن بي وكافر 
بالكوكب, ومن قال: مطرنا بنوء كذاء فهو مؤمن بالكوكب وكافر بي" '' وفي 
هذا الزمن يقولون: إن الأمطار تتبخرء أو هي نتيجة تبخر البحار والمحيظات 
إلى غير ذلك. فمن اطلع على حقيقة ذلك؟ وهل هذا الاعتقاد جائز؟ وما 
الدليل من الكتاب والسَّئّة على هذا القول؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلمء رقم (857)؛ مسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء» رقم .)1/١(‏ 


60 لل قَنَو فك رت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قول السائل: نعلم أنه روي عن النبي كلك 
الصواب أن يقال: إنه ثبت عن النبي يك لأن قول: روي عن الرسول معناه 
تضعيف الحديث,؛ والحديث ثابت» وهو أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
صلى بأصحابه صلاة الصبح على إثر مطر نزل» فلم| أخبى صلاته أقبل عليهم 
وقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. 
فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك 
كافر بي مؤمن بالكوكب"'' من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فهو مؤمن 
بالله» لأنه اعترف لله بالفضلء وأن هذا المطر من آثار فضله ورحمته -تبارك 
وتعالى- وهذا هو الواجب على كل مسلم أن يُضِيفَ النْحَمَ إلى بارِئِهًا ومُسْدِيهَا 
وهو الله -تبارك وتعالى-» ولا حرج أن يضيفها إلى سببها الثابت شرعًا أو 
حِشَّاء إلا أنه إذا أضافها إلى سببها الثابت حِسّا أو شرعًا فإنه لا يضيفها إلى 
السبب مقروا مع الله -عز وجل- بالواوء وإنا يضيفها إلى سببها مقرونًا 
مع الله تعالى بثمّ» أو إلى سببها وحده. 

فلو أن شخصًا أنقذ غريقا من غرق فهنا لا يخلو من حالات: 

الأولى: أن يقول: أنقذني الله تعالى على يد فلان» وهذا أفضل الأحوال. 

الثانية: أن يقول: أنقذني الله ثم فلان» وهذه جائزة» وهي دون الأولى. 

الثالثة: أن يقول: أنقذني فلان» ويعتقد أنه سبب محضء وأن الأمر كله 
إلى لله -عز وجل-» وهذه جائزة» ويَدُلٌ على جوازها أن النبي ككل لما أخبر عن 
عمه أبي طالب أنه كان في ضَحْضَاح من نار» وعليه نعلان يغلي منهما دماغه 
-والعياذ بالله- قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «ولولا أنا لكان ني الدرك 
الأسفل من النار»(). 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(6) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالبء رقم (07847): مسلم: كتاب 


------722222-22-2اضئله 
الرابعة: أن يقول: أنقذني الله وفلان» وهذا لا يجوزء لأنه أشرك سببًا 
مع الله بحرف يقتضي التسوية وهو الواوء ودليل ذلك أن النبي كله قال له 
رجل: ما شاء الله وشئت. فقال النبى يكلِةِ: «أجعلتنى والله عدلا بل ما شاء الله 
وخون !"2م تالظرالتازل لأعتك أنه بقضل الله ونه ومقديره دعر وهف - 
وقضائه» ولكن الله تعالى جعل له أسبابّاء ك) أشار الله إليه بقوله: ١‏ الى 
رْسِلُ اليم فنْدِيرٌ سَحَابَا © [الروم: 48]. قال: لا برل ...مدكِيرَ 4 أضاف الإثارة 
إلى السحاب, لأنها سبب هذه الإثارة» « دير سَحَبافبسْظه ف السّمَآءِ كف 
هنَآءُ 4 [الروم: 0144 فلا بأس بإضافة الشيء إلى سببه مع اعتقاد أنه سبب 
محضء وأن خالق السبب هو الله -عز وجل-. 
وأما قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- عن الله -تبارك وتعالى-: 
«أن من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فهو كافر بي مؤمن بالكوكب؛. فهذا لأنهم 
أضافوا الشيء إلى سبب غير صحيح. لأن النوء ليس سبيًا للمطرء فالنوء الذي 
هو الكوكب ليس هو الذي يجلب المطر» ولا علاقة له به» ولذلك أحيانًا تكثر 
الأمطار في نوء من الأنواء في سنة» وتقل في سنة أخرى وتعدم في سنة ثالثة» 
وربا يكون العكس. فالأنواء ليس للا تأثير في نزول المطرء ولهذا كانت إضافة 
المطر إليها نوعا من الشرك, فإن اعتقد أن النوء يحدث المطر بنفسه بدون الله 
فذلك شرك في الربوبية» شرك أكبر مخرج عن الملة» فهذا وجه قوله -تبارك 
وتعالى - فيا رواه عنه نبيه محمد كَكِِ: «من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك 
كافر بي مؤمن بالكوكب». 
.واماها اكشيرحمن أن الأنطار تكن ميك تخ التحار وكين ذتلك: 
فهذا إن صح فإنه لا ينافي ما ذكره الله -تعالى - في القرآن» إذ من الجائز أن 
يكون هذا البخار تثيره الريح حتى يصعد في جو السماء» ثم يبسطه الله 


.)5١5/١( أخرجه أحمد‎ )١( 


-تعالى- في السماء كيف يشاءء ثم ينزل به المطرء وهذه مسألة ترجع إلى 5 
العلم بهذا الشأن» فإذا ثبت ذلك فإنا نقول: هذا البخار الذي تصاعد من 
البحار الذي خلقه هو الله والذي جعله يتصاعد في الجو حتى يمطر هو الله 
-عز وجل-. ولا يناني ذلك ما جاء في القرآن إذا صح علميًا. والله أعلم. 
كه 

(4) يقول السائل: إن بعض الناس يقومون بالذهاب إلى البئر التي تقع 
على طريق المدينة المنورة» ومثلها العين التي تقع في مامة» لقصد طلب الشفاء 
من بعض الأمراض. والشافي هو الله -سبحانه وتعالى -. وأنه عند العودة من 
هناك يخبروننا بأنهم قد شفي البعض منهم من بعض الأمراض التي بهم» مثل 
أمراض كثيرة والأمراض الصعبة» فا رأيكم في صحة ما يذكرون عند 
إعتعادهم بأن الاغتسال من ذلك الماء يث يشفي المرضى» والله م 

فأجاب -رحمه الله تعالى: رَأَينَ ف .هذا أنه إذا ثبت أن لهذا الماء تأ 
حسيًا في إزالة الأمراض فإنه لا بأس من قصده والاستشفاء به وذلك 0 
الطب على نوعين: 

أحدهما: ما ثبت به الشرع» فهذا مقبول بكل حال ولا يسأل عنه إِنَّا 
يسأل عن هل هذا الذي ثبت بالشرع أنه دواء هل يكون دواء لهذا المرض 
الن تدا كلكا كاد زمار كو دوا لكل رصي 

القسم الثاني: شيء لم يثبت به الشرع لكنه ثبت بالتجارب» وهذا كثير 
جد من الأدوية المستعملة قدي وديا فإذا ثبت بالاستعمال والتجارب أن 
هذا له تأثير حسى في إزالة المرض فإنه لا بأس باستعماله. وكثير من الأدوية 
التي يتداوى بها الناس اليوم إنما عُلمت منافعها بالتجارب؛ لأنه لم ينزل 
فيها شرع. ا 

فالمهم أن ما أشار إليه السائل من هذه المياه» إذا ثبت بالتجارب أن لها 
تأثيرًا في بعض الأمراض. فإنه لا بأس بالاستشفاء مها والذهاب إليها. 
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اا 


(49) تقول السائلة س. ك. من الأفلاج: أرى بعض الناس عندنا عندما 
يريدون الاحتفاظ بطعام إلى وقت آخر يضعون تمرة على غطاء الإناء الذي فيه 
الطعام؛ يزعمون أنها تحفظه من كل سوء كالحشرات ونحوها. فهل في فعلهم 
هذا ما يناقض التوحيد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الفعل -وهو: وضع التمر على الطعام 
لئلا تصيبه الحشرات-. لا أصل له. ولا أعلم له أصلًا من الشرع؛ ولا من 
الواقع» فإن الحشرات تأتي إلى ما يلاتمهاء فمنها ما يلائمها التمر وتأتي حوله. 
بل تأكل منه أيضًاء ومنها ما يلائمها الدسم فتأتي إليه وتطعم منه» ولا أصل 
لهذا الذي يفعل. 

وإذا لم يكن له أصل من الشرع ولا من الواقع فإنه لا ينبغي للإنسان أن 
يفعله. لأنه مبني على مجرد أوهام وخيالات لا حقيقة لها. 

(94) يقول السائل م. ن. أ. من نجد: ني أيام التشريق ونحن نذهب من 
منى إلى الجمرات ونعود إليها نجد بعض الأفارقة يجلسون على الطرقات» 
ويبيعون أكياسًا مثل الحبال» وهي من الجلد الملون» ومختومة من جميع أطرافهاء 
وفيها شيء لا نعلمه» ويقولون: فيها شفاء من أمراض عدة وتقي الإنسان, 
فاللون الأسود عن الجان مثلّاء واللون الأحمر عن الجلجان, واللون الأصفر 
عن ذات الصفراءء. واللون كذا يشفي من المرض كذاء ويقول: ضع هذا في 
حقيبتك أو في منزلك فيفيدك. ف) حكم شراء مثل هذه الأمور؟ وما 
حكم بيعها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكم شرائها لا يجوزء واعتقاد أن فيها هذا 
النفع الذي يقال لا يجوز أيضًاء لأن هذا لا دليل عليه. 

وأما بيعها فلا يجوز أيضّاء وينبغي لكم -بل يجب عليكم- إذا رأيتم مثل 
هذا أن تخبروا السُّلْطَاتِ عن هذا الأمرء حتى يمنعوهم من أكل أموال الناس 


ا ا عر 
اا كت 
بالباطل» لأن التكسب بمثل هذه الأمور من أكل أموال الناس بالباطل» 
والواجب منعه وتأديب فاعله. 
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(90) يقول السائل ف. ج. من ينبع: نرى كثيرًا ما نوضع لافتات 
ولوحاتء. سواء كانت من الورق أو القهاش أو اللوحات الخشبية» ومكتوب 
عليها جميعًا آيات قرآنية؛ وتوضع على أبواب المساجد والعمائر والشوارع 
العامة» ما يعرض كلام الله -سبحانه وتعالى- للإهانة لا سمح الله بسبب 
سقوط هذه اللوحات على الطرق والمحلات القذرة. نرجو التوجيه من 
فضيلتكم بشأن هذا الموضوع المهم لحاية كلام الله من التعرض للخطإ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الأمر الذي أشار إليه السائل -وهو: 
تعليق الآيات القرآنية على الجدران وأبواب المساجد وما أشبهها- هو من 
الأمور المحدثة التي لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح الذين هم خير 
القرون» كما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «خيركم قرنيء 
3 1 5 م 0 لل ٠.‏ 3 5 05 
ثم الذين يلونهم., ثم الذين يلونهم) ولركات جذا دين ماخرو 
في دينهم ودنياهم فهو مشروع على لسان الرسول ككِْيِ ولو كان هذا من الخير 
لكان أولئك السلف الصالح أسبق إليه منا. 

ومع هذا فإننا نقول هؤلاء الذين يعلقون هذه الآيات: ماذا تقصدون من 
هذا التعليق؟ أتقصدون بذلك احترام كلام الله -عز وجل-؟ فإن قالوا: نعم. 
قلنا: لسنا والله أشد احترامًا لكتاب الله -سبحانه وتعالى - من أصحاب النبى 
كله ومع ذلك لم يعلقوا شيئًا من آيات الله على جدراءهم أو 
جدران مساجدهم. 


000( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور» رقم (؟5565) مسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم» رقم (5679). 
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وإن قالوا: نريد بذلك التذكير والموعظة. قلنا: لننظر إلى الواقع» فهل 
الذين يشاهدون هذه الآيات المعلقة يتعظ ب| فيها؟ قد يكون ذلك ولكنه نادر 
جداء وأكثر ما يلفت النظر في هذه الآيات المكتوبة حسن الخطء أو ما يحيط بها 
من البراويز والزخارف. أو ما أشبه ذلك وهو نادر جدًا أن يرفع الإنسان 
رأسه إليها ليقرأها فيتعظ با فيها. 

وإن قالوا: نريد التبرك مها. فيقال: ليس هذا طريق التبرك» والقرآن كله 
مبارك» لكنه بتلاوته وتفقد معانيه والعمل به» لا بأن يعلق على الجدران 
ويكون كالمتاحف. 

وإن قالوا: أردنا بذلك الحاية والورد. قلنا: ليس هذا طريق الحاية 
والورد» فإن الأوراد التي تكون من القرآن إنا تنفع صاحبها إذا قرأهاء ى) في 
قوله يَلِِ فيمن قرأ آية الكرسي في ليلة: ١ل‏ بزل هليه من الله حائط: بولا بتربه 
شيطان حتى يصبح)7'' ومع هذا فإن بعض المجالس -أو كثيرًا من المجالس- 
التي تكتب فيها الآيات قد يكون فيها اللغوء بل قد يكون فيها الكلام المحرم» 
أو الأغاني المحرمة» وفي ذلك من امتهان القرآن المعنوي ما هو ظاهر. 

ثم إن الامتهان الحسي الذي أشار إليه السائل -بأن هذه الأوراق قد 
تتساقط في الأسواق وعلى القاذورات» وتوطأ بالأقدام- هو أمر آخر أيضًا مما 
ينبغي أن ينزه عنه» بل مما يجب أن ينزه عنه كلام الله -عز وجل-. 

والخلاصة: أن تعليق هذه الآيات إلى الإثم أقرب منه إلى الأجرء وسلوك 
طريق السلامة أولى بالمؤمن وأجدر. على أنني أيضًا رأيت بعض الناس يكتب 
هذه الآناف يررك انيما بكرن مرحرف تح ارات ين كحضن 
الآيات على صورة طائر أو حيوان» أو رَجْلٍ جالس جلوس التشهد في الصلاة 
أو ما أشبه ذلك» فيكتبون هذه الآيات على وجه خرّمه على وجه التصوير الذي 
لعن النبي يَكَِةْ فاعله. 


»بك لحلل قَنَو ف زفت 

ثم إن العلماء -رحمهم الله- اختلفوا هل يجوز أن ترسم الآيات برسم 
على غير الرسم العثماني أو لا يجوز؟ اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 

منهم من قال: يجوز مطلقَا أن ترسم على القاعدة المعروفة في كل زمان 
ومكان بحسبه؛ ما دامت بالحروف العربية. 

ومنهم من يقول: إنه لا يجوز مطلقاء بل الواجب أن ترسم الآيات 
القرآنية بالرسم العثاني فقط. 

ومنهم من يقول: إنه يجوز أن ترسم بالقاعدة المعروفة في كل زمان 
ومكان بحسبه للصَّبْيّان لتمرينهم على أن ينطقوا بالقرآن على الوجه السليم» 
بخلاف رسمه للعقلاء الكبار فيكون بالرسم العثاني. 

وأما أن يرسم على وجه الزركشة والنقوشء أو صور الحيوان» فلا شك 
في تحريمه» فعلى المؤمن أن يكون معظا) لكتاب الله -عز وجل- محترِمًا له» وإذا 
أراد أن يأتي بشيء على صورة زركشة ونقوش فليآتٍ بألفاظ كر من الحكم 
المشهورة بين الناس وما أشبه ذلكء. وأما أن يجعل ذلك في كتاب الله -عز 
وجل-». فيتخذ الحروف القرآنية صورًا للنقوش والزخارفء أو ما هو أقبح 
من ذلك بأن يتخذها صورًا للحيوان أو للإنسان؛ فإن هذا قبيح محرم. 


والله المستعان. 
2 
(41) يقول السائل: هل يجوز تعليق بعض من الآيات من القرآن الكريم 
ف المنازل» أو المكاتب؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: تعليق الآيات على الجدر ونحوها في المساجد 
والمساكن, فأني لا أرى ذلك, أي: لا أرى أن يعلق الإنسان آيات من القرآن 
على الجدر» سواء في المساجد أو في البيوت» لأننا لا بد أن نسأل: ما الحامل على 
ذلك التعليق؟ إن قال: الحامل على ذلك التبرك بكلام الله -عز وجل-. قلنا: 
إن التبرك بالقرآن الكريم على هذا الوجه ليس بصحيح. لأن هذا لم يرد عن 


الي ب 024 
النبي يك ولا عن أصحابه أنهم كانوا يتبركون بالقرآن على هذا الوجه؛ وإذا ‏ 
يَرِدْ عنهم ذلك علِم أنه ليس من الشرعء وإذا لم يكن من الشرع فإنه لا يجوز 
للإنسان أن يتعبد به لله -عز وجل-. أو أن يتبرك بالقرآن على هذا الوجه 
باون مسر فرعي 

قد يقول: إنني أريد بذلك تذكير الجالسين ب| تتضمنه هذه الآية من 
ترغيب أو ترهيب. فنقول: هذا التفكير وإن كان مقصودًا للواضعء لكنه في 
الحقيقة غير واقع وغير عملي» ف أكثر الآيات التي فيها ترغيب وترهيبء إذا 
وضعت فإن أكثر الحاضرين -إن لم يكن كلهم- لا ينتفع بذلك ولا يتعظ» قد 
يكون من المعلق قوله -تعالى- : #ولايفب تنش يبنا 4 [الحجرات: ؟١]»‏ 
ويكون المجلس الذي فيه هذه الآية كله غِيبَةَ وكلام في أعراض الناسء فيكون 
هذا من باب المضادة لكلام الله -عز وجل-. 

قد يقول: إني علقتها حماية لبيتي» فأنا أَعَلَنُ آية الكرسي لتحفظ البيت 
من الشياطين» لأنه ثبت عن النبي كَكيِ «أنه من قرأ آبة الكرسي في ليلة لم يزل 
عليه من الله حافظ. ولا يقربه شيطان حتى يصبح)0 فنقول: هذا أيضًا من 
البدع» فإن السلف لم يكونوا يحفظون بيوتهم بتعليق الآيات عليهاء والنبي 
-عليه الصلاة والسلام- يقول: ١من‏ قرأ آية الكرسي في ليلة», والقراءة غير 
التعليق كما هو ظاهرء وبناء على هذه العِلَّةِ التي يتعلل بها من يعلق الآية تجد 
كثيرًا من الناس يعتمد على هذا التعليق ولا يقرؤها بنفسه. لأنه يقول: قد 
كفيت بتعليق هذه الآية» فيفوت الإنسان خيرٌ كثيرٌ بناء على هذا العمل المبنى 
على هذا الاعتقاد الذي لا أصل له. ١‏ 

ونحن نقول: إن بعض الناس قد يعلقها -أي: الآيات- من باب 
التجميل» وهذا تجدهم أحيانًا يعلقون آيات كتبت على غير الرسم العثاني» بل 
هي مخالفة له» وربم| يكتبونها على الشكل الذي يوحي به معناهاء وربم| يكتبونها 


25> لل ل وَووفمظ ايت 
على صورة بيت أو قصر أو أعمدة وما أشبه ذلك. مما يدل على أنهم جعلوا 
كلام الله -عز وجل- مجرد نقوش وزخرفة» وهذا رأيته كثيرًا. 

فالذي أرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يعلق شيئًا من كلام الله 7 
وجل- على الجدر» فإن كلام الله أعلى وأسمى وأجل من أن يجعل وشيًا تل 
به الجدران» ولا يمكن أن يقاس هذا على شخص علق المصحف بوتد أو شبهه 
في الجدار» فإن هذا قياس مع الفارق العظيم» فالمصحف مغلف في جيبه أو 
بظرفه» ول تَبْذُ حروفه ولا أسطره. ولا أحد يقول: إني علقت المصحف هنا 
لأتبرك به أو لأتعظ به» وإنما يقول: علقته هنا لرفعه عن الأرض» وحفظه عن 
الصبيان ونحو ذلك» وفرق بين البارز الظاهر المعلق أو المشمع على الجدارء 
وبين مصحف معلق مغلف جعل في فرجة أو علق بوتد أو شِبْهِه ولا ينطلي 
هذا القياس على أحدء تأمل المسألة وتدبرها. 

2 

(919) يقول السائل ج. أ. م. ع. من السودان: اعتاد بعض المزارعين عندنا 
حين) تثمر مزارعهم ويكثر ورود الطير عليها مما يُنْلِتَ الملحصول عليهم؛ أن 
يذهبوا إلى أحد أهل القرية ليعمل هم ويكتب ورقة تحمي زراعتهم من الطير» 
بشرط أن يأخذ منهم ربع جوال من المحصول. فهل هذا العمل جائز شرعًا 
أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل ليس بجائز شرعاء وذلك لأنه لا 
يمكن أن تكون هذه الورقة تطرد الطيور عن المزارع» فإن هذا ليس معلومًا 
بالحسء. وليس معلومًا بالشرع» وكل سبب ليس معلومًا بالحس ولا بالشرع 
لكات عر ناد عور أذ بطر بعلاالعوال رن لابوا أد كاواترا جما 
الطيور التي 3 تَنقِضٌ محاصيلهم. يكافحونها بالوسائل المعتادة التي يعرفها 


الثام ون هلله امور الى ل كعك :قا سمي عدي ولا نري 
ين 


كايا لي قي 

(98) يقول السائل م. ي: ما المقصود بِالتَطي؟ وما حكمه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التطير هو التشاؤم بمرئي» أو مسموع., أو 
زمان أو مكان» وأصله من الطير وكانت العرب في الجاهلية تنشاءم يزجرون 
الطيرء فإذا طار واتجه إلى جهةٍ ماء تَطَيرُواء حتى إنه ربا كان إنسان قد ربط 
متاعه و أناخ راحلته بريد الس فينطرء » فإذا جنح الطير إلى جهة ما ترك 
السفر وقال: هذا سفر شَّرّ. هذا هو الأصل في معنى التطيرء ولهذا يجب على 
الإنسان إذا حدث في قلبه التشاؤم أن يتوكل على الله وأن يعتمد عليه وأن لا 
يبلي بهذه الأوهام التي يجرها الشيطان إلى العبد ليكدر عليه صفوه. فقد قال 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا عدوى. ولا طيرة» ولا هامة» ولا 
صفر»” وقال: «ليس منا من تطير أو تطير له. أو ماد ير 

2 

(44) يقول السائل: كيف نوفق بين قوله يَكِةِ: لا عدوى. ولا طيرة» ولا 
هامة» ولاصفر)0". وبين قوله: «فر من المجذوم فرارك من الأسد)7)؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التوفيق بينههما أن قوله يَكلةِ:ْ «لا عدوى. ولا 
طيرة» نفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية بأن الأمراض تعدي بنفسهاء بحيث 
0 إلى السليم بنفسه حترّاء فنفى رسول الله يكلِِ ذلك» 


00 


ئَنَ أن العدوى لا تكون إلا باذن الله -سبحانه وتعالى -» أي: إن هذا النفي 


يتضمن أن العدوى لا تكون إلا من الله -عز وجل-», ولهذا أورد على النبي 
يله لما حدث بهذا الحديث أن الرجل يأ إبله السليمة بعير أجربء. فتجرب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» ا (070)» مسلم: كتاب السلام» باب لا عدوى 
ولاطيرة» رقم ٠(‏ 557). 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط .)١١4/0(‏ 

(9) تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 


وج>-لل قَنَأو فكت 
الإبل» فقال النبي بَكلِِ ردًا على هذا الإيراد: «فمن أعدى الأول»؟”' أي: من 
جعل في الأول المرض؟ هل هناك مريض أعداه؟ والجواب: لا» ولكن الذي 
جعل فيه المرض هو الله فالذي جعل المرض ابتداءً في المريض الأول هو الذي 
يجعل المرض ثانية في المريض الثاني بواسطة العدوى. 

وعلى هذا فيكون معنى الحديث «لا عدوى» أي: بنفسهاء ولكن ذلك 
بتقدير الله -عز وجل- الذي جعل لكل شيء سببّاء ومن أسباب المرض 
اختلاط المريض بالسليم» لأن اختلاطك به قد يكون سببًا للعدوى. فينتقل 
المرض من المجذوم إليك إذا اختلطت به. ولهذا قال: «فر من المجذوم فرارك 
من الأسد» فيكون الحديث الثاني فيه الأمر بتجنب أسباب المرض وهي مخالطة 
المريض» ولهذا جاء في الحديث: الا يورد ممرض على مصد» 7" . 

كن 

)09٠١(‏ يقول السائل: بعض الشباب يسكنون معي, ودات) يمزحون 
ببعض الكلمات العفوية بالنسبة لهم فيقول أحدهم للآخر مثلًا: إن المصالح 
اليوم كلها تعطلت في المكان الفلاني. لأنك كنت متواجدًا فيه» وهذا لشؤم 
وجهك. ويضحكون لثل هذا الأمر. حتى صار هذا ديدم في كل كلامهم. 
بل ويقولون: إن فلانا مات لأنك ذهبت تزوره؛ فمات من شؤم وجهكء وهذه 
هي الكلمات التي يقولونماء فأرجو من فضيلة الشيخ الإجابة عن حكم 
هذا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الكلام بحرم لأنه كذب ورجم بالغيب» 
ثم إنه قد يوجد عقيدة فاسدة بالتشاؤم من هذا الرجلء ثم إنه قد يوجد عداوة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب لا صفرء رقم (01/17)) مسلم: كتاب السلام؛ باب لا عدوى 
ولااطيرة» رقم .)557١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب لا هامة» رقم (01/70)) مسلم: كتاب السلام» باب لا عدوى 
ولاطيرة» رقم .)7577١(‏ 


كا ةلل لل بج 
مستقبلاء لأن كثرة المزاح في مثل هذه الأمور تؤثر على القلب وعلى النفس 
حتى يكون فيه عداوة وبغضاءء. فنصيحتى لهؤلاء أن يتجنبوا مثل هذه الكلمات 
الب عل الكلانية والى نيتنا لز يفني أن يفون 
ْ 58 

)0٠١(‏ تقول السائلة ع. م. ق. من السودان: نحن نسكن في منزل منذ 
أربع سنوات؛ ومنذ نزلنا هذا المنزل ونحن نمر بحالات سيئة جدّاء من مرضص 
لأفراد الأسرة» ولما نملكه من بهائم» فلم تعد تتكاثر» فلا تَسْلَ منها ولا لبن فيها 
ولا فائدة» ما جعلنا نتشاءم من هذا المنزل» فهل يجوز لنا ذلك؟ وهل لو خرجنا 
منه وانتقلنا إلى منزل آخر لهذا السبب. هل نأثم بذلك أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ربا يكون بعض المنازل» أو بعض المركبات» 
أو بعض الزوجات مشؤومًاء يجعل الله -سبحانه وتعالى- بحكمته مع 
مصاحبته إما ضرراء أو فوات منفعة» أو نحو ذلك. وعلى هذا فلا بأس أن 
تبيعوا هذا البيت وتنتقلوا إلى بيت غيره» ولعل الله -سبحانه وتعالى - أن يجعل 
لكم الخير فيه| تنتقلون إليه. وقد ورد عن النبي يَِ أنه قال: «إِنْ كَانَّ الشُؤْمُ في 
نَىءِ قَفِي الذَّارِ وَالْمََْ وَالمَرس)7 فذكر منها الدار. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: ما هي الثلاث التي فيها الشؤم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هي الدار والمرأة والفرس» يعني: بعض 
المركبات قد يكون فيه شؤم» بعض الزوجات يكون فيها شؤم» بعض البيوت 
يكون فيه شؤمء فإذا رأيت ذلك فاعلم أنه بتقدير الله -عز وجل-» وأن الله 
-سبحانه وتعالى - بحكمته قَدَّرَ ذلك لتنتقل إلى محل آخر. 


3 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب ما يتقى من شؤم المرأة» رقم (5045)) مسلم: كتاب السلام؛ 
باب الطيرة والفأل» رقم (5770). 


)0١7(‏ يقول السائل: بعض الناس إذا اشترى سيارة ثم حصل لها عدة 
صدمات قال: هذه السيارة منحوسة. فيقوم ببيعهاء فهل هذا من التشاؤم في 
محله؟ أرجو الإفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صحيح أن بعض الناس يجد في بعض ماله 
من بركة فينتفع به كثيرًا ويُوقَى الآفات» سواء كان في السيارة أو في البيت أو في 
غير ذلك» وربا يجد منه خلاف هذاء ربا يكون هذا الشىء كثير الآفات مقلقا 
له لا ينشرح صدره له. فإذا وجد ذلك في بعض ماله فلا حرج عليه أن يبيعه 
ليتخلص من آفاته» وكم من إنسان حصل له مثل هذاء أي: اشترى سيارة 
فصارت كثيرة الآفات من صدمات أو غيرهاء فيبيعها ثم يشتري أخرى» فيجد 
منها الراحة والبركة وقلة الآفات» ولا يعد هذا من باب التشاؤم» بل هو من 
باب التخلص من آفات هذا الثبىء وخسارته التى يخسرها عليه ولا يعد هذا 
من باب التطير. ْ | 

2 

(؟١9)‏ يقول السائل ع. خ. م. من بلاد بني عمرو من قرية بران: يوجد 
أناس في بلد غير بلدنا وقريتنا يتشاءمون برجل منهم, إذا قَبّلهم يقولون: 
يصيبهم مصيبة. فه| حكم هؤلاء وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هؤلاء لا يجوز لهم هذا التشاؤم, لأن النبي 
كِهِ نمى عن الطيرة وقال: «ليس منا من تطير أو تُطِير له أو سَحَر أو سحِر 
له" فلا يجوز لأحد أن يتشاءم بشخصء وهذا على عكس التفاؤل» فإن 
التفاؤل مطلوبء كون الإنسان يتفاءل يكون مطلوبًا في حقه. وأما التشاؤم 
الذي يُدخل على الإنسان الحزن والهم والغم فإن ذلك ليس من أعمال 
المسلمين» فلا يجوز للمرء أن يتطير بأحد. 

زمزفرف 


كا 1 قي) 
5 الأسماء والصفات 23 

)1١5(‏ يسأل السائل عن مذهب أهل السُِّنّة والجماعة في إثبات الصفات لله 
-عز وجل-؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أهل السّنّه والجماعة -جعلنا الله منهم- أشدٌ 
الناس تعظيً لله -عز وجل-», وأشد الناس احترامًا لنصوص الكتاب والسّنْة 
فلا يتجاوزون ما جاء به القرآن والحديث من صفات الله -عز وجل-. 
فيثبتون لله -تعالى - ما أثبته الله لنفسه وإن حارت العقول فيه» وينفون ما 
نفى الله عن نفسه وإن توهمت العقول ثبوته. 

مثال ذلك: أن الله -عز وجل- فوق كل شيء أزلا وأبدّاء وهو -سبحانه 
وتعالى- له العلو المطلق في كل وقت وحينء فوق سمواته» فوق مخلوقاته» 
مستو على عرشه. ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- «أنه ينزل 
إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر)0"» فيأتي الشيطان للإنسان 
ويقول: كيف ينزل وعلوه لازم له؟ كيف ينزل؟ فنقول: هذا يحار فيه العقل» 
لكن يجب علينا أن نصدق ونقول: الله أعلم بكيفية هذاء نؤمن بأنه ينزل ولكن 
لا نعلم بالكيفية» لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته. 

ولهذا قال بعضهم: إن القرآن والسنة أتى با تحار فيه العقول, لا ب| تحيله 
العقول» فالواجب علينا في أساء الله وصفاته تصديقها والإيهان بهاء وأنها حق 
وإن حارت عقولنا في كيفيتهاء فالجادة لأهل السّنّةَ والجماعة أن كل ما 
سمى الله به نفسه أو وصف به نفسهء سواء في القرآن أو في السَّنّهَ فإنه يجحب 
الويهان به وتصديقه. 

قوله -تعال-:9 واه رَيْكَ وَالْمَكَ صَقَّاصَفًا 4 [الفجر: *؟] يأتي الإنسانٌ 
الشيطانُ فيقول: كيف يجيء؟ فنقول: يجيء على الكيفية التي أراد الله» الكيف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء والصلاة آخر الليل» رقم :.)١١44(‏ مسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب الترغيب والدعاء والذكر آخر الليل» رقم (/78). 


9 - + وَوَوْفاف 
مجهولء يجب عليك أن تؤمن بهذا حتى لو حار عقلك به» مأمور بأن تصدق 
على كل حال؛ ولذلك ضل قوم حَكَّمُوا عقوهم في أسماء الله وصفاته فأنكروا 
ما أثبته الله لنفسه, وحدرّفوا به نصوص الكتاب والسَّنْة فقالوا: إن معنى قوله 
-تعالى- : 9 أستوى عل الْعمّش # [الأعراف: 55] أي : استولى على العرش. 
فسبحان الله! كيف يقول -عز وجل-: 9إركت ريك اَنَأ لرِى خَلَقَ سمت 
وَالْأرْصَ في سِنَة ياو نُهآَسْنَوىى عَلَ لمش 4 [الأعراف: 04]» أفيمكن أن نقول: 
إنه قبل ذلك ليس مستوليًا عليه؟ هذا أمر ينكره العامي فضلا عن طالب 
العلم» لكن إذا حكم الإنسان عقله في الأمور التي تتوقف على الخبر المحض 
ضلوزّل. 

ولهذا ننصح إخواننا الذين يقولون: استوى بمعنى استولى» أن يتوبوا 
إل الله.-عن وجل-» وأن يؤمنوا بآنه استوى عل العرش» أي :غلا عليه علوًا 
خاضًا يليق بجلاله وعظمته» وليعلموا أن الله ساتلهم يوم القيامة عا اعتقدوا 
في دبهم در وجرت وم السقارا الل ٠‏ سر جاو إلا ره وير 
أو بناء على ما تقتضيه أهواؤهم وعقوهم؟ إن نصيحتي لطؤلاء أن يتوبوا 
إلى الله» وأسأل الله أن يتوب عليهم ويوفقهم للحقء فليؤمنوا بها جاء في 
كتاب الله على مراد الله -عز وجل-. 

وكذلك أنصح من قالوا: إن الله ليس عاليًا بذاته فوق المخلوقات» 
وقالوا: لا يجوز أن نقول: إن الله فوق» فنقول: توبوا إلى ربكم, أنتم الآن 
تدعون الله وتجدون قلوبكم مرتفعة إلى فوق» وتمدون أيديكم أيضًا إلى فوق» 
دعوكم وفطرتكم فقط» واتركوا عنكم الأوهام والأشياء التي تضلكم, وإذا 
أنكرتم علو الله وقلتم: إنه بذاته في كل مكان» فكيف يليق هذا؟ أيليق أن 
يكون الله تعالى في حجرة ضيقة؟ ألا فليتق الله هؤلاء» وليتوبوا إلى الله من هذه 
العقيدة الفاسدة الباطلة» أخشى أن يموتوا فيلقوا ربهم على هذه 
العقيدة فيخسروا. 
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كا 1 بيج 0020 

)1١0(‏ يقول السائل س. أ. ن من موريتانها: فضيلة الشيخ أريد أن أعرف 
الفرق بين أساء الله وصفاته مأجورين؟ 

ٍ فأجاب -رحمه الله تعالى-: الفرق بين الاسم والصفة ظاهرء فإذا قلت 

مثلا: السميع» فالسميع اسم والصفة السمع» وإذا قلت: البصير فالبصير اسم 
والصفة البصر وإذا قلت: العلي فالعلي اسم والعلو صفة» وإذا قلت: الحكيم 
فالحكيم اسم والحكمة صفة» وهلم جرًا. 

فهذا هو الفرق» فالاسم ما تسمى الله به» والصفة ما اتصف الله بهى 
وهي المعنى القائم بالله -عز وجل-. 

وهناك صفات ليست صفات معان مثل اليد فلله تعالى يدان اثنتان» 
قال الله -تعالى-: « بل يذاه متحوطتان ينفقٌ كف يماد 4 [المائدة: 14]. والعين» 
فلله -تعالى- عينان» كا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إنَّ الله لَيْسَ 
بأَعْوَرَ لابن الْمَسِيِحَ الدّجَالَ أَعْوَرُ الْعَينِ الْيُمْتى»!'2» وما أشبه ذلك مما جاء 
في الكتاب والسِّنَهَه فهذه الصفات وأمثالها ليست صفات معانء ولكنها 
صفات مساها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء. 

2 

)٠١6(‏ يقول السائل من جمهورية مصر العربية: ما هو مذهب أهل السّنَة 
والجماعة في الأسماء والصفات؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مذهب أهل السّنّهَ والجماعة في أساء الله 
وصفاته أنهم يثبتون لله تعالى كل ما أثبته لنفسه من الأسماء» وكل ما أثبته لنفسه 
من الصفاتء على وجه ليس فيه تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل. 

ولنضرب لهذا مثلا: قال الله -تبارك وتعالى-: 7# الْرَحمَن عل العرش 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله لوَأَدُرْ في الكتب مَريم إذ أنَبَرَتْ من 


لها 4 [مريم: 117 رقم (065» مسلم: كتاب الإبمان» باب ذكر المسيح ابن مريم والمسبيح 
الدجال» رقم (159). 


و لسلس س وقنَو فك لذت 
سنو 4 [طه: 0] فيقول أهل السَّنّهَ والجماعة: إن معنى الآية الكريمة أن الله 
استوى على العرشء أي: علا عليه» لكن كيف علا؟ الله أعلم» لا نكيف 
صفاته لكن نؤمن بمعناهاء فنقول: ْآاالرَحمَنْعِلَالْمَرْ شٍأَسْنَوَى 4 أي: علا 
عليه علوًا يليق بجلاله وعظمته. 

أهل السنة يجتنبون طريق أهل البدع الذين يحرفون الكلم عن مواضعه 
فيقولون: أ الرَحمَنْعلَالْمر شٍأسْتَوَئ 4 أي: استولى. ولا شك أن هذا صرف 
للكلام عن ظاهره بلا دليل» ولا شك أيضًا أنه يستلزم لوازم باطلة» لأننا إذا 
قلنا: استوى بمعنى استولى» لزم أن يكون العرش قبل خلق السماوات 
والأرض ملكا لغير الله» وأن الله استولى عليه بعد ذلك» ولزم أيضًا أن يقال: 
إنه يصح أن تقول: إن الله استوى على الأرض.ء لأنه مستولٍ عليهاء وهذا 
أمر باطل. 

ومثال ثان: قول الله -تبارك وتعالى-: « وَيبَْ وَعَهُ ريك ذو لَلَكلٍ 
وَالْإهَارٍ 4 [الرحن: 7] قال أهل التعطيل الذين يحرفون الكلم عن مواضعه: 
المراد بوجه الله ثوابه» وليس المراد به وجهه الذي هو صفة من صفاته -عز 
وجل-. من صفاته الخبرية التي لا مدخل للعقل فيها وليست معنوية» بل هي 
صفة خبرية» نظيرها بالنسبة لنا بعض منا وجزء منا. 

فيقال: هذا خلاف ظاهر الآية الكريمة» وخلاف ما كان عليه السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من بعدهو» فوجهه الله -تعالى- 
هو وجهه. والثواب شيء آخر» ثم أين المقارنة: 3 كلمن عَليهَافَانٍ (2) وبق 
وَجَهَ 4 [الرحمن: 50-77] أين المقارنة بكون المراد العمل؟ هل هذه الآيات لا 
تناسب ما قبلها حتى يقال: إنها من العمل» أي: لا تناسب ما قبلها من حيث 
تفسيرها بالثواب. 

زوفن ذلك أركنا' فول الله كفارك :وتفال > لابلبين:: :لما متك أن سد 


عذ 
سأ مسي << تسا 


لِما حَلْقَتٌ بِيَدَىَ © [ص: 785] قالوا: المراد باليد هنا القدرة. فيقال: سبحان الله! 


كاا ليية01_------- ةي 
كل البشر خلقهم الله بقدرته» ثم هل القدرة تتبعض وتتعدد؟ القدرة صفة 
واحدة» يستطيع بها القادر أن يفعل بلا عجز. 

وقِسُ على هذا كثيرّاء فأهل السّنْة والجماعة يقولون: كل ما سمى الله به 
نفسه فالواجب علينا إثباته» وكل ما وصف الله به نفسه فالواجب علينا إثباته» 
لكن يجب أن يكون إثباتنا هذا منزهًا عن التمثيل وعن التكييف, بمعنى: أن 
نثبت لله هذه الصفة وننفى أن يكون ممائلا للعباد في هذه الصفة» وكذلك نثبت 
هذه الصفة ولا نكيفهاء لا نقول: كيفيتها كذا وكذا. وهذا لما سأل الإمام مالكًا 
حا فقال: يا أبا عبد الله: © الْرَحمَن عل الْمَرشٍِ أسْتَوَئ © [طه: 5] كيف 
استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرَّحَضَاءٌ ثم قال: «يا هذا الاستواء 
غير مجهولء والكيف غير معقولء والإيوان به واجبء والسؤال عنه بدعة». 
فقال مْلدَنَهَ: الكيف غير معقول. يعنى: لا يمكن أن ندركه بعقولناء وإذا كنا 
لا ندركه بعقولنا لزم أن نعتمد في ذلك على النقل؛ ول ينقل لا في القرآن ولا في 
السنة كيفية استواء الله -تبارك وتعالى - على عرشه؛ وعلى هذا فتكون كيفية 
الاستواء مجهولة» وليست معلومة لنا. 

2 

)9١7(‏ يقول السائل أ. من المغرب: ما هو منهج أهل السَّنََ والجماعة في 
الأسماء والصفات؟ نرجو من فضيلة الشيخ الإجابة مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال سؤال عظيم» ومنهج أهل السّنّة 
والجماعة في باب الأساء والصفات منهج وسط بين أهل التعطيل 
وأهل التمثيل. 

فأهل التمثيل قوم أكدوا لله الصفاتء لكن بالغوا في إثباتها وعَلَّوَا في 
ذلك وجعلوها من جنس صفات المخلوقين» فانحرفوا بذلك عن الصراط 
المستقيم» لأن الله -سبحانه وتعالى- يقول في كتابه: صنو عَى 7 


وَهُوَ لسّعِيعٌ الْبصِيرٌ * [الشورى: »]١١‏ ويقول -جل ذكره-: #8 رب َلسَموَتِ 


وَالْارَضٍ وَمَايَتجُمَا بده واصَطبر لَِرَيَه هل تَعلمٌ سيا 4 [مريم: 10]. ويقول 
-سبحانه وتعال-: « لهو هلد ام التسمذ )ل كيدوك 
10ل نك اذ حكوا لج 4 [الإخلاص: ]5-١‏ ويقول -عز 
وجل -: ل فَلَاججَملُوأ ين أندَادًا وَأنسّمتعَلَمُوَ > [البقرة: 7؟]. 

والقسم الثان معطلة: عطلوا الله -سبحانه وتعالى- من صفاته التي 
أثبتها لنفسه» ونفوها عنه» وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسّنْة 
وعطلوها من المراد بها بحجج هي شبّهِ في الحقيقة وليست بحججء حكموا في 
ذلك عقولهمء وجعلوا يثبتون لله ما اقتضت عقوهم إثباته» وينكرون ما م 
تقض عقوهم إثباته» فظلموا في ذلك وصاروا هم الحاكمين على الله» وليس 
كتاب الله هو الحاكم بينهم» فأنكروا ما وصف الله به نفسه وقالوا: ليس لله 
وجه. ليس لله عين» وليس لله يد. وقالوا أيضًا: ليس لله فَرَحٌ» وليس لله 
غضب. وليس لله عَجَبٌ. 

وقالوا أيضًا: ليس لله فعلء لا استواء على العرشء ولا نزول إلى السماء 
الدنياء بل بالغوا حتى قالوا: إن الله ليس عاليًا فوق خلقه» و إنم) علوه علو 
صفة وعلو معنويء وليس علوًا ذاتيًا. 

وبالغ بعضهم فقالوا: إن الله -سبحانه وتعالى- لا يقال إنه فوق العالم» 
ولا تحت العالم» ولا يمين ولا شهال» ولا متصل ولا منفصلء» وأتوا بأقوال 
يعجب منها المرء ويقول: كيف يكون هذا مقتضى العقول؟. 

أما أهل السَّنّةَ والجماعة فإنهم يثبتون لله -تعالى- ما أثبته من الأسماء 
والصفات إثبانًا حقيقيّه مع نفي الماثلة -أي: ممائلة المخلوقين- فيقولون: 
نثبت لله كل ما أثبته لنفسه من الأساء والصفات» أي: فيثبتون لله الحياة» 
والعلم» والقدرة» والسمعء والبصرء ويثبتون لله الأفعال المتعلقة بمشيئته» 
كالاستواء على العرشء والنزول إلى السماء الدنياء والإتيان للفصل بين العباد. 
ويثبتون لله الفرح والضحك والعجبء ويثبتون لله الحكمة» وال رحمة» وغير 


8 ال سس يي ببح )0 
ذلك مما أثبته الله لنفسه, أو أثبته له رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم-» لكن 
من غير تحريف ولا تعطبل. 

ويقولون لهؤلاء الذين أنكروا ما أثبته لله لنفسهء» وحكموا على الله 
بعقوهم: إئن1 ذا "لجنا بجدلا اندها تتعموه كيد علد لكل تقد 05 
0 
هما الدليلان بإثبات ما أثبته لنفسه. ونفي ما نفاه عن نفسه» وكونكم تقو 
اح الي سر رو 1 
حين أكدتموه يقتضي على قاعدتكم أنكم مشبهة ممثلة. فأي فرق بين من يقول: 
إن لله سمعًا وبصرّاء ومن يقول: إن لله رحمة وإن لله وجهّاء وإن الله استوى على 
بو و اما ا سي مسر 
التمثيل» وإن كان ما أثبتناه يقتضي التمثيل فما أثبتموه يقتضي التمثيل» والتفريق 
بين هذا وهذا تحَكّم وتناقض» والواجب على المرء ا دن 
ورسوله لنفي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله» أو إثبات مالم يثبته الله 
لنفسه ولا أثبته له رسوله. 

فالواجب في باب الأسماء والصفات أن يُتَلَعّى من الكتاب والسّنّه لأنه 
كن الأمور قالغال العقن ماكو لمق اليد رما كلتمن الأهاة 
والصفات أو يجوز أو يمتنع» وإن كان العقل قد يدرك من حيث الإجمال 
أن الله موصوف بصفات الكمال ولا بد. ولكن تفاصيل ذلك لا تعلم إلا عن 
طريق السمع. 1 

وخلاصة القول: أن مذهب أهل السَّنّْةَ والجماعة هو إثبات ما أثبته الله 
لنفسه من الأساء والصفاتء من غير تحريف ولا تعطيلء» ولا تكييف ولا 
تمثيل» ونفي ما نفى الله عن نفسه من الصفات» والسكوت عم لم يرد به نفي 
ولا إثبات» لأن هذا هو مقتضى السمع ومقتضى العقل؛ فنسأل الله -تعالى - أن 
يتوفانا على عقيدة أهل السّنّةَ والجماعة. 

عن 


#>ه لس ب قاف 


)1١4(‏ يقول السائل وهو سوداني يعمل بالرياض: فضيلة الشيخ أريد أن 
أعرف مذهب أهل السَّنّة والجماعة في الصفات مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مذهب أهل السُِّنَّهَ والجماعة في ما وصف الله 
به نفسه» أو وصفه به رسول الله تَكِةِ قبول هذا الوصف. والإيان به. واعتقاد 
أنه حق على حقيقته» إلا أنهم ينزهون الله -تعالى - عن أي نقص في هذه 
الصنة» أورعة مشائية المتلوفين فبهاء فيؤمتوك مكلا بقوة الله ويؤمتورن بآن 
هذه القوة لن يلحقها ضعف. ويؤمنون بأن هذه القوة لا تشبه قوى المخلوقين» 
مهما اجتمعوا وكثروا فإن قوتهم لن تكون مثل قوة الله -عز وجل-. وأن لله 
-تعالى - يدا حقيقية» ويؤمنون بأن هذه اليد قوية عظيمة» قال الله -تعالى-: 
9 وما مدرو لله حَقَّ هدر وَالْدرَصٌ بمِيِكًا قَبضَحُةُ يَوْم الْقيلْمَةِ وَاَلسَّموَتٌ 
مطوي قله سويكنة : 4 [الزمر: 317]» وقال -تعالى- « بومنظوى التتساءكطلي 


سر نه سرس سل آ هر 


اقل إألخكي كما كمال كلق ميث وا مك61 5 تيركت »4 
[الأنبياء:  ١ ٠‏ ويؤمنون بأن هذه اليد لا ائل أيدي المخلوقين» لقوه. -تعالى - 
ع مثله. ل مي البَصِير * [الشورى: .]١١‏ 

فالقاعدة إِذَا فيها جاء من صفات الله -عز وجل- في القرآن أو السنة: 
الإهان بذلك» وقبوله» وتنزيه الله -سبحانه وتعالى- عن أي نقص فيه. 
وتنزيه الله -تعالى- أن يكون مماثلا للمخلوقين فيه هذه هي السبيل التي درج 
عليها أهل السَّنّْة والجماعة من سلف هذه الأمة وأتمتهاء ولهذا كانوا يقولون في 
آيات الصفات وأحاديثها: أمروها ىا جاءت دون كيف. 

وسئل الإمام مالك لنت عن الاستواء فقيل له: # اينع لمش 

سَنَوى © [طه: ]كيف استوى؟ فأطرق رأسه حتى تصبب منه العرق» ثم 
قال: «الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقولء والإيمان به واجبء والسؤال 
عنه بدعة». قال: الاستواء غير مجهولء لأنه معلوم في اللغة العربية أن معنى 
استوى على كذا أي علا. والكيف غير معقول. أي: غير مدرك بالعقل» لأنه 


نَع 


كايا لفيا ل 2 
فوق ما تتصوره عقولنا. والإييان به واجبء لأن النص ورد به. فققد ذكر الله 
استواءه على عرشه في سبعة مواضع من كتابه. والسؤال عنه بدعة» أي: 
السؤال عن كيفيته بدعة لا عن معناه فإنه لا حرج على الإنسان أن يسأل عن 
معنى آيات الصفات وأحاديثهاء لأن هذا من الأمور التي يمكن الوصول 
إليهاء أما الكيفية فلا يجوز السؤال عنهاء لأنها من الأمور التي لا يمكن 
الوصول إليهاء ول تكن من عادة السلفء وهذا قال يبلقَه: السؤال عنه بدعة. 

وهكذا نقول في سائر الصفات: إنها معلومة المعنى مجهولة الكيفية» وإن 
الإييان بها واجبء والسؤال عنها بدعة. فنقول مثلًا في العين: إن معناها 
معلوم» وكيفيتها مجهولة» والإيهان بها واجبء والسؤال عن كيفيتها بدعة. 

وهكذا نقول في الوجه. وغير ذلك مما جاء في الكتاب والسّنة من 
صفات الله: إنه معلوم المعنى» مجهول الكيفية. 
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)1١9(‏ يقول السائل من السودان: حدثونا عن مذهب أهل السِّنّهَ والجماعة 
في الأسماء والصفات التى ذكرت في الكتاب والسّنّة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مذهب أهل اسن والجاعة في الأساء 
والصفات التي ذكرت في الكتاب والسّنّةَ هو الكلمة المشهورة: أمروها ا 
جاءت بلا كيفء وأنه يجب الإيان مها والتصديقء, واعتقاد مقتضاها من غير 
تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» فلا يجوز أن يحرف الكلم عن 
مواضعه. فيقال مثلا: المراد باليدين القوة أو القدرة أو النعمة» ولا يجوز أيضًا 
أن مُحَرّفَ الوجه عن معناه فيقال: المراد بالوجه الثواب أو ما أشبه ذلك» ولا 
يجوز أن يحرف استواء الله على العرش إلى استيلائه عليه فيقال: # الرَحمَنْعَكَ 
لْعَرشٍ أَسْتَوَئ #» [طه: ه] أي: استولى» ولا يجوز أن يحرف نزول الله إلى السماء 
الدنيا بنزول أمره أو نزول رحمته» أو نزول ملك من ملاتئكته» ولا يجوز أن 

مه 


يحرف قوله -تعالى-: « عل ينظروتَ إل أن تَأِهُمْ الملهكة و يق ريك 4 


4 مأو نكل لزت 


[الأنعام: 10] إلى أن المراد إتيان شيء من آياته. ولا يجوز أن محرّفَ قول الله 
-تبارك وتعالى- ٠‏ © تحر يِأعيينا نا # [القمر: ]١5‏ إلى أن المراد بذلك علمنا أو ما 
أشبه :ذللك: 

المهم أن مذهب أهل السّنَّهَ والجماعة هو إبقاء النصوص على ظاهرها 
اللائق بالله -عز وجل-., كا أنه لا يجوز عندهم التمثيل» أي: أن تمثل هذه 
الصفات بصفات المخلوقين» فيقال مثلا: إن وجه الله -تعالى- كوجوهناء أو 
يده كأيديناء أو عينه كأعينناء أو نزوله كنزولناء أو استواءه كاستوائناء كل 
هذا محرم. 

فطريقتهم ما دل الكتاب والسّنَّة والعقل على أنبا حق» وذلك بإثباتها على 
ظاهرهاء من غير تمثيل ولا تحريف. 
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)1١(‏ يقول السائل: يا فضيلة الشيخ ما مذهب أهل السنة نَهُ والجماعة في 
الأسماء والصفات؟ وما معنى أمروها كما جاءت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم مذهب أهل السِّنّةَ والجماعة في باب 
الأساء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه في القرآن الكريم» أو صح عن 
النبي يَكِةٍ في سنته المطهرة» فكل ما جاء في القرآن من أسماء الله وصفاته فهو 
حق» وكل ما جاء في السنة تما صح عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 

ويتبيرؤون من أمور أربعة: التمثيل» والتحريف. والتعطيل» والتكييف. 
فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه. ولايحرفون القرآن والسنة عن ظاهرهما 
بتأويل ليس بسائغ» ولا يعطلون الله -تعالى- من صفاته التي أثبتها لنفسه. 
ولا يعطلون النصوص من دلالتها التى أراد الله مهاء ولا يكيفون صفات الله 
بصفات خلقه» بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شبيء وهو السميع البصير» ولا 
ا ل لو اتوت 
ورسوله وعما سكت عنه الصحابة ظَقه 


كاباغييلا 

ومعنى قوهم: أمروها كما جاءت بلا كيف: أبقوا جلالتها على ما هي 
عليه» وأثبتوا ما دلت عليه من الإثبات. ولا تكيفوا صفات الله بصفات 
الخلق. أو تكيفوا صفات الله بصفةٍ تتخيلوها وإن خالفت صفة الخلق» 
لأن الله -تعالى- أخبرنا عن صفاته ولم يخبرنا عن كيفيتها. 

)١1١١(‏ يقول السائل أ. |. من دمياط. من جمهورية مصر العربية: سئل 
أحد السلف ذل عن الأسماء والصفات فقال: أَمِرُوها كما جاءت. ما معنى 
ذلك؟ وهل هذا القول منسوب إلى أحد السلف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا القول منسوب إلى عموم السلف. 
يقولون في آيات الصفات وأحاديثها: أَمِرُومَا ى) جاءت بلا كيف» فقوهم: 
أمروها ىا جاءت يعني: لا تتعرضوا لما بتحريف, أي: بتأويل يخرجها عن 
ظاهرهاء ويتضمن هذا القول أيضًا إثبات معانيهاء وأنه ليس المراد مجرد إثبات 
اللفظء لأن نصوص الصفات في كتاب الله وسُنَةَ رسوهألفاظ جاءت لإثبات 
معناهاء لا أن تُوِرّها على ألسنتنا دون أن نفهم المعنى» فكأنهم يقولون: أمروها 
على معناها المراد بها لا تغيروها. 

وقوهم: بلا كيف, أي: لا تكيفوهاء وليس المعنى بلا اعتقاد كيفية لهاء 
لأن لها كيفية ضرورة إثباتهاء إذ لا يمكن إثبات شيء لا كيفية له» فيكون 
المعنى: بلا كيف أي: بلا تكبيف لاء لا تكيفوهاء لا تقولوا: كيفية وجه الله 
كذا وكذاء ولا كيفية يديه كذا وكذاء ولا كيفية عينيه كذا وكذاء لأن الله 
يات ل وأعظم من أن يُذْرِكَ العباد كيفية صفاته. 

وفي هذا القول المشهور عن السلف رد على طائفتين منحرفتين: إحداهما: 
طائفة التعطيل» التي سلبت عن الله -تعالى- جميع معاني صفاته» وجعلتها 
ألفاظًا لا معنى لماء أو جعلت لما معاني مخالفة لظاهر اللفظء لأن الذين م 
يمروها على ما جاءت انقسموا إلى قسمين: قسم قالوا: لا معنى لما إطلاقاء 


د 
للمعنى» لكن حَمَلُوا المعنى على خلاف ظاهرهاء وأثبتوا لا معاني من عند 
أنفسهم لا دليل عليها من كتاب الله ولا من سّنْةَ رسوله -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- ولا من أقوال الخلفاء والصحابة. فالأول طائفة المعتزلة والجهمية 
ومن سلك سبيلهم من معطلي الصفات. والثانية طريقة الأشاعرة ومن سلك 
سبيلهم ممن حَرَّفُوا نصوص الصفات إلى معانٍ ابتكروها من عقوهم؛ ولم 
ينزل الله بها سلطاناء ولم يثبتوا إلا ما زعموا أن العقل يدل عليه؛ كالصفات 
السبع التي أثبتتها طائفة الأشعرية» وأنكروا من الصفات ما العقل أدل عليه 
من دلالة العقل على هذه الصفات التي أثبتوها 

على كل حال الجملة الأولى فيها رد على طائفتين: 

الأولى: من عطلت المعاني طلقا 500 ت معاني لا دليل 
عليهاء وربا تكون الطائفة الثانية أشد مخالفة من الطائفة الأولى» لأن الطائفة 
الأول أمسكت وقالت: لا نثبت معنىء فتنفت المعنى» وهذا نفي بلا علم 

والثانية: نفت المعنى المراد وأثبتت معنى آخر لا يدل عليه اللفظء فصار 
في ذلك جنايتان: الجناية الأولى: نفي المعنى الذي هو ظاهر اللفظه والثانية: 
إثبات معنى لا يدل عليه اللفظ. نسأل الله الهداية للجميع. 

أما قوهم: بلا كيف» فهو رد على طائفة منحرفة على ضد الطائفتين 
المعطلتين» وهي طائفة الممثلة الذين قالوا: نثبت لله الصفات؛ ولكنها على مثل 
ما كان من صفات المخلوقين. فوجه الله تعالى -على زعمهم. تعالى الله عن 
لل ري ل ين 
وهؤلاء أيضًا خالفوا قول الله -تعالى - خيًا: اليس كِئْلِوء وى 

تمع ابصير 4 [الشورى: ]١١‏ وعصوا أمر الله -تعالى- 0 


_ 0 و 


71 نويه لدم شال نَألَهَ يعم ونس م لَاتَعَامُونَ 4 [النحل: 5 ]. 


وهو 1 


كابالغيلا هئلة 

وخلاصة الجواب أن معنى قول السلف: أمروها كى) جاءت: أثبتوا هذه 
الألفاظ مع معانيها التي دلت عليهاء وهو ما يفهم من ظاهرهاء على الوجه 
اللائق بالله -عز وجل-. 

وقوهم: بلا كيف, رد على الممثلة» أي: لا تكيفوهاء وليس المعنى لا 
تعتقدوا لها كيفية» لأن لما كيفية» مجرد القول بإثباتها يستلزم أن يكون ها كيفية» 
لكنها غير معلومة» ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله في استواء الله على عرشه: 
«الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقولء والإيهان به واجبء, والسؤال 
عنه بدعة). 
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(111) يقول السائل: يا فضيلة الشبخ بعض الدعاة يقولون: إنه لا ينبغي 
أن نُعَلّم الناس مسائل توحيد الأسماء والصفاتء لأنها من المتشابه» ولكن إذا 
حصل إشكال لهم في أي شيء منها -أي: من الصفات- بَيّنَا لهم ذلك؛ فها رأي 
فضيلتكم بارك الله فيكم وفي علمكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: إن الناس في باب أسماء الله وصفاته 
ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. 

فطرفٌ يقول مثلم| قال هذا السائل عن شخص آخر أنه يقول: لا تينو 
أسماء الله وصفاته» لأنها من المتشابه» ولكن إذا ارا واسارقي: 

وطرفٌ آخر يقول: بَيُنُوا للناس أساء الله وصفاته. ثم ما يتفرع على هذه 
الأسماء والصفات من الإشكالات أوردوه عليهم» أو تعمقوا في جانب 
الإثبات واذكروا كل شيء؛ حتى إن بعضهم يقول مثلا: كم أصابع الله؟ كيف 
استوى على العرش؟ هل لله أذن؟ وما أشبه ذلك من الأمور التي يجب 
الإعراض عنهاء لأنها لم تذكر في الكتاب ولا في السنة» ولو كان ذكرها ما 
تتوقف عليه العقيدة الصحيحة لكان الله يبينها لعباده إما في كتابه» أو على 
لسان رسوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 


والقسة: الثالك :وس ط «رقولة علكوا"النائن عا معاجوة اليذ اق هذا 
الباب» دون أن تتعمقوا وتتكلفوا ما لستم مكلفين به. 

وهذا القول هو الصحيحء وهو الراجح. أن نعلم الناس ما يحتاجون إلى 
معرفته في هذا الباب» وأن لا نتكلف علم ما ليس لنا به علم» بل نعرض عنه: 
فمثلًا: إذا شاع في الناس مذهبٌ يخالف مذهب السلفء فلا بد أن تين للناس 
مذهب السلف في هذا الباب» لو شاع في الناس أن اليدين اللتين أثبتهما الله 
لنفسه هما النْحَم يجب علينا أن نبين أن هذا خطأء وأن اليدين صفتان لله -عز 
وجل -. أثبتها الله لنفسه. وبين -جل وعلا- أن يديه مبسوطتان ينفق كيف 
يشاءء وأخبر النبي يَكِةِ ١‏ إن الله -عز وجل- يبسط يده بالليل ليتوب مسىء 
التهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليلء حتى تطلع الشمس 
من مغربها»'") 

وأخبر أن «يد الله ملأى لا تَغِيضُهًا نفقة سَحَاءَ الليل والنهار»”'"» وقال: 
«أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؟)7", فإنه لم يَخِْض ما في يمينه 
وأجمع سلف الأمة على أنه| يدان حقيقيتان ثابتتان لله على وجهٍ يليق به. لكن لا 
تماثلان أيدي المخلوقين» حتى يزول عن الناس الاعتقاد الذي ليبس بصحيح» 
وهو أنه) النعمتان» هذا لا بد منه. 

لكن إذا كنا في قوم لم يطرأ على بالهم هذا الشيء» ولو دخلنا معهم في 
مسائل تفصيلية الحصل لمم ارتداد» أو لدخلوا في أمور يتنطعون فيهاء فهنا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة» رقم 

(9ه/؟). 
(7) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب سورة هود باب قوله: « وكات عَرْشُهُء عَلَ الْمَآِ 4 

[هود: /1]» رقم (5545)) مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة» 5-7 


(6) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعاللى: الما حَلَقّتُ ِيَدَتّ 4 [ص: 70]» رقم 
(11غ/). 


نأخذ با جاء عن السلف» وخاصة عن ابن مسعود َه أنه قال: «ما أنت 
محدث الناس حديئًا لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم فتنة».'" وقال علي 
فق : «حدث الناس با يعرفونء أتريدون أن 5 الله ورسو ل آنا 
التعمق في الصفات» وطلب ما لا يمكن العلم به» فإن هذا من التكلف 
والبدعة» ولذا لما قال رجلٌ للإمام مالك: يا أبا عبد الله: «اليَحَْعلَالْمَرْشِ 
أستّوئ # [طه: 5] كيف استوى؟ وكان هذا سؤالًا عظيًا وقع موقعه في الإمام 
مالك يده فأطرق برأسه وجعل يَتَصَبِّبُ عرقاء ثم رفع رأسه وقال: «يا 
هذا! الاستواء غير مجهول؛ والكيف غير معقولء والإيهان به واجبء والسؤال 
عنه بدعة». يريد بذلك جَقلدَئَه أن الاستواء غير مجهول» معروف استوى على 
كذا يعني: عَلَا عليه» قال الله -تعالى-: ل وَإِدَا ستَوَيتَلَتَوَمَن مَحَكَعِ لفك 4 
[الؤمنون: 1] يعني: علوت عليه وركبت فيه. وقال -تعالى-: « وَحعَلَ لكرونَ 
للك والأتعي ما ركبو () نوا عل .كر | يضمة وَيك إنا أستم 
عليه 4 [الزخرف: 1-17] يعني: إذا علوتم عليه راكبين. فاستوى على العرش 
يعني: علا عليه علوًا يليق بجلاله وعظمته. هذا معنى قوله: الاستواء غير 
مجهول. والكيف غير معقولء لم يقل #يلدَته: الكيف غير موجود. بل قال: 
الكيف غير معقولء يعني: هناك كيفية استوى الله عليها لكن لا ندريء عقولنا 
لا تدرك ذلك» وشرعنا لم يأتِ بهاء الكتاب والسّنّة ليس فيهما كيفية استواء الله 
على العرش» وعقولنا لا تدرك هذاء فانتفى عنها الدليلان العقلي والسمعي» 
فوجب السكوت. فإذا سُيِلْنًا: كيف استوى؟ قلنا: الله أعلم. 

الإيهان به واجبء أي: بالاستواء واجبٌء على ما أراده الله -عز وجل-. 
)١(‏ أخرجه مسلم: المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوم» كراهية أن لا يفهمواء رقم 
.)١70(‏ 


 --5‏ ل #؟وَووْفوازكٍ 

والسؤال عنه بدعة» هذا محل الشاهد من كلامناء لماذا السؤال عن 
الكيفية بدعة؟ لأن الصحابة -وهم أحرص منا على معرفة الله» وأحرص منا 
على العلم» وإذا سألوا سَأَنُوا من هو أعلم منا بالإجابة- لم يسألوا النبي كل 
ا ل ا 
لكنهم يعرفون ذ كت أن مثل هذه الأمور لا يمكن العلم مهاء لذلك لم يسألوا. 

أيضًا السؤال عنه بدعة: من سمات أهل البدع؛ لأن أهل البدع هم الذين 
يُخْرِجون أهل السنة في ذكر الكيفية» يقولون: كيف استوى؟ كيف ينزل إلى 
الساء الدنيا؟ يحرجونهم ليقولوا: استوى على الكيفية الفلانية» أو ينكروا 
الاستواء» أو يقولوا: نزل على الكيفية الفلانية» أو ينكروا النزول» فهو من 
سمات أهل البدع» السؤال عن كيفية الصفات من سمات أهل البدع. ثم إن 
السؤال عن الكيفية -كيفية الصفات- من لمم في دين اللهء وقد قال النبي 
-عليه الصلاة والسلام-: «هلك المتنطعونء هلك المتنطعون, 
هلك المتنطعون)07 

وقولنا: إن الصحابة هَقنْكة يسألون عما دون ذلكء أستدل له بأن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- ذكر أن الدجال يخرج ويمكث في الأرض 
أربعين يوماء اليوم الأول كسنة كاملة» يعني: اثني عشر شهرّاء واليوم الثاني 
كشهره واليوم الثالث كأسبوع» وبقية أيامه كأيامنا. فالصحابة ذَكَة 
يوم كسنة, قالوا: يا رسول الله! هذا اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاةٌ يوم 
واحد؟ قال: «لاء اقدروا له قدره»”")» فتجدهم سألوا عن هذا لأنهم مكلفوة 
بالصلوات الخمس في أوقاتها المعلومة» وهذا اليوم سيكون طويلاء سيكون 
ثني عشر شهرّاء هل تكفي فيه حمس صلوات؟ لذلك سألواء فإذا كانوا ‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته؛ رقم (/791). 


1 
يسألوا الرسول -عليه الصلاة والسلام- في] يتعلق بصفات الله فإنهم خير 
سلف لنا نققتدئ بهمء ولا نسأل عن كيفية صفات الله ولا نسأل أيضًا عما لم 
يبلغنا علمه من هذه الصفات ولا من غيرها من أمور الغيب» كل أمور الغيب 
الأدب فيها أن يقتصر الإنسان فيها على ما بلغه» وأن يسكت عم لم يبلغه. لأنه 
لو كان في بيانه خيرٌ لبينه الله ورسوله. 
وأما قول السائل: لا تخبروا العوام بهاء لأنها من المتشابه. فنقول له: يا 
أخي ماذا تريد بالمتشابه؟ إذا كانت صفات الله -عز وجل- وكانت نصوصه 
الواردة فيها من المتشابه فاذا يبقى بيانًا؟ آيات الصفات من أَيَْنٍ الآيات» 
أحاديث الصفات من أبين الأحاديث» وليس فيها ولله الحمد شك. كلها 
معناها معلوم» كلها معناها مفهوم بمقتضى اللسان العربي المبين الذي نزل به 
القرآن» وكيف ينزل الله علينا شيئًا يتعلق بأسمائه وصفاته ونحن نجهله ولا 
يمكننا الوصول إليه؟ هذا مستحيل» فنقول: إن آيات الصفات وأحاديثها من 
المعلوم» وليست من المتشابه» فهل يشتبه على أحد قول الله -تبارك وتعالى-: 
« أنه الى حَلَقَ السَّمنوتٍ وَالْأَرْصَ 4 [الأعراف: 04] فلا يدري ما معنى خلق؟ 
ا فول الله داق لي بوكو 2 وف اليم 
لْبَصِيرٌ 4 [الشورى: ]١١‏ أن معناها نفي الماثلة وإثبات السمع والبصر؟ آيات 
الصفات وأحاديثها ليست من المتشابه. 
إن أراد القائل بقوله: من المتشابه» يعنى: من الذي يشتبه علينا إدراك 
كيفيته وحقيقته فهذا صحيح. تحن لهذ تفلم كيقية نا وضنت اللا زه نشنيه 
وكنهه؛ لكن معناه واضحء ولولا أن معناه واضح ما استطعنا أن ندعو الله 
بأسرائه» وقد قال الله تعالى: «« وَيِيَهِ الأأسعاك خسَي تادعوة يها ١‏ 4 [الأعراف: 14]. 
فالمهم أن هذه الكلمة التي أطلقها بعض العلماء على آيات الصفات 
وأحاديثه وقال: إنها من المتشابه» نقول له: إن أردت أنها من المتشابه معنىّ فلاء 
وإن أردت أنها من المتشابه حقيقة وكنهّاء وأننا لا ندرك كيفيتها ولا حقيقة 


60ل ل سونو فوهك لزت 
كنهها فهذا حقء» وليس بغريب أن نعلم معنى الشيء ولا ندرك حقيقته 
وكيفيته» نحن نعلم معنى الروح التي بين جنبيناء والتي إذا انسلت من الجسد 
مات الإنسان. نعم نعلم هذاء لكن هل ندرك حقيقتها وكيفيتها؟ لا أبدّاء نحن 
نعلم ما ذكر الله عن الجنة بأن فيها من كل فاكهة زوجين ونخلًا ورمانًا وما 
أشبه ذلك» ولكن هل نحن ندرك حقيقة ذلك وكنهه؟ لاء لأن الله يقول: 
« قلا َعَم تس مَآ أُخِفىَ هم من فرَوَ حي جراء' يمَأكا َمل 4 [السجدة: »]1٠‏ 
ويقول الله -عز وجل- في الحديث القدمسى: الأعددت لعبادي الصالحين ما لا 
عبن رات ولا ادن حت ولا خطر عل قلت بق 

لمهم التنبيه على هذه العبارة المتداولة في كلمة المتشابه بالنسبة لأساء الله 
وصفاته» حيث يتوصل بها أهل التعطيل إلى أن نسلك مسلكًا سيئًا في ذلك» 
بحيث نفوض العلم بمعنى أساء الله وصفاته. ىا زعم بعض المتأخرين أن 
مذهب السلف هو التفويضء أي: تفويض القول بأساء الله وصفاته إلى الله 
وألا نتكلم بشيءٍ من معناهاء وهذا القول بالتفويض على هذا الوجه قال عنه 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد». 

أما تفويض ا حقيقة والْكُنْهُ فهذا شيء لا بد منه. ولا يضرنا إذا كنا نعلم 
المعنى» ولكن لا نعلم الكنه والحقيقة التي عليها هذا المسمى والموصوف. 

قيس 

)1١9(‏ يقول السائل أ. م: هل من أسماء الله (الحق)؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم من أساء الله -تعالى- الحقء قال الله 
-تعالى -: ل دَلِك ان لَه هو لَلَقٌ 4 [الحج: 11 « ويَحَلمو آله مْوَالْحَوَالْيِينُ 4 
[النور: 7]» ولكن نسمع كثيرًا من الناس إذا أراد أن يستشهد بآية قال: قال 
الحق كذا وكذاء والأولى أن يعبر با كان السلف يعبرون به فيقول: قال الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق؛ باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (57545)» مسلم: كتاب الجنة 
وصفة نعيمهاء بابّء رقم (5 585). 


كا بالعي 
كذاء حتى كان النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا حدث عن الله -عز وجل- 
بحديث قال: قال الله تعالى» فالذي ينبغي لنا أن نتبع ما كان عليه سلفنا في مثل 
هذه الأمورء وإذا أردنا أن نستشهد بآية قلنا: قال الله -تعالى- كذا وكذا. 
2 
(114) يقول السائل: هل الحنّانء والمنان» والمحسن من أسماء الله؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الْحَنَان لم يثبت أنها من أسماء الله» وأما المنّان 
فثابت أنها من أس)ء الله» والمحسن أيضًا من أساء الله -تبارك وتعالى -» ولهذا 
ما زال الناس يسمون عبد المحسن, عبد المنان» والعلاء يعلمون بذلك 
ولا ينكرونها. 
2/6 
(115) يقول السائل: هل الْحَفِى من أساء الله؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هو في القرآن الكريم: ظطإِتَّدكَانَ فى 
2 4 [مريم: 41]» ولا أعلمها وردت مطلقة في أسماء الله -عز وجل-» بل 
هي مقيدة» وبدلّا من أن يدعو الإنسان بقوله: يا حفي احتف بي» يقول: يا 
رحيم ارحمني» وإذا كان عن ذنب يقول: يا غفور اغفر لي» وما أشبه ذلك. 
2 
(111) تقول السائلة: إن أساء الله وصفاته على وزن فعيل من صيغ 
المبالغة» فهل هذا صحيح؟ وهل يصح القول بأن أسماء الله وصفاته من صيغ 
المبالغة؟ نرجو النصح والتوجيه في هذا مأجورين. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أس)ء الله -تعالى- وصفاته التي جاءت في 
القرآن وغير القرآن منها ما هو صفةٌ مشبهة -ويعني العلماء بالصفة المشبهة: 
الففه اللازمة للموضوف التي 9 يفك عنها” وذلك مثل: العزير الحكيم» 
السميع» #السين وما أشبيوا هده عفة مشبية» بمعتى: اه 
تنفك عن الله -عز وجل-. 


قوع كل لزت 

ومن أسماء الله ما يكون صيغة مبالغة» ومعنى صيغة مبالغة أنها دالةٌ على 
الكثرة» وليس المعنى أنه مبالغ فيها دون إرادة الحقيقة» مثل: الرزاق» فإن 
الرزاق من أس)ء الله -سبحانه وتعالى-» وجاء ببذه الصيغة للدلالة على كثرة 
من يرزقه الله -عز وجل-. فإنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء 
ولكثرة رزقه الذي يعطيه -سبحانه وتعالى - لمن يشاءء ىا قال الله -سبحانه 
وتعالى-: ٠‏ لهسم اررق لِمَنْيَاءويفددٌ 4 [الرعد: 467 ولعل الطالبة فهمت 
من قول الْمُدَرّسَةِ: صيغة مبالغة» أنها صِيغةٌ مبال فيها ولا تعني الحقيقة, 
وليس هذا هو المراد» بل مراد العلماء من قوهم: صيغة مبالغة» أنها دالة على 
الكثرة» ومهذا التفصيل والشرح لمعنى المبالغة يزول الإشكال. 

فإذا قلنا مثلًّا: إن الرزاق من أساء الله وهو صيغة مبالغة» فليس معناه 
أن الله -سبحانه وتعالى - لا يرزق» بل معناه أنه كثير الرزق. 

كن 

(117) يقول السائل أ. م: فضيلة الشيخ ما المقصود من كلام الرسول عَلِةِ 
عندما قال: (إنما بعثت رحمة للعالمين»7''؟ وهل يجوز استنادًا لهذا القول بأن 
محمدًا كه رحيم أو كريم أو عليم أو حكيم. أو إلى ما هنالك من صفات الله 
-عز وجل-؟ أفيدونا بها علمكم الله وجزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما وصف النبي كَلةٍ بأنه رؤوف رحيم فهذا 
قد جاء في القرآن الكريم, لكنه مقيد بالمؤمنين» فقال الله -عز وجل-: # لَقَدٌ 
حك روش ين أَشِحِكُم عَرِيدُ َيه ما عَدِثْرْ حَرِيٌ 
عإتّحكم بالْمؤميير رءوف يحم 4 [التوبة: 178]. 

وأما كونه رحمة» فقد قال الله -تعالى-: « وَمَآأَرَسَلْتل إِلَّايَمَةٌ 
للعَلَمِيتَ © [الأنبياء: ]0 لكن ليس معنى الآية أنه هو الرحمة» بل معناه 


)١(‏ أخرجه أحمد (2877/5)» أبوداود: كتاب السنة» بَابٌ في التَهُى عَنْ سَبِّ أَضْحَاب رَسُولٍ اللّهِ كلق 
رقم (4509). 1 


اه 
أن الله رحم به الخلق» يعني: ما أرسلناك إلا لنرحم الخلق بك. فإن النبي ككل 
هو الدال على الله -عز وجل-. الْمَُينُ شريعته» الداعي إليهاء فكان بعثه 
وإرستالة رعية للعالمكيق الداناتو الكخرة. ْ 

وأما قول السائل: وغير ذلك من أوصاف الله وأساء الله فلا نقول به 
لأن من أس)ء الله وأوصافه ما يختص به -عز وجل-: فالله هو الجبار 
والمتكبر» والقدوس وما أشبه ذلك ما لا يصح أن يوصف به أحد سوى الله 
-عز وجل -. 

2 

)1١4(‏ يقول السائل م. ص. ع. من حائل: ما حكم التسمية بأسماء هي من 
أساء الله أو صفاته. كمثل: رؤوف,. وعزيزء وجبارء ونحو ذلك؟ هل نجوز 
مثل هذه التسمية» أم يجب تغييرها فيمن تسمى بها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التسمي بأساء الله -عز وجل- يكون 
على وجهين: 

الوجه الأول: أن يحلى بأل أو يقصد بالاسم ما دل عليه من صفة» ففي 
هذه الحال لا يسمى به غير الله» ىا لو سميت أحدًا بالعزيز والسيد والحكيم 
وما أشبه ذلك, فإن هذا لا يسمى به غير الله» لأن ال هذه تدل على لمح 
الأصلء وهو المعنى الذي تضمنه هذا الاسم» وكذلك إذا قصد بالاسم وإن م 
يكن محل بأل» إذا قصد بالاسم معنى الصفة فإنه لا يسمى به ولهذا غير النبي 
كهُ كنية أبي الحكم التي تكنى بهاء لأن أصحابه يتحاكمون إليه» فقال النبي 
-عليه الصلاة والسلام-: إن الله هو الحكم وإليه الحكم, ثم كناه بأكبر أبنائه 
شُرَيح» كناه بأبي شريح» فدل ذلك على أنه إذا تسمى أحد باسم من أساء الله 
ملاحظًا بذلك معنى الصفة التي تضمنها هذا الاسم فإنه يمنع» لأن هذه 
التسمية تكون مطابقة تمامًا لأساء الله -سبحانه وتعال -. 

أما الوجه الثاني: فهو أن يتسمى باسم غير محل بأل» ولا مقصود به معنى 


و«»> ص وَووْففك اف 
الصفة» فهذا لا بأس به. مثل حكم وحكيم» ومن أساء بعض الصحابة 
حكيم بن حزام الذي قال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: (لا تبع ما ليس 
عندك)0". وهذا دليل على أنه إذا لم يقصد بالاسم معنى الصفة فإنه لا بأس به 
لكن في مثل جَبّار لا ينبغي أن يتسمى به وإن كان لم يلاحظ الصفة» وذلك لأنه 
قد يؤثر في نفس المسمى فيكون معه جبروت وعلو واستكبار على الخلق» فمثل 
هذه الأسماء التي قد تؤثر على صاحبها ينبغي للإنسان أن يتجنبها. والله أعلم. 
2 

)١1١9(‏ يول السائل أبو بسام من الجزائر: فضيلة الشبخ ما قول أهل 
الس والجماعة في رؤية المسلم لربه -عز وجل- يوم القيامة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قول أهل السّنّهَ والجماعة في رؤية الله 
-سبحانه وتعالى- يوم القيامة ما قاله الله عن نفسه. وقاله عنه رسوله 
-صل الله عليه وآله وسلم-. 

ففي الككتاب قال الله -تعالى- في كتابه: «( وجوه يَوْميِلٍ # يعني: يوم 
القيامة ١‏ ضر )إل ربا ناظرة 4 [القيامة: 77-77] ناضرة الأولى بمعنى 
حسنة» الثانية من النظر بالعين» لأنه أضاف النظر إلى الوجوه. فالوجوه محل 
العينين اللتين يكون يما النظرء وهذا يدل على أن المراد نظر العين» ولو كان 
اراد اط تفليو ره اليقون لقال قلوب يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» ولكنه 
قال: و وجوه يوميزٍ 1 ومن ذلك قوله -تعالى-: «الِلَدييَ 
ل 0 © [يونس: 55]» فالزيادة فسرها أعلم الخلق بمراد الله 
رسول الله -صل الله عليه وآله وسلم- بأنها النظر إلى وجه الله -عز وجل-. 
ومن ذلك قوله -تعالى- في الفجار: ا كلامم عَن يهم مذ لحْجُونونَ 4 
[المطففين: »]١١‏ فحجب هؤلاء الفجار عن الله يومئذ -يعني: يوم القيامة- يدل 


)١(‏ أخرجه أحمد (/2207. أبوداود: كتاب الإجارة؛ بَابٌ في الرّجْلٍ - مَا لَيْسَ عِنْدَه رقم 
فت روه 


كايا لبي ا ي) 
على أن غيرهم ينظرون إلى الله -عز وجل -. ولو كان غيرهم لا ينظر إلى الله م 
يكن بينهم وبين الفجار فرق» ومن ذلك قوله -تبارك وتعالى- ا« ل 
تُدَركهالابصدرُ 9 4 [الأنعام: »]٠١‏ فإن هذه الآية تدل على 
أن الله -تعالى- يرى بالأبصار» ودليل ذلك أنه نفى الإدراك» وهذا يدل على 
وجود أصل الرؤية» ولو كان أصل الرؤية غير ثابت ما صح أن ينفى الإدراك؛ 
ولا يصح أن يستدل بهذه الآية على امتناع رؤية الله -عز وجل-. لأن الآية إنم) 
نفت ما هو أخص من الرؤية» وهو الإدراك» ونفي الأخص يستلزم وجوب 
الأعمء وهو الرؤية» والله -عز وجل- يرى يوم القيامة ولكن الأبصار لا 
تدركه» هذا بالنسبة لما جاء في القرآن. 

أما السنة: فقد ثبت عن النبى كَل ثبونًا متواترًا لا شك فيه إثبات 
رؤية الله -عز وجل- يوم القيامة» أي: إنه يرى -سبحانه وتعالى-. 

فمن ذلك قوله -صل الله عليه وآله وسلم-: «إنكم سترون ربكم كما 
ترون القمر ليلة البدرء لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تُغْلَبُوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غرويها فافعلوا»"'' والأحاديث في هذا 
متواترة» كما قال بعض العلماء في نظم شيء من المتوائر: 

يما تواتر حديتُ مَنْ كلَّبُْ 2 ومن بنى لله بينًا واحتسّبُ 
ورؤية شفاعة والخوضن ومسح خفين وهذي بعض 

هذا هو قول أهل السَّنّْة والجماعة: إن الله -سبحانه وتعالى- يرى يوم 
القيامة بالبصر رؤية حقيقية» لكنه مع هذه الرؤية لا يمكن إدراكه -عز 
وجل-. لأنه أعظم من أن تدركه الحواس أو الأفهام أو الخواطر. 

ولكن يبقى النظر: متى تكون هذه الرؤية؟ نقول: هذه الرؤية تكون في 
عرصات القيامة -أي: قبل دخول الجنة- وتكون كذلك بعد دخول الجنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء باب (004)) مسلم: كتاب 
المساجد باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء رقم (510). 


-ثنبدعةةةتتت 11 

يبقى نظرٌ آخر: هل يراه كل الناس في عرصات القيامة أم ماذا؟ نقول: 

أما الكفار الخلص فإنهم لا يرون الله -عز وجل-., لقول الله -تعالى-: 
«( َلاإِتمعَن يهم يميف لَحْجُوبُونَ © [المطففين: .]١5‏ 

وأما المنافقون فإنهم يرون الله في عرّصات القيامة» ثم لا يرونه بعد ذلك» 
وهذا أعظم وأشد حسرة عليهم. 

وأما المؤمنون فإنهم يرون الله -تعالى- في عرصات القيامة» ى| يرونه 
بعد دخول الجنة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإخواني السامعين ممن ينظر 
إلى الله -عز وجل-. إنه على كل شيء قدير. 
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(1) يقول السائل: اختلاف السلف في العقيدة في مسألة رؤية النبي كلل 
لربه أم لا؟ نريد توجيهًا سديدًا في هذه المسألة مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الراجح في هذه المسألة أن النبي كَكِةِ م 
ير ربه» لأنه نفسه -صلوات الله وسلامه عليه- سئل: هل رأيت ربك؟ فقال: 
انور أَنَى أراه؛؟”'' وفي رواية: «رأيت نورًا»7". والله -عز وجل- قد احتجب 
عن عباده بحجب النور لا يمكن اختراقهاء فإذا كان النبي كَلِةِ نفسه نفى أن 
يكون رأى الله فلا يمكن بعد ذلك أن يدعي مدع أن النبي كَلةِ رأى ربه» وما 
ذكر عن عبد الله بن عباس ذَقْنَها أن النبي كَلِةِ رأى ربه» فقد قال عنه شيخ 
الإسلام ابن تيمية لَه : «إن ابن عباس لم يصرح أن النبي كَل رأى ربه بعينه 
يقظة» وإن قوله -أي: ابن عباس - يعني: أنه رآه بفؤاده» وهو كناية عن العلم 
اليقيتي الذي يكون فى القلب'حتى كانه رآء بالغين1: وما قالة شيخ الآسلام 
بده هو الحق» ولن يتمكن أحد في الدنيا أن يرى ربه يقظة أبدًا. ولهذالما قال 
موسى -عليه الصلاة والسلام-: 9 رَتَأَرِف أَنظرَ إِليَلَكَْ 4 [الأعراف: 15] 


.)17/4( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب في قوله -عليه السلام-: «نور أنى أراه»» رقم‎ )١( 
.)١9/4( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب في قوله -عليه السلام-: «نور أنى أراهك» رقم‎ 6 


اليا 
شوقًا إلى الله -عز وجل-» قال الله له: ١‏ أن تَرين ولك أنظر إل الْجَبَلٍ إن 


أُسَبَفَرٌ محكانه. وف تَريِق 4 [الأعراف: 147] فعلق الرب -عز وجل- على 
أمر مستحيل» ٠‏ لأنه يستحيل على الجبل أن يصمد على رؤية الله -عز وجل-. 
وهو جبل أصمء حجر غليظ قاسء قال الله -تعالى- : تامجه لَجبَلٍ 
حك د ررق مييدا 4 [الأعراف: +وع انْدَكَ الجبل أمام موسى 
يشاهده بعينه» فصعق -عليه الصلاة والسلام- من هول ما رأى 9إدَلمَآ اق 
َال سْبَحَدئَلك مت لَك وأَنَأ وَل الْمْؤَمِنِيت 4 [الأعراف: ]١47‏ فشكر الله له 
وقال: «إِنّْ أصْطفسَيُكَ عل الئاس برِسَلِقٍ وَيَكَيِى فَحُذْ مَآءَاتَيتكَ ون يرت 
آل كِينَ # [الأعراف: ]١44‏ فالمهم أنه لا يمكن لأحد أن يرى الله -تبارك 
وتعال - يقظة في الدنياء ولن يستطيع أحد أن يَثبْتَ لذلك. 

أما في الآخرة: فقد دل القرآن» والسنة المتواترة» وإجماع الصحابة ضَخَةا 
أن الله تعالى يرق ف الآخره رؤية حقيقة بالعين» قال الله -تبارك وتعالى-: 
« مج يمضه (50) إل ريه تار 4 [القيامة: ؟7-7]» وهذا صريح بأن 
الإنسان يرى ربه بعينه» إذ إن ما تحصل به الرؤية هو العين» وهي موجودة في 
الوجه. لكن أضاف الله -تعالى - النظر إلى الوجه. لأن هذه النظرة إلى الرب 
-عز وجل- يحصل بها سرور في القلب ونور في الوجه» حتى كأن الوجه كله 
ينظر إلى الله -عز وجل-» لتأثره مهذه النظرة التي أسأل الله -تعالى - أن لا 
بحرمني وإخواني منها. ٠‏ 

ومن الأدلة على أن الله -تعالى- يرى في الآخرة قول الله -تعالى-: 
«الِلَنِينَاً أَحَسَنْوأ ع ا كدان [يونس: ١؟7]‏ يي : هي الجنة» والزيادة هى 
النظر إلى وجه الله» | فسرها بذلك أعلم الخلق بالله وآياته محمد رسول الله 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

واستدل العلماء بقوله -تعالى- في أهل الجحنة: 0 َتنا َدَينَا 
مَرِيدٌ 4 [ق: ه”] وقالوا: إن هذا المزيد هو الزيادة التي ذكرت في الآية التي 


سقناها الآن» وهو النظر إلى وجه الله -عز وجل-. واستدلوا أيضًا بقول الله 
-تبارك وتعالى- في الأبرار: <ا عِلَالْأْرآيكِ يَظرُونَ 4 [المطففين: 61 قالوا: إنهم 
ينظرون الله -عز وجل-. وينظرون ما أعد الله لهم من النعيم» لقوله في 
الفجار: (١‏ كتمعن ريم يوْمَيِذ لََحْجُوُونَ 4 [المطففين: ]1١‏ فلا حجب الفجار في 
حال الغضب جعل النظر للأبرار في حال الرضاء فهذه أربع آيات من 
كتاب الله. 

أما السنة عن رسول الله بَكِةِ الذي هو أعلم الخلق بالله» وأشدهم تنزيهًا 
لله - فقد تواترت السنة عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- بثبوت 
رؤية الله -تعالى- في الجنة» حتى إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال 
ذلك بوجه صريح أصرح من الشمس ف رابعة النهار»ء حيث قال: الإنكم 
سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرء لا تضامون في رؤيته" '. وقال: 
«إنكم سترون ربكم عيانًاء كما ترون الشمس صحوًا ليس دونها سحاب»)7. 

وأما أقوال الصحابة: فقد أجمع الصحابة ذم على ثبوت رؤية الله 
-تعالى- في الآخرة» فا منهم أحد قال ولا بحرف واحد: إن الله -تعالى- لا 
يرى في الآخرة» وهذه أقوالهم مأثورة في كتب السنة» ما منهم أحد نفى أن 
يرى الله -تعالى- في الآخرة» بل كلهم مجمعون على هذاء حتى إن بعض أهل 
العلم قال: من أنكر رؤية الله -تعالى- في الآخرة فهو كافر» لوضوح الأدلة 
فيها وصراحتهاء وإجماع الصحابة عليهاء وإجماع الأئمة المتبوعين عليهاء ولم 
يرد عن أحد منهم إنكارها. 

أسأل الله -تبارك وتعالى- لي ولإخواني النظر إلى وجه الله الكريم» 
وأسأل الله الهداية لمن أنكروا هذه الرؤية العظيمة التي هي ألذ ما يجده أهل 
الجنة في الجنة» والله على كل شىء قدير. 
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)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: « وُج* يويذْ ضر (8) ل ييا ره 4 
[القيامة: 5؟71-5]» رقم (5 47 7). 


50 

)1١١(‏ يقول السائل م. ط. م. أ. من الباكستان: ما هي أنو اع الاستواء في 
لغة العرب؟ وكيف نثبت لله -سبحانه وتعالى - صفة الاستواء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاستواء في اللغة العربية يأتي لازمّاء ويأتي 
متعديًا إلى المعمول بحرف الجرء ويأتي مقرونًا بواو المعية» فهذه ثلاثة 
وجوه للاستواء. 

أما القسم الأول -وهو أن يأتي مطلقًا غير مقيد بالمعمول» ولا واو 
المعية-: فإنه يكون بمعنى الكمال» ومنه قوله -تعالى-: وَلَمَا لم أسْدَمه 
وأَسَتَوهَ 4 [القصص: ]١5‏ أي: كملء ومنه قول الناس في لغتهم العامية: 
استوى الطعام. أي: كمل نضجه. 

والقسم الثاني أو الوجه الثاني: أن يأتي مقرونًا بواو المعية» فيكون بمعنى 
التساوي» كقوهم: استوى الماء والخشبة» أي: تساويا. ش 

والقسم الثالث: يأتي معدّى بحرف الجرء فإن عُذّيَ بعلى صار معناه 
العلو والاستقرار وإن عَدَّيّ بإِلّ فقد اختلف المفسرون فيه» فمنهم من يقول: 
إن مح الارخا والعلو» ومنهم من ينول له يمدق القضناه وارزادو ناك 
ما عدي بعل قوله -تعالى- : « ثم أستوئ عَلَ الْمرّشٍ » [الأعراف: 54]» وقوله: 
(امفوعن احرش امترق 4 [طه: 0]» وقوله ذلك في سبعة مواضع في 
القرآن الكريم. 

ومثال المعدى يِل قوله -تعالى- ل وى دُحَانُ 4 
[فصلت: »]١١‏ وقوله: 5 هُوَاَلرِى حَلَككُم ماف 3 
لسَسمَاءِ سوَّبهِنَ سَبِعَ سَموسع © [البقرة: 14]» ولذلك اختلف المفسرون 
الاستواءء؛ استوى هناء فبعضهم قال: معناها علا إلى السماء» ومنهم من قال: 
معناها قصد وأراد. وعلى كل فاستواء الله على العرش من الصفات الثابتة التي 
يجب على المؤمن أن يؤمن بهاء وهو أن الله -تعالى- استوى على عرشه. أي: 
علا عليه علوًا خاضًا ليس كعلوه على سائر المخلوقات؛ بل هو علو خاص 


بالعرشء كما قال -تعالى-: 9 رَفِيعٌ ألدَرَحتٍ ذْوْأْلْمَرَشِ © لغافر: ]1١‏ ولكن 
هذا الاستواء ليس معلومًا لنا في كيفيته» لآن كيفيته لا يمكن الإحاطة بهاء ولم 
يخبرنا الله عنها ولا رسولهء وهذا لما سئل الإمام مالك #لشَتّه عن قوله 
-تعالى-: ‏ الَحمَنُعلَ الْمَرشٍأَسَتَوَئ © [طه: 0] كيف استوى؟ فأطرق برأسه 
حتى علاه العرق» ثم قال: «الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. 
والإيهان به واجب, والسؤال عنه بدعة»» ونحن نعلم معنى الاستواء ونؤمن به 
ولق وهو أ عسيحانة عالت هي عل عرش واستوى عليه علوا 
واستقرارًا يليق به -سبحانه وتعالى-» ولكننا لا نعلم كيفية هذا الاستواءء 
فالواجب علينا أن نمسك عن الكيفية» وأن نؤمن بالمعنى. 

وأما قول من قال: إن معنى 9 أسموى عل الم 4 [الأعراف: 05] أي : 
استولى عليه فهذا قول لا يصح. وهو مخالف لما كان عليه السلف. ولما تدل 
عليه هذه الكلمة في اللغة العربية» فلا يعوّل عليه بل هو باطل؛ ولو كان معنى 
استوى استولى للزم أن يكون الله -تعالى- مستوليًا على شيء دون شيء» وهو 
-سبحانه وتعالى - مستولٍ على كل شيء. ولَلَزِمِ أن يكون العرش قبل هذا ليس 
ملكا لله بل ملكا لغيره» ثم استولى عليه من غيره» وهذه معان باطلة لا تليق 
بالله -سبحانه وتعالى -. 
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(17) يقول السائل من السودان: هذا سؤالٌ يحيرني وأرجو الإفادة عليه 
وهو: إن بعض الناس يقولون بأن الله فوق في السماء» وعندنا في السودان علماء 
التوحيد يقولون بأن الله كان ولا مكان» وهو منزهٌ عن الجهات الست,. طبعًا 
شرقء وغربء وشمال» وجنوب, فوق, تحت, نرجو منكم التوجيه حول هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: علو الله -عز وجل- على خلقه ثابت 
بالكتاب» والسنة» والإجماع» والعقل. والفطرة» فأدلته متنوعة» كل الأدلة 
الممكنة في إثبات الشيء تدل على أن الله تعالى فوق عباده. 


ريا ليك ل ل 5# 
أما من القرآن فأدلة ثبو ا ل ا 
قوله -تعالى -: 7 سَيِح أَسْمَوَيكَ الل 4 [الأعلى: »]١‏ 2 وَهْوَالْمَاهِرمَوْقَعِبَادِوء 4 
0 16 «( يحاون ريم من فوفهِر 4 [التحل: »]5٠‏ ا الصرئن 
سَتَوئ 4 [طه: ] إلى غير ذلك ما لا يحصى كثرة. 
وكذلك الآيات الدالة على أن الأشياء تصعد إليه» كما في قوله: «إِلَهِ 


0 عه كر اطي رالكمل اليم تعد 4 [فاطر: 46٠١‏ 8 ع اليك 
وَألروحٌ إِلَنّهِ © [المعارج: 4]. 

وكذلك الآيات الدالة على أن الشيء ينزل من عنده» كا قال الله 
-تعالى-: « يري الْأَمَر يت المّمَلهِ إل ا َذْيْضٍ كد يرع إَبِ 4 [السجدة: 0]» 
والآيات في هذا كثيرة جدًا. 

وأما السنة فقد دلت بجميع أنواعها على علو الله» دلت بالقول 
والفعل والإقرار. 

فالنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول في سجوده: «سبحان ربي 
الأعلى»! ء وخحطب الناس في يوم عرفة وقال: لعا ا نعم. . فأشار 
إلى السماء يقول: اللهم اشهد»”"». وسأل جاريةً قال: «أين الله؟ قالت: في 
السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة»9© فاجتمع من السّنََّ القول والفعل والإقرار 
على علو الله -عز وجل -. وأنه فوق كل شيء. 

وأما الإجماع: فقد أجمع الصحابة» وأئمة الهدى من بعدهم, على أن الله 
-تعالى- فوق كل شيء»؛ ولم يرد عنهم حرفٌ واحد في نفي علو الله -عز 
وجل-. بل كانوا مجمعين على أن الله -تعالى - فوق كل شيء. 


.071/5( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل؛» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الخطبة في منى» رقم ))١7/41(‏ مسلم: كتاب الحج» باب حجة 
النبي يلك رقم .)١7١14(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (/017717). 


وأما العقل: 0 
-عز وجل- له صفة الكمال المطلق» فإذا كان العلو صفة كال فإن فوات العلو 
صفة نقصء والله -عز وجل- منزةٌ عن النقص» فوجب أن يثبت له العلو, 
لأنه صفة ىال. 

وأما الفطرة: فا من أحدٍ يقول: يا ربء إلا وجد من قلبه ضرورةً بطلب 
العلو» ولهذا يرفع يديه إلى السماء» واسألوا الذين يسألونه ويدعونه: أين 
يوجهون أيد.هم؟ هل يوجهونما إلى الأرض أو إلى السماء؟ أو إلى اليمين أو إلى 
الشمال؟ إنهم يوجهونها جميعًا إلى السماء» وهذا أمرٌ فطري لا يختلف فيه اثنان» 
إلا من اجتالته الشياطين عن الفطرة» وأنكر هذا الأمر الذي فطر عليه الخلق. 

وإذا كان كذلك فإننا نقول: إن الله كان -عز وجل- كان ولم يكن شيء 
قبله» فهو الأول الذي ليس قبله شيء» وكان عاليًا -عز وجل- قبل أن يخلق 
العرشء ولما خلق 0 والأرض استوى على العرشء كما قال -تعالى-: 
#إركت رَكَكُم مه ألِى حَلَقَ ألسَّموتِ وَالْأَيّضَ في سِنَةَ أَيَّاوِ ثم أستوئ عل 
ا 0 الله عل عرشه بعد خلقه. 

وهنا نقول: استواء الله على عرشه حين خلق السموات والأرض تدل 
الآية الكريمة أنه لم يكنء أما قبل ذلك فالله أعلمء وأما بعد ذلك -أي: بعد 
خلق السموات والأرض- فإن الآية تدل على أن الله استوى على عرشه. وأما 
قولهم: إن الله -تعالى- منزه عن الجهات الستء. فهذا غاية التعطيل والعياذ 
بالله. لأمهم إذا قالوا: إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام 
ولا خلف. فإن هذا هو العدم المحض والتعطيل المحضء أين يكون؟ 

وإذا قلنا: إن الله -تعالى- في جهة العلوء العلو الذي ليس فوقه شيء. 
فليس في هذا من نقص في حت الله -عز وجل-», لأن العلو على جميع 
المخلوقات ليس فيه شىء من المخلوقات يمكن أن نقول: إنه محاذٍ لله -عز 
وجل-» بل كل شيء من المخلوقات فإن الله -عز وجل- فوقه. ولا يحاذي الله 
-عز وجل- شينًا من تخلوقاته. وعين النقص في إثبات مثل ذلك. 


كايا لوي يحل ب لي 

وأين الوجود إذا قلنا: إن الله -تعالى- خالٍ من الجهات الست؟ نعم 
تقول إنه لآ ويك لدهة :أن تبط الله لآن الله ستعال عبط ركل شىءة ولا 
يحبط به شىء من مخلوقاته» فإذا كان فوق كل شيء فإن ما فوق الأشياء ليس 
أمرّا وجوديًا حتى نقول: إن هذا اتقتضى أن يشارلة المخلوق الخالق في علوه 
-عز وجل-. والراسيو عل الاساق أن يؤمن إِيانًا قطعيًا بأن الله -تعالى- 
فوق كل شىء» وأنه العلى الأعلى» وأنه -سبحانه وتعالى - له العلو المطلق: علو 
الذات» وعلو الصفات؛ بدلالة الكتاب والسُنَّه والإجماع والعقل والفطرة 
على ذلك. 

)١179(‏ يقول السائل ت. !. سوداني ومقيم بالمملكة يقول: أستفسر عن 
ت الكريمة التالية» يقول -تعالى-: ! وَهْوَألَِى ف السَمَاء إله وف الأرضف 
2 [الزخرف: 184 والآية الأخرى: ©« الرَحَنْعَلَالْمَرشٍاسْتَوَئ © [طه: 0] 
يقول: من الناس مَنْ يقول إن الله موجود في السماء. والبعض يقول إن الله 

موجود في كل مكان. اشرحوا لنا ذلك مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه مسألة عظيمة مهمة» وذلك أن الله 
-سبحانه وتعالى- وصف نفسه بأنه العلي) وأنه الأعلى» وأنه القاهر فوق 
عباده» وأن الأمور تتنزل من عنده وتعرج | ليه» وأنه في السماء» وكل هذا يدل 
على علوه -جل وعلا-» وأنه فوق كل شيء. فأما قوله -تعالى-: ١‏ وَهِوَأَلرِى 
فى السّماء و لصوف رض اكد [الزخرف: 84] فالمراد بذلك الألوهية» لا ذات 
الرب -عز وجل-» فقوله تعال: طإوَهْوَ الى فى الكَمَك لهو فلار ض وله » 
[الزخرف: 85] فالمراد بذلك أن ألوهيته ثابتة في الساء وني اللأرضء فقول 
القائل: فلان أمير في المدينة وفي مكة, مع أنه في إحداهما وليس فيها جميعًاء 
وإنما إمرته ثابتة في المدينة وفي مكة. فالله -تعالى- إله مَنْ في الساء وإله مَنْ في 
الأرضء وأما هو نفسه -جل وعلا- ففوق سمواته على عرشه؛ وعلى هذا فلا 


- 


منافاة بين هذه الآية وبين قول الله -تعالى-: «# الرحمن عل العرشأسْتَوئ »# 
[طه: ه] ومعنى قوله -تعالى-: #8 الرَحمَنْعَلَالْعَرشٍآسْتَوئ »© [طه: 5] أي: إنه 
علا على العرشء لأن استوى في اللغة العربية إذا عَدَيْتْ بِعَلّ صار معناها 
العلوء كقوله -تعالى -: 2 فَإِدَا أستَويتَ أت ومن مَعَكَعلَالْفَلْكِ 4 [المؤمنون: 18] 
أي: علوت. وقوله -تعالل-: «اوَجَعَلَ لَك من لفك وَالْأنَعن مَارَكبُونَ (9) 
لِتَسَْأ ع ظهوروء © [الزخرف: ]١‏ -أي: تعلوا على ظهوره- « ثم تَذُكروأ 
ا إدا سيم عَيهِ 4 [الزخرف: 1] أي: علوتم عليه فهو -سبحانه 
تعالى- مستو على العرش أي: عال عليه وهذا العلو ليس هو العلو العام 
لجميع المخلوقات. بل هو علو خاص مختص بالعرشء وهذا يقال: استوى على 
العرشء. ولا يقال: استوى على السماء» ويقال: علا على العرش وعلا على 
السماء» فالاستواء على العرش علو خاص ليس هو العلو العام 
لجميع المخلوقات. 

وقد أخطأ وضل من فسر الاستواء هنا بالاستيلاء والملك من 
عدة أوجه: 

الوجه الأول: أنه متخالف لمقتضى اللغة العربية» فلم تأتِ استوى على كذا 
بمعنى استولى عليه في اللغة العربية» وها هو كلام العرب بين أيدينا لا نعلم أن 
منهم من عبر عن الاستيلاء بالاستواء أبدّاء فأما ما قيل: 

قد استوى بشرٌ على العراق من غير سيف أو دم مهراق 

فإننا نطالب أولًا بصحة النقل عن شاعر عربي من العرب الخُلْصء ولا 
يمكن لأحد أن يثبت ذلكء ثم على فرض أنه ثبت عن شاعر عربي من العرب 
لَص فإنَّ هنا قرينةً تمنع أن يكون المراد بذلك العلو على العراق» لأن الرجل 
لا يمكن أن يعلو على العراق علوًا ذاتيّاه وحينئذ يكون المراد به العلو المعنوي 
وهو الاستيلاء» أما علو الله -تعالى- نفسه على عرشه فلا مانع منه لا عقلًا ولا 
سمعًا. ثانيًا: أن نقول: إن تفسير الاستواء بالاستيلاء مخالف لما كان عليه 


السلف الصالح وأئمة الخلف. فإنهم مجمعون على أن استوى على العرش 
بمعنى علا عليه» ولم يأت عن أحد منهم حرف واحد يدل على أنهم فسروا 
الاستواء بالاستيلاء» ومعلوم أن مخالفة السلف ضلال وخروج عن 
جماعة الحق. 

ثالثًا: أنه يلزم على تفسير «أسَنَوَى عَلَ امرش 4 [الأعراف: 54] استولى 
عليه أن يكون العرش قبل هذا ملكا لغير الله» وأن الله -تعالى- بالمعالجة 
حصل عليه من غيره» وهذا لازم باطل بطلانا شديدًا. 

رابعًا: أننا إذا فسرنا استوى باستولى لجاز أن نقول: إن الله استوى على 
الأرضء وعلى الإنسان» وعلى الجملء وعلى السفينة» وعلى كل شيء: لأنَّ الله 
-تعالى - مستولٍ على كل شيء ومالك له. ومعلوم أنه لا أحد يُسَوّعْ أن يقول 
القائل: إن الله استوى على الإنسان» أو على اللأرضء أو ما أشبه ذلك. 

خامسًا: إن الذيق فيترؤة بالأمسلاء مضطربون ومختلفون.» واضطراب 
أهل القول فيه يدل على عدم رسوخه وعدم صحته؛ وعلى هذا فلا يحل لأحد 
أن يفسر قو الله -تعالى-: #8 الْرَحمن عل الْعرشأسْمَوَئ 4 [طه: 0] أو قوله 
دتعال 2 ممم م سمو عَلَ آلّمشِ * [الأعراف: 24] بأن المعنى استولى عليه من 
أجل هذه الوجوه التي ذكرناهاء فالاستواء على العرش يلزم منه العلو المطلق 
على جميع المخلوقات, وأن الله -تعالى- عال بنفسه على جميع المخلوقات» ولا 
يعارضه ما ذكره السائل من قوله -تعالى-: ل 
رض إل 4 [الزخرف: 84] لما ذكرنا في صدر الجواب. 

ونظير هذه الآية -أعني قوله -تعالى-: 9 وَهْوَأَلرِى ف السَمَاء لَه وذ 
الْآر ضإلَدٌ 4 [الزخرف: 84]- قوله -تعالى-: 8# وشو أله في السَمَوَتِ وذ 

و 


1 


لاس 
لين يمرك مجه 4 0 *] فقال: 0 في لوت 


الى : أن لرتسيفة نات ق السموا تيوق الأر صو 


وج ل ل لس وناو فك |[ 

وليعلم أن اعتقاد أن الله -تعالى- نفسه في كل مكان اعتقاد باطل» لو 
شعر الإنسان بلوازمه الباطلة ما تفوه به لأنه يلزم من هذا القول أن يكون الله 
-تعالى- في كل مكان من الأماكن الطيبة والأماكن الخبيثة» بل لَلَرْمَ منه أن 
يكون الله -تعالى - في أجواف الحيوانات وأجواف الناس وما أشبه ذلك» ثم 
يلزم من هذا أحد أمرين: إما أن يتعدد بتعدد الأمكنة» وإما أن يكون متجزنًا 
بعضه هنا وبعضه هناك. وكل هذه لوازم فاسدة» تصورها كاف في 
ردها وإفسادها. 

ومَنْ قال: إن الله -تعالى- نفسه في كل مكان» فهو ضال مبتدع ما 
قَدّر الله حق قدرهء ولا عرف عظمته -جل وعلا-» وكيف يكون في كل مكان 
وهو الذي قد وسع كرسيه السموات والأرض؟ لوَالأرْسُ مسا َه َبْضَنُهُ 
يوم الْعِيَدمَةٍ والسموادكهه ميته سَمبِيْهء # [الزمر: 17] فليتق الله قائل هذاء 
وليتب إلى ربه قبل أن يدركه الموت على هذه العقيدة الفاسدة» ويلقى ربه على 
خبث العقيدة وفساد الطوية» نسأل الله السلامة. 

2 

(114) يقول السائل ع. أ. من بيروت لبنان: إنه سمع إجابة عن سؤال في 
برنامجنا هذا: أين الله؟ فأجيب: بأنه في السماء» واستشهد المجيب على ذلك 
بآيات من القرآن الكريمء منها قوله -تعالى-: «االرَحْعلَالمر شآسْتوى © 
[طه: ه]» ولكن يبدو أن هذا الأخ قد استشكل هذه الإجابة» وم تطابق مفهومه 
الذي كان يعتقده. فأرسل يستفسر حول ذلك. فهل توضحون له الحقيقة حول 
هذا ال موضوع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحقيقة حول هذا الموضوع أنه يجب على 
المؤمن أن يعتقد أن الله تعالى في السماء» ىا ذكر الله ذلك عن نفسه في كتابه» 
عت انال مسيعالة وسالت :ا دم من في لمك أن ييف يك لص دا 

هم تمور آم أ لدت من في ألسَمل أ سل عَلتِكّ حَاوِسبا فََتَعَهَونكِِنَ ندر 4 


الي بجوي 
[اللك: ]١1‏ وكا شهد بذلك رسول الله يل حين أقر الجارية التى سأها: 
«أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة»2"0» وكا أشار إلى ذلك 
كه في أعظم مجمع من أمته يوم عرفة» حين خطب الناس خطبته الشهيرة 
فقال: «ألاا هل بلغت؟ الوا نعم. قال: اللهم اشهد» وجعل يرفع أصبعه إلى 
السماء وينكتها إلى الناس.7". 

فهذا دليل من القرآن ومن السنة على أن الله في الساء. وكذلك دليل 
العقل أن الله في الساء» فإن السماء علوء والعلو صفة كال» والرب -سبحانه 
وتغاقك قذاكيت له صدفة الكالاه فكان العلو من كاله ستيازك وتعالى ».قبت 
له ذلك عقلا. 

كذلك في الفطرة: فإن الناس مفطورون على أن الله -تعالى- في السماء 
ولهذا يجد الإنسان من قلبه ضرورة لطلب العلو حينم) يسأل الله شيئّاء حين) 
يقول: يا ربء لا يجد في قلبه التفانًا يمينا ولا يسارًا ولا أسفلء وإنا يتجه قلبه 
إلى العلوء بمقتضى الفطرة التي سلمت من اجتيال الشياطين» وما من أحد 
يصلى فيقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى» إلا وهو يشعر بأن الله -تعالى- 
في السماء. وقد انعقد إجماع السلف على ذلك كما ذكر ذلك الأوزاعي وغيره. 

وعلى هذا فيكون الكتاب والسَّنْة والإجماع والعقل والفطرة» كل هذه 
الأدلة قد تطابقت على أن الله -تعالى - في السماء» وأنه -جل وعلا- عالٍ بذاته 
كا أنه عالٍ بصفاته. 

ولكن يجب أن يعلم أن كونه في السماء لا يعني أن السماء تظله وأنها 
محيطة به» فإن الله -تعالى - أعظم من أن يظله شيء من خلقه» وهو -سبحانه 
وتعالى - غني عما سواه» وكل شيء مفتقر إليه -سبحانه وتعالى-» وهو الذي 


يمسك السموات والأرض أن تزولاء ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه» فلا يمكن أن تظله السماء» وعلى هذا فيزول المحظور الذي أظن أنه قد 
شبه على هذا السائل» بأنه إذا قلنا بأن الله في السماء لزم أن تكون السماء مظلة له 
-عز وجل-» وليس الأمر كذلك. 

فإن قال قائل: قوله: في السماء» قد يفهم أن السماء تحيط به. لأن (في) 
للظرفية» والمظروف يكون الظرف محيطًا به. 

فالجواب: أن ذلك ليس بصحيح» » لآن السماء بمعنى العلوء وأن السماء 

بمعنى العلو قد ورد في القرآن» ىا في قوله -تعالى- : « ومن السَمَلوْمةُ 4 
5 7 والماء ينزل من السحاب». والسحاب مسخر بين السماء واللأرض» 
فيكون معنى قوله: © وَأنرَلَمِنَ السَمَآهِ 4 [البقرة: 7؟] أي: أنزل من العلوء 
ويكون معنى قوله: فانم منْفي سمل 4 [الملك: 11 أي: من في العلو. 

وهناك وجه آخر بأن نجعل (في) بمعنى (على)؛ ونجعل السماء هي 
السماء السقف المحفوظء ويكون معنى 9 من ف آلسَمَآهِ 4 [الملك: 11] أي: من 
على السماء. وإذا كان عاليًا عليها فلا يلزمها أن تكون محيطة به ولا يمكن أن 
تكون محيطة به. 

(وفي) تأتي بمعنى (على)»كما في قوله -تعالى-: « وَأَلْق فى الْأَرضٍ 
روا 4# [النحل: ]1١‏ أي: على الأرض»ء وكا في قوله -تعالى- عن فرعون: 

«وَلَمنسَم في جُدُوعٍ ألشَخْلٍ »4 [طه: ]97١‏ أي: على جذوع النخلء بكل هذا 

يزول الإشكال والوهم الذي قد يعتري من لم يتدبر دلالة الكتاب والسّنّة في 
هذه المسألة العظيمة. 

ولا ريب أن من أنكر أن الله في السسماء فهو مكذب بالقرآن والسنة 
وإجماع السلف. فعليه أن يتوب إلى الله -عز وجل-». وأن يتدبر دلالة الكتاب 
والسّنةَ على وجه مجرد عن الحوىء ومجرد عن التقليد» حتى يتبين له الحق» 
ويعرف أن الله -عز وجل - أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. 


التي ب بيه 

أما قوله -تعالى -: طم أستوئ عل اَلْمَرّشٍ * [الأعراف: 04] فإن الاستواء 
بمعنى العلوء ى! في قوله تعالى: «( لِتسَتَورأ عل ظهوردء ثم تدوأ عَمَةَ يكم 4 
[الزخرف: ]١7‏ أي: تعلو عليها. 

وكا في قوله -تعالى -: 8 وَإذَا ستوب تَأَنت ومن مَعَكَع ل لفك > [المؤمنون: 
أي: علوت. فالاستواء في اللغة العربية بمعنى العلوء ولا يرد بمعنى 
الاستيلاء والملك أبدَاء ولو كان هذا صحيحًا لبَيّتَهُ الله -عز وجل- في القرآن 
ولو في موضع واحدء والاستواء على العرش ذكر في القرآن في سبعة مواضع؛ 
ما فيها موضع واحد عبر عنه بالاستيلاء أبدّاء ولو كان بمعنى الاستيلاء لعبر 

وليس في سنة رسول الله يَكهِ حرف واحد يدل على أن الاستواء -أي 
إن استواء الله على عرشه- بمعنى استيلاته عليه» وليس في كلام السلف 
الصالح والأئمة أن استواء الله على العرش بمعنى استيلائه عليه» والمعروف 
عنهم أنه بمعنى العلو والاستقرار والارتفاع والصعودء هكذا نقل عن 
السلف. وعلى هذا فيكون المعنى الصحيح لقوله -تعالى-: لمعل ددشي 
أَسَنَوَىْ 4 [طه: ه] وما أشبهها من الآيات؛ أي: الرحمن على العرش علا علوًا 
خاصًا يليق بجلاله -تبارك وتعالى -» ولا يستلزم ذلك أن يكون الله -تعالى- 
محتاججا إلى العرشء بل إنه لا يقتضي ذلك أبدَاء فإنه قد علم أن الله -تعالى- 
غنيُ عما سواه وأن كل ما سواه محتاج إليه. 

فنرجو من الأخ السامع للجوابء الأول أن يرد إليه هذا الجواب حتى 
يتبين له الحق» بأن يجرد نفسه قبل كل شيء من التقليدء حتى يكون قلبه سليً 
غل القطرة التى قطر الله النامن عليياء" 

ْ 2 
)1١0(‏ يقول السائل: ما حكم الخوض في ذات الله؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يمكن المنوض في ذات الله -عز وجل-». 


لآن الوصول إلى معرفة حقيقة ذات الله -عز وجل- مستحيلة» ومن رَام ذلك 
فقد يقع في هلاك وشقاء. 

نعم يفكر ويتأمل في أس)ء الله وصفاته» ىا قال -عز وجل-: 5# 
انه التق موه يها موا ان يدوت فد لسمتيد- سَيْروةَ م 6ن 
يَعْمَلُونَ © [الأعراف: .]18٠‏ 
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جه 


)1١1(‏ يقول السائل: لقد سمعت بينَا لأحد السلف الصالح., ولكنه 
التبّس عل الشطر الأخير وشككت فيه من الناحية العقائدية» فأرجو من 
فضيلة الشيخ أن يُبَيّنَ لي معنى هذا البيت. وهل هو صحيح من ناحية الاعتقاد 
أم لا؟ البيت هو: 

إذاما خلوت الدهر يومًا فلاتقل خلوتٌ ولكن قل علي رقيب 
إلى أن قال: ْ 
ولا تحسبن الله يغفل طرفة ولا أن ما يخفى عليه يغيب 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذان البيتان صحيحان. فإذا خلا الإنسان 
يومًا من الدهر فلا يقل: إني خلوتء لأن عليه رقيبًا من الله -عز وجل-. كما 
قال الله -عز وجل-: ١‏ تَايلْفِظ مِنْمول لَالديْه رَيِبٌ عَتِيدٌ 4 [ق: 18] فالإنسان 
مهما اختفى عن الناس فإنه لن يخفى على الله» كا قال الله -تعالى -: «إ إِنَاسَهَ لا 
يحي عليه سَيْءُ في الْأَرْضٍ ولَافي مَل 4* [آل عمران: 210 ولا تظن أنك إذا 
اختفيت فإن الله -سبحانه وتعالى- يغفل عنك أو لا يعلم بكء فإن الله 
-تعالى - يقول: ١‏ وَما اله سَفِْلٍ عَمَانسَمَلُونَ 4 [البقرة: + ]0 98 وَلَا سَحَْسَبركَ 
أنه غَِكَا عَيَا يَثَمَلُ ألطبلتورت [إبراهيم: 47]. 

فهو -سبحانه وتعالى- حيط بكل شيء عَِء يعلم ما كان وما يكون» 

ومالم يكن لو كان كيف كان يكون, ويعلم ما ظهر وما بطن. 
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كابالعيلا هفنة 

)١177(‏ يقول السائلان: ع. م. أ. الرياض منظور, و أ. ق. أ. ح: يوجد 
بطاقات مكتوب عليها أسماء الله -جل جلاله-: مثل هذه الصورة التي بجانب 
الرسالة -وقد ضمنوا هذه الرسالة صورة لكسوة الكعبة: وعليها آيات من 
كتاب الله المبين- يقول: نَرْمى في الأرض من قبل ناس لا يعرفون الإسلام؛ 
يقول: هذه فقط إشارة» وما تنصحون الباعة بذلك, أو من يبمه الأمر بذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة كثرت في الناس على أوجه 
متعددة» منها بطاقات تحمل لفظ الجلالة الله وأخرى إلى جانبها تحمل لفظ 
محمد» ثم توضع البطاقتان متوازنتين على الجدار أو على لوحة أو ما أشبه ذلك 
ولخو تكلم عل هذه الضورة. 

أولا: ما فائدة تعليق كلمة الله فقط ومحمد فقط؟ إذا كان الإنسان يظن 
أنه يستفيد من ذلك بركة فإن البركة لا تحصل بمثل هذا العمل» لأن هذا ليس 
بجملة مفيدة تكسب مَعْنَى يمكن أن يحمل على أنه للتبرك» ثم إن التبرك بمثل 
هذا لا يَسُوغٌ لأن التبرك بالله وأسائه لا يمكن أن يستعمل إلا على الوجه 
الذي وردء لأنه عبادة» والعبادة مبناها على التوقيف. 

ثم إن هذا الوضع الذي أشرنا إليه سابمًا: أن توضع كلمة الله وبجانبها 
موازية لها كلمة محمدء هذا نوع من التشريك والموازنة بين الله وبين الرسول 
يكل وهذا أمر لا يجوزء وقد قال رجل للنبى كَلِةِ:ِ ما شاء الله وشئت. فقال 
النبي يَكل: «أجعلتني لله ندّا؟ بل ما شاء انك وحدد» !كم إن الترك بمجرد 
وضع اسم النبي يك لا يجوزء التبرك إن) يكون بالتزام شريعة النبي كك 
والعمل بها. 

هذه صورة مما يستعمله الناس في هذه البطاقات» وقد تبين ما فيها من 


1 لل قت 

أما بالنسبة للصورة الثانية التي أشار إليها الأخ السائل: فجوازها محل 
نظرء وذلك لأن الأصل في كتابة القرآن على الأوراق والألواح الجواز» لكن 
تعليقه أيضًا على الجدران في المنازل لم يرد ذلك عن السلف الصالح 
- رحمهم الله-. لا عن النبي وَل ولا عن أصحابه ولا عن التابعين» ولا أدري 
بالتحديد متى حصلت هذه البدعة» هذا في الحقيقة بدعة» لأن القرآن إنها نزل 
لكل لا اليعلق عل الجدران وغيرهاء كم إن فى تعليقة عل القدران مقسشدة: 
أضف إلى ذلك أنه لم يرد عن السلف, وتلك المفسدة هي أن يعتمد الإنسان 
على هذا الْمُعَلْقَ » ويعتقد أنه حرز له» فيستغني به عن الحرز الصحيح» وهو 
التلاوة باللسان» فإنها هي الحرز النافع» | قال النبي كَل في آية الكرسي : امن 
قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ: ولا يقربه شيطان حتى يصبح»7", 
فالإنسان إذا شعر أن تعليق هذه الآيات على الجدران نما يحفظه. فإنه سيشعر 
باستغنائه بها عن تلاوة القرآن» ثم إن فيها نوعا من اتخاذ آيات الله هزوًاء لأن 
المجالس لا تخلو غالبًا من أقوال محرمة من غيبة أو سباب وشتمء أو أفعال 
محرمة» وربما يكون ني هذه المجالس شيء من آلات اللهو التي حرمها الشرعء 
فتوجد هذه الأشياء والقرآن معلق فوق رؤوس الناسء فكأنهم في الحقيقة 
يسخرون به. لأن هذا القرآن يحرم هذه الأشياءء سواء كانت الآية المكتوبة هي 
الآية التي تحرم هذه الأشياء أو آية غيرها من القرآن» فإن هذا بلا شك نوع من 
الاستهزاء بآيات الله. 

لذلك ننصح إخواننا المسلمين بالابتعاد عن استعال مثل هذه 
التعليقات. لا بالنسبة لاسم من أساء الله أو أسماء الرسول كلك أو آيات من 
القرآن» ويستعملوا ما استعمله سلفهم الصالح., فإن في ذلك الخير والبركة. 

بالنسبة لما أشار إليه الأخ من أن هذه البطاقات التي يكتب عليها القرآن 


كابالضيا 
ترمى في الأسواقء وفي الزبل وفي مواطئ الأقدام» فهذا أيضًا لا يجوزء لما فيه 
من امتهان القرآن الكريم» لكن المخاطب بذلك من هي في يده. إلا أن الباعة 
الذين يبيعونها إذا علموا أن هذا يفعل بها غالبًا يكون ذلك موجبًا لتحريم 
بيعها والاتجار مباء لأن القاعدة الشرعية: «أنه إذا كان العقد وسيلة لازمة أو 
غالبةً إلى شيء محرم فإن ذلك العقد يكون حرامًا». لأنه من باب التعاون على 
الإثم والعدوان» وأظن أن الإجابة على السؤال انتهت 

أما بالنسبة لتعليق القرآن على المرضى» سواء كانت أمراضهم جسدية أو 
نفسية للاستشفاء بهاء فإن هذه موضع خلاف بين السلف والخلف. فمن 
العلماء من يجيز ذلك. لما يشعر به المريض من راحة نفسية» حيث إنه يحمل 
كلام الله -عز وجل-» وشعور المريض بالشيء له تأثير على المرض زيادة 
ونقصًا وزوالا كا هو معلوم. 

ومن العلماء من قال: إنه لا يجوزء وذلك لأنه لم يرد عن النبي كه أن 
يستعمل مثل ذلك للاستشفاءء» وإنا الاستشفاء بقراءة ما ورد على المريض» 
وإذا كان لم يرد عن الشارع أن هذا سببٌ فإن إثباته سببًا نوع من الشرك» ذلك 
لأنه لا يجوز أن نثبت أن هذا الشىء سبب إلا بدليل من الشرعء فإذا أثبتنا 
سببيته فمعنى ذلك أننا أحدثنا أمرًا لم يكن في الشرع» وهذا نوع من الشرك. 

36 
(4؟17) يقول السائل م. أ. أ. من القصيم: أسأل عن قوله -تعالىم- 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يعون الله وهو حَددِعَهِمَ © [النساء: 147] 
لأنني قرأت بعض التفاسيرء وخشيت أن يكون في بعضها ما يخالف مذهب 
أهل السّنََّ والجماعة» وكذلك في قوله -تعالى-: ١‏ أَمَهُيسْتمِرِئعيومْ © [البقرة: 
]٠‏ نريد الجواب الشافي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أحب أن أَنَيّهُ على قول السائل: إنه يسأل عن 


قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: «ححتَيعون أله وهو حَدِعَهُمَ » 
[النساء: »]١”‏ فإن ظاهر لفظه أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من مقول الله 
والذي ينبغي إذا أراد أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم أن يقدمها 
على قول الله فيقول مثلا: أسأل عن هذه الآية ثم يذكرهاء أو يقول: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم ما معنى قوله -تعالى - كذا وكذا. 

وأما بالنسبة لسؤاله: فإن مذهب أهل السِّنََّ والجماعة أن يوصف الله 
-تعالى- با وصف به نفسه. وبا وصفه به رسوله يلك بدون تحريفء. بل 
يجْرَى الكلام على ظاهره؛ لأن المتكلم به -وهو الله -عز وجل- أعلم بنفسه 
من غيره. ولأنه -تبارك وتعالى - أصدق القائلينء وكلامه أفصح الكلام 
وأبينه» ومراده -عز وجل- من عباده أن بهتدوا ولا يضلواء وكذلك 
رسول الله كلْةِ هو أعلم الناس بربه» وكلامه أصدق كلام الخلق وأفصحه. 
ومراده ككِْْ هداية الخلق دون ضلالهم. وهذه الصفات الأربع: العلم» 
والصدق. والفصاحة. وإرادة الخير» إذا توافرت في كلام فقد بلغ الغاية في 
وجوب الأخذ بمدلوله على ظاهره. ولا يجوز أن يحرف إلى غير الظاهر. 

وبناء على هذه القاعدة العظيمة نقول: إن كل ما وصف الله به نفسه من 
الصفات فهو حق على ظاهرهاء ففي الآية الأولى التي ذكرها قال الله -تبارك 
وتعاللى- عن المنافقين: «مَحرِعونَ أنَهَوَهْوَكَدِعُهُمَ 4 [النساء: ]١47‏ قال الله 
ل 0 -تعالى - لهم 
ومكره بهم» فهو كقوله: لوَيَْكُون ويد له ونه حيُْ التحكرٌ 4 
[الأنفال: و ع ١‏ 
يخادعونه ليبين أنه -عز وجل- أقدر منهم على الخداع والمكرء وهذا لا شك 
يدل على القوة وعلى ضعف المقابل» وليس به أي نقص يتوجه إلى الله -عز 
وجل-. وهذا نرى الناس إذا أرادوا أن يخدعوا شخصًا فعرف حَدّاعهم 
وخادعهم علموا أنه أقوى منهم وأشد. فالخداع في مقابلة المخادع صفة كمال 
وليست صفة نقص. 


يال لس 9 


ويُذكر أن عل , بن أبي طالب 5َققُهُ لما بارز عمرو بن ود وخرج إليه 
عمرو قال علي: إني لم أخرج لأبارز رجلين. فالتفت عمرو يظن أنه قد لححقه 
ل ل 
ود إنما خرج من أجل أن يقتل عليًا 5 ا 
بهذه الكلمة حتى قضى عليه» ويعد هذا من قدرة على قلكة 
خداع خصمه. ْ 

ولهذا نقول: إن الخداع والاستهزاء والمكر والكيد الذي وصف الله به 
نفسه إن) يوصف الله به في مقابل من فعل ذلك. لا على سبيل الإطلاق. 

ولهذا ننبه على مسألة يقولها بعض العامة» يقولون: خان الله من يخون. 
فيظنون أن الخيانة مثل الخداع» وهذا ليس بصحيح. لأن الخيانة خداع في غير 
موضعه:#ومكراق عن موضيعهة فلا عور أن توصك الله با ولذا فاك الله 
تعالى: « وَإِن يرِبِدُوأْيَائَكَ فَقَدَ َانوااَهمِنَهَلُ تَأمَكْنَ مِنْهُمْ © [الأنفال: ]/١‏ 
ولم يقل: فخانهم, لأن الخيانة وصف لا يليق بالله -تعالى- ار 


على كل حال. 
يقول السائل: فضيلة الشيخ: قوله تعالى: « أَمَهُ يتَبرِئعُ بهم » 
[البقرة: ©16]؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الآية ى! قلنا في الآية الأولى: «إيحرِعونَ 
أنه ومو حَددعُهُمَ 4 [النساء: 1141 وكم| أشرنا إلى آية ثالثة: « ويم و و : 
0 حَبْرُ ألْمَحكرنَ * الأنفال: 01١‏ وإلى آية رابعة: # إِتهُويك دون كد10 
َأَكِدُكيدًا 4 [الطارق: 15-16]. 
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(9؟1) يقول السائل: مذهب أهل السَُّنّةَ والجماعة أن كل صفة من 
صفات الله التى أثبتها لنفسه نثبتها له من غير تأويل ولا تعطيلء ولا تشبيه ولا 
تمثيل» فكيف نفسر الآيات الكرييات» الآبة الأولى: «حتِعُونَ أله وَهْوَ 


حَددِعَهُمَ 4 [الناء: ؟14]» ف لتويك يدون كد )وا 2 
١‏ ميم كأبهمٌ © [البقرة: 1]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مذهب السلف الصالح الذي عليه الصحابة 
والتابعون وأئمة المسلمين من بعدهم هو: أن الله -تعال - يوصف با وصف 
به نفسه في كتابه» أو وصفه به رسوله -صل الله عليه وعلى آله وأصحابه 
وسلم-» من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تَكُييفء ولا تَتِيل. وهذا هو المذهب 
الحق الذي دل عليه السمع والعقل» أي: دل عليه الشرع والعقل» وذلك لأن 
صفات الله -سبحانه وتعالى- مجهولة لناء لا نعلم منها إلا ما أخبرنا الله به عن 
نفسه. وما أخبرنا به عن نفسه فهو حقء لأنه خبر صادق ممن هو أعلم بنفسه 
من غيره» ولأننا لا ندرك ما يجب لله -تعالى - وما يجوز وما يستحيل عليه على 
وجه التفصيل إلا عن طريق الكتاب والسُّنَهَه وعلى هذا فيا وصف الله به نفسه 
وجب علينا قبوله والإيهان به» لكننا لا نحيط به على وجه الحقيقة» بمعنى: أننا 
لا ندرك كيفيته» فمثلا: استواء الله على عرشه أثبته الله -تعالى- لنفسه في سبعة 
مواضع من كتابه العزيز فنحن نعلم عن الاستواء على الثشيء ء أنه العُلُوّ عليهء 
كيا :قال الله دمارلة وما > «وعمل1 ور مَنَ الْفْْكِ والأنعن ما بَكبُونَ (15) 
مسوأ عل ظهوروء ثم تَذدروأ يِعَمَةَ ريك | إدَا أسْتَويمٌ عليه 4 [الزخرف: »]18-1١‏ 
ولكننا لا نعلم كيفية استواء الله -تعالى- على عرشه. يعني: لا نعلم على أي 
صفةٍ هو ولهذا لما سئل الإمام مالك #َمْلتَتَه عليه عن ذلك. فقال له رجل: يا 
أبا عبدالله # الرَحمنْعلالمرش أسْتَوئ * [طه: 0] كيف استوى؟ فأطرق مالك 
برأسه حتى جعل يتصبب عرقًا من شدة ما سمع من السؤال وهيبته وتعظيمه 
لله -عز وجل-. ثم قال: «الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقولء والإيهان 
به واجبء. والسؤال عنه بدعة» يعني: أن الاستواء غير مجهول في اللغة العربية» 
بل هو معلوم, فإن اللغة العربية تدل على أن استوى على الشىء بمعنى علا 


2200 م دي 


عليه» والقرآن نزل باللغة العربية» ى) قال الله -تبارك وتعالى-: «« نَرَليهِ اح 


| » [الطارق: 15-18]» 


الْدمِين (2 عل قَلْبِك لِسَكْونَ من الْسَذِييَ (9 بلِسَانِعَرفنمِينِ © [الشعراء: -١19“‏ 
0 وقال تعالى: 98 إِتَاجعلئه فد اعرَييلعلْكْمْ تعقوت » [الزخرف: *] 
أي: صِيرناه باللسان العرين من أجل أن تحقلوه:وتفهموة. 

فقوله اانه : الاستواء غير مجهول» أي: معلوم المعنى واضح المعنى. 

والكيف غير معقول. أي: إن عقولنا أقصر وأحقر من أن تدرك كيفية 
استواء الله على عرشه. وهكذا بقية الصفات لا يمكن لعقولنا القاصرة أن 
تدرك كيفيتها. 

والإيان به واجب» أي الإيان بالاستواء على ما تقتضيه اللغة العربية 
واجب. لأن الله أخبر به عن نفسه. فوجب علينا قبوله والإييان. به. 

والسؤال عنه -أي: عن كيفيته- بدعة» أي: إنه من دَيْدَنٍِ أهل البدع, 
وهو أيضًا بدعة لكون الصحابة لم يسألوا عنه رسول -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-. 

فالقاعدة العريضة للسلف الصالح وأئمة المسلمين هي: الإيهان بكل ما 
وصف الله به نفسه. أو وصفه به رسوله يلك من غير تحريف ولا تعطيل» ولا 

تكييف ولا تمثيل. 

حراجك ادحقات 1 -تعالى- تنقسم إلى قسمين: قسم كمال مطلق بكل 
حال؛ فهو يوصف الله به وصمًا مطلقًا على كل حال» كالسمع» والبصرء 
والعلم» والقدرة» والكلام» وما أشبهها. 

وقسم آخر لا يكون كالّا على كل حالء لكنه كمال في موضعه؛ كالآيات 
التي ذكرها السائل؛ فإن الله لا يوصف بها مطلقاء أي: على سبيل الإطلاق» 
وإنما يوصف بها حيث تكون كالاء كما سيتبين إن شاء الله من الكلام على كل 
اية وحدها. 

فقوله تعالى في الآية الأولى: ( اشم أيهم © [البقرة: ]٠6‏ أ 


ممم 


المنافقين» لأن المنافقين 2 وَإدَا لَمُواآلَذِينَ ءَامَبُوأ قَالُوا ءاسا وَإدًا حَلَوا إل ل 0 


حالسل 

ا-_ لت ةووؤفهظ ان 
الوا نامع إنّما نحن مُسحَهزِءون * [البقرة: ]١5‏ أي: مستهزئولن بالمؤمنين حيث 
نقول لهم: إننا آمناء وهم لم يؤمنواء فقال الله -تعالى-: « أَمَهيسمْرِىُبوم وَيَمُدّهْ 
ف ْنِم يعمَهُونَ © [البقرة: 11١‏ فقابل استهزاءهم بالمؤمنين باستهزائه -تبارك 
وتعالىى - بهم وذلك حيث 06 هم وأمهلهم واستدرجهم من حيث له 
يعلمون,. فهذا استهزاء في مقابلة استهزاء» واستهزاء الله -تعالى - أعظم وأكبر 

من استهزائهم بالمؤمنين. 

والآية الثانية: «يحَدِعونَ أله وَهُوَ حَدرِحْهُمَ 4 [النساء: 147] وهذه أيضًا 
في المنافقين: ل إِنَ الْمَتَفِقِينَ جد عون للَّهوَهو خَددِحُهُم 4 [النساء: »]١47‏ وفي آية 
أخرى: 9 يحرعون الله َألَدِينَ دَامَمُوَاْ و وَمَا مد يحْدَعُوتَ لَه أنسْسَهُمْ 4 [البقرة: 4] 
والمخادعة وصف محمود إذا وقع في محلهء وهذا قيل: احرص يف ام 
المنافقون يخادعون الله والذين آمنواء ويَغْرٌويُم» ويرونهم أ أنهم مؤمنون دوهم 
غير مؤمنين- خداعا ومكرًا وكيدّاء فيقول الله -عز وجل-: إن الله خادعهم. 
وذلك بإمهاله لهم واستدراجه لهم وحقن دمائهم ومعاملتهم معاملة المسلمين» 
لكنه -عز وجل- سيريهم العذاب الأليم حين ينتقلون من الدنيا إلى الآخرة» 
وهذا لآ شك خداع بهم» حيث يعاملهم -سبحانه وتعالى - معاملة الرضا وهم 
على العكس من ذلك. 

الآية الثالئة: #8 إِنَمميَكدونَ ودهدا 0 وَأكِديِدًا 4 [الطارق: 15-16] إنهم 
يي" الكليق للرميول .صلل ال حل رعل جلت كتين لي 1 
كبداعل ا ولكن تمان يكيد: نا اعم 
بصيغة الإفراد. فإن كيد الله 0 اطي ين جميعا 0 لت 

والكيد والمكر متقاربان» ومعناهما: الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعرء 
يعني: أن يوقع الإنسان بخصمه من حيث لا يشعر به. وقد كاد الله تعالى لنبيه 
كْهُ مع هؤلاء المشركين المكذبين به كيدًا عظيَاء ى| هو معلوم من قراءة سيرة 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم-. 


كايا 00-5-2525 

وفي الآية الأخيرة: وب و يتك أي وَأَنَّدُ حَيْرٌ لمحكرن 4# 
[الأنفال: 0*] هذه أيضًا كقوله: 8 إِنَمْيكيد 27 4 [الطارق: 17] 
يعني: أن الكفار يمكرون بأولياء الله -عز وجل-» ولكن الله تعالى يمكر بهم؛ 
فيقابلهم بم| هو أعظم وأشد من مكرهم. ولهذا قال: لمن 4 [آل 
عمران: 054] أي أعظمهم وأشدهم. والمكر -ىما قلت آنقًا- هو الإيقاع 
بالخصم من حيث لا يشعر» فهو دليل على القوة والعلم والقدرة» فيكون في 
مقابلة الفاعل صفة مدح وكال» لكن لا يوصف الله -تعالى- بأنه ماكر على 
سبيل الإطلاق» أو بأنه خادع, أو بأنه كائد» أو بأنه مستهزئ على وجه 
الإطلاق» بل يقال: إنه -سبحانه وتعاللىى- ماكر بمن يمكر به» ومستهزئ بمن 
يستهزئ به وهكذا. 


إفزقيف 


© الإيمان بالملائكة © 

(1) يقول السائل إبراهيم من الرياض: ما هى أهمية الإيمان بالملائكة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإيان بالملائكة أهميته عظيمة» لأن الإييان 
بهم أحد أركان الإيهان الستة» ى) قال جبريل للنبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-: «أخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه» ورسله. 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره»0". 

أما كيف نؤمن بهم؟ فنؤمن بأ: لا 0 
منهم رسلًا ومنهم عبادًاء وهم على قوة عظيمة, ولا سبهها جبريل لكلا 
رضن الله بأندتذو قر فقال؛ ٍِإنَّه لعو سول وم 00 ذى يوعد ذِى اليش 
مين (رت) مُطاء مم مين © [التكوير: ١؟].‏ 

وهم 5 وظائفهم أقسام: منهم ملائكة مع الإنسان عن اليمين وعن 
الشمال يكتبون أعماله الحسنة والسيئة» ومنهم ملائكة يحفظون الإنسان من 
أمر الله -عز وجل- يتعاقبون بالليل والنهار. هؤلاء ني الليل وهؤارء 1 
النهاره ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ومنهم ملائكة مُوَ 
بقبض الأرواح» ومنهم ملائكة مُوَكّنُون بسؤال الأموات بعد الدفن. 
7 المهم أ: نهم عالم غيبي عظيم, قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم -: 
«أطت السماء وحق ها أن تَيِطء ليس فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك 
قائم لله أو راكع أو ساجده' "ارو الاطط هو كرو الرحل» رخن الهين إذا 
حمل وصار البعير يمشي؛ يكون له أطيط» أي: صرير وأخبر النبي -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم- عن البيت المعمور الذي في السماء السابعة: أنه «يدخله 
كل يوم سبعون ألف ملك. لا يعودون إليه في اليوم الثاني» بل يأتي غيرهم. إلى 
يوم القيامة»”' أو إلى ما بعد ذلك الله أعلم. 


الي 02 

امهم أنهم جنود لا يعلمهم إلا الله -عز وجل-. فنؤمن با عرفنا من 
أسمائهم» ونؤمن بما عرفنا من أوصافهم» ونؤمن با عرفنا من وظائفهم؛ وما 
عدا ذلك فالله أعلم. 

2 

(١؟1)‏ يقول السائل م. ل. م. من جمهورية مصر العربية: فضيلة الشيخ 
نود أن تعطونا نبذة عن حَلْق الملائكة» وهل تأ على صورة حيوان؟ ما 
صحة ذلك؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الملائكة عالم غيبي خلقهم الله -سبحانه 
وتعالى- من نور وكلفهم بها شاء من العبادات والأوامر» واصطفى منهم 
رسلاء ى) قال الله -تعالى-: « أَلَهيَصَطقى ين الْمَلَهِكة رسلاومرت 
لتّاين 4 [الحج: ]7٠‏ فمنهم الرسل الموكلون بالوحي؛ كجيريل -عليه الصلاة 
والسلام-» ومنهم الرسل الموكلون بقبض أراوح بني آدمء كا قال الله 
-تعالى-: ف حَهَه دا جه أَحَدَمه ألْمَوت تَوفْسَه رسلنًا وهم لا يفْرَطُونَ 4 [الأنعام: 
١‏ ومنهم الْكَتَبَةَ الذين يكتبون أعمال بني آدمء ومنهم الحَمَظَةٍ الذين 
يحفظونهم من أمر الله» ومنهم السَيّاحُون الذين يَسيحون في الأرض يتلمسون 
حِلَّقّ الذكر» إلى غير ذلك ما جاء في الكتاب والسِّنّة من أعالهم ووظائفهم. 

وأما أوصافهم: فقد ثبت عن النبي كَِ أنه رأى جبريل وله ستمائة جناح 
قد سد الأفق» ولكن مع هذا له قدرة بإذن الله -عز وجل- أن يكون على 
صورة إنسان» ى) جاء جبريل إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- على صورة 
رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفر ولا 
يعرفه أحد من الصحابة» فجلس إلى النبي كَلِةِه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه 
ووضع كفيه على فخذيه. وسأل النبي كلل عن الإسلام والإيان والإحسان» 
وعن الساعة وأشراطهاء وى) جاء إليه بصورة دحية الكلبي» وكا أخبرنا النبي 
-عليه الصلاة والسلام- في قصة الثلاثة من بني إسرائيل: الأبرصء والأقرع؛ 


وديم 
ثم بعد أن أنعم الله عليهم بإزالة العيوب وبالمال عاد إليهم الملك بصورة كل 
واحد منهم قبل أن يزول عنه العيب ويحصل له الغنى» والقصة 
معروفة مشهورة. 9 

ثم إن الملائكة -عليهم الصلاة والسلام- لهم قدرة عظيمة» وسرعة 
عظيمة في الطيران والوصول إلى الغايات؛ ألم تر إلى قول سليمان -عليه الصلاة 
والسادمكر « يكم المكوا أي يتين عرسا قبل أن أو قنليكة 4 00 2 
أي: عرش بلقيس» وهو السرير الذي تجلس عليه وهو عرش عظيم؛ 
فت ين في نايك ب مل أ مهم ين مَقَاِكَ وق َك لقو ينُ (6 7 
عند رعِلمصنَ اكب أنأ كيه َأ رْيَدَِِكَ طرْوُكَ 4 [النمل: 0-9 5]» قال أهل 
العلم: إن هذا الرجل دعا الله -عز وجل-» فحملت الملائكة العرش حتى 
وضعته عند سليمان -عليه الصلاة والسلام-. 

ثم ألم تر إلى الإنسان يموت فتقبض الملائكة روحه. وتصعد بها إلى الله 
-عز وجل- إذا كان مؤمئًا إلى ما فوق السموات. و تعاد إليه روحه إذا دفن في 
قبره؟ وكل هذا يدل على أن الملاتكة -عليهم الصلاة والسلام- لهم قوة عظيمة 
وسرعة عظيمة. 

ومن أراد أن يقف على شيء من أوصافهم وأحوالهم فليرجع إلى الكتب 
المصنفة في ذلك, منها كتاب (البداية والنهاية) لابن كثير يدنه . 
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(0؟١1١)‏ تقول السائلة أ: إن الله -سبحانه وتعالى- قد خلق لنا كرامًا 
كاتبين» يكتبون كل ما نقول ونفعل. السؤال: ما الحكمة من خلقهم؟ مع العلم 
بأن الله -سبحانه وتعالى - يعلم ولا يخفى عليه ما نير وما نُعْلِنُ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» حديث أبرصء وأعمى» وأقرع في بني إسرائيل» رقم 
(7575)) مسلم: كتاب الزهد والرقائق» بِابٌء رقم (759575). 


كانالتينة 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جوابنا على هذا السؤال أن نقول: 

أولّا: مثل هذه الأمور قد ندرك حكمتها وقد لا ندرك» فإن كثيرًا من 
الأشياء لا نعرف حكمتهاء ى] قال الله -تعالى-: 9 وَيَسَمَنُوتلَ عن الروح قل 
ليوح مِنْ أَمَر رق وَمآ ويس مْنَ الل ِلَا قَيِلًا 4 [الإسراء: 80]» فإن هذه 
المخلوقات لو سألنا سائل: ما الحكمة في جعل الإبل على هذا الوجه؟ وجعل 
الخيل على هذا الوجه؟ وجعل الحمير على هذا الوجه؟ وجعل الآدمي على هذا 
الوجه؟ وما أشبه ذلكء لو سملا عن الحكمة في هذه الأمور ما علمناهاء ولو 
سُئلنا: ما الحكمة في أن الله -عز وجل- جعل صلاة الظهر أربعاء وصلاة 
العصر أربعّاء وصلاة العشاء أربعًا؟ وما أشبه ذلك ما استطعنا أن نعرف 
الحكمة في ذلكء إذ قد يقول قائل: لماذا لم تجعل ثاني أو سنا؟ ولهذا علمنا أن 
كثيرًا من الأمور الكونية والأمور الشرعية تخفى علينا حكمتهاء وإذا كان 
كذلك فإنا نقول: إن التهاسنا للحكمة في بعض الأشياء المخلوقة أو الأشياء 
المشروعة إن منّ الله علينا بالوصول إليها فذاك زيادة فضل وخير وعلم, وإن م 
نصل إليها فإن ذلك ل ينْقِصْنَا شيئًا. 

نعود إلى جواب السؤالء وهو: ما الحكمة في أن الله وكل بنا كرامًا 
كاتبين يعلمون ما نفعل؟ فالحكمة من ذلك بيان أن الله -سبحانه وتعالى - نظم 
الأشياء وقدرهاء وأحكمها إحكامًا متقئا حتى إنه -سبحانه وتعالى- جعل 
على أفعال بني آدم وأقوالهم كرامًا كاتبين يكتبون ما يفعلون» مع أنه -سبحانه 
وتعالى - عالم با يفعلون قبل أن يفعلوه. ولكن كل هذا من أجل بيان كمال 
عناية الله -عز وجل- بالإنسان» وكمال حفظه -تبارك وتعالى-» وأن هذا 
الكون منظم أحسن نظام» ومحكم أحسن إحكام. 

(؟؟1) تقول السائلة أ. ع. من المدينة المنورة: فضيلة الشيخ بعض الناس 
يقومون بوضع البخور في بيوتٍ قديمة, يَدَّعون أنهم يُبَخرُوما للملائكة: 


و»> لل سس سس وَاووفك ازا 
ويضعون قِطعًا من القماش ويبخروما. فا حكم الشرع في نظركم في 
ذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: إن هؤلاء جماعة من الخرافيين السفهاء 
في عقولهمء الضالين في عملهم, لأن الملاتكة لا يمكن أن تكون أماكنها 
الأماكن الَرِبَة» الأماكن الخربة يمكن أن تكون مأوى الجن أو الشياطين, أما 
الملائكة فإن مأواها في الأرض هي بيوت الله -عز وجل-. كما جاء في الحديث 
عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- فيمن أكل بصلا أو ثومًا قال: «فلا 
يقربن مسجدناء فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم»("» فالطيبات 
للطيبين والطيبون للطيبات. 

وأضل من ذلك أن يبخروا هذه الأماكن» وكذلك يجعلون قِطَّعًا من 
القاش ويبخرونهاء وكل هذا ضلال في الدين وسفه في العقل. 

والواجب على من عَلِمَ بذلك أن ينكر على من فعلهاء ويبين له أن هذا 
خطأ عظيم؛ وأن الملائكة -عليهم الصلاة والسلام- أجل وأكرم عند الله من 


أن يجعل مأواهم هذه البيوت الخربة. 
2 
(4؟1) يقول السائل: هل هناك أدلة تدل على أفضلية الملائكة على 
الصالحين من بني البشر؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة -وهي: المفاضلة بين الملائكة 
وبين الضالحين من البقر- خل تلاق بين أهل العلمه وكل متهم أمل دوه 
فيها يحتج به من النصوص.ء ولكن القول الراجح أن يقال: إن الصالحين من 
البشر أفضل من الملائكة باعتبار النهاية» فإن الله -سبحانه وتعالى- يؤدي لهم 
من الثواب ما لا يحصل مثله للملائكة فيا نعلم» بل إن الملائكة في مقرهم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهاء 
رقم (055). 


كا لك 
- أي: في مقر الصالحين» وهو الجنة -يدخلون عليهم من كل باب يهنئونهم 
سلام عليكم بها صبرتم فنعم عقبى الدار. 

أما باعتبار البداية فإن الملائكة أفضلء لأنهم خلقوا من نور» وجبلوا على 
طاعة اللّه -عز وجل- والقوة عليهاء ى) قال الله -تعالى - في الملائكة ملائكة 


00 سل 1 عو له م م2 سم سوم «لرو سس 
النار: 9 عَليهًا ملكه غلاظ سداد لا بعصو الله مآ أمرهم وَبفَعلُوتَ مَانؤْمَرُونَ © 


[التحريم: 5] وقال -عز وجل-: ##ومَنْ عندهء لا متكروب عن عِبَادَتَء ولا 
سسَحسرُونَ (01) يحون لكل اليا رلا يِفْترُونَ »> [الأنبياء: 70-1] هذا هو 
القول الفصل في هذه المسألة. ظ 
وأخيرًا: إن الخوض فيهاء وطلب المفاضلة بين صالح البشر والملائكة» 
من فضول العلم الذي لا يضطر الإنسان إلى فهمه والعلم به. والله المستعان. 


زقرقاف 


الجن والشياطين #2 
(0؟1) يقول السائل ع. م: ما الفرق بين الجن والشياطين؟ وهل هم من 


فصيلة واحدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الشياطين من الجن والإنسء. كا قال الله 
-تعالى - ٠:‏ وَكَدَِكَ جَعلمَا ِكل بي عَدُوَاضَمَنطِينَ الإ وَالْحِنَ يو بَعْصُهُمْ 
إِكَ بَعَضٍ يحرف الْقَوَلٍ عورا » [الأنعام: ؟١١]»‏ بل يكون الشيطان من غير 
العقلاء» ى) قال النبي يكنِ: «الكلب الأسود شيطان70". 

وأما الجن فإنه من ذرية إبليسء كما قال الله -تعالى- 5 
وَدريسَه و مِن دوف فق كك عد ين شين يل 4 [الكهف: ٠‏ 

د26 

)1١1(‏ يقول السائل ر. غ. أ. من الجمهورية العراقية: نحن نعرف أن 
إبليس هو أبو الشياطين, فكيف تتكاثر الشياطين وكيف تتناقص؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: لا شك أن إبليس هو أبو الجن» لقوله 
-تعالى-: ا وَحَلَقَ الْجآنَّمن مارج مَنْنَارٍ 4 [الرحن: ]1٠١‏ وقوله عن إبليس 
وهو يخاطب رب العزة -سبحانه وتعالى -: « أَنَأْحَرصَنْه حَلََن مِن نار وَحَلَقسَهُِن 
و [الأعراف: 7] وقوله -تعالى-: «( أَفَنْسَخِدُوته وَدْرِيتَهد آلآ من دُوفٍ 
وَهُمْل 0 عدو # [الكهف: ]5٠‏ فهذه الأمور أدلتها واضحة أن الشيطان له ذرية» 
وأن الجن ذريته» ولكن كيف يكون ذلك؟ هذا ما لا عِلمِ لنا به» وهو من 
الأمور التي لا يَضُرٌ الجهل بهاء ولا ينفع العلم بها. والله أعلم. 
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(177) يقول السائل أ. م. !. من العراق محافظة ذي قار: كيف هي حقيقة 
حياة الجن؟ وهل بينهم تزاوج شرعي؟ وهل هم يعيشون ويموتون مثلنا نحن 
الإنس؟ وهل طم تأثير على الإنس؟ 


.)61١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي» رقم‎ )١( 


كانزالة  --‏ هوي 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: حقيقة حياة الجن الله أعلم بهاء ولكننا نعلم 
أن الجن أجسام لما حقيقة» وأنهم خلقوا من النار» وأنهم يأكلون ويشربون 


ويتزاوجون أيضًّاء وهم ذرية» كما قال الله -تعالى - في الشيطان: « أَفَنْسَجِدُوته. 
وَدريسه ليآ من دوف وَهُمْ لَكُم 4 [الكهف: »)]16٠١٠‏ وأنهم مكلفون 


بالعبادات: فقد أرسل إليهم -النبي عليه الصلاة والسلام-» وحضروا 
واستمعوا القرآن» كما قال الله -تعالى- :طقل أوحَإكَأَنه سم رن 
َقَالْوَا إن سعمًا اما يجبا (0) يبدى إِلَ عد اماي ولن شرك ريا ًا 4 [الجن: 
»]5-١‏ وكما قال -تعالى- :ال وَإِدْصرَفْنَاإِلَكَ تعَرَامَنَ لجن يسَتمعونت الْفْرَءَانَ 
نما عدن الا انيرا قثا كفن وأا ال تزمهع دري 4 [الأحقاف: 4؟] إلى 
آخرالآيات. 

وثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال للجن الذين وفدوا 
إليه وسألوه الزاد قال: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما 
يكون لم70" 2» والجن يشاركون الإنسان إذا أكل ولم يذكر اسم الله على أكله» 
ولهذا كانت التسمية على الأكل واجبة» وكذلك على الشربء كما أمر بذلك 
النبي ككةٌ وعليه. 

إن الجن حقيقة واقعة» وإنكارهم تكذيب للقرآن» وكفر بالله -عز 
وجل-. 0 يُؤْمَرون وينهّوؤنء ويدخل كافرهم النارء | قال الله 06 
قَالَ أَدْحْلُوا ون أت مد حك ين لحك ون الجن الهو ادر كلا لك أن 
لَمَنَتْ نبا » [الأعراف: 4] ومؤمنهم يدخل الجنة أيضًا لقوله -تعالى-: 
وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ريو جَنََّانِ (00) مَأَيَ َال رَيَكنَا مَكدْبَانٍ (280 دَوانَا أَفَانِ رم هبأي 
َالَآهِ ريما بُكْزَْانِ © [الرحمن: 44-41]. الطاب للحن :”و لالس ولقولة 
-تعالى-: : 9 يَمَعثرلَلْنٍ ولاس أَلر يي سل صَسَكْ يصون عَلِنكُمَ َايِقٍ 

ور ا 51د ا 1 إلى عي 


.)50٠( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم‎ )١( 


و4 لب سونو فك لذت 
ذلك من الآيات والنصوص الدالة على أنهم مكلفون, يدخلون الجنة إذا آمنواء 
ويدخلون النار إذا لم يؤمنوا. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ ما تأثيرهم على الإنس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما تأثيرهم على الإنس فإنه واقع أيضّاء 
فإنهم يؤثرون على الإنس: إما أن يدخلوا في جسد الإنسان فيصرع ويتألم» وإما 
أن يُوَثْرُوا عليه بالإيحاش والترويع وما أشبه ذلك. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: كيف العلاج من تأثيرهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العلاج من تأثيرهم بالأوراد الشرعية» مثل: 
قراءة آية الكرسيء فإن من قرأ آية الكرمي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ. 
ولا يقربه شيطان حتى يصبح.7") 
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(4؟1) تقول السائلة ه. م: سمعت أنه يوجد جن صالحون وجن 
شياطين» هل يظهرون للإنسان؟ وكيف نتجنب ظهورهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن الجن كالإنس فيهم الصالحون. 
واللكتلمرة راك اروف ولا ولياء الذي اندرا بالل وكاتوا يفون 

ذكر الله -تبارك وتعالل - في سورة الجن عن الجن أنهم قالوا: ون 
َلصََلِحُونَ مََادُونَ كلك 4 [الجن: ]١١‏ وقالوا أيضًا: 8 وَأَنَامَِا الْمَسْلِمُونَ وَمِنَا 
افيظن فَمَنْ أَسْلّم لِك عَرَراً ركذا (8) وَأنَا الْميظرنَ كوا لحهئمٌ 
حطبًا # [الجن: »]١5-١54‏ وفيهم -أي: في الجن- من يحب الصالحين من 
الإنس» وربا يخاطبهم وينتفع بهم بالنصيحة والتعليم» وفيهم -أي: في الجن- 
فسَّاقٌ وكفار يحبون الفاسقين والكافرين» ويبغضون المؤمنين وأهل الاستقامة» 
وني الجن من يحب العدوان على الإنس والأذية» وهم في الأصل عام غيبي لا 


ايها ليآ 
يظهرون للإنسء لكن ربا يظهرون أحيانًا ويراهم الإنس» وربا يتشكلون 
بأشكال مؤذية مزعجة لأجل أن يروعوا الإنس» ولكن الإنسان إذا تحصن 
بالأوراد الثابتة عن رسول الله عل كاه الله شرهم» ومن ذلك قراء ع6 آية 


الكرمي؛ وهي قوله تعالى: 2 سه َاهُوَالْ الوم كه تَأَحْذُه َه وآ 


وه مر 


0 


200 م 


م هه ماف ألسَمنواتٍ وماق رض مَن ١5‏ ) زى يَْهَع يده إلا بإذنوء 0 
ذو وما حَلَْهُم ولا طون َنْء مِّنْ عِلْوو إِلَّا يمَا سَآءَ وَسِعَ مُسِيهُ 
لصوت وَالارْضَ ولَايودم حَفْظهمَوَهَ الم اميم 4 [البقرة: 50؟]» فإن هذه 
الآية العظيمة من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ» ولا يقربه شيطان 
حتى يصبح» ولكن لا بد أن يكون القارئ مؤمنًا بهاء وبأثرهاء وأن الله تعالى 
يحفظه بها من كل شيطانء أما من قرأها وهو غافل» أو من قرأها مجربًا غير 

موقن بأثرها فإنه لا ينتفع بها. 


0 02 
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(9؟1) يقول السائل: هل الجن قد أسلموا برسالة محمد تلك وآمنوا 
بالرسل من قبل؟ وأيضًا هل مفروض عليهم الحج؟ وإن كان كذلك 

فأين يحجون؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على ذلك أن الجن مكلفون بلا شك» 
مكلفون بطاعة الله -سبحانه وتعالى-» وأن منهم المسلم والكافر» ومنهم 
الصالح ومنهم دون ذلك كما ذكر الله تعالى في سورة الجن عنهم حيث قالوا: 
ا يندا 4 [الجن: ١‏ وقالوا: وَأَنَامِنًا 
المتليرن ونا الموتلرة .5 فَمَنْ أَسَلْمَ وليك روأ ريسّدا 00 وما الْفْسِطونَ 
0 [الجن: »]10-١4‏ وقد صرف الله نفرًا من الجن إلى 
رسول الله كه فاستمعوا القرآن وآمنوا به» وذهبوا دعاة إلى قومهم» كا 
قال الله تعالى: َفيك ونال يتوت الْفَرْءَانَ فَلْمَاحَصَرُوهُ 


2100 


كَالوا أنصِمْوا لما مضق ولأ إل همهم مُسَذِرِينَ (0:) فَالُوأيَمَوْمنَإِنَاسَمِعَنَا حكدَبًا 


الف يكو موس تصركا لما يبن يديد شيعه إل لق 8 لحي 
عرسا لمأيو يوز لَحكم ون دوك ور يعدب لير (8) 

وَمَن لَّايحْبَ دإ أله فيس يمُعَجِزٍ في الْارضِ وَلِيسَ له من دونو وليك2 وليك في 
صلل مين # [الأحقاف: 79 -.] وهذا يدل على أن الجن كانوا يؤمنون بالرسل 
السابقين» وأنهم يعلمون كتبهم لقوهم: لِإِنَاسَعْنَاصتَبَاأَزِلَنْبَعَدِمُوى 

مُصَدقَالِمَا بين يَدَيْهِ يبد إِلَ ألْحَّ وَإِلَ طَربتٍ مُسَيّقمم 4 . 

7 امامطاتر اجر اد ما الم ور 
الكر كل مقم رد “رايم الله عليه. تجدونه أوفر ما يكون لحا وكل بَعرَ 
علف لدوابكم»”, ولهذا نمي النبي ككْهِ عن الاستججمار بالعظاٍ 55 
الاستجمار بالروث» فقال: «لا تَسْتَنْحُوا بِالرّوْثِء وَلَا بِالْعِظَام نه رَادُ 
إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجنٌ”". 

يقول السائل: هل مفروض عليهم الحج؟ وإن كان كذلك 
فأين يحجون؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الظاهر أنهم مكلفون با يكلف به الإنس من 
العبادات» ولا سيها أصولا كالأركان الخمسة» وحجهم يكون كحج الإنس 
زمنًا ومكاناء وإن كانوا قد يختلفون عن الإنس في جنس العبادات التى لا 
تناسب حالهم: فتكون مختلفة عن التكليف الذي يكلف به الإنس. 0 
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(140) تقول السائلة أ. ع. م. ن. من البيضاء من الجماهيرية العربية 
لليبية: هل للجن تأثِيرٌ حقيقة على الإنسان؟ كما نسمع من تسلط بعض ذكور 
الجن على إناث الإنس» وتسلط بعض إناث الجن على رجال من الإنس؟ 
وكيف التخلص من هذا إن كان هذا واردًا؟ وبأي الطرق يمكن معالجة من به 
مثل هذه الحالة» دون الرجوع إلى وسائل محرمة ومخالفة للتوحيد؟ 


4 كك : كتاب الطهارة؛ بَابٌ كَرَاهِيَة مَا يُسْتَنْجَى به رقم (18). 


يالييكة- ‏ ح قي 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاشك أن الجن لهم تأثير على الإنسء بالأذية . 
التي قد تصل إلى القتل» وربا يؤذونه برمي الحجارة» وربم| يؤذونه بالإيحاش. 
أي: : يُرَوُعونه» إلى غير ذلك من الأشياء التي ثب ثبتت بها السنة ودل عليها الواقع 
وقد ثبت أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أذن لبعض أصحابه أن 
يذهب إلى أهله في إحدى الغزوات -وأظنها غزوة الخندق- وكان شابًا حديث 
عهد بعرسء فلم| وصل إلى بيته وإذا امرأته على الباب» فأنكر عليها ذلك 
فقالت له: ادخلء» فدخل فإذا حية ملتوية على الفراش» فكان معه رمح 
فوخزها بالرمح حتى ماتت. وني الحال وفي الزمن أو في اللحظة التي ماتت 
فيها الحية مات الرجلء فلا يدرى أيهما أسبق مونًا: الحية أم الرجل؟ فل) بلغ 
ذلك النبي يَلِةٍ «بى عن قتل الجنان التى تكون في البيوتء إلا الأبتر وذا 
الفلفيعيق»!"ح وهذا دلبل عل أ اكه قل رعتدون على الإنس» وأنهم يؤذونهم؛ 
كا أن الواقع شاهد بذلكء فإنه قد تواترت الأخبار واستفاضت الأخبار بأن 
الإنسان قد يأتي إلى خربة فينال الحجارة» وهو لا يرى أحدًا من الإنس في 
الخربة» وقد يسمع أصوانًاء وقد يسمع حفيمًا كحفيف الأشجاره وما أشبه 
ذلك ما يستوحش به ويتأذى به. 
وكذلك أيضًا قد يدخل الجني إلى جسد الآدمي: إما لعشق» أو لقصد 
الإناع اعنم ار من الأسباب» ويشير ]ل هذا قله تعاق-: «الررصت 
يَأُحكُلُونَ الي أ لا يمُومون إلا كما يهو لعي ل الشين مِنَ الْمَيَنَْ © [البقرة: 
15]» وفي هذا النوع قد يتحدث الجني من باطن نفس الإنسي» ويخاطب من 
يقرأ عليه آيات من القرآن وربا يأخذ القارئ عليه عهدًا ألا يعود» إلى غير 
ذلك من الأمور الكثيرة التي استفاضت بها الأخبار وانتشرت بين الناس. 
وعلى هذا فإن الوقاية المانعة من شره -من شر الجن- أن يستعيذ 


.)1777( أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب قتل الحيات وغيرهاء رقم‎ )١( 


0 اليب ا صلب 
وو هالا ص 


الإنسان, أو أن يقرأ الإنسان ما جاءت به السنة مما يتتحصن به منهمء مثل: آية 
الكرسى. فإنها آية إذا قرأها الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ» ولا 


يقربه شيطان حتى يصبح. 
2 

(181) يقول السائل: من المعلوم أن من الجن من هم صا حون. كم يثبت يثبت 
ذلك ويؤكده القرآن الكريم في قوله تعالى: :| َس أصَنِجو وَين مون كلق 4 
[الجن: »]١١‏ فهل يجوز الاستعانة بهم في الأشياء التي هي فوق طاقة الإنسان 
وقدرته؟ أم أن ذلك يؤثر على عقيدة المسلم وتوحيده؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن الجن ىا ذكر السائل وعلى ما 
استدل به من أن فيهم الصالح وفيهم دون ذلكء كما جاء في الآية الكريمة التي 
ذكرها السائل» وفيهم أ أيضًا المسلم والكافر' كا قال تعالى: «9 وَأَنَا نا 
التلترة ونا المليظرن ا وليك غََرََا وَسَدَا (80) وَأمَا الْمَسِطونَ 
مَكَانوا لِجَهَنَمحَطَبًا © [الجن: 10-14] ومن المعلوم أن الصالح منهم لا يرضى 
5 
قال الله تعالى: ( يمش أن لانن اد ايك وَل يَفْصُونَ علكُمْ 
يق وَينْؤِرُودة لِنَه يَوِيِكَُ هذا فَالُوأ سيد عله 00 أ 508 لديا 
وَشَبِدُوأ أعَلَ أَنضِيم أن رَكَاوُأ كلفريت 4 [الأنعام: ]1١‏ فكافرهم يدخل 
النار 00 تفيده هذه الآية والآية التي في سورة الجن: 98 وم الْمَسِطُونَ فكانوأ 
جَهَتمحَطَبًا 4 [الجن: 15]» ومؤمنهم يدخل الجنة على القول الراجح من أقوال 
أهل ا لقوله تعالى: 2 وَلِمَنْ حَافَ مَقَاء رَيَي جتان 5 قأَيَ الله يكنا 
تُكَزِيَانِ # [الرحمن: 47-47]» فأخير أن لمن خاف مقام ربه جنتين» وخاطب 
بذلك الجن والإنس في قوله: ‏ قَأَيَ ءَالَآءِ رَيَكْمَا تَُكَذَِّانِ 4 [الرحمن: 1] وقد 
سمى النبي -عليه الصلاة والسلام- المؤمنين منهم إخوة لناء حين نبى عن 


:0 تت شف 51 
الاستنجاء بالعظام وقال: «إنها طعام إخوانكم أو زاد إخوانكم»/" 0 
من الجن. 

وأما الاستعانة بهم: فإني أحيل السائل على ما ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية يله في الفتاوي جمع ابن القاسم مَكئه صفحة ثلاثاثة وسبع تجلد 
أحد عشرء وما ذكره '#مْلنَتَه في كتابه (النبوات) صفحة ماتتين وستين إلى ماتتين 
وسبع وستين» ففيه كفاية. 

د 

(147) يقول السائل: أسمع دائًا من الناس أن الجن يتصورون في صورة 
طيور وقطط وأغنام؛ وأنا أنكر ذلك ولم أصدق به. لأن الجن مخلوق مثلناء ولن 
يستطيع تغيير الخلق إلا الله -سبحانه وتعالى-. فهل هذا صحيح أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الذي ذكرته أمرّ مشهور بين الناس أن 
الجن قد يتشكلون بشكل شيء مشاهد ومرئيء وربما يشهد له الحديث الثابت 
ف الصجيم أن رحلا شانا من الأتصار كان جيك عهن بعري "نجاء ذا 
يوم أو ليلة فوجد أهله على الباب» فسألهم: ما هو السبب؟ فذكرت له ما في 
الفراكن) فلعيع إل :قزاعيه فراحد فواعدة فال رع قطميي فانت هدم ال 
ثم مات الرجل فورًاء فلا يدرى أبهم| أسرع مونًا: الرجل أم الحية؟ ثم إن النبي 
َل ممى عن قتل الحيات التي تكون في البيوت» إلا الأبتر وذا الطَفيَينٍ.'" 

وهذا يدل على أن هذا كان جنا وأنه قد تصور بصورة الحية. 
والحكايات في ذلك كثيرةٌ ومشهورة» ولكن هذا الحديث الصحيح قد يشهد 
لصحتها. وكا أنه يتصور الملائكة -عليهم الصلاة والسلام- بأشكالٍ ليست 
على هيئتهم التي خلقوا عليهاء فإن جبريل كَل كان يأتي إلى النبي يه أحيانًا 
بصورة دحية الكلبي» وجاء إليه مرة بصورة رجل شديدٍ بياض الثياب شديدٍ 


سوادٍ الشعرء لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحدٌ من الصحابة» وجلس إلى 
النبي يك فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه جلسة المتأدب» ثم 
سأل النبي َل الأسئلة المشهورة في الإسلام والإيهان والإحسان» والساعة 
وأشراطهاء ثم قال النبي كلِِ: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»”". ومن 
المعلوم أن قدرتهم على التشكل بهذا الشكل إنما هي من الله -سبحانه وتعالى-» 
فهو الذي أقدرهم على ذلكء فلا يبعد أن يكون الجن هكذا يستطيعون أن 
يتصوروا أو يتشكلوا للناس بأشكالٍ متعددة» هذا الذي ظهر لي في 
هدة المسالة: 


إقزقاف 


كابالغييكا 
© الإيمان بالكتب 2 

(؟14) يقول السائل: التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة هل هي منسوخة 
بالقرآن؟ وما هو الدليل من القرآن -إن وَجِدَّ- والسنة المطهرة؟ وما حكم 
قراءتها بالنسبة للعالم للاطلاع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكتب السابقة منسوخة بالقرآن الكريم» 
لقول الله تعالى: ا وَأَرَلَ إِليِكَ الكِتبَ يلحي مُصَدْهَا لَمَا بيت يَدَيْ من 
لصحتب وَمُهَيِمِنَاعَيَهُ 4 [الائدة: 44] فكلمة: ل وَمُهَيْمِنَاعَيَهُ 4 تقتضي أن 
القرآن الكريم حاكم على جميع الكتب السابقة» وأن السلطة له» فهو ناسخ 
لجميع ما سبقه من الكتب. 

وأما قراءة الكتب السابقة: فإن كان للاهتداء بها والاسترشاد فهو حرام 
ولا يجوزء لأن ذلك طعن في القرآن والسّنة» حيث يعتقد هذا المسترشد أنها 
أكمل مما في القرآن والسنة» وإن كان للاطلاع عليها ليعرف ما فيها من حق 
فيرد به على من خالفوا الإسلام فهذا لا بأس به. وقد يكون واجبّاء لأن معرفة 
الداء هي التي يمكن بها تشخيص المرض ومحاولة شفاته؛ أما من ليس عالما ولا 
يريد أن يطلع ليرد فهذا لا يطالعها. 

إِذَا فأقسام الناس فيها ثلاثة: من طالعها للاسترشاد يها فهذا حرام ولا 
يجوزء لأنه طعن في كتاب الله وسنة رسول الله يِه ومن طالعها ليعرف ما 
فيها من حق فيَرَدَ به على من تمسكوا بها وتركوا الإسلام فهذا جائز» بل قد 
يكون واجبّاء ومن طالعها لمجرد المطالعة فقط. لا ليهتدي بها ولا ليرد بهاء 
فهذا جائز» لكن الْأَوْلَ التباعد عن ذلك. للا يخادعه الشيطان بها. 
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(144) تقول السائلة: ما حكم قراءة الكتب السماوية ممع 
علمنا بتحريفها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا: يجب أن نعلم أنه ليس هناك كتابٌ 


ل شو بر 
دأو كات 
سماوي يتعبد لله بقراءته» وليس هناك كتابٌ سماوي يتعبد الإنسان لله تعالى با 
الإنجيل ولا في كتب التوراة» وقد روي أن النبى -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- رأى مع عمر بن الخطاب ذَل صحيفة من التوراة» فغضب وقال: 
«أفي شكِ أنت يا ابن الخطاب70)؟ والحديث وإن كان في صحته نظر لكن 

ثم هذه الكتب التي بأيدي النصارى الآن أو بأيدي اليهود هل هي 
500 : : 1 ص . 0007 0 
المنزلة من السماء؟ إنهم قد حرفوا وبّدلوا وغيّرُواء فلا يوثق أن ما في ايدهم هي 
الكتب التي نزها الله -عز وجل-., ثم إن جميع الكتب السابقة منسوخة 
بالقرآن» فلا حاجة لما إطلاقًا. 

نعم لو فرض أن هناك طالب علم ذا غيرة في دينه وبصيرة في علمه طالع 
كتب اليهود والنصارى من أجل أن يرد عليهم منها فهذا لا بأس أن يطالعها 
لمذه المضلحة» وآما عامة النامن قلا وآرئ .من الواجت عل كل :من رأئ من 
هذه الكتب شيئًا أن يحرقه» النصارى عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة صاروا 
ييثون في الناس الآن ما يدعونه إنجيلًا على شكل المصحف قاماء مشكل على 
وجه صحيح » وفيه فواصل كفواصل السور. والذي لا يعرف لملصحف 
-كرجل مسلم ولكنه لا يقرأ- إذا رأى هذا ظن أنه القرآن» كل هذا من خبثهم 
ودسهم على الإسلام؛ فإذا رأيت أخي المسلم مثل هذا فبادر بإحراقه يكن لك 
أجرء لأن هذا من باب الدفاع عن الإسلام. 

(140) يقول السائل ع. م. ع. سودائي: عثرت على بعض الكتب 
المسيحية» فهل يصح إحراقها أم يجب عل أن أدفعها للمسيحيين لأنها تخصهم؟ 


. .)7 81 /9( أخرجه أجد‎ )١( 


كك 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كأن السائل يريد أنه وجد نسحًا من 
الإنجيل» وأشكل عليه: هل يحرقهاء أو يدفعها للنصارى الذين يدعون أنهم 
متبعون لعيسى بن مريم -عليه الصلاة والسلام-؟ والذي أرى أنه يجب عليه 
إحراقهاء وأنه لايحل له أن يعطيها النصارى. 

(157) يقول السائل ص. س. أبو الخير من جمهورية مصر العربية. من 
محافظة الدقهلية: ما هو الحكم ني الذي يقرأ بالإنجيل؟ فهل هو حلال أم 
حرام؛ مع العلم أنه يتلو القرآن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تلاوة غير القرآن الكريم من الكتب السابقة 
تقسم إلى قسمين: 

أحدهما: أن يكون التالي عانًا بالشريعة» ويتلوها ليقيم الحجة على 
معتنقيها بصدق ما جاء به الإسلام فالتلاوة هنا وسيلة إلى أمر محمود 
فتكون محمودة. 

والقسم الثاني: أن تكون التلاوة من عامي لا يعرف الشريعة» ويقصد 
الاهتداء بهذه الكتب» فهذه حرام عليه» أي: هذه التلاوة حرام عليه لأنه لا 
يجوز أن يسترشد بالكتب السابقة وعنده هذا القرآن الكريم الذي كان مصدقًا 
ا بين يديه من الكتب ومهيمنًا عليهاء ولا يجوز الاهتداء بغير ما جاء به النبي 
كلك هذا هو خلاصة الجواب في مسألة مطالعة كتب غير المسلمين. 

(140) إيقول السائل م. أ. أ: إنني قرأت في كتاب مسيحيء وفيه مكتوب 
أن المسيح ابن الله تعالى» وأنا أعرف أنه خطأ وكفر بالله. هل يلحقني ذنب في 
هذه القراءة؟ أرشدوني جزاكم الله خيرّاء رغم أن الكتاب فيه عدة أخطاء 
وكفر بالله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الكتاب الذي قرأت للمسيحي لم تبين 


هلله قَاوَء عل لزت 
أنه الإنجيل أو غيره» وعلى كل حال فإن الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل 
قراءتها على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يقرأها للاسترشاد مها والاستفادة منهاء فهذا لا يجوزء وذلك 
لأن في القرآن والسنة ما يغني عنها. 

ثانيًا: أن يقرأها ليعرف ما فيها من حق فيلزم به متبعيهاء ويبين خطأهم 
في تخالفة ما جاء به محمد يِه فهذا لا بأس به» بل هو مطلوب إما وجوبًا 
وإما استحبايًا. 

الثالث: أن يقرأها لمجرد المطالعة فقط ليعرف ما عندهم, وليس يريد أن 
يسترشد بها أو مبتدي بها عن القرآن والسنة» ولا أن يرد على متبعيها باطلهم» 
فالأولى هنا أن لا يفعلء لأنه يخشى أن يتأثر بها ويجعلها مصدرًا 


لرشاده وهدايته. 
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(144) تقول السائلتان ح. وو س. من بابلة الأردن: نحن نعلم أن القرآن 
الكريم نزل مفرقّاء وورد بالقرآن أنه نزل ني ليلة القدرء هل معنى ذلك أنه نزل 
في كل سنة من ليلة القدر؟ نرجو بهذا إفادة يا فضيلة الشيخ. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إنه لا يخفى علينا جميعًا أن القرآن كلام الله 
نعو دااع القوله: تغال» د وإ اعد التشكري امتجارك جرم حل 
يتم كك امَو ثم ك1 تام [التوبة: 1] أي: حتى يسمع القرآن. 

وليس المعنى أن هذا المستجير يسمع كلام الله نفسه من الله» بل إنما 
يسمع القرآن الذي هو كلام الله -عز وجل -, وأن هذا القرآن نزل من عند الله 
-تعالى -» كما قال الله -تعالى -: ١‏ تَنِْيِلُ الكت ِنَم الْعَزِي اكيم 4 [الزمر: 
١‏ وكا قال -تعال-: ٠‏ نزاو القن () دشرت (8) 
بلِسَانِعَرهِيْمُِينِ © [الشعراء: »]١140-19«‏ فالقرآن نزل من عند الله -عز وجل -» 


م د د عرسم سد مترودومرورو 


ونزوله كان مفرقًاء ى) قال -تعالى-: 8[ وَقَالَ لذن كفروأ ولا نزْلَ عليْهالْفَانُ 


1 سس بمب 


3 


وى د مره لظ وه 0 آذ 
0 


دكي جك ز إلى لنت يه فوَادك وريه تتا 4 [الفرقان: ”*]. وقال 
-تعالى-: “3 وقرءانا فرقنله لتقرآه,علالنَاس عل مَكت وَتَزَنَهُ نيا 4 [الإسراء: ]1١5‏ 
ولنزوله مفرقًا فوائد كثيرة» ذكرها أهل العلم في التفسير في أصول التفسير. 

فأما قوله تعالى: إن أَنرَلْنَهُ ف لَيِةِ لْمَدْرِ 4 [القدر: ]١‏ فقد اختلف 
المفسرون فيهاء فقال بعضهم: 9 إنَآأَنرََنَهُ © أي: ابتدأنا إنزاله في ليلة القدرء 
فيكون القرآن أول ما نزل في ليلة القدر» ثم نزل متتابعًا حسب ما تقتضيه 
حكمة الله -عز وجل-. 

وقال بعض العلاء: إنه نزل إلى بيت العزة جميعًا في ليلة القدر» ثم نزل إلى 
النبي كَل مفرقًا بعد ذلك. لكن الأول أقرب إلى الصوابء لأن قوله: 8 إنَآ 
أنلَهُ 4 يقتضي إنزاله إلى منتهى إنزاله» وهو قلب النبي كل ومعلوم أنه لم 
ينزل على قلب النبي كلِ جميعًا في ليلة واحدة» بل نزل مفرقًاء فيكون المعنى: 
« إَِآَأَرََهُ 4 أي: إنا ابتدأنا إنزاله في ليلة القدرء ثم صار ينزل مفرقًا حسب 
ما تقتضيه حكمة الله -تبارك وتعالى -. 
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(149) تقول السائلة أ. غ. ن: هل نزول القرآن باللغة العربية يجعل 
الأعجميين لديهم عذر أو حجة: لأن القرآن ليس بلغتهم؟ 1 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس للأعجميين حجة أو عذر لكون القرآن 
ليس بلغتهمء بل عليهم أن يتعلموا لغة القرآن» لأنه إذا توقف فهم كتاب الله 
وس وول -صل الله عليه وعلى آله وسلم- على تَعَلُم العربية كان تَعَلْمُ 
العربية واجبّاء فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء وهذا كان من أئمة 
اللغة العربية قوم من العجم من فارس وغيرهاء وصاروا أئمة في العربية لأنهم 
عرفوا قدر تعلم اللغة العربية» فتعلموها فصاروا أثمة فيها. 

وأما تعصب بعض الناس للغتهم» وعدم تحوهم إلى اللغة 6 
قدرتهم على ذلك, فهذا من حَمِيَةِ الجاهلية» والقرآن ولله الحمد الآن انتشر 


229ل ب ب وَوَوفازِتِ 
العالم» وترجم معناه إلى لغات متعددة» لغات عالمية حية» ولغات في مناطق 
معينة» فلا حجة لأحد اليوم في قوله: إن لساني ليس عربيًا فلا أفهم القرآن. 

)10٠(‏ تقول السائلة د. م.ع. من جمهورية مصر العربية. محافظة 
البحيرة: قرأت في كتاب أن أهل السُّنَّ والجماعة قالوا إن من قال: إن القرآن 
محدث فهو كافرء وإن القرآن ليس مخلوقًا. فا معنى أن القرآن ليس محدنًا 
وليس مخلوقًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما من قال: إن القرآن مخلوق» فهو مبتدع 
ضالء لآن القرآن كلام الله -عز وجل-» وكلام الله من صفاته» وصفات 
الخالق غير مخلوقة» وقد أنكر أئمة أهل السنة على من قال: إن القرآن مخلوق 
إنكارًا شديدّاء وحصلت بذلك الفتنة المشهورة التي جرت في زمن إمام أهل 
السنة أحمد بن حنبل ماشه حتى إن بعض الأئمة أطلق الكفر على من قال: 
إن القرآن مخلوق» ولا شك أن من قال: إن القرآن مخلوق» فقد أبطل الأمر 
والنهيء لأنه إذا كان محلوقًا فمعناه أنه ثبىء خلق على هذه الصورة المعينة» فهو 
كالتقوش في الجدزان والورق وشبهها لا يقيد شيئاء إذ ليس أمرًا ولا نبا ولا 
خيوا ولا استكباذا: 

وأما من قال: إن القرآن محدث. فليس بمبتدع وليس بضالء بل قد 
قال الله تعالى: لاما يأنيهم ين ؤْكْر يَن رَيّهم تُحْدَبْ لا استمعوة وهم 
يَلَعَبُوْنَ © [الأنبياء: ']» نعم لو كان المخاطب لا يفهم من كلمة مُحْدَثُ إلا أنه 
مخلوق فهنا لا نخاطبه بذلك» ولا نقول: إنه محدث» خشية أن يتوهم ما 
ليس بجائز. 

تقول السائلة: فضيلة الشيخ: لماذا اعتبرت الفرق الضالة بأن القرآن 
مخلوق وأنه محدث؟ وما هو الغرض من ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا: ى) سمعت كلمة حُحْدَتٌ لا بأس بهاء ما 


كا لوي قي 
لم تكن نخاطب من يفهم منها الخلق» وأن «محدث» في إزاء مخلوق. وأما 
المخلوق فإنهم إن) ذهبوا هذا المذهب لشبهات كانت عليهم» مثل قوله تعالى: 
«أسَْحَِقٌكلتَىْءٍ 4 [الرعد: 17]» ومثل قوله تعالى: «اوَحَلَقَ كلتو ءفدو 
قدب 4 [الفرقان: 7] وما أشبه ذلك» فظنوا أن هذا هو الحق, لكنهم يُيّنَ لهم هذاء 
وبِيّنَ لهم الغلط» إلا أنهم أصروا وعاندواء وصاروا يَدْعُون إلى بدعتهم هذه. 
وهي بدعة ضلالة. 

(101) يقول السائل ن. د. من الجمهورية العربية السورية: ما الفرق بين 
النبي والرسول؟ 

ْ فأجاب -رحمه الله تعالى-: المشهور عند أهل العلم أن الفرق بينها: أن 

النبي أوحي إليه بشرع وم يؤمر بتبليغه» والرسول أوحي إليه بشرع وأمر 
بتبليغه» هذا هو الفرق عند جمهور أهل العلم. وقيل: إن الفرق أن النبي لم يأت 
بشرع جديدء وإنم| يكون مبلعًا بشرع من قبله» أي: إنه يحكم بشريعة من قبله 
بدون وحي جديد يوحى به إليه» ىا في قوله تعالى: 8 إِنَآ ألما لوه فِيبَا 
هُدَى وو يكم يا اليو الدِبنَ أَسَكَمُوا دن هَادُوأ ردبو وَالَْحبَار 
ِمَااَسَححْفِظُوا م نكت أنه وَحكَاأ عليه شْبَدَآء » االائدة: 144 يحكم بها 
النبيون الذين أسلمواء وهم يحكمون با في التوراة» فأما إذا أتى بشرع فحينئذٍ 
-ولو كان تكميلًا لشرع من قبله- يكون رسولاء ولايرد على هذا التعريف إلا 
آدمء فإن آدم كان نبا وليس برسولء لأن أول رسول نوح. وآدم نبي أوحي 
اليه بشرع» فعمل به فأخذت به ذريته الذين كانوا في عهده. 

(107) يقول السائل: فضيلة الشبخ ما الفرق بين الأنبياء والرسل؟ وهل 
توجد كتب غير الكتب الأربعة التى نزلت أو أنزلت على الأنبياء؟ وما هي 
الصحف التي أنزلت على إبراهيم 3 نرجو منكم الإجابة. 


20 قاو ع الذ و 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: جميع من ذكروا في القرآن من النبيين رسلء» 
حتى وإن ذكروا بوصف النبوة» لقول الله ل «وَلْمَد أَرَسَلْتَا رُسْلَا من 
َيِْكَ مِنَهُم من قَصَصَئًا عَلَيَكَ وَمِنْهُم كن لَمْ تَقَصْص عَكِلَكََ © لغافر: 108» 
وقوله تعالى: #! 2ج نككا م إل وح وان بذ بد وميك 1 
هيم وَإِسَمَْحِيلَ > [النساء: 17] إلى أن قال: « رسلا مُبَشَرِينَ وَمُنَذِرِينَ 
لتلا بون لئاس عَلَ الله حب بعد أَليُسُلّ 4 [النساء: 1+5]» فكل نبي ذكر في 
القرآن فإنه رسول. لكن ذكر العلماء -رحمهم الله- أن النبي هو الذي 
أوحى الله إليه بالشرع ول يلزمه بتبليغه» وإنما أوحى الله إليه بالشرع لأجل أن 
يتعبد به فبّحْيِي شريعة قبله أو يجدد شريعةً إذا لم يكن مسبوقًا بشريعةٍ 
من قبل . 
فمن الأول: قوله تعالى: إِنَا أَترَلمَا لور 
بترت لذن أجلتو َِنَ مَادُوأ وَالرَسسيُونَ 
كن باه وَكَانوأ ا © [المائدة: 5 4]. 
ومن الثاني -وهو: أن يكون الوحي الذي أوحي إلى النبي نبوة بلا 
رسالة- آدم عليه الصلاة والسلام» فإنه كان نبا وم يكن رسولاء ومع ذلك 
فهو لم يجدد شريعة قبله» وإنما تعبد لله تعالى بها أوحى إليه من الشرع» فتبعه على 
ذلك أولاده» فلما كثر الناس واختلفوا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 
وأنزل معهم الكتاب» وأول رسولٍ بعثه الله -عز وجل- هو نوح -عليه 
الصلاة والسلام-» ومعه كتابٌ بلا شكء وآخر الرسل والأنبياء محمد 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-» فكل رسول معه كتاب, ولكننا لا نعلم من 
الكتب السابقة إلا التوراة» والإنجيل» والزبور» وصحف إبراهيم» وصحف 
موسىء وقد اختلف العلماء في صحف موسى هل هي التوراة أم غيرها؟ والله 
أعلم. هذا هو جواب السؤال. 


نه 
نِكَيِ 
وَالْذحا 


فياهتى وور كما 
َو يما آسْتحقِظلوا من 


(مزفرف 


كا ةل _ ل ا 
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(155) يقول السائل ب. م. ح. الخبر, المملكة العربية السعودية: أرجو 
أن تبينوا لنا مشكورين حقيقة الأمر في مسألة عصمة الرسول الكريم كلك 
حيث يلتبس الأمر على كثير من الناس في هذا الشأن» كثيرًا ما نسمع ما يمكن 
أن يفهم منه أن الرسول وَل كان معصومًا من الخطأء كم| يفهم من عموم قوله 
تعالى: (١‏ وَمَايَِقُ عن ال موقا (0) إن هْوَِلَاوىيوئ 4 [النجم: *-4] ولكن نرى في 
بعض ما ورد عنه يك أنه كان يصيب ويخطئ في بعض الأمور. كالسهو في 
الصلاة مثلًا. ف حقيقة أمر العصمة للرسول يَكِِ؟ وما هي الجوانب التي عصم 
منها من الخطأ تحديدّاء والجوانب التي لم يعصم من الخطأ مشكورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: فإني أسأل هذا السائل: هل يؤمن بأن محمدًا 
رسول الله على كل حال؟ هو يؤمن بهذا لا شك إن شاء الله؛ إذا كان يؤمن 
بمحمد رسول الله كَةِ أنه رسول الله فكفىء وما وقع منه فإنه لا ينافي 
الرسالة» فالسهو وقع منه في الصلاة» ولكنه بل الله علية وغل اله سم 
قال: اإنا أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون»""' وعدم العلم 00 
الصلاة ل ل ٠‏ قَلَ)ا انصَرَ 
قَالَ: حَلَمُْْيَعَالكُم؟» قعَالُوا: يا مول الله رَأيَْاكَ حَلَعْتَ فَحَلَعْنا. قَالَ: 
هن جيل أنَاني فَأَخْبَرَني أنَّ يما حَبتَا فَإِذَا جَاءَ َحَدُكُم الْمَسْجِدَ فَليَقِلِب 
اله عليه فير فيهما فَإِنْ رَأَى بها حب فَليْمِسّهُ بالأه ضء فم لِيِصَلَ فيهها'. فهر 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- صل في نعليه ولم يعلم أن فيهما قذرّاء وهذا 
أيضًا من طبيعة البشر أن الإنسان جاهلء هذا ار في الإنسان» ىا قال الله 
-عز وجل- :ف وله لْرَحَكُمٍمنْ طون أ موك لا عدر سينا وَجَعلّلكُم 
لسَّمَعٌ اهدر والقيدة َعَلَكُم 4 [النحل: 678 نبي الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم )»)5٠١(‏ مسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةق باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (7/ا0). 


«#> ل سس تةووف زفت 


-صل الله عليه وعلى آله وسلم- قد يجتهد في أفعاله ولا يكون اجتهاده مصيبًا 
لكنه حين فعله للشيء الذي صدر من عن اجتهاد هو معريب» كا في قول ال 
تعالى: « عب وَيوك (2) أن جه الح () ومايذ ربك عله يرق )أو يد 
عَم ال 1007 لقع 32:00 سا0 2 304:1 
ومن جلك يمسي (ل) ور يخس (ل0 )كات عند لذص زيا) كلد ]مها لكر 4 1ع 
2 اناقهذا وق استهاة امن الح 14 أن شيرف لالهو لاه الكبرلة انين 
جاءوا إليه من قريش» يرجو إسلامهم وينتفع بإسلامهم قومهم 
والمسلمون حميعًا. 

ومثل قول الله تعالى: عَم أسَّهُ نلك لم لنت لْهْرْ حَقٌّ يبي الكت 
لِْصَدَفوا وتَعْلَرٌ الكزبيكت 4 [التوبة: ”5]» فاجتهد -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم - وعفا عنهم, لمحبته يَكِِ للعفوء وأخذ الناس بظواهرهم» وهو 
حين عفا عنهم مصيب. لكن بَيِّنَ الله -عز وجل - له أن الحكمة هي الانتظار» 
وهذا لا يخدش بالرسالة» النسيان من طبيعة الإنسان» وعدم العلم هو أصل 
الإنسان أنه لا يعلم.» حين وقع من الرسول ككِِ مثل هذا فإنه لا 
يخدش بالرسالة. 

وأما قوله تعالى: «/ وَمَايَطِقُ عن أَفْويَ © [النجم: *] فالمعنى: أنه يَكلةٍ لا 
ينطق نطقًا صادرًا عن هوىء وإنم| نطقه إما عن وحي من الله وإما عن اجتهاد. 
فليس كغيره ممن ينطق عن الحوى ويتكلم بما بوى» سواء كان الحق أو غير 
الحق. وإني أنصح هذا السائل وغيره ألا يتعمقوا في مثل هذه الأمور فيلقي 
الشيطان في قلوبهم شرَّاء فالإنسان غير آمن من الشيطانء أليس النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- ذات ليلة وهو معتكف قام يَقِلِبٌ صفية 
ظكاء حين جلست عنده ساعة من الليل في معتكفه. أي: يمثى معها- 
فأهد به زخلاة هن الأضار تأسرهاء برها خوقا :وشميلة فين الى عله 
وحياءء فقال: «على رسلكماء إنها صفية» فقالا: سبحان الله! قال: انعم إن 


ةق 
خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكم شيئًا -أو قال: شرًا- 2 فانظر إلى هذا: 
خاف أن يلقي الشيطان في قلوبب! ما لا يليق بالرسول -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- وهما من الصحابة. 

فالبحث في هذه الأمور والتعمق فيها قد يكون خطرًا على الإنسان وهو 
لا يشعر» وأنا أشكر السائل حيث سأل ليتبين له الأمر» لكني أقول: إن الأولى 
بالإنسان أن يدع البحث في هذه الأمورء وأن يقول: محمد رسول الله 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وهو أبعد الناس أن يقول عن هوى أو أن 
يحكم بالحوى» بل هو الصادق الأمين -عليه الصلاة والسلام-. 

ثم إن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- معصومون من كل ما يخل 
بالإخلاص لله -عز وجل-» فلم يقع منهم الشرك» معصومون عن كل ما يخل 
بالمروءة والخلق» فلم يقع منهم ما ينافي ذلك» وأما بعض الذنوب فيقع منهم 
لكن من خصائصهم أنهم معصومون من الاستمرار فيها وعدم التوبة» وإذا 
تاب الإنسان من الذنب كان كمن لا ذنب له» بل قد تكون حاله بعد التوبة من 
الذنب أكمل من حاله قبل أن يفعل الذنب. 

وببذه المناسبة أود أن أبين أن ما ذكر في الإسرائيليات عن داود -عليه 
الصلاة والسلام- في قصة الخصمين اللذين اختصم عنده وقال أحدهما: « إِنَّ 
هذى له ننم ونون َو َه وده فال كلها وعَرّف في الطاب (0) َال 
َقَدَ ظَلَمَكَ ِسْوَالٍ تممَيِكَ إِكَ يِعَاجِوء 4 [ص: 0175-7 في بعض الإسرائيليات أن 
داود -عليه الصلاة والسلام- كان له أحد الجنود»ء وكان عند هذا الجندي 
امرأة أعجبت داود وأرادهاء فطلب من هذا الجندي أن يذهب للجهاد لعله 
يقتل فيأخذ زوجته» هذه قصة كذب ولا يجوز لأحد أن ينقلها إلا إذا بين أنها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف, باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه» رقم ))5١17/(‏ مسلم: 


كتاب السلام باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه 
فلانة ليدفع ظن السوء بهء رقم (7110). 


كذبء ولا يجوز اعتقادها في نبي من أنبياء الله» هذه لا تليق ولا من عامي من 
الناس فكيف بنبى؟ ولا أستبعد أن هذه من دسائس اليهود التى دسوها على 
السلمين لتقمدوا بذلك دنهم : والقضية مي اناهذا الرجل مع خصضمه عندة 
نعجة واحدة» أي : اس من الضأنء وكان أخوه -أي: خصمه- عنده تسع 
وتسعون. فقال له: أنت ليس عندك إلا واحدة لا تغني شينّاء وأنا عندي تسع 
وتسعون. باق واحدة وتكتمل المائة» والإنسان ينظر إلى تكميل العدد. فطلب 
منه هذه الواحدة» وجعل يورد عليه الحجج حتى غلبه في الحجج. فاختصم| 
إلى داود. 

فإذا قال قائل: ما تقول في قوله تعالى: ا وَظنَّ اود أَنَمافنسَهُ وَأسْتَغْفَرَ 
َيه 4 [ص: 4؟]؟ فالجواب سهل: داود يكم جعله الله خليفة في الأرض 
يحكم بين الناس» وكونه يدخل محرابه -أي: متعبده- ثم يغلق الباب خلاف لما 
كلف به. وهو مجتهد في ذلك لا شكء ثم إنه حكم على الخصم قبل أن يسمع 
حجة الآخر المحكوم عليه فلم| قال الخصم: أ إِنَه داج لهتسم تون تجحَةويَ 
وده قال ليا عر في لطا (2) كَل لد طلَكَ سوال تيك إل 
يعَاجِوء وَإنَ كرابن اخلط 4 [ص: *14-7] الخ» فَحَكَمَ قبل أن يسمع حجة 
الخصمء ولعله من أجل التفرغ للعبادة» فللا جاءت هذه القصة وأخذ بقول 
الخصم وكان قد أغلق الباب ظن داود -عليه الصلاة والسلام- أن الله تعالى 
أرسل هذين الخصمين اختبارًا له «! فَاسَتَعْفَرَريه وَكَرَراكعَا وَأَنَابَ © [ص: ؛ ؟]. 

فإن قال قائل: ما تقولون في قول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
لهند حين شكت زوجها أبا سفيان أنه رجل شحيح لا يعطيها وولدها ما 
يكفيهم؛ فقال: «خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف»”'' فِحَكم لها؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروف, رقم (01755). 


ك ٠-1‏ يي 
فالجواب: أن حكم النبي ككل فيا وليست قضاء بين خصمينء لأن 
خصمها لم يحضرء فهو أفتاها على صورة القضية بدون محاكمة ومخاصمة. 
26 
(104) يقول السائل من السودان: يا فضيلة الشيخ نعلم أن الرسل 
معصومون من الخطأء هل هم معصومون من الخطأ في التشريع فقطء أم في 
كل الأمور؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام- 
يتكلمون بوحي الله -سبحانه وتعالى-» وهم معصومون من كل خطأ يخل 
بصدقهم وأمانتهم. وهذا هو محل الثقة فيهم. وأما ما نتج عن اجتهادٍ منهم 
فإنهم قد يخطئون فيه» فإن نوحًا -عليه الصلاة والسلام- سأل ربه أن ينجي 
ابنه» فقال الله له: َانمَيسِينَ َمل إنَمْصَل عر ناسملت كبعلم 
نك أن ونون َ الْجَنْهِلِينَ © [هود: 47] ورسول الله -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- نكتل اله له اجتهادًا منه» فقال الله له: ف ىمرم مآ 
َناك لك تق تراك اروك ول وريم )قد َه ل له بيك 4 
[التحريم: ١-؟]‏ وعفا عن قوم استأذنوه في الجهاد فقال الله له: © عَم أله 
عنلك لم لنت لَهْرَ حَقَّ يتين أك الي صَدَوُا وَتعْلمٌ الكذبيت 4 
[التوبة: 41]» لكنهم معصومون من الإقرار على الخطأء يعني: لو حصل منهم 
خطأ في اجتهادٍ اجتهدوه فإن الله تعالى لا بد أن يعصمهم من الاستمرار فيه 
بخلاف غيرهم فإنهم لا يعصمون من ذلك. 
2 
(100) يقول السائل: يوجد ني مدينة الكوفة مسجد يقال: إن جميع الأنبياء 
والرسل -عليهم الصلاة والسلام- قد زاروا هذا المسجد. ولكل نبي فيه 
محراب ودعاء مكتوب على المحراب, والناس يزورون هذا المسجد بكثرة 
ويتنقلون بين محاريبه» ويدعون عند كل محراب با كتب عليه من الدعاء بعدد 


الركعات التي يريد الزائر أن يصليها. فهل هذا صحيح؟ وهل زيارة هذا 
المسجد لهذا الغرض جائزة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا باطل قطعًاء فإن سيد الأنبياء والمرسلين 
محمدًا كَكِِ م يزره بلا ريب» وكذلك الأنبياء قبله لا يمكن أن يكونوا قد زاروه؛ 
لأنه لو قصد بالأنبياء الأنبياء الذين لم يرسلوا فإنهم أربعة وعشرون ألفاء وإن 
قصد الرسل فهم ثلاثائة وبضعة عشر رسولاء وهؤلاء لا يمكن أن يكونوا قد 
زاروا هذا المسجدء وإنا هذا من التزوير الذي يقصد به أكل أموال الناس 
بالباطل وصد الناس عن سبيل الله. 

إن الذهاب إلى هذا المسجد بهذه النية محرم ولا يجوزء والواجب على 
المسلمين أن يتحققوا في هذه الأمورء وأن ينصحوا من مارس القيام بتعظيمها 
واحترامهاء وليس هناك مساجد تشد الرحال إليها إلا ثلاثة: المسجد الحرام؛ 
ومسجد النبى يك والمسجد الأقصىء وما عدا ذلك من المشاهد أو المساجد 
فإنه لا يجوز أن تشد إليها الرحال مطلقًا في أي حال من الأحوالء ثم إن غالب 
هذه الأمور تكون كذبًا مزوّرة» والمؤمن العاقل يعرف أن هذا من التزوير 
بأول نظرة. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: لكن ما حكم الصلاة فيه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قلت في الجواب: إنه لا يجوز قصده للصلاة 
فيه» وإنه حرام» وأما الصلاة فيه كبقعة» مثل: أن يمر به الإنسان مرورًا عابرًا 
فيصل فيه» فإنه لا بأس به. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: يعني: دون أن يعتقد فيه شيئًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: دون أن يعتقد ما ذكره السائل» لعموم قول 
النبي كَل 'جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»7", إلا أن يخشى أن يفتتن 
أحد بصلاته فيه فإنه يتجنبه ويتقدم عنه» ويصلى في مكان آخر. 

كت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب» رقم (77"0): مسلم: كتاب المساجدء باب باب جعلت لي 
الأرض مسجدا وطهوراء رقم .)07١(‏ 


6» 1000 

(101) يقول السائل م. ع. أ. من السودان: قيل: إن سيدنا محمدًا َكل 
جاءه ملك وفتح صدره وملأآه نوراء فها مدى صحة هذا الكلام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الكلام صحيح, فإن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- قال «بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان؛ إذ سمعت قائلا 
يقول: أحد الثلاثة بين الرجلينء فأتيت فانطلق بي» فأنيت بطَسْتٍ من ذهب 
فيها من ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا فاستخرج قلبي» فغسل بماء 
زمزم ثم أعيد مكانه. ثم حُئِيَ إيهانا وحكمة""2, وكان هذا في حادث 
الإسراء والمعراج» فاستخرج قلبه فملأه حكمة وإيانًا ولسن نوراء والإيان 

كن 

(107) تقول السائلة أ. أ. من مصر, من محافظة أسوان: سمعت من 
بعض الإخوة يقول بأن محمدًا -صل الله عليه وعلى آله وسلم- خلق من نور 
وأن آدم خلق من نور محمد. فهل هذا القول صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا القول من أبطل الباطل» وهو كذب 


51000 5 ةم م 2 سس" 2 رج ل ع لاله 

مخالف: لقول الله تعال: « يتأيها اناس إِنَا حَلَقَتَج من ذكر أن وجعلنكة سوه 
ا ا ع ا ل 200 5212-04 
َال لِتَعَارَهَْاً 4 [الحجرات: ]١‏ ولقوله تعالى: 9# وَلَفَدْحَاقنَ لِإِضْسْنَ منسدلق 
و وج يل سو وال و ا لي 4 لني 
ين طِينٍ 0 ثم جَعَلْنَهُ نْطمَه في كَرارٍ كين 4 [المؤمنون: ؟١7-1١]»‏ والنبي 


-صل الله عليه وعلى آله وسلم- من بني آدم؛ وهو سيد ولد آدم؛ وهو مخلوق 
من نُطْمَةٍ أبيه» وأبوه مخلوق من تطفة جده. وهكذا إلى أن يصل الخلق إلى آدم 
الذي خلقه الله من سلالة من طين. 

والعجب أن هؤلاء الذين يأتون مبذه الأكاذيب تعظيًا لرسول الله 


2000 أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم 4ه مسلم: كتاب الإيان» باب 
الإسراء برسول الله عَيَلِكٌ رقم .)05١(‏ 


١ك‏ او فتكازنت 


-صل الله عليه وعلى آله وسلم- بعضهم عنده تهاون في دينه» واتباعه 
لرسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» ولعلهم يجهلون أن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- نبى عن الغلو فيه وحذر منه. 

إن نصيحتي لطؤلاء أن يتلقوا معتقدهم من كتاب الله وسنة رسول الله 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وأن يعلموا أن محمدًا رسول الله -صل الله 

عاتة وعل اله ويتلم ب يشر مفلناء كي زمره الله أن وقول 5 للق وتعلنه 0117 
«3 قلَإنَما آنأ مسرو َلَكْوْحنَإ1َ 4 [الكهف: 21١١‏ فقد تميز -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- بالوحيء. وب| جبله الله عليه من مكارم الأخلاق. وبأنه تق 
الناس لله وأعبد الناس لله لكنه بشرء وهو -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
أعلم أنه بشر مثلنا ينسى كا ننسى فقال: (إنه) أنا بشر مثلكم أنسى كم تنسون» 
فإذا نسيت فذكروني)0' انظر التواضع العظيم أخبر أنه بشر ينسى» ومع ذلك 
قال: «إذا نسيت فذكروني»» ولن ينقص ذلك من قدره شيئًاء بل هو أكمل 
الخلق إيانًا وتقوى وزهدًا وخلقًا -عليه الصلاة والسلام-» ومن أراد أن يحشر 
تحت لوائه يوم القيامة فليكن تحت لواء سَُّنَيْهِ في الدنياء ولا يتعدّ حدود الله ولا 
يَقَصَرٌ عنهاء فلا غلو ولا تحريف. هذا الواجب علينا. 

ولقد قال الله -تبارك وتعالى- لنبيه -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«( هَل إن نسم وله َأتعُوفِ يْحِبَكهْألَهُ 4 [آل عمران: ]١‏ فمن كان صادقًا في 
دعوى المحبة لله أو المحبة لرسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- فليتبع 
الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وبذلك يقيم بَيْنّة على صدق دعواه. 
وأما أن يدعي أنه متبع للرسول حب للرسولء وهو يقول في الرسول ما ليبس 
حقيقة» ويبتدع في دينه ما لم يشرع. فإن البينة تخالف دعواه. 

2 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


2-6 ئش 11 
(104) يقول السائل: يوجد في القرآن الكريم سورة سميت بسورة لقمان» 
فمن هو هذا الشخص الذي يدعى لقمان؟ وهل أوتي النبوة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: سميت سورة لقمان لأنه ذكر فيها قصة لقان 
وعظته لابنه» وتلك الوصايا التي ذكرها له» والسورة تسمى باسم ما ذكر فيها 
أحياناء ىا يقال: سورة البقرة» سورة آل عمران» سورة الإسراءء وما 


أشبه ذلك. 
يقول السائل: من هذا الشخص الذي يدعى لقمان؟ وهل أوتي النبوة 
أم لا؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح أنه ليس بنبي» وأن الله تعالى آتاه 
الحكمة وهي موافقة الصواب مع العلمء وقولنا: مع العلمء للتبيان» وإلا فلا 
صواب إلا بعلم» والصواب أنه ليس من الأنبياء» وإنما هو رجل آتاه الله 
الحكمة» ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا. 


2 
(109) يقول السائل: هل النضر طليَكَكَ حى إلى يومنا هذا؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما كونه حيًا فلاء ليس بحيء لأنه لو كان 
حا لوجب عليه أن يؤمن بالرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وأن 
يجاهد معه, ولم يكن شيء من ذلكء فالخضر كغيره من البشر مات في وقته في| 
يظهر لناء وكذلك ليس الخضر بنبي» وإنما هو رجل آتاه الله تعالى علًا لا يعلمه 
موسى -عليه الصلاة والسلام-» لأن موسى -عليه الصلاة والسلام- قال: 
إنه لا أحد في الأرض أعلم منه فأراه الله -عز وجل- هذه الآية أن موسى 
-عليه الصلاة والسلام- وإن كان لديه علم كثير من شريعة الله -فإنه قد 
يفوته شيء من المعلومات الأخرى. 


> ل وَووفك اف 

)16١(‏ يقول السائل: يزعم بعض الناس من المسلمين أن نبي الله الخضر 
كك لا يزال حيّا يطوف على الأرضء, وأنه إذا مر على إنسان وطلب منه 
الإحسان فقدمه له. إن كان ذلك الإنسان فقيرًا صار غنيّاء ويأتي إلى الناس مبيئة 
المجانين كي لا يعرفوه. وصار كثير من الناس يقدمون الإحسان لكل من 
يأتيهم بمثل تلك الهيئة» ظنًا منهم أن يكون هو الخضر طَيَنَ فهل هذا الزعم 
الأسطوري وارد في الحديث الشريف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكلام على هذا السؤال من وجهين: 

أولا: قول السائل: إن نبي الله الخضرء وجزمه بأنه نبي هذا محل خلاف 
بين أهل العلم» هل كان الخضر نبي أو كان وليّا أعطاه الله -سبحانه وتعالم- 
من الكرامات ما علم به مآل ما جرى بينه وبين موسى -عليه الصلاة 
والسلام-؟ والراجح أنه ليس بنبي» وأنه ولي من أولياء الله لأدلةٍ ليس هذا 
موضع بسطها. 

الوجه الثاني: من حيث بقاء هذا الرجل -أعنى: الخضر - إلى الآن: فإن 
هذا لا يصح إطلامًاء لأنه لو كان الخضر حيًا لكان يجب عليه أن يأتي إلى النبي 
يِدٌ ويؤمن به ويتبعه. وعلى فرض أن يكون حيّا لكان قد مات أيضًاء لأن 
النبي وَلِْهِ حدث أصحابه في آخر حياته فقال: ارلحت ابن كله تزواراسن 

مائة سنة منهاء لا يبقى بمن هو على ظهر الأرض أحد)''» فلو فرض أن المنضر 
قد بقي إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- فلا يمكن أن يبقى بعد المائة سنة 
التي أخبر عنها رسول الله يك وعليه فإن الخضر لا وجود له وليس بموجود. 

ثم إن هذا الزعم الباطل الذي يقتضي السخرية والاستهزاء به» حيث 
يقول: إنه يأتي إلى الناس بصورة المجنون لئلا يعرف, وإن من آتاه شيئًا وأهدى 
إليه شينًا فإنه يصبح غنيّا فإن هذا باطل من أبطل الباطل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب السمر بالعلم» رقم ))١١7(‏ مسلم: كتاب فضائل الصحابة» 
باب قوله وَْ: لا تأت مائة سنة» وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم»» رقم (0717؟). 


فالمهم يجب على المؤمن أن يعتقد بأن الخضر ليس بموجود. للدليلين 
اللذين أشرنا إليهما فيما سبق» فإنه لو كان موجودًا لم يسعه إلا أن يأتي للنبي 
-عليه الصلاة والسلام- ويؤمن به ويتبعه» وأنه لو كان موجودًا لكان يموت 
قبل أن تأتي المائة سنة التى أخبر عنها رسول الله كلِةِ. 

26 ْ 

(111) يقول السائل: هل هناك خصائص اختصها الله -عز وجل- 
للرسول كك ولم تكن لغيره من أفراد أمته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الخصائص التي اختص بها النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- ولسيع لأمعة كندرة جذاء وقد :ذكن العلياء 
- رحمهم الله- في كتاب النكاح خصائص كثيرة للنبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-. سكف لكوم 1 دي ع0 
القرآن حيث قال: 9 يكأَيّها لبن إِنَا أَحَللنَا لَك أَرْوبِجَكَ الي َاتَيتَ 
أجورهرك 4 [الأحزاب: 15 إلى قوله: اميك إن وَعبَتْ تَفْسَهَا لِلتَيَِنَ 
اد لين أن ينتسا حَالِصصةٌ للك من دون الْمُؤْمِِينَ 4 [الأحزاب: ]5٠‏ فهنا 
بين الله -عز وجل - أن التكاح بالهبة لا يحل إلا للنبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-. 

كا أن هذه الأمة خصها الله تعالى بخصائص لم تكن لغيرها من الأمم؛ 
ىا في حديث جابر بن عبد الله فته الثابت في الصحيحين عن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: «أعطيت خسًا م يُعْطَهُنَ أحد من 
الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورًاء فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلٌّء وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد 
قبلي»!'' وذكر تمام الحديث. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم, باب رقم (71525)) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم .)07١1(‏ 


3 ل ل قنَووفهك ازت 

فالحاصل أن الله -سبحانه وتعالى- يختص من شاء من عباده بأحكام 
شرعية وغيرها ما لا يكون لغيره. 

قسن 

)1١1(‏ يقول السائل م. ج. ح. من الجمهورية العراقية: هل يجوز الصلاة 
على الأنبياء الآخرين غير محمد كَلِِ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب: نعم تجوز الصلاة على الأنبياء 
السابقين -عليهم الصلاة والسلام-» بل تجوز الصلاة أيضًا على غير الأنبياء 
من المؤمنين إن كانت تبعاء فبالنص والإجماع» ى! في قوله يَكِْةِ حين سئل: كيف 
نصلى عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمدٍء كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد»”'' وآل النبي ككهِ في هذه الجملة 
هم المتبعون لشريعته من قرابته وغيرهم, هذا هو القول الراجح, وإن كان أول 
وأولى من يدخل في آل محمد هم المؤمنون من قرابة النبي كل لكن مع ذلك 
هي شاملة لكل من تبعه وآمن به؛ لأنه من آله وشيعته. 

والصلاة على غير الأنبياء تبعًا جائزة بالنص والإجماع» لكن الصلاة على 
غير الأنبياء استقلالًا لا تبعًا هذه موضع خلاف بين أهل العلم هل تجوز أو 
لا؟ فالصحيح جوازهاء فيجوز أن يقال لشخص مؤمن: صل الله عليه» وقد 
قال اله -تبارك وتعالى- للنبي كَل: «(حْدْيِنَ أموطِع صَدَكَهُ تطه رهم وتركهم يا 

صَل ليم 4 [التوبة: ]٠١ ٠‏ فكان النبي يك يصل على من أتى إليه بزكاته وقال: 
اللي عل عل ان أ أوق8! ابيا جادوا إليه بصدقاتهم إلا إذا اتخذت 
حن اشح هي حل مزق دن نه حل وي ارد لدي اد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب رقم (7770)» مسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة 
على النبي يَكةِ بعد التشهد, رقم .)5٠5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صلاة الإمام» ودعائه لصاحب الصدقة» رقم ))١5917(‏ 
مسلم: كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقته. رقم .)1١1/4(‏ 


كا سالعيلا > 
مثل: لو كنا كلما ذكرنا أبا بكر قلنا: صل الله عليه» أو كلما ذكرنا عمر قلنا: 
صل الله عليه أو كلما ذكرنا عثهان قلنا: صل الله عليه أو كلما ذكرنا عليًا قلنا: 
ع ا ا 

(11) يقول السائل: 900 بعيدة مضت أظن أن الصلاة على 
الرسول الكريم يثِةِ همي ركعات؛ وقد صليت عددًا من الركعات ظنًا مني أن 
هذه هي الصلاة عليه» وبدون شك لم أقصد أن أشرك بالله ني العبادة -والعياذ 
بالله من الشركء لا إله إلا الله.- - فا رأيكم جزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أنبه أنه 
يجب على الإنسان ألا يعمل عملا يتقرب به إلى الله ويتعبد به لله -عز وجل- 
حتى يكون على علم بأن هذا من شريعة الله» ليعبد الله -تعالى - على بصيرة» 
دليلر ذلك قوله تعالى: « وَلَاكَقَفُ مَالِيسَ لَكَ يو عِلْعِْنَ ألسّمعَ وَالْبِصر وَالْفوَاد 
هل أوْليِكَكَنَ عَنْهُ مَسَعُولا 4 [الإسراء: 053 فهذا الذي فهم من الصلاة على 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنها الركوع والسجود له قد فهم فهنً 
خطنًا باطلاء لكن لكونه مستندًا على أصل يظنه صحيحًا أرجو أن لا 
يؤاخذه الله تعالى بها فعل» وعليه أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه تما قصر فيه 
من طلب العلمء ومادام علم الآن أن هذا ليس المقصود بالأمر بالصلاة عليه 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-. وأنه تين له أن .مغن الضلاة عليه أن 
تقول: اللهم صل على محمد أو ما يؤدي هذا المعنى» فأرجو الله أن يتجاوز عنه 
وأن يغفر له. 

(114) يقول السائل ح: فضيلة الشيخ منذ سنوات فهمت عن جهلٍ مني 
بأن الصلاة على النبي يَليْةٌ هي مثل الصلاة العادية: ركوع وسحود وخلاف 
ذلك. وصليت عدة ركعات ظنًا مني بأن الله -عز وجل- أمرنا بذلك» فهل 
علي إثم م في ذلك؟ 


براك ل ل قت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا إثم عليك في ذلك لأنك جاهل» ولكن 
الواجب على المرء أن يسأل أهل العلم إذا كان لا يعلمء لقول الله -تبارك 
وتعالى -: « فَسَمَلوَ لوا أهل لد ينث رلَاتَلمنَ » [النحل: 47] فعملك الذي 
كنت عملته سابقًا عمل مردودٌ باطل؛ لقول النبي 50007 
وسلم-: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»7", لكنك مثابٌ 
شاء الله على نِيتكَء وقد يكون هناك تقصمة ل اه 
كيفية الصلاة على النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

2 

(116) يقول السائل أ. ح. من الأردن: هل محمد يَكِِ أفضل الخلق قاطبة 
أم أفضل البشر فقط؟ وما الدليل على ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب الذي أعلمه من ذلك أنه يَكِهِ سيد 
ولد آدم ى) ثبت ذلك عنه. وأما أنه أفضل الخلق على الإطلاق فلا يحضرني 
الآن دليل في ذلك» لكن بعض أهل العلم صرح بأنه أفضل الخلق على 
الإطلاق»ى) في قول صاحب الأرجوزة: 

وأفضل الخلق على الإطلاق2 نبينا فمل عن الشقاق 

المهم أن محمدًا عبد الله ورسوله» أرسله الله تعالى إلى الثقلين الإنس 
والجن هاديًا ومبشرًا ونذيراء فعلينا أن نؤمن به تصديقًا لأخباره» وامتغالًا 
لأوامره. واجتنابًا لنواهيه. هذا هو الذي ينفع الإنسان في دينه ودنياه 
ومعاشه ومعاده. 

27 

(117) يقول السائل وهو سوداني: فضيلة الشيخ يقولون بأن الرسول 

مخلوق من نور هل هذا كلام صحيح؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الكلام باطل» فإن محمدًا -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- من بني آدم وسلسلة آبائه وأجداده معلومة» وهو نفسه 
انه الصا اباد لص با لراك بل يفوا الما 1 # قل 
ِنَم نأ مسروتلك حت أمَا لمم دوي 4 [الكهف: ]٠٠١‏ وقال ككل هو عن 
نفسه: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون)(7 فقد لق -عليه الصلاة 
والسلام- من طينء كا هو شأن بني آدم كلهمء والذين خلقوا من نور 
هم الملائكة. 

إن المخلوقات ثلاثة أقسام: قسم خلقوا من نار وهو إبليس وذريته» 
وقسم خلقوا من النور وهم الملائكة» وقسم خلقوا من طين وهم آدم وبنوه» 
وليس هناك قسم رابع» فهذا الحديث أو الأثر أو المقولة المشهورة أن نبينا 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- خلق من نور كذب لا أصل له. 

ين 

(10) يقول السائل: فضيلة الشيخ» » هناك أناس غلوا فى الرسول 

وتجاوزوا الحد في محبته» وهناك أناس فرَّطُوا وتساهلوا في محبته» 4 نوجه 


مثل هؤلاء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: كلهم أخطؤوا: الذين فرّطوا والذين أفرطواء 
والخطر عظيم على الجميع. 


أما الذين غلوا فيخشى عليهم من الإشراك به» ولهذا ادعى بعضهم أن 
الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم- يعلم الغيب» وأنه يشفي المريض» 
وأنه يزيل الكَرْبَاتِء فصاروا يدعونه» فالتحقوا بذلك بالمشركين وهم 
لا يشعرون. 

وأما الطرف الثاني فيخشى عليهم من التهاون في الشريعة شيئًا فشيئًا 


5 للب ]هوف از 


حتى يقضى عليهاء ولهذا المحب له حقيقة هو المتبع لسنته بدون غلو 
ولا تفريط. 
2 

)1١14(‏ يقول السائل: كيف مَحَقَنٌ محبة الرسول كللةه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تحقق محبة الرسول وححبة الله -عز وجل- 
باتباع الرسول يلد فكل من كان أتبعٌ لرسول الله كان أحرى بمحبة الله تعالى 
ومحبة رسوله» يقول الله تعالى: «( قُلْإِن نسم تبون لاون بحيب أله 4 [آل 
عمران: »]7١‏ وعلامة محبة الرسول أن يتحرى الإنسان سنته فيتبعهاء ولا يزيد في 
ذلك ولا ينقص. 

وعلى هذا فالذين يبتدعون بدعًا تتعلق بالنبي كله يدّعون أن ذلك من 
فد و طوبه ف اللقيعة ل عير و1 ينظدى» وذلك لآن حقيقة المحبة 
والتعظيم أن تتبع آثاره» وأن لا تزيد في شرعه ولا تنقص منه؛ وأما من أراد أن 
يُحْدِتٌ في شرع الله ما ليس منه فإن محبته لله ورسوله قاصرة بلا شك لأن كمال 
الأدب والتعظيم أن لا تتقدم بين يدي الله ورسولهء قال الله تعالى: 9 كايا 
لبن !موأ لا متَدِمُو بن يدي أنه ورَسُولو وَالَا أ دنه تيع عي( عامل 
ءَامنُوأ لا ترفعوأ أصَوفّكُم َو صَوْتٍ البِيَ ولا ججحهروا له بالمَوا ل كجهر بسَضِحكم 
بَحْضٍ أن تحبطآ بط أعمدلي وَأَت رلا لَاسَتْعرُونَ © [الحجرات: .]1-١‏ 

د مد 

ا يقول السائل: بعض الناس يقولون: إن الرسول يَلَِْدِ وهو في قبره 
يسمع ور وضُحوا لنا كيف يكون ذلك 4 حياته؟ والذين يقولون هذا 
الكلام يستندون للآية الكريمة: « ولا َس الزن موأ سيبل أله موقا بل 
ار عِنْدَ رَيَهِم رُرَهُونَ #* [آل عمران: 179]» فإذا كان الشهداء أحياء فكيف لا 
يكون الرسول كَكِْةُ؟ هذا قولهم, أفيدونا مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: أما كونه كََِ يسمع ويرد فليس به 


كا لي ا بايي) 
غرابة» فقد روى أبو داود في سئنه: اما مِنْ أَحَدِ مُسَلَمُ عَلنَ إلأَرََ الله عَكَ 
رَوحِي حَتَّى أَرُدَ عَلَيْه السّلم)7") فلا غرابة أن النبي كله إذا سلم عليه المسلم 
يرد الله عليه روحه فيرد السلام. 

وأما كونه حا في قبره: فالشهداء أحياء عند الله والله -تبارك وتعالى- لم 
يقل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاء بل أحياء في قبورهم, بل قال: 
لا بل أَحِياء عِند رَبَهم رُرَهُونَ 4 [آل عمران: 174]» ولا شك أن النبي كَكِةِ دفن 
وصلى عليه صلاة الجنازة وخلفه من خلفه من أصحابه» وليسوا يقدمون له 
الأكل والشربء وهم يعلمون أنه مات. كما قال الله -تبارك وتعالى-: ‏ إِنَّكَ 
مسبم من 4 [الزمر: ]١‏ وكما قال تعالل: ا وَمَاححمَِلَارَسُولٌ هدلت من 
لد الل أفائن كات أَوَميِلَاَنقلئَعٌ عَلَ أعقنيك 4 [آل عمران: »]١54‏ وهذا 
أمر معلوم بالضرورة من الدين» ولا يَاري فيه أحد» وحياة الشهداء عند الله 
-عز وجل- ليست كحياة الدنياء أي: ليست حياة يحتاج فيها الإنسان إلى أكل 
وشرب أو هواء ويعبد ويدعوء هي حياة برزخية» الله تعالى أعلم بكيفيتها. 

وعلى هذا فلا يحل لأحد أن يققف على قبر النبي كَلْةِ فيقول: يا رسول الله 
اشفع لي» يا رسول الله استغفر لي» لأن هذا غير مكن. فالنبي كل لا يمكن أن 
يستغفر لأحد بعد موته» ولا يمكن أن يشفع لأحد إلا بإذن الله» وإذا أردت أن 
تسأل سؤالّا صحيحًا فقل: اللهم ارزقني شفاعة نبيك» اللهم شفعه في وما 
أشبه ذلك. 

2 

)1١(‏ يقول السائل: يقول الرسول تَكِةِ: إن أعمال العباد تعرض عليه 
وهو في قبره. هل هذا حديث صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم. فإن الرسول -عليه الصلاة والسلام- 


.)7١5١( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب زيارة القبور» رقم‎ )١( 


تعرض عليه الصلاة عليه» يعني: إذا صلينا على النبي كد فإنها تعرض عليه 
وتبلغه أينا كناء أما سائر أعمالنا فلا يحضرني الآن هل هو صحيح أو 
20 
(171) يقول السائل: إذا قام شخص بقراءة القرآن» أو وضع قدميه وهو 
متجه إلى بيت الرسول كلو هل عليه إثم في ذلك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليه إثم في ذلك» فإن مد الرجلين إلى 
اتجاه قبر النبي يكَكِةٍ لا حرج فيه؛ ولا يحتاج أن أقول: بشرط أن لا يكون مستهيئًا 
برسول الله يَكِةِ أو محتقرًا له. لأن هذا لا يمكن أن يقع من مسلمء فمد الرجلين 
نحو قبر النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لا بأس بهء وهذا يقع كثيراء 
كالذين يكونون في الصف الأول في المسجد النبوي فإنهم يستندون إلى الجدار 
القبلي» وحينئذ تكون أرجلهم إن مدوها ممدودة نحو القبر. 
6د 
(175) يقول السائل !. ب. ع. من بني مالك: أسأل عن النبي كه هل كان 
يقرأ أم كان أميّا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى- : النبي كلد كان ما لقول الله تعالى: 
كاله ورَسُولِو لبي الي » [الأعراف: 158] ولقوله تعالى: [ وَمَاكُتَ 
تنو من كَل من كتنب ولا خطه. مسقلك ]ذا ليان المتط اورت 4 [التكيرت: 
8 فهو -عليه الصلاة والسلام- كان أميًا لا يقرأ ولا يكتب؛ ٠‏ فلا نزل عليه 
القرآن صار يقرأء ولكن هل كان يكتب؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم» 
فمنهنم من قال: إن النبي ول بعد أن أنزل عليه الوحي صار يقرأ ويكتبء 
لأن الله إن) قَيدَ انتفاء الكتابة قبل نزول القرآن: « وَمَاكتَ تومن كين 
كنب وَلَا له بيفكت 5ه [العتكبوت: 144]» وأما بعد ذلك فقد كان عي 
وم العاناة ء من قال: إنه لم يزل -عليه الصلاة والسلام- غير كاتب حتى 
توفاه الله. 
د 2 


ا 2 هي 
(17) يقول السائل: هل هناك فرق بين المعجزات وآيات الأنبياء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: آيات الأنبياء هى المعجزات» وساها بعض 

المتأخرين معجزات؛ والصواب أتها آيات؛ لأنها جمعت بين أفرين: بين كون 

البشر لا يستطيعون مثلها وهذا إعجازء وكونها دليلًا على نبوة هذا النبي 
ورسالته» وهذه آية علامة» وهذا ينبغي أن نسمي ما تأتي به الأنبياء من 

المعجزات نسميها آيات كما سماها الله تعالى في كتابه. 
هناك معجزات وليست بآيات» لكنها من الشياطين: فالساحر ربما يُرى 

طائرًا في الجوء وهذا معجز لا يستطيع البشر أن يفعلوه؛ لكنه من فعل 

الشياطين. وهناك كرامات يكرم الله بها من شاء من عباده الأولياء والصالحين 
تكون معجزة لكنها آية على صحة ما كان عليه هذا الولل» وعلى صحة الشريعة 
التى كان يعمل بهاء ولهذا نقول: كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي يتبعه هذا 
الوليء لأنها شاهد من الله على صدقه. ْ ْ 

وكرامات الأولياء موجودة في الأمم السابقة وفي هذه الأمة» ولا تزال 
فيها إلى يوم القيامة» ففي الأمم السابقة أصحاب الكهف. اعتزلوا قومهم 
المشركين وأووا إلى الغار» فهيا الله لهم غارّاء وألقى عليهم النوم ثلاثائة سنة 
واأدافوا لوكا وياسله لهل كر قي ليل قاهرا العام را قراب 
ولا لبول ولا لغائط ولم تنم أظفارهم ولا شعورهمء كأنه| ناموا يومًا واحداء 


سرح رم ويط 


وَكَنِدَا ا بعثهم الله -عز وجل- وأيقظهم 9 قَالَ فَيِلُ مَنْهْم حكم لِِنسْم َالو 
بِتْمَايَوْما أو بَحَضَ يَوْوٌ © [الكهف: 14] ما يدل على أنهم لم يصبهم شيء من 
العوارض البشرية» لا جوع ولا عطش ولا بول ولا غائط» ولا نمو شعور ولا 
أظفارء حتى صلحت أحوال القرية وماتت سلاطينهم التي تعينهم 
على الشرك. 

مريم عَلَليَِنٍ أجاءها المخاض إلى جذع النخلة فقيل لها: وَهْرََّإِلَيِكِ 
ِيذْع التَحْلِوَ 4 [مريم: 15] امرأة لتوها ولدتء. وما أعلمك بالتعب عند 


الولادة. مرت أن تهز جذع النخلة. جذع النئخلة لو هزه أي إنسان ما بهز 
علوه» لكن هي قبل لها: وَهُرَىَإليْكِيْع الَحْلَهَ 4 [مريم: 5] ففعلت 
« شلقِط عَلَيِكِ رَطَبَاجِينا 4 [مريم: 15] تسقط الرطب من فوق إلى الأرض 
ولا تفسدء مع أنها رطب لينة اصطدامها على الأرض يوجب أن تتقطع؛ لكن 
تبقى كأنها مجنية» كأن رجلا خرقها «ضَقَط عَلِْكِ رطَبَاجَنًا (ع) فك وَأدْرى 
4 [مريم: 77-75]» هذه من الكرامات التي أكرم الله بها من شاء 
من عباده. 

في هذه الأمة الكرامات موجودة: كان سارية بن زُنَيْدِ أميرًا على سرية في 
العراق» وكان عمر ذَلْقة يخطب الناس يوم الجمعة» فسمعوه يقول: يا سارية 
الجبل! يا سارية الجبل! أمير المؤمنين يخطب ثم يقول هذا الكلام» ما هذا؟ 
فأخبرهم أنه كشف له أن العدو محيط به» فناداه عمر: يا سارية الجبل! يعني: 
ارجع إلى الجبل» فسمع سارية. فهذه ثلاثة أشياء كُشْفَ لعمر فشاهدهمء 
ناداهم فسمعوه. لحؤوا إلى الجبل بقيادة السلطان وهو على منبر» سبحان الله! 
كرامة من الله -عز وجل-. 

ولهذا كان من مذهب أهل السَّنَّةَ والجماعة التصديق بكرامات الأولياءء 
ولكن الولي من هو؟ هل كل من اذَّعَى الولاية هو ولي؟ ليس كل من ادَّعى 
الولاية هو وليّك قال الله -عز وجل-: «#ألآ رك وليك أله لاحو 
يهم وَلَاهُمْ محرت 207 أل اموأ وَحكَاوا يتقو 4 [يونس: 7+- 
اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. 

دعن 

(174) يقول السائل ع. م. م. س: هل لكم فضيلة الشيخ أن تذكروا لنا 
-ولو بشيء من الإيجاز- معجزات الرسول كَكِِ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معجزات النبي كَِةِ وهي الآيات الدالة على 
رسالته يَكِكِ وأنه رسول الله حقات كدرة ل وأعظم آية جاء مها هذا القرآن 


7 


مم 8 


الكريم؛ كا قال الله تعالى: 8 و َالو ولاك عل ايت ين ريو قلَّإِت 
الآبنث عند أن ونا اناير ميث أو ينه أنآ أَرَلْمَا عَلَتِكَ 
الصككب جنل مله إرك ف للك أبغسة هٌ وَذكرئ عو زمرت »4 
[العتكبوت: 12١-5٠‏ فالقرآن الكريم أعظم آية جاء بها رسول الله كَل وأنفع آية 
لمن تدبرها واهتدى بهاء فإنها آية باقية إلى يوم القيامة» أما الآيات الأخرى 
الحسية التي مضت وانقضت فهي كثيرة» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
شه جملة صا حة منها في آخر كتابه (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)» 
هذا الكتاب الذي ينبغي لكل طالب علم أن يقرأه؛ لأنه بين فيه عوار النصارى 
الذين بدلوا دين المسيح -عليه الصلاة والسلام- وخطأهم. أي: سَُ خطأهم 
وخطلهم وضلاههم. وأنهم ليسوا على شيء مما كانوا عليه فيها حرفوه وبدلوه 
وغيروه» والكتاب مطبوع وبإمكان كل إنسان أن يحصل عليه» وفيه فوائد 
عظيمة» منها ما أشرت إليه بيان شيء كثير من آيات النبي كَل وكذلك ابن 
كثير ْلَه في (البداية والنهاية)» ذكر كثيرًا من آيات النبي يلك فمن أحب 
فليرجع إليه 
2 

(170) يقول السائل !. م. من السودان الفاشر: أحاط المسلمون بسيرة 
المصطفى جَكِةِ في بعض الخوارق والمعجزات, أسأل وأقول: ما مدى صحة هذه 
الملعجزات؟ وهل وردت في أحاديث كثيرة؟ ثم ألا ترون أن هذه المعجزات 
تنزهه عن آدميته؟ نرجو منكم إفادة بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المعجزة عند أهل العلم هي أمر خارق 
للعادة» يظهره الله -سبحانه وتعالى - على يد الرسول تأييدًا له» وقد ساها أكثر 
أهل العلم بالمعجزاتء والأولى أن تسمى بالآيات التي هي العلامات على 
صدق الرسول وصحة ما جاء به. | سم|ها الله -عز وجل - بذلك» وهي أبن 
وأظهر من المعجزات» أي: من هذا اللفظ» فالأولى أن تسمى مععجزات الأنبياء 


هققة َو ففكل لزت 
بآيات الأنبياء. والآيات التى جاء بها النبى يَلْةِ آيات كثيرة: حسية ومعنوية» 
أرضية وأفقية» أخلاقية وعملية» فهي متنوعة» وأعظمها وأَبينُها كتاب الله 
-عز وجل-. كا قال الله تعالى: ا كالول رك علدو يتين رودل 
نما الْكَينتُ عِنْدَ أنه وَإِتََا نَأ تير ميك 5 أَوَلَرَ يَكْفهمْ أنآ ْنَا عَلَيِكَ 
ألحكتب بنْل عَلِتْهِرَ إرك ف دَلِلك رَحَسَدٌ وذحكرى لِمَوْرٍ بودن 4# 
[العنكبوت: .]01١-65٠‏ 

ومن آيات الرسول -عليه الصلاة والسلام- الأفقية أن رجلا دخل يوم 
الجمعة والنبى يَكِةِ يخطب. فقال: يا رسول الله! هلكت الأموال» وانقطعت 
السيل» فادع الله أن يُغِيئنَا. فرفع النبي يكل يديه وقال: «اللهم أغثناء اللهم 
أغثناء اللهم أغثنا»» قال أنس وهو راوي الحديث: وما والله في السماء من 
سحاب ولا قزعة -أي: قطعة غيم-» وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار 
-وسلع جبل معروف في المدينة تخرج من نحوه السحب- قال أنس: فخرجت 
من ورائه سحابة مثل الترس» فلا توسطت السسماء انتشرت ورعدت وبرقت 
ثم أمطرت. فا نزل النبي وَكيةِ من منبره إلا والمطر يتحادر من حيته» وبقي المطر 
ينزل أسبوعًا كاملًا. وفي الجمعة الثانية دخل رجل أو الرجل الأول فقال: يا 
رسول الله! غرق المال» وتهدم البناء» فادع الله أن يمسكها عنا. . فرفع النبي عَكلةٍ 
يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكَام) والظراف: وبطون 
الأودية» ومنابت الشجر» وجعل يشير يَكلِةِ إلى النواحي, فما أشار إلى ناحية إلا 
انفرجت» فخرج الناس يمشون في الشمس.(' ومن أراد المزيد من ذلك 
فليرجع إلى ما كتبه الحافظ ابن كثير يذه في كتاب (البداية والنهاية)» وإلى ما 
ذكره من قبله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب (الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح)» وكتب غيرهما كثير من أهل العلم في هذه الناحية. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاءء؛ باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
»)23١١4(‏ مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء؛ باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (891). 


آ[|0 


كال لل بيه 


وآيات الأنبياء فيها ثلاث فوائد: 


الأولى: الدلالة على ما 3 تقتضه صفات الله دعر وجل- من القدرة 
والحكمة وال رحمة وغير ذلك. 

الثانية: تأييد الرسل -عليهم الصلاة والسلام-» وبيان أنهم صادقون فيما 
جاءوا به. 


والثالثة: رحمة الخلق» فإن الخلق لو لم يشاهدوا هذه الآيات من الأنبياء 
لأنكروا وكذبواء فتأتي هذه الآيات ليزدادوا طمأنينة» ويقبلوا ما جاءت به 
الرسل» ويذعنوا وينقادوا له. والله عليم حكيم. 

وأما قول السائل: أفلا تكون هذه الآيات مجردة له عن الأحوال 
البشرية؟ فإننا نقول له: لاء هذه الآيات لا تخرجه عن كونه بشرّاء ولهذا لما سها 
النبي مَل في صلاته قال لهم: «إنما أنا بشر مثلكم الى 0005 0 
النبي كل أنه بشر» وأنه يلحقه ما يلحق البشر من النسيان وغير النسيان أيضًاء 
إلا أنه يكل تميز عن البشر بالوحي الذي أوحاه الله إليه» وبا جَبَلّه عليه الله 
تعالى من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» من الصبرء والكرمء والجود. 
والشجاعة. وغير ذلك مما كان به أهلًا للرسالة» والله أعلم حيث 
يجعل رسالته. 

ا ما الي 0 
ولا يملك ذلك لغيره أيضّاء فقد قال الله له: (٠‏ قل لآ أَُولُ لكْمْعِددى حَرَآينُ 
َه َك ملع اليب وكأ أهوْلُ لك إن ملظ إن أ لاما يوج إل 4 الأنعام: ]٠«‏ 
وقال الله له: ا مُلْإِقٍ لا أملِك لك ضرا وَلارَسَدًا 80 قل إن أن جيرف من لَه أده 
ونا عدن دوهف تلد مُلَْحَدًا (6) إلا بلا من أله وَرِسَلَوٌ © [الجن: .]9"-7١‏ وبهذا 
يتين أن من دعا الرسول كَكَِةِ واستنجد به بعد وفاته واستغاث به فإنه على 
ضلال مبين» قد صرف الأمر إلى غير أهله» فإن الأهل بذلك -أي: بالدعاء 


والاستغائة- هو رب العالمين -عز وجل-. قال الله تعاللى: « وَوَالَرَيْحَكُمْ 
أدْعُوف أَسْتَحِبَ لد إِنَّ ألَدِيت صْتَكْيروتَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَِدْخْلُونَ جَهَمَّ 


-_ ب 


>> 2 2 و 


2 3 # سه له و 2 
دايخريت» 4 [غافر: ]1١‏ وقال تعالى: 9 وَمَنْ أْضَلّ مِمّن يَدَعُوأ مِن دون أله مَن لا 
يسبيب لم ِل َو رِالْقَِمَةِوَهُمْ عن دُحَابهِعَلفنُنَ 4 [الأحقاف: ه ] وقال تعالى: 
و 


د 


« ومن يدع مَعَ أن لها ء حر لا رسن لبو وِنّمَاسَابهعندَ ري ها 
الْكبعْروْنَ © [المؤمنون: .]١١1‏ 

فيا أخي المسلم لا تَدعٌ غير الله» فما بك من نعمة فمن الله -عز وجل-. 
وإذا مسك الضر فلا تلجأ إلا الله -عز وجل-: ١‏ أمَّن يجيب الْمِضْبطرَإدَادعَامُ 
وَيَكْنُِ لش وَيَجْمَنَْكُمَ خلس الأرّضْ أله مَمَ أله كيلا ما 
تركروت 4 [النمل: 17] لا والله» لا إله إلا الله الذي يكشف السوء ويجيب 
المضطر إذا دعاه ويجعل من شاء من عباده خلفاء الأرضء فاتق الله في نفسك» 
وضع الحق في نصابه» ولا تَغْلّ في دينك غير الحق فتكون مشايبًا لأهل الكتاب 
من اليهود والنصارى. 
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(17) يقول السائل: ما الرد على من قال: هل كان سلام الرسول كَل 
ليلة المعراج على الأنبياء وردهم عليه كان بالروح, أم بالجسدء أم بهما معًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السؤال لا ينبغي أن يصاغ على هذه الصفة 
بل يقال: هل العروج بالنبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- والإسراء به إلى 
بيت المقدس» هل هو بروحه؛ أو بروحه وجسده؟ 

والجواب: أنه بروحه وجسده. أسري به -عليه الصلاة والسلام- يقظة 
اناما بروحه: وجسده: لأن الله عمال قال :ل« تتح الرى ادر بمتدوه 
َََّا 4 [الإسراء: ]١‏ ولم يقل: بروح عبده؛ وقال الله -سبحانه وتعالى- في سورة 
النجم: ا وَالتَجْيإدَاموَئ 0 مَاصَلَّ صَايحبَومَا عوك( وَمَاينِقُ عن الوق ((5) 
إن هو إكَاوت يو (5) عَلَْه ديد الوق (()ذ مِرَوهاسََو ([) وَهْوَ يالف الال 


ب ا فيك  -‏ 
200 ثم دنا قَدَكَ (2) فَكانَ قاب هَرْسَيْنِ أو دق 2 فاخ إِل عَبْدِو مآ أن »4 
[النجم: 11٠١-١‏ إلى آخر الآيات» كلها تدل على أن النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- عرج به ببدنه يقظان وليس بنائم. 

ويدل لذلك من الواقع أن قريشًا لما أخبرهم النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- با رأى في تلك الليلة صاحوا عليه وكذبوه؛ وأنكروا ذلك غاية 
الإنكار» ولو كانت بروحه أو رؤيا رآها لما أنكروا هذا عليهء لأن العرب لا 
ينكرون الرؤياء والإنسان يرى في منامه أنه سافر إلى أبعد مكان» وأنه فعل 
وفعل وفعلء مع أنه لو كان يقظان ما حصل له ذلك. 

فالحاصل أن القول الراجح بل المتعين أن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- أسري به بروحه وجسده. يقظان وليس بنائم. 

يت 

(177) يقول السائل: أسأل عن الإسراء والمعراج بمحمد يلك هل صعد 
إلى سدرة المنتهى بروحه وجسده أم روحه فققط؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المعراج الذي حصل للرسول يك كان 
بجسده وروحه.ء قال الله تعالى: ل سْبْحَنَ ألَذِى أَسْرَى بِعَبَدو- للا مرت 
لْمَسْحِد الْكَرَا ِل الْمَمْجِرِالْأَقصَا 4 [الإسراء: »]١‏ وقال تعالى: © وَآَلنَّج ًا 
هو (ر2) مَاصَلَّ صَابكِ وَمَا عو 9 وَمَا يلق عن الوك (8) إن هْوَ إلا يفيك 
(8) عَلمَهء سَدِيد فى ((8) دو مرو ستو 0 وَهْرَ الاي الكل (0) ثم دا قَدَلَ 
((4) فَكانَ قَابَ هَوْسَيْنِ أو أَدَنَ 25 فوسخ إِك عَبَدِو مآ أَك 4 [النجم: ]٠١-١‏ 
والعبد -وكذلك الصاحب- لا يكون إلا في الروح والجسدء فالنبي كَل 
أسري به بجسده وروحه» وعرج به إلى السموات حتى بلغ مستوى بجسده 
وروحه -صل الله عليه و سلم-» ولو كان ذلك بروحه فقط ما أنتكرت قريش 
ذلكء إذ إن المنامات يقع منها شيء كثير من جنس هذاء ولكنه كان يك قد 
أسري به بجسده وروحه؛ وعرج به إلى السموات كذلك. 
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(174) يقول السائل ع. م. د. ومقيم بالمملكة: نرجو من فضيلة الشيخ 
إلقاء الضوء على العبر والمواعظ من الإسراء والمعراج والمشاهد التي رآها 
الرسول يَكِ التي تؤثر في القلوب الغافلة؟ 

فأجاب عي الله تعالى-: أحيل السائل إلى ما كتبه أهل العلم في ذلك» 
لأن حديث المعراج حديث طويل يحتاج إلى مجالس» ولكن ليرجع إلى ما كتبه 
ابن كثير دنه في كتاب (البداية والنهاية) في قصة المعراج» وما كتبه العلماء في 
الحديث عن ذلك: ك (فتح الباري)» وشرح النووي على صحيح مسلمء 
وغيرهما من الكتب. إنم| نشير إشارة موجزة لقصة المعراج: 

فالنبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أسرى به الله تعالى ليلة من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء كان نائًا في الْحِجْرٍ فأسري به من هناك 
والحجر هو الجزء المقتطع من الكعبة والمقوس عليه بالجدار المعروف» أسري به 
من هناك -عليه الصلاة والسلام- إلى بيت المقدس» وجمع له الأنبياءء وصلى 
بهم إمامّاء ثم عرج به جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح ففتح له. ثم الثانية» ثم 
الثالثة» ثم الرابعة» ثم الخامسة» ثم السادسة» ثم السابعة. 

وجد في الأولى آدمء ووجد في السابعة إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-. 
ووصل إلى موضع لم يصله أحد من البشرء وصل إلى موضع سمع فيه صَرِيفَ 
الأقلام التي يكتب بها القدر اليومي» إلى سدرة المنتهى» ورأى من آيات الله 
-سبحانه وتعالى- ما لو رآه أحد سواه لزاغ بصره ولخبل عقله» لكن الله 
-سبحانه وتعالى- تَبََّتَ هذا النبي الكريم -عليه الصلاة والسلام- حتى رأى 
من آيات ربه الكبرى. 

وفرض الله عليه الصلوات خمسين صلاة في كل يوم وليلة» وقيض الله 
موسى -عليه الصلاة والسلام- حين مر به رسول الله كَلهِ أن يسأل النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: ماذا فرض الله عليه وعلى أمته؟ فأخيره 
بأن الله تعالى فرض عليه حمسين صلاة في كل يوم وليلة» فقال له: إن أمتك لا 


لي بي 
تطيق ذلكء» ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فما زال نبينا -صلوات الله 
وسلامه عليه- يراجع الله حتى استقرت الفريضة حمس صلوات في كل يوم 
وليلة بدل خحمسين صلاة. لكنها بنعمة الله وفضله كانت حمس صلوات بالفعل 
وخمسين في الميزان» أي: إذا صلينا خس صلوات فكأننا صلينا حسين صلاة» 
والفنلزت رن الع 0 

وفي قصة فرض الصلوات في هذه الليلة التي هي أعظم ليلة في حق 
الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وأنها حمسون صلاة» وأنها فرضت من الله 
إلى رسوله بدون واسطة. في هذا دليل على عناية الله تعالى هذه الصلوات 
ومحبته لهاء وأنها أعظم الأعمال البدنية في الإسلام, ولهذا كان تاركها كافرًا 
مرتدًا خارجًا عن الإسلام. 

وقد اختلف الناس في ليلة المعراج والإسراء: هل هما في ليلة واحدة» أو 
في ليلتين؟ وهل كان الإسراء بروحه.؛ أو بدنه وروحه؟ والصواب: أنها في ليلة 
واحدة» وأنه أسري بالرسول يك بروحه وبدنه. 

وانقسم الناس في ليلة المعراج: في أي ليلة هي؟ وفي أي شهر هي؟ 
وأقرب الأقوال أنها كانت قبل ال حجرة بثلاث سنوات» وأنها كانت في ربيع 
الأول» وليست في رجب. 

ثم ابتدع الناس في هذه الليلة بدعا لم تكن معروفة عند السلف. » فصاروا 
يقيمون ليلة السابع والعشرين من رجب احتفالا بهذه المناسبة» ولكن لم يصح 
أن ليلة الإسراء والمعراج كانت في رجبء ولا أنها في ليلة سبع وعشرين منه» 
فهذه البدعة صارت خطأ على خطأ: خطأ من الناحية التاريخية» لأنما لم تصح 
أنبا في سبع وعشرين من رجب. وخطأ من الناحية الدينية» لأنها بدعة» فإن 
الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لم يحتفل بهاء ولا الخلفاء الراشدون» 
ولا الصحابة» ولا أئمة المسلمين من بعدهم. 
زفافرف 
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(179) يقول السائل: ما هو أثر الإيمان باليوم الآخر على عقيدة المسلم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإيان باليوم الآخر هو أحد أركان الإييان 
الستة التي أجاب بها النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- جبريل حين سأله 
عن الإيهان فقال: «أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخر»0", 
وأثر الإإيهان على قلب المؤمن وعمله كبير» فإن الإنسان إذا آمن باليوم الآخر 
عمل له» والعمل لليوم الآخر هو فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله 
عنه ورسوله» وإذا فُقَدَ الإيمان باليوم الآخر فلا إييان» لأنه أحد أركان الإيمان» 
ففي فقده فقد ركن من أركان الإيمان» والإيهان لا يتبعض في أركانه» لا بد أن 
يؤمن الإنسان بجميع أركان الإيمان» وإلا فلا إيوان له. 

إن أثر الإيمان باليوم الآخر عظيمٌ جذاء ولهذا يقرنه الله -تبارك وتعالى- 
بالإيهان به في مواضع كثيرة من القرآن. لأن الإيهان به هو الذي يحمل الإنسان 
على العمل وقد قال الله تعالى مبيئًا أن جََحْدَهُ كفر: «( رَعمالنينكفروا أنأنيعثوا 
تبن َيَماعجِلمٌ 4 [التغابن: 7] فأمر الله نبيه أن يقسم على البعث» 
ويَكَنَ -تبارك وتعالى - أن ذلك يسيرٌ عليه فقال: ‏ وَدَلِكَعلَأَمصِيرٌ © [التغاين: 
0] وقال -عز وجل-: ل وَهْوَالدِى يبَدَوَا الْسَلَيَثمَ بعِيدُهوَهْوَ هون عليه 


ل كيو 2< لماعو رء هو 


وَلهُالْمكَلُ الال في لسوت وَالْائْضٍ وه وَالْمَرِيرُ الْحَكِيِم 4 [الروم: 9]. 
2 
(140) يقول السائل س. ع. من مصر: ما هى العلامات الصغرى المتبقية 
فضيلة الشيخ؟ ١‏ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الظاهر أنه يريد علامات الساعة» وفيها ما 
وقع وفيها ما هو مستقبل» ومن علامات الساعة التي وقعت بعثة النبي يق 
وكونه خاتم النبيين» لأن كونه خاتم النبيين يؤذن بقرب انتهاء الدنيا» والأمر 


6 ويك هي 
كذلكء فإن الرسول يَكةٍ خطب الناس ذات يوم في آخر النهار وقال: (إنه لم 
يبق من الدنيا إلا مثل ما بقي من يومكم هذا»”' وكانت الشمس على رؤوس 
النخلء» أي: قريبة من الغروب. 

ومنها: ما أشار إليه النبي -عليه الصلاة السلام- حين سأله جبريل قال 
له: متى الساعة؟ قال: ١ما‏ المسؤول عنها بأعلم من السائل» قال له جبريل: 
أخبرني عن أماراتها؟ قال النبى كَل «أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان»7©. 

ومنها: انتشار الرباء وقد وقع وانتشر الربا كثيرًا بين الأمة الإسلامية. 

ومنها: فساد أحوال الناسء فإن كثيرًا من بلاد المسلمين فيها شر كثير 
ومعاص معلنة» نسأل الله العافية والسلامة. 

وقد صنف العلماء - رحمهم الله- في ذلك كتبًا مستقلة أحيانًاء وفي ضمن 
كتاب يشتمل عليها وعلى غيرها أحيانًا أخرى» فنرشد السائل إلى مراجعتها. 

2 

)14١(‏ تقول السائلة: ما صحة قول القائل: إن أول علامات الساعة 
الكبرى هي طلوع الشمس من مغربها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس بصحيح.ء طلوع الشمس من 
مغريها متأخرء لأن الدجال» ويأجوج ومأجوجء ونزول عيسى يكلم كلها قبل 
طلوع الشمس من مغربها. 

(185) يقول السائل: أقرأ هذا الدعاء في كل صلاةٍ قبل السلام» 
وهو: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والمات» ومن فتنة 
المسبح الدجال. أريد أن أعرف: من هو المسيح الدجال؟ وما هي فتنته؟ 


2 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 14)» الترمذي: كتاب الفتنء بَابُ ما جَاءَ ما أَخبرَ النَبِيٌ يكل أَضْحَابَهُ ب هُوَ كَائْنُ 
ِل يَوْم القِيَامَقِ رقم .)75١91(‏ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الدعاء الذي أنت تدعو به في صلاتك 
بقي عليك شيء» وهو أنك تستعيذ من أربع» كا أمر بذلك النبي كَلُْ: «إذا 
تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنمء ومن عذاب القبرء 
ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال)7'', هذه الأربع أمر النبي 
يك بالاستعاذة منها بعد التشهد وقبل السلام. 

أما المسبح الدجال: فإنه رجل يخرج في آخر الزمان يَذّعي الريوينة) 
ويعطيه الله -تبارك وتعالى- من الآيات ما يكون سببا للفتنة» امتحانًا من الله 
تعالى واختبارًاء هذا الرجل رجلٌ أعور ولهذا سّمِي المسيح لمسح إحدى عينيه» 
وهو معه جنة ونار» فمن أطاعه أدخله الجنة» ولكنه لا يجد جنة وإنا يجد نارّاء 
ومن عصاه أدخله النار التى معه. ولكنه لا يجدها نارًا وإنما يجدها ماءً عذْبًا 
طيباء أو جنة كا ورد في بعض ألفاظ الحديث. ويمكث في الأرض أربعين 
0 اليوم الأول بمقدار سنة» والثاني بمقدار شهرء والثالث بمقدار أسبوع, 

بقية الأيام كأيامناء وقد سأل الصحابة ظقة رسول الله يَكِةِ عن هذا اليوم 
الذي كسنة؛ هل تكفي فيه صلا يوم واحد؟ فقال رسول لل كل «لاء اقدروا 
له قدره0" أي: إن هذا اليوم الأول من أيام الال عل ف واد بده 
كاملة» لأنه عن سنةٍ كاملة» واليوم الثاني يصلى فيه صلاة شهرء واليوم الثالث 
يصلى فيه صلاة أسبوع» وبقية الأيام تصلى في كل يوم حمس صلوات. ثم إن 
هذا الدجال مع ما يحصل من فتنته العظيمة يوفق الله -سبحانه وتعالى- 
المؤمنين فيعرفونه بعلامته» فإنه مكتوب بين عينيه: كافرء كاف وفاء وراء 
يفرؤها كل مؤمن الكاتب وغير الكاتب/"» ويعمى عنها من ليس بمؤمن ولو 
كان قارنًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر» رقم »)١9//(‏ مسلم: كتاب 
المساجد. باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (/228» واللفظ له. 

(0) تقدم تخريجه. 

() أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب التلبية إذا انحدر في الوادي» رقم »)١15005(‏ مسلمء كتاب 
الإيهان» باب الإسراء برسول الله يك إلى السماوات» وفرض الصلوات» رقم .)١55(‏ 


كاي ب هي 

ثم إنه يُوْنَى إليه برجل ليفتتن به» فيقول هذا الرجل: أشهد أنك الدجال 
الذي أخبرنا عنه رسول الله كلك فيقطعه الدجال قطعتين ثم يمشي بينهماء ثم 
يقف فيدعوه؛ يدعو هذا الرجل المقتول المفرق قطعتين» فيقوم هذا الرجل حيا 
والناس ينظرون إليه» فيقول له: أتشهد أني الله؟ فيقول: أشهد أنك الدجال 
الذي أخبرنا عنه رسول الله كلك فيقطعه مرةً أخرى ثم يعود فيدعوه؛ فيقوم 
ويقول: أشهد أنك أنت الدجال الذي أخبرنا عنه رسول الله كَل فيريد أن 
يقتله | قتله المرتين الأوليين» ولكنه يعجز عنه» فيأخذ به ويلقيه في النار:7") 
ولكنه كما أسلفنا النار التي معه جنةٌ وماءٌ عذب. كما جاء به الحديث عن 
رسول الله وَكلِ. 

ونماية الدجال أن عيسى بن مريم -عليه الصلاة والسلام- ينزل من 
السماء» لأن عيسى بن مريم قد رفعه الله تعالى إلى السماء حيًا لم يمتء ثم ينزل 
في آخر الزمان فيقتل هذا المسيح الدجال وتنتهي فتنته. 

2 

(؟18) يقول السائل: قرأت ني بعض الكتب عن الدجال؛ هل هو ابن 
صياد أم لا؟ فا هو الحق في ذلك؟ وكذلك في صحيح مسلم أن الرسول كلل 
رأى رجلا يطوف بالبيت وفيه صفات الدجالء فل) سأل عنه قيل: هذا هو 
الدجال.7'مع أن الدجال لا يدخل مكة والمدينة. نرجو الإفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح أن ابن صياد ليس هو الدجال 
الذي يبعث في آخر الزمان» وإنما هو دجال من الدجاجلة» يشبه الكَهّان في 
تخرصه وتخمينه» ولكنه ليس هو الدجال الذي يبعث يوم تقوم الساعة. فيقتله 
عيسى بن مريم -عليه الصلاة والسلام-. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب لا يدخل الدجال المدينة» رقم :))١18/85(‏ مسلم: كتاب 


الفتن وأشراط الساعة» باب في صفة الدجال» رقم (197*8). 
)1١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب ذكر المسيح ابن مريم» والمسيح الدجال» رقم (159). 


وج شع قوع ف ازيرت 

وأما رؤية النبي كك من قيل له: إنه هو الدجال يطوف بالبيت» فإن 
الممتنع إنا هو دخوله في اليقظة» فإنه لا يدخل مكة ولا المدينة وهذا في اليفظة» 
والأحكام الشرعية تختلف في اليقظة وفي المنام. 

2 

(184) يقول السائل: من هم يأجوج ومأجوج الذين ذكروا في القرآن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يأجوج ومأجوج قبيلتان عظيمتان كبيرتان 
من بني آدمء لقول رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في الحديث 
الصحيح: (إنه إذا كان يوم القيامة ينادي الله -سبحانه وتعالى-: يا آدم! فيقول: 
لبيك وسعديك! فيقول الله تعالى: أخرج من ذريتك بعثًا إلى النار. فيقول: يا 
رب وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعون. -يعنى: 

لاء كلهم في النار من بني آدم-» وواحد في الجنة. فعظم ذلك على الصحابة 

فقالوا: يا رسول الله! أينا ذلك الواحد؟ فقال يَلِهِ: «أبشروا! فإنكم في أمتين ما 
كانتا في شيء 0 كثرتاه يأجوج ومأجوج. منكم واحد ومنهم تسعائة 
وتسعة وتسعون)!' 

ني قبإنان مطييع ا« كتين دن أخن انقى والقاف وليل غك أن 
أمران: أمرّ سابق» وأمرٌ منتظر. 

. فأما الأمر السابق: فا حكاه الله -سبحانه وتعالى - عن ذي القرنين أنه لما 
بلغ السدين وعد ين دونهما ميادو مهوت ولا (5:) يريمن 
يلح ومَْجَ مفْسِدُونَ في الْرْضِ هَل يجَملُ أكَ حَريمًا عل أن بعل يبنا ويه سَذَّا 4 
[الكهف: 45-97] إلى آخر ما ذكر الله -عز وجل-». والشاهد من هذا قولهم: 
لإِدَبأَ مج مُفِْدُودَف لاض 04 وطلبوا من ذي القرنين أن يجعل بينهم 
وبينهم ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوجء رقم (07744)) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار» رقم (7717). 


كا سالعييلا شه 

وأما الشر والفساد المنتظر: فهو ما جاء في حديث النّوّاس بن سَمْعان 
الطويل « أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي» لا يدان لأحد 
بقتالهم, فحرز عبادي إلى الطورء ويبعث الله يأجوج ومأجوج. وهم من كل 
حدب ينسلون)2"7» وهذا هو الفساد المرتقب منهم» فسيخرجون في آخر 
الزمان من كل حدب ينسلونء ويعيثون في الأرض فساداء حتى يدعو 
عيسى بن مريم ربه عليهم» فيصبحون موتى كنفس واحدة. 

هؤلاء هم يأجوج ومأجوجء وأما ما يذكر في الإسرائيليات من أن 
بعضهم طويلٌ طولًا مفْرِطاء وأن بعضهم قصيدٌ قصرًا مفرطاء وأن بعضهم 
لديه آذانٌ يفترش إحدى الأذنين ويلتحف بالأخرىء وما أشبه ذلك: فإن كل 
هذا لا صحة لهء بل الصحيح الذي لا شك فيه أنهم كغيرهم من بني آدم؛ 
أجسادهم وما يحسون به وما يشعرون بهء فهم بشر كسائر البشر» لكنهم أهل 
شر وفساد. 
١‏ 2 

(140) يقول السائل: ما المقصود بيأجوج ومأجوج؟ وماذا تعرفون عنهم 
كما ورد ذكرهما في القرآن الكريم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المقصود بيأجوج ومأجوج أنهما قبيلتان 
من بني آدم كما جاء في ذلك الحديث عن النبي يله وما ورد في بعض الكتب 
من أن منهم القصير جدًا والصغير» ومنهم الكبير» ومنهم الذي يفترش أذنًا 
من أذنيه ويلتحف بالأخرىء, وما أشبه ذلك» فكل هذه لا أصل لماء وإنما هم 
من بني آدم وعلى طبيعة بني آدم» لكنهم كانوا في وقت ذي القرنين» كانوا قومًا 
مفسدين في الأرض» فطلب جيرانهم من ذي القرنين أن يجعل بينهم وبينهم 
سدَّاء حتى يمنعهم من الوصول إليهم وإفسادهم في أرضهم» وفعل ذلك 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته» رقم (/1911). 


وس ععسدسغعغعغننععع ب وتوف ريت 
وقال: 8 أن وُيرَكفَدِيقٌ يدا َو بن كفي َال نشوا حو حو إِذَا جعله, ارا قال 
اق أَفْغْ عكيئِهِ قرا 4 [الكهف: 15] ففعلواء فا استطاعوا أن يظهروه وما 
استطاعوا له نقبّاء فكفى الله جير انهم شرهم. 

ثم إنهم في آخر الزمان» وبعد نزول عيسى -عليه الصلاة والسلام- 
يخرجون على الناس ويبعثون بمعنى أنهم يخرجون وينتشرون في الأرض» 
ويحصرون عيسى بن مريم والمؤمنين معه في جبل الطورء ثم يلقي الله -تبارك 
وتعالى- في رقابهم دودةً تأكل رقامهم» فيصبحون فَرْسَى -يعني: جمع فريسة 
يعني: موتى- كلهم ينه وجل واحد» ويقي الله -سبحانه وتعالى- عيسى 
وأصحابه شرهم. 

2 
)١8(‏ يقول السائل س. م. م. من العراق. محافظة صلاح الدين: 


يقول الله -عز وجل- في سورة الكهف: © مَالْوأيَدًا لَْرييٍ نأو وجوج 
نيدو فى الارض 4 [الكهف: 44] فمن هم يأجوج ومأجوج؟ وأين يوجدون؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: يأجوج و مأجوج ذكرهم الله -سبحانه 
وتعالى- في القرآن الكريم في قوله: « حَمَّحإِدَافِيسَ > كت اجو وما جوج وظم 
ونح عبن بولك رانك ارق اننا 4 [الأنبياء: 917-95] وفي 
قوله تعالى: « فَالُوأيندً مربي نأبو وجوج مفسِدُونَ فى الْارْضٍ هَهَلْ يحَعَلُ َك حَيًا 
َل أن يل ينابسا 4 [الكهف: 0194 وهاتان قبيلتان من بني آدم» كما ثبت 
به الحديث الصحيح عن النبي يَلْةّ: إن الله يقول يوم القيامة: يا آدم! فيقول 
لبيك وسعديك! فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثًا إلى 
النار. فقال: يا ربي وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعرائة وتسعة وتسعون. 
فشق ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول الله! أينا ذلك الواحد؟ يعنون: الذي 


ينجو من النار. فقال رسول الله يَكِه: «أبشروا! فإنكم في أمتين -أو قال: بين 


كسا خيلا 
أمتين- ما كانتا في شيء إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج»"". وهذا دليل واضح 
على أنه قبيلتان من ب بني آدمء وهو كذلك» وهم موجودون الآنء وظاهر الآية 
الكريمة أنهم في شرق آسياء لأن الله قال: ( وداب مللع اين وده 
قلع ور لجل تمد ند ها يدا (©)ككدَ وقد ايا رت 2 
نم سَهبًا ((2) حَهَّهإدا َل بن ليد وبَدَ ين دُونِهمَا هما ادن يَففهُونَ فوا 
(059) قَالوأيدًا ارين وح ومأْجوح مدو فى الْارضٍ فَهَلَ يحل لك ريما لح أن بحل 
سناوييفسَدًا 4 [الكهف: 44-50]» فظاهر سياق الآيات الكرييات أنهم كانوا في 
الشرق» ولكن هاتان الأمتان سيكون آخر الزمان لهم دور كبير في الخروج عن 
الناس»ء لما جاء في حديث النواس بن سمعان الذي رواه مسلم في صحيحه: 
إن الله تعالى يوحي إلى عيسى أني قد أخرجت عبادًا لي لا يدان لأحد بقتاهم؛ 
يأجوج ومأجوج. فحرّز عبادي إلى الطور»”") فخروجهم الكبير المتتشر الذي 
يظهر به فسادهم أكثر مما هم عليه الآن سيكون في آخر الزمان» وذلك في وقت 
نزول عيسى بن مريم -عليه الصلاة والسلام-. 
' 20 

(187) يقول السائل: كثيرًا ما نسمع أن الساعة لا تقوم حتى يعم الإسلام 
الأرضء ونسمع من جهة ثانية أنها لا تقوم ويبقى من يقول: لا إله إلا الله في 
الأرض» فكيف نوفق بين هذين القولين؟ [' 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التوفيق بينههما سهلء. وهو: أن كل واحد 
منهما في زمنٍ غير زمن الآخرء فالإسلام يعم الأرض كلهاء ثم بعد ذلك يندثر 
هذا الإسلام ويموت المؤمنون» ولا يبقى إلا شرار الخلق» وعليهم 
تقوم الساعة. 

د 


(144) يقول السائل: ما مدى صحة ما يقال بأن من يموت ني رمضان أو 
يوم الجمعة لا يعذب عذاب القبر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: عذاب القبر ثابت لكل من يستحقه. سواء 
مات في يوم الجمعة أو في رمضان. أو في أي وقت آخرء وهذا كان المسلمون 
يقولون في صلاتهم» في كل صلاة من صلواتهم في التشهد الأخير: أعوذ بالله 
من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والمات» ومن فتنة 
المسيح الدجال. 

إلا أن من مات مجاهدًا في سبيل الله فإنه لا يأتيه الملكان اللذان يسألانه 
عن دينه وربه ونبيه» لأن بارقة السيوف على رأسه أكبر امتحان له واختبار 
وأكبر دليل على أنه مؤمن, وإلالما عرض رقبته لأعداء الله . 

د مد 

(146) يقول السائل ع. من المملكة الأردنية الهاشمية: هل الميت يبصر؟ 
وما مدى بصيرته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الميت لا يبصر البصر المعروف في الدنياء لأنه 
قد فقد الإحساس بموته. لكنه يبصر ما يراه في قبره من عالم الآخرة» ويفسح 
له في قبره مد البصر إن كان مؤمئاء ويرى الملكين يسألانه عن ربه ودينه ونبيه. 

وأما ما يتعلق بأمور الدنيا فإنه لا يبصره؛ لأنه قد حجب عن أمور 

2. 

(16) يقول السائل: إذا توفي الإنسان هل يذهب إلى الجنة أو إلى النار بعد 
وفاته. أو يبقى في القبر إلى يوم القيامة؟ نرجو توضيح ذلك مع إضافة بعض 
المعلومات عن ذلك وشكرًا لكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما جسم الميت فإنه يبقى في الأرض في 
المكان الذي دفن فيه إلى يوم القيامة» قال الله تعالى: «وَيْفِحَ في الصُّور فَإِدَاهُم 


حا 2 ١‏ اله اوه 
لالت ا 
> عماس سد سس 


م ص« وى له 5 8 رو 7 5 ذه سر سم خو و 
نامدا ِل ريه يلوت 4 [يس: 15١‏ وقال تعالى: « وين وتآيهم رمك 


وأما روحه فإنها تكون في الجنة أو تكون في النارء قال الله -تبارك 
وتعالى-: « أ نهم الملتيكة طب بوت سكم علي دحلو اْجَنَة يما 
كُثْمٌ تْمَلُونَ 4 [النحل: *#]» فبين أن هذا القول يكون عند الوفاة» فمعنى 
ذلك أنهم يدخلون الجنة يوم وفاتهم» وهذا لا يكون إلا للروح؛ لا يكون 
للبدن» وقد ثبت عن النبي ككلِ أن الميت في قبره إذا كان مؤمنًا « يَنسِعُ لَه مَدَ 
بَصَرِه وَيُْتَحُ لَهُبَابٌ إِلَ الجَنِّه '» ويأتيه من روحها ونعيمهاء وأما الكافر فإن 
روحه أيضًا يذهب بها إلى العذابء قال الله تعالى عن آل فرعون: 8 ألثَارٌ 


مذ 
ووس سس سا سالوسم 


عرصُوت عَلَيهَا عَدُوًَا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَفُومْ الام أدْجِلُواً َال فرعو أسَّدّ 
لْعَدَابِ 4 [غافر: 55]» وفيها قراءة: (وَيَومَ تَقُومُ كا دارا آل فَرَعَوَنَ 
- م 5 م2 لد لاة م 00 < 28 
د الّْحَذَاب)» وقال تعالى: ١‏ إِنَلدِنَ تَوفَهعٌالمكتيكة طاليى أنيِوم كَالوأضيم كم 
ْوأ ا مُسْسَضْعَفِينَ في لاض تَالُوأ ألم مَك أَرَضُ أله واسِيعَةٌ 4 [النساء: 97] وقال 
5 دك سر جح لمساة م2 سس و 020 2 ملءى عر 
تعالى: ولو تَرَ إذ يَنَوَقَ الذينَ حكهروا المليكة يضرنوت وَجَوهَهُمٌ 
وَأَدبَدرَهُمْ وَدُووُوا عَدَاب الْحَرِيِقٍ (ه) دَلِكَ يِمَا قَدَّمَتَ أبريحكم وأرك اله ليس 
ظَلَّمِلْمِيدِ 4 [الأنفال: 101-50 فهذا دليل على أن الميت المؤمن يلقى جزاءه 
في الجنة من يوم موته» والكافر يلقى عذابه في النار من يوم موته» وهذا بالنسبة 
معذّبةً أو منعمة» كى| تدل على ذلك الأحاديث. 

(141) يقول السائل: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هل الميت يسمع 
السلام والكلام» ويشعر بم يفعل لديه أم لا؟ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» بابّء رقم (575؟). 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه مسألة اختلف فيها ا العلم» والسنة 
فيها قد بينت بعض الأشياء» فقد صح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- (إن 
العبد ذا وضع ادرف ونول ودعت امتحا حي إنه لجع قرع بعاتع» » أتاه 
ملكان»7' فامتحناه» فأثبت النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه يسمع قرع 
النعال» وأخخبر النبى كي أنه «ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا 
فيسلم عليه» إلا عَرَقه ورد عليه السلام برهلا لووك متاح اد 
عبد البر» وذكره ابن القيم في (كتاب الروح) ولم يعقب عليه. 

وربما يؤيد هذا أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان إذا خرج إلى 
القابر قال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين»! "» فإنه قد يشعر بأنهم يسمعون 
ذلك ويردونء من أجل أنه وجه هذا الدعاء إليهم بالخطاب. 

وعلى كل تقدير مهما قلنا بأن الميت يسمع. فإن الميت لا يسمع غيره ولو 
سمعه. يعني: أنه لا يمكن أن ينفعك الميت إذا دعوت الله عند قبره. ىا لا 
ينفعك إذا دعوته نفسه. ودعاؤك الله عند قبره معتقدًا أن في ذلك مزية بدعةٌ 
من البدع» ودعاؤك إياه شرلدٌ أكبر محر عن الملة. 

فإن قال قائل: إن بعض الذين يدعون الأموات قد ينتفعون بدعائهم؟ 
فالجواب على ذلك: أن هذا الانتفاع لم يكن بدعائهم الميت» لكن كان عند 
دعائهم الميت» وفرق بين حصول الانتفاع بدعاء الميت وحصول الانتفاع عند 
دعاء الميت» لأنك إذا قلت: حصل الانتفاع بدعاء الميت كان دعاء الميت هو 
السبب في ذلك الانتفاع» وإذا قلت: عنده لم يكن هو السبب ولكن كان قريبًا 

فنحن نقول: إن الله قد يبتلى الإنسان الذي يدعو أصحاب القبور 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» باب رقم (7170). 


(7) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (55/ /ا7). 
(*) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب استحباب إطالة الغرة» رقم (759). 


اي ب بيب يي 


بحصول ما يدعو به عند دعائه امتحانًا له واختبارًا له وإلا فنحن نعلم أن كل 
من دعا غير الله فإنه من أضل الناسء بل قد قال الله تعال : :3 ومن أضل معن 
يَدْعُوأْ من دون أله من لَّاسَبِحِيبُ لَه بك يو الْقَِمَةِ وَهُمْ عن دُعَآيهم عَِدُونَ (8) وَإذَا 
4 حش لناض كنوأ أعداء وكانوأ بماد مم كَفرِينَ 44 [الأحقاف: 15-4 ولا عجب أن 
يبتلي الله الإنسان بمثل هذه البلوى» فهؤلاء هم أصحاب السبتء قوم من بني 
إسرائيل من اليهود كانوا في قرية على شاطئ البحرء وكان عمل صيد الحوت 
محرمًا عليهم يوم السبت. فابتلاهم الله -عز وجل-». فكانت الحيتان تأت يوم 
السبت شرعًا على سطح الماء كثيرة» وفي غير يوم السبت لا تأتي الحيتان» فطال 
عليهم الأمد وقالوا: كيف نُحْرَمٌ من هذه الحيتان؟ وما الحيلة في الحصول 
عليها؟ فزين لهم الشيطان حيلة بأن يضعوا شبكًا يوم الجمعة في الماء» فإذا أتت 
الحيتان يوم السبت وقعت في هذا الشبك ولم تستطع الخروج منهء فإذا كان يوم 
الأحد جاءوا فأخذوهاء تحيلوا على حارم الله بأدنى الحيل» فاذا كانت 
000 قال الله تعالى: 0 عن لق ا ل عبر 


*< 0 اتيهم 0 كه وَإِذْ قَالتَ أ 
جر« - 3 4 5 ره لس , سه ل سظا 
نبل يطو قرم 1ه ؛ له أو معز 62 يكلا دا ير 


عر ل م 


تون تون (م) كلكا موأ ما ا ا ع 
لدت نايدا بين با 26 يش رح 1 قلمًا عَمَوأ عن 0 
قر خيعرت »4 [الأعراف: 157-17]» فقلب الله هؤلاء القوم قردة 
خاسئة ذليلة. والمهم من سياق هذه القصة أن الإنسان قد يبتلى بم| يكون فتنة له 
في دينه إن اتبعه» فهؤلاء الذين يدعون الأموات ربا يفتنون فيحصل لهم 
المطلوب عند دعائهم الأموات فتنة لهم» وإلا فنحن نعلم علم اليقين أن 
الأموات لا ينفعون أحدًا مهما كان الأمرء لو دعاهم بالليل والنهار ما نفعوه. 
كيف وهم أمواتٌ جثث هامدة؟ ولكن من لم يجعل الله له نورًا فه| له من نور. 
26 


هل سس هووفازف 
(195) تقول السائلة أ. !. س. من العراق, محافظة التأمين: لقد ذكر الله 
جل شأنه في كتابه العزيز أن أصحاب الكهف ناموا أكثر من ثلاثمائة سنة» وأن 
العزير أواة انه -سبحانه وتعالى - مائة. د ثم بعثهم وبعثه» وقد علمنا من شأنهم 
بقية القصة. السؤال: : هل الموتى لا يحسون بمدة موتهم إلى أن يحييهم الله يوم 
القيامة؟ وضحوا لنا ذلك جزاكم الله خيرًا. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: 
أولا: هي ذكرت قصتين: بدا ميات تبني ولب لودل لدي 
أماته الله مائة عام ثم بعثه» ول يثبت يثبت عن النبي يلل أنه كان عزيرّاء فهو رجلٌ 
حصلت له هذه القصة. والعبرة ما في القصة من آيات اله دعر واكل ” 
النوم هذه المدة الطويلة التي قال الله عنها: ١‏ وَلِثْواف كم قي الكرفائة 


70 لس 


سنيب وأزداذو انعا 4 [الكهف: 5؟] ولا استيقظوا تساءلوا: وك بر 
َالُوا لِتْمَايَومًا وص ور 4 [الكهف: 19]. لأن النائم -ى) هو مشاهد 
و سوس - لا يحس بالوقتء قد ينام الإنسان يومًا أو يومين وكأنه لم ينم إلا 
ساعة أو ساعتين» وهذا شيء م مشاهد. 

والظاهر أن الموت كالئوّم» وهي التي صارت فيها القصة الثانية فإن 
هذا الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء فاستبعد أو استفهم 
كيف يحبي الله الأرض هذه القرية بعد موتها؟ فأراه الله -عز وجل- هذه الآية 
العظيمة» م ا و وال 9ح عَمْ يَفْتَّكَالَ ِقْتُ 
يوم ما أو بْعْصَ يوم قَالَ بل ليشت مِأمَدٌ حار 4 [البقرة: 000 ثم أمره -عز 
108 أن ينظر إلى طعامه وشرابه لم يتغير» مع أنه بقي مائة سنة» فلم يبس من 
ع ارد ربعا روالفطعام ١‏ ليس ل عبات قا كا انا لحار قا قذبمات 
و ذهب جلده ولحمه ولم يبق إلا عظامه. فقال الله تعالى: «وأنظر إِلَحِمَارِكَ 
وَلنَجَعَلَت ايه لياس وَأنظرْ إل الْهِظَام كيف نُشْرْهَا ثم 
تَكْمُوها لَحْما 4 [البقرة: 7514]» فشاهد العظام ينشز الله بعضها بيبعض 
بواسطة العصب. فلا تكاملت كساها الله لحا فكان حمارًا كاملا وهذا من 
آيات الله العظيمة الدالة على قدرته» وأنه على كل شىء قدير. 


كا لي ل رفغي 

والخلاصة أن في هاتين القصتين من آيات الله العظيمة ما هو ظاهر 
للمعتبر» وأن الجواب على سؤال السائلة -وهو: أن الميت لا يدري عن المدة 
التي تمر عليه-: أن الظاهر أن الميت كالنائ » ينطوي عليه الوقت» ولا يدري 
عن سرعيةه. 
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(؟19) يقول السائل: فضيلة الشبخ إمام وخطيب المسجد الجامع الكبير 
بعنيزة السلام عليكم» سؤالي ما يلي: كيف يتأذى الميت بدخول إنسان لا يصلى 
معه ني القبر؟ ألم يكن كل واحد ذهب إلى مقعده. إن كان في الجنة فهو في الجنة» 
والثاني في النار فهو في النار؟ أم كيف يكون التأذي؟ أرجو من فضيلة 
الشيخ إجابة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإجابة على هذا السؤال أن نقول: إنه لا يحل 
أن يدفن شخص لا يصلى مع شخص مسلمء بل ولا يحل أن يدفن وحده في 
مقابر المسلمين» والواجب أن يدفن من مات لا يصلى في مكان غير مقابر 
المسلمين» لأنه ليس منهم. 

هذا القول الراجح الذي رجحناه ه بأدلة من كتاب الله» وسّنَةَ رسوله يكل 
وأقوال الصحابة ظاه وقد سبق لنا مرارًا من هذا البرنامج ذكر الأدلة الدالة 
على كفر تارك الصلاة كفرًا محرجًا عن الملة» سواء كان مُقِرَّا بفرضيتها أم كان 
جاحدًا بل إذا كان جاحدًا كفر وإن صلىء إلا أن يكون جاهلا بأحكام 
الإسلام» كحديث عهد بالإسلام, فإنه يعرف ويبين له» فإن أقر بالوجوب و 
إلا كان كافرًا. 

المهم أنه لا يجوز أن يدفن من لا يصلى مع شخص مسلمء ولا في مقابر 
المسلمين» بل إن المشروع ألا يدفن مسلم مع آخر في قبر واحدء وإنما يدفن كل 
واحد وحلده في قبره. 


واختلف العلماء -رحمهم الله-: هل دفن الميت مع ميت آخر محرم لا 


99> لل ب وَو هط رت 
يجوز إلا للضرورة» أو مكروه يجوز عند الحاجة إليه ولو بدون الضرورة» مع 
اتفاقهم على أن المشروع أن يدفن كل ميت وحده؟ 

وأما قول السائل: إنه يتأذى به فهذا الأمر يحتاج إلى توقيف وإلى نص 
من الشرع أن الميت يتأذى بمن دفن معه إذا كان من يعذب في قبره» وهذا أمر 
لا أعلم عنه شيئًا من السنة» وإن كان بعض العلماء - رحمهم الله- يقولون: إن 
الميت قد يتأذى بجاره إذا كان يعذبء وقد يتأذى بفعل منكر عنده» ولكن لم 
أجد دليلا من السنة يؤيد هذا. والله أعلم. 

د اد 

(194) يقول السائل ع. م. أ. مصري: هل عذاب القبر يختص بالروح 
أم بالبدن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: عذاب القير ثابت بكتاب الله وسنة رسوله. 

أما في كتاب الله فقد قال الله تعالى: ‏ وَلْوْمَرَطةإِذ الطديلمُو ف عَمَرتِ 
لْوْتِ وَالَيَكهُ بايظوأ ديهم كرجا سكم الوم مروت عَذَابَ ألْهُون 
يما 2-5 لون عل الله عير قوقدم عن اَيَو كرون 4 [الأنعام: *9]» وفي 


صر 
8 
د ور و 


قوله تعالى في آل فرعون: «!ا التَارْيعمُو ب عَلَيهَا عدوا وَعَشِيً ووم توم ألسنّاعَهُ 
َدَخُِوَاءَالَ فرعو أَسَّدَ الْمَدَّابِ 4 لغافر: 45]. 

وأما الأحاديث التى فيها عذاب القبر فهى كثيرة» ومنها الحديث الذي 
يعزقة لاضن والعاء من المسلعية» ويه وقول المشل! #أعورة الله من عراب 
جهنم. ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا واللمات» ومن فتنة المسبح 
الدجال»”2» وعذاب القبر في الأصل على الروح؛ وربا يتصل بالبدن أحياناء 
ولا سيما حين سؤال الإنسان عن ربه ودينه ونبيه حين دفنه» فإن روحه تعاد إلى 
جسده. لكنها إعادة برزخية لا تتعلق بالبدن تعلقها به في الدنياء ويُسْأل الميت 


عن ربه ونبيه ودينه» فإذا كان كافرًا أو منافمًا قال: هاه هاه لا أدري» سمعت 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة» رقم (59؟). 


اليا قي 


.هو 


الناس يقولون شيئًا فقلته» فيضرب بمرزبة من حديد» فيصيح صيحة يسمعها 
كل شيء إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصعق.”") 
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(140) يقول السائل: إن موت الإنسان يعني خروج الروح من الجسد. 
وعندما يدفن في القبر هل ترد الروح إلى جسده أم أين تذهب؟ وإذا كانت ترد 
الروح إلى الجسد في القبر فكيف يكون ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ثبت عن رسول الله ككلِةِ أن الميت إذا مات 
فإنها تعاد روحه إليه في قبره» ويسأل عن ربه ودينه ونبيه» فيثبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» فيقول المؤمن: رب الله» وديني 
الإسلام» ونبيي محمد. وأما الكافر أو المنافق فإنه إذا سئل يقول: هاء ها لا 
أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته.7'" وإعادة الروح إلى البدن في القبر 
ليست كحصول روح الإنسان في بدنه في الدنياء لأنها حياة برزخية ولا نعلم 
كنههاء إذ إننا لم نخبر عن كنه هذه الحياة» وكل الأمور الغيبية التي لم تُخبَرُ عنها 
فإن واجبنا نحوها التوقف, لقول الله تعالى: «( وَلَانَقَفٌ مالي لك يو عِلْمإنَ 
لمع وَاِصرَوالُْوَادَ ل ول كَكَانَعَنْهُ مولا 4 [الإسراء: 01]. 
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(195) يقول السائل: تنقسم حياة الإنسان إلى ثلاث: حياة الدنيا وهي 
التي نعيشهاء ثانيًا: حياة الآخرة معروفة, ثالًا: بين الحياة الدنيا وبين الآخرة 
حياة البرزخ؛ فم| هي حياة البرزخ؟ وهل الإنسان يكون بجسده وروحه فيها؟ 
أفيدوني جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حياة البرزخ حياةً بين حياتين» وهذه الأنواع 
(1) أخرجه أحمد (7817/5): أبو داود: كتاب السنة» بَابٌّ في الْمَسْألَةِ في الْقَرْ وَعَذَّابٍ الْقَيِِ رقم 


(لاملاع). 


الثلاثة للحياة تكون من أدنى إلى أعلى: فحياة البرزخ أكمل من الحياة الدنيا 
بالنسبة للمتقين» لأن الإنسان ينعم في قبره» ويفتح له بابٌ إلى الجنة» ويوسع له 
مد البصر. 

وحياة الآخرة -وهي الجنة التي هي مأوى المتقين- أكمل وأكمل بكثير 
من حياة البرزخ. وكذلك يقال بالنسبة للكافر» يقال: إن حياته في قبره أشد 
عذابًا تما يحصل له من عذاب الدنياء وعذابه في النار التي هي مأوى الكافرين 
أشد وأشد. فحياة البرزخ في الواقع حياةً بين حياتين في الزمن وفي الحال» 
فحال الإنسان فيها بين حالين: دنيا وعلياء وكذلك الزمن ى) هو معروف. 

أما سؤاله: هل تكون الحياة البرزخية بالروح والبدن؟ فهي قطعًا بالروح 
بلا شك, ثم قد تتصل بالبدن أحيانًا إن بقي ولم تأكله الأرضء وم يحترق 
ويتطاير في ال هواء» وقد لا تتصل. 

هذا هو القول الراجح في نعيم القبر أو عذابه: أنه في الأصل على الروح» 
وقد تتصل بالبدن» لكن ما يكون عند الدفن فالظاهر أنه يكون على الروح 
والبدن جميعاء لأنه جاء في الأحاديث ما يدل على ذلك» من أن الميت يجلس في 
قبره ويُسأل» ويوسع له في قبره» ويضيق عليه حتى تختلف أضلاعه. وكل هذا 
يدل على أن النعيم أو العذاب عند الدفن يكون على البدن والروح. 
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(197) يقول السائل: ما هو اعتقاد أهل السّنّهَ والجماعة في 
الحياة البرزخية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مذهب أهل السَُّنَّهَ والجماعة في الحياة 
البرزخية أن الإنسان إذا دفن وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فأجلساه. وسألاه 
عن ثلاثة أشياء: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة -جعلنا الله وإخواننا المسلمين 
منهم- فيقول المؤمن: ربي الله» وديني الإسلام» ونبيي محمد. وأما المنافق فإنه 


١ 2‏ 000 
23 عر 
العتبل 


يقول: هاء ها لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته. ثم يبقى المؤمن 
مُتَعَءَا في قبره» والمنافق معذيًا في قبره. 

والعذاب يكون ني الأصل على الروح؛ ولهذا يحس بالعذاب ولو تمزق 
بدنه وأكلته السباع» وربما تتصل الروح بالبدن ويكون العذاب على الروح 
والبدن جميعًا. 

الي ل ل 1 2 
مسلرى راو تفيل إل نتف اص إلا ع طرق لجار الت 

وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عباس َه أن التي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- مر بقبرين فقال: «إنمما ليعذبان» وما يعذبان 
في كبير70'' يعني: أنهما لا يعذبان في أمر شاق عليهاء بل هو أمر سهلء «بلى» 
كان أحدها بر م لذ وكان الآخر يمشى بالنميمة» يعني: بنقل 
الكلام كلام الناس بعضهم في بعضء ليفسد بينهم ويفرق بينهم. فأمر بجريدة 
رطبة فشقها نصفين» فجعل على كل قبر واحدة» فقالوا: 4 صنعت هذا يا 
رسول الله؟ قال: «لعله يخفف عنهم ما لم ييبسا» ففي هذا الحديث دليل واضح 
على ثبوت عذاب القبر» وأنه قد ينقطع وقد يخفف. 

أخذ بعض أهل العلم -رحمهم الله- من هذا أنه ينبغي أن يوضع على 
القبر جريدة رطبة» ى) فعل النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- ببذين 
القبرين» لكن هذا مأخذ ضعيف جدَاء لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
0 ما كان يضع الجريدتين أو الجريدة الواحدة في كل من قب لكن 
رفو عل ]نان الكلن بماطيك القرة وانها أن ملاب عور لم اهو لم لان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله؛ رقم ))5١57(‏ مسلم: كتاب 
الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (؟59). 


او فزنت 


النبي يَْةِ إذا فعل شيئًا لسبب فإنه لا يقتضي أن يكون عامًًا في كل شيء»؛ بل فيا 
فبك ناهذا لصي يعدا اميت لس 21 ا معلوثاء سيف تل ةا 
الرجل يعذب في قبره فنضع له الجريدة» بل هو مجهول. وهو عذاب القبرء 
فلهذا ينهى أن يوضع على القبر شيء من الزهور أو شيء من الأغصان أو شيء 
من الجريد. لأن ذلك كله من البدع. ومتى قصد به التخفيف من العذاب عن 
هذا القبر صار إساءة ظن بصاحبه. 
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(194) يقول السائل !. من الرياض: ما هى عقيدة أهل السّنّهَ والجماعة في 
الحياة البرزخية؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: عقيدتهم في الحياة البرزخية ما جاء في 
الكتاب والسَّنْة من الأدلة على أن الإنسان يعذب في قبره وينعم بحسب حاله» 
قال الله -تبارك وتعالى- في آل فرعون: ل التَديةمُورت عَليْهَا شُدُوا وَعَشِعًا 
وَيَوْم تَصُوم ألسّاعَهُ دحلو ءال رعو أَسَّدَالْمَدَاِ ل [غافر: 47]» وقال 06 

وَلَوْ كرك إذ موت بن عَمَت لوت والمكج ا ين 

حك ايوم مروت عَذَاب الْهون يما نت تَُوُونَ عل الَو حبر الي و5 7 ضََ 
و 4 [الأنعام: *9] وقال الله -تبارك تعالى- 2 
الحلقىم (5) وَأَنسْمٌ جيذ تنظرون ((م) و: يإ مك ولكن لا يزيت( © 
َلَْلَا إن م ا يود 120 فَأما دكات من ْمَعَن 
00 اَنَث يبو (2) ومن من أب آلبيين () مك لين 

تب ابي )وك به النكزي سكي 1000 من جيم (00) وَتَصَلِيَةُ 
0 هذا لهو حَقٌ لين (0) مَسيَح بي رَيَكَ لمم 4 [الواقعة: 7-8؟] 
وهذه الحياة التي يكون فيها النعيم أو العذاب حياة برزخية ليست كحياة 
الدنياء فلا يحتاج فيها الحي إلى ماء ولا طعام ولا هواءء ولا وقاية من برد ولا 
وقاية من حرء حياة لا نعلم كيفيتهاء بل هي من أمور الغيب التي لا يعلمها 


كاباعيلا 
إلا الله -عز وجل-. أو من وصل إليها وحصل له بها حق اليقين. ونحن نقرأ 
في صلواتنا: أعوذ بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن فتنة المسيح الدجال.7") 

(199) تقول السائلة: أرجو التحدث عن الحياة البرزخية كما جاء في 
سورة المؤمنون: *( ومن ودآبيههم برخ إل بور بعشو © [المؤمنون: ٠٠١‏ ]. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحياة ابرزخية هى الحياة التى تكون بين 
تويك الاقنان وام الساعة» والإنساة قد لع فيدقن لق الأرض :وقد يلق 
في البحر فتأكله الحيتان» وقد يلقى في البر فتأكله الطيور والوحوشء ومع ذلك 
فإن كل واحد من هؤلاء يناله من الحياة البرزخية ما يناله. والحياة البرزخية من 
عالم الغيب» فلولا أن الله ورسوله أخبرانا با يكون فيها ما علمنا عنهاء 
ولكن الله تعالى أخبرنا في كتابه ورسوله كَل أخبرنا في سنته ب لا نعلمه عن 
هذا الأمرء فالحياة البرزخية يكون فيها العذاب ويكون فيها النعيم» إما على 
الروح وحدها أو تتصل بالبدن أحياناء لكن هذا العذاب ليس من عام 
الشهادة» ولهذا يعذب الإنسان في قبره» ويَضَيّقَ عليه القبر حتى تختلف 
أضلاعه» أو يفسح له في القبر وينعم فيه» ويفتح له باب من الجنة يأتيه من 
روحها ونعيمهاء ولو أننا كشفنا القبر لوجدنا الميت كما دفناه بالأمس لم تختلف 
أضلاعه. ولم نجد رائحة من روائح الجنة ولا شيئًا من هذاء لآن هذه الحياة 
حياة برزخية غير معلومة لنا وليست من عالح الشهادة. 

وأضرب مثلًا يقرب ذلك: إن الإنسان النائم نائم عندك» وهو يرى في 
منامه أنه يذهب ويجيء» ويبيع ويشتري» ويصلىء ويزور قريبًا له ويعود 
مريضًاء وهو في منامه مضطجع عندك كأنه لم ير شيئًا من ذلك» ومع ذلك هو 
يرى» هكذا أيضًا الحياة البرزخية» الميت يرى فيها ما يرى» وينعم فيها ويعذب» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


> عع ب قو !لزت 
لكن في جانب الحس لا يشاهد شيئًا من هذاء وذلك أن النوم أخو الموت في 
الواقع» لكن الموت أشد وأعظم عمقا في مثل هذه الأمور. 

والنفس لا تعلق بالبدن على وجوه أربعة: 

الأول: تعلقها بالبدن في حال الحمل. 

والثاني: تعلقها في حال الحياة الدنياء وتعلقها في حال الحياة الدنيا يكون 
في حال اليقظة وفي حال النوم» ويختلف هذا عن هذا. 

والثالث: تعلقها بالبدن في البرزخ. 

والرابع: تعلقها بالبدن بعد البعث. وهذا الأخير هو أكمل التعلقات» 
ولهذا لا تفارق الروح البدن لا بنوم ولا بموت»ء إذ لا موت بعد البعث ولا 
نوم وإنما هي حياة دائمة» حياة يقظة» لكن إما في نعيم دائم -أسأل الله أن 
يجعلني والمستمعين من هؤلاء- وإما في جحيم دائم والعياذ بالله: « لَابفَيرُ 
عَنْهِم وههفيه مبِلِسُونَ 4 [الزخرف: 176]» وأما أهل النعيم فهم 5 نعيم داكم» فهذه 
أنواع تعلق الروح بالبدن» ولكل منها خاصية ليست في اللأخرى. 

2 

)٠١(‏ يقول السائل: كيف السؤال في القبر بعد ثمات الإنسان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السؤال أنه يأتيه ملكان فيسألانه: من ربك؟ 
وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت». فيقول المؤمن: 
رب الله وديني الإسلام» ونبي محمد. وأما المرتاب أو المنافق فهذا يقول: ها ها 
لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» فيضرب بوززبة من حديد. 
فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين.7") 

2 
(31) يقول السائل م.ع: ما حقيقة عالم البرزخ؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أحيلك على نفسك: إذا كنت في البرزخ 


كا ليه )0 
فسوف تعرف ما حال الإنسان! ولكن الذي بلغنا من ذلك أن الإنسان إذا دُفِنَّ 
وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فسألاه عن ربه 
ودينه ونبيه» فأما المؤمن -نسأل الله أن يجعلنا منهم- فيقول: ربي الله» وديني 
الإسلام» ونبي محمد فينادي منادٍ من السماء أن صدق عبديء فأفرشوه من 
الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بايا إلى الجنة» وأما المنافق المرتاب 
-والعياذ بالله- فإنه إذا سئل قال: ها ها لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا 
فقلته -أعاذنا الله وإياكم منهم- فيضرب بمرزبة من حديد» فيصيح صيحة 
يسمعها كل شيء إلا الثقلين» ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه والعياذ 
بالله» أي: يدخل بعضها بعضًا من الضيق» ويفتح له بابٌّ إلى النار -أجارنا الله 
وإياكم منها- ثم يبقى الإنسان على أمر لا ندري عنه بالتفصيل» لكننا نؤمن 
بعذاب القبر ونعيم القبر. 
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)0١7(‏ تقول السائلة ن.ع.ع. جدة: أرجو أن ينوا لنا عذاب القبر 
وأسباب النجاة منه. وهل عندما يدفنون الميت ثم يقولون له بعد الفراغ من 
دفنه: إذا سألك الملكان: من ربك؟ فقل: ربي الله. ومن نبيك؟ وما دينك؟ هل 
صحيح أن الميت يسمعهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا دفن الميت وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع 
قرع نعالهم فقد تم توديعه. وحينئذ يأتيه الملكان فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه» 

1 : 

فإن أجاب بالصواب فسِح له في قبره. وفتح له باب إلى الجنة» ونادى منادٍ من 
السماء: أن صدق عبدي. وإن توقف وقال: لا أدري» فإنه يضيق عليه قبره 
حتى تختلف أضلاعه. وينادي منادٍ من السماء: أن كذب عبدي. ويفتح له باب 
إلى النار» فيأتيه من حَرّها وسَمُومها. 

والأسباب المنجية من عذاب القبر كثيرة» وهي القيام بطاعة الله» فيفعل 
ما أمر الله به ويترك ما نمهى الله عنه. 


09> ل سس ينوكل زات 
ومنها: التعوذ بالله من عذاب القبرء ولهذا أمرنا النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- أن نتعوذ من عذاب القبر أمرًا عامًا فقال: «تعوذوا بالله من 
عذاب القبر»”'"» وأمرنا أن نتعوذ بالله من عذاب القبر أمرًا خاصضًا بعد التشهد 
الأخيرء حيث قال -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: (إذا تشهد أحدكم 
فليستعذ بالله من أربع» فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء 
ومن فتنة المحيا والمات» ومن فتنة المسيح الدجال)7". 
ومن أسباب عذاب القبر: عدم التنزه من البول» والمثي بين الناس 
بالنميمة» كا في حديث ابن عباس ظَقْقُها قال: مر النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير: أما أحدهما فكان 
لا يستتر من البول -أو قال: لا يستنزه من البول-, وأما الثاني فكان يمشى 
بالنميمة» ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين» وغرز في كل قبر واحدة» قالوا: 
صنعت هذا يا رسول الله؟ قال: «العله يخفف عنهم ما ل يَْبَسَا)7'' فبين النبي 
كه سبب عذابه| بأن أحدهما لا يستنزه من البولء وأن الثاني كان يمثى 
بالنميمة» والنميمة هي نقل كلام الناس فيا بينهم على سبيل الإفسادء فيأتي 
للشخص ويقول: قال فلان فيك كذاء قال فلان فيك كذاء ليلقى 
العداوة بينهما. ْ 
وبهذه المناسبة أود أن أنبه على شيء يفعله بعض الناس وهو إذا فرع من 
دفن الميت وَضِعَّ عليه غصن أخضر من جريد النخل أو غيره» اقتداء 
برسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- حيث وضع الجريدة التي شقها 
نصفين على كل قبر واحدة, فإن هذا الذي يفعله بعض الناس بدعة» لأن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه؛ وإثبات 
عذاب القبر والتعوذ منه» رقم (/7851). 


() تقدم تخريجه. 
(6) تقدم تخريجه. 


كا لوي --- > يك 
رسول الله يكِ ما كان يفعله على قبر كل ميتء وأيضًا فإن الرسول كه فعله 
لسبب» وهو أن أصحاب القبرين يعذبان» فما يدري هذا الرجل أن صاحبه 
يعذب حتى يضع عليه هذا الغصن الأخضر؟ وأيضًا فإن وضع هذا الغصن 
الأخضر شهادة بالفعل على أن صاحب القبر يعذبء فيكون في ذلك إساءة 
ظن بصاحب القبر» لكن بعض الناس لا يتأملون ماذا يتفرع على أفعالهم من 
المفاسد» فتجدهم يأخذون بظاهر ا حال ولا يتأملون حق التأمل» نسأل الله لنا 
ولهم الحداية. 

(0) يقول السائل: يقال: إن الكافر عندما يوضع في القبر ويأتيه منكر 
ونكير» يأتيانه في صور مخيفة ومرعبة» فهل المؤمن يرى منكرًا ونكيرًا بنفس 
الصورة التي يراهما فيها الكافر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أنه لا يستوي المؤمن والكافر فيا 
يتعلق بعذاب القبر ونعيمه» وأن المؤمن ينعم في قبره» ويوسع له فيه» وينور له 
فيه» ويفتح له فيه باب إلى الجنة» وأما الكافر فإنه يعذب في قبره» ويضيق عليه 
فيه حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله» ويفتح له بابٌ إلى النار. 

وأما المساءلة حين السؤال: فإن الميت يأتيه ملكان يسألانه عن ثلاثة 
أشياء: عن ربه ودينه ونبيه» فأما المؤمن فيقول: ربي الله» وديني الإسلام» ونبي 
محمدء وأما المرتاب فيقول: هاء ها لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا 
فقلته. هذا هو ما عندي الآن حول الإجابة على هذا السؤال. 

2 

)2١4(‏ يقول السائل م.ع.م. من المدينة المئورة: ورد في الحديث الصحيح 
أن الميت عندما يوضع في قبره يسأل عن ثلاث: من ربك؟ وما دينك؟ ومن 
نبيك؟7'' بينما ورد عن الرسول كك بأن ينتظر عند الميت بعد دفنه مقدار ما 


لا لد د ىو بر 
ول د هنأو ك1 زربت 
تنحر الجزور.7' السؤال: الأسئلة المذكورة أعلاه الثلائة لا تستغرق سوى 
دقيقتين أو ثلاث دقائق» فهل هناك أسئلة أخرى تستغرق مقدار نحر الجزور؟ 
آمل إفادي مشكورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لم يرد عن النبي كَكِةِ أن النامن يمكنون عند 
القبر بمقدار ما تنحر الجزورء وإنما جاء ذلك عن عمرو بن العاص فقن أما 
الوارد عن النبى كَلِِ فإنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: 
«استغفروا لأخيكم. واسألوا له التثبيت)7"» فالذي أمر به النبى -عليه الصلاة 
والسلام- أن نقف بعد دفن الميت إذا فرغنا من دفنه» أن نقف عليه وأن 
نقول: اللهم اغفر له اللهم ثبته» اللهم اغفر له اللهم ثبته» اللهم اغفر 
له اللهم ثبته» ثلاث مرات ثم ننصرفء هذا هو الوارد فليقتصر عليه. 

د د 26 

)1٠0(‏ يقول السائل وهو مصري يعمل بالعراق: قرأت في كتاب يسمى 
(دقائق الأخبار) ما يفيد أن الإنسان بعد الموت يدخل عليه في القبر ملك اسمه 
دومان» فيقول له: اكتب عملك. فيقول: أين قلمي وحبري وورقي؟ فيمسك 
سبابة يده اليمنى ويقول: هذا قلمك. ويشير إلى فمه من هنا حبرك؛ .ويقطع 
قطعة من جلد يده ويقول: هذا ورقك. وروى الكثير نما يحدث بعد الموت. 
مثل استئذان الروح من ربها بعد أسبوع وتعود إلى البيت الذي كانت تعيش 
فيه. هل هذا صحيح؟ وهل هناك ما يثبت ذلك من القرآن والسنة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا غير صحيح بل هو باطلء والأمور 
الغيبية لا يجوز الاعتماد فيها على شيء لم يثبت فيها عن الله ورسوله» لأن 
الأمور الغيبية لا يطلع عليها إلا الله -عز وجل-. أو من أطلعه الله عليه ثمن 
اصطفاه من الرسلء قال الله تعالى: 9 عَدِلِمُ الْمَيْبِ فَلَا بظهرعَلَ عَتِيوء أََرَا 
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.)١199/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)7377١( أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت» رقم‎ )1( 


اا 1 قي 
© لام ص بين وَسُولٍ نُك من دين فرصا 4 [الجن: *+- 
]» وما ذكره مما يكون للإنسان بعد موته فهو باطل لا أصل له. 

وإني أحذر أخي السائل من قراءة مثل هذه الكتبء وما أكثر أنواعها في 
الوعظ والترغيب والترهيبء فإن كثيرًا من الكتب المصنفة في الوعظ 
والترغيب والترهيب فيها أحاديث لا زمام لهاء وإنما يقصد واضعوها أن يقووا 
رغبة الناس أو رهبتهمء وهذا خطأء أرجو الله أن يعفو عنهم إذا كان صادرًا 
عن حسن النية» فالحذر الحذر من مثل هذه الكتب» وما صح من سنة 
رسول الله كك فيه كفايتنا عن هذه. 

2 

)١6(‏ يقول السائل: كيف النجاة من فتنة القبر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: النجاة من فتنة القبر أن يموت الإنسان على 
الإسلام» فإنه إذا مات على الإسلام أنجاه الله لأنه إذا سئل: من ربك؟ ما 
دينك؟ من نبيك؟ فسيجيب بالصواب» وحينئذ ينجوء فإن مات على نفاق 
-نسأل الله أن يعيذنا وإخواننا من النفاق- فإنه لن يجيب إذا سئل: من ربك؟ 
مادينك؟ من نبيك؟ قال: ها. ها لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته. 
فهذا لا ينجو من الفتنة» ويعذب ف قبره والعياذ بالله. 

)1١7(‏ يقول السائل: يقال: إنه إذا قامت القيامة فإن المسلمين الذين هم 
مؤدون للشريعة الإسلامية والمؤمنون بوجود الله ويوم القيامة فستأتيهم ربح 
فيموتونء إلا الكفار فهم يرون أهوال يوم القيامة والأشياء التي تحصل حين 
قيام الساعة. ما مدى صحة ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس هذا بصحيح, بل إذا قامت الساعة فإن 
جنيع الناس مسلمهم وكافرهم يشاهدون هذا اليوم العظيمء وينالهم ما ينالهم 
من شدائده وهمومه وكروبه وغمومه. ولكن الله تعالى يبسره على المسلمء كا 


2 كل لدب سس وَووفكاازف 
قال الله تعالى: «# وحكان يوماع لال نفرينَ عسِيرا 4 [الفرقان: 77] وقال تعالى: 
عل 1 كَفْرنٌ عبر ضير 4 [الدثر: 5٠١‏ فاليوم عسير وشديد» وعسره وشدته على 
الجميع» ولكن هذا العسر والشدة ييسر على المؤمنين» ويكون غير شاقٍ عليهم؛ 
بخلاف الكافرين. 
2 

(24) يقول السائل: كيف يقوم الناس من قبورهم يوم القيامة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقوم الناس من قبورهم حفاةً عراةً 
غرلًا معًا. 

أما حفاةً فمعناه: أنه ليس في أقدامهم نعال ولا خفاف ولا جوارب» 
وأما عراة فمعناه: ناه: أنه ليس عليهم ثيابء العورات بَادِيَةه ى] خرجوا من بطون 
أمهاتيم حون تنو تيطون الأرقدى» ]قال الله تمان :لكا سانا أو خسان 

َصِيدَهء 4 [الأنبياء: ٠١4‏ ]» غرلًا أي: غير مختونين» أي: إن القلفة التي تقطع في 
الختان و الننا حومي الخلدة الي عل راسي اللاكر اتنا ديوع القاقةة حت 
يخرج الناس من قبورهم | خرجوا من بطون أمهاتهم غير مختونين» وأما ثمّ) 
فمعناه: أنه ليس معهم مال يعرفون به فلا درهم ولا دينار ولا متاع ولا شيء؛ 
ما هي إلا الأعمال الصالحة» هكذا يخرج الناس من قبورهم لرب العالمين 
-جل وعلا-. 

2 

(9٠؟)‏ يقول السائل: هل صحيح أن يوم القيامة يخفف على المؤمن حتى 
يصير كأنه وقت قصير جدًا؟ أرجو ببذا إفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن المؤمن يخفف عنه ذلك اليوم حتى 
يكون يسيرًا جذاء ودليل ذلك ف كتاب الله -عز وجل-. قال الله -تبارك 
وتعالى-: ل وَحكانَيوْماعلَالْكفرينَعَسِيرا © [الفرقان: 117 وقال تعالى: ١‏ عَلَ 
الْكَفْرِنَ عير ضير © [المدثر: و - تعالى: «إ يفول الكفروب هذا يوم عير 4 


كا 0-01 
[القمر: 4]» وكل هذا يدل أن هذا اليوم يكون يسيرًا على المؤمنين» وبقدر ما 
يكون الإييان عند العبد يكون اليسر في ذلك اليوم» لآن الجزاء من جنس 
العمل» نسأل الله أن ييسر علينا وعلى إخواننا المسلمين أهوال ذلك اليوم. 
2 

)2١(‏ تقول السائلة من محافظة واسط العزيزية العراق: إنها فتاة مؤمنة 
بالله تعالى» تحاول جاهدة أن تلتزم بتعاليم الإسلام السمحة؛ تقول: كثيرًا ما 
يراودني أفكار كثيرة عن مصيري والحساب يوم القيامة» حيث يبعث الله 
الخلائق ويحاسب الإنسان بها عمل. سؤال يا فضيلة الشيخ وهو الذي يحيرن 
هو: أن يوم القيامة الذي يتم فيه الحساب هل هو يوم واحد أخير لا غير» يتم 
فيه حساب كافة الخلائق أم ماذا؟ أو لا يجوز لنا التفكير في ذلك؟ نرجو بهذا 
إفادة مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال المقدم من هذه المرأة فيه إشكال 
يحتاج إلى الجواب كما قالتء وفيه أن المرأة أثنت على نفسها خيرًا بكونها مؤمنة 
بالله تعالى» وتحاول جاهدة تصديق الشريعة الإسلامية» وهذا الثناء على النفس 
إن أراد به الإنسان أن يتحدث بنعمة الله -عز وجل-. أو أن يتأسى به غيره 

من أقرانه ونظرائه فهذا لا بأس بهء وإن أراد به الإنسان تزكية نفسه وإدلاله 
عله كل ره -عز وجل- فإن هذا فيه شيء من المنة» وقد قال الله تعالى: 
مون لِك أن أسْكموا ل لماعك إسْلسَر بَلِأمَيَمُنُ عَكَيْ أن َدَسْكر لايك 

إن متم صدِقِينَ أ [الحجرات: 17]: وأما إذا كان اك د الخير فلا بأس به 
لكن الْأَوْلَ تركه» فالأحوال إِذا في مثل هذا الكلام الذي فيه ثناء المرء على 
نفسه أربع: 

الحال الأولى: أن يريد بذلك التحدث بنعمة الله عليه فيا حباه من نعمة 
الإيان والثبات. 

الثانية: أنه يريد بذلك تنشيط أمثاله ونظرائه على مثل ما كان عليه؛ 
فهاتان الحالان محمودتان. لما تشتملان عليه من هذه النية الطيبة. 


أ ال ده بر 
5 ب وَووْففظادَفِ 
الحال الثالثة: أن يريد بذلك الفخر والتباهى والإدلال على الله -عز 
وجل- با هو عليه من الإيهان والثبات» وهذا غير محمودء لما ذكرناه من الآية. 
الخال الرابعة: أن يريد بذلك جرد خبر عن نفسه لما هو عليه من الإيهان 
أما المشكلة التى ذكرت في سؤاها وتريد الجواب عنهاء وهي أن يوم 
الحساب يوم واحد أو أكثر؟ فجوابها: أن يوم الحساب يوم واحدء ولكنه يوم 
مقداره خمسون ألف سنة كم) قال الله تعالى: ‏ سَألَ سيل بِعَدَابٍ وَاقم (8) 
كمي يله ")تس كمه زى التتايع (و) تنيع اكه وَرينُ يه 
ف يوان مقداره: حمسِينَألفَ سََوِ © [المعارج: ]4-١‏ أي: إن هذا العذاب يقع 
للكافرين في يوم كان مقداره حمسين ألف سنة» وفي صحيح مسلم من حديث 
أبي هريرة فَقِقَهُ أن النبى كَلِيْهِ قال: «ما من صاحب ذهب و لافضة لا يؤدي 
منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نارء وأحمي عليها ني 
نار جهنم» فيكوى به جبينه وجنبه و ظهره. كلم| بردت أعيدت. في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة, حتى يقضى بين العباد»”). وهذا يوم طويل» وهويوم 
عسير على الكافرين» كما قال تعالى: «( وحكان يما عل الكفرنَ عَسِيرا 4 
[الفرقان: 7؟] وقال تعالى: !ا عَلَ الْكفرنَ غير سير © [المدثر: .]٠١‏ 
ومفهوم هاتين الآيتين أنه على المؤمن يسيرء وهو كذلكء فهذا اليوم 
الطويل ب! فيه من الأهوال والأشياء العظيمة يبسره الله تعالى على المؤمن» 
ويكون عسيرًا على الكافر» أسأل الله أن يجعلني وإخواني المسلمين ممن 
والتفكير والتعمق في مثل هذه الأمور الغيبية هو من التنطع الذي قال 
النبى عبد فيه: (هلك المتنطعون. هلك المتنطعون. هلك المتنطعون)! ١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (/441). 


كايا في ةي 
ووظيفة الإنسان في هذه الأمور الغيبية التسليم» وأخذ الأمور على ظاهر 
معناهاء دون أن يتعمق أو يحاول المقارنة بينها وبين الأمور في الدنياء فإن أمور 
الآخرة ليست كأمور الدنياء وإن كانت تشبهها في أصل المعنى وتشاركها في 
ذلك لكن بينهما فرق عظيم. 

وأضرب لك مثلا بها ذكره الله -سبحانه وتعالى- في الجنة من النخل» 
والرمان» والفاكهة» ولحم الطيرء والعسلء والماء» واللبن» والخمر وما أشبه 
ذلك» مع قوله -عز وجل-: « كلا تَعلم تقس مَآ أُخِفىَ لم من فيه أن 4 
[السجدة: ]١1‏ وقوله في الحديث القدسي: (أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت؛ ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر)("» فهذه الأسماء التي لما 
مسميات في هذه الدنيا لا تعنى أن المسمى كالمسمى» وإن اشترك في الاسم وفي 
أصل المعنى. فكل الأمور الغيبية التى تشارك ما يشاهد في الدنيا في أصل 
المعنى لا تكون ممائلة له في الحقيقة» فينبغى للإنسان أن ينتبه لهذه القاعدة» وأن 
بأخل أموق الغيببالتسليم عل ما "يفيه ظاهرها من المنىخ وآن لا يحاول 
شيئًا وراء ذلك. 

ولهذا لما سئل الإمام مالك وده عن قوله تعالى: «# الرَحمَنْعلَالْعَرشٍ 
أسْنَّوئ » [طه: ه] كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحض 
-أي: العرق- وصار يتصبب عرقاء وذلك لعظم السؤال في نفسه. ثم رفع 
رأسه وقال قولته الشهيرة التي كانت ميزانًا لجميع ما وصف الله به نفسه. قال 
بولنََه: «الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقولء والإييان به واجب». 
والسؤال عنه بدعة». 

فالسؤال المتعمق في مثل هذه الأمور بدعة» لأن الصحابة ها وهم 
أشد منا حرصًا على العلم والخير لم يسألوا النبي يَكلِةِ مثل هذه الأسئلة» وكفى 


وما قلته الآن بالنسبة لليوم الآخر يجري بالنسبة لصفات الله -عز 
وجل- التي وصف الله بها نفسه. من العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام 
وغير ذلك» فإن مسميات هذه الآلفاظ بالنسبة لله -عز وجل- لا ياثلها شيء 
تما يشاركها في هذا الاسم بالنسبة للإنسان» فكل صفة فإنها تابعة لموصوفهاء 
كما أن الله -سبحانه وتعالى - لا مثيل له في ذاته فلا مثيل له في صفاته. 

وخلاصة الجواب: أن اليوم الآخر يوم واحد. وأنه عسير على الكافرين» 
ويسير على المؤمنين» وأن ما ورد فيه أنواع الثواب والعقاب أمر لا يدرك كنهه 
في هذه الحياة الدنياء وإن كان أصل المعنى فيه معلومًا لنا في هذه الحياة الدنيا. 
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(11؟) يقول السائل م. ع. م. من بغداد العراف: باحك الترع فق نطركم 
يا فضيلة الشيخ في حكم الطفل الذي يُولدُ متخلفًا عقليًا؟ وهل ورد في 
أحاديث الرسول يَكِةِ ما يشير إلى ذلك؟ وهل هناك تفسير لآياتٍ قرآنية كريمة 
تتعلق بذلك؟ وهل يحاسب يوم القيامة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المولود وهو متخلفٌ عقليًا حكمه حكم 
المجنون ليس عليه تكليف. فلا يحاسب يوم القيامة» ولكنه إذا كان من أبوين 
مسلمين أو أحدهما مسلم فإن له حكم الوالد المسلم أي: إن هذا الطفل يكون 
مسلا فيدخل الجنة» وأما إذا كان من أبوين كافرين» فإن أرجح الأقوال أنه 
يمتحن يوم القيامة بها أراد الله -عز وجل-». فإن أجاب وامتثل أدخل الجنة» 
وإن عصى أدخل النار. هذا هو القول الراجح في هؤلاء. وهذا القول منطبق 
على من لم تبلغهم دعوة الرسول ككل كأناس في أماكن بعيدة عن بلاد 
الإسلام» ولا يسمعون عن الإسلام شيئّاء فهؤلاء إذا كان يوم القيامة 
امتحنهم الله -سبحانه وتعالى - بها شاء» فمن أطاع منهم دخل الجنة» ومن 
عصى دخل النار. 

قد يقول قائل: كيف يمتحنون وهم في دار الجزاء» وليسوا في دار 
التكليف؟ فجوابنا على هذا: 


الي ب قم 

أولًا: إن الله -سبحانه وتعالى - يفعل ما يشاءء فله أن يكلف عباده في 
الآخرة ى] كلفهم في الدنياء ولسنا نحن نحجر على الله -عز وجل-. 

ثانيًا: إن التكليف في الآخرة ثابت بنص القرآن» كما قال الله تعالى: 
لوم بَكقَفُ عن سَاقٍ وَيدْعَوئَ إل ألشجُود هلا ينتيليشون (8) كيم مم يعت ذأ 
وَقذكانوا يعون إِلَ السجود وظ سِسُونَ 44 [القلم: ؟4-4]» فدلت هذه الآية على أن 
التكليف قد يقع في الآخرة. 

فالذي وُلِدَ متخلفًا عقليًا حكمه حكم المجانين» وليس عليه تكليف. 
وحكمه حكم أبويه إن كانا كافرين» وإن كانا مسلمين أو أحدهما فهو مسلم. 
وبهذا الجواب يتبين حكم هذا المولود المتخلف عقلياء وما ذكرناه فإنه مقتفى 
حك السي وار يز اليل الدراي عن الاق سحيام 
وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ .7") 

يقول السائل: هل هناك تفسير لآيات قرآنية كريمة تتعلق بذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ى) قلت قبل قليل القرآن والسنة» كلّ منها 
يدل على أن المجنون ومن في حكمه ليس عليه تكليف. 

يقول السائل: وهل وجود طفل متخلف في العائلة هو عقوبة للوالدين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المصائب التى تصيب الإنسان تارةٌ 7 
غقوية وثارة تكوق :امتطاناء تار تكو عقوية إذا'ففل الأنيان خركا ارك 
واجبّاء فقد يعجل الله له العقوبة في الدنياء ويصيبه با شاء من مصيبة» وقد 
يصاب الإنسان بمصيبة لا عقوبة على ترك واجبٍ أو فعل محرم»؛ ولكن من 
باب الامتحان يمتحن الله بها الإنسان» ليعلم -عز وجل- أيصبر أو لا يصبر؟ 
وإذا صبر كانت هذه المصيبة منحة لا محنة» يرتقى بها هذا الإنسان إلى المراتب 
العالية وهي مرتبة الصابرين» لأن الصبر لا يحصل إلا بشيء يصبر عليه ولهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاقء باب الطلاق في الإغلاق والكره» والسكران والمجنون وأمرهماء 


> لس ووو فك الات 

كان رسول الله يَكةِ يوعك -يعني: يمرض- كا يوعك الرجلان مناء 7 
يشدد عليه في الوعك. لأجل أن ينال بذلك أعلى درجات الصابرين -عليه 
الصلاة والسلام-. 

(71) يقول السائل: ما مصير الأطفال الذين يموتون دون البلوغ 
والتكليف. سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين» في الآخرة؟ وهل الحديث 
الذي معناه: «كل مولودٍ يولد على الفطرة»7' ينطبق حتى على أطفال 
غير المسلمين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مصير أطفال المؤمنين الجنة» لأنهم تبع 
لآبائهم» قال الله تعالى: « وَآلَدِينَ ء|منوأ انهم رُم يمن لقا ديت وَمَآ 
لتم باهم من دوي أي اكب" ي [الطور: »]7١‏ 0 أطفال غير 
أن نقول: ل يي اد 
أحكام الآخرة فإن الله أعلم بما كانوا عاملين» كما قال النبي كَكِِ: «والله أعلم 
الموتسارة مان سكيد 
0 

(19؟) يقول السائل: ما مصير أطفال المشركين أو الكفار الذين يموتون؟ 
هل هم في النار أم في الجنة؟ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم (1786)» مسلم: كتاب 

القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم (/519). 
(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم :)١785(‏ مسلم: كتاب 

القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم (75194). 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أطفال المشركين والكفار: إذا كان الأم 
والأب كلاهما كافرًا فإن هؤلاء الأولاد لهم حكم الكفار في الدنياء فلا 
يغسلون. ولا يكفنون, ولا يصلى عليهم» ولا يدفنون في مقابر المسلمين. 

أما في الآخرة فأصح أقوال أهل العلم في ذلك أنهم لا يعلم مصيرهم؛ 
وأن علمهم إلى الله -عز وجل-. لأهم ممتحنون يوم القيامة با أراده الله» فإن 
امتثلوا وأطاعوا دخلوا الجنة» وإلا فهم في النار. 
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(14؟) يقول السائل: هل التائب من الذنوب لا يحاسب على ذنوبه الماضية 
إذا تاب توبة صادقة؟ وهل مرتكبوا الكبائر إذا تابوا تقبل منهم توبتهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا تاب الإنسان توبة نصوحًا فإن الله 
تعالى يقبل منه مهما عظم الذنب» دليل ذلك قوله -تبارك وتعالى- : «قل 
يتعبَادى ألَدبنَ روا عَكَ نيه لا تفتظلوأ نكف أنه إنانه يق النون غيم 
نه هوَالْعمور يحم 4 [الزمر: ”0]» وهذه عامة ليس فيها تفصيل» » أن مَنْ تاب 
من أي ذنب فإن الله يتوب عليه» وقال تعالى في التفصيل: ل ودين لايذعوت 
أله كراشن تدس أل حنم مسق ولازف رك ومن يفْعَلٌ 
َلِكَ يَْقَأَنَامَا (50) يُصَدعَفٌ لَه داب يوم الِْيمَةَ وكَلْدَ ْو مهتانا (80) إِلّامن 
تاب ودَامَريت وَعَيْلٌ عسملد سلا مكلك مرك اياده تدب وان الله 


ىم 


عَموراتحِمَا © [الفرقان: »]72١-14‏ فالذنب مهما عظم إذا تاب الإنسان منه 
توبة نصوحًا غفره الله -عز وجل-. فهنا تجد أن الله تعالى ذكر الشرك وقتل 
النفس بغير حق والزنى» وكلها عدوان عظيمء الأول: عدوان في حق الخالق 
-عز وجل-. والثاني: عدوان على النفس في حق المخلوق» والثالث: عدوان 
على العرض في حق المخلوق» ومع ذلك إذا تاب الإنسان وآمن وعمل عملا 
صا ًا بدّل الله سيئاته حسنات. 

ألم تر إلى قوم كانوا مشركين مضادين لدعوة الرسول -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-. فهداهم الله وتابواء وصاروا من قادة الأمة الإسلامية؟ 


- وَووفوطازب 
لكن إذا كانت المعصية في حق مخلوق فلا بد من إيصال الحق إلى أهله. 
فلو سرق الإنسان مال شخص وتاب من السرقة تاب الله عليه» لكن لا بد أن 
يعيد المال إلى مالكه. لأنها لا تتم التوبة في| يتعلق بحق المخلوق إلا برد الحق 
إلى أهله. 
ين 
(10؟) يقول السائل: ما الفرق بين الكوثر والحوض؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الفرق بينهما أن الكوثر نهد في الجنة أعطاه الله 
تعالى نبيه -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وأما الحوض فإنه في عرصات 
القيامة» يصب عليه ميزابان من الكوثرء هذا الحوض عظيم؛ طوله شهرٌ 
وعرضه شهرء يرذه المؤمنون من أمة محمدٍ -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 
جعلنا الله وإياكم ممن يرده ويشرب منه؛ ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وطعمه 
أحلى من العسل» وريحه أطيب من ريح المسكء وآنيته كنجوم الساء في 
حسنها وكثرتها. 
36 
)١(‏ يقول السائل:ما هو الحوض المورود ما هو؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحوض المورود حوض يكون في عرصات 
القيامة للنبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. طوله شهر وعرضه شهر» 
وآنيته كنجوم السماء في الكثرة والجمال» وماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من 
العسل» وأطيب من رائحة المسك» يصب عليه ميزابان من الكوثر الذي في 
الجنة الذي أعطيه النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-». كا في قوله تعالى: 
ؤإنآ تبك الْكئْرٌ © َل رَيْكَ داز )اك سَإِعَلَك هُرٌ 
لبيك 4 [الكوثر: .]-١‏ 
أما أثره: فمن شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدّاء اللهم اجعلنا 
عمن يشرب منه؛ اللهم اجعلنا من يشرب منه. اللهم اجعلنا تمن يشرب منه يأ 
رب العالمين. 
ين 


كا ل ب يي 

(117) يقول السائل: بالنسبة لحديث الحوض والذي يرد فيه الناس 
والذي يكون الرسول كله قاتّ) عليه من هم هؤلاء الناس الممنوعون من 
الشرب؟ أهم أصحاب البدع؟ وهل للبدع أنواع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الممنوع من الشرب من حوض النبي كه يوم 
القيامة كل من أحدث في دين الله ما ليس منهء لأن النبي كَكِِ يقال له: لا تدري 
ماذا أحدثوا بعدك. وكلما كان الإنسان أقوى في انبا الوميول -عليه الصلاة 
والسلام- كان وروده أضمنء وهذا قيل: من ورد على شريعته فشرب ورد 
على حوضه فشرب. ومن لا فلاء ولكل درجات ما عملوا. 

وأما قول السائل: هل البدع أنواع؟ نعم البدع أنواع متعددة كثيرة» منها 
ما يوصل إلى الكفر» ومنها ما دون ذلك. 

(114) يقول السائل م. ع. ح,2 يمني مقيم بمكة المكرمة: نعرف أن 
الصراط حق لا ريبء وأنه لا بد من العبور عليه» ولكننا سمعنا حديثًا عن 
صفته يقول بأن طوله مسيرة مائة عام في الاستواء. ومائة عام في الطلوع» ومائة 
عام في الهمبوط» وأنه على متن جهنم. فهل هذا الحديث صحيح؟ وإن لم يكن 
كذلك فا هي حقيقته؟ ومتى يؤذن لمن تجاوزه بدخول الجنة؟ وما حكم من 
أنكر وجوده؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصراط كما ذكر السائل حقء واعتقاد 
وجوده واجبء وهو مما يعتقده أهل السَّنّة والجماعة. 

ولص ال عبا رطفن عدي دوه عل معن يقي أذ من التشر وعد 
من السيف. وأما كون طوله كما ذكر السائل فإني لا أعلم في ذلك حديثا 
صحيحًا عن النبي كلد وهذا الصراط يعبر الناس عليه على قدر أعمالهم: منهم 
السريع» ومنهم البطيء» على حسب سيرهم على صراط الله المستقيم في هذه 
الدنياء فمن كان مستقيًا على الصراط في هذه الدنيا مسابقا إلى الخيرات كان 
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40> -+ ل لل سح فقوو فول لزت 
مستقيًا على صراط الآخرة سابقًا فيه» ومن كان دون ذلك كان دون ذلك» 
وأما الكافرون الإتيه ١‏ شروت حل بهذا السزرامطه وكا دوو ]ل مو 
ا 
يكونوا عابرين على الصراط في هذه الدنياء فيكون جزاؤهم أن يحشروا إلى النار 
بدون أن يعبروا على هذا الصراط. 

وأول من يجوز بأمته محمد كله ثم بعد هذا الصراط يوقفون على قنطرة 
بين الجنة والنار» ويقتص لبعضهم من بعضء : ثم يدخلون الجنة بعد أن يشفع 
ارم -عليه الصلاة والسلام - إلى ربه في فتح أبواب الجنة» فيشفع إلى الله -عز 
وجل - أن تفتح أبواب الجنة فتفتح» ويكون أول من يدخلها محمد يَكِ. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: ما حكم من أنكر وجوده؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكم من أنكر وجوده: إن كان جاهلا فإنه 
يعلم حتى يتبين له. فإذا بلغ بالأحاديث الواردة في ذلك فإنه يجب عليه أن 
يعتفذه») فإن أنكره -مع علمه أن النبى يَكِهِ أخير به- كان رقا تاكاه لتكذيبه 


رسول الله يَكِة. 
26 
(19؟) يقول السائل: ما صفة الصراط عند المرور عليه؟ وهل ورد له 
صفة معيئة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصراط هو جسر يوضع على النار» يعبر منه 
المؤمنون إلى الجنة -جعلنا الله وإياكم منهم- يمر الناس به على قدر أعرالهم. 
إما كلمح البصرء أو كالبرق» أو كالريح» أو كالفرس الجواد» أو كالإبل» 
ومنهم من يزحف زحقًاء ومنهم من يُكَرْدَسٌ في نار جهنم ويعذب بقدر ذنوبه. 
آنا :متلق تقد ورة انه احد داسف واد قثن لقعا وذهتن عقا 
أهل العلم إلى أنه طريقٌ واسع. واستدلوا بقول النبي -صل الله عليه وعلى آله 


كا باعي 
وسلم-: «إنه دحض ومزلة70)» وهذا لا بد أن يكون واسعًا يسلكه الناس» 
وليس المهم أن نعرف هل هو واسع أو ضيقء المهم أن نعرف كيف يسير الناس 
عليه» ولماذا اختلف سير الناس عليه» فبعضهم كلمح البصرء وبعضهم 
كالبرق» وبعضهم يزحف,. وبعضهم يلقى في النار. 

والجواب: أن هذا على حسب أعالهم في الدنيا وتلقيهم لشريعة الله 
فمن كان مسرعًا لتلقي شريعة الله مسارعًا في الخيرات كان عبوره على الصراط 
يسيرًا خفيفًا سريعًاء ومن كان متباطنًا في شريعة الله وقبولها صار سيره على 
الصراط كعمله جزاءً وفانًا. 
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(77) يقول السائل: ذكر بعض المتحدثين بأن الصراط طوله ثلاثة آللاف 
سنة, فهل هذا ثابت؟ ٠‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ليس بثابت. 
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(١77؟)‏ يقول السائل: من صلى في المسجد النبوي ثمانين صلاة متتابعة» مع 
الحضور قبل الصلاة ليلحق تكبيرة الإحرام» ويشفع له الرسول كلد يوم 
القيامة» فهل هذا صحبح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعرف عن صحة هذا شيئاء ولكن شفاعة 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- لها أسبابٌ أخرى كثيرة: 

منها: أن من أجاب المؤذن» ثم بعد فراغه صلى على النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-» وسأل الله له الوسيلة» فإنها تحل له» أو تجب له شفاعة النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 
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.)١159/65( أخرجه أحمد‎ )١( 


اه اوفك ات 


)"١1(‏ يقول السائل أ. م. من السودان: هل الأطفال الذين يموتون وهم 
صغار يشفعون لوالديهم يوم القيامة؟ أفيدونا مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا مات للإانسان أطفال فصير واحتسب» 
فإنهم يكونون له حجايًا من النار وسترًا من النار» ويدخل بهم الجنة» أما إذا ل 
يصبر ول يحتسب فإنه سيفوته من الأجر بقدر ما فاته من الصبر. 

26 

)1١(‏ يقول السائل: هل يشفع الابن الصالح والولد الصالح لوالديه ف 
الآخرة؟ وكيف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الأأو لاد الصغار الذين ماتوا وهم صغار: 
فإنه قد ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنهم يكونون سترًا 
وحجابًا من النار لوالديهم» وأما البالغون فيشفعون لآبائهم في الحال التي 


مم 


يؤذنَ لهم فيهاء ومن الشفاعة الدعاء للميتء فإن الدعاء للميت شفاعة لى 
لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «ما من رجل مسلم يموت. 
فيقوم على جنازته أربعون رجلا لايشركون بالله شين إلا شفعهم الله فيه" 
ل 0 الله -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم-: (إذا مات الإنسان الفقلع عمله إلا من ثلاثة: صدقة 
جارية, أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له270 فذكر الدعاءء» لأن الدعاء 
تفاع الظعر لد 

فأنا أحث إخواننا على كثرة الدعاء لوالديهم أحياءً أم أموااء لأن ذلك 
طريق الأولاد الصالحين الذين امتثلوا قول الله تعالى: 8 وَأخْفِضِلَهَمَاجَنَاَ 
تلن آلَحَمَةَ وقل رب اهما نا ردان عقا © [الإسراء: 5 7]. 
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.)44/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم‎ )١( 
.)1571( أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )1( 


كان التي ننه 

(4؟؟) تقول السائلة أ. !. س. من العراق. محافظة التأمين: وضعت 
طفلًا ميا بعد رمضان العام الماضى» وقد صمت الشهر كله ولله الحمد. 
والسؤال هو: هل يأتي يوم القيامة كبيراء كا سمعت من بعض النساء؟ هل لي 
أجر حمله تسعة أشهر وساعات ولادته العسيرة؟ وضحوا لنا ذلك 
بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الطفل الذي ذكرته السائلة أنه مات» 
وتسأل: كيف يأتي يوم القيامة؟ جوابي على هذا: إننا لا نعلم كيف يأتي هذا 
الطفل يوم القيامة» ولكن قد ثبت أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة 


- 
لسر به ص رسيم اه 


غرلاء كما قال الله تعالى: «كُمَادََمَ أَوَلَ حَلْقٍ نِيدُهْ 4 [الأنياء: ٠١4‏ ]» 
فالحفاة ليس عليهم نعال ولا خفافء والعراة ليس عليهم ثياب» والغرل جمع 
أغرل» وهو الذي لم يختن» أي: إن جلدة الختان تعود يوم القيامة. 

وأما سؤالها: هل لها أجر على ما حصل لما من المشقة على حمله والتعب في 
وضعه؟ فجوابه أن نقول: إن لما أجرًا في ذلكء فإنه لا يصيب المرأة» بل لا 
يصيب الإنسان» من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله عنه» حتى الشوكة إذا 
أصابته وحصل فيها ألم فإنه يكفر به عنه من سيئاته» وإذا صبر واحتسب الأجر 
من الله كان له مع تكفير السيئات زيادة في حسناته على صبره؛ كا قال الله 
ال لإَِابوَقَ الصَررُونَ جره يقير حِسَابٍ 4 [الزمر: 45٠١‏ فالمصائب التي تصيب 
الإنسان تكفير» ومع الصبر عليها و احتساب الأجر تكون مع التكفير زيادة 
في الحسنات. 
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(70؟) تقول السائلة ح. م. أ. الرياض: ى) نعلم يا فضيلة الشيخ من 
القرآن الكريم والسنة المطهرة مآل المشركين في الآخرة» سؤالي هو عن أطفالهم 
الصغار إذا ما ماتواء ما حكم ذلك يا فضيلة الشيخ؟ أرجو إفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا مات أطفال الكفار وهم لم يبلغوا سن 


> لل ل قلزنت 


العجية سلما وكان أبوه وأمه كافرين» فإن حكمه حكم الكفار في الدنياء 
أي: لا يغسلء ولا يكفن» ولا يصلى عليه؛ ولا يدفن مع المسلمين, لأنه كافر 
بأبويه» هذا في الدنيا. 

أما في الآخرة: فالله أعلم با كانوا عاملين» وأصح الأقوال فيهم أن الله 
-سبحانه وتعالى- يختبرهم يوم القيامة با يشاء من تكليف. فإن امتثلوا 
أدخلهم الله الجنة» وإن أبوا أدخلهم النار. وهكذا نقول في أهل الفترة ومن م 
تبلغهم الرسالات: إنهم إذا كانوا لا يدينون بالإسلام حكمهم في الدنيا حكم 
الكفار» وأما في الآخرة فالله أعلم با كانوا عاملين» يختبرون ويكلفون با 
يشاء الله -عز وجل- وما تقتضيه حكمته. فإن أطاعوا دخلوا الجنة» وإن 
عصوا دخلوا النار. 

د ماد 

(117) يقول السائل: جاء ني بعض الأحاديث أن القرآن يشفع للعبد”"2, 
يقول: يا رب إلى آخره. فكيف الجمع بين ذلك وبين أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق. والحديث فيه أن القرآن يقول: يا رب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث إذا صح -لأن بعض أهل العلم 
ضعفه- فإن الله -سبحانه وتعالى- قادر على أن يكون هذا القرآن الكريم ُمَْلٌ 
جزاؤه وأجره بشيء يتكلم فيتكلمء » كما أن الموت -وهو معنى من المعاني- 
يكل يوم العامة عل متورة كيان يديج بين اكسه والناره د 3 يشهده أهل الجنة 
وأهل النار. 

فالمعنى -الذي هو عمل الإنسان» وهو قراءته» وثواب الإنسان على هذه 
القراءة- قد يجعله الله شيئًا ينطق ويتكلم ويقول: يا ربء هذا إن 

اد د 


.)١75 /7( أخرجه أحمد‎ )١( 


تيا 2 

(177) يقول السائل: هل صحيح أن الإنسان الذي يموت يكون إما في 
سجين وإما في عليين» جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هكذا جاءت به السنة أن الله -سبحانه 
وتعالى - يقول في الرجل الفاجر: «اكتبوا كتاب عبدي في سجين. ني الأرض 
السفلى» وإذا كان من الأبرار قال: «اكتبوا كتاب عبدي في عليين»7'' وهكذا في 
الآخرة الناس إما في سجين وإما في عليين إما في الجنة وإما في النار» قال الله 
-تبارك وتعالى-: ١‏ وَيَوْمَتعُوم أليَاعَة يوم ترفوت 2 فََمَلد امبو 
ولوأ لصَدلِحتٍ هَهُمْ في روْصَكةٍ حبرو (ن) وأمًا ألَذينَ كقروأ وكُذَيوأ 
بتكنا رلكاى الكمرة تأرلتيكاق الكداب 2 نَ * [الروم: ]15-١5‏ وقال الله 
-تبارك وتعالى -: 9# ريق فى أَلَْنَةٍ وَفَرِيقُ في ألسَّعِيرٍ © [الشورى: 07]. 

وإنني بهذه المناسبة أنبه على مسألة يقولها بعض الناس وهم لا يشعرون» 
وهي أنهم إذا تحدثوا عن شخص مات قالوا: ثم انتقل إلى مثواه الأخير» يعنون 
بذلك القبرء وهذا غلط واضح. لأن القبر ليس هو ال مثوى الأخير» بل المثوى 
الأخير إما الجنة وإما النار» أما القبر فإن الإنسان يأتيه ثم ينتقل عنه. وما مجيئه 
في القبر إلا كزائر بقي مدة ثم ارتحل. 

وقد ذكر أن بعض الأعراب سمع قارثًا يقرأ قول الله تعالى: «أَلْهسَكم 
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التّكاثر (ر2) حَقٌ رت لْمَقَايرَ 4 [التكاثر: ]1-١‏ فقال هذا الأعرابي: والله لنبِعينَ 
لأن الزائر ليس بمقيم. 

ولهذا يجب الحذر من إطلاق هذه الكلمة -أعني: القول بأنه انتقل إلى 
مثواه الأخير- لأن مضمونها إنكار البعث وأنه لا بعث» ونحن نعلم أن المسلم 
إذا قالها لا يريد هذا المضمون, لكنها تجري على لسانه تقليدًا لمن قالها من حيث 
لاايشعر فالواجب الحذر منها والتحذير منها. 


.)7817//5( أخرجه أحمد‎ )١( 


> ل د 

)5١4(‏ يقول السائل ح. أ. من اليمن: لدينا طلاب متفقهون في الشرعء 
ويقولون بأن الله -عز وجل- سيرى يوم القيامة» فهل هذا صحيح؟ أرجو 
الإفادة مع الدليل من الكتاب والسّنة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رؤية الله تعالى يوم القيامة صحيح ثابت 
بالقرآن والسنة وإجماع السلف. 

فمن أدلة ذلك في كتاب الله قول الله -تبارك وتعالى-: «( مُءبوم ٍضِره 
)إل رَبهَانَاظِرَةُ 4 [القيامة: 1-87] فناضرة الأولى بمعنى حسنة» وناظرة الثانية 
من النظر بالعين» ولهذا أضيف النظر إلى الوجوه التي هي محل الأعين. 

ومن ذلك قول الله -تبارك وتعالى-: «الِلَدِنَ َحْسَنْوا الْسْى وَزِسَادَةٌ 4 
[يونس: 55] فقد فسر النبي كَِةِ الحسنى بالجنة» والزيادة بالنظر إلى وجه الله 
-عز وجل -. 

ومن ذلك قول الله -تبارك وتعال-: « كلتميو ذِلَحْجُوونَ 4 
[المطففين: ]١‏ يعنى في ذلك الفجارء وهذا دليل على أن الأبرار يرون الله -عز 
وجل-. لأن الله تمان لا حجن ولاء ق تحال سيق ط كان المنهوء أن الله تعالى 
لا يحجب هؤلاء في حال الرضاء أعني: الأبرار. 

ومن ذلك قول الله -تبارك وتعالى-» وهي الآية الرابعة: 8 طَمْمَايمَآمُونَ 
فيا وَلِدَينَا مَرِيِدٌ 4 [ق: ه"] فإن المزيد ينبغي أن يفسر با فسرت به الزيادة في 
قوله تعالى: ١‏ ان فس لق رركا ؟ 4 [يونس: 75]» والذي فسر الزيادة 
بأنها النظر إلى وجه الله هو النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» ولا شك 
أن النبي يَكِةِ أعلم الناس بمراد الله تعالى في كلامه. 

وأما السنة: فالأحاديث في ذلك متواترة عن النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-» فقد تواتر عن النبي يله أن الله يرى بالعين يوم القيامة» فمن ذلك 
قول النبي كَل «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر» لا تضامون في 
رؤيته» فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل 


كاي ييا لب بي 
غروبها فافعلوا»" ' والصلاة التي قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر, والتي 
قبل غروبها هى صلاة العصرء وهاتان الصلاتان أفضل الصلواتء ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام: «من صل البردين دخل الجنة»”"' وقد صرح النبي ككل 
في أحاديث أخرى تصريحًا بالعَا من أقوى التصريحات فقال: «إنكم سترون 
ربكم يوم القيامة عيانًا بأبصاركم» كا ترون الشمس صحوًا ليس 
فون 1 

وأا ماع السلف: فهو أمر مشهور لا يخفى على أحدء ولهذا صرح 

بعض العلماء بأن من أنكر رؤية الله في الجنة فهو كافرء لأنه د 0 
والسنقء 5-0 إجماع السلف. وقد قال الله تغالى: ف( وَمَْيسنَاقِقِ الرسول ص 
بَعَدِ مَا بين لَهُ ألْهُدَى وَبِتَيِعَ عَيْرَ سِلٍ الْمؤْمِِينَ ولو مَا تَوّلَ وَنْصَلِوء جَهَكم 
وَسَادتْمَصِيا 4 لماه ]ورب أننا نفضل الدعاء للمنكرين على الدعاء 
عليهم لقلنا: نسأل الله تعالى أن يحتجب عمَّن أنكروا رؤيته في الآخرة» ولكننا 
لا نفضل ذلكء بل نقول: نسأل الله تعالى الهداية لمن التبس عليه الأمرء وأن 
يقر ويؤمن با جاء في الكتاب والسَنّة. 

والعجب أن من الناس من ينكر رؤية الله في الآخرة بشبه يأ مها من 
القرآن والسنة» أو بشبه عقلية لا أساس لما من الصحة. فمنهم من قال: إن 
رؤية نكال عر يكيو لحري و اموس حعان الصادة والجلام قا 
«كَالَ رَيَ أَرِفِ أنظرٌ إِليْلكَ فَالَ أن ررمت وَلَكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ فَإِنِ أسمَقرٌ 
محكالد. سَوْفٌ تسق 4 [الأعراف: ]١57‏ وقرروا دليلهم ذلك بأنَّ (لن) تفيد 
التأبيد» والتأبيد يقتضي أن يكون هذا عام في الدنيا والآخرة» فيكون قوله: لن 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم (015): مسلم: كتاب 


المساجد» باب فضل ضلات الفجر والعصرء رقم (570). 


تراني» أي في الدنيا وفي الآخرة. ولا شك أن هذا لبس وتلبيس وتخبيط» لأن 
موسى إن سأل الله الرؤية في تلك الساعة» بدليل أن الله تعالى قال له: آ لن 
نبل جصكه تك وَكرَّ موس صَهِكَألمَاأنَدََالَ ش :كنك يت اك ونا 
وَل ألْمُوّمِنَ 4 [الأعراف: 147]» وسؤال موسى الرؤية يدل على إمكانهاء إذ 
لولم تكن ممكنة عقلًا ما سأها موسى -عليه الصلاة والسلام-» لكن الإنسان 
في الدنيا لا يستطيع أن يرى الله -عز وجل-». وذلك لقصوره وضعفه. ولهذا 
قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى 
تموتوا»!''» ويدل لهذا أن الله تعالى لما تجى للجبل اندك الجبل وهو الحجر 
الأصمء فكيف يمكن لجسم ابن آدم الضعيف أن يثبت لرؤية الله -عز وجل- 
في هذه الدنيا؟ 

أما في الآخرة فشأنها غير شأن الدنياء وفي الآخرة من الأمور ما لا يمكن 
إطلاقًا في الدنيا: دنو الشمس قدر ميل يوم القيامة» لو حدث ذلك في الدنيا 
لاحترقت الأرض ومن عليهاء كون الناس في الموقف يختلفون» يعرقون 
فيختلفون في العرق» منهم من يصل إلى كعبيه» ومنهم من يصل إلى ركبتيه» 
ومنهم من يصل إلى حَِقَوَيُهء هذا أمر لا يمكن في الدنياء لكنه في الآخرة ممكن. 
كون الناس يمشون على الصراط» وهو ى) جاء في مسلم بلاغًا «أدق من الشعر 
وأحد من السيف)70' أمر لا يمكن في الدنياء ويمكن في الآخرة» كون الناس 
يقفون خمسين ألف سنة لا يأكلون ولا يشربون. حفاة عراة غرلاء هذا لا يمكن 
في الدنيا وأمكن في الآخرة. 

فإذا كانت رؤية الله في الدنيا لا تمكن فإنه لا يلزم من ذلك ألا تمكن في 
الآخرة» وأما دعواهم أن (لن) تفيد التأبيد فدعوى غير صحيحة. فإن الله 


.)187( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم‎ )١( 


ابيا ليك قي 
تعالى قال في أهل النار: إنهم لن يتمنوا الموت أبدًا بها قدمت أيديهم» قال ذلك 
في اليهود. وقال عن أهل النار يوم القيامة: ايك فض عَلََِا ريك ك4 
[الزخرف: 577 أي: ليهلكنا ويمتنا حتى نستريح, فهنا تمنوا الموت وسألوا الله 
تعالى أن يقضي عليهم؛ ولكن لا يتسنى لهم ذلك: لا كَالكَْ تككثُت 4 
[الزخرف: /ا/ا]» ولهذا قال ابن مالك وله في الكافية: 
ومن رأى النفي بلن مؤبدا 2 فقوله اردد وسواه فاعضدا 

امهم أن من العقيدة عند السلف الواجبة أن يؤمن الإنسان بأن الله تعالى 
يرى يوم القيامة» ولكن متى يُرَى؟ يُرى في الجنة إذا دخل أهل الجنةٍ الجنة 
فإن الله تعالى يكشف الحم كما شاء ومتى شاء وكيف شاء. فيرونه في عرصات 
القيامة» لا يراه الكافرونء يراه المؤمنون والمنافقون» ثم يحتجب الله تعالى 
عن المنافقين. 

والخلاصة: أنه يجب علينا أن نؤمن بأن الله تعالى يرَى يوم القيامة رؤية 
حق بالعين» فإن قال قائل: وإذا رُئِيّ هل يدرك كما يدرك الرائي وجه مرئيه؟ 
قلناة لقلا دكن أن يدركء لأن لله تعالى قال: « لاد رحكهالْابِصروَهْوَ 


2 <2 


يدرك لأَبصرٌ وَهْوَ أللطِيفُ لَلْيِيرُ 4 [الأنعام: .٠0٠‏ والعجب أن المتكرين 
لرؤية الله في الآخرة استدلوا بهذه الآية على أنه لا يرى» وهو استدلال غريب» 
فإن الآية تدل على أنه يَرى أكثر مما تدل على أنه لا يرى» بل إنه ليس فيها دلالة 
إطلاقًا على أنه لا يُرىء لأن الله تعالى إن| نفى الإدراك؛ والإدراك أخص من 
الرؤية» ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم» بل إنا يقتضي وجود الأعم 
فنفي الإدراك دليل على وجود أصل الرؤية» ولهذا جعل السلف هذه الآية من 
الأدلة على ثبوت رؤية الله -عز وجل- في الآخرةء وهو استدلال 
صحيح واضح. 
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د ب روات 

(19) يقول السائل وهو سوداني مقيم بالمملكة منطقة الباحة: يذهب 
أهل السَّنَّةَ والجماعة إلى القول بأن مصير الموحدين إلى الجنة في نهاية المطاف. 
وجاء ني الحديث: «أنه لا يدخل الجنة قاطع رحم»7 '» وأيضًا جاء: "لا يدخل 
الجنة نهام»! '» فهل الموحدون من هاتين الفئئين لا يدخلون الجنة كما هو ظاهر 
هذه النصوص؟ أم كيف يكون الجمع بينها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه النصوص وأمثالها من أحاديث أو من 
نصوص الوعيد هي التي جعلت طائفة الخوارج والمعتزلة أن يقولوا بخلود 
أهل الكبائر في النار» لأنهم أخذوا نصوص الوعيد ونسوا نصوصًا أخرى 
تعارضهاء وهي ما ثبت في أدلة كثيرة من أن الموحدين,ء أو من في قلبه إيمان ولو 
مثقال حبة من خردل فإنه لا يخلد في الناره ىا أن عمومات الآدلة الدالة على 
الرجاء» وأن المؤمن يدخل الجنة» حملت المرجئة على ألا يعتبروا بنصوص 
الوعيد» وقالوا: إن المؤمن ولو كان فاسمًا لا يدخل النارء فهؤلاء أخذوا 
بعمومات هذه الأدلة وأولئك أخحذوا بعمومات أدلة الوعيد.» فهدى اللّه أهل 
السّنّة والجماعة إلى القول الوسط الذي تجتمع فيه الأدلة» وهو: أن فاعل 
الكبيرة لا يخرج من الإيان» وأنه مُستحق للعقوبة» ولكن قد يعفو الله عنه فلا 
يدخله النار» وقد يدعى له فيعفى عن عقوبته» وقد تكفر هذه العقوبة بأسباب 
أخرىء وإذا قر أنه ل يحَصَّل شينًا يكون سببًا لتكفيرها فإنه يعذب في النار على 
قدر عمله» ثم يكون في الجنة» هذا هو مذهب أهل السُِّنَّهَ والجماعة. 

وعلى هذا: فأحاديث الوعيد المطلقة أو العامة ىا في الحديثين اللذين 
أشار إليهما السائل: ١لا‏ يدخل الجنة قاطع رحم ».٠لا‏ يدخل الجنة نمام» تحمل 
على أن المعنى لا يدخلها دخولا مطلقاء أي: دخولًا كاملا بدون تعذيبء بل لا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب إثم قاطع الرحم» رقم (2485)» مسلم: كتاب البر والصلة» 


باب صلة الرحمء رقم (5005). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم .)1٠١0(‏ 


بد أن يتقدم ذلك التعذيبء إن لم يوجد ما يمحو ذلك الإثم من عفو الله أو 
غيره» فيكون معنى «لا يدخلون الجنة» أي: الدخول المطلق الكامل الذي لم 
يسبق بعذاب» ومهذا تجتمع الآدلة. 

يقول هذا السائل: هل السبعون ألقَا الذين يدخلون الجنة هؤلاء إيم|نهم 
يكون كاملا ومن هم الذين يعذبون في النار ويدخلون الجنة؟ والذين يبقون 
في النار خالدين فيها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الناس الذين يبقون في النار خالدين فيها 
قوزلا الكفار لمن يبان انو تهات ا قال الي -تبارك وتعالى - : # إن 
َه لمن الْكفرنَ وأعدَ طم سعيرًا (55) دين فب ا اِجَدُونَ وَلِكاوَلَاصِيرا 4 
[الأحزاب: 0510-74 وقد ذكر الله تعالى خلود الكافرين الأبدي في القرآن في 
ثلاثة بواضع: 

الأول: في النساء في قوله تعالى: ٍاإِد أ ان كتروا معلل يكن نه 


لِيَْرَ لَهُمْ ولا لَِبَدِيَهُمَ طرِيمًا (5) إلا طْرِبيَ جَهَئّمَ حَلدِينَ فا أبدا وَكانَ ذَلِكَ 


عَلَ الله سيا 4 [اننساء ]. 

والثاني: في الأحزاب في قول الله تعالى: ١‏ إِنَّأمَهلمنَالْكَفْرن وعد طم 
سعيرا (:ك) لين فب أبن بِحَدودَوَلِاولَانضِيرا © [الأحزاب: 10-4]. 

0 في سورة ة الجن في قوله تعالى: *( ومنيع الله ورسوله 7 ثَارَ 
جَهَئّمَ حَلِدِينَ فيا أبَذا 4 [الجن: 67 وأما أهل المعاصي من المؤمنين فهؤلاء 
الك حا و وا بهمء ولكن قد يغفر الله لهم 
فلا يدخلون النار» وقد يشفع لهم فلا يدخلون النار. 

وهناك أناس يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» وهم الذين وصفهم 
النبي -عليه الصلاة 0 بقوله: «لا يَسْتّدذقون» ولا يكتوون. ولا 
يتطيرونء وعلى رهم يتوكلون» 


0ك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء. باب من اكتوى أو كوى غيره» رقم (01045)» مسلم: كتاب 
الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» رقم .)75١14(‏ 


ل ره هع بر 
5 عل سس وَووفظازكِ 
(70) يقول السائل: فضيلة الشيخ, ما الدليل من الكتاب والسَّنّهَ على 
دخول الرجل المسلم العاصي النار. ومن ثم خروجه إلى الجنة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدليل على هذا أحاديث عن النبى -عليه 
الصلاة والسلام- وردت كثيرًا بأن عصاة المؤمنين يدخلون النار» يعذبون فيها 
بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منهاء ومنهم من يخرج بالشفاعة قبل أن يستوفي ما 
عصاة المسلمين ثلاثة أقسام: قسم يغفر الله له ولا يدخل النار أصلاء 
وقسم آخر يدخل النار ويعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج» وقسم ثالث يدخل النار 
ويعذبء ولكن يكون له الشفاعة» فيخرج من النار قبل أن يستكمل ما 
يستحقه من العذاب. 
دن 
(31) يقول السائل: هل يخلد صاحب الشرك الأصغر في النار؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يخلد صاحب الشرك الأصغر في النار 
لآن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة» والذي يخلد به الإنسان في النار 
-أعاذنا الله منها- هو الشرك الأكبرء لقول الله -تبارك وتعالى-: 8إِنَّهُدمَن 
20010110 عم 


ل اليا ل دح سا به 2 2 2 02-3 
إدشرك اله فقد حرم اله علا لجَنَة ومأوئه أَلنَارٌ وَمَا للظيلميت مِنْ أنصحار 24 


ولكن هل يكون الشرك الأصغر داخلا تحت المشيئة كسائر الذنوبء أو لا بد 

فيه من توبة؟ هذا يحتمل أن يكون قوله تعالى: «! إِنَاللَهَ لَايِمْفِ رأ شريو 4 

[النساء: 44] عامًا للشرك الأصغر والأكبر» أي: إنه لا يغفر» لكن الشرك 
الأصغر لا يخلد صاحبه في النار. 

ويحتمل أن يقال: إن المراد بالشرك في قوله: فا إِنَانَه لايمفرآن سْرَكَ 

يد 4 [النساء: 44] الشرك الأكبر» فيكون الشرك الأصغر داخلًا تحت قوله: 

وك عافوة ذلك لكن مقا 46 /[الوان؟ 147 وفضطان الله #سيضاته بوتعال< 


أوسع ما نتصورء فنرجو أن يكون الشرك الأصغر داخلا تحت المشيئة. 


كآباضيكا طلقة 

وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى مسألة حول هذه الآية» أعني قوله تعالى: 
ل لا يَنْن أن مُْرَكَ يو وي مَا مون دَِكَ لِمَن 415 4 [النساء: 54]» فإن 
بعض المتهاونين بالمعاصي إذا مُثوا عن المعصية قال: إن الله يقول: ا إِنَأَسَّهَ لا 
يَمْفرٌ أن يُضْرَكَ بو وَيَمر امون دَِكَ لِمَن يَهَكةٌ 4 [النساء: 48]» فجميع المعاصي 
2ط فيتهاون بالمعصية من أجل هذا الذي ذكره الله تعالى فيا 
ذون الشرك: 

فنقول له: أنت على كل حال مخاطر فهل تعلم أن الله تعالى يشاء أن يغفر 
لك؟ إنك لا تدريء فربم) تكون من الذين لا يشاء الله أن يغفر لهم فأنت 
تخاطرء والخطر أمر منهي عنه. 

ثم إن هناك أدلة أخرى محكمة ليس فيها اشتباه وهي: وجوب التوبة 
إلى الله -عز اجون فقد قال الله -تبارك وتعالى-: « وَيُويوِلَاللَه جميكا 
أنه الْمَؤْمبُورب لعل تُفْلِحُويت 4 [النور: .]١‏ 

2 

(7؟١1)‏ يقول السائل ع. أ. الطائف. الحوية: فضيلة الشبخ هل أهل 
الكبائر من أمة محمد يَكِةٍ يخلدون في النار أم لا؟ وهل تَحِلَّ هم الشفاعة أم لا؟ 
وكيف يكون ذلك؟ أرجو منكم الإفادة مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أهل الكبائر التي دون الكفر لا يخلدون في 
النان لقول الله تبارك تعالى: « إِنَاَللَهَ لا يعفر كيريد وموك من 
س2 َع 4 [النساء: 44]» وهم من أهل الشفاعة الذين يشفع فيهم فيهم النبيون 
والصايقن والشهداء والصالحون. وهذا لا يعنى أن الإنسان يتهاون 
بالكبائر» فإن الكبائر ربا توجب الْطِيَّاسَ القلب حتى تؤدي إلى الكفر والعياذ 
بالله» كم) قال الله -تبارك وتعالى- في سورة ة المطففين: « وَيلبَوم ذ سكين 027 
لذي !كرون وه ع ألدن )وما كرب بد إلا كل معت أب 9 إدْتلعَتهإا ل تير 
الها (2) ديد علوم كيين > [اللطففين: ١٠-5١]ء‏ فهذا يشير إلى 
أن القلرت د يتان غليها ند إنلق باطلا: كر قري الباطل قا 


ادا 5 


فعلى الإنسان أن يستعتب من كبائر ذنوبه قبل ألا يتمكن من ذلكء وأن 

يتوب إلى الله -عز وجل-. 
2 

(؟1) تقول السائلة من الرياض: هل المسلم إذا دخل الجنة يتعرف على 
أقاربه الذين في الجنة؟ وهل يذكر أهله بعد موته ويعرف أحوالهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الشى الأول من السؤالء وهو: إذا دخل 
أحد الجنة هل يتعرف على أقاربه؟ 

فجوابه: نعم يتعرف على أقاربه وغيرهم من كل ما يأتيه سرور قلب 
لقول الله تعالى: . «وَفِيهَا مَا صَنْتَهيه الْأَنَدٌُ وَيَكَدٌ ليرب وَنَثْرَ فيها 
حَدِلِدُوتَ 4 [الزخرف: ]7١‏ بل إن الإنسان يجتمع بذريته في منزلةٍ واحدة إذا 
كانت الذرية دون منزلته» كم| قال تعالى: ١‏ وَالدينَءَممُوأوَاتبَت زيمم بين 
لْقْنَايوم دري وَمَآ لهم ين له ين ىكل أنري بكسب رجا [الطور: .]7١‏ 

وأما الشق الثاني من السؤال. وهو: معرفة الميت ما يصنعه أهله في 
الدنيا؟ فإنني لا أعلم في ذلك أثرًا صحيحًا يعتمد عليه. ولكن بعض الوقائع 
تدل على أن الإنسان قد يعرف ما يجري على أهله. فقد حدثني شخص أنه بعد 
موت أبيه أضاع وثيقةً له وصار يطلبها ويسأل عنهاء فرأى في المنام أن أباه 
يكلمه من نافذة المجلس ويقول له: إن الوثيقة مكتوبة في أول صفحة من 
الدفتر الفلاني» لكن الورقة لاصقةٌ بجلدةٍ في الدفتر» فافتح الورقة تجد الوثيقة 
في ذلك المكان» ففعل الرجل ورآها ىا ذكر أبوه» وهذا يدل على أن الإنسان قد 
يكون له علم ب| يصنعه أهله من بعده. 

(4؟5؟) يقول السائل ع. ع. من السودان: هل الرجل يتعرف على أولاده 
في يوم القيامة إذا كانوا سعداء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الأولاد سعداء والأب من السعداء 


سبي مج 
فإن الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه: «( وَالَذِينَءامنو اعنم دِيم يمن 
ا ل سو سس مي اسح سس روث 6 هه 
َلْقَايوَ دربم وَمَآألهُم من مله من سكل أْري يَاكْسَبّ رَهِنُ 4 [الطور: ١؟]‏ 
يعني: أن الإنسان إذا كان له ذُرٌيةٌ وكانوا من أهل الجنة» فإنهم يتبعون آباءهم 
إن نزلت درجتهم عرء الآباء» ولهذا قال: 9 وَمَآأَلتتهُم * أى: ما نقصنا الآباء 
ل ا و 
مّنْ عمَله رون ْو © بل الاباء بقي ثوابهم موفرّاء ورفعت الذرّية إلى مكان 
فيكون هؤلاء لهم فضلهم الخاص ولا يلحقون بآباتهم. لأننا لو قلنا: كل واحد 
يلحق بأبيه ولو كان له أزواج أوكان منفردًا بنفسه. لكان أهل الجنة كلهم في 
مرتبة واحدة» لأن كل واحد من ذريته من فوقه» لكن المراد بالذرية الذين 
كانوا معه ولم ينفردوا بأنفسهم وأزواجهم وأولادهمء هؤلاء يرفعون إلى منزلة 


نش 
(0؟7) يقول السائل: في حالة دخول الزوجين الجنة هل يلتقيان 


مرة ثانية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا دخل الرجل وزوجته الجنة فهي 
زوجته لا تتعداه» وهو أيضًا لا يتعداها إلا فيا أعطاه الله تعالى من الحور 
العين» أو من نساء الجنة اللاتي ليس لهن أزواج في الدنيا. 

وإذا كان للمرأة زوجان ودخلا الجنة فإنها تخير بينهماء فمن اختارت فهو 
زوجهاء وفي الحديث أنها تختار أحسنهم| خلقًا. 
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(5؟5) يقول المستمع ح. م. ص. من جدة, في سؤاله الأول: هل صحيح 
أن الزوجين إذا كانا صالحين وتوفيا وكانا من أهل الجنة أنهما يكونان زوجين 
حتى في الجنة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا صحيح. إذا مات رجل وزوجته 


5 لب سس وووقيك انف 
وكانا من أهل الجنة فإنها تبقى زوجةً له قال الله تعالى: ريده بت 
عَذْنٍ الى وده ومن صَحلَحَمِنٌ بيهم روجهم وَدْرَستَهِمْ | م إِنَكَ ألمت 
لْعَزِيرُلْحَكِيِم > [اغافر: 4] وقال تعالى: ظ وَالَذنَءَ ينهم ديهم بيسن 
ْنَا ريت وما الهم من مهم من سَى َكل أثري يَاكسَبَ رَهِينُ 4 [الطور: ١؟]‏ 
وَالذّكيةٌ شاملة لذرية الزوج والزوجة, فإذا كان الله يلحق بالمؤمنين ذرياتهم 
فمعنى ذلك أن الزوج والزوجة يكونان سواءًء ويلحق الله بها ذريتهماء وهذا 
من كال النعيم الذي في الجنة» فإنها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشرء وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وهذا من كمال 
النعيم ى) قلت. 
2 


(997) يقول السائل !. م. ش: لقد عرفنا مصير الرجال في الجنة أن لهم 
زوجات من الحور العين. ويقصد الرجال من المسلمين. ولكن ما مصير النساء 
في الجنة؟ ألهن أزواحٌ أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: يقول الله -تبارك وتعالى- في نعيم أهل 
الجنة: 3و1 فِهَامَا تَمْحَحِىَ أَنمْسَكُةوَلَكُمْ فيه مَاتَتَعونَ (8) و 
عتورتسم 4 | [فصلت: ]”7-7١‏ ويقول تعالى: ل وَفِيهَامَا تَتَْهيهِ نفس 
ولد الا نشم فْهَا حَدإِدُوت # [الزخرف: ١‏ ومن المعلوم أن الزواج 

لا ل 0 
إنانَاء فالمرأة يزوجها الله -تبارك وتعالى- في الجنة» يزوجها بزوجها الذي كان 
زوجًا لها في الدنياء كما قال الله تعالى: ربا اَم بت عَذنٍ ل 
وَعَدنَّهُمَ ومن صصلح من َابَيِهِم وَأَرْوجهِمَ وَدَرَصَتَهِمٌ نك أت لْعَزِيرٌ 
لْحَكيِمٌ > اغافر: 4 وإذا كانت لها زوجان في الدنيا فإنها تخير بينهما يوم 
القيامة في الجنة» وإذا لم تتزوج في الدنيا فإن الله تعالى يَرَوّجهَا ما تقر به عينها في 
الجنة» فالنعيم في الجنة ليس قاصرًا على الذكورء وإنما هو للذكور وللإناث» 
ومن جملة النعيم الزواج. 


ب ب ب يي 

ولكن قد يقول قائل: إن الله تعالى ذكر الحور العين وهن زوجاتء. ولم 
يذكر للنساء أزواجًا؟ فنقول: إنما ذكر الزوجات للأزواج» لأن الزوج هو 
الطالب وهو الراغب في المرأة» فلذلك ذكرت الأزواج للرجال في الجنة» 
وسكت عن الأزواج للنساء» ولكن ليس معنى ذلك أنه ليس لحن أزواج» بل 
مهن أزاج من بني آدم. 
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(4؟5) يقول السائل أ. ص: هل المرأة الصالحة في الدنيا تكون من الحور 
العين في الآخرة؟ أرجو منكم الإفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المرأة الصاحة في الدنيا تكون خيرًا من الحور 
العين في الآخرة» وأطيب وأرغب لزوجهاء فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- أخبر أن أول زَمْرَّة تدخل الجنة على مثل صورة القمر ليلة البدر. 


2 
(119) يقول السائل: فضيلة الشيخ هل الأوصاف التي ذَُكِرَثْ للحور 


العين تشمل نساء الدنيا في القرآن؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: الذي يظهر لى أن نساء الدنيا يكن خيرًا من 
الحور العين حتى في الصفات الظاهرة والله أعلم. 

ونقول للسائل: هذه أسئلة لا وجه لهاء أنت إذا كنت من أهل الجنة 
ودخلت الجنة فستجد فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» ستجد فيها ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بَسَّرء وهذه التساؤلات في أمور 
الغيب هي من التَتطّ في دين الله» وقد قال النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-: ا ا ا 2 اصبر يا أخي 
حتى تدخل الجنة» فستجد ما لا يخطر لك على بال. 

د د 


وم>» سلس وو ف زربت 
(40١؟)‏ تقول السائلة ر. ق. ع: ما منزلة المرأة في الجنة مع وجود الحور 
العين؟ وماذا بالنسبة لزوجها؟ وهل المرأة تصبح زوجة للشهداء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن الزوجات يكن مع أزواجهن في 
الآخرة» يقول الله -عز وجل- في دعاء الملائكة للمؤمنين: ا رَيّنَاوََدَِلْهَُ 
جَنّتِ عَدذْنِ ل وَعَدنَّهُمَ وَمَن صكلحين بيهم وََْوجِهِمْ وَدُريتِهِمْ إِتكَ 
أنت الْمَريرآلْحَكيم > اغافز: +1 وقال تعلل: ط وَالْدسَ ماين ريم 


0 


اي سح سم 


بلقناو درم ومآ لهم من عله رين ميكل أتري بكسب رهن 4 [الطور: 
١‏ ولا شك أن الزوجة مع زوجها في الجنة لها مقام عظيم عالٍء حتى إن 
بعض العلماء قال في دعاء الميت: «وأبدلها زوجًا خيرًا من زوجها) أن المعنى: 
أبدهها زوجًا خيرًا من زوجهاء أي: اجعل زوجها لها في الجنة خيرًا ثما هو عليه 
في الحياة الدنيا. 

ثم إن قول الله تعالل: ا وَفِهَامَاتَنْتَهِيه الأنفس ولد العيت وَأسْرٌ 
فِهَاحَدَلِدُوتَ #4 [الزخرف: ]7١‏ شامل لكل ما تشتهيه الأنفس وتلَذّ الأعين» 
فليس فيها كَدَّر ولا تَصَبٌّء ولاهَمّ ولاغَمٌ فلتبشر النساء بالخير» ولتعلم أن 
الجنة ليس فيها ما في الدنيا من الغيرة والتأذي. 

سكن 

(41؟) يقول السائل: وعد الله -عز وجل- الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أن لهم الجنة والحور العين» أرجو أن تعرفونا هل هذا خاص 
للرجال فقط بالنسبة للحور العين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين للرجال والنساءء وليقرأ السائل قول الله تعالى في سورة الأحزاب: 
[الأحزاب: ه01 إلى قوله -تبارك وتعالى-: «وَالتصسكرت لله كديرا 


وك هه 


وألدحكرات أعد أله طم مَغْفِرَةوَأْجَرَاعْظِيمًَا 4 [الأحزاب: 0185 وقوله تعالى: 


الي بل هك 


«كَكستجَاب لهم مهم أن لآ أ 8 يع عَمَلَ َل يكم بنك أو أن بتضكم ينأ 

بَعَضنَ 4 [آل عمران: 6 قرا ثبت لفرجال من الأجو عل الأعيال الصالحة 
فهر ثايك للقياءة وما ثبت من الْأَوْرَّارٍ على الرجال فهو ثابت للنساء» لكن 
هناك أحكام تختص بالرجال وأحكام تختص بالنساء بدليل من الكتاب 
والسّنّهَ فإذا كان هناك دليل يدل على اختصاص الرجال بحكم أو اختصاص 
النساء بالحكم فليكن هذا على مقتضى الدليل. 

(147) يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» نحن نعلم 
أن الله -سبحانه وتعالى- قد أعد الحور العين لعباده المؤمنين يوم القيامة في 
الجنة» فإذا كانت هنالك امرأة مؤمنة وأدخلها الله -سبحانه وتعالى- الجنة 
برحمته. أما زوجها فلسوء سعيه في الدنيا لم يدخل الجنة» فمن يكون زوجها 
يومئذ؟ أفيدونا مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: وعلى السائل السلام ورحمة 
الله وبركاته. 

والجواب عل سؤاله هذا 0 قوله تعالى: ل وَلْكُحَ فِبِهَامَا 
تفكدى نمكم ولك ها مَاكَتعُودَ (15) لاتحم 4 (فصلت: 
]"0-١‏ ومن قوله تعالى: ل وَضِهَامَا نيه الأنفس ويد الأعيت 1 
فِيهَاحَدِدُوتَ 4 [الزخرف:١7]‏ فالمرأة إذا كانت من أهل الجنة ولم تتزوج» أو 
كان زوجها ليس من أهل الجنة» فإنها إذا دخلت الجنة فهناك من أهل الجنة من 
لم يتزوجوا من الرجال» وهم لهم زوجات من الحورء ولهم زوجات من أهل 
الدنيا إذا شاءوا وشغل ذلك أنفسهم 

وكذلك نقولء بالنسبة للمرأة إذا لم تكن ذات زوج أو كانت ذات زوج 
في الدنيا ولكن زوجها لم يدخل مع أهل الجنة إنها إذا اشتهت . أن تتزوج فلا بد 
أن يكون لها ما تشتهيه» لعموم هذه الآيات» ولا يحضرني الآن نص خاص في 
هذه المسألة. والعلم عند الله تعالى. 


(؟4؟) يقول السائل س. غ. ع. من العراق, الموصل: قرأت في كتاب 
للشيخ الإمام الغزالي حديثًا عن النبي يَكِِ عن الشفاعة» فيمن أخرجهم الله من 
النار بشفاعته يلد حين يقول الله تعالى: فرغت شفاعة الملائكة والنبيين وبقيت 
شفاعتي» فيخرج من النار أقوامًا ل يعملوا خيرًا قط. فيدخلون الجنة فيكون في 
أعناقهم سمات. ويسمون عتقاء الله -عز وجل-.!' فما مدى صحة هذا 
الحديث؟ وما معناه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث متفق عليه بمعناه» يعني: روى 
اللتخاوي ومسل معت :هذا الخديك إلا اند فيه كلمة سكرة فق هذا السياق 
الذي ذكره الأخ» وهي قوله: (فتبقى شفاعتي)» فإن هذه اللفظة منكرة» 
واللفظ الذي ورد في الصحيحين: «ولم يبق إلا أرحم الراحمين». 

وإنا كانت اللفظة التى ذكرها السائل منكرة لأن قوله: (وتبقى 
شفاعتي) عند من يشفع؟ قانله كنمنانة وتعالى - هو الذي يشفع إليه» وليس 
يشفع إلى أحد -سبحانه وتعالى-: 9 وَأَنَإِلَ رَيْكَ الْصْتَبَى 4 [النجم: ؟4]. 

ومعنى هذا الحديث: أن الله -سبحانه وتعالى- يأذن للرسل والملائكة 
والنبيين» وكذلك لصالح الخلق» أن يشفعوا في إخراج من شاء من أهل النار» 
فيخرج من أهل النار من شاء الله» حتى إذا لم يبق أحد تبلغه شفاعة هؤلاء» وم 
يبق إلا رحمة أرحم الراحمين» أخرج الله -سبحانه وتعالى- بهذه الرحمة من 
شاءء وجعل في رقابهم خواتم على أنهم عتقاء الله -سبحانه وتعالى-» 
فيدخلون الجنة. 

ومعنى قوله: ١لم‏ يعملوا خيرًا قط) أنهم ما عملوا أعالّا صالحة» لكن 
الإيهان قد وقر في قلوبهم, فإما أن يكون هؤلاء قد ماتوا قبل التمكن من 
العمل؛ آمنوا ثم ماتوا قبل أن يتمكنوا من العملء وحينئذ يصدق عليهم أنهم 
لم يعملوا خيرًا قط. وإما أن يكون هذا الحديث مقيدًا بمثل الأحاديث الدالة 


كينا لفية 7 قي 
على أن بعض الأعمال الصالحة تركها كفر كالصلاة مثلاء فإن من لم يصل فهو 
كافر ولو زعم أنه مؤمن بالله ورسوله. والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين يوم 
القيامة» وهو مخلد في النار أبد الآبدين والعياذ بالله. 
فالمهم أن هذا الحديث إما أن يكون في قوم آمنوا ولم يتمكنوا من العمل» 
فهاتوا فور إيهانهم» فا عملوا خيرًا قطء وإما أن يكون هذا عامّاء ولكنه يستثنى 
منه ما دلت النصوص الشرعية على أنه لا بد أن يعمل كالصلاة: فإنه لا بد أن 
يصلى الإنسان» فمن لم يصل فهو كافرء لا تنفعه الشفاعة ولا يخرج من النار. 
2 
(45؟) يقول السائل: الشياطين مخلوقة من نارء أي: نار السمومء 
وعدهم الله بنار الحميم» فكيف يكون عذابهم وهم خلقوا من نار؟ هل النار 
التي سيعذبون بها غير التي نعرفها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: النار التي يعذب بها الشياطين هي النار التي 
يعذب بها الكفار من بني آدم» ولا فرق بينهماء والإنسان إذا خلق من الشيء لا 
يلزم أن يكون هو الشيء» أرأيت نفسك أيها السائل: خلقت من طين» فهل 
أنت طين؟ من المعلوم أن الجواب: لاء ليس الإنسان بطين» هكذا الشياطين 
خلقت من نار ولكنها ليست نارّاء وإذا لم تكن نارًا فإنها أجسام لها خصائصها 
التي خصها الله بباء وإذا كان يوم القيامة فإنها تعذب بالنار. 
د د 2 
(140) يقول السائل |. أ. ح: هل القضاء والقدر بمعنى واحد؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: القضاء والقدر إذا اجتمعا فلكل واحد 
جاه وأما إذا افك ادها قإله. يعمل الأكير فإذا« قل + قضاء وقدر: 
فالقضاء: ما قضاه الله تعالى في الأزل» وكتبه في اللوح المحفوظ. أما القدر فهو 
ما قدره الله تعالى فوقع» فأما إذا قيل: قضاء. فقط فإنه يشمل الأمرين جميعاء 
وأما إذا قيل: قدر. فقط فإنه يشمل الأمرين جميعًا. 
2 


(4")) يقول السائل: هل القضاء والقدر بمعنى واحد؟ وما معناهما؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم. القضاء والقدر بمعنى واحد | إذا أفْرد 
أحدهما عن الآخرء فيقال مثلا: يؤمن بقدر الله. أو: يؤمن بقضاء الله. وأما إذا 
عا فالقضاء: ما كتبه الله في الأزل» والقدر: ما قدّر الله وجوده, أو بالعكس» 
أعنى: أنبا إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 

2 ١ 

(147) يقول السائل: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هاتان الكلمتان مترادفتان إن افترقتاء 
ومتبايتتان إن اجتمعتا. فإذا قيل: القضاء. بدون أن يقترن به القدر كان شاملا 
للقضاء والقدرء وإذا قيل: القدر. دون أن يقترن به القضاء كان شاملا للقضاء 
والقدر أيضًا. 

وهذا كثير في اللغة العربية؛ أن تكون الكلمة لها معنى عاءٌ عند الانفراد. 
ومعنى خاص عند الاقتران. فإذا قيل: القضاء والقدر. حميعًا صار معنى 
القضاء: ما يقضى به الله -عز وجل- من أفعاله؛ أو أفعال الخلق. ومعنى 
القدر: ما قدر الله تعالى في الأزل» وكتبه في اللوح المحفوظ؛ ذلك لأن المقدور 
سبقه تقدير في الأزل» أي: كتابةٌ بأنه سيقع, وقضاءٌ من الله تعالى بوقوعه فعلا. 

وإن شئت فقل: الكتابة قدر» والمشيئة قضاءء والله تعالى يكتب الشيء. 
بل كتب الشيء في اللوح المحفوظ. ثم يشاؤه -سبحانه وتعالى- في الوقت 
ل 

26 2 ١ 

(144؟) تقول السائلة أ. م. من القاهرة: ماذا يعني القضاء 
والقدر بالتفصيل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القضاء هو القدر إذا ذكر وحده؛ والقدر هو 
القضاء إذا ذكر وحده. فإن اجتمعا وقيل: القضاء والقدر. صار معنى القضاء: 


كبا لي ف يي 
ما يفعله الله -عز وجل-. ومعنى القدر: ما كتبه في الأزل. وقد ذكر العلماء 
- رحمهم الله- أن الإيهان بالقدر له مراتب: 

المرتبة الأولى: الإيهان بعلم الله -عز وجل-؟؛ بأن يؤمن العبد بأن الله 
تعالى بكل شيء عليم» وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» وأنه 
عالمب| كان وما يكون, وأنه ما وقع شيء إلا بعلمه. 

المرتبة الثانية: الإيان بالكتابة» أي: أن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو 
كائن إلى يوم القيامة» ىا قال رسول الله يَكلِ: «إنَّ أوَلَ ما حَلَقٌ الله الْقَلَمُ ثم 
ثَالَ: اكْتَبْ. فَجَرَى في يِلْكَ السَّاعَةٍ با هُوَ كَائْنٌ إل يَوْم الْقَِامَة:7. ودليل 
هاتين المرتبتين قوله تعالى: «اأَلر تل أ لَهيسْلمُمَاف ليله وَالْارضٍ إن 
ذلك في كتنب إِنَّ ذلِكَ عل الله يسيك 4 [الحج: .]٠١‏ 

المرتبة الثالثة: الإيهان بمشيئة الله العامة وأن كل شيءٍ واقع بمشيئته 
-سبحانه وتعالى -» لا فرق في ذلك بين ما يحصل من فعله جل وعلاء ودليله 
قول الله تعالى: ## ويفعلٌ الله مَايمَآاء > [إبراهيم: 71]. 

وما يحصل من أفعال مخلوقاته» ودليله قول الله -تبارك وتعالى -: 98 وَلَوٌ 
سآ أنه ما أفتَعَل ْنَم بم وا بد مَاعَاَتَهُمْ الت ولك أختكنوأ 
َمِتُّم قن ام وينم من كوو كك ألما أمَْمَنوأولكنَ لله ْمَل مَايدُ 4 
[البقرة: "7617]. 

فكل شيء يقع في السماوات أو في الأرض فإنه واقع بمشيئته 
-تبارك وتعالى-. 

المرتبة الرابعة: الإيان بخلق الله. وأن كل كائن مخلوق لله -عز وجل-. 
لا خالق غيره» ولا رب سواه. ودليل هذا قوله تعالى: « أَكَّهُكَاِقُ كل بَيْء 
وَهْوَ عل مأ شَىْءوكيلٌ 4 [الزمر: 57]. 


.)7717٠80 أخرجه أحمد (/ا"/ 8/الء رقم‎ )١( 


هذه المراتب الأربع هي مراتب الإيان بالقضاء والقدر, ولا يتم الإيهان 
بالقدر إلا بتحقيقها جميعًا. ومن المعلوم أن الإيهان بالقدر هو أحد أركان 
الإيهان الستة» التي أجاب بها نبي الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- جبريل 
حين سأله عن الإيهان» فقال: «أَنْ ؤْمِنَ بالله. وَمَلَائِكَيه وَكُتبِهِ وَرُسْلِهِ وَالْيوْم 
الآخْر وَؤْينَ بِالْقَدَر حير وَكَرّو!". 7 ْ 
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(749) يقول السائل ع. من جدة: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القضاء والقدر اسمان مترادفان إن تفرقاء 
أعني: أنه) إذا تفرقا فهما بمعنى واحد, وإن اجتمعا فالقضاء معناه: ما يقضي 
به الله» أي يحكم بوقوعه. والقدر معناه: ما كتبه الله تعالى في الأزل. وليعلم أن 
القضاء ينقسم إلى قسمين: 

١‏ - قضاء شرعي: يتعلق ب| أحبه الله ورضيه؛ مثل قوله تعالى: 9 وَقَضَئ 


ذه لوسرة الاسم 


مهس سىس وم ماس 3 
ريك ألا تعبدواً إلا إِيَاهُ وبِالولدين إِحسَدمًا © [الإسراء: *7]. 


١‏ - قضاء كوني: يتعلق با قدره الله سواء كان مما يرضاهء أم مما لا 
يرضاه. ومنه قوله تعالى: « وَقَصَيْمَآ إل بو إِسَهِيلٌ في الكتب للفْسِدَدَ في 
لَْرَضِمَرَبَنِ وَلتعَلْنَ وا حكَبِيرًا © [الإسراء: 4]. 

والإيهان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة» التي بينها رسول الله كله حين 
سأله جبريل عن الإيهان فقال: «أَنْ تُؤْمنَ بالله. وَمَلَائِكَيه وَكُتِهِ وَرْسْلِهِ وَالْيَوْم 


0 رهم اس 


0 رمه م 1 . 0 ١‏ 5 5 َ 0 - 7 9 
الآخرء وَتَوّمِنَ بالقدرٍ خثره وََ و( : فحقيقته: (أَنْ تَؤْمِنَ بان مَ أصَابَكَ 1 
رمه 0 02000 07 َه 4 اي رس ه 2 إن 3 ع 
يَكْنْ ليَخْطِئَكَ وَمَا أخطَأك ل يَكْنْ لِيُصِيبَكَ". فم قدره الله عليك لا بد أن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة الإيهان والإسلام والقدر وعلامة الساعة» رقم (8). 

("') أخرجه مسند أحمد (50/ 5765» رقم 648 ©١»ه.‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في القدر» رقم- 


لقي يوي 
يقع مهما عملت من الأسباب, وما دفع الله عنك لا يمكن أن يقع مهما كانت 
الأسباب. ولهذا كان المؤمنون يقولون: «اللَّهُمَ لا مَانِعَ يا أَْطَبِتَء وَلَا مُعْطِيَ 
)0 


مَتَعْتَ 
20 

(00؟) يقول السائل م. أ: ما حكم الإيمان بالقضاء والقدر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإيان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيهان 
الستة» ىا قال ذلك النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- جوابًا لجبريل» 
عندما قال: أخبرني عن الإيمان. فقال: «أَنْ تؤْمِنَ بالله. وَمَلَابِكَيَه وَكُتبِهِ وَرُسْلهِ 
رَاليَوْم لخر وَتؤِْنَ ِالْقَدَرِ حبر وَكَووه(©. ولا نّم الإيهان بالقدر إلا إذا 
آمن الإنسان بأمور أربعة: 

الأول: الإيهان بعلم الله تعالى» وأنه -سبحانه وتعالى- محيطٌ بكل شيء 
عذاء ولا يخفى عليه شىء. 

الثاني: أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. 
ودليل هذين الأمرين قول الله -تبارك وتعالى-: «آلرْتعَلم أي لَلَميمَكُمْ ماف 
لما وَالْدرَضٍ إِنَّ ذلك فى كِتَلي إن دَلِكَ عل أله يسيك 4 [الحج: .]١‏ وقوله 


6 
ل مم وح ماه خ 


تعالى: «اوَعِنِدَهٌ مَفَاتِحُ لتب لا مكمه إلا هو وَيمََكُ ما ف لي وَالبَحرٍ وما 
مقط من وَرَكَةٍ إلَايسكَمُهَا وَاحَبَوَف لمت لاض ولا َي ولايابين إلا فى 
كنب مين © [الأنعام: 04]. 

الثالث: أن تؤمن بأن كل ما في الكون فهو كائن بمشيئة الله لا يخرج عن 
مشيئته شيء؛ حتى أفعال العباد قد شاءها الله -عز وجل -. قال الله تعالى: 


-(5199). وابن ماجه في المقدمة» باب في القدرء رقم (/ال9). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (855). ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. رقم (0917). 

(0) تقدم تخريجه. 


ف لِمَن ضَآه َك أن يسمَقهمَ )وما تعَاءو إلا و 
19-4]. وقال 0 وتعالى-: « وَلَوْسَآ أَللّهُمَا مَاأمتَمَلَ اَلْذِينَمِن بَعَدِهِم 
مِنْ بَعَدِ مَا توم الث وَلَكن أختكو ا يتوم كن مويق كن كو ولو كا 
لس ما كا َ أله يَفَعَلُ ما يُرِبيكُ © [البقرة: 1017]. 

الرابع: أن تؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيءٍ في السهاوات والأرض»ء كما 
فال الله تعال: ١‏ أله حَِقُ مكل مع وهو عَكَ ل ل تَىْءوكِيلٌ # [الزمر: 17]» 
حتى أعمال العبد مخلوقة لله تعالى؛ لقوله تعالى: «( وَألَهُ حَلَفَحْوَمَاتكْمَلونَ » 
[الصافات: 95]. 

ووجه كون فعل العبد مخلوقًا لله: أن فعل العبد واقعٌ بإرادة العبد وقدرة 
العبد» وإرادة العبد وقدرة العبد مخلوقتان لله -عز وجل-» وخالق السبب 
التام خالقٌ للمسببء فإذا كان فعل الإنسان ناتجًا عن إرادةٍ وقدرة وهما 
مخلوقتان لله؛ صار فعل العبد تخلوقًا لله -عز وجل-. فلا بد في الإيمان بالقدر 
من الإيهان بهذه الأمور الأربعة: علم الله وكتابة كل شيء كائن إلى يوم القيامة 
في لوح محفوظ؛ ومشيئة وخا القد اوقا هذا شرل انام ” 

يجام كتابَةٌ مَوْلانَا مَشِيكتهُ ‏ وَحَلْقَهُوَهرَ إِيَاد وَتَكْوِينُ 
2 

(١0؟)‏ يقول السائل إ. أ. ح. من الرياض: ما حكم الإيمان بالقدر؟ 
وكيف يكون؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإيمان بالقدر واجبء ومنزلته في الدين أنه 
أحد أركان الإيهان الستة؛ لأن جريل ل سأل النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- عن الإيمان فقال: «أَنْ د َؤّمِنَ ب بالله. وَمَلَائَكَته وَكَْبِ وَرسْلِه وَاليَوْم 


الآخرء وَنؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَبْرِو وَشَرٌو)2"0. / 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كايا يي قي 

والقدر هو: تقدير الله -تبارك وتعالى - في الأزل» أي تقديره -تبارك 
وتعالى - ما كان وما يكون. كيا قال رسول الله يكلك: «إِنَّأَوَلَ مَا خَلَقٌ الله الْقَلَمُ 
ُمَقَالَ: اكْدّبْ. فَجَرَى في يَلْكَ السّاعَةٍ يها هُوَ كَائْنٌ إل يوم الْقِيَامَقح7". 

فكل ما يقع في السماء والأرض من أفعال الله -كالمطر والنبات والحياة 
والموت- أو من أفعال العباد -كالاستقامة والانحراف- فإنه مكتوب في 
الأزل عند الله -تبارك وتعالى-. فيجب علينا أن نؤمن بذلك؛ أن الله كتب 
مقادير كل شيء إلى يوم القيامة» وأن هذا المكتوب شامل لما يفعله -تبارك 
وتعالى - هو بنفسه. وما يفعله عباده. 

قال العلاء: وللإيهان بالقدر أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: أن تؤمن بعلم الله تعالى الشامل العام للحاضر والمستقبل 
والماضي» وأن كل ذلك معلوم عند الله بعلمه الأزلي الأبدي. فلا يضل الرب 
-عز وجل- ولا ينسى. فإن موسى -عليه الصلاة والسلام- لما سأله فرعون: 
مَالَهَمَابال لفون الأو 14طه: ]5١‏ أجاب قائلا: 9 قَالَ عِلْمُهَا عِنَدَرَق ف 
كنب لَايِضِلرَن وَلَايسَى 08:14] -سبحانة وتعاقت. 

فيجب أن نؤمن بعلم الله -عز وجل-» وأنه عالم بكل شيء جملة 
وتفصيلًا. فالجملة مثل قوله تعالى: « أن أله يكل تَىْءِ عَلِيمٌ 4 [البقرة: 01 
والتفصيل مثل قوله تعالى: « وعنده مَفَاتِح ألْمَيٍ لَايَعْلْمَهَا إ لا هو وَيعَككُ مَا 
فآلرَ وَالبَحَرِ وَمَا مَسقط من وَرَقَةٍ إِلَا يَمَلَمهَا وَلَاحََوَف ظلمات الْرْضٍ ولا 
رظب وَلَا يا إِلَا فككنب مين 4 [الأنعام: 04]» وكذلك قوله تعالى: 9 إِنَّأَّه 
عِنْدَهُء عِلْمْ ألسَّاعَةٍ بيرك الْمَبِتَ وَيَمَلدُ مَا فى الأَرْسَام وما مَدْرِى تَفْسٌ مادا 
تحستكيرب عدا وما تدر تس بأيّ أَْضٍ سَمُوت إن أله عام يي > [لقمان: 9"5]» 
وكذلك قوله تعالى: لا عَلِمَ الله أَنَكْمْ سَيَذْدوتهُنَ 4[البقرة: 110]» وقوله تعالى: 


أ 20 
: 


.)077100 أخرجه أحمد (// 70/8 رقم‎ )١( 


« عَلِمَالمَهُ نكم كُدْثرْ كْسَانو ب أَنَشْسَحكُمْ 4 [البقرة: 011417 والأمثلة على 
هذا كثيرة. 

المرتبة الثانية: أن تؤمن بأن الله -تبارك وتعالى - كتب مقادير كل شيء إلى 
ل يي الو ل ا ا 
ودليل ذلك قوله تعالى: «الْرَعَلمْأىكى أَمَيمَلمْمَافي أ ليمَاء والْارض إن ذلك 
فكتايإِنَ لِك عل هيت 4 [الحج: . والحديث الذي ذكرناه آنقًا: «إِنَّ 


8 6سس 


أَوّلَ مَا خَلَقَ الله القَلَم نَم قَالَ: اكنّبْ. فَجَرَى في تِلْكَ السّا عَةٍ با هُوَ كَائْنُ إآ 
01 
المرتبة الثالثة: أن تؤمن بأنه ليس في الكون من حركة ولا سكون ولا 
إيجاد ولا إعدام إلا بمشيئة الله أي: إلا وقد شاءه الله سواء كان من فعله 
-تبارك وتعالى- أم من أفعال خلقه. فحركات الإنسان وسكناته» وطوله 
وقصره. وبياضه وسواده» ورضاه وغضبه. واستقامته وانحرافه» كل ذلك 
وح انك جرع سا التي اعت لديو لعا و 01 
ودليل ذلك قول الله -تبارك وتعالى-: «وَلَوْسََآء أنه ما نَمل الْدِينَ 
بَعَدِهِم من بِعَدِ مَاجَا جَاءَ نهم الْبِيَنتُ وَلكن أحتَلنوأ َي فَمِنّهُم من ءَامَنَ وَمِنّْهم مّن 
0 ما أفَمَلُوا ولكنَ أله يَفْعَلُ مَا برِبدٌ 4 [البقرة: *5؟]» وقال الله 
تعالى: لمن سََ مَك أن يَسْتَقِيمَ مسقم (80) وما امون إل أن سِمَاء أسَّهُ رب الْعلمِيتَ 4 
[التكوير: 8؟75-19]. وأجمع المسلمون على هذه الكلمة العظيمة: ما شاء الله كان» 
ومالم يشألم يكن. | 
المرتبة الرابعة: أن تؤمن بأن الله -تبارك وتعالى- خالق كل شيء. كا 
قال الله تعالى: 8 أله حَقُ كل سَىْءٍ وَهْوَ عَلَكُلْ تََىْء وكيلٌ 4 [الزمر: 17]» 
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وقال تعالى: «( وََلَقَ كل تَىَْءِمَدَرمِنقَدا 4 [الفرقان: ؟]. وقد ذكر الله تعالى 


:له 
ا تين الآيتين» وذكره خاصًا في مثل قوله: «[ هنظ لاضن مِمَ 
ْلقَ (8) شِْقَ ين ملو دَاقِ 4 [الطارق: ه-5]» وقوله: ١‏ وَاللهُ د 
[الصافات: 95]. 

فكل شيء سوى الله فهو مخلوق» خلقه الله -عز وجل-» سواء في 
الأعيان أم في الأفعال» أم في الأوصاف. فالآدمي له جسدء مَن تَحلّقه؟ إنه الله 
-عز وجل-. الآدمي طويل وقصيرء وأبيض وأسود. من قذر هذا؟ إنه الله 
-عز وجل-» الآدمي له عمل وحركة؛ ويكون صَالحًا أو غير صالح» فمّن 
خلق هذا العمل؟ هو الله -عز وجل-؛ لأن عمل الإنسان من صفات 
الإنسان» والإنسان مخلوق» فصفاته مخلوقة. ودليل ذلك ما ذكرته الآن: 
« وَخَلقَ كل شىْء فعدره. ليبرا © [الفرقان: ؟]» « وَآسَهُ حَلَفَكْر وَمَا تَعَمَلُونَ © 
[الصافات: 95]. 

فيجب علينا أن نؤمن بالقدر على هذه المراتب الأربع: علم الله» وكتابته 
في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء» ومشيئة الله لكل موجود ومعدوم وحركة 
وسكونء وتََلّقٌ الله لكل موجود ومعدوم» وحركة وسكون. فالمعدوم 
يوجده الله» والموجود يعدمه الله. وقد اختلف بنو آدم في القدرء وتنازعوا فيه» 
واختلفوا فيه» فمنهم الغالي» ومنهم الجافي» ومنهم الوسط. 

فالغالي في إثبات القدر يقول: إن الإنسان محبور على عمله» وليس له فيه 
اختيار» إن عمل صالحًا فهو مُكرّهٌ عليه وإن عمل سيئًا فهو مكره عليه» وإن 
قام أو قعد فهو مكره حُبَر؛ لأن الله تعالى شاء ذلك» فيجب أن يكون. 

والجاني فيه يقول: إن الله يشاء كل شيء؛ ويخلق كل شيء. إلا أفعال 
الإنسان» فليس له فيها تصرف. وهؤلاء قصروا في الربوبية. 

والمتوسط فيه يقول: الإنسان يفعل باختياره» ويفرق بين الفعل الذي 
يكره عليه» والفعل الذي يختاره. وهذا هو الواقع؛ فأنت تخرج إلى السوق 
باختيارك» وترجع منه باختيارك» وتدخل المدرسة الفلانية باختيارك» وتتركها 


ا 2« بر 

و» + ل سح فقو ل روت 

باختيارك» وتسافر باختيارك» وتبقى في بلدك باختيارك. فهذا أمر لا ينكر ولا 

يشعر أحدّ أبدًا أنه أكره على هذا الفعل. وهذا فإنه لو أكره حقيقة سقط عنه 

الإثم» أو أكره على محرم» أو على تَرّك واجب. فالله قد أسقط حكم الكفر عند 
5 2 ل ا 24 م ام 4 > ع م 

الإكراه. فقال: من حكفر بِأَنَّهِ مِنْ بعد إيمزوء إلا مَنْ أصكره وقلبة, 
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عَذَابكٌ عَظِيمٌ > [النحل: .]٠١5‏ 

ولو قلنا: إن الإنسان مُكرّه. لبطلت الشريعة كلهاء وصار لا تحمد على 
فعل الخير» ولا يم على فعل الشرء فنحن نرد على هؤلاء القائلين بالجبر بهذا. 
أما الذين قالوا: إنه مستقل. فنقول: سبحان الله! الإنسان في ملك الله فكيف 
يكون في ملك الله ما لا يريد؟ الإنسان محلوق لله فكيف تكون أفعاله غير 
مخلوقة لله؟ هي مخلوقة لله. وهي في ملك الله. 

لكن قد يحمتج العاصي بالقدر على المعصية» فإذا زنى» أو سرقء أو شرب 
الخمر قال: هذا بقدر الله. فنقول له: هل أجبرك الله على ذلك؟ هل تعلم 
أن الله قدر عليك أن تزنيء أو تسرق, أو تشرب الخمر؟ أنت لا تعلم هذاء 
ونحن لا نعلم أن الله قدر أفعالنا أو أقوالنا حتى تقع» فإذا وقعت علمنا أنه 
أرادهاء أما قبل أن تقع فليس عندنا علم بها قدر الله» كما قال تعالى: «إ وما 
تَدذَرِى نَفْسٌ مَّادًا تتححكيِبٌ عدا 4 [لقهان: 5 7]. 

فالعاصي حين أقدم على الفعل أقدم عليه باختياره» ولم يعلم أن الله قد 
كتبه له أو عليه إلا إذا وقع. ولهذا لا ترى مضروبا يعذر ضاربا عندما يسأله: ل 
ضربتني؟ فيقول: هذا بقدر الله. لا تجد أحدًا يقبل هذه الحجة. ويذكر عن أمير 
المؤمنين عمر ذُلْقهُ أنه رفع إليه سارقء فأمر بقطع يده فقال له: مهلا يا أمير 
المؤمنين» والله ما سرقت هذا إلا بقدر الله. قال: ونحن لا نقطع يدك إلا 
بقدر الله. 


المهم أنه لا يمكن أن يحتحّ الإنسان بالقدر على ظلم الناس وعدوانه 


كا 01 يبي ييح 4 
عليهم. وإنك لتعجب من هذا العاصي الذي يعصي الله» ومعصيته لله ظلم 
لنفسه. ثم يحتج بقدر الله على ظلم نفسه. مع أنه لو ظلمه ظالم» واحتج على 
ظلمه بأنه قدّر الله» ما قبل منه» لذلك لا عذر للعاصي بقدر الله على معصيته» 
وهذا أبطل الله ُجة الذين احتجوأ بالقدر فقال: « سَيَفُول لين أديَوْومَآهِ 
دما أشَرَصكَ ول َاسَآوْنَا وا حَرمَا من يو 4 [الأنعام: 6.4 فقال تعالى: 
«ِحَدَ كَكَدَبَ المح ون مََلِهِمَ حَقَّ دَاهوأبا أسسكا © [الأنعام: 4.. وكونهم 
يذوقون بأس الله يدل على أنه لا خحجة لههم؛ لأنه لو كان لهم خحجة ما ذاقوا 
بأس الله. 

والحاصل أن الإنسان يجب عليه أن يؤمن بالقدرء وأن كل شيء هو 
من الله» وأنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله. وما حدّث النبي 
مل اشع وين اله وا أصحابه فقال: ما مِدْكُمْ من أحَدٍ لا وَكَذ 
كُيِبَ مَفَعَدُهُ من الجن وَمَفَعَدُهُ من الثار». كَقَانُوا: يا رَسُولٌ الله أكلا تَتَكِلٌ ؟ 
قَقَالَ: «اعْمَلُوا فك ١‏ لتتان :ذا تيحن مانوروان بالعما 4 و ]ذا علا نا 
يرضي الله ب بسر الله لناء ثم تلا النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قوله 
تعالى: ! كما من أن ولق (زه) وَصَدَّقَ انق ار 
وَأسْتَفق ((4) وكَدَبَ لتق 0 سيرم شرن 4 [الليل: 61-8( 

فنقول: آمِنْ بالقدرء واعمل بالشرع» حتى يتم إيهانك 

ومن الإيمان بالقدر: الإيهان با جاء مكروما للعبد» كالمصائب في بدنه» 
وفي أهله. وفي ماله» وفي أصحابه» وفي مجتمعه. فلا يخلو إنسان من المصيبة؛ 
لأن الله تعالى يبتلي بالنعم» ويبتلي بالنقم. وهذه المصائب إذا حصلت فارص 
بهاء وارضٌ بقضاء الله فإن الله -سبحانه وتعالى- أعلم بمصالحك. 

فكم من إنسان أصيب بمصيبة فكانت المصيبة سببًا لاهتدائه» فالمصائب 
صقل للقلوب إذا أراد الله -سبحانه وتعالى- هداية الإنسان» كا أنها بالعكس 


5 5 سه 5 5 ل سه 8006 20 مي مالسا سم . د34 
في أناس آخرين» قال الله تعالى: 9 وَيِنَالنَاس من يفول مكاباهَه فَإِذا أوذى ف لله 


و 0 
يي الى ل لياه وس 


جَعَلَفِشَمَهَ ألسَّاكمَدَا ب أله © [العنكبوت: .]٠‏ أي إذا أُوذِيّ في دينه» وضيق 
عليه في دينه» جعلها كالعذاب» فارتدٌ ونتكص على عقبيه» والعياذ بالله. 

المهم أن الإيمان بالقدر يبون عليك المصائب؛ لأنك تعلم أنها من 
عند الله» وأن الله مالك كل شىء» وأنت من جملة من يملكه الله -عز وجل -. 
وأئج عند 0ه يتم وراك اشاب فلا تجزع. قال الله تعالى: « مَآأصَابَ ين 
مُصِيبَةٍ إِلَابإذْنٍ أله ومن يُؤْمِنْ الله يبد كَلْبَهُ 4 [التغابن: .١‏ قال علقمة في 
معنى : ومن موصن بألله بيد قلي 4 [النغاين: .]١‏ قال: (إنه يعلم أنها من 
عند الله فيرضى ويسلم». 

فلو أن رجلا أصابك بأذى داقَعْتَ عن نفسكء ولم ترض بذلك» لكن 
إذا كان الذي أصابك من المصائب من عند الله فعليك أن ترضى؛ لأنه ربك 
مالكك. يفعل بك ما شاءء فإذا صبرت» واحتسبت الأجر من الله صارت 
تلك المصيبة رفعة في درجاتكء. وأجرًا وثوايًا: « إِتَمابوَقَ الصَدِرو جره يقير 
حِسَابٍِ © [الزمر: .]٠١‏ 

20 

(100) يقول السائل أ. ه. من دمياط, من جمهورية مصر العربية: ما 
الحكم الشرعي في سخط الإنسان من المصائب والكوارث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن من أصول الإيمان أن يؤمن الإنسان 
بالقدر خيره وشره؛ وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه» وأن الأمر كله يرجع إلى الله -عز وجل-» وأن لله الحكمة البالغة فيا 
أصاب العبد من خير أو شر. 

والمصائب على نوعين: 

النوع الأول: أن تكون تكفيرًا لسيئات وقعت من المرء» وإصلاحًا لحاله» 
كا في قوله -تبارك وتعالى-: « وَمَآ بكم ين مُصبوٍقِنْمَا كسَبَتْ 


كا غيل م 
يديك وَيَعْمُوا كتير 4 [الشورى: 060 وقوله تعالى: ا ظهرَالَْسَاد ف ألبرٍ 
وار يما كَسَبتَ بذك الدَاس ذِيمهُم بَمسَ الى لوا لعَلَهمْ يحون 4 
[الروم: .]4١‏ 

النوع الثاني: ألّا تكون المصائب عقوبة لسيئات وقعت من المرء» ولكنها 
لزيادة درجاته» وليحصل على وصف الصبر الذي أثنى الله على القائمين به 
قال تعالى: طإِتَمَابوقَ ألصَدِرُوَ جره ييرحِسَابٍ © [الزمر: .]٠١‏ 

ومن ذلك ما يقع للرسول يك من المصائب التي تصيبه -عليه الصلاة 
والسلام-» حتى إنه ليوعك كا يوعك الرجلان منا -أي: في المرض- من 
أجل أن ينال أعلى مقامات الصبر -صلوات الله وسلامه عليه-» وقد نال 
ذلك؛ فهو أعلى الناس صررًا على طاعة الله وأعلى الناس صبرًا عن محارم الله 
وأعلى الناس صررًا على أقدار الله المؤلمة. 

وعادعا عق لفقي مهل اردان فير عل فقاء الا زقدنة رالا 
يسخط؛ لأن السخط من قضاء الله وقدره نقصّ في الإيان بربوبيته -تبارك 
وتعالى -؛ إذ مقتضى الربوبية المطلقة أن يفعل ما شاء. 

وانظر إلى الكرم والفضلء فالله -عز وجل- يفعل في عبده ما يشاء» ومع 
ذلك يثيبه على ما حصل من هذه المصائب إذا صبر واحتسب. قال بعض 
أهل العلم: وللناس في المصائب مقامات أربعة: التسخطء والصبرء 
والرضاء والشكر. 

١‏ - مقام التسخط: وهو حرام؛ سواء كان في القلب. أم في اللسان» أم 
في الجوارح. 

فالتسخط في القلب: أن يرى أن الله تعالى ظلمه في هذه المصيبة» وأنه 
ليس أهلا لأن يصابء وهذا على خطر عظيم كما قال الله تعالى: 9 وَمِنََلَايِ 
من يبد لهك حرف ون أصَاَهُه زد لمأنو ون انه ذه انقب عل وَحْهِء 


ل سر ص للحي رص يه أ بر 
ئ 


يم الدنيا والأرة ذَلِكَ هو الخسران الْمبِينَ 4 [الحج: .]١١‏ 


هده دأو فنيكل لزت 

وأما التسخط بالقول: فهو أن يدعو بدعوى الجاهلية؛ مثل: واثبوراف 
واانقطاع ظهراه. وما أشبه ذلك من الكلمات النابية» التي تنبئ عن سخط 
العبد» وعدم رضاه بقضاء الله. 

وأما التسخط بالأفعال: فكَتَنَِ الشعورء ولطم الخدود وشق الجيوب. 
وقد تبرأ النبي يَِِ من فاعل هذا فقال: ١لَيْسَ‏ مِنَا مَنْ لَطَمْ الحَدُود وَشَقَّ 
لو بَء وَدَعَا بدَعْوَى الجَاهِاِية7". 

فهذا التسخط حرامء ومن كبائر الذنوب» والتسخط القلبي أعظم 
أنواعه. وأخطر أنواعه. 

”؟- مقام الصبر: وهو حبس النفس عن التسخط. وهو ثقيل على 
النفسء لكنه واجب؛ لأنه إذا لم يصبر تسخط» والتسخط من كبائر الذنوب» 
فيكون الصبر واجبًا. ولقد قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لابنته 
ا ري رو عكر ا التي 0 
رسولًا تدعوه للحضورء فقال النبي يكَكلله: «فَلْتَضر وَلْتَحْتسبْ0". 

"- مقام الرضا: يعني: :امرض اعون ندر لعن هقد ل ا 
تمان تزقه اسلف العلا نل وتجويب والضيواف النالس يو امور اكد رياه 
لأنه متضمن للصبر وزيادة» والفرق بين الصبر والرضا هو أن المرء يكون في 
الصبر كارمًا لما وقع» أي لا يحب أنه وقع» لكنه قد حبس نفسه عن التسخط. 

وأما الراضي فهو غير كاره لما وقع» بل المصيبة وعدمها عنده سواء 
بالنسبة لفعل الله؛ لأنه راض رضًا تامًّا عن فعل الله فهو يقول: أنا عبده وهو 
ربي» إن فعل بي ما يسرني فأنا عبده» وله منى الشكرء وإن كانت الأخرى فأنا 
عد ولداعي الرضا والصيو ««الاحر لمعيه نتعاورة وري بعر إل قلات 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ليس منا من شق الجيوب» رقم »)١145(‏ ومسلم: كتاب 


(1) أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب 9وَكَانَ أثْرٌأَِّ قدو مَقدُويَا 4. رقم (5707). 


6يف5 > د 
من منظار آخرء وهو أن هذه المصيبة إذا صبر عليهاء وكمّر الله بها عنهء وأثابه 
عليها صارت ثوابًا لا عقابًاء فيتساوى عنده الألم والثواب. 

وفي هذا يذكر عن رابعة العدوية -في] أظن- أن أصبعها أصيبت» وم 
تتأثر بشيء. فقيل لما في ذلك فقالت: «إن حلاوة أجرها أنستني 
مرارة صبرها». 

5- مقام الشكر: وهو أن يشكر الإنسان الله -عز وجل- على هذه 
المصيبة. وهذا المقام -أو الحال- لا يحصل للإنسان عند أول صدمة؛ لأن 
مقتضى الطبيعة ينافي ذلك, لكن بالتأمل والتأني قد يشكر الإنسان ربه على هذه 
المصيبة» وذلك بأن يرى مصيبة أعظم من مصيبته» فيشكر الله تعالى أن أصيب 
بهذه التي هي أهون» أو يقدر أن ألم المصيبة أل#يزول بزوال الحياة إن بتي إلى 
الموت». أو يزول قبل الممات» والأجر والثواب الحاصل يبقى» فيشكر الله تعالى 
على ذلك. 

مثاله: رجل أصيب بحادث في سيارة» فانكسرت رجله. فهذه مصيبة» 
فيتأمل وينظر ويقول: أرأيت لو كان الانكسار في الظهر لكانت المصيبة أعظم. 
فهو يشكر الله -عز وجل- أن كانت المصيبة في الفخذ دون الظهرء ولو كانت 
في الساق لكانت أهون مما إذا كانت في الفخذ» وهلم جرًا. ثم يقول أيضًا: هذه 
مصيبة؛ إمّا أن أشفى منها وأعود ى! كنت في الدنيا قبل الموت» وإما أن أموت» 
فلها أجل محتوم مقدر, لكن الأجر الحاصل عليها هو ثواب الآخرة الباقي أبد 
الآبدين. فيشكر الله -عز وجل- على هذه المصيبة» التي كانت سببًا لما هو أبقى 
وأفضل وأخير. 

إِذّا فهمنا الآن أن لحال الإنسان عند المصائب أربعة مقامات: 

الأول: التسخط: وهو حرام ومن كبائر الذنوب. 

الثاني: الصير: وهو واجب. 


الثالث: الرضا: وهو سنة مستحية. 
الرابع: الشكر: وهو أعلى المقامات. 
2 
(10) يقول السائل: بعض المرضى يتذمّر ويكثر من الشكوى. ويتسخّط 
ثما فيه من مرضء فما نصيحتكم لأمثال هؤلاء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتي لإخواني -هؤلاء المرضى» ومن 
أصابتهم مصائب في أموالهم وأهليهم- أن يصبروا ويحتسبواء ويعلموا أن 
هذه المصائب ابتلاءٌ من الله -سبحانه وتعالى- واختبار» كما قال الله -تبارك 
وتعالى-: ‏ وَبََلُوكُم لسر وكير فَِمَهَ وَإِلِيِنَا مُرْحَمُونَ 4 [الأنبياء: 0]. 
وإذا كان الله تعالى يبتلي العبد بالنعم ليختبره أيشكر أم يكفرء فكذلك 
يبتلٍ عبده با يضاد ذلك ليبلوه أيصبر أم يجزع ويتسخط. ويعين المرء على 
الصبر على هذه الأمور أشياء: 
الأول: الإيمان بأن الله -سبحانه وتعالى - رب كل شىء ومليكه؛ وأن 
الخلق كلهم خلقه وعبيده» يتصرف فيهم كيف يشاءء لحكمةٍ قد نعلمها وقد لا 
نعلمهاء فلا اعتراض عليه -سبحانه وتعالى- فيا فعل في ملكه. قال تعالى: 
ظٍ لا ملعم مَل وهم يحوت 4 [الأنبياء: 377]. 
< الثاني: أن يؤمن بأن هذه المصائب التى تصيبه تكفير لسيئاته» تحط عنه 
الانكلا ران رطفن لوي لذ توية كن عاد ذلك عرو رسال ال سفن لماه 
وعلى آله وسلم-. ولقد أصيبت امرأةٌ من العابدات في أصبعهاء ولكنها م 
تتسخط» ولم يظهر عليها أثر التشكيء فقيل لا في ذلك» فقالت: «إن حلاوة 
أجرها أنستني مرارة صيرها». ومن المعلوم أن الصبر درجة عالية» لا تنال إلا 
بوجود شيء يصبر الإنسان عليه؛ حتى يكون من الصابرين» قال تعالى: 8« إِنَما 
وق ألصَرُوب جره يعيرحِسَابٍ 4 [الزمر: .]٠١‏ 
الثالث: أن يتسلى با يصيب الناس سواه. فإنه ليس وحده الذي يصاب 


كامالغيلا 
بهذه المصائبء بل من الناس من يصاب بأكثر من مصيبته. ولقد كان 
رسول الله -صل الله عليه وعلى آله سلم» وهو أشرف الخلق عند الله- يصاب 
بالمصائب العظيمة» حتى إنه يوعك كما يوعك الرجلان مناء ومع ذلك يصبر 
ويحتسب. وفي التسلي بالغير تبوين عن المصاعب. 

الرابع: أن يحتسب الأجر على الله -عز وجل- بالصبر على هذه المصيبة» 
فإنه إذا احتسب الأجر على الله -عز وجل- بالصبر على هذه المصيبة فإنه -مع 
تكفير السيئات به- يرفع الله له بذلك الدرجات. بناءً على احتسابه الأجر 
على الله -سبحانه وتعالى-. 

ومن المعلوم أن كثيرًا من الناس منغمرٌ في سيئاته» فإذا جاءت مثل هذه 
المصائبء كالمرضء أو فقدان الأهلء أو المال» أو الأصدقاء, أو ما أشبه ذلك» 
هان عليه الشيء بالنظر إلى ما له من الأجر والثواب على الصبر عليه 
واحتساب الأجر من الله» وكلما عظم المصاب كثر الثواب. 

الخامس: أن يعلم الإنسان أن هذه المصائتب من الأمراض وغيرها لن 
تدوم» فإن دوام الحال من المحال» بل ستزول» ِنّْ عاجلا أو احلف كل 
امتدت ازداد الأجر والثواب. وينبغي في هذه الحال أن نتذكر قول الله -تبارك 
وتعالى- ٍ ود مَانقترتر2)إدَمَالمترضها 4 [الشرح: ه-7]» وأن نتذكر 1 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «وَاعْلَمْ 3 النصِرّ مع الصَّيْرِ وأن 
المَرَج مع الكَْب, وأنَّ مع العُشْر يُسْرَا70"". 

السادس: أن يكون لديه أمل قوي في زوال هذه المصيبة» فإنَ فتح الآمال 
يوجب نشاط النفسء وانشراح الصدرء وطمأنينة القلب, فالإنسان كلها مضى 
غليه شاعة.:ورائ اله أقرب إل الفوج :وال :زوال هذه الصائت»كان في ذلك 
وتقها انيه حت بسي نما حل اية.. 


(١)أخرجه‏ الطبراني /١1١(‏ 177 رقم .)١1757‏ وأحمد (1//ا٠"ء‏ رقم 4 3580)» والضياء /1١(‏ 77 
رقم .)١‏ 


ولااشك أن الإنسان الذي ينسى ما حل به؛ أو يتناساه» لا يحس به فإن 
هذا أمرٌ مشاهد, إذا غفل الإنسان عما في نفسه من مرض أو جرح أو غيره يجد 
نفسه نشيطة» وينسى ما به من ألم» ولا يحس به بخلاف ما إذا ركز شعوره على 
هذا المرضء أو على هذا الألم» فإنه سوف يزداد. 

وأضرب لذلك مثلا بالعمال؛ فإنك تجد العامل في حال عمله ربم| يسقط 
عليه حجرٌ يجرح قدمه. أو تصيبه زجاجة تجرح يده. أو ما أشبه ذلك» وهو 
مستمرٌ في عمله. ولايحس با أصابه. لكن إذا فرغ من عمله. ثم توجهت نفسه 
إلى هذا الذي أصابه. حينئلذ يحس به. 

ولهذا لما شكي إلى الرسول كَكِ الوساوس التي يجدها الإنسان في نفسه 
قال -عليه الصلاة والسلام-: «قَإِذَا بَلَعَهُ فَلْيَستَعِلْ بالل لك 
ليعرض عن هذاء ويتغافل عنه. فإنه يزول» وهذا شيء مشاهد ومحرب. ففي 
هذه الأمور الستة يحصل للمريض الطمأنينة والخير الكثير. 

السابع: أن يؤمن بأن ا جزع والتسخط لا يزيل الثيء» بل يزيده شدة 
وحسرة في القلب. كا أنه ألكني الجسد. 

وبهذه المناسبة أود أن أبِين أن الناس تجاه المصائب التي تقع بهم ينقسمون 
إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: مّن جزع وتسخط ولم يصبرء بل دعا بالويل والثبور» 
وشق الجيوب, ولطم الخدود. ونتف الشعورء وصار قلبه تملوءًا غيظا على ربه 
-عز وجل-. فهذا خاسرٌ في الدنيا والآخرة؛ لأن فعله هذا حرام, والألم لا 
يزول به» فيكون بذلك خسر الدنيا والآخرة» وربما يؤدي ذلك إلى الكفر بالله 


هه مو و و دور ده مه عط 


-عز وجل-» كما قال الله -تبارك وتعالى-: #١‏ ومن التاس من يحبد أللّهعك حر 


)0غ( أخر جه البخاري: كتاب بذء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم ة 6 ة وأخرجه مسلم: 
كتاب الإيهان» باب الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء رقم (175). 
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ين لساك حي امن بي وإن أماينة فلنة ملب عل وشهوه ترس الذيا والأسخرة 
لِك هو الحْسرانٌالْمْبِينٌ 4 [الحج: .]١١‏ 

القسم الثاني: مَن صبرء بمعنى أنه لا يحب أن تقع المصيبة» بل يكرهها 
ويحزن طاء لكنه يصبرء فيمنع قلبه عن التسخطء ولسانه عن الكلام؛ 
وجوارحه عن الففعال» ولكنه يتجرع مرارة الصبرء ولم يحب وقوع ذلك. فهذا 
أتى بالواجب» وسلم ونجا. 

القسم الثالث: من قابل هذه المصيبة بالرضاء وانشراح الصدرء وطمأنينة 
القلب» حتى كأنه لم يصب بها؛ لقوة رضاه بالله -عز وجل -. والفرق بينه وبين 
الأول الذي قبله: أن الأول عنده كراهة لما وقع» ويتجرع مرارة الصبر عليه 
أما هذا فلاء ليس عنده كراهة» ولا في نفسه مرارة» يقول: أنا عبد والرب رب» 
ول يقدرلي هذا إلا لحكمة. فيرضى تامًا. 

وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- ني هذا الرضا: هل هو واجب أم 
مستحب؟ والصحيح أنه مستحب؛ لأنه صيرٌ وزيادة» والصير سبق أنه 
واجب. وأما ما زاد على الصبر فإنه مستحبء. فالراضي أكمل من الصابر. 

القسم الرابع: من شكر الله -عز وجل- على ما حصلء فهو يشكر الله 
-سبحانه وتعالى - على هذه المصيبة. ولكن قد يقول قائل: إن هذا أمرٌ لا يمكن 
-بحسب الفطرة والطبيعة- أن يشكر الإنسان ربه على مصيبة تقع عليه. 
فيقال: نعم» لو نظرنا إلى مطلق المصيبة لكانت الفطرة تأبى أن يشكر الله على 
ذلك. ولكن إذا نظر الإنسان إلى ما يترتب على هذه المصيبة؟ من مغفرة 
الذنوبء وتكفير السيئات» ورفعة الدرجات» شكر الله -سبحانه وتعالى - أن 
ادخر له من الأجر والثواب خيرًا ما جرى عليه من هذه المصيبة» فيكون بذلك 
شاكرًا لله -سبحانه وتعالى-. 

وقد كان من هدي النبي يكل أنه إذا أصابه ما يسره قال: «الْحَمْدُ لله 


الذي بتِعْمَتهِ بد العاواتم وَإِذّا رَأَى مَا يَكْرَهُ قَالَ: «الْحَمْدُ 0 صََ 0 
حَالٍ»2"7. وهذا هو الذي ينبغي أن يقوله الإنسان. ظ 


ناما جور قل ليان كدو عرو لقادن اليف نشول [ذا بيت بي 
للم 4ه الاق ل عم عل كرو مراك فون هار شنم ولا ينبغي 
تلؤتسان أن يقراء لكأن هذا بعلن إعلانا ضرعا بأنه كار ذا قذر الك عليه وفية 
شيء من التسخطء وإن كان غير صريح.ء وهذا نقول: ينبغي لك أن تقول ما 
كان الي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- يقول. وهو: «الْحَمْدٌ لِلَّهِ عل 
كُلَّ حَالِ». 

وني النهاية أوصي إخواني المرضى» ومن أصيبوا بمصيبة» أن يصبروا على 
ذلك وأن يحتسبوا الأجر من الله -عز وجل-. والله تعالى مع الصابرين» كما 
قال: إِتمَابوقَ ألصَيرونَ جرهم يكير سَابٍ © [الزمر: .]٠١‏ 

2 

(104) تقول السائلة من حفر الباطن: هل يجوز للمسلم أن يتمنى الموت 
بعد أن يصطدم بأشياء وأمور لا تجوز في هذه الدنيا الفانية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز هذاء لا يجوز للإنسان أن يتمنى 
الموت لضرٌ نزل به بل الواجب عليه أن يصبر ويحتسب ويكابد» ويستعين 
بالله -عز وجل- في درء هذه المحظورات. أو المحرمات» بنصح 
إخوانه وإرشادهم. 

ولعل بقاءه من أجل النصح والإرشاد والدعوة إلى الله خيرٌ من أن 
يموت وينقطع عمله» فإن الإنسان إذا مات انقطع عمله» وإذا بقي في الدنيا 
وهو مؤمن فإن أمره كله خيرء كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إِنْ 
أَصَابَيْهُ سَكَاءٌ ب كر َكَانَ حبرا لك وَِنْ أَصَاَئْةُ ضَرَّاك صَبرَ فَكَانَ حيرا ه00 


.078٠1( أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدب» باب فضل الحامدين» رقم‎ )١( 


كس اجبلا 

وعلى الإنسان أن يصير ويحتسبء. ويرضى بقضاء الله -سبحانه 
وتعالى -» ويعلم أن دوام الخال من المحال» وأن الأمور لا بد أن تنفرج» كما قال 
رسول الله يكك: «وَاعْلَمْ أَنّ فصر مع الصّْره وأنَّالفَرَجّ مع الكزبء وأنّ مع 
لشت و0 

2 

(100) تقول السائلة: واجهت في حياتي عدة مشكلات جعلتني أكره 
الحياة» فكنت كلما تضجرت توجهت إلى الله تعالى بأن يأخذ عمري ني أقرب 
وقت. وهذه أمنيتي حتى الآن؛ لأنني م أر حلا لمشكلاتي سوى الموت. فهو 
وحده الذي سيخلصني من هذا العذاب» فهل هذا حرام عليٌ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن تمني الإنسان الموت لضر نزل به وقوع فيا 
نبى عنه رسول الله يَكِهِ حيث قال -عليه الصلاة الو ١لا‏ يَتَمَينَ 8 


ه 


مِنْكُمُ الْمَوْتَ لِضْرٌ نَرَلَ بو قَِنْ كَانَلَا بد مُتَمَنْا لِلْمَوْتِ فَلْيقلٍ :لَه أخيني 


0 


كَانَتٍِ اليا كَيْرًا لي» وَتَوَفنِي ذا كَانّتِ الوَقَاةٌ َخَبًْا ي)' 0غ . فلا يحل ا نزل 
قن أرقياطة أو مكل الرسق الزكن غلية انعدو وعقيت 
الأجر من الله -سبحانه وتعالى-» وينتظر الفرج منه؛ لقول النبي كَكِ: «وَاعْلَمْ 
أنَّ النّصِرَ مع الصَّبْرء وأنَّ المَرَجَ مع الكَزبء وأنَّ مع العُسْر يُسْرًا»! 3 

وليعلم المصاب بأي مصيبة أن هذه المصائب كفارة لما حصل له من 


(١)أخرجه‏ الطبراني /١1١(‏ 2171 رقم .)١1741‏ وأحمد /١1(‏ 23017 رقم 5 3580)) والضياء /٠١(‏ 77 
رقم 17). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء بالموت والحياة» رقم (57201). أخرجه مسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب كراهة تمني الموت لضر نزل به» رقم (5545). 

(؟)أخرجه الطبراني /١1١(‏ "21177 رقم .)١١747‏ وأحمد (1١//ا*”ء‏ رقم 5 78).: والضياء /١٠١(‏ "الا 
رقم 17). 


> سس قو فيك لت 
الذنوب, فإنه لا يصيب المرء المؤمن هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به عنهى 


حتى الشوكة يشاكها. 
ومع الصبر والاحتساب ينال منزلة الصابرين» تلك المنزلة العالية التي 


د ل سمه 


قال الله تعالى في أهلها: ا َه قَالوَانَا 


3 


ِنَهوَإِنا إل رَجعُونَ © [البقرة: 56-6 1]. وكون هذه المرأة لا ترى حلا لمشكلاتها 
إلا بالموت فذلك رأي مخطى. فإن الموت لا تنحل به المشكلات» بل ربا تزداد 
به المصائب» فكم من إنسان مات وهو مصاب بالمشكلات والأذاياء ولكنه كان 
مسرقًا على نفسه؛ لم يستعتب من ذنبه. ولم يتب إلى الله -عز وجل-». فكان في 
ته إسراع لعقوبته» ولو أنه بقي على الحياة» ووفقه الله تعالى للتوبة 
والاستغفار. والصبر وتحمل المشاق وانتظار الفرج, لكان في ذلك خيرٌ كثير له. 
فعليكِ -أيتها السائلة- أن تصبري وتحتسبي. وتنتظري الفرج من الله 
-عز وجل-. فإن الله -سبحانه وتعالى - يقول في كتابه: ١‏ وِذمعَالفترشراك) 
نَم ريما © [الشرح : -1]. والنبي وَل يقول فيم| صح عنه: «وَاعْلَمْ أنّ التتصرٌ 

مع الصَّبْرِء وأنّ المَرَجَ مع الكَرْبء وأنَّ مع العُسْر يُسْرَا؛(". والله المستعان. 

د اد اد 

(00) يقول السائل ن. خ. أ. من الخرج: هل الإنسان مسير أم مخير؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لو أردت أن أقول لهذا السائل: هل أنت 
مسير حين ألقيت هذا السؤالء أو ألقيته باختيارك؟ أعلم أنه سيقول: ألقيته 
باختياري. إذا فالإنسان يفعل ما يفعله باختياره لا شك؛ فالإنسان يذهب 
ويرجع» ويصل ويتوضأء ويصوم ويزكي ويحج» ويبيع ويشتري» ويتزوج 
تدج وكل ذلك باختياره» لا أحد يجبره على ذلك؛ ولهذا تجده يختار أحد 
شيئين على الآخر؛ فقد يختار مثلّا أن يدرس في كلية الشريعة» ولا يدرس في 


(١)أخرجه‏ الطبراني /١١(‏ 2111 رقم .)١١757‏ وأحمد /١1(‏ 701 رقم 5 »)38٠9‏ والضياء /٠١(‏ 237 
رقم 17). 


كلية ا هندسة» والجامعة واحدة» فمن الذي أجبره على هذا؟ هل أجبره أحد؟ 
لا فذلك باختياره في الواقع 

ولولا أن فعل الإنسان باختياره لكانت عقوبته على الذنوب ظلّاء والله 
-سبحانه وتعالى- منزه عن الظلم» وما أكثر الآيات التي يضيف فيها الله تعالى 
الأعمال إلى الإنسان؛ مثل قوله تعالى: 8 فَّمَن يَعَمَلْ مِتْقََالَ دَرَوَ حيرا يرَه 


2 42 | لخر 


و له رم مِتْعَكالَ ل درو شر | يرم © [الزلزلة:/ا- -4]ء وقوله تعالى: 


نط دو نه 0 4 [الكهف: 9 وقوله تعالل: «ونحكُم 
يُرِيِدُ لديا ومن كُممّن يريد )أ كر 4 [آل عمران: ١6!‏ ]. والآيات في 


30 
والعقل شاهد بهذاء ولا يمكن أن تستقيم قدم عاقل على القول بأن 
الإنسان مجبر أبدًا؛ لأن هذا يكذبه الحس فضلًا عن الشرع. ولكن يبقى النظر: 
هل هذا الاختيار مستقل عن إرادة الله؟ والجواب: لاء إنك ما أردت شيئًا إلا 
علمنا بأن الله قد أراده من قبل؛ لقول الله تعالى: طلِمَنِسَة َك أنيَتتَقِمَ (8ع) 

وَمَا تَمَامُونَ لا أن نَآء أله رَبّ ألْعْلَمِيتَ 4 [التكوير: 9-1؟]. 

فإذا أراد الإنسان أن يأكل فأكل علمنا أن الله تعالى قد أراد قبل إرادته أن 
يريد الأكل فيأكل» وإذا أراد الإنسان أن يبيع ويشتري فاشترى وباع علمنا 
أن الله تعالى قد أراد ذلك» أي: أراد منه أن يريد أن يبيع ويشتريء وهلم جرًا. 

فإرادة الله سابقة» وإرادة المخلوق هي اللاحقة المباشرة» ونحن لا نعلم 
أن الله قد أراد بنا شيئًا إلا حين يقع» ولهذا لا يكون في هذا القول الذي قلته 
الآن حجة على العاصى الذي يعصى الله ويقول: إن الله قد أراد ذلك. لأننا 
نقول له: ما الذي أعلمك أن الله أراد؟ أنت لا يمكن أن تعلم أن الله أراد إلا 
إذا فعلت» وفعلك واقع باختيارك لا شك. 

ولهذا لم نجد هذه الكلمة «مسير» أو «مخير» في كلام السابقين الأولين 
أبدّاء لكن قالها بعض المحدثينء فانتشرت بين الناس؛ لأنها كلمة رنانة» وإلا 


فمن المعلوم أن الإنسان مخير» قال تعالى: 98 فَمَنَّاءً 0 4 
[الكهف: 5؟]. وكفر الإنسان باختياره؛ وإييانه باختياره» وليس معنى بالاختيار 
أنك إن شئت فآمِن وإن شئت فاكفره لاء المعنى: أن وقوع الكفر باختيارك, 
ووقوع الويان باختيارك. 

وعلى هذا نقول: الإنسان مخير. بمعنى: أنه يفعل الشيء باختياره» لكننا 
نعلم أنه إذا اختار شيثًا وفعَلّه فهو بإرادة الله السابقة بقة عليه. وهناك أشياء ليست 
باختيار الإنسان» فلو سافر الإنسان -مثلا- وأصابه حادث,» فهذا بغير 
اختياره» ولو أن الإنبان عمل عملا ناسنا فهذا بغير اختياره. ولمذا لا 
يؤاخذ الله على النسيان» ولا على الخطأء ولا على فعل النائم؛ لأنه غير مختار. 

د د 

(107) يقول السائل ع. أ. أ. من الجزائر: كان بيني وبين صديق لي نقاش 
حول مسألة: هل الإنسان مخير أم مسير؟ ولكن لم نصل إلى إجابة شافية: 
فأفيدونا في ذلك. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإفادة في ذلك أن نقول للإنسان: ارجع إلى 
نفسكء ولا تسأل أحدًا غيرك: هل تفعل ما تفعله مكرمًا عليه أم تفعل ما 
تفعله باختيارك؟ وإذا توضأت في بيتك» وخرجت إلى الصلاة» وصليت مع 
الجماعة» هل أنت مكره على هذا أم فعلته باختيارك؟ وإذا خرجت إلى سوقك» 
باختيارك؟ وإذا أردت أن تدرس في مدرسة معينة ابتدائية» أو متوسطة» أو 
ثانوية» أو جامعية أو في الدراسات العلياء هل تفعل ذلك باختيارك أم تفعله 
يجبرًا على هذا؟ 

إني أتعجب أن يرد هذا السؤال من شخص يعلم ما في نفسه؛ ويعلم 
تصرفه؛ ثم يقول: ا ل 0 
باختياره وإرادته وطوعه. وبين ما يكره عليه يه. والمكره على الفعل لا ينسب إليه 


باق حنقه 


سم مره 
8 


الفعل» ولا يلحقه به إثم» كا قال الله تعالى: « من حكه ربلل مِنْبَعْدِإِيمنْوه 


٠ 
5-8 


0 5 2 ع لا رمه 5 نم مم ا 2 2 و ءاره . سراد .و 
إلا مَنْ أحكرء وَعَلبْهُء مُظمَين الاين ولدكن من سَرَحَ يالْكفْرٍ صدرا فَعَلَبِهُمْ 


2-2 ميمورهو سد 


عْضَبُ مرح الله وله م عذارثت عَظِيمٌ 4 [النحل: .]٠١5‏ 

فلو كان الإنسان مكرمًا على عمله لكانت عقوبة العاصى ظلً)؛ لأنه 
يقول: يا رب أنا مكره ليس لي اخختيار. ولو كان الإنسان مجبرًا على عمله لكانت 
كتابة حسناته عبتا لأنه يثاب على شيء ليس من فعله» ولا من اختياره. 

فعلى أخى السائل وغيره من المسلمين أن يفكروا في هذا الأمرء وأن 
يعلموا أنهم غير مجبرين على الفعل» بل هم يفعلون الشيء باختيارهم» من غير 
أن يكرهوا عليه. ولكن فليعلم أن ما يقع منا من فعل فإنه بقضاء وقدر سابق 
من اللّه عر وجل-. وبمشيئة اللّه -سبحانه وتعالى - واقع. فالقدر قدر اللّه 
ومشيئته؛ لا يُعلّم تحققهم) إلا بعد فعل العبد. 

وقد ذكر علماء أهل السنة أن للقدر مراتب: 

أوها: العلم: أن تؤمن بأن الله -سبحانه وتعالى- عالم بكل شي جملة 
وتفصيلا أزلًّا وأبدّاء فلا يضل ربي ولا ينسىء ولا يخفى عليه شي في الأرض 
ولا فى الشياء: 

ثانيها: الكتابة: أن تؤمن بأن الله تعالى قد كتب في اللوح المحفوظ مقادير 
كل شيء إلى يوم القيامة. 

ثالثها: المشيئة: أن تؤمن بأن ما شاء الله كان» وما لم يشألم يكن» وأنه ما 
من شيء واقع في السماء والأرض إلا بمشيئة الله -سبحانه وتعالى-. 

رابعها: الخلق: أن تؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء»؛ وأنه ما من شيء 

والإييان بالقدر أحد أركان الإيان الستة» التى أجاب بها رسول الله 


آله 


-صل الله عليه وآله وسلم-: «أَنّْ ؤي بالله. وَمَلَائِكَت 0 ولف 
وَالْيَوْم الخ ؤي بلققر حذء وزو 


(108) يقول السائل من السودان: ورد لفظ الهدى في القرآن الكريم 
كثيرّاء كما في قوله تعالى: 8 إِنَاهَدَيْسَهُ ألمَيسِلَ إِمَا سَاكرًا وََِّا كوا [الإنسان: 
*]. والسؤال: هل الإنسان مخير أم مسير؟ وهل للإنسان إرادة أن يكون طيبًا 
أو خبيئًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال مهم جدَاءِ وذلك لأنه سأل عن 
الهداية المذكورة في قوله تعالى: 8 إِنَاهَدَيسَهُ َيِل إِمَا سَاكِرَا وما كَفُورًا 4 
[الإنسان: *1]. وسأل: هل الإنسان مخير أم مسير؟ وهل له إرادة أن يفعل» أو 
لايفعل؟ 

والجواب على الأول: أن الهداية المذكورة في القرآن تنقسم إلى قسمين: 

١-هداية‏ دلالة وبيان: 

هي مثل الآية التي ساقها السائل» وهي قوله تعالى: «إ إِنَاهَدَيسَهُ ألسيِلَ 
إِمّا سَأْكرَا وَإِمّا كَهُورًا © [الإنسان: "']. يعنى: إنا بينا للانشان: اليل :والطريقة 
سواءٌ كان شاكرًا آم كان كفورّاء فالكل بين له الحق» لكن من الناس من من الله 
عليه» فشكر والتزم بالحق» ومن الناس من كان على خلاف ذلك. 

ومن أمثلة الحداية التي يراد مها الدلالة قوله -تبارك وتعالى- عن نبيه 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «وَإنَكَ لد إِلّ صرْط مُسَتَقِيوِ 4 
[الشورى: 107]» أي: لتدل إلى الصراط المستقيم؛ ان اني وك قد يان وعل أت 
الصراط المستقيم» وترك أمته على محجة بيضاء. ليلّها كنهارها. 

"- هداية توفيق وإرشاد: 

من أمثلتها قوله -تبارك وتعالى- لنبيه -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: 


.)8( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة الإيهان والإسلام والقدر وعلامة الساعة» رقم‎ )١( 


ال-1 ملب0» 
0 نك لَا تجَرِى من شيك ولك للد 2 4 [القصص: 556]. فالمراد 
بهذه الحداية هداية التوفيق» فالنبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لا يملك 
أن بدي أحدًا هداية توفيق» يوفقه بها إلى الإيان والعمل الصالح. وهذه الآية 
نزلت في شأن أبي طالب عم النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- الذي دعاه 
النبي ككل إلى الهدى. ولكنه لم يوفق لذلكء فأنزل الله هذه الآية تسلية 
لرسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- :© إِنَّكَ لاتهرى من أحببت 
وَلكنَّأَّهيجَدى من يَسَلَةٌ 4 [القصص: 51]. 

وقد يراد بالحداية الحدايتان جميعّاء أي: هداية العلم والبيان» وهداية 
التوفيق والإرشاد» ومن ذلك قوله -تبارك وتعالى - في سورة الفاتحة: 88 أَهْرنًا 
آلصَرّط آلْمْمَقيمَ 4 [الفاتحة: 5. فإن هذه الآية تشمل هداية العلم والبيانء 
وهداية التوفيق والإرشاد. والقارئ إذا قال: 9# هت آلصِرّطٌ آلْمْمَقِمْ © [الفاتحة: 
5] يريد بذلك المعنيين جميعًا؛ يريد أن يعلمه الله -عز وجل-» ويريد أن 
يوفقه الله تعالى لسلوك الحق. هذا هو الجواب عن الجزء الأول في سؤاله. 

أما الجزء الثاني» وهو: هل الإنسان مسير أم مخير؟ وهل له إرادة أم ليس 
له إرادة؟ فنقول: الإنسان مخير» إن شاء آمن» وإن شاء كفر. بمعنى: أن له 
الاختيار» وإن لم يكن سواء؛ فلا يستوي الكفر والإيمان» لكن له اختيار أن 
يختار الإيهان» أو أن يختار الكفرء وهذا أمرٌ مشاهدٌ معلوم؛ فليس هناك أحدٌ 
أجبر الكافر على أن يكفر» وليس هناك أحدٌ أجبر المؤمن على أن يؤمن بل 
الكافر كفر باختياره» والمؤمن آمن باختياره. 

كا أن الإنسان يخرج من بيته باختياره» ويرجع إليه باختياره» ويدخل 
المدرسة الفلانية باختياره» ويدخل الجامعة الفلانية باختياره» ويسافر باختياره 
إلى مكة» أو إلى المدينة أو ما أشبه ذلك. وهذا أمرٌ لا إشكال فيه ولا جدال فيه» 
ولايمكن أن يجادل فيه إلا مكابر. | 

هناك أشياء لا يمكن أن تكون باختيار الإنسان؛ كالحوادث التي تحدث 


يبلل _ سس قَنو فلك لذت 
للإنسان: من انقلاب سيارة» أو صدامء أو سقوط بيتٍ عليه» أو احتراق أو ما 
أشبه هذا. هذا لا شك أنه لا اختيار للإنسان فيه» بل هو قضاءٌ وقدر ممن 
له الأمر. 

ولهذا عاقب الله -سبحانه وتعالى- الكافرين على كفرهم؛ لأنهم كفروا 
باختيارهم» ولو كان بغير اختيار منهم ما عوقبوا. ألا ترى أن الإنسان إذا أكره 
على الفعل ولو كان كفرّاء أو على القول ولو كان كفرّاء فإنه لا يعاقب عليه؛ 
لأنه بغير اختيار منه؟ ألا ترى أن النائم قد يتكلم وهو نائم بالكفر» وقد يرى 
نفسه ساجدًا لصنم وهو نائم ولا يؤاخذ بهذا؛ لأن ذلك بغير اختياره؟ فالشيء 
الذي لا اختيار للإنسان فيه لا يعاقب عليه؛ فإذا عاقب الله الإنسان على فعله 
السيع دل ذلك عل أنه خو قبن يدن وغدل؛ لأهتفمل السيوء بامازه. 

وأما توهم بعض الناس أن الإنسان مسير لا مخير؛ لأن الله -سبحانه 
وتعالى- قد قضى ما أراد في علمه الأزلي بأن هذا الإنسان من أهل الشقا_ 
وهذا الإنسان من أهل السعادة» فإن هذا لا حجة فيه؛ وذلك لآن الإنسان 
ليس عنده علمٌ بها قدّر الله -سبحانه وتعالى-؟ إذ إن هذا سرّ مكتوم لا يعلمه 
الخلق فلا تعلم نفسٌ ماذا تكسب غدًاء وهو حين يقدم على المخالفة بترك 
الواجبء أو فعل المحرم؛ يقدم على غير أساسء وعلى غير علم؛ لأنه لا يعلم 
ماذا كتب عليه إلا إذا وقع منه فعالاء فالإنسان الذي يصلي لا يعلم أن الله كتب 
له أن يصلي إلا إذا صلى» والإنسان السارق لا يعلم أن الله كتب عليه أن يسرق 
إلا إذا سرق» وهو لم يجب على السرقة» ولم يبَر المصلى على الصلاة» بل صلى 


باختياره» والسارق سرق باختياره. 
م م 3 
مِنَ الجن و وَمَفَعَدَهُ مِنَ اتا . فَقَانُوا: يا رَسُولٌ الله أقلا نَتَكِل؟ فَقَالَ: «اعمَلُوا 


00 ف الع لعجل حال لس اف كولاه 


ساقي و 


فإذا كان يقول -عليه الصلاة والسلام-: «اغْمَلُوا فَكُلَّ ميمَد) . نقول للإنسان: 
اعمل يا أخي صالمًا حتى يتبين أنك ميسر لعمل أهل السعادة» وكلّ بلا شك 
إن شاء عمل عملا صا خًاء وإن شاء عمل عملا سيئًا. 

ولا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على الشرع» فيعصي الله ويقول: هذا 
أمرّ مكتوب علّ. ويترك المدداق انام يكرك هذا أمر مكتوب عل 
ويشرب الخمر ويقول: هذا أمر مكتوب عل. علّ. ويطلق نظره في امنا 
الأجنبيات ويقول: هذا أمرٌ مكتوبٌ علَ. ما الذي أعلمك أنه مكتوبٌ عليك 
فعملته أز نت؟ لم تعلم أنه كتب إلا بعد أن تعملء لماذا لم تقدر أن الله كتبك من 
أهل السعادة فتعمل بعمل أهل السعادة؟ 

وأمااقول السائل هل لللاتنناة إرادةر تقون» تفع له إرافة بلة شك: 
قال الله -تبارك وتعالى-: #منحكم من يُرِِدُ لد ديسا نكم مّن يريك 
لكر 4 [آل عمران: »]١157‏ وقال تعالى: 59 ون أرادا كفن و ذا 
ل نرب ا 


سعيها وهو مؤمن © [الإسراء: 6 وقال تعالى: 1 من كرست سح يريد حَرت الأْرَوَ 


1 2020-0 مه 


رد له 1 كات بُرِبيدُ حَرت ألدَنيا نوْيه وما وما لَك فى الآخرة امن 
بيب © [الشورى: .]٠١‏ والآيات في هذا معروفة» وكذلك الأحاديث معروفة 
في أن الإنسان يعمل باختيار وإرادة. ٠‏ 

ولهذا إذا وقع العمل الذي فيه المخالفة من غير إرادة ولا اختيار عَفِي 
عنه» قال الله تعالى: 99 ريّنَا لا تَوَاحِدْنَا | إن يمينا و كنا © [البقرة: 785]. 
فقال الله: قد فعلت. وقال تعالى: « ولس عإِتصكُم ْنَم فيمَا أخطأشريه. 

ما تمر تعَمَّدَتَ فلكم 4 [الأحزاب: ه]. وهذا أمرٌ -ولله الحمد- ظاهرء و 
إشكال فيه» إلا على سبيل المنازعة والمخاصمة» والمنازعة والمخاصمة منهيٌ 
عنهما إذا لم يكن المقصود بذلك الوصول إلى الحق. 

وقد خرج النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- ذات يوم على 
أصحابه» وهم يتنازعون في القدر فتأئر من ذلك -عليه الصلاة والسلام-؛ 


> تتا 1 
لأن هذا النزاع لا يؤدي إلى شيء إلا إلى الخصومة والتطاول في الكلام» وغير 
ذلك, فالأمر واضح ولله الحمد. 
قي 

(09؟) يقول السائل وهو طالب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: 
وقع بيني وبين أخي خلافٌ عقائدي؛ حيث قلت له: إن الإنسان مسيرء وليبس 
تخيرًا. فقال: هذا ليس بصحيح. بل الإنسان مسير ومخير أيضًا. وطال الجدال» 
فها القول الفصل في هذه المسألة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الفصل في هذه المسألة أن الإنسان 
مخير» وأن له اختيارًا ى) يريد» كما قال الله تعالى: ! من كانيريد الحيوه لديا 
وَزِيئتهًا نوق لبهم أتطلمع فنا وف فم لا مشر نَ » [هود: .]١٠6١‏ وقال -عز 
وجل- : ا لمن سَّاء مَك أن َسْمَقِيمَ 4 [التكوير: 4؟]. وهذا أمرّ معلوم بالضرورة؛ 
نأك الآ عتدما قيعت لتانهدا |لككات هال فته طلز لكر امم ]ل لبعد 
بأن أحدًا أكرهك على تقديمه» أو أنك قدمته على سبيل الاختيار» فأخذت 
الورقة وكتبت» وأرسلت الخطابء أو أرسلت الكتاب؟ لا شك في أن هذا هو 
الواقع. ولكننا نقول: كل ما نقوم به من الأفعال فإنه مكتوبٌ عند الله -عز 
وجل-» ومعلومٌ عنده. 

أما بالنسبة لنا فإننا لا نعلم ما كتب عند الله إلا بعد أن يقع» ولكننا 
مأمورون بأن نسعى إلى فعل الخير» وأن نهرب من فعل الشر» وليس في هذا 
إشكالٌ أبدّا؛ فنحن نجد الطلبة يتجهون إلى الكلية مثلًا أو إلى الجامعة» فمنهم 
من يختار كلية الشريعة» ومنهم من يختار كلية أصول الدين» ومنهم من يختار 
كلية السّنة» ومنهم من يختار كلية اللغة» ومنهم من يختار كلية الطب. المهم أن 
كلا منهم يختار شيئّاء ولا يرى أن أحدًا يكرهه على هذا الاختيار. 

فكيف نقول: مسير ومخير؟ لو كان الإنسان مجيرًا على عمله لفاتت 
الحكمة من الشرائع» ولكان تعذيب الإنسان على معصيته ظنَاء والله -عر ‏ 


قي لبي ابي 
وجل- منزة عن الظلم بلا شك. فالإنسان يفعل باختياره بلا شكء لكن إذا 
فعل فإنه يجب عليه أن يؤمن بأن هذا الشيء مقذر عليه من قبل» لكنه لم يعلم 
بأنه مقدر إلا بعد وقوعه. 

ولحذا لما قال النبي وكل: نامتك بن أخز | إَاوََد ِب مفْمَدُهنَ الت 
وَمَفَعَدُهُ مِنَّ النّاره. َقَانُوا: يَا رَسُولٌ الله ألا تتَكِل؟ َعَالَ: «اغْمَلُوا نَكُلّ 
مُيَسّوٌا. فأثبت لهم عملا مرادًا بقوله: «اغْمَنُوا فَكُلَّ مي5). أما أهل السعادة 
فييسرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة 
ثم تلا النبي -صلٍ الله عليه وعلى آله وسلم- قوله تعالى: 9 كَمَمنْ أعطن ولق 

© وَصدَقَ فق 5 سيره تجنرفك (5) وَأمَا من يل وَأستَفْقَ ((2) وكذبَ باق 

0 سَيْسَر ضر 4 [الليل: ه-١‏ 81(" . 

فالصواب مع أخيك أن الإنسان مسيدٌ ومخير» ومعنى مخير: أن له 
الاختيار فيا يفعل ويذرء لكن هذا الذي اختاره أمر مكتوب عند الله وهو لا 
بدا با حيو راعن لاجو إن ع تمجرت قا مكاريي رارك الي 
علم أنه ليس بمكتوب. 

200 

(؟) يقول السائل م. من مكة المكرمة: هل الإنسان مسير أم مخير؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول له: اسأل نفسك: هل أنت حين! كتبت 
هذه الورقة» وفيها السؤال» هل فعلتَ ذلك باختيارك» أم أن أحدًا أجيرك؟ 
إنني أجزم جزمًا أنه سيقول: كتبتها باختياري. ولكن ليعلم أن الله -سبحانه 
وتعاللى - هو الذي خلق في الإنسان الإرادة» الله تعالى خلق الإنسان» وأو دع فيه 
أمرين» كلاهما سبب الوجود: 

الأمر الأول: الإرادة: فالله تعالى جعل الإنسان مريدًا. 


> ل سس نوف زات 

الأمر الثاني: القدرة: فالله جعله قادرًا. فإذا فعل شيئًا فإن| يفعله بإرادته 
وقدرته» والذي خلق فيه الإرادة هو الله -عز وجل-» وكذلك الذي خلق فيه 
القدرة هو الله -عز وجل-. 

وهذه الكلمة: «مخير» أو «مسير». هي كلمة حادثة لا أعلمها في كلام 
السابقين» وعلى هذا فنقول: إن الإنسان مخير يفعل الشىء باختياره وإرادته 
ولكن هذا الاختيار والإرادة كلاهما علو قاناه ععر ويا -. 

26 

(١1؟)‏ تقول مجموعة من الطالبات بالمدرسة الثانوية بجدة: هل يؤاخذ 
الإنسان ويعاقب على الأخطاء والمعاصى, وقد قدرها الله -عز وجل- عليه في 
الوح المحفوظ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم, المعاصي يعاقب عليها الإنسان. إلا إذا 
كانت دون الشرك, فإنها داخلةٌ تحت مشيئة الله -عز وجل -. وهذه المعاصى لا 
شك أنها واقعة بعلم الله ومشيئة الله» وأنها مكتوبة على العبد في اللوح 
المحفوظ. ومكتوبة على العبد وهو في بطن أمه ولكن هذه الكتابة ليست 
معلومة حتى يبني الإنسان عمله عليهاء لو كان يعلمها فبتى عمله عليها لقلنا: 
إن له حجة. لكنه لم يعلمهاء فمّن يعلم أن الله تعالى قدر له أن يعصي الله وهو لم 
يعصه حتى الآن؟ قال تعالى: «( م مدق يق ثاذا كييك 112 4 
[لقان: 5 7]. 

ولهذا يكون إقدام العاصي على المعصية إقدامًا بلا علم أن الله قدرها عليه 
حتى تقع منه والحجة لا تكون حجة حتى تكون سابقة على العمل الذي 
احتج بها عليه. ولهذا قال بعض العلماء: إن القدر سر مكتوم لا يعلم حتى 
يقع. وهذا صحيح؛ فمن يعلم أن الله قدر أن ينزل المطر غدّاء حتى ينزل غدًا 
فنعلم أن الله قدره؟ من يعلم أن فلاثًا يعصي الله غدّاء حتى يعصي الله هذا 
الرجل فنعلم أن الله قدره؟ 


ولهذا لا حجة للإنسان العاصي بقدر الله على شرع الله» فالشرع لا 
عليه بالقدر أبدّاء ولهذا قال الله تعالى مبطلا دعوى القدر: 0 
وَسَاءَ هه مآ أدَرَسكنَا وَل ءَابَآَوْنَاوَلَا حَرمَنَامِن مهو حكَدَا كدب لذ رت ين 
َبَلِهِمحَقَّ داهو باسنا [الأنعام: .. ولو كانت اجا محيطة لجرا 
أن يذوقوا بأس الله. 

وقال الله تعالى: « رسلا مُبََرِيَ وَمُنَذِرِنَ لِتَلَا يون لِلئّيس عَلَ أله 
حْبَةٌ بعد أَرَسْلٌ 4 [الساء: 155]. ولو كان القدر حجة لم 
إزساك الرسل. 
/ :ولا لعي الي ديل لوعن ويل الد روسل ابه اك عر 
ا قَدْ كيب مَفَعَدُهُ مِنَ الج وَمَفْعَدُهُ مِنَ النّاِ». فَقَانُوا: يَا رَسُولٌ الله أنَلَا 
نتَكِل ؟ كَقَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلّ مدا ثم تلا النبي -صل الله عليه وعلى آله 
عد 0 تعالى: «( وَيَامنْ أل ولق (5) وَصدقي لتق )ميب بتر 2 
وَمَامَنْيخلَ وََسْتَطْقَ (4) وَكذبَ انق ((0) ميرم صر 4 [الليل: ه-١1]("‏ . 

فنحن نقول للإنسان: القدر علمه عند الله -عز وجل-» وهو سرٌّ 
مكتوم» وأنت مأمورٌ بأن تعمل العمل الصالح» وأن تتجنب العمل السيىئ؛ 
فقم با أمرت به؛ اعمل عملا صا حًاء واجتنب العمل السيئ» وهذا هو 
المطلوب منك,. ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

2 

(69) يقول السائل: هل يكتب الله -عز وجل- طريقة الموت على 
الإنسان» إذا كان بمرض أو بحادث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يكتب الله ذلك كله. وما من شيء في 
السماوات ولا في الأرض إلا وهو مكتوب عند اللهء قال الله تعالى: «9 وعِندَم 


3 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


آذ ا لول 110 
يبب د سسمييلججكن يمذهنا إلزوت 
نأو وب ٍُ 
ا حلم سمس م ع - 


مَقَاو التي لايَتَلمّى]] لَه يملعا ىلر وَالروَمَامََفْظ هن وَرَفةَ إل 
َحْلَمُهَا وَلَاحَبَّ ف ظَلْمت الْارْضٍ ولا رطب وَلا يبس إِلّا في ككب مين 4 [الأنعام: 
4. وكل شيءٍ مكتوبٌ عند الله -عز وجل-» حتى الشوكة تصيب الإنسان 
ا ال 
ْ 2 

(315) يقول السائل ع. م. ع. من أريتيريا: دخلت ني عدة طرق من 
الطرق المتعددة» وخرجتٌ منهاء فهل ما ضاع من عمري في هذه الفترة» 
والسيئات التي وقعت فيهاء محسوبة عل أم تُنقَى عني بتوبتي؟ وهل كل ما 
حصل لي في هذه الطرق الباطلة قبل هذا كان مكتوبًا عل منذ الأزل» وكان الله 
عالا به؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة عن هذا السؤال أحب أن أهنىئ 
الأخ الذي من الله عليه بالاستقامة» ولزوم الصراط المستقيم» بعد أن كان 
منحرفا في متاهات البدع والضلالء فإن هذا من نعم الله بل هو أكبر نعمة 
ينعم الله بها على العبد؛ أن يتوب الله عليه فيتوب إلى ربه» ويقلع عن غيه إلى 
رشده؛ يقول الله -عز وجل- ممتنًا على المؤمنين بمثل ذلك: «آليَوْمَ أَكمَلْتُ 
لَك بنك ممت علي نعمت وَرَضِيتٌ لَكُم الْإسَلَمْ ديا © [المائدة: ]. ويقول 


- 


رع اع سرح خ © مرسا 


تعالى: لْقَدَ من اله عَلَ الْمُؤْمِرِينَ إِذْ بَعَتَ فيه رولا مّنْ أنفيع يَتَلُوا عَليهمَ 


0000 - سه اح سس - ص أآ# 2 ع لاي دس ره سوعر + 
يلي وركيم وَيُمَلْمُهُمْ الكتب وَالْحِكُمَةَ وإن كانوأ مِن مَبَلُ لنى 
00 .2 1 9 - مهو و 4 سلس إعلء جو عار سر 
صَكَلٍ مَبينٍ 4 [آل عمران: 154]. ويقول جل وعلا: # بلِالَيَمن عكر أنْهدسكر 
"ا مين درء ل َ- 

للايمان إن كسم صَدوِينَ 4 [الحجرات: .]١/‏ 


فالهداية للإيمان من أكبر النعم» بل هي أكبر نعمة أنعم الله بها على العبده 
فأسأل الله أن يثبتني وإخواني المسلمين على دينه المستقيم» إنه جواد كريم. 

أما بالنسبة للجواب عن سؤاله فإني أقول له: إذا تاب الإنسان من أي 
ذنبٍ كان فإن الله يتوب عليه» ويمحو عنه سيئاته؛ لأن الإسلام هدم ما قبل 


و01 م يي 
والتوبة تجب ما قبلها. قال الله -عز وجل-: لاقل يادي لذن أترَفوا عد 
نهم لا تتَطوأ من يَحَةَ أله إن أله يمف ردوب يها نه هوَالْعَمُو ريحم 4 
[الزمر: 10 وقال تعالى: ا هن نآب مر بَحَدِ ظَلِموء وَأْصَلمَ ورك الله يبوك 
عليه إن لَه حَمُورُ بحم 4 [المائدة: و*]. وقال تعالى: «وَالَدِنَ لايعو مم أله 
لها ءاحَر ولوب لآق حَرَم للهإَاالْحَق ولا يويك ومن يفل َلك لق 
ناما (0) يُصَدعَفٌ لَه داب يوم لينم وكْلْدَ ِو مهحانًا (0) إِلَّا من تَابَ 


ور م لص سا كش دمر +دمو دلى .امس 0 
وَءَاضَنَ وَعَِلَ عملا صَللِحَا فأؤلتهلك بل للَّهُ متهم حَسَئَنتٍ ون الله 


ممه 


عْهوراتحِيمًا © [الفرقان: .]7١-74‏ 
والنصوص في هذا كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله يك كلها تدل على 
أن الله إذا من على العبد بالتوبة النصوح فإن الله يتوب عليه» ويبدل سيئاته 
حسناتء إذا تاب وآمن وعمل عملا صاخًا. فكل ما جرى عليك من اعتناق 
الطرق والمذاهب الهدامة والزيغ والضلال فإنه يُمحى برجوعك إلى الحق. 
وأما الفقرة الثانية في السؤال» وهي: أن هذا الذي عمله هل كان مكتوبًا 
عليه في الأزل» وبعلم من الله -عز وجل-؟ فنقول: نعم» هو مكتوب عليه في 
الأزل» مكتوب عليه العمل السيئ السابق» ومكتوب له التوبة الأخيرة التي 
منّ الله بها عليه» وكل ذلك بعلم من الله -سبحانه وتعالى-» يقول الله -عز 
وجل-: «أَلر تعَلَمْ أت أَلَهَيسْلمْ مَافي لص وَالْارْضٍ إن للك في كمَني إن 


تيو ربد انس 1 0 
دَلِكَ عل الله يَسِيرٌ 4 [الحج: .5١‏ ويقول جل ذكره: « وَعِنِدَمُ مَفَاتِحُألْمَيبِ لا 


حَ 
سس سح ليم ساطح سلا م ته 


لمآ إلا هو يعدا آلب وَالحَروَما سقط من وَرَقَةٍ إِلَايتَكَمُهَا وَكاحََةٍ 
في ظَلْمتٍ الْْرضٍ ولا رظي وَلَا يبس إلا في كنب مين 4 [الأنعام: 8 

فعلم الله -سبحانه وتعالى- محيط بكل شيء جملة وتفصيلاء وهذا أمر 
متفق عليه بين علاء المسلمين والحمد لله» وهو إحدى مراتب الإيهان بالقضاء 
والقدرء فإن الإيان بالقضاء والقدر مراتب أربع: 

الأولى: الإيهان بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلاء بمعنى: أن 
تؤمن بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلاء ما كان ومالم يكن. 


الثانية: أن تؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى أن 
تقوم الساعة» فإن الله -سبحانه وتعالى- يقول: «ألرتعلم أت لَسَمَيمَكَمْمَافي 
ليسا وَالْارَضٍ إِنَّ للك في كتنب إِنَّ دك عل أله كير 4 [الحج: 06٠١‏ ويقول 
النبي كَلةِ: «إنَّ أوَلَ مَا حَلَقَ الله الْقَلَمُ نم قَالَ: اكّْبُ. فَجَرَى في يَلْكَ السَّاعَةٍ 
ا هُوَ كا إل يَوْم القيامق»7©. 

الثالثة: الإيهان بعموم مشيئة الله وهي أن تؤمن بأن كل ما في الكون فهو 
واقع بمشيئة الله» لا يخرج عن مشيئته شيء» لا من فعله. ولا من فعل عباده. 
والنصوص في هذا تخدرة: ومنها قوله تعال: +( ووَسَ]ءَ مهما امل الْذِين 
مِنْ بَعْدِهِم مَنْ بَحَد مَاجَاءَنَهُم بيت وَلكنٍ اَحسَلفوأفَِهُم مَنْ دَامَنَ وَمهُم مّن 


6 
آ خ ا د تت سس سس لل 
م 


كك وَلَوْ سَآء أََّهُ مَا أَفْصَحَفُوأوَلكلَ أله يفَعَلُ ما برِبيدٌ # [البقرة: «5؟]. فبين الله 
-عز وجل- أن اقتتال هؤلاء المختلفين كان بمشيئته. 

وقال -سبحانه وتعالى-: لالِمَنَسَة تك أَنَيسيَقِمَ (8)وَمَاتَتَآمونَإِلّا أن 
سه أَلّهُ رب لْعَلَمِيتَ 4 [التكوير: 14-1]. وأجمع المسلمون على هذه الكلمة 
العظيمة: ما شاء الله كان» ومالم يشألم يكن. فا في الكون شيء يحدث عدمًا أو 
وجوذا إلا وهو بمشيئة الله -سبحانه وتعالى-. 

الرابعة: الإيمان بعموم خلق الله» أي: أن تؤمن بأن كل ما في الكون 
تخلوقٌ لله -عز وجل- في أعيانه وفي أوصافه. كا قال الله تعالى: « وَحَلَقَّ كل 
توا 4 الفرقان: ؟]. وقال تعال: « لحرن سكل م وَهْوَعَ1كلٍ 
شَىْءِوَكِيلٌ © [الزمر: 11]. 

حتى العبد فإنه مخلوق لله تعالى بعينه وشخصه. وبأوصافه وقواه 
الظاهرة والباطنة» وبا ينشأ عن تلك القوىء فأفعال العبد مثلّا محلوقة لله 
باعتبار أن هذه الأفعال ناشئة عن قدرة في العبد وإرادة» والقدرة والإرادة من 


4312-15-22 
صفات العبدء والعبد مخلوق لله» فأوصافه كذلك مخلوقة له أي لله. فا أن 
الأوصاف الَلّقية الظاهرة مخلوقة لله فكذلك الأوصاف الُلّقية والفكرية 
الباطنة محلوقة لله كذلك. 

وهذه المراتب الأربع يؤمن بها أهل السنئة والجاعة جميعهاء فعلينا أن 
نؤمن بها ونصدقء لكن مع ذلك نعلم علم اليقين أن للإنسان إرادة وقدرة» 
فهو يريد الشىء فعلًا وتركاء أي: يريد أن يفعل فيفعل إذا كان له قدرة» ويريد 
أن يترك فيترك ولكن خخالق القدرة وخالق الإرادة هو الله -عز وجل-» فهو 
يُنْسَبٌ -أي: فعل العبد- ذاش عاق لما وإراةة» :وال العبد فعلا وكسيا 
مع أنه داخل تحت إرادة العبد وقدرته» فلولا أن الله تعالى أقدر العبد على 
الفعل ما فعل؛ لعجزه عنه» ولولا أن الله خلق فيه الإرادة ما فعل؛ لعدم 
وجود الإرادة. 
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(514) يقول السائل: هل الكفار مكتوب عليهم من الأزل أن يكونوا 
كفارًا؟ ولماذا يعذبون على المكتوب قديً) إذا كان كل شىء يجري على ما سبق 
في الأزل؟ ١‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: نعمء الكفار كذلك مكتوب عملهم 
ار ل الا ل ويه ار او اي 
ذلك الحديث الصبحيح لابن مسعود فق كه قال: حدثنا رسول الله يك وهو 
الصادق المصدوق: اذ أحَدَكُْ يمع في َطن أ َرْبَعِنَ يوْمَا ثم يَكُونٌ عَلَمَة عَلَقَه 
ِثْلَ ذَلِكَ» تم يَكُونٌ م مُضْعَة مغل لِك ثم عت اله إِِْ ملكا بار بع كَلَِاتِ: 
َك عل رأعلك ورؤفك وه أ م005 


.077757( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته‎ 
.)77141( وسعادته؛ رقم‎ 


وي لب سس تاووفكاز 


فأعمال الكفار مكتوبة عند الله -عز وجل-» والشقي شقي عند الله -عز 
وجل- في الأزل» والسعيد سعيد عند الله في الأزل. ولكن قد يقول قائل -كىا 
أورد هذا السائل-: كيف يعذبون وقد كتب الله عليهم ذلك في الأزل؟ فنقول: 
إنهم يعذبون؛ لأنهم قد قامت عليهم الحجة. وبِيّن لهم الطريق: تأرسلة 
الرسل. وأنللك ا لكي وبين الحمدى من الضلال» ورغبوا في سلوك طريق 
المدى» وخذروا من سلوك طريق الضلال» وهم عقول» وهم إرادات» 
وهم اختيارات. 

ولهذا نجد هؤلاء الكفار وغيرهم أيضًا يسعون إلى مصالح الدنيا بإرادة 
واختيارء ولا تجد أحذًا منهم يسعى إلى شيء يضره في دنياه ويقول: إن هذا 
مكتوب علي. أبدّاء كل يسعى إلى ما فيه المنفعة» فكان عليهم أن يسعوا أيضًا لما 
فيه منفعتهم في أمور دينهم» ى) يسعون لا فيه المنفعة في أمور دنياهم» ولا فرق 
بينهماء بل إن بيان الخير والشر في أمور الدين في الكتب المنزلة على الرسل 
عليهم الصلاة والسلام أكثر وأعظم من بيان الأمور الضارة في أمور الدنياء 
فكان عليهم أن يسلكوا الطرق التي فيها نجاتهم والتي فيها سعادتهم» دون أن 
يسلكوا الطرق التي فيها هلاكهم وشقاؤهم. 

نقول: إن هذا الكافر حين أقدم على الكفر لا يشعر أن أحذا أكرهه. وإنه 
فعل ذلك بإرادته واختياره» فهل كان حين إقدامه على هذا الكفر هل كان عالًا 
بها كتب الله له؟ الجواب: لا؛ لأنّنا لا نعلم بأن الشيء قد كتب إلا بعد أن يقعء 
أما قبل أن يقع فإننا لا نعلم ماذا كتب؛ لأنه من علم الغيب. 

فنقول لهذا الكافر: لماذا لم تقدر أن الله -سبحانه وتعالى- كتب لك 
السعادة فتؤمن؟ فأنت الآن قبل أن تقع في الكفر أمامك شيئان: هداية 
وضلالء فلاذا لا تسلك طريق الحداية مقدرًا أن الله تعالى كتبه لك؟ لاذا 
تسلك طريق الضلالء ثم بعد أن تسلكه تحتج بأن الله تعالى كتبه؟ نقول لك 
قبل أن تدخل في هذا الطريق: هل عندك علم أنه مكتوب عليك؟ ستقول: لا. 


كايا تيك بابي 
ولا يمكن أن : تقول: نعم. فإذا قلت: لا. قلنا: إِذّا لماذا لى تسلك طريق الهداية 
وتقدر أن الله تعالى كتب لك ذلك؟ 

ولهذا يقول الله -عز وجل-: 9 فَلْمَّارَاعْوَأ راغ أنه لوبهم 4 [الصف: 0]» 
ويقول -عز وجل-: ا فَمَامنْ أغطن ولق ((ر) وَصَدَّقَ باحق () بسر شري 
5 وَأَمَا مَنْ يحل وأستغق ((4) ودب بلق 0 سيره للمشرئ 4 [الليل: ه-١٠].‏ 
ولما أخير التي -عليه الصلاة والبادم” أصحابه بأنه غ«ما كم ين | أَحَدٍ 0 
وَكَذْ كيب مَقَعَدَهُ من التق وَمَقَعَدُهُ من النّار). فَعَالَو فيا وول الل ملكا 
تَتَكِلٌ ؟ قََالٌ: «اعْمَلُوا فكل يكن ٠‏ ثم تلا النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- قوله تعالى: وق قل وق لدع مني ترك 0 
وَأمَامَنْ يل وَسْتَطْقَ ((4) ركذب للق (2) سيره مسر 4 [الليل: ه-7810"). 

هذا جوابنا عن هذا السؤال الذي 100 أكثر من يحتج 
به من أهل الضلال» وهو عجب منهم؛ لآنهم لا يحتجون بمثل هذه الحجة على 
مسائل الدنيا أبدَاء بل تجدهم يسوقون في مسائل الدنيا ما هو أنفع لهمء ولا 
لصوصء وفيه سباع» وهذا الطريق الثاني طريق سهل آمن. لا يمكن لأحد أن 
يسلك الطريق الأول ويدع الطريق الثاني» مع أن هذا نظير الطريقين: طريق 
النار وطريق الجنة» فالرسول بين طريق الجنة» وقال: هو هذا. وبين طريق 
النار. وقال: هو هذا. وحذر من الثاني» ورغب في الأول» ومع ذلك فإن هؤلاء 
العصاة يحتجون بقضاء الله وقدره -وهم لا يعلمونه- على معاصيهم. 

(5660) يقول السائل ع. غ.: هل الرزق والزواج مكتوب قْ اللوح 
المحفوظ؟ وهل مكتوب مثلا أني أتزوج فلانة بعينها مسبقا؟ وهل الرزق محدد 
مهما كلّ الشخص وتعب؟ وما الدليل على ذلك؟ 


## ل سس :ةوفه زف 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: كل شيء يجري منذ أن خلق الله القلم إلى يوم 
القيامة فإنه مكتوب, مكتوب في اللوح لحار لأن الله -سبحانه وتعالى- 
-كما في الحديث-: َلاَق ال اقلم مَ قَالَ: اكْدُبُ. فَجَرَى في يَلْكَ 
السّاعَةٍ ب هُوَ كان إِلَ يَوْم الام" '. وثبت عر انب لك أن الجنين في بن 
اه إزامضت أزيعة اشهر بعك اله إلله طلا بش فبه الزوع»وركتب رق 
وأجله وعمله. وهل هو * شقي أم سعيد/' والروق :اشنا مكدو لا ديلا 
ينقصء ولكن الله -سبحانه وتعالى- قد جعل له أسبابًا يزيد بها وينقصء 
فمن الأسباب: 

-١‏ أن يعمل الإنسان بطلب الرزق» كما قال تعالى: / هوَالرِى بحسل 
ان كيه أن فيه ألو ا 1]. 
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أذ يتلق ررقو أن إنألافي أكر ل ل ا 
- تقوى الله -عز وجل-, كا قال الله ار ميقأ 2 


رموخرجير ‏ لم 


وَيَرْْقَهمِنَ حَيثُ لا ينث 4 [الطلاق: ؟-*]. ولا تقل: إن الرزق 
مكتوب ومحدودء ولن أفعل الأسباب التي توصل إليه. فإن هذا من العجزء 
ومن الكياسة والحزم أذ عي [ر رلته ولا بعك رداك ود اله قال النبي 
-عليه الصلاة والسلام-: االحيس مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لا بَعْدَ الموْتِء 


وَالعَاجِرٌ مَنْ أَْبَعَتَفْسَهُ َوَاهَا وَ عَنَّى عَلَ اللّهي). 
2 
(0) تقدم تخريجه. 


زفرة أخر جه البخاري: كتاب البيوع, باب من أحب البسط في الرزق» رقم .)5١550(‏ ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (/7001). 

(5) أخرجه الترمذيء أبواب صفة القيامة والرقائق والورعء باب ما جاء في صفة آنية الحوضء رقم 
(5569). 


كاي ك1 ببح ب ابي 

(515) يقول السائل: إذا كان قضاء الله وقدره سابتًا على الإنسان 
بالسعادة أو الشقاوة فا حكم ترك الأخذ بالأسباب والعمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ترك الأسباب والعمل سفه؛ لأن الله 
-سبحانه وتعالى- يقدر الأشياء بأسبابهاء فلحكمته جل وعلا صار لكل شيء 
سببٌء كل شيء يكون فلا بد له من سبب؛ إما معلوم لنا وإما مبجهول لنا. 1 

وقد بين الله لنا أسباب السعادة وأسباب الشقاوة» وأمرنا بأن نعمل في 
أسباب السعادة» فقال جل وعلا: « كَأمَمنْ أل وق (ره) وَصدَّ3َيكلشق (0) 
مير ترك (3) ونا من يل تق (2) وَكدبَ كلتق (32) سَيبيرُ شرك 4 
[الليل: ه-١١].‏ 

ولا أخبر النبي -عليه الصلاة- والسلام أصحابه أنه «مَا مِنَكُمْ مِنْ أحَدٍ 


إن 


م 


صل عو 2 مرغ أ سن زر _ م 10 تير 2 1 0 و 
ٍ وَكَد كتب مَقَعَدَهِ مِنَّ الجنة» وَمَقَعَدَهُ مِنَ الثار». فَقَالوا: يَا رَسُوَلَ الله. أفلا 


نتَكِل؟ فَقَالَ: «اعْمَلُوا ككل مُيَسَّوٌ). ثم تلا النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم - قوله تعالى: ١‏ َم أغطى وات (8) وَصَدَكَ بالق (ل2 )يو يضر 00 
ومن جل وَاسَْفقَ ((8) وَكدبَيللفنق ((8) سير مسر © [الليل: ه-2"7]10. 

فهذا ما دل عليه الشرع: أنه لا بد من الأخذ بالأسباب» وكذلك دل 
عليه العقل؛ فإن الإنسان لو قال: أنا لا أتزوج» ولكن إن كان الله قد كتب لي 
أولادًا فسيأتون. لعدّه الناس من أسفه السفهاء. وكذلك لو قال: أنا لن أسعى 
إلى طلب الرزق» ولو قدر الله -سبحانه وتعالى- لي أن أشبع» وأن أروى 
فسأشبع وأروى. لعد ذلك من أسفه السفه. فلا بد من فعل الأسبابء ولا يتم 
التوكل ولا الاعتماد إلا بامتثال أمر الله -عز وجل-» بفعل الأسباب النافعة 
التي تؤدي إلى المقصود. 


2 


222-ب ب هوقا 

)3١10(‏ يقول السائل -يسمي نفسه الباحث عن الحقيقة - من الجمهورية 
العراقية من مدينة كركوك: هناك نوعان من الحياة: الحياة السعيدة» ولا أقصد 
السعادة بالمال والجاه. وإنما أقصد تلك السعادة التى تأتي من النفسء أي أن 
يكون الإنسان مرتاحًا من الناحية النفسية. ثانيًا: الحياة الذليلة وأقصد بها الذل 
النفبى» أي أن يكون الإنسان ذليلًا من الناحية النفسية. والسؤال: اذا يخلق 
الإنسان ذليلًا في أمة الإسلام؛ حيث قال الله تعالى: « وَمَاأرٌسَلكلَايَمَةَ 
ِلْعْلَمِيتَ > [الأنبياء: 2100 وذكر عدة آيات منها قوله تعالى: 9 وَأنَّ أله لَيسَ 
بظلام يِلِيدِ آل عمران: 187] وعدة آيات» وهل نستطيع أن نعتير أن 
الذين خلقهم الله أذلاء من الناحية النفسية لم تشملهم هذه الرحمة الواسعة» ولا 
تزال قلوبهم ونفوسهم تعيش في الظلمات ولم تر النوره ونعتبر هذا ظاًا لهم 
من الله -سبحانه وتعالى-؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال الذي سأل عنه الأخ يتعلق 
بمسألة عظيمة؛ وهي مسألة القضاء والقدرء التي ينقسم الناس فيها إلى 
قسمين: منهم من وق للاستقامة» ومنهم من وفق للضلالة. 

وهذا هو محطً الإشكال عند كثير من الناس: كو ل 
وكيف يكون هذا مهتديًا؟ ولكننا ننبه على نقطة مهمة في هذا الباب؛ وهي: أن 
مَنْ كان ضالًا فإن سبب ضلاله هو نفسه؛ لقول الله تعالى: الكاكلكة 

أنه لوبهم واه لَايبَرى الَْوْمْلَْسِقِينَ 4 [الصف: ]» ولقوله تعالى: 9 كَأمَمَنْ 

00 (8) وَصَدَّقَ بلق )سيره لسر ([2) وَأمَامنْ يحل وأستغق (ره) وكَذبّ 

حنق 8 سَيَْره. لسر 4 [الليل: ه-١٠١].‏ 

ولقول البئ 5 بين عدت أصحاءه: نا ينم ين أَحَدٍ اَذ ميب 
مَقَحَذَهُ مِنَ الحنده وَمَقَعَدّهُ منَ النّار) . كَقَانُوا: يَا رَسُولَ اللَّه ألا تتَكِلٌ؟ فَقَالَ: 
«اغْمَلُوا نَكُلّ ميئذ). ثم تلا النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قوله تعالى: 


00 
«ل كما مَنْ طن أن (ز8) وَصَدَّقَ بأشتق (ل©) سي رن ([0) وَأْمَامَْ يِل وَأسْتَفْقَ 
(4) كدب بصق سيره فَسَيِيسره, لسر 4 [الليل: ه 00 0 

وعلى هذا نقول: هؤلاء الذين وصفهم السائل بأنهم أذلاء إن) أذلتهم 
الو ل ل ما ل ا 
تكن إرادتهم صادقة في طلب الحق. والوصول إليه» وفي العمل به بعد 
وضوحه وبيانه» ولو أنهم كانوا أحسنوا النية» وصدقوا العزيمة لوفقوا للحق؛ 
لآن الحق بين ميّسر: 1 َم أعطك ولق (رع) وَصَدقَ يلتق (ل2) ضيرم شري 4 
[الليل: ه-لا]. 

والذي أنصح به هذا الأخ» ومن على شاكلته» وممن أشكل عليهم هذا 
الأمر أن يرجعوا إلى أنفسهم أولاء ويحسنوا نيتنهم» ويصححوا عزيمتهم» حتى 
تكون النية سليمة» والعزيمة صادقة» في طلب الحق» وحينئذ فأنا ضامن أن 
يوفقوا له؛ لآن الله -سبحانه وتعالى- هو الذي وعد بذلك: ستسعردر 
لبسَرئ * [الليل: 07]. 

وتأمل أن الآية جاءت بالسين الدالة على قرب مدخوهاء وعلى تحقق 
مدخوها أيضَاهٍ لأن السين -كى) هو معلوم- تدل على هذين المعنيين: قرب 
مدخوهاء وتحققه. ولكن البلاء من أنفسنا. 

وأتلو الآن أيضًا قول الله -تبارك وتعالى- ١:‏ فمَانتْضهم مسقَهم 
لحو تجعزنا دوتو كيكية 2 ويه الكقر عن تواصود ثرا 
علا ب ل 14لا »]٠‏ فإن هذا النسيان يشمل الذهول الذي هو 
ذهول القلب عن المعلوم, فالنسيان هو: ذهول القلب عن المعلوم» وكذلك 
النسيان الذي بمعنى الترك» فهم تسلب علومهم, ولا يوفقون إلى العمل 
الصالح بسبب نقض الميثاق. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: (فأما من أعطى واتقى)» رقم (5946)) ومسلم: 


كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمى في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. 
رقم (5141). 


يقول السائل: لكن هؤلاء أذلتهم المعصية» وأيضًا ذكرتم الآية الأخيرة. 
التي نزلت -فيم) أعتقد- في بني يبود الذين قال الله تعالى فيهم: ١‏ فيِمَا 
تَقضِهم مَينَفَهُمْ لَمَتَهُمْ وَجَعَلَمَا فُلُوبَهُم فَسِيَةٌ َرَت الْكرَ عن 
موَاضِعِةٍء # [المائدة: 1]. نجد الآن بعض الذين ينتسبون إلى الأمة الإسلامية 
أذل من الذين جاهروا بالكفرء وانتهجوا هذا المنهج, فم| رأيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» هذا صحيح, وذلك أن الحق عليهم في 
الاستقامة أوكد من ال حق على أولئكء ومعلوم أن من تدنس بالأرجاس» وهو 
من أهل الولاية» أشد تمن تدنس بهاء وليس من أهل الولاية» فإن حقّ الله على 
المسلمين أعظم من حقه على أولئك الكافرين» ولهذا يلزمون بشرائع الإسلام» 
فإنه إذا تمرد كان أشد وأعظم, ولهذا إذا تمت النعمة على العبد صارت مخالفته 
أشد وأعظم. 

ومن ذلك ما ورد عن النبي كَل في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم وهم عذاب أليم» ومنهم: العجوز 
الزاني!')؛ لأنه لا داعي له للزنى» وهو إلى الاتعاظ والبعد عن هذا أولى» 
فلذلك عظم إثمه. فهؤلاء الأذلة من المسلمين؛ لأخهم يجب عليهم من حق الله 
-سبحانه وتعاللى- والاستقامة أكثر تما يجب على أولئك» ولهذا كانت مخالفتهم 
أعظم من مخالفة أولئك. وكان الذل إليهم أقرب. 

وقد مثل بعض العلماء شبيه هذه المسألة بحاشية الملك والبعيدين عنه. 
فقال: إن مخالفة حاشية الملك للملك أشد وأعظم وقعًا من مخالفة الأباعد. 
هكذا المسلمون؛ مخالفاتهم تكون أعظم من غيرهم» فلذلك كان جزاؤهم أشد 
من غيرهم. 

2 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» والمن بالعطية» وتنفيق السلعة 
بالحلف. وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم» رقم .)٠١17(‏ 


كاباغييلا هققة 

(14) يقول السائل: هل الإصابة بالعين حقيقة؟ وكيف نعالج هذه 
الإصابة بالآيات القرآنية؟ وما هذه الآيات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإصابة بالعين حقيقة دل عليها 
القرآن والسّنة: 

أما القرآن فإن بعض المفسرين قد ذهبوا إلى أن معنى قول الله تعالى: 
وإنيكاد لذن رولوك ببصرهز لَمَاصجِهُوا لكر 4 [القلم: ]0١‏ أن المراد بها العين» 
وكذلك أيضًا قول الله تعالى: 8# ومن سَرحَاسِدٍ إِدَا حَسَدٌ حَسَدَ *[الفلق: 6]. ذهب 
كثير من أهل العلم أن المراد مها العين. 

وأما السنة فقد ثبت ذلك عن النبي يَلِِْ حين) قال: «ا لعن عن وَلَدكَانَ 
شَيْءٌ م بَنَ الْقَدَوَ ته الْمَعم)7) . وهذا نص صريح. 

ثم إن الواقع يشهد لذلك أيضَاء ولا حاجة إلى سرد الوقائع المعلومة لنا 
في هذا المقام» لكنها معلومة عند جميع الناس. وخير وقاية منها نوعان: 

أحدهما: وقاية دافعة. 

ومنها: أن يستعمل الإنسانٍ الأوراد الواقية من العين وغيرها؛ مثل آية 
الكريسي؛ ققد جاء فق فضلها : «إذًا أَوَْتَ إل فِرَاشِكَ» كَافرَأآية د الكرسِيٌ: :9 الله 
]َك إِلَهَ إل ا هو ألم 0 4 [البقرة: 50؟] حَسَّى تَخْيِمَ الآيدَه ِنّتَ لَنْ ير 
عَلَيِكَ مِنَ اللِّ حَافِظٌ وَل يَفْربنَكَ شَيْطَانٌ حَنَّى تُضْبح00". ومنها أيضًا ألا 
يظهر لمن اهم بالعين بمظهر تُُشى منه أن يثير هذا العائن. 

ثانيها: وقاية رافعة. 

ومنها: أن يؤمر العائن بالاغتسال» ويؤخذ ما تناثر من الأعضاءء أو 


م 


.)75١144( أخرجه مسلم: كتاب الآداب» باب الطب والمرض والرقى» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز‎ 
.)7171١1( وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازء رقم‎ 


و> عل سس !فياف 
بالوضوءء ويؤخذ ما تنائر من أعضائه» فيصب على رأس المصابء وعلى 
ظهره» ويشرب منه. وحينئذ تزول العينء بإذن الله -تبارك وتعالى -. 
2 
(14) يقول السائل: هل هناك آيات قرآنية خاصة يُرقى بها من 
أصابته العين؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعرف عن هذا شيئاء ولكن ىا قلت: آية 
الكرسي واقية» وقبل أن نختم الجواب ينبغي لمن عرف من نفسه أنه عائن أن 
يكثر التبريك إذا رأى ما يسره» فيقول إذا رأى ما يسره: تبارك الله ما شاء الله 
وما أشبه هذا؛ لأن ذلك من أسباب الوقاية. 
ين 
)"٠١(‏ يقول السائل: العين حق. فكيف يتقي الإنسان من العين؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: العين حقء ولا شك فيهاء ولكن للعين 
أشياء تقي» منها: دافعة ورافعة. 
أما الأشياء الدافعة: فأن يكثر الإنسان من الأوراد التي جاءت بها السنة؛ 


ا عل ماو 


ف قراءة ا الكرسي» والآيتين من آخر سورة البقرة» ور 
حَسَدٌ 4[الإخلاص: »]١‏ ا اك الفلق: 1١‏ و # قل أعوذ 
ِرَتٍأَلنَاسِ 4 [الناس: .]١‏ ومنها: إذا رأى أحدًا يخاف عينه فليقل: اللهم : 
نجعلك في نحورهم, ونعوذ بك من شرورهم. ومنها: إذا كان الإنسان من 
الذين يؤذون الناس بعينهمء أي: إذا كان عاتناء فإنه إذا رأى ما يعجبه يبرك 
عليه فيقول: بارك الله فيك» وما أشبه ذلك. 

أما معالجة العين بعد وقوعها -وهو دفعها- فله أسبابء منها: القراءة 
على الشخص المصاب بالعين» ومنها: أن يؤمر العائن بأن يتوضأء ويؤخذ مما 
يتناثر من وضوئه» فيصب على المصابء ويشرب منه؛ فإن هذا من أسباب 
ارتفاع أثر العين عن المصاب. 


0 


2 


س0 لدف 

(771) يقول السائل: ما العلاج الشرعي للمصاب بالعين؟ وبعض 
الناس يكون عنده وسواسء ويخشى الإصابة بالعين» ويطلب من الناس دائا 
أن يذكروا الله فهل عمله هذا صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من الواضح جدًا في عهدنا القريب أن الناس 
كثرت فيهم الأوهام والوساوس. فإذا أصيبوا بشيءٍ عادي قالوا : هذا جن. أو: 
هذه عين. أو: هذا سبيحز. ونحن لا نكر أن الجن قد يُسلّط على الإنسي» 
ويتلبس بهء ولا نتكر أن الإنسان قد يصاب بالعين» ولا نتكر أن 
الإسان سيدر: 

ولكننا دري الا يكرة هن قاين الناس» انإذا قد آذ اعد ايت 
بذلك -نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين العافية- فإنه يبحث عن العلاج. 

وعلاج السحر أن ينقض: بأن يعثر عليه» ثم يتلف. وعلاج العين أن 
يطلب من العائن أن يغتسل» ويؤخذ الماء الذي يتناثر من غسله. ويعطى 
المريض شربًا ورشًا على بدنه» وهذا من العلاج. 

وعلاج الجن قراءة الآيات التي يطرد بها الجن؛ مثل آية الكرمي» و قل 
أَعودٌ يرب الْمَلَقَ 4 [الفلق: »]١‏ و8 قل أَعودُيرَتَ اماس 4 [الناس: »]١‏ ومثل 
بعض آيات سورة الجن. مع الاستعانة بالله -عز وجل-. والتوكل عليه 
والاعتماد عليه؛ والاعتقاد أن كلامه -جل وعلا- شفاء لما في الصدور. 
نسأل الله لنا ولإخواننا السلامة من شر أنفسنا ومن شر ما خلق. 

2 

(177) يقول السائل: هل هناك رقية شرعية لمن أصيب بالعين؟ وهل 
يجوز التداوي من العين بطرق أخرى يعملها بعض الناس» وهم يزعمون 
بأمها تشفي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإصابة بالعين دواؤها أن يؤمر العائن بأن 
يغتسل» وما تناقط من الماء الذي اغتسل به يستشفي به المصابء أو يتوضاً 


دك دو 9 لزت 


ويغسل مغابنه» وما تنائر منه يؤخذ إلى المصاب بالعين ويستشفي به. هذا هو 
المعروف. فإذا فعله الإنسان فإنه -بإذن الله- يبرأ من إصابة العين. 
2 

(37) يقول السائل: ما العلاج الشرعي لمن أصيب بالعين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العلاج الشرعي: كثرة القراءة على المصاب؛ 
قراءة القرآن والآيات التي فيها ذكر الشفاء بالقرآن» فيقرأ مثلًا الفاتحة وآية 
الكرسي. و ل فُلهْوَانَهُ لمر © [الإخلاص: »]١‏ و« فل أعوديرَ ب الْمَلَقٍ 4 
[الفلق: »]١‏ و لفل أَعُود يرت لاي # [الناس: “١‏ ويقرأ مثل قوله تعالى: 
# وترل :هن الشرءان ما هو فاه ورحمة 0 4 [الإسراء: 5م]ء كايا 
ألنّاس قد جَاءة مم مَوْعِظَةين ريك وَسْفَآهٌلْمَاف ألصَّدُورٍ © [يونس: 107]» إلى غير 
ذلك من الأدعية المناسبة. 

هذا إذا كان لا يعرف الذي أصابه بالعين» أما إذا كان يعرفه فليفعل ما 
أمر به النبي كَكةِ العائن؛ أن يغتسلء أو يتوضأء ويؤخذ الماء الذي يتناثر منه» 
ويسقى المريض» أو يصب على رأسه وعلى ظهره حتى يشفى. 

وقد كان بعض الناس يتهم بأنه أصاب أخاه بالعين إما لكلمةٍ قالها أو 
قرينةٍ تدل على ذلك. فيأتي إليه المصاب. أو أهله يطلبون منه أن يغتسل 
بالوضوء أو بالغسل» فينفر منهم» ويسبهم ويشتمهم, ويأبى أن يطيع» وهذا 
خطأ؛ لأنه ربا يكون الأمر واقعّاء فإن كان واقعًا حصل دفع الأذية التي 
حصلت منه بفعله بنفسه» وإن لم يكن واقعًا فإنه لا يضره؛ لأنه إذا لى يشف 
المريض بذلك علم أنه لم يصبه بالعين» وإذا شفي بذلك علم أنه أصابه» وسلم 
من أذية أخيه. . ومن العقوية التي تتر تترتب على ذلك إذا كان هو الذي أصابه. 
وهذا لا يضره. 

لكن بعض الناس -والعياذ بالله- تأخذه العزة بالإثم» ويأبى يقول: أنا 
عائن؟! أنا نحوت؟! كما باللغة العامية وما أشبه ذلك» وهذا خطأء انفع أخاك؛ 


را 2 0 00 
كنال ننه 


إن كانت العين منك تكون قد تخلصت منهاء وشفى الله صاحبكء وإن لم تكن 
منك فإنه لا يضرك, أعني: إذا لم تكن منك لم ينفعه ما أخذ منك» وحينئذٍ 
يعرف أنك بريء من العين. 
2 

(774) يقول السائل: ما صحة الحديث: «العَيْنُ م وإن كان 
كذلك فا العلاج الذي يسلكه المؤمن لاتقاء العين؟ وكيف تصيب العين 
الإنسان؟ وإن كان هناك علاج ف) الطريقة في نظركم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الحديث صحيح, والعين حق, والواقع 
يشهد بذلكء» والعين عبارة عن صدور شيىء من نفس حاسد يحسد الناس على 
ما آتاهم الله من فضلهء فهو -أي: العائن- شريرء لا يريك من النامن أن 
يتمتعوا بنعم الله» فإذا رأى في شخص نعمة من نعم الله عليه فإن هذا الحسد 
الكامن في نفسه ينطلق» حتى يصيب ذلك المتنعم بنعم الله -عز وجل-. 

والطريق إلى الخلاص من العين بالنسبة للعائن: أن يبرك على من رآه 
متنععًا الله» فيقول: اللهم بارك على فلان. وما أشبهها من الكلمات التي تطمئن 
نفسه» وتكبت ما فيها من حسد. 

وأما بالنسبة للرجل الخائف من العين فإن العلاج لذلك: أن يكثر من 
قراءة الأوراد صباحًا ومساءء كآية الكربي» وسورة الإخلاص» وسورة «كلَ 
أَعودٌ بِرَ ب الْمَلَقَ 4 [الفلق: »]١‏ و8 قل أَعودٌيرَبَ اناي 4الناس: »]١‏ وغيرها 
واسادك له السنة. 

هذا علاج للوقاية منها قبل الإصابة أما بعد أن يصاب بها فإنه يؤخذ 
من وضوء العائن أو مما يغتسل به من الماء» فيصب على المصاب بالعين» أو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب العين حق» رقم (01/40). ومسلم: كتاب الآداب» باب الطب 
والمرض والرقى (/75141). 


اي لل للب قت 
يحثو منهء فإذا فعل ذلك فإنه يبرأ منها بإذن الله. فيؤمر العائن بأن يتوضاً أو 
يغتسل» ويؤخذ ما تنائر من مائه» ويصب على المصاب. أو يحثو منه» أو يجمع 
و3 الأمرون ونتالك يرول اثر الفين: 
2 

(776) يقول السائل: هل تدخل الغبطة في الحسد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الغبطة لا تدخل في الحسد؛ لأن الحاسد 
يتمنى زوال نعمة الله على غيره» والغابط يغبط هذا الرجل بنعمة الله علي 


ولكنه لا يتمنى زواها. 
2 
(975) إيقول السائل: ما السر في قول: ما شاء الله تبارك الله. عند رؤية 
ما يعحبك؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: السر في ذلك ألا يقع من هذا المشاهد عين 
تصيب المشهود؛ لأن النفوس قد يقع منها ما لا يجوز» فإذا رأى الإنسان ما 
يعجبه وخاف من حسد العين فإنه يقول: ما شاء الله تبارك الله. حتى لا 
يصاب المشهود بالعين» وكذلك إذا رأى الإنسان ما يعجبه في ماله فليقل: ما 
شاء الله» لا قوة إلا بالله. لتلا يعجب بنفسه. وتزهو به نفسه. في هذا المال الذي 
أعجبه. فإذا قال: ما شاء الله. لا قوة إلا بالله. فقد وكل الأمر إلى الله 
-تبارك وتعالىى -. 


إعزفقاف 


كينا لقي 2 
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(377) يقول السائل: ما نواقض الإسلام؛ سواء كانت قولية» أم عملية: 
أم اعتقادية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كل ما خالف الإسلام فهو مناقض له لكن 
المناقضة تنقسم إلى قسمين: مناقضة جزئية» ومناقضة كلية. 

فا أطلق الشارع عليه الكفر نظرنا: إن كان هذا يناقض الإسلام مناقضة 
كلية» حسب القرائن المقترنة بهذا الإطلاق فهو كفر أكبر محرج عن الملة» وإن 
كان يناقض الإسلام في هذه المسألة الجزئية فليس مناقضًا على وجه الإطلاق. 

فقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «سِبَابُ اسم قُسُوقٌ» وَقِتَالَهُ 
كُفر''. إذا نظرنا إلى قوله: «قتاله كفر» فيقول قائل: من قاتل المسلم فهو كافر 
كفرًا مخرجًا عن الملة. لكننا عند التأمل نجد أن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- قال: «قتاله كفر) أي: إن القتال من الكفر» وليس هو الكفر الأكبر. 

ويؤيد هذا قوله تعالى: # وَإنَطْاِمَدَانِ من الْمُوْمِنينَ أفْنتَلُواَأصلِحُوا يتمأ 
نا بعت ِحَدَمهُمَا عَلَ الُْترئا مََِنُوا الى يَنى حي تف إل أب رِ أله ان فَهْتْ كأصَلِمُوأ 
معدل وأفيسلوا إن َه يحب الْمفْسيلِيت (2) ِنَم ألْمؤْمئُوت حو دَأصَلحُ وبين 
لعي 4 [الخجرات! .]٠١-4‏ فجعل الله الطوائف الثلاث كلها إخوة: المقاتلة 
الباغية» والأخرى المدافعة» وكذلك المصلحة. كما قال: 2 ِنَم الْمَوُْونَإِحُوةٌ 
تَأصِحُو نموم > [المسجرات: ..٠‏ فيكون هذا الناقض ليس ناقضًا بالكلية» 
بل في الإنسان خصلة من خصال الكفر» وليس هو الكفر المطلق. 

وإذا نظرنا إلى قول النبي كَة: «إنََّْنَ الرّجُلٍ وَبَيْنَ الشّرْك وَالْكُفْر تك 
الصّكاقا”. وقوله: «الْمَهْدُ الَّذِي ينا وَيَتهُمُ الصَّلَاكُ كَمَنْ تَرَكَهَا كَقَدْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» رقم (58). 

ومسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي لَه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» رقم (15). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (85). 


25 ل ووفك لزنت 
كَمَرح!2. علمنا بأن الكفر هنا الكفر الأكبر المناقض للإسلام مناقضة كلية» 
وذلك لحملة: بين الرجل وبين الشرك والكفرء والبينية تقتضى أن يكون كل 
طرف منفصلًا بائنًا عن الطرف الآخرء لا يجتمع معه في شيء؛ لوجود الحد 
الفاصل الذي دلت عليه البينية: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. 

وكذلك قوله: «الْعَهْدٌ الذي بَبْتََاوَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةٌ فَمَنْ تَرَكََا فَقَدْ كَمَرَا. 
يعني: العهد الذي بين المسلمين والكفار هو الصلاة» فمن صلى فهو مؤمنء» 
ومن لم يصل فهو كافرء والبينية تقتضي الانفصال التام. 

فالحاصل: أن نواقض الإسلام تنقسم إلى قسمين: 

نواقض كبرى: وهي التي يخرج بها الإنسان من الإسلام. 

نواقض صغرى: وهي التي لا تخرجه من الإسلام» ولكنها تكون خصلة 

(774) يقول السائل: أرجو من فضيلتكم أن تذكروا لي بعض الأمور 
التي تخرج من الملة» سواء كانت هذه أقوالء أم أعمالاء أم اعتقادًا؛ بحيث 
أعبد الله على بصيرة. ىا أرجو من فضيلتكم أن تذكروا لي بعض الكتب 
المتخصصة في أمور التوحيد. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يمكن أن نحصر الأشياء التي تخرج من 
الملة؛ لأنها كثيرة الأفراد» لكن يمكن أن نذكر قاعدة» وهي: أن الذي يخرج من 
الملة هو يدور على أمرين: إما الإنكار» وإما الاستكبار. 

أعني: إما أن ينكر الإنسان شيئًا أخبر الله به ورسوله فيكذبه؛ أو ينكر 
حكمًا من أحكام الشريعة الظاهرة التي أجمع المسلمون عليها. 
)١(‏ أخرجه أحمد (78/ .٠١‏ رقم 02779737 والترمذيء أبواب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» 


رقم (١1؟555),‏ والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم (577))» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم (9/ا١١).‏ 


كابالضيلا طقفة 

أو الاستكبارء وهو: أن يقر بذلك» لكن لا يعبد الله. فتارك الصلاة 
-مثلا- كافر مع أنه يؤمن بالله» ويؤمن بالشريعة» ولا يكذب بهاء ولكنه 
استكبر فلم يصلء ولا يلزم أن يكون تارك الصلاة مستكبرًاء ليس بلازم؛ بل 
إذا تركها متهاونًا بلا عذرء ولا جهل منه. إذا كان بعيدًا عن المدن الإسلامية» 
فإنه في الحقيقة مستكير. 

فجميع أنواع الردة تعود إلى هذا: إلى الإنكار أو الاستكباره لكن 
التفاصيل كثيرة جذاء ويمكن أن ترجع إلى ما ذكره الفقهاء -رحمهم الله- 5 
باب أحكام المرتد. 

أما أحسن كتاب في التوحيد فهو كتاب «التوحيد» لشيخ الإسلام محمد 
ابن عبد الوهاب ته وهو كتاب جامع بين الدلائل والمسائل. ومن أحسن 
الكتب في العقيدة: «العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية ملل ثم إذا 
ترقى الإنسان شيئًا فالعقيدة التدمرية» ثم إذا ترقى الإنسان أكثر فالكتب 
المطولة؛ مثل مختصر الصواعق المرسلة» الذي أصله لابن القيم نه وغير 
ذلك. والمرجع الأصل والأول هو كتاب الله -عز وجل-». وما صح عن 
رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 
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(974؟) يقول السائل: ما نواقض الإسلام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما بالنسبة لسؤاله عن نواقض الإسلام 
فنواقض الإسلام بمعناها الإجمالي: كل ما أوجب الردة فهو ناقٌ للإسلام» 
أعني : كل شيء من قولٍ أو فعل أو عقيدة يكون به الإنسان مرتدًا فهو ناقش 
للإسلام وأفراده لا تحصر في الواقع» لا بعشرة» ولا بعشرين» ولا بأكثر» لكن 
الضابط: أن كل ما كان مقتضيًا للردة فهو من نواقض الإسلام. 

فمثلًا: كفر الجحود: وهو أن يجحد ما يجب الإيهان به؛ مثل أن يجحد 
-والعياذ بالله- وجود الله. أو الملاتكة» أو الرسلء أو الكتبء أو اليوم الآخر 
أو القدر خيره وشره؛ فقد أتى ناقضًا من نواقض الإسلام. 


وأو وك 
7150ل ل قو فوط لذبت 
ولو جحد وجوب الصلاة. أو وجوب الزكاة. أو وجوب الصيام» أو 
وجوب الحج. أو أنكر تحريم الزنى. أو تحريم الخمر. أو ما أشبه ذلك من 
المحرمات الظاهرة المجمع عليهاء فهذا ناقضٌ من نواقض الإسلام. 
كذلك من نواقض الإسلام الاستهزاء؛ فلو استهزأً بالله أو آياته »أو 
وسؤلةة فهذا ناقض من نواقض الإسلام, قال الله تعالى: 9 وَلَين سَألتَهُمٌ 


دمر و عه ل 
قوت ِنَّمَا كذ وض ل شََ أله وءايلئهء ورسوله 0-1 
تتبرئرك (2) تلزن كم نه يسوي 4 ريد سدم 


كذلك لى امتكر عيا يكون لسار ع رك لوا 1 الصلاة 
وصار لا يصليء لا في بيته» ولا مع الجماعة» فهذا ناقضٌ من نواقض الإسلام» 
كذلك لو اعتقد في الله ما لا يليق بالله فهو مرتد. 

والحاصل: أن نواقض الإسلام لا تحصر بعددء وإن| تذكر بحدء وهو: 
كل ما أوجب الردة -أي: كل ما كان ردة- فهو ناقضٌ من نواقض الإسلام 
سواءً كان ذلك في العقيدة أم في القول أم الفعل. 

تق 

(14) يقول السائل ع. ع. من المدينة المنورة: ما الأشياء التي تحبط 
العمل؟ وهل تحبط جميع الأعمال منذ التكليف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: محبطات الأعال تنقسم إلى قسمين: 

١‏ - قسم عام: 

القسم العام المبطل لجميع الأعمال هو الردة» فإذا ارتد الإنسان -والعياذ 
بالله- - عن دين الله» ومات على الكفر يحبط جميع عمله؛ لقوله تعالى: 99 ومن 


ع سا دس 5 


زديك عن ديو قبت وَهْوَ كا لهك حيطت أ عمللهم فى ١‏ لديا 
وَالأأخْرو ترفك أمصَك صلب ب ألتَارَ هم فيهنا حَددُورت * [البقرة : 117؟]. أما إذا 
ارتد» ثم من الله عليه فرجع إلى الإسلام؛ فإن عمله لا يحبط. 


١‏ زا للا 
222222222 22ت 


يصلي ى) يصلي الناس» وقائمٌ بشعائر الإسلام» ثم أتاه وقت ارتد فيه عن 
الإسلام» فترك الصلاة» ثم منَّ الله عليه برجوعه إلى الإسلام فأقام الصلاة» 
وقام بشعائر الإسلام. فيسأل: هل بطل حجه الذي كان قبل ردته» فوجب 
عليه أن يعيده» أم لا؟ فنقول: لاء لم يبطل حجكء. وليس عليك إعادته؛ 
لأن الله تعالى اشترط لحبوط العمل بالردة أن يموت الإنسان على الردة» هذا 
المبطل العام الذي يبطل جميع العبادات. 

1- قسمٌ خاص يبطل كل عمل بعينه: 

أما المبطلات الخاصة فهي تختص في كل عمل بحسبه؛ فالوضوء -مثلًا- 
يبطله الحدثء والصلاة يبطلها ما تبطل به كاألضحك والكلام وشبهه. 
والصدقة يبطلها المن والأذى» والصوم يبطله الأكل والشرب. والحج يفسدله 
الجماع قبل التحلل الأول. فالمهم: أن محبط الأعمال الخاص كثيرٌ لا حصر له 
ويختلف باختلاف العبادات التى أبطلها. 

يقول السائل: هل ينطبق على هذا المرتد بعد توبته قول الله تعالى: 
« وَالَذِينَ عمِلُوا ألَينَاتِ ثم نَأ من بَعَدِهَا وَءَامنْوَا إِنَّ رَيّكَ مِنْ بَعَدِها لَعَفُودُ 
تَحِيِمٌ # [الأعراف: «16]. وقوله: لفن حَاداً وكامو موا الكتلدة وعَاما 
لكر وخْودك ف لمن وَنْمَضِلُ َلْثِم ِيَعَكمْنَ 6 [التوبة: 11١‏ وقوله: 
( عدون الول صَدَمَه لويف ركهم يَاوصَل عَلَهبانَ صَلِك سكز ل وال 
سَمِيعٌ ليم 4 [التوبة: .]٠0‏ وقوله: «/ ألر يعلموا أن الله هو يَقْبَلُ المَوبةَ عن 
عَادِهء وَأْحْدُ اَلصَدَقتِ وَأربَّ أله هوَ ألتَرَبُ ايحي 4 [التوبة: 6٠١4‏ إلى آخر 
الآيات التى تتحدث عن التوبة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء ينطبق عليه ذلك» فإذا تاب ورجع 
إلى ال حر وجل فإنه يكون مؤما ومع المؤمنين؛ لقوله تعا: «قُلْ يعبَادِفَ 
َلَذِينَ أترة هوأ عكَ نميهم لا سوأ ون نمه الله إن أله يَمْفْر ال 1 
لْععُوراليحمُ © [الزمر: 57]. 
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> صل سس ووفك زات 

(41) يقول السائل: هل الكافر تنطبق عليه أحكام التشريع الإسلامي 
نفسها من حيث المعاملات -وأقصد المرتد بترك الصلاة وسب الدين- أم أنه 
يعاد أولا إلى الطريق المستقيم؛ حتى يخضع كيانه لتشريعه السامي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المرتد ليس كالكافر الأصلي. ولا يُعامّل 
معاملة الكافر الأصليء بل هو أشد منه؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
١مَنْ‏ بَذّلَ دِئَهُ فَاقدلُوه!'". فالمرتد بأي نوع من أنواع الردة لا يعامل كا يعامل 
الكافر الأصليء بل إنه يلزم بالرجوع إلى الإسلام» فإن أسلم فذاك» وإن لم 
يسلم فإنه يقتل كفرّاء ولا يدفن مع المسلمين» ولا يُصل عليه. وعلى هذا نقول: 
إن هذا المرتد لا يمكن أن يعيش. بل إنه إما أن يعيش مسدًاء وإما أن يقتل. 
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(87) يقول السائل: ماذا تعنى كلمة الإلحاد؟ وهل هناك فرق بين 
الملحد والكافر الذي كان مسلّاء أو هو كافر بأصله كاليهودي والنصراني؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كلمة الإلحاد لما معنيان: 

-١‏ لغوي: 

معناها اللغوي هو الميل عن طاعة الله -سبحانه وتعالى- بمعصيته؛ إما 
3 الواجبء وإما بفعل محرم؛ لقوله تعالى: 9# ومن يرد فيد بإلحاح ظار 
دفن عدا ِو و 4[الحج: .]١5‏ وعلى هذا فكل عاص لله -سبحانه وتعالى- 
يكون ملحدّاء ولكن الإلحاد ينقسم إلى قسمين: 

- قسم مخرج عن الملة» وهو: ما أوجب الكفر. 

- وقسم لا يخرج من الملة» وهو: ما أوجب الفسوق. 

"- عرلي: 

المعنى العرني للإلحاد هو: إنكار الألوهية» أعني: إنكار وجود الله 


.07"011( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب لا يعذب بعذاب اللهء رقم‎ )١( 


ا لوي ب 02 
-والعياذ بالله- أو ارتداد المسلم. هذا هو الذي أعرفه من معنى الإلحاد في 
العرف». وعلى هذا فاليهود والنصارى في العرف لا يعتبرون ملحدين» ولكن 
هذا العرف ليس بصحيح؛ لأن العرف إذا خالف الشرع وجب 
إِلغاوه وطرحه. 

والصواب: أن كل من خالف الإسلام» ولم يكن مسدًاء فهو ملحدء 
سواء انتسب إلى دين أم لم يتتسب» وسواء أقر بوجود الخالق أم لم يقر به» فكل 
من كان كافرًا كفرًا أصليّاء أو كان مرتدًا فإنه يكون ملحدًا؛ لأن الكفر 
-والعياذ بالله» وإن كان دركات بعضها أسفل من بعض- ملة واحدة باعتبار 
أنه خروج عن الإسلام. 

(4١؟)‏ يقول السائل: ما معنى الإلحاد؟ وكيف يكون الشخص ملحدًا في 
أسماء الله وصفاته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإلحاد في اللغة هو الميل» ومنه سمي الحفر 
في طرف القبر لحدًا؛ لآنه مائل إلى جهة منه. ١‏ 

أما في الاصطلاح فهو: الميل عن ما يجب اعتقاده أو عمله. وهذا تعريف 
عام: كل من مال عن ما يجب اعتقاده وعمله فهو ملحد, لكن الإلحاد نوعان: 

-١‏ إلحاد أكبر: 

فالإلحاد التام الذي هو الميل عن الإسلام كله إلحاد أكبر مخرج عن الملة. 
كإلحاد الشيوعيين والمشركين ومن ضاهاهم. 

؟- إلحاد أصغر: 

وهو لا يخرج من الملة» كال حاد في بعض الأعمال» كقوله تعالى: © ومن 
7 رد ف هبإِلحاد بظا نه مِنَعَذَا ليم 4 [الحج: ] أي بمعصية صغرى» 
والكرى أشد وأعظم. 

أما الإلحاد في أساء الله وصفاته فإنه ينقسم إلى أقسام: 


> لوقنو فهك زيرت 

القسم الأول: أن ينكرها إنكارًا كليّاه فيتكر الأسماء والصفات» ويدعي 
أن هذه الأساء والصفات للمخلوقات وليست للخالق. ك) يفعله غلاة 
المعطلة من القرامطة والباطنية ونحوهم. 

القسم الثاني: إلحاد في الأسماء فقطء بأن يثبتها لله -عز وجل-» لكن 
ينفي ما دلت عليه من الصفات؛ مثل أن يقول: إن الله سميع ولا سمع له 
بصير ولا بصر له عليم ولا علم هما أشيه ذلك فيهدا أثنتث الأسراف 
ولكن لم يثبت ما دلت عليه من الصفات. 

ومن الإلحاد في الأسماء أن يثبت الأسماء. لكن يجعلها دالة على التمثيل» 
فيقول: إن لله تعالى أسماء يثبت ما دلت عليه من الصفات على وجه الماثلة. 
ويقول: إن لله تعالى عدّاء لكن علمه مماثل لعلم المخلوق. وكذلك من يمثل في 
الصفات وهو ملحد فيهاء كالذي يقول: إن لله تعالى وجهّاء لكنه مماثئل لأوجه 
المخلوقين. وما أشبه ذلك. فالتمثيل في الأسماء والصفات هذا من الإلحاد. 

ومن الإلحاد أيضًا أن نسمي الله با لم يسم به نفسه. فيسميه الصانع 
والساخر وما أشبه ذلك. فيثبت لله تعالى أساء من عنده فإن هذا إلحاد؛ وذلك 
لأن الواجب في أساء الله أن يقتصر فيها على ما ورد. 

ومن الإلحاد أن يثبت لله تعالى بعض الصفات دون بعض»ء بأن يثبت لله 
تعالى من الصفات ما يزعم أن العقل دل عليهاء وينفي من الصفات ما يزعم 
أن العقل لا يدل عليهاء فإن هذا من الإلحاد والتعطيل» والإيهان ببعض 
الكتاب دون بعض. 

من الناس من يؤمن بأن الله تعالى حي عليم قادر سميع بصير مريد 
متكلم, لكنه لا يثبت بقية الصفات» فلا يثبت أنه حكيم» ولا يثبت أنه رحيم؛ 
ويقول: إن الله تعالى يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد بدون حكمة. ويقول أيضًا: 
إن الله تعالى ليس له رحمة» لكن رحمته هى إحسانه إلى الخلق» أو إرادة إحسانه 
اللفنم وما أله ذلك هذا بورع من الإتلياد فى أمبزاء الله وضفاتة. 


كايا لوي 0 

ومن الإلحاد في أسماء الله أن يسمي بها الأصنام» ويشتق للأصنام أسماء 
من أساء الله» كقولهم: اللات والعزى. أخذوا الأول من الله» وهو اسم من 
أسماء الله جل وعلاء وأخذوا الثاني من العزيز» وهو اسم من أساء الله تعالى. 

ل 

(144) يقول السائل: إ. أ. ح: ما حكم من كذب بالبعث بعد الموت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هو كافر» إذا كذب إنسان بالبعث بعد الموت 
فإنه كافر خارج عن الإسلام؛ لقول الله -تبارك وتعالى- : « يلين يل 
تعذأئل رمام وَدَلِكَ عل لين [التغابن: ]. 

ولأن المكذب بالبعث مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين» ورجل هذا 
شأنه لا شك في كفره. فإذا رأينا أحدًا يكذب بالبعث فالواجب علينا نصيحته 
بقدر الإمكان, إن من قال هذا فلا شك في كفره وارتداده» وينصح. فإن لم يتب 
وجب رفعه إلى الجهات المسئولة» والجهات المسئولة تنفذ فيه أحكام الردة» 
حتى لو سولت له نفسه أنه يتدين بدين مقبول فإنه خاسر. 

هذا كلام ربنا الخالق المنزل للشرائع؛ لآن الله تعالى أخذ العهد والميئاق 
على النبيين عمومًا أن بو سعد عاب الصلاة والسلام-» كما قال -عز 
وجل-: 9 وَإِدْ أَحَدَ الله مِكَق البّضنَ لمآ كبتكم 2 ون صكتاب وَحِكمَةَ شُمّ 
سكم ترك سيد 2ك لتؤين وَكَتئنة 16 بورك َكَعَم عل 
يكم إِصَرِقٌ © [آل عمران: .]6١‏ يعني: عهدي. وقوله: َالو رن قَالَّ 
َأَتْمَدُوأ نامكم ون هين 4 [آل عمران: »]8١‏ فاستشهد بعضهم عللى 
بعض» وشهد جل وعلا بأنه إذا جاءهم رسول مصدق لا معهم آمنوا به 
ونصروه؛ ومّن الرسول المصدق لما معهم؟ هو محمد -عليه الصلاة والسلام-. 

فإذا كان هذا مأخوذا على رسلهم فإنهم إن كانوا مؤمنين برسلهم حقا 
أخذوا به تبعًا لرسلهم» وها هو عيسى -عليه الصلاة والسلام- آخر أنبياء بني 
إسرائيل» وليس بينه وبين محمد رسولء قال لبني إسرائيل: ل إِفّر: ا 


ا ا مر 
##لسمسجحمجسججيت_ بج و زإزقااك 
مُصِد فَالْمَابينَ يد من الوريقٍ © [الصف: 5]. فهذا الرسول السابق» ثم قال: « متا 
2 9 2 محة 
رَسُوِيََقِمِنْ بَقدى # [الصف: :]. وهذا الرسول اللاحق» «/ سمه أَحمَدَ 4 [الصف: 
1]. والتبشير بالرسول ووجوب اتباعه؛ لأنه لو لم يجب اتباعه؛ لم يكن في 

مه 


57 5 “ مه 578 6 ص ل مسار 
بشارته به فائدة» «و ومبشرا سول يق من يعرى اسهد أ 


7 مجاهم # [الصف: 7]. أي 

هذا الرسول المبشر به لما جاءهم» ١‏ بلست فَالُوا مدَاسِحر مين © [الصف: ]. 
ولقد شهد علاء اليهود والنصارى على أن محمدًا رسول الله -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- هو الذي بشرت به الأنبياء» وهو: «ألَدِى يَدُوتَهُ 
مَكْنُوًا عِندَهُمْ في التَوْرَسةِ وَالإنجيل يَْمُرْهُم بِالْمَمْرُوفٍ وَيََنهُم عن 


و 
كرس وا وس لا 020 


ِصْرَهُمْ وَالْتَْدَلَ َل كَانتْ عَلَتْهِمَ تالت امنا بو وَحَرَرُوهُ ونْصْسروه 
اموأ لتر اذى نل ممه أوْلِكَ هج الْمْْلِمْربَ 4 [الأعراف: 161]. 

فإن النجاشي لما ذكروا له قصة الوحيء ورآهم يفعلون تلك الأفعال 
آمن» وشهد بأن الرسول حقء وهو من أئمة النصارى. 

وعبد الله بن سلام ظلهُ من أحبار اليهودء شهد للنبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- بأنه رسول الله حقاء لكن أهل الكتاب كا قال الله عنهم: 
« ود حَيْرٌ تن أهْلٍ الكتب لز بَرُدُوتَكُم ين بَمْدٍ إيمنيكم كُمَارًا 
حَسََا من عند أَنَميِهِم من بَمَدِ مَا بين لَهُمُ آألْحَنٌْ 4 [البقرة: .]٠١9‏ 

فالخلاصة: أنني أنصح وأحذر إخواني المسلمين من هذا الرأي القبيح 
المتكرء وهو ما يسمى بتوحيد الأديان» فإن هذا أمر لا يمكن إطلاقاء كيف 
توحد الأديان ودين منها حق ودين منها منسوخ؟ هذا غير ممكنء إلا أن يمكن 
الجمع بين النار والماء» فلا ينخدع المسلمون بهذه الدعوى الباطلة المنكرة 
القبيحة المنافية للإسلام. 
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(140) يقول السائل ه. ن: أنكر ذوو العقول الضعيفة قضية البعث فا 
ردكم عليهم؟ وهل يجوز أن جرهم بعد أن بينا لهم الحكم والأدلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إنكار البعث كفر مخرحٌ عن الملة؛ لأنه 
تكذيبٌ لله ورسوله وإجماع المسلمينء قال الله -تبارك وتعالى-: 9 يلين 
سول وَالنو اذى ْنَا وَأَهُيمَا نملو حب (2) يريمشك 4 [التغاين: 9-7]. 


5 5000 رح د حي سد و نر ل جر جد سا سد ع ما صماوظا 
يعني: تبعثون. ثم قال: ا بَوْمحجم كلو المع ذلك يوم اين 4 [التغاين: 9]. 

فمن أنكر البعث فهو كافر خارحٌ عن الدين الإسلامي بإجماع المسلمين» 
فيستتاب» فإن تاب وأقر بالبعث إقرارًا صادقًا يقر به ظاهرًا وباطنًا -أعني: 
عليه» ويكون رجوعًا للإسلام بعد الكفرء وإن أبى وأصر على إنكاره وجب 
قتله» وإذا قتل في هذه الحال فإنه لا يغسل» ولا يكفنء ولا يُصلّ عليه ولا 
يدفن مع المسلمين» ولا يدعى له بال رحمة» فهذا حكم من أنكر البعث. 

ثم إن إنكار البعث -مع كونه كفرًا وتكذيبًا لله ورسوله وإجماع 
المسلمين- هو نقصٌ في العقل؛ إذ كيف يخلق الله هذه الخليقة» ويرسل إليها 
الرسل» وينزل من أجلها الكتبء ويأمر بجهاد من عارض شرعه؛ ثم تكون 
التتيجة أن تكون هذه الخليقة ترايّاء لا يبعثون» ولا يحاسبون» ولا يجازون؟ لو 
وقع هذا لكان من أسفه السفه. فكيف ينسب هذا إلى رب العالمين الذي هو 
أحكم الحاكمين؟ فالكتاب والسنة وإجماع المسلمين والعقل السليم كلها 
توجب أن يكون للناس بعت يجازون فيه على أعمالهم؛ ولهذا نقول: من أنكر 
البعث فهو كافرء وهو ضال في دينه» سفيةٌ في عقله. والواجب على ولي الأمر 
أن يقتله إذا لم يتب ويقر بالبعث. 
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(147) يقول السائل: م. أ. من البحرين: أسأل عن رجلٍ إذا ذْكَرتَهِ بأمور 
الآخرة؛ مثل البعث والجنة والنار. يكذب بهاء ويقول: نحن إذا متنا نصير ترابًا 
ولا نبعث. وأنا لا أدري هل يقول هذا الكلام اعتقادًا منه أم مزاحًاء علا 
بأنه يصل. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم, إذا قال هذا فإنه كافر» قال الله -تبارك 
يسِبرٌ 4 [التغابن: 3]. وقد ذكر العلماء -رحمهم الله- أن من تكلم بكلمة الكفر 
فهو كافر» سواءٌ كان جادًا أم مازحًا. 

فعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله» وأن يؤمن بالبعث؛ وأن يسأل الله 
تعالى الثبات على ذلك» وأن يسأل الله تعالى ألا يزيغ قلبه بعد إذ هداه» فإن 
القلوب بيد الله» بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نسأل الله 
للجميع الثبات على الحق والوفاة عليه إنه على كل شيءٍ قدير. 

قي 

(147) يقول السائل: باذا نحكم على من أنكر المعراج. أو أوّل في 
تفسيره له؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نحكم على من أنكر المعراج بأنه إن كان قد 
تبين له الحق» وعلم ما جاء به من النصوص؛ من السنة الصريحة» ومن ظاهر 
القرآن الكريم» فإنه يكون بذلك كافرًا؛ لأنه يكون مكذيًا لله ورسوله. 

وإن كان لديه شبهات في هذا الأمر فإنه يجب أن ترفع عنه الشبهة؛ حتى 
يتبين له الحق» ثم إذا أصر بعد زوال الشبهة حكم بكفره أيضًا؛ لأن المعراج 
حق ثابت» أشار الله تعالى إليه في قوله: لإ وَاَلنَجإدَاموَئ (ر0) مَاصَلَّ صَاحبَكومَا 
َو 0 وَمَاَقُ عن موقا ((5) إن هو لاوح يوي (8) علَمَهُ سيد الو )اذو 
مِرَوَهاسَتوى 0 وَهْرَيا لفق الع (0) ردنا قتَدَكَ 4 [النجم: .]8-١‏ إلى أن قال 


سه رةه 


-سبحانه وتعالى -: «9 لَقَدرَأَىمِنْ ايت ريه الْكبرحَ 4 [النجم: 18]. 


كروالييكاً0  ----‏ ب 0 

وأما الإسراء فهو أيضًا ثابت بنص القرآن في قوله تعالى: « سْبَحَنَ ألَِىَ 
أدرها يمبوق أذ : قرح الْمَسَحِدٍ الْكَرَا ِل الْمَسْجِر الْأقصَا 4 [الإسراء: .]١‏ وقد 
تضافرت الأحاديث الكثيرة في قصة المعراج» وأنه حق ثابت» ولهذا أدخله كثير 
من أهل العلم في كتب العقائد» وجعله من عقيدة أهل السنة والجاعة. 

ولكن بهذه المناسبة أود أن أبين أن المعراج دخل فيه أشياء كذب 
وموضوعة على الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ مثل الكتاب الذي ينسب 
إلى ابن عباس طقن في روايته. وهو كتاب متداول عند بعض الناس. فيه 
أشياء منكرة موضوعة, لا تصح عن النبي كَل فعلى الإنسان أن يكون محتررًا 
منه» مبتعدًا عنه. 
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(184) يقول السائل: هل يعد الذي لا يُصلٌ ولا يزكي كافرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن كان مراد السائل الذي لا يصلي ولا 
يزكي» أي أنه جمع بين ترك الصلاة» وترك الزكاة» فهو كافرء فإن الآدلة من 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ظققُكْ قد دلت على أن تارك الصلاة كافر 
كفرًا أكبر حرجا عن الملة. وإن كان مراده لا يصليء ولا يزكيء أي أنه يترك 
الصلاة مع كونه يزكيء أو يترك الزكاة مع كونه يصلي» فهذا فيه تفصيل: 

فإن كان مراده أنه يترك الصلاة ويزكى نقول له: إنه إذا ترك الصلاة 
ولأل فوو كافو كدة ار جاه للق ولا بيقع عام الركاةة لأسدكافيء فال الله 
تعالل -- 3 وَمَا متهم آن قبل مهم متهم 0 إلا َعَم كهراأ ب أله وبرَسُولِو 
ولا يَأَنوْنَ ألصصكرة إِلَّا وَهُمْ حكْسَاك ولا يْفثُونَ إلا وَهُمْ كترهونَ » 
[التوبة: 5 0]. 

اح ا ا لايزكي 
فالصحيح أنه لا يخرج من الإسلام» لكنه قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب» 
قال الله -تبارك وتعالى-: « وَلَايحَسَنّ لذن يبَحَلُونَ يمَآءَاتَْهُمْ لَه ون قَضْلِو 
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رام بل هولح سبوطوة ما بخوأيد. بوم الْحَةوَ مراك لوت 


لاض وَألَهَا صمو حَبِيكُ 4 [آل عمران: .]18٠‏ وقال الله -تبارك وتعالى -: 
دلوك يكزونت الذهب وَاليصسة ولا تيمو باق ميال الله فشر هي 

صاب بر © يم يخي عاق ارسي لت باسافل 
مَجُوْيَ هرضح عدا ما كرش لكشي تووا ناكم يرت » 
[التوبة: 5 0-١1"‏ 7]. 

وقال -عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ آتاهُ الله مَالَا ؟ َم يود ركان مل له 
مَالّهُ يَوْمَ القَِامَةٍ شجَاعًا أ | عر ل له بان يُطَوَفهُ يو القيامة ثم يَأَحُذ بِلِْرْمَيْه 
-يَعْنِي بِشِذْقَيهِ- َم يَقُولُ أنَا مَانْكَ أنا كرك" . وأخبر كك أنه: «مَا مِنْ 
صَاحِبٍ ذهب وََاِضَّة ايودي وا َه اذا كان بوم لا صْفّحتْ 

له صَمَائِحُ من نَارِ أي عَليها ني نار جَهنم نبكْوَى يبا جَدْبهُ وَجَبِئه وَظْهَرَهُ 

كلا بَرَدثْ أَعِدَتْ لَه في يَوْمٍ كان مِْدَاوُُ تمن ألّف سَئَدِ حنَى يُقطَى ين 
الْعبَادِ فَبَرَى سَبِلَهُ؛ ما إِلَ لحن وَِما إلى التّارِ)7". 

وهذا أيضًا وعيد شديد عظيمء » لكنه لا يكفر؛ لقوله في هذا الحديث: 
«فيَرَى سَبِيله؛ ما إل الْجَنَق وَإِمَا إِلَ النَارِا؛ وذلك لأنه لو كان كافرًا لم يكن له 
سبيل إلى الجنة» ولأن عبد الله بن شقيق فته وهو من التابعين المعروفين 
قال: كان أصحاب رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لا يرون شيئًا 
من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. 

والخلاصة في الجواب على سؤال الرجل: أن من لا يصلي ولا يزكي كافر 
مرتد عن الإسلام؛ لأنه لا يصلي» وعدم زكاته يكون ظلًا على ظلم» وإن كان 
لا يزكي» ولكنه يصلي» فقد أتى كبيرة عظيمة» لكنه ليس بكافر. 
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.)١5407( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
.)941/( أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب إثم مانع الزكاق» رقم‎ )١( 


الي ب ب 2 

(846؟) يقول السائل: إننا نرى إذا أقبل شهر رمضان المبارك بعض الناس 
ببرعون إلى الصلاة؛ حتى يصوموا شهر رمضان. وإذا انقضى رمضان نراهم 
يتركون الصلاة» ولا يصلون إلا في شهر رمضان, ويعللون ذلك بقوهم: نحن 
نصلى في هذا الشهر؛ حتى يقبل صومنا. فهل يقبل منهم مثل هذا الصيام؟ وهل 
تقبل الصلاة في هذا الشهر, مع العلم بأمهم لا يقضون ما فاتهم من صلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما إذا كانوا يفعلون ذلك معتقدين أنه لا 
صلاة واجبة إلا في رمضان فهؤلاء كفار كفرٌ اعتقاد؛ كفرًا محرجًا عن الملة؛ لآن 
من أنكر وجوب شيء من الصلوات الخمسء وهو في بلاد المسلمين» فإنه 
كوة كاف اذلان الأمتكلها يعة ع[ نووت القتلرات المي » فلة عدر 
لأحد في تركها لتأويل أو غير تأويل. وأما إذا كان فعلهم هذا ليس عن اعتقاد. 
أي أنهم يعتقدون وجوب الصلوات الخمسء لكنهم يتهاونون بهاء ولا 
يفعلون ذلك إلا في رمضان. فأنا أتوقف في كفر هو لاء. 

(190) تقول السائلة أ. ف. ي. د. من محافظة بابل بالعراق: يزورنا في 
البيت من الأقارب من لا يصلون. ولا يؤدون الواجبات. ويشركون بالله 
-والعياذ بالله- ومنهم من يقول لي: ندعو الأولياء والصالحين. وعجزت عن 
نصحهمء» فهل تجوز مجالستهم؟ وعندما أتحدث عن الدين يضحكون مني 
ويسخرون ويبزءون ويقولون لي: هذه عبادة اتركوها. وعندما يقولون هذا 
أتضايق كثيرّاء وأقول: سامحهم الله. وعندما أقول لوالدتي: يا أماه. لا تشركي 
بالله. لا تعيرني أي اهتمام» وإذا استمعت إلى برنامجكم نور على الدرب تقول: 
إنك لن تدخلى الجنة على عملك هذاء وإذا استمررت على سماع هذا البرنامج» 
أو غيره من البرامج الدينية فسوف تصابين بالجنون. فأقول لها: إنني لست 
مجنونة» ولكن الله هداني. ماذا أفعل لكي أرضي الله -سبحانه وتعالى- ثم 
أرضي أمي والناس؟ 


م بر 

59> لعل قاو فل زات 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتنا أولّا نوجهها إلى هذه الجاعة الذين 
وصفتهم بأنهم لا يصلون. وبأنهم يشركون بالله» ويسخرون من الدين» ومن 
يتمسك به. فإن نصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله -عز وجل- في أنفسهم. وأن 
يعلموا أن دين الله حق» وهو الذي بعث به محمد يك وأن أركانه: شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضانء وحج بيت الله الحرام. 

فعليهم أن يتوبوا إلى الله -عز وجل- من هذا الكفر والشرك البالغ 
غايته» وعليك أيضًا أن تحرصي على مناصحتهم ما أمكن. ولا تيأسي من 
صلاحهم. فإن الله -سبحانه وتعالى- مقلب القلوب. فربا مع كثرة البيان 
والنصح والإرشاد بهديهم الله -عز وجل-. وإذا تعذر إصلاحهم فإن 
الواجب هجرهم. والبعد عنهم. وعدم الجلوس إليهم؛ لأهم حينئذ مرتدون 
عن دين الإسلام والعياذ بالله. 

وأما قول بعضهم لك: إنك إذا استمعت إلى برنامج نور على الدرب» أو 
غيره من الكلمات النافعة» تصابين بالجنون» فإن هذا منهم خطأ عظيم» وهو 
كقول المكذبين للرسل: إنهم -أي الرسل- مجانين وكهان وشعراءء وما أشبه 
ذلك من الكلات المشوهة التى يقصد بها التنفير عن الحق وأهل الحق» 
فاستمري أنتٍ على هداية الله -عز وجل-» وعلى الاستماع لكل ما ينفع» وعلى 
القيام بطاعة اللّه -سبحانه وتعالى -» واعلمى أن العاقبة للمتقين. 
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(191) يقول السائل: هل يعتبر التحاكم إلى غير شرع الله كفرّاء مع العلم 
بأنه يعتقد اعتقادًا منافيًا للشك بأن أحكام الشريعة الإسلامية هي أفضل من 
الأحكام الوضعية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال يتبين بالآتي: 

أولذ أن اله #معنانه. وها لبت إن يلق تلق لعرادمهه خلق لد 


اويا بس ف 
والإنس ليعبدوه. كا قال تعالى: 9 وَمَا حلفت أن والإنى إلا يدون 4 
[الذاريات: 57]. وعبادة الله -سبحانه وتعالى - هى التذلل له حا وتعظيًا بإقامة 
شراقفه القلية واللفطلة والعيلة: ْ 

انيّا: يقول الله -عز وجل-: ١‏ وَمَا أحَتَلَفم يِه من سّىَء مَحَكْمَهإِلَ 
لع 4 [الشورى: .]٠١‏ فلا حاكم بين العباد إلا الله -سبحانه وتعالى -» ولا يحل 
لأحد أن يفصل هذه القضية عما وجهنا الله فيه نحوها: وما اختلفتم فيه من 
شبىء فحكمه إلى الله لا إلى غيره. 

ثالتًا: يقول الله سعز وجل -: « تلن ءاثر يطو لق وأيفيوا بول 

َأ الأ تك كان عَم في سكن موه وول نكم ومو أله ليوو 
لأ دَلِكَ حَير وَأَحْسَنُ تويلا 4 [النساء: 04]. فتأمل هذه الآية الكريمة تجد أن 
طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله» وليست مستقلة» وهذا قال: 
« ياب ادبن اموأ أيليسوأ اه وَأيلِيسوا ليسول ول ال منود © [النساء: 04]. ولم 
يقل: أطيعوا أولي الأمرء وهذا يدل دلالة ظاهرة على أن طاعة ولاة الأمور 
تابعة لطاعة الله ولا يمكن أن تكون مستقلة. 

كما أن الله تعالى يقول: لافَإِن َعَم في طىء دوه إلا والرسول ين كم 
ونون أله َالَو و ألآَخْر © [النساء: 5. فلم يقل: ردوه إلى القانون الفلاني» أو 
القانون الفلانيء أو الرأي الفلاني» أو النظرية الفلانية» أو ما أشبه ذلك. بل لا 
مرد إلا إلى الله ورسوله. إلى الله إلى كتابه» وإلى رسوله وسنته كك فإن كان حيّا 
فإليه نفسه» وإن كان ميئًا فإلى ما حفظ من سنته وَكِ. 

رابعًا: قال تعالى: «( كلا وَرَيْكَ بوصو حقٌ يسَْموكَ فِمَا شَجَرَ 
0]. فأقسم الله -سبحانه وتعالى- بربوبيته لرسوله محمد يَكِهْ وهي ربوبية 
خاصة. لا تساويها أي ربوبية بالنسبة للعباد؛ لأنه كلما كان الإنسان أعبد لله 


59> علسلل قنَأو فيك زات 

ومن المعلوم أن نبينا محمدًا يلِِ أعبد الناس لله» وعلى هذا فإن الله أقسم 
بهذه الربوبية الخاصة المضافة إلى رسول الله كل أنه لا يؤمن أحد إلا 
هذه الشروط: 

الشرط الأول: قال تعالى: « حي يُحَكموك هما مجر سْنَهُمْ 4 
[النساء: 36]. أي: لا يحكموا غيرك. 
الشرط الثاني: قال تعالى: «تُمَّ لا تجذوأق أَنَفْسِهِمٌ حرجا مما 
فَصَيِّتَ * [النساء: 164]. أي : لجع علد روف للك وشرع مور يي 
فلا يجدوا حربًا وضيقًا مما قضيت. 

الشرط الثالث: قال تعالى: 9 وَسَلِمُوأ صَنُلِيمًا © [النساء: 36]. أي 
ينقادوا انقيادًا تانّاه ومهذا أكد الفعل بالمصدر بقوله: « وَتُسَلْموأ سَللِيمًا 4. 

إذا عرفت هذه الأمور الأربعة تبين لك أن خروج الإنسان عن التحاكم 
إلى الله ورسوله خلاف ما خلق الله العباد من أجله. وخلاف ما أرشد الله أن 
يكون التحاكم إليه»؛ وخلاف ما جعل الله تعالى لولاة الأمور من الطاعة 
وخلاف تحكيم الرسول -عليه الصلاة والسلام-. وهذا قال الله تعالى: 

وين ذم حكريها ولاه وتيك هم الْكفِرُونَ 4 [المائدة: ؛4]. 
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:- يقول السائل: أسأل عن الآية الكريمة في قوله -تبارك وتعالى‎ )١85( 
وَمَن لَّرَ يحَكخْر يمآ أرَلَ أََّهُ أَوْكيِكَ هُمُ لْكَيْيُونَ 4 [لمائدة: 44] على من‎ 
تنطبق هذه الآية الكريمة؟‎ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الآية قيل: إنها نزلت في اليهود. واستدل 
هؤلاء بأنها كانت في سياق توبيخ اليهود» قال الله تعالى: إِنَأََلْنَا امور 
ياك وو كه يها اتزررت ادن أسليرا لذن هاذها وَالَصَيُونَ 
اباد يما ا فيا من كب أله وكاو عَليْهِ دآ هلا تَحَسَوأ 
ناس وَآحْسُونِ ولا َسْتَروأ ينا وى كنا علبلا ومن ل تكد 


هددء به 


ره 
أ 24 


ل أللَهُ 


1 


1 يي) 
وليك هم الْكَفْرونَ © [المائدة: 5 وقيل: إنها عامة لليهود وغيرهم. وهو 
الصحيح؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولكن ما نوع 
هذا الكفر؟ 

قال بعضهم: إنه كفر دون كفر. ويروى هذا عن عبد الله بن مسعود 
ته وهو كقوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «سِبَابٌ مثلم فُسُوقٌ 
وَقتَالَهُ كُفرٌه"". وهذا كفر دون كفر بدليل قول الله تعالى: 9 وَإِنطَأمَئَان من 
() إِنّمَا الْمُوّمسُونَ لحو 4 [الحجرات: .]٠١-4‏ 

فجعل الله تعالى الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة الثالثة المصلحة. وهذا 
قتال مؤمن لمؤمن» فهو كفر لكنه كفر دون كفر. 1 

وقيل: إن قوله تعالى: ومن لَّرْ يحَكر يمآ أنرْلَ لَه وليك هم 
لْكفْرُونَ 4 [لمائدة: 44]. ينطبق على رجل حكم بغير ما أنزل الله بدون تأويل» 
مع علمه بحكم الله -عز وجل-. لكنه حكم بغير ما أنزل الله» معتقدًا أنه مثل 
ما أنزل الله أو خير منه» وهذا كفر؛ لأنه استبدل بدين الله غيره. 

2 

(19) يقول السائل: ما حكم سب الدين الإسلامي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سب الدين الإسلامي كفر؛ لأن سب الدين 
الإسلامي سب للرسول -عليه الصلاة والسلام-» ولله -سبحانه وتعالى-؛ إذ 
إن الدين الإسلامي هو الدين الذي بعث الله به رسوله» وهو الذي رضيه 
لغياده ديا فإذا ف لزه ققد مين اله كتيعدالة وتفال- وطح فى تدكوه 
واختياره» وكذلك سب الرسول كللِةِهِ لأنه صاحب الرسالة» وصاحب هذا 
الدين» فهو كفر» والعياذ بالله. 

2 


رودب ص نأو يك | 

(594؟) يقول السائل ح. س. سوداني مقيم بالعراق: ما حكم الشرع في 
رجل سب الدين في حالة غضب؟ وهل عليه كفارة؟ وما شرط التوبة من هذا 
العمل؟ حيث إنني سمعت من أهل العلم من يقول: إنك خرجت عن 
الإسلازيقر اهيدا ويتو د ايان إن روجتك در ميقع عاياك! 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم فيمن سب الدين -الدين الإسلامي- 
أنه يكفر» فإن سب الدين والاستهزاء به ردة عن الإسلام» وكفر بالله -عز 
وجل- وبدينه» وقد حكى الله تعالى عن قرم استهزءوا بدين الإسلام أنهم 
كانوا يقولون: «إإِنَّمَا حكُنًا عوضٌ وَبَلْصَتْ © [التوبة: 10]. فبين الله -عز 
وجل - أن خوضهم هذا ولعبهم استهزاء بالله وآياته ورسوله» وأنهم كفروا به 
قال تعال:< ونين التو 1 ينما حكن وض ودلب قل يأ 
وََاسَيةة وَرَسُولوم لاثم تمسو زءوت 0 لا تَعَذِروا د 5 كترم مد بسي 4 
[التوبة: 15-56 ]. 

فالاستهزاء بدين الله» أو سب دين الله» أو سب الله ورسوله. أو 
الاستهزاء بهماء كفر مخرج عن الملة» ومع ذلك فإن هناك مالا للتوبة منه؛ 
لقول الله تعالى: ل يكباو اَن رفاك نيه لالْفْسَظ و نيتمَة إن 
ع لدوب يما إن ف َالْمَوريحِمُ 4 [الزمر: «5]. فإذا تاب الإنسان من 
أي ردةٍ توبة نصوحًا استوفت شروط التوبة الخمسة فإن الله تعالى يقبل توبته. 
وشروط التوبة الخمسة هي: 

-١‏ الإخلاص لله بتوبته: بأن لا يكون الحامل له على التوبة رياء» أو 
سمعة» أو خوفًا من المخلوقء أو رجاء لأمر يناله من الدنياء فإذا أخلص توبته 
للهء وصار الحامل له عليها تقوى الله -عز وجل-, والخوف من عقابه» ورجاء 
ثوابه» فقد أخلص لله تعالى فيها. 

؟ - الندم على ما فعل من الذنب: بحيث يجد في نفسه حسرة وحزنًا على 
ما مضىء ويراه أمرّا كبيرًا يوجب عليه أن يتخلص منه. 


الي ٠‏ يج 0 

الإقلاع عن الذنب: وذلك بعدم الإصرار عليه» فإن كان ذنبه ترك 
واجب فعله وتداركه إن أمكنء وإن كان ذنبه بفعل محرم أقلع عنه وابتعد عنه» 
ومن ذلك إذا كان الذنب يتعلق بمخلوقين فإنه يؤدي إليهم حقوقهم.ء أو 
١ 00‏ 

4- العزم على ألا يعود في المستقبل: بأن يكون في قلبه عزم مؤكد ألا 
يعود إلى هذه المعصية التي تاب منها. 

- أن تكون التوبة في وقت القبول: فإن كانت بعد فوات وقت القبول 
لم تقبل. وفوات وقت القبول: عام وخاص: 

أما العام فإنه عند طلوع الشمس من مغربهاء فالتوبة بعده -أي بعد 
طلوع الشمس من- مغربها لا تقبل؟ لقول الله تعالى: َم بأد قِ بعض ءَايتٍ رَيِكَ 
لا ينقع نَفْسَا إِيمَْهالمَ تحن امت من قبل أَوَكْسَبت ف إيمدبا ع > [الأنعام: .]١64‏ 

وأما الخاص فهو حضور الأجلء فإذا حضر الأجل فإن التوبة لا تنفع؛ 
لقول الله تعالى: « وَلَيسَتٍ أَلتَوْبَةٌ لذبت يَعْمَلُونَ ألتسيَعَاتٍ حَهَه إذَا 
حَصَرَ أحَدَهمُ موث َال ِيِ يت ألكن و0 ان موثو وَهْمْ حكدَاكُ 4 
[النساء: 14]. 

فأقول: إن الإنسان إذا تاب من أي ذنبء ولو كان ذلك سب الدين» فإن 
توبته تقبل إذا استوفت الشروط التي ذكرناهاء ولكن ليعلم أن الكلمة قد 
تكون كفرًا وردة» ولكن المتكلم بها قد لا يكفر بها؛ لوجود مانع يمنع من 
الحكم بكفره. 

فهذا الرجل الذي ذكر عن نفسه أنه سب الدين في حال غضب نقول له: 
أذ كان عقتاك مديداء يمتها لا تدر ها تقول ولا تلاق يد انق 
سماء أم في أرض»ء وتكلمت بكلام لا تستحضره. ولا تعرفه» فإن هذا الكلام 
لا حكم له ولا يحكم عليك بالردة؛ لأنه كلام حصل عن غير إرادة وقصدء 
وكل كلام حصل عن غير إرادة وقصد فإن الله -سبحانه وتعالى- لا يؤاخذ 


به يقول الله تعالى في الأيان: «لّاءْ 0 0 
كيت فلو و البقرة: ؟7]. ويقول تعالى في آية أخرى: د لوكأم 
للعو في يميج ولكن َُلِددُصكُم بِمَاعَفّدم امن [المائدة: 8]. 

فإذا كان هذا المتكلم بكلمة الكفر في غضب شديد. لا يدري ما يقول.» 
ولا يعلم ماذا خرج منه. فإنه لا حكم لكلامه. ولا يحكم بردته حينئذ وإذا ل 
يحكم بالردة فإن الزوجة لا ينفسخ نكاحها منه» بل هي باقية في عصمته. 

ولكن ينبغي للإنسان إذا أحس بالغضب أن يحرص على مداواة هذا 
الغضب بما أوصى به النبي وك حين سأله رجل فقَال لني ك: أؤصني. قَالَ: 
«لاتَعْضَبْ) قَرَدَدَ مِرَارَاه قَالَ: «لآَتَعْضَبْ)(". فَليُحكِم الضبط على نفسه. 
وليستعذ بالله من الشيطان الرجيمء وإذا كان قائًا فليجلس»ء وإذا كان جالسًا 
فليضطجع, وإذا اشتد به الغضب فليتوضأء فإن هذه الأمور تذهب عنه 
غضبه. وما أكثر الذين ندموا ندمًا عظيًا على تنفيذ ما اقتضاه غضبهم» ولكن 
بعد فوات الأوان. 
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(190) يقول السائل: إذا صدر من المسلم سب للدين ليس عامدّاء بل 
سبق لسانء ومن قبيل ما د يسمى باللغوء فهل يؤاخذ على ذلك؛ أم يدخل تحت 
قوله تعالى: < لابوا دك أله لفو يي 4 [البقرة: ؟؟]؟ وإن لم يكن داخلًا 
فما معنى هذه الآية إذَّا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من سب دين الإسلام فهو كافر» سواءٌ كان 
جاداء أم مازحًاء حتى وإن كان يزعم أنه مؤمن فليس بمؤمن» وكيف يكون 
مؤمئًا بالله -عز وجل- وبكتابه وبدينه وبرسوله وهو يسب الدين؟ كيف 


2 اه 


يكون مؤمئًا وهو يسب دينًا قال الله فيه: ظاوَرَضِيت لَكم الْإسَلَمَ 


.)51١15( أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الحذر من الغضبء رقم‎ )١( 


يا لوي يي 
دين 4 [المائدة: *]؟ وقال الله تعالى فيه: 8 وَمَن يَبْيَع عير الِسَلمِدِينًا فلن يقر 
هِنّهُ *[آل عمران: 45]؟ وقال الله فيه: ‏ إِنَأَلدِ بت عِندَأهَه الِإِسَلَمَ 4 [آل 
عمران: 19١]؟)‏ 

كيف يكون مؤمئًا من سب هذا الدين ولو كان مازْحًا؟ إذا كان قد قصد 
الكلام فإن من سب دين الإسلام جادًا أو مازحًا فإنه كافرٌ كفرًا حرجا عن 
الملة» عليه أن يتوب إلى الله -عز وجل-. وسب الدين مزاحًا أشد من سبه 
جادًا وأعظم؛ ذلك لأن من سب شيئًا جادّاء وكان هذا السب واقعًا على هذا 
الثىء؛ فإنه قد لا يكون عند الناس مثل الذي سبة مازحًا مستهزئاء وإن كان 
فيه هذا الشىء. 

واللين الإسلامي -والحمد لله- دين كاملء كما قال الله -عز وجل-: 
لوم َكلت لحم دِيتَكُم > [لمائدة: *]. وهو أعظم منةٍ منّ الله بها على عباده» 
كا قال: © وَأمَمَتُ ليخ يعَمَت > [امائدة: *]. فإذا سبه أحد ولو مازحًا فإنه 
يكفر» فعليه أن يتوب إلى الله ويقلع عما صنعء وأن يعظم دين الله -عز وجل- 
في قلبه؛ حتى يدين الله به» وينقاد لله بالعمل با جاء في هذا الدين. 

أما شيءٌ سبق على لسانه؛ بأن كان يريد أن يمدح الدين» فقال كلمة سب 
بدون قصدء بل سبقًا على اللسان فهذا لا يكفر؛ لأنه لم يقصد السبء بخلاف 
الذي يقصده وهو يمزح, فإن هنا قصدًا وقع في قلبه» فصار له حكم الجاد؛ أما 
هذا الذي ( بتصد:ولكن سبق عل اللسان» فإرهد| ل يعن: 

ولهذا ثبت في الصحيح في قصة "كَانَ عَلَ وَاحِلَِِ أْض فاق امت 
مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَسَرَابَه فَأيِسَ منهَاء قأتى سَجَرَةٌ تاضطلجع لي ظطلهاء 
أبس من رَاحَيِ با هُوَ كَدَكَ إِذَا هُوَ ببَاء قَايَمَةَ عِنْدَه فَأَخَلَ بخطامهاء ثم 
َالَ مِنْ شِدَة الْمَرَح: الله نك بدي وأنااربك» أخطا ين مارج00" ْ 


:خآ 


.)71741/( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب الحض على التوبة والفرح بهاء رقم‎ )١( 


و لل -سووقازِفِ 


فلم يؤاخذ؛ لأن هذا القول الذي صدر منه غير مقصودٍ له» بل سبق على لسانه 
فأخطأ من شدة الفرح» فمثل هذا لا يضر الإنسانء لا يضر الإنسان لأنه 
لم يقصده. 

فيجب أن نعرف الفرق بين قصد الكلام وعدم قصد الكلام» ليس بين 
قصد السب وعدم قصده؛ لأن هنا ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: أن يقصد الكلام والسبء وهذا فعل الجاد. ىا يصنع 
أعداء الإسلام بسب الإسلام. 

المرتبة الثانية: أن يقصد الكلام دون السب, بمعنى: يقصد ما يدل على 
السب لكنه مازح غير جادء فهذا حكمه كالأول: يكون كافرًا؛ لأنه 
استهزاء وسخرية. 

المرتبة الثالثة: أن لا يقصد الكلام ولا السب. وإنما يسبق لسانه» فيتكلم 
با يدل على السب دون قصدٍ إطلاقاء لا قصد الكلام» ولا قصد السبء فهذا 
هو الذي لا يؤاخذ بهء وعليه يتنزل قوله تعالى: ا لَامُوَاِدَك مهلوق 
أَيْصَيحْ © [البقرة: 175]. فإنه هو قول الرجل في عرض حديثه: لا والله» وبل 
والله. أي لم يقصدء فهذا لا يعتبر له حكم اليمين المنعقدة» فكل شيء يجري على 
لسان الإنسان بدون قصد فإنه لا يعتبر له حكم. 

وقد يقال: إن الإنسان قد قال في حديثه: لا والله» وبلى والله. إنه قصد 
اللفظ» لكنه لم يقصد عقد اليمين» فإذا كان هذا فإنه يفرق بين حكم اليمين 
وبين الكفرء فالكفر ولو كان غير قاصدٍ للسب يكفر ما دام قصد 
الكلام واللفظ. 

(197) يقول السائل: ما حكم من يسب الدين؛ أي يشتم الإنسان بلعن 
دينه؟ وماذا عليه إن كان متزوجًا؟ وإذا سألته عن ذلك يقول: هذا لغو وم 
أقصد سب الدين. 


1 ب بي 0202 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم سب الدين كفرء ولعن الدين كفرٌ أيضًا؛ 
لأن سب الثىء ولعنه يدل على بغضه وكراهته. وقد قال الله تعالى: «[ ذَلِكَ 
َه مْكَرِه وأ ما أَنرَلَأنَّهُمَأْحِط أَعْمَلَهُرَ 4 [محمد: 4]. وإحباط الأعمال لا يكون إلا 
بالردة؛ لقوله تعالى: ومن يَرْتَدِدْ مِنَكُمَ عن دِينوء يمت وَهْوَ كار 


6 
دسي رو 04 


مع د لاسا ء. > 5 0 رعس رع را سم >جء سا وه 
َأوْكَيكَ حيطت أَعْمَلْهُمْ في لديا وَالْآَضِرَوٌ وَأَوْلَِكَ أصحَبٌ الثَار هُمْ فيه 
حَديِدُوت # [البقرة: /731]. 

فالمهم أن هذا الذي يسب الدين لا شك في كفره» وكونه يدعي أنه 
مستهزئ» وأنه لاعبء وأنه ما قصد هذاء لا ينفى كفره. ى! قال الله تعالى عن 


6 - 


المنافقين: ط وكين صَالتَهُمْ قورت إِنَمَا حكُنًا وس وَتَلمَبُ كل أله 
00 207 ع رم دسو سو 5 م ا و و تس د لع ل ل و 
يليو وَرَسُول كُنْثم شَتَبُرْءوت لا تدروأ هد كرتم بعد ينكد 4 
[التوبة: 17-76]. ثم نقول له: إذا كنت صادقا في أنك تمزح, أو أنك هازل لست 
بجاد» فارجع الآن؛ وتت إلى الله فإذا تبت قبلنا توبتك» فتب إلى الله وقل: 
أستغفر الله ثما جرى. وارجع إلى ربك» وإذا تبت -ولو من الردة- فإنك 
مقبول التوبة. 

(90) تقول السائلة من الجزائر: هل سب الدين في حالة الغضب 
من الكفر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الغضب شليدَاء بحيث لا يملك 
الإنسان نفسه. فإنه لا يخرج بذلك من الدين؛ لأنه لا يعي ما يقولء وأما إذا 
كان يملك نفسه فسب الدين كفر وردة» فيجب عليه أن يتوب إلى الله -عز 
وجل -. وأن يجدد إسلامه. 

(94؟) يقول السائل: هناك من الشباب من يمزح. ويقول كلامًا على اللّه 
وعلى رسوله؛ من أجل أن يضحك زملاءه» وحينا ننصحه يقول: أنا أمزح. 


الم سس سسااتتتتممتت 1 وفع ليت 
فبهاذا تردون عليه؟ وهل إذا كان مازحًا يجوز له أن يمزح بكلام عن الدين, 
أو الله أو الرسول. أو المؤمنين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن هذا العملء وهو الاستهزاء بالله» أو 
برسوله. أو كتابه» أو دينه» ولو كان على سبيل المزاح» ولو كان على سبيل 
إضحاك القومء نقول فيه: إن هذا كفر ونفاق» وهو مثل الذي وقع في عهد 
النبي يَلِةٍ في الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناء ولا أكذب 
ألسئاء ولا أجبن عند اللقاء. يعنون رسول الله يَكِةِ وأصحابه» فنزلت فيهم 
هذه الكيةة: « وكين ترك 1ك إكما حكن وس وَتلْصْتَ 4 [الترية: 
14]. لأنهم جاءوا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- يقولون: يا رسول الله 
إنما كنا تتحدث حديثًا لنقطع به عناء الطريق. فكان رسول الله كك يقول لهم ما 
أهرة الله ميف أبس وَإيكئوء وَرَسُولوء مم تمهوت (20) لا تدروأ مد 
و 10 “ [التوبة: 15-564]. 

فجانب الربوبية والرسالة والوحي والدين جانب محترم؛ لا يجوز لأحد 
أن يعبث فيه» لا باستهزاء. ولا بإضحاك ولا بسخرية» فإن فعل فإنه كافر؛ لأنه 
يدل على استهانته بالله -عز وجل-. وكتبه ورسله وشرعه؛ وعلى هذا الرجل 
أن يتوب إلى الله -عز وجل- مما صنع؛ لأن هذا من النفاق» فعليه أن يتوب 
إلى الله ويستغفر ويصلح عمله. ويجعل في قلبه خشية الله -عز وجل-. 
وتعظيمه وخوفه ومحبته. 

2 

(399) يقول السائل: ما حكم من يستهزئ بالحجاب. ولا يأمر أهله به؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحجاب عبارة عن ستر الوجه. وما تكون 
به الفتنة من بقية الأعضاء. هذا هو الحجاب الشرعي, خلاقا لما يظنه بيعض 
الناس من أن الحجاب الشرعي أن تستر المرأة كل بدنها إلا الوجه والكفين, 
وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها 


كا سالعييلا 
لغير زوجها ومحارمهاء ولنا في ذلك رسالة أسميناها الحجاب, ولغيرنا في ذلك 
أيضًا رسائل» وقد ألفت في هذا مؤلفات كثيرة» والحمد لله. 

فمن استهزأ بالحجاب فإن كان قصده الاستهزاء به بوصفه شريعةً 
وسنةٌ من سئن الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ فإنه على خطر عظيمء 
ويخشى أن يكون هذا رده عن دين الله؛ لأن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله 
كفر» كما قال الله -تبارك وتعالى-: « وين سَالْتَهْدْلبَقُوْكَإِنَمَا حكن 
عُوْضُ وَتَلْعَبُ قل أله واي وَرَسُولِه تمر شَسْعَبَزْكُوت (00) لا سوا قد 
0 [التوبة: 11-764]. 

وأما إن كان يستهزئ به لا على أنه شريعة» لكن على أنه قول اختاره من 
شعله ويتميويفية) لا مكدر لكنه اخلا شنط مظع كن الامشهراء يفول 
غيرك من أهل العلم وإن كنت عانًا لا يحل» ما دامت المسألة مبنية على 
الاجتهاد. فإنه ليس اجتهادك أولى بالصواب من اجتهاد الآخرء وليس 
اجتهاده أولى بالصواب من اجتهادك» والصواب من اجتهاديى) ما وافق 
الكتاب والسئنة. ونحن نعلم أن الخير كل الخير بستر الوجه عن الرجال 
الأجانب» بقطع النظر عن دلالة الكتاب والسنة» والنظر الصحيح على 
وجوب ستر الوجه؛ لكنه من الناحية العقلية -لا شك- أحفظ للمرأةق 
وأبعد للفتنة. 

والإنسان العاقل إذا رأى ما وقعت فيه المجتمعاتء التي لا تستر الوجه» 
م لشن يقر ف أن الشين كل (نقر سكو الرحهه رانك واحنتعفاد» ون قلا 
أنه ليس فيه أدلةٌ شرعيةٌ تدل على الوجوب. مع أن فيه أدلةٌ شرعية تدل على 
الوجوب لا شك عندنا في ذلك. 

وانظر إلى تلك المجتمعات؛ هل اقتصر نساؤها على كشف الوجه فقط 
والكفين فقط؟ لاء بل كشفوا الوجوه والنحور والشعور والأذرعة والأقدام 
والسيقان» وحصل بذلك شر كثير» لكن انظر إلى المرأة المختمرة المغطية وجهها 


2 وَووفاانف 


دانان سل امتدول أعانه ولي خسعة ووقار» لا يمع فيها الطامعون ولا 
يحوم حوها السافلون» واختر لنفسك ما شئت. 
ونصيحتي لهذا الرجل أن يتوب إلى الله -عز وجل- ما صنعء وأن يلزم 
أهله من بنات وأخوات وزوجات با تدل عليه الأدلة الشرعية من ستر 
ا و ل ا ا 
8 وجل راع في مله وَهُوَ سكول عَنْ ا 
د 26 
)2٠١(‏ يقول السائل: ما حكم الاستهزاء بالملتزمين؟ وهل هو كفر؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن كان هذا الاستهزاء با التزموا به فهذا 
كفرء أعني: لو استهزأ بالصلاة التي التزموا بهاء أو الشرائع التي التزموا بهاء 
فهذا كفر لا شك فيهء وأما إذا استهزأ بالرجل نفسه فهذا لا يصل إلى حد 
الكفر, لكنه لا شك أنه آثم باستهزائه برجل من تمسكوا بدينهم. 
2 1 
(301) يقول السائل: ما حكم من يستعمل ألفاظًا غير لائقة في القرآن أو 
عبارات أو حلا وهذا من باب المزاح» كذكر كلمة من القرآن. وربطها 
بكلمةٍ عامية؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكفر لا فرق فيه بين المازح والجاد» فمتى 
أتى الإنسان با يوجب الكفر فهو كافر والعياذ بالله» ومن أعظم ذلك أن يأتي 
بشىء يفيد السخرية بالقرآنء أو الاستهزاء بالقرآن» فإن هذا كفر نسأل الله 


العافية منه. 


000 أخر جه البخاري: كتاب الجمعة. باب الجمعة في القرى والمدن» رقم 9و2 ). ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال 
المشقة عليهم؛ رقم (1819). 


5ه 

كما قال الله -عز وجل- في المنافقين الذين كانوا يقولون: ما رأينا مثل 
قرائنا هؤلاء أرغب بطوئاء ولا أكذب ألسئاء ولا أجبن عند اللقاء» يعنون 
بذلك رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه؛ فأنزل الله فيهم: 
« يد الْمتففُون أن نَل متهم سورة تتُهُم يسَا فى مُلويهم فل أَستَهرنوأ 
إت لَه نُخْيجٌ مَا تَحْدَرُوت (© وَلين سَالتَهُدْ ليقو إِنمَا حكن 


3 


عوْسُ وَنلعبُ هلبأ يليد ورَسُولو.كدئْرَ متبَرموت (5) لا دواد 
دسي 4 [التوبة: 15-564]. 

فمن أتى بكلمة الكفر فهو كافر» سواءٌ أتى بها جاذَاء أم لاعبًا مازحاء أم 
غير مازح فعلى من فعل ذلك أن يتوب لله -عز وجل-» وأن يعتبر نفسه 
داخًا في دين الإسلام بعد أن خرج منه» ويجب على المؤمن أن يعظم كلام الله 
-عز وجل-» وأن يعظم كلام رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- كما 
عليه أن يعظم الله -سبحانه وتعالى-» وأن يعظم رسول الله -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- با يليق به. ولا يكون غلوًا فيه. 

وأما السخرية بالقرآن» وربط الكلمات القرآنية -وهي كلام رب 
العالمين- بكلام عام مبتذل فهذا أمرٌ خطيرٌ جذاء قد يخرج به الإنسان من 
الإسلام وهو لا يشعر. 

2 

(؟0) يقول السائل س. س. من شمال سيناء: عندنا حماعة يقولون بأن الله 
في كل مكان بذاته. ونقول لهم: إن الأمر ليس كذلك. إن الله في السماء. ونقول 
لهم: الرحمن على العرش استوى. فلم يقتنعوا بقولناء ويصرون على ما هم عليه. 
فهل هم كفار؟ وهل يلحق بهم من اتبعهم وهم على جهل؟ وماذا يقال عنهم؟ 
أنا قرأت في بعض الكتب بأن شيخ الإسلام ابن تيمية آنه يقول: أنا لو قلت 
بمقالتكم كنت كافرّاء وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. فا القول 
الصحيح في هؤلاء؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الصحيح في هذا ما قاله شيخ الإسلام 
ينشَه: إذا كانوا جهالًا فإنهم لا يكفرون» وأما إذا كانوا عالمين بأن الله في 
السماء» ولكنهم استكبرواء وأبوا إلا أن يقولوا: إنه في الأرض. فهم كفار» ولا 
يخفى أنه يلزم على هذا القول لوازم باطلة جدًّا جدًَا؛ لأنك إذا قلت: إن الله في 
كل مكان. لزم من هذا أن يكون في المراحيض -والعياذ بالله- والحشوش 
والمواضئ والأماكن القذرة» ومن يصف ربه بهذا؟ لا يمكن لمؤمن أن يصف 
ربه بهذا أبدًا. 

وأما ما يوجد من بعض الناس في هذه المسألة فالواجب أن يجادل بالتي 
هي أحسنء كما قال الله -عز وجل-: « أَدَعٌ إِلَ سبل رَيْكَ يالْكمَةٍ 
وَألْموْعِظةَ لْلْسََةٌ وحَدد لْهُم يألَتى هىَ أَحَسَنٌ 4 [النحل: .]1١5‏ 

نكن 

(707) يقول السائل !. أ. ح: ما خطر النفاق على العبد المسلم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: النفاق نفاقان: 

-١‏ نفاق أكبر مخرج عن الملة: 

هو: إظهار الويمان وإبطان الكفر -والعياذ بالله- كالذي حصل في عهد 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وأشار الله إليه في قوله: # وَمِنَالنَاسمَن 
يَغُولُ ءَامنَا ياه والَوْ الآ ِوَمَاهْم يمُؤْمِيِينَ 4 [البقرة: 8]. فهؤلاء يظهرون أنهم 
مسلمون؛ فيصلون مع الناس» وربا يتصدقونء ويذكرون الله. ولكنهم لا 
يذكرون الله إلا قليلا؛ ويقرون بالرسالة ولكنهم كاذبون, يقول الله -تبارك 
وتعالى- فيهم: إذَا لهك الْمَِْقُونَ دَالُوأ مَدَبَدُ إنَكَ سول الله وَأمَه يحلِنكَ 
سيل أله نّمم سَآء مَأمَايمَمَلُونَ © [المنافقون: ١-؟].‏ هذا النفاق -والعياذ بالله- 
نفاق أكبر صاحبه في الدرك الأسفل من النار. 

واختلف العلماء - رحمهم الله-: هل يكون له توبة أم لا؟ فمن العلماء من 


كابالغيبة 
قال: إنه لا توبة له؛ وذلك لأنه لو قلنا بأنه يتوب فإنه لا يبدو من إيانه إلا ما 
أظهره لسانه» وهو يظهر الإيهان من قبل. ولكن الصحيح أن إيانه مقبول» إذا 
نع تموناف أله قل فنهيه الأر كران ناا 1 تو خان ويد يعن 
ذلك قول الله -تبارك وتعالى-: 8 إِنَّألْمفِِنَف الدَّرَك لْأسَصَلٍ مِنَ ألتَارِ وان 
يد لهم تصِيرًا (10) إلا اليرت تابو وأصَلحُوأ وأعمَصصمُوا أ يس وْخْلصوادِيتَهُمٌ 
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3 2 مَأ 2 
َه َو لبيك مم لْمُوّمِنيرت وَسَوْفٌ بِوْتِ أله أَلْمُعَّ مين 9 حر جَرَا حَظِيمَا * [النساء: 


.]١55-6 
نفاق أصغر لا يخرج من الملة:‎ - ١ 
هو مثل قول النبي -صل الله عليه وعلى آله و -: «آيهُ التاق كَلآَتٌ:‎ 


ص 
0 


ذا حَدَّتَ كَذَّبَ» وَإِذا وَعَدَ أَخْلّف, وَإِذَا اْثْنَ حَانَ»"2. وقال: «أرْبَعٌ مَنْ كُنَّ 


د سس 


فيه كَانَّ مُنَافًِا حَالِصًاء وَمَنْ كَانَتْ فيه حَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَثْ فيه حَصْلَةٌ مِنّ 
الَّقَاقٍ حَنَّى يَدَعَهَاه('". فهذا نفاق أصغر لا يخرج من الملة» لكنه يْشى أن 
يتدرج بصاحبه حتى يصل إلى النفاق الأكبر. 

وإنني ببذه المناسبة أحث إخواني على الصدق في المقال» والوفاء بالوعد» 
وأداء الأمانة على الوجه الأكمل. أما الأول -وهو الصدق في المقال- فإن 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- حث عليه» ورغب فيه» وحذر من 
الكذب. فقال -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: هكم بِالصّدْقِء فَإِنَ 
الصَّدْقّ يدي إِلَ الب وَإِنَّ الْبدَ مدي إِلَّ الحق وما يرال الدجل بصا يَضْدّقُ 


3 


وَيَتَحَرّى الصَّدُقٌ حَنَّى يُكْنَبَ عِنْدَ الله صِدَيقاء وَإِّاكُمْ وَالْكَذْبَ» فَإِنّ الْكَذْبَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم (777)» ومسلم: الإييان» باب بيان 
خصال المنافق» رقم (08). 

(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيران» باب علامة المنافق» رقم (75)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان 
خصال المنافق» رقم (مهة). 


رات 


يَنْدِي إل الْمْحُور وَإِنَ الْفُجُورَ َبْدِي إِلَّ التَارٍ وما يرال الرّجُلُ يَكْذِبُ 
وَيَتَحَرَّى الْكَذْبَ حَنَّى يُكْتّبَ عِنْدَ الله كزَّائ)27. 

وأما الوفاء بالوعد فإن الله -سبحانه وتعالى- مدح الموفين بعهدهم 
إذا عاهدوا. 

وأما أداء الأمانة فإن النصوص دلت على وجوب أداء الأمانةه ىا في 
قوله تعالى: 9 إِنَلَه يمرم أن وروأ المت إلح أَهْلِها وَإِدًا حَكمثم بَينَ لاس أن 
تحَكْموأ َالْعَدْلِ 4 [النساء: 08]. 

وكذلك أوصيهم بالقيام با أوجب الله عليهم من أداء الواجبات» سواء 
كان ذلك بين الزوجينء أم بين المتعاملين» أم بين العامل المستأجر ومن 
استأجره. 0 غير ذلك من المعامللات» حتى يسلم الإنسان من أن يتصف بشيىء 
من صفات النفاق. 

26 
(704) يقول السائل: هل الفاسق هو صاحب كبائر الذنوب؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول العلماء -رحمهم الله-: إن الفاسق هو 
من أتى كبيرة ولم يتب منهاء أو أصر على صغيرة. وعللوا ذلك بأن الإصرار 
على الصغيرة جعلها كبيرة, أولعل دللهم في ذلك قول الله -تبارك وتعال -: 
, لذبن 07 المحصتنت ثم ل يأنوأ بأَريمَةٍ شب جد ور تمننين جد ولا تعلو لج 
َبَدَة بدا ولك هُمْ الم (2) إلا أي وا يا بد دَلِكَ ملسْلَمُرأ م لله 
عَفورٌ تَحِيمرٌ 4 [النور: -0]. فحَكّم الله بفسق القذفة» مع أنهم لم يفعلوا مكفراء 
ولكنهم فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب. 
6د 
(00) يقول السائل: من الفاسق في الشريعة الإسلامية؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. رقم 
3500). 


ل امم ا تأ بح جب 01 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الفاسق هو: الخارج عن طاعة الله ورسوله. 
وهو نوعان: 
١‏ - فسق أكبر وهو الكفر: 
مثاله قول الله 2 وتعالى - في سورة السجدة: 8 06 ب 
كم ن كانت فَاسِفَا لاون (00 آم لدي اموأ ونوا لصَسلِحَت فلم نت 
لمأو ريما 0 َمَاالَنينَ قَسَةُ مَعُواقأوهُم دما أن يَييموأ 
نَأَعِدُوْضبَا وَقلَلَهُمْ دُوهُوا داب لير اذى مشر به- مُكيورت © [السجدة: 
.]7٠١-‏ هذا الفسق بمعنى الكفر. 
" - فسق دون ذلك: 
وهذا لا يصل إلى الكفر» ومثاله قوله تعالى: 8 وَلكنَ لَه حَبْب لكك 
اليم وريه في لويد وَكره كنا الك وَاَلُْسُوقٌ وَالْعِضَيَانٌ 4 [الحجرات: 7]. فذكر 
الكفر وحده. والفسوق وحده. والعصيان الذي هو دون الفسوق وحله. 
وقول الفقهاء - رحمهم الله - في كتبهم: لا تقبل شهادة الفاسق. يعنون بذلك 
الفسق الذي دون الكفر. 
(05) يقول السائل: سمعت وقرأت قصيدة البردة» والذي أعرفه أن 
مؤلف هذه القصيدة عالم» فهل تضر في عقيدته؟ 
'فأجاب -رحمه الله تعالى-: سأتلو من هذه البردة ما يتبين به حال 
ناظمها؛ كان يقول مادحًا للنبى عَكِلهِ: 
إن َيكُنْ في معاوي آخذا بدي مَضْلَا وَإِلَا فقل يا ذَلهَ لدم 
يا أكْرَمَ الرّسْلٍ مالي مَنْ لود به ساك عند حلول الحاوثٍ العم 
إن مِنْ جُودِكَ الدنيا وصَرَّما وَمِنْ ْ عُلُومِكَ عِلمَ اللَوْح وَالقَلَم 
هل يمكن لمؤمن أن يقول موجهًا الخطاب إلى رسول الله كل: ما لي من 
ألوذ به سواك إذا حلت الحوادث؟ لا يمكن لمؤمن أن يقول هذاء ورسول الله 
كل لا يمكن أن يرضى بهذا أبدَّاء إذا كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله سلم- 


وهل ست ققَأو فكل |[زت 
أنكر على الرجل الذي قال له: ما شاء الله وشئت. فقال: «أَجَعَلْمَتِى وَاللهَ 
43 بل قافا آنا وق" مك كه أنحقاك يزعي انيري 
إليَد :الخطاي أنه ما لأحدسواة عبد لول الشواديك العامة قفية 
عن الخاصة؟ 
هل يمكن لمؤمن أن يقول موجهًا الخطاب للرسول ككل: 
إن 1َيكُنْ في مَعادِي آخذاً بِيّدِي 2 صَضْلَا وَإِلّا قل يا رَلَهَ القَدَم 
ويجعل العفو والانتقام بيد الرسول -عليه الصلاة والسلام-؟ هل 
يمكن لمؤمن أن يقول هذا؟ إن هذا لا يملكه إلا الله رب العالمين. 
هل يمكن لمؤمن أن يقول: 
فإنَ مِنْ جُودِكَ الدنيا وصَرّتها 
الدنيا ما نعيش فيه» وضرتها الآخرة» فإذا كانت الدنيا والآخرة من جود 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- -وليست كل جوده. بل هي من جوده- فم| 
الذي بقي لله؟ إن مضمون هذا القول: ل يبقّ لله شيء لا دنيا ولا أخرى. فهل 
يرضى مؤمن بذلك أن يقول: إن الدنيا والآخرة من جود الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-» وإن الله جل وعلا ليس له فيها شيء؟ وهل يمكن لعاقل 
أن يتصور أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- الذي جاء بتحقيق التوحيد 
يرضى أن يوصف بأن من جوده الدنيا وضرتها؟ 
هل يمكن لمؤمن أن يقول وهو يخاطب النبي كَلله: 
وَمِن عُلُومِكَ عِلمَ اللَوْح وَالقَلّم 
من علومه -وليست كل علومه-: علم اللوح والقلم؟ هل يمكن لمؤمن 
0 


أن يقول ذلك والله تعالى يقول لنبيه: 8 قل لأ أَقُولُ لكر عِنيى حَرَآين أله وك 


. 
له 


3 2 ُ حّ 
ع إِلا ما بوحى إَِ # [الأنعام: ١٠5]؟‏ 


و 2 


201 02 رعسم 2و سرد س ل جه اح #2 
أعلم لْعَيّبَ ولا أقولٌ لَكم إِيْ مَلَكُ إِنْ أ 


اس 


.)1874 أخرجه أحمد (7/ 4 ”الا رقم‎ )١( 


نالفي 2 


فأمر الله -عز وجل- أن يعلن للملا إلى يوم القيامة أنه ليس عنده خزائن الله 
ولا يعلم الغيب» ولا يدعي أنه ملكء, وأنه يكِِ عابد لله تابع لما أوحى الله إليه» 
كما قال: طإِنْ أَمَِّْإِلَامَابْسَح إِلنَ 4 [الأنعام: .]0٠‏ فهل يمكن لمن قرأ هذه الآية 
وأمثالها أن يقول: إن الرسول يعلم الغيب» وإن من علومه علم اللوح والقلم؟ 

كل هذه القضايا كفر مخرج عن الملة» وإن كنا لا نقول عن الرجل نفسه 
إنه كافر -أعني البوصيري- لأننا لا نعلم ما الذي حمله على هذاء لكنا نقول: 
هذه المقالات كفر» ومن اعتقدها فهو كافر» نقول ذلك على سبيل العموم. 

ولهذا نحن نرى أنه يجب على المؤمنين تجنب قراءة هذه المنظومة؛ لما فيها 
من الأمور الشركية العظيمة» وإن كان فيها أبيات معانيها جيدة وصحيحة. 
فالحق مقبول ممن جاء به أيّا كان» والباطل مردود ممن جاء به أيّا كان. 

(907) يقول السائل ف. من السودان: ما حكم من يطوف بالقبة أو 
الضريح. وهو جاهل بالحكم؟ وهل يكون مشركًا شركا أكبر يخلد في النار؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الطواف بالقبور والأبنية المبنية عليها ينقسم 
إلى قسمين: 


القسم الأول: أن يطوف. لا لعبادة صاحب القبرء ولا لدعائه 
والاستغاثة به» ولكن عادة اعتادهاء فصار يفعلهاء أو كان يظن أن هذا مما 
يقرب إلى الله -عز وجل-» فهذا ليس بمشرك ولكنه مبتدع» ويمكن أن نسمي 
بدعته هذه شركًا أصغر؛ لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. 

القسم الثاني: أن يطوف بالقبر, أو بالبناية عليه» تعبدًا وتقربًا وتعظيً 
لصاحب القبرء أو يطوف به» ويدعو صاحب القبر» ويستغيث به فإن هذا 
مشرك شركًا أكبر محرجًا عن الملة» يستحق عليه قول الله -تبارك وتعالى-: 
«إِنَّهُه من هُشْرِك به مَقَدٌ حَرَّمَ أنه عله الْجنَّدَ موه ألكَّارٌ وَمَا لِلطَلِمِيت مِنّ 
أتصَحار 4 [المائدة: 1117 

ا 


(4) يقول السائل: من كان ينطبق عليه حكم الكفر هل يجوز 
مناداته بالكفر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأولى أن لا ينادى بالكفر؛ لأن هذا يوجب 
الفتنة والشرء لكن يقال: أنت إذا لم تتب إلى الله فإنك كافر. يبين له هذا 
الكلام» وأما مناداته ب: يا كافر. وما أشبه ذلكء مما يثير الفتنة» فهذا لا أراه. 
والحمد لله ما دمنا في غنّى عن هذا الأمرء وبإمكاننا أن نمسكه. ونقول له: إن 
هذا الأمر كفر» وارجع إلى ربك» وارجع إلى دينك. وننصحه. 
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(09) يقول السائل: قلت لأخي: يا كافر؛ لأنه لا يصلي, أثناء شجار 
وقع بيني وبينه» فما حكم ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي لا يصل كافر كفرًا محرجًا عن الملة» 
فإذا مات مات على الكفر» وإذا كان يوم القيامة صار مع فرعون وقارون 
وهامان وأبي بن خلف. ولكن لا يقال للشخص المعين: يا كافر. حتى تقام 
عليه الحجة» ويتبين له أن فعله كفر» وهذا الذي حصل بينه وبين أخيه شجار 
وقال له: يا كافر. لأنه لا يصليء نقول له: إن هذا لا ينبغي منك. ولكن عندما 
تحادثه» وتتكلم معه كلامًا عاديا بِيّن له أن ترك الصلاة كفر» وأنه إن أصر على 
ذلك فهو كافرء وأما أن تصفه بالكفر حين المنابزة والمخاصمة فهذا أم” لا 

وخلاصة القول: أن تارك الصلاة كافرٌ كفرًا محرجًا عن الملة» وأنه إن 
مات على ذلك فإنه ليس من المؤمنين» ويحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان 
وقارون وأبي بن خلف. ولكن لا ينبغي لنا عند المنابزة أن نصفه بالكفر 
فنقول: يا كافر بل نبين له في الكلام العادي أن ترك الصلاة كفر وأنه إذا أصر 
على تركها فهو كافرء لعل الله مهديه. فيرجع إلى دينه. 
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كملعي هده 

)51١(‏ يقول السائل ع. أ. وهو مصري ومقيم في الرياض: هل المسيحي 
يعد ني عداد الكفرة, علً) بأنه من أهل الكتاب» ومن أهل الكتاب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أهل الكتاب هم اليهود» والنصارى الذين 
تسموا بالمسيحيين» فهؤلاء هم أهل الكتابء وإنما سموا أهل كتاب لأن الله 
تعالى أنزل كتبّا على رسله: فأنزل على موسى -عليه الصلاة والسلام- التوارة 
التي يدين بها اليهود» وأنزل على عيسى -عليه الصلاة والسلام- الإنجيل 
الذي يدين به النصارىء الذين يسمون أنفسهم الآن بالمسيحيين. 

ودين اليهود منسوخ بدين النصارى» أي : يجب على اليهود أن يتبعوا 
النصارى في دينهم. حين كان دين النصارى قامّا» ودين النصارى وغيره من 

00 عل ل 2 

الاديان نسخ بدين الإسلام» الذي بعث به النبي يَكِةِ فكان دين الإسلام ناسخا 
لجميع الأديان» فلا دين مقبول عند الله إلا الإسلام. قال الله تعالى: 2 إن 
مام ذا ب» 5 د 2 5 1 
ليرت عِندَأََه الِإِسَْكَمٌ 14آل عمران: 14]. وهذه الصيغة تقتضي الحصرء وأنه 
لا دين عند الله سوى الإسلام. وقال تعالى: #/ وَمَن يبي عير الإِسَلَوِدِينًا قن 
قبل مِنْهُ وهو في الْأَخْرَوَ مِنَ لَْسِرِنَ 14آل عمران: 80]. وهذا دليل على أن 
جميع الأديان غير الإسلام غير مقبولة عند الله وأن أصحابها في الآخرة 
خاسرونء ولا حظ لهم فيها في الآخرة» وهذا لا يكون إلا للكافرين. 

وعلى هذا فإن النصارى واليهود كلهم ليسوا على دين مقبول عند الله؛ 
وإذا كانوا ليسوا على دين مقبول عند الله كانوا كفارّاء ويزول كفرهم بالإيان 
بالنبي كلد واتباعه. وهم إذا آمنوا بالنبي كه فإن هذا هو مقتضى ما تدل عليه 
كتبهم؛ كا قال الله تعالى: «وَرَحَمَتٍ وَسِعَتَكلَّ عَىْءٍ سكديا لِلَدِينَ 
يَنَقُونَ وَيُووت ألزَكَرةَ وألَذِنَ هُم بَِايِنا ُؤمِيُونَ (15) الْذِينَ يَتَِعُوتَ الرسُول 


2 0 م 2 رس سيرجس .5 وماد مل 3 - 

ين الأبوي الى يدوه كوا دهم فى التو والإجبل بَأميهُم 

٠. 2‏ روم ارس اس 1 _- أ 0 00 و هع 90 

َِلْمَمْرُوفٍ وَيَبَهُم عن التُبكر وَجِلٌ لَهُمْ الطِيب'تِ وَحَرْمُ عَلَنِهِمْ 
وود ل مات رماس رس © مم 


لْحَِيتَ وَيَضصَعٌ عَنْهُمْ ِصْرَهْمْ وَالْخَدلَ أت ىكَامَتْ عَلهِر تالريت امنأ بوه 


02 


َه وَنصصَرُوه ألو اذى أل معهء وليك ”5 ' 
يكأُهًا ألنّآنى إن ر. 0 أنه َك صا الى ملك السَمنوت وَالارْض رض 
ا لَه إلَاهُوَ يت وَيمِيتٌ كَدَامِئُوأ يله ورَسُولِهِ الي لاني الى بُؤْوِث 7 
وَحكَلِمَتَه ود تت دور 4 [الأعراف: 158-165]. 
فدلت هاتان الآبتان على أن النبى يك معروف في التوراة والإنجيل» 
وأنه يجب عليهم الإيمان به واتباعه وقد قال عيسى بن مريم -عليه الصلاة 
والسلام- لقومه: لآ ينب إسرِيلٌ إفِ َسُول لَه لَك مُصَدَهالمَا بين يدق من ال 
شل بنيز رق امل مد نجهم ايت َالو داب سح مين # [الصف: 7]. 
تو الصلاة والسلام- بالنبي محمد يَكِْةِ تدل على أنه يجب على 
أتباعه أن يتبعوه» ولو لم يكن الأمر كذلك ما كان لبشارته به فائدة» بل إن 
الإنسان لا يبشر إلا با يعود إليه بالخير» فكل من كفر بالنبي محمد كه من 
اليهود والنصارى وغيرهم فإنه كافر بالله؛ لأن الله تعالى أمر جميع العباد أن 
يؤمنوا به» وبرسوله النبي الأمي» وبين أن هذا هو سبيل الفلاح والهدى 
والرشاد» وأن ما سوى ذلك فإنه ضلالء نسأل الله العافية والهداية. 
قينكت 


و ان ير 


(١1١9؟)‏ يقول السائل ع. م. ج. أ. من العراق من منطقة خريسان بمحافظة 
ديانا بهز أو قرية أبو خميس: قال الله تعالى: 9# إِوَأليح عِندَآمَهالإسكط 4 
[آل عمران: »]١9‏ وقال: د الإستوية عق لل له تر د 
ار مِنّ الْحَسِرِنَ 4# [آل عمران: 80]. فهل معظم سكان البشرية غير 
المسلمين هم في الآخرة مطرودون من رحمة الله حتى ولو كانوا ينتمون إلى 
أديان سماوية أخرى؛ مثل الديانة اليهودية أو المسيحية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن خير الكلام وأصدقه وأحكمه كلام الله 
-عز وجل-. والسائل قد صدر سؤاله بكلام محكم صدق. وهو قوله تعالى: 


حأ[ هه 


9 وَمن يَببَعْ عير الِسْلِدِينًا فلن قبل مِنْهُ 4 لآل عمران: 85]. فهذه الآية فيها 


5 سس لبسجمج 
عموم في قوله: ا وَمَنَيِبَيَْ 4. فإن مَن شرطية» وأسماء الشرط للعموم» 
وكذلك قوله: «إديئًا 4. نكرة ة في سياق الشرطهء فتفيد العموم» أعني: أي 
دين» فأو إنسانٍ يبتغي أي دين من الأديان غير الإسلام فإنه لا يقبل منه» وهو 
في الآخرة من الخاسرين. 

والإسلام هو ما بعث الله به محمدًا ككةِ لآن الإسلام عند الله ما بعث به 
رسلهء ومن المعلوم أن محمدًا كلِْهِ خاتم الرسل كلهمء وأنه هو الذي جاء 
بالإسلام» وأن ما سوى ذلك فهو كفرء وعلى هذا فكل من دان بغير الإسلام 
-سواءٌ دان بكتاب سماويّ نسخ» أم اتبع رسولا نسخت رسالته» كاليهود 
والنصارىء أم لم يكن على دين سماوي- فكل هؤلاء أعمالهم حابطة؛ وسعيهم 
ضائع» وهم في الآخرة من الخاسرين. 

واامستري يا الا اد كود عم ا 0 
يي لح «أنَّ الله تَعَالَ > يَقُولُ يا آم بِقُولُ: لبيك وَسَعْدَيِكَ 
وَالخَدْدُ في يَدَيْكَ. يَقَولُ : ان انار قَالَ: 1 بَعْتُْ النّارِ؟ قَالّ: 0 
ألْفٍ يَسْعَّ مِائة وَيِسْعَة وَشعين)! .ايعس اف الألقف واحد من أهل الله 
تون كله م أجل احا » نمل فنا دا ممق لووالك اله شلك ولا رقاب 
بأن كل من ليس على دين الإسلام؛ الذي بعث الله به محمدًا كل فإنهم 
خاسرونء خاسرون دنياهم وآخرتهمء وأنهم يوم القيامة في نار 
جهنم خالدون. 
ثم إنه ثبت عن النبي وَل أنه قال:ٍ 
حَد مِنْ هذه الم يودي وَكَانَصرَايٌ ؟ 
كَانَ مِنْ أضْحَاب الثَارِ ان 


ها واي 07 
وَالذَى نه 8 نَفْسُ حُحَمّدِ بدو لَا يَسْمَعُ بي 


) 


21 


نم يَمُوتُ وَل يُؤْصِنْ بالَذِي أَرْسِلْتٌ به 
1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج.ء رقم (/775)) ومسلم: 
كتاب الإيوان» باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعرائة وتسعة وتسعين» 
رقم (571). 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيان برسالة نبينا محمد كَل إلى جميع الناس» ونسخ- 


100 سح قَنَأو كل لزت 

يقول السائل: لكن هل هذا الواحد الذي يؤخذ من الألف ني كل يوم 
وفي كل أسبوع, وني كل سنة, أم أنه يزيد وينقص تبعًا للعصور وتبعًا 
لقوة المسلمين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس هو بالنسبة لأمة محمدٍ فقطء بل هو 
بالنسبة لكل بني آدمء كل بني آدم من أوهم إلى آخرهم لا يدخل الحنة منهم 
إلا واحدٌ في الألفء هذا الواحد قد يكون غالبهم من هذه الأمة وهو الأظهر؛ 
لأن أكثر الأمم اتباعا هم أمة محمد يَلِ فهم أكثر الأمم اتباعًا للوحي وقبولا 
له» فعلى هذا تكون هذه النسبة -واحدٌ من الألف- أكثرها من هذه الأمة» 
ولله الحمد. 

2 
(11) يقول السائل: يوجد عندنا بعض الناس يزعمون أنهم فقهاء, 

وليسوا فقهاء علَاء بل يزعمون أنهم يضرون وينفعون من يشاءونء بحجة أن 
هم شرهة يصيبون بها من يريدونء ويكررون هذا القول في كثير من المناسبات. 
فهل ذلك صحيح. أم خرافات جاهلية؟ وكيف نتخلص من ذلك. علا بأن 
بعض الناس يصدقونهم فيا يقولون؛ مثل كبار السّن وَالجهّال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هؤلاء الذين يدعون أنهم ينفعون أو يضرون 
كذبة» لا يجوز لأحد أن يصدقهم, ولا أن يسألهم عن هذه الأشياء» ويجب على 
من علم بهم أن يبلغ أمرهم إلى ولاة الأمور ليتخذوا اللازم» فلا أحد يملك 
النفع والضرر إلا الله وحده لا شريك له. حتى النبي يَكِْ قال الله له: 9 قَلْإِقٍ 
لِك لوسر ادها (©)إنَ لك يرف من مهد ون مدن ونه متا 4 
[الجن: .]77-7١‏ وأمره الله أن يقول: « قل لا أَمِكَ لِتَفْيى تَمْعَاوَلَاصَرًا إِلَامَاسَآهَ 
أمَدُ 4 [الأعراف: 184]. ومن زعم أن أحدًا يملك الضرر أو النفع بغير أسياب 


<الملل بملته. رقم .)1١69*(‏ 


كا 21 ب 2 
حسية معلومة فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل؛ لأنه مكذب لله تعالى 
ولرسوله وَلوِ. 

وإني أقول لهؤلاء الذين يتوهمون صدق ما قاله هؤلاء الدجاجلة: اثبتو 
عل إجادك ركم رو اعلدر 101 يملق أ جلا لضرن و القع 10 الوخد 
ويلك له و لي 4: الع أن الأ 
لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَ أنْ مول بَِيْءِ 1 يََعُوك إلا بنَيءِ كذ > كََبَهُ اللَّهُ لَك وَلَو 
اموا عَل أَنْ يَطْدُوك بَْءِ 1 يَصُدٌّ وك إِلَّا بِنَيْءِ قَدْ كتبهُ الله عََيِكَه7". 
وفي القرآن الكريم لما ذكر الله السحرة قال: ©وَمَاهُمِ بد بِصَصَارَينَ بوء مِنْ أَحَرٍ 
إلا بِاِدْنٍ الله © [البقرة: .]٠١‏ 

فالمهم أن هؤلاء كذبة فيا يدعون من كونهم يملكون النفع والضررء فإن 
ذلك إلى الله وحده لا شريك له وعليهم أن يتوبوا إلى الله من هذا العمل» وأن 
يعترفوا بقصورهم وبتقصيرهم» وأنهم ضعفاء أمام قدرة الله وأنهم لا 
يملكون دفع الضرر عن أنفسهم همء فضلًا عن غيرهم؛ ىا لا يملكون 
لأنفسهم جلب نفعء فضلًا عن جلبه لغيرهم.ء إلا ما شاء الله -سبحانه 
وتعالى-» وعلى من حولم ممن يتوهمون صدقهم, أن يتوبوا إلى الله تعالى في 
تصديقهم» وأن يعلموا أنهم كذبة» ولا حق لهمء ولا حظ هم أيضًاء في مثل 
هذه الأمور. 

2 

(919) يقول السائل: لقد خاب وتاه الكثير من الشباب في مسألة العذر 
بالجهلء فمتى يعذر الجاهل بجهله؟ ودلونا على مراجع في هذه المسألة التي 
أثيرت» وهل وقع خلاف قديم بين السلف؟ وهل هو معتبر أم لا؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد (505/5» رقم 275579» والترمذيء أبواب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب ما 

جاء في صفة أواني الحوض» رقم (71515). 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: العذر للجهل ثابت بالقرآن» وثابت بالسنة 
أيضًاء وهو مقتضى حكمة الله -عز وجل- ورحنته يقول الله -تبارك وتعالى- 


ىك 0 رع 


« وَمَاكانَ ريّكَ مُهْكَ الْشُرَئ حَقَّ يَبْعَتَ ف أَمَها ينلُوأ علَيْهمَ اَن وما 
كن مُهَلِى ا لذت إل وله وت 4 اس 4. ويقول الله 


سر سرهم س»- | ج 


تعالى: «إإنَا أَوَحَمَإلَكَكَا أَوحَيَا إِذَوج وبين من بوه 4 [النساء: 15]. إِلَّ 
و و ا 0 0 00 1 رس[ 
قوله: 8 رسلا مسرن وَمَنَذِرِنَ ايناس عَلَ عل الله حجة رَسُلٍ 4 


-_ 
وعاس ‏ سا ايه 2004 


[النساء: 156]. ويقول الله -تبارك وتعالى-: «وومَا 0 
رَسُولا # [الإسراء: .]١6‏ ويقول الله تعالى: لامكا ام ل توا 5 
إذْ هَدَهُحَ حوبت لهم َايَتَفُو رك إن للَهَ سكل شي شَىَّءِ عَلِيمٌٌ # [التوبة: .]1١١6‏ 

والآيات في هذا عديدة» كلها تدل على أنه لا كفر إلا بعد علم وهذا 
مقتضى حكمة الله ورحمته؛ إذ إن الجاهل معذورء وكيف يؤاخذه الله -عز 
وجل- -وهو أرحم الراحمين» وهو أرحم بالعبد من الوالدة بولدها- على 
شيء لم يعلمه؟ فمن شرط التكفير با يكفر من قول أو عمل أن يكون عن 
علم» وأن يكون عن قصد أيضّاء فلو لم يقصده الإنسان» بل سبق لسانه إليه 
لشدة غضبء أو لشدة فرح» أو لتأويل تأوله» فإنه لا يكون كافرًا عند الله 
-عز وجل-. ظ 

ويدل لهذا أن النبي كك قال: "كان عل َاحِلَِهِ برض قَلَاة» فَانْمَلَتَتْ منهُ 
وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابهُ فيس مِنْهَاء نَى شَجَرَة اصع في طم كذ يس 

ِنْ رَاحِليَه» قينا هُوَ كَذَلِكَ ِذَا هُوَ با كَائِمَةَ عِنْدَهُ َأَحَدٌ بِخِطَايِهَا د م قَالَ منْ 
شَِدَة الْمَرَح : الهم نت عَبْدِي ونا ربك أَخطَامِنْ شد الْفرَح م 
عظيم» هو في نفسه كفر» لكن الرجل ما قصده؛ لكن لشدة الفرح سبق لسانه 
إلى هذاء ولم يكن بذلك كافرًا؛ لأنه لم يقصد ما يقول. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ع 
عحا زر إأاءيد 


ان ممه كك خرة ل 0 
ثم اذْرُونِ في الْبَخْرِء فَإِنَّ الله إن نْ يَقَدِرْ عَلنّ عَلَّ 1 يَغْفرْ قَالَ: فَأَمَرَ اللهُ عَرْ وَجَل 
الملائكة كَتَلَقَّتْ رُوحَهُ فَالَ لَه مَا كمَلَكَ عَلَ مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: يَارَبٌ» ما فَعَلْتْ 
إِلَّا مِنْ تحَانَيِكَ َعَمَرَ الله لُ2"00. مع أنه كان 9 في قدرة الله» والشك في 
قدرة الله كفر» لكنه متأول وجاهل فعفا الله عنه. 

وليعلم أن مسألة التكفير لها أصلها وشروطهاء ولا يأخذها الإنسان من 
عقله وفكره وذوقه؛ فيكفر من شاء؛ ويعصم من شاءء فالأمر في التكفير وعدم 
التكفير إلى الله -عز وجل-. كما أن الحكم بالوجوبء أو التحريم» أو 
التحليل» إلى الله وحده؛ كما قال تعالى: «( وَلَا تَعُوُوالِمَاتصِف أليحكم 
ألْكَزِب دحلل وهنذًا حرام ام لِنَفَروأْ عَلَ أله ألْكَزِبٌ 4 [النحل: 117]. 

فالأمر في التكفير والعصمة إلى الله -تبارك وتعالى-» وأعني بالعصمة: 
الإسلام الذي يعصم الإنسان به دمه وماله هو إلى الله إلى الله وحده. فلا يجوز 
إطلاق الكفر على شخص ل تثبت في حقه شروط التكفير. وقد ثبت عن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- (مَنْ دَعَا رَجْلا ِالْكُفْ 9 قَالّ: عَدو الله وَلمْمَنَ 
كَدَلِكَ إَِّا حَارَ علَيْه(". ون هو الكاون وهوعدر انه 

1 الإنسان من إطلاق التكفير على من لم يكفره الله ورسوله. 
وليحذر من إطلاق عداوة الله على من لم يكن عدوًا لله ورسوله» وليحبس 
لسانه فإن اللسان آفة الآفات. وهذا لا حدث النبي يك معاذ بن جبل بها حدثه 
0000 قال له -عليه الصلاة لاد ألا أخروة ولاك ذَّلِكَ 
كُلَّه؟» فَقَلْتُ لهُ: بل يا نبي يّ الله. أَحَدَ بلِسَانِه كَقَالَ: جف عَلَيّكَ هَذًَاه. يعنى 


)١(‏ أخرجه أحمد (508/11» رقم 2804٠‏ والنسائي: كتاب الجنائزء باب أرواح المؤمنين» رقم 
.)6١840(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم» رقم (11). 


آ سه َه 


لا تطلقه. احبسه وقيده. فَقَالَ: يَا رَسُْولٌ الله ا 


يعني: هل نحن مؤاخذون بط نتكلم به؟ تَقَالَ: «تكِلبْكَ أَمكَ يا مُعَافُ وَمَلْ 
يىٍُُ الئاس في ا عَلَ وُجُومِهِمْ -أَوْ قَالَ: عَلَ مَتَاخْرِهِمْ- إِلا 
حَصَائدٌ ألِْئتِهِة ؟70") 


وكا طن الاتياة أن يكف لسانه عن ما حرم الله» 0 
خيرًا؛ 0 النبي كَلِْ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ اللو وَاليوْم الآخِرِ كَلْيِقل حَيرٌ 
أو لِيَضمْث»””". 

والخلاصة: أن مسألة التكفير والعصمة ليست إليناء بل هي إلى الله 
ورسوله» فمن كفره الله ورسوله فهو كافرء ومن لم يكفره الله ورسوله فليمس 
بكافر» حتى وإن عظمت ذنوبه في مفهومنا وفي أذواقناء الأمر ليس إليناء الأمر 
في هذه الأمور إلى الله ورسوله. ولا بد للتكفير من شروط معلومة عند أهل 
العلم» ومن أوسع ما قرأت في هذا ما كتبه شيخ الإسلام مله في فتاويه وفي 
كتبه المستقلة. 

فأنصح السائل وغيره أن يرجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ْلَه ؛ 
لأنه -وأقولها شهادة عند الله- أوفى ما رأيت كلامًا في هذه المسألة العظيمة. 
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(14؟) يقول السائل: متى يعذر الإنسان بالجهل ومتى لا يعذر به» من 
ناحية العقيدة والأحكام الفقهية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال سؤال مهمء وسؤال عظيمء لا 
يتسع المقام لذكر الإجابة عنه بالتفصيل؛ لأنه يحتاج إلى كلام كثير» قد 


)١(‏ أخرجه أحمد (77/ 2740 رقم 37017)» والترمذي أبواب الإيهان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» 
رقم هه وابن ماجه كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم مرف ضرةة 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان. رقم (1410)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
(5450). 


كايا لوي 0 
يستوعب هذه الحلقة كلها وزيادة» ولكن على سبيل الإجمال لدينا آيات من 
القرآن. وأحاديث عن رسول الله بَكِْهِ تدل على أن الإنسان معذور بالجهل في 
كل شيء» لكن قد يكون مقصرًا في طلب العلم فلا يعذر» وقد تبلغه الحجة» 
ولكنه يستكبر ويستنكرء فلا يعذر في هذه الحال. 

ومن الآيات الدالة علي أن الإنسان معذور بالجهل قوله تعالى: 9# رين لا 

مواد مآ إن سينا أو لطن © [البقرة: . فقال الله تعالى: قد فعلت. 

وقال الله تعااة ولِيس علتحكم جتاح فِيمآ فا لتطائرية: ولكن با يدت 
اد ]. وقال الله تبارك تعالى: وما 2 

سُولّا © [الإسراء: .]١5‏ وقال تعالى: «وَمآ أَرَسَلَْا من قَبِكَ إلا رجالا نح إِلنومْ 
َسَعَلَُا أهل الذِ د إن مُث رْلَانمَلَمُونَ 4 [النحل: *5]. وقال الله تعالى: 8 وَمَا 
حكدات أنه ِل وما بنك إذ هده حي يي له امَو ) [التونة. 
6. وقال الله تعالى: ط ريك مي اشر حيست لاد ول تلوأ 
عَلَيهمَ ييا وما حكُنًا مُهل الْشُرت إلا وََهنْها موت 4 [القصص: 
4. وقال الله تعالى: 8 وَمَا كان ربك 0 ِظُلم وَأَمَلُها 
مصلحوت #4 [هود: /ا١1].‏ 

والآيات في هذا المعنى عديدة» وكذلك في السنة. فقد روي عن النبي 
-صل الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «إِنّ الله قَد تجَاوَرٌ عَنْ أُمتِي الْحَطَأء 
وَالنْسَيَانَه وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهاا''. ولكن قد يكون الإنسان مقصرًا بطلب 
العلم» بحيث يتيسر له العلمء ولكنه لا بهتم به ولا يلتفت إليه» وقد يكون . 
الإنسان مستكبرًا عما بلغه من الحق» فيبين له الحق» ولكنه يقول: نيدن ٠‏ 
بها علخ أَمَةَ و م وَإِنَا َك َاكَرِهم مُهْمَدُويَ 4 [الزخرف: ك) يوجد من كثير: 
من العامة المعظمين لكبرائهم من أمراء أو علماء ء أو غير ذلك» يستنكفون عن 


»1١ /٠١( والبيهقي‎ .)75١57( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم‎ )١( 
.)191/48 رقم‎ 


بطلل سس قَنَوع فك لت 
الحق إذا دعوا إليه» وهؤلاء ليسوا بمعذورينء فالمسألة مسألة خطيرة عظيمة 
يجب التأني فيها والتريث. 

ورب نقول: لا يقضى فيها قضاءً عامّاء بل ينظر إلى كل قضية بعينهاء فقد 
نحكم على شخص بكفره مع جهله؛ وقد لا نحكم عليه» والناس يختلفون في 
مدى غايتهم في الجهل؛ فمنهم الجاهل مطلقًا جهلًا مطبقًا لا يدري عن شيء 
كأنه ببيمة» ومنهم من عنده فطنة وحركة فكر لكنه مستكبر عن الحق» ومنهم 
هين لاقم نعل ديسل اجراب عل وجو عام فيد نار رلك اناير 
قواعد وتطبق كل حال على ما تقتضيه هذه الحال. 
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(10؟) يقول السائل: أنا أعتقد بأن عل إِثّ) في هذا السؤال وهو: أن لدينا 
ناسًا يقولون: إن عبد الله أبا محمد يَكِةِ هو في النارء وناس يقولون: لا بل هو ني 
الجنة؛ لأنه أبو نبي أفيدونا في هذا الأمر. وهل عل إثم في هذا السؤال؛ وإذا 
كان علي إثم فهل له كفارة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا ليس عليك إثم في هذا السؤال» لكن 
هذا السؤال ليس من الأسئلة التي يستحسن أن يسأل عنها؛ لأنه لا فائدة منها 
إطلاقاء ولكن بعد السؤال عنها لا بد من الجواب» فيقال: 

انا الى كاز قات عل الكترة وهر و اللا كا لق الصرجوع 
«أَنَّ رَجُلّا قَالَّ: يا وَسُولَ الله أَيْنَ أبي؟ قَالَ: «ني النَارِ». نا تَفَى دَعَاهُ فَقَالَ: 
بي باك ني لتر" 5 . وهذا نص في الحديث عن النبي يللق. 
وعلى هذا يكون أبو النبي كككِةِ كغيره من الكفار في النار» والأخ السائل 
يقول: إن بعض الناس يقولون: ليس في النار؛ لأنه أبو نبي. وهذا لا يمنع إذا 


«إن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار» ولا تناله شفاعة» ولا 
تنفعه قرابة المقربين» رقم .)7١1(‏ 


كايا سخ 0 
كان أبا نبي أن يكون في النار» فهذا آزر أبو إبر براهيم كا كافرّاء وكان في النارء 
ولهذا لما استغفر إبراهيم لأبيه قال الله تعالى: «( وم ا إِندهِيمٌ 


سرس كر 2 و سير فد عي 
ليه إ لاعن مَوَعِدَةَ وعدها إيَاه فلم بَيْنَ له أنَّهُه عدو يِلَدِ تبرأ منة ! 


َوه حلي > [التوبة: .]١١4‏ 
فزفرف 


© السحر #2 

(16؟) يقول السائل: ما حكم فعل السحر وتعلمه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السحر نوعان: 

-١‏ نوع يكون كفرًا: فالسحر الذي يكون بالاستعانة بالشياطين 
والأرواح الخبيثة هذا كفر؛ لقول الله تبارك و تعالى: وم يْمَيَمَانِ مِنَ حل حَقٌ 
يفول إِنّما عن فَِنَه فللا كرد 4 [البقرة: ؟١٠].‏ 

؟- نوع يكون فسقا: وهو السحر بالأعشاب ونحوهاء مما يضر 
السسعجووي قهدا عدواة رفن ولك لا بص ل بصاحية ليح الكفس: 

وأيّا كان الساحر فإنه يجب قتله؛ لقول النبي وَك: ١حَدٌ‏ السّاحِرِ صَرْبَةٌ 
بالسّيْفٍ)! '». ولأن عدوانه وضرره عظيم على الأمة. ثم إن كان كافرًا -أي: إن 
كان سحره مكفرًا- فإنه لا يغسلء ولا يكفن؛ ولا يصلي عليه ولا يدفن مع 
المسلمين» وإن كان غير مكفر فإنه يغسلء» ويكفن» ويصلي عليه» ويدفن 


(17؟) يقول السائل: حصل خلافٌ حول وجود السحر حقيقةً» وأن 


ثم مو 


الرسول كَل قد سحرء فهم ينكرون ذلك محتجين بقوله تعالى: « وأنَّهُ 
يَعَصِعلكَ مِنَّ ألنَّاِنَ 4 [المائدة: 317]. فا الحق في هذا؟ وكيف نفسر هذه الآية؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحق في هذا أن السحر ثابتّ» لا مرية فيه 
وهو حقيقة» وذلك بدلالة القرآن والسنة. 
أما القرآن: فإن الله ذكر عن سحرة فرعون. الذين ألقوا حبالهم 
وعصيهم» وسحروا أعين الناس واسترهبوهمء حتى إن موسى -عليه الصلاة 
والسلام- كان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى» وحتى أوجس في نفسه 


.)١550( أخرجه الترمذي: كتاب الحدود, باب ما جاء في حد الساحرء رقم‎ )١( 


ختيفة: تأموو اللااتعاق أذ يلقن يعضيَاة» فألقاها وإذااهن تعيان فيق: تلققه اننا 
بأفكرن وها أ لا زككال قه: ْ 

وأما أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- سحر فإنه حق» فقد ثبت عن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه سحر من حديث عائشة وغيرهاء وأنه كان 
يخيل إليه أنه أتى الشيء وهو لم يأتهء ولكن الله تعالى أنزل عليه سوري: 8 قل 


أعودٌ يِرَبّ الْمَلَقِ 4 [الفلق: ١ه‏ #قلٌ أَعودٌ برب لاس » [الناس: »]١‏ 
فشماه الله تعالى مهما. 


وأما قوله تعالى: « واه يَحَصِمَلكَمِنَألْنّاسنَ #[الائدة: 7] فلا ينافي هذاء 
هذا إن كانت الآية لم تنزل بعد» وأنا الآن ما يحضرني هل هذه الآية قبل سحره 
أو بعده» والظاهر لي أنها بعد السحرء وإذا كانت بعد السحر فلا إشكال فيها. 
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(514) يقول السائل: ما حكم الذهاب للسحرة والدجالين والكهنة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذهاب إلى هؤلاء محرم» ولا يحل الذهاب 

» ولا خير فيهمء وقد قال الله -تبارك وتعالى-: « وَلايفْيح سرحت 
أ 4 [طه: 19]. والكهنة كذابون؛ لأنهم لهم عملاء من الجن يسترقون السمع 
ويخبروهم؛ ثم يكذبون مع ما أخبروا به من أخبار السماء» يكذبون كذبات 
كثيرة؛ مائة كذبة أو أكثر أو أقل» فهم كذبة لا يجوز الذهاب إليهم. وتدكال 
النبي كَكلة: ١مَنْ‏ أَنَى كاهِنا أو عَرَّافَاه قَصَدَّقَهُ بها قُولُ» قد مر ا أَنزلَ عَلَ 
جد وإنما كان ذلك كفرّا؛ لأنه تكذيب لقول الله تعالى: ل قل لَايمَكدْمنَفي 
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لسوت وَالْارضٍ اليب إِلّا أله َذ 4 [النمل: 0 
د 


.)795 5( الا" رقم 4075). وأبو داود: كتاب الطبء باب في الكاهن» رقم‎ /١5( أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي: أبواب الطهارة» باب ما جاء في كراهية إتيان الحائضء رقم (170). وابن ماجه: كتاب‎ 
.)518( الطهارة وسننهاء باب النهي عن إتيان الحائض» رقم‎ 


59> لس سس ووفك لزنت 

(19؟) تقول السائلة م. ع. من سوريا: هل يؤثر السحر لدرجة أنه يوقف 
مشروع الزواج؟ وإذا كان هذا التأثير صحيحًا فهل له علاج من الكتاب 
والسنة. دون الذهاب للدجالين والمشعوذين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن السحر -بلا شك- يؤثر تأثيرًا مباشرًا 
بدليل القرآن والواقع: 

أما القرآن فقد قال الله تعالى: « مِنَتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُمَرِوَ بوء بَيْنَ 
َلْمِْ وَرَّوِْحِء # [البقرة: ؟١٠6.‏ وقوله تعالى في قصة موسى -عليه الصلاة 
والسلام-: « بحل ليه من محري أما من © [طه: 13]. 

وأما الواقع فشاهدٌ بذلك» فإن السحر يؤثر في المسحورء يؤثر في عقله. 
وفي بدنه» وفي فكرهء وفي اتجاهه. 

والسحر من كبائر الذنوب» بل شعبةٌ منه» تكون من الكفر المخرج من 
الملة» وعلى هذا فالواجب على المسلمين البعد عن السحر والحذر منه؛ اتقاءً 
لعقاب الله. ورحمة بعباد الله. 

وأما علاج المسحور فيكون بقراءة القرآن؛ فيقرأ على المصاب بآيات 


رح بردمهيو 


الحاية مثل: آية الكرسيء ولَلهْوَامه د 4 [الإخلاص: 3 و قل أعودٌ 
يرب الْمَلَقِ 4 [الفلق: »]١‏ و8 قل أَعودٌيِرَتَأَلئَاين »4 [الناس: »]١‏ وغيرها من 
الآيات التي فيها الحراية من شر الخلق. 

ل ل ا 0 
ويقرأ افيه) أو ينفث فيه» بمثل قوله تعالى: مما جكثر به لصح إن 
00 © [يونس: ١4ا].‏ ال ل م 
المريض المصاب بالسحر. 

وكذلك يمكن أن يعالج المريض بالسحر بالأدوية المباحة المتخذة من 
الأشجار أو غيرها. وكذلك يعالج السحر بحل السحرء بأن يوصل إلى المكان 
الذي فيه السحرء وتؤخذ الوسيلة التي جعل فيها السحرء فتنقض وحرق؛ وما 
أشبه ذلك من أنواع الحلول المباحة. 


كايا 1 ف )0 

وأما الذهاب إلى السحرة لحل السحر؛ فإن كان ذلك لضرورة فقد 
اختلف العلماء قْ جوازه» فمنهم من أجاز ذلك وقال: إن الضرورة تبيح 
المحرم. ا اي ا 

وق قر ال عي شرف 421 الله 8 وقد ذهب 

إلى هذا بعض التابعين. 

وطن روعت الدضات إل الجكر لل لوجر رودت لاد التي 237 
سكل عن النشرة ة فقال: ١هُوَ‏ مِنْ عَمَلٍ الشَّبْطَانِ»") . وبأنه إذا فتح الباب للناس 
صار سيا لإغراء السحرة» واتفاقهم على هذا العمل فأحدهم يسحر» 
كي و ا وا وا 
00501 

والحقيقة أننا إذا نظرنا إلى الضرورة الشخصية المعينة مِلْنا إلى الإباحة» 
أي: إباحة حل السحر بالسحر للضرورة» ىا ذهب إلى ذلك من ذهب من 
السلف والخلف. وإذا نظرنا إلى المصلحة العامة مِلّنا إلى القول بالمنع» لا سي) 
وأنه مؤيدٌ بالحديث الذي أشرنا إليه» وهو أن النبي كِهْ سكل عن النشرة فقال: 
«هُوَ مِنْ عَمَلٍ الشّيْطَانِ)7". والمسألة عندي فيها توقف. والعلم عند الله. 
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الففة يفول السائلة: إن لما ابنة متزوجة» وهذه الابنة تكره زوجهاء 
وزوجها يحبهاء وهي الآن حامل وعند أهلهاء وهي نكره أن ترى هذا الزوج» 
ويقال بأن هناك كاتبًا يكتب كتابًا يسمى بالعطف. يجعل الزوجة تحب زوجهاء 
فهل هذا العمل جائز؟ 


.)7854( وأبو داود: كتاب الطبء باب في النشرة» رقم‎ .)١5170 رقم‎ »5 ٠ أخرجه أحمد (؟7/‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للمرأة أن تعمل عملا يكون به 
عطف الزوج عليهاء ولا يجوز للزوج أن يعمل عملا يكون به عطف الزوجة 
عليه؛ لأن هذا نوع من السحرء ولكن الطريق إلى ذلك أن تسأل الله -عز 
وجل- دائًا أن يحبب زوجها إليهاء وأن يؤلف بينهماء وتقرأ من القرآن ما 
يعينها على التحول من الكراهية إلى المحبة» وتستعين بأهل الخير والصلاح 
ليقرءوا عليها لتحويل بغضها إلى محبة. 

هذا ما أراه واجبًا عليهاء ونسأل الله تعالى أن يؤلف بينها وبين زوجهاء 
وأن يبارك لما وعليهماء وأن يجمع بينهما في الخير. 

20 

(11؟) يقول السائل: ما حكم الإسلام في الشخص الذي يستخدم ع 
من السحر؛ لكي يوفق بين زوجين أو اثنين متنافرين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا أيضًا محرمء ولا يجوزء وهذا يسمى 
بالعقد» وما يحصل به التفريق يسمى بالصرفء وهو أيضًا محرم» وقد يكون 
كفرًا وشركًا. 

سن 

(9") يقول السائل: هل الساحر كافر؟ وما الدليل؟ وهل تجوز الصلاة 
خلفه؟ وماذا علي أن أفعل إذا صليت خلف مثل هذا الإمام؛ في الوقت الذي لا 
أعلم أنه ساحر؟ وهل صلاتي السابقة تكون باطلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السحر نوعان: 

0 نوع كفر:‎ -١ 

أما الكفر فهو الذي يكون متلقى من الشياطين» فالذي يتلقى من 
الشياطين هذا كفرء ودليل ذلك قوله تعالى: 9 وَأسَبَعُوأْ مَاتَدنُوا لين عل 


تس عسل سس 4 م دسم سس علس 6مس وراسس . > مدي 
لتَحْرَ وَمَآ أنزِلَ عَلَ الْمَلَكَيْنٍ ِبَابِلَ هَْرُوتٌ وَمَرُوت وَمَا يُعَلَمَانِ مِنْ حر حَقٌ 


2-0 


كا وي مويه 
شولا إَِمَا عن وشَنة قلا مكو البقرة: .]٠١7‏ وهذا النوع من السحر كفر 
مخرج عن الملة» يقتل متعاطيه. 

واختلف العلاء - رحمهم الله- لو تاب هذا الساحر هل تقبل توبته؟ 
فقال بعض أهل العلم: إجاتقل نزيية لعموع قوله تحال : لكل يعبَادِىَ لين 
رفوا ع أَنَيِه لا تَقمَطوأ ِنيَحمَةِ أله إنَّألَه يما [الزمر: “57]. 
فإذا تاب هذا الساحرء وأقلع عن تعاطي السحرء » فا الذي يمنع من قبول 
توبته» والله -عز وجل - يقول: «إدَنَدَيَفْفِ توب جِيعَاً #[الزمر: *5]؟ لكن 
إذا كان قد تسبب بسحره في قتل أحد من الناسء أو عدوانٍ عليه فيا دون 
القتل» فإنه يضمن حمق الآدميء فإن كان بقتل قتل قصاصًاء وإن كان بتمريض 
نظر في أمره» وإن كان اا ةمال قعن عدا المال. 

- نوع عدوان وظلم: 

وهو سحر لا يكون بأمر الشياطين, لكنه بأدوية وعقاقير وأشياء حسية» 
فهذا النوع لا يُكمّرء ولكن يجب أن يقتل فاعله؛ درءًا لفساده وإفساده. 

2 

(90) يقول السائل: ما الحصون والوقاية من السحر ليتقي الإنسان 
شرها؟ وما حكم عمل السحر؟ وحكم الذين يذهبون إلى السحرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يتضمن ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: الوقاية من السحرء والوقاية من السحر تكون بقراءة 
الأوراد التي وردت عن النبي 255 مثل: آية الكرسي؛ والآيتين الأخيرتين من 


2 


عد ميو آلا ل روي 


سورة البقرة» و« قل هو أّهُ أَححدٌ دٌ4 [الإخلاص: »1١‏ و طقل أعود برت 
أَلْمَلَقِ 4 [الفلق: »]١‏ و قل أَعودُيرَبَ نايس © [الناس: .]١‏ فيقرؤها الإنسان» 


وهو موقن بأنها حماية له فإن من 0 
فار ري الى يم ومن قرأ الآيتين اللأخيرتين من سورة 


بورع لال 


البقرة ف ليلة كفتاه و8 فل أعودُ يرب الْمَلَق © [الفلق: ]١‏ و 8 قل أعود برت 


7-25 سس وَوَوْفْمازِِ 
لئاس *الناس: ]١‏ فيهم| الاستعاذة من السحرة: 9 وَمِنسََرَالتَصَمَدِفٍ 
اَعَد © [الفلق: 4]. 

فينبغي للإنسان أن يستعمل هذه الأوراد الواردة عن النبي كَل في كل 
يوم وليلة؛ لتقيه من شر أهل الحسدء ومن شر السحر. 

المسألة الثانية: عمل السحر. وعمل السحر إن كان بواسطة الاستعانة 
بالشياطين فإنه كفر» بدليل قوله تعالى: 9 وَآتَبَعُوأ مَاتَتَنُوا آلتَّسَطِينُ عل مُلّقٍ 
د امف من ونير اللعيري الكزرا ادر الكل 
ليحر وما أثر[ عَلَ الْمَلَكَين بَايلَ هَنرُوتَ وَمَرْوتَ وَمَايعَلِمَانِ من حل حَقٌّ 
َعُولَا إِنمَا حنٌ ننه فلا مكو مَتَعلَمُونَ مِنَهُمَا مَا يُمَرَفورت بو بين ْم 
وَرَفْحِء وَمَاهُم بِصَارَ رن ب مِن لَصَّدٍ إِلَّا بدن الله ود تَعَلَونَ مَا تمد ضِرُّهُمْ وَلَا 
َنمَعهُم وَلَقَدَ عََيموا لمن سر مَا له عي يك عل لان 
مَرَوأ هد أنَشَْهُمْ لو كانوأ يَمْلمُوست 4 البقرة: ؟١٠6.‏ أما إذا كان 
السحر بالأدوية وما أشبههاء تما لا يكون استعاذة بالشياطين» فإنه لا يصل إلى 
حد الكفرء ولكن يجب على ولي الآمر أن يقوم بها يجب عليه من الحيلولة 
دون هؤلاء. 

المسألة الثالثة: الذهاب إلى السحرة» ونقول في الجواب عنها: إنه لا يجوز 
للإنسان أن يذهب إلى الساحر من أجل أن ينقض السحر؛ لآن هذا يؤدي إلى 
مفاسد كثيرة» منها إعزاز هؤلاء السحرة وكثرتهم؛ لأنه من المعلوم أن النفوس 
محبولة على حب المال» وأن الإنسان إذا كان يأخذ أموالا -وربا تكون أموالا 
طائلة- على نقض السحر فإن ذلك إغراء للناس بتعلم السحر من أجل نقضه؛ 
فيحصل في هذا ضرر كبير» وابتزاز لأموال الناس» وهنا نقول: إن في الأدوية 
المباحة والأدعية الواردة عن النبي كل والآيات القرآنية ما يغني عن هذا 
بإذن الله. 


اا ةي 

(74؟) يقول السائل: سمعت في برنامجكم أنه يمكن التداوي من السحر 
بتلاوة الآيات القرآنية وبعض الأدوية الحلال» فهل هناك آيات خاصة تقرأ لمثل 
هذه الحالة أو هناك أدعية خاصة لهذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء الآيات الخاصة مبذا مثل: ‏ قل أعودٌ 

بِرَتٍالْمَلَقَ 4 [الفلق: ]١‏ ول قل أَعُود برب لئاس [الناس: 4]١‏ لأنه ما تعوذ 
8 بمثله|. والأدعية الخاصة بأن يدعو الإنسان ربه بالشفاء: اللهم اشفني 
من هذا الداء. وكذلك يدعو له من يقرأ عليه بمثل هذا الدعاء المناسب. 

2 

(10؟) يقول السائل: بالنسبة للسحر هناك من يربط بين الزوج؛ أي 
يمتنع عن الاجتماع مع زوجته. فكيف يصرف الإنسان هذا السحر. دون أن 
يذهب إلى ساحرء أو دجالء أو مشعوذ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يصرف هذا السحر باللجوء إلى الله -عز 
وجل-. ودعائه» وقراءة سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناسء فإنه 
ما تعوذ متعوذ بمثلهاء أي: بمثل سورتي الفلق والناسء ويكرر هذاء ولا 
حرج أن يذهب إلى رجل صالح يقرأ عليه» ويدعو له. 

ا 

(6؟؟) تقول السائلة: إنها قبل لها: إنك معمول لك سحرء ويحتاج إلى 
فكه. ولكن ادفعي مبلغ أربعة آلاف ريال وأنا أفك لك هذا السحر. فم الحل 
في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحل في هذا أن نقول: إن حل السحر ينقسم 
إلى قسمين: 

أحدهما: أن يكون بوسائل محرمة» كأن حل بالسحر؛ مثلما يستعمله 
بعض البادية من صب الرصاص ف الماء على رأس المسحور؛ حتى يعلم بذلك 
من سحره. فهذا لا يجوز. فإذا كان حل السحر بوسائل محرمة فإن ذلك حرام 


ا ا ره 

10> -بب-باااااا-سا ددم 0 
ولا يجوز ؛ لأن النبي َه سئل عن النشرة فقال: ١هُوّ‏ م مِنْ عَمَلِ الشّيْطَانِ”") 
رواه أبو داود بسندٍ جيد. 

ثانيههما: أن يكون حل السحر بالطرق المباحة» كالأدعية» والقراءة على 
المريضء والأدوية المباحة» فهذا لا بأس به ولا حرج. 

2 

(9177) يقول السائل م. ع. ي. من العراق من محافظة ذي قار: السؤال 
حول موضوع أو ظاهرة تعرف بالدروشة: يقوم بها بعض الناس الذين يدعون 
بأن نسلهم يرجع إلى الرسول يِه حيث يقوم هؤلاء بإيذاء أنفسهم؛ وضربها 
بالأسلحة النارية والجارحة أمام و من لكايس دون أن يصيبهم أي أذى» أو 
خروج دم من أجسامهم. فهل هذه كرامةٌ أم سحرٌ؟ وهل هناك حديث قدسي 
شريف أو نص قرآني يثبت ذلك؟ وهل هذه الظاهرة موجودةٌ في الأقطار 
الإسلامية الأخرى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال 1 هو نفسه دروشة. 
له إلا ببيئة تاريخية ته رو نل ا ا ان 
فدعواهم د ل ول -عليه الصلاة والسلام- غير مقبولة» حتى 

يثبتوا ذلك بالطرق الصحيحة التي يث, يثبت بها مثل هذا الأمر. 

وأما كونهم يضربون أنفسهم بالحديد. أو غير الحديد. ولا يتأثرون 
بذلك, فإن هذا لا يدل على صدقهم, ولا على أنهم من أولياء الله ولا على أن 
هذا كرامةٌ لهم وإنما هذا من أنواع السحر الذي يسحرون به أعين الناس» 
والسحر يكون في مثل هذا وغيره» فإن موسى -عليه الصلاة والسلام- لا 
ألقى سحرة فرعون حبالهم وعصيهم صارت من سحرهم يخيل إليه أنها 


1 ب 024 
تسعى» وأنها حياتٌ وأفاع» وكا قال الله -عز وجل-: # سَحرواأعينت 
لاس وَأَسْرَهْبوَهُْ وبأو سِخر عَظِيمٍ 4 [الأعراف: .]١١5‏ 

فهذا الذي يفعلونه لا شك أنه نوعٌ من أنواع السحرء وأنه ليس بكرامة. 
واعلم أيها السائل أن الكرامة لا تكون إلا لأولياء الله -عز وجل-» وأولياؤه 
هم الذين استقاموا على دينه» وهم من وصفهم الله 2 قوله: «ألآإت 
ويك اله لا حرف عليه ولا هُمْ رنوت 297 ادي ءَامَبوا وَكَاوأ 
يَتَقَورك © [يوفن: 1-9 

وليس كل من ادعى الولاية يكون وليه وإلا لكان كل أحدٍ يدعيهاء 
ولكن يوزن هذا المدعي للولاية بعمله. فإن كان عمله مبيًا على الإيهان 
عا بد وك ا ا 0 ا 
-عز وجل-؛ لأن الله تعالى يقول: قلا أذ 2 هو أَعَلديِمَنِ )أ هع 4 
[النجم: 77]. فإذا ادعى أنه من أولياء الله فقد زكى نفسهء وحينئذٍ يكون واقعًا 
في معصية الله فيما نمى الله عنه» وهذا يناني التقوى» وعلى هذا فإن أولياء الله 
لا يزكون أنفسهم بمثل هذه الشهادة» وإن)| هم يؤمنون بالله ويتقونه» ويقومون 
بطاعته على الوجه الأكمل» ولا يغرون الناس» ويخدعونهم بهذه الدعوى, 
حتى يضلوهم عن سبيل الله. 

2 

(94) يقول السائل: ماذا يعمل الإنسان الذي قد كتب له سحر وهو 
متضرر منه؟ وما العمل بالتفصيل للذي قد عمل له عقدة أيضًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السحر من كبائر الذنوب» ومنه ما يكون 
كفرّاء قال الله -عز وجل-: 8 وَلَصَدَ نَدْ عَمَلِمُوأ لَمَن أسْتربنه ما لَه فى الجر 

مِ َلَقَ © [البقرة: .]٠١7‏ لم يكن له خلاق أي نصيب في الآخرة» فهذا هو 
الكافر» بل في الآية السابقة يقول الملكان: إِسَّما من فِسَنَة ندعل 4 [القره 
5. فلا يحل لأحد أن يتعاطى السحر؛ لأنه إما كبيرة» وإما كفر على حسب 
التفصيل الذي ذكره أهل العلم. 


2 قاف 
وأما النشرة -وهي حل السحر عن المسحور- فإن كانت من القرآن 


والأدوية المباحة فإن هذا لا بأس به» وإن كانت بسحر فقد اختلف فيه أهل 
العلم» فمنهم من جوز حل السحر بسحر للضرورة؛ ومنهم من منع ذلك. 
والأقرب المنع وأنه لا يحل حل السحر بالسحر؛ لأننا لو قلنا بذلك لانفتح 
علينا باب تعلم السحرء وصار كثير من الناس يتعلمون بحجة أخهم يريدون أن 
يحلوا السحر من المسحورء وهذا باب يفتح شرا كبيرًا على المسلمين» وفي 
الأدعية المشروعة» والقراءات المشروعة, والأدوية المباحة» ما يغني عن ذلك؛ 
لو اعتمد على الله -عز وجل-. وتوكل عليه. 
2 
(5129) تقول السائلة ع. أ. م. من الأردن: ما العلاج الشرعي للسحر؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: العلاج الشرعي. للسحر هو الرقية 
بكتاب الله -عز وجل-» بأن يقرأ على المصاب: طقل وبرت الْمَلقِ 4 
[الفلق: »]١‏ 9 قل أَعودُ برب الئاس 4 [الناس: .]١‏ وكذلك الآيات التي فيها بيان 
أن الله تعالى يبطل السحر مثل: ماب لم لذ 00 إِنَّ أب ل 
يِضِحْعَمَلَ ألْمُفْسِدِينَ 4 [يونس: 018١‏ ومثل قوله: ل وَلَايِمْلحُ آلتَاِرَحَيْتُ أَقَ 4 
[طه: 14]. وكذلك ما جاءت به السنة من الأدعية التي يستشفى بها من المرض. 
هذا إذا لم يمكن الاطلاع على محل السحرء فإن أمكن فإنه إذا اطلع عليه 
ينقض. ونسأل الله السلامة. 
2 
(90؟) يقول السائل: ما العلاج الشرعي للسحر؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: العلاج الشرعي يكون بالآيات القرآنية, 
كالفاتحة والمعوذتين» وما جاءت به السنة من الأدعية» وكذلك بالأدعية المباحة 
التي يدعو بها الإنسان ربه. هذا هو العلاج الشرعي للسحر. 
2 


كا سالعيلا 

)59١(‏ يقول السائل: أنا شاب مسلمء وعلى علم اليقين أن السحر حرام 
ومع هذا فإني أجد في هذه الأيام أناسًا كثيرين يتعرضون لنوبات مرضية. 
ويترددون على عدة أطباء, ولم يفدهم أي علاج؛ ثم يذهبون في النهاية إلى أحد 
المنجمين السحرة» فيتبين أنهم مسحورون من قبل أناس آخرين؛ فيشفيهم من 
آلامهم بطريقته الخاصة. أي: باستعمال بعض الكتب. فأفيدونا في ذلك. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما ذكره السائل معناه الئشرة» وهي حل 
السحر عن المسحوره والأصح فيها أنها تنقسم إلى قسمين: 

أحدهما: أن تكون بالقرآن» والأدعية الشرعية» والأدوية المباحة» فهذه لا 
بأس 0 فيها من مصلحة وعدم المفسدة» بل ربا تكون مطلوبة؛ لأنها 

انيها: أن 5 بشىءٍ محرم» كنقض السحر بسحر مثله 7 موضع 
خلاني بين أهل العلم» » فمن العلماء من أجازه للضرورة» ومنهم من منعه؛ لأن 
النبى يليه سكل عن النشرة فقال: «هُوَ مِنْ عَمَّل الشَّيْطَانِ)7". رواه أبو داود 
ابعاة جيد. ا 

وعلى هذا يكون حل السحر بالسحر محرمّاء وعلى المرء أن يلجأ إلى الله 
-سبحانه وتعالى- بالدعاء والتضرع الوزالة ضررهء والله سبحانه يقول: 
© وَإِدًا صتأللك عِبسَادى عَي مَإنْ فَرِيِبٌ ع دَعُوَةَ ألدّاع | دا دَحَانَ © [البقرة: 
7.. ويقو ل تعالى: «( أَسَّن يجيب الْمُضْطرَّإدَادعَاموَيَكُشف السُوءِ وَيَجْعَلْصكُمْ 
11 لض ؛ هعم أله ليلا مَاكْرَكَروت © [النمل: 17]. 
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(990) يقول السائل ز. ل. م. ع. من جمهورية اليمن الديمقراطية 

الشعبية: عندي صديق سحر أعداءٌ له ولأهله زوجته. فحاول أن يعالجها 


بشتى الطرق؛ مثل الكى وغيره. ولكن دون فائدة» فدلنا رجل على إنسان 
يعالج السحر بالسحرء فهل عليه إثم؛ لأنه يستخدم السحر في نفع الناس من 
السحرة الآخرين؛ ولم يضر به أحدًا؟ وهل على صديقي هذا إثم؛ لأنه ذهب إلى 
هذا الساحر لعلاج زوجته ما أصابها من السحر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبين أن 
السحر من أكبر المحرمات» بل هو من الكفرء إذا كان الساحر يستعين 
بالأحوال الشيطانية على سحره؛ أو يتوصل به إلى الشرك» وقد قال الله -تبارك 
وَلكنّ لطي كمَرُوا يمَمُونَ أَلنّاسَ اليَحرَ م1 أِلَ عَكَ لكين 
[البقرة: ؟١٠6.‏ فهذا دليل على أن تعلم السحر كفرء السحر متلقى من 
الشياطين وعلى هذا فيجب الحذر منه والبعد عنه» حتى لا يقع الإنسان في 
الكفر المخرج عن الملة والعياذ بالله. 

وأما حل السحر عن المسحور فإنه ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: أن يكون بالأدعية والأدوية المباحة وبالقرآن» فهذا جائز لا 
بأس به ومن أحسن ما يقرأ به على المسحور: قل أَعْوديرَتَالْمَلَقِ 4 
[الفلق: »]١‏ و قل أَعُودٌ برب اناوس 4 [الناس: »]١‏ فإنه ما تعوذ متعوذ بمثلهما. 

ثانيها: أن يكون بسحر مثله» وهذا مختلف فيه سلفًا وخلمًاء فمن العلماء 
من رخص فيه؛ لما فيه من إزالة الشر عن هذا المسحورء ومنهم من منعه وقال: 
إنه لا يحل السحر إلا ساحر. وهذا أحسن؛ لأن النبى كله سكل عن النشرة 
فقال: «هُوَ مِنْ عَمَل الشّيْطَانِ0(". وعمل الشيطان 0 كان بالسحرء أما ما 
كان بالقرآن» أو بالأدعية المباحة» فإن هذا لا بأس بهء ولا حرج فيه. وعلى من 


كايا لي ل 
ابتلي بهذا الأمر أن يصبرء وأن يكثر من القراءة» والأدعية المباحة؛ حتى 
يشفيه الله تعالى من ذلك. 
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(؟51) يقول السائل: ما حكم الشخص الذي يستخدم السحر أو 
يزاول السحر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سبق أن قلنا: إذا كان سحره بواسطة 
الشياطينء أو لا يتوصل إليه إلا بالشركء فإن هذا شرك مخرج عن الملة. 

يقول السائل: وما حكم التصديق به؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التصديق بالسحر نوعان: 

أحدهما: أن يصدق بأثره» أي أن له تأثيرّا وهذا لا بأس به؛ لأن هذا 
هو الواقع. 

انيه|: أن يصدق به إقرارّاء أي: مقرّا له. وراضيًا به. فهذا بحرم 
ولا يجوز. 
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(714) يقول السائل: إنني أعلم أن الذهاب إلى الكهنة والسحرة حرام 
شرعًاء فاذا يفعل من ابتلى بالسحرء أي عمل له سحرء وسبب له تعبا وإعياء؟ 
وهل يجوز له أن يذهب إلى السحرة لفك السحر؟ أم أن هناك آيات معينة في 
فك السحرء أو التحصن من السحرة؟ وماذا يفعل هذا الشخص تجاه هذا 
الساحر خاصة إذا كان يسكن بجواره؟ فهل يتركه أم ينتقم منه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حل السحر يكون بأمرين: 

الأمر الأول: القراءات والتعوذات الشرعية» واللجوء إلى الله 
-سبحانه وتعالى-» وكثرة الدعاء والإلحاح فيه» وهذا لا شك أنه جائزء 
ومن أحسن ما يستعاذ به سورة الفلق وسورة الناس: # فل أَعوديرَتٍالْمَلَقِ 
(8 ين سَرَ مَاحَلَنَ 4 [الفلق: 01-١‏ قل أعودُ يرب الاين 8 مَلِلقِ 


لاس 4 [الناس: ]1-١‏ الآيات. فإذا داوم الإنسان على هذا فإنه يشفى 
بإذن الله -عز وجل-. 

النوع الثاني: هو أن يحل بسحر مثله. وهذا فيه خلافٌ بين أهل العلم» 
فمن أهل العلم من أجازه. ومنهم من لم يجزه. والأقرب أنه لا يجوز؛ لأن النبي 
كله سئل عن النشرة فقال: ١هُوَّ‏ مِنْ عَمَل الشَّبْطَانِ)7'". وإذا كانت من عمل 
الشيطان فإنه لا يجوز لنا أن نفعلها؛ لقوله تعالى: :3 يكأيها لذن ءامنوأ لاتَنيعُوأ 
حَطوتٍ شط وَمَن َم خطُوات الشَّيْطن ونه بالْفَحَفَاِ وَالَْكرٍ 4 [النور: ١؟].‏ 

وأما ما ذكره عن جاره الذي يقول: إنه ساحر. فعليه أن يقوم بنصيحته 
ويخوفه من الله -عز وجل-. ويبين له أن السحر كفرٌ وردة» وأن فيه أذية 
للمسلمين, فإن انتهى» ومن الله عليه بالحداية» فهذا هو المطلوبء وإلا وجب 
أن يرفع إلى ولاة الأمور» ليقوموا بها يلزم نحو هذا الساحر. 
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(590) يقول السائل: هل يجوز الذهاب إلى السحرة لفك السحر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سئل النبى كَِةِ عن النشرة فقال عنها: ١مِنْ‏ 
عَمَلِ الشَّبْطَانِ)7"©. وقسم العلماء رحمهم الله النشرة إل تسمية: 

القسم الأول: أن تكون نشرة بالأدعية» أو بالرقى من القرآن والسنة» أو 
باستعمال مأكول» أو مشروب مباح» فهذه جائزة ولا بأس بها. 

القسم الثاني: أن تكون بالسحرء بمعنى: أن نفك السحر بسحرء فهذه 
هي التي أرادها النبي -عليه الصلاة والسلام- في قوله: «هُوَ مِنْ 
عَمَل الشيطان». 

١‏ لس 


كاباغيية هقنه 

(+؟5) يقول السائل أ. ه. من المغرب: اضطر شخص إلى أن يذهب إلى 
أحد السحرة ليفك عن ابنه سحرّاء فهل يجوز له ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السحر لا شك أنه داء عضالء وأنه جناية 
من الساحر عظيمة» والساحر الذي يستعين بالأرواح الشيطانية» أو 
بالشياطين» أو بالجن» كافر -والعياذ بالله- كفرًا محرجًا عن الملة» وإن صام 
وصلى؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: «وآتبعوأ ما تَدْنُوأ آلّسطِينُ عَلل مُلْكِ 
ملسن ونا حَكَمَرٌ شن .وَل التيارت كمْرُوا يمَلِمُون ألتاس 
ليَمْرٌ ومَآ أن ء ل ككل كال قرت مروت وَمَا يد مر 
فول إِنّمَا حنُ فنك قلا مكف مِتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا ما يُمَرْفوَْ يوء بِيْنَ ْم 
ورفجلوء وَمَاهُم بِصَآرَنَ بو مِنّ هن ألحد ِل بدن اله وَيكَعَآ مون نّ مَاضُرُّهُمْ ولا 
يَنسَعْهُم ولع عَلِموأ حال نهما لق الجر فرق لق وشت ما 
0 كرزا بيد أنَشَهْ توْكَا وَأ يَعَلَمُوست * [البقرة: ؟١٠6.‏ فالساحر الذي 
يستعين بالشياطين والأرواح الشيطانية والجن كافر» عليه أن يتوب إلى الله 
وأن يرجع إليه» وأن يقلع عن ما يفعل. 

أما المسحور فقد ابتلى ببلية ابتلاه الله مها على يد هذا الساحر» وله أن 
يسعى يقذر ما يستطيع لفك السحر عتهء واحسن ما يكون في :فك السخر 
كتاب الله -عز وجل-., والآيات القرآنية التي جاءت بفك السحر؛ مثل: 
قل أعوة ير بالق > [الفلق: »]١‏ فالخو رركا قاس 4 [الناس: »]١‏ 
ول فل هوه عد د 4 [الإخلاص: »]١‏ وآية الكرمي» والآيتين في آخر سورة 
البقرة. فإذا قرأها قارئ مخلص مؤمن بهاء وكان المصاب بالسحر متقبلا لاء 
معتقدًا نفعهاء فإنها تنفعه بإذن الله -عز وجل-» ويوجد -ولله الحمد- من 
يقوم بهذا بكثرة» وفي هذا غنى عن الذهاب إلى السحرة. نسأل الله لنا 
ولإخواننا المسلمين السلامة من الآفات» وأن يقينا شر عباده. 


(990) يقول السائل: إذا سحر أحدهم يذهب إلى شيخ | يسمي نفسه. 
ويكتب لهم ورقة فيها آيات من القرآنء ثم يحرقها في النار. ويجعلها تحت 
الشخص المسحورء حتى إذا اشتم رائحة الدخان نطق باسم من سحره. 
فيقول: سحرني فلان بن فلان. ويذكر السبب الذي سحره من أجله. وقد 
أحدثت هذه الحالة الكثير من المشكلات حتى وصل بعضها إلى السلطات. فم 
الحكم في هذا العمل من الفاعل والمفعول له؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم أن هذا لا يجوز لو كان هذا الرجل 
الشيخ يكتب القرآن» ويعطيه المريضء فيشربه لكان هذا مما ورد عن السلف. 
وكان هذا جائرء وتأثيره ظاهر, أما كونه يكتب الآيات» ثم يحرقهاء حتى يشم 
هذا المسحور دخانهاء فأخشى أن يكون هذا الإحراق امتهانًا للقرآن أمام 
الشياطينء التي تريد من بني آدم أن يمتهن كتاب الله -عز وجل- حسّا 
ومعنى» وإلا فلا وجه للإحراق؛ لكونه يشم دخان هذا الورق الذي احترق. 

والذي أرى في هذه الحال أنه لا يجوز أن يذهب إلى هذا الرجلء وألا 
يؤخذ منه هذا الدواء» وأن يستعين المسحور بالأدوية الحسية الطبيعية المعروف 


تأثيرهاء وبالدعاء» وبالآيات القرآنية» ومنها: #قل أعودٌ يرب الْمَلَقَ » 
[الفلق: »]١‏ و قل أَعود بر بلاس 4 [الناس: »]١‏ فإن هاتين السورتين ما 
تعوذ متعوذ بمثله). 
وين 
(8؟5) يقول السائل أ. م. م. من السودان: ما حكم الشرع فيمن يترددون 
على الكهان والسحرة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى -: رأينا أن هذا لا يجوز؛ لأن النبي كك قال: 
8 


١مَنْ‏ أنَى عَرَانًا قَسَأَلهُ عَنْ شيع تقبل لأس زنع لئلة ا روهذا 


.)7770( أخرجه مسلم: كتاب الآداب» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان, رقم‎ )١( 


كايا 291 ج00 
الأسلوب من أساليب التحريم؛ لأن منع قبول صلاته أربعين ليلة يدل على أنه 
أتى إِنّ)اء وكذلك من أتى كاهئاء فإن إتيان الكاهن من جنس إتيان العراف. 
على أن بعض أهل العلم يقولون: إن العراف اسم لكل من يدعي معرفة 
الأمور عن طريق الغيب. فإن أتى كاهدًا فصدقه فقد كفر ب) أنزل على محمد َكل 
وذلك لأنه إذا سأله عن أمر من أمور الغيب فصدقه به» فقد كذّب قول الله 
تعالى: «قُل لَايسَلرمَن في السّمَوتٍ وَالْذَيْضٍ الِب إِلَاهَة 4 [النمل: 10]. فلا أحد 
يعلم المستقبل أبدّاء ومن ادعى علمه فقد كذب هذه الآية. 

(509) تقول السائلة ف. ع. أ: ما حكم الشرع في رجلٍ يقول مثل هذا 
القول: لولا تحزين الناس لأخبرت كل إنسان باليوم الذي يموت فيه هذا 
الرجل؟ وتقول: والدي يصدق هذا الرجلء ويقول: إنه عام ولم يأتِ بعده 
أعلم منه. علًا بأن هذا الرجل قد مات. ولكن والدي لم ينس هذا الرجلء فم| 
حم الح و 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: إنه إذا صدق هذا الرجل فقد كفر با 
أنزل على محمدٍ -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لأنه صدق بأمرٍ يناقض 
قول الله تعالى: اقل لَايصَهُ من في السّمَوَتٍ وَالْأَْضٍ الِب إِلَاأسَدُ 4 [النمل: 70]. 
ومعلومٌ أن وقت موت الإنسان غيبي لا يعلمه إلا الله -عز وجل-» فمن 
ادعى علمه فهو كاذبء فالرجل الذي يدعي أنه يعلم متى يموت الناس 
كاذبٌ بلا شك» ومن يصدقه كاف؛ لقوله تعالى: قل لَايَمَهمَنْفِألسَّموتِ 
وَالَْرْض لعب ِلَّا سد 4 [النمل: 0. فنصيحتي لوالدك أن يتوب إلى الله -عز 
وبل من تصديق هذا الرجلة وأن يعتقد أنه وجل كذاب خعرافي: لا يجوز أن 
يصدق بم| يدعيه من علم الغيب. 
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ليق يفول السائل أ. : الشعوذة والدجل توجدان بكثرة رغم ثقافة 
المواطنين» وما زال الناس يرزحون تحت وطأتهاء والإييان مها عند ضعاف 
العقول. فهل من نصيحة أو توجيه حول هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء النصيحة هي أن نلتزم بها دلت عليه 
السنة النبوية» التي صدرت عن أنصح الخلق للخلق, وأعلم الخلق با ينفع 
الخلق: محمد وَكْهٌ وقد : او يد 
فقال: ١مَنْ‏ أ َى ران سه عَنْ عي ع 1 تُقبَلُ لَهُ صَلَا عن له" ل 
أَى كاهماء أو عراف قَصَدَّقَهُ ب يقوله ققد كر لعل قدا 

ونمهى عن الطيرة. وهي . التشاؤم. بمرئي» أو مسموع؛ أو زمان» أو 
مكان. ونمهى عن السحر وقال: اليس مِنا مَن تُطِيرٌ ولا مَن تَطِبرَ له أو نَكْهَنَ 
أو نُكِهَنَ له أو تَسَحََ لل 

كل هذا من أجل أن يسير الناس في حياتهم على حياة الجدء وعدم التعلق 
بالمخلوقين» وأن يكلوا أمرهم إلى الله -عز وجل-» وأن يكون تعلة 
وحده حتى يكونوا في سيرهم راشدين مرشدين. والله الموفق. 

(41) يمول السائل ن. ح. من العراق من نينوى: ماذا يعني نحضر 
الأرواح؟ وهل هذا موجود حقيقة أم خرافة؟ حيث يقال: إن هناك أشخاصًا 
يحضرون أرواح الأموات. ويلتقون معهم ويكلمونهم. فهل هذا صحيح؟ 
ويقال: إنه توجد كتب عن تحضير الأرواح, فما رأيكم؟ وما حكم ممارسة مثل 
هذا العمل؟ 
() أخرجه الطبراني (14/ 2١177‏ رقم 700) قال الحيئمي (0/ :23١‏ فيه إسحاق بن الربيع العطار» 

وثقه أبو حاتم» وضعفه عمرو بن على» وبقية رجاله ثقات. والبزار (9/ 07) رقم 01/8 07). 


كاباغيل 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا التحضير لأرواح الموتى لا يصح.ء ولا 
يمكن أن يكون ثابتاء وإذا قدر أن أحدًا زعم أنه حضر روح فلان» وخاطبها 
وخاطبته» فإن هذا شيطان يخاطبه بصوت ذلك الميتء فإن الأرواح بعد الموت 
حفوظة» كا قال الله تعالى: (١‏ وَهْوَالْمَارمَوقَ عِسَاوِوويُرْسِلُ عَليَخْْ حَمَظَةٌ حو 
إِذَا ج2 د لْمَوتٌ نَوفسَهُ رسلا وهم لا يَقَرَطُونَ 4 [الأنعام: .]1١‏ أي: لا 
يفرطون في حفظ هذه الروح. 

ثم إن الأرواح تكون بعد الموت في مقرهاء ولا يمكن أن تحضر إلى الدنيا 
بأي حال من الأحوال. وتعاطي مثل هذا العمل محرم؛ لما فيه من الكذب 
والدجل» وغش الناسء وأكل المال بالباطل» فالواجب الحذر منه والتحذير 
أيضًاء لما فيه من المفاسد الكثيرة العظيمة. 

3 

(47؟) يقول السائلان ي. وم. أ. ص. س. أ. وهما أخوان من سلطنة عمان: 
نحن نعلم علم اليقين أن الإسلام حرم الشعوذة وحاريهاء ولكن يحدث أحيانًا 
أن يصاب شخص ما بأحد الأمراض. فيراجع كل الأطباء المختصين بذلك 
المرضء ولكن دون جدوىء وأخيرًا يقال له: إننا لم نعرف هذا الداء من قبل» 
وليس عندنا له دواء. إلى أن يزداد عليه المرض أكثر فأكثرء وأخيرًا يقرر أن 
يذهب لأحد المنجمين. مع أنه يعلم أن ذلك حرام» فيذهب. وما هي إلا أيام 
حتى يَبْرأ بحمد الله. فم| رأيكم في مثل هذه الأحوال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رأينا في هذه الأحوال أن السائل حكم على 
نفسه بأنه فعل محرمًا؛ لأنه ذكر أنه يعلم أنه حرام» وأن الإتيان إلى الكهان 
والمنجمين محرمء وإذا كان محرمًا فإنه لا يجوز للإنسان أن يذهب إليهم؛ 
لأن الله تعالى لم يجعل شفاء هذه الأمة فيا حرم عليهاء والواجب على هذا 
الذي فعل ما فعل» الواجب عليه أن يتوب إلى الله -سبحانه وتعالى- من هذا 
العمل وأن يكثر من الاستغفار والتوبة» والعمل الصالح لعل الله -سبحانه 
وتعالى - أن يعفو عنه. 


ومن أصيب بمثل هذه الأمور فإن له طريقًا 0 
الأشياء لمن وفق له وهو: القراءة على هذا المصاب بالآيات القرآنية» وبما صح 
عن النبي يَكِةِ من الأحاديث النبوية التى يستشفى بباء ففيها الشفاء» وفيها 
الكناية وها العاقة: ْ 

(4؟) يقول السائل: أسمع كثيرًا عندنا بوجود كنوز مدفونة وموضوعة 
قدي في باطن الأرضء وعليها رصد من الجن ولكي يستخرجوا هذا الكنز 
يذهب العارفون بأماكنها للشيخ الفلاني. وعنده علم كاف باستخراج الكنز, 
وعلم التعامل مع الجن فيقرءون عليه نوعًا من آيات القرآن الكريم 
والطلاسم. ويقال بأنهم فعلّا يستخرجونهاء ويظهرونهاء ويقدرون على هزيمة 
الجن» فهل هذا العمل جائز أم إنه شعوذة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل ليس بجائزء فإن هذه الطلاسم 
التي يحضرون بها الجن ويستخدمونهم بها لا تخلو من شرك في الغالب» 
والشرك أمره خطير» قال الله تعالى: «إِنَّهُمن يُشْرِك يله مد حَرَم أله ينه 
0 ألتَادٌوَما ليت مِنَ أنصحار [المائدة: ؟]. والذي يذهب 

يغرهم ويغرهم؛ يغريهم بأنفسهم, وأنهم على حق, ويغرهم ب| يعطيهم 
00 

فالواجب مقاطعة هؤلاء؛ وأن يدع الإنسان الذهاب إليهم» وأن يحذر 
إخوانه المسلمين من الذهاب إليهم» والغالب من أمثال هؤلاء أنهم يلعبون 
على الناس» ويبتزون أموالهم بغير حق» ويقولون القول تخرصّاء ثم إن وافق 
أخذوا ينشرونه بين الناس ويقولون: نحن قلنا وصار كذاء نحن قلنا وصار 
كذا . وإن لم يوافق ادعوا دعاوى باطلة أنها هي التي منعت هذا الشيء. 

وإنٍ أوجه النصيحة -بهذه المناسبة- إلى من ابتلوا مهذا الأمرء وأقول 
لهم: احذروا أن تمتطوا الكذب على الناس والشرك بالله» وأخذ أموال الناس 


ا لسببيب 00 
بالباطل» فإن أمد الدنيا قريب» والحساب يوم القيامة عسير» وعليكم أن تتوبوا 
إلى الله تعالى من هذا العمل» وأن تصححوا أعمالكم» وتطيبوا أموالكم. 
والله الموفق. 

(44؟) يقول السائل م. ع. أ. من اليمن وهو مقيم بالسعودية في الدمام: 
في مدينة عمران باليمن امرأة تدعى السندية, لها عشرون عامّاء تسلب أموال 
الناس» ويقصدها الكثير من الجهال» فيسألونها عن المغتربين» ما بهم ومتى 
يأتون؟ ويقصدها المرضى للشفاء. وإذا حضروا عندها جاءت بغطاء. ووضعته 
على نفسهاء ثم تقول بصوت متغير: فلان يأتي بعد كذا يوم أو شهرء أو لا يأتي. 
والمريض فلان يشفىء وهذا حرز له. أو لا يفيد معه الخرز. وتخير النساء عدا 
يكن هن الأزواج» حتى إن روجتي ذهبت لما وقالت ها: إن زوجك يفكر في 
الزواج. فأرسلت لي زوجتي ورقة تطلب طلاقهاء فأرسلتها لما وفيها الخلع 
بالثلاث» فهل هذا الطلاق صحبح أم باطل؟ علا أن له ستة شهورء ولا أعلم 
ما السبب. وهذه المرأة تدعي أن معها أشرافًا يخبرونهاء وكثيرًا ما : تقول للرجال: 
إن لزوجاتكم رجالا غيركم. لتوقع بين الزوجات وأزواجهن. فهل ني الجن 
أشراف يعلمون الغيب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المرأة من الكهان؛ لأنها تدعي أنها تعلم 
عن المستقبل» وكل من يدعي أنه يعلم المستقبل فإنه كاهن كاذب, لا يجوز 
الإتيان إليه» ولا يجوز تصديقه» بل إن تصديقه تكذيب للقرآنء فإن الله تعالى 
يقول: «9 قل لَّايَحَمُمَن في السَّمْواتٍ ودر ضٍ اليب لام # [النمل: 16]. 

والغيب ما غاب عن الإنسان من الأمور المستقبلة» فلا يعلمه إلا الله 
-عز وجل-., وهذه المرأة التي تدعيه هي أيضًا مكذبةٌ للقرآن» فيجب على ولاة 
الأمور أن يمنعوا مثل هذه الأمور ف بلادهم» حتى لا يوقعوا الناس فيما 
يخالف عقيدتهم» وفيم| يكذب كلام الله ورسوله كَكِاوِ. 


95> سس قو فكو زات 

أما ما تدعيه هذه المرأة من علم الغيب فإنه لا يجوز تصديقه أبدّاء وإذا 
قدر أن ما تخبر به يقع منه شيء فإن)| ذلك عن مصادفة» أو عن أمر استمع من 
السماع» وتضيف هي إليه عدة كذبات؛ لتموه على باطلها. 

وأما بالنسبة لما تدعيه من مكالمة الأشراف من الجن لما فهذا أيضًا دعوى 
كاذبة؛ لأن الكاهن بجميع ما يقول» وجميع ما يذكر من مؤثرات لكهانته يجب 
تكذيبه. والجن لا يعلم الغيب بنص القرآن» يقول الله تعالى: 8 فَلَمَا قَضَيْمَا 
عليه الْمَوَتَ 4 [سبا: 4]-يعني: سليمان- اما دهم عل مويو إلَّا ديه رض 


محل 
ا مه ل 
و د 0 و 


تأحكل وناك فل 2 سني إل أل ل كارا يثرن اتيت ما لع اق التناب 
المهين # [سبأ: .]١‏ يعني بمنسأته: عصاه. فلا أحد يعلم الغيب لا من الجن 
ولا من الملائكة» ولا من الإنسء قال تعالى: لاقل لَايسَلوُمَنفِالسَمَوات وَالْارضٍ 
ليب ِلاكمَةٌ 4 [النمل: ه]. وقال -سبحانه وتعالى-: « عدم آلْمَيِبِ فَلَا يظهِرٌ 
عل عبنيو أحَدَا (5) لام رت من رَسُولٍ وَنهسْكُ من بن يديه ومن لو 
رَصَدَا © [الجن: 710-77]. 

وأما بالنسبة لقوله: إنه خالع زوجته ثلانًا. فهذه مسألة الطلاق الثلاث؛ 
وإذا كان يريد الرجوع إلى زوجته فإنه موضع خلاف بين أهل العلم» هل له أن 
يراجعها إذا لم يسبق له طلقتان على هذه المرأة» أم ليس له أن يراجعها؟ 
والراجح أنه يجوز له أن يراجعها إذا لم يسبق له طلقتان على هذه الطلقة. 

فإن في صحيح مسلم حديث ابن عباس ذَفْقُهُ قال: كان الطلاق الثلاث 
في عهد النبي كَلِدِ وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر قَلْقُهُ قال: كان 
الطلاق الثلاث واحدة» فل) تتابع الناس في هذا قال عمر ذَلقُهُ : أرى الناس قد 
تعجلوا في أمر كانت هم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم. وهذا نص صريح بأن 
إمضاء الثلاث على البينونة أمر اجتهادي من أمير المؤمنين عمر َه وى) أن 
هذا مقتضى النص فهو أيضًا مقتضى النظرء فإن الطلاق الثلاث أمره إلى الشرع 
ال لادان 


| لي فق وه) 

والإنسان لو قال: أستغفر الله. ثلانّاء وسبحان الله. ثلانّاء ولو قال دبر 
الصلاة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم قال بعده: ثلانًا 
وثلاثين ما كتب له ثلاث وثلاثون. فإذا كان هذا لا يحصل في الأمور المرغوبة 
المحبوبة إلى الله -عز وجل- -وهو: الإثابة على ذكره وطاعته- فكيف يكون 
في الأمور التي غاية حكمه أنها من الأمور المباحة كالطلاق؟ 

فإن النظر والقياس الصحيح يقتضي أن طلاق الثلاثة واحدة» فيكون 
مؤيدًا بالنص وبالنظر. كم أن الله -سبحانه وتعالى- قال لنبيه: « بيبا بيدا 
طلسم ْمَك مطَلُِوهُنَ لِعِدَّبِركَ 4 [الطلاق: .]١‏ فطلقوهن لعدتبن» والطلاق 
للعدة لا يكون إلا والمرأة عند زوجها أي غير مطلقة؛ لأنها إذا طلقت بعد أن 
طلقت في نفس العدة لم تكن مطلقةً للعدة. 

ولهذا يقول العلماء -رحمهم الله-: لو أن الرجل طلق امرأته اليوم؛ وبعد 
أن حاضت مرتينء وأردفها بطلقةٍ ثانية» فإنها لا تستأنف العدة بهذه الطلقة 
الثانية. دل ذلك على أنها طلقة لغير العدة» وإذا كانت طلقة لغير العدة صارت 
غير مأمور بها؛ لأن الله يقول: « مَطَلِْمُوهنَ لِعِدَّعبِركَ 4 [الطلاق: .]١‏ وقد ثبت 
عن النبي عَلةِ: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَّا لَيْسَ عَلَيْهِ أمْرُنًا فَهُوَ رو(" وقد ذهب شيخ 
الإسلام ابن تيمية مِ#لتََه أن الطلاق الثلاث» ولو بكلماتٍ متفرقة» لا يقع إلا 
واحدة فقطء إلا إذا تخلله رجعة» أو عقد نكاح جديد. 

(40؟) تقول السائلة ف. ص. ه. من القصيم: هي امرأة متزوجة من 
رجلء وقد أنجبت منه أربعة أولاد. ولكنه يسىء معاملتها وأولادهاء ولا يوفر 
هم ما يحتاجون إليه. ومع ذلك يمنعها من أن تأخذ شيئًا من أهلها كطعام 
ونحوه. ويمنعها أن تشتري لهم ما يحتاجون. فلا هو ينفق عليهم ويلبي 


(١)1خ:‏ جه : كتاب الحدودء باب ثةخ الأحكا الباطلة ورد محدثات الأ رعرق (4١1ل١).‏ 
خر : باب نقض مال مور رقم 


طلباتهم» ولا هو يقبل أن تستعين بنفسها أو بأهلها حتى في الضروريات. 
فكيف تتصرف مع هذا؟ علً) أنه مقصر في دينه كثيرًا؛ فهو يشرب الخمر 
ويتناول الحبوب المخدرة» وقد تزوج بزوجة أخرىء ولسوء تصرفاته فقد 
شكت في كال عقله ووعيه» فذهبت تبحث عن سبب لذلك حتى أتت بعض 
الكهنة. وشرحت هم حالته فقالوا لها: إنه مسحور. وقد ندمت على ذهاها 
إليهم» وتابت إلى الله توبة نصوحًاء وهي تسأل: هل عليها شيء في ذلك؟ وماذا 
عليه في تصرفاته؟ وهل يجوز لها البقاء معه على تلك ا حالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال تضمن عدة مسائل: 

المسألة الأولى: وهي من أهمها: ذهابها إلى الكهان» ولكنها قد ذكرت أنها 
تابت إلى الله -عز وجل-», وهذا هو الواجب على من فعل محرمًا أن يبادر 
بالتوبة إلى الله -سبحانه وتعالى-» فيندم على ما مضىء ويعزم على ألا يعود 
ف لمعي 

المسألة الثانية: تصرفات زوجها معها ومع أولادها: فهو يقصر في 
نفقتهم» ويمنعها من أن تأي با يكملها من نفسهاء أو من أهلها. والجواب على 
هذه المسألة أن نقول: إذا كان لا يمكنها أن تأخذ من ماله» ولو بغير علمه. 
للإنفاق على نفسها وأولادهاء فإنه لا حرج عليها أن تأخذ من أهلها ما تنفق 
به على نفسها وأولادهاء ولو منعها من ذلك فإنه ظالم» وهو ظام؛ حيث يمنعها 
من النفقة الواجبة عليه إن صح ما تقول في هذا الرجل. 

المسألة الثالثة: البقاء معه أو طلب الفراق: فإذا كانت ترجو في البقاء معه 
أن يصلح الله حاله بالنصح والإرشاد فلتبقّ معه؛ لثلا ينفرط سلك العائلة» 
وتحصل مشكلات بينها وبينه» ويحصل القلق لأولادهاء وإذا كانت لا ترجو 
ذلك فإنها تستخير الله -عز وجل-» وتشاور من تراه ذا عقل راجح في هذه 
المسألة: هل تبقى أم تفارق؟ ونسأل الله أن يختار لها ما فيه الخير والصلاح» 


| لتيل بابي 
ومحل ذلك مالم يكن هذا الزوج تاركًا للصلاة» فإن كان تاركًا للصلاة فإنه لا 
يجوز لها البقاء معه؛ لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة» والكفر المخرج عن 
الملة يقنضي انفساخ النكاح. والله أعلم. 
2 

(541؟) يقول السائل: من كان به رمو ول على شخص يتلو على 
المريض» ويعطي له دراه عل خمت ها برا حيينا تول” إن فلنًا به كذاء 
وعُمِل له كذاء أو طاح على مكان به جنٌ. فم| الحكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الرجل الذي ذهب إليه من الصالحين 
المعروفين بالاستقامة والثبات والأمانة» فإنه لا بأس أن يذهب إليه؛ ليقرأً عليه 
الأدعية المشروعة» ويعطيه من الأدوية المباحة ما ينتفع به. ظ 

وأما إخباره بها جرى على الشخص فهذا لا بأس به أيضًاء إذا كان الرجل 
المخبر من المعروفين بالصدق والإيهان والتقوى؛ لأنه قد يكون له صاحبٌ من 
الجن يخبره بها حصل. والشيء المحرم الذي لا يجوز تصديقه إذا أخبر بشيءٍ 
مستقبل» » فإن هذا لا يجوز؛ انرس الكهاك وا لكهان حرام السندن يا وان 
رسول الله َكِن: ١مَنْ‏ أَنَى كَاهِنا أو عَرَّافاه قَصَدَّقَهُ بها قُولُء كَقَد كفرَ ب أنلَ 
عَلَ تُحَمّده" ". فالشيء الماضي ليس غيا؛ لأنه مشاهدٌ معلوم؛ ولكنه قد يكون 
غيبًا بالنسبة لأحدٍ دون أحدء ولا د يمتنع أن يعلم به أحدٌ من الجن فيخبر به 


صاحبه هذا. 


تعرقيف 


© الشرك #2 

(947) يقول السائل: ما الشركء وما أنواعه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الشرك: أن يجعل الإنسان مع الله تعالى 
شريكًا في ربوبيته» أو ألوهيته» أو أسائه وصفاته. 

ففي الربوبية: أن يجعل خالقًا مع الله -عز وجل- لهذا الكون» أو يجعل 
معيئًا لله تعالى في خلق هذا الكون. 

وني الألوهية: أن يتخذ إِهَا مع الله يعبده؛ 
وزيراء أو حجرًا أو شجرّاء أو شمسًا أو قمرًا. 

وأما في الأسسماء والصفات: فأن يعتقد أن أس)ء الله وصفاته مماثلة 
لصفات المخلوقين» ويجعل صفات المخلوق كصفات الخالق. 

وأما أنواعه: فمنه الأصغرء والأكبرء والأخفى, والأبين. فأنواعه كثيرة. 
وما أحسن أن يقول الإنسان: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم 
وأستغفرك لا لا أعلم. فإن الشرك أخفى من دبيب النمل على الصفاة السوداء 
في ظلمة الليل» فليحذر الإنسان منه» وليسأل الله الخلاصء وليلجاأً إلى الله 


تعالى دائًا مستعيئًا به. 
(44؟) يقول السائل أ. مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية: ما الشرك 
الأكبر؟ وما الشرك الأصغر؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الشرك الأكبر هو: الشرك المخرج عن الملة؛ 
مثل أن يعتقد الإنسان أن مع الله إِهَا آخر يدبر الكونء أو أن مع الله إِهًا آخر 
م ع اع ع اس 5 ع 
خلق شيئًا من الكون. أو أن مع الله أحدًا يعينه ويؤازره» فهذا كله شرك أكبرء 
لصاحب قبرء أو يتقرب إليه بالذبح له تعظيًا له أو ما أشبه ذلك» وهذا من 

الشرك في الألوهية. فالشرك الأكبر ضابطه: ما أخرج الإنسان عن الملة. 


6» 00 223 

وأما الشرك الأصغر فهو كل عمل أطلق الشرع عليه اسم الشرك» وهو 
لا يخرج من الملة؛ مثل الحلف بغير الله فإنه من الشرك الأصغرء كأن يقول 
قائل: والنبى محمد ما فعلت كذا. أو: والنبى محمد لأفعلن كذا. أو يحلف 
بالكعبة فيقول: والكعبة المعظمة ما فعلت كذا. أو: والكعبة المعظمة لأفعلن 
كذا. أو ما أشبه ذلك. 

فالمهم أن الحلف بغير الله من الشركء لكنه شرك أصغر لا يخرج به 
الإنسان من الملة. والدليل على أنه من الشرك قول النبى -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-: ١مَنْ‏ حَلّفَ بغَيرٍ لله قَقَدْ كَمَرَ وَأَهْرَ ك»7". إلا أنه إذا اعتقد أن لهذا 
المحلوف به من التعظيم مثل ما لله -عز وجل- من التعظيم فهنا يكون مشركا 
شركًا أكير؛ لأنه ساوى المخلوق بالخالق» فيكون بذلك مشركا شركًا أكبر. 

وليعلم أن الشرك لا يغفره الله -عز وجل-». سواءٌ كان أصغرء أم أكبر؛ 


لعموم قول الله -تبارك وتعالى-: #3 إِنَالَهَ ايحي رن يِسْرَكَ يو ويمْفْرَمَادُونَدَلِكَ 
أ 00 9 ل ا 0 :يد 2 3 00 

لِمَن يَِمَآهُ ومن دُشْرِك بألل فَمَدٍ أفترئ إِنْمَاعَْظِيمًَا 4 [النساء: 44]. هذا في أية» وفي 
شيع رضابر» »* مج مد لاه ساسم سه 

ية أخرى: «إ ومن يُِشْرِك بِاللهِ فَقَدَ صَّلَّ صَلّلاً بَعِيدًا © [النساء: 117]. 
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(49؟) يقول السائل س. ع. د: ما أنواع الشرك المخرج من الملة؟ وهل 
كل من عمل بها يكون مشركاء أو الذي يقوم عليه الدليل الشرعي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الشرك المخرج عن الملة هو: أن يتخذ 
الإنسان إَِا مع الله يعبده ويتقرب إليه بالركوع والسجود والذبح والصومء 
وما أشبه ذلك. أو يتخذ مع الله ربا يستغيث به» ويستنصر به» ويستنجد به. 

فالأول شرك في الألوهية» والثاني شرك في الربوبية. فمن فعل شيئًا من 
ذلك فهو مشركء هذا هو الأصلء لكن قد يقوم بالشخص مانع يمنع من 


)١(‏ أخرجه أحمد »144/٠١(‏ رقم 235077» والترمذي أبواب النذور والإيهان» باب ما جاء في كراهة 
الحلف بغير الله رقم .)١6170(‏ 


0 
يفعلون شيئًا ففعله. فإذا نبهناه ترك ما هو عليه واهتدى, فإن هذا لا يكون 
مشركا مخلدًا في النار؛ لأنه جاهلء إلا أنه ربا يكون غير معذور بهذا الجهل؛ 
مثل أن يفرط في طلب العلمء فيقال له مثلًا: هذا من الشرك ولا يجوزء ولكنه 
يتهاون ولا يسأل» فإن هذا ليس بمعذور في جهله؛ لأنه مفرط ومتهاون. 
تق 

(00؟) يقول السائل أ. ع. ع. من العراق من ديالة: ما الشرك الخفي؟ وما 
الفرق بينه وبين الشرك الأصغر؟ وكيف يمكن أن يتخلص منه المسلم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الشرك: شرك أكبر وشرك أصغر 
وشرك خفي: 

أما الشرك الأكبر: مثل أن يصرف الإنسان شيئًا من العبادة لغير الله -عز 
وجل-.» ومن العبادة الدعاء» فإذا دعا الإنسان غير الله» كما لو دعا نيا أو وليًا 
أو ملكًا من الملائكة» أو دعا الشمس أو القمرء لجلب نفع» أو دفع ضررء كان 
مشركًا بالله شركًا أكبرء وكذلك لو سجد لصنم. أو للشمس أو للقمرء أو 
لصاحب القبر أو ما أشبه ذلك» فإن ذلك شرك أكبر مخرج عن الملة خوالعياد 
بالله- قال تعالى: «إإِنَّهمن شرك يمه ففَد حَرَع أله علا لْجَنَّة وم أو لاد وَما 
للَلِمِيتَ مِنّ أتصكار 4 المائدة: 77]. وهذا في الأعمال الظاهرة» وكذلك لو 
اعتقد بقلبه أن أحدًا يشارك الله تعالى في خلقه» أو يكون قادرًا على ما لا يقدر 
عليه إلا الله -عز وجل-. فإنه يكون مشركًا شركا أكبر. 

أما الشرك الأصغر: فإنه ما دون الشرك الأكبر؛ مثل: أن يحلف بغير الله 
غير معتقد أن المحلوف به يستحق من العظمة ما يستحقه الله -عز وجل-» 
فيحلف بغير الله تعالى تعظيًا له -أي: المحلوف به- ولكنه يعتقد أنه دون الله 
-عز وجل- في التعظيم» فهذا يكون شركًا أصغر؛ لقول النبي يكَكِِ: مَنْ حَلّفَ 


عبر الله مَقَد كَفَرَوَأَهْرَ0". وهو محرم» سواء حلف بالتنبي» أم بجبريل» أم 
بغيرهما من الخلق» فإنه حرام عليه» ويكون به مشركًا شركًا أصغر. 

وأما الشرك الخفي: فهو ما يتعلق بالقلب؛ من حيث لا يطلع عليه 
إلا الله وهو إما أن يكون أكبرء وإما أن يكون أصغر؛: فإذا أشرك في قلبه 
مع الله أحدًا يعتقد أنه مساو لله تعالى في الحقوق وفي الأفعال كان مشركا شرا 
أكبر» وإن كان لا يظهر للناس شركه فهو شرك خفي على الناسء لكنه أكبر فيها 
بينه وبين الله -عز وجل-» وإذا كان في قلبه رياء في عبادة يتعبد بها لله فإنه 
يكون مشركًا شركًا خفيًا؛ لخفائه على الناس» لكنه أصغر؛ لأن الرياء لا يخرج 
به الإنسان من الإسلام. 

يقول السائل: كيف يمكن أن يتخلص منه المسلم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التخلص من الشرك الأصغر أو الأكبر 
بالرجوع إلى الله -عز وجل-» والتزام أوامره فعلا. والتزام اجتناب نواهيه؛ 
ومبذه الاستقامة يعصمه الله تعالى من الشرك. 
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(01؟) يقول السائل: نسمع عن الرياء فما حكمه في الإسلام؟ وهل 
له أقسام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرياء: أن يعمل العبد عملا صاخًا ليراه 
الناس فيمدحوه به ويقولوا: هذا رجل عابد» هذا رجل صالح. وما أشبه 
ذلك» وهو مبطل للعمل إذا شاركه من أوله؛ مثل أن يقوم الإنسان ليصلي أمام 
الناس ليمدحوه بصلاته» فصلاته هذه باطلة» لا يقبلها الله -عز وجل-» وهو 
نوع من الشرك. قال الله -تبارك وتعالى - في الحديث القدسي: «أنَا أَغْنَى 
الشرّكَاء عَنِ الَّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَذْرَكَ فيه مَعِي غَرِي. تَرَكَنْهُ وَظِرْكه10"". 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم (5980؟). 


و-- ب وَوَوف لذبت 
ولا شك أن المرائي مشرك بالله؛ لآنه يريد بذلك ثناء الله عليه» وثواب الله 
ويريد أيضًا ثناء الخلق» فالمرائي اك 
عباس لاة: افق ذا لاعت عل أن بَقَعُولك ب شوم يتقئوة إل 

نَىْءِ قَدْ كَتبَهُ اللّهُ لَك وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَ أَنْ يَضرٌ ولك ب نَيْءِ لَيِضْدٌ وك إلا بن 
كذ كيه الل َليِق" و من أخلض عملة :لله بول تراع الناس بيده 00 
1 00 

فأوصي إخواني المسلمين بالبعد عن الرياء في عباداتهم البدنية: كالصلاة 
والصيام. والمالية: كالصدقة والإنفاق. والجاهية: كالتظاهر بأنه مدافع عن 
الناس» وقائم بمصالحهم, وما أشبه ذلك. 

ولكن لو قال قائل: إنه يتصدق من أجل أن يراه الناس فيتصدقواء لا من 
أجل أن يراه الناس فيمدحوه. فهل هذا خير؟ فالجواب: نعم هذا خيرء 


1 


ويكون هذا داخلًا في قول النبي كك: 6 مَنْ سَنَّ في الإِسْلَام سُنَهَ حَسَنَةُ قله 
أَجْدهاء وَأَحد من عَمِلٌ 08 ولهذا امتدح الله -عز وجل- الذين 
ينفقون أموالهم في السر وفي العلانية؛ في السر في موضع السرء وفي العلانية في 
موضع العلانية. 
26 

(0؟) يقول السائل: كيف يكون إخلاص النية في العمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إخلاص النية في العمل هو أن يتناسى 
الإنسان كل :ما سو الله وآلا يكوق الحامل له عل هذه الحبادة إل امتعال 
أمر الله -عز وجل-». وإرادة ثوابه» وابتغاء وجهه -عز وجل-» وأن يتناسى 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة وأنبا حجاب 
من النارء رقم .)١٠١١1/(‏ 


6االويي1 1 لل هه 
كل شيءٍ يتعلق بالدنيا في هذه العبادة» فلا بهتم بالناس؛ أرأوه أم لم يروه. 
أسمعوه أم لم يسمعوه. ولا يبالي بهم؟ أثنوا عليه أم قدحوا فيه. 

وكذلك أيضًا من أسباب الإخلاص أن يكون الإنسان حين قيامه 
بالعبادة مستحضرًا لأمر الله -عز وجل- بهاء ومستحضرًا لاتباع الرسول كَل 
فيها. مثال ذلك: رجل قام يتوضاً للصلاة» فهنا نقول: أولًا استحضر أنك ما 
توضأت إلا امتثالا لأمر الله -عز وجل-. كأنك الآن : كرا توك الله تعالى: 


«يكايبًا اليرت َامَُوأ دا مم إل الصلدة فاعيلوا وحوقةة وَأيْدِيَكمَ ِل 
لْمَرَافْقَ وأمسحوأ بر ءوميكة و أَرْجْلَكُمْ إِلَ الْكَعَبَيْنِ 4 [لمائدة: 1]. وكأنك 
بوضوئك تقول: سمعًا وطاعة. وستجد في هذا حلاوة ولذة ا للطهارة؛ 
لآن الله أمرك بهاء ثم استحضر أنك في هذا العمل متبعٌ لرسول الله كَكَِةِ كأنم) 
رسول الله يَكِْةِ أمامك. وأنت تتبعه في هذا الوضوء. وبهذا يتحقق لك الثواب 
والأجر للإخلاص والمتابعة» وبذلك تحقق شهادة: أن لا إله إلا الله. وأن 
محمدًا رسول الله. 

(509) يقول السائل: احج شعيرة عظيمة مبناها على الإخلاصء فيجب 
إخلاصها لله تعالى. نريد وقفة حول ضرورة إخلاص هذه الشعيرة لله -عز 
وجل-. وأن ذلك من أساس الاعتقاد. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإخلاص شرط في جميع العبادات» فلا 
تصح العبادة مع الإشراك بالله -تبارك وتعاللى-» قال الله تعالى: 9 كان بحوأ 
اَي ليحْمَلْ عملا دلا ولَابيْرَبعبَادوَرَيد لدأ 4[الكهف: .]٠١١‏ وقال تعالى: 
ون امس و يووا لكر وَدَلِكَ 
دِينُ الْيَمَةِ 4 [البينة: 0]. وقال تعالى: عب رمه صا لَه ليت 9 لايد 


ألدِينُ أَلْخَالصُ © [الزمر: ؟-"]. وفي الحديث 0 القدسي أن النبي 


سسا اا تقاف 
فى للتركاء عَن الشْركِ مَنْ 


والإخلاص لله في العبادة معناه: عت اده إل القاذة إلا حت الله 
تعالى وتعظيمه» ورجاء ثوابه ورضوانه» ولمذا قال الله تعالى عن محمد 
رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- : # محمَد وول أمهوَالِتَ ممه أَِداة 
عَلَ كار رحَاء ينتسم يمه رقا سك دا تون لاعن أله ووض نا 4 [الفتح: 4 7]. 

فلا تقبل العاف جني كانت أم غيره- إذا كان الإنسان يرائي مها 
عباد الله» أي يقوم بها من أجل أن يراه الناس فيقولوا: ما أتقى فلاناء ما 
أعبد فلانًا لله. وما أشبه هذا. ولا تقبل العبادة إذا كان الحامل عليها رؤية 
الأماكن» أو رؤية الناسء أو ما أشبه ذلك مما يناني الإخلاص. 

ولهذا يجب على الحجاجء الذين يؤمون البيت الحرام» أن يخلصوا نيتهم 
لله -عز وجل-, وألا يكون غرضهم أن يشاهدوا العالم الإسلامي» أو أن 
يتجرواء أو أن يقال: فلان يحج كل سنة. وما أشبه ذلك» ولا حرج على 
الإنسان أن يبتغي فضلًا من الله بالتجارة, وهو آم للبيت الحرام؛ لقول الله 
-تبارك وتعالى-: 3# لَيْسَ عَلَنِحكُمَ جتاح أن تَبْتَعْوَأْ مضلا من 
رَيّحَكُمْ 4 [البقرة: 194]. وإنا ا ا دك 
الاتجار والتكسبء. فهذا يكون ممن أراد الدنيا بعمل الآخرة» وهذا يوجب 
بطلان العمل» أو نقصانه نقصًا شديدّاء قال الله تعالى: 7 من كاب يرِيدٌ حَرَتَ 
الْأْرَة نرِدُ له فى حَرَيوء ومن كا بُرِيدُ حَرتَ لديا نوي مها وَمَا لَه في الأآِخْرَةٍ 
م تيب 4 [الشورى: .]7١‏ 
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(10) تقول السائلة: ينتابني شعور في داخلي بأنني إذا عملت أمام الناس 

أي عمل صالح يكون هذا العمل رياء» فمثلًا: عندما أصلى الظهر في المدرسة 


هك 
أصل السّنة القبلية والبعدية فيقولون: صلاة هذه المرأة طويلة. هل هذا العمل 
من الرياء؟ علً) بأنني أصل السّنة في كل مكان وليس في المدرسة فقط. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الشعور بالرياء من الشيطان؛ ليصد 
الإنسان عن طاعة الله -عز وجل-. والشيطان -أعاذنا الله وإياكم منه- يشم 
القلب. فإن وجد منه قوة على الطاعة رماه بهذا السهم سهم الرياء» وقال: إنك 
مُراءٍ. وإن رأى معه ضعمًا في الطاعة رماه بسهم التهاون والإعراض حتى يدع 
العمل. فعلى المرء أن يكون لديه قوة ونشاطء وإذا طرأ عليه أنه يصلي رياء» أو 
يتصدق رياءء أو يقرأ رياء» فليقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليمض» 
ولا مهتم بهذا. 
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(00؟) يقول السائل م. م. ه. من عمان بالأردن: عندنا إمام في المسجد. 
حافظ للقرآن مجود. تبدو عليه علامات الصلاح» فهو إلى جانب مواظبته على 
الصلاة يصوم يومًا ويفطر يومّاء إلا أنه داتا يعمل حلقات للذكر بعد العشاء؛ 
وتستمر إلى وقت متأخر من الليل» يرددون فيها بعض الأذكارء ومن ذلك 
قولهم: مدديا سيدي يا رسول الله. ومدديا سيدي عبد القادر, وما شابه ذلك 
من الأذكار. فهل ذلك جائز ويثابون عليه أم لا؟ وهل تؤثر هذه الأعمال على 
صحة صلاتنا خلفه؟ فإن كان كذلك فم العمل في صلواتنا الماضية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حقيقة أن ما ذكره السائل يحزن جدًا! فإن 
هذا الإمام -الذي وصفه بأنه يحافظ على الصلاة» ويحافظ على الصيام؛ فيصوم 
يومًا ويفطر يومّاء وأن ظاهر حاله الاستقامة- قد لعب به الشيطان. وجعله 
يخرج من الإسلام بالشرك» وهو يعلمء أو لا يعلم» فدعاؤه غير الله -عز 
وجل - شرك أكبر مخرج من الملة» سواء دعا الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
أم دعا غيره» وغيره أقل منه شأنَاء وأقل منه وجاهة عند الله -عز وجل-. فإذا 
كان دعاء رسول الله كَكِيِ شركًا فدعاء غيره أقبح وأقبح من عبد القادر» أو غير 
عبد القادر. 


ا ا بر 

لل سب قاو قعل الت 

والرسول -عليه الصلاة والسلام- نفسه لا يملك لأحد نفعًا ولا ضدّاء 

تعالى آمرًا له: « قُلْإِقٍ لد أَملِكُ لَيْضََولَارَسَدًا 4 [الجن: ١؟].‏ وقال آمرًا 

ل لد أووْلُ لكر عنى سآن أيه وك عله ألْمَيب ولا أَهُولُ لَك إِنْ مكلك إِنْ 
و 


١ قال‎ 


أ-ه أ 5 مل كن تي امهس 
وح إِكَ 4 [الأنعام: .]5٠‏ وقال تعالى آمرًا له: # قل لآ أَمَلِك لنفيى 
. دى مه 2 سا سرصم زد دو #ءأماس را دس سا م ر ضم+ مهم 
بت لاضرًا إلا ماشاء أله ولو كنت أَعَلَمْ أ لغيبٌ لسْيَحكرت من الخر وما 


م 


و 


١ 


- 
5 


خخ 5-538 حل 
حّ ع 


١١ 


. مسو 


مس ألسُوء إِنَأَنا | لا نذير وسار لو مؤْمُونَ # [الأعراف: 184]. بل قال الله تعالى 
2 عه إلى د بر دش لصي 6غ 2000 
آمرًا له: ا قل إِقٍ لن جيرف مِن أله أ 


الى 


حد ون أَجِدَمِن دونه مُلْتَحًَا 4 [الجن: .]7١‏ فإذا 
كان الرسول يَليْةِ نفسه لا يجيره أحد من الله فكيف بغيره؟ فدعاء غير الله شرك 
تحرج عن الملة» والشرك لا يغفره الله -عز وجل-+؛ لقوله تعالى: 8 إِنَاّه لا 
ممع أن مخْرَدَ يود يتف مَاموْنْكَلِكَ لِمَن 2135 4 [الشساء:44]. وضاحيه في النارء 


7 7 عد 
: 5 1 0 2 رء + مي و 00 ممع سل رء سا يه ا ا ا ل 
لقوله تعالى: إِنَه من شرك بِأللَه فقد حرم الله علَيْهِ لجِنَة ومأوئه الثّار وما 


للطَلِمِيت مِنّ أتصَحار 4 [المائدة: 7/ا]. 

ونصيحتي لهذا الإمام أن يتوب إلى الله -عز وجل- من هذا الأمر 
المحبط للعمل» فإن الشرك يفقد العملء قال الله تعالى: « وَلَقَدَ أَوِىَإِليِكَوَإِلَ 
سين بدك بن ترقت لطن عَكَ وَلكَكونَ بن اخكيرينَ 4 [الزمر: .]*٠‏ 
وقال تعالى: و انعا لصي عتهر عاكاذ ا كملرة 4 [الأنعام: 84]. فليتب 
إلى الله من هذاء وليتعبد لله -سبحانه وتعالى - بها شرع من أذكار وعبادات» 
ولا يتجاوز ذلك إلى هذه البدع؛ بل إلى هذه الأمور الشركية؛ وليتفكر دائ) في 
قوله تعالى: 9 وََالَ رَيْكُمْ اعون سبحب لكو لدي مسْتَكرونَ عَنْ 
عِبَادَقِ سَيَدَ خْلُونَ همد يفيت 4 [غافر: .]1١‏ 
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(57؟) يقول السائل أيضًا: إنه أيضًا هذا الإمام يتظاهر بأنه ولي من 
أولياء الله» وأن في يده إصلاح الأمة. ويجلس في الخلوة قرابة أسبوع يذكر اللّه» 
ويزعم أن الله يوحي إليه. فا علامات الولاية؟ وهل يعرف الولي حقا أنه ولي؟ 


كا لوي قي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: علامات الولاية وشروطها بينها الله تعالى في 
قوله: «ألآإرك ويك أَنَه لاحو عَلَيهِمَ وَلَاهُمْ يحرثورت 07 اليرت 
َامنْأْ وَحكَانوأ يَتَفْوََ 4 [يونس: 18-1]. فهذه هي علامات الولاية. 
وشروطها: الإيان بالله» وتقوى الله -عز وجل-. 

فمن كان مؤمئًا تقيّا كان لله وليّاء أما من أشرك به فليس بولي لله» وهو 
عد لله كي قال انه تعال «٠+‏ عن 1532006ئة ومق حك ين ورهن تيل 
وَمِيكَكلٌ فَإِركَ الله عدو لَلَكرِيِنَ © [البقرة: 48]. فأي رجل أو امرأة يدعو 
غير الله» ويستغيث بغير الله» في) لا يقدر عليه إلا الله -عز وجل - فإنه مشرك 
كافر» وليس بولي لله» ولو ادعى ذلك» بل دعواه أنه ولي» مع عدم توحيده 
وإيانه وتقواه» دعوى كاذبة تنافي الولاية. 

هل مثل هذه الأعمال تؤثر على صحة صلاتهم خلف هذا الإمام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانوا جاهلين فإنها لا تؤثرء وإن كانوا 
عالمين بحاله» وعالمين بحكم الشرع فيه فإنه لا تصح صلاتهم؛ لأن الكافر لا 
تصح صلاته» ولو صلىء ما دام يشرك بالله -سبحانه وتعالى-. والغالب -في| 
أظن- أنهم كانوا جاهلين بهذاء وعليه فليس عليهم إعادة ما مضى 
من صلاتهم. 

(507) يقول السائل: عندما يقوم الناس بتعديل ثمار النخيل على سعفها 
فإنهم يضعون بعض ليف النخيل في الثهار الكبيرة حتى لا يراها الناس» فهل 
يعتبر هذا من الشرك؟ وبمَّ تنصحون الناس تجاه ذلك؟ وهل تجوز الصلاة 
خلف هؤلاء. مع العلم بأنني لا أتمكن من المحافظة على الجماعة إن لم 
أصل خلفهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس هذا من الشرك. إذا كانوا يغطونها مهذا 
الليف خوفا من العين فإنه ليس من الشرك؛ لأن أعين الحاسدين إنما تنصب 


> علسلل هنأو فك زات 
على الشيء الفائق» فإذا أخفي هذا الشيء لم يكن فائقًا في أعينهم» فيكون سببًا 
لمنع العين. والسبب إذا كان مشروعا أو محسوسًا فإن ممارسته لا تعد من 
الشرك؛ لأن الأمور التي جعلها الله أسبابّاء بها أوحى من شرعه. أو با علم 
الناس من قدره؛ فإنها تكون أسبابًا شرعية» وممارستها ليست شركاء وعلى هذا 
فالصلاة خلف هؤلاء ليس فيها بأس. 
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(504) يقول السائل: هناك أناس في مناطق مختلفة يقولون عند الغعضب: 
خذوه يا جن. أو: خذوه يا سبعة. يدعون عليه بأن يأخذه الجن وما إلى ذلك من 
هذه الأدعية» فهل هذا شرك محبط للعمل؟ حيث إنني سمعت من أحد المشايخ 
بمنطقتنا بخطب في يوم الجمعة فقال: إن ذلك شرك. حتى ذكر أن الزوجة إذا م 
تتب من ذلك فإنها لا تبقى مع مسلم موحد. أفتونا في ذلك. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدعاء لا يكون إلا لله -عز وجل-. فمن 
دعا غير الله من جنيء أو ملّكء أو نبيء أو ولي» كان مشركاء ودليل ذلك قوله 
تعالى: « وَكَالَ رَيْسكُمُ أتموف أنيحِبٍ كن أت مَنْمَكْبروتَ عن يبَادقٍ 
سَيَدَخُلُونَ جَهَمدايخريت 4 [غافر: 30]. فجعل الله تعالى الدعاء عبادة. 
وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كفر» وشرك مخرج عن الملة؛ لقوله 
تعال :”18 اموا إل قدو 4 فين ل الزن شاه وقييوا الشلزة ورنوم 
اليكو ولك وي السمو 4[الينة6ة ]برعا غير الله كر القولة تماق :19 ومن 
يدع مم أله لها ءاخر لا برهن له بو وما حسابهء عِندَ يود إِنَهُ لا يفْحُ 
الْكَيفْروْنَ > [المؤمنون: .]١١1/‏ 

فأثبت الله تعالى في هذه الآية أمرين مهمين: 

الأمر الأول: أن من دعا غير الله فهو كافر؛ لقوله: #8 لا ينح 
الْكَبعْروْنَ © [المؤمنون: .]١١17‏ 

الأمر الثاني: أن من دعا غير الله فإنه لا يفلح» لا يحصل له مطلوبه. ولا 


2 ل اس هه 
33 قر هنةه 
52 02 -_لللللاااال ب ااا 


ينجو من مرهوبه» سام اوه و د 


ع و سر ف( وين أل من 
| يَدَْعوأ من دون كه 0 تل ِل يور الْقملَمَةِ عن لبو ع 4 


[الأحقاف: ه ]. أي لا أحد ا اللهء ولكنه جاء هذا النفي 
بصيغة الاستفهام؛ لأنه أبلغ من النفي المحض؛ حيث يكون مشربًا 
معنى التحدي. 

وعلى هذا فدعاء الجن» أو الشياطينء أو الأولياء» أو الأنبياء» أو 
الصالحين» أو غير ذلك كله. شرك بالله -عز وجل-», يجب على الإنسان أن 
يتوب إلى الله منه» ولا يعود إليه» فإن مات على هذه العقيدة -أعني: على 
ع وعارعر ا را ل احم سب لقو يلات ادر ار أ 


رسول- فإنه يكون مشركًا ب يستحق ما قال الله تعالى فيه: «إإِنَّهُدمَن يُشْرِك باه 
فَقَدٌ حَرَّمْ أل عقو السه ناوه الك وَمَا لِلطَيبِييت عمِنّ أتصحار »4 
[الماكدة: ؟/ا]. 


(09؟) يقول السائل م. وهو سوداني ومقيم بالظهران: شخص قال ني 
مجلس: باسم الله. يا سيدي يا رسول الله. فقال له أحد الإخوة: إن هذا شرك. 
فهل هذا صحيح؟ وماذا يجب على القائل؟ وبم توجهونه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: خطاب النبى -صل الله عليه وعلى آله 
ونلات كود إلانق] خادك به السلة مود حاءك السنة بقول المملم عليه 
السلام عليك أبها النبي ورحمة الله وبركاته. وأما قول القائل: يا سيدي يا 
رسول الله. فأقل ما يقال فيه: إنه بدعة. فإن ناداه هذا النداء ليستغيث به 
ويستعين به على أمر كان شركاء فالمسألة تحتاج إلى تفصيل: 

فإذا قال: يا سيدي يا رسول الله. وكان يريد أن يستغيث به» أو يستعين 
بهء فهذا شركء ودعاء لغير الله -عز وجل-. 


وإن قال: يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك. فهذه بدعة لم ترد عن 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. وعلى كل حال فعلى القائل مثل هذا 
القول أن يتوب إلى الله وألا يعود إليه. 
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(510) يقول السائل: هناك مسجدٌ فيه قبر يتبرك أهل هذا المسجد به 
فهل يقعون في الشرك الأكبر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا لا بد أن ننظر هل القبر سابقٌ على 
المسجدء أم المسجد سابقٌ على القبر؟ 

فإن كان القبر سابقًا على المسجدء بمعنى أن القبر كان متقدمّاء فبنوا عليه 
مسجداء فالمسجد هنا لا تصح فيه الصلاة على كل حال؛ لأنه مسجد يجب 
هدمه» فقد نهى النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن يبنى على القبور, لا 
سيا إذا كان المبنى مسجدّاء وإنما قلنا: يجب هدمه. لأنه يشبه مسجد الضرار 
للع عب هاه وووادة الغو دشو لسع لذ ملق قرت ست ادر 
فيؤثر على أهل المسجد الأول ويفرقهم, فهذا مسجد ضرار بهدم على كل حال. 

وأما إذا كان المسجد سابقاء ودفن فيه الميت»ء فإنه يجب أن ينبش الميت» 
ويدفن مع الناس. 

أما من تبرك بهؤلاء -أي: بأهل القبور- سواءٌ في المسجد. أم في غير 
المسجدء فإن كان يدعوهمء أو يستغيث بهم؛ أو يستعين بهم أو يطلب منهم 
الحوائج فهذا شرك أكبرء محرجٌ عن الملة» وإن كان لا يدعوهم؛ ولكن يتبرك 
بترابهم ونحوه؛ فهذا شرلكٌ أصغرء لا يصل إلى حد الشرك الأكبرء إلا إذا اعتقد 
أن بركته يحصل با الخير من دون الله فهذا مشرك شرك أكبر. 

عت 

)95١(‏ يقول السائل: بعض الناس ينذرون ويذبحون لغير الله 

ويعتقدون ني قبور بعض الصا حين» ومع ذلك فهم يعلقون أنياب الذئاب ني 


كارا لوي وجي 
أعناق أطفالهم الصغار؛ لكي تحميهم من الجن. معتقدين فيها ذلك. فهل هذا 
يعد من الشرك أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما فعلهم الأول -وهو ذبحهم للقبور تقربًا 
بهذا الذبح إلى صاحب القبر- فإنه من الشرك الأكبر المخرج عن الملة؛ وذلك 
لأن الذبح من عبادة الله -عز وجل-. وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله 
شرك أكين: 

وأما الثاني -وهو تعليقهم أنياب الذئاب في أعناق أولادهم من أجل 
دفع الجن- فإن هذا من الشرك الأصغر؛ لأنهم أثبتوا سببًا لم يجعله الله 
-سبحانه وتعالى- سببّاء لا حسّاء ولا شرعًاء وهذا نوع من الشرك الأصغر. 

فالواجب عليهم أن يتوبوا إلى الله توبة نصوحًاء وأن يزيلوا ما في أعناق 
أولادهم من هذه الأنياب» ولا يدفع شر الجن إلا ما جعله الله -سبحانه 
وتعالى- 0 قال قراءة [ه الكردي يقلا رضوك ال 0 دإذًا أَوَيْتَ 
إِلَ فِرَائِكَ مَائرَا يه لحري : « أنه ل إلَه لك د أل الم 4 امتره 
٠‏ حَنَى كم الآية قنك أن يرال عَليِكَ َِ اله حَافِظ وَلاَْربنكَ شَْطَانُ 
حَتَى ُضبح0 .١‏ ومثل أن يقول الإنسان إذا نزل منزلاء كما علمنا رسول الله 
يكل : ١منْ‏ لمنلا نم َلَ: ال رويك لواو شر ما لق 11 


2 م في 


َضْرَّهُ نَيْع حَتَى يَركَلَ من مَنْلِهِ دك" 
36 
(1) يقول السائل: هل في هذا القول شرك. وهو: توكلت على 
الله ورسوله؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم, أما قوله: توكلت على الله. فهذه ليست 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك 
الشقاء وغيره» رقم .)11/١8(‏ 


شركا؛ لأن الله تعالى هو المتوكّل عليه» قال الله تعالى: «! وَعَلَ اله فَتَوَطُوا إن 
كح مومِنِينَ [المائدة: ؟]. وأما قوله: ورسوله. فهذا شرك لا يجوز؛ لأن 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- ميت في قبره» لا يملك أن يدعو لأحد. 
ولا أن ينفع أحداء ولا أن يضر أحدّاء فالتوكل عليه -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- شرك وعلى غيره من باب أولى؛ فلو توكل على قبر من يدعي أنه ولي 
فهو مشرك. 

والواجب علينا أن نتبرأ من الشرك كله بأي أحدء قال الله تعالى: 9 وَعَلَ 
لَه فُمَوَطُوا إن كنم مُؤْمِنِينَ 4 [المائدة: +؟]. قال: ولاس 4 فقدمها على 
عاملهاء قال أهل العلم: وتقديم ما حقه التأخير يدل على الاختصاص 
والحصر. أي: وعلى الله -لا غيره- فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. 
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(16) يقول السائل أ. أ. أ. من السودان: عندنا في السودان شيخ مات؛. 
وله قبة يزورها جمع غفير من الناسء, والغريب أن الناس يأتون بالمجانين 
والمرضى هذه القبة» ويمكثون أيامًا عديدة» ويعتقدون أن هذا الشيخ يشفي 
هؤلاء المرضىء وهؤلاء المجانين. فما حكم هذا العمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن هذا العمل عمل محرم بلا شك. وهو مع 
تحريمه شرعًا سفه عقلًا؛ لأن هؤلاء الذين يأتون إلى هذه القبة المضروبة على 
هذا القبر بمن أصيبوا بالجنون أو بالمرض من أجل استشفائهم بحضورهم إلى 
هذا المكان سفهاء في العقول؛ وذلك لأن هذا الميت ميت جماد» وقد نعى الله 
ب على المشركين الذين يدعون الأصنام في قوله: « وَآلديت 
ون ين ذو ام لا يون بكاو يلت (0) أتواتُ عرد َأ وما 
ممُعروبت لمان يعو # [النحل: ١٠1-7؟].‏ 

ا ا ال ا 0 


و وص ث 


الحديث عن النبي يك حيث قال: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انقطع عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ 


اليك حي 
ثَلَانةِ: إل مِنْ صَدَقَةِ جَارِيَة أَوْ عِلْم يُنْتَفَعُ به َو وَكَدِ صَالِح يَدْعُو لَه00". فإذا 
كان هذا الميت لا ينفع نفسه بعمل فكيف ينفع غيره؟ 

ثم إننا نقول: إذا كان هؤلاء الجماعة الذين يأتون بمجانينهم ومرضاهم 
إلى هذا المكان» ويعتقدون أن هذا الميت يشفيهم بنفسه. فإن هذا شرك أكبر؛ 
لأنه لا يشفي من المرض إلا الله -عز وجل-. كما قال الله تعالى عن إبراهيم 
إمام الحنفاء وخليل الرحمن: # وَإِدَا مضت فَهَوَيَشَّفِينِ 4 [الشعراء: .]18١‏ 

والآدوية التى يكون ما الشفاء ما هى إلا أسباب جعلها الله تعالى 
أسبابًاء فالشفاء عب من شفاء الله -عز وح فإذا اعتقد هؤلاء الذين 
يحضرون إلى هذا القبر بأن صاحب القبر يشفيهم بنفسه فإنه شرك أكبر مخرج 
عن الملة؛ لأنهم اعتقدوا أن مع الله تعالى خالمًا وشافيّك وهذا شرك في 
ربوبية الله -سبحانه وتعالى -. 

وقد بين الله تعالى في غير آية من كتاب الله أن أولئك الذين يدعون من 
دون الله لا ينفعونهم» قال تعالى: ا وَمَنْ صل ممَّن يَدْعُوا من دُونٍ كه من لّا 
ستيب لَه إل يَورِألْقيمَةِوَهُم عن دعوم عون 4 أحتقاف: ه ]. وقال تعالى: 
« هل اموأ ِب رمم ين ذو َه لايَئِْحكُوت ِعْقَالَ دَرَّوَ ف لسوت 
ولا ف الْرْضٍِ وما م فيِهِسَا من شرك وَمَا لهُ متم ين ظهيرٍ (5)وَلَا لَهَُ اَم 
عنده إلا لِمَن أت لهر 6 [سباً: 18-5]. وقال تعالى: # وإن يَمِسسَك الله بِضْرٍ 
َل كاف له: ]لاهو وَإت بدك بير قلا راد لِمَضِلِو يصب بوء من يَسَآهُ مِنْ 
عِبَادِوء وهو الْعَفُور ايحم #[يونس: .]٠١7‏ 

فنصيحتي لمؤلاء أن يلجئوا إلى ربهم -سبحانه وتعالى-» فإنه هو الذي 
بيده ملكوت السماوات والأرضء وهو القادر على شفائهم؛ ولا بأس أن 
يأخذوا بالأسباب التي أذن الله مباء سواء كانت أدعية شرعية أم أدوية مباحة» 


أم غير ذلك, مما جعله الله تعالى سببًا للشفاء من هذا ا مرض. 


.)١771( أخرجه مسلم: كتاب الهبات»ء باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


09> لل _ لس قنَو فك أت 

وأخيرًا أقول: إن هذه القبة التى بنيت على القبر الذي ذكره السائل يجب 
أن تهدم؛ لأن النبي يكل نبى عن البناء على القبورء وكل بناية على قبر فإنه يجب 
على المسلمين أن مهدموها؛ لأنها من وسائل الشرك. 

والواجب على المسلمين عامة أن يقضوا على وسائل الشرك بالبرهان 
-وهو الدليل من الكتاب والسنة- أو بالسلطان -وهو تغيير ذلك باليد- 
لقول النبي يَكذه: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ مُْكرًا فَلْبِعَيَهُ يدوه فَإنْ [يَسْتَطِعْ قبِِسَانه فَإِنْ 
يسْتطِعْ قله وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإيهان»7". وإنني أنصح إخواني المسلمين في 
مشارق الأرض ومغاربها بالانتهاء عن مثل هذه الأعمال, التي ابتلي بها كثير 
من الناس؛ حيث يتعلقون بمن دون الله -عز وجل-. فيعلقون أملهم به 
يدعونه لكشف الضر وجلب النفع» مع أن الأمر كله لله -عز وجل-. 
ودعاؤهم هذاالهؤلاء المخلوقين شرك بالله. قال الله -تبارك وتعالى-: ١‏ وَقَالَ 
رَبك نوف سيت كنت ينتكرت عَنْ سادق سَهَد خأو هم 
دايخريت» # اغافر: ٠‏ فجعل الله تعالى الدعاء عبادة» وصرف شيء من 
العبادة لغير الله كفر وشركء ولا فلاح معه, قال الله تعالى: 9 ومن يدع مألل 
لها احَرَ لا برهن له بد فَإِنمَا حسابه: عِندَ ريو إنَّهُ لا يفيح الكيفرون 4 
[المؤمنون: .]١17‏ نسأل الله لنا وهم الحداية. 

(14) يقول السائل: ني إحدى القرى عندنا يوجد قبرء وعليه بناء 
حجرة, وعليها أعلام ترفرف» ويأتي بعض الناس بالذبائح والمأكولات» 
معتقدين أن صاحب هذا القبر ينفع أو يضرء فهو -حسب ظنهم- يشفي 
مرضاهم. ويرزقهم الأولاد. وإذا نصحناهم, أو حاولنا تغيير هذا المنكرء 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان وأن الإيهان يزيد وينقص» 

وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» رقم (59). 


4100555 
يحذرون من ذلك. فإنه ولي مشهورء ومن يتعرض له بأذى فسيؤذيه ويضره. ف) 
رأيكم في هذا؟ وما نصيحتكم لهؤلاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رأينا في هذا أنه يجب أن تهدم هذه القبة» أو 
هذه الحجرة» وأن تزال معالمها؛ لأنها معالم شرك» والعياذ بالله. 

ثم نقول لهؤلاء الذين يذهبون إلى هذه الحجرة» ويذبحون عندها 
القربان» ويسألونها دفع الضرر وجلب النفع» نقول: هؤلاء مشركون في 
الربوبية والآلوهية؛ لأهم تعبدوا لهذا القبر بالذبح له. ولأنهم اعتقدوا أن 
صاحبه ينفع أو يضرء وليس الأمر كذلكء ولأنهم دعوا صاحب هذا القبرء 
والدعاء من العبادة» فقد أشر كوا بالربوبية والألوهية شركًا أكبر. 

وعلى علماء المسلمين أن يبينوا لمؤلاء العوام بأن هذا من الشركء وأن 
يحذروهم, وإن السكوت على مثل هذاء في بلاد تكثر فيها القباب على القبور, 
والذبح لهاء والسفر إليهاء يعد ولا شك مسئولية كبيرة على أولئك العلماء» 
ومن المعلوم أن العامة يثقون بأقوال علمائهم أكثر تما يثقون بأقوال علماء البلاد 
الأخرى» ى] هو ظاهر. 

فالواجب على علماء المسلمين في جميع أقطار المسلمين أن يتقوا الله -عز 
وجل-.» وأن يبينوا لعوامهم خطر هذه الأمور وأنها من الشرك الأكبر الذي لا 
يغفره الله -عز وجل-. والذي أوجب الله لصاحبه الخلود في النار» ىا قال 


عد 


. 
ل دس مجو سا ره سان 2 مار ود ور عو سدسم 


تعالى: نه مَن مرك َس فَقَدَ حَرَم لَّهُ عَلْيَهِ الْجَنَّةَ ومأوئه ألثَّارٌ وما 
لِلِطَِلِمِي مِنّ أتصحار *االمائدة: 77]. وهؤلاء العامة الذين يحذرون من هذا 
الولي فتحذيرهم ليس بصحيح, وليس بواقع» وليجرب الناس هذا الأمرى 
فليجربوا وليحذروا من هذا العمل المحرم الشركيء وينظروا هل يصيبهم 
شيء أم لا؟ فكل هذا تحذير باطل» وإنما هو من الشيطانء ولا يجوز التصديق 
به؛ لأنه كذب وزورء ثم إن المصدق به يصدق با ليس له حقيقة أصلا. 

2 


ب اه هء بر 
00> ل سطس قو فل ات 
(11) يقول السائل: سؤالي عن الذين يزورون قبور الشيوخ لقصد 
الشفاء من مرض معين. أو لأجل إنجاب الأولاد. ومثل ذلك. وينحرون لهم 
الذبائح. ما حكم هؤلاء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هؤلاء مشركون شركًا أكبر؛ لأنهم دعوا 
أصحاب القبور» واستغاثوا بهم» واستنجدوا بهم» ورأوا أنهم يجلبون إليهم 
النفع» ويدفعون عنهم الضررء وينذرون لهم وكل هذه من حقوق الله التي لا 
تصلح لغيره» فعل هؤلاء أن يتوبوا إلى اللّه -<عز وجل -. وأن يرجعوا إلى 
توحيدهم وإخلاصهم؛ قبل أن يموتوا على هذاء فيستحقوا ما أخبر الله به عن 
المشركين في قوله: #إإِنَّههمن شرك لَه فعَد حرم أله علَنَهِالْجَنَةَ ومأوئه ألثَارٌ 
وما إلظيلهيرت مِنّ أصحار > [المائدة: ا 
فإن قال قاتل: إن هؤلاء قد يملى لهم وقد يبتلون» فيدعون أصحاب 
القبور» ثم يحصل لم ما دعوا به. فنقول: هذه فتنة بلا شك. والذي حصل لم 
يحصل بهؤلاء المقبورين» وإنما حصل عند دعائهم وليس بدعائهمء وإلا فنحن 
نؤمن» ونجزم جزمنا بالشمس في رابعة النهار ليس دونها سحاب» أن هؤلاء 
المقبورين لن يستجيبوا لهم أبدًا؛ لقوله -تبارك وتعالى-: «وألذس طعوت 
ا 9 أ د سور و 6 و سس هه له 
من دونه مَايَمْلكورت من قطميرٍ (15) إن تدعوهم لا مسمعوا دعاء فد ولَوْممِعُوأ ما 


يوخ سا وموس 


2 وه ” 0 أذ و 2 - ٍ 0 
اسيبجحانوا لك ونوم الْميْمَةٍ يكفرون دشره حَكْم ولا بتك مثل حَبيرٍ © [فاطر: 


5 5 م دس م اس 5 4 كسس 
.]١5-1‏ ولقول الله تعالى: 9 ومن صل مِمَّن يَدْعُوأ مِن دون الله من لَايسسحِيب 
ل إِلَ بوَ أِبَمَو وه عن دعيود عَفوت (2) وَإدا خث الاش كفا ل ماه واوا 


ادم كَفرينَ # [الأحقاف: ه-1]. 

فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله» وأن يرجعوا إلى دين الله وتوحيد الله 
وأن يعلموا أن النبي كَلْهٌ قاتل المشركين» واستباح دماءهم وأموالهم وذرياتهم 
من أجل شركهم؛ وهؤلاء شركهم من جنس شرك المشركين الذين قاتلهم 
النبي عق على شركهم. 


نكس 


2-3 492-22-2 
)١65(‏ يقول السائل: ما مصير المسلم الذي يصوم ويصلي ويزكيء 
ولكنه يعتقد بالأولياء الاعتقاد الذي يسمونه في بعض الدول الإسلامية اعتقادًا 
جيدًا أهم يضرون وينفعون, كا أنه يقوم بدعاء هذا الولي فيقول: يا فلان» لك 
كذا وكذا إذا شفي ابني أو بنتي. أو: بالله يا فلان. فما حكم مثل هذه الأقوال؟ 
وما مصير المسلم فيه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تسمية هذا الرجلء الذي ينذر للقبور 
والأولياء ويدعوهم, مسلا جهل من المسمّي؛ » ففي الحقيقة هذا ليس بمسلم؛ 
لأنه مشركء قال الله تعالى: 8 وَقَالَ ربكم أدعوذ ف متحت لجن ريت 
مسْتَكْيرونَ عَنْ عبَادَقِ سيد خُلُونَ بهم دايخريت» 4 [غافر: : 66]. فالدعاء لا 
لد ار ا ا و و »كا قال 
تعالى: «ا أمَّن يجيب الْمَضْطرٌ إوَا دما وَيَكُشِفٌ السو وَيَجَعَلْصكُمْ خُلفآء 
ال أولدة عَم أل يلا كروت © [النمل: ]. فهذاء وإن صلى 
وصام وزكى» وهو يدعو غير الله ويعبده وينذر له فإنه مشرك» قد حرم الله 
عليه الجنة» ومأواه النار. وما للظالمين من أنصار. 

(550) يقول السائل: بعض الناس عندما يزورون بعض المقابر الشريفة 
لديناء التي يوجد بها صحابة رضوان الله عليهم؛ وبعض الشيوخ الكرام» هناك 
أخطاء يرتكبونهاء منها أنهم يطلبون منهم المساعدة والدعاء عند رب العالمين» 
والوقوف بجانبهم لخرجوهم من مصائبهم. ما الحكم ني هؤلاء؟ وما 
ل 

0 الله تعالى-: قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أقول: 
إن ما يدعى بأنه قبر فلان» أو فلان من الصحابة ظَ أو الأئمة بعدهم. قد 
لا يكون صحيحًاء فليس كل ما ادعي يكون مقبولًا وصحيحًاء بل قد يكون 
هذا من تزوير المزورين» أما على فرض أن يكون في هذا المكان قبر صحابيء أو 


قبر إمام من الأئمة» فإن المشروع للإنسان إذا زار المقبرة أن يفعل ما أمر به 
النبي َلهِ من السلام عليهم» فيقول: «السَّلَامُ عَلَ أَمْلٍ الدَّيَارٍ مِنَ الْمُؤْمِدينَ 
وَالْمُسْلِمِنَ وَيَرْحَمُ الله الْمُسَْقْدِمِينَ مِنَا وَالْمُسْتَاخْرِينَ وَإِنَا إِنْ شَاءَ الله 
بِكُمْ لَلاحِفُون2"70. 
َ فالزائر للمقبرة زائر معتبرء داع للموتى» وليس داعيًا عندهم. وأما 
الذين يزورنها على سبيل التبرك بترامهاء أو أقبح من ذلك بأن يدعوا الأموات 
بكشف الضر وجلب النفعء أو ما أشبه هذاء فإن دعاء غير الله شرك أكبر مخرج 
عن الملة» قال الله تعالى: ا ومن يدع مع أ لها ءاخر لا برهن لدبو َنم 
حسابه عند ريو نه لا ييح الْكفرونَ # [المؤمنون: .]١١7‏ فبين الله -سبحانه 
وتعالى - أن هذا الذي يدعو من دون الله» أو يدعو مع الله إلا آخرء كافر» وأنه 
ليس بمفلح» أي لن يحصل له مطلوبه» ولن ينجو من مرهوبه. 

وقال الله -سبحانه وتعالى- في آية أخرى: ا وَمَنْ أَصَلُ من يَدَعُوا من 
دون أله من لَّاِسَتحِبُ لَهُه ِلك يوم ابم وهم عن دَآيهم عَفِنُوتَ (8) وَإدَا حش رَألئَّاسُ 
كنوه لعدَاءوَكَاأيصَادَمِمكَفِينَ © [الأحقاف: ه-5]. فالمشرك الداعي لغير الله -عز 
وجل- غير مفلح. لا في الدنيا ولا في الآخرة» وهو أيضًا سفيه» لا أحد 
أضل منه. 

فنصيحتي لؤلاء الذين يزورون هذه المقابر أن تكون زيارتهم على الوجه 
المشروع: بأن يتعظوا ببذه الزيارة ويتذكروا الآخرة» وأنهم الآن على ظهر 
الأرض أحياءء يأكلون ويشربون» ويلبسون ويتمتعون» وعما قريب سوف 
يكونون في بطن الأرض مرتهنين بأعمالهم» كما كان هؤلاء المقبورون كلهم 
بالأمسء وهذه حاهم اليوم» ثم يدعون لإخوانهم بها شرع لهم مما ذكرناه آنقاء 
وأما أن يتبركوا بالتراب. أو أن يدعوا هؤلاء الموتى» فهذا ضلال لا أصل له. 
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.)917/4( أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 


كا ويلا هي) 

(514) يقول السائل م. من إثيوبها: تكثر عندنا المعتقدات -أعني: بأهل 
القبور- وسؤالهم حاجاتهم المهمة» ملتفين حول قبابهم. كطلب الأولاد 
والغنى. فم| نصيحتكم لهؤلاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة خطيرة جذاء لا يوجد أخطر منها 
فيا أرى؟ لأهنا شرك فرك أكبر مخرج عن الملة» فإن من أتى إلى القبور» 
لغير الله -عز وجل -» فكان مشركا في دينه» وضالا في عقله. 

أما كونه مشركًا في دينه فلأنه عبد مع الله غيره؛ حيث دعاة» ودعاء 
غير الله عبادة له» قال الله -عز وجل-: 8 وَدَالَرَبُحَكُمْ أذعوفٍ أَسْتَحِبَ ل 
010 هه - 


ص لوآ سه 


إِنَّ اأذيت مَتَكْيرونَ عن عِبَادَقِ سَيَِدَ خْلورَ هم دليخريت» © [غافر: .]5٠‏ 
فأمر الله بالدعاء وجعله عبادة» وقال: «إِنَالَِس 'سسَتَكْرودَعَنْ عِبَادَقِ 
سَيَِدَخُلُونَجَهَمّداخرت 4 [غافر: .]٠0‏ فإذا دعا أحدًا غير الله فقد عبده. 
فيكون بذلك مشركًا كافرّاء وقال -عز وجل-: 9 وَمَن يدع مََأنَّه إلدهَاءَاخَرَ 
لا برهن له يه فَإِنَما حسَابه عند ريو ِنَّهُلَا فيح الْكَبفرونَ # [المؤمنون: .]١١1‏ 
فأخبر بأن هذا كافر -أي: من يدعو مع الله إلا آخر- وأنه غير مفلح في دعائه» 
فلم يحصل له مطلوبه» وإن قدر أنه حصل له فإن هذا المطلوب لم يحصل 
بالدعاء» ولكنه حصل عند الدعاء؛ امتحانًا من الله -عز وجل- 

وفتئة واستدراجًا. 
وأماكوة من :دعا غين الله تال غيالة ق .عفله فلن الله تحال "يقل : 
ا 


2 د 0 5 موه سوس ا سح م سل 
وَمَنْ أضَلٌ مِمَّن يَدْعُوأ مِن دون الله من لا يستحيب له إك يوم القِيلمةٍ وهم عن 


دُعَابِه عَلفِلُونَ ((5)' وَإِذَا حش رالنَاسُكَانُوأ طم أعداء وَكانُوأبسَادَتهم كفرِينَ © [الأحقاف: ه- 
5]. وفي الآية هذه دليل أيضًا على أن الدعاء عبادة؛ لقوله: ١‏ وَكانأبصَادتهم 


كَعَرنَ 54 [الأحقاف: "]. 


١ 
كا‎ 


2 دوف لزنت 


هذه المسألة» فالمقبورون هم بالأمس كانوا أحياء مثلهم يعيشون على الأرض» 
ثم ماتواء فكان أععجز منهم على حصول المطلوب؛ لأن الميت لا حراك به ولا 
عمل له. ولا ثواب له قال تي -عليه الصلاة والسلام-: «إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ 
انْقَطَمَ عَُْ عَمَلَهُ إلّا مِنْ إلا مِنْ صَدََةِ بريه أ ْم َع به أو وَل 
صَالِحِ يذو [07. ام د ا ل اه 
ولا يستطيع أن يجلب خيرًا لغيره» ولا يدفع ضرا عن غيره. 

فليرجعوا إلى عقوم وليرجع هؤلاء الذين يلتفون حول القبور 
يسألونهم الحوائج ودفع الكرباتء ولينظروا في أمرهم, ويتدبروا بعقوههم. وأن 
ذلك لا يجدي شيئاء ولماذا لا يرجع هؤلاء إلى البديل الذي هو خير من ذلك» 
والذي به النفع ودفع الضررء وهو الالتجاء إلى الله -عز وجل-. فيدعون الله 
-عز وجل- في صلواتهم وفي خلواتهم؟ فإنه -سبحانه وتعالى- هو الذي قال 
قْ كتابه: وَإِذًا جات وى ع رت أ دَعْودٌ الدع ١‏ دا 
دَعَانِ © [البقرة: 181]. وقال: 5ك رنحك1 طرق أمتيق 11 4 اعائر: 
٠‏ فلاذا لا يدعون الله -عز وجل-؟ 

فليرجعوا عن هذا العمل -أعنى: الالتفاف حول القبور ودعاء 
أصحابها- فيلتفوا حول المساجدء ويصلوا مع الجماعة» ويدعوا الله سبحانه 
تعالى وهم سجود. ويدعوا الله تعالى بعد الانتهاء من التشهد. وقبل أن 
يسلمواء ويدعوا الله بين الأذان والإقامة» ويتحروا أوقات الإجابة» والأحوال 
التي يكونون فيها أقرب إلى الإجابة» فيلجئوا إلى الله تعالى بالدعاء؛ حتى يجدوا 
الخير والفلاح والسعادة. 

د 

(519) يقول السائل س. ع. ع. ع. من جمهورية مصر العربية: يوجد 

عندنا أغلب الناس الذين يصومون ويصلون ويحجون ويزكونء ويقولون: لا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كايا لقي .لل ١‏ مي 
إله إلا الله» ولكن -والعياذ بالله- يجعلون قبور الصالحين واسطة بينهم 
وبين الله» ويشدون هم الرحال» ويعملون حفلات فوق القبور» ويأخذون 
الأطفال والنساء. ويذبحون الكثير من الغنم والماعزء ويحلفون بذه الأوثان. 
فهل نأكل من هذه الذبائح وهم يذكرون الله عليها؟ نرجو التوجيه منكم 
لنا ولهم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الذبائح إذا كان المقصود بها التقرب إلى 
هؤلاء الأموات فهي مما ذبح لغير الله» فلا يحل أكلهاء ولو ذكروا اسم الله 
عليها؛ لأنها داخلة في قوله تعالى: وَمَادُبحَ عَلَّ ألنْصِبِ © [المائدة: ”]. فحرام 
عليكم أن تأكلوا منها شيئًا. 

أما بالنسبة لهم فإن عملهم هذا إشراك بالله -عز وجل-؛ لأن التقرب 
بالذبح من خصائص الله -سبحانه وتعالى -» أي من الأمور المختصة به ولا 
يجوز صرفها لغيره؛ لأنها من العبادة» كما قال الله تعالى: «9 قل إِنَّ صَكَاقٍ 
وني وَكَياكَ وَممَاق يِه رَتِ الْعلِينَ (5) لا سرك لَه وَيدكَ ليرت عأنأ َل 
لْمعِينَ 4 [الأنعام: 178-1757]. ٠‏ 

وعلى هذا فيجب على العلماء أن ينصحوا أولئك الجهال» وأن يبينوا لهم 
أن هذا من الشرك بالله. وأن الشرك بالله لا يقبل الله معه عملا لأن الله تعالى 
قال: 8 إِنَأللَه لا يعفرا يِسْرَكَ يو وَيمْفمَادُونَدَلِكَ لِمَن ينمه 4 [النساء: 48]. ولا 
يجوز للعلاء العالمين بأحوال هؤلاء, العالمين بأحكام ما يفعلونه» لا يجوز لهم 
السكوت؛ لأن السكوت في مثل هذه الحال إقرار لهم على هذا الشرك» والعامة 
متعلقون بالعلماء» والعلماء مسئولون عنهم؛ وهم -أعني العلماء- ورثة الأنبياء 
في العلم والعمل؛ والدعوة إلى الله -عز وجل-» وسيسأهم الله -عز وجل- 
يوم القيامة عم| علمواء كما قال تعالى: ل وَإدْ أحدَ لم ِكَقَ لين أوثواآلْكتبَ 
ليه لئاسولا ككشمويه, فسَبَدُوه ورآء ظُهُورِهِم وأشتروأ يو مُنَاقَِيلا فِنْسَ مَا 


د هىع 8 
مشترورت 4 [آل عمران: /141]. 


2292-- ب هوف لزنت 

فالحاصل أنه إذا كان الأمر -كما وصف السائل- شائعًا كثيرًا بين الناس 
فا ذلك إلا لتقصير أهل العلم في بيان الحق» ولو أن أهل العلم بينوا للعامة 
حكم صنيعهم هذا لكان العامة أقرب شيء إلى الامتثال والانقياد. ونسأل الله 
تعالى لنا وهم التوفيق» وأن يعيننا على أداء ما حملنا بمنه وكرمه. 

بشن 

(970؟) يقول السائل: كنت أعتقد بأن النذور مسألة بعيدة عن الدين» أو 
أنها من البدع؛ فم أصلها؟ وما موقف التشريع الإسلامي منها؟ أو كيف 
يتوجب على المسلم أداؤها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لست أعلم ما يراد بالنذور هناء وأخشى أنه 
يريد بالنذور ما ينذر للأمواتء فإن كان يريد ذلك فإن النذور للأموات من 
الشرك الأكبر؛ لأن النذر خاص لله -عز وجل-. فإذا قال قائل: لصاحب هذا 
القبر عَلِيَ نذر أن أذبح له. أو: لصاحب هذا القبر نذر أن أصلى له. أو ما أشبه 
ذلك من العبادات التي تُنذر لأصحاب القبور» فإن هذا بلا شك شرك مخرج 
عن الملة. 

أما إن أراد بالنذر النذر لله -عز وجل- فهذا فيه تفصيل كثير: 

إن كان النذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء به سواء كان النذر مطلقًا أم 
معلقا بشرط. فإذا قال قائل مثلا: لله علي نذر أن أصوم غدًا. وجب عليه أن 
يصوم. أو قال: لله علي نذر أن أصلى ركعتين. وجب عليه أن يصلي ركعتين. أو 
قال: لله علي نذر أن أحج. وجب عليه أن يحج. أو قال: لله علي نذر أن أعتمر. 
وجب عليه أن يعتمر. أو: لله علي نذر أن أصلى في المسجد النبوي. وجب عليه 
أن يصلي في المسجد النبوي. 

إلا أنه إذا نذر شيئًا فله أن ينتقل إلى ما هو خير منه؛ فلو نذر أن يصلى في 
المسجد النبوي فله أن يصلي بدلا من ذلك في المسجد الحرام؛ لأنه ثبت «أَنَ 
رجلا كَامَ يوْمَ الْمَنْح» مَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّى ب تَدَرْثٌ لِلَّه إنْ َتَحَ اللّهُ عَلَيِكَ 


2 ً_ 


م َ. 


ع س 7 : 
مَكة أن أصَيّ في بَيتِ الْمَقْسٍ رَكْعَتَان. قَالَ: «صَلّ َاهُنا». ؟ ثم أَعَادَ عَليى 


ره 
# سير ير 


َقَالَ: ١صَلٌّ‏ هَاهُنَا». كم أَعَاد عَلَْهِ ََالَ: «شََنَكَ إدنْه(". 

لهذا نا نل أنه زا ودر قرناء وفها كا عر كير وقد كين معطي افإنة 
يكون جائرًا وموفيًا بنذره» هذا في نذر الطاعة» سواءً كان مطلقًا ا مثلناء أم 
كان معلقًا بشرط ىا في هذا الحديث السابق. 

ومثل النذور المعلقة أيضًا ما يفعله كثير من الناس؟ عندما يكون عند 
أحدهم مريض فيقول: إن شفا الله هذا المريض فلله عل نذر أن أفعل كذا 
وكذا من أمور الخير. فيجب عليه إذا شف هذا المريض أن يوفي با نذر من 
طاعة الله. 

ومثله أيضًا ما يفعله بعض الطلبة» فقد يقول: إن نجحت فلله على كذا 
: من أمور الطاعة لله؛ علي أن أصوم ثلاثة أيام» أو عشرة أيام» أو يوم الاثنين 
والخميس من هذا الشهر. أو ما أشبه ذلك» فكل هذا يجب الوفاء به؛ لعموم 
قول رسول الله يل مَنْ تَدَرَ أن بُطِيعَ اله غ70" . 

ومع هذا فإني أنصح إخواننا المسلمين ألا ينذروا على أنفسهم؛ لأن النذر 
أقل أحواله الكراهة؛ بل إن بعض العلماء حرمه؛ لأن رسول الله يك نمى عنه 
وقال: «إِنَّهُ لا يَأن بك وَإنَا يُسْتَخْرَجُ به ٠‏ مِنَ البَخِيلِ»”". ولأن الناذر ألزم 
نفنسة بآمر هوق عافية منهه ولأن الناذر قد يتراخى» ويسناهل في الوقاء بالنذرء 
وهذا أمر خطير. واستمعوا إلى قول الله تعالى: مم من علهد أله كَيٌ 


10 م يم 001 


َاصَدنَا من فَضْلِهِ لَنَصَّدَكنَ وَلَمَكُونَ مِنّ ألصَِّلِحِينَ (00) فلم 5 كَنهُم مّن مضل 


السانها 


ود ورا كم تيفوت (2) لتقي يهف تووم إل بور يرك ينا 


)١(‏ أخرجه أحمد (71/ 187» رقم »)١5914‏ وأبو داود كتاب الأيان والنذورء باب من نذر أن يصلي 
في بيت المقدس» رقم (0717200. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب النذر في الطاعة» رقم (5595). . 

(') أخرجه مسلم: كتاب النذر» باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئّاء رقم (175/9). 


لاا م1 
حْلَسْوْلّهَ مَاوَحَدُوهُ وَيِمَا حكَانُوا يكْذِبْورت 4 [التوبة: ه07-97]. فإذا تساهل 
الإنسان في) نذر لله على شرط فإنه يوشك أن يعاقب ببذه العقوبة العظيمة؛ بأن 
يعقبه الله نفاقًا في قلبه إلى أن يموتء نسأل الله السلامة والعافية. 

ثم إن النذر في هذه الحال» كأن يقول الناذر: إن الله لا يعطيني ما أريد إلا 
إذا شرطت له. وهذا في الحقيقة سوء ظن بالله -عز وجل-. فالله -تبارك 
وتعالى - يتفضل على عباده» دون أن يشترطوا له شرطًا أو شيئّاء فأنت إذا 
حصل لك مكروه؛ أو أردت مرغوبًاء فاسأل الله وادعه» هذه طريقة الرسل» 
كا قال الله تعالى عنهم؛ عن الذين أصيبوا ببلاء» فيناجون الله -عز وجل-. 
ويدعونه. فيستجيب طم: « وَلوُصَك ]ناد وَصّهه أن سَس قَلصوَأنَتَ كه 
للحت 457 فَاسسَجبنا له فَكقَفمَا مَايومِنِ صر 4 [الأنبياء: 44-87 ]. وهل 
أيوب نذر لله نذرًا إن عافاه الله؟ لاء بل دعا ربه. 

وهكذا أيضًا سنة الرسول -عليه الصلاة والسلام- وخلفاته الراشدين: 
إذا أرادوا من الله ما يرغبون توجهوا إليه بالرغبة والدعاء أن يعطيهم ذلك, 
وإذا أرادوا من الله -سبحانه وتعالى- أن يصرف عنهم ما يكرهون دعوه 
-سبحانه وتعالى-» ولجحئوا إليه بأن يصرف عنهم ما يكرهون. هذه سبيل 
المرسلين من الأولين والآخرين» آخرهم محمد كَل فكيف يخرج الإنسان 
عن طريقتهم؟ 

المهم أننا ننصح إخواننا بالبعد عن هذا الأمرء وكثيرًا ما يسأل الناس» 
الذين نذروا على أنفسهم نذوراء يريدون أن يجدوا من أهل العلم من يخلصهم 
منهاء فلا يجدون من يخلصهم. 

20 

(9171) يقول السائل ع. ع. ب. من جمهورية مصر العربية: إنه يوجد لدينا 
في أرياف مصر من يقومون بالنذر للمشايخ ببعض الأطعمة؛ مثل الزبد 
والألبان واللحوم وغيرهاء إذا كانت لديهم بهائم مريضة:؛ أو غير ذلك؛ وبعد 
شفاتها يقومون بأداء النذر لهذا الشيخ. فم| توجيهكم؟ 


اليا هجي) 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم النذر للشيخ عند حدوث المصائب 
محرم؛ لأن هذا الشيخ لا أثر له في حصول المصلحة, أو دفع المضرة» أو شفاء 
المريض» أو غير ذلك» بل قد يصل هذا إلى حد الشرك الأكبر إذا اعتقد أن 
الشيخ بيده نفع أو ضرر دون الله . : 

فالواجب أولًا على المشايخ أن يتنزهوا عن هذا الأمرء وألا يوهموا العامة 
بأن لديهم سرّا يستطيعون به شفاء المريض» وأن يعلموا أن الدنيا دار غرور» 
فلا تغرنهم الحياة الدنياء وأن الشيطان ربا يخدعهم, ويزين لهم سوء أعمالهم. 
فإن الشيطان ىا وصفه الله -عز وجل- في قوله: ل إِنَألشَيِطَنَ لك عدو 


ةج و لظ رساعه 


فاكخذوه عدوا إنما يدَعوأ حزية, ليون امن أحصب السّعير # [فاطر: 1]. 

وعلى العامة أن يبتعدوا عن هؤلاء المشايخ. وألَا يعتقدوا بهم» وأن 
الصلاة السلام» أشرف خلق الله وأعظمهم ولاية وجامًا عند الله يقول الله 
تعالى له: « لَِنَ لك مِنَ الْأَمر هَيَهُ 4 [آل عمران: .]1١8‏ فكيف بهؤلاء 
الدجالين الكذابين؟ 

فإننى أوجه النصيحة: 

أولا: إلى هؤلاء المشايخ أن يتقوا الله -عز وجل- في أنفسهم وفي 
عباد الله. 

ثانيًا: إلى الناس عمومًا أن لا يغتروا بأمثال هؤلاءء وأن يعلموا أنهم لا 
يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعّاء فكيف يملكون لغيرهم؟ وإذا أراد الإنسان 
أن يشفى مريضه.» أو يحصل له مطلوتث. أو يرتفع عنه مكروب» فليتوجه 
إل الله -عز وجل-. فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السوءء وهو 
الذي بيده الخير» وهو على كل شيءٍ قدير. 
« لِسَجَرِىَ أللَّهُ آلصَّدِدِوِينَ يصِدْقهِمَ 4 [الأحزاب: 0114 وحتى يكون لحم قدم 


تت 


صدقٍ عند الله -عز وجل-. وليعلموا أنهم إذا لجئوا إلى الله» واتقوا الله -عز 
وجل + بسر هم الأمور» وكشف عنهم الكروب. قال الله تعالى: «وَمَنْيئقٍ 
هَل نَمو شرا [الطلاق: 4]. 8و من يِسَّق أله يجعل لعا (1) ويررقه 
نْحَيْتُ لَايحنسِتُ 4 [الطلاق: 5-]. أما التعلق ببشر مثلهم فهو سفةٌ في العقل» 
راان ل الديدة 
2 

(79؟) يقول السائل ب. ف. من الجزائر: في القرية التي أقيم فيها بعض 
العادات توشك أن توقعنا في خطر كبيرء منها زيارة بعض أشخاص قد ماتوا 
قديّاء يدعي أجدادنا أنهم من الأو لياء الصالحين» وزيادة على هذا فإنهم 
يسألونهم الخيرات والرزق مثل الأولاد. دون أن يسألوا الله العليى القدير» 
ويلقون إليهم بالنذور كأن يقول الواحد منهم: إن نجحت في الامتحان 
لأذبحن كبشاء وأقدمه قربانًا إلى ذلك الولي الصالح. ويسميه باسمه الشخصي» 
ويوفون بالنذر فعلًا. فهل يجوز هذا أم لا؟ وما نصيحتكم لهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتنا لهؤلاء وأمثاللهم أن يرجع الإنسان 
إلى علد ولفكري فهذه القبور التي يزعم أن فيها أولياء فيها أمور: 

أولا: تحتاج إثبات أنها قبورٌء فقد يوضع شيء ويقال: هذا قبر فلان. ىا 
فت ذللك: 

ثانيًا: إذا ثبت أنها قبور فإنه يحتاج إلى إثبات أن هؤلاء المقبورين كانوا 
أولياء لله؛ لأننا لا ندري هل هم أولياء لله أم أولياء للشياطين؟ 

ثالثًا: وإذا ثبت أنهم من أولياء الله فإنهم لا يزارون من أجل التبرك 
بزيارتهم» أو دعائهم. أو الاستغاثة بهم» والاستعانة بهم في هذه الأمورء وإنا 
يزارون كما يزار غيرهمء للدعاء لهم فقطء على أنه إذا كان في زيارتهم فتنة فإنه 
لا تجوز زيارتهم» ولو كان في زيارتهم مثا خوف فتنة بالغلو فيهم فإنه لا تجوز 
زيارهمء دفعًا للمحظورء ودرءًا للمفاسد. 


+ م ل اسلا هه 
عا ور اا عبد 
2 
٠‏ ا 


فحكّم -يا أخي- عقلك هذه الأمور الثلاثة التي ذكرت» فلا بد أن 
تتحقق: ثبوت القبر» وثبوت أنه ولي» والزيارة لا لأجل الاستعانة بهم» ولكن 
لأجل الدعاء لهم؛ لأنهم الآن في حاجة. مهم كانواء إلى الدعاء لهم؛ أما هم فهم 
أموات جثث لا ينفعون ولايضرون. 

ثم إن قلنا: إن زيارتهم لأجل الدعاء لهم جائزة مالم تستلزم محذورًاء فإن 
استلزمت محذورًا بحيث يغتر بهم فإن زيارتهم لا تجوزء أما من زارهم على 
الوصف الذي ذكره السائل ليستغيث بهمء أو نذر لهم فذبح لهمء فإن هذا 
شرك أكبر مخرج من الملة» يكون صاحبه به كافرًا محلدًا في النار. 

(97) يقول السائل ع. ب. أ. من سلطنة عمان المنطقة الجنوبية: هل 
يجور النحر للميت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ندري ماذا يريد بالنحر للميت؟ إن أراد 
بالنحر للميت التقرب إلى اميت بالذبح له فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة» ومن 
فعله فعليه أن يتوب إلى الله من شركه. فإن لم يفعل» ومات على ذلك. فإن الله 
يقول: 2« إِنَّأَهَ اينف أن مرك بو وير امون لِك لِمَن و25 © [النساء: 48]. 

وأما إن أراد بالنحر للميت بأن يذبح شاة ليتصدق بلحمها عن الميت 
فهذا جائز؛ لأن الصدقة عن الميت باللحم, أو بطعام آخرء أو بالدراهم جائزة. 

فينظر في مراد السائل: هل أراد النحر للميت تقربًا إليه وتعظيً؟ فهذا 
من الشرك الذي لا يغفره الله إلا بتوبة» وإن أراد بذلك أنه يذبح شاة ليتصدق 
بلحمها فهذا لا بأس به. 

2 

(74؟) يقول السائل ع. ع. من السودان من كسلا: بعض الناس 
-هداهم الله- يحلفون بالأولياء» ويطلبون منهم العون فب تنصحون هؤلاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: طلب الحوائج من الأولياء الأموات» أو 


الأحياءء الذين لا يستطيعون مباشرة قضاء الحاجة: 0 أكبر 0 عن الملة 
وفاعله مخلدٌ في نار جهنم قال الله تعالى: «إإِنَّهُممن يُشْرِك يمه فَفَد حَرَّم ألَهعلَنهِ 
الجنة وماوئه كد وَمَا لِلطَلِمِيت مِنَّ أتصكار 6 لمائدة: ؟0]. وأما إذا كان 
الولي حاضرًاء وطلب منه الإنسان ما يقدر عليه؛ كإعانته على إخراج أثائه من 
البيت» أو بتحميله في السيارة» أو ما أشبه ذلك» فهذا لا بأس به؛ لأن طلب 
قضاء الحاجة من الحي الحاضر القادر لا بأس به؛ لأنه من الاستعانة بأخيه 
ا وفذقال اليم -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: 
١نعِينُ‏ الرّجُلَ في دَابَيه َتَحْوِلَه عَلَيْهَا أ َو تَرَْعُ له عَكَيْهَامَتَاعَهُ صَدَفَة0". 

وأما الحلف بالأولياء فهو أيضًا شرك؛ لقول النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-: «مَنْ حَلَفَ بِمَيْرِ الله فَقَدْ كفَرَ وَأَشْرَك!". ولكن إن كان يرى أن 
هذا الولي يستحق من التعظيم ما يستحقه الله -عز وجل- فإنه شرك أكبر» وإن 
كان لا يرى ذلكء» ولكن حلف بهذا الولي إجلالَا وتعظيً) له دون أن يرى أنه 
يستحق من التعظيم ما يستحقه الرب العظيم» فإن هذا يكون شركًا أصغر. 

وعلى كل حال فيجب الحذر من هذاء وألا يحلف إلا بالله؛ لقول النبي 
20 مَنْ كَانَ حَالِفًا كَليَحْلِفْ بالل وَِلَّا ملْيَضحْتْ)»7". 

20 

(170؟) يقول السائل: قرأت في كتيب بعنوان «صيغة الصلاة على سيدنا 
محمدا فيها فوائد عظيمة لقضاء الحاجات؛ والصيغة: اللهم صلَّ على سيدنا 
محمدء سر حياة الوجودء والسبب العظيم لكل موجود. الحبيب المحبوب» 
شاني العلل ومفرج الكروب. ما رأي فضيلتكم ني هذا الدعاء؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم 
.)03٠١9(‏ 
(©3) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف». رقم (7571/4). 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: رأبى في هذا الدعاء أنه منكرء ولا يجوز 
للانسان أن يدعو به؛ لأنه وصف النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- يأنه 

سر الوجود. وأنه شافني العلل» وهذا شرك. فالشاني هو الله -تبارك وتعلل-» 
والنبي كك نفسه يقول في الدعاء على المريض: «أَذْهِبِ البّاسء رَبّ ب الئاس» 
وَاشْفِ أَنْتَ الشَّاني لأشِفَاء إلا شِمَاوَّةه0". فكيف يدعي هذا أن ابي يل 
هو شاني العلل؟ فعلى من رأى هذا الدعاء أن يمزقه وأن يحذر منه. 

وإنني ببذه المناسبة أود أن أحذر إخواني المسلمين عدا يتداوله الناس 
أحيانًا من ورقات يوزعها أناس مجهولون, فيها أنواع من الأدعية» كلها 
أسجاع غريبة» تصد الناس عن الأدعية الواردة عن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- أو التي ذكرها الله تعالى في القرآن» فتجد الناس -لحسن 
أسلوب هذه الأدعية التي توزع أحياناء ولكون الشيطان يزينها في قلوهم- 
يكبون عليهاء ويعرضون عم جاء في الكتاب والسنة من الأدعية النافعة 
الجامعة. وأنصح كل من وقع في يده شيء من هذا أن يعرضه على أهل العلم 
قبل أن يتعبد لله به. 

هؤلاء الذين يوزعون هذه المنشورات: 

إما جاهلون: فهم تحت عفو الله -عز وجل-. على أني أخشى ألا يعفو 
عنهم؛ لأن الواجب على الإنسان في هذه الأمور أن يسأل أهل العلم قبل 
أن يوزعها. 

وإما متعمدون: يصدون الناس عن الآدعية الواردة المشروعة إلى هذه 
الأدعية المصنوعة المسجوعة؛ ليبعدوا الناس عنًا جاء في الكتاب والسنة» ولا 
شك أن الأدعية الواردة في الكتاب والسنة خير ما يكون من الأدعية؛ لأنها من 


للق أخر جه البخاري: كتاب الطب». باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى» رقم (١هلاه)ء‏ ومسلم: 
كتاب الآداب» باب استحباب رقية المريض» رقم .)5١191(‏ 


عند الله -عز وجل- علمها عباده. ومن عند النبي كَلةِ علمها أمته. فالحذار 
الحذار -أيها الإخوة- من التمسك بهذه المنشورات. 

وكى)| ترد هذه المنشورات في الأدعية ترد أيضًا في مسائل أخرى؛ فتوزع 
أحيانًا منشورات فيها أحاديث مكذوبة عن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- ومن المعلوم أن النبي كل قال: «مَنْ كدب عَلَ مبَعَمدًا دَلََْوَأ مَفْعَدَهُ 
مِنَ النَّارِ)'. وقال: «مَنْ عدَّتَ عَنّي بِحَدِيثِ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ 
أَحَدُ الْكَاذِبِينَ)0". 00 

ل ا الله من هذه المنشورات توزيعًا أو طباعة, أو شراءً أو بِيعاء 
أو هدية أو استعمالا. والعلاء -والحمد لله- موجودون في البلاد» يتمكن 
الإنسان من الوصول إليهم مشافهة ومباصرة» أو مشافهة عن طريق الحاتف. 

(975) يقول السائل: يوجد في قريتنا إمام مسجد يدعو الناس إلى 
الاستغاثة بغير الله من الأموات؛, ويعتقد ذلك من الأمور التى تقرب الناس 
إلى الله تعالى. فم حكم الإسلام في هذا الرجل؟ وما حكم الصلاة خلفه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن هذا الرجل الذي يدعو إلى الاستغاثة 
بغير الله مشرك داع إلى الشرك» ولا يصح أن يكون إمامًا للمسلمين» ولا يصلي 
خلفه» وعليه أن يتوب إلى الله -عز وجل - قبل أن يدركه الموت. 

الاستغاثة لا تكون إلا بالله وحده. وتكون الاستغاثة بحي قادر على أن 
ينقذ من استغاث به من الشدةء ى) في قول الله -تبارك وتعالى -: «إ فَاسَتَعلمهُ 
لِك من سْيِعَيِه- عل الى مِنْ عَدُوَّو 4 [القصص: .]١5‏ أما أن يستغيث بالأموات 
فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي كله رقم »22١١(‏ ومسلم في المقدمة» 

باب في التحذير من الكذب على رسول الله يِه رقم (*). 

)١(‏ أخرجه مسلم في المقدمة» باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين. 


اا لي 0 

وإنني من هذا المنبر أدعو هذا الرجل إلى أن يتوب إلى الله -عز وجل-. 
ويعلم أن الاستغاثة بالأموات لا تقرب إلى الله» بل هي تبعد من الله -عز 
وجل-» ومن استغاث بالأموات فهو داخل في قول الله تعاالى: © إِنَّهمن شرك 
كد لفق لل كيه القكة رناونة الكاد وكا اشير رت امار 4 
[المائدة: ؟/ا]. 

(77) يقول السائل: 0 0 غير المسلمين» 
وكان بينهم وبين المسلمين مناظرات, وني هذه المناظرات أثيرت شبهة؛ وهي أن 
أهل الكتاب قالوا: إنكم أيها المسلمون تش ركون بالله؛ لأنكم تطوفون بالكعبة» 
ومن ضمنها الحجر الأسود. وهذا يعني أن المسلمين يش ركون بالله. فكيف نرد 
على هذه الشبهة؟ علا بأنهم رفضوا قبول النصوص بتانًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نرد على هذه الشبهة بأننا ندور حول الكعبة» 
لا تعظيًا للكعبة لذاتهاء ولكن تعظيًا لله -عز وجل-؛ لأنه رب البيت» وقد 
قال تعالى: لوَطْهَرْ بن ايفين والفابييت وَأضِحَع سج 4 [الحج: 
7. والذين يطوفون بالبيت ليسوا يسألون البيت فيقولون: يا أيتها الكعبة 
اقضي حوائجناء اغفري ذنوبناء ارحمينا. أبدّاء بل هم يدعون الله -عز وجل-. 
ويذكرون الله» ويسألون الله المغفرة والرحمة» بخلاف النصارى عابدي 
الصلبان» الذين يعبدون الصليب» ويركعون له» ويسجدون له ويدعونه» ومن 
سفههم أن الصليب -ى] يدعون- هو الذي صلب عليه المسيح عيسى ابن 
مريم -عليه الصلاة والسلام-» فكيف يعظمون ما كان المقصود به تعذيب 
نبيهم -عليه الصلاة والسلام-؟ ولكن هذا من جملة ضياع النصارى 
وسفاهتهم, على أننا -نحن المسلمين- لا نرى أن عيسى -عليه الصلاة 
00 قتل أو صلب؛ لأن ربنا -عز وجل- يقول: وما كلوه وَمَاصلَبُوه 
ولحكن سه سي كع 4 [النساء: /151]. وائت ف باع واحد من المتلفية سنا كول: إنه 


يطوف بالكعبة من أجل أن تكشف ضره. أو تحصل ما يطلبء, لن تجد 
أحدًا كذلك. 
2 

(9174) يقول السائل م. أ. من دمسق: ما حكم الشرع فيها لو ذبح الإنسان 
خرومًا وقال: اللهم اجعل ثوابه في صحيفة الشيخ فلان بن فلان؟ وهل في 
ذلك شيء من البدع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا ذبح الإنسان خروقاء أو غيره من ببيمة 
الأنعام؛ ليتصدق به عن شخص ميتء فهذا لا بأس به. وإن ذبح ذلك تعظيً 
لهذا الميت» وتقربًا إلى هذا الميت. كان شركًا أكبر؛ وذلك لأن الذبح عبادة 
وقربة» والعبادة والقربة لا تكون إلا لله كما قال الله تعالى: 9 قُلْ إِنَّ صَلَاتٍ 


وَتَي وَكَيَاكَ وَمَمَاق يِه رب الْعَلِِينَ (5 لا سَرِيكَ لد وبدَلِكَ ليرت كأنأ أ 
أَلْسَلِمِنَ # [الأنعام: 177-177]. فيجب التفريق بين المقصدين: 

فإذا قصد بالذبح أن يتصدق بلحمه؛ ليكون ثوابه لهذا الميت» فهذا لا 
بأس به. وإن كان الأولى والأحسن أن يدعو للميت إذا كان أهلًا للدعاء» بأن 
كان مسلًاء وتكون الصدقة للإنسان نفسه؛ لأن النبي يَكِ لم يرشد أمته إلى أن 
يتصدقوا عن أمواتهم بشيء» وإنما قال: «إذَا مَاتَ الْإِنْسَانٌ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا 
من تَكَاَِ: إلَامِنْ صَدَكَِجَارِية: أو عِلْم َع به أو ولد صَالِح يَذْعُو 70" 
ولم يقل: يتصدق عنه؛ أو يصوم عنه» أو يصلي عنه. فدل هذا على أن الدعاء 
أفضل وأحسن. وأنت -أيها الحي- محتاج إلى العمل» فاجعل العمل لك» 
واجعل لأخيك الميت الدعاء. 

وأما إذا كان قصده بالذبح لفلان التقرب إليه وتعظيمه فهو شرك أكبر؛ 
لأنه صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله تعالى. 
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(7179) يقول السائل: بعض الناس يقولون: إذا سكن منزل جديد لا بد 
وأن يذبح بداخله ذبيحة أو ذبيحتان؛ خوفًا من مس الجن, اعتقادًا منهم بذلك. 
نرجو الإفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذبح الإنسان عند نزوله للمنزل أول مرة 
اتقاء الجن وحذرًا منهم محرم لا يجوزء بل أخاف أن يكون من الشرك الأكبرء 
ولا يزيد الإنسان إلا شرا ورعبًا ورهبّاء قال الله تعالى: « وَأَنَهكانَجَالْم لض 


ل ع ل الا سس م سس 2 كر ري 


َودونرحاليِنَأجنَ رَادوهم رَهَهَا 4 [الجن: <]. والإنسان إذا نزل منزلًا ينبغي أن 
يقول ما جاءت به السنة: «أَعُود بكَلَاتِ الله التَامَاتِ مِنْ شد مَا خَلقَ) يَضْرَّهُ 

أما إذا ذبح الذبائح» ودعا الأقارب والجيران والأصحابء من باب 
إظهار الفرح والسرور بهذا المنزل الجديد» فهذا لا بأس به. ولا حرج فيه» وله 
أن يدعو من شاءء ممن يرى أنهم يفرحون بفرحه» ويسرون بسروره. 

(5840) يقول السائل أ. م. من مصر من شمال سيناءى: عندنا أناس يذبحون 
للأولياء والصالحين» ويذبحون عند شراء السيارة الجديدة؛ حتى لا يحصل لما 
حادث. ويذبحون للبيت الجديد؛ حتى لا تسكن فيه الجان» ويذبحون لخزان 
المياه؛ حتى لا يغرق فيه أحد. أفيدونا بالحكم ني هذه المسائل. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الذبح للأولياء أو غيرهم من المخلوقين 
فإنه شرك أكبر مخرج عن الملة» وقد قال الله -تبارك وتعالى-: «إإِنَّهدمَن شرك 
أله فَفَدَ حَرَّم أله عَلِيّهالْجَنَةَ وَمأوَْه لاز وَمَا للم مِنّ أتصحار 4 [المائدة: 
"]. وهؤلاء لا تنفعهم صلاة» ولا صدقة؛ ولا صيام. ولا حج. ولا غيرها 
من الأعمال الصالحة؛ لأن الكافر لا يقبل منه أي عمل صالح؛ لقول الله 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك 
الشقاء وغيره. رقم .)517١8(‏ 


3 1-22 حوره مه زرده 


و#> د ووفك لفت 
-تبارك وتعالى-: «9 وما مِبَعَهِم أن تقبلٌ مِنْهَمٌ نفقلتهم | لا نهر كهروا 
لَه وَرَسُولِو ولا يأنوْنَ ألصصلرة إلا وَهْمَ حكُسَاكَ ولا مُفِفُونَ إلا وَهُمَ 
كَرهونَ > [التوبة: 04]. 
وعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله -عز وجل- من ذلكء وأن يستقيموا على 
الإخلاصء ومن تاب من الذنب تاب الله عليه» قال الله -تبارك وتعالى-: 
ودين ينض مم لَه لها ءَاحَرَ وَلَابَقَونَ لفسأل حَمَم للَه إلا لحن ولا 
زنويت ومن يَفْعَلْ دَلِكَ يَلْقَأَمَامَا (4) يُصَدعَف له المسداب يوم الْقِيلم ولد فيه. 
نهكانًا 57 لاس تَابَ وام وَعَعِلَ مَل سِحَاتأْوْلَهِلك برل ماهم 
حَسَكَدي وَكان أله حورا يحسما( وَمَن تاب وَحَعِلَ صَللِسًا قن ينوت إِلَ أله 
مََابَا © [الفرقان: 71-74]. 
وأما الذبح عند نزول البيت» أو بناء الخزان» أو ما أشبه ذلك» فهذا سفه 
وخطأء لكنه لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر» وعليهم أن يكفوا عن هذا 
العمل؛ لأن ذلك ليس وسيلة إلى حفظ البيتء أو الخزان» أو ما أشبه ذلك» 
فهو يشبه التائم والتعويذات التي ليست بمشروعة. 
د 6د عاد 
)54١(‏ يقول السائل أ. س. من العراق: بعض الناس عندنا يذبحون 
الذبائح لغير الله. للإمام علي ذَقه مثلاء أو للشيخ عبد القادر وأحيانًا يكلفني 
بعضهم بأن أذبح له بتلك النية» ولكني في داخل نفسي أقول: هي لله تعالى. 
لعلمي أن ذلك لا يجوز. فهل ني هذا شيء عليّ؟ وهل يلحقني شيء من الإثم؟ 
وهل يجوز الأكل من لحوم تلك الذبائح؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذبح لغير الله شرك؛ لأن الذبح عبادة» ىا 


ع 9 اق ل سر عن سين سس رصي حت سس عو 5 2 
أمر الله به في قوله: 9 فصل لريك وأنمر 4 [الكوثر: ؟]» وقوله: 9 قل إِنَ 


ع مر ال200 جد جر ابن لاس ص عر 0 22 ريحطه 
صَلَاقٍ وَضْشَى وَحَيَاىَ وَمَمَاق نورت الْلئِينَ (255 لا سَرِيِكَ لَه 4 [الأنعام: 177- 
*1]. فمن ذبح لغير الله فهو مشرك شركًا محرجًا عن الملة» والعياذ بالله» سواء 


وبزاليية---- ل ه88) 
ذبح ذلك لملك من الملائكة» أم لرسول من الرسلء أم لنبي من الأنبياء» أم 
لخليفة من الخلفاء, أم لولي من الأولياءء» أم لعالم من العلماء» كل ذلك شرك بالله 
-عز وجل-». ومخرج عن الملة. 7 

والواجب على المرء أن يتقي الله تعالى في نفسه. وألا يطيع نفسه في ذلك 


سرج 0 يي ره و 


الشرك الذي قال الله تعاللى فيه: # إِنَّهُمن يسرك باه فَعَد حَرَء لله عََنوالْجَنَّة 
3 ِ رك ب 


وماولة لكات وما للع ليرت من أتصَكار 6 [لمائدة: 77]. ولا يحل لك أنت أن 
تذبح له هذه الذبيحة» وأنت تعلم أنه يؤمن بذلك؛ بذبحها لغير الله -عز 
وجل-. فإن فعلت فقد شاركته في الإثم» حتى ولو فيا أهل لله به فإن ذلك لا 
ينفع؛ لأن الاعتبار بنية صاحبها الذي وكلكء فلا تفعل هذاٍ 

وأما الأكل من لحوم هذه الذبيحة فإنه محرم؛ لأنها أهل لغير الله بهاء 
وكل شيء أهل لغير الله به» أو ذبح على النصب. فإنه محرم» كما ذكر الله ذلك 
في سورة المائدة في قوله تعالى: حرمت عَليَك اميه ادم لم لقني روما أ 
لبو وَالْمنحَيقةُ موده امريد وَالتايَةُ وآ أكلَ ليم إِلّامَا دكي 
وما ذبحَ عَلَ التْصّبٍ © [المائدة: *] فهي من قسم المحرمات» لا يحل أكلهاء لا 
لذابحهاء ولا لك, ولا لغيرك. 


عفرف 


© الحلف 8© 

(8؟) يقول السائل وهو مصري: هل الحلف بغير الله شرك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحلف بغير الله شرك؛ لقول النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرٍ الله فَقَد كَمَرَ وَأَشْرَ )2"0. لكنةا لسن 
كك أن فرعاسن املقو بل :فو هرك اعيعية إلا اد يقة فى اقلت الخالف 
بغير الله أن منزلة هذا المحلوف به كمنزلة الله» فحينئذ يكون شركا أكبر بناء 
على ما حصل في قلبه من هذه العقيدة» وإلا فمجرد الحلف بغير الله شرك 
أصغرء وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ١م‏ مَنْ كان حَالِمًا فَلْيَحْلِفْ 
باللّهه وَإِلّا َيَضحْتْ)0". 
نه المناسبة أود أن أحذر مما وقع فيه كثير من الناس اليوم؛ حيث 
كانوا يحلفون بالطلاق» فتجد الواحد منهم يقول: عل الطلاق لا أفعل كذا. 
أو: إن فعلت كذا فامرأتي طالق. أو ما أشبه ذلك. وهذا خلاف الصواب» 
وأكثر أهل العلم من هذه الأمة من الأئمة وأتباعهم يرون أن الحلف بالطلاق 
طلاق لا يكفر» ويقولون: إذا قال الرجل: إن فعلتٌ كذا فزوجتي طالق. ففعل 
فإنها تطلق. ولو قال لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق. ففعلت فإنها تطلق. 
سواء نوى التهديد أم نوى الطلاق. 

هذا هو الذي عليه جمهور الأمة وأئمة الأمة» فالمسألة خطيرة» والتهاون 
بها إلى هذا الحد؛ فلو أن رجلا قدم لشخص فنجانًا من الشاي فقال: علي 
الطلاق لا أشربه. ويقول الثاني: عل الطلاق فلتشرب. وما أشبه ذلك لاذا 
هن النلامت يتين اله حور وجايت؟ 

ولو أن أحدًا من العلماء» الذين يرون أن الطلاق يقع يميئًا ويقع طلاقا 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


كيالييكا--- يب 0ه 
-أعني الطلاق المعلق- قال: أنا أريد أن ألزم الاين بذلك. أي بالطلاق؛ لأن 
الناس تتابعوا فيه فألزمهم ى! ألزمهم عمر ذه د لو فعل 
ذلك لكان له وجه؛ لآن الناس كثر منهم هذاء كثر كثرة عظيمة 

لو أن العالم الذي يستفتى قارن بين ما يستفتى عنه في مسائل الدين» وبين 
ما يستفتى عنه في هذا الطلاق المعلق» لوجد أن استفتاءه في هذا الطلاق المعلق 
أكثر بكثير من استفتائه في أمور تتعلق بالدين» وأنا أحذر الأزواج من أن 
يسهل على ألسنتهم هذا الطلاق» أو هذا الحلف بالطلاق. 


د د 2 
(840") يقول السائل ع. أ. من بريدة: هل يجوز أن يحلف بعض الناس 


بغير اللّه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اسيك عر واو هد لوقل 
ا دصل الل كله وعل اله وسلم” أنه قال: ١لا‏ تَلُِوا بِبَائِكُمْ 

مَنْ كَانَّ حَالِمًا تَليَحْلِفْ باللّو)7" '. وكان من عادتهم في الجاهلية أنيم يحلفون 
ا ولهذا قال: ١لا‏ تْلفُوا بآبَائِكُمْ وَمَنْ كان حَالًِا ميلف بالله». وجاء 

عنه -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: ١مَنْ‏ حَلَفَ بِعَيْرِ الله فقذ كقرَ 
وَأَشْرَ)0". ومن حلف بغير الله فليقل: لا إله إلا الله. تحقيقًا لتوحيده؛ لقول 
النبي ك4ة: «مَنْ حَلّفَ فَقَالَ في حَلِفِهِ: وَاللّاتِ وَالعُرّىء فَلْيَقَلُ: لا اله إلا اللّ». 

يني من خلف ا افليقل: لا إله إلا الله وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبهِ: تَعَالَ أَكَامرك. 
ليتَصَدَف7" '. لأن المقامرة حرام من الميسر» وأكل للمال بالباطل» فليتصدق» 
وليداو الداء ب| يوافقه من دواء. 

ا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(9) أخرجه البخاري: ا ا لاا باب: « يم لت وَالْمُرّ 4» رقم ٠(‏ 6 ومسلم: 
كتاب الأيهان» باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله .رقم .)١11419(‏ 


(؟ه» او وفع الذلفت 


(5844) يقول السائل: هل تجوز الاستعانة بغير الله؟ وهل يجوز الحلف 
بغير اللّه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاستعانة بغير الله جائزة إذا كان المستعان 
ثمن يمكنه أن يعين فيه| استعين فيه» ولهذا قال النبي كله في ذكر الصدقات: 
انعِينُ الرَّجْلَ في دَابَتهِ فَتَحْوِلُهُ عَلَيْهَا أو رفع لَهُ عَلَيْهَا منَاعَهُ صَدَقَةُ)7'". وأما 
استعانة غير الله في) لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا يجوزء وهو من الشرك. 

وأما الخلف بخير الله فهو بحرم بل نوع من الشرك؛ لقول النبي كَل: 
0 حَلَفَ ِغيْرِ الله َقَد كَمَرَ وََهْم 72 '. ولقول النبي يكل: «لا تَلِفوا 
5-5 موعن كان َل َي بالله7". 

د 2/6 

(546) يقول السائل ع. ع. ب. وهو مصري مقيم في الرياض: هل يجوز 
الحلف بغير الله؛ مثلا: والنبي؛ أو: عليك الشيخ فلان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحلف بغير الله لا يجوز؛ لآن النبي -عليه 
الصلاة والساد ةا نمى عن ذلكء. فقال: ولا تخَلِمُوا ِأبَائِكُمْ وَمَن ٠‏ كان حَالًِا 
تيلف باللّوو22. بل قد جعل النبي تك ذلك من الشرك حيث قال: مَنْ 
206 عير الله قَقَدْ كَفَرَ وَأَفْرَك)! ". فلا يجوز الحلف بالنبي» ولا الخلف 
لون ولا الخلقة بالملاك» ولرة للف بالطو ؤلا الف بالقوميق :ولا باق 
مخلوقٍ كان إنا يحلف بالله -عز وجل -» وبصفاته -سبحانه وتعالى-» فيقال: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم 

.)٠١٠١9( 
تقدم تخريجه.‎ )0( 
تقدم تخريجه.‎ )*( 


(4) تقدم تخريجه. 


1 "ب ج020 
والله العلٍ العظيم» والله الرحمن الرحيم» ورب الكعبة. أو يقال: وعزة الله 
وقدرة الله. وما أشبه ذلك من صفاته. فإنه يجوز الحلف به. ومع هذا فإنه لا 
ينبغي إكثار الحلف؛ لقوله تعالى: « ولخمطو بسكي 4 [المائدة: 84]. فإن 
معناها على أحد الأقوال أي: لا تكثروا الحلف بالله. ولا سيا إذا كان الخحلف 
عن كذب فإن الأمر في ذلك خطيرء فإن الكذب في اليمين إن 5ض ع 
الغير بغير حق -ومعلومٌ أن الكذب ليس فيه حق- فإن النبي وَِِ قال: «مَنْ 
حَلَفَ عَلَ يون وَهُوَ فيها فَاجِرُ لَِْمَِعَ يا مَالَ امرِي مُسْلِم؛ .لفن اله وو 
عَلَيْهِ غَضْبَانُ)!'". وهذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم» ثم 
في النار والعياذ بالله. 

وينبغي أن يعلم أن الحالف بالله إذا قرن يمينه بمشيئة الله فإنه لا كفارة 
عليه إذا حنث؛ مثل أن يقول: والله لأفعلن كذا إن شاء الله. أو: والله إن 
شاء الله لأفعلن كذا. فإنه إن لم يفعله فلا شيء عليه؛ لأن النبي كَلةِ قال: «مَنْ 
حَلَفَ عَلَ يَمينِ َقَالَ: إِنْ ضَاءَ اللُّ. قلا حِنْتَ عليْهو7". لذا ينبغي لكل إنسان 
إذا تخلف أن رقرة تحلفه بايد كانه ريطي ذلك فافل تين 

الفائدة الأولى: تسهيل الأمرء وحصول المقصود. 

و ا متي عن النبي يك أنه قال: 00 
َي الله: لَاَطُوئَنَ اللَْلَهَ ء سَبْعِينَ امرَأ كُلّهنٌ أن بغُلَا 1 يُقَاتلُ في سَبِيلٍ الله 
قَقَالَ لَهُ َه صَاحِبهُ أو املك 0 ذاه الك فلم ل وني ل كأ 
وَاحَِدَةٌ مِنْ نِسَائَهِ إلا وَاحِدَةٌ جَاءتْ شق غُلام». ليبين الله -عز وجل- له 
ولغيره أن الأمر بيده -سبحانه وتعالى-» وأنه لا ينبغي لأحدٍ أن يتألّ على الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخصومات»؛ باب كلام الخصوم بعضهم في بعض»ء رقم (517 7). ومسلم: 
كتاب الإيان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. رقم (178). 
(؟) أخرجه الترمذيء أبواب النذور والأيهان» باب ما جاء في الاستثناء في اليمين» رقم .)١9171(‏ 


ل 
رؤه»>» ناو فهك إلزيب 
ا 


-عز وجل-. قال النبي تكِ في هذا الحديث: «وَلَوْ قَالَ: إِنْ ب ءَ الله. 1' محْسَثْ 
وَكَانَ دَرَكَا لَهُ في حَاجَتِه)! 0 

الفائدة الثانية: أن لا تلزمه الكفارة فيه| لو حنث. 

لشفو بلدا من قو -عليه الصلاة والسلام-: (م مَنْ حَلَّفَ 
عَلَ يَمِنِ قَقَالَ: | إِنْشَاءَ الله قَلَا حِنْتٌ عَلَيْه). 

2 

(86؟) يقول السائل: هل يجوز الحلف بغير الله -سبحانه وتعالى-؟ فإني 
أرى بعض الناس يحلفون بالكعبة وبالقرآن وبمحمد. يو 8 
قالوا: إن الله -سبحانه وتعالى- قال: ف وَالَّمِين وضحنْهَا 4 [الشمس: ١‏ 
وكذلك: لا وَل إِدايَمْتَى )لايل 4 [الليل: ١-؟]‏ فيا حكم هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحلف بغير الله 3 صفة من صفاته. مخرم» 
وغو نوع عن الشر كم وهنا قال الببي 25 : ١لا‏ تحَلُِوا ببَائكُمْ وَمَنْ كان حَالًِا 
َلْيَحْلفٌ باللّه)0". وجاء عنه يلد أنه قال: ١مَنْ‏ حَلّفَ بِعَيٍ الله ققد كَقَرَ 
غ093 وثبت عنه أنه قال: «مَنْ حَلَفَ كَقَالَ في حَلِفهِ: وَاللّاتِ وَالعَرّى 
َلْيَقلَ: :لا له إلا 0 

هذا إشازة إل :أن دلقت يق انعد بيطي كلبة الاتلامن لا إله 
إلا الله وعلى هذا فيحرم على المسلم أن يحلف بغير الله -سبحانه وتعالى-» لا 
بالكعبة» ولا بالنبي يك ولا بجبريل» ولا بميكائيل» ولا بولي من أولياء الله 
ولأ ركاف عزو لبان السليات نولا بالشونه نو رن بالقوفة و لاجالراطية.: 
فكل حلف بغير الله محرم» وهو نوع من الشرك والكفرء والعياذ بالله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأييان» باب الاستثناء في اليمين» رقم (5171)» ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب الاستثناء» رقم .)١585(‏ 

(0) تقدم تخريجه. 

(*) تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 


وأما الحلف بالقرآن» الذي هو كلام الله فإنه لا بأس به؛ لأن القرآن 
كلام الله -سبحانه وتعالى-» تكلم الله به حقيقة في لفظه مريدًا لمعناه» وهو 
-سبحانه وتعالى- موصوف بالكلام» فعليه يكون الحلف بالقرآن حلفًا بصفة 
من صفات الله -سبحانه وتعالى -» وهو جائز. 

وأمر معارضة من تنصحه عن ذلك بقوله تعالى: ا ويل إِدَايمتَى © [الليل: 
١‏ « وَاَلشَمْي وضْحنهَا © [الشمس: ]١‏ وما أشبهها فإن هذا من أعمال أهل الزيغ» 
الذين يتبعون ما تشابه من وحى الله -سبحانه وتعالى -» فيعارضون به 
المحكمء فهذا الحلف هو الذي حلف به ربنا -سبحانه وتعالى-» ولله تعالى أن 
يحلف با شاء من مخلوقاته الدالة على عظمته وقدرته» وهو -سبحانه وتعالى- 
قد مانا على لسان رسوله كَكِةٍ أن نحلف بغيره» فعلينا أن نمتثل الأمرء وليس 
علينا أن نعارض أمر الله با تكلم الله به فإن الله يفعل ما يشاء. 

2 

(47؟) يقول السائل ص. من العراف: إن كثيرًا من الناس عندنا في مجتمعنا 
يحلفون بغير الل علا بآن النبي ييه قال: ١مَنْ‏ حَلَفَ بِعَيْرِ الله فُقَذ كفَرَ 
وَأَهْرَكَ200. لذا أرجو أن تنصحوا هؤلاء الناس. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ا ا كه ونوع 

من الشركء قال النبي 5 يكل «لا تَحلفوا يكم و مَنْ كَانَ حَالِقًا كَلْيَحْلِفْ 
238 وقال كَلل: هم حَلَفَ ِعَيْرِ الله ققد 7 5 0 فالواجب 
الوم الفايو نا لها اسان بال ذا راق أن سلف على أنه لا ينبغي 
للإنسإن أن يكت من االأان ”هن شرفي لقوق ابل تان ذل حمطا 
أيِمْتهُهَ 4[الائدة: 44]. فإن من أحد معانيها: أي لا تكثروا الحلف بالله 
-عز وجل -. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


ولكن ما يجري على اللسان بلا قصد لا يؤاخذ عليه الإنسان؛ لقول الله 
تعالى: 8 لا يِوَاِدُ الوذ يج ولك ييددسطم يما عماس 
[المائدة: 44]. وقوله في آية أ خرع: جا لَا يواد 0 أله اهلحو أيَمْيَيْ ولب و 3 
مَكْسَبَتٌ فلو وم # [البقرة: 5؟7]. وعلى من حلف بغير الله أن يتوب إلى الله 
ويستغفره ألا يعود إلى مثل ما جرى منه. 

2 

(5844) يقول السائل ف. أ. أ. من الأردن: أسأل عن حكم هذا الحلف: 
وحياة الله لأعملن كذا. فهل في هذا شيء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحلف بحياة الله حلفٌ صحيح؛ لأن الحلف 
يكون بالله» أو بأي اسم من أسماء اللهء أو بصفةٍ من صفات الله» والحياة صفةٌ 
من صفات الله فإذاً قال: وحياة الله لأفعلن كذا: .ؤكذاة: كانيسنا 
متعقلة اك 5 

وأما إذا حلف بحياة النبي» أو بحياة الولي» أو بحياة الخليفة» أو بحياة 
أي معظم سوى الله -عز وجل-. فإن ذلك من الشرك» وفيه معصية لله -عز 
وجل- وراك رف لم لقول النبي حمل الله عليه وعل الهاوسلم -: ١(مَنْ‏ 
0 وَأَشْرَكَ)!". ولقول النبي يَكةِ: «لا تَحلهُوا بِآبَائكُم, 

من كان حلفت بالله ”© وإنا نسمع كثيرًا من الناس يقول: والنبي 
لأنملن كذاء وحياة ابي لأفملن كذا. ويدعي أن هذا مما يجري على لسانه بلا 
قصد. فلقول: حتى في هذه الحال عوّد لسانك ألا تحلف إلا بالله -عز وجل-. 
واحبس نفسك عن الحلف بغير الله. 

ثم إنه بهذه المناسبة أود أن أبين لإخواني المستمعين أنه لا ينبغي للإنسان 
أن يكثر الأيهان» لأن بعض أهل العلم فسر قول الله تعالى: « ولحمظوا 


ةي 
ل هَ # [المائدة: 8]. بأن المراد: لا تكثروا الحلف. وإذا قدر أن الإنسان 
حلف على شىء مستقبل فليقل: إن شاء الله. لأنه إذا قال: إن شاء الله. كان في 
ذلك فائدتان عظيمتان: 

الفائدة الأولى: أن هذا من أسباب تيسير الأمر الذي حلف عليه. 
وحصول مقصوده. 

ودليل ديلت قصة 010 النبي -عليه الصلاة الا حين قال: 
«لَأَطُوكَنَّ الَّيكَهَ ء مُرَأَه كُلّهُنَّ أن عام َال في سَبِيلٍ الله قَقَالَ لَهُ 
صَاحِبةُ -أو الْمََْ- 00 إِنْ شَاءَ له كلَمْ بقل وني فلم َأتِ وَآحدَةٌ مِنْ 
ِسَائِِ إلا وَاحِدَةٌبجَاءتْ ؛ شق غُلام». قال النبي يَكِ: «وَلَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله. 1 
كشن وكا دزكا فى ساجيو ةا 

الفائدة الثانية: أنه لو لم يفعل فلا كفارة عليه 

أي: لو حلف أن يفعل شيئًا فلم يفعل وقد قال: إن شاء الله. فإنه لا 
حنث عليه؛ أي: لا كفارة عليه؛ لقول النبي اللا 
«مَنْ حَلّفَ عَلَ يَمِنِ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللّه. َلَا حِنْتٌ عَليه1") 

2 

(49؟) يقول السائل من الرياض: ما حكم الحلف بالنبي أو الأمانة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحلف بالنبى -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- نوعٌ من الشرك؛ لأن الحلف تأكيد التي بذكر معظمء فكأن الحالف 
يقول: أؤكد هذا اليىء» ى| أعظم هذا المحلوف به. ولذلك كان القسم خاصًا 
بالله -عز وجل-. فلا يجوز أن تحلفوا بالنبي» ولا بجبريلء ولا بالأولاد. ولا 
بغير ذلك من مخلوقات الله -تبارك وتعالى-» قال النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-: «مَنْ كانَ حَالِكًا دَليَْلِفْ الله وَإِلّا فَلْيَضمُتُ)0". 


والحلف بالأمانة كذلك لا يجوز ؛ لأنه حلفٌ بغير الله» وقد روي عن 
النبي يه أنه قال: «مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَائةِ َليْسَ مِنّا00". لكن أحيانًا يقول 
الأنبان: تأفافى. وتقمنت تذلك العهد والدمة حول يميد البمينه افتقرل: 
بأمانتي لأوفين لك. أو: بذمتي لأوفين لك. والمقصود بذلك الالتزام. لا 
تعظيم الأمانة» ولا تعظيم الذمة» فهذا لا ينهى عنه إلا احتياطًاء خوفا من أن 
يقتدي به من يحلف بالأمانة» أو الذمة. والذي أعرف من أصل العوام في 
قولهم: بذمتي لأفعلن كذا. أنهم يريدون بذلك العهد. لا الحلف بالذمة. 

2 

(590) يقول السائل أ. ع. من اليمن: ما حكم من قال هذه العبارة: 
والنبي. ويعني بها الوجاهة, أو ما يشبه ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا قال الإنسان: والنبي لأفعلن كذا. أو: 
والنبي لقد كان كذا. فهذا حلف بالنبي يَكلِةِ وهو محرم» بل هو من الشرك 
الأصغرء بل من الشرك الأكبر إذا اعتقد احالف بالنبي يك أن للنبي كَكِ منزلة 
كمنزلة الرب -عز وجل-. فإنه في هذا يكون مشركًا شركا أكبرء مخرجًا 
عن الملة. 

فالواجب الحذر من الحلف بالنبي يل والبعد عنه؛ لأن هذا الحلف هو 
عنوان تعظيم الرسول -عليه الصلاة والسلام-» فتعظيم الرسول كَكهِ لا يأتي 
بمعصية الرسول, وتعظيم الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا يأتي بأن يبتدع 
الإنسان في دين الله ما ليس منه إن تعظيم الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
هو أن يلتزم العبد شريعته اتباعًا للمأمورء وتركًا للمحظورء أما أن يبتدع في 
دين الله ما ليس منه» أو يأ با فيه معصية الرسول -عليه الصلاة والسلام-» 


)١(‏ أخرجه أحمد (8/ 87 رقم .)27198٠‏ وأبو داود: كتاب الأييان والنذور» باب كراهية الحلف 
بالأمانة» رقم (07701. 


ايا لي # سس وجي 
فقد كَذَّبَ فيما ادعاه من محبة الرسول -عليه الصلاة والسلام-» كذب لأنه 
ا ا :3 كل إن كنس تون 
لله تعن يُحِيِبَ5 الله ويَفر نولك الويف وأا عوك يك 4[آل طيوان 11 
2 

(91؟) يقول السائل: بعض الأشخاص الذين يحلفون بالنبي كَل وينهون 
عن ذلك يقولون: نحن لا نقصد اليمين» ولكن هذا جرى على اللسان مبجرى 
العادة. فم) الحكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بد قبل الجواب أن نفهم أن الحلف 
بغير الله شرك» سواء كان بالنبي أم بملك من الملائكة» أو بولي من الأولياء» أو 
بالآباء أو بالأمهات. أو بالرؤساءء أو بالأوطان. أو بأي مخلوق كان. الحلف 
بغير الله شرك؛ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله 0 من حَلّفَ 
مَبرِ لله كذ كمَرَوَأغْرَك»7". ولقوله يَكهِ: ١لا‏ تَلِهُوا بِبَائِكُمْ وَمَنْ 
ش لليف باللّو:"©. 

فذح خلقة بالفي تند الل عليه رومل الوك شوقن ذلك كلانه 
أتى ما هو شرك» ونحن ليس لنا إلا الظاهر» فننكر عليه ما ظهر لنا من مخالفته» 
فإذا ادعى أنه لم يقصد اليمين» وإنما جرى ذلك على لسانه؛ قلنا له: عود لسانك 
على أن يجري على الحلف بالله -عز وجل-. لا بالنبي ولا بغيره. وهو إذا خطم 
نفسه عما كان يعتاده من الحلف بالنبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- ثم 
عود نفسه على الحلف بالله» وصدق الله -عز وجل- في نيته وعزيمته» يسر الله 
له التحول من الحلف بالنبي إلى الحلف بالله -سبحانه وتعالى-. 

ثم إننا نقول: لا ينبغي للإنسان كثرة الحلف, فإن الله تعالى يقول: 


(1) تقدم تخريجه. 


« وحمو بسكي 4 المائدة: 84]. قال بعض العلماء في تفسيرها: أي لا 

تكثروا الحلف بالله. فليكن الإنسان دائًا محتررًا من الحلف بالله إلا إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك أو الضرورة فلا بأسء أما كونه لا يقول كلمة» ولا يخبر خيرًا 
من الأخبار» إلا حلف عليه أو لا يريد شيئًا إلا حلف عليه؛ فإن هذا ربما 
يؤدي إلى شك الناس في أخباره؛ حيث إنه لا يخبرهم بشيء إلا حلف. 

فنقول لهذا السائل: امتنع عن الحلف بالنبي كَل ولو كنت لا تريد 
اليمين» وإنما جرى على لسانكء. ثم عود لسانك أن تحلف بالله إذا دعت الحاجة 
إلى الحلف بالله. ثم إني أيضًا أنصح من أراد الحلف بالله -عز وجل- أن يقرن 
يمينه بمشيئة الله فيقول: والله لأفعلن كذا إن شاء الله. أو: والله إن شاء الله 
لأفعلن كذا. لأنه إذا قرن يمينه بالمشيئة حصلت له فائدتان: 

الفائدة الأولى: تسهيل الأمر أمامه. 

الفائدة الثانية: أنه إذا حنث ولم يفعل فلا كفارة عليه. 

ا عور أو اع واو قَالَ: 


00 


لَأَطُومَنَّ اللَّيْلَهَ ءَ سَبْعِينَ ارق كُلَهَنَّ أن بام ؛ يعَاتِلُ في سَبِيلٍ الله كَقَالَ لَه 
صَاحِبَهُ -أو الْمَلَّكُْ- :قل إن سَاء الله كم يقل وَنَِيَ» كم تأت وَاحِدة و 


نسانه ا وَاحِدةٌبجاءث بق عُلام». قال النبي ككل: «وَلَوَ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله. 1 
تسد وكَانَ وكا لَه في حَاجته)»! ِ 
فانظر كيف قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: إنه لم يحنث لو قال: إن 
شاء الله. وإنهم يقاتلون في سبيل الله. فعود أيها الأخ المستمع عود لسانك إذا 
حلفت أن تقول: إن شاء الله. لتحصل على هاتين الفائدتين» أولاهما: تيسير 
الأمر. والثانية: أنك لو حنثت فلا كفارة عليك. 
26 


اا 01 ب 0 

(597) يقول السائل من جمهورية مصر العربية: اعتاد بعض الناس عندنا 
في مصر الحلف بالنبي في معاملاتهم» وأصبح الأمر عاديا وعندما نصحت 
أحد هؤلاء الذين يحلفون بالنبي أجابني بأن هذا تعظيم للرسول» وأن هذا 
ليس فيه شيء» فم الحكم الشرعي في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الحلف بالنبي ككل أو بصفة النبي يكِِ أو 
بغيره من المخلوقين» محرم» بل هو نوع من الشركء فإذا أقسم أحد بالنبي كَل 
فقال: والنبي. أو: والرسول. أو أقسم بالكعبة» أو أقسم بجبريل» أو 
باحرائن أوائي رجمو ا اناعم اللرور ير اود الشركة قال 
النبي يكِِ: «مَنْ كَانَ حَالِقًا تَليَحْلِفْ بالل وَإِلّا َلْيَضْمْتْ)0". وقال: 'مَنْ 
حَلَفَ بِغَيرِ الله قَقَدْ كَفَرَ و وَأَهْرَ ك)0. 1 

وقول احالف بالنبي كَله: إن هذا من تعظيم النبي يل جوابه أن نقول 
له: هذا النوع من التعظيم نهى عنه النبي -عليه الصلاة والسلام-» وبين أنه 
نوع من الشرك» فتعظيم النبي كَل بالابتعاد عنه؛ لأن تعظيم النبي بك لا يكون 
في خالفة النبي كَل بل تعظيم النبي ككل بامتثال أمرهء واجتناب خبيه» كما أن 
سس د ار اموي سس ا اذّعوا 
محبة الله: 8 قل إن كُنسْرٌ يبون أله تون مرك أله ويفير لَك منوبَوة 4 [آل 
عمران: ,-]97١‏ 

فإذا أردت أن تعظم النبي كَلِدِ التعظيم الذي يستحقه -عليه الصلاة 
والسلام- فامتثل أمره» واجتنب خبيه» في كل ما تقول وتفعل» وبذلك تكون 
معظ) لرسول الله َك 

ونصيحتي لإخواني الذين يكثرون من الحلف بغير الله بل الذين 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 


آل 2 بر 
»> لس ووو فزت 
يحلفون بغير الله أن يتقوا الله -عز وجل-. وأن لا يحلفوا بأحد سوى الله 
-سبحانه وتعالى-» امتثالا لأمر النبى يك في قوله: «مَنْ كَانَ حَالِقًا تَلْيَحْلِفْ 
بالله وَإِلا مَلْيَضْمُتْ)7'". وابتغاء مرضاة الله» واتقاء من الوقوع في الشرك 
الذي دل عليه قول النبي يَكه: «مَنْ حَلَف بِعَبْرِ الله فَقَد كَفَرَ وَأَشْرك)0". 


إعزفرف 


(0) تقدم تخريجه. 


© القبور 83 
(598) يقول السائل من السودان من محافظة محوستي: يقول الله تعالى: 
َسْمَلوا هل لد و ِنْب مْلَاتَلَمونَ 4 [النحل: 4]. فم| الحكم الشرعي لزيارة 

00 والتبرك بها من قبور الأولياء والصالحين خاصة؟ وهل ني ذلك 
حرمة؟ وهل هناك دليل من القرآن والسنة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: زيارة القبور للرجال سنة فعلها النبي 
-صل الله عليه وعلى وسلم- وأمر بهاء وكان -صل الله عليه وعلى وسلم- 
ل ل و 
بكم عن ُو مَرُووُوها'"' . وف رواية : مها تُذَكُرُ الآخِرَة70". 

والسنة للزائر أن يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, يرحم الله المستقدمين منا ومنكم 
والمستأخرين؛ نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهمء ولا تفتنا 
بعدهمء واغفر لنا ولهم. وله أن يزور قبرًا خاضًا من أقاربه أو نحوهم؛ لأن 
الننين يله استأذن ربه أن يزور قبر أمهء فأذن له -تبارك وتعالى-» واستأذن 
من الله أن يستغفر لها فلم يأذن له. 

وأما التبرك بالقبور فإنه محرم» وبدعة منكرة» والقبور ليس في ترابها شيء 
من البركة؛ لأنه تراب معتاد دفن فيه هذا الرجلء ولم يكن لهذا المكان الذي 
دفن فيه مزية على غيره من الأمكنة مهم| كان الرجل. 

وعلى هذا فلا يجوز التبرك بتراب هذه الأضرحة:؛ ولا يجوز أيضًا دعاء 
صاحب القبر» بل إن دعاء صاحب القبر» والاستغاثة به» والاستنجاد به» من 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب استعذان النبي كَل ربه -عز وجل- في زيارة قبر أمه» رقم 
(//910). 

)١(‏ أخرجه الترمذي, أبواب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم .)23١05(‏ والنسائي: 
كتاب الضحاياء باب الإذن في ذلك» رقم 57١(‏ 5). 


2 اوفك ات 


الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله -عز وجل-. وهؤلاء الأموات محتاجون 
إليناء ولسنا محتاجين لهم؛ فهم محتاجون إلينا أن ندعو لهم وأن نستغفر لهم؛ 
لأنهم يتتفعون بالدعاء وبالاستغفار لهم» وأما نحن فلسنا محتاجين إل 
إطلاقَاء وإنما حاجتنا إلى الله تعالى وحده. 

ولا فرق بين أن يكون القبر قبر عامي عاديء أو قبر من يُظن أنه ولي 
صالح. الكل سواءء حتى تربة النبي -صل الله عليه وعلى وسلم- لا يجوز 
التبرك بها؛ لأنها تراب كغيرها من الأتربة. نعم الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- لا شك أن الله تعالى شرف المكان بدفنه فيه» لكن ليس معنى ذلك 
أن هذا المكان المعين يتبرك به إطلاقاء حتى الحجر الأسود لا يتبرك به؛ لأن 
عْلَمُ أَنَْكَ حجن لَا نَصْدٌ وَلَا تَنْقَُ 
وَلَوْلا أن رَأَبْتُ الى يك يُمبَلّكَ مَا قَتلك70". 

وهذه لفطة مويه تعنم لين أن يعلموها؛ أنه لا بركة في 
الأحجار أبدًا مهما كانت» ولكن بعض الأحجار يتعبد الإنسان لله تعالى مها 
كالحجر الأسود. وليس ثمة في الدنيا حجر يتقرب إلى الله تعالى بتقبيله أو 
مسحه إلا الحجر الأسود, والركن اليماني يمسح. ولكنه لا يقبل. 

ثم إني أنصح إخواني الذين يذهبون إلى هذه الأضرحة أن يكفوا عنهاء 
وأن يجعلوها كغيرها من القبور» يدعون الله تعالى لمن فيهاء ولا يدعونهم. 
ويسألون لهم العافية» ولا يسألون منهم العافية؛ لأنهم لا يملكون لأنفسهم 
ضرا ولا نفعّاء إذا كان هذا الميت لو كان حيّا ما نفعك إلا با يستطيع من 
المنفعة» كمعونتك على تحميل العفش في السيارة وما أشبه ذلك» فكيف ينفعك 
وهو هامد؟ أرأيت لو أتيت إلى شخص أشل لا يستطيع التحرك هل يمكن أن 


عمر بن الخطاب دلق قبله وقال: «إِنّْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب ما ذكر في الحجر الأسود, رقم .)١991/(‏ ومسلم: كتاب الحج, 
باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطوافء رقم .)١770(‏ 


كا بايطا 
تستعينه على شيء؟ لا يمكنء وإذا كان حيًّا لا يستعان به؛ لأنه لا يعين» فكيف 
إذا كان ميتًا؟ 

لكن العكل أن الشيطان يزين للإنسان سوء عمله. وقد قال الله دعر 
فمن رين لغء سوه عملهء رما حَسَنَا فنا 0 ل 2 


م دم وس - ع 2 مم 


م 2 3 00 70 
يك من يكذ 6ل تذهب نفسك عل حَسرْتٍ إِنَّ الله عليم يما يصتعون # 


(984) يقول السائل: الدعاء عند قبور الأولياء والصالحين وطلب 
الحاجات منهم منتشر في بلاد المسلمين وللأسف الشديد. فهل من كلمة نحو 
هذه البدعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه البدعة التى ذكرها السائل -وهي 
الغا ؛حتد لسرن أو خللت. اسيناف القيور ققاء الحاتنات يدعة 
عظيمة منكرة. 

أما الدعاء عند القبور فإنها بدعة» لكنها لا تصل إلى حد الكفر إذا كان 
الإنسان يدعو الله -عز وجل-. لكن يعتقد أن دعاءه في هذا المكان أفضل من 
غيره. وأما دعاء أصحاب القبور» وطلب ا حوائج منهم» فهذا كفرٌ مرج عن 
الملة» فيجب على الطائفتين -أي التى تدعو الأموات» أو التى تدعو الله عند 
قور امراك الأتكهوا عن هذا الاين وافضل مكان للبعاءهو المساعلة 
وكذلك أفضل حالاتٍ للدعاء أن يكون الإنسان ساجداء ولهذا حث النبي 
-صل الله عليه وعلى / آله وعم على الدعاء حال السجود؛ فقال -عليه 
الصلاة واصادم- 1 وَإِفِ يت أن أَْرَا الْقَرْآنَ رَاكِعًا أو سَاجِدَّا َأَنَا 
الرّكُوعٌ فَعَظَمُوا فيه ارب عر وجل وَأَمّا الشّجُودُ قَاجْتَهِدُوا في الدعَاءِ فَقَمِنٌ 
أن تتكات ١‏ ب لكه)7". 


.)51/9( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 


(390) يقول السائل: هل تجوز زيارة الأضرحة إذا كنت معتقدًا أنها لا 
تضر ولا تنفع» ولكن اعتقادي ني ذلك في الله وحده. ولكن لا سمعناه من أن 
هذه الأمكنة طاهرة ويستجيب الله لمن دعا فيها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: زيارة الأضرحة أو القبور سنة» لكنها ليست 
لدفع حاجة الزائر» وإن! هي لمصاحة المزورء أو لاتعاظ الزائر مهؤلاء» وليست 
لدفع حاجاته» أو حصول مطلوباته» فزيارة القبور اتعاظًا وتذكرًا بالآخرة 
وأن هؤلاء القوم الذين كانوا بالأمس على ظهر الأرض يأكلون ى) نأكل» 
ويشربون كى! نشربء ويلبسون كما نلبس. ويسكنون ى) نسكن,ء الآن هم رهن 
أعمالهم في قبورهم. فإذا زار الإنسان المقبرة لهذا الغرض للاتعاظ والتذكر. 

وكذلك للدعاء لهم كى| كان الرسول يَكَهْ يدعو لهم إذا زارهم: «السَّلَامُ 
عل أَمْلٍ الدُبَارٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ الله الْمُسْتَقَدِيينَ مِنَا 
وَالْمُسْتَأَخْرِينَ» وَإنَ إِنْ شَاءَ الله بَكُمْ لَلَاحِقَونَ»20. فهذه زيارة شرعية مطلوبة 
ينبغي للرجال أن يقوموا بهاء سواء كان ذلك في النهار أم في الليل. 

وأما زيارة القبور للتبرك بهاء واعتقاد أن الدعاء عندها مجاب,. فإن هذا 
بدعة وحرام, ولا يجوز؛ لآن ذلك لم يثبت لا في القرآن. ولا في السنة» أن محل 
القبور أطيب وأعظم بركة» وأقرب لإجابة الدعاء» وعلى هذا فلا يجوز قصد 
القبور بهذا الغرض. ولا ريب أن المساجد خير من المقبرة» وأقرب إلى إجابة 
الدعاء» وإلى حضور القلب وخشوعه. 

سن 

(591) يقول السائل: ني زماننا هذا كثرت الشركياتء وكثر التقرب إلى 
القبور والنذور لها والذبح عندها. كيف يصحح المسلم هذه العقيدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا: ندعي لهذا السائل بصحة دعواه. أنا في 


كاساغيلا هنقه 
ظني أن هذا الوقت هو وقت الوعي العقلي وليس الشرعيء بالنسبة للوعي 
العقلي فقد قلّ الذين يذهبون إلى القبور من أجل أن يسألوهاء أو يتبركوا بهاء 
إلا المج الرعاع هؤلاء من الأصل. فعندي أن الناس الآن استنارت عقولهم 
الإدراكية لا الرشدية» فالشرك في القبور وشبهها -ني ظني- قليل. 

كو فاك عر روهز ع الدوامبو الاي لك ها والانكياب 
عانيا؟ بر ل ع دراك وال لح عير أذ عل بوعل الاروسم د 
«معِس عَبْدُ الدينَاِوَالدّرْهَم؛ وَالقَطِبفَةوَالحَمِيصَة؟ '. فسمى النبي كك من 
كفت يده الأكناء الأربعة ماه عبدًا لهاء فهي معبودةٌ له. 

أصبح الناس اليوم على انكباب ب بالغ على الدنياء حتى الذين عندهم شيء 
من التمسك بالدين تجدهم مالوا جدًا إلى الدنياء ولقد قال النبي -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم-: «وَاللّهِ مَا الفَقَرَ أَخدّ خُتَى عَليكمْ ولحي أحتَى أن ا 
يكم الدنياء 0 مَنْ كَانَّ كَبْلَكُمْ ؛ قَتَتَاقَسُوهَا كم تَنَافَسُوهَاء 
وَمبلِكَكُمْ كا أَهْلكتْهن»”' '. هذا هو الذي يخشى منه اليوم. 

ولهذا تجد الناس أكثر عملهم على الرفاهية: وهذا فيه ترفيه» وهذا فيه 
نمو الاقتصاد. وهذا فيه كذاء وهذا فيه كذا. قل من يقول: هذا فيه نمو الدين» 
هذا فيه كثرة العلم الشرعي» هذا فيه كثرة العبادة. قل من يقول هذا. فهذا هو 
الذي يخشى منه اليوم» أما مسألة القبور ففي ظني أنها في طريقها إلى الزوال» 
سواءٌ من أجل الدنياء أم من أجل الدين الصحيح. 

2 

(90؟) يقول السائل ر ع. م. أ: عندنا في مصر المساجد التي توجد فيها 
الأضرحة موجودة؛ وفيها بدع ومنكرات. ويقيمون عليها السرج؛ ويتخذون 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله؛ رقم (58/85). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب» رقم (50160). ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم 
(51ة؟). 


رمد اوه 
متت ل اا الاك ١11 1 ١‏ 


ل ا 00 
المنكرات؛ مثل ضريح السيد البدوي بطنطا وغيرها في أنحاء الجمهورية» غير 
أنهم لا يؤدون الصلاة فيها على حقها الأونى والوجه الأكمل. أفيدونا 
عن ذلك. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن بناء المساجد على القبور محرم؛ لعن النبي 
يك فاعلّه» لعن ذلك وهو في النزع -عليه الصلاة والسلام- حيث قال: «لَعَنَ 
اللَهُ اليَهُودَ وَالنَصَارَىء اتَحَذُوا بور أَنبِيائهِمْ مسَاجدَ)7". 

فبناء المساجد على القبور هو من فعل اليهود والنصارى» وهو من 
موجبات لعنة الله -تبارك وتعالى -» وإذا بني مسجد على قبر فإنه يجب هدم 
هذا المسجدء ولا تصح الصلاة فيه» ولا يجوز للإنسان أن يقصده للتعبد فيه 
أو لاعتقاد أن إجابة الدعاء هناك أحرى من إجابتها في المساجد الخالية من 
القبور. وكذلك أيضًا لا يجوز أن يدفن ميت في مسجد قد بني من قبل» فإن 
دفن ميت في مسجد قد يني من قبل فإنه يجب نبشه وإخراجه ودفنه مع 
المسلمين إن كان من المسلمين» أو مع غير المسلمين إن كان من غير المسلمين. 

والمهم أنه لا يجوز أن يوضع القبر في المسجد. ولا أن يبنى مسجد على 
قبر» ولا يجوز أيضًا أن يعتقد المرء أن هذه المساجد المبنية على القبور أفضل من 
عاد ين يساجد باكلا رع كت بعديها والنقا كلها او ذافرف ين 
أن تكون هذه المساجد مبنية على من يُدعى أنهم أولياء» أو على أناس عاديين» 
فإن الحكم لا يختلف بين هذا وهذاء والواجب على المسلمين عمومًا أن يقوموا 
لله -تبارك وتعالى- مخلصين له الدين» متبعين لسنة رسوله كك خاتم النبيين» 
وإمام المتقين. 


د د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ القبور على المساجد على القبورء رقم 
(1"8), ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب النهى عن بناء المساجد. على القبور 
واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجدء رقم (079). 


كاالضية آ 

(94؟) يقول السائل !. من السودان: حميع أهلٍ يزورون القبورء 
ويأخذون منها التراب» ويذَّعون بأن فيها بركة» فم تنصحونهم؟ وماذا يجب 
على في هذه الحالة؟ هل أقاطعهم. أم أقوم بنصحهم؟ ونحن لم نعرف أن هذه 
الأشياء محرمة إلا بعد أن سمعنا برنامج: نورٌ على الدرب. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التوجيه هو أنه يجب عليك مناصحتهمء 
وبيان أن هذا ليس فيه خير» وليس فيه بركة؛ لأن الله تعاللى لم يجعل فيه بركة 
تولك با" النامن: وليعلم أن الإنسان قد يفتتن» أو قد يفتنه الله -عز وجل-» 
فيأخذ من هذا التراب» ويسقيه المريضء أو يدهنه به» فيشفى بإذن الله» فتنة 
لهذا الفاعل» ويكون الشفاء عند هذا الفعل» وليس بهذا الفعل» أي ليس الفعل 
سبياء ولكن حصل الشفاء عنده بإذن الله تعالى فتنةَ واختبارّاء فإن الله 
-سبحانه وتعالى- قد يفتن الإنسان با يجعله يفعل المعصية؛ ليعلم -عز 
وجل- من الصادق في إيانه» ومن المتبع لهواه. 

والمهم أن عليك أن تنصح أهلك عم يفعلونه» وأن تبين لهم أن هذا أمرٌ 

حقيقة له. وأنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله كَلةِ أن تراب 
الأموات يتيرك به. 

(199) يقول السائل ي. ع. يمني الجنسية: يوجد مسجد في قرية» وكان 
قبل فترة في هذا المسجد قبرء وهو مبني عليه بالإسمنت,ء ويبلغ ارتفاعه نصف 
مترء وكان بعض الرجالء ومن النساء أيضّاء إذا جاء عشية الجمعة يزورون 
هذا القبرء ويصبون فوقه من الطين» ويقولون: إنه ولي من أولياء الله. ونحن 
نقول لهم: إن هذا حرام وشرك. وبعد فترة عزلوا القبر وما فيه إلى جوار المسجد 
في حجرة بجانب المسجد» ووضعوا العظام في تلك الحجرة» وأصلحوا القبر 
بالإسمنت بارتفاع نصف مترء ووضعوا طا بايا من الحديد. فم) حكم 


فعلهم هذا؟ 


00> نوكت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المساجد التي فيها قبور لا يخلو أمرها 
من حالين: 

الحال الأولى: أن تكون المساجد سابقة على القبر» بمعنى: أن المسجد 
قد بني» ثم يدفن فيه ميت بعد بنائه» فهذا يجب أن ينبش القبرء ويدفن الميت 
خارج المسجد في المقابر. 

الحال الثانية: أن يكون القبر سابقًا على المسجدء بمعنى: أنه يكون قبّاء 
ثم يبنى عليه مسجدء وفي هذه الحال يجب أن بهدم المسجد؛ لأنه محرم في هذه 
الحال» وما كان محرمًا فإنه لا يجوز إقراره» فيجب أن هدم المسجدء ويبقى القبر 
في مكانه» لكن لا يجوز أن يكون القبر -على ما وصف السائل- مرفوعا 
مزخرفًا مبنيّا بالإسمنت؛ لذن هذا من تعظيم الكبوودوزةرافها::وقل قال عي 
لأبي الهياج الأسددف: ان سُولٌ الله عكلله؟ أن لَاتَدَعَ 
صُورَة إلا طَمَسْتَهَاا وَكَاكَبا مُغْرِكَا إلا ويه(" ْ 

وكذلك أيضًا من 0 أن يصب عليه الطين» أو توضع عليه الزهور, 
أو يتبرك بترابه» أو نحو ذلك من الأمور المنكرة, التي تكون وسيلة إلى الشرك» 
فإن وسائل الأمور تلحق بغاياتها» بمعنى أنها تكون محرمة» وإن كانت لا 
تساويها في مقدار الإثم وني الحكم؛ لكن لا شك أن وسائل المحرم محرمة» يجب 
البعد عنها. والله أعلم. 

2 

(4.0) يقول السائل و. ع. وهو سوري مقيم بالدمام: جرت العادة ىا 
شاهدت في بلادنا أن من الناس من ينذرون بإضاءة المقامات بالشمع؛ مثل 
مقام قبور الأنبياء؛ مثل النبي صالح ظِكَ والنبي موسىء ومقامات بعض 
الأولياء في بعض المناسبات, أو عندما ينذرون نذورهم, كأن يقول إنسان: إذا 


.)959( أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب الأمر بتسوية القبرء رقم‎ )١( 


كاباغيبلا »> 
رزقت بولد إن شاء الله فسوف أضىء المقام الفلاني مدة أسبوع مثلًا. أو: أذبح 
لوجه الله ذييحة عند المقام الفلاني. فهل تجوز مثل هذه النذور؟ وهل إنارة المقام 
بالشمع أو بالزيت جائزة؟ وعادة ما تكون هذه الأيام التي يضيئون بها هي أيام 
الاثنين والخميس ليلة الجمعة. فهل هذا ورد في زمن الرسول كك أم أنه بدعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إضاءة المقامات -أي مقامات الأولياء 
والأنبياء» كالتي يريد بها السائل قبورهم- محرمة» وقد ورد عن النبي يليه لعن 
فاعليه. فلا يجوز أن تضاء هذه القبورء لا في ليالي الاثنين» ولا في غيرهاء 
وفاعل ذلك ملعون على لسان رسول الله كَكنِ. 

وعلى هذا فإذا نذر الإنسان إضاءة هذا القبر في أي ليلة أو في أي يوم 
فإن نذره 6 وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ 0 
يَعْصِيَ الله َلَايَمْضِه)0. فلا يجوز له أن يفي بهذا النذرء ولكن هل يجب عليه 
أن يكفر كفارة يمين لعدم وفائه بنذره أم لا يجب؟ هذا محل خلاف بين أهل 
العلم والاحتياط أن يكفر كفارة يمين عن عدم وفائه بهذا النذر. 

وأما تعداده لقبور بعض الأنبياء؛؟ مثل قبر صالح وموسى. فإنه لاريصح 
ال وق 
1 رن كرك ! جاب الطريق كنت الكييب الأغتر»”©. ل نقارة 
مكانه الآنء وكذلك قبر إبراهيم الخليل ظلكَ وكذلك بقية الأنبياء لا يعلم 
ماد اررض حابي لاه وميد لدان يلوسر 
عائشة فكة . 

وعلى هذا نقول للأخ: لا يجوز لك أن تضيء هذه القبور لا بنذر» ولا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب النذر في الطاعة» رقم (1595). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاة موسى وذكره بعك رقم (71501). ومسلم: 
كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى كلش رقم (772175). 


> لل سس وَووْفة زفت 
بغير نذرء وأقبح من ذلك الذبح عندهاء فإن الذبح عندها أعظم من إسراجهاء 
لا سيا إن قصد بالذبح التقرب إلى صاحب هذا القبر» فإنه إذا قصد ذلك صار 
مشركًا شرا أكبر مخرجًا عن الملة؛ لأن الذبح من عبادة الله -عز وجل-. 
وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كفر مخرج عن الملة. 
2 

(401) يقول السائل أ. م: ما حكم الشرع في الذين يذهبون إلى أصحاب 
القبور والأضرحة يسألونهم تفريج الكربات» وإعطاء الذرية» وتيسير الحياة» 
وهم يقومون بذبح الذبائح وتقديم الأموال للسدنة» فإذا سألناهم: اذا 
تفعلون هذا؟ قالوا: لأن هؤلاء أولياء» ومقربون إلى الله من غيرهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جوابنا على هذا السؤال من ناحيتين: 

الناحية الأولى: إثبات أن هؤلاء المقبورين من أولياء الله فإنه لا يعلم 
هل هم من أولياء الله» أو من أولياء الشيطان؟ لأن أولياء الله وصفهم الله 
عل وكات من حرج نه لين برلاو الل وال اله -سبحانه وتعالى -: 
«ألآااك ويك أَنَهُ لا حَوْفٌ عَيهِمْ وَلَاهُمْ رثؤت 557 الْدرت ءَامئوأ 
وَحكانواً يَتَقُوَ 4 [يونس: 5-57]. فلا نعلم حال هؤلاء المقبورين أهم 
متصفون بالإيمان والتقوى أم ليسوا متصفين بذلك؟ 

الناحية الثانية: على فرض أن يكونوا من أولياء الله» الذين آمنوا وكانوا 
يتقون» فإنهم لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعًا ولا ضرّاه بل هم جئث 
هامدة, لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم هوام القبور» فضلًا عن أن يدفعوا 
عن غيرهم المكاره والشرورء أو يجلبوا لغيرهم الخيرات والسرورء وقد 
قال الله -تبارك وتعالى- في كتابه: (١‏ أي يَدَعوتين ذون أله ايفو سينا 
انق ارت 0 ات د للم وبامتط روت لان مكرك 4 انك ا 
.]١‏ وقال الله تعالى: 98 ومن صل يصن صَدَعُواً عن دوق امَو من لامك لقال 
يوم الْقِِلمةٍ وهمعن دعَابِهمعَفِلُونَ © الأحقاف: ه ]. وإذا كان أشرذ ف الخلق» وإمام 


كاسالعيل 
الأولياء والمتقين» محمد رسول الله يَكلٍ قد أمره الله تعالى أن يقول: 9 قَلَْإِنٍ 5 
َكُ لسرا وََارسَدَا (3) إن أن مجر من أ دون مدن دونو مُلْتَسَما 4 
[الجن: ١17-؟17].‏ 

فنقول لهؤلاء الذين يدعون هؤلاء الأموات» ويستغيثون بهم: إنكم 
ضالون» ولا أحد أضل منكم؛ لآنكم تدعون من دون الله من لا يستجيب 
لكم إلى يوم القيامة. ونقول لهم: إنكم بدعائكم هؤلاء الأموات -وإن كانوا 
أولياء في اعتقادكم- أشركتم بالله -عز وجل-». فإن من دعا غير الله» أو 
استغاث به فيه| لا يقدر عليه» فإنه يكون مشركا بالله -عز وجل-» وهؤلاء 
الذين في القبور لا يقدرون أن يغيئوكم بشيء» ولا يقدرون أن يدفعوا عنكم 
شرّاء ولا أن يجلبوا لكم نفعًا. 

فعلى هؤلاء الذين يذهبون إلى القبور أن يتوبوا إلى الله» وأن يرجعوا إلى 
ربهم» وأن ينزّلوا حاجاتهم بالله» فإن الله تعالى هو الذي قال في كتابه: 98 وَقَالَ 


و2 رمدي . .م سل ع م 02 َع ب 0 م . غ4 ب 3 
ريُحكم أدعوف أسْتَحِبٌ إن أت سْتَكيرونَ عَنْ عِبَادّقِ سَيَدْحَلونَ جم 


داخريت 4 لغافر: .]1٠١‏ فالله تعالى هو المرجو لكشف السوءء وهو المدعو 
لطلب الخير» قال الله تعالى: 9 أمَّن يجيب الْمُضْطرٌ إِدَا دعا وَيَكشفٌ السو 
وَيَجَعَل عم خْلقآه الْرْضْ أَولدهُمَمَ أله 4 [النمل: ؟]. فلا يقدر أحد على 
كشف السوءء ولا على إجابة الداعىء إلا الله -سبحانه وتعالى-» وحده لا 
شريك له. ْ ظ 

فنصيحتي طؤلاء أن يتوبوا إلى الله -عز وجل-» وأن يقلعوا عم| هم عليه 


من دعوة الأموات والاستغاثة بهم؛ حتى يحققوا بذلك التوحيدء وليعلموا أن 


>0 2 وح له ع سح له ا 2 ررمرع «٠.‏ م 
يَصْفر أن شرك بوء ويَعْفْرَمَادُونَ دَلِكَ لِمَن يَمَآةُ 4 [النساء: 44]. وقال تعالى: «9إِنّه, 
صميو سم يك ساس بر 


2 رو« -. مع أ آ# ته و 77 - 2 92 3 
من يُشرِك به فَمَد حَرَّم الله عَلْنَهِ لْجَنَةَ ومأونة ألثَّارٌ وَمَا للظدلييت مِنّ 
أنصحار #4 [المائدة: 7/ا]. 


(.4) يقول السائل: هناك جامع فيه ولي» ويقوم مجموعة بزيارته. 
ويقدمون الشمع له والسمن إذا مرض أحد الأطفال» وقد نصحتهم على ترك 
ذلك المنكر لكنهم لم يستجيبوا لي وقالوا: إنه يشفي المريض. فماذا نفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السؤال ليس بواضح, هل هذا الولي حيء أم 
المراد قبر ولي؟ 

فإن كان المراد قبر ولي فلا شك أن عملهم هذا منكرء وأن الميت لا يفيد 
أحدًا شيئاء ويجب عليهم أن يتوبوا إلى الله من هذا العمل؛ وأن يطلبوا الشفاء 
منه. لا من أصحاب القبور. وأما إذا كان حيّاء وأو إليه بشيء يقرأ فيه. 
ويدهن به المريضء أو يشربه إن كان تما يشربء فإن هذا لا بأس به. 

ولكن يجب علينا أن نفهم من هو الولي؟ الولي من كان مؤمنًا بالله» متقيًا 
لمحارم الله؛ لقوله تعالى: «ألآ إرك وول الله لا حَوَفٌ عَلَيْهِمَ وَلَا هُمْ 
يرثت 297 ال ءَامَبوا وَحكَانوأ يَتَفُوت 4 [يونس: 17-37]. فكل من 
ا ل ل 
كما يدعيه بعض الناس الذين يغرون العامة» فيتظاهرون بمظهر الأولياء وقد 
يكونون من الأعداء. وتعينهم الشياطين على مرادهمء فيظن العامة أن ما 
حصل كرامة, وهو في الحقيقة إهانة. لذلك يجب علينا أن نحذر أمثال هؤلاء 
الأدعياء» وألَا نغتر بظاهرهم وتمسكنهم؛ لأنهم يخدعون العامة بهذا المظهر. 

2 

(40) يقول السائل م. أ. وهو مصري مقيم بالعراق في بغداد: ما حكم 
الشرع في مسجد بداخله مقام ولي من الأولياء. ويصلي في هذا المسجد؟ وهل 
الصلاة في هذه الحالة تعتبر باطلة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ثبت عن النبي يك أنه قال: «لَحَنَّ اللَهُ اليَهُودَ 
وَالتَصَارَى, اتَحَذُوا بُورَ أنيَائهِمْ مَسَاجِدَ)('. قال ذلك تحذيرًا ما صنعواء فلا 


كايا لفيية 00 
يجوز للمسلمين أن يتخذوا القبور مساجدء سواء كانت تلك القبور قبور 
أولياء» أم كانت قبور صا حين لم يصلوا إلى حد الولاية في زعم من اتخذ هذه 
المساجد عليهاء فإن فعلوا بأن بنوا مسجدًا على قبر من يرونه وليّا أو صا ًا 
فإنه يجب أن بهدم هذا المسجد؛ لأنه مسجد محرم؛ لنهي النبي يكَْهْ عن اتخاذ 
القبور مساجد. 

أما إذا كان القبر بعد المسجد؛ بأن أسس المسجد أولاء ثم دفن فيه الميت» 
فإنه يجب أن ينبش هذا الميت» ويدفن في المقابر» ولا يحل إبقاؤه في المسجد؛ لأن 
المسجد تعيّن للصلاة فيه» فلا يجوز أن يتخذ مقبرة» هذا هو الحكم في 
هذه المسألة. 

وبقي لي تنبيه على صيغة السؤال الذي سأله السائل» وهو قوله: ما حكم 
الشرع في كذا وكذا؟ فإن هذا على الإطلاق» لا يوجه إلى رجل من الناس 
يخطئ ويصيب؛ لأنه إذا أخطأ نسب خطؤه إلى الشرع؛ حيث إنه يجيب باسم 
الشرع باعتبار سؤال السائل» ولكن يقيد الصيغة هكذا: ما حكم الشرع في 
نظركم, أو في رأيكم؟ وما أشبه ذلك» أو يقول صيغة ثانية: ما رأيكم في كذا 
وكذا؟ حتى لا ينسب الخطأ إذا أخطأ المجيب إلى شريعة الله -عز وجل-. 
وهذا يرد كثيرًا في الأسئلة الموجهة إلى أهل العلم» ويرد أحيانًا في الكتب 
المؤلفة» فتجد الكاتب يقول: نظر الشرع كذا وكذا. وحكم الإسلام كذا وكذا. 
مع أن ذلك عنده فقطء وحسب اجتهاده» وقد يكون صوابًاء وقد يكون خطأء 
أما إذا كان الأمر أو إذا كان الحكم حكيًا منصوصًا عليه في القرآن واضحًاء 
فلا حرج أن تقول: حكم الشرع كذا وكذا. ىا لو قلت: حكم الإسلام في 
الميتة أنها حرام؛ لقوله تعالى: ظحُرَّمَتٌ عَلَيكُ لْمَبِتَةٌ 4 [امائدة: *]. أو: حكم 
الإسلام في نكاح الأم والبنت التحريم؛ لقوله تعالى: « حَرَّمَتٌ عَلَِكُْ 
أُكَهِسفَمْم وَسَاكُكُمَ 4 [النساء: *1]. وما أشبه ذلك. 

وهذه المسألة ينبغي التفطن لها عند توجيه الأسئلة إلى أهل العلم» وعند 


ا 
ا 
كتابة الأحكام في المؤلفات» وكذلك في الخطب والمواعظ؛ ألّا ينسب إلى 
الإسلام شيء إلا إذا كان منصوصًا عليه نضًّا صريجا به وإلّا فيقال: : فيا أرى. 
أو يقول: يحرم كذا مثلا. أو: يجوز كذا. بدون أن يقول: إن هذا حكم الإسلام؛ 
لأنه قد يخطىئع فيه. 

ولهذا كان بعض أهل العلم؛ بل كان بعض الأئمة من سلف هذه الأمة) 
يحترزون من إطلاق التحريم على شيء لم ينص على تحريمه» وهذا كثير في 
عبارات الإمام أحمد بن حنبل ننه كان يقول: أكره هذا. أو: لا يعجبني. أو: 
لا أراه. أو: هو قبيح. أو ما أشبه ذلك؛ تحررًا من أن يطلق التحريم على شيء 

ليس في الشرع ما يدل على التحريم فيه على وجه صريح. 
ش ا د 

(4:4) يقول السائل: هل يجوز الصلاة في مساجد فيها قبور بعض 
الصالحين والأولياء» كما في الحضرة وعلى الحادي, والغيبة» أو في سيدنا الزبير» 
وهل يعتبر شرك بالله هذا أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولَا يجب أن نعرف أن بناء المساجد على 
القبور حرام. ولا يصح. أعني: لا يجوز لأحد من ولاة الأمور. وغير ولاة 
الأمورء أن يني المساجد على القبور؛ لآن النبي كَل يقول: «لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ 
وَالتمارق عدوا تود َْبِيَائِهِمْ مَسَا ةذ با ض كةو" 

كاك اللميد د رسيت ان بن عميع اناقل لني انالك 
بمن بنى مسجدًا على من هو دون النبي» بل على أمر قد يكون موهومًا لا 
محققاء ىا يقال في بعض المساجد التي بنيت على الحسين بن على ذإ فإنها قد 
تكون في العراق وفي الشام وفي مصرء ولا أدري كيف كان الحسين 69 رجلا 
واحذداء ويدفن بي ف ثلاثة مواضع» هذا شيء ليس بمعقولء فالحسين بن علي 


كبا فيلا بيجا 
يقهُ الذي تقتضيه الحال أنه دفن في المكان الذي قتل فيه» وأن قبره سيكون 
َحْقَى؛ خوفًا عليه من الأعداءء ى| أخفي قبر علي بن أبي طالب فَلقهُ حينا 
كن فى افير زمار بالكو قله بكر تعن | لتو ري».. 

لهذا نرى أن هذه المساجد التي يقال إنها مبنية على قبور بعض الأولياء» 
نرى أنه يجب التحقق هل هذا حقيقة أم لا؟ فإذا كان حقيقة فإن الواجب أن 
تهدم هذه المساجدء وأن تبنى بعيدًا عن القبور» وإذا لم تكن حقيقة» وأنه ليس 
فيها قبر» فإنه يجب أن يبصر المسلمون. بأنه ليس فيها قبورء وأنها خالية منها؛ 
حتى يؤدوا الصلاة فيها على الوجه المطلوب. 

وأما اعتقاد بعض العامة أنهم إذا صلوا إلى جانب قبر ولي أو نبي أن ذلك 
يكون سببًا لقبول صلاتهم وكثرة ثوابهم ذإ عدا وهم حاط بل إن التي 29 
نبي عن الصلاة إلى القبور فقال: «لَا يُصَلُوا | إِلَ اْقبُور»7©. وكذلك قال: 
«الأَْضُ كُنهَا جد إلا الف وَاكَيَّم 05 والقو و لسيت تكانا اطلام ولا 
يجوز أن يصلي حول القبر أبدًا إلا صلاة القبر على صاحب القبر. 

فقد ثبت عن النبي كَل أنه صلى على القبر» على كل حال نقول: هذه 
المساحد 0 فإن الواجب هدمها وبناؤها في 
ل حنفة لك وألة لبس فيد قر فالان ولا 
فلان» حتى يعبدوا الله تعالى في أماكن عبادته» وهم مطمئنون. 

أما الصلاة في هذه المساجد: فإن كان الإنسان يعتقد أنها وَهْمء وأنه لا 
حقيقة لكون القبر فيهاء فالصلاة فيها صحيحة. وإن كان يعتقد أن فيها قبرّاء 


.)4175( أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء. باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (14/ 2717 رقم /21178» والترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها 
مسجد إلا المقبرة والحمام» رقم (/0711» وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعاتء باب المواضع التي 
تكره فيها الصلاة» رقم (1/55). 


فإن كان القبر في قبلته فقد صلى إلى القبر» والصلاة إلى القبر لا تصح للنهي 
عنه» وإن كان القبر خلفه أو يمينه أو شماله فهذا محل نظر. 
: ين 

(4:0) يقول السائل: ما حكم بناء المساجد على قبور الأولياء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكمها أنها محرمة» ولا يجوز بناء المساجد 
على القبور وقبور الأولياء ولا غيرهم؛ وإذا بُني مسجد على قبر فإنه يجب 
هدمه وإزالته. 

2 

(405) يقول السائل م. ج. ح. م. من الجمهورية العراقية: إن الله 
-سبحانه وتعالى- يخاطب المؤمنين بتجنب اتخاذ القبور مساجد. فنرى بعض 
المساجد مبنية فوق قبور الأنبياء والمشايخ السابقين في الإسلام» فهل يجوز هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يفهم من صيغة السؤال أن النهي عن 
اتخاذ القبور مساجد جاء في القرآن؛ لأنه قال: إن الله يخاطب المؤمنين 
بتجنب.... فظاهر سؤاله أن ذلك في القرآن» والأمر ليس كما ظن إن كان قد 
ظنه» فهذا ليس في القرآنء لكن النبى ككةِ لعن المتخذين القبور مساجد. فجاء 
ذلك في السنة. 1 

ولا شك أن اتخاذ القبور مساجد من كبائر الذنوب» ولكن إذا وجد قبر 
في مسجد ننظر: إذا كان المسجد مبنيًّا على القبر وجب هدمه وإزالته» وإن كان 
القبر موضوعًا في المسجد بعد بنائه وجب إخراجه من المسجد. فإذًا الحكم 
للأول منهما؛ إن كان الأول هو المسجد فإنه يزال القبرء وإن كان الأول القبر 
فإنه هدم المسجدء ولا يجوز بناء المساجد على القبور» ولا يجوز دفن الموتى 
في المساجد. 

ولا يرد على هذا ما استشكله كثير من الناس بالنسبة لقبر النبي كلل 
وقبري صاحبيه الموجودين في المسجد النبوي» وذلك لأن المسجد لم يُبنَ 


كايا لوي ف هي 
عليهماء المسجد كان مستقلاء وهذه كانت حجرة لعائشة ظفكة دفن فيها النبي 
يله حيث قبضء واختار أبو بكر أن يدفن معه. وكذلك عمر ذتُه» وقصة 
عمر في مراجعة عائشة في ذلك مشهورة. 

أقول: لا يرد على ذلك؛ لأن هذه الحجرة كانت منفصلة متميزة عن 
المسجدء ول يقبر النبي يَكْةِ ولا صاحباه في المسجدء ول يُبنَ عليها أيضًاء لكن 
في زمن الوليد وفوق التسعين من المهجرة احتاج المسجد إلى زيادة» فرأى الولاة 
في ذلك الوقت أن يضاف إليه حجر زوجات النبي كَل ومن جملتها حجرة 
عامقة :طفقة :إلا آن الجر بنات متفصئلة معديوة غد المسحة بينايتها: 

على أن من الناس في ذلك الوقت من كره هذا الأمرء ونازع» فيه وم 
يوافق عليهء وقد ذكر أهل العلم أن أكثر الصحابة ظقتهْ ل يكونوا موجودين 
في ذلك الوقت في المدينة» وأن الموجود من الصحابة في ذلك الوقت كانوا 
نازحين في البلاد الإسلامية التى فتحتء وعلى هذا فالمسالة -أي إدخال 
الحجرة في المسجد- ليست موضع اتفاق من الناس في ذلك الوقت» إلا أنها 
بقيت ولم تغير؛ لأن تغييرها صعبء فلذلك أبقوها ى] هي -والحمد لله- 
منفصلة عن المسجد. ولم توضع القبور داخل المسجد, ولا المسجد بني عليها. 

نك 

(407) يقول السائل ج. أ. أ. من سورية: بعض الناس بنوا عند المقبرة 
مسجدًا على بعد عشرة أمتار, فيا حكم إقامة هذا المسجد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان خارجًا عن المقبرة» ولم تكن المقبرة 
بين يدي المصلين» ولم يقصد به التبرك بكونه حول المقبرة -أي: بكون المسجد 
حول المقبرة- فهذا لا بأس بهء فأما إذا بنى في جانب منهاء أو كانت المقبرة 
أناته اد كان عو عقي اذكون التسة ترب لقره أنضل :د أكمن فهذا 
لايجوز. 

زعزقاف 
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(4:4) يقول السائل: ما حكم الاحتفاظ بالصور الشمسية؟ علا بأنها م 
تعلق على الجدران وأنها محفوظة داخل علبة» كما أنها لم تؤخذ لأجل التعظيم 
ولكن للذكرى. وما حكم من قام بالتصوير؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الاحتفاظ مبذه الصور فإنه لا يجوزء 
وذلك لأن اقتناء الصور إنا يجوز إذا كانت على وجه ممتهنء كالتي تكون في 
الفرش والمخاد والمساند» وما إلى ذلك مما يمتهن. هذه جائزة عند جمهور أهل 
العلم» وإن كان فيها خلاف. لكن الجمهور على أنها جائزة 

أما ما لا يمتهن» سواءٌ كان شُهر وعلق, أم كان أخفي في علبة وشبههاء 
فإنه لا يجوزء ولا يحل للمرء اقتناؤه» فالصور التي للذكرىء التي توجد في 
الحقيبة التي يسمونها ألبوم وغيرهاء أو غيرها هذه لا تجوز ثم إن الذكرى لا 
ينبغي للإنسان أن يتعلق بهاء فأي ذكرى تكون؟ هذا الرجل الذي كنت حبيبًا 
له» أو صديمًا له في يوم من الأيام» قد يكون يومًا من الأيام بغيضًا لك؛ وهذا 
ينبغي للإنسان ألا يسرف في الحبء ولا في البغض»ء وقد قيل: أحين بيك 
هونًا ما فعسى أن يكون بغيضك يومًا ماء وأبغض بغيضك هوئًا ما فعسى أن 
ركوة عياف وا ا 

على كل حال هذه الذكرى لا تنبغى» والإنسان عبارة عن ابن وقته؛ 
والأحوال تختلف وتتغيرء فلا ينبغي اتخاذ هذه الصورء بل لا يجوز أن يحتفظ 
مها. وأما التصوير فنوعان: 

أحدهما: أن يكون بتخطيط اليدء بمعنى: أن الإنسان يخطط صورة 
الجسم مثلا من وجهٍ ويدين إلى آخره. فهذا لا يجوز» وهو الذي لعن النبي كَل 
فاعله. وأخبر أن فاعليه هم أشد الناس عذايًا. 

ثانيهما: إذا كان التصوير بالنقل بالآلة الفوتوغرافية»؛ وهذا موضع 
خلافٍ بين أهل العلم؛ وذلك لأن التصوير بالنقل ليس تصويرًا فعليًا من 


اليل 1 لب 400 
المصور في الحقيقة» بل هو ناقلٌ للصورة وليس مصورّاء وليس كالمصور الذي 
يريد أن يعمل ما فيه إبداعٌ وإتقان» حتى يكون عمله وتخطيطه كتخطيط الله 
-عز وجل- وتصوير الله» وبين الإنسان الناقل الذي ينقل ما صوّره الله 
-سبحانه وتعالى- بواسطة الضوءء فبينهم| فرق. 

ولهذا لو عرضت علي رسالة وقلت: انقلها لي. فكتبتهاء وجعلت أصور 
عليها» صرت الآن مصورّاء والكتابة هذه كتابتى. لكن لو قلت: خذ هذه 
الرشالة وعتوونها الكل الفوكزغ زاف قالكناية كباب الأر ل أى كانة شباحت 
الخط الأول» وليست كتابة الذي صور بالآلة المصورة؛ فهذا مثله تمامًا. وهذا 
هو الذي نرجحه؛ وهو أن التصوير الفوتوغرافي لا بأس به. لكن ينظر ما هو 
الغرض من ذلك؟ 

إذا كان الغرض اقتناء هذه الصور على وجهٍ لا يباح فهذا يحرم من هذه 
الناحية» فيكون تحريمه تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد. 

وأما إذا كان الغرض لمصلحة؛ كحفظ الأمن في التابعيات وشبههاء فهذا 
لا بأس به أعني: لا بأس بالتصوير للتابعية وشبههاء ومع هذا -مع قولنا 
بالجواز» أو مع ترجيحنا للجواز- نرى أن اللائق للمسلم أن يبتعد عنه؛ لأن 
ذلك أتقى وأورع؛ لما في ذلك من الشبهة» فإن بعض أهل العلم يرون أن 
التصويرء حتى الصور الشمسية أو الفوتوغرافية» حرام؛ وترك الإنسان لما هو 
محرم أمرٌ ينبغي فعله. إلا إذا دعت الحاجة إليه» فإن المشتبه يزول بالحاجة. 

(405) يقول السائل أبو حمد: استمعت إلى إجابة الشيخ محمد العثيمين 
بتحريم الصور؛ حيث أجاز استعمال أو حمل الصور على التابعية مثلا إذا 
اعتبرها ضرورة» وأنها من يسر الدينء أليس من الأيسر أن يستعمل البصمة 
بدل الصورة, لكي لا يبقى لدينا أدنى شك بالحرام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإحاطة بالبصمة صعبة جذَاءِ لأنه لا يعرفها 


0 
شبهه؛ لأنه إذا زاد لم تنضبط الغلامة» وإذا تقصن كذلك ل تنضتبط: فمن أجل 
هذا نرى أن استعال البصمة بدلا من الصورة قد تكون أعظم وأشق ق؛ لأن 
الإنسان ربا يضرب على الورقة ببصماته عدة مرات فلا يمكن ضبطهاء ثم هي 
عرف آيكا لان هرا عرواتك ار هف فإذ رات ادن تثير 1 عضيل نيا 
فائدة. فلا نرى أن مثل هذه الوسيلة تكفى عن وسيلة التصوير. 

)41١(‏ تقول السائلة: عندما يموت الإنسان, ويبكي عليه أهله. هل هذا 
البكاء يعذب الميت في قبره؟ وما رأيكم في جمع صور الميت والاحتفاظ بها؟ هل 
هذا جائز أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذان سؤالان: 

الأول: البكاء على الميت: البكاء على الميت ينقسم إلى قسمين: 

١‏ - قسم بمقتضى الطبيعة: لا يستطيع الإنسان أن يدفعه؛ فهذا لا يعذب 
به الميت. 

؟:- - قسم يكون متكلفا هَا: يرخي الإنسان لنفسه العنان في الاستمرار في 
البكاء» فهذا يعذب به الميت في قبره؛ لآنه ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- إن المت عد بِيْكَاء أَمْلِهِ 00006 لكن هذا التعذيب ليس 
عقوبة» وإنا هو بمعنى التأم والتوجع؛ لأن العذاب قد يطلق على هذاء كا في 
قول الرسول ككِِ: «السَّفَرُ قِطعة مِنَّ َ العذّابٍ»7". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبى تَكلِ: #يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه». إذا كان 
التوح من مجه رق (17): ومسل : كنات الكسوفء. باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» رقم 
(4590). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب السفر قطعة من العذاب» رقم .)١4805(‏ ومسلم: كتاب- 


كلقي له يي) 

الثاني: الاحتفاظ بصور الميث: وهذا لا يجوزء بل الواجب إحراقها من 
حين أن يموت؛ لأن تعلق النفس بالميت أشد من تعلقها بالحي» ويخشى أن 
يطالع الرجل صورة الميت فيتجدد حزنه وأسفه عليه» وإن كان معظً) فربما 
يعلق صورته في الجدار. فيحصل بذلك ضرر ومفسدة, لهذا أرى أنه من حين 
أن يموت الميت يجب أن تحرق صوره كلها ولا تبقى. 

2 

)41١(‏ تقول السائلات من الدوحة: ما رأي فضيلتكم في الاحتفاظ 
بالصور في ألبوم؟ وهل هذه الصور تمنع من دخول الملائكة في البيوت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الصور التي تحفظ -كما يقولون 
للذكرى- نرى أن الاحتفاظ بها حرام» لا سيا إذا كانت صور أموات» وأن 
الواجب إحراقها وإزالتها؛ لأمها صورة حقيقة» وإذا كانت صورًا حقيقة فإن 
الملائكة لا تدخل بينَا فيه صورة» وإخبار النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- بأن «الَلابِكَةَ لتَدْخُلُ بَيْنَا فيه ضُورَةٌ7"). يراد به التحذير من اقتناء 
هذه الصور. فنصيحتي لمؤلاء الآخوات السائلات أن يحرقن ما عندهن من 
هذ لقتو وو القريون الخال ذللك. 

2 

(1) يقول السائل عبد الرحمن من حضرموت: ما حكم الصور التي 
تكون بالنحتء أو بالآلة الفوتوغرافية: الكاميراء أو كانت بالرسم باليد. علا 
بن طالب بالثانوية ويلزمونني بالرسم باليد؟ 


-الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب» واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله. 
رقم .)١9751(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء» آمين فوافقت 
إحداهما الأخرىء غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (77175). ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب لا 
تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة» رقم .)51١5(‏ 


8ه أو فيك لزنت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصور المنحوتة من خشب أو حجارة» أو 
المصنوعة من الطين» أو العجينء أو ما أشبه ذلك» كلها حرام» إذا كانت على 
كالوجيوان اتروع لا مها من مضافاة جلي انه عزو وجل ارول اديت 
الصحيح: «أن رسول الله يكل لَعَنَ اْمُصَوّرِينَ»7". المع ا 
ع ري الله وفي الحديث القذتى أيضاٍ أن الله 0 ١و‏ مَنْ أَظْلَمُ مَنْ 
دهت هَبَ يخُلُلُ كَكَلْقي) لتَخلقُوا عبد وَليخُلقُوا رمح" . وفيه أيضًا في الحديث 
الصحيح: إن الْذِينَ يَصْبَعونَ هَذْهِ لصوو 0 يَوْمَ القِيَامَق مقَالُ ف 
أَخْيُوا ما حَلَفْك:7") . والأدلة في هذا كثيرة. 

ومن التصوير -على القول الراجح- المتوعد عليه أن يقوم الإنسان 
بتصوير ذي روح بيده» فإن ذلك داخل في التصوير المتوعد عليه» وهو كبيرة 
من كبائر الذنوب. 

أما التصوير بالآلة الفوتوغرافية الفورية فلا يظهر لي أنه من التصوير؛ 
وذلك لأن المصور لم يكن يخططء أو يحاول أن يضاهي بخلق الله ولهذا فنرى 
الناس لو عرض عليهم صورة بالآلة الفوتوغرافية على حسب ما حصل من 
التصوير لم يقولوا: ما أجود هذا المصور! وما أحذقه! لكن لو عرض عليهم 
صورة صورها بيده» وخططها بيده» وظهرت مطابقة لما صورء فقالوا: ما 
أحسن هذا! ما أحذق هذا! فدل ذلك على الفرق بين من يرسم الصورة بيده 
ومن يصور بالآلة الفوتوغرافية. 

ويدل لهذا أن الإنسان لو كتب كتابًا بيده ثم وضعه في آلة التصوير 
وخرج من الآلة» فإن الناس لا ينسبون هذا المرسوم إلى الذي صور بالآلة» 
وإنما ينسبونه إلى الكاتب الأول» وما زال الناس يحفظون الوثائق بمثل هذاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب مهر البغي والنكاح الفاسد, رقم (/01740). 


(*) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب عذاب المضورين يوم القيامة» رقم .)048١(‏ 


ا لي للب ووه 
ولا يقولون إن هذا الذي التقطه بالآلة: مبدع متقن جيدء بل ربا يكون يتولى 
هذا رودل اميم أو جر لااتريد ا كطين ل الللماة لكل و عباء انع 
وعرض عليه خط الرجل الآخرء فجاء يقلد آخرء حتى ظهر وكأنه خط 
ا الأول لقال الناس: ما أبدعه! ما أحذقه! كيف صور هذا التصوير 
الذي جاء مطابقًا للرسم؟ 

ومن هذه الأمثلة يتبين أن التصوير الفوتوغرافي ليس في الحقيقة تصو 
ينسب إلى الفاعل» ولا يقال إن هذا مضا لخلق الله؛ لأنه لم يصنع 0 
والقول بالجل مشروط بأن لا يتضمن أمرًا محرمًا؛ لأن الأشياء المباحة إذا أدت 
إلى ثبي محرم كانت حرامًا؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فمثلًا لا نرى أنه 
يجوز أن يصور الإنسان هذا التصوير للذكرى ىا يقولون؛ لما في ذلك من اقتناء 
الصورة. التي يخشى أن تكون داخلة في قول النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-: «الَلايِكَةَ لَتَدّْخُلٌ بَْنَا فيه صُورَةٌ7". ْ 

(415) يقول السائل: ما حكم الاحتفاظ بالكتب الني تحتوي على صور 
لإنسان» أو حيوان» أو طير؟ وهل نقوم بطمس تلك الصور كاملة» أم الرأس 
فقط أم بوضع خط على الرقبة» أم ماذا نفعل؟ علءًا بأن هذه الكتب مفيدة 
وليست من الكتب السخيفة» كذلك بالنسبة لبعض المجلات الإسلامية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الصور المشار إليها في الكتب وبعض 
المجلات الدينية إذا تمكن الإنسان من طمسها -أي طمس وجوهها 
ورءوسها- فهذا خير؛ لأن الصورة هى الرأس؛ فحقيقة الإنسان تعرف 
و 
الرأس والوجه. هذا إذا تمكن, أما إذا شق عليه ذلك فإنه لا حرج عليه إن 


شاء الله» لا سيهما وأن هذه الصور تكون في كتب مغلقة وليست 00 
مبسوطة مشهورة» فلهذا نرى أنه لا بأس به إذا كان عليه مشقة من 
طمسها وإزالتها. 

(414) يقول السائل وقد بعت بعدة صور: ما الحكم في هذه الصور؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: على كل حالء نعم الصور لا تجوزء إلا إذا 
كانت في أمور ممتهنة» كالمخاد والفرش وشبههاء وإلا فلا يجوز اقتناؤهاء لا في 
الرسائل» ولا في تعليقها على الجدران» ولا في حفظها فيهما يسمونه اليوم 
بالألبوم» ولاغير ذلك. 
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(416) يقول السائل: ما الحكم الشرعي في التماثيل الموجودة في كل أسواق 
المسلمين وبيوتهم؛ على شكل خيول وبنين وبنات وحيوانات وطيور؟ فهل هذا 
جائز أم حرام بيعه وشراؤه واتخاذه في البيوت بالزينة؟ وما نصيحتكم لإخواننا 
المسلمين حول ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في هذه التماثيل الموجودة في البيوت» 
سواء كانت معلقة» أم موضوعة على الرفوفء أن هذه التماثيل يحرم اقتناؤهاء 
ما دامت تماثيل حيوان» سواء كانت خيولاء أم أسودّاء 1 حمالاء الك 
لأنه ثبت عن النبي يك «الَلايِكَةَ لآ تَدْخُلُ بَْنَا فيه صُورَةً)"''. وإذا كانت 
الملاتكة لا تدخل هذا البيت فإنه لا خير فيه» فعلى من عنده شىء من ذلك أن 
يتلفهء أو على الأقل يقطع رأسه ويزيله؛ حتى لا تمتنع الملائكة من دخول بيته. 

وإنك لتعجب من رجال يشترون مثل هذه التاثيل بالدراهم» ثم 
يضعونها في مجالسهمء كأن| هم صبيان» وهذا من تزيين الشيطان لهم وإلا فلو 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


4 
رجعوا إلى أنفسهم لوجدوا أن هذا سفه. وأنه لا ينبغي لعاقل» فضلًا عن 
مؤمنء أن يضع هذا عنده في بيته. والتخلص من هذا يكون بالإيان والعزيمة 
الصادقة حتى يقضوا على هذه ويزيلوهاء فإن أصروا على بقائها فهم آثمون في 
ذلك. وكل لحظة تمر مهم يزدادون بها إنّاء نسأل الله لنا ولهم الحداية. 

وأما بيعها وشراؤها فحرام؛ لقول النبي كَلكِ: «إنَّ الله إِذَا حَرَّمَ عَلَ قَوْم 
شَيْنًا حَرّعْ عَلَيْهِمْ نَمَنَهُغ("2. فلا يجوز استيرادها ولا إيرادهاء ولا بيعها ولا 
شراؤهاء ولا يجوز تأجير الدكاكين لهذا الغرض؛ لأن كل هذا من باب المعونة 
على الإثم والعدوان» والله -عز وجل- يقول لعباده: 9 وَتماونوا عَلَ أَلْيرَ 
نَمَو وَلاتعَاو عل الإ وَالْعُرَونِ 4 المائدة: ؟]. 

وكذلك أيضًا يحرم أن تستر الجدران وأبواب الشبابيك بشيء فيه صور 
من خيل» أو أسود, أو جمالء أو غيرها؛ لأن تعليق الصور رفع من شأنهاء 
فيدخل في عموم قول النبي يَكِ: «الْلايِكَةَ لأَتَدْخُلْ بَبْنَا فيه ضُورَةٌ(. وأما ما 
يوجد من هذه الصور في الفرش التي تداس وتمتهن فإن فيه خلافا بين أهل 
العلم: هل يحرم أم لا؟ وجمهور أهل العلم على حله» فمن أراد الورع واجتنابه» 
وأن يتخذ فرشًا ليس فيها صور حيوان» فهو أولى وأحسنء ومن أخذ بقول 
جمهور العلماء فأرجو ألا يكون عليه بأس. 

2 

(415) يقول السائل: ما حكم صنع التماثيل المجسمة وبيعها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صنع التاثيل المجسمة إن كانت من ذوات 
الأرواح فهي محرمة لا تجوز؛ لأن النبي يَكِِ ثبت عنه أنه «لَعَنَ الْمُصَوّرِينَ»7". 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2.١1١5‏ رقم .)75951١‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في ثمن الخمر والميتة» رقم 
(ى: "). 

(1) تقدم تخريجه. 

(*) تقدم تخريجه. 


وثبت أيضًا عنه أنه قال: قال الله -عز وجل-: «وَمَنْ َظْلَمُ يمن ذَمَبَ ذَهَبَ 
كَخَلْقِي)”'". وهذا محرم. أما إذا كانت التهاثيل ليست من ذوات 0 فإنه 
لا بأس بهاء وكسبها حلال؛ لأنها من العمل المباح. 

(417) تقول السائلة ك. ب. من العراق من بغداد: هل يجوز الرسم 
بالريشة في مناظر طبيعية؛ مثل الجبال والأنمار والأشجار؟ وهل يمكن تعليق 
صور النباتات, أو المناظر الطبيعية في البيت. أو الاحتفاظ بها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للإنسان أن يرسم صور الشجر 
والبحار والأنمار» والشمس والقمر والنجوم, والجبال وغيرها ما خلق الله 
-عز وجل-» ويجوز أن يحرص على دقة تصويرها؛ حتى تكون كأنها منظر 
طبيعي؛ لكن بشرط أن لا يكون فيها صور من ذوات الأرواح» كالإنسان 
والبهائم؛ وذلك لأن تصوير ارد والبهائم محرم» بل من كبائر الذنوب؛ 
لأن النبي لله ١لَعَنَ‏ الْمُصَوّرِينَ)”", وأخبر أن من صور صورة فإنه تبعل له 
بها نفس يعذب بها في جهنم. وقال كَلِلِ: هد اناس عَدَبا يَْمَ الام الْذِينَ 
يُضَاهُونَ نَّ بحَلَق الله" ون ل أنه «يْقَالُ شم اوها حَلقته/. 
تحديًا وتعجيرًا. 

فلا يجوز للإنسان أن يصور ما فيه روح من بشر أو غيره» سواء صورها 
مستقلة» أم صورها داخل هذه المناظر التي ذكرتها السائلة» وهذا التصوير من 
كبائر الذنوب؛ لأن النبي يك رتب عليه اللعنة» ومن فعل من ذلك شيئًا فعليه 
أن يتوب إلى وان درق التعوق م مودو عق لالترع ال وأما ما 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب نقض الصورء رقم (09817). 

(0) تقدم تخريجه. 


(') أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما وطئ من التصاوير» رقم (5 096). 
(5) تقدم تخريجه. 


كابالعيلا 
ليس فيه روح فلا بأس به؛ لأن الأحاديث تومئ إلى هذاء فإن فيها أنه مكلف 
أن ينفخ فيه الروح» وليس بنافخ» وهذا إشارة وإياء إلى أن المحرم ما كان فيه 
روح» وإذا جاز أن يصور ما ليس فيه روح من الأشجار والأنهار والبحار» 
والشمس والقمر والجبال» والبيوت وما أشبههاء جاز أن يعلقها على بيته؛ 
وينظر إليها ويهديها إلى غيره» لكن ينبغي أن لا يسرف في هذاء فيصرف 
الأموال الكثيرة في شراء مثل هذه المناظر» وتعليقها على الجدرء أو إهدائها إلى 
يزه نإن الإسرراف. رام لقول :الله انال 19 ولا ريا كه لا يت 
َلْمْسَرِفِيتَ 4 [الأنعام: .]14١‏ 
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(414) يقول السائل ع. ح. ع. من العراق: هل يصح تحنيط الطيور 
ووضعها في المنزل لغرض الزينة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأصل في تحنيط الطيور -بعد أن تذبح ذبحًا 
شرعيًا- أنه جائزء لكن إذا كان في ذلك إضاعة للال فإنه قد يمنع منه من هذه 
الناحية؛ لأن النبي كَليِ «مبَى عَنْ إِضَاعَةٍ الَال»'". وإضاعة المال صرفه في 
غير فائدة. ْ 

أما إذا كان هناك فائدة؛ مثل إطلاع الناس على مخلوقات الله -عز 
وجل-. التي تدل على تمام قدرته -سبحانه وتعالى-» وكال حكمته؛ فإن هذا 
لا بأس به؛ لما فيه من المصلحة» وأخشى أن بعض الناس يشتري هذه 
الحيوانات المحنطة بثمن كثير باهظء مع أنه قد يقصر على أهله. ومن تلزمه 
نفقتهم؛ فيدع أمرًا واجبّا لأمر ليس بواجبء بل لأمر ليس فيه إلا إضاعة المال. 

يكين 


الملل رقم (5404). 


> عل سونو فهك يت 

(415) يقول السائل: هل رسم ذوات الأر واح» كالحيوان والإنسان, على 
الأوراق» وتشكيلها بالألوان جائز؟ وخل هو ذاخل ل عمو الحديث القدمي: 
ومن ألم ندب بَقُ كَكَلقِي؛ 111110 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هو داخلٌ في هذا الحديث» لكن 
الخلق خلقان: 

١‏ - خلقٌ جسميٌ وصفي: وهذا في الصور المجسمة. 

؟- خلقٌ وصفيٌ لا جسمي: وهذا في الصور المرسومة. 

وكلاهما يدخل في هذا الحديث, فإن خلق الصفة كخلق الجسمء وإن 
كان الجسم أكثر؛ لأنه جمع بين الأمرين: الخلق الجسمي, والخلق الوصفي. 
ويدل على ذلك على العموم, وأن التصوير محرم باليد» سواءٌ كان تجسيّاء أم 
كان تلويئًا عمومّاء فقد لعن النبي كَل للمصورين» وعموم لعنه للمصورين 
يدل على أنه لا فرق بين الصور المجسمة, والملونة التي لا يحصل التصوير فيها 
إلا بالتلوين فقط. ثم إن هذا هو الأحوط والأولى للمؤمن؛ أن يكون بعيدًا 
عن الشبه. 

ولكن قد يقول قائل: أليس الأحوط في اتباع ما دل عليه النصء لا في 
اتباع الأشد؟ نقول: صحيحٌ أن الأحوط في اتباع ما دل عليه النصء لا اتباع 
الأشد. لكن إذا وجد لفظٌ عام يمكن أن يتناول هذا وهذا فالأحوط الأخذ 
بعمومه؛ وهذا ينطبق تمامًا على أحاديث التصويرء فلا يجوز للإنسان أن يرسم 
صورة ما فيه روح, لا إنسانًاء ولا حيوانًا آخر؛ لأنه داخل في لعن المصورين. 

(40) يقول السائل ح. ح: أنا شاب أحب التصويرء والاحتفاظ 
بالصور, ولا تمر مناسبة إلا وألتقط الصور للذكرىء وهذه الصورة أحفظها 


كابالغتبلا 
داخل الألبوم؛ وقد تمر شهور دون أن أفتح هذا الألبوم وأنظر للصور. ما حكم 
هذه الصور التى أصورها وأحتفظ بها؟ 

فاعان سرحمة التهاتعائى 2 لاحن عليلك أن تون إل اللاسعو روعت 
ثما صنعتء وأن تحرق جميع الصور التي تحتفظ بها الآن؛ لأنه لا يجوز الاحتفاظ 
بالصور للذكرى؛ فعليك أن تحرقها من حين أن تسمع كلامي هذا. 
وأسأل الله لي ولك الهداية» والعصمة ما يكره. 

(4171) يقول السائل: بعض الطلاب الذين يذاكرون في المسجد يحضرون 
كتبًا فيها صورء فم| الحكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يذاكر 
الدروس في المسجد التي ليس فيها صورء وذلك لأنه إذا أحضر صورة إلى 
المسجد فإن الملائكة لا تدخل بينًا فيه صورة» لكن هذه الصور التي تكون في 
المقررات غالبها يكون قد أغلق عليه الكتاب» فهو غير ظاهر ولا بارز» ثم إن 
بعضًا منها يكون فيه صورة الرأس فقط دون بقية الجسمء والصورة التي تحرم 
إنها هي ما يعرف أنها صورة» لوجود الجسم كله, أو غالبه. 

(417) يقول السائل ع. أ. من جدة: ما حكم الشرع في نظركم في لُعب 
الأطفال؟ حيث إن لدي طفلة متعلقة ببذه الألعاب. وهي عبارة عن قطعة من 
القماش مخيطة ومحشوة من القطنء فتبدو كأنها طفلة» فابنتي تلاعب هذه اللعبة» 
وكأنها طفلة صغيرة» حاولت أن أبعدها عن مثل هذه الألعاب خشية أن يكون 
فيها محظور, فأرجو توضبح المسألة. 

فأجاب -رحمه الله تعائلى-: لعب الأطفال قد جاءت بها السّنة من حيث 
العموم, فإن عائشة ظتُّك كان لما بنات -أي: لعب تلعب ببن- في عهد النبي 
يكِ. وإذا كانت هذه اللعبة لا تمثل الصورة الكاملة؛ وإنما هي قطن أو صوفء. 


40> لل َو فم أت 
أو نحوه؛ محشو وفي أعلاها نقطء على أنها عضوء أو ما أشبه ذلك. فإن هذا لا 
بأس فيه» ولا حرج فيه. 

والصبية تلعب بهذه اللعبة» وتتسلى بهاء وتفرح بها وتخدمها خدمة بليغة» 
فتجعل لها فراشًا ووسادة» وتجعلها في أيام الصيف تحت المروحة لتروح عليهاء 
وني أيام الشتاء تغطيها بالغطاءات» وربما وضعتها أمام المكيف للتدفئة في 
الشتاء» أو للتبريد في الصيف. فهي تشعر كأنها بنت حقيقية» ولا شك أن هذا 
يعطيها تعليًا لتربية الأولاد في المستقبل» ويعطيها أيضًا حنانًا على من يكون 
طفلًا لها حقيقةً» ويعطيها تسلية وفرحًا وسرورّاء ولهذا تجدها تخاطبها مخاطبة 
العاقل» فمن أجل هذه المصالح أباح الشارع مثل هذه. 

أما اللعب التي تمثل الصورة وكأنها حقيقة؛ لها رأس وأنف وعين» و 
ربا يكون لما حركات مشيء أو أصوات. وما أشبه ذلك» فإن الواجب لمن ابتلي 
بقوع مق هذا شيف الور هيه بونبها من النان سحن تلن نو رغد 
عليها حتى تذهب ملا مح الوجه؛ ولا يتبين أنها مثل الصورة الحقيقية. 

ومن العلماء من يتساهل في هذا الأمر مستدلًا بعموم الحالات, لا 
بعموم اللفظ؛ لأنه ليس هناك لفظ عام؛ لأن المقصود مهذه الصور تسلية 
الصبية» وما أشرنا إليه من المصالح السابقة» ولكن كون الإنسان يدع الأشياء 
الى فها كك ار من كر تفن وسها: 

(419) يقول السائل: أنا بائع في بقالة» يبيع ويشتري في لعب الأطفال» 
التي تحتوي على صور ذات الروح؛ مثل القرود والطيور والقطط إلى غير ذلك؛ 
ف الحكم في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأصل في الصور المجسمة للحيوانات 
التحريم؛ وأنه لا يجوز اقتناؤهاء لا للصغار ولا للكبار» وإذا لم يجز اقتناؤها لم 
يجز بيعها وشراؤها؛ لأن الله تعالى إذا حرم شيئًا حرم ثمنه» لكن بعض أهل 


كا ملعيل 
العلم رخص في اللعب التي تتخذ للبنت الصغيرة؛ من أجل أن تتعود على 
تربية البنات» فيه لو رزقها الله تعالى بننًا. 

فمنهم من قال: ننه لصوو تعفن نيا عطي الا عر عن كل 
الصورة الحقيقية» فلا يكون لها عينان» ولا أنف» ولا شفتان» ولا وجق إلا 
مطموسًا كالظل. ومنهم من قال: إنه لا بأس أن تكون الصورة التي ستلعب 
بها البنت على شكل الصورة الحقيقية؛ لأن المقصود حاصل بهذا وبهذا. 

وأنا لا أشدد في هذه المسألة» فأقول: إن تمكن أولياء البنت الصغيرة أن 
يأنوا لها بلعب ليس لها وجه بين فهي كالظل فهو أولى وأحسنء أما صور 
الحيوانات الأخرى, كالخيل والطيور وما أشبههاء فالأصل منعهاء وعدم 
جوازهاء وجواز اقتنائهاء وبناءً عليه لا يجوز بيعها وشراؤها. 

د 

(414) يقول السائل: أنا أسأل عن اللعب المجسمة التي للأطفال» الخاصة 
بالأولاد. كالدمى والدبب. ما حكم جلبها للأولاد حتى يلعبوا بها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما من جهة الصور المجسمة من غير 
الأطفال» كصورة الدب والجمل والذئب والأسد وما أشبه ذلك,» فهذه لا 
تجوز؛ لأن الملائكة لا تدخل بينًا فيه صورة. وأما لعب البنات فلا أشدد فيها؛ 
لأنه قد كان لعائشة لعب تلعب ببن» وإن كانت اللعب التي في زمن عائشة 
ليست كاللعب الموجودة الآن؛ لأنها الآن متقنة تمامًا حتى كأنها بشرء ومع ذلك 
لا اأشدد فيها. 

فإن حصل اللعبة المعروفة» التي من القطن وشبهه؛ كالتي استحدثت 
أخيرًاء فهذا أحسنء وإن لم يحصل فلا أقول: إن في جلبها للبنات الصغار إِثنا. 
لأن هذا يعودها الرأفة والرحمة بالأطفال» ولذلك أسمع أن بعض البنات 
الصغار يكون لها لعبة» ثم تأتي بها أمام المكيف» وتشغله وتقول: ؛ أرية هن بتي 
أن تبردء الجو حار. وربما ترشها بالماء لتدريدهاء مما يدل على أن للا تأثيرًا في 
خلق المرأة» وتربية أبنائها في المستقبل. 


(410) يقول السائل: هل يجوز إلباس الطفل ملابس فيها صور؟ وكيف 
نتخلص منها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الصور التي ليس لما رأس فلا بأس 
بإلباس الصبي منهاء أي من الثياب التي فيها هذه الصورء وكذلك الرأس بلا 
جين الخ را قاط اال امن يفن اميق ون الجر )اد ف سوق أو ف 
الفجور, فإنه لا يجوز تعظيم هؤلاء؛ ولا إحياء ذكراهم؛ لأنهم من دعاة الشر. 
لكن إذا كانت رأس إنسان مجهولء لا يعلم من هوء وليس فيه فتنة» فلا بأس 
به؟ بإلباس الصبي ثيابًا من هذا النوع. وأما الصور الكاملة فإنه لا يجوز إلباس 
الصبي من الثياب التي فيها هذه الصور. وقد ذكر العلماء -رحمهم الله- أنه 
يحرم إلباس الصبي ما يحرم على البالغ. 

أما عن كيفية التخلص منهاء فالتخلص سهل؛ بألا يشتريها الإنسان؛ 
وأن يقاطعها الناس» وإذا قاطعها الناس لن ترد على بلادنا؛ لأنها لم ترد إلا 
حين شغف الناس بهاء وصاروا يستعملونهاء فلو هجرت. ولم تستعملء ما 
وردت إلى البلاد. 

فإذا قيل: لا نجد في السوق ثيابًا جاهزة إلا وفيها هذه الصور. قلنا: لكن 
يوجد -والحمد لله- في السوق قطع من القماش لم تفصل بعد فيشتري 
الإنسان قطعة» ويفصلها عند الخياط» على قدر الحجم الذي يريده. 

2 

(455) يقول السائل: ما الحكم الشر عي في اقتناء لعب الأطفال المحسمة 
من ذوات الأرواح؟ وما الحكم في بيعها وأكل ثمنها؟ وما الحكم في تعليقها ني 
المنزل للزينة» أو وضعها ني أماكن مخصصة للتحف والزينات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه ثلاث مسائل حقيقة في هذا السؤال: 

المسألة الأولى: ما حكم لعب الأطفال بهذه الصورة المجسمة؟ فهذه محل 
نظر؛ فمن رأى الأخذ بالعموم في جواز اللعب بالبنات للصغار, كما ورد أن 


كا باعي 
عائشة َك كانت تلعب بالبنات في عهد النبي كله وكانت صغيرة» 
والرسول -عليه الصلاة والسلام- لم ينههاء قال: إن أخذها بالعموم يقتضي أن 
نعمل به» حتى في هذه الصور المجسمة الدقيقة الصنع. 

ومن رأى أن اللعب التي كانت تلعب بها عائشة ليست كاللعب 
الموجودة الآن في دقة صناعتها قال: إن هذا ممنوع. ولا شك أن الأحوط أن 
يتجنب الإنسان ما فيه شبهة» وفي هذه الحال يمكنه أن يبقي هذه الألعاب بين 
أيدي الصبيان» ولكن يلينها في الماء» ثم يغمز وجوهها؛ حتى تتغير خلقتهاء 
ولا يبقى لها صورة وجه كاملة» وحينئذ يلعب بها الصبيان. على أن الخير من 
ذلك والأولى أن يأتي لمهم بألعاب أخرىء كالسيارات» والطيارات» والحمالات» 
وما أشبههاء ما يلعبون به بدون أي شبهة. 

المسألة الثانية: تعليق هذه الصور المجسمة أو وضعها في الأماكن للزينة» 
أو الاحتفاظ بها: فهذا محرم» ولا يجوزء وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال: 
«الَلاِكَةَ لآتَدْحُلُ بن فيه صُورَةً7'). فعلى المرء أن يتقي ربه» وأن يبعد عن 
هذه السفاسف. ومن المؤسف أن من الناس الذين يعتبرون من العقلاء مَن 
نزلوا بأنفسهم إلى حظيرة الصبيان؛ حيث إنك قد ترى» أو تسمعء أن في 
مجالسهم صورٌ إبل» أو صور فيلة» أو صور أسودء وما أشبه ذلك» موضوعة 
على الأرفف للتجمل والزينة» وهذا حرام عليهم؛ ولا يحل لهمء والواجب 
عليهم إتلاف هذه الصورء وإذا أبوا إلا أن تبقى فإنه يجب عليهم إزالة 
رءوسهاء فإذا أزالوا الرأس فإنه يحل إبقاؤها. 

المسألة الثالثة: بيع هذه الصورة المجسمة: وبيع هذه الصور المجسمة لا 
يجوزء وشراؤها حرام؛ وثمنها محرم؛ لأنها تفضي إلى محرم» وما كان مفضيًا إلى 
حرم فإنه محرم» كى) أن وجودها في المكان» ولو لعرضها للبيع والشراء» يمنع 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


> اوقتاف 


دخول الملائكة إلى هذا المكان» وكل مكان لا تدخل فيه الملائكة فإنه ينزع منه 


الخير والبركة. 
اد عاد عاد 
(4"30) يقول السائل: هل يدخل تحت هذا الحكم بيع لعب الأطفال 
المسمى بالعرائس مثله؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يدخل ني ذلكء كا ذكرت لك أن 


العلماء اختلفوا في جوازها؛ 0 لقة (صتعهاء' وإحكافة وإتقائف: فقال 
بعضهم: : إن هذه الدقة المتناهية. التي تجبعلها كأنها صورة حيبي م من 
إلحاقها بالبنات» التي كانت تلعب بها عائشة. وما دامت المسألة في هذه الحال 


فإننا نرى أنه لا يجوز له أن يشتريهاء أو يعرضها للبيع. 
2 
)24 يقول السائل: في بيوتنا صور كثيرة من المجلات والعلب وغيرهاء 
فهل تمتنع الملائكة من دخوطاء علًا بأننا لا نريدهاء ولكن يصعب علينا 
أن نزيلها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الظاهر أن هذه الصور لا تمنع دخول 
الملائكة؛ وذلك لأنها غير مقصودة» ولا مأبوه بهاء والإنسان لا يتم بهاء ولا 
بالنظر إليهاء ووجودها وعدمها عنده سواء. فالظاهر أن الملائكة لا تمتنع من 
دخول البيت الذي هي فيه؛ لأن امتناع دخول الملائكة فيه نوع عقوبة على 
صاحب البيت» ولا عقوبة على شيء لا يحرم عليه 
ومع ذلك فالتنزه عنها أولى» والبعد عنها أولى» ولكننا لا نقول: إن ذلك 
حرام -أي بقاءها في البيت حرام- لما أشرنا إليه آنا من أنها غير مقصودة. 
والتحرز منها فيه مشقة مشقة على الناس» ودخول الملائكة البيت إذا لم توجد فيه هذه 
الصور لا إشكال فيه» لكن إذا وجدت فيه هذه الصور ففيه إشكال» ولكن 
الظاهر -والله أعلم - أنها لا تمتنع من دخوله؛ لأن اقتناءها على هذا الوجه ليس 
مقصودًا به الصورة. 
2 
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(414) يقول السائل أ. ف. ج. من بلد إسلامي: ما حكم التقاط الصور 
التذكارية في المشاعر المقدسة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التقاط الصور التذكارية إذا كانت صور 
آدميين فإنه لا يجوزء أو حيوانات كالإبل مثلا فإنه لا يجوز؛ لأن فيه اقتناءً 
للصورء والنبي يكل أخبر أن «الَلاَتِكَةَ لآ تَدْخُلٌ بَبْنَا فيه صُورَةٌ7". إلا ما 
استثني من الصورء وهو: ما اتخذ فراشًا ومحدة وما أشبه ذلكء ما يمتهن» وأما 
هذه الصور التذكارية للحيوانات والإنسان فإنها لا يجوز اقتناؤها في كل حال. 

وأما إذا كانت الصور التذكارية للكعبة مثلاء أو لجبال منى» أو لجبل 
غرفة؛ أو جد تمر أو لمسجد المزدلفة) أو لمسجد الخيف فق .منى» فإن هذا 
لا بأس به مالم يؤد ذلك إلى محظور شرعيء فإن أدى ذلك إلى محظور شرعي 
فإنه لا يجوز وإلا فالأصل الإباحة. 

يقول السائل: هل مثل الصور لهذه المساجد لا بد أن يكون فيها رجال أو 
نساء أو مخلوقات؛ لأنها لا يتصور أن تخلو من الناس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم من الممكن إذا ظهرت الصورة وفيها 
صور آدمي أن يطمس وجوههاء وحينئذ تبقى سليمة. 

إفرفرف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


وه> لس قنَو يزيت 
© البدعة #5 

(47) يقول السائل ط. س. ع: ما البدعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: البدعة في الشرع هي: أن يتعبد الإنسان لله 
تعالى ب| لم يشرعه من عقيدة» أو قولء أو فعل. هذه هي البدعة. لقول النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- وهو يخطب في الناس يوم الجمعة: كا بقل 
َإِنّ حَْرَالْحَدِيثِ كِتَابُ الله وَكَبْرَ لْدَى مُدَى محمد وَكَرَ الْأمُورِ تحدَنَائجَاء 
وَكُلّ بذْعَةٍ ضَكَالَةٌه('). فدل هذا على أن المحدثة كل ما خالف السنة وهدي 
النبي يكلله. فالبدعة إذَا هي: أن يتعبد الإنسان لله تعالى بها لم يشرعه من عقيدة» 
أو قولء أو فعل. 

البدعة في العقيدة: مثاله: ما ذهب إليه أهل التعطيلء الذين أنكروا كثيرًا 
من صفات الله تعالى» التي وصف بها نفسه. 

مثاله قول الله -تبارك وتعالى-: « وه رَيُك وَالْمَكَ صَقَاصَفًا 4 [الفجر: 
7. قالوا: نحن لا نتعبد لله بأن الله يجيء بنفسه. ولا نعتقد بذلك» بل 
عقيدتنا أن الذي يجىء أمره. فيفسرون قول الله تعالى: « وَجَاءْ رَيّكَ 4. بأن 
المراد: جاء أمر 537 ويعتقدون أن الجائي هو أمر الله لا الله» وهذه بدعة؛ 
لأن الله تعالى لما خاطبنا بقوله: ا وَجَاءَ رَيّكَ . وكان القرآن قد نزل بلسان 
عربي مبين» فإن مقتضى هذه العبارة في اللسان العربي المبين أن يكون الجائي 
هو الله لا غيره» ويكون المشروع لنا أن نؤمن بأن الله يجيء هو بنفسه. فإذا 
اعتقدنا أن الذي يجيء أمرهء وأن معنى ل وَيََيّكَ 4 وجاء أمر ربك. فهذا 
بدعة بلا شك» وكل بدعة ضلالة. 

كذلك قوله تعالى: #الرَحَنْعلَالْمَرشٍِ سمو 4 [طه: 5]. معناها: علا 
العرسٌ ك) يليق بعظمته وجلاله. وذلك أن هذا الفعل «استوى» إذا عدي 


.)871/( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


ابيا ةي 
ب «على» صار معناه العلو على الشيء» كما قال الله تعاللى لنوح: «إفَإِذَا سويت 
نت ومن مَك عل لفك فَقَلٍ الْحدُ نه ىكحا مِنَ ال رالَلِيينَ 4 [المؤمنون: 18]. 
أئ: ركبت عليه. وقال ا 9 وجعل [ ومن ألْمزْكِ والاتعنرماةتظ 0 
توأ عل طهورو. ثم توأ نِعَمَة ري إِذَا َسَنَويم عليه عَليّهِ # [الزخرف: ؟١-1].‏ 
أي لتعلوا على ظهوره؛ : 00 عليه. وقال الله تعالى: 
وَآستَوتَ عل 9 © [هود: 5. يعني سفينة نوح» أ استقرت عليه» على 

الجبل المعروف بالجودي. هذا معنى هذه الكلمة في اللغة العربية» والقرآن نزل 
باللغة العربية بلسان عربي مبين» كما قال تعالى: ‏ إِنَاجَعَلَنَهُ هرَء'تاعَرَييًا 
لَعَلَكُمْ تَعْقِلْوت 4 [الزخرف: *]. أي: صيرناه باللغة العربية حتى تعقلوه» 
ولو تكلم الله به باللغة الفارسية» وهو يخاطب العربء لكان هذا خلاف 
الباق فقن قال الله أتعان:-:« وما انساتاجن سول إلا يسان ممه 
لخبت طَتح © [إبراهيم: 4]. فتقول: # الرَحمنعلَالعرشآستَوئ 4 طه: 5] أي: 
على العرش علاء لكنه ليس كعلونا على ظهور بهيمة الأنعام» أو على الفلك؛ أو 
كعلو السفينة على الجوديء, لا؛ لأنه استواء مضاف إلى الله -عز وجل-» 
فيكون استواء يليق بجلاله وعظمته؛ ولا يهاثل استواء المخلوق على المخلوق» 
فالله قال: «ا ليس مله وَعُوَ ليع ألَِبرٌ 4 [الشورى: .]1١‏ 

فيأتي الإنسان ويقول: أنا لا أعتقد أن الله استوى على العرش بمعنى علا 
عليه» ولكني أقول: استوى على العرش, أي استولى عليه» فأنا أؤمن بأنه 
مستولٍ على العرشء لا مستو عليه. فنقول: هذا بدعة؛ لآن الله تعالى م 
يخاطبك لتؤمن بأنه مستولٍ على العرشء إنما خاطبك لتؤمن أنه مستو عليه 
فقد تعبدتَ لله با لم يشرعه؛ واعتقدت في الله مالم يرد بهذه الآية الكريمة. 

هذان مثالان من البدعة» والأمثلة عن هذا كثيرة؛ فكل من خالف ظاهر 
الكتاب والسنة» فيا يتعلق بصفات الله أو في| يتعلق بأمور الغيب عامة 
بدون دليل شرعيء فإنه مبتدع. 


البدعة في الأقوال: وأما هذه فحدث ولا حرج؛ فكثير من الناس يبتدع 
أقوالا لم تكن مشروعة؛ إما في القدرء أو في الجنسء أو في الوقتء أو في 
السبب؛ وذلك لأن العمل لا يكون عبادة حتى يوافق الشرع في أمور ستة: في 
جنس العمل» وفي قدره. وفي كيفيته» وفي سببه» وفي زمانه» وفي مكانه. حتى لو 
ذكرت الله -عز وجل- في غير موضع مشروع فيه الذكر لكنت مبتدعا. 

فلو كنت إذا أردت أن تأكل فقلت: لا إله إلا الله. تتعبد لله بها ىا 
يتعبد الآكل بقوله: باسم الله. لقلنا لك: أنت مبتدع. قلت: كيف أكون 
مبتدعاء وأنا أذكر الله؟ فكلمة: لا إله إلا الله كلمة الإخلاص. نقول: نعمء 
ولكن ليس هذا مكانهاء فأنت لم توافق الشرع في مكان العبادة هذه 
فتكون مبتدعا. 

ولو أن الإنسان ذبح أضحيته في يوم عيد الأضحى قبل الصلاة متعبدًا 
لله بذلك» مع علمه بأن المشروع في الأضحية أن تكون بعد الصلاة لقلنا: هذا 
مبتدع؛ لأنه أتى بالعبادة في غير وقتها. ولو وقف بعرفة في غير يوم عرفة متعبدًا 
لله بهذا الوقوف لقلنا: هذا مبتدع؛ لأنه أتى بالوقوف في غير زمنه. ولو حبس 
الإنسان نفسه على طاعة الله» لكن في حجرة من بيته» يريد بذلك الاعتكاف 
قلنا: هذا مبتدع؛ لأن الاعتكاف إن! يكون في المساجد؛ اوم و 
عَلَكْعُونَ فى الْصَسَدِحِدٌ © [البقرة: /141]. 

البدعة في الأفعال: وهي كثيرة» فحدث ولا حرج. 

لهذا نقول: القاعدة العامة في البدعة هي: أن يتعبد الإنسان لله تعالى با ل 
يشرعه من عقيدة» أو قولء أو فعل. فإذا قال قائل: هل كل البدع مذمومة؟ 
نقول: نعم» كل البدع مذمومة؛ لقول أعلم الخلق» وأصدق الخلق» وأنصح 
الخلق محمد -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: كل بدْعَةٍ عَةِ ضَلَالَهٌ!'). وهذه 


كا لوي سب و وهي) 
جملة من صيغ العموم, التي هي من أقوى الصيغ» صادرة من هو أعلم الخلق 
بحن ا واضد كان ف كول ومع الخلق لعباد الله وأفصح الخلق 
في نطقه» فقد قال: «كُلَ بِذْعَةٍ ضَكَالَة». فلم يقسمها إلى بدعة حسنة» ولا بدعة 
سيئة» كل بدعة ضلالة» والضلالة سوء بلا شك» وأعتقد أنه لو كتبت هذه 
الجملة في كتاب. وكتب في كتاب آخر: البدعة نوعان, أو ثلاثة أنواع. لكان 
الذي يحكي الأقوال سيقول: قال فلان: كل بدعة ضلالة. وقسمها فلان إلى 
أقسام؛ فجعل القول الأول مقابلًا للقول الثاني» ولم يجعل الثاني تقسيًا للأول» 


بل جعله قسيً) له 
ا ا ل 
بدعة ضلالة. فليس هو كقول من قال: إن البدعة تنقسم إلى كذا وكذا. بل هو 


قول مقابل له قسيم له. فإن النبي حصل الاخليه وعل اله وسام قال -وهو 
الحاكم على كل قول من البشر-: «كُل + بِلْعَةٍ ضَلَالَة). بدون تفصيل ولا 
تشعو هذا لمر ل فتن نتن الدع إل مين اتزينة وب ملسم 
خطأ؛ لأنه مصادم للنصء وما صادم النص فهو فاسد مردود على صاحبه. 
ولهذا قال العلماء: إن القياس إذا خالف النص فهو فاسد الاعتبار. 

ثم نقول لهذا الذي قسم البدعة إلى قسمين أو أكثر: إما أن يكون ما 
ذكرته ليس ببدعة» فينتفي عنه وصف البدعة, ثم قد يكون حستاء وقد يكون 
سيئًا؛ وإما أن يكون بدعة» ولكنه ليس بحسنء وظنك أنه حسن ظن خاطى؛ 
لأنه مصادم للنص. 

فإن قال قائل: أليس قد روي عن عمر ذل أنه حين جعل الناس في 
رمضان في القيام على إمام واحد خرج ذات ليلة فقال: انِعُمَ البنْعَةٌ هَذِه لد 
قلنا: بلى» قد صح ذلك عن عمر ف ولكن عمر ته سماها بدعة باعتبار ما 


.)5١١١( أخرجه البخاري: كتاب صلاة التروايح» باب فضل من قام رمضان, رقم‎ )١( 


9 + بوانت 
سبقها من تفرق الناسء وإلا فهي سُنة» فقد ثبت أن رسول الله كلخ صلى 
بأصحابه جماعة في رمضان ثلاث ليال؛ ثم تركها وقال: «حَشِيتٌ أَنْ تُفْرَضَِ 
عَلَيِكُمْ نَتَمْحِرُوا عَنْهَاا'". فلا زال هذا المحظور -وهو أن تفرض علينا- 
صارت إعادتها سنة» فهو في الحقيقة تجديد سنة» وليس إحداث سنة» فهي 
بدغة إذانا عقارمنا يق مركن الثايل يصطلرة أوزاعا. 

فإن قال قائل: لماذا غفل عنها أبو بكر وعمر كته في أول خلافته؟ قلنا: 
لا غرابة في ذلكء أبو بكر شق مدة خلافته قصيرة» فهي ستتان وأربعة أشهر 
وأيام» وكان َه مشغولًا بشئون المسلمين التي هي أكبر من هذاء أكبر من أن 
يجتمعوا في رمضان على إمام واحد؛ لأن أصل قيام رمضان سّنة» ثم الاجتماع 
عليه سنة» فهو سّنة في سّنة» وأبو بكر مشغول بأمور المسلمين العامة داخل 
الو عد 

إن قال قائل: كيف نجيب عن قول النى 56: من سني الإشكم شك 
حَسَئَة كله أجوهاء وَأَجْرُ من عَِلَ يا به مِنْ َب أَنْ ينص مِنْ أَجُورهِم 
َيه وََنْ سَنَ ف الْإسلام سه سي كان ََِْ وروا وَوُْ من عَهلَ بجا مِنْ 

بَعْدِوه مِنْ غَبْرِ أن يَنْقْصٌ مِنَ أَوْرَارِهِمْ لَيْءْ 1# بول: البدعة داخلة في قوله: 
ومزس ف عاد سنا عيئةه والدايل عل هذا ان الواييون -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- قال: «كُل بذع صََالة. اقم امن اعد كبا فير 


و 


أساءء فيدخل في الجملة الثانية: «وَمَنْ سَنَّ في الإشلام م سَنَّةٌ سَيْعَةَ كان عَلَيْه 


وزْرْهَا وَوِزْرُ مَنْ عَعِلَ با مِنْ بم ني من ع أن ينْقُصَ مِنَ رارم شَيْ». أما 
الجملة الأولى: ١م؟‏ َنْ صَنَ في الإشلام سن سند حَسَتَةٌ1 فقد يراد: مرح ادر إلى فعلها: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد رقم (475). ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراوايح» رقم (751). 
(") تقدم تخريجه. 


كا لي 0 
فيكون السَّن هنا بمعنى الامتثال؛ لأن الإنسان إذا امتثل فتح الطريق للناس» 
ويدل لهذا أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال ذلك حين حث 
المسلمين على الصدقة» فجاء رجل من الأنصار بضّرة كادت يده أن تعجز 
عنهاء فألقاها إلى النبي ضل الله علية وعلى آله وسلم>فقال -عليه الضلاة 
والسلام-: ١مَنْ‏ م سَنَّن الإسْلام سه حَسََة). 

وهذا واضح في أن المراد من ابتدأ العمل بأمر مشروع فإنه يعتبر سانا له 
أي قد سن الطريق للناس أن يقتدوا به» وهذا معروف بالفطرة والعادة؛ أن 
الإنسان يتأسى بغيره» وإذا رأى فلانًا فعل فعل مثله» أي يحمل على أن المراد: 
من سن في الإسلام سنة حسنة» أي: من سن شيئًا من الوسائل التي يكون فيها 
تحقيقٌ للمصالح الشرعية فهذه سّنة لا شك. 

فمثلا: سن تأليف الكتبء وتأليف الكتب غير موجود في عهد الرسول 
-عليه الصلاة والسلام-» القرآن نفسه لم يكن مكتويا على هيئته اليوم في عهد 
الرسول -عليه الصلاة والسلام-» فقد أخذ من صدور الرجال؛ وما كتب في 
عسب النخلء واللخاف -وهي الحجارة الخفيفة- وما أشبه ذلك» لكن جمع 
في مصحف واحد في عهد عثان» وهذه سنة حسنة؛ لأنها وسيلة لاجتماع 
الناس على أمر مدرو دوناء الذارسن كر نعود و هد ارول ساب 
الصلاة والسلام-» وإن كان فيه الصّفة لفقراء المهاجرين؛ لكنها ليست على 
الشكلء وهذه من السنة الحسنة؛ لأنها وسيلة من ياب الوسائل إلى تحصيل أمر 
مشروع؛ فهذا هو الذي يحمل عليه قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: 
امَنْ سَنَّفي السام سن سَنَةٌ حَسَئَةٌ كلَهُ أَجْرُهَاء وَأَجْرٌ مَنْ عَجِلَ يبا بَعْدَه!". 

ولا شكن أن يراد نا : من شرع شريعة لم يشرعها الله ورسوله؛ لأنه لو 
كان هذا هو المراد لكان يناقض قوله -عليه الصلاة والسلام-: «كُل بِذْعَةٍ 
ضَكَالة»» وكلام النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- يفسر بعضه بعضًا. 


وك > 1ت 

وإنما أطلت في جواب هذا السؤال؛ لأنه مهم, ولأن كثيرًا من الناس قد 
تشتبه عليه بعض النصوص. وكيفية الجمع بينهاء فكان لا بد من الإيضاح. 

ثم إني في ختام هذا الجواب أقول لإخواني -وأخص بذلك طلبة 
العلم-: إذا جاءتهم نصوص مشتبهة تحتمل معان متعددة» سواء كانت من 
القرآن» أم من السنة» فإن الواجب حملها على المحكم الواضح. الذي لا اشتباه 
فيه» فتحمل على الاحتتال الذي يوافق ذلك المحكمء وتلغى الاحتاللات 
الأخرى» حتى ولو كان احتمال هذا النص المشتبه لهذه الاحتمالات على حدٌّ 
سواءء فإن النصوص المحكمة ترجح أحد الاحتتالات» وهو ما وافق 
النصوص المحكمة. 

وهذه الطريقة -أعني رد المتشابه إلى المحكم- هي طريقة الراسخين في 
العلم المؤمنين بالله وكتبه» يقول الله -عز وجل -: [ هْوَالدىَأَرَلَ عَليِكَ لتب 
ِنْهُ ايت حكنت هُنَّ أَمالْكنَبٍ 4 [آل عمران: 0]. ينه 4: أي بعضه. فاين) 
هنا للتبعيض. ل ءَايتُ ححَكَمَتٌ 4 : أي لا اشتباه فيها. (. ملكتب 4: أي 
مرجع الكتاب الذي يجب أن يرد إليه ما تشابه. 8 وَأَحرُ مُنَمَ: تمنو 4 فيها 
احتمالات. 8 فَآمَالَذِنَ ف مُلويهمْ دَيْعٌ 4 أي: ميل عن الحق. ا 

منه 4 : فيأتون بالمتشابه ليضربوا القرآن بعضه ببعض» فيجعلوه متشابًا. وأما 

2011011111104 ينو 0 إيعانهم به يقتضي أن يردوا 
المتشابه إلى المحكم؛ حتى يكون محك). عِندِرَينَا © يعني : فلا تناقض 
فيه. ل وَمَايَد كر إلا أولوا أل 4 . 

فهناك آيات مشتبهة تشتبه على القارئ» قد تشتبه على طالب العلم الذي 
لم يدرك؛ لكن الواجب رد هذه المتشابهات إلى المحكم لتكون محكمة. ولا 
حاجة أن أذكر شيئًا من الأمثئلة على ذلك» أخشى أن يطول بنا الوقت أكثر مما 
ينبغي أن يستوعبه السامع» وأسأل الله أن يميتنا على سنة رسول الله -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-. 
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كابالغيلا 

(451) يقول السائل: متى ظهرت البدعة؟ ومتى عرفت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: البدع ظهرت في أواخر عصر الصحابة 
ذه لكن تجدها بدعًا في مسائل معينة» ثم انتشرت حتى وصلت إلى العقيدة 
في الله -عز وجل-. 

فقد ظهر في عهد الصحابة ظْ بدعة القدرء وهو: إنكار قدر الله -عز 
وجل- فيهما يتعلق بأعمال المخلوق. وجاءت بدعة الإرجاء» ثم جاءت بدعة 
الجهمية» وهي: إنكار الصفات أو بعضها. ومن أراد أن يستزيد من ذلك 
فليرجع إلى مظانه من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ْلَه أو تلميذه 
ابن القيم يك ْلنَنَه. 


(40) يقول السائل: ما البدعة؟ وهل ها أقسام؟ وكيف أعرف أن هذا 
العمل مبتدّع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: البدعة في اللغة: كل شيء يأتي به الإنسان لم 
يسبقه إليه أحد. هذه هي البدعة» سواءٌ كان في العادات» أم في المعاملات» أم 
ف العبادات. ولكن البدعة الشرعية المذمومة هي البدعة في العبادات» بأن 
يتعبد الإنسان لله -عز وجل- با لم يشرعه» سواءٌ كانت هذه العبادة تتعلق 
بالعقيدة» أم تتعلق بقول اللسان, أم تتعلق بأفعال الجوارح. فالبدعة شرعًا 
هي: التعبد لله با ١‏ يشرعه. 

وبناءً على ذلك نقول: إذا كان الشىء يفعل؛ لا على سبيل التعبد» وإن| 
هو من العادات؛ ول يرد نبيٌ عنه فالأصل فيه الإباحة» وأما ما قصد الإنسان 
به التعبد» والتقرب إلى الله» فإن هذا لا يجوزء إلا إذا ثبت أنه مشروع. هذه هي 
القاعدة في البدعة. 

وأما تقسيم بعض العلاء - رحمهم الله- البدعة إلى أقسامء فإن هذا 
التقسيم لا يرد على البدعة الشرعية؛ لأن البدعة الشرعية ليس فيها تقسيم 


١ 1‏ لاله 
ووفه! الزرت 


إطلاقاء بل هي قسم واحد, حدده رسول الله -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- حيث قال: "كل بدْعَةٍ عه ضَلالة2"0. وجميع من يعرف اللغة العربية 
واحاليها بعلم أذ جله ندمل عله عادة اقنايلك لا يسنن هرها ره افك 
بدعدٍ ضلالة» والقائل هو رسول الله يَكل. وهذه من قواعد الشريعة. 

ولكن ذا فلن اد أن هذه بدعة. وأنها حسنة» فهو مخطىٌ في أحد 
الوجهين: إما أنها ليست ببدعة» وهو يظن أنها بدعة» كم| لو قال: تصنيف السنة 
واتبومها هذا بدعة» لكنه بدعة ييف أو قال: بناء المدارس بدعة» لكنه بدعة 
حسنة. أو ما أشبه ذلك» نقول: أنت أخطأت في تسمية ذلك بدعة؛ لأن فاعل 
ذلك لا يتقرب إلى الله تعالمى بالفعل نفسه. لكن يتقرب إلى الله بكونه وسيلة إلى 
تحقيق أمر مشروع. فتصنيف الكتب -مثلًا- وسيلة إلى تقريب السنة» وتقريب 
العلم» فالمقصود أولّا وآخرًا هو السنة» وتقريبها للناس» وهذا التصنيف 
وسيلة إلى قربها إلى الناس» فلا يكون بدعةً شرعًا؛ لأنك لو سألت المصنف 
فقلت: تصنف هذا الكتاب على أبواب وفصولء تتعبد إلى الله به» بحيث ترى 
أن من خالفه خالف الشريعة؟ أو تتقرب إلى الله تعالى بكونه وسيلةً إلى مقصود 
شرعيء وهو: تقريب السنة للأمة؟ فسيقول: إن أقصد الثاني» لا أقصد الأول. 

وبناءً على هذا نقول: إن تصنيف الكتب ليس ببدعةٍ شرعية» كذلك 
أيضًا بناء المدارس للطلاب» فهذا أيضًا ليس موجودًا في عهد الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-» لدو ل أمر مقصودٍ للشرع» وهو: القيام بمعونة 
للطالب ليتفرغ للعلم» فهو ليس في ذاته عبادة» ولكنه وسيلة. ولهذا تجد الناس 
يختلفون في بناء المدارس؛ بعضهم يبنيها على هذه الكيفية» وبعضهم يبنيها على 
هذه الكيفية؛ ولا يرى أحد الطرفين أن الآخر مبتدعٌ؛ لكونه أتى بها على وجه 
مخالف للمدرسة الأخرى؛ لأن الكل يعتقد أن هذه وسيلة ليست مقصودةً 
لذاتهاء إِذا هذا ليس ببدعة؛ لكنه وسيلةٌ إلى عمل مشروع. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كا لغبلا 

ولو قال قائل: أنا أريد في الليلة -التى يزعمون أنها الليلة التي ولد فيها 
رسيؤل الله كله أن أحيث عتلرات غل الرسوكق -غليه 'الصلاة والنبلاء: 
وثناءً عليهء» وأحتفل ببذه الليلة؛ لأن الثناء على الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» والصلاة عليه» عبادة لا شكء فأفعل هذا إحياءً لذكراه» وهذا 
حسن إحياء ذكرى الرسول في القلوب حسن, فتكون هذه بدعة حسنة. 
فنقول: هذه بدعة؛ لأنها نفسها قربة» فالصلاة على الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- قربة» والثناء عليه قربة» وإحياء ذكراه في القلوب قربة؛ لكن 
تخصيصها في هذا الوقت المعين بدعة؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم 
يفعله» ولم يسنه لأمته» لا بقوله» ولا بإقراره» ولا بفعله» وكذلك الخلفاء 
الراشدون. ولم تحدث بدعة الاحتفال بالمولد إلا في القرن الرابع» بعد مضي 
ثلاثائة سنة من ال هجرة» وعلى هذا فإذا قال لنا هذا الرجل: هذه بدعة حسنة. 
قلنا: صدقت في قولك: إنها بدعة» ولكنها ليست بحسنة؛ لأنها عبادةٌ على غير 
ما شرع الله ورسوله. ومهذا علمنا أن من قال: إن من البدع ما هو حسن فإنه 
مخطئ في أحد الوجهين: 

١‏ - إما أنه ليس ببدعة وهو حسن -كا مثلنا- في تصنيف الكتب وبناء 
المدارسء. وما أشبه ذلك» هو حسنء لكنه ليس ببدعة؛ لأن الإنسان لا 
يتعبد لله تعالى مبذا الىء. 

وك ها انه اورسف تكد لي كنوية يك ا لاسفال مولن الريك لتقل 
الصلاة والسلام-» فإنه لا شك أن الصلاة على النبي يل وذكره بالثناء الحسن 
بدون غلوٌ لا شك أنه قربى إلى الله -عز وجل-» سواءٌ فعل في تلك الليلة» أم 
في غيرهاء فتخصيصه في تلك الليلة يكون بدعة» وهو غير حسن؛ لأنه لم يكن 
مشروعًا في عهد النبى كَلةِ ولا عهد الخلفاء الراشدين» ولا الصحابة» ولا 
التابعين» مع أن الريعة انقطعت بوفاة الرسول -عليه الصلاة والسلام-. أي 
انقطع التغيير والتجديد فيها والحذف بوفاة الرسول -عليه الصلاة والسلام-» 


بيصي ملسست بو كال كه 


إلا ما كان داخلًا تحت القواعد الشرعية» فهذا يكون قد أتت به الشريعة من 
قبل وفاة الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

وعلى هذا فلا تقسيم للبدعة» فكل بدعةٍ في الدين فإنها ضلالة» ى) أخبر 
بذلك النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

ومن المعلوم لنا جميعًا أن رسول الله كك أعلم الناس بشريعة الله وأنه 
يكل أنصح الخلق لعباد الله وأنه يَكِةِ أفصح الخلق في بيانه وبلاغته. إذا كان 
ياد عر عل باع ورغ لي نار قوع باحر اانه كنا يمكن أن 
نقول: إن من البدع ما هو حسينء وهو قد قال : كل بِدْعَةٍ ضَلَالةُ؛؟ وليعلم أن 
كلام الله وكلام رسوله مشتمل على الأوصاف التي توجب القبول بدون ترد: 

أوها: العلم. 

ثانيها: الصدق. 

الثها: الإرادة. 

رابعها: البلاغة. 

هذه مقومات الأخبار وموجبات صدقهاء فكلام الله وكلام رسوله لا 
شك أنه عن علمء وكلام الله وكلام رسوله ككلِةٍ لا شك أنه عن إرادة خير» كما 
قال الله تعالى: « برِبِدُ أله لِحَبَينَ لَكُمْ 4 [النساء: 15]» وقال: 8 يِبَينُ أنّهُ 
كر أن ضارا © [النساء: “17]. وكلام الله وكلام رسوله في غاية الصدق» 
كا قال تعالى: ظ وَمَنْ أَصَدَفُ مِنَأَسه حَدِيعًا 4 [النساء: 417]. وكلام الله ورسوله 
أبلغ الكلام» وأفصح الكلام» فأفصح الكلام وأبلغه كلام الله» وأفصح كلام 
الخلق وأبلغه كلام رسول الله عَكَئِنِ . 

2 

(459) يقول السائل خ. خ. من جمهورية مصر العربية: ما أقوال الفقهاء 
في البدعة؟ وهل هناك بدعة حسنة وأخرى سيئة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: البدعة هي: أن يتعبد الإنسان لله تعالى با لم 
يشرعه من عقيدة» أو قول, أو فعل. 


كاياضيا 

فالبدعة في العقيدة: أن يخالف ما كان عليه السلف الصالحء سواء كان 
ذلك في ذات الله -عز وجل-. أم في صفاته وأفعاله. فمن قال: إن الله تعالى 
ليس له يد حقيقة» ولكن يده هى قوته. أو قدرته» أو نعمته» كان مبتدعًا. أي: 
قال قولًا بدعيّاء وذلك لأن السلف الصالح لم يفسروا اليد التي أضافها الله 
لنفسه بهذا أبدَاء لم يرد عنهم حرف صحيح, ولا حتى ضعيفه أنهم فسروا 
اليد بغير ظاهرها. وعلى هذا فيكون السلف مجمعين على أن المراد باليد هي اليد 
الحقيقية» وذلك أخهم يتلون القرآن» ويقرءون ما جاءت به السنة في هذاء وم 
يرد عنهم حرف واحد أنهم صرفوا النص عن ظاهره» وهذا إجماع منهم على أن 
المراد بظاهره حقيقة ما دل عليه. 

وكذلك قوله تعاللى: الرَحمَنُعلَالْمَرشٍآسْمَوئ 4 [طه: 5]. فإن معناه إذا 
تعدت ب «على»: العلو على الثىء علرًًا خاضًاء فيكون استواء الله على عرشه 
أي: علوه -عز وجل- عليةة عل أويقه خاص. يليق بجلاله وعظمته؛» ولا 

فمن قال: إن «استوى» بمعنى: استولى وملك وقهر. فقد ابتدع؛ لأنه 
أتى بقول لم يكن عليه السلف الصالح» ونحن نعلم أن السلف الصالح 
جمعون على أن # أسَنَوئ عل اَلْمَرْشٍ # [الأعراف: 54] أي: علا عليه العلو 
الخاص اللائق بجلال الله -عز وجل-» بدون تكييف ولا قثيل؛ لأنه لم يرد 
عنهم حرف واحد يخرج هذا اللفظ عن ظاهره. وهذا اللفظ بظاهره معناه ما 
ذكرنا؛ لأن هذا هو معناه في اللغة العربية التى نزل القرآن بهاء ى) قال الله 
تعاك: ١‏ إَِجَمَلَهُمءمعَرَي عَلَسكُعْ تعقو 4 [الزخرف: ]. وقال تعالى: 


000 3-3 


ره ا سك سام 
«ل إِنَأََلئَهُ ْنا عَربِيلْمَلَكمَ تعقوت 4 [يوسف: .]١‏ وقال تعالى: «إ نَرَلَيِهِ 
ع لو 276 20 مه م 9 ٍ- 2 8 

اوح لمن (5) عل قَلِبِكَ لِمَكْونَ من ألْسْذِريتَ 159 يلِسَانٍ عر مين © [الشعراء: 
.]١960-19‏ فاعتقاد ما يخالف عقيدة السلف بدعة. 


البدعة في الأقوال: هناك أذكار رتبها من رتبها من الناس» وليست على 


حسب الترتيب الشرعي الذي جاء عن محمد رسول الله -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- فتكون بدعة؛ سواء كانت بدعة في صيختهاء أم في هيثتهاء أم في 
هيئة الذاكر عند ذكره. أم غير ذلك. 

البدعة في الأفعال: وهناك أيضًا أفعال ابتدعها الناس» فأحدثوا شيئًا ‏ 
يكن عليه النبي كَِيةِ ولا أصحابه من هذه الأفعال؛ فهذه بدعة. 

إِذَا فضابط البدعة بالتأكيد هو: أن يتعبد الإنسان لله تعالى با لم 
يشرعه الله؛ إما بعقيدته» أو قوله؛ أو فعله. هذه هي البدعة؛ والبدعة لا يمكن 
تقسيمها إلى: بدعة حسنة» وبدعة سيئة أبذدَاء لماذا؟ لأن النبي كله قال: ص 
بذْعَةٍ ضَلالة!". ومن المعلوم أن الني يكل أفصح الخلق» وأعلم بها يريد في 
كلام ولا يمكن أن يقول لأمته: «كُلَ بِذْعَةٍ عَةِ ضَكَالة, وهو يريد أن بعض 
البدع حسنء وبعضها ضلالة» أبدًا؛ لأن من قال: كل بدْعَةٍ ضَلَالَة). وهو 
يريد أن البدع منها ما هو حسن؛ ومنها ما هو ضلالة كان ملبسًا على الناس؛ 
غير مبين لهمء وقد قال الله لنبيه يكلله: «يناها الول َم م أَِلَ إِليدك من 
َك 4 [المائدة: ]. وقال تعالى: 9« فَإِن نَولكسْرَ فَِنَّمَا عل رَسُولِنًا الله 
لْمَبِينُ © [التغابن: .]١١‏ 

فلا بلاغ أبلغ من بلاغ رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- ولم 
يمسم البدغة إلى فسمين» ولا إلى ثلاث ئة ولا إلى أربعة» ولا إلى خسة؛ بل جعلها 
قسًا واحدًا محاطًا بالكلية العامة: ١كُلَ‏ بْعَةٍ صَلَاةً». 

وما ظن بعض الناس أنه بدعة» وهو حسن. فإنه ليس ببدعة قطعًاء وما 
ظنوا أنه حسن» وهو بدعة» فليس بحسن فلا بد أن تنتفي؛ إما البدعة» وإما 
الْحْسن. أنَا أن يجتمع بدعة وحسن فهذا لا يمكن مع قول رسول الله يكل: 
كل بدْعَةٍ ع ضُْلالة». 


اليك بي 

فإن قال قائل: أليس عمر بن الخطاب 8ه أثنى على البدعة في قوله 
-حين أمر أبي بن كعب وتيا الداري أن يصليا للناس بإحدى عشرة ركعة» 
فخرج ذات يوم والناس مجتمعون على إمامهم فقال-: انِعْمَ البِدْعَةٌ مَذِه)(2؟ 
قلنا: بلى» لكن هل عمر بن الخطاب فَقُهُ في فعله هذا خالف سنة الرسول 
-عليه الصلاة والسلام-؟ لا لم يخالف. بل أحياها بعد أن كانت متروكة» 
وذلك أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قام بأصحابه في رمضان 
ثلاث ليالء أو أربعًاء ثم تخلف. وعلل تخلفه بأنه خشي بأن تفرض عليناء 
ومعلوم أن هذه الخشية قد زالت بوفاة الرسول كك لأنه لا وحي بعد موته 
-عليه الصلاة والسلام-» لكن بقي الناس في خلافة أبي بكر الصديق 5 
يصلون أوزاعًا؛ الرجلان حميعاء والثلاثة جميعّاء والواحد وحده؛ لأن أبا بكر 
ييه كان مشتغلا بحروب الردة وغيرهاء وكانت مدة خلافته قصيرة: سنتين 
وأربعة أشهرء أو نحو ذلك. 

لكن عمر ظَيهُ طالت به المدة» وتفرغ لصغار الأمور وكبارها ظلة 
وأتى بكل ما يحمد عليه» جزاه الله عن أمة محمد خيراء فكان من جملة ما أتى به 
أنه أعاد تلك السّنة التي كان النبي يَكِ شرعها لأمتهء ولكنه تخلف خوفًا من أن 
تفرض» فهي بدعة نسبية» أي: بدعة بالنسبة لتركها في المدة ما بين تخلف النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- وإعادتها من عمر فلتة. 

لكن هنا مسألة قد يظنها بعض الناس بدعة» وليست ببدعة» وهي: 
الوسائل التي يتوصل بها إلى مقصود شرعيء فإن هذه قد تكون حادثة بعد 
الرسول -عليه الصلاة والسلام-» لكنها لا تعد بدعة؛ لأن المقصود والغاية ما 
كان مشروعاء فم| كان وسيلة للمشروع فهو منه, والمشروع قد أراد الله ورسوله 
نا أن نفعله بأي وسيلة كانتء إذا لم تكن الوسيلة محرمة لذاتها. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


تسد الكي كلا وترتيب الأبراي والفصولء والكلام على تعريف 
الرجال» وكتابة الفقه وتبويب المسائل» وما حدث في زمننا أخيرًا من مكبرات 
الصوت, وآلات الكهرباء وغيرهاء فهذه لم تكن معروفة في عهد الرسول 
-عليه الصلاة والسلام-» لكنها وسيلة لأمر مقصود للشارع أمر به. 

فاستماع الخطبة يوم الجمعة مثلا أمر مأمور بهه حتى إن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- قال: «مَنْ قَالَ يَوَمَ الجمعةٍ ل ة وَالإمَامُ يخْطْبُ: أَنْصِتْ. كَقَدْ 
لَعَاه1". فهل نقول: إن اتخاذ مكبر الصوت ليسمع عدد أكبر من البدعة 
. المحرمة أو المكروهة؟ لا نقول هذاء بل لا يصح أن نسميها بدعة أصلًا؛ لأنه 
وسيلة لفعل سنة» ومن القواعد المقررة عند العلماء أن الوسائل لما 
أحكام المقاصد. 

وخلاصة الجواب أن نقول: البدفة ادح لاسا قدي( بدرعه 


- 


من عقيدة» أو تولة أوخعل. وإن دك بِذعَةٍ ضَكَالًَا .كا قال النبي يَلْةِ وإن 


البدعة لا ت: تنقسم إلى حسن وسيئ» وإن الوسائل لأمور مشروعة ليست من 
البدع» وإنما هي وسائل يتوصل بها إلى أمر مشروع. 
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(4؟4) يقول السائل: هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أعوذ بالله! أبدًَا لا يوجد بدعة حسنة» وقد 
١‏ اع الى لحريو وأتضى التاريالظر وبر مح الخلق للخلق» قال: 
١كُل‏ ب بدْعَةٍ صَلَالة"". و«كل» 0 ألفاظ صيغ العموم. بل هي أقوى صيغ 
العيوره قال: ١كُلٌّ‏ بِدْعَةٍ صَكَالةً». ولم يستثئن شيئًا. وما فعله الإنسان وظنه 


بدعة حسئة: 


.)017( أخرجه الترمذي: أبواب الجمعة» باب كراهية الكلام والإمام يخطبء رقم‎ )١( 


كايا مييق ب ج0905 

فإما ألّا يكون بدعة» لكن هو سمه بدعة. 

وإما ألا يكون حسنة وهو ظنها حسنة. 

أما أن يتة يتفق أنها بدعة وحسنة فهذا مستحيل» ولذلك ننكر على أولئك 
القوم الذين رتبوا أذكارًا معينة يقولونها في الصباح أو المساء فرادى أو جماعة» 
ننكر عليهم؛ حيث رتبوا أشياء لم ترد بها السنة» مع أنهم يستحسنونهاء ويرون 
أنها فاضلة. 
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(470) يقول السائل: هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا قال هكذا نقول: لاء ليس هناك بدعة 
حسنة وأخرى سيئة» كيف يمكن أن نقول هذاء وقد قال النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-: كُلَّ بدعَةٍ َو ضَلَالَة"''؟ ومن المعلوم أن النبي يك أعلم 
لخلق بالبدع؛ وأنه أنصح الخلق للخلق» وأنه أفصح الخلق فيا يقول» فكيف 
يقول: «كُلَ بِدْعَةٍ صَلَالةًا 0 التعبير العام الشامل» ثم نقول: 0000 
هو حسنء ومن البدع ما هو قبيح؟ ولكننا نقول: كل بدعة إذا ظنها 
الإنسان حسنة: 

فإما أن لا تكون بدعة» وهو يظن أنها بدعة. 

وإما أن لا تكون حسنة» وهو يظن أنها حسنة. 

فيكون خطأ؛ إما في الأصلء وإما في الحكم. أي: إما أن تكون غير بدعة» 
وهو يظن أنها بدعة» وقال: إنها حسنة. وإما أن تكون بدعة» وظنها هو حسنة» 
وليست بحسنة. فأصحاب الطرقء الذين ابتدعوا في الأذكار ما لم يشرعه الله 
ورسوله. هؤلاء يظنون أنها حسنة» ويقولون: إنها بدعة حسنة. فنقول له: لا» 
والله ليست بدعة حسنة» بل ما دمتم اعترفتم بأنها بدعة يجب أن تعتر تغتر فوا بأتنا 
ضلالة» ىا قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 


5- ل موَووْقوَظازت 


فإن قال قائل: ألم يصح عن عمر فقن أنه أمر أبي بن كعب وتيا الداري 
أن يجمعا الناس في رمضان على إمام واحد, وأمر أبّا وتميًا الداري أن يقوما 
بالناس بإحدى عشرة ركعة. وخرج ذات ليلة» والناس يصلون بإمام واحبٍ. 
فقال: «نِعْمَ البِدْعَةٌ هَذِه)”". فأثنى على هذه البدعة؟ فالجواب: بلى؛ أمرهم 
بذلك» وهذه البدعة ليست بدعةً في الواقع؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى 
ل ال يا 


سه ابر 


١حَشِيتُ‏ أنْ تُفْرَضٌ عَلَيكُمْ نتَعْجِرُوا عَنْهَاه!") 

إِذًا فصلاة يام رمضان جماعة سنةء لكن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- تركها خوفا من أن تفرض على الأمة فتعجز عنهاء وبعد موت النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- زال هذا الخوف» ولا يمكن بعده تشريع» 
اكرييني الس كود أبيكوتم © يصلوة فرادى ومثتى وثلاث ورباع» ثم 
إن عمر ف و أن يجمعهم على إمام واحدء وقال: انعم البدْعَةٌ». يعني 
باعتبار ما سبقها؛ حيث إن الناس تركوا الجاعة في قيام ونعان ثم او 
انوي سعة الس للا مها ب رتاه ولحت بلا موا 1ك 
مشروعة من قبل. هذا من وجه. 

ومن وجه آخر أنه -وإن سماها بدعة ذَلْقّهُ فهي من سنته» وسنة الخلفاء 
كلك ل لان اي عل ان علسودل اللو اعَلَيِكُمْ 
شح و مدال َحُلَمَاءِ الْمَهْدِيّنَ الدَاشِدِية)»! 0 
ل الأول هو الجواب الذي لا محيد عنهء وهو أن عمر ذه 
سمأها بدعة, باعتبار ترك الناس لماء ثم العودة إليها. 

2 


(*) أخرجه أحمد (؟/ "لا" رقم .)١17155‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم 
(85050). 


كايا لي سح ب هي) 
(45) يقول السائل: هل هناك ما يسمى بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يمكن أن يقال عن البدعة في دين الله هي 

بدعةٌ حسنة أبدّاء مع قول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: ١كُلٌ‏ بدْعَةٍ 

صَلَالةً»('". فإن هذه الجملة صدرت من أفصح الخلق محمدٍ -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- وأنصح الخلق» وأعلم الخلق بشرع الله وأعلم الخلق 

بمدلول طايه وقد قال هذه الجملة العامة ١كُلّ‏ بدْعَةٍ عَةَ ضصَلَالَة). 
فكيف يأتي إنسانُ بعد ذلك فيقول: الدع سواه ا فو كف فيه فقا 

ماهو لاع لحن وهل هذا إلا خروح بقول رسول الله -صل الله عليه 

وعلى آله وسلم- عن ظاهره؟ فالبدعة كلها بدعةٌ سيئة» والبدعة كلها ضلالة. 
لكن :قد يستحسن الإنسان شينًا.يظنة بدعة» وما هو ببداعة» .وقد 

يستحسن شيئًاء وهو بدعة؛ يظنه حسئاء وما هو بحسن. أما أن يجتمع كونه 

بدعة وكونه حسئًا فهذا لا يمكن أبدًا. 
فمثلا قد يقول القائل: بناء المدارس بدعة؛ لأها لم تكن معروفة في عهد 

النبي يل لكنه بدعةٌ حسنة. فنقول: لا شك أن بناء المدارس حسن, لكنه ليس 

البدعة التي أرادها الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم- إذ إن بناء 
المدارس وسيلة لتنظيم الدراسة» وتهيئة الدروس للدارسين» وليس مقصودًا في 

ذاته» بمعنى: أننا لسنا نتعبد لله تعالى ببناء المدارس على أن البناء نفسه عبادة» 

ولكن نتعبد لله تعالى ببناء المدارس على أنها وسيلة الحفظ العلمء وتنظيم العلم» 

ووسيلة المقصود مقصودة. ولهذا كان من القواعد المقررة عند العلماء أن 

للوسائل أحكام المقاصد. 
ورو اعت حم ابراه انان البراعة ما عر عم كبا ضح عن امبر 

المؤمنين عمر بن المخطاب ظَبيه حين جمع الناس في قيام رمضان على إمام 

والعستوكاترا ف ذلك يعتارك انرلا: اير الع 001 01 ةا أوزاعاء 


مدده» داو فإ ايت 


فجمعهم عمر ظتة عه واحدل» فخرج ذات ليلق وهم يصلون. فقال: 


نعم البدعة ةَ حَذِه)! ١‏ 


مول لد رق كله لدفة القن سه اي اق اوه ابت ارم 
جديدة ولعتها بيع سيق نإها كانت شنة فزعت ثم شهدت فى عهد 

عمر فَققهُ ؛ وذلك لأن النبي عمل للاعلسوعل الو لا اسم 
ل ا احَضِيتُ أَنْ د ُفْرَضٌ عَلَيَكُمْ 
َتَعْحرُوا عَنْها0". فترك الناس الجاعة على إمام واحدء وصاروا يصلون 
أفرادًا وأوزاعًا إلى عهد عمر 89 وعلى هذا فيكون عمر ؤَلّهُ قد أعاد ما كان 
موجودًا في عهد الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وجدده. ولم ينشئ 
الجماعة لقيام رمضان إنشاءً جديدًا. 

وعلى هذا فتكون هذه البدعة بدعة بالنسبة لما سبقها من تركهاء لا 
بالنسبة لإنشاء مشروعيتها؛ لأن عمر ذُنَنُهُ أفقه وأورع وأبعد عن أن يشرع في 
دين الله مالم يشرعه الله ورسوله. 

وخلاصة القول: أنه لا يمكن أن تكون البدعة الشرعية تنقسم إلى 
قسمين: حسنة وسيئة. مع قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «كُل بِذْعَةٍ 
صَلَالَةُ». وأن ما ظنه بعض الناس بدعةٌ» وهو حسنء فإن ظنه إياه بدعة خطأء 
وما ظنه الإنسان حسنًاء وهو بدعة حقيقةً» فإن ظنه أنه حسن خطأ. 
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(477) يقول السائل من إثيوبيا: نة تقسيم العلماء الكبار للبدعة إلى خحمسة 
أقسام, والرسول الكريم كَكِِ يقول: 0 ف) رأيكم ني هذا؟ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعدء رقم (475). ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراوايح» رقم .)75١(‏ 
() تقدم تخريجه. 


را لفييكا . ! ! ! ره 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا قول لأحد بعد قول الرسول كَكِةٍ فإن 
لبي كي أعلم امخلق بدين اللهه وأنصح الخلق لعباد الله وأفصح الخلق في) 
يقول. وإذا ثبتت هذه الأمور الثلا؛ ئة» التي مقتضاها أن يكون كلامه هو الحق» 
الذي لا يمكن انا يعاوقنه حو ءامن كلام الناسه افإننا تقول كل هلبه لتقانيم 
التي قسمها بعض أهل العلم مخالفة للنص يجب أن تكون مطرحة» وأن يؤخذ 
بها دل عليه النص» وكل من قال عن البدعة: إنها حسنة. فإنها: 

إما آلا تكون بدعة» لكنه لم يعلم أنها ليست بدعة. 

وما ألا تكون حبتة لكنه'ظتها حينة. 

أما أن تكون بدعة حقيقة وحسنة فإن هذا لا يمكن أبدًا؛ لأن هذا يقتضي 
تكذيب خبر النبي يليه حين قال: كل بدْعةٍ د20 ومن المعلوم أن 
الضلالة ليس فيها حسن أبدّا بل كلها سوءء وكلها جهل» فمن ظن أن بدعة 
من البدع حسنة فإنه لا يخلو من إحدى ا حالين اللتين ذكرناهما آنقاء وهما: : إما 
ألا تكون بدعة» وإما ألا تكون حسنة. وإلا فكل بدعة سيئة وضلالة. 
عن 


(للمضر 


مقا جر ان تج عل لل لساسيع براح ارد 
إحدى عشرة ركعة.» ثم خرج» والناس يصلون. فقال: نعم البلْعَة 0 ا 
00 بدعة. وأثنى عليها بقوله #قينف الددعة اكرات أَنعَمو 
ينه م يسمها بدعة؛ لأنها بدعة محدثة في دين الله» ولكنها مجددة» فساها بدعة 
رم فقطء إلا فإنها ثابتة بشريعة النبي َكل 
فإنه قداتبت أن سوك الله لد قام في النامن ثلاظ: لال في رعضان» ثم 


تأخر -عليه الصلاة والسلام- في الليلة الرابعة وقال: «حَشِيتٌ أنْ تُفْرَضُ 


او ويك | 
عيب ب ب إ إ سر و 1 ل 


عَلَيَكُمْ فََعْجِرُوا عَنْهَاا!''. ومقتضى هذا أنها سنة» لكن تأخر النبي كَل عن 
ملازمتها؛ لئلا تفرض على الناس فيلتزموا بها. وبهذا يتبين أن قيام الناس في 
رمضان جماعة في المساجد من هدي النبي يله ومن سنته» وليس من بدع 
عمر بن الخطاب ظَلْقه. | يظنه من لا يفهم الخطاب. 

(458) يقول السائل ك. ع. ب. من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 
من محافظة حضرموت: ما البدعة؟ وما أقسامها؟ وهل تقسيمها إلى خمسة أقسام, 
كما قسمها الشيخ العز بن عبد السلام» صحيح؟ وماذا يقصد ابن عبد السلام 
ونه بتقسيمه للبدعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: البدعة في اللغة العربية فعلة من البدع» وهو 
اختراع الشيء على غير مثال سَبَّقّه ومنه قوله تعالى: 9 بَدِيمٌ ألسَمْوَتَ 
وَالأرض” © [البقرة: /1117] أي مبدعه)؛ لأنه -سبحانه وتعالى - خلقههما على غير 
مثال سَبَّقّ. هذا معنى البدعة في اللغة العربية. 

أما البدعة في الشرع فإنها: كل عقيدة» أو قول» أو عملء يتعبد به 
الإنسان لله -عز وجل-». وليس مما جاء في شريعة الله -سبحانه وتعالى-. 
وأقولة ا 
١وَإيَاكُمْ‏ وَُحدَنَاتِ الور إن كلَّ دن بْعَة وَكُلَّ بدْعَةٍ ضصَكَالةُه0". فكل 
بدعة في الشرع ضلالة.» لا تنقسم إلى در من ذلك» وهذه البدعة» التي هي 
ضلالة» سواء كانت في العقيدة» أم في القول. أم في العمل» هي مردودة على 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد رقم (975). ومسلم: 

كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراوايح» رقم (0751). 


(؟) أخرجه أحمد (10/ ”الال رقم .)١1145‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم 
(5059). 


صاحبهاء غير مقبولة منه؛ لقول النبي كَل فبها صح عنه من حديث عائشة: 
من عل عَمََا َس عكيأَْوا َه 205 

إِذَا فالبدعة الشرعية لا تنقسم, لا إلى خمسة أقسام, ولا إلى أكثر» ولا إلى 
املسم مسو ساون مسي 

نصح الخلق في| يوجه إليه» وأة فصح الخلق في] ينطق به» وكلام رسول الله 
الل ب ل امد 1 

وتقسيم البدعة عند بعض أهل العلم» كالعز بن عبد السلام وغيره. إنا 
قسموها بحسب البدعة اللغوية» التى يمكن أن نسمى الشىء فيها بدعاء وهو 
في الحقيقة ليس من الشرع؛ لدخوله في عمومات أخرى. وحينئذٍ فيكون بدعة 
من حيث اللغة» وليس بدعة من حيث الشرع. 

وإني أقول للأخ السائل ولغيره: إن تقسيم البدعة إلى خمسة أقسامء أو 
أكثر» أو أقل» فهم منه بعض الناس فهًا سيئًا؛ حيث أدخلوا في دين الله ما ليس 
ا ا ل ل يِب حيث 
قالوا: إن معنى قوله: «كُل بِدْعَةٍ ضَكَالَة). أي: كل بدعة سيئة فهي ضلالة. 
وهذا لا شك أنه تعقيب على رسول الله كلِةِ ويستلزم نقصان كلام رسول الله 
يك في البيان؛ لأننا لو قلنا: إن الحديث على تقدير: كل بدعة سيئة ضلالة» لم 
يكن للحديث فائدة إطلاقًا؛ لأن السيئة سيئة وضلالة» سواء كانت بدعة» أم 
غير بدعة» كالزنى مثلاء فمعروف في الشرع أنه محرم» وتحريمه ليس ببدعة» 
ومع ذلك نقول: إنه من الضلال وإنه من العدوان. 

فالذين يقدرون في الحديث: كل بدعة سيئة ضلالة» هؤلاء لا شك أنهم 
اعترضوا على رسول الله كَل وتنقصوا بيانه -عليه الصلاة والسلام-» ولا 
ريب أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أعظم الناس بيانّاء وأفصحهم 
مقالاء وأنصحهم قصدًا وإرادة» وليس في كلامه عيء وليس في كلامه خفاء. 


و#» لل-د ل سس وَووفهاذاقت 

وأقول: إن هذا التقسيم الذي ذهب إليه العز بن عبد السلام» وبعض 
أهل العلم» أوجب إلى أن يفهم فهً) سيئًا من بعض الناسء الذين هم طفيليون 
على العلم» ومن أجل ذلك حرفوا كلام رسول الله كَكِِ. 

وإني أقول وأكرر: إن كل بدعة في دين الله فإنها ضلالة» ولا تنقسم 
عه القيفة إل اساي الى كلها كر وظياوا بوه نال الي 000 
والسلام- في آخر الحديث -فيما رواه النسائي-: «وَكُلَ ضَلَالَةِ في انار 
فعلى المرء ء أن يكون متأدبًا مع الله ورسوله لا يقدم بين يدي الله ورسوله. ولا 
يدخل في دين الله ما ليس منه. ولا يشرع لنفسه ما لا يرضاه؛ لأن الله يقول: 

وَرَضِيتٌ لَك الْإسْلم ديا 4 [المائدة: "]. فكل ما قدر أن يتعبد به المرء لربه» 

وليس مما شرع الله فإنه ليس من دين الله. 

وإنما أطلت على هذا الجواب لأنه مهمء ولأن كثيرًا من الناس الذين 
يريدون الخير انغمسوا في هذا شر البدع» وم يستطيعوا أن يتخلصوا منه. 
ولكنهم لو رجعوا إلى أنفسهم. وعلموا أن هذا سلوك البدع في دين الله 
يتضمن محظورًا عظيًا في دين الله» وهو أن يكون الدين ناقصًا؛ لأن هذه البدع 
معناها أنها تكميل لدين الله -سبحانه وتعالى -» والله تعالى يقول: 8 الوم 
أََلتٌ لم ديتَكمْ 4 [امائدة: *]. ولا شك أنها نقص في دين الإنسان, وأنها لا 
تزيده من الله تعالى إلا بعدًا. والله الموفق. 

ني 

(4"9) يقول السائل: ما البدع التي تخرج عن ملة الإسلام؟ وما البدع 

التى دون ذلك؟ 
٠‏ فأجاب -رحمه الله تعالى-: الضابط في هذا: أن البدعة إذا كانت تناقض 

الإسلام» أو تستلزم القدح في الإسلام» فإنها بدعة مكفرة» وأما إذا كانت دون 
ذلك فهي بدعة مفسقة. 


.)١81/8( أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة» رقم‎ )١( 


كاباغي إهفنه 

فمن البدع التي لا تكفر ما استحدثه بعض الناس من صيغ أذكار معينة» 
أو أوقات عينوها للذكر لم ترد السّنة بتعيينهاء وهي في الأصل مشروعة؛ ولكن 
قيدوها بزمن لم تتقيد به في القرآن والسنة. 

وأما البدع المكفرة التي لي أو نقص الرسولء أو 
نقص نقلة الشريعة» كالصحابة ذيظُه غك فإن هذه بدع مكفرة ٠‏ والمهم: أن ما 
يناقض الإسلام من البدع فهو بدعة مكفرة» وما لا يناقضه فهو بدعة 
دون التكفير. 

)44٠(‏ يقول السائل ع. ع. م. من محافظة عدن: كيف تكون معاملة من 
يبتعد عن السّنة» ويبتدع في الدين ما ليس منه. ادعاء خشية الفتنة من العامة, 
وأن ذلك استدراج لتأليف قلوبهم ىا يدعي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معاملة هذا المبتدع الذي يبتدع في الدين ما 
ليس منه ليرضى عباد الله: أن ينصحه عن هذا العمل؛ لأنه عمل محرمء والله 
-سبحانه وتعالى - يقول: لقلا سُوَهُم وَأحْسَوَفٍ [البقرة: ]. ولا يمكن 
أن يداهن عباد الله في أمر لم يشرعه الله فالواجب عليه التوبة إلى الله من هذا 
الأمر وأن يسير على دين الله -سبحانه وتعالى -» وعلى الهمدي الذي بعث به 
محمد يك سواء رضي الناس بذلكء أم لم يرضوا. 

لكن الأمور المجهولة لدى الناس من السنة ينبغي للإنسان أن يمهد لها 
تمهيدّاء يتألف به الناس قبل أن يظهرها لهمء ويفعلها ولا يدعهاء ولكنه إذا 
خاف من نفور الناس فإنه يمهد لذلك» ويدعوهم بالحكمة حتى يطمئنوا بهاء 
وتنشرح بها صدورهم. وأما ترك السنة مراعاة لهم فهذا لا ينبغي» أو ابتداع 
شيء في دين الله مراعاة ل هم فهذا أمر لا يجوز. 


و#بيسبييييدد ة رانك 


(441) يقول السائل: هل يجازى صاحب البدعة الجاهل على حسن نيته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم, يجازى على حسن نيته» ولكن إن تبينت 
الال وض كي والدليل على أنه يجازى على حسن نيته قصة 
الرجلين اللذين بعثهما النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- فحضرت 
الصلاة» فلم يجدا الماء» فتيمّها وصلياء ثم وجدا الماء في الوقت» فأحدهما توضاً 
ا ا ا ا "قل باغ رسول الله - -صل الله 

عليه وعلى آله 00 وأخيراه قال للذي ١‏ يعد: (أَصَبَتٌ السِّنَدً) . وقال 
للآخر: «لَكَ الَْجْرٌ مَرَّتبْنِ»('). فحكم للآخر بالأجر على فعل الأول والثاني» 
مع أنه خلاف 0 والله -تبارك وتعالى - يقول: 9 وتصع الْموزينلد 9 سر 
لْقيَلمَةَ 4 [الأنبياء: 41] يعنى العدل» فيعطى الإنسان على حسب نيته وعمله؛ 
فإذا كان جاهلاء وفعل شينًا يعتقده عبادة» وليس بعبادة» أثيب على نيته» لكن 
إذا بانت له السنة يجب عليه اتباعها. 
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(445) يقول السائل ع. ع: هل تطبيق البدعة يعاقب أم يثئاب عليها 
مطبقهاء وخاصة الصلاة والسلام على النبي بعد الآذان؟ 

فأجاب ' -رحمه الله اتعالى-: البدعة قال فيها رسول الله كَكو: « وَإِيّاكُمْ 

َدَنَاتٍ الْأُمُورء كن كلّ دك بدْعَةٌ وَكُلَّ بذْعَةٍ ة صَلَالَة»!'". وإذا كان كذلك 
فإن البدعة -سواء كانت ابتدائية» أم ل يأئم من تلبّس بها؛ لأنه ا 
قال الرسول -عليه الصلاة والسلام» فإن الضلالة هذه تكون سببًا للتعذيب 
في النار» وإذا كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- حذر أمته من 0 
فمعنى ذلك أنها مفسدة محضة؛ لأن الرسول يَكِةِ عمم ولم بخصء قال: «كُل 
ِلْعَةٍ عَةِ ضَلَالةً) . 


.)”7( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصل في الوقت. رقم‎ )١( 
والنسائي: كتاب الغسل والتيمم» باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة» رقم 595 ة).‎ 


1 هه 

ثم إن البدع في الحقيقة هي انتقاد غير مباشر للشريعة الإسلامية؛ لأن 
معناهاء أو مقتضاهاء أن الشريعة لم تتم» وأن هذا المبتدع أتمها با أحدث من 
العبادة» التي يتقرب بها إلى الله ىا زعمء وعليه نقول: كل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار. والواجب الحذر من البدع كلهاء وآلا عن الافسات لذي 
شرعه رسول الله كَل ليكون إمامه حقيقة» أي: ليكون الرسول كَل إمامه 
حقيقة؛ لأن من سلك سبيل بدعة فقد جعل المبتدع إمامًا له في هذه البدعة 
دون رسول الله َل 

20 

(445) يقول السائل من الأردن من إربد: أطلب منكم أيها الشبخ أن 
تضربوا لنا أمثلة من واقع الحياة المعيشة على البدع, التي قد لا نتوقع أن تكون 
بدعة» مع توضيح ما البدعة؟ وما أضرارها على الأمة الإسلامية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواقع أن هذا سؤال لا يمكن الإجابة عنه 
تفصيلًا؛ لأن الإنسان ليس محيطًا بكل شىء» لكن سأعطى السائل قاعدة: كل 
من تعبد لله بشيء عقيذة بالقلب؛ أو نطقًا باللسان» أو عملا بالجوارح فإننا 
نقول له: إنك مبتدع» حتى تأتي لنا بدليل على أن هذا مشروع. 

هذه القاعدة خذها معك أيها السائل: كل إنسان يتعبد لله بشيىء عقيدة 
بقلده أوانظقا بلسانة» أو عملة تجراربخف ويقول: هذه شريعة: تقول؛ أنت 
مبتدع؛ حتى تأتينا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله» أو أقوال الصحابة» أو 
إجماع الأمة على أن هذا مشروع؛ لأن الأصل في الدين هو الشرع؛ والأصل في 
العبادات المنع» حتى يقوم دليل على أنها مشروعة. 

ولهذا أعطانا إمامنا وأسوتنا رسول الله كك قاعدة في هذاء قال: اَعلَيكُمْ 
بسني وَسْنَةاُْلمَاءِ الْمَهئينَ الرَاشِير :» تسَكُوا بجا وَعَضُوا عَلبَْا بواجا 


_- 


و باك وَححدَنَاتِ الْأمُور, َِنَّ كُلَّ تحُدَنَة بدْعَةٌه وَكُلَّ بِدْعَةٍ عَةَ ضَلَالةٌ»!'). وأعطانا 


0-7 


2 
2ب _ ل ب قو معط لزت 


قاعدة أخرى فقال: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْهِ أَموًا فَهُوَ رَد('). أي: مردود 
على صاحبه لأنه بدعة. 

فإذا قال لك قائل: من صلى على النبي وك في اليوم والليلة ألف صلاة 
كتب له كذا وكذا. قلنا: هات الدليل» وإلا فأنت مبتدع. أو قال: من قرأ «« فل 
هْوَآسَهُ أَحَدٌ 4 [الإخلاص: ]١‏ ألف مرة كتب له كذا وكذا. نقول: هات 
الدليل» وإلا فأنت مبتدع. فإذا قال: الصلاة على الرسول مشروعة كل وقت. 
قلنا: صدقتء لكن لاذا تقيدها بألف. أين الدليل لك؟ وإذا قال: 8 فهو 
أَنّهُ أَحََدٌٌ 4 [الإخلاص: ]١‏ ثلث القرآن قراءتها مشروعة. قلنا: صدقت» لكن 
من حدّدها بألف؟ وهلم جرًا. 

هذه القاعدة -والحمد لله- مريحة وواضحة بينة. وما نجده في بعض 
الكتب التي تنشرء أو في الملفات التي تنشرء أو ما ينشر في بعض الأحيان في 
أوراق» من ذكر أشياء لا حقيقة لما؛ مثل: من ترك الصلاة عوقب بخمس 
عكرة خصلة: نهذ كدب مو صوع عل الرسول -غليةالفنااة والمنلا مت الم 
بقصة الفتاة التي كانت مريضة» وترددت على كل المستشفيات» ورأت في المنام 
زينب» وحصل ما حصل منهاء هذه أيضًا كذب. 

أشياء كثيرة يروجها الجهال» أو الصّلال الذين يريدون أن يضلوا 
الناس» ولذلك أحذر إخواني أن يتلقوا كل منشورء وكل مكتوب بالقبول» 
حتى يعرضوه على أهل العلم؛ لأن الدعاة إلى الضلال كثيرون الآن؛ إما لقصد 
الإفساد والإضلال» وإما لحسن نية» فليحذر الإنسان من مثل هذا حتى 
يعرضه على أهل العلم. 

والخلاصة: أن القاعدة في البدعة أنها: كل ما يتعبد به الإنسان وليس 
بمشروع من عقيدة» أو قول, أو عمل. وهذا باستطاعتك أن تقول لشخص 
يصلي ركعتين: تعال» من قال لك: إن هذا مشروع؟ هات الدليل. فإذا أتى 


كا غيل 
بالدليل فعلى العين والرأسء وإذا لم يأت بالدليل قلنا: هذا مردود عليك. لو 
قال مثلا: كلما برق البرق صليت ركعتين. من قال لك هذا؟ قال: الركعتان 
سُئة في كل وقت. قلنا: نعم» الركعتان سنة في كل وقتء إلا في أوقات النهي» 
لكن من قال لك: عند البرق يسن أن يصلي ركعتين؟ أو: عند نزول المطر يسن 
أن يصلي ركعتين مثلا؟ 

ولهذا يدعي بعض الناس -الذين فتنوا بالاحتفال بها يزعمون أنه اليوم 
الذي ولد فيه الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنهم لم يفعلوا شيئاء 
إنما اجتمعوا يذكرون سيرة النبي كَل تلك السيرة العطرة المحببة للنفوسء التي 
تزيد الإنسان إيانًا ومحبة للرسول كَلهِ ويقولون: هذا شيء مشروع. نقول: 
نعم» كل شيء يحبب الرسول إلى الناس أمر مشروعء ومحبة الرسول 5ك 
فريضة» ويجب أن تقدم محبته على محبة النفس وعلى الولد والوالد» لكن من 
قال: إنه يشرع في هذه الليلة -التي لم يثبت أنها ليلة الميلاد-: إنه يشرع فيها 
الاجتماع والصلاة على الرسول كك وذكر سيرته؟ والأمر لم يقتصر على هذا؛ 
فقد صاروا يأتون بالقصائد والمدائح النبوية التي كان الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- يحذر منهاء وفيها من الغلو ما يناني العبودية» وكان بعضهم يردد 
قول البوصيري مخاطبًا النبي تل الله عاب وعل السوسام - بكول: 

يا أكْرَمَ الرّسْلِ مالي مَنْ ألود به سواكَ عند حلولٍ الحادث العَمِمٍ 

وصدق أنه أكرم الخلق» ولكن إذا حدث الحادث العام المدلهم الذي 
يشمل الناس كلهم: ما لي من ألوذ به إلا أنت يا رسول الله. أعوذ بالله! 
نسي الله» والنبي عل لاعن برعل اوساو أمره الله أن يقول: « هُلْإِفٍ 


م 2-6 مر وه 


ل أمَلِك لوصا وَلَارسَدًا 4 [الجن: ١؟].‏ وقال تعالى له: « فُلْإِقٍ لننحجيرفٍ مِنَآللَهِ 


حك 4 [الجن: 71]. يعني: بل أمره أن يقول: إني لن يجيرني من الله أحد لو أراد 


العمم؟ ويقول: 


ملستل 
600 سطس قو كل ريت 
فإن مِنْ جودِك الدنيا وضَرَّتها ‏ وَمِنْ عَلُومِكَ عِلمَ اللَوْح والقَلّم 
من جوده الدنيا وضرتهاء» وليست كل جوده. بل من جوده؛ سبحان الله! 
ومن علومك علم اللوح والقلم» وليست كل علومكء عندك ما هو أبلغ من 
ذلك. هل رسول الله يَلهِ يرضى أن يوصف ببذا؟ لاء والذي فطر الخلق ما 
يزضى بهذاء بل خا قالوا له: أنت سبدنا وانن سدنا قال ذبَا آنا التاش» قُولُوا 
2 رو مه رشلآدو ى ميو ١‏ 
بقَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَهُويَتكُمْ الشيْطَانُ)7". 
فالمهم أن العبادات المطلقة إذا قيدت بشيء معين زماناء أو مكاناء أو 
عدداء أو هيئة» صارت بدعة من هذا الوجه؛ فيجب اجتناءهاء وإن كانت في 
أصلها مشروعة . فانتبه أيها الأخ السائل» ولينتبه كل من يسمع كلامنا هذا لهذه 
اللفجنة التي يم :بالكل الدج واكثو الاقم ابتواون: هذا شىء مشروع. هذا 
شيء لا خبي فيه. فيقال: إن النبي كَل قال: «كُلَ بِذْعَةٍ ضَلَالَة2"7. 
ين 
(445) يقول السائل م. م. ح. وهو سوداني مقيم بالباحة: لقد سمعت 
كثيرًا أن الذكر الجماعي بدعة ولا يجوزء ولكن -حسب علمي المتواضع- 
اطلعت على بعض الأحاديث التي تفيد أنه لا حرج في ذلك» ومن تلك 
الأحاديث ما رواه مسلم ما معناه: ١لا‏ يَفْعْدٌ قَوْمٌ يَذْكْرُونَ الله عَرّ وَجَل إلا 
همعد ربنم لخد ور علوم الكية وذكركم الاين 
عِنْدَه200. وأعتقد أن السيوطي أشار لهذا الحديث في كتابه الحاوي للفتاوي. 
وبناء عليه قال بجواز الذكر الجماعي. ثم الحديث الآخر الذي معناه أن 
الرسول َه خرج على جماعة من أصحابه فقال لهم: (مَا أَجْلَسَكُْ؟ قَالُوا: 


.)170679 أخرجه أحمد (177/71» رقم‎ )١( 

(') تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل الاجتاع على قراءة القرآن 
وعلى الذكرء رقم .)77٠١(‏ 


ا ل 059 
عَلينا تذكة 0 . فلم ينكر عليهم ذلك. وواضح بأن الذكر هنا مطلق. 
علًا بأن كل ذلك يتعارض ويتناقض مع ما جاء في آخر سورة الأعراف من 
52007 42 ل ص 4 ع ب م6 2 26* 
قوله تعالى: « وأذ كر رَيَلْكَ فى نفسلك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول 
ِالعُدُوٌ َالَآصَالٍ 4 [الأعراف: .]5٠05‏ نرجو أن توضحوا لنا الصواب في 
هذا الموضوع. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصواب في هذا الموضوع أن الحديث الذي 
أشار إليه السائل» بل الحديثين» في الذين يتدارسون كتاب الله ويتلونه 
وكذلك في القوم الذين يذكرون الله: أن هذا مطلق» فيحمل على المقيد 
المتعارف في عهد النبي كله وأصحابه؛ ولم يكن من المتعارف بينهم أنهم 
يذكرون الله تعالى بلفظ جماعي, أو يقرءون القرآن بلفظ جماعي. 

وفي قوله: ويتدارسونه بينهم. يدل على أن هذه المدارسة تكون بالتناوب: 

إما أن يقرأ واحدء فإذا أتم قراءته قرأ الثاني ما قرأ الأول» وهكذا. 

وإما أن يكون كل واحد منهم يقرأ جزءًاء ثم يقرأ الآخر مما وقف عليه 
الأول» هذا هو ظاهر الحديث. 

وأما الحديث الآخر الذي فيه أنهم يذكرون الله تعالى فإنا نقول: هذا 
مطلق. فيحمل على ما كان متعارفا عليه في عهد النبي يَكِةِ وأصحابه. ولم يكن 
متعارقًا بينهم أن يجتمعواء وأن يذكروا بذكر واحد جماعة. ويدلك على هذا أن 
الصحابة -رضوان الله عنهم- مع النبي كك في الحج كان منهم المكبر» ومنهم 
المهلل» ومنهم الملبي» فكل إنسان يذكر الله تعالى بنفسه. 

وأما قوله تعالى: (١‏ وَأذْ فر رَيلكَفي تَفْسِلك تَصَرْعَا وَخْيفَة ودود الْجَهْرِ مِنّ 
الْقَوَلِ بالْمُدُوَ وَالَآصَالٍ 4 [الأعراف: .]/١١‏ فهذا مراد به الذكر الخاص للمرءء 
وهو أيضًا متخحصوص با دلت عليه السئة من الجهر به فإنه قد ثبت عن النبي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على قراءة القرآن 
وعلى الذكرء رقم .)770١(‏ 


ودا» سعلل نأو فقيل فت 
-عليه الصلاة والسلام- من حديث ابن عباس ظقْتَها أن رفع الصوت بالذكر 
حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي ك!''. ولهذا يشرع الجهر 
بالذكر بعد الصلاة المكتوبة؛ لآن هذا هو المعروف في عهد النبي كَكِ. 

افر مك لعل ال إن الإسرار به أفضل. وإجابتهم عن حديث 
ابن عباس 2 يله بأن ذلك للتعليم» فإن فيه نظرًا؛ وذلك لآن التعليم يحصل 
بدون هذاء فإن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قد علم فقراء المهاجرين ماذا 
يقولونه دبر الصلاة» قال -عليه الصلاة والسلام-: اتسكون وَحمَدُون 
وَتُكَردُونَ خَلْفَ كُلَّ صَلَاةٍ تَكَانا وَتَكَانين27. 

ثم إن التعليم يحصل بالمرة الواحدة» لا بأن يحافظ عليه النبي -عليه 
الصلاة والسلام- في كل صلاة» أو يحافظون عليه في عهد الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- في كل صلاة. ثم نقول: سلمنا أنه للتعليم» فهو في التعليم 
في أصل الذكر وفي صفته. بمعنى: أن الرسول يعلمهم ما الذكر الذي يقال في 
أدبار الصلوات» وما كيفية تلاوة هذا الذكره والإتيان به أنه يكون جهراء وهذا 
هو القول الذي يؤيده حديث ابن عباس َه المذكورء وهو في 
صحيح البخاري. 

تن 

(440) تقول السائلة: قرأت ني كتاب المأثورات شيئًا لم أجده في بقية كتب 
الأدعية» وما قرأته يعرف بورد الرابطة» وهو: أن يتلو الإنسان قوله تعالى: 
« هْلٍ اللَهْرَّ ميك لمك مُق الفالك من كَكَآه وَتَنِعٌ لمك مِمّن كمَآ4ِ 4 [آل 


و سل 242 


عمران: ايه ١١‏ إلى قوله: «( وتَرَرْقٌ مَن شَمَمبِسَيْر حسكاب 4 [آل عمران: /ا7]. ثم يتلو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (841). ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (087). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (857). ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. رقم (0910). 


س0 سل اسلاهه 
23 غير 
عد «كتةه 


بعد ذلك الدعاء: اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار مارك فاغفر لي. ثم 
يستحضر صورة من يعرف من إخوان في ذهنه» ويستشعر الصلة الروحية بينه 
وبين من لم يعرف منهمء ثم يدعو لهم مثل هذا الدعاء: اللهم إنك تعلم أن هذه 
القلوب اجتمعت على محبتك, والتقت على طاعتك. وتوحدت على دعوتك. 
وتعاهدت على نصرة شريعتكء. فألف اللهم رابطتهاء وأدم ودهاء واهدها 
سبلهاء واملأها بنورك الذي لا يخبو. واشرح صدورها بفيض الإيمان بك. 
وجميل التوكل عليك, وأحيها بمعرفتك. وأمتها على الشهادة في سبيلك؛ إنك 

نعم المولى ونعم النصير. كما ذكر وردًا آخر يسمى بورد الدعاء يقول فيه: 
أسغف لله مائة مرق ثم الدعاء للدهوة والإخوان والتفس بعد لك» بي قيسر 
من الدعاءء بعد صلاة الفجر والمغرب والعشاء وقبل النوم» وألا يقطع الورد 
لأمر دنيوي إلا لضرورة. وقد قرأت كثيرًا في كتب الأحاديث ورياض 
الصالحين ولم أجد ما يدل على صحة هذا المذكور. فأرجو أن تنبهونا على مدى 
صحته. وعن حكم الالتزام به» والمداومة عليه. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأمر -ى) ذكرت السائلة- في أن هذه 
الأدعية أدعية لا أصل لما في سنة الرسول كَللِةِ وليست بصحيحة. ولا يجوز 
لأخد أن يلتزم جاء بل لا أن يفعلها تعبدًا لله؛ لأنها بدعة» وقد قال البي 495: 
«كُلَ بِدْعَةٍ ضَلَالةً27. والذي ظهر لي من حال هذه المرأة السائلة أنها تطالع 
كثيرًا من الكتبء ولا سيا كتب الأذكار والأوراد. 

الذي أنصحها به أن تتحرز كثيرًا؛ لأنه كتب في الأذكار البدعية والأدعية 
البدعية شيء كثير» ومن المؤسف أنها تروج كثيرًا بين المسلمين» ورواجها قد 
يكون أكثر من رواج الأدعية والأذكار الصحيحة. فأنصجها وأنصح جميع 
إخواني المسلمين بالتثبت في هذه الأمورء حتى لا يعبدوا الله تعالى على جهل 
١‏ وضلال وبدع. 


0 
يغني عن ذلكء. فالرجوع إليها هو الواجب» وطرح مثل هذه الكتب, التي 
أشارت إليها السائلة» وغيرها مما يشتمل على أذكار وأدعية بدعية» واجب» 
والتحذير منها هو الواجب على المسلمين» حتى لا تفشو فيهم البدع» وتكثر 
فيهم الضلالات. والله أسألٌ أن مهدينا وإخواننا المسلمين لما فيه صلاح ديننا 
ودنياناء إنه جواد كريم. 

2 

(445) يقول السائل من السودان: عندنا جماعة في الجامع الذي نصل فيه 
عندما يصلون يأمرهم إمام المسجد بأن يقولوا جميعًا: يا لطيف. مائة وتسعًا 
وعشرين مرة» ويرددون ذلك. فهل يجب علينا أن نردد ذلك» أم نترك هذا 
الإمام وهذا المسجد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا أنا أوجه نصيحتي إلى هذا الإمام أن 
يتقي الله -عز وجل- في نفسه. وفي إخوانه المسلمين» فمن أين أتى بهذه 
البدعة؟ هل كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- يفعلها؟ أم كان أبو بكر أم 
عمرء أم عثمان أم علي» أم ابن مسعود ظَقفء أم غيرهم؛ هل كانوا يأمرون 
النامن أن يقولو] هذا؟ فليتق الله تعالى في نفسه. وليعلم أنه مؤاخذ علي ذلك» 
ومعاقب عليه» وأنه بذلك ضالء وأمره الناس بذلك يكون به مضا فهو 
ضال مضلء وعليه أن يتوب إلى الله قبل أن يفجأه الموت. 

أذ آهل المعو فسوي :فاق اشتدى فيك" الطلر ف لذ قل لزه 
بكل ما يستطيعون» ومعنى قولي: بكل ما يستطيعون. أن يذهبوا إلى الجهات 
المسئولة التي بيدها عزل الأئمة ونصبهم» ويطلبوا منها أن يعزلوه عن هذا 
المنصب العظيم منصب الإمامة» فإن لم يتمكنوا من ذلك فلا يصلوا معه؛ لأن 
هذا مبتدع» مصر على بدعته. 

2 


(440) تفول السائلة ع. ع. ف. من السودان: ورد عن الرسول تَكدِ أنه 
وجد حلقة علم وحلقة ذكرء فجلس في حلقة العلم. فهل هذا صحيح؟ وإن 
كان كذلك فكيف كان يذكر أولئك الذين كانوا في حلقة الذكر؟ أو ماذا 
يقولون؟ والرسول كَل ى يمنعهم» ولكنه فضل حلقة العلم» وهل يعتبر هذا 
دليلًا على أن جلق الذكر الجماعي بدعة» مع أن الرسول يَكَهِ في هذا الحديث 
-إن كان صحيحًا- لم ينههم عن ذلك. وإنما اجتنبهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث لا أعلم صحته. ولا أظنه يصح 
عن النبي كَل ولكن الاجتماع على العلم لا شك أنه من أفضل الأعمال؛ لأن 
العلم نوع من الجهاد في سبيل الله فإن الدين إنما قام بالعلم والبيان» والقتال 
لمن نابذه وعارضه. ولم يخضع لأحكامه. 

وأما الذكر فإن الاجتاع أيضًا عليه لا بأس به» ولكنه ليس الاجتماع 
الذي يفعله بعض الصوفية؛ الذين يجتمعون جميعّاء ويذكرون الله تعالى بصوت 
واحد. أو ما أشبه ذلكء إنها لو يجتمعون على قراءة القرآن» أو ما أشبه هذا؛ 
مثل أن يقرأ أحد والآخرون ينصتون له» ثم يديرون القراءة بينهم» فهذا ليس 
فيه بأس» ولا حرج فيه. 

2 

(448) يقول السائل: ما حكم الغلو في محبة الرسول الكريم كو؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الغلو في محبة الرسول يَكةِ بمعنى: أن يتجاوز 
الإنسان الحدود» ويقول: إن ذلك من محبة الرسول. فذلك محرم؛ لأن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- خبى عن الغلو فيه. 

ثم إن الذي يغلو في الرسول -عليه الصلاة والسلام-» ويرفعه فوق 
منزلته التى أنزله الله -عز وجل-». مدعا أنه يحبه» فقد كذب نفسه؛ لآن 
المحب يأخذ بنصائح حبيبه» ويتبع حبيبه» ولا يخالف حبيبه» والغالي في 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- مخالف للرسول وله فكيف يدعي حب 
الرسول. وهو يعصي الرسول؟ 


لوو 0 ا 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- فقد نقص من محبته الرسول بقدر ما خالف 
فيه الرسو ل دولا تقتر عرو لأه العاذة الذيم يغلون رول الله صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- وينتحلون أحاديث لا زمام لهاء بل هي مما يعلم بالضرورة 
من دين الإسلام أنها موضوعة مكذوبة. لا تغتر مهؤلاء» وقل لهم كا قال الله 
-عز وجل -: 38 فل إن كنسم تون الله عق يحب أله © [آل عمران: .]١‏ 

وأما إنشاد القصائد الحزينة» وهز الرءوس عندهاء والتصفيق والخفة» 
بزعم أن هذا من تعظيم الرسول -عليه الصلاة والسلام-» فكل هذا مخالف 
للرسول -عليه الصلاة والسلام-. متخالف لهديه. فإن كنت صادقا في محبته 
-صلوات الله وسلامه عليه- فعليك باتباعه» ولا تتقاصر عنه. ولا تتجاوزه. 
فكل خير في الاتباع» وكل شر في الابتداع. 

وإذا أردت أن تزن عملك بميزان قسط فانظر إلى الصحابة ظْ الذين 
هم أقرب إلى الحق من غيرهم. وأقرب إلى رسول الله كَل من غيرهم؛ حيث 
عايشوه وناصروه» وشرفهم الله تعالى بصحبته» هل عملوا هذا العمل؟ إذا 
كانوا عملوه فهم على حقء وإذا لم يعملوه فهو باطل؛ لأنه لا يمكن لخلف 
الأمة أن يكونوا خيرًا من سلف الأمة. 0 وقد قال النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: ١حَيْرُ‏ اناس 0-5 م الَِّينَ يلومج ؟ 
لد 2-0 0 

وإياك 0 أخرت ف ٠‏ دين الله من 0 0 0 الغلو زر ف 


سحووي الاير هم 


بن ابيع والتصسار وَأَلَدنَ 0 بلِحْسّن نض أ عنم ورضوا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب فضل أصحاب النبي يكل رقم .)7701١(‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلوهم, ثم الذين يلونهم» رقم (18017). 


كاباغيلا 
عَنَهُ © [التوبة: .]6٠٠١‏ فرضا الله عن الأتباع لا يكون إلا إذا اتبعوا بإحسانء 
والاتباع بإحسان هو ألا يقصر الإنسان عن هديهم؛ ولا يتجاوزه. 
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(449) يقول السائل ع. م. من جمهورية مصر العربية: هل ذكر الرسول 
عد بشكلٍ جماعي ف أيام محددة جائز؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال ينبني على ما 
سنذكره الآن -إن شاء الله تعالى- في هذا الموضوع.ء فنقول: إن العبادات التي 
يتقرب بها الإنسان إلى ربه مبنية على أصلين: 

الأصل الأول: الإخلاص لله -عز وجل-: بأن يقصد الإنسان بتعبده لله 
التقرب إلى الله تعالى» والوصول إلى باب كرامته» لا يقصد بذلك مالّاء ولا 
جامًاء ولا رئاسةً» ولا غير ذلك من أمور الدنياء بل لا يقصد إلا التقرب 
إلى الله» والوصول إلى دار كرامته» ودليل هذا من الكتاب والسنة قول الله 
-تبارك وتعالى--: ١‏ تَأَعْبرِآَئَه مُخِْصَلَهاَلِيَت 4 الزمر: ؟]. وقال تعالى: 8 وَمآ 
موأ إلا عدوا أله مخِلصِنَ له لين حتَفَآه 4 [البنة: ه]. وقال الله -تبارك وتعالى-: 
«( فَرْكان بحو ألِقَاء َي ليحْمَلْ عملا صَلِحَا ولَاسشلة ؛ اند رد ليا [الكهف: .]١٠١‏ 
والآيات في هذا كثيرة. 

وأما السّنة ففيها أحاديثء منها: حديث عمر بن الخطاب َققُهُ قال: 
5 النني -صل الله عليه وعلى آله ا يقل 0 
وَإِنَا لِكُلَّ امرئ مَا نَوَى, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنُه إِلَ دُنَْا يُصِيبهَاء ٠‏ أو إِلَ ارا 
كنيا نبخردة نهُ إل ما هَاجَرٌ إِلَيوغ!"2. فإن فقد الإخلاص من العبادة 1 
شاركها اياف وهو: أن يعمل العمل الصالح لله لكن يظهره للناس ليمدحوه 
على ذلك. فإن العبادة تكون باطلةً مردودة؛ لأن الإنسان أشرك فيها مع الله 


.)١( أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» رقم‎ )١( 


-عز وجل حيث راءى الناس بهاء ومع كوا باطلة مردودة» فهو آثم 
يذللكو فرك بانلةه :إلا أن تهذا العرك شرك أصحره ىعر كا مو اكلة: 
والشرك -وإن كان أصغر- فإن الله تعالى لا يغفره؛ لعموم قول الله تعالى: 
« أنه ألا ضفرن سرك بو ويَمْفرّمَامُونَذَِكَ لِمَن كد 4 [النساء: 4]. 

وقال بعض العلاء: إن الشرك الأصغر داخلٌ تحت المشيئة» لكن الذي 
يظهر القول الأولء وأنه لا يغفر» لكن صاحبه لا يخلد في النار؛ لأنه شرك 
أصغر. إذَا لا بد في كل عبادة من الإخلاص لله تعالى فيهاء فمن أشرك مع الله 
فيها غيره فإنه يأثم بذلك» وتبطل عبادته. 

الأصل الثاني: اتباع رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: ويدل 


هذا الأصل قولة: تارك وتعاق + طون عدا عوط يها اوه و1 
تَنَيِعُوأ ألْسَبَل فَتَعَرّقَ د كُمْ عن سَبِيلِوءٌ © [الأنعام: .]٠5*‏ وقول الله -تبارك 
وتعالى -:. ل قُلٌ إن سر مون هاون يربك لَه وَيَذر كز يود 4 [آل 
عمران: .]#١‏ وقول الله -تبارك وتعالى-: كَحَامِئُوأ أله وَرَسُولهِ آلب الذي 


ساس سر 
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الى يُوْسِب بللَه وَكلميه وَاتَبِعوهُ للحت تفتذررت »4 
[الأعراف: 158]. ولا يمكن أن تتم المتابعة والموافقة للرسول -عليه الصلاة 
والسلام- إلا إذا وافقت العبادة» أو وافق العمل الشرعء في أمور ستة: 

الآول: السبب: بأن يكون سبب هذه العبادة ثابنًا بالشرع. 

الثاني: الجنس: بأن يكون جنس هذه العبادة ثابنًا بالشرع. 

الثالث: القدر: بأن يأتي الإنسان بالعبادة على القدر الذي جاءت 
به الشريعة. 

الرابع: الكيفية: بأن يأتي الإنسان بالعبادة على الوجه الذي جاءت 
به الشريعة. 

الخامس: الزمان: بأن يأتي الإنسان بالعبادة في الزمن الذي حدده 


الشرع لما. 


حا 2 ١‏ ل ااه 
كانالضبكا 


السادس: المكان: ؛ بأن يأتي ا الإنسان بالعبادة في المكان الذي حدده 
الشارع ها. 

فإذا اختل واحدٌ من هذه الأمور الستة لم تتحقق تتحقق المتابعة» وصار هذا 
من البدع. 


فأما الأول» وهو السببء فإنه لا بد أن يكون السبب الذي بنينا عليه 
هذه العبادة ثابنًا بالشرعء فإن لم يكن ثابتًا بالشرع فإن ما بني على ما ليس 
بثابتٍ شرعًا فإنه ليس بمشروعء ومن ذلك ما يحدثه الناس في ليلة السابع 
والعشرين من شهر رجب؛ حيث يحدثون احتفالاء زعبًا منهم أن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- عرج به في هذه الليلة ليلة سبع وعشرين» 
وهذا لا أصل له في التاريخ: وأيضًا لا أصل له في الشرعء فإن الذي يظهر من 
التاريخ أن الإسراء والمعراج كان في ربيع الأول» وأما من الشرع فلا أصل له 
أيضًاء فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وخلفاءه الراشدين 
والصحابة أجمعين لم يرد عنهم أنهم كانوا يحتفلون في الليلة التي عرج فيها 
برسول الله كل ومعلومٌ أن الشرع لا يأتي إلا من طريقهم. . قال النبي -عليه 
0 «هَإِنْهُ مَنْ بع بش ِنْكُمْ بدي مُسَبرَى لاا كثرا. فيكم 
بسَنتِي وَحََةٍ الْحُلَفَاء الْمَهْدِينَ 9 الكتاشديت0". فمن أحدث احتفالا ليلة 
السابع والعشرين من شهر رجب هذه المناسبة فإنه بناها على سبب لم يثبت 
شرعًاء بل لم يثبت تاريخيًا ى| ذكرنا. 

وأما الثاني: وهو أن تكون العبادة موافقة للشرع في الجنس: فإن أتى 
بعبادة من غير الجنس الذي وردت به الشريعة فإن عبادته مردودة عليه» ولا 
تقبل منه. مثال ذلك: أن يضحي الإنسان بالخيل» بأن يذبح فرسًا يوم عيد 
الأضحى يتقرب به إلى الله -عز وجل-» كما يتقرب بذبح البقرة» فإن هذه 


العبادة لا تقبل منه» ولا تكون أضحية؛ لأنها من غير الجنس الذي وردت به 
الشريعة» فإن الأضاحي إنا تكون من بهيمة الأنعام» وهي: الإبل 
والبقر والغنم. 

وأما الثالث: وهو أن تكون العبادة موافقة للشرع في قدرهاء فإن لم تكن 
موافقة للشرع في قدرها بأن نقصتء أو زادت. فإنها لا تقبل» ومهذا لو صلى 
الإنسان صلاة الظهر حمس ركعات لم تقبل منه؛ لأنه زاد على القدر الذي 
جاءت به الشريعة» ولو أنه صلاها ثلاث ركعات لم تقبل منه أيضًا؛ لأنه نتقص 
عن القدر الذي جاءت به الشريعة. 

وأما الرابع: وهو أن تكون موافقة للشرع في كيفيتهاء بأن يأتي بها على 
الكيفية التي أتت بها الشريعة» فلو صلى الإنسان أربع ركعات, لكنه كان يأتي 
بالسجود قبل الركوع» فإن الصلاة لا تقبل منه؛ لأنه أتى مها على كيفيةٍ لم ترد بها 
الشريعة» فكانت مردودة عليه لعدم تحقق الاتباع في حقه. 

وأما الخامس: وهو أن تكون موافقة للشرع في زماهبهاء فإن لم تكن موافقة 
الشرع في زمانها فإنها لا تقبل» فلو صام في شهر رجب بدلا عن رمضان فإن 
ذلك لا يقبل منه» ولا يجزئه عن رمضان؛ وذلك لأن رمضان خص الصيام فيه 
دون غيره من الشهورء فمن أتى به في زمن آخر لم يكن أتى ببذه العبادة في 
الوقت الذي حدده الشرع. وكذلك لو صل الظهر قبل زوال الشمس فإنها لا 
تقبل منه؛ لأنه أتى بها في غير الزمن الذي حدده الشارع لها. 

وأما السادس: وهو أن تكون موافقة للشرع في مكانهاء فلو أن الإنسان 
اعتكف في بيته في العشر الأواخر من رمضان بدلا من أن يعتكف في المساجد 
فإن هذا الاعتكاف لا يصح منه؛ لأنه في غير المكان الذي حدده 
الشارع للاعتكاف. | 

وليعلم أن مخالفة الشريعة في هذه الأمور الستة» أو في واحدٍ منهاء يترتب 
عليه أمران: 


كنا لشت 

الأمر الأول: الإثم إذا كان عامدًا. 

الأمر الثاني: البطلان. فإن كان جاهلًا فإنه يسقط عنه الإثم» ولكن 
العبادة تبقى باطلة» فإن كانت ما يقضى إذا بطل وجب عليه قضاؤهاء وإن 
كانت ثما لا يقضى سقطت عنه. 

بناءَ على ذلك نقول في إجابة هذا السؤال: إن ذكر الرسول -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- في غير الأوقات التي ورد فيها ذكره ليس بمشروع» فلو 
أن الإنسان أراد أن يأتي بقول: أشهد أن محمدًا رسول الله. التي تقال في الأذان» 
وفي غير الأذان أيضًاء أتى مها في الضحى بناءً على أنه يريد بها الأذان» فإنه لا 
يقبل منه ذلك؛ لأن الأذان له وقتّ معين» وهو: ما إذا دخل وقت الصلاة» 
وأراد أن يصلى. 

أما إن ذكر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فلا شك أنه من أجل 
العبادات» والصلاة على النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- من أفضل 
الأعمال» ومن صلى على النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- مرة واحدة 
صلى الله عليه مها عشراء فالإكثار من الصلاة عليه بلا عدد» وبدون زمن معين» 
وشو مكان مكنم ناس ةرمن انا طيس الإنسان قله الصادة وفتاا ميا 
وعددًا معيئًاء وصفةً معيئة؛ لأن كل شىء يسنه الإنسان لنفسه» ولو كان أصله 
مشروعاء يكون من البدع» يكون من الب في كيفيته» أو زمانه» أو مكانه. 
حسب ما فصلنا آنفا. 

والإنسان إذا استغنى بالسنة عن غيرها كفت» وحصل بها الخير الكثير» 
وإن كان الإنسان قد يتقال السنة بعض الأحيانء ويقول: أنا أريد أن أعمل 
أكثر من ذلك. فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنكر على الذين 
تقالوا سنته وهديه» وأرادوا أن يزيدوا على ذلك. 

جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي يَكِِ يسألون عن عبادة النبي يكو 
فلم| أخبروا كأهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي كَل قد غفر له ما 
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تقدم من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداء وقال آخر: 
أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: ل ا 
رسول الله كل إليهم» فقال: نتم الْذِينَ ُلثم كَزَا وَكَذَاء أمَا وَا إِفْ 
لَأَحْشَاكُمْ لله وَأنْقَاكُمْ له لكي أصُوء وَأَفْطِل وَأَصَنٍْ وَأَرْقْدُ وَأَتَرَوّحُ الا 0 
فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سني فَلَيْسَ منّي70". 

فاتباع السنة خيرء وإن كان الإنسان يظن أنه عمل قليل» فإن ما وافق 
السنة» وإن كان أقل» فهو خيرٌ ما لم يوافق السنة» وإن كان أكثر. ولهذا لو أن 
الإنسان أراد أن يطيل ركعتي الفجر -أي: أراد أن يطيل سنة الفجر- وقال: 
أنا أحب أن أزداد من قراءة القرآن. وأحب أن أزداد من التسبيح» وأحب أن 
أزداد من الدعاء» فأحب أن أطيل ركعتى الفجر. فإننا نقول له: هذا ليس 
بصحيح. ومنهجك هذا غير صحيح؛ لأن السة قايية الندر لمعته كز 
كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يخففهاء حتى تقول عائشة: حتى إني أقول: 
وا بأم القرآن؟ فلو كان عندنا رجلان؛ أحدهما صلى سنة الفجر على وجهٍ 
خفيف, لكنه محافظ على الطمأنينة» والثان صلاها على وجهٍ أطولء. قلنا: إن 
الأول أفضل من الثاني؛ من أجل موافقة السنة. 

ثم إنه يبين ذلك أيضًا أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أرسل 
رجلين في حاجة:» فلم يجدا الماء» فتيما فصلياء ثم وجدا الماء في الوقت» 
فأحدههما توضأ وأعاد الصلاة. والآخر لم يعد الصلاة. فقال النبي -صل الله 

عليه وعلى آله 00 للذي لم يعد الصلاة: «أَصَبْتَ السَّنَةه. وقال لللآخر: 
«لَكَ الأجد بر مَرتَبنا(. فصوب الأولء ولم يصوب الثاني» ولكنه جعل له 


+ 
3 


أ 


باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصيام» رقم 
.)١501(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصل في الوقت. رقم (072). 


واي هف هي 
الأجر مرتين؛ لأنه فعل ما يعتقده عبادة متأولًاء ظانًا أن هذا هو الذي يجب 
عليه» فأثيب على هذا الاجتهاد» وإن كانت السنة في خلافه. 

كذلك أيضًا اجتاع الناس على الذكر جماعيّاء بأن يقولوا بصوتٍ 
واحد: الله أكبر. أو: الحمد لله. أو: لا إله إلا الله. أو: اللهم صل على محمد. أو 
ما أشبه ذلك» هذا لا نعلم له أصلًا في سنة الرسول -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- بل نالفاي كرون ا تدا ووه عليه كلل لست وم 
هم في حجة الوداع مع النبي -عليه الصلاة والسلام-. منهم المهل» ومنهم 
المكبر» ولا أحدٌّ يتبع أحدًا في ذلكء ولم يجتمعوا على التلبية» وإنما كان كل 
إنسانٍ يلبي لنفسه. فهذا هو المشروع. 

أما ما وردت به السنة من الاجتماع على الدعاء؛ أو على الذكرء فهذا يتبع 
فيه السنة» فالاجتماع على دعاء القنوت في الوتر في صلاة التراويح» وما أشبه 
ذلك. فهذا يتبع فيه السنة. 

(40) يقول السائل |. م. ن. ح. من جمهورية السودان: يستدل بعض 
الناس بالحديث الذي يقول فيه الرسول يَلِِ: مر مَنْ سَنَّ في الإسْلام سُنَةٌ حَسَنَ 
َلَهُ أَجْدْهَاء وَأَجْرٌ مَنْ عَمِلَ يبا بَعْدَه!". إلى غرف وكذلاك بآن سان ين 
ثابت كان يمدح الرسول يك فيستدلون بهذا على جواز المدح. نرجو أن تفتونا 
في ذلك. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مدح الرسول يكل ب) مدحه الله به من 
الصفات الكاملة» والآداب العالية» والأخلاق المثلى» هذا أمر مشروع, وأما 
مدحه كَهِ بب| يصل إلى الغلو فإنه أمر محرم؛ وذلك لأن رسول الله يك مى عن 


والنسائي. كتاب الغسل والتيمم» باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة» رقم (739ة). 


دو فإ ليت 


الغلوه فلا يجوز للمرء أن يمدح الرسول كك بأمر يصل إلى الغلوء بحيث يجعله 
شريكًا مع الله -تبارك وتعالى- في الخلق والتدبير والقدرة» وما أشبه ذلك» 
00 ما شاء الله وشئت. فقال يَكلِ: «أجَعَلْمني وَاللهَ عَدْلَا؟ 
بَلْ مَا شَاءَ الله وَحَْدَهُ7'". ولكن هذا المدح الذي ذكرنا أنه جائز لا يمكن أن 
يجعل حدثًا في دين الله بحيث يكون مقيدًا بوقت أو مكانء يتكرر كلما تكرر 
ذلك الوقت. وكلما جاء الإنسان إلى ذلك المكان» وذلك أن تقييد العبادات 
المطلقة بزمن معين» أو مكان معين» هو من البدع؛ لآن العبادات يجب أن تكون 
مفعولة على حسب ما جاءت عليه من هيئة وزمن ومكان. فالعبادات المطلقة 
لا يجوز للمرء أن يحددها بزمن» أو مكان» أو حالء ما دامت جاءت مطلقة؛ 
لآن هذا هو كال التعبد. 

وأما استدلال بعض المبتدعين في هذه الأمور بقول الرسول فَلة: «مَنْ 
سَنَّ في الإلام سُنَ غك كله حزما وآ قن ل فإن 
او ا مو 


ني 
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فلا يمكن أن يكون ديئًا وإسلامًا. 


فإذا قال قائل: إن قوله يَكل: «كُل بِدْعَةٍ ضََالَة). أي كل بدعة سيئة 
ضلالة. قلنا: هذا مردود؛؟ لأن السيئة سيئة » سواء كانت دبدعة» أم غير بدعة» 
فالزنى -مثلًا- ضلالة» وهو ليس ببدعة؛ لورود الشريعة به وبيان حكمه. 

ولو قلنا: إن معنى الحديث: كل بدعة سيئة. لم يكن لوصف البدعة فائدة 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(0) تقدم تخريجه. 
(*) تقدم تخريجه. 


اا لي 040٠‏ 
إطلاقاء أو لم يكن لذكر البدعة فائدة إطلاقًا؛ لأن السيئة سيئة» سواء ع أم 
لم يبتدع» ولكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: ١كُلٌبذْعَةٍ‏ ضَلَالة'. 
فكل من ابتدع في دين الله ما ليس منه فإنه ضال ببذه البدعة. هذا 
حاصل الجواب. 

(401) يقول السائل: ما حكم مدح الرسول يك في ذكرى مولده؟ وهل 
كان الصحابة في زمن النبي كَكهِ يمدحونه؟ وهل نؤجر في مدحه أم نؤثم 
في تركه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مدح رسول الله -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- ووصفه بصفاته الحميدة والأخلاق الفاضلة أمر مطلوب مشروع؛ 
وكثرة الصلاة على النبي كَلِِةِ من أفضل الأعمال الصا حة التي تقرب إلى الله 
-عز وجل-» ومن صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه مها عشرًاء ولكن اتخاذ 
ذلك في ليلة معينة» أو يوم معينء بلا دليل من الشرع يعتبر بدعة؛ لأن الثناء 
على رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- عبادة إذا لم يصل إلى حد 
الغلو والعبادة لا بد أن يكون فيها إذن من الشرع» وما علمنا أن الشرع خص 
يومّاء أو ليلة معينة» ليمدح فيها رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
إلا ا الجمعةه اك بد «َأَكْيرُوا عَلنَ مِنَ الصَّلَاةِ فيو فَإنَّ صَلَاتَكُمْ 

ضَةعه0"© 

والستائه ولئلة بر اذه خضل اشع وف اللدوم ايسا لا بدي لا 
من الناحية التاريخية» ولا من الناحية الشرعية: 


)١(‏ أخرجه أحمد (84/17» رقم (15177). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة 
ا جمعة. رقم .)٠١90(‏ والنسائي: كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي كك يوم الجمعة» 
رقم (179/4). 


»> لل تنو فك | يت 

أما من الناحية التاريخية: فإنه لم يثبت أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- ولد في اليوم الثانٍ عشر من شهر ربيع الأول؛ أو في ليلته»؛ وقد حقق 
بعض الفلكيين العصريين أنه ولد في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول. 

وأما من الناحية الشرعية: فلو كان في الاحتفال بمولده أجر وثواب 
لكان النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أول من يفعل ذلك؛ لأنه لن 
يفوت فرصة فيها أجر وثواب إلا قام بها -صلوات الله وسلامه عليه- أو 
لأرشد أمته إلى ذلك بقوله» وعلى فرض أن الأمر لم يكن في عهده فلم يكن في 
عهد الخلفاء الراشدين» ولا فيمن بعدهم. وأول ما حدث كان في القرن الرابع 
المجري, أحدثه بعض ولاة إربل» فتبعه الناس على ذلكء لكن لم يتبعه أحد 
عمن ينتمي إلى السلف الصالح في نعلم. 

وحينئذ نقول: إما أن يكون هذا الاحتفال قربة يتقرب بها إلى الله» أو 
بدعة لا تزيد العبد إلا ضلالة. فإن قلنا بالأول -بأنه قربة يتقرب بها إلى الله- 
فأين رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- منها؟ وأين الخلفاء 
الراشدون؟ وأين الصحابة؟ فإما أن يقال: إن الرسول -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- جهلهاء ولم يعلم شرع الله فيها. وإما أن يقال: إنه علمهاء ولك 
كتمها. وكلا الأمرين خطر عظيمء سواء قلنا: إنه جهلهاء ول يعلمها. أم قلنا 
إنه علمهاء ولكن كتم. وكيف تكون من شريعة اله وقد قال الله تعاق: 
الوم أعَكُ لك وِبنَحٌ ومنت عَلَِج نعمت وَرَضِيتُ لك الْإسْلَمْ ديا 4 
[المائدة: 7]؟ أي ين الال إذا كانت مشروعة. ولم تذكر في حياة الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-؟ 

وإذا قلنا: إن الرسول يَكِ علمهاء ولكن كتمها عن الناس. فا أعظمها 
من فادحة! لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قد توفيء ولم يبلغ شيئًا مما 
أنزل الله عليه من الحق. وهذا لو تأمل الإنسان هذه البدعة» وغيرها من البدع؛ 
لوجد أن البدعة أمرها عظيم» وخطرها جسيمء أنوأنف لوالا حبينالحة مو 
بعض محدثيها لكان شأنهم شأنًا خطيرًا جدًا. 


ا 1 ل -بب 04# 

لذلك ننصح إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاريها أن يدَعوا 
هذه البدعة» وأن يكتفوا با شرع الله تعالى من تعظيم رسوله -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- . وما ادعاه محدثوها من أنها إحياء لذكرى رسول الله 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- فنقول: إنه إحياء حذّر منه النبي -عليه 
الصلاة والسلام-؛ حيث قال: : ١وَإِياكُمْ‏ وَعُحُدَنَاتِ الأمُور ر). 

ثم نقول أيضًا: في الشريعة الإسلامية غنى عن هذا الإحياء» فالرسول 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- يُذكر في الأذان» ويذكر في الصلاة» ففي 
الأذان: أشهد أن محمدًا رسول الله. وفي الصلاة في التشهد: أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل على محمدء اللهم بارك 
على محمد. بل نقول: إن من كان حيًّا فإن لرسول الله -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- ذكرى في كل عبادة يقوم بها؛ لآن من شرط العبادة الإخلاص لله 
والمتابعة لرسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- فكل عابد لا بد أن 
يخلص لله. ولا بد أن يستشعر حين فعل العبادة أنه متبع لرسول الله -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-. 

وهذه ذكرى, وفي هذه الذكريات العظيمة في هذه العبادات العظيمة 
غنى عن هذه الذكرىء التي أحدثها من أحدثهاء ثم إنه يقع في هذا الاحتفال 
من المنكرات العظيمة ما يخل بالعقيدة» ففي بعض الاحتفالات بهذا المولد 
تلقى القصائد, التي فيها الغلو برسول الله بكلِِ الغلو الذي يوصله إلى درجة 
الربوبية أو أعظم, تلقى في هذه الاحتفالات القصائد مثل البردة للبوصيري 
التي فيها يقول: 
بِيَدِي مضلا وَل قل يا ل القَدّم 
يا أَكرَم الرّسْل مالي مَنْ ألوذ به سوَاكَ عِدْدَ حُلُولٍ الْحَاوثِ الْعَعِمٍ 
فإنَّ مِنْ جُودِكَ 5 وعدت وَمِنْ عُلُوِكَ عِلمَ الوح وَالقَلَم 

هذه أبيات في البردة قد تكون على هذا الترتيب» أو في بعضها تقديم 


245 َو وك ارد 


وتأخير» لكنخ الكلام على المضمون» لا عل الشكل» فالذي يقول للرسول 
-عليه الصلاة والسلام- مخاطيًا له: 


وضرة الدنيا هي الآخرة. 
وَمِنْ عُلُومِكَ عِلمَ اللَّوْح والقَلم 

قد ألحقه -أي: ألحق النبي يك بمقام الربوبية» ول يبق لله شيئًاء فإذا كان 
من جود الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم- الدنيا وضرتها فا الذي 
بقي للّه؟ 

ثم نقول: هذا من أكبر الكذب أن تكون من جوده الدنيا وضرتهاء لماذا؟ 
لأن الرسول تلق في آخر الدنياء فكيف تكون الدنيا من جوده؟ ثم إننا نسمع 
أنه يحصل في هذا الاحتفال من الاختلاط بين الرجال والنساءء وبين الكبار 
والمراهقين والمردان» ويحصل في هذا شر كبير. ثم إنه يظهر في هذا الاحتفال 
من شعائر الأعياد كالفرح والسرورء وتقديم الحلوىء وما أشبه ذلك, ما يجعله 
ابتداعا في دين الله؛ لأن الأعياد الشرعية هي: عيد الفطرء وعيد الأضحى؛ 
وعيد الأسبوع الجمعة. ثم إنه يحصل في هذا الاحتفال بذل أموال كثيرة في غير 
فائدة» بل في مضرة» وكل هذا يوجب للإنسان الناصح لنفسه أن يبتعد عنه. 

فهذه نصيحة من أخ مخلص لإخوانه» نسأل الله -سبحانه وتعالى- أن 
يجعل لا آذانًا صاغية» وقلويًا واعية. 

2 

(407) يقول السائل: ما رأي الدين ني هذه القصائد التي تمدح الرسول 
كه وتمجده. وإلقائها في المناسبات الدينية» وذلك بإحياء الليالي بها؟ وما 
الدليل من الكتاب والسنة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا التعبير -وهو: ما رأي الدين؟ أو: ما 
رأي الإسلام؟ أو ما أشبه ذلك- لا أحب أن يعرض في سؤال: 


كايا لقي و ي) 

أولا: كلمة رأي الدين: فالدين في الحقيقة ليس رأيّاء والدين ليس فكرّاء 
إنما الدين عقيدة وشريعة من الله -عز وجل-. لا مجال للرأي فيه ولا مجال 
للفكر فيه» ولهذا نحن ننتقد هؤلاء الذين يقولون: هذا فكر إسلامي, وما أشبه 
ذلك. فالإسلام ليس فكرّاء وليس رأيًا من الأفكار والآراء» إنما هو شريعة من 
لدن حكيم خبير -سبحانه وتعالى-. 

نعم لنا أن نقول: إن المفكر مسلم. وما أشبه ذلك؛ لأن الرجل له فكرء 
ويفكر ك! أمر الله تعالى بالتفكير في خلق السماوات والأرضء لكن كوننا نعبر 
عن الدين بأنه فكرء أو بأنه رأي» وما أشبه ذلك» فهذا خطأ. 

ثانيًا: لا أحب أن يوجه لشخص قابل للخطأ والصواب سؤال عن حكم 
الإسلام» ويقال: ما حكم الإسلام في كذا؟ وهو موجه إلى فرد يخطئ ويصيب؛ 
لأن الفرد إذا أجاب» وكان خطأء لم يكن ذلك حكم الإسلام. 

فالذي ينبغي أن يقال مثلا: ما الحكم؟ أو ما رأيك في كذا؟ وما أشبه 
ذلك. ثم يجيب على حسب ما يراه» معتمدًا في ذلك على كتاب الله وسنة 
رسوله وَكِلة. 

وبالنسبة للقصائد التي يمدح فيها الرسول؛ رسول الله كله فإن 
رسول الله يك بأبي هو وأمي- مستحق لكل مدح وتعظيم يليق به على أنه نبي 
مرسل من الله -سبحانه وتعالى -» وهو خاتم الْنبيين» وآخر المرسلين» وسيد 
الخلق أجمعين» فهو مستحق لكل ما يقال من وصف يليق به يَِْهِ سواء قبل 
ذلك نظ أم نثرًا. 

ولكن القصائد التى تخرجه عما ينبغى أن يكون له؛ من الغلو المفرط 
الزائد» الذي نعلم أنه هو -عليه الصلاة والسلام- يكرهه» ولا يرضاهء ك) 
نجى عن ذلكء فإننا نرى أنه لا يجوز لإنسان أن يتلوهاء أو يعتقد ما فيها من 
هذا الغلو. 

ومن ذلك -على ضرب المثل- ما جاء في قصيدة البوصيري: البردة. 
التي يقول فيها مخاطبًا النبي كو 


تازيب 


فإنَّ مِنْ جُودِكَ الدنيا وصَرَّءا ‏ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلمَ اللّوْح والقَلّم 

فلا شك أن هذا شرك بل هو من أعظم الشرك؛ حيث إنه جعل ما 
يختص بالرب للنبي كَِةِ وسلب حق الله فيه» فإذا كان من جود الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- الدنيا وضرتها -وهي الآخرة- فا بقي لله تعالى من شيء؛ 
وإذا كان من علومه -أي: بعض العلوم التي يعلمها- علم اللوح والقلم فا 
بقي لله تعالى علم. ومثل هذه المقالات التي تبلغ إلى هذا الحدء أو إلى ما دونه 
تما لا يليق للمسلم أن يقوله في نبيه يكل فإنه لا يجوز لأحد أن يتكلم به لا 
نظاء ولا نرًا. 

أما القصائد التي تبين صفاته الحميدة» وشريعته الكاملة» وما أشبه 
ذلك. فإنها لا بأس بهاء بل إننا نقول: إن تلاوتها تكون من العبادة؛ لما في ذلك 
من كونها تغذي محبة النبي كَكةِ في القلب وتعظيمه وتعزيره» كما أمر الله به: 
« لْمْومِيُوا يأَلَهِ ورسوله. وَيصَرْيْده وَيُوقِرُوهُ وَمْسَيِحُوهُ 4[الفتح: 4]. إن جعلنا 
اللام للأمرء وإلا فللتعليل» ومعنى ذلك: أن هذا أمر مقصود للشرع؛ ومعنى 
تعزروه: أي تعظموه. لكن با يليق به» وأيضًا بشرط ألا تجعل هذه القصائد في 
مناسبة خاصة تعود كل سنة» | يفعله من يفعله في ليلة عيد المولد» التي 
ابتدعوها في شريعة الله» وفي دينه» وهي بدعة, لا أصل لا في الشرعء أعني: 
ليلة عيد المولد» واتخاذها عيدًا يتكرر كل عامء يذكر فيه مدائح النبي كَلِل 
ويبتدع فيه صفات وصيغ من الصلوات عليه. ما جاءت في هديهء ولا 
شريعته» ولاهدي أصحابه. 

ولهذا كانت هذه البدعة -أعني: بدعة عيد الميلاد- من المنكرات التي 
يجب على المسلمين أن يحذروا منهاء وأن يبتعدوا عنهاء ولو كان فيها خيرٌ لسبق 
إليها من هو أحبء ومن هو أولى مناء كالصحابة ذَبقته والتابعين لهم بإحسان 
وتابعيهم, فإنهم لم يفعلوا هذه الليلة -أي ليلة عيد المولد- ولم يشيروا إليهاء لا 
من قريب» ولا من بعيد. 


ا لي 040 

ولا شك أن الذين يشرعونهاء والذين ابتدعوهاء هم في الحقيقة 
متنقصون لشريعة النبي -عليه الصلاة والسلام-» وللنبي كَلهِ ولا شك أنهم 
يريدون بها التقرب إلى الله -عز وجل-» والتقرب إلى الله -عز وجل- عبادة» 
والدين كمل من جميع الوجوه في عباداته القولية والفعلية» ىا قال الله -عز 
وجل-: لوم َكلت لك وبتك وَامَنَتْعَلِي يمت وَوَضِيتٌ لَك لإسْلَم 
ديا > [المائدة: *]. 

فأي رجل يبتدع من العبادات مالم يكن عليه النبي َكةِ وأصحابه» سواء 
كان ذلك في العقيدة» أم في القول, أم في العمل» لا شك أنه حقيقة أمره ولسان 
حاله يقول: إن الدين لم يكمل» وأنا كملته با أحدثته من هذه العبادة» التي 
أتقرب بها إلى الله -عز وجل -. لهذا يجب على كل من ابتدع شيئًا يتقرب به 
إلى الله من ذكر قولي» أو فعلي» أو مدح للرسول -عليه الصلاة والسلام-» أو 
غيره» يجب عليه أن ينظر في الأمر مرة ثانية» وأن يعرف أنه بابتداعه هذا طعن 
في دين الله» فهو يراه ناقصّاء ويحتاج إلى تكميل با أحدثه فيه. وأسال الله أن 
يجعلنا وإخواننا المسلمين لله مخلصينء ولنبيه يَِْدٌ متبعين. 

(؟40) يقول السائل: هل يجوز مدح النبي يَِدٍ بقصائد؟ وبتخصيص ليلة 
الجمعة وليلة الاثنين؟ وإن كان هذا يباح فما الثواب؟ وإن كان لا يجوز فما الملدح 
الذي يجوز للنبى يَكِّ؟ أو لا يجوز إطلانًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مدح النبي تله بي| فيه من الخصال الحميدة» 
والمناقب العظيمة» والأخلاق الكاملة» هذا أمر مشروع ومحمود؛ لما فيه من 
الدعوة إلى دين الرسول َل وإلى تعظيم الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
وحبته» وكل هذا من الأمور المقصودة شرعا. 

رأماامدحه بالخلى الذي كان رنوى عن كود فهذا 1 كور يكل يجان 5 
لو مدحه بقول القائل: : 


اس ع رمسا عر 
»> علب لوقه لزنب 
اله َ 2 حاو فاق مر 00 و 
فإن مِنْ ججودِك الدنيا وصَرَّا ‏ وَمِنْ علومِك عِلمَ اللَوْح والقَلّم 
وعلى الوجه الجائز لا يتخذ ذلك في ليلة معينة» أو في يوم معين» بحيث 
كلما أتت هذه الليلة وهذا اليوم قيلت هذه القصائد والمدائح» فإن تخصيص 
الثيء بزمن لم يخصصه به الشرعء أو بمكان لم يبخصصه به الشرعء هذا من 
البدع التي نبى عنها رسول الله َكاو. 
د د 
(404) يقول السائل: ما حكم من جعل المديح بالنبى يَكِةِ أو الصالحين 
تجارة له يكتسب منها معيشته؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكم هذا محرم» ويجب أن يعلم بأن المديح 
أحدهما: أن يكون مدحًا فيا يستحقه كله بدون أن يصل إلى درجة 
الأوصاف الحميدة الكاملة» في خلقه وهديه كَكِنةِ. 
انيهها: أن يكون مدحًا يخرج با مادح إلى الغلو الذي بى عنه النبي كل 
فقال: «لا تطروني» كما أطرّث النصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَا أنَا عَبْدَه فقولوا 
عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ)(". فمن مدح النبي كَل بأنه غياث المستغيثين» ومجيب دعوة 
المضطرين» وأنه مالك الدنيا والآخرة. وأنه يعلم الغيب» أو بمثل ما 
يا أكْرَمَ الرّسْل مالي مَنْ ألوذُ به سواكَ عندَ حلولٍ الحادث العَمِم 
0 0 ا > م - 2 م وير - 0 50 208 
فإن مِنْ جودِك الدنيا وضَرَّتها ‏ وَمِنْ علومِك عِلمَ الوح والقلّم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: «وَاددُرْ في لكب مَريم إذ أَنتَبَرَتَ مِنْ 
أَمِيِهًا 4 رقم (024144. 


كي لس وي 

وما شابه ذلك من ألفاظ المديح» فإن هذا القسم محرم» بل قد يصل إلى 
الشرك الأكبر المخرج من الملة. فلا يجوز أن يمدح الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- با يصل إلى درجة الغلو؛ لنهي النبي كَةِ عن ذلك. 

ثم نرجع إلى اتخاذ المديح الجائز حرفة يكتسب بها الإنسان» فنقول أيضًا: 
إن هذا حرام ولا يجوز؛ لأن مدح الرسول -عليه الصلاة والسلام- بم) 
يستحق, وبا هو أهل له يَكةِ من مكارم الأخلاق» والصفات الحميدة» وال هدي 
المستقيم» مدحه بذلك من العبادة التي يتقرب بها إلى الله» وما كان عبادة فإنه 
لاوز أن سحل وسلة إل" الدنناة لقوك الله تعال 4« من كان ثري اليل الذي 
ًاموق لت لمَسَلَهُمَ با وَهْرَ فيها لا يكو (2) ولك لين ليس للم في 


الْآدَوَ إلا آلتَارُ وحبيط ما صَنَعُوأ با وبَنِلُ ما حكَانوأ يمَمَلُونَ 4 [هود: 
.]١ 5-١٠‏ 
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(400) يقول السائل ص. من جمهورية مصر العربية من محافظة شمال 
سيناك: يوجد في بلدي أناس يصلون ويصومون ويزكون ويحجون. ولكن في 
كل ليلة اثنين وليلة جمعة بعد صلاة العشاء يعملون دائرة وهم وقوف. وهي ما 
تسمى بالحضرة؛ ويعملون فيها أربعة أشواط؛ وبين كل شوطين يقوم رجل 
منهم يمدح الرسول. والشوط الأول يقولون فيه: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. والشوط الثاني يقولون فيه: الله دائم باق حي. والثالث يقولون فيه: 
صل وسلم يا الله على النبي ومن والاه. والرابع يقولون فيه: يا لطيف 
الطف بنا. فم| حكم الإسلام في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هؤلاء مبتدعون ضالون فيا يحدثونه كل ليلة 
اثنين وجمعة؛ لأن هذا العمل الذي يقومون به عمل منكره لم يكن عليه 
الصحابة طقن ولا التابعون لهم بإحسان. فإذا كانوا يعتقدون أن النبي كلل 
يأني إليهم ويحضرهم كان هذا أشد ضلالاء وإن اعتقدوا في طوافهم هذا أنهم 


2 


يطوفون على كعبة فهذا أشد وأنكر؛ ل 
في مكة. 

والوائيت عليهم أن يكونوا إل امه تباق من بهذا العمل وآن باخذوا با 
الرعم بعري إندا يل لمعل ريل اله ملح مدقا «َعَليكُمْ 
بِسَنتى وَسْنَةٍ الْحُلَمَاءِ الْمَهْدِئينَ الَاشدية تمسَكُوا بها وَعَضُوا عَلَيَْا بالتوَاجِِ 
وََِاكُمْ وَحْحْدَنَاتِ امور(" . فقد حذر النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
من محدثات الأمور. أي: ما يحدثه الإنسان يتعبد به لله» ومحدثات الأمور هي: 
كل عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله -عز وجل- لم يكن عليها رسول الله يك 
سواء كان ذلك في العقيدة» أم في القول. أم في العمل. وقولي: كل عبادة. هذا 
باعتبار المبتدع؛ حيث يظنها عبادة» وإلا فإنها ليست بعبادة؛ لأن البدعة 
ضلالة» وليست عبادة. 

2 

(401) يقول السائل م. إ. من جمهورية مصر العربية من محافظة 
البحيرة: ما حكم الشرع -ني اه يمدحون الرسول -أقصد 
الشيوخ الذين يمدحون الرسول- وهم يستعملون المزمار والعود والطبلة؟ 
وأيضًا ما حكم المقرئين الذين يشترطون على عائلة المتوفى من أجرهم؟ وهل 
هناك فصال في كتاب الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواقع أن هذا السؤال تضمن مسألتين: 

المسألة الأولى: أولئك الشيوخ الذين يمدحون رسول الله كله مدحًا 
مقرونًا بآلات اللهوء فنقول في الجواب على هذا: 

أولًا: هذه المدائم هل هي مدائح حقء لا تخرج إلى الغلو الذي نهى عنه 
النبي يَكِةِ؟ أم هي مدائح تتضمن الغلو في رسول الله كك وأن ينزل فوق منزلته 


كا باعي 
التي أنزها الله إياه» كالمدائح التي تجعل للنبي يل حظًَا من التصرف في الكون» 
بل ربا تجعل الكون كله عائدًا إلى رسول الله يِل كقول بعضهم مخاطبًا 
النبي ككئة: : 

فإنَّ مِنْ جُودِكَ الدنيا وضَرَّتها وَمِنْ عُلُوِكَ عِلمَ اللّوْح وَالقَلَم 

إن هده الداع و أضاقا كتري اه سعز رج رةه نسواء افررات بآلة جام 
تقترن» ولا يحل لمؤمن أن يقوها في رسول الله ككِةِ لآن النبي كَل إنما بعث 
لتطهير الناس من مثل هذه الأمورء التى تؤدي إلى شرك المخلوق بالخالق» فيا 
يستحقه -سبحانه وتعالىى-. ١‏ 

ثانيًا: إذا كانت هذه المدائح مدائح حقء لا غلو فيهاء ولكنهم جعلوها 
مصحوبة بهذه المزامير وآلات اللهوء فإن هذا محرم؛ لأنها اقترنت بم] حرمه 
النبي كل إذ إن المعازف وآلات اللهو كلها حرام؛ إلا ما استثني منها من 
النخوف ال الأقات ني يحت انها ويل اتجريم ا زو الجاري من 
حديث أبي مالك الأشعري ذَلْكُهُ أن 0 00 لَيَكُوئَنَمِنْ أمُتِي أَقْوَافُ 
تحنو ليوا يوار َالَازفَ)( . والمعازف هي آلات اللهوء ى) 
ذكر ذلك أهل العلم» وني قرنها بالزنى وشرب الخمر دليل على قبحهاء وتأكد 
تحريمهاء فهؤلاء الذين يمدحون رسول الله يلل بالمدائح المقرونة بآلات اللهو 
كأنم| يسخر ون به وَل حيث مدحوه وعظموه با حرمه على أمته ومنعهم منه. 

المسألة الثانية: وهي قراءة القراء القرآن للأموات بعد موجهم» وأخذهم 
الأجرة على ذلكء فإن هذا أيضًا من الابتداع في دين الله -عز وجل-» وقراءة 
القارئ الذي لا يقرأ إلا بأجرة ليس فيها ثواب؛ لأن قراءة القرآن عمل صالح؛ 
م ل مَن 


صر لرا سل ص دوب ع سلس لس 


كان يريد الحيؤة الدنيا وزيئتها فوَقٍ اليم أَعَمْلَهُمَ فيا فم وهر . لا فبها لا يبَحَسُونَ (00) 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الأشربة» باب فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. رقم .)6069٠0(‏ 


عل سس قدأو فكت 


د م ل مس كو م ار م ا ع سر سر ل سس سس ع ل يم 0 
أؤلتيك الذِنَ ليس هم في الأحرَةإ لا انار وحيط مَاصَنَعْوأْفِبَاوبطِلٌ ماحكانوأ 
ار 


يَعَمَلُونَ © [هود: .]15-١5‏ وإذا بطل أجره -أي: أجر هذا القارئ بالأجرة- ل 
يحصل للميت انتفاع من قراءته» وحينئظٍ يكون هؤلاء الذين استأجروا القارئ 
ليقرأ القرآن لميتهم قد خسروا في الدنيا والآخرة: أما خسارتمم في الدنيا فهي 
بذل المال في أمر لا ينفع الميت» وأما خسارتهم في الآخرة فلأنهم استأجروا هذا 
الرجل ليقرأ كتاب الله بعوض من الدنياء فأعانوه على الإثم» ومن يعين على 
الإثم آثم؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- يقول: «إوَلَاتَمَاوع الث والعدوان 4 
[المائدة: ؟ ]. 

وإن نصيحتي لمذين الصنفين من الناس -الصنف الأول: أولئك 
المداحون الذين يمدحون رسول الله كك بي! باهم عنه من الغلو فيه» أو الذين 
يمدحونه مدحًا مقتصدين فيه ولكنهم يقرنونه با نهى الله عنه. وكذلك 
الصنف الثاني: الذين يقرءون القرآن في المآتم للأموات بالأجرة- أنصحهم 
جميعًا أن يتقوا الله -عز وجل-» وأن يكونوا في عباداتهم القولية والفعلية 
والاعتقادية متبعين لسنة الرسول ذَلَِةٍ التي التمسك بها خير وفلاح في الدنيا 
والآخرة» وهذا الأمر -وإن كان قد يشق عليهم- بل إن كان الشيطان قد 
يرهم أن ذلك شاق عليهمء وأنهم يطلبون به با يطلبونه من المال والجا 
فليصبروا على ذلك» وليحتسبوا ثواب الله -عز وجل-. الذي لا حصر له ولا 
خهاية» قال تعالى: 9 إنََامْوَقَ ألصَّبرُونَ رم يعبرِحِسَابٍ © الزمر: .]٠١‏ وليصيروا 
على ترك هذه الأمور المحرمة؛ حتى يكونوا أئمة يبدون بأمر الله وكانوا 
بآيات الله يوقنون. 

2 

(4017) يقول السائل: يقام في بلدنا كل يوم خميس حلقات دينية في بيوت 
المشايخ؛ بحيث يقوم صاحب الزاوية» أو الشيخ الذي تقام في داره الحلقة, 
بتعليم الناس الذين يأتون لحضور هذه الحلقة» ويقومون بمدح الرسول 


اليا ب 0 
والصحابة والشيخ عبد القادر والشيخ الرفاعي وغيرهمء كما يضربون على 
الدفوف. ويتحركون حركات هادئة تشبه الركوع. ولكنها كثيرة وسريعة. 
فاذا تقولون في مثل هؤلاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول في مثل هؤلاء: إن عملهم هذا بدعة» 
وربها يكون فيه مدائح تصل إلى الكفرء فإن أصحاب المدائح النبوية أحيانًا 
يصلون بمدائحهم إلى درجةٍ يجعلون فيها رسول الله كل بمنزلة الله -سبحانه 
وتعالى-» بل ربا يرتقون فوق ذلك. فمنهم من يردد قول القائل يخاطب 


ليع في تعايي آذ خذاً بدي قضْلَا وَإِلّا فَقَلُ يا رَلَّهَ القَدَم 
يا أَكُرَمَ الرّسْلٍ مالي ع الوذ يه:. ١.سواك‏ ده جلرل لخادت اليه 


فَإنَّ مِنْ جُودِكَ الدنيا وصَرَّتها وَمنْ عُنُوِكَ عِلمَ الوح وَالقَلّم 

مثل هذه الأوصاف لا تصح إلا لله -عز وجل-. فهو الذي يدعى عند 
حلول الحادث العمم» ويلاذ به -عز وجل-», وهو الذي يكشف السوءء وهو 
الذي يجيب دعوة المضطرين. 

أما الرسول -عليه الصلاة والسلام- فإنه لا يملك مثل ذلك» بل هو 
-عليه الصلاة والسلام- يسأل ربه ويستغيثه ويستعينه» وهو أعبد الناس لربه 
في هذا المقام. ولهذا لما دخل الرجل إليه والنبي يَلِ يخطب الناس شكا إليه قلة 
المطرء فرفع النبي يليه يديه إلى السماء يدعو الله يقول: «اللَّهمَ أَغِئْنا70". فهو 
-عليه الصلاة والسلام- لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء فكيف يملك ذلك 
لغيره؟ إنم| هو -عليه الصلاة والسلام- هادٍ بدي إلى صراط الله -عز وجل-؛ 
مثل هذه الأبيات التي أنشدتها لا شك أنها لم تجعل لله تعالى شيًا؛ لأنه إذا كان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
(غ8١1١03).‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء. باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء رقم 
(49470). 


69 لوبو فك رت 
من جود النبي كَكِةٍ الدنيا وضرتها وهي الآخرة فإنه لم يبقّ لله شيء» فأقول: هذا 
0 

العمل الذي يعمله هؤلاء القوم عند هذا الشيخ عمل بدعيء. وقد يتضمن 
أشياء منكرةً نكارةً عظيمة» وقد يشتمل على أشياء تكون كفرًا وشركًا أكبر. 

ولو أن هذا الشيخ جمعهم على العلم» على تعلم كتاب الله» وما صح من 
سنة رسول الله كةِ لكان هذا خيرًا وأفضل وأكمل» حتى ينتفع وينفع. 

كذلك ذكر السائل أنهم كانوا يركعون ويسجدون بصفةٍ» ويضربون 
الدفوف بصفةٍ خفيفة سريعة» وهذا أيضًا منكرء لا يجوز لأحدٍ أن يتعبد به لله 
-عز وجل-». فإن العبادة مبناها على التوقيف. وليست على الذوق. ولا عل 
الموى؛ ولم يرد عن رسول الله يَةِ ولا عن خلفاته» ولا عن أحدٍ من سلف 
الأمة وأئمتهاء أن يتعبدوا لله تعالى بمثل هذه العبادة» بل هذا منكرٌ بنفسه. 
فضلًا عن أن يكون عبادة. 

20 

(408) يقول السائل: هناك بعض من الناس يذكرون الله في حلقات 
يصاحبها النقر على الطبلة» مع القيام بحركات تشبه الرقصء فهل هذا جائز 
شرعا في نظركم؟ وما آداب الذكر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على هذا السؤال أحب أن أقدم 
مقدمة تلقي الضوء على جواب هذا السؤال: 

إن الله -عز وجل- خلقنا لعبادته وحده لا شريك له. كما قال -عز 
وجل-: ا وَمَاخَلَفَتٌ لْلْنَّ والإذى إِلَا لِيحْمدُون 4 [الذاريات: 5. والعبادة اللتي 
خلقنا الله من أجلها لا تصح إلا بشرطين أساسين: 

أحدهما: الإخلاص لله -عز وجل-. 

ومعناه: أن يكون العابد قاصدًا بعبادته وجه الله والدار الآخرةق, لا 
يقصد بذلك عرضًا من الدنياء لا مالّاء ولا جامّاء ولا تقربًا إلى أحد من 
المخلوقين» وإنا يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة» كما قال الله تعالى عن 


ا 2 ١‏ ل شاه 
عكار دضلا 
رو سس 0 
0 0-7 
ودمية سوس ل سل سجر 


محمد رسول الله وأصحابه. قال عر وجل-: سد سول أله ولْذِين معدم 


0 7 ال ساسسحى سرحو مله 00 و م كر سح سر سه يح ور ا - 0 5 
أَشِدَاء عَلَ امار رحا سم همرك ها سْجدا يعون فَضَلا من أله وَرضوانا [الفتم: 
لز رع نه 


4. وقال -عز وجل-: وه مَآءَائسُم من ركوو نيدوت بت وجه الله فأؤلتيك هم 
لْمصْعِفُوَنَ © [الروم: 9*]. 

ثانيهما: المتابعة لرسول الله كلل 

ودليل هذين الأمرين قوله تعالى: (١‏ فَكا داريو يملعملا ًا صبلحًا 
ولا شرك بعاد ريد لدأ 4 [الكهف: »]٠١١‏ وقوله: اك 1 
نهل تق 4 [الينة: ه]. وقول النبي كَكلة: م الال بالئيًا 
لِكُلّ ار ما نوَىء كَمَنْ كانت حِجْرَثة إل ُنْيَا يُصِبهَاء أذ إل امر 
هجرد َهِجْرَهُ إلى ما هَاجَرٌ إلَيّا!'". وقول النبي ككلله: «مَ' مَنْ عَوِلّ عَمَلُالَبْسَ عَلَيْه 
0 

ولا تتحقق المتابعة لرسول الله يكِِ إلا إذا كان العمل موافقا للشرع في 
أمور ستة: السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. فإذا لم يكن 
العمل موافقًا للشرع في هذه الأمور الستة فإن المتابعة فيه تتخلف. 

أما السبب: فلا بد أن يكون لهذا العمل سبب شرعى اقتضى أن يفعل» 
فلو تعبد الإنسان لله تعالى عبادة قرنها بسبب ل يرد به الشرع ل تقبل منه؛ لأنها 
غير موافقة للشرعء فلا تتحقق فيها المتابعة» ومثال ذلك أن يتعبد الإنسان لله 
-عز وجل- بالصلاة على نبيه ويد كلا دخل بيته» فإننا نقول: إن هذا بدعة؛ 
لأنه لم يوافق الشرع في سببه؛ إذ لم يرد عن النبي يَكةِ أن من أسباب الصلاة عليه 
ل دخول البيت. ولو أن الإنسان ضحى بفرس لم تقبل أضحيته؛ لأنها لم 
توافق الشرع في جنسها؛ إذ إن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام: الإبل 
والبقر والغنم. ولو أن الإنسان صلى الرباعية خمسّاء أو الثلاثية أربعّاء أو الثنائية 


2 
3 
0 


وس 


١١ 


4 
١ © 5 
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)١(‏ تقدم تخريجه. 


وك ل هنو فك يت 
ثلاناء لم يقبل منه؛ لأن ذلك غير موافق للشرع في عدد العبادة. ولو أن الإنسان 
صلى» فقدم السجود على الركوع, لم تصح صلاته؛ لأنها غير موافقة للشرع في 
صفتها وهيئتها. ولو أن الإنسان ضحى قبل صلاة العيد عيد الأضحى لم تقبل 
أضحيته؛ لأنها غير موافقة للشرع في وقتها. ولو أن الإنسان اعتكف في بيته 
اعتكافًا يقصد به التقرب إلى الله -عز وجل-» كما يعتكف الناس في المساجد لم 
يقبل اعتكافه؛ لأنه غير موافق للشرع في مكان العبادة. 

فإذا علمت هذه المقدمة النافعة» وهي: أن العبادة لا تصح إلا أن تبنى 
على هذين الأساسين العظيمين» وهما: الإخلاص لله -عز وجل-. والمتابعة 
لرسوله يَلِةِ تبين لك حكم هؤلاء الذين ذكرهم السائلء الذين يجتمعون على 
ذكر الله -عز وجل-. ويجعلون عندهم طبولًا ينقرونها عند كل جملة 
يذكرون الله بهاء ويعملون أعمالا تشبه الرقصء فهؤلاء مردود عليهم ذكرهم. 
ويكون ذكرهم الذي تعبدوا به لله على هذا الوجه بدعة. 

وقد حذر النبي يَِ من البدع. وأخبر أن كل بدعة ضلالة بدون استثناء» 
وأتى ب «كل» الدالة على العموم» ومن المعلوم لنا جميعًا أن رسول الله يك أعلم 
الخلق بشريعة الله» وأنه أنصح الخلق لعباد الله» وأنه أفصح الخلق في تعبيره 
وبلاغه» فإذا قال: «كُل ب بذْعَةٍ 00 فإنه لا يمكن أن نقسم بعد ذلك 
البدع إلى أقسام» بل نقول: إن البدع كلها ضلالة مهما كانت. ومن ظن أن شيعًا 
من البدع يكون حسنًا فإنه قد توهم من أحد وجهين: 

إما أن يكون هذا الشىء ليس ببدعة شرعاء ولكن ظنه بدعة فسماه بدعة. 

ل ل 
احسن ف لش وعر م عبن 

وأما أن تت تتحقق البدعة» فإنه لا يمكن أن تتحقق أنها حسنة؛ لأن النبي 
يكن قال: "كل ب بِدعَةٍ ضَلالَة). فهؤلاء المبتدعة الذين أحدثوا في ذكر الله -عز 


كآمَاجييلا 
وجل- ما ليس منه عملهم مردود عليهم, ولا يزيدهم من الله إلا بعدّاء وهو 
خلاف طريق الذين أنعم الله عليهم» الذين يقولون في كل صلواتهم: 8 آَمْنا 
الصِرّط الْمْتَقِم © مط ان أَعَسْتَ عَلّهمْ عر الْمَحْصُوب عَلهِْ وكا الكآلِن 4 
[الفاتحة: /ا]. 

فإن كل مبتدع ضالٌَ فيها ابتدع في دين الله وعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله 
-عز وجل- من هذا الذكر» بل أن يتوبوا إلى الله -عز وجل- من هذه الكيفية 
التى أحدثوها في ذكر الله هذا إذا كان الذكر الذي يذكرون الله به موافتًا 
للشرع في صيغته. أما إذا كان خالقًا للشرع في صيغته فإنه يكون قبحًا على قبح» 
كا لو جعلوا أذكارهم: هو هو هو. وما أشبه ذلكء مما يتخذه الصوفية 
ونحوهم ذكرًا لله -عز وجل-. ظ 

وَالرَبٌ -سيحاتة وتعاق- قدديين لنا الطريق» وأوضيخة غل لسان محمد 
يكل إما في كتاب الله» وإما في سنة رسول الله يَكلِ قال الله تعالى: وَأَرلإِلَكَ 
لكر لنبينَ للئّاس ما ما ثرَلَ لهم 4 [النحل: 5]. وقال -سبحانه وتعالى-: 

١‏ بريد 92 اه -_ سه يَصط شت ينين يسك وَيَعوب عَليَكهُ 

َأَُعَلية كيه 6 [انساء: 5. وقال -سبحانه وتعالى -: «إيِبَينُ أَنّهُ لَك 
ا 4 يكل عَىّ يّء عبلِيعا # [النساء: 1075]. 

فإذا كان الله تعالى قد بين لنا البيان التام فإن كل عمل يقربنا إليه» 
ويرضيه عناء فإنه قد بينه ووضحهه ولم يمت رسول الله يك إلا والدين كامل 
من جميع الوجوه واتل قول الله تعالى: «آليوْمَ َكْمَلْتٌ لك ديتَك وَأمَمَتُ 
عل يمدق وَرَضِيث لَك الْإسْلمَ دين 4 [المائدة: *]. وحقيقة حال المبتدع أنه 
يعترض على شريعة الله» كأن) يقول: هذه من الشريعة» ولكن لم تكن واردة 
فالشرع إذَا ناقص؛ لأنه لا بد أن يكون الأمر هكذا: 

إما أن يكون الشرع ناقصّاء وهذه البدعة أكملته» وإما أن يكون الشرع 
تامّاء فهذه البدعة زيادة ما أنزل الله مها من سلطان. ولا يحل لنا أن نتقرب 
إلى الله إلا بها شرع على لسان محمد وَكِ. 


22 فو و فعا الذرت 
ايت ةا ةا اال 


فنصيحتي لهؤلاء القوم أن يتقوا الله في أنفسهم, وأن يتقوا الله -عز 
وجل- في عباد الله الذين يتبعوهم» ويقتدون . +هم» وليرجعوا إلى ما كان عليه 
نبينا محمد كَللةِ وخلفاؤه الراشدونء فإنه الخير والفلاح والسعادة في 
الدنيا والآخرة. 

26 

(409) يقول السائل عطية من المدينة المفورة: لقد سمعت حلقة من 
برنامج نور على الدرب يوم الخميس الموافق ١5017 / ” / ١54‏ هب وسمعت 
إجابة السؤال الأول من البرنامج» الذي قال فيه فضيلة الشيخ محمد بن 
صالح بن عثيمين بأن كل بدعة ضلالة» وذكر الحديث, وقال: ليس هناك بدعة 
غبر ضلالة. كاب هناك بدعة حسنة» بل كل بدعة ضلالة. سؤالي: هل 
المسبحة تعتبر بدعة؟ وهل هي بدعة حسنة. أم ب بدعة ضلالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المسْبّحَة ليست بدعة دينية» وذلك لأن 
الإنسان لا يقصد التعبد لله بهاء وإنما يقصد ضبط عدد التسبيح الذي يقوله؛ أو 
التهليل» أو التحميد. أو التكبير» فهي وسيلة» وليست مقصودة» ولكن 
الأفضل منها أن يعقد الإنسان التسبيح بأنامله. أي: بأصابعه؛ لأنّ 
مستنطقاتء كما أرشد إلى ذلك النبي كلِْهِ ولأن عد التسبيح ونحوه بالمسبحة 
يؤدي إلى غفلة الإنسانء فإننا نشاهد كثيرًا من أولئك الذين يستعملون 
المسبحة يسبحون. وأعينهم تدور هنا وهناك؛ لأنهم قد جعلوا عدد الحبات 
على قدر ما يريدون تسبيحه. أو تهليله» أو تحميده. أو تكبيره» فتجد الإنسان 
منهم يعد هذه الحبات بيده؛ وهو غافل القلبء يلتفت يميئًا وشالّاء بخلاف 
ما إذا كان يعدها بالأصابع» فإن ذلك أحفظ لقلبه غالبًا. 

ثم إن استعمال المسبحة قد يدخله الرياء» فإننا نجد كثيرًا من الناس» 
الذين يحبون كثرة التسبيح يعلقون في أعناقهم مسابح طويلة كثيرة الخرزات» 
وكأن لسان حاهم يقول: انظروا إليناء فإننا نسبح الله بقدر هذه الخرزات. وأنا 
أستغفر الله أن أتهمهم بهذاء لكنه يخشى منه. 


كا غيل إهنه 
فهذه 0 كلها تقضي أن يتجنب الإنسان التسبيح بالمسبحة. وأن 
يسبح الله -سبحانه وتعالى- + بأتاملة: 
ثم إن الأؤلى أن يكون عقد التسبيح بالأنامل في اليد اليمنى؟ «لأنَّ التي 


ند كَانَ يَعْقُِ البيح ه00 واليمنى خير من اليسرى بلا شكء وهذا 
كان الأيمن مفضلًا على الأيسر ونهى النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يأكل 
الرجل بشماله؛ أو يشرب بشماله» وأمر أن يأك ا سان عي 

قال النبي -عليه الصلاة والسادم هي علَام سَمٌ الله وَكُلْ بِيَمِِنِكَ عد 

وَكُلُ يا ا يليك»”". وقال: ١لا‏ يَأكُلَنّ أَحَدٌ أَحَدٌ مِنْكُمْ بشِمَال وَلَا يَْرَبَنَّ يبا إن 
الشَّئْطًَا نَ يَأكُلُ شماه وَيَفْيرت »0 . قاليكالبمنى اول بالتسيع رمن اليد 
اليسرى؛ اتباعًا للسنة» وأخدًا باليمين» فقد «كَانَّ لني يك يُعْجِبَه يَتحَيه اكد ؟ 3 
تله وَتَرَجُلِهه وَطُهُورِف وَفي شَأَنهِ كله . 

وعلى هذا فإن التسبيح بالمسبحة لا يعد بدعة في الدين؛ لأن المراد 
بالبدعة المنهي عنها هي البدعة في الدين» والتسبيح بالمسبحة إنم)ا هو وسيلة 
لضبط العدد» وهي وسيلة مرجوحة مفضولة» والأفضل منها أن يكون عد 
التسبيح بالأصابع. 

اد د 
)41٠(‏ يقول السائل ع. !. أ. من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية: 
في يوم الجمعة عندنا يقوم بعض الناس بالتسبيح ويقولون: الصلاة وألف سلام 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب التسبيح بالحصى. رقم .)2210١”(‏ والترمذي: أبواب 
الدعوات. باب ما جاء في عقد التسبيح باليد» رقم (75/85). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم (071757). 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم (؟75١5).‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامههاء رقم .)5١7١(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم .)١54(‏ 


يا سيدي يا رسول الله. ويستدلون هذا بقوله تعالى: 8 إِنََلَهَوَمَكَِحَكَنَه. 


عور لد ع ساسا عر مه 


م يم 6 22 د رن 000 رم صسوودسه 
يصَلون على التي يتأيها الذس ءا منوأ صِلْواعليِهِ وسَلْموأ تسِليمًا 4 [الأحزاب: 5] 
إلخ الآية. فكيف نرد على مثل هؤلاء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول لمؤلاء: ما ذكرتم من الآية: 8 إِنَلله 


0200 2000 2 ل لد صاي 6م وس مد رام ووه و رس رما مو وده 
وَمَلَهِحَكَنَه يصَلُونَ عل ألبَىَ يكأما أل ءامَنُوا صَلُوْعلَنهِ وَسَلَمُوا يما 4 


[الأحزاب: 51]. دليل عليكم؛ وليس دليلًا لكم؛ لأن الله -عز وجل- أمر 
بالصلاة والسلام على نبيه كل وقتء ولم يخص ذلك بيوم الجمعة» وأنتم 
جعلتم هذا في يوم الجمعة فقط. 

ثم إن الله -عز وجل- لم يأمر بأن نصلى ونسلم عليه مجتمعين» وأنتم 
جعلتم الصلاة والسلام عليه مجتمعين» فخالفتم الآية؛ حيث خصصتموها 
بيوم معين» وبصفة معينة» والواجب علينا أن نطلق ما أطلقه الله» وأن نقيد ما 
قيده الله» وألا نتجاوز ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة. 

ونصيحتي لهؤلاء الإخوة أن يتقيدوا با جاء به الشرع من العبادات كمية 
وكيفية ونوعا ووقتًا ومكانًا؛ لأن من شرط صحة العبادة وقبولها أن 
تضمن أمرين: 

الأمر الأول: الإخلاص لله -عز وجل-. 

ودليله قوله تعاللى: 2 كَأَدْعُوأ ألنَهَ مخْلصِيب لَهُأَليَينَ 4 [غافر: »]١4‏ وقوله: 

وما أَمْْوَأ إلا يدوا له خِصِينَ له اين حْتََه 4 [البينة: ه]. وقول النبى ككلقة: 

إن الأغمال بالميّاتِء وَإنَا لِكُلَّ امرئ مَانَوَى00". ْ 

الأمر الثاني: لمتابعة لرسول الله عله 

ودليله قوله عَللةِ: ١مَنْ‏ أَحْدَتٌ في آَم هداعا لبس قن فهو رَوه!", آز: 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


020 أخرجه البخاري» كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
00. ومسلمء كتاب الحدود؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء .)١914(‏ 


كابالغيلا 
«مَنْ عَمِلَ عَمَُا لَيْسَ عَلَيْهِ أمْوْنَا فهو رَدْا('). ولا تتحقق المتابعة للرسول َكل 
إلا أن تكون العبادة موافقة للشرع في أمور ستة: في سببهاء وجنسهاء وقدرهاء 
وكيفيتهاء وزمانهاء ومكانها. فإذا خالفت الشرع في هذه الأمور الستة لم تتحقق 
فيها المتابعة» وكانت باطلة. 
26 

(451) يقول السائل س. من جمهورية مصر العربية من قرية المقروية: 
في قريتنا بعض الناس يذكرون الله بصوت مرتفع» وهم وقوف» ويصلون على 
النبي يَكُ ويفعلون ذلك في ليلة الاثنين والجمعة. ونصحتهم في ذلك» وقلت 
لهم: إن ذلك بدعة في الدين. فسخروا مني» وقالوا لي: إننا على صوابء وأنت 
الذي على خطأ. وإ رفضت هذا الكلام» ولا أبالي» فه| النصح لمثل هؤلاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن نصيحتنا لمثل هؤلاء أن يتقوا الله -عز 
وجل- في أنفسهمء وأن يعرفوا قدر أنفسهمء وأن يعلموا أنه لا يحل لهم أن 
يتقدموا بين يدي الله ورسوله» وأنه ليس لهم الحق أن يشرعوا في دين الله ما 
ليس منه» فالدين دين الله -عز وجل-» وهو الذي يشرع لعباده ما تقتضيه 
حكمته ما فيه مصلحتهم في الحاضر والمستقبل» وهم يعلمون -شاءوا أم أبوا- 
أن الدين دين الله. وأن الشرع شرعه؛ ولكني أريد منهم أن يطبقوا هذا العلم؛ 
بحيث لا يتجاوزون شرع الله فيتعبدون له بما لم يشرعه. 

وليعلم هؤلاء أن كل عمل قولي» أو فعلي» أو عقديء يقومون به تقربًا 
إلى الله -عز وجل-. فإنه لا يزيدهم من الله إلا بعدّاء وذلك إذا لم يكن 
مشروعا بكتاب الله» أو سنة رسوله يَكِْةِ ولحذا كان النبي َلِْةِ يقرل في خطبة 
الجمعة: ١أمَابَدُ‏ َإِنَ خَيْرَ الْحَدِيثٍ كِنَابٌ الله وَكَيُ الْهدَى هُدَّى مُحَمّب وَشَرٌ 


الأمُور ححْدَكَاء جاء وَكُلَ بدْعَةٍ عَة ضَككة)00. فأغخررنا رسول الله ككينا الفديةة 


(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/851). 


يي 
فهو شرء وأخبرنا أيضًا أن كل بدعة في دين الله ضلالة» وأن كل ضلالة 
في النار. 
فليعلم هؤلاء أن هذا العمل عناء وعقاب؛ عناء في الدنيا ومشقة وتعب 
ونصبء وعقاب يوم القيامة. ولا أخص هؤلاء با ابتدعوه من الصلاة على 
النبي مَلْْدٌ على الكيفية التي ذكرها السائل» ولكني أتكلم على بدعتهم هذه. 
وعلى جميع ما ابتدع في دين الله تعالى من عقيدة» أو قولء أو عملء فعلى المرء أن 
يكون عبدًا لله -عز وجل- بمعنى هذه العبودية» فلا يتقدم بين يديه ولا 
يدخل في دينه ما لم يشرعه. 
26 
45) يقول السائل: ما حكم ساع الموالدي الذي يمدح الرسول في 
اللياليء ومعه طائفةٌ من الإخوان. يرددون المدح والتهليل بمكبر الصوت؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: مدح النبي كَل على هذا الوجه من البدع» 
فإنه لم يكن معروفًا عند الصحابة؛ أن يمدح الرسول يك في الأسواق جهرّاء أو 
في المساجد جهراء أو يعلنون ذلك على الملأ» وإنما كانوا يصلون على النبي كَل 
ري لود ل ال 
يعلمون 5ه عقن أن النبي يل همى عن الغلو فيه» فهذه الصفة بمجردها بدعةٌ 
ا ل 
لا تجوزء وتكون أيضًا مذمومة من ناحية أخرىء. وهى: الشرك؛ مثل قول 
القائل يخاطب النبي دعله الضلذة والونادم. ْ 
إن ل يَكُنْ في معاي آخذا يي قَضْلَا وَإِلَ فَقَلُ ول القدّم 
يا أكرَمَ الرّسْلٍ مالي مَنْ ألوذ به سواه عند حلولٍ الحاثٍ العم 
فإِنَ مِنْ جُودِكَ الدنيا وصَرَّتها وَمِنْ عُلُوِكَ عِلمَ الوح وَالقَلَم 


11-0 ب يك 

فإن هذا لا يرضاه النبى كك ولا يرضاه غيره من المؤمنين؛ لأن هذه 
الأرضياف لآ تلق إلذالله <عو وجل جه بل إن قوله: 

فإنَ مِنْ جُودِكَ الدنيا وصرّتها 
خبل هذا امقدي ين الله عر ول 
وَعِنْ عُلُوِكَ عِلمَ الَّوْح والقَلّم 

هذا -والعياذ بالله- منكرٌ عظيم» وشرك بالله -تبارك وتعالى-. 

فالمهم أن هذه المدائح بمجرد صفتها التي ذكرها السائل هي بدعة؛ ثم 
إن كانت مشتملة على ما لا يليق بالنبي كله بمعنى: على ما لا يرضاه النبي كَكِل 
من الغلوء فإنها تزداد قبحًا على قبحها. 

ما حكم من يسمعها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الاستماع إليها فهذا لا يجوز؛ لآن الاستماع 
إلى المنكر منكر. وأما سماعها والإنسان عابرٌ مار» أو سماعها والإنسان في بيته 
بدون قصد الاستماع فهذا لا يضرء ولكنه يجب عليه أن ينصحهم وينهاهم 
عن ذلك إن انتهواء وإلا فلا شيء عليه منهم. 

2 

(459) يقول السائل م. ع. ص. من جمهورية مصر العربية: ما حكم 
الشرع -في نظركم- في أعياد الميلاد» والاحتفال بذكرى المولد للرسول كَل 
لأمها تنتشر عندنا بكثرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نظرنا في هذه المسألة أن نقول: إن رسول الله 
يكلِهِ رسول إلى الخلق أجمعين» وإنه يجب على جميع الخلق أن يؤمنوا به ويتبعوه. 
وإنه يجب علينا -مع ذلك- أن نحبه أعظم من محبتنا لأنفسنا ووالدينا 
وأولادنا؛ لأنه رسول الله و ونرى أن من تعظيم النبي كَل وعلامة محبته ألا 
ادم ور بيه اد ارقي ازاز كير الام علي واوا ولاه تقار 
:كام ال اموا لا كَرْمُوأ بن يدي د وَرَسُولق بالا أمَه إن أمَه سميع عل (08) 


وك سس قنَأو لزت 
بَعْض حت إبَحَض أن بط أعمللي وَأَس م لَاسَتْعرونَ [الحجرات: ١-؟7].‏ 

وإقامة عيد لميلاد النبي كَكِةِ لا تخلو من أحوال ثلاث: 

إما أن يفعلها الإنسان حا وتعظيًا للنبي كَكل. 

وإما أن يفعلها لهوًا ولعبًا. 

وإما أن يفعلها مشابهة للنصارىء الذين يحتفلون بميلاد عيسى ابن مريم 
-عليه الصلاة والسلام-. 

فعلى الأول: إذا كان يفعلها حبًا وتعظيً للرسول الله يكِِ فإنها في هذه 
الحال تكون ديئًا وعبادة؛ لأن محبة النبي يك وتعظيمه من الدين, قال الله 
تعالى: 9 إِنَآ أَرَسَلَتَكَ سَّنِهِدًا ومسا وَيَذِيرًا (22 لِنَوَمِمُوا ياه ورسولي 
وتعزدده وَنوَفِرُوه وَضَيَحُوهُ بحَكَرَء وأَصِيلًا 4 [الفتح: 4-4]. وإذا كان ذلك 
من الدين فإنه لا يمكن لناء ولا يسوغ لناء أن نشرع في دين النبي َك ما ليس 
منه؛ إذ إن ذلك -أي: شرعنا في دين النبي كَلْهِ ما ليس منه- يستلزم أحد 
أمرين باطلين: 

-١‏ إما أن يكون الرسول كلِ م يعلم بأن هذا من شريعته» وحيتئذٍ يكون 
جاهلًا بالشرع الذي كلف بتبليغه.» ويكون من بعده» ممن أقاموا هذه 
الاحتفالات» أعلم بدين الله من رسوله؛ وهذا أمر لا يمكن أن يتفوه به عاقل» 
فضلًا عن مؤمن. 

”- وإما أن يكون النبي كل قد علم» وأن هذا أمر مشروعء ولكنه كتم 
ذلك عن أمته» وهذا أقبح من الأول؛ إذ إنه يستلزم أن النبي يَلِةِ قد كتم بعض 
ما أنزل الله عليه» وأخفاه على الأمة. وهذا من الخيانة العظيمة» وحاشا 


رسول الله كه أن يكتم شيئًا مما أنزل الله عليه. قالت عائشة ففة: وَلَوْ كَانَ 


أده ا 0-2 3 5 0 -- 300 6ر2 | 
حَمَدٌ يكئْهِ كايا شَيْنَا يما أَنْرِلَ عَلَيِْ لَكَتَمَ هَذِهِ الآية: « واي 


١‏ ل امه 
ا لكك 
3 يو 
مو وده ص > سوهو 


تفسِلك ما مبديد وتخنى النّأس وألله َحَنّ أن كَْسَةٌ 4 [الأحزاب: م1" . 
ومهذا بطلت إقامة الاحتفال بمولد النبي يك من أجل محبته وتعظيمه. 

وأما الأمر الثاني: وهو أن تكون 3 هذه الاحتفالات على سبيل اللهو 
واللعب. فمن المعلوم أنه من أقبح الأشياء أن يفعّل فعل يظهر منه إرادة تعظيم 
النبي يَكِةِ وهو للعب واللهوء فإن هذا نوع من السخرية والاستهزاء» وإذا كان 
هوًا ولعبّاء فكيف يتخذ ديئًا يعظم به النبي كَِله؟ 

وأما الأمر الثالث: وهو أن يتخذ ذلك مضاهاة للنصارى في احتفالاتهم 
بميلاد عيسى ابن مريم -عليه الصلاة والسلام-» فإن تشبهنا بالنصارى في أمر 
كهذا يكون حرامًا؛ لآن النبي يَكِةِ قال: «١مَنْ‏ تَشَبَهُ قوم َهُوَ منه)7". 

ثم نقول: إن هذا الاحتفال بمولد النبي يكِِ م يفعله الصحابة ضف ولا 
التابعون لهم بإحسانء ولا تابعو التابعين» وإنما حدث في القرن الرابع اللهجري. 
فأين سلف الأمة عن هذا الأمر الذي يراه فاعلوه من دين الله؟ هل هم أقل 
محبة وتعظيً) منا لرسول الله؟ أم هل هم أجهل منا بها يجب للنبي يله من 
التعظيم والحقوق؟ أم ماذا؟ 

إن أي إنسان يقيم هذا الاحتفال» ويزعم أنه معظم للنبي كَل فقد ادعى 
لنفسه أنه أشد تعظيً) لرسول الله يك وأقوى محبة من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم بإحسان» ولا ريب أن محبة النبي يَلِةِ وتعظيمه إن| يكون باتباع سنته 
يكِ لأن اتباع سنته أقوى علامة تدل على أن الإنسان يحب النبي يِه ويعظمه. 
أما التقدم بين يديه» وإحداث شيء في دينه لم يشرعه. فإن هذا لا يدل على كال 
محبة الرسول وَكْةٌ وتعظيمه. 

قد يقول قائل: نحن لا نقيمه إلا من باب الذكرى فقط. فنقول: 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب معنى قول الله عز وجل: « كَلَْدَوَ]ه تَْلََ ُخَِ #» وهل رأى 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لباس الشهرة» رقم .)4٠5١(‏ 


سبحان الله! تكون لكم الذكرى في شيء لم يشرعه النبي -عليه الصلاة 
والسلام -» ولم يفعله الصحابة ذفُها ت؟ مع أن لديكم من الذكرى ما هو قائم 
ثابت بإجماع المسلمين» وأعظم من هذا وأدوم؛ فكل المسلمين يقولون في أذان 
الصلوات الخمس: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا رسول الله. وكل 
المسلمين يقولون في صلاتهم: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. وكل المسلمين يقولون عند الفراغ من الوضوء: أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

بل إن ذكرى النبي كَكِيِ تكون في كل عبادة يفعلها المرء؛ لآن العبادة من 
شرطها الإخلاص. والمتابعة لرسول الله يكِْدِ فإذا كان الإنسان مستحضرًا ذلك 
عند فعل العبادة فلا بد أن يستحضر أن النبى كَلهِ إمامه في هذا الفعلء 
وهذا تذكر. ْ 

وعلى كل حالء فإن فيم| شرعه الله ورسوله من علامات المحبة والتعظيم 
لرسول الله يكل كفاية عما أحدثه الناس في دينه» ما لم يشرعه الله ولا رسوله. 
ونسأل الله -سبحانه وتعال- - أن يوفق الجميع لما فيه الخير. 

على أن هذه الاحتفالات -فيها نسمع- يكون فيها من الغلو والإطراء ما 
قد يخرج الإنسان من الدين» ويكون فيها من الاختلاط بين الرجال والنساء ما 
تخشى منه الفتنة والفساد. والله أسأل أن يبيئ للأمة الإسلامية من أمرها 
رشدّاء وأن يوفقها لما فيه صلاح دينها ودنياهاء وعزتها وكرامتهاء إنه 
جواد كريم. 

2 

(454) يقول السائل من مكة المكرمة: كثير من الناس يقول: إن المولد 
ليس ببدعة؛ لأن فيه ذكرًا للرسول يَكِِ وتقجيدًا لذكره. وليس فيها هو من غناء 
وغيره» بل هو ذكر فقط في سيرة المصطفى ذكَكِ. ف) الحكم إذا كان المولد بهذه 
الصورة؟ أريد جوايًا شافيًا وواضحًا لهذا الموضوع؛ لأن الكثير من الناس يرون 
أنه ليس فيه شيء من البدع لأنه ذكر فقط. 


الي بح 0 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن النبي يِه سيد ولد آدمء ولا شك 
أن له حقوقًا علينا أكثر من حقوق أمهاتنا وآبائناء ولا شك أنه يجب علينا أن 
نقدم محبته على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين» ولا شك أن له من 
المناقب والفضائل مالم يكن لغيره» وهذا أمر مسلم. 

وإذا كان هذا يسأل عن الاحتفال بمولد النبى -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- فإننا نبحث في هذه المسألة من ناحيتين: ْ 

أولا: من الناحية التاريخية: فإنه لم يغبت أن ولادته كانت في ليلة الثاني 
عشر من ربيع الأول» ولا كانت يوم الثاني عشر من ربيع الأول» بل حقق 
بعض المعاصرين من الفلكيين أن ولادته كانت في اليوم التاسع من ربيع 
الأول وعلى هذا فلا صحة لكون المولد يوم الثاني عشرء أو ليلة الثان عشر 
من الناحية التاريخية. 

ثانيًا: من الناحية التعبدية: فإننا نقول: الاحتفال بالمولد ماذا يريد به 
المحتفلون؟ أيريدون إظهار محبة الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم-؟ 
إن كانوا يريدون هذا فإظهار محبته بإظهار شريعته -عليه الصلاة والسلام- 
والالتزام بهاء والذود عنها وحمايتها من كل بدعة. أم يريدون ذكرى رسول الله 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-؟ فذكرى رسول الله كَكْوْ حاصلة فيها هو 
مشروع كل يوم؛ فالمؤذنون يعلنون على المنابر: أشهد أن محمدًا رسول الله. 
والمصلون في كل صلاة يقولون: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 
ويقولون: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
ويقولون: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد. بل كل عبادة فهي ذكرى 
لرسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وذلك لآن العبادة مبنية على 
أمرين: الإخلاص لله. والمتابعة لرسول الله كَل وبالمتابعة لرسول الله و 
تكون الذكرى في القلب. 

أم يريد هؤلاء أن يكثروا من الصلاة على النبي -صل الله عليه وعلى آله 


ورد + ل سح قَيَأو لزت 
وسلم- وإظهار مناقبه؟ فنقول: نعم هذه الإرادة» ونحن معهم نحث على كثرة 
الصلاة على النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- ونحث على إظهار مناقبه 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- في أمته؛ لأن ذلك يؤدي إلى كمال محبته 
وتعظيمه واتباع شريعته. 

ولكن هل ورد هذا مقيدًا بذلك اليوم الذي ولد فيه الرسول -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- أم إنه عام في كل وقت وحين؟ فالجواب بالثاني. 

ثم نقول: اقرأ قول الله -عز وجل-: ا وَالسبفُورت الْأَوَلُونَ من 


00 َ 


لمر وَالانصَار وال نَتبَعُوهُم بإِحْسَنٍ رض ألَّهُعَنْهُمْ وَوَصُوصنْهُ © [التوبة: 
..٠‏ فهل نحن متبعون للمهاجرين والأنصار في إقامة هذا المولد» بل في 
إقامة الاحتفال بمولد النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-؟ فالجواب: لا؛ 
لأن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين. والتابعين لهم بإحسانء وأئمة 
المسلمين من بعدهمء لم يقيموا هذا الاحتفالء ولم يندبوا إليه أبدّاء أفنحن أحق 
برسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- منهمء أم هم غافلون مفرطون 
في إقامة هذا الحق للرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم-, أم هم جاهلون 
به لا يدرون عنه؟ كل هذا لم يكن؛ لأن وجود السبب مع عدم المانع لا بد أن 
يحصل مقتضاهء والصحابة لا مانع لهم من أن يقيموا هذا الاحتفال» لكنهم 
يعلمون أنه بدعة» وأن صدق محبة الرسول -عليه الصلاة والسلام- في كمال 
اتباعه» لا أن يبتدع الإنسان في دينه ما ليس منه فإذا كان الإنسان صادقًا في 
محبة الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وفي اعتقاده أنه سيد البشرء 
فليكن ملتزمًا بشريعته؛ ما وجد في شريعته قام به وما لم يوجد أعرض عنه. 
هذا خالص المحبة وهذا كامل المحبة. 

ثم إن هذه الموالد يحصل فيها من الاختلاط والكلمات الزائدة في الغلو 
برسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- حتى إ:نهم يترنمون بالبردة 
المضافة إلى البوصيريء وفيها يقول: 


يا أكْرَمَ الرّسْلٍ مالي مَنْ أَلود به سواك عند حلولٍ الحادثٍ العَوِم 

كيف يقول: ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العظيم؟ هل 
هذا صحيح؟ هذا يعني أن هذا الذي أصيب بالحادث لا يرجع إلى الله -عز 
وجل -.» ولا يلوذ بالله -عز وجل-, وهذا شرك, ثم يقول: 

إنْ1َيَكُنْ في مَعادِي آعِدًَا يدي عَضْلا وَإِلَا قل يا رَلَهَ القَدَم 

فهل الرسول -عليه الصلاة والسلام- ينقذ الناس يوم المعاد؟ إن دعاء 
الرسل عليهم الصلاة والسلام في ذلك اليوم: اللهم سلمء اللهم سلم. عند 
عبور الصراط. ويقول أيضًا في هذه القصيدة وهو يخاطب النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-: 

فإنَ من جود الدنيا وم يها 

الدنيا وضرتها هي الآخرة من جود اجون كلقار لئس كل سنرفد از 
هي من جوده؛ وجوده أجود من هذاء فإذا جعل الدنيا والآخرة من جود 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- ماذا بقي لله تعالى في الدنيا والآخرة؟ 
لن يبقى شيء؛ كل هاتين الدارين من جود النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-. 

ويقول أيضًا: 

وَمِنْ عُلُوِكَ عِلمَ اللَوْح وَالقَلَم 

سبحان الله! من علومه -وليست كل علومه- بيعل با ل الاوج 
ال ل ا قل لا فول لكر 
عندى حولي أله وا عم اليب و لا أَُولُ لَك إن مَكَلكٌ إِنَ تع إل 5 
هَلْ يسَتَّوى الْأَعَم الس أن تف نَ # [الأنعام: .]5٠‏ فإذا كان النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- لا يعلم ما غاب عنه في الدنيا فكيف يقال: 
إنه يعلم علم اللوح والقلم؟ بل إن علم اللوح والقلم من علومه. وهذا غلو لا 
يرضاه الرسول -عليه الصلاة والسلام-» بل ينكره وينهى عنه. 


5 سس فزت 

ثم إنه يحصل بهذا الاحتفال بالمولد أشياء تشبه حال المجانين؟ فقد سمعنا 
أنهم بينم هم جلوس إذا بهم يقفزون» ويقومون قيام رجل واحد, ويدَّعون أن 
النبي كَل حضر في هذا المجلس» وأنهم قاموا احترامًا له وهذا لا يقع من 
عاقل؛ فضلًا عن مؤمنء أشبه ما به جنون! فالنبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- في قبره» لا يخرج إلى يوم البعث. كا قال الله -عز وجل-: ومن 
ورانيهم برخ إل بو تون © [المؤمنون: .]٠٠١‏ 

والخلاصة أن الاحتفال بمولد النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لا 
يصح من الناحية التاريخية» ولا يحل من الناحية الشرعية» وأنه بدعة» وقد قال 
أصدق الخلق» وأعلم الخلق بشريعة الله: دص ِذْعَةٍ ضَلالة)20 وإني أدعو 
إخواني المسلمين إلى تركه. والإقبال على الله -عز وجل-» وتعظيم سنة النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- وشريعته» وألا يحدث الإنسان في دين الله ما 
ليس من شريعة الله. وأنصحهم أن يحفظوا أوقاتهم وعقوهم وأفكارهم 
وأجسامهم وأموالهم من إضاعتها في هذا الاحتفال البدعي» وأسأل الله تعالى 
لنا وحم الحداية والتوفيق» وإصلاح الحال إنه على كل شيء قدير. 
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(410) يقول السائل: متى ظهرت بدعة المولد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مضت الثلاثة القرون المفضلة ولم يقمها 
أحد. وني القرن الرابع وجدتء وني القرن السابع كثرت وانتشرت وتوغلت. 
وقد ألف في ذلك -والحمد لله- مؤلفات تبين أول هذه البدعة» وأساسها 
ومكانتها من الشرعء وأنها لا أصل لا في شريعة الله. 


شن 


كا 0-1 

(417) يقول السائل: يزعم أناس أنهم يحبون الرسول فاحتفلوا بالمولد. 
وأتوا بالمدائح» فا حكم الاحتفال بالمولد؛ حيث يزعمون بأنه حب للرسول؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: على القاعدة التي ذكرت لك: من أحب 
الرسول فليتبع سنته» من أحب الرسول فلا يبتدع في دينه ما ليس منه» ولنا 
ولغيرنا كتابات في هذا الموضوع وبيانات» والذي نسأل الله تعالى إياه أن بدي 
إخواننا للصراط المستقيم. وسبحان الله! أين أبو بكر؟ أين عمر؟ أين عثمان؟ 
أين علي؟ أين الصحابة ظُقه؟ أين الأئمة عن هذا؟ أجهلوه أم فرطوا فيه؟ لا 
يخلو الأمر من أحد أمرين: 

-١‏ إما أنهم جاهلون بحق الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن لا 
يقيموا الاحتفال لمولده. 

7 - أو إنهم مفرطون. 

تذهب القرون الثلاثة كلها ولا تعلم بهذه البدعة. ونقول: إنها مشروعة» 
إنها محبوبة إلى الله ورسوله. إنها نافعة لمن قام بها؟ هذا لا يمكن. 

ثم إنه يحدث في هذه الموالد من المتكرات العظيمة والغلو بالرسول 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- شيء كثير» فنسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعًا 
الاتباع» نسأل الله تعالى إيأنًا لا كفر معه. ويقيئًا لا شك معه. وإخلاصًا لا 
شرك معه» واتباعا لا ابتداع معه. 

يق 

(47) يقول السائل ط. م. من الجزائر: هل احتفل الرسول عَلِلٍ 
بميلاده» كا يفعل البعضء, أم لا؟ أرجو منكم التوجيه والنصح في 
هذا ال موضوع. 

فأجاب عرضمة تيان ل جل التي كلل بذكرى ميلاده» ال 
ا ا 
الكرام 2 ا يق بالك ف ملسن الالو هينهد 


هك لس شوقنو فك لذبت 
التابعين» ولا أئمة المسلمين» وإنا ابتدع هذا الاحتفال بذكرى مولد الرسول 
كي في أثناء المائة الرابعة» أي: بعد ثلاثائة سنة من هجرة النبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم-. 

ولاا شك أن الحامل لهذا الاحتفال ممن أسسه. أنه -إن شاء الله تعالى- 
حب الرسول -عليه الصلاة والسلام-» لكن حب الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» إنا يتبين حقيقة باتباع الرسول -عليه الصلاة والسلام-» فمن كان 
للرسول أحب كان له أتبع بلا شكء. ومن كان للرسول أتبع كان ذلك أدل على 
محبته لرسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وهذا يقول المبتدعون لأهل 
السنة المتمسكين بها: إن هؤلاء لا يحبون الرسول -صل الله عليه وعلى اله 
وسلم- ونقول: سبحان الله! أبهما أقرب إلى حب الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-: من شرع في دينه ما ليس منه» أو من تمسك مهديه وسنته؟ 

الجواب لا شك أنه الثاني؛ أن من تمسك بهديه وسنته فهو أشد حبا 
لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ممن ابتدع في شريعته مالم يشرعه 
-عليه الصلاة والسلام-» بل إن البدعة الشرعية في دين الله مضمونما القدح 
برسول الله ككِِ كأن المبتدع يقول: إن رسول الله يكلهِ جاهل بمشروعية هذه 
البدعة. أو: إن رسول الله يك عالم بمشروعيتها لكن كتمها عن أمته. 

وكلا الأمرين قدحٌّ واضح في رسول الله -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- فلو تأمل المبتدع ما تتضمنه بدعته من اللوازم الفاسدة لاستغفر الله 
منهاء ولعاد إلى السنة فورًا بدون أي واعظ. 

وخلاصة القول ني الجواب على هذا السؤال: أن النبي كَل لم يحتفل 
بذكرى ميلاده أبدّاء ولا خلفاؤه الراشدون, ولا الصحابة ولا التابعون. ولا 
تابعو التابعين» ولا أئمة المسلمين» وإنما حدث ذلك من بعض الولاة» واستمر 
الناس عليه إلى يومنا هذاء ولكنى واثقٌ بإذن الله -عز وجل- أن هذه الصحوة 
المباركة التي في شباب الأمة الإسلامية سوف تقضي على هذه البدعة» وسوف 


كبا لفيا لي 
تزول شيئًا فشيئًاء ىا تبين ذلك في بعض البلاد الإسلامية» ممن تذكروا حين 
ذكروا واتعظوا حين وعظواء ولم يعودوا إلى هذه البدعة. 

ْ قد يقول اللمبتدع: أنا لم أحدث شيئًاء أنا أصلى على النبي كَل وأذكره 
بالخيرء وأثني عليه» وأحبي ذكراه في القلوب. نقول: هذا حسن؛ فالصلاة على 
النبي يَكِِ محمودة» والثناء عليه با هو يستحق محمود. وكذلك إحياء ذكراه 
محمود ولكن الله -عز وجل - ورسوله كَلةِ شرع لأمته ما تحصل به الذكرى 
والمحبة على غير هذا الوجه. 

فنحن نذكر الرسول -عليه الصلاة والسلام- في كل عبادة» هذا هو 
الذي ينبغي لنا أن نفعله» أي: أن نذكر الرسول كي في كل عبادة» وذلك لأن 
كل عبادة مبنية على أمرين: على الإخلاص لله والمتابعة لرسوله كَلِةِ. وحينا 
تشعر بأنك في عبادتك متبعٌ لرسول الله فسيكون هذا ذكرى لرسول الله وَك. 

كذلك أيضًا نحن نذكر النبي -عليه الصلاة والسلام-» ونرفع شأنه 
وذكراه في أعلى الأمكنة» في كل يوم وليلة حمس مرات في الأذان» نقول في كل 
أذان: أشهد أن محمدًا رسول الله. وهذا إحياءٌ لذكراه» وإعلاءٌ لشأنه من على 
المنارات بالأصوات المرتفعة» ونقول أيضًا مرةً ثانية عند القيام للصلاة في 
الإقامة: أشهد أن محمدًا رسول الله. أي ذكرى أعظم من هذه الذكرى؟ كذلك 
إذا فرغنا من الوضوء نقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. كذلك في الصلاة» في التشهد. نقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد 
أن حمدا عبده ورسوله. 

في كل أحوالناء في كل عباداتناء نحن نذكر الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-؛ لأن العبادة إخلاصٌ واتباع: إخلاصٌ لرب العالمين» واتباعًٌ لرسول 
رب العالمين» فهي إحياء الذكرىء فلا حاجة أن نبتدع في شريعة الله ما ليبس 
منها من أجل إحياء الذكرى. 

ثم إنه -كما قال بعض أهل العلم- إحياء ذكرى الرسول -عليه الصلاة 


سس وناو فيك يت 
والسلام- في هذه الليلة يوجب أن ينسى ذكر الرسول في غير هذه الليلة» وأن 
يترقب هؤلاء محىء هذه الليلة ليحيوا ذكرى رسول الله كلد فيها. 

هذا نوجه إخواننا المسلمين من على هذا المنبر -ألا وهو: منبر نورٌ على 
الدرب من إذاعة المملكة العربية السعودية- إلى أن يتدبروا الأمرء وينظروا 
فيه ويحرصوا على اتباع الرسول كَلِ واتباع الخلفاء الراشدين؛ حيث أمرنا 
باتباعهم: قال الله تعالى: «إوَاْلسيفوت الْأوَلْونَ من الْمهرنَ وَالأتصَارِوَلدينَ 
أتَمَعوهُم بِإِحْسَدنِ 4 [التوبة: .٠‏ وانتبه لمذا القيد #أتّبعوهم بإِحْسَنِ 4. 
والإحسان اتباع آثارهم حقيقةٌ فعلًا وتركاء «وَالسَيفُوت الْأوَلونَ من 
لمن والأنصار وال َاتبَعُوهُم بإِحْسنٍ رَضِى ألَهُعَنْهُمْ ورَصْوأْعَنْهُ 4. وقال 
النبي -عليه الصلاة والسلام-: «تَعَلَيِكُمْ بستَتِي وَسُنَةِ الْخُلَمَاءِ الْمَهْدينَ 
لرَاشِدِينَ» مَسَكُوا با وَعَصُوا عَلَيْهَا بالنوَاجِذِ وَِيَاكُمْ وَتحْدَنَاتٍ امور" . 

فلعثير (خواننا'البسلين فى . بناء “الأرضن :هذ المسالقه وليقو توا ف 
أنفسهم: أنحن خيرٌء أم أصحاب رسول الله يكِْة ولو كان خيرًا لسبقونا إليه. 
أنحن أشد حبًا لرسول الله يكِِ من أصحابه؟ أنحن أشد حرصًا على الطاعات 
من أصحابه؟ كل هذا الجواب فيه: لا. وإذا كان الجواب فيه: لا. فليكن أيضًا 
الجواب ني الاحتفال بذكرى مولده: لا. وليعلموا أنهم إذا تركوا ذلك لله -عز 
وجل-» وتحقيقًا لاتباع الرسول تك فسيجعل الله في قلوبهم من الإيهان بالله 
ورسوله ومحبة الله ورسوله ما لم يكن فيها عند وجود هذه الاحتفالات» التي 
يدّعون أنها ذكرى لرسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 
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(4) يقول السائل !. م. ع. ق. من السودان من مدينة السوكي يقول: 

بالنسبة للاحتفال في ليلة الإسراء والمعراج» فهنا في السودان نحتفل -أو 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ايا 0/1 
يحتفلون- ني ليلة الإسراء والمعراج في كل عام. فهل هذا الاحتفال له أصل من 
كتاب الله ومن سنة رسوله الطاهرة؛ أو في عهد خلفائه الراشدين» أو في 
زمن التابعين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس هذا الاحتفال أصل في كتاب الله ولا 
في سنة رسوله كَكِْةِ ولا في عهد خلفائه الراشدين -رضوان الله عليهم-. وإنا 
الأصل في كتاب الله وسنة رسوله ككل يرد هذه البدعة؛ لأن الله -تبارك 
وتعالى- أنكر على الذين يتخذون من يشرعون لهم ديئًا سوى دين الله -عز 
وجل-» وجعل ذلك من الشركء كما قال تعالى: « أَمَلَهُمْ شُرَحككوًا سَرَعُوأ 
َهُم ين ينما م اهاي وا © [الشورى: .]١‏ ولأن رسول الله ككل 00 
١مَنْ‏ عَوِلَّ عَمَلَا ليّسَ عَلَيْهِ أن قَيُوَ و0005 

والاحتفال لية الاج ليس عليه أمر له؛ ولا رسوله كل ولقول نبي 
ا ا ال ل ل ما بك نر الْحَديثٍ 


اس « ا بر 


وهسي 


كناب الله وَحَيرْ * الْهُدَى هُدَى محمد وَشٌَ 2 الأقور ء محدَكاماء وَكُلٌ بذْعَةٍ 
ضَلالة) 27 وكلمة: «كل بدعة» هذه جملة عامة ظاهرة العموم؛ لأنها مصدّرة 
ب «كل» التي هي من صيغ العموم, التي هي من أقوى الصيغ: «كل بدعة». 
ولم يستثن النبي يكل شيئًا من البدع» بل قال: «كل بدعة ضلالة». 

ا ا ل 
في عهد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم» وعلى هذا فالواجب على 
الميلمين أن يبتعدوا عنهاء وأن يعتنوا باللب دون القشورء إذا كانوا حقيقة 
معظمين لرسول كله فإن تعظيمه بالتزام شرعه وبالآأدب معه؛ حيث 57 
يتقربون إلى الله -تبارك وتعالى- من طريق غير طريقه وَكةٍ فإن من كمال 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/851). 
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الأدبء وكال الاتباع لرسول الله ككهِ أن يلتزم المؤمن شريعته» وألا يتقرب 
إلى الله بشيء لم يثبت في شريعته وَلِةِ. 

وعلى هذا نقول: إن الاحتفال بدعة يجب التحذير منهاء والابتعاد عنهاء 
ثم إننا نقول أيضًا: إن ليلة المعراج لم يثبت يثبت؛ من حيث التاريخ في أي ليلة هي» 
بل إن أقرب الأقوال في ذلك -على ما في هذا من النظر- أنها في ربيع الأول 
وليست في رجب كما هو مشهور عند الناس اليوم؛ فإذًا لم تصح ليلة المعراج 
التي يزعم الناس أنها ليلة المعراج» وهي ليلة السابع والعشرين من شهر 
رجبء لم تصح تاريخيّا ى) أنها لم تصح شرعاء والمؤمن ينبغي أن يبني أموره 
على الحقائق دون الأوهام. 

د د د 

(19) يقول السائل: ما الذي ينبغي للمسلم أن يفعله إذا وافق هذه 
الليلة -مثلًا- في أول الربيع» أو في رجب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ينبغي أن يفعل شيئًا؛ لأن مَن هم أحرص 
منا على الخير» وأشد منا تعظيًا لرسول الله يَكِةٍ وهم الصحابة ظَنتُْ ما كانوا 
يفعلون شيئًا عند مرورهاء ولهذا لو كانت هذه الليلة مشهورة عندهم ومعلومة 
لكانت مما ينقل نقلا متواترٌاء لا يمتري فيه أحد. وما حصل فيها هذا الخلاف 
التاريخي» الذي اختلف فيه الناس واضطربوا فيه» ومن المعلوم أن المحققين 
قالوا: إنه لا أصل لمذه الليلة التي يزعم أنها ليلة المعراج» وهي ليلة السابع 
والعشرين» ليس لما أصل شرعيء ولا تاريخي. 

يقول السائل: هل الاختلاف إِذَا في وقتها دليل على عدم 
الاحتفاء مها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم 


2 


كا 1 ب 000 

(470) تقول السائلة ل. م. ن: نحن كل سنة يقام عيد خاص يسمى عيد 
الأمى وهو ني الحادي والعشرين من شهر آذار -مارس - يحتفل فيه جميع الناس» 
فهل هذا حرام أم حلال؟ وعلينا الاحتفال به أم لا وتقديم الهدايا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على ذلك: أن كل الأعياد التي 
تخالف الأعياد الشرعية كلها أعياد بدع حادثة» ما كانت معروفة في عهد 
السلف الصالح» ورب| يكون منشؤها من غير المسلمين أيضًاء فيكون فيها مع 
البدعة مشاءبة أعداء الله -سبحانه وتعالى -. 

والأعياد الشرعية معروفة عند أهل الإسلام» وهي: عيد الفطر» وعيد 
الأضحىء وعيد الأسبوع. وليس في الإسلام أعياد سوى هذه الأعياد الثلاثة» 
وكل أعياد أحدثت سوى ذلك فإنها مردودة على محدثيهاء وباطلة في 
شريعة الله حي رجالا لقره اللي ا «مَنْ أَخْدَتٌ ني أَْرنَا هذا مَا 
لَيْسَ فيه فيه فَهُوَ و01 ٠‏ أي: مردود عليه غير مقبول عند الله» وفي لفظ: (مَنْ 
هَل مَل ليس انه اننا فهو و15 

0 
الأم» لا يجوز فيه إحداث شيء من شعائر العيدء كإظهار الفرح والسرور 
وتقديم الحداياء وما أشبه ذلك» والواجب على المسلم أن يعتز بدينه ويفتخر به» 
وأن يقتصر على ما حده الله ورسوله في هذا الدين القيم» الذي ارتضاه الله 
تعالى لعباده» فلا يزيد فيه ولا ينقص منه. 

والذي ينبغي للمسلم أيضًا أن لا يكون إمعة يتبع كل ناعق» بل ينبغي 
أن تكون شخصيته بمقتضى شريعة الله -سبحانه وتعالى -» حتى يكون متبوعا 
لا تابعٌاء وحتى يكون أسوة لا متأسيًا؛ لآن شريعة الله والحمد لله كاملة من 
جميع الوجوه» كما قال الله تعالى: لوم أكمَلتُ لك يتك وََمَمْتُ عَلِيَكُ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 


© قاو لزنت 
شر م" ىن سس 


نعمت وَرَضِيتٌ لك الْإسْلمَ ديا 4[امائدة: *]. والأم أحق من أن يحتفل بها يومًا 
واحدًا في السنة» بل الأم لا الحق على أولادها أن يرعوهاء وأن يعتنوا بهاء وأن 
يقوموا بطاعتها في غير معصية الله -عز وجل- في كل زمانء وفي كل مكان. 
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(411) يقول السائل من جمهورية مصر العربية: ما حكم تبادل الهدايا بين 
الأقارب والأصدقاء ني مناسبات أعياد الميلاد وعيد الزواج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الشطر الأول من السؤال فلا أدري هل 
يريد بالأعياد أعياد الميلاد النصرانية» أم أنه يريد بأعياد الميلاد أعياد الميلاد 
النبوية» التي يفعلها من يفعلها في مناسبة مولد الرسول 245؟ 

فإن كان يريد الأول فالتهادي في هذه الأعياد والاحتفال بهاء واعتقاد 
أنها أيام فرح وسروره مشاركة للمشركين في أعيادهم؛ وهو رم بالاتفاق» ى) 
نقله ابن القيم مله وغيره» ولا يجوز بذل الهدايا لا للمسلمين ولا للنصارى 
في أعياد ميلادهم؛ لآن بذل ذلك رضًا با هم عليه من الملة الشركية الكفرية» 
والإنسان فيها على خطر عظيم. 

وأما إذا كان المراد بأعياد الميلاد أعياد ميلاد الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» التي ابتدعها من ابتدعهاء فالتهادي فيها حكمه حكم اتخاذها 
عيدّاء واتخاذ أيام ميلاد الرسول -عليه الصلاة والسلام- عيدًا الصحيح من 
الأقوال أنه غير مشروع؛ لأنه لم يحدث في عهد الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» ولا عهد الخلفاء الراشدين» ولا عهد الصحابة بعدهم ولا عهد 
التابعين ولا عهد تابعي التابعين» وأول ما حدث عام ثلاثائة وواحد وستين 
من الحجرةء فصار الناس فيه ثلاثة أقسام: قسمٌ مؤيد» وقسمٌ مفند. 
وقسمٌ مفصل. 

أما المؤيد فيقول: إن هذا من باب إظهار فرحنا برسول الله كه وتعظيمنا 
له حتى لا يقول النصارى: إن المسلمين لا يحتفلون بنبيهم» ولا يبتمون به 


ا لقي هي 
كا أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كانُه في كتاب «اقتضاء الصراط 
المستقيم»» فيكون استحسان ذلك من باب دفع اللوم عن الأمة الإسلامية. 

ومنهم من علل بأن هذا الاحتفال ليس إلا صلاةً على رسول الله يكل 
وثناء عليه» وإحياءً لذكره. وهذا أمرٌ مطلوب على وجه العموم؛ وما كان 
مطلوبًا على وجه العموم فلا مانع من أن نقوم به عند مناسبته. 

وأما المفند له فيقول: إنه ما من شك في أن محبتنا لرسول الله يَكِِ واجبة» 
وأنه يجب علينا أن نقدم محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين» وأنه 
يجب علينا أن نعظمه ما يستحق من التعظيم» ولكن المحبة تستلزم أن لا 
تتجاوز طريق المحبوبء والتعظيم يستلزم ألا نتقدم بين يديه وألا نسيء 
الأدب معه؛ بل نلتزم بها شرع :لنا من الشرائع؛ ولا نحدث في دينه ما ليس منه. 

ولا ريب أن الاحتفاء» أو الاحتفال» بمولد الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- فاعله إن| يقصد من ذلك التقرب إلى الله -عز وجل-» والتقرب 
إلى الله تعالى عبادة» والعبادة لا بد فيها من أن تثبت بدليلٍ شرعي؛ لأن الأصل 
في العبادات المنع» إلا ما قام الذليل غليةء وادعاء أن هذا من نات إخناء ذكره 
وتعظيمه» ودفع اللوم عن المسلمين منقوض ومدفوعٌ؛ بأن ذكر رسول الله بك 
على قلب كل مؤمن في كل عبادة يفعلهاء فإن العبادة لا بد فيها من الإخلااص 
لله» والمتابعة لرسول الله كله وحينئذٍ فإن كل عابدٍ يريد أن يحقق العبادة 
فسيكون ذكر رسول الله يك على قلبه عند فعل كل عبادة» من أجل أنه يشعر 
بأنه متبع لرسول الله يك فيها. 

وأيضًا فإن ذكرى رسول الله كَكِِ ب! لم يشرعه ليست بحميدة» وفي ذكراه 
به| شرعه ما يغني عن ذلك وأكثر» فا مسلمون يعلنون في كل يوم خمس مرات 
ذكر اسم الرسول يَكِيةِ على الأماكن العالية» وفي كل صلاة» وعند كل صلاة» 
فلم يغب ذكر رسول الله يَللِيْهِ ولله الحمدء عن المسلمين في كل وقتء. لا في 
الليل» ولا في النهار وهم في غنى عن هذا الأمر الذي أحدث. ولم يكن في 
عهده يكير 


0 
النبي يك وذكر شمائله وصفاته» والصلاة عليه ككلِ فهذا لا بأس به؛ لأنه عبادة 
شرع جنسهاء ولا مانع من أن تخصص بوقتٍ مناسب. 

أما إذا كان في هذا الاحتفال ما يناقض ذلك من الغلو برسول الله َكل 
وإنشاد القصائد التي قد تخرج الإنسان من الملة بالشرك الأكبر» أو بالخرافات 
التي يقوم بها من يحتفلون بهذا المولد؛ من الصفق والصراخ والزعيقء» واعتقاد 
أن الرسول كله حضرء ثم يقومون له -زعموا- تبجيلًا وتعظيّاء وما أشبه 
ذلك» فهذا حرام. ولكن على القول الراجح تفنيد هذا الاحتفال مطلقَاء سواءٌ 
اشتمل على ما فيه الغلو والخرافات. أم لم يشتمل» وكفى با شرعه النبي كَل به 
غنية عم| سواه. 

ونحن نقول: إذا دار الأمر بين أن يكون فعلك هذا قربة أو بدعة 
فالسلامة أسلمء ومادام الله -عز وجل- لم يكلفك به. ولم يأمرك به فاحمد الله 
على العافية» وجانب ما قد يكون ضررًا عليك» فمن اتقى الشبهات فقد استبراً 
لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. 

2 

(470) يقول السائل أ. م. من الرياض: يحتفل الزوجان فيما بينهما بيوم 
زواجهماء ويجعلان لذلك اليوم خاصية عن الأيام الأخرى وذلك للذكرى. 
فيتباد لان امهدايا بينهما. فم| الحكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أرى أن ذلك لا يجوز؛ لأنهم يتخذون هذا 
عيدًا؛ كلما جاء ذلك اليوم اتخذوه عيدًاء يتبادلون فيه الهدايا والفرح» وما أشبه 
ذلك لكن لو فعلوا هذا عند الزواج ليلة الزفاف, أو في أيام الزواج فلا بأس» 
أما أن يجعلوه كلما مر هذا اليوم من كل سنة فعلوا هذا الاحتفال فلا يجوز؛ لأن 
الأعياد الشرعية ثلاثة: عيد الفطرء وعيد النحرء وعيد الأسبوع. 
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(47) تقول السائلة م. م. أ. من قطر من الدوحة: لقد اعتدنا في نصف 
شهر شعبان كل سنة توزيع بعض الأطعمة والمأكولات على الجيران تصدقاء 
فهل هذا العمل بدعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا العمل بدعة» وذلك لأنه لم يكن على 
عهد النبي كَكِهِ وأصحابه. وكل ما يتقرب به العبد مما ليس على عهد النبي كَل 
وامعفاه لزنه عرق 21 مرك التي كر : مَعَليكُمْ شي وَسُئَةٍ الفا 
الْمَهْدِيِنَ الَاشِدِينَ؛ مَسَّكُوا 2< وَعَضُوا عَلَيْهَا التَوَاجِذِء وَإِياكُمْ 
وَحخْدَنَاتٍ الأفوره0". 

حتى 0 أن الإنسان قال: أنا لا أقصد بذلك التقرب إلى الله» 
ولكنها عادة اعتدناها. نقول: تخصيص العادة بيوم معين يتكرر كل سنة يجعل 
هذا اليوم بمنزلة العيد» ومن المعلوم أنه ليس هناك عيد في الشريعة الإسلامية 
إلا ما ثبت في الشريعة» كعيد الفطرء وعيد الأضحىء وكذلك يوم الجمعة هو 
عيد للأسبوع» وأما النصف من شعبان فلم يثبت يشبت في الشريعة الإسلامية أنه 
عيد» فإذا اتخذ عيدًا توزع فيه الصدقات, أو تهدى فيه الحدايا على الجيران» كان 
هذا من اتخاذه عيدًا. 
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(474) تقول السائلة أ. ع. من جمهورية مصر العربية من محافظة 
الشرقية: في بلدنا بعض العادات التى وجدناها في بعض المناسبات» فمثلا في 
عيد الفطر يعملون الكعك والبسكويت, وأيضًا في السابع والعشرين من 
رجب يحضرون اللحوم والفاكهة والخبزء كذلك في النصف من شعبان» وفي 
مولد النبي يَنْةِ بحضرون الحلوى والعرائس وغيرهاء في شم النسيم يحضرون 
البيض والبرتقال والبلح» وكذلك في عاشوراء يحضرون اللحم والخبز 
والخضروات وغيرها. ما حكم الشرع في هذا العمل في نظركم؟ 


ا 1 بر 

9 ل لل سونو فهك الزرت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم أما ظهور الفرح والسرور في أيام العيد 
عيد الفطرء أو عيد الأضحى. فإنه لا بأس به» إذا كانت بالحدود الشرعية؛ 
ومن ذلك أن يأتي الناس بالأكل والشربء وما أشبه هذاء وقد ثبت عن النبي 
أنه قال: « أَيّامُ التشْريق أَيّامُ أكل وَشْرْبِ وَذْكْرِ الله عَزَّ وَجَلَ)7'". يعني 
بذلك الثلاثة الأيام التي بعد عيد الأضحى. وكذلك في العيد أيضًا الناس 
يضحون. ويأكلون من ضحاياهم» ويتمتعون بنعم الله عليهم» وكذلك في عيد 
الفطر لا بأس بإظهار الفرح والسرور مالم يتجاوز الحد الشرعي. 
دعي الإنسان إليه؛ لقول النبي كَكنه: «وَإِيَاكُمْ وَحْدَنَاتٍ الْأمُورء فَإِنَّ كل 
ُحَدَنَةَ بذْعَةً)(") ْ 1 

فأما ليلة السابع والعشرين من رجب فإن الناس يدعون أنها ليلة المعراج 
التي عرج بالرسول يَكٍ فيها إلى الله -عز وجل-. وهذا لم يثبت من الناحية 
التاريخية» وكل شيء لم يثبت فهو باطلء والمبني على الباطل باطل. ثم على 
تقدير ثبوت أن تلك الليلة ليلة السابع والعشرين فإنه لا يجوز أن يحدث فيها 
شيء من شعائر الأعياد» أو شيء من العبادات؛ لآن ذلك لم يثبت عن النبي يكل 
فإذا كان لم يثبت عمّن عرج به» ول يثبت عن أصحابه الذين هم أولى الناس به» 
وهم أشد الناس حرصًا على سنته واتباع شريعته» فكيف يجوز لنا أن نحدث ما 
لم يكن على عهد النبي يَكةِ وأصحابه؟ 

وأما ليلة النصف من شعبان فإنه لم يثبت عن النبي كَل في تعظيمها 
شيء» ولا في إحيائهاء وإن) أحياها بعض التابعين بالصلاة والذكرء لا بالأكل 
والفرح وشعائر الأعياد. 


.)١١51( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب تحريم صو أيام التشريق» رقم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )0( 


كلصيل 

وأما يوم عاشوراء فإن النبي يلل سئل عن صومه فقال: «أَخْتَيِبُ 
عَلَ الله أنْ يُكَفرَ انه الي قَبله7". وليس في هذا اليوم شيء من شعائر 
الأعياد وىا أنه ليس فيه شيء من شعائر الأعياد» فليس فيه شيء من شعائر 
الأحزان أيضًاء فإظهار الحزن وإظهار الفرح في هذا اليوم كلاهما خلاف 
السنة» ولم يرد عن النبي كك إلا صومه. مع أنه -عليه الصلاة والسلام- أمر 
أن نصوم يومًا قبله» أو يومًا بعده» حتى نخالف اليهود الذين كانوا 
يصومونه وحله. 
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(470) يقول السائل من جمهورية اليمن الشمالية: عندنا في اليمن مسجد 
يسمى مسجد معاذ بن جبل المشهور بمسجد الجند يأتي الناس لزيارته في 
الجمعة من شهر رجب من كل سّنة رجالا ونساءء فهل هذا مسئون؟ وما 
نصيحتكم لهؤلاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا غير مسنون: 

أولا: لأنه لم يثبت أن معاذ بن جبل ظققتهُ حين بعثه النبي كَل إلى اليمن 
اختط مسجدًا له هناك» وإذا لم يثبت ذلك فإن دعوى أن هذا المسجد له دعوى 
اي ل ا 

ثانيًا: لو ثبت أن معاذ بن جبل 3 سر ا ا 
إتبانه» وشد الرحل إليه بل شد الرحل إلى مساجد غير المساجد الثلائة منهي 
عنه» قال النبي يكله: «لا تُسَدٌ الرَحَالُ إلا َكَانَةِ مَسَاجِدَ: الَسْحِدٍ ارام 


سه 


وَمَسْجِدٍ الرَّسُولٍ يه وَمَسْجِدٍ الأَقْصَى)!". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخميس» رقم .)١١57(‏ 
زفق أخر جه البخاري: كتاب ا جمعة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم .)١164(‏ ع 


نَاوَء فهك لزت 
ببجبجبببتتبيبي7 7ت وباب 2 ّْ 
7 


ثالنًا: أن تخصيص هذا العمل بشهر رجب بدعة أيضًاء لأن شهر رجب 
لم بخص بثيء من العبادات» لا بصوم, ولا بصلاة» وإنا حكمه حكم الأشهر 
الحرم الأخرى, والأشهر الحرم هي: رجبء وذو القعدة» وذو الحجة» ومحرم. 
هذه هي الأشهر الحرم التي قال الله عنها في كتابه: ١‏ إتََعِدَّه الجر عند 
َنَاعكَرَ راي تب جك الككوت لض منبآ أريصة 

حرم 4 [التوبة: 7]. فلم يثبت أن شهر رجب خص من بينها بشيء؛ لا بصيام» 
ولا بقيام» فإذا خص الإنسان هذا الخهر بتريرسن السادات مر غير اند بشت 
ذلك عن النبي يك كان مبتدعًاء لقول البي ك: ١م‏ نك يلت رد 
الْحُلَمَاءِ ء الْمَهْديينَ لرَّاشِدِينَ مَسَكُوا 7 ا ليد الهاج وَإياكُمْ 


وهم 


وَْحْدَنَاتِ الأمُور, فَإِنَّ كل حُدَكَة بدْعَة وَكُلَّ بدعَةٍ عَةِ صَلالة(") 

فنصيحتي لإخوتي هؤلاء -الذين يقومون بهذا ال اجون إلى 
المسجدء الذي يزعم أنه مسجد معاذ في اليمن- ألّا يتعبوا أنفسهم ويتلفوا 
أمواهم ويضيعوها في هذا الأمرء الذي لا بزيدهم من الله إلا بعداء ونصيحتي 
لهم أن يصرفوا هممهم إلى ما ثبتت ثبتت مشروعيته في كتاب الله» أو سنة رسوله كَل 


وهذا كاف للمؤمن 
لكك 
(47) يقول السائل من اليمن من محافظة إبين: هل يجوز لنا أن نقرأ 
القرآن عند المقابر؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: القرآن تجوز قراءته في كل وقتء. وني كل 
مكان؛ لأنه من ذكر الله وقد قالت عائشة فيك : «كَانَ التي يِه يَذ كرٌ اللّه 
عَلَ كُلَّ أخْيّانِه!". إلا أن أهل العلم استثنوا ما إذا كان الإنسان قاعدًا على 

2 


(1) أخرجه الخارة كتاب الأذان» باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الأذان» - 


يي ب يبي 
قضاء حاجته. من بول أو غائطء فإنه لا يقرأ القرآن؛ لأن هذه الحال غير 
مناسبة لقراءة القرآن. 

وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو في المقبرة» وهو في السوق 
يمشي» وهو في المسجد, ويجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وحوله امرأة حائنض» 
فقدٍ قالت عائشة 5:»: «كَانَ 24 في حَجَرِي وَأنَا حَائْضء م 
12 ]ام 0 

يَقْرَأْ القَرآنَ» 

لكن تقصد الخروج إلى المقابر» والقراءة هناك فهذا هو البدعة. فإن 
ذلك لم يرد عن النبي َه ولا خصوصية لقراءة القرآن في المقبرة» حتى يذهب 
الإنسان إلى المقبرة ليقرأ فيهاء فإن كان الإنسان خرج إلى المقبرة من أجل أن 
يقرأ القرآن هناك فهو بدعة» وإن كان خرج إلى المقبرة للسلام على أهل القبورء 
أو في تشييع جنازة» وهو يقرأ القرآن هناك» فإنه لا بأس به. 
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(477) تقول السائلة أ. م.: هل يجوز التلفظ بالنية في صيام الفريضة أو 
صلاة التطوع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التلفظ بالنية في جميع العبادات بدعة» فلا 
يقول الإنسان عند الوضوء: اللهم إني نويت أن أتوضاً. ولا عند الصلاة: 
نويت أن أصلى. ولا عند الصدقة: نويت أن أتصدق. ولا عند الصيام: نويت 

فالتلفظ بالنية في جميع العبادات لم يرد عن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- ولماذا تتلفظ بالنية؟ أليس النية محلها القلب؟ أليس الله -عز وجل- 


- ومسلم: كتاب الحيضء باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء رقم (3717/1). 

.)791( أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب قراءة الرجل حجر امرأته وهي حائضء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء‎ 
.)7٠1( في حجرها وقراءة القرآن فيه» رقم‎ 


]و > ولت 
»> لل وَوو فكت 
يقول: لوَلقَدَ لتنا لاضن وتَخلة ما وسوس بو دح 4ق: ١١]؟‏ بلى يقول هذاء 
فالله عالم بالنية» كيف تعلم ربك بأنك ناو؟ قد يقول: أقول هذا لإظهار 
الإخلاص لله. فنقول: الإخلاص محله القلب أيضًاء محله القلب» فتكفى النية 


في القلب. 
(478) يقول السائل م. ص. مقيم بالكويت: هل الدعاء بعد صلاة 
الفرض بدعة أم مكروه؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدعاء بعد صلاة الفريضة بدعة؛ لأن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- لم يفعله» وكل من تعبد لله تعالى بشيء لم 
يفعله الرسول -عليه الصلاة والسلام ا 
فإنه يكون بدعة؛ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: 
حدَئَةٍ بذْعَة(". 
وقد أرشد النبي فل ان دن وك الروامة إلى وقت الدعاء في 
الصلاة» فقال كَكلِ: «وَأًَا السَّحُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدّعَاء نَقَمِنٌّ أَنْ يُسْتَجحَابَ 
يفاك -صل الله عليه وعلى آله وسلم- عد الله بق مسحوة عدي 
علمه التشهد, قال: نُكَي مِنَ الْمَسْأَلَةٍ مَاشَاء)7". يعني: قبل أن ينصرف 
م ا * ة قبل السلام هو ما دلت عليه 
النصوص الشرعية» فهو أيضًا مقتضى النظر الصحيح؛ لأن الإنسان ما دام في 
صلاته فإنه يناجي ربه» وهو بين يديه» فكيف يؤخر الدعاء حتى يُسَلّم 
وينصرف» ويقطع الصلة بينه وبين الله تعالى في صلاته؟ هذا خلاف 


النظر الصحيح. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
فم أخر جه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم (9/ا5). 
(") أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم .)5٠17(‏ 


01 ب بيج 00 
وعلى هذا نقول: صلاة الفريضة يسن بعدها الذكر. والدعاء قبل 
السلام؛ لقول الله -تبارك وتعالى -: 8 وَإِذا فَصَيْسُمَ الصَّلَوَةَ فأذحكروا أله 


رت لس ار 


161 يفكت النساء: .8٠١‏ وأما الدعاء بعد النافلة فهو أيضًا 
خلاف السنة» فإنه لم يرد عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه كان 
يدعو بعد صلاة النافلة. ونقول: إذا أحببت الدعاء فادع الله تعالى قبل أن تسلم 
من الصلاة» لما ذكرنا في صلاة الفريضة. 

فإن قال قائل: أليس قد ثبت عن النبي 00 
أنه قال لمعاذ بن جبل: ١لا‏ تَدَعَنَّ في دير كُلّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ: اللهمّ أعِني 
ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحُسْن عِبَادَتِكَ)!''. وهذا دعاء؟ قلنا: ا 
وأوصى به النبي يكل معاذ بن جبل» ولكن ما الذي دبر الصلاة؟ هل هو بعد 
السلام أم هو آخر الصلاة ة؟ يجيب على هذا السؤال مقتضى النصوص الشرعية» 
فالنبي يل جعل ما بعد التشهد محلا للدعاء» وفي القرآن الكريم جعل الله تعالى 
07 العرلارر ذكرًاء فقال: 9 وَإِذَا مَصَيدِسمَاَلضََلَوْءَ َأذصكروأ أله قينما وفعودًا 


#آ هه عرو 


وعلم > ديك النساء: .]٠١‏ وقال النبي كَل في حديث ابن مسعود ظلقه: 
بتكن > الْمَسَأَلَةَ مَاسَاء). 

وفي هذا البيان يتبين أن الدعاء الذي أمر به رسول يك معاذ بن جبل إنا 
هو بعد التشهد وقبل السلام, بناء على دلالة القرآن والسنة التي ذكرت آنقًا. 
وقد سيل شيخ الإسلام ابن تيمية ننه عن ذلك فقال: «إن دبر كل شيء منه 
كدبر الحيوان». وعلى هذا فدبر الصلاة جزء منهاء ولكنه آخرهاء فالدعاء 
بقول: اللهم أعني على ذكرك» وعلى شكرك؛ وعلى حسن عبادتك. يكون قبل : 
السلام لا بعده. 


000( أخرجه أحمد 5م/ ة رقم 14 "١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة, باب ف الاستغفار» رقم 
(2©,20 والنسائى: كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاء؛ رقم (1157). 


ردهت -+ططل قو كل لذت 

نواه نائر اليل قن لت عن التي 35 آله كان إن الصرت من 
صَلَاتِه اسْتَغْمَرَ انا وَقَالَ: «اللهُمَ أَنْتَ السّلَامُ وَمِنْكَ السَّلام)7 وم وغ ؟ 
فالجواب: أن هذا دعاء خاص متعلق بالصلاة؛ لأن استغفار الإنسان بعد 
سلامه من الصلاة من أجل أنه قد لا يكون أتم صلاته. بل أخل فيها؛ إما 
بحركة» أو انصراف قلب. أو ما أشبه ذلكء» فكان هذا الدعاء بالمغفرة لاصقًا 
بالصلاة متمّاء وليس دعاء مطلقًا مجردًا. 

د د 6د 

(479) يقول السائل ف. من العراق: في يوم الخميس وقبل صلاة العشاء 
يقوم المؤذن في المسجد بعمل المديح للرسول والدعاءء وغالبًا ما يكون ني هذا 
المديح من شعائر الصوفية» كقولهم: يا حبيب الخلق مالي سواك. ف| التوجيه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل لا شك أنه بدعة منكرة يجب 
النهي عنهاء والبعد عنها؛ وذلك لأنها لم ترد في كتاب الله» ولا سنة رسوله كك 
ولا سنة الخلفاء الراشدين» وما عدا ذلك فهو بدعة» ولو كان خيرًا لسبقونا 
إليه» ونحن نعلم وتُشهد الله -عز وجل- أننا لسنا أشد حرصًا من الصحابة 
على عبادة الله -عز وجل-» ولسنا أعلم بها يحبه الله من الصحابة طق ولسنا 
أشد تعظيً لله من الصحابة ذَقته وهذه أمور مسلمة لا يمتري فيها أحدء 
وإذا كانت هذه الأمور مسلمة» ولم يحصل من الصحابة عمل سوى ما سنه 
رسول الله كلخ علمنا بأن الخير في اتباعهم» كا قال الله -عز وجل-: 
وَالسيِفُوت الْأوَلُونَ من الْمهنرنَ والاتصار وال نَاتَبَعُوهُم بِإِحْسَنٍ ينوت 
لله عَنْهُم وَرَصوأعَنْه © [التوبة: .]٠٠١‏ 

فالواجب على جميع المسلمين أن يتحرّوا سُنة رسول الله يكل وخلفائه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
رقم (091). 


كاياغييكا 
الراشدين فيتبعوهاء وأن يبتعدوا عن البدع, التي لا تزيدهم من الله إلا بعدّاء 
مع ما فيها من العناء والمشقة وإفساد القلوب. 

ثم إن في هذا القصيد -الذي أشار إليه السائل- ما هو شرك لله -عز 
وجل-. بل نسيان لله -عز وجل-». كا في قوله: 

ياحبيب الخلق مالي سواك 

فأين الله؟ إن هذا الرجل الذي يخاطب النبي -عليه الصلاة والسلام- 
بأنه ليس له سواه نسي الله -عز وجل-» وأن الله تعالى في نظره لم يكن شينّاء 
وأن النبي كَل هو الذي ينفع ويضرء وهو الذي يدعى ويستغاث به. وهذا 
-بلا شك- من الشرك الأكبر المخرج عن الملة» فمن قاله معتقدًا مدلوله فإنه 
لا تقبل منه صلاة» ولا زكاة» ولا صيام» ولا حج» وعمله مردود عليه» حتى 
يتوب إلى الله؛ ويجب على المسلمين أن يعرفوا الأمر على حقيقته. 

فإن رسول الله يك عبدٌ رسولٌ» وأشرف أوصافه أن يكون عبدًا رسولاء 
وأنه لا حق له في شىء من خصائص الربوبية؛ بل قد قال الله آمرًا إياه: « قل 
ل أَوْلُ لكْرْ عى حر آم وك لمَلع اليب وك أَهْوْلُ لَك إنْ مكلك إن أت لاما 


--- 
2 


ع 


3 


20 4 الأنعام: .]0٠‏ فأمره الله أن ينفي ذلك عن نفسه. وأن يبين أنه 
عبد مأمور مؤتمر: ظ إن أنَّهِْ إلا مَا وجح إِلكَ 4 [الأنعام: .]5٠‏ 

وقال الله تعالى له: 8 فُلْإِقٍ لد أَمَِكُ لوصا ولَارسَدا 50 قل ِف لَنتجيرَفٍ 
من مه لد ولَنْ لد من دونه ملتَحدًا (0) إلا بلا منَأسَّهوَرِسَظيوٌ 4 [الجن: .]1-1١‏ 
فأمره الله أن يقول: إنه لا يملك لأحد ضرا ولا رشدّاء بل هو نفسه لا يملك 
أن يدافع عن نفسه» ىا قال تعالى: « فُلْإِيّ لحف ِنَم أحد وإِنْأَحِدَِندونوء 
ملتَحَدًا © [الجن: 77]. وأن يبين للناس أنه ليس إلا رسولًا يبلغ رسالة ربهء ىما 
قال تعالى: © إِلَابلَعَامَنَاسَهوَرِسَلَتِوْ 4[الجن: 7]. والاستثناء هنا منقطع» ف 
ل إِلَّا 4 فيه بمعنى لكن. 

وقال الله -عز وجل- آمرًا إياه أيضًا: قل لآ أَمْلِكَ لِمَفْيى تَفْعاوَلَاصَرًا 


إلَامَاهَهَ اندو كدت ألم الْمَيْبَ لامدَيَححَررتُ ين ال وَمَامَكَىَ التو إن 
لاتير وكشي لوم يمون ©الأعراف: 188]. والآيات في هذا المعنى كثيرة» 
والحوادث الواقعة في عهد النبى َيِل التى تدل على أنه لا يملك لنفسه نفعًا ولا 
فك انول بعلم القين كدرة أيمناز ْ 

فعلى المؤمن أن يتقي الله -عز وجل- في نفسه. وفي رسوله وحبيبه يكل 
وأن يعلم أن هذا الغلو الذي يغلو فيه برسول الله يَكِِ من الأمور التي يكرهها 
الرسول كَكْةُ ولا يقرهاء بل ينهى عنها -عليه الصلاة والسلام-» وإذا كان 
صادقًا في محبة الله ورسوله فليتبع الرسول كَكلِ على ما جاء من شرعه؛ دون 
تجاوز أو تقصيرء يقول الله تعالى: «3 كل إن كنس تجو ناعون جيك أله 
َلك مويو 4 [آل عمران: .]"١‏ 

وإن الإنسان ليأسف إذا سمع ما يحدث في كثير من البلاد الإسلامية» 
من الغلو برسول الله يَكْةُ لآن ذلك يُنبئ عن أحد أمرين لا مناص منهم): 

١‏ - إما قصور في علم من عندهم من أهل العلم. 

-١‏ وإما تقصير من أهل العلم في إبلاغ الحق لهؤلاء العوام» الذين 
يقعون في الشرك الأكبر» وربا لا يشعرون. 

فالواجب على أهل العلم الذين حملَّهم الله إياه وأخذ عليهم الميثاق» أن 
يبينوه للناس» ولا يكتموه» وأن يدعوا الناس إلى الحق» وألا يداهنوا في 
فين الله :وآلا يراعوا ضَنَائر الناسن الخهال الذين لا يغلموة عن الحق شيئاء 
وألّا تأخذهم في الله لومة لائم» ولا مانع من أن يتبعوا الطريق التي يكون بها 
حصول المقصودء ولو على الزمن الطويل» بل قد تتعين هذه إذا لم تكن وسيلة 
أقرب منهاء وأما السكوتء وترك العامة على ما هم عليه بموافقتهم 
ومصاحبتهم في هذا الأمر» فهو أمر يؤسف له. 

ولن تقوم للآمة الإسلامية قائمة حتى تعود -بل بالأصح: حتى تتقدم- 
إلى ما كان عليه السلف الصالح؛ من تحقيق عبادة الله -عز وجل-. 


كابالغيلا 
والإخلاص له. وتحقيق متابعة النبي كل وترك البدع» فإنه لن يصلح آخر هذه 
الأمة إلا ما أصلح أولاء نسأل الله أن يجعلنا جميعًا من أهل الصلاح. 

(44) يقول السائل أ. من اليمن: أرجو منكم أن توضحوا لنا هذه 
المسألة» وهي كالتالي: عندنا في بلادنا في معظم المساجد بعد الأذان يدعون 
بالدعاء الوارد عن النبي كَِِ وبعد الانتهاء منه يقولون: الفاتحة على روح النبي 
ككئةِ فهل هذا العمل صحيح أم بدعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما إذا كانوا يدعون الدعاء الوارد عن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- بعد الأذان على رءوس المنارات فهذا ليس 
بسّنة إذا جهروا به» أما سرَّا فهو سّنة سواء كنت في المنارة» أم في الأرض. 

وأما قولهم: اقرءوا الفاتحة على روح النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- فهو بدعة منكرة: لا يقال بعد أذان الفجرء ولا بعد الأذان الآخر, ولا 
بعد الصلواتء ولا في أي مكان. وقراءة الفاتحة على روح النبي كَل 
بدعة لوجهين: 

الوجه الأول: أها سفه؛ لأن من قرأ الفاتحة على روحه أراد أن يثاب 
النبي يَكلِيةِ ثواب القراءة» ومعلوم أن قراءتنا للفاتحة يكتب لرسول الله يِه مثل 
ما نؤجر عليه أي إنه يكتب له مثل أجورناء وإذا كان يكتب له مثل أجورنا 
فلا حاجة أن نقول: إنها على روح النبي. لأنه قد حصل على الثواب» ويكون 
قولنا: على روحه. أننا حرمنا أنفسنا من ثواءها فقطء هذا من وجه. 

الوجه الثاني: أن التصدق بالأعمال الصالحة الفاتحة وغيرها على النبي 
كله لم يفعله الصحابة 5 الذين هم أشد حبًّا منا لرسول الله -صل الله 

9 عليه وعلى آله وسلم- وهم أشد منا حيًا لما فيه الخير لهء وإذا كانوا لم يفعلوه 
فلنا فيهم أسوة. 
وعلى هذا فينهى أن يجعل الإنسان أي عمل صالح يعمله لروح النبي 


ماوق لزنت 


-صل الله عليه وعلى آله وسلم- أو يقول: اللهم اجعل ثوابه لنبيك محمد 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- للوجهين الذين ذكرناهما. وإني أنصح هذا 
السائل بأن يتصل بإخوانه المؤذنين فيقول لهم: إن هذا أمر بدعة» وسفه 
من القول. 

(441) يقول السائل ع. م. من الهمن: يوجد في قريتنا بعض العادات 
القديمة» التي تحمل الكثير من البدع المدخلة في الشرك, والعياذ بالله؛ مثل: 
عندما يذكر شخص ميئا عزيرًا عليه يقوم على الفور بإيقاد النار ووضع 
البخور عند قيره. وتعطيره وإضاءته بالسرج. وكذلك البعض يقوم بذبح 
الذبائح في القبور» وعندما يمرض مريض بحضر له تراب من قبور أحد 
00 وقد وجهت طم بعض النصائح» وبينت هم بأن هذا لا يجوز 
وبأن هذه أباطيل لا يقرها الدينء فلم يستجيبوا لنصحي. فا 
نصيحتكم وتوجيهكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم. إن فتنة القبور فتنة عظيمة كانت من 
قديم الزمان» وهذه الأفعال التي ذكرها السائل عن قومه منها ما يصل إلى حد 
الشرك الأكبر المخرج من الملة» كالذبح لأصحاب القبور؛ لأن الذبح عبادة من 
أجل العبادات» قرنما الله تعالى بالصلاة في قوله تعالى: 0000 

وَأَخحَرَ # [الكوثر: ؟]. وقوله تعالى: « فل إِنَّ صَلَاقِ وَضُتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاقَ 

رب الْعلِِينَ 4 [الأنعام: 177]. فْصَرْ فها لغير الله شرك أكبر؛ ا 
شيئًا من العبادة لغير الله فهو مشرك, ولا يخفى على أكثر المسلمين أن المشرك 
مخلد في الناره حابطٌ عملّه قال الله تعالى: «وَوْ اشرما لَسَِطَ عَنْم ممَاكَانوا 


ون 22 00 0 


يَعَمَلُونَ © [الأنعام: 84]. وقال تعالى: إِنّهُ: من يسرك بألل فَمَد حَرَّم أ له عَلْيَهِ 


وح هك سس سا او 


الجنّة وماوله الثَار وما إلمايلميرت من أتصَكار * [المائدة: 7/ا]. 
وأما التبرك بتراءهم» واعتقاد أن الدعاء -أي: دعاء الله -عز وجل- عند 


؛ م 0000 
| دك 
1 


قبورهم أفضل» فهذا لا يصل إلى حد الشرك | إلّذآن يضعية غقيذة نودي إل 
الشرك» فهذا يكون شركاء وكذلك إيقاد الناره وصب الطيب على قبورهم» 
كل هذا من الأمور المنكرة التي يجب على كل مسلم أن يتجنبها. 

ثم يجب على هؤلاء أن يعلموا أن الميت هو الذي كان حيا يعرفونه» 
ويعرفون أنه مثلهم لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا وهو في قبره لا يستطيع أن 
يدعو لأحد أيضًاء ولا أن يشهم لأحد؛ لقول النبي ككل: ١إِذّا‏ مَاتَ الْإِنْسَانُ 
انْقَطَمَ عَنْهُ عَمَلهُ إلا ه مِنْ َ لام : لان صَدَكَة جَاريَه أو عِلْم ُفَُ بو أو وَل 
صَالِح يَذعُو [004". ودعاؤه غمل».وتمقتضى هذا الحديث' أنه انقطع بموته» 
وله بوك أن يشفع أيضًاء لآن الله يقول: 9 من ذا الى يَمْمَمُ عند ِب 
بإذنوء © [البقرة: 16 ]. 

فتعلق الناس بأصحاب القبور لا شك أنه ضلال» وعلى المرء إذا أصابته 
المضاتت أن يلجا إل الل + سيحاته وتعال قال الله :صعال: (١‏ .ومايك فن 
يَسْمَتهَِنَ أَّهِ مدا مَسَّكُم صر لَه تَحَرُونَ 4 [النحل: *0]. فلا يلجأ المسلم 
عند المصائب إلا إلى الله -عز وجل-. 

فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله -عز وجل-. وأن يتوبوا مما وقع منهمء 
وأن يحذروا إخوانهم من الوقوع فيه» وأن يلجئوا إلى رهم -سبحانه وتعالى- 
في جميع أحوالهم» فإن من يتوكل على الله فهو حسبه. 

26 

(449) يقول السائل أ. وهو مصري: ما حكم وضع المصحف في السيارة 
من أجل التبرك والحفظ من العين» وأيضًا خشية أن تصدم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكم وضع المصحف في السيارة دفعًا للعين» 
أو توقّيًا للخطر» بدعة» فإن الصحابة ظكة لم يكونوا يحملون المصاحف على 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


لايبس---سب-إ- ِ-إهإ يإ يس يش ايب سه :ال لسسح 


إبلهم دفعا للبخطر أى للعينة وإذا كان يدعة وإن التي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- قال: ١كُلَبدعَةٍ‏ ضَلَالَةُ وَكُلَّ ضَكَالٍ في الَار»(©. 
2 

(445) يقول السائل م. أ. أ: ما حكم الملال على المآذن» فقد سمعت بأن 
هذا أمر مبتدع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بالنسبة إلى هذا السؤال فأود أن أقرأ سوالًا 
وجه إلي وأجبت عنه. يقول السائل: 

إننا تساءلنا مع بعض العمال القادمين إلى بلادنا في موضوع الأهلة التي 
توضع على المآذن عن كيفية وضعها في بلادكم, فأجابونا قائلين: إنها توضع في 
بلادنا على معابد النصارىء. وقباب القبور المعظمة» أفتونا جزاكم الله خيرًاء 
والحالة هذه عن وضعها على مآذن مساجد المسلمين؟ 2-2 

فأجبته: أما وضع الملال على القبور المعظمة فقد ذكر الشيخ 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن عن شيخ الإسلام ابن تيمية انه في 
كتاب «الدرر السنية» "57/١‏ ما نصه: «وعمار مشاهد القبور يخشون غير الله 
ويرجون غير الله حتى إن طائفة من أرباب الكبائر» الذين لا يتحاشون فيا 
يفعلونه من القبائح إذا رأى أحدهم قبة الميتء أو ال هلال الذي على رأس القبة» 
خشي من فعل الفواحشء ويقول أحدهم لصاحبه: ويحك. هذا هلال القبة. 
فيخشون المدفون» ولا يخشون الذي خلق السماوات والأرضء» وجعل أهلة 
السماء مواقيت للناس والحج. قلت: وأما وضع الحلال على معابد النصارى 
فليس ببعيد» لكن قد قيل: إنهم يضعون على معابدهم الصلبان والله أعلم. 

ووضع الأهلة على المنائر كان حادثًا في أكثر أنحاء المملكة» وقد قيل: إن 
بعض المسلمين الذين قلدوا غيرهم فيا يضعونه على معابدهم وضعوا الهلال 


كاي ؤي ل قي 
بإزاء وضع النصارى الصليب على معابدهم» ى) سموا دور الإسعاف باللال 
الأحمر» بإزاء تسمية النصارى لها بالصليب الأحمر» وعلى هذا فلا ينبغي وضع 
الأهلة على رءوس المنارات من أجل هذه الشبهة» ومن أجل ما فيها من إضاعة 
المال والوقت. وقد صدرت هذه الفتوى في الرابع من رمضان عام ثلاثة عشر 
وأربععائة وألف». وأعتقد أنها كافية في جواب سؤال السائل. 
2 

(445) يقول السائل س. ص. أ. من العيون من الأحساءد: مما لا شك فيه أن 
عدة من توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام» ى) جاء في القرآن الكريم» 
وعند انتهاء العدة عندنا عادة» وهى: فى الليلة الحادية عشرة بعد انقضاء الأربعة 
الأشهر والعشرة الأيام تخرج هذه المرأة ومعها بعض النساء إلى أحد المساجد. 
ومعها مجمرة مدخنة -أي بخور طيب- وبعد أن تؤدي ركعتين في المسجد 
تخرج. وعندها عدة أحجار ترميها -أي: ترمي هذه الأحجار- في عدة طرق» 
ويقولون: إن الذي تصيبه هذه الحجارة يموت. إلى آخره. هذا ما بحدث 
فنرجو التوضيح. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا شك أنه من البدعء وهو شبيه با 
يصنعه النساء في الجاهلية؛ فإن المرأة كانت ترمي بالبعرة على رأس الحول» ولا 
يجوز للمرأة أن تفعل مثل هذا الفعل. وإذا انتهت عدة الوفاة -سواء كان 
بالأشهر الأربعة وعشرة أيام» أم كانت بوضع الحمل إن كانت حاملًا- فإن 
معنى ذلك أن حكم الإحداد انتهى فقط» وليست مأمورة أن تخرج» أو تفعل 
مثل ما ذكر هذا السائلء أو أن تتصدق بطعام تحمله معها إذا خرجت أول 
مرة» تعطيه أول من تصادفه كل هذه من الأمور ليست من الشرع. 

وإننما معنى ذلك: إذا انتهت العدة جاز لمحا ما كانت تمنوعة منه قبل انتهاء 
العدة؛ فيجوز لها أن تخلع ثيابهاء وتلبس الثياب التي تشاؤهاء وأن تتطيب؛ 
وتلبس الحلى. وتفعل ما كانت ممنوعة منه في حال الإحداد. وقولنا: تفعل. 
ليس معناه مطلوب منها أن تفعل ذلك ولكن نبيح لها أن تفعل ذلك. 


وه - عل سس وووفي از 

(440) يقول السائل أيضًا: ما حكم التمسك بالكعبة المشرفة» ومسح 
الخدود عليها.ء ولحسها باللسان. ومسحها بالكفوف. ثم وضعها على 
صدر الحاج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا من البدع التي لا تنبغيء وهي إلى 
التحريم أقرب؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي يل وغاية ما ورد في مثل هذا الأمر 
هو الالتزام» بحيث يضع الإنسان صدره وخده ويديه على الكعبة» فيهما بين 
الحجر الأسود والباب. لا في جميع جوانب الكعبة» | يفعله جهال الحجاج 
اليوم» وأما اللحس باللسانء أو التمسح بالكعبة» ثم مسح الصدر به أو 
الجسدء فهذه بدعة بكل حال؛ لأنه لم يرد عن النبي كَكل. 

وببذه المناشية أود. أن ألفت نظر الحجاج إلى أن المقصود , بمسح الحجر 
الأسود والركن الياني هو التعبد لله تعالى بمسحهاء لا التبرك بمسحهماء 
خلاقًا لما يظنه الجهلة؛ حيث يظنون أن المقصود هو التبرك» وهذا ترى بعضهم 
يمسح الركن الياني» أو الحجر الأسود. ثم يمسح بيده على صدره. أو على 
وجهه. أو على صدر طفله؛ أو على وجهه. وهذا ليس بمشروعء وهو اعتقاد لا 
أصل له. ففرق بين التعبد والتبرك. يلجل ١‏ انق و الخمة الجتن دوك 
التبرك أن عمر 3 ضَنقهُ قال وهو عند الحجر: إن أَعْلَمُ أنّكَ حجنٌ لائَضْهٌ وَلَا 
تَنْفَعُ وَلَوْلَا أن رَأَيْتُْ النّبِيّ يك يبلك ما قبلتك)7"". 

ومرت للناسة أيقا ار أن أنينة أنكما بكر عقر هو اللرلةة يرن 
بجميع جدران الكعبة وجميع أركانها فإن هذا لا أصل له وهو بدعة ينهى 
عنها. ولما رأى عبد الله بن عباس ذَْنَ معاوية ذَإلقة نه يستلم الأركان كلها أنكر 
عليه. فكال له بعاوية لكا الس كيعس البنت مهسورًا! افاجايه ابن اسن 
فرق : « لَمَدَكانَ لك ذ ف رسول أله مر حيية #[اللدات: .]١‏ وقد رأيت 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الحج» باب ما ذكر في الحجر الأسود. رقم .)١10941(‏ ومسلم, كتاب الحج» 
باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف, رقم .)١770(‏ 


كابالعيل 
النبي ككل يمسح الركنين اليمانيين. فرجع معاوية دنه إلى قول ابن عباس 
ضقنع”"". فدل هذا على أن مسح الكعبة» أو التعبد لله تعالى بمسحهاء أو مسح 
أركانباء إنم| هو عبادة» يجب أن تُتبع فيها آثار النبي كلل فقط. 

(445) يقول السائل: هل الأفضل تقبيل القرآن الكريمء أم الحجر 
الأسود؟ مع العلم بأن الحجر لا ينفع ولا يضرء والقرآن ينفع ويضرء وأنا أجد 
راحة نفسية في تقبيل القرآن الكريم» فهو كلام الله تعالى» عامًا بأن القرآن في 
زمن الرسول كَكهْ ى يكن مجموعًا في مصحف واحدء بل كان موزعاء فاذا 
تقولون في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول في هذا: إن تقبيل المصحف بدعة ليس 
بسنة» والفاعل لذلك إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة» فضلًا عن الأجرء 
فمقبل المصحف لا أجر له. لكن هل عليه إثم أم لا؟ نقول: أما نيته -وهي 
تعظيم كلام الله- فلا شك أنه مأجور عليهاء لكن التقبيل بدعة» لم يكن في 
عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- ولم يكن في عهد الصحابة ضَُهُا. 

وأما قول السائل: إنه لم يجمع في مصحف. نعم لكنه موجود مكتوبًا في 
اللخاف وعسب النخل وغيرهاء ولم يرد أن الرسول كان يقبل ما كتبت فيه 
الآية» ولا أن الصحابة يفعلون ذلك في عهده. ولا فعلوه بعد جمع القرآن 
أيضًاء فدل ذلك على أنه من البدع» حتى لو استراحت نفسك إلى تقبيله فإن 
ذلك لا يعني أنه مشروع وسّنة» ولو رجعنا إلى أذواق الناس وارتياحهم في 
مشروعية العبادة لكان الدين أوزاعًا وفرقًاء ولكن المرجع في ذلك إلى 
كتاب الله» وسنة رسوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

أما المقارنة بينه وبين الحجر الأسود فهذه المقارنة بين سّنة وبدعة» 


.)1108( أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب من لم يستلم إلا الركنين اليرانيين» رقم‎ )١( 
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الما ل عر الح مل لدان ريل الوق وام 
أنه كان يقبله في طوافه» وثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ظللك يك أنه قال 
نل س2 إن ألم نك حَجَرٌ 1 لَاتطة وكامنقة» لاي َب الي 
َك يَُبلّكَ مَا فَبَلْدكَ)! ذا فياك لحي لاجر اتيف قي ١‏ 
يضرناء ولكن اتباعا للسَّنة؛ سُنة الرسول يَلل. 

ولو قبّل النبي كَل الحجر وجميع الأركان لفعلناء لكنه لم يقبل إلا الحجرء 
ولهذا لا يوجد شيء في الدنيا يشرع تقبيله إلا الحجر الأسود فقطء كيا جاء 
ذلك ني الطواف عن النبي كَكِل. 

وأما قوله: إن الحجر لا يضر ولا ينفع» والقرآن يضر وينفع. فهذا غلط 
أيضًاء نفسه -نفس الحروفء أو نفس المصحف الذي كتبت به الحروف- لا 
يضر ولا ينفع» الذي يضر وينفع هو العمل بالقرآن؛ تصديقًا للأخبارء وامتثالًا 
للأوامر. واجتنابًا للنواهي. 

كذلك الحجر هو نفسه لا ينفع ولا يضرء لكن تقبيلنا إياه عبادة يمحصل 
لنامها ثواب» وهذا انتفاع. 

(447) يقول السائل: أرى قلة من المصلين بعد الانتهاء من الصلاة» وعند 
الخروج» يمسحون أيديهم بالجدار المحيط ببيت الرسول يله ويمسحون 
صدورهم ووجوههم. هل هذا من البدع؟ وإذا كان من البدع أرجو النصح 
مثل هؤلاء. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا من البدع بلا شك؛ لأنه لا يشرع 
مسح شيء في الدنيا من البنايات إلا مسح ركنين: 

)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الحج, باب ما ذكر في الحجر الأسود؛ رقم .)١15417(‏ ومسلم. كتاب الحج» 

باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. رقم .)١71/0(‏ 


كاسالتتلة 

الأول: الحجر الأسود. الثاني: الركن اليماني. وكلاهما في الكعبة المشرفة. 

ولقد رأى ابن عباس ْنَا معاوية ظَلْقّهُ وهو يمسح جميع الأركان 
فأنكر عليه» فقال له معاوية: ليس شيء من البيت مهجورًا! فقال ابن عباس 
فرق : « لَفَدَكَانَ لَك فى رول الله أَسَوَة حَسَنْةٌ 4 [الأحزاب: »١‏ وما رأيت 
النبي يَكِِ يممسح من الأركان إلا الركنين -يعني بذلك: الحجر الأسود والركن 
اليماني - فكف معاوية َه عن مسح جميع الأركان7'". فتجد ابن عباس َه 
أنكر على معاوية فَقهُ مسح جوانب الكعبة» التي لم يرد عن النبي كَكِ أنه كان 
يمسحهاء فى بالك بجدران أخرى؟ 

والحكمة من كون الركنين اليمانيين في الكعبة يمسحان دون الركنين 
الآخرين أن الركنين الآخرين ليسا على قواعد إبراهيم؛ لأن الكعبة كانت أكثر 
امتدادًا نحو الشهال مما كانت عليه الآن» ولكن قريشًا لما أرادوا أن يعمروها 
قصرت بهم النفقة» فرأوا أن يبنوا هذا الجزء وأن يدعوا الجزء الآخرء واختاروا 
أن يكون المتروك الجزء الشالي؛ لأنه ليس فيه الحجر. وبذلك نعرف أن الحجر 
الموجود الآن ليس كما يزعم العامة حجر إسماعيل» فإن هذا الحجر إن| أحدث 
أخيرًا في عهد الجاهلية» فكيف يكون حجرًا لإساعيل؟ لكنه يسمى الحجر 
والحطيم؛ ولا يضاف إلى إسماعيل إطلاقًا. 

ونصيحتي لهؤلاء القوم الذين يتمسحون بحجرة قبر النبي كلهِ أن 
يتقوا الله -عز وجل-» وأن يعبدوا الله بها شرعه لا بأهوائهم؛ فإن الله تعالى 
يقول: « وَلْوِ بم لحن أَهوَآءهُمْ لمَسَدَتٍ الْسَموتُ وَالْارضٌ ومن ضهرك 4 
[المؤمنون: ١/ا].‏ وكل إنسان يعبد على خلاف شريعته فإن عمله مردود عليه؛ 
وهو آثم به إن كان عانًا بأنه حالف للشريعة؛ لقول النبي -صل الله عليه وعلى 


لل _ ل وو يزيت 
آله وسلم- فيه صح عنه: «مَنْ عَوِلَ عَمَُا ليس عَلَيْهِ أمْرْنا فَهُوَ رَوض('). وفي 


0-7 
م هه 


لفظ: «مَن حُدَّتٌ في أَمْرنَا هَذَّا مَالَيْسَ فِيه فَهُوَ رَدُا('". أي: مردود عليه. 
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(448) يقول السائل من الأردن: ما رأي فضيلتكم في أن كثيرًا من الناس 
يعملون البدع» وعندما ننهاهم عن ذلك العمل. ونرشدهم إلى الأدلة 
الصحيحة. يقولون: يا أخي نحن نمقت هذا الكلام؛ وأنتم تريدون التضييق 

عليناء نحن راضون بعملنا هذا. وجهونا في هذا الأمر. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانوا يمقتون هذا الكلام لأنه صدر من 
المتكلم» لا لأنه شريعة الله فالأمر في هذا هين أما إذا كان يكرهون هذا 
الكلام لأنه من شريعة الله فهم على خطر عظيمء فإن الله تعالى قال في كتابه: 

« َلك َه رْكرِهُوأ مآ أنرَل مه حب أعْسَلَهُرَ » [حمد: 4]. 
ثم على الاحتمال الأول -أنهم كرهوا قول هذا القائل- نقول هم: لماذا 
تكرهونه؟ أليس عنده دليل؟ ويجب على المؤمن إذا بان له الدليل أن يترك ما 
كان عليه» إذا ما دل عليه الدليل؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: «ا وَمَا كان لِمَؤْمِنِ 
لا مُؤْمَةٍ إِذَا قصَى ألَهُ ورسول: أمرا أن يكن لم الِْيرَة من أمَرهم ومن يعض الله 
سول فَقَدَ صَلَّ صللا مُِدنًا ‏ [الأحزاب: 5]. فلا يجوز لأحد أن يعارض 
شريعة الله بعادات قومه؛ لأن من عارض شريعة الله بعادات قومه صار مشابًا 


لقول أولئك القومء الذين دعتهم الرسل إلى التوحيد فقالوا: إن وَجَدْا 
20 مر سه ل سس عراس هج دير سل 
آنا عل أمّةٍ وَِنَا عكَ َاترهِم مُهْسَدُونَ © [الزخرف: ؟1]. 
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1) تقدم تخريجه. 


كامالغيلة طقه 

(445) يقول السائل أ. ق. من جدة: نرجو التكرم بإفادتنا من الناحية 
الإسلامية والشريعة حول ما ورد في الخطاب المرفق؛ حيث إنها أصبحت 
ظاهرة غريبة في جميع أنحاء جدة. والجميع يروون هذا الكلام ويعملون هذه 
الأوراد. ونريد أن نعرف رأي الإسلام في هذا الشأن مع الإسراع لنا بالإجابة 
وفقكم الله. الورقة التي أرسلها ذكر فيها بعض آيات يقول فيها: «[ بال 
عبد وَكُن م الشَّدَكْرِينَ 4 [الزمر: 17] وآيات بعدها يقول: ثم ترسل هذه 
الآيات الكريمة لتكون مجذبة خير وحسن طالع وفلاح.. إلخ. ويقول فيها 
أيضًا: فعليك أن ترسل نسحا من هذه الرسالة لمن هو في حاجة إلى الخير 
والفلاح» وإياك أن ترسل معتذرّاء وإياك أن تحتفظ بهذه الرسالة» يجب أن 
ترسلهاء وتتخلى عنها بعد ست وتسعين ساعة بعد قراءتك لهاء سبق أن 
وصلت هذه الرسالة إلى أحد رجال الأعمال فوفق إلى كذا وكذا... إلخ. يقول: 
باحك يبك الرسالة؟ أو ماذا نصنع ب مبذه الرسالة؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: أولا: هذه الرسالة كذب محضء فإن كوت 
هذه الآيات التي ساقها سبب للسعادة والفلاح» وعدم تداولها سبب للشقاء 
والهلاك» هذا أمر يتوقف على وحي» ولم يكن في ذلك وحي لا في القرآن» ولا 
في السنة» فهي كذب محض. 

ثانيًا: اعتقاد أن ذلك صحيح طعن في الدين؛ لأن هذا لو كان صحيحًا 
لكان مما تتوفر الدواعي على نقله وكان مما يجب على النبي يل تبليغه» ولم ينقل 
عن الرسول -عليه الصلاة والسلام-» فدل هذا على أنه لم يبلغه» وإذا لم يبلغه. 
فادعى إنسان أنه سبب لكذا وكذا من الأمور التي يذكرهاء فإن ذلك طعن في 
الإسلام؛ حيث كان الإسلام ناقصّاء وجاء هذا الرجل فأكمله. 

ثالثًا: أن نقول: إن كان هذا الذي قاله هذا القائل في هذه الآيات ا 
فأين رسول الله يل وأصحابه عنه؟ وإن كان باطلًا فإنه لا يجوز نشره» ولا 
العمل به» ولا تصديقه؛ بل يجب رده. 


رابعًا: أن الواقع يكذب ما جاء في هذه الرسالة والآبات» فهو عندكم 
-فيها أظن- له أكثر من أربعة أيام» وقد ذكر فيه -لأني قرأته قبل أن تقرأه 
أنت- أن الإنسان إذا لم يعمل به خلال أربعة أيام فإنه يصاب بكوارث» 
والحمد لله أنك لم تصب بكوارثء وهو أيضًا قد جاءنا في القصيم قبل نحو 
خمس سنوات. وشاع بين الناس» وأخذناه نحن» ومزقناه على المنبر في الجمعة» 
تكلمنا عنه في الجمعة على المنبر» وأخذت منه كمية بيدي» ومزقتها أمام 
المصلين» ولم أصب ولله الحمد بكوارث. 

فِإذًا هذه الأدلة كلها تدل على أن هذا كذبء وأنه خزعبلات ممن تكلم 
به» وأشاعه بين الناس. 

والذي أنصح به إخواني المسلمين ألا يلتفتوا إلى مثل ما يروجه هؤلاء 
الكذابون» بل يرجعوا إلى كتاب الله وإلى صحيح السّنة الوارد عن رسول الله 
كل وفيه| الكفاية» أما مثل هذه الأمور وما يوجد في كتب الوعظء من الأمور 
المخالفة للشريعة, فإنه لا يجوز الاعتراد عليهاء بل لا يجوز لأئمة المساجد أن 
يقرءوا بمثل هذه الكتب. أو يروجوا مثل هذه المنشورات؛ لما في ذلك من 
الضلال» وفي كتاب الله تعالى وفيها صح عن رسوله يل كفاية. 

وأنا أقول للخ السائل: جزاه الله خيرًا على إرسال هذه إلى البرنامج» 
لعله يكون فيه بيان للناس ونور يهتدون به في مثل هذه الأمور. 

كا أنه قبل سنوات أيضًا وردت رسالة من رجل يسمي نفسه أحمد خادم 
المسجد النبويء ذكر فيها أنه رأى الرسول يك وأنه أوصاه بوصايا لا تحضرني 
الآنء وهذه الرسالة المكذوبة» أو الرؤيا المكذوبة» تكلم عنها الشيخ محمد 
رشيد رضا منذ نحو ثانين سنة» وبين أنها قد شاعت وذاعت. وأنها كذب لا 
أصل لاء وهو صادق فإنها كذب لا أصل لها. 

فعلى كل حال مثل هذه المنشوراتء التى يروجها هؤلاء الكذابون 
الإضفاغوة» النديق الا خافن شه وذ برجن واعياد اشوو كيد هون شاعنال 


كآسالعنيلا هه 
دين الحق؛ لأنهم لو دانوا لله دين الحق لتأدبوا بين يدي الله ورسوله؛ ولم 
يتخذوا وسيلة لهداية الناس إلا كتاب الله وسنة رسوله يكْهِ فهؤلاء المروجون 
نرجو من الله تعالى أن يهديهم بسلطان الوحي» حتى يتعظوا ويتذكرواء 
ويرجعوا إلى كتاب الله» وسنة رسوله يك أو أن يبدءهم بسلطان الولاية. 
والأخذ على أيديهمء بالتتبع لحولاء حتى يرجعواء وحتى يكون الناس في أمن 
من شرهم ومنشوراتهم. 
2 

(490) يقول السائل: سمعت -أو قرأت- عن تلك الوصية التي تلقاها 
الشبخ أحمد حارس الحرم النبوي الشريفء وهو نائم» من رسول الله يك يريد 
بها تنبيه المسلمين في تقليل الفساد واتباع الطريق القويم. .. إلى آخره» ثم قرأت 
كتابًا صادرًا عن مؤسسة في المملكة العربية 5 تلك الوصيةء فا 
الحقيقة أصاًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحقيقة أصلًا أن هذه الرؤيا المنامية كانت 
تُشاع وتّذاع منذ أكثر من مائة سنة» وقد تكلم عليها الشيخ محمد رشيد ب لَه 
وبين أنها مكذوبة وباطلة» وكذلك أيضًا في المملكة العربية السعودية تكلم 
علماؤها على هذه الوصية» وبينوا أنها باطلة ومكذوبة» وهذا هوالحق. 

بسع حك م ا لم 
فكذلك هذه المسألة» فمّن الشيخ أحمد خادم الحرم؟ وما حاله؟ وهل هو ثقة 

ثقة؟ ثم إن هذه الوصية تقتضي أن يكون الدين غير كامل» والنبي 0 

٠‏ ا والسلام- ما توفاه الله حتى أتمَّ به الدين» وحتى كانت المواعظ 
الموجودة في كتاب الله» وفيا صح عن رسول الله كَل كافية للأمة» مقومة 
لعقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم ومناهجهم في حياتهم» فليسوا بحاجةٍ إلى مثل 
هذه الرؤيا المنامية» المجهول صاحبها عيئًا وحالا. 

ولهذا لا يجوز للمسلم أن يعتبرها صحيحة» ولا أن يُشيعها بين الناس» 


2 
.»6 عسل سس قو وي[ الزرت 


بل عليه أن يمزقها ويحرقهاء سواء أتت إليه» أم رآها عند غيره إذا تمكن من 
ذلك؛ وإلّا فلينصحه بإحرافها وإتلاقها. 

يقول السائل: هل ما جاء فيها حصل فعلًا أم لا؟ لأنه ذكر أنها ستقوم 
الساعة وكذا وكذا... إلى آخره؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أنا لا يحضرني ما الذي جاء فيهاء لكن نتكلم 
عنها أصلًا فهي لم تصح. فإذا كانت لم تصح أصلًا لم تصح جملة وتفصيلا. 

د د 

(441) يقول السائل م. س. ع. من حضرموت اليمن الجنوبي: عندنا رجل 
رأى النبي ككل في المنام» وهو يعلمه كلمات»؛ ويدعو بهاء فلما أصبح قام بطبع 
هذا الدعاء» ووزعه على الناس. ما الحكم في هذا العمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل لا يؤخذ منه حكم شرعي» وسنة 
الرسول -عليه الصلاة والسلام-» بل شريعة الرسول يل كملت قبل موته 
-صلوات الله وسلامه عليه-» فلا تشريع بعد موت الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- أبدّاء والإنسان إذا رأى شخصّاء ووقع في نفسه أنه الرسول كك فإنه 
لا يكون الرسولء بل لا بد أن يكون هذا الشخص الذي رآه الإنسان مطابقا لم 
نقله أهل العلم في صفة رسول الله يك وأما مجرد أن يقع في نفس النائم أن هذا 
رسول الله فهذا ليس دليلا على أنه رسول الله حمًا. 

ثم إن هذا الدعاء» الذي ادعاه هذا المدعي» إن كانت قد جاءت به السّنة 
فهو سنةٌ من قبل» وإن كانت السنة لم تأتِ به من قبل فإنه لا يجوز أن يطبعه 
ويوزعه؛ لأنه لا تشريع بعد وفاة الرسول -صلوات الله وسلامه عليه-. 


تقزقاف 


كا سالعيلا 
3 التوسل 88 
(48) يقول السائل: هل هناك توسَّل جائز؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أنواع التوسّل الجائزة الشرعية كثيرة؛ منها: 

-١‏ التوسل إلى الله تعالى بأسمائه على سبيل المعوم ومنه. احديةق 
عبد الله بن مسعود ذلك نه في دعاء الهم والغم: :«أسآئّك بكُلْ اشم هُوَ َك 
سََيِتَ به تَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْنَهُ أَحَدًا مِنْ حَلْقِكَ أو أنه ني كِتَابكَ» أو اسَْأئرتَ 
به في عِلْم يِب عندك0". فهذا 7 توسّل إلى الله تعالى بأسمائه كلّهاء ما عَلِمنا 
منهاء ومآلم تعلم. 

1- التوسّل إلى الله تعالى باسم خاص يكون مناسبًا للمطلوب: كقول 
القائل: اللهم يا غفورء يا رحيمء يا كريم» اغفر لي ا كرمعل وما 
أشبه ذلك» وهذا ما جاء في السنة» فإن أبا بكر ظلقة نت َال لِرَسُو ل الله وك: 
عَلّنِي دُعَاء أدعُو ب في صَلَان. قَالَ: ك0 لله ظَلَتْ نيط كرا. 
ََا يَفْْرٌ النُوبَ إلا أَنْتَ قَاغِْر لي مه مَغْفْرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وار عَنْنِي إِنْكَ أنْتَ 
العَقُورٌ الرّحِيمُ قينا عله وتو ا «افاغفر لي مغفرة من عندك 
الو ا 9 
الاسمين المناسبين لما دعا به الداعي» وهو أيضًا توسّل إلى الله تعالى بصفته» أي 
بصفة من صفاته في قوله: «ولايغفر الذنوب إلا أنت». 

- *- التوسل إلى الله تبارك وتعالى بصفة من صفاته: كما ف حديث 
الاستخارة: «اللّهُمَ ! إن امحل بِلِْكَ» وَأستَفد 35 دِرُكَ بِقَدْرَتَ تك وَأَسْأَلَكَ مِنْ 


)١(‏ أخرجة أحمد (275417/7 رقم 2 قال الحيثمي :)115/١١(‏ رجاله رجال الصحيح غير أبي 
سلمة الجهني» وقد وثقه ابن حبان. وابن أبى شيبة (5/ 25٠‏ رقم 22591718 والطبراني 
(١179/1ء‏ رقم »)1١707‏ والحاكم (1/ »14٠0‏ رقم 141/9) وقال: صحيح على شرط مسلم. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (875). ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم .)71/١04(‏ 


© الال 


َضْلِكَ العَظِيم» إلى آخره وكيا في القراءة على المريض 
مِنْ عَرٌ ما أَجِدُ وَأَحَاذِقص0 . وكما في قوله: «يَا حيء يا 00 بِرَحْمتِك 
ا 3 وما أشبه ذلك. 

- التوسل إلى الله تعالى بأفعاله: أن يتوسل إلى الله تعالى في طلب حاجة 
من الحاجات بفعل فعلّه -سبحانه وتعالى - كاوها لياف رمه كولة 05 


الله صَلَ عَلَ حم وَعَلَ آل محمد ٠‏ كا صَلَيْتَ عَلَ آل إ: برَاهِيم نك عِيدٌ 


تيد اللَّهُمَارِ عل محمد وَعَلَ آل محمد كا بَارَكْتَ عَلَّ آل إ: برَاهِيمَ» إِنّكَ 
يد تحيدٌ)07). 


ه- التوسل إلى الله -تبارك وتعالى- بذكر حال الداعي: وأنه محتاج 
ومضطر إلى الله ىا في قول موسى عليه الصلاة والسلام: # رَبَإِفِلِماأَرَلْتَ 
ِدَمِنْ حر فَقِيرٌ يردٌ # [القصص: 5؟]. فهنا سأل الله -تبارك وتعالى- بوصف 
حاله؛ وأنه محتاج مفتقر إلى الله تبارك وتعالى. 

"- التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاءٍ من نُرْجَى إجابته: أي: أن يدعو 
لك من تُرجَى إجابئه؛ ومنه توسّل الصحابة بدعاء النبي -صل الله عليه وعلى 
0 ومنه قول عمر فقكة ين اسنسف :: اللَهُم نَا كُنَا 
تتَوسَلْ إِلَيْكَ بين ينا فَتَسْقِينَا ا وَإِنَا تتَوَسّلُ إِلَْكَ بِعَمٌ نيا َاسْقِنَا». َيَقُومُ العبّاس 
5000000 . هذه الأنواع كلها جائ ة. 

د 


.)5585( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات, باب الدعاء عند الاستخارة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الآداب» باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء؛ رقم (75057). 

(") أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات, باب عقد التسبيح باليد» باب منه رقم (5 0*07. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات, باب الصلاة على النبي كَل رقم (7701)) ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب الصلاة على النبي يك بعد التشهد, رقم .)5٠0(‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة, باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم .)1١٠١(‏ 


1 ب 2 

(؟44) يقول السائل, وهو مصري يعمل بالدمام: ما أنواع التوسل؟ وهل 
يجوز التوسل بالرسول 45؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجومل نوعان: نوع جائزء» ونوع ممنوع. بل 
نوع مشروع» ونوع ممنوع. 

فون التوسل المشروع: أن يتوسّل الإنسان بأساء الله وصفاته» فيقول: يا 
غفورء يا رحيم» اغفر لي وا رحمني. أو يقول: اللهم اغفر لي وا رحمني إنك أنت 
الغفور الرحيم. أو ما أشبه ذلك. 

والتوسّل الممنوع: أن يُتوسّل بالنبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
أي: بجاهه أو بذاته» وهذا ممنوع وبدعة:؛ لم يكن الصحابة 3 


يها يفعلون ذلك» 
ثم إنه توسّل بوسيلة لا تنفعّك؛ لأن جاه النبي -عليه الصلاة والسلام- أو 
ذات النبي لا تتعدّى إلى غيره» ولكن لو تُوسّل بالإيهان بالرسول» أو بمحبة 
الرسولء كان ذلك جائرًا. 
26 

(494) يقول السائل ص. ع. من السودان: كيف أدعو بالأسماء الحسنى؟ 
وهل أدعو بالتسعة والتسعين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول الله -عز وجل-: 9 وَنَهِ لأسا لْلْسَى 
دوه يها 4 [الأعراف: .. وليس المعنى أن ندعوه بجميع هذه الأساء؛ لآن 
النبي يق كان يدعو الله بأسرائه» من غير أن يجمعها كلها. 

ْ وكيفية الدعاء بالأساء: أن تُقدِّمها بين يدي دعائك متوسلًا مها إلى الله 

أو أن تختم مها دعاءك» مثال الآول أن تقول: اللهم يا غفور اغفر لي» يا رحيم 
أ رحمني. وما أشبه ذلك. 

ومثال الثاني: أن تقول: رب اغفر لي» وارحمني» إنك أنت الغفور 
الرحيم. وقد طلب أبو بكر الصديق ظَفه من النبي يل أن يُعلّمه دعاءً يدعو 
به في صلاته فقال له النبي ككة: «قُلٍ: اللّهمَ إن ظَلَمْتُ تَفِي ظُلَا كديرا وَلَا 


> للب وووفع زف 
يَغْفِرٌ . الذنُوبٌ إلا 
العَفُورُ الرَحِيم''' 

وكا يجوز التوسل إلى الله تعالى بأسمائه عند الدعاء فإنه يجوز أن يَتوسّل 
الإنسان بصفات الله عند الدعاء» ى) في الحديث الصحيح: الله , ِعلَمكٌ 
المَيْبَ, وَكُدْرَتِكَ عَلَ الْخَلْق أخيني مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ حَيْرًا ي)7"". فهذا توسّل 
لاه نكر يمل ونير ١‏ 


5-9 
أن 


نت قَاغْفِرُ لي مَغْفْرَةٌ من عِنْدك وَارْحمنى إِنّكَ أَنْتَ 


3 


أُسْتَقْدِدْكَ بقدْرَتِكَء ََسْأنُكَ من مَضْلِكَ اليم ٠‏ فَِنّتَ مق 0 ند 
3 وََا أَعلَمُ وَآَنْتَ عَلَّامُ الغْيُوبٍ» 6 فالتوسل إل الله تعاق فى الدعاء 
بأسمائه أو بصفاته -سواء كان ذلك على سبيل العموم؛ أم 1 ييل 
الخصوص - هو من الأمور المطلوبة» وقد عرفت الأمثلة في ذلك. 
فين لودل ابناج انه عل سل الحموم ما جاء في حديث ابن مسعود 
تت في دعاء الهم والغم: «اللهمَ | إن عَبْدُ كه ابن عَيْدِكَ ابْنُ أمَيِكَ» نَاصِبَتِي 
يك ماضن فاق عذلق فَاوك نال بل نم هُوَ لَكَ سَمََيْتَ به 
حك 1 عله أَحَدا م حَلقِكَه أذ أن في كتابلك» أ شتت يوني يلم 
الْمَيْبِ عِنْدَكَ أن تَجْعَلَ الْقَرْآنَ ربع م قَلِي وَنورَ صَذْرِيء وَجِلَاءَ خرن 
وَدّهَابَ متي . إِلّا أذْمَبَ الله عمَهُ وَحَرْتَهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَه رحا ".ففية التوسل 
بأسراء الله غامة: أسألك بكل اسم هو للك سنيت به تقنبلك: لكنه ل يعددها: 


بشن 
(؟) أخرجه أحمد /7٠(‏ 776, رقم 148770). والنسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاء؛ رقم 
.)173١6(‏ 


ا لي 0 

(440) يقول السائل س. م. من جمهورية مصر العربية: هل التوسل 
إلى الله بالأنبياء والمرسلين والصالحين جائز؟ نرجو أن توضحوا لنا ذلك يا 
فضيلة الشيخ مع الدليل. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التوسّل إلى الله -سبحانه وتعالى - هو: أن 
يذكر ما يوصله إلى مقصوده. فإن ذِكْر ما لا أثرّ له في ذلك؛ مُتوسّلًا به إلى الله 
فإن هذا التوسل بدعة. 

وبناء على هذا نقول: إن كان المراد بالتوسل بالأنبياء اتباعهم ومحبتهم 
والإيهان بهم فهذا لا بأس به. وهو أمر مشروعء ولكنه لا ينبغي للمُتوسّل أن 
يقول: أتوسّل إليك بنبيّكء أو بأنبيائك» أو ما أشبه ذلك» بل يقول: أتوسّل 
إليك بمحبة أنبيائك» واتباع نبيك محمد -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. فلا 
يحذف المضاف. بل يذكره؛ لأنه إذا قال: أتوسل إليك بأنبيائك. فقد يظن 
الظانُ أنه توسّل بدُعيء والتوسّل البدُعي هو: التوسّل بذوات الأنبياء» فيقول: 
أمألف بنيك: سالك بانياتك» سالك بحاة تيك» أسالك بجا اتبيائك: 
وما أشبه ذلك, فإن هذا التوسل بدعى؛ وذلك لأن هذا التوسل لا يوصل إلى 
المقصود؛ إذ إن جاه النبي لا ينفعُك» فلا يصحٌ أن بكرن ”وشيلة الصو 
مطلوبك؛ وجاه الأنبياء إنم| يختصٌ بهم فقط 

وعلى هذا فمن سَموِعتّه يقول: أتوسل إليك بالأنبياء. فلا تحكم عليه 
ببدعة» ولا سّنة» وقل له: ماذا تريد؟ إذا قال: أنا أريد أن أتوسّل بذات الأنبياء 
وأشخاصهم. فقل: هذا بدعة. وإذا قال: أريد أن أتوسل إليه بجاو الأنبياء؛ 
لأن لهم جامًا عند الله. قل: هذا بدعة أيضَاءٍ لأن هذا ليس بوسيلة» ولا 
ينفعك. وإذا قال: أتوسّل إليك بأنبيائكك -أي بحبي لهم- . فهذا حق؛ لأن محبة 
الأنبياء عبادة» 00 إلى المقصود. وتؤثرق إجابة الدعوة. 

وإذا قال: أتوسل إليك بأنبيائك. -أي بالإيهان بمم- فهذا حقيقة؛ لأنه 


00000 


عبادة» كا قال تعالى: 9 هُوِلُوَا ءَآمَكَا لَه ومَآأَنِلَ ليما وَم1 أَنزلَ إِكَ اهس 4 


[البقرة: 175]. إلى آخره. وإذا قال: أتوسل إليك باتباع الأنبياء. نقول: هنا يجب 
التوقف؛ لأن الأنبياء السابقين لا يلزم اتباعهم فيما يخالف شرعناء ولكن قل: 
أتوسل إليك باتباع نبيك محمد -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. فحينئذٍ 
يكون صحيحًا. 

وإني بهذه المناسبة أود أن أبِيّن أن التوسل منه ممنوع» ومنه جائز. 

فالتوسل الممنوع: أن يتوسّّل با ليس بوسيلة؛ لأن التوسّل با ليس 

والتوسل الجائز: أن يتوسّل با هو وسيلة» وهو أنواع: 

١‏ - التوسّل إلى الله بأسمائه: فيقول: اللهم إني أسألك ابيئك الحسنى 
أن تخفر لى: فهذا جائز؛ لقول الله تعالل: طرَيَه لمم 1] مسق ملعو يبا 4 
[الأعراف: .]١18٠١‏ ولحديث ابن مسعود دَق في دعاء الحم والحزن: «أَسْألْكَ بكُلّ 
0 رن ا 5 

- 000 إلى لله بصفاته: وهذا أيضًا جائز مشروع؛ مثل: «اللَ 
بعِلْمِكَ الْعَيْبَ» وَ تِكَ عَل الْخَلْق أخيي ما يفت الي ري و 
يفت الوق حرا ٠.‏ هذا نر الكالله: تعان فاق ردقه قرول 

*- التوسل إلى الله أفعال: ا اللهم» ى) أنعمت علي بالمال فأنعم 
علي بالعلم. 1 تقول: اللهم.ء ىم لعب ا ا لا لك الذي 
يكفيني عن خلقك. ومنه قول النبي كل «اللهُمٌ صَل عَل محمد وَعَى آلٍ 
ا 0 . فإنه هنا توسل إلى الله 


() تقدم تخريجه. 


ا ا ١‏ 0000 
كا بالعنبلا اانه 


5 - التوسل إلى الله بالإيهان به: ومن ذلك قول أولي الألباب: 8 رين 
نا سَحِعمَا نايا يكَادى إفْإيمن أن ءَمنُوأ برَيَكُجْ امنا ريا هعفر لنَا نويه 
وَحكَهْرٌ عَنَاسَيَكَاتَنَا وها مَمَ الْأَبَرَارٍ 4 [آل عمران: 147]. فتوسّلوا إلى الله 
تعالى بالويان به. 

ه- التوسل إلى الله بالعمل الصالح: ومنه قوله تعالى: لآ رَيسَآءَامَتَايمآ 
نت وَاتَبَعَنَا سول مَأحيمَا مَمَ التتهدرت 4 آآل عمران: *15]. ومنه 
حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار حين أوَوَا إليه» فانطبقت عليهم 
صخرة عجّزوا عن دَفعهاء فتوسّلوا إلى الله بأعالهم الصالحة: فتوسل أحدهم 
بالبر التامٌّ وتوسل الثاني بالعفة التامة» وتوسل الثالث بالأمانة» ففرج 
الله عنهه0". 

”- التوسّل إلى الله -سبحانه وتعالى- بذكر حاله: وأنه فقير ظالم لنفسه 
محتاج لربه» ومنه قول موسى -عليه الصلاة السلام-: ا رَتَاِفْلِمَأنرَلتَالَ 
مِنْخَيْرِفْقِيرٌ 4 [القصص: 15]. ومنه قول الداعي: اللهم إني ظلمت نفسي 
فاغفر لي. فهذا توسل إلى الله تعالى بحال الداعي. 

- التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح: مثل قول الرجل الذي 
دخل على النبي بَكلِةِ وهو يخطب يوم الجمعة» فقال: يا رَسُولٌ الله هَلَكَتٍ 
الوَائِ وَاْقَطَعَتِ السّبلُ» فَادْعٌ الله يغِيثنا. فَرَفَع اليك يَدَيْهِ وَدعَال". وهذا 
الرجل سأل النبي يَكِةِ أن يدعو لنفع عام للمسلمين. 

وأما سؤال الرجل مَن يُعتقد فيه صلاحًا أن يدعو له هو نفسه؛ فالأفضل 


تركه؛ لأن هذا فيه نوع من السؤال الذي يوجب ذل السائل أمام المسئول» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (570”). ومسلم: كتاب 
الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم (71741). 


رو>» داو 99 لزت 


وربا يكون فيه اغترار للمسئول؛ حيث يرى نفسه أنه رجل صالح سال 
الدعاء» وفيه أيضًا أن الإنسان قد يتَكِل على طلبه من هذا الرجل الصالح أن 
يدعو له. فلا يدعو هو لنفسه. 

وأما ما يذكر من أن النبي ككيِْ قال لعمر بن الخطاب ذه : «يَا أخيء لا 
تَنْسَنَا من دُعَائِكَ"". فهذا ضعيف. لا يصِح عن الني يكلة. وأما ما جاء في 
الحديث من وصية الرسول يكل للصحابة: ١يأن‏ عَلَيكُمْ أوَيْسُ بْنُ امن .. قن 
اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ قَاملُ2(0. فهذا خاص به وهذا لم يأمر النبي كله 
أحدًا أن يطلب من الصالحين من الصحابة أن يدعو له» والصحابة أفضل من 
أويس القرني؛ كأبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وابن مسعودء وابن عباس 
ظ وغيرهم من الصحابة» أفضل من أويس بلا شكء. ومع ذلك لم يقل 
النبي -عليه الصلاة والسلام- لأحد من الناس: من لقي أبا بكر ذَلقة 
فليطلب منه الدعاء. أو نحو ذلكء فهذه أنواع التوسل الجائزة. 

وينبغي للإنسان إذا توسّل بأساء الله أن يتوسل بها عمومًا؛ مثل: 
«أَسْألُكَ بِكُلٌ اشم هُوَ لَكَ)0) ا ا 
الاسم مطابمًا للسؤال» فإذا كان يريد المغفرة ذ فليقل: اللهمء عيا غفور اغفر لي. 
أو يقل: اللهم؛ اغفر لي إنك أنت الغفور 56 حتى تكون الوسيلة 
مطابقة للمطلوب. 

ولا يليق إطلاقًا أن يقول قائل: اللهم, يا شديد العقاب اغفر لي» واعف 
عني. وما أشبه ذلك؛ لما في ذلك من التضاد بين الوسيلة والمطلوب. وقد قال 


: 
يَا أخى 


)١(‏ أخرجه أحمد ,777/١(‏ رقم »)١46‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء» .)١594‏ والترمذي: 
أبواب الدعوات» باب في التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعبادة» باب منه» رقم 
(707). وابن ماجه: كتاب المناسكء» باب فضل دعاء الحاج» رقم (75895). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة ضظتد ‏ باب من فضائل أويس القرني ذَبهُ 

(*) تقدم تخريجه. 


أبو بكر دَثته للنبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- :علبي دعا 


عاءً أذ 
صَلان؟ فقال: ١ثُلٍ:‏ لم ظَلَّمتُ َف لما كذرا ولاه 0 1 
نت فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْعئني إِنَكَ أنْتَ العَفُورٌ الرّحي)7". 
جمع بين وسائل متعددة: منها: 

- ذكر حال الداعي: «اللهم إن ظلمت نفسي ظلً) كثيرًا». 

- الثناء على الله -عز وجل- بصفة من صفاته: «ولا يغفر الذنوب 
إلاأنت». 

- التوسّل بالأسماء في قوله: «إنك أنت الغفور الرحيم». 

د 6د 26 

(44) يقول السائل أ. ح. من المدينة المنورة: ما حكم التوسل بجاه 
النبي كَدِه وكذلك التوسل بالأنبياء والصالحين؟ وما الفرق بين التوسل 
بالأحياء وبين التوسل بالأموات؟ وما التوسل الجائز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحقيقة أن هذا السؤال -كما ذكرت- سؤال 
مُهِمٌ ينبغي البسْط في الإجابة عليه. فأقول: التوسّل هو: اتخاذ وسيلة لبلوغ 
الغارة المقصودة» وهو قربي من معتى التوضّل::آى: أن الوسيلة تلقىء الذي 
يُوصل إلى المقصوده ولا بد أن تكون الوفاة قومقلة إل التسيدة حاار 
شرعَاء فإن لم تكن كذلك كان التشاغّل بها من العبث. 

ثم إن كانت في مَقَام التعنّد كانت بدعة» إل كانت لغوًا وعبثاء 
والتوسل إلى الله -عز وجل- كله من باب العبادة؛ لأن المقصود الوصول 
إلى الله -عز وجل- وإلى مرضاته. وما كان وسيلة لهذا فهو عبادة» وإذا كان 
عبادة فإنه يتوقف على ما جاءت به الشريعة» ولا يجوز أن نحدث وسيلة لم تأت 
بها الشريعة -أي: لا يجوز أن نحدث وسيلة إلى الله -عز وجل- لم تأت 
بها الشريعة-. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


وعلى هذا نقول: التوسل نوعان: توسل ممنوع» وتوسل جائز مشروع. 

فأما التوسل الممنوع فضابطه: أن يتوسّل الإنسان إلى الله با لم يثبت 
شرعا أنه وسيلة؛ ومن ذلك التوسل بالأمواتء فإنه محرم» وربما يكون شركا 
أكبر حرجا عن الملة» ومن ذلك أيضًا أن يتوسّل الإنسان بجاه النبي كَلِ على 
القول الراجح؛ وذلك لأن جاه النبي كلِهِ من أعظم الجاهات عند الله -عز 
وجل-. فإذا كان موسى وعيسى من الوجهاء عند الله فمحمد كَلِ أفضل 
وأولى بالجاه من غيره» ولكن الجحاه لا ينتفع به إِلّا من استحقه. وأما الداعي فلا 
ينتفع به؛ لأنه لا يستفيد منه شيئّاء والنبي -عليه الصلاة والسلام- منزلته 
عند الله إنا تكون نافعة له وحده. أما غيره فلا ينفعه عند الله إلا الإيهان 
بالرسول -عليه الصلاة والسلام- وبما جاء به» وما كان وسيلة شرعية. 

وأما التوسل الجائز فإنه أقسام: 

-١‏ التوسل إلى الله بأسمائه: مثل أن تقول: اللهم إني أسألك بأسمائك 
الحسنى» وصفاتك العلياء أن تغفر لي. مثلاء فهذا جائزء قال لله تعلل: لمي 
الأمهة لمر فاتغوة يي 4 [الأعراف: .. وفي حديث ابن مسعود َه 
المشهور في دفع الهم والغم: «أَسألْكَ بِكُل اشم هُوَ لَك سَمَيْتَ بهِتَفْسَكَ أو 
عَلَمتَهُ أَحدّا مِنْ حَلْقِكَ أ ره في تاك أ أو اسَْاَ َرْتَ به في عِلْم الْميْبٍ 
عِنْدَكٌ أنْ تَعَلَ الَْرآنَ رَبِيعَ كَبِي» إلى الى و01 فهنا قال: «أسألك بكل اسم 
هو لك سميت به نفسك»). الحديث. فالتوسّل إلى الله بأسائه توسّل صحيح 
مشروعء سواء توسلت بأسماته عمومًا؛ مثل أن تقول: أسألك بأسمائتك 
الحسنىء أسألك بكل اسم هو لك. أو باسم معين من أسهاته. كما لو 
قلت: اللهم» أنت الغفور الرحيم» فاغفر لي وا رحمني. 

- التوسل إلى الله بصفاته: ى) جاء في الحديث: «اللَّهُمَ بعِلِْكَ الْمَيْبَ 


1 0 
لد وَقَدْرَتِكَ عَلَ الْخَلْق أخيني ما عَلِمْتَ الْحَبَاة حَيرًَا لي وَتَوَفْنى فني إِذَا عَلِمْتَ 
وك ب لي00 فهنا سأل الله بصفة من صفاته: «بعلمك الغيب؛ وقدرتك 
على الخلق». ومله'توسّل الامنتكارة: «اللَّهُمَ ! إنّْ أَسْتَخِيدْكَ بعِلْمكَ وَأَسْتَقْدِدْكَ 
بِقُدَْتِكَ» وَأَسألّك مِنْ َضلِكَ العظيم»”". 
*- التوسل إلى الله بأفعاله: بأن تتوسّل بعل من أفعال الله تعالى فَحَلهِ في 
ك؛ ليجعل لك مثل ما فعل في غيرك؛ ومن ذلك: الله صلَ عل محمد 
م حَمّدِ كا صَلَيْتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيم إنّكَ عيِيدٌ تحيدٌ»7") :.فهنا توسلنا 
إلى الله بفعل من أفعاله -وهو: صلاته على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن يصل 
على محمد وعلى آل محمد. 
؟ - التوسل إلى الله بالإيمان به. ومن ذلك قوله تعالى: 9# رين إن 


لى: 
م ديا يسَاِوِى لإِيمدن أن َامِنُوا برد عَنَامئَاً ريما عفر لَنَا 0 


-. 


ذنُوسَ 2 

سَكَاتَا وتوئَا مع تار 4 [آل . عمران: 0 فتقول: اللهم» إني أسألك 
بإيعاني بك» وبرسولكء أن تغفر لي» وأن تومي من الفزع الأكبر يوم الدين. 
وما أشبه ذلك. 

ه- التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة: بأن يتوسل الإنسان بعمله 
الصالح إلى الله -عز وجل- ليعطيه ما أراد» ومن ذلك قصة أصحاب الغار 
الثلاثة الذين الطبقت علبهم يخرة نوه لي الغارء ول يستطيغوا زحرجتهاء 
فتوسَّلُوا إلى الله تعالى بأعمالهم الصا حة؛ فتوسّل أحدهم ببر والديه» وتوسّل 
الثانٍ بعفته عن الزنى» وتوسّل الثالث بوفائه بأجر صاحبه -أي بأجرة 
صاحبه- فقبل الله منهم. وانفرجت الصخرة» وخرجوا يمشون20. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
(©) تقدم تخريجه. 
(4) تقدم تخريجه. 


29> لل قَتأو لازت 

5- التوسل إلى الله -عز وجل- بدعاء الصالحين: ومن ذلك طلب 
الصحابة ظهْ من النبي ككلِةِ أن يدعو لهم؛ مثل طلب الرجل الذي دخل» 
والنبي يك خطب يوم الجمعة» فقال: يَا رَسُولَ الله مَلَكَتٍ الموَائِي وَانْقَطَعَتٍ 
السّبلٌء قَادْعْ الله يُغِيننَا. قرع النَِنُ يكل يَدَيْهِ وَدعَا. َأَعَائَهمْ الله'"". وكذلك 
قول عكاشة بن محصن ؤَقُهُ حين تحدث النبي كَل عن السبعين ألقَاء الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني 
منهم. قال: «أَنْتَ منهه70". هذا هو التوسّل المشروع بالنسبة للصالحين أن 
تتوسّل إلى الله بدعائهم أما أن تتوسل إلى الله بذواتهم فهذا من التوسل غير 
المشروعء بل من التوسل الممنوع. 1 

- أن يتوسل إلى الله -عز وجل- بذكر حاله: وهذا هو التعطف 
والقعان ذاى» طزت العطفه:وظاب اتلعانت ومن ذلك قو موسي ليه 
الصلاة والسلام-: «رَتَ إِفٍ لِمَآ أنَرَلْتَ إل مِنْ حَيْرٍ مقر 4 [القصص: 94]. 
فتقول: اللهمء إني فقير عاجز معدم ضعيف. وما أشبه ذلك» فتشكو حالك 
إلى الله فهذه الشّكَاية تُعتبر وسيلةً إلى رحمة الله» ومغفرته ومنته. 

هذه هي الأقسام المشروعة في التوسلء» وأما التوسل بغير ما وَرّد فإنه من 
التوسل الممنوع. والله أعلم. 

2 

(497) يقول السائل ع. م. ك. ت. من ليبيا: ما حكم التوسل بالنبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- عند الدعاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بالنسبة للتوسل بالنبي ككٍ في الدعاء؛ فإذا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب». رقم .)1905١(‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا 
عذاب, رقم .)5١5(‏ 


0 ب 0ك 
كان المتوسّل قصدًه التوسّلٌ بالإيهان بالرسول كَل أو التوسّلُ بمحبة الرسول 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- فهذا لا بأس به. أما إذا كان قصده التوسّل 
بذاته فلا يجوز؛ لأن التوسل بذاته لا ينفع المتوسّلء فيكون قد دعا الله تعالى با 
ليس سببًا للإجابة» وهذا نوع من الاستهزاء. 

واعلم أن التوسل الجائز أنواع» منها: 

-١‏ التوسّل إلى الله تعالى بأسمائه: فهذا مشروع؛ مثل أن تقو 
أسألك اللهم بأسمائك الحسنى» وصفاتك العلياء أن تغفر لي. فهذا مشروع؛ 
ى الله تعالى : ط وَِيَه الْسهَآك لْلْحَيَ فَدَعُوه يبا 4 [الأعراف: .]18١‏ 

- التوسّل إلى الله تعالى بصفاته: فهذا أيضًا مشروعء كى) جاء في 
الحديث: ا وَقدْرَتِكَ عَلَ الْكَلْقَء أخيني مَا عَلِمْتَ الْحَبَاة 
تيا لي» وَتَوَفَِّي ذا عَِِمْتَ الْوَكَاَ حَرًا ي»7"). 
*- التوسّل إلى الله تعالى بأفعاله: | يقول المصلٌ: اللهم» صل على 

محمد. وعلى آل محمدء ى) صليت على إبراهيم؛ وعلى آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. فإن قوله: ىا صليت. للتعليل» أي: كا مَننتَ بالصلاة على إبراهيم؛ 
وعلى آل إبراهيم؛ فصل على محمد, وعلى آل محمد. 

- التوسل إلى الله تعالى بالإيهان به تب رسوله: كا في قوله تعالى: 


نآ دامكا بمآ أرَكَ وتنا و1 كينا لكوي ا 
عمران: 07]» وما 5 قوله تعالى: درج بن قدت فِرَنَا عُْفِرَنَا # 


و 


[آل عمران: 15]» وكا في قوله تعالى: 88 رَينَاإِنَنَا سَمِعَنَام 9 0 


مه 


َأمِنُوا برَيكُمَ ََامنَ رينَا فاغفر لنا ذنُوينَا وَكفْر عنًا سَيْعَاتنَا ونَوفَنا مع 
لَْبَرَارٍ 4 [آل عمران: 19]. 


ه- التوسل بالعمل الصالح: كما في قصة الثلاثة الذين أوَوْا إلى غارء 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


فانطبقت عليهم صخرة لا يستطيعون زحزحتهاء فتوسَّلُوا إلى الله تعالى بصالح 
أعماهم. فأنجاهم الله وانفرجت الصخرةا". 

5- التوسل إلى الله بحال الداعي: كأن يقول: اللهم. إني فقير فأغنني. 
أو يقول: اللهم» إن ظلمت نفسي ظلً) كثيرًا فاغفر للي. وى) في قول موسى 
-عليه الصلاة والسلام-: 9 رَتَإِفٍ لِمَ أرَلْتَإِكَ مِنْحَيْرِكَقِيِرٌ 4 [القصص: 
55 ]. ش 

1- التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح: كما كان الصحابة 
يتوسَّلُونَ بدعاء النبي كَل لهمء ى) في قصة الرجل الذي دخلء والنبي ككل 
تلاك لويرم سمط ٠»‏ فقال: يا رَ رَسُولٌ الله هَلَكَتٍ اوَائِي وَالْقَطعَتٍ 
السّبلُ» قَادْعٌ الله يغِنا. رع الى يكل يَدَيْه وَدَعَاء فَاستَجَاتٍ الله [ها'2. هذه 
سبعة أنواع من التوسل الجائز. 

وعادة لاسي 1 د أن أقول: إن طلب الدعاء من الشخص الصالح إذا 
كان شن من أن : يَعْترٌ هذا الرجل بنفسه. وأن يقول إنه من أولياء الله» فهنا 
تحصل مفسدة» فلا يُسأل» كا أن الأوْلى بالأشان ملكا الآ طلمه ون أحد أن 
يدعو الله له» بل يدعو هو نفسه يدعو الله تعالى مباشرة. 

أما التوسل الممنوع: فهو التوسل بالأموات» وقد يصل إلى حَدّ الشَّرك 
الأكبر» وكذلك التوسَّل بجاه النبي محمد يك أو غيره من الأنبياء» أو التوسل 
بجاه الصا حين» كل هذا ممنوع لا ينفع 


(494) يقول السائل ح. أ: ما حكم الدعاء بجاه الرسول َكل 
والقرآن الكريم؟ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


إفرة تقدم تخريجه. 


كا لوي ا هي 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: هاتان مسألتان. 

المسألة الأولى: الدعاء بالقرآن الكريم: فالدعاء بالقرآن الكريم -أي أن 
يسأل الإنسان ربه بكلامه- وهذا على القاعدة المعروفة عند أهل العلم جائز؛ 
لأن هذا من باب التوسّل بصفات الله -عز وجل-. والتوسل بصفات الله 
-عز وجل- جائزء جاءت به الشريعة» والقرآن صفة من صفات الله -عز 
وجل-. فإنه كلام الله تكلم به حقيقةً لفظاء وأراده معنى» فهو كلامه -عز 

وجل- لفظًا ومعنىّ» ليس كلام الله ألفاظًا دون المعاني» ولا المعاني دون 

الألفاظ. وإذا كان صفة من صفاته فالتوسل به جائز. 

المسألة الثانية: التوسّل بجاه النبي يَكِ: والراجح من أقوال أهل العلم أنه 
ليس بجائزء وأنه يحرم التوسل بجاه النبي كل فلا يجوز للإنسان أن 
يقول: اللهم» أسألك بجاه نبيك كذا وكذا. ذلك لأن الوسيلة لا تكون وسيلة 
إلا إذا كان لها أثر في حصول المقصود. وجاه النبي يك بالنسبة للداعي ليس له 
أثر في حصول المقصودء وإذا لم يكن له أثر لم يكن سببًا صحيحاء والله -عز 
وجل - لا يُدعى إلا با يكون سببًا صحيحًا له أثرٌ في حصول المطلوب, فجاه 
النبي يك هو نما يحص به النبي كَللِ وحده. وهو ما يكون مَنقبَةَ له وحده. أما 
نحن فلسنا ننتفع بذلك» وإنا ننتفع بالإيهان بالرسول ككل وما أيسر الأمر على 
الداعي إذا قال: اللهم, إني أسالك بإيواني بك» وبرسولكء كذا وكذا. بدلا من 
أن يقول: أسألك بجاه نبيك. 

ومن نعمة الله -عز وجل- علينا ورحمته بنا أنه لا يَنْسَدَ باب من 
الأبواب المحظورة إِلّا وأمام الإنسان أبواب كثيرة من الأبواب المباحة» ولهذا 
ينبغي للداعي إلى الله -عز وجل- إذا ذَكّر للناس بايا مسدودًا في الشرع أن 
ينهم البابّ المفتوح الذي أتثْ به الشريعة» حتى لا يَسِدَ على الناس الطرق» 
ويبقيهم في عَمَهٍِ وحيرة» وقد أرشد الله تعالى إلى ذلك في كتابه» وأرشد إليه 


قال الله تعالى في القرآن الكريم: ل يَتأَْهَا ليت ءَامَنُوأ لا مَعُولُوا 
رَعِسَا وَقُولُوا أُنظرَنًا 4 [البقرة: .]٠١‏ فنهاهم عن قولء وفتح لهم باب قولٍ 
آخرء فقال: لا تَهُولُواْ رَعِنا وَقُولُوأ أَنظرَيًا 4 [البقرة: .6٠١4‏ وقال النبي 
-عليه الصلاة والسلام- للرجل الذي جاءه بتمر طَيِّبِء وأخبره بأن يشتري 
هذا الطيب الصاع بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» قال له النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: ١لا‏ تَفْعَل». فنهاه أن يشتري صاعًا من التمر الطيب بصاعين من 
التمر الرديء؛ نهاه عن ذلك؛ لأن هذا ربّاء وقال له: «بع الْجَمْعَ -يعني: 
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الرديء- بِالدَّرَاهِمَ ثم اشَمَرِ به -يعني: ثم اشترٍ بالدراهم - ترًا طَينا0!'". فلم) 
مهاه النبي كَل عن حُحرّم بين له الحلال» وهكذا ينبغي لكل داعية يدعو الناس 
إلى شيىء» فيحذرهم من فعل أو قولء أن يذكر لهم بدلًا منه من الأقوال 
والأفعال المباحة. 

وخلاصة القول: أن سؤال الله تعالى بكلامه -كالقرآن مثلًّا- جائز» وأن 
سؤال الله بجاه النبي يك لس بجائز» على ما ينا من الحكمة والتعليل. 

2 ْ 

(499) يقول السائل ي. س. أ. من ليبيا: هل يجوز ذكر السيادة للرسول 
كد في الصلاة عليه» سواء في التشهد أم خلافه؟ وما الأفضل ذكرها أم تركها؟ 
وهل يجوز التوسل به كَل أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب عن السؤال الذي عرض علينا في 
هذه الحلقة» وهو: تَسُويد الرسول يَلكِلةِ عند الصلاة عليه» فإننا نقول: لا ريب 
أن رسول الله َلْهِ سيد ولد الَْلّْقَء وسيد وَلّد آدمء وأن له السيادةً المطلقة 
عليهم؛ لكنها السيادةٌ البشرية» سيادة بشر على بشرء أما السيادة المطلّقة فإنها لله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» رقم .)770١(‏ ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١9954(‏ 


-عز وجل-. فالرسول -عليه الصلاة والسلام- سيد ولد آدم في الدنيا 
والآخرة» وهو إمامهم -عليه الصلاة والسلام-» ويجب على المؤمن أن يعتقد 
ذلك في رسوله يَكِل. 

أما زيادة «سيدنا» في الصلاة على رسوله يَكليِ فإن أردنا الألفاظ التي وَرَد 
بها النص لا ينبغي ذكرها إذا كانت لم تُذْكَر؛ لأن الصيغة التي وَرَدت عن النبي 
كله في صفة الصلاة عليه هي أحسن الصيغ» وأؤلاها بالاتباع. أمّا إذا كان 
يُصِل على النبي كَكلِ صلاةً مُطلّقة فإنه لا بأس أن يقول: صلَّ الله وسلّم على 
سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. مثلاء ولا بأس أن يقوها؛ لأن النبي 
له له السيادة على البشرء ولكننا في الصلاة على النبي كَلهِ في التشهد لا 
نزيدها؛ لأنها لم ترد عن رسول الله كلك فنقول: السلام عليك أيها النبي» 
ورحمة الله وبركاته. ولا نقول: السلام عليك سيدنا أبها النبي. ونقول: اللهم» 
صل عل تمده وعل آل محمذ. ولا نقول: اللهم صل غل سيدنا محمد بل لا 
نقول: اللهم صل على نبينا محمد. ولكن نقول: اللهم صل على محمد. كما جاء 
به النص»ء هذا هو الأولى والأفضل. 

أما التوسّل بالنبي يل فإن التوسل به أقسام: 

أوها: أن يُتوسّل بالإييان به: وهذا التوسّل صحيح؛ مثل أن 
يقول: اللهم؛ إني آمنت بك» وبرسولكء فاغفر لي. هذا 2 به وهو 
صحيحء وقد ذكره الله تعالى في القرآن في قوله: 2 وَبََاإِنَاسَمعََا متاويا 
يسَادِى لِلَإيِمَدنٍ أَنّْءَامِنُوا يرَيَكُمَ ا َينَا فأغفر لما ددُوَيمَا يا حك عَنَّاسَيعَاتِنَا 
وَتَوْضَا مَمٌ الْدَبْرَارٍ 4 [آل عمران: .]١19*‏ ولأن الابيان بالرسول كلد وسيلة 
شّرعية لمغفرة الذنوب» وتكفير السيئات» فهو قد توسّل بوسيلة ثابتة شرعا. 

ثانيها: أن يُتوسَّل بدعائه يَكلِ: أي أن يدعو للمشفوع له. وهذا أيضًا 
جائز وثابت» لكنه لا يمكن أن يكون إِلَا في حياة الرسول يك وقد ثبتَ عن 
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ضَلْقُهُ أنه قال: هن ترز بت بيك نيك وَإِنَا تتوَسّلُ إِلَيِتَ 
عم َي اشن َقُوم العبّاسُ فيدْعُو فيسْقَوْن7". فالتوسل في حياة النبي 
َكِةِ بدعائه جائز» ولا بأس به. 

الثها: أن يتوسّل بجاه الرسول كل سواء في حياته» أم بعد ماته» فهذا 
توشل يدعي, لا يجوز وذلك لأن جاه الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا 
ينتفع به إلا الرسولٌ يكل أما بالنسبة إليك فإنك لا تنتفع به؛ لأنه ليس من 
عملك» وشيء ليس من عملك لا يَنفْعُكء وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن 
يقول: اللهمء إن أسألك بجاه نبيك أن تغفر لي» أو أن ترزقني الشيء الفلاني. 
لأن الوسيلة لا بد أن تكون وسيلة» والوسيلة مأخوذة من الوّسْلء بمعنى 
الوصول إلى الشيء» فلا بد أن تكون هذه الوسيلة مُوصِلة إلى الشيء؛ وإذا م 
تكن موصلة إليه فإن التوسّل بها غير حُحِدِ ولا نافع. 

وعلى هذا فنقول: التوسل بالرسول -عليه الصلاة والسلام- 
ثلاثة أقسام: 

-١‏ أن يتوسّل بالإيان به واتباعه» وهذا جائز في حياته وبعد مماته. 

- أن يتوسّل بدعائه» أي بأن يطلب من الرسول ذَلةِ أن يدعو له. فهذا 
جائز في حياته لا بعد مماته؛ لأنه بعد مماته مُتعدّر. 

- أن يُتوسّل بجاهه ومنزلته عند الله فهذا لا يجوز لا في حياته» ولا 
بعد مماته؛ لآنه ليس وسيلة؛ إذ إنه لا يُوصل الإنسان إلى مقصوده؛ لأنه ليس 
من عجلة 

فإذا قال قائل: لو جئت إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- عند قبره. 
وجاك مسر ارات حي ةلك زيل بو الك يا لا 
يجوز. فإذا قال: أليس الله يقول: 8 وَلَوَ آَم إذ ظَلموا أنفْسَهُم انوك 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كامالغيلا هنتة 
نموا الله وَاسْكفصة لدع الول لوَجَدُوا أَهْدَ دابا يسما 4 [الشاء: 
4 قلنا: بلى» إن الله يقول ذلكء ولكنه يقول: «وَلَوْ أنَّهُْمَ إذ ظَلْموَا 
أنهْسَهُمْ بج بكاوك > [الساء: 14]. وإذ هذه ظرف لا مَهَىء وليس ظرقًا 
للمستقبل» م يقل الله تعالى: ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. بل قال: #إذ طَلَمَاً . 

فالآية تتحدث عن أمر وقع ني حياة الرسول -عليه الصلاة والسلام-» 
وحصل من بعض القوم مخالفة وظلم لأنفسهمء فقال الله تعالى: 9 وَلَوْ أَحهكْمْ 
إذ لما انهم جاموك د َأسْتَغْفَوُوا لَه وَأسْتَعْسرَ لهم ال مسو 4# [النساء: 
4" واستغفار الرسول كيِيْة بعد مماته امن معد لأنه إذا مات العبد انقطع 
عمله. ى) قال الرسول كَكلِ: «إِذَّا مَاتَ الْإِنسَانُ انْقَطعٌ عَنْهُ عَْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ فََامَة: 
لان صَدَكَ جرحم بنع به أ وَل الح يذو 004]. فلا يمكن 
للإنسات بعد :موته آذ يُسْتَعْفْر لأخده بل لا يستعفر لنفسه أيضاء لآأن 
العمل انقطع. 

يقول السائل: إذا على هذا لا يكون التوسل إلا بالإيمان بالرسول يكل 
مثلاء لكن هل نقيس عليه التوسل بأي عبادة من العبادات؛ كالتوسل مثلًا 
بصلاة الإنسان» أو بصومه. أو بعمل من أعماله الصالحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يُتوسّل بهء ولا بأس به فيقول 
مئلًا: اللهم» لك صليت» ولك صمتء ولك حججت -وما أشبه ذلك- 
فاغفر لي» هذا لا بأس به؛ لأن هذه الأعمال من أسباب المغفرة. 


د 
(00) يقول السائل م. أ. من المملكة العربية السعودية من الزلفي: ما 
حكم التوسل بالصالحين مع التفصيل؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: التوسّل معناه: اتخاذ الوسيلة الموصلة إلى 
المقصود. ومن المعلوم أن الوسيلة لا بد أن تكون صحيحة في إيصاها إلى 
المقصودء وأما ما لم يكن صحيحًا في إيصاله إلى المقصود فإنه باطل لا يجوز 
فعله؛ لأن ما بني على الباطل باطل. وبناء على هذه القاعدة نعرف حكم 
التوسل بالصا حين» فالتوسل بالصا حين بعد موتهم لا يجوز؛ لأنهم لن ينفعوا 
من يتوسل بهم؛ ولن يستطيعوا أن يدعوا له» ولا أن يشفعوا له عند الله إلا 
بإذن الله؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعل آله وسلم- - قال: اإدَامَاتَ الإنْسَانُ 
الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ كه :: امن صَدَقٍَ جار أو عِلْم يُنتَق نَعُ به أو وَكدٍ 
صَالِح دقر 14" :آنا التو العاك بن الكعاء تافل توقين: 

النوع الأول: أن يتوسّل بأعالهم الصالحة» أو بجاههم عند الله أو ما 
أشبه ذلك» فهذا حرام» ومثال هذا أن يقول: أسألك اللهم بصلاة فلان لك أن 
تغفر لي. فإن هذا التوسل الممنوع محرم؛ لأن صلاة فلان لا تنفع إلا فلاناء ولا 
مصلحة لك منهاء وليس منك عمل حتى تقول: إنه ينفعني عند اللّه. وكذلك 
التوسل بذات الرجل الصالح. أو بجاهه. فإنه تمنوع ومحرم؛ لأن ذاته لا تفيدك 
شيئًاء وجاهه لا يفيدك شيئًا؛ فلو قلت: أسألك اللهم بفلان. وهو حي أو 
ميت أيضًا فإنه لا ينفعك, ولا يحل لك التوسّل به» وكذلك لو قلت: أسألك 
بجاه فلان. حيّا كان أم ميئًا. فإنه لا يحل لك أن تتوسّل بجاهه؛ لأن جاهه ليس 
وسيلة يوصلك إلى مقصودك, فجاهه ينتفع به هوء ولا تنتفع به أنت. 

النوع الثاني: أن يتوسّل بدعاء الصالحين الأحياء» وهذا لا بأس به مثل 
أن يقول: اللهم إني أسألك بدعاء فلان لي أن تقبل دعوته. يعني: أن تُقبل 
دعاءه» ثم يطلب منه أن يدعو له فهذا لا بأس به. وقد كان الصحابة َه 
يتوسَّلُون إلى الله تعالى بالرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أي بدعائه: 


كاباليكا 
كها في الصحيحين من حديث أنس بن مالك َيه : «أنَّ رَجُلُا مَكَلء والنبِي 
يي ينطب يَوْم الحمعة قَقَالٌّ: يا رد سُولَ الله لكت الأمْوَالُ وَانْقَطَعْتِ السَبل» 
َادْعٌ الل مُِيئًا. رقع وَسُو الله يك َيه م قَالَ: «اللّهُمَ أَغِيْنَاء | غِدْنَا 
الله أَغِثْمَا». قَالَ أنّسُ: كالما ترى ف اليا ين سحَابه 7 لا قَرَعَةٌ 
وَمَا يَبتَنَا وَيدْنَ سَلْع مِنْ بَيْتِ وَلَا دَارِ قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَة و 3 


0 


الْْسِ» ف توَسَطَتٍ السَّماء َرَت ذ أَنطَرَتُ فا وَالَه من ارك افير 
سن َع حل وجل من ذلك اباب في احم وَرَُولُ اللو هَل طب 

َاسْتَفبلَهُ ثَايَاء فَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله مَلَكَتٍ الأَمْوَالُء وَانْقَطَعَتِ السَبُلُ قَادحٌ 
لَه يمْسِكْهَا عن كَالَ: رقع وم سُولُ اللَّه كوكم قَالَ: ا 7 
عَلَيْنَاه اللَّهُم عَلَ الآكَام وَالظرَابِء وَبُطُونِ الأَوْدِيَة وَمنَابتِ الشّجر)7". 

فهذا التوسل من التوسل الجائز» ولكن هل ينبغي للإنسان أناتسال 
بارعا جنا الامو رحني رياد داقر 
للعو له ارين ْ 

الأمر الأول: أن في ذلك نوعًا من التذلّل للمطلوب منه الدعاء. 

الأمر الثاني: أن المطلوب منه الدعاء قد يلحقه الغرور والإعجاب 
بالنفس» ويقول: أنا من أنا؟ أنا الذي يتوسّل الناسٌ إلى رهم بدعائي لهم. 
فيهلكء ولا شك أن كَوْن الإنسان يسأل الله تعالى بنفسه خيرٌ من كونه يطلب 
من غيره أن يدعو الله له: 

أولا: لأن الإنسان إذا دعا ربه بنفسه فقد امتثل أمر الله تعالى في قوله: 
© وَقَالَ ربكم أدعغوني معت ل 9 لدت كرون عَنّ عِبادق 
سيد ميخرت 4 لغافر: ]. 

ثانيًا: أنه إذا دعا ربه بنفسه استفادٌ من ذلك قربةً إلى الله تعالى؛ لأن 
الدعاء من العبادة» والعبادة تُقَرّب إلى الله. 


00 
وي أَغْددَ 


ثالثًا: أنه إذا دعا ربه بنفسه أحسّ بالضرورة إلى الله تعالى» والافتقار إليه» 
وأنه -سبحانه وتعالى - مَلجؤٌه دون خلقه. 

رابعًا: أنه إذا دعا ربه بنفسه فإنه يدعو الله تعالى بها يَشاءٌ - حملةَ وتفصيلاء 
فيحصل بذلك الانبساط في الدعاء. والتوسع فيه» والإلجاح فيه عل الله . 

خامسًا: أنه إذا دعا ربه بنفسه صار معتمدًا على الله متوكلا عليه لا 
يلجا إلا لله تعالى» وهذا لا شك أن له تأ: ثيرًا في إصلاح القلب وصلاحه. 

سادسًا: أنه إذا دعا ربه بنفسه سَلِم من أن يمُنَّ عليه مَنْ طلب منه أن 
يدعو له. 

والمهم أن الذي ينبغي للإنسان أن يدعو ربّه بنفسه في قضاء حاجاته 
للأسباب التي ذكرناهاء وربا يكون هناك أسباب أخرى غابت عنا في هذا 
المكان. هذا هو حكم التوسّل بالصالحين. 

وأما ما يظنه بعض الناس توسَّلًا بالصالحين» وهو عبادة لهم في الحقيقة» 
فإنه لا يُسمّى توسّلاء بل هو شرك» مثل أن يقول عند صاحب القبر: يا فلان» 
أغثني من الشدة, يا فلان» يَسَّر لي الأمر. وما أشبه ذلك ما يصنعه الجاهلون» 
ويظنون أنه من باب التوسل» وهو حقيقة قِيقةً * فرك يبه قول المتركين» الذيق 
قال الله عنهم: « والدِيت عدوا مونو وار آَم نََبَدُهُمْ إلا لبون إل 
أ رُلْمَح 4 [الزمر: 7]. فعل المؤمن أن يكون ؤان) متعلقا يزيهسائلا ريه بنقسة: 
لايفتقر إلى أحد, ولا يلجأ إلى أحد. والله الموفق. 
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(001) يقول السائل: ما ضابط التوسل المشروع؟ وما حكم مَن يتيرت 
بالصالحين بحجة أن الصحابة يترتكون بشعر الرسول كللةِ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التوسل المشروع أنواع, منها: 

-١‏ التوسّل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته: فيقول: يا غفور اغفر لي. أو 
يقول: يا ذا المغفرة والرحمة» اغفر لي. أو يقول: اللهم, برحمتنك أستغيث. أو ما 
أشية ذلك 


كاباغتبلة فت 

؟- التوسّل إلى الله تعالى بأفعاله: مثل ما جاء في التشهد: اللهم» صل 
على محمد وعلى آل محمدء | صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم». فهذا 
توسّل إلى الله تعالى بأفعاله. التي مر بها على مَن شاء من عباده فيم| سبق. 

“- التوسل إلى الله تعالى بالإيهان والعمل الصالح: كقولٍ أولي الألباب: 
رين إَِنَا سَمِعَمًا متاديا يَاوِى لِلْإِيِمَدن أن !موا يكم امن رينَا فأغفر لَنَا 
ْنَا وَحكَمَرَ عَنَّاسَيَكَاينَا ونَوْضَا مَمَ آلْدَبَرَارٍ 4 [آل عمران: 197]. 

4 - التوسّل إلى الله بذكر حاجته وافتقاره إلى ربه: كقول موسى - 
الصلاة والسلام-: 9 رَتَإِفِلِمَاأَنرلْتَإلَمِنْ حَيْرِفَقِيِئٌ 4 [القصص: 4 ؟]. 

ه- التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابته: كا 
فعل الصحابة ظةْ حين يأتون إلى الرسول ارات رح اسار 
أن يدعو الله لهم » ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك له أن رجلا 
دخل يوم الجمعة, والنبي ككل يخطبء فقال: يا رَ سُولَ اللَّىه مَلَكَتٍ الأَمْوَالُ 
وَانْقَطَْتٍ السب َع لله بين رقع شول الل ةيئه ثم قل «اللّهُمَ 
َغِدْئَاء الله َغِدْنَاء الَّهُمّ أَغِْنَاء. َال أنّس: وَكَا وَاللُه مَا تَرَى في السّمَاءِ مِنْ 
سَحَابء ولا َع وَمَا يَيْنَنَا وَييْنّ د مِنْ بَيْتِ وَلَا كار قَالَ: فَطَلَعَثْ مِنْ 

9 ا حاب مُْالذِْء فوطت السماء لمر ُ» كم أمطرَتْ» الله 
0 ُمّ َكَل وَجُلُ مِنْ ذَلِكَ البَابٍ في المع وَوَسُولُ الله 
كد قَائِمْ يَخْطَّتن كَاسْتَْبلَهُ قَايَ. كَثَالَ: با رَسُولَ اللَّهِه هَلَكَتِ الأنوالء 
لَب الشيلٌ, ع للها عن قَالَ: ره سول الل يه يدي ثم 
كَالَ: «اللّهُمَ حَوَالَيَْا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَ على الآكام َالظَرَابِء وَبُطُونٍ ا 
وَمَنَا بتِ الشّجر00". 
ووس الترخل أن يتبرّك بالإنسان بلباسه؛ أو شعره؛ أو عرقه. أو ما 


##السعسسسسس بصي يوك اذك 
أشية ذلك إلا البى لق فإن الصبحابة كاتوا يدر قوق باثارة عليه الضلاة 
والسلام-» لكن لم يُتبرك أحد منهم بالآخرء ف تبرّكوا نحو هذا التبِرّك بأبي 
بكرء ولاعمر ولاعثان. و لاعلي ذكْها. 
26 

).ه20 تقول السائلة |. من بغداد: عند قيام المسلم بالدعاء. والسؤال 
من الله -عز وجل - وقوله مثلًا: اللهم اغفر لي بجاه سيدنا محمد كله فهل هذا 
حرام؛ ويعاقِب الله المؤمنَ عليه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينبغي أن يعلم أن الدعاء من عبادة الله -عز 
وجل-». وإذا كان الدعاء من العبادة فإنه ليس لنا أن نُحدث من وسائل الدعاء 
ما لم ترد به الشريعة» والتوسّل إلى الله -تبارك وتعالى- حال الدعاء 
يكون بأمور: 

أولا: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته: لقوله: «وَينَهِ الاسم كلسي 
0 © الأعراف: »]16١‏ مثل أن يقول الإنسان: اللهم» يا رزاق ارزقني» 
ويا غفور اغفر لي» ويا رحمن ارحمني. ومثل أن يقول: أدخلني برحمتك في 
عبادك الصالحين. فيتوسّل إلى الله تعالى بأسائه وصفاته. وهذا نما جاءت 


ف كروي 
انيًا: التوسّل إلى الله تعالمى بالإيمان به وطاعته: كا ذكر الله تعالى عن أولي 
الألباب الذين يفولون: 9# ري إننا يهنا 0 يسَادى لِلإِيمدن أَنّْءَامِنُوأ 
يكم مادا عفنا ويا وس عَمَاسَيكَاتَمَا © [آل عمران: «19]. فإن 


ا ل 0 شيب إداننابوذا 
المنادي اغفر لنا ذنوبناء وكفر عنا سيئاتناء وتوفنا مع الأبرار. 
ثالثًا: التوسّل الإنسان بحاجته إلى الله -عز وجل-: أي: بذكر حاله 
وفقره» ى) في قول موسى -عليه الصلاة والسلام-: 8آ رَبَإِفِلِماأَنرَلْتَلَمِنَ 
حَيِْفَقِيٌ 4 [القصص: 4 7]. فهذا خبرء لكنه يَتضمّن الدعاء والتوسّل إلى الله 


كابالضبكا 
-تبارك وتعالى- بذكر حال الداعيء وتارة يكون التوسّل إلى الله تعالى بكل 
ل ا ا 0 


رضم و سلس 


«للُّ ل دمت َي طلا كديرا وكامِعِرٌ لدوب إلا آنت» فَاغْفرْ لي مغر 
مِنْ عِنْدِكَ وَارَْْنِي إِنّكَ َنْتَ العَفُورٌ الرّحِيمُ)' '. فإن هذا د 
بذكر حال العبد: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلَ) كثيرًا». وبالثناء على الله تعالى 
بصفاته في قوله: (إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». وهذا من الإيان بالله: «فاغفر 
لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم». 
هذه هي الوسائل الشرعية الصحيحة:؛ التي يتوسّل بها المرء إلى الله تعالى 
لإجابة دعاته. 
أما بالنسبة للتوسّل بالنبي يكل نفسه؛ فإن كان توسلًا بدعاء النبي كَل 
سواط ع يا ات لا 
قول عمر ذإ : «للهُمَ نا كنا وسَلُ لبك با مناه وَإِنتَوَسلُ ليك 
َعَم نيا فاشفناة . قوم العَبّاس فيَدْعُو فيُسْقَون. 
كما دخل أعرابي» والنبي يلي يخطب يوم | الجمعة» فقال: ونان 
ملكَتٍ الوَائِيوَالْقَطعَتٍ الشّبل اع الله ُغينك. رمع التي َك يد هه وَرَقَّع 
الناس أندمع. وَكَالَ: «اللْهُمٌ أَغِيْنًاا. ثلاتٌ مرات, فا نَرَلَ من الْمِنبرِ إلا والمطرٌ 
عام من لهو '": فهذا تو شل نفس الزسول < عله الصاكة والتزلام ان 
يدعو للمرء الذي توسّل به إلى الله -عز وجل-. 
وأما التوسل بالنبي مَل بعد وفاته فهذا لا يجوزء ومنه أن يتوسّل بجاه 
الرسوك -عليه الصلاة والسلام- فإن هذا من البدع» لم يرد عن الصحابة أنهم 
توسَّلُوا بجاه النبي يلك وى) أن هذا مقتضى الأثر؛ ألا نتوسّل بجاه الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- لعدم ورودهء فكذلك أيضًا هو مقتضى النظرء فإن 


(1) تقدم تخريجه. 


6 قاو فك الزن 


جاه الرسول -عليه الصلاة والسلام- ليس من فعلنا حتى نتوسّل به إلى الله 
كالتوسل بإيهاننا وعملناء وليس هو أيضًا نافعًا لنا حتى نتوسل إلى الله تعالى بهى 
فإن جاه الرسول -عليه الصلاة والسلام- إنا ينتفع به الرسولٌ وَل وحده. 
فليس وسيلة لإجابة الدعاء. 

وَإذَا كان متف" الآثروالنظر الا حرفل إن الله تماق :باه الرسوك 
-عليه الصلاة والسلام- فلتتوسل إلى الله تعالى با هو أحسن منه» وهو: 
الإيهان بالرسول وكيك )ا حكى الله -سبحانه وتعالى- عن أولي الألباب» فهذه 
الطريق الواردة الحسنة القيمة» وهى: التوسّل إلى الله تعالى بالإيهان برسوله 
كله فا لنا لا نسلكها؟ ما لنا نسلك طريمًا وهي محرّمة وبدعة. وَتَدَعٌ هذا 
الطريق؟ فا دام الله تعالى قد فتح لنا طرقًا مشروعة سليمة فلْنكنْ من الذين 
00 حنى انكون من قال الله -تعالى- عنهم: «١‏ الْدِبنَ مسْتَمِعُونَ الْقَولَ 
بحرن لحسه حسكه أوْليِكَ الِْنَ هَدَدْهُمْ لَه لِك هم أولُوا الألبتب > [الزمر: 
14]. 
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(؟00) يقول السائل: ما الحكم في أشخاص يتوسَّلُون بجاه النبي كَلللة؟ 
بعاانضاء الرجل يعوك بمجاء نيلا تمل وما توجنيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نُوجهكم إلى أن تَدَعُوا التوسّل بجاه النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-؛ لأن ذلك من البدع» ولأن جاه النبي كَل لا 
يتفعك». واللحتبارك وثغال” إن يتوسّل إليه يي يكوق:سيبًا وواسيلة لخضبول 
المقصود. وجاه النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- باعتبار الداعي لا 
يفيدُء» ونحن لا نشك أن رسول الله كل سيد ولد آدم» وأن له جامًا عظيا 
عند الله -عز وجل- كسائر إخوانه من المرسلين» ولكن جاهه عند الله إنم) 
ينتفع به هو -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» أما نحن فلاء وقد أبدلنا الله 
تعالى عن التوسل المحرّم بتوسل مُباح؛ فلماذا نعدل عن التوسل المباح المشروع 


نالفي ع 
وه 


اردور ا 
الدعاء ا لشو تلك كل اشم مو لك كيت ب نْمَكَ» أَز عَلَّته حا 


كا وال بت أت لم لتب متك اقم 
الآ رَبِيعَ قَلبِي ٠‏ وَنُورَ صَذْرِي.. إلخ70". أو يتوسّل باسم خاصٌ من 
وا ا مد اللهمء يا واسع المغفرة» اغفر لي. 
يا رحيم ار حمني. أو يقول: اللهم اعفر لي وارخمي» إنك أنت الغفور 
- وما أشبه ذلك» ومنه حديث: للم بعِلِْكَ الْمَيْبَ» وَكدْرَتِكَ عَلَ 
الْخَلْق أخيني مَا عَلِمْتَ الْحَيَاَ َيْرًا لي وَتَوَفنِي | حي 1 
؟- التوسّل | 0 أى بصفة من صفاته» مثل: «اللَه 
َسْتَخِرُك بِلْوِكَ وَأَستَفْد 8 وك رَتِكَ وَأَسأَكَ و مِنْ قَضْلِكَ العظيم»”". 
آخر دعاء الاستخارة ارو 
*- التوسل إلى الله تعالى بفعل من أفعاله: مثل قوله: اللَّهُّمَ صَلَ عَلَ 
ل ٠‏ كا صَلتَ عل آل ا 0 أو 
- التوسّل إلى الله تعالى بالإيمان به» واتباع رسوله: 00 ال 
«جنآ ءامَكا يمآ َرَت وَاتَبَعنَا السُولَ كينا مع شهدت 4 [آل 
عمران: 07ل ومثل قوله تعالى: « وَينَاإِنَنَا سَحِعَنَا منَادِيا يسَادى لِلإيمْنٍ أَنْ 


حم وم اهم ص- سج ه. 


اموا برَيَكُم فَعَامَنَا 4 [آل عمران: 15]» ومن ذلك توسّل أصحاب الغار 


ع 


وهر 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(*) تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 


الثلاثة» الذين انطبقت عليهم صخرةٌ عَجِروا عن إزالتها عن باب الغار, 
فتوسّلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم' والحديث في ذلك مشهور معلوم. 

ه- التوسّل إلى الله -عز وجل- بحاله: أي: بحال الداعي» مثل أن 
يقول: اللهم إن ظلمت نفسيء فاغفر لي. أو يقول: اللهم» إن ققير فاعني: 
وكقول موسى -عليه الصلاة ة والسلام- #رَب ِف لما أنرْلْت إل مِنْ مِنْ حير 
فقي 4 [القصص: 5 ؟]. 

5- التوسّل إلى الله -تبارك تعالى- بدعاء العبد الصالح الذي ترجى 
إجابته: مثل قول عكاشة بن حصن ذل َيه لما ذكر النبي يلِِ السبعين ألهًا الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذابء فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. 

فهذه الأنواع من التوسل أنواع مشروعة» وفيها الكفاية عن التوسل 
إلى الله تعالى بها ليس بوسيلة» فالتوسل إلى الله تعالى ببجاه الرسول يِل توسل 
بذعي تمنوع؛ وني التوسّل المشروع المباح عَنْية عنه. 

(004) تقول السائلة خ. ص. من العراق: هناك قسم من الناس عندما 
يدعون الله يقولون: ربنا بجاههم عندك. أي: جاه الأولياء والصالحين» هل 
يعتير واسطة هذا الدعاء بين العبد وربه؟ 

فأجاب ا ا الوؤسيلة إنيا تتخل وسيلة 
إذا كانت وسيلة حقيقية» سواء ثبت كونها حقيقية حقيقية بالشرع أم بالواقع» أما اتخاذ 
وسيلة [ يت انا وسيلة ل الشرعه ولا ف الواقعهافإن هذا م الخو ل رس 
فخ الله لأن إثبات أن هذا الثىء سبب») والله تعالى لم يجعله سبباء معئاه: 
تشريك مع الله تعالى في قضائه أو شرعه. فكل من أثبت سببًا لم يثبت كونه 
سينا لا باعتبار الواقع» ولا باعتبار الشرع» فقد أشرك بالله -سبحانه وتعالى-؛ 


الي هه 


فلننظر: هل جاء التوسّل إلى الله -سبحانه وتعالى- بجاه الأولياء 
والأنبياء والصا حين في الشرع أنه وسيلة؟ الجواب: لاء ونحن نقول لكل من 
يسمع: : إذا كان لديه دليل من الخرع هن النبي -عليه الصلاة والسلام- أو من 
الصحابة. أو التابعين لهم بإحسانٍء على أن التوسل بالجاه مشروع» فلَيأتِ به 
على هذا العنوان: نور على الدرب. في إذاعة المملكة العربية السعودية» ونحن 
نعاهد الله -سبحانه وتعالى - ونسأله العون على أنه متى جاءنا دليل شرعي 
كانت قافنا سععةة لأنبذلت هو القرن عليناء فإذا مان عند أخل من النامن 
أن التوسل بالجاه مشروع فليتفضَّل بهء فإننا به آخذونء وما أسداه 
إلينا شاكرون. 

وإذا لم يكن دليل من الشرع -والأمر كذلك. فإنني لا أعلم أبدًا أن 
التوسل بالجاه أمر مشروع- فهل يكون الجاه وسيلة بحسب الواقع؟ الجواب: 
لا؛ لأن الجاه عند الله إنا ينتفع به من له جاءٌ فقطء أما غيره فأيٍّ نفع له؟ فإذا 
كان هذا الرجل له جاةٌ عند الله -سبحانه وتعالى- فالذي ينتفع بهذا الجاه هو 
الرجل نفسه. أما أنا فأي نفع لي بجاهه هوء لذلك ليس الجاه وسيلة بحسب 
الواقع أيضّاء فإذا لم يكن الجاه وسيلة» لا بحسب الشرعء ولا بحسب الواقع» 
مر أن تخد وسلة: وح هذا فيح عل الإنسات ان يفول : اللهم» إن 
أسألك بجاه النبي كلة. أو بجاه فلان» أو فلان. . نمن يزعمونهم أولياء؛ لأن 
ذلك ليس سببًا شرعيّء ولا سببًا واقعيّاء وإذا كان سيبًا غير شرعي ولا واقعي 
فإن إثبات كونه سببًا نوع من الإشراك بالله -عز وجل-. 

ولكن بدلا من أن يقول: أسألك بجاه النبي» أو بجاه الولي. 
يقول: اللهم إن أسألك برحمتك» وأسألك بفضلكء وأسألك بإحسانك. . فهذا 
أفضل؛ لأن فضل الله وإحسانه ورحمته أشمل وأعمٌ وأنفع للإنسان من جاه 
رجلٍ عند الله -عز وجل-» فكونك تسأل بفضل الله ورحمته» وما أشبه ذلك 
من صفات الله -سبحانه وتعالى- التي تتوسل بها إليه» هذا أفضل بلا شك» 
وأنفع للنفس» وأقرب إلى الإجابة. 
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(000) يقول السائل ع. !. أ. من جمهورية مصر العربية, قد استمع إلى 
حلقة. كما أشار إليها. في يوم السبت الموافق 55/١٠/1401ه.‏ ويسأل عن ردكم 
على إحدى المستمعات التي تقول: هل يجوز الدعاء لله -عز وجل-,. والتوسل 
إليه بجاه الأنبياء. أو بجاه عباده الصالحين؟ كمثل قولنا: اللهم إنا نسألك 
بجاه نبيك كَكِهِ أن تغفر لنا ذنوبنا. وخلاف ذلك من الدعاء. ويقول: إنكم قد 
أشرتم في إجابتكم أنه ل ا 
قد وجد حديثًا في بلوغ المرام يقول فيه: عن أنسن 1017 عن عدر لد 10 


وم د 2 


لجار انحضي العا بالطل ل وقال: «اللَه م إِنا كنا َتَوَسَّلُ 
إِلَبْكَ سينا فَتَسْقِينَاء وَإِنَا تَتوَسَلُ إَِيْكَ بِعَمٌ حَمُ نَبيّنَا فَاسْقِنَا». يوم العنّاسٌ فيدْعُو 
ري" . رواه البخاري. يقول: فيا رأي فصيلة اسان الجليل في ذلك؟ هل 
هذا الحديث صحيح أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل أن أجيب على هذا السؤال أولّا أشكر 
الأخ على تعاونه مع إخوانه؛ لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. فإن 
الإنسان بشر يخطئ ويصيبء ويذهل عن الشيء ويغيب» والشريعة ليست 
محصورةٌ على أحدٍ معينٍ من الناس» بل كل مَن آناه الله تعالى علا وثَهن 
وإخلاصًا فإن له الح في أن يتكلّم بها آناه الله تعالى من عِلمٍ وفهم وإخلاص» 
وهذاهر وابحك كل مسلم ق نهدا الباتة وغيف انايكرن ناضكا لالعواهه 
حريصًا على حفظ شريعة الله إذا تكلم أحدّ فيها بخطأ حاول إصلاح الخطأ 
على وجه الحكمة والصواب. 

وأما بالنسبة لسؤاله: هذا الحديث الذي أشار إليه هو حديثٌ صحيح, 
رواه البخاري. ولكن من تأملّه وجد أنه دلِيلٌ على عدم التوسل بجاه النبي يكل 
أو غيره؛ وذلك أن التوسل هو اتخاذ الوسيلة» والوسيلة هي الشيء الموصل إلى 


لقي ل ل + ووت» 
المطلوبء والوسيلة المذكورة في هذا الحديث: الهم ! إِنَا كُنَا نَتوَ َوَسَل إِلَيِكَ بتَيْنَا 
َتَسْقِينَاء وََِا تَتَوَسَلَ إِلَيْكَ بِعَمُ َع نينا فَاسْقِنا2"70. المراد بها: التوسل إلى الله تعالى 
بدعائه؛ لأن عمر قال للعباس وف : قم يا عباس» فادع الله. فدعاء ولو كان 
هذا من باب التوسّل بالجاه لكان عمر فَلْهُهُ ي: يتوسّل بجاه النبي يه قبل أن 
يتوسّل العباس؛ لأن جاة النبي يكل عند الله بلا شَكْ أعظمٌ من جاه العباس 
وغيره» فلو كان هذا الحديث من باب التوسل بالجاه لكان الأجدرٌ بأمير 
المؤمنين عمر ظَلقُهُ أن يتوسّل بجاه النبي ككهِ دون جاه العباس بن 


عيد المطلب. 
والحاصل: أن التوسل إل اللاتعال نشاف ترح افيه إنجابة اللعاد 
لصلاحه لا بأس به» فقد كان الصحابة ظقْتَفه يتوسَّلون إلى الله بدعاء النبي َكل 


هم؛ وكذلك أيضًا عمر ذه توسّل بدعاء العباس بن عبد المطلب لت » فلا 
بأس إذا رأيت رجلا صا ًا حَرِيًا بالإجابة بكَوْن طعامه وشرابه ومَلبسه 
ومسكنه حلالاء وكونه معروقًا بالعباذة والتقق» لا يامق أن تالف أن 
يدعو الله لك بها تحب, بشرط آلا يحصّلٌ في ذلك غرورٌ لهذا الشخص الذي 
طُّلب منه ذلك الدعاءء فإن حصل منه غرورٌ بذلك فإنه لا تل لك أن تقتله 
وتبلكه بهذا الطلب منه؛ لأن ذلك يضره. 

كما أننى أيضًا أقول: إن هذا جائزء ولكننى لا أحبذه» وأرى أن الإنسان 
كنأل الله ثعاك مشنلف ذو أن عد المؤاسطة ينف وين :اله لان ذلك انوي 
في الرجاءء وأقرب إلى الخشية. 0 

ك] أنى يمنا أركب'فن آنالإننان إذا ملب من احيةة الذي ترج 
إجابة دعائف أن يَذُعو له أن ينوي بذلك الإحسان إليه» أي: إلى هذا الداعي 
دون دفع حاجة هذا المدعوٌ له؛ لأنه إذا طلبه من أجل دفع حاجته صار كسؤال 


29> سلب وَنَوء فوهك لزت 


أمَا 


المال وشبهه. وهذا مذموم, وأمًا إذا قصّد بذلك نفع م أخيه الداعي بالإحسان 
إليه -والإحسان إلى المسلم يثاب عليه المرءٌ ما هو معروف- صار هذا 
أولى وأحسن. 
2 

(005) يقول السائل من السودان: هل يجوز التوسّل إلى الله مهذه 
الصيغة: اللهم, صل على محمد؛ وبارك على نبينا محمد تفرّج بها همي 
و تنفس بها كربتي ونُوسّع بها رزقي. إلى آخره؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل أن أجيب على هذا السؤال أودٌ أن أنصّح 
هذا السائل وغيرّه من الإخوان أن يحافظوا على الصيغ الواردة في القرآن 
والسنة في الدعاء؛ وذلك لأن الدعاء عبادة يَتقرّب به الإنسان إلى ربّه» وليس 
يرد لت ريه الرسان كل ماع عو تيان اد لتو الله تعالى: 
« وََالَ رَبْحَكُم أدعُون أسْتَحجِبٌ 5 إِنَّ ألمت مَسْدَكْيرُوتَ عَنْ عِبَادَقِ 
1110101ظ[ض .. فأنصح هذا السائل وغيرّه من 
إخواننا المسلمين أن يحافظوا على ما جاء في الكتاب والسنة من الأدعية. 

ثم أقول: إن هذه الصيغ -التي ذكرها السائل- لا يُرَعَبٍ فيهاء ولا 
ينبغي أن تكون وسيلة» بل توسَّلُ إلى الله -سبحانه وتعالى- بأسرائه وصفاته 
المناسبة لمطلوبك» فقل -مثلا-: يا غفور اغفر لي» يا رحيم ارحمنيء يا عزيز 
أعزّنيِ بطاعتك. وما أشبه ذلك حتى تكون مُتوسّلٌا بوسيلة ليس فيها شبهة. 

2 

(000) يقول السائل: هل يجوز أن نقول في دعائنا: اللهم شفع فينا 
محمدًا يلِذدِ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما قول القائل: اللهم شفع فَّ رسولك 
محمدًا كل فإن للك لا بأس به» ولهذا أمرّنا أن نقول خلف الأذان إذا تابعنا 
المؤذن: «اللَّهُمّ وب بّ هَذِه الدَّعْوَةٍ التَّانَقَ وَالصَّلَاةٍ القَائِمَة آتِ حُحَمّدّا الوَسِيلَةَ 


الي لبب 0980 
وَالمَضِيلَةَ وَاَِنّهُمَقَامَا نحْمُوًا الَّذِي وَعَذْئَهُ حَلَّثْ لَهُ شَفَاعَنِي يَْمَ القِيَامقح7". 
فأمرنا أن نقول ذلك؛ لأن من قاله حلت له شفاعة الرسول لل فدنحن 
مأمورون أن نفعل جميع الأسباب التي تكون بها شفاعة رسول الله يلد ومن 
ذلك الدعاءء» فإن الدعاء من أكبر الأسباب لحصول المقصود, كما قال الله 
تعالى: ١‏ وَةَل ريط أاطون نيت 4 اعم : .]٠‏ فإذا سألتٌ الله -عز 
وجل- أن يجعل نبيّه محمدًا يِه شافعًا لك. فإنه لا حرج في هذا. 
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(004) يقول السائل ع. ص. ف. وهو متقاعد مدني بالعراق من بغداد: 
ماذا لا يجوز الطلب من الله بجاهء أو بحق. أو بحرمة أي إنسان 
الصا حين الأموات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: فإن سؤال الله -سبحانه وتعالى- ودعاءه 
بوسيلةٍ من الوسائل لا يجوزء إلا إذا كانت هذه الوسيلة مما ثبتَ شرعا أنها 
وسيلة؛ وذلك لأن الدعاء عبادة» والعبادة يُتوفّف فيها على ما ورد به الشرع» 
فسؤال الله تبارك وتعالى بالوسيلة ينقسم إلى قسمين: 

ل ا 

- التوسّل إلى الله -تبارك وتعالى - بأسمائه وصفاته: مثل أن تقول: اللهم 
يا غفورٌ اغفر لي» وياررَافٌ ارزقني» ويا رحيمٌ ارحمني. وما أشبه ذلك. 

- التوسّل إلى الله -تبارك وتعالى- بإيمانه به وبرسله: مثل أن 
يقول: اللهمء إني آمنت بك وبرسلك. فاغفر لي. ىا حكى الله تبارك وتعالى 
عن 0 الألباب الذين يقولون: ١‏ رَيَمَاإَِنَا سَحِعَمَا منَاوِيا يسَادِى لِلإيِمكن أَنْ 
عسوا برد قنامناً ينا فأغْفْرٌ نا دُنُوينَا وَحكَمَْرٌ عدا سَيََاتِنَا ونَوضا مع 
تار 6 لآل عمران: 157]. 


.)5١ 5( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء» رقم‎ )١( 


- التوسّل إلى الله -تبارك وتعالى- بذكر حاله هو من ضرورة وحاجة: 
كما في قول موسى -عليه الصلاة والسلام-: «ْاإرَفَاِفِلِمَرَلتَلَمِنْخَيْرٍ 
فقي 4 [القصص: : ؟]. 

هذه الأنواع -التي تندرج تحت القسم الأول- كلها جائزة لورود الشرع 
وامد الاك رض مر بهذا لمم دار زع قا ارما كز رد اريت إل 
الإجابة منه» ىا فعل عمر ظَقّهُ حين استسقى فقال: <ا هم نا كنا نَتَوَسَلُ 
إِلَيِكَ بِنيْنَا مَتسْقِيناء وَإِنَا تتَوَسَلُ إِلَيْكَ بِعَمٌ َبيْنَا كَاسْقِنَاه. فَيَقُومُ العبّاس 
يدعو فيُقَؤنا". 

ثانيهما: أن تكون الوسيلة ما لم يرد به الشرعء فهذه لا يجوز أن يُدعى الله 
بها؛ لأن معنى ذلك أنك تقدّم إلى الله تبارك وتعالى ما لم يكن سببًا للوصول 
إليه» وهذا يشبه الاستهزاءء» ولهذا لو أنك توسَّلتَ إلى مَلِكِ من ملوك الدنيا بها 
لم يكن وسيلة إليه -مثل أن تأتي برجل من سُوقّة الناس» وتقول: اشفع لي عند 
الملك. فإن هذا يعتبر كالاستهزاء به والسخرية» كذلك إذا توسَّلتَ إلى الله 
ارك وتهال” ل يكن ميكاءيزنه كالاستهز ونه وبايانه تيازك وتعال. 

ومن هذا النوع التوسّل بها ذكره السائل من جاو النبي َك وحرمته» وما 
أشبه ذلك. فإن جاه النبي يك لا ينتفع به إِلّا رسول الله يك فقط» أما غيره فإنه 
لا ينتفع به» بمجرد أن للرسول يَكِةِ جاهًا عند الله وحرمة» هذا لا ينفعه. ولهذا 
م يتتفع أبو لهب وغيره ممن ليسوا أهلا للرحمة والمغفرة» بجاه النبي كله 
عند اللّه. 

وحبَّى في التوسل إلى العباد لقضاء الحاجة لا يصلّح أن تَتوسَّل إليه بجاه 
فلانٍ؛ حتى يكونّ لفلان هذا تأثير بالطلب والسؤال» وكذلك التوسل إلى الله 
بحُرمة الرسول يكل وجاهه لم يجعلهم الله -تبارك وتعالى- وسيلة لإجابة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كارا ١-1‏ قي 
الداعي» وكذلك أيضًا هو في الحقيقة ليس وسيلة؛ لأنه -ى أسلفنا آنمًا- لا 
ينتفع الإنسان بجاو شخص إذا لم يكن لهذا الإنسان سببٌ يُوصل إليه» فحرمة 
الرسول عند الله ليست سبيًا لقضاء حاجتك أنتء وما وجه السبب؟ السبب 
إِمَا فعلّكء أو حالّك. أو أساءٌ الله تعالى وصفاته. والنبي -عليه الصلاة 
والسلام- ليس هو الذي يجيب» حتى نقول: إن السؤال بحرمته وتعظيمه 
رحن العراة ا الله وصفاته. وما أشبه ذلك» فالرسول ليس هو الذي 
يُدعىء وهو الذي تُجيب» حتى نقول: إن وصفه بهذه الصفات الحميدة 
يقتضي الإجابة. 

2 ْ 

(04) تقول السائلة أ. ع. من الأردن: ورد عن النبي كَل والراوي 
عثان بن حنيف». أن َجُلّا صَرِيرَ ابر أَنَى التي َلك فَقَالَ: ادع الله أَنْ 
يُحَافِنِي. قَالَ: «إِنْ شي شِدْتَ دَعَوْتٌ لَك وَإِنْ شِنْتَ ا 
اذمةُ. كَأمَرهُ أن ييَوَضّل كيين وُضُوءَةُ وَيصَلٌّ رَكْعتَْنِه وَيَدْعُوَ بدا الدعَاءِ: 
«اللهُمَ إن أَسْألُكَ ديدي لزغ باق إل فط 
بِكَ !1 ري في حَاجَتِي هَذِ» فتَقَضي ليه اللهُمَ سَمَعْهُ »7 . فه) صحة هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث اختلف العللماء في صحته؛ 
فمنهم من أنكره. وقال: إنه لا يصح عن النبي كَل ومنهم من قال: إنه 
صحيح. وعلى تقدير صحته فإنه ليس من باب التوسّل بذات النبي يلك ولكنه 
من باب التوسل بدعاته؛ بدعاء النبي كك ىا هو ظاهرء ولكن أُمَرّه النبي كلل 
أن يصلٌ ركعتين تمهيدًا وتوطئة لاستجابة الله -سبحانه وتعالى - لشفاعة النبي 
)١(‏ أخرجه أحمد (478/74» رقم .)17715٠‏ والترمذي: أبواب الدعوات» باب في دعاء الضيف. رقم 


(01”). وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الحاجة» رقم 
(174). 


كه فيه؛ لأنه كلما تحقّق الإييان في الشخص كان أقربَ إلى تَيْل شفاعة 
الرسول يَكلِ. 

ولهذا في هذا الحديث يقول: اللهم إني أسألك, وأتوجّهُ إليك بنبينا محمد 
نبي الرحمة» يا محمد. إني أتوجّةٌ بك إلى ربي. فإن قوله: يا محمد. إني أتوجه 
بك إلى ربي. يخاطب النبي يِه وهذا يدل على أن رسول الله يكِِ كان حاضرًاء 
وأن هذا طلبٌ من النبي يك أن يشفع فيه إلى الله -عز وجل-, ثم سأل الله 
-عز وجل- أن يقبل هذه الشفاعة» وقال: اللهم شفعه فيّ. وهذا لا يكون 
دليلا على التوسل بذات الرسول يَلل. 

وإني بهذه المناسبة أقول: إن التوسل إلى الله -سبحانه وتعالى- بالدعاء 
على نوعين: نوع جائز» ونوع ممنوع. فالتوسل الجائز على عدة وجوه: 

الوجه الأول: أن نتوجّه إلى الله تعالى بأسمائه: قد يكون باس خاصٌء 
وقد يكون بالأسياء ل 
«أَسألّكَ بِكُلٌ اشم لَكَ سَمَيِتَ به تَْسَكَ أَو عَلَمْتَُ أَحَدًا مِنْ حَلْقِكَ» أَوْ 
َْرَلتَهُ في كِتَابكَ تأت بون جل اب تق" هذا من التوسل 
بالأسماء على سبيل العموم. وقول السائل: اللهم؛ إني أسألك أن تغفر لي» 
فإنك أنت الغفور الرع. هذا من التوسل بالاسم الخاصٌ المناسب لا 
تدعو الله به» وهو داخل في قوله تعالى: « ويه الأسهاة سي فادعوه يها 4 
[الأعراف: .]186٠‏ 

الوجه الثاني: أن نتوجّه إلى الله تعالى بصفاته: قد يكون بصفاتٍ معيئة» 
وقد يكون بالصفات عمومّاء فتقول: اللهم. إني أسألك بصفاتك العليا أن 
تغفر لي. وقد يكون بصفةٍ خاصة. مثل قولك: «اللَّهُمَ بلك الْمَبْبَ 


2 41 9” 23 

وَقُدْرَتِكَ عَلَ الْكَلْقِ أخيني ما عَلِمْتَ الْحََاة حَرًا لي وَتَوَفِي إِذَا عَلِمْتَ 
الوََاة ترا ي»''". رضت إن الله رلور فر تف رونا نكا سا فيفان: 

الوجه اثالث: أن نتوجه إلى لله تعال بالإمان به وبرسوله: والتوشل 
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يسَّادى لِلإِيمدِن أَنّْءَامِنُوا برَيَكُمْ امنا ا عفر لنا 1 يس 0 عَنَاسَيعَاتِنَ 
ْنَا مع آلأَبرَارٍ 4[آل عمران: 145]. 

الوجه الرابع: أن نتوجّه إلى الله تعالى بالعمل الصالح: ومثاله: توسل 

لثلائة الذين انطبق عليهم الغارء فلم يستطيعوا أن يزحزحوا الصخرة التي 
سدت عليهم الباب. فتوسّل أحدهم إلى الله تعالى بكمال بره والثاني بكمال 
عِفتهء والثالث بكال وفائه بالعقد"'". -والقصة مشهورة. 

الوجه الخامس: أن نتوجه إلى الله تعالى بذكر حاله وفقره إلى ربه: ومثاله 
أن تقول: اللهم إن فقير إليك؛ ذليل بين يديك. وما أشبه ذلك؛» ومنه قول 
موسى: «رَبإِفِلِماأرَلْتَإِلَمِنْ حَيْرِفَقِيِرٌ 4 [القصص: 15]. 

الوجه السادس: أن نتوجّه إلى الله -عز وجل- بدعاء من تَرجَى إجابته: 
ومثاله: توسّل الصحابة ضظها د بدعاء النبي كه ى) في حديث أنس: 00 
دكل يوه جم والنبي كله يخطب. فقال: يا رَسُولَ الل هَلَكَتٍ الأَمْوًا 


وم 2 


َانْقَطَمْتٍ السبلء قَادْعٌ الله يُغِيًْا. َرَفَعَ رَمُ سُولُ الل يك َيه ثم قَالَ: ل 
َغِثْنَاء للهُمَ أ غِثْنَا الهم أَغِيَْاه. كَالَ أَنَسٌ: وَلَا وَاللّ مَا تَرَى في السّمَاء مِنْ 
سَحَابِء 0 وا او ين سَلْع منْ بَيْتِ وَلَا دار ثَالَ: مَطَلَعَتْ مِنْ 
وَدَائه حَاة لوطت الما لتقف كم أنطرث. لالد 
مَا وَأيْنَا الشَّمْسَ سنَاء نُمّ مَكَلَ رَجلَّ مِنْ ذَلِكَ لباب في المُعَقه وَوَحو ل الله 


سر 


كانم بطب اشتفيلة قا. فَقالَ: ا رَسُو ل 


ووو 


وَانقَطَعَتٍ السبل» َادْعٌ الله يُمِكْهَا عن ٠‏ قَال: فَرَقَعَ رَ سولُ الل يك دي كم 
قَالَ: الله حَوَاَيَا وَلَا عَلَيْنَا الهم عَلَ الآكام وَالظرَابِء وَبُطُونٍ ا 
وَمَنَابتٍ الشّجر)7'". فهذا من التوسل بدعاء من ترجى إجابته. 

ول الصتحييع أيضاء من حديك عمر 4488 أنه اسسقى فقال: « الل 
إِنَا كُنَا تَتوَسّلَ إِلَيّكَ نينا فَتَسْقِيناء َإِنَا تتوَسَلٌ ! إَِيْكَ بِعَمٌ ينا فَاسْقِنَا». قيقَومُ 
اماس فَيَدْشُو فششقون0) 101111 

أما التوسل الممنوع: فأن نتوسل بشيء لين وسيلةة وليسن اماق 
حصول المقصود. مثل: أن يُتوسّل بذات النبى يلك أو بجاه النبى يَكِل فإن 
الأرسل يذاقة اورجاه لمن مييكا ى حشيول المقصودة لأنك ذا + يكن لدراف 
سببٌ يُوصِل إلى حصول المقصود لم ينفعك جاه رسول الله كك عند ربه؛ لأن 
جاهه إن ينفعه هو -صلوات الله وسلامه عليه-. 

ولهذا لم ينه ينتفع أبو لهب بجاه النبي كَل ولا بذاته؛ لأنه ليس لديه وسيلة 
تمنعه من عذاب الله وكذلك توسّل أصحاب الأوثان بأوثا: نهم الذين 0 
«امَاحَبْدُهُمَ إِلَا لِِمَرِبونَاإِلَ لَه رُلوَح 4 [الزمر: “5 فإن هذا التوسل لا ينفعهم 
بشيء؟ لأنهم مش ركون. 

وإنني أنصح إخواني المسلمين أن يحرصوا على اتباع الآثار في] يتوسلون 
به إلى الله وما أحسنّ الامتثالٌ لقوله تعالى: <« وَينَه لساك )1 ا 
[الأعراف: 18]. وهذا خير ما يَتوسّل به المرء؛ أن يتوسّل إلى الله تعالى بأسمائه 
الدالة على صفاته العظيمة وعلى ذاته» فهذا خير مُتوسّل به. 


تعزقاف 


816 وق 
© الولاء والبراء #5 

)01١(‏ يقول السائل ف. م. ع. ش: كيف تكون المحبة في الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تكون المحبة في الله بأن تحب الرجل لكونه 
غاب "متكا لذ أنه قريتفه: ول لأن ا عيده ا مالا ول لأنه ترات فيه خاقة 
ومنظره؛ وما أشبه ذلك؛ ولكن تحبَّه لدينه وتقواهء هذه هي المحبة في الله» وفي 
هذه الحال تجد أن كل واحدٍ منك| يعين الآخر على طاعة الله . 

وقد ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة لت أن النبي, -صل الله 
عله رعل اله وسدم + قال: سَبْمة بُِهُم لل في طِلّه بَوْ لا طِلّ إلا له" 
الإِمَام العَاوِل» وَشَابٌ تم ف عِبَادَةِ رَيُ4 وَوَخُل لَه علو في الَسَاجِدِ 
وَرَجْلَانِ تحابًا في الل الحْسهمًا عليه وَيَمََ قا ليف وَرَجُلُ طَلَيَنَهُ اه مَأ دَاثُ 
مَنْصِبٍ يمل فَقَالَ: ل أَحَافٌ الله وَرَجُلّ تَصَدَّقٌ» أَحْقَى حَنَى لا تَعْلَمَ 
شَِالُهُما تُنْفِقٌ يَمِينْه وَرَجُلَّ ذَكَرَ اللّهَ حَالِيًا قََاضَتْ عَيْنَاهُ)2'7. والشاهد هنا 
قوله: «رجلان تحابا في الله؛ اجتمعا عليه. وتفرقا عليه». 

ولكني أحذر غاية التحذير- ولا سيما النساء- من أن تكون هذه المحبة 
في الله محبةً مع الله؛ لأن بعض الناس يغرم بمحبة أخيه في الله» أو تغرم المرأة 
بمحبة أختها في الله حتى تكون محبة هذا الإنسان في قلبهاء أو في قلب الرجل» 
أشدَّ من محبة الله؛ لأنه يكون دائً) هو الذي في قلبه. وهو الذي على ذِكُره؛ فإن 
نام نام على ذكره» وَإِنٍ استيقظ استيقظ على ذكره» وإن ذهب أو رجع فهو على 
كْره» فيه ذكره ذكر الله -عز وجل-» وهذا شرك في المحبة» قال الله تعالى: 
١‏ وم َآلدَّاسِ من يَنّحِدٌ مِن دون أله أندَادا يبوم كَعْت كسب آم © [البقرة: 156]. 
وقعلا قصل الشكوى من تهنا الأمن أن تحن الراك زفيلتها أواوعليتيا عي 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. رقم 

(510). ومسلم: كتاب الكسوفء باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)1٠١71(‏ 


شديدة» تستولي على قلبها وفكرها وعقلهاء حتى تكون هي التي على بالا داثًا 
وتَنسَى بذكرها ذكْر الله» وهذا خطأ وخطر. 

والواجب على المرء إذا وقع في هذا الداء أن يحاول بالدواء ما استطاعء 
ولكن كيف الدواءء وقد وصلت الحال إلى هذه المنزلة؟ 

الدواء: 

أولا: أن يذكر أن محبة الله تعالى فوق كل شىء؛ ويّصرف قلبّه لمحبة الله. 
ومنا يُقرّي محبة الله في قلب العبد: دوام ذكر الله» وكثرة قراءة القرآن» وكثرة 
الأعمال الصالحة. والإعراض عن شهوات النفس وهوى النفس. 

ثانيًا: أن يبتعد بعض الشيء عن هذا الذي وقع في قلبه محبته إلى هذه 
المنزلة» فيبتعد عنه بعض الشيء ويَتلهّى بأمر آخرء فإن لم ينفع فليجتنبه نهائياء 
يقطع الصلة بينه وبينه حتى يبدأ هذا الحب» وتزول هذه الحرارة وتسكنء ثم 
يعود إلى محبته المحبة العادية. 

روفن اخ كدة القكوى موه اتيت أذ انسمل التوكرن اده 
في الله ترتقي إلى أن تكون محبةً مع الله؛ لأن هذا نوع من الشرك في المحبة. 
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(011) يقول السائل من تونس: كيف يكون الحب في الله والبغض في الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يكون الحب في الله بأن ترى شخصًا صاحبٌ 
دين وعلم» صاحب عبادة» صاحب خُلُّقَ صاحب حُسن معاملة» فتحبه لا في 
قلبه. ولا قام به من طاعة الله والإيهان بهء فهذه هي المحبة في اللّه. 

والبغض في الله: بأن ترى شخصًا عاصيًا متهاونًا بدينه» لا يَبالي» فتكرهه 
وتبغضه لما هو عليه من التهاون بدين الله -عز وجل -. 

والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيهان» ولهذا يجب علينا 
أن يكون حبّنا وبغضنا لله -عز وجل-. لا نحب إلا من أحبّه الله» ولا تُبغض 
إلا من أبغضّه الله. نحب مَن أحبه الله وإن كُنَا لا نميل إليه ميلا طبيعيّء 


0 


كايا لوي 02 
ونكره من يكرهه الله وإن كنا نميل إليه ميلا طبيعيّاه حتى يحصل لنا التمسك 
بأوئق عرى الإيهان. 

(017) يقول السائل: كيف يكون الحب في الله والبغض في الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحب في الله: أن لا تحب الرجل إلا لله بأن 
تراه كثيرَ العبادة» كثير الصدقة. يحب الخير» ويكره الشرء فتحبه لذلك» لا 
لكونه قريبًا لك أو صديقًا لكء أو غنيّاء أو فقيرًاء أو ما أشبه ذلك. 

والبغض لله: أن تبغضه لكونه عاصيًا لله -عز وجل- غير مستقيم على 
أمر الله» لا لعداوة شخصية بينك وبينه» ولكن لأنه قد فرّط في حق الله. 

2 

(015) تقول السائلة: هل تُعدٌّ زيارة المسلمة لأهلها الكفار موالاةً لمن 
حادً الله ورسوله؟ وهل يُعدٌ الأب أجنبا يحب عدم الكشف له؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلة الرحم لا تعتبر موالاة بل الموالاة 
شيء. والصلة ثيء آخرء ولذا جمع الله تعالى بين الصلة وبين النهي عن اتخاذ 
الولاية في سورةٍ واحدة» فقال تعالى في سورة الممتحنة: يرا اَن امنا لا 
َنِّدُوأ عَدُوَى وَعَدُوََُ وليه تلقو ُو لهم امود 4 [الممتحنة: .]١‏ وقال في نفس 
السورة: «98 انه الله لله عن لين ل وق في ألرنِ وَلَر حرجو من دس أن روه 
وَيْقَسِطْوا إِلَهِمْ 4 [الممتحنة: 4]. 

فصلة الرحم أمرٌ منفصل عن الولاية» فعلى هذا يجب على الإنسان أن 
يصل رحمه. ولو كانوا كفارّاء لكن بدون موالاة ومناصرة ومعاضدة:؛ على ما 
هم عليه من الكفرء وكذلك يجوز أن يدعوهم إلى بيته مثلاء ولكن مع ذلك 
ينبغي أن يحرص على عرض الإسلام عليهم ونصحهم وإرشادهم. لعل الله أن 


(014) يقول السائل: هل يأثم الإنسان إذا عاش مع 2 0 
ولكنه يأمرهم بالمعروف. وينهاهم عن المنكر, لكنه لا يستطيع أن يَبِجُرَهم؛ 
لأنهم إخوانه وأقاريه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا كانوا لا رن فالواجب عليه 
نصيحتهم حيئًا بعد حين» فإن أصرٌّوا على ترك الصلاة فهم كفرة» مرتدون عن 
دين الإسلام؛ مستوجبون للخلود في الثاره والعياذ بالله؛ وعليه أن ييجرهم» 
فلا يجيب دعوتهم» ولا يُسلّم عليهم» ولا يدعوهم: إلا إذا رجا ولو رجاءً 
بعيدًا أن يبديهم الله -عز وجل- بالمناصحة. فلا ييأس من رحمة الله. 

نين 

(0160) يقول السائل: هل يجوز مؤاكلة المشركين من طبق واحد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأؤلى للمسلم أن يتجئب مجالس السوء؛ 
ومنها مجالس المشركين واليهود والنصارى. فأْيبتعذْ عنهم بقدر الإمكان» لكن 
إذا ألجأته الحاجة أو الضرورة لمؤاكلتهم فإنه يُعذَّر في ذلك» كما يوجد اليوم كثير 

من المؤسسات تجمع بين عمال كُفار وعمال مسلمين, ولا يستطيع المسلم أن 
يتخلّص من الاجتماع بهؤلاء. 

ولكني أقول: إن من الخير أن يَعْرض المسلم على هؤلاء الكفار محاسنَ 
الإسلام» وأن يدعوهم إلى الإسلام» فلعل الله -سبحانه وتعالى - أن ديم 
به فينال هذا الأجرء الذي قاله رسول الله يك لعلي بن أبي طالب تاق حين 
وجهه إل حير فاك ار لم افق ل الإشل. رفع ب يد عت 
َالكَآَنْ يمَى بك رَجُلٌ وَاحِدٌ حب لَكَ مِنْ مر النّ10") حمر النحم هي 
الإبل الحمراء» وكانت من نمس الأموال» وأغلاها عند ان 

تكن 


ا البخاري: . كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي يكل دن إلى م والنبوة, وأن لا 


ير 


كا لي يي 

(011) يقول السائل ع. ب. ك. وهو مصري ومقيم بالطائف: أسأل عن 
حكم زيارة النصراني إذا كان مريضًاء وعن اتباع جنازته. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: زيارة النصراني أو غيره من الكفار إذا كان 
مريضًا -وتسمّى في الحقيقة عِيادة» لا زيارة؛ لأن المريض يُعادُ مرةً بعد أخرى- 
فإذا كان في ذلك مصلحة. كدعوته إلى الإسلام» فهذا خير» ويُطلّب من 
الإنسان أن يعودى وإن لم يكن فيها مصلحة. ٠‏ فإن كان هناك سبب يقتضي 
ذلك؛ مثل كونه قريبّاء أو جارّاء أو ما أشبه ذلك» فلا بأس أيضاء :إلا فانيد 
في ترك عيادته. 

وأما اتباع جنازته فإن كان فيها شيء مُرّم؛ كالناقوس» وإشعال النيران» 
والصلبان» فإنه لا يجوز» وإن لم يكن فيها شيء محرم فينظر إلى المصلحة في 
ذلك. والله أعلم. 

26 

(017) يقول السائل: هل يجوز السفر للبلاد الكافرة» والعمل بها في 
الأعمال المباحة» مع المحافظة على العقيدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شكّ أن الذي يسافر إلى هذه البلاد حاط 
بدينه؛ لأمها بلادُ كف والمرء إذا عاش في بيثة فإنه يتنر بهاء إلا من عَصم الله 
قال النبي كَكِلِ: ١مَا‏ مِنْ مَوْلُودٍ | إِلَايُولَدٌ عَلَ الفطرق فَأَبَوَاهُ يمَوْدَانِه أَوْ يُتَصّرَانه 
از بُتَحْسَاند ,00 وكيك تطبب لق ومن أن فيش فى باذد له ممع إلا 
أجراس النواقيس» وأصوات الأبواق» ولا يسمع فيها قول: الله أكبر» حي على 
الصلاة؟ المؤمن ينبغي له أن يبتعد مهما أمكن عن بلاد الكفر. 

ولكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك» وكان عنده علمٌ يَدذفع به شبهاتٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فيات هل يصلى عليه وهل يعرض على 


الصبي الإسلام» رقم (4ه17). ومسلم: كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة 
وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» رقم (/570). 


لسر 
أنه لا بأس أن يسافر إلى الخارج» وأعيدها: 
أولا: الحاجة إلى ذلك» بأن يكون مسافرًا لتخصّصات لا توجد في بلاده. 
ثانيًا: أن يكون لديه علم يدفع به شبهات العبالية المنضرين 
وغ المنصريين: 
ثالًا: أن يكون عنده عبادة قوية تمنعه من الزيغ والانحلال. 
فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة ة فلا بأس أن يسافر» وإذا تخلف واحد منها 
فنرى أنه لا يجوز السفرء لا سيا لصغير السن والنشء. فإنه على خطر. وقد 
حذّر رسول الله يي من سَمِع بالدجال أن يَقرّبِ منه» وأمره بأن يبتعد عنهء 
وأخبر بأن الرجل يأتي إليه» وهو يرى أنه لا يصده؛ ثم لا يزال به حتى يصده 
عن دينه» وهذا أمر واقع؟ فإن الذين يسافرون إلى بلاد الكفر غالبهم يرجع 
يختما داقر ندمو ويد وخلق» نشأل الله السلاقة والغافية: 
2 
(014) يقول السائل: ما حكم السفر إلى بلاد الكفار للتر فيه» مع العلم أن 
الإنسان سيلتزم بزيه الإسلامي وواجباته؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن السفر إلى بلاد الكفار خطرٌ على 
الإنسان مهما كان في التقوى والالتزام والمحافظة» فهو إمّا مكروه» أو حرم إلا 
لحاجة, والنزهة ليست بحاجة. ففي بلاد الإسلام -ولله الحمد- من الممََرّ هات 
الكثيرة ماهو كفيل بإشباع رغبة الإنسان على الوجه المباحء ولا حاجة به إلى 
بلاد الكفر. 
ثم إن النفس أمّارة بالسوم» قد تُسوّل له نفسه أن يفعل ما لا يِل له 
شرعًا في تلك البلا التي لا ل حلالاء ولا مم حراقء ثم إن قد يأف 
ذلك سَنة بعد سَنةَ» حتى يرغب في أولعك القومء وَيحلُو له ما يفعلون من 
عادات وغيرها مخالفة للشرع» وحينئنٍ يقع في أمر لا يستطيع الخلاص منه. 
2 


كا عيبلا 

(019) تقول السائلة ت: أنا مُعلّمة في منطقة بعيدة عن سكن الأهل. 
وتستوجب وظيفتي أن أسكن في سكن المعلمات الذي خصصته الحكومة لناء 
وكان من ضمن المعلات اللواي معي في نفس الغرفة معلمة غير مسلمة:وهي 
تشا ركني ني الأكل والشربء وكذلك في ماء الغسيل؛ لأننا نجلب الماء من 
الشاطئ ونخزنه؛ فأنا أضطرٌ في صلاة المغرب أن أتوضأ من هذا الماء؛ لأنني 
أخاف الخروج ليلا إلى النهر. وخاصة أن المنطقة ريفية ومُوحِشة ليلا وت 
على هذه الحال أربع سنوات. فهل صلاتي صحيحة؟ وهل معاشرتي 
ها صحيحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال تضمن سؤالين: 

السؤال الأول: وهو عن حكم استعمال الماء المخزن بينكىا -أي: بين 
المرأة السائلة» وبين مَن كانت معها وهي غير مسلمة- فهذا الماء المخزن طاهر 
مُطهّر؛ وذلك لأن بدن لكا وين بحن مدان جد بر كاف لكان 
نجاسة معتوية لقول الله تعاق: ا ييه الذي ءَامَوا | إسَمَا المشركوت 
تحس قلا يَقَرَنوأ َلْمَسْجِدَ ألْكرام بعد بَعَدَ امهم ددا © [التوبة: 4 ولقول 
النبي يك لأبي هريرة: (إنَّ ملم لَايَنْْسُ) 3 

وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يتوضاً بالماء الذي خَرّنه غيرٌ المسلمء 
وكذلك يجوز أن يلبّس الثياب التي غسلها غير المسلم» و أن يأكل الطعام الذي 
طبخه غير المسلم. وأما ما ذبحه غير المسلم؛ فإن كان الذابح من اليهود 
والنصارى فذبيحته حلال؛ لقول الله تعالى: « الْيُوم ارك افكت ره 
ألَذِنَ ونوا الكتب حِللَيْد وَطعَا َك حِلٌ طح 4 [لمائدة: ه]. قال ابن عباس ظقة: 
طعامهم: ذبائحهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجسء رقم (181). ومسلم: 

كتاب الحيض»ء باب الدليل على أن المسلم لا ينجسء رقم .)7"1/١(‏ 


> لل ب قوم لزت 

تحت ب التي لاد ناكل بين الخباء التي مدعا له كود 
وأجاب ببوديّا على إَِالَةٍ سَنِكَةٍ وخبز شعي را" وأقر عبد الله بن مغفل 5 
عل احلا خرات مس اليس الدى لعي بدا انع تخييز +١‏ تبكر بالق 
الفعلية والسّنة الإقرارية أن ذبائح أهل الكتاب حلالء ولا ينبغي أن نسأل: 
كيف ذبحوا؟ ولا: هل ذكروا اسم عليه أم لا؟ 0 

فقد ثبت في صحيح البخاري عن عائشة ظق أن ونا الوا با رشول 
ال نوما ينوا بلحم لا نَذْرِي أَدكرُوا اس م الله عَلَيْهِ م َا. قَقَالَ رَسُولُ 
الله يَكِ: «سَمُوا اللّهَ عَلَيْه وَكُلُو )47 . قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر. تعني 
أنهم جديدو الإسلام» ومثل هؤلاء قد تخفى عليهم الأحكام الفرعية الدقيقة» 
اللي الا يعلجها إلا من عاش بين المسسلمين تنؤمع بهذا أرشه العي 28 بهو لا 
السائلين إلى أن يعتوا يبعلهم هم بأنفسهم فقال: «سَمُوا أنتم وَكُلُوا». أئ: 
سموا على الأكل وكُلُوا وأما ما فعله غيركم ممن تصدّفه صحيح فإنه يحمل 
على الصحة» ولا ينبغي السؤال عنه؛ لأن ذلك من التعمق والتنطع. 

ولو ذهبناُلزِم أنفسنا بالسؤال عن مثل ذلك لأتعبنا أنفسنا إتعابًا كثيرا؛ 
لاحتمال أن يكون كل طعام دم إلينا غير مباح» فإن من دعاك إل طعام» 
وقدّمه إليك فإنه من الجائز أن يكون هذا الطعام مغصويّاء أو مسروقًاء ومن 
الجائز أن يكون ثمنه حرامّاء ومن الجائز أن يكون اللحم الذي ذُبح فيه ل 
يسم الله عليه» وما أشبه ذلك» فمن رحمة الله تعالى بعباده أن الفعل إذا كان قد 
صدّر من أهله فإن الظاهر أنه فعِلّ على وجه تَرَأ به الذمة» ولا يلحق الإنسانَ 
فيه حرج. 
)١(‏ انظر البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب قبول الهدية من المشركين» رقم 

2.0 ومسلم: كتاب الآداب» باب السمء رقم (5195). 
(1) انظر البخاري: كتاب البيوع» باب شراء النبي يكل بالنسيئة» رقم .)5١79(‏ 


(") انظر البخاري: كتاب فرض الخمسء باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. رقم .)07١1517(‏ 
(5) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات» رقم (051؟). 


كايا ليك لي 

السؤال الثاني: وهو معاشرة هذه المرأة الكافرة؛ فإن مخالطة الكافرين إن 
كان يُرجَى منها إسلامهم بِعَرْض الإسلام عليهم» وبيان مزاياه وفضائله؛ فلا 
حرج على الإنسان أن يخالط هؤلاء؛ ليدعوهم إلى الإسلام ببيان مزاياه 
وفضائله. وبيان مضارٌ الشرك وآثامه وعقوباته. 

وإن كان الإنسان لا يرجو من هؤلاء الكفار أن يُسلموا فإنه لا 
يُعاشِرهم؛ لما تقتضيه معاشرتهم من الوقوع في الإثم» فإن المعاشرة تُذَهِبٌ 
الغيرة والإحساس» وري تَجلّب المودة والمحبة لأولئك الكافرين» وقد قال الله 


: ي 2 ع مجرعة 2 لماه مي ٠.‏ عدي ا 
-عز وجل-: « لا يد قوما يَؤْمبُو بيآلله وَالْيوَ الآخر تواذورت من حا الله 
27 مل ل الس سح س7 اذم اسم م - مد موه ع د ام اه 
وَرَسُولَ وَلَوَ حكانوا ابَآءَهُم أو أبسَآءَهُم أو إخوتهر أو عشِيرتهم أؤلتيك 

مط 


حكتب ف فُلوبو ع الْإِيمنَ وَأتَدَهُم بروج ينه 4 [المجادلة: 17]. 
ع ١‏ ع / 
ومودة أعداء الله ومحبتهم وموالاتهم مخالفة لما يجب على المسلم, فإن الله 
عسكانة :وتعاق قن ع خن ذللك فقان: انا الزن امنا لا تتهذدا الهو 
لتر الي بهم أؤليآة بض ومن يولم يكم ونه متهم إن أله لا يهوى القدم 
َلطَِِينَ 4 [لمائدة: .]0١‏ وقال الله تعالى: ييا لَدِنَ امنا لَاتَتَخِدُواْ عَدُوَى 
عدو ليآ تلقو إلتهم مودو وقد كمَروأ بمَاجَآءك ين ألْحَن © [الممتحنة: 60 ولا 
ريب أن كل كافر فهو عدو لله وعدو للمؤمنين» قال الله تعالى: «إ مَن كن عَدُوَا 
َل وَمَكَِحكَيْوء وَرُسْلِو- وَحِبرِِلَ وَمِيِكَئلَ فَإِت الله عَدُوَ َلَكَفْرِينَ 4 [البقرة: 
. فكل كافر فهو عدو الله ولا يّلِيقَ بمؤمن أن يُعاشِر أعداء الله -عز 
وجل-., وأن يوادهم ويحبهم, لما في ذلك من الخطر العظيم على دينه وعلى 

منهجه؛ نسأل الله للجميع الحداية والتوفيق» والعصمة ما يغضبه. 

2 

(010) يقول السائل: أنا مقيم في الأردن ني منزل مُعظم سكانه من الإخوة 

المسيحيين» نأكل وتشرب معاء فهل صلاتي وعيشي معهم باطل؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على سؤاله أودٌّ أن أذكر له 


1 0000 
59> علس سس قوف ارت 


ملاحظة أرجو أن تكون جرت على لسانه بلا قصدء وهي قوله: أعيش مع 
الإخوة المسيحيين. نإ لا أعؤة بين السلمين وبين التصارى بذ الأحوة هي 


الأخوة الإيانية» ا قال الله مزاول إِنّما الْمَوْممُونَ مو 4 [الحجرات: .]٠١‏ 
3 كانت قرابة السنه ل 9 اختلااف الدين» 2 ل الأخعرة 6 
-عليه الصلاة و 0 200 6 
سرع عو ملق 00 
لكين اليو دس من هَل ندعل مر مكاح © [هود :55-4]. 
فلا أخرّة بين بين المؤمن والكافر أبدَاء بل الواجب على المؤمن 3 يتخذ 


2200007 


الكافر وليه ى) قال الله تعالى: 00 اموا َاتَيِّدُواْعَدُوَى عدو وله 
تلقو إِلَتِهم بِالمَودَوَ وَقَدَ كَمَرُوأ بمَا جَآءكُم ين ألْحَن 4 [الممتحنة: .]١‏ فمّن هم 


ل ضع يا 


أعداء الله؟ أعداء الله هم 0 قال الله: «# من ان عَدُوَا بََهِ وَمَكَبكَيَدء 
ورَسَلوء وحِبْرِيلٌ وَمِيَكَئلٌ فر لله ع لُلكفْرِيِنَ © [البقرة: 4 ]. وقال 


يدانه تفال « يام ادن امنوا لا تدوأ الوه والتسر أ ويك بنش أزيآه 
بَعْضٍ ومن يوط تك ونه نهم 0 ٠‏ إنَّأهّه لَايهَدِى الْقَوْمالطِيِيتَ > [المائدة: ١ة].‏ 
فلا بحل للمسلم أن يصف الكافر 5 كان نوع كفره: سواء كان 
مثل هذا التعبير» ولا يعني ذلك حينم| نقول هذا أنه لو كان أنحا لك في النسب 
حقيقة أن أخوته النْسَبية تنتفي» بل إن أخوته النسبية ثابتة إذا كان أنحَا لك» مثل 
أن يكون من أولاد أمك أو أولاد أبيك. لكن الأخوة التي تكون أخوة ربط 
بينك وبينه هذه لا تجوز أبدًا. 
وأما الجواب على سؤاله: فإن الذي ينبغي للإنسان أن يبتعد عن مخالطة 
غير المسلمين؛ لأن مخالطتهم تُزيل الغيرة الدينية من قلبه. وربما تؤدي إلى 
مودتهم ومحبتهم» وقد قال الله تعلل: لاجد وما مؤت 11 نه واليد 


رس ل سر 


لي ب بج 020 
إِخْوتهْز أوَعَشِيرَتهُمْ أوْليِكَ ححبب فى لوم الإِينَ وَأيَدَهُْم بروج نه 
وَيْدَِلْهُرَ بحت يرو ومن قبا الَْتْهَدرُ حَددِينَ فيهاً رضت آهه عي وروا عن 
رتك سرب أموَ لنب َه ميجن 4 [المجادلة: ؟1]. 

د 

(091) يقول السائل غ. ن. من السودان: ظروف العمل قد تجمعنا مع 
هؤلاء الآنية صفاتهم: أوهم رجل يَدين بدين المجوسية مطلقاء ولا علاقة له 
بالإسلام» وثانيهم يّدين بأحد الأديان السماوية المنسوخة بالإسلام» وثالثهم 
ناكرٌ للأديان» ورابعهم يدين بالرسادم» ويؤمن به. ولكنه في الوقت نفسه لاا 
يُطبّق قواعد الإسلام الخمسة عمليًا مع القدرة على العمل؛ ويترك ذلك تلقائنًا 
بغير عُذرِ شرعيء رِدْ على ذلك أنه يستغيث ويستعين بغير الله. وسؤالي هو: أننا 
بحكم ظروف العمل الموحّد في مصلحةٍ واحدة يبادروننا بالسلام مرةه وثارة 
نبادرهم نحن. وأيضًا قد يموت واحدٌ من هؤلاء. ويلزمنا من ناحية إنسانية 
بحكم الزمالة أن نحضر مراسم العزاء؛ من صلاة ودفن وتعزية» فم) حكم 
الإسلام في كل هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نحن ننصح هذا الأخ» ونقول له: ينبغي لك 
أن تطلب عملا ليس فيه أحدٌ من أعداء الله ورسوله. ممن يدِينون بغير 
الإسلام, فإذا تيسّر فهذا هو الواجب» وهذا هو الذي ينبغيء وإن ل يتيسّر فلا 
حرج عليك؛ لأنك أنت في عملك؛ وهم في عملهم؛ ولكن بشرط ألا يكون في 
قلبك مودةٌ لهم ومحبة وموالاة» وأن تلتزم ما جاء به الشرع» فيما يتعلق بالسلام 
ا ا 

كذلك أيضًا لا نشد تُشيّع جنائزهم؛ ولا تحضرهاء إلا إذا دعت الضرورة إلى 
ذلك. ىا لولم يوجد أحد يقوم بدفنهم فلا حرج عليك في هذه الحال أن تقوم 
باتتهة ب وأمامع وندوه اخدامن أولبائينم يقوم يذلاك زنك لا نهل جا قم 
لأن المؤمن يجب أن يراعي ما يرضي الله ورسوله: « وله ورسولة: أحن أن 
يَرَصُوهُ إن حكاوا مُؤّمِنِيرت 4 [التوبة: 11]. 

4 


(017) يقول السائل: لدي أحّ لا يُصنٌ إلا قليلاء وهو 00 لوالديه» كما 
أنه يشرب الدخانء وهو بذيء اللسان, بالإضافة إلى أعمال أخرى يقوم بها. فم 
الحكم في هذا الشخص؟ هل لنا أن نجلس معه في المجلس الذي يكون فيه؟ 
وهل نأكل معه من طبق واحد؟ أم يأخذ حكم تارك الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : لا يأخذ حكمٌ تارك الصلاة؛ لأن بينه وبين 
تارك الصلاة فرقًا؛ فتارك الصلاة كافرٌ مرتدٌء وليس من المسلمين» وهذا 
مسلمء لكنه ناقص الإيمان. فأرى أن تنظروا للمصلحة؛ إن كانت مشاركتكم 
إياه في الأكل والشرب والجلوس تؤدي إلى رقة قلبه» وميوله إليكم فافعلواء 
وإن كان لا يحصل في أوّل مرةء أو ثاني مرة» لكن ما دُمنا نعرف أن الرجل له 
نوعٌ من الميل إلى الاستقامة فلنجلس معه. ونتحدث إليه ولنباسطه. أما إذا 
عرفتم أن الرجل معاندٌ مكابر وأن مَجُْره في هذه الأحوال يُؤدّي إلى خمّة 
استكباره» وإلى رجوعه إلى الحق» فافعلواء أي: جانبوه في الأكل والشرب 
والجلوس والتحدث. 

ع 

(019) يقول السائل أ. أ. أ. من جمهورية مصر العربية: أنا مقيم 
بالعراق» وأصلى وأصوم شهر رمضانء وكان معي جماعة من المسيحيين, 
وسكنت معهم في ا مسكن. وكنثٌ آكل وأشرب معهم. هل صلاتقي صحيحة: 
وأكلٍ وشربي معهم صحيح أم لا؟ ٍ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الرجل يقول: إن معه جماعة من 
النصارى, وإنه يأكل معهم ويشرب معهم ويصليء فهل هذا الفعل صحيح أم 
لا؟ فنقول له في الجواب على ذلك: أما صلاتك فصحيحة؛ لأنه لم يكن فيها 
شيء يوجب بطلانهاء وربما تكون صلاتك داعيةً لهم إلى الإسلام» مُرغْبة لهم 
فيهاء إذا رأوا أنك تذهبء وتدع العمل؛ لتقوم با أوجب الله عليك من 
الصلاة» وتقوم في آخر الليل لتتوضّأء ولا سيما في الليالي الباردة؛ لتؤدّي ما 
فرض الله عليك» فربم| يكون ذلك سببًا لرغبتهم في الإسلام ودخوطم فيه. 


كاباصيلة 

وأما معاشرتك إياهم» وأكلك وشربك معهم. فإن هذا لا ينبغي» بل 
الذي ينبغى لك أن تختار أصحابًا من المسلمين» ليكونوا لك عونا على 
طاعة الله ليان :تاقح وقتعل اعرد خين تلوق لذن لتك غير 
المسلمين قد يؤدي إلى محبتك إياهم» ومودتك لهمء وقد يكون لك معهم مجاملة 
ومصانعة لا تحل لك» وقد قال الله -سبحانه وتعالى-: «إلَا يد قَوْمَا 
يُؤْمبُوت يله وَاليْوَو الآخر 000 مَنْ حاد لَه وَرَسُولهُ ولو كانواً 
ءَابَآءَهُمْ أو امم 3 إِخوْتهر أ 00 هم أوْلَيكَ ححببّ فى 0 ٍْ 
لين وَأينّدَ يَدَهُم بروج : 1 ب بَنَتِ يج من تنبا الْأَتْهَدرٌ حَدِيدِ 
فيا نَضى أله َه عب وروا عن ولك -ْ 200 جز أ هلين 4 
[المجادلة: ؟ ؟ ]. 

د :د د 

(014) يقول السائل: لي أخ ني بلاد كفار؛ مثل الاتحاد السوفيتي» وغيرها 
من البلاد الكافرة» التي تُعد دار حربء ف) الجواب حيال هذا الأخ ني 
معاملته ومراسلاته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الأخ الذي يكون في بلاد الكفار -سواء 
كانت حربية» أم ذات عهد- يجب على المرء أن يراسله ليناصحه؛ ويدعوه إلى 
القدوم إلى بلاد الإسلام؛ لأن ذلك أَسَلَم لدكهع ورا مر بيراتخ السرلة 
والكفرء وأما تركه وهّجْره فهذا قد لا يزيده إلا شرا وسوءًا وتمسكا با هو 
عليه فالذي ينبغي لهذا أن يراسل أخاه» ويدعوه إلى الدين» ويرغبه فيه» ثم إلى 
الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام؛ إلا إذا كانت إقامته هناك لمصلحة 
تعود إلى الإسلام» مثل أن يكون داعية هنالك مُوفََا في دعوته» فهنا الإقامة من 
أجل هذا الغرض لا بأس بهاء بل قد تكون واجبة عليه. 


نش 


50 دادعإ ال 


(010) يقول السائل: لي صديق لا يصلٍ ولا يصوم,ء وهو ني العشرين من 
العمرء وأنا أحبه وأقدره؛ لأنه زميل محص ل, وأنا أحافظ على الصلوات. 
والجمداك: ف حكم زمالتي 70 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: أولا ما دام صديقًا لك فله حقٌّ عليك 
أن تناصحه. وأن تؤكد عليه أن يصلي» وأن تخوفه من عقوبة الله -عز وجلّ- 
إذا لم يصلٌء وأن تصطحبه معك إلى المسجدء وإلى مجالس الذكرء ومجالس 
الإيهان من اللأصحاب والخلان» لعل الله أن يهديه على يدك» فتكونٌ أهديت له 
أهمّ هدية» فإن حصل هذا المطلوب فهو المطلوب. وإن لم يحصل فلا أرى أن 
تصاحبه. ولا أن تماشيه؛ لأن من ترك الصلاة فهو كافر كفرًا محرجًا عن الملة» 
وهو مرتدٌيُستتاب» فإن تاب وإلّا قتل. 

2 

(011) تقول السائلة م. ص. ع. من العراق. من بغداد. حي الفردوس: 
إنني أعمل في دائرة» وهذه يكثر فيها النصارى جد ونحن نتعامل معهم. 
ونودهم أحيانًا أكثر من المسلمين» وأنا سمعت وقرأت أن هذا لا يجوزء على 
الرغمٍ من أنني أصوم وأصلىء وأرتدي الحجاب الشرعي. وأخاف الله 
وأحيانًا أجادهم إلى درجة الخصومة؛ ولكن دون جدوى. وأحيانًا -أو كثيرًا- 
ذا كدرو ها قله ولكن بعد يوم أعود وأتكلم معهم طمعًا في إسلامهم. 
لأنهم يودونني كثيرّاء وأنا أظل في حيرة من هذه الصداقة» وخصوصًا مع 
إحداهن, فهي لا تؤذيني, ولا تسيء إل ولكني أخاف الله تعالى» وأخشى أن 
يكون عل إثم في صداقتي لهاء وإخلاصي لهاء ولكن يعلم الله أنني أطمع كثيرًا 
في دخوها ورفاقها ني الإسلام» ولذلك حافظت على علاقتي بهاء فهل علي شيء 
في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن المسلم يجب عليه أن يبغض 
أعداء الله» وأن يتبأ منهم؛ لأن هذه هي طريقة الرسل وأتباعهمء قال الله 


5 م ا 4 د 2000 ر رع سه مس 5002 
تعالى: ا قد كانت لَك أسوة حَسَنَةٌ يه إيهِيم ودين معد إذ َالو مومع إنًا بعكو 
مك وما تَبْدُودَ يمن طون امه دنا يك وَيدًايتنتا تدك لمكاو والبتسةه أبدا حي 
ونوا يالله وحد كه [لمسحة. ]. وقال تعالى: « لا يحد كوم يُؤْمِبْوْت أله 


0 الآخر : ودورت كت من حآد أَللّهَ ورسولة وَل كاوا 0 أذ باهم 
أو إِخْر أو عقر رمو هم وليك كب 000177 كب فى فلْوبِِمُ الْإِيِمنَ و وأد يَدَهُم بروج 
4 مَنَّهُ © [المجادلة: ؟7]. 


وعلى هذا فلا يحل لك أن يقع في قلبك محبة ومودة لأعداء الله الذين 
0 أعداء لك في الواقع» قال الله تعالى: ييا لذن َامَنوا لَاتَتَخِدُوا عَدُوَى 
وََدُوَُ ليآ تلقو إِلتهم امود وهَدكمَروأ يمَاجَآءكمُ مِنَألْحَنٌ 4 [الممتحنة: .]١‏ أما 
1 0 باللين والرفق طمعًا في إسلامهم وإيانهم فهذا لا بأس به؛ 
لأنه من باب التأليف على الإسلام» ولكن إذا أيستٍ منهم فعامليهم با 
يستحقون أن تعامليهم به. 

تقول السائلة: ماذا عن مودتهم أكثر من المسلمين» دي مي أو 
ربا يكون مدحهم بصفة عامة» كمن يقول مثلًا: إن المسيحيين -أو غير 
المسلمين- قد يكونون أفضل من المسلمين في بعض المعاملات؛ أو في شيء 
بصفة عامة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن الذي يوادّهم أكثر من المسلمين 
قد فَعَل محرَّمًا عظياء فإنه يجب عليه أن يحب المؤمنين» وأن يحب لهم ما يحب 
لنفسه. أما أن يواد أعداء الله أكثر من المسلمين فهذا خطر عليه عظيم» وحرام 
عله بل لا عور انا يودي ولو آكر من السلينء » كما سمعت من الآية: 
لا يحد فوم يُؤْمبُوت به وَاليَوٍَ الآخْر يادوت من حاد لَه وَرَسُولك 4 
[المجادلة: 7؟]. وكذلك: «ياما لذن ءامََْاْ لاتَنّخِدُ وأ عَدُوَى أ انلا تلقوريت 


لبهم يالْمودَةَ وقد كفروأ يمَاجَآء مين ألْحَقّ © [الممتحنة: .]١‏ وكذلك أيضًا من أثنى 
عليهم ومدحهم؛ وفضلهم على المسلمين في العمل وغيره» فإنه قد فعل إث)» 


وأساء الظن بإخوانه المسلمين» وأحسن الظن بمن ليس أهلا لإحسان الظن. 
والواجب على المؤمن أن يقدم المسلمين على غيرهم في جميع الشئون؛ في 
الأعمال وفي غيرهاء وإذا حصل من المسلمين تقصير فالواجب عليه أن 
ينصحهم» وأن يحذرهمء وأن يبين هم مغبة الظلم» لعل الله أنْ مهديهم على يده. 
2 

(097) يقول السائل م. أ. أ. من الجزائر: أنا مسلمء وأحمد الله على ذلك» 
متبع لكتاب الله وسنة رسوله يك ولكن لي زملاء عندهم بعض البدع» فهل 
لي أن أتركهم وأهجرهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على من كان له قرناء فيهم بدعة أن 
ينصحهمء ويبيّن لهم أن ما هم عليه بدعة» لعل الله أن بهديهم على يديه حتى 
ينال أجرهم, فقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لعلي بن أبي طالب ذه : 
١‏ َوَاللّهِ ل ينَدَى بك رَجُلٌ وَاحِدٌَ د لَك مِنْ حمر النهم2”70. فإن أصروا على 
ما هم عليه من البدعة؛ فإن كانت البدعة مكفرة وجب عليه هجرهم والبعد 
عنهم» وإن لم تكن مُكمرة فلينظر: هل في هجرهم مصلحة؟ إن كان في هَجْرهم 
مصلحة هَجّرهمء وإن لم يكن في مَجرهم مصلحة فلا يبجرهم؛ وذلك لأن 
الحجر دواء» إن كان يرجى نفعه فليفعل» وإن لم يُرجَ نفعه فلا يفعل؛ لأن 
الأصل أن مَجْر المؤمن محرم» والعاصي من المؤمنين لا يرتفع عنه اسم الإيمان» 
فيكون هجرّه في الأصل محرمّاء لكن إذا كان في هجره مصلحة؛ لكونه يستقيم» 
ويدع ما يوجب فسقه. فإنه يهيجرء وإلا فلا. 

هذا هو الضابط في الهجر الذي تجتمع فيه الأدلة» وخلاصته: أن مجر 
الكافر المرتدٌ واجب إذا لم يُفِد فيه النصيحة» وهجر الفاسق ليس بجائز إلا إذا 
كان في هجره مصلحة؛ ودليل ذلك أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 


كملعي 
قال: للا بحل لرَجُلٍ أن بجر أَحَاهُ َوْقَ ثلا لَبالِء بَلْقَِانِ َيُمْرِضُ هذا 
وَيُعْرض هَذَّاء ويا ينبم 0 . إلا إذا كان في هجره مصلحة 
لدت الي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في كعب بن مالك 
وصاحبيه فق حين تلّفُوا عن غزوة تبوك. 
2 

(018) يقول السائل: نحن نعلم -والحمد لله- بأن زيارة القبور مبدف 
الاستعانة والاستغاثة بها ترم وشِرك» ولكن ماذا أفعل وأهلي ينذرون الذبائح 
كل عام لأصحاب القبور ببدف التقرب إليهم؟ ونصحناهم كثيراء لكن دون 
فائدة» قائلين: بأنهم أولياء لله وصالحون. فقلت لهم: إذا كانوا صالحين فهم 
صا حون لأنفسهم. وهم أموات ولا يستطيعون أن ينفعوكم. وسؤالي: هل 
أبقى معهم في المنزل؟ مع العلم بأمهم يصلونء وهل صلاتهم هذه مقبولة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» نحن معك في نصيحة أهلك عن هذا 
العمل المشين» الذي هو من الشرك الأكبر» الذي لا يغفره الله والذي قال الله 
تقال خنهة ٠ط[‏ إنة عن يقر ف راق مد حي أن تند الجن تأنه اماد وما 
ليت مِنّ أتصحار 4 [المائدة: 7/]. 

وإني أقول لأهلك: اتقوا الله في أنفسكم. فإنكم إن مُتم على ذلك صرتم 
من أصحاب النار» وأنتم خالدون فيها مخلدون. وحرم الله عليكم الجنة» 
والعياذ بالله» وهم مشركون مخلدون في النار» ولو كانوا يصلون» ويصومون. 
ويحجون. ويعتمرون» وصلاتهم غير مقبولة» وحجهم غير مقبول» وصدقاتهم 
غير مقبولة؛ لأنهم كفارء والعياذ بالله. 

فنصيحتي لهؤلاء الأهل أن يتداركوا الأمر قبل فوات الأوان» وأن يتوبوا 
إلى الله -عز وجل- قبل حلول الأجلء فإن التوبة بعد حلول الأجل لا تُقبّل» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الهجرة» رقم (10171). ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب؛ 
باب تحريم اللحجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم (70570). 


ذل سل 
5 ل قهز 
قال الله تبارك وتعالى: 98 وَلَيَسَتٍاَلتَّوَبَةٌ لوب يمون أَلسَيَعَاتٍ حَهَةإدَا 
َالَ إِنّْ نت الكنَ ولا الْرِنَ يَموثوت 00 ْنَا 
وكيك أَعَمَدَناُمْ عدبا ألما 4 [النساء: 14]. 
إِذَا قولي لأهلك: أنقذوا أنفسكم من النار» أنقذوا أنفسكم من النار, 
أنقذوا أنفسكم من النار! وهؤلاء الموتى الذين تزورونهم: 
أولًا: : هل تشهدون عليهم بأنهم أولياء لله؟ قد يكونون أولياء لله بحسب 
الظاهرء وباطنهم خرابء فلا ندري» وإذا أحسنًا الظن 0 عق اللتدود 
فليكونوا من أولياء الله» ولكن إذا كانوا من أولياء الله» فإنهم جثث حثغث هامدة. لا 
يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرا ولا يملكون لغيرهم نفعًا ولا ضرّاء قال الله 
تعالى: «( ا أاعوأ أت رصنم ين هون مه يلكوت َال رقت 
لكوت وَل لاض وما مهسا عن يروما هنهم ين هبر )ولا 
القع عددة إلا لمن أذمت له # [سبأً: ؟١؟-58].‏ وقال الله تبارك وتعالى: 


تالت تغورت نونف ما ا 1 
200 م رسا 00 ع سر وود سر ره سي 00 
مسمعوأ دعا ف ووأ ما أستبحا 0 ون رسك ولا 
متك متْلّحيرِ مير [فاطر: .]15-١‏ وقال الله تعالى: 9 وَمَنَآمَ َل سيدا 


ماقو ارس لحتتين له إل ور البمة لش قل ور د عَفِلُونَ (رن) وَإِدَا خيئِيرَ 
ناس كانوأ طم أعداء وكانوأ ادوم كَْرينَ © [الأحقاف: ه-:]. 

وليعلم أهلك؛ وغيرهم تمن يدعون الأموات؛ أن هؤلاء الأموات لا 
يستجيبون» ولا ينفعون. ولا يضرون. وأنهم هم بأنفسهم محتاجون لمن يدعو 
لهم. أسأل الله أن يُنير قلوبنا بالتوحيد والإخلاص والإيان» إنه على كل 
شيء قدير. 

ا 

(019) تقول السائلة: أنا فتاة وبحكم علاقتي بالأسرة والعائلة 
والأقارب العديد منهم لا يصليء فكيف يكون التعامل معهم؟ علا بأنهم 
يعلمون أن الصلاة واجبة» إنما هو تكاسل؛ فكيف تكون العلاقة معهم؟ 


كابالعيلا هلئة 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: العلاقة مع هؤلاء الذين لا يُصِلّون بتانا 
المناصحة قبل كل شيء بالكلام وبالرسائل وبالأشرطة الدينية» فإن انتهوا 
فإن الله غفور 1 وإذة أبوا إلا أفايكوتوا عل مانعتم هليه ربعت مجريم 
والبعد عنهم؛ لأنهم في هذه الحال لا حق لهم؛ إذ إن تارك الصلاة مرتد خارج 
عن الإسلام» ليس له حقء كما قال الله -عز وجل- لنوح -عليه الصلاة 
0 لما قال: «رَب إِذَّابِقٍ من أَهْلِ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَن وَأتَ 1ك 
26 لكين 4 [هود: 4. وكان ابن نوح كافرّاء قال: ٍمَالسَمح هلس من 
3 إن عَمَلُ ير مج كلا من ما ِتَى لَك بو لم إي أَعِظكَ أن كَكُونَ من 
لْجَنهلِينَ 4 [هود: 7:]. فهذه الخال هى التى يجب أن تعاملى بها هؤلاء الأقربين. 
(00) يقول السائل: هذا ليس في مقدور العائلة» ولو كانوا يعرفون أن 
ابنهم هذا لا يصلي, أو لا يأتي بشيء من شعائر الدين» لا يستطيعون أن يرموه 
مثلًّا في حفرة» أو يذهبوا به من دون تغسيل» ولا تكفين» ولا صلاة عليه؛ لأن 
هذا يحرجهم جدذا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: سبحان الله! وما الذي يمنع؟ ما السبب؟ 
لآن الواجب على العائلة إذا كان من أبنائهم من هو ببذه الصفة» فالواجب 
عليهم أن لا ةا لأنهم إذا أحبوه فقد أحبوا أعداء الله؛ لأن الكافر عدو لله» 
فقد قال الله -عز وجل-: : « ايها ابن اموا َاتَيحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوُْ ليآ 
لكوت اتوم يلوو 4 [اللمتحنة: .]١‏ وقال تعالى: « لاجد مما يُؤمبو ب يله 
ألو الآخر بو دوت حت من حآد أللَهَ وَرَسُولَه وَإَوْكانوا َابَآءَهُمْ و أَبسَآءَهُمْ 
أن شوتر أوَعفوكق # زنياه 1]. فالعطف. أو المودة» أو المحبة» لمثل 
هذا الذي هو عدو لله هذا لا يجوزء وهو ينافي الإيمان» وكيف يدَّعِي محبةً الله 
من يحب أعداء الله؟ هذا لا يمكن. 1 


عقاف 


© ألفاظ وعبارات #5 
(011) يقول السائل: ما العبارة الصحيحة فيما يأتي: اللهم أعوذ بك من 

علم لا ينفع» والثاني يقول : ناقل الكفر ليس بكافر؟ 
فأجاب اي الله تعالى-: هذا الدعاء: اللهم إن أعوذ بك من علم لا 
ينفع» علم م ميد بذ آلا يكون نافمًا؛ وذلك لأن العلم إما نافم؛ وإما ضار؛ 


لقول رسول الله وكلله: افر مج َك أو عََِكَ)'''. فالعلم بالشريعة لا 


-١‏ إما نافعٌ لصاحبه إذا عمل به عملا وتعليًا ودعوة. 
1- وإما ضار له إذا لم يقم بواحدٍ من هذه الأمور الثلاثة. 
فقولك: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» كقولك: اللهم, إن أعوذ 
بك من علم يضرٌ. 
2 
(005) يقول السائل: ناقل الكفر ليس بكافرء فهل هذا صحيح أم لا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هو إن قصد أنه حديث فليس بحديثء وإن 
قصد أنه كلام لهل العلم فهذا صحيح أن ناقل الكفر ليس بكافر» بمعنى: أن 
الإنسان الذي يحكي قول الكفار لا يَكْمْر وهذا أمرٌ معلوم لأهل العلمى 
وحسب النظر أيضًاء فإنك إذا قلتّ: قال فلان: إن الله ثالث ثلاثة. أو ما أشبه 
ذلك فإنه لا يُعَذٌ ذلك كُفْرًا منك؛ لأنك إنما تحكى قول غيرك. 
د د عد ْ 
(05) يقول السائل: ما حكم قول: فلان غفر الله له إن شاء الله؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس به أيضًاء أي: لا بأس به أن يقول: 
فلان غفر الله له» إن شاء الله. وذلك لأن هذه الجملة تفيد الرجاء» وليست 


.)771( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء رقم‎ )١( 


نالفي هنده 
خبرًا؛ إذ إن الخبر مهذه الصيغة لا يجوز؛ لأنه خبر عن أمر غيبي» لا يعلمه 
إلا الله فلا يجوز الإخبار بأن الله غفر لفلان» أو رحم فلانًاء أو ما أشبه ذلك؛ 
لأن هذا لا يعلم إلا بطريق الوحي, ولا وحي بعد موت رسول الله لاق 
ولكن هذه الجملة يقصد بها الرجاءء أي: أرجو -إن شاء الله- أن يغفر الله 
لفلان» هذا هو معناها عند كل من يتكلم بها. 
2 

(054) يقول السائل ع. أ. من المنطقة الشرقية: كثير من الناس 
يقولون: اللهم. إننا لا نسألك رد القضاءء ولكن نسألك اللطف فيه. فما الحكم 
في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا نرى الدعاء هذاء بل نرى .أنه محرم؛ وأنه 
أعظم من قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: ١لا‏ يَقُولنَ أَحَدٌ حَدكُم: الله 
اغْفرْ لي إِنْ شِدْتَ» اللّهُمَ ازعنني إِنْ شنْت70". وذلك لأن الدعاء نما ير الله به 
التماك كاجلاي احديده «لآ ير اْقضَاء إِلّا الدّعَائ»7". والله -عز وجل- 
يقضى يقضي الشيء. ثم يجعل له موانع» فيكون قا بالشيء» وقاضًا بأن هذا 
الرجل يدعوء فيرد القضاءء والذي يرد القضاء ء هو الله -عز وجل-. 

فمثلًا الإنسان المريض هل يقول: اللهمء إني لا أسألك الشفاء» ولكني 
أسألك أن هون المرض؟ لاء بل يقول: اللهم؛ » إنا نسألك الشفاء. فيجزم 
بطلب المحبوب إليه دون أن يقول: يا ربء أَبّْقَ ما أكره» لكن الطّفْ بي فيه. 
خطأء هل الله -عز وجل- إلا أكرم الأكرمين» وأجود الأجودين؟ وهو القادر 
على أن يرد عنك ما كان أراده أولا بسبب دعائك» فلهذا نحن نرى أن هذه 
العبارة محرمة» وأن الواجب أن نقول: اللهم إني أسألك أن تعافيني» وأن 
تشفينى» وأن ترد عل غائبى» وما أشبه ذلك. 

26 ١ 1 ١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعواتء باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره لهء رقم (1179). ومسلم: 
كتاب الل والدعاء والتوبة واللاستغفار» باب ١‏ ر بالدعاء ولا يم إن شئت» رق (51/9؟). 
: باب العزم ب ا قم 
(1) أخرجه الترمذيء أبواب القدرء باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء؛ رقم .)5١19(‏ 


(00) يقول السائل: ما رأيكم بقول الداعي في دعائه: اللهم لا تعاملنا 
بعدلك. بل عاملنا بعفوك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأؤلى أن يقول: اللهم عاملنا بعفوك 
وفضلك. وأن يدع قوله: اللهم لا تعاملنا بعدلك. لأنه لا داعي لهاء وإلّا فمن 
المعلوم لو أن الله عامل الناس بعدله لأهلكهم جميعًاء قال الله تعالى: # وَلَوْ 
وذ َه لاس بل ماك ليان دي 4 [النحل: .]1١‏ ثم إن الله تعالى لو 
عامل الإنسان بعدله ادك نعم والعرة تستوعب جميمَ أعماله التي عملهاء 
بل لكانت أعماله الصالحة التي عملها نعمة من الله تستحق المكافأة والشكرء 
كما قيل: 

إِذَا كَانَ شكْرِي نِعْمَةَ الله نعْمَة عََ آ له في مِْلِهَا يب الشكْرُ 
فَكَيِف بُلْوعٌ الشّكْرٍ إِلَّا بمَضْلِه إن طَالَتِ اليم وَاخمصرٌ اله 

فلا داعي أن يقول الداعي: اللهم لا تعاملنا بعدلك» ولكن عاملنا 
بفضلك. بل نقول: قل: اللهم عاملنا بفضلك. ولا تعاملنا بسوء أفعالناء فإنك 
ذو الفضل العظيم» ونحن ذوو الإساءة» ونستغفرك اللهم» ونتوب إليك. 

20 

(6076) يقول السائل ن. س. أ.: هل من سأل الله -عز وجل- 
بقوله: اللهم إن أسألك بحق نبيك الذي أرسلتء وبحق كتابك الذي أنزلت. 
هل هذا الدعاء صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الدعاء غير صحيح؛ لأن حق النبي 
-عليه الصلاة والسلام- هل المراد حقٌ النبي عل ار التي ل ا أم 
ماذا؟ لا ندري فهو مُبِهَم فحق النبي على الله -عز وجل-», بل حق كل مسلم 
ا يس يس 

نه : «حَقٌ الْعِبَادٍ عَلَ اللّهِ أَنْ لَا يُعَذبَ مَنْ لا بُشْرِ كُ ب ش00" 


- أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب اسم الفرس والحار» رقم (58605). ومسلم: كتاب‎ )١( 


كاباغتية 
وحق النبى علينا هو توقيره واحترامه» وتصديق أخباره» وامتثال أمره» 


واجتناب نبيه. وكل هذا لا يصح أن يكون وسيلة للعبد. لكن يقول: اللهم 
إني أسألك بأني آمنت برسولك واتبعته أن تغفر لي» أو ما أشبه ذلك» كقول 


سس دل وس روس “ان (عز وء را سه مه ريرغ 00 
الؤمنين: ١‏ وَبََآئَنا مغمًا ما متَاوى يإيمكن أن مثا ريك طبن 


فأعفرلنا ذْنُويمَا وَكَدَرَ عَتَاسَيْعَاتَا وَتوْضَا مَعَ آلْأَبَرَارٍ 4 [آل عمران: 197]. 

ومبذه المناسبة أودٌ من إخواني المسلمين عمومًا أن يحرصوا على الأدعية 
الواردة في القرآن والسّنة» فإنها خيرء وهي جامعة» ولا يعتزي الإنسان فيها 
شكء ولا شك أنها خير من جميع الأدعية التي صنفت بعد» والتي تعتمد على 
السّجُع» وما يثير النفس من البكاء وغيره» ويكون بها الإعراض عن الأدعية 
المشروعة» التى جاءت في الكتاب والسّنة. 

2 ١ 

(097) تقول السائلة ن. ع. من الأردن عمان: ما حكم دعاء بعض العامة 
بقوهم: الله لا يمتحنا. أو: الله لا يبتلينا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المحنة والابتلاء معناهما متقارب» وتكون في 
الخير» وتكون في الشرء قال الله تعالل: « ولوك يأر وير فتَمََ ويا 
تَرحَعُونَ # [الأنبياء: 5]. وقال تعالى: « وَلنبَلوَي حَقٌّ َل الْمجَهِدِينَ مك 
وَألصَّدبرينَ 4 [عمد: .]*١‏ ولكن دعاء الناس بقوهم: اللهم لا تمتحنا. أو: لا 
تبلّنا. إنها يريدون بذلك الامتحان في الشيّء والابتلاء في الشرء ولا حرج أن 
يقول الإنسان: اللهم لا تمتحنا. بهذا المعنى» أو: اللهم لا تبلنا. بهذا المعنى؛ 
لأن الإنسان يسأل الله ألا يبتليه بالشرء خوقًا مما إذا وقع الشر لم يستطع 
الخللاص منه. 


تن 


- الإيهان» باب من لقى الله بالإييان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار» رقم .)7١(‏ 


(014) يقول السائل: بعض الناس يقولون: يا شيخ فلان يا شيخ فلان» 
والشيخ هذا ميت. وحين) نقول هم بأن هذا لا يجوز يقولون: نحن لا نقصد 
علو لكف بجعم هذا الحو ل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : ما معنى: يا شيخ فلان. إلا أن أقول: ليس 
معناة إلا النداءء فلا عل لأحدٍ أن يقول: يا شيخ فلان» نعم لو أن أحذا أثتى 
عليه بشيء» وقال القائل: رحمك الله يا شيخ. مثلًا هذا لا بأس به وأما أن 
يدعوه ويقول: يا شيخ أنجني من كذاء يا شيخ أعطني كذا. فهذا شرك أكبرء 
والعياذ بالله. 

2 2 

(019) يقول السائل: « سَلَم امن رت تَحيِوٍ © [يس: . يقول هذا 
بعض الناس عند سماع خبرء أو حادث محزن» أو شيء مستغرب. هل 
هذا جائد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا غير مناسب؛ لأن هذا مما يقال لأهل 
الجنة» لكن إ إذا سمع اد كا أو شيئًا مفزعاء فليقل فليقل: اللهم اجعله سلامّاء اللهم 
الطّف بنا في قضائك. أو كلمات نحوها. 

م2 

(:04) يقول السائل: هل تصح كلمة المرحوم للأموات. مثلًّا أن نقول: 
المرحوم فلان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا قال قائلء وهو يتحدث عن الميت: 
المرحوم. أو المغفور له أو ما أشبه ذلكء إذا قالحا خبرًا فإنه لا يجوز؛ لأنه لا 
يدري: هل حصلت له الرحمة» أم لم تحصل له؟ والشيء المجهول لا يجوز 
للإنسان الجزم به ولأن هذا شهادة له بالرحمة» أو المغفرة من غير علمء 
والشهادة من غير علم محرمة. 

وأما إذا قال ذلك على وجه الدعاء والرجاءء بأن الله تعالى يغفر له 


ويرحمه» فإن ذلك لا بأس به ولا حرج فيه؛ ولا فرق بين أن تقول: المرحوم. 
أو: فلانٌُ رحمه الله؛ لأن كلتا الكلمتين صالحتان للخبر» وصا حتان للدعاء» 
فهو على حسب نية القائل. 

ولا شك أن الذين يقولون: فلانٌ مرحوم. أو: فلانُ مغفور له. لا 
يريدون بذلك الخبر والشهادة بأن فلان مرحوم ومغفور له وإنما يريدون 
بذلك الرجاء والتفاؤل والدعاء» وهذا تكون هذه الكلمة ليس فيها حرح. 


ولا بأس. 
د 4 
(040) يقول السائل: ما حكم الشرع -في نظركم- في عبارة: بالرفاء 
والبنين للعروسين؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى أن هذا غدول عما جاءت به السّنة 
في التهتئة بالزواج» فإن النبي يكل كان إذا رقَاً إنسانًا تزوج قال له: «بَارَكَ الله 
لَك وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَحَمَعَ ب تكم) في حَبْر)! '". فلا ينبغي للإنسان العدول ع 
جاءت به السّنة إلى ما كان الناس عليه في الجاهلية» وعلى هذا فول ليرا 
متزوجًا بهذه العبارة: بالرفاء والبنين: لقد أخطأت حين عدلتَ عا جاءت به 
السّنة إلى ما كان عليه أهل الجاهلية. 

2/6 

(040) يقول السائل: هل يجوز أن يسمى الإنسان بالعزيز 
والحكيم والعادل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» يجو 3 أن سكن الأسنان بده الأسناءء 
بشرط ألا يُلاحَظ فيها المعنى الذي اشْتْقّت منه» بأن تكون مجرد عَلَّم فقط. 


)١(‏ أخرجه أحمد: (010//15» رقم 64057). وأبو داود: كتاب النكاح؛ باب ما يقال للمتزوج» رقم 
.)75١0(‏ والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في) يقال للمتزوج؛ رقم .)١١9١(‏ 


ومن أسماء الصحابة: الحكم» وحكيم بن حزام» وكذلك اشتهر بين الناس 
اسم عادل» وليس بمنكر. 

أما إذا نُوحِظ فيه المعنى الذي اشيّقّت منه هذه الأسماء فإن الظاهر أنه لا 
يجوز؛ لأن النبي كل غّر اسم أبي الحكم الذي تَكنّى به لكَوْن قومه يتحاكمون 
إليه. وقال ككِكِ: (إِنَّ الله هُوَ الْحَكَمْ وَإلَيْهِ الْحَكْمُ». ثم كنّاه بأكبر أولاده 
شُرَيح» وقال له: «أنْتَ أو شُرَئْح0("). وذلك أن هذه الكنية التي تكنَّى بها هذا 
الرجل لوحِظ فيها معنى الاسمء فكان هذا تماثلا لأساء الله -سبحانه 
وتعالى -؛ لأن أسا)ء الله -عز وجل- ليست مجرد أعلام» بل هي أعلام من 
حيث دلالاتها على ذات الله -سبحانه وتعالى -» وأوصاف من حيث دلالاتها 
على المعنى الذي تَتضمّنه. وأمّا أسماء غيره فإنها مجرد أعلام» إلا أسماء النبي ككل 
فإنها أعلام وأوصاف. وكذلك أساء كتب الله -عز وجل فهي- أعلام 
وأوصاف أيضًا. 
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(045) يقول السائل من جمهورية مصر العربية: أرى بعضًا من الناس 
يكتب في خطاباته -لأخيه مثلًا أو لوالده- فيقول مثلًا: والدي العزيز. أو: 
أخي القدير. أو: أختي الكريمة. وغير ذلك من أساء الله الحسنى. هل هذا 
العمل فيه شيء؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا ليس فيه شيء» بل هو من الجائز» 
قال الله تعالى: «الَقَدْ جَآءحَكُمٌ رَسُولك_ ين أَنشْر كم عَرِيرٌ عَلَيِهِ مَا 
عَنِمَرٌ حَريض علبّحكم بالمؤمييت روف يَحِدْرٌ 4 [التوبة: 178]. 


1 م 32 


وقال تعالى: 9# وطشاعرش عظِيمٌ 4 [النمل: ؟؟]. وقال النبي كَكلِ: «إن الكريم 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في تغيير الاسم القببح» رقم (5450). والنسائي: كتاب آداب 
القضاة. باب إذا حكموا رجلا فقضى بينهم» رقم (/عم 8 ه). 


حا * ١‏ سل ا سل اه 
انا لع 


ابن الكريم ابن الكريم يوسف». فهذا دليل على أن مثل هذه الأوصاف تصِحٌ 
لله ولغيره» لكن اتصاف الله بها لا ياثله ثبىء من اتصاف المخلوق بهاء فإن 
ميقا ضر انقالة نانك بن انك لط ارق فلن دقر القائر لخي أو أيه 
أو صديقه: العزيز. يعني: أنك عزيز علِيّ» وغالٍ عنديء وما أشبه ذلك» ولا 
يقصد بها أبدًا الصفة التي تكون لله وهي العزة التي لا يقربها أحد وإنم| يريد: 
أنك عزيز عل وغالٍ عندي» وما أشبه هذا. 
ْ يي 
(044) يقول السائل: اسمي محسنء وهو من أسماء الله الحسنى» وكل من 
يعرفني يناديني: يا محسن. ولم أستطع تغييره؛ لأنه مُسجُل بأوراق رسمية» فهل 
هذا حرام أم مكروه؟ وعلى مَن يقع الذنب في هذا؟ على من ساني بهذا الاسمء 
أم عنّ؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: المحسن من صفات الله -سبحانه وتعالى-» 
ولا أعلم أنه وَرَد من أسرائه فالإحسان صفةٌ فِعلٍ الله -سبحانه وتعالى-» ولا 
يْرّم التسمّي به ما دام الإنسان قَصّد مجرد العلمية» فإن من أصحاب النبي وَل 
من يُعرف بحكيم» وحكيم من أس)ء الله ومع ذلك ما غبّرها النبي كك فإذا 
كان هذا الاسم الذي تسمَّيتَ به أو سُمّيتَ به» مجرد عَلَّم فلا حرج عليك في 
الاستمرار في التسمية به. 
عن 
(040) يقول السائل: قرأتٌ ني بعض الكتب أن التسمّي بعبد الحارث من 
الشركء ما قولكم في ذلك. مع بيان كيف يكون من الشرك مع أن الله 
هوالحارث؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن التسمّي بعبد الحارث فيه نسبة العبودية 
إلى غير -الله عز وجل-. فإن الحارث هو الإنسانء كا قال النبي يلو «كلكم 


3 وكلكم غمام»”'". فإذا أضاف الإنسان العبودية إلى المخلوق كان هذا 
من الشرك لكنه لا يصل إلى درجة الشرك الأكبرء وهذا لو سُمّيَ رجلٌ 
6 لَوَجب أن يُغْيّر فيُضاف إلى اسم الله -سبحانه وتعالى -» أو يُسمّى 
باسم آخرٌ غير مضاف. 
وقد ثبت ع النبي كك أنه قال: «إنَّ أَحَبَّ أَسَْائِكُمْ إِلَ الله عَبْدٌ الله 
َعَبْدٌ الرّخمَن)7". واشتهر عند العامة قولهم: (عبى الام ماحد وعد 
ونسبوا ذلك لرسول الله يِه وليس ذلك بصحيح. أي: ليست نسبته إلى النبي 
صحيحة. فإنه لم يرد عن النبي كَل بهذا اللفظء. وإن)ا ورد: «إنَّ أحَبَّ 
أَمَعُم | إِلَ الله عَبْدَ الله وَعَيْدُ الرَحْمَن». 
وأما قولٌ اللعاان ل وال مع أن الله هو الحارثء فلا أعلم اس لله 
تعالى بهذا اللفظ» وإنا يوصّف -عز وجل- بأنه زارع» كما في قوله تعالى: 
« وميم محرت 097 ْم ترِْعويَه: مح أليَّرِعُونَ 4 [الواقعة: 14-7]. 
د 
(041) تقول السائلة من السودان: قرأتٌ في بعض الكتب أن التسمي 
بعبد المحارث من الشرك» ما قولكم في ذلك؛ مع بيان كيف يكون ون الشرك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: التسمى بعبد الحارث من باب إضافة 
العبودية اللمخلوق؟ لآ الماوك من أرمناف الخلو ةق قال الله تمال: 
ا *1]. وقال النبي كله «وَأَصِدَقُهَا حَارِتٌ 
مم0 والتعبيد لغير الله تعالى شِرك؛ لأن العبودية لا تكون إلا لله وحدهء 
فلا يجوز للإنسان أن د يسمي ولده مُعبَّدَا لغير الله. 


(1)م أجده. وأقرب النصوص إليه ما سيأتي بعد ذلك من قوله يَكِ: وأصدقها حارث وهمام. 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الآداب, باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسراء» 
رقم (5175). 

(5) أخرجه أحمد /5١(‏ /الالاء رقم .)١407‏ وأبو داود: كتاب الأدب, باب في تغيير الأسماء» رقم 
.)566٠0(‏ 


كا ليه وي 

قال ابن حزم #لقَنه: «أجمعوا على تحريم كل اسم مُعبِّد لغير الله حاشا 
عبد المطلب». يعني: فإنهم 0 فيه والصحيح أنه نه لا يجوز 00 
لعبد المطلب. وأما قول النبي كلِه: «أنا لبنلا كَذْبْء أنَا ابْنّ عَيْدِ المطَلِبْ» 
فهذا من باب الإخبار» وليس من باب إنشاء التسمية. 

وهذا لو قَدَّر أن أحدّا له والد معد لغين الله وكان هذا الوالد لا يمكن 
تغيير اسمه» فإنه يصح أن يقال: هو فلان بن عبد فلان. أو: ابن عبد الشيء 
الفلاني. لأن هذا من باب الإخبار» وليس من باب إنشاء التسمية» والمعروف 
عند أهل العلم أن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء. 

2 1 

(040) يقول السائل: هناك أناس يُسمُّون الممرضات ملائكة الرحمة, فا 
حكم هذه التسمية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه التسمية حرام؛ لآن الملائتكة -عليهم 
الصلاة والسلام- أكرم من أن تُطلّق أسماؤهم على أسماء نساء ممرضات. ثم إن 
هذا الوصف لا ينطبق على كل تُُرّضْةء فكم من ممرضة سيئةٍ التمريض لا 
ترحم مريضًاء ولا تخاف الخالق -عز وجل-. فالمهم أن إطلاق ملائكة الرحمة 
على الممرضات حرم لا يجوزء بل ولا على الممرضين أيضًا أن يطلق عليهم 
ملائكة الرحمة. 

2 

(044) يقول السائل: هل قول: العقيدة الطحاوية. أو: العقيدة الواسطية. 
فيه شيء؟ فقد ذكر لي أحد الزملاء بأن ذلك لا يجوز؛ لأنه يخالف السنة 
والتوحيد. ولاذا لا يقال: عقيدة المسلمين. أو: عقيدة أهل السنة. مثلا؟ أرجو 
توضيح ذلك بالتفصيل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من قاد دابة غيره في الحرب» رقم (78754). ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» رقم (5/الا١).‏ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» لا حَرَج | أن يقال: العقندة الواسطة: 
أو: العقيذة الطحاوية: لأنبا نمق نات نسة المضتفة إل مُصتقة:»-وليسن .المراة 
بذلك عقيدة الطحاوي #مْلشَتَه أو عقيدة ابن تيمية تنه بل المراد العقيدة 
التي كتبها الطحاوي لَه والعقيدة التي كتبها شيخ الإسلام بَمْلشَته إجابة 
لأحد قضاة واسطء ولا حرج في ذلك. 

ونظيرها سورة البقرة مثلا؛ فم هي سورة البقرة» بل هي سورة ذكرت 
فيها البقرة» ولهذا لما كان الحَجَّاحٍ يقول: السورة التي يقال فيها -أو التي تذكر 
فيها- البقرة» والسورة التى تذكر فيها النساء. بدلا من سورة البقرة والنساءع. 
رذواغليه فقالواة إن الثى كله اها مبوزة البقرة»:وكذلك ماه الصتحابةة 
هزه شور البتاء رما" أعيه ذللقة "الهم آله الب لزان :انه عقيةة 
الطحاوي يدنه بل المراد العقيدة التى كتبها الطحاوي» وهى عقيدة 
السو وغذلك العفيةة الرالئطة ‏ * ْ 
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(044) يقول السائل ص. ع. آ. ع. من الرياض: هل يجوز إطلاق كلمة 
الأديان السماوية؟ عِلَ) بأننا إذا أطلقناها فقد أقَرَرْنا بأن هناك أديانًا أرضية» 
وهل تدخل هذه الكلمة في باب البدع؛ لأمها لم تُؤْئّر عن المصطفى -عليه 
الصلاة والسلام-؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم نقول: الأديان السماوية. لأن هناك أديانًا 
أرضية؛ لأن الدين ما دان به العبدٌ لريّه» سواء كان من شريعة الله -سبحانه 
وتعالى- أم من شرائع البشر. ومن المعلوم أن هناك أناسًا يَدينون بغير دين 
شرعيء يعتقدون ديانة فيسجدون للبقر» ويسجدون للصنمء وغير ذلكء والله 
تعالى ل ب يَشْرّع هذا في أي كتاب كان. ولا على لسان أي رسول كانء وعلى هذا 
فهذه الديانة التي يدِينون بها ليست من شريعة الله فليست سماوية. وأما 
الأديان السماوية فهي التي شرعها الله -عز وجل-؛ لأنها نزلت من السماء. 


ا 0 

إلا أنه يجب أن يَعلّم السائل وغيره أن جميع الأديان السماوية منسوخة 
بالدين الإسلامي» وأنها الآن ليست مما يدان به لله -عز وجل-؛ لأن الذي 
شرعها ووضعها دينًا هو الذي نسخها بدين محمد يلك وكا أن النصارى 
مُقرُون بأن دين المسبح قد تسَحَ شيئًا كثيرًا من دين موسى -عليه الصلاة 
والسلام-» وأنه يجب على أتباع موسى -عليه الصلاة والسلام- أن يتبعوا 
عيسىء فإننا كذلك أيضًا نقول: إن الإسلام مُّلزِم للنصارى أن يدينوا به 
ولجميع الأمم أن يَدِينوا بالإسلام؛ لأن العبرة للمتأخر» فالمتأخر من 
شريعة الله» وقد قال الله تعالى عن عيسى إنه قال لقومه: © يلم إِسَريهِ يل إِقِ 
ول مه [كَكر مُصَرْا إنا بن يدق ين الرردة ومئرا رثول بأق يل بتيى أتثثد لد 4 
[الصف: 1 ]. 

وهذه البشارة من عيسى -عليه الصلاة والسلام- لمحمد كَلْهِ تدل على 
أنه يجب على بني إسرائيل؛ من النصارى واليهود وغيرهم. أن يتبعوه؛ إذ إنه لو 
لم تكن الرسالة التي جاء بها محمد يله شاملة لهم لم يكن لبشراهم بها فائدة» 
فلولا أنهم ينتفعون من هذه الرسالة باتباعها ما كان لهم فيها فائدة إطلاقًا. 

والمهم أنني أقول: يجب أن يعلم السائل وغيره أننا وإن عبّرنا بالأديان 


واحد فقطء هو دين الإسلام» وإن الدين القائم الذي يرضى الله تعالى أن يّدين 
به العباد له إنما هو دين الإسلام وحده فقطء قال الله تعالى: ا وَرَضِيتٌ لم 
الْإسَكمَ ديا 4 [مائدة: ”]. وقال تعالى: <« ومن يبي عير الإسَلددِينًا فلن يقَبَلَ 
مِنّهُ # [آل عمران: 64]. والله الموفق. 

(000) يقول السائل: هل يجوز لنا أن نقول: الأديان السماوية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز لنا أن نقول: الأديان السماوية» ولكن 
ليس على أنها الآن ثابتة» إطلاق هذه الكلمة يجوزء لكن إذا كان يفهم منها أن 


هذه الأديان باقية» وأنها مرضية عند الله» فإنه لا يجوز إطلاقها إلا مقرونة ببيان 
الحال» بأن يقال: معنى أمها سماوية أي: أنها من أنزله الله تعالى على الرسلء لكنه 
نس -ما عدا الإسلام- بالإسلام. 
2 
(001) يقول السائل: هل هذه الأديان الأرضية على غير حق؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: وحتى الأديان السماوية» التي كانت في وقتها 
حَقَاء هي الآن منسوخة بالإسلام. 
2 
(007) يقول السائل: بعض الناس يُسمّى مكة المكرمة ببلد الديانات 
السماوية» هل هذا التعبير صحيح؟ ْ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا تعبير باطل؛ لأن أنبياء بني إسرائيل» 
الذين من جملتهم موسى وعيسىء إنا كانوا في الشام» وليسوا في مكة» لكن 
مكة بلد مَبِعَث النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. والمدينة مَهجّر النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وفيها أُسّست الدولة الإسلامية» وفيها أقيمَ 
عَلّم الجهاد» وفيها توطّد الدين الإسلامي. فمكة مُبتدأ البععثء والمدينة مُنتهى 
البعث» أي: منتهى الدين الذي بُعِث به النبن يَكِلة في مكة. 
2 ْ 
(00) يقول السائل: من الواجب علينا بأنه إذا مرَّ ذِكر الصحابي أثناء 
قراءتنا أن نقول: رضى الله عنه. ولكن هل إذا مرّ ذكر تابعي» أو أحد من 
السلف نقول أيضًا: رضي الله عنه. فهل في ذلك حرج؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس من الواجب علينا أن نقول كلما مر بنا 
ذِكرٌ صحايّ: رضي الله عنه. هذا ليس من الواجب. لكن من حقٌّ الصحابة 


د 


ل 00011 4 ب 
يقولوت ريا اغعفر نا ورلإحوينا الذيت سبفونا يالإيمكن ولا بجعل في قلوينا 


ةي 
ِل َس اموأ بنك رَمُوفٌ يحب #[الحشر: .0٠١‏ أما أن نترمَّى عنهم كلما 
ذكِرِ اسم واحدٍ منهم فهذا ليس بواجبء والترضّى يكون عن الصحابة: 
ويكون عن التابعين» ويكون عن تابعي التابعين» ويكون عمَّن كان عابدًا لله 
على الوجه الذي يرضاه إلى يوم القيامة» ودليل ذلك قوله تعالى: 
( سيرك الوه يج ليون والثار وى سرهم واشت ارس 
أَللَّهُ عَنْهُمَ وَرَضوأْعَنْه 4 [التوبة: ٠‏ .. وقوله تبارك وتعالى: إِبَالْدِنَ اموا 
وعَمِلُوأ ألصَلِحَتٍ وليِكَ هر حير ري جَرَآرُهُم عند رجهم جَنَثٌ عَدَنِ ججْرى سن 


ا ل ممع 


ته هرحن فيه أبدارَضِىَاللَهُ حنم ورَضُوأ نه دَِكَ لِمَنْ حش ويه 4 [البيئة: 9- 
و 

لكن جرت عادة المحدثين -رحمهم الله- أن يخصوا الصحابة بالترضي 
عنهم» ومن بعدهم بالترحم عليهم. فيقولوا 5 الصحابي: رضي الله عنه. 
ويقولون فيمن بعد الصحابة: رحمه الله. ولكن لو أنك قلت للصحابي: 
رحمه الله. وفي غيره: رضي الله عنه. فلا حَرّجٍ عليك. إلا إذا خشيتٌ أن يَتومَّم 
السامع بأن التابعي صحابي» والصحاب تابعىٌّ» فهنا لا بد أن تين فتقول: قال 
عبل الله بن مسعوذ. وهو من الصحابة. رحمه اللّه. أ قال مجاهد. وهو من 
التابعين» َبُهُ. حتى لا يتوهّم أحدٌ أن ابن مسعودٍ من التابعين» ومجاهدًا 

(004) يقول السائل ع. !.: نحن نقول للصحابة: رضي الله عنهم. لكنّ 
التابعين وتابعى التابعين. ومن جاء بعدهم. هل نقول: رضى الله عنهم. أو: 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نحن نقول: رضى الله عن كل مؤمن. ىا 
قال الله تعالى: 8 وَالسبِقُوت الْأَولُونَ من الْمهنجرنَ والأتصار وَالْدنَتَبَعُوهُم 
بِلِحْسَنٍ رض الله عَنْهُمْ وَرَصوأعَنْه © [التوبة: .6٠٠١‏ لكن المعزوف عند أهل 


يي 0 
الصحابة من التابعين إلى زمننا هذا فيقولون فيهم: رحمه الله. وإن كان بعض 
0 رضي الله عنه. ال ل 0 قال 
الإمام أحمد ب ست ييه . وقال الإمام أبو حنيفة َيه . 
وقال الإمام مالك طق 

عات الب رفكي ذل لفن ادر فى قرو ارارم 
يكون لمن بعدهم» وإذا كان هذا هو المعروف المصطلح عليه عند عامة العلماء» 
فإن الإنسان إذا ترضَّى عن شخص من غير الصحابة أوهم السامعَ بأن هذا 
ال ل قال فلان» وهو 
من التابعين» كه . قال فلان» وهو من تابعي التابعين, ظقهُ لظن 
أحدٌ أن هذا من الصحابة. 

2 

(000) يقول السائل: هل يجوز أن نقول: رضي الله عنه. لأي مسلمء أم 
واف 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاء هي عامة لكل واحد نسأل الله له الرضاء 
قال الله -عز وجل- : #وَالسّبفورت روه 03 مِنَ لمكن والأتصار وَأَلدِينَ 
بوهم يسن ين أله عنم أنه 4 الترية: 16٠٠١‏ لكن جَرى 
لدصطج احرف ب الؤلما ا 
ولا يقال: رضي الله عنه. هذا في الاصطلاح عند العلماء» وهو اصطلاح عُرفي 
ليس اصطلاحًا شرعيّا بمعنى: أنه ليس من إرشاد النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- أن نقول للصحابة: رضي الله عنهم. ولغيرهم: رحمهم الله .بل هذا 
ع ام ع لدي يه ل م 
مشلا عمر بن عبد العزير فطة عيكة. لفهم السامع آنه صحابيء بناء على 
العرف مطل د 


2 


اي لقية سح بيجي 

(001) تقول السائلة ف. ق. أ. من المنطقة الجنوبية: أسأل عن بعض 
العبارات العامية التي تتردد على بعض الألسنة» وهل يجوز التلفظ بها مثل: 
عليك وجه الله أن تعطيني هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا يجوز أن تقول عليك وجه الله؛ لأنها 
تستشفع بالله على حَلْق الله والله تعالى أعظم وأجلٌ من أن يستشفع به على 
خلقه. فلا يحل لها هذا اللفظ. 

ين 

(007) إيقول السائل: ما حكم قول: الله لا يستحي منك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز أيضاء فإنه قد جاء في الحديث عن 
النبي يكَكِ: «إنّ رَبَكمْ بوعل حَبِيٌ كَرِيمٌ يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدِو إِذَا رَهََ 
سا "». نعم إذا قالت: إن الله لا يستحي من الحق. فهذا 


حق» ولا بأس به. 
30 
(064) يقول السائل: ما حكم قول: يا وجه الله. عند التعب 
والنصب والغضب؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوزء بل يجب أت تقول: يا الله. ولا 
نقول: يا وجه الله. يعني إذا قال: يا وجه الله. فمعنى هذا أنها دعت بالصفة 
منفردةً عن موصوفهاء وهذا حرام. 
36 
(009) تقول السائلة: أقول عند الغضب من والدي: حسبي الله. فا 
حكم ذلك؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء؛ رقم .)١584(‏ والترمذي: أبواب الدعوات» باب» 
رقم (7007). وابن ماجه: كتاب الدعاء باب رفع اليدين في الدعاء؛ رقم (7870). 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج على الإنسان إذا 
حسبي الله. كما قال الله عز وجل: #االدِينَ فَالَ لَهُم ألنَاس إِنَّ آلنّاسّ 


5 
جَمَهُوا لم كَلحْكَوْهْْ وَادَهْمَ إيمدًا وَكَالوأْ حَسَبْنَا اله وَيقَمَ السكيلٌ »4 
[آل عمران: 197]. 
د د 26 
(01) يقول السائل: يردّد بعض العامة كلامًا مثل: يا هادي, يا دليل» لا 
سمح الله لا قدّر الله. فما الحكم في ذلك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما قولهم: يا هادي. يا دليل. فهذه من 
أوصاف الله -عز وجل-» فهو يدي مَن يشاء إلى الصراط المستقيم؛ 
وهداية الله تعالى نوعان: هداية دلالة» وهداية توفيق. فإذا قال: يا هاديء يا 
دليل. فالمعنى متقارب أو واحدء وهو ينادي الله تعالى بوصفه لا باسمه. 
وأما قولهم: لا سمح الله. فهي كلمةٌ لا ينبغي أن تُقال؛ لأن ظاهرها 
يقتضي أن الله -سبحانه وتعالى- له مُكره على أن يسمح, أو لا يسمح. 
وأما قوهم: لا قدّر الله. فهي عبارةٌ صحيحة؛ ومعناها الدعاء» أي: أن 
الإنسان يسأل ألا يُقدّر الله ذلك. ولو أن الذين يستعملون ١لا‏ سمح الله» 
يجعلون بدلا منها: لا قَدَّر الله. لكان ذلك جائرّاء ولا شبهة فيه» ولا كراهة 
فيه» لكن لا سَمح الله ينبغي أن يُعدّل عنها؛ لأنها توهم معتى لا يّليق بالله 
-سبحانه وتعالى -» فيُعدّل عنها إلى قوله: لا قدر الله. 
26 
(011) يقول السائل: أسمع من الإخوة ني الندوات الطيبة الدينية قوهم: 
الحمد لله وكفى. فأرجو التكرم بتوضيح حكم هذه الكلمة: وكفى. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى قوهم: الحمد لله وكفى. أي: أن الله 
تعالى كافٍ عبده. كما قال الله تعالى: 98 أَلْنْسَ أنه يكافي عَبْدَهْ © [الزمر: 5"]. 
وقال تعالى: « ومن ميركل عل الله فهوحسبة: [الطلاق: "]. أي كافيه شئونه 


اا 1-21 سبي 09 
وأموره؛ فالفاعل في قوله: وكفى. هو الله -عز وجل-» وليس معنى قوله: 
وكفى. أي كفى قولي. بل المعنى: الحمدٌ لله. وكفى الله أي: إن الله تعاللى كافٍ 
عبده. كا في الآيات التي قال الله فيها: « ألْتَى أّدُ يكف عَبْدَةٌ 4 
[الزمر: *7]. 
20 

(015) يقول السائل: ما حكم عبارة: حل إلى مثواه الأخير؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء هذه فيها الشيء الكثير لو كان الناس 
يفهمون معناها وأرادوها؛ لأن قول القائل: إنه حمل إلى مثواه الأخير. يفيد أن 
القبر هو آخر مرحلة» وآخر منزلةٍ للإنسان» وليس الأمر كذلكء بل إن القبر 
يعتبر تمرّا ومّزارَاء والمثوى الأخير هو إما الجنة» وإما النار» وهذه العبارة لو 
أخذنا بظاهرها لكانت تتضمّن إنكارٌ البعث» وإنكارٌ البعث كفر؛ لأن الإيهان 
هو: أن تؤمن بالله وملائكته» وكتبه ورسله» واليوم الآخرء والقَدّر خيره 
وشرّه. لكن غالب الناس يطلقهاء وهو لا يدري ما معناهاء أو يريد ما يفهمه 
المسلمون كلهم من أن هذه القبور مر وزيارة» وليست مثوّى أخيرًا. 

ولذلك نرى أنه لا يجوز للإنسان أن يُطلقها حتى إن كان يريد بها ما 
يعلمه المؤمنون بالضرورة من الدين» وهو: أنه لا بد من البعث» ولا بد من 
الخروج من هذه المقابر» وأنا قلت: إن المقابر مَزار. لقول الله تبارك وتعالى: 

«الهكم الشكائر حَقٌّ رُرْثمُ ألْمََاِرَ 4 [التكائر: .]1-١‏ ويُذكّر أن أعرابً 

سمع قارًا يقرأ هذه الآبية يقول: حق ررم المقايرٌ 4 [التكاثر: ؟] فقال 
الأعرابي: والله ما الزائر بمقيم» والله إن هناك شيئًا وراء هذه المقابر. 

(015) يقول السائل من الجمهورية العراقية محافظة التأميم: إنني 
عسكريء. وموجود عندنا كلمة «سيدي» للعسكري الضابط تتكرّر في اليوم 
عدة مرات» فهل يوجد سيد عدا سيدنا محمدًا يِِ؟ وهل يمسّنا ذنب أم لا؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: السيد على سبيل الإطلاق هو الله -عز 
وجل-» وأما السيد مضافًا فإنه يصح؛ لأها تكون سيادة خاصة:» بشرط أن 
يكون اكقول له ذلك أهلا للسيادة» فيجوز -مثلا- أن يقول الإنسان لأبيه: 
هذا سيدي. ولأخيه الكبير: هذا سيدي. ركرك الجا كدر رونا بايا 5 
قال النبي كَلة: «وَليَقل: سَيّدِي وَمَوْلَايَ»7 '. وكذلك قال النبي -عليه الصلاة 
والتملام- للأرين عين اقل قدا ين مخاذ 12 : «قُومُوا إل سَيّدكُ)7". 

فالمهم أن الأنسان مووله انيضق كن هو اهل للادة يانه سيده» أما 
إذا كان هذا المقول له ليس أهلًا للسيادة؛ لكونه فاسقاء أو كافراء فإنه لا 
يستحق» ولا ينبغي للمسلم أن يقول له: سيدي. لأن هذا إذلال للمسلمء 
والمسلم يعلو بإسلامه على غيره من بني البشر. 

د 

(014) يقول السائل س. ص.: دَرَج على كثير من ألسنة الناس عبارة: 
شورك وهداية الله. تقال هذه العبارة عندما يتشاور بعض الناس في شيء. فماذا 
3 تقولون في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول في هذا: إن مقصود السائل أنه يستشير 
هذا الرجلء ويسأل الله الحداية» فكأنه قال: أنا أنتظر مشورتكء. وآمُل 
هداية الله -عز وجل-. وهذا المعنى لا بأس فيه. ولا حرج فيه» فالإنسان 
يستهدي ربّه» ويسأله الحداية» ويشاور إخوانه بها يشكل عليه. 

ولكن الذي ينبغي أن يُبِدَأ ببداية الله أولاء فيقول: هداية الله وشورك. 
)١(‏ أخرجه أحمد (2018/11 رقم 81917). وأبو داود: كتاب الأدبء باب لا يقول المملوك ربي 

وربتي» رقم (491/7). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب إذا نزل العدو على حكم رجلء» رقم (0051. 

ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتال من نقض العهد. وجواز إنزال أهل الحصن على 

حكم حاكم عدل أهل للحكم, رقم .)١154(‏ 


اي لح »> 
أي: مَشورتك؛ وإن فصل ب «نّم) فهو أَوْلى وأحسن, فيقول: مُدى الله. 
ثم مشورتك. 
لوانت 

(016) تقول السائلة جواهر س. م. م. من الأفلاج: هل يجوز أن نقول 
كلمة: شكرًا. لمن عمل لصاحبه معروفا؟ أم أنها من خصائص الله -عز 
وجل-؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز أن نقول لمن أسدى إلينا معروقا: 
شكرًا. أو: شَكَر الله إليك. أو ما أشبه ذلك قال الله تعالى: « أن أَشكرٌ لي 
لِولِديِكَ 4 [لقمان: .]١5‏ فأثبت الله الشكر له وللوالدين» لكن خيئ منها أن تقول 
له: جزاك الله خيرًا. لأن هذا الذي وردت به السَّنة أما كلمة «شكرًا» فاذا 
يستفيد منها الذي أسدى المعروف؟ لا يستفيد شيئّاء إِلَّا أن الذي حصل له 
المعروفٌ يتشكّر من هذا فقطء لكن إذا قال: جزاك الله خيرًا. أو: جزاك عني 
خيرًا. صارت في هذا فاتدة للطرفين؛ للمٌُسدِي المعروف, وللمُسدّى إليه. 


(057) يقول السائل: يقول بعض العامة: عساك تبارك. فا حكم 


هذه العبارة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حسّب ما يريدون بهاء والعامة إذا قالوا: 
عساك تبارك. فمعناه؛ أنهم يسألون الله تعالى أن يُنَزِل فيه البركة» ولا يقصدون 
بها المعنى الذي اختصّ الله به في قوله تعالى: ا نَبَارَكَ ارد جص[ فِالسَمَل 
روجا © [الفرقان: .]1١‏ وقوله: «إتَبَرَكَ ألَرِى يرو للك 4 [الملك: .]١‏ وما 
أشبههاء إن) يريدون بذلك سؤال الله أن ينزل في هذا البركة. 


ميعاد. و: هذا اليوم تتحس؟ 


> لس سس واووفوكَازف 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما العبارة الأولى؛ وهي قول القائل: من 
حسن الطالع كذا وكذا. فإن هذا يعبر به أصحاب النجوم, الذين يعتمدون في 
تقدير النحس والخير للمرء على طوالع النجوم» وهي عازه لاني ااونسان 
أن يقولماء بل هي إلى التحريم أقربٌ منها إلى الكراهة. 

وأما قول القائل: رُبَّ صدفة خير من ميعاد. فلا بأس بها؛ لأن وصف 
الثىء بالصدفة إذا كان من فِعل الإنسان فلا بأس به؛ لأن الإنسان تأتيه الأمور 
باللصاافة 4 ولا تقذ ها تقدين عوالة مضي خا حبانا وآنا بالضية لكل ألله 
نإنه / عور إضيانة القيدفة إل فعل الله لأزز الله تخال يعلم ما يفيله جل 
وعلا- من قَبْلِ أن يفعله» وهو على صراط مستقيم في كل ما يفعله -سبحانه 
وتعالى-» فالصدفة إن افونت إلى فعل العبد وحال العبد فلا بأس بهاء وإن 
أضيفت إلى الله -عز وجل - فإنها لا تجوز. 

وأما العبارة الثالثة؛ وهي: هذا يوم النحس. فلا بأس به إذا لم يقصد 
السب والعيب» وإنما قصد الإخبار؛ لقول لوط -عليه الصلاة والسلام- لما 
جاءته الملائكة: 9 ومَالٌ هدايم عَصِدبٌ 4 [هود: 7]. فوصف الأيام ب 
تستحقه من وصف. فإذا لم يكن على سبيل الذم والتقبيح فلا بأس به؛ لأن هذا 
خبر» والخبر عن الواقع حق, ولعل الاستشهاد الأقرب منه قوله تعالى: 8 إن 
سناع ريا صَرْصمًا صما في يوم حيس مُسَتَمرَ 4 [القمر: 8 
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(014) يقول السائل ف. ع. أ.: يوجد أناس يقولون بعض الكلمات» ولا 
نعلم جوازها وحرمتهاء فمثلّا شخص بَحَث عن زميل له. فلما وجده قال له: 
ما صَدَّفْتُ على الله إني أجدك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الكلمة لا بأس ببها؛ لأن معناها: ما 
ظننتٌ أنني أجدك, وم يقل: إني ما صَدَّفْتُ الله. بل يقول: ما صَدَّفْت على الله. 
أي: إنني ما ظننت أن هذا يقع. وما دام هذا هو المراد فإن التعبير إذا لم يكن فيه 


ب ب و 
محذور شرعي بنفسه يكون جائرّاء فالذي نراه أن هذه العبارة لا بأس بهاء ولا 
حرج فيها؛ لأن المقصود منها واضح؛ وهي في تركيبها لا تدل على معنى فاسد. 
2 

(019) يقول السائل: ما صلاة الإشراق؟ وما حكم قول البعض: ما 
صَدَّفْتُ على الله أن حصلت كذا وكذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الإشراق هي التي يُصِلَّيها الإنسان إذا 
أشرقت الشمسء أي ارتفعت وبرزت وظهرتء وهي ما يعرف بصلاة 
الضحىء ووقتها من ارتفاع الشمس قد رمْح» ويساوي اثنتي عَشْرة دقيقة» أو 
رَبْعَ ساعة بعد طلوع الشمس- إلى قبيل الزوال بنحو عَشْر دقائق» كل هذا 
وقت صلاة الإشراق أو صلاة الضحى. 

وأما قول القائل: ما صَدَّفْتَ على الله كذا وكذا. فالمعنى: ما ظننت 
أن الله تعالى يُقدَّرُه. وهي كلمة لا بأس بها؛ لأن المقصود باللفظ هو المعنى. 
وهذا اللفظ نعلم من استعبال الناس له أنهم لا يريدون أنهم لم يُصدَّقُوا لله 
أبدّاء والله تعالى لم يخبر بشىء حتى يقولوا صَدَّقوهء أولم يصدقوه؛ ولكن يظن 
أن الله لا يُقدّر هذا الشىء» فيقول: ما صدقت عل الله أن يكون كذا 
وكذا. أي: با للع أن الله يُقدّر هذا الشىء» والعبرة في الألفاظ 
بمعاننها ومقاضدها ْ 

)01١(‏ يقول السائل: أسأل عن عبارة: أنا على باب الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه العبارة يطلقها بعض الناس يريد بها أن 
يِيّن أنه ليس عنده شىء من هذا الذي سيل عنه؛ مثل أن يقال له: هل عندك 
مان6 فقول انلاغل :انه ان هل عرف 35؟ أز هل أن طالب عن ؟ 
فيقول: أنا على باب الله. أو: هل أنت متزوج؟ فيقول: أنا على باب الله. يعني: 


و»> طلس نأو هك | 


ليس عندي شيء. ولكني أسأل الله -سبحانه وتعالى- أن بِيسّر لي هذا. هذا هو 
معنى العبارة عند الناس», وليس فيها شيء. 

(071) يقول السائل: بعض الناس يلزمون الضيف بوجه الله» فيقولون 
مثلا: عليك وجه الله أن تأخذ واجبك عندي. إلى غير ذلك. فما حكم الشرع 
-في نظركم- في مثل هذه الأقوال؟ : 

فأجاب ونه 3 تعالى-: 00 اباد ورتايت اخوانه انَّه 
7 والا قل عليه باسلزيم: أو بالالزام والمبالغةٌ في الإكرام ! إهانة» وكّم من 
إنسان حصل له مثل هذه الحال» أي: إنه ألزم» أو لزم عليه بالشيء يفعله» أو 
يدعه؛ فيقع في حرج» ورب تضرّر بموافقة صاحبه الذي ألزمه. أو لزم عليه 
ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يُحْرجِ أخاه. فيوقعه في الحرج بمثل هذه الأمور, بل 
يَْرِض عليه الأمر عرضًاء فإن وافق فذاكء وإن لم يوافق فهو أدرى 
بنفسه وأعلم. 

وقد ذكر أهل العلم -رحمهم الله- أن الرجل إذا عَلِم أن المهيِيء أو 
الواهب له قد أهداه؛ أو وهبه شين حياءً وخجلاء ؛ لا مروءة وطوعاء فإنه يحرم 
عليه بول هديته» أو هبته. فكذلك هذا الرجل الذي ألزم صاحبه» أو لزم 
عليه» قد يكون أَيْم بإحراج أخيه. وشيٌّ من ذلك ما يقع من بعض الناس 
بطريقة التلزيم أو الإلزام ؛ حيث يحلف بالطلاق» فيقول : علي الطلاق أن تفعل 
كذ أو الاتفعل كذا: أو ما أشبه ذلك وحينئٍ يقع في حرج في نفسه. وإحراج 
لحري عد وم _واحلتعن ترافده وركيم بلا الدقي يعات لادان ني 
حجر وربا يفتى با عليه جمهور أهل العلم من أن زوجته تطلق إذا تخلف 
الشرط» وربما تكون هذه الطلقة هي آخر ثلاث تطليقات: فتَينُ بها المرأة. 

والمهم أن الذي أنصح به إخواني المسلمين هو ألا يشقوا على غيرهم 


اننا لش 20 
0 


ويوقعوهم في الحرج» بل يُعرضوا الإكرام عرضًاء فإن وافقوا فذاكء وإلا 
فليّدَعوا الإنسان في سَعة. 

أما بالنسبة للسؤال بوجه الله -عز وجل-؛ فإن وجه الله تعالى أعظم من 
أن يُسأل به الإنسان شيئًا من الدنياء ويجعل سؤاله بوجه الله -عز وجل- 
كوسيلة يَتوسّل بها إلى حصول مقصوده من هذا الرجل الذي توسّل إليه 
بذلكء فلا يُقَدِمَنَ أحدٌ على مثل هذا السؤال؛ أي لا يقول: وجه الله عليك. 
أو أسالك رجه اللهد ]ما أشي ذلك: 
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(679) يقول السائل: أنا أحب مشاهدة المصارعة الحرة؛ لأنما تُرفَهُ عني» 
وتذهب الملل عن نفسي» وكنا سابمًا نقضي بعض الوقت في السباق والرحلات 
والصيد. وقد تعقدت الآن أمور المعيشة» فأصبحنا لا نملك الوقت الكاني 
للعمل واللهو المباح» ونظرًا إلى أني لا أملك جهاز تلفاز» فإني أذهب في وقت 
إذاعة المصارعة إلى أحد المتتر هات أو المقاهي لمشاهدتهاء وذات مرة جاء أحد 
المصارعين بحركات مثيرة لجمهور المشاهدين» فأخذوا يتصايحون تشجيعا لهم» 
فإذا بأحدهم يقول: يا حبيب النبي. استر عليه يا رب» يارب كليه. وسؤالي 
هو: هل يجوز إطلاق كلمة: يا حبيب النبي. على شخص غير مسلم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: في الحقيقة قبل أن تُجيب على هذا السؤال 
نود أن ننصح الأخ وغيره من المستمعين إلى أن يعرفوا أن الوقت ثمين» وأن 
الإنسان إنا خلق لعبادة الله -عز وجل-.» ولا ينبغي أن يضيع وقته في مثل 
هذه المشاهداتء التي لا تُعِينه على طاعة الله ولا تكسبه مصلحة في دنياه. 
وإنما هي مضيعة للوقت, لا سيا إذا كانت في مَُترّهاتٍ عامة» فإن الغالب أن 
هذه وهات العامة لا تخلو من مشاهدة أو ساع ما يرم هذا حسّب ما نظن 
أنها لا تخلو من مشاهدة أو سماع ما يحرم؛ من أعاوة وكلام فاحتن بذيء رومن 
شرب دخانء أو ما أشبه ذلك» من الأشياء التي لا يجوز للإنسان الجلوسٌ مع 
المتليّسين بها. 


ردك سس وميك يت 

لذا ننصحه أن يراجع الكتب النافعة القيّمة» ما دام إنسانًا صاحبٌ جد 
وعمل» وكذلك يراجع بعض الصَّحُف التي تبحث في أمورٍ نافعة» أو التي 
فيها أخبار يَطّلِع الإنسان فيها على أحوال المسلمين» وما أشبه ذلك. 

وأما إطلاق: حبيب النبي. على رجل لا يعرف أهو مسلمٌ أم كافر فإنه لا 
ينبغي» فإذا علِم أنه كافر فلا يجوز إطلاًاء وإذا عرف أنه مسلم فهذا يجوز إذا 
كان هذا المسلم مُلتزمًا بإسلامه حقيقة» وإذا كان مشكوكًا فيه -والغالب أن 
الذذن: بتضارعون هدم المسارعة الكرة ركويوة غير عسامان- فلا يشيع 
إطلاق هذا في قوم تجهل حالهم؛ لأن حبيب النبي مَن كان حبيبًا لله -عز 
وجل -». والله تعالى نما يحب المؤمنين والمتقين والمحسنين» وغيرهم من عَلَّق الله 
محبته ب| يتصفون به من صفاتٍ يحبّها الله. 


عقيف 


كا سالعتبيلا إهنكة 
© فرق وملل © 

(07) يقول السائل أ. ع.: نعرف أن هناك بدعًا منحرفة؛ مثل الخوارج 
والمعتزلة» فا الضابط الذي نعرف به الفرقة الخارجة عن الإسلام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: البدع أنواع؛ منها ما يخرج من الإسلام» 
ومنها ما لا يخرج» والضابط: الرجوع إلى الكتاب والسّنةء فا دل القرآن 
والسّنة على أنه بدعة كدر كالذي يعتقد أن من أولياته من يدبر الكون. 
وينزل المطر. ويدخل الجنة. وينجي من النارء وما أشبه ذلك» هذا بدعته 
مكدر و لذ لع لا اتوت متها تبان أن تجوت وبعض البدع لا تصل إلى 
حد الكفرء بل تكون شركًا أصغرء أو كبيرة من كبائر الذنوب أو معصية من 
المعاصي» لكن البدع خطيرة كلها. 

0ك 

(0784) يقول السائل: من المعتزلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المعتزلة هم طائفة مبتدعة» يقولون في الله 
وفي كلام الله» وفي أفعال الله» ما يخالف مذهب أهل الشّنة والماعة» ورئيسهم 
عمرو بن عبيد وواصل بن عطاءء وسُمُّوا معتزلة؛ لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن 
البصري؛ حيث كان يقرّر أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الوييان» بل هو مؤمن 
ناقص الإيان» أو مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته» فاعتزلوا هذا المجلس مجلس 
00 البصريء وقالوا بقولتهم المشهورة: إن فاعل الكبيرة في منزلة بين 

لتين» فليس مؤمئًا وليس كافرّاء لكنه مع ذلك حُلّد في النار. 

"١‏ .فيك باون بالتوارح في القول بن قاط الكديرة ة مخلد في النار» لكن 
الخوارج يُصدٌ حون بأنه كافر خارج عن الإسلام» وهؤلاء يُصرحون بأنه خارج 
عن الإسلام؛ لكنهم لا يجرءون أن يقولوا: إنه كافر. بل يقولون: إنه في منزلة 
بين منزلتين» فأثبتوا هذه المنزلة المخالفة لكلام الله -عز وجل-» حيث قال 
تبارك وتعال: « هُوَألِى عَاَفَوْقَ كار وَسَرْتُوميٌ 4 [التغابن: ؟]. وليس 


أ ال لس دء بر 
محدك> فذاوء عاذت 
ابتدعوا في دين الله وشريعته ما ليس منها. 
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(0176) يقول السائل أ. أ. أ. من سوريا: من الصابئة؟ هل هم الذين 
خرجوا عن دين الله» أم من دين الله؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: اختلف فيهم العلماء -رحمهم الله-» قيل: إن 
الصابئة على دين» وقد خرجوا عن دين قومهم؛ وقيل: إن الصابئة من لا دين 
26 
(077) يقول السائل م. ح. ج.: نقرأ ونسمع عن أهل الكلام والمتفلسفة 
عن كثير من العلماء. فمن هو لاء؟ وما الكلام المنسوب إليهم؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإفادة في هذا أن أهل الكلام هم الذين 
اعتمدوا في إثبات العقيدة على العقل» وقالوا: إن ما اقتضى العقل إثباته من 
صفات الله -عز وجل - والعقيدةٍ فهو ثابت» ومالم يقتض العقل إثباته فإنه لا 
يثبت. ويسلكون في ذلك إحدى طريقين: 
الطريق الأول: إن كان يمكنهم الطعن في هذا الدليل -أي: في ثبوت هذا 
الدليل- طعنوا فيه» فلو كان هناك حديث يدل على صفةٍ من صفات الله» وهم 
لا يثبتونهاء حاولوا أن يطعنوا في الحديث؛ حتى يقولوا: إنه غير صحيح. ولا 
الطريق الثاني: إذا صم الدليل من حيث الثبوت حاولوا إنكاره من 
حيث التأويل» فأولوه بأنواع من التأويللات الباردة. الت لا تغنى من الحق 
شيئًا. فمثلًا هناك مبتدعة لا يُثبتون أن الله تعالى موصوفٌ بالرحمة» ومعلومٌ أن 
القرآن مملوءٌ من هذه الصفة لله -عز وجل-. مثل قوله تعالى: «[ وَرَيلك الْمَوجٌ 


اس ل 


ذو أَيعَمَةٌ 4 [الأنعام: +117 ومثل قوله تعالى: «وَهْوَ الْمَودُ َليَصِدْ » 


كارا لفيا بج 0 
[يونس: .]٠١7‏ والآيات في هذا كثيرة» فيقولون: إن الله تعالى ليس له رحمة» ولا 
يجوز أن يوصف بالرحمة» والمراد برحمة الله تعالى إحسانه إلى الخلق فقط. 
فيقسٌّر ون هذه الصفة بآثارها دون اتصاف الله تعالى بهاء أو يقولون: المراد 
بالرحمة إرادة الإحسان إلى الخلق» ومعلومٌ أن إرادة الإحسان ثمرةٌ من ثمرات 
الرحمة» فهؤلاء لا يمكنهم إنكار رحمته من حيث الثبوتء لكن أنكروها من 
حيث التأويل» وقالوا: المراد مها كذا وكذا. 

وكذلك قالوا في قوله تعالى: 8 واه رَيّكَ > [الفجر: ؟1]: إن المراد جاء 
أمر الله؛ لأن الله تعالى لا يمكن أن يأتي» فلا يمكنهم أن يردوا هذا الدليل من 
حيث الثبوت؛ لأنه في القرآن» لكنهم حاولوا ردّه من حيث التأويل؛ وقالوا: 
مم رَبك 4 ذأي: جاء أمر ربك» ولا شك أن التأويل الذي لا دليلٌ عليه 
3 يُسمَّى تحريفاء هذا هو الأحق به؛ لأنه صَرّف كلام الله ورسوله إلى غير ما 
أراد الله ورسوله؛ فيكون ذلك تحريًا للكلم عن مواضعه. فالمتكلمون هم 
الذي أثبتوا عقائدهم فيا يتعلق بالله تعالى» وفي أمور الغيب» بالعقول 
لا بالمنقول. 

أما المتفلسفة فهم: الذين انتحلوا ملة الفلسفة الموروثة عن اليونان 
والفرس ونحوهم» وهي أيضًا بعيدة من الحق» لكن ما وافق الحقّ منها فهو 
حقء ولا ينبغى أن ينسَّب إلى آراء هؤلاء المتفلسفة» بل إلى كتاب الله» وسنة 
رسوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-؛ لأن الله تعالى أرسل رسوله با هدى 
ودين الحق» وما كان منها باطلا فلا خير فيه. 

2 

(077) يقول السائل أ. م. ح. وهو مصري: نسأل عن الناس الذين يعطون 
الناس العهود؛ مثل الطرق الشاذلية والصوفية والرفاعية والبيومية» ويقيمون 
الأذكار في موالد أولياء الله الصالحين؛ مثل سيدنا الحسين والسيدة زينب 
والسيد البدويء والكثير من أولياء الله الصالحين. فا حكم الشرع -ني 
نظركم- ني ذلك؟ 


اا 
والتحَل والمذاهب أنه يجب أن ” تَعرّض على كتاب الله» وسنة رسول الله كَللة 
فيا كان منها حمًا قبل وما كان منها باطلًا وَجَب ردهء وعدم الاعتماد عليه 
وعدم التمسك به. 

وهذه الطرق التى عدّدها السائل تنبنى على ما أشرنا إليه من وجوب 
عَرضنها عل كات :اله وشنة رسو ل :الله كلق 'فإذا امعجلت هده الطرق عل 
دعاء الأولياء» وتقديم محبتهم على محبة الله ورسوله؛ والتعلق بهم ودعائهم» 
كان ذلك داخلًا في الشرك» وقد يكون شركًا أكبر محرجًا عن الملة» فلا ينتفعون 
هذه الطرق. ا 

وإن نصيحتي لهم ولغيرهم أن يرجعوا في أمرهم وشئون دينهم إلى ما 
كان عليه النبي يي وأصحابه. فإن ذلك هو الخير» وهو الذي ينفعهم عند الله 
وأما هذه الأمور التى يتعلقون بها فإنها لا أصل طا. 

ْ د د 26 

(074) يقول السائل: ما موقف الإسلام من الصوفية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصوفية كلمة قيل: إنها مشتقة من الصّمًا. 
وقيل: إنها مشتقة من الصفوة. وقيل: إنها مشتقة من الصوف. وهو الأقرب؛ 
لأنبم كانوا إنَان ظهورهع يزتنون الآلبسة من الصيوف تقشنا وترهمًا: 

والصوفية لها طرق متعددة» تصل + بهم أحيانًا إلى الكفر الصريح؛ حيث 
إنهم يصلون إلى القول بوحدة الوجود. وأنهم لا يُشاهدون إلا الربّء 
ويعتقدون أن كل شيء مُساهّد من آيات الله -تبارك وتعالى - فإنه هو الله ولا 
هك إن هذا كر صريع :توك : عن كلذ عن الإسلام دوق ذلاكب«رهي ع1 
درجات متفاوتة. 

وأنا أنصح السائل أن يقرأ كتاب «هذه هي الصوفية» للشيخ عبد الرحمن 
الوكيل وشت لأنه بن في هذا الكتاب ما كان عليه الصوفية» الذين يدَّعون 


نلعيل 
أنهم أهل الصفاء والمعرفة بالله -عز وجل-» وهم في الحقيقة أجهلٌ الناس 
بالله؛ لأن أعلم الناس بالله رسولٌ الله يكل ثم خلفاؤه الراشدون في هذه الأمة» 
ثم التابعون لهم بإحسان» هؤلاء هم أعرف الناس» وكل من سلك سبيلا غيرَ 
سبيلهم فإن فيه من الجهل بالله بمقدار ما تأى به عن طريق النبي 6 
وخلفاته الراشدين. 

(079) تقول السائلة غريبة الأصلاني من محافظة بيالي بالعراق: عندنا 
الكثير من كتب التصوف. فما رأي الشرع -في نظركم- في هذه الكتب 
وفي التصوف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نظري في التصوف 00 مما ابتيع في 
الإسلام- ما به رسول الله يكيِ لأمتهه حيث قال: 03 ليْكُمْ بسُنَتِي وَسُنْةٍ 1 
الْخُلمَاءِ الْمَهدِيينَ الرَاشِدِير شِدِينَ تَسَكُوا يها وَعَضُوا عَلَيَْا بالتََاجِِ و! احم 
وَححدَناتِ الْأَمُور فَإنَّ كل محدَنَة بدْعَةٌ وَكُلّ ب بدْعَةٍ ضَكَالةُ»00. 
فالتصوف المخالف دي الرسول ل يدعةٌ وضلالة» يجب على المسلم 
أن يبتعد عنهاء وأن يأخذ طريقٌّ سَيرِه إلى الله من كتاب الله» وسنة رسوله وَل 
وآنا كشن" الصنوفة فإنه لضو فساو هاء ولا هر اجعتهاة: لا لشنخض يزيد أن 
يعرف ما فيها من البدع من أجل أن يرد عليهاء فيكون في نظره إليها فائدة 
عظيمة» وهي: معالجة هذه البدعة حتى يَسْلَّم الناس منهاء ومن المعلوم أن 
النظر في كتب الصوفية وغيرها من البدع من أجل أن يعرف الإنسان ما 
عندهم حتى يرد عليهم ومن المعلوم أن هذا أمر مرغوب فيه إذا أمن الإنسان 
على نفسه من أن ينحرف بسبب هذه الكتب. 

لي 


(58) يقول السائل: نظام الدين باكستاني: ما قولكم في التصوف 
والصوفية؟ وتات ب كين ا 
من غير حصر رجالا لا تلهيهم تجارةٌ ولا ببعٌ عن ذكر الله وهذه حقيقة لا 
تحتاج إلى مزيدٍ من البحث, فنرجو منكم الإجابة عن هذا؟ ‏ _ 0 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جاء في الحديث: ١ن‏ حَيْرَ الحديثِ 
كِتَاتٌ الله وَخَيْرٌ الهَذي هَذْيْ حمدٍ كَل وَشْرٌ الأَمُور مدَ محدتامجاء وَكُلَ دك 
دعَةٌ وَكُلَّ بذعَةٍ ضََالَك وَكُلَّ ضَكَالَة في النَار 0 . فلعل هذه الخطبة كافيةٌ في 
الجواب عن هذا السؤال» وذلك أن الطريق الصوفي طريقٌ مُبتدّع, ما أنزل الله 
به من سلطان. فليس عليه رسول الله كلق ولا خلفاؤه الراشدون. ولا الأئمة 
المهديون» وهو -أي الطريق الصوفي- على درجاتٍ متفاوتة» منها ما يوصل إلى 
الكفر الصريح, ومنها ما يوصل إلى الفسق» ومع ذلك فهو يتفاوت تفاوتًا 
كبيرٌاء ولا يمكن أن نحكم عليه حكمًا عامًًا يشمل جميع درجاته. 

ولكني أقول: بدلا من أن يُتعِب الإنسان نفسه في هذا الطريق الصوفي 
وتصوره» والعمل بمصطلحاته. ليتعب نفسه في طريق النبي كَلِِةٍ وخلفائه 
الراشدين والأئمة المهديين» حتى يتبيّن له الحقّه ويتبعهه ويعبد الله على علم 
وبصيرة؛ لأن الطريقة الصوفية مبنية إما: 

-١‏ على جهل بالشريعة» فتكون عمّى وضلالًا. 

-١‏ وإما على إصرارٍ وعناد» فتكون استكبارًا واستنكافاء وكل ذلك لا 
يرضاه المسلم في دينه. 

وإنني أشير -بل أنصح- أخي السائل أن يتجنّب هذا الطريق» وأن ينظر 
إلى الطريق السليم المبني على كتاب الله» وسُنة رسوله يلك وفيه كفاية وهداية» 
وما سواه من الطرق فإنه ضلالٌ وعَّاية» نسأل الله السلامة. 


شك 


)١1(‏ تقدم تخريجه. 


كا بلغي 
(041) يقول السائل: كثرت الفرق الضالة في زماننا هذاء ومن هذه الفرق 
الضالة الصوفية والتيجانية؛ حيث إن للا أنصارًا يدعون أنهم على طريقة 
صحيحة: وأنهم على حق. نرجو منكم معالجة هذه الطرق الباطلة» وإبّانة الحق 
لأوائك المخدوعين والمغرورين مبذه الطرق الضالة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: فإن الجواب على هذا السؤال مأخوذ مما ثبت 
يصحيع ملام د قن أن النبي يكل كان يقول في خطبة 


0-10 


الجمعة: ا يَعْد َإِنَ خَيرَ رَ الْحَدِيثِ كِتَات الله وَخَيْرَ بر الْهَذي هَذْي محَمّدِ وَشَرَ 
امور محدَكَاما وَكُلَّ ب بِذْعَةٍ ضَكدلة! الوا «وَكُل ل َكَالةفي التار»0. 

فهذه الطرق التي أشار إليها السائل» وغيرها من الطرق الأخرى» هل 
تنطبق على هدي النبي كلل أو لا تنطبق؟ فإن كانت منطبقة فهي صحيحة؛ 
وهي خير الهدي» وهي الطريق الموصل إلى الله عز وجل» وهي الهدى والشفاء 
والصلاح والإصلاح والاستقامة. وإن كانت مخالفة لدي النبي وَكهُ فهي 
ضلال وشقاء على أصحابهاء وعذاب عليهم.» لا يستفيدون منها إلا التعب في 
الدنياء والعذاب في الآخرة» وكلما كانت أشدّ الّفةَ مهَذْي النبي يَكِ كانت أكثر 
ضلالاء وقد تصل بعض هذه الطرق إلى الكفر البواح. 

مثل أولئك الذين يقولون: إنهم: وصلوا إلى حدٌ يعلمون به الغيب. أو: 
إن أولياءهم يعلمون الغيب. أو: إن فلانًا يُنَجّي من الشدائد, أو يجلب الخير» 
أو ينزل الغيث. أو ما أشبه ذلكء مما يُدعَى طؤلاء الذين يزعمون أنهم 
أولياؤهم وأئمتهم» فإن الله -عز وجل- يقول في كتابه: «قل لَايَمَكدمَنْفي 
لسوت وار الِب لاه 4 [النمل: 5]. فمن ادعى أن أحدًا يعلم الغيب 
فقد كذَّب هذه الآية الكريمة» فمن ادعى أنه يعلم الغيب» أو أن أحدًا من 
الناس يعلم الغيب فقد كذب بهذه الآية الكريمة. 


ويقول الله تعالى آمرًا نييّه أن يعلن للملاً أن يقول: 8 قل لا أهُولُ لَكْمٌ 
عِندِى حََنُ لهك ألم اليب وا أَهُولُ لَك إنْ مكلك إن نَم | 5 
[الأنعام: .]5٠‏ وفي قوله تعالى: ( إن أتَِّ إلا ابوج إل © [الأنعام: .]5٠‏ دليلٌ 
على أنه يَكِةِ عبد مأمور. وقد كان ككِِ كذلك, أي أنه أعظم الناس عبودية لله 
وأتقاهم له. وأقومهم بدين الله -صلوات الله وسلامه عليه-. 

ويقول الله تعالى لنبيه محمدٍ كل آمرًا إياه: ١‏ قَلْإِنٍ لآ أملِكَ لوصولا 
رَسَّدًا 5ن لن جيرف من أَهِ أَحد ولَنَ دمن دونه مُلْمَسَدًا 4 [الجن: .]55-١‏ فإذا 
كان هذا في حقٌّ النبى يَكلِ ف بالك بمن دونه من الخلق؟ بل ما بالك بمن 
اذَّعى أنهم أولياء اع هداة» وهم في الحقيقة ا ل وناك له 

فنصيحتي لهؤلاء ولغيرهم؛ تمن خرجوا ببدعهم من هَذْي النبي يَكِةِ أن 
يتوبوا إلى الله -عز وجل -. وأن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله كَكهِ التي 
هي تفسير للقرآن» وبيان له. وليرجعوا إلى هديه -صلوات الله وسلامه عليه- 
الذي هو تطبيق لشريعة الله تمامّاء وإلى هدي الصحابة» وعلى رأسهم الخلفاء 
الراشدون؛ أبو بكر وعمر وعثمان وعلى فَبظُها. 

أما هذه الطرق وهذه البدع المخالفة لدين الله فإنها ضلالء مها اطمأن 
إليها قلب الإنسان» ومهما انشرح صدره بهاء ومهما زُيّنَت له. فإن العمل السيئ 
قد يُريّن للإنسان» ) قال الله تعالى: <3 أفمن زين له سوم عمو فاه حسنَا كن 
عون © [فاطر: 4]. 

وقد ينشرح الصدر للكفرء ىا قال الله تعالى: 8 مَنَصَكمرَ لَه مِنْ 
د إِيمَنو إلا مأك رء وله مظم ةلايم ون من سرح بالف صَدًْا 
فعلَتِهِمْ عْضَبٌُ م أله وَلَهُرْ عَدَابتٌ عَظِيمٌ 4 [النحل: 6205. فلا يقولن 
أصحاب هذه البدع: إن صدورنا تنشرح بهذه البدع» وإن قلوبنا تطمئن. لأن 
هذا ليس بمقياسء ولكن المقياس كتاب الله» وسنة رسوله يَكلِه وما كان عليه 


-- 20 ل اسلا هه 
كك 
٠‏ ا 


النبي -عليه الصلاة والسلام- وخلفاؤه الراشدونء من الحق والمٌّدى. ولهذا 
أمرنا النبي بل أن نتَبعَهء وأن نتبع سنة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعده 
فقال: «َعَيَكُمْ سبي وَسْئَّةِاُْلمَاءِالْمَهْديّنَ الرَاشِدِينَ مَسَّكُوا با وَعَضُوا 
عَلَيْهَا التوَاجِذٍء وَإِياكُمْ وَحُحَدَنَاتِ الْأَمُو 1 *'". وأصحاب هذه البدع؛ سواء 
كانت في الطرق والمنهاج أم في العقيدة- إذا رجعوا إلى الحق سيجدون سرورًا 
للنفسء ونعيًا للقلب» وسلوكا جامعًا بين القيام بحق الله» وحق النفس» 
وحق العباد. أفضل مما هم عليه بكثير» وسيتبيّن لهم أن ما كانوا عليه من قبل 
شد وضلالء ومحنة وعذاب. 
ين 

(541) يقول السائل: لقد زعم بعض الصوفية أن لأهل القبور كراماتٍ 
واستدلوا بقوله تعالى في سورة الكهف: « وَأْمَااجْجَدَارَفَكَانَلِعْلَمَيْنِ © [الكهف: 
5 الآية» وقالوا أيضًا: لولا أن أباهما كان صاكًا ما خرج الكنزء ددا هذه 
من الكرامات له بعد موته. أرجو الشرح والتوضيح لإزالة الغموضء وكذلك 
رد دعوى الصوفية الباطلة التى أضلت العباد. ونحن في السودان نعيش في 
جتمع تكثر فيه اشر كيات والخرافات والبدع -نسأل الله الإنقاذ- وبرناجكم 
هذا له الدور العظيم في الإنقاذ. وكثير من الأسر اتجهت إليه. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال سؤال عظيم» وجوابه يحتاج إلى 
بسط بعون الله -عز وجل-» فنقول: إن أصحاب القبور ينقسمون إلى قسمين: 

-١‏ قسم تُوقٍ على الإسلام, ويُثني الناس عليه خيرّاء فهذا يُرجَى له 
الخير» ولكنه مفتقر لإخوانه المسلمين يدعون الله له بالمغفرة وال رحمة» وهو 
داخل في عموم قوله تعالى: «وَالد جَآمُو من بَعَدِهِمْ يَقُولُوب رَبَنا َغْفِر 


- 
م اس سا سبر « رهم 


نا وَلإِخوننَا أَلَدِت سَبَهُوبًا لايم ولا يحَمَلْ فى فلو يسَاغِلا لِلَذِينَ امنأ ربنا 
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)١(‏ تقدم تخريجه. 


إِنّكَ روف يحي 4 الحشر: .]٠١‏ وهو بنفسه لا ينفع أحدًا؛ إذ إنه ميت جثة, لا 
يستطيع أن يدفع عن نفسه الضرّ ولا عن غيره؛ ولا أن يجلب لنفسه النفع ولا 
لغيره» فهو محتاج إلى نفع إخوانه غير نافع للهم. 

-١‏ قسم أفعاله تؤدي إلى فسقه الفسقّ المخرج من الملة» كأولئك الذين 
يذّعون أنهم أولياء» ويعلمون الغيبء ويَشْفُون من المرضء ويجلبون الخير, 
والنفع بأسباب غير معلومة حِسّا ولا شرعًاء فهؤلاء الذين ماتوا على الكفر لا 
يجوز الدعاء لهمء ولا الترحم عليهم؛ لقول الله تعالى: « ماكات لِلتََيَ 
َل اموا ليستَففروأ رصحي ملكا أو وق من بَندما بي 


أن أشكنث لسو (©) وَمَا كار سماد [زاهيم لابه لاعن 


. ل ا 


مُوعدةَ وعدها 


[التوبة: .]١١4-117‏ وهم لا ينفعون أحدًا ولا يضرونه. ولا يجوز لأحد أن 
يتعلّق بهم» وإن قدر أن أحدًا رأى كرامات لهمء مثل أن يتراءى له أن في 
قبورهم نورّاء أو أنه يخرج منها رائحة طيبة» أو ما أشبه ذلك» ومعروفون أنهم 
ماتوا على الكفرء فإن هذا من خداع إبليس وغروره؛ ليفتن هؤلاء العباد 
بأصحاب هذه القبور. 

وإلقى جد إتخواي: السلمين مود ان يعفر باع يوق ال من 
وجل-. فإنه -سبحانه وتعالى- هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض» 
وإليه يرجع الأمر كله» ولا يجيب دعوة المضطرٌ إِلَّا الله ولا يكشف السوء 
إلا الله» قال الله: 8 وَمَا يَكُم ين يَنْمَتَ همِنَ أله شمَّ إِدَا مَسَكُمْ ار لَه 
حون > [النحل: "07]. 

ونصيحتي لهم أيضًا ألّا يقلدوا في دينهم, ولا يتبعوا أحدًا إلا رسول الله 
كل لقول الله تعالى: <« لَمَدَكَانَ لَك فى رسول أله سوه حَسَكة لمكن أله 
ليما لْآخْرَ)4 [الأحزاب: .١‏ ولقوله تعالى: 38 قُلَ إن كنس تبون الله عق 


ساليل 
يحببَك أللّهُ 4 [آل عمران: .]١‏ ويجب على جميع المسلمين أن يزنوا أعمالٌ مَن 
يدَّعِي الولاية بها جاء في الكتاب والسّنة» فإن وافق الكتاب والسنة فإنه يُرجَى 
أن يكون من أولياء الله وإن خالف الكتاب والسنة فيس من أولياء الله: 

وقد ذكر الله تعالى في كتابه ميزانًا قسطًا عدلًا في معرفة أولياء الله؛ حيث 
قال: «ألآإت وليك أَلَهُ لاحو عَلَيهِم وَلَاهُمْ كرت 07 اليرت 
اموا وكاو يتقورت 4 [زوس: 5*37]: فمن كان مؤمئًا تقّا كان لله وليّاء 
ومن لم يكن كذلك فليس بول لله» وإن كان معه بعض الإيان والتقوى كان فيه 
شيء من الولاية؛ ومع ذلك فإننا لا نجزم لشخص بعينه بشيء؛ ولكننا نقول 
لل سيل العموم: كل من كان مؤمنا نقتا كان بل را؟ كول اله عال” أل 
إرك أيَلَة أنه لا حَوَفْ عَليهِمْ ولا هُمْ مروت 0 الذيت امنوأ 
وحكانوا يَتَقْورت © [يونس: 55-57]. 

وليعلم أن الله -عز وجل - قد يفتن الإنسان بشيء من مثل هذه الأمور؛ 
قد يتعلق الإنسان بالقبر» فيدعو صاحبه؛ أو يأخذ من ترابه يتبرّك به» فيحصل 
مطلوبه» ويكون ذلك فتنة من الله -عز وجل- لهذا الرجل؛ لأننا نعلم بأن هذا 
القبر لا يبيب الدعاءء وأن هذا التراب لا يكون سببًا لزوال ضررء أو جلب 
نفع) بعلم ذلك لقول الله تعالى: 2 ع سكل فحن متكا فو فون امسن ل 
يتيب لد إل يو الْبَامَةِ وهم عن دُحَايهم عَِنُوتَ (5) وَإِذا حشرالناس كَانوأ لهم أعدآة 
كياد تو 6 فرينَ 4 [الأحقاف: ه-5]» وقال تعالى: « وَالَدِيب يدعوتمن دون اله 
لا لفون سكا وه يلت (2) وات عا ته # ا ين عدو 4 
[النحل: .]1١-٠١‏ 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» تدلّ على أن كل من دُعِي من دون الله فلن 
يستجيب الدعاء» ولن ينفع الداعي؛ ولكن قد يحصل المطلوب المدعو به عند 
دعاء غير الله فتنة وامتحانّاء ونقول: إنه حصل هذا الشىء عند الدعاء -أي 
عند دعاء هذا الذي ذُعِي من دون القفد ةلذ يدعاقد:وفرق ين تحضتول الطوية 


بالثيء وبين حصول الشيء عند الشيء؛ لأننا نعلم علم اليقين أن دعاء غير الله 
ليس سببًا في جلب النفع. أو دفع الضررء في الآيات الكثيرة التي ذكرها الله 
-عز وجل- في كتابه» ولكن قد يحصل هذا الشىء عند هذا الدعاء فتنة 
وامتحاناء والله تعالى قد يبتلي إنسانًا بأسباب المعصية ليعلم -سبحانه وتعالى- 
من كان عبدًا لله ومن كان عبدًا لهواه. 

ألا ترى إلى أصحاب السبت من اليهود؛ حيث حَرَّم الله عليهم أن 
يصطادوا الحيتان في يوم السييح» فابتلاهم الله -عز وجل-. فكانت الحيتان 
تأتي يوم السبت بكثرة عظيمة» وفي غير يوم السبت تختفي؛ فطال عليهم الأمد. 
وقالوا: كيف نحرم أنفسنا هذه الحيتان؟ ثم فكّروا وقَدّرواء ونظروا فقالوا: 
نجعل شبكة نضعها في يوم الجمعة» ونأخذ الحيتان منها يوم الأحد. فأقدموا 
على هذا الفعل» الذي هو حيلة على حارم الله فقلبهم الله تعالى قردة خاسئين, 
قال الله تعالى: 9 وَسَسَلْهُمَ عَنِ الْمَرْيَةٍ الى كانت حَاضِرَة البخر إِذْ 


20-00 ف امه 2 5 سا زرو سوس 3 . 4خ وب 01 
يدوت فى السَّبْتِ إذ تَأيِهِمٌ حِِنَانهِمْ يوم سَيْتِهم شُرَّعَا وَيْوْمَ لا 


مويو مع وار 


تدبو لا تأتيهد كَدَلِكَ ببَلُوهُم بِمَاكنوايفْسَقُونَ © [الأعراف: 177]» 
وقال عز وجل: ١‏ وَلَمَدْعٌَِالَذِنَ عدوأ منكُم في لبت فنا لَهُمْ ووأ وده 
حَيحِينَ (0 +علتهَا تكلا لْسَابَيْنَ يدا وَمَا حلفا وَمَوْعِة لَلُتَّقِينَ 4 [البقرة: 
15-6 ]. 

فانظر كيف يسر الله لحم هذه الأسبابء أو كيف يسر الله لهم هذه ال حيتان 
في اليوم الذي منعوا من صيدهاء ولكنهم -والعياذ بالله- لم يصبرواء فقاموا 
بهذه الحيلة على محارم الله. فلننظر لما حصل لأصحاب النبي كلك حيث 
ابتلاهم الله تعالى وهم محرمون بالصيد المحرم على المحرم» فكانت في متناول 
أيدهم» ولكنهم ذْظها لم يجرءوا على شيء منهاء فقال الله تعالى: «9 يما لذن 


زعو مءدسم خ 


ل 


لسع سي لم 0 عه ممه مه جو ع 0 سوس يرء عر 7س مه 
ءأمنوأ لمَبلونكم لله دِشَىْءِ من ألصَيْد سَالهه أيديكم ورماحكم لِيعَلمَ أَلَهُ من يخافه: يأ 
سوه بوت يكو مج و 


فمن أعتدى بعد دك فَلَهدعدَاب ألم [المائدة: 9]. 


- 


كاماعييل ظ 

كان الصيد العادي والطائر في متناول أيد.هم؛ يمسكون الصيد العادي 
باليد» وينالون الصيد الطائر بالرماح» فيسهل عليهم جدّاد ولكنهم ذَظها 
خافوا الله -عز وجل- فلم يُقدِموا على أخذ شيء من الصيدء وهكذا يجب على 
المرء إذا هيّأ الله له أسباب الفعل المحرم أن يتقي الله -عز وجل-. واآلّا يُقدم 
على هذا الفعل المحرّم» وأن يعلم أن تيسير الله له أسبابه من باب الابتلاء 
والامتحان» فليحجم وليصبرء فإن العاقبة للمتقين. . 
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(080) يقول السائل: يقول الصوفية في زعمهم: | إن الأولياء تتكشف 
عنهم الحجبء ويتلقّؤن علمً) مبا شرًا من الله. يسمونه العلم اللدُنّ» وعندما 
عارضناهم استشهدوا بم) رآه عمر بن الخطاب ذَلْقُهُ وهو على المنبر من بعض 
سراياهء وهم في ميدان القتالك وحذرهم من الجبل الذي كان خلفهمء وأن 
العلم الإلهي الذي يأتيهم هو با يختصٌ الله بعض عبادّه به؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: كل إنسانٍ يَدَعِي علم الغيب فإنه 
مر ا ارم يم 
مَن في أَلسَّمُوتِ لضن لعن لا سد وما وما يِتْعوِنَ أيَانَ يبَعَثُورت * [النمل: ه 
وكين الله حتبارك وتغالت 0 
قال الله عاك ؛ « عدي ألْمَيْيِ ملا يُظْهِرٌعَكَ َء لَمَدَا(0)إلَامَنِ أَرْتضَئ من 
رَسُولٍ # [الجن: 775]» وهؤلاء الأولياء الذين يزعمون ليسوا بِرَسَلء 
وليسوا أيضًا بأولياء لله ما داموا يّدعون ما يكون فيه تكذيبٌ للقرآن؛ لأن 
ولي الله هو من جمع الوصفين اللذين ذكرهما الله في قوله: «ألَآاب ليآ 
مه لا خف عَم ولاه بمرت (2) ال ءَامَوا كوأ ست 4 
[يونس: 17-517]. 

فهؤلاء الذين يسمونهم أولياء إذا ادعوا علم الغيب فليسوا بأولياء» بل 
هم أعداء لله؛ لأنهم مُكدّبون له» ولما ثبت من شريعة رسوله محمدٍ يَكِِ وأما 


احتجاجهم با أكرم الله به أمير المؤمنين ذه فهذه ليست من 0 الغيب؛ 
لآن هذا أمرّ محسوس مشاهد. لكنه بعيدٌ عن مكان عمر» فكشفه الله له» فليس 
هذا من باب علم الغيب؛ لكنه من باب الأمور التي يُطْلِع الله عليها من يشاءء 
وهي أمورٌ واقعة. 

ثم إن أمير المؤمنين فته لا شك أنه من أولياء الله؛ لاجتماع الوصفين 
فيه: الإيهان والتقوى» لكن هؤلاء الأولياء الذين يدعون الولاية» وهم منها 
براء هؤلاء لا يُصِدَّقون ثم إن قدّر أنهم أخبروا بخبر» ووقع الأمرى| أخبروا 
به فإنما هم من إخوان الكَهّانَ إن لم يكونوا كُهانًا تنرّل عليهم الشياطين. 
فيخبرونهم بالخبر» ويكذبون معه ما شاءوا من الكذبات. 

(085) يقول السائل ع. ع. ب. م. من السودان وهو تاجر بالسوق: أولًا 
مسألة الطرق وكثرة مشايخهاء يما يجعل الإنسان يعيش في حيرةٍ من أمره. فهل 
هذه الطرق داع؟ أو أن الإنسان إذا كان على مذهب من المذاهب الأربعة لا 
يلزمه الاهتمام ببذه الطرق؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نحن نحمد الله تعالى أننا لا نعيش مع هذه 
الطرق ومشايخهاء ونسأل الله تعالى لنا ولإخواننا المسلمين الثبات على الحق. 

أما فيم| يتعلق بسؤال الأخ؛ فإني أتلو عليه آية من القرآن تبين صحة هذه 
0 أو بطلانهاء يقول الله -تبارك قات : لوأنّ هدَاصِرَِى مُسَمَقِيمًا 

و تَيِعُوه # [الأنعام: 197]. را واحد؛ ©«#صرطِى مُسَنَقِيمًا فأ 2 ولا 
يخا شل تق بكم عن يله سيلو 4 [الأنعام: 16]» والسبل جمع سبيل» 
لح طروي واخاض يا كل منك العا طري حمر وجل- فإنه طريقٌ 
منهيّ عنه داخلّ في عموم قوله: السبل» ثم قال: ١م‏ و كنم بو أعَكم 
فون نَ © [الأنعام: ١67‏ ]. 


فهذه الطرق التي يشير إليها السائل يجب أن تُعرّض على كتاب الله 


١ _- 01‏ و 
وسنة رسوله يلق وهَذَيِ خلفائته الراشدين» فإن وافقتها فهي حق» وإن 
خالفتها فهي باطل يجب ردهاء مهما كان الشيخ الذي يقول بهاء ومهم| كانت 
شعبيته» ومهم| كان أتباعه» ولا تغترٌ أمها السائل بكثرة التابعين لهؤلاء المشايخ؛ 
لأن الله يقول: ط وَإنبيلع عكر من ف الأَرْضٍ يُضِلُوكَ عن سيل أن إن 
يتََعُوْنَّ إلا لطن 4 [الأنعام: 7 ]. 

وقولك: إنه يلزم واحدًا من المذاهب الأربعة» الحقيقة أن الإسلام 
مذهبٌ واحدء وأن هذه المذاهب الأربعة التي ائتمٌ بها من ائتمّ من الناس هي 
عبارة عن أقوال مجتهدين» يتحرّون بذلك كتاب الله وسنة رسوله َك وليست 
طرقًا مستقلة عن الدين الإسلامي؛ إذ لو كانت كذلك لم يكن بينها وبين 
أصحاب الطرق الذين ذَكْرَت عنهم فَرْق»ء ولكنهم يتحرّؤن موافقة الكتاب 
والسّنة» ويدعون إلى اتباع الكتاب والسنة» وإن خالف ذلك أقوالهم» فيجب 
عليك -إذا أردت النصح لنفسك واستقامة دينك- أن تبحث عن سُنة النبي 
يك وخلفائه الراشدين الذين أمر النبي كك باتباعهم حيث قال: «فْعَلَيِكُمْ 
بِسْنَتى وَسَنَ الْخُلَمَاءِ الْمَهْدِيّنَ الكَاشِدِيت»! وات لقبمو نا هليه رام 
المشايخ 5 عليه غيرهم أيضًا تقيسه بكتاب الله» وسنة الرسول ككل 
وخلفائه الراشدين. 
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(086) يقول السائل: أنا أسلك طريقة صوفية» ولا اعنظد في التبح أي 
اعتقاد يخالف الشريعة» وكل الأمر أن نني أرى في الشيخ أستاذًا مَئِيِي لطريق 
الشرع اتَّانًا مع الشريعة الغرّاء فقط» ولكنه يُنظَّم أذكارًا شرعية فيها الخيرء ولا 
يقول بغير ما جاءت به السنة أو جاء به الكتاب. فم رأيكم في اتباعها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رَأينا أن المؤمن يجب عليه أن يجعل متبوعه 


رسول الله يه قبل كل لي لقوله تعالى: 9 قل إن كنسمتحبُونَألله عون 
يح و َهوَيَنْرْ لَك مُوْبَو 4 [آل عمران: .]*١‏ فإذا كان هذا هو الهدف. وهو 
الأصلء عند هذا الرجل» وكان لا يستطيع أن يصل إلى الحق بنفسه» لقصور 
علمه أو فهمه» واعتمد على شخص يدله على الشرع وعلى الخير» فإن ذلك لا 
بأس به ولكن من غير أن يكون هذا الشخص منتميًا إلى طريقة معيئة من 
الطرق. بل يكون منتميّا إلى مذهب السلفء. وما دل عليه كتاب الله» وسنة 
رسوله وَكِلةِ. 

والأذكان النظلمة التي ينظمها بعض العباد. هذه الأذكار إن كانت مما 
ورد على هذا الوجه الذي يفعلونه المنظّم لها رسول الله يك وليس هؤلاء» وإن 
كانت على خلاف ما ورد فإنها بدعة» وإن كان أصل الذكر مشروعاء لكن 
تنظيمه على وجه معين يعتبر من البدع. 

ولذلك نقول: إن العبادة تفتقر إلى دليل في سببهاء وفي جنسهاء وفي 
نوعهاء وفي قدرهاء وفي وقتهاء وفي مكانها. فلا بد من أن تكون العبادة التي 
يفعلها العبد مطابقة للشرع في هذه الأمور: 
أن يكون سبيها معلومًا بالشرع. 

1 وأن يكون جنسها معلومًا بالشرع. 

2020٠.‏ وأن يكون نوعها معلومًا بالشرع. 

20.4 وأن يكون قدرها معلوما بالشرع. 

20.5 وأن يكون زمانها معلومًا بالشرع. 

20.5 وأن يكون مكانها معلومًا بالشرع. 

فإذا اختلفت هذه الأمور الستة فإن العبادة يكون فيها بدعة حسّب ما 
خرجت به عن السّنة. 

فعليك -يا أخي - باتباع السلف الصالح, والحرص على منهاجهم» ودع 


3 
مي 


كان لقيكة 


ادلي ا ري لله يك يقول: «وَكُلَّ تحدَكَةِ بدْعَةٌ 


ضَلَالَة وَكُلَّ ضَكَالَة في النَّارو”") 


اجا 
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(081) يقول السائل ن. ع. س. من العراق من محافظة الأنبار: أهدي 
أجمل تحياتي واحترامي إلى برناجكم الموقّرء الذي أفادناء وأفاد المسلمين كافة من 
إفتاء المعلومات الدينية والاجتماعية» وعلى هذا الأساس أرسلت رسالتي هذه 
وفيها بعض الأسئلة» أرجو عرضها على أصحاب الفضيلة والعلماء لديكم. 
وأرجو الإجابة منهم مع الشكر. أنا شخصٌ أنعم الله عليه با هداية وسلكت 
الطريق الصحبح للإسلام؛ وطبقت جميع الشروط من صلاةٍ وصوم... إلخ. 
والتزمت أكثر من اللازم؛ حيث التجأتٌ إلى أحد الشيوخ الصوفية» وأصبحت 
تلميدًا من تلاميذه. حيث أمرني بالحضور لحلقة الذكر يومي الاثنين والخميس 
من كل اعون وان أل وأسلم على الرسول يله ألف مرة يوميّاء وتسابيح 
أخرى. فأرجو إرشادي في هذه الطريقة الصوفية؛ هل صحيحة في الشريعة 
الإسلامية وتعاليمها أم غير صحيحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: اعلم أن الطرق؛ صوفية كانت» أ 
غير صوفية» يجب أن : تُعرّض عل كتاب الله» وسنة رسوله يي فم| كان موافقا 
لما فهو حق, وما كان مخالًا فهو باطل. 

والغالب في الطرق الصوفية أنها طرقٌ مُبتدّعة» وربها يصل بعضها إلى 
الكفر» وبعضها دون ذلك ومن هذا الابتداع ما ذكرتَ عن شيخك أنه كان 
يأمرك بأن تُصلٌّ على النبي يل كل يوم ألف صلاة» وبتسابيح أخرى؛ فهذه 
التسابيح الأخرى التي ذكرتٌ لا ندري ما هي حتى نحكم بأنها حقٌّ أم باطل . 

وأما الأمر بأن يُصِل على النبي يلي كل يوم ألف صلاة فهذا بلا شك 
بدعة لا أصل له في سنة النبي يكِ. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


والذي أنصحك به أن تطلب عانًا من علاء السّنة المعروفين باتباع 
السلف الصالح, وتأخذ دينك منه. وتدع الطرق التي تشير إليها من صوفية 
أو غيرها. 

(087) يقول السائل أبو حذيفة من مكة المكرمة: نرى كثيرًا من علماء 
السوء والضلال. الذين لا هم لهم سوى أكل أموال الناس بالباطل» وهم 
الذين أوقعوا الناس ني الشرك, يلبسون العمائم الخضرء ويتسمون بسمات أهل 
الصلاح» ولكنهم لا يُصلُون وإذا سئلوا: لماذا لا تصلون؟ يقولون: نحن نصلى 
في المسجد الحرام بمكة. ويأتي من المريدين من أتباعهم فيزكونهم» ويقولون: 
إنكم لا ترونه عندما يذهب إلى مكة؛ لأنه من أهل الخطوة, ولأن بينكم وبينه 
حجايًا فلا ترونه. وإذا سئلوا عن الصيام قالوا: هذا من فضل الله علينا فنحن 
لسنا بحاجة إلى الصيام؛ لأننا من أصحاب الأموال, والصيام هو للفقراء الذين 
لا يملكون المال. وإذا سُئلوا عن الحج قالوا: هذا أيضًا من فضل الله. 
ويعتذرون ويقولون: إن مكة بلد حارة» وكلها جبال» ولا يوجد أشجار أو 
ظلال. وفي المقابل نرى البعض من الناس تمن يتبعون لهم عندما يؤدون العمرة 
أو احج نراهم يطوفون لهم. ويدعون لهمء ويؤدون الصلاة لهم؛ في كل جزء 
من المسجد الحرام. فيا حكم فعل هؤلاء؟ وما حكم تصديقهم فيا يقولون؟ 
وهل أعمالهم مقبولة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الجواب على هذا السؤال أحبٌٍّ أن أوجه 
نصيحة إلى أولئك الشيوخ الذين وصفهم هذا السائل با وصفهم به. أقول: 
أنها الشيوخ إن الواجب عليكم التوبة إلى الله -عز وجل-, والرجوع عم أنتم 
عليه ما وصف فيكم وأن تلتزموا طريق النبي كَل وأصحابه» وأن تقوموا بم 
أمركم الله به من العبادات الظاهرة والباطنة» حتى تكونوا أئمة هُدَّى 
وصلاح وإصلاح. 
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وأما بقاؤكم على ما أنتم عليه» نما وصف السائل» فهو خسارة لكم في 
دينكم ودنياكم» وهو ضلال وكفر بالله ل ل 
ولا يغرنكم بالله الغرورء لا يغركم أن السّذَّْحٍ من الخلق يأتون إليكم يقبّلون 
أيديكم وأرجلكم» ويتمسحون بثيابكم وعمائمكم» إن هذا غرور من 
الشيطان: يبعث إليكم هؤلاء السذج من أجل أن تستمرئوا ما أنتم عليه 
وتستمروا على هذه الطريقة الباطلة» فاتقوا الله في أنفسكم. واتقوا الله في 
. عباد الله» واخشوا يومًا لا يجزي والد عن ولده. ولا مولود هو جاز عن 
والده شيئًا. 

واعلموا أن من دعا إلى ضلالة كان عليه إثم هذه الدعوة» وإثم من عمل 
بها إلى يوم القيامة» وباب التوبة مفتوح» إن عليكم أن ترجعوا إلى الله؛ وأن 
تبينوا أن طريقتكم الأولى» التي أنتم عليها طريقة ضلال» وأنكم خاطئون 
فيهاء ولكنكم تتوبون إلى الله تعالى منها. 

أما بالنسبة لما ذكره السائل من أحوالحم؛ فإن إنكارهم الصوم. وقوطهم: 
إن الصو كيدل العغراءز يها كت ارده كدر ورد يز لتلا لأن 
الصوم واجب على كل مكلف: 3 يها الَدِبنَءَامْعائْبَعَلحَكُمْ ألصيَام كم 
كيب عَلَ اليرت ين قنك ملك مذ تَنْقُونَ * [البقرة: 187]. فمن أنكر وجوب 
الصيام على الأغنياء» وقال: إنه واجب على الفقراء فقط. فقد كفر بالقرآن» 
وكفر بالسنة» وكذب إجماع المسلمين» وهو كافر بلا شك. 

وكذلك من استكبر عن الحجء وقال: إن مكة حارة» وفيها جبال» وليس 
فيها أشجار. فإنه كافر مستكبر عن عبادة الله -عز وجل-؛ لأنه كره ما 
أنزل الله بهذا من فريضة الحج على عباده» وتعليله هذا كالمستهزئ بشريعة الله 
-سبحانه وتعالى-» والله -عز وجل- فرض الحج على عباده على المستطيع 
منهم. وهو يعلم حال هذه البلاد التي فرض الحج إليهاء ىا قال الله عن 
إبراهيم خليله: « رَبَنَآ إن + سكنت من ذرَيّقٍ بوَادٍ غَيْرٍ ؤى رَرْعِ عِندَ بِيْيِكَ 


شآ 


تك فازب 
روح دجو مس 


لمحي ريا ليقسموا الصَلَوةَ مَجْمَل أفدَةٌ ق ألتاس تجوعة لتم وأرذْفهُم ين 
مرت لَعَلَّهُم يفون 4[إبراهيم: 90]. 

والمغرور بهؤلاء الشيوخ» الذين هذه صفتهمء والذين هم يصدون عن 
الإسلام؛ المغرور بهم مخدوعء فلا يجوز لأحد أن يدعو الله لهم إلا بالهداية» وأما 
أن يحج لهم, أو يُعتمر لهمء أو يأخذ بقولهم» ويصدقهم في) يقولون ويتبعهم 
فيا إليه يذهبونء فإنه كافر؛ لأن كل من صدق أن الصوم لا يجب إلا على 
الفقراء فقط. أو أن تكليف الناس الحج تكليف لهم با لا يطاق؛ لأن مكة 
جبال وحارة: فإنه يعتبر كافرًا؛ لاعتراضه على حكم الله وحكمته؛ إنكاره ما 
فرض الله تعالى على عباده من الصوم. إلا أن يكون جاهلا لا يَعرف» وإنا 
سقط في أحضان هؤلاء وضللو ضللوه. ولم ببيأ له من يقول له: إن هذا كذب 
وباطل. فهذا ينظر في أمره. 

وأما مّن صدَّقهمء وهو يعرف ما المسلمون عليه فإنه يكون كافرًا 
بتصديقهم؛ لأنه صدقهم في إنكارهم فرض الصيام» كذلك زعمهم -أي: 
زعم هؤلاء الشيوخ, إذا أمروا بالصلاة- أنهم يصلون في المسجد الحرام» زعم 
كاذب باطل» فكيف يصلي في المسجد الحرام من كان في إفريقياء أو شرق آسياء 
أو ما أشبه ذلك؟ 

هذا أمر لا يمكن» ؛ ولكنهم يَعْرُون العامة بمثل هذه الكلمات» فهم لا 
يصلون في المسجد الحرام» وإن| يريدون التملص والتخلّص من الاعتراض 
عليهم. وغل كيخال فزق أحدر إخواق المسلميق بح الاغتراريا مكال:هولاء: 
وأدعوهم إلى نبذ هؤلاءء» وإلى البعد عنهم» ولكن لا يمنع ذلك من 
مناصحتهم, والكتابة إليهم» لعلهم يرجعون إلى الحق. 

(088) يقول السائل ص. أ. من سوريا من دمشق: إنني أقوم بتدريس 
مجموعةٍ من الناس الفقة الحنفي والتصوف. ونقوم بممارسة الذكر الحضرة. 
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ودليلنا على هذا هو أن النبى -صلوات الله وسلامه عليه- عندما هاجر إلى 
المدينة المنورة استقبله الناس بالإنشاد وضرب الدفوفء فأقرهم على ذلك» ولم 
ينكر عليهم. وكذلك ورد في القرآن قوله تعالى: 9 قَلِأللَهُمَّ 4 [آل عمران: 5؟]. 
وكذلك فإنني أعلم تلامذتي ضرورة طاعة الشيخ ومحبته. وعدم الاتجاه إلى 
شيخ غيره» عملا بقول النبي يله «من لا شيخ له فشيخه الشيطان»"'". ولكن 
أحد تلامذتي قد أخذ يجادلنى مؤخرًا في هذه الأمور. وينكر على ذلك» بحجة 
أنها بدع» وأنها تخالف هدي النبي -عليه الصلاة والسلام-» فقد أصبحتٌ في 
حيرة من أمريء ولما سألتُ عن تصرفاته تلك قيل لي: إن الشاب الذي يجادلني .. 
متأب بالوهابية؛ وقالوا بأن هذه الفكرة الوهابية بدعةٌ تدعو إلى التطرف؛ وتحرم 
المدائح النبوية والمولد» وتقول عن كثير من الأمور المستحسنة: إنها من البدع. 
فقد أشكل عل الأمرء أرجو إرشادكم وتوضيح هذه الحقيقة لي. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: فإن هذا السؤال سؤال عظيم» اشتمل على 
مسائل في أصول الدين» ومسائل تأريخية» ومسائل عملية. 

أما المسائل العملية: فإنه ذكر أنه يُفقّه تلامذته على مذهب الإمام أبي 
حنيفة» ولا ريب أن مذهب الإمام أبي حنيفة لَه أحد المذاهب الأربعة 
المتبوعة المشهورة» ولكن ليعلم أن هذه المذاهب الأربعة لا ينحصر الحق فيهاء 
بل الحق قد يكون في غيرهاء فإن إجماعهم على حكم مسألةٍ من المسائل ليس 
إجماعا للأمة» والآئمة أنفسهم -رحمهم الله- ما جعلهم الله تعالى أئمة لعباده 
لا حيث كانوا أهلًا للإمامة؛ حيث عَرفوا قدر أنفسهم؛ وعلموا أنه لا طاعة 
هم إلا فيا كان موافقًا لطاعة النبي يل وكانوا يحذرون عن تقليدهم. إلا فيا 
وافق السَّئة سّنة رسول الله تكل: 


(١)ل‏ أجده. 


ويك سس وو فيكت 


الإمام الشنافعي» ومذغب الإماع :مالك -رحمهم الله- وغيرهم من أهل العلم» 
أها قايلة الأن. تكولا خض أو ضرانافإن كل اخ يرشك من ولد ور قدا 
رسول الله عَلِةِ. وعلى هذا فإنه لا حرج عليه أن يفقه تلامذته على مذهب 
الإمام أبي حنيفة» بشرط إذا تبيّن له الدليل في خلافه تَبِع الدليلٌ وتركه 
ووضح لطلبته أن هذا هو الحق» وأن هذا هو الواجب عليهم. 

أما مسألة الصوفية: وغنائهم ومديحهمء وضربهم بالدف والغبيراء 
-الغبيراء: التى يضربون الفراش ونحوه بالسوطء فا كان أكثر غبارًا فهو أشد 
صدقًا في الطلب- وما أشبه ذلك مما يفعلونه؛ فإن هذا من البدع المحرمة؛ التي 
يجب عليه أن يُقلِع عنهاء وينهى أصحابه عنها؛ وذلك لأن خير القرون» وهم 
القرن الذين بُعث فيهم الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يتعبدوا لله بهذا 
التعبد» ولأن هذا التعبد لا يُورِث القلب إنابةَ إلى الله» ولا انكسارًا لديه» ولا 
خشوعا لديه» وإنا يورثه انفعالاتٍ نفسية يتأثر بها الإنسان من مثل هذا 
العمل؛ كالصراخ وعدم الانضباط والحركة الثائرة» وما أشبه ذلك. 

وكل هذا يدل على أن هذا التعبد باطل» وأنه ليس بنافع للعبد» وهو 
دليلٌ واقعي. غَينٍ الدليل الأثري» الذي قال فيه الرسول -عليه الصلاة 
والسلام--: «فَعَك5 م يسني وَسُنَةٍ اُْلََاء الْمَهْدِينَ الرَاد شدي مَسَّكُوا يبا 
وَعَضُوا عَلَيَْا بالتَوَاجِذَء وَإيَاكُمْ وَححْدَنَاتِ الْأَمُور»" 3 

فهذا من الضلال المبين» الذي يجب على المرء ء أن يقلع عنه» وأن يتوب 
إلى الله» وأن يرجع إلى ما كان عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- وخلفاؤه 
الراشدون, فإن دهم أكمل هَذَيء وطريقهم أحسن طريق. قال الله تعالى: 
وَمَنْ أَحْسَنُ ه َايَك كمال نوكل سلما صَدِلِحًا وَقَالَإِنَّنى مِنَ ألْمُسَلِمِينَ 4 
[فصلت: ”*]. ولا يكون العمل صا ًا إلا بأمرية: الإخلاص لله والموافقة 
لرسوله وَكِ. 


ليية سبي 

وأما استدلاله باستقبال أهل المدينة رسول الله كهِ بالدف والأناشيد. 
فهذا إن صح فإنهم ما اتخذوا ذلك عبادة» وإنا اتخذوا ذلك فرحًا بمقدم 
الرسول كله وليس من هذا الباب في شيء. 

وأما ما ذكرة من بجادلة الطالب لهوكول يعضوم: نوجل وعائ؛:وإن 
الوهابية لا يقر رون المدائح النبوية» وما إلى ذلكء فإننا نخبره وغيره بأن الوهابية 
-ولله الحمد- كانوا من أشد الناس تمسكًا بكتاب الله» وسنة رسوله يِه ومن 
أشد الناس تعظيًا لرسول الله يل واتباءًا لسّنته ويدلّك على هذا أنهم كانوا 
حريصين داثً) على اتباع سنة الرسول -عليه الصلاة والسلام- والتقيد بهاء 
وإنكار ما خالفها من عقيدة أو عمل قو أو فعلي» ويدلك على هذا أنهم 
جعلوا الصلاة على النبي يل ركنا من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بهاء 
فهل بعد هذا من شك لتعظيمهم رسول الله كنِ؟ وهم أيضًا إن قالوا بأنها 
ركن من أركان الصلاة؛ لأن ذلك هو مقتضى الدليل عندهم» فهم مُتبعون 
للدليل» لا يغلون بالنبي -عليه الصلاة والسلام- في أمرٍ لم يشرعه 
2 

ثم إن حقيقة الأمر أن إنكارهم للمدائح النبوية المشتملة على الغلو في 
رسول الله يكل حقيقة الأمر أن هذا هو التعظيم لرسول الله -عليه الصلاة 
والسلام-» وهو سلوك الأدب بين يدي الله ورسوله؛ حيث لم يقدموا بين 
يدي الله ورسوله. فل يغلوا لأن الله امم عن ذلك,. فقال النبي ا 
الصلاة والسلام-: يا يجا النَاسُء قُولُوا بقَولِكُمْ وَلَا يَسْتَمْ يسْتهْويتَكُمُ الشّبْطَان20. 
وعر عا لضاده والعادة ع ع الصاو ناراك لت التصار د الخرج 
ابن مريم نعم قال: «لَا تُطْرُونِء كا أَطْرَتْ التصَارَى ابْنَّ مَريَم فنا أن عَبْدُهُ 
تَقَولُوا عَبْدٌ الله 0 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


والمهم أن طريق الشيخ محمد بن عبد الوهاب ملت وأتباعه- وهو 
الإمام المجدد- طريقته هي ما كان عليه النبي مَل وأصحابه لمن تتبعها بعلم 
وإنصافء وأما مّن قال بجهل أو بظلم وجور فإنه لا يمكن أن يكون لأقواله 
منتهى» فإن اعائر أو شاه يقول كل ما يمكنه أن يفول مو تحن وباطلة لا 
انضباط لقوله وإذا لم تستح فاصنع ما شئت» ومن أراد أن يعرف الحق في هذا 
فليقرأ ما كتبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب #للقَّه وأحفاده والعلماء» حتى 
عرق له اتلق إذا كان متضما ومويدًا للحق. 

ثم إن المدائح النبوية التي يُشير إليها الأخ مدائحُ لا شك أن رسول الله 
-عليه الصلاة والسلام- لا يرضى بهاء بل إنما جاء بالنهي عنها والتحذير منهاء 
فمن المدائح التي يحرصون عليهاء ويتغنون بهاء ما قاله الشاعر: 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

وأشباه ذلك مما هو معلوم؛ ومثل هذا -بلا شك- كفرٌ بالرسول يك 
وإشراك بالله -عز وجل-. فإن رسول الله كل بشر لا يعلم من الغيب إلا ما 
أعلمه الله -عز وجل-. والدنيا وضرتها -وهي الآخرة- ليست من جود 
رسول الله كَدِه بل هي من خلق الله -عز وجل-» هو الذي خلق الدنيا 
والآخرة» وهو الذي جاد فيههما بها جاد على عباده -سبحانه وتعالى-» وكذلك 
علم اللوح والقلم ليس من علوم الرسول -عليه الصلاة والسلام-» بل إن 
علم اللوح والقلم إلى الله -عز وجل-» ولا يعلم منه رسول الله -عليه الصلاة 
والسلام- إلا ما أطلعه الله عليه. 

هذا هو حقيقة الأمرء وهذا وأمثاله هي المدائح التي يتغتّى بها هؤلاء 
الذين يدعون أنهم معظمون لرسول الله يكدَه ومن العجائب أن هؤلاء الذين 
يدعون أنهم معظمون لرسول الله -عليه الصلاة والسلام- تجدهم معظمين له 
كا زعموا في مثل هذه الأمورء وهم في كثير من سُنته فاترون معرضونء 
والعياة بالل 


00-19-01 

فأنصح هذا الأخ» الذي يسأل هذا السؤالء بأن يعود إلى الله -عز 
وجل-.» وأن لا يُطري رسول الله يك ىا أطرت النصارى عيسى ابن مريم؛ 
وأن يعلم أن رسول الله يكل بشر يمتاز عن غيره بالوحي الذي أوحاه الله إليه 
وبا خصّه الله به من المناقب الحميدة» والأخلاق العالية» راكدلين ادرين 
المتصرف في الكون شيء؛ وإنا المتصرف في الكونء الذي يدعى ويُرجَى 
وَيُوَلّه هو الله -عز وجل- وحده لا إله إلا هو» سبحانه ععم| يشركون. 

20 

(049) يقول السائل ع. ع. م. وهو مصري يعمل بالعراق: ومن خلال 
متابعتي الدائمة لبرنامجكم الكريم. وخلال إجابة الأسئلة الخاصة بالتصوف. 
سمعت إجابات مختلفة من أساتذة أفاضلء وقد أجمعوا تقريبًا على ذم هذا الأمر 
بدون استثناء» وإني لأعجب أشد العجب من ذلك؛ لآن في اعتقادي -والله 
أعلم- أن الأحكام في ديننا العظيم لا تأتي على التعميم في أمور الدين» فمثلًا إذا 
كان هناك شخصٌ سَوْءِ في مكان ما لا يمكن أن أحكم على جميع من فيه بأنهم 
أشرارء فعئلها حك عل التفيواف باله انف بعل على ذلك أن التصوف 
-بوصفه مبداً- سيئع؟ أم هناك من يَذّعِي الصوفية» وهو ليس من أهلها؟ وإذا 
كان التصوف كذلك فاذا نقول عن أئمة التصوف. الذين أفادونا في الدين 
أعظم إفادة من خلال علمهم وعملهم؛ أمثال: الإمام الغزالي» وكذلك ابن 
عطاء الله وعبد القادر الجيلاني» والشيخ السنومي, وزواياهم معروفة» وني 
العصر الحديث اكور عداخم محمود يْشَدَد وماذا يقول الدين عن 
التصوف في أبسط معانيه التي زة الع ل د 
ترك ما أحل الله لعباده» وإخلاص العمل والنية لله تعالى» وذكره كثيرًا 
واستغفاره وحمده. مع نبذ كل ما يلنصق بالدين والتصوف من خرافات وبدع 
وأشياء تؤدي إلى الكفرء أعوذ بالله من ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال مطول متداخل» وفيه شبىء 
يحتاج إلى تصنيف: ْ 


9> - ع !فياف 

فالذين سمعهم يذمون التصوف ويطلقون إنما يريدون أن إثبات طريقة 
على نحو معين تنفرد عن طريقة أهل السنة والجاعة» هذا من حيث هو مذموم 
بلا شكء فالذي ينبغي لجميع المسلمين أن يكونوا طائفة واحدة؛ ألا وهي 
طائفة السلف الصالح. أهل السَّنة والجماعة» سواء كان ذلك في العقيدة» أم 
كان ذلك في الأعمال الظاهرة؛ وهي أعمال الجوارح, فالذي يُدَّم مطلقًا أن 
تحدث طريقة معينة يقال لها: هذه طريقة القوم؛ إذ إن كل طريق» أو كل طريقة» 
تخالف ما كان عليه النبى َكل فإنبا مذمومة مهما كانت. 

أما بالنسبة للأعمال التي تحدثها هذه الطائفة فإنه ينظر فيها؛ فإن وافقت 
ما جاء به النبي -عليه الصلاة والسلام- فهي حق, لكن لا ينبغي أن يقال: إنها 
من طريق الصوفية» أو من صنع الصوفية» أو من تنظيم الصوفية» أو ما أشبه 
ذلك. بل يقال: هذه سنة الرسول كَل ولا تنسب إلى هذه الطائفة بعينهاء 
وحينئذ يخرج من اللقب الذي قد يوجب الذم. 

وأما ما يتعلق بالزهد في الدنيا؛ فلا ريب أن الزهد بالدنيا الذي لا 
يتضمّن ترك ما أحل الله -عز وجل-. أو لا يتضمن ترك ما ينفع في الآخرة: لا 
ريب أنه محمودء وأن الإنسان ينبغى له أن تكون الدنيا وسيلة إلى الآخرة» لا 
يكون كل همه وقصده بالدنياء والإنسان إذا أراد الدنيا فقط فإنه قد يضيع 
الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: « من كان يرِيد المَاجِلَةَ عجَلنا له. فيه ما سْنَاهُ لمن 
2 ثم جَعَلنَا لَه جه يَصَلَنها مذمومًا مَدْحُورا 0 وَمَنْ أراد الأخْرَة وس 
فامنيها مشر مُوْمة تأزليق كان سَعْبْهُ رم نَشكْورًا 4 [الإسراء: 9-18 1]. 

وأما الأذكار والأوراد التى أحدثها أهل التصوف؛ فلا شك أن ما 
خالف الشرع منها بكيفيته» أو وقته» أو عدده؛ أو سببه فإنه بدعة يُنكّر على 
صاحبه؛ لأنه لا تكون العبادة عبادة حتى يقوم دليل شرعي على الأمور التالية: 
على سببهاء وجنسهاء ونوعهاء وهيئتهاء وزماماء ومكانهاء وقدرها. فإذا لم 
يكن دليل على هذه الأمور فإنبا تكون بدعة» ويكون فيها من البدع أو من 
البدعية بحسّب ما فارقت السَّنةٌ فيه. 
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10 فهك 

(0840) يقول السائل الخليفة مهدي عبد الستار من العراق من محافظة 
صلاح الدين: إني مهدي عبد الستار أحد خلفاء الطريقة الرفاعية» سؤالي حول 
موضوع الطرائق الصوفية: إن سمعت من فضيلة العلاء أنهم يشكون في 
الطرائق في برنامجكم هذاء ويقول بعض العلماء: إن الطريقة بدعة» حيث إنها لم 
ترد عن رسول الله وك حيث إني أخذت الطريقة عن شيخيء وإن شيخي أخذ 
الطريقة عن أبيه» وأخذها أبوه عن جده. وهكذا إلى سيدنا الكار ايد أخية 
الرفاعي. أما السيد أحمد الرفاعي فهو ابن السيد سلطان بن علي وستة أظهر 
يسبب إل سبدنا الحسين بن عل بن ! بي طالب, وهو الذي له الطريقة الرفاعية 
وَتنَسنا إليه» وهو الذي أسس ضرب الحراب والسيوف. والدخول في النار» 
وعمل الرفاعي. فكيف تنكرون هذاء وقد قال الله -سبحانه وتعالى -: 
«يَخْضٌ بَحَمَيوء من يَكَاء 4 [البقرة: .]٠١6‏ وقد خصّ الله سيد أحمد 
ناض بالكرامات وشو قد لنى جاءتينا لكب اوفط مل لول ناه 
حضرة الرسول كَكِةِ: يا مصطفى أنت من أسرار منزها إلى آخره... فمد يدك. 
أو فمد يمينك, لأقبلها لكي تحظى بها شفتي. وظهرت يد الرسول فقبلها سيد 
أحمد الرفاعي. هل هذا حق؟ أفتونا فيها وشكرًا لكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة مسألة عظيمة» وهى مسألة 
الفدرق الت التفشها .يكشا موا بملة: الدعابة له إن من معي التتبيةة 
ودعواه أنه يتصل بنسب شريف» وإما من جهة ما يدعيه من الكرامات التي 
اختصه الله بهاء فيلبس بذلك على عامة الناس» ويبتدع في دين الله تعالى ما 

ونحن نذكر جملة عامة أمام الطريقة الرفاعية وغيرهاء فنقول: إن الله 
-تبارك وتعالى- جعل الترغين قي دين الها تعالي ها ابسن منها علوم تمر 
الأصنام اللاتي تتخذ من دون الله تعالى شركاءء فقال: « أَمَلَهُمْ شُرَحكوًا 
شَرَعُوا لهم ينَ ألينِ ما لَمْ يَأَذ يه آم 4 [الشورى: .]١‏ واليهود والنصارى 


29 7 ووفك لزت 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله؛ لأنهم تابعوهم في تشريع ما 
يخالف شريعة الله <ططنة ون وزسرك الوزة سارو اللي ا 
بالعّاء حتى إنه في خطبة الجمعة يحذر منها ويقول: «وَكُلٌ حْدََةِبدْعَة وَكُل 
بِذْعَةِ عَةِ ضََالَة7" . 

وهذه الطرق التي يبتدعها أهلها ليتقربوا بها إلى الله» ولم تكن في سنة 
النبي كََِةٌ نقول عنها: إنها بدع محرمة» وإنها لا تزيدهم من الله إلا بعدّاء وإن ما 
يدّعونه من تسضب شريفء أو من كرامات يختصهم الله بباء فإنه لا أساس لما 
من الصحة. ما داموا مخالفين في ذلك لشريعة النبي يله فإن الكرامات لا 
تكون إلا لأولياء الله -سبحانه وتعالى-» وأولياء الله -تبارك وتعالى- 
بينهم الله سبحانه في كتابه في قوله: «ألآ ات ياه أنه لاحَوَفُ عَلَيِهِمَ ولا 
هم محرتو 0 لذت ءَامَنُأْ وَكَانوا بَتَّقُورتَ © [يونس: 1-17]. 

فنحن نعرض حال هذا الرجل الذي يدَّعِي الكرامات» نعرضها على 
كتاب الله» وسنة رسوله كك فإن كان مؤمنًا تقيّا كان لله وليّاه ومن أعظم 
التقوى أن يتقي الإنسان البدعة في دين الله؛ بأن يشرع في دين الله ما ليس منه 
فإذا عم أن الرفاعي» أو غيره من زعماء البدعء ابتدعوا طريقة ليس عليها 
رسول الله ل ولا خلفاؤه الراشدون, علم أنها طريقة بدعية ضالة» وأنه لا 
يجوز التمسك بهاء وأن ما يدعون من كرامات فليست بكرامات في الحقيقة» 
وإنما هي أشياء يُموّهون بها على العامة يتخذونها بطرق حسية» لا بطرق إطية 
غيبية» ويدّعون أنها الكرامات» فالدخول في النار مثلا هناك أشياء يستعملها 
الإنسان, فيدمَن بهاء ويدخل با النار. ولا يحترق» فيأتي هذا الرجل الذي 
يدعي أنه ولي وأنه يدخل في النار ولا تضره. كما دخل إبراهيم -عليه الصلاة 
والسلام- النار ألقي فيهاء ولم تضره. يُدمَن ببذه الأشياء المضادة للاحتراق» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


0 1 

لكنه لا يُدمَن بها أمام هذه العوام» بل يُدمّن بها خفية» ثم يأتي أمام الناس» 

ويدخل ف النار» ويزعم أنه ولي لم يحترق بالنار. إلى غير ذلك مما 
فعله العو دون 

فإذا قال هذا الرجل: إن ما حصل هو كرامة من الله -عز وجل-. فإن| 

يجب أن ننظر حاله؛ إن كان مؤمنًا تقيّا فإن ما ادعاه من الكرامات قد يكون 


الت 


0 


حقاء وإن كان ليس بمؤمن تقي» بل هو صاحب بدعة وخرافة» وتشريعات لم 
يأذن مها الله -عز وجل- علمنا أنه كاذب» وأنه ليس من أولياء الله» بل هو من 
أبعد الناس عن ولاية الله -سبحانه وتعال -. 

هذه جملة عامة أزفها للرفاعية ولغيرهم من أهل البدع» وإنني 
أناشدهم الله -عز وجل- أن يرجعوا إلى دين النبي كَل وإلى شريعته» وأن 
يعلموا أن دين الله تعالى كامل» وأن الله تعالى يقول: « اليم أَكمَلتُ لم 
ديتَك وَأَمَمَتُ عَليكُم يعْمَقٍ وَرَضِيِتٌ لك الاسم ديكا 6 المائدة: *]. وليعلم كل 
مبتدع أنه -مع تحريم سلوكه وابتداعه- هو مُتَنقّص لدين الله -عز وجل-. 
حيث زعم أن ما ابتدعه مما تدعو الحاجة إليه في دين الله -عز وجل-. وهذا 
معناه أن دين الله تعالى ناقصء. ويكون بهذا مكذيًا لقول الله -عز وجل -: 
<الوْم لت لك وبتك وَأَمْنْتُ عَليَخْ ينمت وَرَضِيتٌ لَك الْإسْلم دبا 4 
[المائدة: *]. 

فكل ما خالف هذا الدين الذي أكمله الله على يدي رسوله يك فإن الله 
لا يرضاهء فإن الله يقول: «! وَرَضِيِتَ لي الإسَكمَ دين 14المائدة: *]. فقطء 
وقال: ٠‏ ومن يَبْيَ عيرَالِسَلِدِينًا فلن يقَبَلَّ وِنْهُ 14آل عمران: 8]. فكل بدعة 
فإنها ليست من الإسلام بشيء. 

فأناشد هؤلاء الذين يسلكون هذه الطرق من الرفاعية والقادرية 
والنقشبندية وغيرهم, أناشدهم الله -عز وجل- أن يرجعوا إلى دين الله» وإلى 
سنة رسول الله كلك وأن يعلموا أنهم ملاقو الله -عز وجل- ومحاسبهم على 


ذلك» ىا قال: ١‏ يَكأَيهَاالْإنسَن إِنَكَكادِحٌ إل ريك كدا فملقِيهِ 0 5 
وليتأملوا كثيرًا قول الله -عز وجل- « رتكالا أتل مَاحيَ ركس 
عَكِحك الامو شيا يك © [الأنعام: .١‏ إلى أن قال: ا وَأَنَّ هَدَاصرطِى 


بر 


يما قاد بحرا مما ألشهل تَتَقَقَ بك عن سبل لِك ود ' و 
مَلَحكُمْ تَنّقُونَ [الأنعام: ١58‏ ]. 

ولو أن المسلمين اجتمعوا على السنة» ولم يتفرقوا شيعًا في عقائدهم 
ومناهجهم وسلوكهم» »لو أنهم اجتمعوا على ذلك لحصل للأمة الإسلامية من 
النصر والتأييد والعز والتمكين مالم يكن مما هم عليه اليوم من الوضع المشين» 
ردنك عب بعدهم عن تيم او تسكهم نه واللهَ أسألٌ أن يصلح المسلمين 
وولاة أمورهم وبطانتهم, إنه جواد كريم. 

يقول السائل: لكن بالنسبة لرؤية يد الرسول كَكةِ ى] ذكر هذا الشخصء 
وثّرى مثلا واضحة أيضًا أمام الحضورء هذا أيضًا نريد التعليق عليه. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا نقول: إن هذه القصة» بل وكل قصة 
وكل خبرء فإنه لا يغني ثبوته إلا إذا وصل إلينا من طريق العدولء ثم إذا 
وصل إلى غاية السند فإننا ننظر أيضًا من هو هذا الرجل الذي تحدَّث بأنه رأى 
الرسول يَلِِ؟ هل هو مقبول الخبر أم غير مقبول الخبر؟ ثم كذلك أيضًا ننظر 

كيف رأى النبي يكل أو شيئًا من جسمه -عليه الصلاة والسلام-؟ هل هو 
على الوصف المعروف» الذي ثبت من أوصاف الرسول يل أم لا؟ لأن من 
رأى النبي يكل في المنام فقد رآه حقّاء ومن رآه حمًا فإنم| يكون على حسّب ما هو 
عليه في الحياة الدنيا يل ثم إن من رأى يدّاء قيل له -أو وقع في نفسه- إقناايك 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- فليس بِمُسِلّم أن تكون هي يد الرسول كَل 
لأزدالدئ ا ل و ا 7 
عليه» وهذه القصة ى) قلت أولا ب يسك في خبرهاء ويشك في الُخِْر بهاء ويشك 
أيعا فنا رام كلست امه إطلاقاء 


زقرقاف 


الأولياء #9 

(091) تقول السائلة أ. م.: ما صفات أولياء الله؟ وكيف يكون المسلم 
وليّا لله -عز وجل-؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولياء الله -تبارك وتعالى- هم الذين تولوا 
أمره» وقاموا بشريعته» وآمنوا به -جل وعلا- وكانوا من أنصار دينه» وقد 
بين الله ذلك في قوله: «ألآ رك ولي أله لا حَوَف عَلَيهِمْ وَلَا هُمْ 
يحخرنور 35907 الْدِ رح ءَامَيأْ وَكانوا يَتَّفُوَ 4 [يونس: 58-57]. فهؤلاء 
هم أولياء الله» الذين آمنوا بالله» وملائكته» وكتبه ورسله؛ واليوم الآخرء 
والقدر خيره وشره. آمنوا إيانا تامًّا ويقيئًا صادقاء وكانوا يتقون؛ يتقون 
معاصي الله فيقومون بالواجب. ويّدّعون المحرمء» فهم صالحون 
ظاهرًا وباطنًا. 

وما أجمل العبارةً التي قالمها شيخ الإسلام ْلَه «من كان مؤمنًا تقيًّ 
كان لله وليًّا». ومن ولاية الله الحب في الله والبغض في الله؛ بأن يحب المرء لا 
يحبه إلا لله ويبغض المرء لا يبغضه إلا لله. 

وأما ما يذكره بعض الناسء الذين يدَّعون أنهم أولياء» وهم فسقة 
فجرة» فهذا كَذبٍ وخداعء وقد مُجْرِي الله على أيدي هؤلاء من خوارق 
العادات ما يكون به فتنة» والخوارق هذه التى تأتي لغير الأولياء إنا هي من 
الشباط ينه كان :المع بأخبار التاير» آي مله في اموا أو ها أشني “ذلك: 
ويقول: هذا من ولاية الله. وكل من ادعى ولاية الله» ودعا الناس إلى تعظيمه 
وتبجيله» فليس من أولياء الله؛ لأن هذا تزكية للنفس» وإعجاب بهاء وتزكية 
النفس من المحرماتء قال الله -تبارك وتعالى-: « ماركا شك مر أله 
207 © [النجم: ؟"]. أي: لا تدّعوا زكاءهاء قد يدعي الإنسان أنه م أو 
يتصور أنه زكي؛ وهو ليس كذلك. وأما قوله تعالى: 9 هَدَأَفَمم دَكّهَا © 
[الشمس: 4]. فليس المراد من رّكَاها بلسانه» وقال: إنه زكي. أو اعتقد زكاءه 


بقلبه» وإنما المراد بقوله تعالل: ل مَدَأَفظَمَمن رَّكّهَا 4[الشمس: 4]. أي: فعل ما 
به تزكو نفسه. 

وإنني بهذه المناسبة أحذر إخواني الذين عندهم من يدعي الولاية» وهو 
أبعد الناس عنها لمحادته الله ورسوله» فليحذر إخواني من هؤلاء وأمثالهم أهل 
الشعبذة واللعب بعقول الناسء فإنهم لا ولاية لهم عند الله -عز وجل-. 
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(085) يقول السائل: في هذا الزمن كثر من يدعى أنه من أولياء الله بحقٌّء 
أو كن حكن نه هناك نحدية أو:صفات مقي رأوتباء الله لكن شرق بين 
الول والدجال؟ ١‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هناك تحديدٌ؛ لا تحديد أوضح منه. ولا ' 
أبين منه. وهو ما ذكره الله في قوله: ألَآإرك أوْلَآه أله لاحو عَلَيهِمْ ولا 
هم رنوت 07 لمح ءَامَنُوا وَحكانوا يتقو #[يونس: 18-37]. فهؤلاء 
هم أولياء الله» الذين جمعوا بين الإيهان الحقيقي في قلويهم والتقوى الحقيقية في 
ظواهرهم. فهم أصلحوا البواطن والظواهرء فإذا رأيت الإنسان مؤمنًا بالله 
-والإيهان له علامات ظاهرة- متَّقِيًا الله فهذا هو الولي» وإذا رأيته دجالا كَذابًا 
فهذا ليس بولي» وإن ادعى الولاية. 

2 

(049) يقول السائل من المغرب: أسمع عن الأولياء. وأسمع عن 
الكرامات التي تحصل لبعض الأتقياء» فهل لكم أن تحدثونا عن صحة ذلك. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا يجب أن نعلم من هم أولياء الله؟ 
فتقول: أولياء الله تعالى من ذكرهم الله في قوله: «ألآ رك أوْليَآء أَّهلَا 
حرف عَهد ولا هُمْ يحوت 2 الدب ءامنا وكاو ينعو »4 
ايوش 58-538 فمق كان مؤمنا تقدًا كات للة:وليّاء سوا أشهره العامة ورَعهُوة 
وليّاه أم كان خفيًا على الناس لا يحب أن يَظهرء فالولي هو المؤمن التقي 
هذه واحدة. 


كا سايلا 

ثانيًا: هل لكل ولي كرامة؟ والجواب: لاء ليس لكل ول كرامة» بل من 
الأولياء من يعطيه الله تعالى كرامة محسوسة؛ يشهدها بنفسه؛ ويشهدها الناس» 
ومن الناس من يجعل الله كرامته زيادة إيمانه وتقواه» وهذه الكرامة أعظم من 
الكرامة الأولى الحسية؛ لأن هذه الكرامة أنفع للعبد من الكرامة الأولى؛ إذ إن 
الكرامة الأولى سببٌ لزيادة الإيان والتقوىء وأما زيادة الإيهان والتقوى فهي 
الغاية» ولهذا نجد أن الصحابة ظُْ تقل فيهم الكرامات بالنسبة للتابعين؛ 
لآن كرامات الصحابة في زيادة إيانهم وتقواهم» والتابعون ليسوا مثل 
ا ولهذا كثرت الكرامات في عهدهم أكثر من الكرامات في 


00 

أن تكون في المكاشفات والعلوم. 

وإما أن تكون في ظهور التأثيرات والقدرات. 

فأما في المكاشفات: فكأن يكشَّف للإنسان عن شيء لا يعلمه غيره» ىا 
ذكر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وُه أنه كان يخطب الناس يوم الجمعة 
على منبر رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» فسمعه الناس يقول: 
الجبل يا سارية» الجبلَ يا سارية! فتعجبوا من ذلكء؛ فكان الأمر أن أحد القواد 
حوصر في مواجهة بينه وبين أعدائه» فكشف لعمر ظنك 
فخاطبه» قائلًا: اينداي" جنم الاق فانحاز إلى الجبل» فهذا توجيه 
من القائد الأعلى عمر بن الخطاب فق إلى قائد السرية أو الجيش من مكانٍ 
بعيد وسمعه» وليس في ذلك الوقت تليفونات هوائية ولاسلكية» ولكنها 
قدرة الله -عز وجل-», هذه كرامة في المكاشفات» كشف الله له ما لم 
يكن لغيره. 

وتكون الكرامة في العلم: بأن يفتح الله على الإنسان من العلم ما لا 
يفتحه على غيره» ومن هؤلاء فيما نظن ما فتح الله به على شيخ الإسلام ابن 


تبت تج وفك ازيرت 

تيمية شه من العلم العظيم؛ العلم بالنقل» والعلم بالعقل» حتى إنك لتكاد 
3 تشك في هذه القدرة العظيمة التي أقدره الله عليهاء وفتح الله عليه 
من العلم. 

ومن ذلك أيضًا الكرامة في القدرة؛ بأن يجعل الله تعالى للإنسان قدرةً ل 
تكن لغيره» ومن ذلك ما يُذكّر في غزوات سعد بن أبي وقاص ذَلْكُه ؛ أنه كان 
يغزو الفرسء فيفتح الله عليه بلادهم بلدا بعد بلد» حتى وصل إلى نهر دجلة» 
فليا وصل إلى النهر وجد أن الفرس قد أغرقوا السفن» وكسروا الجسور. 
وهربوا إلى الجانب الشرقي من النهر» فتوقّف سعد ظقة ماذا يصنع؟ فدعا 
سلمان الفارسى وُه وكان ذا خبرة في أحوال الفرسء وما يصنعونه عند 
القتال» فاستشاره -أي: إن سعدًا استشار سلان الفارمي- ماذا يصنع؟ فقال 
اصح ابن مداق اح زيمتن ادر الفتفه» [1 أن عار يي ليان نجل 
عندهم من الإيمان والتقوى ما يُؤهّلهم للنصر أم 5 فدَّعني أسبر القوم, 
وأنظر حالهم. ل 0 
أعمالهمء فوجدهم ظَقتقهْ بالليل يبيتون لربهم سّجَّدَا وقيامّاء وفي النهار 
يصلحون أحوالهم» ويستعدون للقتال» فرجع بعد ثلاثِ إلى سعد بن أبي 
وقاصء وأخبره الخبر» وقال: إن قوم موسى ليسوا أحق بالنصر مناء فقد 
اقح جح ات عن ارسر دواري رسن برف جار 16 107 
بإذن الله. فأذن سعد ولق ييه بالرحيل والتقدم إلى النهرء وقال: إني مكبر ثلاناء 
فإذا كبرت الثالئة فسموا واعيروا. ففعلواء فجعلوا يدخلون الماء كأنما يمشون 
على الصفا؛ خيلهم ورجلهم وإبلهم» حتى عبروا النهر» وهو يجري يقذف 
بزبده» فل| رآهم الفرس قال بعضهم لبعض: إنكم لا تقاتلون إنسّاء وإنم) 
تقاتلون جنًا! فهربوا من المدائن -وهي عاصمتهم- حتى دخلها المسلمون» 
وفتح الله عليهم» هذه كرامة» قدروا على أمر لا يَقيِر عليه البشر بمقتضى 
قدراتهم؛ حيث خاضوا الماء والنهر يمشي» هكذا ذكر المؤرخون هذه القصة. 


كاباغبلا حففك 
هذه كرامة في القدرة» وقصة عمر كرامة في المكاشفات؛ بأن الله يكشف له ما 
لا يدركه غيره. ظ 

ومن الكرامات ما حصل لمريم -عليها السلام- حين حملت بعيسى ابن 
مريم يلد فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة» فجلست إلى هذا الجذع وقالت: 
ٍبَلِبَنَ يت َل هَدَاوَكُدتُ تنه مها )دسا من ها ألا غَرَفِ مد 


جَملَ رَيْكِ كد سَريًا 89 وَهُرّْع لِك ججذع التّخلوْ شُتقَظ عَليِكِ رطب جنا 4 
[مريم: 5-75؟]. قال: هزي إليك؛» وهي امرأة ماخض تهز بجذع النخلة» فيهتز 
فرعهاء ومن المعلوم أن الحز بجذع النخلة -حسّب العادة- لا يمكن أن بهتز به 
فرع النخلة» لكن فرع النخلة اهتزء وتساقط منه الرطبء والنخلة لا شك أنها 
فوق قامة الإنسان؛ لأنها لو كانت بقدر القامة لتناولت الرطب بيدهاء هذا من 
آيات الله وهو من كرامة مريم -عليها السلام-. 

(094) يقول السائل ي. ح. من جمهورية مصر العربية من طنطا يقول: 
نسمع عن الكرامات لبعض الناسء ونسمع كثيرًا في بلدنا عن هذا الموضوع 
بأن هذا الرجل من أولياء الله الصالحين. فا حكم ذلك أيضًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكرامات: خوارق للعادة يجريها الله -عز 
وجل- على يد الرجل الصالح. تكريً) له» أو إقامة دليل على أن ما عليه فهو 
حق. فالكرامات إما لمصلحة الشخص نفسه. أو لمصلحة الدين» ولكنها لا 
تكون إلا للأولياء المتقين» قال الله تعالى: « ألا رت أوْليآ أله لا حَوَْف 
عليه وَلَاهُمْ يَحَرَوت © ال ءَامَنوأ وَحكَاوأ يَتَقوت 4 [يوس: 11- 
7]. فهذا هو الولي الذي قد يظهر الله على يديه من الكرامات ما يدل على 
صدقه وصحة منهجه. وهذه الكرامات موجودة في الآمم السابقة» وموجودة 
في هذه الأمة» ولا تزال موجودة فيها إلى يوم القيامة. 

فمن الكرامات للأمم السابقة ما جرى لمريم بنت عمران؛ حينا حملت 


> + سس قَنَأوَ فك | لذت 
بعيسى ابن مريم -عليه الصلاة والسلام-: # فَلَجاءَهاألْمَحَاضُإِلَيْعلتَخل 


- 5 عر و- مه 2 0 را 284 جرع م ل _-- ا 0 و 
الت يلت مِتَ مَبَلَ هدَاوَكُنتُ تسيا مَنْسِيًا (5)فَنَادَسِهَا من كيه ألا حَرَفِ قد 
7 . م 2ءس 2 92 آذه 4 4 

يجذع التَحْلوْ شفط عَليِكِ رطبًا جنا 4 


آل 


جَعَلَ رَيكِ تَحَنّكِ سَرِي وَهْرَىَ إِلبْكِ > 
[مريم: *5-7؟]. فأنت ترى هذه الكرامة؛ امرأة حاملء في فلاة من الأرض» 
أتاها المخاضء فيسّر الله لها هذا الطعام والشراب: «إ مَدَجَمَلَرَيْكٍ كحك سَريًا 4 
[مريم: 14]» وفي الطعام قال: «اوَسُرَىَليْكِ يرع التَحََْ تُسقط عَليِكِ رطا 
جنينًا 4 [مريم: 10]. وهي امرأة نفساء, والمرأة ضعيفة» تُوْمَر بأن تهز بجذع 
النخلة» لا في رأسهاء والهز بالجذع لا يحرك النخلة» لكن كرامة لها تحركت 
النخلة» ثم لما تحركت تساقط الرطب رطبًا جنيّاه لم يتأثر بسقوطه على الأرض» 
مع أن الغالب أن الرطب إذا سقط من أعلى فإنه يفسدء يتمزق بسقوطه على 
الأرضء لكن هذا الرطب الذي تساقط على مريم تساقط عليها رطبًا جنا 
يتأثر بالأرض» ولم يتمزق بهاء قال تعالى: « فَكِل وَأسْرَن وَقَرَى عَينا © [مريم: 
175]. يعني: كلل واشربي قريرة العين» من غير خوف ولا حزنء. هذا 
من الكرامة. 

ومن الكرامات في الأمم السابقة ما جرى لأصحاب الكهف؛ فهم فتية 
آمنوا بربهم؛ كَرِهوا ما عليه قومهم من الشرك بالله -عز وجل-» خرجوا عن 
البلد» فأووا إلى غار» وناموا به» أتدري كم ناموا؟ ثلاثائة سنين وازدادوا 
تسعًاء وهم نيام؛ لا يحتاجون إلى أكل» ولا إلى شرب. ولا إلى بول» ولا إلى 
غائط» ولم تتمزق ثيابهم» ولم تنم شعورهم ولا أظفارهم, بل بقوا على ما هم 
عليه كل هذه المدة» يقلبهم الله تعالى ذات اليمين وذات الشمال؛ لملا يتحجّر 
الدم على اليمين إن بقوا على اليمين دائًاء أو على اليسار إن بقوا على اليسار 
دائياء ثم إنهم في كهف: لا وَبَرَىالشَّمْسَإذَاطْلعت تَرَورُ عَنكَهْفْهم ذَاتَألْيَمِينِ 
َإِذَاعَريت تَرِضهُمْ ذَاتَ أَلشّمَالِ 4 [الكهف: 0117 فلا تدخل عليهم الشمس 
فيسخنون» ولا يفسدون من الحر ولا من البرد. وهذه آية من آيات الله -عز 
وجل-». كرامة من كرامات الله. 


كابالعنيلة هنفة 

ومن الكرامة كرامات هذه الأمة ما يذكر عن عمر بن الخطاب قله أنه 
أرسل سرية إلى العراق» وعليها رجل يقال له: سارية بن ال جمير»ء فحصره 
العدو؛ فكشف لعمر بن الخطاب 8ه وهو يخطب الناس يوم الجمعة عن 
حال هذا القائد» فسمعه الناس يقول: الجبلٌ يا سارية» الجبل يا سارية! فسمع 
ذلك سارية» فانحاز بالناس إلى الجبلء فسَلِمء وصارت العاقبة للمسلمين. 
نقول: فأنت ترى الآن كرامة واضحة بالنسبة لعمر وبالنسبة لسارية؛ عمر 
َه كلم الرجل سارية» وسارية سمع كلامه» وليس هناك هاتف ولا برقية» 
ولكنها قدرة الله -عز وجل-. 

وإذا أردت أن تعرف هذه الكرامات فراجع كتاب شيخ الإسلام ابن 
تيمية يمشن الكتاب المسمى: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان». 
وليعلم أن كثيرًا من يدعي الولاية اليوم تكون دعواه كنبّا؛ لأنك إذا قَنَشْتَ 
عن حاله وجدئّه من أعداء الله لا من أولياء الله فكيف يدعي أنه ول لله. 
ونراه تُجِري على يديه الكرامات؟ فإن قال قائل: نعمء إنه تجري على أيديهم 
خوارق. قلنا: هذا من أعمال الشياطين؛ تعمل لهم الخوارق؛ من أجل أن يضل 
الناس بغير علم» بل من أجل أن يضل الناس عن علم. 

وهذا نقول: إن الكرامة لا تهوة الا اولي اولوت انه -عز وجل- 
في قوله: «ألآ إرك أرَليَة أله لا حَوْفْ عَلبهِمَ كام بحرت 99 


2 
ل سلر هم سس كرام ساس 


ادر اموا وكاو متقورت #اززوقين: انداد]: :نادضه إذا أردت أن تون 
الرجل» وهل هو ولي أم عدوء فعليك بِبذه الآية: « ألا إرت أَوْليَآء أله لا 
حَوَفْ عَلَيْهِمَ ولا 7 رنوت ل ءَامَبوأْ وكاو يتقو 
[يونس: 17-71 ]. فإذا كان مؤمنًا تقيّا فهو ولي» 00000 

(090) يقول السائل: سؤالي عن الكرامات والولاية» أرجو من فضيلة 
الشيخ أن يبين لي النقاط التالية: ما عليه الناس اليوم من إطلاق لفظ الولاية على 
كل إنسان. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الولاية لا يصح إطلاقها إلا على حسب 
الورصف الذي جاء في كتاب الله -عز وجل-.» وقد بين الله تعالى في كتابه؛ 
حيث يقول: «األآ اك أي لَه لا حَوَفُ عَلَيهِمْ وَلَاهُمْ يحخرنورت 097 
الرح َامئوأ وكاواأ متفورت 44 [يؤفن: -58]. فبين الله -سيحانه 
وتعالى - أن ولايته لا تنال إلا ببذين الوصفين: 

أوهما: الإيهان بها يجب الإيمان به. 

ثانيههما: التقوى. 

في الوصف الأول صلاح القلبء وفي الوصف الثاني صلاح الجسد. 

فمن ادعى ولاية الله -عز وجل- وقد فاته الوصفان, أو أحدهماء فإنه 
كاذب» فلو وجدنا شخصًا ييز لنفسه أن يركع الناس له وأن يسجد الناس 
لهء أو يجيز لنفسه أن يستخدم الشياطين بأنواع من الشرك» ثم يدعي بعد هذا 
أنه ولي لله» فإننا نقول له: إنك كاذب؛ لأن أعمالك هذه تناني الإيمان والتقوى» 
وما يحصل على يديه من خوارق العادات فإن ذلك لخدمة الشياطين له؛ لأن 
الشياطين نَقَوَى على ما لا يقوى عليه البشرء فيستخدم الشياطين لينال مأربه في 
إضلال عباد الله عن سبيل الله. وعلى هذا فمّن ادعى الولاية» ولم يكن متصفا 
بالوصفينٍ اللذين ذكرهما الله -عز وجل-. وهما: الإييان» والتقوىء فإنه 
كاذب في دعواه. 

2 

(097) يقول السائل أيضًا: من يُطلّق عليهم اأولباء اليوم عند الصوفية 
وما ينسب إليهم من الكرامات الباطلة» ما قولكم فيهم 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه فقرة بينها 0 الفقرة التي قبلها: فا 
ينسب إليهم من الكرامات» وهم على ضلالء فإنها إهانات في الحقيقة» 
وليست بكرامات؛ لأنها استدراج من الله -عز وجل- لهمء وهي في الحقيقة 
ليست كرامة» بل هي ما يخدمهم بها الشياطين من أجل إضلال عباد الله. 

2 


كسالعقيكا (هننه 

(097) يقول السائل ع. أ. أ. وهو سوداني مقيم بالرياض: يوجد لدينا في 
السودان فئة من الناس تسمي نفسها أهل بيت النبي كلق وهذه الفئة تقوم 
بأعمال لا أصل لا في الشرع؛ حيث إنهم يزعمون أنهم أولياء صالحون. ومن 
وقت لآخر يطوفون في ربوع أرجاء الوطن, ويستقبلون من العامة بالهتافات 
والترحيب» فيقدمون لهم الهدايا والقرابيين -مع العلم أنهم ني أشد الحاجة 
إليها- معتقدين أنها تعود عليهم بالبركة والخير من هذه الفئة» فهل يوجد في 
زماننا هذا بقية لأهل بيت النبى كله وهل هذه الأعمال التي يقومون بها 
جائزة؟ وكذلك المظاهر التي يقابلون بها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بكل بساطة نقول لهؤلاء المدعين أنهم من 
نَسّْل رسول الله يَكِِ: أكدوا لنا ذلك ببرهان قاطع من الناحية التاريخية. ومن 
المعلوم أن رسول الله وك م يَبّْقَ له أولاد بلغوا وتزوجوا وأنجبواء وإنما أولاده 
الذين ينسبون إليه ليسوا من أولاده لصلبه. 
ذلك من الناحية التاريخية. فإن عجزوا عن الإثبات تبن بطلان قولهم وكذبهم؛ 
وإن ثبت ذلك من الناحية التاريخية فإننا نقول: ليس كونكم من الذرية» أو من 
آل النبي كلك بمُجِدٍ عنكم شيئاء إذا لم تكونوا على شريعته» فإن المهم أن 
تكونوا على شريعة النبي كلك وإذا كنتم على شريعته حقا فإن لكم حق 
الإسلام» وحق القرابة من الرسول وَكِ. 

ومجرد القرابة من رسول الله كَل لا تُعَنِي شيئّاء فهذا أبو لهب عم النبي 
يك أخو أبيه. لم يُعْنِ عنه قربه من النبي يَكِ شيئًاء بل أنزل الله تعالى سورة 
كاملة من القرآن في فضيحته إلى يوم القيامة: طكبّت يآ لهس وَتَبّ () 
نآ عن عند ماله وما حكست ١)‏ سيسق انا دا هب (ل) وأمرأتة, 
حََمَالَةَ الحطب 8 في جيد ماحل من مسي # [المسد: ١-ه].‏ 

والحاصل: أننا نحتاج في هذه الدعوى إلى إثباتها من الناحية التاريخية» ثم 


إذا ثبتت ننظر إلى حال هؤلاء؛ فإن كانوا ويه 
النبي يل ظاهرًا وباطنا فإن لهم حق الإسلام» وحق القرابة من الرسول كلك 
وإن لم يكونوا كذلك فإغهم دجالونء ولا يستحقون شيئّاء ولا بركة في أعمالهم» 
ولافي أحوالهم. 7 

والظاهر ما دام هؤلاء الجماعة يمشون على القرى وعلى السُّذّجَ من 
الناس» ويدعون ما يدعونء الظاهر أنهم كاذبون فيا ادعوا؛ لأنهم غير 
مستقيمين أيضًا على ما ينبغي منهم في شريعة الله -سبحانه وتعالى -» وحيائلٍ 
الا او 

(044) يقول السائل أ. أ.: هل صحيح أن الصالحين والأولياء تتكشف 
هم من أسرار القرآن ما لا ينكشف لغيرهمء وما ليس موجودًا في 
كتب التفاسير؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس هناك أحد مخصوص بمَّهم القرآن؛ بل 

لي القراة جود لحن وملم ٠‏ لكن كل من كان بالله أعلمء وله أتقى؛ كان 
أقرب إلى فهم القرآن؛ لقول الله -تبارك وتعالى -: «! وَلْدَاهْتَدَوَا رَادَهْرَ هُدّى 
ود ده 11]. ولا قبل لعلي بن أبي طالب قلق تنه «هل عِنْدَكُمْ 
نَيْءٌ من الوخي | إلامَا ني كِتَابٍ اللَّو؟ قَالَ: لا وَالّذِي قَلَقّ | به وبَأ النّسَة 
ا أله اط لهجي ال ماني ذه الُحطة. قُلْتُ: ومَا 
في الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: «العَقْلُ وََكَاكُ الأسيرء وَأَنْ لاي قتلَ مُسْلِمٌ بكَافِر»""". 

لكن هناك أناس يدعون أنهم أولياء» وأنه يُفتّح حم في القرآن معان باطنة 
لا يعرفها أحد. ويجعلون ألفاظ القرآن رمورًا وإشارات لمعانٍ لا تَفهّم من 
ألفاظ القرآن بمقتضى اللغة العربية» ولا بمقتضى الحقيقة الشرعية» وهم الذين 


2 
0 


كا سَالعيلا هنقة 
يسمون أنفسهم أهل العلم بالباطن» فهؤلاء لا يُقبَّل قولهم في تفسير القرآن؛ 
لأنه كذب على الله -تبارك وتعالى-» فهم فسَّروا كلامه به| لا يدل عليه باللسان 
الذي نزل به وهو اللغة العربية» قال الله -تبارك وتعالى-: ا إِتَاجَعلتَه ءانا 
عَرَيًلعَلَّكُمْ تعقو 4 [الزخرف: *]. وقال الله -تبارك وتعالى- في القرآن 
لكريم : < دَيدكَيدت هلين © تنآير انلقن (©) ع تبْدَ َي 
لْسَذِيسَ (289 يِلِسَاِعِريَمُِينِ © [الشعراء: 140-197]. أي: بلغة عربية فصيحة. 

وإنني ببذه المناسبة أحث إخواني -ولا سيما طلبة العلم- على ا خرص 
على فهم معاني القرآن الكريم؛ لأن القرآن الكريم نزل للتعبد بتلاوته» ولتدبر 
معناه والعمل بهء قال الله -تبارك وتعالى-: ( ككب أله إليْكَ مرك لَيكبروا 
يي ولِتَدَكْرَأوْلْوآلأَببِ 4 [ص: 14]. وكثير من طلاب العلم حريصون 
على فهم السنة» التي وردت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-, بحثا 
وتدقيقًا ومراجعة لكلام العلماء» ولكنهم مقصرون في تفسير القرآن وفهمه 
وكان الصحابة فر إذا قرءوا عشر آيات من كتاب الله لا يتجاوزونها حتى 
يتعلموهاء وما فيها من العلم والعمل» فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعًا. 

إني أكرر الوصية لإخواني طلاب العلم أن يعتنوا بفهم القرآن الكريم» 
وأن يراجعوا عليه كلام العلماء في تفاسيرهمء وأعني بالعلاء العلماءً الموثوق 
بهم؛ كتفسير ابن جرير» وابن كثير» والقرطبي» وكتب الشوكاني. وما أشبههم 
وكذلك تفسير شيخنا عبد الرحمن بن سعدي لَه وإن كان يوجد في مثل 
تفسير القرطبي بعض الشثيء الذي ليس على ما ينبغي» وكذلك يوجد في تفسير 
ابن جرير آثار ضعيفة» لكن البصير يعرف كيف يتصرف. 

(049) يقول السائل: إذا مات شخص صالح ول هل ينفع أو يضر بعد 
موته. إذا تُوف هل ينفع الناس أو يضرهم؟ أو ماذا يكون بعد وفاته؟ 


ا ات بره 

7-0 _ لل سس قَهَأو فزت 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن أحق الناس بالولاية وأعظمهم 
ولاية هو النبي كل وقد قال الله له آمرًا إياه أن يبلغ الأمة؛ بأنه لا يملك لنفسه 
نفعًا ولا ضرا إلا ما شاء الله» وقد قال -تبارك وتعالى-: 9 قل لد أَمِكُ لِتَفْى 


سج بر ساصيه عا م مم م؟ سمو 
لكي - ٠‏ 


3 اس سم ده مر 0 وورس مل ناوي سا 8 20 
نفعا ولااضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم لغيب لاستحكرت من الخير وما 


مسي شود 4 [الأعراف: 184]. وأمره كذلك أن يقول للناس بأنه لا يملك لهم 
مثل ذلك. فقال: ١‏ فَلَإِقٍ لا أملِك لوُسَر ولَارَسَدًا 4 [الجن: ١؟].‏ فإذا كان هذا 
في أعظم الناس ولاية» وأقربهم من الله -تبارك وتعالى-» وهو محمد يك ىا 
بالك بمن دونه من الأولياء؟ فكل ولي» أو نبي» أو ملك. فإنه لا يملك لأحد 
نفك ولا قد إلا مسال الله والذع يكلك اللكة- ودين انشلى» بهو اله 
-عز وجل-. 

فإذا كان الولي لا يملك الضرر ولا النفع في حياته» فكذلك أيضًا لا 
يملك النفع ولا الضرر بعد موته. من باب أَوْلى» لهذا الأولياء ليس لهم حق في 
تدبير الكون, ولا في نفع الخلق» ولا في ضرر الخلق» والواجب على الإنسان أن 
يعلق ذلك بالله -عز وجل- وحده؛ لأنه هو المالك له. 

ثم إنني أقول لهذا الأخ ولغيره: إنه يجب التحقق من انطباق وصف 
الولاية على من يوصف ببهاء فقد يقال: هذا ول لله» وهو عدو لله -عز وجل-؛ 
لأنه يض الناس» ويصدهم عن دين الله الحق» ويغريهم با يكون على يديه من 
الخرافات والخزعبلات وغيرهاء وميزان الولاية هو ما ذكره الله تعالى بقوله: 
«ألآإركىت َوْيَك أَنَهُ لاحَوَفُ عَبهِمْ وَلَاهُمْ 
وكاوأ ته © [يونس: 77-57]. 

فمن كان مؤّمنًا تقيا كان لله وليّاء فإذا قيل عن شخص ما: إنه ولي» نظرنا 
في إيهانه وفي تقواه لله -عز وجل-» وهل هو مستقيم على شريعة الله -عز 
وجل-. حريص على اتباع النبي كل منمّذٌ لشرع الله تعالى في قوله وفعله؟ 
إلا فإنه ليس لله بولي» وإن زعم أنه ولي» فإذا كان يأتي بأمور محدثة في العبادة. 


-م. 


كو ص ل سر هو 
حرنوت 227 الذي َامئوأ 


كا باعي هففه 
أو في العقيدة ويزعم أنه ولي» فهو كاذب في زعمه هذا؛ لأنه ليس بتقي» والولي 
هو المؤمن التقي. 
20 
)60٠(‏ يقول السائل: ما رأيكم فيم| يعتقده بعض الناس في الأولياء من 
النفع والضرء وكشف الكربات» وقضاء الحاجات» سواء الأحياء أم 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الاعتقاد باطل؛ لأن الذي بيده النفع 
والضرر وكشف الكربات هو الله -عز وجل- وليس الأولياءء» فالأولياء لا 
يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرّاء فضلًا عن غيرهمء سواء كانوا أحياء أم 
أموانًاء وإنا الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هو الله -عز 
وجل-. فإذا كان الأنبياء "وهم سادات الأولياءء وفوق مرتبة الأولياء- لا 
يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرّاء فا بالك بغيرهم؟ قال الله تعالل عن نوح: 
2 212 ,سلاء مسد م عه عسو مالم رأ وي 246 سل اب سسكا 
قل أقُولُ لكر عِندى ين أله ولا أعلم الْمَيْبَ ولا أفول لكم إِقْ ملك 4 
لأنعام: .]5٠‏ وقال الله تعالى لنبيه محمد -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: 
ع سرد اس 1 


دب 16 و رسلادم ا ا 0120 0 21 
هوَلُ لَكْمْ عِندى حَرَآينْ الله َلآ أعلم الْمَيب ولا أفول لم إن ملك إن أتعٌ 


4 - 


2 - 1 05 ع كم ته 
وح إِلحَ > [الأنعام: .]0٠‏ وقال له: ١‏ هُلْإِقٍ لا أمَلِك لوصا ولارسَدًا 80 
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روما جه 


سح سم ع يه سر صن سم و9 عد كك ع ويه 


لاَْتَحكَرَرتُ ِنَّ الْحَيْرِ وما مَمَّقَ الود إِنْ أنأ إلا مير وكير لَعوْم مؤْمبونَ 4 
[الأعراف: 184]. ا 

فالأولياء لا يملكون لأحد شيئًا لا نفعًا ولا ضرا سواء كانوا أحياء أم 
أمواناء فلا يملكون أن يهدوا ضالاء ولا أن يُغنوا فقيرّاء ولا أن يَسْمُوا مريضًاء 
وإنما ذلك إلى الله -عز وجل-» هم بأنفسهم إذا أصابهم الضرر لا يملكون 
دفعه» ولا يملكون رفعه» بل هم عاجزون عن ذلك» فكيف يملكون 
لغيرهم ذلك؟ 


(661) يقول السائل: ما حكم الشرع -في نظركم- في زيارة قبور الأولياء 
والصالحين؟ هل هو محرم؟ وهل يجوز لنا أن نزورهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا: يجب أن نعرف من هو الولي؟ الولي 
بينه الله -عز وجل - في قوله: «ألآ ]ب أوليك أنه لاحَوَفٌ عَلَبهِمْ وَلَاهُمْ 
يروت 02 ال ءَامَنوا وكاو ينفو #[يونس: 5-17]. فكل من 
كان مؤمنًا تقيّا كان لله وليّاه وليس كل من ادعى الولاية يكون وليّاء وهذه 
نقطة يجب أن يعرفها كل أحد. وذلك لأن بعض الناس يستغفلون العامة 
ويدعون أنهم أولياء» وربما يؤيدون دعواهم بخدمة الشياطين لهمء فيظن 
العامة أن هذا من باب الكرامات» وهو في الحقيقة من باب الإهانات. 

ثانيًا: بالنسبة لزيارة القبور؛ زيارة القبور عمومًا مستحبة» فعلها النبي 
-عليه الصلاة والسلام- وأمر بهاء وأخبر عن فائدتها فقال: ١مَبِيْنَكَمْ‏ عَنْ زْيَارَةٍ 
الْقَبُورٍ قَرُورُوهَا)!". وني رواية: «مَإِتَّا ُذَكُرٌ الْآخِرَة0(". والإنسان إذا زار 
اقرف يل إذا واوا القيون كذكر لخر يف فلكر أضاهذا هر مدرادترات له 
بد أن يحله ى) حله من قبله» ويتذكر أن هؤلاء الذين صاروا مرتهنين في 
قبورهم كانوا بالأمس على ظهر الأرض يمشون عليهاء ويتمتعون بها فيها من 
نعم الله» ى] يمشي عليها هو الآنء ويتمتع با فيها من نعم الله» فيتذكر» 
ويخاف. ويعمل ذا اليوم المحتوم الذي لا بد منه» ولهذا كانت زيارة القبور 

ولكن يجب أن نعلم أن زيارة القبور ليس من أجل أن ننتفع بزيارتهم 
انتفاعا ماديًا؛ من كشف الكربات» وإغاثة اللهفات»ء وانتفاء المضرات» ولكن 
من أجل أن ندعو الله لهم؛ لأننا نقول عند زيارة القبور: السلام عليكم دار قوم 
(١)تقدم‏ تخريجه. 
(؟)تقدم تخريجه. 


حا( ل سل امه 
لغبلا طففه 
.سب بيس سح بابب يبيب 


ام 


مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله المستقدمين منا ومنكم 
والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهمء ولا تفتنا 
بعدهم. واغفر لنا ولهم. 

وأما دعاء أصحاب القبور فهو شرك أكبر مخرج عن الملة؛ لأن هؤلاء لا 
يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرا ولا لغيرهمء وأما التبرّك بترامهم أو التمسّح 
بقبورهم فإنه بدعة مُنكرة» وقد تصل إلى حد الكفر بحسّب اعتقاد الفاعل. 

وزآرة القيؤر :25 بالقنيية لوحال فقظة آنا الساء قاذ دقن لحن زيارة 
القبور» بل إن النبي يك «لَعَنَ رَائِرَاتِ الْقَبُور»(2. ولا يرد على هذا ما أخرجه 
مسلم من حديث عائشة يف أن النبي يل أمرها أن تقول: «السَّلَامْ عل أَهْلٍ 
الديَارٍ مِنَ الْمُؤْمنِينَ وَالْمُسْلِونَ وَيَرْحَمُ الله الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَا وَالْمُسْتأَخْرِينَ 
وَإَِا إنْ شَاءَ الله بِكُمْ لَلَاحِقونَ»7". فإن المراد بذلك من مَرّت بمقبرة بدون 
قصد الزيارة» فإنه لا حرج عليها أن تسلم على أهل القبور» وتدعو لهمء 
والشأن فيمن خرجت من بيتها إلى زيارة المقبرة فإن هذا حرام عليهاء بل من 
كبائر الذنوب؛ «لأن النبي يك لعن زائرات القبور». 
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(607) يقول السائل من المملكة المغربية: هل زيارة الأولياء تجوز أم لا؟ 
وإذا كانت تجوز كيف الزيارة؟ وكيف يكون لنا أن نترحم عليهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم أولا لا بد أن نعلم من هم الأولياء؟ 
هل الولي من أطال الشْعَرء وكبّر العهامة» وزاد في حبات المسبحة» أو ما أشبه 


)١(‏ أخرجه أحمد (”/ 24/١‏ رقم وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في زيارة النساء القبور» رقم 
(75). والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًاء رقم 
(20). والنسائي: كتاب الجنائز» باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور» رقم (57 ١‏ 7). وابن 
ماجه: كتاب الجنائز» ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور» رقم .)١91/4(‏ 

(0) تقدم تخريجه. 


ذلك. مما يصطنعه من يدعون أنهم أولياء أم ماذا؟ الجواب على هذا أن نقول: 
إن الولي قد بينه الله -عز وجل- في كتابه فقال: « ألا إرى أوْليَآء أَلَهِ لا 
حرف عَيهِمْ وَلا هُمْ خرؤت 29 الت اموا وكاو ينفو 
[يونس: 7-17]. فالولي حقيقة هو المؤمن بالله -عز وجل-. المؤمن بكل ما 
يجب الإيان به المتقي لله والتقوى: اتخاذ الوقاية من عذاب الله؛ بفعل أوامره. 
واجتناب نواهيه. 

فإذا علمنا أن رجلا بهذا الوصف فهو متَقَه وزيارته إن كان حيّا لا بأس 
بهاء بل قد تكون مطلوبة؛ لما في الجلوس معه من الخير» فإن الولي المؤمن التقي 
جليسٌ صالح. وقد حث النبي -عليه الصلاة والسلام- على الجلوس معه؛ 
فقال -عليه الصلاة والسلام-: «مَلُ اجَلِيسِ الصَّالِح وَالسَوْءِ كَحَامِلٍ السك 
وَنَافِخَ الكيرء نَحَامِلُ السْكِ: إِمَا أنْ يُحذِيَكَ» وَإِمَا أن تَبتَاعَ من وَإِمَا أنْ كد من 
يا طيِيٌه27. 

وأما زيارة قبورهم؛ فإن كان الإنسان يزورها على سبيل التبرك بها فإن 

١ 1 

ذلك بدعة وذريعة إلى الشرك؛ وإن كان يزورها ليدعو لهم فهذا لا بأس به فإن 
زيارة القبور للدعاء لأهل القبور جائزة» وهي من الإحسان إليهم. وإن كان 
يزورها -أي: يزور قبور الأولياء- ليدعو الأولياء ويستغيث بهم؛ فهذا شرك 
أكبر محرحٌ عن الملة» لا يُقبل من صاحبه صيامٌ ولا صلاةٌ ولا صدقة, ولا 
حج؛ 00 شركًا أكبر» فإن الله -عز وجل- يقول: « وَكَالَ ربكم 
أنون: نيت لكآ إن اليرت منْتَكيرْوتَ عن عِبَادقِ سَيَدحْنَ جَهَمٌ 
اريت 4 لغافر: .]١‏ ويقول -سبحانه وتعالى-: ‏ وَمَنَأصَلٌ مسن يَدْعُوا 
من دون أل من لَّاسَتَحِيبٌ لهه إِلَ يور الْقبَمَةِ وَهُمْ عن دُعَايهم عَلفِلونَ (5) وَإدَا حشر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب المسك» رقم (0074). ومسلم: كتاب البر والصلة 

والآداب» باب استحباب مجالسة الصا حين ومجانبة قرناء السوءء رقم (7577/8). 


كابيا ليية  ---‏ بوي 
لاس كانوأ هم أعداء وكانوأِصَادمو كفرِينَ © [الأحقاف: ه-1]. ويقول -عز وجل-: 
« قلا ندم مم َه إلَهَاءَاحَرَ فكو ين الْمعَنَِينَ © [الشعراء: 1؟]. إلى غير ذلك 
من الآيات الدالة على التحذير من دعاء غير الله وعلى أنه كفرٌ وشرك مرج 
من الملة. 

فصارت زيارة هؤلاء الأولياء على ثلاثة وجوه: 

١‏ - زيارة للدعاء لهم والاتعاظ بأحوالهم» وهذه جائزة بل مطلوبة. 

"- زيارة للتبرك بهم» وهذه وسيلة إلى الشرك. 

4 

“- زيارة لدعائهم والاستغاثة بهم» وهذا شرك أكبر مخرحٌ عن الملة. 

ثم إن القسم الثاني» وهو التبرّك بهم إن كان يعتقد أن هؤلاء يجعلون 
البركة في سعيه؛ وني أهله. وفي ماله من أجل زيارتهم؛ فهذا شرك أكبر مرح 
عن الملة؛ لأن هؤلاء لا يقدرون على هذاء أموات غير أحياء» فلا يقدرون على 
أن ينفعوا أحذا في دنياه؛ بكشف الضرء أو جلب النفع. . 
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(606) يقول السائل م. أ.: ما حكم زيارة الأولياء» سواءٌ كانوا أحياء 
أم أموانًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كلمة الأولياء لا ينبغي أن نطلقها إلا على مَن 
تحقّقتُ فيه الولاية التي بينها الله -عز وجل- في قوله: «ألَآإرك َلآ أ 
ا حَوَفْ عَلَيهِدْ وَلَا هُمْ يحرنوت (25 ال أَامَنوأ وكاو يتوت 4 
[يونس: 7-17]. وليست الولاية بالدعاية» أو بملابس معينة» أو ببيئة معينة» 
ولكنها بالإيهان والتقوى» وكثيدٌ من يدعي الولاية يكون دَجَالَا كذابًاء يدعو 
إلى تعظيم نفسه. وإلى سيطرته على عقول الخلق بغير الحق» فمثل هذا لا 
يستحق أن يُزاره ولا أن تُلبّى دعوتّه» حتى يستقيم على أمر الله» ويرجع إلى 
فين الله» ويسلم الناس من شره ودجله. 


لاحي 
يدعي الولاية» كان له حق على إخوانه المسلمين أن يحبوه في الله» وأن يحترموه 
الاعرام !لانو يده حت يكرك ولك تشيينا له عل معيية لها هر عليا مين 
الإيهان والتقوى, وحثا لغيره أن يكون مثله في إيمانه وتقواه. 

وأما زيارة الأولياء بعد الموت -كما قال السائل- فإن الأولياء الصادقين 
المتصفين بالإييان والتقوى إذا ماتوا كانت زيارتهم كغيرهم؛ لا تختلف عن 
غيرهم؛ لأنهم محتاجون إلى الدعاء لهم كما أن غيرهم من المسلمين محتاجٌ إلى 
الدعاء له» وليس في زيارة قبورهم مَزِيةٌ على زيارة غيرهم؛ من حيث النفع أو 
الضرر؛ لأنهم هم بأنفسهم محتاجون إلى عفو الله ومغفرته» وليس لهم من الأمر 
شيء؛ وما يفعله بعض العامة الجهلة من التردد على قبور من يسمونهم أولياء» 
أو يعتقدونهم أولياء» للاستشفاء بتراب القبر» أو التبرك بالدعوة عنده» أو ما 
أشبه ذلك» فكل هذا من البدع» بل قد تكون وسيلة إلى الشرك بهم؛ ودعائهم 
مع الله -عز وجل -. 

2 

(104) تقول السائلة: في أغلب الأوقات عندما أستمع لأحد العلماء. 
وهو يؤدي الصلاة من خلال المذياع» يخطر في قلبي بأنه سيقرأ في الركعة الأولى 
خواتيم سورة البقرة مثلّاء وفي الركعة الثانية خواتيم سورة التوبة» وأتكلم 
بذلك فيأتي كما قلت وهذا يحدث لي كثيرّاء ولا أقول بأني أعلم الغيب 
-حاشا- فلا يعلم الغيب إلا الله -عز وجل-» ولكن هل تعتبر هذه مكرمة لي 
من الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه ليست مكرمة» وليست علمَ غيب 
ولكنها ظرنٌّ يقع في قلب الإنسان؛ أن يكون كذا وكذا فيكون. ولا سيم إذا كان 
هذا الإمام قد اعتاد أنه إذا قرأ خواتيم سورة البقرة قرأ خواتيم سورة التوبة» 
فإن سامعه يتوقع أنه بعد قراءته لخواتيم سورة البقرة أن يقرأ خواتيم سورة 


كايا تيك حب بي) 

التوبة» وليس كل ظن يقع كما ظنه الظان يكون كرامة للإنسان» أو علمٌ غيب؛ 

لآن الكرامة أمر خارق للعادة» يظهره الله -تبارك وتعالى - على يد ولي من 

أوليائه» وهذا الظن الذي يستفاد من القرائن» وليس بأمر خارق للعادة. 
زعزقاف 


© الصحابة 45 
(100) يقول السائل: يا فضيلة الشيخ؛ ما الواجب علينا نحو 


الصحابة الكرام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب علينا محبتهم واحترامهم, والذَّوْدُ 
عن أعراضهمء والسكوت ع جرى بينهم من القتال» واتهام من سَبَهُم 
بالنفاق» وذلك بآنه لا أحد يبرق على سب الصحابة تك إلا من عْمسَه 
النفاق -والعياذ باللّه -» وإلا فكيف يم يُسَبّ الصحابة وقد قال النبي 0 الله 

عليه وعلى آله وسلم-: «حخَيْدٌ النَّسِ قَرْنيء ثُمّ الّذِينَ 0 : 
يَلُويبُما ا وقال لا تنيوا أَضْحَابي»! "! ثم إن سب الصحابة قَدْحْ قْ 
الصحابة» ولت بحري وقَدَحٌ في الرسول 0 وعلى آله 
وسلم-. وقَدْحٌ في في حكمة الله -عز وجل- . أما كونه قَدْحَا ؤ فى الصحابة 
فواضح. وأما كوثه قَدّحَا في الشريعة فلأن الذين نقلوا إلينا اريت 
الصحابة» وإذا كان ناقلو الشريعة على الوصف الذي يَسَبّهِم به من سبهم لم 
ببق اللنالين: ثقة بشريعة الله؟ لأن بعضهم -والعياذ بالله- يصفهم بالفجور 
والكفر والفسوق» ولا ياي أن يُسَبّ هذا الي أ كدف المبحابة أبو نكر 
رعو ارو انااكر نه تدا فل رهز الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 
فلأن الصاحب على حسب حال صاحبه بالنسبة لاعتباره ومعرفة قدذره؛ 
ولذلك تجد الناس إذا رَأَوْا هذا الشخص صاحبًا لفاسق تَقَصّ اعتباره عندهم. 
وفي الحكمة المشهورة» بل في الحديث عن النبى -صل الله عليه وعلى آله 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(7) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي كَكَوْ الو كنت متخذا خليلا»» رقم (751/1). 
ومسلم : كتاب فضائل الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-. باب تحريم سب الصحابة ذه 5 
(56). 


1 0000 
سسحتت ئتئت 1 
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وسلم- أنه قال: «الرَّجُْلٌ عَلَ دين خَلِيلك كَليَنْظُ أَحَدكْ مَنْ محال . وفي 
الحكمة المشهورة المنظومة: 
عَنِ الْمَزْءِ لاتشآل وَسَلَ عَنْ تيه كَكُلّ قَرِينٍ بالْمقَادَنِ يَفَْدِي 
وأما كونه طعنًا في حكمة الله: فهل من الحكمة أن يختار الله لأشرف 
خلقه محمد يَكلةِ هؤلاء الأصحاب الْفَجَرَةَ الكَفَرّة المَسَقَة -بزعمهم-؟! 
تفزقاف 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب من يُؤْمَرٌ أن يجالس» رقم (5877). والترمذي: كتاب الزهد 
رقم (7719/4)» وقال: هذا حديث حسن غريب. وأحمد (؟/ 07 رقم 8016). 


اجو حوب ع جورب ل ور جد حوب جح روب جح ا جب جح ا جور جح ا روبج ا روبج ا وب جح الوب لبه 


وزاك بجبجبج 


[الفاتحة ] 


«الكند َه َب الصكييت * [الفاتحة: ]١‏ ا 1 

طإِيدَ مَبْعَدُ وَيَكَ مَنْتَعِيتَ 4 [الفاتحة: ] 101 00 

أمَينا آصِرْطَ آلْمْتَقِمَ 4 [الفاتحة: 1] 0 

2110000 0 0 0 [ مط ادن أَعتَ عَلَهِمَ عَيرِ لْمَفْضُوب عَلْنْهِمَ ولا آل آإِنَ 4 [الفاتحة: 17] ز ز [ز[ز[‎ ١ 
[البقرة]‎ 

ومن لاس من يَفُولُ َامَنّا بأل وَيالْيَوْو لآير وَمَا هُم ِمُؤْمِيِينَ © [البقرة: 4] ا 


« يعون الله وَالَدِينَ ءا مَمُوَأْ وَمَا يخْدَعُوتَ إِلَّ5 أنشْسَهُمْ 4 [البقرة: 9] ا ل و ةا 


00006 


وَإِدَا لَمُواألَدِيَ َامَنُوا َالْوَا مَامَنَا 4 [البقرة: ]١5‏ 0001 00 0 0 100000( 


١11541551 .195718٠١ 0 اله يبَر بهم وَيَنُدُمْ في طُفْنوم يَعْمَهُونَ 4 [البقرة: ]ل‎ ١ 
ألى ى جَعَلَ كه الْْرَصَ وَرسًا وََلسَمَاء كه 4 [البقرة: ف ال ا ل ا‎ 


« خلا ججَملُوا لك بح > [البقرة: ]7١‏ 1011 00 

ل وَأنرَلَ مِنَ اَمَك مَك 4 [البقرة: 7؟] 00 
0 34 ال 00 م 22 مص سمه ا ع دن يخ دجيو جه حهر ح ل 

٠‏ هْوَأَلى حَلَقَ لكم ماف الْأرَضٍ جَمِيعًا ثم ستو إِلَ أَلسمَآءِ وّبِهِنَ سَبْعَ سَمَوبَة 4 [البقرة: 

00000000000 ] 


© وَءَانوا ألرَكَوَةَ 4 [البقرة: “47] اماد اعد كل سقو امه امورل الح وا و م ا 117 
« وَلمَد علِنَمٌ أ لذن أعْتَدَوَا مِنكُم في ألشَبْتٍ فَعُْنَا فَقلْنَا لَهُمَ كوبأ مَرَدَةٌ خَليِكِينَ 4 [البقرة: 55-5164] .1944 
9 وما أله بعَفِلٍ عَمَا تَمَمَُونَ 4 [البقرة: 17+4] ا 151 0 
« أْفْمْوْصُونَ يِبَعْض الككب وَحَكَفْرُو بِبَّعْضْ 4 [البقرة: 868] [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز [ [ [ 0 1000100 
«مّن كن 7 لَه ملكي وَرْسُرو- وَِبرِيلَ وَمِيكَئلٌ فَإِكَ الله عَدُوُ الك 4 [البقرة: 
00504 07> 
ل سه او ا 


«مَِتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا ما يُفَرَفوْرح بوء بَيْنَّ ألم وَرَقجِو؟ 4 [البقرة: 7١1....]1ل‏ 77خ لغ 
فوم صارن بد بذ كمسر |1 بإذن ام 0 ]06١‏ و ا 1 
وم 0 نِ من أَحَدٍ حَّ يَفُولَة إَِمَا كن وِتَكةٌ قلا مَكْْد 4 [البقرة: ]1١7‏ 110 


لإِنّمَا كن فِنَكَهٌ ملا كير > [البقرة: ؟١٠1]‏ 0 


«وَلَصَدْ عََلِمُوا لَمَنِ أ أَشْترينهُ مَا له فى الْآخْرَةَ مِن عَلنْ 4 [البقرة: ؟١٠]‏ ز[ [ [ 0 00000101 ال 
« ينها لذت ءَامَُوَاْ لا مَعُولُوأْ عا وَقُولوا أنظرَكًا 4 [البقرة: 4 ]٠١‏ ال 
لات تَعُوُوأْ وعتسا فووا أنظرًْا 4 [البقرة: ؛ 6] 111 1 1 0 
«يخْضٌ برَحَمَتِوء مَن يكام 4 [البقرة: ]٠١0‏ ااشحدة اس نس اس اس 
« وَدَ َي تن أمْلٍ الكتب لز يَرُدُوككُ ين بَمْد إِيمديكُم كْمَاَا 4 [البقرة: ]1١9‏ .44" 
٠‏ بَرِيمُ لسوت وَالْأَرَض 4 [البقرة: 1117] 1 
١‏ فُولُوا اما مه ومآ أنْزِلَ إِلَيَمَا وم ؟ أَنزلَ ِكَ إِزَسمَ > [البقرة: ]١5‏ ا 0 
قلا حَنَوَهُم وََحْمَوَننِ 4 [البقرة: ]١6١‏ 0 


2 


ظ وَبْبّرِ ألصَبريس (0) أَلَدِنَ إذ1 أصَمتهُم مُصِيبَهٌ مَالُوا إِنَا يه وَإِنَآ إل يَحِعُونَ 4 [البقرة: ]١95-١06‏ 


ا الم او اسع و 
وَمِرَ أَلنَّاس من يَنَّخْذُ من دو ن أله أَندَادًا يبوم كت أ 4 [البقرة: 156] الو 
مو لين مها كيب عَلَك الِْصَاصٌ في اقل 4 [البقرة: 17/4] ب 00 
« ولك ني الْقِصَاص حَيهٌ يتأؤلي الْأَلبب لَلَكْمْ تَتَمُونَ 4 [البقرة: 1074] 0000 
« مويل 0 الكِتبٌ بِأَيْدهُمْ 4 [البقرة: 1] 1 ا 
١‏ يَأيهَا لِينَ ءامنا كِب عَلَحَكُمْ ألصِيَامْ 4 [البقرة: *187] سل ا 
يريد 0 وَلَاريِدُ يبك الفذر 4 [البقرة. 8] 010010 12120700 
« وَإِدَا سأللك عبَادِى عَق فَإنْ ضَرِيبُ ليب دَعْوَةَ ألذَّعِ إدَا مَعَاقِ 4 [البقرة: 185] 9٠0‏ 244 


لا 5535 455 /اىة 


« عَلِمَ لنَهُ نكم كُثْرْ تَحْتَانوْتَ أنشْسكُمْ 4 [البقرة: /141] 1 
«وَأسْرٌ عَدَكمُونَ فى الْمَسَدجِدٌ 4 [البقرة: /141] اب ماف ا اي 
« لَبَى عَلَتِحكُمَْ جتا أن يتوأ مَضَاَا ين ريِحَكُمْ 4 [البقرة: 194] ا 
وَمَن يرد د مِنَكُمْ عن دِيندء ميمت وهو كار فَوْكَبكَ حَبطت أ َعَمَنُهُمْ »© [البقرة: /247]711 
اللكرة ا 0 
« يََوْئَكَ عب الْحَمْر وَالْمشِرٍ كُلْ فهمآ انم كبر وَمَنْعٌ لئاس وَإِنْمْهُمَآ آَكَيرُ من تَنْعِهِماً 4 
ا 0 اا غ2 
لا يوَاِدَك أنه اللو ف يحي وَلكن تكن يوادم يا كَسَبَتْ لوبهم © [البقرة: 7178] 50" لو دق 
00 


نهم الْبيَنْتُ » [البقرة: "01 23941....]7 


< الله لآ لَه إلا هْوَ الح اميم لا تحدم كد وا ود 4 [البقرة: ه91]7 ل وى مم 70 


اا 
«امن ذَا الى يمْمَعُ عِندَمُه إلا بإدْنءٌ 4 [البقرة: 758] حي اماع لقف اط زاح م قا 
هَمَن يَكْمُر بِاَلطَمُوتٍ وبين بِللَّه فَقَد أستمسك بالْعروة الوْنّيَّ > [البقرة: 67؟] 0 
«ِكْ يَِنْتَ كَلَ لِِْتُ يما أو بعص يَوْمٌ فَالَ بل لبنح مِأمَةَ حار 4 [البقرة: 159] 0000 
« وَأنظز إِلَّ حِمَاركَ وَلِتَجْعَككَت دايكة لِلَاسِْ 4 [البقرة: 809؟] 1 
06 تدم يرث رن عضيف نض التوق تال ارلا تومن 14[البقرة م 0000 
«الّرت يَأْكُلُونَ ابا لا يَمُوْمُونَ إلا كنا يَهُومْ الى يِتَحَبَطْهُ ألقَّيِطنُ وِنَ الْمَيْنْ 4 [البقرة: 60 717] 
000000 00001211 اا 00 
« ربسا لا مُوَاِذْنَآ إن سينا أو أخملا خأ 4 [البقرة: ]| ل لال الملل اام لالع 
[آل عمران] 
© إِنَّ الله ا يخْضَ َك 0 وَلَا ف السَمَاهِ 0 ] 6[ 0000000 
« هر الى أرَلَ عَلِيَكَ الكتب مِنْهُ ايت مُحَكَمتٌ هن أَمُ الكتبٍ 4 [آل عمران: /ا] 4 68 
« الست يعُونُونَ مبسَآ 0 00003 
إن اليرت عند اله الإسَكَثٌ 4 [آل عمران: ]١9‏ ل 4 لفان 
« ل اللَهُرّ جُرَّ مِكَ المُلْكِ مُوْق المألك من كَمَءُ وَبَنْعٌ الْمُلَكَ مسن كَمَآهُ 4 [آل عمران: ؟] 07 
« قُلٍ اللَهُرَ 4 [آل عمران: ؟] 19 01 
وَتَرَرْقُ من كَسَءُ بسَيْر حسكاب 4 [آل عمران: /71] 0 
< هن إن كنيز مون لَه بون جُخربك أله ييز لكر دويق 4 [آل عمران: 21١7 36 314] ١‏ 


5 أكق الام 75م دوم /اذه كلرى”ت 7١‏ 
«ا رسآ ءَامَكا بمَآ أرَلتَ واتَبعْنَا الرسُولَ كينا مَمَ السهدرت 4 [آل عمران: 57]١0ت‏ /1ا 
57 


وَأنَّهُ حَيرُ ألْمكنَ © [آل عمران: 4 5] مات ا الاو ا ا ا لخر 


>2 مدأو | لذت 


«وَإِدْ أحَدَ أنه سق لبن لَمَآءَاتَدِمْحَكُم من ححكيّب وَحِكْمَةٍَ 4 [آل عمران: ]4١‏ 0000 
لثَالوَا كرا َالَ َأَمَْدُوأ 0007 لتَنِهِيِنَ 4 [آل عمران: ]4١‏ ل 
«( وَمَن يَبْيَعْ عير الْإسَلَعِ دِينًا قن يقبَلَ مِنّهُ 4 [آل عمران: 46].... 101 ولالل الال الات وال 
« ولا تكونوأ كَلدِينَ تعَرَهوأ 0 مَا جََهء ليت وأوْليِكَ َم عَدَابُ حَظِيكٌ 4 [آل عمران: 

66] ااا 
« لس آله َىْءُ 4 [آل عمران: 8؟١]‏ والبقاو او تر اه او 
« وما ا لُ كد حَلَتْ ين قَبْلِه المسْلُ أهَإنن مَات أو هُيِلَ أََببِمٌ ع أعَقَبِكمْ 4 [آل 

عمران: ]١44‏ امون سس ات مس امو و الوه اا ا 


للْقَد مَنّ ألَّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِنَ د بَعَتَ فيح وَسُولا مِّنْ افع يتَنُوأ ليم َايتِء 4 [آل عمران: 114] 

اااي اخ ا و اا اد م ل ا ل 0 
« ولا حَحسَبن الِنَ لوأ ف سَيِلٍ لَه ا 1 بَلْ أَحَيهُ عِندَ رَيْهمْ بُررَفوْنَ 4 [آل عمران: 159] ...77 
ادن فَالَ لَهُم ألنّاس إِنَّ لئاس هَدَ جَمَعُوا لك كَاخْسَوْهُمَ 4[آل عمران: 177 ] م ا 3 
( لبس ادن يكن يعآءاقج نه أنَهُ ِن َضْلِو هو حرا لَمْ 4 [آل عمران: ]١8١‏ 00 
0 0] ا 
وَإِدْ أَحْدَّ لَه مسكَىّ الْدِبنَ أوثوا الكتب لَه داس ولا تككشارة , 4 [آل عمران: /570.....]141 


20 0 


ريسا إِنَنَا سَمِعَنًا متاديًا يُسَادِى لِلإِيِمَن أن َامِنُوا يرَيَكُمْ هسَامَنَا نا 4 [آل عمران: 19ت حلت 
لالت اكت لالت لمكت الى إلى إلى مهكد 


«كَسْتَجَابَ لَهُحْ رَبْهُمْ أن ل أ ضِيعٌ عمَلَّ عَِملٍ مِنَكْم 4 [آل عمران: 1468] مما د لا 
[النساى] 


« وَلِسَتٍ أَلتَوْبَةُ لَِرِ ب يَمَمَنُونَ ألتَيّكاتٍ 4 [النساء: ]١8‏ سواسو 
ا 0 100 


زب قرشي لخ بوتس شت لزياين ليست ووب علة؟ وق عبط 22 4 


[النساء: 5؟] ااا ااا 1 اا 
© يرْيِدُ أنَّهُ لَبَيَنَ كَكْمْ 4 [النساء: 5؟] 1 1[ ز[ز[ [ [ [ ااا 0 


« ولا نَمَُلوَا سكم إِنَّ أمّهَ كان يَكُمْ رَحِيمًا 4 [النساء: 19] ام م و 
- 8 عد 


نه من دُمْرِكَ مه فَعَدَ حَرَّمَ أنَهُ عله آلْجَنّدَ وَمَأوَنْهُ أَلثَّارٌ وَمَا لِطَلِيِيت مِنَ أتصحار 4 [النساء: 
14] ل و ته 1 واو لقا وو وا 1 
< إن اله لا ينور أن مخْرَكَ بو يمر مَامُونَ كَلِكَ لِمَن 215 4 [النساء: 38٠١]‏ الى 417 »44١‏ 
#/41, لاه ْ 
© إِنَّ أنه لا يَمَفِرُ أن يشَرَكَ يو 4 [النساء: 54] 110100 0 1 1101301101010 
إِنَّأَهَ يَأْمرَحٌُ أن مُوَّدُوأ اللأمكت إل أَمْلِهَا 4 [النساء: 08] ا 
هن لَتَرَعَمٌ في َو فَرْدوه إِلَأهَ وَالرَسُولِ 4 [النساء: 54] م مو وه ب ل 
00 موأ لله وَأَطِيعُوأ الول وول لكر تكد 4 [النساء: 09] مول مول حنم 
«وَلَوْ أَتَههُمْ إذ ظَلَموا أنفْسَهُمْ بجائوك مَاسَْتَمْمَرُوأ أشَهَ 4 [النساء: 14] 00 
حي يُحَكموكَ يما سر بِيِتَهُمَ 4 [النساء: 564] ا سس الخ 
« فلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبوْت حَقٌّ سكوك هما نكر ييِْتَهُمٌ 4 [النساء: 16] الس و 0 
مث يجوف أيهم حرجا عا يت 4 [النساء: 0*] 8 
© وَسَلْموا شَلِيمًا » [النساء: 564] ا 0 انل 
ومن امدق مِنَ أله حَدِيعًا © [النساء: /41] ااا ااا 0 
ومن يَفُثُْلْ مُؤٌَمِنَامْتَعَيدًَا فَجَرَاوُمٌ جَهَنَّمُْ حخَدِلِدًا فيا © [النساء: 97] 00006 
إن ادن تَوسهم المكتيكة كد إلى أشي كَالوأ نيم مخ * [النساء: 917] ا ال مع ا 11 
ليَإِذًا فَصَيْمُمٌ ألصَّلَوءٌ كرو يي ا د او ة 
وَمَن يَاقِي أَلرسُولَ مِنْ بِعَد ما لبي لَه لْهُدَى وَيسَّمِعَ غَيْر سَِلٍ الْمُؤْمنِنَ © [النساء: ]١١8‏ ..7170 
«وَمن مُتْرِكَ بأسَّهِ و عد مَل كن بر ينا 4 [النساء: ] ا ا 
«إنَّ الْمُتَفْقِينَ 2 حر ا 1 
لوَإِدًا قَامُوا إِلَ أَلصَلؤةَ كَامُوأ كُسَاكَ يرَكهُونَ الئاس ولا يَذذكوب أله ليا 4 [النساء: 47 ١]٠/اء‏ لال 


9 0 لْكَسَمَلٍ مِنَ أَلئَّارٍ 4 [النساء: ]١565‏ 0 
ل« إِنَّ بيت يَكْمْرونَ بأ أله وَرُسْلوء وَيُرِيِدُوت أن يفَرقوأ بين اله وَرُسْلوء © [النساء: ١ ..]١6١‏ 
00 مَا كَكْلوهُ وما صلبوة ولك يه َي [النساء: ]١817‏ 1 
0 
0 


<2 


إن 1 لكا يها نَآ إِكَ نوج وَاليِينَ مِنْ بَعدِوء © [النساء: *177] سساو لمتكا 
سلا مُبَشَرِنَ وَمنَذِرِنٌ لِتَلَا يَوْنَ ننس عل أله حَجَةٌ بِعَدَ أَلرُسُلٌ 4 [النساء: 37١ 4..... ]١١6‏ 


0-0 


وض ال ا الات حر 


كناو نورك| لدف 


إِنَّ لذن كفيو ولك ل ا م 
و2 


إن الذي 
بين ألدَهُ لحك أن تَضِلُوا وَأَشَّهُ بحُن سَىْء عَلِيا 4 [النساء: 17/5] لكو وا ا ةوه لاقاة 


58 


ص عه 7 ا ا ال ال ا اه ًٍ_ 
« فيِما نَقَضِهم مَبتَفَهِمْ لَمَنَهُمْ وَجَمَلْمَا فَلُوبَهُمْ قَسِيِةٌ 4 [المائدة: 1] 0 
ولا تعاووا ع1 0 وَالْمْدَونْ > [المائدة: ؟] ا 5 
وَتَمَاوَوأ " 0 عرس مره برس عرس بسن رمع وء ل 5 
وَنَما بِرِ والتقوئ ولا تعاونوا عَلَ الْإِيْرِ والْعَدُونِ 4 [المائدة: ؟ ] كوو ااه 
0 تَهُ وَأَلدّمُ وَلكَمْ أيلننزير مآ َمِل لير أشَّه يو 4 [المائدة: *] 54 65 1/0ع 
#وما دُبحَ عَلَ التْصّبٍ 4 [المائدة: *] ا ا 0 
«آليُوْم عملت ل دسي 4 [المائدة: “ا انل اكلل ادق ولام ”4:7 لازم لاوم /الاف والا 
لوَأمَمَتٌ عَلِيخْ يِمَمَق 4 [المائدة: *] 11[ [ز[ |[ 01 


لوَرَضِيِت لك لِإِسَلمْ ديا 4 [المائدة: *7] لم كلل ١٠م‏ 047 لاق لاقف ملام الى وكلا 
« الوم أل كك ايت وََعَام ألدِينَ وبأ الككبٌ عن و يلك الل 2 
«يكايا البح َامَنُوَا إِدَا مُمَشُمَ إل الصّلة دأَعْيِلا + وجوف 4 [المائدة: 1] ا 
«وَلهُ مَا سَكَنَ في أللِ وَالبَارِ شيع اليذ) الس 01 
8 وَعَلَ أله توكش مزه مِنِينَ 4 [المائدة: 78] ممم مم ممم لمم 66 7358 4817/5564 لالاع 


« فَنَ نَابَ من بَعْدِ ليده َك ورك أله يبوب عَلَيِْ إن أله عَمُورُ يحيمْ 4 [المائدة: 577....]709 
١‏ رنا رن ويد وبا مى 0 4] لل 4 « لل الس لاو ع كل بوم 
«وَمن لَّرَ يحَكْر يمآ أنرَلَ نَّهُ توليك هم الْكَمرُونَ 4 [المائدة: 4 4] .... دمل لاوس ابوس روم 
وَأنرلنآ إِليْكَ الكتب بيالح صر 0 ْم وير يِدَيْهِ هِنّ ألصسكتبٍ ع 4 [المائدة: 54 ]/91 ١‏ 
« كما الذِينَ امنا لا كتحِدُوأ ليود والتصريخ أزياة : بَعْضْهمَ أوَلَآهُ بَعَضِْ 4 [المائدة: ]0١‏ 501 507 
«ابَلٌ يَدَاهُ مبسُوطانِ فق ف يقد 15 لاه 3] ا 1 
« بايا الَسُولُ بِلَوْ مآ أل للك ين ريك 4 [المائدة: 337] 0000 
واه يَعَصِمَلَك مِنّ ألنَاسِنَ 4 [المائدة: /31] لا 
«إِنَهُ من يُشَرِك يمه فَمَدَ حَرّمَ مه ل ا وَمَا لطَلِيِت مِنْ أتصحار 4 [المائدة: 

لع الا 15 41794747٠‏ +4 447 4117:4460 445: 41/8 اوه 


39 ءُو م د 


١‏ لا واد أله ياللَعْو عو ف أَيَملِيَكم وك ن ومركم يما عَقَّد عقّدتم الْأَيْمْنَ © [المائدة: 06" كدق 
0١١505‏ 


لله وأ أت" اليا 014] لمم ما مم م م لع ل ل “817 4ع 44054500 55 
« ييا أَلَّذِينَ >امنوا لمبلوتكم أله دِتَىْء يِنَّ ألصَّيْدِ لصَيْدِ تناه يديك وَرمَاحَكُمْ 4 [المائدة: 944] 0 
[الأنعام] 
© وَهُوَ أنّهُ في ألسَمورَتِ َف دض يلم َك مجر 4 [الأنعام: "7] الم اس 
وإن يمسَسك الله ب نكا مكَاشِفَ مُه إلا مو 4 [الأنعام: 17] 1[ 0000000 
« وَهْوَ الَْاهِر قوق عِبَادوء 4 [الأنعام: ]١14‏ ل ع ده م ا 
« ول ل أَوُلُ لكر عنيى حر مه وك أَعَلْ لتيب ول أَهْوْلُ كك إن مكلك إن نَم إلا ما بوجت إِلنّ 4 
[الأنعام: ]6٠‏ ل ل ل اليف 
إن أَتَيٌ إلا مَا مو بو إِلنّ 4 [الأنعام: يي ل ل ل ا ال ف 
وَعِنْدَه مُه اع أل لايعلمهآ إلا هو 4 [الأنعام: 09].....؛ 4 797 794 40 1 لل 71 
«( وهو الْقَاهِرَ موق عاد َيِل َلك حَقَطَةٌ 4 [الأنعام: 1] م2 
« حي إذَا جه لَعَدَمْ اموت نَوَضسْهُ رَسْلنَا وَهُمْ لا يمَرَطونَ 4 [الأنعام: ]1١‏ ا اا 
«وَلوَ أَشْرها لَحبِط عَنهُّم مَا انوا يَسَمَلُونَ تمق 4 [الأنعام :4 4# ملا لقم لام؟ 
«وهدًا كتب أنزلئة مبَارَكُّ 4 [الأنعام: 97] ااا 0 
«وكرٌ تَرّعة إذ الطّليِمُورت ف عَمَوتِ أَلْوْتٍ وَالْمليَكةٌ بيطو لَذِيِهِمٌ 4 [الأنعام: '3147]41) 2 ٠١5ل‏ 

فك فق 
لا دُدركُة الأبصد وَهْوَ يدَركُ الأتصرٌ وَهْوَ أللطِيتُ لَخْبِيدُ 4 [الأنعام: 7١1]....../اه‏ 0 /الا؟ 
« وَكدَِكَ جَعَلْمَا لِكُلِ بي عَدُوَا سَمنَطِينَ لاضن وَآلْجِنَ 4 [الأنعام: ]1١7‏ ا ا 
« ون ملم آَخَرّ من فٍ الأنّضٍ بُضِنُوكَ عن سَبيِلٍ مه إن يَتََموْنَ إلا لظن 4 [الأنعام: 1١5‏ ] 

ا ا 

وَقَدْ فَضَّلَ لَك ما حرم عد 0 له 4 [الأنعام: ]١19‏ م 

مقع كن وألإنين أل يأيَك رَسل يَفْصُونَ عَلِبَكُم مايق 4 [الأنعام: ١15:189 ]117٠١‏ 
« وريلك الْمَنٌ ذو و آعم 0 ا ا ا ل شر 
(ولا شرا كه ل م 0 > 4 [الأنعام: 1541] 000001 
ل هدم أفَرَحكًَا وَلآ َاصَآوْنَا 4 [الأنعام: 44 1١ 3599]1١‏ الال 

>30 

كَدَِّكَ كدب الت من قَلِهِمَ حَقَّ ذَاهوأ بأمسكا سا 4 [الأنعام: 4 ]1١‏ 1 


فل تصَالوَا تل مَاحَرّم رَبُْصكُعَ ء ألا مقرو بو كج يع 4 [الأنعام: ]151١‏ 00 


سكي ميم اس 007 رمي ا نحط 5 
وَأ هذا صررِطى مُسَتَقِيمَا َأتَيَُوَةٌ 4 [الأنعام: 157] ل ل ل لاق د ولاء اكلا 


2ه 


«ذَلْكْمْ وَصَكْم يو لمَلَكُمْ تَنَّفُونَ 4 [الأنعام: 15] ا ا 00 


«كل يظرُونَ ِل أن تَأَتيِهُمُ المكهكة أو يْقَ رَيْكَ 4 [الأنعام: 15] 0000 


# يوم يق بعش ءايت رَيْكَ لا ينع تَفْسّا إيمثها 4 [الأنعام: ]1١58‏ لام الوا ل 1 


3 


إن ألدِنَ هرَهُواأ ديت ونوا يشيّما حت ادل في عَيْءِ إِنّمآ أَمَرْهُمَ إِلَ ألو 4 [الأنعام: .....]١59‏ 88 
0 لي ل سرح سا عر سر صر مر ل ج عاب موسا تي 

« فل إِنَّ صَلَاقِ وَمْشَي وَحياىَ وَصَمَاق يورت الْعْلكِينَ 4 [الأنعام: 470]175: 445 2448 438ء 
0045.٠‏ 


[الأعراف] 


« أن حي مَنهُ لقت ين مَّارٍ وَحَلقَنَهه من طِينِ 4 [الأعراف: ]١‏ الم لأست ين للا 
1 غ12 ب تر مه موه يه 000 ا55 . 

إقالَ أَدْخْلوأ م أمم هَدَ حَلَتَ ين قَبْكم مِنَ الجن والإض ف أَلثَّارٍ 4 [الأعراف: 88] مو ا 
> دو مدر« رووع كم 

«ألا لَه قلق ولاس 4 [الأعراف: 4 5]... 6[ 1[ |[ز[ز[1[ 1[ |[ [ [ز[ز[ ز[ [ز[ [  [‏ 0 ا 


2 مس سمل رص صرح مره 


«إدك رَبك أنه الى حَلَقَ ألسَّمْواتٍ وَالْاَرّصَ في سِنَةِ آيَامٍ نه أستوئ عَلَ الَْرّقِ 4 [الأعراف: 4 5] 
حا ا الل اا ل ل ل ل 


5 ور عه رسك ىس اص 24 5 

© اعبدواأ الله ما لكم مِنْ لدو غَيرهء 4 [الأعراف: 59] لفن اجو طح لاخو كا 
أ و جح 2 هه« 2< ل 1200 ع اس 34 

9 سحروا أعيت الئاس وَأسَترهِبوهمٌ وجَأكُو سِخّر عَظِيِرٍ 4 [الأعراف: ]١١5‏ 8 
234 مي #6 0 1 06 عرض 5008 0 ع اج لسر 4 2 2 د آ ‏ ا لح 

#قَالَ رت أرفة أنظرٌ إِلَيِكَ مَالَ أن يسن وَلكن أنظر إِلَ الْجَبَلٍ فَإِنِ آسَمَمَرَ محكالته. هسَوْفَ تَرَنق 


20 


"رت أَرِف أنظرٌ إِلِيلكَْ » [الأعراف: ]١57‏ ا 

«لن يق وَلدكن أَنْظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ دن أسَئَمَرٌ محكاله سَسَوْفٌ رق 4 [الأعراف: 17 0199]1 “الا 
لال كبالى 5" 

لكَلَمَا يل وُه يبل جه مك وَكَرَّ موس صَهِكَأْ 4 [الأعراف: ]١147‏ ا 


دو ا مه 20 


«كلْمآ أفاقَ قَالَ سُبحَدسَك يت تلك ونأ أوَلُ الْمُؤْمِنييت 4 [الأعراف: ]١47‏ ا 
طإِفٍ أَصَطَمَيُْكَ عَلَ ألتاين يرِسَلت وَيكَلَيى 4 [الأعراف: ]١44‏ الجمود و حرو م 81 
« وَالَدِبنَ عِمِنُوا أَلسَيَعَاتٍ هُدّ تَابْوا من بِعَدِهَا وَءَامَوَا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَمَدِهَا لَعَفُوْرُ يََحِيعٌ 4 [الأعراف: 


«ألَذى يدُوبَه مَكنوبًا عِندَهُمٌ في التَوْرةِ وَالإنجيل يَأْمُرُهُم بِالْمَمْرُوفٍ 4 [الأعراف: ]١51/‏ 


ساح مال سل سرره ديع مساك اج برس وي م لمج لس 
ورحمى سِعَتٌ كل شئْءٍ فسأ 4 لِلْذِينَ يَنَقُونَ 4 [الأعراف: ]١55‏ ا 8و1 


ل كََامنُوأ يأل وَرَسُولِه لني لمي 4 [الأعراف: 158] ا ااا 
« وَسَعَلْهُمْ عَنِ ألم رَهَ أل 
« ويه الأسراه 


لَب يَةِ آلب كات حَاضِرَةَ لحر »4 [الأعراف: 03779]153 417 7 7/7839 
التي تعره يي" 4 


[الأعراف: 249]18٠‏ ادك الاك لاحت دلت 4لتى لاقت 


5473404 
قل لَه أََِكُ لَِمْى تَفْما وَلَاصَرًا إلا مَاعَاه اد 4 [الأعراف: 8]184/. 47١‏ ٠ود‏ 8الاء 
ف 


ل ل له سه كس و سه يرجتس 


رماء عع 22 لسع ص2 دروم رءة بي سا 
9 وآذ َيَلْكَ فى تفسلك تضرعا وَحيمَةٌ وَدُونَ الْجَهْرٍ من الول بِالْعْدُوٌ والآم ل » [الأعراف: ٠0‏ ْ] 


[الأنفال] 
«وَيسَكُُون وبمك َو 7 حَيْرُ كرت 4 [الأنفال: ]تلاك لالاك لك "191 ١984195‏ 
«وَلرٌ تَرَئ | د يَتَوقَّ الذي كرا | الْمَلَهَكَهٌ يَضْرِوْت وَجْوهَهُمٌ وَأَدْبِرَهُمَ » [الأنفال: ٠ه-اه]‏ 


[اتوية] 
ون متي التشركيرت اه عَبرْهُ حي يمح كلم لل و لف مأْمَد 4 [التوبة: ].. ٠٠١‏ 


2 1 1 


ون كج رأكائا ألصَلؤة وَءَانَوا لاد 34 ارقارد 


كن 
د يها اليب اموا إِّمَا المشركرت نس فلا يَفرَنوأ لْسَمْحِدَ اكرام 4 [التوبة: 549.174 
« تدوأ لكين تنج 0 أ يا ين مورت أََّهِ » [التوبة: ]*١‏ 010 
و ذبت ت كفت لْفْضََةَ > [التوبة: 6 ؟] 0ض 
« إِنَّء عد ألو ر عِنْدَ أله | 0 عَمَسَ سَهَرَا 4 [التوبة: 5] ايه اند سس 1ه 
عَمَا أمَهُ لك د لك اكه رَ حَقّ بَيِبَيّنَ للك اليِيت صَدَهوا وَتَعَلَرَ الكَزييته 4 [التوبة: 
] ا اا 
« وما متَعَهُمْ أن قبل مِنْهُمْ تَفْمجهمٌ تَهُمْ إلا أَتّهُرَ كَفروا بللَهِ وَيرَسُْولو. 4 [التوبة: :5714 05غ 
وخ ك1 0ه 
«وَأفَه وَرَسُولك أَحَنٌ أن يُرَصُوهُ إن حكَاوًأ مُؤْمِنِيت 4 [التوبة: 17] 0 
د م لوا ] 1 0 
ونين اتيف عر 2 ] إِكَمَا كُنًا عَوْضُ وَبَلْعَثَ 4 [التوبة: 17]546" رول "لكلل مكل 


يذدنا 


ٍ بأل وَاييه- وَرَسُولِو كَمّرٌ َْعَبْرِمُودت 4 [التوبة: 58] ا ا ا 
أ رس م 


وَمنْهُم مَنْ عَلهَدَ أله ليت َتنا من ْله لنَصَّدَنَ وَلتَكْوئنَ بن ألصَلِحِينَ 4 [التوبة: 1/6] /1"ة 
«وَأَلسِفُورت لْأوَلُونَ من الْمهلجرنَ وَالْأَنْصار » [التوبة: ]75م مكف لام محف ملاى 


ك1 
ل لا ار و ام 
( آئر يكوا 3 أله مر يبل اله عن مادو وَيلمُدُ ألصَدَكتٍ وت له مر أفاتُ اليم 4 [التوبة: 
0] 0 ااا 0 
« ماكات لِلبِّيّ وال ءامنا موا تعقوأ ِلممْرصكينَ 4 [التوية: «115-11] 00 
© وما كات أسْيَغْقَارُ إِبرهِيمَ لايد إِلّا عن تَرْعِدَةَ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ 4 [التوبة: ]1١5‏ 0ن 
« وما حكات أنه لِضِلّ فَومَا بْعَدَّ إِذْ هَدَنهُمْ 4 [التوبة: ]١١8‏ 0 ان 
«لَقَدْ جَدَحكُمْ رولك ين أَنشْرِحكُمْ عَزِيرٌ عليه مَاعَنِشْرَ 4 [التوبة: 154]178. 2 358 
حت الال 
[ يونس] 
«يِبدِنَ مسن تي وَزصَاءة 0 0 16 04ل حلالي ةلال لال الس لم 
يام لنّاسُ هد جَأهَنُكْم مَوْعِظَةٌ مّن د ريح وَشفّل لْمَا فى أَلصّدُورٍ وَهْدى وَيََمَةٌ لِلَمُؤْمِنِينَ 4 [يونس: 
/1ه] 0 0 0 ااا 
«ألآات ّي لَه لا حون عَلَيْهِمَ وَلَا هُمَّ صخرو 4 [يونس:  7784]57‏ وول ١5كى‏ 
ل و ل ل ل 
«ماجتشري القكة إن لله سنتلا إِنَّ أنه لَايصَيمٌ عَمَلَ ألْمُفْسِدِينَ * [يونس: 724]4١‏ 2 كول 
54 
<(مَإد يسك أم, سر لا كَاسْتَ لَه إلا هر © [يونس: ]1١7‏ 0 
وهو الْعَفُورٌ لصم 4 [يونس: ]٠١7‏ 10 ذ[ذ1[1ذ[ز[ز[ [ [ [ [ 000 


[هود] 


و هو أزِى ؟ حَأقَ ألسَمُوتٍِ وَالْأَرَضٌ فى سِنَّةِ لَتَامٍ وَحكارت ع عَرْشُدُ عَلَ الْمَآهِ © [هود: /ا] .. 

( كيه ا أ كه نف تيم ينا [حوه: ٠٠‏ 14 019 لوه 
لوَأَسْءوَتٌ عَلَ لَلْوُوِيٌ 4 [هود: ؛:] ااا 00 
«دَتِ إِذَّابقِ مِنْ َمل وَإِنَ وَعَدَكَ الْحَقُ وَلتَ 452 لَلكدِينَ 4 [هود:ه؛] ا 


طقَالَ يمح هلس ين أَمِْلك إن عمل َْرُ لح © [هود: 41] 0 
إنَّه ل يِنْ أمْلِلكٌ نه عمل حر مج ْنَا َس لَكَ يد ْم © [هود: 47] 000 
١‏ وَثَالٌ هَْدَايَومُ عَصِدبٌ 4 [هود: ا/ا] محرو ون ما ب اق اميا ل 
« كما أ عنم َم الب ةينر نِأئَّهِ ين عَيَءِ لَنَا جك أَم ريك 4 [هود: ..]٠١١‏ 


0000 م مد ويد #ا[هوة: ]١14‏ ا وو ا ا سوا ا 10 
«ولا يرَالُونَ ميلف (13) إِلَا من بح ريك وَلِدلِكَ حَلَقَهُرٌ 4 [هود: ]1١95-114‏ 000000 
[يوسف] 


[الرمد] 


« له عبت م بين يدَيّهِ وَمنْ خَلْفِء يحَمَظوتهِمِنْ أَمَرِ أشّدٌ 4 [الرعد: ]١١‏ 1 
م َنَو 4 [الرعد: ]١5‏ 110131 اا 0 
' ألله يببسط اررق لمن فنك ويقّدٍ يذ 4 [الرعد: 1؟] 0 100000 
[إبراهيم] 
( ذوعا اتملناين زشول إلا ملمان م به لبت هم 4 [إبراهيم: 4] 1 
« وَلَا صَحَْسَيرَكَ أذ نكا عَنَا يَمَمَلُ اموب » [إبراهيم 47] اما 
وَبِفْعلُ أللّهُ ما يسَآءْ 4 [إبراهيم /10] ألو اتا روا وار ا ال 
<رَبَنآإِنَ أسَكَث ين ريق بوَادٍ عَيرِ ذى رَرْعِ عِندَ بَيْيِكَ أَلْمْحَرّمْ 4 [إبراهيم: 30”] اف 7 
[النحل] 
« ولق في الْارْضٍ روبوك أن تَمِيدَ بحكُمَ 4 [النحل: ]1١١‏ 0 0 0 
« وَالَدِ ينَعُونَّ ين ذون أَلّهِ لا حَلفُونَ سكا وَهُمَ لقت 4 [النحل: ......]7١‏ 2477 591/4177 
« ان نهم الملبكة طبن يموت سَلمٌ عَليَمْهُ دلوا الْجَئَهَ يما كُثْرْ تََمَثْنَ 4 [النحل: ؟8] 


عط 
سح ع صرح 4 -ه 
8 


© وَلْفَدَ بَعَّا في حبكل الا أن عبد 00 دحوت © [النحل: 5”] لان 
م لا و 
| َسمَنُوا أهْلّ أَلذِّوْ إن مب لتقي 4 [السسل. *:] لال لماه 


ع سحست ل سا صاه سا الوسسم 


0 نايس ما ثُرْلَ لهم 4 [النحل: 15] وما 38 


ماوع ورك! |أودك 


ان هم ين وهم 4 [النحل: ]0٠‏ اا 
وَمَا يكم ين تْمَق مهن أو شم دا مَسَكُمٌ البو مي يرون © [النحل: 07] 604 43+ 
لَه امكل الْأَل وَهْوَ المَرِدٌ لْمَكِمٌ 4 [النحل: ]1١‏ 0 00ا0اا 00 
يُوَاِحْذُ ألهُ اناس يظليهر مَا يَرَكَ علا من دَآبْوَ 4 [النحل: ]5١‏ ل ع 

يرأ مال إن أ ا 37 0000000 
َه[ ركم ون لون مهد 0 2 امل 5-71 01 
لله 


7 مم 
ن سكفر ب 


0 


٠١ 


5 


1١ 
1١ 
اه‎ 


5 
_ 
6 
2< دح #- #- ي- يح 2< 


مِنْ بَنَد إيديي إل مه َلْبَهُ مُطمَيِنَ لايم 4 [النحل: 20598]1١١5‏ 


ولا :5 0 0 لَكَذِبَ هذا َكل وهنذًا حَرَامٌ 4 [النحل: ]١117‏ ل 
9 


عر اح ساح مه 


دع إِلَّ سبل ريك بأَلْكُمَةٍ وَالْموْعِظةٍَ لَلَسََةّ [النحل: ]1١١‏ اي 
[الإسراى] 


صوماسى مح م سا 


هي ١‏ زى أسرئن بِعَبّدِوء 1 مَرََ المسجد لحرا إِلَ ألم جد الأقصا 4 [الإسراء: .,558...]١‏ 


٠‏ لءسريدد ودر 


«وَمَصنَآ إِكَ بن إِسَرءيلَ فى الكتب لنْفْسِدُد فى لاض مرب ولتَدَنَ لوا مكيبا 4 [الإسراء: :] 


ل ا 
وما كا مُعَزيينَ حَقٌّ بسك رولا 4 [الإسراء: ]1١‏ لم لطر ار 57244374 
« من كان يُرِيدُ لماحل عَجَلَْا لهم وهنا مَا مَمَآهُ لِمَن تُرِيدٌ 4 [الإسراء: ]19-١4‏ الات ااا 

2 وَمَنْ أداد لآير وس لما ستيه كر تويك 4 [الإسراء 4 1] ا 
وَقَضَى رَبك أل لا بدو إِلَه إِيَّهُ وبِالولدَينِ ِحْسَدمًاً 4 [الإسراء: فق م 
وَلعْيْض لهعا جا الل عن التحمة وق ين تهنا 6ا ريق سهد #[الإدراة »انال 
« ولا تَقَفُ ما لِنَسَ لك بو عِلْمإِنَّ آَلتَممَ وَابْصَرَ وَاْمُوَادَ كل وليك كن عَنْهُ مسْعُولَا 4 [الإسراء: +*] 

51 1 1 ا ا ل 


ا 00 


«( ولا جحل مم أ ها مَاحَرَ © [الإسراء: 4 "] 11[ [ز[ [ [ [ [ [ 000000 


م ص عم و ل سر و كك عه 7 و 


وَبُعْرْلُ من الْفَرءَانٍ ما هو شِقَاء ور مه ل تيك لطَاِمِينَ إَِّا حَسَانًا © [الإسراء: 7 


د 


للق 5ق لاق 9ق دحل لحل دل لل ل لولم الل 
الا وي ا لل ار انا 


7 مع ع ماع 5008 57 ِ-4 را مء م.م عن 
وَيَسْتَنُوتلك عِنِ الروج فُلٍ الرُوحٌ مِن أَمَرٍ رق وَمآ أوتيسر يْنَ أله إِلَّا لا 4 [الإسراء: 88] ١85‏ 


رم ممحمع و سد 


وفرءانا فرفنه لتقراه عل الئاس عل مكت وَبَرَلَنَهُ تنزِيلُا 4 [الإسراء: ]٠١5‏ 0 
[الكهف] 
و الس دا طلّعت تَرَوَرٌ عن كَهفْهِم ذا آلْيَمِينِ 4 [الكهف: 17]. 301 337 لات 17لا 460/ 


١‏ قَالَ فيل مع ينيم حكمَ نسم الوا أ لِتَسَايَومًا َو بعص يَوْرٌ 4 [الكهف: ]1١9‏ اا 
5 أَوَ بعص يَوْوٌّ © [الكهف: ]١9‏ 0 0000 
« وَلَتُواْ في كَهَفْهِمْ نت مِأَْوَ سني وَأزْدَادُوأ قَنَعَا 4 [الكهف: 5؟] 00 
«هَمَن سه فَلْيوّصن ومن سه فيكف 4 [الكهف: 19] ل ا اس 1 1 وعم 
«أتَسَحِدُوته: وَدُرَيتَهُه أوؤليسآء من دُوفٍ 4 [الكهف: ]5٠‏ م الم ا ا 
« وَآمًا لْدَارُ فَكانَ لِعْلّمَيْنِ 4 [الكهف: 87] .. 1 ا 
و سوه ان 
و د ين دوسا رمالا يَكَادونَ يففَهُونَ قو 4 [الكهف: *97] از[ 0000اا000 ا 
0 مربي إن جح وَأجحع منود ف الٍْْ 4 [الكهف: ] رف عرفا 
« انون رْبْرَ كَفْرِيدٍ حَوَ إِذَا ساو بن الصَنَهينِ َال شح 4 [الكهف: 95] ا ا 0 
ف نكن يحوأ ِف ريو فَلْيحْمَل عملا لصا ولا رلك بعِبَادَةَ ريد لَمدَأ © [الكهف: ١١1]/ا .41‏ "الام 
006 
فَلْإِنَما أنأ مشر مُتْلَوْ وح لل نآ لهك يلد ويد 4 [الكهف: ]1١١‏ ا ا 
[مريم] 
« كَأَجَاءَها الْمَخَاضٌ إِلَ ينع تخ كَالَتْ يلدت مِتّ قَبَلَ هذا وَحكُنتُ تسيا مَنسِيًا 4 [مريم: 77] 
ماس طن مشج اجات منتاجة ديه ولو ل اج مو مالو م و ا 11 
«يلئتتى مِتَ قَبَلَ هلدا وَحكُنتٌ شيا مَنسِيًا 4 [مريم: 717] 09 اا 
هد جَمَلَ وَيِْ تحنَكِ سَرًا 4 [مريم: 4 1] ةب 0100151 ا ااا 0 
«وَهُرَّى إِليْكِ يجذع الَحْلةَ سقط عَليِكِ رَطَبًا جَنْئا © [مريم: 5؟] ام ف ل 
« مقط عَلَيِكِ رطبًا جَنِئًا جنا 4 [مريم: 10] اذ ا 0 
« فى وَأَشْرى فرك عبن © [مريم: 5؟] سا شم ملسمو اس سوسعاسه نميه ا 
«إِنَّه كت فى حَفئًا 4 [مريم: /41] اا 1 0100| 


7 
رمرع عع 2م 


رب ألسَّموتِ والارض وما يليما فأعيدة واقطير لمندوه هل تع لمرسييًا 4 [مريم: 156 لحرت 
خرن 


دأو | إل 


[طه] 
« َالَ هَمَا يال امون الُْولَ 4 [طه: ١ه]‏ الس لوست خا اتام الدبو 1 
ل امد و كلع صل ام ل 0 ةز ز ز ز ز ‏ 100000111 
لحمل ون سخَرهم م لَمَاسَىَ © [طه: 5] ال ساح وااو اس ا 1 
ا 53 7011 7 7 ااا ع ا 01 
«وَلَدْسَيَسَكْ في دوع ألَمْلٍ 4 [طه: ]/١‏ 1121 000 
«ولا حيطوت يه عِلْمًا 4 [طه: ]٠٠١١‏ 1 0 
[الأنبياء ] 
اه ار حر بلْمَبُونَ و 4 [الأنبياء: ١‏ 0000 
وَمَنْ عنذهء لا يَسْمَكيرونَ عَنْ عِبَادتو- ولا يسْسَحَرُو يحون اليل وَالبّارَ لا يَفْرُونَ 4 
[الأنبياء: ]7١-1١‏ ا [ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ 1 1 000 
د ا يلعا يفْعَلُ وهم سويت 4 [الأنبياء ] 10 
«ومآ سلا من قَنِْلك من رَسُولٍ إلا وى إِلبْه أََهه د إِلَه ِل آنأ عدون > [الأنبياء: 0 3٠٠١]7‏ ؟ 
«ولا مَنْتَُك إلا لمن أريْضّ 4 [الأنبياء: 78] 00011 0 
« أَوَلر بر الذِينَ كفيو 0 سمو وَالْأرْضَ حكاننا ريما فَمتقتنهماً 4 [الأنبياء: ]٠‏ 000 
ا" لمآ ل عَيْء حي 4 [الأنبياء: ]٠‏ 0000 
«وَبَلُومُم بسر 1 َإِلَيَْا تُرحَعُونَ 4 [الأنبياء: ه *] يي ل 
وص لفك ور تر اد لوطو وا سخ ا 
«وَأبوْمب إِذْ تادئ ريه أي مسن الس وأنتَ يحم ال يرت 4 [النياء: 1 1 
«إِنَهُمْ كانوأ سترعوت ف الْحَياتِ ويدعوتت 7 ] وَكَانواً لا خَسْحِيت 4 
[الأنبياء: ]4٠١‏ 11 1[ 00 
د َل نا يست يلح وَمَلْحح وَهُم يّن حكن حدس يلوت 4 [الأنبياء: 453] 8 
« يدم تلوى التسآء كط اَل ِلْحكُشتِ ‏ [الأنبياء: ٠١:‏ ] 000 
ا نَأآأوَلَ حَأْنٍ ِيدُ ميد 4 [الأنبياء: ؛ ٠١‏ ] 0 ل 
« ومآ أده تنقدك إلا يمد كيت 4 [الأنياء 0 ا ل بارس 


[الحع] 
3 َي سي سرس لح سا ع 4س سر 


ومن النَاس من يَحبد أله عل حرف كن أصَابدُه حير من يود 4 [الححج: .]1١‏ 81س دسل عا .م 


| د 
2 
22 50-5 7 8 . 17 
ومن رد فد بإلكام ظُئر ثرِفَهُِنَ عَدَابٍ لير 4 [الحج: 19]....... :كل معلل ازاك 14" 
ل كس لس سم ع يض سم رم موه ره 
«وطهر بن لإطايذيت والقابييت والكع الشّجُور 4 [الحج: ؟] 1 
ظٍِ كلك يأرك الله هر الكق وك ما تتعور هن مويف هر الاطل 4 [الحج: لتكت لاتحت 
تاس 1١617‏ 
«ألر كَل أى لَه يمْكَمُ مان ليسا لض ا ل ل ف لي 
يكأيُهًا ألنَّاسُ صُرِب مَك فَأَسَْهِعُوأ مُه 4 [الحج: 0/7] ا 00 
« لله يَضَطفى ير التَلَهِكةَ رسلا وري ألنَاينَ 4 [الحج: ]1٠١‏ محا مو ا ل 


[المؤمنون] 
« إِلاعلكَ وهم أوَْمَا ملكت أَيَمَثْهُمْ 4 [المؤمنون: 1] 00 ون 
« وَلَقَدْ حَلََمَا لاضن من سُكَلَمَ ين طن (5) ثم جَمَلنَهُ نطمَةٌ في رار مكين 4 [المؤمنون: ]1-١7‏ 


ل 


ومعوع م فوع ووم يوم فو ووو وو رو ووو فلا906 


فَإِذًا أستَوَيتَ أت وَمَن مَعَكَ عَلَ الْفْلاقِ 4 [المؤمنون: 74] 2159 14111/11557411 /141ء 5ه 


« ولو ابم لحن أَهْوآءهُمَ لَقَسَدَتٍ لسوت وَالْأَيّضُ ومن فيهري 4 [المؤمنون: ]7١‏ 00 
ل ميو مَلَكوثُ حك عَوْء وَهْرٌ يججيرٌ وَلَا يجار عَلِيْهِ إن كُسْرٌ تََلَمُيَ 4 [المؤمنون: 85] 
0 
#وين ودايهم رَيَعْ إِلّ يور ينعن 4 [المؤمنون: ٠٠١‏ ] كن 
« ومن يدع مَمَ نه إِلََهًا لحر لا بِرْمنَ له بو هنما صابهُ عِندَ رَيرٌ نه لا يفلخ الكبفْرود 4 
[المؤمنون: ]١١17/‏ ل ل 


[الفور] 
< أي السك مل يأرو سُبََه َأَدُوَهْرْ 4 [النور: 0-5] موسو ا ا 7717 
« كايا لذبن امبو لا تَّبعُوأْ حُطوتٍ الشّيِطنْ 4 [النور: ١؟]‏ 000 
وَل أوّأله العو لين 4 [النور: 0؟] 1[ ذ[ذ[ز[ذز[ز[ 1[ ا 00 
0 


ا جه الْمُؤُمئوب لعل تُفْلميت 4 [النور: ]*١‏ 00000 
طأوّما مَفََايحَهَ 4 [النور: ]11١‏ الوم ا بض قا سا اك و 1 


[الفرقان] 
« وَخَلَق صكلّ فىْء َعدَرهء قر با 4 [الفرقان: ؟] ا ا ل ا ا ا ا 


قداو ويا الت 


00 وَقَدِمَا إل مَا عَمِنُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْتَهُ عبصا مَنثُورًا © [الفرقان: *؟]‎ ١ 
وَحكانَ يَومًا عَلَ الْكفرينَ عَسِيرَا 4 [الفرقان: 1؟] لع رت لل 755 رك مر ارا‎ « 
وَدَالَ ال كَمَرُوأ ولا يزَلَ عل ليان خلهٌ وِيِدَةٌ حكَدَلِكَ ليت بد مُرَادَكُ 4 [الفرقان: ؟؟]‎ « 

ب ساو ا او و ا ل 
« نبَرَكَ الى بصن في السَمَكِ بيجا 4 [الفرقان: ]3١‏ ك0 
«وَالدنَ لا ينغت مَعَ أله إلا ءَاحَرَ ولا يفَلنَ فس 4 [الفرقان: 70]74ى "الث "91 ردك 

ل رداك 

[الشعراى] 
© وَإِدًا مضت فَهَوَ يَشَفِينِ #4 [الشعراء: ]6٠١‏ لما مس عاب ماما احم م م 211/1 
١‏ ونه ده يلمت اليه 8 اه لوه [ز 1 0000000 
١‏ نَزّْ به الروح الِْينَ (15 عل قَليِكَ لمَكْوْنَ من الْسذِيسَ 159 بلِسَانِ عزن بين 4 [الشعراء: ]١40-١97‏ 

ل ال ال ا ل ان 
« قلا نَع مع أل إِلَهَا ءاخر قتَكو مِنَ الْمَعَديينَ 4 [الشعراء: 1؟] ا 

[النمل] 

و يحَحَدُوأ يها ئها أَنفمجُم طلما وعُواً [النمل: 1] ا[ 01 
37 نَاعَرَشُ عَظِيمٌ 4 [النمل: 7] [1[ذ[1ذ[ 1[ [ز[1[ [ [ 0 
يم لكوأ يكح يتين يعَريهَا ملَ أ يأف اد مُسَلِِيت 4 [النمل 8] 11 
4 عِفْرِيتٌ من لَْنَ أنأ 0 -١ع]‏ .. 144 
١‏ أصَن يجيب الْمضْطرٌ إ مه وَيَكْينتُ الشوّه وَيَجَمَيْصكُم خلقصة الْأيضِْ 4 [النمل: ؟1]..... 44 


ل كك ادك لوول خض :1ق “اضر *مرة 


«وَلَْا بلَمَ شد وَأسْتَوقَ 4 [القصص: ]١5‏ 1 1|111[ [ز[ز [ [ [ [ |[ 100 
١‏ فَاسْتَعَنَهُ الى من شِيِعَئِوء عَلّ الى مِنْ عَدُوْو 4 [القصص: ]١١5‏ 0 


«رَب إن لِمآ أنولْتَ إِلَّ مِنْ حَيْرِ قير 4 [القصص: 505]74 51١‏ 5١ت‏ لت لاآات مكلت 
نت 11 


1 ]05 إِنَّكَ لا تجَرى من أَحيد بك ولك سه - يَجّدِى مَن يَسََهُ 4 [القصص:‎ «١ 


وء ر | د 
- 
ته 000 و 07 


« وَمَاكنَ رَيْكَ موك الْشُرَئ حَقٌّ يَْصَتَ ف أيَهَا وَسْولًا نوأ عَلَيهمَ اننا 4 [القصص: 10 278٠...‏ 
سل 474 


[العنكبوت] 


« ون ألنَّاين من يَشُولُ “امكا آله دآ أوذىَ في أل جَعَلَ مه َس كْمَدَابٍ أله 4 [العنكبوت: ٠٠١]٠١‏ 
« وَمَا كنت تَتَلُوا من كلو 2 ولا فط يلك © [العنكبوت: 18] 000 
« وَمَانُوا لو نك عَلَيِهِ ينث ين يود 4 [العنكبوت: ]2١-6١‏ ...... 03773178 14803417 
[الروم] 
« ينم نشم لسّاعَهُ يوْميذِ يََمَرَرت 4 [الروم: ]١5-١4‏ م الخ 
يعر الْذِق ك5 الحا كر سيد وش أَهْوتٌ عَلْبَدٌ وَلَهُ ألْمَيَلُ الاق 4 [الروم: 71] 0 
© وما أءائسم من وَكوو ترِيدُوت وَجد أنه وتيك هم الْمضصْعِفُويَ 2 1] الخ اي م ؤؤزةة 
( طهر التساذف أي مسبت يِى الاي 6 [الروم: ]:١‏ 0 
فير سَحَابًا فِبسظهُء في السَّمآءِ صف هماه 4 [الروم: 4] اماج سسا اس 1 
00 َه أ يُرْسِلُ البح فَنْدِيرٌ سَحَبَا 4 [الروم: 48] و مما ام 11 
[لقمان] 
«أن نكر لي وَلِولِدَيِكَ 4 [لقهان: ]١4‏ ا 000 
«ولّين سَأَلتهُم بن حَلَقّ لصوت وَالْارْص لول لذ 4 [لقيان: 5؟] 10 00000 
© ذَلِكَ دن لَه ه لحن ون مَايدَعونَ من ذوزه الْبتَِلُ 4 [لقمان: ره 1 
# إن اله ويد 2 اجام ويرك المت ويمَكدُ مَافى الاو 4 القمان: ] 37# 1406 
يسك مَافى الْدَرسَامٌ 4 [لقهان: 4 "] ا 1 اا 
« وبا مَدْرى تَنْحٌ ثَادَا تَحسكيرث عَنا 4 [لقبان: ؛ *] ا 0 
[السجدة] 
« يعرم السمَل إِلَ الَْرَضِ فد مَمَرُ ليه 4 [السجدة: 0] 1 01 
« قلا تَعَلمُ تس ما لخن لثم م ا 11 ل ف 150 113 
« أَقَمَنَكنَ مُوْمئا كم ن كانت فَاسِفَاً لا مسْتَوْنَ 4 [السجدة: 8١-0١؟]‏ ا 
[الأحزاب] 


#ولس عإتحكم جنا 86 جنا في لنطاهر بف ولك ما عسل تَمَكَرَتَ قود 4 [الأحزاب: م ]لاا ؟وثال 
ا 0 


ا ١‏ 5321 لذت -- 


« لَمَدَكانَ لَك في رسُول أله أوَةٌ حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب: ]7١‏ ممم 000000000 684 6044 1435 
0 م 4 [الأحزاب: 5 ؟] و4 لدو او ا سل 
«إنَّ المتلييت وَالْسْنِْمت وَالْمُؤْمييري وَالْمْؤِْتبٍ وَالْفنِينَ وَالْقَنيتتِ 4 [الأحزاب: ه*"] ..7/85 
«والصكرب 2 وَالدَحكرتٍ أعدّ لَه لم مَفْفرَهٌ وَلَجَرَا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: ه"] 
لمرو تاج وجوه لاق 5 أ ال امون م ارون تدا سوك الرأبع يكور لو ومع ول وس الوم ا 4 م ا ل لاطي يد لو ا 1 
وما كان ِمُؤْمِنٍ كلا مُؤْمِئةٍ ذا قصَى أله وله أمرا أن يكن طم ره من مره 4 [الأحزاب: 3*] 
تكو لج ار او د ا 
آي أله وتحْفى فى تفُسلككح ما أَهَّدُ مبّدِيهِ 4 [الأحزاب: 0*] 1[ 01 
دز مُؤممَةٌ إن وَعبَتَ نَفْسَهَا لبي إِنْ أَراد أليّّ أن يسْتَتكسهَا حَالِصَة للك من دون الْمُوْمِيِينَ 4 
[الأحزاب: ]5٠‏ او ا و 1 
« يها لتنإ ْنَا نالك روبك أل َابَيتَ أجورهره شرك 4 [الأحزاب: 5-5 000000000 
« إن أله ومَكهِِكَتَه. يصَلْنَ عل لي يا ال ءَمَئوأ صَلوا عليَهِ وَسَلَمُوا َنلِيمًا 4 [الأحزاب: 
65] وم مجع دوه ق اانا وام عه وا لل وذو عمالو سو طاو ور ف له ململ جه أو عبنم 67111 
إِنَّ لَه لمن الْكَفِرنَ وعد حم سَعِيرا 4 [الأحزاب: 14] 0 
[سبأ] 
«إما دم عل مويو إلا دآجَهُ لاض تَأَحكُلُ مِنسَأئ 4 [سبأ: ]١4‏ اخ ااا ا 
(١‏ لاصيا علوت 4 [سبا: 1] سوام ا 
وما لمتكم ين ظهير 4 [سبأ: ؟١7]‏ م ا 0 


معع ا م اسه 


« كُلٍ أذ الت من ب ماق ا تتسطب ينل تت 4 با 11 وى الأكق 
اال كت اال 


رع 


«علا نَمَعُ التَّقَعَةُ عِندَمُد إلا لِمَنْ أؤدح لَه 4 [سبأ: *؟] ا و 


َلصَّيَطننَّ > ا لوهم 2ه بج و دوع يس 1 ولو 0 


ا : عدو فاتجِدُوه عَدوًا إِنمَا يدَعُوأ جزيه. ليَكونوأ من صب لسر 4 [فاطر: ا 


6 بءه> يو ونيو سد 1004 11 ا 00 


د 

1 فمن زين لهم سوء عَمَلو- فرءاه حسما فَإِنَّ أله لَه لَه يضِلٌ من نشاء وَجُدى من 2 4 [فاطر: 4]ه”ة 5945 
طإله يصَمَدُ مأب وَالْعملُ ألضصّدا سه 4 فار 1ن ام ام و 0 
9 

م 


سدم ص 2 


َم تَحِلُ بن أ نقٌ وَلَا ضع إلا بعلم ا ]1١‏ 12929[ 
رلبمت لعرديت ور ويد نا ا يت من فَِطمِيرٍ 4 [فاطر: “1 ]اك +6 ىق ككل 


21111111 


07 


00 


[يس] 


«وَيْيِحَ في الصّور فَإِذَا هُم من ندا إل نيهم ينيلوت 4 [يس: ]5١‏ اه ا ا 
« سَلْمُ لاي رب تَحيِوٍ 4 [آيس: 58] مام الدع اكد الأ سمطو ع ا 101 


[الصافات] 
وَاسَهُ حَلَفَكْد وَمَا تَْمَْوَنَ 4 [الصافات: 45] لل لس خسن 


[ص] 


هسمه مي مه ره 4 عط ا و 
جع لَالْآيمَةَ إِلَها وبِدًا إنَّ هذا لَتَيْءٌ حاب 4 [ص: 5] 001 0 00 
«إنّ دآ أن له. ينم وَنَُوت نجه و جح وده فعَالَ أكْْلنِيَا 4 [ص: 7؟] 571277837087017 


- 


« وطن دَاوردُ أَنَمَا فّهُ فاسْتَغْفْرَرَيكه 4 [ص: 4 ]١‏ ا 1 


7س ل سس م 7 


«فَاسْتكْفر ريك وَخَرَّراكدا وَأنَابٌ 4 [ض + 4 7] ا ال سا 1 
« كتبُ ْلَه لَك بَرَكُ ينها انيد وَلِتدَكرٌَ ولوأ الأب 4 [ص: 3١7]‏ 08ل ا 5لء 
اا و 0م 


إن أَحبَنَتُ حب لفَيْرٍ عن دفر رَقِ حَقٌّ نورت 4 [ص: 77] 0 2100100000 


عد 


ا برسي د للم 


«إما مِنَعَكَ أن سَسَْجَدَ لِمَا حَلقَتُ ِيِدَىّ 4 [ص: 75] مقع ام 1 الخ اممتطم توا 11 


[الزمر] 
لاتَنَزِيلُ الككب من أَهَّه الْعَِي لكر 4 [الزمر: ]١‏ ا ااا 00 


< عبر أنه صا لَُ أليّيت 4 [الزمر: ؟] 1 ااا 
( تأغثر مه عيبا لَه التيت ((2) كانه الزن لاض 4 [الزمر: 8-7] 0000 


« واليرت أعَخَدُوأْ ين دُونوء أوَليسآة مَا تَكْبْدُهُمْ إلا لِقربويآ إِلَ لَه رلَْح 4 [الزمر: "7] اه 

لما تَعَبُدُهُمْ إلا قروا إِلَ أله لمح 4 [الزمر: *] ل ل ل 1 

إِنَمَا يوق ألصَّبِرُونَ جره بِعَيرِ حِسَابٍِ 4 [الزمر: ]٠١‏ ل لل ا ا لين 
م سر وعم تسمه باج واس 4س سف أ 1 1ه سد ا 1 6 

الَذِنَ يَسْتمِعُونَ الْقَولَ قيمعو أَحْسَكه أوْلَيِكَ اين هَدَنْهُمُ نه وَأولَيِكَ هْمْ أُولوا الألتب 4 [الزمر: 


© إِنَّكَ ميت وتم موي 4 [الزمر: ]٠١‏ 0 


<2 


« أَليَ أسَّهُ ياف عَبَدَةٌ 4 [الزمر: 75] 1 ااا 


« إن لَه يَمْفِ رْآَلدوْبَ جمِيعاً 4 [الزمر: 07] ا 1 1 ا 0 


قُلّْ يعبَادى ألَيِنَ رفوا علخ أنفسي ل تنْنظواأ من يَحمَةَ أنه © [الزم : “ام]مدى #رم وعض 
بتعباد ديل أسره شرمهم 2 َ مر 


« أنه عَنِنُ كر عَيْء وهو ع1 و سَىَءِ وكيلٌ # [الزمر: ؟5] 155555555 
( عد أت بيك وز أل بن متك بن لتك تن َلك ولك ين كيبي 4 [الزمر: 


الم 


« بَلِ لَه عبد وَكُن ير الشَدَكْرِينَ 4 [الزمر: 35] ا 0 
م دس 2ه 


دسا همير 6 وير ري م« مج كم 3 2ه مسح ماهم لس 3 
« وما قَدروأ أللَهَ حي قدر وَالارْض بِيِسيصًا قْضحَه: بوم الْقِلِمَةٍ وَالسَّمُوث مطويَكت سيد 4 


ا 


«وَالْارَصٌ بِحِسِصًا قِْصَحُهُ بوم الْقِيمَةِ وَأَلسَمْوَتُ مَطويث َنود 4 [الزمر: /174......]50 

[غافر: 18« رَيَنَا وَأَدلَهُرْ يت عَذَنٍ لي وَعَدنّهُمْ وَمَن صَكلَمَ مِنَ َابَآيهمَ 4 [غافر: 584...]4. 
كلل "لس ع لسو ورم 

«أدعوأ انه خلصيت لَهُ ) 

لرَفِيعٌ ألدََحَتِ ذدُو الْعَرّض 4 [غافر: ]١١‏ 0 0 0 0 اا 000 


3 
ّ 
تقر 
١‏ 
طٌْ 


0010 00072 7 5 00 01 م مهيع 

« شَتَذَكروت مَآأقْولُ لحك وَأفيِضُ أَمَرى إِلَ سه 4 [غافر: 44] 1 0000 
م و- 02000 عم ير رن هه مس ريل > فح د ين هدس سا 

١‏ لاد يعوصُوبت عَليهَا عدوا وَعَشِيًا وَيومَ تَهُومْ أَلسَاعَةُ َدِلُو َالَ فرصو سد لْمَدَابِ 4 [غافر: 


ْ5] مه شم ااا ون زف لل ل و لوا و أ ل ول ولط الي 5 إل القت تحال ال 
٠‏ عَهَالَ رَيْحكُمُ مون أَسْتَجِبَ لَكدْ 4 [غافر: ]85 حف كاك 475١‏ اكاك كلاق الاق 
ا ل ل د ا خرف 
«إِنَّ ليت كرون عَنْ عاد سَيَدَخُلُونَ جَهَمّ يفيت 4 [غافر: ]5١‏ 00 
«وَلَقَدَ أَرَسَلَمَا مُسُلَا ين مَك مِنْهُم ئّن قَصَصَئَا علَيَلكَ 4 [غافر: 74] و 1 


8ه 0 5 ع ضح عا 0-6 2 له ين« * 0-4 
(دَلكُم ها ما نقمي أنششكم ولك نهها م نَع (©) رلا ين عر ّم 4 [فصلت: 
١*-؟؟]‏ ممعم امم لال و وك اطع امي لل 7ق لع اع ف ورد مادق حا ارو وا م الك ا ل 4ج لتر ان 


0 


لوَلَكُم فيها مَا مَمَتَصى أَنَفْسكُم وَلَكُمْ فيها مَا تَتَعُونَ (5) رلا مَنْ عور بَحِيمم © [فصلت: 
لكك ة 21 12 1 1 12 1 1 ز121 1 1 ز 1 1 1 0 
لْهِ وَحَحِلَ صَدِلِحًا وَقَالَإِتَنى مِنَ ألْمُسَلِمِينَ 4 [فصلت: 8”] ٠7٠١8...‏ 


[الشورى] 


0 دب 1 00 
« وَمَا حلفم فيه من شَىْءِ فَحَكْمَهُ: إِلَ ألو 4 [الشورى: ]٠١‏ ل كلك لل مكل موك 
سر كم ين لذبن مَا وض ب 00 7 وي إِيكَ 4 [الشورى: ل 0 
« من كان بُرِيدُ حَرَتَ الْآْرَو زد له فى حَرَيء 4 [الشورى: ]٠١‏ اس مخ 1 544 
« لير سكا 0 مَا لم أت أ 4 [الشورى: ١؟]‏ ام “ل 
« وَمَآ أْسَبَحَكُم ين مُصبةٍ ل 0 عن كَثِيرٍ © [الشورى: ]7١‏ 0000 
ا م 0-48.ه] 0000 
« وَإِنَكَ لتبَدى إِلّ صرَطٍ مُسَتَقِيو 4 [الشورى: ؟0] 15151[ [ذ[ز[ز[ [ ز اا 
[الزخرف] 
« إِنَا عله فرْءنا عَرَييًا لَعَلَحكُمْ تقبو 4 [الزخرف: *] 11/4 4:9 4 دق /الالا 
يَكمَلَ كر ين الك الام ايكون 4 [الزخرف: ]1١‏ 54 11/441 499 
«وجعل لَك ين ألْقَرْكِ والأتعنر ما رَكَبوْنَ 4 [الزخرف: ؟١]‏ 000419461575435 
« لِتتوأ عل ويد د ا أ يِعَمَةَ رَيكمْ 4 [الزخرف: 1] ا 000 
#ثم ددا همه رب5 م إِدا أسَمَويم عَلَيهِ 4 [الزخرف: 1] 11 110031101011 
0 غك عَلْح أَكَدٍ م وَإِنَا عكَ تاكرهم مُهْسَدُوقَ 4 [الزخرف: 17] .. “الملل 479 030 1317 
« وها مَا َفْتَهِيه الْأَفْس وَتَكَدُ ليت وَآَشْرَ وها خَديِدُوت 4 [الزخرف: 237/8171]9١‏ 2 2184 
ا سس الئل 
« لا يقَي عَنَهُ عَنْهُم وَهُمٌ فيه مُيْلِسُونَ 4 [الزخرف: 70] الات ان واو مض و10 
« وَتادوأ كك لِيَقَضٍ عَلَنَا ريك 4 [الزخرف: 1/ا] ا[ 000 
© قَالَ إِتَكر مكبو 4 [الزخرف: ل/الا] ا 
وَهُرٌ ألِى فى الصَمَك لَه وَف لض إل 4 [الزخرف: 44] لات مك لخ كما 
وَلَين حأنتهم سَنْ حلفَهَ تون أهَهٌ 4 [الزخرف: /ا4] 00000 
[الأحقاف] 


ومن عن اسل سكن وققرا كين أَكَهِ مَن لَا ستيب لَه ِل يور الْقيََمَةِ 4 [الأحقاف: 6 ”3 0 
مال وى لو ل الكو لكو لسو لو لوو الام لت لاقت ال 
« وكَانوأ ِصَادَممَ كَفرينَ 4 [الأحقاف: 5] و 1 


#وإذ صَرَفنا إِليّكَ ترا من لجن يَسَتَمِعُوت الْقْرْءَانَ 4 [الأحقاف: 9؟] ١91148‏ 
[ محمد] 

233 ,اهز كخراما أل انه مايل ناور 4 (عهد؟] ل لال مق حت لكو 
« وَدنَ هبدأ َادَهرَ هذى وَءَانَْهُمْ تَفُوبِهُمَ 4 [محمد: ]1١7‏ ا 
«وَلَبلوئم ًَّ حَقٌّ تَعلمَ ألْمْجَهِدنَ نك وَلصَّدرنَ 4 [محمد: ]*١‏ 11217 11 ا 0 
[الففح] 
© إِنَا أَرَسَلْكَكَ شهدا ومْسّرًا وَنَذِيرًا 4 [الفتح: 9-4] 001 1 1ك 
« لِتُؤّمِنُوا الله 00 وَبْصَرْدده وَبوْفِوُوهُ وَشَيْحُوهُ 4 [الفتح: 9] 81 
ل الله وَالِنَ مَحَهُه شد عكَ الْكَُارِ كمه يكم 4 [الفتح: 79].. 414 4717 دوم "111 


[الحجرات] 


« كيبا ادن اموأ لا مُعَدَمُوأ بن بدي اله ورَسُولِيَءُ 4 [الحجرات: ]١‏ ل ع لل لاو سا 
« وَلكنَ لَه حَبَب ليح الإيمنَ وَرَينَهُء في لبك 4 [الحجرات: 1] ماسو م 

وَإِن طْأَيفَئَانِ مِنَّ الْمُوْمِنينَ أَْتَمَلُوأ َأصَلِحُوأ بَيِتضاً 4 [الحجرات: 9] الا ول ومع نوس الالال 
كن 

إِنَمَا الْمَؤْمِمُونَ لحو تَأصَلُِوا بين ميج © [الحجرات: ْ66] الا ا وا 
رينت يَشك بنسّأ 4 [الحجرات: 1] 0 ااا 

ظ 0ه َه لتك ين كر وأ نقٌّ وَجَعَلنَكٌْ سمو" وَيَكلَ ليرا 4 [الحجرات: 17] ل 

مَالتٍِ الْعرَابُ ءامنا ل لم ُوصِمُوأ وليكن موا أَتلمَنَا 4 [الحجرات: ]١5‏ 644 0ق( 


© ولكن قولواً 0 ]١1‏ مو ابو سمت العو ا به 
« بل أهَه يمن عدر أن هَدَسْكْ امن إن ْم صَدِقِينَ 4 [الحجرات: 117] 0 


أذ د د سرس له 


يَمَنُونَّ عَليْكَ أن أسَلمواً ل لَّا مُأ َك إسَلاجَو بل أنه يَحنٌّ عَلبَيٌ أَنّ هَدَسْكْرٌ 4 [الحجرات: 759..]11 
[ف] 


ممم و واكط معو 2 ل . 


وَلْفَدَ حَلْقَنَا لاضن وَبَعْلهُ ما نوسَوسٌ بو مسد وض أب له مِنْ حَبْلٍ الْورِيد »© [ق: 15]؟57, 245 8ه 


2 رع اه عمس 


مَا يلَفِظ من قولى إلا لَدَيْهِ رقب عَنَيدٌ © [ق:8١]‏ 11 1[ 000 


لت _ امل لس روييم 
[الذاريات] 

« وَمَا حَلَقَت لْلْنَّ والإنى إِلَا لَِمبَدُود 4 [الذاريات: 01] ادن سس ا 1 
[النجم] 

لوَأَلتَح إِدَا هئ 0/7 مَاصَلَّ صَاحبَكو وَمَا عون 4 [النلجم: 737]7-١‏ 194 “ل 01ل 01ل « فلل 


اننا 

« وما يلق عن اموي (2) إن هو لاوس يوك 4 [النجم: 4-1] الم ا سوه خض 1 

«( لَقَد رك ين ايت ريه الكبر 4 [النجم: 14] ا 

ل ا لي ل 5 000 

ا مأ شح مو أ ِمَنِ أتَهَحَ 4 [النجم: ؟"] أي عون الفطال ال وال د ار 4 11/3 

: 0 1[ 10000101 
[القمر] 

« بول الْكفْرونَ هذا يوم عر 4 [القمر: 4] 000001011 0 0 

« ترق ميا 4 [القمر: 1] 1 1 ا ااا 

« إذنآ زَسَلَا عَم كا صَنْصَرًا في يَوْوِ حَن مُسْتَمرَ 4 [القمر: ]١19‏ ل م ا 
[الرحمن] 

« فْأَيَ مالآ رَيَكمَا تَكَذَْانِ 4 [الرحمن: 1] يا ا 0 

« وَخَلقَ لجان من مَارِج ين نَارٍ 4 [الرحمن :6] ا م1 

« كِلّمَنَ مها كان ((© ويب ويه 4 [الرحمن: 77-/71] ا 

وبق وَجَه رَيْكَ ذو لكل ل ام 4 [الرحمن: /7ا7] 1[ 1[ 1[ 1 1 0 

« وَلِمَنَْ حَافٌ مَقَامَ ريد جنََانِ ((5) قبي َالآه يكنا كزان 4 [الرحمن: 117-47 ] ا ل 
[الواقعة] 

لا أََمَيمُ مَاتمَبُونَ ((:ع) َأَثْر لوه أَمْ نَحَنُ لَلْتَِميَ 4 [الواقعة: 04-84] 1 

0000011 1 1 ]14-77 أَوَمَيمُ مَا كروت (05) مر تَرْوَصُوئهُء م كن ألرعُوتَ 4 [الواقعة:‎ «١ 

ا 02 وَأَنْرٌ حي نَظرُونَ 4 [الواقعة: *17/-84] الا 1 
[الحديد] 

«مآ ناب من مُصِبَةٍ فى الْارضٍ وَلَا ى: انك إِلَّا فى حكِئّبي ين قَْلٍ أ أن بَرَأهَ 4 [الحديد: ؟؟] 


ممفف وو مو م مثو مفو وو وي مهو موم نممو و ور رم م لماوعو لون ودود 


| 
للا جد هَوْمًا يُوُمبُورت يله وَالَْوْوِ الآخر يُوَآدُورت مَنْ ححآدَ أنه 4 [المجادلة:  2301]17١‏ لادلء 


ا 


[الحشر] 


«وادّت جاو من بَعْدِهِمْ يَفُولُوت وَبَنَا أَغْفِرَ نا وَلإِحْنْنَا 4 [الحشر: ٠‏ لات 5946 
000 

« ييا ان اموأ لا تَنَحِدُوأ عَدُوؤْى وَعَدُوح أَوَية 4 [الممتحنة: 361١ 3140... ]١‏ 307 لات 51د 

« قد كانت لَك أسوة حَسَنَة فيه اه ا معد د كلو عونا بكو نكم 4 [الممتحنة: 5] ../101 

< اتوك الله عن اين ل يلوح في ألدينِ وَل مجو ين ديرك 4 [الممتحنة: 4] 5 


[الصف] 


للم رَاعُوَا راع أله مُلُوبهُمْ وَأ ا يهَوى ألْمَومَ لْتَسِقِينَ 4 [الصف: 0] ... /الالل اسل لاس لال 

إِفْ رَسُولُ اله َي مُصَيََا ما بين يَدَعّ من الَررنةِ 4 [الصف: 5] 10000000 

يكب إِسْرَبَهيلٌ إِفِ رسول أله إلند مُصَدْقا لِمَا بن يدض مِنَ انور وَمشَرا 4 [الصف: 7] ا يا 

ومنيرا وسُول يأْقِ مِنْ بد أتتكد غ2 4 [العقت 1 ا 1 0 

تنه نهد اليف 1م 1 ا ل 0 

ما بابْيستٍ فَانُوأْ كدًا حر مين 4 [الصف: 5] اا 0 
[المناققون] 


عر 2 


© إذَا ج41 الْمُكَفِقُونَ دالوأ مَتبَدُ إِنَّكَ رول أله 4 [المنافقون: ]١‏ لال ا رك 11 
[التفاين] 


ذ مُوَالَرِى عَقَي فك ا # [التغاين: ؟] مع الث ١ق‏ لالت كملا 


وَدَلِكَ عل الله ضِيرْ 4 [التغابن: /ا] جاو لس ات سساو اسسطا اس 1 
« يعم لذن كفروًا أ ل لَب أل بك ِب لما ِل 4 [التغاين: /ا] إلى اول وععل .وس 
يوم يحمك لور ا مس جَ كَلِكَ يوم لان 4 [التغابن: 4] 11 1 0 
( مآ أسَّابَ من مُصببَةٍ لذن آم ومن يُوْمنْ به بد قلبَهء 4 [التغاين: ]١١‏ اع 

ومن يُوْمِنْ بأللّه ‏ ل * [التغابن: ]١١‏ 00011 0 
كيت 22 َك وَسُولِيَا البَلَمُ لين 4 [التغابن: ]1١‏ 000 


[الطلاق] 
جاه مدع اك سكع غم بسر 1 بدت | 6ل يس 5 
يتأمها النىّ إذا طلقتم اليْسَاء فطلفوهن لِعِدَّمبَِ 4 [الطلاق: ]١‏ 00 


رم له مهر موس كو مجر رسو سوم 6 
وَمَن يِسَّقِ الله يِل لَه عا ((9) وَيَروْفَهُينْ حبنت لا يحتست 4 [الطلاق: ١-9]م١ا5‏ 54 45٠‏ 


ومن ينوكل عَلَ أله فَهُوَحَسَبهُء 4 [الطلاق: "] عا وا سا الوا 
ومن يق لَه يحل لَه مِنْ أَتْوو يْسرًا 4 [الطلاق: 5] ااا ا 000 


و2 


« لَه ألَذِى حَلَقَ سبع معلواتٍ وين الأرْضِ يِمْلَهُنَ 4 [الطلاق: ؟1] 00 


[التحريم] 


يَى مَرَضَاتَ ويك وَأمَه عَفُورُ حم 4 [التحريم: ]١‏ 0 


04 
وير له عدوم لسول جع لم ودعو لم 


شِدَادُ لَايمَصُونَ أمَهَ مآ أمَرَهْمٌ وَيَفَْلُونَ ما يُوْمَرُونَ 4 [التحريم: 5] ا 


عع 
3 
8 


0 


لبرَدَ الى ير للك 4 [الملك: ]١‏ ااا ا 
« هْر الى صل لَك الْأرْصَ وَلْولًا انوأ في مناكبا وَكُوا من رَزْقِِء 4 [الملك: 44118 95 لال 


52 


«مَّن في أَلسَمَآهِ > [الملك: ]1١‏ و ا ا و ل ا 


[القلم] 
بوم يُكشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل الشجُود فلا يَسْتَطِيعُنَ 4 [القلم: ]1١‏ اماس 1 


- 
01 


٠‏ وإن يَكادُ أَلِينَ كفروأ لُك بأبصَرِه لما ْوأ الدَرَ4 [القلم: ]5١‏ 1[ ا ااا 


[المعارع] 
« سل مَل يعَدَابٍ واق م( لِلْكفنَ ليس لَه دَافِعٌ 4 [المعارج: ]7-١‏ ا ا 


00 ل 


«تْرْجٌ المتهحكة وَالرُوع إِليَهِ 4 [المعارج: 4] 0 0 اا 


[الجن] 
طقل أوجى إِكَ أَنَهُ أستمم تََرُيَنَ لبلْنَ مَمَالْوَا إِنَا معنا فُّءَانًا يجا 4 [الجن: ]١‏ ا 
عم ددك 


وَأنَهُه كان رِجَالٌ من الإانس عدون رِحَالٍ من أن ادوم رهقا 4 [الحن: "] ا ل ا ل ا لا 
وَأنَامِنَا ألصَلِحُونَ وَهنا دون لِك 4 [الجن: ]١١‏ 11019414118 


3 


ا 2 ات 
وسم عطس ب أو فيإ الزيت 
ل(وَآناينا التتيلتزة وكا الْمسَططرن #4 [الن: 1ه ...]١‏ .ل لوك 44م ١1‏ 
« وما ألْمَسِطونَ مَكَانوأ لِجَهَمَ حطبًا 4 [الجن: ]١١‏ 1110 0 0 

ع لع ليم سه 


< هل إِنٍ لآ أمَيِكُ لوص وَلَارسَمَا 4 [الجن: ١‏ 77-7]/الاك ولاس لق "الاق ماف كرف 1قت 
ل 7 


« قل إِنْ أن جرف من أله أحَد ولَنْ لَجِدَ من دونو مُلَتَصَدًا 4 [الجن: 77] 4١ 47١‏ هام 84م 36٠‏ 
إلا بلغا يِنَ أله وَرِسَلتوة © [الحن: “77] العو و 0 
«وَمَن يَعص اله ورسْوله. ون هه مَارَ جَهَئََمَ حَددِيينَ فيا بدا 4 [الجن: 71] ا 


40 


« عدم ألْمَيْبِ قلا يظهِرٌعَلَ عَتيوه لَعَدّا 4 [الجن: 71] انك سو 1ه الح وه 


[الدشر] 

© عل الْكفرِنَ غَيْرٌ تير 4 [المدثر: ]٠١‏ ل ل مرق آل 75 5ر7 مرت ام 
[القيامة ] 

مجر يمهف ره 850 إل ويه تاظرَة 4 [القيامة: 7-17] ا ا 0 


« أحْسبالْإنَنُ أن يثرَك سْنّى 4 [القيامة: ١-7‏ 1] 0111 0 [ز[ز[ ز#[ز[ | [ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ز[ 1000001 
ٍ أل يك َه ين بي ينق 5 ثم كنَ عَلََهَ محلَقَ سر (02) مَل ينه لزن اذك الأ 4 [القيامة: 81- 


[الإنسان] 
هَل أن عَلَ الإنكن مين ين ألدَّهْرِ لَمْ يكن سَّيعًا تَدَكْورًا 4 [الإنسان: ]١‏ 000 
ل إِنَا هَدَسَهُ أَلييِلَ إِمّا سَاكرًا وَِمَا كَفُورًا 4 [الإنسان: *] ا[ ذ[ذ 1 0001 
[ عبس] 
« عبس وَتولَ (2) أن ج2ه الى ((ل) وما يدربك لله يق 4 [عبس: ]"-١‏ اا 
[النكوير] 
«إِنّهء لعو سول كم 4 [التكوير: 19] ااه وا ال 0و لوبلا جولو مع ا و 11 
«لِمن َه يكم أن يَسْتَقِيمَ 4 [التكوير: 8؟] لاس الع اق أ لو ا روس ام 
« ميل بوذ لِلسَكدْبِينَ (/:0) الَذينَ يكذونَ َم اين 4 [المطففين: ]١١-1١‏ ا 


3-6 


<< كلا إِنهُم عن يهم م يوْمِذٍ لَحَجُويُونَ 4 [المطففين: م]كه كل لهك حكل لال لالاق إلاك كآلا,ى 
؟ 


١ 

١ل‏ عِلَ الأرآيكِ ينظرُونَ 4 [المطففين: 78] 00000008 ا 
[الانشقاق] 

« ايها الإفسنٌ إِنَّكَكادحٌ إل رَيْكَ كدعا ممَلَقِيهِ 4 [الانشقاق: 5] امسج مان اسم 
[الطارق] 

«ا فر الإضئنُ مِمَ خِْقَ () خُلِقَ ين مَل دَافقٍ 4 [الطارق: ه-3] اتج و ب 
« ل يَكِدُونَ كِدَا (00 وَأَكِدُكِدَا 4 [الطارق: ]15-1١68‏ ا قم امش لا 
[الأعلى] 
«سَيّح أَسْمَ وَيْكَ لْكمْلَ 4 [الأعلى: ]١‏ ان رسج اموا او محل ع مس لح رو ورا 1101 
[الفجر] 
وبريت لال خا جا 4 [الفجر: +1] اذ[ 1 1000 
« ويه رَيّْكُ وَالْمَركُ صَهَا صًَا 4 [الفجر: ؟7] 61/3117 ل ةق ؟ قف كمه 
[الشمس] 
( رانين وما 4 [الشمس: 8 و م مم ممم ممم ل ل .6 6 658 4868 4 دق 01١‏ 
١‏ مَدْأَقمَ من يَكَّهَا 4 [الشمس: 4] ا ام د ع لع ا 
[البيل] 
ْم وَأيّلٍ إِدَا ينتَى 4 [الليل: ]١‏ 000001 ا 100 
م« ويل إِدَا ينتَى '((0) وَالتَارِ ا تجَلّ 4 [الليل: ]7-١‏ اوم مم ال 161 
# فَمَا مَنْ أعطن ولق (ز0) وَصَدَّقَّ لفق ((2) سيره لسر > [الليل: --/144]1 14ل اكل /الثل 

الل سم 
« متسر لسر 4 [الليل: /37] ج استاا ا ادا و مم ا ل ا وو ع 1011 
[الشرح] 


ءا نمم لفت ترا (2)إِنَ مم الْشْرِمتا 4 [الشرح: ه-1] لل ل ا ل 


إِنَا أنرلتَهُ في لَلهِ أَلَتَدْرٍ 4 [القدر: ]١‏ ا 1 
[ با | 
مي م رار وه مس بره ميس 2 00 . مرو صور 2 

إرك الدب اموا وعَمِلُوأ َلصَلِحَتٍ أَوْليِكَ هر حَيْر اليو © [البينة: /] 0000 


[الزلزلة] 
إذًا رُلْزِتِ الْأَرَضُ رَلْرَاهَا 8 وَأَحْرَجَتِ الْأَرْضُ أَْمَالَهَا 4 [الزلزلة: ١-؟]‏ اا ا 
« هَمَن يَعْمَلْ مِتْقََالَ دَرّوَ حَير يَرَهُ ((5) وَمَن يَمَمَلْ مِنْقَكَالَ دَرَوَ شرا يَرَده 4 [الزلزلة:/ا- 


[العاديات] 

ل وَالْعندِيتِ صَبَحا (8) فَالْموريت هدعا (:) َالْيِيرتِ صُبَمًا 4 [العاديات: ]8-١‏ اه 
[التكاشر] 

« انهم اتكا 00 حَقٌّ رُم لْمكَارَ 4 [التكاثر: ١-؟]‏ ل #اللالن لل لات ار1 ٠‏ 


«حَقٌّ رم ألْمقَايرٌ 4 [التكاثر: ؟] 1 1 1 1 1 1 51 1515 1 1 1 1 1 ا 0 
0 


«إنا أعَطَيْتك الْكَوْئَرَ 4 [الكوثر: ]١‏ ا ا ا 1 


عرس سر برص ج سو 


« فصل لريك وأغمر » [الكوثر: ؟] ممما للا مقا الام سا4 اروم الف م5 


له 


- _- 
آ #[ ب 
. 


«تَبَّتْ يَدَآ أب لَهَبٍ وَتَبَّ 4 [المسد: ]١‏ 1110 1 ااا 


[الإخلاص] 
طقن هو آسَهُ أَحكدٌّ 4 [الإخلاص: ..]١‏ 4 1١ل‏ 1١ل‏ ]لسن اسل ور لو لدق 4 1ه 


[الفلق] 
طقل أعودٌ يرت ألْمَلَقِ 4 [الفلق: ]45 حر لحل كنل عمس وسس بم ب برس 
امليكلة اا ا اال ري ا 


عء ج22 عر له 


«قلٌ أعودٌ برب الْمَلَقِ 20 مِن شر مَاحَلّقَ 4 [الفلق: ]1-١‏ 0000 
ومن سَسَرَ آَلتَقَّدكَتِ ف الْمْقَدِ 4 [الفلق: 5] 1 


ا | 2 


و 0 جح مرحي عنين -502 
ومن سر حَاسِرٍ إِذَا حَسَدَ 4 [الفلق: 0] 11 1 1 1 اا 


[الفاس] 
طقل أَعُودُ يرت ألكاسن 4 [الناس: ١]كفق‏ حى لحل 6ل سوسس بس لمر ابوس 
ل ا ا 0 


زعيقاف 


كا ا 


اك برح و0 يديك 0 بك لال : 


4 
ل 
0_0 


0 


ايا هتلاس 


فم أجاهيتالاتاسٌ 


أبدلها زوجًا خيرًا من زوجها [المتوفاة] 8 1[1410[ز1[1[1[1[1 1[ 1[ [ |[ 00 
أبشرواء فإنكم في أمتين -أو قال بين أمتين- ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج 1 
اتدرى أبن تذهب؟ [الشمين] ا 0 
أجعاتني لله ندًا؟ بل ما شاء الله وحده م الخ ا 
أَجَعَلَْتِي وَاللْهَ عَذَْا؟ بل مَا شَاءَ الله وَحْدَهُ م ع اه 


أجمعوا على تحريم كل اسم مُعبَّد لغير الله حاشا عبد المطلب 1 
أَحْتَِبُ عَلَ الله أَنْ يُكَفْرَ السّئةالَتِي قَبلهُ ا ل وي ا 


أخبرني عن الإيهان؟ قال أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره 


أخرج من ذريتك بعمًا إلى النار ل ا 1 
أدق من الشعر وأحد من السيف [الصراط] ل ا 
إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه. ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله أحدء وقل أعوذ برب الناس 1 


إذًا أَوَيْتَ إل فِرَاشِكَء فَاقرَأ آيَة الكْرَيٌِ اا 0 
إِذا بَلَعَهُ فَليَسْتَعِذُ باللّهِ وَلْيئتَهِ [الوسواس] 10 1 ا 0 


إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات 
0 104 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل ل 


إذا سألتم الله فسلوه الفردوسء فإنه أوسط الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن 00000000 


إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها اف اماس اه ا ال 07 
إِذَامَاتَ الْإنْسَانُالْقَطَمَ عَنْهُ مَل لَامِنْ تََانةِ: إلا مِنْ صَدَقَةِ جَاريَةِ» /اى 47١‏ 474 447 5917 


فكي درن 
إذا نسيت فذكرونى ولوف موا مو ةو ووو و ووو موثو ومنيو مفو ةو وو ووو وو وم مفو وه ووو لا 517 
أَذْهِبِ البَاسَء رَبّ التّاسء وَاشْف أَنْتَ الشَّاف لَآَشِمَاءَ إلا شِمَاؤّكَ ا 


أرأيتكم ليلتكم هذه؛ فإن رأس مائة سئة منهاء لا يبقى من هو على ظهر الأرض أحد 71 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؟ 100000 


هه 


ول سور هلش 6 .2020 وجيت 7 78 د ف وطق ا 3 
أزبع مَنْ كن فيه كَانَ مُنَافِقَا خالِصًاء وَمَنْ كَانّت فيه خصلة 


هه 30 


اي # 21 اي ا ل 1 عن ته 
منهن كا ت فيه خصلة من النفاق حتى يُدعها 


ه اوفك لزنت 


ارش كُلَهَاامنجة إلا الذي وكام ل 

أَسأَلّكَ بِكُلٌ اشم هُوَلَكَ سَمَيْتَ بو تَفْسَكَ» أو عَلَمتهُ أَحَدًامِنْ حَلْقِكَه ١‏ ١1ت‏ 1لى 4 الت الات 
00 

استغفروا لأخيكم, واسألوا له التثبيت 1ؤز[ز[ز[ز[ز1[1[1ز1[ [ |[ [ [  [‏ 0 0 0 


الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقولء والإيهان به واجب»ء والسؤال عنه بدعة/ا؟» ال ”دقل 
155ل 1١‏ 


الامسادم (در كيه 901 40[ لقلارانعيهدا ستول الله ا ا 
أَصَدُ شد النّاس عَذَابَاَْمَ الِيامَة مَة الَّذِينَ يُضَامُونَ بِحَلقٍ الله 00 0 1000 
امتع ارده ااا ا اا 0 ا 0 


ل 1 
أَضصْدَفُهًا حَارِتٌ وَعََامٌ [الأسماء] ا 
اضربوالي معكم بسهم الك وطس ع ااماااا مودو وبق حتف عاق امس م رنوت ام ا 
أَطّتِ السماء وحق لها أن تَيطَّ» ليس فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد 437, 

ل 
أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت. ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر 551165 
أعطيت خمسًا لم يَعْطَهُنَّ أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدًا 

ابي ا امو رو سوال اجاح مق الك ماو لقا وام تا و 11 
اعلمْ أن امَو الجة جتمكت عل أن يمول د بتيْء ينعو إِلَابِيْءِ كذ د كَتَبَهُ اللَّهلَكَ ....... 0/9 41 
اغلَمْ أن المَصِرَ مع الصَّيْرِه وأنَّ المَرَجَ مع الكزبء وأنَّ مع الحُشرٍ مُثرًا ل لل سل للم 
اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ااا املح سوط ساس لال 
اهلوا 14 د بدزدذ3 0 ا ل ان ل ل 
أعوذ بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال..47 ” 
أَعُودُ بالله وَقُدْرَيه منْ َي مَا أَجِدُ وَأُحَاوْرُ 195 جِب0000002 0 0 0 0 
أغوة بد الله وقور تا جا 0111 
َعُودُبكَلَِاتٍ الله التَامَاتِ مِنْ ‏ شّرٌّ مَا حَلَقَ 1يَضْرَّهُ نَىْءٌ حَنَى يَرْتلَ مِنْ مَنْْلهِ ذلك ا 


أفي شكٌ أنت يا ابن الخطاب 000131 0 0 0 


ف اذاهيت اناس 


أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله 00012 0 اا 
اكتبوا كتاب عبدي في سجين, في الأرض السفل لوو الاط الف لو 11 
اكتبوا كتاب عبدي في عليين 00001011 0 00 
أ داع منَالصَّاةٍ فب فإ صََاتكُمْ 1 مَعْرُوضة علي يوم الجمعة] 00 000 
ألا أبْعَدكَ عَلَ ما بعتي عََيْهِ رَسُو ل الله يكل؟ أنْ لا لا ئَدَعَ صُورَةً إلا طَمَسْتَهاا وكا قَبَْا صُثْرِفَا إلا سَوَيَُ 
10[ 0 
آلا أخيرك بيلاك ذَلِكَ كُله؟ 0112 ا 
ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد ااا 00 
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب٠0‏ 
لاوَإِنُ ميت أَنْ أقْا الآ رَاكِعًا آَوْ سَاجِدَاء فا الركُوعٌ فَعَظُمُوا فيه الربّ عَزَّ وجل 1 
ما السجوة د نَاجتهدُوا في الدعَاءء ققٌَِ أن يُسْتَجَاتَ بَلَكُمْ 0 
ما إِيجمْ 1 يكوثوا يَعْبدُ ويم وَلَكِنَهُمْ كاد ارم كار ف 1 ا تلوف وَإذَا حَوَمُوا عَلهنْ عيكَا حَرّمُوه 
جسخام اسان ا ا ا ا 1 
ما بَعْدُ فَِنَ تر الْحَدِيثِ كِتَابُ لله وَحَيْدُ الُْدَى هُدَى محَمّد وَكَدٌ امور مدَكَامجَا494, 1ه هلام 
و 
إن أبي وَأبَاكَ في الَارِ اذ[ ز[1[1[ز[|[ز[ [ [ [ 1 ذا 0 
إِنَ أَحَبٌ أَسْمَائِكُمْ إِلَ الله عَبْدَ الله وَعَبْدٌ الرّحمْنٍ 1 ا 0 
إِنَ أَحَدَكُمْ حْمَعْ 3 طن أثه أربي زم هه 5-4 يَكُون عَلَقَةَ مِثْلَ ذَلِكَ مُه كُونُ مُضْعَةٌ مِثْلَ ذَّلِكَ ين 
إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاء انك لكان غجا لك تن م 1ق 2 6ن ا را لَهُ [المؤمن] 0 
إن الّذِينَيَضْتَعُونَ هذ الور يدون القيامق مقَالُ كن أَخيُواما لفك 0100000 
إِنَّ الرقى والتمائم والمَوَلَةَ شرك 1-1 001010101211 1[ 0 
أن الشيطان يأتي للإنسان فيقول من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول من خلق الله؟ ا 5 
إن العبد إذا وضع في قبره» وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم, أتاه ملكان ......... 47 ؟ 
إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف 1[ [ اا 
3 الله إذَا عل وم ار حَرّمَ عَلَيْهمْ تَمَنَهُ 001111 0 00 
أنَّ لله تَعَاكَ يَقُولُ يا آدم. فقول لَبَيّكَ وَسَعْدَيْكَء وَالحبد في يَدَيْكَ. فيَقُولُ أخرخ بَعْتَ انار 0000 


إن الله تعالى يوحي إلى عيسى أني قد أخرجت عبادًا لي لا يدان لأحد بقتالهم» يأجوج ومأجوج. فحرّز 


إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ا ا 0 
إن الله -عز وجل- يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهاره ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ١14.‏ 
ا 0 98 00 00 00 
إن الله ليْسَ بأعْوَر ألا إن الْمَسِبحَ الدَّجَالَ أعْوَرٌ الْعَْنِ الْيمْنَى 1 ا 
إن ذَالله هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحَُكُمُ ا ا 
إن الله اسل 000 0 
إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ا ا ا اف لماو ا 
إن اكيت ليعَدّبُ ببكَاءِ أَهْلِهِ عََيْه ا 
إن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة 10 
إنَ أَوَلَ مَا حَلَقَ الله الْمَلَمُ م ثم قَالَ اكْتَبْ. فَجَرَى في يِلْكَ السَّاعَةٍ يا هُوَ كَائْنٌ 2311١‏ ل 5اوكل :كلل 
0 
إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ااا 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان [الإسلام] 
بم اتام من امجن لسسع ا سونط ا ل و لاوطا ع 00 
أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك [الإحسان] 100000 
أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان [من علامات الساعة] 
ل ل ل ل 5 
أن تؤْمِنَ بالله. وَملائكيه وَكُنهِ وَرُسْلهِ وَالْيَوم الآخِر[الإيهان]! 4 45 كح ٠١‏ لال الول لاولل 
م ١‏ 
أن تؤْمِنَ نما أصَابَكَ ليك لمَخْطَِكَ» وما أخطأل يكن لُِصيكَ دست امم 11 
إن جِبرِيلَ أَان فَأَْبَرَنٍ أن با حَبئاه قدا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيِْلِبْ تَْلَيْه فلينْظرٌ فيهما فَإِنْ رَأَى يبا 
حبك 110 1 1 ا 
أن جبريل -عليه الصلاة والسلام- جعل يعرج بالنبي يك من سماء إلى سماء ل 
إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها 1 ااا 
إنَّتَرَ ا حَدِيث كَِابُ الله» وَحَْرَ اهَدي هَذْي محمد يك وَكَرّ الأمُور دنا جا وَكُلّ جد بْعَة ../1917 
إن دبر كل شيء منه كدبر الحيوان مد من اام الما مط بالل و لوو اق ع الكت ولاه 
إِنَرَبَكُمْ -تَبَارَكَ وَتَعَالَ- حَِيٌّ ريج يَسْتَحبِي مِنْ عَبدو إذَارَهَعَ يَدَيْهِ إَْهه أن يَردهْمَا صَفْرًا......./71/1 


رايد الاثاس 22 


9 رجلا دَحَلء والتبيّ 2 0 يوم الجمعة فم لّ يَا رَسو الله مَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعْتِ اسيل 


0 1 1 1 1 1 1 1 ا 
أن وجا قال يَا رَسُولَ الله أَيْنَأبي؟ قَالٌ في الثَار ا 0000001 
أنَّ وجا قَامَ يَوْمَ الم اليا يرل الات إن نَذَرْ لِلَّهِ إنْ قتَحَ اللّهُ عَلَيِكَ مَكَةَ: أَنْ أصَلٌّ في بَيْتِ 

00 لام م و ال ا ا 1 
أن رسول الله يَكِِلَعَنَ الْمُصَوّرِينَ ا 1 1 ا 0 
إِنْ شِنْتَ دَعَوْتُ لَكَ» وَإِنْ شِنْتَ أََرْتٌ ذَاكَ فَهْوَ حَيْدُ 0 ا 
إن فَوْقَ ذَلِكَ سَءيْنِ وَمَاَبْتّههَا مسِيرَةٌ مسوأ عَام ا ا ال ا ا 1 
إن كان الشومٌ في شّىءٍ» ففي الدّانٍ وَالمَرَأق ار ب الحو و ات الم ول م ا 111 
نا أغْتَى الشُرَكَاءِ عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَّا أَذْرَكَ فيه مَعِي غَيرِي تَرَكْنهُ وَشِرْكَهُ .... 5 7. 4117:41١5‏ 
أن الب لا كَذِبْء أن بن عَيْد الل 121111111113 ا 000 
نْتَ أبُو شرَيْح ا اع سور او اا ا ل 
نت مِنّْهُمْ آعكاشة بن محصن] ا 0000 0 
ننم الّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَدَا أمَا وَاللّهِ إن لأَحْسَاكُمْ لِلَّهِ وَْقَاكُمْ لَك لكي أَصوم وَأَفْطِن وَأصَلْ وَأَرْقدُ 

ا ااا 111[ 1 1[ ا 10000 
إنكم سترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدرء لا تضامون في رؤيته اا 117 
نا الأعْمَالَ بالييّاتِ وَإِنَّا لِك امي مَا نَوَى 0 ااا ا ا 
إن أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون.ء فإذا نسيت فذكروني 17119117 
إنها بعثت رحمة للعالمين ا 
إنه إذا كان يوم القيامة ينادي الله -سبحانه وتعالى- يا آدم! فيقول لبيك وسعديك 0ل 
تدخ ومولة [ عبرا ] 3 خط الكسو ف المستسرو ا لاو ل ماقت اوملع اش ا ل 114 
نه كا يني بحَبء ونا مُستَخْرَجٌ ب بهم الْبَخِيلٍ [النذر] ل 
إنه لا يرد شيئا [النذر] 1 [[1[1[1[ |[ 0 
إنه لم يبق من الدنيا إلا مثل ما بقي من يومكم هذا الوك ددس مب 1 
أنه ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر [سبحانه وتعالى] سخ ل ا 


- 00 و [القيور] ةبد زد ز زد زد د 00005232 ل ل 


ات 


هلفه 


إنبا طعام إخوانكم أو زاد إخوانكم 001111111111111 
إنها ليعذبان» وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البولء وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة 
اا 0010110 اا 
إن أَعلَمُ أنْكَ حَجَرٌ لا ئَضْمٌ وَكَا تنْقَمُ وَلَوْلَا أَنْ رَأَيْتُ الى يك يُقَبلّكَ ما قبلتكَ... 2597.474 9ه 
إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبىا شيئًا -أو قال شرًّا- غ1 
أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي» لا يدان لأحد بقتاههم» فحرز عبادي إلى الطور ...... 7737 
كم وَعْدَئاتٍ الأورء ِل عد ول يذعة صلالة ل 1ق ؟لق لاو ف اله 
يام مُ التَمرِيقٍ يام أكلٍ وَشْرْبٍ وَذْكْرِ الل عر وَجَلّ عد ا ا ا ل 
يد التاق كَلاتٌ دا حَدّتَ كَذَبَء وَِذَا وَعَدَ لف وَِذَا اوْنَ تحَانَ ا 
الإيهان أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره ......... 44 
أين الله؟ قالت في الساء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة 1 1 1 ااا 
َارَكَ الله لَك وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجمَمَ يَيَك)) في حير ا ل 0 
باسم الله أرقيك» من كل داء يؤذيك» من شر كل عين أو حاسدء الله يشفيك. باسم الله أرقيك 6448 
00 
بغ الْجَمْعَ يعني الرديء- يِالدَّرَاهِم د َم اشْمَرَ به يعني ثم اذ شتر بالدراهم- هرا طَيا ا 
بلى» كان أحدهما لا يستتر من بوله؛ وكان الآخر يمشي بالنميمة 1 
بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة كام رفس وااو ول اام وا مط ف ا اناه لف او ا 1/1 
بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان؛ إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين؛ فأتيت فانطلق بي 
ا ا ا 
َِنَكُمْ وَيَيْنَهَا مَسِيرَةٌ مي أنَة سن 00020217 0 0 اا 0 
تبون وَتمَدو0 وَتكإون كلت كل اده كنا لين 0 


تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهمء تعس عبد الخميصة: إن أعطي رَضِيِ وإن لم يُعط سخط /الا2 4717 


تعوذوا لله من عذاب القبر 111 10107011 
عِينٌ الرّجُلٌ في دَابِهِ فتَحْوِلُهُ عَلَيْهَاء أو تَْهَمْ لَهُ َلَيْهَا منَاعَهُ صَدَفَةٌ الس س1 
َِلدْكَ أَنْكَ يا مُعَاكُ وَمَلُ يكب النَّاسَ في النَّارِ عَلَ وُجُوهِهِمْ -أَزْ قَالَ عَلَ مَتَاخرِهِمْ- إِلّا حَصَائِدُ 
اليكية؟ لقف حم الاك لووط لطواي 1ه اماو لوده طم أله قار كار الف وا الال لكات للد ل ار 0 


الا صَرْبَةٌ بالسّيْفٍ 1[ [1[ 1[ ا 11خ 
0 اا 000 
حَقٌ الْعبَادِ عَلَ الله أن لا يُعَدْبَ مَنْ لا يْثْ رك يه هيما 1111 1 1 1 0001 
الْحَمْدُ لِلَهِ الذي بنِعْمَيْه تيم الصَّاحَاتٌ من الما لالد 1 ام و ل 1 
الْحَمْدُ لله عَلَ كُلُ حَالٍ 1 1[ 0 
علي دو مها كدت ورلدك بالعروق ل 
حشيت أن تقد ص عَليُم تَمْجَرُوا ًا آصلاة التراويح] الم وو 11م مده 
تيد النّاسِ كَزني» ثم الذِينَ يلُوعجم كم الَّذِينَ يوجن احا اميا مد ود الل 11111 
خيركم قري كم الذين يلوغم ثم الذين يلونيم 0 07 
الدين النصيحة» الدين النصيحة» الدين النصيحة 000000011 00000 
رأيت نورًا مشدياف اماما وااو فموو اواو لتخا لمارا مك1 سود اماع افع قا للا كو زف اسه دم ااه الم أ اق م 19/173 
ربنا الله الذي في السماء تَقَدّس اسمكء أمرك في السماء والأرضء كما رحمتك في السماء ٠١5 239١7.40.‏ 
لجل اع في ْله وَهُوَ ستول عَن رع 1 
الرّجُلٌ عَلَ دِينٍ حَلِيك فَينظَر أَحَدُكُمْ مَنْ محالِلُ 9د 1 000 
رُفِعتِ الأقْلَامُ وَجَفَّتْ الصّحْفُ ا 1-7 00011 
الزكاة حق المال امح 7 اتنس وو لم مك1 لقعو ان داو اواك اا وال م 1ه 
سِبَابُ الممَلِم فُسُوقٌ وَقِتَالْهُ كفرٌ او م م ا ا 
سبحان ربي الأعلى 000 0ع 
. سبع يفلم الله ى له 1 يوْمَ ا ظِلّ إلا ظِلهُ الإمَامُ العَاوِلُ وَسَابٌ نأف عِبَاكَةِ ريه 000 10 
ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة 10ر0 
السّمَرُ قِطْعةٌ مِنَ العَذّابٍ ا ااا 0 
السَّلَامُ ء عل أغل القيار وخ الفؤووق والتدرية قيرع اللا المتطروية يذ والقدا عرية 5 
ضف 
السلام عليكم دار قوع مؤمين و مح 1 
شرا الله عليف ركلرة ل 0 لكو وود ا ا الا ا ا ا 1 
موا أنتم وَكُلُوا ل 


شَأَنْكَ إِدَنْ ا الس ين ا ل ا 
صَلَّ هَاهْنَا اا 1900[ ا 
صل فَحَلَمَعْليِْ فَخَلَمَ الَّسُ نِعَاكُمُ قَلَا انُصَرَفَ قَالَ م حَلَعْتَمْ نِعَا سل 0 000 


عليُمْاصدْق» َنَلصَذقٌ ب َي إِلَ الي وَإِنَ انيدي إِلَ الْجَنَد 6[ [ز[ [ذ[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز [ 0 


م نئي وم شن الخلماء الْمَهْدَيّنٌ الرّاشِدَينَ 2614 لالاق عوف كلاف لف عرف اكت 6قكت 


701١ 
اعد الذِي بَاوٌََُالصََاُ من را ققد فر تار اط لوو لاب اس م‎ 
الْعينّ حَنَ: وَل كان شي د سَابَقٌ الْقَدَرَ سَبَقَنْهُ الْعَيِنُ 0 0 0 2 1 اا‎ 
فِرِّ من المجذوم فرارك من الأسد اا ااا ا ل رضن‎ 
المآ خحكة للك أر عَلبْكَ ااا‎ 
قُومُوا إِلَ سَيدكُمْ اب ص لاط انكر ا وااو‎ 
45 كان أصحاب النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة‎ 
0 كان أصحاب رسول الله يك لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة‎ 
كَانَ الي وك يَذْكرٌ 0 و سس سا‎ 
0 0 كَانَ اليَن يكل يد ب يُعْجِبَهُ التَيمّنُ: في وَتَرَجُلهِ وَطْهُورِو» وَفي صَأنْهِ كله ز‎ 
قَنَّا حَصَرَيْهُ الْوََاةُ َال لِأَهْلِه إِذَا أنَا مت كأَخْرِقُوني» كُمَ‎ 0 
0 اطْحَنُوني ا 0000[ ا ا اا‎ 
؟1.٠١‎ 051 . كَانَ عَلَ رَاحِلَيِهِ برض فَلَاقه فَلْمَكنَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُةُ وَعَرَابه َأيسَ مِنْهاء فَأنَى شَجَرَةٌ‎ 
00 كَانَ يتح في حَجْرِي وَأَنا حَائِضٌ» كُهَيَفْرَأ القرْآنَ امام ل‎ 
كَانَ يَعْقِدٌ التَسبيحَ ييَمينه اا ب0000 0 ا‎ 
كف عَلَيْكَ هَذَا الح و أمظ يد نان سن انوج ترد لاوجو دا اط الس اونا‎ 


كُل بِدْعَةٍ ضَكالةٌ٠‏ ٠ه‏ أعمف ادم ادص كدص مسف ١لف‏ الف "لاف ولف كلم لالام 


الس 05٠000420550‏ :5ش ”5 وم ٠١لام‏ هلاه 


اق امتح ا عاج خا 


كُلْ بِدْعَةٍ ضَكَالَة وَكُلُ ضَكَالةٍ في الَار تب 000 ا 
كُلّ ضَكَالَةٍ في النَار ماوق وت اطاط ام مز خالاو جه الاوك تنه ساود ووم فو ا 0 
كل دك ة بدْعَةٌ وَكُلَّ بدْعَةٍ ضَلَالَةٌ و و صَلَالَةٍ في الثَار ا ال ا 


لاح تراد 


كل مولودٍ يولد على الفطرة 1 


الكلب الأسود شيطان وي لطت محرا وم مل ا باد ممم 0 مع م 11/4 
كلكم حارث وكلكم همام واو ال نات الل و ال سس اومس ما لا 
الكبّسُ مَنْ دَانَ تفْسَهُ وَعَمِلَ كا بَعْد اللَوْتِ وَالعَاجِرٌ مَنْ أنْبَمتفْسَُّمَوَاهَا وَعَنى عَلَ الله 000000 
الج سند را ا 
لا تلِمُوا بآبَائِكُم» » وَمَنْ كَانَّحَالِمًا فَلْيَحلِفْ بالل ل ل ل 
لائدعَنَّ في دير ل صلا أن َقُولَ الله عن عَلّ ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحْسْنِ عِبَادتِكَ ااه 
لا تزال طائفةٌ من أمتي على :الحق ظاهرين 000010210000 0000م 
لأَتَسْبُوا أَصْحَابي ا 0 0 
0 بالرّوْثِء وَلا بالْعِظَامء َإنَّهُزَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنّ 00 
امد ارَّحَالُ َال نكا مَسَاجدَ الَْجَدٍ ال حرام وَمَسْجِدٍ الرّسُولٍ وك وَمَسْجِدٍ وتكتجل الأقض ...5/1 
0 1[1ذ[1[1[ذ[ذ1[1[ [ [ [  [‏ ا 0 
ا تُطْرُوني» كم أَطْرَتْ التَصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ نا أناعَبْدُه َقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولَه 4 ع 04 
'تَخْضَتٌ اذ[ 1 1[ 1[ 1201111311« 
لاعدوىء ولاطيرة» ولاهامة» ولاصفر الم ال 
0 حَدٌ مِنْكُمْ ِشالِ» وَكَايَهْرَبَنَ بيجَاء فَإِنَ الشَْطانَ َكل بِشِماله ويَشْرَبُ يبا ابوه 
لَايتَمينَّ أَحَدَّ مِنْكُمُ الْمَوْتَ لِضُرَ ترك بو» فإنْ كَانَ كا دتما لِْمَوْتٍ فَلْيَقلٍ اللَُّمَ أخيني م 
ا يل جل أ جر أحَهُ مزق اث ليا يانه يض هذا برض هذ وح يدهُمَا الَّذِي يَبْدَأ 
السام ل اليا وو لق اموا الوط الا الا ولا وموم ا ا 4 216 
لا يدخل الجنة قاطع رحم مد سقو جراد معد الو لوطا ا نطوو 1 
لاايدخل الجنة نيام ا ام و 1 
لَا يَرْدٌ الْقَضَاءَ إل الدّعَاءٌ 200 
لاي َسْتَرّقون» ولا يكتوون؛ ولا يتطبرون؛ وعل ربهم يتوكلون 1/4 
لايَفْعدُ َم يَذكُُونَ اف عر وجل إِاحَفهُم ديه الماديكة و2 غَيِيَنُْم الرّخَةُ وَترَلتْ عَلَْهمٍ السّكِينة. 020 
اي يقُوكنَ أَحَدُكُمُ اله اغفِر لي إِنْ شِنْتَء اللَّهُمٌ ازنني إِنْ شِنْتَ 0 


لا يكون لأحد ثلاث بنات» أو ثلاث أخوات. أو ابنتان» أو أختان» فيتقي الله فيهن ويحسن إليهن إلا 


كنَاوء و2 | مو 
ردك ِ- 


لايورد مرض على مصح طحن ا تا ا الخوافت الملا خم واي اجو وا اا ال 1 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كبام نانوج اااشاطارراب البق امس ل 
لاه الدووا له ققرء [ الوم وق لخر الرمات] ا 1 1 1 1 1 0 
طون لَه عَل سَبْعِينَ امراك كُلَّهُنَ نيبملا م يُقَاَلُ في سَبيل الله الال وغ ولاه عمو 
لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خي لك من حمر النعم غ2 57 ا 
عض وَلْتَخْتيِسبٌ لج الور وس ل اهساسا 
لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا 1 1 1 ا ااا 0 
َعَنَ اللّهُ اليهُودَ وَالمّصَارَىء اتََدُوا قبُورَ َنِم مَسَاجِدَ 27370 
لَعَنَ الْمُصَوّرِينَ ب ا مم ماما[ جمارا ل الطله مط ام لل اا 
لَعَنَ زَائِرَاتِ الْقَبُورٍ 1 
لعنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ساسم 11 
َكَ الْأَرٌ مَرّئَينِ 0 ااا 
لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه» تجدونه أوفر ما يكون ل [وفد الجن] ا 1 
لم يبق إلا أرحم الراحمين 0 
لم يزل عليه من الله حافظه ولا يقربه شيطان حتى يصبح [من قرأ آية الكرسي] 1 
لم يعملوا خيرًا قط [طائفة من المسلمين] ا 0 
الله أعلم بها كانوا عاملين 01 ا 
الله أعلم بمن يُكلَمٌ في سبيله ا 1000 
اله أخيني ما كات احا يوقي ا كانت لوقا نوا ني ا 
اللَّهَُ أغِمناء اللَّهَُ أَغِمْناء اللَّهُمَ أَغِئْنا لمعه مم مومهو م 1 الع لاه ف 17ت 541574 
اللََُّ نا كُنَانموَسَلُ إِلَيْكَ بد ينا فعَسْقِينا وَإِنَاتعوَسَلَ إلَيْك بعم يا 0337 19ت كلت ولاق 
74 17 
الهم أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ 0 21000000 
اللهُمّ إن أَسْألكَ. وَأَتَوَجّهُ إِلَنّْكَ بِييّكَ كد بَِيّ الرّحَة يَا ححَمَكُ إِنْ تَوَجَهْتُ بك إِلَ ري في حَاجَتِي 
ال 3 
ا لَه وَأسَك من مَضْلِكَ اميه ٠‏ ات اس 
هم إن ظَلَمْتٌ تفي ظُلّا كَدِيراء وَلَا يَخْفِرُ ال ذُنُوب إِلَّا أنتَ» فَاهْفِرْ ل مَغْفِرَةمِنْ كه وى 
31 


الهم إن عَبْدُكَه بن عبد عبدِكَ لبن أييكَء تاصيني بك ماض ف حُكَمْكَء دلي قضَاوة 000000 
اللَّهُم بعِلْمِكَ الْعَيْبَه وَقدُوَةٍ تِكَ عَلَ الْحَلْقِء أخيني مَا عَلِمْتَ الْحََاةٌ َخَيرًا له8 لت على 14ت لال 
لديا 
َ َم حَوَايَاوَلَاعَلَينَاء الهم عل الآكام وَالظَرَابِ» وَبُطُونِ الأَوْدِيَة وم مَنَابتٍ الشّجَرِة 77 يق 
/3 ”87+ 


اورف الناس» أذهب الباس» اشف أنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك» شفاء لا يغادر سقنًا 296 5 ٠١‏ 
اللَهُحَّ رَبّ هَذْهِ الدَعْوَةٍ التَامَتَه وَالصَّلَاةٍ القَائِمَةِ آتِ حَمّدَا الْوَسِيلَةَ وَالمَضِيلَةَ وَابعَثْهُ مَقَامَا تَحْمُودًا دا الَِْي 


وعد 11 
الهم صل على آل أبي أوفى اا ااا اذ[ ا 


عبد رمع ع اس 


اللَّهُمَ صَلُ عَلَ ححَمَدِ وَعَلَ آلٍ حَمَدِ | صَلَيْتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيم إِنّكَ حِيدٌ تِيدٌة 1١‏ كحت حككى 


كين 
اللَّهُمَلَامَانِمَ ا أَعْطَبْتَ» وَلَا مُعْطِيَ يا مَنَعْتَ 1 1 1 ز 1 اا 0 
َو قَالَ إِنْ شَاءَ الله. لَيِحْنَتُ وَكَانََرَكَا لَهُ في حَاجَتِه مناه السام لد طايه ام كع 
لو كنت كم لأريد كُمْ َه إِلَ جَانِبٍ الطَرِيقٍ تَحْتَ الكثِيبٍ الأَخمرٍ 1 00 0 
لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار ماو نا تسو مدا و او ا 11 
ليس منا من تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له باس تس الو ا ا 
سَينَا َع مَ الحُدُود) و شق الميُوبَ» وَدعَا بدَعْوَى الْجاهِلِية اما 
َيَكُوئَنَ من أَمِي أَفْوَامٌ تانر راشي وكير والعارت نز 2110000000000 
مَا أَجْلَسَكمْ؟ قَانُوا جَلَسْنَا تَذْكُرْ الله سا ا سا لابق موس لجخ 0/1 
ما المسئول عنها بأعلم من السائل الس و و ا ا ا ا 
ما أنت محدث الناس حديثًا لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة 11 
ا نميلا إل إلا لله إذا ججاويت .يوم القيامة ب 000 
مَامِنْ أَحَدِيُسَلُمُ عَكَ إِلأرَدَ الل عَكَ رُوحِي حَبَّى أَرُدَ علَيْهِ السَّلمَ ا قن ات ل 
ما من رجلٍ مسلم يموت. فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئاء إلا شفعهم الله فيه 


ما من صاحب ذهب و لافضة لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار 
ااا 000000 14141 1 ذا ا 


مَا منْ مَكْلُومٍ يُكُلَم في سبيل الله -والله أعلم بمن يكلم في سبيله- - إلا إذا كان يوم القيامة جاء وجرحه 


م ا ا العام لوا بات وا مك واااو 10 
ما مِنْ مَوْلُودٍ إِلَا يُولَدُ عل الفِطْرَق فَأبْوَاهُ يدانه أَوْ يَُصَرَانِهِ أو يُمَجُسَانِِ 0000 
0 وَقَدْ كيب مَفْعَدُه مِنَّ التق وَمَفْعَدَه من النّار799, 5ال وال الال بالل 

4 الل لام 
مايدريك أنها رقية؟ لمم ممم ممم ممم مم م و ل ل للق قلق ل 1 ل لودل 
تل اجيس الصَّالِح وَالسَوْءِ كَحَامِلٍ السك وَنَافِخ الكيرء فَحَاِلُ السك تِ إِمًا أنْ يحَذِيَكَ» وَإِمَا أَنْ َبْتَاعَ 

مِنه اا اا ا اا 0 
امَلايِكَةَ لَتَدْحَلٌ بَيْنَا فيه صُورَةٌ لل ارق فشر ترق لاق موق لاوع 

آتاهُ اللَّهُ مَالاء قَلَمْ يود رَكَائَهُ مكل لَهُمَالهيَوْمَ القِيَامَةِ شجَاعًا أَهَْعَ لَه زَبََانِ يُطَوَفهُيَوْمَ القِيَامَة.. 701 
مَنْ أنّى زان لاعن اي ل ل ا 1 

مَنْ أَنَى كَاهَِاء أو عَرَّافاء فَصَدَقَهُ ب يَقولُء فَقَدْ كَمَرَيَ رآ عَلَ مُحَمّد لالشلا 5 114 
لا م عا سنو امك ف حاوار امن ا مم و ا ا ل 

مَنْ أَظْلَمُ مَنْ ذَمَبَ يَخْلُقُ كَحَلْقِي» فَليَخْلَقُوا به وَلْيَخْلْقُوا در 4245 مم4 40 
من أعدى الأول ا ل ا 

اقتطع شبرًا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين 10111100 
من كَذَل ويئه قَافتلوة ا ا ااا 00 
مَنْ تَسَبَهَ قوم فَهُوَ مِنْهُمْ خخ اا ا موا وو مخ ل و لا 91 
ان تعلق قيمة» فل أن الله له 0 1 ذ1[1ذ[ذ1[1[1[ز[ز[ز1[ز1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 0 
مَنْ حَدَّتٌ عَنّي بِحَدِيثِ يُرَى أَنَهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبينَ 1 
مَنْ حَلَف بالْأَمَائَةِ فَلَيِسَ من ا 0121 0 اا 


ِ 


مَنْ حَلَفَ َي الله فَقَد فر وَأَْرَ ا 0 


١5قعك”5ة‏ 
مَنْ حَلّفَ عَلَ يَمِنِ فَقَالَ إِنْ ضَاءَ اللّهُ. فا حِنْتّ عَلَيْه ماو ل ال 2810101 
مَنْ حَلَفَ عَلَ يمن وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ َِقَتَطِمَ با مَالَّ انها تيه لزي الله وموَ مَل شبد 0 
حت 1ن عزر ز الات لازو لل لاه ال 0 


َنْ دعَا وَجُلَا لكر أو قَالَ عَدُوٌ الله وكيم كَذَّلِكَ إِلّا حَارَ عَليْهِ 000000089 


رلجنار 000 


مَنْ رأى مِنْكُمْ مدْكوًا َيه يدو قن 1 يَسْمَطِْ فبلِسَانِ فَإِنْ 1 يَسْتَطِعْ فَبقَه وَدلِكَ أَضعَفف الْإيَانٍ 


ا 1[ 1[ [ز[ 1[ 1[ ا ا 
عن يَعِيعْنَ شعي فلب عي 1 
من سه أن يسا لهي ذه أذ ينْسَأكفي أي قصل وح 1 1[ 1[ 1 1 اا 

ل م 0 6413 018466017 1ه 
من سَ مَنْ سَنَّف السام سن سَيئَةَ كَانَ عَلَيِْ وزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَعِلّ با من بَغْدِ ا ل ا 865 
من صام يومًا في سبيل الله إلا أبعد الله وجهه عن النار سبعين خريقًا حاو م ا ل اش 2 
من صل البردين دخل الجنة محش اف قلختو ولسوا ا ال 1/0 
مَنْ عَوِلَ عَمَلَّا لَنْسَ عَلَيْهِ أمْرْنَا فَهُوَرَدٌ ...25093714 2019 75م هدم ١5م‏ ملاف لالا 3:٠0‏ 
من غش فليس منا ا ا ا ا ا 1 
من قال في آخر حياته لا إله إلا الله دخل الحنة ااا 0 
من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه [أسعد الناس بشفاعة النبي كَل] متم امام ل ا 
من قال مطرنا بفضل الله ورحمته» فقد أصبح وهو مؤمن بي وكافر بالكوكب ل رم 
من قال مطرنا بنوء كذا وكذاء فهو كافر بي مؤمن بالكوكب 1[ 1[ ااال 
مَنْ قَالَ يَوْمَ اجمُعَةٍ وَالإِمَامُ خْطّْبُ أنْصِتْ. فَقَدْلَهَا 1 ااا 
من قرأ آية الكرمي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ» ولا يقربه شيطان حتى يصبح -00000 
من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ» ولا يقربه شيطان حتى يصبح [آية الكرسي] ١74 21١117....‏ 
من قرأهما في ليلة كفتاه [آخر آيتين من سورة البقرة] السام و سوط الراك لعافم اا 
من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ااا 0 
مَنْ كَانَّ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بالل وَإِلَا فلْيَضْمُتْ مم[ 5 6 8 8 6581/64 44311 437 
من كان مؤمئًا تقيّا كان لله ولي 1[1ذ1[1[1[1[ 1[ [1[1 |[ 1 110000( 
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللّه وَالِيَوْم الآخر قَلْيِقل حَيْرًا أو لِيَضْمْتْ ا اا 
عن كان يلقن باللةاوالبوم الجر فلكم جار لمي و م ا وات الهاي وف امك 1 1 
مَنْ كَلَّبَ عَإِحَ مُتَحَمدَا فَلتبَوَأ مَفْعَدَهُ مِنَ انار 10100000 
من لا شيخ له فشيخه الشيطان ادر اران لواف أ لود لقا بم الوا وأ وس ا 78 
من مات له ثلاثة أولاد أو أقل قبل البلوغ دخل الحنة م ا ا ل لي 1 


من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الْحُلّمَ كانوا سترًا له من النار ممع و اا ا 


مَنْ تَدَرََن يُطِيع الله َْيْطِعْهُ اا ااا اا اذ اا 
مَنْ تَذَرَ أن يَحْصِيَ الله فا يَخْصِهِ اا 
مَنْ نر مَنْْلُا َم قَالَ أَعُوذُ بِكَدَاتِ الله الثَامّاتِ مِنْ عَرٌ مَا حَلَقَ» 1 يَضْرَهُ نَيْءُ حَنَّى يَرْتَلَ مِنْ مَنْزِل 

ذَلِكَ 0001111 008 ا ا ااا 
مَنْ يَعِشُ مِْكُمْ بَعْدِي فَسَيْرَى اختلاهًا كَثِيرَا قم كم بي وم الْخُلَمَاءِ الْمَهْدِينَ الرَاشِدِينَ ...0ه 
الميت إذا احتضر يقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى 0 

كل سََاءِ حمْسَائَةٍ عا ا ااا ااا 0 
ِعُمَ البدْعَةُ مَذِه 0 ا 0 

عَنْ إِضَاعَةٍ الال ا 
مبى عن قتل المنان التي تكون في البيوت» إلا الأبتر وذا الطفيتين 1 
س0 كُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقَبُور قَرُورُوهَا 1 [1[1[1[1[1[ [1 1[ [ [ 1 11خ 
2007 يز[ 01 
هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ا 1 1[ ا 
هل بلغت؟ قالوا نعم. فأشار إلى السماء يقول اللهم اشهد 000 
هَل تَدْرُونَ مَا قَوْقّ ذَّلِكَ؟ ا ةذ [ز[ [ز ‏ ز ‏ ا 0 
ل تدرون اذا فاب ربعم 7دبب000 00001 
هَل عِنْدَكُمْ نَيْءٌعنَ الوّخي لاما في كِتَابٍ اللّ؟ قَالَ لَاوَالذِي قلق حبك وبَأ النّسَمَة السو 
هلك المتنطعون. هلك المتنطعون, هلك المتنطعون عومش الما الو و1 
هو مِنْ عَمَلٍ الشَّْطَانِ [النشرة] 0 
هي من عمل الشيطان [التُشرة] اام ا مر ملو لو ا ما ا م 11118 
وَلّذِي تَفْسُ كد يدوه لَامسْمَعٌ بي أَحَد من عَذِو الْأمُةيجُودٍ دِي... إِلّا كَانَ مِنْ أَضْحَاب الثَارٍ ......3/17 
والله لا يؤمنء والله لا يؤمن.ء والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه ع امس ل ا 2 
وَاللّآَن يمْدَى بك رَجُلُ وَاحِدٌ بد لَك مِنْ حمر الحم ا 1 ارم 
َال ما امقر أقى عَلِكُمْ وكيني أخْتَى أن تسا عَلبَكُمْ الدئيا »كنا بسِطَثْ عَلَ مَنْ كَانَ َبْلَكُمْ/671 
وعزقي وجلالي لجن من النار كل من قال لا إله إلا له 0 
0 خىء لا تَنْسَنَا مِنْ دُعَايَِكَ ا ا 


ناتاس 


يَا حي يا قَيُومُ) بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيتُ [ [ذ[ز ز[ز[ ز ز ز ز 0 ا 
يا غلام؛ إن أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهكء إذا سألت فاسأل الله... 7*٠‏ /الم 
َاغَام سَم لله وَكُل يَِكَ» وَل ينا يِيكَ 0 ا 
يأ عَليكُمْ أوَيْسٌ بن عَاِر... قن اسْتَطعْتَ أن يَسْتَفِْرََكَ فَافعَلُ 00000 


2 عو دئار 


ينع لَهُ مَدَبَصَرِهِ وَيُفْئَحُ لَهُبَابٌ ِل الجن ل 
يد الله ملأى لا تَغِيضُهًا نفقة سَحَّاءَ الليل والنهار ل ا 
يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه [البيت المعمر] مم الس ا 


و92 بوه 5مو 2 >04ئى 5 
ُقَالُ همْ أخيُوا مَا حَلَقَتَمْ [للصورون] 11 


م 


97 كب 0 حي 02000 
0 
كا 
0 


2 


و 8 وض 0 


نك لت من ان تم ين لقف دن 


ةلقل 
ره 


واب القواال 


##تقديم #8 0 
##نبنذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين 4/3 1 
8 كتاب العقيدة ام اق ا و ال افش سساو ممه الما كع انا 
9 التوحيد 49 ل و ا ل م ا 1 
قرأت في كتاب أن أهل التوحيد لا يخلدون في النار. فمن هم أهل التوحيد؟ 0 00000000 
ما هي أنواع التوحيد وشروط كلمة التوحيد؟ د ا ا 
ما أقسام التوحيد مفصلة؟ واماسس تطخ موقط االو الا سس امم 7 
هل الإيان هو التوحيد؟ الل لاخو الم مسا الا سواط لواطت 11 
كيف يحقق المسلم التوحيد؟ 10 فج ال لل ا سو ا ا ا 14 10 
© أهل السنة والجماعة 49 8و0 ا 00 
من هي الطائفة المنصورة؟ وكيف تُعرف؟ ااا 0 
ما أهمية الجماعة في الإسلام؟ وهل يشترط على المسلم أن ينتمي إلى جماعةٍ معينة؟ ا 
ما هي الفرق الضالة؟ وما هي الفرقة الناجية؟ ف لض و ل ا 11 
ما المقصود بالسلف؟ الو ااق افق عنقم ماسوو تناح ااه او و10 
ما المراد بالتوسط في الدين أو الوسطية؟ وماد جو لش 1 اس وا عا او ام 19 
ما حكم من قال بأن الخوض في مسائل العقيدة والتوحيد والمناقشات العلمية يسبب الفرقة؟. ...... /" 
مااحكم اليم في الإسلام؟ وَضّحوا لناا ذلك من الكتاب والسُنّ؟ 8جز 0000000001 
ما السبب في وجود عقيدة صحيحة وعقيدة خاطئة؟ ات ال مرفي مامد مالم ووم ا 1 11 
في بعض البلاد الإسلامية يدرس تاريخ الإسلام بطريقة تؤدي إلى بغض بعض الصحابة 0000ل 
© الإيمان والإسلام 49 ا ل ل ا الج امع و 5 
ماهي أركان الإيمان؟ وما حكم الإيمان بها؟ 8 120000000000000 
ما هي العقيدة الإسلامية الصحيحة التي يتقبل الله بها صلوات المصلين؟ هه < ط(1[ 
ما هي العروة الوثئقى؟ ا ل العا جا الم لم ل مواق اق منت اال و 201 
إذا أخلّ المسلم بركن واحد من أركان الإيهان الستة» فه| الحكم؟ 1 


ما الفرق بين الإسلام» والإييان» والإحسان؟ ا م ا ام 1 


2 ا شع بر 
4 و عط لزت 


كيف يعلم الشخص أنه وصل إلى درجة الإيهان؟ 100 
ما الفرق بين المسلم والمؤمن؟ او اس ل ود رو نس ام ف ا 1 
أمهها أو لى الإسلام أم الإييهان؟ 6 
مساعدة بعض المساكين؛ وترك فرائض الله -تعالى- كالصلاة والصوم وغيرهما ةة 
هل الإسلام مجرد النطق بكلمة التوحيد؟ ال اوه دا وا لو رن ا الما اه 
أحيانًا يوسوس لي الشيطان» ويقوللي: من خلق الله -سبحانه وتعالل -؟ 00000 
الشك في الدين توخا طم سم أده تو فاك ابر امف تر أ لس سا و وااو 52000 0 
أكثر الناس يحبون امال حا شديدّاء فهل يؤثر ذلك على عقيدتهم؟ ع ا 2 
التأثر عند قراءة آيات الترهيب من النار» والترغيب في الجحنة 6 ز |[ 0 ااا 
8 توحيد الربوبية 43 اا اا 11 1 41 141[ 1 1[ 1[ 1 1[ [ز 1[ 1 1[ 1[ ا 
نشرة الأحوال الجوية» والتنبؤات الجوية 1 [ |[ |[ [ [ [ [ ا 11 
هل تحديد نوع المولود أهو ذكر أم أنثى حرام؟ م جو لوو الام .موه اا ا 6 
هل صحيح أن للأرض حركتين أم لا؟ وأين توجد الجنة والنار؟ 5 
هل الكون أوجد نفسه؟ اناس اعت اطاط ااانا انان السام مس ا 
ما البعد بين كل سماء؟ وهل هناك سُمْكٌ لكل سماء؟ 00005 
© الشهادتان 45 00000001070170701717070171071717151510ااااا ا ا 0 
ما هي شروط لا إله إلا الله؟ وال ا ل كه باون 1 ا 1 
ما هي شروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟ 0[ [ذ1[1[1[1[ 1[ 1001111 
كيف يكون المسلم محققًا لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله قولًا وعملًا واعتقادًا 00 
شروط لا إله إلا الله السبعة أو الثانية 1ذ[1[ذ1[1[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ز [ [ز ‏ 0 
هل الكبار الذين يجهلون معنى كلمة التوحيد مسلمون؟ وما هي شروطها وواجباتها؟ ا 5 
شروط وأركان كلمة الإخلاصء إذا لم يأت بها المسلم كاملة 000000 21111111100 
هل من قال لا إله إلا الله» بدون أن يعمل أي عمل يدخل الجنة؟ [ز[ ز[ [ [ز[ [ ز[ [ [ [ 0000000 
هل مجرد قول يكفي لدخول الجنة؟ ا[ 1[ 1 000 
الذي ينطق بالشهادة قبل موته هل يدخل في قول الرسول يَكيِ «من كان آخر كلامه..»؟ ا مما 
الذي ينطق بالشهادة وهو مع ذلك يرتكب الكبائر 1 1[1[1[1[1[1[1[1[ [ؤ[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 0 


8 ز! ضو رد الها ) 
م 


النذر عند مساجد أولياء الله الصالحين 000101217 0 
كيف يكون المؤمن بين الرجاء والخوف؟ 0 تتح اطاط الج وما ل ا 101 
حسن الظن بالله؟ اح أ نحم السو 1 اانا ا وقد ممصا الوه ا م ل 2 
ما حقيقة التوكل على الله؟ أرجو ببذا إفادة؟ اذ ذ[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [  [‏ [ [ز ا 0 
كيف يكون الإنسان متوكلا على الله؟ ا 000 
دعاء العبادة ودعاء المسألة تجن لوت اما لحك الما ناوا الس عي حي لمم وا و 1 
هل من دعوة الأمة إلى سؤال الله -عز وجل - والتعلق به دون التعلق بغيره؟ ز ‏ 000012 
بعض الناس طلبوا أن أشتري هم من الأماكن المقدسة سجادة وكفنا وحناء ومصحفا لم م 
بعض المشايخ يعالجون المرضى بالآيات القرآنية» فيا مدى صحة هذا؟ ال 90 
ما هي الرقية الشرعية» والرقية غير الشرعية؟ ذ[[ذ[1[ز[ز[ز[ |[ 0 10000 
ما حكم القراءة في الماء» ثم الوضوء بهذا الماء؟ 00000 ا 
هل يجوز التداوي ببعض آيات القرآن الكريم؟ وإن كان كذلك فكيف تتم هذه المداواة؟ 9 
ما هي الأدعية التي تقال في الرقية؟ الام الصا سان بوك عه مارو ال د ل 96 
قراءة القرآن على الفتاة بقصد الرقية اتوي ل 1 ان اشم لو ولسوا بماك 99 
ما صحة حديث أنه به كان «إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه» ثم نفث فيهما» 1 
هل هناك آيات واردة تُقَرَأ بغرض تسهيل الولادة بالنسبة للمرأة؟ 1001111111 
طلبت مني زوجتي أن أذهب بها إلى أحد الأشخاص الذين يَرْقُونَ المرضى مس 
ما حكم التفرغ للقراءة واتخاذها حرفة؟ از[ ذ[ [ [ز[ [ [ 0 
هل تجوز القراءة في الماء والنفث فيه؟ 0000 1#171111آ11#ا ا 
ماذا يفعل الإنسان بالماء المقروء فيه بالقرآن, إذا أراد أن يغتسل به؟ 37 ا 0 
هل يجوز أن أستعمل الماء أو الزيت المقروء فيه أثناء العذر الشهري؟ 1 [ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ز[ [ 000000 
ما حكم القراءة في الماء» ثم يقوم الإنسان بشربه؛ أو إعطائه المريض ليشربه؟ 94 
هل ورد في سنة النبي الكريم يل قراءة القرآن للمريض في الماء ثم شربه؟ اا 9 
هل يمكن علاج الأمراض بالرقية؟ وهل هناك أحاديث واردة عن الرسول يَكْهِ في ذلك؟ ا 1 
أسأل عن المحاية التي تكتب على اللوح من القرآن» وتشرب من أجل الشفاء 1 
بعض الناس يُعرفون بالمشايخ» يكتبون المحايا للناس» إذا مرض الشخصء أو أصابه سحر ا 


ما رأي الدين في كتابة آيات من القرآن في لوح خشبي, ثم محوها وتقديمها للمريض؟ م 


رقية المريض باء فيه ورق مكتوب عليه شيء من القرآن أو الحديث أو الأدعية 00000 
هل تجوز الرّقَيةٌ بِالتَْثِ بالقرآن والأحاديث؟ ا ااا 00 
ما الحكم في تعليق التهاتم؟ ممه م ةم الل م 1 ساسم او فل اسان امك مه ا 0 
ما حكم من يلبس الحجاب الذي يكتب فيه كلام الله؟ 0 00000 
ما هي التوَلَةُ؟ ا ا 
ما حكم تعليق الأحجبة» وخاصة تلك الأحجبة التي بها آيات قرآنية أو أحاديث؟ ا ا 
ما حكم وضع القرآن في السيارة حفظًا من العين؟ 11 اا 00 
امرأة كلما حملت تسقطء وذُكر لها أحد الناس يعمل تمائم من القرآنء فما الحكم في ذلك؟ ١‏ 
استعال الأحجبة 1[ ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ذ[ [ [ ا 0 
وضع الحجاب لغرض الحفظ من العين» أو للحاية من إطلاق الرصاص 0000 
ما حكم الشرع في الأحراز التي يعلقها الشباب والشابات على صدورهم ا 00 
بعض الناس يكتب سور القرآن الكريم ويعلقها على الأطفال؛ مثل المعوذتين. 1 
ما حكم من يقوم بالقراءة على الأطفال ا ل 
استخراج السحر من المكان الذي وضع فيه 1 1 1 1[ ا 
مرض أحد أقربائي» فطلبت مني والدتي أن أحضر لها عزائم من أحد الناس الذين يقرؤون ١١‏ 
عمل الحجاب بقصد طلب الزواج 11 00000 
إمام مسجد يستعمل تراب القبور» ويكتب التمائم والأحرازء فهل تصح الصلاة خلفه؟ ١‏ 
ما معنى ١‏ هَوَيْلّ َلَّذِينَ يَكَنبُونَ كنب بيهم 4 وهل يدخل فيها من يكتبون الأحجبة؟ ١١١......‏ 
هل اعتقاد أن الأمطار تكون نتيجة تبخر البحار والمحيطات جائز؟ كز ز[زؤز[ز[ [ [ 000000 
بعض الناس يذهبون إلى البئر التي تقع على طريق المدينة المنورة» لقصد طلب الشفاء 00000 
هل وضع تمرة على غطاء الإناء الذي فيه الطعام لحفظه من الحشرات يناقض التوحيد؟ ةا 
بعض الأفارقة يبيعون أكياسًا مثل الحبال» يقولون فيها شفاء من أمراض عدة 1 
تعليق لوحات على البيوت مصنوعة من الورق أو القماش» مكتوب عليها آيات قرآنية دين 
هل يجوز تعليق بعض من الآيات من القرآن الكريم في المنازل أو المكاتب؟ 1 
كتابة ورقة لحاية الزراعة من الطير ا 
ما المقصود بِالتَطيرٌ؟ وما حكمه؟ م ا ا 


كيف نوفق بين قوله يَكِْهِ ١لا‏ عدوى. ولا طيرة»» وبين قوله «فر من المجذوم»؟ 1 0 


2 ضور ةافول 


التشاؤم مي ا ع ووو للج القن ل اا اسه الم و دولج م ا 11 
التشاؤم من المنزل 001 0 
بعض الناس إذا اشترى سيارة ثم حصل لما عدة صدمات قال هذه السيارة منحوسة. الا 117 
التشاؤم من شخص معين أ نا م و ما كه الا 1 مام لوأ ما حم عوط ا 1017 
© الأسماء والصفات 43 اام 1[ [ 1[ [ 1[ 0 
مذهب أهل السنة في إثبات الصفات لله اتاو م الاج لاك لوا مايا ل 117591 
الفرق بين أسماء الله وصفاته مأجورين؟ 1 
ماهو مذهب أهل السّنّةَ والجماعة في الأسماء والصفات؟ ا ا الا 
ما هو منهج أهل السّنَة والجماعة في الأسماء والصفات؟ 11 1 1 1 1 اا 
مذهب أهل السَّنّة والجماعة في الصفات. ا سسنج امو اع اا سوط مرو ا 
مذهب أهل السُّنَّهَ والجماعة في الأسماء والصفات التي ذكرت في الكتاب والسّئة. 1 
ما مذهب أهل السّنّة والجماعة في الأسماء والصفات؟ وما معنى أمروها كما جاءت؟ 00 
ما معنى: أَمرّ وها كما جاءت؟ وهل هذا القول منسوب إلى أحد السلف؟ ا 1 
بعض الدعاة يقول إنه لا ينبغي أن تُعَلّم الناس مسائل توحيد الأسماء والصفات 00000 
هل من أساء الله؟ ما ا مر ا ل ولط اا الحا ع ا و ا 118071 
هل الحنّان والمنان» والمحسن من أساء الله ؟ ا اا ااا ااا 
هل الْحَفِيَ من أسماء الله؟ 0000000 
أساء الله وصفاته على وزن فعيل من صيغ المبالغة» فهل هذا صحيح؟ الام و نموم ا 11 
ما المقصود من كلام الرسول يكل عندما قال «إنه! بعئت رحمة للعالمين» امت ا ا 
ما حكم التسمية بأسماء هي من أساء الله أو صفاته. كمثل رؤوفء وعزيز» وجبار؟ قة 1 
ما قول أهل السّنّه والجماعة في رؤية المسلم لربه -عز وجل- يوم القيامة؟ 10 
اختلاف السلف في العقيدة في مسألة رؤية النبي كله لربه اع امو ا ا 1801 
ما هي أنواع الاستواء في لغة العرب؟ وكيف نثبت لله -سبحانه وتعالى - صفة الاستواء؟ 1 
هل نقول: إن الله في السماء» أم في كل مكان؟ 1 10111 
من الناس مَنْ يقول: إن الله في السماء» والبعض يقول إن الله موجود في كل مكان 110 
أين الله؟ في السماء م ا ا 111 


مااحكم الخوض في ذات الله؟ 0100 120 


قاو وبع | لذ 


معنى قول الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 000100000 
يوجد بطاقات مكتوب عليها أسماء الله -جل جلاله- تُرْمى في الأرض ا 
معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 0000 
مذهب أهل السُّنَّة والجماعة في صفات الله التي أثبتها لنفسه نمي اسبجطاواوعا نت امن ذا 
8 الإيمان بالملائكة 43 0 0 
ما هي أهمية الإيهان بالملائكة؟ ا ا ا لا 
حَلّقَ الملائكة» وهل تأتي على صورة حيوان؟ 0 
ما الحكمة من خلق الكرام الكاتبين؟ مع أن الله يعلم ولا يخفى عليه ما تي وما نُعْلِنُ؟ ا 
بعض الناس يقومون بوضع البخور في بيوتٍ قديمة» يَدّعون أنهم يُبَخُّرُونها للملائكة 000000 
هل هناك أدلة تدل على أفضلية الملائكة على الصا حين من بني البشر؟ 9ب 1 00 
© الجن والشياطين #3 [1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ [ ااا 0 
ما الفرق بين الجن والشياطين؟ وهل هم من فصيلة واحدة؟ 000 ا 
نحن نعرف أن إبليس هو أبو الشياطين» فكيف تتكائثر الشياطين وكيف تتناقص؟ ا ال ا 

ما هي حقيقة حياة الجن؟ وهل بينهم تزاوج شرعي؟ وهل هم يعيشون ويموتون مثلنا؟ 1 
سمعت أنه يوجد جن صا حون وجن شياطين» فهل يظهرون للإنسان؟ 0 
هل الجن آمنوا برسالة محمد يِه وآمنوا بالرسل من قبل؟ ام ومع مكو امام لمعا كا 
هل للجن تأثيرٌ حقيقة على الإنسان؟ 0 0 0 0 اا 
هل يجوز الاستعانة بالجن في الأشياء التي هي فوق طاقة الإنسان وقدرته؟ ثم و اا ا 135 
هل الجن يتصورون في صورة طيور وقطط وأغنام؟ 1[1[1[ز[ز[ [ |[ [ [ [ [ ا 000 
© الإيمان بالكتب #3 :لايق سباسنن اوتنا مي ننه اسك اومخدا ا ا لقا 
التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة هل هي منسوخة بالقرآن؟ وما حكم قراءتها؟ 1 
مااحكم قراءة الكتب الساوية مع علمنا بتحريفها؟ 007 000 
عثرت على بعض الكتب المسيحية» فهل أحرقها أم أدفعها للمسيحيين؟ 0 
ماهو الحكم في الذي يقرأ بالإنجيل؟ 00 ااا 0 
هل من يقرأ في الإنجيل يلحقه ذنب؟ ا 11[ [ [ [ [ ااا 
القرآن الكريم نزل مفرقا 00000000 


هل نزول القرآن باللغة العربية يجعل الأعجميين لديهم عذر أو حجة؟ 0 


ع2 - 01 


قرأت في كتاب أن أهل السََّّهَ والجماعة قالوا إن من قال إن القرآن محدث فهو كافر ا 
ما الفرق بين النبي والرسول؟ ا ا ب و ا لط السو 1 
ما الفرق بين الأنبياء والرسل؟ وهل توجد كتب غير الكتب الأربعة؟ ةزةزز دز 00000000012 
© الإيمان بالرسل 63 ا اا ذذ[ذ[ذ1[1[1[1 1[ [ز[ز[ [ [ [ [ 0 ا 
عصمة الرسول الكريم كك ااا ااا اااي ااا 00 اا 0 
هل الرسل معصومون من الخطأ في التشريع فقطء أم في كل الأمور؟ 00000007 
يوجد في مدينة الكوفة مسجد يقال إن جميع الأنبياء والرسل قد زاروا هذا المسجد 0 00000 
قيل إن سيدنا محمدًا بيِ جاءه ملك وفتح صدره وملأه نوراء فم صحة هذا الكلام؟ ا 
هل خلق محمدٌ -صل الله عليه وعلى آله وسلم- من نورء وهل خلق آدم من نور محمد؟ 000000 
من هو لقمان؟ وهل أوتي النبوة؟ ب000000 0 0 0000 
هل الخضر حي إلى يومنا هذا؟ وا امم اتات لاما قاسو ل و 111 
يزعم بعض المسلمين أن نبي الله الخضر لا يزال حيّا يطوف على الأرض سواسو 
هل هناك خصائص اختصها الله -عز وجل- للرسول يك ولم تكن لغيره من أفراد أمته؟ 711 
هل يجوز الصلاة على الأنبياء الآخرين غير محمد يَللِه؟ 811 
هل الصلاة على الرسول الكريم يَلةِ عبارة عن ركعات؟ ا اش ا م 
فهمت عن جهل مني بأن الصلاة على النبي يك مثل الصلاة العادية ا ا 
هل محمد ل أفضل الخلق قاطبة» أم أفضل البشر فقط؟ وما الدليل على ذلك؟ ان 
يقولون بأن الرسول مخلوق من نور هل هذا كلام صحيح؟ ا 
هناك أناس غَلّوا في الرسول وتجاوزوا الحد في محبته» وهناك أناس فرَّطُوا وتساهلوا 0 
كيف مُحَقَق محبة الرسول ككلله؟ ا 0 1 1 1 0 
هل الرسول وَل حي في قبره يسمع ويَرُدٌ؟ الاق محرا مااي اممف وناو حو 1 
ما صحة حديث عرض الأعمال على الرسول ذل وهو في قبره؟ 1 1[ ااا 
إذا قام شخص بقراءة القرآن» أو وضع قدميه وهو متجه إلى بيت الرسول ككل 0000 
هل كان النبي كَل يقرأ أم كان أميًا؟ 0000000 
هل هناك فرق بين المعجزات وآيات الأنبياء؟ دحاوو وا لوافاسس وا 1 
معجزات الرسول وَلِلِ 11[ [ز[ [ [ [ [ 00 


بعض النوارق والمعجزات سم اماس لقا اماو سوام موا 14لاو تي حي نو ف لو ا 110 


هل كان سلام الرسول يك ليلة المعراج على الأنبياء وردهم عليه بالروح, أم بالجسد؟ 01000 
في الإسراء والمعراج بمحمد يَكِْوّ» هل صعد إلى سدرة المنتهى بروحه وجسده ز ز 000 000000 
العبر والمواعظ من الإسراء والمعراج والمشاهد التي رآها الرسول يكل 008 0 000 
8 الإيمان باليوم الآخر #43 ااا 
ما هو أثر الإيهان باليوم الآخر على عقيدة المسلم؟ 0 اا 
ما هي العلامات الصغرى المتبقية؟ 1ذ1ذ1ز 1 1 1 1[ 1 1[ ااا 
ما صحة قول القائل إن أول علامات الساعة الكبرى هي طلوع الشمس من مغربها؟ رين 
من هو المسيح الدجال؟ وما هي فتنته؟ ااا 0 
هل الدجال هو ابن صياد أم لا؟ اط النم اوكواوطو اط الالو الوا للب لو و 0 
من هم يأجوج ومأجوج الذين ذكروا في القرآن؟ 0 00 
ما المقصود بيأجوج ومأجوج؟ وماذا تعرفون عنهم. كا ورد ذكرهما في القرآن الكريم؟ 0000001 
من هم يأجوج ومأجوج؟ وأين يوجدون؟ ناما خوخ أ و امم امسو ف ا ا ا 
لا تقوم حتى يعمٌ الإسلام الأرض؟ 14[ ا 
ما مدى صحة ما يقال بأن من يموت في رمضان أو يوم الجمعة لا يعذب عذاب القبر؟ 1 
هل الميت يبصر؟ وما مدى بصيرته؟ 1 ااا 0 
إذا توفي الإنسان هل يذهب إلى الجنة أو إلى النار بعد وفاته» أو يبقى في القبر إلى يوم القيامة. 0100 
هل الميت يسمع السلام والكلام» ويشعر با يفعل لديه أم لا؟ 11 0 
هل الموتى لا يحسون بمدة موتهم إلى أن يحييهم الله يوم القيامة؟ ل مط 1 
هل يتأذى الميت بدخول إنسان لا يصلى معه في القبر؟ اح ال ع م كرد و اش 
هل عذاب القبر يختص بالروح أم بالبدن؟ ذ 1 1 1 1[ 1 [ 1[ ااا 
هل ترد الروح إلى جسد الميت أم أين تذهب؟ مادخ لاط مما سو ف طعا المضق اقوم /1 2 7 
ما هي حياة البرزخ؟ وهل الإنسان يكون بجسده وروحه فيها؟ كاوس اط وو 
ما هو اعتقاد أهل السُّنَّهَ والجماعة في الحياة البرزخية؟ 1 
ما هي عقيدة أهل السَّنَّةَ والجماعة في الحياة البرزخية؟ ا 0 
الحياة البرزخية. ااا ا ذ[1[1[1[ز[ 1[ [ [ [ 1 اا 
كيف السؤال في القبر بعد مات الإنسان؟ شان اع لسوان مو امو و 01 


ما حقيقة عالم البرزخ؟ ار لج ور م م1 ووم وعم وان وم ام قال ار كالتما ورم ات 101 


فر الوضو ار ةالقوائل 
0 


هلده 


عذاب القبر وأسباب النجاة منه» وما حكم تلقين الميت قبل دخول القبر؟ امد ةا 7 
هل المؤمن يرى منكرًا ونكيرًا بنفس الصورة التي يراهما فيها الكافر؟ او ا وااو ا ا 720 
الانتظار عند الميت بعد دفنه مقدار ما يُنحر الجزور اس الم ال ارو م يا 
الكلام على كتاب وما فيه من أباطيل سوس لخ ام سوط نط وو ا م د 101 
كيف النجاة من فتنة القبر؟ مسف او ل لم1 مالم قالط لالط ا لا 
هل هناك ريح تقبض المؤمنين قبل يوم القيامة؟ امتسوط نل الما ا اوس امل ا 11 
كيف يقوم الناس من قبورهم يوم القيامة؟ معو جم مخ مم الول ا مستي اس 15 
هل صحيح أن يوم القيامة يخفف على المؤمن حتى يصير كأنه وقت قصير جدًا؟ 00 
هل يوم القيامة هو يوم واحد أخير لا غيرء يتم فيه حساب جميع الخلاتق أم ماذا؟ 1 
ما حكم الشرع في الطفل الذي يُولَدٌ متخلمًا عقليًا؟ وهل يحاسب يوم القيامة؟ ا 
ما مصير الأطفال الذين يموتون دون البلوغ والتكليف؟ لال خسو الخ و1 
ما مصير أطفال المشركين أو الكفار الذين يموتون؟ هل هم في النار أم في الجنة؟ ا 1 
هل التائب من الذنوب لا يحاسب على ذنوبه الماضية إذا تاب توبة صادقة؟ المع ا م1 
ما الفرق بين الكوثر والحوض؟ ا وو و ا ل و ا 70101 
ماهو الحوض المورود؟ 100000000 
الناس الممنوعون من الشرب من حوض النبي؟ أهم أصحاب البدع؟ وهل للبدع أنواع؟ 00 
هل الصراط طوله مسيرة مائة عام في الاستواء» ومائة عام في الطلوع. ومائة عام في ا هبوط 00 
ما صفة الصراط عند المرور عليه؟ وهل ورد له صفة معينة؟ 1[ 1000001 
ذكر بعض المتحدثين بأن الصراط طوله ثلاثة آللاف سنة» فهل هذا ثابت؟ ا و1 
هل يشفع الرسول يك لمن أدرك تكبيرة الإحرام ثمانين صلاة متتابعة في المسجد النبوي كَل 03 
هل الأطفال الذين يموتون وهم صغار يشفعون لوالديهم يوم القيامة؟ 0000011111 
هل يشفع الابن الصالح لوالديه في الآخرة؟ وكيف؟ قر العف ا توم واق فو م /51 
إذا ولد الطفل ميتاء فهل يأتي يوم القيامة كبيرًا؟ وهل لأمه أجر حمله وولادته؟ 1 
مصير أطفال المشركين يوم القيامة. الم اسمس 1 
كيف الجمع بين أن القرآن غير مخلوق» وبين حديث أنه يقول يوم القيامة: يا رب؟ ين 
هل صحيح أن الإنسان الذي يموت يكون إما في سجين وإما في عليين؟ ااا 


هل سيّرى الله يوم القيامة» فهل هذا صحيح؟ لح اتا سق و مال امو كه الع لاا 6 510 


ص اوراز 


مصير الموحدين إلى الجنة في نهاية المطاف 0 0 00 
ما الدليل من الكتاب والسُّنَة على دخول الرجل المسلم العاصي النار» ثم خروجه إلى الجنة؟ 0000 
هل يخلد صاحب الشرك الأصغر في النار؟ 10[ 1[ [ [ [ ا 0000 
هل أهل الكبائر من أمة محمد كل يخلدون في النار أم لا؟ وهل تل لهم الشفاعة أم لا؟ لم ا 
هل المسلم في الجنة يتعرف على أقاربه الذين في الجنة؟ وهل يعرف أحواهم بعد موته؟ ا 
هل الرجل يتعرف على أولاده في يوم القيامة إذا كانوا سعداء؟ ملاعلو كو ل 
في حالة دخول الزوجين الجنة هل يلتقيان مرة ثانية؟ 000000000 000 
هل صحيحٌ أن الزوجين إذا كانا من أهل الجنة أن| يكونان زوجين حتى في الحنة؟ 00000000 
ما مصير النساء في الجنة؟ ألهن أزواجٌ أم لا؟ ا 1 
هل المرأة الصا حة في الدنيا تكون من الحور العين في الآخرة؟ ل سس وا 
هل الأوصاف التي ذُكِرَتْ للحور العين تشمل نساء الدنيا في القرآن؟ لح م د ا 
ما منزلة المرأة في الجنة مع وجود الحور العين؟ وماذا بالنسبة لزوجها؟ :5 1 0000 
هل ال حور العين نعيم خاص بالرجال فقط؟ 00 ااا 
من يكون زوجا للمرأة الصاحة في الجنة» إذا كان زوجها من أهل النار؟ زؤز ز 000000000000 
شفاعة الملائكة والنبيين» وشفاعة الله سبحانه وتعالى 111 0 1 0 
إذا كانت الشياطين مخلوقة من نار» فكيف يعذبون بها؟ لات لم افوا ا 1 
هل القضاء والقدر بمعنى واحد؟ 111 1 1 0 
هل القضاء والقدر بمعنى واحد؟ وما معناهما؟ مد و لو ال اما و 
ما الفرق بين القضاء والقدر؟ 00 0 0 0 
ماذا يعني القضاء والقدر بالتفصيل؟ 1 0 
ما الفرق بين القضاء والقدر؟ 00010010101 0 
ما حكم الإيمان بالقضاء والقدر؟ 0 
ما حكم الإيهان بالقدر؟ وكيف يكون؟ اا[ 1[ 000001 
ما الحكم الشرعي في سخط الإنسان من المصائب والكوارث؟ 1 [1ذ[ذ[ذ[ 1[ 1[ 0 00000 
بعض المرضى يتذمّر ويكثر من الشكوىء ويتسخّط مما فيه من مرض ا م ا 
هل يجوز للمسلم أن يتمنى الموت؟ ا[ اا 


الدعاء على النفس بالموت 0000000 ااا 


هل الإنسان مسير أم مخير؟ الما امابوا قط فل للف م مقط ل 11 
هل الإنسان مخير أم مسير؟ ف اط اسلو اسح الوووا و و ع ا 111 
هل الإنسان مخير أم مسير؟ وهل للإنسان إرادة أن يكون طيبًا أو خبيًا؟ 01 
هل الإنسان مسير ومخير أيضًا؟ اا امو و الا دركط اموس ا ل 1 
هل الإنسان مسير أم مخير؟ اا اا سس سواسو الولو ص11 
هل يؤاخذ الإنسان ويعاقب على المعاصي» وقد قدرها الله عليه في اللوح المحفوظ؟ اس 
هل يكتب الله -عز وجل - طريقة الموت على الإنسان, إذا كان بمرض أو بحادث؟ إن 
هل السيئات التي يعملها العبد مكتوبة عليه في الأزل؟ الام امو سخ 3 
هل الكفار مكتوب عليهم من الأزل أن يكونوا كفارًا؟ ب ةب زذز دز زد 0 
هل الرزق والزواج مكتوب في اللوح المحفوظ؟ اذ[ [ [ [ [ ا ااا0ا0 
ما حكم ترك الأخذ بالأسباب والعمل؟ 00 
الحياة السعيدة الوا بام لمق عام الو وا 01 عه ات لوه لوالت دع ج11 للم ل ا 101 
هل الإصابة بالعين حقيقة؟ وكيف نعالج هذه الإصابة بالآيات القرآنية؟ وما هذه الآيات؟ يرون 
هل هناك آيات قرآنية خاصة يُرقى بها من أصابته العين؟ اخ ا 11 
العين حق» فكيف يتقي الإنسان من العين؟ ا لح تسد ا ل و ا ا 4 1017 
ما العلاج الشرعي للمصاب بالعين؟ 1غ 
هل هناك رقية شرعية لمن أصيب بالعين؟ وهل يجوز التداوي من العين بطرق أخرى؟ 0 
ما العلاج الشرعي لمن أصيب بالعين؟ 1 0 
تاشحة اديت الع عزاو ما العلاج الذي يسلكه المؤمن لاتقاء العين؟ م 
هل تدخل الغبطة في الحسد؟ ا فكو دوس الت دان لتقي ا ققد ا ا اا 11 
ما السر في قول. عند رؤية ما يعجبك؟ 11 1[ [ 1[ اا 
8 الكفر والتكفير 47 او الو قط الك اط ووو ا 1 
ما نواقض الإسلام» سواء كانت قولية» أم عملية» أم اعتقادية؟ ااا 
بعض الأمور التي تخرج من الملة» سواء كانت هذه أقوالّاء أم أعمالَّا 1 ا ان 
ما نواقض الإسلام؟ ا ا ااا ااا 00 
ما الأشياء التي تحبط العمل؟ وهل تحبط جميع الأعمال منذ التكليف؟ ام 7 


هل المرتد بترك الصلاة تنطبق عليه أحكام التشريع الإسلامي نفسها من حيث المعاملات؟ دان 


َتَاوَى نفع لذبت 


ه423 


ماذا تعني كلمة الإلحاد؟ وهل هناك فرق بين الملحد والكافر الذي كان مسلًا؟ 6 221ص 
ما معنى الإلحاد؟ وكيف يكون الشخص ملحدًا في أساء الله وصفاته؟ 1 0 
ما حكم مَن كذب بالبعث بعد الموت؟ 0 
أنكر ذوو العقول الضعيفة قضية البعث فا ردكم عليهم؟ وهل يجوز أن نبجرهم؟ ا 
جل إذا ذكرته بأمور الآحزة» ركذب نباء ويقول: تحن إذاامنكا تير ترانا ولا ديشة 0 
بهاذا نحكم على من أنكر المعراج» أو أوَّل في تفسيره له؟ ا وم 
هل يعد الذي لا يصن ولا يزكي كافرًا؟ ا ابو جوت م و 
هل يصح الصيام مع ترك الصلاة ادن حورو ل روا ا ا وم ل ماف وا لوالو 3017 
يزورنا في البيت من الأقارب من لا يصلونء ولا يؤدون الواجبات» ويشركون بالله 10 
هل يعتبر التحاكم إلى غير شرع الله كفرًا؟ مط ب ع اد سخ ا ا لح اس 7 
على من تنطبق هذه الآبة: طاوَمَن لَّرْ يحكر يمآ أنرَلَ أَنَهُ وليك هُمْ الْكَيِرُونَ » 0000000 
ماحكم سب الدين الإسلامي؟ ا 100ص( 
ما حكم الشرع في رجل سب الدين في حالة غضب؟ وهل عليه كفارة؟ 0 000000 
إذا صدر من المسلم سبٌّ للدين من غير قصدء هل يؤاخذ على ذلك؟ اعد ا ل 
ما حكم من يسب الدين» أي يشتم الإنسان بلعن دينه؟ وماذا عليه إن كان متزوجًا؟ ال 
هل سب الدين في حالة الغضب من الكفر؟ 11000 
استعمال بعض كلمات من الدين في المزاح ا 
ما حكم من يستهزئ با حجابء ولا يأمر أهله به؟ اتح الا اسع الوا وأا الوا ا 
ما حكم الاستهزاء بالملتزمين؟ وهل هذا كفر؟ 000 1201101171( 
ما حكم من يستعمل ألفاظًا غير لائقة في القرآن من باب المزاح؟ ا 
معنى: ال رحمن على العرش استوى اق اليه و لج رد ا لم وام 111 
خطر النفاق على العبد المسلم؟ المسططي ب لسو ماودو اوور و ا ا 
هل الفاسق هو صاحب كبائر الذنوب؟ ودف قاكق كط وي اماو قد اللاو اكد كلح قو ا ا 11 
من الفاسق في الشريعة الإسلامية؟ 0 00 
الكلام على قصيدة البردة امام وول ا اطخ وف امامو اموق ا اطق أل 
ما حكم من يطوف بالقبة أو الضريح» وهو جاهل بالحكم؟ م 


من كان ينطبق عليه حكم الكفر هل يجوز مناداته بالكفر؟ 00 


ملز 
2- 


قلت لأخي يا كافر. لأنه لا يصلي» أثئناء شجار وقع بيني وبينه» فما حكم ذلك؟ 1 1 0001 
هل المسيحي يعد في عداد الكفرة» علا بأنه من أهل الكتاب» ومن أهل الكتاب؟ عو 0 
فهل معظم سكان البشرية غير ا مسلمين هم في الآخرة مطرودون من رحمة الله ا 
بعض الناس يزعمون أنهم يضرون وينفعون من يشاءون» فهل ذلك صحيح؟ ا م 10/1/17 
متى يعذر الجاهل بجهله؟ ا ما اف قل مو و ار ا موق لأس لعا 101/4 
متى يعذر الإنسان بالجهل ومتى لا يعذر به» من ناحية العقيدة والأحكام الفقهية؟ ا 
هل عبد الله أبو محمد يك في الجنة أم في النار؟ ان 
8 السحر 88 0 * 2111« 
ما حكم فعل السحر وتعلمه؟ 1ط 
حقيقة السحرء وهل سحر الرسول كَكلِةِ؟ [ [ز 1[ [ز[ [ز[ز[ز[ 1[ [ [ [ [ [ [ [ 0 ااا 
ما حكم الذهاب للسحرة والدجالين والكهنة؟ 100 1 ااا 
هل يؤثر السحر لدرجة أنه يوقف مشروع الزواج؟ الس ل ل الا مما ا م 14 
كتابة كتاب يسمى بالعطف. يجعل الزوجة تحب زوجهاء هل هذا العمل جائز؟ ا 
ما حكم الإسلام في الشخص الذي يستخدم شيئًا من السحر؛ لكي يوفق بين زوجين؟ رامن 
هل الساحر كافر؟ وما الدليل؟ وهل تجوز الصلاة خلفه؟ خم ال اا 5 
' ما الحصون والوقاية من السحر ليتقي الإنسان شرها؟ وما حكم عمل السحر؟ ان 
التداوي من السحر بتلاوة الآيات القرآنية» وبعض الأدوية الحلال ا ا 
هناك من يُمنع عن جماع زوجته عن طريق السحرء فكيف يُصرف الإنسان هذا السحر؟ 0 
هل يُفك السحر بالمال؟ ا ا اا 
ظاهرة الدروشة» والضرب بالأسلحة النارية والجارحة» دون الإصابة بأذى 0 
ماذا يعمل الإنسان الذي قد كتب له سحر وهو متضرر منه؟ و ا 5 
ما العلاج الشرعي للسحر؟ 00000 اا 
الذهاب إلى السحرة في حالة فشل الأطباء 111[ 00 
استخدام السحر في نفع الناس م ا سمي اسالطوو 1 
ما حكم الشخص الذي يستخدم السحر أو يزاول السحر؟ ل 1 
ماذا يفعل من ابتلي بالسحرء وسبب له تعبا وإعياءً؟ هل يجوز له أن يذهب إلى السحرة؟ ين 


هل يجوز الذهاب إلى السحرة لفك السحر؟ يا 2غ 


مداو ا لذت 


ردك 


اضطر شخص إلى أن يذهب إلى أحد السحرة ليفك عن ابنه سحرّاء فهل يجوز له ذلك؟ 120100 
ساحر يكتب ورقة فيها آيات من القرآن, ثم يحرقهاء ويجعلها تحت الشخص المسحور 1 
ما حكم الشرع فيمن يترددون على الكهان والسحرة؟ ام سوك اس ا اه ا 1ل 
ما الحكم في رجل يقول: لولا تحزين الناس لأخبرت كل إنسان باليوم الذي يموت فيه؟ 1 
الشعوذة والدجل توجدان بكثرة رغم ثقافة المواطنين: فهل من نصيحة أو توجيه؟ 1 
ماذا يعني تحضير الأرواح؟ وهل هذا موجود حقيقة أم خرافة؟ ظ2121 
الذهاب إلى المنجمين عند فشل الأطباء ممح اق ا االو ما اس 1 
كنوز مدفونة في باطن الأرضء وعليها رصد من الجن 1000000 0 21# 
امرأة تدعى السندية» يقصدها الكثير من الجهال» تخبر ببعض الغيبيات ز[ز[ز ز[ ز[ ز 0 10000 
امرأة ساء خلق زوجها فذهيت إلى بعض الكهنة فأخيروها أنه مسحور 10 
شخص يقرأ على المريض فيقول: إن فلانًا به كذاء وعول له كذاء ف الحكم ني ذلك؟ 10 
© الشرك #3 ا 101011 اا 
ما الشرك» وما أنواعه؟ نون 1 ووو عاد ميو الصو و لاو لا ل و ا 5117 
ما الشرك الأكير؟ وما الشرك اللأصغر؟ اا 2100 
ما أنواع الشرك المخرج من الملة؟ وهل كل من عمل بها يكون مشركًا؟ 00000 000ظ21 
ما الشرك الخفي؟ وما الفرق بينه وبين الشرك الأصغر؟ 230000 
نسمع عن الرياء فم حكمه في الإسلام؟ وهل له أقسام؟ ولول 
كيف يكون إخلاص النية في العمل؟ 1 
الحج شعيرة عظيمة مبناها على الإخلاصء فيجب إخلاصها لله تعالى حدم عو مم ة ا لما /611 
ينتابني شعور بأنني إذا عملت أمام الناس أي عمل صالح يكون هذا العمل رياء د ا 
قولهم: مدديا سيدي يا رسول الله» ومدديا سيدي عبد القادر اطق ابخان الو ااام ال ل 514 
ما علامات الولاية؟ وهل يعرف الولي حم أنه ولي؟ 000 
وضع بعض ليف النخيل في الثار الكبيرة حتى لا يراها الناس» هل يعتبر شركا؟.. 100000000 
أناس يقولون عند الغضب: خذوه يا جن» أو خذوه يا سبعة» فهل هذا شرك ؟ 1[ [ز[ز[ز[ز[ 1 000000 
قولهم في بعض المجالس: باسم الله يا سيدي يا رسول الله 11[ 1[ 000 
لمح بد روي روا كج اي تزه لخر ادي 1 


وض و الها / 
1 


هنده 


هل في هذا القول شرك؛ وهو؟ عا و ا ماج ا االخسامي با ل م ا 11 
الذهاب بالمجانين والمرضى عند القبور للاستشفاء ا 0000 1ض 
الذبح عند القبور والاستشفاء بها 1000000000 
زيارة القبور لقصد الشفاء من مرض معين, أو لأجل إنجاب الأولاد 5 000000 
مسلم يصوم ويصلي ويزكيء ولكنه يعتقد في الأولياء أخهم يضرون وينفعون 5 
طلب المساعدة والدعاء من أصحاب القبور ان افد بالط و وو ام او 611 
طلب الأولاد والغنى من صاحب القبر مط اعم ماو ات اماو فط جم مو ات ا 1 
اتخاذ بعض الناس قبور الصا حين واسطة بينهم وبين الله» ويشدون لها الرحال 4 
ما موقف التشريع الإسلامي من النذور؟ وكيف يتوجب على المسلم أداؤها؟ و 1 
النذر للمشايخ ببعض الأطعمة وا الح اه وسار المي ا اق لوقع الوم ولع 1 111/4 
زيارة بعض أشخاص قد ماتوا قديّاء وسؤاهم الخيرات والرزق 08 100000 
هل يجوز النحر للميت؟ امن طح لوا نمه أن تومه اماه ورون تو شوم لمتارة اقرط لواو وا 51613 
بعض الناس -هداهم الله- يحلفون بالأولياء» ويطلبون منهم العون لون سا 1 
ماصحة قوهم: اللهم صل على سيدنا محمدء سر حياة الوجود؟ ا 0 
إمام مسجد يدعو الناس إلى الاستغاثة بالأموات, فا حكمه؟ وما حكم الصلاة خلفه؟ 1 
هل الطواف بالكعبة» وتقبيل الحجر الأسود شِرك؟ انع ابه وام لم بو 1 
ما الحكم فيا لو ذبح الإنسان خروقًا وقال: اللهم اجعل ثوابه في صحيفة الشيخ فلان؟ 1100000 
بعض الناس إذا سكن منزلا جديد لا بد وأن يذبح بداخله ذبيحة خوفا من مس الجن. ا 
الذبح للأولياء والصالحين» وعند شراء السيارة الجديدة والبيت الجديد 998 1209# 
حكم من يذبح لرجل قصد بذبيحته غير الله اا 
الحلف 48 ممم اح سو ماه ارول لالطو ممح سوام ف مطوة وا م عام و ل و 018 5 
هل الحلف بغير الله شرك؟ ا 101000 1 1111#1#1#11خ1ذظ 
هل يجوز أن يحلف بعض الناس بغير الله؟ 11[ 1[ 1 ا 
هل تجوز الاستعانة بغير الله؟ وهل يجوز الحلف بغير الله؟ تون اع لاه افد موق ا 1 50111 
هل يجوز الحلف بغير الله» مثلا: والنبي» أو عليك الشيخ فلان؟ 0000 10000 
هل يجوز الحلف بغير الله -سبحانه وتعالى -؟ كالحلف بالكعبة وبالقرآن وبمحمد و ل 


عندنا في مجتمعنا يحلفون بغير الله. ا ل اق ا الم ا 5060 


قولهم: وحياة الله لأعملن كذا احا كار شد لم 1ك او اال 
ما حكم الحلف بالنبي أو الأمانة؟ ساس امو افا الست ووو 
ما حكم من قال هذه العبارة والنبي» ويعني بها الوجاهة, أو ما يشبه ذلك؟ ا خا ا 
الحلف بالنبي يكِهِ على سبيل العادة 1[ [ [ [ [ [  [‏ 0 
اعتياد بعض الناس الحلف بالنبي في معاملاتهم بب-0000 0 0 0 ا 
© القبور 88 ااا ااا 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
ما الحكم الشرعي لزيارة القبور عامة, والتبرك بها من قبور الأولياء والصالحين خاصة؟ 1 
الدعاء عند قبور الأولياء والصالحين وطلب الحاجات منهم 1[ 0 0 10100000 
هل تجوز زيارة الأضرحة إذا كنت معتقدًا أنها لا تضر ولا تنفع؟ ا 
في زماننا هذا كثرت الشركيات, وكثر التقرب إلى القبور والنذور لها والذبح عندها 1 
اتخاذ المعازف والغناء» وبعض ألوان الدجلء مثل السحرء عند الأضرحة لسع ا ا 
جميع أهلي يزورون القبورء ويأخذون منها التراب» ويدّعون بأن فيها بركة. و 1 
حكم بناء المسجد على القبر 1100 1#[ ا 
النذر بإضاءة الشموع عند القبور لأ سناقيو ةي اس انس قفا كمس امو لا 
ما حكم الشرع في الذين يذهبون إلى أصحاب القبور يسألونهم تفريج الكربات 20000000000 
هناك جامع فيه ولي» ويقوم مجموعة بزيارته» ويقدمون الشمع له والسمن 1210000 
ما حكم الشرع في مسجد بداخله مقام ولي من الأولياء» وهل الصلاة فيه باطلة؟ 0 0 1211000 
هل يجوز الصلاة في مساجد فيها قبور بعض الصا حين والأولياء؟ 101100ظ1 
ما حكم بناء المساجد على قبور الأولياء؟ م 
نرى بعض المساجد مبنية فوق قبور الأنبياء والمشايخ السابقين في الإسلام» فهل يجوز هذا؟ 2 
بعض الناس بنوا عند المقبرة مسجدًا على بعد عشرة أمتار» فا حكم إقامة هذا المسجد؟ ام اي ا 
التصوير 48 اوحار ماو مفو ادا لذ ع1 ل الل لامو ل ار ولط لل ا اتا ار 
ما حكم الاحتفاظ بالصور الشمسية؟ علً) بأنها لم تعلق على الجدران 1111 1 10010000 
أليس من الأيسر أن يستعمل البصمة بدل الصورة: لكي لا يبقى لدينا أدنى شك بالحرام؟ اا 
عندما يموت الإنسان» ويبكي عليه أهله. هل هذا البكاء يعذب الميت في قبره؟ ا ل ا 
جمع صور الميت والاحتفاظ بها؟ مدن ااطافاو ماود بم فلو بس طم لف كار ااام او 1 


الاحتفاظ بالصور في ألبوم» وهل هذه الصور تمنع من دخول الملائكة في البيوت؟ ا 1 


٠‏ و سم ا 
0 2 02 
3 


ما حكم الصور التي تكون بالنحتء أو بالآلة الفوتوغرافية» أو كانت بالرسم باليد؟ 0 
ما حكم الاحتفاظ بالكتب التي تحتوي على صور لإنسان؛ أو حيوان؛ أو طير؟ ا 1 
ماحكم الصور؟ 001[ ز ل 
ما الحكم الشرعي في التماثيل التي على شكل خيول وبنين وبنات وحيوانات وطيور؟ 1000000 
ما حكم صنع التماثيل المجسمة وبيعها؟ م اس و لخ ا الو لام 
هل يجوز الرسم بالريشة في مناظر طبيعية» مثل الجبال والأنهار والأشجار؟ د لا ا 1 
هل يصح تحنيط الطيور» ووضعها في المنزل لغرض الزينة؟ ا ا 51 
هل رسم ذوات الأرواح؛ كالحيوان والإنسان» على الأوراق» وتشكيلها بالألوان جائر؟ ا 
ما حكم الصور الفوتوغرافية؟ 111[ 1 11111011 
بعض الطلاب الذين يذاكرون في المسجد يحضرون كتبًا فيها صورء فا الحكم في ذلك؟ 10 
ما حكم الشرع في نُعب الأطفال التي على شكل طفلة صغيرة؟ 11 010001 
بيع لعب الأطفال» التي تحتوي على صور ذات الروح؛ مثل القرود والطيور والقطط 5 
اللعب المجسمة التي للأطفال» كالدمى والدبب 00[ 100 
هل يجوز إلباس الطفل ملابس فيها صور؟ وكيف نتخلص منها؟ 216 
ما الحكم الشرعي في اقتناء لعب الأطفال المجسمة من ذوات الأرواح؟ ا ا 5 
بيع لعب الأطفال المسمى بالعرائس 0000001 
في بيوتنا صور كثيرة من المجلات والعلب وغيرهاء فهل تمتنع الملائكة من دخوها؟ ا 
ما حكم التقاط الصور التذكارية في المشاعر المقدسة؟ ا 
#3 البدعة 89 00000 ا 
ما البدعة؟ 1 0 
متى ظهرت البدعة؟ ومتى عرفت؟ ا كا انة ممولل لاطا اال ا وأا اام وي 64:0 
ما البدعة؟ وهل ها أقسام؟ وكيف أعرف أن هذا العمل مُبتدّع؟ و 
ما أقوال الفقهاء في البدعة؟ وهل هناك بدعة حسنة وأخرى سيئة؟ ال امول 0 
هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ لم حا م لمعو لا سو ل كل ال م1 011 
هل هناك ما يسمى بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ ا ف و ا 0 
تقسيم العلماء للبدعة إلى خمسة أقسام انه 


ما البدعة؟ وما أقسامها؟ وهل تقسيمها إلى خمسة أقسام صحيح؟ ا 


هذه او فنك لزنت 


ما البدع التي تخرج عن ملة الإسلام؟ وما البدع التي دون ذلك؟ ا للفو 6 
كيف تكون معاملة من يبتعد عن السّنة ويبتدع في الدين ما ليس منه؟ 0 
هل يجازى صاحب البدعة الجاهل على حسن نيته؟ ماي لا ا 01 
فعل البدعة هل يعاقّب فاعلها أم يئاب عليها؟ 11[ ز ا 0 100000 
ماهي البدعة؟ وما أضرارها على الأمة الإسلامية؟ 1 1 1 1 1 0 اا 
الذكر الجماعي 00 0 ز 0 0 00 
بعض الأدعية من كتاب 00 اا 
عندنا جماعة في الجامع عندما يصلون يأمرهم إمام المسجد بأن يقولوا جميعًا: يا لطيف 6 
هل ورد عن الرسول يك أنه وجد حلقة علم وحلقة ذكرء فجلس في حلقة العلم؟ 00000000 
ما حكم الغلو في محبة الرسول الكريم يَك؟ ا[ 000 
هل ذكر الرسول يكل بشكل جماعي في أيام محددة جائز؟ 00000000000 00 
الاستدلال بحديث 0000 ثابت على ا از المدح في المسجد 00000 
ما حكم مدح الرسول وَل في ذكرى مولده؟ 1[ 1 
مارأي الدين القصاتد التي تمدح الرسول يَكِ وإلقاتها في المناسبات الدينية؟ 101000005 
هل يجوز مدح النبي يك بقصائد؟ وبتخصيص ليلة الجمعة وليلة الاثنين؟ وان ا وا لاا 0621/22 
ما حكم من جعل المديح بالنبي كل أو الصالحين تجارة له يكتسب منها معيشته؟ 0 
الاجتماع على الذكر في ليلة الاثنين والجمعة بشكل مخصوص 1 
ما حكم الشرع في أناس يمدحون الرسولء وهم يستعملون المزمار والعود والطبلة؟ 66 
يقام في بلدنا كل يوم خميس حلقات دينية في بيوت المشايخ لمدح الرسول والصحابة اع :6617 
بعض الناس يذكرون الله في حلقات يصاحبها النقر على الطبلة» مع حركات تشبه الرقص 0 
هل المسْبّحَة تعتبر بدعة؟ وهل هي بدعة حسنة؛ أم بدعة ضلالة؟ 00 
التسبيح يوم الجمعة بقوهم: الصلاة وألف سلام يا سيدي يا رسول الله 07 00000000 
بعض الناس يذكرون الله بصوت مرتفع. وهم وقوف». ويصلون على النبي يك 10001000 
ما حكم ساع الموالد التي يمدح فيها الرسول كَل بمكبر الصوت؟ ب 000000 
ما حكم الشرع في أعياد الميلاد» والاحتفال بذكرى المولد للرسول كَكلِةة؟ لم و 00 
كثير من الناس يقول إن المولد ليس ببدعة» لأن فيه ذكرًا للرسول وَل وتمجيدًا لذكره 0 


متى ظهرت بدعة المولد؟ 0 ا 


مدر سح ل نيه 0 
أ ه * - 4 3 
1 


يزعم أناس أنهم يحبون الرسول فاحتفلوا بالمولد وأتوا بالمدائح» فا حكم الاحتفال بالمولد 01 
هل احتفل الرسول يَكِ بميلاده» كما يفعل البعضء أم لا؟ ابو ام و ال 6/1 
ما حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج؟ 000 0 1000 
ما الذي ينبغي للمسلم أن يفعله إذا وافق ليلة الإسراء والمعراج؟ ا ا 6 
الاحتفال با يسمى مط سمه اللتتوو لطت م الحو نالل ا وال لم م د وااو ا 61/10 
ما حكم تبادل الهدايا بين الأقارب والأصدقاء في مناسبات أعياد الميلاد وعيد الزواج؟ 60/1 
الاحتفال بها يسمى ٍ00020202 00 ار 
اعتدنا في نصف شهر شعبان توزيع بعض الأطعمة على الجيران» فهل هذا العمل بدعة؟ 0 
عمل الكعك والبسكويت في عيد الفطر 0008 0 اك 
مسجد في اليمن يسمى مسجد معاذ بن جبل» يقصده الناس بالزيارة ااا 
هل يجوز قراءة القرآن عند المقابر؟ 00[ 0 ا 
هل يجوز التلفظ بالنية في صيام الفريضة أو صلاة التطوع؟ [ 1[ [ [ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ ا 00 
هل الدعاء بعد صلاة الفرض بدعة أم مكروه؟ 1 اا 
قوههم في مدح النبي كديا حبيب الخلق مالي سواك اذ[ 21000 
قولهم بعد الأذان: الفاتحة على روح النبي كَل 1ذ1[1[1[1[1 1[ اا 
إيقاد النار» ووضع البخور على القبور 000 اا 
مااحكم وضع المصحف في السيارة للتبرك والحفظ من العين» وأيضًا خشية أن تصدم؟ او 
ما حكم الهلال على المآذن» فقد سمعت بأن هذا أمر مبتدع؟ 011 0 0 00 
امرأة بعد انقضاء عدتها من وفاة زوجها تذهب إلى أحد المساجد» ومعها بخور طيب م848 
ما حكم التمسك بالكعبة المشرفة» ومسح الخدود عليهاء ولحسها باللسان؟ ل لب 5 
هل الأفضل تقبيل القرآن الكريمء أم الحجر الأسود؟ الام اس مام ال م ال 55/1 
مسح الجدار المحيط ببيت الرسول كلك ئم مسح الصدر والوجه. 00 
عدم قبول المبتدع للنصيحة. ا لأس أ الس ا سا حا ل ا ا 
كتابة بعض الأوراق التي تحتوي على أذكار بدعية وطلب من الناس توزيعها 2107« 
الوصية المكذوبة لمن يسمى الشيخ أحمد حارس الحرم النبوي الشريف 0000000000000 
رجل رأى النبي يني المنام» وهو يعلمه كلمات يدعو بهاء فلم| أصبح طبع الدعاء 5 


هل هناك توسّل جائز؟ 0 0 
ما أنواع التوسل؟ وهل يجوز التوسل بالرسول كَكل؟ ماخ موا ال ال لو 
كيف أدعو بالأساء الحسنى؟ وهل أدعو بالتسعة والتسعين؟ ا 0 
هل التوسل إلى الله بالأنبياء والمرسلين والصالحين جائز؟ 1 1 0 
ما حكم التوسل بجاه النبي يده وكذلك التوسل بالأنبياء والصالحين؟ 0000 
ما حكم التوسل بالنبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- عند الدعاء؟ ا 
ما حكم الدعاء بجاه الرسول وك والقرآن الكريم؟ 000001 
هل يجوز ذكر السيادة للرسول يَكِِ في الصلاة عليه» سواء في التشهد أم خلافه؟ 0 
ما حكم التوسل بالصاحين مع التفصيل؟ ااا اا ا 0 
ما ضابط التوسل المشروع؟ وما حكم من يتبركون بالصالحين؟ موادا ةاواسم 51 
التوسل بجاه سيدنا محمد يكل اذ[ ا 
ما الحكم في أشخاص يتوسَّلُونَ بجاه النبي كله؟ 01211 0 
هل جاه الأولياء والصالحين يعتير واسطة بين العبد وبين ربه؟ 1 
هل يجوز دعاء الله -عز وجل-. والتوسل إليه بجاه الأنبياء» أو بجاه عباده الصالحين؟ 0000008 
قولهم: اللهم» صل على محمد» وبارك على نبينا حمدٍء صلاةً تُفرّجٍ بها همي 1 
هل يجوز أن نقول في دعائنا اللهم شمّع فينا محمدًا تكله؟ 00 
اذا لا يجوز الطلب من الله بجاه» أو بحقء أو بحرمة أي إنسان من الصا حين الأموات؟ سه 
الكلام على حديث عثمان بن حنيف الصَرِيرٌ في التوسل 1 0 0 0 10 
© الولاء والبراء 43 أو ا موود لاو ال ا 5 
كيف تكون المحبة في الله؟ مسا ارك وخ ال ا 
كيف يكون الحب في الله والبغض في الله؟ 110000 0110111131 
كيف يكون الحب في الله والبغض في الله؟ ا 
هل تعد زيارة المسلمة لأهلها الكفار موالاةً من حادً لله ورسوله؟ 3 
هل يأثم الإنسان إذا عاش مع أناس لا يصلُون 111010000000 
هل يجوز مؤاكلة المشركين في طبق واجد؟ لقم تاتون الامو ا او راطفا م ع ا 1 
حكم زيارة النصراني إذا كان مريضًاء واتباع جنازته 000000 


هل يجوز السفر للبلاد الكافرة» والعمل بها في الأعمال المباحة» مع المحافظة على العقيدة؟ 0000 


0 آ! ضوار القن 


هلله 


ماحكم السفر إلى بلاد الكفار للترفيه؟ اذ[ 1[ 1 00 
مساكنة غير المسلمين» ومشاركتهم في الأكل والشرب لامك ند انط اخ فا ا 1 
أنا مقيم في منزل مُعظم سكانه من الإخوة المسيحيين» نأكل وتٌشرب معًا ل وا 
مساكنة المشركين والملاحدة م لع رو ل اج لتق امف ما رو 
مخالطة الفساق ومجالستهم 0000 ااا 
مساكنة النصارى ومؤاكلتهم ومشاربتهم 0[ 1[ 000 
لي أخ ني بلاد كفار التي تُعد دار حرب» فهل يجوز معاملته ومراسلاته؟ م ال و 58 
لي صديق لا يصلي ولا يصوم. وأنا أحبه وأقدره. لأنه تُخلِص» فها حكم صداقتي له؟ 3 
معاملة النصارى ومحبتهم ا الو وان وا وا انمه اق فوع ا مار اكه ج ا ل ممان1 2167 
هجر أهل البدع الحم خا الو اتن اواو عادو ارو ميل وا لط العم ا لطر ا 1ر1 
أهلي ينذرون الذبائح كل عام لأصحاب القبور بهدف التقرب إليهم» ونصحناهم كثيرًا 0 
أنا فتاة» وكثير من أقاربي لا يصلي» فكيف يكون التعامل معهم؟ من لعافتو لم3 
من لا يصلٍ يرمى في حفرة» من دون تغسيل» ولا تكفين» ولااصلاة عليه ا ا ا 
© الفاظ وعبارات 83 ون د ا و م وا 
هل هذه العبارة الصحيحة:؟ 111111111101000 
هل صحيح أن ناقل الكفر ليس بكافر؟ الاو ا عا و جا شر ع ل مار ا 11011311 
ما حكم قول؟ سا ا اك كار عاميو الوا ااا بطو و و ل 1 
ماحكم قول؟ لمم طول اروف حو ركب للق اا لقا والح الو ل أطوم قاد اول ولخ عل جاع مول وال 1011 
ما رأيكم بقول الداعي في دعائه اللهم لا تعاملنا بعدلك» بل عاملنا بعفوك؟ ال 311 
مَن سأل الله بقوله: اللهم إني أسألك بحق نبيك الذي أرسلت لخم و1 
ما حكم دعاء بعض العامة بقولهم:, أو؟ . اللخ سال وسعو وو ا 11 
بعض الناس يقول: يا شيخ فلان» يا شيخ فلان» والشيخ هذا ميتء فم| حكم هذا القول؟ 0 
قول بعضهم عند سماع خبر» أو حادث محزن « سَلَْمُ مولا ين رَتَ نحو 4 ا 0 
هل تصح كلمة للأموات. مثلًا أن نقول:؟ 1 
ما حكم الشرع في عبارة بالرفاء والبنين للعروسين؟ سي ونس الس سو و ا 
هل يجوز أن يسمى الإنسان بالعزيز والحكيم والعادل؟ 11[ 1[ [ؤ1[ؤ 00111111 


حكم كتابة» أو أو اس و مون ل ا د ا اد ا ا 1 


حكم التسمية ب 0[ 1[ اا 
التسمية ب الحو لحار فاق اسوا ر ازل وأا مق ماطف الف مو 4 ا 23 
التسمية ب بسي طوف انق فا رو لتحا ا ره شا او ا ل 53 
هناك أناس يُسمُون الممرضات ملائكة الرحمة» فيا حكم هذه التسمية؟ 01 
هل قولء أو فيه شيء؟ ا ا تار لحولا مف سلس مم زه م لفك و 171 
هل يجوز إطلاق كلمة؟ ا ا ا ااا 
هل يجوز لنا أن نقول؟ 00000000 اا 
هل هذه الأديان الأرضية على غير حق؟ 00000000 0110 
بعض الناس يُسمّي مكة المكرمة ب فهل هذا التعبير صحيح؟ اا 000 
الترضي على التابعين ب لم انس ون مس ات اتاو رونيو الاو عه وول لخ ل 
الترضي على التابعين ومن بعدهم وح ماني امد لو اتنا البق وك م ماهم ون 0 
هل يجوز أن نقول لأي مسلم, أم هي خاصة؟ 1[ ز[ [ [ [ [ 1 01 
هل يجوز قول؟ © ش>252 ؛ عا جحي وا مع لل لحف مب ولو وام كان للق ادام او وا الم 7/1 
ما حكم قول؟ ا[ 1 ا 
ما حكم قول عند التعب والنصّب والغضب؟ 1 [1[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ز[ [ ا ا :00 
أقول عند الغضب من والديء فم| حكم ذلك؟ ا 5 
يردّد بعض العامة كلامًا مثل يا هاديء يا دليل» لا سمح الله لا قدّر الله فا حكم ذلك؟ 00 
ماحكم قوهم. 000 1[1[ذ[1[ذزذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ [ [ [ [ [ [ 00001 
ما حكم عبارة؟ 00000 
حكم كلمة 0000 0ن 
حكم عبارة عندما يتشاور بعض الناس في شيء ا[ 1[ 1 
هل يجوز أن نقول كلمة لمن عمل لصاحبه معروفا؟ ل ا ا 
يقول بعض العامة» فما حكم هذه العبارة؟ 10000000 
ما خكم الشرع في قول» و؟ 1 [ز1[ز1[ز1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 10 
ما لحكم الشرع في قول؟ امه ارام و لمان اماف الحا لج دا محا ار مأل خم سف 1 
ماهي صلاة الإشراق؟ وما حكم قول البعض؟ 00 


ماصحة عبارة؟ 0 و 


ؤ يٍ آ! لقنا 
1ت 


بعض الناس يُلزِمون الضيف بوجه الله» فيقولون؟ 00 
حكم مشاهدة المصارعة الحرة 1[ 10101 
© فرق وملل 5 ا اي 00 
ماهو الضابط الذي نعرف به الفرقة الخارجة عن الإسلام؟ امن جور رعق الم لا و الا 
ما هي فرقة المعتزلة؟ لدم اططامه أواله ‏ و1 اللار ماه اق رع ورم معنا لط ل 
مَن هم الصابئة؟ 1 1 0 1000 
نقرأ ونسمع عن أهل الكلام والمتفلسفة عن كثير من العلماء» فمن هؤلاء؟ مما له ل اا 
إعطاء الناس العهود. مثلما يفعل أصحاب الطرق الصوفية 00 
ما موقف الإسلام من الصوفية؟ 1 1 ا 
عندنا الكثير من كتب التصوف. فا رأي الشرع في هذه الكتب وفي التصوف؟ ا ا 
ما قولكم في التصوف والصوفية؟ ا اب لاوا 1 
كثرت الفرق الضالة في زماننا هذاء ومن هذه الفرق الضالة الصوفية والتيجانية 1 
يزعم بعض الصوفية أن لأهل القبور كراماتٍ الاو الو 10 
يقول الصوفية إن الأولياء تتكشف عنهم الحجبء ويتلقّوْنَ علا مباشرًا من الله 00000000 
الكلام على الطرق الصوفية 1[ [1[1[ 1[ غ2 
طريقة صوفية» ليس فيها ما يخالف الشريعة علج ار را مل الما ال 0 
صوفي يأمرني بالحضور لحلقة الذكر يومي الاثنين والخميس ضما لوال ا 
غلماء السوء والضلال» الذين يلبسون العرائم الخضرء ولا يُصِلُونَ 0 10000 
أقوم بتدريس الفقه الحنفي والتصوفء ونقوم بممارسة الذّكر ا 
هل التصوف كله مذموم؟ اااي از[ 1 1100001 
الطريقة الرفاعية محالع اططط وسار الما لاو لون الماك ل 71 
© الأولياء 2 ا 0 
ما صفات أولياء الله؟ وكيف يكون المسلم وليّا لله -عز وجل-؟ ا 
هل هناك تحديدٌ أو صفاتٌ معينة بأولياء الله» لكي نفرق بين الولي والدجال؟ 010000000 
حدثونا عن الأولياء» وعن الكرامات التي تحصل لبعض الأتقياء اا 
ما هي الكرامات؟ 1111 1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 0غ 


الكرامة والولاية. ااسوو و وتم لوا لماج ماه ولو اماق ا وام قاط قم الصا لمق و ال ا 1/011 


9----- هوف زيب 


مَن يُطلّق عليهم الأولياء عند الصوفية» وما ينسب إليهم من الكرامات الباطلة 5207 
فئة من الناس تسمي نفسها أهل بيت النبي يَكه تقوم بأعمال لا أصل لها في الشرع ا 
هل صحيح أن الصا حين والأولياء تتكشف هم من أسرار القرآن ما لا يتكشف لغيرهم؟ .... 
إذا مات شخص صالح ول هل ينفع أو يضر بعد موته؟ ا ا ال ع 
ما رأيكم فيم| يعتقده بعض الناس في الأولياء من النفع والضرء وكشف الكربات؟ 0 
ما حكم الشرع في زيارة قبور الأولياء والصالحين؟ تح ساس الو 
هل زيارة الأولياء تجوز أم لا؟ وإذا كانت تجوز فككيف الزيارة؟ ا 
ما حكم زيارة الأولياء» سواءٌ كانوا أحياء أم أموانًا؟ نو اذه امس ا 
يخطر في قلبي شيء ثم يكون كذلك» وهذا يحدث لي كثيرًا 00000 
© الصحابة 49 اا 1[ 0 
ما الواجب علينا نحو الصحابة الكرا 0 1[ 1270700 
8 الفهارس #3 0 
فهرس الآيات 12107000000 
فهرس الأحاديث والآثار ااا 0 
فهرس الموضوعات والفوائد اواولتله اقب اما مطل جم ل لا بماد ل اس ا ا 


لا 
برا 
7 
سارف 
رف 
رن 


ٍ لَه مات نَضِيلة لنيز 


1 
جا 6 ار ن 0 أ 
مده عا ي) عقت سح 


(3940 فوَئ) 


لضيلة الشي: الكلامة 
و ذم م 5 
بتر صا حيّون 
عمائه لَه ولوالديّه ولمسُلمين 
وسو رس. 
الجَْد الثاني 
؟ -؟١‏ 
العام علوم الضّرآنء امير 
“0007 م وى 0 - 
مُضَطكَمٌ الحَرِيثْ أصُولُ الغِقَهِ 


مِن إصتارات 
عوتسة اللا حر رين صا لمعيب لزرنة 


29 مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية» 574١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

العئيمين» محمد بن صالح 
فتاوى نور على الدرب . / محمد بن صالح العثيمين .-الرياض» 575 ١ه‏ 
"ص ؛ 4١17‏ ”سم . - (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين؛ 14) 
ردمك: 5-0 905١#‏ 5# لاو 
١‏ الفتاوى الشرعية 5 الفقه الحنبلي أ. العنوان 


١174/1١/4 708,5 ديوي‎ 


حقوى الطبع محفوظة 
لمؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيرياً بعد مراجعة المؤسسة 


الطبعة الأولى 
ربيع الأول 5175 ١ه‏ 


يطلب الكتاب من: 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
المملكة العربية السعودية 
القصيم ‏ عنيزة ‏ 0191 ص. ب: 1959 
هاتضف: ٠7/855936‏ ناسوخ: ٠7/51450١9‏ 
جؤال: ٠001745١17‏ 
م 171771 
1 1 0) 11110 


ل 


3 
00 0 
7775 7 0 
00 
0 


210 
دك و 
5-0 


(101) يقول السائل ع. ب. أ: ما العلمٌ الذي نضّت عليه الأحاديثٌ 
وورد ني آيات القرآن الكريم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العلم الذي وردت الشريعة بالثناء على أهله 
والترغيب فيه: إن) هو العلم بأحكام شريعة الله -عز وجل-. وقبل ذلك 
العلم بالله -عز وجل-: بأسائه وصفاته؛ وما له من الصفات العلياء والأفعال 
الحميدة المبنية على الحكمة والرحمة» ولهذا قال الله -تعالى-: 8 إِنَمَايحسى الله 
من ادو فلكو 4 [فاطر: 18] أي: العللماء به -تبارك وتعالى-» وبا له من 
العظمة التي تقة تقتضي الخشية منه» وليست كا يفهمه بعض العامة وأشبامُهم من 
أن المرادَ بالعلاء في هذه الآية العلماءٌ بالكون الذين أحاطوا بشىء من علمه. 
وما أوتوا من العلم إلا قليلاء فإن من الناس من عَلِم شيئًا عن الكون مما 
علّمه الله ومع ذلك فإنه من أشد الناس استكباراء وأبعيهم عن خشية الله 
-تبارك وتعالى-» وإنما المراد بالعلماء : العلماءٌ بالله وما له من العظمة والكبرياءء 
اللذرو من كون طني نه دسييحانه وتغالت: 

وخلاصة الجواب: أن العلم الذي ورد فضلّه والترغيبُ فيه في الكتاب 
والسَّنْة إن هو العلم بالله -تبارك وتعالى-» وبأحكامه الشرعية التي تعبّدَ عباده 
بهاء وأما العلم بها أودع الله -تعالى- في الكون من الأسرار واكم فإنه داخلٌ 
في العلم بالله -سبحانه وتعالى-. 
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(00) المستمعة ع. من جدة تقول: إنني أرى - ولله الحمد - شباب اليوم 
- التزموا بطاعة الله -. لكن نراهم يميلون إلى مذاكرة الحديث. والتفسيرء 
والتوحيد, والفقه فقطء وُهملون الموادً الأخرى مثل: الرياضيات؛ والعلوم؛ 


ويقولون: إنهم يريدون الآخرة. لذا فهم يبتمون بالمواد الشرعية دون باقي 
الموادء ونحن لا نمنعهم من ذكر الله ولكن الله -عز وجل- أمرنا بالعلم 
وحثنا عليه. نريد من فضيلتكم نبذة بسيطة عن فضل العلم» وخاصة أننا نرى 
تطوعهم فيه تشديدًاء نرجو منكم الإفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن ما ذكرته السائلةٌ من أن العلم لا 
يقتصر على العلوم الشرعية ك: علم التفسير» والحديثء والتوحيد» والفقه. 
وما يتعلق بذلك صحيح, لكنَّ العلمَ المحمود على كل حال هو هذه العلوم؛ 
وهي التي أمر الله بهاء وهي التي فيها الفضلء وهي التي قال الله -تعالى- 
فيها: ©إِنَّمَا يحثى الله مِنْ عبَاد و الشلكيا 4 [فاطر: 78]» وقال فيها: «9 برقع أللّهُ 


رم مم 
01 


الي 2امتوافتة: وَالدين ونوا الْعِلرَدَرَحَتٍ » [المجادلة: »]١١‏ وقال فيها النبي ككل: 
من سلّك طريقًا يلتمس فيه علاء سهّل الله له به طريقًا إلى الجنّة؛7 '» وقال 
فيها النبي وَكلة: امن يرد الله به خيرًا يُفقَهَهُ قْ الدّين)0". 

أما العلوم الأخرى التي تتعلق بالدنياء فهي من العلوم المباحة التي إن 
اتخذها الإنسانٌ وسيلةً إلى خير كانت خيرّاء وإن اتخذها وسيلة إلى شر كانت 
شاه فهي لا تحمد لِدّاتها ولا ّدم ذّاتهاء بل هي بحسب ما تُوَصٌلٌ إليه. 

وهناك علوم أخرى ضارة إما في العقيدة» وإما في الأخلاق» وإما في 
السلوك, فهذه محرمة وممنوعة بكل حال. 

فالعلوم ثلاثة أقسام: محمودة بكل حال؛ ومذمومة بكل حالء ومباحة 
يتعلق الذمٌّ فيها أو المدح بحسب ما تكون وسيلة له» والنصوص الواردة في 
فضل العلم والحث عليه تتعلق بالقسم الأول فقطء وهو المحمود بكل حال. 

وإذا كانت العلومٌ التي تتعلق بالدنيا نافعة للخلق» ولم تشغل عما هو أهم 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاءء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» رقم (75199). 


)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين» رقم »)1/١(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم .)٠١71/(‏ 


كبام > 
منهاء كان طلبها محموداء لما يُوَصُلٌ إليه من النفع العام أو الخاصء ولا ينبغي 
لنا أن نحتقرها فلا نجعل لها قيمة» فقد تكون مفيدة للخلق في بعض الأحوال. 

وأما قولها: إنها ترى هؤلاء يتشددون في الدين تشددًا عظيّاء فالتشديد 
والتيسير أمر نسبي» وإن كان بعض المتهاونين الْمَرَطِينَ يرونه تشديدًا فلا عبرة 
بها يرونه» فقد يرى الإنسان الشيء شديدًا وهو في نظر غيره يسيرء وقد يرى 
الإنسان الشيء يسيدًا وهو في نظر غيره شديده والمرجع في ذلك إلى السنة 
المطهرة» سنة النبي فك المبنية على كتاب الله -عز وجل-» فإن كان ما يقومون 
به من أعمال موافقًا للكتاب والسنة فليس بتشديد» لقول النبي كلِ: «إن هذا 
الدّينَ يُشر»(©. 

لكن قد يستنكر بعض المفرْطِين شيئًا من شريعة الإسلام» ويظن أن 
القيام به تشديد» فيصف المتمسكين به بالتشدد في دينهم» ونحن لا ننكر أنه 
يوجد فئة من الناس تتنطع في دينها وتزيد فيه» وتُعَنّفَ على من خالفها في 
بعض الأمور التي يسوغ فيها الاجتهاد ويسع الأمة فيها الخلاف» وهؤلاء لا 
عبرة بهمء لأنهم مُفرطون. وكذلك الذين يتساهلون ويرون أن التمسك 
بالشريعة تشديد لا عبرة بهم أيضًاء لأنهم مُفرّطونء والدين بين الغالي فيه 
والحافي عنه. 
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(108) تقول السائلة ع. ع. ف. من السودان: ورد عن الرسول كَل أنه 
وجد حلقة عِلّمِ وحلقة ذكرء فجلس ني حلقة العلم؛ فهل هذا صحيح؟ وإن 
كان كذلك فكيف كان يذكر أولئك الذين كانوا في حلقة الذكرء أو ماذا 
يقولون؟ والرسول يه م يمنعهم؛ ولكنه فضل حلقة العلم» فهل يعتبر هذا 
دليلًا على أن حِلّقّ الذكر الجماعي بدعة, مع أن الرسول تك في هذا الحديث 
- إن كان صحيحًا - لم ينههم عن ذلك. وإنما اجتنبهم؟ 


.079( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الدين يسر» رقم‎ )١( 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث لا أعلم صحته؛ ولا اه 
عن النبي يك لا شك أن الاجتماع على العلم من أفضل الأعمال لأن العلم 
نوع من الجهاد في سبيل الله» فإن الدين إن| قام بالعلم والبيان والقتال لمن نابذه 
وعارضه ولم يخضع لأحكامه. 

وأما الذكر فإن الاجتماع عليه أيضًا لا بأس به ولكنه ليس كالاجتماع 
الذي يفعله بعض الصوفية: يجتمعون جميعًا ويذكرون الله -تعالى- بصوت 
واحد أو ما أشبه ذلكء إنها يجتمعون على قراءة القرآن أو ما أشبه هذاء مثل أن 
يقرأ واحد وينصت له الآخرون. ثم يديرون القراءة بينهم» فهذا ليس فيه 
بأس» ولا حرج فيه. 


2 
(109) تسأل السائلة عن معنى وصحة حديت: أن الرسول كلد قال: 
«فضل الْعَام عَلَ الْعَابيدِ كمَضْل عَلَ أَدْنَاكُمْ»' ل 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الظاهر لي أن هذا الحديث ضعيف, لا شك 
أن العام لا يساويه الجاهل بأي حال من الأحوال» لقول الله -تعالى -: 9 قل 
لتو ى زولوت [الزمر: 4]» وقوله -تعالى-: «إ يَرَفع أللّهُ 
لذن اموا مك وَالدى اوتا القاد ديحت 4 [المجادلة: »]١١‏ أما أن يفضله مبذا 
المقدار المعين» فإن الحديث في ظني ضعيف» وم أحرره. والله أعلم. 
د 6د 6د 
(51) السائل ع.ع. يقول: ما نصيحة فضيلتكم لطالب علم اجتهد في 
إصلاح نيته. وني الإخلاص, ولكنه لم يقدرء فهو خائف من أن تصدق عليه 
الأحاديث الواردة في الوعيد الشديد لمن لم تكن نيته ليست خالصة لله ويوشك 
أن يترك طلب العلم. وَجْهُونَا مأجورين؟ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب العلم عن رسول الله يك باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» رقم 
(5580). 


كنبا هله 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن هذا السؤال سؤال مهم لطالب العلمء 
وذلك أن العلم عبادة من أفضل العبادات وأجلها ال ا 
-تعالى - عديله للجهاد في سيبل بحيث قال -تبارك وتعالى-: 98 وَمَائارت 
ةيبون | سلا ولا نكري وو يت كه فى الزن 
ولنذدواً قَوَمَهُمْ إِذَا رَجَعوأ َ . و 4 [التوبة: »]١77‏ فأخير 
-سبحانه وتعالى- لكلا يمك للملفة أن ينفروا في الجهاد في سبيل الله 
كلهم» ولكن ينفر من كل فرقة طائفة ليتفقه القاعدون في دين الله» ولينذروا 
قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والآخرون يقاتلون في سبيل الله. 

وقال النبي -صلى لله عليه وعلى آله وسلم-: امن يُرد الله به خيرًا يفقَهُه 
في الدّين»”'"» فإذا رأى الإنسان أن الله -تعالى- قد فَقَهَهُ في دينه فليبشر أن الله 
-تعالى- أراد به خيرًا. 

ويجب إخلاص النية لله في طلب العلمء بأن ينوي الإنسان في 
طلبه للعلم: 

أولا: امتثال أمر الله -تبارك وتعالى-» لأن الله -تعالى - قال: (١‏ كَأعْلرٌ 
أنه كد لَه إلا هد كُ 4 امحمد: ]١9‏ قال البخاري وَمللنه: فبدأ بالعلم قبل 
القول والعمل'". 

ثانيًا: حفظ شريعة الله» فإن الشريعة تحفظ في الصدورء وتحفظ في 
الكثات المسبطوو: 

ثالكًا: جاية شريعة الله العظيمة من أغذاتهاء لأن أغذاءها نسلط 3 عليها 
منذ بعث الرسول -عليه الصلاة والسلام- إلى قيام الساعة. 

رابعا: المدافعة عن الشريعة إذا هاجمها أحد, وحينئذٍ يجب أن يتعلم من 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) البخاري: كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل. 


العلم السلاح الذي يدافع به» بل ينبغي أن نقول: الذي ا الله 
ويعامل كل أحد بالسلاح الذي يناسب حاله. 

والناس يختلفون في هذا الشيء: فمن الناس من يُحَاجّ في العقيدة» 
فيحتاج الإنسان إلى تعلم العقيدة التي يدافع مها العقائد الفاسدة. 

ومن الناس من يهاجم الإسلام بالأخلاق السافلة» فيجب على الإنسان 
أن يتعلم الأخلاق الفاضلة» وأن يتعلم مساوئ الأخلاق السافلة وآثارها 
السيئة» وهلم جرًا. 

خامسًا: أن يقيم عبادة الله على ما يَرْصَي الله -عز وجل-», لأن الإنسان 
بدون التعلم لا يمكن أن يعرف كيف يعبد الله لا في وضوئه. ولا صلاته؛ ولا 
صدقته. ولا صيامه. ولا حجه. 

وأيضًا يدعو إلى الله -سبحانه وتعالى- بعلمه» فيبين الشريعة للناس 
ويدعوهم إلى التمسك بها. فالعلم في الحقيقة من أفضل العبادات وأجلها 
وأعظمها نفعًاء ولهذا تجد الشيطان حريصًا على أن يصد الإنسان عن العلم» 
فيأتيه مرة بأنه إذا طلب العلم يكون مرائيًا لأجل أن يراه الناس ويقولوا: إنه 
عالم» فيستحسر ويقول: مالي وللرياء؟ أو يقول له: انو بطلبك العلم الشرعي 
شينًا من الدنيا حتى يحق عليك الوعيد: «مَن طلب علا مما يُبتَعَى به وجة الله 
لا يُرِيدُ إلا أن ينال عَرَضًا مِن الدّنياءلم يَرَحْ رائحةً الجنة»2"0» ويأتيه بالأشياء 
الكثيرة التي تصده عن العلم. 

ولكن على المرء أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» وأن يمضي لسبيله. 
ولا مهتم بهذه الوساوس التي تعتري قلبه» وكل| أحس با يبه عن العلم بأي 
وسيلة فليقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وليقل: اللهم أَعِني: وما 
أشبه ذلك. 


)١(‏ أخرجه أحمد (778/7): وأبو داود: كتاب العلم» باب طلب العلم لغير الله رقم (23115)» وابن 
ماجه: المقدمة» باب الانتفاع بالعلم» رقم (؟6١؟).‏ 


كايا هه 

وأقول لهذا الطالب: امض لسبيلك,؛ اطلب العلم» لا يصدنك الشيطان 
عن ذكر الله ولا عن طلب العلم؛ استمر وسوف تلاقي صعوبة ومشقة في 
تصحيح النية» ولكن تصحيح النية أمر سهل» فامض أيها الشاب في سبيلك؛ 
واستعن بالله -عز وجل-» واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. 

نشف 

(511) السائدة أ. ه. من جدة تقول: معلمة تُدَرّسُ القرآن الكريم. 
وسبب تدريسها هو ترشيح الإدارة المدرسية لها لشدة حاجة المدرسة 
للمعلمات؛ وأخرى تُدَرّسٌ من أجل المال» فليس لديهن النية التى يقرأن 
ويسمعن عنها من ابتغاء وجه الله -عز وجل-». فهل تثابان على هذه النية أم 
عليههما وزر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يمتنع أن يريد الإنسان بتعليم القرآن ما 
يحصل له من مكافأة» وما يَرّسَحُ له من عملء مع إخلاص النية لله -تعالى-» 
فتكون النية مركبة من هذا وهذاء وقد قال الله -تعالى- في الحج: 9 لَيْسَ 
عَلِتَِحكُْ متاح أن تََبْتَععْوَأْ فَضَللًا من رَبَكُم 4 [البقرة: ]١98‏ 
يعني: بالتجارة. 

فأشيد على هاتين المرأتين أن تجعلا الأصل هو منفعة الدَّارِسَاتَ 
وتعليمهن كتاب الله -عز وجل-», وهذا لا يفوت عليه المكافأة» ولا القيام 
با دُشْحَنَا له. ظ 

2 

(51) يقول السائل: حدثونا عن أهمية العلم الشرعي بالنسبة لطالب 
العلم» وما هي الطريقة المثلى لطالب العلم الشرعي؟ وماذا يجب عليه في حفظ 
القرآن الكريم؟ وكيف نستطيع أن نفهم العقيدة الإسلامية خاصة إذا كان 
الشخص وحيدًاء وليس لديه ما يساعده على ذلك في مسألة الصفات والأسماء 
لله -عز وجل-؟ 


60 كناو فنك لزت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: طلب العلم الشرعي فرض على كل مسلمء 
لكنه على قسمين: الأول: فرض عينء والثاني: فرض كفاية. 

أما فرض العين: فيجب على كل مسلم أن يتعلم من شرع الله ما يحتاج 
إلى فهمه» فمثلًا إذا كان عنده مال يجب عليه أن يتعلم ما هي الأموال التي 
تجب فيها الزكاة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة؟ وما شروطها؟ ومن المستحقون 
لها؟ ليعبد الله -تعالى - على علم وبصيرة. وإذا كان تاجرًا فعليه أن يتعلم من 
أحكام تجارته ما يستعين به على تطبيق التجارة على القواعد الشرعية» وإذا كان 
ناظرًا على الأوقاف فيجب عليه أن يتعلم من أحكام الأوقاف ما يستعين به 
على أداء مهمته. وهلم جرًا. 

أما فرض الكفاية: فهو ما عدا ذلك من العلوم الشرعية. 

إن على الأمة الإسلامية أن تحفظ دينها بتعلم أحكامه. وعلى هذا فكل 
طالب علم يعتبر نفسه قائً) بفرض كفاية يثاب على طلبه ثواب الفريضة» وهذه 
بشرى سارة لطلاب العلم أن يكونوا حال طلبهم قائمين بفريضة من 
فرائض الله -عز وجل-. ومن المعلوم أن القيام بالفرائض أحب إلى الله 
-تعالى- من القيام بالنوافل» كا ثبت في الحديث الصحيح القدسي أن الله 
-تبارك وتعالى- قال: (ما تَقرّب إل عبدي بشيء أحبٌّ إل ما افتتررضتٌ 
0000 

وأما كيفية الطلب: فيبدأ الإنسان با هو أهم. وأهم شيء هو علم 
كتاب الله -عز وجل- وفهمه. لقول الله -تبارك وتعالى-: 9 فلم يدَبرو ْمَل 
م جه مارت ءابآءهم الول * [المؤمنون: 14] أي: أنه وبخهم -عز وجل- 

أفلا يرون ألْشَرَءَانَ 


لعدم تدبرهم كلام اللّه -عرزر وجل-. وقال -تعالى -: 0 أفلا يتدترون المرء 
أَمَعَلَ مُنُوبٍ أَكَمَانّهَ1 4 [عمد: 14]» وقال الله -تبارك وتعالى-: «( كتب أله 


207 رو سه ال رسيم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضعء رقم (؟5901). 


لد َك نبوأ يي وَلتَدَكرَأوْل الأب 4 [ص: 14]» والتدبر يعني: 

تَقَهُم المعنى. 

ولهذا كان الصحابة ها 
فيها من العلم والعمل. 

ثم بعد ذلك ما صح عن النبي كله من أقواله وأفعاله وتقريراته» ثم ما 
كتبه أهل العلم تما استنبطوه من كتاب الله وسنة رسوله -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-» وعلى رأسهم وفي مقدمتهم الصحابة ضف فإنهم خير 
القرون بنص الحديث عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وهم أقرب 
الناس إلى فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-. 

وليبدأ في المتون بالمختصرات قبل المطولات» لأن طلب العلم كالسّلَم 
إلى السقف, يبدأ فيه الإنسان من أول درجة» ثم يصعد درجة درجة حتى يبلغ 
الغاية» وقولي: حتى يبلغ الغاية» ليس معناه أن الإنسان يمكن أن يحيط بكل 
شىء عدًاء هذا لا يمكن: « وَفَوَىَ كل ذى علو عَلِيِمٌ 4 [يرسف: 71] حتى 
يعي العلم [0]ه دعن -وحريح. ولكن. ,يبدا بالاخم «فالاهم 4 ززيدا 
بالمختصرات قبل المطولاات. 

وخير ما نراه في باب الأسماء والصفات من الكتب المختصرة: العقيدة 
الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية شن لأنها عقيدة مختصرة سهلة جامعة 
نافعة» أكثر ما جاء به في صفات الله من القرآن الكريم. 

وأما كيف تستعمل هذه الأدلة؟ فإن الطريق الصحيح والمنهج السليم 
فيها أن يجريها الإنسان على ظاهرها اللائق بالله -عز وجل-» لكن من غير 
تمثيل ولا تكبيف؛ فإذا قرأ قول الله -تعالى- يخاطب إبليس: اما متمَكَ أن 
متمد لما لق يدق تكرت م كنت مِنَالْعَالِينَ # [ص: 0/]» آمن بأن لله يدين 
ري ا 0 
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وك لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما 


إنها مثل أيدي المخلوقينء يعني: لا يمثل ولا يكيف. وكذلك إذا 0 
ابي كك اما ين قلس ين قُلوب بَني آدم إلا وهو بين إصبعينٍ ين أصابع 
الرحمن»”, فيثبت لله -عز وجل- أصابع حقيقية» ولكن لا يمثل ولا يكيف. 
لك ل ]د اسع ل مر وجل امال الوق وايكيت 1 دعي 
يقدرها في ذهنه هذه الأصابع. 

ودليل هذا أن الله -سبحانه وتعالى - خاطبنا في القرآن باللغة العربية» فا 
دل عليه اللفظ بمقتضى اللغة العربية فهو ثابت. لقوله -تعالى-: «آ إِتَاجَعَلْئَهُ 
ل [الزخرف: "]» وقوله -تعالى- : #« كيدا 
آلْدْمِينُ (25 عل قلبك لِسَكُونَ مِنَالْممَذِرينَ (86) يِلِسَانٍعَرهوْمُينِ 4 [الشعراء: -١197‏ 
65 فبَكنَ الله 5 أنه أنزل القرآن وصَيِرَهُ باللغة العربية من أجل أن 
نعقله ونفهمه. وهذه هي القاعدة في إرسال الله -تعالى- اليل كلهم ال 
-تعالى- بلغة أقوا مهم لِيَينُوا لهمء قال الله -تعالى-: « وَمَآأَرسَلْمَا مِن رَسُولٍ 
الابلتان وومةه لشب طح © [إبراهيم : 4]» فنجري آيات الصفات على ما 
تقتضيه اللغة العربية» لكننا لا نمثل ولا نكيف. 


أما عد م التمثيل فلأن الله -تعالى- نهانا أن نضرب له المثل» فقال: 9 قلا 


50 ته عا وأنت رلا دون 4 [التحل: د وأخيرنا -عز وجل- 


وم 


أله لاقل الدع فقا تمان لس كنذرت تون وهو هرَألتميعٌ لير 4 
[الشورى: »]1١‏ وقال -تعالى-: «إ رت السَّمْوت وَالْأرضٍ وَمَابِيِهُمَا فاعب ده وأضطيرٌ 
لِعَِدَيْه هَل تعلو لَهْسَِيًا © [مريم: 10]» وبهذه الآيات يتبين أنه لا يحل لنا أن 
نمثل بصفات الله -عز وجل-. 


وأما امتناع التكييف بأن نقول: كيفية يده كذاء كيفية أصابعه كذاء 
فلقول الله تتعالى-+ « ولَاكقَفقَ َابنَ كك يو لكام ألصّمعَ وَالبصرَ اموا عل 


.)515954( أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله - تعالى - القلوب كيف يشاء؛ رقم‎ )١( 


يي 2 
ولك عه مكل © [الإسراء: 5”]» ولقوله -تعالى-: فَلَإِتَماحرَمَ رق 
لْموْحسٌ ما طهر ينها وما بن والانم والبتى بير لحي وأن مشرِفُوا يألو ما ل يل يو 
سلطلنا وأن تَمُولُوا عَلَ اهما لَاتْعآَموَنَ © [الأعراف: م]. 

ومن المعلوم أن الله -تعالى- أخبرنا عن صفاته ولم يخبرنا عن كيفيتهاء 
فإذا حاولنا أن نكيف صرنا ممن افترى على الله كذباء هذه هي القاعدة في باب 
أساء الله وصفاته. 

فلو قال لك قائل: المراد باليدين النعمة أو القدرة» فقل أنت: هذا باطل» 
لأن هذا خلاف مدلولما في اللغة العربية» والقرآن نزل باللغة العربية» ولا 
نقبل هذا التحريف إلا بدليل من كتاب الله» أو سنة رسوله» أو أقوال السلف. 

وإذا قال لك قائل: المراد باستواء الله على العرش استيلاؤه عليه. فقل: 
هذا باطل» لأن الاستواء على الشيء لا يعني الاستيلاء عليه في اللغة العربية» 
والقران نول باللقة العرية) :ومع الامكراء عل القىء: ف اللقةة العلو عائية 
علوًا خاضّاء ليس العلو المطلق العام الشامل. ْ 

وإذا قال لك قائل: ١‏ وَبَفَئْوجَهُ ريك ذو الْجَكلٍ وَالْاكرارٍ © [الرحمن: 917] 
أي: يبقى ثواب الله. فقل: هذا باطل؛ لأن الله وصف الوجه بالجلال والإكرام 
فقال: «# ويَقوَجهُ ريك ذو الل وَالْاكْراو * [الرحمن: 707]» وذو صفة الوجهء 
ومعلوم أن الثواب لا يوصف بأنه ذو الجلال والإكرام» وسِرٌ على هذا المنهج 
تسلم من البدع الضالة فإن النبي له حَذَّرَ من البدعء قال: (إِياكُمْ ومحدّئاتٍ 
الأمور. فإنَّ كُل محدنّة بدعةٌ» وكلّ بذعةٍ ضَلالةٌ2"0. 

والعتصب ان :حوللا المكة فين الذين: يقولوة: الراف اليد التففة أو 
القدرة» والمراد بالوجه الثوابء والمراد بالاستواء الاستيلاءء يَدّعُونَ أنهم فعلوا 
ذلك تنزيبًا لله عما لا يليق به» وفي الحقيقة أنهم بفعلهم هذا وصفوا الله با لا 


.)851/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


0 
الكذبء وإما التلبيسٌ والتَّحِْيَةَ على الخلق» يقول الله -عز وجل-: ١‏ ييه 
هب كم ويم دِيَحكُمْ شكن لسن يَنِْحكُم ووب علد و 4 [النساء: 

16 بويقول لعز وجل -2 طني نه لحك أن ناوا ذاه يكل كن 
عَلِيءْ © [النساء: 177]» فالله -عز وجل- لال اران كل حي موا 
سي) ما يتعلق بأسائه وصفاته فقد بَينَهُ الله -تعالى- بيانًا كافيًا شافيًا لا يحتاج 
إلى أَقيسَةٍ هؤلاء التي يدعونها عقلية وهي خيالات وهمية. 

ثم إني أنصح من أراد طلب العلم أن يختار شيخًا له موثوًا في علمه وفي 
دسل المحيد) تلك اليتع» مستقيم الاتجاه. لآن التلميذ سيكون نسخة 
من أستاذه. فإن وَفَى الله له أستاذا بزل متتق] ينان عل نهبجه. وإن كانت 
الأخرى فسينحرف كا انحرف أستاذه. 

فإذا قدر أنه لا يستطيع الوصول إلى مثل هذا الأستاذ الموصوف با 
ذكرناء فقد اتسع الأمر ولله الحمد في الآونة الأخيرة» وصارت أصوات العلماء 
تصل إلى أقصى الدنيا عبر الشريط» فيمكنه أن يقرأ على الأستاذ بها يسمعه من 
الشريطء ويُقَيّدٌ ما يُشْكِلُ عليه من الكلام ويراجع الأستاذٌ المتكلم» إما عن 
طريق الهاتف. أو عن طريق الفاكسء أو عن طريق المكاتبة» كل شيء متيسر 
ونه الحمل: 

ومعلوم أن تلقي العلم عن الشيخ أقرب إلى التحصيل؛ وأسرع وأسلم 
من الزَّلَلَه ولهذا نجد الذين يعتمدون على مجرد قراءة الكتب يحصل منهم 
الخطأ الكثير» ولا يصلون إلى الغاية من العلم إلا بعد زمن ا 
الضرورة لا بأس أن تستند إلى الكتبء وإلى الأشرطة» وما أشبه ذلك» بشرط 
أن تكون هذه الأشرطة والكتب عن مأمون في علمه؛ ودينه» ومنهجه. 

نكن 


ا للب ويك 

(؟11) يقول السائل م. م من ليبيا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما 

يقة المثى التي يمكن بها لطالب العلم دراسة الفقه الإسلامي؟ وهل 

من الممكن الاعتّاد على الكتب ودراستهاء. دون استشارة وطلب الشرح من 
الفقهاء والعلماء؟ أرجو التوضيح مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طلب 
العلم له طريقان: الطريق الأول: تلقي العلم من المشايخ» والطريق الثاني: 
مراجعة الكتب. 

لكن الطريق الأولى يجب أن يكون الشيخ الذي يتلقى منه العلم شيحًا 
مأمونًا في علمه. ودينه» في العقيدة والعمل» لأن بعض المشايخ يَدْعِي المشيخة» 
ويْتَصّبٌ نفسه معلا ومفتياء وهو جاهل لا يعرف من العلم إلا اليء ء اليسير» 
فيْضل الناس بغير علمء لكن إذا كان الرجل معروفا بالاستقامة والعلم 
والدين والأمانة» وسلامة العقيدة» وسلامة الفكر فهذا يتَلَقَى منه العلم. 

وطريق التلقي عن العلماء أسهل من طريق قراءة الكتبء لأن العالم 
كالمجهز للطعام يعطيك الطعام مطبونحا منتهيّاء فيكون تلقي العلم من طريقه 
أقصرء ولأن العالم إذا تلقيت من عنده عَلَّمَكَ كيف تتلقى العلم؟ كيف 
تستنبط الأحكام من الأدلة؟ كيف تستطيع الترجيح بين أقوال العلماء؟ وما 
أشبه ذلك. 

أما التلقي من الكتب فهذا يصار إليه عند الضرورة: إذا لم يجد الإنسان 
عانًا في بلده يئق به علا ودينًا وخلقًا وفكرّاء فحيتئذٍ ليس له طريق إلا التلقي 
من الكتبء ولكنّ التلقي من الكتب طريقٌ طويل يحتاج إلى جهدٍ كبير» وإلى 
تأنْ ونظرء وإلى مطالعة كتب الفقهاء عمومّاء لأنك لو اقتصرت على مطالعة 
كتب فقهِ معين فربما يكون عند الفقهاء الآخرين من الأدلة ما ليس عند هذاء 
فالطريق طويل. 

ولهذا أطلق بعض الناس: أن من كان دليله كتابه» كان خطؤه أكثر من 


صوابه. ولكن هذا ليس على إطلاقه: فإن من العلماء من تلقوا العلم من 
ا ل ل 

أما كيف يتلقى العلم؟ فتقول: ينظر إلى أقرب المذاهب إلى الحق فيأخل 
به ويَتَمَقَهُ عليه» ولكن لا يعني ذلك أن لا يأخذ بها دل عليه الدليل من المذاهب 
الأخرىء. بل يأخذ بالدليل ولو كان خلاف المذهب الذي اعتنقه» ولست 
بذلك أدعو إلى التقليد» ولكني أدعو إلى أن يكون للإنسان طريقٌ معين يصل 
إلى الفقه منه. ولا يجعل العمدة كلام العلماء» بل العمدة كتاب الله وسنة 
رسوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وهذا لا يضر أن أتفقه تفقه مثلّا على 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل شه وعلى قواعد هذا المذهب. وإذا تَبينَ لي 
الصواب في مذهب آخر أخذت بالصواب. ى) هي طريق شيخ الإسلام ابن 
تيمية َه وطريق الشيخ محمد بن عبد الوهاب مله وغيرهما من العلماء 
المحققين البارزين» وهذا لا يعني أن لا أتفقه على الكتاب والسنة. أنا أتفقه على 
الكتاب والسنة» لكن أجعل لي شيئًا أعبر منه إلى الكتاب والسنة. 

وعلى هذا فنقول: إذا اخترت مثلًا مذهب الإمام أحمد بن حنبل يلْلشه 
فقيه كت محختصرة. وكتب متوسطة. وكتب مطولة. فاحفظ أولا الكتب 
المختصرة في هذا المذهب. ثم إن كان لديك عالم تتلقى العلم منه فاقرأ هذا 
الكتاب عليه بعد أن تحفظه. وهو يشرحه لك ويبين معانيه» وإذا كان عنده 
سعة علم بَيّنَ لك الراجح والمرجوح. وبين مآخذ العلماء» وحصلت على 
خير كثير. 

ولا تحْلٍ نفسك من كتب الحديث: احفظ من كتب الحديث ما تيسرء فإن 
تيسر لك أن تحفظ (بلوغ المرام من أدلة الأحكام) فهذا حسنٌ جذاء وإن م 
يتيسر ف(عمدة الأحكام)؛ حتى يكون لك نصيب من الأدلة تعتمد عليه 
وهذا كله بعد حفظ كتاب الله -عز وجل- وتَمَهُمِ معانيه. لأنه هو الأصلء» 
فصار هذا الترتيب الذي ذكرته هو من أحسن ما يمشى عليه طالب العلم في) 
أرى. والله الموفق. 

عد عاد عاد 


كا كك 

(114) يقول السائل: فضيلة الشيخ أرجو إيضاح المنهج الصحيح 
لطالب العلم المبتدئ» وكذلك إيضاح الكتب التي يبدأ فيها طالب العلم» 
جزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المنهج الصحيح لطالب العلم - مبتدئًا كان 
أو راغبًا أو منتهيًا - هو: أن يسير في عقيدته» وأقواله» وأفعاله» وأخلاقه على ما 
عَلِمَهُ من كتاب الله وسنة رسوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» لأن ثمرة 
العلم العمل به. والعلم إذا لم يعمل به من أعطاه الله إياه صار وبالَا عليه لأنه 
بالعلم قامت عليه الحجة. وتيت له المحجة» فإذا عاند وخالف صار علمه 
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حجة عليه ووبالا عليه ولهذا قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«القرآنُ حُجّةٌلَكَ أو عَلِيْكَ2"(0» وعلى طالب العلم المبتدئ والراغب والمنتهي 
أن يَظْهَرَ أثرُ علمه عليه: في الوقار» والسَّمْت الحسن, والخلق الجميل» حتى 
يكون محترمًا بين الناس معظظً) فيهمء لأن كلمة المحترم المعظم تزن ألف كلمة 
من المستهان به. 

وعلى طالب العلم أن يُبَلّعَ ما علمه من شريعة الله. لقول النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: (بَلُغوا عَنْي ولو آيةًه!"'» فالعلماء ورثة 
الأنبياء» والوارث يجب أن يكون على مذي الموروث, لأن الوارث يحل محل 
الموروث فيا ترك» فكما أن المال إذا مات صاحبه انتقل المال نفسه إلى ورثته. 
كذلك الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- إذا ماتوا انتقل ميراثهم وهو العلم 
إلى من بعدهم, فمن أخذ به أخذ بحظ وافر» وعلينا أن نسلك ما سلكه الرسل 
-عليهم الصلاة والسلام- في هداية الخلق ودعوتهم إلى الحق. 

إن طالب العلم المبتدئ والراغب والمنتهي عليه مسؤولية في نشر علمه 
ودعوة الخلق إلى الحق. ٠‏ 


.)771( أخرجه مسلم:كتاب الطهارة؛ باب فضل الوضوء؛ رقم‎ )١( 
.07171( (؟) أخرجه البخاري:كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم‎ 


وعلى طالب العلم المبتدئ والراغب والمنتهي ألا يقع في قلبه حسد 
لأحد. فإن الحسد من أخلاق اليهود. وهو خلق ذميم» وأول ما يتضرر به 
صاحبه. لأنه كلما رأى نعمة الله على أحد احترق قلبه وضاقت نفسه. ولم ير 
نعمة الله عليه في شيء» بل ربما يتدرج به الحسد إلى أن يشعر أن الله قد ظلمهء 
حيث أعطى فلانًا ما لم يعطه. وقد أنكر الله هذا على أولئك الحسدة في قوله: 
« أَريَحْسَدُونَ أَلنّاسَ عَلَ مَآءَاتَهْ أنه من مَضْلِوء هَقَدَ َال نِم الْكِنبَ 
وَلَلِكْمةَ وءايدسهم مُلْكَاعَْظِيمًا 4 [النساء: 04]. 

وليعلم الحاسد - من طالب العلم وطالب المال وطالب الولد - أن 
حسده لا يمكن أن يمنع فضل الله على المحسودء وليسترشد ب) أرشد الله إليه 


ده م مد رع اج امس 
5 


5 5 3 ل م 4 سج سر ع 3 
في قوله -تعالى-: #إولا تَنَمَنَوَا ما فَضَل الله بيو بعضَكم عل بْعْضٍ لِرْجَالٍ 


[النساء: 0*7 فإذا رأى من فاقه علً) وديئًا وولدًا ومالّا فليعلم أن ذلك من 
فضل الله وليسأل الله من فضله. الذي أعطى هذا فليعطكء. وأما كونك 
تحسده وتكره ما أنعم الله به عليه فهذا خطأ في التصور. وسفه في العقلء 
وضلال في الدين. 

أما الكتب التي أنصح بها طالب العلم: فأولها كتاب الله -عز وجل- 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الذي 
أكد الله -عز وجل- أنه يسره للذكرء قال الله تعالى: 9[ وَلْقَد يِسَرَنا ألْفءَانَ 
لِدَّؤْ 4 [القمر: »]١7‏ فليتجه الإنسان طالب العلم إلى القرآن الكريم حفظًا 
وتلاوة» وتديرًا وفهماء وعملا با دل عليه» حتى ينال بذلك سعادة الدنيا 
والآخرة» وليحرص على مراجعة كتب المفسرين الموثوق في علمهم وأمانتهم. 
لأن مشارب المفسرين في القرآن الكريم مختلفة» ومنها ما هو ضلال» فيحاول 
من كان هذا مشربه أن مُحرّف نصوص القرآن إلى ما يعتقده. مثال 


د دمع دده 


ذلك: قال الله -تبارك وتعالى- في القرآن الكريم: «الرَحمن عل العرش 


كا لب 020 
أَسْتَوَئ 4 [طه: ]» وقد ذكر الله -تعالى- استواءه على عرشه في سبعة مواضع 
من القرآن الكريم» وكلها بلفظ استوى على العرشء والاستواء على الشيء 
معلوم في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم» كما قال الله -تعالى-: 
١رَيه‏ يذب عليه 2 تناج أن الذي 18 عَم دازيد 
(9 بِلِسَانْعِرَمْمبِينِ 4 [الشعراء: »4]١40-197‏ وقال -تعالى-: 82 إِتَاأَلئَهُ يمنا 
عَريالَملحْ تََقلُوت 4 [يوسف: 0» وقال -تعالى-: طوَلْمَد تَكمُ أنه 
ولوس إِتَمَا ممه مسر اث ألدِى يُلْحِدُوت إِلَنَهِ أَعَجَعِىٌ وَهَندًا لِسَان 
ريت مُبِيتٌ 4 [النحل: 1٠١‏ وفي اللغة العربية: الاستواء إذا تعدى بعلى 
فإن معناه العلو على الثبىء» كما قال -تعالى-: 2« وَبعَلَ لكر نَلْمْكِ وَالْاَتمَِمَا 
تكبو 13 إِكَنمَوًا عل ورد ثم ذأ يعَمَدٌ ريح إذا أستويمٌ” علو ويَُووا 
سكن أأرق محر لا هذا كحك 1 مَفَرِنِينَ 4 [الزخرف: 1-17] 
فاستواء الله على عرشه علوه عليه على وجه يختص به ويليق به -جل وعلا-. 
ولكننا لا نعلم كيفيته» لأن الله -تعالى- أخبرنا أنه استوى على عرشه؛ ولم 
يخبرنا كيف استوى, ولذا لما سأل رجل الإمام مالكًا لَه فقال: يا أبا 
عبد الله ##الْرَحمَنْعلَالْمَرشٍأَسْتَوَئ © [طه: 5] كيف استوى؟ أطرق مالك 
برأسه حتى جعل يَتَصَبِّبُ عرقًا من شدة ما نزل عليه من هذا السؤالء ثم قال: 
الاستواء غير مجهول؛ والكيف غير معقولء والإيهان به واجبء. والسؤال عنه 
بدعة» وقال: ما أراك إلا مبتدعًا. ثم أمر به فأخرج من المسجد النبوي. لأنه 
سأل عن شيء لا يسعه إلا السكوت عنهء فإن الصحابة لم يسألوا عنه 
رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وهم أحرص منا على معرفة 
صفات الله -عز وجل-» وأشد منا تعظي) لله» وأشد منا حيّا للعلم» وعندهم 
من إذا سألوه فهو أجدر بالإجابة مناء وهو رسول الله -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- ولم يسألوه. 

يوجد من المفسرين من يفسر 9 أستوى عل الْعرّشٍ 4 [الأعراف: 04] أي : 


استولى عليه ومَلكه وقَهّره بقوة السلطان والسيطرة» ولا شك أن هذا معنى 
باطل» مخالف لما تقتضيه دلالة القرآن الكريمء ولما كان عليه السلف الصالح 
وأئمة المسلمين» فمثل هذا التفسير يجب أن يحترز الإنسان منه وألا يغتر به» 
لأن هذا التفسير قد يصاغ بأسلوب بياني يملك شعور الإنسان» حتى يصدق 
به مع كونه تحريًا لكتاب الله. 

والأمثلة على هذا كثيرة: منهم من يحاول صرف الآيات الكريمة إلى 
معتقده. ومنهم من يحاول صرفها إلى مذهبه الفقهي. ومنهم من يحاول صرفها 
إلى مذهبه النحوي فيقول: هذا شاذ» وهذا غير قياسى» وما أشبه ذلك. 

الغلاصة أني أقول: أهم كتاب يعتني به طالب العلم كتاب الله -عز 
وجل-» لكن ليكن تلقيه لمعاني كتاب الله -عز وجل- من الكتب الموثوقة في 
التفسير التي قام بتأليفها علماء موثوق في علمهم» ودينهمء وأمانتهم. 

ثم بعد ذلك ما صح من أحاديث رسول الله -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-» ويبتدئ بالمختصرات مثل كتاب (عمدة الأحكام) للحافظ 
عبد الغني المقدمي» ثم (بلوغ المرام) للحافظ ابن حجر العسقلانيء ثم (المنتقى 
من أخبار اللستطي) للمجد ابن لبقية جد شح الإلسلام اين ميا لق 
وبعد هذا المختصرات الفقهية ك(زاد المستقنع) في الفقه الحنبلي» وما يشابهه من 
المختصرات الفقهية في المذاهب الأخرىء ولكن لا نجعل هذه الكتب الفقهية 
التي ألفها علماء دليلا يجنج به لأن كلام الغلا عريامهم اله مهما بلغوا في 
العلم يحتاج أن مُحْتَجّ له. وليس ديلا يحْتَجٌّ به ولا شك أنها مما يستأنس به 
ويستشهد بهء فإذا تمكن الإنسان من هذه الكتب الفقهية» ويسر الله له شيحًا 
يبين له مجاه ونين الراجج من المرجوح» فإنها خضل على ين كتين 

وإنني أنحث طلبة العلم على الاعتناء بالأصول والقواعد, لأنها هي 
العلم حقيقة» أما أفراد المسائل فهي - وإن كانت علً) - لكنها لا تعطي 
الإنسان ملكة يستطيع بها أن يعرف الراجح من المرجوح. والصحيح من 
الضعيف, وأسأل الله -تعالى - أن يكثر من أمثال هذا السائل في جامعاتنا. 

كن 


8 حب يس تت 0 

(11) يقول السائل: ما هي المراحل التي ينبغي على طالب العلم أن 
يسير عليها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المراحل التي ينبغي لطالب العلم أن يسير 
عليها في تحصيل العلم: اذاييدا آرلة كان الل حمر وهل د نان المساءة 
عق كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم 
والعمل؛ ثم با صح من سنة رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 
وليسلك في ذلك أخصر ما يكون ما دام في ابتداء الطلب, ثم إذا ترعرع في 
الطلب واشتد ساعده بدأ يترقى إلى الكتب الكبيرة التي فيها ذكر الآراء 
والمناقشة فيهاء وليكن مرجعه في ذلك شيخه الذي يدرس عليه» فالشيخ هو 


الذي يوجه التلميذ في| يقرأ وما لا يقرأً. 
شف 
(11) يقول السائل: طالب العلم هل يبدأ بحفظ القرآن الكريم أم 
بقراءة كتب العلم؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: يبدأ بحفظ القرآن. حفظ القرآن لا شيء قبله 
ما يحفظه الإنسان. لأن القرآن كلام الله» وتلاوته عبادة» وتدبره عبادة» 
والعمل بها يدل عليه عبادة» وتصديق خبره عبادة» فهو أفضل الكتب المنزلة 
من الله -عز وجل-. وأفضل من الكتب المؤلفة من الناس ولا سواءء فليبداً 
الإنسان بحفظ القرآن الكريم» ثم بها صح من سنة الرسول -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-» ك(عمدة الأحكام) للحافظ عبد الغني المقدسي مله 
فإنه كتاب مختصر جدًا في الأحكام؛ ثم با تيسر له من كتب أهل العلم في 
العقيدة وغيرها. 

2 

(517) يقول السائل أ. ع. س. في رسالقه: إنه يبلغ من العمر الثامنة 

والعشرين» وقبل هذا الوقت كنت مسرفًا على نفسيء ولكن هداي الله -عز 


وك ل سس ووفك الات 
وجل- والحمد لله. وأريد أن أتعلم العلم الشرعي وأتفقه في الدين» فهل فات 
الوقت بالنسبة لِسِئّي؟ وكيف السبيل لتحصيل ذلك العلم؟ خاصة وأنا أعمل 
هنا تقريبًا في اليوم كله؟ فأرجو من فضيلة الشيخ أن يضع جدولًا لمن هم في 
مكل حاتي وراك لدعي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: الحمد لله الذي هداه» وأسأل الله لي 
وله الثبات على الحق. أما فيها يتعلق بن فإنه لم يفت الأوان والحمد لله 
الإنسان لا يفوت أوانه واستعتابه وتوبته إلا إذا حضره الموت»ء ومادام في زمن 
الإمهال فإنه لا يفوته شيء. 

اناا تل يلل الغلم الترعي يعارل بتارلا كل ابر كانه 
أن يستحضر رسائل أو أشرطة د ببشمع اليهاءن آفل الغلم الموثرق قي علحهم 
وأمانتهم؛ ويحصل على ما تيسر. 

26 

(514) يقول السائل في سؤاله: هل تعلم العلم الشرعي يقتصر على 
المواد الشرعية فقطء أم يدخل في ذلك بعض العلوم؟ أرجو منكم الإفادة 
في سؤالي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العلوم الشرعية داخلة في العلم الدرعي» 
وتعلمها تعلم شرعي لا إشكال في هذاء أما بقية العلوم فينظر: إن كانت تُعين 
على العلم الشرعي فإنها من العلوم النافعة التي ينتفع بها الإنسان في التََرَي 
على معرفة العلوم الشرعية» مثل علم النحو والبلاغة. 

وإن كانت لا تساعد على العلوم الشرعية نظرنا: إن كانت نافعة في الدنيا 
فهي من الأمور المباحة إن كان النفع لا يتعدى للغير» وهي من الأمور 
المطلوبة إن كان النفع يتعدى إلى الغير. 

وإن كانت ضارة فهي محرمة. 

وإن كانت لا ضارة ولا نافعة فهى من اللغو الذي ينبغي للعاقل 
أن يتجنبه. ١‏ ْ 


2 


كا يي 

(115) يقول السائل: أيهما أفضل: الدراسة لكي ينال الشهادة» أم التعليم 
الديني فقط. وحفظ القرآن» ودروس العقيدة؟ وَجهُوناء جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يمكن للإنسان أن يجمع بين هذا وهذاء فيقرأ 
في المدارس والمعاهد والكليات النظامية» ويقرأ على المشايخ في المساجدء 
ويحفظ القرآنء ولا منافاة» وفي الوقت الحاضر أرى أنه لابد من أن ينال 
الإنسان الشهادة» لأن الوظائف الآن أصبح ميزانها الشهاداتء ولا يمكن أن 
يتوصل الإنسان إلى منزلة ينفع بها المسلمين النفع المطلوب إلا بالشهادات» 
حتى يتمكن من أن يكون مدرسًا في المعاهد والمدارس والجامعات. وأن يكون 
قاضيًا من القضاة» وأن يكون عضوًا في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكرء فإن المجالات الآن أصبحت مبنية على الشهادة» والإنسان إذا طلب 
العلم لينال الشهادة لهذا الغرض - أي: لينفع المسلمين بها يحصل له من 
الوظائف - فإن هذه النية لا تقدح في الإخلاصء لأنه اتخذ هذه الشهادة 
وسيلة لنيل أمر مقصود شرعا. 

2 

(5) يقول السائل: هل توجد فلسفة في الشريعة الإسلامية؟ وما هو 
الرد على من يدعى ذلك؟ وهل يجوز أن يدرس الطالب مثل هذا ويتعمق فيه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الفلسفة بحث يوناني مستقل» يتعمق فيه 
أصحابه حتى يؤول بهم إلى تحكيم العقل ورد ما جاء في الكتاب والسنة» 
مس ارسي لا يجوز الخوض فيها ولا الدخول فيهاء وأما 
الفلسفة بمعنى الحكمة فهذه موجودة في الشريعة الإسلامية» والشريعة 
الإسلامية كلها مبنية ية عل الحكمة» قال الله -تبارك وتعالى-: « أَفَحَكْملهايِ 
عدون أحْسَنٌنَ أ خَكَمالَْوَِبُوقِمُْنَ 4 [المائدة: »]0٠‏ لكنه لا ينبغي أن تقول 
0 لأن هذه الكلمة يونانية» بل نقول عن الحكمة 


و ل سةاووِقيازف 
ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه» لأن عقولنا قاصرة» وأعظم حكمة في الأحكام أن 
يكون الحكم ثابنًا بكتاب الله» أو سنة رسوله كك لأننا نؤمن أن كل حكم ثبت 
في الكتاب والسنة فإنه حكمة؛ وامتثاله حكمة, لأن في امتثاله طاعة الله 
ورسوله وحصول الثواب والأجر. 

وعلى هذا فلو سألنا سائل عن حكمة شيء من الشرائع فإنه يكفيه إذا 
كان مؤمئًا أن يقال: هكذا قال الله ورسوله» لقول الله -تعالى-: : 9وَمَاكانَ 
لمَؤْمنٍ ولا مُؤْمبَةٍ إِذَا قَصَى ألَهُ ورسوله: أمْرا أن ين طم سم اير ترم © 
[الأحزاب: 75]» وقد كان هذا هو المنهج الذي يسير عليه الصحابة فط فقد 
١سئلت‏ أم المؤمنين عائشة ظيقكا ما بال الحائض تقضي الصومء ولا تقضي 
الصلاة. فقالت عائشة: أ حَرُورِيّة أنت ت؟ قلت: لست بِكَرُورئق ولكني أسأل», 
فلماذا مع أن الصوم فرض والصلاة فرضء والصلاة أوكد من الصومء ومع 
ذلك لا تقضى والصوم يقضى؟ فأجابت عائشة فَ: «كان يَصِيبّنا ذلك» 

نؤْمَرُبِقَضَاءِ الصّوْم؛ ولا نُؤْمَرُ بقَضاء الصّلاِه! "» فهذا معناه أن الحكمة هي 
0 
شي 

(11) يقول السائل: كيف يُعَلّمُ الأب أبناءه التوحيد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يعلمهم التوحيد | يعلمهم غيره من أمور 
الدين» ومن أحسن ما يكون في هذا الباب كتاب (ثلاثة الأصول) لشيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب ؟#َ#ْللَنَ إذا حفظوه عن ظهر قلب وشرح لهم 
معناها على الوجه المناسب لأفْهَامِهِمْ وعقولهم صار في هذا خير كثير» لأنها 
مبنية على السؤال والجواب» وبعبارة واضحة سهلة ليس فيها تعقيد» ثم يرهم 


)000( أخر جه البخاري: كتاب الحيضء باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم اتففةة مسلم: كتاب 
الحيض. باب وجوب قضاء الجائيض الصوم» رقم (0776). 


كاماج 
من آيات الله ليَطبّقَ ما ذكر في هذا الكتاب الصغير فالشمسء القمرء النجوم 
الليل» النهارء ويقول لهم: الشمس من الذي جاء بها؟ الله. القمر؟ الله. 
الليل؟ الله. النهار؟ الله. كلها جاء بها الله -عز وجل-» حتى يسقي بذلك 
شجرة الفطرة في قلوبهم» لأن الإنسان بنفسه مفطور عل توحيد الله -عز 
وجل-» كما قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «كُلّ مولودٍيُولدُ على 
الفطرة» فأبَواةٌ يهودانه. آذ ينص انه أو تتكسائه»! 5 

وكذلك يعلمهم الوضوءء كيف يتوضؤون بالفعل» يقول: الوضوء 
هكذا ويتوضأ أمامهم» وكذلك الصلاة» مع الاستعانة بالله -تعالى-» وسؤاله 
-عز وجل- الهداية لهم وأن يتجنب أمامهم كل قول مخالف للأخلاق» وكل 
فعل محرم» فلا يَعَودُهم الكذبء. ولا الخيانة» ولا سَفَاسِفَ الأخلاق» حتى 
وإن كان مبتلّ بهاء فلو كان مبتلٌّ بشرب الدخان فلا يشربه أمامهم؛ لأنهم 
يتعودون ذلك ومهون عليهم. 

وليعلم أن كل صاحب بيت مسئول عن أهل بيته» لقوله -تبارك 
وتعالى--: ا يكام لَذبنَ !موأ هوأ سك بنارا 4 [التحريم: 1]. 

فلا تكون وقايتنا إياهم النار إلا إذا عودناهم على الأعمال الصالحة وترك 
الأعمال السيئة» ورسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم- أكد ذلك في 
قوله: 'والرّجُلُ راع في أهْليهه وَمَسئولٌ عَنْ رعيّيه». 7" 

وليعلم الأب أن صلاحهم مصلحة له في الدنيا والآخرة» فإن أقرب 
الناس إلى آبائهم وأمهاتهم هم الأولاد الصالحون من ذكور وإناث لقول النبي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المسلمين» رقم »)١1708(‏ مسلم: كتاب 
القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» رقم 
(6١؟؟).‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم (897)» ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» رقم .)١879(‏ 


ككلذ: «وإذا مَاتَ الإنسان 00 عمَله إلا من تلاثِ: صدقة ان أو عِلم 
يتمع بهء أو ولد صالحٌ يَدعُو لهه! انا نا -تعالى - أن يعِيئنًا جميعًا على ما 
حَمَلَنَا من الأمانة والمسئولية. 
2 

(111) يقول السائل: هل يجب أن نتعلم الدين كله؟ وما هو الذي يجب 
أن نتعلمه من الدين؟ وهل صلاة الكسوف. والخسوف, وصلاة العيد» وغيرها 
من الصلوات يجب أن نتعلمها أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب على الإنسان أن يتعلم كل ما يحتاجه من 
العلم؛ فإذا أراد أن يصلى يجب أن يتعلم كيف يُصلى» وإذا أراد أن يتوضاً يجب 
أن يتعلم كيف يتوضأء لكن هذا التعلم يحصل بمشاهدة الناس وما يفعلون إذا 
كانوا من أهل العلم» ومن نَّمَّ نعرف أن من فوائد صلاة الجماعة أن يتعلم 
الجاهل من العالم. 

وأما ما لا يحتاجه الإنسان فإنه لا يلزمه أن يتعلمه. فلا نقول للفقير: 
يجب أن تتعلم أحكام الزكاة - أي: أحكام زكاة الأموال -» ولا نقول لمن لا 
يستطيع الحج: يلزمه أن يتعلم كيف يؤدي الحج؛ لكن العلم على سبيل العموم 
فرض كفاية» بمعنى: أنه يجب على الأمة الإسلامية أن تحفظ دينها في جميع 
أحكامه, حتى لا تتلاعب به أيدي العَايئِينَ» وتنطلق به ألسن المحَرفِينَ. 

آنا صلاة التكسوف واللفمنوق فإنبا شن وقال بعض أهل العلم: إنها 
واجبة» والغالب أن هذه الصلاة تصلى في المساجد ويتبع الناس فيها إمامهم. 
فا فعل الإمام يفعلونه. 

وليعلم أن الكسوف والخسوف معتاهما واحدء لكن الغالب أن 
الخسوف يكون في كسوف القمر وأن الكسوف يكون في خسوف الشمس» 
وإلا فمعناهما واحد. 


.)5585( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب كراهية الموت لضر أصابه. رقم‎ )١( 


6_1 
أما متى تُشْرّع صلاة الكسوف؟ فالجواب على هذا: أنها تشرع إذا كسفت 
الشمس أو القمر بانحجاب بعض أجسامهماء وهذا قد يكون كُليّا وقد يكون 
جزئيّاء فتْسَن حينئذٍ الصلاة» فينادى لها: الصلاةٌ جامعةٌ» ويجتمع الناس إليها 
في المساجد والأفضل .أن تكون في المساجد التي تقام فيها الجمعة» حتى يكثر 
الجمع وتحصل الرهبة والخوف من الله -عز وجل-. ويصليها الإمام ركعتين» 
في كل ركعة ركوعان وسجودان. ويطيل القراءة فيها جدَّاء فالقيام الأول الذي 
قبل الركوع الأول يكون طويلًا جدّاء ثم يركع ركوعًا طويلا جد ثم يرفع 
فيعيد القراءة: الفاتحة وما بعدهاء ثم يركع ركوعًا طويلًا لكنه دون الأول؛ ثم 
يرفع ويحمد ويطيل الركوع» ثم يسجد ويطيل السجود بقدر الركوع» ثم 
يجلس بين السجدتين بقدر السجود. ثم يسجد للثانية كالأولى يطيلهاء ثم يقوم 
إلى الركعة الثانية ويقرأ ويطيل» ولكنه دون الأول» ويركع ويطيل ولكنه دون 
الأول» ويرفع ويطيل ويقرأء ثم يركع ركوعًا طويلا ولكنه دون الأول» ثم 
يرفع ويطيل القيام بقدر الركوع» ثم يسجد ويطيل السجود بقدر الركوعء ثم 
يجلس بين السجدتين ويطيل الجلوس بقدر السجودء ثم يسجد ويطيل 
السجود بقدر السجدة الأولى؛ ثم فلبن و نهد 0 
وينبغي للإمام بعد ذلك أن يخطب للناس خطبة بليغة يعظهم فيهاء إن 
تيسر له أن يخطب بها خطب به النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- فهذا هو 
الأكمل» وإلا من استطاع أن يعظ الناس ويهز قلوبهم ويخوفهم بالله -عز 
وجل- فليفعلء وإذا كان الإمام لا يستطيع أن يخطب وفي القوم من يستطيع 
ذلك طلب منه أن يقوم ويعظ الناس. وهذه الخطبة قيل إنها خطبة الراتبة: 
كخطبة العيد بعد الصلاة» وقال بعض أهل العلم: بل هي من الخطب 
العارضة» والأقرب أنها من الخطب الراتبة» وذلك لأن الكسوف لم يقع في 
عهد النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- إلا مرة واحدة وخطبء ولو أنه 
وقع مرة أخرى ولم يخطب النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لقلنا: إنها 


هك قاو فيل لزت 
عارضة؛ لكن لما خطب فالأصل أنها مشروعة:» تأسيّا برسول الله -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-». ولأن المقام يقتضي ذلك. فإن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- أخبر أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وأنها لا 
ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكن الله -تعالى - يخوف به| عباده. 


د 2 
(0؟) يقول السائل ع. من الجزائر: ما هي الأمور الشرعية التي يجب 
على المؤمن أن يتعلمهاء أفتونا مأجورين؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأمور الشرعية التي يجب على الإنسان أن 
يتعلمها كل ما أوجب الله عليه من طهارةٍ وصلاة وزكاةَ وصيام وحج وبر 
للوالدين وصلةٍ للأرحام؛ وغير ذلك مما يتعلق بأمور دينه» فيجب على 
الإنسان أن يتعلم أمور دينه قبل كل شيء؛ قال الله -تبارك وتعالى-: # فعلرٌ 
أنه لَه إلا لهَهُ وَاسَتَغْفرٌ لِدَيْك وَللْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِثِ 4 امحمد: 19] قال 
البخاري #ملقَته: فبدأ الله -تعالى- بالعلم قبل العمل 0 

فإذا أراد أن يتطهر الإنسان ويتوضاأً للصلاة فلا بد أن يعرف كيف 
يتوضأء وإذا أراد أن يصلى» يجب عليه أن يعرف كيف يصلىء وماذا عليه لو 
أخل بكذا أو كذاء حتى يعبد الله -تعالى- على بصيرة» وهذا معنى: قول 
الإنسان: هاضر آلْممتقم 4 [الفاتحة: 3] أي: دلنا ووفقنا إلى الصراط 
المستقيم الذي يوصلنا إليك يا ربنا. 
| أما ما لا يحتاج إليه من الأمور: فلا يلزمه تعلمه إلا أن يكون فرض كفاية 
عليه: يعني مثلا تََلَّم المعاملات» تَعَلَّم َعَلَّمَ البييع الصحيح. والإجارة الصحيحة؛ 
والرهن الصحيح؛ والوقف الصحيح.؛ وهذا ليس بواجب على كل أحد» بل 
يجب على من أراد أن يتعامل بهذاء وأما غيره فلا يجب عليه إلا إذا لم يكن في 


كا لل هك 
العالم من يعرف هذا العلم؛ فإذا لم يقم به أحدء كان فرض على الإنسان 
أن يتعلمه. 
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(174) يقول السائل: ما هى المسائل النى يجب تعلّمُها والعمل بها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب أن يتعلم الإنسان كل ما يحتاج إليه في 
دينه بدون حصرء فعلى الإنسان أن يتعلم كيف يتوضأ؟ كيف يصلى؟ كيف 
يصوم؟ كيف يحج؟ كيف يرك إذا كان عنده مال؟ فكل ما يحتاج الإنسان إلى 
معرفته في الدين فإنه يجب عليه أن يتعلمه» هذه هى القاعدة» وهى واضحة. 

وأما ما لا يحتاج إليه فطلب العلم فرض كفاية» إذا اشتغل الإنسان به قام 
بفرض كفاية» وإن اكتفى بغيره من أهل العلم فقد بَرِكَتَ ذمته. 

5 36 

(110) يقول السائل ح. !: ما هي العلوم التي تَعَلّمُها فرض كفاية؟ وهل 
هناك علم يجب على المسلمين جميعًا معرفته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم حفظ الشريعة واجب على المسلمين 
عمومّاء فلا بد أن يكون في المسلمين من يقوم بحفظ الشريعة. 

أما الفرض على الأعيان فإنه يختلف, فقد يجب على شسخص من العلوم ما 
لا يجب على شخص آخرء فمثلًا من كان عنده مال وجب عليه أن يتعلم من 
أحكام الزكاة ما يستعين به على براءة ذمته» ولكن هذا لا يجب على من ليس 
عنده مال» من كان يشتغل بالبيع والشراء وجب عليه أن يتعلم من أحكام 
البيع والشراء ما يصحح معاملاته» ومن لم يكن مشتغلا بالبيع والشراء فإنه لا 
يجب عليه ذلك. 

فالمهم أن حفظ الشريعة بطلب العلم فرض كفاية على عموم المسلمين. 
وأما الفرض العيني فهذا يختلف باختلاف الناس» فقد يجب على شخص ما لا 
يجب على الآخر» ى) سبق التمثيل به. 


3 


(515) هذه السائلة تقول: إننى شابة معاقة. وقد انتهيت من المرحلة 
اللتوسطة. وأرغب في العلم الشرعي بأسرع وقت. لذلك فإنني أفكر بترك 
الدراسة. وذلك لسببين: الأول: طلب العلم الشرعيء والثاني: لشدة إعاقتي» 
لأنني أتعب تعبا شديدًا في الذهاب إلى المدرسة» وإنني في حيرة من أمري. 
فالبعض من إخواني يقولون: اتركي الدراسة لترتاحي وتريحي غيرك, والبعض 
يقول: أكملي كي تدخلي كلية الشريعة وتحصلي على العلم الشرعي الذي 
تريدينه. فا مشورتكم يا فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن مشورتي أن تتفرغي لطلب العلم 
الشرعي. وهو حاصل - والحمد لله - اليوم بالاستماع إلى الأشرطة من العلماء 
الموثوق في علمهم وأمانتهم؛ دون أن تكلفي نفسك وتكلفي غيرك؛ هذا 
ما أرآه. ْ 

استعيني بالله -عز وجل-. واحرصي على مراجعة العلوم الشرعية 
من أفواه العلماء بواسطة الحاتف. أو باستماع الأشرطة. أو الرسائل 
والكتب المفيدة. 

ونسأل الله -تعالق- أن ينيك وَيَأجَُكَ عل ما أضابك» وأن يجعل ذلك 
رفعة في درجاتك وتكفيرًا لسيئاتك. 

دك 

(0؟5) تقول السائلة د. ف. ش. ح. رفحة: نحن مجموعة من النساء لا 
نستطيع أن نحضر إلى المساجد لسماع الندوات» فنضطر لشراء أشرطة المسجل 
لسماع هذه الندوات. سؤالي: هل ثواب السامع من الشريط هو نفس ثواب 
الجالس في المسجد مباشرة» من تنزل الملائكة عليهم وإحاطتهم بالرحمة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاء ليس الذين يستمعون إلى الأشرطة 
كالذين يحضرون إلى حِلَقٍ الذَّكْر ويشاركون الذاكرين في مجالسهم» ولكن 
السامعين للأشرطة لهم أجر الانتفاع وطلب العلم الذي يحصلونه من هذه 


كا يي - هه 
الأشرطة» وىا قلت آنمًا: ما أكثر ما حصل من الهدى والاستقامة بواسطة هذه 
الأشرطة» والشريط - كما نعلم - خفيف المحمل سهل الاستفادة» فالإنسان 
يمكن أن يستمع إليه وهو في عمله. يمكن أن يستمع إليه في سيارته» ماشيًا في 
طريقهء فهذه الأشرطة فضل كبير من الله -سبحانه وتعالى-» فعلينا أن. 
نشكر الله -سبحانه وتعالى - على هذا التسهيل والتيسير. 
26 

(4؟5) يقول السائل أ. ع: إنه يسكن مع والدهء ويعمل في مدينة مجاورة 
ويتردد عليها يوميّاء وأحيانًا يقول: أفكر في السكن قرب عملي. لأجل حضور 
حلقات العلم في ذلك البلد. أرجو توجيه النصح لي» وجزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان يشق عليه التردد على والديه في 
بلدهماء فلا حرج عليه أن يتخذ مَسْكنا في البلد الذي يعمل فيه» ولكن إذا كان 
الوالدان مُضْطْرَينٍ إلى وجوده عندهما فإنه يجب عليه محاولة الانتقال إلى البلد 
الذي فيه الوالدان» وإذا علم الله من نمه دفع ضرورة الوالدين بالانتقال 
فإن الله سَمْيَمَمُ له الأمرء لقول الله -تعالى-: « وَمَنَييقٍ مجحل لمن مرو 
شرا 4 [الطلاق: 4]» وإذا لم يمكن هذا فليعرض على والديه الانتقال إلى البلد 
الذي يعمل فيهاء ليكون سَكَنْهَا معه. فيقوم بالوظيفة وبواجب والديه 
بدول تعب. 

2 

(119) يقول السائل: يا فضيلة الشيخ جاء في الحديث: «إذا مَات أبْنْ آدم 
انقطع عملُّه إلا من ثلاثِ: صدقة جارية» أو علم ينتفع به)2"0, هل يدخلٍ ف 
ذلك العلم علومٌ الدنياء كالفيزياء» والكيمياء» والرياضيات» أم هو مُقيّد 
بالعلم الشرعي؟ 


.)١571( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


29> لل ل ووفك لذبت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كل علم يُنَابِ عليه العبد ثم يُحَلّمُه الآخرين 
فإن المتعلمين منه يُتَابُونَ عليه» وناله من أجر بعد موته ما يستحق وأما ما لا 
ثواب في تعلمه فليس فيه أصلًا ثواب حتى نقول إنه يستمرء فعلم التفسير 
اتوي والنكراوا صر اشوا لعرية كل ماامعاىم الك رتملا اموا ورد 
عَلّمَها أحدًا من الناس أ ثيب هذا المتعلم» فنال المعلم من ثوابه ما يستحقه. 

2 

(50) يقول السائل ك. أ. من السودان: إنسان يرغب في طلب العلم 
الشرعي, ولكنه كثير الشرود والفكر والتفكير والنسيانء ولا يحفظ بسهولة إلا 
بعد فترة طويلة من الوقتء مع العلم بأنه يقضي وقته في الأشياء النافعة مثل: 
الاستماع إلى الأشرطة الشرعية» وإذاعة القرآن الكريم» والمحاضرات» فباذا 
توجهون مثل هذا مأجورين؟ وبأي كتاب يبدأ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول للسائل: لا ييأس من رحمة الله. ولبتَابرْ 
عل علي العام والخروةا ادي صل له بليرقه الله -عز وجل-. 

وأنصحه أولا: أن ندا بكتاب الله -عز وجل -: يحفظه. ثم يتدبره 
ليعرف معانيه» ثم يعمل به. 

ثانيًا: بها صح عن النبي كَل من الأحاديث» ك(عمدة الأحكام) للحافظ 
عبد الغني المقدمبي» وكتب الحديث مشهورة متداولة بأيدي الناسء ثم (كتاب 
التوحيد) لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب #ملنََه ثم (العقيدة الواسطية) 
لشيخ الإسلام ابن تيمية يدنه الأول: كتاب التوحيد فيا يتعلق بالعبادة» 
والثاني: فيم| يتعلق بأساء الله وصفاته. والإيان باليوم الآخر وغير ذلك. ثم با 
عليه أهل بلده من الفقه. وليختر من العلماء من كان أوسع علا وأتقى لله -عز 
وجل-» لأن من الناس من هو واسع العلم لكنه ضعيف التَقَوَى» ومنهم من 
هو قوي التقوى ضعيف العلم, ليختر كثيرٌ العلم قويّ التقوى بقدر المستطاع. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ تحدثتم مأجورين عن فضل التفقه في الدين» 
فكيف يتفقه الشاب في دينه ويطلب العلم الشرعي الموثوق؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يتفقه في دينه على أيدي العلماء الموثوقين 
عًا وأمانة» فليلزم هؤلاء وليستمسك بِعَرْزِهِمْ و يقد بهِمْء ولا يلتفت يمينا 
توالا جتى [ذاكر وبل درحة ف العلم بمكلة أن يتوم النعتو طن وين 
ويحمل مجملها على مُبَييهَا ومطلّقها على مُمَيّدِهَا وما أشبه ذلك حينئلٍ يتصرف 
هو بنفسه في الأدلة على حسب ما آتاه الله من العلم. 


د اد 
(511) يقول السائل: هل لطالب العلم أن يتخذ شيخًا مُعَيِنَا يراجع معه. 


أو يتخذ أكثر من شيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أرى أن يتخذ شيحًا واحدًا ما دام في بداية 
الطلب, لأن المشايخ ربا تختلف آراؤهم في مسألة ماء وإذا كان هو صغير في 
ابتداء الطلب فإن ذلك يشوش عليه» ومن الممكن أن يتخذ شيحًا آخر لكن في 
فن آخرء فيكون له شيخ في النحوء وشيخ في الفقه» وشيخ في العقيدة» وشيخ 
في التوحيد وما أشبه ذلكء أما أن يتخذ شيخين في الفقه فلا أشير به» لا يتخ 
شيخين في العقيدة» أما النحو فأمره سهلء حتى لو اتخذ شيخين واختلفا عليه 
لا يهم لكن المهم مثل المسائل العملية الدينية. 

وأقول لطالب العلم المبتدى: لا يراجع كتب الخلاف. يعني: لا يراجع 
مثلا: المغني» أو المجموع للنووي, أو غيرهما مما يذكر فيه الخلاف ما دام في 
ابتداء الطلب. لأن الأمور تلتبس عليه ويبقى متذبذبّاء وتختلط المعلومات, فا 
دام في ابتداء طلبه فليلزم شيخًا واحدًا وكتابًا واحدّاء ولا يتخذ أكثر من شيخ 


في فن واحد. 
د د 
(150) يقول السائل ش. أ. من الجزائر: ما هي أحسن وسيلة لتلقي 
العلم النافع» جزاكم الله خيرًا؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الوسائل مختلفة» وهى كثيرة - والحمد لله - 
في وقتنا الحاضرء فمن الوسائل: 


الأولى: أن تتلقى العلم على شيخ مأمون في علمه ودينه» وهذه أحسن 
الوسائل» وأقوى الوسائلء وأقربها إلى تحصيل العلم. 

الثانية: أن تتلقى العلم من الكتب المؤلفة التي ألفها عللماء مأمونون 
موثوق في علمهم ودينهم. 

الثالثة: أن تستمع إلى الأشرطة المنشورة من العلاء الموثوق 
بعلمهم وأمانتهم. 

هذه ثلاث طرق يمكن أن يحصل بها العلم» وأهم شيء هو الاجتهاد 
والمثابرة وحسن القصد. فإن ذلك من أسباب حصول العلم. 

تقصدون فضيلة الشيخ الوسائل الموصلة للعلم الشرعي من أشرطة 
وإذاعة القرآن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء قصدي من أشرطة بالنسبة للدروس 
التي تُلْقَى عندهم في بلدهم لا في الإذاعة؛ أما الإذاعة فأمرها متيسر - والحمد 
لله - لكل أحد. 
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(599) يقول السائل: الكتب الدينية غالية الثمن مثل: تفسير ابن كثير 
والصحيحين, فكيف للشباب أن يتفقهوا في دينهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مسألة كوما غالية هذا أمر نسبي» يختلف 
باختلاف أهل البلدان وباختلاف حال الشخصء ولكن هي موجودة - ولله 
الحمد - في المكاتب» فيستطيع الشاب الحريص أن يذهب إلى أي مكتبة ويجد 
بُعيَْهُ وإذا لم يكن عنده مكتبة في بلده فإن كان يستطيع أن يشتري فليشترء 
وإلاء فإنه يجوز أن يُعْطَى من الزكاة ليشتري بها هذه الكتب التي يحتاجها 
ا ْ 
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(114) تقول السائلة من الأردن ع: ما هو علاج النسيان؟ سواء أكان 
للقرآن الكريم, أو لغيره من العلوم الشرعية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: علاج النسيان التعاهد. يعني: تعاهد 
الإنسان ما حفظء كما أمر النبي يك بأن نتعاهد القرآن فقال: «تعاهدوا الْقرآنَ» 
فوَالّدي نفسى بيده كَوَ شد تفلا من الإبل في عُقليهاء! '» فليتعاهد الإنسان ما 
خفظع بان يعر أه.و ام انس الا سياد و لدي قرت يسن اشن النا 
يكون مجبولا على عدم النسيان» وسرعة الحفظ» وبطء النسيان» ومن الناس من 
يكون سريع الحفظ سريع النسيان» ومنهم من يكون بطئ الحفظ سريع 
النسيان» فيختلفون, فالأقسام أربعة بالنسبة لسرعة الحفظ والنسيان. 

ويكون النسيان أيضًا بسبب غير غريزي» ومن ذلك المعاصي» فإن 
المعاصي سبب للنسيان» قال الله تعالى: ( فمَانَقضهم َيسَقَهمِ لعنّهُم 
ا 0 6 رفوت الْحكيرَ عن مَوَاضِعِدْ وَتَسُوأ حَظاْمًا 
كريد 4 [المائدة: 1] ويذكر أن الشافعي - رحمة الله عليه عدقال0. 

شكوْث إلى وكيع سوء حفظي 2 فآرْصَدنِ إلى ترك المعاصي 

وقال: اعلم بأن العلم نور ونُور الله لا يُوْنَاه عَاصٍ 

وإذا كان هذا هو السبب - أعني: المعاصي - فإن دواء ذلك أن يتوب 
الإنسان من المعصية» وأن يقبل على الله. وأن لكون ميم بأمورة التي يلزمه 
الاهتمام بهاء سواء كانت خاصة به أم عامة» أما أن يشغل نفسه با لا فائدة فيه 
فإن ذلك من اللّعُْوه وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر. فليقل خيرًا أن نهدت "» وهذا التشاغل ب) لا فائدة فيه 


.)741( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تعاهد القرآن» رقم‎ )١( 

(؟)ديوان الشافعي ص ؛ 5 جمع محمد عفيف الزعبي. 

زفرفق أخر جه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤد جاره» رقم 
(0» ومسلم: كتاب الإييهان؛ باب الحث على إكرام الجار» رقم (/51). 


من أسباب النسيان أيضًاء لأن المعلومات تتراكم على الإنسان» فينسي 
بعضها بعضًا. 
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(7570) يقول السائل أ. أ. من جمهورية مصر العربية. محافظة قنا: 
فضيلة الشيخ أريد أن أحفظ القرآنء لكنني لا أعرف ما هي الطريقة التي 
أحفظ بها القرآن الكريمء أفيدوناء وجزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الطريقة التي يحفظ الإنسان بها القرآن تختلف 
باختلاف حال الإنسان» وباختلاف حال الْمدَرّس الذي يستمع إليه: 
فلها طرق: 

منها: أن يحفظ الإنسان كل خمس آيات على حدة» ولا ينتقل إلى ما بعدها 
إلا إذا أتقنها تمامًا. 

ومنها: أن يحفظ صفحة كاملة ثم يعيدها. 

المهم أن يسلك الإنسان في حفظ القرآن ما يناسبه» لكن يتعاهد القرآن» 
لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «تعاهدوا القرآنء فوالذي 
نفسي بيده هو أشد تفلنًا من الإبل في عُفَلِهَا'") 

وتعاهد القرآن قد يكون في قراءة الإنسان لنفسه وحده. وقد يكون 
بمشاركة أحد زملائه» فيمسك الزميل المصحف بيده وذاك يقرأء ثم 
المهم أن هذه مسائل ليس فيها نَصٌّ يُؤْخذ بهء وإنما أوكلت إلى 
حال الإنسان. 


شيك 
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(595) يقول السائل: ما هي الطريقة المثلى لمن أراد أن يحفظ القرآن من 
وجهة نظ ركم يا شيخ محمد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه تختلف: بعض الناس يسهل عليه أن 
يحفظ القرآن على وجه كبيرء يحفظ الصفحة كاملة» يرددها حتى يحفظ» وبعض 
الناس يحب أن يحفظ شيئًا يسيرًا أربعة أسطر أو خمسة أسطرء ثم ينتقل إلى 
أسطر أخرىء وكل على حسب مزاجه. 

ثم إنه ينبغي أن يحفظ القرآن وهو فارغ البطن» لأن حفظ القرآن على 
الشبع ربا يصعب حفظه ويسرع نسيانه. 

قي 

(577) يقول السائل: إنني أحرص داتئ) على قراءة القرآن الكريم وسنة 
رسوله يلق ولكنني قليل الحفظ. فا هي الطريقة التي تنصحونني بها كي 
أحفظ كتاب الله؟ أرشدوني بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من أسباب الحفظ: 

أولًا: أن يبادر الإنسان به في حال صغره. لأن الحفظ في الصغر - كما 
قيل - كالنقش على الحجرء والإنسان الكبير يتذكر أشياء مرت عليه في صغره 
ولا يتذكر أشياء مرت عليه من قريبء فهذا أول سبب يكون به الحفظ. 

ثانيًا: المتابعة والدراسة وتعاهد ما حفظء ولهذا أمر النبي -عليه الصلاة 
والسلام- بتعهد القرآنء وقال -عليه الصلاة والسلام-: (إنه أشد تفلتًا من 
الإبل في عُملِهاء "2 

ثالثًا: أن يكون دائًا مرتبطًا ارتباطًا نفسيًا با حفظه: بحيث لا يغيب عن 
ذهنه» وبحيث يعرف ويشعر نفسه بأنه ملزم بهذا الذي حفظه من العلم» من 
كتاب الله» وسنة رسوله كَل وأقوال أهل العلم. 


رابعًا: أن يكون على جانب كبير من الإيان بالله -عز وجل-. 
وتقوى الله -سبحانه وتعالى-» فإن هذا من أكبر أسباب الحفظء يقول الله 
-تبارك وتعالى-: <! وَالرنََهبَدَ هَنَدَوا زَادَهْر هُدى وََاكَْهم تَفونهمر 4 [محمد: .]١/‏ 

ومن الحكم المأثورة: قَيّدُوا العلم بالعمل» فالعمل بالعلم من أسباب 
حفظه وربطه. فإذا كان الإنسان كثير عاض فإن المعاصي توجب النسيان» 
قال الله -تعالى-: « وِْمَاتَقَضِهِمِ مَِتَقَهُمْ لَعَتهُمَ وَجَعَلْمَا فُلْوبَهُمَْ و 
رفون الكيرَ عن مَوَاضِِهِ ضعِد- وَسَسُوا حَظا يماد كرواية- 4 [المائدة: 1١‏ ]. 

فالمعاصى سبب كبير من أسباب النسيان» ىا أن الطاعات والإيهان سبب 
كبير من أسباب الحفظء ومما يؤثر عن الشافعي يله أنه قال: 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي23 فأرشدني إلى ترك المعاصي 

و قال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يُؤْتاه عاصي 

وقد قيل: ومن عمل با علم ورّئهِ الله علم مالم يعلم. 
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(574) تقول السائلة: أريد أن أحفظ من كتاب الله ما يتيسرء وأريد 
منكم توجيهي إلى الطريقة الصحيحة حتى يكون حفظي كاملًا لا أنساه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من أفضل الطرق لبقاء حفظ الإنسان للقرآن 
ما أرشد إليه النبي يَكلِِ: 

أوها: تعاهد القرآن» تعاهد قراءته» يقرؤه الإنسان كل يوم في الصباح 
والمساء وني الليل» لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «تعاهدوا القرآن» 
فوالذي نفسي بيده هو أشدٌ تفلنًا من الإبل في عُمَليها» ”2 

ثانيها: أن يدعو الله -سبحانه وتعالى - بإمساك القرآن عليه حتى لا 
يتفلت منه» فإن الله -سبحانه وتعالى- يقول: © وَإِدَاساً للك عاد دى عق 


1 بيب هك 
قن صَرِيبُ ع دَعْوَةٌ لداع إذًا دَعَانٍ فَلْيَسَتَحِيِبُوأ لى وَلْبُؤْه مِنُوأبى لَمَلَّهُمْ 
سد دوت * [البقرة: 856 ا]. 
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(516) تقول السائلة من منطقة عسير: أريد أن أحفظ القرآن في المدرسة 

الخاصة بتحفيظ القرآن» لكن ظرونىي لا تسمح لي بذلك. أريد منكم 
- حفظكم الله - الطريقة ة الصحيحة لحفظه في الْنْزِلِ وهل إذا حفظت القرآن 

بدون تجويد أو فهم لمعانيه هل فيه شيء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الطريق إلى ذلك أن يحفظ الإنسان حمس 
آيات حتى يُتَقِنَهَاء ثم خمس آيات حتى يتقنهاء ثم خمس آيات حتى يتقنهاء فإذا 
أتم جزءًا كاملا عاد فتعاهد ما حفظه حتى يعلم أنه لم ينسه. ثم يأخذ في الجزء 
الثاني ى) أخذ في الجزء الأول» حتى ينتهي من القرآن. ولا يشترط أن يكون 
بالتجويد ولا أن يعرف معناه» التجويد ما هو إلا تحسينٌ للفظ وليس بواجب» 
والمعنى يمكنه بعد أن يكمل الحفظ أن يقرأ من التفاسير المأمونة الموثوقة ما 
ينتفع به. 
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(180) يقول السائل: ما هي أفضل طريقة ترَوْا لحفظ القرآن الكريم؟ 
وهل يجوز أن أقرأ جزْءًا معيئًا مثل الجزء السادس والعشرين لكي أحفظه 
وأترك باقي القرآن؟ أفيدوني مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الطريقة المثلى لحفظ القرآن الكريم أن تحفظه 
وأنت صغير السن» لأن صغير السن يَسْهُلُ عليه الحفظ» ففي حفظ القرآن 
حال الصغر فائدتان: 

الفائدة الأولى: سهولة الحفظ. 

والفائدة الثانية: رسوخ المحفوظ في القلب بحيث لا ينساه. هذا بالنسبة 
للسن الذي ينبغي أن يحفظ القرآن فيه. 


وه ل تت ةفانك 


أما الوقت: فأحسن ما يكون في أول النهار» إذا صليت الفجر أن تقرأ 
القرآن لتحفظه. 

وأما كيفية الحفظ: فالناس يختلفون» فمن الناس من يقرأ خحمسة أسطر 
مثلا فيحفظهاء ثم يعيدها مرة بعد أخرى حتى ترسخ في قلبه» ثم ينتقل إلى 
خمسة أسطر أخرىء وهكذاء وكل) أنبى خحمسة أسطر حَفْظ ما بعدهاء ومن 
الناس من يقرأ صفحة كاملة ويكررها ثم يحفظهاء ومن الناس من يأخذ أكثر 
من هذا. 

لمهم أن هذا - أعني: كيفية الحفظ - يرجع الى الإنسان» وهو يعرف من 
نفسه ما هو أهون عليه. 

ويجوز أن تقتصر على حفظ جزء معين في وسط القرآن» ولا حرج 
عليك؛ لكن احرص على أن تبدأ من أول القرآن حتى تكمله. 
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(141) يقول السائل ع. ع. من الرياض: فضيلة الشيخ أنا أتعلم القرآن من 
الأشرطة. وما أتعلمه بعد صلاة العصر أتلوه بعد صلاة الفجرء هل هذا العمل 
جائز؟ أم لا؟ أفتونا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل جائزء أعني : أنك تستمع القرآن 
من الأشرطة في العصر ثم تعيده بعد صلاة الفجرء وإذا شئت أن تتبع طريقة 
أخرى فلا بأسء لأن الوسائل لها أحكام المقاصدء والناس يختلفون في 
التحفظ, أي: تحفظ القرآن أو غيره من الكلام» فا ترى أنه أيسر لك وأقرب 
إلى الحفظ فافعله. 
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إفذلة يقول السائل م. ع. ج. من عنيزة: فضيلة الشيخ كيف يستطيع 
الشخص أن يُوَفْقّ بين حفظ كتاب الله وبين حضور الدروس العلمية اليومية؟ 
لأنه يصعب عليه أن يوازن بينهاء وأن يوفق بينهاء إلى جانب أعماله 
وأعمال الأهل؟ 


ا وو 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا يعود إلى قدرة الإنسان الذاتية» والناس 
يختلفون: فمن الناس من يستطيع أن يقوم هذه الأعمال» ومنهم من لا يستطيع 
أن يقوم إلا بعمل واحد» ومنهم من يستطيع أن يقوم بعملين أو ثلاثة. 

على كل حال ينظر الإنسان إلى نفسه. فإذا تزاحمت عليه فإن القيام بحفظ 
كتاب الله -عز وجل- أولى من حضور الدروسء ولكن إذا كان أحد 
الدروس مهنا وجديرًا بالعناية به فليحاول أن يحضره حتى لا يفوته. 

أما حاجة الأهل: إذا لم يكن أحد يقضيها فإن قضاءها من الأعمال 
الصالحة المقربة إلى الله -عز وجل-» فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- قال لسعد بن أبي وقاص ذه ه: «واعلم أن لن تُنفق نفقةٌ تبنغي بها 
وج الل إلا أجرت كلبهاء نحن ماقمل فى في أمرانك ب آى: في فمهاء مع 
أن ما يجعله في فم امرأته من الواجب عليه؛ إذ إن نفقة الزوجة واجبة. ومع 
ذلك كان له ها أجرء فإذا قام الإنسان على أهل بيته محتسبًا أجره عند الله -عز 
وجل- آجره الله على ذلك. 

3/6 

(549) يقول السائل ع. م. أ. من مصر: زوجة لم أدخل بها بعدء تقوم 
بتحفيظ القرآن الكريم في أحد المساجد للطرق الصوفية بدون أجرء هل هذا 
العمل حلال؟ وهل هذا العمل فيه مُوَالَاة للطرق الصوفية ونقاط تأت إن 
شاء الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت هذه المرأة تُدَرّسٌ القرآن الكريم 
دراسة صحيحة ليس فيها بدعة» فلا حرج عليها أن تُدَرٌ س في هذا المسجد 
الذي ينتابه أهل التصوفء وإن كان الأفضل أن تذهب إلى مسجدٍ آخرء لئلا 
يُساءً بها الظن» وحتى لا يكون ببذا إعزارٌ لموقف هؤلاء المتصوفة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية» رقم (05)) مسلم: كتاب الوصية» 
باب الوصية بالثلث» رقم (05174). 


وأما إذا كان يخشى على الصبيان المتعلمين من أن يغتروا بعمل هؤلاء 
المتصوفة» فإنه لا يحل لما أن تُدَرّسَ في هذا المسجد. وكذلك إذا كان من 
المعروف عند الناس أن كل من يُدَرّسٌ في هذا المسجد منتسبٌ لأهل التصوف». 
فإنه لا يجوز أن درس فيه. 

يقول السائل: يا فضيلة الشيخ: وهل هذا العمل يضر بعقد الزوجية؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل لا يضر بعقد الزوجية» لأنه عمل 
مباح ىا أسلفتء إلا في المسائل التي استثنيناهاء وحتى في المسائل التي 
استثنيناها لا يخل بعقد الزوجية. 

د 

(544) يقول السائل ر. ح. ع. من العراق محافظة التأمين: إننى كثير 
النسيان» فعندما أحفظ سورة من القرآن الكريم بعد يوم أو يومين أنساهاء أو 
أنسى جملة أو كلمة» وغالبًا ما أتخطى هذه الكلمة إلى الكلمة التي بعدهاء فبماذا 
تنصحونني مأجورين لكي لا أنسى هذه السور المباركات؟ جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي ننصحك به ما أرشد إليه النبي يَكهِ من 
تعاهد القرآن. وكثرة تلاوته» وتذكره. فإن رسول الله كك أمر بذلك وقال: 
«تعاهدوا القرآن» فوالذي نفسى بيده هو أشد تفلنًا من الإبل في عُقَلها("2, 
فأكثر :من تلاوة القرآن: وأعرض .عق المشاقل الن تشغل ذمتك وتوسب 
نسيانك؛ ثم احرص على أن يكون تذكرك لكتاب الله مقرونًا بالاستعانة بالله 
-عز وجل-., لأن الاستعانة مقرونة بالعبادة كما قال -تعالى-: 8 إإِبَّاك تبْحَدٌ 
ويك تَنْتَعتٌ © [الفاتحة: 0]» وقال تعالى: «تاغعبده وَتَوكَلْ عَلَيَدِ 4 
[هود: 177]» فإذا استعنت بالله» وفوضت الأمر إلى الله وحرصت على تعاهد 
القرآن» وصار هو شغلك الشاغلء فأبشر فإنك لن تنساه إن شاء الله -تعالى-. 

د 


يا ------- »كك 

(140) يقول المجند ح. ش. أ. من الجيش العربي السوري: 
سماحتكم الكريمة عن تجويد قراءة القرآن الكريم, لأني أحاول إتقان قراءة 
القرآن الكريم» بل يصعب علي تجويد القراءة» يحدث مَعِي التأتأة في القرآن 
الكريم» وليس لدي معلم يعلمني التجويد, فهل أتابع ني قراءتي للقرآن أم أن 
قراءتي غير جائزة؟ وكل عام وأنتم بخير, والسلام عليكم ورحمة الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: وعليكم السلام» القرآن الكريم يقرؤه 
الإنسان بقدر ما يستطيع» كغيره من الطاعات: 90 هما سْنَطعمٌ 4 
[التغابن: »]١5‏ إذا كان عنده معرفة بالحروف وإقامته لها فبقدر المستطاع. وفي 
هذه الحال إذا كان يشق عليه فإنه له أجران: أجر التلاوة» وأجر المشقة» كما جاء 
ذلك في الحديث عن رسول الله يَكِِ: «فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» 
والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران»!") 

فنقول للسائل: استمر في قراءتك ما دمت تعرف القراءة» وبقدر ما 
تستطيع أقم الحروف» وبقدر ما تستطيع لاحظ الرموز والمواقف الصحيحة» 


وليس عليك شيء وراء ذلك. 
د عاد عاد 
(546) يقول السائل: عندي أخ كلامه متقطع, هل يمكن أن أَعَلَّمَةُ مَهُ قراءة 
القرآن الكريم؟ 


فأجاب -رجهه الله ال : نعم» جور أن ُكَلّمّه وإن كان يتقطع كلامه؛ 
0 


لقول الله -تعالى- : 9# فَانْقوأأللَه هما أسْتَطعامْ © [التغابن: 11]. 
د 
(140) تقول السائلة في رسالتها: فضيلة الشيخ ما هي خير الكتب الني 
يجب على المسلم أن يَقَتَتيتها؟ 


5س لي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير - سورة عبس -. باب ف يوم ينقَُ ف الصّور انون أفواجا © [النباً: 
14ااء رقم (/5977)): مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب فضل الماهر بالقرآن» رقم (17/448). 


#5 لب هقاب 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: خير الكتب التي يجب على المسلم أن يَقبَييها 
كتاب الله -عز وجل-». وينبغي العناية به وتَدَيُرٌ معناه والوصول إلى المراد به 
وذلك بمراجعة كتب التفسير المؤلفة من العلماء الموثوق في علمهم وأمانتهم. 
كتفسير ابن كثير وله وتفسير ير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ##للله. 
وتفسير الشيخ أبي بكر الجزائري» وغيرهم من العلاء المشهود لهم 
بالعلم والآمانة. 

ثم تلقي معاني القرآن من أفواه المشايخ الموثوق في علمهم وأمانتهم, إما 
بطريق مباشرء وإما عن طريق استاع الأشرطة المسجلة لهمء لأن القرآن 
الكريم نزل للتلاوة والتبرك بتلاوته» وحصول الثواب والأجر بهاء وللتدبر 
أيضَاء وللاتعاظ به ثالئّاء ىا قال -عز وجل- « كنب رلته لك مبرك 
روأ يكيو وَلسَدَكْرَ ولاب »> [ص: 19؟]. 

لذا أحث إخواني المسلمين على تدبر كتاب الله -عز وجل- وتفهم 
معناه» ثم العمل بمقتضى ذلك,. بتصديق الأخبار» وامتثال الأحكام, فيتبع ما 
أمر الله به في كتابه» ويترك ما نهى الله عنه في كتابه. 

ثم بعد هذا يقتني المسلم ما صح عن النبي ككهِ من الأحاديث» ومن 
المعلوم أن السنة واسعة والإحاطة بها صعبة» لكن هناك كتب مؤلفة» منها ما 
يقتصر على الأحاديث الصحيحة فقط ك(عمدة الأحكام)» ومنها ما يذكر ما 
في الصحيحين وغيرهماء لكنه يذكر درجة الحديث من صحة وضَعف وحسن» 
ك(بلوغ المرام). 

ثم بعد ذلك يقتني ما يتعلق بالتوحيد والعقيدة الصحيحة؛ مثل: (كتاب 
التوحيد) لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ونه وكتاب (العقيدة 
الواسطية) لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية #كلتنه. 

ثم ما يتيسر من كتب الفقه. وفي مذهب الإمام أحمد دنه من خير ما 
قت (الروض المربع شرح زاد المستقنع)» وكذلك (الزاد) نفسه» وما حصل 


كياج 
من شروح وتعليقات على هذا الكتاب المختصر المبارك. أما في النحو: فليبداً 
الإنسان بالأيسر فالأيسرء ك(الآجرومية) مثلاء بعض العلاء يقول: بعد 
الأجرومية قَطْر النّدى ثم ألفية ابن مالك» وأرى أنه لا حاجة إلى أن يدرس 
قطر الندى والألفية» بل يقتصر على أحدهما وفيه كفاية. 
2 

(544) يقول السائل أ. مصري يعمل بمنطقة حائل: ما هي الكتب التي 
تُقَقَه المسلم في أصول دينه. وتوضح له الأحكام الشرعية الصحيحة؟ ع أنني 
سمعت في برناجكم أن بعض الكتب غير مستندة إلى الصحة فيه| تشتمل عليه» 
فأرجو إرشادي إلى أهم تلك الكتب الصحيحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أهم الكتب كتاب الله -عز وجل-» قراءته 
وتعلم معناه» إما من خلال التفاسير الموثوقة» وإما على أحد أهل العلم؛ ثم 
تتذكر ما في القرآن من مواعظ وأحكام, لقول الله -تعالى-: ( كب أَنرْلْتَهُ 


م الل ا 0 آذه سر ومع 2 
إِلّكَ مرك يبروأ ييه وَلِتَدَكْر يوالب »4 [ص: ؟١!].‏ 


وبعد ذلك سنة الرسول -عليه الصلاة والسلام-» ومن الكتب المؤلفة 
فيها: كتاب (منتقى الأخبار) وكتاب (بلوغ المرام)» تدرسه| وتراجع 
شروحهماء وتسأل عما أَشْكِلَ عليك فيهها أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم. 

ثم ما تيسر لك من كتب الفقه على حسب توجيه أهل العلم في بلدك» 
وإذا حصل للإنسان نية صحيحة في طلب العلم فإن الله -تعالى- ييسر له 
طريقه؛ وني الحديث الصحيح عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: «من سلك 
طريقًا يلتمس فيه علماء سهل الله له به طريقًا إلى الجنة»7"". 
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»> لل سس وووْفهكازف 

(546) يقول السائل ه. م. من الأردن عمان: ما هي الكتب الشرعية التي 
تنصحون بها طالب العلم المتوسط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول أولَا: لا كتاب أفضل من كتاب الله 
-سبحانه وتعالى -» فالذي أحث إخوان عليه هو أن يعتنوا بالقرآن حفظًا 
وفهًا وعملاء فقد كان الصحابة ذه لا يتجاوزون عشر آيات حتى 
يتعلموها وما فيهن من العلم والعمل» فتعلموا العلم والعمل جميعًا. 

ثانيا: الاعتناء بها صح عن النبي يَكِ من الأحاديث. ومعلوم أن 
الأحاديث التي صحت عن النبي يله كثيرة جدّاء وطالب العلم المبتدئ أو 
المتوسط لا يمكنه الإحاطة بهاء لكن هناك كتب مصنفة في هذا الباب يمكن 
الرجوع إليهاء مثل كتاب (عمدة الأحكام) لعبد الغني النابلسي» ومثل كتاب 
(الأربعين النووية) للنووي #لشَتَهء وغير ذلك من الكتب المختصرة؛ ثم بعد 
هذا يرتقي إلى الكتب المطولة نوعا ماء ك(بلوغ المرام)» و(المتتقى من أخبار 
المصطفى).؛ ثم بعد هذا يزداد بقراءة كتب الأحاديث المصنفة ك(صحيح 
البخاري). و(صحيح مسلم). 

أما في الفقه: فينظر إلى أخصر كتاب ألف في ذلكء يقرؤه ليتتفع به 
ويطبقه على ما عرفه من الأدلة» حتى يكون جامعًا بين المسائل والدلائل. 

أما في النحو: فيأخذ بالكتب المختصرة أولاء مثل كتاب (الآجرومية)» 
فإنه كتاب مختصر مبارك مفيد» مقسم تقسيًا يحيط به المبتدئ» ولا سيما إذا 
يسر الله له من يُقرٌبُه بالشرح» ثم بعد هذا أنصحه بأن يحفظ ألفية ابن مالك 
شه ء وأن يَتَمَهمَ معناهاء لأنها ألفية مباركة فيها خير كثير. 

وأنصحه أن يلازم شيخًا يثق في علمه ودينه وأخلاقه. لأن تلقي العلم 
على المشايخ أقرب إلى الإحاطة بالعلم وإلى معرفة الصواب» وأخصر لطالب 
العلمء داب العلي الذي بها مو الكت[ بكري جورف .١‏ ليلا ونهارًا 
فإنه لا يحَصَّلٌ شيئًاء ثم إن الكتب أيضًا متنوعة» منها ما هو ملتزم بالصحيح» 


كاماجم 
أو ملتزم بترجيح ما ينبغي ترجيحه. ومنها ما هو متعصب للمذهب الذي هو 
عليه. حتى إن بعض المؤلفين - عفا الله عنا وعنهم - أحيانًا يَلْوُون أعناق 
النصوص لتكون مطابقة لما يذهبون إليه» لذلك أرى أن يعتني الإنسان بالشيخ 
الذي يدرس عليه في علمه ودينه وخلقه. 
قف 
(100) يقول السائل: فضيلة الشيخ نرجو منكم النصيحة في الكتب 
الشرعية المفيدة والصحيحة عن المصطفى كلك طبعًا بعد الدستور الخالد القرآن 
الكريم للاستفادة منها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكتب التي يستفيد منها طالب العلم تختلف 
باختلاف حال الطالب: إذا كان طالب العلم يريد أن يتمكن من العلم فإنه 
ينصح له بقراءة كتب معينة» وإذا كان طالب علم للمراجعة والمطالعة 
والاستفادة فقط فإنه ينصح له بكتب أخرى. 
فطالب العلم الذي يريد أن يكون من أهل العلم ينبغي له أن ب 
فنون العلم ما يتمكن منه» حتى يكون عنده إلمام عام في جميع العلوم» فيقر 
النحوء والبلاغة» والحديث - أعني: مصطلح الحديث -»: وأصول الفقه 
والفقه» والمتون الحديث» ويكون هذا بتوجيه من الشيخ الذي يقرأ عليه. 
وأنا أنصح طالب العلم أن يكون طلبه للعلم على يد شيخ راسخ في 
العلم» لأن طلب العلم على الشيخ الراسخ يستفيد منه الطالب فوائد» منها: 
-١‏ أنه أخصر له في الوصول إلى العلم» لأن شيخه يعطيه العلم ناضجًا 
ميسراء فيكون ذلك أسهل له في الوصول إلى العلم» فلو قرأ من 
الكتب يتعب تعبا عظيً) في مراجعة الكتب, وربما تشوش عليه هذه 
الكتب التي يقرؤهاء حيث إن آراء العلاء ليست متفقة في كل شيء. 
-١‏ يُبَيُنْ له الشيخ كيف يرجح الأقوال بعضها على بعض» وكيف 
يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتهاء فيسهل له الخوض في معارك 


يقرأ في 
فيقرأ فى 


:»> ل # وأو فكل | لذت 
العلم» ويستطيع الطالب بناء على هذا التوجيه من شيخه أن يناظر 
في مسائل العلم» وأن يجادل بالحق للحق. 
"- إذا طلب العلم على الشيخ صار هذا أكثر اتزانًا له» لأنه إذا طلبه من 
الكتب فربما يكون لديه اندفاع كبير في بعض الآراء» فيحصل بهذا 
زلل» وربا يصل إلى درجة الإعجاب بالنفس واحتقار الغير. 
- الاستفادة من أخلاق الشيخ, لأن الشيخ سيكون إذا منّ الله عليه 
متخلقا ب يقتضيه علمه الذي وهبه الله» فيستفيد من هذا الشيخ. 
ويكتسب أخلاقا فاضلة ومعاملات طيبة» بالنسبة لزملائه 
ولعامة الناس. 
فالذي أنصح به إخواني طلبة العلم المبتدئين أن يكون تلقيهم للعلم على 
يد المشايخ الذين أدركوا من العلم والتجارب مالم يدركوه» وحينئذٍ يأخذ با 
يوجهه إليه شيخه من الكتب التي يريد أن يتعلم منها. 
أما إذا كان لا يريد أن يحبس نفسه لطلب العلم. وإنا يريد الاستفادة من 
المطالعة» فمن أحسن الكتب: (زاد المعاد) لابن القيم لله لأنه كتاب جامع 
بين الفقه المبني على الدليل وبين التاريخ الذي تَعْرف به حياة رسول الله كل 
فيكتسب الإنسان من هذا الكتاب: الأحكام الفقهية» ومعرفة حال رسول الله 
كه وسيرته» ورب يمر به أيضًا مسائل أخرى تتعلق بالتوحيد وبالتفسير 
وغيرهاء فالكتاب كتاب نافع جامع صالح لمن أراد المطالعة للاستفادة العامة. 
2 
(5601) يقول السائل: فضيلة الشيخ ما هي الكتب التي تنصحون طالب 
العلم الشرعي أن يبدأ بها في كل من: العقيدة» والفقه» والحديثء والسيرة؟ مع 
العلم بأذني أميل إلى المذهب الحتبلي؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: : ننصح جميع إخواننا المسلمين أن يعتنوا أولا 
يكتاب الله -عز وجل-. بفهمه والعناية بتفسيره» وتلقي ذلك من العلماء 
الموثوق في علمهم وأمانتهم. 


كماع 

ومن الكتب: كتب التفسير الموثوقة: (تفسير ابن كثير #ملقه)» و(تفسير 
الشيخ عبد الرحمن بن سعدي #مللنه). وغيرها من التفاسير التي يوثق 
بمؤلفيها في عقيدتهم وعلمهم. » لأن الصحابة فق كانوا لا يتجاوزون عشر 
آياتِ من القرآن حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل» ولأن ارتباط 
الإنسان بكلام الله -عز وجل- ارتباطً بالله -سبحانه وتعالى-» فإن القرآن 
1 الله لفظه ومعناه. ولآن الإنسان إذا كان لا يفهم القرآن إلا قراءةً فقط 
نوو آم وإن كان يقرأ القرآن» قال الله تعالى: ظ وَمِنَهُمْ أَمَيُونَ لَايعَلَمُوتَ 
لكب إل ماي © [البقرة: 74] أي: إلا قراءة» فوصفهم 0 أميون» ولكن 
لا يعني ذلك ألا مهتم بقراءة القرآن. لأن قراءة القرآن عبادة» وقارئ القرآن له 
في كل حرفٍ عشر حسنات. فهذا أول ما ينبغي للمسلم أن يبتدئ به وهو: 
فهم كتاب الله -عز وجل-. 

ثم سنة رسول الله كله فيبدأ بالكتب المختصرة مثل: (عمدة الأحكام) 
لعبد الغني المقدسيء فإنها أحاديث مختصرة من الصحيحين» وغالب ما يحتاج 
إليه الإنسان من الأحكام موجودٌ فيه» و(الأربعون النووية) للنووي تنه 
وتتمتها لابن رجب #لنهء ثم يرتقي إلى (بلوغ المرام»» ثم إلى (المنتقى) 
وهكذا يبدأ شيئًا فشيئًا. 

أما في كتب العقيدة: فمن أحسن ما كتب وأجمعه وأنفعه (العقيدة 
الواسطية) لشيخ الإسلام ابن تيمية هه فإنها رَبْدَةٌ عقيدة أهل 
السنة والجماعة. 

وأما في الفقه: فمن أحسن الكتب المؤلفة (زاد المستقنع في اختصار 
المقنع)» على المذهب ال حنبلي. 

36 

(167) يقول السائل خ. ص. ع. من جمهورية مصر العربية: ما هي 

الكتب النافعة التي ترشدونني في قراءتها؟ ْ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أنفع كتاب نرشدك إلى قراءته كتاب الله -عز 
وجل-. بأن تقرأه وتتدبره» وتطالع تفاسير أهل العلم الموثوقين» حتى يتبين 
لك القرآن معنى ىا حفظته لفظّاء ولهذا كان الصحابة ف لا يتجاوزون 
عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل» يتعلمون القرآن والعلم 

ثم بعد ذلك ما صح من سنة النبي كله والكتب المصنفة من الأحاديث 
الصحيحة كثيرة» كصحيحي البخاري ومسلم وما نقل منهماء ثم ما كتبه أهل 
العلم الموثوق بهم» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية اَنُه وتلميذه ابن القيم» 
فإن كتبه| نافعة جدًا لطالب العلم» وكم انتفعنا وغيرنا بها انتفاعًا كثيرًاء إذ إنها 
مبنية على الدليل الأثري والنظريء فتفيد الإنسان فائدة كبرى. 

وإذا كنت في بلد فشاور أهل العلم الموثوق بهم عما يرون من الكتب 
التي ينصحونك بقراءتهاء لكن هذا ما نراه. والله أعلم. 

د 2 

(؟50) يقول السائل: ما هو أفضل كتاب للحفظ في علم الحديث. 
وأفضل شرح له؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقصد السائل - في) يظهر - كتاب الحديث 
في الأحكام» فمن أفضل الكتب (عمدة الأحكام) للحافظ عبد الغني 
المقدسيء فإنها عمدة لأنه انتقاها لَه نما اتفق عليه البخاري ومسلم. وما 
شروحٌ متعددة» من أنفعها لطالب العلم شرح ابن دقيق العيد» وأما للمبتدتين 
فلها شروح متعددة من المعاصرين» معروفة بأيدي الطلبة. 

يقول السائل: وما هو أفضل كتاب في الفقه يا فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أفضل كتاب في الفقه كتاب (زاد المستقنع في 
اختصار المقنع)» لموسى الحجاوي. وشرحه (الروض المربع) لمنصور البهوتي 
بشن فإنه كتابٌ مختصر مفيد» هذا لمن أراد التفقه على مذهب الإمام أحمد بن 


022225555553555 

يقول السائل: وما هو أفضل كتاب في النحو؟ 

فأحاب -رحمه الله تعالى-: في النحو (الآجرٌومية) للمبتدئين» ثم الألفية 
لمن أخذ حظا وافرًا من النحوء ويا حبذا لو حفظ الطالب هذه المتون 
المختصرة» حتى ينتفع بها حين يحتاج إليها في المستقبل. 

2 

(164) يقول السائل: أرجو إفادي بالكتب المفيدة من كتب الأحاديث 
عن رسول الله كلد والسلام عليكم ورحمة الله ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كتب الحديث التي ننصح فيها هي الكتب 
الصحيحة المعتمدة عند أهل العلم» مثل (صحيح البخاري) و(صحيح 
مسلم)» أو الكتب التي تجمع الأحاديث الصحيحة وتبينهاء مثل (بلوغ المرام 
من أدلة الأحكام)» و(عمدة الأحكام)» وهما كتابان نافعان للمؤمنء لأنها 
مصنفان على الأبواب الفقهية» وكذلك من الكتب المفيدة (رياض الصا حين)» 
وهو مشهورٌ معروف عند الناسء فإن أحاديثه تشتمل على مكارم الأخلاق 


ومحاسن الأعيال. 
د د 
(100) يقول السائل: فضيلة الشيخ, ما الكتب الدينية التي ترشدونني 
باقتنائها والاستفادة منها؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: من أحسن ما رأيت من الكتب كتاب (زاد 
المعاد في هدي خير العباد) لابن القيم ْلَه فإنه كتاب يعتبر كتاب فقه 
وسيرة وطبء ومن الكتب المفيدة أيضًا كتاب (رياض الصا حين) للنووي 
يبشتَه. ومن الكتب المفيدة (تفسير القرآن) لابن كثير» والمراد التفسير الكامل 
دون المختصرء والكتب في هذا كثيرة» يمكنك أن تسترشد أيضًا بمن عندك من 
أهل العلم ليدلوك على مالم يحضرنا الآن. 


نكن 


(107) يقول السائل: فضيلة الشيخ, في أي كتب التفسير نقرأ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كتب التفسير في الواقع كثيرة ومتشعبة 
والعلماء - رحمهم الله - كل يأخذ بجهة من جهات القرآن الكريم؛ فمنهم من 
يغلب عليه تفسير المعاني بقطع النظر عن الإعراب والبلاغة» وما أشبه ذلك 
ومنهم من يغلب عليه مسائل الإعراب والبلاغة وما أشبه ذلك» ومنهم من 
يغلب عليه استنباطات من الآيات العلمية والعملية» فهم يختلفون» لكن من 
خير ما يكون من التفاسير - فيه أعلم -: تفسير ابن كثير شه فإنه تفسير 
جيد سلفيء لكن يؤخذ عليه إيراده بعض الإسرائيليات في بعض الأحيان ولا 
يتعقبهاء رعذ قليل عقذم: 

ومن التفاسير الجياد: (تفسير الشيخ عبد الرحمن الناصر بن سعدي 
يله )» فإنه تفسير سلفي سهل المأخذ, ينتفع به حتى العامي. 

ومن التفاسير الجياد: (تفسير القرطبي ملت ). 

ومنها: تفسير محمد الأمين الشنقيطى الْجَنْكِىء لا سيا في آخر القرآن 
الذي أدركه. ْ ْ 

ومن التفاسير الجياد في البلاغة والعربية: (تفسير الزغخشري)». لكن 
احذره في العقيدة فإنه ليس بثىء. 

ومن التفاسير الجياد: (تفسير ابن جرير الطبري)» لكنه لا ينتفع به إلا 
الراقي في العلم. 

وهناك تفاسير أخرى لا نعرفها إلا بالنقل عنهاء لكن الإنسان يجب عليه 
إذا لم يفهم الآية من التفاسير أن يسأل عنها أهل العلم» حتى لا يفسر القرآن 
بغير مراد الله -تعالى - به. 

ليت 

(50177) يقول السائل من الدمام: ما هي كتب التفسير التي تنصحونني 

بقراءتهاء وخصوصًا لطلبة العلم؛ مأجورين؟ 


كاعم 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كتب التفسير الحقيقة تختلف مشاربهاء 
فتفسير ابن كثير من أحسن التفاسير, لكنه لَه لا يعتني كثيرًا باللغة العربية» 
- يعني: بالبلاغة وأوجه الإعراب وما أشبه ذلك -. 0 

وتفسير ابن جرير - وهو أصل تفسير ابن كثير - أيضًا مطولء وفي 
الآثار الواردة فيه ما هو غتٌ وسمين فيحتاج إلى طالب علم يكون له معرفة 
بالرجال والأسانيد. 

وهناك كتب تفسير جيدة» لكن منهجها في العقيدة غير سليم» كتفسير 
الزغخشريء فهو جيد من حيث البلاغة واللغة» لكنه ليس بسليم من حيث 
العقيدة» وفيه كلمات تمر بالإنسان لا يعرف مغزاهاء لكنها إذا وقرت في قلبه 
فرب) يتبين له مغزاها في| بعد ويكون قد استسلم لا فَيَصَل. 2 

لذلك أرى أن طالب العلم يأخذ (تفسير ابن كثير ##يلشَنَه) ما دام في أول 
الطلبء أو (تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي #َلشنَه)» أو (تفسير أبي بكر 
الجزائري)؛ وهذا ما اطلعت عليه» وقد يوجد تفاسير أخرى مثلها أو 
أحسن منها. ظ 

ثم إذا وفقه الله إلى علم واسع وملكةٍ قوية يدرك بها ما لا يدركه في أيام 
الطلب فليراجع كل ما تيسر من التفاسير. 

د عاد 6د 

(108) يقول السائل: فضيلة الشيخ ما هي أشهر كتب التفسير التي 
يقتنيها طالب العلم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أرى أن يقتني (تفسير ابن كثير ##لشنه)» 
و(تفسير شيخنا عبد الرحمن بن سعدي #للَه), لأنهم| خير ما اطلعت عليه 
من كتب التفاسيرء وهناك تفاسير أخرى لطالب العلم الراقي» ك(تفسير 
القرطبي ##ظَه) و(تفسير الشوكاني ##للنه). 


حع وتو قيضت 

(109) يقول السائل: ما رأيكم يا شيخ في تفسير البغوي ##النه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: (تفسير البغوي يَمْلَنَه) جيد ولا بأس به 
لكني أَحْت إخواني السامعين على مراجعة مقدمة 0 ابن 
تيمية ##اذنه؛ تكلم عن التفاسير التي مرت به كلامًا جيداء فلتراجع 

د د 

)56١(‏ يقول السائل: فضيلة الشيخ محمد ما هو أفضل كتاب للحفظ في 
علم العقيدة؟ وأفضل شرح له. وعدة شروح أخرى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من أحسن ما كتب في العقيدة: (العقيدة 
الواسطية) لشيخ الإسلام ابن تيمية لَه فإنها رسالة مختصرة مفيدة جداء 
فيها قواعد عظيمة من القواعد التي ينتفع بها الإنسان في كل مسألة من 
مسائل العقيدة. 

ومنها: (شرح العقيدة الطحاوية)» فإنه كتابٌ جيد مفيد ينتفع به 
طالب العلم. 

ومنها: (الصواعق المرسلة) و(مختصره) لابن القيم اللنه. 

2 

(561) تقول السائلة أ.ع: أنا أقوم بدراسة الفقه. فا هي الكتب التي 
تنصحونني بدراستها والقراءة فيها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أحسن ما رأيت من الكتب في فقه الحنابلة 
(الروض المربع شرح زاد المستقنع)» ففيه خير كثير وعلم غزير. 

لكني أنصح السائلة وغيرها تمن يطلب العلم أن يكون طلبهم العلم على 
يد شيخ. لأن ذلك أسلم من الخطر وأقرب لحصول العلمء فإن الشيخ يقرب 
المعلومات إلى الطالب بشرح المشكلء وبيان المجمل» والجمع بين الأدلة» فيقل 
الخطأء وأما من اعتمد على نفسه في طلب العلم وعلى الكتب التي يقرؤهاء فإنه 
يخطىئ كثيرّاء ولا ينال العلم الصحيح إلا بجهدٍ جهيد وعمل شاقء وهذا 


ا 
يقال: من كان دليله كتابه كان خطؤه أكثر من صوابه» وهذه الجملة وإن لم تكن 
صحيحة على وجه الإطلاق لكنها على الغالب. 
د 6د عد 

(519) يقول السائل: أريد أن يكون لي علم شرعي؛ وأن أتفقه في الدين» 
وجهوني نحو أفضل الكتب المِيئَةٍ في هذا المجال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من أحسن الكتب - بل هو أحسن الكقتب تت 
كتاب الله -عز وجل-. فإن فيه الهدى والنور والشفاء لما في الصدورء ثم ما 
ضع عن الي 5 )ثويها كنب أدل العلم. 

ويختلف هذا باختلاف الناس: فالطالب الصغير المبتدئ تذكر له الأشياء 
المختصرة المفيدة» والطالب المتوسط يرتقى شيئًا فشيئًا حتى يصل إلى الغاية 
والنهانة الآن يمكة أنايضل إلبها النشره. , 

ثم إني أشير على طالب العلم أن يختار له من العلماء الأمناء في دينهم» 
وعلمهم» ومنهجهم من يتتلمذ على يديه فإن القراءة على المشايخ أقرب إلى 
الصوابء وأسرع في إدراك العلم» لأن الشيخ يقدم لطلابه شيئًا قد نضج وتم 
اختياره من قبل هذا الشيخ» وقد توفرت ولله الحمد وسائل الإعلام الآن 
مسموعة ومقروءة» فالأشرطة والكتب متوفرة» نسأل الله التوفيق لما فيه 


ال والعرات 
د د 
150) يقول السائل: أرشدوني إلى بعض أساء الكتب المهِمَةٍ في 
الفقه والعبادات؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أحسن شيء في هذا ما ألفه العلماء من كتب 
الحديث» ك(بلوغ المرام) و(منتقى الأخبار) ونحوهماء ثم ما اشتمل على الفقه 
والحديث, مثل: (زاد المعاد) لابن القيم» فإنه كتاب قيم فيه التاريخ النبوي» 
وفيه الفوائد والحكم التي تتضمنها غزوات الرسول -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-» فهو كتاب جيد لا ينبغي لطالب علم أن تفوته مطالعته. 


(554) يقول السائل: ما رأيكم في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أشير به على إخواني - إذا كانوا يحبون 
الاطلاع على أقوال العلماء» ولديهم قدرة على معرفة الراجح من المرجوح - أن 
لا يراجعوا إلا الكتب التي تذكر الأقوال وأدلتهاء حتى يكونوا على بينة من 
أمرهم, مثل: (المغني) لابن قُدامة» و(المجموع شرح المهذب) للنووي شه 
وما أشبهها من الكتب التى إذا ذكرت أقوال العلماء ذكرت الأدلة وبينت 
الراجح؛ أما مجرد أقوال ا مذهب فلان» وهذا مذهب فلان» فهو قليل 
الفائدة بلا شكء فالفائدة منه هي أن يطلع الإنسان على أقوال فقط» دون أن 
يعرف الراجح من المرجوح, فاشتغاله بها هو أحسن أولى وأحرى. 


26 
(510) يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في مجموعة فتاوى شيخ الإسلام 


سا2 


ابن تيمية بع#النله ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إنها من خير ما كُيِبَء لأنها من عالم فقيه 
ناصح وإنني أحث أخي السائل وغيره ممن يستمع على اقتناء كتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية وده وكذلك تلميذه ابن القيمء لما فيها من الخير والبركة 
والعلم الغزير الذي لا تجده في غيرهاء ولما فيها من قوة الاستنباط» استنباط 
الأحكام من الكتاب والسنة» فهي كتب لم يخرج مثلها فيها أعلم؛ فعليك يا 
طالب العلم بها. 

لشن 

(565) يقول السائل: ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في تفسير مختصر ابن 
كثيرء وفقه السنة» ورياض الصا حين. والكبائره وقصص الأنبياء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول أولًا: إن الرجوع إلى الأصول أفضل 
وأحسنء لكن إذا دعت الحاجة إلى الرجوع إلى المختصرات - لضيق الوقت» 
أو لغير ذلك من الأسباب - فلا بأس. 


8 سس عسوتت 5 

وأما ما عَدَّدَهُ من الكتب بعد ذلك: فإنه من المعلوم أنه لا يكاد كتاب 
يسلم من شيء يَطْغَّى به القلم» أو يزل به الفهم؛ والإنسان غير معصوم, وما 
أحسن كلمة قاها عبد الرحمن ابن رجب يلق في كتابه القواعد الفقهية؛ وهو 
أحد أحفاد شيخ الإسلام ابن تيمية ته في العلم» وهو تلميذ ابن القيم» 
وابن القيم تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية #مشَنه: «ويأبى الله العصمة لكتاب 
غير كتابه» والمنصف من اغتفر قليلَ خطأ المرء في كثير صوابه»!'", فإنها كلمة 
جيدة» وغالب هذه الكتب التي ذكرها السائل لم أستوعبها قراءة أو مطالعة» 
فلا يمكنني أن أحكم على كل واحد منها بعينه» ولكن من طالع هذه الكتب أو 
غيرهاء وأشكل عليه مسألة من المسائل» فعليه أن يراجع أهل العلم في ذلك. 

تق 

(50) يقول السائل: ما رأي فضيلتكم - حفظكم الله - في كتابي 
(الروح) و(حادي الأر واح) لابن القيم؟ 

فأاجاب -رحمه الله تعالى- : إنب! كتابان عظيان مفيدان» فيههما عبر» وفيها 
أحكام فقهية» فهها من خير المؤلفات» وابن القيم #لشَتَه - ى) هو معلومٌ 
للجميع - رجلٌ واسع الاطلاع» سهلٌ العبارة سَلِسّهَاء وأنا أنصح إخواني 
طلبة العلم بقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية َه وكتب ابن القيم الذي 
هو تلميذه وتربى على يده علا وعملًا ودعوة» وقد أوصى بها شيخنا لَه 
عبد الرحمن بن سعديء لأنه مله انتفع بكتب الشيخين انتفاعًا كبيراء ونحن 
انتفعنا بها والحمد لله فنشير على كل طالب علم أن يقرأها لينتفع بها. 

1 2 

(514) يقول السائل أ. ع: ما ر أيكم في كتاب (الروح) لابن القيم؟ وهل 

القصص التي ذكرها عن أهل القبور صحيحة؟ 


." القواعد ص‎ )١( 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكتاب فيه مباحث قيمة وجيدة» ومن قرأها 
عرف أنها من كلام ابن القيم #َمْلشََه وفيه هذه القصص التي ذكرها من 
المنامات عن بعض الأموات. كأنه َه هاون في نقلها لأنها تُرَقَقُ القلب» 
وتوجب للإنسان أن يخاف من عذاب القبر» وأن يرغب في نعيم القبرء 
فالقصص حسنة, والله أعلم بصحتها. 

د د 

(119) يقول السائل: كتابا (حادي الأرواح)» و(الروح) لابن القيم ما 
رأيكم فيهم)؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الكتابان: (حادي الأرواح) و(الروح) 
لابن القيم مده فهم| كتابان نافعان فيهما خير كثير» وإن كانا لا يخلوان من 
الثىء الذي يجعلنا نتردد في صحته. لكنهم| بلا شك مفيدان عظيان. 

ْ ل 

)17١(‏ يقول السائل: ما رأيكم فضيلة الشيخ في هذه الكتب: كتاب 
(الأذكار)» وكتاب (الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني)» وكتاب 
(رياض الصا حين)» وكتاب (خزينة الأسرار)؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما كتابا (الأذكار) و(رياض الصالحين) فهما 
للنووي ينه ولا شك أن فيه فائدةً عظيمة كبيرة» لكن لا يخلوان من 
بعض الأحاديث الضعيفة» ولا سيما كتاب الأذكار» إلا أن أهل العلم قد بَينوا 
ذلك ولله الحمد. ولكنها أحاديث قليلة جدّاء وأرى أن يقرأ فيهما الإنسان لما 
فيهما من الفوائد الكثيرة» وأرى أن يسأل أهل العلم بالحديث عن الأحاديث 
التى يستنكرها. 

"وام هرات ةالكاق يلل سان عن الذواء الاق )"فهو لانن الم اخيد 
تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهم الله -» وهو كتابٌ جيد فيه مواعظ 
عظيمة» لكن في آخره أشياء يظهر أن المؤلف مِ#َمالئَئه كتبها لأن هذا الكتاب كان 


ا 2 
لشخص معين ايل بلي فرأى المؤلف مله أن من المناسب ما ذكره في 
آكتر الكتان: 0 

وأما كتاب (خزينة الأسرار) فلا أدري عنه شيئًاء ولم أطلع عليه. 

د مد اد 

(571) يقول السائل ز م. س. من جدة: أنا والحمد لله يوجد عندي كتب 
شرعية كثيرة» منها كتاب (رياض الصالحين)» و(فقه السنة) ذو المجلدات 
الثلاثة للسيد سابق» وعندي وقت فراغ كبير أريد أن أقضيه في شيء يفيدني» 
فأردت أن أتفقه في الدين» ففي أي الكتابين أبدأ؟ هل أبدأ بكتاب (رياض 
الصالحين)» أم بكتاب (فقه السنة)؟ نرجو الإفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى أن تبدأ بكتاب (رياض 
الصا حين)؛ لأن فيه آدابًا عظيمة قل أن توجد في غيره» وهو أيضًا مشتمل على 
فقه كثير من العبادات والمعاملات. فابدأ به أولاء ثم بعد هذا تبدأ فيا تراه من 
الكتب النافعة المفيدة. 

ومن الكتب المفيدة: (زاد المعاد في هدي خير العباد) لابن قيم الجوزية 
جَبْلقَه فإنه كتاب جامع بين السيرة النبوية والفقه» ومن المعلوم لنا جميعًا أن 
دراسة سيرة النبي كلهِ أمر مهم مطلوب» لأن به يعرف كثيرٌ من هدي النبي 
كد وبه يزداد الإيهان والمحبة لرسول الله وَكدِ. 

فنصيحتي لك أن تقرأ في سيرة النبي كله ولكن يجب الحذر من 
المقولات الضعيفة التي ألصقت بالسيرة وليست منهاء ومن خير ما هو مؤلف 
في السيرة وفيه تمحيص جيد كتاب (البداية والنهاية) لابن كثير» فإنه 
جيل ومفيد. 

دكن 

507) يسأل السائل ع. أ. أ. من بلاد زهران عن كتاب 

(رياض الصالحين)؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى--: قبل الإجابة على السؤال أود أن أَذَكرَ السائل 
والمسلمين أن أهم ما ينبغي الاعتناء به. بل يجب الاعتناء به» كتاب الله -عز 
وجل-. حيث كان الصحابة ظقْتهة لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها 
وما فيها من العلم والعملء فالاعتناء بكتاب الله -عز وجل- أمرٌ واجب» 
وتدبر معناه هو الحكمة من إنزاله؛ والتذكٌدٌ به حكمةٌ أخرى تتفرع عن تدبره» 
قال الله تعالى: « ككبُ أَرَلَهُ بَكَ رك يتدالو ولتدَكْرَولو لاب »4 
[ص: 0175 كثيرٌ من الناس يعتني بالكتب الحديثية وبالسنة» ولا شك أن هذا 
خير» ولكن تجده مُهِْلَا القرآن الكريم» لا يعرف معناه ولا يتديرهة ولا يطلع 
على ما كتبه أهل العلم في تفسيره» وهذا نقصء فالذي ينبغي للإنسان في 
ترتيب تعلمه: أن يبدأ قبل كل شيء بفهم كتاب الله -عز وجل -. ثم يثني بسنة 
رسول الله يَكِْدَهِ وما كتبه أهل العلم فيها من المؤلفات. 

أما جوابنا على السائل فنقول: إن هذا الكتاب الذي أشار إليه» وهو: 
(رياض الصا حين) كتابٌ قيمٌ نافع, به آياتٌ يُصَدَّرُ مها المؤلف شه الأبواب 
في كثير من أبواب الكتاب» وفيه أحاديث صحيحة وحسنة» ويندر فيه جدًا 
الأحاديث ضعيفة» لكن الكتاب مفيدٌ لطالب العلم وللعامة. 

د د عاد 

(57) يقول السائل: فضيلة الشيخ ما أفضل الكتب المؤلفة في 
السيرة النبوية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السيرة النبوية ألفت فيها كتبٌ كثيرة» لكن 
بعضها ليس له سندء ولكنها اشتهرت بين الناس ثم كتبت في الكتب» ومن 
أحسن ما رأيت - وأنا لم أرَ شينًا كثيرًا من كتب التاريخ والسيرة - (البداية 
والنهاية) لابن كثير ب#َعَالدَتَه وإذا أَشْكِلَ عليك شيء منها فابحث عنه بحثا 
خخاصًاء فكل أن تُرَوَ قطة واقعة 'مسوية للق اضيل الله عليه وغل آله 
وسلم- أو لغيره من الصحابة» فابحث عنها وعن سندها حتى يتبين لك؛ 


ه60 
امهم يد وأَنْمَعِه في هذا الموضوع كتاب «البداية والنهاية) 
لابن كثير مَوْلَنَه مي ء ليه 
2 

(814) تقول السائلة من الرياض: فضيلة الشيخ ما الكتب التي 
تنصحوننا بقراءتها في مجال الزهد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شىء أحسن من كتاب الله -عز وجل- 
في باب الزهد, ولا سنة رسول الله وكلله. 

والزهد له مفهومان: مفهوم شرعي. ومفهوم عرفي. 

فالمفهوم الشرعي: ترك ما لا ينفع في الآخرة» وليس المراد به أن يترك 
الإنسان الدنيا كلها ويتقشف. ويكون في بيته لا يعرف ولا يعرفء بل أن يترك 
ما لا ينفعه في الآخرة» ولو عمل أعمالا دنيوية» ولو خالط الناس» 
ولو ماشاهم. 

وأما المفهوم العرني: فهو التقشف. وكون الإنسان لا يتمتع بها أحل الله 
له وإن كان نافعًا له في الآخرة» ويقتصد على نفسه وينزوي في بيته» وهذا الزهد 
ليس مشروعاء ولا يَؤْجَرَ الإنسان عليه» لأنه قد يضيع فيه واجبات كثيرة» وقد 
يحْرِمُ نفسه من مباحات كثيرة بلا سببء» والإنسان الذي يحرم نفسه من 
المباحات التي أباحها الله بلاسبب شرعي يعد مذمومًا لا ممدوحًا. 

هذا ربق أن تقول ذه اللسائلة ولخيوقا:: عي اذ نع قد قل الو 
أولّا حتى نبحث عن الكتب التي تعين على الزهدء أو التي تبين الزهد, فالزهد 
قاعدته - ى) أشرت إليه -: ترك ما لا ينفع في الآخرة» فممارسة شيء من أمور 
الدنيا هو نافع في الآخرة لا يخرج به الإنسان عن الزهد, والانطواء على النفس 
وعدم الاختلاط مع الناس» وكون الإنسان يتقشف ويمتنع ما أحل الله له 
ليس هذا بالزهد المحمود. بل هو من الزهد المذموم. 


به 


(8076) تقول السائلة غ. أ من محافظة بيالي العرافق: عندنا الكثير من 
كع سرد د ا ان دل م ا لوك د 
وفي التصوف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نظري في التصوف - كغيره مما ابتدع في 
الإسلام - ما بينه رسول الله عَكلَِةٍ لأمته حيث قال: «عليكم بسني وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء وإياكم ومحدّثاتٍ الأمورء فإن كل 
بدعة ضلالة)7. 

فالتصوف المخالف لهدي الرسول يك بدعة وضلالة يجب على المسلم أن 
يبتعد عنه» وأن يأخذ طريق سَيْرِهِ إلى الله من كتاب الله وسنة رسوله كَكِ. 

وأما كتب الصوفية فإنه لا يجوز اقتناؤها ولا مراجعتهاء إلا لشخص 
يريد أن يعرف ما فيها من البدع لِيَرْدَ عليهاء فيكون في نظره إليها فائدة عظيمة 
وهي: رد هذه البدعة حتى يسلم الناس منهاء وهذا أمر مرغوب فيه إذا أمن 
الإنسان على نفسه من أن ينحرف من هذه الكتب. 

2 

(575) تقول السائلة: قرأت في كتاب المأثورات شيئًا لم أجده في بقية 
كنت الادضية» نوما ورائه فووا الرأبولة وهو أن يتلو الإنسان قوله تعالى: 
0 لالَمْرََّيكَالْاك وق انالك من كك وَبَنِعٌ الْمُلكمِمَّن 5 4 [آل عمران: 
] إلى قوله: «! وبَرَرْقٌ من كَسَاءبِسَيْر ساب # [آل عمران: 77]» ثم يتلو بعد 
ذلك هذا الدعاء: اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نمارك فاغفر لي. ثم 
يستحضر صورة من يعرف من إخوان في ذهنه» ويستشعر الصلة الرّوحية بينه 
وبين من لم يعرف منهمء ثم يدعو لهم مثل هذا الدعاء: اللهم إنك تعلم أن هذه 
)١(‏ أخرجه أحمد .)١377/4(‏ أبو داود: كتاب السنة» باب لزوم السنة» رقم (/24707» الترمذي: كتاب 


العلم عن رسول الله باب ما جاء في الأخذ بالسنة» رقم (2757177)» ابن ماجه: كتاب المقدمة» باب 
اجتناب البدع والجدل, رقم (57). 


ا ١‏ قي 
القلوب اجتمعت على محبتك؛ والتقت على طاعتك» وتوحدت على دعوتك؛ 
وتعاهدت على نصرة شريعتك. فألف اللهم رابطتهاء دم وَدَّهَاء واهدها 
سُبَلَهَاك واملأها بنورك الذي لا بحبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك. 
وجميل التوكل عليك. وأَخْيهًا بمعرفتك. وأيتهًا على الشهادة في سبيلك» إنك 

نعم المولى ونعم النصير. 

ثم ذكر وردًا آخر يُسمى ورد الدعاء يقول فيه: أستغفر الله مائة مرة» ثم 
الدعاء للدعوة والإخوان والنفس بعد ذلك با تيسر من الدعاء. بعد صلاة 
الفجر والمغرب والعشاء وقبل النومء وألا يقطع الورد لأمر دنيوي 
إلا لضرورة. ٠‏ 

وقد قرأت كثيرًا في كتب الأحاديث ورياض الصا حين ولم أجد ما يدل 
على صحة هذا المذكور, فأرجو أن تُتَبّهُونا على مدى صحته وعن حكم الالتزام 
به والمداومة عليه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الأدعية لا أصل لما في سنة الرسول كلك 
اميك تمسح را جرد وان بحرم عا ولد ال رفعلها تعدا لله 
لأنها بدعة» وقد قال النبي كَل كَِْدْ: «كل بدعة ة ضلالة)0' والذي ظهر لي من حال 
هذه المرأة السائلة أنها تطالع كثيرًا من الكتب. ولا سيما كتب الأذكار 
وَالأَوْرَاهِه والذي أنصحها به أن تحترز كثيرًاء لأنه كُتِب في الأذكار البدعية 
والأدعية البدعية شيء كثير ومن المؤسف أنها تروج كثيرًا ب بين المسلمين» 
ورواجها قد يكون أكثر من رواج الأدعية والأذكار الصحيحة. 

فأنصحها وأنصح جميع إخواني المسلمين بالتثبت في هذه الأمور» حتى 0 
يعبدوا الله -تعالى- ا و 0 
من يوثق بعلمهم وأمانتهم ودينهم ما يغني عن ذلك. فالرجوع إليها هو 


ا ل فاع بر 
5-- ل ووفك لزب 
الواجب. وطرح مثل هذه الكتب التي أشارت إليها السائلة وغيرها ما يشتمل 
على أذكار وأدعية بدعية هو الواجب على المسلمين» حتى لا تفشو فيهم البدع 

والله أسأل أن بهدينا وإخواننا المسلمين لما فيه صلاح ديننا ودنياناء إنه 


جواد كريم. 
2 
070) يقول السائل: ما رأي فضيلة الشيخ في كتب يوم 
القيامة وأهوالها؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يغلب على ظني أن مثل هذه الكتب 
المتعلقة بالفتن وأهوال القيامة فيها أحاديث كثيرة ضعيفة» وبعضها قد تكون 
موضوعة, وهذا ينبغى على الإنسان أن يكون منها على حذرء وأن لا يعتمد 
عليوًا لمعف أفل العلمى وإذا لم يكن عنده أحدٌ من أهل العلم يسأله 
فإن الحق له منارٌ بَينّ فإذا مر به شبىء من الأحاديث يستنكره أو تشمئز منه 
نفسه فليتوقف فيه» وليسأل عنه بخصوصه وهو غير ملزم بأن يؤمن ب لا 
يتيقن أنه تما يجب الإيهان به» فليتوقف حتى يسأل أهل العلم عن ذلك. 

2 

(674) يقول السائل: وجدنا كتبًا مؤلفة في الطب للشبخ جلال الدين 
السيوطي #فلَنَه فهل كان عاًا بالطب إلى جانب التفسير حسب ما تعلمون؟ 
أم أنه اسم على اسم؟ أو هي منسوبة إليه فقط؟ فإن كنتم قد اطلعتم على شيء 
منها فا رأيكم فيا اشتملت عليه وخاصة تلك الرموز والطلاسم التي لا 
تعرف, والأحرف الأبجدية العربية والأرقام» وهذه دواء للجنون وبعض 
الأمراض الأخرى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أنا لا أعرف عن السيوطي أنه عالم بالطب» 
وإن كنت قد قرأت له قديً) كتابًا يشتمل على عدة علوم منها بحوث في الطب. 


ا 0 

أما ما ذكره السائل من هذا الكتاب الذي فيه الطلاسم باللغة العربية 
وغيرهاء والحروف وما أشبههاء فهذا لا أعرف عنه شيئًاء لكن يجب أن يعلم 
أنه لا يجوز الاستشفاء بأمر لا يعرف معناه. فهذه الحروف التي لا يدرى ما 
هي» وهي عبارة عن طلاسم وأشياء لا تعلم» لا يجوز لأحد أن يتداوى بها ولا 
يستشفي بهاء وإنا يستشفى بالكتابة المعروفة التى لا تنافي ما جاءت 
بهالشريعة. ش 

2 

(8079) تقول السائلة خ. م. س. من الخرج: لقد داومت على قراءة درة 
الناصحين فى الوعظ والإرشاد وتأثرت به ولكنني أحس أن فيها أشياء 
مكذوبة وتأكدت من ذلك؛ فا رأيكم في هذا الكتاب يا فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رأيى في هذا الكتاب وفي غيره من كتب 
الوعظ أن يقرأها الإنسان بتحفظ شديد. لأن كثيءًا من المؤلفين في الوعظ - 
يأتون بأحاديث لا زمام لها ولا خطام؛ ولا أصل لها عن الرسول يك بل هي 
أحاديث موضوعة أحياناء وضعيفة جدًا أحياناء يأتون ما من أجل ترقيق 
القلوب وتخويفهاء وهذا خطأ عظيم» ل و ل و -عليه 
الصلاة والسلام- وا لي ا ا ل ار 
به القلوب. كما قال الله -تعالى-: «إ ايها آَلنّاسٌ هد جَاءَنَكُم مَوعِظهُمَّن و 
وَسمَاء لْمَاف ألصّدُورٍ وهدى وَرَحَة لِْمُؤْمِيِينَ 4 [يونس: 07]» فلا واعظ أعظم 

من القرآن الكريم؛ ومما صح من السنة عن رسول الله ول فإذا عرف الإنسان 
حال هذه الكتب المؤلفة في الوعظ. وأن فيها أحاديث موضوعة أو ضعيفة 

جداء فليحترز من هذه الأحاديث. ولا حرج عليه أن ينتفع بها وبها فيها من 
كلمات الوعظ التى يكتبها الكاتبون» ولكن ليكن على حذر من الأحاديث 
المذكورة فيهاء وليسأل عنها أهل العلم» وإذابُيّنَ له حال الحديث فليكتب على 
هامش الكتاب: هذا الحديث ضعيف أو موضوع أو ما أشبه ذلك. لينتفع به 
من يطالع الكتاب بعده. 

د عاد عاد 


و-طلكلل ووو فك الاب 
(140) يقول السائل: فضيلة الشيخ ما رأيكم في كتاب (مروج 
فأجاب -رجههة الله تعالى-: (مروج الذهب) للمسعودي كغيره من كتب 


ا 


التاريخ يكون فيه الضعيف والصحيح. ويحتاج إلى أن يحْرَرَ الإنسان منه إذا 


0 


ورد على سمعه أو على بصره ما يستنكره فإنه يجب عليه أن يتوقف فيه ويبحث 


عنه وحققه. 
2 
(141) يقول السائل: فضيلة الشيخ ما رأيكم في كتابي (المأثورات) 
و(الدعاء المستجاب)؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: كتاب الدعاء المستجاب فيه أشياء بدعية لا 
صحة لماء فلا أشير أن يقرأه إلا طالب علم يعرف ما فيه من البدع حتى 
يتجنبهاء وفيه أشياء مفيدة. 
2 
(145) يقول السائل: فضيلة الشيخ ما رأيكم في كتاب (العواصم من 
القواصم) لأبي بكر بن العربي م لَدَنه؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا كتاب جيد ينبغي للإنسان قراءته. 


د 2 
(140) يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في كتابي (الروض الفائق) 


و(تنبيه الغافلين)؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: (الروض الفائق) لا أعرفه» وأما (تنبيه 
الغافلين) فهو كتاب وعظء وغالب كتب المواعظ يكون فيها الضعيف وربا 
الموضوعء ويكون فيها حكايات غير صحيحة يريد المؤلفون أن يرققوا القلوب 
بها وأن يُبكوا العيون» ولكن هذا ليس بطريق سديد. لأن فيا جاء في 
كتاب الله وصح عن رسول الله يَلِةِ من المواعظ كفاية» ولا ينبغي أن يوعظ 


ا يوي 
الناس بأشياء غير صحيحة» سواء نسبت إلى الرسول يَلٍ أو نسبت إلى قوم 
صالحين, قد مُخُطئون في| ذهبوا إليه من الأقوال أو الأعمال» والكتاب فيه أشياء 
لا بأس بباء ومع ذلك فإني لا أنصح أن يقرأه إلا شخص عنده علم وفهم 
وتمييز بين الصحيح والضعيف والموقوف. 
2 

(144) يقول السائل: أسأل عن كتاب (تنبيه الغافلين بأحاديث سيد 
الأنبياء والمرسلين)» تأليف الفقيه الزاهد الشيخ نصرالدين محمد بن إبراهيم 
السمرقندي ب##وْلنَدَ والأحاديث التى وردت فيه هل هى صحيحة؟ أفيدونا 
جزاكم الله خيرًا. ْ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا الكتاب كغيره من كتب الوعظ فيه 
أحاديث صحيحة» وحسنة» وضعيفة» وموضوعة, ولهذا لا ينبغي قراءته إلا 
لطالب علم يميز بين ما يُقبل من الأحاديث التي فيه وما لا يقبل» ليكون على 
بصيرة من أمره» ولئلا ينسب إلى رسول الله يك ما لم يقله أو ما لا تصح نسبته 
إليه» فإن النبي يَكِِ قال: «من حدّث عني بحديث يَرى (يُرى) أنه كذب. فهو 
أحد الكاذيين)2'7, وقد صح عن النبي ل أن «من كذب عليه متعمدًا فليتبواً 
مقعده من النار 27 . 

فنصيحتي لمن ليس عنده علم بالأحاديث ألا يقرأ في هذا الكتاب» ومن 
عله علم بعيزرين الصحيع المقبول وغير المقبول ورأى في قراءته مصلحة 
فليفعل» وإن رأى أنه يَصَدَه عن قراءة ما هو أنفع له فلا يَذْهِبٌ وقته بقراءته. 

2 

)١(‏ أخرجه مسلم: المقدمة» باب وجوب الرواية عن الثقات. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي» رقم »2٠١17(‏ ومسلم: المقدمة» باب 


(546) يقول السائل ع. من المدينة المنورة: قرأت كتايًا عن عقوبة 5 
الكبائر لمؤلفه أبي الليث السمرقندي» من ضمن ما قرأته الأربع الصفحات 
الأخيرة من الكتاب» وهو موضوع مواصفات الجنة وأهوال يوم القيامة» ما 
جعلني أبكي من شدة ما سمعتء ولا أستطيع شرح ما قرأته لأنه طويل؛ ف) 
رأيكم في هذا الكتاب؟ وهل ما ورد فيه صحيح؟ أفيدونا أثابكم الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الكتاب فيه الكثير من الأشياء التي لا 
تصحء وهذا لا أنصح إخواني بقراءته إلا رجلا يميز الصحيح من الضعيف 
والسقيم من السليم» وفي هذه الحال يحسن إذا قرأه أن يعلق على الضعيف منه 
والسقيم» وبين ضعفه وسقمه» حتى لا يغتر التاس به؛ وهكذا نقول في أي 
كتاب يكون فيه الصحيح والضعيف: ل ل 
عنده علم بالصحيح والضعيف» فلا حرج أن يقرأه» ولكن ين ينبغي أن يعلق على 
الضعيف والسقيم حتى لا يغتر الناس به. 

ولست بقولي هذا أتحجر على الناس أن لا يقرؤوا الكتب» ولكني أقول 
لإخواني المسلمين: إن في الكتب المعتمدة الصحيحة ما فيه الكفاية والاستغناء 
عن هذه الكتب التى تشتمل على هذه الأشياء الضعيفة. 

وليعلم أن كثيرًا من كتب الوعظ تشتمل على كثير من الأحاديث 
الضعيفة» وذلك استنادًا إلى قولٍ ذهب إليه بعض أهل العلم» وهو: التساهل 
في الأحاديث الضعيفة في باب الفضائل أو الزواجرء لأنها إذا كانت في 
الفضائل تزيد الإنسان رغبة في الخير» وإذا كانت في أداء واجب تزيده رهبة 
من الشر. ش 

إن هؤلاء الذين يرَخصُون رواية الأحاديث الضعيفة من أهل العلم 
يشترطون لها شروطاء وهي: 

2-١‏ ألايكونالضعف شديدًا. 

22-5 ألا يعتقد الإنسان أن النبي ككل قالها. 

2-3 أن يكو نلا أصل ثابت في الشرع. 


كا ل يقي 

مثال ذلك: لو ورد حديث فيه التخويف من الزنى وهو حديث 
ضعيف. فعند هؤلاء العلاء لا بأس من ذكره؛ بشرط ألا تعتقد أن النبي كَل 
قاله» وذلك لأن الزنى ثبت تحريمه في كتاب الله وسنة رسول الله كلل 
الصحيحة. فذكر هذا الوعيد فيه يزيد الإنسان نفورًا منه» والنفور من الزنى 
أمر مطلوب في الشرعء ثم إن ثبت هذا العقاب للزاني فإنه يكون قد فعل هذه 
الفاحشة على بصيرة» وإن لم يثبت فإنه لم يزدد إلا نفورًا من هذا الفعل المحرم 
وذلك لا يضره. 

وإذا جاء حديث ضعيف يرغب في صلاة الجماعة» فإن أجر صلاة 
الجماعة ثابت بالسنة الصحيحة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» والأمر 
بصلاة الجماعة ثابت في كتاب الله. والله الموفق. 

ين 

(141) يسأل السائل ع. أ. م. من اليمن عن كتاب (بدائع الزهور)؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الكتاب فيه أشياء كثيرة غير صحيحة» 
ولا أرى أن يقتنيه الإنسان» ولا أن يجعله بين أيدي أهله. لما فيه من 
الأشياء المنكرة. 

شك 

(147) يقول السائل ح. ع. من العراق, محافظة نينوى: هل ما جاء في 
كتاب (بدائع الزهور) صحيح. أم فيه شيء من المبالغة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كتاب (بدائع الزهور في وقائع الدهور) فيه 
ثىء من المبالغات الكثيرة والكذب»ء وعلى الإنسان أن يَتَجَنْبَه وأن يُبْعِدَهُ عن 
معدو لأيكر ار لاق وا لوقه 

وإني أنصح هذا السائل وغيره من إخواني المسلمين أن يتحروا فيا 
يراجعونه من الكتب الأخبارية» بل أن يتحروا فيا يقرؤونه من الكتب 
الأخبارية والأحكامية» وأن لا يأخذوا بكل ما يقرؤونه. وليشاوروا أهل العلم 


ا 
جداء لو أن كل إنسان وجد كتابًا أخباريًا أو حكميًا أخذ ب| فيه من غير أن يميّز 
بين الضعيف والقوي والحق والباطل لضل في ذلك ضلالَا بعيدّاء والعلماء 
- والحمد لله - موجودون والاتصال بهم متيسر ليسأهم عن الكتاب قبل 
أن يقرأه. 

د د د 

(144) تقول السائلة ح. ع.ع. من الدوحة قطر: لقد تعود الناس عندنا 
إذا توفي أحد أفراد العائلة يجتمع الناس للعزاء في الثلاثة الأيام الأولىء 
ويقرؤون القرآن الكريمء ويكملون ما يستطيعون من ختمات للقرآن 
يتجمعون بعدها ويقرأ أحد الشيوخ أو إحدى النسوة دعاء ختم القرآن. 
يأخذونه من كتاب (دعاء ختم القرآن) من تأليف أحمد بن محمد البراك» ويقول 
هذا المؤلف: إنه كتب هذا الكتاب في الهند وداعا لشهر رمضان. لينتفع به 
المسلمون. وفيه دعاء أول السنة وآخرهاء ودعاء ليلة النصف من شعبان» 
واستوقفتني هذه الجملة» لعلمي بضعف الأحاديث الواردة في تخصيص ليلة 
النصف من شعبان, ثم يذكر ني الكتاب سورة الفاتحة وآيات من سورة البقرة 
رع ل الم 

ومن الكلام الذي ورد فيه أن رسول الله كَكِهِ قال لأعرابي: أسلم. قال: 
من شهد يا محمد أن ما : تقول صدق؟ فنادى رسول الله يهُ شجرة من شاطئ 
الوادي الأيمنء فجاءت إليه وهى تشق الأرض شقاء فاستشهدها رسول الله 
وقال ها: يا شجرة من أنا؟ قالت: أنت رسول الله حمًا. فغادرت إلى مكانها 
معلنة له بالرسالة نطقًا. ظ 

وقول آخر عن رسول الله أنه أجار البعير. وضمن الغزالة» وكلّمه 
الضب. وخاطبه الثعبان» واخضرٌ العود اليابس في كفه. 

ويكرر هذا الدعاء بعدد الختمات التي تمت للقرآن» فيسألون الله فيه أن 


512/03 
يكون ثوابه صدقة للميت. فهل تجوز القراءة للميت؟ وما مدى صحة ما ورد 
في هذا الكتاب؟ أفيدونا با تعلمون حول هذا الأمر جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الكتاب الذي أشارت إليه السائلة لم 
يكن عندي منه شيء ولا أعلم به. 

لكن ما ذكر من اجتتاع أهل الميت للعزاء ثلاثة أيام» وقراءة القرآن 
وإهداء ثوابه إلى الميت. فإن هذا من البدع التي لم ترد عن النبي يَكَِدِ وقد كره 
أهل العلم أن يجتمع الناس للعزاء في بيوتهم أو في مكان خاصء والغالب أنه 
إذا حصل مثل هذا الاجماع - ولا سيا اجتماع النساء - لابد أن يكون 
مصحوبًا بنياحة أو نَذْبِء وكلاهما محرمء فإن النبي كَِْ «لَعَنَ النائحة 
وَالمستَمعةَ)! الواجب على السلمي التخلي عن هذه البدع؛ وأنينظروا إل 
طريقة من سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ور يتمشوا على طريقتهم» 
ولاشك أن الصحابة ظْ قد أصيبوا بالأموات كغيرهم من الناس»ء ولم يكن 
يحدث منهم ذلك وغاية ما ورد في هذا أنه لما جاء نَع جعفر بن أبي طالب 
وَلقة قال النبي عَكوِ: «اصتعوا لآل جَعْمَرِ طَعَامًاء َه قَد أنَاهُمْ مم مر شَعَلَهُه70". 

وأما إهداء القرآن إلى الميت» د قراءة القرآ آن ا فإن أهل العلم 
اختلفوا هل يصل ثوابها إليه أم لا؟ والصحيح أنه يصل ثوابها إليه» ولكن 
استئجار من يقرأ القرآن له هذا هو الذي يكون حرامّاء لأن قراءة القرآن قربة» 
والقربة لا يصح أخذ الأجرة عليهاء فلو استأجروا شخصًا يقرأ القرآن للميت 
فإن عقد الإجارة محرم» والقارئ لا يملك الأجرة بذلك» وليس له ثواب من 
قراءته» لأنه أراد بها غير وجه الله» والميت لا ينتفع مها حينئلٍ؛ لأنها ليست 
مقبولة يترتب عليها الأجر الثواب» وحينئذٍ يكون أهل الميت الذين بذلوا هذه 
الدراهم خاسرين» وقد فات الميت ما يرجونه من الثواب. 


.0١78( أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب النوح» رقم‎ )١( 
.)7311"7( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب صنعة الطعام لأهل الميت» رقم‎ 


وأما ما ذكره من الآيات التي تدل على صدق رسول الله وَكِِ: فالآيات 
الدالة على صدق النبي يَكِهِ كثيرة» وأعظمها هذا القرآن العظيم الذي لا يزال 
معجزة حتى يأتيٍ أمر الله -عز وجل-» وقد ثبت للنبي يك من الآيات الكونية 
الأرضية والأفقية شيء كثير» من أراد أن يراجعه فليرجع إلى ما ذكره أهل 
العلم في ذلك, مثل: (البداية والنهاية) لابن كثير» ومثل ما ختم شيخ الإسلام 
ابن تيمية لَه كتابه (الجواب الصحيح) به فإن فيه مقنعًا وكفاية. 

2 

(64) يقول السائل س. أ. من وادي الدواسر: عندي كتب فقه وتفسير 
كثيرة» وبعضها أو أكثرها لم أقم بقراءته. فهل أنا آثم إذا لم أستفد منها؟ وماذا 
أعمل بها؟ علا أن عندي العزم إن شاء الله إذا َرَعْتَ سأقوم بالقراءة» وأنا 
أَعِرُها لغيري عند طلب أحدٍ من الناس لذلك. فهل صحيح أن زكاة 
الكتب الإعارة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس أن يقتنى الإنسان الكتب التى يرجو 
بها النفع حاضرًا أو مستقبلاء لأن الكتب إن أردت أن تكون مالا فهي مال» 
وإن أردت أن تكون علا وتثقيفًا فهي علم وتثقيف. وإن أردت أن تكون 
غنيمة لِوَرَنَِكَ من بعدك لمن شاء الله هدايتهم إلى قراءتها فهي كذلك؛ والكتب 
من خير ما يقتنيه الإنسان في حياته» سواءً كان ينتفع بها مباشرة في الوقت 
الحاضرء أو لا ينتفع بها إلا في المستقبل» فليس عليه في ذلك حرج إطلاقا. 

وكون هذا الرجل يعير ما عنده من الكتب لمن طلب الإعارة لينتفع بها 
موعية ل «قإنه خين ورشاث ىعاد اشم وقد قال الله نمالا واشيا وا 
لَه يحسَلْمُحْسِنِينَ 4 [البقرة: 140]. ويُرْجَى أن يناله من الأجر بقدر ما ينتفع بها 
هذا المستعير من العمل الصالح الذي يستنير بها فيه. 

وأما قول السائل: هل صحيحٌ أن زكاة الكتب عاريتها؟ فنقول: الكتب 
المقتناة للانتفاع ليس فيها زكاة لا نقود ولا إعارة» لأن كل شيء يقتنيه الإنسان 


8 عسي ب ب حب م 
لنفسه من غير الذهب والفضة ليس فيه زكاة» لقول النبى يكل «ليس على 
المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» 7" ولكن لا شك أن إعارة الكتب من أفضل 
الإعارات» لما فيها من النفع للمستعير وللمعير. 

د 3/6 

(140) تقول السائلة من ليبيا: إذا سأل سائل عن أمر في أمور الشرع 
فهل أجيبه بها أعرف مما قرأته من الكتب الشرعية» أو ما سمعته من الأشرطة 
الدينية: أو ما سمعته من هذا البرنامج, أو أقول له: لا أعلم أرجو الإفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب إذا سألكِ أحدهم عن مسألة وأنتِ 
تعلمين حكمها من الكتب الموثوق بمؤلفيهاء أو الأشرطة الموثوق بقارتهاء أو 
من هذا البرنامج نور على الدرب أن تخبريه بالحكم الشرعيء لأنك لما علمت 
هذا الحكم عن الطريق التي أشرنا إليها كان واجبًا عليك أن تخبريه بالحكم 
الشرعي إذا سألك. وإلا كنت داخلة في الذين يكتمون العلم» ولكن يحسن أن 
تقولي: قال فلان في نور على الدرب كذاء قال فلان في الشريط الفلاني كذاء قال 
فلان في الكتاب الفلاني كذاء حتى تخرجي من العهدة. 

2 

(191) تقول السائلة من المملكة: هل يجب على من يحفظ حديثًا عن 
الرسول الكريم يكل أن يبَلَمَهُ الناس وإن لم يسألوه عن الحديث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «بلغوا 
عني ولو آية"7"» فإذا احتاج الناس إلى بيان الحديث وتبليغه وجب على من 
علم به أن يبَلَّمَهُه لكن بشرط أن يعلم أن هذا الحديث حجة, لكونه صحيحًا 
اي . 


- 


.)4857( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه؛ رقم‎ )١( 


وأما الأحاديث الضعيفة فإنه يجب على الإنسان أن يبْيْنَهَا للناس حتى لا 
يَغترُوا مها. 

كذلك إذا سئل الإنسان عن حديث عن رسول الله يَكَِةِ وجب عليه أن 
يبلغه» فيجب تبليغ الحديث عن رسول الله كَكِْةِ في حالين: 

الأولى: إذا اقتضت الحال ذلك. 

والثانية: إذا سُيِلْتَ عنه. 

أما إذا لم تسأل عنه. ولم تقتض ال حال ذلك» فإن تبليغه سنة وليبس 
بواجب. ولكن ليحذر الإنسان أن ينسب إلى رسول الله يل شيئًا لا يعلم أنه 
صحيح أو حسن يحتج به. فإن كثيرًا من الإخوة ولاسيه| الوعاظ يأتون 
بأحاديث لا زمام لماء أحاديث ضعيفة بل قد تكون أحاديث موضوعة. 
يعتقدون أن في ذلك نفعًا للناس وزجرًا عن معصية الله -عز وجل-». ولكن 
هذا وإن كان قد يجدي بالنسبة لموعظة الناس وتخويفهم من المخالفات 
وترغيبهم في الموافقات» لكن ضرره عظيم وهو التَقَوّلْ على رسول الله كك ما 
لم يقله» وقد ثبت عن النبي يَكِِ أنه قال: «من كذب عل متعمدًا فليتبوأ مقعده 
من النار»2"7» وقال ككلِ: «من حدث عنى يُرى أنه كذب فهو أحد 
الكاذبين»7”» فليحذر الإخوة من أن ينسبوا إلى الرسول يه ما لم تثبت 
نسبته إليه. 

د 6 

(197) تقول أم البراء من الرياض: رغم إحساسي أني لم أبلغ العلم 
الكاني في التبليغ في الدعوة إلى الله وذلك لجيائي» فهل يكفي تبليغ القليل منه؟ 
أرجو الإفادة. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


ا يو 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على من آتاه الله علا أن ينشره بين 
الناس كلما دعت الحاجة إلى ذلك لأن العلم أمانة يجب على 0 أن يُوَّدْيها إلى 
أهلها المستحقين لحاء فإن النبي كه قال: «بلغوا عني ولو آية»7' '» والواجبات 
التي تجب على العبد تكون بحسب الاستطاعة» فعلى هذه السائلة أن تُبَلّعَ من 
شريعة الله ما عَلِمَتْهُ بحسب استطاعتهاء لا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء لتبدأ 
بالأقرب فالأقرب» لقول الله تعالى: 0 وَنَذِر حَشِيرَيكَ الأفرييت 4 [الشعراء: 
54 ولأن الأقرب أحق بالبر من الأبعد. ولتكن حكيمة في أداء العلم في 
الأسلوب» والحال» والوقت. والمكانء. فإن ذلك مما يكون به الخيرء قال الله 
تعالى: يوق الْحِححمَةٌ من يماد وَمَن يوت ألْحِكمة هَقَدَ أو دَعَكَئرا 
1 ' ووأ لذبب ب © [البقرة: 774]. 

2 

(199) تقول السائلة: إنها مُدَرّسة, وتريد أن تترك التدريس لتتفرغ 
لعبادة الله -عز وجل-» فهل في عملي هذا خطأ؟ وإذا لم يكن خطأ فم الحكم 
جزاكم الله خيرًا إذا لم يوافق والدي على ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أرى أن تبقى في التدريسء لآن التدريس نشر 
للعلم. وعبادة متعدية ونفعها يتعدى إلى الغير» بخلاف العبادة الخاصة» اللهم 
إلا أن يكون ها أولاد وزوج» وهي مشغولة بهم وإذا ذهبت إلى التدريس 
أضاعت حق الله فيهم, أو اضطرت زوجها إلى أن يأتي بخادمء فهنا نقول: 
بقاؤها في بيتها أفضل. 

د د 6د 

(194) يقول السائل أ. م. من العين الإمارات: إذا كان الشخص لديه علم 

شرعي وهو متخرج من إحدى الكليات الشرعية» ويقوم بالتدريس للصف 


ل 
المسجد أو في مناسبة» لكنه يمتنع ويْصِرٌ على عدم المشاركة ني أي درس في 
المسحد. ٠‏ أو في قاعة, أو ني غبرهاء هل يؤاخذ على ذلك؟ ويعتذر ويقول: يكفي 
أنني ا المواد الشرعية في الثانوية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي ينبغى للإنسان إذا أعطاه الله علا أن 
يحرص على بث العلم الذي أعطاه الله بكل وسيلة» لا سيم إذا كان علا شرعيًا 
يهدي الله به على يديه من شاء من عباده» ومن المعلوم أن الإنسان إذا سئل عن 
غلم ومن عليه العابة ما حار يرن عل شيك أن لله -تعالى - قال: 
9 وَإِدْ أَحَدَ أمَهُ مبكىّ ألَذنَ أوثُوأ الكتتب لَبِيَسَهُ ناس ولا ككتمونه, فَسَبَدوه 
ورآء طُجُوري وأشْرتأبو. كاقل مقن مور 4 [آل عمران: /141]. 

فالواجب على هذا الأخ الإمام إذا سئل عن علم أن ييه والأفضل إذا 
طلب منه أن يعطى درسًا بالمسجد أن يستجيب لذلكء. لا فيه من الخير 
رالسلعة ركه لقي 

6د 6د 

(194) يقول السائل: ما الواجب على طلبة العلم والعلماء في تصحبح 
المفاهيم في دعاء الأموات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على أهل العلم من شيوخ وطلاب 
أن يُبَينُوا للناس أن هذا منكر وشركء وأنه لا فائدة من هؤلاء الذين يَدْعْوتَبُم 
وأن الضرر والنفع كله بيد الله -عز وجل-, وأن لا يخضعوا - أعني: العلماء 
وطلبة العلم - للواقع» بل الواجب أن يقوموا لله مثنى وفرادى» وأن يعلموا 
أن ذلك لا يزيدهم هوانًا وذلاء بل لا يزيدهم إلا قوة وعزة. 

وكثير من الناس - هدانا الله وإياهم - يقولون: هؤلاء مضوا على ذلك 
ومضى عليه آباؤهم ولا يمكن التغيير» وهذا تصور خاطى» فإن هذا الذي 
حصل كالذي حصل من الأمم السابقة الذين أتتهم الرسل» فمنهم من 


ا ل ري 
هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة» فالواجب على إخواننا العلماء وطلبة 
العلم أن يتقوا الله -تعالى-» وأن يقوموا بنشر دينه وتوحيده؛ ثم إن اهتدى 
الخلق فهذا المطلوب» وإن لم يهتدوا فقد أدوا ما عليهم» وبرئّت ذممهم. والهداية 
بيد الله -عز وجل-. كما قال -تعالى- لرسوله محمد كَكه: «الَنَى عَليَلَ 
هُدَهُرْ وَكَصكنَّ لله يَقَدى من كاه 4 [البقرة: 717/7]. وقال له: 9 نولو 
نالك ابل الْمبِينُ [النحل: 47]. 
2 

(595) تقول السائلة أ. ع: هل يجوز للعالم الدارس للعقيدة أن يفتي في 
الفقه.» والعكس صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز لأحد أن يُمْتِيَ بشىء لا يعلمه» سواء 
أكان عانًا في شيء آخر أم لاء لقول الله -تبارك وتعالى-: « شُلِتَّماحيم رق 


رس م« راس كه 
1 


لْفوئِحس ما ظَهرَ مِنّهَا وما بَطنَ ولتم والبنى يمير أَلْحقٌ وأن مُسْرِكُوأ أله مَا ل يز يو 
سلْطلنا وأن تَفُولُوا عَلَّ أَشَّمَا لَاتَلمُونَ © [الأعراف: ]0 ولقول الله -تعالى-: 
ل( وله نشت ما لي لك ين ولط إن القدة الم والنواد كل أرليق 6ن عله 
مَسَمُولا © [الإسراء: 7"]» وإذا كان له اختصاص في العقيدة لكن عنده علم 
بالفقه فأفتى في الفقه با يعلم فلا بأسء» وكذلك العكس لو كان عنده 
اختصاص في علم الفقه وأفتى في العقيدة ب| يعلم فلا بأسء فالممنوع هو أن 
يفتي الإنسان بغير علم» سواء كان ني تخصصه أو خارج عن تخصصه. 
2 

(597) يقول السائل م. أ. من القصيم: هل صحبح أن للعلم زكاة. وهي 
بذله للناس وتعليمه إياهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجب على العالم أن يبين علمه للناس إذا 
احتاجوا إليه» سواء بالإجابة على أسئلتهم. أو ببيان العلم إذا احتاج الناس إليه 
وإن لم يسألواء لقول الله 0 


وبل ووو كلاه 
ليَنَهُ ناس وَلَا تكسمونة, فَسَبَدُوه ورآء ظْهُورِهِمٌ وَأشَارةأ رو أبو مَحاقلِلك مَنَنّ 
وا ا و 0 
العلم التعليم» وزكاة المال الصدقة» وزكاة الجاه الشفاعة» وما أشبه ذلك من 
العبارة التي يقوها العامة» ولكن نحن نقول: سواء سميتموه زكاة أم لم تسموه 
يجب على أهل العلم أن يبينوا العلم للناسء لئلا يكونوا من الذين أوتوا 
العلم فكتموه. 

سال الله أن يرزقنا جميعًا العلم النافع» والعمل الصالح» والرزق الطيب 
الواسع الذي يغنينا به عن خلقه. إنه جواد كريم» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

شف 

(194) يقول السائل: فضيلة الشيخ تدريس العقيدة أمرٌ مهم. فاذا يجب 
على طلاب العلم والدعاة إلى الله حيال ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواقع أن الناس عندهم جهل كثير في 
العقيدة وغير العقيدة» لكن أصبح 0 - عند الناس إقبال على العلم» 
وبعضهم عنده إقبال زائد يغالي حتى في العقيدة ؛ يتكلم ني أشياء ما تكلم فيها 
السلف يريد إثباتهاء لكن على طلبة العلم أن تكلموا الناين مضي الخاله 
فمثلًا إذا رأينا أهل قريةٍ انحرفوا في العقيدة نركز على العقيدة ونبحث فيها 
جنا لركاخوإنار آنا رين افرطراي تلاة اجباعة تكلينا في ضلاة لياه 
فتكون الدعوة والإلحاح فيها على حسب ما تقتضيه تقتضيه الحال. قال الله 7 
وجل- 9 انال سور ولد ,لحوظة لفت بضر لهم يأل هي 
أَحْسَنٌ > [النحل: »]1١6‏ وإذا رأينا أناسًًا يقيمون الصلاة كانتي وعندهم 
تفريط في الزكاة» فهل نركز على الصلاة لأنها أهم من الزكاة؟ أو نركز على 
الزكاة لأنهم مفرطون فيها؟ الجواب: الثاني» فلكل حالٍ مقال» والحكيم يفعل 
مايرى الناس في ضرورة إليه» سواءٌ في العقيدة أو في أعمال الجوارح. 

2 


اا حي 

(199) يسأل السائل عن عبارة: وهذا معلوم بالضرورة من الدين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تعبير العلماء بقولهم: هذا معلوم بالضرورة 
من الدين» يعني: أن الدين الإسلامي جاء به ضرورة لا بد أن يأتي به» فمثاًا: 
وجوب الصلوات الخمس معلوم بالضرورة من الدين؛ تحريم الخمر بعد أن 
حرمت كذلكء فالشيء الذي لا يمكن لأحد من المسلمين جهله هو المعلوم 
بالضرورة من الدين. 

3 

)7٠١(‏ يقول السائل م. ع. ص: المعلم الذي يعطي الطلاب جوائز 
ومكافآت تشجيعية هل يؤجر على ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أعطى المعلم أو المدرس تلاميذه جوائز 
تشجيعية حتى يُرَعْبَهُم في الدرس وينشطهم عليه ويتسابقوا عليه فإنه يؤجر 
على هذاء وهو من الإنفاق على العلم الذي فيه الفضل لمن فعله» وكان النبي 
-عليه الصلاة والسلام- يقول في الغزو: «من قتل قتيلًا فله سَلَبُةو"2» وهذا لا 
شك طريق من طرق التشجيعء فإذا فعل المدرس أو المعلم هذا من أجل 
تشجيع الطلاب فإنه يؤجر على هذاء وهو يعَوّدْ التلاميذ التنافس والوصول 
إلى الخير. 

2 

)7٠١(‏ يقول السائل من الأفلاج: يا فضيلة الشيخ - حفظكم الله - كثيرًا 
ما أجد حَرّجًا من قبل طلابي في أسئلةٍ كثيرة» فما حكم الإجابة على أسئلتهم إذا 
كانت خارج المنهج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإجابة على أسئلة خارج مور لا تلزمك 
وأنت في الفصلء بل يقال للطالب: لا تسأل إلا عن المقرر فقطء لأن السؤال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء باب من لم يخمس الأسلابء رقم (71517): مسلم: كتاب 
الجهاد والسيرء باب استحقاق القاتل سلب القتيل» رقم .)١7/61(‏ 


عن غير المقرر تشاغل با لا يجب عما يجب. أما إذا كان خارج الفصل يعني 
خارج الحصة فأجبهم با تعلم» وتوقف علا لا تعلم» وإذا كان السؤال ما لا 
يليق فانصح الطالب عن سؤاله» ووجهه إلى ما هو خير. 

2 

)7١7(‏ تقول السائلة: إنها تعمل مُدَرّسة. وتسمع كثيرًا وزميلاتها في 
المدرسة قرب الامتحان يضعن مراجعة للمنهج الذي يقمن بتدريسه 
للطالبات؛ وتكون أسئلة الاختبارات من صميم تلك المراجعة» فهل هذا 
العمل جائز يا شيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل للمُدَرّسَة أن تشير إلى موضع أسئلة 
الامتحان» سواء بتدريس المواضع التي تريد أن تأخذ منها الأسئلة» أو 
بالإشارة إلى ذلك» مثل أن تقول: هذا مهم أو هذا غير مهم فلا يجوز أن تشير 
لا تصريحًا ولا تلميحًا إلى مواضع الأسئلة» وهي مؤتمنة على هذاء وليس المهم 
أن نَكَدّسَ طلبة أو طالبات أخذن الشهادة» بل المهم أن يكون الطالب نجح 
عن جدارة. 

د اد د 

(760) تقول بعض المعلمات ‏ هداهن الله : إنبن يحددن الاختبار» مثلا 
مادة التعبير والإملاء تكون عشرة مواضيع. فتقوم المعلمة بتحديد ثلاثة 
مواضيع فقط للاختبار» هل هذا العمل جائز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا كالأول. 

2 

)7٠4(‏ يقول السائل: هل مساعدة طلاب العلم في حل ما استشكل 
عليهم من واجبات. أو مساعدتهم وإعانتهم في عمل أبحاث. لمجرد إعانتهم في 
إكمال مشوارهم. وتشجيعًا لهم وأحيانًا لضيق الوقت» هل يعتبر هذا من 
التعاون على البر والتقوى؟ 


40-335--2- 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا يرجع إلى الأنظمة: فإذا كان النظام 
يسمح للطالب إذا أعطي بحثًا أن يستعين بمن يعينه من العلماء فلا بأسء وأما 
إذا كان المقصود أن الطالب هو الذي يبحث بنفسه ويفتش في الكتب ويتعب» 
فإنه لا يجوز أن يستعين بأحد. لأن استعانته بالعالم معناه أنه يريد الطبخة 
ناضجة. وهذا لا شك أنه غلطء أما لو اضطر إلى مراجعة العالم» لكونه بحث 
وناظر وناقش مع إخوانه وزملائه ولكن لم يصلوا إلى نتيجة» فسألوا من هو 
أعلم منهم عن هذاء فأرجو أن لا يكون في هذا بأس. 

د د 2 

)7٠0(‏ يسأل طالب من جدة من جامعة الملك عبد العزيز فيقول: هل 
لنا أن نسأل عن أمور لم تحدث, مع فرض بعيد جدًا لحدوثها؟ نرجو الإفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي ينبغي للإنسان طالب العلم وغير 
طالب العلم أن لا يسأل عن أمور بعيدة الوقوع, لأن ذلك من الإعجاز 
وإضاعة الوقتء. وإنما يسأل عن أمور واقعة أو قريبة الوقوع» هذا 
بالنسبة للسائل. 

أما بالنسبة لمن يبحث أو يكتب فلا حرج عليه أن يأتي بأمور لإيضاح 
القاعدة أو الضابط» وإن كانت نادرة الوقوع» وهذا طريق من طرق تعليم 
العلم» وأما السؤال فلا ينبغي أن يسأل إلا عن شيء واقع أو شيء 
قريب الوقوع. 

وإنني ببذه المناسبة أود أن أوجه إخواني طلبة العلم الذين في بدء طلب 
العلم والنقاش والبحث» أوجههم فيا يتعلق بصفات الله -تعالى- أن لا 
يكثروا السؤال» بل ألا يسألوا عن ىء سكت عنه الصحابة والتابعون وأئمة 
الأمة» لأننا في غنى عن هذاء ولأن الا سان إذا مل أ رده الأمور في علق 
بصفات الله فإنه يقع في متاهات عظيمة» يخشى عليه إما من التمثيل أو 
التعطيلء ولذا أنكر الإمام مالك لَه وغيره من الأئمة على من سأل في 


صفات الله عما لم يسأل عنه الصحابة ظَ فقد سئل شه عن قوله تعالى: 
ليحو لَالْمَر شٍأسْيَو 4 [طه: ]» كيف استوى؟ فأطرق برأسه حتى علاء 
العرق من شدة وقع السؤال عليه ثم رفع رأسه وقال للسائل: «الاستواء غير 
مجهول. والكيف غير معقولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة»7". 

وإنها كان السؤال عن كيفية الاستواء بدعة لأن ذلك لم يقع من الصحابة 
ظظَق, الذين هم أحرص منا على العلم» وأشد منا تعظيً لله -عز وجل-. ولم 
يبلغه النبي كك إلى أمتهء مع أنه أحرص الناس على البلاغ» لكن كيفية 
صفات الله وحقيقتها أمر مجهول لا يعلمه إلا الله -عز وجل-». ولو كان هذا 
من الأمور التي تلزم الإنسان في دينه» أو تكون من مكملات دينه لبينه الله 
-عز وجل-. وبلغه رسوله كك لكن هذا أمر فوق عقولنا لا يمكننا إدراكه. 

وهذا اعد مرة اخرى إخوان من الفرض فى فم المبتائل بوالتكلت 
والتنطع» وأن يبقوا النتصوص على ما هي عليه في معانيها الظاهرة البينة» وأن 
لا يسألوا عن شيء لم يسأل عنه السلف الصالح. 

أما مسائل الأحكام فهي أهون. فله البحث والمناقشة» وهم أن يُمَرّعوا 
على الضوابط والقواعد من الأمثلة ما قد يكون بعيد الوقوع. والله الموَفقُ. 

د 26 

)7١6(‏ تقول السائلة م. س. من جامعة الإمام: هل يجوز لطلبة العلم 
الشرعي التغيب عن بعض المحاضرات بحجة الاستذكار للاختبار في مادةٍ 
أخرى. خاصة إذا كان الطالب يقصر في البداية» وإذا بدأت الاختبارات 
الفصلية يتغيب عن المحاضرات للمذاكرة؟ وهل من نصيحة لطالب العلم 


9 9 3 


وتوصية بإعطاء العلم حقه؟ أرجو منكم إفادة؟ 


)١(‏ ذكره البيهقي في الأساء والصفات ».)0١5(‏ عن الإمام مالك بإسناد جوّده الحافظ في الفتح 
١/7‏ 4). 


كاج هده 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مسألة الجواز وعدم الجواز لا أستطيع أن 
أفتي فيها بشيء» فالإنسان طبيب نفسه. ولا أدري لو كان يخصم على الإنسان 
إذا تغيب أو لا؟ 

وأما النصيحة: فنصيحتي لكل إنسان دخل في جامعةٍ يطلب فيها العلم 
الشرعي وما يسانده من العلوم الأخرى أن يخلص لله -تعالى - في طلب العلم» 
بأن ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه وعن غيره من المسلمين» بأن ينوي بذلك 
حفظ شريعة الله وحمايتها من أعدائهاء وأن يذود عنها بقدر المستطاع بمقاله 
وقلمه. حتى يؤدي ما يجب عليه؛ وقد قال الإمام أحمد مكْلشته: «العلم لا يَعْدِلَهُ 
شيءٌ لمن صَنَّحَتْ نيته. قالوا: وكيف ذلك يا أبا عبد الله؟ قال: بوي بذلك رفع 
الجهلٍ عن نفسه وعن غيره»7"". وقال فاه «تَذَاكرُ بعض ليلةٍ أب إلي من 
إحيائها»”"؛ وهذا يدل على فضيلة طلب العلم؛ لكن بشرط الإخلاص؛ ولو لم 
يكن من فضل العلم إلا أن الله -سبحانه وتعالى- جعل العلماء شهداء على 
ألوهيته وتوحيده في قوله تعالى: ظ ص آمَهآَهكَاإكهَإلَاهْوَ اكه وو 
ِل 4 [آل عمران: 14] لكفى. والعلماء ورثة الأنبياء» ورثةٌ في العلم والعمل 
والأخلاق والدعوة إلى الله -عز وجل-. فَلْيّعْطٍ الإنسان هذا الإرث حقه. 
وليقم بواجبه حتى يكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصا حين. نسأل الله -تعالى- أن يجعلنا منهم. وأن يجمعنا بهم في 
جنات النعيم. 

عن 

)7١0(‏ تقول السائلة ع. من جمهورية مصر العربية بورسعيد: كيف تكون 
المرأة داعية لدين الله؟ وما هي الأسباب المعِيئٌَ على ذلك؟ وما الكتب التي أبدأ 
بها في تحصيل طلب العلم الشرعي؟ 


.)44 والآداب الشرعية (؟/‎ »)5577/١( والفروع‎ »)١751 /4( الإنصاف‎ )١( 
0) /١( وجامع بيان العلم وفضله‎ »)١1/8/1١( إفة مفتاح دار السعادة‎ 


فأجاب -رحمه الله تعالى- : أولًا: تكون المرأة داعية كالرجل تمامًا إذا كان 
لديها علم بشريعة الله فإن لم يكن لديها علم فلا يحل لها أن تتكلم بلا على 
لقول الله -تعالى-: ١‏ فُلْإِتَمَاحَمَ رن الْونِحس مَاظَهَرَ ونا ومابَطنَ ولام البق 


عير ألْحَقّ وأن دُسرووا الله ما ل يِرْلُ بو سلْطننا وأن تَمُولُوا عل أله ما لا كعَلونَ 4 


[الأعراف: ]0 ولقوله -تعاللى-: #2 وَلَانْقَفٌ مالس لَك يو عِلْمِْنَالسَّممَ وَالِْصَرٌَ 
رمع وس ار رلا 00 لي ا 2 
وَالْْوَادَ كل أوْلتِك كان عَنْهُ مَسَمُولِا 4 (الإسراء: #]ء ولقوله -تعالى- لنبيه 


2 ا - نا مر 5-0 ا 


-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: « قل مَذِوسَيبَ أدْعْوَالَ أَِعَلٌ بَصِيرَةَ 
أنْوَمَنِ َع وَسبَحنَ َه ومَآأَنَأمِنَ ألْمُشركيرت »© [يوسف: .]1١8‏ 

ثانيًا: أن يكون لديها قدرة على التكلم بها علمت. 

الثًا: أن يكون لديها قدرة على مجادلة المعارضء لأنه قد يقوم شخص 
معارضٌ لما تدعو إليه» ويكون لديه فصاحة وبيان» فيغلب بفصاحته وبيانه على 
هذه الداعية» لضعف دفاعها وقوة باطله. فلا بد أن يكون لديها قدرة على 
مجادلة المعارض. 

وأما ما تبدأ به: فخير ما يبدأ به طالب العلم كتاب الله -عز وجل-, أن 
يحفظه ويتدبر معانيه» ويدعو الناس إلى دين الله -تعالىى - به. 

ثم ما صح عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. فإن السنة نين 
القرآن وتوضحه وتفسره. وهي شقيقة القرآن في وجوب العمل بها. 

ثم بكتب العقيدة والتوحيد, لا سيم إذا كان في بل يكثر فيه الشرك 
والعقيدة الباطلة. 

ثم با كتبه أهل العلم من الفقه.» حسبا يتيسر لحاء والأحسن أن تسأل 
عن كل مسألةٍ بعينهاء أي: تسأل أهل العلمء ليكون ذلك أدق في الجواب. 

د 

)7٠4(‏ تقول السائلة: ما هى الكتب العلمية التى تنصحون بقراءتها لمن 

أرادت أن تكون طالبة علم؟ وهل يكتفى بقراءتها فقط أم بحفظها؟ وكيف 


كاعم 
تستطيع المرأة أن تكون طالبة علمء نظرًا لعدم دراستها على يد مشايخ 
أو طالبات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن أهم كتاب تجب العناية به وتفهم معناه 
والعمل به هو كتاب الله -عز وجل-؛ ثم ما صح من السئة عن رسول الله 
ال لا الوه 
ألفَ في ذلك. 

لامر يكن للعراة أرط لعل يمر اف عله اكيبا 13 بن 
مدرس خاصٌ؟ فنقول: الحمد لله الآن الأشرطة ملأت الدنيا من مجالس أهل 
العلم لقوق بعلمهم وأمانتهم؛ فبإمكانها أن تتعامل مع أحد أماكن بيع 
التسجيلات» فيوفر لها ما تريد الاستماع إليه من مجالس العلماء. 

26 

(79) تقول السائلة: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تحضر مجالس 5 
والدروس الفقهية في المساجد؟ عاءً) بأنها تخرج إليها متسترة وبالزي الشرعي 

وأنب) أفضل: حضورها مكل هذه المجالس» آم يقاؤها في ألدرل؟ علي بن 
الآن نخرج للتعليم في الجامعات والمدارس بناء على رغبة آبائنا وأمهاتناء ومع 
العلم أيضًا بأن الاستفادة من هذه المجالس أكبر من الاستفادة من القراءة في 
المنازل. أرجو الإفادة حول هذا السؤال بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للمرأة أن تحضر مجالس العلم 
سواء كانت هذه العلوم من علوم الفقه العملي» أو من علوم الفقه العقدي 
المتصل بالعقيدة والتوحيدء فإنه يجوز لما أن تحضر هذه المجالس» بشرط أن لا 
تكون مُيَطيْبَةَ ولا مُتَبيّجَة لأن النبي كل قال: «أيها امرأة أصابت بخورًا فلا 
تشهد معنا العشاء»( ".ولا بد أن تكون بعيذة عن الرجال فلا مختلط هم» للآن 


.)5 5 5( أخر جه مسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» رقم‎ )١( 
ناب جروج : ا ٍِ مم‎ ' 2 


.»> سعط ووفك لذت 
رسول الله يكْهِ قال: «خير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها»"» وذلك لأن 
أولها أقرب إلى الرجال من آخرهاء فصار آخرها خيرًا من أوها. 

نش 

)7٠١(‏ تقول السائلة: فتاة أرادت الالتحاق بتحفيظ القرآن فمنعتها 
والدتهاء فهل لها طاعتها أم الذهاب؟ أيهما أفضل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: طاعة الوالدة أفضلء لا سيا أنها إذا خرجت 
ستخرج إلى الطرقات. وإذا كان النبي يَكٍِ قال في النساء اللاتي يصلين مع 
الرجال: «بيوتبن خية لحن)2"9, فهذه مثلهاء لكن إذا كان امتناعها يَمَرّتَ خررًا 
كثيرًا لْتَنِعْ والدتها بالذهابء فإذا أَذِنَتْ لها ذهب. 

د 2 

(711) تقول السائلة: ما حكم خروج المرأة إلى الندوات والمحاضرات 
باستمرار؟ كأن تحضر في وقت العصر حلقات تحفيظ القرآنء وفي فترة ما بعد 
العشاء تحضر الندوات لبعض العلماء؟ فهل هذا الفعل يجوز إذا كان برضًا 
وَلِيّها؟ وهل في ذلك مشابهة للرجال بكثرة الخروج؟ وهل يخالف الآية 
الكريمة: 9 وقَرَنَ فى سويَكنَ 4 [الأحزاب: 88]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج عل المرأة أن تخرج إلى حلقات 
تحفيظ القرآن النسائية» فإن هذا من الخيرء ولا حرج عليها أن تحضر الندوات 
إذا كانت تشع بلك انستى لو كرات الممغاضرانت والندوات كل ليلة» فلا 
حرج عليها إذا أمنت الفتنة ووافقها وليه على ذلك». وهذا لا يخالف الآية 
الكريمة: ‏ وقَرَنَ فى سود كن وكا تيص يبيج الْجَنهائَةِ الأو » [الأحزاب: 
ل ارا ١‏ شرع حل ينها الا ماسح در انها مهاد طن 1د 
- والحمد لله - في الوقت الحاضر يمكن تداركه بالنسبة للندوات 


.)454١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف, رقم‎ )١( 
.)0571/( أخرجه أحمد (07//7), وأبوداود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجدء رقم‎ )7١( 


كاج 
والمحاضرات بالأشرطة التي تُسَجَّلُ فيها تلك الندوات والمحاضرات» ولكن 
ربها يكون بعض المحاضرين لا يرغب أن تسجل محاضراته» وحينئذ يكون 
حضور المحاضرة لا بد منه لمن أراد أن يستمع إليها. 

د د 

(719) تقول السائلة أ. ع. من الهمن: نحن فتاتان» ونعاني من الوالد فإنه 
لا يسمح لنا بالذهاب إلى بعض الدروس التي تقام بالمسجد» حيث يتم فيه 
تعليم المرأة» فم| توجيهكم في ذلك فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نرى أن الوالد - وفقه الله - ينبغي له أن 
ينظر المصلحة في ذهابى) إلى الدروس في المساجد وعدم الذهاب, فإن كان 
يرى أن المصلحة بقاؤىا في البيت فليمنعك) من هذاء وإن رأى أن المصلحة في 
حضوركا الدرسء وأنه لا مفسدة في ذلك تقاوم المصلحة» فإن الذي أشير به 
عليه ألا يمنعكماء لأن نساء الصحابة -رضي الله عنهن- كن يحضرن المسجد 
في عهد النبي. -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. ويحصل لمن من ساع المواعظ 
ما يحصلء » لكن نحن في زمن كثر فيه الشر والفساد والسَّقَهُ فلعل الوالد 
منعك] من الذهاب إلى المساجد لاستماع الدروس خوقًا من الشَّرٌّ والفساد. 

إن الله -سبحانه وتعالى- فتح علينا في هذا العصر فتحًا مبيئّاء وذلك 
بتسجيل ما يلقى من الدروسء وبإمكانى) أن تحصلا على هذه المسجلات 
فتنتفعا بهاء ويغنيى)| هذا عن الذهاب إلى المسجد مباشرة. 

نيقي 

(710) هل يجوز لي أن أقرأ كتبًا دينية ك(فقه السنة) أو غيرها وأنا 
حائض أم لا؟ أفيدونا يا فضيلة الشيخ سد الله خطاكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز للمرأة الحائض أن تذكر الله وجلل 
وتُسَبَّحَهُ وتَكَرَة» وتقرأ ما شاءت من الكتب الدينية» سواء كانت هذه الكتب 
من تفسير القرآن أو من الأحاديث النبوية» أو من كتب الفقه أو غيرهاء فلا 
حرج عليها في ذلك. 


بسحو تج رج ارات 

أما قراءة القرآن وهي حائض: فقد اختلف فيها أهل العلم» ولكن 
الراجح عندنا أنه لا يحرم عليها قراءة القرآن إذا احتاجت لذلك. مثل أن تكون 
معلمة تحتاج إلى قراءة القرآن أمام الطالبات للتعليم» أو تكون متعلمة تحتاج 
إلى قراءة القرآن للاختبار أو نحوه. فهذا لا بأس به لأنه ىا قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية يْلََه: ليس في منع الحائض من قراءة القرآن سنةٌ صحيحةٌ صريحة» 
والأصل براءة الذمة وجواز ذلك» وهذا لعموم البلوى» لو كان أمرًا محرمًا 
لكانت السنة في ذلك بينة واضحة لا تخفى على أحد. 

ولهذا نقول اتباعًا للأحوط: إن المرأة إذا احتاجت إلى قراءة القرآن وهي 
حائض فلا حرج عليها في ذلك. وإلا فلها غنيةٌ بالتسبيح والتكبير والتهليل 
وقراءة الكتب الدينية» ى) في هذا السؤال. 

3 

(714) تقول السائلة أ. ع. د. من الدمام: هل يجوز للمرأة الحاتض أن 
تحضر محاضرات نافعة للتعلم في المسجد إذا أمنت التلويث وتوضأت 
للتخفيف من الحدث؟ علًا بأن مدة الحيض تتفاوت من امرأةٍ لأخرى, ولربما 
فاتها خير كثير؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل للمرأة أن تمكث في المسجد وهي 
حائضء سواءٌ لاستماع درس أو غيره. وفي عصرنا هذا لا حاجة إلى أن تمقكث 
ا ل ل 

بعيد» فلتجلس عند باب المسجد وتستمع إلى ما شاءت» وأما دخول المسجد 
لكك نيه نهدا بزاء عل حانج 

3 

(710) يقول السائل من إحدى الدول العربية: يُدَرسَنَا المواد الشرعية 
مدرس حالق للحية ويلبس خاتما من ذهبء ومقصر في بعض الأمور. فهل 
يجوزلي أن أحضر هذه الدروس في المدرسة؟ أرجو الإجابة مأجورين؟ 


9399-01 للبنببييس 6# 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإجابة على هذا الجواب تكون من شقين: 

الشق الأول: إننى أوجه نصيحة إلى هذا المدرس أن يتقى الله في نفسه. 
لأقدحاته لع متام متر اانه ات لدعي جرام» والقصي: فق ألر اجات 
حرام» فالواجب عليه أن لا يكون من العلاء الذين لم ينتفعوا بعلمهم؛ 
والواجب عليه أن يتقي الله فيمن يتلقون العلم عنه. لأن الذين يتلقون العلم 
عنه سوف يحذون حذوه إلا أن يشاء الله سوف يفقهون العلم ولكنهم 
يعصون الله على بصيرة - والعياذ بالله - إلا أن يشاء ربك فعلى هذا المعلم أن 
يحاسب نفسه» وأن يعلم أنه مسئول أمام الله -عز وجل- عما صنع. 

أما الشق الثاني: فهو أخذ العلم عن هذا: فلا بأس بأخذ العلم عنه وإن 
كان يعمل هذه المعاصيء إلا إذا كان هجره وعدم أخذ العلم عنه يؤدي إلى 
صلاحه واستقامته ورجوعه إلى الله» وردع أمثاله عن مثل هذا العمل» فحينئذ 
هجر ويقاطع ولا يحضر درسه. ولكنيٌ أقول: قبل هذه المعاملة ينبغي للطلبة 
أن يوجهوا النصيحة إليه. وإذا كانوا لا يتمكنون من ذلك فليستعينوا بأهل 
الخير في بلادهم لتوجيه النصح إليه» وإذا لم ينفع فيه ذلك فليرفعوا أمره إلى 
إدارة ا المعهد 0 التي 0 وتُحَوفُوا هذه الجهة من الله 
-عز وجل-» ويقولوا لها: كيف يكون هذا الرجل مُدَرّسَا لنا في العلوم الدينية 
وهو رجل لا يدين لله -تعالى - في هذا وفي هذا؟ 

والواجب على إدارة المدرسة أو المعهد أو الكلية أو الجامعة» ألا تجعل 
مثل هؤلاء المدرسين يُدَرَّسُون أبناء المسلمين» تنصحهم وتدهم على الخير» فإن 
اهتدوا فلهم ولغيرهم.ء وإن لم مبتدوا فالواجب إبعادهم عن حقل التدريس. 

د د 

(716) يقول السائل س. س. ش: إنه هو وزملاؤه نشتكي إليكم أستاذنا 
الذي يدخل علينا في الصف ويقول لنا: السلام على القرود وإذا ثُرّنَا عليه جاء 
لنا بقصة ف ويد وقال: هذا أصلكم وأصليء ولا مناص لنا من هذا الأصل. 


علا أن أستاذنا تبدو عليه الغطرسة وطول الملابس وطول الشعر أيضًا 
والأظافر الطويلة» فم موقفنا من هذا الأستاذ وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إقرار هذا الرجل على نفسه بأنه من 
القرود مقبول» وأما دعواه على غيره أنهم قرود فهي مرفوضة:؛ وقد تقرر بيان 
أن اعتقاد كون أصل الآدمي قردًا كفر بالله -عز وجل-. لأنه تكذيب للقرآن 
الكريم ولما أجمع عليه المسلمون, بل ولا أجمع عليه الناس اليومء فإنه قد تبين 
أن هذه النظرية نظرية فاسدة باطلة» وأنه لا حقيقة لما. 

وأما كون هذا الأستاذ يبقى أستاذًا في هذه المدرسة فإنه لا يجوز إقراره 
أستاذاء ويجب على مدير المدرسة أن يرفع أمره إلى من فوقه حتى يبعد وينحى 
عن حقل التدريس» ويجب مراقبته أيضًا خارج المدرسة حتى لا يُضل الناس» 
وإذا استقام على الحق فذلك هو المطلوب» وهو من رحمة الله به وبالناس» وإلا 
وجب أن تججرى عليه ما يمنع إفساده. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: هل يجوز قتله في هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا لم يندفع ضرره إلا بذلك» وهذا ضرر 
عظيمء لأنه تكذيب للقرآن الكريمء فإذا لم يندفع إلا بهذاء وصار هذا 
الرجل داعية إلى هذا الإلحاد والكفرء فإنه يجب قتله» لأنه مرتد» والمرتد 

2 

(717) يقول السائل: بعض المحدثين إذا قرأ على الجماعة في المسجد أو 
غيره إذا انتهى من القراءة قال: والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد إلى آخره» 
أو يقول: بالله التوفيق» أو يقول: صدق الرسول الكريم إلى آخره. ما حكم هذا 
القول؟ وما حكم قول: صددق الله العظيم لمن انتهى من قراءة القرآن؟ 
وجزاكم الله عنا أحسن الجزاء؟ 


كا للب هك 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما ختام الدرس بقوله: والله أعلم وصل الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, فإن اعتقد الإنسان أن ذلك من 
السئن المقربة إلى الله فهذا ليس , بصحيح, لأن الرسول كَلْةِ كان يتكلم مع 
افيد اة وعد مع بولتطي لقي او .. دل لتم ب للق قدا مشت ايعان اا 
فتركه أولى. 

وأما < ختم القرآن بقوله: صدق الله العظيم» » فكذلك أيضًا إذا اتخذها 
ل قال: صدق الله العظيم» » فإن هذا من البدع. لأن 
الرسول كك ما كان يختم قراءته بقول: صدق الله العظيم» ومن المعلوم أن 
صدق الله العظيم ثناء على الله -تعالى- بالصدقء فهو عبادة» والعبادة لا 
تكون مشروعة إلا حيث شرعها النبي كلد وعلى هذا فنقول: لا ينبغي للقارئ 
أن يختم قراءة القرآن بقول: صدق الله العظيم. 

2 

(714) يقول السائل: ما حكم الإسلام في تشريح جثث الموتى من أجل 
الدراسة عليها. ى) هو معمول به في كليات الطب الموجودة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن المبت المسلم لا يجوز تشريحه. 
وذلك لأن حرمته ميئًا كحرمته حيّاء ىا ورد في حديث رواه أبو داود بإسناد 
صحيح أن النبي يل قال: «كسر عظم اميت ككسره حيّاا!''. وهذا يدل على 
تحريم التعرض له بتشريح أو تكسير أو نحوه. 

أما من لا حرمة له فإنه محل نظرء قد نقول: إنه محرم» لأن النبي يله نمى 
عن التمثيل» قال: «لا قنلوا»7, وقد نقول: إنه جائزء لأنه لا يقصد به 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »23٠١‏ وأبو داود: كتاب الجنائز» باب الحفار يجد العظمء رقم (7701)» وابن 


ماجه: كتاب الجنائز» باب النهي عن كسر عظام الميت» رقم .)١515(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (5/ .)55١‏ 


وي 
أن نقصد مصلحة بدون قصد التشفي. والله أعلم. 
2 

(719) يقول السائل: هل يجوز لمدرس مادة العلوم أن يقوم بشرح المادة 
الدراسية في المرحلة المتوسطة باستخدام مجسمات صغيرة ومتوسطة لحيوانات؛ 
وطيور مصنوعة من البلاستيك القوي أشبه ما تكون بالتتاثيل» أو استخدام 
مبجسمات لجسم الإنسان بالكامل با فيه الرأس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا حرام لا يجوز لأنه لا ضرورة إلى ذلك؛ 
فإن بإمكانه أن يصف الحيوان بالمقال» أو أن يَرْتَهُ أجزاء فيجعل الرأس 
وحده. والبدن وحده. واليدين والرجلين وحدهاء وليس هناك ضرورة إلى أن 
يأقي بصور مجسمة» وأخشى أن ينزع الله البركة من علمه إذا هو أتى بهذه 
الصورء لأن الملائكة لا ل ينا فيه صورة» وأرجو من إخواننا أن لا 
يتهاونوا بالصور فعن عائشة 8 ماك ال 1 
شأ اله كمع لاب ليذ هقر رَفْتْ في وَجْهِه الْكَرَاهِيَة هيَةً. مَقَلْتُ: يَا 

سُول الله أنُوبُ إل الله وَإِلَ رَمُ شوله يك مَاذًا أَدييْتُ؟ فَقَالَ: رَ صُولُ اله كل هما 
ل عه لشم فاك قث ميا َك ْم لوده قال وَسُولُ الله 
كه «إنَّ أَضْحَاتَ هَذِهِ الصُوّرِ يَوْ يَومَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ كَيقَالُ ف اختواع 

ف وَقَالَ: ١ن‏ الْبَبتَ 00 لا تَدْخُلهُ املكيكَة7 '» فلم يدخل 
-عليه الصلاة والسلام- حتى أزيلت واستعملت على وجه مباح. 
2 

)77١(‏ تقول السائلة ت.ف.ب. من العراق كركوك: أنا طالبة في الجامعة, 

وذات يوم كان عندنا درس عن تحنيط الحيوانات» فكنا نقوم بإجراء تجارب 


))5١١5( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء؛ رقم‎ )١( 
.)5١١1/( ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» رقم‎ 


كا __ل لل ريس» 
على بعض الحيوانات كالأرانب» والذئاب, والحمام ونحوهاء فنحضرها حية ثم 
نقوم بقتلهاء وهنا المشكلة الثانية» فإننا نقتلها بإحدى الوسائل التالية: إما 
بحجزها في مكان خالٍ من ال هواء حتى تموتء أو بقتلها بواسطة المخدرء ونحو 
ذلك من الوسائل غير الذبح الشرعيء ولا نستطيع رفض العمل هذاء فهو 
عبارة عن مادة دراسية يترتب عليها النجاح أو عدمه. فم) الحكم الشرعي أولا: 
في التحنيط بغرض التعلم, أو للاحتفاظ بالحيوانات المحنطة للزينة. وثانيًا: ما 
المحكم فى قل الحيوانات بالوسائل السابقة قة الذكر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تحنيط الحيوان من أجل التعلم والحصول 
ال 0 -عز وجل- خلق لنا ما في 
الأرض جميعاء ثم قال تعالى: « هُوَالَرِى 2 حَلَقَلَكُم ماف الْرْضٍ بِيعًا 4 
[البقرة: 74]» ولكن يجب أن تتخذ أسهل الوسائل للوصول إلى هذا الغرض في 
قتل هذا الحيوان المحنط» لقول النبى كلِِ: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذّئْحة2"00. ْ ش 

وإذا خُذّرتَ بمخدر من أجل إجراء العملية عليها في حال حياتها فإن 
هذا لا بأس به أيضًاء لأن هذا فيه مصلحة للمتعلمين» وليس فيه كبير مضرة 
على هذا الحيوان» إذ إنه عند التخدير لا يتألم للتشريح فلا بأس بها. 

وأما حبسها في محل بحيث لا يصل إليها الهواء فإن في نفسي من هذا 
شيئًاء لأن هذا تعذيب شديد عليهاء ولا أدري هل الحاجة ملحة إلى هذه 
العملية أم غير ملحة؟ 

وأما بالنسبة لتحنيط هذه الحيوانات للزينة فلا أراه جائرّاء وذلك لأنها 
خلقت لينتفع بها بالأكل» أما بالزينة فإنها فيها شيء من السرف وإضاعة المال 
بغير فائدة» فلا أرى أن تحنط لهذا الغرضء لأن بذل المال فيها إضاعة له. 

2 


.)١904( أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح» رقم‎ )١( 


)77١(‏ يقول السائل من سوريا: جميع المدارس بمحافظتي. وهي محافظة 
إدلب مدارسها مختلطة شباب وفتيات». وهن سفور فوق العادة وخاصة في 
مدرستيء ولا يمكن بل ولا يستطيع المرء | إلا أن يتحدث معهن من خلال 
الدروس. والمطلوب: ما حكم الشرع في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله ألف خير. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يجب عليك أيها الأخ أذ اتظلي مدريدة 
ليس فيها هذا الاختلاط الذي وصفت حال أهله؛ لأن ذلك فتنة عظيمة» ولا 
يجوز للإنسان أن يعَرّض نفسه للفتن» فإن الرجل قد د يثق في نفسه قبل أن يقع 
في الفتنة» قد يقول: أنا حافظ لنفسي» وأنا لا أميل إلى هذا الشيء» وأنا أكرهه. 
ولكن إذا وقع ني الحبائل أمسكته. ولهذا أمر النبي يَكله: امن سَمِعَ بالدّجَالٍ 
ليا منْهُ > مَنْ) أي : يبعد عنه» وبين السبب في آخر الحديث فقال: «قَوَاْه إِنَّ 
لجل لَه وَهْوَ يت انث ع مِنٌ» فسَعْهُ ا ينْصَتُْ تُ به ِنَ الشبّهَاقِه7". 1 

رن الح ع عدن ]د طب مووي ل اومن 
تجد مدرسة إلا بهذا الوضع وأنت محتاجٌ إلى الدراسة» فإنك تقرأ تدرس» 
وتحرص بقدر ما تستطيع على البعد عن الفاحشة والفتنة» بحيث تغض بصرك 
وتحفظ لسانكء ولا تتكلم مع النساء ولا تمر إليهن. 
ا 

(777) يقول السائل ط. سوداني: هل يجوز للرجل الوقوف أمام النساء 
لنشر العلم والدين؟ وهل يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة من أجل إرشادها إلى 
الطريق المستقيم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة إذا لم يكن 
رما فا وار للتعليم, ولو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن النبي ككل 
قال: «لا يخلوّنَ رجلٌ بامرأة إلا مع ذي عحْرّم»7'). وإذا خلا الرجل بالمرأة كان 


.)47١19( أبو داود: كتاب الملاحم» باب خروج الدجال» رقم‎ »257١/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
أخر جه البخاري: كتاب التكاح» باب لا يخلون بامرأة إلا ذو حرم رقم ضف 36 مسلم: كتاب‎ (0 
.)1779( الحج» باب سفر المرأة مع حرم في الحج» رقم‎ 


ك1 يي 
الشيطان ثالثًا لما ووسوس لما الوساوس التي قد تؤدي إلى الفاحشة 
والعياذ بالله. 

وأما وقوف الرجل أمام النساء جمعًا بلا محذور شرعي من أجل 
تعليمهن: فإن هذا لا بأس به. لكن بشرط أن يأمن الإنسان على نفسه؛ وأن 
يكون مأموئًاء ولكن في مثل هذه الحال إذا كانت المسألة بصفة رسمية فإنه 
يوضع حاجز بين هذا الرجل وبين النساء» حتى تكون النساء في سعة» وحتى 
لا يفتتن أحد من النساء بهذا الرجل. 

وأقول: إنه لا ينبغي أيضًا أن يقوم بتدريس النساء رجال إلا عند 
الضرورة» أما إذا لم يكن هناك ضرورة فإن الذي يقوم بتدريس النساء يكون 
امرأة» وكذلك الذي يقوم بتدريس الرجال يكون رجلاء لأن الشارع يرمي إلى 
بَعْدِ النساء عن الرجال وعن الاختلاط بهمء ألم تر إلى المرأة إذا صلت في 
المسجد مع الجاعة فإنه يجب عليها أن تكون وحدها خارجة عن صفوف 
الرجال؛ ولا تكون صما مع الرجلء كما جرت بذلك السنة عن رسول الله 
يكلل؟ وثبت عنه كه أنه قال: «خيد صُفوف النساء آخرُهاء وشدّها أولها»(". 
وهذا كله يدل على أن الشارع يرمي إلى بعد الرجال عن النساء وعدم 
الاختلاط مهن. 

د 2 

"١‏ تقول السائلة س. من البحرين: ما حكم قيام التلميذات في 
الصف للمعلمة احترامًا عند دخوها الفصل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القيام للمعلمة أو المعلم عند دخول الفصل 
احترامًا وتعظيًا لا ينبغي. لأن الصحابة طق لم يكونوا يفعلون ذلك مع 
نبيهم يللد وهو أحق الناس بالاحترام والتعظيمء لكن يقال: إنهم يفعلون 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


9 لل نو فهك لذت 
ذلك من أجل الانتباه والاستعداد للمعلم» وما يلقيه من العلمء فإذا كان هذا 
هو المقصود فأرجو أن لا يكون به بأس. 

إقافاف 


م 
0 
ونا ل 


ا 
ْ 
ْ 
ْ 


1 ب بجي 
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(774) تقول السائلة: نحن نعلم بأن الدار التي قرأ فيها سورةٌ البقرة لا 
يدخلها شيطان» فهل تقرأ مرةٌ واحدةٌ َم كُل ثلاثة أيام؟ وهل د تقرأ هذه 
السورةٌ ني الُرفة» م يُكتفى أن تُقرأ في مكان واحد من البيت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الظاهر أن البيت إذا 1 تحُددفيه البقرة ول 
مرةٍ اكْتَفِيَ بهاء وأنه لا يُشترط أن ثقرأ في كل حجرة» بل تُقرأ في صالة البيت» 
أو في السطح.ء أو في مكان عام من البيت» ويُكتفى بذلك. 

د د 26 

(770) يقول السائل: ما كم المداومة على قراءة سورة الكهف ني كل 
جمعة؟ وهل الاستمرار عليها يُعتبر بدعةٌ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاستمرار عليها جائز ولا شك فيه؛ لأن في 
قرافنا كل جعة فضلا: كا صكت: ذلك الشنةٌ هن رسول اللاضل' اللهاعلية 


وعلى آله وسلم. 
ع2 
)77١(‏ يقول السائل: ماذا ورد في قراءة سورتي يس والدخان في 
كل ليلة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعلمٌ في هذا سُئَهَه وإنا وردت السنة 
بقراءة سورة الْمُلْكِ كُلّ ليلة» وكذلك قراءة آية الكرسي» وقراءة الآيتين 
الأخيرتين من سورة لحر وقراءة # قل هو آله أَحََدٌ 4 [الإخلاص: ]١‏ 
والمعوذتين. وأَمّا ما ذكره السائل فلا أعلم له أصلًا. 
2 
(0717) يقول السائل: ما حكم المداومة على قراءة سور معينة يتخذها 
الإنسان كَوِرْدٍ بجانب تلاوة القرآن يوميًا؟ إذ عَلِمُنا من بعض الأحاديث أن 


قراءة هذه السور لها فضلٌ عظيعٌ: كسورة يسء وسورة حم الدخان, والفتح» 
والملك؛ وغيرها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أمّا ما ل يَرِدْ به النّضّ من قراءة بعض السور 
أو الآيات» فإنه لا يجوز للإنسان أن يقرأه معتقدًا أن قراءة هذا الشىء المعين 
سنة؛ لأنه لو فعل ذلك لَكَجَحَ في دين الله ما ليس منه. وأمًا ما تبت به الحديثٌ 

عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أو جاء عن الرسول يَلِ على وجه تَنْبّتٌ به 
الك فإنه لا بأس أن يداوم عليه على الوجه الذي جاء: إن كان جاء بالمداومة 
يكون مداومّاء وإن كان جاء بغير المداومة يكون غير مداوم, والمهم أنه ينبغي 
-بل يجب- على العباد وأصحاب الأوراد. يجب عليهم أن يَتَحَرَّوَا ما جاء في 
السنة عن النبى كله وألا يبتدعوا في دين الله ما ليس منه. فإن أي شىء -حتى 
ارات إذا خط الإتسانة فك شت قن كذ ديا بالمتاومة عليه اونما أشنية 
ذلك؛» وهو لم يرد عن الرسول كَل على وجه يكون حجة. فإنه لا يجوز له أن 
يَفْعَلَ ذلك» بل يكون مبتدعًا في دين الله ما ليس منه. 

د 2 

(778) يقول السائل: سمعت بأن هناك سورًا مُنْحِيَاتٍِ يوم القيامة» مثل: 
الْمُلْكء والدخان, والواقعة. ما صحة ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعلم عن هذا شيئًا. 

2 

(719) يقول السائل: بُقال إن سورة الإخلاص تَعْدِلُ ثلث القرآن» فهل 
هذا صحيح؟ وأن من يقرؤها ثلاث مرات كأنه قرأ القرآن كُلَهُ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صحيمحٌ أن كرا 
[الإخلاص: »]١‏ تَعَدل تت القرآن» ثبت ذلك عن النبي ‏ 0 صحيح 
ل ال ا ن المعادلة 
قد لا تكون يِه وانظر إلى ما تَبَتَ به الحديث عن النبي كلِ من أن قول: «لا 


3 


002-22-2 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير؛ 
عشر مراتء يَغْدِلُ عِنْقَ أربعة أَنْفْسِ من ولد ! إسماعيل»” ". رق ذلك ل فاك 
اي ااا الحو 
بالشيء لا تقتضي إِجْرَاءَ الشيء عن الشيء» فنحن نقول كما قال النبي يكل: !١‏ «إن 
ل قل هْوَاسَه أَحَدٌٌ 4 [الإخلاص: ]١‏ تَمْدِلُ تُْتَ القرآن»7". 

لكننا نقول: إن قراءتها لا تُْزِئٌ عن قراءة القرآنء بل لا بُدَّ من هذا 
وهذا. ولذلك لو داكا وراظا و اوت الك براض و1 يرا العاكية ب 
صَحّتْ صلاه» ولو كانت تجزِئٌ عن القرآن لقلنا : إنك إذا ة َرَأَعبَا ثلاث مرات 
في الصلاة أَجْرَأَنَكَ عن الفاتحة» ولا َائِلَ بذلك من أهل العلم. 


تفرقرف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التهليل رقم (5104)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء رقم (59417). 

)1١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل قل هو الله أحد رقم :)050١7(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة قل هو الله أحد رقم (811). 


8 الناسخ والمنسوخ #3 

(77) يقول السائل: ما هى الآياثٌ النَّايِكَةٌ والْمَنْسُوحَةُ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يمك الإحاطة مهاء هذه لها َْلِسٌ عِلَّم 
لَكِنْ هنا مسألة: وهي أن بعض أهل العلم - رحمهم الله- يتساهلون في مسألة 
النْنخ» فقد يكون الأمر الس جع برهو ضهن ويقولون إنه نَسْح. 
وهذا -وإن كان يُطْلَقُ عليه اسمٌ الخ في عرف الْمُتَقَدَمينَ- أي إنهم يُسَمُونَ 
النَخصِيصٌ نَسْخَا- لكنّ الح بلمعنى المصطلح عليه بعض الناس يَسَامَلُ 
فيه) َتَجِدَّهُ يَعْذّ آيات كثيرةً منسوخة» وأحاديثٌ كثيرةً منسوخة مع إِمْكَانٍ 
الْجَمْعء والأحكام المنسوخة لا تنجاوز عشرةً أحكام أو تزيد قليلا. فا يفعله 
بعض العلماء -رحمهم الله- من كونه كلما عَسجَرٌ عن الجمع بين النصين قال: 
منسوخ- فهذا تَجَاوّدٌ في النسخء والتَهَاوْنُ في النَسْخ ليس بالأمر الْهَيْنِ؛ لَنَ 
لَازِمَهُ إِْطَالُ أَحَدِ النّضَّيْنِ وَإبْطَالُ النّصّ أَمْرٌ صَعْبٌ لا يُمْكِنُ فالواجب 
جنكيب نت َع تقر ِل تريخ ولابد من يلم نايع . 
فَالْمتَقَدُمُ مسو 0 نَاسِحٌ. 

تكن 

)77١(‏ يقول السائل ع. ع. ن: قرأت خخطبةً لعمر بن الخطاب: «إن الله 
بعث محمدًا بالحق. وأنزل عليه الكتاب. افكان فيا أَْرَلَ لله عليه آي الرّجْمِ 
قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فَرّجَمَ رسول الله يكلو ورحمنا بعده» فأخشى إن 
طال بالناس زمانٌ أن يقول قائل: ما نجد الرجمَّ في كتاب الله فَيَضل بدك 
فريضةٍ أنزها الله وإن الرَّجْمَ حَنِّ في كتاب الله تعالى...»'' إلى آخر الخطبة 
فبحثت عن آية الرجمء فوجدتها في كتاب (بلوغ المرام) ص١277‏ وهي قوله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود, باب الاعتراف بالزنى رقم (5879)» ومسلم: كتاب الحدود؛ باب 

رجم الثيب في الزنى رقم .)١119١(‏ 


3 4 0 َك 22 
تعالى: الدب ُ وَالشّيْحَة إِذا ونيا فَارْجْمُوهًُا. َالْعَجَبُ أن هذه الآيةَ لا توجد ني 
الكتاب كما قال عمر بن الخطاب فى خطبته هذه؛ والسؤال: من الذي حَرَّجَهَا 
في الكتب, وما السبب؟ وهل هناك جناحٌ في قراءتها؟ وني أي سورة كانت؟ 
وما الآية التى كانت قبلهاء والآية التى بعدها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث الذي ذكره السائل عن عمر 
كه ثابثّ عنه في الصحيحين.ء وأن الآية نزلت في كتاب الله» وقرأها الصحابة 
00 0 أس 006 . 522 ٠.‏ ره 
وَوَعوها وحفظوهاء وطبقت في عهد النبي كَِةِ وعهد الخلفاء بعده» وهي حَق 
بلا شك؛ لكن هذه الآية ما تيح لَفْظه وَبَِيَ معناه» وقد ذَكَرَ أهل الْعِلْم أن 
انح في كتاب الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: سمارت اله 

5 0 0 


سه ا 


تَمِتَالُ د َوْلَهُ 7 500 عِشْرَونَ درو ملوأ مين 


وَإِن يكن مُنِحكُم يَأمَه يليوا ألا م نال كهَروأ نموم لا يفقوت 4 
[الأنفال: 0] ثم قال بعدها ناسحًا ها: « لعن حَمَفَالَه سك وَظلمَ َك فيكم 
مرخ م 


صَعَفًا فإن يكن مَنحكم يَأئَدُ صَايرَة يلوأ مأنقا مإد يكن يكم ألك يميا 
ألَمَيْنِ © [الأنفال: 13]. فهذا نيِح حُكُمُه وَبَقِي ا لَفْظَهُ بَقِيَ لَفْظَهُ تَذْكِيرًا للأمة 
بها أنعم الله عليهم من التخفيف» وكذلك إِبْقَاءَ لثوابه بتلاوته. 

أما القسم الثاني: -وهو ما تيح لَفْظَهُ وَبِقِيَ حُكْمُهُ- فَِدْلُ هذه الآية - 
آية الرجم- فَإنَ حُكُمَها بق إلى يوم القيامة؛ وكانت مقروءة وموجودةء لكنها 
نسح لَفْظَهًا. والكْمَةٌ في تشخ لَفْظِها -والله أعلم- يان فضل هذه الأمة على 
الأمة اليهودية التي كتمت -أو حاولت أن تكتم- ما كان موجودًا في كتابها 
وهي آية الرجم» حينما جاؤوا إلى النبي وَل يستفتونه في قضية اليهوديين حينم 
زنى رجل بامرأة منهم» فجاؤوا بالتوراة» وَوَضَعٌَ القارئ يَدَهُ على آية الرّجْمِ 


ع :قال عند الو ام «ارفع يدك»7". فالأمّة 5 كان 0 الزاني 
ثابتَا عندها في التوراة لة ل اي 
لح دري الذي يثك يثبت رَجِمَْ م الزاني» لكن الأمة الإسلامية طَبَّقَتْ هذا 
اخ ل لوغ زمن كرد اللفظ متسر كا كا يدل .عل فضلها وغل تاها 
لأمر الله -عز وجل-» وعدم تَحايّلِها على إيطال شريعته. 

هذا هو الذي يظهر لي من الحكمة في نسخ لفظهاء وإن كان قد رُوي أن 
الحكمة هي أن الآية التي أشار إليها الأخ في السؤال» وهي: «الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما». لا تطابق الحكم الثابت الآن؛ لأن الحكم الثابت الآن 
مُعلَقّ بالإِحْصَانٍ لا بالشيخوخة؛ والآية إن صحت -الشيخ والشيخة- تُعَلَقُ 
الحكم بالشيخوخة لا بالإحصان. وبينهما فرق: فقد يكون الشيخ غير حصن 
-يعني: لم يتزوج- ومع ذلك لا يُرجمء ومقتضى الآية أن يرجم لأنه شيخ» 
وقد يكون الْمُحْصَنُّ شَابًا فيُرجمء ومقتضى الآية إن صحت أنه لا يُرجم, 
ولذلك هذه الآية: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالَا من الله والله 
عزيز حكيم». في القلب من صحتها شيء» وإن كانت قد وردت في السنن» 
وفي المسند» وفي ابن حبات» لكن في القلب منها شيء؛ لآن حديث عمر 289 
الذي أشار إلى آية الرجم قال: «وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى 
إذا 00 بلك اللفظ نايت في الصتيعن أن الآية النبواة 


041 م2 


ا اللفظء ل ل 
لأن إثبات أن هذه هي الآية المنسوخة معناها إثبات أنها من كلام الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقبء باب قول الله تعالى: يعرفونه | يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم 
ليكتمون الحق وهم يعلمون. رقم (7775)»: ومسلم: كتاب الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة 
في الزنى رقم .)١1599(‏ 

(1) تقدم تخريجه. 


وكلامٌ الله -سبحانه وتعالى -حسب الحكم الشرعي الثابت الآن- مُقيد 
بالإخصان لا بالشيخوخة: وهو ني الحديث الذي في الصحيحين عن عمر يدل 
أبضًا على أن الآية المنسوخة قد عَلََّتِ الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة. وعلى 
كل حالء في نفسى وفي قلبى ثىء من صحة هذا اللفظء أي: لفظ الآية التي 
كانت منسوخة» وهي أن لفظها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا 
من الله والله عزيز حكيم. فلا أستطيع أن أجزم بأن هذه هي الآية. أي: إن هذا 
هو لفظها؛ لأنها -كما أشرنا إليه- لا تطابق الحكم الشرعي الثابت الآن؛ ولا 
تطابق أيضًا الحديث الثابت في الصحيحين أن الآية المنسوخة على من زنى إذا 
أحصنء ففي القلب من صحتها شيء. 

أما قول الأخ: إنه لم يجدهاء فَصَدَقّ فهي غير موجودة في المصحف. 
وأما أين السورة التي ذُكِرَتْ فيها؟ ففي صحيح ابن حبان أنها كانت في سورة 
الأحزابء والله أعلم بذلك» هل هي في سورة الأحزاب أو في سورة 
النور؟ الله أعلم؛ لأن الحديث يجب النظر فيه. والخلاصة أن قوله: الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» وإن كان مشهورًا ومعروفا في السنن» ومسند 
الإمام أحمد. وصحيح ابن حبان» فإن في نفسي من صححته شيعًا: 

أولا: لأنه يخالف الحكم الشرعي الثابت» إذ الُكْمُ مُعَلَنْ بالإحصان 
نالوخ 

ثانيًا: أن لفظ حديث عمر الثابت في الصحيحين ذَكَرَ أن الرجم على من 
زنى إذا أحصنء فمقتضى ذلك أن الآية المنسوخة تُعَلَقُ الحكم بالإحصان لا 
بالشيخوخة؛ وهذا مما يدل على ضعف هذا الحديث المروي» فيجب التثبت 
فيه. فهذا هو القسم الثاني من المنسوخ: ما نسخ لفظه وبقي حكمه. 

الثالث: ما بُح لَفْظْهُ وَحَُكْمُهُ ومَدَلُوا له بحديث عائشة ظَفك الثابت 
في صحيح مسلم: «كان فيا أنزل من القرآن عشرٌ رَضَّعات معلومات 


0 فإن هذه العشر 5 تخت لفظًا وكيا ثم استقر الحكم على 
خب وهاي 
ا رشزفاف 


.)١5517( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب التحريم بخمس رضعات رقم‎ )١( 


5 .ب كك 
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(؟؟7) يقول السائل: هل كل شخص يفسر القرآن برأيه أم الراسخون ني 
العلم فقط؟ وما الدليل على ذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم, التفسير بالرأي لا يجوز, لا لأهل العلم 
ولا لغيرهم» ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ومعنى التفسير 
بالرأي: أن الإنسان يحم معاني كتاب الله -عز وجل- على ما يراه لا على ما 
تقتضيه دلالتها. 

وأما التفسير بمقتضى الدلالة: فإن كان عند الإنسان قدرة على ذلك» 
بحيث يكون عنده عِلم من اللغة العربية» وعلم من أصول الفقه وقواعد الملة» 
فلا بأس أن يفسر القرآن با يقتضيه ذلك» وإن لم يكن عنده علم فإنه لا يجوز 
أن يفسره؛ لأن الأمر خطيرء ومُفسّر القرآن مترجم عن الله -سبحانه وتعالى- 
فليحذر أن يترجم كلام الله با لا يريده الله» فإن الأمر شديد وعظيم. 

2 

(77) يقول السائل: عندما يسألنى سائل عن تفسير آية من القرآن وأنا 
لا أعلم تفسيرها أقوم بتفسيرها على ضوء نص الآية» فهل يجوز ذلكء أم أنه 
من التكلف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما إذا كنت طالب عِلم وعندك شيء من 
علم اللغة» وأفتيته با تقتضيه اللغة» أي فسرت له القرآن با تقتضيه اللغة» 
فأرجو أن لا يكون في هذا بأس. وأما إذا كنت عاميًا فلا تتحدث عن تفسير 
القرآن؛ لأنك تكون حينئذ قلت في القرآن برأيك» ومن قال في القرآن برأيه 
فليتبوأ مقعده من النار. 

د 

(4؟7) يقول السائل: أحيانًا يُسأل أحدنا سؤالا عن تفسير آية أو كلمة في 

القرآن» فالبعض منا يفسر الآية على ما يغلب عليه ظنه. فهل في ذلك بأس؟ 


1ل قنَأو وفك لذت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الذي فسر الآية على حسب ظنه من 
أهل اللغة العربية العارفين بها فلا بأس. وأما إذا كان يَتَخَرَّص تَخَرّصًا فلا 
يجوز؛ لأن المفسر للقرآن شاهدٌ على الله تعالى بأنه أراد كذا وكذاء وهذا أمرٌ فيه 
خطورةٌ عظيمة» فإن الله تعالى سيسأله يوم القيامة: كيف شهدت عل بأني 
أردت كذا وكذا بدون علم؟ ولهذا جاء التحذير من تفسير القرآن بالرأي» وأن 
من فسر القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. أما الإنسان الذي عنده معرفة 
باللغة العربية وفسر القرآن بمقتضى اللغة العربية فهذا لا بأس به» ولكن مع 
ذلك يراجع ما قاله المفسرون في تفسير الآية. أما إذا كان هذا القول في مناقشةٍ 
بين طلبة العلم وسيرجعون في النهاية إلى كتب التفسير» فهذا لا بأس به؛ لأن 
هذا ليس قولا مستقرّاء لكنه عَرْضُ رأي سوف يُراجَع فيه| بعد. 
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ل ل سنن 
سيم| وأن بعضها يشتمل على تحريف الصفات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: أرشده إلى أن يتجنب جميع الكتب التي فيها 
التحريف, ثم إذا ترعرع فيم| بعد وأحب أن يَطْلِع ويرى ما ابثللٍ به بعض 
الناس من التحريف فلا حرجء أما في بداية الأمر فأخشى عليه الضلال إذا 
طالع الكتب التي فيها التحريف؛ كتحريف 9 أَسْمَوق © [البقرة 14]] بمعنى 
استولى»: < واه رَبك © (التجرة 99] يشعتى. نجاء أمن :ريك ايل يراه 
مَبَسُوَطْتَانِ 4 [المائدة: 14] أي نعمتاه» وما أشبه ذلك من التحريف الباطل. هذا 
لا يمكن أن يقرأه المبتدئ؛ لأنه يَضِل وبَبْلِك» ونحن نؤمن بأن الله يَيءٌ نفسه؛ 
لآن الله أضاف القعل إل تشنيةة << واه ريك 4و أنه امتوى غل حرشة سق 
وبآأن له يدين حقيقيتين» قال الله -عز وجل-: ‏ وَمَا هدروأ أللَهَحَنَّ هَدَرِهءِ 
وَالأرَسُ بِيصًا قِبِضَئْه بم الْقِدمَةِ وَأَلسَموتُ مَظويت يسَِيْدء 4 
[الزمر: 57]. فالأمر واضح ولله الحمدء الأمر مثل الشمس في رابعة النهار, 
لكني أقول: من لم يجعل الله له نور فا له من نور. 

ليشن 


كاعقالتك هتله 

(755) يقول السائل: أقرأ في بعض التفاسيرء وأخشى أن يكون بعضهم 
يخالف قول أهل السنة والجماعة ومذهب أهل السنة. فباذا تنتصحونني؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: على كل حال أقول: إن بعض المفسرين 
يَنْحَوْنَ مذهبَ من مُخْرِجّ النصوص عن ظاهرها فيا يتعلق بصفات الله 
فيجب الحذر من هذا المذهب؛ لأن حقيقته تحريف الكلم عن مواضعه» وليمس 
تأويللا صحيحًا مرادا لله -عز وجل؛ لأن الله -تعالى - لو خاطب الناس با 
يريد منهم خلاف ظاهره. لم يكن هذا من البيان الذي التَرّم الله به في قوله 
لرسول الله يكين : < لا مك به- لِسَانَكَ لتَحَجَلَ بوه (15) إن ليا جمعه: وفيا نهر(/0) قدا 
رماي وُه( ناتك 4 [القيامة: .]١194-١17‏ وفي قوله -تعالى-: 


"6 


53 < بس يور ساس 
٠.‏ 
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«وَأَركَآإِلكَلدِكْرَ بين لئاس مَانْرْلَ إِلَهمْ 4 [النحل: 44]. ولا يجوز لنا أن 
تَعْدِلٌ بكلام الله أو كلام رسوله يَكهِ لا في باب العقيدة» ولا ني باب الأحكام 
العملية» عن ظاهره إلا بدليل؛ لأن الله خاطبنا باللسان العربي المبين» فيجب 
علينا أن نُجري اللفظ بمقتضى هذا اللسان العربي المبين» إلا إذا جاء دليل من 
لمتكلّم به على أنه لا يريد ظاهره؛ فحيتذٍ نفسّر كلامه بعضه ببعضء وأما مجرد 
الأوهام والتخيلات التي تكون عند بعض أهل العلمء من أن إثبات هذه 
الصفة يقتضي التمثيل أو التشبيه» فإن هذه لا يجوز لنا أن نحكم بها على 
كتاب الله وسنة رسول الله بك؛ لأنها أوهام ذهب إليها من ذهب ظنًا منه أن 
صفات الله مُحذَّى بها حَذْوَ صفات المخلوقين» فيكون هذا الذي نفى الصفة» 
يكون ممثلا أَوَلَا ومُعَطَّلَا ثانيّاه فهو ممثل أولّا بحسب ظنه ووهمهه مُعَطُلٌ ثانيا؛ 
لآنه نفى الصفة التي يدل عليها ظاهر كلام الله ورسوله. 
2 

(770) يقول السائل: ما تنتصحون بقراءته من كتب التفسير؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كتب التفسير في الواقع كثيرة ومتشعبة 
والعلماء -رحمهم الله- كُل يأخذ بجهة من جهات القرآن الكريم: فمنهم من 


يَعْلِب عليه تفسير المعاني بقطع النظر عن الإعراب والبلاغة وما أشبه ذلك 
ومنهم من يغلب عليه مسائل الإعراب والبلاغة وما أشبه ذلك» ومنهم من 
يغلب عليه استنباطات من الآيات العلمية والعملية» فهم يختلفون» لكن من 
خير ما يكون من التفاسير -فيه| أعلم- تفسير ابن كثير #ْلَنَه فإنه تفسير جيد 
سلفيء لكن يؤخذ عليه أنه يمسوق بعض الإسرائيليات في بعض الأحيان ولا 
يتعقبهاء وهذا قليل عنده. ومن التفاسير الحياد تفسير الشيخ عبد الرحمن 
الناصر بن سعدي لَه فإنه تفسير سلفي سهل المأخذ ينتفع به حتى 
العامي. ومن التفاسير الجياد تفسير القرطبي ته ومنها تفسير محمد الأمين 
الشنقيطي الجكني. لا سيهما في الجزء الذي أدركه. ومن التفاسير الجياد في 
البلاغة والعربية تفسير الزمخشريء, لكنْ احْدَّرْه في العقيدة فإنه ليس بشىء. 
ومن التفاسير الجياد تفسير ابن جرير الطبري َه لكنه لا ينتفع به إلا 
الراقي في العلم. وهناك تفاسير أخرى لا نعرفها إلا بالنقل عنهاء لكن الإنسان 
يجب عليه إذا لم يفهم الآية من التفاسير أن يسأل عنها أهل العلم» حتى لا 
يفسر القرآن بغير مراد الله -تعالى- به. 


إعرفيف 


كان كه 
5 آداب القرآن وأحكامه #3 
© حفظ القرآن وتعاهده #3 
(718) يقول السائل: هل صحيح بأن من حفظ القرآن كاملا حرمه الله 
على النار. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعلم هذا عن النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-» ومن حفظ القرآن كاملا أو حفظ بعضهه فإن القرآن إما حجة له؛ 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «القرآن حجة لك أو عليك)0). 
فإن عمل به الإنسان مصدقًا بأخباره مُتبِعَا لأحكامه؛ صار القرآن حجة 
له وإن تولى وأعرض كان القرآن حجة 58 0 تعالى: فَاِمًا 


5 و ىد وع ‏ ا لد 2 دج > 00200 وَمَنّ أَعَرْضَ عن 
٠.‏ 5 


زحكرى 1 َه َك شه يوم التمة أن (2) كَلَربَ د 


حََي عع دكت بصيو (80) فال كدِكَ أنتك اينما يبا وَكدَِك اليو نسى (05 
ل 7 2 57 200 4م 2 0 عر 
دك حر مَنْ أرق ولم َؤّمِنْ يَايتِ ريوء ولعذَاب الأآخرة أشد وأبق 
[طه: 17 1-/ن7١1].‏ 


ولكن مع ذلك أحث إخواني المسلمين من ذكور وإناث أن يحفظوا 
كتاب الله؛ لأن كتاب الله -تبارك وتعالى- دحي وغنيمة» وإذا حفظه الإنسان 
استطاع أن يقرأه في كل وقت وفي كل مكانء إلا في الأوقات والأماكن التي 
يُنهى عن القراءة فيهاء فيقرؤه وهو على فراشه» يقرؤه وهو يسير في سوقه إلى 
المسجدء أو إلى المدرسة؛ أو إلى حلقة الذكرء أو إلى البيع والشراء. 

ثم إن القرآن الكريم ليس كغيره» فالقرآن الكريم في كل حرف منه 
حسنة» والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة. ثم إن 


.)007( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب فضل الوضوء. رقم‎ )١( 


القرآن الكريم كل) تدبره الإنسان ازداد محبة لله -تعالى- وتعظيًا له وصار 
القرآن كأنه سَلِيقَةٌ له يُسَوّ بتلاوته» ويحزن بفقده. فنصيحتي لإخواني المسلمين 
عمومًا أن يحرصوا على حفظ القرآن. ولا سيهما الصغار منهم؛ لأن حفظ 
الصغير له فائدتان: 

الفائدة الأولى: أن الصغير أسرع حفظًا من الكبير. 

والفائدة الثانية: أن الصغير أبطأ نسيانًا من الكبيرء فهاتان فائدتان: 
الأولى والثانية» نسأل الله أن يجعلنا ممن يتلون كتابه حق تلاوته. 
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(9؟7) يقول السائل: ما هو الدعاء المفضل لحفظ القرآن الكريم؟ وما 
الطريقة التي تنصحون به لحفظ كتاب الله؟ ولكم جزيل الشكر. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعرف دعاءً تُحفظ به القرآن الكريم» 
ولكن الطريق إلى حفظه هو أن يواظب الإنسان على حفظه. وللناس في 
حفظه طريقان: 

أحدهما: أن يحفظه آية آية» أو آيتين آيتين» أو ثلانًا ثلائا» حسب طول 
الآية وقصرها. 

والثاني: أن يحفظه صفحة صفحة. والناس يختلفون: منهم من يفضل أن 
حفظه صفحة صفحة:؛ يعني: يقرأ ويرددها حتى يحفظهاء ومنهم من يفضل أن 
يحفظ الآية» ثم يرددها حتى يحفظهاء ثم يحفظ آية أخرى كذلك؛ وهكذا حتى 
يتمم. ثم إنه أيضًا ينبغي -سواءً حفظ بالطريقة الأولى أو بالثانية- أن لا 
يتجاوز شيئًا حتى يكون قد أتقنه؛ لئلا يبني على غير أساس.ء وينبغي أن 
يستعيد ما حفظه كل يومء خصوصًا في الصباح» فإذا عرف أنه قد أجاد ما 
حفظه أخذ درسًا جديدا. 


2 


0 منقه 

)74٠(‏ يقول السائل: ما هو السن المناسب في تحفيظ الأبناء القرآن 
الكريم؟ وما رأيكم أيضًا في الأناشيد الإسلامية من أجل تحفيظها للأطفال 
وتعويدهم على ترديدها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الفقرة الأولى من السؤال» وهي السن 
التى ينبغى أن يُبتدأ فيها بتحفيظ الطفل كتاب الله -عز وجل- فإن الغالب أن 
مين اتناس ركوة:فه الطفال سنس للها تلفق ليه :وهلا كانت السايعة 
عند كثير من العلماء أو أكثر العلماء هي سن التمييز» ويوجد بعض الأطفال 
يكون عنده تمييز قبل سن السابعة» ويوجد بعض الأطفال لا يكون عنده تمبيز 
إلا في الثامنة فا فوقء فالمهم أن هذا يرجع إلى استعداد الطفل لحفظ القرآن» 
وغالب ذلك سبع سنوات. 

أما الأناشيد الإسلامية فتحتاج إلى أن نسمعها؛ لأن بعض الأناشيد 
الإسلامية تسمى إسلامية» لكن فيها بعض الأخطاءء هذا إذا كانت مجردة عن 
الموسيقى والطبول والدفوف. أما إذا صحبها شيء من آلات المعازف فهي 
حرام؛ لما صحبها منها -من آلات العزف- فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- أنه قال: «ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الجر والحرير 
والخمر والمعازف)2"7» وهذا نص صريح في أن المعازف حرام. 
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(741) يقول السائل خ: أسأل عن آداب تلاوة القرآن الكريم» وأرجو أن 
ترشدوني لبعض الأدعية المستجابة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من آداب قراءة القرآن الكريم: أن يكون 
الإنسان عند قراءة القرآن متطهراء وأن يكون متخشعًاء وأن يكون متدبرا 
لكلام الله -عز وجل-» وأن يكون مستحضرا) لكون القرآن كلام الله حروفه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه رقم 
(554ه). 


ومعانيه» حتى يحصل له من تعظيم الله 0 
يحصل له لو كان غافلًا. وينبغي للإنسان أن يجعل له في كل يوم حزبًا معيئًا 
يحافظ عليه» حتى لا تضيع عليه الأوقات؛ لأن الإنسان إذا ضاعت عليه 
الأوقات فإنه لا يتمكن من العمل الذي يَرَصَى به عن نفسه أي إن الإنسان 
إذا أهمل نفسه بدون تقيد ضاعت عليه أوقاته» وخسر وقثًا كبيراء بخلاف ما 
دنا وككالفنته وقرط شمو فاه عفنا عل حير 


262 
(747) يقول السائل: ما حكم الشرع في نظركم في الطالب الذي يقرأ 


القرآن ثم يحفظه ثم ينساه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا حفظ الإنسان القرآن ثم نسيه: فإن كان 
عن هجر للقرآن ورغبةً عنه» فإنه قد عَرَّض نفسه لإثم عظيمء وإن كان 
بمقتضى السَّحِيّة والطبيعة البشرية» أو أتاه ما يشغله عن تعهده. فإنه لا يأثم 
بذلك؛ لأن النسيان من طبيعة الإنسان. كما قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون70). فإذا كان النسيان بمقتضى 
الطبيعة البشرية» أو من أجل أنه تَشَاغَل بأمور واجبة أوجبت نسيان شىء من 
القرآة إن ذلك الا كون سينا لانممة ْ 

2 

(؟74) يقول السائل: لقد كنت أحفظ من القرآن الكريم ما يقارب عشرة 
أجزاء. ومنذ ثلاث سنوات نسيت ما كنت أحفظه إلا قليلاء وذلك بسبب 
دراستي؛ فهل علي إثم في ذلك؟ وهل أدخل في قوله تعالى: <( كَدَلِك أَنتَك اينما 
وك يونس م © [طه: 173]؟ 

فأجاب -رحمه الله , تعالى -: لا تدحل في هذه الآية؛ لأن قوله تعالى: 
«كدلِك لتك يكنا ينا 4 [طه: 177] المراد: فتركتهاء يعني: فتركت العمل 


.)١07( أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود له رقم‎ )١( 


بج اما ار 
قال 


بها ول ترفع بها رأسّاء ولم تر في مخالفتها بأسّا. هذا معنى النسيان هناء والنسيان 


ا روغ 


يأي بمعنى الترك» ا في قول الله تعالى: «[ نسو أله فتَسِيهم © [التوبة: 110] أي: 
تركهم؛ لأن الرب -عز وجل- لا ينسى النسيان الذي هو ضد الذَّكْرِه ولكن 
لا ينبغي لمن مَنَّ الله عليه بحفظ القرآن أن يهمله حتى ينساه» بل يحافظ عليه 
ويتعهده؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أمر بذلك» فقال: 
«تعاهدوا القرآن» فوالذي نفسى بيده لهو أشد تفلنًا من الإبل في عقلها»". 

فإذا أمكنك الآن -وأر 2 أن يمكنك- أن تعيد ما مضىء فإن استعادته 
سهلة» فاستعن بالله والتفت إلى القرآن واستذكر ما نسيت» وأسأل الله أن يفتح 
عليكء وأن يذكرك ما نسيت. 

2 

(145) يقول السائل س. م. س: ما معنى قوله تعالى: «! وَمَنْْعَرضَءَ 
صخر فَِنَّ له مَسسَةٌ صَدكا وَحُْرُه يَوْمَ الْقِيدمَةِ أَعْص (8 فَالَ رب لِمَ 
[طه: 173-174]؟ وهل ينطبق معناها على من حفظ شيئًا من القرآن ثم نسيه 
بسبب الإهمال وقلة الفراغ وعدم المداومة على قراءته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى قوله تعالى: « وَمَنََْضَعَننِصكْرى 
قن له مَعِيسَّةٌ ضَكا 4: أن كل من أعرض عن ذكر الله -وهذا يشمل 
الإعراض عن ذكره الذي هو القرآن والوحي الذي أنزله على أنبيائه ورسله؛ 
ويشمل الذكر الذي هو ذِكْر الله تعالى بالقلب وباللسان وبالجوارح- فمن 
أعرض عن هذا وهذا فإنه يعاقب ببذه العقوبة العظيمة: فإن له معيشة ضنكًا. 
وهذه المعيشة الضنك قيل: إن المراد مها تضييق القبر عليه بعد موته. وقيل: إن 
المراد بها ما هو أعم» وحتى وإن بقي في دنياه فإنه لا يكون منشرح الصدرء ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده رقم (5!415)) ومسلم: 
كتاب المساجدء باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذا رقم .)١188٠0(‏ 


ا 00 
بالله وعمل صالاء كما قال الله .تعال: 3 مب عل نان كرأر أو 


مغدم برع وو مشور. ريّييو للريم 4 أ إدموء 0 
وهو مؤمن فلتحيسه. حيوهة طبه ولتجزينهم امت اج اهكان 
َعَمَلُونَ © [النحل: 907]. 


وقال بعض السلف -رحمهم الله-: «لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما 
نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف»”''. حلأن الإيهان مع العمل الصالح يوجب 
للإنسان الانشراح والطمأنينة» ويكون في قلبه نور» ويكون راضيًا بقضاء الله 
وقدره في.المكاره» فلا يوجد أحدٌ أنعم منه. وهذا القول أقرب إلى الصواب: أن 
المعيشة الضنك تشمل هذا وهذا: في القبر» وكذلك في الدنياء أما بعد الحشر 


0 -والعياذ بالله- يوم القيامة أعمى. ٠‏ كما قال الله تعالى: ورم 
ا 214 5 5 د 0 تسم تق 104 - 
لَقينَمَةٍ عل وجوههم عميا ود 1 وَسُنَا توه هيد كلا حَبَتٌ زِدَتهِمٌ 


سعيرا 37 [الإسراء: /91]. 

وحينئٍ يسأل -لا سؤال استعتاب» ولكن سؤال استظهار-: لم حشرتني 
أعمى وقد كنت بصيرأ؟ وهذا لأجل إقامة الحجة عليه وخزيه -والعياذ بالله- 
يوم القيامة» فيقول الله له: «كَدَلك اك لا م وكدِك ايوش ل 25 ذلك 
حرق من أسَرف وَلَم مون بِكَايتٍ يت ري 4 [طه: 310-175 1]. 

2 

(740) يقول السائل: إنني مواظب على قراءة القرآن الكريم والأحاديث 
النبوية الشريفة» ولكنني كثيرًا ما أنسى ولا أستطيع أن أحفظ, هل علي إثم في 
هذا؟ أفيدو ني بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن من نعمة الله على العبد أن 
يوفقه الله تعالى الحفظ كتابه عن ظهر قلب؛ لما في ذلك من المصالح العظيمة» 
فإن الإنسان إذا كان حافظًا لكتاب الله عن ظهر قلب أمكنه أن يتلوه على كل 


.737١ قاله إبراهيم بن أدهم. حلية الأولياء /ا/‎ )١( 


سحب نس بست 0 
حالء إلا في المواضع التي لا ينبغي فيها تلاوة القرآن» أو ني الأحوال التي لا 
يمكن فيها قراءة القرآن كحال الجنابة» وإذا كان حافظًا للقرآن عن ظهر قلب 
أفكله أن تدبو مغائيهة وان يفك فيه كل نوقت: 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يحفظ كتاب الله عن ظهر قلب ما استطاع» وإذا 
حرص على ذلك ولكنه نسي شيئًا منه بغير تفريط» فإن ذلك لا حرج عليه فيه» 
ايحا ات الم اس يات ري اوسا ابا ل 
نسيهاء فذّكّره أي بن كعب قله بها بعد سلامه» فقال: «هلا كنت 
ذَكَرْئنيها»؟7'"» فإذا نسى الإنسان شيئًا مما حفظ من كتاب الله دون استهانة به 
فإن ذلك لا حرج عليه فيه؛ لأنه من طبيعة البشرء أعني: أن نسيان الإنسان ما 
حفظه أمر طبيعي لا يلام الإنسان عليه» إلا ما كان من استهانة وعدم مبالاة 
فهذا له حال أخرى. 

عن 

(741) تقول السائلة غ. ح. م: لقد سمعت حديثًا عن الرسول الكريم 
يك معناه أن من حفظ سورة أو آية من القرآن الكريم ونسيها بعد ذلك فإنه قد 
ارتكب ذنبًاء ما مدى صحة هذا الحديث يا فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث روي عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- من الوعيد الشديد على من حفظ آية من كتاب الله ثم نسيهاء وهذا 
الحديث إن صح فالمراد به: من نسي هذه الآية تهاونًا وإعراضًا عن كتاب الله 
-عز وجل- وعدم مبالاة به» وأما من نسيها بمقتضى الطبيعة» أو بانشغاله با 
ا ا 
ل أنه نسي آية في صلاة» فذّكّره بها أبن بن كعب فق 4 بعد أن سلمء فقال: 
«هلا كنت ذكرتنيها»؟! '"» يعني: من قبل. وثبت عنه أنه مر برجل يقرأ في بيته» 


.0771/ /1( أخرجه أحمد (17797). والطبراني (١؟/ /71. رقم 5 7)» وابن عساكر‎ )١( 


اع ل فم بر 
600 لل قو فهيكل أأذيت 
فقال: «رحم الله فلاناء لقد ذَكَّرَنِ آية كنثٌ نسيئُها»0 والنسيان من طبيعة 
البشرء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى 
0 
كما تنسون») . 

والعجيب أن بعض الناس -لتَهَيِهِ من عقوبة الله -عز وجل- لعب به 
الموى» حتى قال: لن أحفظ شيئًا من كتاب الله أخشى أن أحفظه فأنساه. 
فمنع نفسه من الخير بهذه الحجة التي لا أساس لها من الصحة» ونحن نقول: 
احفظ كتاب الله -عز وجل-. وتَعَهَّدَهُ ما استطعت» ى)| أمر بذلك النبى 

1 0 2 2 3 
-عليه الصلاة والسلام-. فإنه أمر بِتَعْهِدٍ القرآن وقال: «إنه أشد تَمَلْتَا من 
الإبل فى عُقلهاه”"؛ فاحفظ أنت القرآن وَتَعَهَّدْهُ وإذا نسيت بمقتضى الطبيعة 
لا للإعراض عن كتاب اللّه» ولا للتهاون به- فإن ذلك لا يضرك. ولببيقن 
عليك إثم. 
د د 

(147) يقول السائل: قرأت في يوم من الأيام حديثًا معناه أن الرسول 
الكريم يك قال: «من قرأ القرآن ونسيه يأتي يوم القيامة وهو أجذم00". وأنا في 
الحقيقة إنسان أنسى بسرعة, ولا أتذكر شيئًا إلا بشق الأنفس» وهذا ما يخيفنى» 
وحاولت العلاج وعرضت نفسى على عدد من الأطباءء فباذا تنصحونني 
بارك الله فيكم؟ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية كذا وكذا رقم 
(5750)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت 
آية كذا وجواز قول أنسيتها رقم (078. 

(0) تقدم تخريجه. 

(:) أخرجه أحمد (5/ 1586, رقم 77517)» وأبو داود (كتاب الوترء باب التشديد فيمن حفظ القرآن 
ثم نسيه رقم 4 ؛» وعبد بن حميد (ص 2177 رقم 0707)) والدارمي (079/5) رقم 0571١‏ 


والطبراني (7/ 77» رقم 20741» والبيهقي في شعب الإيهان (0775/7 رقم )١979‏ وضعفه 
الألمان. 
باني 


22222 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: إن نسيان القرآن ينقسم إلى قسمين: 
أحدهما: أن يكون سببه إعراض القارئ وإهماله وتفريطه» فهذا قد يكون أث)؛ 
لكونه أهدر نعمة الله عليه بحفظ كتابه حتى أضاعه ونسيه. 

وأما القسم الثاني: فهو أن يكون نسيانه عن غير إعراض وغفلة» ولكنه 
بآفة» كسرعة النسيانء أو لكونه ينشغل بأمور لا بد له منها في دينه ودنياه 
فشي يالك هذا لا يض ولا يوئر وقداصل الثبى الأرذات يوم «أصتحانه 
فقرأ بهم ونمي آية من القرآن» فلما انصرف ذَكَره بها أب بن كعب ظ» فقال 
له النبي يَكلل: هلا كنت ذَكَرْتنيها؛؟! ''» يعني: في الصلاة. ومر بقارئ يقرأ ليلا 
فقال: «رحم الله فلاناء لقد ذَكرَنٍ آبة كنت أنسيتها»9). فالنسيان الذي يأتي 
بمقتضى طبيعة البشر لا يلام الإنسان عليه. 

د 

(744) تقول السائلة: تركت قراءة القرآن - علا بأننى أقرؤه بشكل 
مستمر في شهر رمضان- وذلك لانشغالي, فما حكم ذلك؟ ‏ - 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شيء عليك إذا كان هذا الانشغال لا 
تتمكنين فيه من قراءة القرآن» ومن ن المعلوم أن المؤمن لا يمكن أن يلاع قراءة 
القرآن؛ لأنه سوف يقرأ القرآن في الصلاة: يقرأ الفاتحة وما تيسرء ويقرأ 
الأوراد من الآيات الكريمة» كآية الكرمبى» وقل هو الله أحدء والمعوذتين» 
وابنين هن الكوسورة القوة وها عه ذلك. 

لكن مع هذا ينبغي أن تحافظي ولو على نصف جزء في اليوم» وهذا أمر 
لين ققراءة ققرت لزغ ء في عشر دقائق لا تشغل الإنسان شغلا كثيرا» 
فلتستعيني بالله -عز وجل -». ولتحافظي على ورد معين تقرئينه كل يوم ولو 
عند النوم. 

د 26 


(749) يقول السائل: هل تجوز قراءة القرآن بدون ا 0 بأننا 5 
في المدينة التي أسكن فيها ولم أجد من يعلمنا أحكام القرآن أو حفظ القرآن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن من نعمة الله -سبحانه وتعالى - على هذه 
الأمة» ومن تمام حفظه لكتابه العزيزء أن قيض للمسلمين هذه المصاحف التي 
كُتب فيها القرآن» وطَّبع فيها القرآن على وجه معرب تمام الإعراب في 
الحركات والسكنات والمدات وغير ذلك» وهذا داخل في قوله تعالى: 9 إن 
ححْنرَلنَا ألزّهْرَوَِنًا لَمُلْحفِظُونتَ 4 [الحجر: 9]. 

فإذا كان الإنسان باستطاعته أن يقرأ القرآن من هذه الصحف 07 
المشكولة؛ ولواشَقٌ عليه ذلك ولو اث تتعتع فيه» فإنه يجوز له أن يفعل وإن لم يكن 
له قارئ يقرئه» وقد ثبت عن النبي يي سه 
«الماهر بالقرآن مع السّْرة الكرام البررة. والذي ب يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو 
ليه شاف لد أجران»” 0 

فأنت أخي السائل اقرأ القرآن وتَبَجّه حرفًا حرفا وكلمة كلمة؛ مع إتقان 
الحركات والسكّنات». وهذا كافٍ وفيه خير عظيم» ولك مع المشقة أجران كم| 
قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

وأما قراءة القرآن على وجه التجويد المعروف فإن ذلك ليس بواجب؛؟ 
لأن التجويد إنا يراد به تحسين القراءة فقطء وليس أمراً واجبًا حتً) يأثم 
الإنسان بتركه» بل الواجب الحتم أن يقيم الحركات والسكنات 


ويبرز الحروف. 


تعرقاف 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب التفسيرء باب سورة عبس رقم (5701)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» 
باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه رقم (794). 


| يب و 000 
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)076٠(‏ يقول السائل ز. غع: كيف يكون تعاهد القرآن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تعاهد القرآن يكون بمداومة تلاوته حسب 
ما تقتضيه المصلحة والحاجة. فقد يكون الإنسان ضعيقًا في حفظه في 
كتاب الله وهذا نقول له: أكثْر من تلاوته ومعاهدته؛ لئلا يضيع منه شيء. 
وتارة يكون حفظه لكتاب الله قويّاء وهذا لا تُلزمه من المعاهدة والمحافظة ما 
تُلزْم الأول» فهي تكون بحسب الحال» أي: بحسب حال حافظ القرآن. 
وضابطّها: أن يتعاهد القرآن على وجه يأمن فيه من نسيانه» ويختلف هذا 
باختلاف الناس. 

ان 1 

(701) يقول السائل: هل نسيان القرآن -فضيلة الشيخ- من كبائر 
الذنوب؟ مع الدليل. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نسيان القرآن ليس من كبائر الذنوب» وليس 
فيه إثم إذا كان الإنسان قد أتى با يجب عليه من تعهد القرآن. فإن النسيان وقع 
للنبي -عليه الصلاة والسلام-» ومن المعلوم أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أشد الناس تعهدًا لكتاب الله عز وجلء والنسيان من طبيعة 
البشرء لقول النبي كَلِ: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون, فإذا 
نسيت فذكروني)7". 

أما إذا كان النسيان لتهاون الإنسان بتعهد القرآن الواجب فإنه يأثم 
بذلك؛ لأنه ترك ما يجب عليه من التعاهد الواجبء والحديث الوارد في الوعيد 
على ذلك فيه مقال كثير» لا يستطيع الإنسان أن يجزم بوقوع الوعيد المذكور؛ 
لأنه لم يكن ثابتًا ثبونًا يبني الإنسان عليه معتقده. فلهذا نقول: إن النسيان الذي 
يكون سببه الإهمال -أي: إهمال ما يجب عليه من تعاهد القرآن- يكون 


الإنسان آثَ) فقطء أما الجَرّم بأنه من كبائر الذنوب فإن هذا ينبني على صحة 
الحديث,. والحديث فيه مقال كثير. 
00 املك 

(70) يقول السائل: ما حكم وضع المصحف على الأرض فوق فرش 
المسجد؟ فقد أفتى بعضهم بأن وضعه يؤدي إلى الكفر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس به ولا حرج فيه إذا وضعه على وجه 
ليس فيه إهانة» مثل أن يضعه بين يديه. أو إلى جنبه. فإن ذلك لا بأس به ولا 
حرج فيه» وليس بكفر. أما لو وضعه بين قدميه -وحاشا لأحد أن يفعل ذلك 
وهو مؤمن- فهذا لا شك أنه إهانة لكلام الله -عز وجل-. وإنني بهذه 
المناسبة أحذر من أن يفتي الإنسان بغير علم؛ لأن الفتوى بغير علم قول 
على الله بغير علم» وقد قَرَنَ الله القول عليه بغير علم بالشرك» فقال تعالى: 
هُلَإِتَماحرَمَ رن افوص مَا طهر ئها وَابَطنَ ولثم واب غير ألْحق وأن شروو 


وه م سس ع سي 


أله ما ل بنْزْلٌ يو سلطننا وأن تَمَولُوأ عَلّ اهما لَامْعَلمُوَنَ أ [الأعراف: "]. وجاء في 
الحديث: «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار»7" . 

ولا يحل لأحد أن يتكلم عن شريعة الله إلا بعلم يُعلم به أن هذا من 
شريعة الله» أو أن هذا مخالف لشريعة الله ولا يحل لأحد أيضًا إذا كان جريئًا 
أن يجرؤ على التكفير إلا بدليل واضح صريح؛ لأن التكفير معناه إخراج 
الرجل من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر» فالأمر عظيم. 

وإذا كان ليس بإمكان أحد أن يقول عن الشيء الحلال إنه حرام» أو عن 
الشيء الحرام إنه حلال» فليس بإمكان أحد أن يقول للشخص المسلم إنه كافر» 
بل قد يكون هذا أعظم؛ لأنه يترتب على القول بالكفر مسائل كبيرة عظيمة» 
فالكافر مثا لا يزوج» ولا يكون وليّا في زواج» ولا يكون وليّا على أولاده. 
وإذا مات لا يُغسلء ولا يكفنء ولا يصلى عليه؛ ولا يدفن مع المسلمين» ولا 
يُورّث عند أكثر أهل العلم. فالأمر ليس بالهين» فالتكفير صعب. 


.)١61 رقم‎ »54/١( أخرجه الدارمي‎ )١( 


0-1 

فعلى كل حال نصيحتي لإخواني أن يتقوا الله في أنفسهم, وأن يتقوا الله 
في إخواهم, فلا يقولوا على الله ما لا يعلمون» ولا يتكلمون بشيء لا طاقة لهم 
به» وإذا كانوا يستعجلون الرئاسة في العلم والإمامة في الدين فقد أخطؤواء 
فإن من تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه» بل ينتظرون ويصبرون حتى 
يكونوا أهلًا للامامة في دين الله وحينئلٍ يُفتون الناس. 

ثم إني أحذر أيضًا العامّة أن يستفتوا إلا من عُلم بأنه أهل للمُتيا؛ لأنمم 
إذا استفتوا من لا يعلمون أنه أهل للفتيا فقد يَضلون بط أفتوا به من الضلال» 
وإذا كان الإنسان إذا مرض لم يذهب إلى أي واحد ليطلب العلاج عنده. وإنما 
يذهب إلى الأطباء المعروفين» فكذلك في دين الله إذا أشكل عليه شىء لا 
يذهب إلى أي واحد من الناس ويستفتيه» وما أكثر ما يُعرض من الفتاوى 
الخاطئة. فأحذر إخواني هؤلاء. وأقول: أسأل الله أن يجعلكم أئمة في الدين 
وأنتم تستحقون الإمامة» واحرصوا على أن تتعلموا أولاء ثم تُعَلّموا الناس 
ثانيّاء فتكونوا أئمة للناس في دينهم وفي صلواتهم. 

وكذلك أيضًا أحذر إخواني الذين مَنَ الله عليهم بشيء من العلم 
فيضلوا الناس بغير علم» ويندموا هم أنفسهم إذا كَبروا ورأوا أنهم قد ضلواء 
فسوف يندمون, وحينئذٍ لا ينفع الندم؛ لأن الفتيا إذا انتشرت صعب جذا أن 
تختفي» وقد يقول من وافقت الفتيا هواه: إني لا أرجع عن هذه الفتيا ولو رجع 
المفتى بها لأننى لا أدري الصواب في أول قوليه أو في آخرهما؟ فالأمر خطير 
للغاية. فنسأل الله أن يجعلنا جميعًا من رأى الحق حقا واتبعه» ورأى الباطل 
باطلًا واجتنبه» إنه جواد كريم. 


لدف 


د 


(10) يقول السائل: ما حكم وضع القرآن الكريم على الأرض في 
حال الصلاة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: مما لا شك فيه أن القرآن كلام الله -عز 
وجل-. تكلّم به -سبحانه وتعالى -» ونزّل به جبريل الأمين على قلب 
رسول الله كد وأنه يجب على المسلم احترامه وتعظيمه. ولهذا لا يجوز للمسلم 
أن يمسَّ القرآن إلا وهو طاهر من الحدثين الأصغر والأكبرء ولا يجوز أن 
يُوضع القرآن في مكانٍ يكون فيه إهانة له. 

وأما وضع القرآن على الأرض أثناء السجود للمصلى فلا بأس بذلك؛ 
لأنه ليس فيه إهانة» لكنه يجب أن يبعد عما يقرب من القدمين» بمعنى أنه لا 
ينبغي -بل لا يجوز- أن يضعه الإنسان عند قدمه وهو قائم مثلاء وإنما يجعله 
بين يديه» أو قدّام موضع سجوده. كذلك أيضًا لا يجوز أن يوضع بين النعال» 
كما لو كان الناس يضعون نعاللهم في مكان, فيأتي هذا الإنسان ويضعه بين 
النعال» فإن هذا لا يجوز؛ لأنه إهانةٌ للقرآن الكريم. 

2 

(704) يقول السائل: ما حكم كتابة القرآن على الجدار» أو تعليق آيات 
من القرآن الكريم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما تعليق القرآن أو كتابته على الجدران 
فليس من هدي السلف َقتُك وهذا الذي كتبه يُسأل: لماذا كتبته؟ أتريد أن 
يقرأ؟ فإن من المعلوم أن الجالس لا يقرؤه إلا على سبيل الفرجة فقطء لا 
يقرؤه تعبدًا. 

وهل هو على سبيل التبرك؟ فالتبرك على هذا الوجه بدعة. 

وهل هو على سبيل الحاية على أنه ورْدٌ؟ فكذلك أيضًا لم يرد الاحتماء 
بالقرآن على هذا الوجه. 

وهل هو على سبيل النصيحة؟ فإن الغالب أن الناس لا يهتمون بذلك. 
ولتغررت هذا معلة: لز قلت ايه« ولابتق كت م بعصا 4 [الحجرات: »]١7‏ 


هل الجالس إذا قرأ الآية تبيّب عن الغِيبة ووقف؟ ثم هل كل مجلس يكون فيه 


ببح ب ف يي 
غيبة؟ إذا كان بعض المجالس ليس فيها غيبة فا الفائدة من كتابة الآية؟ إذا كان 
أهل المجلس لا هتمون بالغيبة فإن هذه الآية المكتوبة أو المعلقة لم تنفعهم 

على كل حال يكفينا في هذا أن نقول: تعليق القرآن الكريم على الجدران 
أو كتابته على الجدران ليس من هدي السلف الصالح, ولن يصلح آخر هذه 
الأمة إلا ما أصلح أوها. 

2 

(700) يقول السائل: ما حكم كتابة البسملة على السبورة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كتابة البسملة على السبورة: إن كان سيكتب 
على السبورة شيىء فحسنء أما إذا لم يكتب على السبورة شيء فلا فائدة منهاء 
وغالب السبورات تكون وراء المدرس إذا قام يدرس. 


د د د 
(0705) يقول السائل: هل يجوز كتابة آية كريمة على شَكْل رجل يصلى. 
كما يحصل من بعض من يجيدون الخط؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يظهر لي أنه لا يجوزء وأن هذا من 
التعمق والتنطع وقد قال النبي مَل عَنكئِةِ: «هلك المتنطعون2"00. ثم إن الكتابة 
العربية باحروف العربية لا بد أن يحصل فيها تغيير إذا هي حصفت حتى تكون 
على هيئة مُصلٌ» ثم إن هيئة المصلى قد يكون فيها -أو من جملة الميئات- أن 
يكون ساجداء وحينئذٍ يكون أعلى القرآن أو أعلى الصحيفة وأسفلها مختلقًاء 
كرالك ا يع شري جارك تاك بي -عليه الصلاة والسلام-: ألا 
إن نبيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا»! ''» فكل شيء يوهم أن هذا القرآن 
في منزلةٍ أسفل فإنه منهيّ عنه. 

وإذا كان النبي هاه الصلاة والسلام- نهى أن يقرأ الإنسان القرآن 


.)15710( أخرجه مسلم: كتاب العلم باب هلك المتنطعون» رقم‎ )١( 
.)51/9( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجودء رقم‎ )1( 


راكعًا أو ساجدا؛ ا 
القيام الذي يكون محل انتصاب وارتفاع. فالحاصل أن هذه الكتابة نرى أنها لا 
تجوزء ثم إن من المغالاة أن يدعى الناس إلى شريعة الله بمثل هذه الأمور. 

ومبذه المناسبة أود أن أنبه أيضًا إلى ما يُعْلقَ من بعض الآيات 5 
المجالس» فإنه هذا أيضًا من الأمور المبتدعة المحدثة» التي وإن كان فاعلوها 
يقصدون إما التبرك وإما التذكير» فهذا لا ينبغي؛ لأن التبرك على هذا الوجه 
بالقرآن الكريم لم يرد» وأما التذكير فإنها في الحقيقة لا تذكر في الغالب» بل إنك 
تجد في هذا المجلس الذي عُلّت فيه هذه الآيات» تجد فيه من السباب واللغو 
والشتم» أو من الأفعال المتكرة من شرب دخان أو من استماع إلى ما لا يجوز 
الاستاع إليه» أو ما أشبه ذلك» وهذا لا شك أنه يكون كالاستهزاء بآيات الله 
تعالى» حيث تكون آيات الله -تعالى- فوق رؤوس الناس الجالسين» وهم 
ينابذون الله تعالى بالمعاصي وبالسباب والشتم والغِيبة ونحو ذلك. 

فلهذا نرى أن للمسلمين غنىّ عن هذه الأمور التي ُلقيت عن غير رَوِيّة 
ومن غير تأمل» وخير ال هدي هدي النبي كه وسلف هذه الأمة الصالح» 
والذي أنصح به إخواني المسلمين أن لا يعلقوا مثل هذه الآيات في بيوتهم؛ لأن 
فيها من المفاسد ما أشرنا إليه آنقًاء والحمد لله. في المصاحف عِنَّى عن هذاء 
ومن أراد كلام الله والتمتع بتلاوته أو التدبر لآياته وجده مكتويًا في 
المصاحف. والله الموفق 

يي 

(707) يقول السائل: هل يجوز جعل أحد قصص القرآن الكريم مثل . 
قصة يوسف على شكل شِعْر؟ أفيدونا ولكم جزيل الشكر. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القرآن الكريم كلام الله -عزٌ وجل-. ويجب 
أن يعظم بأنه كلام الله» وهو قرآن مجيد. وقرآن عظيمء وقرآن كريم, فلا يجوز 
أن يعدل يه عن الطريقة يقة التي أنزله الله -تعالى- عليهاء لا سي| تحويله إلى شِعْرء 


16 ل ابي 
فإن هذا من أعظم المتكرات» ومن أعظم الجرأة على الله -عز وجل-. والقرآن 
إنا نزل للاتعاظ والتذكر ولم ينزل لآن يجعل أغاني وشعرّاء فمحاولة هذا 
الشيء من أعظم الجرأة على الله تعالى وأعظم المتكرات» وهي حرام بلا شك. 
2 

(04؟) يقول السائل س. م: هل يجوز حمل القرآن الكريم إلى مكان بعيد 
لتلاوته؟ وما حكم ذلك وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لعله يريد بالمكان البعيد بلاد الكفرء فنقول: 
لا بأس أن يحمل الإنسان القرآن إلى بلاد غير إسلامية؛ لآن أهل العلم إن| ذكر 
بعضهم تحريم السفر بالقرآن إلى دار الحرب التي يُحْسى أن يستولي هؤلاء 
الأعداء على هذا المصحف فيهينوه» وأما بلادٌ بينها وبين بلدك معاهدة -كىم) هو 
الجاري المعروف الآن بين الدول- فإنه لا حرج أن يستصحب الإنسان 
كتاب الله؛ ليقرأ به وليقرئه غيره من المسلمين هناك» فيحصل النفع للجميع. 
والله الموفق. 

شك 

(709) تقول السائلة: ما حكم الاستناد على المصحف عند الكتابة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاستناد -يعني: الاتكاء- على المصحف 
عند الكتابة لا بأس به إذا لم يقصد بذلك الإهانة» والغالب أن الكاتب لا 
يقصد الإهانة» لكن خيرٌ من ذلك أن يجعل المصحف أمامه بين يديه ويكتب 
عليه إذا كان يريد أن ينقل من المصحف شيئًاء أما إذا كان يريد أن يكون 
المصحف متكدًا للورقة التي يريد أن يكتب عليها فإننا نقول: لا تفعل؛ لأن في 
هذا استخدامًا للمصحف قد يكون مشتملًا على شيء من الإهانة» وليأتِ 
الإنسان بشيء آخر يتكئ عليه عند الكتابة. 


نكن 


9ل ووفك زب 

)7١(‏ يقول السائل: هل يجوز رمى الأشرطة التى تحمل تسجيلات 
لبعض الآيات القرآنية الكريمة وبعض الأحاديث الشريفة في سلة المهملات؟ 
وإذا كان ذلك لا يجوز فماذا يجب أن نفعل بعد تلفها؟ أفيدونا بذلك. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء هذه الأشرطة التي تتضمن شيئًا من 
الآيات الكريمة أو من الأحاديث النبوية لا يظهر فيها أثر بالنسبة للآيات ولا 
للأحاديثء» أي: لا يظهر للآيات ولا للأحاديث صورة بهذا الشريطء وإنها هي 
حبيبات أو نبرات إذا مرت بالبكرات التي في المسجل حصل منها هذا 
الصوتء فلا يثبت لما أحكام الورق الذي يكتب فيه شيء من القرآن أو من 
الأحاديث النبوية» فإذا رماها الإنسان في أي مكان -بشرط أن لا يقصد 
إهانتها- فإنه لا حرج عليه في ذلك. كا أنه لو دخل بها مكان قضاء الحاجة 
فإنه ليس في ذلك بأس؛ لأن الآيات أو الأحاديث لا تظهر في هذه الأشرطة. 

لاا 

(6”) يقول السائل ع. أ.: نرى بعضًا من التجار وأصحاب الأعمال 
يستعملون أجزاء غير مكتملة من الآيات ويضعونها على مداخل الأبواب» مثل 
صاحب الطعام يكتب يكتب: لين سَحكرترٌ اتيك © [إبراهيم: 7]» 
وصاحب الشراب 2 وَسَفَهمٌ ل رمم سَرابًا طهورًا © [الإنسان: ١5]ء»‏ 
وصاحب المكتبة يكتب: ررب رن من 4 [طه: ]١١5‏ إلى آخر هذه 
الاستعمالات. والتي تبدو أحيانًا تجاوزت الحد الكثير نرجو التوجيه. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء تعليق هذه الآيات ينقسم إلى قسمين: 
فتارةًيُقصد بها التحرّز والتحصّنء مثل الذين يعلقون آية الكرسي أو المعوذات 
أو نحو ذلك؛ وهذا لا شك أنه غير مشروع: وأنه أمرٌ لا ينبغي؛ لأنه ل يرد عن 
السلف الصالحء ولأنه يوجب للإنسان أن يعتمد عليه ويدع قراءة هذه 
الآيات التي يكون بها التحصن اعتادًا على ما علق. وتارة يقصد بها التنبيه ى) 
ذكر السائل: يكتب أمام الداخل على مكتبة: # وَل رب رْدَفِ عِلْمَا 4 [طه: 


2 
5] وما أشبه ذلكء. وهذا قد يقول قائل إنه غير مشروع؛ لأنه لم يرد عن 
السلف الصالح.ء ولأنه قد ينتفع به وقد لا يُنتفع» وكثيرًا ما يعلق آية من القرآن 
تين عن تي ##ويكود الجالسؤة في هذا المكان يفعلون نفس النى» ء الذي مي 
عنه» كها لو كتب في المجلس: «وَلَايَفْتبَ بعك مط © [الحجرات: ]1١‏ فهل 
ينتفع الجالسون با كتب؟ قد ينتفعون. وقد لا ينتفعون» فرب| يغتابون الناس 
وكلامٌ الله -عز وجل- فوق رؤوسهم يقول الله فيه: «ولايفش بنك 
بَعَضَا * [الحجرات: .]١7‏ فلا ينتفعون بهذا المكتوب. وتارةٌ يعلق القرآن لكونه 
مكتوبًا على وجهٍ مطرز وكأنه نقوش وَوَشْمء حتى إن بعضهم يكتب على هيئة 
قصرء وعلى هيئة منارة» وما أشبه ذلك» فهذا أشبه ما يكون باللعب بكتاب الله 
عقر وجل 

والعلماء -رحمهم الله- اختلفوا: هل يجوز أن يكتب القرآن بغير الرسم 
العثماني -أي: على حسب القواعد المعروفة- أو لا يجوز؟ 

على ثلاثة أقوال: فمنهم من منعه مطلقاء ومنهم من أجازه مطلقاء 
ومنهم من فصَّل وقال: إذا كتبناه لمن تُجِيد قراءة القرآن بالرسم العثاني فلا 
بأس وإذا كتبناه بالرسم العنماني لشخص يُْشى أن ينطق بالقرآن على حسب 
الحروف المكتوبة فإننا لا نكتبه» مثلا: ول امال يعار أ © [البقرة: 
0 مكتوبة بالواو فإذا كتبناها بالواو لشخص لا يعرف النطق بالقرآن ربما 
يقول: وحرم الربو. الصلاة كذلك مكتوبة بالواو» ربما إذا كتبناها بالرسم 
العثاني 0 لا يمسن التلاوة لفظًا ربا يقول: الصلوة» وهكذاء 
المهم أن بعض العلماء قَصَّل في هذا المقام وقال: إن ُنب لشخص لا يحْشى منه 
تحريف 7 تبعًا للحروف فإنه يجب أن يبقى على الرسم العثماني» وإن كتب 
لشخص تُخشى أن يحرف القرآن بناءً على كتابة الحروف فإنه يكتب بالقاعدة 
المزوفة ين الناسن. فإذا كان العلماء اختلفوا في الخروج عن الرسم العثاني» 
فكيف نُجَوّز لشخص أن يكتب كلام الله -عز وجل- على صفة قصور أو 


> علسلل وََو فرت 
منارات أو ما أشبه ذلك؟ هذا لا شك في تحريمه» والواجب على من عنده شىء 
تكرت عل عدا الروعة اذب هيران اضولة إل كالةاعل سبي الرسم 
العثاني» هذا إذا قلنا بجواز تعليق الآيات على الجدران. 

القسم الرابع: من يعلق آياتٍ لا علاقة لها بالموضوعء والسلامة من 
تعليق الآيات على الجدر أسلم وأبرأ للذمة» وأحوط للإنسان» فهو في غنى 
عن تعليق الآيات على الجدر, أما تعليق بعض الحكّم على الجدران فهذا لا 
بأس به ولا حرج فيه. 

د 2/6 

(؟71) يقول السائل: يستشهد بعض الناس ببعض الآيات والأحاديث 
في أمورهم الدنيوية» مثلا: 9«أدْحكُرْفٍ عند رَيَلتَ 4 [يوسف: 145 
وَآسْبَعلَ اَلرَأْسُ سَيْبًا 4 [مريم: ]0 وما أشبه ذلك. نرجو الفتوى في مثل 
هذه الأمور. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز للإنسان أن يستشهد بالقرآن على 
الحادثة» لا أن يجعل القرآن بدلا من الكلام» فمثلا: إذا قام يلاعب أولاده أو 
صار يتاجر في ماله فقال: 8 أَنَّمأَموَلْحكُم وَأوْلدُكٌُ فِتَّمَدٌ 4 [الأنفال: 1] فلا 
بأس بذلك؛ لأنه يستشهد بالآية على ما نزلت فيه. وأما إذا جعلها بدلا من 
الكلام» بحيث يعبر بالقرآن عن المعنى الذي يريده فإن هذا لا يجوزء كهذا 
الرجل الذي قال: اذكرني عند ربكء فإن الآية لم تنزل بهذاء ولا يحل له أن 
يجعلها بدلا عن كلامه» بل يقول له: اذكرني عند فلان» أو نبه على فلان» أو ما 
أشبه ذلك. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة: إن جعل القرآن بدلا عن الكلام 
-يعني: أنه نوى شيئًا يتكلم فيه فجعل القرآن بدلًا عنه- فهذا حرام؛ وأما إن 
استشهد بالقرآن على حادثة وقعت كما جاء في القرآن فلا بأس به. 


زفزفرف 


16 هي 
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(719) يقول السائل: ما حكم جمع الأوراق المتنائرة والممزقة من 
المصاحف وحرقها حتى لا تتعرض للامتهان؟ وهل الأفضل في ذلك حرقهاء 
أم دفنها كم] هي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أحد من المسلمين يشك أن القرآن الكريم 
يجب على المسلم احترامه وتعظيمه ومنع تعرضه للإهانة» وهذه الأوراق 
الممزقة التي سأل عنها السائل» والتي لا يمكن أن ينتفع بها بقراءة له 
فيها طريقتان: 

الطريقة الأولى: أن يدفنها في مكان نظيف طاهر لا يتعرض للإهانة في 
المستقبل حسب ظن الفاعل. ظ 

الطريقة الثانية: أن يحرقها. وإحراقها جائز لا بأس بهء فإن الصحابة 
ف لما وَكَّدوا المصاحف على حرف قريش في عهد عثان فَققُهُ أحرقوا ما 
سرو هد رهد مزه دان عل وان حرق الضحت الى لذ يكن 
الانتفاع به. 

ولكني أرى إِنْ أَخْرّقها أن يَدُقها حتى تتفتت وتكون رماداء ذلك لأن 
المحروق من المطبوع تبقى فيه الحروف ظاهرة بعد إحراقه» ولا تزول إلا بِدَقَه 
حتى يكون كالرماد. 

وإذا مزقت تبقى هذه طريقة ثالثة لكنها صعبة؛ لأن التمزيق لا بد أن 
أن على جنيع الكلمات والحروفء وهذه صعبة» إلا أن توجد آلة تمرزّق تمزيقًا 
دقيقًا جذَاء بحيث لا تبقى صورة الحرف. فتكون هذه طريقة ثالثة 
وهي جائزة. 
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.)59/1/( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآنء باب جمع القرآن» رقم‎ )١( 


(774) تقول السائلة ن. أ. ب: عندي أوانٍ كثيرة تحمل آيات قرآنية 
كريمة والبعض من الأدعية المأثورة» وقال لي بعض الناس: إن استعمالها أو 
امتلاكها حرام ويجب علي أن أحرقهاء فقمت بإحراقها خشية عقاب الله -عز 
وجل-. وبعد أن أحرقتٌ البعض منها ومزقت البعض الآخر لم أعرف أين 
أضع المخلفات.» هل أقوم بدفنهاء أم أرميها بسلة مهملات؟ أرجو 
التوجيه مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال: أن هذه الأوراق 
التي كانت فيها آيات من كتاب الله -عز وجل- وأحرقتّها بمشورة من بعض 
الناس يمكن أن تكمل إحراقها أيضًا ثم تدفنها؛ لآن ذلك أبلغ في البعد عن 
امتهانهاء اللهم إلا أن تمزقها تمزيقًا كاملا بحيث لا يبقى من الكلمات شيء فإنه 
يغني عن إحراقهاء ولكنها ذَكرّت أنها أحرقت أوراقًا فيها أدعية» والأوراق 
التي فيها الأدعية يُفصّل فيهاء فيقال: إن كانت أدعية مشروعة فالحفاظ عليها 
أولى وإبقاؤها أولى ينتفع بهاء وإن كانت أدعية غير مشروعة فإتلافها واجب 
بالإحراق أو التمزيق تمزيقًا كاملا. 

وقد يقول قائل: لماذا فَصَّلتم في الأوراق التي فيها أدعية؛ ولم تُفصَّلوا في 
الأوراق التي فيها آيات قرآنية؟ والجواب على هذا أن نقول: إن الأوراق التي 
فيها آيات قرآنية لو بقيت لكان هذا عرضة لامتهانها إن بقيت هكذا مهملة» 
وإن علقت على الجدر فإن تعليق الآيات على الجدر ليس من الأمور المشروعة 
التي كان عليها السلف الصالح مقت والمعلّق لها لا يخلو من أحوال: 

الحال الأولى: أن يعلقها تبركًا بهاء وهذا ليس بمشروعء وذلك لأن 
التبرك بالقرآن على هذا النحو لم يرد عن النبي يَكِ ولا عن أصحابه؛ ومالم يرد 
عن النبي كَكلٍ مما اتهذ على وجه تعبدي أو على وجه وسيل فإنه لا يكون 
مشروعًا؛ لقول الله تعالى: ١‏ لَمَدََانَ لحم في سول الله أسوة حَسَئَة لكان 
رجو أله الوم لخر [الأحزاب: ١‏ 7]. 


كا هي 

والحال الثانية: أن يتخذها على سبيل الحماية» بحيث يعتقد أنه إذا علق 
هده الآرات عنمن القياطين بوهذا أيغنا لا ال لمن المنه ولاامن عمل 
الصحابة ذه كنا والسلف الصالح. وفيه محذور: وهو أن الإنسان يعتمد عليها 
ولا يقوم بها ينبغي أن يقوم به من قراءة الآيات التي فيها الحماية والتحرز من 
الشيطان الرجيم؛ لأن نفسه ستقول له: ما دمت قد علّقت آية الكرسي مثلا في 
بيتك فإنه يغني عن قراءتهاء ما دمت علقت سورة الإخلاص والمعوذتين فإنه 
يكفيك عن قراءتهاء وهذا لا شك أنه يصد الإنسان عن الطريق الصحيح 
للاحتاء والاحتراز بالقرآن الكريم» فهاتان حالان. 

الحال الثالثة: أن يُعلّق هذه الأوراق التى فيها القرآن من أجل الذكرى 
وَاللوعظة» وهلا إن فد أن نع انلها نمض الاخاة قن فصر كدر 
وذلك أن كثيرا من المجالس تكون فيها هذه الآيات القرآنية» ولكن لا ينتفع 
أهل المجلس بهاء فقد يكون من المعلق ورقة فيها قوله تعالل: «ولَايقتب 
بعكم عضا ث4 [الحجرات: 201١١‏ فتجد الناس في نفس هذا المكان يغتاب 
بعضهم بعضّاء ولا ينتفعون بهذه الآية» وكون الآية فوق رؤوسهم تنهى عن 
الغيبة وهم يغتابون الناس» يشبه أن يكون هذا من باب التحدي وعدم المبالاة 
بها مبى الله عنه» ورب| تجد في بعض المجالس ورقة فيها قول الله تعالى: يام 
لين «امثوا أَدكرواً) َه ؤكرا كيرا (00) وَسيحوه بكر وَأَصِيلَا © [الأحزاب: 47] ومع 
هذا لا أحد يلتفت لطاء ولا يرفع رأسه إليهاء ولا يذكر الله ولا يسبحه. 
وهذا كثير. 

ذا فالعظة والتذكر بهذه الآيات التي تُكتب على أوراق وتُعلق قليلة» ثم 
إن التذكير والعظة بهذه الطريقة لم تكن معروفة في عهد السلف الصالحء ولا 
شك أن هديهم خير من هديناء وأقرب إلى الصواب مناء ولهذا قال النبي 3 
الصلاة والسلام-: «خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونبي»7). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد» رقم (9569) ع 


0 
كتاب الله وقَصّلنا في الأدعية. - ْ 

يقول السائل: وهل ينطبق هذا على الأحاديث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أنا عندي أن الأحاديث أهون. أهون من 
الآيات كثيراء ولكن مع هذا لو عدل الناس عنها لكان خيراء ولو بقيت 
فلا بأس. 

يقول السائل: والجكّم وغيرها أيضًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس فيها بأس؛ لأنها ليست من كلام الله 
ولارسوله في الغالب. 
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(70) يقول السائل أ. م. ن.: يكثر ني أماكن نتجمعات الطلاب بعض 
الأوراق التي تحمل لفظ الجلالة أو اسم الرسول يك والبعض يرميها غير مُبالٍ 
بباء فهل يتعيّن على كلى شخص أن يضع هذه على الأرض أو أن يحملها؟ وإن 
كانت كثرة ونيمترة عل الأرضن أبن توضع ! نلم يجد مكانًا مناسبًا لها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الظاهر لي أنه لا يَلزم كل إنسان وجد 
قراطيس في الأرض أن يأخذها ويفتشها وينظر هل فيها آية أو حديث؛ لأن 
هذا شاقء نعم لو رأى بعينه أن في هذه القرطاسة آية من كتاب الله أو حديثا 
عن رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- فحينئذ يأخذه. 

ولكني أنصح إخواني الذين يلقون هذه الأوراق أن يتفقدوها قبل 
إلقائهاء فإذا وجدوا فيها آية آو حديئًا عن رسول الله -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم” أمسكوا بها وأحرقوها والنار تأكل ما وضع فيهاء وأن لا يتهاونوا في 
هذا الأمر. ولقد بلغني أن ب بعض السفهاء يلقون مقرر التفسير الذي فيه الآيات 


- ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم» رقم ره 5)., 


16 لب اي 
وبيان معناهاء يلقونه في الزبالة - والعياذ بالله - غير مبالين با فيه» وهذا على 
خطر عظيم؛ لأن القرآن له من الحرمة ما هو جدير به. فالقرآن كلام الله 
-تبارك وتعالى-» تكلّم به -جل وعلا- كلامًا بصوت وحرفء وألقاه على 
جبريل» وجبريل ألقاه على قلب النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- بلسان 
عربي مبين» فكيف يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلقي كلام الله في 
الزبل؟ سبحان الله! هذا فعل قبيح» نسأل الله لنا ولإخواننا الحداية والتوفيق. 
وفي هذه الحالة نقول: اجمعٌ ما لا يمكن استعماله عندك من الكتب التي فيها 
الآيات والأحاديثء اجمعها وأحرقهاء اخرّحٌ إلى جهة من الجهات من البر 
ثم أحرقها. 
2 

(6 يقول السائل: هل يجوز رمى الكتب المدرسية والجرائد في 
النفايات؟ عل بأن البلدية تقوم بإحراق جميع النفايات, وعامًا بأننا نضعها في 
كيس وحدها حتى لا تختلط مع النفايات الأخرىء فإن لم يكن ذلك فاذا 
نفعل؟ علً)ا بأن الكتب تحوي آيات وأحاديث. أفيدونا ووجهونا 
بذلك مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أن كلام الله -عز وجل- وكلام 
رسوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- كلام شريف نفيسء يجب العناية به 
ويجب تعظيمه» ولا يحل أن يلقى في القاذورات والأشياء النجسة مهما كان 
الأمرء لكن في بعض البلاد نرى أن بعض البلديات -وفقهم الله- يضعون 
صندوقًا خاصًا للصحف والمجلات والكتبء فإذا حصل مثل هذا فهو خير» 
فمن كان عنده شىء زائد من الكتب فإنه يذهب به إلى هذا الصندوق المعيّن 
ويكون قد أدّى ما عليه؛ والمسؤولية بعد وضعها في هذا الصندوق على البلدية: 
والبلدية تكون مشكورة إذا فعلت ذلك ومأجورة عند الله -عز وجل-. 

أما الصناديق العادية التي يلقى فيها القذر والأنتان وغيرها من الأشياء 


فللة قو فكل لذبت 
المستقذرة» فلا يمكن أن يوضع فيها كلام الله وكلام رسوله -عليه 
الصلاة والسلام-. 

لكن إذا كان عمال البلدية عندهم فهم ووعيء» وجعلته في كيس ووضعته 
وحده إلى جنب الصندوق حتى يعرف العمال أنه لا يدخل مع النفايات 
محري نيةا. أرجر 1 كر باح برو //ا1 تي ارد جين 
عندهم علم ى] هو الغالب في عمال البلديات, فإنك تبقيه عندك في البيت»ء فإذا 
خرجت إلى البر في يوم من الأيام 0000 وادفنه. هذا بالنسبة 
للقرآن الكريم والأحاديث الشريفة» أما بقية الجرائد وغيرها فلا حرج أن 
تجعلها مع ما تأخذه البلدية. 

د 2 

(77) يقول السائل: هل يجوز حرق أوراق ممزقة من القرآن أو فيها 
اسم الله -عز وجل؟ لأنني سمعت أن من يحرق ورقة يُكوى بها يوم القيامة. 
أرجو من الله التوفيق ومنكم الإجابة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تحريق أوراق المصحف إذا كان لا ينتفع بها 

ئز ولا حرج فيه؛ فإن عثمان فق لما وحّد المصاحف على لغة قريش أ 

بإحراق ما عداها فأحرقت. ولم يعلم له مخالف من الصحابة ظَقتَهُة وكذلك 
أيضًا ما كان فيه اسم الله لا بأس بإحراقه إلا أنه حسب الأمر الواقع في 
المصاحف المقطوعة إذا أحرقت فإن لون الحروف يبقى بعد الإحراق» لون 
الحرف يبقى ظاهرا في الورقة بعد الإحراق» فلابد بعد إحراقها من أحد 
أمرين: إما أن تُدفن» وإما أن تَدَق حتى تكون رمادًا؛ لئلا تبقى الحروف فيطير 
بها الهواء فتداس بالأقدام. وأما ما سمعه أن من أحرق ورقة كوي بها يوم 
القيامة فلا أصل له. 


يقن 


1 قي 

(764) يقول السائل ف. و: ما رأي الشرع في نظركم ني استعمال الجرائد 
العربية التي قد يكون مكتوبًا فيها أساء لله -سبحانه وتعالى- وذلك بقصد 
استعمالها في المسح والتغليف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحف أو الجرائد التي فيها كتب وفيها 
كتابة باللغة العربية تشتمل على آية من كتاب الله» أو على أقوال من سنة 
الرسول يَكِِ لا ينبغي أن يُستعمل في التغليف. تغلف بها الثياب أو الأواني أو 
الحوائج الأخرى؛ لأن في ذلك امتهانًا لهاء فإن غلف بها أشياء قذرة نجسة كان 
ذلك أشد وأعظم وأدهىء وإذا كان ذلك يعد امتهانا واضحًا لهذه الصحف 
والجرائد وتيقن الإنسان أن فيها آياتٍ من كتاب الله أو أحاديث عن الرسول 
كيه فإن ذلك محرم؛ لأنه لا يجوز امتهان كلام الله وكلام رسوله كَِ. 

وفك الحني أنعولاء الدين علنون رةه الصعن اكرات سهل 
عليهم ويتيسر أن يشتروا الأوراق البيضاء التي تعد لمثل هذا الأمرء ولكنهم 
يعدلون عنها إلى هذه الجرائد والصحفء الله -سبحانه وتعالى - قد جعل لنا 
غْنّى عن هذه الصحف والجحرائد بهذه الأوراق التي تملا الأسواق. 


إعزقيف 


© آداب فرادة القرآن ©©# 

(79) يقول السائل: لا شك أن لتلاوة القرآن الكريم آدايًا يجب أن 
يتحلى بها القارئ والمستمع. حدثونا عن هذا مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من آداب قراءة القرآن أن يخلص الإنسان 
نيته لله -تعالى- بتلاوته» فينوي بذلك التقرب إلى الله -سبحانه وتعالى-» حتى 
لو أراد مع ذلك أن يثبت حفظه إذا كان حافظاء فإن هذه نيةٌ صاحة لا تناني 
الإخلاص لله -عز وجل-. 

ومن الآداب أن يستحضر الثواب الذي رتب على تلاوة القرآن. ليكون 
محتسبًا بذلك على ربه -عز وجل-. راجيا ثوابه» مؤملًا مرضاته. 

ومن الآداب أيضًا أن يكون متطهرً. وذلك لأن القرآن أشرف الذكرء 
وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لرجل سلم عليه فلم يرد عليه السلام 
حتى توضأء قال: (إني لست على وضوءء. أحببت أن لا أذكر الله إلا 
على طهارة»0©. 

ولكن إن كان الإنسان جُنبًا فإنه لا يجوز أن يقرأ القرآن. إلا إذا قرأ شيئًا 
يريد به الذكر وهو من القرآن فلا بأسء أو يريد به الدعاء وهو من القرآن فلا 
بأسء فإذا قال: بسم الله الرحمن الرحيمء يريد بذلك البسملة والتبرك بذكر 
اسم الله لا يريد التلاوة فلا بأس ببذاء ولو قال: 38 ريمالا ترح قلُوبنا بِعدَإِد هَدَيْتَنا 
يكاين انك قله إِنَكَ أَنتَ ألْوَهَابُ 4 [آل عمران: 8]» يريد بذلك الدعاء لا 
القراءة فلا بأسء أما إذا كان يريد القراءة فإن القرآن لا تحل قراءته للجتب» 
وأما مق 'يهاعحلك أصتفر فبتجؤة أن نقرا القرآنه لك لا يسن الضحقف؟ لأن 
المصحف لا يمسه إلا طاهر؛ لقوله مَل في الكتاب الذي كتبه إلى عمرو بن 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم 27١1/1/9(‏ )2 وأبو داود: كتاب الطهارة» باب أيرد السلام وهو يبول رقم 
560 والنسائي: كتاب الطهارة»؛ باب رد السلام بعد الوضوء» رقم (238). وابن ماجه: كتاب 
الطهارة وسننهاء باب الرجل يسلم وهو يبولء رقم :)75٠0(‏ وصححه الألباني. 


تيبي يي 0 
حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر”"» والمراد بالطاهر: الطاهر من الحَدَئَيْن 
الأصغر والأكبرء ولقول ا 
ماد ألَهجصَلَ َِتِحكُم يَنْ حَرَح ولك بد يطهرَكُم 4 [الاسة: 
5]. فدل هذا على أن الإنسان قبل الوضوء والغسل والتيمم غير طاهرء وأما 
0 إنه لا يجوز مس المصحف إلا لطاهر» واستدل بقوله -تعالى -: ١‏ لا 
0 شه لامر لْمُطَهَرُونَ © [الواقعة: 74] فاستد لاله ببذه الآية ضعيف؛ لأن المراد ب 
الام لَهَوُوتَ * في الآية الكريمة الملائكة» ولو أراد المطهرون يعني الذين على 
طهارة لقال: إلا المتطهرونء أو: إلا المظّمّرونء ىا قال -تعالى-: ل إِنَ اله بحب 
لتَّوِّينَ وَيحِسّا لمتطهريرت * [البقرة: 17؟]. 

أما من قال: إلهاككوو اليس السودت دوف ظوازة امعد ل بالاءة 
الأصلية» وأنه لا دليل على على ذلك» وحمل قوله كَلِْةِ في حديث عمرو بن حزم: 
«أن لا يمس القرآن إلا طاهر)7" على أن المراد بالطاهر المؤمن؛ لقوله يَكِندِ: «إن 
المسلم لا ينجس)00". فجوابه عن ذلك ضعيف؛ لأنه ليس من عادة النبي 
-عليه الصلاة والسلام- أن يعبر عن المؤمن بالطاهرء وإنما يعبر عن المؤمن 
بالإيهان» والواجب حمل خطاب المتكلم على المعهود في كلامه الغالب فيه. لا 
على أمر لا يقع في كلامه إلا نادرا. على كل حال من آداب قراءة القرآن أن 
يكون الإنسان متطهراً. 

قال بعض أهل العلم: ومن آدابها -أي: من آداب قراءة القرآن- أن 
ُ يتَسَوَّك عند قراءة القرآن؛ لتنظيف فمه وتطهيره بالسواك» حيث تر الحروف 


)١(‏ أخرجه مالك رقم (579)» والطبراني في الكبير (17/ 1" رقم /177371)» وأخرجه أيضًا في 
الصغير (71///7 رقم )١١177‏ قال الهيئمي :)7177/١(‏ رجاله موثقون. وصححه الألباني. 

(0) تقدم تخريجه. 

() أخرجه البخارى: كتاب الغسلء باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجسء رقم :)758١1(‏ ومسلم: كتاب 
الحيضء باب الدليل على أن المسلم لا ينجسء رقم (0371/1. 


من هذا الفم» فيحصل أن لا تمر إلا من طريق مطهر. ومن آداب قراءة القرآن 
أن يقرأ بتدبر وتمهل وخشوع بقدر ما يستطيع» فأما حفظ القرآن والسرعة فيه: 
فإن كان يؤدي إلى إسقاط الحروف فإن ذلك حرام؛ لأنه يخرج الكلمات عن 
صورتها وال حروف عن صورتباء وإن كان لا يؤدي إلى إسقاط الحروف فإن 
ذلك لا بأس به. سواء قرأه بالتجويد أو بغير تجويد؛ لأن قراءته بالتجويد من 
باب تحسين الصوت وليس من باب الأمر الواجب, فإن حسّن صوته بالقرآن 
بالتجويد فهذا خير» وإن لم يفعل فلا إثم عليه. 

أما بالنسبة لاستتاع القرآن: فإن من الآداب أن يكون المستمع منصتا 


0-9 


متابعًا؛ لقول الله -تعالى-: #8 وَإِذَا فرك الْفرءَان فَاسسَمِعوألهوا 
ترحمُونَ © [الأعراف: .]7١4‏ 

ولا ينبغي للإنسان أن يُقرأ القرآنُ عنده وهو غافلٌ لاو» أو متحدثٌ مع 
غيره بل الأفضل والأولى أن يستمع وينصت؛ لتناله الرحمة» وكذلك لا ينبغي 
للإنسان أن يقرأ القرآن عند قوم يرى أنه لا تعجبهم القراءة في ذلك الوقت؛ 
لأنه بهذا يشق عليهم ويحملهم ما لا يستطيعون» لكن إن رأى منهم ححبةً 
لقراءته أو طلبوا منه ذلك فهذا طيب أن يقرأء فيعمر المكان بقراءة القرآن. أما 
أن يرهقهم بالقراءة وهم لا يريدوها في هذا المكان وفي هذا الوقت فهذا ليس 
بجيد» ولا ينبغي للإنسان أن يفعل» ولذلك لم يكن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- يرهق أصحابه بقراءة القرآن كلما جلس معهمء بل كان -عليه 
الصلاة والسلام- يراعي أحوالهم. ويفعل ما يرى أنه أصلح لهم في دينهم 
ودنياهم» وأنت إذا قرأت على قوم لا يحبون قراءة القرآن في هذا المكان أو في 
هذا الزمن» فربا تحملهم على كراهة القرآن» فيأثمون وتأثم أنت لأنك أنت 
السبب» ولكن يقرأ القرآن إذا ما اتنلفت عليه القلوب وأحبته. 

ومن آداب القرآن للقارئ والمستمع إذا مر بآية سجدة أن يسجدء فإن 


السجود عند آية السجود من السنئن المؤكدة» حتى قال بعض أهل العلم: إن 


3 17 0 َك 
السجدة واجبة» ولكن القول الراجح أنها -أعني: سجدة التلاوة- ليست 
بواجبة» إن سجد فقد فعل خيراء وإن ترك فلا شيء عليه؛ لأنه ثبت في 
الصحيح عن عمر ظَيقهُ أنه قرأ على المنبر آية السجدة في سورة النحل فنزل 
وسجدء ثم قرأها في الجمعة الأخرى فلم يسجدء وقال: إن الله لم يفرض علينا 
السجود إلا أن نشاء. يعني: لكن إن شئنا سجدنا وإن شئنا لم نسجد. قال هذا 
بمحضر من الصحابة ظَقَ فالسجود للتلاوة سنة» وليس بواجب. 

3 / 

)07٠١(‏ يقول السائل: هل هناك صفات يجب أن تتوفر فيمن يقرأ 
على المرعََى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القارئ الذي يقرأ بكتاب الله -عز وجل- أو 
بها صح من سنة رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- على المرضى» من 
المعلوم أنه لابد أن يكون مؤمئاء وأن يكون مقتنعًا بأن هذه القراءة تنفع» ولكن 
لا بد مع ذلك أن يكون المقروء عليه قابلًا بهذه القراءة» مؤمنًا بأنها نافعة» 
مؤملًا من الله -سبحانه وتعالى- النفع بهاء ولا بد أيضًا من أن تكون القراءة 
قراءة شرعية. فهذه ثلاثة أمور: صحة القراءة» وإيمان القارئ» وإيان المقروء 
عليه فإذا تمت هذه الشروط فإن القراءة تنفع بإذن الله. 

وقد قرأ أحد الصحابة ظقةْ على رجل لدغته عقرب» قرأ عليه سورة 
الفاتحة» فقام كأنم) نشط من عقال» فقال النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- للقارئ: «وما يدريك أنها رقية»؟7' أي الفاتحة» وهي من أفضل ما 
يُرقى به على المرضى» ومن أنفع ما يكون للمريضء لكن إذا اجتمعت الشروط 
الثلاثة: إيهان القارئ» وإيمان المقروء عليه» وكون القراءة شرعية» وهي شرعية 
بالفاتحة لا شك. ْ 


نش 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 
:)75١15(‏ ومسلم: كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» رقم 
.))67١01(‏ 


640ل ل لس قنَأو كيت 

(771) يقول السائل: كيف يكون القرآن حجةً على حامله؟ 
أفيدونا مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القرآن كتاب الله -عز وجل- أنزله الله 
-تعالى- على نبيه محمد -صل الله عليه وعلى آله وسلم- ليكون للعاملين 
نذيراء وجعل سسماعه حجة ملزمة» فقال -جل وعلا-: 9 وَإنَ أُحديّنَ 
لْمُتْركيت اسْتَجَارَك كبِرْهُ حَقَّ يَسْمَمَ كم أل 4 [التوبة: ]١‏ فمن سمع 
كلام الله وهو يعرف اللغة العربية فقد قامت عليه الحجة. وإذا قامت عليه 
الحجة فإما أن يقوم بموجب ما تقتضيه هذه الحجة وإما أن يخالف, وهذا قال 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «القرآن حجةٌ لك أو عليك)7". 

وعلى من قرأ القرآن إذا لم يفهم معناه أن يتفهمه من أهل العلم؛ لأن الله 
لم ينزل الكتاب العزيز لمجرد تلاوته» بل لتدبره والعمل به قال الله -تبارك 
وتعالى-: ا كك أََلنَهُ ليك مُبرَكُ يتوأ ينيو وَلِتدَكْرَ ولوأ الأب » 
[ص: .]١9‏ | 

وما ضر الناس اليوم إلا أنهم لا يفكرون في معرفة معاني القرآن الكريم 
إلا قليلاء فتجد أكثر المسلمين يقرؤون القرآن تعبدًا بتلاوته» واحتسابًا لأجره. 
لا يتدبرونه ولا يتأملونه ويسألون عن معناه» فهم والأميون على حدّ سواءء 
قال الله -تبارك وتعالى-: « وَمْهُمْ أُمَيْنَ لَايَمْلَمُوس الْككاب لد أمَاَوَإِنْ 
هُمِْلَايَظْيُونَ 4 [البقرة: 74]. فجعل الله تعالى الذين لا يعلمون الكتاب إلا 
أماني -أي: إلا قراءة- جعلهم أميين» فعلى المرء أن يتدبر معاني كتاب الله وأن 
يتعظ ب| فيهاء حتى يكون القرآن حجةً له لا عليه. 


تعزقاف 


33 7 0 أت 22 
© الإنصات عند استماع القرآن #9 


(770) يقول السائل: ما حكم الإنصات إلى تلاوة القرآن؟ هل هو 
واجب أو مستحب؟ وكيف يعمل من كان يعمل في بقالة أو ني محل عمله وهو 
يستمع إلى القرآن الكريم ويتحرك ويخاطب الناس ويسير ويرجع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاستماع إلى قراءة القارئ مأمور بها إذا كان 
المستمع تابعًا لهذا القارئ» كالمأموم الذي خلف الإمام الذي يصل صلاة 
جهرية» ولهذا قال الإمام أحمد ْلَه في قوله -تعالى-: ظ وَإِدَا مروت 
امعان فايطا لوا نصِمُوألعلكم َرَحمُونَ © [الأعراف: .]7١4‏ قال: أجمعوا أن 
هذا في الصلاة. 

وقد جاء الحديث عن النبي لل العلل ريق آله وسلم-: «إنا 
جعل الإما م ليؤتم به) ويه «وإذا قرأ فأنْصِيُوا7") 

راد الى عزائان سك ند ريك ان تضم لل 1 
وحدك, وأن تذكر الله وحدكء وأن تراجع ما بين يديك من الكتبء ولو كان 
القارئ إلى جنبك؛ لأنك لا تريد الاستاع له. 

وأما ما يصنعه بعض الناس من وضع مسجل في الدكان يقرأ القرآن» 
وضجيج الأصوات من هذا الدكان» وربما يكون اللغو والكلام المحرم» فلا 
أرى هذاء وأخشى أن يكون هذا من إهانة القرآن» ويغني عن هذا أن يسجل 
حِكَ) مأثورة ثم يستمع إليها؛ لأن القرآن أشرف وأعظم من أن يجعل في مثل 
هذا المكان الذي يكثر به اللغو والكلام الباطل. فننصح إخواننا الذين 
يستمعون إلى المسجلات في دكاكينهم وهم يريدون الخير إن شاء الله ألا 
يفعلوا؛ لأني أخشى أن يكون هذا من باب امتهان القرآن. 


3 


)00( أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة. باب إنا جعل الإمام ليؤتم به رقم 652 ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم (5 .)4٠‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم (4 .)5١‏ 


(0775) يقول السائل: هل تجوز قراءة القرآن أثناء القيام بأعمال البيت؟ 
أرجو من فضيلة الشيخ إجابة مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قراءة القرآن عبادة من أفضل العبادات» 
تقرب العبد من ربه. ويحصل بها على ثواب جزيل؛ لأن من قرأ القرآن فله 
بكل حرفٍ عشر حسنات؛ وقراءة القرآن يُقصد بها -مع التعبد لله -عرٌ 
وجل- فهم معانيه؛ ليتمكن الإنسان من العمل به. ومن أجل هذا أنزل هذا 
القرآن المبارك» قال الله -تعالى-: 8 ككب أَرْلْته لك برك ليتَترقأ ابي 


-”- 


ر # رورء > 


وَلِتَدَكْرأَوْبوالأَب » [ص: ؟؟]. 

وإذا كان كذلك فإنه ينبغي للإنسان الذي يقرأ القرآن أن يستحضر ما 
يقرأ ويتدبر معناه» وأن لا يشغل قلبه وجوارحه بغيره؛ لا بأعمال البيت ولا 
بأعمالٍ أخرى. وإذا كان الله -تعالى- أمر من سمع القرآن أن يستمع له 
وينصت حتى يحضر قلبه ويتدبر ما يسمعء فإن القارئ من باب أولى. 

فلهذا نقول للمرأة التي تشتغل بأعمال البيت وبغيرها كالخياطة 
ونحوها: لا تقرأ القرآن في يخال انشغاهاء بل تتفرغ إذا أرادت قراءة القرآن؛ 
لتتدبر معنى كلام الله -عزٌ وجل-» فإذا كانت تحبٌ أن تستغل وقتها ب يقرّب 
إلى الله بالإضافة إلى القيام بعمل البيت» فلديها ذكر الله -عزٌ وجل-. 
تذكر الله: تحمد الله تسبّح الله تكبّر الله» تستغفر الله فإن هذه الأذكار يحضر 
القلب فيها عند ذكرها في حال العمل؛ لأن كل كلمة تمثل معنى مستقلاء فتجد 
الإنسان يستحضر المعنى لهذه الكلمات -أعني: التسبيح والتحميد والتكبير 
والاستغفار - ولو كان يعمل. 

وخلاصة الجواب أن نقول: إذا كانت المرأة تشتغل بأعمال بيتها أو غيرها 
من الأعمال فلا تقرأ القرآن؛ لأنه ينبغى لقارئ القرآن أن يكون مستحضراً له 
حر ادق والقرآن أجلٌ من أن يشتغل اللسان به مع غفلة القلب عنه أما 
الأذكار فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس إذا كان يشتغل بعمل أن يذكر الله 
-تعالى - وهو في حال انشغاله. 


كات لكل 
(774) يقول السائل: هل يجوز الاستماع إلى القرآن والأشرطة والإذاعة 
أثناء العمل؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا أهون من القراءة؛ لأن الإنسان ليس 


+ع ع رودو سه 


قوله -تعالى -: ل وَإدَا قرو الْشُرَْانُ َأسْسمِعُوا له نموا لعل تُرَكونَ 4 
[الأعراف: 704]: إِنَّ هذا في حال الصلاة. أما في غير الصلاة فالإنسان حرٌ: إن 
شاء استمع إذا قرأ القارئ» وإن شاء لم يستمع واشتغل بشيء آخره غير أنه لا 
ينبغي له أن يشتغل في حال سماع القرآن ب) لا يتلاءم مع القرآن؛ لأنه إن فعل 
ذلك أشبه قول المشركين: « لَاصََمَمُوا ذا لقان وَالْموأْفِهِ لعلَكْد مون 4 
[فصلت: 5؟]. 

وبهذه المناسبة أود أن أذكّر أن بعض المتاجر -جزاهم الله خيرا ووفقهم- 
يفتحون المسجل على قارئ من القراء» والناس عندهم في متجرهم مشتغلون 
بالماكسة والكلام الذي قد يكون لغوا لا يتناسب مع صوت القارئ وقراءته» 
ولهذا ننصح إخواننا أصحاب المتاجر أن لا يفعلوا ذلك؛ لأن كتاب الله -عز 
وجل- أَجَلٌ من أن يُسمع في مكانٍ لا يُستمع إليه ولا يؤبه به» بل ربها حصل 
لَغْوٌ منافٍ للقرآن. 

2 : 

(71/4) يقول السائل: إذا كنثُ مشغولًا بأداء واجب مدرسيء. وفتحت 
المذياع ووجدت فيه قرآنًا يتلى فأقع ني حيرة: إن استمررت في أداء واجبي 
والقرآن يتلى فإن هذا تساهل عن القرآن» وإن أغلقت المذياع كان هذا أمرًا لا 
أرتاح له؛ لأنه إعراض عن ذكر الله -سبحانه-. هل أترك واجبات وأستمع؛ أم 


ماذا؟ وفقكم الله. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا تترك واجباتك وتستمع» بل لا بأس أن 
تغلق المذياع وتوقف القراءة» فإنه ثبت عن النبي كَل أنه استمع إلى قراءة 
عبد الله بن مسعود ظَقّةُ» حتى وصل إلى قوله -تعالى-: ف( فَكِيْفَإِدَاكَنًا 
نكل مم سَهِيِدِوَحِعَنا بكَ عَلَ توآ سَبِيدًا 4 [الساء: .]4١‏ فقال له النبي 
لا «حسيك)0(0) وأوقفه عن القراءة. فيجوز للإنسان إذا استمع إلى القرآن أن 
يغلقه ويقتصر على ما استمع منه؛ إذا لم يكن ذلك ناشئًا عن كراهية القرآن» 
وإنما أوقفه لغرض مقصود شرعًا ى) في سؤال هذا السائل. 

وكونه يقول أيضًا: لا أحب أن أبقيه يقرأ وأنا مشتغل بواجباقي» هذا 
صحيحء فإن من الخطأ ما يفعله بعض الناس» يجعلون القرآن يتلى بواسطة 
المذياع وهم يتكلمون ويمزحونء ويقولون أو يطالعون في أمور أخرىء أو 
يكونون في دكاكينهم وفي محلاتهم يبيعون ويشترون والمسجل يقرأ القرآن» أو 
الراديو يقرأ القرآن» فإن هذا لا ينبغي» وهو خلاف قول الله -تعالى-: 8 وَإِدَا 
فرعت الْفرَان فَأسْسَمِعُوا له وَأنِصِيُوا ملك توه # [الأعراف: 4 .]7١‏ 

فنقول: إما أن تنصتوا للقرآن» وإما أن تغلقوه فلا حرج عليكم» وقد 
رأيت كثيراً من محبي الخير وهم يفعلون هذا: يتكلمون ويبيعون ويشترون في 
محلاتهم والقرآن يتلى» وهذا خطأ منهم, لا ينبغي لهم ذلك. 

2 

(777) تقول السائلة أ. ع. أ: ما حكم الاستاع للقرآن والفتاة تقرأ في 
أي كتاب من الكتب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا عمل لا ينبغي ولا يَرْعَىء فإن الله 
-تعالى- قال في كتابه: <( مَاجَعَلَ لَه رعَلِمِنََلبَينِ فجووي 4* [الأحزاب: 4]» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير باب سورة النساءء رقم (4707)) ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 


وقصرهاء باب فضل استاع القرآن وطلب القراءة من حافظ للاستاع والبكاء عند القراءة 
والتدبر» رقم .)86١١(‏ 


كل[ 
وقال -جل وعلا-: « وَإِدَافرِ ىت الْفنَانُفَاَسْسَمِع وله وأَنصُِوأ 4 [الأعراف: 
4 فإذا كانت المرأة تريد أن تطالع في كتاب آخر فإنها تغلق الاستاع إلى 
قراءة القرآن الكريم؛ لثلا تقع في الإثم من حيث لا تشعر. أما إذا كانت فارغة 
ليس لها عملء» لا عمل فكري ولا عمل بدني» وأرادت أن تستمع إلى القرآن 
المسجل فإن ذلك لا بأس به؛ لأنه ينفع المستمع» لكن لو مر هذا القارئ عبر 
المسجل بآية سجدة فهل يسجد المستمع؟ الجواب: لا؛ لسببين: 

السبب الأول: أنه لا يُشرع للمستمع أن يسجد إلا إذا سجد القارئ؛ 
لأن القارئ متبوع لا تابع» فإذا ل يسجد فإنه لا يسجد, وقد ذكر زيد بن ثابت 
يه أنه قرأ على النبي كلل سورة النجم فلم يسجد فيهاء والظاهر -والله 
أعلم - أن النبي كك لم يسجد فيها لأن زيدًا -وهو القارئ- لم يسجد. 

السبب الثاني: أن ما يسمع عبر المسجل ليس هو الصوت المباشر 
للقارئ» وإنما هو حكاية صوته فلا يشرع السجود حينئذ» وبقولي: «إنه حكاية 
صوت وليس صونًا» يتبين أن ما يفعله بعض الناس من فتح المسجل عند 
حلول وقت الأذان ليُسمع عبر الميكروفون خطأء ولا تحصل به الكفاية؛ لأن 
هذا حكاية صوتء وما فائدته إلا التنبيه إلى دخول الوقت فقطء ومن المعلوم 
أن الأذان ؤكرٌ مشروع من أفضل العبادات والطاعات» بل هو فرض كفاية كى| 
هو معلوم؛ فلا يمكن أن يستغنى بحكاية الصوت عن صوت المؤذن المباشر. 

2 

(770) تقول السائلة ب.س.م: ما حكم التحدث إلى الآخرين 
والقرآن يتلى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان القارئ يقرأ للجاعة فإنه لا يحل لهم 
أن يتلهوا عن القرآن بكلام أو غيره. وإذا كان يقرأ لنفسه فهم مخيرون: إن 
شاؤوا أنصتوا له واستمعوا له» وإن شاؤوا لم ينصتواء وإذا لم ينصتوا بأن كانوا 
يتحدثون با يتحدثون به فإن على القارئ أن يلاحظ ذلكء وأن لا يرفع صوته 
بالقراءة؛ لكلا يلقي على أساع المشتغلين بغيره ما يحرجهم فيه. 


26 


09> علس نوو فزت 

(774) يقول طالب في مدرسة: في الإذاعة المدرسية ترغب الإدارة أن يبدأ 
البرنامج بالقرآن الكريم يوميّا ولكننا لا نفعل ذلك» نرجو التوجيه. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي ينبغى أن لا يُتخذ ذلك سنة دائمة 
-أعني: البداءة بالقرآن الكريم عند فتح الأذاعقامة لأن البداءة بالقرآن الكريم 
عبادة» والعبادة تحتاج إلى توقيف من الشرعء ولا أعلم أن الشرع سَنَّ للأمة أن 
تبتدئ خطابتها ومحاضراتها وما أشبه ذلك بالقرآن الكريمء لكن إذا ابتدأ أحد 
بقراءة ما يناسب المحاضرة مثلا تقدمة لحاء ولعل المحاضر يتكلم على معاني 
الآيات التي قرأهاء فإن هذا طيب لا بأس به. مثل أن تكون المحاضرة عن 
الصيام فيقوم أحد الناس يقرأ آيات الصيام قبل بدء المحاضرة» أو تكون 
المحاضرة في الحج فيقوم أحد ويقرأ آبات الحج, فإن هذا لا بأس به؛ لأنه 
مناسبء فهو كالتقدمة لهذه المحاضرة التي تتناسب مع هذه الآيات» أما اتخاذ 
هذا سنْة راتبة: كلما أراد المحاضرة» أو كلما أردنا كلامًا قرأنا القرآن» فهذا 


بشن 
(79) يقول السائل: هل يجوز الاستاع إلى القرآن أثناء العمل في البيت» 
أم أن ذلك لا يجوز؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي نرى أن الإنسان إذا أراد أن يستمع إلى 
القرآن فليستمع إليه وهو فارغ البال غير مشغولٍ بعمل؛ لأن استماعه إلى 
القرآن وهو يشتغل بالعمل يعني أنه لن يتأمل ما يسمع ولن يبتم به» لذلك 
ييحجهجهحبثئخ# 770-7000 
البدن» حتى يستمع إلى كتاب الله -عز وجل - على وجه 
زعزفقاف 


فلن 


© مس المحدث للقرآن وقرادته #4 
(0780) يقول السائل: ما حكم تلاوة القرآن بدون وضوء وبدون 
لمس الصحف؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: تلاوة القرآن بلا وضوء جائزة ولا حرج 
فيهاء إلا أن يكون الإنسان جُنبّاء فإنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن وهو جنبء بل 
عليه أن يغتسلء ثم إن شاء قرأ. 

وأما الحائتض فإنه اختلف العلماء -رحمهم الله- في جواز قراءتها للقرآن» 
فمنهم من قال: إنه حرام؛ لأحاديث وردت في ذلك. 

ونيم بن قال: اجن وام ؛ لأن الأحاديث لوازي نهدا إما 
صبخيجة غين طريكةوإما ضر عه غير صسفيحةارر لش هناك خديث ضيعم 
صريح يدل على منع الحائض من قراءة القرآن» وعلى هذا فلها أن تقر تقرأ القرآن» 
ولكنني أرى أن الأحوط أن لا تقرأ القرآن إلا إذا كانت لحاجة: كامرأة تقرأ 

من القرآن وردهاء أو امرأة تُعلّم أولادهاء أو امرأةٍ تخشى نسيان القرآن الذي 
حفظته؛ أو امرأة تؤدي اختباراء أو ما أشبه ذلك ما تدعو الحاجة إليه» فهذا لا 
بأس به أما لمجرد حصول الأجر فالأحوط أن تمتنع منه» اتباعا لقول أكثر 
أهل العلم. 

وأما مس المصحف فالصحيح أنه لا يجوز مس المصحف إلا بوضوء؛ 
لقوله يلِ في الحديث المشهور حديث عمرو بن حزم ذَلتَهُ: «لا يمس القرآن 
إلاطاهر»”''» والمراد بالطاهر هنا: الطاهر من الحدث؛ لقوله -تعالى - في سورة 
المائدة حين ذكر الوضوء والغسل والتيمم: «إمَايْرِيدُ اله يَجَعَلٌ عَلِمَحكُم 
نمكروت * االائدة: 3]» دل هذا على أن الإنسان ما دام على حدث 
فليس بطاهر. 


وحمل الطاهر هنا على المؤمن غير صحيح» وذلك لأنه 00 تجر العادة 
بالتعبير بطاهر عن مؤمنء فإن كل من تتبع الكتاب والسنة وجد أنه يعبر فيهم| 
عن المؤمن باسم الإيهان والتقوى وما أشبه ذلك» وأما كلمة طاهر فلم يعبر بها 
فيا نعلم عن المسلم أو المؤمن. 
د جد اد 


)4١(‏ تقول السائلة: ما حكم مس الأطفال للمصحف؟ أرجو الإفادة. 

فأجاب 0 ا اختلف 0 -5 الله- 0 
اي سن عور جه لايحل 
مس المصحف إلا على طهارة؛ لأن في حديث عمرو بن حزم ذه الذي كتبه 
النبى ككِ: «ألا يمس القرآن إلا طاهر)("2» والطاهر هنا هو الطاهر من 
الحدث؛ لقول له > نمال حون ذكر ايه الوشيوء والعسل والتسمع» قال: ترما 
يريد اللّهُ يَجََْلَ عَلِكِكُم يَِنْ حَرَجِ وَلْكن يُرِيدُ لِيطهَركُمَ 4 [المائدة: 7]. 
ولقوله -تعالى- في الحيض: « اذا هين كأوُفرى من حَثُ ركه هذ 4 
[البقرة: 777]. 

وهذا القول أصح من القول الأول؛ لأن كلمة طاهر -وإن كانت 
مشتركة بين الطهارة المعنوية والطهارة الحسية- لكن المعهود من خطاب 
الشارع أن لا يعبر بكلمة طاهر لمن كان طاهر طهارة معنوية» والطاهر طهارة 
معنوية هو المسلم؛ والنجس هو المشركء قال الله -تبارك وتعالى-: ‏ يَكأيّهًا 
لتيب ءَامَْوا نما المترورة بحس فلا يَفْرَبوأ ألْمَسْجِدَ الْصَرَام بَحَدَ عَاِمِهمٌ 
ددا © [التوبة :38 ]. وقال النبي جَلةِ: «إن المؤمن لا بنجس00". 


حبسي سي 001 

وإذا كان لم يُعهّد التعبير بالطاهر عن المؤمن فإنه تحمل على المعنى الثاني» 
أو يترجح حمله على المعنى الثاني» وهو الطاهر من الحدث. 

ولكن يبقى النظر: هل يشمل الحكم الصغار الذين يتعلمون القرآن 
فتلزمهم بالوضوء. أو لا يشملهم لأنهم غير مكلفين؟ في هذا خلاف بين 
العلماء» فمنهم من قال: إن الصغير لا يلزمه أن يتوضأ لمس المصحف؛ لأنه غير 
مكلف. ومنهم من قال: إنه يلزمه فيَلرّم بأن يتوضأء وهذا لا شك أنه أحوطء 
وفيه من المصلحة أننا نغرس في قلوبهم إكرام كلام الله -عز وجل-, وأنه أهل 
لأن يتطهر الإنسان لمسه» فإذا كان في إلزامهم بذلك صعوبة فإنه من الممكن أن 
يمس المصحف من وراء حائل» فإن مس المصحف من وراء حائل جائز 
للمحدث وغير المحدث. 

2 

(؟78) يقول السائل: هل يجوز للطفل غير المميز أن يمسك بالقرآن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أن الصبيّ غير المميّرز ليس له 
وضوء؛ لأن من شروط صحة الوضوء التمييز» وإذا لم يكن له وضوء فإنه لا 
يجوز له مس القرآن؛ لأن مس القرآن لا يجوز إلا بوضوء؛ لقول النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- فيم| كتبه لعمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآنَ 
إلاطاهر»”". أي: إلا متوضى. 

شك 

(789) يقول السائل: هل قراءة القرآن من المصحف يشترط أن يكون 
الإنسان فيها طاهرًا ومتوضنًا؟ مع العلم بأن هذا قد يكون شاقًا على البعض. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: لا يمس المصحف إلا طاهر» سواء قرأ 
أو لم يقرأء وإذا قرأ في مصحف بدون مس -كأن يكون على يديه قُفازان» أو 


منديل أو ما أشبه ذلك لا يمسه بواسطتها- فلا بأس» وإذا قرأ القرآن عن ظهر 
قلب فلا بأس أن يقرأ وإن لم يتوضاً. 
د د 

(784) يقول السائل: ما هو الجزء من المصحف الذي يحرم لغير الطاهر 
مسه؟ هل هو غلاف المصحف؟ أم أوراق المصحف؟ أم الآيات من المصحف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كل المصحف لا يجوز مسه بغير وضوء. 
سواء الذي فيه كتابة أو ليس فيه كتابة» أما الجراب الذي يوضع فيه المصحف 
أو الكيس الذي يوضع فيه المصحف فإنه يجوز مسه؛ لأنه منفصل عنه. 

2 

(744) يقول السائل: ما حكم قراءة التفسير بغير وضوء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما قراءة التفسير من غير وضوء فلا بأس به؛ 
لأن التفسير لا يسمى مصحمًا أو قرآناء إلا أن هناك طبعات تطبع المصحف في 
جوف الورقة والتفسير على الحامشء ويكون القرآن أكثر من تفسيره؛ فهذا له 
حكم المصحف لا يمسه إلا بطهارة» وأما المرأة الحائتض فلها أن تقرأ التفسيرء 
وما أيضًا أن تنظر إلى القرآن وتقرأه بقلبها دون أن تنطق به» أما نطقها بالقرآن 
فالاحتياط أن لا تنطق بهء إلا فيها دعت الحاجة إليه» كالآيات التي فيها وزد 
كآية الكرسيء فإن آية الكرمي إذا قرأها الإنسان في ليلة لم يَرَلَ عليه من الله 
حافظ. ولا يقربه شيطان حتى يصبح. 

والمرأة الحائكض إن قرأت القرآن تعبدًا بتلاوته فالأفضل أن لا تفعل؛ لأن 
العلماء مختلفون في أن ذلك إثم أو أجرء وأما إذا كان لحاجة -كى لو كانت تقر 
آيات الورد, أو تقرأ لئلا تنسى ما حفظته. أو تقرئ ابتتها أو ولدهاء أو الطالبة 
تسمع في المدرسة- فكل هذا حاجةٌ لا بأس أن تفعله الحائض. 


عزفقاف 
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(781) يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن دون الانضباط 
ببعض أحكام التجويد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم. يجوز ذلك إذا لم يَلْحَن فيه» فإن حََنَّ فيه 
فالواجب عليه تعديل اللحُنء وأما التجويد فليس بواجبء التجويد تحسين 
للفظ فقطء وتحسين اللفظ بالقرآن لا شك أنه خير وأنه أتم في حسن القراءة» 
لكن الوجوب بحيث نقول: من لم يقرأ القرآن بالتجويد فهو آثم قول لا دليل 
عليه بل الدليل على خلافه» بل إن القرآن نزل على سبعة أحرف. حتى كان 
كل من الناس يقرؤه بلغته» إلا أنه بعد أن خيف النزاع والشقاق بين المسلمين 
وَحُد المسلمون في القراءة على لغة قريش في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
ذه وهذا من فضائله ومناقبه وحسن رعايته في خلافته أن جمع الناس على 
حرف واحد؛ لئلا يحصل النزاع. 

والخلاصة: أن القراءة بالتجويد ليست بواجبة» وإن) الواجب إقامة 
الحركات والنطق بالحروف على ما هي عليهاء فلا يبدل الراء لامّا مثلاء ولا 
الذال زايّاء وما أشبه ذلك هذا هو الممنوع. 

2 

(080) يقول السائل: هل يلزم قارئ القرآن أن يكون مل 
بأحكام التجويد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يلزم لقارئ القرآن أن يكون ملا بقواعد 
التجويد. ولا يشترط أن تكون تلاوته بالتجويد» بل هو مأجور مثاب على 
قراءته الحروف على ما هي عليه والحركات على ما هي عليه وإن لم يراع قواعد 
التجويد. لكن التجويد في بعضه تحسين للفظ وتزيين للصوتء ومن المعلوم 
أنه ينبغي للمرء أن يحسن صوته بكتاب الله العزيز. 

2 


و6 سس هنوكل لذت 

(784) يقول السائل: بالنسبة لقراءة القرآن بدون تجويد هل عليها أجر؟ 
وهل إذا وضع المصحف في مسجد يعتبر صدقة جارية أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم., القراءة بالتجويد ليست واجبة» وإنما 
هي سنة لتحسين الصوت بالقرآن؛ لأنه ينبغي على الإنسان أن يحسن صوته 
بتلاوة كتاب الله» ومن التحسين التجويد» وأما كونه واجبًا فلاء إذا كان 
الإنسان يقيم الحركات: يرفع المضمومء ويفتح المنصوبء ويكسر المجرورء 
ويسكن الساكن فليس عليه إثم في ذلك. وأما وضع المصحف في المسجد فهو 
-إن شاء الله تعالى- من الخير» ويجري أجره على صاحبه ما دام الناس ينتفعون 
به فإذا تلف انقطع الأجر. 

لكن أريد أن أنبه على أمر مهمء وهو اللحن الذي يُحيل المعنى» فإن 
بعض الناس -ولا سيا كبار السن- لا يبالون به» ويقرؤون القرآن بهذا 
اللحن» وهذا حرام عليهم؛ ولا يصح أن يكونوا أئمة في المساجد ولو كان لهم 
مدة طويلة في الإمامة» فإنه لا يجوز إبقاء إمامتهم إذا لم يقيموا ألسنتهم 
بكتاب الله» مثال ذلك أن بعضهم يقرأ قول الله -تعالى-: ا صرْط لين 
نعمت عَلَْهمْ 4 [الفاتحة: 0] بفتح التاء» فيضمها فيقول: صراط الذين أنعمتٌ 
عليهم؛ وهذا لُن ييل المعنى» ويجب على الإنسان أن يُقَوّْم لسانه عنه. فإذا 
قال: أنا لا أستطيع» أنا لا أقدر إلا هذاء قلنا: إِذًا لا تُصِلٌ في الناس إمامًا؛ لأن 
ّنك هذا ييل المعنى» ومثل أن يقول: إياكي نعبد وإياكي نستعين» هذا أيضًا 
خيل المعنى إحالة فاحشة» فيجب عليه أن يُقَوّم لسانه فيقول: ياك نعبد. فإن لم 
يستطع فإنه لا يجوز أن يكون إمامًا للناس» وعليه أن يتنحى وإن كان له مدة 
طويلة في الإمامة. 

2 

(785) يقول السائل: هل يأئم من يقرأ القرآن الكريم بدون تطبيق 

لأحكام التجويد وذلك لجهله فيها؟ 


:ةي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يأثم بهذا؛ لأن أحكام التجويد إنا هي 
لتحسين القراءة فقط وليست واجبة» فمن أقام الكليات والحروف على ما هي 
عليه فقد قام بالواجب. 

قيس 

(790) يقول السائل: ماحكم من قرأ القرآن ولم يرتل لعدم قدرته على 
الترتيل؟ أفيدونا مبذا مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ترتيل القرآن على وجهين: 

الوجه الأول: ما يكون به بيان الحروف وإظهارها بحيث لا يسقط شيئًا 
من الحروف». فهذا واجبء ولا يجوز للإنسان أن يقرأ على وجه يسقط فيه 
الحروفء كا يفعله بعض الناس من السرعة العظيمة التي مُخفي فيها الواو 
أحياناء أو الفاء أحياناء أو اللام أحيانًاء أو أي حرف من الحروف؛ لأنه إذا تلاه 
عل 8 اوعد لق لقع غرينا ا تسق أن ون يلون 
ألسنتهم بالكتاب. 

والوجه الثاني: فهو الترتيل الذي يكون أكثر من إظهار الحروف». بحيث 
يكون اللفظ حسما بالتجويد أو يقف عند كل آية» فهذا الترتيل ليس بواجب» 
ولكنه مستحبء إن فعله الإنسان فهو أكمل وأفضلء وإن لم يفعله فلا 
حرج عليه. 

2 

(0791) يقول السائل ح. أ. م: إنه شابٌّ مؤمرٌ بالله -سبحانه وتعالى-. 
ومصدق لنبيه تَلِّ ومحافظ على الصلوات المكتوبة» ويُكثر من قراءة القرآن 
-ولله الحمد-. ولكن يقول: عندما أقارن بين قراءتي وبين قراءة المقرئين من 
خلال المذياع أجد أنني أرتكب أخطاءً كثيرة» فهل علّ إثم لما أرتكبه من 
أخطاء من غير قصد؟ أفيدونا أفادكم الله. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: إن الله -سبحانه وتعالى- أنزل على 
عبده محمد وَيةِ الكتاب بلسانٍ عرب مبين» كما قال الله -تبارك وتعالى-: «9 نَرْل 
بد الزوح الْدمِينُ 1 عَلَ كلك لمكن من لذن 1 يِلِسَانٍ عرو مُبِينِ 4 [الشعراء: 
*146-191]. 

فيجب على الإنسان أن يقرأ هذا القرآن باللسان العربي: فيرفع المرفوع» 
وينصب المنصوبء. ويجر المجرورء ويجزم المجزومء ولا يجوز له أن يَغيّر 
الحركات. فإذا كان يُغْيّرها فالواجب عليه أن يتعلم وأن يكرر بقدر استطاعته» 
ولاايجوز أن يتهاون في هذا الأمر ويقول: سأبقى على ما أنا عليه من الخطا. 

وأما ما لا تتغير به الحركات من صفات الحروف فهذا ليس بواجب: 
مثل المد والقصر وما أشبه ذلكء إلا أن يؤدي ترك المد إلى إسقاط حرفء أو 
يؤدي القصرٌ إلى إسقاط حرف. هذا لا يجوز؛ لأن إسقاط الحرف كتغيير 
حركته» والمصاحف -ولله الحمد- متوفرة» وبالإمكان أن يأخذ الإنسان 
مصحمًا يقرؤه كلمةٌ كلمةً حتى يأتي به على وجه الصواب. 

2 

(745) يقول السائل س.ع: إنه يحب قراءة القرآن حيًّا عظيًا والحمد لله 
ويقول: أنا لا أجيد حقيقة القراءة جيدّاء وهناك شباب أحسن مني في قراءتهم 
لكنهم لا يطبقون أحكامه. ويقولون: لو أنت مطوع لكنت أحسن منا. فم| رأي 
فضيلتكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أرى أن الفائدة من قراءة القرآن هي تدبر 
القرآن والاتعاظ به والعمل به» فأنت أحق منهم بالقرآن» وذلك لأنك تعمل 
به حسبما قلتء ومعلومٌ أن الذي يجيد قراءة القرآن ولكنه لا يعمل به يكون 
شبيهًا بمن قال الله فيهم: « مكل ادن حُيَلوأ ربد ملم يوه كمَئَلٍ 


86 
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لْحِمَارِ كحَمِلُ أسفاراً 4 [الجمعة: 6]. فالحامل سيوع » والمحمول حسن» فقل هم 
إذا قالوا لك مثل هذا القول قل: وأنتم لو كنتم من أهل القرآن لعملتم به 


4 ب 2 
فإعراضكم عن القرآن -مع أن الله عمّلكم إياه- أشد من كونكم لا 
تحملون القرآن. 

أما بالنسبة لك أنت: فأنت إذا قرأت القرآن وأنت تتعتع فيه وهو شاقٌ 
عليك فإن لك أجرين, كما قال النبي يك «الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو 
عليه شاق له أجران)7', ومع ذلك فلا تيأسء وحاول مرةً بعد أخرى, واعلم 
أنه لا يلزمك أن : تقرأ بالتجويدء المهم أن تُقيم يم الكلماتٍ والحروفٌ على الشكل 
المرسوم: فلا تضم المنصوبء ولا تنصب المرفوع» وإنا تتمشى على حسب 
الشكل المرسوم» سواء كان ذلك بطريق التجويدء أو بغير طريق التجويد؛ لأن 
التجويد لا يراد به إلا تحسين اللفظ فقطء وتحسين اللفظ ليس بواجبء إنم| هو 
من كمال القراءة» فلا عليك إذا قرأت القرآن بغير تجويد» ولكن لا بد من 
ملاحظة الشكل. 

2 

(709) تقول السائلة: تعلمت قراءة القرآن والكتابة في مدراس شعبية 
دون مراعاة للحركات؛ وأصبحت حين أقرأ القرآن أخطئ كثيرًا: فأنصب 
المرفوع» وأجر المنصوب. إلى غير ذلك من الأخطاء الكثيرة» فهل أستمر في 
القراءة على هذا اللحن الشنيع, أم الترك أفضل؟ أرجو التوجيه مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا تتركي القراءة من أجل هذا الغلط» ولكن 
حاولي بقدر المستطاع إصلاح هذا الغلط» وما دامت هذه السائلة تقول: إني 
أرفع المنصوب وأنصب المرفوع؛ فإن هذا يدل على أنها تعرف هذا الشيء؛ وإذا 
عرفته فلتصححء وقد جاء عن النبي كَل «أن الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه 
وهو عليه شاق له أجرانء والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام اورم . 

سكن 


2:5 هَنَو فل لزت 

(79) يقول السائل: ما الفرق بين حديث أم المؤمنين عائشة ظنة الذي 
ما معناه: «الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه فله أجران02", ومعنى الحديث الذي 
يقول: «رٌبّ قارئ للقرآن والقرآن يلعنه»؟”") أفيدونا مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إنه لا تعارض بين الحديئين» إن صح 
الثاني وهو قوله: «رٌبَّ قارئ للقرآن والقرآن يلعنه». فإن المراد بالحديث الأول 
«الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق). المراد به الرجل الحريص على 
قراءة القرآن» فيحرص على قراءة القرآن ولو كان يتتعتع فيه» أي: يشق عليه 
النطق به على وجه سليم» ومع ذلك فيحافظ على قراءة القرآن» فإن هذا له 
أجران: أجر التلاوة» وأجر المشقة في التلاوة. 

أما الثاني -إن صح- فالمراد بقارئ القرآن الذي يلعنه القرآن هو القارئ 
يقرأ القرآن ولكنه لا يؤمن بأخباره» ولا يعمل بأحكامه. يُكذَّب الأخبار 
ويحرفهاء يستكبر عن الأحكام فيخالفهاء فمثل هذا القارئ يكون قار 
للقرآن» لكن القرآن في الحقيقة بريء منه بتكذيبه القرآن» أو استكباره عن 
العمل بأحكامه. ولا فرق بين من يُكذب القرآن جملة» أو يكذب خبراً واحدا 
من أخباره» وبين أن يرفض أحكامه جملة» أو يرفض حكنً) من أحكامه؛ 
لأن الله -سبحانه وتعالى- جعل الكفر ببعض الشريعة كفراً بها كلهاء فقال 
-تعالى- ناعيًا على أهل الكتاب: اأَفَمُؤْميوْنَبِبَعْضٍ الكتب وَتَكْفرُوَ 
ألْقبِمَةِيردُونَ إل أُسّدِ ماب وَمَاَشَهسَفْلٍ عَمَّا مون © [البقرة: 86]. 

وجعل الذين يكفرون ببعض الرسل دون بعض كافرين بالجميع» فقال 
-تعالى-: © إن الذي يَكَمرو دياه وَرُسُيِهء وَيُرِيِدُورت أن يُعَرُوأ بين الله 


و لس م يد سلا ل عرو ساح ل أ مه غير لء | سير وا مه دي 0 ا سمج ل 
ورسَله و يفو لوت نون سِعض و تحكهر سِعْض وَبِرِبِدُونْ أن يتَخذوا بين ذلك 


(1) أورده الغزالي في إحياء علوم الدين من قول أنس بن مالك (7/ 77). 


ا يي 0 
سيبلا (:) وليك هم الْكيونَ حَمَا وَأعََئا لْكفنَ عَذَابَا مُهِيمًا 4 [النساء: 
مار اي ‏ اسكة وم 
بين ما ذكره السائل. 
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(780) يقول السائل: أنا أقرأ القرآن ولكنى لست ماهرًا بقراءته» فقد 
يحدث مني أخطاء بتحريف بعض الآيات بدون قصدء فهل عاك إثم في ذلك؟ 
وهل أترك قراءته لهذا السببء أم أقرأ على حسب علمي ومقدرتي وليس علي 
ثم فيما أخطأت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب عليك أن تقرأ القرآن ىا هو موجود في 
المصحف. مُعْربًا مركا بحركاته» وهذا أمر ميسر لمن كان يعرف الحروف 
والحركاتء ولا يجوز لك أن تتهاون وتقرأ على حسب ما كنت تقرأء بل يجب 
عليك أن تقف عند الآية أو عند الكلمة حتى تنطق بها نطقًا صحيحًا؛ لأن هذا 
القرآن كلام الله -عز وجل-» تَكَلم الله به لفظّاء فهو كلامه لفظًا ومعنّى» 
والواجب أن تقرأه ىا هو في الملصحف. ولو تتعتعت فيه فإن ذلك أجر لك كما 
جاء في الحديث: «الذي يقرأ القرآن ريشت ادوع عليه كناف لها عران. 
والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة»2. فمَرّنَ نفسك على التلاوة 
الصحيحة» ولا تتهاون :ولا تق ط. 

(797) يقول السائل: إذا كان المستوى الذي يقرأ عليه هو غاية علمه. 
وقد يخطئ وهو لايدري أنه يخطىع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب عليه أن يتعلم؛ لأن الأمر ليس 
بالسهلء فإن بعض الناس يقرأ على سجيته أو طبيعته من دون أن يحاول التعلم 
والتمرن على النطق بالكلمات؛ صحيح أن بعض الناس قد تكون لهجته لا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


توافق النطق العربي على الوجه الصحيح., لكن عليه أن يحاول بقدر ما 
يستطيعء ولا يتكلم بالقرآن كأن| يتكلم بكلام آخر عادي. 
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('79) تقول السائلة م. ع. م: أنا أقرأ القرآن وأعرف الحروف المهجائية 
وم أتعمق في معرفتهاء فلا أعرفها معرفة تامة» فيحصل لي عند قراءتها بعض 
الغلط في بعض الكلمات. هل يجوز لي قراءتها مع ذلك. مع حرصي على 
القراءة الجيدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن إذا كان لا 
يعرف إلا بتعلم» فالمواطن التي لا تعرفينها من القرآن الكريم لا تقر 
تتخذي معلمة تعلمك إياهاء فإذا عرفتيها فاقرئيهاء أما المواطن الأخرى التي 
تعرفينها وتخرجينها على ما في كتاب الله فلا حرج عليك في قراءتهاء وإذا 
حصل للقارئ سهو أو غلط أو تغيير في كلمة فإنه لا حرج عليه إذا كان 

حديث الرسول -صلوات الله وسلامه عليه-:«من قرأ القرآن وهو ماهر 
به مع السفرة» ومن قرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع به فله أجران»”" ألا 
يكون مثلا يوافق قراءة هذه السائلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا؛ لأن دتشي كرد ابن قرأ القرآن», 
والمغير للكليات والحروف ما قرأ القرآن, أَبْدل كلمة بكلمة أوعكرقا تحرف 
لكن معنى يتتعتع يعني: يشق عليه. يخرج الكلمة شيئًا شيئاء مثل أن تجده مثلًا 
يقول: قل أعوذ أعوذ أعوذ. يعني مشقة يتهجاها تهجيًا فيتتعتع» وأما أن يغير 
فلا. ثم إنه إذا كان يغير وعنده معلم يُقَوّمه فلا حرج أيضًاء لأن هذه هي 
طريقة التعلم» لكن الرجل يعرف أنه يغير ولا يحاول أن يتعلم على قارئ فهذا 
خطأ ولا يجوز. 

كن 


ب 2 

(7,84) تقول السائلة: قال النبي كِِ: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن)7"). 
ما معنى الغناء بالقرآن هنا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اختلف العلماء - رحمهم الله- في معنى قوله: 
«ل يتغن بالقرآن». فقيل: المعنى أن يستغني به عن غيره؛ لأن من لم يستغن 
بالقرآن عن غيره واتبع غير القرآن على خطر عظيم, ربما خرج من الإسلام 
بذلك. وقيل: المعنى من لم يحسن صوته بالقرآن احتقارا للقرآن فليس مناء 
ومن المعلوم أنه ليس على ظاهره بمعنى: أن من لم يقرأ القرآن على صفة الغناء 
فليس من الرسول في شيء؛ ليس هذا مراد النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- قطعًا. 
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(799) يقول السائل: هل قراءة القرآن بالتجويد المعروف الآن 
من السنة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يظهر لي أن قراءة القرآن بالتجويد 
الموجود الآن من تحسين التلاوة» ولكنه ليس بواجبء وإنا الواجب إظهار 
الحروف والحركات, لكن إذا أتى به على النحو المعروف الآن في التجويد كان 
هذا من تحسين الصوت, بشرط ألا يبالغ في مخارج الحروفء فإن بعض الناس 
يبالغ في مخارج الحروف. حتى إنه يتكلف إخراج حروف القلقلة وأشباهها. 


عفرف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات 


© أخذ الأجرة على قرادة ل 

)4٠١(‏ يقول السائل ش. م. أ. س: بالنسبة لمتخذ قراءة القرآن الكريم 
مهنة يعتمد عليها في حياته في المآنم مثلًا مقابل مبلغ كبير من المال» ما رأي 
الشرع في نظ ركم في هؤلاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رأبي في هؤلاء أن عملهم هذا محرم» وأن 
هذه الطريقة التي يتوصلون بها إلى اكتساب المال طريق غير مشروعة, إذ إن 
كلام الله -عز وجل- إنما نزل ليَقَرّب به إلى الله -سبحانه وتعالى-» بتلاوته 
وفهم معانيه والعمل به. فإذا حَوَّلَهُ الإنسان إلى أن يصطاد به شيئًا من الدنيا 
فقد أخرجه عن مقتضاه. وعما أراده الله -عز وجل- فيه» ويكون كسبه بهذه 
الطريق كسبًا محرمًا يأثم به» ويأثم به أيضًا كل من ساعده على ذلك وبذل له 
هذا العوضء لأن مساعدته وبذل العوض له من باب معاونته على الإثم 
والعدوان» وقد قال الله تعالى: «وَلا ماعل الث عدون 4 [المائدة: 7]. 

وليُعلم أن هؤلاء المستأجرين -الذين يُسْتَأجَرُون عند موت الأموات» 
ليقرؤوا لهم شيئًا من القرآن» أو يقرؤوا لهم كل القرآن -» ليس لهم أجرٌ يصل 
إلى الميت» لأن عملهم حَابطٌ مردود عليهمء لقوله تعالى: « مَكَانيِيدُ 
لَب لديا ونا مق ليم عملم يا وم با لا حون (5) وكيك دين 
تس طم في الْآيدَةٍ إلا ألسَادٌ وحبط مَاصَتَعْوأبَا وَبَنطِلٌ نا حكَانوا يََمَلُونَ 4 
[هود: 17-15]» ولقول النبى يَلِ: «من كانت هجرثّه إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة 
يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه»”"2. فهذا القارئ لم ينل من قراءته أجرًا 
سوى ما أخذه من حطام الدنياء وهذا لا يصل إلى الميت» ولا ينتفع به وعلى 
هذا فيكون في ذلك خسارة على أهل الميت» خسارة دنيوية بإضاعة هذا المال 
الذي صرفوه إلى هذا القارئ المعطل في قراءته» وخسارة أخروية لأنهم أعانوا 
هذا الآثم على إثمه فشاركوه في ذلك. 


)غ2 أخر جه البخاري: كتاب بدء الوحى» باب كيف كان بدء الوحى» رقم ))١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب قوله يكل : «إن) الأعمال بالنية»» رقم .)١91/(‏ 


3 2 و 8 اك 26 

فعلى المسلمين أن يتوبوا إلى الله -عز وجل- من هذه الأعمال» وأن 
يسلكوا عند المصائب ما سلكه رسول الله يَلِةِ وأرشد أمته إليه» من الصبر 
والتحمل.» وأن يقول الإنسان عند مصيبته: «إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم 
3 6 م 5 ٠| ٠‏ م ٠. ١‏ 0 - 
جر في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منهاا"'» حتى يدخل في قوله تعالى: 

ل وَبَمَر ألصَبري (0) الِنَ 15 أصبنْهُم مُصِيبَةٌ الوا نا ينه ونا َه رَحِعُونَ ((5) 
ُوْلَِكٌ عَلِهِمْ صَلَوتُ من زَيهُمْ ورحمة وَأَوْلَيكَ شم هم الْمهِمَدٌ ون * [البقرة: 
6 ١-لاه 11١‏ ومن قال هذا بصدق ورجاء ثواب واحتساب من الله دعر 
وجل-. فإنه يوشك أن يخلف الله عليه خيرًا من مصيبته. 
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(41) يقول السائل: ما حكم أخذ الأجرة مقابل تلاوة القرآن. 
وخصوصًا الذين يقرؤون القرآن في المناسبات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أخذ الاجر ة على قراءة القرآن حرام» وذلك 
لأن قراءة القرآن لا تقع إلا قُرْبَدّه وكلٌ عمل لا يقع إلا فُرْبةَ فإن أخدّ الأجرة 
عليه حرام» والقارئ إذا أخذ الأجرة على هذه القراءة فإن الأجرة عليه حرام؛ 
ولاثوات له من هذه القراءة. 

وبهذا نعرف خطأ أولئك القوم الذين يستأجرون من يقرأ لمهم في أيام 
وفاتهة فإي أقول ع: إن عملكم هذا عمل بائر ليس فيه فائدة» بل'فيه مضرة» 
لأنكم أَعنثُم هذا القارئ على الإثم» حيث أخذ أجرةً على قراءته» ولأن هذه 
الدراهمَ قد تكون مأخوذة من تركة الميت» وقد يكون فيها وصيةٌ» وقد يكون 
في الورئة صغار فَيُظْلَمُونَ بأخذ شيء ما يستحقونه من هذه التركة» ثم إن 
ميتكم لن ينتفع بهذه القراءة إطلاقَاء وذلك لأن هذه القراءة ليس فيها ثواب 
عند الله» وإذا لم يكن فيها ثوابٌ فمن أين تأت الفائدة لهذا الميت؟ 


.)414( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة» رقم‎ )١( 


إِذَا فالواجب البعد عن هذا العمل» والتحذيرٌ منه» والتناصح بين 

المسلمين من أجل القضاء عليه وإخلاء المسلمين منه. 
د د د 

(6) يقول السائل: نشاهد في كثير من بلاد المسلمين استئجار قارئ 
يقرأ القرآن» فهل يجوز للقارئ أن يأخذ أجرًا على قراءته؟ وهل يأثم من يدفع 
له الأجر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاستئجار على قراءة القرآن استئجار باطل» 
لايحل لا للباذل ولا للآخذ. والقارئ الذي يقرأ ليس له أجر ينتفع به المقروء 
له لأنه. أزاة تعملةة لدف تواقك :قالع الله" فال : :د من كان ريك الخيرة اليا 
ًا وقٍ م ألم ذا قز ذا لا يصو (5) وليك اَن لحم في 
اللنررل نكاد ركد ءا متك .4 يلل 2 كار كتارن 4 ادرد 
17-6]» فمن استأجر شخصًا يقرأ القرآن على روح الميت مثلا -كما يقولون- 
فإن هذا الاستئجار باطل» والقارئ ليس له أجر حتى يصل إلى الميت» وما 
يأخذه القارئ فإنه أكُلٌ للمال بالباطل» فلا يحل لأحد أن يستأجر له شخصًا 
يقرأ القرآنء لا لنفسه ولالميت من أمواته. 

وأما إذا كانت قراءة القرآن لغير الثواب» ولكن للنفع المتعدي. ىا لو 
استأجرنا شخصًا يعلمنا القرآن وصار يتلو علينا للتعليم» أو استأجرنا شخصًا 
يقرأ على مريض ليُشْقَىء فإن هذا لا بأس به. وقد قال رسول الله -صل الله 
عليه وآله وسلم-: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله0(')» فيجب أن 
نعرف الفرق بين هذا وهذاء بين من استأجر لثواب القراءة فلا ثواب له. ولا 
تحل الإجارة» ومن استٌأجر لنفع متعد كالتعليم والقراءة على المريض وما أشبه 
ذلك. فإن هذا لا بأسَ فيه. 
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.)01/717( أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب الشرط في الرقية» رقم‎ )١( 


اا لل يج 
() يقول السائل: ما حكم الشرع في نظركم في أولتك الذين يتلون 
القرآن في مناسبات الزواج» يعملون لهم خيامًا ويقومون بتجهيز مكبرات 
الصوت. وبا ا ا وهذه الظاهرة متوفرة 
في بعض البلدان» هل هذا العمل جائز؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن خير الهدي هدي محمد عل الل 
عليه وعلى آله وسلم-». ولا شك أن النبي يك يعظم كلام الله تعالى أكثر مما 
نعظمه نحنء ولاشك أن النبي يك أحرص منا على الخير وعل 
التعبّد بكتاب الله ومع هذا لم يكن من هديه أن يُحضر الناسّ في أيام الزواج 
مق أجل أن يكلو علبهم القرادة تركل عمل لمر عليه أهد الله .ورج ولة'فإنه 
مردود على صاحبه. 
لذلك تُحذّر إخواننا المسلمين من مثل هذه الأعمال التي يُقصد بها 
التعبدٌ لله -عز وجل-. وهي لم ترد عن النبي -صل الله عليه وعلى 


آله وسلم-. 
د عاد 


(0) يقول السائل: هل يجوز لشخص أن يقرأ الفاتحة» وبعد إكال 
التعزية يقبض مالا من صاحب التعزية؟ فهل المال يعتبر حلالا أم حرامًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للمرء أن يأخذ شيئًا على تلاوة 
القرآن» وإنما يجوز الأخذ على تعليم القرآن» لأن التعليم عمل يتعدّى نفعُه إلى 
الغير» بخلاف القراءة المجردة» هذا من حيث أخذ المال» وعليه فيجب على 
السائل أن يرد ما أخذه على صاحبه. 

وأما قوله عن قراءة الفاتحة عند التعزية فنقول له: إن هذا من البدع» فلم 
يكن رسول الله يَلِةِ ولا خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه يقرؤون الفاتحة عند 
التعزية» وإنما كانوا يُعَزُونَ المصاب بالميت با يليق بحاله» أي: بم| يكون سببًا 
لتقويته على تحمل هذه المصيبة» لأن التعزية معناها التقوية» وقد عَزّى 


يي 0 8 
لله ما أخذ. وله ما أعطى» وكا عد يا جل امعو فلتصين. ولتحتينة 0 
فمثل هذه الكلمات العظيمة لا شك أنها تؤثر على المصاب تأثيرًا بالغًا يتتحمل 
به المصيبة ويصبر عليهاء حيث يؤمن بأنه إذا احتسب على الله -تبارك وتعالى- 
أجر الصبر على هذه المصيبة وفاهٌ أجرّه بغير حسابء وكذلك بأن لله تعالى ما 
أخذ وله ما أبقى» فالملك مُلكه يتصرف فيه كما يشاءء وكلّ ثبىء عنده بأجل 
مسمى لا يتعداه ولا يتقدم عليه» فلا فائدة من الجزع. 

وإن كان الإنسان بلا شك سوف يحزنء كما قال رسول الله يِه عند 
موت ابنه إبراهيم: «إن العين تدمع. والقلب يحزن. ولا نقول إلا ما يُرَضى ربناء 
ع اه ولكن عل المرء أن يصبرء ولا يحدث 

د 2 

(400) يقول السائل: ما حكمُ الذين بقرؤون ويأخذون مبالعٌ كبيرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان القارئ الذي يقرأ إنما قرأ من أجل ما 
يأخذ فإن ذلك حرامٌ عليه ولايحل له لأنه لم ينتفع بقراءته أحدٌء إنما النفع له 
فإذا أخذ عليه أجرًا من الدنيا حُرِمَ أجرّه في الآخرة. 

٠. 01‏ . وسكو 3 عر 3 د 

وأما إذا كان يُعَلَمُ الناس بِأَجْرَة يحَمْظ الإنسان مثلا سورة البقرة وهو 
يقول: سورة البقرة عليها كذا وكذا من المقدار» فالصحيح أن ذلك جائزء 
يعني: أنه يجوز أن يأخذ أجرًا على تعليم القرآن, لا على قراءة القرآن لأن قراءة 
القرآن نفعها لا يتعدّى, والتعليم يتعدى نفعه إلى المعلم» ولهذا قال النبي -عليه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي كَل #يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه»» رقم 

(3785»)» ومسلم: كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت» رقم (971). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي يَكِهِ: «إنا بك لمحزونون»» رقم (*1707), ومسلم: 


222 0 
الصلاة والسلام-: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب اللهع7' يعني : 
تعليمه. فإذا كان الإنسان يُعَلَم الناسّ القرآن بأَجَرَة: سواء كانت على المقدار 
بأن يقول: كل جزء بكذا وكذاء أو: كل سورة بكذا وكذاء أو كانت على 
الزمان: بأن يقول: كل ساعة بكذا وكذاء فهذا لا بأس به. للحديث 
الذي ذكرت. 
2 

(40) يقول السائل: ما حكم الشرع في نظركم في القارئ يُسْتَأجَرٌ في 
ليالي رمضانء يقرأ بأجر يقوم هو بتحديده؟ وهل على الذي يقوم بالتأجير في 
شهر رمضان إثم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاستئجار على قراءة القرآن لا يجوزء أي: إنه 
لا يجوز أن تستأجر شخصًا يقرأ القرآن عليك للتعبد بالاستماع إليه» وذلك 
لأن قراءة القرآن قربة تقرب إلى الله -عز وجل-». وكل شيء يقرب إلى الله فهو 
غزاذة «والفناكة لأ رحدل الكجر الدبو عليهاء:سراء كان ذللك ل رشان 
أو في غير رمضان. وبذلك يتبين لنا خطأ ما يفعله بعض الناس إذا مات لهم 
الميت استأجروا قارئًا يقرأ القرآن يزعمون على روح الميت» فإن هذا محرم» ولا 
أجر للقارئ على قراءته هذه» وعلى هذا فيكون استئجاره إضاعة للال بدون 
فائدة» وقد سئل الإمام أحمد ##يلنَئَه عن رجل قال لقوم: أنا لا أصلى بكم في 
رمضان إلا بكذا وكذا. فقال بْشَتَه: «نعوذ بالله! من يصلى خلف هذا؟)0". 

وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن» أو على ل أو لَدِيغ 
أو ما أشبه ذلك. فلا بأس به. لقول اندي مدا وعلى آله وسلم-: 
إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله70"» فيفرق بين من يستأجر لمجرد 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) المغني (7/ 737)» ومطالب أولي النهى /١(‏ 541). 


التلاوة» ومن يستأجر لعمل يحصل بالقراءة» أي بقراءة القرآن» 00 58 
والأول غير جائز. 
فشن 

(607) يقول السائل: هل يجوز أخذ مكافأة على تعليم القرآن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز أن يأخذ الإنسان مكانأة على تعليم 
القرآن» لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «إن أحق ما أخذتم عليه 
أجرًا كتاب الله». لكن لا يجوز أخذ مكافأة على مجرد القراءة» أي: مجرد قراءة 
القرآتة لآن رد قززاءة القرآن غيادة والعياذة لا رو عد عليها أجر: 

وبهذا نعرف خطأ من إذا مات ميتهم جمعوا القراءء أو أتوا بقارئ واحد 
يقرأ القرآن» يزعمونه نافعًا للمبت» وهو لا ينفع الميت إذا كان بِعِوّضء لأن 
قارئ القرآن بعوض لا أجر له في الآخرة» ولا ثواب له عند الله» وإذا لم يكن له 
ثواب عند الله لم ينتفع الميت من ذلك بشيء» فهذا الفعل محرم, لأنه إعانة على 
الإثم والعدوان» وربما يكون عوض هذه القراءة مأخودًا من التركة» والتركة 
قد يكون فيها وصايا للميت؛ وقد يكون في الورثة من هم قُصّر فيؤخذ من 
ماهم ومن الوصية بغير حق, فهذا عدوان ظاهر. 

ولهذا ننصح إخواننا الذين يموت لهم ميت بأن يتجنبوا هذه الأمورء 
وأن يتحلوا بالصير والاحتساب. فإن النبى تل قال لإحدى بناته - وقد مات 
لها طفل أو قارب الموت» قال 0-6 الذي أرسلته -: «مُرْهَا فلتصير 
وَلتَحْيَسِسيء فإن لاما حل ؤلهاما أعطى«وكل قى ءاعتدة بأجل سيم 7. 


تعزقاف 


ل وي 
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)١4(‏ يقول السائل ع. خ. م: هناك مدرس يقول: الذي يستمع للقرآن 
الكريم من الراديو حرام. فقلت: قال الله تعالى: ١‏ وَإِذًا فرئك الْفرْءَانُ 
َأَمتمعوا لاصوا ا عل َرْحمُونَ 4 [الأعراف: .]7١4‏ فقال: ما دام أنت تعرف 
اقرأني المصحفء الح مع من؟ وفقكم الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاستماع إلى القراءة المسجلة لا شك أنه 
استماعٌ إلى صوتٍ محكي ومثبت ت على هذا الشريط» وهو أمرٌ لا يعارض الآية 
الكريمة: ١‏ مَإدَا وك الْتُرَة تَنتْتَيما له وأنوِسُأ للك رون 4 
فالاستاع إليه لا بأس به. بل قد يكون مستحيًا إذا كان الإنسان لا نُحْيِنْ 
القراءة بنفسه ويحب أن يستمع إلى القرآن من المسجلء فيكون مأمورًا به. 

فالصواب معك في أنه لا بأس بالاستماع إلى القراءة من المسجلء» لأن 
هذا من الوسائل التي أنعم الله بها علينا الآن» حيث نحفظ كتاب الله بكتابته 
بالأحرف وبتسجيله بالصوت. ولكن لِيُعْلَمَ أن ما يقال في التسجيل ليس كا 
يقوله الشخص بنفسه. لا سيا إذا كانت العبادة مقصودةً من الفاعل» أقول 
هذا لئلا يظن ظَانٌ أننا لو ركبنا مسجلا على مكبر الصوت في المنارة عند الأذان 
وسمع منه الأذان من هذا المسجلء فإن هذا لا يجزئ عن الأذان من الإنسان 
نفسه. لأن الأذان عبادة يجب أن يفعله الفاعل بنفسه. بخلاف الشىء المسجل 
فإوسكانة ضنوت الفاعل أو القاري أو المكيدل افليس هو قعل 43 قد 
نفتح المسجل فيحكي لنا صوت إنسانٍ ميت. فإذا لم يكن هو فعله وكان الأذان 
مشروعًا من الفاعل» فإنه لا يجزئ الأذان بمكبر الصوت عن أذان 
الإنسان نفسه. 

شن 

(40) يقول السائل ع. ع: هل يجوز أن يستمع الإنسان للقراءة من 
المذياع أو خلاف ذلك؟ على سبيل المثال عند قيادة السيارة» وهل يجوز أن 
يستمع للقرآن مضطجحًا؟ وهل عليه شيء إن نام أثناء ذلك والقارئ يقرأ؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاستاع إلى كتاب الله -عز وجل- عبادة» 
لأن الله تعالى أمر بها فقال -عز وجل-: ف وَإِذَا فكت الْفسرءَان فَاسَتَمِعْوا له 
َأَنصِمُوا َلك مُرَكَوْنَ 4 [الأعراف: »]7١4‏ وهذه العبادة - وهي الاستاع إلى 
كتاب الله- جاءت مطلقة في كتاب الله لم تُقَينْ بحالٍ دون أخرى» فيجوز 
للإنسان أن يستمع إلى كتاب الله -عز وجل- وهو قائمٌ أو قاعدٌ أو مضطجعء 
ويجوز أن يستمع إلى كتاب الله وهو يعمل» لكن بشرط أن لا يُلْهِيَهُ العمل عن 
الاستماع» فإن كان يُلَهِيهِ عن الاستماع -وذلك حيث يكون العمل يحتاج إلى 
تفكير- فإنه لا ينبغي أن يستمع إليه» وهذا إذا كان الأمر بيده واختياره» مثل 
أن يكون مستمعًا إلى القرآن من شريط تسجيلء فنحن نقول له: إذا كنت 
مشتغلًا بشغل يَشْغَلُ قلبك فَالأَوْلَ أن لا تفتح المسجل لتستمع؛ لأنك في هذه 
الحال لا يمكنك أن تقبل على عملك مع إقبالك على كلام الله -عز وجل-: 
لكن الذي يظهر لي أن الاستاع إلى القرآن حال قيادة السيارة يمكن؛ لأن 
القيادة لا تشغل الإنسان كثيرًاء لا سيا في الخطوط السريعة التي لا يخشى 
الأننناقفنها انادنا اوضطأ يمينا أويشن لا 

فالقاعدة أنه متى أمكنك الاستاع لكتاب الله على وجه تصغي إليه 
وتنتفع با تسمع فاستمع إليه على أي حالٍ كنتء قامً) أو قاعدًا أو مضطجعاء 
لعموم قوله تعالى: 8 وَإِدَا قُرِوك الْفرَانُ فَسْتمِعوأ له وَأَنصِنُوا لَعَلَّكمْ 
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تَرْحمونَ 4 [الأعراف: 4 .]7١‏ 


5 ا 1 2 سمه مموامق ل صم إن شماع 
تستمع إليه» لأن الله تعالى يقول: «98 مُاجعل ألله لرجل من قلبين فى جوفه. 54 
[الأحزاب: 4]. 

د 2 


)41١(‏ يقول السائل أ. ع. غ: هل سماع القرآن عبر المذياع يوميًا يُغْنِي عن 
قراءته؟ وهل أجر القارئ والمستمع سواء؟ 


0) 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا يغنى عن قراءته» لكن لا شك أن 
متعم له جر :واله مشارك للتازئ في اجر وهذا ]ذا فر القارعا بآية ستحدة 
سجد هو والمستمع» ولكن أحيانًا يكون الإنسان عنده كسل وتعب فيحب أن 
يسمع القرآن من غيره؛ فإذا رأى من نفسه أن سماعه من غيره أشد استحضارًا 
وأقرى تدكا وأنفع لقلبه ففعله فلا حرج وأما أن يتخذ ذلك ديدئًا له ويدع 
القراءة بنفسه فإن هذا لا ينبغى» ولا يغنى عن القراءة بالنفس. 

وأما أيهما أكثر أجرًا؟ فلا شك أن قراءة الإنسان بنفسه أكثر أجرّاء لأن 
فيها عملا واستماعًا في نفس الوقتء فالإنسان يحرك مخارج الحروف بالنطق» 
وهذا عملء» ويسمع قراءته ويستمع إليهاء وهذا السماع» ولكن قد يعرض 
للمفضول ما يجعله أفضل» بحيث يكون تدبره ووعيه في قراءة غيره أكثر من 
تدبره إذا قرأ هو بنفسه» ولكل مقام مقال» لكن بالنظر إلى العمل من حيث هو 
عمل فإن القراءة أفضل من السماع. 

فعاف 


© قرادة القرآن قرادة 6 
(41) يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن جماعة بصوت واحد؟ وما 
مَدّى حقيقة وضع القارئ في هذه ا حالة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: قراءة القرآن بصوت واحد من جماعة هذا 
جائز إذا لم يتضمن محظورّاء فمن المحظور أن يحصل به تشويش على من 
108 فيمنع عن ذلك لآن الرسول ويك خرج على أصحابه وهم يصلون 
ويجهرون بالقراءة» فقال عَلِةِ: «كلكم يناجي ربه» فلا يجهز بعضّكم على بعض 
في القرآن»27. 
ومنها أيضًا -أي: من المحاذير -: أن يُنَخْذْ هذا على سبيل الطرب ومَرٌ 
الظهورء وما أشبه ذلك مما يفعله بعض الناس أصحابٌ الطرقء فهذا أيضًا 
ومنها أيضًا: أن يحصل به إعراض عن تلاوة الإنسان لنفسه. يعني : 
الذين يألفون هذه الطريقة حتى لا يستطيع المرء منهم أن يقرأ القرآن لنفسه. 
فإن هذا محظور يجب تجنبه. 
فإذا سَلِم من هذه المحاذير فلا بأس بهء وإذا كان الرجل إذا قرأ وحده 
صار أقرب إلى استحضاره وإلى تدبره كان ذلك أولى من القراءة للجمع. 
يي 
(41) يقول السائل: بعض الناس بعد الانتهاء من قراءة القرآن يقولون: 
الفاتحة. ويقرؤون الفاتحة بصوت جماعى, علًا بأن ذلك في المسجد. هل هذا 
من البدع؟ ١‏ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا من البدع» فلم يرد عن النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه كان يختم قراءته بالفاتحة» بل كان يبتدئ 
قراءته بالفاتحة في الصلاة» فأول ما يقرأ في الصلاة بعد الاستفتاح الفاتحة» وى| 


.)757/57( أخرجه أحمد‎ )١( 


كعاتن تنه 
قال السائل: إن بعض الناس يختتم القراءة بالفاتحة» وأقول: إن بعض الناس 
أيضًا يختتم كل شيءٍ بالفاتحة» حتى في الدعاء إذا دعا قرأ الفاتحة» حتى في كل 
مناسبة يقول: الفاتحة» وهذا من البدع. 

قد يقول قائل: أكثرت علينا من البدع» كل شيء بدعة؟ 

فأقول: لا ليس كل شيء بدعة» فالبدع لا تدخل في غير العبادات» بل ما 
كنت من انون اللاننايظ. فه: عل هو حلال امخرام؟ ولا يقال: إنه بدعة. 
إنه! البدعة الشرعية هي أن يتعبد الإنسانٌ لله تعالى بغير ما شُرّع» يعني : ي: الذي 
يسمى بدعة شرعَاء وأما البدعة في الدنيا فإنها -وإن سميت بدعةً حسب اللغة 
العربية» فإنها- ليست بدعة دينية» بمعنى: أنه لا يحكم عليها بالتحريم ولا . 
بالتحليل ولا بالوجوب ولا بالاستحباب إلا إذا اقتضت الأدلة الشرعية ذلك. 

وعلى هذا: ف| أحدثه الناس اليوم من الأشياء المقربة إلى تحقيق العبادة لا 
نقول: إنها بدعة» وإن كانت ليست موجودة» من ذلك مكبر الصوت. فهو م 
يكن موجودًا في عهد النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» لكنه حدث 
أخيرّاء إلا أن فيه مصلحة دينية يبلغ للناس صلاة الإمام» وقراءة الإمام» 
والخطبة» وكذلك في اجتماعات المحاضرات» فهو من هله الناحية خير 
ومصلحة للعباد» فيكون خيرًا» ويكون شراؤه للمسجد لحذا الغرض من 
الأمور المشروعة التي يثاب عليها فاعلها. 

ومن ذلك ما حدث أخيرًا في مساجدنا من الفُرْشٍ التي فيها خطوط من 
أجل إقامة الصفوف وتسويتهاء فإن هذا -وإن كان حادئًا- - ولكنه وسيلةٌ لأمر 
مشروع» فيكون جائرًا أو مشروعًا لغيره» ولا يخفى على الناس ما كان الأئمة 
الحريصون على تسوية الصفوف يعانونه قبل هذه الخطوطء فكانوا يعانون 
مشكلات إذا تقدم أحد ثم قالوا له: تأخر» تأخر أكثر» ثم قالوا له: تقدم» تقدم 
أكثرء فيحصل تعبء الآن والحمد لله يقول الإمام: سووا صفوفكم على 
الخطوط» توسطوا منهاء فيحصل انضباط تام في إقامة الصف. هذا بدعة من 


سئلة لت 
57 لأنه وسيلة لأمر 
مطلوب شرعا. 

فالمهم أنه لا ينبغي لأحد أن يعترض علينا أو على غيرنا عندما نقول: إن 
هذا بدعة» وهو حقيقة بدعة» ولنرجع إلى الضابط الذي ذكرناء وهو: أن 
البدعة شرعا -والتي عليها الذم- هي التعبد لله تعالى بها لم يشرعه سواءً في 
العقيدة أو في القول أو في العمل. 

د 

(419) تقول السائلة: نحن مججموعة من الأخوات. نقوم أحيانا بختم 
القرآن ختمة جماعية» حيث تقوم كل منا بقراءة جزء أو أكثر في بيتهاء فنختم في 
ليلةٍ واحدة فهل ما نفعله صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاجتاع على ختم القرآن في البيت له أصل 
من فعل الصحابة ططق فإنه روي عن أنس بن مالك ذه أنه كان إذا ختم 
القرآن جمع أهله ودعاء فإن فعلن ذلك فأرجو أن لا يكون فيه حرجء وإن 
تركن ذلك فهو أسلم وأبعد من حدوث البدعة» لأنه ربما تتطور هذه المسألة» 
ويحدث منها ما لا يمكن أن نقول: إنه من فعل الصحابة. 

2 
(414) يقول السائل: هل تجوز قراءة حزب من القرآن جماعةً في المسجد 
كل يوم بعد صلاتي الصبح والمغرب؟ وما حكمهم في الإسلام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج أن يجتمع جماعة بعد صلاة الفجر 
أو المغرب» أو الظهرء أو العصر ويقرؤوا فيا بينهم حزبًا من القرآن. لكن لا 
على سبيل جماعي. بل يقرأ واحد ويستمع الباقون» ثم يقرأ الثاني ويستمع 
الباقون» وهكذا. 


عقاف 


900 
© قول: (صدق الله العظيم) عند الفراغ من القراءة #9 
(416) يقول ف د: ما حكم قول (صدق الله العظيم) بعد قراءة القرآن؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: قول (صدق الله العظيم) بعد قراءة القرآن لا 
أصل له من السّنَّه ولامن عمل الصحابة ظَُ وإننا حدث أخيراء ولاريب 
أن قول القائل: (صدق الله العظيم) ثناءٌ على الله -عز وجل-» فهو عبادة» وإذا 
كان عبادةً فإنه لا يجوز أن نتعبد لله به إلا بدليلٍ من الشرعء وإذا لم يكن هناك 
دليل من الشرع كان ختم التلاوة به غير مشروع ولا مَسْنُونَء فلا يْسَنْ للإنسان 
عند انتهاء القرآن أن يقول: (صدق الله العظيم). , 
فإن قال قائل: أليس الله يقول: 8آ قَلْصَدَقَأنّهُ © [آل عمران: 948]؟ 
فالجواب: بلى» قد قال الله ذلك» ونحن نقول ذلك,. لكن هل قال الله 
ورسوله: إذا أنبيتم القراءة فقولوا: صدق الله؟ وقد صح عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- أنه كان يقرأء ولم ينقل عنه أنه كان يقول: صدق الله العظيم» 
وقرأ عليه ابن مسعود فَققُهُ من سورة النساء حتى بلغ: 8 فَكْيِفَإِدَاحكْمًا 


“2 1 سل ملم 


من كُلَ أَمَمَ هيد وَحِعََا بِكَ عَلَ توّلآه سَبِيدًَا © [الساء: ]4١‏ فقال النبي 
-عليه الصلاة والسلام-: حسك»(0) وم يقل: قل: صدق الله ولا قاله ابن 
مسعود أيضًاء وهذا دليل على أن قول القائل عند انتهاء القراءة: (صدق الله) 
ليس بمشروع. 

نعم لو فرض أن شيئًا وقع مما أخبر الله به ورسوله فقلت: صدق الله 
واستشهدت بآية من القرآن» هذا لا بان به لأن هذا من باب التصديق 
لكلام الله -عز وجل-» كما لو رأيت شخصًا منشغلا بأولاده عن طاعة ربه 
فقلت: صدق الله: «أَنّمَاآ أَمَولْحكُم وَأوْلدَكُمَ فَِّنَةٌ 4 [الأنفال: 18] وما أشبه 
ذلك مما يستشهد به» فهذا لا بأس به. 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب قول المقرئ للقارئ حسبكء رقم (0000)) ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضل استاع القرآن» وطلب القراءة من حافظه للاستماع» رقم 
): 04 


هله دأو فنكل لزت 

(1) يقول السائل: ما حكم قول: (صدق الله العظيم) عند نماية كل 
قراءة من القرآن الكريم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على هذا السؤّال أود أن أبين ما 
ذكره أهل العلم قاطبة بأن العبادة لا بد فيها من شرطين أساسيين: 

أحدهما: الإخلاص لله -عز وجل-. 

والثاني: المتابعة لرسول الله يَكةِ. 

أما الإخلاص فمعناه: أن لا يقصد الإنسان بعبادته إلا وجه الله والدار 
الآخرة» فلا يقصد جامًا ولا مالا ولا رئاسة» ولا أن يمدح بين الناس» بل لا 
يقصد إلا الله والدار الآخرة فقط. 

وأما الشرط الثاني: فهو الاتباع للنبي كلك بحيث لا يخرج عن شريعته 
لقول الله تعالى: 3 وما أُمروَا إلا ليوا َه عوِينَ له اين حتف © [البينة: ه] 
وقوله تعالى: طفوَكانأقَه ريو َمْملْعَمَسََِا ولاب اَلَأ 4 
[الكهف: 01٠٠١‏ ولقوله تعالى: 3 قلإن كنسم تون الله فأتبعونٍ حبك أله وَيَطْفرَ 
لكر ديو 4 [آل عمران: 41١‏ وقول النبي يكل: «إنما الأعمال بالنيات» وإنها لكل 
أمرئ ما نوى: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. 
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر 
إليه70' ولقول النبى بَكِِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)(". 

فهذه التصوض العصية تدل: عل أنة لا بد لكل عمل يتقزب به الإنننان 
لله -عز وجل- بأن يكون مَبْييا على الإخلاص لله موافقًا لشريعة الله -عز 
وجل-» ولا تتحقق الموافقة والمتابعة إلا بأن تكون العبادة موافقة للشرع في 
سببها وجنسها وقدرها وهيئتها وزمانها ومكانها. 


() أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (7791)) ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة. رقم 147ل ١‏ ). 


كوفاتان همه 

فمن تعبد لله تعالى عبادة معلقة بسبب لم يجعله الشرع سببًا لها فإن عبادته 
م تكن موافقة للشرع» فلا تكون مقبولة» وإذا لم تكن موافقة للشرع فإنها بدعة» 
وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار»"» وبناء على هاتين القاعدتين العظيمتين» بل بناء على هذه القاعدة 
المتضمنة لحذين الشرطين الأساسيين فإننا نقول: إن قول الإنسان عند انتهاء 
قراءته: صدق الله العظيم» لاشك أنه ثناء على الله -عز وجل- بوصفه 
-سبحانه وتعالى - بالصدق: «وَمَنَ أَصَدَقٌ مِنَ لَه قلا © [النساء: ؟؟1] 
والثناء على الله بالصدق عبادة» والعبادة لا يمكن أن يتقرب الإنسان بها إلا إذا 
كانت موافقة للشرع. 

وهنا ننظر: هل جعل الشرع انتهاء القراءة سببًا لقول العبد: صدق الله 
العظيم؟ إذا نظرنا إلى ذلك وجدنا أن الأمر ليس هكذاء بل إن الشرع لم يجعل 
انتهاء القارئ من قراءته سببًا لأن يقول: صدق الله العظيم» فها هو رسول الله 
كله قال لعبد الله بن مسعود ظَُهُ: «اقرأ» قال: يا رسول الله! كيف أقرأ عليك 
وعليك أنزل؟ قال: «إني أحب أن أسمعه من غيري»؛ فقرأ حتى بلغ قوله 
تعالى: 8 فَكَيَِإِدَا ْنَا مكل َم سَهِيِدِوَجِعَنَايِكَ عَلَ متؤْلكهِ سَهِيدًا 4 
[النساء: »]4١‏ فقال النبي ِل اك وم يقل عبد الله بن مسعود فق : 
صدق الله العظيم» ولم يأمره النبي كك بذلك. 

وقد «قرأ زيد بن ثابت عل النبي ييه سورة النجم»"" ولم يقل: 
صدق الله العظيم» وهكذا عامة المسلمين إلى اليوم إذا انتهوا من قراءة الصلاة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (8517)» والنسائي: كتاب 
العيدين» باب كيف الخطبة» رقم »)2١0417(‏ واللفظ له. 

(0) تقدم تخريجه. 

(*) أخرجه أحمد (187/5)» وأبو داود: كتاب سجود القرآن» باب من لم ير السجود في المفصل» رقم 
»)١105(‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جَاءَ مَنْ لََيَسْجدْ فِيه» رقم (01/5). 


لم يقل أحدهم عند قراءة الصلاة قبل الركوع: صدق الله العظيم» فدل ذلك 
على أن هذه الكلمة ليست مشروعة عند انتهاء القارئ من قراءته» وإذا لم تكن 
مشروعة فإنه لا ينبغي للإنسان أن يقوهاء فإذا انتهيت من قراءتك فاسكت 
واقطع القراءة» أما أن تقول: صدق الله العظيم» وهي لم ترد عن النبي كَل ولا 
عن أصحابه؛ فإن هذا القول يكون غير مشروع. 

قد يقول قائل: أليس الله تعالى قال: 8 ل صقأ * [آل عمران: 40]؟ 
فنقول: بلى» إن الله تعالى قال: قل صدق الله ونحن نقول: صدق الله» لكن 
هل قال الله تعالى: قل عند انتهاء قراءتك» قل صدق الله؟ الجواب: لاء إذا كان 
كذلك فإننا نقول: صدق الله» ويجب علينا أن نقول ذلك بألسنتنا ونعتقده 
بقلوبناء وأن نعتقد أنه لا أحد أصدق من الله قِيلاء ولكن ليس لنا أن نتعبد الله 
تعالميشيء فعلن سيت ل علد الشارع ,ييا قن لدع أخررنا بده اقل له 
تتحقق المتابعة العبادة حتى تكون موافقة للشرع في الأمور الستة السابقة: أن 
تكون موافقة للشرع في سببها وجنسها وقدرها وصفتها و زمانها ومكانهاء 
وبناء على ذلك فلا ينبغي إذا انتهى من قراءته أن يقول: صدق الله العظيم. 
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(817) يقول السائل: سمعت من بعض الإخوة أن كلمة: (صدق الله 
العظيم) بعد التلاوة بدعةٌ فهل هذا صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم ختم تلاوة القرآن بقول: صددق الله 
العظيم بدعة» وذلك لأنه لم يرد عن النبي كه ولا عن أصحابه أنهم كانوا 
يختمون قراءتهم بقول: صدق الله العظيم» وقد ثبت عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أنه قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. 
تمسكوا بها وعَضُوا عليها بِالنَوَاجِذِ وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كلَّ محدئة 


د هله 
بدعةٌ» وكل بدعة ضلالة»!"2» وعلى هذا فينبغي للقارئ إذا انتهى من قراءته أن 
نْهِيّهَا بآخر آية يتلوهاء بدون أن يضيف إليها شيئًا. 
د 26 

(416) تقول السائلة: عند الانتهاء من قراءة سورة الفاتحة والسورة التي 
تليها هل يجوز قول: (صدق الله العظيم)؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قول: صدق الله العظيم بعد انتهاء التلاوة في 
الصلاة أو في غيرها بدعة» وذلك لأنه لم يرد عن النبي كَل ولا عن أصحابه 
أنهم كانوا إذا انتهوا من القراءة قالوا: صدق الله. 

ومن المعلوم أن قول القائل: صدق الله» عبادة» لأنه ثناء على الله 
بالصدقء وإذا كان عبادة فإنه لا يجوز أن نشرع من العبادات مالم يشرعه الله 
ورسولهء فإن فعلنا ذلك كان بدعة» وكل بدعة ضلالة. 

وعلى هذا فالقارئ إذا انتهى من قراءته يسكت ولا يقول: صدق الله 
العظيم ولا غيرهاء لأن ذلك لم يرد عن النبي كلةِ ولاعن أصحابه طق وقد 
قرأ ابن مسعود ظَثْقّة على النبي يَكلِْ شينًا من سورة النساء» حتى إذا بلغ 
قول الله تعالى: « مَكِيِفَإِدَاجعَنَا مكل مم بسَهِبِرِوَجِعََا بك عَلَ مولا 5 
سَهِيدًا # [النساء: ]5١‏ قال النبي ككة: : «حسيّك)7" قال: : فالتفتٌ فإذا عيناه 
تذرفان -صلوات الله وسلامه عليه-. وم يقل ابن مسعود 469: : صدق الله 
ولا أمره النبي يل بذلك» وكذلك «قرأ عنده زيد بن ثابت ظته سورة النجم 
حتى ختمها»؟ "» ولم يقل النبي يكل له: قل: صدق الله العظيمء ولا قالها أيضّاء 
فدل هذا على أنه ليس من هدي النبى كك ولا هدي أصحابه أن يقولوا عند 
انتهاء القراءة: صدق الله العظيمء لا 1 الصلاة ولا خارج الصلاة. 

د مإد ماد 

)١(‏ تقدم تخريجه. 


(419) يقول السائل: أسمع في الإذاعة كثيرًا من المقرئين يقرؤون القرآن 
ببطء» ويقف بين الآية والأخرى فترة ييل للمستمع أنه انتهى» ثم يعاود 
القراءة مرة أخرى. كذلك عند نهاية القراءة» وأخيرًا يختمون القراءة 
ب(صدق الله العظيم)» فم) حكمٌ ذلك يا فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الفقرة الأولى» وهي كونهم يقفون عند 
كل آية» وربما ينُطؤون في الوقف: فهي طريقة يستعملها بعض الناس من أجل 
جذب أذهان الناس إليهم وتشويقهم إلى القراءة» فإن القارئ إذا وقف ثم 
اأعرك لا لماي مسر النك ري عبار مدان اا 

وأما ختم القراءة ب(صدق الله العظيم): فهذه لا أصل لها من سُنَةٍ 
ا و ل 0 
للإنسان أن يختم بها تلاوته» لأن هذه الجملة ثناء على الله -عز وجل-. والثناء 
على الله عبادة» والعبادة موقوفة على الشرعء فإذا كان النبي -صل الله عليه 
وآله وسلم- يقرأ القرآن ويقف. ولا يقول: صدق الله العظيم, ويُقرَأ عليه 
القرآن فيقف القارئ ولا يقول: صدق الله العظيم» علم أن هذا ليس من 
السلةهوآانةين الأعساء المحلقة ئة التي حذر النبي كَل من جنسها فقال: «إياكم 
ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة»(2. 

فإن قال قائل: أليس الله يقول: 8 ُلْصدَقَأم © [آل عمران: 96]؟ 

قلنا: بلى» ونحن نقول: صدق الله. ويجب علينا أن نؤمن بأن كلام الله 
أصدق الكلام» ولكن هل كان الرسول تلع الفناد والعادم” يختم بهذه 
الجملة كل) قرأ؟ هذا هو بيت القصيد. وهذا هو حل التقّاش» وإذا كان 
الرسول -علٍ عليه الصلاة والسلام- لم يخم قراءته هذه الجملة دل ذلك على أنها 


كك 


ضهن اذه 
تعزفيف 


3 ع 7 1 َك 222 
© ختم القرآن الكريم #2 

(80) تقول السائلة أ. ه: ما حكم تجميع ختمات القرآن الكريم في أيام 
معينة» مثل: أن يقرأ القرآن حتى الجزء الثلاثين. ليبدأ مرة أخرى حتى الجزء 
الثلاثين» ثم يقرأ الجزء الثلاثين ني ليلة السابع والعشرين من رمضان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال غير واضح كا ينبغي» لكن 
ينبغي أن يُعلم أن الإمام الذي يصلي بالناس في قيام رمضان لا يطلب منه أن 
يقرأ القرآن كله على سبيل الوجوبء بل يقرأ ما تيسرء فإن تمكن من قراءة 
القرآن كله فهذا طيب» حتى يسمع الناس جميع القرآن في هذا الشهر الذي 
أنزل فيه القرآن» وإن لم يتمكن من ذلك واقتصر على بعض القرآن فلا حرج 
عليه» لعموم لقوله تعالى: 88 فَأفَرءوأ ما يِسَّرَوِنَ لْهَرْمَانِ 4 [المزمل: »]٠١‏ وقول 
النبي يَكلْ: «اقرأ ما تيسّر معك من القرآن»”". 

وأهم شيء في هذا الباب أن يكون المصلٌّ بالناس في قيام رمضان مُطْمَينَ 
في صلاته» في ركوعه وسجوده. وقيامه وقعوده وتشهده؛ حتى يتمكن الناس 
من الطمأنينة في هذا القيام» وإنك لتعجب من بعض الناسء ولا سيها في 
الصلاة في أول التراويح الذين يسرعون إسراعا عظيًاء بحيث لا يتمكن من 
وراءهم من فعل واجب الطمأنينة» وفعل واجب الأذكار» وهذا حرام عليهم؛ 
لأن الإمام في إمامته ىس متبوع» لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إنم 
جعل الإمامٌ ليود تم به)! '» فإذا كان وَلِيَّا متبوعًا فإن الواجب عليه أن يراعي 
الأمانة فيمن 5 عليهم؛ وجعلهم تابعين له وأن لا يسرع إسراعا 
يمنعهم من فعل ما يجب عليهم من الطمأنينة والأذكار» وقد صرح أهل العلم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 

ثلاه/ع). ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم (9190؟). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشبء رقم (77)» ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب اتتمام المأموم بالإمام» رقم .)4١١(‏ 


»> لل - وَووف از 
-رحمهم الله- بأنه يُكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين أو بعضهم من 
فعل ما يسن» فكيف بمن يسرع سرعة تمنع المأمومين أو بعضهم من فعل 
مايجب؟ 

فليتق الله هؤلاء الأئمة» وليقوموا بها يجب عليهم من مراعاة المأموم, 
بحيث تكون صلاتهم موافقة لما تقتضيه الشريعة. 

ولا يخفى على كثير من طلبة العلم أن النبي كَليةِ قال: «إذا أمَّ أحدّكم 
النانن: فليشفف» وإذا ضل بشسة:فليطوٌل ما:شاءة"'' فإن الرمتول دغليه 
الصلاة والسلام- أوجب على الإمام أن يراعي الناس» وجعله إذا صلى بنفسه 
حرًا يطول ما شاء. 

وقد يستدل بعض الناس بهذا الحديث على هذا التخفيف وهذه السرعة 
التي تمنع المأمومين أو بعضهم فعل ما يجب أو يُسَنَّء ولكن استدلاله بهذا 
الحديث غير صحيح. لأن النبي كَل إنم| قاله في حق من يطيل إطالة زائدة على 
المشروعء فأما الإطالة الموافقة للمشروع فإنها إطالة مشروعة مستحبة» ولهذا 
يأتي بعض الأئمة يقول: إن بعض الناس يقول لي: لا تقرأ في الفجر يوم الجمعة 
سورة الم 0 تَزِيلٌ 4 [السجدة: ١-؟]»‏ السجدة في الركعة الأولى» و هَل 
أَقَ عِلَ لشن » [الإنسان: »]١‏ في الركعة الثانية» هذا يطوّل عليناء فيأي بعض 
الآأئمة يشكو من بعض أهل المسجد من مثل هذا الأمرء ولكن الحقيقة الذي 
ينبغي أن يُشْكَى هم أهل المسجد لا الإمام؛ فالإمام إذا قرأ هاتين السورتين في 
فجر يوم الجمعة لا يَُذَ مُطِلَاه بل يُعَذُ ذا طؤل» أي: ذا فضل على الجاعة» 
لكونه أتى بالسنة التي شرعها النبي كَل. 

كذلك بعض الناس في صلاة الجمعة إذا قرأ الإمام سورتي الجمعة 
والمنافقون صار يشكو من الإمام ويقول: أطال بناء مع أن هذا مما ثبتت 


))0( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره» رقم‎ )١( 
.)555( ومسلم: كتاب الصلاة» باب أمر الآئمة بالتخفيف» رقم‎ 


#1 ب 8ك 
السّنَّهَ عن رسول الله يك ولا يعد إطالة بل هو طَوْل وفضل من الإمام» 
يتفضل به على نفسه وعلى مَن وراءه» حيث أتى بالقراءة المشروعة عن النبي 
كله . وربا نقول: ينبغي للإمام أن يراعي حال الناس في أيام الصيف وأيام 
الشتاء الباردة» فإذا رأى أنه لو قرأ بهاتين السورتين في الجمعة في أيام الصيف 
َقَ الناس من العم والحرٌ ما يزعجهم ويشغلهم عن صلاتهم» ففي هذه الحال 
يعدل إلى سور أخرىء, وكذلك في أيام الشتاء الباردة» إذا رأى أن بعض الناس 
قد يكون محتاجًا إلى قضاء الحاجة بسبب البرد وطول المكث في المسجدء فإنه 
يعدل إلى قراءة سور أخرى. 
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(41) يقول السائل: من العادات والتقاليد في مدينتنا عند ختم كتاب الله 
يأتون بأنواع من الأكل والشراب؛ فهل هذا ثابت في السّنّة أو هي بدعة؟ وهل 
توجد بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يشرع شيء من مثل هذا عند ختم 
كتاب الله -عز وجل-. فلا يشرع حفلات ولا طعام ولا غيره» فلو قرأ 
الإنسان القرآن كله. ثم أراد عند ختمه أن يصنع وليمة يدعو إليها الناس» أو 
أن يتصدق بطعام على الفقراء» أو أن يعمل حفل كلماتٍ وخطب. فإن هذا كله 
ليس من السّنََّه وإذا لم يكن من السّنَّهَ وصنع بمناسبة دينية وهي ختم القرآن 
فإنه يكون من البدعة» وقد قال أعلمٌ الخلق بشريعة الله» وأنصحٌُ الخلت 
لعباد الله» وأفصحٌ الخلق بلاغة ونطقّاء محمد رسول الله َللِ: «كل بدعة 
ضلالة»" أ و(كل) للعموم؛ ولم يستثن النبي يك بدعة من البدع تكون حسنة؛ 
وببذه الكُلَيَة الجامعة المانعة نعلم أن تقسيم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة 
خطأ عظيم؛ وقولٌ على الله بلا علم» فليس هناك بدعةٌ تكون حسنة أبدّاء ومن 
ظن أن في البدع ما يكون حسئًا فإن ذلك على وجهين: 


الوجه الأول: أن يكون ظنه أنها حسنة ليس بصحيح. لأنه متى تحققنا 
أنها بدعة فإنها سيئة. 

الوجه الثاني: أن يكون ظنه أنها زع خا فهو يظن أنها بدعة 
وليست ببدعة. 

أما إذا تحققنا أنها بدعة فإننا نتحقق أنها سيئة وليست بحسنة» هذا هو ما 
تقتضيه هذه الكلمة العظيمة من كلام سيد المرسلين محمد يَكةْ: «كل بدعة 
ضلالة»»؛ وتقسيم بعض العلاء البدعة إلى بدعة سيئة وبدعة حسنة يتنزل على 
ما قلت آنا وهو أنه إما أن يكون هذا الشيء ليس ببدعة وهم ظنوه أنه بدعة» 
وإما أن يكون هذا الشىء ليس بحسن وهم ظنوه أنه حسنء وأما مع تيقن أن 
هذا الثىء بدعة فإنه لن يكون حستا أبدًا. 

فإن قال قائل: أليس قد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فَإقيُه حين 
جمع الناس في رمضان على إمام واحدء أليس قد قال-: «نعمت 
البدعة هذه)(")؟ 

فنقول: بلى قال هكذاء لكن هل أراد عمر ذَلْقهُ أنها بدعة في دين الله؟ 
لاما آراة هذاه عمو من أقد الناس نكا بالشنة وديا ها لكيه أراد آنا 
بدعة بالنسبة لما قبلها من الزمن فقطء وذلك أن النبي يَكهِ قام بأصحابه في 
رمضان ليلتين أو ثلانا يصلي بهم جماعة» ثم ترك ذلك خوفًا من أن تفرض على 
أمتهء فشرع الصلاة جماعة في قيام رمضان. لكن تركه خوفًا من مفسدة أعظم» 
وهي إلزام الناس بهذه الصلاة جماعة. ولما توفي رسول الله كَكِ أمِنَ من هذه 
المضرة» وهي إلزام الناس بهذا القيام» لأنه انقطع الوحيء أمن بذلك» لكن 
خلافة أبي بكر الصديق ذَقهُ لم تَدُم طويلاء إذ إنها سنتان وأشهر وكان ذلك 
مشغولًا بأحوال الجهاد وتنظيم الأمة الإسلامية» بعد أن حصل ما حصل من 
بعضهم من مخالفات بعد وفاة الرسول كَلِِه ولما كان زمن عمرء وانتفت 


.)3١1١( أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان. رقم‎ )١( 


لجيج 
ادو النانى عقن الحو عادر لاك بوي دار ا 
أوزاعًا -أي متفرقين- يصلي الرجل وحده. والرجلان. والثلاثة فرأى ذه 
أن يجمع الناس على إمام واحدء فجمعهم على إمام واحدء ثم خرج ذات ليلة 
وهم مجتمعون على إمامهم يصلون بصلاته فقال: «انعمت البدعة هذه». 

إذا هي بدعة باعتبار ما سبقها من الزمن» وليست بدعة باعتبار 
مشروعيتهاء إذ إن مشروعيتها قد ثبنت في عهد النبي يو وعلى هذا فيكون 
إطلاق البدعة عليها إطلاقًا نسبيّاء أي: إنها بدعة بنسبتها لما سبقها من الزمن» 
وبه ينقطع الحبل الذي تمسك به أهل البدع» وابتدعوا في دين الله ما ليس منه 
وشرعوا في دينه ما لم يأذن به» واحتجوا بمثل هذه العبارة التي للها وجه غير 
الوجه الذي يريدونه» وتوجيهها إلى الوجه الذي قلته فهو الموافق لقول النبي 
كلِ: «كل بدعة ضلالة»7» إذ لا يليق بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب وله أن 
يننِيَ على بدعة وصفها النبي يكل بالضلالة بأنها نعمت البدعة هي. 

ولقد انفتح أبواب من الشرورء وبدع من قبيل المحظورء ببذه الحجة؛ 
وهي تقسيم بعض العلاء -عفا الله عنهم وغفر لهم- البدعة إلى بدعة حسنة 
وبدعة سيئة» ولو أننا تمسكنا بقول المعصوم محمد يَك: دكل بدعة ضلالة»7). 
لكان أحرى بنا أن نكون أتبع لرسول الله يك تما لو قسّمْنا البدعة إلى حسنة 
وإلى سيئة. 
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)8١9(‏ يقول السائل: كثير من أئمة المساجد يقرؤون قراءة متسلسلة من 
البقرة وحتى سورة الناس في غير رمضان, وقيل: إن هذا بدعة. ويحتج بعضهم 
بالمراجعة» وضبط الحفظ وإسماع الجماعة آيات مباركات من القرآن الكريم قلّ 
أن يسمعوهاء فم) رأي فضيلتكم في هذا؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذكر العلماء -رحمهم الله- أنه 00 0 
أن يقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصلء وفي صلاة المغرب من قصاره؛ وفي 
الباقي من أوساطه. 

والمفصل أوله سورة (ق) وآخره آخر القرآن» وطواله من (ق) إلى 
(عم). وقصاره من (الضحى) إلى آخر القرآن. وأوساطه من (عم) إلى 
(الضحى). هكذا قال أهل العلم؛ والذي ينبغي للإنسان أن يفعل هكذا؛ لأن 
من الحكمة في ذلك أن هذا المفصل إذا ورد على أساع الناس حفظوه وسهل 
عليهم حفظه: وم أعلم أن أحدًا من أهل العلم قال: إنه ينبغي أن يقرأ من أول 
القرآن إلى آخره متسلساذ ليسمع الناس جميع القرآن» ولا يمكن أيضًا أن 
يسمع الناس جميع القرآن» لأنه سيبقى مدة إلى أن ينتهي إلى آخر القرآن. 
وسيتغير الناس يذهبون ويجيئون ولا يسمعون كل القرآن. 

وإذا لم يكن هذا من السّنََّ والعلماء ذكروا أن السَّنّة القراءة في المفصل» 
فالأولى للإنسان أن يتبع ما كان عليه العلماء» والفائدة التي أشرنا إليها -من أن 
العامة إذا تكررت عليهم سور المفصل حفظوها- لا تدرك با إذا قرأ الإنسان 
القرآن من أول القرآن إلى آخره» فالأولى العدول عن هذاء وأن يقرأ كا 
يقرأ الناس. 


زعزقاف 


0ك 
© متفرقات في علوم القرآن #9 

0 يقول السائل: لقد أنزل الله القرآن على نبينا محمد يَلِدْ باللغة 
العربية» ولكن علمتٌ أن هذا القرآن عدةً قراءات. فا هي أفضل هذه 
القراءات؟ : ثم ما حكم القراءة في المصحف بدون أن يمد الكلمة التي فوقها 
مدء أو يَعْنَ أ بقل ما ينبغي قلقلته؟ أفيدونا بذلك بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأمر ى) ذكر السائل» وهو أن هذا القرآن 
الكريم نزل باللغة العربية» ى) قال الله تعالى: 9 إِنَأَنرلنَهُ فنا عَرَبِيًا 4 
انوف 1 بوقال عا 2 4 [الزخرف: *] وقال تعالى: 
« نَل يد ارو آلَْمِينٌ 5 عل فلك 1 نَ مِنَ الْسَذِوتَ 89 بِلِسَانٍ عَرَم تين 4 
[الشعراء: »]١140-١97‏ ولا شك أيضًا أن 2 القرآن قراءات متعددة» والقراءات 
المشهورة هي السبعء والسّنَة لمن كان عائًا بها أن يقرأ هذه مرة وبهذه مرة» لأن 
القراءات السبع كلها متواترة ثابتة عن النبي يله وإذا كانت كلها ثابتة عن 
النبي كَلِْهِ كان المشروع أن يقرأ بهذه تارة وببذه تارة» ى! نقول في العبادات 
الواردة على وجوه متنوعة: إنه ينبغي أن يفعلها على كل وجه وردت» فيفعل 
هذا الوجه مرة» وهذا الوجه مرة» ليكون قد أتى بالسَّنْةَ كلهاء ولكن هذا لمن 
كان عالمً) بالقراءات» لا لمن كان مُتَخَرّصًا يظن أن في هذه الآية قراءة وليس 
فيهاء فإن هذا لا يجوز» بل من لم يكن عانًا بالقراءات فليقتصر على ما كان في 
مصاحفه التي بين يديه. 

وقوله: هل يجوز لمن قرأ في المصحف أن يدع المد أو الغنة أو القلقلة أو ما 
أشبه ذلك؟ فالصواب في هذه المسألة عندي أنه يجوز له ذلكء. وأن القراءة 
بالتجويد على حسب القواعد المعروفة إنما هي على سبيل الاستحباب 
ا لس ا ا 
ا ا 
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(414) تقول السائلة: ما معنى أن نقول: هذه التلاوة 0 58 
عن عاصم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القراءات المعروفة سبعء ولا رواة 
محصوصون. وكل قراءة تختص براوء فإذا قيل: هذه قراءة فلان عن فلان» 
فيعني أن القراءات الأخرى بخلافها. 

ا 

(410) تقول السائلة: هل كل آية موجهة للمؤمنين مثل قوله تعالى: 
ل مد َم الْمؤْمبُود ون (0) لذن هم في صَلَاتهمْ حَاشِمُونَ 4 [المؤمنون: ١-؟]0‏ هل 
الإشارة هنا تمثل الذكر والأنثى, أم الذكر فقط؟ وهل المرأة الصا حة المتمسكة 
بشرع الله تكون إن شاء الله ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله كما جاء في الحديث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: ليُعلم أن الأصل في خطابات القرآن 
الكريم أو السّنَّةَ النبوية عمومها للرجال والنساءء فا ثبت في حق الرجال ثبت 
وحن العساتو روما تبت بن القماء لست رحد الرجياك (3 باتمل: 

اكد يط نانك القند انو القن اندي إن الرهاك لكوم وان كاك 
كذلك لأن الرجل أرجح عقا من المرأة وأكبر حملا للمسؤولية؛ وأقوى في 
تنفيذ أوامر الله ورسوله. ولهذا قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«ما رأيت من ناقصات عقلٍ ودين أذهب لِنّبّ الرجل الحازم من إحداكن»!"'. 
فلهذا تجد خطابات القرآن الكريم والسّنّ النبوية أكثرها موجه للرجال» لكن 
أحيانًا يوجه للنساء أو يتحدث بها عن النساءء لأنه الغالب فيهن» مثل قوله 
تعالى: 9 وَمِن سَْوَأَلتَقَدكَتِ ف الْمْقّدٍ » [الفلق: 4]» فإنه أضاف ذلك إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب ترك الحائض الصوم, رقم (705): ومسلم: كتاب الإيهان» 


باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعاتء وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» رقم 
(40). 


ا ب هي 
النفاثات وهن النساءء لأن ذلك الأكثر فيهن» وإن كان يحتمل أن المعنى: ومن 
شر النفوس النفاثات في العقد» ولكن المشهور أن النفاثات هن الساحرات. 

كذلك أيضًا قول الله تعال: « وَالدنَيضنَالْمُحصكن م لياو َو مُهل 
َأجلِدُوَهْرْ 4 [النور: 4] فذكر المحصنات» ومعلومٌ أن رَمْيَ الرجال مثلهم فالحكم 
فيه واحدء لكن أضاف ذلك إلى النساءء لأن الغالب أن النساء هن 
اللاي يقدحن. 

والخلاصة: أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساءء» وأن ما ثبت في 
حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل» هذه هي الخلاصة» وعليه 
فالخطابات الموجهة إلى الرجال في الكتاب والسِّنّهَ تشمل الإناث» مثل قوله 
تعالى: طمَدَأَْلَمَ الْمفْمِينَ 4 [المؤمنون: »]١‏ كما جاء في السؤال» نقول: 
والمؤمنات أيضّاء ومثل قول الله تعالى: « إِنَالدنََثُو تكب أموواقَامُوا 
[فاطر: 14] يدخل فيها النساء. ومثل قوله بَكلِ: «سبعةٌ يظلهم الله في ظلهء يوم لا 
ظل إلا ظله: إمامٌ عادل» وشابٌ نشأ في طاعة الله» ورجلٌ قلبه معلقٌ بالمساجد. 
ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجلٌ دعته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال: إني أخاف الله ورجلٌ تصدق بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلم شماله 
ما تنفق يمينه» ورجلّ ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه»7"': هذا يشمل المرأة إذا 
اتصفت با تتصف به من هذه الصفاتء فمثلًا: «إمامٌ عادل» لا يمكن أن 
تتصف به المرأة» لأن المرأة لا يمكن أبدًا أن تتولى ولاية عامة تشمل الرجال 
والنساءء صحيح يمكن أن تتولى ولاية عامة بالنسبة لقسم النساء» كمديرة 
المدرسة وما أشبه ذلك أما إمام فلا يمكن أن تكون إمامّاء ولا يمكن أن تكون 
رئيسة» ولا يمكن أن تكون وزيرة في حكم الشرعء وذلك لأن المرأة ليست 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد يتتظر الصلاة وفضل المساجد» رقم 

(570)» ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)١١121(‏ 


ا 0 ا 
أن تكون كذلكء أن تكون شابة نشأت في طاعة الله. «ورجلٌ قلبه معلل 
بالمساجد). هذا لا يمكن بالنسبة للمرأة» لأن المرأة مسجدها بيتهاء لكن إذا 
كان قلبها معلقًا بالصلوات كلما صَلَّثْ فريضة تشوفت إلى فريضة أخرى. 
فنرجو أن تكون مثل الرجل الذي تعلق قلبه بالمساجد. «ورجلان تحابًا في الله 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه». هذا يمكن أن تتصف به المرأة» «ورجلٌ دعته امرأة 
ذات منصب وحمال فقال: إني أخاف الله هذا يمكن أيضًا أن تتصف به المرأة 
و سنكي مساك 11 الريك إذا نوها ها كل قو عنصي زا 
فالت: إن اخاف الله ويكن أن لاكرن كذللفه لآن قوة الطلب ف الرغنال 
أكثر من قوة الطلب في النساء. فإذا كان الرجل دعته امرأة ذات منصب وجمال 
فقال: إني أخاف الله. فهو أعظم من قول المرأة في رجل طلبها ذي منصب 
وجمال قالت: إني أخاف الله» يعني: أنا أتردد أن تلحق بهذا في هذه الخصلة أو 
لا «ورجلّ تصدق بصدقة ةِ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) هذا 
أيضًا يدخل فيه النساءء لأنه قد يقع منهنء «ورجلّ ذكر الله خاليًا ففاضت 
عيناه» هذا يدخل فيه النساء أيضًا. 
36 

)4١6(‏ تقول السائلة: هل الخطابات التي وردت في آيات القرآن تشمل 
النساء والرجالء. أم هي للرجال فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هي للرجال والنساءء فإذا ورد خطاب ياسم 
النساء فهو للرجال» وإذا ورد للرجال فهو للنساءء إلا ما قام الدليل على أنه 
خاص بأحد الجنسين فيؤخذ بالدليل. 

2 

0 
رده فى الحوار لفظا ومعنى من عنده. أم المعنى منه واللفظ من 
د يديم نةوقن) - -؟ 


ا/ 3 ؟©؟7ت7ت7ت7ت7ل لبجب 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يظهر لي أن ما يحكيه الله -عز وجل- 
عمن سبق من الأمم إنما يحيكه سبحانه بالمعنى» واللفظ من الله -سبحانه 
وتعالى-» ذلك لأن هذا القرآن بلسان عربي مبين» ومن المعلوم أن من 
يحكي الله عنهم أقوالهم من سبق ليسوا من أهل اللغة العربية» فلغتهم لغة 
أخرىء ومع ذلك يحكي الله قولهم باللغة العربية» وهذا دليل على أن الله تعالى 
يحكي ما يقولون بمعنى ما يقولون. لا باللفظ الذي يقولونه» وهذا ظاهر. 


د اد 
(814) تقول السائلة: سور القرآن الكريم لم تكتب بالترتيب الذي نزلت 


بهء فما هي الأسباب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا صادر عن اجتهاد من الصحابة وه 
لا أعرف لذلك سببًا إلا أنه صدر عن اجتهاد منهم» فإما أن يكون بتوقيف من 
الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وإما أن يكون عن اجتهاد مجرد» لأن سور 
القرآن ترتيب بعضها توقيفي من الشارعء من النبي -عليه الصلاة والسلام-» 
كما كان يقرأ مثلا سورة سبح والغاشية في صلاة الجمعة» وكا كان يقرأ بسورة 
الجمعة والمنافقون» فمثل هذا رب النبي -عليه الصلاة والسلام-» وفيه أشياء 
اجتهادية من الصحابة ظناْ في ترتيب السورء ومع ذلك لا نستطيع أن نجزم 
بالحكمة. إنم| يبدو لنا أن السور المتجانسة في الطول والقصر والموضوع تجدها 
مرتبة بعضها مع بعضء والسور الأخرى المخالفة تجدها مرتبة بعضها مع 
بعض أيضًاء فمثلا السبع الطوال: البقرة» وآل عمرانء والنساءء والمائدة» 
والأنعام» والأعراف» تجدها متسلسلة, وتجد السور القصيرة وهو ما يسمى 
بالملفصلء تجدها أيضًا متسلسلة. 

26 
(819) يقول السائل ع. ن: ما حكم تقبيل القرآن قبل وبعد القراءة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: تقبيل القرآن إذا وقع من شخص فإن) يقع 


على وجه التعظيم لكتاب الله -عز وجل-» ولا شك أن تعظيم كتاب الله من 
أفضل القربات» لأن كتاب الله -عز وجل- هو كلامهء فقد تكلم الله 
-سبحانه وتعالى- بهذا القرآن بكلام سمعه منه جبريل» فنزل به إلى رسول الله 
يله قال الله تعالى: اوَإِنْ أَعَديَنَ المُشركيرت أسَْجَارَكَ فأِرْهُ حَقَّ يَسْمَعَ 


- 
ا وه 


كُلمَأشَهِ © [التوبة: 5]» وقال الله تعالى: ا وَلِيَسلِيلُ َب الكليين (0) تَرَليد او 
لين () عل مَلْكَ يكن ب اليد 9 يسان َو شيو 4 [الشعراء: 
190-0]ء وقال تعالى: 9 إن أنرلتة قينا عَرّمًا َلك َعَقَلُوت 4 
[يوسف: ؟]. 

فالقرآن كلام الله -سبحانه وتعالى- حقيقة» تكلم به وسمعه جبريل 
0-6 ونزل به على قلب النبي عَكَدِبدِ. 

فتعظيم هذا القرآن العظيم من تعظيم الله -عز وجل-. ولكن 
تعظيم الله وتعظيم رسوله وتعظيم كتابه إن| هو بحسن اتباع الرسول ولق لا 
بأن يتبع الإنسان هواهء فهذه القاعدة ينبغي للإنسان أن يعتبرهاء وهي: أن 
تعظيم الله وتعظيم رسوله وتعظيم كتابه إن هو بحسن الاتباع لرسول الله 
يد وكلم| كان الإنسان أتبع لرسول الله كان أدل على ما في قلبه من تعظيم الله 
ومن محبة الله» قال الله تعالى: 3 قلإن كنسم تون الله قأتيعوف يُحِيِبَكه الله ويَففرٌ 
و وي 4 [آل عمران: »]”١‏ فمن ابتدع في دين الله ما ليس 
منه فإنه ينقص من محبته لله وتعظيمه لله بقدر ما حصل من هذه البدعة 
من المخالفة. 

وبناء على هذه القاعدة نقول: تقبيل المصحف عند ابتداء التلاوة وعند 
انتهائهاء أو عند الابتداء فقطء أو عند الانتهاء فقطء أو في غير هذه المناسبة 
ليس مشروعاء بل هو بدعة» فلم يكن معروفًا في عهد الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- أن تقبل الرقاع التي كتب فيها شيء من القرآن» وليس معروفا في 
عهد الصحابة بعد جمع القرآن في المصحف أن يقبلوا هذا المصحفء ولا شك 


11 قي 
أن خير الهدي هدي محمد يله وأن من ابتدع بدعة ولو استحسنها فهي 
قبيحة» ولو ظن أنها هدى فهي ضلالة» ولو ظن أن فيها ثوابًا فهي في النا 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار»7. 

وعلى هذا فإني أنصح أخي السائل من أن يقوم بتقبيل المصحف. لا في 
ابتداء القراءة ولا في انتهائهاء ولا في مناسبات أخرىء ويكفيه تعظيً 
للمصحف أن يؤمن با أخبر الله فيه» وأن يعمل با أمر الله به فيه» وأن ينتهي 
عما نهى الله عنه فيه» هذا هو التعظيم الحقيقي الذي يدل على صدق قصد 
الإنسان وإخلاصه لله -عز وجل-». وعلى صحة شهادته لرسول الله َكل 
بالرسالة» لأن من تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله ألا تعبد الله إلا بها شرعه 
هذا الرسول الكريم -عليه الصلاة والسلام-. 

266 

(8) تقول السائلة: ما حكم تقبيل الملصحف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تقبيل المصحف بدعة. لأن هذا الْمُقَبّلَ إن 
أراد التقرب إلى الله -عز وجل - بتقبيله» ومعلوم أنه لا يتَمَرّبٌ إلى الله إلا بها 
شرعه الله -عز وجل-. ولم يشرع الله تعالى تقبيل ما كتب فيه كلامه. وفي عهد 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- كتب القرآن لكنه لم يجمع» إنم| كتب فيه 
آيات مكتوبة» ومع ذلك لم يكن يقبلها -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» ولم 
يكن الصحابة - رضوان لله عليهم أجعين- يباه فهي بدعة وينهى عنها. 
ثم إن بعض الناس أراه يقَبَلَه هُ ويضع جبهته عليه كأنما يسجد عليه» وهذا 
أيضًا منكر. 


2 


وك سس سس قنَأو فيك نت 

(41) يقول السائل: هل من شروط قراءة القرآن التوجه إلى القبلة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس من شروط قراءة القرآن التوجه إلى 
القبلة» وليس من شروط قراءة القرآن أن يكون الإنسان عل طَهْرء إلا إذا كان 
يقرأ بالصحف. فإنه لا يمس المصحف إلا وهو طاهرء تن راك ألمي 
المصحف وهو ليس بطاهر فليجعل بينه وبين المصحف حائلًا من منديل أو 
غيره وليقرأء لكن الجنب لا يحل له أن يقرأ القرآن حتى يغتسل. 1 

26 

)8١0(‏ يقول السائل: بعض الناس يصلون الفرائتض ويصومون رمضان 
ولا يقرؤون القرآن إلا في رمضان. ويحنجون لذلك بأهم ينشغلون طوال الأيام 
من السنة. ما رأيكم بهذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رأبي في هذا أنه لا حرج عليه في ذلك. لأنه 
وإن فعلوا هذا لم هجروا القرآن» فهم يقرؤون كتاب الله في صلواتهم» يقرؤونه 
أيضًا في أورادهم اليومية» يسمعونه من غيرهم, فلا حرج عليهم في هذا. لكني 
أخبرهم بأنهم خُرمُوا خيرًا كثيرّاء لأن القرآن الكريم إذا تلاه التاللي فله بكل 
حرف حسنة» والحسنة بعشر أمثاهاء فليحرصوا على تلاوة القرآن» وإن حصل 
أن يجعلوا لأنفسهم شيئًا مَعَينَا يوميًا يحافظون عليه» لثلا تضيع عليهم 
الأوقات. فهذا خير. 

له 

(48) يقول السائل: هل يجوز لقارئ القرآن أن يتحدث مع من سأله 
أثناء القراءة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم لا حرج على الإنسان أن يتحدث إلى 
الشخص إذا حدثه وهو يقرأ القرآن. لكن ينبغي للغير أن لا يشغل الإنسان 
عن قراءته القرآن» لأن بعض الناس إذا حدث وهو يقرأ القرآن ضاع موقفه 
من السورة» لاسي إذا كان يقرأ عن ظهر قلبء فيقطع المحدث قراءته عليه. 


0 حبس حب7بحخبت 0 

هذا بالنسبة لتحديث القارئ. أما هو نفسه إذا أراد أن يكلم أحدًا فلا 
حرج عليه أيضًاء لكن ينبغي أن لا يقطع قراءته لمحادثة الناس» إلا أن يكون 
هناك فائدة. 

26 

(414) يقول السائل: توجد في بعض الأشرطة تلاوة لبعض القراء. 
بحيث يكمل القارئ الثاني ما بدأه الأول دون استعاذة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاستعاذة تكون في أول التلاوة» فإذا استعاذ 
أول القارئين كفى عن المستمعين الآخرين» لكن أرى أن الأفضل أن يستعيذ 
كل منهم عند أول قراءة له» فيستعيذ الأولء فإذا فرغ استعاذ الثاني» فإذا فرغ 
استعاذ الثالث» فإذا عادت إلى الأول قرأ بدون استعاذة. 

فالذي أراه في هذه المسألة أن يستعيذ كل منهم عند ابتداء أول القراءة. 

د 26 

(850) يقول السائل ع. ع. ا: هل يثاب الإنسان الذي يقرأ القرآن ولو م 
يفهم معانيه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القرآن الكريم مبارك» كا قال الله تعالى: 
كتبٌُ أَرلَهُ إِيّكَ مرك لوا ليو وَلْتَدَكْرَ ونوا لذبب »4 [ص: وكا 
فالإنسان مأجور على قراءته» سواء فهم معناه أم لم يفهم» ولكن لا ينبغي 
للمؤمن أن يقرأ قرآنًا مكلفًا بالعمل به دون أن يفهم معناه» فالإنسان لو أراد 
أن يتعلم الطب مثلّا ودرس كتب الطب فإنه لا يمكن أن يستفيد منها حتى 
يعرف معناها وتشرح له؛ بل هو يحرص كل الحرص على أن يفهم معناها من 
أجل أن يُطَبقَهَاء فا بالك بكتاب الله -سبحانه وتعالى - الذي هو شفاء لما في 
الصدورء وموعظة للناس أن يقرأه الإنسان بدون تدبر» وبدون فهم لمعناه؟ 
ولهذا كان الصحابة فَيِقُْ لا يتجاوزن عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من 


العلم والعمل» فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعًا. 


فالإنسان مُئاب ومأجور على قراءة القرآن» سواء فهم معناه أم لم يفهم. 
ولكن ينبغي له أن يحرص كل الحرص على فهم معناهء وأن يتلقى هذا المعنى 
من العلاء الموثوقين في علمهم وأمانتهم؛ فإن لم يتيسر له عالم يفهمه المعنى 
فليرجع إلى كتب التفسير الموثوقة» مثل: تفسير ابن جرير» وتفسير ابن كثيرء 
وغيرهما من التفاسير التي تعتني بالتفسير الأثري المروي عن الصحابة 
والتابعين ها . 

2 

(416) يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن من المصحف والشخص 
مستلق أومتكى؟ 0 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس بهاء فإن النبي يَكِدِ «كان يقرأ القرآنَ 
وهو متكئ في حجر عائشة َه وهي حائض)7", فإذا قرأ الإنسان القرآن 
من المصحف. أو عن ظهر قلب؛ وهو متكئ أو مضطجع فلا حرج عليه 
في هذا. 

قن 

(477) يقول السائل م. ع. ا.م: ما حكم قراءة القرآن بالملصحف وأنا نائم 
أي راقد؟ | 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج في ذلكء. فقد «كان رسول الله كَل 
يقرأ القرآن وهو منكئ في حجر عائشة ظك وهي حائض»» فكذلك الإنسان 
إذا اضطجع في فراشه وأخذ المصحف وصر يتلو القرآن» فلا حرج عليه 
في ذلك. 


لشف 


))791( أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض»ء رقم‎ )١( 
.0"١١( ومسلم: كتاب الحيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجهاء رقم‎ 


3 و ل 4 222 

(814) يقول السائل: هل تصح الاستعاذة عند آيات العذاب» 
وسؤال الله -عز وجل- عند آيات الرحمة والفضل في الصلاة المكتوبة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز هذاء يجوز للإنسان إذا مَرّ بآية رحمة 
أو آية وعيد أن يسأل عند آية الرحمة ويستعيذ عند آية الوعيد في الفريضة 
والنافلة» لكنها في النافلة السّنَّتَه لا سيا في صلاة الليل» لقول حذيفة ذَلقه: 
مايا اللي 1 ذات ليلة. فافتتح البقرة. فقلت فقلت: يركع عند المائة» ثم 

الى ا بارخو لاي ل رك 0010 ثم افتتح النساءء 
فقرأهاء ثم افتتح آل عمرانء فقرأهاء يقرأ مُررَسُلَا إذا مر بآية فيها تسبيح 
سبح » 00 وإذا مر بِتَعَوَذِ تَعَوّد! 0 لكن هذا في صلاة الليل» 
ففي صلاة الليل -بل في جميع النوافل- يسن أن يسبح إذا مر بآيات التسبيح» 
ويسأل إذا مر بآيات رحمة» ويتعوذ إذا مر بآيات وعيدء أما في الفرائض فجائزء 
لكن تركه أفضلء لأن الواصفين لصلاة الرسول -صل الله عليه وعلى آله 
الوعيد» ويسأل عند آيات الرحمة. 

26 

(819) يقول السائل: هل يجوز لكل من يقرأ في المصحف الشريف إذا مر 
بآية عذاب أن يستعيذ بالله من النار أو العذاب. وإذا مر بآية رحمة أن يسأل الله 
من فضله. وهكذا ني باقي الآيات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يظهر من السؤال أن هذا القارئ يقرأ 
في غير صلاة» و على هذا فنقول: نعم يجوز له إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله من 
فضلهء وإذا مر بآية وعيد أن يَتَعَوَدَ بالله من ذلك الوعيده وإذا مر بآية فيها عبرة 
وعظة يقول: سبحان الله! وما أشبه ذلك» لأن هذا مما يعين الإنسان على تدبر 
القرآن والتفكر في معانيه. وأما إذا كان الإنسان في صلاة: فإن كان في نفل فإنه 


.)71/5( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم‎ )١( 


0 
لأنه ثبت ذلك عن النبي يك ى) في حديث حذيفة قال: «صليت مع النبي كَل 
ذات ليلة» فكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل. ولا بآية وعيد إلا تعوذا. وأما في 
الفريضة: فإن الظاهر من حال النبي كل أنه لا يفعل ذلك في الفريضة» لأن 
الواصفين لصلاته يَكِةٍ م يذكروا ل أو يسأل عند 
آية الرحمة» ومع هذا لو فعل فليس عليه 

د 2 

(840) يقول السائل: بعض الناس يقرؤون القرآن في المسجد. ويقولون 
بين السكتة والسكتة بين الآيات: الله الله أو: الله يفتح عليك يا عَمناء أو مثل 
هذه العبارات» ما حكم ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكمٌ هذا أنه من البدع المنكرة» لأن تلاوة 
القرآن عبادة من أفضل العبادات» الحرف فيها بحسنة. والحسنة بعشر أمثاطاء 
وليست لَعِبّا حتى يقال كلما فرغ من آية وكان صوته جميلًا: الله الله يعني: 
يتعجب. فهذا من البدع التي أحدثها من أحدثها من الناس. 

نعم إذا مر الإنسان بآية وعيد فليتعوذ» وإذا مر بآية وعد فليسأل» وإذا 
مر بآية تسبيح فليسبح» وإذا مر بآية تعجيب فليتعجبء ويقول: الله أكبرء 
وأما: الله الله» أو مثلا: يا سلام يا سلام» فهذا من البدع. 

د د 

(841) يقول السائل: يوجد في القرآن الكريم عدة مواضع للسجدة» فهل 
في كل موضع من هذه المواضع يتم فيه السجود؟ وهل يكون السجود والقارئ 
على غير وضوء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم السجدات التي في القرآن كلها موضع 
سجود, يسجد فيها الإنسان إذا قرأهاء سواء كان في صلاة أم في غير صلاة» إلا 
أنه لا يسجد إلا على وضوء احتياطًاء وسجود التلاوة ليس فرضًا وإنا هو 


ا 
سُنَةٌ ىا ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه «أنه قرأ أآية السحدة 
وهو يخطب الناس يوم الجمعة» فنزل فسجدء ثم قرأها في الجمعة الأخرى فلم 
يسجدء ثم قال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء»' '» لكن لا ينبغي 
للإنسان تركها إذا كان على وضوء. 
ديق 

(445) يقول السائل: أيب| أفضل: تلاوة القرآن نظرًا في رمضانء أو محاولة 
ترديد سور منه لأجل الحفظ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الْأَوْلَ أن يقرأ القرآن كله نظرّاء وأن يحافظ 
على ما كان حفظه عن ظهر قلب لثلا ينساه. وذلك لأن قراءة القرآن كله مفيدة 
للإنسان» لأنه يمر به كل كلام الله -عز وجل-. وينتفع با في آياته من 
الأحكام والأخبار» وهذا يفوته إذا اقتصر على سُوّرِ معينة كان حفظها عن 
ظهر قلب. وإذا لازم السور المعينة التي كان يحفظها عن ظهر قلب استفاد منها 
ليرتبط بهاء ولكن هذا لا يفوته إذا حرص على هذه السور التي حفظها في 
وقت آخرء لأن السور المحفوظة يمكن للإنسان أن يقرأها سواء في بيته أو في 
المسجد أو في أي مكان. فالأولى أن يحافظ على قراءة القرآن كله. ثم يزيد بعناية 


ما كان يحفظه عن ظهر قلب. 
ين 
(؟84) يقول السائل: هل القراءة من المصحف أفضل من القراءة عن 
ظهر قلب؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما من جهة قراءة القرآن في غير الصلاة: 
فالقراءة من المصحف أَوْلَء لأنه أقرب إل الضَّبْط والحفظء إلا إذا كانت 
قراءته عن ظهر قلب أحضر إلى القلب وأخشع له فليقرأ عن ظهر قلب. وأما 
في الصلاة: فإن الأفضل أن يقرأ عن ظهر قلبء وذلك لأنه إذا قرأ من 


.)١5١١( أخرجه أبو داود: كتاب سجود القرآن» باب السجود في صء رقم‎ )١( 


 --2‏ ل ل وَآووفهاازت 
المصحف فإنه يحصل له عمل متكرر في حمل المصحف وإلقائه» وفي تقليب 
الورق» وفي النظر إلى حروفه. وكذلك يفوته وضع اليد اليمنى على اليسرى في 
حال القيام» وربا يفوته التجاني في الركوع والسجود إذا جعل الصحف في 
إِنْطِهِه ومن نَم رجحنا قراءة المصلى عن ظهر قلب على قراءته من المصحف. 
وإذا كنا نرجح هذا للإمام أن يقرأ عن ظهر قلبء لثلا يحصل له ما ذكرناه-» 
فإننا كذلك نقول بالنسبة لبعض المأمومين الذين نشاهدهم خلف الإمام 
يحملون المصحف يتابعون قراءة الإمام» فإن هذا أمر لا ينبغيء لما فيه من 
الأمور التي ذكرناها آنقَاه ولأنه لا حاجة بهم إلى أن يتابعوا الإمام» نعم لو 
فرض أن الإمام ليس بجيد الحفظ. وقال يه صل ورائي 
وتابعني في المصحف وإذا أخطأت رد علي فهذا لا بأس به للحاجة. 
26 

(444) يقول السائل: هل الأفضل في تلاوة القرآن في المسجد أن تكون 
جهرًا أم سرّا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ني المسجد الأفضل أن يقرأ القرآن فيه سرّاء 
إلا إذا لم يكن فيه أحدٌ يشوش عليه أو كان الحاضرون يرغبون أن يقرأ جهرًاء 
لكونهم لا يعرفون القراءة بأنفسهم. ويحبون أن يسمعوها من غيرهم, فهذا لا 
بأس به» لكن بشرط أن لا يكون أحد من أهل المسجد منشغلا بغير الاستماع 
إليه» فإن ذلك لا يجوز أي: لا يجوز للرجل أن يجهر بالقرآن في المسجد وحوله 
من يشوش عليه لأن النبي يَلةِ خرج إلى أصحابه وهم يصلون ويجهرون 
بالقراءة» فقال يَكِِ: «كلكم يناجي ربه, فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن» 
أو قال: في القراءة»!''. وهذا حديث صحيح كا قاله ابن عبد البر. 

2 


ننه 

(840) يقول السائل: هل يجوز لي أن أقرأ القرآن بدون النطق بالحروف. 
ولكن بالمتابعة بالنظر والقلب من المصحف طبعًاء فهل يحصل الأجر بذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ليس في ذلك أجرء يعني: لا يحصل 
الإنسان أجر القراءة إلا إذا نطق بالقرآن» ولا نطق إلا بتحريك الشفتين 
واللسان» وأما من جعل ينظر إلى الأسطر والحروف بعينه ويتابع بقلبه فإن هذا 
ليس بقارئ. ولا ينبغي للإنسان أن يُعَوٌد نفسه هذاء لأنه إذا اعتاد ذلك 
صارت قراءته كلها على هذا الوجه. ى) هو مشاهد من بعض الناس» تجده 
يقلب الصفحة ويومئ هكذا برأسه يميئًا وشالا ليتابع الأسطرء وإذا به قد 
قلب الصفحة الثانية في مدة يسيرة» تعلم علم اليقين أنه لم يقرأ قراءة نطق. 

والخلاصة: أولا: أن مَنْ لم يقرأ قراءةً ينطق بها فإنه لا يئاب ثواب 
القارئ. هذا واحد. 

ثانيًا: ننصح إخواننا الابتعاد عن هذه الطريق -أعني: أن يقرؤوا بأعينهم 
وقلوبهم فقط- لأخهم إذا اعتادوا ذلك خرمُوا خيرًا كثيرًا. 

د 26 

(445) تقول السائلة ص. م. ع: هل الدعاء بعد قراءة القرآن مستحب؟ 
وهل رفع الأيدي بعد ذلك جائز أم لا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لم يَرِدْ عن النبي 00000000 
وسلم- أنه إذا قرأ القرآن وانتهى من قراءته دعا أو أتى بذَكِر آخرء وما لم يَرذ 
عن النبي يك فعله مع قيام سببه فإنه لا يكون من السّنَْ بل يكون تركه 
هو السئة. 

وعلى هذا: فإذا انتهى الإنسان من قراءته أقفل المصحف إن كان يقرأ من 
مصحف. وانتهت القراءة فلا دعاء بعدهاء وكذلك إذا كان يقرأ عن ظهر 
قلب. فإن القراءة تنتهى ولا ذكر بعد ذلك ولا دعاء. لكن لو قال 
الإنسان: اللهم تقبل مني أو كلمة نحو ذلك: فأرجو ألا يكون في ذلك بأس. 
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(81) يقول السائل: هل الجلوس في المنزل بعد صلاة الفجر لقراءة 
القرآن والذكر حتى تطلع الشمسء له نفس الأجر في المسجدء ثم يقوم هذا 
الشخص ويصلى ركعتين؟ 

فأجاب رع الله تعالى-: كأن السائل يشير لحديث ورد في ذلك: «من 
صلى الفجر في جماعة» ثم جلس يذكر الله -عز وجل - حتى تطلع الشمسء ثم 
صلى ركعتين -يعني: بعد ارتفاع الشمس قيد رمح- فإنه يكون كأجر حجة 
وعمرة»2"0» أو كما جاء في الحديث؛ لكن هذا الحديث قد اختلف العلياء في 
صحته والأخذ به. إلا أنه قد ثبت عن النبي يكل أنه «كان إذا صلى الغداة جلس 
في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنة» جاء ذلك في صحيح مسله”". 

وأما ترتيب الأجر على ذلك: فهذا إن صح به الحديث أخذنا به 
وفضل الله واسع» وإن لم يصح فقد كفيناه. 

د 2 

(40) تقول السائلة: هل يصح للمرأة قراءة القرآن قراءة صامتة» أم 
الواجب عليها الترتيل بالقراءة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الترتيل في القراءة ليس بواجب لا على المرأة 
ولاعلى الرجلء لكن من آداب القراءة» ومن حسن القراءة أن يُرَئلٌ الإنسان 
ويَتَدَبّرَ المعنى ويتفهمه. وله أن يقرأ قراءةً سريعة» بشرط أن لا يكون فيها 
حداف الحروفت أو يحدييا: 

وأما الجهر بالقراءة والإسرار بها فهذا على حسب حال الإنسان: إن كان 
إذا جهر يكون أنشط وأخشع فليجهرء ما لم يوذ أحدّاء وإن كان إذا أسَمّ صار 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة, بَابُ ِكْرِ مَا يُمْتَحَبٌ مِنَ الْجلُوسِ في الَسْحِدٍ بَعْدَ صَلَاةٍ الصّبْح 
حَتَى تَطْلْمَ الشَّمْسُء رقم (087). 


هق أخر جه مسلم: كتاب المساجد» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح» وفضل المساجد. رقم 
)60 


حب )با 0 
أخشع فليكن مُرّاء وإن تساوى الأمران فهو مين هذا بالنسبة للرجل 
والمرأة» لكن بشرط أن لا يؤذي أحدّاء ىا لو كان بالمسجد وجهر جهرًا يُسَوشُ 
به على الناس في صلاتهم وقراءتهم فلا يجهرء وكذلك أيضًا إذا كانت المرأة 
حولنها رجالء فإنه من الأفضل أن تَيِيَ لأنه لا ينبغي للمرأة أن ترفع صوتها 
عند الرجال إلا عند الحاجة. 
د د 

(849) يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وشعرها مكشوف؟ 

أفأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وشعرها 
مكشوفء. وذراعاها مكشوفتان» وكذلك القدمان» لأنه لا يشترط لقراءة 
القرآن ما يشترط في الصلاة من السترة. 

يكن 

(800) يقول السائل: السنترال يكون فيه قرآن عند الانتظارء فإذا قام 
بتحويله إلى الشخص المطلوب ورفعت الساعة انقطعت الآية في موقف غير 
مناسب. فما حكم ذلك فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أرى أن مُجْعَلَ القرآن الكريم في السّنترال» 
من أجل أن يحول المتكلم إلى الرقم الخاص لمن طلبه» لآن في هذا نوع ابتذال 
للقرآن» حيث كان ىا يقول النحويون: حرف جاء لمعنى» ولأنه قد يسمعه من 
لا يحب استماعه من منافق أو كافرء ولأنه ى) قال السائل: قد ينقطع عند كلمة . 
لايحسن الوقوف عليها. 

فالذي أرى وأنصح به إخواننا المسلمين أن يجعلوا الانتظار حِكْمَةَ من 
الْحِكَم التي تقال» إما من كلام التابعين أو من كلام من بعدهمء أو من كلام 
بعض الشعراء من أمثال المتنبي» فقد قال بِينَا قد ينطبق على حالنا التي نتكلم 
عنها الآن» قال: 


ووَضع مُ النّدى في مَوْضِع السَّيّفِ بالعلا 
مضِرٌ كوَضع السّيْفٍ في مَوْضِع النّدى'"' 

وأما أن يجْعَلَ كلام الله -عز وجل- حرقًا جاء لمعنى فقط لأجل 
الاتتظار» وربا يكون كافرًا يكره القرآن» وربما يتكلم امم بذيء» فنصيحتي 
لإخواني أن يَعْدُِوا عن هذاء وأن يجعلوا بدله شينًا من الْحِكَمِ؛ مِنَ النَظم أو 

فق لخر 
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(801) تقول السائلة: نحن في المدرسة وتُلْقَى المحاضرات والاحتفالات, 
ودائّا نستفتح بالقرآن الكريم فقد يطلبون مني أنا أن أفتتح هم بالقرآن. علا 
بأن القراءة تكون بمكبر الصوت. ويوجد في الاحتفال أو المحاضرة عدد من 
الرجال» فهل في هذا إثم؟ وإذا قرأنا القرآن هل صوت المرأة عورة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يتضمن عدة أسئلة: 

المسألة الأولى في هذا السؤال: افتتاح المحاضرات والندوات بالقرآن 
الكريم» هل هذا من الأمور المشروعة؟ لا أعلم في هذا سّنَهَ عن رسول الله 
يك والنبي -عليه الصلاة والسلام- كان يجمع أصحابه كثيرًا حين يريد 
الغزو» أو للأمور المهمة التي مَهُمٌ المسلمين» ولا أعلم أنه لِ كان يفتتح هذه 
الاجتماعات بشىء من القرآن» لكن لو كانت المحاضرة أو الندوة تشتمل على 
توضوع معينء وآراد أحذ أن يقزا سينا من :الآيات الى على بهذا الموضوع: 
ليكون بها افتتاح ذلك الموضوع.ء فإن هذا لا بأس بهء وأما اتخاذ افتتاح 
المحاضرات أو الندوات بآيات من القرآن دائًا كأنها سَنة مشروعة فهذا 
لانن 

المسألة الثانية في هذا السؤال: كون المرأة تقرأ القرآن بمكبر الصوت». 
فيسمعها الناس من قريب ومن بعيد حيث ينتهي مدى صوت هذا المكبر: هذا 


.)١7 ديوانه(؟/‎ )١( 


اله 
أمر لا ينبغيء لأن المرأة مأمورة بالتستر والاختفاء عن الرجالء وكونها تعلن 
صوتها بمكبر الصوت ينافي ذلك. 
وأما المسألة الثالثة فهى: هل صوت المرأة عورة؟ والجواب: أن صوت 
المرأة ليس عورة» فإن النساء كنّ يأتين إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
يسألنه بحضرة الرجالء ولم ينكر يَكْةِ عليهن ذلك. ولو كان صوتها عورة 
لأنكره النبي -عليه الصلاة والسلام-» فصوت المرأة ليس بعورة» لكن لا 
يجوز للرجل أن يتلذذ به» سواء كان ذلك التلذذ تلذذ شهوة جنسية» أو تلذذ 
استمتاع وراحة نفس» وإنا يستمع إليها بقدر ما تدعو الحاجة إليه فقط إذا 
كانت أجنبية منه. 
3/6 
(40) يقول السائل: هل هناك جلسة خاصة عند تلاوة القرآن؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: م في هذا جلسة معنةه بل كان التي 
يك يقرأ القرآن في حجر عائشة تك متكنًا وهي حائض» فالقرآن , يُقَرَأ عل 
كل حال» سواء كان الإنسان قاعدًا أو مضطجعا أو واقفاء إلا أنه يُنْهَى عن 
قراءة القرآن في حال الركوع أو السجود ني الصلاة» لأن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- قال: «ألا وإني مت أن أقرأ القرآن راكمًا أو ساجدّاء فأما 
الركوع فَعَظّمُوا فيه الرب» وأما السسجود فأكثروا فيه من الدعاء»”. 
36 
(405) يقول السائل: بالنسبة للسرعة في قراءة القرآن الكريم هل 
هي حرمة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: السرعة نوعان: سرعة يلزم منها إسقاط 
بعض ال حروف أو الحركات» فهذه لا تهوز» وسرعة أخرى مع المحافظة على 
الحروف والكلمات والإعرابء فهذه جائزة. 
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.)81/4( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود رقم‎ )١( 


ا جا سح اووس وس ارس ا ا 


كنلتيز © 


8 الاستعاذة #3 

(404) يقول السائل غ. ا: يرى البعض من مدرسي القرآن الكريم أن 
الاستعاذة -وهي: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» من همزه 
ونفثه- خاصة بالصلاة» وليس عند قراءة القرآن الكريم. هل هذا صحيح 
قصيلة المي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس بصحيح. إذا استعاذ الإنسان بالله 
ا ا الي ل 
همزه ونفخه. فإن ذلك لا بأس به. لأن الاستعاذة في الصلاة استعاذة قبل 
القراءة» فهي داخلة في امتثال أمر الله بقوله: « اوت لسعو دهن 
َلقّيْطن أَلبَصِرٍ 4 [النحل: 98]» ومع هذا ورد عن النبي كَل أنه يقول: «أَعُودٌ 
بال السّميع اليم ون الَيطنٍ رجهم ين زوه فخ وف" ٠‏ فإذا قالهها 
الإنسان فلا مج عليه» وإذا اقتصر على الجزء الأول منها: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» كفى 


تعفرف 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة. بَابٌ مَنْ رأ الإسْيفْتَاح يسُبْحَانَكَ اللّهم وَبِحَمْدِكٌ رقم (07165)» 
الترمذي: كتاب الصلاة» بَابُ ما يَقُولُ عِنْدَ افَاح الصَّلَاق رقم .)١45(‏ 


سورة الفائحة 

(800) يقول السائل: هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح أنها ليست من الفاتحة» لكنها آية 
من كتاب الله -عز وجل- مستقلة» ويدل لهذا الخبر والعمل. 

أما الخبر: فقد أخبر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن الله تعالى 
قال: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفينء فإذا قال: «الْحََمَدسَّهَ يست 
المدلويت # [الفائحة: ؟] قال: حمدني عبديء وإذا قال: ‏ تمل كير 4 
[الفاتحة: ]» قال: أ نتى عل عبدي. وإذا قال: 2 مَلِكِ بوم الرمني #4 [الفاتحة: 4 ] 
قال: عدن عبدي. وإذا قال: © إياك تَبِحَد وَإِيَآكَ مَنْتَعِيتٌ * [الفاتحة: 0] 
قال: هذا بيني وبين عبدي نصفينء فإذا قال: « أهْدنَلصرْط آلْمسْمَقِم 0 
صط دين عست عَلَِوم 4 [الفاتحة: 7-7] قال: «هذا لعبدي. ولعبدي ما 
سأل»7"» ولم يذكر البسملة. 

وأما العمل: فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- كان يجهر 
بالفاتحة في الصلاة الجهرية ولا يجهر بالبسملة» ولو كانت منها لجهر مها ىا 
يجهر في بقية آياتباء فالصواب أنها ليست من الفاتحة ولا من غيرهاء بل هي آية 
ملشقلة يعدا با السيون الأ.سورة تراد 

عد عاد عاد 

(07) يقول السائل ع. ي. س: يوجد من الناس من يقول: إن سورة 
الفاتحة لا تكتمل آياتها سبعًا إلا بالبسملة» معتبرين البسملة أول آيات السورة» 
مستشهدين بقوله تعالى: « وَلْقد مَالنَكَ سَبْعًا مِنَ لمان وَالْشّرءَات الْمَظيم 4 
[الحجر: /41]. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء ومن الناس من يقول: إن الفاتحة 


تَسْتَكْمِلُ سبع آيات بدون البسملة» وهذا القول الثاني هو الصواب. ودليل 


.)7945( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم‎ )١( 


كابلقيز 


ذلك أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- كان لا يجهر بالبسملة في 
الصلاة الجهرية» ويجهر بالحمد لله رب العالمين» ولو كانت البسملة من الفاتحة 
لجهر بها كسائر آياتها. 

ودليل آخر: حديث أبي هريرة قَقْقَهُ عن النبي كَل قال: «قال الله: 
تتمث. الصلاة يقن وين بدي تضفين» فإذا قال « الخد د نك 
العدلييت # [الفاتحة: ؟] قال: حمدني عبدي. وإذا قال: ١‏ ابّفٍْ اير 4 
[الفاتحة: *] قال: أثنى على عبدي. وإذا قال: 8 مَلِكِ بور اديب 4 [الفاتحة: 4] 
قال: عحَدَنِ عبدي. وإذا قال: لإَِكَ عبد ويك مَمْنَعِيتٌ 4 [الفاقة: 0] 
قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين. وإذا قال: 9( َهدنالصِرّط لتقم 4 
[الفاتحة: 5] قال: هذا لعبدي؛ ولعبدي ما سأل»7')» فبدأ بالحمد. 

وأما كونها سبع آيات فليستمع هذا السائل: «االْحََمْدُ َه بست 
الحدلييت »4 [الفاتحة: *] الأولى» 9 صقل اكير 4 [الفاتحة: ”7] الثانية» 
« مَلِكِ بر ليمي > [الفاتحة: 4] الثالثة» إَّاك مَبِحَدُ وَإِيَكَ نَنْتَعِيت # 
[الفاتحة: ه] الرابعة» «9 هدرط الْمُسْتَقِم 4 [الفاتحة: 1] الخامسة» 9 ا 
الى أت نت علوم 4 [الفاتحة: /1] السادسة» غير المعْضّوب عَلبهِرٌ ول 
آلضّآ لين 4 [الفاتحة: 1] السابعة» وهذا لا شك أنه الأقرب» لأجل أن تتناسب 
الآيات في الطول» فإنك إذا جعلت: « صِرّطَ دين أَعَسْتَ عَلِنهِمْ غَير 
لْمفْضّوبٍ عله رولا أ لضا لين 4 [الفاتحة: 5 آيةَ واحدة صارت طول بقية 
الآيات مرتين. 


ل ل م ا ثاايات 


94 0 ا 


حنٌّ للآدمي» وآيةٌ بينها: «الْحَنَد َه نت اتويت )ليحن 


© مَنِكِ ور المي »4 [الفاتحة: ؟-4] كل هذه حق لل نالو 


الْممَقِيم (3) صْط لدي عست َل عَبْر آلْمَْضُوب ب عَلْهِم و1 لضَالين 4 
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[الفئحة: 50 حقٌّ للإنسان» ©إِبَكَ تَبَْدُ ويك مَمْتَعِمتٌ 4 7الفائتحة: 0] بينهماء 
وهى الآية الرابعة التى بين ثلاث وثلاثء فالتناسب ظاهرء فعلى هذا فلو قرأ 
الإنسان الفاتحة بدون البسملة فصلاته صحيحة» لأنه قرأ الفاتحة بآياتها السبع. 


إفزقاف 


كا لفك إهلقة 
© سورنا البقرة وآل عمران © 

(407) يقول السائل: ما معنى أنَّ سوري البقرة وآل عمران تَقِدّمَان 
السور يوم القيامة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هاتان السورتان هما أعظم السورء وسماهن 

١ 5‏ مجو سر 2 
النبي عبد الزهراوي.( أ لكن فَلهْوَآه أحد © [الإخلاص: ]١‏ تعدل ثلث 
القرآن» وسورة الفانحة أعظم سورة 5 القرآن» وهي -أي: سورة الفاتحة- 
السبع المثاني التي نص الله عليها في قوله: ١‏ وَلْقد اك سبع مِنَ لْمتَاف 
وَاَلْفُرْءَا َالْعظِير © [الحجر: 0]. 


تفعزقاف 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» رقم 
(80). 


> سطع قوفت 
© سورة البقرة #3 

(400) إيقول السائل ع. ي. ط: كثير من السور في بدايتها الم 4. 
كهيعص 24 طحم 24 © عَسَىَ 24 فا معنى هذه الآيات؟ أفيدونا 
جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الآيات هي الحروف الهجائية ابتداً الله 
تعاللى بها في بعض السورء واختلف العلماء في ذلك» فمنهم من قال: إنها أسماء 
لهذه السورء ومنهم من قال: إنها رموز وإشارات إلى أسماء الله -عز وجل -. 
ومنهم من قال: إنها أو إن بعضها اشارات إلى حوادث ستقع» ومنهم من 
قال: الله أعلم با أراد بهاء ومنهم من قال: إنها حروف هجائية ليس لما معنى 
ا كا - يقول في هذا 
القرآن الكريم: « زليه الروح الاين (5]) عل ملك مَك لمكن من الْمدزِريس (15 بِلِسَانٍ 
عَرَهِومبِينِ © [الشعراء: 140-197]» ويقول تعال: 20 عَربيَلمَلَي 
4 [يوسف: 2]١‏ وفي آية أخرى يقول: 9 إِنَاجَعلَنَهُ 6 “انا عرَييًا 
لَعَلَكُمْ تَعَقِلوَ 4 [الزخرف: *]. 

وهذه الحروف الحجائية باللسان العربي ليس لها معنى» وعلى هذا فنقول: 
هذه الحروف الحجائية لا معنى لاء ولكن هما مغزى وحكمة عظيمة» هذه 
الحكمة هي بيان أن هذا القرآن العظيم المجيد الذي أعجز أمراء الفصاحة 
والبلاغة أن يأتوا بمثله» بل قال الله تعالى: <( فل ل أَجسمَعتِ الإضى وَالْحِنُ عل 
أذ يأنواً بمثل هلدا القن له يون ِمِثْلِو ولو كات بَعْصْمُمُ لبَعَضٍ ظهيرا 4 
[الإسراء: 44]» هذا القرآن الذي أعجز الثقلين أن يأتوا بمثله هو من هذه 
الحروف التي يركب هؤلاء القوم كلامهم منهاء ومع ذلك عجزوا أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن» ولهذا لا تكاد تجد سورة مبدوءة مبذه الحروف المجائية إلا 
وجدت بعدها ذكرًا للقرآن: له 
[البقرة: ]5-١‏ «ا الم 1 أطَهلَا له ِلاهوالالْقيوم ( َل عي كَ الكت ب بالْحَقَ 4 
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[آل عمران: 01-١‏ «[ الَعص '((0) كتدك أل ِليِكَ ملا يكن فى صَدْرك كرح مِنْهُ 4 
[الأعراف: »]7-١‏ 8 اكر يَْكَ ءَايَتُ الكتب لكي > [يونس: ]١‏ وهكذا. 

وآما قَوَلِه تخاق: ( اند (2) أحيبَ قاس ديرا أن يمو ءَامَكَا وهم لا 
يفَْمُوْنَ 0 وَلعَد ِنَم قَبْلِهُمَ 4 [العنكبوت: 18-١‏ وقوله: الم ()ظلِبَتٍ 
م روم 9 ف أَدْنَ الَْرَضٍ وهم ين بَحْد عَبَهِرْ سَيَغبوت 4 [الروم: »]"-١‏ 
فهذه وإن يكن فيها ذكر للقرآن لكن فيها ذكر لأخبار صادقة لا يعلمها النبي 
كه من قبل أن يوحى إليه هذا القرآن. وأخبار مستقبلة لا يعلم بها إلا الله -عز 
وجل-. ومن أطلعه الله عليها في قوله: ات © فد رض وهم 
م بَحَد عَلبِهِمْ مسَيَغْلبرت #4 [الروم: ؟-#]. فإن أحدًا لا يعلم أن الروم 
الب قرزا يخبون ل بقن سح إل ل -عز وجل-. 

وأما وله تعاق + مت" الفط وما توه )مآلك لوزي يتفز 
[القلم: 4657-١‏ فإن فيها إشارة إلى القرآن» حيث إن النبي يكل الذي أُوحِيّ إليه 
هذا القرآن وْصِفَ ونُعِتَ هذه النعوت الجليلة» بل قد يقال: إن فيه إشارة 
أيضًا: ١‏ والْمَلِرِوَمَايسْطْرُونَ 4 [القلم: ]١‏ فإن القرآن ى) يحفظ في الصدور يكتب 
بالأقلام أيضًا. 
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(409) يقول السائل أ. م. ص: قال الله -تبارك وتعالى- في كتابه العزيز: 
ظوَإِدْ قَالَ ريلك للْمَلتبَكَةٍ إن جَاعِلُ في الْأَرضٍ ليم الوا أ أَتَعلُ فيا م ىََ 
تسد ويا وتتفك الزئة وغ فخ يوك و ترش لك َالَ إن أعَلَم مَا 
سو 4 [البقرة: ٠‏ 7]» فكيف عرفت الملائكة 0 
في الأرض ويسفك بعضهم دم بعض؟ وهل يدل ذلك على أن هناك بشرٌ 
خُلَِوا قبل آدم؟ علا بأن الملائكة عندما عرض الله تعالى عليهم الأسماء قالوا: 
لا نعلم» وهذا ما جاء في قوله تعالى: [ و2 لم ادم الأسمآه كلها ثم عَرصَمُمعَكَ 
لْمَلَكَةَ فَقَالَ أَنْيُون يأسْمآِ هَؤْلآءِ إن كُُمْ صَدِقِينَ (8) مالو سُبْحَمَكَ لا 
عَلّْم كنآ إِلَامَا عَلَممَنا نك أَنتَ ت الْعلِم الحكيمر 4 [البقرة: 7-83م]؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب عن الآية ل 2 0 7 
«وَإِدْ كَالَ يلك لنْمَلَبِكَةَ إِنْ جَاعِلٌ فى الَْرضٍ حَلِيكَةٌ 4 [البقرة: 0] اختلف 
فيها المفسرون. فمنهم من قال: إن معنى قوله: خليفة» أي: خالفًا لمن سبقه» 
وكان في الأرض عَارٌ قبل آدم؛ وكان هؤلاء الْعَْارُ يحصل منهم سفك الدماء 
والإفساد في الأرضء» وده هؤلاء بقول الملائكة -عليهم الصلاة 
والسلام -: «أتحَمَلُ فِيبَا مَن يَفْسِدُ فِيبَا وَيَسَفِك ارما وَححَن سي * بحَمَدِكَ 
د ل رن 6٠‏ وأن الجن قد خلقوا قبل الإنس كما قال الله تعالى: 
وَلْقَدَ حَلَقنا لاضن ين صَلْصَلٍ مّنْ حل تتل لج 45 عاق بن هل وه ار 
سمو * [الحجر: 707-75]. 

ومنهم من قال: بل إن المراد بقوله: خليفة» أي: قومًا يخلف بعضهم 
بعضًاء فيذهب أناس ويأتي آخرون. وعندي أن الأقرب الأولء لموافقته لظاهر 
الآية» وهو أن آدم وذريته سيكونون خلفاء لمن سبقهم على الأرض» وأن 
الملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماءء بناء على ما حصل 
من هؤلاء القوم الذين خلفهم آدم وذريته في الأرض. 

وني الآية الثانية التي ساقها السائل» وهي قول الملائكة -لما قال لله لحم : 
أعلموني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين» قالوا-: ظاسُبْحَتَكَ لاعِلمِ كنا إلَامَا 
عَلَمَتَ نك د أَنت لعلِيم الحكِيم © [البقرة: 17 فيه دليل على أن الإنسان إذا سئل 
عن شيء لا يعلمه فإنه يقول مثل هذا القول. فيقول: الله أعلم أو: لا علم لنا 
إلا ما علمنا الله أو ما أشبه ذلك من الكلام, فإنه لا يجوز للإنسان أن يقدم 
على الفتوى أو على الحكم بين الناس بلا علمء لأن ذلك من كبائر الذنوب» 
قال الله تعالى: [١‏ هْلْإِنَمَاحوَمَ ري الْفونيس مَاظهرَ يها ومَابِطنَ ولام والبنى يقير 
ألْحَقٌّ وأن مُسرِدوا يأل ما ل يرل بو سلطلنا وأن نَمو أعَلَ أَسّهما َالو 4 [الأعراف: 
1 وقال: ط وَلَاكقْفُ مَالسَلَكَ بو نتمم وَابِصَرَوَالموَاد عل أوْليكَكنَ 


ع سس عر كل 
ره 


مسولا © [الإسراء: 75]. 


قز ب 22 

وعد كتوق الحا البوم العو ف بدين لمعتال باذ عليء » من عامة ومن 
طلبة علم لم يتحققوا مما يقولون ويُفْتَون به وهذا أمر خطير جدّاء ليس على 
المفتي وحده ولا على المستفتيى وحده. بل على المفتي والمستفتي» بل وعلى 
الإسلام» لأن الفتوى بلا علم يكثر فيها الاختلاف. إذ إنها مبنية على مجرد نظر 
قاصرء وكل إنسان له نظره ومزاجه. والمقياس والميزان كتاب الله وسنة رسوله 
كلل فإذا تكلم الناس كل با عنده اختلفت الآراء وكثر النزاع» وتذبذب 
العامة وشكوا فيما هم عليه من الحق وقالوا: ما لهذا الدين؟ كل يقول كذاء 
وكل يقول كذاء والْتَسَ الأمر وحصل بذلك مفسدة كبيرة عظيمة 

فأنصح نفسي وإخواني بأن نقف على حدود الله -عز وجل-., وألا 
نتكلم في دين الله بها لا نعلمه من دينه» وبم| لا نعلم أنه يجوز لنا الكلام فيه» 
ولقد سمعنا أشياء كثيرة من هذا النوع» يأتي الإنسان فيسمع حديثًا عامًا يأخذ 
بعمومه» وقد دلت الأدلة الواضحة الصريحة على تخصيصه. بل ربا يحكم 
بدليل قد نُسِح ورُفِعَ حُكْمُهُ من أصله. ورب| يأخذ بآثار وأحاديث ضعيفة لا 
تقاوم الأحاديث الصحيحة المدونة في كتب الإسلام المشهورة في الحديث . 

فلهذا يجب على الإنسان أن يتقى الله -عز وجل- في نفسه وفي إخوانه 
المسلمين» وليس:يُضِيدُهُ شىء إذا سئل عن شيء وقال: لا أعلم إذا كان لا 
يعلمه» بل هذا مما يزيده رفعة عند الله وعند الناسء ويثق الناس بقوله إذا كان 
يقول عما لا يعلم: إني لا أعلم» لأن الناس سيعرفون منه الورع» وأنه لا يتكلم 
إلا بعلم. أما إذا كان يتكلم عن كل ما سثئل عنه؛ ثم يتبين خطؤه مرة 
أخرى فإن الناس لا يثقون بهء وأسأل الله أن يجعلنا هداة مهتدين» 
وصالحين مصلحين. 

ليه 

(0) يقول السائل م. ع. م: أحد الإخوة يقول: إن الشجرة التى أكل 
منها آدم هي شجرة القمح. ويقول: إنني وجدت ذلك في كتاب اسمه (بدائع 
الزهور في وقائع الدهور)., يقولون إن الشجرة هي الحنطة, فهل هذا صحيح؟ 


وب وَووفه ازيب 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح أن الشجرة غير معلومة لنا بعينهاء 
وذلك لأن الله تعالى أَيْبَمَهَا في كتابه» وما أَبْبَمَهُ الله في كتابه فإنه لا يجوز لنا أن 
نَعَيْنَهُ إلا بدليل عن معصومء . عن النبي َك وما عدا ذلك فإنه لا عبرة به 
والأخبار الإسرائيلية اختلفت في تعيين هذه الشجرة» ولو كان لنا فائدة من 
تَعْيِينِهًا لَعَيّنَهَا الله -سبحانه وتعالى- لناء لكن الفائدة كل الفائدة في القصة 
والقضية» وليس في نوع الشجرة هل هي حنطة أو غير حنطة. 
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(81) يقول السائل م. ا: أرجو تفسير هذه الآية الكريمة: ١‏ وَلَاتَمْتروا 
َابَقٍ ثَمنا فيلا © [البقرة: ١4]؟‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى الآية الكريمة أن من الناس الذين 
أعطاهم الله العلم بآياته من يشتري كهكأ قليلًا هذه الآيات» أي: يحاي الناس 
في دين الله من أجل الدنياء أو يُحَافِظُ على البقاءء أو يحافظ على بقاء جاه 
ورِتَاسَتِه من أجل الدنيا ويّدَعٌ دين الله. فمثلا يكون عامما يعلم أن هذا الشيء 
حرام لكن لا يقول: إنه حرام» يخشى أن تنصرف العامة عنه وتقولء إنه 
متشددء أو يخشى أن ينقص السلطان من راتبه» أو يَُنَحيهِ عن منصبه إن قال: 
إن هذا حرام» فيذهب ويقول: إنه حلالء ليشتري به ثمنًا قليلاء وهو الجاه عند 
العامة أو البقاء في المنصب عند السلطان. 

لمهم أن الآية معناها العام: أن من الناس من يَدَعٌّ دين الله لشيء من 
أمور الدنيا. 

د 216 

(47) يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: « وَاسَتّعينوا بِالصَيْرٍ 
وَاَلصَكَوْوٌ 4 [البقرة: ه4]؟ لماذا قدم الصبر على الصلاة» مع أن الصلاة هي 
عباد الدين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قدم الله -تبارك وتعالى- الصبر على الصلاة» 


باكر _ يجي 
لأن الصبر أوسعء فالصلاة عبادة مُعيَّنَهُ لكنّ الصبر أوسع؛ ومن الصبر 
الصلاة» لأن الصلاة طاعة لله -عز وجل-. 

وقد ذكر العلماء -رحمهم الله- أن الصبر ثلاثة أنواع: 

الأول: الصبر على طاعة الله وهو: حمل النفس على الطاعة. 

الثاني: الصبر عن معصية الله» وهو: كف النفس عن المعصية. 

الثالث: الصبر على أقدار الله المؤلة» وهو: كف النفس عن النَّسَحْطٍ من 
قضاء الله وقدره. 

فيكون هذا من باب عطف الخاص على العامء لأن الصلاة صبرء 
فالإنسان يصبر نفسه عليهاء ويحملها على أن تقوم بهاء أي: بالصلاة. 

2 

(5) يقول السائل: ما معنى قوله تعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم: © وَإِذْ وعَدَنا موموح أَرَبِعِينَ لَه © [البقرة: ١1ه]؟‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يقول الله -عز وجل- مَبْبّهَا على هذا 
الوعد الذي وعده موسى -عليه الصلاة والسلام-» وكان الله تعالى قد واعد 
موسى لكلامه ثلاثين ليلة» ثم أتمها بعشرء فتم ميقات ربه أربعين ليلة» 
وكلمه الله -عز وجل- بعد ذلك وخاطبه با أراد» وفي غيابه هذه المدة ابتلٍ 
قومه باتخاذ العجل إِمَاء وهذا قال: ظ وَإِدْ وعدن موك أدبن ْلَه ثم ندعم 
لْعِجْلَ من بَنَدِ-وَأَنتُهْ طلِمُوت 4 [البقرة: »]0١‏ فصنعوا من حي آل فرعون 
مثالا على شكل العجلء وقال السامري لبني إسرائيل: 9 هُذَاإلَهحكم وَإِلَهُ 
مُوَى 4 [طه: 48]» فأضلهم بعد أن نصحهم هارون -عليه الصلاة والسلام-» 
ولكنهم («١‏ مَالُوالن نح علي عَدِكدينَ حَقَّ يلامو 4 [طه: »]9١‏ والقصة 
مبسوطة في سورة طه. 
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(854) يقول السائل ح. 0 الكريمة أعوذ 0 
الرجيم: < ريل دس يدون الكتب يدم م يون لدان ند أله 
لَِسْتَرُوأ يوء تَمَنًا قَلِيِاد مر د لك بع كنك أتبيوع ديق لم يت 
يَكْسيُونَ © [البقرة: ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الآية فيها الوعيد على قوم من أهل 
الكتاب حَرّفوا الكتاب فزادوا فيه ونقصواء وكان هما يزيدون فيه أنهم يكتبون 
الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله» هذا كتاب الله ليشتروا به ثمنًا 
قليلا من الجاه والرئاسة وغير ذلك من عوارض الدنيا. 

يقول الله -عز وجل- : اهيل لهم مِمَاكَنَبتَ أَيدِيهمَ [البقرة: 9/4] 
من هذه الفعلة المحرمة. «وَوَيلٌ لَّهُم مَمَايَحْبونَ © [البقرة: 79] من هذا 
الكسب المبني على محرم» فصاروا آثمين من ناحيتين: من ناحية الفعل» ومن 
ناحية ما نتج عنه من المكاسب الخبيثة. 

وفي هذا تحذير لهذه الأمة أن تصنع مثل ما صنع هؤلاء» ومن المعلوم أنه 
لن يستطيع أحد أن يصنع مثل هذا في كتاب الله لأن الله تعالى قال: ا إِنَا 
ححْنرَلْنا لذّكرَوَإِنَالمْفِظُوتَ 4 [الحجر: ]4 لكن من الناس من يصنع مثل هذا 
في معاني كلام الله» فيكتب في تفسير الآية ما ليس تفسيرًا لهاء لينال بذلك 
عرضًا من الدنياء فليبَسَّرْ من يفعل هذا الفعل بهذا الوعيد التي توعد الله به من 
سف رو إن تين الكت ,دو فم بو دان عند أله 
نابي ادها وق لق قا كنك ايت ل لا 
يَكْسبُون 4 [البقرة: 4/ا]. 

د 
(864) يقول السائل: يقول الله تعالى في سورة البقرة: ١‏ مُوَيْلٌ لَلّذِينَ 


6س ور 8 


2 يَكُدْبُونَ الكتب ايم ثم يمولُونَ هلدا من عند لل و ست ا 
وَيْلٌ لَهُم و مَمَاكَيْبت أَيدِيِهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مَسَايَضبُونَ 4 [البقرة: 79]» فا معنى 


شتير 0 
هذه الآية؟ وهل يدخل فيها من يكتبون الْحُْجُبَ من القرآن مقابل أجر 
نقدي يتقاضونه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى هذه الآية الكريمة أن الله -سبحانه 
وتعاق- تَوَعَدَ أولقك الذيخ يفترون عليه كذياء 'فيكتيون بأيدهم كلامًا ثم 
يقولون للناس: هذا من عند الله» من أجل أن ينالوا به حظا من الدنياء إما 
جامّاء أو رئاسة» أو مالاء أو غير ذلك. ثم بَينَّ الله تعالى أن هذا الوعيد على 
الفعلين جميعًاء على كتابتهم الباطلة» وعلى كسبهم المحرم الناشيء عن هذه 
الكتابة الباطلة. 

أما الذين يكتبون الحجب -وهو ما يعلق على المريض لشفائه من 
المرض» أو على الصحيح لوقايته من المرض- فإنه يُنظرٌ: هل تعليق هذه 
الحجب جائزة أم لا؟ إذا كانت هذه الحجب لا يعلم ما كُيِبَ فيهاء أو كُتِبَ 
فيها أشياء محرمة» كأسماء الشياطين والجن وما أشبه ذلكء فإن تعليقها لا تل 
بكل حالء وأما إذا كانت هذه الحجب مكتوبة من القرآن والأحاديث النبوية 
ففي حِلَّهَا قولان لأهل العلم» والراجح أنه لا يحل تعليقهاء وذلك لأن 
التعبد لله -سبحانه وتعالى- با لم يشرعه الله بدعة» ولأن اعتقاد شيء من 
الأشياء سببًا لم يجعله الله سببًا نوع من الشرك. 

وعلى هذا فالقول الراجح أنه لا يجوز أن يعلق على المريض شيء؛ لا من 
القرآن ولا من غيره» ولا أن يعلق على الصحيح شيء» لا من القرآن ولا من 
غيره» وكذلك لو كتبت هذه الحجب ووضعت تحت وَسَادَةٍ مريض ونحو 
ذلك. فإنه لا يجوز. 

2 

(85) يقول السائل: لماذا ذكر المفسرون مثل الإمام ابن كثير أن جميع 
آيات العذاب الواردة في القرآن الكريم موجهة إلى الكفار خاصة؟ عِلَا بأن 
بعض المسلمين قد يأتي ببعض الذنوب التي توجب الدخول في سياق هذه 


١ 12‏ لوه ده بر 
00035 سبح بح بح نج نت جب الأو فلك لزت 
الآيات» وعلًا بأن بعض الآيات لم يرد فيها تحديد الكافر من المسلم العاصي؛ 
ومع ذلك فقد تَسَبّها المفسرون إلى الكفار خاصة. مثل قوله تعالى في سورة 
البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: « بل سكب سَيتَصه وططت يه. 


آذه 


ديم ولك أَصَحَنبْ الكَارَهُمْفِهَا خَِْدُونَ 4 [البقرة: ١41]؟‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قول هذا السائل: إن المفسرين حملوا آيات 
الوعيد الواردة في القرآن على الكفار ليس بصحيح.ء وما علمت أحدًا قال 
ذلكء لا ابن كثير ولا غيره» ولا يمكن لأحدٍ أن يقول هذاء لأن آيات الوعيد 
في القرآن منها ما يكون للكافرين ومنها ما يكون لغير الكافرين» فمثلا قوله 
تعلل: « وَمَن يَقَشُلْ مُؤْمِنَامُتَعَيَدَا هََرَآرُهُ جَهَئَمُ كيدا نبا 


م 


ج00 


وَحَضِسبَاللَهُ عَلِيَهِ وَلَمَنَهُءوَأَْعدَ لمَعَدَابَا عَظِيمًَا 4 [الساء: *9]» هذه الآية لا 
تختص بالكافرين» حتى من كان مؤمئًا فإنه يلحقه هذا الوعيد» ولكن كل ما 
ورد من الوعيد على فعل المعاصي التي هي دون الكفر فإنها داخلة تحت عموم 
قوله تعالى: ١‏ إِنَأمَهلَايمْيرُآن مسْرَكَ بو ويَمْْرَمَامُوْندَِكَ لسن كه 4 [النساء: 
4 فتكون عقوبة هذا العاصى داخلة تحت مشيئة الله -عز وجل-» قد 
يغفر الله له يوم القيامة بِمَنّه و وقد يغفر له بواسطة الشفاعة» أو بغير 
ذلك من الأسباب. 

المهم أن آيات الوعيد وكذلك أحاديث الوعيد لا تختص بالكافر» بل قد 
تكون للمؤمن أيضّاء ولكن المؤمن يكون بالنسبة إلى هذا الوعيد داخلا تحت 
مشيئة الله -عز وجل-. إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له. 
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(86) يقول السائل أ. ع. ب: ما الحكمة بأن الله -سبحانه وتعالى - لم 
يبين عددٌ أصحاب الكهف؟ ومن هم أصحاب الكهف؟ ومن هم أصحاب 
السَّْتِ؟ وما قصتهم؟ أفيدونا في ذلك بارك الله فيكم. 


شتير _-_-- ل ل يي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أَيينَ 
أن من أسماء الله تعالى الحكيمء والحكيم معناه الحاكم المحكم. فالله -سبحانه 
وتعالى- حاكم على عباده شرعا وقدرّاء وهو -سبحانه وتعالى- ذو الحكمة 
البالغة التي 0 أو لا تحيط بكنهها العقول» وما من شيء يُقَدَرُْ الله 
-سبحانه وتعالى- أو يَشْرَعه لعباده إلا وله حكمة» ؛ لكن من الْحِكّمٍ ما نعلمه 
ومن الحكم اللا تعلم نه يق لأن الله تعالى يقول: 9 وما وتسم نَ الأ إل 
ليلا 4 [الإسراء: 46]» وعلى هذا يجب على كل مؤمن أن 58 لأمر الله 
الكوني والشرعيء ولحكمه الكوني والشرعيء وأن يعلم أنه على وفق الحكمة» 
وأنه لحكمة. 

ولهذا لا سألوا النبي يك عن الروح قال الله تعالى: قر فين أشر 
وما ينهذ لاا » [الإسراء: 40]» ولما سئلت عائشة فك عن 
الحائض :ة تقضي الصوم ولا تقضي ضي الصلاة؟ قالت: «كان يصيبنا ذلك - تعني 
على عهد النبي بَكِِ فنؤمر بقضاء الصوم: اال ا ار يعني : 
أن الشرع هكذا جاءء ولا بد أن لذلك حكمة. 

وإذا تقررت هذه القاعدة في نفس المؤمن تم له الاستسلام لله -عز 
وجل- والرضا بأحكامه. 

نعود إلى الجواب عن السؤال» وقد تضمن السؤال عن شيئين: 

الأول: أصحاب الكهف. وقد قال السائل: ما الحكمة في أن الله 
-سبحانه وتعالى- م بين عددهم؟ فنقول: إن الله تعالى قد أشار إلى بيان 
سم ني ارلد ار سَمَعُوونَ َكنةرَايُ عهُ م هر ويَفُولُوت خنسة سوسم 
يما بلعب ووس سَبَعَة وام كلهم ثل رق ع يدهم م 
ة [الكهف: ؟7]» فهذه الآية تدل على أنهم سبعة وثامنهم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض»ء باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم :)77١(‏ ومسلم: كتاب 
الحيض. باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم (110). 


وك لس قوذت 
كلبهم لأن الله تعالى أبطل القولين الأولن وشكك: عن الغالك قدك عل 
مح «« ست لوه اذا ضع كنوه رتوو كك جك مزاوئق كن يتنا 
َلْعَيّب © [الكهف: ؟١].‏ هذا إبطال لحذين القولين» أما الثالث فقال: 
0 ع سَبَعة وتَامهُعَ مكل 4 [الكهف: ؟2]55 ولم ينقه الله 
-عز وجل-. 

وأما قوله: ( ل متهم » [الكهف: 77] فلا يعني ذلك أن 
غير الله لا يعلم مها -أي بالعدة- وإنما يراد بذلك أن نبينا محمدًا كَلِ لا يعلم 
من الغيب إلا ما علمه الله -سبحانه وتعالى-» ويكون في ذلك إرشاد للنبي 
أنايغوض الجلم إقى الوه ولو كان معني لا بعلم مذي سد لكان نناقضا 
لقوله: تَايمَلمْهُ إِلَاقيلٌ 4 [الكهف: 77]» فإن الآية تدل على أن قليلًا من 
الناس يعلمون عدتهمء وعلى هذا فعدتهم سبعة وثامنهم كلبهم» وهؤلاء 
السبعة فِبِيَةٌ آمنوا بالله -عز وجل- إيانًا صادقًاء فزادهم الله تعالى هدى, 
لأن الله -عز وجل- إذا علم من عبده الإيهان والاهتداء زاده هدى. كما قال 
تعالى: « وَلْتَاهْتَدَأ هنَدَوَ رَادَهر هَدى وَءَالْهُم تفوبهمم 4 [محمد: »]١١7‏ هؤلاء الفتية 
كانوا مؤمنين بالله» وزادهم الله تعالى هدى علا وتوفيقًاء وكانوا في بلد أهلها 
مشركون. فأووا إلى كهف يحتمون به من أولئك المشركين» وكان هذا الكهف 
وجهه إلى الناحية الشرقية الشمالية» ى) يدل على ذلك قوله تعالى: «إوَتَرَى 
لشَّمْسَ إِدَا طَلعت تَرَوَرُ عن كَهْفِهمْ ذَاتَ ألْيَمِينِ وَإِذَا عَرَبت تَفْرضُهُمْ دَاتَ 
َلَمَالِ © [الكهف: »]1٠7‏ وهذه الوجهة أقرب ما يكون إلى السلامة من حر 
الشمس وإلى برودة الجوء بقوا على ذلك ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاء والله 
-عز وجل- يقلبهم ذات اليمين وذات الشهال في نومهم هذاء وقد ألقى الله 
الرعب على من أتى إليهم» كما قال تعالى: ظالَوأَطَلمَتَ عَلَم لولَيَتَ نهم فَِاا 
وَلَملِنَتَ مِنْجُمْ يعبتا 4 [الكهف: 18] كل ذلك حماية لهمء ثم إن هؤلاء القوم 
بعد هذه المدة الطويلة أيقظهم الله من رقادهم. ولم يتغير منهم شيء», لا في 


قز هيبي 
شعورهم, ولا في أظفارهم» ولا في أجسامهم. بل الظاهر -والله أعلم- أنه 
حتى ما في أجوافهم من الطعام قد بقي على ما هو عليه» ل يجوعوا ولم يعطشواء 
5 لا بعثهم الله -عز وجل- تساءلوا بينهم: َل كيديب كم لش 
َالو لِتْمَايومًا دمض ير 4 [الكهف: 19]» وهذا يدل على أنه لم يتغير منهم 
شيء» وأن ما ذكر من أن أظفارهم زادت» وشعورهم طالت هو كذب. لأنه لو 
كان الأمر كذلك لعرفوا أنهم قد بقوا مدة طويلة. 

هؤلاء القوم في قصصهم أو في قصتهم عبرة عظيمة» حيث حماهم الله 
-عز وجل- من تسلط أولئك المشركين عليهم: وآواهم في ذلك الغار هذه 
المدة الطويلة من غير أن يتغير منهم شيء» وجعل -سبحانه وتعالى- يقلبهم 
ذات اليمين وذات الشمال» لثلا تتأثر الجنوب التي يكون عليها النوم؛ 
وحماهم الله -عز وجل- بكون من اطلع عليهم يُوَلْ فرارًا ويملأ منهم رعبًا. 

والخلاصة التي تستخلص من هذه القصة هي: أن كل من التجأ إلى الله 
-عز وجل- فإن الله تعالى يْمِيه 0 وقد لا يدركهاء وهو 
مصداق قوله تعالى: ظإرتٌ هيع عَن ادن اموا 4 [الحج: 60 فإن 
مدافعة الله عن المؤمنين قد تكون بأسباب معلومة» وقد تكون بأسباب مجهولة 
لهم فهذا يرشدنا؟ إلى أن نحقق الإيمان بالله -عز وجل- والقيام بطاعته. 

وأما أصحاب السبت فإن قصتهم أيضًا عجيبة وفيها عبرء أصحاب 
السبت أهل مدينة من اليهود. حرّم الله عليهم صيد الحيتان يوم السبت» 
وابتلاهم الله -عز وجل- حيث كانت الحيتان يوم السبت تأتي شُرّعَا على ظهر 
الماء كثيرة» وفي غير يوم السبت لا تأتي» فضاق عليهم الأمر وقالوا: كيف ندع 
هذه الحيتان؟ لكنهم قالوا: إن الله حرّم علينا أن تصِيدها في يوم السبت» 
فلجؤوا إلى حيلة» فوضعوا شباكًا في يوم الجمعة» فإذا كان يوم السبت وجاءت 
الحيتان ودخلت في هذه الشباك انحبست بهاء فإذا كان يوم الأحد جاؤوا 


فأخذوهاء فقالوا: إننا لم نأخذ الحيتان يوم السبت, وإن) أخذناها يوم الأحد. 
ظنوا أن هذا التحيل على محارم الله ينفعهم» ولكنه بالعكسء فإن الله تعالى 
جعلهم قردة خاسئينء قال الله تعالى: ١‏ وَلَقَد عَلِنمُ آلّذِينَ أعتَدوأ مِنَكُمْ في 
َلسَبْتَ فَُلنَا لَهُمْ هوْنُوأ وَرَدَةٌ حَليِكِينَ 4 [البقرة: 60 
ففي هذه القصة من العبر: أن من تَحيّل على محارم الله فإن حيلته لا 
تنفعه» وأن التحيل على المحارم من خصال اليهود. 
وفيها أيضًا من العبر: ما تدل عليه القصة في سورة الأعراف: 
وَسََلْهُمْ ع عَن الْفَرَيَةَ ألى حكَات حَاضْرَة لبر إِذ يَحَدُوسَ ف السَّبْتِ 
تام تان يوم سيِتهم شيا ويم لا مسبو لا تأتيهم 
لِك بَلُوهم يما كانوأ يفُسفو ن 507 وَإِد مَالتَ أمَُ مَنْمح لِم يعِظُونَ هَرّمَا أله 
0 معدي عَدايا سَّدِيدًا مَالُوأ معَذِرة إل ريك و وَلعَلْهِر يَنَعُونَ (9) قَلَمًا 


ند سس حت سل 


كرا بود مي لذن يمو م رت عن لسو وأحذنا أدبت ليرا ِعَذَاٍ 
تنشو 

ب بت ك2 نت 4# رت 0]110-1 فقد انقسم أهل هذه القرية 
إلى ثلاثة أفساء: ق- قسم اعتدوا وفعلوا ما حرّم الله عليهم بِِذه الحيلة. وقسم 
بوهم عن هذا الأمر وأنكروا عليهم. وقسم سكتوا بل تَبّطُوا الناهين عن 
المنكر وقالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابًا شديدًا؟ وقد 
بين الله -سبحانه وتعالى - د 2 ااه اي 
ظلموا بعذاب بئيس با كانوا يفسقون» وسكت عن الطائفة الثالثة» وفيه دليل 
على خطورة هذا الأمر - أي: على خطورة من كان ينهى الناهين عن السوءء 
فيقولون مثلا: إن الناس لن يبالوا بكلامكم» ولن يأتمروا بالمعروف» ولن 
ينتهوا عن المنكرء وما أشبه ذلك من التثبيط عن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 

وفيه دليل على أنه يجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» 
سواء ظن أنه ينفع أم لن ينفع» معذرة إلى الله» ولعل المنهي يتقي الله 
-عز وجل-. 


2 


كالشيز لبي 
(4") يقول السائل: ما صحة قصة الملكين هاروت وماروت بعد ما 
كلفهم الله -عز وجل - بأمره ونهاهما عما نهاهما عنه؟ ما الإثم الذي ارتكباه؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح أن هذه قصة مفتعلة مأخوذة 
عن بني إسرائيل» وما أكثر أخبار بني إسرائيل التي لا أساس لما من الصحة» 
وإني أنصح أخي السائل وغيره أن يقتصروا في القَصّصٍ على ما جاء في القرآن 
والسّنّهَ فقط» والسّنّةَ الصحيحة أيضّاء وذلك لقول الله -تبارك وتعالى-: 
( ييخ بوا ايت ين بسكم فو فج وكا وَكمُود وأليست هن 
بَحَدِهِمْ لَايعَلمُهُمَ إلا أسَهُ 4 [إبراهيم: 4]» فإذا كان لا يعلمهم إلا الله فإن 
الواجب أن نتلقى أخبارهم من الله -سبحانه وتعالى-» من القرآن أومن السّنّة 
الصحيحة عن رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وربما كان في هذه 
القصص ما يقدح في التوحيد من حيث لا يعلم الإنسان» وأضرب للسائل 
مثلا بقصة داود -عليه الصلاة والسلام- في قول الله -تبارك وتعالى-: 


مره مج ساو 


ءام امد ٠ ١‏ مرو ومج وس ما ا ل 1 1 
«وَمَل أسَدكَ بو الخض إِذ صَوروا المحواب ((80) إذ دحلو عل داورد مم هم موأ ا 


مه ع سول سم مرج ار سه ا ب 7 1ك 0 0 214 4 رم 05 ل ل 
تَحَفَ حَصمَإنِ ب عضن عل عض حر بسنا لحن ولا نشطلط وأهْدنا ال سوا الصَوْطٍ 


)إن هذا فى له ينم وتَعُونَ َه ون جد وده َال أ فيا وعَرّن فى الطاب 
9 ةَلَكعَد ظَلمَكَِسْوَالٍ نك إل بعلو وكا اط لَبَْضُهُمْ عل بعْض إِلّا 
لين َ'مموأوَحوأ لصحت وَقَدِلُمَاهُم ون داو أتّمَا لَه َستَعْفررَه وحرَ راكنا 
وأناب ا (1) ففرا هدك © [ص:١15-7].‏ 

يزعم بعض القصّاص أن داود -عليه الصلاة والسلام- أعجبته امرأة 
رجل عنده؛ وكان داود -عليه الصلاة والسلام- عنده تسع وتسعون امرأة» 
فأعجبته هذه المرأة وهي مع زوجء ففكر ماذا يصنع للوصول إليها؟ فأمر هذا 
الرجل أن يذهب للغزو في سبيل الله لعله يقتل فيتزوجها داود من بعده 
وهذا من أعظم المنكرات» هذا لا يليق برجل عاقل؛ فضلًا عن مؤمن؛ فضلا 
عن نبي من الأنبياء» فهي قصة مكذوبة تَخْدِشٌ العقيدة» داود -عليه الصلاة 


والسلام- مُبرَاً من هذا الخلق الذميم» والقصة على ظاهرهاء خصمان اختصم) 
عند داود -عليه الصلاة والسلام-» وكان داود قد انفرد يعبد الله -تبارك 
وتعالى - في محرابه» وأغلق عليه الباب اجتهادًا منه» وكان داود -عليه الصلاة 
والسلام- هو الذي يِحْكُمْ بين الناس» والحاكم بين الناس يجب أن يفتح لهم 
الباب» وأن يفسح لهم المجال حتى يختصموا ويحكم بينهم, فَمَئَنْه الله -عز 
وجل-, وذلك بأن اختبره -سبحانه وتعالى- لما انفرد في محرابه وأغلق الباب» 
بعث الله إليه هذين الخصمين فتسوروا المحراب» يعني أنهم قفزوا من فوق 
الجدارء ففزع منهم كيف يدخلون عليه والباب مغلق؟ فقالوا: لا خف خصمان 
بغى بعضنا على بعضء وذكر الباغي فقال: اإِنَعَذَآض هنع وشعوتيجة » 
[ص: "77]» والنعجة هنا ليست المرأة ىا قيل» بل هي الشاة « ولى نجه واحِدةٌ 
َمَالَ أ كينها وَعَرَّفْفِ لَلْخِطابٍ » [ص: 17 أي: هَبْهَا لي لأجل أن أكمل مائة: 
فيبقى هو عنده مائة نعجة وهذا ليس عنده شىء» يقول: عَزَّني في الخطاب» 
يعني عَلَبَنِي» كأنه فصيح ذو بيان شديد فقالحدادة -عليه الصلاة والسلام-: 
لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. 

فالقصة فيها أولا: أن داود -عليه الصلاة والسلام- انفرد في محرابه في 
عبادته الخاصة» دون أن يفتح بابه للحكم بين الناس. 

ثانيًا: أنه استمع إلى الخصم دون أن يأخذ حجة الخصم الآخر. 

ثالثًا: أنه كم بقول الخصم دون أن ينظر ما عند الخصم الآخرء فلذلك 
علم داود أن الله تعالى اختبره وقئهء فَخَرّ راكعًا وأناب» وتاب إلى الله -عز 
وجل- من كونه انفرد في محرابه وأغلق الباب عليه» وكونه أخذ بقول الخصم 
دون أن يسأل الخصم الآخرء وكونه حكم له دون أن ينظر ما عند الآخر من 
مدافعة» هذه هي القصة» وهي واضحة في القرآن» ولا حاجة أن تَصَطيْعَ 
قصصًا مكذوبة وفيها خدش للأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-» وأمثال 
هذا كثير. 


022222222 
لذلك أنصح إخواننا الذين يقرؤون في كتب التفسير المشحونة بهذه 
الإسرائيليات ألا يتمادوا في هذاء وأقول لهم: اتركوا هذه التفاسير وإن كان فيها 
خير كثير» لكن هذا الشر الذي لا يعلم عنه إلا العلماء قد يغتر به بعض العامة 
الذين يطالعون هذه الكتب. 
2 
(819) يقول السائل س. ع. ا: ما تفسير الآية الكريمة في قوله تعالى: 
12 مَا تَّْسَحْ ون ءَايَةٍ أو نيه تأت يحَيْرٍ نهآ © [البقرة: 1١1]؟‏ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: المعنى أن الله -سبحانه وتعالى- يبن أنه لا 
ينسخ حكمًا من أحكام الشريعة إلا أتى بخير منه للعبد أو مثله. 
26 
)41١(‏ يقول السائل: قال الله تعالى: ‏ وَآلْدِينَ َامَنُوَا أَسَدُ حب َه 
[البقرة: 6 ما هي المحبة المقصودة في الآية؟ هل هي فعل ما أمر لله به وترك 
مانهى عنه؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: المحبة في القلب» وكل أحد يعرف المحبة 
والبغض والكراهة» لكن من آثار محبة الله أن يقوم الإنسان بطاعة الله -عز 
وجل- طلبًا للوصول إليه -تبارك وتغالى-» قالذين آمنوا أشد حبًا لله من 
هؤلاء الكفار لأصنامهم, لأنهم يعبدون الله على بص بَصِيرَةء أو أنه أشد حبًا لله من 
087 
2 
)47١(‏ يقول السائل: ما تفسير الآية الكريمة: ١‏ يِنْكَ أْمَهُ قدحت لها 
مَكسَبْتَ و1 مَاكسبي وا مكو مَأ انوا يْمَلُونَ © [البقرة: 1"4]؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الأمة التي أشار الله إليها هي الأمم التي 
بْعِتْ إليهم إبراهيم» وإسحاقء. ويعقوب, والرسل السابقون, فإن هؤلاء لهم 
دينهم وانتهوا وحَلَّواء ولكم أنتم أيها المخاطبون في عهد النبي -صل الله عليه 


ا 1ه 
وآله وسلم- ما كسبتم» فأنقذوا أنفسكم ولا تقولوا: نحن أبناء هذه الأمة, 
أبناء الرسل وما أشبه ذلك. فإن لهؤلاء ما كسبوا ولكم أنتم ما كسبتم» و 
تسألون عما كانوا يعملون. 

وقد قالت اليهود: إن إبراهيم كان يهوديّاء وقالت النصارى: إن إبراهيم 
كان نصرانيّاه وصاروا مُحَاجُون المسلمين» ولكن إبراهيم كان حنيقًا مسلًاء وما 
كان من المشركين -عليه الصلاة والسلام-. 

د مد عاد 

(47) يقول السائل ط. م: ما معنى قوله تعالى: 38 لس البِنَ أن تُولوا 

جوهكْم قِبَلَ الْمَشَرِقٍ وَالْمَغربٍ 4 [البقرة: 170] إلى آخر الآية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى قوله تعالى: ١.‏ َس لان ولوأ وجو 1 
قِبَلَ لْمَشْرِقَ وَالْمَعْربٍ وَلكنَ ابر مَنّ َامَنَ الله وَآلَْوَوِ الآخ وَالْمَلَيِكةٍ والكتب 
وَألييْنَ 4 [البقرة: لما توجه النبي ككل إلى الكعبة بدلا من بيت المقدس» 
وكان الرسول كَِ أول ما قدم المدينة يصلي إلى بيت المقدس ستة عشر شهرّاء 
أو سبعة عشر ” شهرًا وكان يحب وَل أن يؤر بالتوجه إلى الكعبة» وَيَدَْبَ وجهه 
ي اماد كا لع ول ريل 37 الاك فأترل لله معلن” د رئ تَكَلْت 
عمق ف لسع تكوب جل يَصَهَاً وَل مَعْهََك تر التنبد الصا 4 
[البقرة: ]١54‏ إلى آخر ما ذكره الله -سبحانه وتعالى- في هذا الموضوعء فتوجه 
النبى يَكِدِ إلى الكعبة» فكان اليهود - ينتقدون ذلك. وهو أنه اتجه أولا إلى بيت 
المقدسء ثم اتجه ثانيًا إلى الكعبة» فبين الله تعالى أن الاتجاه إلى المغرب أو إلى 
المشرق ليس هو الب ولكن البر طاعة الله -سبحانه وتعالى- والإيان به: 
ولكنَالْبِرَ مَنْ ءَامَنَ با 1" ه وَاَلوّ و الآخز وَالْمَلِيِكةٍ والكتب وَالبَينَ © [البقرة: 
١7‏ ] إلى آخر الآية. 

والمعنى: ولكن البر هو بالإيان بالله. واليوم الآخرء والملائكة 
والكتاب, والنبيين» الإيهان الذي يستلزم امتثال أمر الله تعالى واجتناب نهيه؛ 
فهذه هي حقيقة البر. 

د د 


رميز بيب حج) 

(875) يقول السائل: كيف نُوَقُنٌ بين قوله تعالى: «و: مك اليرت 
يطيفوناه ديه طْمَامٌ مسَكينٍ 4 [البقرة: 2]184 والآية الأخرى: « همن سَهِدَ 
مدي القَبرَيضْمَةٌ 4 [البقرة: ه18]؟ وهل الرواية التي عن ابن عباس 2 
في قراءة: وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين واردة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نُوَفْقٌ بين الأيتينٍ اللتين أشار إليهها السائل» 
وهما قوله تعالى: «وعَلَ أل ِىَِيُطِيفُوئه وِديَةطهًا مسكين 4 [البقرة: 184]» 
وبين قزل فال: لس عد وك التَهرَلضْمَةٌ 0 [البقرة: 6 بأن الآية 
الأولى منسوخة بالآية الثانية» ىا ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن سلمة بن 
الأكوع: أن الصيام أول ما فرض كان الإنسان حيرا بين أن يصوم ويَفْدِي' '» 
ثم أنزل الله تعالى الصيام عيئّاء وبقي الفداء لمن لا يستطيع الصيام على وجه 
مستمر. فإن العاجز عن الصيام عجرا مستمرّاء كالكبير والمريض الذي لا 
يرجى برؤه؛ يكون عليه بدلا عن الصوم فدية طعام مسكين. 

وأما ما أشار إليه السائل من قراءة ابن عباس ظتُه: وعلى الذين لا 
يطيقونه فدية طعام مسكين, فهذه لا أعلمها عن ابن عباس» ولكنه قول لبعض 
المتأخرين» وتفسير الآية به تفسير ضعيف جدًاء لأنه يقتضي تفسير الشيء المثبت 
بشيء منفي» وهذا ضد التفسير تمامًاء وإنها جاء عن ابن عباس في الآية الكريمة: 
وعللى الذين يُطَوَّقُونه فدية طعام مسكين» أي : ينلغون طاقتهم ف فيشق عليهم. 

ولكن الصحيح في الآية ما أشرنا إليه أولاء لصحة الحديث بهء وهو: أنه 
كان الصوم حين فرض أولًا يخير فيه الإنسان بين أن يفدي وأن يصوم. ويدل 
لذلك قوله تعالى: «هَمَن مَطوّعَ حيرا فَهْوَ حَي لَه وَآن صَصُومُوا حير لَحكُم 4 
[البقرة: 184]» وهذا دليل على أن الآية نزلت فيمن يستطيع الصوم. فيخير بين 
أن يصوم ويفديء ثم تعين الصيام بعد ذلك. 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصيام» باب ا فَمَن سد كد يتم لبر ليسْعَةٌ 4 [البقرة: 6 ] رقم 
١7‏ هةة). ومسلم: كتاب الصيام؛ باب بان نسخ قوله تعالى © وَعَلَ البرت لفرت هِديَة 4 
[البقرة: ]١185‏ بقوله: «سس سد يت الثَْرَ َلِيضْمَةُ 4 رقم .)١١54(‏ 


0 
الوجه الأول: أنها فيمن يطيقون الصومء فلهم أن يصوموا ويفدواء 
ولكن الصوم خير لهم» وهذا القول وهذا الوجه هو الصواب. لدلالة الحديث 

الصحيح عليه. 

والوجه الثاني: أن معنى الآية: وعلى الذين يطوّقونه أي: يبلغون طاقتهم 
ويشق عليهم؛ وهذا الوجه مروي عن عبد الله بن عباس ذه . 

والوجه الثالث: أن معنى الآية: وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين. 
وهذاالوجه قاله بعض المتأخرين, وهو وجه ضعيف لايتناسب وتفسير القرآن. 


2 
(8174) يقول السائل: . 39 قوله تعالى: ثيل لحك لل الصَيَارِ 
ألرََتُإِلَ سيك هنَّ لاس لمم ْنَا لَه عَم أله نكم ف كر عَحْسَاوْتَ 
كم ماب عَلِنَكْْ وَعَمَا ع فلن يشر وتوأ ما كب امه لك 
كاوشا ًٍَ 0 يط لبي عالط اوداع 2 00 : 


ع مم 0 2 7 م سرلا 0 


سو ويه 


دك 52-0 أله ءَاييِد لِلنّاس كَبَمْرْ يك 2 2 0 [البقرة: 5 فينو 
بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الآية الكريمة يتبين معناها بمعرفة ما 
نزلت فيه» وذلك أنهم كانوا أول ما فرض الصيام إذا نام الإنسان منهم بعد 
صلاة العشاءء حَرّمَ عليه الآكل والشرب والجماع حتى تغرب الشمس من 
اليوم التالي» ثم :0 1 تعالى على عباده فأحل هم الأكل» والشربء والجماع 
حتى يتبين لجر فقال -جل ذكره-: ير نت له ضعار افق 
يسيك 4 [البقرة: 1417] أي: الإفضاء إليهنَ وهذا يعني الجماع» ثم بين الله 
-سبحانه وتعالى- أن المرأة لباس لزوجهاء وأن زوجها لباس لاء لأن كل 


+ --- 0 
واحد منهم| يحصل به تحصين فرج صاحبه وحمايته وحفظه: 0 سروه 4 
[البقرة: /141] أي: باشروا نساءكم بالجماع « وَأَبتَعْوأ ما كيب آهل 4 
[البقرة: /1417] من الولد الصالح والعمل الصالح في هذه الليلة ا أبيح لكم 
فيها الجماع» بحيث لا يلهيكم الجماع عن طاعة الله -عز وجل-. ولا تريدوا 
بالجاع جر اللدة والقهوهب أو رد كاله وإدراك الشيرة باقر وهر باتياح 
مبتغين ما كتب الله لكم من الأعمال الصالحة والولد الصالح» ٠‏ 9 وَطُوا وَأَسْرَبُوأ 
حو يتين لود خيبط لا 0 [البقرة: /1417]» أي: حتى يظهر 
ل بياض النهار من سواد الليل «إ ثم ينا كصَيَاءَلَ الل » [البقرة: /141]» أي: 
إلى غروب الشمسء. لقول النبي يَكلِنهِ: «إذا أقبل الليل من هاهنا -يعني: 
المشرق- وأدبر النهار من هاهنا -يعني: المغرب- وغربت الشمس فقد 
أفطر الصائم»7". 

ثم لما كان إحلال المرأة ليلة الصيام عامًا شاملاء استثنى الله تعالى» أو 
خص الله -سبحانه وتعالى- زمن الاعتكافء فإنه لا يحل للزوج أن يباشر 
زوجته وهو معتكف» فقال: «إوَلا بْشِرُوهرب وَأَسْرَ عَدكمُونَ في الْمَسجِد 4 
[البقرة: 211417 والاعتكاف هو التعبد لله -سبحانه وتعالى- بلزوم المساجد 
للتفرغ لطاعتهء ف ؛ إن لَنَّ كله كان يَعْتَكفُ الْعَْرَ الأَوَاخرَ من رَمَضَانَ حَتّى 
تَوَفَاهٌ الله عر وجل نم امكف وخ كن 

ثم بَيّنَّ الله -سبحانه وتعالى- أن هذه الأحكام المشتملة على المنهيات 
وعلى الأوامر أنها حدود الله» ونبى عن قُرْبَاماء والنهي عن القربان يختص 
بالحدود المحرمة» والنهي عن الاعتداء يختص بالحدود الواجبة» فإذا قال الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الصوم في السفر والإفطار» رقم »)١45١(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار رقم .)3١١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف, باب الاعتكاف في العشر الأواخر» رقم ))7١77(‏ ومسلم: 
كتاب الاعتكاف. باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضانء رقم .)١١9/7(‏ 


-سبحانه وتعالى -: ا يَلَكَ حَدُودُ أَمَر َلآ يدوه 4 [البقرة: 779]» أي : لا 
تتجاوزوهاء فالمراد مها الواجبات. وإذا قال: 8 يَْكَ حَدُودُ أله فَلا تعْروْض] 4 
[البقرة: 141]» فالمراد مها المحرمات» وهنا يقول -عز وجل-: # يَلْكَ حَدُود الله 
قلا تَمَربوَها كَدَالِكَ يبَيمتَ أنه ءاير لِلنَّاس لْمَلّهُمْ يَتّقُور © [البقرة: /141]» 
أي: مثل هذا البيان يبين الله -سبحانه وتعالى- آياته الشرعية للناس» حتى 
يعلموها وتقوم عليهم الحجة بها. 

وفي آخر الآية دليل على أن الله -عز وجل- قد بَيِّنَ لعباده كل ما 
يحتاجون إليه في أمور الشريعة» إما في كتاب الله وإما في سنة رسوله الله كلق 
لكن هذا البيان قد يخفى على بعض الناسء إما لقصوره وإما لتقصيره. وإلا 
فإن القرآن ى) وصفه الله -عز وجل- بقوله: « وَبَرَلَا عَللََ الْكتب يَنْيَدنا 


ت سو 


لَحلٍّ شَىَءِ » [النحل: 44]» فهذا هو معنى الآية الكريمة. 
د 
5 1 09 5 2 5 1 نج لس عر سم 
(4170) يقول السائل ف. فف. غ: ما معنى قوله تعالى 9 وَطُوا وأشربوا حو 


00 عد 


يتين لا حيط لْأَبِيِضٌ من ا حيط الْأَسْوَدٍمِنَالْمَجْرِ © [البقرة: 141]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى هذه الآية أن الله تعالى أباح لنا أن نأكل 
ونشرب كل الليل؛ حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء 
والخيط الأبيض هو بياض النهار» والخيط الأسود هو سواد الليل» أي: إن الله 
-عز وجل- أباح لنا أن نأكل ونشرب حتى نرى الفجر بأعينناء فإذا رأيناه 
ظاهرًا وجب علينا الإمساك حينئذ» من ذلك الوقت إلى الليل. 

وقد بَيّنَ النبي كَلِهِ الغاية في قوله: «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار 
من هاهناء وغربت الشمسء فقد أفطر الصائم)” ). هذا هو معنى 
الآية الكريمة. 


يشتير بي 

وقد ثبت في الحديث الصحيح حديث عدي ب بن حاتم فض أنه فهم 
الآية على أن الراة بالخيط الأبيض الحبل الأبييضء وبالخيط الأسود الحبل 
الأسودٍْ فقال: يا سُولَ اللّه إن أَجْعَلُ نحت ساد عِقَالْنِ: عِقَالَا أَبِيَضَ 
وَعِقَالَا أسْوَى3 أغرفك اللّبَلَ , مِنَ النَهَار. فَقَالَ رَ كل الله عكِدة: إن م 
لَعَرِيضء إِنَا هُوَ سَوَادُ اللَيْلٍ وَبَيَاض لتَّارِ»! 9 

2 

(876) يقول السائل ع. ا. س: قوله تعالى: 9 يعَلوتك عن آلا الأَحادَ مل 
مُوَاقِيتٌ لِلسّاسِ 54 [البقرة: 8 ما تفسير هذه الآية الكريمة بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الآية الكريمة: ١‏ مَسَلُوبكَ عن 
الأَجِدد 4 [البقرة: ]١148‏ خطاب من الله -سبحانه وتعالى - لرسوله -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم- أن يجيب الصحابة الذين سألوا النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- عن الحكمة في هذه الأهلة. فَبَبنَ الله -سبحانه وتعالى- أنها 
مواقيت للناس ومواقيت للحج. مواقيت للناس قْ معاملاتهم وعباداتهم» 
وغير ذلك ما يحتاجون فيه إلى التوقيت» وكلمة الناس عامة تشمل جميع بني 
آدمء فتحديد الشهور الذي وضعه الله تعالى لعباده إنما هو بالأهلة» لأن الله 
قال: «(هى مَوَقِيتٌ لاس 4 [البقرة: 189] وعَمّمَ وقال -سبحانه وتعالى-: 
« إن عِدَهَ ده الشهوز عِندَ أله آنا عَمَّمَ سَهَرًا فى كتب أله 4 يوم خلق 
اموت والر ضيبا أيه 00 [التوبة: 7]» وقد اتفق العلماء على 
أن المراد بهذه الشهور هى الشهور الملالية» اعتمادًا على ما جاءت به السُنّة 
المطهرة عن رسول الله -صلٍ الله عليه وعلى آله وسلم-. 

فهي مواقيت للناس في العبادات وفي المعاملات» ففي العبادات: شهر 
رمضان يصَام إذا رئيَ هلاله. ويفطر منه إذا رئي هلال شوال. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: « وَطُوأ وَأَخْرَبوأ حَقٍّ يتين لك الحيط الأنيضصٌ من لحيل 
سود مِنَّ ألفَجْرٍ 4 [البقرة: »]١41/‏ رقم (9١٠ه6غ)‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول 
في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم .)3٠١95(‏ 


وني الْمُعْتَدَاتِ: المتوفى عنها زوجها تعتد 5 0 وعشرة 0 
بالأهلة» المطلقات اللاتي لا يحضن لصغر أو إياس يعتددن بثلاثة 
بالأهلة» الناس يؤجلون ديونهم وغير ديونهم بالأشهر بالأهلة» وهكذا جميع ما 
يحتاج إلى تأجيل بالشهر يكون الاعتماد فيه على الأهلة. 

وقوله تعالى: 9 وَألْحَجّ 4 [البقرة: 184] يعني: أن الحج مربوط بالهلال 
أيضًاء لأن ابتداء الحج يكون من اليوم الثامن من ذي الحجة» وينتهي باليوم 
الثالث عشر منه» وأشهر الحج: شوالء وذو القعدة» وذو الحجة. ىا قال تعالى: 
ا 1 4 [البقرة: /1410]» وهذه الأشهر الحلالية منها أربعة 
حرم.ء وهي: رجبء وذو القعدة» وذو الحجة, والمحرم. فذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم ثلاثة متوالية» ورجب منفرد بين جمادى وشعبان» والأهلة 
مقرونة بالقمر» يبدو في الغرب صغيرًاء ثم لا يزال ينمو رويدًا رويدًاء إلى أن 
يتكامل نموه في نصف الشهرء ثم يعود إلى الاضمحلال حتى يتم» ثم يعود 
مرة ثانية فيخرج من المغرب». وخروجه من المغرب هو ابتداء الحلال. هذا هو 
معنى الآية الكريمة. 

2 

(477) يقول السائل أ. م: قال الله تعالى: «ذَلِكَ لِسْلم َك أَمْلْهُ حا 
لْمَسَجِد الَرَاوٌ » [البقرة: 145]» من هم حاضرو المسجد الحرام؟ هل هم أهل 
مكة أم أهل الحرم؟ أفيدونا بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الذي ذكره السائل هو جزء من 
ذكرها الله -سبحانه وتعالى- فيمن تمتع» فقال: من تَمنَم بالعمرة! لج 
أسيسرَ ون اذى فَن ل بج مام َك أ في لومم يك عه امه لِك 
لص لَه جك هَل اضر أ]لْسَنْجِدٍ رام 4 [البقرة: 143] هم أهل مكة ومن كان 
من الحرم دون مسافة القصرء على اختلاف العلماء في تحديدهاء هؤلاء هم 
حاضرو المسجد الحرام. 


9 0 


و 


كارإلشل: هقته 

فمن كان من حاضري المسجد الحرام فإنه وإن تمتع بالعمرة إلى الحج 
ليس عليه هدي» فلو سافر الرجل من أهل مكة إلى المدينة مثلّا في أشهر الحج» 
ثم رجع من المدينة فأحرم من ذي ال حليفة بالعمرة» مع أنه قد وى أن يحج هذا 
العام» فإنه لا مَدْي عليه هناء لأنه من حاضري المسجد الحرام» ولو أن أحدًا 
فعله من غير حاضري المسجد ا حرام لوجب عليه المدي» أو بدله إن م يجده. 

وأهل مكة يمكن أن ي: يتمتعوا ويمكن أن يَقرِنُوا ولكن لا هدي عليهم 
فمثال تمتعهم ما ذكرت آنقَاء أن يكون أحدٌ من أهل مكة في المدينة» فيدخل 
مكة في أشهر الحج محرمًا بعمرة» ناويا أن يحج من سَبَتِهه ثم يحج» فهذا تمتع 
بالعمرة إلى الحج» لكن لا هدي عليه؛ لأنه من حاضري المسجد ا حرام. 

ومثال القِرَانِ: أن يكون أحد من أهل مكة في المدينة» ثم يحرم من ذي 
الحليفة في أيام الحج بعمرة وحج قارنًا بينهماء فهذا قارن» ولا مذي عليه أيضاء 
لأنه من حاضري المسجد الحرام. 


26 
(476) يقول ا ما معنى قوله تعالى: 9 كر أفيصوا قن حت 
أكصاط ألككاس وَأسعَذيزةوأ أل ارى الله حَْود 2 (© مَإِدَا َب 
نَتسكحكُ أذكُزوا الله كدو “بك أو أكدّ دِكْرا هرت 
انكاس كن يمول ريما اناف الذتا ود أ فى اليو من َك 00 
عو أي هس 8ه 4 موسه م د 3 : 


فأجاب -رحمه عله اتانيه > قال الل سقارك: وتفاله: ور ثم فصوا 
أقاصآَلتَاس 4 [البقرة: 1194 يعني: أنه كان أهل مكة لا يقفون 
بعرفة في الحج. يقفون ن في مزدلفة ويقولون: لعن أعل الحرم» لا يمكن أن انف 


إلا بالحرم» فيقفون فى مزدلفة» فقال الله تعالى: 9 مر افيضوافن حي 


0ن قاووففكرازت 
أقاص لاس 4 [البقرة: 194] أي: من المكان الذي أفاض الناس منهء وهو 
عرفة» ولهذا قال جابر له وهو يصف ححج النبي ككلْ: «أجاز رسول الله يك 
من المزدلفة بالمشعر ال حرام, لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه» ويكون منزله ثم 
فأجاز وم يعرض له. حتى أتى عرفات فنزل»”"» فلم يفعل كَكِكِ ما كانت 
قريشُ تفعل في الجاهلية» ولكنه -صل الله عليه وعلى آله وسلم- تجاوزها 
ونزل بنمرة» ثم لما زالت الشمس ذهب إلى عرفة ووقف هناكء فأمر الله تعالى 
الناس جميعًا -ومنهم قريش- أن يُفِيضُوا من حيث أفاض الناس. 

«وَاسْتَمْور وال » [البقرة: 194] يعني: اسألوا الله المغفرة» والمغفرة 
هي ستر الذنب والعفو عنه. 

#إرك الله عَهُورُ يَحِيِمٌ (8) قاد مَصَكوه فَصَيْسُم مَسَسِكََكُمْ دَأَدْكُرُوا 
لَه كود بآ حك أو سد ذِحكراً 4 [البقرة: »]7٠١0-١99‏ وذلك لأن 
الإنسان إذا فرغ من العبادة ربا يلحقه كسل أو ملل فيغفل عن ذكر الله 
فأمر الله تعالى أن يذكر الإنسان ربه إذا قضى نُسْكَهُ وهذا كقوله تعالى في سورة 
الجمعةة « ييا لذن اموا إذا روكت للقادة من يو المع ة تأشن لدم 
أ ددا ابيع لِك حَن لَك إن شمر تلُونَ 5 دا مضِيتٍ الصَلرةٌ 
فَأَنتَشِروأ في الْأرْضٍ وَأبنكوأ من فَضْلٍ اله دوأ 22 ا تفلحون 4 
[الجمعة: ٠١-4‏ ]2 فأمر بذكره لأن الإنسان مظنة الغفلة» إذا خرع من الصلاة ثم 
سعى في التجارة فإنه مظنة الغفلة» فلهذا قال: « وأذ كوا له كيرا لعل 
ُفْلِحُونَ 4 [الجمعة: ٠١‏ ]. 

ثم قَسّمَ الله تعالى الناس إلى قسمين: منهم من يقول: ربنا آننا في الدنيا 
وليس له هم في الآخرة» ومنهم من يقول: ربنا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيبٌ ما كسبوا والله سريع الحساب. 
يكين 


.)١1714( أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب حجة النبي يكل رقم‎ )١( 


ا 


كابلة 2 


(879) يقول السائل م. ع: ما هي المنافع الواردة في هذه الآية الكريمة: 
١‏ يتك عب الكثر وَالْمنيي هل نمآ ذه كَبدُ وَمَكَهمٌ بدا 4 
[البقرة::719]؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: المنافع للناس ما يحصل من الاتجار في الخمر 
ومن المكاسب بالْمَيِِْ وما يحصل من النَضْوَةٍ والطرب في الخمر» وما يحصل 
من الفرح والسرور في الكسب في الميسرء وما يحصل كذلك من الحركة في 
العمال الذين يباشرون هذه الأعمال» ولكن هذه المنافع وإن عظمت وكثرت 
فإن الإثم أعظم منها وأكبر» كما قال الله تعالى: « وَإنئهماآَحدين نَنهماً 4 
[البقرة: 714]» وتأمل هذه الآية الكريمة حيث قال: «كُلْفِهِمَآإِنْهكيرٌ 
تلع لئاس * [البقرة: 114]» فذكر المنافع بصيغة منتهى الجموع الدالة على 
الكثرة؛ ومع ذلك فإن كثرتها يست بشي بالنسبة ا ها من الإثم الكبير. 
وقد كان الخمر حلالا في أول الإسلام» لقوله تعالى: «9 ومن تَمرتِ 
لبَخِل وَالَْحَنَبِ ددن وذ كت ا روزن عا 4 [النحل: 21717 ثم أنزل الله 
آية البقرة: ط يسعَْتَكَ عب الْكَمْرِواْمَقيِرٍ كل وهِمَا ْم كبر مسف نايس 
َإِفْمهُمَ] آَكَبرُمِن تَْهِمَاً 4 [البقرة: 114]» ثم نزلت آية النساء: « يَتأمها دن 
ءَامَنا لا تَضّرَبْوأ الصصلزة وار سكرئ حي تَعلّموأ ما تُفُولُونَ © (النساء: 4]» 
فامتنع الناس عن الشرب وقت الصلاة» وكان في هذا نوع فِطَامِ لهم» ثم نزلت 
آية المائدة» وهي آخر ما نزل بشأن الخمر والميسرء فقال الله دنار كز عالك: 
« كايا الدِبنَ سو سه الخد والْمبير والاتصاب وَالْارلمُ رحس مِنْ عَمَلٍ ليطن ا 
لحم مون 0 نما يرد آلشَّيِطنْ أن د قِعٌ يَنِتَكُهُ العداوة وَالْبَعْضَآءَ في قير 
واليسر وَيصِدٌَمْ عن د اهوحن لص مَهَلْ مون 4 [المائدة: »]4١‏ فانتهى الناس 
عن ذلك». وصار تحريم المخمر بنص الكتاب والسّنَة وإجماع المسلمينء» ولهذا 
قال العلماء: من اسْتَحَلٌ الخمر فهو كافر مرتد خارج عن الإسلام» ومن شربها 
معتقدًا تحريمها فهو آم وعاض لله ولرسوله» ويجب على ولي الأمر أن قم 
عليه العقوبة التي جاءت بها السّنّهَ وصحت عن الخلفاء الراشدين ضظها. 


وذهب بعض العلماء إلى أنه -أي: شارب الخمر- إذا شرب ثم جلد. ثم 
شرب ثم جلد. ثم شرب ثم جلدء ثم شرب الرابعة فإنه يقتل» لحديث ورد في 
ذلك؛ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ْله : ايقتل إذا لم ينته الناس بدون 
القتل)؛ معناه: إن الناس انهمكوا فيها حتى صار الإنسان منهم يجلد ثلاث 
مرات ولا يتوب. ففى هذه الحال يقتلء لأن مصلحة قتله خير من 
مصلحة بقائه. ْ 

وجمهور أهل العلم على أنه لا يقتل ولو جلد ثلاث مرات» بدعوى أن 
الحديث الوارد في ذلك إما منسوخ أو ضعيف. 

وعلى كل حال فإن الواجب على المسلم أن يكون مؤمنًا بالله» قا 
بأمر الله» محَْنَا لهذه القاذورات التى إن كان فيها نشوة ساعة من زمان ففيها 
فقيرة أباما هد ]1 ١‏ 

والخمر مفتاح كل شر وأم الْحَبَائْثْه وكم من إنسان سكر فطلق زوجته» 
وكم من إنسان سكر فزنى بمحارمه والعياذ بالله» وكم من إنسان سكر وقتل 
نفسًا ورب يقتل نفسه. 

فالحاصل أن الواجب على المؤمن أن يتجنب مثل هذه القاذورات» وأن 
يتقي الله -عز وجل-» وأن يحمد الله الذي فَضَّلَّهُ على كثير ممن خلق تفضيلا. 

ْ د 

(84) يقول السائل: المال الذي تريد الزوجة أن تَفْتَدِيَ به نفسها من 
زوجهاء هل يرجع أمر تحديده إلى الزوج برغبته؟ وما معنى قوله تعالى: 9 قَلَا 
جَاحَ عَليِسَافها أَفَْدَتَيوِءٌ © [البقرة: 774]؟ وهل لا بد أن يكون مالاء أم لا 
يشترط ذلك, بل بها يرضي الزوج أيّا كان؟ ومن ذلك أن رجلا اشترط على 
زوجته شرطاء أنها إذا طلبت الطلاق سيكون ثمن ذلك أن ما عندها وقت 
الطلاق من الأطفال يكونون معه بدون شرط ولا حسابء وإلا فلن يطلقها 
حتى يبلغ الأطفال سبع سنين» فهو يقول لأهلها: سأقبل تَسْريحها إذا هي 
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أرادت إذا كان ولدي المفطوم بيدي آخذه متى شئت بلا شرطء ففداؤها عدم 
حضانتها. فهل يصح مثل هذا أم لا؟ 5 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة تسمى مسألة الخلعء أو الطلاق 
على عِوََض كما هو عند أكثر أهل الفقه» وإن كان بعض أهل العلم يقول: إن 
الطلاق على عوض خلع ولو وقع بلفظ الطلاق» وذلك أن المرأة إذا لم تستطع 
البقاء مع الزوجء ولم يرغب أن يطلقها بدون عوضء فلا جناح عليههما فيا 
افتدت به. 

واختلف أهل العلم: هل يجوز أن يطلب منها في الخلع أكثر تما أعطاها 
أو لا يجوز؟ فمنهم من قال: إنه لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاهاء بل ليس له 
الحق إلا أن يأخذ ما أعطاها فقطء وذلك لأن أخذه أكثر مما أعطاها فيه شيء 
من الظلم لهاء واستدلوا بأن هذا الرجل أخذ مقابل ما أعطاها بها استحل من 
فرجهاء فإذا أخذ منها أكثر كان ظلً). 

وقال بعض أهل العلم: إنه يجوز أن يخالعها بأكثر مما أعطاهاء لعموم 
قوله تعالى: ‏ فَلَاجْمَاحَ عَليِمَافم أَفَدَتَيوءٌ © [البقرة: 714]» وما اسم موصول 
فهو من صيغ العموم. إلا أن القائلين بأنه لا يأخذ أكثر قالوا: إن هذا الاستثناء 


5 ريم هه 22-2 م سس اسه 2 يس م 
عائد على ما سبق» وهو قوله: «وَلايحِلٌ أحكم أَنتأحدُوأممَا ءاتَنسموهن سينا 


إل أن يها ألا ييا د ود أ ون فم ألا يتا دود َه ما جاح عَلَِا وها كدت 
ده © [البقرة: 74؟] مما أعطاها. 

ولاشك أن هذا القول -أعني: أنه لا يأخذ أكثر ما أعطاها- أبرأ لذمته 
وأسلمء اللهم إلا أن يكون قد تزوجها في وقت المهور فيه رخيصة» ولو اقتصر 
على ما أعطاها لم يجد به زوجة» وهو لا يجد ما يكمل المهر» فهنا قد نقول بأنه لا 
حرج عليه في طلب أكثر نما أعطاها. 

أما ما ذكره السائل من كون العوض إسقاط حقها من حضانتهاء فظاهر 
الآية أنه يصحء لعموم قوله: © ها فيد تيوه 4 [البقرة: 154]» ولكن المعروف 


عند أهل العلم أنه لا يصح إلا بالمال» بها يصح مهرّاء وإسقاط حقها من 
الحضانة ليس من هذا الباب. 

وعلى هذا فنقول: إذا أراد أن يخالعها فليجعل عوضًا ولو يسيرًاء لو 
عشرة دراهم أو ما أشبههاء وحينئذ يتم الخلع» وإذا أسقطت حقها من الحضانة 
فلا حرج في ذلك. 

شف 

)84١(‏ يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: « حَلفِظُوأ عل الصََلوتِ 
وَاَلصَكَلزةٍ الْوْسَطَل 4 [البقرة: 778]؟ وما المقصود بالصلاة الوسطى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المراد بالصلاة الوسطى هنا صلاة العصرء 
وقد ثبت تفسيرها عن النبي يَكَةِ حيث قال في غزوة الخندق: «شغلونا -يعني: 
الأحزاب- عن الصلاة الوسطى صلاة العصر)”"» وإذا فسّر النبي -عليه 
الصلاة والسلام- القرآن بشيء فإن تفسيره هو الواجب قبوله. ولا قول لأحد 
بعد قول الرسول يلد والعلماء مختلفون في هذه المسألة» ولكن الراجح هو ما 
ذكرناء لدلالة السَّنّةَ عليه. 

2 

(485) يقول السائل أ. أ: أرجو توضيح كلمة القئُوت بالتفصيل. حتى 
نكون إن شاء الله من القانتين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القنوت لعله يريد قول الله -تبارك وتعالى-: 
«( حَلفِظُوأ عَلَ ألصَصلواتٍ وَالكصكوة الْوْسَطئ وَفُوْمُوأ يِلكَدِتينَ © [البقرة: 13 
وهو يطلق على معانٍ متعددة» منها: السّكُوتء وهذا قال راوي الحديث: 
«فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام»'''» ومعلوم أن المراد بالسكوت السكوت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» رقم (5971), 


ومسلم: كتاب المساجدء باب | 4 لتغليظ في تفويت صلاة العصرء رقم (55990). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد, باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (019). 


21 0 6 
عن كلام الناسء لا بالسكوت عن كل شيء, لأن الصلاة كلها أقوال وأفعال 
لا بد منهاء فَالقَنُوتٌ يطلق على ترك ما ينافي الصلاة. 

ويطلق أيضًا على إطالة القيام والقراءة» ويطلق أيضًا على كمال الخشوع 
لله -عز وجل-» ويطلق على الدعاء؛ كا قَنَتَ النبي -صل الله وعليه وسلم- 
للمستضعفين» وقَنَتَ يدعو على أقوام آخرين. 

2 

(880) يقول السائل: ما فضل آية الكرمي؟ وفيم تذكر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: آية الكرسي ثبت عن النبي كك أنبا أعظم آية 
في كتاب الله(" 2» وأن من قرأها في ليلة ل يزل عليه من الله حافظ» ولا يقربه 
شيطان حتى يصبه0). وهذا فضل عظيم» وحماية عظيمة من الله -سبحانه 
وتعالى - لمن قرأهاء ويستحب أيضًا أن تُقَرَأ في أدبار الصلوات المكتوبة» هذا ما 
أعرفه حول هذا الموضوع. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: لكن هل هناك أشياء تذكر فيها مثلا إنسا 
سيدعو على إنسان آخر أو سيطلب منه شيئاء هل يقرأ هذه الآية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاء لا يقرؤهاء يعني: يجعلها مقدمة لحاجته 
لا ليبس بمشروع. 


شيش 


000( هو حديث أبي بن كعب فلك قال رسول الله جَللِنةِ: «يا أبا المنذرء أتدري أي آية من كتاب الله معك 


أعظم؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال ليا أب المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟؛ 
قال: قلت: « أنه لآ إل إِلّا هو الع اقيم » [البقرة: 6. قال: فضرب في صدريء وقال: 
«والله ليهنك العلم أبا المنذر». أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل سورة الكهف وآية 
الكرسي» رقم .)81١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز» 
رقم (9711). 


4ىم) ' يقول السائل: في الآية الكريمة في سورة فاطر جنات لين 7 
اده الفلمزً 4 [فاطر: 18] وتفسير الآية في سورة البقرة: « واه 
وَيصلمْحَكُمْ أهَذُ 4 [البقرة : 1141 هل تأتي التقوى قبل العلم أم العلم قبل 
التقوى؟ وكيف تكون التقوى بدون علم. » بناء على ما جاء في تفسير الآبة 
الكريمة: ١‏ وَتَّفُوَهَ 4 أي: خافوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجره. 
جزاكم الله خيرً|؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: قال الله -تبارك وتعالى- : © إِنّما يحشى الله 
هن يباو الْلمكوأ > [فاطر: 4 والخشية قوة الخوف من الله -تبارك وتعالى- 
لكال عظمته وسلطانه. وهذا لا يتأتى إلا من شخص عالم بالله وأسمائه 
وصفاته» وهذا قال: ِإِيَمَايحْسَى أله من عبارو العلكناً »4 [فاطر: 84؟] أي: ما 
يخشاه الخشية التامة إلا العلماء» والمراد: العلماء بالله.» وأسيائه وصفاته. 
وأحكامه. وليس العلماء بطبقات الأرضء وأجواء السماء» وعلم الفيزياء وما 
أشبه ذلك, فإن هؤلاء علومهم لا تؤثر عليهم بالنسبة لخشية الله» ولهذا نجد 
من هؤلاء العلاء الكبار الذين هم رؤوس في الكفر والعياذ بالله» لكن المراد 
بالعلماء هنا: العلماء بالله» وأسائه وصفاته» وأحكامه. فهم الذين يخشون الله 
تحال بق حي والشيه مبية عل العلمء فكلم| كان الإنسان أعلم بالله كان 
أشد خشية لله» وأعظم محبة له -تبارك وتعالى-. 

وأما قوله تعالى: « وماس ويس محكم أ ك4 [البقرة: 87؟] فإن 
كثيرًا من الناس يظنون أن قوله: «ويملمحكم ا د 4 مبني على قوله: 
«وَاتقُوااتَة 4 وليس كذلك. بل الأمر بتقوى الله أمر مستقل» ولا يمكن 
تقوى الله إلا بالعلم بالله» وقد ترجم البخاري شه على هذا المعنى في قوله 
وضع أت العم قل اقول والعمل اقم ايندل ذلك بقول الاتان. 
<< دعل أَنّهُكاإلْه إلا َه وَسْتَغْفْر لد يلك ومن والْمُوْمِتت يله 4 
وعلى هذا فلا تعارض بين الآيتين» لأن قوله: 9 وتوأ 4 أمر مستقل 


كرلقة 
بالتفوى. ولا يمكن أن يتقي الإنسان ربه إلا إذا علم ما يتقيه» أما قوله: 
«ويمستئك أهَذ 4 ٠»‏ فهي جملة مستأنفة تفيد أن العلم الذي نناله إنما هو 
من عند الله وحده؛ فلا علم لنا إلا ما علمنا الله -تبارك وتعالى -» وتعليم الله 
إيانا نوعان: غريزي وكسْبي. 

فالغريزي: هو ما يؤتيه الله تعالى للعبد من العلم الذي لا يحتاج إلى 
عل ؛ أرأيت الصبي تلده أمه ويبتدي كيف يتناول ثديها ليرضع منه دون أن 
تعلمة درك ذلك التي ثم تعلم ما ينفعها مما يضرها دون أن يسبق لما تعليم 
من أحد. 

وأما التعليم الْكَسْبِي فهو: ما يورثه الله العبد بتعلمه بالعلم وتعاطي 
أسبابه. حيث يتعلم على المشايخ ومن بطون الكتب» ومن أصوات أشرطة 
التسجيل وغير ذلك» ولذا لما سألوا النبي تك عن الروح ما هي؟ مع أنها مادة 
لخ ولا حياة للبدن إلا بهاء أمر الله نبيه أن يقول: «الروح مِنْ أَمْر رَقٍ وَمَآ 
أُويَسميْنَ لهل إِلَاقِيِا 4 [الإسراء: 45]» وهذا يتضمن توبيخهم عن السؤال 

عن الروح. كأنه قال: الروح من أمر الله» وما بقي عليكم أن تسألوا عن شيء 
لاعن الروح 1 ها بت غلكم من العلوم أن تدركوه إلا علم الروخ؟ ؟ ولهذا 
قال: وما أُوتِيشمْنَ أل إِلَا قلا 4 [الإسراء: 85]. 

والحاصل أن قوله: 8 إِنَّما يحتى الله َه من عبَادو الْعلمكوا © [فاطر: تفيد 
أنه من كان بالله أعلم كان له أخشىء وأما آية البقرة: #وَآتّفُوأ كمد 
وَيُصنَمُْحكُهْ هد 4 [البقرة: ”18] فليس فيها أن التقوى مقدمة على العلم» 
لأنه لا يمكن تقوى إلا بعلم ما يتقى» وأن الهملة «وَيْصنَفْكُمْأهَةُ 4 
ليس لا ارتباط با قبلها. 

دوعن 
(845) يقول السائل: ما تفسير قول الله تعالى: #3 وإن ميدوا 


أشي حكم أو ة ا تَحهُوه يساس بكم بدا س4 [البقرة: 785]؟ 


ا 


أما فى 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الآية حينا نزلت على الصحابة ضَظُه 

شق عليهم ذلك. وجاءوا إلى النبي كَل جَائِينَ على رُكَبِهِمْ يَرْجون التخفيف. 
فقال النبي يكل: «قولوا: سمعنا وأطعنا»” "» فقالوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنًا. فخفئف 
الله عنهم وأنزل قوله: « كَايْكَلِكامَهُنَدسًا لا وْسَعَه] لَهَامَاكسَبتٌ وَعَلَيهَامَا 
أكُسَببتٌ ربنَا لا تُوَاخِذْمَا إن مَسِيمَآ أَوْ أخطأنا ريما وَلَا َحْمِلْ عَلِكَنَآ ضرا كما 
د س1 0ك 


رعسلاو سما مك همي ع ا سل 
حَمَلْتَهعِلَ زرح من قَبِلِنا رينًا ولا تحَمَلْنَامَا لاطافّة أنايوء واعف عنا وأعفرلنا 


ص 


سر جر صو م 


وأيِصنا انك مَوَلَدَا فانط با عَكَ الْمَو م الحكفررت * البقرة: 181] فرفع الله 
عنهم التكليف إلا فيها كان تحت طاقتهمء ولهذا قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسهاء ما لم تعمل أو 
تتكلم/". فحديث النفس مهما بلغ من الفُحْش والقّبْح لا يضر ما دام 
الإنسان كارمًا له غير راكن إليه» فإنه لا يضره. لقوله تعالى: «« لامكل كآنه 
نَفْسا إِلَا وَسَعَه > [البقرة: 187]. 

د د 2/6 

(481) يقول السائل: كيف نجمع بين قوله تعالى: وَإن مُبَدُوا ماي 
أنْقِحكُحْ أَوْمُحْمُو يَْاسِبَخ يواد 4 [البقرة: 0]184 وبين معنى الحديث 
الشريف الذي هو: إن الله تجاوز عن أمة محمد كَكِِ ما حدثت به أنفسهاء ما لم 
تفعله أو تتكلم به»؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الذي 
أشرت إليه هو في قوله تعالى: « لا دُكلِ أنه نَفْسا إلا وسعها 4 [البقرة: 
7 فيا كان بوسع الإنسان فإنه مؤاخدٌ به» وما كان ليس بوسعه فهو غير 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: « وَإن مُبَدُوأ ما : أَشَِكُمَ أو تُحَفُوهُ » 

[البقرة: 184]» رقم (114). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب الخطل والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه. رقم (/501)؛ 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب» إذا لم تستقرء رقم 
.)١790(‏ 


98 صم 
3 اي 
ا ممم مم مم ااا 0ك 
3 .- 


مؤاخذ به. فقوله تعالى: وَإن مُبَدُوأْمَا نأش حكم أَوتحَهُوه يْسَاسِبَكُم بد 
هه 4 [البقرة: 84؟] جاءت الآية بعده: «« لَا مُكَل آنه تسا لا وسَعَه] لَهَامًا 
ة اقتك 4 [البقرة: 47؟]» فالخواطر التي تَرِدُ على المرء ولا 
يركن إليها ولا يطمئن لهاء وإنما هو حديث نفس عابر لا يركن إليه ولا يأخذ 
به هذا لا يؤاخذ به لأنه فوق طاقة المرء. 

أما إذا كانت ال هواجس التي تَرِدُ على القلب يطمئن إليها الإنسان ويأخذ 
بها فإنه عمل يؤاخذ به العبد» ولهذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: (إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نو 1 وأخبر -عليه الصلاة والسلام- 

عن الرجل يقاتل أخاه المسلم: ؛ فقال -عليه الصلاة والسلام-: (إذا التقى 
المسلمان بسيفيه] فالقاتل والمقتول في النار». قالوا: يا رسول الله هذا القاتل» 
فا بال المقتول؟ قال: «لأنه كان حريصًا على قتل 00000 

فالمهم أن ما يَرِدُ على القلب إذا اطمأن إليه الإنسان وأخذ به واعتبره فإنه 
يؤاخذ عليه أما الْهَوَاحِسٌ التى تطرأ ويحدّث الإنسان نفسه فيها ولكنه لا 
يركن إليها فلا يؤاخذ بهاء مثل: لو كان يحدث الإنسان نفسه هل يطلق زوجته 
أو لا؟ نقول: إن الزوجة لا تطلق. حتى لو نوى أن يطلقها فإنها لا تطلق» لأن 
الطلاق لا يكون إلا بالقول» أو با يدل عليه من الفعل كالكتابة» ولا 
يؤاخذ مبذا. 

وكذلك لو نوى أن يتصدق بهذه الدراهم وعزمء ولكنه ما دقعها إلى 
الآنء فإنه لا يلزمه التصدق بهاء سواءٌ نواها لشخص معين أو نواها صدقة وم 
يَعَيّنْ من يتصدق بها عليه» فإنه لا تلزمه الصدقة. 

26 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيران» باب ١‏ وَإن طْمَئانِ مِنَّ الْمُؤْمِنينَ أفتَنُوأ دَأصَلِحُوا ييبسأ 4 
[الحجرات: 4]» رقم (71)» مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إذا تواجه المسلمان 
بسيفيهاء رقم (1884). 


(887) يقول السائل: ما هي فوائد قراءة آية 0 
البقرة عند الخروج من البيت؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس في هذا سنَةَ حتى نقول: ما هي الفوائد؟ 
فلا يُسَنُ للإنسان إذا خرج من بيته أن يقرأ آية الكرسيء أو الآيتين اللتين في 
آخر سورة البقرة. 


عقاف 


203 0 ش 
© سورة آل عمران # 

(460) يقول لبان ما تفسير الآية الكريمة: ([ هد هر الى أَزلٌ عَلَيِكَ 
لكب هِنَهُ ايت مكمات هن هن أو الكك وَلُمد متهت 4 آآل عمران: 7]؟ مع 
التمثيل لكلٍ من الآيات المحكمات والمتشابات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قوله تعالى: ١‏ حْرَاَد رد َي الككبينة 

ين حْكمنتٌ هن م لكبو وم مُتَسليوة 4 [آل عمران: 7]» كسم الله حتبارك 
ا القرآن الكريم إلى قسمين: محكم ومتشابه. 

والمراد بالمحكم هنا: الواضح البَيّنُ الذي لا يخفى على أحدٍ معناه» مثل: 
السماء» والأرضء والنجوم, والجبال» والشجرء والدواب وما أشبههاء هذا 
محكمء لأنه لا اشتباه في معناه. 

وأما المتشاببات: فهي الآيات التي يشتبه معناها ويخفى على أكثر الناس» 
ولا يعرفها إلا الراسخون في العلم» مثل بعض الآيات المجملة التي ليس فيها 
تفصيلء فَتُمَصّلَّها السّنَهَه مثل قوله تعالى: ١‏ وَأَُقِيِمُوا ألصّلَوْةٌ 4 [البقرة: *4] فإن 
إقامة الصلاة غير معلومة» والمعلوم من هذه الآية وجوب إقامة الصلاة فقطء 
لكن كيف الإقامة؟ هذا يعرف من دليل آخر. والحكمة من أن القرآن نزل على 
هذين الوجهين هي الابتلاء والامتحان» لأن من في قلبه رَيْعُ يتبعُ المتشابه 
فيبقى في حيرةٍ من أمره» وأما الراسخون في العلم فإنهم يؤمنون به كله متشابهه 
ومحكمه. ويعلمون أنه من عند الله وأنه لا تناقض فيه. 

ومن أمثلة المتشابه قول الله -تبارك وتعالى-: ا ثُمَّلدَحَكْن فَِكَنهُم أن 


َالوأواطورِيَنَامَاهَا مغر رَكِينَ © [الأنعام: 77] مع قوله: <ا يَوْمِيِذِ يود أَلَذِينَ كَفَرُوأ 
0( عَصَا مول ل 2 ح فد ه نَأللهَ حَدِينًا »4 [النساء: ل قبأق 


الإنسان ويقول: هذا ماه كيف يقولون: َه رينامَاهَا مَتْرِكِينَ 4 
[الأنعام: ]0 ثم يقال عنهم: إنهم ل وَلَايكتْمونَاشَهَ حَدِيئًا © [النساء: ؟4]؟ 
فيضرب الآيات بعضها ببعض لِيُوقِعَ الناس في حيرة» لكن الراسخين في العلم 


2 

95> سس وَاووفهك لزي 
يقولون: كله من عند الله» ولا تناقض في كلام أللّه» ويقولون: إن يوم القيامة 
يوم مقداره حسون ألف سنة. فتتغير الأحوال وتتبدل» فتنزل هذه على حال» 


وهذه على حال. 
د عاد عد 
(89) تقول السائلة ف. ق. ط: ما معنى قوله تعالى: ١‏ فَأمَا لذن في 
2 ل 06 200 ورء سد ءا ل ل رمء سم رع لاإلاارء مو سم > رك 
لوبهم رَيْعٌ َبَبعُونَ ما مَمََبَهَ منه بع الْفِنَحةَ ابيع تَأُوبلِه- وَمَايَمَكم تأويلة: إلا أله 
-- -. موب 00-9 رك دس سق اسم 4 5 
اليس في ليوو 1 مَنّا بو- كل من عِندِ ريّنا ومَا يذَكد إلا أولوأ الأليب 4 [آل 


عمران: 7]؟ أفيدونا بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الآية في سورة آل عمرانء وقد بِيِنَ الله 
-سبحانه وتعالى- أنه أنزل الكتاب على نبيه يَكِق وجعله على نوعين, فقال 
تعال: « هو اله أَرَلَ عَيَكَ الككب مِنْهُ ات تك هن أ الكنب وعد 
م متو 4 [آل عمران: /ا]» فجعله -سبحانه وتعالى- على قسمين أو على 
نوعين: نوع مُحْكَمٌّ واضح المعنى لا اختلاف فيه ولا احتمال» وهذا هو 9 أَمٌ 
كنب 4# أي: مرجع الكتاب الذي يرجع إليه» بحيث يحمل المتشابه على 
المحكمء ليكون جميعه محك)ء « وَأَحرُ متشي هت مُتَسَِبهتٌ 4 وإنا أنزله الله تعالى امتحانًا 
للعباد» حيث يعلم عنه در اوسن بر اللت رك البأنى وك 
والتشكيك في كتاب الله. ومن كان مؤمئًا خالصًا يعلم أن القرآن كله من الله 
وأنه لا تناقض فيه ولا اختلاف. 

يقول الله تعالى: «و متهم ينث 4 أي: متشابهات في المعنى» ليست 
رق سح ايل عا ل امل سعد وجل فاع لكان اتا 

فَأمَا ابن في لوبهم رَيْعٌ 4 أي: مَيْل عن الحق واتباع للهوى ١‏ مَِبَِعونَ 
مَاحَمَبَهَ مِنه # أي: يتابعونه ويتتبعونه حتى يجعلوا ذلك وسيلة إلى الطعن في 


كتاب الله موجه وهذا قال: « إيْمَك الَْدْنَةَ وَبيِعَه يلو 4 : « ماه 


- 0 


لَوَنْنَةٍ 4 يعني: صَدَّ الناس عن دينهم» كما قال الله تعالى: ‏ إتٌ أل َو 


الع 


10 
00 


121 ش 
لون وَأكؤيتتٍ ملا صر عََابُ هم وَمعدَابُ ْرِقٍ 4 [البروج: ٠‏ 
بي أن الذي صدو لين عن حنم وتوم 

« وَأَبِْع تَأوِلِو 4 أي: طلب تحريف القرآن وتَغييرِه عن مكانه وعنًا 
أراد الله به» يقول الله -عز ل © وَمَايَمْكمُ تََوِيلهُ: إلا دلُو في 
لْهلرِ 4 والتأويل هنا اختلف فيه أهل العلمء بناء على اختلاف الطريقتين 
وصلًا ووقفًاء فإن في الآية طريقتين: طريقة الوصل: 0 
وَالدّسِحُونَ في الْهِلوٍ © فيكون المراد بالتأويل هنا التفسيرء ولهذا روي عن ابن 
عباس ها أنه قال: «أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله»("2. 
أي: يعلمون تفسيره. وكان ابن عباس نه من أعلم الناس بتفسير كلام الله. 

أما الطريقة الثانية فهي طريقة الوقف على قوله: لإِلَاانَهُ 4 وعلى هذا 
فيكون المراد بالتأويل العاقبة التي يؤول إليها ما أخبر الله به عن نفسه وعن 
اليوم الآخرء فإن حقائق هذه الأمور لا يعلمها إلا الله -سبحانه وتعالى -» 
وعليه فيكون الوقف على قوله: جَإِلاامهُ 4» وهذا هو ما ذَهَبَ إليه أكثر 
السلف في القراءة» ويكون معنى قوله: ا وَاَلّسِحُونَ ف امِل ِيعولُونَ امناو 4 
أن «الراسحين في العام يؤمنون بالمحكم والمتشابه ويقولون: إنه كل من عِندٍ 
يا 04 ٠‏ وإذا كان كل من عند الله فإنه لا يمكن أن يكون فيه تناقض أو 
تعارضء لقول الله تعالى: « أل يديو لمان وَلوكانَمنَعِندِعَي لَه لوجَدُوأفِهِ 


بي » ا م 


أخْيِلدًا كيرا 4 [النساء: 47]. 

ام تم الله الكية بقوله: ١‏ أي: ما يتذكر 
عط بآيات الله إلا من كان ذا عقل يِحْجِرْهُ عن المحرمات واتباع 
الشبهات والشهوات. 


دس 


شك 


.)187 /7( انظر قوله في: (تفسير الطبري)‎ )١( 


او نوه 01 


(80) يقول السائل: قال الله -تبارك وتعالى-: ‏ وُيَنَ 2 
الشَّهُوتِ ورك اليسس كا انين 4 [آل عمران: ]١5‏ الآية» وني آي أخرى قال تعالى: 
©الْمال وَالسَنُونَ زِينَةُ الحيوة لديا © [الكهف: 45] فهل المقصود بالبنبين في 
الآية الأولى والبنون في الآية الثانية الأولاد عامة» أم الذكور خاصة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : المراد ب 2 5 هاتين الآيتين -وفي 
غيرهما أيضًا من كلام العرب عامة-: الذكور فقطء لأنه يقال: بنون 
ويقال: بنات. فالبنات هم نوع من البشرء والبنون هم النوع الآخر من البشرء 
فهما نوعان من البشرء قال الله تعالى: «[ أَمَلهُ الْبنت وَل الْبَموْنَ 4 [الطور: 9*], 
ومن المعلوم أن تَعَلَنَ الإنسان بالبنين أكثر من تعلقه بالبنات» ومع هذا فإنه 
يجب على الإنسان أن يَعْدِلَ بين أولاده الذكور والإناث؛ كما قال النبي كل 
:اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم' 0 

وبهذه المناسبة أود أن أَيِينَ أنه يجب على الإنسان في عطية أولاده أن يعدل 
بينهم: فبعطي الذكر مثل حظ الأنثيين؛ فإذا أعطى الذكر مائة ريال مثلا فليعط 
الأنثى خمسين ريالاء هذا بالنسبة للعطايا التي هي تبرع محض. 

وأما النفقات فالعدل فيها أن ينفق على كل واحدٍ منهم ب| يحتاج إليه؛ 
وهذا يختلف باختلاف حال الولد. فإذا كان لديك أولادٌ قد بلغوا سن الزواج 
واحتاجوا إليه وجب عليك أن تزوجهم. إذا كان لديك قدرةٌ على ذلك» ولا 
تعطٍ الآخرين الذين لم يبلغوا سن الزواج مثلم| أعطيت هؤلاء في الزواج» لأن 
هذا من باب دفع الحاجة. وكذلك لو مرض أحد الأبناء واحتاج إلى علاج 
هذا المريضء لأن هذا من باب دفع الحاجة. ‏ - 

فالمهم أن الواجب على الإنسان أن يعدل بين أولاده في عطية التبرع؛ 
وأما ما يراد به دفع الحاجة فإن كل واحدٍ منهم تعطيه ما يحتاج إليه. 

2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلهاء باب الإشهاد في الهبة» رقم (5041)» ومسلم: كتاب 
الهبات» باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم .)١7571(‏ 


0000222-5-225 زه 

(461) يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: « وَمَاكُنتَ لَدَيْهِم إِذ قورت 
قلَمَهمْ أَبْهُمْ يَكْمُلمرَيَمَ 4 [آل عمران: 44]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المعنى أن هؤلاء استهموا أيهم يَكْفْل مريم» 
واستهموا بالأقلام» والكيفية لا أعرفهاء فهم استهموا على كيفية مُعَيةٍ أمهم 
غلب تكون عنده مريم. 

2 

(495) يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: « وَمَحكَروأ و 2 
الله حَيرلْمَتَكوينَ © [آل عمران: 4ه]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى هذه الآية أن الملا الذين كفروا 
بعيسى بن مريم كه من بني إسرائيل أرادوا أن يقتلوه ويصلبوه» فحضروا 
إليه» فألقى الله تعالى شّبَهَهُ وا عل رجل منهم» ورفع عيسى إليه إلى السماء» فقتلوا 
هذا الرجل الذي ألقي شبه عيسى عليه وصلبوه» وقالوا: إنا قتلنا المسيح 
عيسى بن مريم رسول الله» وقد أبطل الله دعواهم تلك في قوله: وما كلوه 
وعاصلر وك ن سي لين 4 [النساء: »]١01/‏ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم حين 
جاءوا إلى عيسى بن مريم -عليه الصلاة والسلام- ليقتلوه» فألقى الله شبهه 
على رجل منهم فقتلوه وصلبوه. وظنوا أنهم أدركوا مرادهم» فهذا من مكر الله 
تعالى بهم؛ و المكر هو الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر» وهو -أعني: المكر- 
صفة مدح إذا كان واقعًا موقعه وني محله. ولهذا يذكره الله -عز وجل- واصفا 
نفسه به في مقابلة من يمكرون بالله وبرسله» فهنا قال: و و سا 
وَأَتَدُمَيْرٌ ألْمحكرِنَ 4 [الأنفال: »]7٠١‏ فالمكر صفة مدح في محله. لأنه يدل على 
القوة» والعظمة» والإحاطة بالخصم. وعلى ضعف الخصمء وعدم إدراكه ما 
يريده به خصمهء بخلاف الخيانة» فإن الخيانة صفة ذم مطلقاء ولهذا لم 
يصف الله بها نفسه حتى في مقابلة من خانوا رسول الله كلِِ أو أرادوا خيانته» 


20 مي 


وانظر إلى قول الله تعالى: (١‏ وَإن يرِبِدُوأيِيَانتكَ فَقَدَ حَانوأاَهمِنَقبلُ فأمَكنَ 


مِنْهُمْ > [الأنفال: ١‏ ول يقل: فقد خانوا الله فخائهم» بل قال: م 2 
1 ل فانك ونه مِنْهمْ # [الأنفال: ١/ا].‏ 

مكل هنا د قال ودر الور يشيع اق وتات ااا 
وصف الله بالمكر على سبيل الإطلاق لا يجوزء وأما وصف الله بالمكر في 
موضعه في مقابلة أولئك الذين يمكرون به وبرسله فإن هذا جائزء لأنه في هذه 
الخال يكون صفة كمال. 

وبهذا يعلم أن ما يمكن من الصفات بالنسبة إلى الله -عز وجل- على 
ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: لا يجوز أن يوصف الله به مطلقا: كصفات النقص 
والعيب» مثل: العجزء والتعب. والجهلء والنسيان وما أشبههاء فهذا لا 
يوصف الله به بكل حال. 

القسم الثاني: يوصف الله به بكل حال: وهو ما كان صفة كمال مطلقاء 
ومع ذلك فإنه لا يوصف الله إلا ب وصف به نفسه. 

والقسم الثالث: ما يوصف الله به في حال دون حال: وهو ما كان كالا 
في حال دون حال؛ فيوصف الله به حين يكون كالاء ولا يوصف الله به حين 
يكون نقصّاء وذلك مثل: المكرء والكيدء والخداع» والاستهزاء وما أشبه ذلك. 

26 
(890) يقول السائل: ما معنى قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 


« وَمَا محمد إلا و سُولٌ قد َلتَ ين قلسل كين مات د ِل َم عَلَ 
فيكم ومن يقب عَلَ عَتِبَد كن يَصُرَ لَه ميا وَسَيَجْرَى أله لكر 4 
[آل عمران: 54 54١]؟‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول الله تعالى في هذه الآية الكريمة ميا 
حال رسول الله كَل إنه -عليه الصلاة والسلام- رسول قد خلت من قبله 


الرسل. أي: مضت من قبله الرسلء» فبلغوا الرسالة ؛ ثم كان مآلهم إلى الفناء» 


راز لجيج 
لأن كل من عليها فان» ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قد خلت من 
قبله الرسل ومضت في إبلاغ دعوتها إلى الله -عز وجل-», ثم ماتوا كسائر 
البشرء ثم ينكر الله -عز وجل- على من تغيرت حاله لو مات النبي كَل أو 
قتل» فيقول: أَقَإِيْن كَاتَ َوه لَانقَلَتَمّ عل ع أعَفبَكُم © [آل عمران: ]١54‏ أي: 
ارتددتم عن الإسلام إلى الكفرء إلى الوراء بعد أن تقدمتم إلى الإسلام؟ 

ومن ينقّلب عل عقيو * [آل عمران: ]١55‏ فيكفر بعد ردته فإنه لن 
يضر الله شيئاء لأن الله -سبحانه 0 غني عن عباده. 0 00 


يي ا 2 ل ا 0 [آل عمران: 
4] فمن ينقلب على عقبيه بعد إسلامه فإنه لن يضر الله شيئًا وإن) يضر نفسه. 
وَسَيِجْرَى أله لكر 4 [آل عمران: ]١54‏ أي: القائمين بطاعته. 
أي: الذين قاموا بحقيقة الشكر لأن حقيقة الشكر القيام بطاعة المنعم حيث ما 
تعلقتء بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. 
وهذه الآية نزلت حين صاح الشيطان في المسلمين في غزوة أحد: أن 
النبى يله قنل» فضعفت نفوس بعض المسلمين من أجل هذه الشائعة الكاذبة 
الخاطئة» فأنزل الله تعالى هذه الآية إشارة إلى أنه يجب عل المسلمين -وإن مات 
نبيهم أو قتل- أن يَذَُودُوا عن شريعته. وعن سنته» في حياته وبعد مماته. 
وفي هذه الآية دليل على أن الكفر هو التأخر والرجعية والانقلاب على . 
العقب. وأما الإسلام فإنه التقدم والمضفي إلى الإمام فيا يم الاسات اديه 
ودنياه» ويشهد لهذا قوله تعالى: 3 أفن يمثى مكاعل وجهوء «أهدىأمنْيِمشى سَوياعلٌ 
صر مُسْتَقيم 4 [الملك: 77]» وبهذا عرف سبب نزول هذه الآية الكريمة وعرف 
المراد بهاء وأن الواجب على المسلمين أن يكونوا منتصرين لدينهم» سواء كان 
ذلك في حياة نبيهم أو بعد ئماته -صلوات الله وسلامه عليه-. 
26 


(494) يقول السائل: ما معني قوله تعالى: 0 ما فى 
صَدُوركم وَلمَحَم مَافى و 4 [آل عمران: ١54‏ ]؟ والسؤال: ما الفرق 
بين القلب والصدر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: الظاهر أنه لا فرق بينهماء لكن القرآن الكريم 
ا ل ل ل ا ا 
حسب ما تقتضيه البلاغة في اللغة العربية» لأن القرآن كا قال الله -عز 
وجل -: نزل 8 بِلِسَانْعِرَقمْمُبِينِ © [الشعراء: 198]. 


200 


واشت حب يبي 
© سورة النساء 

(890) تقول السائلة م. ص. ه: ما معنى قوله تعالى: 9 وَإِنْحِفم أل 
سوا ف الى امطاب لَك من اليس 4 [النساء: *]؟ وما علاقة اليتامى 
بالنساء في هذه الآية, وجزاكم الله خيرً|؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الآية نزلت حين كان الناس لا يعدلون 
في النساء اليتامى» بل يحبس الرجل اليتيمة» إما لابنه إن كانت لا تحل له» وإما 
لنفسه إن كانت تحل له» ولا يزوجها من يخطبها من الأَكْمَائ فقال الله تعالى: 
١‏ وَإِنَْضِفمٌ ألا نظ واف الِنَىَ 4 أي: إن خفتم عدم العدل في اليتامى فالنساء 
سواهن كثير: افَأدكيْاْمَاطابَ لكين س1 ممق تلت وديم 4 ويهذا عرفنا 
صلة آخر الآية بأوها. 

26 

(49) يقول السائل: ما معنى هاتين الآيتين الكريمتين: © ولا تَكحوأ 
مَاعَكمَ اسَآؤْكُم م الِنسآه إِلّا مَا قد سلف 4 [الساء: 2677 والآية 
الثانية: «( ون تَجَمَعُوأ بيرح الْأُحْكَي إلا مَاقدَ مسَلَفْ 4 [النساء: 3]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الآية الأولى فمعناها: أن لا تعقدوا 
التكاح على من عقد عليها النكاح آباؤكم؛ من الأب أب الصلب أو الأجداد 
الذين فوقه. سواء كانوا من قِبّلٍ الأم أو من قِبَّلٍ الأب. فلا يجوز للرجل أن 
يتزوج من عقد عليها أبوه أو جدهء سواء كان جده من وَبَلٍ الأب أو من قِبلٍ 
الأم» وقوله تعالى: إإِلَا مَاقَدَ سَلَفَ 4 يعني: لكن ما قد سلف في الجاهلية 
من هذا الفعل فإنه معفو عنه. 

وأما قوله تعالى: «اوَآن تَجَمَعُوأ بح الْحُدْكَيْنِ 4 فمعناه: أن الله 


سا مء 


حرّمَ أن نجمع بين الأختين من نسب أو رضاع إلا مَاقَدٌ سلف 4 يعني: 
والجمع بين الأختين محَرّمٌ فإن تزوجها في عقد واحد, بأن قال أبوهما: 


20> ل قوفف لذت 
زوجتك ابْتنيّ» فكلا العقدين باطل» وإن سبق أحدهما الآخر فالسابق هو 
الصحيحء فلو زوج ابنته رجلا في أول النهار» ثم رَوَّجَهُ أختها في آخر النهار 
مع بقاء الأولى» فنكاح الثانية باطل. 

وكذلك لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتهاء فهؤلاء ثلاث 
لا يجمع بينهن: الأختان» والعمة وبنت أخيهاء والخالة وبنت أختهاء وما عدا 
ذلك من الأقارب فإنه يجوز الجمع بينهن» فيجوز الجمع بين ابنتي العم» وبين 
ابنتي الخالة» لكن لا ينبغي أن يجمع بين القريبات» لأن ذلك قد يفضي إلى 
قطيعة الرحم بينهماء إذ إن المعروف عادة أن الضرة تَعَْارٌ من ضرتبهاء ويحصل 


بينهما عداوة وبغضاء. 
د 2 
(0وم) يقول السائل: ٠‏ ما معنى قوله تعالى في سورة النساء: « وَل 
تَكحوَأ مَانَكَمَ بآ وُحكُم يرح ايسآ إ ا يقد منت نش حك كلوه 


وَمَفْتَاوَسَآء سجبيلا 4 [النساء: ؟؟] إلى قوله .تعالى: «« وأن تَجَمَعُوا بيرت 
ممصن :إلا ما قد ملف سَلَفَ 4 [النساء: 78]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: في هذه الآية الكريمة بَيّنَ الله -عز وجل- 
المحرمات في النكاح» وأسباب التحريم يعود في هاتين الآيتين إلى ثلاثة ثة أشياء: 
السب ا والْمُصَامَرةء فقوله تعالى: ا ولا تَكحوأ ما نكم 
ابا ؤْكُم يِرََ يتآ إِلَامَاة قَدَ صَلَفَ > يفيد أنه لا يجوز للإنسان أن 
و اا ل 0 0 
قِبَّلِ الأب» وسواء دخل بالمرأة أم لم يدخل بهاء فإذا عقد الرجل على امرأة عقدٌ 
ا ا ا 0 

وفي قوله تعالى: «« حرمت عَلِتَحكعْ أ هدي بساكم نكم 
وَعَسَدفكُم وَكَتَلَددَكُم وَبَتَا الخ 0 [النساء: 65 بيان ما يحرم 
بالنسبء وهنّ سبع: الأمهات وإن علون من الجداتء من قِبَلِ الأب أو من 
بل الأم» والبنات وإن نزلن من بنات الابن» وبنات البنات وإن تَرَلن. 


© وَأَحَوانسكُمْ 4 سواء كن شقيقات أم لأب أم لأم. 

ل وَعَمَمَكُمَ 4 وهن أخوات الآباء و الأجداد وإن عَلَوْنَّه سواء كنَّ 
عات شقيقات أو عات لأب أو عمات لأمء فالعات الشقيقات أخوات 
لأبيك من أمه وأبيه» والعمات لأب أخواته من أبيه» والعمات لأم أخواته من 
أمه. والخالات هن أخوات الأم والجدة وإن عَلَّثْه سواء كن شقيقات أو لأب 
أو لأم» فالخالات الشقيقات أخوات أمك من أمها وأبيهاء والخالات لأب 
أخواتها من أبيهاء والخالات لأم أخواتها من أمها. 

واعلم أن كل خالة لشخص.ء أو كل عمة لشخص فهي عمة له ولمن 
تفرع منه» وخالة له ولمن تفرع منه» فعمة أبيك عمة لك. وخالة أبيك خالة 
لك. وكذلك عمة أمك عمة لك وخالة أمك خالة لك. 

وَبَاثآَلْقّْ 4 وإن نزلنَ سواء كان الأخ شقيقًا أو لأب أو لأم 
فبنت أخيك الشقيق أو لأب أو لأم حرام عليك» وبنت بنتها حرام عليك» 
وبنت ابنها حرام عليك, وإن نَرَّلْن وكذلك نقول في بنات الأخت. 

هؤلاء سبع من السب: « حرمت عَكِمِحكُ أكهد ةك بتاكم 
وََحَوانْصكُحَ وَعَمََدُكُمْ وَكَتلدتَكُمْ وَبَنَاثُالْلَْ وَبَنَاثُ الْْفْتِ 4 وإن شئت 
حصرها فقل: يحرم على الإنسان من النساء الأصول وإن عَلَوْنَء والفروع وإن 
تَرَلْنَ وفروع الأب والأم وإن نزلن» وفروع الجد والجدة من صلبهم خاصة. 

وفي قوله تعالى: «وَأْمَهَدشُحكُمْ ال أَرَصَعدَك وَأْحَوَنُكُم يرت 
َلرَصْعَةٍ © [النساء: ؟] إشارة إلى ما يحرم بالرضاعة» وقد قال النبي كله 
١بخْرُمُمنَ‏ الرَضَاعَةٍ ما يحرم ِنَ النسبٍ0 أ فه| يحرم من النسب يحرم نظيره من 
الرضاع. وهنّ: الأمهات. والبنات» والأخواتء والععاتء والخالات» وبنات 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» رقم (75546)» ومسلم: كتاب 

الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» رقم .)١51517(‏ 


الأخ, وبنات الأختء فنظير هؤلاء من الرضاع محرم» 0 حرم 
مِنَ الرَّصَاعَةَ مَا يحرم مِنّ التسب». 

وقوله تعالى: «وأحوك شايكم ور كم ل في 
حُجُو ركم ين يِسَآيَكُم لت دَحَأْثم بهن نِم 5د كر 
قر وت حَسَا اخ عَلِِحكم وليل 51211 2 فيل نايك لَدّينَ مِنْ َو 4 ع2 4 
[النساء: 77 ]» فهؤلاء الثللاث مانن بالصهر. 

1 8 د مه رصيم 5 ع ع 

فقوله: «وأْمَّهَدت ضايحكم 4 يعني: أنه يحرم على الرجل أم زوجته 
العقد. فإذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمهاء وصار من محارمها وإن م 
يدخل بهاء يعني: وإن لم يدخل بالبنت» فلو قدر أنها ماتت البنت أو طلقها فإن 
أمها تكون حَحْرَمًا له» ولو قدر أنه تأخر دخوله بهذه المرأة التي تزوجها فإن 
أمها تكون ححَرَمًا له تكشف له ويسافر بها ويخلو بهاء ولا حرج عليه 
لأن أم الزروجة وجداتها كر من بمجرد العقد» لعموم قوله تعالى: 
مهت نيكم ». 

سه سه ريسع : يَ 00 

وقوله: 5 وَرَيَتتِبْحَكُمْ ألَق في حجورحكم ين يسَابِكم ال 
دَخَأْضُمبِهِنَ 4 المراد بذلك بنات الزوجة وبنات أولادها وإن نَرَلّنْ فمتى 
تزوج الإنسان امرأة فإن بناتها من غيره حرام عليه ومن محارمه» وكذلك بنات 
أولادها من ذكور وإناث؛ أي: إناث الأولاد» سواء كان الأولاد ذكورًا أم 
إناثاء فبنت ابنها وينت بنتها 0 ولكن الله -عز وجل- اشْتَرَطً هنا 
شرطين» قال: «وَرَبِتِبْحكُمْ أَلَق في حجورحكم : نن يسَآيكم الى 
دَحَلْشُمِيِهنَ 4 فاشْرَرّطً في تحريم الربيبة أن تكون في حجر الإنسان, واشْرَرَط 
شرطًا آخر أن يكون دخل بأمها أي: جامعها. 

أما الشرط الأول: فهو عند جمهور أهل العلم شرط أَعْلَِيَّ لا مفهوم له. 
ولهذا قالوا: إن بنت الزوجة المدخول بها حرام على زوجها الذي دخل بها وإن 
لم تكن في حجره. 


3 


لكر يب 0 

وأما الشرط الثاني: وهو قوله تعالى: لالت دَحَلْشْمبِهِنَ 4 فهو شرط 
ا ا ل 3 وَرَبيسْحكُم 
لق ف حجَوركم 4 ندل هذا على أن 00 «وربكبحكم ألنى فى 
حَُجُوركم 4 لا يعتبر مفهومه. أما «إيّن يْسَآبِكُْمَاللق دَحَلْشُ يهن 4 


رء ذه 7# عر 


فقد اعتبر الله مفهومه فقال: (يّن كم ككروا دَحَلتَم يهرى فلا 
تع عَِحكُمْ 4. 

وأما قوله: «اوَحَلَبِِلُ أبنَايِحكُم اَن صَلبِحكُمْ 4 فامراد 
بذلك زوجة الابن وإن نزل» حرام على أبيه بمجرد العقد» وزوجة ابن الابن 
حرام على جده بمجرد العقد. 

ودار عدخ عل اراد فوح تقر وللقيا ل اال كات 
ترما لأبيه وجده وإن علاء لعموم قوله تعالى: «وَعَليلُ سبكم ان 
ِنْ أصَكدِيِحكُمْ 4 والمرأة تكون حليلة لرترحها جره العقذة 

فهذه ثلاثة أسباب توجب التحريم: البو والرضاعء والمصاهرة. 
فالمحرمات بالنسب سبع» والمحرمات بالرضاع نظير المحرمات بالنسبء لقول 
ابي 235 درم عن الرضاع ما عمرم من التسب»: 

والمحرمات بالصَّهْر أربع: قوله تعالى: ط وَل تكحوأ ما نكم 
ءَابأآؤْكم السك * [النساء: 77]» وقوله تعالى: «وَأْمَهتُ سَيِكْْ 
بت خُصطم لج 00 ا 0 بهن 4 
[النساء: *5] والرابعة قوله: #وَحَلكيلٌ لُ نيكم الَدِنَ دمن أصَلِحكُم صَلبِحكُمَ 4 
[النساء: 17؟7]. 

وأما قوله تعالى: «اوآن تَجَمَعُوأ برح الْأخْكَيْنِ 4 [النساء: *1] فهذا 
التحريم ليس تحريً) مؤبّداء لآن التحريم هو الجمع» فليست أخت الزوجة؛ 
عرد عل اوع وكن لمم عي أ تمن يها ري | عاونا قال: 
« وآ تَجْمَعُوأ بيرح الْْدْكَيّنٍ 4 ولم يقل: وأخوات نسائكم, فإذا فارق 
الرججل امرانه قرقة بأئئة يأن قنت العلة فله أن يزوج أخفهاة لآن المخرم الجمع. 


و9--- ‏ ل ل سونو فهك لذت 
وكا يحزم الجمع بين الأختين افإله جرم الججمع :بين المرأة وعمتها والراء 
الك الله يكلم أنه «مبَى أ أنْ تْكَحَ الْمَرأةٌ 


عَلَ عَمَتِهَاء أَوْ خَالَتهَا() 

فاللاي يحرم الجمع بينهن ثلاث: الأختان» والمرأة وعمتهاء 
والمرأة وخالتها. 

وأما بنات العم وبنات الخال» يعني: أن تكون امرأة بنت عم لأخرى. 
أو بنت خال لأخرى. فإنه يجوز الجمع بينهما. 


نلك 
(494) يقول السائل: ما معنى قولم تعالى: 8 كيبا أَدِينَ ءَامَنُوأ ا 


تَمَرَبْوا الكو كو وَأسْم شكرئ حَقّ تَعلَموأ ما نَمُولُونَ وَلَا با لاعاير سَِيلٍ حَىٌ 
تمتها وَإنَ كم مو وَعَلَ سَفَرٍأَوْجَآ أحَدُ صَدَكُم يْنَ المايط أوْ لَمْسَمْ المآ 
َلّمْ يحَدُوا مك قَتَممَّمُوأْصَعِيدَا طَيَبَا 4 [النساء: 4] الآية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: في هذه الآية يخاطب الله تعالى المؤمنين 
بوصف الإيان فيقول: « يكأها ألَرِح ءام مَنُوأْ 4 » وخاطبهم بهذا الوصف 
خِتْهِمْ على تلقي ما يأتي إليهم من أوامر أو نواوء ولهذا يروى عن ابن مسعود 
ظَِقْهُ أنه قال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فارع لها سمعكء فإما 
خيرًا تؤمر به وإما شرًا تنهى عنه. 

فينادي الله -سبحانه وتعالى- عباده المؤمنين ويقول طم: 9« لَاتَمَرَيْوأ 
ألصسلزة وَأَنسُمَ سَكَرَى 4 وهذا قبل تحريم الخمرء فقد كان الناس في أول الأمر 
يشربون الخمر ثم خَرّمَتٌء وكان الرجل يشرب الخمر ثم يصليء فيأتي با يأتي 
به السكران من أقوال لا حل في الصلاة أو أفعال» فنهاهم أن يقربوا الصلاة 
وهم سكارى. ونبهاهم أيضًا أن يقربوا الصلاة وهم جنب إلا عابري سبيل» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب لا تنكح المرأة على عمتهاء رقم »)011١١(‏ ومسلم: كتاب 
النتكاح, باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء رقم .)١508(‏ 


23 0 و 
وهذه الآية تنطبق تمامًا على المسجد. لأنه محل الصلاة» فلا يحل للمرء أن يبقى 
في المسجد و يمكث فيه وهو جنبء إلا أن يكون عابر سبيلء أي: إلا إذا كان 
مارًا بالمسجد فإن ذلك لا بأس به مثل: أن يدخل المسجد وهو على جنابة 
لبأخد كناب لاق افده أو ين من كانت إلرنات أزيها أشياةللك» رخص 
كر اع العلم للك د توضأ أن يمكث في المسجدء وقوله تعالى: 

تقو 4 أي غسل الجنابة وهو معروف.. . 

«ون تيك عل سر أؤججة دعي ون قط أ كمَسَمُ 
سه كلم يدوا ماه نموأ صَعِيدا طَيبَا - ريخ تدب 4 
يعني: إذا كان الإنسان مريضًا ولم يتمكن من المّسلء أو كان مسافرًا ول يجد 
ماءً فإنه يتيمم» أي: يَقَصِدَّ أرضًا طيبة طاهرة» فيضرب يديه عليها ويمسح به| 
وجهه وكفيه. وبذلك تتم طهارته» ويصلي بهذا التيمم ىا يصلي بطهارة الماء 
تاماه حتى يجد الماء» فإذا وجد الماء عاد فتطهر به. 

نيقي 

(499) تقول السائلة: ما معنى قوله تعالى في آبة القتل الخطأ: «مَّمَن لَمَ 
يَحِدَفْصِيَامُْ سَّهْرَنٍ مُتَتَابِعنٍ » [النساء: 97]؟ أرشدونا كيف تصوم 
المرأة هذه الأيام. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا: ليت هذه المرأة لم تمثل بالقتل» لأنه 
يمكن أن يلزم المرأة صيام شهرين متتابعين في غير القتل» ولكن قد يكون من 
المرأة قتل خطأء فبهم| لو كان صَبِيْهَا إلى جنبها في الفراش» ثم انقلبت عليه وهي 
نائمة فقتلته» ففي هذه الحال يجب عليها الكفارة لله -عز وجل-» ويجب على 


لس > كرح 


عَاقِلَتَهَا الدية له هذا الداء القول الله -تبارك وتعالى- : ومن فئل مَوّمِنًا 


سس ست صم وه لس ل و ع نر عفداو 1ك 0 ع 
0 بخ مُؤْوسَة وديَة 0 مو إلا ل أن مصَدّ | 


إلى 
5 0 لاء. مسر ع رار م صقر 2 
عله جا حَصين 000 6 


والمرأة إذا لزمها صيام شهرين متتابعين وحاضت 0 
الحيضء ثم إذا طهرت تستمر في الصيام ولا يبطل صيامها الأول» فمثلا: إذا 
حاضت في الشهر سي انم وفي الشهر الثاني سبعة أيام» لزمها أن 
تضيف إلى الشهرين اللذين تخللهما الحجييض أربعة عشر يومّاء ليتم صوم 
الشهرين المتتابعين. 

وكذلك يقال في كفارة اليمين: لو أن المرأة لزمتها كفارة يمينء ولم تجد 
كفارة الإطعام إطعام عشرة مساكين, أو الكسوة, أو تحرير الرقبة» فإنها يلزمها 
أن تصوم ثلاثة أيام متتابعة» فإذا صامت أول يوم ثم حاضت فإنها تفطرء وإذا 
طهرت صامت يومين فقطء بناءً على اليوم الأول. 

وهكذا يقال في من انقطع تتابعه لعذر آخر كمرض أو سفرء فإنه إذا زال 
عذره يبني على ما سبق. 

26 ْ 

)6٠(‏ يقول السائل: يقول الله تعالى: 17 لهم إِنَا نا ألْسِيحَ عيسَى أبن 


ريم رَسُولَ لَ أله وما دلُو وَمَاصَلْبُوء وَلَيكن سه م وين أخكلمُوا ١‏ يه لنى سك يِه 
مالم يد من ِل الما ييا 4 [النساء: 1617] إلى قوله تعالى: 
« وَإِنِيَنَ أَهْلٍ الكت إلا ليون بو مل مويو ووم الْفيلمَةٍ يَكون عَلتِم سَهِيدًا 4 
[النساء: 154]. ويقول الله تعالى في سورة المائدة: 4 مت كك لاما أت يون 


ل 


بدو لهو ويك وَكُسْعَليمَ ا 0 نى كنت أَنتَ 83 ألرّقِيبَ 


3 َأَنت عل مآ 2 وسبِيدٌ 4 [المائدة: 117]: فما معنى هاتين الآيتين عن النبي 
د ؟ وهل توفاه الله تعالى أو ما زال حيّا؟ وإذا كان حيّا ف) 
فلم تَويَتت كنت أَنتّ ألرَّقِيتت جَعَلتمَ 4 [المائدة: /111]. 

فأجاب -رحمه الله ا هذه الآيات في عيسى بن مريم يلكا 


ين الله تعالى فيها كذب دعوى اليهود في قوهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن 
سر عو 


مريم رسول الله» فإن اليهود ادّعوا ذلك» ولكن الله أكذمهم بقوله: :9 وما فثلوهة 


شتير بجي 
وَمَاصَلْبُوهُ وَلككن مُه كه 4 أي: إن الله ألقى سَبَهَه على رجل كان هناك فقتلوا 
ذلك الرجل 3 0 أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم وصلبوه. 
ولكن الله تعالى كديب ثم قال مؤكدًا ذلك: ا وَمَاقلوءيقِينَا ابل رمه مه 
لَه وكانَ َه عن اي [النساء: 168]» فعيسى بن مريم لم يقتل ولم يمت» بل 
رفعه إليه الله -سبحانه وتعالى- حيّاء على القول الراجح من أقوال أهل العلم 
ادوع ها 
أما أن اليهود لم يقتلوه فإنه نص القرآن» ومن ادعى أنهم قتلوه فقد كذَّب 
القرآن» ومن كذّب القرآن فهو كافر بالله -عز وجل-. فإن الله يقول: 9# وما 
كينا 4 أي: قولا متيقنًا أنهم لل يقتلوا اسبح عيسى بن مريم. 
يبقى النظر في قوله تعالى: لَمَائو وفيت كنت أنت ألرَّقِيبٌ َك 4 [المائدة: 
]١١1/‏ تر بل رَفَعَه َه إل 4 [النساء: ]١54‏ وقوله: « مايق 4 
[النساء: ]١61/‏ وما أشبه البو فكي حنم مد الآيات؟ 
والجواب: أن الجمع بينها هو أن المراد بالوفاة في قوله تعالى: 9# فلَما 
تق 4 [لمائدة: 11] إما القبض» ؛ قبض الشيء يسمى توفي ومنه قوهم: 
تَوَقّ حقه أي: قَبَضَهُ وافيًا كاملًا. وإما أن يراد بالوفاة النوم» فإن النوم يسمى 
وفاق كما قال الله تعالل: « هوق الأشن من مَوْته- أل لترتيت ىق 
مامه سك الى عَصَى عَلهَا ألْمَوْتَ وَيرْسِلُ الأُقرع إك أُجَلٍ مُسَبَى 4 
[الزمر: 47] وقال تعالى: ٍ«مَمدلى تس َيل وَيَمَكَمْ ما جر 6 حم بِالتمار 
م أجل مس ص4 [الأنعام: ]1١‏ ويكون معنى ذلك أن الله 


يبع شْحكم فيه ليقصع أجل 
تعالى ألقى عليه النوم ثم رفعه من الأرض نائيّاء وليس المراد بالوفاة وفاة 
الموت». لأن عيسى -عليه الصلاة والسلام- لم يكن قد مات الآن» وسينزل في 
آخر الزمان» ينزل إلى الأرض فيحكم بين الناس بشريعة النبي وَل ولا يقبل 
ا جزية» لا إلا الساوم» ومبذا تبين أنه لا منافاة بين قوله: 0 

وما كلوه يقتا 4 [النساء: 


كنت أَنتَ ألرّقِيت َك 4 الث 7] وبين قوله: 9# وماقثلو 
0 ] وقوله: 8 بل رقعة لله ليه > [النساء: .]١68‏ 


و 


يقول السائل: فضيلة الشيخ: يعني نزول النبي عيسى كك إلى الأرض 
وحكمه بشريعة الإسلام» هل من كان غير مؤمن بشريعة الإسلام قبل نزول 
عيسى يكل ثم آمن به بعد نزوله» هل يعد هذا مؤمئا حقيقيًا؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يعد مؤمنا حقيقة. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: يعني: لا تنتهي التوبة إلى هذا الوقت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما تنتهي التوبة حتى تطلع الشمس 
من مغربها. 

د اد 6د 

(91) يقول السائل: في قوله تعالى: «اوَكَمَ أنه مُوسى تَحَكلِيمًا 4 
[النساء: ]١54‏ هل تفهم الآية على ظاهرهاء أم أن هناك معنى آخر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نفْهَمٌ هذه الآية وغيرها من الآيات على 
ظاهرها اللائق بالله -عز وجل-» فمن هذه الآية نفهم أن الله -سبحانه 
وتعالى- كََ موسى ليكك. وقد بَينَ في آية أخرى أنه كلمه بصوت مسموع 


ز سح م لور لل 0 
- َس 


فقال: وَبَارِيسهُ من جانيٍ ألما ريمن وهسَه يجيا 4 [مريم: ؟0] والنداء يكون 
بالصوت العالي من بعيدء والمناجاة بالصوت الخفي القريب. 

ون غنا نفك أن الل دسيضاه وتباق > تك نا عان حت قاع كان 
شاءء وأن كلامه بحروف وأصوات مسموعة. ولكن يجب أن نعلم بأن 
كلام الله -سبحانه وتعالى- لا يشبه كلام الآدميين بأصواتهمء لأن الله يقول في 
محكم كتابه: لبس كدو ىق وَهوَ أَلسَمِيعٌالِيرٌ 4 [الشورى: .]1١‏ 

ويقول بصيغة الاستفهام المشعر بالتحدي والنفي: 9 هل تَعام له 
سَمِيّا © [مريم: 10]؟ يعني: ليس له شبيه ولا نظير» ولا أحد يساويه في جميع 
صفات الكمال. 

وهذه القاعدة -أعني: الأخذ بظاهر القرآن- هي الواجبة» لأن الله تعالى 


2 
-_ 


خاظها بالقران وفان :15:2 كه 2ه ع املك سيلرركة 4 ابرففة 1 
إِنَا آنا عرد 


وإ تيز ب ب بي 
: إِنَاجَعَلَتَهُ ف داعَرَييا لَعَلَصكُمْ تعقوت # [الزخرف: 7] آيتان من كتاب الله 
بين الله. -سبحانه وتعالى- أنه أنزل القرآن وجعله باللسان العربي من أجل أن 
نَفْهَمَهُ ونَعْقِلَ معناه» وعلى هذا فيجب علينا الإيهان بظاهره حسب ما يقتضيه 
اللسان العربي» إلا أن يكون هناك دليل شرعى يوجب صرفه عن مقتضى اللغة 
إلى مقتضى الشرعء فإنه يجب اتباع ما دل عليه الشرع في ذلك» وما حصل 
الضلال بالتأويلات البعيدة إلا بسبب تحكيم الناس عقوهم في] يجب لله وما 
يجب عليه» وما يمتنع عليه» فحصل بذلك من تأويل نصوص الكتاب والسنة 
ا جر ا ل ان 
كل رع اذى يلين موس عن نقتي رلا قد رلا لحرن ولا 
تعطيل ولا تكييف. 


زعزقاف 


© سورة المائدة #3 
(907) يقول السائل ع. ع: أرجو من فضيلة الشيخ تفسير هذه الآية من 


5 + - 5 3 وس سام 2 .م د سم سو 1 4 
سورة المائدة 5 قوله تعالى: © حرمت عَلَيْكم الميتة والدم ولجم انرس و أه 
ع ”سه أ ع د مه 0-4 سوج لام ل را كر بصع م سر ال ل لارام كس م 7 200 07 وه 
لير الله به- وَالْمحَيْفَة والموفودة والمتردية وَالتَطِيحَة وَمَآ أكلَ السَبِعْ إلاما دَكِيِامَ 


هذ ار ل سس ص دعر 


وما ذبح عَلّ ألنْصَبٍ 4 [المائدة: 9]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول الله -عز وجل-: حرمت علي 
لمَْتَهٌ 4» والمحرّم هو الله -عز وجل-. وليس التحريم عائدًا إليناء ولا 
التحليل عائدًا إليناء ولا الحكم بالكفر عائدًا إليناء ولا الحكم بالإيمان عائدًا 
إليناء كل ذلك إلى الله -عز وجل- وحده. يقول: «احْرَمَت عَلَيَكُ الْمَِتَهٌ 4» 
وإنا بِيَ الفعل لما لم يسم فاعله لأنه معلوم» كما في قوله تعالى: ‏ وَخُلِقَ 
الْإِضَنٌ صَعِيِفًا 4 [النساء: 74]» ومن المعلوم أن الخالق هو الله -عز وجل-. 
فهنا ط حُرَمَتَ عَلَيَكْ ألمَيَِهٌ 4. ومن المعلوم أن الْمُحَرّمُ هو الله -عز وجل -. 

والميتة كل ما لم يذك ذكاةًٌ شرعية» بأن مات حتف أنفه» أو ذبح على غير 
الطريقة الإسلامية فهو ميتة» ويستثنى من ذلك الجراد فميتته حلال» وكذلك 
السمك على جنيع أنواعه فإنه حلالء قال الله تعالل: أل لَكْم صمْيدُ لتر 
وَطْمَامُُ,مكََا لَك يارو 4 [المائدة: 0193 وقال النبي كَل فيا يروى عنه: 
«أحلت لنا ميتتان ودَمَانِ: فأما الميتتان: فالجراد والحوت. وأما الدمّان: 
فالكبد. والطحال)7". 

وقوله: الدم يريد بذلك الدم المسفوحء ك! قيدته الآية الثانية: :9( 

دق مآ أوحى ِل محَرَّمَا عل طَاعِ ع يَظِعَمَهة إ لَه أن يون مَيمَةَ أَوْدَمًا َسَفُوحًا أو 
لَحَمَ خِنزِرٍ فَإِنَّهْ رجش 4 [الأنعام: 140] وأما الدم الذي يبقى في العرق بعد 
التذكية فإنه حلال طاهرء حتى لو ظهرت حمرته في الإناء فإنه حلال طاهر. 
لأنه ليس الدم المسفوح. 


ا 


.)77١14( أخرجه أحمد (91//7)» وابن ماجه: كتاب الصيدء باب صيد الحيتان» والجراد» رقم‎ )١( 


سا إهئقة 

للَحْمَِزِرٍ » وهو حيوانٌ معروفٌ خبيث» معروفٌ بأكل العذرة 
-أي: أكل الغائط-. وفيه أيضًا دودة شريطية مؤثرة. 

وَمآ َمِل لعي نبو 24 أي: ما سمي عليه غير اسم الله بأن يقال: 

باسم المسيح» باسم موسىء باسم محمدء باسم جبريل وما أشبه ذلك» هذا 
أيضًا محرم لا يحل أكله. 

وَالْمُنْحَْقَةٌ 4 التى انخنقتء إما بشد الحبل على رقبتها حتى ماتت؛ 
أو بإغلاق الحتدرة عليه وتسنليعل الدخاناء اونا أفسهه عليها. 

© وَالْمَوَووَدَةُ 4 وهي المضروبة بعصًا ونحوه حتى تموت. 

وَالْمَدِيةُ 4 وهي التى تَتَرَدَى من جبل من فوقء أو من جدارء أو ما 
أشبه ذلك فتموت. 000 


ررء وج ل سا ع وح رو درو وح وس ع سر رصي | لاثر 01100001 


وَالْمتحيْقة والموفودة والمترديه والتطيحة ومآ أكل السبع 4 فهذه لا شيء. إذا 
أدركتها حية وذكيتها فهي حلال. 
وَمَادُبِحَ عَلَ ألنُضّبٍ » أي: ما ذبح على الأصنام» أي: ذبح لصنمء 
ولو ذْكِرٌ اسم الله عليه» فإنه حرام. هذا معنى الآية الكريمة. 
26 
(909) يقول السائل: في الآية الكريمة من سورة المائدة: «حْرَّمَتٌ عيك2ُ 
لْميئَهُ والدّمُ وَلُمُ الخنزير 4 [الائدة: ]. ما علاقة ذلك بالدم الذي ينقل من 
شخص إلى آخرء وهل هناك إِثم في هذا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم كانوا في الجاهلية يأكلون الدم» إذا كان 
الإنسان مسافرًا وجاع جوعًا ليس فيه اضطرار فصَدّ عِرْقَ ناقته وشرب منه» 
بين الله -سبحانه وتعالى- أنه حرم علينا هذاء لأنه رجس نجسء ولكن هل 


ل 2 0 
يجوز أن ينقل دم من شخص إلى آخر إلا إذا اضطر المريض إلى الدمء فإنه ينقل 
إليه» بشرط أن يكون المنقول منه لا يتضرر بسحب الدم منه» فإن كان يتضرر 
فإنه لا يجوز أن نسحبه منه» فنقل الدم من شخص لآخر يجوز بشرطين: 

الشرط الأول: اضطرار المنقول إليه. 

الشرط الثاني: انتفاء الضرر عن المنقول عنه. 

ونزيد شرطًا ثالثاء وهو: أن ينتفع المنقول إليه بهذا الدم» أما إذا كان لا 


ينتفع فلا فائدة من نقله إليه. 
شين 
(904) يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: « وَأتَل وم با أبَىَ عَادَمَ 
باحق 4 [المائدة: /171]؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى الآية أن ابني آدم لصلبه -على رأي 
أكثر المفسرين- قرّبا قربانًا إلى الله -عز وجل-. فَتَمَبّلَ الله تعالى قربان واحد 
منهم| ولم يتقبل قربان الآخرء والذي لم يتقبل منه حسد أخاه كيف يتقبل من 
أخيه ولم يتقبل منه؟ فهدده بالقتل» قال: لأقتلنك, حسدًا وبَغْيّاء فقال له أخوه: 
9إِنَّما تَعَبّلُ أللَهُ مِنَ الْمئَقِينَ © [المائدة: 77]. فكأنه يقول: لو اتقيت ال 
ثم يَيّنَ له أخوه أنه لن يبسط يده إليه ليقتله» قال: «إمآ أن ببَاسِطٍ يَدِىَ 


0001 رذ يور 20 


إِلَيِكَ أ فَدلكإفْ أَحَاف الهَرَتّ الْعْلّمِينَ # [المائدة: 154 وفي النهاية طوعت له 


نفسه قتل أخيه» فقتل أخاه فأصبح من الخاسرين» وقلق ماذا يصنع بهذه 
الجنازة؟ فبعث الله غرابًا يبحث في الأرض» ها يتاه أو بأظفاره» من 


أجل أن بريه كيف يدفن أخاه. فقال: «إ يبلي أَعَجَرْتُ أن أكون عمل هَددًا 
لْعْْب ب فَُورَىَ سر 2 0 الى َأَصبَحَ من أَلسَدِمِينَ 4 [المائدة: .]"١‏ 


وأما ما ذكر فى إلا ل اتيم ذكر وأنشن فى بط وذ 
ي الوسر 1 نئى في 


3 صو 
كلهم 


وأنثى في بطن, فالذكر الذي في البطن الأول يأخذ الأنثى التي في البطن الثاني» 
والذكر الذي في البطن الثاني يأخذ الأنثى التي في البطن الأول. هكذا قيل في 
الإسرائيليات» ولا أصل له. ١‏ 
د اد 

(400) يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: لوَمَنَ لَحَيَاهَا كان" 
حا ألنَّاسَ جمِيعًا 4 [الائدة: ؟8]؟ وهل إذا تسبب شخص بموت شخص 
آخر, ثم تسبب بإحياء شخص آخرء كانت مثل هذه الكفارة لتلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى قوله تعالى: وَمَنْ َحَياهَا 
مَحكَأَنبَا حا آَلنَّاسَ جَمِيعًاً 4 أي: من كان سببًا في رفع قتل الظلم عن 
شخص مظلوم كان كمن أحيا الناس جميعًاء ومن قتلها بغير حق فكأن) قتل 
الناس جميعًاء هذا ما كََبَهُ الله على بنى إسرائيل» كما قال تعالى: ا مِنْأَجلٍ ذلِكَ 
كان مل الات ين ون أنناها كان ليا الداس 
يع 4 [المائدة: 7 

ومن قتل نفسًا بغير حق» ثم أحيا نفسًا أخرى غير مستحقة للقتل» فإن 
الثانية لا تكون كفارة للأولى من حيث ما يجب في كفارة القتل» أما من جهة 
الثواب فأمره إلى الله -عز وجل-. 

د 2 
(607) يقول السائل ع. م: أريد تفسيرًا هذه الآية الكريمة» قال تعالى: 
وَمَن لَّرَ يحتكر يمآ أنرَلَ َه أوْكيكَ هُمُ الْكَِرُونَ © [لمائدة: ؛4]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يمن الله تعالى في هذه الآية أن الإنسان الذي 
لا يحكم با أنزل الله فإنه يكون كافرّاء وذلك لأنه أعرض عن كتاب الله وعما 
أنزله على رسله إلى حكم طاغوت مخالف لشريعة الله» ولكن هذا حسب 
النصوص مقيد ب إذا كان الحاكم بغير ما أنزل الله يعتقد أن الحكم أفضل من 


دنه قوف لزت 
حكم الله -عز وجل-». وأنفع للعباد وأولى بهم» وأن حكم الله غيرٌ صالح بأن 
يحكم به بين العباد. فإذا كان على هذا الوجه صار كافرًا كفرًا غحرجًا عن الملة. 

أما إذا حكم بغير ما حكم الله اتبَّاعَا لواه. أو قصدًا للإضرار بالمحكوم 
عليه؛ أو محاباةً للمحكوم له ونحو ذلكء فإن كفره يكون كفرًا دون كفرء ولا 
يخرج بذلك من الملة» لأنه لم يستبدل بحكم الله غيره زهدًا في حكم الله ورغبة 
عنه واعتقادًا أن غيره أصلحء وإنما فعل هذا لأمر في نفسه. إما لمحاباة قريب» 
أو لمدارة عدوء أو ما أشبه ذلك. المهم أن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل . 

د 

(900) ما معنى قوله تعالى: « لَمَدَ كدر الَذِنَ فَالوَا إرك أنه كَالِتُ 
تََدٌَ 4 [المائدة: 7]؟ ومن هم الذين قالوا ذلك يا فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذين قالوا دنه التصارى» قالوا: إن الله 
ثالث ثلاثة. الله والمسيح بن مريم وأمه. فكفرهم الله تعالى بذلك» لآ 
جعلوا مع الله شريكاء والله سبحانه تعالى إله واحدء كما قال الله تعالى: 0 
سرت لك لم را للها و 5 له إل ل تكن دما 
مشرحكوت 4 [التوبة: 1]. 


2 


ا 0 موه د ْمَل 2 


(408) ما معنى قوله تعالى: « يكآيًا ألدست ءَامَنُوأ لا مَسَمَنُوا 
إن ينْدَ لَك وحم © [المائدة: ١١1]؟‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يعجبني مثل هذا السؤال. أعني: السؤال عن 
آيات الله -عز وجل-» وذلك لأن القرآن الكريم لم ينزل لمجرد التعبد بتلاوته» 
بل نزل للتعبد بتلاوته» وتدبر آياته. وتفكر معانيه» وللعمل به» واسمع إل 
قول الله -عز وجل-: « كتب أله إِلّكَ مبرك لنَتروَأ ا 
اللي 11614 فحجيى وسرق أن بعتن المسلمون بكتاب الله -عز 
وجل- حفظًا وفهمًا وعملاء وأنا أشكر الأخ السائل على هذا وأمثاله. 


عن نْ شما 


كاب لطر ضكه 
سه ممه سل سس سير وم 


فنقول في جوابه: قوله تعالى: ‏ يتأيها لذت ءامنا لَاسَسَلواعَنَ أشيآة 
إن يد لَك مسو إن مَستَلوأْعهَا حِنَ رشان مد لَكُمْ 4 [المائدة: ]٠١١‏ هذه 
الآية نزلت مخاطبًا الله بها من كانوا في عهد النبوة الذي هو عهد التحليل 
والتحريم والإيجاب والحل» فإنه ربما يسأل الإنسان في عهد النبوة عن شيء م 
يحرم فيحرم لمسألته» أو عن شيء ليس بواجب فيوجب من أجل مسألته» فلهذا 
قال الله -عز وجل- تعالى: 9 يتما ألدِي ءامَنُوا لا موعن أشَيَآ إن يد 
ل موك ون ئنهن كران بد كم حَهَا ألَهعََْا وه َو لم2 
(13) فَدْسَألَهَا قوم ين مَبَلِحكُم ثم أصبحوأ يبا كفررت 4 [المائدة: ١١1-؟١٠1])‏ 
ولهذا قال النبي -صلل الله عليه وعلى آله وسلم- : «إنما أهلك الذين يمن قبلكم 
كثرةٌ مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم»7'". 

أما بعد وفاة النبي كِِ فليسأل الإنسان عن كل ما أشكل عليه؛ بشرط أن 
ليون هذا من التحمق فى :دين اله دعو وكل فزن كاق امن التعيمق و لطم 
فإنه منهي عنه» لأن التعمق والتنطع لا يزيد الإنسان إلا شدة» فلو أراد 
الإنسان أن يسأل عن تفاصيل ما جاء عن اليوم الآخرء من الحساب. 
والعقاب؛ وغير ذلك وقال: كيف يعاقب الإنسان؟ هل هو قائم أو قاعد؛ وما 
أشبه ذلك من الأسئلة التي ليست محمودة» فهنا لا يسأل» أما شيء مفيدء 
ويريد أن يستفيد منه فليسأل عنه» ولا ينهى عن السؤال. 

د 2 26 

(9409) يقول السائل: ما معنى الآية: 8 َك نمكي شك لا 

مون 4 [المائدة: ©١1]؟‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام. باب الاقتداء بسنن الرسول عَطئِدهِ. رقم 30427 ومسلم: كتاب 
الحج. باب فرض الج في العمر مرة» رقم 07 (١‏ ). 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى هذه الآية الكريمة: أن الله -سبحانه 


وتعالى- أمر المؤمنين بأن يََُْوا بأنفسهمء ويقوموا بها أوجب الله عليهم؛ وأنهم 

إذا فعلوا ذلك فإنه لا يضرهم من صَلْء ومما يلزم المؤمنين أن يدعوا إلى الله 

وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكرء فإذا دعوا إلى الله أو أمروا بالمعروف أو 

نموا عن المنكر ولم يجبهم أحد إلى ذلك فإن ذلك لا يضرهم, لأن هؤلاء الذين 

دعوا أو أمروا أو نهوا إذا صَلُوا فإنما يضلون على أنفسهم كا قال الله تعالق: 

ل هَمَنِ هد ونا يجسدى لِنَفْسوء وَمَنْصَلَّ َإنَّمَايَضِلُعَليها © [يونس:8١1].‏ 
د د د 

)91١(‏ يقول السائل: في القرآن الكريم مراجعة بين الله -سبحانه وتعالى- 
وعيسى بن مريمء عندما سأله -جل شأنه-: 9 َنب قُلْتَ لِلنَّاس أَجحُْوفْوَأْيَ 
ِلهَيْنِ مِن دون أَهَمُ 4 [المائدة: 115] الآية. هل هذه المراجعة حدثت في الدنيا 
قبل رفعه. أم ستحدث يوم القيامة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ظاهر سياق الآيات أن هذه المراجعة يوم 
القيامة. كما ستسمع: ل وَإِذمَالَ أله ِيسَى أن مي َأنت لت لِلنَاس أَجِدُونٍ 
َي َي من دون لله َالَ سُمِسَنَكَ ما يَكْونُ بح أَنفُولَ ماس لى يحي نكت 


مرو ب ع2ي 0 


قلتم, فقّد د َل ان يى َلآ كما ينيك َه أت عل ايو (58) 


مَاقلَت طحم إلا مآ أَمرْ يو أن أعبدوأ ا وَكُنتْعَينَ 2 ات ف 

اَن كت أت كروت ليوأت لك تو كبية 5) إد تدهم كت 

ةد لت ل لكر 0 َلصَّندِقنَ 
0 او 0200 


ست رِى من حَحَتهًا ألْأَنْهدرٌ 4 [المائدة: ...]١1١9‏ إلخ. فقوله تعالى: 
7 ليك َو 0 4 يدل على أن هذه المراجعة التى كانت بين الله 
وبين عيسى بن مريم» كانت في الآخرة. 


زعرقاف 


كلش > 
© سورة الأنعام 88 

(911) يقول السائل: ي. ج. !: ما تفسير الآية الكريمة « َب الْسرمَين ورب 
لْعْرِيينِ 4 [الرحمن: 1] والآية الأخرى: لإ دَلِكَ تَمَدِبرالْمْيِرْ الْعليو »© [يس:8؟]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب عن الآية الأولى: أن الله -سبحانه 
وتعالى - يخبر عنه نفسه بأنه رب المشرقين ورب المغربين» والمراد مهما مشرقا 
الصيف والشتاء» مشرق الصيف حيث تكون الشمس في أقصى مدار لها نحو 
الشهال» ومشرق الشتاء حيث تكون الشمس في أقصى مدار لها نحو الجنوب» 
ونص الله على ذلك لما في اختلافههما من المصالح العظيمة للخلقء ولما في 
اختلافهما من الدلالة الواضحة على تمام قدرة الله -سبحانه وتعالى-» وكمال 
رحمته وحكمتهء إِذْ لا أحد يقدر على أن يصرف الشمس من مشرق إلى مشرق 
ومن مغرب إلى مغرب إلا الله -عز وجل-» وهذا قال: «إ رب الْتِون ورب 
مربي( قأَيَ ءَالَآهِ رَيَكْما تَكَزْبَانِ 4 [الرمن: ]18-١7‏ فأشار في تعقيبة هذه 
الآية السابقة إلى أن هذا من آلاء الله ونعمه العظيمة على عباده. 

إِذّا فالمراد بالمشرقين والمغريين مشرقا الشمس في الصيف والشتاء 
ومغرباها في الصيف والشتاء وقد قال الله تعاللى في آية أخرى: 9 فلا أَفمرَتٍ 
َلْسَِق لمر 4 [ا معارج: ]4٠‏ فجمع المشرق والمغربء وقال تعالى في آية أخرى 
آية ثالثة: «إ رب الْشْرِقٍ وََلْتْربٍلَاَإِلَهإِلَاهْوَدَايِده وكيِلَا 4 المزمل: 4] ولا تناقض 
بين هذه الآيات الكريمة» فالمراد بآية التثنية ما أسلفناه» والمراد بآية الجمع أن 
مشارق الشمس ومغاربها باعتبار مشرقها ومغريها كل يوم؛ لأن كل يوم ها 
مشرق ومغرب غير مشرقها ومغربها بالأمسء أو أن المراد بالمشارق والمغارب 
مشارق النجوم والكواكب والشمس والقمر. 

وأما قوله تعالى: 9 رب أَلَشْرِقٍ وَالْكْربِ » فالمراد بها الناحية» أي: إنه مالك 
كل شبىء ورب كل شبىء» سواء أكان ذلك الشىء في المشرق أو في المغرب. 

وليعلم أن كتاب الله وما صح من سنة رسوله يك لا يمكن أن يكون 


5 ل سس وَاآووفه لزنب 
فيه تناقضء لا فيا بينها من النصوصء ولا فيم| بينها وبين الواقع» فإن تَوَهُمَ 
واهم التناقض أو التعارض فذلك إما لقصور في علمه؛ أو نقص في فهمه؛ أو 
تقصير في تدبره وتأمله. وإلا فإن الحقيقة الواقعة أنه ليس بين نصوص الكتاب 
والسّنّة تناقضء ولا بينها وبين الواقع أيضًا. 

وأما قوله تعالى: « وََلشَّمْسجَحْر لِمُسَتَمَرلَها 4 ابسن ] وهق 
الذي سأل عنه السائل» أو هو الفقرة الثانية من سؤاله» فمعناه: أن هذه 
الشمس العظيمة التي جعلها الله تعالى سراجًا وهاجّاء عظيم الحرارة عظيم 
النور» هذه الشمس تجري بإذن الله -عز وجل-» أي: تسير لمستقر لها أي لغاية 


ره 4 و 


حددها الله -عز وجل- بعلمه؛ وهذا قال: ١‏ ذَلِكَ تمَدِي رميز الْعلِيم 4 [يس: 
فهو لعزته -تبارك وتعالى- وقهره خلق هذه الشمس العظيمة» وسخرها 
تجري بأمره وبمقتضى علمه وحكمته إلى حيث أراد الله -عز وجل-. والمستقر 
هو مستقرها تحت العرش» حيث تذهب كل يوم إذا غربت وتسجد تحت 
العرش عرش ال رحمن -جل وعلا- وتستأذن. فإن أذن لما وإلا رجعت من 
حيث جاءت وخرجت من مغربهاء وهذا هو ما يشير إليه قوله تعالى: يوم 
أن بض اكت وَيْكَ لا ينع تسا يهال كَكُنَ ممت ين قََلُ أ وككسَيت ف إيطدبا 
حَيرا 4 [الأنعام: 108]» فإن الناس إذا رأوها خرجت من المغرب آمنوا أجمعون» 
ولكن لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا. 
كذلك تجري لمستقر آخرء وهو منتهاها يوم القيامة الدال عليه قوله 
تعالى: إدًا الشّمْس هُوْرَتْ » [التكوير: »]١‏ وفي هذه الآية دلالة واضحة على أن 
الشمس تدور على الأرض»ء وهو الذي يدل عليه ظاهر القرآن» وهو الذي 
نعتقده وندين الله به» حتى يأتينا دليل محسوس ظاهر يسوغ لنا أن نؤول ظاهر 
الآية. أما ما يقال الآن بأن اختلاف الليل والنهار وطلوع الشمس وغرويها إن 
هو بسبب دوران الأرضء فإنه لا يحل لأحد أن يعدل عن ظاهر الكتاب 


والسّنّة إلا بدليل يكون حجة له أمام الله -عز وجل- يوم القيامة» يسوغ له أن 


شتير قي 
يصرف ظاهر القرآن والسّنّه إلى ما يطابق ذلك الشيء المدعى» وما دمنا لم نر 
كيك عستوما تطمكق إلبه:تقوسنا وتراه مُسُوْغا لنا حجان حبر فت القوان عن 
ظاهره فإن الواجب علينا معشر المؤمنين أن نؤمن بظاهر القرآن والسِّنََّ وأن 
لا نلتفت إلى قول أحد خالفه| كائنًا من كان وإلى الآن لم يتبين لي صحة ما 
ذهب إليه هؤلاء من أن اختلاف الليل والنهار في الشروق والغروب كان 
بسبب دوران اللأرض. 

وعليه فإن عقيدتي التي أدين الله بها أن الشمس هي التي يحصل بها 
اختلاف الليل والنهار. وهي التي تدور على الأرض.ء والله على كل شيء قدير. 

لم تر إلى قوله تعالق: لوَبرى امس إِدَاطَ بود فدات 
أَليَمِينِ ن وَإِذَاعَرَيت فرصم دَاتٌ أَلشَّمَالِ * [الكهف: 17]؟ 

ألم تر إلى قوله تعالى: «إِفْة أَحبَتُ حُبٌ كير عن ذِكرِ رَقِ حَقَّ تاوت 
يجاب © [ص: ؟87]؟ 

أوم تر إلى قوله تعالى: ا حَهََِدَابَمَمَغرِبَأَلشَّمْيس 4 [الكهف: 87]؟ ففي 
هذه الآيات المتعددة إضافة الطلوع والغروب» وإضافة التزاور إلى الشمسء» 
وإضافة التواري أيضًا إلى الشمسء فا بالنا نصرف هذه الأفعال المسندة إلى 
الشمس عن ظاهرها إلى قول ل يتبين لنا أنه واقع حسًا؟ إن هذا لا يجوز أبدًا إلا 
بدليل محسوس يستطيع الإنسان أن يواجه ربه به يوم القيامة و يقول: يا رب . 
إن رأيت الأمر المحسوس يخالف ظاهر ما خاطبتنا به» وأنت أعلم وأحكمء 
وكتابك مَُرّه عن أن يناقض الواقع المحسوس. فإذا تبين باحس الواضح البين 
أن اختلاف الليل والنهار بسبب دوران اللأرض فإن فهمي يكون خطأء وأما ما 
دام الأمر هكذا مجرد أقاويل فإني أعتقد أنه لا يجوز لأحد أن يخالف ظاهر 
الكتاب والسُّنّةَ في مثل هذه الأمور. 

وخلاصة القول: إن معنى قوله تعالى: « وَآلتَّمْسجَحْرِ 4 لِمسْتَفَرَ ' 
لَّهكأ 4 [يس: 08 أن الله يخبر بأن الشمس تسير بإذن الله -عز وجل- لمستقر 


لحاء لغاية تنتهي إليها وهو يوم القيامة» ولمستقر لها ولغاية تنتهي إليها يوميًا 
وهو سجودها تحت العرشء. ىا صح ذلك عن النبي كَل من حديث أبي ذر 
الذي رواه البخاري وغيره". 
لقي 

(941) يقول السائل ع. ا. ح: ما معنى قوله تعالى: « تَمَلنيَةَ زوج قرح 
لكأن 4 [الأنعام: 47 1]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الآية وما بعدها يبن الله تعالى فيها 
أصناف الأنعام التي أحلها الله لناء يبين -سبحانه وتعالى- أنها ثمانية أصناف: 

ذكر وأنثى من الضأنء وذكر وأنثى من المعزء وذكر وأنثى من الإبل» 
وذكر وأنثى من البقر. 

ثم يقول -عز وجل-: «قُلْ ءَآلدِكَرَتنٍ حَرََّ أ الْأَنييتنٍ آم آَشْمَّمَتْ 
عي رسام الأنتيين 4 [الأنعام: ١51“‏ ]» د بذلك على المشركين الذين حرموا 
من هذه الأصناف ما شاءوا وأباحوا ما شاءواء فقالوا: ماف بُطُونِ مذو 
لامو حَالِصصَهُ إدُحكورنا وَححَرَمْ ع1 أزواجنا وَإِن يكن مَْنَدٌ فهر فيه 
شك 4 [الأنعام: 179 ]. 

وتشير الآية الكريمة إلى أنه لا يحل لأحد أن يحَللَ أو رُم شيئًا إلا 
بإذن الله -عز وجل-. فإن التحليل والتحريم والإيجاب والاستحباب كله 
إلى الله -عز وجل-». ليس لأحد أن يتقدم فيه بين يدي الله ورسوله « ولا 
لْكَزِبٌ > [النحل: 111]. 

ومبذه المناسبة أود أن أذكر المستمع بقاعدتين مهمتين دل عليها 
كتاب الله وسنة رسوله يك وأجمع المسلمون عليهما. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر» رقم 1990 ومسلم: كتاب 
الإبيان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» رقم (188). 


رفت يجيي 
القاعدة الأولى: أن الأصل في العبادات الْحَظِرٌ وَالْمَنْمُ حتى يقوم دليل 


على المشروعية. 
والقاعدة الثانية: أن الأصل فيما سوى ذلك الحل والإباحة» حتى يقوم 
دليل على المنع. 


دليل القاعدة الأولى: قوله تعالى: « أَمَلَهَُ سُرَصسكتوًا سَرعُوأ لهم ين 
لين ما لم يَأ دن يد سد 4 [الشورى: ١؟]»‏ وقول النبي كَكلِل: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَ5ْ2'70» وفي لفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد). 

ودليل القاعدة الثانية: قوله تعالى: «( هْوَاَلَرِى حَلقَلْكُم مان الأرض 
بهِيعًا 4 [البقرة: 19]» وقوله تعالى: «( وَسَحَرَلْكْمَاف لسوت وَمَاف لض جمِيًا 
4 [الجائية: »]١٠‏ وقول النبي كلد «إن الله فرض فرائضٌ فلا تضيعوهاء 
وَحَدَّ حُدودًا فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها»2"”7. 
وقال يَلِةِ: ما سكت عنه ذ وي 

وعلى هذا فكل من تَعَبَّد لله تعالى بشيء من الأقوال أو الأفعال أو 
العقائد» ولم يكن له دليل من كتاب أو سنة» فإن تعبده هذا مردود عليه» بل هو 
آثم به» قال النبي يَكِ: «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار»77), وكل هذ 
حَرّمَ شيئًا سوى العبادات فإننا نقول له: هات الدليل على ما قلت» وإلا فقد 
قلت ما ليس لك به علم. 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جور رقم (75741)) ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (109/18). 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط .)078١/8(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة: بَابُ مَا 1يُذْكَرْ ترِيمٌُ رقم .08٠١(‏ 

(5) تقدم تخريجه. 


95> صلل سس وَاووفهازقف 

(؟41) يقول السائل أ. س. س: ما معنى قوله تعالى: 8 وَعَلَ ألذرت 
هاوأ حَرَمَاكُلٌ ذى ظُفر وص الْبْكَرِ ولعتو حرا عَم شُحومهمآ 
لاماخماك هررهما ار العرابجا ويا 0 
٠‏ لَصَلدِفُونَ 4 [الأنعام: 147]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى هذه الآية أن الله يخبر بأنه حرم على 
الذين هادوا -وهم اليهود- كل ذي ظفْر من البهائم» وذو الظفر قال أهل 
العلم: هو الذي ليس فيه شق في يديه ولا في رجليه» يكون يداه ورجلاه طبقة 
واحدة» بمعنى: أنه يكون كخف بعير مثلّا غير مشقوقء لأن الأرجل في 
البهائم منها ما هو مشقوق كاماعز والبقر» ومنها ما هو غير مشقوق كالابل» 
فحرم عليهم كل ذي ظفرء وحرم عليهم من البقر والغنم شحومها إلا ما 
حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم فإنه حلال لهمء وبين الله 
-سبحانه وتعالى- أن هذا التحريم إن) هو ببغيهم وعدوانهم» وأغمم 0 
واتدوا حرم ملهع يعظل الطباكه ]قال :تفال في آيه أخرى: فِِظلوِمَنَ 
لت عادو أ حرا علوم بت لت لمم وصَدِهِمْ عنصل نكر 4 [النساء: 
وهو نوع من العقاب. «ذَلِكَ بريه مسقم وَإِنَا كَالْصيفونَ 4 [الأنعام: 
7 وهنا الضمير يعود إلى الله -عز وجل -» وأن ما جاء في الذم للتعظيم» 
وهو -سبحانه وتعالى - أصدق القائتلين وأعدل الحاكمين. 

ويؤخذ من هذه الآيات الكريمة أن الإنسان بمعصيته لربه وببغيه قد 
حْرَمُ بعض الطيبات» إما شرعًا ى] حصل لليهود, وإما قَدَرَاء فإن الإنسان قد 
يصاب بآفات تمنعه من تناول بعض الطيبات بسبب عدوانه وبغيه» وكذلك 
أيضًا قد يحدث الله تعالى الْجَدْبَ والقَحْطً وقلة الثغار بسبب المعاصي 
والذنوب» فرزق الله -عز وجل- والطيبات التي أحلها للعباد إذا بغوا 
واصتر اظ تر [باخريا يه 
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03 
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اموا وأتقوأ لفدحنا عليهم مركتو نَالسَمَلِ وأ 
تعالى أن يحقق للمسلمين الإيان والتقوى. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: هذا التحريم هل هو خاصٌ باليهود فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم خاص باليهود. لقوله تعالى: « قَيظَلْوِ 
مِنَ أت كَادُوأحرّما 4 [النساء: ]1٠١‏ لم ينسخ هذا إلى يوم القيامة» لكن 
الشريعة كلهاء شريعة اليهود. وشريعة النصارى» وكل الشرائع نسخت 
بشريعة النبي يك ولكن ما داموا متمسكين بدينهم وهم معتقدون أنهم على 


دينهم فإن هذا مَرّمٌ عليهم. 


لَأرَضِ 4 [الأعراف: 45]» نسأل الله 


2 
(914) يقول السائل: ع. 6 في الآية الكريمة التي في سورة الأنعام: 
ا 00 يملق كن 

وفي سورة الإسراء: فإ نحن ا 

في هذا الترتيب؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاخحتلاف في هذا التعبير مبنيٌ على اختلاف 
الحالين: ففي آية الأنعام يقول الله تعالى: «وَلا تَعَدْنُوَا أَوْلدَدَكُم م ْإِمْلّقٍ 4 
[الأنعام: ]١‏ يعني: :من ققره يعني: : إذا كنتم فقراء فلا تقتلوا أولادكم. ثم قال: 


7 جو مدبر لم لسرم سل 


نحن ترز َإِكَا 4 [الأنعام: »]10١‏ فبدأ بالآباء لأنهم فقراء» فبدأ 
بذكر رزقهم قبل ذكر رزق الأولاد المقتولين. 
أما في الآية الأخرى آية الإسراء: ! وَلَانْعمْلُوا ولد حَمْيَة ملق خنْ 
ثه تياد 4 [الإسراء: ]١‏ فلأن الآباء القاتلين هنا ليسوا فقراء» بل هم 
0 لكن يخشون الفقرء فكان الأنسب أن يبدأ بذكر رزق الأولاد قبل ذكر 
رزق الآباءء لأن الآباء رزقهم موجود. فقال: «خَنُ ترْفُهُم وياد 4. 


افعرف 


عو مرو ع ا 


رَرْفَكُم وَإِنَا كَاهُنّ 4 [الأنعام: ]١6١‏ 
ته تيا 4 [الإسراء: ]"١‏ ماذا يفيد الاختالاف 


قي 


سورة الأعراف #8 

(910) يقول السائل: مَن هم هؤلاء القوم الذين أرسل الله عليهم هذا 
العقاب المذكور في هذه الآية: « كََرْسَلَا عتم ألطُودَاتَ وَأجْرادَ وَالْقْيَلَ 
وَألصّفَاوعَ وَألدّم ايت مُمَصَلَتٍ فأمتَكيروا وَكانوأ وما ميرت [الأعراف: 18#]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هؤلاء فرعون وقومه. أرسل الله عليهم 
الطوفان, والجراد. والقمل» والضفادعء والدم. 

أما الطوفان فهو الماء الذي يغرق زروعهم. وأما الجراد فهو معروف 
يرسله الله تعالى فيأكل الزرع وهو أخضرء وأما القمل فإنه دودة تأكل الْحَبَّ 
بعد أن يدخرء وأما الدم فالصواب فيه أنه نزيف يخرج من أبدانهم» وأما 
الضفادع فإنها ذلك الحيوان المشهور المعروف يفسد عليهم المياه. 

فيكون الله تعالى قد أصابهم بطعامهم وشراءهم» بل حتى بادة حياتهم 
وهي الدم وهذا والعياذ بالله من العقوبات التي تصيبهم, بل التي أصابتهم 
حتى لجؤوا إلى موسى -عليه الصلاة والسلام-» وطلبوا منه أن يسأل الله تعالى 
أن يرفع ذلك عنهم. 

2 

(915) يقول السائل أ. ع. ب: ما الحكمة في أن الله -سبحانه وتعالى - لم 
يبيين عدد أصحاب الكهف؟ ومن هم أصحاب الكهف؟ ومن هم أصحاب 
السبت وما قصتهم؟ أفيدونا في ذلك بارك الله فيكم. 0 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أبينَ 
أن من أساء الله تعالى الحكيم, والحكيم معناه الحاكم المحكمء فالله -سبحانه 
وتعالى- حاكم على عباده شرعا وقدرّاء وهو -سبحانه وتعالى- ذو الحكمة 
البالغة التي لا تدركها أو لا تحيط بكنهها العقول» وما من ششىء يقدره الله 
كانه وتفال< أو يقرع العادة لآ واكم الكترمن الحكيع) قلنها 


2 / 37 ل صمح لس 


ومن الحكم ما لا نعلم منها شيئّاء لأن الله تعالى يقول: 9# وما أوتيسّممّن العلهِ 


ورإلشتاز يي 
لاقلا 4 [الإسراء: 45]» وعلى هذا يجب على كل مؤمن أن يُسِلّمَ لأمر الله 
الكوني والشرعيء ولحكمه الكوني والشرعيء وأن يعلم أنه على وفق الحكمة 
وأنه لحكمة. 

وهذا لما سألوا النبي يل عن الروح قال الله تعالى: # فلٍالروحٌ مِنْأَمْرٍ 
رق وَمآ يشمن اله إِلَّا قبلا 4 [الإسراء: 46]» ولا سُعِلَتٌ عائشة ف عن 
الخائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت: «كان يصيبنا ذلك - تعني: 
على عهد النبي يل فنؤمر بقضاء الصوم؛ ولا نؤمر بقضاء الصلاة؛”» تعني: 
أن الشرع جاء هكذاء ولا بد أن لذلك حكمة؛ وإذا تقررت هذه القاعدة في ف 
نفس المؤمن تم له الاستسلام لله -عز وجل - والرضا بأحكامه. 

ثم نعود إلى الجواب عن السؤال» وقد تضمن السؤال عن شيئين: 
الأول: أصحاب الكهفء. وقد قال السائل: ما الحكمة في أن الله -سبحانه 
وتعالى- لم بين عددهم؟ 00 إن الله تعالى قد أشار إلى بيان عددهم في 
قوله: 8 سَيفْولُونَ تللئة رَابسَهر طهر ويه ويقُولوت سه سَادسْهُمْ يهم تمأ 
بع ويقولُوت ننه رارق كن ل تن عل يعِدَّتهِم ما يعَلَمُهُمَ إل 
َيل 4 [الكهف: 7 فهذه الآبة تدل على أنهم سبعة وثامنهم كلبهم, لأن الله 
تعالى أبطل القولين الأولين وسكت عن الثالث» فدل على صحته: 
« سَيَفُولُونَ نه رَبِسْهُرْ طبه وَيَقُولوت سه سَاوسْهُمَ طبهم َتنا 
بألْعَيّبَ # [الكهف: ]١١‏ هذا إبطال هذين القولين» أما الثالث فقال: 
«تيشت مبمة تارق كلو » [الكهف: »]1١‏ ولم ينفه الله -عز 
وجل-. 

وأما قوله: 99 فلو عل بع بعِدَّعهِم 4 [الكهف: ؟1] فلا يعني ذلك أن 
غير الله لا يعلم به» أو لا يعلم بها أي بالعدة» وإنما يراد بذلك أن نبينا محمدًا 


ملم نب إلا مل سن وه كو ف ل 
إرشاد للنبي يكِ أن يفوض العلم إلى الله ولو كان ا معنى لا يعلم عدتهم 
لكان مناقضًا لقوله: تَتَلئهُم لاقل 4 [الكهف: ؟؟] فإن الآية تدل 0 
أن قليلًا من الناس يعلمون عِدَعَهُمُ وعلى هذا فعدتهم سبعة وثامنهم كلبهم. 
وهؤلاء السبعة فتية آمنوا بالله -عز وجل- إيانًا صادقاء فزادهم الله تعالى 
هدى, لأن الله -عز وجل- إذا علم من عبده الإيهان والاهتداء زاده هدى ى| 
قال تعالى: « وَالْنَاهْتَدََا رَادَهْرَ هُدَى وَءَانَنهُمَ تَموَهُمَ 4 [حمد: 21١١‏ هؤلاء 
الفتية كانوا مؤمنين بالله» وزادهم الله تعالى هدى وعًا وتوفيقاء وكانوا في بلد 
أهلها مشركون. فأووا إلى كهف يحتمون به من أولئك المشركين» وكان هذا 
الكهف وجهه إلى الناحية الشرقية الشمالية» ىا يدل على ذلك قوله تعالى: 
#وَرَى اَلشَّمْسَ إذَا طَلعت يروو عن كَهَفْهِمْ ذَاتَ الْيَمِنِ وَإِذَا عربت تَعْرضْهُمْ دَاتَ 
أَلمَمَالِ © [الكهف: 17]» وهذه الوجهة أقرب ما يكون إلى السلامة من حَرٌ 
الشمس وإلى برودة الجوء بقوا على ذلك ثلاثائة سنين وازدادوا تسعاء والله 
-عز وجل- يقلبهم ذات اليمين وذات الشهال في نومهم هذاء وقد ألقى الله 
الرعب على من أتى إليهم؛ ىا قال تعالى: «ا لو اطْلعَتَ عَليمَ لوََيّتَ مِنْهُمْ فرَارًا 
وَلَمِلِعْتَ مِنْهُم رو عْبَا عَبَا © [الكهف:18] كل ذلك حماية لهم. 

إن عولاة قوع ينه مكه ان : الطؤيلة اضوع الكو 11 
يتغير منهم شيء لا في شعورهم ولا في أظفارهم ولا في أجسامهمء بل الظاهر 
-والله أعلم- أنه حتى ما في أجوافهم من الطعام قد بقي على ما هو عليه لم 
يجوعوا ولم يعطشواء لأنهم ما بعئهم الله -عز وجل- تساءلوا بينهم 9 قال فَايلُ 
جم نهم كم نسم الوا َفسَايَوا أو بَعَصَ يور 4 [الكهف: 14]» وهذا يدل على 
أنه لم يتغير منهم شيء» وأن ما ذكر من أن أظفارهم زادت وشعورهم طالت 
هو كذبء لأنه لو كان الأمر هكذا لعرفوا أنهم قد بقوا مدة طويلة. 

هؤلاء القوم في قصتهم عبرة عظيمة» حيث حماهم الله -عز وجل- من 


كرالشكير به وبي 
تَسَلّطٍ أولئك المشركين عليهم؛ وآواهم في ذلك الغار هذه المدة الطويلة من غير 
أن يتغير منهم شيء,» وجعل -سبحانه وتعالى- يقلبهم ذات اليمين وذات 
الشهال» لئلا تتآثر الجنوب التي يكون عليها النوم» وحماهم الله -عز وجل- 
بكون من اطلع عليهم يولي فرارًا ويملاً منهم رعبًا. 

والخلاصة التي تستخلص من هذه القصة هي: أن كل من التجأ إلى الله 
-عز وجل- فإن الله تعالى يحميه بأسباب قد ركه وقد لا يدركهاء وهو 
مصداق قوله تعالى: إِر لَه يدهُِ عن ادن 4 [الحج: 6*8 فإن 
مدافعة الله عن المؤمنين قد تكون بأسباب معلومة وقد تكون بأسباب مجهولة 
لهم فهذا يرشدنا إلى أن نحقق الإيمان بالله -عز وجل- والقيام بطاعته. 

وأما أصحاب السبت فإن قصتهم أيضًا عجيبة وفيها عبر» فأصحاب 
السبت أهل مدينة من اليهود. حرّم الله عليهم صيد الحيتان يوم السبت؛ 
وابتلاهم الله -عز وجل-» حيث كانت الحيتان يوم السبت تأتي شُرَّعًا على 
ظهر الماء كثيرة» وفي غير يوم السبت لا تأتي» فضاق عليهم الأمر وقالوا: كيف 
ندع هذه الحيتان؟ لكنهم قالوا: إن الله حرم علينا أن نصيدها في يوم السبت» 
فلجؤوا إلى حيلة: فوضعوا شِبََاكًا في يوم الجمعة» فإذا كان يوم السبت وجاءت 
الحيتان ودخلت في هذه الشباك انحبست بهاء فإذا كان يوم الأحد جاءوا 
فأخذوهاء فقالوا: إننا لم نأخذ الحيتان يوم السبت» وإنا أخذناها يوم الأحد. 
وظنوا أن هذا التحيل على محارم الله ينفعهم» ولكنه بالعكسء فإن الله تعالى 
جعلهم قردة خاسئين» قال الله تعالى: ١‏ وَلَقَدَ عَلِمُ لين أعتَدَوأ مِنَكُمْ في 
لبت فَفَلْنَا لهم نوأ وردَةٌ حَنيِئِينَ 4 [البقرة: 18]. 

ففي هذه القصة من العبر: أن من تَحَيّلَ على محارم الله فإن حيلته لا 
تنفعه» وأن التحيل على المحارم من خصال اليهود وفيها أيضًا من العبر ما 
تدل عليه القصة في سورة الأعراف: «ا وَسَمَلْهُمْ عَنِ لْمَريَةٍ لات 


م الى 


حَاضِرَة لحر إِذْ يعَدُوئت ف ألسَبْتِ إِذْ تَأْنَيِهِمْ حِيِمَانهِم يوم ستهم 


شلك ا شفط اللي سكلة نياع تلن 
0 َنم لِم يعطُونَ * َم مه مهلك أو من دنا كوي كارا 
جلو ِل ريك وأ للم ينفو يَنَقُونَ 097 قَلَمًا سوأ ما ذحكروأ بود ينا لزن يَنْبَوت 
عن لسو ونا ارت ليوا يِعَدَابٍ بعِيس يما كانوأ يفسقو فس رح * [الأعراف: 
4170-7 فقد انقسم أهل هذه القرية ثلاثة ة أقسام: قسم اعتدوا وفعلوا ما 
حرم الله عليهم هذه الحيلة. وقسم نبوهم عن هذا الأمر وأنكروا عليهم» 
وقسم سكتواء .بل تمطوا الناهين عن المنكر وقالوا: «طالِم يَمَظُونَ واد 
مهيكهم أو 9 مني عدبا عَريدا 4 [الأعراف: 174]» وقد بين الله -سبحانه 
وتعالى - أنه أنجى الذين يَنْهَوْنَ عن السوءء وأنه أخذ الذين ظلموا بعذاب 
بئيس با كانوا يفسقون.» وسكت عن الطائفة الثالثة» وفيه دليل على خطورة 
هذا الأمرء أي: على خطورة من كان ينهى الناهين عن السوءء فيقولون مثلًا: 
إن الناس لن يبالوا بكلامكم, ولن يأتمروا بالمعروف ولن ينتهوا عن منكرء وما 
أشبه ذلك من التثبيط عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وفيه أيضًا دليل على أنه يجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكرء سواء ظن أنه ينفع أم لن ينفع» معذرة إلى الله» ولعل المنهي يتقي الله 
-عز وجل-. 

26 
(910) يقول السائل غ. ع: ما تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان 


الرجيم: ١‏ وَأَثلُ عَلَيَهمَ بأ ألَذِى َاتِنَهُ ءَايَيِنَا َأَضْسَلَحَ مِنْمَانَاتَعَهُ قيطي 
فَكَانَ مِنَ ألْغَاوَ 4 [الأعراف: 1070]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تفسير هذه الآية 0 أن الله أمر نبيه 
محمدًا ككلِةِ أن يتلو على الناس قصة هذا الرجل الذي آتاه الله آياته. أي: علمه 
أحكام شريعته وبَيّنَهًا له. ولكنه -والعياذ بالله- - منها وتركهاء فتبعه 


و ار له 


الشيطان فأغواه. قال الله -عز وجل-: ١‏ وَلَوْشِتَمَالرفَعْنَه يبا © [الأعراف: 


أو 
0 ظلقة 
1-7 2 


] أي: ولو شئنا لرفعناه بآياتنا فجعلناه يعمل بها ويقوم بواجبهاء فإذا فعل 
ذلك رفعه الله تعالى بهاء ولكنه -أي: هذا الذي آتاه الله الآيات- ليس أهلا 
لأن يرفعه الله مباء لأنه أخلد إلى اللأرض ومال إليهاء و صار أكبر همه أن ينال 
حظوظه من الدنياء سواء كان يريد الجاه أو امال أو المرتبة أو غير ذلك» واتبع 
هواه في] أخلد إليه» فمثله كمثل الكلب يلهث دائّاء سواء حملت عليه أم لم 
تحملء فمن هذا الرجل الذي له هذا المثل؟ قال الله تعالى: « ذَّلِكَ مَمَلُ أَلْقَوَمِ 
لَذ رت كَدَبوا بادا صصص الْقَصصَ لََلّهُم يَتَهَ و * [الأعراف: 175]» فهذا 
هو الكافر الذي آتاه الله تعالى العلم» وبين له الشرع على أيدي رسله الكرام 
-عليهم الصلاة والسلام-. ولكنه أبى إلا أن يَتَبعَ هواه ويخلد إلى الأرض» 
فصار هذا مآله؛ نسأل الله العافية. 
تع 

(916) يقول السائل أ. ع: في قصة آدم وحواء المذكورة في تفسير آية 
الأعراف قال بعض العلماء: إنها قصة باطلة» لكن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ب#لنَدَه ذكرها في كتاب التوحيد, فم رأيكم في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القصة غير صحيحة» وقد بَيّنَا في كتابنا 
(شرح كتاب التوحيد) الأوجه الدالة على أنها غير صحيحة» ولا ندري لماذا 
وضعها الشيخ لَه في كتابه. 


زقاقاف 


© سورة الأنفال © 

(919) تقول السائلة أ. ف, ش: ما تفسير قوله تعالى: إن سَرَ دوت 
[الأنفال: 8-77] الآية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المراد ببذا الكفارء ىا قال -عز وجل- في آية 
أخرى: إِنَّ سَرّ أَلدَوَابَ عند اله لذ نَكُمَرُوأ مَهُمَ لا مؤْمْونَ 4 [الأنفال: 00], 
وقال الله تعالى عنهم: « إن هم كك دهم بل هم أصَلٌ سيلا 4 [الفرقان: 44] فهم 
صم لا يسمعون الحق ساع انتفاع به بُكُم لا يتكلمون بالحق, عَمْي لا يرون 
الحق» فهؤلاء شر الدواب عند الله -عز وجل-» وهم الكفار عموماء حتى 
اليهود والنصارى بعد بعثة الرسول يك يدخلون في هذه الآية: «إإِنَّسَرّ 
لدَوَابِ عند أله أل نَكفروأ فَهُمَ لا يؤْممُوَنَ > [الأنفال: ه5]. 


تين 

(410) تقول السائلة أ. ع: ما معنى قوله تعالى: « وَأَعَلموا أرب أله يحول 
بيست ألْمَرَءِ وَقَلْبِوء » [الأنفال: 4 ؟]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى هذه الآية أن الله -سبحانه وتعالم 
يحُولُ بين المرء وقلبه» فيريد الإنسان شيئًا ويعزم عليه وإذا به ينمَقِض عَرْمُهُ 
ويَتَعَيدُ ا تجاهه. فيكون الله تعالى حائلا بين المرء وقلبه» وفي هذا تحذيرٌ للعباد من 
أن يحول الله تعالى بين العبد وقلبه فيل ومبلكء فعلى المرء أن يراقب قلبه دائً) 
وينظر ما هو عليه حتى لا يزل ويبلك. 


زقاقافق 


رهز ب ه©» 
© سورة التوبة © 

(911) يقول السائل: ما حكم البسملة في أول سورة التوبة؟ ولماذا لم 
تكتب فيها؟ أفيدونا مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: البسملة في أول سورة التوبة غير مشروعة» 
لأن الصحابة ظَيَاْ حين كتبوا المصحف لم يكتبوهاء وهذا يدل على أنها لم تنزل 
-أعني: البسملة بين سورة الأنفال وسورة براءة- ولهذا عَدَلَ الصحابة ذه 
عنها ولم يكتبوها. 

شيك 

(417) يقول السائل ص. ح: لماذا لم تفتتح سورة التوبة بالبسملة مثل جميع 
ا الكريم؟ وما تفسير قوله تعالى: ابَرَآهٌمَنَأَّهوَرسُولِكَ اين 

ُ تم منَالْمُشْرِكِينَ 4 [التوبة: ١]؟‏ 

١‏ -رحمه الله تعالى-: لم تفتتح هذه السورة بالبسملة لأن ذلك لم 
يرد عن النبي يِه ولو ورد عن النبي يكِ لكان محفوظًا وباقيّاه وقد ورد عن 
الصحابة َيه أنه أشكل عليهم هل سورة براءة بقية سورة الأنفالء أو أنها 

سورة مستقلة؟ وذلك لأنه لم يث يثبت عن الني كك وثود الشكلة ينها ونين 
الأنفال» فلهذا ان بي مره سَمَّوْا كل واحدة منهما باسمها الخاص» 
ال ع ل ا ع ماكر 
7 متورنة وز ذه 1 ا علو ا اميتهنا 
فاصلاء وكأنهم يم رأوا أن يجعلوا هذا الفاصل دون أن يضعوا بسم الله 
ل ل 2 

وأما قوله: ما معنى قوله تعالى: «إبَرَآ مناه وَرَسُولوءإِلَ الْدبنَعَنِهَدمُمْيِنَ 
لْمُشركييَ © [العوية: ١؟‏ فالمعنى: أن هؤلاء الذين جرى بينهم وبين النبي 6 
عَهْدٌ مَعُْونَ من قتالهم مبرؤون منه» ولهذا قال: 0 ا 
شْهْرٍ 4 [التوبة: 17]» وهذا إذا كان بين المسلمين والق ا عو يت الحاجة 


لل ل _ سس قدأو لذت 
إلى عقده فإنه يجب على المسلمين ألا يتعرضوا للكفار في هذا العهد الذي 
جرى بينهم. 
د د 

(919) يقول السائل أ. ح. ح: لماذا لم تبتدأ سورة التوبة بالبسملة كغيرها 
من السور؟ فإننا إذا أردنا قراءتها نقول قبل البدء فيها: أعوذ بالله من النار, 
ومن شر الكفارء ومن غضب الجبار» والعزة لله ولرسوله» ثم نبدأ في السورة» 
فهل هذا مشروع أم مخالف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الدعاء الذي ذكرت عند بداية سورة 
براءة هذا مبتدع لا أصل له ولا يجوز للإنسان أن يبتدئ به السورة. 

وقد رأيت وأنا صغير هذا مكتوبًا على هامش بعض المصاحف» 
والواجب لمن اطلع عليه أن يَطْمِسَهُ وأن يزيلهء لأن هذا من البدع الذي لم ترد 
عن النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

وأما بالنسبة لشق السؤال الأول وهو أنه لم تبتدأ هذه السورة بالبسملة» 
فلأنها هكذا جاءت. وأنه لو كانت البسملة منزلة فيها لكانت محفوظة ولكانت 
موجودة. لأن الله يقول: 9 إِنَاعَحَن تنا لد كْرَوَإنَ تفظوت 4 [الحجر: 4] وقد 
أشكل على الصحابة ضْ فيا يروى عن عثمان هل هي سورة مستقلة» أم آخر 
سورة الأنفال؟ فوضعوا بينهم| فاصلًا بدون بسملة» ووضع الفاصل هنا حَكُمٌ 
بين حُكْمَيْنِء لأنه لو ثبت أنها من بقية الأنفال لم يكن هناك فاصل ولا بسملة» 
ولو ثبت أنها مستقلة لكان بالبسملة والفاصلء فلا لم يثبت هذا ولا هذا 
جعلوا فاصلاء وكان هذا من الاجتهادات الموافقة للصواب. فإني أعلم علم 
اليقين أن لو كانت البسملة نازلة أمام هذه السورة لكانت باقية بلا شك» 
لأن الله يقول: ١‏ إِنَّاعَحَن تَرَلْنَا لد كرَوَإنَا لم لَفِظُونَ © [الحجر: 4]: وعلى هذا 
فلا يشرع للإنسان إذا ابتدأ بسورة براءة أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. 

2 


6 الشيز  -‏ سبحي 

(414) يقول السائل ه. ي: هل الأشهر الحرم ما زالت حُرمًا عند الم 
تعالى» أم تم نسخها؟ وما الدليل على ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأشهر الحرم أربعة ىا قال الله تعالى: ‏ إِنَّ 
وَالْارْض نهآ أبحةٌ حْْم َلك ادن اليم نكا تظيموا فين حك » 
[التوبة: ”1] وهي ثلاثة متوالية: ذو القعدة» وذو الحجة. والمحرم» وواحد منفرد 
وهو رجب. هذه الأشهر ا حرم لها مزيد عناية في تجنب الظلم» سواء كان ظلً 
فيا بين الإنسان وبين ربه. أو ظلً) فيا بينه وبين الخلق» وهذا قال الله تعالى: 
«< يلتك عَنِ لقم رِالْعرَا و وال ِو هل َال ضِِكبيةٌ 4 [البقرة: .]91٠‏ 

واختلف العلماء -رحمهم الله- في القتال في هذه الأربعة الحرم: هل هو 
بات تحريمه» أم منسوخ؟ فجمهور أهل العلم على أنه منسوخ, لأن الله تعالى 
أمر بقتال المشركين كافة على سبيل العموم. 

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن التحريم -أي: تحريم القتال في هذه 
الأشهر- باق» وأنه لا يجوز لنا أن نبتدئ الكفار بالقتال فيهاء لكن يجوز لنا 
الاستمرار في القتال وإن دخلت الأشهر الحرم» وكذلك يجوز لنا قتالهم إذا 
بدؤونا بالقتال في هذه الأشهر. 

فالمسألة إِذّا خلافية: هل يجوز ابتداء القتال فيها -أي: في هذه الأشهر 
الأربعة الحرم- أو لا يجوز؟ والأمر في هذا موكول إلى ولاة الأمور الذين 
يَدَيْرٌون أمور الحرب والجهاد. 


ع 


36 
(910) يقول السائل: ما هو اللسىء فى قوله تعالى: 8 إِنَّما ألشَىَءُ 
رعو ا 
اده 4 [التوبة: /اا]؟ 
00 ات اجو 5 00 0 72 000 وعط 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: قوله تعالى 9 إِنَّمَا ألسَىَءُ زا في الحكفر 
َل يه ا كوا تومته عام ناوأ ده ماحم أله » 


29> لل نَأ في لت 
[التوبة: /3]» النسبيء هو أن الأربعة الأشهر الحرم يحرم فيها القتال» وهي: ذو 
القعدة» وذو الحجة» والمحرم» ورجب. فكانوا في الجاهلية إذا أرادوا القتال في 
المحرم -وهم يعتقدون أنه حرام- قالوا: نؤجل تحريم هذا الشهر -أعني: شهر 
الجرم إلى صفرء فيؤجلونه ويقاتلون في المحرم» ويقولون: نحن حَرّمْنَا بدله 
صَفَرّاء وهذا تأخيرٌ للتحريم من شهر محرم إلى شهر صفرء وقد قال الله تجال 
عنه: زسادة والححد 4 لأنه تغييرٌ لما حرّم الله -عز وجل-. ونقل 
للتحريم من زمن إلى زمنٍ آخرء ولهذا قال الله تعالى: إنه 0 
َل ب ال تكترا ته دربو يواه م1 ء 0 


فيقولون: نحن حَرَّمْنَا القتال في أربعة أشهر من السنة 2 
4 يعني: موا لقتال ف الوم مل 
2 


)415 يقول السائل ت. ع: ما معنى قوله تعالى: #إِنَّمَا أَلشَىَءٌ زيادة في 
الحكتر مسن بو الذرت كرا لونة عاذا وس رتومة عام 0 عِدَةَ ما 

حرم أله 4 [التوبة: /ا"8]؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم النسيء بمعنى التأخير» كانت العرب في 
جاهليتها أحيانًا تجعل المحرم صفرًا وصفرًا محرّمَاه وشهر المحرم معروف أنه 
شهر لا يجوز فيه القتال» فيكيفون هذا على رغبتهم» إن كانت رغبتهم أن 
َخَرُوا ترِيمَهُ إلى صَمَّره فأخروا التحريم إلى شهر 


عَ- 


يقاتلوا في المحرم قاتلوا وأ 
آخر بعذه. 
يقول -عز وجل-: إن هذا ا ا 
ملو عَامادَمحرَسُوسَه عَم لوَاثُوأ عِدَ 
بشهر واحد خرّم فيحلوا ما حرم اللّه. 
وني الآية الكريمة دليل على أن الكفر يزيد وينقصء كالإيهان يزيد 
وينقصء فالويان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» والكفر يزيد بالسيئات 


ب بك و 0 
الزائدة على أصل الكفرء ولهذا يعاقب لكان عابي أي عل الببينات الزائدة 

على الكفر - كما قال الله -تبارك وتعالى- :ْم مين بِمَاكبت رهيئة )لضب 
لين (50) في بيت يلون (0) ع نِالْمُجِرمِينَ (2)مَاسلَكَكْف سَفَرَ 4 [المدثر: 47-7] 
يعني : يقولون لهم: ما أدخلكم في النار؟ < مَالْوأْرَنَكَمِبَ الْمْصلِينَ (5) لتك 

سكين (ن) وَصكنًا عُوْضُ مم اخضِينَ (2) وكا مكب يو لزن (5) حَيَه دنا 
َ 0 [المدثر: 47-47] وهذا دليل على أن لتركهم الصلاة وإطعام المسكين 
| 5 تعذيبهم في سقر. 


1 


د د 2/6 

(970) يقول السائل غ. غ. ع: ما معنى قول الله تعالى في سورة التوبة: 
«إِنّما ألسَىَءُْ زَِادَهٌ في الحكفر ريسل به أل ِكرواوْتدءَامَاويرمُوتَدُ 2 
اواتوأ ِدَهَمَاحَرَم هوأ مَا حرم الله د 4 [التوبة: /61] الآية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قوله تعالى: «إِنَّمَا أَللَيَءُ زِادة في 
لكر 4 النسيء معناه التأخير» وكانوا في الجاهلية يعتقدون تحريم شهر 
ار لاه احد الاشهر:الخرم الاريعة التي دكزيها الله تعالى في قوله: م« إن 
عِدَّه الور عند أله أننَا عشَّرٌ سَهَرًا فى كتب الله يوْمَ حَلَقَ ألْسَمِوتِ 
20 ديح 00 [التوبة: 7"7]» وهي ثلاثة متوالية وشهر منفرد. 
فالمتوالية هي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم, والمنفرد هو شهر رجب. 

فكانوا في الجاهلية يؤخرون شهر المحرم يحلونه» ويجعلون التحريم في 
شهر صفرء ويقولون: نحن جعلنا أربعة أشهر في السنة محرمة» فوافقنا ما 
حرم الله» ولكنهم في الحقيقة ارا ما حرم الله تعالى وهو شهر المحرم» 
وتأخيرهم له إلى صفر هذا ضلال منهم وزيادة في الكفرء وهذا قال الله -عز 
وجل -: « رت لهم شْوة أَعْسَدِلهمَ وَأََهلَايَمَدى الْقرَم الكنيت »4 
[التوبة: /737]. 


0 


2 


(418) يقول السائل: أخرجت زكاة مالي من البقر وأعطيتها لزوجتي 
باعتبار أنها زكاة» وعلى حسب ظني أنها تدخل في نطاق العاملين عليهاء 
بمعنى: أنها تعينني في رعاية تلك الأبقار وتُعِدٌ الطعام للعمال الذين يقومون 
برعاية وسقي تلك الأبقارء فهل يصح ذلك؟ وإذا كان غيرٌ صحيح فهل عَلَّ 
أن أخرج تلك الزكاة التي مر عليها أربع سنوات مرة أخرى؟ وما معنى قوله 
تعالى: «( وَأَلِْمِِينَ عَلَيهَا © [التوبة: ٠5]؟‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن معنى قوله تعالى: « وَاَلْعَنِمِلِينَ علا 4 
أي: على الزكاة» والمراد بذلك الطائفة الذين تقيمهم الدولة لقبض الزكاة ممن 
تجب عليهم وصرفها في مستحقيهاء هؤلاء هم العاملون عليهاء وليس المراد 
بالعاملين عليها العاملين على مال الزكاة )ا ظنه هذا السائل. 

وعلى هذا فإخراج زكاته إلى زوجته بهذه النية لا يجزئه» والواجب عليه 
أن يعيد ما أخرجه. بمعنى: أن يزكي ماله عن السنة التي أخرج الزكاة فيها إلى 
زوجته هذه النية» فإذا كان قد أعطاها بقرة أو بقرتين فإنه يخرج الآن بقرة أو 
بقرتين» المهم أنه يضمن الزكاة أو يضمن ما دَفَعَهُ لامرأته فيخرجه الآن. 

وإني أنصح هذا الرجل وغيره وأقول: إن الواجب على المسلم أن يعلم 
أحكام الله تعالى في عبادته قبل أن يفعلهاء ليعبد الله تعالى على بصيرة» أما كونه 
يتعبد لله تعالى بالجهل فإن هذا نقص عظيم» وربا يفعل شيئًا يخبط العمل وهو 
لايدري. وربما يترك شيئًا لاابد من وجوده في العمل وهو لا يدريء» فالواجب 
على المرء أن يتعلم من أحكام دينه ما تدعو الحاجة إليه والله المستعان. 

2 
(919) يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: « سَُرِيِهِم مَاينيَنَا فى 


لدّفَاقَ 4 [فصلت: 0]؟ وقوله تعالى: « وَعل الَكَنَة الريت لفو 4 [التوبة: 
من هم الثلاثة الذين خلفوا؟ وما سبب نزول هذه الآية؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الآية الأولى»ء وهى قوله تعالى: 


بلجي 
0 سَبُرِيِهِم اننا فى اَلْفَاقِ وف أنف 5 4 أنه 4 1 
07] فإن هذه الآية يعد الله -سبحانه وتعال- فيها أنه سيري هؤلاء المكذبين 
لرسول الله كك سيريهم آياته» أي: العلامات الدالة على صدق نبيه يل 
وصحة رسالته» والسين هنا للتنفيس والتحقيق» وهو وقوع الشيء عن قرب. 
وقوله: «ف الْأفَاقِ وَف أَنفُسيمَ 4 [فصلت: *0] الآفاق جمع أفق وهي 
النواحي» سيريهم الله -عز وجل- الآيات الدالة على صدق النبي كله في 
الآفاق في فتحه للبلاد وإسلام أهلهاء وربا تكون الآفاق هنا أوسع من 
الفتوحات» فيكون كل ما يظهر من الأمور الأفقية شاهدًا لما جاء به القرآن» 
فإنه يكون دليًا على صدق رسالة النبي الله يك وصحة نبوته. 
وقوله: طوف أنقهم 4 أي: ني أنفس هؤلاء المكذبين» حيث تكون 
الدولة عليهم فيعلبُوَ وتكون الغلبة لرسول الله 36 كه 
وقوله: لحقٌ ين لهم أ نَهُ كد 4 أي: 0 أن ما جاء 
به انبي يك هو احق . 
ثم قال تعالى: «وَلَم يكف برَيِكَ أ أنَهُ عل كل شن سِيكٌ 4 [فصلت: 07] 
يعني أو لم تكف شهادة الله تعالى على كل شيء عن كل آية؟ فإن شهادة الله 
0 
وشهادة الله تعالى لرسوله باحق نوعان: شهادة قولية» وشهادة فعلية 
أما الشهادة 007 فإن الله تعالى ' قال فى القرآن الكريم ١‏ لكناة 
كيد ينا ادل دلت أنزلة ليه لبك ب ون وَكَف به 
ا ا 0 
وأما الشهادة الفعلية: فهى تمكين الله تعالى لرسوله محمد يَكةٍ في الأرض» 
ونصره إياه وزذالته عل أعلائ فإنه إن كان يَكِةِ غير صادق فيما جاء به من 
الرسالة والنبوة ما مكن الله له» لأن الله تعالى لا يُمْكِنْ أن يُمَكُنَ لظالم في 
أرضهء كى) قال الله تعالى: «! وَلْفَدْحِكيَنَافِ لبور ِنْب د اوأر ىالارض 


ل 
َرِتْها عِبَادِىَ الصَنيخورت > الأنبياء: 01٠0١‏ وقال تعالى: ١‏ وعد الها 
نايت يكالم يدب لَسْتَمْنَجْرَ في الأ مكنا أن تلك ستيه 

لهم ولي يَف ديهم اله اربص مم وَلَْبَوَلُم من بعد خَوْفِهمْ 0 

0 [النور: 58]» ولهذا كل من ادعى النبوة بعد رسول الله 
يل فإن الله تعالى لا يكن له ولا ينصره. بل يخذله ويبين كذبه حتى يظهر 
للناس أمرهء وذلك لأن النبي يك خاتم النبيين» فلا نبي بعده يَكِ. 

وأما الآية الثانية» وهي قول السائل: من هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا؟ 
الثلاثة هم: كعب بن مالكء وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع. هؤلاء الثلاثة 
كَلَُوا عن غزوة تبوك التي قادها النبي -عليه الصلاة والسلام-» وكانت في 
وقت حارء والثار قد طابت» والظل محبوب للنفوسء وهذا بَيّنَ النبي -عليه 
الصلاة والسلام- في هذه الغزوة أنه سيذهب إلى كذا وكذاء فبين للناس جهة 
قصده.ء مع أنه كان من عادته إذا أراد غزوة ورّى بغيرها -عليه الصلاة 
والسلام-. لكن لما كانت هذه الغزوة بعيدة المسافة» وكان الذين يقابلون 
المسلمين بها جمع كثير من الروم, بين النبي يَللْةٌ وجهته وقصده. حتى يكون 
الناس على بينة من أمرهم. 
تخلف هؤلاء الثلاثة ف يا عن هذه الغزوة بدون عذرء فأنزل الله تعالى 

فيهم: ول اك زيرت خلا حََ دا صَاقت علوم الْارْضيمَا رحبت وََافتْ 
عليه أَنشْسَهُم وتوا أن لا منجاً من أله لَك لدو د مَرَع عاو وو أ إِنَّأللهَ 

ري 4 .ه١١‏ ركان من قصتهم أ لني 1 تدم للبية 
راجعًا من تبوك جاء إليه المنافقون يعتذرونء وكان النبي وَل يَقبّل ظواهرهم 
ويَكِلُ سرائرهم إلى الله -عز وجل-» فيستغفر لهم حين يقولون: إن لنا عذرًا 
بكذا وبكذا وبكذا فيستغفر لهمء أما كعب بن مالك وصاحباه ف فقد 
صَدَهُوا النبي كله وأخبروه بالخبر الصحيح أنهم تخلفوا بلا عذرء فأرجأ النبي 
كه أمرهم حتى يحكم الله فيهم: وأمر الناس بهجرهم وعدم إيوائهم وعدم 
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لكر ب يق 
الكلام معهم. حتى إن كعب بن مالك ذَقَهُ جاء إلى أبي قتادة وكان ابن عمه. 
فتسور عليه حائطه وسلم عليه ولكنه لم يرد عليه السلام» لأن النبي يَكةِ أمر 
ببجرهم» وكان كعب يأتي إلى النبي كَل فيسلم عليه يقول: فلا أدري أحرك 
شفتيه برد السلام أم لا؟ مع ال حسن خلق النبي كَلِلة. 

ولا بقوا أربعين ليلة أمر النبي كَكِةِ أن يعتزلوا نساءهم» كل هذا مبالغة في 
هجرهم, وتعزيرًا عن تخلفهم, حتى يقول الله تعالى في أمرهم ما يريد» وكان في 
هذه القصة التي بلغت منهم هذا المبلغ العظيم: ضاقت عليهم الأرض با 
رحبت» وضاقت عليهم أنفسهم. وظنوا -أي: أيقنوا- أن لا ملجأ من الله إلا 
إليه» حتى إن كعب بن مالك يقول: تنكرت لي الأرض فلم تكن الأرض التي 
أنا أعرفهاء وتنكر له الناس لا يؤوونه ولايسلمون عليه. 

ولكن بعد أن مضى خمسون ليلة أنزل الله تعالى الفرج بتوبته عليهم, فلم| 
صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- الصبح أخبر الناس أن الله قد أنزل 
توبتهم» فزال هذا الغم الشديد والكرب العظيم الذي أصابهم في هذه المحنة. 

وكانت هذه المحنة محنة عظيمة في عاقبتهاء حيث صبروا على ما قضى به 
النبي كَل من هجرهم؛ وصبروا على هذه النكبة العظيمة» مع أن كعب بن 
مالك قَْقُهُ أتاه كتاب من ملك غسان يقول فيه: «إنه قد بلغنا أن صاحبك قد 
هجرك أو قد قلاك - يعني: النبي كَكِِ - فالحق بنا نواسك»»؛ يعني: ائت إلينا 
نواسك ونجعلك مثلناء ولكنه فَقْكُهُ لقوة إيانه لما أتاه هذا الكتاب عمد إلى 
الور فَسَجرَهُ به وأحرقه وصبرء وإلا فإن الفرصة مواتية له لو كان يريد 
الدنياء لكنه يريد الآخرة» فكانت هذه النتيجة العظيمة التي تعتبر من أعظم 


المفاخر أنزل الله فيهم كتابًا يتلى إلى يوم القيامة: « لَقَد تا أَمَّهُعَكَاَلبَيَ 
وَالمُهدجريت والأتصار ألذنت اأتَبعوهُ في ساعة الْعْسَرَةٍ من بعد ما 


8 
ابرعم و بي شدي م2 ع سا دي ع دير أ دو بو ”ا عو 
د يريع قلوب فَرِبقِيٌنهمْ ثرّ تابت لبهم تدهم رَمُوفٌ تحب 057 
آ هه رمرم امه 2 


00 4 الى 046” كي يي لا لورلا مس م2 م 5 
عل لد ايت يفوأ حو دا صَاقتَ ليم لاض يما رَحْبَتَ وَصَاقتْ عليه 


اشر كلقا د ا مكاي لذ لتقم شد كب كبز مغر 0 
ا -118]. 

ومعنى قوله: لالت خُيْواْ 4 يعني: خلفهم النبي يل وأرجأ أمرهم 
فلم يقض فيهم بشيء سوى أن أمر بهجرهم؛ وليس معنى اليرت خُلَنُأ 4 
يعني : و ا 5 كيد ا 0 ار وععى 
الثلاثة الذين تخلفواء لكنه قال: «الدرح حُلْفُواْ 4 أي : : حَلَفَ النبي -عليه 
الصلاة والسلام- أمرهم وأرجأه حتى يقضي الله فيه ما أراد. 

وفي قوله -سبحانه وتعالى-: 8 وَأَتَاَلَه هوَاَلئَابٌُ ليم 4 دليل على 

ة توبة الله -عز وجل- على عباده. لأن التواب صيغة مبالغة تعني الكثرة» 

وعلى أنه -عز وجل- يحب التوبة على عباده» وهذا ظاهر في لصون من 
الكتاب والسّنَةَ ىا قال الله تعالى: إن اَهِب لتَدَبِينَ وميا لمتطهُريرت »4 
[البقرة: ؟177]» وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لله كنا قرحا حون عبن 
من أحدكم براحلته»' '"'» وذكر يكلةٍ الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه» 
من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه. 
َأيِسَ منهاء فأتى شجرة, فاضطجع في ظلهاء قد أَيسَ من راحلته» فبينا هو 
كذلك إذا هو بباء قائمة عنده. فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفر إح: اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح» فإذا كان الله -عز وجل- يحب 
التوبة من عبده» فهو كذلك يحب التوبة على عبده والعبد يتوب إلى الله والله 
-عز وجل- يتوب على العبد. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعلى 
إغموائنا انيف 0 


تعرقيف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات», باب التوبة» رقم (770)» ومسلم: كتاب التوبة» باب في الحض 
على التوبة» رقم (7155). 

(؟) حديث توبة كعب وصاحبيه أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب, رقم (4514)» 
ومسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه؛ رقم (77579). 
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(90) يقول السائل ص. خ. س: ما معنى قوله تعالى أعوذ بالله من 
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َه وبْحِدَه مَلْمْصَلنا وَلوْلَا 
[يونس: 9١]؟‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: في هذه الآية يخبر الله أن الناس كانوا أمة 
واحدة. أي: على دين واحدء وهو دين الفطرة» ولكن اختلفوا حين طال بهم 
الزمن» فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين 
الناس في اختلفوا فيه» فانقسم الناس في قبول هؤلاء الرسل قسمين: منهم من 
آمن» ومنهم من كفرء ولو شاء الله -عز وجل- لقضى بينهم في الدنيا فأهلك 
الكافرين وأبقى المؤمنين وصارت الدولة لهم» وحينئذ تبقى الأمة واحدة على 
الإيهان» فتفوت الحكمة العظيمة من اختلاف الأمة وانقسامها إلى مؤمن 
وكافر» وهذه هي الكلمة التي سبقت من الله -عز وجل- أن يبقى الناس على 
قسمين: مؤمن وكافر» حتى يكون للنار أهلها وللجنة أهلها. 

د 2 
(911) يقول السائل: ما معنى قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 


4" 
ا ا ا ا 
.2 


إذَآ أَخذبَا لارضزخرفها وَأزْيَنَتَ © [يونس: 4؟]؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الآية جزء من آية كريمة ذكرها الله -عز 


34 5 8 5 5 دس م مال ص د 4 0-70 001 م م 120 
وجل- قي سورة يودس قي قوله: إِنّمامكل الحيوق الدنيا كماو أنزلتة مِنَ اَلسَّمَآهِ 


تختلا يوء بات الْارضٍ يما أل لاش وَالأنعَتر حي إذآ أدب الا حرا 
حَصِيدًا كن لَّمْ تقب ِالْامِين كَدَلِكَ مضل الْآيتِ لِمَوْرٍ بَتَحكرون (8) وم 
يَدْعْوَاإِكَ دا رِأَلسَل وَيبَدِى مَنْيِسَآءإلصرْط مسقم © [يونس: 75-14]» ففي هذه 


الآية الكريمة يضرب الله مثل الدنياء وما فيها من الزخارف. والزهوة والزينة 


بد سوبو فط لزت 
وغيرهاء يضربه الله باء أنزله من السماء إلى أرض يابسة هامدة» فاختلط به 
نبات الأرضء أي: أنبتت نبتت هذه الأرض من كل زوج ببيج ومن كل صنف». 
واختلط النبات بعضه ببعضء لوفرته ونموه ما يأكل الناس والأنعام» أي: من 
طعام الآدميين وطعام البهائم والثار التي يأكلها الآدميون والزروع» حتى 
أصبحت بهجة للناظرين» ولما أخذت الأرض زخرفها وازينت وظابت ثارها 
ونضجتء وظن أهلها أنهم قادرون عليهاء وأنهم سوف يجنوها عن قرب 
وبكل سهولة: أتاها أمر الله تعالى إما ليلا وإما نهارّاء رياح عاصفة» أو 00 
أو صواعق أو غير ذلك مما أهلكها ودمرهاء فكانت حصيدًا كأن لم تَعَنْ 
بالأمس. اياكان ل( كن موجيوذة عل :ذلك لوجخ التتيخ الدع يسر الناظر» 
أصبحت حصيدًا هامدًا. 

هكذا ال حياة الدنيا: تزهو لصاحبها وتتطور» ويصبح صاحبها كأنه لن 
يموتء كأنه سيبقى فيها لما حَصَّلّ له من الغرور في هذه الدنياء ثم بعد ذلك 
يأتيه الموت» فإذا هو ذاهبء وإذا المال مبعثر في الورثة» وكل ما كان كأن 
يكن 

والله -عز وجل- إنها ضرب هذا المثل لئلا نغتر بالدنيا» حتى نحترز منها 
ومن غرورهاء وألا نُقَدَّمَهَا على الآخرة, لأا فانية زائلة» لا خير فيها إلا ما 
كان باعل لاع اله -سبحانه وتعالى -» ولهذا أعقب ذلك المثل بقوله: 
وَأسَميدْعوأإِلَ دا رِاَلسَّلِ © [يونس: 50؟] أي: إلى الجنة التي هي دار السلام» 
السالمة من كل نقصء وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشرء وفيها النعيم المقيم» ؛ التي من دخلها ينعم ولا يبأس» ويصح ولا 
يمرضء ويحيا ولا يموت» وهم في سرور دائم وفي نعيم مقيم. 

فانظر أيها الإنسان وقارن بين دار السلام السالمة من كل آفة» وبين الدنيا 
التي مهما تطورت وازدهرت وازدانت فإنها عند التمام يكون الفناء» واعتبر يا 
أخي ببقائك في هذه الدنياء فإن عمل الآخرة أقل وأهون وأكثر فائدة من 
عمل الدنيا. 


2222-2-7 

وأنا أضرب لك مثلا واحدًا يكفيك عن غيره من الأمثال: أنفقت درهمًا 
في سبيل الله ابتغاء مرضاته. هذا الدرهم يضاعف إلى عشرة أمثاله» إلى سبعائة 
ضعفء إلى أضعاف كثيرة» الدرهم يكون عشرة» والعشرة تكون إلى سبعمائة» 
إل الاي ار ال اد ل 
انظر إلى الدنياء تجوب الفيافي وتضرب الأخطار من أجل أن تربح خمسة دراهم 
إلى العشرة» أو أقل من حمسة دراهم في العشرة» مع المشقة والعناء» ورب| لا 
تربح أيضًا. أي العملين أهون» وأي العملين أكثر فائدة وأعظم نتيجة وأضمن 
وأسلم؟ أعتقد أن الجواب هو أن عمل الآخرة أهون وأسهل وأعظم 
نتيجة وأوثق 
الأجرء فصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» عمل يسير 
والربح كثير» والناس الآن لو قيل لهم: إنكم تربحون الواحد بخمسة لذهب 
الإنسان إلى بلاد بعيدة من أجل هذا الربح القليل الذي قد يكون مضمونًا وقد 
00 و لو جا ددا قر انا السو قرا 

وتأمل ل تعالى: «إ واَنَميْدعْوَاإِلَ دا رِألسَّلمِ 4 حيث عَمَّمَ في الدعوة 
بأن الله تعالى عر كل اه إلى دار السلام» ولكنه في الهداية قال: «إوَبمَدِى من 
َمَآمإلَصضرط م مُسَلَقيم 4 فليس كل من سمع دعوة الله أجاب الدعوة. ولكن 
يها دن رافق الله -عز وجل- وهداه إلى صراط مستقيم. 

اللهم نسألك أن تهدينا وإخواننا المسلمين صراطك المستقيم. 
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(410) يقول السائل م. ز. خ: ما معنى قوله تعالى: 0 0 
سول 4 [يونس: 40]؟ وقوله تعالى: وما أَرَسَلَمَا | ِلَهِمْ ملك من ندر 4 [سبا: 
ا «وَإن مَنْأمَةِ إلَاحَلَا ا َي © [فاطر: 1 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الآيات لا تتعارضء فإن الله 0 بعك 
في كل أمة رسولاء كما قال تعالى: ١‏ لديا كل أمو روأ 
أعبدُوا لَه وتوأ بأ الدمُوتَ فَمِنْهُم مَنْ هَدَى ألّهُ وَنْهُم من حَقتَ ط 


سر رم 


لسكلا » [النحل: 5"] وقال الله -عز وجل-: إن وحم إلَكَكَا أَوْحيما إل 
شِ وَأَليييَنَ مِنْ بعد وَأَوَِمآ إل ِزْرَهِيمَ وَإِسَمْعِيلَ وَإِسَحَقّ وَيعْفُوبَ 
َالْسْبَاي وَعِبس وَأبوْبَ وبح وَعَرُونَ وَسِْنَ وَءائنَا اند وبا (05) 
ورسلا هَدَ هد فَصصَتَهُمَ عَليكَ من قَبْلُ ورسلا لم تَقصصهُم هم عَليِلَكَ وَكلْمْ أله 
مُوسى تَحكيليما (00 رسلا مُبشَرنَ وَمُنَذِرنَ لابو نَ َس عل أ لَه به 
بعَدَ ألرُسُل 4 [النساء: 10-17]» فلا بد لكل أمة من رسول» ولكل : أمة من 
نذير ينذرها عذاب الله -عز وجل-» ويبشرها برحمته لمن أطاع. 

وأما قوله تعالى: 9 ومَآ سنا ليم قكَ من ندر 4 [سبأ: 44] فالمراد: 
أن الله تعالى ل يرسل إلى العرب نذيرًا قبل محمد يِه ولهذا ليس من العرب 
وك ا ل 1 و عن 


وير م لم 


والسلام- - أعني: إبراهيم -: 2 ربا وَابْعَتُ فِهمْ رَسْولَا مهم يتَلُوأ عَلَهِمْ 
ءَاييِكَ وَيُعَلْمْهُمُ الكتاب وَالحَكمة و ب َك أتَ الزرا اكير > [البقرة: 
49 فلم يبعث الله -عز وجل- نذيًا إلى العرب إلا محمذدًا يلد بعثه الله 
تعالى نذيرًا ولكافة الناسء كما قال الله تعالى: «! هَلَيَتاَيُهَا أَلنَّآسس إن رَسُولُ 
نه إبتَحكُمَ جيكًا الك هملك التمنوت وَاليضٍ لاله إِلَاهْو ب ويْمِيثٌ 
تَامِنُوأ الله وَرَسْوله الي الأيّ الى يُؤْوِت يله وَسَكَلِمَيه- وَاتَمعُوهُ 
َلَكُمْ تَهُتَدُورت 4 [الأعراف: 108]. 


شين 


الى 0 


كا 0 

(؟؟9) يقول السائل ي. ب. ع: يقول الله -تبارك وتعالى- في كتابه 
العزيز: «ألآإرك ويك أله لاحَوْف عَلَيهِمْ وَلَاهُمْ يروت 29 اريت 
ءَامَنُوأً وكاو يتقورت »# [يونس: 5-517] من هم هؤلاء الأولياء؟ وما 
هي صفاتهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هؤلاء الأولياء تكفل الله -عز وجل- 
2 فقال: ا الس ءَامَيُواْ وَحكَانوأ يَتَفْوتَ » وهذه أوصافهم: من كان 
مؤمنا تَقِيّا كان لله وليّاه وليست الولاية بطول الأكامء ولا بكبر العامة» ولا 
بطول المسواكء الولاية بالإيهان والتقوى» فمتى عرفنا أن هذا الرجل من 
المؤمنين المتقين الذين لم يربْ عليهم معاصيء لا بترك واجب ولا بفعل محرم 
مع الاستقامة عرفنا أنهم من أولياء الله. 

ولكن هل أولياء الله ينفعون الإنسان بعد موتهم؟ الجواب: لا. لا 
ينفعونه» ولهذا لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى قبر من يقال: إنه ولي» ويقول: يا 
سيدي أنا فقير فأغننى» إن قال هذا كَمّر وأشرك بالله. أو ىا يقال: تأتي المرأة 
وتأخذ ترابًا من قب رمن يقال إنه وي ثم تجعله في ماو وتشربه من أجل أن يأتيها 
الولد. كل هذا لا حقيقة له» ولا صحة له. ولا يجوز والولي لا ينفع إلا نفسه 
فقط في الحياة» ربها يدعو للشخص ويستجاب له أو لا يستجابء أما بعد 
الموت فلا ينفع أحدًا. 

2 

(4؟4) يقول السائل أ. !: ما معنى قوله تعالى: « وَاجَعلوا موتحكم 
ِبَْد 4 [يونس: /ا4]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المعنى: اجعلوا بيوتكم مكانًا تستقبلون فيه 
الناس؛ لأن في ذلك َألِيًا للناس» وفيه أيضًا كرم وخير. فالمعنى: اجعلوها 
قبلة يعني قبلة للناس يقصدونهاء يأتون إليها ويشهدون ما أنتم عليه من الحق. 


عقاف 


سورة هود 88 

(0؟9) يقول السائل م. ز: ما هو التوفيق بين الآيتين الكريمتين في سورة 
هود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: « مَنَكانَيْرِيدُ ليزه الذي وزيئنها وق 
0 بم أَعَمْلَهُم فبَا وهر فبها لا َحَسُونَ » [هود: »]١١‏ والآية الأخرى في سورة 
الإسراء: « من كن يريد الْمَاجِلَةَ عبجَلنا له فيه مَا مَمَآهُ © [الإسراء: 18] الآية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اجمع بين الآيتين هو أن 0 إن آية هود 
ل مقيدَة بآية الإسراءء فقوله تعالى: 7 َ أعَمْلَهُم فبَا 4 أي : إذا شتئناء 
وتكون هذه الآية مُقَيِّدَةَ بقوله تعالى: 0 مني 4 
جيك اهرون املكو ناز ل ْ 

وبالمناسبة أقول: إن كل نصين صحيحين لا يمكن التعارض بينهماء 
فالنصان من كتاب الله لا يمكن التعارض بينهماء والنصان من كلام الرسول 
يك الثابتة عنه لا يمكن التعارض بينهماء فإذا وقع ما يوهم التعارضء إما أن 
يكون واهمًا حيث ظن حسب فهمه أن بينهما تعارضًا وليس بينهما تعارضء أو 
يكون اجاهلا ينعيف 'يكون بينهرا تغارضن لكن هناك خضيضن: أو تقزيد ل 
يفهمه هوء أولا يعلمه فيكون بذلك جاهلا. 

أما أن يقع التعارض حقيقة بين نصين من كتاب الله» أو نصين من سنة 
رسول الله كَل الثابتة عنه» فهذا أمر لا يمكن أبدّاء لأن كلام الله كله حقء 
وكلام النبي كَلِةِ الثابت عنه كله حق, والحقان لا يمكن أن يتعارضاء لأن 
فرض تعارضهها يستلزم أن يكون أحدهما حمًا والثاني باطلاء وهذا منتفٍ في 
كلام الله وكلام رسوله كَكِ. 

فإذا ظننت التعارض بين نصين فعليك أن تتدبر النصين» فإن ظهر لك 
الجمع فذاك» والا فاسأل أهل العلم, لقوله تعالى: ط مَسْمَلُوا هلالد وَإِنَكُثْرٌ 
لَاحَلَمُونَ © [النحل: 47]» فإن لم يتيسر لك ذلك فعليك أن تتوقف وتقول: 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. » فإن هذا هو شأن 


كابلققيز 


الراسخين في العلم» » قال الله تعالى: 8 هَوَالَذِى أَزَلَ عَليكَ الكتب مِنْهُ ايت 
دم قرو > 4 مه أ -و وء سا 00 1س سح ل ب ع سه ل لس سم م 
ذم كت وتيك قأما ألذين في في لوبهم رَيْعْ ينوب ما َه ونه 
0 ته وآ َه توه وَمَا يَشَلم تَأو. 1 ياد لام وَاَلسِحُونَ في العا يمُولُونَ َامَنَا 
ل 
بهو 207 * [آل عمران: /ا]. 
د 2 


(95) يقول السائل ص. ع. ح: هل معنى قوله تعالى: 9 قَلَنَاحِلوِسَامِن 
حكل رَوْجَيْنِ نين 4 [هود: ]4١‏ أنه أمر لنوح لكك أن يحمل معه من كل 
كائن حى زوجين للمحافظة على بقاء الكائنات الحية على الأرض؟ إذا كان 
الأمر كذلك فلماذا نرى أن الكثير من الكائنات الحية قد انقرضتء والبعض 
الآخر في طريقه للانقراض؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ظاهر الآية الكريمة ىا ذكر السائل أن الله 
أمره أن يحمل فيها من كل -يعني: من كل شيء من الأشياء- زوجين اثنين» 
وذلك لبقاء هذا النوع ولا يلزم أن يبقى هذا النوع إلى يوم القيامة» فإن الله 
-سبحانه وكا امار ا أو قلة» أو انقراضًا في بعض الأماكن 
ووجودًا في بعض الأماكن. بر يعنى: بقَاءً في بعض الأماكنء وهذا لا يناني الآية 
الكريمة» لأن الله تعالى لم يذكر فيها أن هذا المحمول في السفينة سيبقى نوعه 
إلى يوم القيامة حتى نقول: إن هذا يخالف الواقع» بل إن هذا النوع المحمول 
يبقى إلى أن يأذن الله تعالى بانقراضه. 


26 
(457) يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: 8 كَأمَالدنَ سَقُوامَفىَلتَارِ للم 
7 00 ور 


فيا َف وَسَهِيقٌ (3) خَداِيي إببَامَا دام تٍأَلتَمُوتُ وَالْأرَضٌ إِلَّامَا سَّآهُ ريك إن 
ع سر سم الف 


رَبك فعال لِما بُرِيِكٌ © [هود: 5١١-/ل١1]؟‏ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى الآية الكريمة: أن الله تعالى قَسَّمٌ الناس 


لوفر سس و كر 


يوم القيامة قسمينء قال الله تعالى: لا دَلِكَ يَومُ يحَموحٌ لَه آلنّاسُ وَدَلِكَ َنم 


ا له 
م و عالت 
مَشْهُودٌ (3) وما نوخرهر إلا صل تَعَدُودر (9) يوم يَأ لا 5 تكلم تذئق إلا 
ا 0 قم لي نوأ مأك يه دفي وَسَهِيقٌ 
وه 00 3 
اديت يبا ما دام تٍآلسَمُوت والارض رَبك 5 
م بير بير 


0 لَِبنَ سعِدوأ فَفى الَْنَهَ خَلِرِينَ فا 1 دَامَتِ أَلسَّمواتُ والارض إلا مَا َه 


رت 


لسر معو ص هر 


»غير دوز » [هود: ]١٠١8-1١١7*‏ ومعنى الآية: أن هؤلاء الذين شقوا 
-وهم الكفار- فإنهم مخلدون في نار جهنم التخليد الأبدي» ى) قال الله 


-تبارك وتعالى- في سورة النساء: 8 إِنَ ادن كفروأ وكلكم ألم يك مه حفر 
لَهُح دَكَالِيدِيَهُحَ عطريقًا (53) إلا طرِييّ جَهَكَّمَ حاون هيآ أبدا مَكانَ دَلكَ عَلَ أله 


م ار آ[ آ# هر 


0 4 [النساء: 179-174]» وقول تعالى في سورة الأحزاب: إِنَّأَه لمن 


وو 


كُفرِينَ وأعد طح سَعِيرًا (08) خَلدَ بآ أبن يدون ولِكا ولا تصِيرا 4 [الأحزاب: 
10-8]» وقال تعالى في سورة الجن: 8 ومن يعض الله ورسوا ُوَةدْمَارجَهَكهَ 
حَدِيِينَ فيه بدا 4 [الجن: ؟]. 

وقوله: إِلَّامَامَ رَيْكَ 4 [هود: ]٠١‏ يعني: إلا ما شاء ربك مما زاد 
على دوام السموات والأرضء لأن دوام السموات والأرض له أجل محدود 
وليس أبديّاء وأما أهل النار فانم خالدون فيها تخليدًا مؤبدًا. 

وأما قوله: ٍ إن رَبك مَل يريد 4 [هود: 6٠١7‏ فهو كالجواب 
سؤال يقال فيه: لماذا عذَّب الله تعالى أهل النار بالخلود فيها؟ فقال: 9 إن رَبك 


لس لير 


فَعَالَ لما يُرِيدُ © فلا معقب لحكمه؛ ولا يسأل عما يفعل. 
عقاف 


23 ل 6 
© سورة يوسف 8# 

(914) يقول السائل ق. ن. م: في الآبة الكريمة: «! وَلَْدَ هَمَتَيء وَهَمَّ 
يبَالوْلَا أن يما رهن ريو 4 [يوسف: 4؟] ما هو البرهان في هذه الآية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: البرهان ما جعله الله في قلبه من إنكار هذا 
الفعل» وكثيرًا ما يهم الإنسان بالشيء» فإذا لم يبق إلا التنفيذ فتح الله له نورًا 
وتراجع. وهذا هو الذي حصل ليوسف -عليه الصلاة والسلام- أن إيانه 
الذي في قلبه» وهو البرهان من الله -عز وجل- منعه أن ينفذ ما أمرت به 
سيدته» وهذا غاية ما يكون من العفة» امرأة تكبره مرتبة في هذا الموضعء امرأة 
جميلة» أوصدت جميع الأبواب» وخلت به خلوةً تامة» ودعته لنفسها وامتنع» 
هذا غاية ما يكون من العفة. 

وانظر إلى قصة الثلاثة الذين آووا إلى غار» فانطبقت عليهم صخرة 
عجزوا عنهاء فتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم أن يفرج عنهم» توسل 
الأول ببر والديه» وتوسل الثاني بأمانته وأداء الأمانة توسل الثالث بِالْعِفّقَ 
لأنه كان له بنت عم وكان يحبها حبّا شديدّاء وكان يراودها عن نفسها فتأبى؛ 
فألمت بها سنةٌ من السنين واحتاجتء وأتت إليه تطلبه المؤونة» فأبى إلا أن 
تمكنه من نفسهاء ولضرورتها وافقت»ء فلا جلس منها مجلس الرجل من امرأته 
قالت له: اتقٍ الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه» فغلبته التقوى وقام عنها وهي 
اختي العا لي 

انظر كال العفة»الأمور مامه متوفرة:والإسانافق أشد مايكون شوقا 
للفعل» لأنه جلس منها مجلس الرجل من امرأته» لكن لما دَكَرَنَهُ بالله -عز 
وجل- قام وهي أحب الناس إليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه» رقم (355165))» ومسلم: كتاب 
الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم (71747). 


فيوسف -عليه الصلاة والسلام- توفرت له جميع الوسائل» لكن ما في 

قلبه من الإيوان والعفة والعصمة عن سفاسف الأمور أوجب له أن يدعها. 
د 6د مد 

(419) يقول السائل: في سورة يوسف يقول الله -تبارك وتعالى-: 
« وَلْقَدَ هَمَّتَ بِوِء وَهَحَّ يبَالْوْلَا أن رََا برهن ريو 4 [يوسف: 14] ما معنى 
البرهان هنا؟ وما المقصود منه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول الله تعالى: 9 وَلْقَدَهَمَّتَ ِو وَهَمَ يبا 
وَلَا أن ا برهن ريد » وبرهان ربه الذي حال بينه وبين تنفيذ ما حصل فيه 
الهم هو الإيهان والخشية والخوف من الله -عز وجل-. فإن الإنسان يحميه 
إهانه بالله -عز وجل- وخوفه منه وخشيته له يحميه أن يقع في أمر حرمه الله 
-عز وجل-» وكل من كان أعلم بالله كان منه أخوف وأشد منه خشية. 
قال الله تعالى: «إإِنَّمَا يحسّى اله من عِبَادو الْعلَموًأ 4 [فاطر: 8؟]» فهو -عليه 
الصلاة والسلام- رأى برهان الله -عز وجل-» وهو النور الذي قذفه الله 
تعالى من الإيهان والخشية» فمنعه ذلك من حصول ما كان فيه الهم. 

وأما القول بأن والده ظهر له في مخيلته يحذره من ذلك» فهو قول ضعيف 
لا تدل عليه الآية» وما ذكرناه هو المتعين واللائق في مقام يوسف -عليه 
الصلاة والسلام-. 

2 

(:94) يقول السائل: ورد في سورة يوسف اسم العزيزء فمن هو العزيز؟ 
هل هو فرعون؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاء العزيز ليس هو فرعونء؛ ويوسف -عليه 
الصلاة والسلام- قَبْلَ فرعون بأزمان» ولهذا ذكر المؤمن من آل فرعون آلّ 
فرعون بمجيء يوسف أو برسالة يوسفء حيث قال هم: «وَلْقَدَسَآءَكُمْ 
شن قل يدت فَازَمُ ‏ كلصَمَاجآحكْميِيةٌ 4 اغافر: 1.4 ويوسف 


قير ل ب بي 
بينه وبين موسى أزمان كثيرة» فليس العزيز هنا فرعونء وإنا العزيز ملك من 
ملوك مصر في ذلك الزمن. 

زفزقاف 


© سورة الرعد © 
(941) يقول السائل |. م. ي. م: ما معنى قوله تعالى: «إ وَلِمَنْ حَافٌ مام 


2 آذآ ئو- 


ريف جنْنانٍ © [الرحمن: *4] من سورة الرحمن؟ وقوله تعالى: ارك يغير 
> مي بردمو وم و َ 1 
يوم حقٌ يغيروأ ما يأنفسهم © [الرعد: ١1]؟‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الآية الأولى معناها: أن الله -سبحانه 
وتعالى- محر إخبارًا يَعِد به من خاف مقام ربه بأن له جنتين» وهاتان الجنتان 
بين الله تعالى ما فيهما من النعيم المقيم من المأكولء والمشروبء والْمَدْكُوح 
ترغيبًا لخوف الإنسان مقام ربه. أي: لخوفه من المقام الذي يقف فيه بين 
يدي الله -عز وجل-». هذا الخوف الذي يوجب له الاستقامة على دين الله 
وعبادة الله تعالى حق عبادته. لأن من خاف الله -عز وجل- راقبه» وحَدّر من 
معاصيه. والتزم بطاعته» وثواب من أطاع الله -سبحانه وتعالى- واتقاه. ثوابه 
الجنة» ى) قال الله -تبارك وتعالى-: «( وَصَارعوا إل معهْرَؤ من رَيَحكُمْ وَجَنَّةٍ 
عَرْضْهأَلسَمَوَتُ وَالْأَرِضُ أَعِدَّتٌ لِلْمبَقِينَ (50) اين ينَفِفُونفي السَرَآءِ والصراء 
عمران: 174-177] إلى آخر ما ذكر الله من أوصافهم. 

وأما الآية الثانية» وهي قوله تعالى: «إرك أله لابعَير مَابقَومِحقَ يغَيْروأمًا 
نم 4 [الرعد: ]1١‏ فمعناها: أن الإنسان إذا استقام على طاعة الله. فإن الله 
تعالى ينعم عليه ويزيده من نعمه لقوله تعالى: « لين اس 0 
م برروعه 
لزِيد نكم © [إبراهيم: ا]. 

فأما إذا انحرف عن طاعة الله -سبحانه وتعالى - فإن الله تعالى يقول: 
© وَلَين كدرم إن عَذَان لشَدِيدٌ 4 [إبراهيم: ] ويقول -سبحانه وتعالى- 
ل« َلسَّارَاعُوا َع أله ملُوبهُمْ َال وى الْمَوْم الْتَسِقِينَ 4 [الصف: 5]» فا دام 
الإنسان على طاعة الله» قائّا بأمره متنا لنهيه فليبشر بالخير وبكثرة النعم» 


> معرم برج وو 


0000 0 مع ص بي م برس م كس جر 27 


يشر 0 
لحيس حيَوء طبه وَلنَجْرِسَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانوا يعَمَلونَ 4 [النحل: 
فأما إذا عَيَرَ ما بنفسه من الإنابة إلى الله والإقبال عليه» وبارز الله تعالى 
بالعصيان» بفعل المحظورات وترك المأمورات» فإن الله تعالى يعَيُ عليه . 


هذه النعمة. 
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سورة إبراهيم 42 

(945) يقول السائل: في قوله تعالى: 2 كف صَرَبٌ أله مكلا ظِمَةٌ 
طَيَبَهٌ كُنْجَرَوَ طَيَبَةِ أَصَلها تت وَفَعْها فى أَلسَسمَل » [إبراهيم: 4؟] ما 
المقصود بالكلمة الطيبة» والشجرة الطيبة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما المقصود بالكلمة الطيبة فهي كلمة 
الإخلاص: لا إله إلا الله. 

وأما المقصود بالشجرة الطيبة فهي النخلة» أصلها ثابت وفرعها في 
السماء» تؤتي أكلها كل حين بإذن رمها. كذلك كلمة الإخلاص تؤتي ثمرتها 
بالعمل الصالح المقرب إلى الله -عز وجل-» فهي أصل وفروعها الأعمال 
الصالحة. ولهذا قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث 
عتبان بن مالك: (إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله؛ يبتغي بذلك 
وجه الله" لأن من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فلا بد أن يأتي 
بالأعمال الصا حة التي تتم بها هذه الكلمة» ولهذا قال أهل العلم في تفسير كون 
كلمة الإخلاص مفتاح الجنة» إن المفتاح لا يكون إلا بأسنان» فلو أدخلت 
المفتاح وهو حَسَّبةٌ لتفقح به الباب لم يفتح إلا بأسنان» وأسنانها 
الأعمال الصالحة. 

ولهذا كان القول الراجح المؤيد بالكتاب والسّنَّةَ وأقوال الصحابة: 
والنظر الصحيح أن تارك الصلاة تركًا مطلمًا كافر كفرًا أكبر حرجا عن الملة» 
ولو اعتقد وجوبها وفرضيتهاء وقد بَيّنّا في غير هذه الحلقة الأدلة من القرآن 
والسنة: وأقوال الصحابة» والنظر الصحيح على كفر تارك الصلاة كفرًا أكبر 
محرجًا عن الملة» وأنه يترتب على ذلك أحكام دنيوية وأحكام أخروية. 

فليحذر المسلم أن يرتد كافرًا بعد إسلامه بتركه الصلاة تهاوناء فاذا بقي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب المساجد. رقم (575)» ومسلم: كتاب المساجد. باب 


ار ست 797 
معه من الإسلام إذا ترك الصلاة؟ لا يمكن لإنسان أن يحافظ على ترك الصلاة 
وفي قلبه إيهان أبدّاء وهو يعرف مقدار الصلاة في الإسلام» وأهميتها عند الله 
وأن الله فرضها على رسوله في السموات العلاء وفرضها خمسين صلاة» ثم 
جعلها حمس صلوات بالفعل لكنها خحمسون قْ الميزان» وما ورد فيها من 
الفضائل والثواب». حتى إن الله تعالى يبتدئ الأعمال الصالحة مها ويختمها مهاء 
ا 2 سورة المؤمنون: < تفلح المؤمئود 0 ل همف صَكَاتهمَ حْسعونَ # 
[المؤمنون: ]1-١‏ إلى قوله: 98 اين هر حك صََوَتهم فظوي © [المؤمنون: 9]» وفي 

سوا © المعارج: ألمت 8) ادمع سام لين » [العارجة لاإسم] 
إلى قوله: #8 أن فعَلٌ صَلَاو يفطت » [المعارج: ]0 فتبدأ الأعمال بها وتختم 
بهاء وفضائلها كثيرة لا يتسع المقام لذكرهاء فكيف يقال إن أحدًا يعلم بهذا أو 
بعضه ثم يحافظ على تركها ولا يصلي أبدّاء كيف يقال: إنه مسلم؟ 


زقرفقاف 


© سورة الإسراء 83 

(445) يقول السائل أ. ع. م: ما معنى قوله تعالى: « سْبْحَنَ الَذِى أسْرَئ 
سبدو ثلا ترح الْمَسْمِدٍ الْكَرَارِ إِلَ الْسَسْجِرٍ الأقضا لَرِى : بنرا حوله, 4 
[الإسراء: ]١‏ الآية؟ وكيف كانت صفة الإسراء بالنبى يلل من مكة إلى 
بيت المقدسر؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى يسبح 
مسد عن كز فصن وغيت فزن« ميشخان: امم قار :من مرح بدنج 

والتَسبِيحٌ هو التنزيه» والله -عز وجل- 1 

ماثلة المخلوقين» منزه عن الأنداد قال الله تعالى: 8 وَلَمْ َك لمك 8 
أَحََدْ © [الإخلاص: 4]» وقال تعالى: 8 ليس كُمِنْلِء ري 
لْبَصِير * [الشورى: »]١١‏ وقد أسرى الله تعالى بعبده محمد يَكةِ من المسجد 
0 مسجد الكعبة الذي بمكة المكرمة» ليلا إلى المسجد الأقصى الذي في 
فلسطين في القدس. 

وكيفية الإسراء: أن جبريل -عليه الصلاة والسلام- أتى إلى النبي كلل 
بدابة يقال لها البراق» دون البغل وفوق الحار» يضع خطوه في منتهى بصرهء 
بمعنى: أن خطوته بعيدة جدًا تكون بقدر منتهى بصرهء فوصل النبي -عليه 
الصلاة والسلام- إلى بيت المقدس, ثم عرجَ به من هناك إلى السماء الدنيا 
بصحبة جبريل. ولما بلغ الساء استفتح جبريل فقيل له: من هذا؟ فقال: 
جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل له: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. 
قيل: مرحبًا به فنعم المجيء جاء. ثم ما زال جبريل يعرج به سماء بعد سماء 
حتى وصل إلى السماء السابعة» فوجد فيها إبراهيم الخليل -عليه الصلاة 
والسلام-» وهناك رفعه الله -أي: رفع الله نبيه محمدًا كله - حتى بلغ سدرة 
المنتهى» وفرض الله عليه الصلوات خحمسين صلاة كل يوم وليلة» فقبل 
واستسلم -عليه الصلاة والسلام-» حتى نزل راجعًاء فمر بموسى فأخبره بها 


ةر _-_ 1 ب بجي 
فرض الله عليه وعلى أمته من الصلواتء. فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك» 
فارجع إلى ربك واسأله التخفيف. 

فها زال النبي -عليه الصلاة والسلام- يراجع الله -عز وجل- ويسأله 
التخفيف. حتى صارت الصلوات الخمسون خمس صلوات بالفعل؛ لكنها في 
الميزان مسون صلاة» ثم رجع النبي كَكِةِ من ليلته إلى مكة. 

واختلفت الروايات: هل صلى الفجر في مكة» أو صلى في بيت المقدس؟ 
وأصبح النبي يٍَِ بحدث الناس بهء فاتخذت قريش من ذلك فرصة لإظهار 
كذب النبي كك وقالوا: كيف يمكن ذلك؟ ولكن النبي كَللةِ ألقمهم حجرًا 
حين قالوا: إن كنت صادقا فصف لنا بيت المقدسء فرفع جبريل له بيت 
المقدس حتى كأن النبي وَل يشاهده فيصفه لقريشء فألقموا حجرًا بتكذيبهم 
نبي يله وتبين بذلك صدق النبي يكل 7 

وأما قوله: « يريمن ليا 4 [الإسراء: »]١‏ فهذا بيان للحكمة من 
الإسراء برسول الله كَل أن الله يريه من آياته العظيمة الدالة على قدرته 
وحكمته وتمام سلطانه» وقد رأى من آيات ربه الكبرى ما يكون 
عبرة للمعتبرين. 

وقوله: إِنَهْوَاَلسَمِيمٌ لْبَصِيرٌ 4 [الإسراء: ]١‏ يعني: أن الله تعالى هو 
المي ل عر ا ل 


أنزل الله تعالى: ١‏ قَدَ سَِعَ أله قو ل أن تولك فى وها فتك إق الله أله وله 
سم وان َه سكي ا 7 [الجادلة: ]١‏ قالت ظك: تبارك الذي وسع 


سمعه الأصوات! 0 
والرب -عز وجل- على عرشه فوق سبع سموات يسمع كلام هذه المرأة التي 


»)7701( حديث الإسراء والمعراج أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم‎ )١( 
.)115( ومسلم: كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله عيك رقم‎ 


تجادل النبي يه في زوجها وتشتكي إلى الله» فهو -عز وجل- يسمع كل 
صوت وإن كان خفيًا. 

قال الله تعالى: « آم يحسَبُونَ آنا كا نْمَمٌ يِرَّهُمْ وجوه بَلَ ورسلا لديم 
يَكْنُبُوَيَ 4 [الزخرف: 60] وإذا آمن الإنسان هذه الصفة العظيمة صفة السمع 
فإن إيانه بذلك يقتضي أن لا يسمع الله تعالى ما يكون سببًا لغضبه على عبده. 

وأما قوله: البصير فالبصير معناه: الذي أدرك بصره كل شيء» وهو 
-سبحانه وتعالى- قد جمع بين هاتين الصفتين السمع والبصرء وهما من ىال 
صفاته -جل وعلا-» فه| من شيء إلا والله -عز وجل- يراه وإن دق وخفي. 

3 

(944) يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: «( َكل إضن الرمئه طتيره في 
عيقه- ورج لدوم اليم حكتبايلقه منشورًا © [الإسراء: 1]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الطائر هنا بمعنى العملء يعني: كل إنسان 
ألزمه الله -عز وجل- عمله: « فَمَن يَمَمَلْ نكال دَرَوَ حب َه 00 
وَمَن يَمْمَلْ مِتْفََالَ دَرَّوَسَّرًا ير 4 [الزلزلة: 4-07]ء وفي يوم القيامة 
يخرج الله له كتايًا يلقاه منشورّاء أي: مفتوحًا يقرؤه ويسهل عليه قراءته» هذا 
الكتاب قد كتبت فيه أعماله» كما قال تعالى: كلاب تُكَزْبونَ لين (8) وَإنَّ 
لَك لحَنفِظِينَ (:) كراما كين (0) يعَامُونَ ما تََعلُونَ 4 [الانفطار: 9-؟١]»‏ وقال 
تعالى: ا أَمْيحَسَبْون أن انمع سرهم ويجودهم بَلْورِسْلْنا لديم يَكْدْبُونَ © [الزخرف: 
فهذا المكتوب يخرج يوم القيامة في كتاب يقرؤه الإنسان» ويقال له: 
« أفرأ كنب ككف بِسَفْسِكَ الوم علَيِكَ حَسِيبًا © [الإسراء: 15] قال بعض السلف: 
والله لقد أنصفك من جعلك حسيبًا على نفسكء يعنى: أنه قال للإنسان: هذا 
الكتاب كتب عليك» حاسب نفسك آنت: هل عبات خيرًا فتجازى به أو 
عملت شرًا فتجازى به؟. 

إِذَا المراد بالطائر هو العمل. 

د د 


59 
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ا يي يي يي 
6 هققة 
الا الل مل ون 


(940) يقول السائل: ما معنى الآية الكريمة: ‏ وَلَاجَحَعَلٌ يدك مَعْلُولةَ إلى 
عمقَك ولا نسظهسا عل البسط فَتفَعدَ مَُوما تحْسُويًا 4 [الإسراء: 14]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معناها أن الله -سبحانه وتعالى- نمهى 
الإنسان أن يجعل يده مغلولة إلى عنقه» وهذا يعني: لا تقبض اليد وتغلها إلى 
عنقك فتمنع من البذل الواجبء أو المستحب فتكون بخيلاء ولا تبسطها كل 
البسط فتمدها وتبذل المال في غير وجهه. وذلك أن الناس في الإنفاق 


وقسم متوسط. 
وجل - في قوله: « وَالَِْإدَآْمَفولم ترف ميقمو وحكادي دلق 
قَوامًا 4 [الفرقان: /ا1 ]. 


نينا 


(947) يقول السائل: ما معنى الآبة الكريمة: ‏ وَلَانعَملُوا نفس أل 


ديه «دهواه موررة الملا لا لي لي لي 0 01 04 
حَرَمَ ألّهُ إلا بلح ومن ميل مَظَلُومًا فَقَدَ جَمَلَنَا ولي سأطننًا قلا شرف في 
لْمَتلإِنَمَكَانَ مَنصورًا * [الإسراء: «م]؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينهى الله -سبحانه وتعالى - عن قتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» والنفس التي حرم الله قتلها أربعة أصناف: المسلمء 
والذمي. والمعاهد. والمستأمن» هؤلاء أو من الناس نفوسهم معصومة,. لا 
ع ع آ 2 مءسايرة 
يجوز لأحدٍ أن يعتدي عليهم, قال الله تعالى: «إلايالحي © يعني: إذا قتلتم 
النفس التي حرم الله بالحق كالقصاص مثلًا فإن ذلك جائزء قال الله تعالى: 
« وبا عَليهِمَ فيهآ أن التقمن: يالنفين والعيرتب بالعين © [لمائدة: 40]... 


أ الل سح اتح سس سس 


الخ» وقوله تعالى: #وَمََفِيْلَ مظلُوما فد جَمَلْنا لولِيوِء سلطننا © يعني: أن 


0 
يشمل السلطان الكوني والقدري الشرعي. 
أما الشرعي: فهو ما أباحه الله تعالى من القتصاص. 
وأما القدري: فإن الغالب أن القاتل لا بد أن يقتلء لا بد أن يعثر عليه 
ويقتل» ومن أمثال العامة السائرة قولهم: القاتل مقتول» يعني: لا بد أن الله 
تعالى يسلط عليه حتى يعثر عليه ويقتل. 
وقوله: «قلا مُسَرف فَالْمَتَلِ 4 أي: فلا يسرف ولي المقتول في القتل» 
أي: في قتل القاتل» بل يقتله ى)| قتل هو المقتول الأول. 
وبه نعرف أنه يقتص من القاتل بمثل ما قتل» فمثلًا إذا قتله بالذبح 
ذبحناه» وإذا قتله بالرصاص رميناه بالرصاصء وإذا قتله بِرَض رأسه بين 
حجرين رَضَضْنا رأسه بين حجرين وهكذا. 
وليعلم أن القصاص لا يستوفى إلا بحضرة السلطان ولي الأمر أو من 
تبه لئلا يعتدي أولياء المقتول في القتصاص. 
2 
(940) يقول السائل م. ن. أ: ما معنى قوله تعالى: 8 وَمَنَكات فى هلذوه 
أعمن فهو ف الأْرَة أَعَصّ وَأصْلٌّ يلا 4 [الإسراء: *7]؟ وما المراد بالعمى 
في الآية؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: المراد بِالْحَمَى في الآية عَمَى البصيرة» يعني: 
فمن كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق لا يبصره؛ ولا يلتفت إليه» ولا يقبل 
عليه فإنه في الآخرة يكون أشد عمىّ وأضل سبيلاء فلا بمتدي إلى طريق أهل 
الجنة» وإنم) يكون مصيره النار والعياذ بالله. 
يكن 
(946) يقول السائل: في سورة الإسراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 
وَمِنَ ألدلٍ فَتَهَجَّد يهء تله لك عم أن يبُحَكَكَ ب 1 حْمُودًا 4 [الإسراء: 
9 كم عدد ركعات التهجد والنفل؟ 


شتير __ ححجبي 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: التهجد هو قيام الليل؛ «ما كان رسول الله 
كه يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة”"» وربما صلى ثلاث 
عشرة ركعة» هذا هو العدد الذي ينبغي للإنسان أن يقتصر عليه» ولكن مع 
تطويل القراءة و الركوع والسجودء فقد كان رسول الله يكِ يطيل القراءة في 
صلاة الليل» ىا جاء ذلك في حديث حذيفة وحديث عبد الله بن مسعود 
ظَقُهاء فقد روى حذيفة ذَققةُ قال «صليت مع النبي كَكِ ذات ليلة» فافتتح 
البقرة» فقلت: يركع عند المائة» ثم مضى, فقلت: يصلي بها في ركعة؛ فمضى. 
فقلت: يركع بهاء ؛ لم افتئح النساءء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران» فقرأهاء يقرأ 
موسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبحء وإذا مر بسؤال سألء وإذا مر بتعوذ 
تعوذا(", وقال عبد الله بن مسعود هه 0 
حتى هممت بأمر سوء». قال: قيل: وما هممت به؟ قال: «هممت أن أجلس 
وأدعه»””"» فهذا يدل على أن النبى يك يطيل في صلاة الليل» وهذا هو الأفضل 
وهو السَّنَّدَه فإن كان يشو يشق على الإنسان أن يطيل فليصل ما استطاع. 
وأما التَغْلَ فإن التهجد من النفل. لأن النفل في الأصل هو الزيادة» وكل 
تطوع في العبادة من صلاة أو صيام أو صدقة أو حج فهو نافلة» لأنه زائد على 
ما أوجب الله على العبد. 
وليعلم أن التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة» فالتطوع في الصلاة 
تكمل به فريضة الصلاة» والتطوع في الصدقة تكمل به الزكاة» والتطوع في 
الصيام يكمل به صيام رمضانء والتطوع في الحج يكمل به الحج؛ لأن الإنسان 


»)١١51( أخرجه البخاري: كتاب التهجدء, باب قيام النبي ككل بالليل في رمضان وغيره» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعاتهاء رقم (1”/ا).‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (07157. 

' (”) أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب. طول القيام في صلاة الليل» رقم »)١١170(‏ ومسلم: كتاب 

صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (7/1/7). 


لا يخلو من نقص في أداء ما أوجب الله عليه من العبادات» فشرع الله تعالى له 
هذه النوافل رحمة به وإحسانًا إليه. والله ذو الفضل العظيم. 
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(949) يقول السائل ع. ج. ح: من خلال قراءتي للقرآن الكريم وتكراره 
تبين لي أنه قد ورد ذكر النَفْسِ بكثرة في عدة سور من القرآن» بين ذكر الروح لم 
يكن بتلك الكثرة» والروح التي يراد بها روح الإنسان لم ترد إلا مرةً واحدة في 
قوله تعالى: « وَيسْحَنُوتلك عن الروج قل الرُوح مِن أَصْر رق وَمآ أُويِسينَ ألو لا 
يالا 4 [الإسراء: 018٠‏ فهل هناك فرق بين الروح والنفس؟ وما هو؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الروح في الغالب تطلق على ما به حياة» سواءٌ 
كان ذلك حِما أو معنى» فالقرآن يسمى روح لقوله تعال: «وَكَِكَ وجب 
لَك رُوِعَامِنَ مرا 4 [الشورى: 01]» لأن به حياة القلوب بالعلم والإييان» 
والروح التي يحيا مها البدن تسمى روحًا كا في الآية التي ذكرها السائل: 
« وَيَستونلك عن الروج فل لوح من أشر وق 4 . 

أما النفس فتطلق على ما تطلق عليه الروح كثيرّاء كا في قوله تعالى: 
ليها لمت وَيرْييِل افرع لخ أْجَلِمْسَيَىَ 4 [الزمر: ؟4]» وقد تطلق النفس 
عل الأشسان نقمي شفال مدلذك ينا مدفلآن ننه كلك شن لان وما أنه 
ذلك» فتكون بمعنى الذات. فها يفترقان أحيانً ويتفقان أحيانًا 
جه السنافق: 

وينبغي من هذا أن يُعْلَمَ أن الكلمات إن) يتحدد معناها بسياقهاء فقد 
تكون الكلمة الواحدة لها معنىّ في سياق ومعنىّ آخر في سياق» فالقرية مثلا 
تطلق أحيانًا على نفس المساكن» وتطلق أحيانًا على الساكن نفسه. ففي قوله 
تعالى عن الملائكة الذين جاءوا إبراهيم: ل إِنَا مَهَدْكامَلٍ مذ الْقَريَةٌ 4 
[العتكبوت: ]"١‏ المراد بالقرية هنا المساكن» وفي قوله تعالى: 8 وَإن من قَرَبّةَ إلا 


عن مهلحكوها قَبْلَ يور القبعة أو معَرَّبومَا عذَابا سَّدِيدًا 4 [الإسراء: 8ه] 

01 2 لد يعر ع ع سا عع عد 
المراد بها الساكن» وفي قوله تعالى: ( كاه صر ل ريه وهى حَاوِية عل 
عُرُوشِهَا 4 [البقرة: 10 المراد بها المساكن» وفي قوله: 9 وَسَكَ لِالْمَرَيَةَ الى 


كْنَا فا 4 [يرسف: ؟1] المراد بها الساكن. 

فالمهم أن الكلمات إن| يتحدد معناها بسياقها وبحسب ما تضاف إليه» 
وبهذه القاعدة المهمة المفيدة يتبين لنا رجحان ما ذهب إليه كثيرٌ من أهل العلم 
من أن القرآن الكريم ليس فيه مجاز» وأن جميع الكلمات التي ني القرآن كلها 
حقيقة حقيقة» لأن الحقيقة هي التي يدل عليها سياق الكلام بأي صيغةٍ كان» فإذا كان 
الأمر كذلك تبين لنا بطلان قول من يقول: إن في القرآن نجارًا. 

وقد كتب في هذا أهل العلم وبَيّنوه» ومن أبين ما يجعل هذا القول 
صوابًا أن من علامات المجاز صحة نفيه» بمعنى: أن تنفيه وتقول: هذا ليس 
هذاء وهذا لا يمكن أن يكون في القرآن» فلا يمكن لأحدٍ أن ينفي شيئًا مما 
ذكره الله تعالى في القرآن. ١‏ 
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(460) يقول السائل ع. ي. و: أنا شاب مسلم ولكن في بعض الأحيان 
أفكر تفكيرًا أخشى منه. فقد عرفت أن القرآن يزيد المؤمن إيانّا ويزيد الكافر 
كفرًا وعصياثاء ثم أجلس وأقول: أليس القرآن واحدًا والإنسان أصله واحدء 
فكيف يحصل هذا التناقض؟ أرجو إقناعي مع ضرب الأمثلة للتقريب» 
وفقكم الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما ذكره السائل من كون القرآن يزيد المؤمن 
إِيانّا ولا يزيد الظالمين إلا خسارًاء هذا صحيح دل عليه الأمر الواقع ىا نطق 
به القرآن, أما الأمر الواقع فَوّجَْهُ ذلك أن المؤمن إذا قرأ القرآن واعتبر با فيه 
من مواعظ وقصصء وصَّدَّق الأخبار» واعتير بالقصص. وامتثل للأحكام 
ازداد بذلك إيانه بلا شكء, والكافر أو المتمرد إذا قرأ القرآن فإنه يكذب 


بالخبر» أو يشك فيه» ولا يعتبر بالقصص ويرى أنها أساطير الأولين» وكذلك 
في الأحكام لا يمتثل لأمر» ولا ينزجر عن النهي وكل هذا من موجبات نقص 
الإيهان» فينتقص إيعانه ويزداد خسارًاء لآن القرآن كما قال النبي كَكلِ: «حجة لك 
أو عليك:27, هذا مثال يوضح كيف يزيد إيان المؤمن بالقرآن» وكيف يزيد 
الظالمين خسارًا. 

أما الأمثلة على ذلك من الأمور الحسية» فإننا نرى صاحب الجسم 
السليم يأكل هذا النوع من الطعام فينتفع به جسمه وينمو ويزداد» ويأكله 
صاحب العلة الذي في جسده مرض فيزيد علته وربما يهلكه ويقتله» مع أن 
الطعام واحد» ومع ذلك اختلف تأثيره بحسب المحل» وكذلك القرآن واحد 
ويختلف تأثيره بحسب المحل. 

شين 

(401) يقول السائل: ما معنى قوله -سبحانه وتعالى-: ولا جَجَهَرَ 
ِصَلايِكَ ولا حافت با 4 [الإسراء: ١٠1]؟‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الآية نزلت في النبي -عليه الصلاة 
والسلام- وهو في مكة, حين كان يقرأ القرآن ويرفع صوته بذلك. فَلَحِقَهُ بهذا 
أذى من قريش» فأنزل الله عليه هذه الآبة: ولا جَحَهَرَ بِصَلائِك ولا ماوت يبا 
سخ بين لِك ميلا 4 [الإسراء: 01٠٠١‏ فأرشده الله -عز وجل- إلى ما فيه الخير 
والسلامة من أذى هؤلاء المشركين» وقال: لا تجهر بصلاتك الجهر الذي 
يحصل به أذية عليك» ولا تخافت بها المخافتة التى تفوت بها المصلحة» بل 
الحدل هذا اومط نوق فا سيل نه الكية وبين ها مسد يه الصاحة قاذ هر 
الجهر الذي يؤذيء ولا تخافت المخافتة التي يفوت بها أو التي تفوت 
م الله ْ 


إعزقاف 


.)7377( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء.؛ رقم‎ )١( 
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(405) يقول السائل: ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ وهل 
يداوم الإنسان على قراءة هذه السورة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قراءة سورة الكهف يوم الخيقة كن انها 
أجرء والمداومة على ذلك سُنَةٌ لأنها من الأمور المشروعة في يوم الجمعة» فهي 
كالمداومة على التبكير يوم الجمعة وعلى ما يسن يوم الجمعة. 

(467) يقول السائل: هل صحيبح أن من يقرأ سورة الكهف ليلة الجمعة 
يضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس بصحيح. لكنه ورد حديث في 
فضل قراءتها يوم الجمعة لا ليلة الجمعة» ولهذا ينبغي للإنسان أن يقرأ سورة 
الكهف في يوم الجمعة» والاحتياط أن يكون ذلك من بعد طلوع الشمسء ولا 
فرق بين أن يق رأها قبل الصلاة أو بعد الصلاة. 

(105) تقول السائلة: هل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وليلتها 
عمل مندوب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة عمل 
مندوب إليه وفيه فضلء ولا فرق في ذلك بين أن يقرأها الإنسان من المصحف 
أو عن ظهر قلبء واليوم الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وعلى 
هذا فإذا قرأها الإنسان بعد صلاة الجمعة أدرك الأجر؛ بخلاف الغسل يوم 
الجمعة» لأن الغسل يكون قبل الصلاة» لأنه اغتسال لهاء فيكون مقدمًا عليها. 

(905) يقول السائل: قال الله تعالى: يلون فيا مِنَ أَسَاورَ من دَهَبٍ 
ولْسون شَابا حصرا مُن سَندس وإِسْتَرقٍ # [الكهف: ]"١‏ فهل معنى الآية كما 
فهمت أن المؤمنين يحل لهم الذهب في الآخرة كما يحل لهم الخمر في الآخرة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: جواب هذا السؤال أن نقول: نعم إن 
لمؤمنين في الجنة يل لهم أن يَتََلوًا بالذهب واللؤلؤء وأن يلبسوا الحرير» وأن 
يشربوا الخمرء وهذا وإن كان محرمًا في الدنياء لما يترتب عليه في الدنيا من 
الانصراف عن عبادة الله تعالى وطاعته بالاشتغال مبذه الأمورء أما في الآخرة 
فإن الآخرة دار جزاء لا دار تكليف. وإن كان أهل الجنة يسبحون الله -عز 
وجل- ويحمدونه ويثنون عليه بما هو أهله على وجه الشكر والمحبة في الثناء 
على الله -عز وجل-» وقد ذكر الله تعالى في حلية أهل الجنة أنها من لؤلؤ 
وذهب وفضة:» كما قال تعالى: 8 وَعَلُوا أَمَاورَمِنْفِفَوَ » [الإنسان: ١7آ»‏ وإذا 
اجتمعت هذه الأصناف على المكان الذي يتحلى فيه كان لها منظرٌ عجيب 
ورونقٌ بديع» وهذا من تمام سرورهم ونعيمهم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعًا 
منهم بمنه وكرمه. 

د د 

(401) يقول السائل: يقول الله تعالى: «« وَالْبَقيَتُ الصَيلِحَتُ حَيرْعِندَرَيْكَ 
وبا وََي رملا 4 [الكهف: +4] فا هى الباقيات الصالحات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: النافيات الصالحات هي: سبحان الله 
والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» وأمثالحا ما 
يقرب إلى الله -عز وجل-. وإن شئت فقل: الباقيات الصالحات كل الأعمال 
الصالحة. لأنها تبقى للإنسان بعد موته» يجدها يوم القيامة أمامه» فهذه 
الباقيات الصالحات خير من الدنيا وما فيهاء خير ثوايًا وخير أملا. 
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(407) يقول السائل: يقول الله تعالى في سورة الكهف: « فللَوْكنَالبَرُ 
هِدَادا لَكلمْتِ وقد حرق لأَن تف دكِمْتُ رَقَ وَلَوْجِنْنابِثْلومَدَوًا 4 [الكهف: ]1١5‏ 
فا معنى هذه الآية؟ وإلى ماذا تشير؟ 


كلش ل ب ب 0 

فأاجاب -رحمه الله تعالى-: تشير هذه الآية إلى بيان عظمة الله -عز 
وجل-» وأنه -سبحانه وتعالى- لم يزل ولا يزال متكا لأنه لم يزل ولا يزال 
فعالاء وكل فعل فإنه بإرادة منه -جل وعلا-». وإذا أراد أن يخلق شيئًا فإنما 
يقول له: كن فيكون, ومخلوقات الله -عز وجل- لا تزال باقية» فإن الجنة فيها 
خلود ولا موت. والنار فيها خلود ولا موت. وحيتئذ يكون الله -عز وجل- 
داتًا أزلا وأبدًا ولا حصر لكلاته ولا منتهى لكلاته. فلو كان البحر مدادًا 
لكلمات الله - أي: حِيْرًا تكتب به كلمات الله -عز وجل- - لََفِدَ البحر قبل أن 
تنفد كلمات اللهء لأن البحر له أمد ينتهى إليه» وكلمات الله -عز وجل- لا 
أمد لا. ْ 

وقد قال الله تعالى في آية أخرى: ١‏ وَلَوْ أَتّمافالااض من مَجَرَةَ ألم 
وَالَحَريْمِدٌه مِنْ بعَدِوء سَبْعَةٌ حر مَاَقِدَ تَ كلمت أََّه 4 القبان: 99]. 
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(408) يقول السائل: ما معنى قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 
( وَتَعسن زى اقزر قل دواعي َه كرا 4 [الكيف: ++]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قوله تعالى: « وَيستلُونكعن ذى الْمَرَبَيْنِ 4 
السائل هنا قريش» سألوا النبي يَكلِ عن «ذِى الْمَرَْنِ 4. وكانت قصته 
مشهورة ولاسي) عند أهل الكتاب» وهو ملك صالح كان على عهد الخليل 
إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-» ويقال: إنه طاف معه بالبيت فالله أعلم. 

هذا الرجل الصالح مكّن الله له في الأرضء وآتاه من أسباب الملك كل 
سبب يتوصل به إلى الانتصار وقهر أعداته. 

« بع سَببًا 4 [الكهف: 65] يعني: سلك طريقًا يوصله إلى مقصوده 
« حَقَبَََمِت مس وَجَدَها مرب فى عي حِتَوَووَجَديندَهَاهَرْماً 4 [الكهف: 
فاستولى عليهم وحََيرَهُ الله فيهم ١‏ قُلَايدَاالَْينِِمَا أن تعدّبَ وَإمَا أَنلتَجِدَ 


2 2 7 
2 مر دس به عدء وو 4م 


فِيِمْحُسَنا 4 [الكهف: ]0 فحكم بينهم بالعدل ا فَالَأْمَامْنَظامَ فسوق تَعَذبثُمٌ 


دك ل ري يذب عذَابا كرا (00) ومن امن وَعِلٌ صَللِصًا قلمُه جرَآء ا 
دن أَمرناضْرا 4 [الكهف: 17 ار الت وير 
ِذَابلمَ مَظمَ سمي وَجَدَهَا تلم عل قَرِلَر جحل لَهُر مدنا سِثرا 4 [الكهف: ٠‏ 
يحول بينهم وبين حَرٌهاء ليس عندهم بناء ولا أشجارء وإنما يعيشون في 0 
الم اديجاوق الخيوفت قل اللبل عريدود يلتمسون العيشء وكان الله 
-عز وجل- في جميع أحوال هذا الرجل عايًا به يسير بِعْلِمٍ من الله -عز 


وجل- وهداية» ئا قال تعالى: :( وقد أُحَطتَايما لدي 9 حيرا # [الكهف: »]9١‏ ثم 


ل ل الل ار ل ول لم ء« شير سل 2 


مضى (١‏ حَقَإِدا َم التي بدت دنهم مالا بكاوت يفوت مولا 4 
[الكهف: 4] كانوا أعاجم لا نُفَهَمُ لغتهم ولا يفهمون لغة غيرهم» ولكنهم 
اشتكوا إلى هذا الملك الصالح إلى ذي القرنين بأن يأجوج ومأجوج مفسدون 
في الأرضء وهما أمتان من بني آدم» ى) ثبت ذلك في الحديث الصحيح. 
وتذكر روايات وأخبار إسرائيلية في هاتين الأمتين -أعني: في يأجوج 
ومأجوج- كلها لا أصل لها من الصحة» وإن| يأجوج ومأجوج من بني آدم؛ 
وعلى شكل بني آدم؛ ى] جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله يكِهِ قال: 
«ايقول الله تعالى - يعني: يوم القيامة -يا آدم! فيقول: لبيك وسعديك! فيقول: 
أخرج من ذريتك بعثًا إلى النار. قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعون, كلهم في النار إلا واحدًا من الألف. فَكَيْرَ ذلك على 
الصحابة فقالوا: يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ فقال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: أبشروا فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج 
ومأجوج».!" وهذا دليل واضح وصريح على أن يأجوج ومأجوج من بني 
آدم؛ سيكون شكلهم وأحوطم كأحوال بني آدم تمامّاء لكنهم من قوم طبعوا 
-والعياذ بالله- على الفساد في الأرض وتدمير مصالح الخلق وقتلهم» وغير 


كو و ده 


ذلك مما يكون فسادًا في أرض الله -عز وجل-» فقالوا له: 8 فَهِليحَمَلُ لك 


.)7159( أخرجه أحمد (5/ 575)» والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحج. رقم‎ )١( 


رار بجي 
خَيْا © [الكهف: 44] أي: مالا «عل أن يحعلَ يينَاوبئْسَدا 4 [الكهف: 44], 
فأخبرهم بأن الله -سبحانه وتعالى- أعطاه من الملك والتمكين ما هو خير من 
المال الذي يعطونه إياه: «١‏ قَالْمَامَكقٍ فيه رق حر فصنو فقوو 4 [الكهف: 45] 
أي: بقوة عملية» عمال وأدوات وما أشبه ذلك «أجعل بيتك وينتح رما 4 
[الكهف: 140]» ثم طلب منهم رَبَرَ الحديد أي: قطع الحديد» فصف بعضها على 
بعض حتى بلغت رؤوس الحبلين» «حََإدَ ساو ين صَلميَل نشوأ 
[الكهف: 15] فأوقدوا عليه النار ونفخوها حتى صار الحديد نارّا يلتهب. فأفرغ 
عليه قطُرًا أي: نحاسًا مذابّاء حتى تماسكت هذه القطع من الحديد وصارت 
جدارًا حديديًا صلبًاء 8 هما ْسطعوا أن يظهَرُوهُ © [الكهف: 97] أي: يظهروا 
فوقه «إ وما اسْتَطلعوأ لمدنقبا 4 [الكهف: 97] أي: أن ينقبوه من أسفلء فكان 
ردمًا بين يأجوج ومأجوج وبين هؤلاء القوم. 

وقصته معروفة مشهورة ذكرها الله تعالى في آخر سورة الكهف. فمن 
أراد أن يعرف المزيد من علمها فليقرأ ما كتبه أهل التفسير الموثوق بهم في هذه 
الفعة لقني : 


عقيف 
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(30) يقول السائل س. ج. م: ما معنى قوله تعالى: 8 وَإِنعَعَكْر إلا 
ادها كان عَلَ رَيَكَ حَنْمَا مَقْضِيًا ((5) ثم تج الدبنَ توأ ودر اللي ذا 
حثيا 4 [مريم: فك 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قوله _تعالى: « وَإِن مَمْكْرْ إلا ادها » 
الضمير «إهًا »4 يعود إلى النار ا وَإِن # بمعنى ماء أي: ما منكم أحد إلا 
وارد على النار» ثم ينجي الله الذين اتقوا ويَذَّرُ الظالمين فيها جيًا. واختلف 
العلماء -رحمهم الله- في الورود المذكور في هذه الآية» فمنهم من قال: إن 
الورود الدخول فيهاء أي: إن جميع الناس يدخلونهاء ولكن المؤمتين لا ححِسُونَ 
بِحَرّهَاء بل تكون عليهم بردًا وسلامًا كما كانت النار في الدنيا على إبراهيم 
-عليه الصلاة والسلام- بردًا وسلامّاء واستدل هؤلاء بأن الورود يأتي بمعنى 
الدخول» استدلوا بقوله تعالى عن فرعون: ايعدم مهد يوْم يكم دهم 
كار ود يِنْس الْوِرْدَالْموَرُودٌ © [هود: 48] وبقوله تعالى: (١‏ وَسَوقٌ الْمُجْرمِينَإكَ 
هثونا 4 امريم: 5] وما أشبه ذلك. 

.وقال بعض أهل العلم: المراد بالورود في قوله: « مَإِن مك إلا 
ادها 4 [مريم: ]7١‏ المراد به العبور على الصراطء لان القراط كد نوق 
جهنم فيعبر الناس فيه على قدر أعمالهم؛ فهذا العبور على هذا الصراط هو 
الورود المذكور في قوله تعالى: ( وَإِنِمِسَكإلَاوَاريهَا © [مريم: »]/١‏ وأيدوا 
قرلهم بأن النبي كه قال: إنه «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشحرة:29 
ور ب ل 000 
ثبت في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك: «إن الله حرّم على النار من 
قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)7". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب مِنْ قَضَائْل أَصْحَابٍ الشَّجَرَةٍ أل بَيْعةِ الرَضْوَانٍ 
ظظف رقم (1495). 
(1) تقدم تخريجه. 


باقر يحببيي) 

فقوله: «حرّم على النار»» وقوله في الحديث الذي قبله: «لا يدخل النار 
أحد» يدل على أن المؤمنين لا يدخلون النارء وإذا كان كذلك تَعَيّنَ أن يكون 
المراد بالورود هو الورود فوقهاء وكلا القولين له وجه. والعلم عند الله تعالى. 

ولكن المهم أن نعلم علم اليقين أن من مات من أهل الكبائر فإنه إذا 
دخل النار يعذب بقدر ذنوبه» ثم يخرج منها إن شاء الله تعالى أن يعذبه» وقد 
يغفر الله له لأن الله تعالى يقول: ١‏ إِنَالَهَ لا يَمْهران يسْرَكَ يو ويَعْفْرَمَادُونَدَِكَ 
لِمَن م2 * [النساء: 44]» ولكن ينبغى للإنسان» بل يجب عليه أن يبادر بالتوبة 
من كل افعضية:الآنه ل يدرى قربا لاايكون خلا قدت منقتيفة أله المفقرة له 
فإن من مات بدون توبة من كبائر الذنوب غير الكفر والشرك فإنه يخشى ألا 
يغفر الله له» لأن الله فَيدَ المغفرة له بالمشيئة فقال: الِمَن ينَكَآك 4 فلا ينبغي أن 
يتخذ بعض الناس هذه الآية سبيلًا إلى التهاون بالتوبة وعدم البالاة بفعل 
الكبائر» إذ لا يدري أيدخل فيمن شاء الله أن يغفر له أم لا يدخل؟ فهو على 
خطر حتى يتوب إلى الله توبة نصوحًا. 


30 
.47) تتقول السائلة ن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: « َإِنقسكر لا 
ارقا كان عل ريك حَتما مُقْضيًا (0) م نج الذِنَ هوا وَنَدَرَلطبلِيت لظبلميت فا 


حثيّا 4 [مريم: ]/7-/١‏ ما معنى هذه الآية الكريمة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى هذه الآية أن الله تعالى يقول: ما منكم 
أحد إلا وارد للنار» وهذا الخبر كان حثً) على الله -عز وجل- مقضيًا لا بد 
منه» ولكن بعد هذا الورود ينقسم الناس قسمين: 

قسم قد اتقى الله -عز وجل- وقام با يلزمه من شرائع الله في الدنياء 

وقسم آخر ظالم لنفسه مَضيع لحق الله -عز وجل-» فهذا يترك في 
النار جائيا 


واختلف العلاء في المقصود بالورود هناء فمنهم من قال: إن المراد 
بالورود المرور على متن جهنم» على الصراط الذي يوضع على متن الثاره 
فيَكَرْدَسٌ من كان ظانًا في النار, ويعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج» ومن كان مُتَقِيًا 
فإنه ينجو ولا يَكَرْدّسٌ في النار. 

ومنهم من قال: إن الورود هو الوقوع في النار نفسهاء وإن كل واحد 
يدخل النار» ولكن المتقين لا تضرهم النار شيئّاء ولا يجدون شيئًا من عذابها. 

لقن 

(471) يقول السائل: ما معنى الورود في قوله تعالى: ١‏ وَإِنْمِمَكْر إلا 
ا > [مريم: ١1071]؟‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نحن نشكر السائل على سؤاله عن معنى هذه 
الآية الكريمة» ونرجو أن يحتذي المسلمون حذوه في البحث عن معاني آيات 
القرآن الكريم» وذلك لأن الله أنزل الكتاب وبَيّنَ الحكمة من إنزاله» فقال 
تعالى: ظ ككبُ َه إيَكَ مبَرَكُ ينوا َو وَلِتدَكرَ أولواالاَلبِ 4 [ص: 
5 فوصف الله تعالى القرآن بأنه مبارك, لبركته في آثاره وفي ثوابه» وبين 
الحكمة من إنزاله» وجعل ذلك في شيئين: 

الأمر الأول: ليدَّبّروا آياته» أي يتفهموها ويتفكروا في معانيها مرةً بعد 
أخرىء حتى يصلوا إلى المراد منها. 

والأمر الثاني: أن يتذكر أولو الألباب, والتذكر يعني الاتَّعَاظ والعمل با 
علم الإنسان من معاني الآيات الكريمة» ولا يمكن العلي في معاني آيات 
القرآن الكريم إلا بالبحث ومراجعة أهل العلم. 

وعلى هذا فنقول: إنه ما منكم من أحد إلا وارد النار» أي: سَيَرِدُهًا. 

واختلف العلماء في الورود المقصود من هذه الآية» فقيل: معنى الورود 
أن الإنسان يقع في النار» لكنها لا تضره بشيء» كا أن إبراهيم -عليه الصلاة 


هه ل عت سه 


والسلام- ألقي في النار فقال الله تعالى: «إ يننا عْفِبدداوسلْمَاعلإرسِيِمَ 4 


رمش 0 
[الأنبياء: 14]؛ فكانت بردًا وسلامًا عليه» فيَرِدُ الناس النار ويسقطون فيهاء وإذا 
كانوا لا يستحقون العقوبة بها لم تضرهم شيئًا. 

وقال بعض العلماء: المراد بالورود العبور على الصراط. والصراط هو 
الجسر الموضوع على جهنم -أعاذنا الله والمسلمين منها- فيمر الناس على هذا 
الصراط على قدر أعمالهم؛ وهو مرٌ دحضٌ ومَرَّلَةَ وعليه الكلاليب تخطف 
الناس بأعمالهم, والمرور عليه بحسب العمل في الدنياء فمن الناس من يمر 
كالبرق» ومنهم من يمر كلمح البصرء ومنهم من يمر كالفرس الجواد. ومنهم 
من يمر كركاب الإبل» ومنهم من يمشي» ومنهم من يزحف,. ومنهم من 
تخُطف ويلقى في جهنم. ٠‏ 

وهذا المرور على قدر قبول الإنسان لشريعة الله في الدنياء فمن قبلها 
بانشراح واطمئنان وسارع فيها وتسابق إليها فإنه سوف يمر على هذا الصراط 
سريعًا ناجيّاء ومن كان دون ذلك فعلى حسب عمله. 

ففي معنى الورود المذكور في الآية قولان: 

القول الأول: الوقوع في جهنم, لكن لا تضر من لم يكن مستحمًا 
للعذاب فيها. 

والثاني: العبور على الصراط الموضوع على جهنم. 

20 

(040) يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: «( ترة الاوارتما + 
[مريم: »]9١‏ هل معنى ذلك أن الكافر والمسلم لا بد أن يَرِدُوهَا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم أما ورود الكافر النار فهذا أمر ظاهر 
ولا إشكال فيه» كما قال الله تعالى: يقدم فَوْمه يَوْم الْقيدمَةِ مَوْرَدَهُمْ ألثارَ 
وَسِنْس الوردالموروة 4 [هود: 98]» وأما المؤمنون فإن قوله تعالى: 9 وَإِنَمِنَكرٌ 
إلاواردها كان عل رَيْكَحَتْمامَقَضِيًّا © [مريم: ]7١‏ فقد اختلف أهل التفسير في 
المراد بالورود هناء فقال بعض المفسرين: إن المراد بالورود ورود الناس على 


29--لل- ‏ سس نأو فك أت 
الصراطء لأن الصراط منصوب على جهنم, فإذا مر الناس عليه فهذا ورود 
لجهنم وإن لم يكونوا في داخلهاء والورود يأ بمعنى القرب من الشيء» كا في 
قوله تعالى: «! وَلِْمَاورَد مآ مَدْيت *» [القصص: "7] أي: قَرّبَ حوله؛» وليس 
معناه أنه دخل في وسط الماء. 

وقال بعض المفسرين: إن المراد بالورود دخول النار» لكن من دخلها من 
3 اومس الو مي ا د 
ليك أي: ىا كانت نار الدنيا بردًا وسلامًا على إبراهيم ظكَك والله أعلم. 

افزقرف 


كبلق له 
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(41) يقول السائل: ما معنى الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم: ١‏ فَالَِضَ عَصَاكَ كوا عا وَأهْشُ يها عل عَسَيى وَل يها مَتَاِبُ 
أخْر 4 [طه: 18]؟ ما تفسير ذلك؟ وما هى المآرب الأخرى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تفسير ذلك أن الله -عز وجل- سأل موسى 
-عليه الصلاة والسلام- عن العصا التي معه؛ وهو -سبحانه وتعالى- يعلم 
ولا يخفى عليه ذلك» لكن ليبين لموسى أن هناك شأنًا أعظم ما كان يستعملها 
فيه فيَيّنَ موسى -عليه الصلاة والسلام- مقاصده ببذه العصا فقال: «هى 
عَصَاكَ أََوَكَوَا عكَيَا 4 يعني: أعتمد عليها عند الحاجة» « وَأَهْشٌ يبا عَكَ 
عَنَهى 4 يعني: أنني أهش ورق الشجر على الغنم حتى تأكله» وأن له مآرب 
أخرى فيهاء يعني: حاجات أخرى كالدفاع عن النفس فيا لو صال عليه أحد» 
وكقتل المؤذيات من حبةٍ أو عقرب» وكضرب الناقة أو الجمل التي يركبهاء 
وغير ذلك ما هو معلوم من مصالح العصا. 

ثم قال -عز وجل-: 9 قَالَ أَلتََايَمُوسَى (5) فَألْفَهَا َإِدَاهِىَ حَنَُ 
شن » [طه: 70-14 وهذه هي النتيجة من سؤال الله تعالى له عن هذه 
العصاء وأن هناك شأنًا أعظم وأشد مما كان يتخذ هذه العصا له. وهي أنه 
يلقيها فتكون حية تسعى ذات روح وقد حصل لهذه الحية أنها التقطت كل ما 
صنعه السحرة الذين جمعهم فرعون ليكيد بهم موسى -عليه الصلاة 
والسلام-» قال الله تعالى: ل ولق مَاف ينك لقف ماصتعوا إِتَمَاصَعواكيْد سجر 


اعيبر 2 


افيح ألسَاِرحَيْتٌ أقَ 4 [طه: 14]. 


عقاف 


آ#آ 2# 


2ه فزنت 
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(474) يقول السائل: ما معنى الآية الكريمة: « والبدح جلها لكر 


سس هو لد جراد 1 ا لين رصط ماي« 7 
ين سعتير َه لَك ل تم لعي سآن دا بت جنوينا 
20 م 2 ١‏ أ م رص» 22 21 رسع مرك ب و 
ُو ينبا وََطْعِمُوأ الْمَانمَ المع كدَلِكَ سَريهَا لك ملك َدْكُرونَ 4 
[الحج: م 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: البّدْنْ جمع بَدَنََء وهي الإبل» جعلها الله 
تعالى من شعائر دينه» يتقرب بها المسلم إلى ربه بنحرها والأكل منها وتوزيعهاء 
ولهذا أمر الله تعالى أن نذكر اسم الله عليهاء وذلك عند نحرهاء تنحر صواف 
أي: على ثلاث قوائم لأن السَّنّة في الإبل أن تنحر وهي قائمة معقولة اليد 
اليمنى» فيأتيها الناحر من الجانب الأيمن ويطعنها بالحربة في الوهدة التي بين 
أصل العتق والصدرء ثم تسقط بعد ذلك» وهذا قال: (فذا وح جوم » 
أي: سقطت على الأرض « دلوأ ينها وَلَلِْمُوا الْمَانع والْمعة 4 القانع 
الفقير الذي لا يَسْأَلُ والمعتر: الفقير الذي نأل ولك متها لل 
كوه 4 بون مكل هذا سمحن والنذارل متها الماااحطر رح 
وذللهاء ولو سلطها لكنا لا نستطيع ركوبها وذبحهاء لكبر جسمها وقوتبهاء 
ولكن الله تعالى ذللها لعباده وسخرها لحمء قال الله -تبارك وتعالى-: 8 أوَلَر 
برأ أناحلَنًا ميماعت أييَا أنصكما مهم آ لها منلكُونَ للها لم فنا 
روجهم وهاي ون © [يس : »]077-0١‏ ذللها الله لنا نركبها ونأكل منها 
أرأيت الذئب أصغر منها جسنًا وأقل منها قوة؟ ومع 1 
يسخر لنا لا نستطيع أن ننتفع به» بل ربا يَعْذُو علينا ويضرناء وهذه الإبل مع 
قوتها وكبر جسمها مذللة» حتى إن الصبي يقودها بمقودها إلى منحرها وهي 
|مطيعة ذليلة. 
والإبل يتَعَرَبُ إلى الله تعالى بنحرها في اهدي والأضحية» وأما العقيقة 
عن المولود فمن العلماء من قال: إنه يُحَقّ بها عن المولود لكنها لا تجزئ إلا عن 
شاة واحدة» ومنهم من قال: لا يعق» لآن العقيقة إنا وردت في الضأن والمعز. 


9 صم 
و 


ولكن القول الراجح أنه لا بأس أن يَعْقّ الإنسان عن ابنه بناقة» أو جمل» 
أو بقرة» أو ثورء لكن الشاة أفضل منها. 

(910) يقول السائل أ. ح: ما معنى قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 
« وم يرك َه مكَأَمَا حَرّ ون السَمَآء فَسَخْطفهُ لير أو تَهوى يد ار في 
مَكَانٍ سحت © [الحج: 91]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الآية معناها أن الله -سبحانه وتعالى- 
شبه المشرك بالله بمن حر من السماء من فوق من مكان عالٍء ولكنه لم يستقر 
على الأرضء لم يكن له قرار» هوت به الريح أو خطفه الطير ولم يكن له قرارٌ 
على الأرض التى قصدهاء وهكذا المشرك بالله -عز وجل- لا يستفيد ممن 
أشرك به شيئاه ولا يصل به إلى مقصوده. لأن هذا الوثن الذي عبده من 
دون الله -سبحانه وتعالى- لا يغني عنه من الله شيئّاء فهم لا يستطيعون نصر 
أنفسهم ولا نصر عابديهم» ولا يملكون هم نفعًا ولا ضرًا. 

وقد شبه الله -سبحانه وتعالى- هؤلاء المعبودين وعابديهم بباسط يده 

/ 
إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه» كالرجل يمد يده إلى الماء وهو باسط لها ليصل 
الماء إلى فمه» وهذا لا يمكن. 

وكذلك شبه عبادة الأصنام مع معبوديا بالعتكبوت اتخذف بيتاء قال 
تعالى: وان أوهرت السورة َب العتحكبوت 4 [العتكبوت: »]5١‏ فكل من 
تعلق بغير الله» وعبده وتقرب إليه بالعبادة» أو استغاث بهء أو استعانه في أمرٍ 

5 ع ١‏ ىه 2 7 8 
لا يقدر عليه إلا الله فإنه مشرك بالله -عز وجل- شركا أكبر حرجا عن الملة) 
فعليه أن يتوب إلى ربه» وأن يخلص العبادة له» قبل أن يفجَأه الموت فلا 


تنفعه التوبة. 


زعرقيف 


© سورة (المؤمنون) #3 

(917) يقول السائل ع. أ: ما معنى الآية الكريمة: «( وسَجرهٌ تحرج من 
طُورٍ سنك تت بَالدَهْنِ وَصِبْ لكلِنَ 4 [المؤمنون: ٠٠]؟‏ ما هي هذه الشجرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الشجرة شجرة الزيتون» فإنها مباركة 
يخرج منها أيضًا هذا الدهن الزيت يكون صبعًا للآكلين» يعني: إداما لهم. 

ل 

(917) يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: «( وقل رب َعوذْ يك مِنْ هَمَرتٍ 
لشَّمطِينٍ 200 وأعودٌ يك رب أن حصْرُون © [المؤمنون: /9/8-91]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى هذه الآية أن الله أمر نبيه محمدًا يَكِةِ أن 
يستعيذ ربه من همزات الشياطين» وهي ما ثُلْقِيه في قلب الإنسان من 
الوساوس والإيرادات السيئة» وأن يستعيذ ربه من أن يَخْضُر وه في أفعاله» في 
عبادته» في مأكله. في مشربه؛ في جميع أحواله» وأخص شيء في ذلك حضورهم 
عند الموتء فإن الشيطان يحضر عند الموت» ويحرص غاية الحرص على أن 
يَضِلٌ بني آدم» لأنه في تلك اللحظة تكون السعادة أو الشقاوة. 

نسأل الله أن يختم لنا وللمسلمين بحسن الخاتمة. 

وأمر الله تعالى نبيه بَكِِ أمر له وللأمة» لأن النبي يَكِ هو الرسول المتبع 
والإمام المطاع» وعلى هذا فيكون مشروعا لنا أن نستعيذ بالله من همزات 
الشياطين» ومن أن يحضر ونا. 

عزفاف 


9 صم 
ل القانك 


© سورة النور 83 
(414) يقول السائل ع. م. ف: ما معنى قوله تعالى: « وَلذِين برَمُونَ 


معروم علد روره ولد ورسم رم وو مد ص سوس ودبي -31-2:ة يوم هه ع 2 عر 2 
0 ٍ م ل يأنوأ ريم شهناء فأجإِد وهر تمئنين جلدة ولا تقبلواً هم شهلدة أبدا وَأ 1 


وومءد بردم 


هم الْفنسِقويَ © [النور: 4]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سؤال هذا الرجل من أجود الأسئلة وأحبها 
إِلّ» وذلك أنه سؤال عن تفسير آية من كلام الله -سبحانه وتعالى- الذي هو 
خير الكلام» والذي أود من جميع إخوانيٍ المسلمين ولا سيهما طلبة العلم أن 
يعتنوا به» فإن العلوم تشرف بحسب معلوماتهاء ولاشك أن أفضل المعلومات 
وأشرفها هو العلم بكتاب الله -سبحانه وتعالى-» فأدعو جميع المسلمين ولا 
سيم| طلبة العلم إلى أن يتفهموا كلام الله -سبحانه وتعالى-» حتى يستطيعوا 
تنفيذه والعمل به فإن النبي كَكِ قال: «خيدُكم من تعلّم القرآن وعلّمّه»0". 

أما الآية التي سأل عنها: فإن الله -تبارك وتعالى- يأمر أن تَجَلِدَ الذين 
يرمون الملحضنات» ومعى يرمونون أي: يقذفونمن بالزنى فيقولون: هذه المرأة 
زانية وما أشبه ذلك. والْمُخْصَبَةَ هى المرأة الحرة العفيفة عن الزنى» فإذا قذفها 
الإنسان بالزنى فإنه يكون بذلك مُدَنْسَا لعرضها مفتريًا عليهاء وحيئئذٍ يجلد 
ثمانين جلدة» وإنما قلت: مفتريًا عليها مع أنه قد يكون صادقَاء لأنه إذا ريأت 
بأربعة شهداء فهو كاذب عند الله» كما قال الله تعالى: «« لَوْلَاجَمو عليه بأريمَةٍ 
شُهَدَاء َذ لَ نوأ الشرَآء موتك عِندَ َه همالْكَذبونَ 4 [النور: .]1١‏ 

وفي الآية الكريمة التى سأل عنها السائل رَنَبَ الله -سبحانه وتعالى- 
على القذف ثلاثة أمور: 0 

الأمر الأول: 8 فاجِدوهز تمننين ده 4 . 

والأمر الثاني: «ولاتقبلوأ كح عبد بدا 4. 

والأمر الثالث: « ولك هُمْالْمسِفُونَ 4 . 


.)0011( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه؛ رقم‎ )١1( 


فهم يجلدون ثانين جلدة حد القذفء ولا تقبل شهادتهم بعد ذلك أبدًا 
على أي شيء شهدواء وهم فاسقون يحكم بفسقهم ولا يتولون أمرًّا تشترط فيه 
العدالة» إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنهم يزول عنهم وصف 
الفسق» وكذلك يزول عنهم منع الشهادة على القول الراجح, وأما الحد فلا 
يسقط عنهم بتوبتهم» لأنه حق لآدميء فلا بد من أن يَنْمَد. 

(419) تقول السائلة أ. أ: ما المقصود بقوله تعالى: « ولا بسر 

هن لدْمَاطَوَرَوِنها 4# [النور: ١]؟‏ وهل لبس القفازات واي - 
ا ااي 0 
ليس واحية) أنبدونا ماجورين. ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى -: : معنى قوله -تبارك وتعالى- : #ولابرست 
ِيستَهُنَ إِلَامَاظهَرَيِنَهَا 4 النهي» أي: نبي النساء أن يظهرن زينتهن» أي 
لباسهن الذي تتزين به المرأة 9إِلَّامَاظَهَرَيِنْهَا 4 يعني: إلا الذي لا بد من 
ظهوره. وهو العباءة التي تكون فوق القميص ونحوه. هذا هو القول الراجح 
في معنى الآية الكريمة. . 

ومن ذلك -أي: من عدم إظهار الزينة- أَلّا تظهر المرأة ما تلبسه من 


الل وشبهه. لقول الله -تبارك وتعالى-: ولا يَضْرانَ د أرَجِلِهنَ لِعَكم ما 
ين من بنتهن 4 [النور: »]”١‏ وأما لبس القفازين فإن ذلك من عادة نساء 
ايحا ساود عن لاني -صل الله عليه وعلى آله وسلم- «نهى 
الْمُحْرِمَة أن تلبس القفازين»7", وهذا يدل على أن من عادتبن -أي: من عادة 
نساء الصحابة- - أن يلبسن القفازين» وعلى هذا فينبغي للزوج أن يفرح بِلبْيكِ 
القفازين» لأن هذا من عادة نساء الصحابة َف فإن أَبَى إلا أن تمتنعي من 
لباس القفازين فاستُّري يديك بطرف العباءة ونحو ذلك. 


يت 


.)١187/( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم‎ )١1( 


رلقتيز هتفه 
(910) يقول السائل: ما المراد بالآية الكريمة في قوله تعالى: 0 
يي عل ْمَل إن أردن حصنا لدطوأ عرض حيزة يلياو من يُكْرههنَ إن أله 5-8 
إذههن عفور تَحِيمٌ © [النور: #]؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى الآية الكريمة أنه كان أناس في الجاهلية 


يكرهون فتياتبن -أي: مملوكاتهن من الإماء- على الزنى من أجل الاكتساب 
من ورائهن» فنهاهم اللّه 57 ذلك وقال: «( ولا كرهوا كنينيِح عل الْيِعَل إن ردن 


مر رم 


حصنا لوأ اليو لديا 4 وفي قوله: «أردنَ صَصنا 4 إظهار اللوم 
والتوبيخ مؤلاء الأسياد الذين يكرهون إماءهم على الزنىء» فإنه قال: كيف 
2 
تكون هذه الْأَمَةَ وهي أَمَةٌ تريد التحصن ثم تكرهها أنت على الزنى من أجل . 
عرض الدنيا؟ ففيه من اللوم والتوبيخ ما هو ظاهرء وليس شرطً في الحكم» 
بمعنى: أنها لو لم ترد التحصن فلك أن تكرههاء لا ولكن هذا المقصود به 
إظهار اللوم والتوبيخ لحؤلاء الأسياد بالنسبة لإكراههم فتياتهم على البِعَاء. 
وفي قوله: « ومن يُكْرِههُنَ ومن بد دهن فور تَحِِددُ 4 أي: إن 
ل الأمر فإن لله تعال يغفر لها إذا ثبت الإكراه» ولهذا قال: 
منْبحَدِ إؤْكههنّ عَفورٌ يحي 4 فإن الْمُكْرَهُ لا إثم عليه» سواء أكره على قول 
دعل فعلء إذا لم يفعله بعد الإكراه رغبة منه. 
يقول السائل: فضيلة ل إذا المغفرة والرحمة هنا عائدة على الفتيات؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم المغفرة والرحمة عائدة على الفتيات. 
تن 
(971) يقول السائل: يفسر بعض العلاء الآية الكريمة: مل ور 
و > [النور: ه] بأنه نور المؤمن, فما الصواب في هذا؟ علً) بأمهم يقولون: 
إذا فسر بنور الله صار فيه تشبيه ونحن نعلم بأن الضمير كما يقول علماء اللغة 
يعود على أقرب مذكور؟ 


1 ا فو بر 
:© لطس قَنَو ف يت 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم ورد عن السلف في قوله تعالى: مَل 
نوروء 4 أي: مثل النور الذي يؤتيه في قلب المؤمن كمشكاةٍ فيها مصباح وهذا 
لا يخرج عن نطاق اللغة العربية» لأن الله قد يضيف المخلوق إليه من باب 
مثل نوره في قلب المؤمن كمشكاةٍ فيها مصباح. 
والمشكاة كوة تكون في الجدار مُقَوّسَةٌ يوضع فيها المصباح» وهذا 
المصباح في زجاجة. الزجاجة صافية كأنها كوكبٌ ذريء وهذا النور يوقد من 
شجرة مباركة زيتونة لا شرقية تنحجب عن الشمس عند غروبهاء ولا غربية 
تنحجب عن الشمس عند شروقهاء بل هى في أرض واسعة فلاة» لأن هذا 
يؤدي إلى أن يكون زيتها من أجود الزيوت, وهذا تفسيرٌ واضح لا إشكال فيه. 
ل 


(977) يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: « وَالْمَوعِدْمِنَألنسك لتلا 
مع رسي > ياه 0 ماع > ممه واه 0000 0000 
يرون نكاحا فيس عَلَيْهِري جْنَاحٌ أن يضغْن ثيابهرك عر متَكبِحَدتٍ بِرِسَوٌ 


ون تحر سر حب هرك وَأَلَهُمسهيعٌ علب 4 [التور: ٠+3]؟‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى الآية أن القواعد -وهن العجائز 
اللاي قعدن في البيوت- ولا يرجون نكاحًا -يعنى: ما يأملن أن يتزوجهن 
أحد لكبر سنهن- ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابين» يعني: الثياب الني 
تستر المرأة كلهاء فلها أن تكشف الوجه والكفين والرجلين» بشرط ألا تكون 
متبرجة بزينة» بمعنى: ألا تلبس ثيابًا تفتن بها غيرها. 

ومعنى قوله تعالل: «وأن يسْتَعْفِفْنَ حَرُ لَهُرحُ 4: «وأن 
يسْتَعْفِفِْ 4 أي: فلا يضعن ثيابين» بل تستر المرأة نفسها كلها عن الرجال 
غير المحارم لاحَير لَه وَأَنَّهُسهِيعٌ علِيمٌ 4 هذا وَهُنَّ القواعده فكيف 
بالشابات اللاي يكشفن وجوههن وأكفهن وأقدامهن عند إخوان أزواجهن, 
أو أبناء أعمامهم, أو ما أشبه ذلك مما جرت به عادة بعض الناس؟ أو تكشف 


اشيرق 
هذا للأجانب في الأسواق وغيرها؟ لكن لبعد الناس عن تَدَّرِ القرآن والسََُّّقَ 
ولتحكم العادات فيهم صار ما صار من التبرج وعدم المبالاة. 

نسأل الله أن يَرُدَّنَا جميعًا إلى ما فيه خيرنا وسعادتنا في الدنيا وفي الآخرة. 


تعفرف 


49> لح هنأو فقي لذت 
© سورة الشعراء #5 

(470) يقول السائل: قال الله تعالى في كتابه العزيز: «إرَبٌ اشرق 
وَاَلْمَغْريِ 4 [الشعراء: 18]» وقال في موضع آخر: 8 رب الْحْرِونٍ ورب المعْربَين © 
[الرحمن: 17]» وقال: «ا فلا أَقمْ رَبَالْمِقِ والَْرِبِ 4 [المعارج: »]4٠‏ فما معنى 
هذه الآيات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الآيات ى) سمعنا جميعًا ذكر بعضها 
بالإفراد» وبعضها بالتثنية» وبعضها بالجمع» وقد يفهم الإنسان بادئ ذي بدء 
أن هناك تعارضًا بين هذه الآيات» وأقول: إنه لا تعارض في القرآن الكريم 
أبدَاء فالقرآن الكريم لا يتعارض بعضه مع بعضء ولا يتعارض مع ما صَحَّ 
عن النبي كَل فإذا وجدت شيئًا متعارضًا فاطلب وجه الجمع بين هذه التي 
تظن أنها متعارضة» فإن اهتديت إلى ذلك فذلك المطلوبء وإن لم تبتد إليه 
فالواجب عليك أن تقول ىا يقول الراسخون في العلم: ا ءَامَنَا به علمّنَعِندٍ 
يآ 4 [آل عمران: 0 
مح عن الت لانن كان كام في الجلم أو مُقَصُرًا في التدير» وإلا فإن الله 
يقول: 9 ألا يَتَدَيَرُونَ الْفَيْءَانَ وَلَوَكَانَ من عِندٍ عير أله وَجَدُوأْ فيه خيلا 
كدرا 4 [النساء: 87]» وإنما قدمت هذه المقدمة لأجل أن تعم الفائدة. 

أما الجواب على السؤال فنقول: إن الإفراد في قوله تعالى: « رب الْمَشّرِقٍ 
وَالْمَغْربِ * يراد به الجنسء وما أريد به الجنس فإنه لا ينافي التعدد. 

وأما قوله تعالى: 8 رب ترون ورب الْكربينِ 4. فإن المراد بالمشرقين ما 
يكون في الصيف وفي الشتاء» يعني: آخر مشرق للشمس في أيام الصيف». 
واخر شرق للشحسن فق أيام الشتاء» يعني معناه: مدار الشمس أو انتقال 
الشمس من مدار الجدي إلى مدار السرطانء» تكون في آخر هذا في أيام 
الصيف. وني آخر هذا في أيام الشتاء» هذا أكبر دليل على قدرة الله -عز 
وجل-» حيث يَنْقِل هذا الْجُرْمِ العظيم وهذه الشمس العظيمة من أقصى 


اشير حب 02 
الجنوب إلى أقصى الشمال وبالعكسء وهذا من تمام قدرة الله -عز وجل- أن 
تنتقل من الشهال إلى الجنوب فهذا معنى المشرقين» أي: مشرقا الصيف 
والشتاء. 

وأما قوله: «ألْسَرِقِواْمَربِ 4 بالجمع فقيل: إن المراد مشرق الشمس 
ومغربها كل يوم» فإن لها في كل يوم مشرقًا ومغربًا غير المشرق والمغرب في 
اليوم الذي قبله أو اليوم الذي يليه» والله تعالى على كل شِيءٍ قدير. وقيل: المراد 
بالمشارق والمغارب مشارق الشمس والنجوم والقمرء فإنها تختلف. فيكون 
الجمع هنا باعتبار ما في السماء من الشمس والقمر والنجوم. 

وعلى كل حال فالله تعالى رب هذا كله» وهو المدبر -سبحانه وتعالى -» 
والمتصرف فيه ى! تقتضي حكمته. 

شف 

(914) يقول السائل: ما معنى هذه الآية الكريمة: 8 وَأجَعَللِلِسَانَصِدْقٍ 
في آلآَخْينَ © [الشعراء: 84]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا من دعاء إبراهيم -عليه الصلاة 
والسلام-» سأل الله تعالى أن يجعل له لسان صدق في الآخرين. أي: أن يجعل 
له من يثني عليه في الآخرين ثناء صدقء وقد استجاب الله تعالى دعاءه» فكان 
إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- محل الثناء في كتب الله -عز وجل-. وفي 
ألسنة رسله» حتى إن الله تعالى قال لنبيه -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: 


ع موس كرد هه مم م اع اس ا اس سا صم 
« ثم أَوْحيا إِليِكَ أنِ أِعْ مِلَدَ إرَهِيمَ حَنِيمًا وَمَاكتَ مِنَ الْمُتْرصكينَ 4 


[النحل: 17]» وقال تعالى: «وَمَاجَعَلَعَكَكدفٍ ينبن حرج لَه كه ويم 
هو سَسَكْم امون مِنقَبَلُ 4 [الحج: 78]» فالثناء على إبراهيم حصل في 
الآخرين» حتى إن اليهود قالوا: إن إبراهيم كان بهوديّاء والنصارى قالوا: إن 
إبراهيم كان نصرانيّك فأنكر الله ذلك وقال: « مَاكَادإوَعِيمُ بودي وَلَاسمَْاينا 
َلك نكن حَنِِعًا مُسَلِمَا ومَاكَانَ من لمش ركِينَ * [آل عمران: 17]» والمقصود أن 


0 سرك 
كاذبة ما عدا المسلمين» واليهود والنصارى ليسوا على هذا الوصف بل هم 
كفار: ١‏ وََالَتِ الْمَهُودُ عَرَيرُ أبن لَه وَقَالتِ ألتَصَدرَى الْمَسِيحٌ أَبْك 
أل 4 [التوية: “]ء وقد كذبهم الله تعالى في ذلك في قوله: 1 للك فوَلُهُم 
بذهم »4 [التوبة: ]0 وفي سورة الإخلاص قال الله تعالى: فل هو أنه 
تكد © أنه أ'فكمَدُ © لم جيذ وَكَمْ بونذ © وَلَمْ يكن لَه 
كفوا لَحََدْ 4 [الإخلاص: .]4-١‏ 
د د 

(970) يقول السائل: في كتاب الله ورد « والشعرَآةٌ لسرا يتَيِعَهُمُ الاو 4 
[الشعراء: 4 7؟] هل الغاوون هم الشياطين؟ وما معنى ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الغاوون جمع الغاوي» وهو كل من خالف 
طريق الرَّسَّدِء ومعنى يتبعهم الغاوون أي: يأخذون - بهم بأقوالهم وشِعْرِهِمْ من 
المدح والذم والرثاء والهجاء؛ وغير ذلك مما يكون مخالقًا للشرع من أقوال 
الشعراء» فتجد أهل الغواية يتبعون هؤلاء ويعتدون بأقوالهم, ويَسُبُون الناس 
ها يقولون من هذه الأشعار» ولكن هذا ليس عامًا لكل شاعرء ولهذا قال الله 
تعلل: « إل ا نوأ وَحَمِلُوأ ألصَلِحَنتِ وذكروا اله كيرا وانتصروا من بَعْد مَأ 
ظَلمُواً 4 [الشعراء: /3]. 


فزق ف 
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(97/5) يقول السائل س. ع. عغ: ما معنى قوله تعالى في سورة النمل أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم: يله أت ل الصّرح ته ينه َه وَكمَفَتعَن 
سَاقِيهَاَالَِنَهُ صرح صُمرَدين فوَاريرٌ 4 [النمل: 5 4]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى هذه الآية أن سليان -عليه الصلاة 
والسلام- لما علم بملكة سبأ الْمُمْرِكَةِ التي تسجد هي وقومها للشمس من 
دون الله» أرسل إليها والقصة معروفة في سورة النمل» فجاءت إلى سليهان 
-عليه الصلاة والسلام- فبنى صَرْحَا من قوارير زجاج يحسبه الرائي ماءًء 
فجاءت هذه المرأة فحسبته ماءً» فكشفت عن ساقيها فقال: إنه صرح ممردٌ من 
قوارير» وإنما قصد سليان -والله أعلم- أن يِبَيّنَ لها ضعفهاء ولهذا قالت: 
«رَسَإِق ظَلَمَتُ تي ى وَأَسْلَمَتُ مَمَ سُلْيَمْنَ نر الْعلمِنَ 4 [النمل: 4]. 

دعن 

(979) تقول السائلة ا. م. أ: ما معنى قوله تعاللى: «( وير لِْْبَالَ تحسببًا 
جاده وهى تَمُرمَّألسحًا لسَحَا صم ىقن 6 شَىّْءِ © [النمل: 48]؟ وهل يستدل 
بهذه الآية على صحة القول بدوران الأرض؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بالنسبة لسؤال 1 عن قوله تعالى: #8 وير 
ِبَالَ حَسَباجَامدَة وى ترم رَ انض دم الى أنمى» لَّنَىَءْ 4 فهذه الآية في 
يوم القيامة» لأن الله ذكرها بعد ذكر النفخ في الصور وقال: ( وبوم ينفح في 
ألصُور مَمَومْمن في ألسَمواتِ ومن في الْارْضٍ إلا من كسآء أ 2 َكل نورين (8) 
وى يِلْبَالَ كسا جَادَةوىَ ترم لحا ضع أيه أنه كل سَىْءِ إتَه حم 
تعلو هد من جا بالحسية هله حَ متنا وهم من فرع وميد تامش 4 [النمل: 
84-4]» فالآية هذه في يوم القيامة بدليل ما قبلها وما بعدها وليست في الدنياء 
وقوله: تحسبها جامدة أي ساكنة لا تتحركء ولكنها تمر مر السحابء لأنها 
تكون هباءً منثورًا يتطاير. 


وأما الاستدلال بها على صحة دوران الأرض 00 كذلك» هذا 
الاستدلال غير صحيح. لما ذكرنا من أنها تكون يوم القيامة. 

ومسألة دوران الأرض وعدم دورانها الخوض فيها في الواقع من فضول 
العلمى لأنها ليست مسألة يتعين على العباد العلم بها ويتوقف صحة إيهانهم على 
ذلك ولو كانت هكذا لكان بيانها في القرآن والسّنّة بيانًا ظاهرًا لا خفاء فيه 
وحيث إن الأمر هكذا فإنه لا ينبغى أن يُتَعِبَ الإنسان نفسه في الخنوض بذلك» 
ولكن الشأن كن الشان فنا يذكرهق أن الارضى تدون وان الكفيين تابحق وان 
اختلاف الليل والنهار يكون بسبب دوران الأرض حول الشمس.ء فإن هذا 
القول باطل يبطله ظاهر القرآن» فإن ظاهر القرآن والسَّنّةَ يدل على أن الذي 
يدور حول الأرض أو يدور على الأرض هي الشمسء فإن الله يقول في القرآن 
الكريم: 9 وَالشَّمْس مجر لِمُسَتَمَرلهأدَلِكَ تقد رْالْعَرِ الْعَلِيم لبي © [يض:م] 
فقال: تجري فأضاف 9 يَانْ 8 وقال: «وَرَىالشّمْسَ إِذَاطَلَصت يرود عن 
كَهْفْهِمْ دَاتَاليَمنِ وَإِذَاعريت تَفرِضْهُمْ ذَاتَ َلشَّمَالِ © [الكهف: ]١7‏ فهنا أربعة 
أفعال كلها أضافها الله إلى الشمس: إذا طلعت» تزاور» وإذا غربت» تقرضهمء 
هذه الأفعال الأربعة المضافة إلى الشمس ما الذي يقتضي صرفها عن ظاهرهاء 
وأن نقول: إذا طلعت في رأي العين» وتتزاور في رأي العين» وإذا غربت في 
رأي العين» وتقرضهم في رأي العين؟ ما الذي يوجب لنا أن نُحَرّفَ الآية عن 
ظاهرها إلى هذا المعنى سوى نظريات أو تقديرات قد لا تبلغ أن تكون نظرية 
لمجرد أوهام؟ والله: تكال يقول :0 كا أ هدمح حَلقَ لسوت وَالْارْضٍ وَلَاحَلْقَ 
شيم 4 [الكهف: »]0١‏ والإنسان ما أوتي من العلم إلا قلياء وإذا كان يجهل 
حقيقة روحه التي بين جنبيه كما قال الله تعالى: 9 وَيِسَمَنُوتدَ عن الروح قل 
ليوح من أَمْر رق وَمآ أويَسُيْنَ اهل إِلَاهلَا 4 [الإسراء: 40]» فكيف يحاول 
أن يعرف هذا الكون الذي هو أعظم من خلقه؟ كا قال الله تعالى: « لَحَلَقٌ 
َلسَّموتِ وَالْرْضٍ أَحكبر مِنْخَلْقٍ لكايس وَلكنَ كر النّاس لا يحَلْمُونَ 4 
[غافر: /ا6]. 


اشير اي 

فنحن نقول: إن نظرية كون اختلاف الليل والنهار من أجل دوران 
الأرض على الشمسء هذه النظرية باطلة» لمخالفتها لظاهر القرآن الذي تكلم 
به الخالق -سبحانه وتعالى-» وهو أعلم بخلقه وأعلم بها خلق» فكيف تُحَرَفٌ 
كلام ربنا عن ظاهره من أجل مجرد نظريات اختلف فيها أيضًا أهل النظر؟ فإنه 
لم يزل القول بأن الأرض ساكنة وأن الشمس تدور عليهاء لم يزل سائدًا إلى 
هذه العصور المتأخرة» ثم إننا نقول: إن الله تعالى ذكر أنه يُكوٌرٌ الليل على النهار 
ويكور النهار على الليل» والتكوير بمعنى التدويرء وإذا كان كذلك فمن أين 
يأ الليل والنهار إلا من الشمس؟ وإذا كان لا يأتي الليل والنهار إلا من 
الشمس دل هذا على أن الذي يلتف حول الأرض هو الشمس.ء لأنه يكون 
كذلك بالتكوير. 

ثم إن النبي كَلِةِ ثبت عنه أنه قال لأبي ذر ذه 


© وقد غربت الشمس: 
«أتدري أين تذهب)؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها تذهب فتسجد تحت 
العرش» إلى آخر الحديث”"» وهذا دليل على أنها هي التي تتحرك نحو 
الأرض. لقوله: «أتدري أين تذهب)؟ وني الحديث المذكور قال: «فإن أذن لها 
وإلا قيل: ارجعي من حيث جئت,. فتخرج من مغربها»» وهذا دليل على أنها 
هي التي تدور على الأرضء وهذا الأمر هو الواجب على المؤمن اعتقاده 
عملا بظاهر كلام ربه العليم بكل شيء» دون النظر إلى هذه النظريات التالفة 
والتي سيدور الزمان عليها ويُعَبرُهَا ىا قَبَرَ نظريات أخرى بالية» هذا ما نعتقده 
في هذه المسألة. ظ 

أما مسألة دوران الأرض فإننا ىا قلنا أولَّا ينبغي أن يعرض عنهاء لأنها 
من فضول العلم» ولو كانت من الأمور التي يجب على المؤمن أن يعتقدها إثبانًا 
أو نفيًا لكان الله تعالى ينها بيانًا ظاهراء لكن الخطر كله أن نقول: إن الأرض 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


(«> ل تنأو فهك الت 
تدور وإن الشمس هي الساكنة» وإن اختلاف الليل والنهار يكون باختلاف 
دوران الأرضء هذا هو الخطأ العظيمء لأنه تالف لظاهر القرآن والسّنَهء 
ونحن مؤمنون بالله ورسوله؛ نعلم أن الله تعالى يتكلم عن علم, وأنه لا يمكن 
أن يكون ظاهر كلامه خلاف الحق» ونعلم أن النبي يَكْهِ يتكلم كذلك عن 
علم؛ ونعلم أنه أنصح الخلق» وأفصح الخلق» ولا يمكن أن يكون يأتي في أمته 
بكلام ظاهره خلاف ما يريده كلك فعلينا في هذه الأمور العظيمة» علينا أن 
نؤمن بظاهر كلام الله» وسنة رسوله ككل اللهم إلا أن يأتي من الأمور 
اليقينيات الحسيات المعلومة عدا يقينيًا با يخالف ظاهر القرآن. فإننا في هذه 
الحالة يكون فهمنا بأن هذا ظاهر القرآن غير صحيحء ويمكن أن نقول: إن 
القرآن يريد كذا وكذا ما يوافق الواقع المعين المحسوس الذي لا ينفرد فيه 
أحد. وذلك لأن الدلالة القطعية لا يمكن أن تتعارضء أي: إنه لا يمكن أن 
يتعارض دليلان قطعيان أبدّاء إذ إنه لو تعارضا لأمكن رفع أحدهما بالآخر 
وإذا أمكن رفع أحدهما بالآخر لم يكونا قطعيين» والمهم أنه يجب علينا في هذه 
المسألة أن نؤمن بأن الشمس تدور على الأرضء وأن اختلاف الليل والنهار 
ليس بسبب دوران الأرضء ولكنه بسبب دوران الشمس حول الأرض. 


إفرقايف 


كر لنشيز _ لب 9 
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(974) يقول السائل ع. ع: يقول الله -تبارك وتعالى- في الآية العشرين 
من سورة يس: 2 وجَآءَ مِنْ أقصا الْمَدِيسَةٍ دل يس قَالَ ينمو أتمِعُوأ 
لْمرسليت 4 [(يس: »5١‏ وفي الآية العشرين أيضًا من سورة القصص: 
«وَبَة يمل ين أقصَا اْمَرِيَةٍ يني دَالَ يشوم إرك الْمَلَا تروت كَ لفُوكَ 
فأَخْرجَ إِقٍْ لَك من التّصحِيت * [القصص: 1٠١‏ السؤال: من هما الرجلان؟ وما 
تفسير هذه الآية بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على السؤال ينبغي أن نعلم أنه 
إذا جاء المسمى مبهمًا في القرآن أو في السّنّة فإن الواجب إبقاؤه على إمهامه. وأن 
لا نتكلف في البحث عن تعيينه» لأن المهم هو القصة والأمر الذي سيق من 
أجله الكلام للاعتبار والاتعاظء وكونه فلانًا أو فلانًا لا همء فالمهم الأمر 
الواقع» فالقرآن الكريم ل يبَيّنِ الله تعالى فيه هذا الرجل في الآيتين الكريمتين» 
بل قال في سورة القصص: ل وَحَآه رَمَليِنَ أقصَ الْمَِيَةيَسَ 4 [القصص: »]٠١‏ 
وفي سورة يس قال: 8 وَجَآه مِنْأقصا الْمدِيئةِ يجِلّيَسَئ © [يس: .]٠١‏ َقَدَّمَ 
الرجل في سورة القصص وأَخَرَهُ في سورة يس ولم يبين ذلك» ومحاولة 
الوصول إلى تعيينه ليس وراءها فائدةٌ تذكر» وعلى هذا فلا ينبغي أن يشغل 
الإنسان نفسه بتعيين مثل هذه المسميات» بل تبقى الآيات والأحاديث على 
إهامهاء ويوجه المخاطب إلى أن المقصود الاعتبار لما في القصة من 
أحكام ومواعظ. 

آما :ين الأنون فر “سورة القفيفن عتن# الله يدانه وتنا > 
لموسى رجلا ناصحًا جاء 0 أقصى المدينة يخبر موسى -عليه الصلاة 
والسلام- بأن الملأ -وهم الأشراف والأكابر في المدينة- يتشاورون ماذا 
يصنعون بموسى -عليه الصلاة والسلام- الذي قتل أحدهم -أي: أحد 
الأقباط-؟ وكان هذا من تيسير الله -عز وجل- لموسى يكل ولهذا أرشده 


الرجل بأن يخرج» قال: ١‏ فَأخْرجٌ إِقٍ لك مِنَ التّصحِيت © [القصص: »]٠١‏ 
فخرج منها خائمًا يترقبء وذكر الله تقام القصة. 

أما في سورة يس فإن الله -سبحانه وتعالى- أرسل إلى أهل القرية 
رسولين» فكذبوهما وأنكروا رسالتهماء فأرسل الله تعالى رسولا ثالنًا يعززهما 
بهء أي: يقويه| به» ولكن مع ذلك أصروا على الإنكار» وجرى بينهم وبين أهل 
هذه القرية ما جرى» فجاء من أقصى المدينة» وهنا قدم الأقصى للاهتام بهذا 
الأمرء وقال: من أقصى المدينة» يعنى: مع بعده جاء إلى قومه 9 قَالَ ينهَوَمِ 
أتعُوأ ألْمرمسيليت 20 أتَمِعُوأ من لَاسَسَلكي لا وَهُم مُهَْدُونَ (8) وما 
لا أعبْدُ الى فَطرَن وَإليِهِبْحَُونَ 4 [يس: ١٠-1؟]‏ إلى تمام القصة. كان هذا 
ناصحًا لقومه مرشدًا للهم؛ وكان عاقبته أن قيل له: ادخل الجنة « قَالَ يلت 
لمن (©) يما عَفرَلِ رَق وبلق نشي 4 ايس: .]5/-5١‏ 

2 

(419) إيقول السائل س. ع: ذَكِرَ في القرآن الكريم في سورة القصص 
مدين التي ذهب إليها رسول الله موسى -عليه أفضل الصلاة و السلام-» فأين 
تقع مَذْيّن مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه يظهر -والله أعلم- أنها تقع في صحراء 
مصرء لأنه قال: لأ وَلِمَا نمه يَلَقَآءَ مذي فَالَ عمئ ريت أن يهَدِيفقٍ سواه 
أَلسَجِيلٍ 4 [القصص: ؟7]» وأرجو من الأخ السائل أن يرجع إلى كلام أهل 
العلم في هذا. 

عزفرف 


ج222 2 
© سورة العنكبوت 88 
(440) يقول السائل س. أ. ب: ما معنى كلمة الحيوان في قوله تعالى: 


6 
ع سال نرم بير ص صم لل سه له حت رس ول 


ارما عو اله الذي ]لا لهَرٌ وَل وك ادر الكفرة له الْحَوَان لو حكانا 
يعَلَمُورت 4 [العنكبوت: 54]؟ وما معنى الآية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الآية تدل على أن الدنيا ليست إلا لموًا في 
القلوب وغفلة» ولعبًا في الجوارح من المرح والبطر وما أشبه ذلكء إلا ما كان 
طاعة لله -عز وجل-. فإن ما كان طاعة لله -عز وجل- فإنه حق وليس هوا 
ولا لعبّاء بل هو حق ثابت يكون الإنسان فيه مثابًا عند الله -عز وجل- 
ومأجورًا عليه» لكن الدنيا التي هي الدنيا ليست إلا لعبًا ولهوّاء ولهذا تجد 
الإنسان فيها لاهيا لاعبًا حتى يأتيه اليقين» وكأنها أضغاث أحلام. 


6 
اس ص صم سر سر ص سر اح سرس سا و سل الروسس سير 4 


أما قوله تعالى: 9 وَإِرَ ألدَّارَالْآخْرَه له الْحَيوَانُوْ حكا أ يْلمُوت 
فالمعنى: أن الآخرة هي الحياة الحقيقية الدائمة الثابتة التي ليس فيها لمن دخل 
الجنة تنغيصء ولا تنكيد» ولا خوف. ولا حزن. 
وقوله: «الَوْكَانوا يَعَلَمُوت 4 يعني: لو كانوا يعلمون الحقيقة ما 
اشتغلوا بالدنيا التي هي لهو ولعب عن الآخرة التي هي الحيوان» فإن الإنسان 
لو كان عنده علم نافع في هذا الأمر لكان يؤثر الآخرة على الدنيا ولا يؤثر 
الدنيا على الآخرة» ومع هذا فإن نصيب الإنسان من الدنيا لا يمنع منه إذا ل 
يشغله عن نصيبه في الآخرة» فلا حرج على الإنسان أن يأخذ من الدنيا ما 
أحل الله له» بل إن الامتناع من الطيبات بغير سبب شرعي مذموم؛ وليس من 
يقة أهل الإسلامء إن ما ألهى عن طاعة الله من هذه الدنيا فإنه لا خير فيه. 


2 
(941) يقول السائل أ. س: ما معنى الآية الكريمة وَإِبَ ألدَارَالآَخْرَةَ 


3 
عت سر حت سر سس لور 


لهى الحيوان © [العنكبوت: 54]؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذكر الله -سبحانه وتعالى- قبل هذا: وما 
مذو الْحِبرة ديلا لهو ول 4 [العتكبوت: 14] لعب بالأبدان وهو بالقلوب» 
وبَيّنَ أن الدار الآخرة هي الحيوان» يعني: الحياة الكاملة التي ليس فيها نقص» 
وهذا كقوله تعالى: 8 يَمُولُ يَلَبِمَن هَدَمْتييَاقٍ © [الفجر: 74]» فالحياة الحقيقية 
هي حياة الآخرة» لأنها حياة ليس بعدها موت فصارت هي الحياة الحقيقية» 
وهذا هو معنى قوله: دِلَهِىَالْحَيَواةٌ 4 أي: لي ا حياة الكاملة من كل وجه. 


عقاف 


لتر بجي 
# سورة الروم © 

(445) يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: الم( غَليت الروم (8) ف 
أَذقَ الْأرْضٍ وَهُم يل بَحَدِعَبَهِرْ سيفيبوت (2)في يضع ديت 4 [الروم: 
١-4]؟‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ني هذه الآية بَبَنَ الله -عز وجل- أن الروم 
-وكانوا يدينون بدين النصرانية قبل بعثة النبي كله وهم أقرب إلى الحق من 
خصومهم الفرس- فيقول الله تعالى: غلبت الرُوم (8) فِأَدنَ الْأَرِضِ 4 أي: 
المراد به أقريهاء لأنهم كانوا في الشام « وهم ين بَعَدعَلهِمْ سَيَغْلبوت » 
ستكون الدائرة لهم بعد أن كانت عليهم» لكن في يضع سنت » والبضع 
ما بين الثلاث إلى التسع» وإذا أخبر الله -عز وجل- خيرًا وقع الأمر ى) أخيرء 
لأن هؤلاء الروم الذين عُلِْبُوا سوف تكون الغلبة لهم في هذه الْمُدَهّه وقد كان 
الأمر ى) أخبر الله -سبحانه وتعالى-» فَعَلَبّتِ الروم بعد ذلك الفرس» وفرح 
المؤمنون بنصر الله -تبارك وتعالى- لؤلاء الروم على الفرس. 

3 

(14) يقول السائل: المطر الذي ينزل من السماء من أين مصدره؟ أهو 
كما يقال من بخار البحر أم هو من السماء؟ وكيف ينشأ البرق والرعد إن كان 
في القرآن ما يشير إلى ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قال الله تعالى: ١‏ أَسَهالَدِى سل اليم فنئِير 
[الروم: 44] فهذا المطر ينزل من السحاب, والسحاب قد أثارته الرياح بأمر الله 
-عز وجل-» وليس لدي عِلْمّ بأكثر من ذلك لكن إذا عَلِمَ أن هنالك أسبابًا 
طبيعية فإنه لا حرج في قبولها إذا صحتء فإن الله تعالى قد يجعل الشيء له 
سببان: سبب شرعي» وسبب كوني قدريء مثل الكسوف كسوف الشمس أو 
القمر له سبب شرعيء وهو ما ذكره النبي -عليه الصلاة والسلام- في قوله: 


«يحَوَفٌ الله مهما من شاء من عباده2'(0. وهذا هو الذي ينبغي للمرء أن يعلمه 
وجهله نقصء وأما السبب الكوني للكسوف فهو حيلولة القمر بين الشمس 
والأرض في كسوف الشمسء وهذا لا يكون كسوف الشمس إلا في آخر 
الشهر لإمكان ذلك» وسبب خسوف القمر هو حيلولة الأرض بين الشمس 
والقمرء وهذا لا يكون إلا في ليالي الإبدار لإمكان ذلك. 

والمهم أن السبب الشرعي هو النافع الذي يكون سببًا لصلاح القلوب» 
وعلى هذا فنقول: إن سبب نزول المطر هو ما ذكره الله تعالى في القرآن» وأما 
الرعد والبرق فإنه ورد في الحديث أن الرعد «صوت ملك موكل بالسحاب» 
وأن البرق «صوته»7", ولكن لا يحضرني الآن صحة هذا الحديث؛ فإن صح 
وجب القول بموجبه. وإن لم يصح فالله أعلم. 

تعرفيف 


.)401( أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوفء رقم‎ )١( 
.)73111/ والترمذي: كتاب تفسير القرآنء باب ومن سورة الرعد؛ رقم‎ »)774 /١( (؟) أخرجه أحمد‎ 


غير سسب بجي 
© سورة ( لقمان ) 88 

(484) يقول السائل: يوجد ني القرآن الكريم سورة سميت بسورة لقمان» 
فمن هو هذا الشخص الذي يدعى لقمان؟ وهل أوتي النبوة؟ وما معنى كلمة 
سورة باللغة العربية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سميت سورة لقان لأنه ذكر فيها قصة لقان 
وعظته لابنه» وتلك الوصايا التي ذكرها له» والسورة تسمى باسم ما ذَُكِرَ فيها 
أحياناء ىا يقال: سورة البقرة» سورة آل عمران» سورة الإسراء وما 


أشبه ذلك. 
والصحيح أن لقمان ليس بنبي» وأن الله تعالى آتاه الحكمة وهي موافقة 
الصواب مع العلم. 


وقولنا: مع العلم للتبيان» وإلا فلا صواب إلا بعلم» والصواب أنه ليس 
من الأنبياء» وإنما هو رجل آناه الله الحكمة» ومن أوتي الحكمة فقد أوتي 
حيرا كثيرًا. 
تفيفرف 


© سورة ( السجدة ) 
(480) يقول السائل أ. م. س: أرجو إيضاح معنى هاتين الآيتين» وهل 
بينهما تعارض؟ الآية الأولى من سورة السجدة يقول الله تعالى: :9 يي َالْأمَرَ 


-ه 


أ 1 ا اخ سعح و ا سس سس حص و ا سا عي م 
من السَمَاءِ إلى الأرضٍ ثم بعري إِليَهِ في يوم كان مقدارمم الف مما تعذون 4 


ره 


دو 


[السجدة: 0]. والآية الثانية من سورة المعارج إذ يقول الله تعالى: «9 سرج 
لْمَهحكةٌ رارح ِب ف يو ان مِفدَارُه حمِينَ لف سو 4 [المعارج: 4]؟ , 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبيّنَ أنه 
ليس في كتاب الله ولا في ما صح عن رسول وك تعارض أبدَاء وإنما يكون 
التعارض فيهم| يبدو للإنسان ويظهر له إما لقصور في فهمه» أو لنقص في 
علمه» وإلا فكتاب الله وما صح عن رسوله كل ليس فيهما تعارض إطلاقاء 
قال الله تعالى: ١‏ أفلا ييَدَيَوُونَ لفان وَلوَكَانَ من عند عَي ِل لوَجَدُوأ فيه أَخَيِكهًا 
كيرا 4 [النساء: 47]» فإذا بدا لك أيها السائل شىء من التعارض بين آيتين 
من كتاب الله أو حديثين عن رسول الله كَل أو بين آية وحديث فأعد النظر 
مرة بعد أخرىء فسيتبين لك الحق ووجه الجمع» فإن عجزت عن ذلك فاعلم 
أنه إما لقصور فهمكء أو لنَقَصٍ علمكء ولا تتهم كتاب الله -عز وجل- و ما 
صح عن رسوله يك بتعارض وتناقض أبدًا. 

وبعد هذه المقدمة أقول: إن الآيتين اللتين أوردهما السائل في سؤاله. 
وهما قوله تعالى في سورة السجدة: « يَمَالْامَرَالعَمَلإلَلْارَضِ دسم 
َيه ف يو كان عدار ألْفَ ممما تعَدُونَ #* [السجدة: 0]» وقوله في سورة 
المعارج: « تمرح الْمكيحكة وَالروحُ إِليْهِ ف بو كن مِقَدَارَه: حَسِينَ أَلَفَ سََوِ 4 
[المعارج: 4] الجمع بينهما أن آية السجدة في الدنياء فإنه -سبحانه وتعالى- يدير 
الأمر من الساء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدار هذا اليوم الذي 
يعرج إليه الأمرء مقداره ألف سنة ما نَعَدَه لكنه يكون في يوم واحدء ولو كان 
بحسب ما نعد من السنين لكان عن ألف سنة» وقد قال بعض أهل العلم: إن 


رفير بي 
هذا يشير إلى ما جاء به الحديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام- «أن بين 
السماء الدنيا والأرض خمسمائة سنة»2"0, فإذا نزل من السماء ثم عرج من 
الأرض فهذا ألف سنة. 

وأما الآية التي في سورة المعارج فإن ذلك يوم القيامة» ىا قال تعالى: 
سآن يدا ولق 0) لكي كبس له دافم )يس أمْهِ ِى التتايع (5) 
مرج ْمَك #حبك: وَالروحُ 4 [المعارج: ]:4-١‏ فقوله: 9 رج لْمََكةٌ 
لح 4 هذه لقوله: طَالْمَسَايع 4 وقوله: «ف يرم 4 ليس متعلقًا بقوله 
تعالى: «االْمكهحكة وَألرّحُ إل 4 لكنه متعلق با قبل ذلك وهو قوله: 
يداب وق (2) لكف لتك له يفم (2) يسك أنه ذى التصارع (©) تنيع 
لْمَلِيِحكَهُ والرّحُ إِليّهِ ف بو كن مِقَدَارَه: حَمْسِينَ أَلفَ سَنَةٍ 4 فيكون هذا 
العذاب الذي يقع للكافرين في هذا اليوم الذي مقداره حمسين ألف سنة» وهو 
قوله: لبس لَهُه دافم (ع) يس أنه ذى المصارج (2) تمرح المليصكة والرئ 
لَه 4 هي جملة معترضة» وبهذا تكون آية المعارج في يوم اماي وقد ثبت في 
صحيح مسلم من حديث أب هريرة في قصة مانع الزكاة «أنه يحُمى عليها ني نار 
جهنم, فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره؛ كلما بردت أعيدت,. في يوم كان مقداره 
بين آلف سنة0 فتبين بهذا أنه ليس بين الآيتين شىء من التعارض» 
لاختلاف محلهماء والله أعلم. ْ 


أي 


لا 40 


إفرقيف 


.)1910( أخرجه الترمذي: كتاب صفة الجنة» بَابُ مَا جَاءَ في صِمَةِ ْيَابٍ أَهْل التق رقم‎ )١( 
.)941/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» بَابٌ إثم مانع الزكاةء رقم‎ )1( 


© سورة ( الأحراب ) #5 

(48) يقول السائل ع. ح: ما تفسير قوله تعالى: « فَدَيحه الى 
وَل َلإخونوم هلم سنا لا ينون لأس إِلَّا كا 4 [الأحزاب: 18]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم ف هذه الآية الكريمة يخبر الله -عز 
وجل- أنه عالم القع ف قِينَ من هؤلاء - يعني: عن الجهاد- الذين يخذلون 
الناس ويرجفون بالأعداء. ويقولون للناس مثلا: لا حاجة للجهاد؛ أو 
يقولون: العدو كبير» أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي ينيط الناس عن الجهاد. 
وهؤلاء مع تثبيطهم عن الجهاد يدعون الناس إلى أن يكونوا مثلهم في الكسل 
والتهاون. يقولون: هلم إليناء وهم بأنفسهم أيضًا لا يأتون الحرب ويقابلون 
العدو إلا قليلا. 

والقليل هنا إما يكون بمعنى المعدوم أو بمعنى القليل جدّاء على كل 
حال في هذه الآية وعيد لمن كان يثبط الناس عن الجهاد في سبيل الله 
ويعوقهم عنه» وهذا الوعيد فود من قوله: قديعام الله ألْمعوفِينَ 4 


[الأحزاب: 18]. 


ميدق 
صر عر 


2 
(947) يقول السائل: يقول تعالى: «إ وَامَزهٌ مُؤْمِمَةَ إن وَعَبَت تَفْسَها 
لت 4 [الأحزاب: ]0٠‏ إلى آخر الآية. من هي هذه المرأة؟ وما هي قصتها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: <( وا دز مُؤْمنَةَ 4 هذه نكرة لا تخص امرأة 
بعينهاء ولكن مع ذلك قد حصل أنَّ امرأة جاءت إلى النبي -عليه الصلاة 
والسلام- فقالت: يا رسول الله إن وهبت نفسي لك. فردد فيها النظر -عليه 
الصلاة والسلام- ولكنها لم تعجبه. فقام رجل فقال: يا رسول الله إن لم يكن 
لك بها حاجة فَرَوٌجْنِيهَاء إلى آخر الحديثء وهو ثابت في الصحيحين من 
حديث سهل بن سعد 745 وأما الآية فلا تدل على امرأة معينة. 
2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب وكالة المرأة الإمام في النكاح» رقم ))77١١(‏ ومسلم: كتاب 
النكاح» باب الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن» رقم .)١575(‏ 


22 02 

(84) يقول السائل م. |: قال الله تعالى: « إِنَالَّه وَمَكَبِحَكَه 1 
عل الى يكأيها أل ب ءَامَْأْصَلُوْعكيهِ وسَنماَْلِيمًا 4 [الأحزاب: 05]» وقال 
كل «من صلى علي صلاة واحدة صل الله عليه بها عشرًا7 السؤال: كيف 
تكون صلاة الله والملائكة على النبي يلظ وكيف تكون صلاة الله على العبد؟ 
وإذا ُلِيّت هذه الآية في الصلاة فهل بجب علي أن أصلي على النبي 4 
أم أَنْصِتٌ؟ 

فأجاب -رحمه الله تهالى-: صلاة الله تعالى على رسوله وصلاة الملائكة 
على رسوله تعني الثناء عليه» قال أبو العالية ملنَكَه في تفسير هذه الآية: 
«صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة الدعاء»7" فهذا معنى 
قوله تعالل: ١‏ إِنَّألّهَوَمَكَهِحَكَبَهَُِصَلُونَ عل لبن 4 أي: يُدْنُونَ عليه في 
الملا الأعلى. 

وأما ا إذا قلنا: اللهم صل على محمدء فهو سؤالنا الله 
-عز وجل- أن ب* يي عليه في الملا الأعلى. 

وإذا مرت هذه الآية في الصلاة: «يِكَأَما لد ءَامَماْصَلُواعكِهِ وَسَلَمُوا 
تَسْلِيِمًا 4 فلا حرج أن تصلي عليه. -عليه الصلاة والسلام-» وإذا لم تصل 
عليه فلا حرج أيضّاء أولَا: لأنك مأمور باستماع قراءة إمامكء وثانيًا: لأنه 
يمكنك أن تنوي بقلبك أنك ستصلى عليه كَلْهِ في مواطن الصلاة عليه 
والحاصل أنه إذا مرت بك وأنت في الصلاة فإن شئت فصل عليه وإن شئت 
فلا تصل. 


لي 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» رقم (0785). 
201 صع سما 


(1) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب تفسير القرآن» باب قوله 8 إِنَّ الله وملإحسكته, + 
[الأحزاب: 0].... 


(345) يقول السائل أ. أ: في الآية الكريمة # لهك كه لون 
عَلَ لت يتما آل َامَمُوأ صَنُواعلَيِهِ وَسَلَمُاْ َْليمًا 4 [الأحزاب: 01] ما 
كيفية الصلاة على النبي يَل؟ وما معنى الصلاة في الآية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كيفية الصلاة أن يقول: اللهم صل على 
محمدء والكامل منها أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمدء 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد» لاسيم| إذا كان يصلي 
فهذه هي الكيفية المطلوبة. 

والصلاة من الله -عز وجل- قيل: إنها الثناء على المصلى عليه في الملا 
الأعلى» وقيل: إنها منزلة عالية فوق الرحمة ولكننا لا ندري ما هي» وقيل: إن 
الصلاة من الله هي الرحمة. لكن هذا القول ضعيفء لقوله تعالى: ١‏ أُولَيِكَ 
عَلوح صَلَوت ين ريم وَوَحْحَةٌ [البقرة: 1601] فعطف الرحمة على الصلوات» 
فدل هذا على أنها ليست هي الرحمة؛ أما الإنسان إذا دعا الله أن يصلٍِ على نبيه 
فمعناه أن يجعل عليه صلاته. 

كن 

(49) يقول السائل: ما معنى الآية الكريمة: 9 ذَلِكَ أدقَة أن يعَرَفنَ قلا 
د 4 [الأحزاب: 9ه]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا تعليل لما سبق حيث قال الله تعالى: 


عله م هه .2 هوم ته سه سا لس سس سس سس اح لوه و م سم 531 00 
«يكأيها الى قل لَأرويِجِكَ وَيِنَائِكَ وضَكه الْمَؤِْينَ يَدَني عَليْهِنَّ من جَلببِهِنَ ذَلِكَ 
هه + 2 زولا ور دده 3 
أدفة أن يعرفن فلا بؤْدَينَ © [الأحزاب: 04] يعني: أنين إذا أدنين من جلابيبهن 
عرف أنبن حرائر» فلا يحصل من أحد أذية لمن بخلاف الإماء» فإن الإماء ربا 

2 


5 مم 
5بت-ت-تت3333 لتصطتنت 3 


00 


(991) تقول السائلة ع. ع. ح: ما المقصود بقوله تعالى: 9 ومَايدْرِيك لعل 
لسَّاعَةَ تَكُونُ قربا © [الأحزاب: 37]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا جواب لسؤال الناس الذين يسألون 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- متى الساعة؟ فقال الله -تبارك وتعالى-: 
« قل إِنَمَاعِلمَهَا عند أله وما يذْرِبِك لَعَلَّ اعد مَكُونٌ هَرِيًا 4 [الأحزاب: *1] 
يعني: ما يعلمك أيها الإنسان, أو: ما يعلمك أيها النبي أن الساعة تكون قريبًا؟ 
وصدق الله -عز وجلٍ- فإن كل آت قريبء وانظر إلى نفسك تتطلع إلى الشيء 
البعيد فإذا به وقد حَلَء يفطر الناس من رمضان ويقولون: متى يأتي رمضان 
الثاني؟ وإذا بهم يحل بهم رمضان الثاني وكأن أيامه دقائق أو الحظات. فالساعة 
قريبة مهما طال الزمن. ظ 

وني الآية دليل واضح على أنه لا أحد يعلم متى تكون الساعة» فمن 
ادعى أنه يعلم الساعة متى تكون فقد كَذْبَ القرآن وهو كافر مرتد عن دين 
الإسلام» وفي حديث عمر بن الخطاب قَققهُ حين جاء جبريل إلى رسول الله 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- فسأله عن الإسلام والإيان والإحسان. 
فقال له: متى الساعة؟ قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل»”, يعني: إذا كنت لا تعلم فأنا لا أعلم» وإذا 
كان هذان الرسولان الكرييمان أفضل الرسل -فإن جبريل أفضل الملائكة. 
ومحمد أفضل البشر- لا يعلمان متى الساعة» فمن دونها من باب أولى» فمن 
ادعى علم الساعة فهو كاذب مكذب لله -عز وجل- ولرسوله؛ فإن عِلَّمَ 
الساعة عند الله تعالى» لكنه ليس ببعيد بل هو قريب»؛ لأن كل آت قريب» 
والماضي هو البعيد» فيومك الأمس أبعد عليك من ألف يوم يأتي لك إن 
قدر الله لك البقاء. 

تن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يك عن الإييان» رقم (00)) ومسلم: 
كتاب الوييان» باب معرفة الإيان» والإسلام» والقدر وعلامة الساعة» رقم (8). 


(4949) يقول السائل ب. م. ح. خ: يقول الله -سبحانه وتعالى- في آخر 
سورة الأحزاب بسم الله الرحمن الرحيم: ١‏ إِنَا عرض لمان َل لوت 
َالأرْضٍ وَالْبَالِ دين أن لبا وأَسْمَفنَ ينها وجلا الِإننْ إتَه كان ظلُوما 
جَهُولُا 4 [الأحزاب: 77] ما المقصود بالأمانة هنا؟ هل هى أمانة العقل؛ أو ما 
اؤتمن عليه الإنسان؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المراد بالأمانة هنا كل ما كُلّفَ به الإنسان من 
العبادات والمعاملات فإنها أمانة» لأنه مؤتمن عليها وواجب عليه أداؤهاء 
فالصلاة من الأمانة» والزكاة من الأمانة» والصيام من الأمانة» والحج من 
الأمانة» والجهاد من الأمانة» وبر الوالدين من الأمانة» والوفاء بالعقود من 
الأمانة» وهكذا جميع نا كلف يه الإتساق فهو تداخلع فى الأمائة, 

هذه الأمانة أو هذا الالتزام لا يكون إلا بالعقل» ولهذا كان الإنسان 
حاملا لهذه الأمانة بها عنده من العقل؛ وليست البهائم ونحوها حاملة للأمانة 
لأنه ليس ما عقلء فهي غير مكلفة» فالله -عز وجل- عرض الأمانة على 
الدوات والأزضن اال فين أن ضيلها وأعفقن منهاء هذه المخلرفات 
العظيمة إذا أبت أن تحمل الأمانة وأشفقت منها وخافت» فإن حمل الإنسان لما 
دليل على ظلمه وجهله. ولكن الموفق الذي يقوم بهذه الأمانة فيمتثل ما أمر الله 
به ويجتنب ما نهبى عنه يكون أفضل من السموات والأرضء لأنه قبل تحمل 
هذه الأمانة وقام بها على الوجه الذي طلب منه» فكان له فضل الحمل أولَا ثم 
فضل الأداء انيّاء أما إذا لم يتحمل هذه الأمانة ولم يقم بواجبها فإن الله يقول: 
« مكل ادبن حْيَلوا انرس ملَْيحِوماكمَئَلِالْحِمَارِيحمِلُأسَفَارَا 4 [الجمعة: 
4 ويقول -عز وجل-: إِنَّ سر لواب عِندَ َه لذن كفروأ هَهُمَ لا 
ونون 4 [الأنفال: 55]» فالإنسان الذي م يقم بواجب هذه الأمانة هو شر 
الدواب عند الله» وهو كمثل ال حار يحمل أسفارّاء وإنما شبهه با مار لِيَلادَتَه 
وعدم تقديره للأمور حتى يقوم بها يجب عليه. 

نشي 


كب إنشتيز ل ببيببي) 

(495) يقول السائل آ. ع. !: ما المقصود بالأمانة في قو تعالى: 8 إِنَا 
عن لمان حلاصت وال واليجال تأنه أ بت ولق نه جلها 
لاك ! إِنَدكانَ ظَلُومًا جَهُولُا © [الأحزاب: 71]؟ ولماذا كان الإنسان ظلومًا 
جهولا بحمله الأمانة؟ وما معنى الآية إجمالًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأمانة هى تحمل المسؤولية في العبادات التى 
أعراالهتبها ورسولة .وق اتات المجرمات الى ين اللذ متها ورسولة هله 
هي الأمانة» وأداؤها أن نقوم بذلك على الوجه الأكمل. 

ولما كانت السموات والأرض والجبال لم يكن لها من العقل والإدراك 
مثل ما للإنسان» صار المتحمل لها الإنسان با أعطاه الله تعالى من العقل 
والتفكير والتمييز» وبا أنزل الله عليه من الكتب وأرسل إليه من الرسل» فإن 
الإنسان قد قامت عليه الحجة بعقله وبالوحى الذي أنزله الله إليه. 

وهل هت فإن الأسناة حجمله هذه الأمانة كان كلوقا يو لله خهلةين] 
يترتب على هذا التحمل» ولظلمه نفسه بتحملها. 

إِنَهُ 4 أي: الإنسان» وهذا باعتبار الإنسان من حيث هو الإنسان. أما 
إذا كان مؤمنًا فإنه يزيل عن نفسه هذا الوصف. لأنه سوف يبتدي بالوحي 
فيكون عااء وسوف يتقي الله -عز وجل- فيكون غير ظالم لنفسه؛ فالإنسان 
في الآية الكريمة من حيث هو إنسان» وقد قال بعض المفسرين: إن المراد 
بالإنسان هو الكافرء ولكن ظاهر الآية العموم؛ وأن الإنسان من حيث هو 
إنسان ظلوم جهولء ولو وُكِلَ إلى نفسه لكان ظاًا جاهلاء ولكن الله تعالى منّ 
عليه بالهدى والتقّى» فانتشل نفسه من هذين الوصفين الذميمين: الظلم 


والجهل إذا كان مؤمئًا. 
لين 

(994) يقول وي :فطق كول مال « إِنَا عضا ألا نَهَ عل 

لَمُوتٍ وَالأرض والْجبَال فَأبِبَ أن لبا وأَسْمَفَنَ ينها وَحَلَهَا لفن إِنَهكانَ 


ظَلُومًا َيل لا # [الأحزاب: ما المقصود مبذه الآ مانة؟ 


8 -لطلطلطلطلطغطغطسغسسبسببل ب قَتَأوَوفإ ورت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المقصود بالأمانة ما ائتمن الله عباده عليه من 
طاعته» فإن الله -سبحانه وتعالى- ألزمهم بالطاعة بامتثال أمره واجتناب نهيه» 
فالتزموا بالعهد الذي بينهم وبينه» ب| فَطَرّهُمْ عليه من الإيهان به والإقرار به 
وبما أعطاهم من العقل» وبا أرسل إليهم من الرسل» فهنا فطرة وعقل 
ورسالة» وبهذه الأمور الثلائة كان تحمل الأمانة من الإنسان وكُلّفَ بهاء وعليه 
أن يقوم بهذه الأمانة ويعرف قدرهاء حيث عرضت على السموات والأرض 
والجبال فَأَيَيْنَ أن يحملنها وأشفقن منهاء ولكن الإنسان تحملها وحملهاء فعليه 
أن يقوم بهاء وهي طاعة الله تعالى بامتثال أمره واجتناب خهيه» فيما يتعلق 
بعبادته وفي| يتعلق بحقوق عباده. 


عرق ف 


كيز لاج 
© سورة ( فاطر ) © 

(990) تقول السائلة ع. م: أرجو أن تشرحوا لي الآية الكريمة: إإِنَمَا 
فت ادن عِبَادِو لمكا [فاطر: 74]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: خشية الله -عز وجل- هي الخوف منه مع 
إجلاله وتعظيمه» وهذه الخشية لا تكون إلا من عال بالله فمن كان بالله أعلم» 
وكان لله أخشىء وكلم قَوِيّ العلم بالله وبأسمائه وصفاته قَوِيَتْ خشية الله -عز 
وجل- في قلب العبد» فمعنى قوله تعالى: ِإِتَمَا م أله من عساوو الفلكؤا 4 
يعني: ما يخشى الله حق خشيته إلا العلماء بالله بأسائه وصفاته وأفعاله 
وأحكامه وشرعه. هؤلاء هم أشد الناس خشية لله -عز وجل-, وكلما ضعف 
علم الإنسان بربه ضعفت خشيته له. 

كن 

(9445) يقول السائل ك. أ: يقول الله -تبارك وتعالى-: «إِتَمَايحنَى 
ا 4 [فاطر: تجا لات العا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يُعْرَفَ العالم بكونه يقول في الأشياء 
كان لوت للدر نامقل لا عاك ول ودود قد وشهادة الناس له 
بأنه عالم» أما الخنشية فمحلها القلب» وكم من عالم قد سّلِبَ من قلبه الْهدَى 
لل كع ابروا عن عاو اوماد افق لبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- قال: «القرآن حجةٌ لك أو عليك»' '©؛ لكن العالم حقًا لابد 
أن يخشى الله -عز وجل-. إذا عرّف وه وسلطانه وشدة عقابه للمخالف 
خشي الله وخاف منهء ولهذا تجد أكثر الناس ورعًا من كان أعلم؛ ومن المقولة 
المشهورة: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. 

د 6د 6د 


(0> سس وَبَو فك زيوت 

فللا يقول السائل أ. ر ج: ما معنى قوله تعالى: ل إِنَمَايحسى أله مِنْ 
عِبَادٍ الْعلَكواً 4 [فاطر: افك 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى هذه الآية الكريمة أنه لا يخشى الله 
-عز وجل-» -والخشية هي الخوف المقَرُون بالعلم والتعظيم-» من عباده إلا 
العلماء» والمراد بالعلاء العلاء بالله تعالى وما له من الأسماء والصفات 
والأفعال الحميدة والأحكام المتضمنة للحكمة» وهي شريعة الله -عز وجل-. 
هؤلاء هم العلاء الذين يخشون الله -سبحانه وتعالى-» لأنهم علموا ما له 
من الىال. 

وأما العلاء بأحوال الدنيا فإنهم قد يخشون الله وقد لا يخشونه؛ وما أكثر 
ا ل 
خشية الله وأشدهم استكبارًا عن الحق. ولقد ظن بعض الجهلة أن المراد 
بالعلماء في هذه الآية العلماء بأحوال الكون ما أوتوه من غلمه؛ كالذين يعرفون 
الفلك ويعرفون الأرض وما أشبه ذلك» وهذا خطأء فهؤلاء إن أَدّثْ معرفتهم 
إلى خشية الله -سبحانه وتعالى- والإنابة إليه والقيام بطاعته فهم على خير 
وإن لم تؤد إلى ذلك فليس فيهم خير. 

2 

(194) يقول السائل: ما معنى الآية الكريمة يمة أعو ذ بالله من الشيطان 

1 7 ورا لكب أ أسَطعِمًا نبا ْ عبَادنا ينهم ظإلم لَِقَسِو 


عاد > عىء 72 م« سو رم 0 صوماه و 


ف بِالحَيرتِ بِإِذْنِ الله ذللكك هو الْفَضلٌ 

م 6 م 177 أرجو إيضاح هذه الأقسام الثلاثة. 

فجاب -رحمه الله تعالى-: يقول الله -عز وجل- 0 ريا لكب 

لذن أصطْفَينًا من بادك 4 يعني بهم: هذه الأمة» أورثهم الله الكتاب فكان 
كتابهم وهو القرآن الكريم آخر كتاب أنزله الله تعالى على أهل الأرضء لأنه 

نزل على محمد يَكةِ خاتم النبيين» أورثهم الله الكتابء وبين الله في هذه الآية أنه 


اتيز ب ببي) 
اصطفى هذه الأمة على غيرها من الأممء وقسَّمَ هذه الأمة ثلاثة أقسام: ظالم 
لنفسه. ومقتصدء. وسابق بالخيرات. 

فالظالم لنفسه هو الذي ظلم نفسه بفعل ما لا يجوزء أو بترك ما يجب. 

والمقتصد هو الذي اقتصر على فعل الواجب وترك المحرم. 

والسابق بالخيرات هو الذي قام بالواجب وبما زاد عليه من التطوع, 
وتجنب الحرام والمكروه؛ والمباح الذي لا يستفيد منه شيعًا. 

مثال الأول الظالم لنفسه: رجل كان يصليء لكنه لا يأتي با يجب في 
الصلاة من شروط وأركان أو واجبات فهذا ظالم لنفسه. رجل يزكيء لكنه لا 
يحتاط ولا يزكي جميع ما تجب فيه الزكاة من ماله فهذا ظالم لنفسه. 

ومثال الثاني: رجل يصلي» لكنه يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت» ولا يأتي 
بمكملاتهاء يقتصر في التسبيح على واحدة» يقتصر على قراءة الفاتحة» يقتصر 
الركوع والسجود على أدنى ما يجب وهكذاء وفي الصدقة يأتي بالواجب من 
الزكاة ولا يزيد عليه. 

وأما الثالث السابق بالخيرات: فهو الذي يأتي بالواجبات» ويفعل ما 
يكملها من المستحبات» فيصل الصلاة على أكمل وجه وأتمه» ويأتي بالرواتب 
التابعة لها ويصلي التطوع. وكذلك يؤدي الزكاة ويتصدق با زاد على ذلك» 
هذا هو السابق بالخيرات. 

ثم ختم الآية بقوله: « ذطلهت ه وَالْفَصْلٌ الحكبير [فاطر: ؟"] أي: 
ذلك السبق في الخيرات هو الفضل الكبير» فإنه لا فضل أكبر من أن يَمُنَّ الله 
تعالى على الإنسان بالمسابقة إلى الخير» وفعل ما يستطيع من الطاعات 
الواجبة والمستحبة. 


00 


فزفرف 


© سورة ( يس ) 88 

(449) يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: «! والْفَمَرَقَدَرَبه مَازْلْحقَعَادَ 
كلْعيُْون ألْقَدِرٍ 4 [يس:وم]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معناه أن الله تعالى يَِيّنُ كال قدرته وعزته 
وحكمته ورحمته بعباده» حيث قدر هذا القمر منازل كل يوم له منزلة غير 
المنزلة الأخرىء فيعود في آخر الشهر ى] هو ني أوله كالعرجون القديم. 

والعرجون هو غصن ثمر النخلء لأنه إذا قدم يلتوي ويضعفء وهكذا 
القمر فإنه يبدو في أول الشهر هلالا ضعيمًاء ثم ينمو شيئًا فشيئًا حتى يمتلىئ 
نورًا في منتصف الشهرء ثم يعود في النقص شيئًا فشيئًا حتى يعود كعرجون 
النخل القديم ملتويًا ضعيمًا. 

والله -سبحانه وتعالى- قدره هذه المنازل لنعلم بذلك عدد السنين 
والحسابء ويتضح لنا الأمر كما قال الله -عز وجل-: 8 إِنَّعِدَة شور 
عند الله نا عَشَرَ سَهْرًا فى حكتّب الله يوم حَلْقَ السَموتٍ والْأرْض نهآ 
يد حر 4 اوقريةه 25 بوفال تحال: «( مكار يلك عن) لما ف مو فك 
ِنَّاس وَاَلْحَجَ 4 [البقرة:184]» ولهذا لا شك ولا ريب أن التوقيت العالمي في 
العالم هو بهذه الأهلة, لأن الله يقول: © لّهِىَ مَوَاقِيثٌ لتايس 4 عمومًا. 


عتفرف 


2 مم 
6 ضنقة 


© سورة ١‏ فصلك ) 83 

)0٠٠١(‏ يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: «وَقَالُوا لِجُلُودهِمْ لم سهد 
ليسا َالو أَنطقَما الى أنطق كُلَّ سَىْء 4 [فصلت: ١]؟‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الآية نزلت في الكافرين أعداء الله -عز 
وجل- الذين قال الله عنهم: «١‏ وَيَوْمَ بُح ْآعَدَاء ألَهإِلَ الت رهم بورَعُونَ 8 
حَوَإِدَا مَاجَاموهَا سهِدَعَليوم سمعهُح وأبصدرهم وَجِلُودَهُم يِمَا انوأ يَْمَلُونَ 4 [فصلت: 
07١-49‏ فأعداء الله وهم الكفار هم أعداء للمسلمين أيضّاء كما قال الله 
تعالى: ياي ادن امن لَامَنّحِدُوا عدُؤى وَعَدُوَُْ أوليآه تُلْقُو الهم مودو وقد 
روا بمَاجَآءكم مِنَ ألْحَق 4 [الممتحنة: »]١‏ وقال -عز وجل-: « وَالدنَ كَمَرُوأ 
بَعْصُهُحٌ أوْلِيَآ بَعْض 4 [الأنفال: 7]» وقال -عز وجل-: 8 يناما الَذِينَ انوا لا 
يَهَدى الْمَوْمَاَلطَلِمِينَ 4 [المائدة: »]0١‏ فأعداء الله تعالى أعداء لكل عباده المؤمنين 
في كل زمان ومكان. فالله تعالى يذكر عباده بهذه الحال العظيمة حتى يكونوا 
من أولياء الله» ويبتعدوا عن أعداء الله -عز وجل-.» يقول الله -عز وجل-: 
«( وَيوْم يَحَسَرْأعدَاء لهل التَارِهَهمْ بورَعُونَ 4 [فصلت: 14] أي: يساقون إليها 
ويحبس أوهم على آخرهم, يساقون إلى جهنم وِرْدَا والعياذ بالله» فإذا جاءوها 
شهد عليهم سمعهم وأبصارهم يقول: 8 حَوََِدَامَاجَآمُوهَا 4 ما هذه زائدة 
للتوكيد» وكلم) جاءت 8 ما 4 بعد 8 إدَا 4 فهى زائدة. كما قيل: 

ا اليا ذَْائِدَهْ 2 (م) بَعْدَ (إذَ) رَائدَه 

حتى إذا ما جاءوها أي: إذا جاءوها « تَبِدَعَلمَ سمعهم وأبِصدرهُم 
وَجُلودهُم يمَا مون 4 فيشهد السمع على صاحبه بها سمع من الأقوال 
المحرمة المنكرة» التي استمع إليها صاحب هذا السمعء» وركن إليهاء 
وقام بموجبها. 

« وَأَبْصَدرَهُمَ 4 با شاهدوا من الأمور المنكرة التي أقروها ورضوا بهاء 


8 ل 
الأمور المنكرة المحرمة» تشهد عليهم بكل ما مَسَّثْه وهذا أعم من السمع 
وارع اا لوا عل الل ون ال الكو لاوا ا «لم 
سهد ينا الوأ طقن له 0 أنطىّ كل شَىْءِ وَهُوَ حَلَفَكُم وَل مَرَوَ َال 
حَعُونَ (0)وَمَ1 مسر شَميَرُونَ أن يد َل تكد ولا بار ولا جود 
الك تش 0 لهل بعل كه بن مسن( الى طنش بيك 
اي لتجيية 28 هن يَصَيرُوا تالكر متو طون مسَتَعتبوا 
اه يتين 4 نمت »]74-١‏ فيوم ةي عل لأسن وك وتتكلم 
الجوارح» قال الله تعالى: « الوم َم عَكَ أفوههم ودس يدهم وَنَسْهَدٌ 
أَلّْهُم يما كَانْأْيَجبُونَ 4 [يس: 70]» فتشهد الجلود وعلى كل ما صَسَّثْ من 
أمر محرم» وكذلك السمع والبصرء وحيئئذ لا يبقى للإنسان عذرء بل يكون 
مُقِرّا رغم أنفه بها جرى منه من الكفر والمعاصي. نسأل الله العافية. 


إعرفيف 


كالشقيز  --‏ هق 
© سورة ( الزخرف ) © 

00٠٠١١‏ يقول السائل ن. ع. ف: أرجو شاكرًا ومُقَدُرًا تفسير قوله تعالى: 

وَمَاحكُنً لَهمُفَرِِينَ 4 [الزخرف: ]١8‏ في سورة الزخرف أعوذ بالله من 

الشيطان الرجيم: ١‏ وَالْدِى حَلَقَ الأزوج عله وَحعَلَ لك ينَ لمك والأنْعنور ما 

يَكُبونَ (09 لِتَسَنَوأ عل ظهورم. ثُمّ تددو يِعَمَةَ ريك إذا أسَتويمٌ عليه وتَمُوُوا 


و- 8 
م ل الا ل 


سبح نَألْزِى سَخَرَ لَنَاهَذَاوَمَا كنا لَهُدمُفَرينَ 4 [الزخرف: 1-17]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى قوله تعالى: © وَمَا كنا لَهدمْفَرينَ 4 
أي: ما كنا له مطيقين لولا أن الله سخره لناء فهذه الإبل لولا أن الله سخرها 
لك ما استطعت أن تركب عليها ولا أن تقودها حيث شئتء ولهذا أشار الله 
إلى هذه النعمة في قوله: ويروا أنَاحلفنا لهم مِمَّاعَات يبنا أنْصَمَافَهٌ كا 
ملكو (5) وَدلَئهَا حم ينها ركوبهع مهايا طُوبَ (8) وَطَم فيه مف وَمَسَارِبُ ألا 
مْكرُورت * [يس: ]7-0١‏ وكلمة مقرنين مأخوذة من قِرْنء ومنه الأقران 
الذين يتساوون في أمر من الأمورء والقِرّن مساو لك في القوة وأنت معه على 
حد سواءء لكن الأنعام لست مساويًا لها في قوتها ف أنت لها بمقرن. - 

2 

20٠٠١١‏ يقول السائل س. م: قال الله تعالى: ورقعنا بعضهم قوف بِعضٍ 
دَيَجَتِ 4 [الزخرف: 81] ما معنى هذه الآية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المعنى أن الله -سبحانه وتعالى- فَضَّلَ الناس 
بعضهم على بعض في العقلء والذكاء» والعلم» والعملء والجسم طولاء 
وقصرًاء وجمالاء وقبحًا وغير ذلك وهذه ذكرت في القرآن في آيات» منها قوله 
تعالى: ا وَكَالوا وا مل هذا الَْرَءانُ عَلّ رَجلٍ نمسي عَظِيمْ © [الزخرف: »]"١‏ 
القريتان هما الطائف ومكة, يعني: أن المشركين قالوا: محمد -عليه الصلاة 
والسلام- ليس أهلا للرسالة وإنزال القرآن عليه» فلولا نزل على رجل عظيم؟ 


- 


قال الله -عز وجل-: ١‏ أَمْرَيَقيمُونَ رَحْمَتَرَيْكَ 4 [الزخرف: 7]؟ والجواب: 


"تم 
52 وَآوَوفه از 
ع6 
لاء ثم قال: لاحن نيدتم معيسَكهُمْ ف لحرو لديا 4 [الزخرف: 0187 فهذا 
غني» وهذا 0 وهذا متوسط « ورقعنا بعضهم قوق بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لُسَتَخِدَ 
بعضهم بِعضًا سخربًا يحت رَيْكَ حَيرمَمَا يجْمَعُونَ 4 [الزخرف: ؟"]0» قريش 
تقول هذا وهي تعلم أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- من خير العرب» 
005 5 عن . 2-0 م 7 7 6ت 
يعني: من قبيلةٍ هي خير العرب, فبنو هاشم لهم مركز عظيم في قريش» وهم 
كانوا يسمونه الأمين قبل أن يوحى إليه» لكن هكذا دعوى المبطل يَدَعِى ما 
يعلم هو بنفسه أنها دعوى باطلة. 
3 
5 ِ 5 ل سدس اناسل مدهو مقر 249 
)0٠٠١0(‏ يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: 9 فَلْإِنكن لِليَحَْنِ ولد فأنأ أول 
لْمَِبِدِينَ © [الزخرف: ١4]؟‏ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: قوله تعالى: ١‏ قُلَإِنَكنَ لِليَحَانِ ولد فنأ وَل 
َلْمَيِدِينَ #» هذا تحدٍ للذين قالوا: إن الله له ولدء فاليهود قالوا: عزير ابن الله 
والنصارى قالوا: المسيح ابن الله» والمشركون قالوا: الملائكة بنات الله فيقول 
-عز وجل- لنبيه: (١‏ كل 4 يعني: لمؤلاء المدعين أن لله ولدًا «إِنكن لِليّمَئنِ 
ولد َنأ أولَالْمَِيدبنَ 4 يعني: فأنا أول من يعبد هذا الولد ولن أستدكف عن 
عبادته» ولكن لا يمكن أن يكون له ولد. لأن الله تعالى قال: «9 مااتخد اله من 
وَلروَمَاكَاتمَمَهمِنَإلهِ 4 [المؤمنون: »]4١‏ وإذا كان كذلك فإنه يمتنع أن 
يكون لله ولد. فهو يقول: لو كان للرحمن ولد فلن أترككم تسبقونني إليه» 
فكنت أنا أول من يعبده» ولكنه ليس له ولدء لذلك أنا أنكر عليكم أن 
تتخذوا لله ولدًا. 


تعزقاف 


قير سيب 0# 
© سورة ( الدخان ) 83 

)٠١5(‏ يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: ١‏ فَرَيَيِبَ بَوْمَ تأقِ السَمَآءٌ 
يِدحَانٍ من 4 [الدخان: ١٠]؟‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يعني: انتظر يوم تأتي السماء بدخان مبين» 
وهذا الدخان قيل إنه ما اسان قيمًا من القحط حين دعا عليهم النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن يجعل الله عليهم السنوات سبعًا كَسِنِي 
يوسفء فأصابهم جدب عظيمء فكان الواحد ينظر إلى السماء وكأن بها دخانًا 
من الغبرة وعدم السحب وقيل: إن المراد بالدخان الدخان الذي يكون من 
علامات الساعة ول يأت بعد. 


تعزقيف 


© سورة ( الحجرات ) :8# 

)٠١6(‏ يقول السائل: في قوله تعالى: 9 قَالتِ الَْعرابُ ءامنا قل لم مُومُوأ 
وَلْكن ولوأ أسْلَمَنَا 4 [الحجرات: ]١4‏ أيهم| أكمل: الإسلام أم الإيمان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإيان أكملء وهذا قال الله تعالى في هذه 
الآية: « وَلتككن مُولّوَا لمن ولمَايدَخُلٍ الاِيمَنُ فى مُلُويج 4 [الحجرات: 114 يعني: 
لم يدخل بعد الإيان في قلوبكم» ولكنه قريب من الدخولء ولكن إذا ذكر 
الإسلام وحده دخل فيه الإيهان» كا في قوله تعالى: #وَرَضِيتٌ لَكُم الْإسَلمْ 
ينا © [الائدة: *]» وإذا ذكر الإبهان وحده فقيل: مؤمن وكافرء فإن الإيهان 
يشمل الإسلام, أما إذا ذَِرَا جميعًا -ىا في آية الحجرات- فإن الإيمان في القلب 
والإسلام في الجوارح» والإيهان أكمل. 

تعرقاف 


9 صم 
لاعس (هفقة 


© سورة ( الطور ) #9 
)0٠١1(‏ يقول السائل: ما هو تفسير الآبة الكريمة: ‏ وَالَدِينَ َامَنْوا 
وهم رمم يمن لَلقَنَاِ بهم رينم وما ألدْهُم مِنْ مله رمن شوو © [الطور: ١؟‏ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ذكر الله -سبحانه وتعالى- منته على أهل 
الجئة» وأنهم متكئون على سرر مصفوفة» ثم قال: « وَالدِينَ ميمه 
ذُرِيَمُم بإيمن © فكان ذكر الذكد نة بعد ذكر الزوجات مع شنب ها يكون: 
( ولد :تؤارائمق مريب بيسن لفْقنَاييَ َدُرَيتَوُمَ 4 يعني بذلك: أن الذرية 
الذين اتبعوا آباءهم بالإيان يلحقهم الله بآبائهم في درجات الجنة وإن كانت 
الذرية أدنى مرتبة من الآباء» وإذا ألحق الله الذرية بالآباء في الجنة فإن ذلك لا 


ير من وه 


يُنْقِصٌ من درجات الآباء شيئًا: « وَمآ الهم مَنْعَمَلِه مين عَيْو © أي: ما نقصنا 
00 

والمراد بالذرية هنا - والله أعلم - من لم يتزوج فلم يكن له ذرية» فأما 
من تزوج وكان له ذرية فهو مستقل بنفسه مع ذريته في درجته التي كتبها الله 
لهء لأننا لولم نقل بذلك لزم أن يكون أهل الجنة كلهم في درجة واحدة. 

وقوله تعالى: فلأتي كسب ره هِيِنُ © [الطور: ١؟]‏ فيه دليل على أن 
الإنسان لا يَُظْلَمُ مدان 2 ل ير 
زيادة أجر الذرية حتى يلحقوا بآبائهم» فإن هذا فضلء لكن الآباء لا 
في مقابل هذه الزيادة» لأن كل امرئ بها كسب رهين. 


عقف 


© سورة ( النجم ) 83 

)٠٠١0(‏ يقول السائل: ما هي قصة الغرانيق الواردة في بعض كتب 
السيرة؟ مع شرح قوله تعالى: ا وَمَايَِقُ عن الوك (2) إن هو لاوح يو 4 
[النجم: 4]» وما هو الموقف الذي يجب أن يقفه المسلم من هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قصة الغرانيق هي أنه ذكر بعض المفسرين 
عند قوله تعالى: « وَمَاأَسَلَْا من هبك من رول ولا داو ألقى 
ْنَمَو نسح هما يقى لطن شر يخسيكم لَه يديد وله 
عع حيدم (23) لعل ما يتى الشَدِطنُ شه للد فى لوم عرض والْقاسَة 
مُُوبهُم وإرك لين لنى سِفَاقٍ بصي (2) ولعلم الي أوثوأ الام أَنَهُ 
لحن من ريلك هَبؤْموأ يبو فت له فوبهُمْ وَإِنَّ لَه لَهَاد لبنَ امنا إل 
صر مسقيو (2) ولا يرال أي كرأ ف يري وَنهُ حَقٌّ تََُمْ ألسَاعَة 
بِعَْةَ أو يَئِيهمْ عدَاب يَوْرِعَقِيوٍ 4 [الحج: 150-57 ذكر بعض المفسرين أن 
هذه القصة كانت حين قرأ لر سول -عليه الصلاة والسلام-: 9 أَفَمَيم أللتَ 
وَالْعرّك (00 ومَئؤة آلثَالتَهَ آلْفْخرحَ »© [النجم: 550-14 أن الشيطان ألقى في 
قراءته: تلك الغرانيق العُلاء وإن شفاعتهن لَْكًيَى. وهذه القصة أنكرها كثير 
من أهل العلم وقالوا: إنه لا يمكن أن يقع ذلك من النبي يَكْك وطعنوا في 
إسنادها. ومن العلماء من لم ينكرها وقال: إن هذا ليس من كلام الرسول يَكِ 
فإن الله يقول: « وَمَآ رسلا قََِكَ من رسو لاب إلَداتسَوٌ» عن 
قرأ «ألقى المَّيِطَّنٌ ف أَمَِيِء 4 فالذي ألقى هذا الكلام هو الشيطان. 
وليس النبي يله وإذا كان هو الشيطان فإن ذلك لا يقدح في مقام رسول الله 
كلك ولهذا قال: « مسح ألَهُمَايلتى أَلقَّيِطنُ ثرٌ سكم أنه ءإيليوء والّهُ 
عع حكد (2) سلما يلتى الشمْطنُ ونه للب فى فلويوم مر وَالْاييَةٍ 
بهم 4 إلى آخر الآيات» وهذا لا يقدح في مقام النبوة وفي مقام 
رسول الله عَكلِدةِ. 


لتر ل يببيبي 

وأما قوله تعالى: ١‏ وَمَايَلقُ عَنَِلُوك (5) إن هُوَ لاوح يوي 4 [النجم: 
'-4] فإن الضمير في قوله: وما ينطق يرجع إلى رسول الله يك أي: إنه كَكلِ ما 
يقوله عن ربه وما يبلغه من الوحي فإنه لا ينطقه عن هَوّى منه أو تَقَوّلٍ على الله 
-عز وجل- بلا علم؛ وإنا هو وحي يوحيه الله إليه» ولهذا قال: «9 وَمَاينطِقٌ 
َنِأَفْوقَ 4 فأتى بعن الدالة على أن المعنى ما ينطق نطقًا صادرًا عن هوىء وإنما 
هو -عليه الصلاة والسلام- ينطق عن الوحي الذي أوحاه الله إليه. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: ما هو الموقف الذي يجب أن يقفه المسلم 
من هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الموقف الذي يجب أن يقفه المسلم من هذا 
ومن غيره من الإسرائيليات أن يعرض هذه الإسرائيليات على ما في الكتاب 
والسّنَهَه فها وافق الكتاب والسّنّهَ فهو حقء لا لأنه من خبر بني إسرائيل بل 
لأنه موافق للكتاب والسَّنَّتَ وما خالفه فهو باطل» وما لم يخالفه ولم يوافقه 
-يعني: ما لم تعلم مخالفته ولا موافقته- فإنه يتوقف فيه. ولا يحكم بصدقه 
ولا بكذبه. 

2 

)0٠١4(‏ يقول السائل: ما معنى الآية: 2ط دن دل (ر4) فكانَ هاب هَوْسَينِ 
أَوَأَدَقَ 0 فوح إل عَبَدِو مآ أَوْح 4 [النجم: 4-١1]؟‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قوله تعالى: ١‏ تُمَمنائَدَلَ 4 يعني: جبريل 
لكك دنا من الرسول ككل فتدل من فوق: ١‏ فَكَانََابَ مَوسَيْنِ أَوآدَقَ 4 أي: 
كان قريبّاء « مَأَوْحح 4 أي: جبريل 8إِلَعبَيو 4 أي: إلى عبد الله وهو 
محمد كل «( مآأوتى 4 وأبهم الْمُوحَى تعظيً له وتفخيّاء لأن الإبهام يأتي في 
موضع التفخيم» كما قال الله تعالى: « فَعَشيبَم يلم مَاعَشيَهُْمٌ © [طه:8/] أ 
أوحى إلى رسول الله يَكِيِ عبد الله ما أوحى من الوحي العظيم. 


زقاقاف 


3 
٠. 
٠. 


> َو ف لذت 
© سورة ( القمر ) #2 

)0٠٠١9(‏ يقول السائل: ما تفسير قوله تعالى: أقتريِتٍ السَاعَة وأنَقّ 
آلْفَمَرٌ 4 [القمر: ١]؟‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تفسيرها أن الله -سبحانه وتعالى- يخبر أن 
الساعة قد اقتربت» لأن محمدًا -صل الله عليه وعلى آله وسلم- هو آخر 
الأنبياء لا نبي بعده» ويخبر -جل وعلا- أن القمر انشقء أي: انفلق فِلْمَتَيْنِ 
وقد شاهده الناس ورأوه تفرق حتى رأوا ذلك بأعينهم وأبصارهم؛ وقد ثبتت 
الأحاديث ني ذلك. 

وقد أنكر بعض الناس أن يكون القمر قد انشق» وقالوا: إن الأفلاك 
السماوية لا تتغير» ولكن إنكاره هو المنكرء لأنه إذا ثبت ذلك فالله على كل شيء 
قديرء والله تعالى هو خالق السموات والأرضء وإذا كان خالق المتموات 
والأرض فهو قادر على أن يفرق ما اجتمع» وأن يجمع ما تفرق. 


فقوف 


3 0 22 
# سورة ( الرحمن ) 8# 

)0٠١(‏ يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: 8 فَإدًا أنَّّتٍ أَلسَّمَلهُ مَكَانتَ 

وَرَدَهُ كأَلدهَانِ © [الرحجن: 0م]؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا يكون يوم القيامة» فإن هذه السموات 
العظيمة الواسعة الأرجاء الكبيرة إذا كان يوم القيامة فإن الله تعالى يطويها 
كطي السجل للكتب. كما قال الله تعالى: « يوم تطوى التسمآء كي لحل 
إلحكبب كُمَابدَ تأ حل يئة يناع 4 كيدت )> [الأنبياء: 


5 6ء وقال تعالى: « وَمَاقَدَروا أللَهَحَقَّ َدَرِدهِ ل قبِضصَحه يوم 
لْقيْمَة وَالسَموتُ موي سَمِيْوء سبحت ويسََلَ عَمًا شروت 4 
[الزمر: /5]. 


وأما الآية التى سألت عنها: فإن الله تعالى أخير بأن السماء تنشق» 
وذلك بنزول الملائكة» كما قال الله تعالى: «( َيوْم ألتما العم ويل كه 
تَنزِيلًا 4 [الفرقان: 2176 فالظاهر -والله أعلم- أن قوله: 8# فَإِدًا أَنْمَقَتِ 59 
َلسَّمَآهُ 4 إشارة إلى هذاء وقوله: 9فَكَانت وَرَدَهٌ كأَلرهَانِ 4 أي: تكون 
كحمرة الورد. والدهان قيل: إنه الجلد الأحمرء وقيل: إن الدهان ما ينظر من 
الدهن. يكون متلونًا بألوانٍ متعددة. 

وعلى كل حال فالآية تشير إلى أن هذه السماء سوف تكون بهذا اللون» 
وعلى هذه الصفة في ذلك اليوم العظيمء وجواب إذا في قوله: 8 فَإدًا أَنَفَّتِ 
َلسَّمَآهُ هَكَانتَ وَرْدَةٌ كلدِهَانِ #4 محذوف. وإنما خَذِفَ لأجل التهويل 
0 ؛ أي: كان من الحول ما يكون وما هو أمرٌ عظيم, ولهذا قال بعدها: 

7 ِف لاعن دَمِوفٌ وَلَا حآر > [الرحمن: 4]. 


زفرفيف 


© سورة ( الحديد ) © 

)0١11(‏ يقول السائل ع. ب: قال الله تعاللمى في كتابه العزيز: هْوَالَزِى 
على الجدراك وَالْارْضَ فى سِنَةِ ياو م أسمَوئعَكَ اعرش 4» [الحديد: 4] فهل هذه 
الأيام من أيام الدنيا أم من أيام الآخرة؟ نرجو بذلك إفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول الله تعالى: «إرك رَكِكْ أسّهُأَلَرِى حَلَقَ 
التَكوْق الس سين تار 2 َو عل أَلْمرشِ 4 [الأعراف: 54] وأطلق الله 
تعالى هذه الأيام» وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: 9 إِنَاجَعَلَئَهورْءتاعَرَيي 
ََلَحكُمْ تَعْقِلْورت 4+ [الزخرف: *] أي: صَيَْنَاهُ بلغة العرب لتعقلوه وتفهموا 
معناه» وقال تعالى: ا نَرَليهِ الوح لين (5) عل َلك لمَكْوْنَ من لْسَذِيفَ (08) 
يلِسَانِعرَعِومبنٍ 4 [الشعراء: 140-197] وقال -عز وجل-: « وَمَآأرسَلْنَا 
رَسُولٍ إِلَا بِلِسَانٍ مَرْمِه لِبَيِسَ طْمْ » [إبراهيم: 4]» فإذا أطلق الله تعالى شيئًا 
في كتابه ولم يكن له معنى شرعي يرجع إليه فإنه يجب أن يحمل على ما تقتضيه 
اللغة العربية» والأيام هنا مطلقة» قال: في ستة أيام» فتحمل هذه الأيام على 
الأيام المعهودة المعروفة لناء وهي هذه الأيام التي نعدهاء الأحدء والاثنين» 
والثلاثاء» والأربعاء» والخميس. والجمعة» فهذه ستة أيام خلق الله تعالى فيها 
السموات واللأرض. 

قال الله تعالى مفسرًا ذلك في سورة فصلت: 8 فُلَأَيتَكُم َدَكَفْروتَ ألَذِى 
حَلَقَالْارْصَ ف يَومينِ وَيحعَلُوتَ هد الداداً لِك رَبُلْعكِْينَ (2) وَححَلَ فيا رَومِىَ من 
وها ورك يها وَمَدرَ يهب تبان ةبر سو لمكن 07 متتو ل ألما 


وى دُحَانُ فَمَالَ ها وَِلْدَرْضِ أَدْييَا طُوْءًا أو كرا فَالَا أَنِينَا طَايويتَ '(0)فْمَصَدْهنَ سَبْعَ 
سَموَاتٍ فى يَوْميْنِ اوح فى عل سَمَآ أمرها 4 [فصلت: 9-؟7١]»‏ فَمَصّل الله تعالى هذه 
الأيام في هذه السورة تفصيلًا بِينَا واضحًاء فتحمل هذه الأيام على الأيام 
المعهودة التي يعرفها الناس في هذه الدنياء أما أيام الآخرة فإن الله تعالى قال 
عن يوم القيامة: إن مقداره خمسون ألف سنة. 

د اد د 


اشير هق 

)٠١10(‏ يقول السائل: كيف تُقَسَّءُ الْمََهٌ في قوله تعالى: « وهومع> أَبْنَ 
مََكُّتمَ 4 [الحديد: 4]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معية الله -تبارك وتعالى- لخلقه حقيقية» 
أضافها الله إلى نفسه في عدة آيات» وهي أنواع: 

-١‏ معية تقتضي النصر والتأييد مع الإحاطة: مثال ذلك قول الله 
-تبارك وتعالى - لموسى وهارون: «إِيَّنى معحكما أسمعٌ ورك [طه: 45]» 
وقول الله -تبارك وتعالى- 0 -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«إِذْيفُولُ لصبو لَاعحَوَنْ إركت لَه مَعَصا مَعَنَا # [التوبة: »]4٠‏ وصاحبه هنا 
هو أبو بكر الصديق 2 قله بالإجماع. 

7 ان كدي الوليد ب لخدي رار 00 الى: « يْحَحَعُونَ 
من لاس ولا يَسْتَحَمُونمِنَ أله وَهُوَ مَعَهُم إِذ دل ْ 
يِمَايعَمَلُونَ ء 0 8ل]. 

اي تقتضي العلم والإحاطة بالخلق» كما في قول الله تعالى: جما 
يكو من جو كلد لَاهْوٌ ابه وَلَاحْسَةٍ لَاهْوَسَاو سمو لَك أَدَقَ من دَلِكَ 
َلآأَكْرَإِلَاهْوَمتَهْرَا معَه رق ماك 4 المجادلة: 0] هذه المعية الحقيقية لا تعني أن الله 
تعالى مع الخلق في الأرضء كلا والله! فإن الله -سبحانه وتعالى- فوق كل 
شيء» كما قال الله تعالى: « وهو لْمَاهِر موق عِبَادِوء © [الأنعام: 14]. 

وقد دل الكتاب والسِّنْة والإجماع والعقل والفطرة على علو الله -تبارك 
وتعالى- وأنه فوق كل شيء» وتنوعت الأدلة من الكتاب والسّنّةَ على علو الله 
-تبارك وتعالى-» قال الله تعالى: 8 وهو العا ٌالْعَظِيم > [البقرة: 50؟] قالمها في 
أعظم آيةِ من كتاب الله وهي آية الكرسي» والعلي من العلو. | 

وقال تعالى: « سَبَحَأَسْمَرَيْكَ الْأَملّ © [الأعلى: ]١‏ والأعلى وصف تفضيل 
لا يساميه شىء. 

وقال الله -تبارك وتعالى-: « يَرَيرالامَرَّمس العمل ل الْارضٍ بعرم 
لبه © [السجدة: 0]. 


2-0 


55> سس سس َو يكل لذت 

وقال تعالى: «9 ثم مّن نف السَمَل أن يحسفَ يكم الَْرْصَ فداه تمور 00 
م نمم في سم أَبرْسِل لتك حَاوِ با تون كِقَتَدِرٍ 4 [الملك: 15-/ا1] 
والآيات في هذا كثيرة. 

رم ا 
وعلى آله وسلم-» وفعلاء وإقرارًا. فكان يقول كَلِل: «ألا تأمَنُون وأنا أمين من 
في المسماء»؟7") وكان يقول عَكَلِيه : «سبحان ربي الأعلى270. ولما خطب الناس يوم 
3 -وهو هو أكبر اجتاع للنبي كَل بأصحابه- قال: «ألا هل بلغت؟ قالوا: 

نعم. قال: اللهم اشهد» يرفع أصبعه إلى الساء ويَنْكنُهَا إلى الناس.7 فقوله: 
59 يشير إلى الله -عز وجل- في السماء. «اشهد» يعني: على الناس أنهم 
أقروا بالبلاغ» أي: بتبليغ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إياهم. 

وَأَتيِ إليه بجارية مملوكة فقال لما: «أين الله»؟ قالت: في الساء. فقال 
لسيدها: «أعتقها فإنها مؤمنة»0). وأقرّها على قوها: إن الله في السماء. 

وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسانٍ وأئمة الهدى من بعدهم: فكلهم 
0 عن كعات 5 ئ 
مجمعون على علو الله تعالى» وأنه فوق كل شيء. لم يرد عن واحدٍ منهم حرف 
واحد أن الله ليس في السماء أو ليس فوق عباده. 

لهذا يجب على المؤمن أن يعتقد بقلبه اعتقادًا لا 5 شَبْهَةَ فيه بعلو الله تعالى 
فوق كل شيء» وأنه نفسه -جل وعلا- فوق كل شيء؛ وكيف يَعْقَلُ عاقل 
-فضلا عن مؤمن- أن يكون الله تعالى مع الإنسان في كل مكان؟ أيمكن أن 
يتوهم عاقل بأن الإنسان إذا كان في الحمام يكون الله معه؟ إذا كان في المرحاض 


١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب بعث علي بن أبي طالب ليك وخالد بن الوليد ذَقْقهُ إلى 
اليمن» رقم (5701)»: ومسلم: كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم. رقم .)1٠١154(‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (91/5). 

() أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم »23١0(‏ ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم )١7174(‏ واللفظ له. 

(5) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (017). 


لظ 0 
يكون الله معه؟ إذا كان واحد من الناس في الحجرة في بيته وآخر من الناس في 
المسجد يكون الله هنا وهناك؟ الله واحدٌ أم متعدد؟. 

إن الذي يقول: الله في كل مكان بذاته» يلزمه أحد أمرين لا ثالث لما: 
إما أن يعتقد أن الله متعددٌ بحسب الأمكنة, وإما أن يعتقد أنه أجزاءٌ بحسب 
الأمكنة» وحاشاه من ذلكء لا هذا ولا هذا. 

إننى أدعو كل مؤمن بالله أن يعتقد اعتقادًا جازمًا بأن الله -تبارك 
وتغال- فى السساء لا خصره مكانة وإ احشى كل من ال يعقدةذلك أن 
يلقى الله تعالى وهو يعتقد أن الله في كل مكانء فيكون مجانبًا للصواب 
والصراط المستقيم. 

عباد الله لا تلفظوا بأقوال من أخطأ من أهل العلمء اقرؤوا القرآن 
بأنفسكم واعتقدوا ما يدل عليهء هل يمكن أن يقرأ قارئ: 2 وهو لمق 


> و مم 


لْعظِي > [البقرة: 08؟]» وَهوَالْقَاهِرفَوقَ عبَادِو- 4 [الأنعام: 14]» «سيّح بيب 


٠.‏ سر 


عر صامءم 


َيْكَ الْخمْلٌ » [الأعلى: ]١‏ ثم يعتقد أنه في المكان الذي هو فيه» يعني: : الذي 
الإنسان فيه؟ لا يمكن أبدًا. 

وأما قول هؤلاء الذين أخطؤوا وجانبوا الصواب وخالفوا الصراط: إن 
المراد بذلك علو المكانة» فكلا والله! إن هؤلاء أنفسهم إذا دعوا الله يرفعون 
أيديهم إلى السماء إلى من دعواء وهل هذا إلا فطرة مفطورٌ عليها كل الخلق؟ 
العجوز في خَِدْرِمًا تؤمن بأن الله تعالى فوق كل شيء» فالفطرة إذا دالة على 
علو الله تعالى نفسه فوق كل شىء. 

العقل كذلك يدل على هذاء فإنه من المعلوم أن العلو صفة كال» وأن 
السفول صفة نقصء وأبههما أولى أن نصف رب العالمين بصفة الكمال أو بصفة 
النقص؟ كل مؤمن يقول: له صفة الكمال المطلق» ولا يمكن أن يوصف 
بالنتقص بأي حالٍ من الأحوال. 

إذا علمت ذلك فقد يتراءى لك أن هذا ينافي قول الله تعالى: #وهو 


مَك أن ماشُتُم 4 [الحديد: 4] فأقول لك أيها المسلم: إنه لا ينافيه. لأن الله 
-سبحانه وتعالى- ليس ععباده. ليس كالمخلوق. ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصيرء وهو أعلى وأجل مما يتصوره الإنسان. ولأاييكن اش عيظ 
الإنسان بالله علّاء كا قال عن نفسه: ١‏ يَعلَمْمَابَينَ أيدِممَ وَمَاحَلفَهم وا 
نحطو َي عِلَمَا 4 [طه: ٠١‏ فهو وإن كان في السماء فوق كل شيء فهو مع 
العباده لكن ليس معناه أنه في أمكنتهم؛ بل هو محيطٌ بهم علا وقدرةٌ وسلطانًا 
وغير ذلك من معان ربوبيته. 

فإياك يا أخي المسلم أن تلقى الله على ضلالء اقرأ قول الله تعالى: وهو 
لْمَاهرَوْقَّعِبَادِو 4 [الأنعام: 18]» ثم اقرأ: طوَهُوَ معدن ماش 4 [الحديد: 
4]» ثم آمِنْ بهذا وهذاء واعلم أنه: «لَيْسَ كدوم نَى» وَهُوَ آلسَمِيعٌ 
لبصِيِر # [الشورى: .]1١‏ فيجب على الإنسان أن يؤمن بأن الله فوق كل شيء؛ 
بأن الله نفسه فوق كل شيء» بأنه ليس حالًا في الأرض ولا ساكنًا فيهاء ثم 
يؤمن مرةً أخرى بأنه تعالى له عرشٌ عظيم قد استوى عليه؛ أي: علا عليه علوًا 
خاصًا غير العلو المطلق, علوًا خاصًا يليق به -جل وعلا-. 

وقد ذكر الله استواءه على العرش في سبعة مواضع من القرآن» كلها 
بلفظ: ا أسَمَوئ علّ 4 [الأعراف: 04]» واللغة العربية التي نزل بها القرآن تدل 
على أن: #أسَتوئ عل »* أي: علا عليه. ا في قول الله -تبارك وتعالى-: 
«وَحَعَلَ لكين الك وَالأتعت مركن (28 مستا عل طهورم. شر تدكأ يمْمَة 
يكم إذا توي عل وبَنوُواْ سْبِحَنَ الى سَخَّرٌ نا هَذَا وَمَاكُنَا لَه مقَرِنينَ 
5 ناكرا لْسْقَلُِونَ 4 [الزخرف: ؟14-1]. وقد أجمع الصحابة َه على أن 
استواء الله على العرش استواءٌ حقيقي» وهو علوه -جل وعلا- على عرشه. لم 
يرد عن أحدٍ منهم تفسيرٌ ينافي هذا المعنى أبدًا. 

وهنا أعطيك قاعدة» وهي: أنه إذا جاء في الكتاب والسّنّةَ لفظٌ يدل على 
معنى» ولم يرد عن الصحابة خلافه. فهذا إجماعٌ منهم على أن المراد به ظاهره» 


وإلا لفسروه بخلاف ظاهره ونقل عنهم ذلك؛ وهذه قاعدةٌ مفيدة في تحقيق 
الإجماع في مثل هذه الأمور. ظ 

وأما من فسر: لا أسَتَوَئ عَلَ الَْرّشٍِ 4 بأنه استولى عليه فتفسيره خطأ 
ظاهر وغل واضح. فإن الله استولى على العرش وغيره» فكيف نقول: إنه 
استوى على العرش خاصة: يعني: استولى عليه؟ ثم إن الآيات الكريمة تأبى 
ذلك أشد الإباء» اقرأ قول الله تعالى: «إدك ريح أَنَهألَدِى حَلَقَ السَّمْوتٍ 
وَالْأرْضَ في سِنَةأَيَامِ نه سَتَوَئ عَلَ لش 4 [الأعراف: 04] فلو فسرت استوى 
بمعنى استولى لكان العرش قبل ذلك ليس ملكا لله: بل هو ملكٌ لغيره» وهل 
هذا معقول؟ هل يمكن أن يتفوه بهذا عاقل فضلًا عن مؤمن أن العرش كان 
مملوكًا لغير الله أولا ثم كان لله ثانيًا؟ ألا فليتقٍ الله هؤلاء المحرفون للكلم عن 
مواضعه؛ وليقولوا عن ربهم كما قال ربهم عن نفسه -جل وعلا-» فهم والله 
ليسوا أعلم بالله من نفسه» وليسوا أعلم بالله من رسوله -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-. ولم يرد عنه أنه فسر هذا اللفظ با فسر به هؤلاء» وليسوا أعلم بالله 
وصفاته من صحابة رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-, ولم يرد 
عنهم أنهم فسروا الاستواء بالاستيلاء على العرش. ألا فليتقٍ الله امرؤء ولا 
يخرج عن سبيل المؤمنين بعد ما تبن له الهدى» فإنه على خطر عظيم. 

إن العلماء الذين سبقوا وأتوا من بعد الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
وفسروا الاستواء بالاستيلاء نرجو الله -تبارك وتعالى- أن يعفو عن مجتهدهم» 
وأن يتجاوز عنهم؛ وليس علينا أن تََبِعَهُمْ بل ولا لنا أن نتبعهم فيا أخطؤوا 
فيه» ونسأل الله لهم العفو عا أخطؤوا فيه بعد بذل الاجتهاد» ونرجو الله أن 
يوفقنا للصواب وإن خالفناهم. 

ولا يغرنك أيها الأخ المسلم ما تتوهمه من كثرة القائلين بهذا -أي: بأن 
استوى بمعنى استولى- فإنهم لا يمثلون شيئًا بالنسبة للإجماع السابق» 
فالصحابة كلهم مجمعون على أن: 9 أسَتَوئ عل ألْمرّشٍِ 4 [الأعراف: 0] أي: 


علا عليه؛ لم يرد عن واحدٍ منهم حرف واحد أنه استولى عليه» فهم مجمعون 
على هذاء وكذلك الأئمة من بعدهم, أئمة المسلمين وزعماؤهم كالإمام أحمد 
وغيره» إن بينك وبين الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أزمنة وعلماء 
لا يحصيهم إلا الله -عز وجل-» فعليك بمذهب من سلف ودع عنك من 
خلف. فالخير كل الخير فيمن سلف وليس فيمن خلف. 

أمها المسلم: إنني لم أطل عليك في هذين الأمرين: علو الله -عز وجل-. 
واستوائه على عرشه. والأمر الثالث معيته لخلقه؛ إلا لأن الأمر خطيرء ولأنه 
قد ضلت فيه أفهام» وزلت فيه أقدام» فعليك بمذهب من سلف ودع عنك من 


أخطأ تمن خلف. 
أسأل الله أن يوفقنا جميعًا للصوابء. وأن يتوفانا على العقيدة السليمة 
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رار يي 
#5 سورة ١‏ المجادلة ) 43 

)٠0٠١17(‏ يقول السائل ن. ع. ز: ما سبب نزول قوله تعا : '( قد سيمع لَه 
ول أ دلكُ في وها وَتتك: إل أمَهآه َع عا وا ذأ لَه يعبر 4 
[المجادلة: ١]؟‏ وما معنى هذه الآية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سبب هذه الآية أن امرأةً لأوس بن الصامت 
-رضي الله عنه وعنها- ظاهر منها زوجها أوسء والظهار أن يقول الإنسان 
لزوجته: أنتِ علي كر أمي؛ 0 الظهار 1 في الجاهلية» فجاءت 
فقال: و أل لأف ميلك ق يها ني إل أ. أي: 
ا 

ل ٠‏ الله 0 ا ور 
ا لس و ل م 
وعلا- فوق عرشه عالٍ على خلقه سمع قوها. 

ثم بَيّنَّ الله -عز وجل- أن الله يسمع تحاورها مع النبي كك لأنه تعالى 
سميعٌ بصير قد وسع سمعه الأصوات, فا من صوتٍ حَفِيّ ولا بَيّنِ إلا وهو 
يسمعه -سبحانه وتعالى -» وما من شىء يُرى إلا وهو يراه -سبحانه وتعالى -. 
سواءٌ كان خفيًا أم بَينًا. 

ثم بين الله تعالى حكم هذه القضية -وهي الظهار - بأنها منكرٌ من القول 
وزور» فهي كذبٌ من أشد الكذبء إذ كيف تكون زوجتك التي أحل الله لك 
جماعها مثل أمك التي حرم الله عليك جماعها؟ فتحريم الأم -أي: : تحريم 
جماعها- من أشد ما يكون إثا وتحريماء وتحليل الزوجة من أبلغ ما يكون جلا 
وإباحة» فكيف يشبّه هذا بهذا؟ وهو قولٌ منكر لأنه حرم مضادٌ لحكم الله -عز 
وجل-» ولكن مع هذا فإن الله عفو غفورء إذا طلب الإنسان من ربه العفو 
والمغفرة غفر له -سبحانه وتعالىى-. 


أما من جهة حكمه من جهة الزوجة: فإنه لا يجوز له -أي: لزوجها- أن 
يَمَسَّهَا حتى يفعل ما أمر الله به وهو أن يعتق رقبة» فإن لم يجد فإنه يصوم 
شهرين متتابعين قبل أن يمسهاء فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا قبل 
أن نمسيها: 

وفي هذه العقوبة الشديدة -بل في هذه الكفارة الشديدة- دليلٌ على عظم 
الظهار وتحريمه وكبره. وأنه يجب على المرء أن يُطَهرَ لسانه منه. وأن يتقي الله 
تعالى في نفسه فلا يظاهر من زوجته. لما فيه من المتكر والزور والإضرار بها 
وبزوجها والله المستعان. 

2 

)1١14(‏ يقول السائل أ. ه. ع: لقد أمر الله -سبحانه وتعالى - بصلة 
الرحم في مواضع كثيرة من القرآن الكريم» ولكن كيف تتفق هذه الآيات مع 
قوله تعالى: «لَا يد هَوْما يُؤْمئُو بِألَه والْيوْمِ الآخر يُوَآدُوت من حا أله 
وَرَسُوهُ وَلَوْحكَائْوَاَابَآءَهُمْ أوَأَبنَآءَهُمْ 4 [المجادلة: ؟1] الآية؟ وبا أن الكفر 
والشرك محادة لله ولرسوله فكذلك قاطع الصلاة مثلّا. أو أصحاب الاعتقادات 
الفاسدة كالتوسل بالأولياء وغير ذلك. وكممارستهم للباطل في أفراحهم 
ومآتمهم فكيف نعاملهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا معارضة بين أمر الله تعالى بصلة الرحم 
وبين قوله تعال: الايد تيمو إل ووو اليف ورت مذ كة 
لَه وَرَسُولُْ 4 [المجادلة: 77]» وذلك لأن الصلة لا يلزم منها الموادة» فالموادة 
معناها تبادل المودة» والمودة هي خالص المحبة» وعلى هذا فإنه من الممكن أن 
تصل هؤلاء الأقارب وأنت لا تحبهم» بل تكرههم على ما هم عليه من الباطل 
من الشرك فا دونه» ولهذا قال الله -عز وجل-: #3 ووصَينا الإضن بِولِدَيْهِ 
كه وهنا عَلَ وَهْنٍ وَفْصَدلْهُ في عَامَنِ أن أَمْحَكُرٌ لي وَلولِدَيك إل الْمصِيدُ 
9 وَإِن َْهَدَاكَ علج أن تَشْرِكَ بى ما لِنَس لك بو عِلَمْ فلا مهما وَصَاحِبَهُمَا 


شايز ل ل لل 02 
مويو برط - 03 


1 يعو ع ب 3 ان ا ولو ونه جاو وأ “إن د ممائة 
في دنا معروهًا وَأتِّمْ سيل من أنَاب إل 4 دا 6 0 ١‏ 
وتعالى- أن نصاحب الوالدين في الدنيا معروفا وإن كانا كافرين مشركين» بل 
وإن كان قد بذلا جهدهما في أن يكون ابنهما مشركا بالله -عز وجل-. أو ني أن 
يكون ولدهما من ذكر أو أنثى مشركا بالله -عز وجل-. 

ومن الممكن عقلا وشرعا أن تصل شخصًا وقلبك يكرهه» تصله با 
بينك وبينه من القرابة» أو من الجوار إذا كان جارًا لك» ولكنك تكرهه بقليك 

على ما عنده من محادة الله ورسوله. 


إعرقيف 


© سورة ( الحشر ) 42 
)01١15( :1‏ يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: ومن يُوقَ سح نَفْسِوء 
َأوْلِكَ هْمْ ألْمُمَحُوت 4 [الحشر: 4]؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى الآية ظاهرء وهو: أن الله حكم 
بالفلاح على من وَقَاهُ الله تعالى شح نفسه» أي: طمعها فيه| ليس لهاء أو طمعها 
بحيث تمنع ما يجب عليهاء لأن الشح مداره على أمرين: إما طمع فيها ليس لك 
أو فيما ليس من حقكء وإما منع لما يجب عليك بذله. 
فمن وقاه الله شح نفسه -بحيث لا يطمع فيا لا يستحقء ولا يمنع ما 
يجب عليه- فإن هذا من أسباب الفلاح؛ فمثلا: إذا وقي الإنسان شح نفسه في 
الزكاة» وصار يخرج جميع ما يجب عليه منهاء ويسره الله تعالى للبذل في 
الصدقات وما يقرب إلى الله -عز جل-» فهذا قد وقي شح نفسه في بذل ما 
يحبه الله -عز وجل -» وعدم منع ما يجب عليه. 
ومن وقاه الله تعالى أخذ أموال الناس بالباطل من سرقة» أو خيانة» أو ما 
أشبه ذلك» فقد وقاه الله شح نفسه. فيكون وقاية شح النفس بأن يحمي الله 
-عز وجل- المرء من الطمع في] لا يستحق, أو من منع ما يجب عليه بذله 
فمن وقي ذلك كان من المفلحين؛ والفلاح كلمة جامعة لحصول المطلوب 
وزوال المكروه. ٠‏ 
إعزفاف 


لسر سح سيي) 
سورة ( الممدحدة ) 83 

)0٠١11(‏ يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: ١‏ ادن ءَامنْوأ دا بسكم 
ؤت مُهُدجوتٍ موه َه مم و ُو مك كا شإ 
لكر ل 1 مله عافن لق أن م يخ ل كر نآ 
وهر ولا كريصم الك َتام لقم وتسكؤا ءا فقا لك حم 
أيه حك يك وه ُلك 4 [المتسة: ١٠]؟‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الآية نزلت بعد صلح الحديبية» وكان 
من جملة الصلح الذي جرى بين النبي يك وبين قريش أن من جاء من قريش 
مؤمنًا رده النبي كك إليهم» فأنزل الله هذه الآية استثناء من ذلك الصلح, لأنه 
إذا جاءت المرأة مؤمنة مهاجرة فإنها لا ترد إلى الكفار بعد أن تمتحن وتختبر 
ليتبين صدق هجرتها من زيفها « تسمل لكا اميل لحولا ود 
#انمذا اليه المتزوحات» فإنا لا ل لروعها تعد أن اسامت وهوياق 
على الكفر لا تحل له لآن الكافرة لا تحل للمؤمنء والمؤمنة لا تحل للكافر إلا 
أنه يستثنى من الكافرة في حِلَّها للمؤمن إن كانت من أهل الكتاب» لقوله 
تعلل: «وَالنتصَكث ون لوت َلْفْصكدُ ين أل أونوا الكتب ين كيم إذآ 


0 و و ممع م5 


هن 4 [المائلة: 31 وقوله: « اوه ما أنمَقُواً 4 أي: آتوا 
0 ما أنفقوا عليهن. لاحي خرجن منهم بغير اختيار منهم 


فعوضوابالنفقة. 
ثم بين الله -عز وجل- أنه يحل للمؤمنين أن يتزوجور 0 النساء 
اللاتي خرجن مهاجرات من أزواجهن فقال: ولاجتاح علكي أن تكحوهنإذآ 


ل 2 والمراد بالأجور هنا الصداق» وسمه الله 1 لأنه عورض 
عن استمتاع الرجل بالمرأة» فكأنه عوض في الإجارة. 


زعرقاف 


ب دس وتيك لزت 
© سورة ( الصف ) #6 

)١17(‏ تقول السائلة ر: ما معنى هذه الآية الكريمة [ يام الدنَءَامنامَلٌ 
أَدلْوعَك تويك ين عدا ألم 0 فين بأ وله ودود في سي أله ولك 
وَأَشسِم 4 [الصف: ]1١1-٠١‏ هل يدخل في هذه الآية جهاد النفس الأمارة 
بالسوء. وجهاد اللفوى والشيطان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الآية الكريمة يقول الله تعالى فيها: 
« يكم دن ءامنواه لعل رشبيو َنَعَدَابٍأَلم 4» واعلم أن الله تعالى إذا 
صَدَّرَ الكلام بقوله: ١‏ يأَيَاالدَامَْ4 فإنه ينبغي لك أن تستمع إلى هذا 
النداء الموجه من الله -عز وجل- إليكء. لأنه إذا ناداك فإما خير تؤمر به» وإما 
شر تنهى عنه؛ وإما خبر تنتفع بهه ولهذا يروى عن ابن مسعود ظَلكّة أنه قال: إذا 
قال الله تعالى: ا يأ لدنَءاممُا 4 فأرعها سمعك. فإما خير تؤمر به. وإما شر 
تنهى عنه. 

وقوله: «اعِلْأَدلْؤْعَلَ تروك ينعد لل 4 هذا استفهام بمعنى 
التشويق» يعني: أن الله تعالى يشوقنا إلى هذه التجارة وهي التجارة الرابحة 
تجارة الآخرة: ١‏ فُمودَ كوول هدوف مي لَه لكشك 4 والمراد 
بالجهاد في سبيل الله هنا هو جهاد الأعداءء أي: بذل الجهد في قتالهم حتى 
يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرونء وأما جهاد النفس فهو داخل 
في قوله: 9 نَم أَورسُولهه 4 إذ إن من كمال الإيهان وتحقيق الإيهان أن يجاهد 


الإنسان نفسه عن فعل المعاصي وعلى فعل الواجبات. 
إفرقيف 


مر ل يي 
5 سورة 2 المنافقون ( كن 

)0١14(‏ يقول السائل: ما هو الاسم الكامل لر أس المنافقين الذي قال: 
« إن يَجَعْمَإِلَ الْمَدِيسَةِ تخرجرك الاعزينها ادل [المنافقون: 4]؟ وما اسم 
الابن الذي منعه من دخول المدينة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي قال: لين يَجَعَمَآ إِلَ الْمَدِينَةٍ 
كقرك الكرزيتيا ادل 4 هو عبد الله بن أو رامس النافقين: 

وأما الذي منعه من دخول المدينة حتى يقول: إنه الأذل ورسول الله يل 
الأعزء هو ابنه عبد الله ذَقُُ» وهذا يدل على حكمة الله -عز وجل- في خلقه 
حيث مُحْرِجٌ من الخبيث الطيبّ» كما جُحْرِجُ من الطيب الخبيث» فها هو نوح 
-عليه الصلاة والسلام- كان أحد أبنائه كافرّاء وهذا المنافق عبد الله بن أبي 
كان ابنه مؤمئاء فالله -عز وجل- مُخْرجٌ الحي من الميت ومحْرِجٌ الميت من الحي: 
ومُحْرِجّ المؤمن من الكافر». والكافر من المؤمنء والعالم من الجاهل والجاهل 
من العالم. 

كل هذا يدلنا دلالة واضحة على أن المدبر لهذا الكون هو الله -عز 
وجل- بحكمته» وليس مجرد طبيعة تتفاعل وتنظم نفسهاء بل لها خالق مدبر 
ذو سلطان عظيم» بيده ملكوت السموات والأرض. 

إعزفرف 


> ا ل 


© سورة ( التغابن ) © 
)0١19(‏ يقول السائل: من سور القرآن الكريم سورة التغابن» فهما معنى 


«التغاين»؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى- : التَعَابْنُ هو الغلبة بالعرْن» وقد ذكر الله -عز 
وجل- الع احور دريو اللخان حقة مزريوم لاما قال الله تعالى: 
« بوم جم عكر لوم الجيع د لِك يوم لان 4 [التغابن: 14 التغابن الحقيقي هو 
التغابن في الآخرة» حيث يكون فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعيرء أما التغابن في 
نيوا بالنسبة للتغاين في الآخرة» ولهذا قال الله تعالى: © أنظر 
كف صَنَنَا يصمح عل ينين والكيية أكبك تركب وكيد تنْضيلا 4 
[الإسراء: .]7١‏ 


زعزفيف 


كلش 


© سورة ( التحريم ) © 

)00 يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: ‏ ييه الى لمم مآ أَحلَأمَه 
َك يَى ميات روسك ك © [التحريم: ١]؟‏ ماهو المقصود بذلك؟ - 

فأجاب -رحمه الله تعائى-: المقصود بهذا أن النبي كَكهِ حرم على نفسه 
أكل العسل وقال: «لا آكل العسل76". فبَيّنَ الله له -سبحانه وتعالى- أنه لا 

ينبغي أن يحرم ما أحل الله له عن أجل طلت مرضاة زوجاته» ولكنه -سبحانه 
رد ارسي له قال روي بهذا التحريي انقان: « قَدَفرضَ] دل ليميج 
وأللّه موا لم حلم اكيم > [التحريم: 1 

وبناء عليه فلو حرم الإنسان شينًا مما أحل الله له فإنه يُنهى عن هذاء 
ولكنه إذا فعل فإن لهذا الفعل حلاء وهو أن يُكَمّر كفارة يمين ثم يعود إلى ما 
حرمه على نفسه. 

مئال ذلك لو قال: حرام علي أن أدخل بيت فلان» ثم أراد أن يدخله 
نقول: ادخل البيت وكَمْر كفارة يمين» لأن الله قال: ١‏ قَدَهرْضَالَهُ ل د 
أَيْمَيَكُمِ 4. وكذلك لو قال: حرام علي أن أكلم فلانًاء نقول: كلمه وكَمّر كفارة 
يمين» فكل شيء أحله الله إذا حرمه الإنسان فإن له حكم اليمين» يكفر كفارة 
اليمين ثم يفعله. 


تعزقاف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب <لِمَ تَيْمُ م1 أل أله لك 4 [التحريم: ١ه‏ رقم 7م 
ومسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته. وم ينو الطلاق» رقم 
.)١1875(‏ 


© سورة ١‏ الملك ) 43 

)0١1١(‏ يقول السائل خ. م. ن. ب: ما هو الأفضل في الدعاء الإسرار به أم 
الجهر؟ وهل هو المراد بقوله تعالى: «( ويروأ ولح أوأجهر وأ بدة © [الملك: 1]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الإنسان يدعو لنفسه ولغيره فإنه 
يجهر بالدعاء؛ كدعاء الإمام في القنوت فإنه يجهر به. لأنه يدعو لنفسه ولغيره 
وكذلك يأتي به بصيغة الجمع» فيقول مثلا: اللهم اهدنا فيمن هديتء وعافنا 
فيمن عافيت» ولا يقول: اللهم اهدني فيمن هديتء لأنه إذا خص نفسه 
بالدعاء وهم يستمعون ويؤمنون فإن هذا من الخيانة» ذلك لأن الدعاء إذا كان 
لنفسك ولغيرك دعاء مشترك» فتخصيص نفسك به نوع من الخيانة. 

فعلى هذا نقول: إذا كان الدعاء مما هو مشترك للداعى ولغيره فإنه يجهر 
به. ولكن الدعاء المشترك الذي هو للداعى ولغيره ار 1 
الشرعء فلا يجوز إحداث أدعية جماعية در ورود الشرع بهاء لأن إحداث 
مثل هذه الأمور من البدع التي ينهى عنها. 

أما إذا كان الإنسان يدعو لنفسه فهذا محل تفصيل: إن كان في صلاة 
الجماعة فإنه لا يجهر به» لأن ذلك يشوش على من حوله» وهذا تجد بيعض 
المأمومين يجهرون با يدعون الله به إما بين السجدتين» أو في السجود. أو في 
التشهد. وهذا لا ينبغي منهم» فقد خرج النبي -عليه الصلاة والسلام- على 
أصحابه يومًا وهم يُصَلُونَ وتجْهرون بالقرآن» فنهاهم أن يجهر بعضهم 
على بعض. 

أما إذا كان الإنسان يدعو لنفسه وليس حوله أحد فإنه ينظر ما هو 
أصلح لقلبه: إن كان الأصلح أن يُسِرّ أسرّء وإن كان أصلح أن يجهر جهر 
لكن في حال جهره لا ينبغى أن يشق على نفسه. فإن النبى -عليه الصلاة 
والسلام- قال لأصحابه رن رفعوا أصواتهم بالذكر-: «أيها الناس ارَبَعوا 
على أنفسكم, فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبّاء وإنما تدعون سميعًا قريبًا وهو 


اله هنقه 
معكمء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)!'". والله -سبحانه 
وتعالى - قريب مجيب» وهو -سبحانه وتعالى - فوق عرشه على جميع خلقه. 


عقاف 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ٠7‏ 5) واللفظ له البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب ما يكره من رفع الصوت 
في التكبير» رقم (5445) ومسلم: كتاب الذكرء باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم 
5 7). 


902 ١ل‏ وله هم بر 
.> _ كلس سس قَوَة وع لزت 
© سوره ( الجن ) 82 

)0١17(‏ يقول السائل: ما معنى قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 
« وأو أسَتَقمُوا عِلَ الطريمّة لَأَسْقَيَهُم مَهُ عَدَهَا 4 [الجن: ١1]؟‏ فما هي 
هذه الطريقة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قوله تعالى: 9 وَأَلَّو أسْتَمَمُوا عل الطرمّة 
َأسْمَبتَهم بَهْعَدَهَا 4 يعني: وأنهم لو استقاموا على الطريقة -وهي صراط الله 
المستقيم الذي بعث به رسله. وأنزل به كتبه» لو أن الخلق استقاموا عليها - 
لأسقاهم الله ماءً غدقًاء أي: ماءً كثيرًا تنبت به الزروعء ثم تُدِرٌ بهذه الزروع 
الضروع, وتحصل الخيرات والبركات» كا قال الله تعالى: ‏ وَلَوَأنَ أهلالشر 
اموأ تقو لمتحا ليم بَرَكتٍ ين مَل والْدرضٍ وَلدكن كَدَيوأ َأَسَذْسَهُم يما 
انوا يبون (80) أَفَْمِنَ هل القرك أن يَأْتِيجم بسنا بيِمًا وَهُمْ تيون (50) 
َم هَل القرعة أن يأَتِيَهُم بَأسْنَا ضح وهم يَلْعَبُون (نه) أُفأمنوأ محككر أل 
فلايامنمحكراله إلا قوم الْخَسِرُونَ 4 [الأعراف: 44-47]» فلو استقام الناس 
على الطريقة التي شرعها الله هم على ألسنة رسله -عليهم الصلاة والسلام- 


عقيف 


باقر لهجي 
#© سورة ( المدثر ) 4 

)١15(‏ تقول السائلة أ. ح: قال تعالى: « كلتقي يمَاكبت رهينةُ (50) إل 
أَححْبَاليبِينِ © [المدثر: 4*-9] من سورة المدثر. ما المقصود في الآية بأصحاب 
اليمين؟ ولماذا لا يُرْمنُونَ بذنويهم؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كل نفس ب)| كسبت رهينة أي: مرهونة 
محبوسة على ما كسبت. / 

أما قوله: إِلَّأَححْبَالِينِ © فإلا هنا ليست استئناءً» بل هي بمعنى لكن» 
فهو استثناءٌ منقطع» فا معنى: كل نفس بها كسبت رهينة أصحاب اليمين وغير 
أصحاب اليمين» ثم قال: لكن أصحاب اليمين « فِجَتِيْتَةَوْنَ )عن 
لْمجْرِمِينَ # [المدثر: ا 0 لأن الاستثناء منقطع. 


زعاقاف 


سورة ( القيامة ) 82 

يه يقول السائل: ما معنى الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم: لك يم يتفي أَللَوَامَةِ 4 [القيامة: 1 ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: : هذه جملة قسم معطوفة على جملة سابقة فيها 
قسم أيضًا وهي قوله تعالى: « لا قم يبوم لقم لْقينْمَةٍ كا يم التي لوا ةِ 4 
[القيامة: ]1-١‏ ومعنى الآية: أن الله تعال يقسم بالنفس اللوامة» وهي النفس 
التي تلوم الإنسان على فعل الخير» وهذه هي النفس الأمارة بالسوءء أو تلوم 
الإنسان على فعل الشرء وهي النفس المطمئنة» وذلك أن للإنسان نفسين: نفسًا 
أمارة بالسوء ونفسًا مطمئنة» فالنفس المطمئنة تأمره بالخير وتنهاه عن الشرء 
والنفس الأمارة بالسوء تأمره بالسوء وتُلِحٌ عليه والنفس اللوامة جامعة بين 
هذا وهذاء وصف للنفسين جميعاء فالنفس المطمئنة تلوم الإنسان على ترك 
الخير وفعل الشرء والنفس الأمارة بالسوء تلومه على فعل الخير وعلى ترك 
الشرء فاللوم وصف للنفسين جميعًاء فيقسم الله بالنفس اللوامة» لأن النفس 
اللوامة هي التي تحرك الإنسان وتغير اتجاهاته إلى خير أو شر 

د د 2 

)9١10(‏ يقول السائل: ما معنى الآية الكريمة في سورة القيامة: « أيِحْسَبُ 
لشن ألّن جحَمعِظَامه.(2 )عل فدِرِيَ عله أن ضوَىَبانُ 4 [القيامة: 4-8 ]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى الآيتين أن الله تعالى يُنْكِرٌ على من يظن 
أن الله لا يبجمع عظامه ولا يعيده يوم القيامة» ويقول -عز وجل-: + يل 4 
أي: نحن قادرون على ذلكء. قادرون على أن نسوي بنانه -أي: أطراف 
أصابعه- أن نسويبها أي: أن نعيدها | كانت سوية؛ مع أن الرجل قد يكون 
أكلته الأرض وذهب كل جسده. ولكن الله تعالى قادر على أن يخلق حتى يانه 
الذي هو أطراف أصابعه. يخلقه الله تعالى سَويًا ى) كان» وهذا أيضًا ليس 
بالأمر الصعب على الله -عز وجل-. وليس بالأمر الذي يتأخرء قال الله 


كبلق 
-تبارك وتعالى-: 8 فَإمًا هى رَجْرَهُ وِحِدَة (5 فَإِذَا هم بِاَلسَاهِرَوَ © [النازعات: 
-14] “فال تغالى: «وَبْقِحَ فى الور مَصَِقٌ من فى سمت ومن في رض 
إِلّا من سَآء أله َنِم فيه أُخْرَئ وَإدَا هم هم واه يترون 4 [الزمر: 18]. 
عد عإد عد 

(01) يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: < بل كَدِرِنَعلَأضُوَىَبائك 4 
[القيامة: 5]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الآية ذكرها الله تعالى جوايًا على قوله: 
« أيحْسَبُ الاض نأل يحمَمَعِظَامهُ 4 [القيامة: *]» وذلك عند البعث» فإن الله تعالى 
يبعثه يوم القيامة» فبين الله تعالى أن هذا الظن باطل» وأنه -سبحانه وتعالى- 
قادر على أن يخلقه على أتم خلق بحيث يخلقه تامّاء حتى بنانه يكون مستويًا 
تامًا ليس فيه نقصء والبنان هي الأصابع» | يقال: يشار إلى فلان بِالبنَانٍ 
أي: بالأصابع» فهذه الأصابع أدنى جزء من أعضاء البدن» وإذا كان الله تعالى 
قادرًا على أن يسويها فم فوقها من باب أولى. 

إفزفاف 


سورة ( الإنسان ) 83 

)0١77(‏ يقول السائل: ما معنى الآيتين الكريمتين: 8 إِنَاهَديسََهُ ِل 
إِمّا سَاكرا وَإِمَّا كَفُورًا 4 [الإنسان: #]ء والآية الأخرى: « وَهَدَيسَهُالَجَديْنِ » 
[البلد: ١٠]؟‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قال الله -تبارك وتعالى- «هل أَقَ عٍََ 
آلْإنن نين آلدَهْرِ لم يَكن سيا مَدَكورَا (1إنَاحَلَقَنَا لضن من نُطْمَةٍ أَمْمّاج 
تيه فجَعلْئَه سَيِيعا بَصِيرا ()إِنَاهَدَيْسَهُ أَليِلَ 4* [الإنسان: ]"-١‏ أي: بين له 
السبيل ووضحناها له» سواء كان شاكرًا أم كفورًاء فبَيّنَ الله السبيل ثم انقسم 
الناس إلى شاكر وكفورء ثم بين الله في هذه السورة جزاء الكافري) 
وجزاء الشاكرين. 

أما قوله: ‏ وَمَدَْسَُاَلتَجَدَيْنِ 4 فقيل: إن معناه: بَينّا له طريقي الخير 
والشرء فيكون كهذه الآية أو قريبًا منها. 

وقيل: معنى « وَهَدَيسَهالنَجَدِيْنِ 4 أي: هديناه إلى تَدَئْي أمه. لأن الصبي 
من حين ما يخرج من بطن أمه ثم يُلْقَمُ الندي يعرف أنه ثدي فيمصه. من قال 
له هذا؟ أقالته أمه؟ لو قالته ما فهم. لكن هذا من الله -عز وجل-. هداه 
-سبحانه وتعالى- بفطرة هذا الصبي أن يعرف أن هذين العضوين في الأم 
فيهم| غذاؤه فيممص. 

والآية إذا كانت صالحة للقولين فهى لما جميعًاء لأننا نحب أن نقول 
لإخواننا المستمعين: إن الآية:إذا كات تحمل ,معنين لا مرجع لأحدهما على 
الآخرء ولا منافاة بينهماء فإنه يجب أن تحمل عليهما جميعًاء لأن الذي يتكلم بها 
وهو الله -عز وجل- عال با تحتويه من المعاني. 


عتفرف 


22002222222322 
© سورة ( التكوير ) 88 
)00١18(‏ يقول السائل: أرجو تفسير الآية من سورة التكوير في قوله تعالى: 
وَإِذا الْعِسَارْ عُظْلَتَ 4* [التكوير: 4]. والآية الأخرى: 8 وَإِدَا الْموءردَةٌ سيت 
هبأي دَنْبٍ قيلت 4 [التكوير: 4-4]. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الآية الأولى» وهى قوله تعالى: ‏ وَإِدَا 
لْعِسَّارٌ عُطَدَتْ 4» فإن الله -سبحانه وتعالى - يذكر الأحوال يوم القيامة» وأن 
من جملة الأحوال أن العشار -وهى الإبل الحوامل- تُعَطَّلُ ولا يلتفت إليهاء 
وذلك لأن كل امرئ له شأنْ يغنيه عن غيره؛ حتى إن الإنسان ليفر من أخيه 
وأما الآية الثانية: فإن الموءودة فهى الفتاة التى تدفن وهى حية» وكان 
من العرب في الجاهلية من يدفن البنات خوفا من العار» كما قال الله تعالى: 
سما عرمه م هل رء غ4 له ا ٠‏ ل د م ورصله ور رس له صرح سس 
« وَإِدَا َيْرَ أحدهم يلاتق ظلَّ وجَهَهء مسودا وش ركيم 80 ينور من الْمَوَوِ من 
نت سا عرسم © فوم 22 4 0 م لم له عد ارس لل لظو لا 
سوه ما شر بود يض سكه: عل هوي أَدَ يدسه, في الثراب ألا سَآه مَايحَكْمُونَ © [النحل: 
1024-5 هذه الموءودة إذا كان يوم القيامة فإنها تسأل بأي ذنب قُيِلّتْه ومن 
للشخص المظلوم أمام ظالمه: بأي شيءِ ادي عليك؟ باي شيءِ أخذ مالك؟ 
وما أشبه ذلك ثما يكون فيه تقريع وتوبيخ للفاعل» وتبرئة للمفعول به. 
عزفرف 


© سورة ١‏ المطففين ) 49 
)0٠١19(‏ يقول السائل: ما غرض الاستفهام في الآيتين: « وَمآأدربكَ مَا 
جين 4 [المطففين: 4]» «إ ومآأَدْربَكَ مَاعِلَيُونَ 4 [المطففين: 19]؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا من باب تفخيم الأمر وتعظيمه. 


تعرقيف 


هك 
4 سورة ( البروج ) 8# 

)٠١0(‏ يقول السائل: فضيلة الشيخ ني سورة البروج: إِبّ لذن فوأ 
ومين موصت نت ثم لد ووأ فلهمَ عَذَابُ جه و عَدَابُ أرق » [البروج: »1٠١‏ 
السؤال يا فضيلة الشبخ: كيف يكون الافتتان .بين المؤمنين والمؤمنات؟ 
أرجو إفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قو له تعالى: 8 إبٌ لذن نوأ ألْؤْمِنِينَ 
اموت نَل وبأ لصْرعَدَاب جَهَموَُمْعَدَابُ ارت 4 معناه: إن الذين صدوا 
المؤمنين والمؤمنات عن دينهم: إننا بإتراد الشيه وإما بالقوة» ثم لم يتوبوا من 
ذلك فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. 

ومن الفتنة -أي: فتنة المؤمنين في دينهم- أن يُمَوٌنَ عليهم المعصية 
فيقول: هذا أمر هين. هذا جرى عليه الناس» هذا يفعله الناس» افعل هذا 
واستغفر الله» وما أشبه ذلك من الأمور التي تبون المعصية على المؤمنين» 
فيكون بذلك فاتنا لهم عن دينهم. فكل عمل قَوْلّ أو فِخْيّ يقتضي صد الناس 
عن دينهم وتبوين الدين عليهم فإنه من الفتنة» فيكون داخلا في هذه الآية» 
ولكن لا شك أن الفتنة التي تؤدي إلى الكفر أعظم من الفتنة التي تؤدي إلى 
فعل كبيرة من الكبائر» وأن الفتنة التي تؤدي إلى كبيرة من الكبائر أعظم من 
الفتنة التي تؤدي إلى فعل صغيرة من الصغائر» وكل شيء له درجته ومنزلته. 

تعفرف 


ا 1 ا 
© سورة ( الأعلى ) © 

4» يقول السائل: ما المقصود بالآية الكريمة: ذا سَتفَرِكُك قلا تشوح‎ )0١71( 
[الأعلى: 5]؟‎ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المقصود منها ما هو معلومٌ من ظاهرها 
أن الله تعالى وعد نبيه -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن يقرئه القرآن ولا 
ينساه. والمراد: لا تنسى يسْيانًا داثّاء وإلا فقد وقع منه -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- النسيان في بعض الآيات التي يقرؤهاء ولكنه يَكٍِ يتذكرها إما بسماعها 
من أحدء وإما بتنبيهه إياه بعد ذلكء. ولهذا قال: «[ سَمْفرِمُكَ مََاتسَى (0)إِلَامَا 
سه هئم يلد هروما يض 4 [الأعلى: 5-/]. 

2 

(؟١0)‏ يقول السائل: قال الله تعالى: ل مَدَأَلمَ من كرك (11) وذك راسم ريو 
قَصَنَّ 4 [الأعلى: 815-14 ما المراد بالذكر هنا أهو التهليل أم غيره؟ أرشدوني 
والمسلمين أعد الله لكم أجرًا عظيًا. 

فأجاب عت الله تعالى-: قوله تعالى: ١‏ مَدأفلم مرق 4 أي: من تطهر 
من الشرك فها دونه من الذنوب» لوََكرسْمَرَي صن 4 هذا يشمل كل ذكر 
لله -عز وجل-. والصلاة معروفة. 

وقد ذهب بعض أهل العلم من المفسرين إلى أن المراد بذكر الله هنا 
خطبة الجمعة» والصلاة صلاة الجمعة» قالوا: لأن الله تعالى يقول: يأَمما 
ألَينَ اموا إدا ُو لِلصّلَوةَ من بَووِ آلْجْمْمَةَنَاسْمَوا إل ور اه وَدَرُوأ ليع 4 
[الجمعة: 9]. 

والصواب أن الآية عامة لكل من ذكر اسم الله تعالى ثم صلى» سواء في 
الجمعة أو في غيرها. 

وذكرٌ اسم الله تعالى يكون بقول: لا إله إلا الله وقول: سبحان الله 
والحمد لله» بل وبفعل العبادات أيضاء لأن العبادات في الحقيقة ذكر لله 
تمرروهل ظ 


شير قي 
يقول السائل: فضيلة الشيخ: هناك من يُقَيّدٌ هذه الآية برمضان والعيد؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: يروى عن عمر بن عبد العزيز شه أنه 
كان يجعلها دالة على زكاة الفطرء لقوله: « قَدَأفلمَ منكرقٌ (0) وذكرسم ريو 
صن 4 [الأعلى: »]١15-1١4‏ ولكن هذا ليس بتقييد للآية» بل هو من جملة ما 
تَدُلّ عليه. 


عقاف 


© سورة ( الفجر ) 8 

)0٠١(‏ يقول السائل ف. ع: ما معنى الآبات الكريهات في سورة الفجر 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: «والقج © وَلال عَذْرٍ(ى)وَالشَّفع وألور(2) 
وَل دا مسر (8) هَلْ في دَلِكَ قَسَم َِى حجر 4 [الفجر: .]0-١‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الأشياء التي أقسم الله تعالى بها من 
آيات الله -عز وجل- الدالة على كال قدرته وعظمته» فالفجر الساطع 
الْمُنْمَلِقٌ بعد الظلمة الدَّامِسَةٍ من آيات الله -عز وجل-» لأنه لا يقدر أحد أن 
يأتي بالشمس التي هذا مقدم ضوئها إلا الله -عز وجل-» وني الفجر من 
آيات الله تغير الأفق» وانفتاح النور على الناس» وفتح باب معايشهمء وغير 
ذلك من الأمور التي يخفى علينا كثير منهاء لكنه من آيات الله العظيمة. 

أما الليالي العشر: فإنها إما الليالي العشر من رمضان التي فيها ليلة القدرء 
وليلة القدر خير من ألف شهرء وني كل ليلة من الليالي العشر وغيرها أيضًا 
ينزل الله -عز وجل- حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنياء على وجه 
لا يعلم كيفيته إلا هو -سبحانه وتعالى-» فيقول: «من يدعوني فأستجيب له؟ 
من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟00©. 

وإما أن تكون الليالي العشر عشر ذي الحجة التي قال فيها الرسول 
-عليه الصلاة والسلام-: «ما من أيام العمل الصالح فيهنَ أحب إلى الله من 
هذه الأيام العشر»”"» فإن العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من العمل 
الصالح في أيام عشر رمضان بهذا الحديث. 

وإنني بهذه المناسبة أود أن أذكر إخواني المسلمين باغتنام الفرصة في هذه 
الأيام العشرة» فإن أكثر المسلمين في غفلة عن فضلها وفضل العمل فيهاء ولهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم (55١١)؛‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه» رقم (068). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين؛ باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم (459). 


ال ب 003 
رّ عليهم وكأنها أيام عادية لا تختص بفضلء فينبغي في عشر ذي الحجة كثرة 
الطاعة» والعمل الصالح بالصلاة والصدقة والصيامء وغير ذلك مما يعَرّب 
إلى الله تعالى. 

وأما الشفع والوتر فقيل: إنه إقسام بالمخلوق والخالق» فالشفع المخلوق 
والوتر الله -عر وجل-. كا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إن الله وثر 

٠ ٠. 5 ١ 2‏ 53 2 5 ص 2-5 سس 
يحب الوتر»7" وأما الشفع فهو المخلوقء لقوله تعالى: « ومن كل نَىْء حَلَذْنا 
رَوْجَيْنِ لعا 2 4 [الذاريات: 49]. 

وأما قوله: ‏ وليل إِدَاسسْرِ 4 فهو إقسام بالليل عند سريانه وشيوع 
ظلمته» وهو أيضًا من آيات الله» وهو مقابل الإقسام بالفجرء فإن الليل ظلمة؛ 
يسكن فيه الناس. وُجددون نشاطهم بالنوم الذي جعله الله تعالى سبانًاء 
ليقطعوا التعب السابقء وليُجَّددوا القوة للعمل اللاحق. 

فأقسم الله تعالى بهذه الأشياء وقال بعدها: ا هَلْفِذْلِكَهَم لَذِىَجمْر »)2 
وهذا الاستفهام للتقرير» أي: إن هذا قسم عظيم يعرفه كل ذي حِجْر 
وَالْحِجْرٌ هنا بمعنى العقل» كل عاقل يتدبر ما في هذه الأشياء التي أقسم الله 
بها يتبين له عظمة هذا القسم. 

وأما المقسم عليه فقد اختلف فيه النحويون» وليس هذا موضع بسطه. 

أحب أن أنبه على فائدة مهمة لطالب العلم» وهي: أن الله تعالى -عز 
وجل- أحيانًا يقسم بأشياء دالة على عظمته وقدرته. ليْبيّنَ بهذا القسم عظمة 
هذه الأشياء» وأنها من آيات الله -سبحانه وتعالى- العظيمة» وإن لم يكن هناك 
شيء مقسم عليه» ومن ذلك مثلًا قوله تعالى: «إلآأَقِيم يَوْرِالْيعة[)ولاأقمُ 


2 ره 
يي ل 


لتقيس اللوَامةَ () ممم + إن أن يحَمَ عام 4 [القيامة: ١-؟]ء‏ فإن بعض 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات؛ باب: لله مائة اسم غير واحد» رقم »)551١(‏ ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (571/17؟). 


النحويين يقول: إن في المقسم به دليلًا على المقسم عليه» فلا يحتاج إلى 


مقسم عليه. 
ومن أراد التوسع في هذا فعليه بقراءة كتاب (التبيان بأقسام القرآن) 


لشمس الدين بن قيم الجوزية» أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية 
در حمهم الله -. 
زقاقئاف 


لكر سل حي 
سورة ( القدر ) 88 

)0١14(‏ يقول السائل ف. ف. ع: في الآية الكريمة: ١‏ لله الْفَدْرِ حر مِّنْ 
لف ّمَرٍ 4 القدر: *] لا أفهم كيف تكون ليلة القدر خيرًا من ألف شهرء 
أرجو توضيح هذا المعنى؟ ٠‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: توضيح قوله تعالى: ا لَه الْمَدْرِحَيْريّن آلف 
شَمَرِ» أن الله -سبحانه وتعالى- بفضله وكرمه جعل هذه الليلة في فضلها 
وكثرة ثواب العمل فيها خيرًا من ألف شهرء بمعنى: أن الإنسان لو عمل 
عملا صا ًا ألف شهر ليس فيه ليلة القدر كانت ليلة القدر خيرًا مه لما فيها 
من الثواب العظيم الجليل والخير والبركات. 

زفزقاف 


© سورة ( الزلزلة ) © 

(2010 يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: 9 إذًا رُلَِتِ الَْرَصُ زَلْرَاهَا 
(0وأَخْرَجَتٍ الْأَرَض أَتْفَالَهًا 9 ) وَقَالَ امسن مالآ © [الزلزلة: ١-م]؟‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معناه أن الله تعالى يُذَّكَرٌ عباده بيوم القيامة 
الذي تزلزل فيه الأرض زلزالهاء كا قال الله تعالى: ا يِكََيَهَا لاس أتَفُوأ 
ريك إرك رَلرَهَ التاق عن ء يليم () يم كَروْتَهًا تَدْهَلُ سكل 
مضكة عَمَا أيسَعَتْ وَتَصسَعٌ حكُلُ دَاتِ حَمْلٍ خَلَهَا وى اناس سُكدرَئ 
وَمَا هم يسكترئ وَلِدْكنَّ عَدَاب َل سَدِيدٌ 4 [الحج: .]1-١‏ 

وأما إخراج الأرض أثقالها: فإن الله تعالى يبعث من في القبور» فيخرج 
الناس من قبورهم على ظهر الأرض بعد أن كانوا في بطنها. 

© وَقَالَ لاضن مَاهَا » يعني: أي شيء حدث؟ وذلك من شدة الفزع 
والأهوال» وفي ذلك اليوم يقول الله تعالى: « بَوْمَبذِ نحت أَحبارَهَا (ك)بآنَ 
ريلك أَوْى لها 4 [الزلزلة: :-0] فتشهد بها عمل عليها من خير أو شرء فهذه 
الآيات تصور مشهدًا من مشاهد يوم القيامة. 


عقاف 


011255-2-252 
© سورة ( التكاثر ) 

)0١16(‏ يقول السائل ط. ح. د: أرجو أن تفسروا الآية الكريمة في سورة 
التكاثر: ‏ لهك التكائر (ر0) حَقٌ زرث ألْمَقَابرٌ [التكاثر: ١-7]؟‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولَا: أشكر أخي السائل الذي سأل عن 
معنى الآية الكريمة» وذلك لسروري بتفكر الناس في معاني القرآن الكريم 
وطلبهم تفسيرهاء لأن هذا يدل على العناية بكلام الله -عز وجل-. 

ثانيًا: معنى قوله تعالى: طأَلْهَك الكَكَاْرُ 4 أنه -عز وجل- يخاطب 
الناس ويبين لهم أن التكاثر بينهم في الأموال والأولاد ألهاهم عن طاعة الله؛ 
وشغلهم عن ذكره حتى ماتواء وهذا معنى قوله: «( حو رَرَث الْمَعَارَ 4 يعني: 

وسمى الله -تبارك وتعالى- الدفن -أي: دفن الميت- زيارة» لأنه لا بد 
من بعثه» وطذا لما سمع أعرابيٌ قارئًا يقرأ: «ألهسكم دكار () حق ررم 
لْمَقَابرَ 4 قال: والله إن وراء ذلك شيئًا آخرء أو كلمة نحوهاء فإن الزائر 
-يقول الأعرابي- ليس بمقيم. وصدقء فإن وراء ذلك البعثء والزائر على 
اسمه زائر ليس بمقيم» وبقاء الناس في القبور وإن طالت المدة هو شيء يسير 
بالنسبة إلى الآخرة. 

ومهذه المناسبة أود أن أنبه على كلمةٍ يقولما بعض الناس غافلا عن 
مدلوهاء وهى أنه إذا مات الإنسان قالوا: انتقل إلى مثواه الأخير. وهذه الكلمة 
معناها الطاهومن لقظينا كلحة عبطي لأن معموها وعذلركا نلعف 
وأن القبر هو المثوى الأخيرء ومن المعلوم أن هناك بعثاء وأن المثوى الأخير هو 
إما الجنة وإما النارء نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة» فلا يحل للإنسان أن 
يقول في الميت إذا دفن: إنه رجع إلى مثواه الأخير. قد يقول قائل: إن هذا مثواه 
الأخير بالنسبة للدنياء فإن الإنسان مهما طالت مدته في الدنيا فإن مآله إلى 
القبر. نقول: نعم هذا هو مراد الناس فيي| يظهرء لاسيا المسلمين منهمء فإن كل 


اا بر 
> طلس قوع فلي أت 
مسلم يؤمن باليوم الآخرء لكن ما دام اللفظ يحتمل معنىّ فاسدًا هو ظاهر 
الفط أرما فإتش صب اسفناية: 
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3 1 
ا ا اك 
كنا 4319 


© سورة ( العصر ) © 
)0١7(‏ إيقول السائل: ما تفسير قوله تعالى: « وَالْمَصَرٍ (0) إِنَّ لضن 


50 3 ٍ_ 4 سيره سس برء م2 ع ل جص سر له اح سان سمس سريف 
في خْسَرٍ (0) إلا الذِنَ َامَنُوا وَعَيِنُوأ ليحت وَتوَاصَوَا بلحي وَتَواصَوَا 


م 
- 


يألصَّيْرِ 4 [العصر: ١-"]؟‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تفسيرها أن الله -عز وجل- يقسم بالعصر 
الذي هو الدهرء لأن الدهر زمن الحوادث والوقائع المختلفة» ومن ثم 
أقسم الله به» أقسم على أن الإنسان في خسرء والإنسان هنا يراد به الجنس» 
فكل إنسان فإنه في خشرء لا يستفيد من حياته شيئًا ولا من عصره شيئّاء إلا 
من حَمَعُوا هذه الأوصاف الأربعة: « إلا الذي ءَامَنُوأ وَعمِلُوا ألصَّلِحَتِ 

الوصف الأول: 9ءَامَنُواْ 4 أي: صدقوا با يجب التصديق به مع 
القبول والإذعانٍء فالويهان الشرعي ليس هو مجرد تصديقء بل هو تصديق 
خاص مستلزم للقبول والإذعان. | 

الوصف الثاني: 9اوَعَمِنُوا ألصَبِحَتِ »© يعني: عملوا الأعمال 
الصالحة» والأعمال الصالحة ما اجتمع فيها شرطان: الإخلاص لله» والمتابعة 
لرسول الله يك فإن اختل أحد الشرطين لم تكن من الأعمال الصا حة» لو أن 
الإنسان عمل عملا موافقًا للسنة تمامًا في ظاهره. لكنه لم ينو بذلك وجه الله 
بل عمل ذلك رياء وسمعة؛ فإن عمله لا يقبل ولا يسمى صا ًاء ففي الحديث 
القدسي الذي رواه أبو هريرة عن النبي ككلِةِ أن الله تعالى قال: «أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه)(") 
ومن أخلص لله -عز وجل- ول يبتغ سوى وجه الله» لكنه لم يتبع النبي كَل 
وعدم اتباع النبي كيهْ يكون بأمرين: إما بعدم فعل ما يشرع فعله مما يكون 


.)7946( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم‎ )١( 


لل وو فهك لزت 
قَوَاته مُبْطلًا للعبادة» وإما بابتداع شيء في دين الله لم يشرعه النبي كَل مئال 
الأول لو آن وجلة صل الطير» ولكيه تعمد ترك التشهد الأول» فإننا تقول: 
إن هذا العمل باطلء لأنه لم يتبع فيه النبي يِه حيث ترك التشهد الأول عن 
عمد. وكذلك لو صلى الظهر وترك سجدة من السجداتء أو ركوعا من 
الركوعات. فإنه لا يكون عمله صحيحًاء لأنه لم يكن متابعًا للنبي يَِهِ في ذلك. 

ولو ابتدع في دين الله ما ليس منه» كما لو أحدث تسبيحات» أو 
تبليلات» أو تكبيرات أو تحميدات على وجه معين لم تأت به الشريعة» أو 
أحدث صلوات على النبي وَل على وجه معين لم تأت به الشريعة» كان عمله 
غير صالح ولا مقبوله لآنه ل يتبع النبي وك في عمله. 

والعبادة لا تتحقق فيها المتابعة إلا إذا كانت موافقة للشرع في سببهاء 
وجنسهاء وقدرهاء وكيفيتهاء وزمانها ومكاماء فإن اجتمعت في العبادة هذه 
الأوصافء. أو إذا تحققت الموافقة اللتريف في هذه الأمور الستة» تحققت 
المتابعة» وإن اختل واحد منها لم تتحقق المتابعة. 

فمعنى قوله تعالى: وَعمِلُوأ ألصلِحَتٍ »4 ع عملوا الأعيال 
الصا حة التي تحقق فيها شرطانء وهما: الإخلاص لله والمتابعة لرسوله كَلِن. 

الوصف الثالث: وتواصواً يالْحَقٌّ 4 أي: صار بعضهم يوصي بعضًا 
بالحق» والحق هو ضد الباطل» فكل ما خالف الشرع فهو باطل» وكل ما وافق 
الشرع فهو حق, والحق هنا يشمل التواصي بفعل المعروف. والتواصي بترك 
المنكرء أي: إن الحق فعل المعروف وترك المنكر» فيتواصون بفعل المعروف 
وبترك المنكرات. 

الوصف الرابع: 9 وتواصوأ بألصَّبْرِ 4 الصبر هو حبس النفس وتحميلهاء 
100008 الله -عز وجل- فلا بد أن يواجه شيئًا قد 
يُْيِي عَزْمَه فليصبر» فهم يتواصون بالصبر» يوصي بعضهم على أن يصبر على 
الويمان» وعلى العمل الصالح. والتواصي بالحق. 


وقد أمر الله تعالى عباده بالصبر في عدة مواضع من القرآن» منها: قوله 


0 0 3 2 م 02 20 عر .ه رمهاو, من للا مسلر 
تعالى: ١‏ يتأيها أأزر امنا أصيرقا وصَايرُواأ ورَايطوأ وَأَنَّفوأ اله لعلّكم 
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- 
ميم ليسم عر 


تفليحوت * [آل عمران: 01٠٠١‏ وقوله تعالى: #وأصيروا إِنَّ الله مم 
َلصَّيرِسََ 4 [الأنفال: 45] وقوله تعالى: ل إِشَابوقَالصَدِرُو جرم بعيرِحِسَابِ # 
[الزمر: .]٠١‏ 

وذكر أهل العلم أن الصبر ينقسم ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله 
وصبر عن معصية الله» وصبر على أقدار الله المؤلمة» وأعلاها الأول ثم الثاني 
ثم الثالث. 

فالصبر على طاعة الله هو حبس النفس على قبول أمر الله ورسوله. وعلى 
تنفيذ أمر الله ورسوله. وفيه أمران» وهما: جسن النفس على قبول ذلك» 
ثم تنفيذه. 
إلا ثىء واحد. وهو حبس النفس عن المعصية» ولذا كان الأول أكمل منه. 

أما الثالث فهو الصبر على أقدار الله المؤلمة» فإن الإنسان في هذه الدنيا 
بين الضراء والسراءء» وبين الخوف والأمنء وبين الضَّيقٍ والسَّعَوَ وبين الفقر 
والغنى» وبين الصحة والمرضء فيحتاج إلى صبر على ذلكء و هذا الصبر هو 
أقل الأنواع شآناء لأن هذا الصبر لا يفعل الإنسان فيه المصبور عليه باختياره» 
وإنا يقع عليه بغير إرادته» فهو ى] قال بعض السلف: إما أن يصبر صبر 
الكرام» وإما أن يَسْلوَ سلو البهائم» بخلاف القسمين الأولين» فإن فيههما نوعا 
من الاختيار» إذ إن الإنسان لو شاء لكففّ عن الشىء ولو شاء لم يكفء ولو 
شاء لفعل الشيء ولو شاء لم يفعله» بخلاف أقدار الله -عز وجل-. فإنها تأتي 
للإنسان وتصيبه بغير اختياره» ولحذا كان هذا النوع أقل شأنًاء أو كان هذا 
القسم أقل شأنًا من القسمين السابقين. 
عزفرف 


2 مَووْفازت 
8 سورة ) الماعون ) #8 

(4؟١0)‏ يقول السائل: ما معنى قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 
١خ‏ تتعرت 51خ ع صلق عاض )انه تزاثورت: 

وَيمِنْعونَ الْمَاعُونَ # [الماعون: 07-4]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ويل هذه كلمة وعيد وتهديد. والمصلون 
الذين عم عن صلاتهم ساهون هم الذين يُصلوة ولككن لا يُبَانُون بصلاتهم» 
يغفلون عنها فيؤخرونها عن وقتهاء ولا يأتون بواجباتها وأركانها وشروطهاء 
فهم يصلون ولكنهم ساهون عن صلاتهم» لا يقيمونها على الوجه 
المطلوب منهم. 

وأما ظ الَذِنَهُحْيُرَآمُوت 4 فهم الذين يراءون الناس في عبادة الله 
يتعبدون لله أمام الناس» ليراهم الناس ويمدحوهم على عبادتهم لله 
دعروجل: 

وأما الذين يمنعون الماعون فهم الذين يمنعون الأواني وشبهها مما 
يستعيره الناس في العادة والإنسان مستغنٍ عنه» فتجده لِبَحْلِهِ يمنع حتى إعارة 
الماعون» فوصف الله هؤلاء بأ: نهم غافلون عن صلاتهم» مراؤون في عباداتهم» 
بخلاء في أموالهم. 

2 

(9؟١1)‏ يقول السائل ع. أ. ع: ما تفسير قوله تعالى: ‏ ادن هُمْعن 
صَّلَاتهمٌ سَاهُونَ © [الماعون: ه]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تفسيرها أن الله -عز وجل- تَوَعد المصلين 
الذين هم عن صلاتهم ساهون. أي: غافلون عنها لا يؤدونها على الوجه 
المطلوب منهم, فِيضَيعون أوقاتها ويضَيّعون واجباتهاء ويدعون صلاة الجماعة 
مع وجوبها عليهم, إلى غير ذلك مما يوجب غفلتهم عن صلاتهم. . وإذا كان هذا 
الوعيد على من صلى مع سهوه عن صلاته؛ فكيف بمن لم يصلّ أصلًا؟ فإنه 


كب قز سس عحججييي 
أعظم وأشد وقد بينا في غير مرة أن من ترك الصلاة تهاونًا وكسلًا فإنه يكون 
كافرًا كفرًا محرجًا عن الملة. 

إعزقاف 


© سورة ( الكوثر ) 

/# يقول السائل م. ن: ما معنى قوله تعالى:‎ )0١40( 
لْكَوئَرَ () عَصَلِ لبك ومحر )رك سَانكدَك هُوَ الْأبدك 4 [الكوثر:‎ 
.]"- ١ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى هذه السورة العظيمة أن الله تعالى يخبر 
با امْئَنَّ به على نبيه محمد كلد حيث أعطاه هذا الكوثرء وهو الخير الكثير 
العظيم» كا قال الله تعالى: وكات فَصْلٌ لَه علَنَكَ حَظِيمًا 4 [النساء: *11]» 
ومنه الكوثر الذي في الجنة» وهو خبرٌ أعطيه النبي يَكه ويصب منه ميزابان في 
حوضه يِه الحوض المورود يوم القيامة الذي يرده المؤمنون من أمته 
-صلوات الله وسلامه عليه-. 

ثم إن الله تعالى لما ذكر ما امتن به عليه من هذا الخير الكثير أمره أن يصلي 
وينحر له فقال: 8 مَصَلٍِ لرَبِكَ وَأَخحَرَ 4. فالصلاة هي الصلاة المعروفة» 
وهى: التعيقا له تحال بالأفعال». والأقوال: المعلومة» المفشحة ' بالتكبيز 
ا 

والنحر هو: التقرب إلى الله تعالى بذبح الحداياء والضحاياء وما يشرع من 
الذبائح» فالجمع بين الصلاة والنحر يكون جمعا بين عبادةٍ بدنية وعبادةٍ مالية. 

وقوله: «إرك سَانكَلكَ هُوَالَْبَك 4 أي: إن مُبْغِضَكٌ الذي يبغضك 
هو الأبتر المقطوع الذي لا خير فيه ولا بركة» وهذا ىا يشمل من أبغض 
رسول الله يَكِْةِ شخصيًا فإنه يدخل فيه أيضًا من أبغض ستته وهديه؛ فإن من 
أبغض ستته وهديه لا شك أنه مبتورٌ مقطوعء وأن الخير كل الخير في اتباع 
هدي النبي -عليه الصلاة والسلام- ومحبته وتعظيمه با هو أهل له 
-صلوات الله وسلامه عليه-. 
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9 
كبلك هننه 
ياالالالااا-اا-إ-إاا-بإ يبيب لابب 
٠‏ .- 
0 اراي 4 


)0١41(‏ يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: # فصل لريك وأمحر 
[الكوثر: ؟] في سورة الكوثر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معناها أن الله أمر نبيه يَلِِهِ -حين ذكر مِنْنَهُ 
عليه بإعطاته الكوثر» وهو نبر عظيم في الجنة يصب منه ميزابان في الحوض 
المورود لرسول ككِةٍ في القيامة» لما ذكر الله منته عليه بهذا الكوثرء أمره - أن 
يصلي لربه وينحر. 5900 

والصلاة معروفة» هي التعبد لله تعالى بتلك الأقوال والأفعالء الْمُفتتَحَة 
بالتكبير المختتمة بالتسليم. 

وأما النحر فهو الذبح لله -عز وجل- كالأضاحي والحهدي والعقيقة» 


هذا هو معنى قوله تعالى: «[ فصل ربك وأمحر 4. 
عزفرف 


سورة ( الإخلاص ) 89 

)٠١45(‏ يقول السائل م. ط. م. أ: لماذا سميت سورة فل هو أللّهُ 
أحَدٌّ 4 [الإخلاص: ]١‏ بسورة الإخلاص؟ وما وجه دلالتها واشتماها على 
أنواع التوحيد الثلاثة؟ أرجو توضيح ذلك. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سورة الإخلاص هي قوله تعالى: 9 فَلُهِوَ 
هه لد (© أنه المسمذ )0غ جيذ ملم ولد © وَلَمْ بك أذ 
حك ايد 4 [الإخلاص: »14-١‏ وسميت سورة الإخلااص لأمرين: 

الأمر الآول: أن الله أخلصها لنفسه. فليس فيها إلا الكلام عن الله 
-سبحانه وتعالى - وصفاته. 

والثاني: أنها تَحَلّصٌ قائلها من الشرك إذا قرأها معتقدًا ما دلت عليه. 

ووجه كونها مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة» وهي: توحيد الربوبية» 
وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات: أما توحيد الألوهية ففي قوله: 
فل هوالنَهُ 4 ف هو الله 4 يعنى: هو الإله المعبود حقًا الذي لا يستحق 
أن يعية ا حد سواه فهذ| عرو اتواعين الالو هر 

وأما توحيد الربوبية والأسسماء والصفات ففي قوله: ‏ آله 
َلصَكَمَدٌ 4. فإن قوله: ١‏ أمُّأَلصَمَدُ 4 معناه: الكامل في صفاته الذي 
تَضْمِدٌ إليه جميع مخلوقاته» فكاله في الصفات هو ما يتعلق بتوحيد الأسماء 
والصفات. وافتقار مخلوقاته كلها إليه وصمودها إليه يدل على أنه هو الرب 
الذي يقصد لدفع الشدائد والمكروهات» وحصول المطالب والحاجات. 

وفي قوله: «احيد © توحيد في الأمور الثلاثة» لأنه وحده -سبحانه 
وتعالى - هو المتصف بذلك: الألوهية والصمدية -سبحانه وتعالى-. 

وفي قوله: « لَمْ سيدوَلَمَ يُوَلَدَ * رد على النصارى الذين قالوا: إن 
المسيح ابن الله وعلى اليهود الذين قالوا: إن عزيرًا ابن الله» وعلى المشركين 
الذين قالوا: إن الملائكة بنات الله» وهو -سبحانه وتعالى- لم يلد ول يولد ول 


يكن له كفوًا أحد. 


له هنةه 
وإننما قال: ا لكر لامكل لك + لكال صفاته» لا أحد 
يكافئه؛ أو يماثله» أو يساويه. 


إعرفيف 


8ب ل سب قنَوَ فل لزت 
سورة ( الفلق ) 

)0١45(‏ يقول السائل ح. ع. س: كثيرًا ما نقرأ سورة الفلق» ومنها قوله 
تعالى: 9 وَمِن شَرَّعَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 4 [الفلق: ]0 ما معنى هذه الآية؟ وما معنى 
قوله: « وَمِنسَرَالنَصَدَتِ ف الْمْقَدٍ 4 [الفلق: 4]؟ ولماذا نسب التَقْتَ إلى 
النساء؟ هل هو فعل خاص بهن أم يفعله الرجال والنساء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الغاسق إذا وقب هو الليل» كما قال الله 
تعالى: ١‏ أَقِوِ الصّلَرة دلوك ألمي إل عَسَقٍِ اليْلِ وَمُرَانَ ألْفَجَرْ إِذَّ هران 
لْفَجَرِ © [الإسراء: 74]» وإنما أمر بالاستعاذة منه لأن الْهَوَامّ والسّبَاعَ وغيرها 
تنتشر في الليل أكثر من انتشارها في النهار» فلذلك استعاذ الإنسان بربه من 
هذا الغاسق إذا وَقَبَء أي: إذا دخل. 

وأما النََانَّاتُ في العقد فهن النساء اللاي ينفُدْنَ في الْعْقَدِ سحرًا يَسْحرن 
به الناس» وخصت النساء بذلك لأنه في الغالب يقع منهن» وإلا فالرجال 
لوقه ولكن الخطات النخصن. احانا بمن يغلب,وقوعة عند ولي معن 
ذلك أنه لا يتعدى إلى غيره ممن يشاركه في العلة. 


عزفرف 


و 
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و 


حي جح جب جح وبح جو جد وب جد ا وبح اربج ا ووب جح ا جو جا و جح ور ا ور ا 


و ا سس وَهؤقه اك 

)1١45(‏ يقول السائل: ما هي شروط الحديث الصحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحديث الصحيح هو ماجَمَعَ حمسة شروط: 

الشرط الأول: أن يكون الناقل له عَدْلّا أي: عَذْلُا في دينه ليس بفاسق. 

الشرط الثاني: أن يكون ضابطًا صَبْطًَا تامّاء بحيث لا يخطى في التَحَمّل 
ولاني الأداءء والنادر لا حَُكْم له يعني: والخطأ النادر لا حَُكُم له. 

الشرط الثالث: أن يكون السّتّد متصلاء بحيث يرويه التلميذ عن 
شيخه مباشرة. 

الشرط الرابع: أن يكون الحديث غير مُعَلّل أي: ليس فيه عِلّة تَقْدَح 
فيه» لا في سَنّده ولا في مَنْيْه. 

الشرط الخامس: ألا يكون شادًا لافي سَنّده ولا في مَمَيِه. 

فإذا نت هذه الشروط كان صحيحًا مقبولًا يُعمل به» وإذا اختل شرط 
منها نزل عن درجة الصحة. وإذا نزل عن درجة الصحة فهو درجات: منه 
الْحْسَن لذاته» والحَسَن لغيره» والصحيح لغيره» والضعيفء والموضوع, 
وَالْمُرسَلء والمنقطع؛ والْمُعْضَلء وهذا معروف في علم الُصْطلّح» والذي 
يهمنا أن نعرف شروط الصحيح. وهي خمسة كا ذكرته آنفا. 
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)٠١40(‏ يقول السائل ح.!: هل يأثم الإنسانّ إذا لم يعمل بالأحاديث التي 
انفرد بروايتها شخصٌ واحد؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعلو هذا سؤالٌ عائم ف الحقيقة؛؟ لأن الحديث 
الصحيح هو الذي رواه غدل سكل منتضا غه معلل :ولاقان فالحديث 
الصحيح إذا تت فيه شروط الصحة ولو كان من طريق واحد فإنه يجب العمل 
بمقتضاه» سواء في الأمور العَمّلية» أو في الأمور العلمية» لا فرق بين هذا وهذا 
على ما مشى عليه أهل السنة والجماعة» وكذلك الحديث الحسن يُعمل به أيضًا؛ 
لأن الحديث الحسن ليس بينه وبين الحديث الصحيح إلا فرق خفيف جداء 


مر ىا > 
وهو: أن راويه لا يكون تام الضبّط فيكون عنده ضبط لكنه ليس تامّاء وهو 
من الأحاديث المقبولة التي يُعمل بها. 

وينبغي أن تَعْلم أن القاعدة العامة: أن كل ما صح عن النبي كَكِةِ فإنه 
معمول به» سواء جاء من طريق واحدء أو من طريقين» أو من ثلاثة» أو أكثر. 

نكن 

)1١45(‏ يقول السائل: الأحاديث الموقوفة هل يُعمل بها؟ وأيضًا 
الأحاديث المقطوعة هل تعتبر من الضعيفة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأحاديث الموقوفة هي المنسوبة إلى 
الصحابيء لا إلى رسول الله يله والعمل بها يتوقف على العمل بقول 
الصحابيء فَمِن أهل العلم من قال: إن أقوال الصحابة حَُجَةٌ يُوْخَذْ مهاء ومنهم 
من قال: إنها ليست بحجة؛ وإن الحجة في كتاب الله وسنة رسوله وَل 
وإجماع الأمة. 

ومن الناس من قَصَّل وقال: إذا كان الصحابي ممن عرف بالعلم والفقه 
فقوله حجة. وإن لم يكن كذلك فقوله ليس بحجة. وهذا أعدل الأقوال 
وأوسط الأقوال وأصح الأقوال. 

وأما المقطوع: فهو ما ثيب إلى التابعي قَمَن بعده» وليس بحجة حتى 
وإن صح سنده؛ لأن قول التابعي ليس بحجة. فإن التابعين كغيرهم من علماء 
هذه الأمة» يؤخذ من أقوالهم ويترك. 

عن 

)0٠١47(‏ تقول السائلة ن. س: من هو الْمُدَلْس؟ وما هي الأسباب التي 
تحمل الْمُدَلّس على التَّدْليس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الْمُدَلُْس هو الذي يُظهر الشيء بِمَظْهَّر 
مرغوب فيه وليس كذلكء مثل: أن يُلمّع سيارته لتبدو للمشتري كأنها 
جديدة» أو أن يشطب بيته لإزالة ما فيه من الشقوق والانهيار ليظهر للناس أنه 


ب 
من فاعله. - قال التي لذ من عَشَنا قبسو نا '. 
ا 0 8000 


سه 


الحديث: هلق الذي يروي عن اشخصن. 2 يد يتلق منه الحديث مباشرة» بصيغة 
تحتمل اللْقِيّ» مثل أن يقول: عن :فلات وقلان ل كته بعد لكن نرواءاعنه 
بواسطة, فيَظهر للناس أن هذا الإسناد متصل؛ لأن صيغته الظاهرة تقتضي 
هكذاء وهو لم يتصل. 

وقد ذكر أهل العلم أن المعروفين بالتدليس لا قبل منهم الأحاديث 
امحَنْعنَة إلا إذا صَرّ حوا بالتحديث -أي: إلا إذا قال هذا المْدَلّْس عمّن روى 
عنه: حدثنى فلان» أو: سمعت فلانًاء أو ما أشبه ذلك- ففي هذه الحال يقبل 
إذا كان يق أي: إذا لم يكن سبب الرَّدٌ فيه شيء سوى التدليس. 
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)09١44(‏ يقول السائل: إذا قرأت في كتب السَّنّةَ أجد فيها أحاديث 
صحيحة وضعيفة وموضوعة. فهل يجوز الاستدلال بها والعمل بها أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السَّنَّة -كما قال الأخ- المنسوب إليها ينقسم 
ثلاثة أقسام: صحيح. وحَسَنء وضعيفء والرابع: الموضوع. : 

أما الصحيح والحسن: فإنه يُستدل بها ويؤخذ بهماء أي: با دلا عليه من 
أحكام, ويُصَدَّق ما فيهما من أخبار. 

وآما الضغيف: فإن. جر ركثرة عل قهوالشواهد فإنه:يكون عستا لخر 
فيلحق بالحسن ويُعتد به» وإن لم يَنْجَِر بذلك فإنه ليس بِحُجةء لكن قد 
استشهد ييه 2 العلماء في فضائل الأعمال» أو في الزواجر عن النواهي. 
بثلاثة شرو 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي صل الله تعالى عليه وسلم من غشنا فليس مناء رقم 
(06369). 


ليود 

الأول: أن يكون له أصلٌ صحيح يَشْهَّد له. 

والثاني: ألا يكون الضَّعْف شديدًا. 

والثالث: ألا يعتقد صحته عن النبى ككل أي: أن النبي كَل قاله. مثال 
ذلك: لو ورد حديثٌ فيه فضلٌ لصلاة الجماعة وهو ضعيف» لكنه تنطيق عليه 
الشروط الثلاثة التي ذكرناء فإن هذا يمكن الاستشهاد به؛ لأن صلاة الجماعة 
واجبة» وأَصْل القَضْل فيها ثابت» فإذا تمت الشروط الثلاثة فالأصل هنا 
موجود. فإذا وُجد الشرطان الآخران» وهما: أن لا يكون الضعف شديدًاء 
وألا يعتقد صحته عن النبي كله جاز الاستشهاد به. 

وأما الموضوع -وهو القسم الرابع-: فإنه لا يجوز نسبته إلى النبي كك 
بأي حالٍ من الأحوالء بل ولا يجوز ذكْره إلا مين أو إلا مقرونًا ببيان وَضْعه 
حتى لا يَعْيَّدَ الناس به. وكذلك الضعيف الذي ذكرنا آنقًا لا يجوز ذكره إلا 
مقرونًا ببيان ضعفه. حتى وإن قلنا بأنه يجوز الاستشهاد به فلا بد من 


فته 


بيان ضعفه. 
لعن 

)1١44(‏ يقول السائل: ما حكم الاستدلال بالأحاديث الضعيفة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة. 
ولا يجوز سَوْقها على أنها حُيجّة حتى ولو كان في فضائل الأعمال أو في العقاب 
على سيئع الأعمال» إلا إذا ذكرها في الفضائل والترغيب في الخير أو في التحذير 
من الشرء إذا ذكرها مُبِينَا ضعفها؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
قال: «من حَدّثْ عنى بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين)20. 

وقد ثبت عنه -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: «من كَذَّبٍ عل 
مُتعمّدًا فلْييبوَأْ مقعده من النار»7". 


.7 /١( أخرجه مسلم: كتاب المقدمة» باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين‎ )١( 
- ومسلم: كتاب‎ :)٠١1 (؟) أخرجه البخارى: كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي يلق رقم‎ 


7-0 لس قدأو وميك لزت 

وقد رخص بعضُ أهل العلم بجواز رواية الحديث الضعيف. لكن 
بشروط ثلاثة: 

الشرط الأول: ألا يكون الضعف شديدًا. 

الشرط الثاني: أن يكون له أصلٌ ثابت 

الشرط الثالث: ألا يعتقد أن النبى -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- قاله: ْ 

فعى هذا يرويه بقول: يروى عن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-. أو: يذكر عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-, أو ما أشبه 
ذلك. وهذه الشروط محترَزاتها أن نقول: إذا كان الضعف شديدًا فإنه لا تجوز 
روايته ولا ؤكره» وإذا لم يكن له أصل فإنه لا تجوز روايته ولا ذكره» ومعنى أن 
يكون له أصل: أن يأتي حديتٌ ضعيف في فضيلة صلاة الجماعة مثلا وكثرة 
ثواماء وهذا له أصلء وهو: أن صلاة الجماعة مشروعة وواجبة» فإذا وجد 
حديث فيه زيادة الترغيب وزيادة الأجرء فهذا نستفيد منه أن نحرص على هذه 
الصلاة» ونرجو الثواب الذي ذُكر في هذا الحديث. وهذا لا يؤثر على أعمالنا 
الصا حة؛ لأن النفس ترجو بدون قَطْعء أما إذا لم يكن له أصلٌ ثابت فإنه لا 
يجوز ذكره إطلاقًا ولا روايته. وأما الشرط الثالث -أن لا يعتقد أن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- قاله - فلأنه ضعيفء ولا يجوز أن يُعتقد أن 
الرسول قاله وهو ضعيف لا يصح عن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلوة لأن ذلك نوعٌ من الكذب عليه وقد قال الله تعالى: 8 وَلَاتَقَفٌ ما 
يس لك به ٍ عِلْمُ إِنَّ لسَمْمَ وَابْصَرَ وَالْمْوَادَ عل وليك كن م ا مسكولا »4 
[الإسراء: 75]. 

لكن لو اشتهر حديثٌ ضعيف بين الناس» فالواجب على الإنسان العالم 


تفشفه أن يذكرة بين الناس ورين اتدععيي» لعلذ يغترو ابه 


> المقدمة» باب تغليظ الكذب على رسول الله يك رقم .)١(‏ 


يت 

ويوجد الآن أحيانًا منشورات تتضمن أحاديث ضعيفة وقصصًا لا أصل 
لهاء ثم تُنشر بين العامة» وإني أقول لمن نشرها أو أعان على نشرها: إنه آثمْ 
بذلك» حيث يُضل عن سبيل الله يُضل عباد الله مبذه الأحاديث المكذوبة 
الموضوعة: أحيانًا يكون الحديث موضوعًا ليس ضعيمًا فقطء ثم تجد بعض 
الجهال يريدون الخير» فيظنون أن نشر هذا من الأشياء التي تحذر الناس 
وتخوفهم مما جاء فيه من التحذير أو التخويف, وهو لا يدري أن الأمر خطير 
وأن تخويف الناس ب لا أصل له حرام؛ لأنه من الترويع بلا حق» أو يكون فيه 
الترغيب في شيء وهو لا يصح عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» بل 
هو موضوعء هذا أيضًا ُرّم؛ لأن الناس يعتقدون أن هذا ثابت» فيحتسبونه 
على الله -عز وجل- وهو ليس كذلك. 
على الله كذبًا ليُضِلوا الناس بغير علمء وليعلموا أن الله لا مهدي القوم 
الظالمين» وأن هذا ظلمٌ منهم أن ينشروا لعباد الله ما لا يثبت عن رسول الله 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 
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)0٠6٠(‏ يقول: هل يستدل بالأحاديث الضعيفة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأحاديث الضعيفة لا يستدل مهاء ولا يجوز 
أن تنسب إلى رسول لله كل إلا على وجه يبين فيه أنها ضعيفة» ومن حدث عن 
رسول الله كل بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» وقد ثبت عن النبي 
يكل أنه قال: «من كَذَّب عل مُتعمّدًا فليبَرَأْ مقعده من النار»7"). 

فلا يجوز العمل بالحديث الضعيفء لكن بعض أهل العلم رخص في 
ذكر الحديث الضعيف. بشروط ثلاثة: 


الشرط الأول: ألا يكون ضعفه شديدًا. 

والشرط الثاني: أن يكون له أصل. 

والشرط الثالث: أن لا يعتقد أن النبى يَكةٍ قاله. 

فإن كان الضعف شديدًا فإنه :لذ وز ذكر الضعيف أبدّاء إلا أذا كان 
الإنسان يريد أن يبين ضعفهء وإذا كان ليس له أصل فإنه لا يجوز ذكره أيضًا. 
مثال الذي له أصل: أن يأتي حديث في فضل صلاة الجماعة مثلّا وهو ضعيف» 
فلا حرج من ذكره هنا للترغيب في صلاة الجماعة؛ لأنه يرغب في صلاة الجماعة 
ولا يضر؛ لأنه إن كان صحيحًا فقد نال الثوابٌ المترنّب عليه» وإن لم يكن 
صحيحًا فقد استعان به على طاعة الله. 

لكن مع ذلك يأتي الشرط الثالث: أن لا تعتقد أن النبي يَكلِةِ قاله» ولكن 
ترجو أن يكون قاله من أجل ما ذكر فيه من الثواب. 

على أن بعض أهل العلم قال: إن الحديث الضعيف لا يجوز ذكره مطلقًا 
إلا مقرونًا ببيان ضعفه. وهذا القول لا شك أنه أحوط وأسلم للذمة» ومسألة 
الترغيب والترهيب يكفي فيها الأحاديث الصحيحة عن رسول الله يَكِِ. 

د د 2/6 

)٠١01(‏ يقول السائل: إذا كان هناك حديث ضعيف عن الرسول كَكِةِ فهل 
يجوز الأخذ به إذا لم يكن تخالقًا للقرآن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز الأخذ بالحديث الضعيف؛ لأنه إذا 
أخذ الإنسان بحديث ضعيف فمعنى ذلك أنه ينيب إلى الرسول يك ما ل 
يَنْبْت عنه» وهذا على خطر عظيمء لكن رَحص بعض أهل العلم في رواية 
الحديث الضعيف إذا كان في فضائل الأعمال» إلا أنهم اشترطوا لذلك 
ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: ألا يكون الضعف شديدًا. 

والشرط الثاني: أن يكون لهذا الحديث أصلّ. 


كا م © 

والشرط الثالث: ألا يعتقد أن الرسول كَلِةِ قاله. ومعنى قوهم: له أصل» 
أن يكون هذا الحديث وَرَدَ في فضل صلاة الجاعة مثلاء فهذا له أصلء 
ل ل 
من فعلهاء فبغض العلاء يُرَخْص في روايته» ولكن بشرط ألا يعتقد أن النبي 
يك قاله. أما لو كان دليلًا على إثبات حَُكُم شرعي مُستَقِل) » فإن هذا لا يجوز 
روايته ولا نشره. 

2 

)٠١05(‏ يقول السائل ف. ا: كيف يمكن أن تفرّق بين الحديث الصحيح 
المروي عن النبي كَلكِْةٌ وغير الصحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يمكن أن تُفرّق بينهما با ذكره أهل العلم 
فإن أهل العلم -رحمهم الله- بَيّنوا الصحيح من الضعيف. 

ويمكن أن نقرأ في الكتب المعروفة بالصحة: كصحيح البخاري ومسلمء 
والجمع بين الصحيحين للحميدي؛ وغيرها من الكتب المعروفة بالصحة. 

ويمكن أيضًا أن نعرف ذلك بِتَتَبّ هذا الحديث ومعرفة رجاله وإسناده 
ومتنه» فإذا كان عند الإنسان قدرة على هذا فيمكن أن يَعْرف الصحيح من 
الحديث الضعيفء وإذا لم يكن له قدرة فَيَْلّد في هذا أهل العلم في هذا الفن. 

2 

)٠١6(‏ يقول السائل: كيف يعرف الإنسان الأحاديث الصحيحة من 
الموضوعة؟ وهل هناك كتب تُوضّح الأحاديث الموضوعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرجوع في هذا إلى أهل العلم المختصين 
الذين اغْتَنُوا بالأحاديث ومَيّروا صحيحها من ضعيفهاء ك) أننا تَرجع في 
المرض إلى الطبيب المختص» فمن كان مريضًا في بطنه لا نعرضه على من كان 
طبيبًا في الأعصاب والعظام» بل على من كان طبيبًا في البطونء وما أشبه ذلك. 
وقد بين العلاء -والحمد لله- ذلك. وأَبْدَوْا فيه مجهودًا كبيرّاء نسأل الله أن 


يُشِيبهم عليه. وهناك كتب صُنّْمْت في الموضوعات فقطء مثل: الفوائد المجموعة 
في الأحاديث الموضوعة للشوكانى #كْلشَهِ وغيرها مما لا أعلمه» فلييحث 
عن ذلك. ١‏ 
2 
)9١05(‏ يقول السائل: عندنا إمام مسجد لا يَسْتَدِل إلا بالأحاديث التي 
رواها الشيخان فقط» فهل هذا صحيح يا فضيلة الشيخ؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح أن كل ما صَّمّ عن النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- فهو خجة؛ سواء كان من الصحيحين أو من غيرهماء 
والصحيحان لم يستوعبا جميع الأحاديث الصحيحة عن رسول الله -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-» بل هناك أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين ولا 
في أحدهماء وقد قبلها الناس وصححوها وعملوا بها واعتقدوا بمقتضاهاء 
فيقال لهذا الرجل: لماذا كنت تحتج بها رواه الشيخان البخاري ومسلم دون 
غيرهما؟ فإذا قال: لأن كتابيهم| أصح الكتب. قلنا: إذَا الْمَدَار على الصّكَّة فأي 
كتاب كان فيه حديث صحيح فإنه يجب عليك أن تَمَبَلّه. 
لان 
)1٠١00(‏ يقول السائل: ما الكتاب الذي يحمل أحاديث كثيرة وتنصحونتني 
به أو بامتلاكه؟ ١‏ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكتب في ذلك مختلفة متنوعة» 0 منها 
يبحث في موضوع مُعيّن ولكن مِنْ حَيْرٍ ما نعلم لها ولأمثالها رياض الصا حين 
الذي ألفه النووي ##الدنه. 
شين 
0 يقول السائل: هل يجوز استخدام التجويد في غير القرآن كقراءة 
أحاديث النبي كَكِ وغيرها؟ 


كا يي 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذَكَر بعض المتأخرين في كع 17 اه 

وَإِنَّ نه لَفرِيضًا يلون السنتَهُم بلكب لِتَحْسَبْوهُ مِنَ ألحكتبٍ لب 4 [آل 
عمران: 74] ذكروا أن من ذلك أن يتل الإنسان غير القرآن على صفة تلاوة 
القرآن» مثل أن نقرأ الأحاديث -أحاديث النبي كل - كقراءة القرآن» أو يقرأ 
كلامٌ أهل العلم كقراءة القرآن» وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يترم بكلام 
غير القرآن على صفة ما يق رأ به القرآن» لا سيما عند العامة الذين لا يفرقون بين 


القرآن وغيره إلا بالنغمات والتلاوة. 
نانت 
)1١07(‏ يقول السائل: هل جائز أن تقول: صدق الله العظيم على أقوال 
حمد وَل لأنه وحيّ يُوحى ؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأفضل أن نقول: صدق رسول الله ككلِ؛ 
لأن هذا الكلام الذي تكلم به النبي كَكْ ليس كلام الله وإن كان وحيًا يوحى. 
والسنة -ى) يعلم من التتبع والاستقراء- منها وحىٌّ» ومنها اجتهاد. منها 
وح يوحى إلى النبي تكله ومنها اجتهادٌ يجتهد فيه ثم ينزل القرآن مُقَرّرَا له أو 
مُبَيَنَا للصواب. 

ثم إن حَمْمَ كلام الرسول كَكِ أو حَمّم كلام الله تعالى بصدق الله العظيم 
فون لانو قدا ار 2ن ممرولة وديا لي 100 وسو للسلفت 
الصالح. نَحَمْ إذا وقع أمرٌ مُصَدَّقٌ لما أخبر الله به ورسوله فحيئظٍ تقول: 
اه أن ترى تعلقك بأولادك أو يصيبك شيء منهم من الفتنة عن 
دين الله يلهونك عته ويصدونك تقول: صدق الله العظيم: «أتماآأَمولكُم 
وََولَدُكُ فِتَّمَدٌ 4 [الأنفال: 14] أو ما أشبه ذلك ما ينزل مصداقًا لكلام الله 
فتقول: صدق الله. 

وكذلك ما يكون أو ما يقع مصداقًا لكلام الرسول كَل فتقول: صدق 
رسول الله يكلِةٍ لقد كان كذا وكذاء وأما أن تقول: صدق رسول الله» أو: 


صدق الله كلى) ختمت كلام الله أو كلام رسوله؛ فهذا ليس من السنة» بل هو 
من الأمور المحدثة. 
اد 

)٠١04(‏ إيقول السائل: هل يجوز للإنسان المسلم الْمُتَفَقَهِ في دينه أن يُلقِي 
المواعظ. ولكن لا يقول الحديث بنصه مثلاء وهل يكون عليه إثم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الذي يَذْكره معناه أنه يريد أن يروي 
الحديث بالمعنى» ورواية الحديث بالمعنى اختلف فيها علماء الحديث هل هي 
جائزة أم لا؟ فمنهم من يرى أنها جائزة» بشرط أن يكون الإنسان المتحدث 
عارفًا بالمعنى» وأن ما نقله بمعناه لم يتغير شيء منه» وشرط آخر أن يستوعب 
من الحديث ما يجب استيعابه» بحيث لا يحذف منه شيئًا يتعلق بها ذكره, فإذا 
كان عارقا بالمعنى» واستوعب الحديث على وجه لا خلل فيه» فالصحيح أنه 
جائزء لكن ينبغي أن يختمه بقوله: أو ىا قال يك حتى لا يحفظه أحدّ بلفظه 
ظاًا أنه لفظ الحديث عن الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

كن 

)٠١09(‏ يقول السائل: هل يجب علينا أن نحفظ الأحاديث عن ظهر 
قلب؟ وكيف ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجب على الإنسان أن يحفظ الأحاديث عن 
ظهر قلب؛ ولكن يجب على الإنسان أن يتعلم من العلم ما يحتاجه إليه في 
عباداته ومعاملاته» سواء من القرآن» أو من السنة» أو ما كتبه أهل العلم 
مُسْتَنْبَطًا من الكتاب والسنة. 


إفزفرف 
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)0١0(‏ يقول السائل س. ع. س: عن عمر بن الخطاب ذَلْقُهُ قال: قال 
رسول الله يَكِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا 
يصيبها أو امرأة يَنكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه70'). ولقد هاجرت إلى 
المملكة العربية السعودية طلبًا للرزق» والآن أكملت هنا مدة سنة» فهل يصح 
لي أن أحج؟ أو أنا من الذين ينطبق عليهم هذا الحديث؟ إذا لم يكن كذلك فا 
معناه إذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى الحديث: «من كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
يَنْكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» معناه: أن المهاجر المسلم -وهو الذي خرج 
من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام- لا يخلو من حالين: إما أن يكون غرضه 
بذلك إقامة دينه على الوجه الذي يُرَضِي الله ورسوله. فهذا مهاجر إلى الله 
ورسوله. وله ما نوى. وإما أن يكون مهاجرًا إلى أمور دنيوية» كامرأة يتزوجهاء 
أو دار يسكنهاء أو مال يحصله؛ أو ما أشبه ذلك» فهذا هجرته إلى ما هاجر إليه. 

وأما أنت فإنك لم #باجر الهجرة الشرعية المرادة في هذا الحديث؛ لأنك 
قَيِمت من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي» وغاية ما هنالك أن يقال: إنك 
سافرت لطلب الرزق» والسفر لطلب الرزق لا يسمى هجرة. قال الله -تبارك 
وتعالى -: اعم أن سَيَكُون سك مَك واحرونَ طون فى لاض يبون من مَل 
أَهِ وءاحَرونَ يمَئِلُونَ في سي لِأَللَهِ © [المزمل: .5٠١‏ فأنت من القسم الثاني في هذه 
الآية» من الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله» وعلى هذا فليس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كل رقم ))١(‏ 


ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يك إن الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» 
رقم (59 19 . 


:> سل تتأو فيك لت 
عليك شيء فيم| كسبت» ويجوز لك أن تحج منه. وأن تتصدق منه» وأن تبني منه 
مساجدء وتشتري به كتبًا نافعة تنفع المسلمين بها. 
2 

)0١(‏ يقول السائل م. ع: هناك البعض من الناس يحتج بحديث 
الرسول يك القائل: «إنها الأعمال بالنيات»”"'» في بعض الأمورء ومنها سلام 
المرأة على الرجلء أفيدونا -أفادكم الله-. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: استدلال الإنسان بقول النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-: «إنها الأعمال بالنيات» على فعل الشيء المحرم استدلالٌ 
باطل؛ لأن هذا الحديث ميزانٌ 0 القلوب. أي: لما في القلب؛ وأما العمل 
الظاهر فميزانه حديث عائشة فكُتقة الثابت في الصحيحين أن النبي صل الله 

عليه وعلى آله وسلم- قال: ابن علطملا تسن عن ارا نور كا 15" أي: 
مردودٌ باطل. 

فعلى هذا: إذا كان العمل حرامًا فإنه حرام» سواء أراد به الإنسان خيرًا 
أم لم يُرد به خيرّاء ومصافحة المرأة الأجنبية إذا قال المصافح: أنا أصافحها من 
أجل تأليف القلوبء وححبة المؤمنين بعضهم ببعضء وليس عندي نية في أن 
أقصد شيئًا آخرء قلنا له: لكن هذا العمل نفسه حرام؛ لا يجوز لك مصافحة 
المرأة الأجنبية ولا بحسن نية» ى) أن الإنسان لو أراد أن يَتَعبَّد لله تعالى بصلاةٍ 
أو غيرها مما لم تَرِدْ به الشريعة وقال: أنا لا أريد مخالفة الشريعة ولا إحداث 
شيءٍ في شريعة الله» ولكني أريد أن يزداد إيهان قلبي وأن يزداد عملي» نقول: 
هذا أيضًا لا يجوز؛ لأن الأعمال الظاهرة لها ميزانٌ آخر غير الأعمال الباطنة. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
(75050)) ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 
(4الا١).‏ 


ا ا يب 0 

فحديث عمر بن الخطاب قَقتهُ عن النبي كله أنه قال: «إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى) 5 ال 0 وهو أمرٌ باطن لا 

ل ل يفك عن النبي يَكلِ: «من عمل عملا ليس 
نان نافهو رد هذا ميزانٌ للأعمال الظاهرة» فإذا كان العمل الظاهر حرام 
اوبحر اك انوزن نؤعن رن لإلقان د ملك وه هنا لا عر الراك أن 
يصافح المرأة الأجنبية منه بأي حالٍ من الأحوال» حتى لو صافحها من وراء 
حائل -كالقفازين» أو طرف الخمار» أو ما أشبه ذلك- فإنه لا يجوز له هذا. 
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. يقول السائل: قال رسول الله يكِ: «إن الله حميل يحب الجمال70"‎ )0١0( 
. وقال يل في حديث معناه: «إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده»7"‎ 
وقد قرأت سير بعض الصحابة في الكتب المدرسية» وتعلمت من زهدهم‎ 
وورعهم -رضي الله عنهم وأرضاهم- ومَقَشّفهم في المأكل والملبس مع غناهم‎ 
وكثرة أموالهم» حتى إن عبد الرحمن بن عوف ذُبنهُ كان يلبس من الملابس‎ 
التي تمائل ملابس صبيانه وغلمانه الذين يعملون عنده. والسؤال: هل لادلك‎ 
ما يعارض مفهوم الحديثين السابقين؟ وهل على الغَنِيٌ الْمُوسِرِ أن يكون مَظْهّره‎ 
مناسبًا خالته المادية. أم أن عليه أن يبس ويَسْكُن ويأكل ما شاء ني حدود‎ 
التترح لاد في بدون سَرَفٍِ ولا ججيلَةِ؟ وما معنى الأمر بالتَّحَدّث بِالنّعَم في‎ 
؟]1١ قوله تعالى: 9 وَأْمَاينِعَمَةَريَكَ فَحَرث © [الضحى:‎ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحديث الأول: «إن الله حميل يحب الحمال» 
قاله النبي ل نا قال الناس: إن الرجل يحب أن يكون تَعْله حسنًا وثوبه حسنًا. 
فقال النبي يكلِ: «إن الله جميل يحب الجمال» أي: يحب التّجَمّل في اللباس: في 


)١( ْ‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم (41). 
(؟) أخرجه أحمد (؟1/١21‏ رقم 7 والترمذي: كتاب الأدب. باب ما جاء إن الله تعالى يحب أن 
يرى أثر نعمته على عبده. رقم )758١19(‏ وقال: حسن. 


الُعال» في الثوب. في الغترة» في المشلح؛ لأن هذا من إظهار آثار نعمة الله وهو 
يوافق الحديث الذي ذكره؛ وهو: أن الله إذا أنعم على العبد نعمة يحب أن يرى 
أثر نعمته عليه. وأثر النعمة بحسب النعمة: فنعمة المال أثرها أن يكثر الإنسان 
من التصدق ومن نفع الخلق» وكذلك أن يلبس ما يَلِيق به من الثياب» حتى إن 
بعض العلماء قال: إن الرجل الغنى إذا لبس لباس الفقراء فإنه يعد من 
بان الشيرة ْ 

ولكن قد تدعو الحاجة» أو قد تكون المصلحة في أن يلبس الإنسان لباس 
الفقراء إذا كان عائشًا في وَسَطٍ فقير وأحب أن يلبس مثلهم؛ لثلا تنكسر 
قلومهم, فإنه في هذه الحال قد يُئاب على هذه النية» ويُعطى الأجرٌ على حسب 
نيته. وأما قوله تعالى: 9 وَأْمَبنعَمَوَرَيِكَ فَحَرّثْ 4 [الضحى: ]١١‏ فالمراد أن الإنسان 
يتحدث بنعمة الله -سبحانه وتعالى- عليه؛ لإظهار فضل الله -سبحانه 
وتعالى - عليه» وأن ما حصل من هذه النعمة ليس بِحَوله وبقوته. 
ولكنه بنعمة الله ومِنّته. والتحدث بالنعمة يكون بالقول وبالفعل: يكون 
بالقول بأن يقول للناس مثلًا في المناسبة: إن الله -تعالى- قد أعطاني المال بعد 
أن كنت فقيرّاء وقد أعطاني الأولاد بعد أن كنت وحيدًاء وما أشبه ذلك؛ وقد 
هداني الله بعد أن كنت على غير هدى. والتحدث بالفعل أن يفعل ما يدل على 
هذه النعمة: إذا كان عامًا يُعَلّم الناس» إذا كان غنيًا ينفع الناس باله» إذا كان 
قويا ينفع الناس بدفعه عنهم ما يؤذيهم بحسب الحال. 

وأما ما ذُكِر عن بعض الصحابة في تَقَشّفَهم فهذا على سبيل التواضع 
ا 
لباسهم, أو أن يطعم مثل طعامهم. والإنسان في هذه الأمور يراعي المصالح. 
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)0١0(‏ يقول السائل: ما معنى هذا الحديث عن ابن عباس ذَيْقتَه قال: 

قال رسول الله كَل «أتاني ربي في أحسن صورة. قال أحسبه قال: في المنام 


لأ للش ست اكت و 
فقال: يا محمد هل تدري فِيمّ يختصم الملا الأعلى)!')؟ الحديث. هل هذا 
الحديث يدل على أن الرسول يك رأى ربه سبحانه وتعالى؟ وهل هذا يتناقض 
3 قوله تعالى: ل وَمَاكان لَشَرٍ أن يُكَِمَهُ َه إلا ويا أو ون ورآى حاب أو يُرِْلَ 

سلا 4 [الشورى: .]0١‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم. هذا الحديث يدل على أن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- رأى ربه في المنام» ولا ينافي قوله: «وَمَاكانَ 
كر أ مكمه أمّ لاو أ مِنوََآيِجَابٍ 4 [الشورى: ١0]؛‏ لأن المراد بالآية 
في حال اليقظة» وأما هذا الحديث فإنه في حال المنام» فحينئذ لا تناقض بينهم|. 

2 

)0٠١14(‏ يقول السائل: ورد ني دعاء الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك 
بعأُمك وأستقدرك بقدرتك. إلى قوله: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير 
لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي00". لماذا وردت أداة الشرط في 
قوله: اللهم إن كنت تعلم؛ مع أن الله -عز وجل- يعلم ما ني السماوات وما في 
الأرض وما بينهما؟ وهو سبحانه لا يخفى عليه شيء ني الأرض ولا في السماء؟ 
أفتونا مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الشرط المذكور في دعاء 
الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم» قُوبل بقوله: وإن كنت تعلم أن هذا شر لي» 
وهذا يقتضي أن الله تعالى عالم إما بهذا وإما بهذاء يعلم أنه خير أو يعلم أنه شرء 
أما الإنسان فإنه لا يعلم» ولكنه فوض الأمر إلى الله -عز وجل- في هذا 
الدعاء: إن كنت تعلم أنه خيره وإن كنت تعلم أنه شرء وحينئذ لا يكون هذا 
عا مُعَلَهَا بشرط» بل عِلْم الله -تعالى- شامل لكل شيء» حاضرًا كان أو 
)١(‏ أخرجه أحمد ,78/١(‏ رقم 27584)» والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب: سورة صء رقم 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات: باب الدعاء عند الاستخارة» رقم (5019). 


ماضيًا أو مُستقبلاء ى| قال موسى -عليه الصلاة والسلام-: لا عَلْمُهَا عند رَقِ 
فكِسَب لَّايضِلٌ رَقَ وَلَايَشَى 4 [طه: 01]. 
د 

)0١60(‏ يقول السائل ح: لقد قرأت هذه العبارة في أحد الأحاديث 
الصحيحة ولم أعرف معناهاء ولكن وقع في نفسي أن هذه العبارة هي دليلٌ على 
قرب انقضاء الدنياء وعلى سرعة أيامها وزواهاء هذه العبارة هي: «ألا إن 
الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض»7". فهل ما وقع ني 
نفسي صحيح؟ وإذا لم يكن كذلك فما معنى ذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما وقع في نفسك ليس بصحيح» بل معنى 
الحديث أن الزمان استدار كهيئته» لأن العرب كانوا يعملون بالسيء» أي: 
بالتأخير» فيجعلون شهرًا بدل شهر؛ لأن الأشهر منها حرم يَحْرّم فيها القتالء 
هي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجبء. ومنها ما ليس بِحرّمء فكان 
العرب يتلاعبون: ينقلون الشهر المحرم إلى شهر مباح» وينقلون الشهر المباح 
إلى شهر محرم» فوافقت حَجّة النبي تل للوداع أن الشهر الذي كان العرب 
يجعلونه حرامًا وافق هو الحرام في حج الرسول ككِدَه فاستدار الزمان كهيئته 
يوم خلق الله السموات والأرض. لكن الذي يدل على سرعة الزمان هو ما 
ثبت في الصحيح أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- ذكر أن الساعة لا 
تقوم حتى يكون كذا وكذاء قال: «ويتقارب الزمان»7)» وبعض العلماء قال: 
معنى «يتقارب الزمان» أي: إن البلاد تَكْبْر فتكبر المدن المتقاربة» وإذا كبرت 
تقاربت» فحملوا تقارب الزمان على تقارب المكان. وقالوا: إنه يلزم من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب سورة براءة التوبة» رقم (4780)» ومسلم: كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم .)١71/9(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب ظهور الفتن» رقم (5507)» ومسلم: كتاب العلم» باب رفع 
العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» رقم .)١51/(‏ 


بيطيو 
تقارب المكان تقارب الزمان؛ لأن الإنسان إذا كان يقطع المسافة بين البلدين في 
يومين فكبرت البلاد فإنه يقطعها في يوم واحد. 

وقال بعضهم: إن المراد به الاتصالات» فمثلا فيا مضى لا يمكن أن 
تتصل بإنسان في الرياض إلا بعد خمسة أيام» ستة أيام» وعشرة أيام فأكثر 
بالإبل» وبالسيارات قبل الخطوط في يومين» أو يوم ونصف اليوم» والآن في 
ثلاث ساعات ما بين القصيم والرياضء زَدْ على ذلك اتصالات أشد» وهي 
الاتف والفاكس في لحظة. قالوا: هذا معنى تقارب الزمان. وعندي أن تقارب 
الزمان هو السرعة في مرور الأيام والليالي والساعات» الآن يمضي الأسبوع 
وكأنه يوم» تأتي تصلى الجمعة اليوم وتقول: ما أبعد الجمعة الثانية» فإذا كأنها في 
آخر النهار» وهذا ثىء مُساهّدء يعنى: كل الناس يَشُكون من هذاء يقولون: 
سرعة الأيام كنا ماعات: أَمْسِ 0 في صلاة الجمعة» وعدا الجمعة» وكأنها 
يومٌ واحدء بين) هي ستة أيام بين الجمعة والأخرىء هذا معنى تقارب الزمان. 

والإنسان ينبغي له في هذه الأيام أن يسأل الله دائً)ا الثبات» وأن يحخرص 
على سلوك منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» حتى 
يتحقق له قول الله -عز وجل-: «والسَيقُوت الْأوَلونَ من امجن 


رةه مده صماو 


و لأتصار و 2 


سر كير الي 4 


تبعوهم بِإِحْسَنٍ رض الله عَنْهُمْ وَرَصوأعَنْه 4 [التوبة: .]٠٠١‏ 
2 
)١67(‏ يقول السائل: جاء في الحديث الشريف قول الرسول كَل «لا 
وَصِبة لوَارث '. وجاك ل سسورة القرة قوله تعالى: « كُيب عَلِتَكْمَإدًا حَصَرَ 
َحَدَكُهْ ألْمَوْتُ إن تَرَكَ حَيرًا الْوَصِيّةُ لِلْولِدَيِ وَالأَوْيِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَفًّا عل 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث» رقم »)73417٠0(‏ والترمذي: كتاب 
الوصاياء باب لا وصية لوارث» رقم ))35١1171(‏ وقال: حسن صحيح. والنسائى: كتاب الوصاياء 
باب إيطال الوصية للوارث» رقم (2)095141 وابن ماجه: كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث» 
رقم (7711). 


لْمنَّقِينَ 4 [البقرة: ]18١‏ الآية. نرجو التوفيق في هذه المسألة لبيان تفسير 
الحديث والآية والجمع بينهما. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحديث الذي أشار إليه السائتل هو 
كالتوضيح لآيات الفرائض» فإن الله -سبحانه و تعالى- ا كر الفرائض قال 
في الآية الأو لى منها: «9 ءَابَأوْكمَ وأسساؤْكج لَانَدْرُونَ أيهم أفرب لكتقعا مر يصكحة 
مّرك أله إِنَّ أله كن عَلِيمًا حَكيِمًا #* النساء: .]١١‏ وقال في الآية الثانية: 
« ميلك حُدُود الله وم بطع اللَهَوَرَسُولَه يُدْضْلْهُ جَنَدتٍ تجرف 
بن تَحْتها الأنصرٌ يديت إيها وَدَِلَك الْمَوْدُ المَطِيِم 09 
وَمَن يِعْضٍ الله وَرَسُولَه وَيَتَحدَّ حَدُودَه, يدَحِلْهُ ارا حََدلِدا ذِبها وله 
عَدَابت مُهِيرك 4 [النساء: 14-1]. 

وهذا يدل على أن من كان من أهل المواريث فإنه لا يحل أن يُوصِي له 
الميت بشيء؟ لأنه إذا أوصى له فقد أعطاه أكثر ما جعله الله له وهذا من 
تعدي الحدود. 

وأما الآية التي في سورة البقرة فإن قوله -تعالى-: ( كُيبَ عَلَتَكُمدًا 
حَصَرَأحدَكُم آلْمَوْتُ إن ترك حرا ألْوصِيَةُ للدي وَلذَّفْيينَ 4 [البقرة: ]18١‏ 
حص منينا من كان وارثاء فإن هع كان وارثا فإئه لا بوص لله ويمكن أن 
يكون الوالد غير وارث فيا لو حصل اختلاف دين بينه وبين ولده. فإنه لا 
توارث بينهياء فإذا حصل مانع من موانع الإرث أصبح الوالد أهلّا للوصية. 
وأما الأقربون فكذلك نقول: من كان منهم وارثا فإنه لا وصية له» ومن كان 
غير وارث فإنه يُوصَى له» فتكون آية البقرة حصوصة بآية المواريث. 
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)0٠١17(‏ يقول السائل ج.ع.ه: ما معنى الحديث الشريف: (إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو عِلْم يُنتفع به. أو ولد صالح 
يتحول" "؟ اندر نا -بارك الله فيكم. 


.)١771( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


ال ل ب 0 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معروف أن الإنسان إذا مات فإنه ينقطع 
عمله؛ لأنه مات» والعمل إنما يكون في الحياة» إلا من هذه الأمور الثلاثة؛ لأنه 
هو السبب فيها: 

أولا: الصدقة الجارية؛ وهى الخير المستمر» مثل أن يوقف الرجل بستانه 
عن النقران إى تر قنك عفا كفل النقرات فإن الفقراء ما داموا ينتفعون بهذا 
العطاق أو يكفعوق بغمرة هذا الستعان"فإقه يكس اله وهو أده تخاضل يعد 
موته» لكن هو السبب في إيجاده. 

ثانا : العلم الذي يُتتفع به؛ بأن يُعلّم الناس ويدهم على اخير وعلى فعل 
المعروفء فإذا عَلّم الناس وانتفعوا بعلمه بعد موته فإن له أجرهم, من غير أن 
يَنْقْص من أجورهم شيء؛ لأن الدال على الخير كفاعل الخير» وهذا دليل على 
بركة العلم وفائدته في الدنيا والآخرة. 

النًا: الولد الصالح الذي يدعو له بعد موته؛ فلأن الولد من كَسْب 
الإنسان» وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث: «أو ولد صالح يدعو له)؛ 
ل إلا بنفسه. فلا يهتم بأبيه أو أمهء وفيه إشارة إلى أنه من 
المهم جدًا أن يري الإنسان أولاده تربية صالحة» حتى ينفعوه في حياته 
وبعد مماته. 

وفي قوله كه «أو ولد صالح يدعو له» إشارة إلى أن الدعاء للأب أو 
لغيره من الأقارب أفضل من أن يَقُوم الإنسان بعبادة يتعبد لله بها ويجعل ثوابها 
لهم؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يقل: أو ولد صالح يصل له أو 
يصوم له أو يتصدق لهء مع أن سياق الحديث في العمل: «انقطع عمله إلا من 
ثلاث»» فلو كان عمل الإنسان لأبيه بعد موته مما يُنْدَب إليه بيه النبي يلق 
وأيضًا يكون دعاء الإنسان لوالديه أفضل من أن يسبح أو يقرأ أو يصلى أو 
يتصدق ويجعل ثواب ذلك لهمء والإنسان محتاج إلى العمل الصالح» فليجعل 
العمل الصالح لنفسه. ويد لوالديه به يُيب. 


59ت© - كسس ب قووف يت 

ولا يعني قوله كَللة: ل 
شم يا وجا ]حالف الما نات القد وار كا ابعر اقريا لق 1007 
تعال: «والديت امو م بعَدِهم يَفُولُوت رَيَنَا أَغْفِرَلنَالإِحويننَا الزينت 
سَبَقُونَا بالإيمكن ولا يحَمَل في فُلُوينَا غِلا لدي اموأ رين نك رمو تَحِيمْ 4 
ا .]٠‏ فوصف الله هؤلاء الأخيار بأ بهم يدعون لأنفسهم ولإخوانهم 
الذين سبقوهم بالإيهان» وهذا يشمل إخوانهم الأحياء والأموات» وقال النبي 
-عليه الصلاة والسلام-: «ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون 
رجلا لايش ركون بالله شيئًا إلا شَفّعهم الله فيه»7"". 

حيث ين النبي كَل أن الميت ينتفع بدعاء المصلين عليه» ويكون قوله كك 
في الحديث: «أو ولد صالح يدعو له» مبنيًا على أن الولد الصالح الذي هو 
يضق نتة كانه هو نمه ولجهذا قال: وارفطم فياه إرامن واو لعل لطا 
الولد لأبيه من عمل الأب. وقد استدل بعض الناس ببذا الحديث على أنه لا 
يجوز إهداء الْقَرَبِ للأموات» قالوا: لأن النبي يَكِِ قال: «انقطع عمله إلا 
من ثلاث). 

ولكن في الاستدلال هذا نظرًا؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: 
«انقطع عمله؛ ولم يقل: انقطع العمل له» فلو أن أحدًا من الناس غير الابن 
أعدى نوات كزبة إلى أحد من المتقلمين :فإن لك تفع لو أنك ححجت عن 
شخص ليس من آبائك وأمهاتك نفعه ذلك» وكذلك لو اعتمرت عنه؛ أو 
تصدقت عن فإنه ينفعه على القول الراجح 
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)٠ .54(‏ يقول السائل ع عب ما معنى قول النبي كة: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث)0' ' وذكر منها: «علم ينتفع به)؟ وإذا لم ينتفع به بعد 
موته هل له أجر؟ 


.)45/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه رقم‎ )١( 


11-4 ليب 020 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أصل العلم إذا لم ينتفع به يكون ضارا لأن 
العلم سلاحٌ إما لك أو عليك؛ كما قال النبي يَكةِ: «والقرآن حُحجَة لك 
أو عليك)2"0. 

فالعلم إذا لم ينتفع به المتعلّم ولم ينفع غيرّه» لم يكن لمن علمه أجرّء ذلك 
لأن أجر المعلم الذي مات فرعٌ عن عمل المتعلّم الذي نفع بعلمه. فإذا لم ينفع 
بعلمه ولم ينتفع به فأين يكون الأجر؟ ولكن السؤال الآن: هل يُوزَّرٌ الميت لأن 
علمه الذي علمه هذا الإنسان لم ينتفع به الإنسان» بل تضرر به؟ نقول: لاء 
الميت لا يوزر على هذا؛ لأن الميت الذي علّم أراد بعلمه نفع الخلق» فإذا ل 
ينتفع به فليس عليه من وزره شيء» فالحديث يدل على أن الميت لا يؤجر إلا 
بعلم ينتفع به من بعده» فأما علم لا ينتفع به من بعده فلا ينتفع به. 

ى) أن قوله: «علم ينتفع به من بعده»» قد يكون القول هنا لبيان الواقع؛ 
لآن الرجل إذا علم وبقيت علومه بين الناس فلا بد أن ينتفع به المنتتفع» قد لا 
ينتفع به جنيع من تعلمه ولكن ينتفع به البعضء فيكون هذا القيّد ليس قيدًا 
محرجًا مَنْ عداه» وإنا هو قَيّد مين للواقع 

د اد د 

)0١19(‏ يقول السائل م.ر: فضيلة الشيخ» نحن نعلم أن الميت إذا مات 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو 
له. فها هي الصدقة ة الجارية والعلم النافع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصدقة الجارية مثل أن يبني مسجدًا يصلٌ 
تعر ا او ا عاتن كوتو أن يكام جا تي اسلو 
فياه أو يُوقِفٍ أرضًا يكون ريعها للفقراء» هذه الصدقة الجارية. أما العلم 
النافع : فآن يُعَلّم النانس أعا علّمه الله شسواء كآن علي عاك -كالذي يكن في 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء. رقم (005). 


> علب ب وَآوَوفه لزت 
المساجد على عامة الناس- أو تعليًا خاضًا للطلبة» فإن هذا العلم إذا انتفع 
الناس به بعد موته جرى له أجره بعد الموت. وفي هذا الحديث الذي ثبت عن 
النبي -عليه الصلاة والسلام-: (إذا مات الإنسان الفعلك مله إلا من ثلاثة: 
ضدقة خارية أو عِلم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له»" قعل د 
العلم؛ حتى يتسع أجر الإنسان ويكثر» وفيه حث على تربية الأولاد تربية 
صاحة؛ لأمهم إذا كانوا صا حين بَرٌ روا بآبائهم في الدنيا ودّعوا لهم بعد الموت. 
وفيه أيضًا إشارة إلى أن الدعاء للميت أفضل من أن مدي الإنسان له عبادة 
فلو قال شخص: أيها أفضل: أن أدعو لأبي الميت» أو أتصدق له؟ قلنا: 
الأفضل أن تدعو له؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «أو ولد 
صالح يدعو له». قال ذلك وهو يتحدث عن الأعمال» ولو كانت الأعمال 
الصالحة أفضل من الدعاء لأرشد إليها النبى -صل الله عليه وعلى 
فلي ْ 
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)٠١7١(‏ يقول السائل: قال النبي كة: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاث: صدقة جارية: أو علم ينتفع بهه9". فهل يدخل في ذلك العلم علوم 

الدنيا كالفيزياء والكيمياء والرياضيات أم هو مقيد بالعلم الشرعي؟ | 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: كل عِلْمِ يتاب عليه العبد ثم كلمة 
الآخرين» فإن المتعلمين منه يُثابون عليه وإذا أثييوا عليه نال مَنْ عَلمَهِم بعد 
موته ما يستحق من الأجرء وأما ما لا ثواب في تعلمه فليس فيه أصلا ثواب 
حتى نقول إنه يستمرء فمثلًا علم التفسير والتوحيد والفقه وأصوله والعربية 
كل هذه 0 يئاب الإنسان عليهاء فإذا عَلمها أحدا من الناشن ثيب هذا 


المتعلم» فنال الحَلّم من ثوابه ما يستحقه. 
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)١(‏ تقدم تخريجه. 


يسبيب و 

)0١11(‏ يقول السائل ص.أ.ع: حصل اختلاف بيني وبين أحد الإخوان 
حول الحديث الوارد في وقوع العين من الحاسد, والذي معناه: «إن العَيْن حق. 
ولو أن شيئًا سابق القَدّر لكان العبن70". فهم يقولون: إن هذا يتعارض مع 
بعض الآيات, فم| هو القول ا حق في هذا الموضوع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الحق هو ما قاله -عليه الصلاة 
والسلام- وهو: «أن العين حق». وهذا أمرٌ قد شهد له الواقع» ولا أعلم آياتِ 
تُعارض هذا الحديث حتى يقول هؤلاء إنه يعارض القرآن. بل إن الله تعالى 
جعل لكل شيء سببّاك حتى إن بعض المفسرين قالوا في قوله -تعالى-: « وَإن 
ياد لين كقروأ رلوك صر لما هوا لكر [القلم: ]5١‏ قالوا: إن المراد هنا العين. 

ولكن على كل حال -سواءٌ كان هذا هو المراد بالآية أم غيره- فإن العين 
ثابتة» وهي حق لا ريب فيهاء والواقع يشهد بذلك منذ عهد الرسول كك إلى 
اليوم. ولكن من أصيب بالعين فاذا يصنع؟ يُعالّجِ بالقراءة» وإذا عَلِم عائنه 
فإنه يُطلب منه أن يتوضأء ويؤخذ ما يتساقط من ماء وضوئه؛ ثم يُعطى 
للعائن» يصب على رأسه وظهره ويسقى منه. وبهذا يُشفى بإذن الله. وقد 
جرت العادة عندنا أنهم يأخذون من العائن ما يباشر جسمه من اللباس» مثل 
الفنيلة والطاقية وما أشبه ذلك بالماء» ثم يسقونها العائن» ورأينا ذلك يفيده 
حسبا ما توارد عندنا من النقول. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: يسقونها من أصابته العين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء فإذا كان هذا هو الواقع فلا بأس 
باستعماله؛ لأن السبب إذا ثبت كونه سببًا شرعا أو حِسًّا فإنه يعتبر صحيحًاء 
أما ما ليس بسبب شرعي أو حِسّيُ فإنه لا يجوز اعتماده. مثل أولئك الذين 
يعتمدون على التمائم ونحوهاء يعلقونها على أنفسهم ليدفعوا بها العين» فإن 
ذلك لا أصل له سواءٌ كانت هذه من القرآنء أو من غير القرآن. 


.)7١18/4( أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب الطب والمرض والرقى» رقم‎ )١( 


)٠١70(‏ يقول السائل: حديثٌ شري ف أسمعه داتا و 7 لا 0 ك معنا 
وهو: ابل الليّة من الرجل حيث يبغ الوضوء» . فها معناه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحديث بلغ الجلية من المؤمن حيث 2 
الوضوء»! 0 هذا لفظ الحديث. والمعنى: أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة فإ 
يلون فيها ى) قال الله عر وجل : « نوت نكا رن لكاودين ذهب 
ول © [الحج: 08 «مَعْلُوا أسَاورَ ين فٍَِّ 4 الإنسان: .]1١‏ فهم لون 
أسْوِرَة من ذهب ولؤلؤ وفضة. فالمؤمن مُحَلّ في الجنة -رجلًا كان أو امرأة- 
بهذه الحلية إلى حيث يبلغ الوضوءء فعلى هذا تبلغ الحلية إلى المرفقين؛ لأن 
الوضوء يبلغ إلى المرفقين» هذا معنى الحديث الذي أشار إليه. 

يقول السائل: أليس فيه حث عل زيادة الوضوء على الأماكن المحددة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاء ليس فيه. 

يقول السائل: لايفهم منه ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يفهم منه؛ لأن الوضوء يبلغ إلى مكانٍ 
مُعَيّن قَدَّرَّهِ الله -تعالى- في القرآن في قوله تعالى: « وَأَيْرِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقِ 4 
[المائدة: 5 ]. 
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)0١70(‏ يقول السائل: أرجو تفسير هذا الحديث: «لو لم تذنبوا لذهب الله 
بكم ثم يأني بأخرين يُذنبون ثم يستغفرون الله!") 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تفسير هذا الحديث: أن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- حَتٌ أمته على الاستغفار» وبين أنه لا بد من أن يقع الذنب 
والخطأ من بني آدم: «كل بني آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون»”". وأنها 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوءء رقم (7560). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة» رقم (71759). 
() أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (7554994)» وابن ماجه: كتاب الزهدء باب ذكر التوبة» - 


إيزننه-.. به ووه 
-أعنى المغفرة- من صفات الله -تبارك وتعالى - التى هى صفات كال» وهو 
عمريحانة وتعالى- يحب التوابين» ويحب التوبة على عباده؛ ويحب المستغفرين: 
ويحب المغفرة لهمء فحكمة الله تعالى تقتضي أن يقع الذنب من بني آدم» ثم 
يكون الاستغفار» وتكون المغفرة بعد ذلك. 
26 
)1١74(‏ يقول السائل م.ع.م: أرجو بيان حكم وشرح حديث رسول الله 
: «عمرةٌ في رمضان توازي حجّة فيما سواء»!©. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى ذلك أن الإنسان إذا اعتمر في شهر 
رمضان فإن هذه العمرة تعدل حجة, في الأجر لا في الإجزاءء وقولنا: لا في 
الإجزاءء يعني أنها لا تَجْزِئ عن الحج» فلا تُسقط بها الفريضة: ولا يُعتبر حاجًا 
حجًا متنفلاء وإنا تعتبر هذه العمرة -من أجل وقوعها ني هذا الشهر- تَعْدِل 
في الأجر حِجَّةَ فقط. لا في الإجزاء. ونظير ذلك أن النبي يَكِ أخبر بأن «من 
قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير» عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل)7". وهذا بلا 
شك بالاجن وليسن بالإجزاء».وهذا لو كان عليه أريع رقاب فقا لهذا الذكر 
م تجْزئه ولا عن رقبة واحدة. فيجب أن نعرف الفرق بين الإجزاء وبين المعادلة 
في الأجرء فالمعادلة في الأجر لا يَلْرّم منها إجزاء. 
وكذلك قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «قل هو الله أحد تَعْدِل 


.)150١( رقم‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة» باب العمرة في رمضان» رقم »)١145(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب فضل العمرة في رمضان, رقم )١5057(‏ ولفظ مسلم: «عمرة في رمضان تقضي حجة 
أو حجة معي". 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التهليل» رقم (5505)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم (5947). 


ثلث القرآن»27» ولو أن الإنسان قرأها ثلاث مراتٍ في ركعة ولم يقرأ الفاتحة ما 
جزأته. مع أنها عَدَلت القرآن كله حينا قرأها ثلاث مرات. 
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)0١75(‏ تقول السائلة !: قال رسول الله كَكه: «أفضل الأعمال إلى الله 
أدومها وإن قَل00". وأنا أحب المداومة على الأعمال الصالحات: كصيام 
النوافل» وقيام الليل» وصلاة الضحىء ولكن صلاة الضحى لا أصليها إلا يوم 
الخميس والجمعة» وبقية الأيام أكون في المدرسة» فكيف العمل بهذا الحديث 
جزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث الذي أشارت إليه السائلة هو 
طَرّف من حديث ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وهو أنه 
«مبى أصحابه عن الكَلْمَة في الأعمال إلا ما يطيقه العبدء وقال: إن أحب العمل 
إلى الله أدومه». 

ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يُكَلّف نفسه من الأعمال ما لا يطيق ولو في 
المستقبل» بل يأتي بالأعمال الصا حة التي يقدر عليها بسهولة» ولا سيا أنه 
يراعي حال كبره وحال مرضه وما أشبه ذلك. وانظر إلى عبد الله بن عمرو بن 
العاص ذَتَههُ حيث قال: «لأقومن الليل كله» ولأصومن الدهر كله. فبلغ 
ذلك النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. فدعاه وسأله: أقلت هذا؟ قال: 
نعم. قال: إنك لا تُطيق ذلك. وأمره أن يصوم ويفطرء وأن يقوم وينام» ونازله 
في الصوم حتى وصل إلى أن يصوم يومًا ويفطر يومّاء قال: إن أطيق أفضل من 
ذلك. يقوله عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: لا أفضلٌ من ذلكء ذاك صيام 


ممما 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب فضل قل هو الله أحدء رقم (0017)؛ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة قل هو الله أحد» رقم .)81١1(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» رقم(١25370))‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره» رقم (0787). 


زنب يضقي 
داود. كان يصوم يومًا ويفطر يومًا. وقال له في القيام: إن داود -عليه الصلاة 
والسلام- كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه. وينام 10008 لكن ا كر 
عبد الله بن عمرو بن العاص شق عليه أن يصوم يومًا ويفطر يومّاء وقال: 
ليتني قبلت رُخصة النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. ثم صار يصوم 
خمسة عشر يومًا سَرْدَاء ويفطر خمسة عشر يومًا سَرْدًا. فالمهم أن الإنسان لا 
ينبغي أن يعتبر نفسه بنشاطه وقوته» بل يتقيد بالشريعة وبا يعلم أنه يدركه 
عند الكبر. 

وأما المرض: فإن المرض إذا قَضَّر الإنسان بالعمل فيه» وكان من عادته 
أن يعمل العمل الصالح في صحته. فلْيبْشِر أنه يُكتب له ما كان يعمل في حال 
الصحة؛ لآنه ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: (إذا 
مرض العبد أو سافر كُتِب له ما كان يعمل صحيحًا مقي" . 

ومن العجب أن بعض أهل الكّسّل قال: إذا كان الأمر كذلك -أنه إذا 
سافر العبد كتب له ما كان يعمل مقيً- فإنني لن أصلى تطوعًا؛ لأنه يُكتب لي 
ما كنت أعمله حال الإقامة. وهذا غَلَط عظيمء وم يرد النني -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- بذلك أن يَدَع المسافر التطوع والنوافل» بدليل أنه يكهِ كان 
يصلى سنة الفجرء وكان يصلى الوترء وكان يصلى الضحى وهو مسافره وم 
يقل: إنني مسافر ويكتب لي ما كنت أعمل في حال الإقامة» ولو أننا أخذنا 
بعموم هذا الحديث: «من مرض أو سافر كُتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيًا» 
لقلنا أيضًا: لا تُصلٌ الفرائض؛ لأنه يكتب لك ما كنت تعمل في حال الإقامة» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صوم الدهرء رقم (14176)», ومسلم: كتاب الصيام» باب 
النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» رقم 
(5807). 


0 
وهذا خطر عظيم جداء وهو يقع -أعني الفهم المخطئ- يقع من كثير من 
المبتدئين في طلب العلم» فيجب عليهم الحذر من التسرع» ويجب على غيرهم 
المذزعا كد رانف سس ايعرظواعل مزهو أكير نمه علا ودزانة: وإنا معنى 
الحديث: «من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيً)»: أن 
الإنسان إذا شغله المرض أو شغله السفر عما كان يعمله من الأعمال الصالحة 
في حال إقامته وحال صحته. فإنه يكتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيً)؛ لأنه 
تركه لعذر الانشغال بالسفر أو بالمرضء ولم يرد النبي -عليه الصلاة والسلام- 
أن يدع المريض أو المسافر ما كان قادرًا عليه من الأعمال الصا حة, انّكالّا على 
ما كان يعمله في حال الصحة وحال الإقامة. 
2 

)1١77(‏ يقول السائل: يذهب أهل السنة والجماعة إلى القول بأن مصير 
الموحدين إلى الجنة في نهاية المطاف. وجاء في الحديث: «أنه لا يدخل الجنة قاطع 
رجم)7". وأيضًا جاء: «لا يدخل الجنة تََام»7. فهل الموحدون من هاتين 
الفئتين لا يدخلون الجنة )ا هو ظاهر هذه النصوصء أم كيف يكون 
الجمع بينها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه النصوص وأمثالها من أحاديث أو من 
نصوص الوعيد هي التي أوجبت بطائفة الخوارج والمعتزلة أن يقولوا بخلود 
أهل الكبائر في النار؛ لأنهم أخذوا بهذه العمومات ونسوا عمومات أخرى 
تعارضهاء وهي ما ثبت في أدلة كثيرة من أن الموحدين» أو من في قلبه إيهان ولو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب إثم القاطع» رقم (0778)» ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب, باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (70057). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب ما يكره من النميمة» رقم (0104)) ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم .)٠١0(‏ 


ماله 
مثقال حبة من خردلء فإنه لا يخلد في النار. كما أن عمومات الأدلة الدالة على 
الرجاء وأن المؤمن يدخل الجنة عملت الْمُْرْجِبَة على ألا يعتبروا بنصوص 
الوعيد» وقالوا: إن المؤمن ولو كان فاسقًا لا يدخل النار. فهؤلاء أخذوا 
بعمومات هذه الأدلة» وأولئتك أخذوا بعمومات أدلة الوعيد» فهدى الله أهل 
السنة والجاعة إلى القول الوسط الذي تجتمع فيه الأدلة» وهو: أن فاعل 
الكبيرة لا يخرج من الإيان» وأنه مستحق للعقوبة» ولكن قد يعفو الله عنه فلا 
يُدخِله النار» وقد يُدعَى له فيَعمَى عن عقوبته» وقد تُكَمْر هذه العقوبة بأسباب 
أخرىء وإذا قَدَّر أنه لم يحصل شيء يكون سببًا لتكفيرها فإنه يعذب في النار 
على قدر عمله؛ ثم يكون في الجنة» هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وعلى 
هذا فأحاديث الوعيد المطلقة أو العامة -كما في الحديثين اللذين أشار إليهما 
السائل: «لا يدخل الحنة قاطع رَحم) «لا يدخل الجنة تام)- ل عل أن 
المعنى: لا يدخلها دخولا مطلمًاء أي: دخولًا كاملا بدون تعذيبء بل لا بد أن 
يتقدم ذلك التعذيب إن لم يوجد ما يمحو ذلك الإثم من عفو الله أو غيره 
فيكون معنى لا يدخلون الجنة: الدخول المطلق الكامل الذي لم يسبّق بعذاب» 
وبهذا تجتمع الأدلة. 
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)0١70(‏ يقول السائل: حديث عن الشّريد بن سويد فق قال: «رآني 
رسول الله يه وأنا جالس هكذاء وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري 
واتكأت على يديء فقال: فَعَد قِعْدة المغفضوب عليهم»”) رواه أبو داود. نرجو 
شرح الحديث. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحديث معناه واضحء يعني: أن الإنسان لا 
يتكئ على يده اليسرى وهي خلفه. جاعلا راحته على الأرض. 


)١(‏ أخرجه أحمد (788/5,؛ رقم )١9517/7‏ وأبو داود: كتاب الأدبء باب فى الجلسة المكروهة؛» رة 
حر دم ع : جا يي م 
(585))» وصححه الحاكم (5/ 25494 رقم )07/1/٠7‏ ووافقه الذهبي. 


2 سب وينَاوَو فزت 
يقول السائل: إذا قصد الإنسان أيضًا بهذه الجلسة الاستراحة وعدم تقليد 
اليهود. هل يأثم بذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا قصد هذا فليجعل اليمنى معهاء 

ويزول النهى. 
ْ د د !د 

1 يقول السائل: قال رسول الله يَكِ: «ماء زمزم ِ يا شرب‎ )0١74( 
فهل هو لأوّل د ينُب له؟ وهل بوذ أن تجمع الإنسان عدة يت عند أول‎ 
شَرْبٍ له؟‎ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-:هذا الحديث إسناده حسن, ولكن ما معنى 
قوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: ار لما شرب له»؟ هل المراد 
العموم. وأن الإنسان إن حي الست صار ران أق حر سر 
لجهلٍ صار عالًاء أو مرضي شفِيء أو ما أشبه ذلك؟ أو يقال: أنه قله نينا 
يتعلق بالأكل والشرب. بمعنى: إن شربته لعطش رَوِيتء ولجوع شبعتء دون 
غيرها؟ هذا الحديث فيه احتمال لهذا ولهذاء ولكن الإنسان يشربه اتباعًا لسنة 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-». وفي اتباع سنة النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلمء الخير كله. 

2 

)1٠١1/9(‏ تقول السائلة: «ماء زمزم لا شرب له). كما ورد في حديث 
الرسول يلك هل يشترط لتحقيق ذلك كمية معينة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ظاهر الحديث أنه لا يشترط لذلك كمية 
معينة؛ لكن أهل العلم قالوا: إنه ينبغي للإنسان 0000 زمزم 
ويَتصَلْع منهء أي: يملا بطئه منه» ولا شك أن ماء زمزم ماء مبارك» وأنه طعام 
طُّمْمِه وشِفاءٌ سُهَم بإذن الله -عز وجل-. 


)١(‏ أخرجه أحمد »457/١(‏ رقم 5708)» وابن ٠‏ ماجه: كتاب المناسكء. باب الشرب من زمزمء رقم 
(05), 


4< قي 

فضيلة الشيخ: هل يشترط أن يكون الشرب في مكة يا شيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يشترطء ولذا كان بعض السلف يأمر مَنْ 
يأتي به إليه في بلده فيشرب منه» وهو أيضًا ظاهر الحديث: اماء زمزم لما شرب 
له ول يُقيّده النبي بَكهُ بكونه في مكة. 

3 

)0١40(‏ يقول السائل: ما معنى الحديث: (إن الله خلق آدم على 
صورته)'('؟ وهذه الهاء تعود على من؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الماء تعود على الله -عز وجل-»؛ أي: إن ا 
خلق آدم على صورته -تبارك وتعالى-» ى) جاء ذلك مُفَسّرَا في بعض 
الروايات: «على صورة الرحمن»0". ولا يلزم من هذا أن يكون مماثلا لله -عز 
وجل-؛ لأن الله قال: « ليس كنزو عَىء وَهْوَ أَلسَمِيءٌ الْبَصِيرٌ 4 [الشورى: 
١‏ فنقول: إن الله خلق آدم على صورته دون مماثلة» وهذا ليس بغريب» 
فهؤلاء الزمرة الأولى من أهل الجنة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر 
بدون مماثلة» فإذا جاز هذا بين المخلوقين» فبين الخالق والمخلوق من باب أولى. 
واعلم أن ما ورد في الكتاب والسنة في كتاب الله الواجب إجراؤه على ظاهره 
بدون تمثيل» ولا يَحِقَ لنا أن نتصرف فيه بتحريفي عن معناه» بل نقول بإثبات 
المعنى وننفي الماثلة» وبذلك تَسْلّم من الشرء ومن تحريف الكلم عن مواضعه. 

2 

)١4١(‏ يقول السائل: فيا يتعلق بحديث أنس 29: «قال رجلّ: يا 

رسول الله الرجل يعانق أخاه أو صديقه. أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه 


ع 


)000( أخر جه البخاري: كتاب الاستئذان» باب بدء السلام» رقم (ملامه)ء ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» ياب النهى عن ضرب الوجه. رقم (؟5١55).‏ 
(؟) أخرجه الدارقطنى فى الصفات /١(‏ لال رقم 49). 


ا 6ه بر 
:> سس للب قووف الت 
وبُقبّله؟ قال: لا. قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم»”"2. والسؤال: هل 
النهي الوارد في الحديث للكراهة أم للتحريم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الظاهر أنه للكراهة, إلا إذا علمنا أن 
الشخص الآخر يتأذى بذلك فيكون للتحريم. وما يفعله بعض الناس اليوم 
من كونه كلم) لاقى الإنسان قبّله لا أصل له من السنة ى) في هذا الحديث. وإنما 
المشروع المصافحة فقطء لكن لو أراد أحدٌ أن يُقَبّل رأس شخص تعظيً) له 
-كأبيه وأمى وأخيه الكبير» وشيخه. وما أشية ذلك- فلا حرج» لكن كونه 
كلما رآه صافحه وقبل رأسه هذا ليس من السنة» نعم لو قدم أحدهما من سفر 
ولقيه الآخر بعد هذا السفر فلا حرج. وهنا شيء آخرء وهو ما اعتاده كثير من 
الناس اليوم» وهو إذا لاقى الإنسان أخذ برأسه وقبله بدون مصافحة. وهذا لا 
شك أنه خلاف السنة» يقول بعض الناس: إننى أريد أن أقبل رأسك. فنقول: 
نعم تقبيل الرأس لا بأس به. لكن صافِخ أولا حتى تأتي بالسنة» ثم قبل الرأس 
ثانيّاء أما أن تأخذ بالرأس مباشرةً فهذا ليس من السنة. 

د 6د مد 

)0١80(‏ يقول السائل: حديث الرسول كَلِ: «نُصرت بالرّعْب مسيرة 
شهر» وجعلت لي الأرض مسجحدًا واطهو 27 «وأوتيت مفاتيح الأرض)0". 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى مفاتيح الأرض: أن الله -سبحانه 
وتعال - سوف يكتب له النصر حتى يملك مفاتيح الأرضء وتكون خزائن 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الاستئذان» باب المصافحة» رقم (7778)» وقال: حسن. وابن ماجه: 
كتاب الأدبء باب المصافحة» رقم (7107). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التيممء رقم (778)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم 
(051). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الصلاة على الشهيد» رقم (171/4)» ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب إثبات حوض نبينا كك وصفاته؛ رقم (5595). 


.بق 
الأرض بيده» وهذا هو الذي وقعء فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
فتح مدائن الفرس والروم على يد الخلفاء الراشدين المتبعين له»ء فحصل له 
مفاتيح الأرض. 

ب 

)٠١8(‏ يقول السائل خ. ص: كيف يمكن الجمع بين حديثي النبي كلل: 
الأول حديث: «ما ملأ ابن آدم وعاءً شرا من بطنه»”"". والثاني في قوله يك لأبي 
هريرة: "اشرب يا أبا هريرة. فشرب فقال له: اشرب يا أبا هريرة. فشرب حتى 
قال أبو هريرة: والذي بعثك بالحق لا أجد له مَسْلكًا»0'". أو كما قال ككلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم, الجمع بينهما هو أن ما حصل لأبي 
هريرة أمرٌ نادر» ولا بأس بالشبع أحيانًاء لكن الذي قال النبي يك فيه: «ما ملا 
ابن آدم وعاءً شرا من البطن» يريد: إذا كان في جميع أكلاته يملأ بطنه» وأما إذا 
شبع أحيانًا وملا بطنه أحيانًا فلا بأس» وعليه تحمل حديث أبي هريرة. ثم إن 
حديث أبي هريرة في شُرْب اللْبّنء واللبن خفيف حتى لو شرب الإنسان منه 
وملا بطنه زال بسرعة» بخلاف الطعام, فإنه إذا ملأ بطنه منه صَعْبٍ على المعدة 
هضمه وبقي مُنْحََا ومتعبًا. 

2 

)0١4(‏ يقول السائل: أرجو شرح قول الرسول -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-: «ألا وإن ني الجسد مُضْغة إذا صَلَحَتْ صَلَّحَ الجسد كله» وإذا فسدت 
فسد الجسد كله. ألا وهي القلب00". 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد باب كراهية كثرة الأكل» رقم )778٠(‏ وقال: حسن صحيح. وابن 
ماجه: كتاب الأطعمة» باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع» رقم (49 0717. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي يك وأصحابه وتخليهم من الدنياء رقم 
(/5081). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (01)» ومسلم: كتاب المساقاة» - 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: يريد بذلك كَل أن القلب عليه مدار الصلاح 
والفساد. وهو مُضغة -يعني قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان- صغيرة لكن 
تُدير الجسد كله إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله. 
وهذا يوجب لنا أن نحرص على طهارة قلوبناء وعلى إزالة الشك والشبهات 
منهاء وأن نتفقدها أكثر ما نتفقد جوارحنا. كثيرٌ من الناس تجده حريصًا على 
إتقان العمل الظاهر ولكنه ينسى قلبه» وهذا غلطء أهم شيء أن تكون دائ) 
مُفْتَشّا عن القلب: ما إخلاصه؟ ما اتجاهه؟ ما توكله؟ ما استعانته؟ وهكذاء 
فإذا صلح القلب صلح الجسد كله؛ وإذا فسد فسد الجسد كله. 

36 

)٠١40(‏ يقول السائل ع. ا: طال الحديث بينى وبين أحد الإخوة إلى أن 
وصلنا إلى صلاحية القلب. حيث قال هذا الأخ: إنه ليس القلب هو الذي 
يُصلح الجسد وجميع الجوارح؛ بدليل أنه لو أجريت عملية نزع قلب إنسانٍ 
مؤمن واستبداله بقلب كافر لا يؤمن بالله لم يؤثر عليه هذا القلب الذي هو من 
الكافرء وإنما استمر على إيمانه بالله. هل هذا صحيح؟ حيث أوْرّد علي شبهة 
كنت منها حائراء وهي أنه إذا كان هذا الحكم صحيحًا أو الكلام صحيحاء فما 
معنى قول الرسول كَكِِ في الحديث: «ألا وإن في الجسد مُضغة إذا صَلَّحت 
صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله »؟ وفقكم الله والسلام عليكم 
ورحمة الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينبغي أن يُعلم أن كلام النبي يك حق» وأنه 
لا يصدر عنه إلا الحق» فأخبر النبي يك اأن في الجسد مُضغة إذا صلحت صلح 
الحسد كله وإذا فيلات فسند السك كلق ثم قال: ألا وهي القلب». فصَدر 
الجملة المبينة المفسرة لهذه المضغة بألا الدالة على التنبيه والتأكيد, إشارةً إلى تأكد 
هذا الأمرء وأن هذا القلب إذا صلح صلح الجسد كله. ولكن القلب له مكان 


- باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١599(‏ 


كا يننا 
وله أعضاءٌ خاصة» ف) دام في هذا الجسم الذي خلق فيه فإنه إذا صلح لا بد أن 
يصلحء وأما إذا قل إلى مكانٍ آخر فإنه ثقل عن مملكته؛ فلا يلزم من صلاحه 
أن يصلح الجسد الآخر؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- إنما تحدث عن 
أمرٍ كان هو المفهوم في ذلك الوقتء وهو أن القلب لا يتجاوز محله وبدنه الذي 
تكون الأعضاء فيه بمنزلة جنود السلطان المطيعين له» هذا وجه. ووجة آخر 
أن يقال: إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- ين يل القلب» وأن المراد 
بالقلب القلب المعنوي الذي هو العقل الذي محله القلب» وأن هذا العقل 
يكون في نفس الشخص الذي قُدّرت هدايته» بمعنى: أن القوة المعنوية العاقلة 
في هذا القلب المركب في هذا الجسمء هي المدبرة لهذا الجسمء وأنه إذا انتقل 
محلها تبقى هيء فتبقى الهداية في قلب المؤمن المهتدي وإن زال قلبه. هذا على 
فرض أن هذه المسألة قد تكون بمعنى أنه يُنقل قلب مسلم ويركب له قلب 
كافر أو بالعكسء فالجواب من أحد هذين الوجهين: إما أن يقال: إن المراد 
بالقلب هي هذه الُضغة الجسمية» ولكنها لها الإمْرّة على البدن الذي رُكُبت فيه 
والذي خلقها الله فيه» إذا صلحت صلح الجسدء بخلاف ما إذا تقلت إلى 
مملكةٍ أخرىء فإنه لا يلزم أن تأتمر هذه المملكة الجديدة بأمرها. . أو يقال: إن 
المراد بالقلب القوة العقلية الشائعة في نفس البدنء والتي محلها ومنبعها من 
القليه وأحد هذين الوجهين يتين به ما أراده النبي ل ولا يلزم على أحد 
هذين الوجهين أن نقول: إنه إذا رُكّبٍ قلبٌ مؤمن في كافر أن يكون هذا الكافر 
مؤمنّاء وإنه إذا رُكَّبِ قلب كافر في مؤمن أن يكون هذا المؤمن كافرًا. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: ألا نقول: إنه حتى الآن لم يوجد مسألة 
تُعارض حديث الرسول كل حيث | نه لم نعرف مؤمئًا رُكّبِ له قلب كافر 
فاستمر على إيمانه» أو كافرٌ رُكّبِ له قلب مؤمن فآمن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نحن قلنا: إذا وجد هذا احتطنا بهذاء لكن لو 
فرضنا وجوده فربما يوجد هذا في الأجيال القادمة» فيكون الجواب 
بأحد الوجهين. 

د 26 


> قلزنت 
)٠١85(‏ تقول السائلة أ: في دعاء سيد الاستغفار الذي ورد: «اللهم أنت 
رب لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك»”'' إلى آخر الدعاء أو إلى آخر الحديث. 
هل المرأة تستبدل عبارة «أنا عبدٌّك) بعبارة «أنا أمتك»؟. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه اختلف فيها العلماء -رحمهم الله-. 
منهم من يقول: الأولى إبقاء الحديث على لفظه. فتقول المرأة: وأنا عبدك؛ لأنها 
حقيقة عبدٌ الله» فهي من عباد الله الصالحين إن كانت من الصالحات. ومنهم 
من قال: يراعى المعنى» فالمرأة تقول: وأنا أمتك وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت. وهذا أقرب إلى الصواب؛ لأن إبقاء اللفظ وأنا عبدك يحتاج إلى 
تأويل» وأما وأنا أمتك فلا يحتاج إلى تأويل؛ لأنها حقيقة أمةٌ الله -عز وجل-. 
ولهذا جاء في الحديث الصحيح: «لا تمنعوا إماء الله مساجد 0 , 
تن 
)0٠١817(‏ يقول السائل: هل هناك فرق بين الوسيلة والفضيلة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لعله يريد الحديث: «آت محمدًا الوسيلة 
والفضيلة)0". الفرق بينهم|: أن الوسيلة اسم خاص لأعلى درجة في الجنة» قال 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من 
عباد الله» وأرجو أن أكون 0 , وأما الفضيلة فهي الفضائل في الثواب 
والمراتب وغير ذلك. 
د د اد 


,)08517( أخرجه البخاري: كتاب الدعواتء باب أفضل الاستغفار» رقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغيرهمء رقم (808)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه 
فتنة وأنها لا تخرج مطيبة» رقم (557). 

(") أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء» رقم (089). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي 
كه ثم يسأل الله له الوسيلة» رقم (785). 


ا هده 

)0١84(‏ يقول السائل: ما معنى حديث: «ليس منا من لم 
يََعَنَّ بالقرآن»!")؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء اختلف شراح الحديث في معناه» فقيل: 
المعنى ليس منا من لم يستغن بالقرآن عن غيره» فيكون في ذلك دليل على تحريم 
الرجوع إلى غير القرآن في العبادة والمعاملات وغيرها. وقيل: معنى «من لم 
يتَعَنَّ بالقرآن» أي: من لم يحَسّن صوته الذي يجب عليه في أداء القرآن؛ لأنه 
يجب على الإنسان أن يُحْسَّن صوته على وجه تين به مخارج الحروفء ولا 
يحصل فيه إدغام يُسقط بعض الحروف بغير ما تقتضيه اللغة العربية. والمعنيان 
كلاهما صحيحء فالواجب على الإنسان أن يُتقّن اللفظ بالقراءة في كتاب الله 
-عز وجل-». وعلى الإنسان أن لا يَعيِل عن القرآن إلى غيره في 
التعبد والمعاملات. وأما التجويد المعروف فهذا ليس بواجبء لكنه من تحسين 
الصوت بالقراءة لا شكء فهو من الْمحَسّنات وليس من الواجبات: 

2 

)١46(‏ يقول السائل: ما المقصود بالحديث: «اقرأ وارتق وَوَثُل كنا كدت 
يُرَتلء فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرؤها»7'!؟ هل المقصود القراءة 
أو الحفظ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ظاهر الحديث أن المراد بذلك القراءة» سواء 
تاقرس لور ائلني ا ودس تطحطف: ول لادان وال ل( امهيا 
وَأَّهُ د الْمَضْ ل الْمَظِي 4 [الحديد: .]7١‏ 


0-7 


ليت 
(0040) يقول السائل: هل قول: «اللهم لا شماتة» من الأدعية الواردة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب من لم يتغن بالقرآن» رقم (70/ا4). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب سجود القرآن» باب استحباب الترتيل في القراءق» رقم ))١555(‏ 
والترمذي: كتاب فضائل القرآن رقم »)7594١5(‏ وقال: حسن صحيح. 


> ار 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يعني مثلًا يريد أن يتكلم عن شخص بشيء 
من أفعاله السيئة فيقول: اللهم لا شماتة» هذا الرجل يفعل كذا وكذاء لا بأس 
بهذا إذا ساغ أن يذكر أخاه بهذا العَيّْب؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يذكر أخاه 
ا ل د لا 0 
فقال: ا« ولا ء َشَ بَعْضَكُم بَعضًا حب دحك أن يَأكُلَ لَحْمَ أَحِهِ مَبْنَا 

كسمو انوأ مه إنَ مه ا 6 [الحجرات: ؟1]. نعم» لو قال على سبيل 
العموم, لو قال: اللهم لا شماتة» بعض الناس يفعل كذا وكذاء هذا لا بأس؛ 
لأنه لم يعين من تكلم فيه؛ والمخاطب لا يدري من هو. 
2 

)٠١91(‏ يقول السائل: هناك حديث فيه معناه بأنه «لا بحل للمرأة أن تضع 
ثيابها في غير بيت زوجها». فا هو شرح هذا الحديث جزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث إن صح «أن من وضعت ثيابها 
في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر)»2'7, هذا إن صح فالمراد أن المرأة تضع 
ثيابها في حال حُحْسى أن يطلع عليها من لايحل له الاطلاع عليها. 

2 

)0١95(‏ يقول السائل: ما الحديث الواردٌ في فضل كثرة الصلاة على 
الرسول يك ليلة الجمعة أو يوم الجمعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحديث هو أن الرسول يَلِِ حث على كثرة 
الصلاة والسلام عليه يوم الجمعة7'» ومن المعلوم أن كثرة الصلاة على النبي 
كه في أي يوم من أيام الأسبوع فيها فضل عظيم. لو لم يكن من ذلك إلا أنه 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحمام» رقم ».2501١(‏ والترمذي: كتاب الأدب, باب دخول الحمام» رقم 

(262؛ وقال: حسن. وابن ماجه: كتاب الأدبء باب دخول الحمام» رقم (1/00”). 


(5) أخرجه أحمد برقم (191/74)» وابو داود: كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» رقم 
»23١ 510‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» رقم .)1١85(‏ 


5-9 
13- أ و١1‏ 
30 6 
ا 00 ل سو ور 8 عر لل 


امتثال لأمر الله -عز وجل- حيث قال: 0 إِنَلْهَ ومإحكته,يصلون 
كيتامتوا ص وا عقو وسَلخرا متْليمًا 14 [التتزات» 143 

وأنه قيام ببعض حتق النبي كِ على أمته؛ لأن حقه عليها عظيم؛ أعظم 
من حق الوالدين» ولهذا كان يجب علينا أن نُقَدَّم محبته على محبة الوالدين 
والولد والناس أجمعين» بل وعلى النفس. 

ومنها أن الإنسان يثاب على ذلك» فإن من صلى على النبي - صل الله 

عليه وعلى آله وسلم- صلى الله عليه بها عشرّاء الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة 
ضعفء ثم إن كثرة الصلاة على النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- تستلزم 
كثرة وُرُود ذكُره على القلب. فيزداد بذلك الرجل إيانًا بالرسول -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- ومحبة له» وتمسكًا بهديه وسنته. 

262 

)1١9(‏ يقول السائل: سمعث حديثًا معناه (أن النبي كَكِْةِ قال لأصحابه: 
أتدرون مَنِ القْيِس؟ قالوا: امنيس فينا من لا درهم له. قال عَلَِةِ: المفليس من 
ذُكِرت عنده فلم يُصلّ علَ). ومدرس الحديث عندما يشرح الحديث يُكثر من 
ذكر الرسول يل فهل يجب علينا أن نصلّ عليه في كل مرة» أم تكفي المرة 
الأولى؟ أفيدونا ولكم جزيل الشكرء ونشكركم على هذا الاهتمام الكبير يا 
فضيلة الشيخ وأيدكم الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الحديث الذي أشار إليه فلا أعرفه» أما 
الذي أعرف فإن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: ”! «إن افيس من يأتي 
يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال» ويأتي وقد ظلم هذاء وضرب هذاء وشتم 
هذاء وأخذ مال هذاء فيأخذ هذا من حسناته» وهذا من حسناته. وهذا من 


5 


_ 


حسناته؛ فإن بقي من حسناته شيء؛ وإلا أخذ من سيئاتهم وطرح علي ثم 
طُرْح في النار»"”. . هذا هو ما أعرفه من حديث المفلس الذي أشار إليه. 


.)5941( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 


وأما الصلاة على النبي يَكهِ عند ذكره: فإن جمهور أهل العلم يرون أنها 
مستحبة وليست بواجبة» ومنهم من يرى أنها واجبة؛ لحديث أبي هريرة: «أن 
النبي يِه صَعِد المنبر ذات يوم وقال: آمين آمين آمين. فسئل عن ذلك فقال: إن 
جبريل أثاني فقال: رَغِم أنف امرئ ذُكرتَ عنده فلم يُصِلّ عليك؛ ٠‏ قل: آمين. 
فقلت: مين )7 '. ومن المعلوم أن هذا دعاءٌ برغم أنف من ذُكِر عنده النبي كل 
وم يصلّ عليه» وهذا أخذ بعض أهل العلم من هذا أنه يجب على الإنسان إذا 
ذكر عنده النبي ككِ أن يصلى عليه؛ لأن الدعاء على مَنْ لم يفعل شينًا دليلٌ على 
وجوب ذلك الثبىء. 

وأما بالنسبة لمن يسمع ذكْر النبي كل فيمن يُكْثِرِ قراءة الحديث في 
المسجد أو في المدرسة أو في المعهد. فهذا إذا صلى عليه أول مرة كَمَىء كى) قال 
أهل العلم لمن تكرر دخوله إلى المسجد: إنه إذا صلى تحية المسجد أول مرة وهو 
عارفٌ من نفسه أنه سيتكرر دخوله فإنه يكتفي بذلك. 

ثم إن المدرس غالبًا يقول: قال النبي كك أو: عن النبي ككل وهذا 
القائل إذا قال فإنه يكون قد دعا الله أن يصلى على نبيه» فوظيفة المستمع في مثل 
هذا أن يقول: آمين» ويكون قوله: آمين» كقوله: صل الله عليه وسلم؛ لأن 


ور آذآ[ اه 


الداعي والُْوَّمّن كلاهما 0 تعال عن موسي اكات 


َاينَتَ وَعَوَ وملاه, زِسَةٌ واولا ف لديا ري لسرا عن 00-6 رين 
اين ع تو ليم وَأسدد عَلَ لوبهم لا َومِنوأ أَحَق يرو 00 4 [يونس: 
يج سار 


68]. قال الله تعالى: 3# كد أبيبتت دغر دحستكه] ذا سقيما و ان 2 للدت 
لَاِيحَلمُونَ © [يونس: 46]. ف ت دعوتى): أى الاين قإل أهل العلد: وكان 
موسى يدعوء وهارون يؤمن. 


حديث أب هريرة» وقال: حسن غريب. والبزار (5/ 255٠‏ رقم :»)١506‏ من حديث أنس» 
واللفظ له. 


كزين دنه 

فعليه إذا سمعت قائلًا يقول: قال النبى يكل فقلتٌ: آمين, فكأنا قلتّ: 
صل الله عليه وسلم؛ لأنك أَمَنْتَ على دعاء المتكلم. نعمء إذا كان الإنسان 
يظن أن هذا المتكلم قال: يكِِ شغلًا على العادة ولم يستحضر الدعاء» فحينئزٍ 
نقول: السامع يقول: صل الله عليه وسلم, ولا يُوَمّن إذا علم أن قول هذا 
المتكلم: كَل دَرَجَتْ على لسانه بدون قصدء فكأنه لم يدع بالصلاة على النبي 
يل لكن لو علم أن المتكلم إنسانٌ فطنٌّء وأنه كلم) قال: صلى الله عليه وسلم» 
يَشْعْر أنه يدعو الله بأن يصلى على نبيه ويسلمء فإنه يكتفي بقول: آمين. 

2 

)0١44(‏ يقول السائل: بعض الناس إذا أراد أن ينسب إلى الرسول وَل 
شيئًا يقول: قال كَلِةٌه ولا يقول: قال الرسول يك أو: قال محمد يكو ففي مثل 
هذه هل يقال: آمين, أم يقال: صلى الله عليه وسلم؟ ١‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هنا لا شك أن الضمير في قال يرجع إلى النبي 
يكل والظاهر أن الضمير كالمذكور فعليه يدخل في قول النبي كَكهْ عن جبريل: 
«رغم أنف امرئ ذُكرتٌ عنده فلم يصلٌ عليك»”. 

د 

)٠١94(‏ يقول السائل: ما معنى قول الرسول يَلِهِ لأبي موسى الأشعري 
َيه : «القد أوتيتٌ مزمارًا من مزامير آل داود)(')؟ ا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى هذا الحديث أن أبا موسى الأشعري 
عبد الله بن قيس َك كان له صوت جيدء وأداء قيم طيب» «استمع النبي كَل 
إلى قراءته ذات ليلة فأخيره بأنه أعجب بذلكء وقال: أسمعت قراءتي يا 
رسول الله؟ قال: نعم. قال: لو عَلِمْتٌ يانه لك |00 . ومعنى أوتي 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(7) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآنء باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن» رقم ))417١(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن» رقم (0/9. 

(9) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (0/ :)8١98/71"‏ وصححه الألباني. 


(© سلس نوفكت 
مزمارًا من مزامير آل داود: أن داود -عليه الصلاة والسلام- آتاه الله الزبور» 
لط لسر يإ مه را 
معه» قف صَوَّاف 7 تستمع إلى ترنمه بالزبور وتتلذذ بقراءته» هذا معنى قول 
الرسول عَلله: « لي 

ومن المعلوم أنه ليس مراد الرسول -عليه الصلاة والسلام- أنه أعطي 
مزماراء أي آلة العزف. فإنه إنا استمع إلى قراءته لا إلى عزفه» والمعازف حرام 
لا يحل الاستماع إليهاء إلا ما استثناه الشرع: كالدفوف ليالي الزواج» أو عند 
قدوم الغائب المحترم الكبير» وما أشبه ذلك. 


د !د 
)٠١97(‏ يقول السائل: هناك حديث عن الرسول ارد فيه: ١مَنْ‏ قرأ 
آية الكرسى دُبْر كل صلاة وجبت له الجنة» . فهل قراءتها - ب يعنى- أن نتلفظ با 
عل اللسان فقطء أم ماذا؟ جزاكم الله خيرًا. 


-4 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحديث بمعنى ما ذكره السائل: مَنْ قرأ آية 
الكرسي دُيّر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت»7". والحديث 
مطلق: «مَنْ قرأ». فإذا قرأها بلسانه محتسبًا ثوابها وأجرها على الله حصل له 
ذلك. وسواء قرأها عن ظهر قلب أو من ورقة أو من مصحف؛ لأن 
الحديث مطلق. 

دون 

)0٠١917(‏ يقول السائل: ني الحديث الذي قاله المصطفى كَل بم| معناه بأن 
«للصائم دعوة عند فطره»7". متى تكون هذه الدعوة؟ هل هي قبل الفطرء أم 
أثناء الإفطار أم بعد الإفطار؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كلمة: «عند فطره» أو «حين فطره» تشمل ما 


.)/ رقم ا‎ 2١١5 /8( رقم 49478). والطبرانى‎ "٠ /57( أخرجه النسائى فى الكبرى‎ )١( 
.)19/07( أخرجه ابن ماجه: كتاب الصيام» باب في الصائم لا ترد دعوتهف رقم‎ )1( 


لا 2 
كان قبيل الإفطار» أو معه. أو بعده متصلًا به» فاحرص يا أخي الصائم على أن 
تدعو الله -عز وجل- عند الفطر با تشاء من خير الدنيا والآخرة. 
د 2 
)٠١94(‏ يقول السائل: لقد سمعت من بعض الأشرطة النافعة عن 
و 
المنافقين باهم أربعة. وهم: فرعون. وقارون» وهامان» وأيّ بن خلف. 
فاستمعت إلى شرح فرعون وقارون شرحًا كافياء قال: من تكبر حشر مع 
فرعون» ومن غرته دنياه بالمال حشر مع قارون. وعندما شَّرَع في ذكر هامان 
انتهى الشريط أو انتهى الحديث. فما هى الصفات الذميمة التى اتصف بها كل 
و - 7 

من هامان وأ بن خلف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولَا قول السائل: إنه من المنافقين أو رؤوس 
ظاهرًا ولا يصرّح بكفره. فهم أئمة الكفرء كما قال الله تعالى: 9 وَحَعَلَئهُمٌ 
أَيِمَّدُ يَنْعْوس إِلَ الكار »4 [القصص: ]4١‏ يعني بذلك قادة الكفار بوم 
لْقِمَدَلَا بنصَوُوت 4 [القصص: .]4١‏ ولكل من هؤلاء مزية على الآخر. 

ففرعون عر الملك والسلطان» فاستكبر هو وجنوده قْ الأرض 
بغير الحق. 

وهامان عَدَّنّه الوزارة؛ لأنه وزير فرعونء فهو لِدْنُوٌه من هذا الملك الجائر 
اغتر بنفسه وعاند وكفر. 

وقارون استكبر اله غره كثرة المال» فاستكبر وأبى أن يتبع موسى 
-عليه الصلاة والسلام-» قال الله تعال: «إإِنَّفَرُونَ حكات من فوومويئ قب 
اي [الة كلا]. 
0 50 

وأَيّ بن خلف غرته السيادة في قومه ومنزلته فيهم» فاستكبر عن الحق. 

ولا شك أن الناس يحشر بعضهم إلى بعض إذا كانوا متشابيين في 


0-7 


كفرهم: قال الله -تبارك وتعالى-: « احشُروأ ألذِينَ طَلموأ روجهم وما كانوأ 


يعبْدُوقَ © [الصافات: ]١7‏ يعني: احشروهم وأصنافهم, فكل كافر فهو مع صنفه 
الذي شاركه في وصف الكفر. 
2 

)١9489(‏ عل ال غ: في الحديث عن الرسول كَلِلِ: «من كتم عِلّا 
ألجم بلِجام فذدنار 7ك أو كن قال ملت الصلاة والسلام-. وأنا أحفظ 
البعض من الأحاديث, فهل الواجب علّ أن بها أمام الناس في المساجد. 
حيث لا أستطيع ذلك. أم ماذا؟ أفيدونني مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحديث الذي شان إليه فيمن سيل عن علم 
فكتمه فإنه يلجم بلجام من نار يوم القيامة» ومَنْ عَلِم عِلَ) فإن عليه أن يبلغه؛ 
لقول النبي يكةِ: «لِيُبلْ الشاهد منكم الغائب»7". وطرق التبليغ كثيرة: إما أن 
حالسلاو ور مين أرق لصا إعراتي دولل كار 
الاستطاعة» وينبغى إذا أراد أن يبلغه أن يَتَحَئّن الفرص المناسبة» حتى يُقبل 
الناس إليه 556 منه. 

2 

)1٠١(‏ يقول السائل أ. ع. !: فضيلة الشيخ نسمع عن قصة الأَبُرّص 
والأقرع والأعمى, فما هي قصتهم؟ وهل لا علاقة بالتوحيد والفقه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قصة الأقرع -وهو الذي ليس في و انيئة 
شعر- «أن الله تعالى أراد أن يمتحنه وصاحبيه -وهما الأبرص. والأعمى- 
فأرسل إليهم مَلَكَا وسألهم: ماذا يريدون؟ فأما الأقرع فأخبر أنه يريد أن 
يذهب الله عنه القرع» ويرزقه شعرًا حسئا. وسأله: ماذا يحب من المال؟ فقال: 


)١(‏ أخرجه أحمد (4194/7» رقم 3١447‏ )» وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب من سئل عن علم فكتمه» 
رقم (3575)» وابن حبان (7917//1). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم »22١5(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» رقم (178015). 


كاوي --11 ل يب 02 
الإبل. فأعطاه ناقة عُسَّرَاءء وبارك الله في هذه الناقة» ونتجت إبلّا كثيرة» حتى 
صار له واد من الإبل. وأما الأبرص فسأله الملك: ماذا يريد؟ فقال: أريد أن 
يرزقني الله تعالى جلدًا حسئاء ويذهب عني هذا الذي قَذِرني الناس به. فأعطي 
هذا. وسأله: ماذا يريد من المال؟ فقال: البقر. فأعطاه بقرة حاملاء وبارك الله 
فيهاء حتى صار له واد من البقر. وأما الأعمى فأتاه الملك وسأله: ماذا يريد؟ 
فقال: أريد أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. ولم يسأل بصرًا قويّا كىا سأل 
صاحباه. الأول الأقرع طلب شعرًا حستاء والثاني طلب جلدًا حسئاء فأعطيا ما 
سألاء الثالث الأعمى إنما طلب ما تحصل به الكفاية: بصرًا يبصر به الناس» 
وصار هذا أبرك الثلاثئة. وسأله عن المال فلم يطلب أيضًا أعلى المال» بل طلب 
شاة» فأعطي الشاة وبارك الله له فيهاء فصار له واد من الغنم. ثم أراد الله -عز 
وجل- أن يُكُوِل الابتلاء: فأتى الملّك إلى الأقرع بصورته وهيئته -يعني أتاه 
بصورة إنسان أقرع- وسأله أن يعطيه من المال» ودّكّره بنعمة الله عليه» وأنه 
كان أقرع فأعطاه الله تعالى شعرًا حسئاء وكان فقيرًا فأعطاه الله المال» ولكنه 
- والعياذ بالله - أنكر نعمة الله. وقال: إنها أوتيت هذا المال كابرًا عن كابر 
-يعني: ورثته من أب عن جد- وأَبَّى أن يعطيه. وأتى الأبرصء فأجابه بمثل 
ما أجابه به الأقرع. وأتى الأعمى بصورته وهيئته وقال: إنه فقير وابن سبيل» 
وقد انقطعت به الحبال في سفره. فسأله أن يعطيه شاة» فأعطاه. فقال له: قد 
كنتٌ أعمى فرد الله علي بصريء وكنت فقيرًا فأعطاني الله المال» فخذ ما شئت 
منه ودع ما شئتء فوالله لا أجهدك اليوم بشىء أخذته لله -يعني: : ما أمنعك. 
خذ ما شئت. هذا الأعمى شكر نعمة الله عليه بِرَّدْ البصرء وشكر نعمة الله 
عليه بالصدقة با أراد السائل من المال. وكان هذا الرجل -أعني: اللّك- يقول 
لكل واحد من الاثنين: إن كنت كاذبًا فصَيرَك الله إلى ما كنت. فدعا عليهما أن 
يردهما الله إلى حالما إن كانا كاذبين» وهما لا شك أنبما كاذبان» والظاهر أن الله 


)حيبت ب ل تب ازااء 3 
تعالى ردهما إلى حالهم| الأولى» فسلب الأقرع شعره وماله» وكذلك الأبرص. أما 
الأعمى فقال له الّك: أْسك عليك مالك -يعني: لا أريد شيئًا- إنا انيشم 
فقد رضي الله عنك. وسخط على صاحبيك»7". 

هذه هي القصة» وفيها من العبر شيء كثير» وفيها ما ينافي التوحيد. 
وذلك بكفر النعمة بالنسبة للأقرع والأبرصء وفيها أيضًا ما يؤكد قدرة الله 
-عز وجل-» حيث إن الله -تعالى- أزال القَرّعَ والْرررّص والعَمّى من هؤلاء في 
لحظة واحدة» وفيها أيضًا من الفقه أنه ينبغي للإنسان أن يتصدق مما أعطاه الله 
-عز وجل-» وفيها أيضًا من السلوك والمنهج أن الله -سبحانه وتعالى - قد 
يبتلي العبد بالنعم كم يبتليه بالنقم. 

واختلف أرباب السُّلُوك -يعني: أصحاب العبادات ورقة القلوب- 
أمهما أفضل وأشد بلاءَ؟ فقال بعض العلاء: الفقر والمرض أشد بلاءً من الغِنّى 
وَالعيخة لآنه قل ام يصون ؤقال الأعرون با الع والقق أشن أنه كل 
مَنْ يشكر. والحقيقة أن كلَّا منهها ابتلاء وامتحان من الله -عز وجل-» فالله 
تعالى قد يعطي المال والصحة والبنين وغير ذلك من حسنات الدنيا ليبتلي من 
أعطاه أيشكر أم يكفر» وقد يسلب الله هذه النعم ليبتلي من سلبها عنه أيصبر أم 
اس اس ا ا ا 0 
-سبحانه وتعاللى- وسيلة إلى البطر والأشرء فإن الله قال: « وَلَايحسَبنَ لذن 
كَعَروا ما نمل طم حير سيم إنَا صمل طم يرادا إِفْمَا َكنم عَدَاتُ ته 4 
لآل عمران: 4/ا١].‏ 


شك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (/737171)» ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق» رقم (5975). 


يزيا يج 0 

)1١١(‏ تقول السائلة أ. ع: أسأل عن معنى حديث: «من جلس مجلسًا 
وم يذكر الله تعالى تَحْسَر عليه ونَدِم يوم القيامة»'). ونحن مجموعة من 
الأخوات إذا التقينا وجلسنا نبدأ بذكر الله» وذكر الرسول يَكلِك ونذكر 
الصحابة والتابعين والعلماء الذين قد ماتوا -رحمهم الله-. والذين ما يزالون 
على قيد الحياة -حفظهم الله. والسؤال: هل نئاب عندما نذكر العلماء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن الإنسان إذا جلس مجلسًا مع 
أصحابه ولم يذكروا الله وم يصلوا على النبي يَكِ أنه قد خسر هذا المجلس» 
وسيتحسر يوم القيامة كيف فاته في هذا المجلس أن يذكر الله ورسوله يلق 
لذلك ينبغى أن لا يخلو المجلس من ذكر الله أو ذكر الرسول َلك سواء في 
ابتداء أو في أثناء الحديث. أو عند اخختتام الحديث. وأما ذِكر الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان والعلاء والأئمة» فلا شك أن ذكرهم نحي القلوب ويُوجب 
محبتهم» والترحم عليهم. والاستغفار لهمء لكن كَُوْننا نقول: إن هذا أمر 
مطلوب. يحتاج إلى دليل. 

2 

)1١(‏ يقول السائل: ما هى صفات السبعين ألقًا الذين يدخلون الجنة 
اشوا ؟ ومو كاز ستضو كم يز هل العسقات اذا تلرمة كما جورف 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصفات هي التي ذكرها النبي -عليه 
الصلاة والسلام 0 الهم الذين لا يَسْئَقُونء ولا يَكْتوونء ولا يَتَطبرَونء 
وعلى ربهم يتوكلون»7” '. ولا يسترقون» يعني : : لا يطلبون أحدًا يقرأ عليهم 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات, باب في القوم يجلسون ولا يذكرون الله؛ رقم (7780) وقال: 
حسن صحيح. ولفظه: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم 
يَرَةَ فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب من لم يرق» رقم :.)057١(‏ ومسلم: كتاب الإيان؛ باب الدليل 
على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» رقم .)57١(‏ 


حالٌ مرضهم. «ولا يَكْتوون»: لا يطلبون أحدًا يكُويهم. ا 
يتشاءمون. ٠‏ «وعلى رهم يتوكلون» أي: يعتمدون على الله تعالى» ويفوضون 
أمرهم إلى الله سبحانه. 

ولا يدل في ذلك مَنْ عَرَض نفسه على الطبيب للدواء؛ لأن النبي ككل 
لم يقل: لا يتداوونء بل قال: «لا يكتوون. ولا يسترقون». اللهم إلا أن يُعَلّق 
الإنسان قلبه بالطبيب» ويكون رجاؤه وخوفه من المرض متعلقا بالطبيب» 
فهذا ينقص توكله على الله -عز وجل- . فينبغي للإنسان إذا ذهب إلى الأطباء 
أن يعتقل أن هذا من باب يدل الأسباب» وأ الك هو الله -سبحانه 
وتعاِلىمى- وحده. وأنه هو الذي بيده الشفاء» حتى لا ينقص توكله. 

د د 

"00 يقول السائل: ما معنى حديث: «من مس الحَصَى فقد‎ )1١١( 
, «ومن لما فلا جمعة له)("؟ ولماذا خص الحصى بهذا الحديث؟‎ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحصى هي المَصْباء التي فرش بها المسجد. 
وكان مسجد النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في حياته مفروشًا 
بالخصباء. 00 ا ل 

«ومن لغا فلا جمعة له» أي : عع من نات الس لعن أ 
مقاصد الشرع في صلاة الجمعة الخطبة والاستماع إليهاء فإذا تشاغل الإنسان 
96 بمَسَ الحصى فإنه يكون قد حرم هذه الحكمة العظيمة, فيحْرّم من ثواب 
لجس وها يدل أنه مطل الانساة كال خظة المدنة أذ كرد بيطا 
مستمعا لما يقوله الخطيبء. ولهذا قال النبى عَلَِه: «من تكلم يوم الجمعة والإمام 
يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارًاء ومن قال له أَنصِت فقد لغا»7". 

يق 


ا كاب الصلاف اننا فقيل ادحل رقم 000610 
(”) أخرجه ابن أبى شيبة »408/١(‏ رقم 07085)., وأحمد /١(‏ 2.370 رقم 070737). والطبرانى 
(0/1١4ء‏ رقم 1710577)» وشطره الأخير لفظه: «والذى يقول له أنصت لا جمعة له». 


2 ع ا 0 ا 2 
)01١(‏ يقول السائل ح. أ: فضيلة الشبخ» نرجو أن تشرحوا هذا الحديث 
جزاكم الله خيرًا: عن أبي هريرة ذل قال: قال رسول الله كلد «صنفان من 
أهل النار م أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس؛ ونساء 
كاسيات عاريات مميلات مائلات» رؤسهن كأْسْيْمَة الْبْحْت المائلة» لا يدخلن 
الت ولا يدن رغواة وإن رعها لبو جد سيره عل و16 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أخبر النبي يَكْهِ أنه سيكون صنفان من الناس 
الصنف الأول: يتضمن العدوان على الناس بغير حق» مستخدمًا سلطته 
في العدوان عليهم» وهم قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» 
يعني: بغير حقء قال أهل العلم: وهؤلاء هم الشُرَط -شُرَط الظلمة- الذين 
يضربون الناس بغير حق» فهم من أهل النار؛ لأن من أعان ظاًا َم من إثمه 
والصنف الثاني: نساء كاسيات عاريات» يعني: غليهن كشو لكنهن 
بمنزلة العاريات» قال العلماء: إما لضِيق: الكسوة؛ وإما لَفْتها حتى يُرى من 
ورائها البشرة» وإما لقِصّرها. وأما قوله: «نميلات مائلات» فالمعنى: أخيق يمل 
الثياب أو المشطة» أو يملن الرجال بفتنتهم. و«مائلات»: هن مائلات عن الحق 
بسبب فعلهن» «رؤسهن كأسنمة البخت المائلة» يعنى: أن الواحدة منهن تتزيا 
بهذا الزي» تجعل شعرها كبة فوق هَامَيَها حتى يميل يميئًا أو شمالا كسَتام 
البعير» والبّخت نوع من أنواع الإبل معروفة بِعِظّم السَّنَام ومَيْله إلى أحد 
الجانبين. والخلاصة أن هؤلاء النساء يفعلن ما فيه الفتنة في أنفسهن ولغيرهن. 
2 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات» رقم 
(5174). 


0 2 يقول السائل: أبلغ من العمر الرابعة والعشرين؛‎ )1١5( 
ل ا «الشاب الذي‎ 
نشأ في عبادة الله)! '. فمتى يبدأ سن الشباب ومتى ينتهي؟‎ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بس شر :هذا السائل أنه في :شن الشبات فإذا 
كان قد نشأ من بلوغه في طاعة الله إلى هذه السن» واستمر على ذلك إلى الممات» 
فإنه يُرجَى أن يكون من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسال الله 
أن يجعلني وإياه ومن سمع من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

2 

)1١(‏ تقول السائلة ن. س.ص: في حديث عن الرسول الكريم كَكةٍ فيا 
معناه: «سبعة يُظِلّهِم الله في ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله». هل يختص 
هذا الظل بالرجال دون النساء. علً) بأن كل حملة تبدأ بكلمة رجل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث الذي أشارت إليه السائلة» وهو 
قول النبي كَلة: #نيية يظلهم الله قي ظله يوم لاظل [لا«ظله. إمام عادل, 
وشاب نشأ قي طاعة الله ورجل قلبه ا بالمساجد. ورجلان تحابا في الله 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وحمال فقال: إني 
أخاف الله. ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما تنفق يمينه70"). 

وهذه الجمل السبع -كما ذكرت السائلة- - مُصَدَّرَة بكلمة «رجل» نعم) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد» 
رقم (579)., ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)١١71(‏ ولفظه: سبعة 
يظلهم الله في ظله: الإمام العادل» وشاب نشأ في عبادة ربه» ورجل قلبه معلق في المساجد. 
ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني 
أخاف الله» ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شاله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خاليا 
ففاضت عيناه». 

(1) تقدم تخريجه. 


5 بي وي 
ولكن ليَعْلَّم أن ما جاء من النصوص في كتاب الله أو سنة رسوله يك مُعَلّقا 
بالرجال فإنه يشمل النساءء وما جاء مُعَلَّهَا بالنساء فإنه يشمل الرجال أيضًا؛ 
لأن ذلك هو الأصلء أي: إن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام 


07 


الشرعية» إلا ما قام الدليل على الاختصاص. فمثلًا قوله تعالى: 7# انرون 


امخض - يَاثم هل يوأ ريم بعد لاه شهناء فأجإد وه 9 ثملنين جلْدة ولا تلوأ يج شهلدة 26 وا 71 
رمعم برسم 6 س2 بدرور 


لشن (2) رلك كايند َك سود 4 [النور: 5-5]. 
هذه الآية -ى] هو مسموع- عَلَّقَ الحكم فيها بالنساء» ومن المعلوم أن الحكم 
يعم الرجال» فمن قذف المحصنين ول يأتِ بأربعة شهداء فإنه تُجلد ثانين 
جلدة» ولا تقبل له شهادة أبدّاء ويكون من الفاسقين. وكذلك قوله تعالى: 
«مَد فلح الْمُؤمُونَ لين هُمْ في صَلَاتمَ شعن 4 [المؤمنون: 19-١‏ الخ 
0 النساء. وكذلك قوله تعالى: إن صل كات ع1 امنيس اما 


َه 


.و 


مَوْقَوتنَا #* [النساء: ]٠١‏ يشمل النساء. 

0 إِذَا أن ما عَلّق بالنساء من أحكام أو أخبار يشمل الرجالء وما 
علق بالرجال يشمل النساءء إلا ما دل الدليل على تخصيصه فيعمل بمقتفضى 
الدليل. وبناء على هذه القاعدة العامة المتفق عليها يكون الحديث المشار إليه: 
«سبعة يظلهم الله في ظله» يكون شاملا للنساء بلا شك: «شاب نشأ في 
طاعة الله» يمكن أن يكون للرجال والنساء. الرجل قلبه معلق بالمساجد يكون 
للرجال فقط؛ لأن المرأة صلاتها في بيتها أفضل للاء اللهم إلا أن يُتوسع في 
المعنى ويراد بالمساجد أماكن السجود. فيعم أماكن الصلاة كلها سواء في البيت 
أو في المسجد. فحينئذ تدخل المرأة في ذلك. رجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال: إني أخاف الله. يمكن أن يوجد ذلك في النساءء بأن يدعوها 
شاب ذو جمال وحسب فتقول: إني أخاف الله فتكون المرأة كالرجل في ذلك. 

الهم أن كل جملة من هذا الحديث تصح للنساء وتّقُوم بها النساءء فإن 
الحكم يشمل النساء بلا شك. وهذا كثيرًا ما يحصل فيه تساؤل» ويسأل بعض 


0 
ل ور ا عدم اح الح 
من أهل الدنيا؟ والجواب على ذلك: أن النساء من أهل الدنيا يتزوجن 
بالرجال من أهل الدنياء والرجال من أهل الدنيا خير من الولدان الذين في 
الآخرة الذين في الجنة؛ لأن الولدان الذين في الجنة حدم لهؤلاء الرجال؛ 
فالرجل من أهل الدنيا يكون خيرًا من الولدان في الجنة» وحينئذ تنال المرأة في 
الجنة بُغْيتهاء ويكفي دليلًا لذلك قوله -تعالى- في وصف الجنة: 9 وَفِيهَامَا 
تَتْتَهيه لاض وَبََدُ اليك وأ وَانسم نسم فيها خَدلِدُوتَ * [الزخرف: ١/ا].‏ 
تن 
)1٠١7(‏ يقول السائل: في الحديث الذي «نهى الرسول يَلدِ فيه عن القيل 
والقال وإضاعة امال وكثرة السؤال»! '". هل السؤال هو طلب الصدقة: أم هل 
هو السؤال عن الشيء الذي لا ينبغي أن يسأله المسلم؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: كثرة السوال تشمل سؤال العلم» وسؤال 
المال» لكن سؤال المال بلا سبب يريحه حرم قال النبي ككل: من سأل الناس 
أمواهم تَكَثًُا فإنيا يسأل عر ' فلْيَسْتَقِلَّ أو لِيَسْتَكْيو)2"7. وأخبر يَكلِ "أن الرجل 
لا يزال يسأل حتى يأني يوم القيامة وما في وجهه مُرْعة لحم" ". 
وأما سؤال العِلّم: فإن كان لأمر نازل وسأل عنه يتين له الحكم؛ ٠‏ فهذا 
أمر لا بد منه» ويحْمد الإنسان عليه وإن كان سؤالا عن المعضلات وإِعْنّات 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى « لا يسَعَلُوت أنكاءت إلكاناً 4 [البقرة: 
77] وكم الغنى» رقم »)١501(‏ ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل من غير 
حاجة والنهي عن منع وهات وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه» رقم 
(29). ولفظه: (إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال». 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم .)١٠١51(‏ 

(") أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تكثراء رقم ))١505(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب كراهة المسألة للناس» رقم .)٠١50(‏ 


يي جو 
الممؤول» ولحوق العلماء ليسألهم حتى يَضرب أقوال بعضهم ببعضء فهذا 
مذموم» وكذلك أيضًا السؤال في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- كثرّته 
من نوا أخبر النبي يَكٍ «أن ن أعظم الناس جْرْمَا -أو قال: إِث)- من سأل عن 
مسألة 2 حرم فحرّمت من أجل مسألته»7". وأخبر أنه «إنما أهلك من كان 
قبلنا كثرة مسائلهم» واختلافهم على أنبيائهم7". 

د د 

)01٠١(‏ يقول السائل: رَغَبَ الرسول يَكِِ في قتل الوَرَّعْء و«بأن أن الذي 
يقتله من أول مرة يكون له مائة حسنة»0". ما حكم قتل الوَرّغْ؟ وما حكم 
قتل الضفادع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما قتل الوَرَّعْ فإنه سُنَهَ وفيه أجر عظيم» قد 
أخبر النبي -صل الله عليه وعلل الم "أنه كان يَنْفُخْ النار على إبراهيم 
حين لقي فيها»7 '» ثم إن فيه مَصَرّة وأذّى وأصوانًا قبييحة مكروهة. وأما 
الضفادع فلا تقتل إلا إذا آذت. فإن آذت فلا بأس بقتلها؛ لأن كل مُوْذِ يقتل 
كما قال الفقهاء - رحمهم الله-: يُسَنُ قتل كل مُوذِ. 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا 
يعنيه» رقم (58604)) ومسلم: كتاب الفضائلء باب توفيره يَكِةٍ وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة 
إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لايقع ونحو ذلك رقم (717"08). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله كلق رقم 
(21864).» ومسلم: كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر» رقم (/ا"”17). 

(7) أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب استحباب قتل الوزغ» رقم (140؟73)» ولفظه: «من قتل وزغا في 
ا و ال و0 


)٠1١9(‏ يقول السائل: ن.ل: هل ورد عن الرسول 0 هذا الحديث: «إن 
المؤذن إذا قال: حي على الصلاة وحي على الفلاح يله يلنفت وينظر إلى 
اليمين والشمال)7(!)؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» من السنة أن يلتفت المؤذن عن اليمين 
وعن الشهال في حي علي الصلاة حي علي الفلاح؛ لأن هذا أذان بلال في عهد 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» ولكن اختلف العلماء هل يقول: حي 
على الصلاة مرة على اليمين ومرة على اليسار. حي على الفلاح مرة على اليمين 
ومرة على اليسار» أو يقول: حي على الصلاة المرتين علي اليمين وحي على 
الفلاح المرتين على اليسار؟ والمعمول به المشهور أنه يقول: حي على الصلاة 
مرتين على اليمين» حي على الفلاح مرتين على اليسار» وهذا فيها كان المؤذن 
يؤدي الأذان بصوته بدون واسطة. 

أما الآن فإن غالب المؤذنين يؤدي الأذان بواسطة مكبر الصوتء. 
والالتفات هنا لا داعي له؛ لأن الالتفات فيها سبق من أجل أن يسمع من على 
يمينه وعلى يساره؛ أما الآن فمكبر الصوت موضوع في المنارة عن اليمين وعن 
الشهال وأمام القِبّلة وخلف القبلة» فلا حاجة إلى الالتفات» ثم إنه إذا التفت 
سوف ينحرف عن فُرّهة اللاقطة فيتغير الصوت. فإذا بقي متوجهًا إلى اللاقطة 
ووجهه إلى القبلة فلا حاجة حينئذٍ إلى الالتفات. 

ولكن هل يجعل إصبعيه في أذنيه في هذه الحال؟ الجحواب: : نعم؛ لأن 
ا ل 
جزء بسيط من قبل الأذنين» فإذا وضع أصبعيه في أذنيه كان هذا أندى 
للصوت وأصفى له. 

2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب هل يتبع المؤذن فاه ههنا وههنا وهل يلتفت في الأذان» رقم 
(1508)) ومسلم: كتاب الصلاة» باب سترة المصلى» رقم (68:7). 


13 ِ ا ١‏ _ 20 
)1١1١(‏ تقول السائلة: يدعو الإنسان في صلاته: «اللهم إن أعوذ بك من 

فتنة المحيا وفتنة المات2!'". فما المقصود بفتنة المات؟ جزاكم الله خيرًا. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: فتنة المحيا هى أن يفتتن الإنسان بالدنيا 
وينغمس فيها وينسى الآخرة» وهذا ما أنكره الله -تعالى - على العباد: 9« بل 


عر صر لاص سا ص رح ل رصو د 40 واد 


وْيْرونَ الحيؤة الدنيا ((5) والأخخرة حير وبق 4 [الأعلى: 17-17]. ومن فِتّن الدنيا 
الشّبهات: أن يقع في قلب الإنسان شك وجهل فيا أنزل الله على رسوله يكلكه. 
أما فتنة المات فتشمل شيئين: 

الأول: ما يحدث عند الموت. 

والثاني: ما يحدث في القبر. 

فأما الأول -وهو الذي يحدث عند الموت- فإن الشيطان - أعاذنا الله 
منه - أَحْرَضٌ ما يكون على إغواء ابن آدم عند موته؛ لأنهبا هي الساعة 
الحاسمة؛ فيحول بين المرء وقلبه» بمعنى أنه يُوقع الإنسان في تلك اللحظة فيا 
ترجه عن دين الإسلام؛ وليست هذه الحيلولة كحيلولة الله -عز وجل- التي 
ذكر الله -تعالى- في قوله: «وَأعَلموا أرى الله يحول بي الْمرء وقَليه. 4 
[الأنفال: 4 ؟]. لكنه -أي الشيطان- يحرص حرصًا كاملا على إغواء بني آدم في 
تلك اللحظة» وقد ذكروا عن الإمام أحمد اانه أنه كان حين احتضاره يغمى 
عليه فيسمعونه يقول: بَعْدَ بَعْدُ. فل| أفاق» قيل له: يا أبا عبد الله» ما قولك: 
بَعْدٌ بَعْدُ؟ قال: إن الشيطان يتمثل أمامى يقول: فُتّنى يا أحمد, فتّنى يا أحمد. 
فأقول له: بَعْدُ بعد( يعني لم أفتك-؟ لأن الإنسان لا ينجو من الشيطان إلا 
إذا مات. إذا مات انقطع عمله ولا رجاء للشيطان فيه إن كان مؤمئاء فيقول 
الإمام أحمد: إني أقول: بعد بعد. أي: لم أفتك؛ لجواز أن يحصل من الشيطان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبرء رقم »)١11(‏ ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصلاة. باب ما يستعاذ منه في صلاة» رقم (لمة). 
(؟) سير أعلام النبلاء .)741/11١(‏ 


فتنة عند موت الإنسان. ولكنني أبشر إخواني الذين آمنوا بالله حمّاء واتبعوا 
رسوله صدقًاء واستقاموا على شريعة الله أبشرهم أن الله بفضله وكرمه لن 
يخذهم, لن يختم لهم بسوء الخاتمة؛ لأن الله -تعالى- أكرم من عبده» فمن صدق 
مع الله فليبشر بالخير. لكن يكون سوء الخاتمة في) إذا كان القلب منطويًا على 
سريرة خبيثة» فإنه قد يعمل بعمل أهل الجنة -فيم| يبدو للناس- وهو من أهل 
النار» نعوذ بالله من ذلك» فهذه من فتنة الموت» وإنما سّميت فتنة الموت 
لقرمها منه. ظ 

أما الثاني مما تتناوله فتنة الموت: فهو فتنة الإنسان في قبره» فإن الإنسان 
إذا مات ودفن وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه» فأما 
المؤمن -أسأل الله أن يجعلني ومن استمع منهم- فيقول: رب الله وديني 
الإسلام ونبيي محمد. فينادي مُنَادٍ من السماء أَنْ صدق عبديء فأفرشوه من 
الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابًا إلى الجنة. ويُوّسّع له في قبره. وأما 
الكافر -والعياذ بالله- أو المرتاب» فيقول: هاه هاه لا أدري» يُطمس عليه 
-حتى وإن كان في الدنيا يعرف ذلك- يقول: سمعت الناس يقولون شيئًا 
فقلته. وقلبه -والعياذ بالله- لم يدخله الإبهان» فينادي منادٍ من السماء أَنْ كَذَّبَ 
عبدي» فأفرشوه من النار» وألبسوه من النارء وافتحوا له بابًا إلى النار. ويضَيّق 
عليه قبره حتى تَخْتَلِف أَضُلاعه. ووالله إنها لفتنة عظيمة» نسأل الله أن يقينا 
وإخواننا المسلمين إياها. فهذا معنى قول الداعي: «أعوذ بالله من عذاب 
جهنم» ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والمات» ومن فتنة المسيح 
الدجال)0'". فهذه فتنة المات المذكورة في هذا الحديث» تشتمل على هذين 
الشيئين. 


اد !د 


)١1(‏ نفس التخريج السابق. 


از سبي زهي 

(1111) تقول السائلة ف. ح: ما معنى «النساء شقائق الرجال)(')؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى كون النساء شقائق الرجال أن المرأة 
شقيقة الرجل» بمعنى أنها جزء منه؛ لأن المرأة بنت لأبيهاء فهي بَضعة منه. ىا 
قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في فاطمة بنت محمد ظظه: 
«فاطمة بَضْعة مني»7. وله معنى آخر: شقائق الرجال: أي مساويات للرجال 
فورض اللسمن وج دعن الرنكال والتهنات عا ثلا فض بال اد له 
يختص به الرجل. 

2 

)١1١19(‏ تقول السائلة ع.ع.أ: نريد من فضيلة الشيخ أن يلقي الضوء على 
الحديث التالي» قال رسول الله يِِ: «لو كانت الدنيا تَعْدِل عند الله جناح 
بعوضة ما سقى كافرًا منها شَّربة ماء»!""؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى هذا الحديث أن الدنيا عند الله تعالى 
ليست بشىء» ولا تساوي شيئًاء إذ لو كانت عند الله شيئًا له وزنه» ما سقى 
الكافر منها شّْبة ماء؛ لأن الكافر ليس أهلًا لذلك. وهذا الحديث قد تَكَلَّم فيه 
أهل العلم في صحته عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» لكن إن صح 
فمعناه ما قلناه. 


ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (23507/5 رقم 00 وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الرجل يجد البلة في 
منامه. رقم (711)) والترمذي: كتاب الطهارة» باب فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلامّاء 
رقم .)١١7(‏ 

كك البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر أصهار النبي ككِ منهم أبو العاص بن الربيع 
فق رقم (7071): ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهمء باب من فضائل 
فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام» رقم (514149). 

() أخرجه الترمذي: كتاب الزهد باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عز و جلء رقم ( رين 
ماجه: كتاب الزهد, باب مثل الدنياء رقم .)5١١١(‏ 


00 يقول السائل: ما معنى الحديث الذي يقول: «تلك عاجل بشرى 
المؤمن»7''؟ وأرجو إعطائ ي أمثلة مأجورين 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المؤمن يُبَشَّر في الدنيا بعمله الصالح من 
عدة وجوه: 

أولا: إذا شرج افر ال الفا يان 0 
بهء كان هذا دليلا على أن الله تعالى كته من السعداء؛ لقول الله -تبارك 
وتعاللى -: « فَأمَا من أعطى ولق 00 (5) وَسَدَقَ كلتق سنيف إزنتر 4 * [الليل: 
ه-لا]. ويدل لهذا «أن ن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حين أخبر أن كل 
إنسان قد كُتب مقعده من الجنة والنارء فقالوا: يا رسول الله أفلا ندع العمل 
ونتكل على ما كُتب؟ قال: اعملواء فَكُلَ مُيَسّر ا يق له. ثم قرأ: 2 
على وق (2) وَصدَقَ تق (2) تشب ضث جترئ 017:4 

فمن بُشرى المؤمن أن يجد المؤمن من نفسه راحة في الأعمال الصالحة 
ورقاماء وطقاقة الماك وفداكافت اللذة قرَّةَ عين رسول الله -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم-. 

ومن البشرى للمؤمن أن يُنْنِي الناس عليه خيرًاء فإن ثناء الناس عليه 
بالخير شهادة م: منهم له على أنه من أهل الخيرء وهذه الأمة هم الشهداء. كا 
قال الله -تعالى-: ليكوب الرَسُولُ سَهِيدًا يكز ويُكوبوأ شهدا على الاين 4 
[الحج: 7]. ولما مرت جنازة أَنْنَوْا عليها خيرًاء فقال النبي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم> ((اوجبت يعني : وجبت له الجنة-. وقال للصحابة: أنتم 
شهداء الله في الأرض»7 0 . فإذا كان الإنسان لاا يسمع من الناس إلا الثناء 
عليه» فهذه من نعمة الله عليه» وهي بشرى. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب إذا أثنى على الصالح فهي بشرى ولا تضره» رقم 
(5510). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب سورة الليل» رقم (5576)» ومسلم: كتاب القدرء باب 
كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته؛ رقم /51141). 

(*') أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ثناء الناس على الميت» رقم (1701)؛ ومسلم: كتاب الجنائز 
باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى» رقم (459). 


1 .ب مقي 

ومنها -أي من عاجل بشرى المؤمن- أن ترى له الرائي الحسنة في النام» 
يأتيه هذا ويقول: رأيت كذا ورأيت كذا. والثاني يقول: رأيت كذا ورأيت كذا. 
أو يرى هو بنفسه لنفسه خيرًاء فإن هذه من عاجل بشرى المؤمن. فهذه ثلاثة 
أمور كلها من عاجل بشرى المؤمن» فشر الرجلء ولْبِّر المرأة» إذا رأى كل 
منهما أن العمل مُيَسّر له» وأن الله -سبحانه وتعالى- قد شرح صدره للإسلام» 
قال الله -تعالى-: 9 أَفَمن سَرَحَ أله صَدرَهء للإسلم فهو عل نور ين رَيْو 4 
[الزمر: ١؟].‏ 

د 

)1١114(‏ يقول السائل أ. ح: ما معنى حديث الرسول تَكِةِ: «لا تتقدموا 
رمضان بيوم أو يومين» إلا إذا كان الرجل يصوم يوم صدقة فليصم 
ذلك اليوم»؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا اللفظ الذي ذكره السائل ليس هو لفظ 
الحديك» اكه يجا دلا عدون احدجم مان بصو يوم أو يومين» 
إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم»" ". وذلك أن تَقدّم 
صوم رمضان بيوم أو يومين فيه نوعٌ من التنطع والتشددء أن يقوم أحدٌ بتقدم 
رمضان بصوم يوم أو يومين احتياطًا منه على ما يزعم؛ فيكون في هذا تنطمٌ في 
دين الله» وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «هلك المتتطّعون. هلك هلك 
المتنطعونء هلك المتنطعون 01 

وخذا رخض: النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لمن كان له صومٌ 
اعتاده أن يصومه» ولو صادف قبل رمضان بيوم أو يومين» فمثلا إذا كان من 
عادة الإنسان أن يصوم يوم الاثنين» وكان يوم الاثنين هو التاسع والعشرين 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم.ء باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم (1815)» 


ومسلم: كتاب الصيام؛ باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم .)٠١85(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» رقم (77170). 


من شعبانء فإنه يصومه ولا إثم عليه؛ لأنه لم يصم هذا اليوم احتياطًا لرمضان» 
وإنما صامه لأن هذا من عادته. 

وكذلك إذا كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء ولكنه م 
يصمها في شعبان» ولم يتيسر له صّومُها إلا في آخر شعبان» فصامها في اليوم 
السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرينء فإنه لا شيء عليه؛ 
لأن ذلك صومٌ كان يصومه. 

وكذلك لو كان عليه قضاءٌ من رمضانء وقد بقي عليه يومٌ أو يومان» 
فصامهما في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شعبان, فإنه لا يضره. 
والمهم أن الحكمة من النهي لثلا َََطّع اليل فيقول: أصوم قبل رمضان بيوم 
أو يومين احتياطا. 

2 

)1١1110(‏ يقول السائل: كيف الجمع بين حديث: «لا تزال طائفة من 
أمتي...) إلخ. وحديث: «إن شرار الخلق الذين تقوم الساعة 
عليهم»؟ مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أقول: 
إنه لا يمكن أن يتعارض القرآن بعضه مع بعضء ولا السنة الصحيحة عن 
رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- بعضها مع بعضء ولا القرآن مع 
السنة الصحيحة عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-. ولا 
القرآن والسنة مع الواقع» ولا القرآن والسنة مع صريح المعقول» وذلك لأن 
القرآن كلام الله» وقد قال الله -تعالى-: 8 أفْلا يتَدَيَووتَ لمان ولوكَانَ مِنَعِندٍ 
عَيرِاسَه لَوَجَدُوأَفيِهِ أُخْتِلَهًا كيرا 4 [النساء: 47]. 

ولأن كلام الله -سبحانه وتعالى- حق, والحق لا يتناقض» وكذلك 
السنة النبوية التي صحت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- حقء 
والحق لا يناقض بعضه بعضًا. وبناءً على هذه القاعدة ننتقل إلى الجواب عن 


ا 0 
السؤال» وهو قوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: "لا تزال طائفةٌ من أمني 
على الحق ظاهرين. لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى يأتٍ 
أمر الله270. وفي رواية: «حتى تقوم الساعة». وقوله: ”إن الساعة لا تقوم إلا 
عل شران الخلق 1" فتحسل الددية: الأول غل. أن :الرادبالساعة:' فرت 
الساعة» والمراد بأمر الله: أَمْرُ الله الذي يكون به موت المؤمنين وأولياء الله 
المتقين» فإذا مات المؤمنون المتقون لم يبقّ إلا شرار الخلقء» وعليهم 
تقوم الساعة. 
2 

)1١116(‏ يقول السائل: ما معنى هذا الحديث الذي ما معناه: «إسباغ 
الوضوء على المكاره؛ وانتظار الصلاة بعد الصلاة»7)؟ هل معنى ذلك الجلوس 
في المسجد حتى يجين موعد الصلاة التى بعدها؟ 
0 فأجاب -رحمه الله تعالى-: إسباغ الوضوء على المكاره معناه: أن الإنسان 
يتَمّم وضوءه على الوجه الأكمل في الأيام الباردة. وكذلك ينتظر الصلاة بعد 
الضلاة سواه فى اليتحة أو بعد اللنبيعدة يو ١]‏ لعن أن يكن فليه مقلم 
بالصلاة» إذا أدى صلاةً ينتظر الصلاة الأخرىء» فيكون داثًا معلمًا قلبه 
في الصلاة. 

وليس معنى الجملة الأولى إسباغ الوضوء على المكاره أن الإنسان يَتَقَصَّد 
الماء البارد مع وجود الماء الساخن, فإن هذا ليس من السنة» بل إذا يسّر الله لك 
مافيه راحةٌ لك فهو أفضل وأكمل وأقرب إلى كال الطهارة» لكن إذا قَدّر أنك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي كك لا تزال طائفة من أمتي 

ظاهرين على الحق وهم أهل العلم» رقم »)22840١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله وك لا تزال 

ظائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم, رقم .)١1971(‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قرب الساعة» رقم (191149). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره؛ رقم .)701١(‏ 


في برد» أو في بلدٍ ليس فيها سخانات» ولا يمكن تسخين الماء» ثم توضأت على 
الكره لشدة البردء فإن هذا هو الذي يُراد بهذا الحديث الذي ذكره أو 
ذكرته السائلة. 
نشي 

)01١1(‏ يقول السائل خ.ع.د: فضيلة الشيخ ما تفسيرٌ حديث الرسول 
كِ: «من سَنّ سُنَةَ في الإسلام حسنة فله أجرها... الحديث». أرجو بذلك 
إفادةً مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: «من سَنّ في الإسلام سَنّةَ حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة"'' هذا لفظ الحديث. وسَبَبُه أن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- حث يومًا على الصدقة» فجاء رجل من 
الأنصار بضّدّة قد أَنْمَلَتْ يده. فوضعها بين يدي النبى -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-» فقال: «من سَنّ في الإسلام سنةٌ حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
بها إلى يوم القيامة». وهذه السنة سنة العمل والتنفيذ» وليست سنة التشريع» 
فإن سنة التشريع إلى الله ورسوله فقطء ولا يِل لأحدٍ أن يشرع في دين الله ما 
ليس منه. أو يَسَنَّ في دين الله ما ليس منه؛ لأن ذلك بدعة» وقد حذر النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من البدع وقال: «كل بدعٍ ضلالة»”"". ْ 

لكن من سبق إلى عمل لم يسبقه إليه أحد, أو أحيا سنْةَ أميتت» كان قد 
سَنّ في الإسلام سنة حسنة» فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. 
وكذلك أيضًا من سَنّ سُنْةَ تكون وسيلة إلى أمر مشروع؛ ولم يكن سبقه إليها 
أحد, فإنه يكون داخلًا في الحديث أنه سنّ سنة حسنة» فله أجرها وأجر من 
عمل بها إلى يوم القيامة» ىا لو ابتكر طريقة يَسْهّل بها الحصول على الآيات» أو 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من 


النار. رقم ١17(‏ 856 
(0) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (4590). 


4 قي 
يسهل بها الحصول على الأحاديث؛ أو ما أشبه ذلك. فإنه في هذه الحال يكون 
قد سن سنة حسنة» فيكون له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. 

فإذًا السنة في الإسلام تنقسم ثلاثة أقسام: سُئَّةَ تشريع» وسنة عمل أو 
سنة سبق إلى عملء» وسنة وسيلة. فأما سنة التشريع: فإنه لا يحل لأحدٍ أن 
ريا قرع ال رريرله لمتكا لحر زااابا اه ررد ا 
لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «عليكم بسُنتي» وإياكم 
وحُحْدَئات الأمور»(» ومن عَمِل عملا ليس عليه أَمْرنا فهو رَدّح("2. جاءت 
هذه الكلمات في أحاديث متعددة. 

أما سّنَّةَ السّبّْقَ: فمثله الحديث الذي ذكرناه آنَقَاه أن يحث أحد على عمل 
خير» فيتقدم إنسان فيكون أول من بادر به» فيتابعه الناس في ذلك» فيكون قد 
سَنَّ سنة حسنة. وأما سنة الوسيلة: فكالذي ذكرناه أيضًاء يبتكر الإنسان شيئًا 
يكون به الوصول إلى أمر مشروع؛ ولم يكن قد سبقه إلى هذا أحد» فيكون قد 
سن في الإسلام سنة حسنة» فله أجرها وأجر من عمل با إلى يوم القيامة. 

2 

)1١114(‏ يقول السائل ع. ي: فضيلة الشيخ» ؛ صَعِد رسول يله المنبر ذات 
يوم فقال: (آمين) ثلاث مرات, فسأله الصحابة ظقنْ عن سبب تأمينه؛ فم| هو 
الحديث وما معناه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحديث «أن النبي كه صعد المنبرء فقال: 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (25701» والترمذي: كتاب العلم» باب ما 
جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (75715) وقال: صحيح. وابن ماجه: كتاب المقدمة» 
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (57). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(75660))» ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 
(4كلا١).‏ 


سمي ببس عن فز نطلل 
آمين آمين آمين. فسئل النبي يله عن تأمينه» فقال: أتاني جبريل» فقال: ١‏ رَغْم 
أنف امرئ ذَكِرتَ عنده فلم يُصَل عليك؛ قل: آمين. فقلت: آمين. ثم قال: 
رَغِم أنفٌ امرئ أدرك رمضان فلم يُغفر له. فقل: آمين. فقلت: آمين. ثم قال: 
رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يُدخلاه الجئة» قل: آمين. فقلت: 
و والمعنى ظاهر. 

فالجملة الأولى في رجل ذُكِر عنده النبي تكله فلم يُصَلّ عليه» وهذا 
المديث يدل عل وجوت الصلده عل التي 316 إذا قرعت الإسبات» إن | 
يفعل فإنه ب يستحق أن يدعى عليه مبذا الدعاء : رَغْم أنفه» ومعنى رَعْم أنفه: أي 
سقط في الرغام والتراب» وهذا كناية عن ذُلّه وإهانته. 

الثاني أدرك رمضان فلم يغفر له. وذلك بأن يمل صيام رمضان وقيام 
رمضان. فإن من صام رمضان إيانًا واحتسابًا عفر له ما تقدم من ذنبه ومن 
قام رمضان إيإنًا واحتسابًا عفر له ما تقدم من ذنبه» فإذا أهمل وأضاع فإنه لن 
يحصل على هذا الثواب العظيم» ويكون قد رَغْمِ أنفه. 

والثالث رجل أدرك أبويه أو أحدهما فلم يُدخلاه الجنة: أي لم يقم ببرّهما 
الذي يكون سببًا لدخول الجنة» فهذا أيضًا تمن دعا عليه جبريلء وأمّن عليه 
الرسول كَل أن يرغم أنفه: أ تنضا بت اند لاد 

2 

(0111) يقول السائل س.ص: ما معنى قول النبي كَل «وإذا 
خاصم تجَر)! 3 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
(إذا خاصم فجر) يعني: إذا خاصم غَيْرَهِ وحاكمه إلى القاضي في خصومة مالية 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(5) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم (75)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان 
خصال المنافق» رقم (08). 


ل ب قي 
أو حقوقية» فإنه يَفْجْره أي: يكذب ويدعي ما ليس له أو يُنكر ما كان عليه 
فالفجور هنا بمعنى الكذب والغدر وما أشبه ذلك. 
ييه 

)11١(‏ تقول السائلة ن. أ.ت: في الحديث الذي ما معناه: «لا يدخل الجنة 
من كان في قلبه مثقال ذَرّة من كِبْر»7". أريد الشرح هذا الحديث؛ وهل الكبر 
معناه التكبر على الناس فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب: معنى الحديث أن رسول الله يَكهِ 
يخبر «أنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذَّرّة من كِبْر». وهذا النفي لدخول 
الجنة على نوعين: فإن كان هذا الكبر مقتضيًا لكفره وخروجه عن الإسلام 
-كا لو تكبر عن شريعة الله وردهاء أو ردَّ بعضها- فإن هذا النفي تمي 
للدخول بالكلية؛ لأن الكافر لا يدخل الجنة أبدّاء ومأواه النار خالدًا فيها 
مخلدًا. 

أما إذا كان الكِبْر تَكَبْرَا على الخلق» وعدم الخضوع على ما يجب عليه 
نحوهم بدون رد لشريعة الله ولكن طغيانًا وإثّاء فإن نفي الدخول هنا نفي 
للدخول الكامل» أي: إنه لا يدخل الجنة 000 كاملا حتى يعاقب عللى 
ما أضاع من حقوق الناس ويحاسب عليه؛ لأن حقوق الناس لا بد أن 
تستو كاملة. 

وبهذا يتبين الجواب عن الفقرة التالية في سؤالهاء وهو أن الكِبْر ليس هو . 
احتقار ع 3 بل الكبر -ى] فسره النبي -عليه الصلاة والسلام -: 
«بَطَرٌ الحقٌ»!" أي: رَدّهِ وعدم الاكتراث به «وَعَمْط الناس)(" أي: 
احتقارهم وازدراؤهم. 


.)41( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم‎ )١( 

() نفس التخريج السابق. 

(*) نفس التخريج السابق» ولفظ الحديث: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال 
رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمالء الكبر بطر 
الحق وغمط الناس». 


45> لل سونو فك لذت 

(151) يقول السائل: قال ا 
أهلهنّ». ما معنى هذا بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : معنى هذا أن النبي كله وَفَت المواقيت: 
«وَقَت لأهل المدينة ذا الحليفة» و لأهل الشام الحكفة ولأهل اليمن يَلَمْلَم 
ولأهل نَحْد قَرْنَ المنازل. وقال: هّن هّن -أي هذه المواقيت لأهل هذه البلاد- 
ولمن مَرّ عليهنَ -أي على هذه المواقيت دمن عبن الي 4(" فأهل المدينة 
يُحُرمون من ذي الخُلّيفة إذا أرادوا الحج أو العمرة» وإذا مَرّ أحدهم من أهل 
جد عن طريق المدينة أحرم من ذي الخليفة؛ لأنه مَيّ بالميقات» وكذلك إذا مر 
أحد من أهل الشام عن طريق المدينة فإنه يحْرم من ذي الخُليفة؛ لأنه مَرّ بهاء 
وكذلك لو أن أحدًا من أهل المدينة جاء من قِبّل تَجْد ومَرٌّ بِقَرْن المنازل فإنه 
يخْرم منه. هذا معنى قوله: «ولِن مَرّ عليهنَّ من غير أهلهنّ». ومن تأمل هذه 
المواقيت تبين له فيها فائدتان: 

الفائدة الأولى: رحمة الله -سبحانه وتعالى- بعباده» حيث جعل لكل 
ناحية ميقانًا عن طريقهم؛ حتى لا يصعب عليهم أن يجتمع الناس من كل 
ناحية في ميقات واحد. 

والفائدة الثانية: أن تعيين هذه المواقيت من قَبْل أن تُفتح هذه البلاد فيه 
آية للنبي يك حيث إن ذلك يَسْتلزم أن هذه البلاد ستفتح. وأنها سيّقدّم منها 
قوم يؤمون هذا البيت للحج والعمرة» ولهذا قال ابن عبد القوي في منظومته 
الدالية المشهورة: 

وتوقيتها من معجزات نبيّنا بتعيينها من قَبْلَ كَنْحٌ َنْحٌ مُعَدَّهُ 
فصلوات الله وسلامه عليه. 
د 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم (؟501١))‏ ومسلم: كتاب 
الحج؛ باب مواقيت الحجة والعمرة» رقم .)١181(‏ 


 - 2 

010 يقول السائل: ما حكم من وقف من الحجَاجٍ في اليوم الثامن أو 
العاشر خطاً؟ هل مُرِئهم؟ ؟ وما معنى: الج عَرَوَهو!')؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» لو وقف الحجاج في اليوم الثامن أو في 
اليوم العاشر خطأ فإن ذلك تُزئهم؛ لأن الله -تعالى- قال: « لا تُفُ نفس 
0 4 [البقرة: *78]. وقد قال الله -تعالى-: «وَلَيّس عََبِصكُم جتاح 

أخطأت أخطأتميه. وَلدِكن ما تَحَمَّدَتَ وفك وكا أله وا ًا 4 [الأحزاب: 
]. ا «الحج عَرَكَة قَةُ) فمعناه: أنه لا بد في الحج من 
الوقوف بعرفة» فمن لم يقف بعرفة فقد فاته الحج» وليس معناه أن من وقف 
0 من أعمال الحج بالإجماع» فإن الإنسان إذا وقف بعرفة 
بقي عليه من أعمال الحج: المبيت بِمُزْدَلِمَة وطواف الإفاضة» والسعي بين 
00 ولكن المعنى: أن الوقوف بعرفة 
لا بد منه في الحج» وأن من لم يقف بعرفة فلا حَج له» ولهذا قال أهل العلم: من 
فاته الوقوف فاته الحج. 

شيك 

)١1١1١(‏ يقول السائل: في حديث الرسول كَِْةٍ الذي يبين فيه علامات يوم 
القيامة: «وأن تَلِد الأمَة رَبتتها؛ من هي الأمة؟ وكيف تَلِد رَبّتها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا من أمارات الساعة» وهو وارد في 
حديث جبريل حين أتى النبي كلم فسأله عن الإسلام والإييان والإحسان 
وعن الساعة. فقال له حين سأله عن الساعة. قال له النبي كَكِ: «ما المسؤول 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك», باب من لم يدرك عرفة» رقم »)2١1594(‏ والترمذي: كتاب الحج» 

باب ما جاء في تقديم الضعف من جمع بليل» رقم (894) والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب 

فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» رقم (7054)» وابن ماجه: كتاب المناسك» باب 

من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» رقم (7010). 


عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها؟ قال: أن تلد 
الأمة وَيّتها»('"). 
والمزاة بالق المملوكةة والمراد يتينها مالكتهاء والمعى: أن الإماء قد 
يَكُنّ قد ولدن إنائاء وتكون هذه الأنثى بعد ذلك رَبَّةَ أي: مالكة» فيكون 
الضمير في قوله «رَبّتها' عائدًا إلى الأَمّة باعتبار الجنس» وليس باعتبار 
الشخصء يعني: أن تلد جنسٌ الإماء من يكون في المستقبل مالكًا للإماء 
وليس المعنى أن هذه الأمة التى ولدت هذه الأنثى تكون هى بعينها مملوكة لماء 
بل المراد ما ذَكَرْتٌء فالضمير عائد إلى الأمة باعتبار ا اعفار 
الشخص.ء وهذا يقع كثيرًا. 
2 
ليلل يقول السائل: ما معنى: «من حَجّ فلم يَرْْتْ ولم يَفْسُق حَرَج 
كيوم وَلَدَنْهِ أمّهن9")؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: معناه أن الإنسان إذا حج واجتنب ما 
حرم الله عليه من الرَّفَتْ وإتيان النساء والفسوق -وهو مخالفة الطاعة» بأن 
يترك ما أوجب الله عليه» أو يفعل ما حَرّم الله عليه» هذا هو الفسوق- فإذا 
حج الإنسان ولم يرفث ولم يفسقء فإنه يخرج من ذلك تتا من الذنوب. كما أن 
الإنسان إذا خرج من بن آنه فإنه لااذنب عليه. فكذلك هذا الرجل إذا حج 
نذا الشررط افإنه يكوك كفا من اذتويه: 
د 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يَلِ عن الإيهان والإسلام والإحسان 
وعلم الساعة» رقم (250» ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان 
ووجوب الإيهان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى» رقم .)٠١(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور» رقم »)١559(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم .)170٠0(‏ 


ع ب يي 

(1110) يقول السائل: عن عائشة 0 تن قالت: قال الني :لا هجرة 
بعد الفتح» ولكن جهادٌ ونيّ وإذا استَتْفِرْئُم فائفروا»"'' متفق عليه. أريد 
شرحًا إحماليًا لهذا الحديث. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث قاله النبي -عليه الصلاة 
والسلام- بعد أَنْ فَتَحَ مكة. وكانت مكة قبل الفتح بلدّ شرك ادر مها 
المسلمون إلى المدينة إلى الله ورسوله» فلم| فتيحت مكة لم 7 تكن المجرة منها 
مشروعة؛ لأنها صارت بلاد إسلام» فسقطت الهجرة من مكة إلى غيرها. 

وأما المجرة من بلاد الشرك فإنها باقية ية إلى يوم القيامة» فالنفي هنا عائد 
على الهجرة من مكة فقط. وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «ولكن جهادٌ ونيدً) 
معناه: أن الذي بقي بعد فتح مكة على أهل مكة الجهاد إن أمكنهم ذلكء أو نية 
الجهاد إن لم يمكنهم الجهاد. أو يقال: «ولكن جهاد ونيّة» أي: جهاد في 
سبيل الله ونيّة خالصة» بحيث يقصد الإنسان بجهاده أن تكون كلمة الله 
هي العليا. 

وأما قوله: «إذا استتْفِرْتُم فالْفِرُوا» فالمعنى: أنه إذا استتفرَكم وَيّ الأمر 
الخواء ان مل الله وبي اكه اذ وروا لعرك الله -تعالى - : « يكآئهتا 
لست ءَامَنُوأْ ما ما كر ذا قِيلَ لك ذ روأ في سل لَه أتَاقلْشرْ إِلَ الْارضٍ 


وه دنب مار م وه مه 


مركم ولا نضِرَوه د شيا وَأنَّهُ عل كل سََءِ هَرِسِرٌ 4 [التوبة: 9-84"]. 
د د 2 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإحصار وجزاء الصيدء باب لا يحل القتال بمكة» رقم (/ا/ا١)ء‏ ومسلم: 


كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» رقم 
0ه" ١‏ ). 


7 0 يقول السائل ف. ه. أ: قرأت حديثًا عن ل‎ )01١1١( 
وأريد شرحه: عن أبي هريرة ذَلق نه قال: قال رسول الله جَللِل: «استوصوا بالنساء‎ 
خيرّاء فإن المرأة خُلقت من ضِلّع أعوج. وإن أعوج ما ني الصَلّع أعلاه. فإِنْ‎ 
دَهَبْت تُقِيمه كَسَْتَه وإن تَرَكْتَه 1 يرل أعوج» فاستوصوا بالنساء»!')؟‎ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: في هذا الحديث يأمر النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أن تَسْتَوصِيٍ بالنساء خيرّاء وذلك بالرّفق بِبنّ ومراعاة أحواهنٌ 
وين يكل أممنَ حُلِفْنَ من ضِلَع وذلك بِخَلّْق حواءء. فإنها لقت من ضلّع 
آدم وحواء هي أم النساء وأم الرجال أيضاء فهي أم بني آدمء فالمرأة خلقت 
من هذا الضلعء ويبين الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن أعوج شيء في 
الضلع أعلاه» وأنك إذا ذهبت تقيمه -يعني: تعدله حتى يستقيم- كسرته. 
وإن استمتعت به استمتعت به على عوج.ء والمرأة كذلك» إن استمتعت بها 
استمتعت بها على عوج وعلى نقص وتقصيرء وإن ذهبت تقيمها كسرتهاء 
وكسرها طلاقها. 

وعلى هذا فينبغي للإنسان أن يراعي حال المرأة» وأن يعاملها ب| تقتضيه 

طبيعتهاء فإن الرجل أعقل من المرأة وأرشد تصرقَاء فإن عاملها بالشدة م يعش 
00008 
الاستمتاع لهذا الرجل. 

د د د 

)1١110(‏ يقول السائل: ما معنى قول الرسول يلِ: «لا ضَرَّرَ 

ولاضران0)؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأنبياءء باب قول الله تعالى «وَإِدْ كَالَ رَبك للْمَلتبكة إِفٍْ جَاعِلُ في 
لْأْرْضٍِ 20 [البقرة: ]"١‏ رقم (07151)» ومسلم: كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء 
رقم .)١1574(‏ 

(1) أخرجه أحمد /١1(‏ 2717 رقم 38717)) وابن ماجه: كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر- 


كا م 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى «لا ضرر ولا ضرار» أنه لا يجوز إبقاء 
الضررء وأن الضرر مُنْتفيٍ شرعاء فكل شىء فيه ضرر فإنه يجب إزالته؛ لأن 
الضرر مدفوع شرعًا وعقلاء ولا تكن للعاقل أن يقِرّهء ولا للشريعة 
الإسلامية أن بُرّه. وأما المّرار فهو من المُضارّة: أي: ولا يل لأحد أن يُضَارٌ 
أخاه. حتى وإن كان في) لا ضرر فيه ما دام يقصد أن يضر أخاهء فمن ضار 
ضار الله به. 

فهذا الحديث يدل على أن الضرر مُنتفٍ شرعاء سواءٌ حصل بقصد أو 
بغير قصدء فإن حصل بقصد فهو مضارّة» وإن حصل بغير قصد فهو ضررء 
فالإنسان أحيانًا يفعل الشىء لا يريد الضرر ولكنه يحصل به الضررء فإنه في 
هله الخال مت إزالعم واعيانا يتعل ها فنه الشرر قاص ذلك وخنيد 
يكون مُضارًا. 

ولهذا أمثلة كثيرة: لو أن رجلا فتح نافذةً في جداره بقصد إضاءة المحل 
وإدخال المواء عليه» ثم تبين أن هذه النافذة تضر الجار بالاطلاع عليه وعلى ما 
في بيته» فإنه يجب رفع هذا الضررء بأن تُّزال النافذة أو تُرفع حتى لا يتكشف 
الجار مهاء وهذا ضرر وليس بِمُضَارّة؛ لأن الذي فتح النافذة لا تقصد ضرر 
جاره» ولكن حَصّل الضرر بغير قصدء ومع ذلك يجب إزالة هذا الضرر. 

وأما المصارّة: فرجلٌ صار يستعمل أشياء مزعجة في بيته بقصد الإضرار 
على الجيران» ليس له في ذلك منفعة» ولكنه يريد الإضرار على الجيران» فيجب 
على هذا الإنسان أن يدع ما فيه الضرر على جيرانه ويكون آم 
بقصد الإضرار. 
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- بجاره» رقم (5751). 


0 0 يقول السائل: ما معنى حديث: «لا وتران في‎ )1١14( 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: معناه أنه لا يُشرّع للإنسان أن يُويّر مرتين في‎ 
الليلة الواحدة؛ لآن الوتر إن) يقصّد به حَثّم الصلاة الوق ذا سويت ول‎ 


فلا وجه للإيتار مرة ثانية 
د 
)1١19(‏ يقول السائل: لماذا خص الله -سبحانه وتعالى- الصيام بقوله: 
«الصوم لي وأنا أجزي ب به04؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى -: هذا الحديث حديث دي رواه النبي كَل 
عن ربه» قال الله فيه: كل عمل ابن آدم له؛ امحسنة بعشر أمثااء إلا الصوم؛ 
فإنه لي وأنا أجزي به0"") . وخصّه الله -تعالى - بنفسه؛ لأن الصوم سِرٌّ بين 
العبد وبين ربه لا يَطَلِع عليه إلا الله» فإن العبادات نوعان: نوع يكون ظاهرًا 
لكونه قوليًا أو ؤعليًا يّا. ونوع يكون حََِيا لكونه تَرْكّا فإن الترك لا يطلع عليه 
أحد إلا الله -عز وجل-. فهذا الصائم يترك طعامه وشرابه وشهوته من 
أجل الله -عز وجل- في مكان لا يطلع عليه إلا ربّهء فاختص الله -تعالى- 
الصيام لنفسه؛ لظهور الإخلاص التام فيه بها أشرنا إليه. 
وقد اختلف العلماء في معنى هذه الإضافة» فقال بعضهم: إن معناها 
تشريف الصوم وبيان فضله. وأنه ليس فيه مُقاضَّةء أي إن الإنسان إذا كان قد 
ظلم أحدًا فإن هذا المظلوم يأخذ من حسناته يوم القيامة. إلا الصوم, فإن الله 
-تعالى- قد اختص به لنفسه فيتحمل الله عنه» أي عن الظالم ما بقي من 
مظلمته؛ ويبقى ثواب الصوم خالصًا له. 
د د 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوتر» باب في نقض الوتر» رقم »)١518(‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب 
ما جاء لا وتران في ليلة» رقم (5170) وقال: حسن غريب. والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع 
النهارء باب نهي النبي يك عن الوترين في ليلة. رقم .)١77/9(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب فضل الصومء رقم (1740)» ومسلم: كتاب الصيام؛ باب 
فضل الصيامء رقم .)١١51(‏ 


كزين 

(110) يقول السائل: سمعت حديثًا عن رسول الله كك فيم| معناه أنه يك 
دخل على عائشة نُك ووجدها قد وضعت سِنْرًا على الجدار -وهو ما يسمى 
بالستائر في عصرنا الحالي- فقال لما: «نحن قومٌ لم نُوْمَر بتغطية الحوائط أو 
الجدران». فهل يُفهم من هذا الحديث الشريف أنه يجب أن تكون مثل هذه 
الستائر على قدر فتحة النافذة» أم يجوز أن تكون بعرض الحائط الذي توجد به 
النافذة» أي أن تكون على جانبي النافذة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحديث الذي أشار إليه السائل في صحيح 
مسلم أن النبي يلي رأى هذا الستر على الباب» فظهر ذلك في وجهه؛ ثم قال 
كلد [١‏ إن الله لم يأمرنا أن تَكْسو الحجارة والطّين. ثم دتكه)! ".أي : قطعه. 

ففى هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغى للإنسان أن تصل به الحال إلى أن 
يكسو جدران بيته هذه الأكسية التي كرهها النبي كل وبان ذلك في وجهه. 
وأخبر بأن الله لم يأمرنا بذلك. وأما الستائر التي توضع الآن: فإن كانت 
لغرض صحيح سوى السَّترء كما لو أراد الإنسان بها أن يستر وجه النافذة عن 
الشمس أو نحو ذلك؛ فإن هذا لا بأس به؛ لأنه ليس كسوة للحجارة والطين» 
ولكنه لوقي من أَذّى ل أو لمصلحة يرجوها هذه الكسوة. فأما يحرد 
الزينة -أي مجرد تزيين الجدار بهذه الكسوة- فإن هذا داخل في الحديثء. ولا 
ينبغي أن نفعله. 

26 

)١1١١١(‏ يقول السائل ص. س: ما معي الحديث الذي روي عن جابر بن 
عبد الله أن رسول الله ككِ قال: «انقوا الظلم. فإن الظلم ظُلَّات يوم القيامة, 

اتقوا الشّحّ» ٠‏ فإن الشّحّ أهلك من كان قبلكم. . 7" الخ الحديث؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة 

غير ممتهنة بالفرش ونحوه وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا كلب» رقم 

.)51١١90 
.)591/( (؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء رقم‎ 


2ه ج01 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى هذا الحديث أن رسول الله ين تدر 
من الظلم» وهو العدوان على أحد» سواء كان ذلك على حق الله -عز وجل-» 
أو على حق عباده؛ فالعدوان على حق الله كالشركء قال الله -تعالى-: «إرحت 
لِك لَظُلْمٌ عَظِيرٌ 4 [لقران: +01 وكذلك ما عداه من المعاصي الكبائر فه) 
دونها هو ظلم بحسبه. 

وأما العدوان على حق الخلق فكثير» كالعدوان على المسلم في عرضه أو 
ماله أو دمه» فالظلم ظلات يوم القيامة» فيوم القيامة ليس فيه نور إلا 
للمؤمنين: «يَْمَ رَى الْمْْمِينَ وَالْمْؤْمِتتٍ يئ وهم بين دِيم ويأتشجر 4 
[الحديد: ؟١].‏ 

وكذلك حَذَّر النبي كل من الشّحٌ» والشّح هو البُخْلٍ مع الطّمع» فيكون 
الإنسان بخيلا في بَذْل ما يجب عليه, طامعًا فيما ليس له. وهذا سبب للهلاك» 
إذ إن الإنسان إذا كان بخيلا منع ما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده» 
وإذا كان ذا طمع وحرص على اكتساب المال تعدى على غيره فأخذ أموالهم 
بغير حق. 

د 

)١١١(‏ يقول السائل ص. ع: 00 الرسول يَكِةِد «إن مما أدرك 
الناس من كلام النبوة الأولى: إذا م ب تشتح فاصنع ما شِفْتَ»!")؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى هذا الحديث أن هذا الكلام: (إذا لم 

تستح فاصنع ما شئت»» كان من الآثار السابقة الموروثة عن الأنبياء السابقين. 
ومعتى قولة: : «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» وجهان -أي إن له معنيين: 

أحدهما: أنك لا تصنع شيئًا إلا إذا كان هذا الشيء لا يوقعك فيا يُستحيا 
منه» سواءً كان من قَبّل الشرعء أو من قبل العادة» يعني: أنك إذا أردت أن 


.)01/59( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت» رقم‎ )١( 


ا 
تفعل فعلًا فانظر هل هذا الفعل مما يُستحيا منه شرعًا أو عادة فلا تفعله» أو مما 
لا يستحيا منه شرعًا أو عادة فافعله. هذا معنى. ٠‏ 

المعنى الثاني: أن الرجل الذي لا حياء عنده يصنع ما شاء ولا يبالي» 
فتجد الإنسان الذي ليس عنده حياء يصنع ما يلومه الناس عليه ولا يبالي بلوم 
الناس؛ لأنه لا حياء عنده. وكلا المعنيين صحيح: فالإنسان الذي لا حياء عنده 
تجده يفعل كل شيء ولا يبتم بلوم الناس ولا بانتقادهم؛ لأنه لا حياء عنده» أو 
المعنى الثاني الذي يحتمله الحديث: أن الإنسان الحَِيَ هو الذي لا يصنع شيئًا 
إلا إذا عَلِم أنه لا يستحيا منه. 

3 

(؟١١1)‏ يقول السائل م. أ: «نمى رسول الله يَكِْهِ عن لبس الرجل للتُوْب 
الرَعْمّرك9"". فما الثوبُ الْرَعْمّر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الثوب الْرَعْمَّر هو الثوب الذي صبغْ 
بِالزَّعْمَرانَء والزعفران هو نبات طِيب -بل هو من الطَّيبٍ- معروف» ولو 
أحمرء وهذا يُنهى الرجل عن لبس الثوب الأحمر الخالص الذي ليس فيه لون 
آخرء إما نبي كراهة» وإما نبي تحريمء وأما إذا كان مع اللون الأحمر لون آخر 
ىم لو كان مطَطًا فيه خطوطً حمر وخطوط بِيضٌ مثلاء أو خطوطٌ حمر 
وخطوطً سُود - فإن هذا لا بأس به. 

2 
مع البي وك فقال: ا ل لس 1 

كانوا سكم عر حَبَسَهم المرضٌ»(". أريد شرحًا لهذا الحديث. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب التزعفر للرجال» رقم »)00٠08(‏ ومسلم: كتاب اللباس 


والزينة» باب نبي الرجل عن التزعفر» رقم 2٠ ١(‏ ولفظه: «نهى النبي يل أن يتزعفر الرجل». 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب نزول النبي كك الحجرء رقم (5151)» ومسلم: كتاب - 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: شرح هذا الحديث هو أن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- بين لأصحابه فيه أن في المدينة أقوامًا يشاركون هؤلاء 
المجاهدين في سبيل الله في الأجر في أصل النيّة» فهم في المدينة» لكن لا يسير 
هؤلاء المجاهدون مسيرًا ولا يقطعون واديًا -والوادي مجرى السيول- إلا 
وهم معكمء أي بِنيّتهم؛ وذلك لأنهم تأخروا عن الجهاد لعُذّْره وكل من تأخر 
عن العبادة بعذر فلا يخلو من حالين: 

إحداهما: أن يكون من عادته أن يعملهاء ثم يطرأ عليه ما يحول بينه 
وبينهاء فهذا له أجرٌ فِعْلها كاملة؛ لقول النبي كك «من مَرض أو سافر كُتِب له 
ما كان يعمل صحيحًا مقيَ»(". ْ / 

والحال الثانية: ألا يكون من عادته أن يعملهاء ولكن يتمناها ويود أن 
يكون قادرًا عليهاء فهذا يُكتب له أجر النيَّ فقط. لا أجر العمل كاملًا؛ ودليل 
ذلك «أن فقراء المهاجرين أتوا إلى النبي يك يقولون: ذهب أهل الدُثُور بالنعيم 
المقيم والدرجات العلا -وبَيّن أنهم كانوا ينفقون ويحجون وأن الفقراء لا 
يحصل لهم ذلك- فأخيرهم النبي -عليه الصلاة والسلام- أنهم إذا سبحوا الله 
وحمدوا وكبروا دُبْر كل صلاة ثلانًا وثلائين فإنهم يأتون بعمل يُدرِكون به من 
سبقهم ولا يلحقهم من بعدهم, فلما سمع الأغنياء بذلك عملوا هذا العمل 
فرجع الفقراء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وقالوا: سمع إخواننا با 
صنعنا فصنعوا مثله. فقال النبي كَكِِ: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء)7". 

فهؤلاء الفقراء كانوا يتمنون أن يكون لديهم مال يَعْتَقون به ويحجون به» 

> الإمارة» باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخرء رقم .)١91١(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» رقم 

.)5895( 


فم أخر جه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان ضفته» 
رقم (096). 


1 قي 
ومع هذالم يحصلوا على أجر الأغنياء الذين كانوا يفعلون ذلك ولكن لهم أجر 
اوبحت عائرا حريصين عل العقل عاصر ير هذه 
د د 2 

)1١10(‏ يقول السائل: ما معنى قول الرسول كلد «إن في الجنة شحرة 
يسير الراكب في ظِلّها مائة سنة» زاد في رواية: لا يقطعها»20.الحديث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-:هذا الحديث يشير فيه رسول الله كله إلى أمثلة 
من النعيم في جنة النعيم» ذلك أن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
عام لا يقطعهاء وهذا دليل على طول هذه الشجرة» وأن في الجنة أشجارًا 
لل ترم لمان وهذا من مضمون قوله -تعالى-: ل قلا تعلم نفس مآ 
ىلم يّن ره جر واف يمو 4 [السجدة: 17]. وقوله -تعالى- ١‏ 
الحديث القدسي: «أَعْدَدت لعبادي الصالحين ما لا عيِن م رَأْتْ ولا قي 
شوعت: ولاخَطَر على قلب بَشَرِغ(). 

وكل ما يذكر في الجنة من الفاكهة واللحم والماء والعسل واللبن والخمر 
والأزواج وغير ذلكء كله لا يشابه -أو لا يواثل- ما في هذه الدنياء وإنم| يوافقه 
في الأسماء فقطء كا قال ابن عباس ظُتُهُ: «ليس في الجنة شىء ما في الدنيا 
إلا الأسماء»29 . ١‏ 

وأما التتتات» وعفاقق هذه السساك» فإنة أمن لا يمكن أن يُذَرَلة فى 
الذنياه ب وكل فا خط هل قلبك من تيو خإن تعب اجينة أعظم وأجل وأكطل» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم (25185)» ومسلم: كتاب الجنة وصفة 
نعيمه وأهلهاء باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء رقم (/5451). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم (70177): ومسلم: 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (5 5857). 

(') أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة /5١(‏ 7)» والضياء في المختارة »17/٠١(‏ رقم 5) كلاهما عن ابن 
عباس موقوقا. 


ويكفي في ذلك قوله تعالى: «إبل تُوْيْرونَ الحيؤة الديا (8) والأيخرة حر وأبوّ 4 
[الأعلى: 7-1ا١].‏ 
شك 

)01١5(‏ يقول السائل: ما معنى الحديث الذي رواه أبو هريرة عن 
رسول الله يكيهِ: «الدنيا سحن المؤمن, وج الكافر)("2؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى هذا الحديث أن الدنيا مها عَظُم 
نعيمهاء وطابت أيامهاء ورَّمّت مساكنهاء فإنها للمؤمن بمنزلة السَّجْن؛ لأن 
المؤمن يتطلع إلى نعيم أفضل وأكمل وأعلى» وأما بالنسبة للكافر فإنها جنته؛ 
لأنه ينعم فيها وينسى الآخرة» ويكون كما قال الله -تعالى- فيهم: ل وَالَدِينَ 
كردأ ستوب ومأْعُو نكا دعل لضم والنَارْمئْو لَمَ 4 [عمد: ؟1]. والكافر إذا 
مات لم يجد أمامه إلا النار -والعياذ بالله- فكانت له النار» ولهذا كانت الدنيا 
-على ما فيها من التنغيص والكدر وال هموم والغموم- كانت بالنسبة للكافر 
جنة؛ لأنه ينتقل منها إلى عذابء إلى عذاب النار -والعياذ بالله-. فالدنيا 
بالنسبة له بمنزلة الجنة. 

ويُذُكر عن ابن حجر العسقلاني #لنَنَه صاحب فتح الباري -وكان هو 
قاضي قضاة مصر في وقته- «أنه كان يمر بالسوق على العربة في موكب. 
فاستوقفه ذات يوم رجل من اليهود وقال له: إن نبيكم يقول: (إن الدنيا سجن 
المؤمن وجنة الكافر». وكيف ذلك وأنت في هذا الترف والاحتفاء» وهو 
-يعني نفسه: اليهودي- في غاية ما يكون من الفقر والذل» فكيف ذلك؟ فقال 
له ابن حجر #يلنَنْه: أنا -وإن كنت كما ترى من الاحتفاء والخدم- فهو 
بالنسبة لي با يحصل للمؤمن من نعيم الجنة كالسجن. وأنت با أنت فيه من 
هذا الفقر والذل بالنسبة لما يلقاه الكافر في النار بمنزلة الجنة. فأعجب اليهودي 


.)59407( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ )١( 


0 بده 


هذا الكلام» وشهد شهادة الحق» قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 


رسول الله». 
2 
(1157) يقول السائل م. ع. !: قال 7 ل لمن المعروف: 
ولتنْهَوٌنَ عن المنكر, ولْتَأَخُدُنَ على يَدِ السِّيه ولَتَأَطْرُنّهُ على الحَنّ أطرًاه. 


ع «لَتَأْطُنّه على الحق أَطُرًا. 
وتكملة الحديث» ومدى صحته إن أمكن. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث يدل على وجوب الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر وتأكده؛ لأن التدن ِل قال: «لتَأْمُرّنّ4 وهذه 
الجملة جواب لقسم ل تقديره: والله لتأمرن» وهو خير بمعنى الأمر 
والإلزام. وهذا احدقت روه أبو داود والترمذي وابن ماجه حر حمهم الله 0 
وفي سنده مقال؟؛ لأنه أَعِلَ بالإرسال والانقطاع. 

وتكملة الحديث هي: «إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان 
الرجل يمر بالرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. ثم 
يلقاه من الغد وهو على حاله. فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. 
فلم فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال:8 لس الذي 
حكَئَروأ من بت إِسرهِيل عَلَ ليان اود وعد أبن مَرَيَمٌ ذَِكَيمَاعَصَوأ 


هه مسو .6 


انا سدودة ا عن مُنحكر فعلوه نس ما 


كاوا يتَملوت () كزين حكن بلوم ترركت لذن 0 
َبَتَسَ مَا قَدَّمَتَّ لذ افون د ال ود وو الصدب قم كبفدة 8 


قد مي 


َكَوكَانوامؤُمبُو يِه ولي ومآ أنْزِك_إِلوما أَتَحَدُوَهُمْ أؤلياه وَلَكنَّ 
كديرا يَنْهُمْ َنسِقُوت 4 [المائدة: 81-1/4]. ثم قال رسول الله عَلِذهِ: 8< 
والله! لتَأمرنَ بالمعروف ولتَتْهَوّنَ عن المنكر. ولَتَأَحُذّنَ على يد الظالمى ولتَأْطدنّه 


على الحق أَطُرًا(' ومعنى «لتأطرنه على الحق أطرًا» أي: تَفْهَرُنه أي: تقهرونه 
وتلزمونه بالحق حتى يستقيم» وذلك لأنه إذا لم يستقم فإنه يكون الحلاك له 
ومن سكت على منكره. 

فضيلة الشيخ: في الحقيقة قلتم في أثناء الإجابة: إن هذا الحديث فيه علة 
الإرسال والانقطاع» وهذه من خصوصيات المحدثين. لكن نريد أن نقف على 
عِلَّة الإرسال والانقطاع ما معناهما؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: عِلََّ الإرسال معناها أن يكون الحديث من 
مرفوعات التابعين الذين لم يسمعوا من النبي -عليه الصلاة والسلام-» يعني: 
أن سند الحديث إذا كان آخره التابعي ولم يُذكر صحابيّه يسمون هذا مرسلاء 
وهو من قسم الضعيف؛ لأن التابعي ما أدرك النبي -عليه الصلاة والسلام-» 
فيكون الحديث منقطعا. 

وأما من أَعَلَّه بالانقطاع» فقد روي مرفوعا عن ابن مسعود فَْقُهُ من 
حديث أبي عبيدة ابنه وقد قيل: إنه لم يسمع منه» وقال بعض المحدثين: إنه 
سمع منه» فهذه علة الانقطاع. وعلى كل حال. الإرسال والانقطاع كلاهما من 
أسباب ضعف الحديث. 

عد عاد عاد 

)1١١4(‏ يقول السائل: ما معنى قول الرسول يَكلِةِ: «أرى رُؤياكم قد 

تَوَاطَآتْ»؟ وقول الرسول يَكِِ: «خير الرؤيا الرؤيا الصالحة»2'7؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي» رقم (5777)» والترمذي: كتاب تفسير 
القرآن» باب سورة المائدة» رقم )7١41(‏ وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الفتن» باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء عقب رقم )4٠07(‏ 

(؟) لعل المقصود الحديث الذي أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع- 


20414 يب 02 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أدري ماذا يريد السائل بسؤاله هذاء هل 
يريد أن الرؤيا تثبت بها الأحكام الشرعية أم لا؟ والجواب على ذلك أن الرؤيا 
الصا حة التي تَصْدُّق وتقع هذه تكون جزءًا من ستة وأربعين جزءًا من 
النبوة'"» كما أخبر بذلك ابي يلة. وأما إثبات الأحكام الشرعية بالرؤيا: فإن 
قَرّها الشّرْع - ولا يكون ذلك إلا في حياة النبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت 
الشرع بهاء لكن بإقرار الشارع لما ذلكء كإقرار النبي كك الأذان الذي رآه 
عبد الله بن زيدء وكذلك هذا الحديث الذي أشار إليه السائكل حيث قال 
-عليه الصلاة والسلام-: «أرى رؤياكم قد تَوَاطَثْ في السبع الأواخرء فمن 
ن مُتَحَرّيها فليتَحَرّها في السبع الأواخر»' 3 
قال العلماء »: وتثبت الأحكام الفقهية إذا دلت القرائن عليهاء ولكنه لا 
وح سي سروه 
تنه حين رُئي في المنام 
ما جرى بعد امتشهادة وأوصى بوصية» 
فليا بلغ ذلك أبا بكر 9 َف وصيته؛ لأنه ذكر أشياء قد ثبتت ثبتت بالفعل حسب 
ما ذكرهاء فكان ذلك قرينة على صدق هذه الرؤياء تقذ وصيته فق 
بعل وفاته. 


والمهم أن الأحكام الشرعية لا تثبت بالمرائي أبدًا إلا إذا أقرها الشرعء 


- والسجود. رقم (579) ولفظه: «أيها الناس لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها 
المسلم أو ترى له). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» رقم 
(508)» ومسلم: كتاب الرؤياء رقم (5177) ولفظه: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين 
جزءا من النبوة». 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب فضل من تعار من الليل فصلى» رقم ))١١١0(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبهاء رقم 
(011"6). 


وذلك لا يكون إلا في عهد النبي يل فقط. أما بعده فإن الرؤيا مهما كانت لا 
يمكن أن يتغير بها حكم شرعي أبدًا. 
2 

(1159) يقول السائل: قال رسول الله يَكْ: «يأتي على الناس زمانٌ القابض 
فيهم على دينه كالقابض على الجَمْر)"'. فهل أتى هذا الزمان؟ وهل هو زماننا 
هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الأمر يختلف باختلاف الناس 
والأماكن» ففي بعض الأماكن يكون الإنسان مضطهدًا في دينه مُضَيّعَا عليه 
حتى يكون كالقابض على الجمرء وني هذه الحال يجب عليه أن يهاجر إلى بلد 
آخر يأ فيه بدينه على حرية وطمأنينة؛ لأن أهل العلم يقولون: إذا لم يتمكن 
الإنسان من إظهار دينه في بلاد الكفر فإنه يجب عليه أن يهاجر ليقيم دينه. 

وفي بعض البلاد في عهدنا هذا يجد الإنسان حرية كاملة في القيام بشعائر 
دينه وإظهارها وإعلانهاء وحيتئذ لا يمكن أن نقول إن هذا العهد الذي أشار 
إليه النبي يك موجود الآن؛ لأننا نجد -ولله الحمد- في بعض البلاد الإسلامية 
ما يتمكن الإنسان معه من إقامة دينه على الوجه الذي يُرضى الله ورسوله. 

ْ 2 

(:114) يقول السائل: ما معنى هذا الحديث وما صحته: «بدأ الإسلامٌ 
غريباه وسيعود غريبًا كه بدأء فطُوبى للغرّباء»)؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- :معناه أن الإسلام أَوَّلَ ما ظهر كان غريبًا أن 
يعتنقه إلا الواحد أو الاثنان أو الثلاثة أو ما أشبه ذلك» فهو كالغريب في بلد 
غير بلده» ثم تطور الإسلام وانتشر في أقطار الدنياء وصارت العَلَبة للمسلمين 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الفتن» رقم (7770). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وإنه يأرز بين 
المسجدين» رقم .)١56(‏ 


1 1 يب 0 
حين كانوا متمسكين به تمسكا يرضاه الله -عز وجل-». ثم حصلت الفتن بين 
المسلمين فتأخر المسلمون تأخرًا كثيرًا وانحصر الإسلام» وارتد كثير من 
البلدان التي كانت تعتنق الإسلام من قبل وسلط عليها الأعداء» وسيتقلص 
الإسلام حتى يعود غريبًاء» ويكون الوسلام الصحيح الذي على منهاج 
رسول الله يك وأصحابه غريبًا بين الناس؛ لقِلّة من يُطَبّق الإسلام على الوجه 
الذي كان عليه النبي يك وأصحابه. 
2 

(14) يقول السائل ع. غ: ما معنى الحديث الشريف: «إن الإييان يأر 
إلى المدينة كم تَأررُ الي إلى جر ها»(')؟ 

فأجاب -رحمه الله :هنا لديا قوق ف نيول صل :الفا 
والسلام-: «إن الإيمان لَيَأرِرْ إلى المدينة كما أو الحيّة إلى جخْرها». ار بكسر 
الراء» ويجوز فيه الفتح والضمء فأي حركة تقولا في الراء فإنك لست مخطنًا 
فيها. ومعنى يأرز: أي يرجع ويثبت في المدينة» ىا أن الحية إذا خرجت من 
جحرها رجعت إليه. وهذا إشارةً من رسول الله يك إلى أن هذا الدين سوف 
يرجع إلى المدينة بعد أن تفسد البلدان الأخرىء كا أن الحية تخرج وتنتشر في 
الأرض ثم بعد ذلك ترجع إلى جحرها. 

وفيه أيضًا إشارة إلى أن الإسلام ى) انطلق من المدينة فإنه يرجع إليها 
أيضًاء فإن الإسلام بقوته وسلطته لم ينتشر إلا من المدينة» وإن كان أصله نابعًا 
ا ل ل 
وجهاد إلا بعد أن هاجروا إلى المدينة» فلهذا كان الإسلام بسلطته ونفوذه 


عه هه 2 


وقوته منتشرًا من المدينة» وسيرجع إليها في آخر الزمان. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب الإيهان يأرز إلى المدينة» رقم (//ا/11١)»‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وإنه يأرز بين المسجدين» رقم .)١417(‏ 


عل ل س وتو فزت 

وقال بعض أهل العلم: إن هذا إشارة إلى أمر سبق» وإن المعنى: أن 
الناس يَفِدون إلى المدينة ويرجعون إليها؛ ليتلقوا من رسول الله كَل الشريعة 
والتعاليم الإسلامية. ولكن المعنى الأول هو ظاهر الحديث؛ وهو الأصح. 

2 

)1١42(‏ يقول السائل: قال رسول الله كَلةِ: «من صل الردين دخل 
الجنة»0'. ما المراد بالمَدين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى: المراد بِالْبَئْدَين صلاة الفجر وصلاة العصرء 
وذلك لأن صلاة الفجر فيها برد الليل» وصلاة العصر فيها برد النهارء وهاتان 
الصلاتان أفضل الصلوات الخمسء قال الله -تعالى-: 8 حَفِظُوأ عَلَ 
َلصََلَوَاتٍ وَالصَكرةَ الْوْسَطك وَفْومُوأ ينه قَديِتِينَ 4 [البقرة: 14] والمراد بالصلاة 
الوسطى صلاة العصرء ولأن هاتين الصلاتين تشهدهما الملائكة الموكلون 
بحفظ بني آدمء قال الله -تعالى-: 8 وَفُرْءَانَ ألْفَجَرٍ إِنَّ مرَْانَ الْصَجْرِكا 
مَسهودًا 4 [الإسراء: 78] ولهذا كان لهم| هذا المزِيّة: أن من صلاهما دخل الجنة. 

26 

(147) إيقول السائل: بارك الله فيكم «السفر قطعة من العذاب»7. هل 
هذا حديث؟ وهل السفر أقسام؟ وما معنى الحديث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» السفر قطعة من العذاب؛ لأن المسافر 
يتعذب في ضميره» ويتعذب في بدنه» وتجده قلقا ينتظر متى يصل إلى البلد 
الذي هو قاصد. وتجده قلقًا يخشى الحوادث» لا سي) في عصرنا هذا حيث 
كثرت هذه السيارات التي يحدث منها حوادث كثيرة خطيرة» ولهذا كان 


رت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم (25)؛ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء رقم (5175). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب السفر قطعة من العذاب؛ رقم ))١7٠١١(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله. 

.) ١957 


سب ع حك كحك رم 
المسافر لا يستريح حتى ولو سافر بالطيارة» فهو لا يستريح» قلبه في تعب 
يخشى أن تسقط الطائرة» يخشى أن يحصل فيها خلل مزعج وإن لم يصل إلى حد 
السقوطء إلى غير ذلك من الأشياء التي يعرفها من هم بسفر. 

أما أقسام السفر: فإن له أقسامًا: سفر مُحرّم» وسفر مباح» وسفر مكروه؛ 
وسفر واجب. 

فالسفر الواجب: السفر للحج إذا كان الحج المفروضء إذا كان الإنسان 
ليس من أهل مكة. 

والسفر المستحب: إذا سافر الإنسان لطاعة» مثل أن يسافر لصلة الرحم؛ 
أو بر الوالدين» أو ما أشبه ذلك» وقد يكون هذا من القسم الواجب. 

والسفر المكروه: هو السفر الذي لا يحصل الإنسان فيه على فائدة» إنما 
يكون به إضاعة الوقت وإضاعة المال. 

والسفر المُحَرّم: المسافر لغرض محرم مثل أن يسافر -والعياذ بالله- لبلاد 
الكفر؛ ليُشْبع رغبته فيزني» أو شهوته فيشرب الخمر» أو ما أشبه ذلكء فهذا 
سفر محرم. 

26 2 

(144) يقول السائل م. أ: عن أبي أمامة ذَلته قال: «قيل لرسول الله يكللة: 
أي الدعاء أَسْمَمُ؟ قال: جَوْف الليل الآخرء ودُبّر الصلوات المكتوبات»!"". 
نرجو شرح هذا الحديثء ومعنى دبر الصلوات قبل أم بعد السلام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: «أي الدعاء أسمع » أي: أقرب للإجابة؛ لأن 
السمع يراد به الإجابة» ى) في قول الله -تبارك وتعالى-: «إإنَّ رق لسميع 
الدءكء 4 [إبراهيم: 89] أي: لمجيب الدعاء. وقول المصلى: سمع الله لمن حمده» 
أي: أجاب لمن حمده» فقوله: «أسمع» أي: أقرب إلى الإجابة. قال: جوف 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» رقم (7599) وقال: حسن. 


ْ ا ل مه 

2 سس ف 4ت 
الليل» يعنى: وسط الليل» والمراد به ما بعد النصف الأول؛ لأن الله -تعالى- 
ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: ١من‏ يدعوني 
فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟)7). 

الثاني: أدبار الصلوات المكتوبة» وأدبارها جمع دذُبر» وهو آخرها؛ لأن 
دير كل شيء آخره. وهو قبل السلام وليس بعذه. ودليل ذلك في كتاب أللّه 
وسنة رسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 

أما كتاب الله: فقد قال الله -تعالى-: 8 وَإِذا مَصَيْمُم الصَّلَوْهَ فأذكروأ 
م ع رام 2000 5 5 0 
لَه وما وَهُعودا وَل جُنُوبِحكُم 4 [النساء: 6٠0‏ ولم يذكر الدعاء» بل أُمَرَ 
بالذَّكْره وجاءت السنة مبيئة لذلك» فإنه يشرع للمصلى إذا فرغ من صلاته «أن 
يستغفر الله ثانا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام»7, «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير» ثلاث مرات دير كل صلاة)20 ا(وعشر مرات دير صلاة 
المقرت: الفيعن؟ "' ويدكمن الأذكارناغر معروقا. 

وأما السنة: فقد ثبت عن النبي يك أنه لما علّم أصحابه التشهد قال: اثم 
ليخد من الدعاء ما شاء0 فجعل مو ضع الدعاء قبل السلام. وهو أيضًا 
المطابق للنظر؛ لأآن كون الإنسان يدعو الله -تعالى- قبل أن ينصرف من 
000( أخر جه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم ١‏ ومسلم: 

كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه» رقم 

(8ه/). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفة» رقم 

(١9ه).‏ 
(*) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ما يكره من قيل وقال» رقم »)51١8(‏ ومسلم: كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة, باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفة. رقم ضوهة). 
(5) أخرجه أحمد (7/ 2416 رقم 6 2)27. 
(5) أخرجه البيهقي (؟/ 2.184 رقم 7707). 


ب 3ح 
مناجاته بالسلام أولى من كونه يدعوه إذا انصرف من مناجاته بالسلام» بمعنى 
أن الإنسان إذا كان يصلي فإنه بين يدي الله يناجي ربه» فكونه يدعوه قبل أن 
ينصرف من صلاته أولى من كونه يدعوه إذا انصرف من صلاته. 
2 

(1140) يقول السائل: كيف نجمع بين قول النبي كَلِةٍ للرجل الذي أتى 
إليه يسأله عن الدّين» فذكر له النبي كَكةْ الصلاة والزكاة والصيام. وبعد ما 
انتهى قال الرجل: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال له النبي كَل: «أفلح 
إن صدق»( '» وبين ما ورد من الواجبات التي يأثم تاركها مثل تحية المسجد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إن النوافل لا يأئم تاركها بتركها أبدَاء 
ولهذا قال الرجل للنبي وَل لما ذكر له الصلوات الخمس : هل عللّ غيرها؟ قال: 
«لاء إلا أن تطوع». فلا شيء من النوافل يكون واجبًا أبدّاء لا تحية المسجد ولا 
غيرهاء وإن كان بعض العلماء قال بوجوب محية المسجدء وكذلك بوجوب 
صلاة الكسوفء ومن العلماء من قال: إن صلاة الكسوف فرض كفاية» وهو 
لاا ع ان ا اند ف كد بل ليس :هناك 

من الصلوات غير الخمس يكون واجبّاء اللهم إلا بسبب كالنذر؛ لقول 

المي كله «من نَذّرَ أن يطيع الله فليطعه)". 

لكن هذا سبب عارض يكون من فعل المكلّف» وعلى هذا فلا إشكال في 
الحديث». لكن قد يقول القائل: إن هناك واجبات أخرى شوق ما -ذكر. ف 
الحديث. فالجواب: إما أن يكون النب يل قد علم من حال الرجل السائل أن 
جرود وجوت فق اغيوها ددر 7 تتحقق فيه. وإما أن يقال: إن هذا كان قبل 
وجوب مالم يذكر؛ لأن واجبات الدّين ليست واجبة دفعة واحدة» وإنما هي 
تأت بحسب الحكمة التي تقتضيها. 


قن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الزكاة من الإسلام رقم (57)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم .)١1(‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأيران والنذور باب النذر في الطاعة» رقم (5714). 


)١1١4(‏ يقول السائل: ما المقصود بالحديث التالي: قال كَكةِ: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن»”". إلى 
آخر الحديث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الزنى والسرقة من كبار الذنوب» وهذا 
أوجب الله -تبارك وتعالى- فيهم| الحد. أما الزنى: فإن كان الزاني لم يتزوج فإن 
حَدّه أن تُجلد مائة جلدة» وأن يُنْمَى عن البلد لمدة سنة. وأما إن كان حخصَنًا 
-وهو الذي قد تزوج وجامع زوجته في نكاح صحيح., وهما بالغان عاقلان 
حران- فإن حَدّه أن يُرجم بالحجارة حتى يموت. فالزنى والسرقة من كبائر 
الذنوبء وإذا كانا من كبائر الذنوب فإن الإنسان لا يُقدِم عليههما وهو حين 
إقدامه عليهم| مؤمن تام الإيهان» بل إن إيمانه في تلك ا حال وفي تلك اللحظة إما 
مرتفع بِالكُلَيّة» وإما ناقص نقصًا عظيً استحق أن يوصف الإيان بالنفي من 
أجل نقصه هذا النقص العظيم. فالحديث محتمل لهذا وهذاء أي محتمل لانتفاء 
الإيهان أصلاء وذلك في اللحظة التي يقدم عليها؛ لأنه لا يمكن لمن معه إيهان 
أن يقدم على هذا العمل وهو يعلم جرمه وإثمه في الدين الإسلاميء وإما أن 
يكون المراد نفي كمال الإيهان في تلك اللحظة» لكنه يكون ناقصًا نقصًا بِينا 
استحق به أن يوصف بالنفي, وهذا الأخير عندي أقربء وهو الذي عليه أهل 
السنة والجماعة» والأول -وإن كان محتملًا- لكنه قد يكون من بعض الأفراد 
دون بعض؛ لذلك يجب اعتتاد القول بأن المراد بذلك انتفاء كمال الإيهان» 
فمعنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» أي: لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن كامل الإيوان. بل لا بد أن يكون إيانه ناقصًا بهذا الزنى» وكذلك يقال 
في السارق. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب النهبى بغير إذن صاحبه؛ رقم (7747)» ومسلم: كتاب 


الإيهان» باب بيان نقصان الإيان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كاله رقم 
(لاهة). 


ليزن ب بي 2 
يقول السائل: وقوله: ولا يشرب الْخمرٌ حين يشربها وهو مؤمن»”)؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم 5 سواء :ولا تتتهب مه يرفع 

الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن»7". 

شك 
)1١147(‏ يقول السائل: ما معنى الحديث الوارد عن الرسول ذَلِْ: «إن 
الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيّسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها»”". أو كما قال يك وكيف يكون الجمع بينه وبين قوله تعالى: 9 إنَا 

لامي رمن أحْسَحَعمَلا > [الكهف: ١]؟‏ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث الأول حديث ابن مسعود 

فق يخبر فيه النبي -عليه الصلاة والسلام- أن الرجل يعمل بعمل أهل 

الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع لقب أجله وموته» ثم يسبق عليه الكتاب 
-الكتاب الأول الذي كتب فيه أنه من أهل النار- فيعمل بعمل أهل النار 
-والعياذ بالله- فيدخلهاء وهذا فيا يبدو للناس ويظهرء ى) جاء في الحديث 
الصحيح: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة -فيم| يبدو للناس - وهو من أهل 
النار»7 ' نسأل الله العافية. 
وكذلك الأمر بالنسبة للثاني: يعمل الإنسان بعمل أهل النار» فيمن الله 
)١(‏ نفس التخريج السابق. 
(؟) نفس التخريج السابق. 
() أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (70125), ومسلم: كتاب القدرء باب 
كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. رقم (5757). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب لا يقول فلان شهيد» رقم (717547): ومسلم: كتاب 
الإيهانء باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه لا 
يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» رقم .)١١5(‏ 


29-- ل سس وَاوَوفه لزنت 
عليه بالتوبة والرجوع إلى الله -تعالى- عند قرب أجله؛ فيعمل عمل أهل الجنة 
فيدخلها. وأما ما ذكرتٌ من قوله -تعالى-: 8إإِنَا لانضِيعٌ أجْرَ عر من أن 
عملا 4 [الكهف: ]٠‏ فإن هذه الآية لا تعارض الحديثء إن الله يقول: 5 
مَنْ أْحْسَنَعَمَلَا 4 ومَنْ أَحْسَنَ العمل في قلبه وظاهره فإن الله -تعالى- لا 
يضِيع أجره. لكن الأول الذي عمل بعمل أهل الجنة فسبق عليه الكتاب كان 
يعمل بعمل أهل الجنة فيم| يبدو للناس» فيسبق عليه الكتاب» وعلى هذا فيكون 
عمله ليس حسئًاء وحينئذٍ لا يعارض الآية الكريمة. 
لشن 

(148) يقول السائل: ما معنى الحديث التالي وما صحته: «من كفر مسلا 
فقد كفر»؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث بهذا اللفظ لا أعرفه.» ولكن 
صح عن النبي يَكِةِ ما يدل عليه» وهو«أن من قال لشخص: يا كافرء أو وصف 
رجلا بالكفر. ولم يكن كذلك رجع على القائل»7": وهذا الذي ثبت هو 
بمعنى هذا اللفظ الذي ذكره السائل» وفيه التحذير الشديد من وصف 
المسلمين بالكفر إلا ببرهان بَيّنِ من الله -عز وجل-», وبه نعرف خطأ بتعض 
الناس الذين صار التكفير عندهم سهلاء حتى في الأمور الاجتهادية التي لا 
يُصَلَّل فيها المخالف, تجدهم يُكَمّرون من خالفهم: وهو أمر خطير جدًا. 

فالواجب على المرء أن يتقي الله -عز وجل- في هذه المسألة» وأن لا 
نكف رلا من دل الكتان والستة عل كفرة: 

ومع هذا فإن العمل أو القول قد يكون كفرّاء ويكون العامل أو القائل 
معذورًا بجهل أو تغريرء فيحتاج إلى إقامة الحُجَّة عليه قبل أن يُحَكّم بكفره. 
ولَيَعْلَمْ أن وصف الإنسان بالكفر أو الإيعان ليس موكولًا إلى الناس» بل هو 


))01/517( أخرجه البخاري: كتاب الأدبء. باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كا قال» رقم‎ )١( 
.)5١( ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر» رقم‎ 


يب 
موكول إلى كتاب الله وسنة رسوله كلِْت )ا دل الكتاب والسنة على أنه من 
الكفر فهو كفرء وما لا دليل فيه من الكتاب والسنة على أنه كفر فلا يجوز لأحد 
أن يجعله كفرّاء ى) أن التحليل والتحريم إنا يؤخذ من الكتاب والسنة 
فكذلك التكفير والتفسيق» والإنسان سيكون مسؤولًا أمام الله -عز وجل- 


لمكا 


فيها ينطق به» لا سيها في هذه الأمور الخطيرة» فقد قال الله تعالى: © وَلِعَدَ حَلفَنا 


لضن وتَعَلدُ ما نوسوسٌ بو 1 وحن أرب ِلَْهِمِنَ حبلٍ الوريد (5) إِد ينعن 
لْبِينٍ وَيَنَا لال مد 200 مَا لظ من فول إلا ديه روي عَنَيك 4 [ق:18-15]. 
د 
)١1١49(‏ تقول السائلة: ما معنى هذا الحديث: قال -عليه الصلاة 


والسلام-: «من صلى الصبح فهو فق ذمة ة الله فلا يبتكم اللّه من 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى هذا الحديث الذي ذكرته السائلة أن 
الإنسان إذا صلى الصبح في جماعة كان في ذمة الله أي في عهده وأمانه» ومن 
كان في عهد الله وأمانه فإنه على خير؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- لا أَحَدَ أوفى 
بعهده منه. كما قال -تعالى-: وَمَنْ وول يعَهْدِوء مرح أله 4 [التوبة: ]11١‏ 
وقوله عَلِ: «فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء» المعنى: الحث على صلاة الجاعة 
في صلاة الصبح؛ لأنك إن لم تُصَلّ لم تكن في عهد الله ولا في أمانه. 
فيطلبك الله -سبحانه وتعالى- بذلك. وصلاة الجماعة في الفجر من أفضل 
الأعمال» قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «أثقل الصلوات على المنافقين 
صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهم| لأنوهما ولو حَبْوًَا00". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة» رقم 


(/561). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب فضل العشاء في الجماعة» رقم (777)) ومسلم: - 


وقال يَلِ: «من صل البردين -يعني الفجر والعصر- دخل 3 11 

وقال كَِ: إإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر» فإن استطعتم 
أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غرويها فافعلوا)”". 

والمهم أن هذا الحديث يدل على فضيلة صلاة الفجرء ولا سيما مع 
الجماعة» وأن من صلاها جماعة فإنه في ذمة الله -عز وجل-. 

شك 

(116:0) يقول السائل ع. ن. أ: عندنا الأغلبية -إن لم يكن الجميع- يدعون 
بعد صلاة المغرب مع الإمام بظهور أكفهم. ويقولون: اللهم نجنا برحمتنك من 
النار» وأدعية أخرى, علً) بأن هناك حديئًا عن رسول الله بك يقول: «ادعوا الله 
بباطن أكفافكم؛ ولا تدعوه بظهورها""". فهل هذا الحديث صحيح؟ وإن 
كان صحيحًا فم) معناه؟ وَضُحوا لنا ذلك مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدعاء على وجهٍ جماعي بعد صلاة المغرب أو 
غيرها من الصلوات بدعة» ليس من هدي النبي كَل ولا من هدي أصحابه 
فا وعلى هذا فينبغي للإمام والمأمومين الكَف عنه في صلاة المغرب 
وغيرها. وأما الدعاء بظهور الأكف فقد اختلف أهل العلم فيه؛ لأنه ورد في 
صحيح مسلم ما ظاهره «أن النبي كَل كان يدعو بظهور كَمَيْه في 
الاستسقاء»”''» ولكن الظاهر ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية شه من 


> كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء 
رقم (5661). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم (044)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء رقم (51926). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (079)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء رقم 0298). 
("؟) أخرجه أبو داود: كتاب الوتر باب الدعاء؛ رقم .)١545(‏ 
(5) أخرجه مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء, باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. رقم (895). 


1+ ب طق 
أن الدعاء كله ببطون الأكف. ولكن الراوي ذكر أن ظهور كفي الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- إلى السماء؛ لأنه ككِ بالغ في الرفع» فظن من يراه أنه 
جعل ظهورهما نحو السماء. وليس المعنى أنه دعا بها مقلوبتين» وهذا هو 
الأقرب. وأما الحديث الذي ذكره السائل: «ادعوا الله ببطون أكفكم» فهذا لا 
يحضرني سنده الآن» ولا أدري عنه. 
2 

(1101) يقول السائل: هل يجوز السؤال بوجه الله -تعالى- غير الجنة؟ 
حيث قد ورد في حديث صححه الألباني جاء فيه: «ملعون من سأل بوجه الله 
وملعون من سكل بوجه الله ول يُعط00". فهل هذا الحديث صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث لا يحضرني الآن الحكم بصحته؛ 
والذي أرى أنه ينبغي لطالب العلم إذا صحح أحد من أهل العلم الحديث» 
وليس في الكتب المشهورة بالصحة. والتي تلقاها أهل العلم بالقبول» أرى أن 
يبحث هو بنفسه عن هذا الحديث وعن سنده؛ حتى يتبين له صحته» فإن 
الإسان كد م ل ل ا 
ل ا ا ل م د ه: أنه لما كان 
وَجْه الله -تعالى- موصوفا بالجلال والإكرام» كان لا ينبغي أن يُسأل فيه إلا 
أعظم الأشياء وهو الجنة» أما الأشياء التي دونها فإنه لا ينبغي أن تُسأل به. ) 
أن المسؤول إذا سُئل بوجه الله -وهو الوجه العظيم الموصوف بالجلال 
والإكرام- فإنه لا ينبغي له أن يرد من سأل به بل له عليه أن يجيبه. وكل هذا 
الذي أقوله إذا كان الحديث صحيحًاء والله أعلم» ولعلنا -إن شاء الله تعالم 
نبحث عنه» ويتسنى لنا الكلام عليه في موضع آخر. 
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.)08 /557( أخرجه الطبراني (77/ /الالاء رقم “441)» وابن عساكر‎ )١( 


أو > لوت 
29> لل قووف ازيب 
(1101) يقول السائل: ما مدى صحة هذا الحديث وما معناه؟ عن أبي ذر 
ظَلقة عن النبي يَكِةِ أنه قال: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال أبو ذر: 


وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وفي رواية: على رغم أنف 
بي ذرو"). 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث صحيح.ء ومعناه أن الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- بَّن في هذا الحديث أن من حَقَقٌ التوحيد وقال لا إله 
إلا الله فإنه إيدخل الجنة ولو عمل بعض المعاصي والكبائر؛ لأن المعاصي 
والكبائر لا ا من الإييان» كا هو المذهب الحق -مذهب أهل السنة 
والجماعة- أن الإنسان يكون مؤمئًا بإيمانه» فاسقا بكبيرته. ولا يحخرّج من الإيهان 
بالكبائر. فهاهو الرجل لو قتل نفسًا ممْرّمة بغير حق فإن ذلك من أكبر 
الذنوب؛ ومع هذا لا يكون بهذا كافرًا خارجًا من الملة. 

وقد أمرنا الله -سبحانه وتعالى- في الطائفتين تين المقتتلتين أن نصلح بينهماء 
وقال: 8 إِنَمااَلْمُوْمُونَ! بع تيتايق لمي 4 [الحجرات: 6٠١‏ وهذا دليل 
على أن الإنسان لا يحرج من الإيهان بفعل الكبائرء فهو يدخل الجنة وإن زنى 
وإن سرقء. ولكن هو مستحق للعذاب على هذه الكبيرة إن كانت ذات حََدّ في 
الدنيا فعوقب به وإلا عوقب به في الآخرة» إلا أن يشاء الله؛ لأن الله يقول: 
١‏ إِنَأمّه لا يمير أن مُشْرَكَ بو وَيَمَرٌمَامونَذَِكَ لِمَن ك2 4 [النساء: 44]. 

د د د 

(؟0١1)‏ يقول السائل: ما صحة هذا الحديث: قال رسول الله يَكئِةِ: «أتاني 
آتِ من ربي فأخبرني -أو قال: برك الع ياك ين افر يقر بال 
شيئًا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وأقا و ا سرف” '؟ وما 
معناه بالتفصيل؟ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب الثياب البيض» رقم (54894)) ومسلم: كتاب الإيهان» باب 


من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات مشركا دخل النار» رقم (44). 


كاي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث صحيح. ومعناه أن الإنسان إذا 
مات على الإسلام فإنه يدخل الجحنة ولو زنى وسرق» ولكن لا بد أن يُعَذَّب 
على ذنوبه بها شاء الله -عز وجل-. إلا أن يغفر الله له. وهذا الحديث لا يعني 
أننا نتساهل في المعاصي والكبائرء بل هذا الحديث يُرَعْبٍ في تحقيق الإسلام» 
وأن الإسلام يَمْمَع من الخلود في الناره ولكن على الإنسان أن يعلم أن المعاصي 
-كما قال العلماء- بريد الكُفْر وأن المعاصي لا تزال بالرجل حتى يَصل إلى حَدٌ 
الكت سوالقياة ياش-4 لآن الطاعاك للنلت بكولة شَنَى ااه للشبحرة» إذا 
قارع الأسان عليه ركار عليه بقلت القسدنة عن تررقو وآن القاضى ندرا 
قطع أغصان الشجرة» كلا قطع الإنسان منها غصئًا ضعفت ونقصت؛ حتى 
تذهب أغصاهاء وربما يكون في ذلك ذهاب أصلها. 

فعلى الإنسان أن يحمي إيمانه بطاعة الله -عز وجل- واجتناب معصيته» 
لكن لو فض أنه فعل من المعاصي ما لا يقتضي الكفرء فإن مآله إلى الجنة -إن 
شاء الله تعالى-. ْ ْ 

وقولنا في جواب السؤال: فإن مآله إلى الجنة» ليس معناه أن فِعْل المعاصي 
يودي ل دول الفبه لكورمساء أن العام مه] بلحت ذنويه من العطم -إذا 
لم تصل إلى حَدَ الكفر- لا بد أن يكون مآله إلى الجنة» بعد أن يُعَذَّب با يقتضيه 
ذنبه» إلا أن يعفو الله عنه. 

2 

(1104) يقول السائل: لقد ورد عن الرسول كَكلِةِ حديث لا أعلم مدى 
صحته في صلاة التسابيح» ووردت صفتها في عدة كتب موثوقة: في كتب 
الأذكار للنووي وكتاب تاج الأصولء وكتاب فقه السنة. فا مدى صحة هذه 
الأحاديث؟ وما مدى صحة هذه الصلاة؟ وماهى صفتها إن كانت مشروعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الصلاة ليست مشروعة» وذلك لأن 
الحديث الوارد فيها ضعيف. كم قاله شيخ الإسلام ابن تيمية لشن وقال: 


إنه لم يستحبها أحد من الأئمة ل 
في طلبها وفي صفتها وهيئتها. أما في طلبها: فإن الحديث المروي فيها «أن 
الإنسان يصليها كل يوم, فإن لم يفعل ففي كل أسبوع. فإن لم يفعل ففي كل 
شهرء فإن لم يفعل ففي كل سنة» فإن لم يفعل ففي العمر مرة»7''؛ ومثل هذه 
العبادة لو كانت من العبادات التى فيها مصلحة للقلب ومرضاة للرب لكانت 
مكتروعة عل وج وح لاغل هذا الدي لاعن 

فالذي نرى في هذه المسألة أن صلاة التسبيح ليست مشروعة» ولو ثبت 
الحديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لَكُنَا أول الناس تمُجِيبونَ له 
ويقولون به. وعلى كل حال من ثبت عنده هذا الحديث ورأى صحته فإنه لا 
بد أن يقول إنها مشروعة» ومن لم يثبت عنده فإنه يقول إنها ليست مشروعة؛ 
والأصل عدم المشروعية حتى يتبين؛ لأن الأصل في العبادات الظرء إلا ما 
ثبت الدليل به. 

2 

(100) يقول السائل ع. ع. م. ح: أَمْدى لي أحد الإخوان قصاصة تحمل 
وصية تشير إلى أن النبي يي قال للإمام علي ظلت بلق ما نّصّه: ديا علي لا تنم إلا أن 
تأي بخمسة أشياء. وهي: قراءة القرآن كله. التصدق بأربعة آلاف درهم, 
زيارة الكعبة» حفظ مكانك بالجنة» إرضاء الخصوم». قال علي: وكيف ذلك يا 
رسول الله؟ فقال يك «أما تعلم أنك إذا قرأت قل هو الله أحد فقد قرأت 
القرآن كله؟ وإذا قرأت الفاتحة أربع مرات فقد تصدقت بأربعة آلاف درهم؟ 
وإذا قلت: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت 
وهو على كل شيء قدير عشر مرات فقد زرت الكعبة؟ وإذا قلت: لا حول ولا 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية /١1١1(‏ 0194). 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب التطوع باب صلاة التسبيح» رقم »)2١1817(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة التسبيح» رقم (/1781). 


للك بج 
قوة إلا بالله العلي العظيم عشر مرات حفظت مكانك في الجنة؟ وإذا قلت: 
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عشر مرات فقد 
أرضيت الخصوم»”''؟ السؤال هو: ما مدى صحة هذه الأقوال؟ والذي أعلمه 
أن سورة الإخلاص ««فْل هْوَآدَّهُ أَحَدٌ 4 [الإخلاص: ]١‏ تَعْدِل تُلْثْ 
القرآن"2"7, فا هو رأيكم ني هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث الذي ذكره أن النبي يَكلةِ أوصى 
علي بن أبي طالب تأ بهذه الوصايا كذِب موضوع على الني يك لا يمح 
أن يُنْسَب إلى الرسول يله ولا يجوز أن يُنقَل عن الرسول كَل لأن «من 
حَدَّثْ عن النبي يكل بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين»'''» «ومن 
كذب عل النبى بَكِةِ متعمدًا فَْيتبَوَاَ مقعده من النار»7 إلا إذا ذكره لِيُبيّن أنه 
موضوع وجحَذَّر الناس منهء هذا مأجور عليه. والمهم أن هذا الحديث كذب على 
النبي كَكِةِ وعلى علي بن أبي طالب ظَلق . 

وهنا نقطة عَبر بها السائل» وهي قوله: الإمام علي بن أبي طالبء ولا 
ريب أن على بن أبي طالب ظَلهُ إمام من الأئمة كغيره من الخلفاء الراشدين» 
فأبو بكر قَقهُ إمام» وعمر إمام؛ وعثمان إمام» وعلي إمام» لأنهم من الخلفاء 
الراشدين؛ حيث قال ككلِ: «عليكم بِسَنَّتَى وسَنّة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي270» وهذا الوصف ينطبق على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذه 


ا 1)١(‏ أقف عليه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
("') تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 
(5) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (/5701)» والترمذي: كتاب العلم؛ باب - 


0 قاو مكل لزنت 
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جمعين» فليست الإمامة خاصة بعلي بن أبي طالب قلق بل هي وصف لكل 
من يُقَتَدَى به ولهذا يقال لومام الصلاة -إمام الجماعة في الصلاة- إنه إمام. 
ويقال لمن يتولى أمور المسلمين: إنه إمام؛ لأنه محل قدوة يُقتدّى به. 
وإن بعض الناس قد يقصد من كلمة الإمام أنه ا وهذا 
لجا ميو ولك اه ددن ا عقرب اذلو عير ا لمن مَنّ عصّمّه الله -عز 
وجل-» والأولياء -كغيرهم- يُخطئون ويتوبون إلى الله -عز وجل- من 
خطئهم؛ «فإن كل بني آدم خَطاء. وخير الخطائين التوابون»7". 
شف 
(1161) يقول السائل ي. ف: قد ورد على ألسنة الناس الأقوال التالية: 
«الدّين ضال إلا ما رده الله أكثروا الخياط والخطاط فإنه) يأكلان من موقع 
عيونههاء لا تجعلوا آخر طعامكم ماء»7. فهل هذه الأقوال أحاديث نبوية؟ فإن 
كانت أحاديث نبوية فهما مرجع كل منها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الأحاديث ليست أحاديث نبوية» ولا 
نش 
)1١07(‏ تقول السائلة ن.خ: قرأت حديثًا في كتاب الرحمة في الطب 
والحكمة للمؤلف جلال الدين السيوطي يقول: عن هشام بن القابض بن 
الحارث عن ابن عباس ته عن رسول الله كك أنه قال: «يا ابن عباس ألا 
أهدي لك هدية علمني جبريل ظيََ إياها للحفظ؟ قال: بلى يا رسول الله. 


- ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع؛ رقم (7567/5) وقال: صحيح. وابن ماجه: كتاب 
المقدمة؛ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (47). 

)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورعء رقم (7544) وقال: غريب. وابن ماجه: 
كتاب الزهد, باب ذكر التوبة» رقم .)470١(‏ 

)ل أقف عليها. 


كا يري 
قال: فاكتب في طاسة بزعفران وماء ورد فاتحة الكتاب وسورة الحشر وسورة 
الملك وسورة الواقعة» ثم تصب عليها من ماء زمزم أو ماء مطر أو من ماء 
اي م ا 0 
سكرء ثم تصلى بعد ذلك - أي بعد هذا الشراب - ركعتين 3 تقرأ فيهما 8 فل هو 
4 للدي ]١‏ في كل ركعة خمسين مرة» وفاتحة الكتاب خمسين 
مرة ثم تصبح صاتا» '. فم) درجة صحة هذا الحديث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث مرضوع على النبي -عليه 
الصلاة والسلام-. وليس بصحيح» بل هو كذب» وأَثّر الوَضع عليه واضح 
جِذاء ولذلك لا عون للشرع اغعاده ولا تقله:بين الثاسن .وذكره إلا أن يكون 
مقروثًا ببيان وضعه وكذبه على الرسول يل لأن من ينشر مثل هذه الأحاديث 
0 كن أن كدت عل الرسول -عليه الصلاة والسلام- وهو يرى 
نبا "من الكذب على الرسولء فإنه أحد الكاذبين» كما ثبت ذلك عن 
الرسول 6و7" . 

ا 1 

)١1١154(‏ يقول السائل: هل ورد أن الرسول يَكِْ قال في تحريك الأصبع في 
التشهد والإشارة به: (إنه إنه أشد على الشيطان من وقع الحديد»()؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم ورد هذاء ولكنني لا يحضرنيٍ الآن 
الحكم على سَئَدِه بصِحَة ولا ضَعْفء إنه| لا شك أن تحريك الأصبع بع في الصلاة 
-في الجلوس بين السجدتين» وفي التشهدين الأول والثاني- 0 
المشروعة التي جاءت عن رسول الله 6و 

4 


١م‏ أقف عليه. 

(1) تقدم تخريجه. 

() أخرجه أحمد (؟1/ 01١19‏ رقم 36٠١‏ 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاة» رقم (0777)) والنسائي: كتاب صفة 
الصلاة» باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة» رقم (889). 


(1109) يقول السائل: يقول الرسول ذَكِدِ فيا معناه: «إذا كنت في البادية 
فارفع صوك في الأذان» فإنه ما مِنْ جنٌّ وإنس إلا فيشهد لك»7". فهل هذا 
الحديث صحيح؟ ثانيًا: إذا كان صحيحًا فهل وجود الميكروفون في وقتنا 
الحاضر وأن مداه بعيد. ووجود الراديوء يَحُمّ على جميع الأماكن. هل هذا 
يدخل في مضمون الحديث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء هذا الحديث صحيح وهو في البخاري. 
وعمومه يتناول الصوت المسموع بواسطة وبغير واسطة, فإن المسموع بواسطة 
الميكروفون هو نفس صوت المؤذن. ولهذا يعرف الناس إذا سمعوا صوت 
الميكروفون» يعرف الناس أن هذا فلان بن فلان» وعلى هذا فظاهر الحديث 
العموم؛ وأنه -أي المؤذن- إذا سُمِع صوته بواسطة أو بغير واسطة فإنه يُشهد 
له. وفضل الله -تعالى- واسع. وأما في الراديو فنقول أيضًا مثلم) قلنا في مُكَبّر 
الصوتء بشرط أن يكون النقل مباشراء أما إذا كان مُسَجَّلُا فإن الظاهر أن 
ذلك لا يشمله. 
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)١٠1(‏ يقول السائل: ما مدى صحة الحديث: (إذا سقط الذباب في طعام 
أحدكم فَلْيَفْوِسْه؛ِ لأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء» أو ما في معناه؟ 
حيث اعترض بعض الأساتذة على عدم صحة هذا الحديث. نرجو تبيين ذلك 
وفقكم الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث رواه البخاري من حديث أبي 
هريرة أن النبي كلِ قال: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فَلْيَعْمِسُه فإن في 
أحد جناحيه داءً وفي الآخر ا . وقد زاد أبو داود: «وإنه يََتِي بجناحه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالنداء» رقم (284). قال أبو سعيد: سمعته من 
)1١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى- 


كال يننا 
الذي فيه الداء»7". وهو حديث صحيح, ولا وجه للاعتراض عليه بعد ثبوته 
في صحيح البخاري» وكون بعض الناس يَقْصُر نر عن معرفة الحكمة في هذا 
الحديث لا يدل على أن الحديث لا يصح عن النبي يك وهذه قاعدة ينبغي أن 
يعرفها كل أحد: أن الرجل إذا قَضُر فَهُمُهِ عن حكمة الحُكُم الشرعي فليَتّهِم 
نفسه» ولا يتهم النصوص الشرعية؛ لأنها من لَدَنْ حكيم خبير. 

وهؤلاء الذين طعنوا في هذا الحديث أثوا من قلة وَرَعِهم ومن قلة 
علمهم, وإلا فقد تَبَت طِبّا أن في الذباب ماد دة تكون سببًا لبعض البكتيرياء وأن 
هذه المادة تكون في أحد جناحيه» وفي الجناح الآخر مادة أخرى تقاومهاء وعلى 
هذا فيكون الحديث مطابقًا تمَامًا لا سهد له الطَّبُّ. وأيّا كان فإن الؤاجب على 
المرء اتسليم فيما جاء في كتاب الله وفيها صح عن رسول الله يل وأن لا 
يحاول توهين الأحاديث الواردة عن رسول الله يك بمجرد أن فَهْمَهِ م يصل 
إلى 0 ؛ فإن الله -تعالى- يقول: 82 وَيِسَعَنُوتلَك عن الروج قل الروح 
مِنْ أَصَر رق وَمآ أوتشُريْنَ الل إِلَاقِلًا 4 [الإسراء: 80]. 
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151 بقرل الا ما مدى صحة هذين الحديثين: «من لم يكن له 
. شيحٌ فشيحُه شيطانه) وامن لم يكن له شيج يكون مسخرةٌ للشيطان»"؟ 
وهل معنى هذا أنه ل بد للمسلم أن يَُلّد يجا ويصدقه ني أقواله وأفعاله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذان الحديثان باطلان موضوعان, ولا يجوز 
نِسَبَّتها إلى الرسول يك وعلى المسلم إذا كان بين قوم اشتهر عندهم هذان 
الحديثان» عليه أن يُبَيّن للناس بطلانهه| حتى يحذروا منهما. ولا يجب على المسلم 


- جناحيه داء وفي الأخرى شفاءء» رقم .)7"١57(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة» باب في الذباب يقع في الطعام, رقم (5 07815). 
(؟) لم أقف عليه. 
() لم أقف عليه. 


داوع فك لزنت 
أن يُقَلّد أحدًا في عباداته ومعاملاته إلا رسول الله يل ومن اعتقد من الناس 
أن اخداسوى الرسوك -عليه الصلاة والسلام- يجب تقليده» فإنه أخطأ خطاً 
عظياء وكما قال بعض أهل العلم: يُستتاب» فإن تاب وإلا قتل؛ لأنه لا أحدَ 
يجب تقليده ه إلا رسول الله يل إذْ كل أَحَدٍ من الناس سوى رسول الله يلل 
لسري الجا »كما أنه يكون موافقًا للصواب. 
فهو -أي قائل هذا القول: اديه الوساد عن قت بيكرت بارا 

خلفه- قال قولّا خطأ على إطلاقه. صحيمٌ أن من كان عامٌيًا من الناس لا 
يعرف ما يقول فإن الله -تعالى- أمره أن يسأل أهل الذكرء كما قال تعالى: 
«مَسْتَلوا هلالد و نسب رْلَامََمونَ 4 [النحل: *5] ولكن هذا لا يَرّم منه أن 
يتخذ شيخًا مُعينَا يقتدي بأقواله وأفعاله» بحيث لا يدع قوله لقول أحد سواه 
وإنما يتبع الإنسان من يغلب على ظنه أنه أقرب إلى الصوابء وأعني بذلك من 
يغلب على ظنه أنه أقرب إل الصبوات من إلعللاء ء الموثوقين بعلمهم ودينهم 
وأمانتهم» دون الشيوخ المرَوَرَين الذين يزعمون للثامى أنهم شيوخ طريقة» 
وأن لهم مُكاشّفاتء وما أشبه هذا مما وه 
المشايخ لا يستحقون أن يُتَبعُوا في شيء من أقوالهمء بل الواجب أن يدن بطلان 
أقوالهم وما هم عليه من الضلال حتى يَحْدّر الناس منهم. 

يقول السائل: أعتقد أيضًا أن الأمر لا يقتصر على مجرد تقليدهم» بل قد 
يتعدى ذلك !| إلى تقديسهم والتماس الخير والنفع منهم أيضّاء ودفع الضَّرْ عنهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ربا يكونء وإذا كان كذلك فإنه ل 
أن يخرّج بهم هذا الاعتقاد إلى الشرك الأكبر. 
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(0) يقول السائل: ما معنى حديث: ١وجبت‏ محبتي للمتحابين 36 

والمتزاورين فّء والمتباذلين فق 3 


- 28١ /7١( وأحمد (5/ 777 رقم 77087)» والطبراني‎ )17/1١ أخرجه مالك (1/ 407» رقم‎ )١( 


كاش لزنا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: والله لا أدري عن صحة هذا الحديثء» ولا 
أستطيع أن أتكلم عن معناه وأنا لا أدري عن صحته؛ لكن ثبت عن النبي 5ه 
لواحي جلو الال اللا يوم لكلل [لاظلم ودكرمي : رجلين تحابا 
قْ الله» اجتمعا عليه وتفرقا عليه)(") 

لكك 

)1١1(‏ يقول السائل: ما صحة هذا الحديث وما معناه: «من قال حين 
يُمسى وحين يُصبح: اللهم أنت ري؛ لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدككء وأنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت,. أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء 
لك بنعمتك علًّ» وأبوء بذنبي؛ فاغفرٌ لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إن 
مات من ليلته أو نهاره دخل الجنة)7')؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث صحيح. فإن الإنسان ينبغي له 
أن يقول هذا كل صباح وكل مساء: «اللهم أنت رب لا إله إلا أنت خلقتني 
وأنا عبدك» هذه الجملة «اللهم أنت رب لا إله إلا أنت» فيها الإقرار بالربوبية 
والألوهية؛ بالربوبية حين قال: «اللهم أنت ربي»» والألوهية حين قال: ”لا إله 
إلاأنت». 

«خلقتني وأنا عبدك» فيه الاعتراف التام بأن الفضل لله -عز وجل- في 
إيجاد العبد؛ لأنه هو الذي خلقه وأوجده من العدم؛ وفيه الل الكامل لله -عز 
وجل- في قوله: «وأنا عبدك»» والعبد يجب عليه أن يَذْلُ لسيده» وأن يقوم 
بطاعته» وأن لا يخالف أمره. 

«وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» يعنى: أنا على عهدك في القيام 


- رقم »25٠‏ والحاكم (187/5.» رقم )/7١5‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. وابن حبان 
(5/ 0 رقم هه ) وقال المنذري (7/ 5/8 5): رواه مالك بإسناد صحيح. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 


قدأو ؟ لوت 
6+0 علسلل ب قو فوهك لزت 
أن يَفِيَ له -جل وعلا- بعهده. وقوله: «ما استطعت» أي: بقدر استطاعتي» 
ل وه الله -عز وجل-. 


«أعوذ بك من شر ما صنعت» يء: يعني: أعوذ بك من شر ما صنعتء يعني : 
تنج رن الأمناه هوم الي كرت رياف وعيةة فنول: «أعوذ بك من 
شر ما صنعت). 


«أبوء لك بنعمتك ع2 ب يعني: أعترف بنعمتك عل وإفضالك عل في 


أمور الدين وأمور الدنيا. 

«وأبوء بذنبي» أعترف به. والاعتراف بالذنب لله -تعالى- من 
أسباب المغفرة. 

«وأبوء بذنبي فاغفر لي» مغفرةً من عندك وارحمني» إنك أنت 
الغفور الرحيم. 


دكين 
(1114) تقول السائلة أ: سمعت بأن من يقول قبل أذان المغرب: «اللهم 
أنت ربيء لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك, وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي, فإنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت. من قاها من ليلته دخل الجنة»!'"» فهل هذا الحديث صحيح؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم. هذا الحديث صحيح. وهو سيد 
الاستغفار» ويقال صباحًا ويقال مساءً» فينبغي للإنسان أن يحفظه أو يجعله في 
ورقة يكتبهاء ويقوله في الصباح وفي المساء. 
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ا 

)1١110(‏ يقول السائل: هل هذا الحديث وارد. وهو أن النبي يِه قال لأبي 

بكر ذَ: «الشرك أخفى من دبيب النملء وسأدلك على شيء إذا فعلته 

أذهب الله عنك صغار الشركء تقول: اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك وأنا 

أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم. تقول ذلك ثلاث مرات»0". أرجو من فضيلتك. 
توضيح معنى الحديث» وهل هو صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعرف هذا الحديث,ء أما معنى الحديث: 

فإن الإنسان يستعيذ بالله -عز وجل- أن يشرك بالله وهو يعلم» وأن 

يستغفر الله لما لا يعلم أنه شرك؛ لأن الإنسان قد يقع في الشرك وهو لا يدري» 
فيستغفر الله -تعالى- من شرك ل يَحْلَّم به. 
26 26 


)1١17(‏ يقول السائل: ما صحة هذا الحديث: عن ابن عمر ذَة 
قال رسول الله يك: ارحم للذإئر ا صل قل المصدن ا ويك 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث فيه مقال؛ لأن من أهل العلم 
من ضَعّفه ومنهم من حَسّنهء وأظن بعض العلاء أيضًا صَحخّحه. فإذا عمل به 
الإنسان رجاء الثواب فإنه يُرجى له الحصول على الثواب» ولكن هذا لا يدل 
على أن هذه الصلاة راتبة» ولهذا ليس للعصر راتبة لا قبلها ولا بعدهاء لكن إذا 
صل الإنسان فإنه يكون -إن صح الحديث- نائلًا لهذا الدعاء من رسول 
الله يَكلِلة. 

26 

.)08 رقم‎ »5١ /١( وأبو يعلى‎ »)١57 /4( أخرجه هناد في الزهد (؟/ 5 41 رقم 4 84)» والحكيم‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب التطوعء باب الصلاة قبل العصرء رقم »21717١1(‏ والترمذي: كتاب 
الصلاة؛ باب ما جاء في الأربع قبل العصرء رقم (470) وقال: غريب حسن. 


)01١67(‏ يقول السائل: في بعض الشوارع نقرأ عبارات: «النظافة من 
الإيمان70', و«أكرموا عَمّنَكم النخلة»27. ويقولون تحت ذلك: حديثٌ 
شريف. ما صحة ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس بصحيح.ء التفلة لست :عمة 
ولا أظنها عَمََةَ لبقية الأشجار أيضًا. 

وأما «النظافة من الإيمان» فهذا ليس بحديث. لكن معناه صحيح. فإن الدين 
الإسلامي يدعو إلى النظافة» ولهذا جاء بتقليم الأظفار» ونتف الآباط» وحلق 
العانة» وقص الشوارب. والاغتسال كل أسبوعء حتى إن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم - قال: «غُسْل الجمعة واجب على كل تُحْتَلِمِ)7"). 

فأوجب -صل الله عليه وعلى آله وسلم- عُسْل الجمعة على كل إنسانٍ 
بالغ» وهذا من النظافة» وَوَفّت لأخذ الأظفار والشارب والعانة والإبطء وَفَّتَّ 
أربعين يومّاء يعني: أنها لا تيرك فوق أربعين يومّاء فلا تيرك الأظفار ولا الإنط 
ولا العانة ولا الشارب فوق أربعين يومّا؛ لأن النبي بك وَقَّتَ لأمته أن لا يرك 


فوق أربعين يومًا. 
د 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط (7/ 710ء رقم )771١‏ بلفظ: «تخللوا فإنه نظافة» والنظافة تدعو إلى 
الإيهان» والإيهان مع صاحبه فى الجنة». وأورده القاري فى الموضوعات الكبرى (ص١4»‏ رقم 
)١"‏ وقال: سنده ضعيف جذا. 

(1) أخرجه أبو يعلى /١(‏ 08 رقم 554)» وابن عدي »)47١/5(‏ وأبو نعيم فى الحلية (5/ 177)) 
وابن عساكر (17/ 787)» وأورده ابن الجوزي فى الموضوعات »354٠ /١(‏ رقم 7404). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور 
وحضورهم الجاعة والعيدين والجنائز وصفوفهمء رقم :»)8٠١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به» رقم (855). 


14ب 29 

)١4(‏ يقول السائل م. ك. س: ما مدى صحة هذين الحديثين: الحديث 
الأول: «النظافة من الإيهان»7'). والحديث الآخر: «من أخذ الأجرة حاسبه 
الله بالعمل)0)؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الحديث الثاني فلا أعلم له أصلاء وإذا 
كان الإنسان لا يعلم للحديث أصلًا عن رسول الله كل فإنه لا يجوز أن ينسبه 
إليه حتى يَتَيقن. 

وأما الحديث الأول: «النظافة من الإيمان» فإن هذا الحديث ضعيف لا 
يصح عن النبي كَلْةِ وإن كان مشهورًا عند الناس» ولكن لا شك أن الدين 
الإسلامى يأمر بكل ما فيه الخير والمصلحة للإنسان» ومن ذلك النظافة» فإن 
النظافة في البدن والملبس والمسكن من الأمور المحمودة عرفا التي لا تنافي 
الشرع. وما كان محمودًا عَرْفَا ولا ينافي الشرع فإنه من الأمور المطلوبة التي 
ينبغي للإنسان أن يَتصِف بهاء بل إن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال في يوم 
ا جمعة: «لو تَطهّر: تم ليومكم هذا»” 1 

والاغتسال للجمعة لا شك أنه نوع من النظافة؛ لأن الجمعة يحْصّل بها 
اجتماع الناس كثيرًا في مكان واحد. ويحصل لهم من العرق ما قد تكون فيه 
رائحة كريهة» ولا سيها في أيام الصيف» وقبل أن توجد هذه المكيّات التي تمنع 
من شدة الحرارة. على كل حال النظافة أمر محمود شرعًا وعَرْقاء وأما إضافة 
هذا الحديث إلى رسول الله كككْة فإنه حديث ضعيف. لا يضاف إلى 
رسول الله ين. 

2 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

() م أقف عليه. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب» رقم ))87٠0(‏ ومسلم: 
كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به» رقم 
(8490). 


لل _ ب ونَأوَء وه |زت 

(1179) يقول السائل: أسأل عن هذا الحديث: «النظافة من الإيمان)7", 
هل هو حديث أم أثر؟ وجهونا بهذا مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث لا أدري هل هو حديث مرفوع 
أم أثر أو كلام لبعض العلماء» ولكن لا شك أن الدين الإسلامي يدعو إلى 
النظافة» ولهذا قال النبي كل: «الفطرة حمس -أو قال: حمس من الفطرة-: 
الختان» والاستِخداد. وقّضّ الشّاربء وتَئّف الآباط» وتقليم الأَظفَار»7". وأمر 
بالاغتسال كل أسبوع» كل يوم جمعة» حتى إنه -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- أوجب ذلكء فقال -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «عُسْل الجمعة 
واجب على كل تُحُتلم»77. 

2 

)117١(‏ يقول السائل: هل هذا حديث: «ححبٌ الدنيا رأس 
كل خطيئة:)؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا حديتٌ موضوع ليس بصحيح» وحب 
الدنيا إذا كان يريد أن يستعين به على طاعة الله فليس خطيئة» وإن كان يريد 
الدنيا ويؤثرها على الآخرة فقد خابء قال -تعالى-: «إبل تُؤئِرُونَ آلْحَيّة الدنيا 
() وليه حبر وبق 4 [الأعلى: 17-17] وقال الله تعالى: 3 من كار بريد 
حَرتٌ الْأْرَو ند له فى حيو ومن كا يريد حَرتَ لديا نويه ينها وَمَا لَه في 
لْأِحْرَةَ من صب 4 [الشورى: .]7١‏ 

2 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب اللباسء» باب قص الشاربء رقم (2550)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
خصال الفطرة» رقم (/81؟). 

(9) تقدم تخريجه. 

(:) أخرجه البيهقي في شعب الإيهان (78/17”, رقم )19١950١‏ وأورده الصغاني في الموضوعات 
(02/1). 


م4 قي 

)1١17(‏ يقول السائل: ما صحة هذا الحديث: «من صلى على حين يصبح 
عشرًا وحين يمسي عشرًا أدركته شفاعتي يوم القيامة»!')؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاأدري عن صحته. 

د 

)1١77(‏ يقول السائل عغ. ح. م: ما مدى صحة هذا الحديث. وهو أن 
أسماء ظَققُكا دخلت عل النبي كَلهِ وهي ترتدي ملابس خفيفة» فأشاح عنها 
بوجهه وقال لها رسول الله يكلِِ: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت الْمَحِيض يجب أن 
لا يظهر منها إلا الوجه والكفان»”" أو كا قال يَكِ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث ضعيفء سنده منقطعء وفيه 
رواةٌ فيهم نظر» ثم هو منكر المتن؛ إذ كيف يَلِيق بأساء فقت أن تدخل على 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وعليها ثيابٌ رقاق؟! إن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- أَجَلَ وأكرم من أن تدخل عليه امرأة عليها 
ثيابٌ رقاق يقتضي أن يَضْرف النبي كَكةِ وجهّه عنهاء فهو مُذْكّر المتن» ضعيف 
السيف لا يكرٌ لد علية» وقد ينا ذلك فى رسالة لنا اسثها (رسالة اللجانت)» هق 
صغيرة الحجم لكنها كبيرة المعنى» فمن أحب أن يقرأها ففيها فائدةٌ وخيرٌ إن 
كاء نه تعال. 

نه 

)1١17(‏ يقول السائل: نحن مجموعة من الشباب نقوم بصيد نوع من 
أنواع الطيور يقال له (القَطَا) ليلاء واغتَّضَّنا بعض الإخوان وقالوا: إن صيد 
الطيور في أوكارها ليلا حرم مستدلين بحديث: ١لا‏ تأتوا الطيور في أؤْكارها 
ليك 209 ف) حكم صيد الطيور في أوكارها ليلًا؟ وما مدى صحة 
هذا الحديث؟ 


.)17١ /٠١( أخرجه الطبراني ىا فى مجمع الزوائد‎ )١( 
.)5٠١ 5( أخرجه أبو داود: كتاب اللباس»ء باب فيهما تبدي المرأة من زينتهاء رقم‎ )١( 
.)5895 رقم‎ 207١ /7( أخرجه الطبراني‎ )*( 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث لا يصح عن 3 58 الله 
عليه وعلى آله وسلم-. والصيد جائز ليلا ونهارّاء إلا أنه في الليل على خطر؛ 
لأن الإنسان قد يَتَجَسَّم شجرة تؤذيه أو حفرة يقع فيها؛ لشفقته على إدراك 
الصيد. ل ا حلال ليلا ونبهارّاء قال الله -تعالى-: 

« هْوَالرِى حَلقَ لَكُم ماف الْأرَضٍ جحِيعًا جمِيعًا © [البقرة: 14] ولم يُقَيّد زمنًا 
دون زمن. 
2 

(1174) يقول السائل ن. م: فى الحديث: «لعن الرسول -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- راكب القَلّاة وَحده2"0. نرجو من فضيلتكم توضيح معنى 
هذا الحديث. وهل هو صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إنه قد ورد النهي عن سفر الإنسان وحده؛ 
لأنه يتعرض للخطر والبلاء» فقد مجم عليه ولا يجد من يساعده. وقد يَمْرّض 
فيحتاج إلى تمْرّض» وقد يموت فيحتاج إلى من يقوم بتغسيله وتكفينه والصلاة 
عليه ودفنه؛ فلذلك + نهى النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- عن سفر 
الرجل وحده. لكن في عصرنا الحاضر إذا ركب الإنسان سيارته وحده ومشى 
مسافرًا في طريق مسلوك -كطريق المدينة مكة مثلًا- فإن النهي لا يشمله 
وذلك لأن هذه الطرق أصبحت - والحمد لله- وكأن الإنسان في المديئة لا يزال 
يشاهد السيارات ذاهبة وراجعة. فكأنه في المدينة» فلا يشمله النهي عن السفر 
وحده. أمّا الحديث: «أن الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لعن راكب 
الفلاة وحده) فلا أدري عن صحته. 

2 
(1170) إيقول السائل: ما صحة هذا الحديث: «الدعاء م العبادة»(2؟ 


.)81/78 أخرجه أحمد (7/ 27817 رقم 73817)) والبيهقي فى شعب الإيهان (5/ 217/4 رقم‎ )١( 
.)37711( (؟) أخرجه الترمذي: كتاب الدعواتء باب فضل الدعاء» رقم‎ 


سب يبت 620 

فأجاب -رحمه 8 تعالى-: نعم هذا اللفظ ليس بصحيح» الصحيح: 
«الدعاء هو العبادة»؛ مويدل للك قولة -تبارك و تعالى-: 8# وَقَالَرَبُكُم 
مون أَسْتَحِبٍ ل إِنَّ ألذِيت سَتَكرُوَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْحُلُونَ جَهَمَ 
داخريت © [غافر: .]٠١‏ فقال: « أدغون »© ثم قال: «إِنَألرس سبَكيرونَ 
عَنْ عِبَادقَ © وهذا يدل على أن الدعاء عبادة. ولا شك أنه عبادة من الناحية 
النظرية» فإن الإنسان إذا دعا ربه فقد بنى دعاءه على أمرين: 

الأمر الأول: شدة حاجته إلى الله -عز وجل- وافتقاره إليه» وأنه لا 
ملجأ له إلا ربه -تبارك وتعاللى-. 

والأمر الثاني: تعظيمه لله -عز وجل-» وإيانه بأنه -تعالى- قادر على 
استجابته» وأنه -سبحانه وتعالى- عالم بدعائه» وأنه سامع لدعائه» وهذا 
عبادة. فأكئِر -أخي المسلم- من دعاء الله -عز وجل-» لعلك تصادف ساعة 
إجابة فيحصل لك مطلوبك. وإذا لم يحصل مطلوب الإنسان فهو على خير لن 
كيت أنذا: 

أولا: الدعاء عبادة يثاب عليه. 

ثانيًا: أن الله -تعالى - إما أن يستجيب له ما دعا به» وإما أن يصرف عنه 
من السوء ما كان متوقعًاء وإما أن يَدّخْر ذلك له عند الله -عز وجل- يوم 
القيامة» فهو لن يخيب أبدّاء بخلاف سائل المخلوق الذي يسأل المخلوق» 
3 ل الشاع (": 

هر آَدَمَ 20 وَسَلِ الذي أبوابة لا ع 


0 كدر حي 


ا تَرَكتَ سُوالَهُ نين آدمَ حين يُسْألُ يَغْضَبُ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب الدعاءء رقم »)2١574(‏ والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب 
سورة البقرة» رقم (19479) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء؛ 


رقم (7854). 
(؟) ذكره المناوي في فيض القدير )2057/١(‏ دون نسبة للقائل. 


000 020 

9ل هوف لزنت 

يَسْتَمُجنك. وربما يعطيكء ورب لا يعطيك, وإذا لم يعطك ربا ينتهرك» 
وربا يُصَعّر حَدّه لك» لكن الرب -عز وجل- إذا سألته أحبك وأثابك 
وأجاب مطلوبك» أو صرف عنك ما هو أعظمء أو ادَّخَرّه لك يوم القيامة. 
فعليك بسؤّال الله 5 كل شىء) والاستعانة بالله -تعالى - 5 كل شىء. وقل: 
«اللهم بفضلك أَغِْني عَمَّنْ سواك)!'". 

26 

(1175) يقول السائل: ما حكم قول: «اللهم لاسَهل إلاما جعلته سَهْلّا 
فإنك تجعل الخَرْنَ إذا شئت سَهْلّاه!''؟ وهل هو حديث؟ 

فاجاب -رجهةهة الله تعالى-: هذا كلام مسجوع معئنأاه مع الك لا 
حاجة إليه» يكفي عنه أن يقول القائل: اللهم ب كديا لشدرف وجا السرم 
واغفر لنا في الآخرة والأولى. ومن المعلوم أن الله -عز وجل- قادرٌ على أن 
يجعل السّهْل صَعْبا والصعب سهلا؛ لأنه على كل شيء قدير. 

فبهذه المناسبة أنصح إخواني الحريصين على الدعاء في الصلاة وفي 
أوقات الدعاء» مثل الدعاء بين الأذان والإقامة» وفي الدعاء في عرفة» وني 
الدعاء في مزدلفة» أن يحرصوا أتم الحرص على الدعاء بها جاءت به السنة؛ لأن 
الداعي بذلك أعلم الخلق با يليق وبا ينفع من الدعاء. فلْيتَحَرّوا الأدعية التي 
دعا مها النبى -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. في الأحاديث الصحيحة أيضًا؛ 
لأن هناك أحاديث ضعيفة فيها أدعية غير صحيحة. ويا حَبَّدَا لو أن إخواني 
<لك الت كرا ما عرو الاذعه المي الرارده عن الي صل 21 

عليه وعلى آله وسلم-. إما مُطْلَقَةَ وإما مُقَيّدَ مُقَيِّدَةَ في الصلاة أو في وقوف عرفة أو 
في الطواف أو في السعي» »لو فعلوا ذلك لحصل خير كثير في حفظ هذه السنن» 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» رقم (05717”) وقال: حسن غريب. 


(؟) أخرجه ابن حبان (1/ 755؛ رقم 41/5) وابن السني .)70١1(‏ والديلمي /١(‏ 418» رقم )7١١19‏ 
والضياء في المختارة (5/ ككء رقم 1584). 


ااا 54 
والبعد عن الأدعية الكثيرة المسجوعة التي لا خير فيهاء بل ربا تشتمل على 
أمور تَحِلَ بالعقيدة. 
26 

)1١707(‏ يقول السائل: ما صحة هذا الحديث: (إذا خرحت من مدرلك 
فصل ركعتن تمنعانك من خرج السوء؛ وإذا دخلت إلى منزلك فصل ركعتين 
تمنعانك مدخل السوء)(')؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث غير صحيح ولا يُعمل به. لكن 
الإنسان مأمور ا 1 0 
«لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- كان أول ما يبدأ به إذا دخل بيته أن 
1 ف مل نعل أهله 

وقد قال الله -تعالى- : © لَْمَدَكَنَ ل ا ل الو اشوة حسكة م 
برجا أله واليومالآيرَ» [الأحزاب: ١؟]‏ فحت الله -تعالى - على أن 00 لنا 
أَسْوّة حسنة في رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» ومن الَأمّى به أن 
نبدأ إذا دخلنا بيوتنا بالسواك. 

3 

(1) يقول السائل: ما معنى هذا الحديث: «إذا خرج أحدكم من بيته 
فليقل: باسم الله د ولا قوة إلا بالله» ما شاء الله توكلت عل الله 
حسبي الله ونعم الوكيل»'' وهل هو صحيح؟ 
ش الشيح: لا أعلم هذا الحديث واردًا عن النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-. 


2 


217 5 /7( رقم 0747 والبيهقي فى شعب الإيهان‎ 01 /١( أخرجه البزار ىا في كشف الأستار‎ )١( 
.)1١95 مقر18١/1( رقم 370174)» والديلمي‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب السواك؛ رقم (51؟). 

(') أخرجه الطبراني (71/ 797, رقم 484). 


5 وَووْفاازْفٍِ 

(1179) يقول السائل: هل هناك دعاء مُعَيّن مأثور لمن رَكِبَنْه الدّيون حتى 
تُقَصَى عنه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعلم 2 ذلك حديثًا خاصّاء لكن الإنسان 
يدعو الله -عز وجل- فيقول: «اللهم اقض عني الدّيْن وأغنني من الفقر»”"2. 
ويلح على ربه مساق وماق فإن الشسعن التلشن ق الدعاء. 

د عد 6د 

)01١40(‏ يقول السائل م. ن: أسأل عن هذا الدعاء هل هو وارد: «اللهم يا 
من لا تراه العيون؛ ولا يصفه الواصفون»27؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاء هذا غلطء هذا غلط عظيم؛ لأنه إذا 
قال: اللهم يا من لا تراه العيون» وأَطْلَقّ» صار في هذا إنكار لرؤية الله 
-تعالى- في الآخرة» وقد ثبت عن النبي يك أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة 
عيانًا بأبصارهم. «كما يرون الشمس صَحُوًا ليس دونها سحابء وكما يرون 
القمر ليلة البدر 0 

وقد أنكر قوم رؤية الله -عز وجل- وقالوا: إن الله لا يَرَى لا في الدنيا 
ولا في الآخرة» وذلك بناءً على عقوهم التي يعتمدون في إثبات الصفات لله 
-عز وجل- ونفيها عنه عليها -أي: على عقولهم- وهذا خطأ عظيم أن نكم 
الإنسان عقله في أمر من أمور الغيب؛ لأن أمور الغيب لا يمكن إدراكها إلا 
بمشاهدتبهاء أو مشاهدة نظيرهاء أو خبّر الصادق عنهاء فتجدهم ينكرون 
رؤية الله» ويُحْرّفون كلام الله ورسوله بناء على عقيدتهم.المبنية على العقل 
الفاسد؛ لأن حقيقة تحكيم العقل أن يُسَلم الإنسان لما أخبر الله به ورسوله 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب, رقم (7”481) وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب دعاء 
رسول الله كل رقم (7/11). 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (9/ 20١7‏ رقم /451). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب فضل السجود. رقم ("الا/ا)» ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)١85(‏ 


ب و ) 
تسليً تاماه فإن هذا مقتضى العقل ومقتضى الإيمان» قال الله -تعالى-: 9 قلا 
وَرَيْكَ لا يوْمبوْت حَقٍّ سكوك هما سجر يِيْنَهُرَ ذُمَّ لا تجدذراف 
نميهم حَرجَا قا فَصََيْتَ وَيُسَلْسُوأ شَيّلِيِمًا © [النساء: 18]. 

وهؤلاء المتكرون لرؤية الله -تعالى- في الآخرة لم يُسَلّموا تسليّاء بل 
أنكروا ذلك وقالوا: لا يمكن. فقيل لهم: سبحان الله! 0 
هذاء في القرآن الكريم قال الله -تعالى- ( ففاجرام 0 ليايدة» 
[القيامة: 77-77] ناضرة أي: حَسّنة. لطر 4 أي: تنظر إلى الله -عز 
وجل-. وإضافة النظر إلى الوجوه يعني أنه بِالْعَيْنِ؛ لأن أداة النظر في الوجه 
هي العين. فَحَرّفوا الكلم عن مواضعه وقالوا: 8 إِلَرَيماناظِرةُ 4 أي: إلى ثواب 
رمها ناظرة» وهذا تحريف. زادوا في الآية كلمة ى) زادت بئو إسرائيل حرفاء 
حين قيل لهم: قولوا: حطة» فقالوا: حنطة. وقيل لهم: إن الله -سبحانه 
وتعالى- يقول: « لَامُدَرحُهَالابْصر وَهَْيْدَرِك الْأبصرٌ 4 [الأنعام: ]1١‏ 
وهذه الآية تدل على ثبوت أصل الرؤية؛ لأن معنى لا تدركه أي: تراه ولا 
تدركه؛ لأنه أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. 

والعجب أنهم يستدلون بهذه الآية على نفي الرؤية» وهي حجة عليهم. 
وقيل لهم: إن موسى -عليه الصلاة والسلام- قال: «إرَتِ أن أنظرْ ِلك 4 
[الأعراف: ]١57‏ ولو كانت الرؤية ممتنعة على الله -عز وجل- لكانت غير لائقة 
يوني انعد الرضل اول العزم ١‏ يمحن نيسبال الما لا بابق يه 11 
مستحيل. قالوا: إن الله قال له: ان نان # [الأعراف: 157]. نعم قال: «9 أن 
رت © يعني: في الدنيا لن تت ختراروي نوريماك له فنا يقال" 
«أنظ رك الْجَبَلٍ ون أسمَهَرٌ معرمَحكانهُ َك زَيو لئالد به لحيل جع 
دحك 4 [الأعراف: «: اع انْدَاءَ الجبلء سَاوَى الأرض» حيئذ خرّ موسى 
صَعِقَا مما رأى» فيكون بهذه الآية التي استدلوا بها على نفي الرؤية دليل عليهم 
حو مت 


69 لل س قو فزت 
وقيل لهم: إن الله -تعالى- يقول في الفجّار: « عَلَاتمعَنْرَيهِموميذٍ 
لَحَجُووْنَ 4 [المطففين: 1] وجعل هذا عقابًا عليهم» ولو كان الأبرار لا يرونه 
لاستوى في هذا الحكم الفجار والأبرار» ولهذا قال الإمام الشافعي ##ْللَنَه: 
«إن الله لم يجب هؤلاء عنه في حال الغضب إلا وقد أذن للأبرار أن يروه في 

حال الرضا». أو كلمة نحوهاء وهذا استدلال جيد. 

وقيل لهم: إن الله -تبارك وتعالى- قال: «الَيَدنَ أَحْسَنْوا سي وَزِسَادَةٌ 4 
[يونس: 5 وقد قَسَر أَعْلّم الخلق بكلام الله» وأنصح الح لعداد ايده واتصيخ 
الخلق فيه| يقول كَل قال: «إن الزيادة هي النظر إلى وجه الله)7"". 

وقيل لهم: إن الله -تعالى- قال: ظآ َتَاتَآمُوبَا وديا مَرِيدٌ 4 [ق: 
4"]ء وقد فسّر المزيد بأنه النظر إلى وجه لله كما قَسَّر به النبي وَل الزيادة. وقبل 
هم: إن الله -تعالى- قال: ١‏ ميم الِنَ اموأ ين كار ب سَكوْنَ )عل 
الدرايكِ ينظرونَ 4 [المطففين: 0-5] وحَدَّف المفعول لِيَعُمّ كل نظرة يستمتعون 
بها ويتلذذون بهاء وأجلها رؤية الله -عز وجل-», فهم ينظرون الرب -عز 
وجل-» وينظرون ما أعد الله لهم من النعيم» وينظرون الكفار الذين كانوا في 
الدنيا يضحكون بهم وإذا مروا بهم يتغامزون. 

وقيل لهم: إن النبي عِيِيْدّ وهو أعلم الخلق بالله وأنصحهم لعباد الله 
وأفصحهم في المقال» وأسدهم في القول- قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون 
ل ل ع 
طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا»! 

وأخبر «أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانًا بأبصارهم, كما يرون 
الشمس صحوًا ليس دونها سحاب)». 


3 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى» رقم 
(181). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (019)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليههماء رقم (573). 


04ب 38ح 

فانظر إلى هذا التثبيت والتقرير والتوكيد لرؤية الله -عز وجل- بضرب 
هذه الأمثلة التى لا يشك فيها أحد: الشمس في حال الصحو ليس معها 
سحاب لا يشك أحد في رؤيتهاء والقمر ليلة البدر لا أحد يحتجب عنه رؤيته» 
لاقن وهذا أجمع الصحابة فته وأئمة الأمة على ثبوت رؤية الله -عز 
وجل- في الآخرة. لم يرد عن أحد منهم أنه نَقَى ذلك أبدّاء وأدنى ما يقال 
لمؤلاء: اثتوا إلينا لنجلس في أحد المساجدء ولندعو الله -عز وجل- 
فنقول: اللهم من أنكر رؤيتك في الآخرة فاخْرمُه منهايا رب العالمين. 

لا أظن أن يَنْبّت هم قَدَمٌّ على ذلك أبدَاء لن يصبروا أن يأتوا ويدعوا الله 
-عز وجل- بهذا الدعاء» ما يدل على أن إيانهم بانتفاء الرؤية ليس إيانا عن 
يقين. والخلاصة أن رؤية الله -سبحانه وتعالى- ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع 
السّلّف,. ونسأل الله -تعالى- لمن أنكرها أن يهديهم إلى الحق» حتى يلقوا الله 
-عز وجل- وهم مؤمنون بكتابه وسنة رسوله وَل ومتبعون للصحابة فَظُه 
في هذه المسألة البَينّة الواضحة. 

2 

)18١(‏ يقول السائل: هل كان الرسول كك نحي ليلتي العيدين بالقيام أو 
قراءة القرآن؟ وهل يوجد حديث للترغيب في قيام هاتين الليلتين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: فيه| أحاديث ضعيفة في فضل إحيائه|!", 
وأما مِنْ فِعْل الرسول ككل فلم يكن يفعل ذلكلم يكن مُحيِي الليل» وما قام 
الليل كله إلا في ليالي العشر الأخيرة من رمضان رَجَاءَ لليلة القدرء فإنه «كان 
-عليه الصلاة والسلام- إذا دخل العَشّْر أحيا الليل كله»7". 

تي 

(١)ما‏ ورد في ذلك ما أخرجه ابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب فيمن قام في ليلتي العيدين» رقم .)١7//5(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. رقم (975١)؛‏ 
ومسلم: كتاب الاعتكاف. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان, رقم .)١١1/5(‏ 


الت 11 2 1 

)1١85(‏ يقول السائل: هل من أَجْرِ لمن يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة 
وأنه يُوقَى من فتنة القبرء كما جاء في الحديث! م 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعلم في هذا حديئًا صحيحًاء والإنسان 
مَوْنّه ليس باختياره» فإذا مات يوم الجمعة فليس من كُسْبهء أو يوم الاثنين 
فليس من كَسْبه قال الله -تبارك وتعالى-: ( ناميرف 
الع 00 ابكار ونا تَذرى نفس مَادًا تَححكيرب عدا ذا ادرف سس أي 
أَرْضٍ تَمُوتُ 4 [لقان: 4.] فالإنسان يجهل بأي أرض يموت هل في بلده أو في 
بلد آخر؟ هل هو داخل تملكته أو خارج تملكته؟ 

كذلك أيضًا لا يدري متى يموت؛ لأن عِلم الموت كعلم الساعة» 
مجهول؛ هو عند الله -تعالى- وحده. فإذا كان كذلك فيمات الإنسان في أي يوم» 
فإن موته في أي يوم -الجمعة أو الاثنين أو الخميس أو غيره- ليس من كسبه 
حتى يئاب عليه» لكن إِنْ تَبَتَ عن النبي تك في ذلك حديث فالواجب الإيهان 


به والتسليم له. 
د د 


)1١4(‏ يقول السائل م. س.: ما صحة هذا الحديث: (إن لله في كل يوم 
وليلة مائة وعشرين رحمة تنزل على هذا البيت: ستون للطائفين» وأربعون 
للمصلين» وعشرون للناظرين إليها »''" أي: إلى الكعبة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا يصح عن النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-» والنظر إلى الكعبة ليس بعبادة» بل النظر إلى الكعبة إن قصد 
الإنسان بذلك أن يتأمل هذا البناء المعظم الذي فرض الله على عباده أن يحجوا 


)01( الحديث أخر جه أحمد 35/١‏ رقم )ل والترمذي: كتاب الجنائز» باب من مات يوم 
الجمعة. رقم .)1١1/5(‏ 
فق أخرجه البيهقي ف شعب الإيهان 46/9 رقم 60١‏ وقال: روآاه يوسف بن السفر وهو 


ياي مي م يس كت 615 
إليه» وازداد مهذا التفكير إيانّاء صار مطلوبًا من هذه الناحية» وأما مجرد النظر 
فليس بعبادة» ومهذا يتبين ضعف قول من يقول: إن المصلٍ يُسَن ن له إذا كان 
يشاهد الكعبة أن ينظر إليها دون أن ينظر إلى موضع سجوده. فإن هذا القول 
ضعيف؛ لأنه ليس عليه دليل» ولأن الناظر إلى الكعبة والناس يطوفون حوطا 
لا بد أن ينشغل قلبه» والسنة للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده. إلا في حال 
التشهد فإنه ينظر إلى موضع إشارته» أي إلى إصبعه وهو يشير بهاء وكذلك 
الجلوس بين السجدتين» فإنه يشير بإصبعه عند الدعاء فينظر إليه. 
ديه 

(184) يقول السائل م. ح: هل الأذان في أَذُنَ المولود والإقامة في أَدّنه 
الأخرى سُنَةٌ أم لا؟ وما صحة الأحاديث في هذا الأمر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما حديث الإقامة في اليسرى فإنه 

١‏ ننف!''..واما حديت الأداة فى ألنه انمق فلونا به ا 
أيضًا. ولكن هذا يكون حين الولادة مباشرة» قال العلماء ء: والحكمة في ذلك أن 
يكون أول ما يسمعه الأذان الذي هو النداء إلى الصلاة والفلاح» وفيه 
تعظيم الله وتوحيده. والشهادة لنبيه يك بالرسالة. 


شك 
01 يقول السائل: ما صحة هذا الحديث: «من صلى عل يوم الجمعة 
ثانين مرة عفرت ذنوبه»/!؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس بصحيح. 
ليك 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (؟5١/ »١15١‏ رقم 0578٠‏ وابن عساكر (51/ »)738١‏ والبيهقي فى شعب الإيان 
(5/ 40" رقم 8519).» والديلمي (؟/ 75177 رقم 0987). 

(7) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه» رقم »)2201١5(‏ والترمذي: 
كتاب الأضاحيء باب الأذان في أذن المولود. رقم )١5١5(‏ وقال: حسن صحيح. 

(*) أخرجه الدارقطني في الأفراد ى) في الجامع الكبير» والديلمي (508/7» رقم .074١5‏ 


و ب ل ل اس واو فزت 

0 يقول السائل: قولهم: «اللهم لك صَمْتء وعلى رزقك 
أفطرت» 7( ''. هل ورد فيه حديث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا وَرَد أيضًاء لكنه أَعِلَّ بالإرسال؛ لأنه عن 
أحد التابعين عن النبي يلك وهو مُعاذ بن زُهْرَةء وهو تابعي» فالحديث 
مرسل. وعند علماء الحديث أنه إذا كان الحديث مرسلًا -يعني رفعه التابعي أو 
الصحابي الذي لم يسمع من الرسول كَل فإنه يكون منقطعًاء فلا كم بصحته 
حتى يُعلّم من الواسطة بين هذا الرجل وبين النبي يَلِله. 

لخن 


(148) تقول السائلة ل. غ: أسأل عن هذا الحديث: عن أنس ذَهُ قال: 
قال رسول الله يِِ: «مَنْ صلى ع في يوم ألف مرة لم يمت حتى يرى مقعده 
من الجنة»”'. فهل هذا الحديث صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس بصحيح. ولكن لا شك أن الإكثار من 
الصلاة على النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- خير للمرءء فإن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- أخبر «أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله 
عليه مها عشرً|)! :. 

ارين حي أل را رين الغلا عل الي فل الله عليه وعلى آله 
وسلم-. فإن ذلك خير. قال الله -تبارك وتعالى-: ل إِربَفِْحَلَق َلسَّموتِ 
وَالْأَرَضٍ وَأخْيَكَفٍِ الْيَلِ وَالَارِ لَب لَدُوْلي الألبب 50 الْدنَ يحون الله 
قِيَمَا وَفُعوداوَعَلَ جُنُوبِهِمَ © [آل عمران: .]19١‏ 

شك 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصيام» باب القول عند الإفطار رقم (770) وضعفه الألباني. 

(1) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين (رقم 487) وابن شاهين في الترغيب في فضائل 
الأعمال (رقم 19). 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي ككل بعد التشهد. رقم (508). 


ادبي هه 

)1١46(‏ يقول السائل أ. ع: سمعت حديثًا ينص على «أن الصلاة لا بد 
وأن يقابلها متعة من المَرْد وسعادة» فإن لم يكن كذلك فإن أبواب السماء تغلق 
لتلك الصلاة»2"7؛ فهل هذا صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث ليس بصحبح؛ لكنه لا شك أن 
الإنسان الذي تكون صلاته متعة له وقرّة عين له» فإن له حظًا كبيرًا ثما كان 
ب ليل اللي حول الله عليه وجل اله 
وسلم- قال: «حيب حَببَ إِلّ من دنياكم النّسَاء والطذّيب» وحعلت د قرّة عيني 
في الصلاة»7". 

فإذا دخل الإنسان في صلاته» واعتقد أنه يناجي ربه» وأن حياته في 
الحقيقة هي ما أمضاه في طاعة الله وأن هذا هو عمره الحقيقي» فإنه لا شك أن 
الصلاة ستكون قرة عينه وراحة نفسه وأنه سيألفهاء وإذا سَلّم منها انتظرها 
مزة أخرىء, وأنه يجد بعد ذلك نورًا وسعادة وانتهاءً عن المتكر والفحشاء. ىا 
قال الله -تبارك وتعالى-: ( انما َيه يس الكتب رأتر أ 
إرك الصّكلزة تَنْضن عن الفحكل وا لْمُسَكْرٍ © [العنكبوت: 40]. 

ا 00 
ينتهي وقلبه يفكر ويدور يمينا وشالاء فإن الصلاة ستكون شاقة علي 
وسوف يخرج منها كخروج الهارب من السَّبّع» ولا يرى أنه اغتنم هذا الوقت 
الذي كان يصلى فيه» وأنه هو عمره الحقيقي. وهذا أقول: إنه ينبغي للإنسان 
إذا قام إلى الصلاة أن يستشعر عظمة من قام بين يديه» وأن يؤمن إيأنّا كاملا 


١١١ /١( والعقيلٍ‎ ))26٠ رقم‎ 21١ /١( لعل المقصود ما أخرجه البزار كما في كشف الأستار‎ )١( 
رقم 571 )» والبيهقي في‎ »71"9 /١( أحوص بن حكيم)» والطبراني في مسند الشاميين‎ ١46 ترجمة‎ 
.07315٠١ شعب الإيمان (7/ 53 1 رقم‎ 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 2,178 رقم 2177215» والنسائي: كتاب عشرة النساء» باب حب النساء» رقم 
(99). 


ل 0 
يخْمّع قلبه على ما يقول ويفعل في صلاته» وألا يذهب يبول يميئًا وشمالاء وإذا 
حَدَث له ذلك فهنا الدواء الناجع الذي وصفه النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- لرجل من أصحابه» شكا إليه أنه إذا دخل في الصلاة يوسوس -يعني 
يفكر يميئًا وشمالًا- «فأمره النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- إذا وجد 
ذلك أن يَنْفْل عن يساره ثلانّاه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الرجل: 
ففعلت ذلك فأذهب الله عنى ما أجد»"'". نسأل الله أن يعيننا جميعًا على ذكره 
وشكره وحسن عبادته. 
3 

(1149) يقول السائل: سمعت حديثًا شريقًا: «أن الشهداء خحمسة,. وذكر 

منهم الْمَبْطُون»7". فْمَّنْ هم الباقون إن كان الحديث صحيحًا؟ وما 
من اعبطو ن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث صحيح» رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما. والباقون هم:" الْمَطْعُونء والعّريق» وصاحب اكَدْم. والشهيد في 
سبيل الله). ولكن هذه الشهادة تختلف أحكامها في الدنيا: فإن الشهيد في 
سبيل الله لا يُعَسَل ولا يُكَمْن ولا يُصَل عليه. وإنما يُدفَن في ثيابه التي استشهد 
فيهاء بخلاف هؤلاء الأربعة» يعني يجب تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم. 
والطرن هوالدى اصمعديناة البطن» بمعنى أنه يكون فيه إسهال أو وجع 
في بطنه» ومنه ما يسمى بالزائدة إذا انفجرت وما أشبه ذلك» فكل أدواء البطن 
التي تكون سببًا للموت فإنها داخلة في قوله بَلِِْ: «المبطون». لا سيا التي 
يكون الموت فيها مُحَقَهَا عاجلا. ْ 


لسن 


.)77( أخرجه مسلم: كتاب السلامء باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب فضل التهجير إلى الظهرء رقم (575)» ومسلم:‎ 
.)١111١5( كتاب الإمارة» باب بيان الشهداء. رقم‎ 


قي 

(140) تقول السائلة أ. غ: هل هذا الكلام من الحديث النبوي: ١‏ أَبْخِضِ 
بَغِيضَك هَوْنًا ماك عسى أن يكون حبيبك يومًا ماء وأخبب حبيبك هَوْنًا ما 
على أن يكون ا و 0؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا رُوِي حديثًا لكنه لا يصح. أما معناه 
فصحيح. يعني أنه لا ينبغي للإنسان أن يُفْرِط في الحب. فإنه ربها كان هذا 
الحبيب يوما من الأيام بغيضًا لك؛. ومن المعروف أن الإنسان إذا أفرط في 

ع ع وم ع 
الحب أفضى إلى حبيبه بكل ما عنده من سر وأخبره بكل حالاته؛ فإذا قذّر أنه 
صار بغيضًا له يومًا من الأيام» فإن هذا البغيض سوف يُْسي مره ويبيّنه 
للناسء ثم إن المَحبّة المْرِطة غالبًا ما تُقْض إلى بُخْض مُفْرِط؛ لأن المحبة المفرطة 
توجب لصاحبها أن يكون حَسَّاسًا بالنسبة إلى حبيبه» فيَغار إذا رأى أحدًا إلى 
جنبه. أو أحدًا يكلمه. أو ما أشبه ذلك» وتكون الحَبَّةِ عنده من هذا الحبيب 
كام وحيع ل داقو الخارة ورلحةت حقئي هلاه الك بعضاء: 

وكذللك بالعكسن: قد تثنقن الرعل الأسنان نضا سديداء ف يقلن 
قَلبَهِ مُقَلَّبُ القلوب» فيحبه بعد ذاك حا شديدًاء لهذا لا ينبغي للإنسان أن 
يُقُرط في المحبة ولا في البغضاء. 

فإن قال قائل: المحبة لا يملكها الإنسان. والبغض أيضًا لا يملكه 
الإنسان» يعنى: لا يملك أن يجعل محبته خفيفة أو ثقيلة أو بالعكس؟ 

فلكراب: أن انوعد انه ولكو تقس عليه آذ قل من آثار هله لض 
ومن آثار هذا البغعضء بحيث لا يسرف في الملازمة عند المحبة» ولا في المباعدة 
عند البغضاءء وهذا يمكن للإنسان أن يتصرف فيه» وكذلك لا يسرف في بذل 
المال لمن أحبه. ولا في تقديمه على نفسه. وما أشبه ذلك من مقتضيات المحبة 
التي يمكن للإنسان أن يتصرف فيها. 


نش 


.)١991( أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الاقتصاد في الحب والبغض»ء رقم‎ )١( 


ا فو بر 

و60 علس قوع مكل زات 

)١1191(‏ يقول السائل: هل إذا نظر شخص إلى سَوْءَة أخيه بدون قصد 
يكون آثهاء كما في حديث: ١مَنْ‏ نظر إلى سوءة أخيه المسلم فهو ملعون»7)؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث ضعيف. ويرويه بعض الناس 
بلفظ: "لعن الله الناظر والمنظور»20. ولكن لا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة 
أخيه؛ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا ينظر الرجل إلى عورة 
الرجلء ولا المرأة إلى عورة المرأة»". 

ويجب عليه إذا رأى أخاه كاشفًا عورته يقضى حاجته مثلاء يجب عليه أن 
يكف بَصَرهء ولا يحل له أن ينظر إليها؛ لأن في ذلك امتهانًا لأخيه وإثارة 
للفتنة» فقد يصور له الشيطان هذه العورة بصورة ليست على ما هى عليه 
ويحصل بهذا فتنة للناظر والمنظورء ولكن على الإنسان أيضًا أن يحفظ عورته إلا 
من زوجته أو ما ملكت يمينه» وعليه أن يلبس الثياب الساترة. 

وبهذه المناسبة أود أن أنبه على ما يفعله بعض الناس من لباس سراويل 
قصيرة تغطي نصف الفخذء ثم يلبس فوقها ثوبًا شفافا لا يستره. فإن ذلك 
حرام عليهم» ولا تصح صلاتهم في هذا السروال القصير الذي ليس عليه إلا 
ثوب رهيف؛ لأن الواجب على المصلى الرجل أن يستر ما بين السرّة والركبة 
بثوب ساتر. 

د 

)11١95(‏ يقول السائل: في حديث عن النبي كَل وهو عن ابن عباسن 

باختصار: «جاء على بن أبي طالب ذه وقال للرسول: إني تَقَلت مني القرآن. 


)١(‏ لعل المقصود ما أخرجه الخطيب فى موضح أوهام الجمع والتفريق (078977/1 رقم )7”9١‏ بلفظ: 
«من نظر إلى عورة أخيه متعمدا لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة». 

(1) أخرجه البيهقتي (7/ 44 رقم 1775415) عن الحسن مرسلاء والديلمي (7/ 554» رقم )045١‏ 
عن ابن عمر. 

(") أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب تحريم النظر إلى العررات». رقم (07778). 


ا َك 
فعلمه الرسول يَكلْةِ دعاء وصلاة أربع ركعات مخصوصة بقراءة» 7 فذكر هذا 
الحديث مفصلًا في الكتاب الصغيرء وروى هذا الحديث الترمذي ورواه 
الحاكم. فهل هذا الحديث صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث ليس بصحيح عن النبي كَلِهِ فلا 
عبرة به» لكن مما يُعِين على الحفُْظ ما أمر به النبي -عليه الصلاة والسلام- في 
قوله: «تعاهدوا هذا القرآن؛ فوالذني تسى بيده لهو أشد تَقَلَّنَا من الإبل في 
عُقلها'". فأمر بتعاهده لثلا ننساهء لاهن أن يكرر الإنسان تلاوته 
بحضور قلب. فإذا كرر تلاوته بحضور القلب فهذا هو التعاهد» فيكون ذلك 
معيئًا على بقاء القرآن وحفظ القرآن. 

2 

(195) يقول السائل: سمعت حديثًا يقول: «من كَثْر لَمَطه في مجلس 
فليقل بعد أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك؛ أشهد أن لا إله إلا أنت» 
أستغفرك وأتوب إليك. تغفر خطاياه في ذلك المجلس)0)؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء هذا أيضًا حديث صحيح ينبغي 
للإنسان أن يختم مجلسه به؛ لأنه كالطابع على المجلس: «سبحانك اللهم 
وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت؛ أستغفرك وأتوب إليك». 


ليق 


.0701٠( أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات, باب في دعاء الحفظ» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن؛ باب استذكار القرآن وتعاهده. رقم (4157)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذاء رقم 
(1ع). 

() أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في كفارة المجلسء رقم (5808).» والترمذي: كتاب 
الدعوات, باب ما يقول إذا قام من المجلسء رقم (577 37). 


(194) يقول السائل: ما صحة الحديث القدسي 0 قال الله ل 
«إذا افك رفو رضي ارك وليس لبركتي خهاية»! ا" 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث بلفظه لا أعرف عنه شيئاء لكن 
لا شك أنه إذا أطيع فإن طاعة الله -سبحانه وتعالى- سبب لرضاهء ورضاه 
سبب لكل خير وبركة» قال الله -تبارك وتعالى-: ل وَمَنْيَئقٍِألَهجعَل لَُينَ 
مو را 4 [الطلاق: 14 وقال الله -تعالى-: لوَمَيِئق ألهيجْمل لديا (80) 
َيرَتفدُونَ قث لَاعتيت 4 [الطلدق: 1 

د د 

(140) يقول السائل م. أ: أسأل عن صحة حديث نبوي سمعته من أحد 
الإخوة قبل أكثر من سنة» فقد سمعته يقول بأن النبى يَكِةٍ قال: «صلاة بعمامة 
خير من أربعين صلاة بدون عمامة»7). فهل هذا 58 أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث حديث باطل موضوع مكذوب 
على رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-, والعمامة كغيرها من الألبسة 
تتبع عادات الناس» فإن كنت في أناس اعتادوا لبس العامة فالبسهاء وإذا كنت 
في أناس لا يعتادون لبس العمامة» وإنم| يلبسون الغترة» أو يبقون بلا شيء يستر 
رؤوسهم فافعل ى) يفعلون» فالعامة ليست من الأمور المطلوبة شرعاء لكنها 
من الأمور التابعة لعادات الناس» والإنسان مأمور أن يلبس ما يلبسه الناس 
9 إذاكان عركا؛ لأنه إذا خالف الناس في لباسهم صار لباسه شيو وقد مهي 
عن لباس الشّهْرة! " اللهم إلا إذا كان في بلد غريب» وكان لباس أهل هذا 
البلد يخالف لباس هذا الرجل القادم إليهم» فحينئظٍ لا بأس أن يبقى على لباسه 


.)400 5 رقم‎ .470 /٠( أخرجه أحمد في الزهد (ص 275 )» وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 

(1) أخرجه ابن عساكر (/ا”/ 068 "7). 

(©) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم (25074» وابن ماجه: كتاب اللباس» 
باب من لبس شهرة من الثياب» رقم (52555). 


في بلده؛ لأن الناس يعرفون أن هذا رجل غريبء وأنه لا غرابة أن يكون لباسه 
غالقًا للباسهمء ى) يوجد الآن عندنا -ولا سيا في مكة والمدينة- أناس 
يلبسون ثيابهم على الزَّيّ الذي كانوا عليه في بلادهم. ولا أحد يستنكر ذلك 

وخلاصة القول أن نقول: هذا الحديث الذي أشار إليه السائل حديث 
باطل موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

تايا أن نقول: لسن العامة ليمن.سنةه ولكنه خاضع لعادات الناس 
الذين يعيش بينهم هذا الرجلء فإن كانوا يلبسون العمامة لبسهاء وإن كانوا لا 
يلبسونها لم يلبسها. وأقول: إن السَّنَةَ مُوَاقَقَةَ الناس الذين تعيش فيهم في 
لباسهم ما لم يكن لباسًا ممنوعًا شرعاء فإنه يجب اجتنابه عليك وعليهم. ثم إن 
ذكرت أن الإنسان إذا قدم إلى بلد يخالف لباسهم لباس أهل بلده» وهو 
معروف أنه غريت» فلا حرج عليه أن يبقى على زِي أهل بلده؛ لآنه لا يعد 
ذلك شهرَة. 

2 

(147) يقول السائل: «عَفِي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه»2"7. هل هذا حديث؟ وإن كان حديئًا فم) درجته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث صحيح المعنى» وإن كان في 
سنده ما فيه» لكن تشهد له نصوص الكتاب والسنة. خط مددر عنة معدو 
به الإنسان؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: 9 رَبَنَا لا تُوَاخِذْمَا إن مَسِيمَآ أَوَ 
َخْطَأنً 4 [البقرة: 145] «قال الله: قد فعلت»7". وكذلك النسيان؛ لهذه الآية. 


أ سر و 


وكذلك ار لقول الله -تبارك وتعالى - :امن مكف ر آنه من بعَدٍ 
يديوه إلا مَنْ السك ا مُظمَين بِالْايمَيِن وَلدْكن من ضَرَمَ شَرَحَ يالْكْفْر صَدْمًا 


3 


آ ا هه 2م مدبحو. عمد 


فَعلِيَهِمْ غضبٌ مرب الله ولْهِمْ عذَابك عَظِيمٌ © [النحل: 5 .]٠6‏ 


.)5١55( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم‎ )١( 
.)١557( أخرجه مسلم: كتاب الإيعان» باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق» رقم‎ )١( 


هذه نصوص عامة تشمل كل ما يقع من خطإ أو نسيان أو إكراهء وهناك 
نصوص خاصة تين ذلك أيضًّاء فمنها ما ثبت في صحيح البخاري عن 
أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها وعن أبيها- «أن الناس أفطروا في يوم عَم 
ول انهلا ربراه ديل انه طايه وجل اله ولوق ليت الخيدين اا 
يأمرهم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالقضاء»/'؛ لأنهم أفطروا عن 
ظن أخطؤوا فيه. 

وكذلك عدي بن حاتم قَْقْهُ "كان ينسحر ويأكل» وكان قد جعل تحت 
وساده عِقالّينء أحدهما أسود والثاني أبيضء وكان يأكل حتى تبين العقال 
الأبيض من العقال الأسود ثم أمسك» » فأخبر بذلك النبي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم-. ول يأمره بالقضاء»”". وني الصحيح من حديث أبي هريرة ظُلنا 
أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من نسي وهو صائم فأكل أو 
شرب فليم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه»”.. 

وعلى هذا الخطأ والنسيان والإكراه كلها مَعْفُوٌ عنها في هذه الشريعة 
الميسرة المسهلة» نسأل الله -تعالى- أن يزيدنا تمسكا مها وثبانًا عليها إلى المات» 
لكن ما نسي من الواجبات فإنه يقضى إذا لم يفت سببه: فإذا نبى الإنسان أن 
يصلى فإنه يصلى إذا ذكر؛ لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: امن 
نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة ها إلا ذلك. ثم تلا قوله 
تعالى: ‏ وَأَقِأَلصَّلُوةَ إزِحكَرئ 4 [طه: 70]14). 


.)١1860/( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب سورة البقرة» رقم (57174)» ومسلم: كتاب الصيام» باب 
بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر وبيان صفة 
الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك» 
رقم .)1١90(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذور» باب إذا حنث ناسيا في الأييان» رقم (5797)) ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١65(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا - 


كار 3 2 
(119) يقول السائل: ورد عن الرسول بَكِِْ حديث معناه أن «من صلى 
صلاة الصبح في جماعة» وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمسء ثم صلى 
ركعتين» فإن ذلك يَعْدِل حِجَّة وعمرة تَامَة تامّة»!'". هل هذا صحيح؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: مُتَلّف في صحته. لكن الإنسان إذا فعل 
ذلك راجيا ثواب الله فأرجو ألا يكون عليه في ذلك بأس. 
د 
(111) يقول السائل: ما صحة حديث: «أول من يفتح باب الحنة أنا 
7 
وأمُ اليتيم»/")؟ 
فاجان..- وعم الله تكالى >" أما كرنه ترجو إرلااعن يضتع باب الجنة 
فصحيح» وأما كون أَمّ اليتيم معه فلا أدري. 
0 
)١1١99(‏ يقول السائل: قال رسول الله عَللِةِ: امن استطاع الحج ولم يحح 
فلَيَمْتْ إن شاء يهوديًا وإن شاء نصرانيًا»7". ما معنى ذلك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث في صحته نظرء والمعنى -إن 
صح الحديث- أنه إذا مات فإنه يُحْسََى أن يكون كافرًا: إما مع اليهود» وإما 
مع النصارى. 


بع سم 


ككف 


- تلك الصلاة» رقم (01/7): ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة 
الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (584). 

)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح 
حتى تطلع الشمسء رقم (085). 

(1) أخرجه أبو يعلى /١7(‏ لا رقم »)257591١‏ والديلمي /١(‏ 5 "2 رقم 0). 

(””) أخرجه الترمذي: كتاب الحج, باب التغليظ في ترك الحجء رقم (817). 


وم لسغب ب قَنَأوَوفف ديت 

)1٠١(‏ يقول السائل: ما صحة حديث: «من تهاون بالصلاة عاقبه الله 
بخمس عشرة عقوبة»!)؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا ما ينشر أيضًاء وهو كذب لا أصل 
لهه ولا يجوز لأحدٍ نشره إلا أن يكتب عليه مُبَيْنَا أن هذا حديث موضوعٌ 
مكذوب على رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. فحينئظٍ يكون هذا 
من باب العلم؛ وليكن تعليقه عليه بِمَحِلٌ لا يمكن أن يُقَصّ ويبقى الأصل 
المكذوب» يعني: بعض الناس لو عَلَّقَ مثلاء وجعل مسافة بين تعليقه وبين 
الأضل المعلق علي اذ تعفن النافى وفص | التعايقوابقن الاصيل 
مُعَلَقَا عليه» وكا تعلم الآن أن آلات التصوير يمكن أن يتصرف فيها الإنسان 
عل مايشاء: 

تن 

)1١١(‏ يقول السائل: ما المراد بقول النبي بَكِدِ عن افتراق الأمة: «كلهم ني 
النار إلا واحدة»؟ وما هي الواحدة؟ وهل الاثنتان والسبعون فرقة كلهم 
خالدون في النار؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- «أن 
اليهود افترقوا على إحدى وسبعين فرقة» والنصارى افترقوا على اثنتين وسبعين 
فرقة» وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة»!). «كلها في النار إلا 
00007 وعلى الرغم من محاولة العلماء تعداد هذه الفرق فإهم لم يصلوا إلى 
النتيجة إلا بتكلف. والأَوْلَ أن نُبْهم ما أَبْيَمَه الرسول -عليه الصلاة 


.)١١54 20117 /7( أخرجه ابن النجار ىا في تنزيه الشريعة‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب شرح السنة» رقم (240957» والترمذي: كتاب الإيهان» باب 
افتراق الأمة رقم (11145) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب الفتن» باب افتراق الأممى 
رقم (84941). 

() أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب افتراق الأمم» رقم (4941*). 


يه 


ناخد 

وقوله: «كلها في النار إلا واحدة». يشمل ما إذا كانت الفرقة التي 
حصلت مُمْرَجةٌ من الملة أو غير محر جة؛ لأن من الأعمال من توعد فاعله بالنار 
مع أنه لا يخرج من الإسلام؛ مثل قوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: 
اللزنة لاكامهم الدايوم اليامة ولا ينظر إليهم, ولا يزكيهم؛ ولهم عذابث 
أليم : المشبل» وامّان و 0 الكاذب00). 

ومثل قوله -تعالى-: إإنَّ ألَذِينَ يأ شوم أت عَولَ المت ظلْمًا كما 
ريو ان و ار تل 0 [النساء: .5٠١‏ ومثل قوله يَككه: «ما 
أسفل من الكعبين ففي النار»") يعني: من الإزار. وأما الواحدة الناجية فقد 
يها الرسول -عليه الصلاة والسلام-» بأنهبا «من كانت على مثل ما عليه هو 
وأصحابه)!"؛ ومن تمسك بسنة الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده فهو من الناجين, والفرقة الناجية هي 
المنصورة إلى قيام الساعة» سواء حصل منها قتالّ مع ضِدَّها أم لم يحصل؛ لأنبا 
منصورةٌ بظهور أمرها وسّنَتِهاء وهذا ما يُوحِي به كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
وده حيث قال في العقيدة الوسطية في أوطا: «أما بعد» فهذا اعتقاد الفرقة 
الناجية المنصورة إلى 0 الساعة» أهل السنة والجاعة». وعلى هذا فيجب على 
الإنسان أن يَتَحَرَى سن رسول الله صل الله عليه وعلى آله وأصحابه. 
وسنة الخلفاء الراشدين والصحابة المرضيين الذين قال الله -تعالى- عنهم: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة 
بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم» رقم .29١5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النارء رقم (0 50 0). 

(*) أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان باب افتراق الأمة» رقم (5141). 


دأو > أورت 
»ملسب ب قوع مكل لزت 


«وَاَلسِفورت ألْأَولُونَ من الْمهْجرنَ والأتصار و ولد َتَبَعُوهُم يإِحْسّن نص 
للّهُ عَنْهُمْ وَرَصوأْعَنْه 4 [التوبة: .]٠٠١‏ 
نش 

)1٠١7(‏ يقول السائل: وجدت في تفسير ابن كثير حديثًا يقول فيه 
الرسول يلد ما معناه: «١ستفترق‏ هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في 
النار إلا واحدة»7". فهل هذا الحديث صحيح؟ وما هي الفرقة الناجية من هذه 
الفرق الضالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث صحيح بكثرة طرقه وتَلَقّي 
الأكة له بالفيرل: فإن العلماء قبلوه وأثبتوه حتى في بعض كتب العقائده وقد 
سْ النبي -عليه الصلاة والسلام- «أن الفرقة الناجية هي الجماعة الذين 
اجتمعوا على ما كان عليه النبى يَهِ وأصحابه من عقيدة وقول وعمل)!", 
فمن التزم ما كان عليه رسول الله ككلِِ من العقائد الصحيحة السليمة و 
الأقوال والأفعال المشروعة فإن ذلك هو الفرقة الناجية» ولا يختص ذلك بزمن 
ولا بمكان» بل كل من التزم هَدَيَ الرسول -عليه الصلاة والسلام- ظاهرًا 
وباطئا فهو من هذه الجاعة الناجية.» وهي ناجية في الدنيا من البدّع 
والمخالفات» وناجية في الآخرة من النار. 

2 

00 يقول السائل: سألني أحد الزملاء في العمل عن صحة حديث. 
هذا نَصّه: عن رسول الله كَلِلةِ قال: «رجب شهر الله وشعبان شهري. 
ورمضان شهر أمتي»”"". فها مدى صحة هذا الحديث جزاكم الله خيرًا؟ 

ع 5 د ن 

فاجاب -رحمه الله تعالى-: هذا حديث لا يصح عن النبي -صل الله 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(7) أخرجه الديلمي /١(‏ 775, رقم 7737375) وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (؟/ 17). 


كا وزيا 
عليه وعلى آله وسلم-» ولا يجوز للإنسان أن يَنْشّره بين الناس لا بالكتابة ولا 
بالقول» إلا إذا كان الحديث مشهورًا بين الناس وأراد أن يتكلم وين أنه 
موضوع فهذا طَيّبِء وأما إذا لم يكن مشهورًا بين الناس فالإعراض عنه أولى» 
حتى لا ينتشر بين الناس وهو ليس صحيحًا إلى رسول الله -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم. 
د د د 

)1١4(‏ يقول السائل: ما صِحََةَ الحديث الذي يقول: : امَنْ تَصَبّح بسَبّع 
رات لا يَضْرٌه سِخْرٌ ولاسَةٌ)!'2؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء هذا حديث صحيح. إذا تصبح 
الاح رات اا[ ع ضاير و حول ير 
ألفاظ الحديث أن هذه التمرات يات , بتمر العجوة» وفي بعضها فَيّدت بتمر 
العاليّة ذ فمن العلماء من قال: إنه يَكقَيّد هذا التمرء وليس ذلك ثابنًا لكل كر. 
ومنهم من أخذ بالحديث المطلق» وهو أن أي تمر يتَصَبّح به الإنسان» فإنه إذا 
تصَبّح بسبع ترات لا يصيبه في ذلك اليوم سَمّ ولا يحْر. وعلى كل حال 
فالإنسان إذا أفطر بهذه السبع حيعتي نضح مها- فإن كان الحديث مطلقًا 
حصل له ذلكء وإن لم يكن مطلقا وكان م مُقَيّدَا بتمر العَجُوة أو بتمر العاليّة» 
فإن هذه السب لا تضرهء ونحن قلنا: إنه إذا كان التَصَِ سبع رات ليس عل 
الإطلاق 00 يضره» بناءً على أن اللفظ ل ويكون 
اللفظ اليد إذا كان مطابقًا للمُطْلّق في حكمه ليس ذلك على سبيل القَيّده وإنم) 
هو ذْكُدٌ لبعض الأفرادء بخلاف من أراد أن يتخذ شيئًا سُنَّهَ وم يرد به نص فإنه 
لا يُوافّقَ على هذاء ولكن هذا قد وَرّد فيه نَصّ تحتل . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب العجوة» رقم ( رم : كتاب الأشربة» باب فضل 

تمر المدينة» رقم (/41١؟).‏ 


فنحن نقول: ل 

موافمًا لما أراده رسول الله لله ككِهْ فذاك وإن لم يكن موافقا فإنه لا يضره. 
د عاد اد 

)11٠0(‏ يقول السائل: ما صحة حديث: «الساعي على الأرملة والمسكين 
له أجر شهيد) 0 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا أعلم عنه. لكن جاء في حديث آخر: 
«الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. قال الراوي: وأحسبه 
قال: كالصائم لا يفطرء وكالقائم لا يَفئر(". 

لقن 

)1١(‏ يقول السائل: ما صحة حديث: «التائب من الذنب كمن لا 
ذنب لهل؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: لا أعلم عن صحته بهذا اللفظ. لكن لا شك 
أن التائب من الذنب إذا كانت التوبة نصوحًا فإن هذا الذنب لا يؤثر عليه» بل 
ربا يزداد إِيأنا وعملًا صالخا بعد التوبة» ويكون بعد التوبة خيرًا منه قبلهاءألا 
تو إل اقول انل ماب «والدنَ لايع م ألّهكَاءاخَرٌ لاون 
لض سألَق حَرَم اَن وكيروت » [الفرقان: 54]؟ وك هذه من الكبائر 
العظيمة: شِرْكء وقثّل نفس عمدًا بغير حق» وزِئّى» ففيها اعتداء على حق الله 
بالشرك؛ وعلى حق المخلوق بالنفس. وعلى حق المخلوق بالعِرّضء ومع ذلك 
يقول» يقول -تعالى- :ا« وَمنْيِفعَل دَلِكَ يلوَنَامَا () يصَدحَفُ ع 0 
اقيم وحْلْدَ فو مهانا 05 لام تَابٌ وَءَاضَ وَعمِلَ عحمَلاصَلِحَاةَأْ ويلك 
َدَلُ أنه عاتم . يتك ٠‏ وكانَ أله هوا تحِيمًا 4 [الفرقان: .]7١-74‏ 
(1)لم أقف عليه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الساعي على المسكين. رقم (0771)) ومسلم: كتاب الزهد 


والرقائق» باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم» رقم (1985). 
(") أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد. باب ذكر التوبة» رقم .)476٠0(‏ 
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ألا ترى إلى آدم حيث حصل منه ما حصل بأكل الشجرة التي نباه الله 
-سبحانه وتعاللى- عن أكلهاء قال الله -تعالى- # وعصئءادم ريه قغوف ]ثم 
تبه رية. فاب عَلَيّهِ وَهَدَْ 4 [طه: .]1575-1١7١‏ فحصل له الاجتباء والتوبة 
والهداية. والتوبة من الذنوب واجبة» وتجب المبادرة بها؛ لثلا يخْضْر الإنسانَ 
أجلّه فلا تنفعه التوبة. ويحسن بنا أن نذكر شروط التوبة النصوح فنقول: 
التوبة النصوح لها خمسة شروط: 

الشرط الأول: الإخلاص لله -تعالى - بهاء بحيث لا يحمله على التوبة 
الخوف من الناس أو مُراءاة الناس» أو الوصول إلى منصب أو ما أشبه ذلك» 
فتكون توبته لله -عز وجل- فرارًا من عقابه» ورجاءً لثوابه. 

الشرط الثاني: الندم على ما وقع منه من الذنب» بحيث يشعر في نفسه 
تسا وعم لما حصل منه» حتى ينكسر قلبه لله -عز وجل-» وتخضع نفسه لله 
وتَذِل لله -عز وجل- بندمه على ما صدر منه. 

الشرط الثالث: العا عن للضي ناد ريامع الإصرار عل الي 
بل التوبة مع الإصرار على الذنب نوعٌ من السّحْرِيّة فإذا أراد الإنسان -مثلا- 
أن يتوب من الرّباء ولكنه يهارس الربا مُسْتَمِرٌ عليه فإن دعواه التوبة منه 
كَذِبِء وهي إلى الاستهزاء بالله أقرب منه إلى تعظيم الله. ولو أراد الإنسان أن 
يتوب من شُرْبٍ الخمر ولكنه يهارس شرب الخمر, فإن توبته لا تصح؛ لأنه 
كيف يكون صادقًا في توبته وهو يفعل الذنب؟! أراد أن يتوب من غِيبة الناس 
ولكنه يغتامهم» فالتوبة لا تصح؛ لأنه لا بد أن يُقلِع عن الذنب. أراد أن يتوب 
من غَصَّب أموال الناس وأموالهم عنده ول يَرّدّها عليهم» فكيف تصح توبته؟! 

الشرط الرابع: العزم على أن لا يعود في المستقبل» يعني بأن ينطوي قلبه 
على أنه لا يعود إلى هذا الذنب أبدَّاء فإن قال: إنه تائب وهو بِنِيّته أنه متى 
سَبَحَتْ له فرصة فعل هذا الذنبء فإنه ليس بتائب» بل لا بد من أن يعزم على 
أن لا يعود في المستقبل» فإن عاد في المستقبل بعد أن عزم أن لا يعود, فإن توبته 
الأولى لا تفسدء لكن لا بد من تجديد التوبة. 


و62 لل سلس وَنَأو فزت 

الشرط الخامس: أن تكون قبل حضور الأجلء فإذا بقي الإنسان مُصِرًا 
على المعصية حتى حضره الأجل فتابء فإنه لا يقبل منه ذلك؛ لقول الله 
-تعالى-: « وَلِنَسَتٍ أَليَوبَةٌ بأد يَعْمَلْوْنَ ألسَسِيِعَاتِ حَهَه إدا حَصَرٌ 
أحد هم أَلْمَوَ َال إن نَثُ الْعَنَّ [النساء: 1]. وكذلك لا تصح التوبة بعد 
طلوع الشمس من مغربا؛ لقول النبي كَلِْ: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع 
التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مَغْربها»7'". فهذه الشروط 
الخمسة هي الشروط لكون التوبة نصوحًا مقبولة عند الله. 

د 2 

)1١7(‏ يقول السائل: ما صحة الحديث القائل: «لا تَسّد الرّحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد...»0) الحديث؟ وما معنى ذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث صحيح أخرجه البخاري 
ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث» ومعناه أن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- ينهى أن تسد الرّحال للسفر إلى مساجد غير المساجد الثلاثة»؛ وهي: 
المسجد الحرام» ومسجد النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» والمسجد 
الأقصى الذي في فلسطينء» وذلك لأن هذه المساجد الثلاثة لها من الَزيّة 
والفضل ما ليس لغيرها. «فالصلاة في مسجد النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- خيرٌ من ألف صلاةٍ فيها سواه إلا المسجد الحرام»7"» وأخرج مسلمٌ 
هذا الحديث من طريق آخر بلفظ: «إلامسجد الكعبة)0). 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في الهجرة هل انقطعتء رقم (7414). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التطوع؛ باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم »)١175(‏ 
ومسلم: كتاب الحج. باب لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. رقم (/1181). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التطوعء باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم ))1١1١7(‏ 
ومسلم: كتاب احج باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (17454). 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (145). 


كالفم لزنا 

أما المسجد الحرام -وهو مسجد الكعبة- فالصلاة فيه بوائة ألف صلاة. 
والمسجد الأقصى الصلاة فيه بخمسائة صلاة. وهذه الَزِيّة ليست للمساجد 
الأخرى. فلا تَسَدَ الرّحال إليها. وإذا كانت المساجد وهي بيوت الله لا تسد 
الرّحال إليها بقصد مكانها إلا هذه المساجد الثلاثة» فعَيْدُ ذلك من باب وَل 
فلا تسد الرّحال إلى المقابر ليُعْبَّد الله هناك» وأَشَدٌ من ذلك وأَفبَح أن يعتقد 
الإنسان أن للعبادة حول القبور أو بين القبور مَزِيّة على غيرها. 

قا أله لس ين اارخل الور عه امرضة الريعاك زرباو للب 
العلمى » أو طلب الرزق» أو لأجل أن يضر خطبة ينتفع بها أكثرَ من لآب 
التي تُلقَى في بلده» فإن هذا ليس شَدّا للرَّحْل إلى المسجد, ولكنه شد رَحْلٍ إلى 
العلم» وشَّدَ الرّحْل إلى العلم أمرٌ مطلوب؛ لقول النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علً) سَهّل الله له به طريقا 
إلى الجنة»7". 

وقد الْتَبَسَتْ على بعض الناس هذه المسألة» فظنوا أن الرجل إذا ذهب 
من بلدٍ إلى آخر من أجل أن يستمع إلى خطبة الخطيب في المسجد الذي شد 
الرَّحْل إليه داخلٌ في هذا النهي» وليس الأمر كذلك؛ بل هذا -كما قلت- شَّدٌ 
رَحْلٍ إلى العلم» وشَّدّ الرَّحْل إلى العلم لا يدخل فيها نبى الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- - من شد الرّخْل إلى الأماكن. 

د 

)1١(‏ يقول السائل ح. س. ج: فضيلة الشيخ» وجدت في أحد الكتب 
وفي أحد المساجد حديثًا: «من أدى فريضة في رمضان فذلك يعادل سبعين 
فريضة» ومن أدى نافلة كمن أدى فريضة فيها سواه'""» و«من أفطر يومًا من 


.)75199( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» رقم‎ )١( 
.)7708 رقم‎ ٠8 /*( رقم /1841)» والبيهقي فى شعب الإيهان‎ »141١ /7( أخرجه ابن خزيمة‎ )1( 


رمضان متعمدًا لم يقبّل منه القضاء ولو صام الدهر كله" . وقرأت أن هذا 
الحديث ضعيف. بين) أئمة المساجد يتحدثون بهذا الحديث بأنه صحيح» 
وكذلك في الإذاعة» فأر جو من فضيلة الشيخ إجابتي وإرشادي جزاكم 
الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحديث المذكور -كا ذكر الأخ السائل- 
حديث ضعيف؛ لكن بعض أهل العلم -غفر الله لنا ولهم- يتساهلون في 
الحديث إذا كان ضعيفًا وهو في فضائل الأعمال» ويقولون: إن المقصود به 
الترغيب» فإن كان صحيحًا فهذا هو المطلوبء. وإن لم يكن صحيحًا فإنه لا 
يَضْرٌ؛ لأنه يعطي الإنسان قوة في الطاعة إذا كان في الترغيبء أو بُعْدَا عن 
المعصية إذا كان في الترهيب. ولكن القائلين بهذا يقولون: لا بد من 
ثلاثة شروط: 

الأول أن لايكون الفحت تين 

والثاني: أن يكون لهذا الحديث أصل صحيح. مثل أن يَرِدَ حديث في 
فضل صلاة الجماعة وهو ضعيف. فهذا له أصل؛ لأن الشرع ححث على 
صلاة الجاعة. 

والثالث: أن لا يعتقد صحته إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 
ولا ينسبه إلى الرسول كك بصيغة الجزم» بل يقول: يَرْوَىء أو: يُذكَر أو ما 
أشبه ذلك. 

لكن بعض العلماء المحققين قالوا: لا يجوز رواية الضعيف وإلقاؤه بين 
الناس» سواء تمت فيه هذه الشروط أم لم تنم» وذلك لأن فيها صح عن النبي 
يكِ كفاية. وهذا أقرب إلى الصواب؛ لأن الباب الأول لو فتح لم يميز الناس 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصيام؛ باب اللخليقة و بن ال ةا رقم (77947). والترمذي: كتاب 


الصوم. باب الإفطار متعمداء رقم (35). وابن ماجه: كتاب الصيام باب ما جاء في كفارة من 
أفطر يوما من رمضان, رقم (151/7). 


5 8 
ون لقيسان :اقنور المتتنت بو الشينزقيه :كته الفسف» لتقل لقان 
بأحاديث ضعيفة وحفظوها في صدورهم وأصبحت كالعقيدة عندهم» وفي| 
صَحّ عن رسول الله يَكِةِ في فضائل الأعمال كفاية. 
د د 2/6 
)11١4(‏ يقول السائل أ. ز: هل هذا حديث: «صوموا تصحوا ») 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء هو حديث,. لكنه ضعيف,. فلا 


عمل عليه. 


م 


د 

)1١(‏ يقول السائل: ما صحة هذا الحديث: «رحم الله امرأ عَرَف قَذر 
نفسه70'"؟ هل له أصل؟ وهل هو وارد في الأحاديث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعلم له أصلاء لكن معناه صحيح؛ لأن 
الإنسان إذا عرف قَذْر نفسه خضع لربه وقام بعبادته» وعرف أنه لا غنى له عن 
ا 0 
مان تل د ا رن ل د ل فقال عله الصيادة 
والسلام-: «إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بَطَر الَّء وغَمْط الناس»7". 
«فبطر الحق» يعنى: رده «وغَمُْط الناس» يعني: احتقارهم وازدراءهم. فإذا 
عرف الإنسان قدر نفسه عرف منزلته بين الناسء وَزَّلَ نفسه منزلتهاء فتواضع 
لخلق الله -عز وجل-. ومن تواضع لله رفعه الله. 

د د 


.)81317 أخرجه الطبراني في الأوسط (8/ 2.175 رقم‎ )١( 
لم أقف عليه.‎ )1( 
تقدم تخريجه.‎ )9( 


ب بس صيصب وف از 

(1911) يقول السائل: سمعت حديثًا في المذياع: «أن أناسًا يأتون يوم 
القيامة بحسنات مثل الجبال فيمحوها الله. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: 
هم الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها"(. فكيف يمكن الجمع بين هذا 
الحديث وبين الحديث: «كل أمتى مُعاقٌ إلا لماه د 0")؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث الذي ذكره لا أعلم ما حاله ولا 
أدري عنه» لكن ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: « من تَعَدُون 
المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا دينار -أو قالوا: ولا متاع- فقال 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: إن) المفلس الذي يأتي يوم القيامة 
بحسنات مثل الجبال» ويأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال 
هذاء فيأخذ هذا ع وهذا واه ا 0 شيء. 
وإلا أَحذْ من سيئاتهم فطّرح عليه ثم طح في النار»7” :هذا هو الذي تعن 
ابو كقاامانا دعر ساكل ود أعلم عر بخاله. 

وأما «كل أمتي مُعاقٌ إلا المجَاهِرين» فنعم» 0 اله مُعافاة إلا الممجَاهر 
في المعصية؛ فيأتي بها جهارًا أمام الناسء أو أتى بها سرّا ثم جعل يُحَدّث بها؛ لأن 
الإنسان لا يجوز له الجَهّر بالمعصية. لا سِئً| ولا جهرّاء فإذا فعلها سردا وسَدَر الله 
عليه فإنه لا ينبغي أن يكشف سَثّْر الله بل يتوب إلى الله -عز وجل - فيم| بينه 
وبين ربه» ويكون ذلك أَسْلَّمَ غرضه وأبْرَاً لسَمْعَته. 

2 

(19؟1) يقول السائل: ما صحة حديث: «من شغله القرآن عن مسألة الله 

أعطاه الله أفضل ما يعطي السائلين»؟ 


.)471504( أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهدء باب ذكر الذنوب» رقم‎ )١( 

)1١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء. باب ستر المؤمن على نفسه. رقم »)01/71١(‏ ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه. رقم (5995؟). 

(”) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم رقم (70801). 


0ه 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا أيضًا ضعيف ضعيف «من شغله ذِكُْري عن 
مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»! '"؛ لأن مسألة الله -تعالى- 
عبادته» كما قال الله -تعالى-: 8 وَدَالَرَيُصكم أذعون أَسْتَجِبٌ 20 
يسَتَكْرونَ عَنْ عبََادَقِ محلو هم يفيت »> قال ٠‏ فالإنسان 
مأمور بالذكرء ومأمور بالدعاء» ولا يُغْنِى أحدهما عن الآخر. 
2 

)17١1(‏ يقول السائل: ورد في معنى الحديث: «من لزم الاستغفار 
جل اله لدامن كل هم فرخاء :ومن كل صييق غرجاءرورزق من عيث لا 
00 . ما صيغة ذلك الاستغفار فضيلة الشبخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أوَّلَا هذا الحديث, ضعيف» و لكن معناه 
صحيح؛ لأن الله -تعالى- قال: « وأنِأستَؤروا ربك ثم ونوا مَك ما 
00 جل مسي وَيوتِكلٌ ذى مَضْلٍ مَضْلةٌ » اكه *] وقال 00 

د: «وَيقَوو أسْتَعْفِرُوأ مخز شم نبوا له رْسِلٍ اسم ءيِحكم مَدْرا 
رطم ُو إل ويك ولا لا تكولا رمت 4 2 هود ؟0] ولا شك أن 
امساريب درن وإذا تحت الذنوب تَكَلَّفت آثارها المرتبة عليهاء 

حينئذٍ يحصل للإنسان الرزق والفرج من كل كَرْبٍ ومن كل هم فالحديث 
ضعيف السّنَده لكنه صحيح المعنى. 
2 
00 يقول السائل: ما صحة حديث: ١من‏ كنم عِلَا لْحَمَه الله بلِجام 


من نار»("'؟ نرجو التفصيل» وكيف يكون الكِنْمان؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري فى خلق أفعال العباد (ص4١223.»‏ والبيهقي في شعب الإيان /١(‏ 2.41 رقم 
وأخرجه أيضا الترمذي: كتاب فضائل القرآن» رقم (7975). 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب في الاستغفار» رقم (22618)» وابن ماجه: كتاب الأدب» باب 
الاستغفار» رقم (238019).. 

() أخرجه ابن ماجه: كتاب المقدمة» باب من سئل عن علم فكتمه؛ رقم (570). 


»م لس د وَبَو كل لذت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كِنّان العلم يكون بإخفائه حين تدعو الحاجة 
إلى بيانه» والحاجة التي تدعو إلى بيان العلم بالسؤال: إما بلسان الحال» وإما 
بلسان المقال. فالسؤال بلسان الحال: أن يكون الناس على جهل في دين الله با 
يلزمهم: في الطهارة» في الصلاة» في الزكاة» في الصيام» في الحج. في بر 
الوالدين» في صلة الأرحام» فيجب حينئذٍ بيان العلم. أو بلسان المقال: بأن 
يسألك إنسان عن مسألة من مسائل الدين وأنت تعرف حكمهاء فالواجب 
عليك أن تبَيّتها. 

ومن كتم عِلَ) مما عَلَّمّه الله فهو على خطر عظيمء قال الله -تعالى-: 
لْكِنبٍ أوْلتِكَ ينعنم الله يعي لحرو (1100 إِلّا ألَدِنَ توأ وأضلحوأ وبَينوأ 
توليك بو عَلِِْ ونا لتاب ألييِمْ » [البقرة: ]١5١0-164‏ وقال تعالى: 
اَذ كمَدَ َه سكقَّ اين ونوا الكتب لبشه داس ولا موت 4 [آل 
عمران: 187] ولْيَعْلَمْ طالبُ العلم أنه كلا بين العلم ازداد هذا العلم؛ فإن العلم 
يزيد بزيادة نفسهء قال الله -تعالى-: ١‏ وين آَهْتَدَوَأ رَادَهْرَ هُدَى وَبَانهُمَ 
تَعُوبهمٌ » ([محمد: 107]. 

2 

(1710) يقول السائل: ما مدى صحة حديث: («إن الله تجاوز عن أمتى ما 
حَدَّنَت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم»7')؟ وما معناه؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث صحيح: (إن الله تعالى تجاوز 
عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم». وهو شامل لكل 
شيء؛ لأن حديث النفس لا يستقر» فإن استقر في القلب واطمأن الإنسان إليه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما 
والغلظ والنسيان ف الطلاق والشرك وغيره» رقم 254 ومسلم: كتاب الويان» باب 
تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقرء رقم .)١717(‏ 


واعتقده صار عَمَلَاه لكنه عمل القلب» ليس عمل جوارح. أما مبحرد حديث 
النفس -مثل الوساوس والمواجيس التي لا يَرْكٌن إليها الإنسان ولا يعتمدها 
ولا يعتقدها ولا يقِرٌ مها- فإن الإنسان لا يُوْاحَذْ عليهاء وهذا من تخفيف الله 
-سبحانه وتعالى - على هذه الأمة؛ لأن الإنسان لا يخلو أحيانًا من مثل هذه 
الأحاديث النفسية. 
2 : 

)1١١(‏ يقول السائل: «من شرب الخمر فقد كفر بما أنزل الله -تعالى- 
على أنبيائه» ومن سَلَّم على شارب الخمر أو صافحه أحبط الله تعالى عمله 
ار يك هل هذا حديث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس بحديثء ولا يصح عن النبي عَكَبق 
لكن شَرْبَ الخمر مُحرّم بإجماع المسلمين الإجماع الذي ينبني على الكتاب 
والسنة» فقد قال الله -عز وجل-: # ايها الَذِينَ +امنوا نما لخر والْمنيم وَالْاتصَابٌ 
نكم اعدو وَالبمْصَة ف َف وَالنِرٍ ويصْدَم عن يِف له ون الصَلَوة هه أ 
مُنتهُونَ © [المائدة: .]41-9٠‏ 

وثبت عن النبي يكِدِ أنه قال: «كُلٌ مُشكِر حرام(" وأنه قال: «ما لق 
من القَرّق -أي: الإناء الواسع الكبير- فهِلْءٌ الكَفّ منه حرام»7". و«ما أشكر 
كَيره فقليله حرام»9). 


(١)لم‏ أقف عليه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأحكامء باب أمر الموالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا 
يتعاصياء رقم :»)576١(‏ ومسلم: كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر 
حرامءرقم (109/77). 

(”) أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكرء رقم (/37541)» والترمذي: كتاب الأشربة» 
باب ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ رقم )١4757(‏ وقال: حسن. وصححه الألباني. 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكرء رقم (0581: والترمذي: كتاب - 


ا 
0 


فلا يجوز للإنسان شُرْبٍ الخمر بإجماع المسلمين 00 0 اكاب 
والسنة» وقد ورد التحذير من شربه «بأن من شربه في الدنيا لم يشربه 
في الآخرة)7". 

وأما السلام على شارب الخمر فإنه يُنظر فيه: فإن كان هَجْره سببًا 
لصلاحه وَرْكه الخمر فَلْيَهْجَره وإن كان لا يستفيد من الجر شيئًا بل ربا 
يزداد في طغيانه فإنه لا مبْجَر. 

د 2 

(1117) يقول السائل: «إذا كنت في صلاة فدعاك أبوك فأجبه. وإن دعتك 
أمك فأجبها»'". هل هذا حديث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس بحديثء, ولكنه حكم من 
الأحكامء فإذا دعا المصَلٌِّ أبوه أو أمه. فإن كان في صلاة فريضة فإنه لا يجوز له 
أن يجيبهما بالكلام» أو بعبارة أَعَمّ: إنه لا جل له أن بجهما ها بطل به الصلاة؛ 
لأن صلاة الفريضة يجب إتمامهاء اللهم إلا أن يَضْطْرٌ إلى ذلك لإنقاذهم من 
هَلَكَةه فحينئذٍ يجب عليه أن يقطع الصلاة ويقوم بها يجب. 

وأما إذا كانت الصلاة نافلة ودعاه أبواه أو أحدهما فإنه ينظر: إن كان 
يخشى إذا لم يجبهما أن يقع في نفوسه) شيء فليُجبٍ وليستأنف الصلاة بعد 
ذلكء وإذا كان يعرف أن أبويه إذا عَهَا أنه يصل لم يكن في نفوسه) شيء 
فليعمل ما يُبَيّن لما أنه في صلاة حتى يَعْذِراه. مثلا: لو ناداه أبوه أو أمه وهو 
يصللء فتنحنح أو رفع صوته بالقراءة حتى يعلم أبوه أو أمه أنه في صلاة 

- الأشربة» باب ما أسكر كثيره فقليله حرام رقم )١1870(‏ وقال: حسن غريب. وصححه 

الألباني. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» رقم (0101)» ومسلم: كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر 

خمر وأن كل خمر حرام» رقم (53007). 
)١(‏ أخرج الديلمي (1/ 3587» رقم )1١١0‏ عن جابر: «إن دعاك أبواك وأنت فى الصلاة فأجب أمك 

ولا تجب أباك». 


ار 50 
فيقتنعا بذلك؛ لكن بعض الوالدين لا يقتنع ببذاء حتى ولو كان ابنه في صلاة 
فإنما يريدان منه أن يجيبهماء وني هذه الحال -ى) قلت- يقطع صلاته 
ويجيب دعوتهما. 
نش 

)11١14(‏ تقول السائلة م. ع. ج.: ما معنى هذا الحديث: «اعمل لدنياك 
كأنك تعيش أبدّاء واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا)()؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا القول المشهور لا يصح عن النبي كلق 
فهو من الأحاديث الموضوعة» ثم إن معناه ليس هو المتبادر إلى أذهان كثير من 
الناس من العناية بأمور الدنيا والتهاون بأمور الآخرة» بل معناه على العكس» 
وهو المبادرة والمسارعة في إنجاز أعمال الآخرة: والتباطؤ في إنجاز أمور الدنيا؛ 
لأن قوله: «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا» يعني: أن الشيء الذي لا ينقضي 
اليوم ينقضي غدّاء والذي لا ينقضي غدًا ينقضي بعد غلٍء فاعمل بِتَمَل وعَدَم 
تَسَرّع لو فات اليوم فا يفوت اليوم يأتي غدًا وهكذا. أما الآخرة فاعمل 
لآخرتك كأنك تموت غدّاء أي: بادر بالعمل ولا تتهاونء وقَدَّرْ كأنك تمهوت 
غدّاء بل أقول: قَدَّر كأنك تموت قبل غد؛ لأن الإنسان لا يدري متى يأتيه 
الموت» وقد قال ابن عمر كتَهُ: «إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وإذا أمسيت 
فلا تنتظر الصباح» وخذ من صِحَّتك لمرضكء ومن حياتك لموتك»7". هذا هو 
معنى هذا القول المشهور. 

إِذَا فالجواب: أن هذا لا يَصِح عن رسول الله يِه وأن معناه ليس كم) 
يفهمه كثير من الناس من إخكام عمل الدنيا وعدم إحكام عمل الآخرة» بل 
معناه المبادرة في أعمال الآخرة وعدم التأخير والتساهل فيهاء وأما أعمال الدنيا 
فالأمر فيها واسع. ما لا ينقضي اليوم ينقضي غدّاء وهكذا. 
)١(‏ أخرجه الحارث كا في بغية الباحث (7/ 487» رقم )٠١97‏ من حديث عبد الله بن عمرو موقوفا. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب قول النبي يكل كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» رقم 
(5069). 


(1219) تقول السائلة ه: فضيلة الشيخ» هل نَبَتَ عن النبي كَكلْةِ الحديث 
الشريف: «أنت مع من أحببت»؟ وإذا ثبت فكيف نكون مع الأنبياء والشهداء 
الذين نحبهم, وقد فُضَّلوا علينا كثيرا ونحن أقل منهم ني العمل وني الفضل 
وني المنزلة بكثير جدًّا؟ أرجو بهذا توجيهي مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء ثبت عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- «أنه سَئِل عن الرجل يحب القوم ونا يَلْحَقْ بهم» فقال النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: المرء مع من أحب"7". والْمَعِيّة لا تقتضي المساواة» الْعِيّة 
تدل على مُطْلّق المصاحبة» ولا يلزم أن يكون مساويًا له في الدرجة وفي 
الأجر والثواب. 

أَرََيْتَ لو قُلتٌّ: فلان مع فلان في الحجرة» لكن أحد الرجلين يجلس على 
كنب مستريحًا ونُقَدّم له الأكلات الطيبة الشَّهِيّة والآخر يجلس على حصير 
وتُقَدَّم له أكلات مناسبة» فهنا هما مَعَا في مكان واحد. لكن يختلف كل واحد 
عن الآخرء فإذا كان المرء مع من أحب فالمعنى: أنه معهم مصاحب لهمء ولكنه 
لايلزم من هذه المصاحبة والَعيّة أن يكونوا سواء في الثواب. 

د 2 

)1١1١(‏ يقول السائل: ما معنى قول الرسول كلد «فضل العالم على 
الجاهل يوم القيامة كَضِْلٍ على سائر الناس)/"!؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الظاهر لي أن هذا الحديث ضعيف. ولكن لا 
شك أن العالم لا يساويه الجاهل بأي حال من الأحوال؛ لقول الله تعالى: 8 قل 


يه 


سر« سا ما 37 و سرح 2 5 سوبت مده 
هَلْ يَسَنَوَى لذن يعون وين لايعْلَمُونَ © [الزمر: 9] وقوله -تعالى-: « برقع أللّهُ 


2 0 ا 0 رم هو سا 2دولرير ل ب هو 57 ع 

الزن ءَموأكم وَألْذِينَ أوتوا العِلمَدَرحَتِ وَأَلَهبِمَاتعَمَلُونَ خَبيرٌ © [المجادلة: .]١١‏ أما 

)١(‏ أخرجه البخاري:كتاب الأدب» باب علامة الحب في الله عز وجل» رقم (/١1م8ه)‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب» باب المرء مع من أحبء رقم (55150). 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب العلمء باب ما جاء في فضل الفقة على العبادة» رقم (55460). 


:4 .لكك 


أن مشل فسن لقنا اله فإن الحديث في ظَني ضعيف. ولم أكن ا 
والله أعلم. 
2 

)177١(‏ يقول السائل ع. م: قرأت في كتاب مختار الأحاديث النبوية تأليف 
السيد أحمد الماشمي ينه حديثًا رواه ابن ماجه: «من باع دارًا ولم يجعل ثمنها 
في مثلها لم يبارك له فيهاء أو لم يبارك له فيه»! "ما صحة هذا الحديث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث شواهد الشريعة تَدُلٌ على أنه 
ليس بصحيح؛ لأن الإنسان إذا باع بيته فإنه يتصرف في ثمنه بها شاء؛ لأنه 
ملكه؛ سواء اشترى به بَدَلّه أو حي به أو بَدَلّهِ في إعانةٍ على طلب العلم أو 
غير ذلك مما أباح الله له. 

د د 

)١1١>0(‏ تقول السائلة ع. غ. ف: ورد عن الرسول جَلةٍ «أنه وجد حَلقة 
علم وحلقة ذكرء فجلس في حلقة العلم»7 فهل هذا صحبح؟ وإن كان 
كذلك فكيف كان يذكر أولئك الذين كانوا في حلقة الذكر؟ أو ماذا يقولون 
والرسول كله م يمنعهم. ولكنه قَضَّل حلقة العلم؟ وهل يعتبر هذا دليلًا على 
أن حِلّق الذكر الجماعي بدعة» مع أن الرسول تك في هذا الحديث -إن كان 
صحيحًا- لم ينههم عن ذلك وإنما اجتنبهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث لا أعلم صحته. ولا أظنه يصح 
عن النبي كَل ولكن الاجتماع على العلم لا شك أنه من أفضل الأعمال؛ لآن 
العلم نوع من الجهاد في سبيل الله فإن الدين إن| قام بالعلم والبَيّانَ والقتال لمن 
نابذه وعارضه ولم يخضع لأحكامه. 


.)١191( أخرجه ابن ماجه: كتاب الرهونء باب من باع عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله» رقم‎ )1١( 
أقف عليه.‎ 1)7( 


وأما الذّكْر فإن الاجتماع أيضًا على الذكر لا بأس به. ولكنه ليس 
الاجتاع الذي يفعله بعض الصوفية» يجتمعون جميعا ويذكرون الله -تعالى- 
بصوت واحد أو ما أشبه ذلك. إنا لو اجتمعوا على قراءة القرآن أو ما أشبه 
هذا -مثل أن يقرأ أحد والآخرون ينصتون له. ثم يدِيرون القراءة بينهم- فهذا 
ليس فيه بأس ولا حرج فيه. 
دك 
)1١79(‏ يقول السائل: ما صحة هذا الحديث: قال الرسول يَكيدِ: «من قرأ 
حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك»!')؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ضعيف لا يصح. 
د د د 
(1114) يقول السائل: ما صحة الحديث: قال الرسول كَكِنهِ: «من قرأ 
سورة الواقعة في كل ليلة ل تُصبه فَاقَةٌ أبدًا»(')؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا حديث ضعيف. 
2 
)1١10(‏ يقول السائل: ما صحة هذا الحديث: «ألا أدلكم على كلمة 
تنجيكم من الشرك؟ تقرؤون قل يا أيها الكافرون عند منامكم»7!؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث لا يصح, فلم يثبت استحباب 
قراءة يا أيها الكافرون عند المنام. وأما كون هذه السورة إخلاصًا فهو صحيح, 
فإن فيها تَمَىٌّ عبادة غير الله. ونَفُ التعبد بغير ما شرع الله» قال الله -تعالى-: 


مه 


4 را جع ره 2 01 مه 7 007 . م ةوه 
« قل يكاما الحكيفروت 0 لا عبد مَاسَبِدُونَ (0) ولا أسْر عدون مآ أَعبدُ 


.)7588/( أخرجه الترمذي: كتاب فضائل القرآن باب ما جاء في فضل حم الدخان. رقم‎ )١( 

(7) أخرجه البيهقي فى شعب الإيهان (1/ 547» رقم .)76٠١‏ وابن عساكر (97/ 187). 

() أخرجه أبو داود: كتاب الأدبء باب ما يقول عند النوم» رقم (20005)» والترمذي: كتاب 
الدعوات, رقم (7507)» وصححه الحاكم (7/ /2081 رقم 7447) ووافقه الذهبي. 


ا يي 
زر سه نر مر 200 5 مصاع رء عرسم م بععرر مسر أ 
ولا أتأعايد مَاعبدتم ولا أنسم عدون مآ أغبد 0 لك يبك وى دين » 
[الكافرون: ]5-١‏ ففى هذه الآية البراءة من الشرك وأهله. وهذا خالص 
التوحيد» ولهذا تُسَمَى هذه السورة مع سورة 9قْلهْوَآمَّهُ أحدٌ 4 
[الإخلاص: ]١‏ سورتي الإخلاص؛ لأن في هذه السورة «إقل 


َي كيرت 4 إخلاص العبادة وف شل هر اله كد » 
إخلااصض المعبود. 
د 26 


(5؟؟١1)‏ يقول السائل: ما صحة هذا الحديث: قال الرسول يَكلِل: «من قرأ 
قل هو الله أحد ألف مرة فقد اشترى نفسه من الله تعالى»(')؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث ضعيف. و يجب التنبيه على أن 
كثيرًا من الأحاديث التى وردت في فضائل بعض السور أو بعض الآيات 
فبعلف إن خلال حَدٌ الوَضْعء كذلك يجب التَّّه لهذاء وأن يعرض 
الإنسان هذه الأحاديث على أهل العلم بالحديث؛ حتى يتبين الصحيح 
من الضعيف. 

وين 

)١1١77(‏ يقول السائل: عن أبي هريرة قَهُ قال: قال رسول الله يَكهِ: من 
قال سبحان الله وبحمده في اليوم مائة مرة حُطَّت خطاياه ولو كانت مثل رد 
البحر»”'' متفق عليه. هل هذا الحديث صحيح؟ ومن هم أصح الرواة في 
أحاديث الرسول كله 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث صحيح أن من قال: سبحان الله 
وبحمده في اليوم مائة مرة حُطّت خطاياه وإن كانت مثل رَّبَد البحر؛ لأن 
)١(‏ أخرجه الرافعي (؟5/5١3).‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم (25057)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاءء رقم (5191). 


فضل الله واسع. وعطاؤه -جل وعلا- أَحَبٌ إليه من مَنْعِهه والحديث متفق 
عليه ىا قال السائل» أي رواه البخاري ومسلم. وأزيد القارئ فائدة» وهي 
قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح الذي حَْمّم به 
البخاري صحيحه: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان, ثقيلتان 
في الميزان: سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم»”". 

فأكثر منها أخي المسلم: سبحان الله وبحمده؛ سبحان الله العظيم, فإن) 
كلمتان فيهما هذه الفوائد العظيمة: حبيبتان إلى ال حمن» ثقيلتان في الميزان» ولا 
يَشْقَانِ على أحد؛ لأنهم| خفيفتان على اللسان. 

ويقول السائل: ما هو أصح الأحاديث؟ فنقول له: أَصَمْ الأحاديث ما 
اتفق عليه الأئمة» كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه والإمام 
أحمد والإمام مالك -رحمهم الله-وما أشبه ذلك. فإذا اتفق هؤلاء عليه فهو 
أصح ما يكون. ثم عند الانفراد نقول: أَصّحّها البخاري» ثم مسلم. فا اتفقا 
عليه فهو أُصَح وما انفرد به البخاري فهو أَصَمّ مما انفرد به مسلم, ثم ما كان 
على شَرْطِهاء ثم ما كان على شَّرْط البخاريء ثم ما كان على شَرْط مسلمء 
وهكذا يرتبها أهل العلم في مرتبة القوة والضعف. 

2 

)1١١4(‏ يقول السائل: ما صحة هذا الحديث: «إن الله لا يقبل صلاة 
رجل مُسْبل إزاره»0")؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث رُوِيَ عن النبي-صل الله عليه 
وآله وسلم- لكنه ضعيف لا تقوم به حُجّة. والُسبل إزاره -وإن قبلت 


لحرن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى « وَيِصَعْ الْموينَ آلقِسَطٌ 4 [الأنبياء: 41] وأن 
أعمال بني آدم وقوهم يوزن» رقم »)721١75(‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الإسبال في الصلاة» رقم (578). 


كب 111 "ب ج00 
صلاته- فهو آثم» بل إثمه كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن النبي صل الله عليه 
وآله وسلم توعّد ما كان أسفل من الكعبين بالنارء فقال -عليه الصلاة 
والسلام-: 0 لشروي لتسد ل نارح اجاج لل لين 
فإنه في النار» أي: يُعَذّبِ به صاحبه على قَذْر ما نزل من تّؤبه. والتعذيب هنا 
التعديث اكرني نّ للمكان الذي وقعت فيه المخالفة» وليس تعذيبًا للبدن كله 


رمغء 


فالتعذيب الْجَرَأ أمررواقغءافني الصحيبون سن بعديت أن عريرة كل ان 
النبي -صل الله عليه وآله وسلم- قال: «ويل للأعقاب من النار»7"» لا رأى 
بعض أصحابه توضؤوا وخففوا غَسّل الأقدام قال: «ويل للأعقاب من النار». 

فجعل النبي -صل الله عليه وآله وسلم- الوعيد على ما ححَصّلت فيه 
المخالفة فقط. أما إذا ج” * جَرَ ثوبه خيَلَاءَ فإنّ الأمر أشد وأعظمء » قال النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: اثلاثة لا للحيم ا يوم القيامة» ولا ينظر إليهم ولا 
يزكيهم؛ ولهم عذاب أليم. قال أبو ذرٌ -وهو راوي الحديت > خابوا 
وخسرواء من هم يا رسول الله؟ قال: المْسبل» والمئّان وَالمتقّق سِلْعَتّه 
بال لف الكاذب)20. 

الخدت اراد ابي -صل الله عليه وآله وسلم- قال: «من جَرّ 
ثوبه حُحيَلاء م يتنظر الله إليه:!") . فالعقوبة في جَرٌ ثوب الخيلاء أشد وأعظم. 
وغل هذاة فمن أشكل ثويه أو واله او مشلكه إلى أسفل من الكعين فهو 
آثم بكل حالء ولكنه إن كان خيلاء فعليه هذا الوعيد الشديد. 


1 تقدم تخريجه.‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب غسل الأعقاب» رقم »)١177(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
وجوب غسل الرجلين بكماهماء رقم (؟55١).‏ 

(©) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي كَل لو كنت متخذا خليلاء رقم 
(7575): ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه 
إليه وما يستحب» رقم .)5١86(‏ 


وقد تباون بعقن-النامس ف .هذا الأمرء فعل إخحواق الذين. ابثلوا ببذا 
الأمر أن يتوبوا إلى الله -عز وجل- مما صنعواء وأن لا يُبَذّلوا نعمة الله كفرًا 
باء بل يشكروه على ما يَسّرَ حم من اللباس» ويستعملوه على الوجه الذي ليس 
فيه سَخّط الله -عز وجل-. وقد جاء شاب من الأنصار إلى عمر بن الخطاب 
ضيه حين طُّعِنء جاء إليه يعوده» فلما وَل هذا الشاب إذا إزاره قد نزل» فقال 
له: ادي ابن أخي ارفع ثوبك: فإنه أَنْقَى لرَبّكء وأَبْقَى لِتَؤيك»0". فأمره عمر 
ظقْهُ بأن يرفع ثوبه» وبيّن له فائدتين عظيمتين: فائدة دينية وهي التقوى, 
وفائدة دنيوية وهي بقاء الثوب لثلا تأكله الأرض بِحَكّه عليها. 
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)١1١19(‏ يقول السائل: ما مدى صحة هذا الحديث وما المقصود به: 
«لعن الله الواصلة والمستوصلة»( إلى آخره؟ فا المقصود من هذا الحديث؟ 
وهل يُقصَّد به الشعر المصنوع من الشعر الذي سَقَطء أو الشعر المصنوع من 
الألفاف وغيرها من المصنوعات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواصلة هي التي تَصِل رأس غيرهاء 
والمستوصلة هي التي تطلب أن يُفْعَل ذلك بها. ووَضْلٌ الشعر -شعر الرأس- 
بالشعر حرم بل هو من الكبائر؛ لأن النبي يكل لَعَنَّ مَنْ فَعَله. ووّضْل الشعر 
بغير شعر اختلف فيه أهل العلم» فمنهم من قال: إنه لا يجوز؛ لأن النبي ككل 
«نبى أن تصِل المرأة بشعرها شيئًا(") وكلمة «شيئًا؛ عامّة تشمل الشعر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان ضَلكة 
رقم (07591. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب الموصولة» رقم (0097)» ومسلم: كتاب اللباس والزينة» 
باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتدمصة والمتفلجات 
والمغيرات خلق الله رقم .)5١75(‏ 

(”) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة 
والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله رقم .)5١175(‏ 


ا 2 1 
وغيره؛ وعلى هذا فالشعور المصنوعة التي تشبه الشعور التي خلقها الله -عز 
وجل- لا يجوز أن توصل بالشعور التي خلقها الله -سبحانه وتعالى -» بل هي 
داخلة في هذا الحديث. 

والحديث فيه الوعيد الشديد على من فعل ذلك؛ لأن الرسول كَكِِهِ قال: 
«لعن الله الواصلة والمستوصلة». واللّعْن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله 
وقد ذكر أهل العلم أن كل ذنب و الله -تعالى - عليه عقوبة للك فإنه 
يكون من الكبائر. 

د 6د 

(١؟1١)‏ يقول السائل: ما رأي الشرع في م قي زواج الشغَار؟ وهل 
الحديث الذي يقول: «لا شغار في الإسلام»” صحيح؟ 

فاجاب 5-5 الله تعالى-: ري فق 0 0 أنه حرام؛ لنهي الني 
ينك قال لذ دفار في الإسلام» والشغاز أن و الرجل 5 على أن 
يرَوَجَه الآخر مُوَليته بدون مَهْره أو يُسمّى لما مَهْر قليل على سبيل الحيلة. وإنما 
كان الشغار مُحَرّما باطلًا لأن الله -تعالى- قال: «وَأيعلَ كم ور دلِصكُمْ أن 
تْتَعوْاموَكُم 4 [الساء: 14] فجعل الله -تعالى- حل المرأة مشروطًا بدفع 
المال» وهكذا جاء في الحديث عن النبي يك أنه «نبى عن الشغار»7". 
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(1151) يقول السائل ر. ع. ح: سمعت حديثًا عن المصطفى ككلةٍ قال: 

«أنت ومالّك لأبيك:7. وقد سمعت بأن في هذا الحديث ضعفًاء ما صحة هذا 


يا فضيلة الشيخ؟ 


.)١515( أخرجه مسلم: كتاب النكاحء باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الشغار» رقم (5477)؛ ومسلم: كتاب النكاح؛ باب تحريم 
نكاح الشغار وبطلانه» رقم .)١516(‏ 

(9) أخرجه أبو داود: كتاب الإجارة» باب الرجل يأكل من مال ولدهء رقم (701*0)» وابن ماجه: 
كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده؛ رقم (77945). 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث الصحيح أنه ليس بضعيف». 
وأنه حجّةء وأن الإنسان ومالّه لأبيه» ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان له مال 
فإن لأبيه أن يَتَبَسَط هذا المال» وأن يأخذ منه ما شاءء لكن بشروط: 

الشرط الأول: ألا يكون في أخذه ضرر على الابن» فإن كان في أخذه 
ضرر -ك لو أخذ غطاءه الذي يتغطى به من البرد» أو أخذ طعامه الذي يَذفَع 
به جوعه- فإن ذلك لا يجوز للأب. 

الشرط الثاني: ألا تتعلق به حاجة الابن» فلو كان عند الابن أَمَةٌ يتتسراها 
فإنه لا يجوز للأب أن يأخذها؛ لتعلق حاجة الابن بها. وكذلك لو كان للابن 
سَيّارة يحتاجها في ذهابه وإيابه» وليس لديه من الدراهم ما يمكنه أن يشتري 
بدلحاء فليس للب أن يأخذها في مثل هذه الحال. 

والشرط الثالث: ألا يأخذ المال من أحد أبنائه ليعطيه لابن آخر؛ لأن في 
ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء» ولأن فيه تفضيلًا لبعض الأبناء على بعض إذا ل 
يكن الثاني محتاجّاء فإن كان محتاجًا فإن إعطاء الأب أحد أبنائه لحاجته دون 
إخوته الذين لا يحتاجون ليس فيه تفضيل؛ بل واجب عليه. على كل حال هذا 
الحديث ححَجَّة أخذ به العلماء واحتجوا به. ولكنه مشروط با ذكرناء فإن الأب 
لبس اله أمكاعه روا ل ننه ا تر كوو لتتى ل2 | نا حم رخال ولعي 
يحتاجه الابن» وليس له أن يأخذ من مال ولده لَيَعْطِيَ ولدًا آخر. والله أعلم. 
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(7؟١١1١)‏ يقول السائل ع. م. م. س: ما صحة هذا الحديث. وما معناه: (إذا 
سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه» ولا يبك بُروك البعير»2"7؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث معناه أن الرسول يلد «نبى أن 
يبك الإنسان في سجوده كم يَرْدْك البعير»؛ لأن الله -تعالى - فَصّل بني آدم على 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة؛ باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم :.)85٠(‏ والنسائي: كتاب 
صفة الصلاة» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده. رقم .)1١91(‏ 


01 
ا م أ 0 
1 ِ ل ا و0 


الحيوانات» ولا سيّا في العبادة التي هي من أَجَلّ العبادات؛ وهي الصلاة» 
فتَسَّبّهُ الإنسان بالبهائم مخالف لمقصود الصلاة» ومخالف للحقيقة التي 
عليها بنوآدم من التفضيل على البهائم والحيوانات. 

وهذا لم يَذُكُر الله -تعالى- ل سا 
في قوله-تعالل-: « مَكَلْ لذن حُيَلُوا اله نهلمْيح اكب ِالْحِمَار ححَمِلْ 
أمَمَارا 4 [الجمعة: 5] وكا في قوله 0 "تاه يل السك إن 
تَحَمِلْ عَلَيّهِيَلْهَتٌ أو تَبرِكهيُلْمَثْ 4 [الأعراف: ]١77‏ وكا في قوله كَلِ: 
«الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل 20 
وكقوله وَكل: : «العائد في مبِه كالكلب يقيء ثم بعود في يوا 00 

فَالبّسَيه بالحيوان في أداء العبادة يكون أشد وأعظم. والبعير إذا برك -ى] 
نشاهده- يبدأ بيديه» فأول ما يصل يداه وَيِرٌ عليهم| ثم يكول برُوكه؛ فنَهَى 
النبي كك الساجد أن يَبْرّك ىا يَبْرْك البعير» وذلك بأن يُقَدّم يديه قبل ركبتيه» 
فإذا قَدَّم يديه قبل ركبتيه في حال السجود فقد برك بُرُوك البعير» وعلى هذا 
يكون المشروع أن يبدأ بركبتيه قبل يديه» ىا زُوِي ذلك عن النبي وَل مِنْ فِعْله: 
أنه كان يسجد على ركبتيه ثم يديه»' يي أن هذا الموافق للنزول باعتبار 
البدن» فتنزل الأسافل أوْلّا بأوّل) كا ترتفع الأعالي أَرَل بر فلهذا عند 
النهوض من السجود يبدأ بالجبهة والأنف, ثم باليدين» ثم بالركبتين» وفي 
التزول كذلك يبدأ بالأسفل: بالركبتين» ثم باليدين» ثم بالجبهة والأنف. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلهاء باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجهاء رقم (5559)؛ 
ومسلم: كتاب الهبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن 
سفلء رقم (؟575١).‏ 

() أخرجه أبوداود: كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديهء رقم (878)» والترمذي: كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجودء رقم (558) وقال: حسن. 
والنسائي: كتاب صفة الصلاة» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده؛ رقم 
»2»3١89(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب السجود, رقم (845). 


كلل وَتَأو فزت 

وأما قوله في الحديث: «وليبدأ بركبتيه قبل يديه» فهذا ما انقلب على 
الراوي كما حَقَقَ ذلك ابن القَيّم في زاد المعاد» وىا هو ظاهر من اللفظ؛ لأنه لو 
د أن الحديث ليس فيه انقلاب لكان آخره مخالقًا لأوله؛ لأنه إذا بدأ بيديه 
قبل ركبتيه فإنه قد برك كما يبرك البعير» والنهي «لا يبرك كما يبرك البعير» مُقَدّم 
على المثال؛ لأن النَهْيَ ححُكَمء والتمثيل قد يقع فيه الوهم من الراوي. 

وحينئذ فنقول: صواب الحديث: وليبدأ بركبتيه قبل يديه؛ ليكون المثال 
مطابقًا للقاعدة» وهى النهى عن البروك كا يبرك البعير. فإن قال قائل: إن 
البعير يبرك على ركبتيه؛ لأن ركبتيه في يديه» فإذا وضع الإنسان ركبتيه قبل 
يديه فقد برك على ما يبرك عليه البعير؟ قلنا: نعم» ركبتا البعير في يديه. ولا 
إشكال في ذلكء ولكن الرسول كم يقل: فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير» 
حتى نقول: إنك إذا بدأت بالركبتين عند السجود فقد بركت على ما يبرك عليه 
البعير وهو الركبتان» وإنا قالككة: «ى) يبرك البعير» فالنهي عن الكيفية 
والصّفَة» وليس عن العضو المسجود عليه» وبهذا يتبين جَلِيًا أن حديث أبي 
هريرة ظَلِقُهُ في النهي عن البروك كبروك البعير موافق لحديث وائل بن حجر 
المروي عن النبي يكل أنه «كان يبدأ بركبتيه قبل يديه»2"7. والله أعلم. 

6د 

(؟١١1)‏ يقول السائل فى. أ. ف: ورد حديث عن ابن عباس ضتا قال: 
«أقام رسول الله يَكةِ تسعة عشر يومًا يَقَضّر الصلاة. فنحن إذا سافرنا تسعة 
عشر قَصَرْناء وإذا ردنا أتَمْنا»(”". فما صحة هذا الحديث يا فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث صحيح أخرجه البخاري 
وغيره» وذلك أن رسول الله كَكِ فتح مكة في رمضانء وأقام فيها تسعة عشر 
يومًا يَقصُر الصلاة» وأفطر أيضًا بقية الشهر؛ لأنه فتحها في آخر الشهرء ذكروا 


)١(‏ نفس التخريج السابق. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير وكم حتى يقصرء رقم .)٠١70(‏ 


يزية-+ ب اوققح 
أنه فتح مكة يوم الجمعة الموافق العشرين من شهر رمضان في السنة الثامنة من 
الهجرة؛ ولم يَصم بقية الشهر» ى) ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث 
اب عناسن ريم 1 : 

يقول ابن عباس: نحن إذا أقمنا تسعة عشر يومًا قَصَرناء وإذا زذنا أَمَمْنا. 
وهذا رأيه ظقُّهُ في المدة التي ينقطع بها حَُكْم السفر بالنسبة للمسافر» والعلماء 
مختلفون في هذه المسألة -أي: فيا إذا أقام المسافر متى ينقطع حكم السفر في 
حقه- على أكثر من عشرة أقوال» ذكرها النووي لدت في شرح المهَذّبِء وهذا 
يدل على أنه ليس هناك سُنَّةٌ صحيحةٌ صريحة في تحديد المدة التي ينقطع بها 
حُكْم السفر والمسألة مسألةٌ اجتهادية» وليس هذا موضع ذكر آراء العلماء 
في ذلك. 

لكن كأن السائل -والله أعلم- أَشْكَل عليه ما قاله ابن عباس تع مع 
المشهور بين الناس من أن المدة التي ينقطع بها حَُكُم السفر خلاف ما قاله ابن 
عباس ها ولكن لِيَْلّم السائل أن هذه من مسائل الخلاف. 
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(4؟؟1) يقول السائل ف. غ. ح: ما مدى صحة الحديث القائل في| معناه: 
امن بر الوالدين بعد ماتهها أن تصلى هما مع صلاتكء. وأن تصوم لما 
مع صيامك:7)؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي يكو 
ولكن مِنْ بِرٌ الوالدين بعد مماتهم|: أن تستغفر لماء وتدعو الله هماء وتُكرم 
صديقهماء وتصل الرَّحِم التي هما الصلة بينك وبينها. هذا مِنْ بِرٌّ الوالدين بعد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا صام أيام من رمضان ثم سافر» رقم »)١1845(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره 
مرحلتين فأكثر وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم ولمن يشق عليه أن يفطره رقم .)١١١17(‏ 

(1) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه .)١7 /١(‏ 


ا ا به 
همه _ سسب ب واو ةفع زات 
موتهاء وأما أن تصلى هما مع صلاتك الصلاة الشرعية المعروفة» أو أن تصوم 
هماء فهذا لا أصل له. 

د عاد د 

(0؟11) يقول السائل ش. ع: ما معنى الحديث: عن عطاء بن يسار ذه 

أتى رجل النبي كَكِِ ذات يوم ثائر الرأس واللحية» فأشار إليه يكَكِدِ كأنه 
أمره بإصلاح شعره. ففعل ثم رجع. فقال عَلله: «أليس هذا خيرًا من أن يأتي 
أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان»7''؟ أخرجه مالك. ما القصد بهذا الحديث؟ 
وهل هذا الحديث عن الرسول كَلِْةّ؟ نرجو مبذا إفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحديث ك) ساقه السائل مُرْسَلء فإن 
عطاء بن يسار لم يُدْرِك النبي يله والحديث الُْرْسَّل عند أهل العلم من قِسْم 
الضعيف. إذ إن المرْسَل لا يُقبّلَ حتى يأق موصولا من وجه آخرء أو يكون 

َ- و 2 

الحديث المرسل مشهورًا معمولا به ومُتَلقى بالقبول من الأمّة فإن هذه 
الشهرة و العمل وتلقيه بالقيول: عله كاماء أو .كوت له شتاهك مقض ا رن 
حديث آخر يتقوى به. 

أما إصلاح الشعر من حيث هو إصلاح: فإنه قد ثبت عن النبي كَكِ أنه 

كان يرَجُل شعره. وأنه -عليه الصلاة والسلام- يبدأ بيمينه» | قالت عائشة 
ضقن : «كان النبي يَكهِ يُعْحبه التَيَمُّن في تَتَعْلِهِ وتَرَجَلِه وني طَهُوره. وفي 
شأنه 2و0 

وينبغي أن يكون تسريح الشعر وترجيله غِبّاء أي: يومَا بعد يومء اللهم 
إلا إذا دعت الحاجة إلى ترجيله كل يوم» ىا لو كان الإنسان يزاول أعالّا 
تقتضي الشْعّث والغبرة ويحب أن يرجله كل يوم؛ ونحن نتكلم عن الشعر 
)١(‏ أخرجه مالك (444/5.» رقم .)1١7/07‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم »)١77(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب التيمن في الطهور وغيره» رقم (514). 


دثظشثشثث مع 
الذي ينبغي اتخاذه» وأما ما يفعله بعض الناس من اتخاذ الشعر على وجه لا 
يُقَرّه الشّرْع» فإننا ننهاه أصلًا عن اتخاذ الشعر على كيفية لا يُقِرّها الشرع. 
يكن : 

(5؟15) يقول السائل ب. ع: ما صحة الحديث: «العَيْن حق»0'؟ وإن 
كان كذلك فم هو العلاج الذي يسلكه المؤمن لاتقاء العين؟ وكيف تصيب 
العين الإنسان؟ وإن كان هناك علاج فما هي الطريقة في نظركم مشكورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحديث صحيح.ء والعين حقء والواقع 
يشهد بذلكء والعين عبارة عن صدور شىء من نفس حاسد يحسد الناس على 
ما آناهم الله من فضله؛ فهو -أي العائن- شرير لا يريد من الئاس أن 
يتمتعوا بنعم الله فإذا رأى في شخص نعمة من نعم الله عليه» فإن هذا الحسد 
الكامن في نفسه ينطلق حتى يصيب ذلك المتنعم بنعم الله -عز وجل-. 
والطريق إلى الخلاص من العين بالنسبة للعائن أن يُبرّكُ على من رآه 
مُتَتَعَا بنعم الله» فيقول: اللهم باك على فلان» وما أشبه ذلك من الكلمات 
التى تَطَمْيِن نفسه؛ وتكُبت ما فيها من حسد. وأما بالنسبة للرجل الخائف من 
العين فإن العلاج لذلك أن يكثر من قراءة الأوراد صباحًا ومساءء كآية 
الكرسي» وسورة الإخلاصء وسورة لفل أَعْودُيرَ تٍالْمَلَقِ 4 [الفلق: »]١‏ 
قل أَعودُ بر تَأَلنَّاس 4 [الناس: »]١‏ وغيرها مما جاءت به السنة» هذا علاج 
للوقاية منها قبل الإصابة» أما بعد أن يصاب بها فإنه يؤخذ من وضوء العائن» 
أوها تتتسر نه مق الماع وهل فيه محتقي حل الضايةالعين أو كدو عئدة 
فإذا فعل ذلك فإنه يبرأ منها بإذن الله» فيؤمر العائن بأن يتوضاً أو يغتسل» 
ويؤخذ ما تناثر من مائه ويصب على المصابء أو يحثو منه» أو يجمع بين 
الأمرين» وبذلك يزول أثر العين. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب العين حق» رقم (408 5)» ومسلم: كتاب السلام» باب الطب 
والمرض والرقى» رقم .)5١141‏ 


)1١7(‏ يقول السائل: الغبطة هل تدخل في الحسد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الغِبْطة لا تدخل في الحسد؛ لأن الحاسد 
يتمنى زوال نعمة الله على غيره؛ والغابط يُغبط هذا الرجل بنعمة الله عليه 
ولعتدالا كن زواها: ١‏ 
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(4؟١١1)‏ تقول السائلة خ. و. خ: ما صحة هذا الحديث: سئل رسول الله 
كل سؤالًا من وفد اليمن قالوا له: نجد في أنفسنا أشياء نتعاظم أن نقوها. 
فقال لهم: «ذلك هو الإيمان»7'. فإذا جاءك خاطر يضايقك التفكير منه و تبعده 
عن ذهنك فهذا هو الإيمان» وعليك بالاستمرار بالاستعاذة بالله من الشيطان 
الرجيم. هل هذا الحديث -يا فضيلة الشيخ- صحيح؟ وما معناه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث بهذا اللفظ لا أعرفه» لكن ورد 
معناه في أكثر من حديث عن رسول الله يك في الخواطر التي يلقيها الشيطان في 
قلوب ابن آدمء وأن الإنسان يجد في نفسه ما تُحِبَ أن َخِرَ من السماء» أو أن 
يكون حُْمَمَة -أي فَحْمة- ولا يتكلم به فقال النبي كَكلِ: «أوجدتم ذلك؟ 
قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان70") يعني: ذلك خالص الإيان؛ وهذا 
يدل على أن هذه الوساوس لا تؤثر في الإيهان ولا تخدشه ولا تنقصه. ذلك 
لأبا وساوس يلقيها الشيطان في قلب الإنسان إذا علم منه أنه مؤمن حقا؛ 
ليد بذلك إيانّه ويوقعه في الشكوك والشبهات. 

أما إذا كان القلب مريضًا فإن الشيطان لا يتسلط عليه بمثل هذا الأمرء 
وإنما يتسلط عليه من نواح أخرى كالسلوك والمعاملات السيئة وما أشبه ذلك» 
امهم أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لما شكا إليه الصحابة عما يجدونه في 
نفوسهم من مثل هذه الوساوس أرشدهم إلى أمرين» قال: «فليستعذ بالله. 
)١(‏ لم أقف عليه. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدهاء رقم (1757). 


زيب 8ه 
ولينته0(") يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» فإن ملجأ الإنسان هو ربه -عز 
وجل- الذي بيده ملكوت السموات والأرضء فإذا أحسست بمثل هذه 
الوساوس فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء أي: أعتصم بالله -عز وجل- 
من الشيطان الرجيم. 

والأمر الثاني الذي أرشد إليه الرسول -عليه الصلاة والسلام- في هذه 
الحال: أن ينتهي» أي: أن ينتهي من وقع في قلبه من هذه الوساس عن التفكير 
فيها أو الركون إليهاء فيدعها ويلتفت إلى شؤونه. إلى عبادته» إلى معاملاته مع 
أهله. إلى معاملاته» إلى من يتعامل معه. ويتناسى هذا بالكلية» ومهذا تزول هذه 
الوساوس والشكوك» ويبقى القلب صافيًا لاتؤثر فيه هذه النزغات التي تأتي 


5 # ل عا هدو - دج اوور سد - رط 
من عدوه الشيطان» قال الله تعالى: 0 وَإِمَايرَصنك مِنَ سين تَرْعْفاسَعِذْ لَه 


ِنَهَدهوَالسَمِيعَ الْعليم © [فصلت: 5"]. 
د د !د 

(1109) يقول السائل: عن عثمان بن حنيف ذَقُهَ «أن أعمى أتى إلى 
رسول الله يك فقال: يا رسول الله ادع الله أن يكشف عن بصري. قال: أو 
أدعك؟ قال: يا رسول إنه قد شق على ذهاب بصري. قال: فانطلق فتوضأ ثم 
صلّ ركعتين» ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد ككل نبي 
الرحمة» يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي حاجتيء وتذكر حاجتكء اللهم 
فشَفّمُه)(". ما صحة هذا الحديث؟ وما معناه يا فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته؛ 
فمنهم من قال: إنه ضعيف. ومنهم من قال: إنه حسن. ولكن له وجْهَة ليست 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (؟7١١01»‏ ومسلم: كتاب 

الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإييان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١75(‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات»؛ رقم (70178) وقال: حسن صحيح غريب. وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الحاجة» رقم (1780). 


كا يتبادر من اللفظء فإن هذا الحديث معناه أن النبي 00 0 هذا الرجل 
الأعمى أن يتوضأ ويصلى ركعتين ليكون صادقًا في طلب شفاعة النبي كك له. 
وليكون وضوؤه وصلاته عنوانًا على رغبته في التوسل بالنبي كَل والتوجه به 
إلى الله -سبحانه وتعالى-» فإذا صدقت النية وصحت وقَوِيّت العزيمة» فإن 
النبي كَِهِ يشفع له إلى الله -عز وجل-» وذلك بأن يدعو النبي ككِِ له فإن 
الدعاء نوع من الشفاعة» ى) ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي كَل أنه 
قال: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون 
بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه20. 

فيكون معنى هذا الحديث أن هذا الأعمى يطلب من النبي كك أن 
يدعو الله له؛ لآن هذا الطلب نوع شفاعة» أما الآن وبعد موت النبي ككةِ فإن 
مثل هذه الحال لا يمكن أن تكون؛ لتعذر دعاء النبى يَكِةٍ لأحد بعد الموتء كما 
قال تلِْدِ: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلامن صدقة جارية, أو 
عِلم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له)7". 

والدعاء بلا شك من الأعمال التي تنقطع بالموت» بل الدعاء عبادة 2 
قال تعالى: « وَكَالَ رَبُحَكُمْ دعو نكيت ذا إِنَّ ليت مَسْدَكْروَ عَنْ 
عِبَادقِ سَيَدْحُلونَحَهَمَديخينت» 4 [غافر: .]6١‏ وهذا لم يلج الصحابة ذه 
عند الشدائد وعند الحاجات إلى سؤال النبي كَل أن يدعو الله لهم؛ بل قال عمر 
ضَلقُهُ حين قحط المطر: #اللهم إنا كنا نتوسل إلياك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل 

ليك بعم م نبينا فاسقنا»7"» وطلب من العباس ذَلْقَهُ أن يدعو الله بالسقياء 
0 

وهذا يدل على أنه لا يمكن أن يُطْلَب من رسول الله يَكلهِ بعد موته أن 


.)454( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم‎ )١( 
.)475( أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم‎ )7( 


5 50 
يدعو لأحد؛ لأن ذلك غير ممكن؛ لأن ذلك متعذر؛ لانقطاع عمله بموته كلق 
وإذا كان لا يمكن لأحد أن يطلب من النبي يَكِةِ أن يدعو له بعد موته -أي 
موت النبي بَلِ فإنه لا يمكن -ومن باب أولى- أن يدعو أحد النبي وَكِلَهِ نفسه 
بشىء من حاجاته أو مصاحه. فإن هذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله 
والذي حرم الله علي من اتصف به الجنة» قال الله تعالى: <إ وَلَا تَدْعَ مِنِذون لله 
ما لَا يسفَحُكَ ولا يَضْركَ فَإن فعَلْتَ فَإِنَكَ إِذَا من الطَليلِينَ 4 [يونس: .]٠١5‏ وقال 
تعالى: ا مَل ندم مع أنه إِلَهَا ءاخر فَتَكْوْنَ من الْمُعَنَينَ © [الشعراء: 1]. 
وقال الله -عز وجل-: « ومن يدم مم أ لها ءاخر لا يمن لدبو ِنَأ 
حسابهعِندَرَيْوءٌ إنَّهُدلَاي يمأ كتِفْرونَ 4 [الؤمنون: .]1١7‏ وقال تعالى: 8 إِنّه 
مَن يُشْرِكَ بِسهِ هَمَدَ حَرّمَ أنَهُ عَلْنْهِ الْجَنّدَ وَمأوَه أَلثَّارٌ وما للطيليت عِن 
أتصكار 54 [المائدة: 7ا/ا]. 

فالمهم أن من دعا رسول الله يك بعد وفاته أو غَيْرَهُ لدفع ضرر أو جلب 
منفعة فهو مشرك شِرٌكًا أكبر محرجًا عن الملة» وعليه أن يتوب إلى الله -سبحانه 
وتعالى -» وأن يُوَجَّه الدعاء إلى العلى القدير الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء. وإني لأعجب من قوم يذهبون إلى قبر فلان وفلان يدعونه أن 
يُمَرّجَ عنهم الكربات ويجلب لهم الخيرات» وهم يعلمون أن هذا الرجل كان في 
حال حياته لآ تملك :ذلك» فكيف بعد موثه يعد أن كان نه ورينا يكوة رفي 
قد أكلته الأرض؟! فيذهبون يدعونه؛ ويَدّعون دعاء الله -عز وجل- الذي 
هو كاشف الضر وجالب النفع والخير» مع أن الله تعالى أمرهم بذلك وحثهم 
عليه فقال: « وَهَالَرَيْصكُم أذعون أَسْتَحِبَ لَكهْ 4 [غافر: .]٠١‏ وقال: 8 وَإِذًا 
سأللك عبتادى عَقٍ فَإنْ قَرِبُ أجِيبُ دَعْوَةَ لداع إذَا دَعَانٍ © [البقرة: 18]. 
وقال تعالى منكرًا على من دعا غيره: 9 أمَّن يجيب الْمضْطرَإِدَادعَاموَيَكُشف 
لسر وَيَجْمَلُصكُْ خْلقسآه الْذرّضْ أَولهُعَمَ أله 4 [النمل: ؟] نسأل الله تعالى 
أن يهدينا جميعًا إلى صراط مستقيم. 
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َو فيك لزت 

)1١4:(‏ يقول السائل: ورد عن النبي كَلةِ والراوي عثمان بن حنيف- «أن 
أعمى أتى إلى رسول الله يَكدْ فقال: يا رسول الله ادع الله أن يكشف عن 
بصري. قال: أو أدعك؟ قال: يا رسول الله | إنه قد شق علي ذهاب بصري. قال: 
فانطلق فتوضأ ثم صل ركعتين» ثم قل: اللهم إن أسألك وأتوجه إليك بنبينا 
ل ي أتوجه بك إلى ربي فيقضي حاجتي» وتذكر 
حاجتك, اللهم شَفْعْه (.ماضخة هذا مأخوريد؟ 

فأجاب -رحمه 7 تعالى-: هذا الحديث اختلف العلاء في صحته. 
فمنهم من أنكره وقال: إنه لا يصح عن النبي كَلِ. ومنهم من قال: إنه 
صحيح. وعلى تقدير صحته فإنه ليس من باب التوسل بذات النبي كلق ولكنه 
من باب التوسل بدعائه -بدعاء النبي كك ىا هو ظاهرء ولكن أمره النبي يك 
أن يصلى ركعتين تمهيدًا وتوطئة لاستجابة الله -سبحانه وتعالى- لشفاعة النبي 
يك فيه؛ لأنه كل) تحقق الإيهان في الشخص كان أقرب إلى نيل شفاعة الرسول 
كل ولهذا في هذا الحديث يقول: يا رسول الله. يقول: اللهم إني أسألك 
وأتوجه إليك بنبينا محمد كَل نبي الرحمة» يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي. فإن 
قوله: يا محمد إني أتوجه بك إلى ري» يخاطب النبي يه وهذا يدل على أن 
رسول الله يك كان حاضرّاء وأن هذا طلبٌ من النبي يك أن يَشْفَع فيه إلى الله 
-عز وجل-» ثم سأل الله عر وجل أن يقبل هذه الشفاعة وقال: اللهم 
شَفْعْه فّ» وهذا لا يكون دليلًا على التوسل بذات الرسول يَكلِهِ. وإني مهذه 
المناسبة أقول: إن التوسل إلى الله -سبحانه وتعالى - بالدعاء على نوعين: نوع 
جائز» ونوع ممنوع. والجائز على عدة وجوه: 

الوجه الأول: أن يتَوَجّه إلى الله تعاللى بأسمائه. 

الوجه الثاني: أن يتَوّجّه إلى الله تعالى بصفاته. 

الوجه الثالث: أن يِتَوّجّه إلى الله تعالى بالإييان به وبرسوله. 
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الوجه الرابع: أن يَتَوّجَه إلى الله تعالى بالعمل الصالح. 

الوجه الخامس: أن يُتَوَجه إلى الله تعالى بذكر حاله وفقره إلى ربه. 

الوجه السادس: أن يتَوَجّه إلى الله -عز وجل- بدعاء من ترجى إجابته. 

أما الأول -وهو التَوجَه إلى الله تعالى بأسرائه- فقد يكون باسم خاص» 
وقد يكون بالأسماء عمومّاء ففي حديث ابن مسعود ظكُهُ الحديث المشهور: 
«أسألك اللهم بكل اسم هو لك سَمَّيْت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو 
عَلَّمَْهِ أحدًا من حَلّقكء أو استأثرت به في عِلْمِ المَيّب عندك)0). هذا من 
التوسل بالأسماء على سبيل العموم» وقول السائل: اللهم إني أسألك أن تغفر 
لي فإناك أنت الغفور الرحيمة هذا من التوسل بالاسم الخاص المناسب ل 
تدعو الله به» وهو داخل في قوله تعالى: 2 ويه الأسعاك الحسى فادعوه يها 4 
[الأعراف: .]18٠١‏ 

وأما التوسل بالصفات -بصفات الله- فقد يكون بصفاتٍ معينة» وقد 
يكون بالصفات عمومّاء فتقول: اللهم إني أسألك بصفاتك العليا أن تغفر لي. 
وقد يكون بصفةٍ خاصة. مثل قولك: اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على 
الخلق» أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي. 
فتَوَسََلْتَ إلى الله بعلمه وقدرته» وهما صفتان خاصتان. 

والتوسل إلى الله تعالى بالإيهان به وبرسوله مثل قوله تعالى: «9 وَينَاإِدَد 
دعكا مكايا َادى إفْإِيمن !نوا يكح طامنا ياغ نا دوا وكير 
عَتَّاسَيِعَاتِنَا وتوا مَمَ آلْأَبْرَارِ 4 [آل عمران: 191]. 

ومثال التوسل بالعمل الصالح: تَوَسّلُ الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار 
فلم يستطيعوا أن يزحزحوا الصخرة التي سدت عليهم الباب» فتوسل أحدهم 
)١(‏ أخرجه أحمد 2»507/١(‏ رقم 24» وابن أبي شيبة (5/ 2.5٠‏ رقم 19718). والطبرانٍ 

(١/179ء‏ رقم :.)1١67‏ وصححه الحاكم 14٠ /١(‏ رقم /ا/41١).‏ 


إلى الله تعالى بكمال بره» والثاني بكمال عفته. والثالث 0 وفائه 0 
والقفة سي ار 

ومثال التوسل بذكر حال الداعي: مثل أن تقول: إني فقير إليك» 
ذليل بين يديك. وما أشبه ذلك. ومنه قول موسى: 0 فلم أَرَلتَإِلكَمِنَ 
خَيْرفَقِيرٌ 4 [القصص: 4؟]. 
ومثال التوسل إلى الله تعالى بدعاء من تَرْجَى إجابته: توسل الصحابة 
شت بدعاء النبي كلق ى) في حديث أنس «أن رجلا دخل يوم جمعة, وكان 
9 كه يخطب. فقال: يا رسول الله! هلكت الأموال وتقطعت السبلء 
فادع الله يغيثنا. فرفع النبي كَكْةٍ يديه وقال: اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم 
أغثنا. قال أنس ظه: فوالله ما ني السماء من سحاب ولا قَرّعَ -يعني: ما في 
السماء سحابٌ واسع ولا قَرّع من العَيم - وما بيننا وبين سَلع من بيتٍ ولا دارء 
حرجت من ورائه سحابة مثل التُرْسء فلما توسطت السماء انتشرت ورَعَدت 
وبَرَقّت وأمطرت. فما نزل النبي يَكِِ من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته 
-صلوات الله وسلامه عليه. 58 المطر أسبوعًا كاملا فدخل الرجل -أو 
رجلٌ آخر- في الجمعة الأخرى, والنبي بك يخطبء فقال: يا رسول الله تهدم 
البناء وغرق المال. فادع الله يمسكها. فرفع النبي يك يديه وقال: اللهم حَوَالَيْنا 
ولا علينا. وجعل يشير إلى النواحي -عليه الصلاة والسلام-. وما يشير إلى 
ناحيةٍ إلا انفرج السحاب عنهاء وخرج الناس يمشون في الشمس)0). فهذا 
من التوسل بدعاء من ترجى إجابته. وفي الصحيح أيضًا من حديث عمر ذل 
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,)5١١7( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل‎ 
.)717/57( بصالح الأعمال» رقم‎ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاءء باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم (951)) ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (/491). 


كا 


00 «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بعم نبينا فتسقيناء وإننا نتوسل 

إليك عَم نبينا فاسقنا»' تيرق لله فيسقون. هذه أصناف التوسل الجائر. 

أما ارول الحو فأن نتوسل بشيء ليس وسيلة» وليس سببًا في 
حصول المقصودء مثل: أن يتوسل بذات النبى كَل أو بجاه النبي كلد فإن 
التوسل بذاتة أو بتجاهه ليس سيبًا في خصول المقصودة لأنك إذا لم يكن لديك 
سببٌ يوصل إلى حصول المقصود. لم ينفعك جاه رسول م لأن 
جَاهَه إن| ينفعه هو -صلوات الله وسلامه عليه-» وهذا لم ينتفع نتفع أبو لحمب بجاو 
لا ل ا 
أصحاب الأوثان بأوثائهم الذين قالوا: ا مَانَمَبُدُهُمْ إلا ونإ لأسَّه رو 4 
[الزمر: ] فإن هذا التوسل لا ينفعهم بشيء؟؛ لأنهم مشركون. وإنني أنصح 
إخواني المسلمين أن يحرصوا على اتباع الآثار فيها يتوسلون به إلى الله» وما 
أحسن الامتثال لقوله تعالى: «وَييهِ الماك للم َادَعُوه با © [الأعراف: ]18١‏ 
ا ا ا ا 
العظيمة وعلى ذاته» فهذا خير مُتوَسّل به. 

ا 

(1741) يقول السائل: ما معنى هذا الحديث. وهل هو صحيح: (إن الله 
8 ااا 0 

بعده»7'؟ لماذا هذا الغضب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: : نعم» هكذا ورد في الحديث عن النبي يبك 
أما لماذا هذا الغضب فلا أعلم ذلكء والله -سبحانه وتعالى- أعلم با مُحْدنه 
-سبحانه وتعالى - في خلقه. 

نكف 


3( أخر جه البخاري: كتاب التفسير» سورة بني إسرائيل الإسرا رقم (ه* )2 ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب أدني أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١95(‏ 


(147؟1١)‏ يقول السائل: فضيلة الشيخ. في كتاب تنبيه الغافلين حديث 
يقول: «من قال لا إله إلا الله من قلبه خالصًا صافيًا ومَدَّهُ بالتعظيمء كَمْرَ الله 
عنه أربعة آلاف ذنب من الكبائر»7". هل هذا صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس بصحيح., والحديث عليه علامة 
الوّضع ظاهرة» وهذا الكتاب الذي أشار إليه السائل كتاب تنبيه الغافلين هو 
من كتب الوعظ التي يكون فيها العَتْ والسَّمِينء والصحيح والحسن 
والضعيف والموضوع. وأصحاب هذه الكتب يأتون بالأحاديث الضعيفة أو 
الموضوعة عن حُسْن نيّة؛ ليُرَقَقوا بذلك قلوب الناسء ويخوفوهم من 
غضب الله -عز وجل-. وهذه الطريق غير سديدة؛ لأن عِنَى الناس با في 
كتاب الله من المواعظ» وبها صح عن رسول الله يَكِهِ منهاء كَافٍ في إصلاح 
الخلق» ولو أن أهل الوعظ اقتصروا في وعظهم على ما جاء في كتاب الله وما 
صح في السنة عن رسول الله يَكهِ لكان ذلك كافيًا ومْزِئَا عن كل ما سواه 
#وَلَوْ ع فعلّواً ما يوعَظونٌ بو لَكَانَ َي ضٍَ وَآسَدَّ تَيِينًا © [النساء: 55] 
والقرآن الكريم كله موعظة وشفاء وبيان وهدىء كا قال الله تعالى: بيبا 
َلنّاسُ هد جَةَنَم مَوْعِظَةٌ ين يَيَْ وَسْفَلة لما فى الصُدُور وَمْدَى وَيَمَةُ 
لِلَمُؤْمِنِينَ © [يونس: 07] أما ما جاء في كتب الوعظ من الأحاديث الضعيفة 
وال موضوعة فهو من العمل الصادر عن اجتهاد. ولكنه ليس من العمل الذي 
يُحْمّد عليه فاعله لكن يُرْجَى له المغفرة والعفو من الله -عز وجل- مع 
حسن نيه . 
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)١1١49(‏ يقول السائل: ما صحة حديث روه الترمذي والحاكم. ومعناه 
أن علي بن أبي طالب ذَلقهُ كان ينفلت منه القرآن. فجاء إلى النبي يكل وأخبره 
بذلك. فقال الرسول كَكِ: «صلّ ليلة الجمعة أربع ركعات» تقرأ في الأولى 


(١)م‏ أقف عليه. 


كزين 
الفاتحة وسورة يسء وف الثانية الفاتحة وسورة الدخانء وف الثالثة الفانحة 
والسجدة: وفي الرابعة الفاتحة وسورة الملك» فإذا فرغت فاحمد الله وصل علي 
واذكر هذا الدعاء -وذكر دعاءً مُطَوّلا- قال الرسول كَكِهّ: افعل ذلك ثلاث أو 
خمس أو سبع مرات تحب بإذن م 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث لا يصح عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- كما ذكر أهل العلم؛ ولكن الذي يُعِين على حفظ القرآن 
وبقائه هو تَحَاهُد القرآن. ى) أمر بذلك النبي كَْهِ قال: «تعاهدوا القرآن» 
فوالذي نفسى بيده هو أَسَدَ تَعََنَا من الإبل في عُقيهاه”". فإذا كنت تريد أن 
يقن القراق محل تارتن قلاوته .بحنب ما تمعن عل قبيلكه إذا كيت 
تخشى أن تنساه إلا أن تقرأه في ثلاثة أيام فاق رأه في ثلاثة أيام» أو في سبعة» أو 
عشرة» المهم أن هذا يرجع إلى الشخص نفسه. وبقاء حفظ القرآن يكون 
بتعاهد تلاوته» واعلم أنك إذا تلوت القرآن فلك بكل حرف عشر حسنات» 
ليس حسنة واحدة» بل عشر حسناتء والإنسان يحب الخير ويحب كثرة 
الثواب. أما هذا الحديث الذي ذكره فإنه لا يصح عن رسول الله كَكِِ. 
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(1144) يقول السائل م. أ: عن معقل بن يسار ذَلقهُ أن رسول الله يكن 
قال: «قلب القرآن يس ما قرأها رجلّ يريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله له 
اقرؤوها على موتاكم»0". فم) مدى صحة هذا الحديث فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي كلك 
وسورة يس استحب بعض العلماء قراءتها على المحتضر لحديثٍ آخر ورد في 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) أخرجه أحمد (0/ 2375 رقم .)30175١6‏ والطبراني /”١(‏ ٠0يءرقم١١01).‏ 


و( + ل س وو فيك|[زلت 
ذلك؛ وفيه أيضًا نظرء وهو قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «اقرؤوا 
على موتاكم يس)”". 

ور عار أ حاار لك ركبو كارك يور كارا اي 
يمكن أن يشيث ينبت بها حُكمٌ شرعي إلا بدليلٍ صحيح» » وإن كان بعض العلماء 
-رحهم الله وعفا عنهم - ينص في الأحاديث الواردة في فضائل الأعمال أو 
في الترهيب ولا يُسّدّد فيها. لكن الْأَوْلَ أن يقتصر على ما صح عن رسول الله 
يِه ترغيبًا وترهيبّاء والذين ذكروا إثبات الفضائل بالأحاديث الضعيفة 
اشترطوا ثلاثة شروط: 

.١‏ أن لا يكون الضعف شديدًا. 

.١‏ وأن لا يعتقد أن النبى يكل قال ذلك. 

*::وآن يكون هذا العم الذي رُثّبَ عليه هذا المَضْلُ أصلّ ثابت 
بطريق صحيح. قالوا: فهذه الشروط تصور ذكر فضيلة العمل إن كان مطلويّاء 
أو الترهيب منه إن كان منهيًا عنه؛ لأنه لم يدخل فيه حكمٌ شرعيء غاية ما فيه 
أن النفس ترجو ما فيه من فضائلء, وتحذر من المساوئ. 
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(40؟1) يقول السائل: سمعت حديثًا من أحد الخطباء قال: قال 
رسول الله يك «أتعرفون من هم أكثر الناس إيمانًا؟ قالوا: الملائكة. قال: 
وكيف لا يؤمنون وهم عند الله؟ قالوا: فهم الأنبياء. قال: وكيف لا يؤمنون 
وهم ينزل عليهم الوحي؟ قالوا: فنحن. قال: فكيف لا تؤمنون وبينكم 
ا 7 قالوا: فمن هم؟ قال: هم قومٌ يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم 
يروني»(' '. فهل هذا الحديث صحيح؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب القراءة عند الميت» رقم (7171)» وابن ماجه: كتاب الجنائزء 


باب ما جاء في| يقال عند المريض إذا حضرء رقم .)١55/(‏ 
(1) أخرجه أبو يعلى »147//١(‏ رقم »)15١‏ والبزار /١(‏ 241 رقم 588). 


5-0 501 222 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أنا لا أعلم عن صحته. ولكن لا شك أن 
الذي يؤمن عن مشاهدة ونظر ورؤية ليس كالذي يؤمن بالغيب» وهذا قال 
النبي -عليه الصلاة والسلام- ذات يوم: «ليتنا نرى إخواننا. قالوا: يا 
رسول الله أو لسنا إخوانك 0 أنتم أصحابيء» ولكن إخواني من يأتون 
بعدي. يؤمئون بي ولم يروي2(". هذا الحديث أو معناه. وكل أحبٍ يعرف 
الفرق بين أن يؤمن الإنسان بشىء يشاهده. وبين أن يؤمن بشىء تحبر عنه» فإن 
المشاهدة عَيْنُ يقين» والإخبار عِلْم يقين» وبينهما فرق. أما الحديث الذي ساقه 
السائل فلا أعلم عنه. 
ا يقول السائل: هل صحيح «أن رسول الله كَل كان إذا مشى لا 
2 رَى له ظِلٌو7") ؟ نرجو ببذا إفادة. 
0 هذا غير صحيحء بل إن رسول الله َل 
من البشر- له ظِلَء ويحتاج ما يحتاج إليه البشر من الأكل والشرب 
5 والدفء والبرودة وغير ذلك» وقد ثبت في الصحيح من حديث 
المغيرة بن شعبة «أن رسول الله يلد كان لابسًا جَبةٌ * شامية في غزوة تبوك»7", 
«وكذلك كان يصب على رأسه الماء في أيام سي وهو صائم من العطش 
ليتبرد)! وكذلك كان يجوع ويعطش -عليه الصلاة والسلام-. ويروى 


.)15701 أخرجه أحمد ("/ 160 رقم‎ )١1( 

(؟) أخرجه الحكيم الترمذي كما في الخصائص الكبرى للسيوطي )١١7/١(‏ ولفظه: عن ذكوان أن 
رسول الله كَلْةِ لم يكن يرى له ظل في شمس ولا قمر. وأورده القاضي عياض في الشفا 
»)”"58/١(‏ والسخاوي في المقاصد الحسنة (ص؟77١).‏ 

(") أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في الجبة الشامية» رقم(757)» ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم (71/5). 

(4) أخرجه أبو داود: كتاب الصيام» باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق» 
رقم (7756). 


ويشبع» ويحتاج إلى النوم فينام» ويمرض»ء ويبول» ويتغوطء وكل ما يعتري 
البشر من الأحكام البشرية فهو ثابتٌ له -عليه الصلاة والسلام-» وقد 
ذكر الله -تعالى- ذلك في قوله: 8 فَرإتما آنأ بسَرْيَنلُكْوْحنإلنَ 4 [الكهف: ]1٠١‏ 
فقال: « قُرَإنَّمَا أناْسرٌ 4 وقال: « وَمَآ أَرَسَلْنَا من قَبَيكَإِلّا رجالا وى 
تيم 4 [يوسف:4١٠]‏ فوصفهم بأنهم رجالء فلهم ما للرجال؛ وعليهم ما على 
الرجال. أما الخصائص النبوية التي ححص الله بها الأنبياء فلنبينا محمد 
رسول الله يك أكملّها وأعنّها. 
2 

(47؟11) يقول السائل ع. ع: ما صحة القول: «إذا ضاقت الصدور 
فعليكم بزيارة القبور»()؟ هل هذا حديث عن النبي يكلِْ؟ وإذا كان حديئًا 
فنرجو التوضيح له مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الظاهر أن السائل لم يضبط هذه الكلمة» 
والذي أسمع عن هذه الكلمة أنهم يقولون: «إذا ضاقت الأمور فعليكم 
بأصحات القبور»”" يعتى: إذا ضاقت عليك الأمورفاذهب لأصحاب القبور 
وادعهم ليغِيئُوك ويُتَجُوك مما وقع بك! ولاشك أن هذا الأمر شِرْكٌ أكبرء أي: 
إن الإنسان يذهب إلى أصحاب القبور ليدعوهم لينجوه مما وقع به من البلاء» 
لا شك أنه شرك أكبر يُخْرِجٍ الإنسان عن الإسلام» موجبٌ للخلود في النار 


-والعياذ بالله-. ى) قال الله -تعالى-: «إإِنَّههمَن يسرك ياه فمّد حَرَّم أله عله 


07 


لْجَنَّهَ وَمَأوَْهُ ألتَادَوَمَا لمت من أتصحار 4 [االمائدة: 77] فالدعاء لا يكون 
إلا لله -عز وجل- قال الله -تعال-: « وَكَالَرَيُصكُمْ أدمُونٍ تحب لكان 
يت سْتَكيرتَعَنْ سادق سَيَدَحْلوَ هم داخريت 4 [غفر: ]٠١‏ وقال 
-تعالى-: « وَمَنَ آَل مس يَدعُو من دون هه سن لَّامسَتَجِيبُ مُه إل يو اليم 
(1) أقف عليه. 

(0) أورده ابن تيمية في مجموع الفتاوى /١١1(‏ 97؟) وقال: هو كذب باتفاق أهل المعرفة. 


- يب يي 
همعن دُعَابهِمعَنُونَ #4 [الأحقاف: ه ] فدعاء أصحاب القبور لا تُجْدي شيئاء بل 
هو يضر الإنسان ويخرجه من الإسلام. 

فإن قال قائل: إنه قد حَدَثْت وقائع تدل على انتفاع الداعي بدعوة 
أصحاب القبور» فيدعو الإنسان صاحب القبر في إنجائه من مَلَكّة أو في 
حصول مطلوب له؛ فينجو من الحلكة. ويحصل المطلوب. 

قانكوات هل :ذلك أن تقول ناهذا الذي مين رث دعا وساعن الند 
لم يحصل بدعاء صاحب القبر قطعّاء وإنما حصل عنده فتنة له -أي للداعي- 
فإن الله -تعالى- قد يَفْيِن الإنسانَ بشىء يستمر فيه الإنسان المفتون على 
معصية الله والله -سبحانه وتعالى- حكيم: وأما أن يحصل هذا الشيء -أي 
النجاة من الككروب وحصول المطلوب- بدعاء أصحاب القبور, فهذا أمرْ لا 
يمكن أبدًَا؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- أخبر بأن الذي يدعو من دون الله لا 
يستجيب للداعي إلى يوم القيامة. 

وأما الكلمة التي قالها السائل: «إذا ضاقت عليكم الأمور فعليكم بزيارة 
القبور» فهذا ليبس بحديثٍ عن رسول الله كَلِْةِ ولا يصح. بل إن زيارة القبور 
تُذَكّر الآخرة» فينبغي أن يقال: إذا رأيت من نفسك الغفلة عن الآخرة 
والانغياس في الدنيا والترف» فعليك بزيارة القبور؛ لتتعظ وتعتبر بأصحابهاء 
فإن أصحابها الذي هم محبوسون فيها الآن هم قُرَناك بالأمس على ظهر 
الأرض» وربا يكونون أكثر منك غنىء وأشد منك قوة» وأعظم منك فنَوٌة 
ومع ذلك صاروا مُرْتبَنِين محبوسين في قبورهمء فالإنسان إذا زار المقبرة تذكر 
الآخرة» ولهذا قال رسول الله يَكِِ: «زوروا القبور فإنها تُذَّكُّر الآخرة)7". 

وينبغي لمن زار القبور أن يدعو لهم بالدعاء الوارد عن الرسول وَكِةِ مثل: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم )٠١55(‏ وقال: 
عحسن متي + 


المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين, نسأل الله لنا ولكم 0 5 00 لا 
تحرمنا أجرهم, ولا تفتنا بعدهم, واغفر لنا وهم70" 
ع 

0 يقول السائل: قال كَل «يَغْفِر الله للشهيد كل ذنب 
الدّين)(” ؟. هل معنى هذا الحديث صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء معنى هذا الحديث صحيح, يعني 
أن الله -عز وجل- يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدَّيْن؛ لأن الدَيْن 
فلا بد من وفائه» ولكن الدَّين إذا كان الإنسان أخذه يريد أداءه فقد ثبت عن 
النبي كةِ أنه قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أَدَى الله عنه» ومن 
أخذها يريد إتلافها أتلفه الله»”". فإن كان هذا الشهيد الذي عليه الدين قد 


ها 


ل 


حق للآدمي 


أخذ ا ال 00 يريد أداءهاء فإن الله ا بو دي عنه: إما بأن يَيَسّر أحدًا 
فيزيد الدائنَ درجات» 0 عنه سيئات. 
كن 
)1١49(‏ يقول السائل أ.ع. س.: هل هذا الحديث: «لعن الله الشارب قبل 
الطالب»”/ وارد؟ لأنه يتردد على ألسنة كثير من الناس ؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث الذي ذكره السائل: «لعن الله 
الشارب قبل الطالب» هذا لا أصل له ولا يصح عن النبي عطق ولكنه من 
الأحاديث التى اشتهرت على ألسنة الناس وليس لها أصل» وهى كثيرة تتردد 


.)970 :91/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 

(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في| يقال إذا دخل المقابر» رقم .)١5557(‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» رقم (1845). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليسء باب من أخذ أموال الناس 
يريد أداءها أو إتلافهاء رقم /51051). 

(5)لم أقف عليه. 


ا 20 
بين عامة الناس. والواجب على الإنسان أن يتحرى في| ينسبه إلى الرسول كَل 
من قول أو فعل أو تقرير؛ لأن الكذب على الرسول يَكِ ليس كالكذب على 
أحد منا؛ لأنه كذب على شريعة الله -سبحانه وتعالى-. وقد صنف العلماء 
-رحمهم الله- في الأحاديث الواردة على ألسنة الناس وليس لما أصل» صنفوا 
في هذا كتبّاء ومنها: تمييز الطيب من الخبيث فيها يدور على ألسنة الناس من 
الحديث. ومن الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس وليس لما أصل قوطهم: 
«حب الوطن من الإيهان»"". وقولهم: «المعدة بيت الداءء والحمية رأس 
الدواء»7'". وأمثال ذلك كثير. 

والوارد عن النبى يَكهِ في الأسماء قوله: «أحب الأسماء إلى الله عبد الله 
وعبد الرحمن»". وثبت ذلك عنه كللل. والمهم أنه يجب على الإنسان أن 
يتحرى فيم| ينسبه إلى النبي وكاو حتى لا يقع في الوعيد الشديد الذي قال فيه 
الرسول يَك: «من كذب عل متعمدًا فلْيَبوَاَ مقعده من النار»' ". وقال: «من 
حدث عنى بحديث يّرى اريف أنه كَذْبٍ فهو أحد الكاذيين200. 

3/6 ١ 

)1١00(‏ يقول السائل: عن أنس َه «أن رسول الله كله لم يزل يَقْنْت 

الصبح حتى فارق الدنيا»”2. ما حكم القنوت في صلاة الصبح؟ وما مدى 


صحة هذا الحديث؟ أفتوني جزاكم الله خيرًا. 


)١‏ أورده السخاوي في المقاصد الحسنة (ص7917) وقال: لم أقف عليه. وأورده الصغاني في الموضوعات 
(١/ه).‏ 

(؟) أورده السخاوي في المقاصد الحسنة (ص١١5)‏ وقال: لا يصح رفعه إلى النبي يك بل هو من كلام 
الحارث بن كلدة طبيب العرب أو غيره. 

(*) أخرجه مسلم: كتاب الآداب, باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء» 
رقم (5115). 

(5) تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه أحمد (7/ 23177 رقم 17717/9). 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث لا يصح عن 0 0 لأن 
جميع الواصفين لصلاة الرسول يكل م يذكروا أنه قَنَتَ في الفجر إلا في النوازل» 
فإنه كان يَقَنْت في الفجر وفي غير الفجر أيضًّاء بل يَقَنت في جميع الصلوات 
الخمس؛ وبناء على ذلك فإنه لا يسَنّ القنوت في صلاة الفجر إلا إذا كان هناك 
ننيت؛ كتازلة تتزل«المسلمين4 والنازلة إذا ندلثف المسلين فإن القدوت له 
يختص بصلاة الفجر بل يكون فيها وفي غيرها. وذهب بعض أهل العلم إلى 
أن القنوت في صلاة الفجر سّئْة. ولكن ما هو القنوت الذي يقنت في صلاة 
الفجر؟ ليس هو قنوت الوتر كما يظنه بعض العامة. ولكنه قنوت يدعو فيه 
الإنسان بدعاء عام للمسلمين مناسب للوقت الذي يعيشه» وإذا اثتم الإنسان 
بشخص يقنت في صلاة الفجر فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه ولا ينفرد عن 
المصلين» كما نص على ذلك إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله”". 

د !د 

)1١01(‏ يقول السائل !. ب. ع: ما صحة حديث: «أَسْفِروا بالفجر فإنه 
أعظم للأجر)»7)؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحضرني سند هذا الحديث ولا أدري ما 
سنده. لكن اختلف العلماء -رحمهم الله- في معناه فمنهم من قال: «أسفروا 
بالفجر أو بالصبح فإنه أعظم لأجوركم» المعنى: أَخَروا صلاة الفجر حتى 
يكون الإسفار التام. وننهم من كال :9 أسفروا بالضيع؟ آي ١١‏ عمتجاو حت 
يتبين الصبح؛ لأن الصبح يكون حََفِيًا أول ما يَطلّع» وهذا ل يُرَنّبِ الله -تعالى- 
الأحكام على طلوع الصبحء بل على تَبَيّن الصبح» حيث قال -تعالى- في 
الصيام: دَأن ووأ ما حكحّب أله لك ووأ وأخربوأ سحي يبي ذو 


.)١18٠ /7( راجع: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي‎ )١( 
وقال: حسن‎ )١55( (؟) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الإسفار بالفجرء رقم‎ 


ع يوي 
لحي الْأَيِضٌ نيط الْأُسْودِمِنَالْفَجْرِ 4 البقرة: 141] وهذا القول -أن المراد 
به تق الفجر- هو الصواب؛ لأن السنة بَيّنت ذلكء» فقد «كان النبى 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- يصلى الصبح بقَلّس)”". 1 
2 

(09؟1) يقول السائل إ. أ: ما صحة هذه الحديث: «إن الأمة لا تجتمع 
على ضلالة)(")؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح أن أَمّة النبي 
يك لا تجتمع على ضلالة» لكن قد دلت الأدلة على أن إجماع الأمة ححجّة وأن 
الأمّة معذورة بالعمل به» وما كان ضلالة فإنه لا عَذّر للأمة بالعمل به ومن 
الأدلة على ذلك قوله -تعالى-: 3 ياي لذبن َامنوا يعوا أله وَأطِيعُ وا سول ولي 
لأ متك وان تتم في طكئو مرو طسول إنكمْموْمُونَ لَه ول الآ » 
[النساء: 04] فإن ظاهر قوله: 9 قَإِن نَترَعَمُ فسَْءِ © يدل على أنه إذا حصل 
الاتفاق فإن قولحم كالذي قام به الدليل من الكتاب والسنة. 

ومن الأدلة على ذلك -أي على أن إجماع المؤمنين حُحجّة- قول الله 
-تبارك وتعالى-: « ومن سنَاقِقٍ الرسول مِن بعد ما بين له الْهُدَئ وسَمِعْ غير 


رةه 
آ 0# 


سيل أَلْمَؤمِنِينَ ا ل وَنُضَلِو جَهَتَّم وَسَآمَتٌ مَصِيرًا © [الساء: ]١١5‏ 
وعلى هذا فيكون الإجماع -أي إجماع الأمة» والمراد إجماع علاء الأمة 
المجتهدين- يكون دليلا صحيحًا يؤخذ به في الأحكام؛ لكن الغالب أن ما 
أجمع عليه العلماء من الأحكام يكون قد دل عليه الكتاب والسنة» إما بطريق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت المغرب» رقم (070)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة 
فيهاء رقم (1551). 

(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب السواد الأعظمء رقم »)27940٠(‏ والترمذي: كتاب الفتن» باب 
ماجاء في لزوم الجماعة» رقم (71571). 


المنطوق أو المفهوم أو الإشارة» وقد يكون الدليل معلومًا لعامّة 0 وقد 
يكون حَفِيًا على بعض العلماء. 
2 

(1100) يقول السائل: ما صحة هذا الحديث: «أَبْعَضُْ الحلال 
إلى الله الطلاق)(')؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس بصحيح. بل :هو ضعيفء. لكن 
الطلاق لا شك أنه خلاف الأول وقد أمر الله -تعالى- بالصبر على المرأة 
وكذلك جاء في السنة» فقال الله -تبارك وتعالى- : « فإ وَهْسموهنّ فعس >أن 
مكرهوأ سيا وَحَعَلَ أللَّهُ فِهِ خَيرا كَيِيرا 4 [النساء: 19] وهذه إشارة إلى أنه 
ينبغي للإنسان أن يصبر على المرأة ولو كره منها ما كره» وفي السئة: دلا فرك 
مؤمن مؤمنة -أي لا يُنْيِضِها- إن كره منها خُلَُّا رضي منها خلقًا آخر) 
وعلى هذا فلا ينبغى للإنسان أن يُطَلق إلا عند الحاجة ارو 
وكذلك إذا سألت هي الطلاق لتَهَتِّرها من الزوج أو تَأَذّا أو ما أشبه ذلك 
من الأسبابء فإنه ينبغي للزوج أن يوافقها على طلبهاء وإن كان من النساء من 
تطلب الطلاق لسبب يسير» لكن عند الغضب تطلب الطلاق من أجله. فإذا 
وقع الطلاق ندمت ندمًا عظيًا ورجعت إلى زوجها تطلب منه المراجعة» وقد 
يكون ذلك بعد فوات الإمكان» وقد تكون هي الطلقة الثالئة» فيطلق الزوج 
استجابة لرغبة الزوجة؛ ثم يحصل الندم منه ومنها. وإنني ببذه المناسبة أود أن 
أوجه نصيحتين: 

النصيحة الأولى إلى الزوج: وهي ألا يتسرع في إجابة الزوجة إذا طلبت 
الطلاق؛ لأن المرأة ناقصة العقل والتفكير» تفكيرها لا يتجاوز قدمهاء فقد 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في كراهية الطلاق» رقم (2»)51178 وابن ماجه: كتاب 
الطلاق» رقم (1١١5)»؛‏ وصححه الحاكم (5/ ١5‏ ؟» رقم 117/45) ووافقه الذهبي. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء» رقم .)١579(‏ 


ب 3 
أوسع منها صدرًا وأبعد منها نظراء وليمنعهاء أي لا يجيبها إلى ما سألتء وإذا 
1 ضقت عليه ١‏ فليخرج من البيت ثم يرجع مرة أخرى» فلعلها تكون يَرَدَت 
عَليِهَا سَورَة الغضضت: » المهم ألا يتسرعء وهو إذا تسرع في هذه الحال لا عذر له؛ 
أن بعض الأزواج يقول: أنا أكُر هت على الطلاق لأمبا طلبت مني ذلك 
وأكّت علَ, أو لأن أباها طلب ذلك ولح عللّ» أو ما أشبه ذلك؛ وهذا لا يُعَدَ 
إكرامّاء ولا عذرٌ له فيه» والطلاق واقع. 

أما النصيحة الثانية فهي للزوجة: اسع وطلت الطلا ف من الروج: 
بل عليها أن تصبر وتتحمل المرة تلو الأخرى» حتى إذا أيسَت من الصلاح 
والإصلاح فلا بأس؛ لأن الله -تعالى- قد جعل لكل ضيقٍ فرجّاء لكن كونها 
عن ورناي الررع أ كود عن كراكالى كل فيه كيني ينها اللته 
وأكثر ما يقع هذا ف) إذا تزوج الروج بزوجة اخرئ» فإنها حيدل تسارع إلى 
طلب الطلاق والإلحاح به وتندم حين لا ينفع الندم» ف: 4 فنصيحتى لما أن تصبر 
وتحتسب الأجر من الله -عز وجل- على صيرها ها كلها الأذى» 
وسيجعل الله -تعالى - لها فرجًا ومخرجًا. 

د 

(1104) يقول السائل: ما صحة هذا الحديث: «أوصى رسول الله عل 
بسابع جار»”")؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا أيضًا لا يصحء لكن ثبت عن النبي ملل 
أنه أوصى بالجار يرك كما هو في القرآن: «وَتَارِذِى الْصُرْيَ وََبْمَار 
لْجَنْبٍِ © (الساء: 18 وقال -عليه الصلاة والسلام-: «مازال جبريل 
يُوصِينى بالجار حتى ظننت أنه ته 7 ا وقال كَكيدِ: «من كان يؤمن بالله 
)١(‏ ل أقف عليه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الوصاية بالجار» رقم (0574)» ومسلم: كتاب البر والصلة 

والآداب؛ باب الوصية بالجار والإحسان إليه رقم (5 557). 


واليوم الآخر فَلمّكْرِمْ جاره70". ل «والله 0 
يؤمنء من لا يأمن جارٌه بوائقّه0". والأحاديث في هذا كثيرة. 

وللجار حق حتى ولو كان كافرّاء وهو حق الجوارء فإنه ينبغي للإنسان 
أن قسن إل جر اقل .ولو كانوا أعداء لهف الددو ولو كائوا أعذاة لعدارة 
شخصية لا مُيرّر لها؛ امتثالا لأمر الله -عز وجل- وأمر رسوله كد قال الله 
-تعالى-: ١‏ وَأَعَبدُوا اه ولا مَشْركوأ يو سيك سيك وَبالودينإ خسنا 4 إلى قوله: 
#وللجارزى الْمْرَقَ وَل رِألْجْنٍ 4 [النساء: 7] وقال النبي كك من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فَلْيّكْرِمْ جاره». وقد ذكر العلماء -رحمهم الله- أن الجار 
إن كان كافرًا بعيدًا في النسب -يعني: ليس من أقاربك- فله حق الجوار» وإن 
كان مسلً)ا فله حق الجوار والإسلام» وإن كان قريبًا فله حق الجوار 
والإسلام والقرابة. 

د د د 

(1100) يقول السائل: ما صحة هذا الحديث: (إذا شرب اثنان فى إناء 
واحد غَفِر لهماء أو دخلا الجنة)0")؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- عذال اع ع كن حاص سيمع عن 
النبي ككللة. وشُرْب الاثنين من الإناء الواحد لا بأس به ولا حرج فيه لَه 
عن مثل هذا أمر صعبء ولو أراد الإنسان أن يَتَتَرّهَ عن كل إناء شرب فيه غيرُه 
للحقه بذلك حرج شديد. ولم يكن في بدنه مناعة؛ لما يدخل إليه من 
الميكروبات التي تكون عند كثير من الناس وهو خالٍ منهاء وقد كان الْيْرفون 
يَتَحَرّزون من أن يشربوا بإناء شرب فيه غيرهم» فيصابون بأمراض أكثر مما 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
(2177)). ومسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن 
الخير وكون ذلك كله من الإيهان» رقم (/5). 

.)57170( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه. رقم‎ )١( 

")لم أقف عليه. 


1 قي 
يصاب الآخرونء والذي ينبغي للإنسان ألا يَشْقَ على نفسه في مثل هذه 
التَحَرَّرَات؛ لأن فيها حرجًاء ولأنه يبقى جسمه لا مناعة فيه» وحينئذ يتأثر 
بأدنى سبب. 

وبلغني أن كثيرًا من الناس في الأمم المتطورة في الحياة الدنيا رجعوا عن 
هذا التَحَرّز الشديد إلى الحالة الطبيعية التي عليها كثير من الناس» في كون 
الإنسان لا يشق على نفسه في هذا التحرز الشديد. نعم لو رض أن أحدًا من 
الثائى ضات نوراء جرف العادة انه كدو قهذ| لمن المتتقمن أذ يقرت 
الإنسان في هذا الإناء الذي شرب فيه هذا المصاب بالمرض الذي جرت العادة 
بأنه يَعْدِي؛ لقول النبي كَل «فِرّ من الَجذَُوم رارك من الأسد)0"). 

ولكن مع هذا يجب أن نؤمن بأن العدوى لا تكون مُعْدِيّة بطبيعتها 
الذاتية» ولكنها مُعْدِيّة بإذن الله -عز وجل-. فإن الله -تعال - قد جعل لكل 
شيء سببًا. 

26 

)١1١105(‏ يقول السائل: ما صحة هذا الحديث: (إن الله لا ينظر إلى 
الصف الأعوج)!")؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث غير صحيح» ولكن لا شك أن 
النبي كَل أمر بتسوية الصفوف, وكان -عليه الصلاة والسلام- يمر بالصف 
يمسح صدورهم ومناكبهم ويأمرهم بالتسوية» فخرج ذات يوم وقد عَقَلوا 
عنه» فرأى رجلا باديّا صدره -أي متقدمًا- فقال -عليه الصلاة والسلام-: 
١لتسَوْنَّ‏ صفوفكم. أو لَبُكَالِمَنَ الله بين وجوهكم»”" أي: بين قلوبكم حتى 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟1/ 57 4» رقم »)41/7١‏ والبخاري معلقا: كتاب الطبء باب الجذام؛ رقم (0785). 


(1)/ أقف عليه. 
(*) أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم - 


تكونوا أعداءً متباغضين. وهذا وعيد لمن ترك تسوية الصف. وهو 0 
وجوب التسوية ى] ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم. وما نشاهده الآن من 
التهاون في تسوية الصف بالنسبة للإمام مع المأمومين أمرٌ يَؤْسَف له. فإن كثيرًا 
من الأئمة يلتفت يمينًا وشالَا يقول: استووا اعتدلوا سووا صفوفكم؛ ورب 
يكون يرى الصف غير مستي ولا يقول: اندد دروي قاذن حرا يميم 
الثاسن أن هذه كلمة كاسطوانة 2 عليها الإئرة وحذت ونا أي: إنه لا قيمة 
لهذه الكلمة عند الناس الآن؛ لأنهم لا يشاهدون فِعْلّا يؤكد هذه الكلمة» 
والذي ينبغي في حق الإمام أن يلتفت يميئًا وشمالاء وأن يستقبل الناس 
بوجهه. وإذا رأى شخصًا متأخرًا قال: تقدم يا فلان» أو متقدمًا قال: تأخريا 
فلان» حتى تُحِسٌّ الناس بأن هذه الكلمة لها معنى» أي: استووا اعتدلوا. 
كذلك أيضًا المأمومون تجد أنهم لا يبالون: يكون الرجل إلى يمين 
صاحبه أو إلى يساره متقدمًا عليه أو متأخرًا عنه لا يحاول أن يُسَوّيَ الصف. 
وهذا من الغلط. وكذلك أيضًا أهمل كثية من الأئمة وكثيئ من المأمومين مسألة 
الثَّراصٌُء فتجد الصف تكون فيه الفُرّج الكثيرة لا يسدها أحد. وهذا غلط؛ 
لآن الني كل (أفن الوا من ".وان أن الملائكة عند الله -عز وجل 
يتراضون” '"» وبعض الناس فهم فهًا خطاً في كون الصحابة ذه يفا يُلْصق 


- (5864))» ومسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها 
والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام» رقم 
(535ة). 

)١(‏ الحديث: «أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري» أخرجه البخاري: كتاب الجماعة 
والإمامة» باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوفء رقم (541). 

(؟) الحديث: «ألا تصفون ى) تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند 
ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف» أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب 
الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام وإتمام الصفوف الأول 
والتراص فيها والأمر بالاجتماع» رقم (8750). 


ا 0 3 
الرجل كَعْبه بكعب أخيه ومَنْكبه بمنكبه» فجعل يُمَرّج بين رجليه تفريجًا بالا 
حتى يلصق كعبه بكعب أخيه» وما بين الأكتاف منفرج انفراجًا بقدر انفراج 
الرجلين» وهذا أيضًا من الغلط» ومِنْ فَهُم النتصوص على غير مرادهاء ليس 
المراد مجرد إلزاق الكعب بالكعب والمتكب بالمتكبء. فإلصاق الكعب بالكعب 
ليس تتقصودًا لذاتةة يل عو صو لكيزمة وهو :التَرَاضٌ والتسوية»: لكن 
المْكل أن بعض الناس يفهم النيء فهًا مخطئًا ثم ينشره بين الناس» ثم يَشِيعْ 
وكأنه هو السنة التي أرادها الصحابة ها . 

كذلك أيضًا يخطئ كثيرٌ من الناس بكيفية التسوية: فبعض الناس يظن 
التسوية هي استواء الأصابع» وهذا فهم مخطى» والتسوية استواء الأكعب» 
يعني : ار جار ارا لم ار 1 علولا اير 
الذي تكون قَدَمُه قصيرة» وهذا لا يضرء فالمساواة إنما هى بالأكعب؛ لأن 
الكعب هو الذي عليه اعتماد الجسم. حيث إنه في أسفل الساق» والساق يحمل 
الفخلء والفخذ يحمل الجسم» وليبس التساوي بأطراف الأصابع بل بالأكعب» 
كدر ذلك لأني رأيت كثيرًا من الناس يجعلون مناط التسوية رؤوس الأصابع 
وهذا غلط. هناك أمر آخر يخطئ فيه المأمومون كثيرّاء ألا وهو تكميل الصف 
الي يا ليد الو ار ل 
لا يبالون أن يصلوا أَوْرَّاعًا: أربعة هنا وأربعة هناك» أو عشرة هنا نأ وعشرة 
هناك» أو ما أشبه ذلك» وهذا لا شك أنه خلاف السنة؛ والسنة إكال الأول 
فالأول» حتى إن الرجل لو صلى وحده خلف الصف مع أن الصف لم يتم فإن 
صلاته غير صحيحة» بل هى باطلة يجب عليه أن يُعِيدها؛ لأن النبى -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- رأى رجلا يصلى وحده خلف الصف. فأمره أن يُعِيد 
الصلاة وقال: ١لا‏ صلاة لِتُمَرد خلفَ الصففٌ)("©. 


- أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب صلاة الرجل خلف الصف وحده. رقم‎ )١( 


> لل ووفك لذت 
فإن قال قائل: إذا كنت لو ذهبت إلى طرف الصف فاتتني الركعة» فهل 
أصلى وحدي خلف الصف اغتنامًا لإدراك الركعة؟ 

قلنا: لاء اذهب إلى طرف الصف ولو فاتتك الركعة ولو كانت الركعة 
الأخيرة؛ لعموم قول النبي ككلِ: «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأموا»" ". 
وأنت مأمور بتكميل الأول فالأول» فافج نا ءا بتدودة ونا أدركت فَصْل: 
وما فاتك فاقْضِه. هذه تنبيهات أرجو الله -سبحانه وتعالى- أن تجد آذانًا 
صاغية من إخواننا الأئمة والمأمومين ذكرتها تعليقًا على قول السائل: «إن الله 
لا ينظر إلى الصف الأعوج». حيث إن هذا الحديث لا يصح عن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

د د د 

(171017) يقول السائل: ما صحة هذا الحديث: قال رسول الله عَلهة: 
«يدخل الجنة أقوام قلوبهم وأفئدتهم مثل أفئدة الطير»!''؟ وما معنى هذا 
الحديث بالتفصيل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل أن أجيب على هذا السؤال أحب أن أنبه 
أنه إذا كان المتكلم بالحديث لا يدري عن صحته عن رسول الله -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- فإنه لا يجزم في نسبته للرسول يِه بل يقول: ما مدى 
صحة ما يُذْكّر عن النبي كَِ؟ أو ما يُرْوَى عن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم؟ حتى يَسْلَمَ من الَزّم بنسبة الحديث إلى رسول -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- وهو لا يدري أُيَصِحٌ عنه أم لا؟ 

»)٠٠١7( -‏ وابن حبان (5/ 2019 رقم .)711١7‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصلاة» رقم (504)) ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعياء 

رقم (501). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطيرء 


0 يبي ؤي و 

أما معنى هذا الحديث فهو: أن أهل الجنة إذا أرادوا دخول الجنة فإن الله 
-سبحانه وتعالى - يحبسهم على قنطرة بين الجنة والنار» أي: يوقفهم على قنطرة 
بين الجنة والنار بعد عبور الصراطء ثم يَقَتَصَ من بعضهم لبعض حتى ينزع ما 
في صدورهم من غِل» فيدخلون الجنة وأفئدتهم كأفئدة الطير ليس فيها حقد 


ا ل 0 


ولاغل» بل هي قلوب بريئة نزيهة طاهرة» يقول الله -عز وجل-: # وَنْرْعنا ما 


8 سى ا أ ا«ورح دي هه مس حخا. 2 أ- 
في صُدُورِهِم مَنْ عل إِحوَنَا علّ سور مُنْقدِِينَ 5 لَا يَمَسهُمْ ها صصَبُ وَمَا 


سدس بحس اس 
: 


هم مُنْبَا يِمْخْرَجِينَ © [الحجر: 48-47] أما عن صحة الحديث فإنه يحتاج 
إلى مراجعة. 
د 

)1١04(‏ يقول السائل: ما معنى هذا الحديث ومدى صحته: عن 
عبد الله بن أبي قتادة دقتعا قال: دخل عل أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال: 
عُسلك هذا من جنابة أو للجمعة؟ قلت: من جنابة. قال: أعِد غُسلًا آخر. إني 
سمعت رسول الله يك يقول: «من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة 
الأخرى»"'". رواه الطبراني في الأوسط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث لا يحضرني الآن حكمه هل هو 
صحيح أو غير صحيح؛ لكن غسل الجمعة مؤكد جدَّاء بل هو واجب على 
القول الراجح عندي» واجب على من يحضر الجمعة» ودليل ذلك حديث أبي 
سعيد الخدري ذه أن النبي كَكلهِ قال: «عُسل الجمعة واجب على كل 
0 وقال يَلِ: «إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل)7"). 
)١(‏ أخرجه ابن خزيمة (7/ 2179 5 » والطبراني في الأوسط (0/ ٠ك‏ رقم »)818٠١‏ 


وصححه ابن حبان (5/ 5 7» رقم 1177 )» والحاكم /١(‏ 519» رقم 55 )١١‏ ووافقه الذهبي. 
(0) تقدم تخريجه. ا 


0 

ول ب قو عط لت 
الخطاب ذه يخطب كأنه لَامَهُ على تأخره؛ فقال: «والله ما عَدَوْتَ على أن 
توضأت ثم جئت». فقال: والوضوء أيضًا وقد قال النبي يَكِِ: «إذا أتى أحدكم 
الجمعة فليغتسل»7". قال ذلك وهو يخطب الناسء وكأنه َيه يرى أن هذا 
ل ال الخلق وأعلم 
الخلق يقول: اسل ال جمعة واجب)2. ثم يُعَقَب ذلك بذكر وصف مناسب 
للتفريق والإلزام» وهو قوله: ١على‏ كل محتلم» أي: على كل بالغ. وليس لهذا 
الحديث ما يعارضه إلا الحديث الذي اختلف فيه -حديث سَمُرَة قَِقةُ : «من 
توضاً يوم الجمعة قَبها ونِعْمَتْه ومن اغتسل فالفْسل أفضل»! ع 

وفي القلب من هذا الحديث شيء: أولَا: من جهة اختلاف العلماء في 
ل ل ا وثانيا: أ أن 
المعلوم أن النبي 9 أفصح العرب» وصياغة هذا الحديث فيها شيء من 
الرَّكَاكَةَ وفي القلب منه ثبىء» وإذا كان كذلك فإنه لا ينبغى أن يعارّض به 
الحديث الصريح الصحيح الواضح: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم». 
و«إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل). ٠‏ 

وإذا كان من المعروف عند أهل العلم أن الأصل في الأمر الوجوبء ثم 
ص 8 عو 

3 : 3 بي ل باع 

العمل بذلك. وإذا اجتمع على الإنسان غسل الجمعة وغسل الجنابة فلا بأس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة 

أو النساءء رقم (/879)» ومسلم: كتاب الجمعة» رقم (855). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة, رقم (8505). 
قرف أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الرخصة 5 ترك الغسل يوم ا لجمعة» رقم مارو 


والترمذي: كتاب الجمعة. باب في الوضوء يوم ا جمعة» رقم (540) وقال: حسن. والنسائي: 
كتاب الجمعة» باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» رقم .)١1785(‏ 


ك2 يو سس م 
أن ينومما بعُسل واحد؛ لقول النبي وَلِ: «إنم| الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ 
١ 0‏ 
مانوى» 3 
وكا لو دخل الإنسان المسجد فصلى الفريضة فإنها تجزئ عن تحية 
المسجد. وقال بعض أهل العلم: إنه لا بد أن يغتسل أولًا من الجنابة» ثم 
يغتسل ثانيّا للجمعة. ولكن القول الأول أَوْلّ وهو الاكتفاء بغسل واحد عن 
الجنابة وعن غسل الجمعة؛ لقول النبي كَل «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرئ ما نوى». فإذا نوى هذا الغسل عنهما جميعًا حَصّل. 
د د 
(1709) يقول السائل: ما صحة هذا الحديث: «عُمْرَّة فى رمضان تَعْدِل 
حبكّة معي )/')؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 
بلفظين: أحدهما: «عمرة في رمضان تَعْدِل حِجَّة). والثاني: «عمرة في رمضان 
تَعْدِل حِجّة مَعِي). وهو دليل على أن العمرة في رمضان ها مَزِيّةَ عن غيره من 
الشهورء فإذا ذهب الإنسان إلى مكة في رمضان وأحرم للعمرة وأداهاء فإنه 
يحصل له هذا الثواب الذي ذكره النبى ككة. 


تفزفاف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


كل لنت سبلب بيجي 

)1١1١(‏ يقول السائل ع. م. ع سوداني: لقد ظهرت عندنا ني السودان 
دعوات كثيرة» منها الدعوة إلى تجديد الفقه الإسلامي» فكيف يكون 
ذلك التجديد؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول السائل: إنه ظهرت عندهم دعوات 
جديدة في بلادهم» منها الدعوة إلى تجديد الفقه الإسلامي» فهذا التجديد إن 
أراد به مقترحه أن يجدد التبويب وعرض المسائل الفقهية حتى يكون ملاثّا 
للذَّوْق العَضْريء فهذا لا بأس به» وما هو إلا تغير أسلوب من حال إلى حال؛ 
ليقرب المعنى إلى أذهان الناس. على أن التجديد على هذا الوجه له مساوئ. 
منها: أننا نرى كثيرًا من المعاصرين الذين يكتبون في| كتبه السابقون يطيلون 
الكلام والتفصيلات حتى يُذّْهِبٍ آخرٌ الكلام أَوَّلّه ويَضِيع الإنسان بين هذه 
التقسيمات وبين الكلام الذي يعتبر حَشُوَا وهذه سيئة عظيمة تُبَدّد الفكر 
وتضيع الأوقات في مسائل قد يدركها الإنسان بنصف الوقت الذي يقضيه في 
قراءة هذه الكتب الجديدة» ولا أقول إن هذا وصف لكل كتاب جديد, بل في 
كثير من الكتب المصنفة الجديدة ما يكون على هذا النمط. 

وإن أراد مقترحو التجديد في الفقه أن يغير بهذا التجديد ما دلت 
النصوص على حكمه. فإن هذا مبدأ خطير» مبدأ باطل؛ إذ لا يجوز للإنسان أن 
يغير شيئًا من أحكام الله -عز وجل-. فإن أحكام الله -تعالى- باقية ما بقي 
هذا الدّين» وهذا الدين سيبقى إلى يوم القيامة؛ لقول النبي كك «لا تزال طائفة 
من أمتي على الحق ظاهرينء لا يضرهم من حَذَّهُم ولا من خالفهم حتى يأتٍ 
أمر الله7"". هذا هو رأينا نحو هذا الاقتراح الذي اقترحه هذا المقترح من 
تجديد علم الفقه. 

د د اد 


امورو يكل لزت 

)1١61(‏ يقول السائل م: ما الفرق بين الجائز والحلال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا فرق بينهماء فالحلال هو الجائزء والجائز هو 
الحلال» إلا إن الجائز أحيانًا يراد به ما يقابل المستحيل والواجب الوجود. 
فيقولون: الأشياء باعتبار الوجود ثلاثة أقسام: مستحيل الوجود. وواجب 
الوجود. وجائز الوجود. أما شرعا فإنه لا فرق بين الجائز والحلال. 
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)1١11(‏ يقول السائل ن. أ: البعض يقول بأن السَّنّة يُئاب فاعلها ولا 
يُعاقّبٍ تاركها. فهل هذا صحيح؟ وهل إذا ترك الشخص سُنَّةَ من السئن 
المؤكدة يعاقب عليهاء أم أنه حَرّم نفسه الأجر العظيم؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: هذا الذي ذكره السائل هو حقء وهو الذي 
عليه أهل العلمء أن ترك السنة لا يوجب الإثمء اللهم إلا إذا تركها كراهة لا 
أو زُهْدًَا فيهاء أو رأى نفسه أنه مُسْتَعْن عنها أو ما أشبه ذلك» فهذا له حكمه؛ 
أما مجرد أن يقول: إن الله فرض عل الفرائض» والحمد لله الذي هداني فاء 
وإنني أقمتها على الوجه المطلوبء وأما النوافل فأنا في سَعَة منهاء فهذا لا بأس 
به ولا إثم عليه. لكن قد تكون السنة مؤكدة جدًّا جدًا إلى قريب الوجوب» 
فهذه كَرِهَ بعض العلماء أن نَدَعَها خوقًا من الإثم» ومن ذلك ما يُذْكّر عن 
مسرت ١من‏ ترك الوتر فهو رَجُل سَوْءِ لا ينبغي أن تُقبَل له 
شهادة»' '. مع أنه -أي الإمام أحمد- يرى أن لوقو وليس بواجبء لكن 
لتَأَكُد السَّئيّة كأن الإمام أحمد َوْلْنَتَه رأى أن عَبَاونّه به يدل على عدم مبالاته. 
ولهذا قال: «لا ينبغي أن تقبل له شهادة» لأنه إذا كان لا يبالي بالوتر مع أهميته 
وآكَدِيتِه فإنه قد يتهاون بالشهادة أيضًا. 

د 2 


.)1١17 /5( انظر: فتح الباري لابن رجب‎ ١0 


كلصن لت سب ببح 


(؟1١1)‏ يقول السائل: هل كل ما كان يفعله الرسول يَكِةٍ يعتبر من السنة 
ويئاب على فعله المسلم؟ أقصد الأمور المخصوصية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأمور الخاصة بالرسول -عليه الصلاة 
والسلام- خاصة به ليس لنا فيها تَعلَّه ومنها قوله تعال: « يهنُي 
أحَلَلنَا لَك أَرْوِجَكَ الى ايت لجورهري وما ملكت يَمِِيْكَ مآ أاء اله كيلك 


2 2 .0 2 2ج سح 2 00082 
مُؤْمسَةَ إن وَهَبَتَ تَفَسَهَا لبي إِنَ أراد الي أن يَستكحها حَالِصَة للك من دون 


أ 


لْمُؤِِْينَ 4 [الأحزاب: ]5٠‏ فالنكاح بالهبّة لا ينعقد ولا يصح إلا لرسول الله 
يك لأن الله قال: « حَالِصَة َلك من ذون الْمُوْميِين 4. 

الوصال في الصوم -وهو ألا يفطر الإنسان بين اليومين- مَنْهِيَ عنه» إلا 
للرسول -عليه الصلاة والسلام-» ولهذا لما نهى النبي -عليه الصلاة 
والسلام- عن الوصال قالوا: يا رسول الله إنك تواصل؟ فقال: «إني لست 
كهينتكم"(". فين الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن الأمّة لا تساويه في 
هذا الحكم؛ فم| كان خاصًا بالرسول -عليه الصلاة والسلام- فهو خاص به لا 
يَشْمَل حُكمُّه الأمّت وأما ما لم يَقَّم دليل على الخصوصية به فإن الأصل أن 


6 هسكع لانن 57 ل وى .ل 
1 ا رع هآ آذ و ور سر سرح ساح عي سس 0 5 ع 
الله أسوة حسكة لمن كان برجو لله والموم) لخر © [الأحزاب: ]١‏ وهذا قي الأمور 


114 سي 


التعبدية» ولهذا قال: ا لمن كات يَرجوأ الله ليما لير 4. 

أما الأمو ر العادية: فإن فِعْل النبي -عليه الصلاة والسلام- لها يدل على 
إباحتهاء ولكنها تكون تَبَعَا للعادة لا يحَكّم عليها بأنها سنة مطلوبة بعينهاء 
وهناك أشياء يفعلها النبي -عليه الصلاة والسلام- على سبيل الجبلة والطبيعة» 
كالأكل والشرب والنوم» فهذا ليس له حكم؛ لأنه يفعله -عليه الصلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب بركة السحور من غير إيجاب» رقم (1877)) ومسلم: كتاب 
الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم, رقم (؟١١1).‏ 


والسلام- بمقتضى الطبيعة والجبلّة لكن قد يكون هذا النوع مشتملًا على 
أمور مشروعة: مثل النوم على الجنب الأيمن» مثل الأكل باليمين والشرب 
باليمين» وما أشبه ذلك؛ فالحاصل أن أفعال الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
قسّمها أهل العلم على أقسام متعددة» والبحث فيها مُطَوّل موجود في أصول 
الفقه» فمن أحب أن يراجعه فليراجعه هناك. 

د 26 

)1١1(‏ يقول السائل ع. م. ف: إن لي خالة متزوجة وهي مخلوعة الشعور 
-يقصد بها جنون تقريبًا- تزوجت وهي كمثل ما أقول لكمء ثم أحرقت 
نفسهاء فهل عليها خطأ من هذا الحرق أم لا؟ وهل هي من أصحاب الجنة أم 
النار؟ أفيدونا أفادكم الله عن هذا الأمرولكم جزيل الشكر. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي فهمت من قوله مخلوعة الشعورء أنها 
ليس لها عقل؛ فإذا كان ما فَهمْتّهِ هو الواقع: فإن فِمْل المجنون لا يُعاقّبِ عليه 
المرء؛؟ لأن المجنون لا عقل له. والله-تبارك وتعالى- إنما يُعاقب من كان عاقلاء 
ويْروَى عن النبي كَلِةِ أنه قال: ١«رُفِع‏ القلّم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» 
وعن الصغير حتى يبل وعن المجنون حتى يفيق)1'. فهذه المرأة التي أحرقت 
نفسها ليس عليها ذنب ما دامت أحرقت نفسها في هذه الحال» وأما هل هي في 
النار أو في الجنة؟ فهذا أمره إلى الله -سبحانه وتعالى. 

2 

(111) يقول السائل: ما هي أنواع الإكراه التي رَخَص الله لعباده عند 
وقوعها؟ وما الفرق بين أكْره واستكرة مأجورين؟ 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود, باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم (507 5)» والترمذي: 
كتاب الحدودء باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحدء رقم )١571(‏ وقال: حسن غريب. وابن 


ماجه: كتاب الطلاق؛ باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم :)27١57(‏ وصححه الحاكم 
(470/4» رقم )8117١‏ وصححه الألبان. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإكراه والاستكراه معناهما واحدء والإكراه 
أن يُرْعَم الإنسان على فعل الشيء أو على قول الشيء» ومن أكره على شيء قَوَليُ 
أو فِعْي فإنه لا كم لقوله ولا حُكم لفعله؛ لقوله تعالى: :لط سكت 
من بعد إِيملنوء لس ١‏ صحكرء وَكَلَبْهُ. مُطمَيِنٌ اليم وَللكن مّن شََحَ يألْكفْر 
صَدْرَافْعَليهِرْ عْضَبٌ مر لَه وَلَهْرْعَدَابكٌ عَظِيمٌ © [النحل: .]1١١‏ 0 كان 
الكفر -وهو أعظم الذنوب- إذا أكره عليه الإنسان فإنه لا حرج عليه ولا إثم» 
فا دونه من الذنوب من باب أولى. فلو أكره الصائم على الأكل مثلًا فأكلٌ» فإن 
صومه صحيح: ولو أكره الرجل على أن يطلق امرأته فطلّق فلا طلاق عليه؛ 
ولو أكره الانسان على أن بشر بلله فأشرك فلا إثم عليه إذا كان قلبه مطمت 
بالإيان. واختلف العلماء - رحمهم الله- فيمن أكره على الطلاق فطلّق ناويًا 
الطلاق لكنه بغير اختيار منه» هل يقع طلاقه أو لا يقع؟ ؟ فمن العلماء ء من قال: 
إن طلاقه يقع؛ لأنه نواه» وإن الذي يرفع عنه الطلاق أن يُطَلّى دفمًا للإكراء. 
ولكن الصحيح أنه لا طلاق عليه حتى ولو نوى الطلاق؛ لأنه تبر على هذه 
الئيّة» وكثير من العامة لا يفرقون بين هذا وهذا. 


2 
)1١17(‏ يقول السائل ص: ما هى الضرورات الخمس التي أمرنا الشارع 
الحكيم بالحفاظ عليها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أن هذه الشريعة الإسلامية 


جاءت لجلب المصالح أو 7 تكميلهاء ودفع المضار أو تقليلهاء وهذا عام يشمل 
كل ما يحتاج الإنسان إليه في أمور دينه ودنياه» ولا ينحصر الأمر في الضرورات 
الخمس التي أشار إليها السائل» بل هو عام لكل مصلحة؛ سواءٌ كانت تتعلق 
بالنفسء أو بالمال» أو بالبدن» أو بالعقل» أو بالدين» بل كل شيء تحصل به 
العرلسة أواشض ا يةالكميل المسلحةافهو آنه مطلوف» إل كان أمنا لذن مثة 
فإنه يكون على سبيل الوجوبء وإن كان أمرًا دون ذلك فإنه يكون على سبيل 


قله داوع فهك ليت 
الاستحباب. وكل شيءٍ يتضمن ضررًا في أي شيءٍ كان فإنه منهيٌ عنه: إما على 
سبيل وجوب الَّرْك وإما على سبيل الأفضل والأكمل. وهذه القاعدة 
العظيمة لا يمكن أن تَنْحَصر جُرْئيَاممَاء وهي مفيدةٌ لطالب العلم؛ لأنها ميزانٌ 
صادق مستقيم» ويدل عليه آياتٌ من كتاب الله -عز وجل- وأحاديث من 
سنة الرسول يَل. 

فْوِنْ ذلك قول الله تعالى: « يَسسَدوْتكَ عب الَْمْرِوَالْمَميسِ قل وهم 
نّم حكبير مقع لِلِنّاس وَإِنْمْهُمَآ أ كير من تعهماً 54 [البقرة: 9١؟].‏ فهنا 
شاد الله -عز وجل- إلى أن في الخمر والميسر إِثّا كبيرًا ومنافع متعددة للناس» 
ولكن الإثم أكبر من النفع» ولهذا جاءت الشريعة الكاملة بالمنع منهما منعًا بان 


في قوله_تعال: اياي الي مثا م تاوصاب اسيل 


لطن مَبسَبوه للك ُِْحُونَ 15 إِنَمَا مُرِسِدُ ألشّيطنُ أن يُوقِعَ يَنتَكْمُ العدوة 
والنقضآء فق لخر والمدير وَيَضدَة عن ود مر ومن الصَلد مهل ألم سرون 4 [الماقذة: 
-41]. 

ومن هنا نعلم أن من جْمْلة الجِكّم التي حَرّم الله من أجلها الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام أنها تُوقِع العداوة والبغضاء بين الناس» وهذه مَفْسَدة 
اجتماعية» مع ما فيها من المفاسد الأخرى: كالإخلال بالعقل» والإخلال 
لحي فإن الأز 3 تؤدي إلى المغامرة في الإقذام و الإحجام؛ و 0 1 
تعبد من دون الله -عز وجل-. ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: # ولا تفملواً 
نشْسَكُمَنَ انيم يَحِِمًا © [النساء: 14] وهذا أمرٌ لحفظ النفس ووقايتها 
من كل ضرر. ومن ذلك أيضًا قوله تعالل: لا وَإِنَكنتُم مَْصك أوْعََ سَمَرأَوّجج1 
د مد من ألتيط أو لَمَسْمُمُ النسة كلم يَحَدُوا مله صتَبَتَما صَِيدًا علدنا 
فأمسحوأ بوجو هِحتٌُم دنه [المائدة: 5]. 

فأمر بالتيمم في هذه الحال خوقًا من الضررء أو استمرار الضرر بالمرض 
الذج: تحتى من استعمال الماء فيه. ومن ذلك قوله -تعالى- في آية الصيام: 


2 8 
وررة 7 
لس سه سل 0 سل لهل صاصر ا( 7 


«وّمن كان مَِيضًا أَوْعَلَ سَمَرِ فَهِدَّهٌ سن أسيَاوٍ أُحَر برِبِدُ أنه بكم 
الْسْرَوَلَارِبِدُ بكُمالْشْرَ 4 [البقرة: ]١465‏ والسّنة 2 ذلك أيضًا كثيرة: منها 
قوله يَكلةِ لعبد الله بن عمرو بن العاص ظَنها: «إن لزوجك عليك حقاء وإن 
لرَوْرِك عليك حقاء ولجسدك عليك حقا»”. 

ومن ذلك أيضًا تأنيبه الذين قال بعضهم: أصوم ولا أفطرء وقال الثاني: 
وأقوم وأنام» وأتزوج النساءء فمن رغب عن فاب ا والخلاصة 
أن هذه الشريعة الكاملة جاءت بتحصيل المصالح أو تكميلهاء وبِدَرْء المفاسد 
أو تقليلها. 

نخف 

)1١1(‏ يقول السائل س. ص. غ: أرجو تفسير هذه العبارة: «الضرورات 
تبيح المحظورات»). 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى هذه العبارة أن الإنسان إذا اضطْرٌ إلى 
شيء من المُحَرّمِ على وجه تندفع به الضرورة صار هذا المحرم مباححاء مثال 
ذلك رجل في خَْمَصّة -أي في جوع شديد- وليس عنده إلا مَيْنََه فإن أكل 
الميتة سَلِمَ من الحلاك» وإن لم يأكل هلك. فهنا نقول: يحل له أن يأكل الميتة؛ لأنه 
في ضرورة. كذلك لولم يكن عنده إلا لحم خنزير وهو جائع جوعًا شديدًاء فإن 
أكل من لحمه بَقِيّه وإن ل يأكل هلك. فنقول له: هذا جائز؛ لأن الضرورات 
تبيح المحظورات. ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب حق الجسم في الصوم. رقم (1415)» ومسلم: كتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان 
تفضيل صوم يوم وإفطار يوم رقم .)١١199(‏ | 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب الترغيب في التكاح» رقم (51/7/7): ومسلم: كتاب النكاح» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم؛ رقم 
(1501). 


ك6 اهلزنت 

وأما فيهما يتعلق بالدواء: فإن بعض الناس يظن أن هذه العبارة يدخل 
فيها الدواء» وأن الإنسان يجوز أن يتداوى بعرم إذا اضطة إليه ىما زعمء 
وهذا غلط؛ لأن الدواء لا تندفع به الضرورة يقيناء ولأنه قد يستغني عنه 
فيشفى المريض بدون دواءء أما الأول: فكم من إنسان تداوى بدواء نافع 
ولكنه لم يستفد منه. وأما الثاني: فكم من إنسان ترك الدواء وشفاه الله 


بدون دواء. 
نكن 
(0514) يقول السائل: كيف نحكم على نواهي النبي يَكَد بأنها نواهي 
تحريمء أو نواهي كراهية؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا أيضًا موضع خلاف بين الأصوليين» هل 
للكراهة؛ ومنهم من قَصّل في ذلك فقال: إن كان النهي يتعلق بالعبادات فهو 
للتحريم؛ وإن كان النهي يتعلق بالآداب فهو للكراهة. وليس هناك في الواقع 
ضابط شامل لكل عب يرد عن النبي ع ل 

تارك سار هلها العا 00 وتنا أخرى لها العلماء عل 
ا 
وخلاصة الجواب أن نقول: للعلاء ء في مقتضى النهي ثلاثة ة أقوال: 

القول الأول: أنه التحريم مطلقاء وعلى هذا من صَرّف عَبْيّا لغير التحريم 


طولب بالدليل. 

والقول الثاني: أنه للكراهة مطلقاء وعلى هذا فمن صَرَّف كا للتحريم 
طولب بالدليل. 

والقول الثالث: التفصيل: فإن كان النَّهُى فيا يتعلق بالآداب والأخلاق 
فهو للكراهة؛ وإذا كان فيا يتعلق بالعبادات فهو للتحريم. 
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كاك لال 

(15؟1) يقول السائل: بعض الناس يقولون أن الواجب موجود فقط في 
القرآن» وأن ما قاله الرسول سُنَّةَ فقط ليست إلزامية» فاذا تَرّدَ على 
مثل هؤلاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يعنى يقولون: إن الأوامر التي في القرآن على 
الوجوبء والتي في السَُنََّ على الاستحباب. نقول: هؤلاء أخطؤوا خطأ كبيرًا؛ 
لأن ما جاءت به السنة كالذي جاء به القرآن, قال الله تبارك وتعالى: « من يطِع 
لمَسُولَ فَقَدْ أَطَاءَ اهومن كَوْلَّ َمَآأرْسَلْكَكَ عَلَتهمْ حَفِيظًا 4 [النساء: ]4٠‏ وقال 
تعالى: « وَمَنْيَح أله ورسُوله: َه مَارجَهَكَمَ حَدلِدِينَ فيا أَبدَا 4 1الجن: ؟] 
وقال_تعالى: « قل إن تر جوم لَه يون تيربك لَه ويم لك دنوبف: واه 
عَمُورُ حسم 4 [آل عمران: ]"١‏ بل إن ما جاءت به السنة جاء في القرآن؛ لآن الله 
أمرنا أن نطيع الله ورسوله فقال: يتأي ءامو أيليعوا الله يعوا لوللا 
يُطِوَاأعَسلَيٌ 4 [عمد: "] وقال تعالى: ا يام لذنَءَاممُوا يعوا لَه وَأطِيعُوأ 


مه و4 رع مء > عد 
لول وول لاص منود 4 [النساء: 04]. ولا فرق بين السنة والكتاب في 
هذه الأمور. 


نعم يُقَرّق بين السنة والكتاب في الثبوت: فالقرآن ثابت بالنقل المتواتر» 
والسنة منها المتواتر» ومنها الصحيحء ومنها الحسنء ومنها الضعيفء ومنها 
ا ملوضوع المكذوب على الرسول -عليه الصلاة والسلام- فَيتَتبَّتَ فيهاء وأما إذا 
ثبتت عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- فا ثبت عن الرسول فهو كالذي 
جاء في القرآن. 

٠‏ د 

(177) يقول السائل: هناك بعض الأمور التي سَنّها الرسول ككل وم 
يُؤكٌد عليهاء فهل يجوز لنا العمل بها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما ما لم يَسْنَّهُ الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- فإنه بدعة» وقد حَذَّر النبي -عليه الصلاة والسلام- من البدع» بل 


ا ا له الى 02 
له فاو كل الت 
قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة 
في النار»7). 

وأما ما سَنّْهُ ولم يؤكده فإنه إذا ثبت أنه من سنته -عليه الصلاة 
والسلام- كان من سنته وكان في المرتبة التى تليق به» وإن كان مُؤْكَّدَا صارت 
سُنَة مؤكدة» وإن كان دون ذلك صارت سُنة غير مؤكّدة. 

ومثال السنة غير المؤكدة قوله يك «صَلُوا قبل المغرب. صلوا قبل 
المغرب. صلوا قبل المغرب. وقال في الثالثة: لمن شاءء كراهية أن يتخذها الناس 
سُنّة0! أي: أن يتخذها الناس سُنّة مؤكّدة راتبة. فالخلاصة: أن ما لم يَسْنَّهُ 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- فهو بدعة» ولا يجوز لأحد أن يتعبد لله بى 
وما سَنْهُ ولم يُؤكّده كان سنك ثم ثبت الذي جعله الشارع فيهاء وما سَنَّهُ وأكده 
فإنه قد يكون واجباء وقد يكون سنة مؤكدة» حسب ما تقضيه 


النصوص الشرعية. 


د 
)1707١(‏ يقول السائل: نسمع من العلماء عبارة: العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. ما معنى ذلك؟ وما الدليل عليها؟ جزاكم الله خيرًا. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى ذلك أنه إذا ورد النص على سبب 
خاصٌ فإن العبرة بعمومه. ومثال ذلك قوله تعالى: اهَدسَهِمَللَهُ مول الى 


عر ورا 3 م 


4 00 اصح عر سي سس د ميس دمدهوو دورءعو هد سل‎ ٠ 
تحدِلك في رَوْجِهَا وَسَنْضَىَ إلى هله يسم تحأوركما إن أله سمِيع بير [المجادلة:‎ 
م 020000 2 ع .2 درم هه 0207 بط‎ 5 5 
ألْذِينَ يظلهرو نكم من يْسَإِيِه مما شرى أَمَهَاتَهِم * المجادلة: ؟]‎ (١ ثم قال:‎ ]١ 
4 اا ا ل ب لح عاب ا جر ل صفع ياس يا سه وده د يي‎ 
ثم قال: «و وَالْذِبنَ يظهروبَ من يهم ثم يعودونلِمَا الوأ مسحربر رَقَبَةٍ مّن مَل أن‎ 
كا # [المجادلة: *] فهنا سبب نزول هذه الآيات «أن رجلا ظاهر من امرأته‎ 


زم أخر جه أحمد (60/وه. رقم الا ) وأبو داود: كتاب الصلاة. باب الصلاة قبل المغرب» رقم 
)١1١8(‏ وصححه الألباني. 


وجاءت المرأة تشتكى إلى رسول يَلةِ وهو في حجرته عند عائشة -رضى الله 
عنها- فنزلت الآيات70')؛ فالسبب خاصٌء والحكم عامٌ. 
وفي هذه القصة قالت عائشة -رضي الله عنها: «الحمد لله الذي وَسِع 
مع سَمْعُه الأصواتء لقد جاءت المجادلة إلى النبي يك وأنا في ناحية البيت تشكو 
زوجهاء وما أسمع ما تقول» 0 3 تقول -رضي الله عنها-: «الحمد للّه) وهذا 
ثناء على الله -عز وجل- توصت لدناكئال أنْ سَمِع صوت هذه المرأة من 
فوق سبع سموات» وعائشة -رضى الله عنها- في نفس ال حجرة ويخفى عليها 
بعض حديثهاء وهذا حقى أن الله -تعالى - يسمع السر وأخفى. وإذا آمن 
الرجل بذلك فإنه بلا شك سوف يُقِيم لسانه» وسوف لا يتكلم إلا با يُرضِي 
الرب -عز وجل- وب أَذِن فيه؛ لأنه يعلم أن كل كلمة يقوها فإن الله -تعالى- 
يسمعها من فوق سبع سماوات»؛ وحينئذ يجب التَّحَزَّزْ من إطلاق قول اللسان. 
فلقد قال النبى -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لمعاذ بن جبل ذَلكُهُ: «أفلا 
أخبرك بيلاك ذلك كله؟ -بعد أن ذكر له أشياء من شرائع الإسلام- قال: 
قلت: بل يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه. وقال: كف عليك هذا. فقال معاذ: 
يا رسول الله أئنا لمؤاخذون با نتكلم به؟ قال: تَكِلّتك أمّك يا معاذ! وهل 
)١(‏ أخرج أبو داود: كتاب الطلاق» باب في الظهارء رقم (15١؟71)‏ عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة 
قالت: الظاهر مني زوجي أوس بن الصامتء فجئت رسول الله يَكهْ أشكو إليه ورسول الله كَل 
يجادلني فيه ويقول: اتقي الله فإنه ابن عمك. فا برحت حتى نزل القرآن آ قد سه أ َل أي 
محَدِلكَ في رَيْجِهَا 4 [المجادلة: ]١‏ إلى الفرض. فقال: يعتق رقبة. قالت لا يجد. قال: فيصوم 
قالت: ما عنده من شىء يتصدق به. قالت: فأتي ساعتئذ بعرق من تمر» قلت: يارسول الله فإني 
أعينه بعرق آخر. قال: قد أحسنتء اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكيناء وارجعي إلى ابن 
عمك). 
(1) أخرجه البخاري معلقا: كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى طوَكَانَ أننَهُ سَمِيعًا بَصِيرا 4 [النساء: 
5 ]. وابن ماجه: كتاب المقدمة, باب فيها أنكرت الجهيمة» رقم .)١184(‏ 


هقنهة دأو فهك لزت 
0 الناسّ في النار على وجوههم -أو قال: على مناخرهم- إلا 
حصائد السنته4!". 

فليَحْذّر اللبيب العاقل المؤمن من إطلاق لسانه» فكم من كلمة أوجبت 
لصاحبها النار -والعياذ بالله-» وكم من كلمة أدخلت الجنة» يتكلم الرجل 
بالكلمة مما يرضي الله -عز وجل- فيرتقي بها إلى الدرجات العلاء ويتكلم 
بالكلمة من غضب الله مهوي بها في النار. ولعل السائل فَهم الآن معنى قول 
العلماء: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فإن آية الظهار شاملة لكل 
مَنْ ظاهر من امرأته. والظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت عل كظهر أَمّي؛ 
وهذا يعني تحريمها التحريم المغلظ؛ لأن ظَهْر الم من أعظم وأغلظ 
المحرماتء وقد قال الله -تعالى- في هذا الظهار: « وَإِنَّهمُ لِسُولُونَ مُحكرَا ين 
العرل وَرُوَْا #4 [المجادلة: ؟] فمنكرٌ لأن الشرع لا يُقَرّه ورُورٌ لأنهم كَذَبُوا 
فليست الزوجة كظهْر الأم. 

شن 

)1١7(‏ يقول السائل: يقول بعض علاء الأصول: من موانع اعتبار 
الدليل مفهوم المخالفة» ولذلك يقدمون المنطوق من الآيات والأحاديث على 
المفهوم منها عند التعارضء فهل لقاعدتهم هذه نص ينص عليها من الكتاب 
والسنة أم لا؟ وإذا لم يكن لها نص من الكتاب والسنة فما حكم هؤلاء في 
الإسلام؟ لأنهم يرفضون بشدة حكم المفهوم من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية إذا تعارض مع المنطوق. فمثلًا يرفضون حكم ما تَصَمَنْهِ آية المائدة» 
وهي قوله تعالى: # وَطعام الذي أونوأ الكتب حِلٌ لَك وَطْعَامَكم حِلَّ طَمْ 4 [المائدة: 
ه] بدعوى أنها مفهوم, ويأخذون ما تضمنته آبة الأنعام» وهو قوله تعالى: 
« حَعَأْكًا دك أسْمْ أله َيه نكم بيو مُؤْمنِنَ 4 [الأنعام: ]1١8‏ ويحتجون 


_- 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (75117) وقال: حسن صحيح. 
وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (9917/9). 


هذه الآيات ونحوها بتحليل ذبيحة كُل من ني الأرض جميعًا إذا ذكر الله عند 
ذبح الذبيحة» وإن كان الذابح ونا أو مُردًا. أجيبونا بارك الله فيكم عن 
هذا الموضوع. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه القاعدة التي ذكرها أهل الأصول في أن 
دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم ظاهرة جدَا؛ٍ لأن دلالة المنطوق واضحة 
في حل النْطّقء أما دلالة المفهوم فإن اللفظ يدل عليها لا في محل النطق» وما دل 
عليه اللفظ في محل النطق فإنه أَوْلَ ولأنْ دلالة المفهوم قد تكون غير مرادة, 
وقد تَصْدَّق ببعض الصور دون بعضء بخلاف دلالة المنطوق» فإنها دالّة على 
كل صورها دلالة مُطابقة» ودلالة تَصَمِّنْء ودلالة التزام. وأما ما ذكره السائل 
من التمثيل بآية المائدة مع آية الأنعام فإنه لا ريب أن غير أهل الكتاب لا تجل 
ذبيحتهم؛ لذن الله قال فصن ذلك يقولهة < وطعاه انان أوفوا الكتب حل 
لَمْد 4 [الائدة: ه] وهذا القَيّْد ليس من باب اللَّقّب ك) قاله بعضهم, وإنما هو 

قَيْد الوَضْفء إذ إن صلة الموصول بمنزلة الوّصّفء فأنت إذا قلت: 
يعجبني الذي فَهمء فهو بمنزلة قولك: يعجبني الفاهم» والفاهم وَضْفء وله 
مفهوم يُعَلّقَ به الحكمء فطعام الذين أوتوا الكتاب هو كقولك: طعام الُؤْتَين 
الكتاب» وهذا وَضْف وليس لَقَبَا ىا ادعاه بعضهم. وبناءً على ذلك تكون 
دلالة المنطوق فيه ظاهرة» ودلالة المفهوم فيه ظاهرة؛ لأن الحكم إذا علق على 
وَضْف؛ ثبت بوجوده وانتفى بانتفائه» فيكون منطوق الآية: طعام الذين أوتوا 
الكتاب 15 وطعام غير الذين أوتوا الكتاب ليس بحل وبهذا يكون قوله 
تعالى: ل فَكوأْمِنَاذ وَأسَمْأهَّه كن 4 [الأنعام: ]١14‏ أي: نما ذَبَحَهِ مَنْ هو أَهْل 
للدّبْح» وهو: المسلم والكتابي من اليهود والنصارى. هذا هو القول الراجح 
الذي عليه جمهور أهل العلم. 

عن 


9ل دلبدلدلدسدسسسسس سب قزرت 

الففدة 0 نقرأ كثيرًا في كتب التفاسير عن الحرف الزائد في 
القرآن.» مثل: 9-6 مله كر ولك يع ألْصِيرَ * [الشورى: ]١١‏ 
فيقولون بأن الكاف زائدة. قال لي أحد الإخوة: ليس في القرآن شيء اسمه زائد 
أو ناقص أو تجخاز. فإن كان لامر كدلاك:6) القول ل قوله تعالى: 8 وَسْكَلِ 
لْمَريَهَ © [يوسف: ؟4]. «وَأَشْريوا في كُنُوبهِمُ الْيِجْلَ 4 [البقرة: 97]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إن القرآن ليس فيه شىء زائد. إذا 
أردنا بالزائد ما لا فائدة فيه فإن كل حرف في القرآن فيه فائدة» أما إذا أردنا 
بالزائد ما لو حَذِف لاستقام الكلام بدونه فهذا موجود في القرآن» ولكن 
وجوده يكون أفصح وأبلغ» وذلك مثل قوله تعالى: «إوَما ربِكَ طلم 
لِلَحِيدِ 4 [فصلت: 41] فالباء هنا نقول إنها زائدة في الإعراب» ولو لم تكن 
موجودة في الكلام لاستقام الكلام بدونهاء ولكن وجودها فيه فائدة وهو 
زيادة تأكيد النَفُيء أي نفي أن يكون الله ظانًا للعباد. وهكذا جميع حروف 
الزيادة ذّكّر أهل البلاغة أنها تفيد التوكيد في أي كلام كانت» ولهذا نقول: إنها 
-أي الباء- في مثل قوله تعالى: د َمَاريكَ بطل سيد 4 [فصلت: 45]» أو 
الكاف في قوله تعالى: « ليس حملي سََىء 4 [الشورى: ]١١‏ نقول: إنها 
زائدة. كيف نقول: زائدة؟ أي: بع نيا لو حذفت لاستقام الكلام بدونهاء 
ولكنها مفيدة معنى ازداد به الكلام بلاغة» وهو التوكيد. 

وأما قوله: ليس في القرآن يجاز. فنعم» ليس في القرآن مجازء وذلك لأن 
من أبرز علامات المجاز -كا ذكره أهل البلاغة- صِحَةُ تفْيهه وليس في القرآن 
شيء يَصِح نَفيّهه وتفسير هذه الجملة -أن من أبرز علامات المجاز صِحَّة فيه - 
أنك لو قلت: رآيت أسدًا حمل سَيْمًا بَتَارَاه فكلمة أسذ هنا يراد .يها الرجل 
الياع ولو َمَيّتها عن هذا الوكل الشجا ودلت: : هذا ليس بأسد. لكان 
تَفيّك صحيحًاء فإن هذا الرجل ليس بأسد حقا. 


فإذا قلنا: إن في القرآن مجارًا استَلرّم ذلك أن في القرآن ما يجوز نيه 


ورفعه» ومعلوم أنه لا يجرؤ أحد على أن يقول: إن في القرآن شينًا يَصِح نفيه. 
وبذلك عللِم أنه ليس في القرآن مجاز» بل إن اللغة العربية الفصحى كلها ليس 
فيها مجازء ى) حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم -رحمهما الله-. 
وأطنب في الكلام على هذه المسألة شيخ الإسلام في الإيان» وابن القيم في 
الصواعق المرسلة» فمن أحب أن يراجعههما فليفعل. 

وأما قوله تعالى: 98 وَسََ لِالْفَرْيَةَآلَوَكُنَافِبَا 4 [يوسف: ؟81] ما الذي 
يَقْهّم السامع من هذا الخطاب؟ سيكون الجواب: يفهم منه أن المسؤول أهل 
القرية كلهاء ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم من هذا الخطاب أن نسأل القرية. 
التي هي مجتمع القوم ومساكنهم أبدّاء بل بمجرد ما يقول: اسأل القرية» 
يَنْصَّبَّ الَهُم والذّهُن أن المراد: اسأل أهل القرية» وعَبّر بالقرية عنهم, كأنهم 
يقولون: اسأل كل من فيها. 

وكذلك قوله: «راشبووا ف كلوووة انهل > [البقرة: 97] فإنه لا 
يمكن لأي عاقل أن يفهم من هذا الخطاب أن العجل نفسه صار في القلب» 
وإنما يفهم منه أن حب هذا العجل أَشْرِبٍ في القلوب؛ حتى كأن العجل نفسه 
حَلَ في قلوبهم. وهذا فيه من المبالغة ما هو ظاهرء أعني: في مبالغة هؤلاء في 
حبهم للعجل, والأمر هذا ظاهر جدّاء فكل ما يُفَهّم من ظاهر الكلام فهو 
حقيقته» فلتفهم هذا أبها الأخ الكريم: أن كل ما يفيده ظاهر الكلام فهو 
حقيقته» ويختلف ذلك باختلاف السياق والقرائن: فكلمة القرية مثلا 
و ا م 
أن المراد بها القرية التي هي مساكن القوم» ففي قوله تعالى: 8 فَكأين مّن 
قَرَيةٍ أهلكتنها وى ظَالِمَةٌ 4 الحج: ه4] لا شك أن المراد بذلك امل 
القرية؛ لأن القرية نفسها -وهي المساكن- لاتوصف بالظَلّم. 

وفي قوله تعالى: ل إِنَا مُمَْكُواهَلٍ مذ و القَريَةٌ * [العنكبوت: 8١‏ ] لا 
شك أن المراد بالقرية هنا المساكن» ولذلك أضيفت لما أهلء. فتأمل الآن أن 


وت وأو فهك زربت 
القرية جاءت في سياق لا يَفَهّم السامع منها إلا أن المراد مها أهل القرية» 
وجاءت في سياق آخر لا يفهم السامع منها إلا المساكن» مساكن القوم؛ وكل 
ما يتبادر من الكلام فإنه ظاهره وحقيقته. وبهذا يندفع عنا ضلال كثير حصل 
بتأويل -بل بتحريف- الكلم عن مواضعه بادعاء المجاز فم| ذهب أهل البدع 
في نفيهم لصفات الله -عز وجل- جميعها أو أكثرها -بل بنفيهم حتى 
الأسماء- إلا بهذا السّلَّم الذي هو المجاز. 
د د 
(1774) يقول السائل ح. س. س: ما المقصود بقاعدة الاسشتصحاب؟ 
ومتى يؤخذ بها؟ وهل يَلْرّمني الأخذ بها أم أنا تحبّر؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: المقصود بقاعدة الاستصحاب البناءٌ على 
الأصل؛ لأن الأصل الثابت يجب استِصًحايه إلا بدليل يرفعه. فمثلا لو توضأ 
إنسان ثم طَرَأً عليه شَكَ هل أَحْدَتٌ أم لاء فإنه لا يلتفت إلى هذا النَّكّ 
استصحابًا للأصل الذي هو الوضوء, ولو أَحدّث الإنسان ثم أراد الصلاة 
وشَكٌ هل توضاأً بعد حدثه أو لاء فإنه يجب عليه أن يتوضأ استصحابًا للأصل 
وهو الحدث. وهذه القاعدة لما أَصْل في قول رسول الله يَكِةِ حين سئل عن 
الرجل يد الشيء في الصلاة» فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد 
ريحًا!''» فإن هذا استصحابٌ للأصل» وهو بقاء الوضوء حتى يتبين زواله. 
ولحا -أي لهذه القاعدة- أدلةٌ كثيرة يعرفها المتأمل في كتاب الله وسنة 


رسوله يكلة. 
2 
(0190 تقول السائلة: هل جحت بالقاعدة التي تقول: المعروف عُرْنا 
كاير وط شَّدْطَا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من ل ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر» رقم 
(175)» ومسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن 
يصلي بطهارته تلك» رقم (751). 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم. اد عُرْفًا كالمشروط» وبعضهم يعبر 
عن هذه القاعدة بقوله: الشَّرْط العُرْيّ كالشرط اللفظي. وهذه القاعدة قد 
أحال الله -تعالى- عليها في الكتاب العزيزء فقال جل وعلا: ‏ وَعَاشْرُوهنَ 
ِالمَعرَوف 4 [النساء: 5 وقال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- ف 
القناء امن رَرنهُق وشو بالفروفق21. فيا كان العرف فيه مُطَّرِدًا لا 
يتبادر إلى الأذهان إلا ما كان عليه الناس» فهو كالمشروط لَفْظَاء يجب الوفاء به 
إذا كان :3 ظاة ]اهكان سيك سنا عل اح إل مغل مزهو عله ]تلق أن 


يوفي به. 
2 
)١60(‏ يقول السائل: ما المراد بتعبير بعض العلماء بقوهم: «هذا معلوم 
بالضرورة من الدّين»؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: تعبير العلاء بقولهم: هذا معلوم بالضرورة 
نو لكين يني نان انين الإسلاتى عافن قور لابه نيان بعطافستلد: 
وجوب الصلوات الخمس معلوم بالضرورة من الدين» تحريم الخمر بعد أن 
خرّمت كذلكء. فالشيء الذي لا يمكن لأحد من المسلمين جهله هو المعلوم 
بالضرورة من الدين. 

2 

(1177) يقول السائل: ما المراد بقاعدة: الَسَقَة تجلِب التيسير؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الكلمة فيها شيء من النظرء لكن لو 
قيل: اليسر مع المشقة لكان أَوْلّ» كما قال عز وجل: وريد ليحك الفشر 
وَلَايرِِدُ بِكمْالْمَْرَ 4 [البقرة: 185] والمعنى: أن الإنسان إذا شق عليه القيام 
بالواجب فإنه يُعْمَى عنه. ىا في قول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 


.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي َك رقم‎ )١( 


> الا قاو ع الغ 3-3 
لعمران بن الحصين ذَإهُ: «صلّ قائاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع 
00027 

وقال -عز وجل- في الصيام: (كس بد مت اشر ميِصْنَةٌ ومن 
كان مَرِيضًا أوَعَلَ م سَعَرٍ 0 أ ويد 0 000 
رِيِدُ 3 بِكُمْ القدر وكيا ألْعِدَة وَلتُكَيروأ أنَهَ عن ما 
وَكمَلَّحكُمْ تَفْكرُورت 4 [البقرة: 186]. 

2 

)١1+4(‏ يقول السائل س. ح. اس. ي: مَن المجتهد؟ وما هي شروط 
الاجتهاد؟ وهل يكفي للعالم مثلا أن يَذَعِي الاجتهاد بمحرد مطالعته للكتب 
واستنباط ما يحتاجه منها أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المجتهد هو من يذل جهلة حي طاقته- 
للوصول لمعرفة الحُكم الشرعي بدليله» فإذا كان عند الإنسان عِلُّم بمدلولات 
الألفاظ. وعِلّم بأدلة الكتاب والسنة» وما فيها من عموم وخصوص. وإطلاق 
تقييد» وناسخ ومنسوخ. وكان لديه أيضًا اطلاع على ما قاله أهل العلم 
ومدارك علومهم. فإنه يمكنه أن يكون مجتهدًا فيما يَبْذل جهده فيه للوصول إلى 
عرافة ا ل/ 

والاجتهاد يمكن أن يَتَجَرْأْ فيكون في باب من أبواب العلم: كباب 
الطهارة مثلاء أو باب الصلاة» أو باب الزكاة» أو باب الصوم. أو باب الحج. 
ويمكن أن يكوه ف بيالة من معائل العلع: كيسالة في كنات الظهارة» أو في 
كتاب الصلاة» أو في كتاب الزكاة» أو في كتاب الصيام» أو في كتاب الحج؛ أو 
في التكاح» أو غير ذلك مما يمكن للإنسان أن يَبْذّل فيه جهدًا ويَطّلِع على الأدلة 
وعلى مدارك العلماء ومآخذهم. حتى يصبح عنده مَلَكّة يستطيع بها أن يرجح 
بين هذه الأقوال فيما تَوَصّل إليه من البحث. 


.)٠١75( أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب» رقم‎ )١( 


ا ا الفة 

والقول بأن باب الاجتهاد قد أَغْلِقَ قول ليس على إطلاقه بل إن 
الاجتهاد -ى) قلت- يمكن أن يتجزأ في باب أو في مسألة من مسائل العلم» 
ولا يمكن أن تبْجر الاستدلال بكتاب الله وسنة رسوله يَكهِ مع أن الكتاب 
والسنة باقيان -والحمد لله- بأيدينا إلى اليوم» فلا يمكن أن نقول للناس: لا 
تأخذوا أحكام دينكم من كتاب الله ولا من سنة رسوله لَه ولكن خذوه مما 
كَتبَهِ أهل العلم» الذين قد يكون ما كتبوه خطأ وقد يكون صوابًاء والإنسان إنا 
يَكَلّف بحسب ما يستطيع. 

ولكن مع ذلك لا أرى أن كل إنسان يمكنه أن يأخذ الحكم من الكتاب 
والسنة» بحيث إذا رأى نضًا أخذ به مع احتهال أن يكون له تقييد أو تخصيص 
أو نَسْخْ في مكان آخرء بل على الإنسان أن يبقى ويتمهل وبنظر وحَرّر ويحقق 
حتى يتبين له الحق. 

2 

(1175) يقول السائل س. م: نقرأ في بعض الكتب أن لأحمد بن حنبل في 
المسألة الفلانية قولين أو ثلاثة» فلا أدري هل يعني ذلك أن هذه الأقوال هي 
عدة آراء رآها الإمام أحمد وم يترجح عنده أحدهاء أم أنها آراء قد نَسَمَ اللاحق 
منها السابق» أم ماذا؟ نرجو بيان ذلك. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بيان ذلك أن العلماء الكبار المجتهدين قد 
تختلف اجتهاداتهم من آنٍ إلى آخر بحسب ما يبلغهم من العلم؛ والإنسان بَسّر 
وطاقةٌ محدودة, قد يكون عنده في هذا الوقت عِلمٌّ ثم يتبين له أن الأمر بخلافه 
في وقتٍ آخرء إما بسبب البحث ومراجعة الكتبء وإما بالمناقشة» فإن الإنسان 
قد يَرْكٌن إلى قولٍ من الأقوال ولا يظن أن هناك مُعارِضًا له. ثم بالمناقشة معه 
يتبين له أن الصواب في خلافه فيرجع. 

والحاصل أن الإمام أحمد ننه إذا رُوِي عنه في مسألةٍ أقوال متعددة 
فإن معنى ذلك أنه لشت قد اطلع في القول الثاني على أمرٍ لم يطلع عليه في 


5 مارفا الت 
ا 
نَسَحَ أوهًا؟ نقول: إن هذه الآراء باقية» وذلك لأن هذه الآراء صادرةٌ عن 
اجتهادء والاجتهاد لا يَُْض باجتهادٍ مثله» فقد يكون الصواب في قوله الأول 
مثلاء فتبقى هذه الأقوال؛ اللهم إلا إذا صَرّح برجوعه عن القول الأول» مثل 
قوله ْلَه : "كنت أقول بطلاق السكران حتى تَبَيته فتبينت أنني إذا قلت 
بوقوع الطلاق أتيت خصلتين: حَرّمتها على زوجها الأول» وأحللتها إلى زوج 
آخر. وإذا قلت بعدم الطلاق أتيت حَصْلةٌ واحدة: أحللتها للزوج الأول»'". 
فهذا صريحٌ في أنه ربع عن القود الأول» فيؤخذ بالقول الثاني» أما إذا لم 
يُصَرّح فإن القولين كلاهما يُنسَب إليه ولا يكون الثاني ناسحًاء وربما يقال: إنه 
000101-17 00 
النص واجب الاتباع» فإذا قيل بهذا فله وَجْه وحينئذٍ يكون قوله الثاني هو 
مذهبه. والله أعلم. 
2 

)1١40(‏ يقول السائل ع: بعض الإخوة يقول بأنه لا تجوز المذهبية» أي: 
تقليد أحد المذاهب الأربعة» وإنما العمل بالدليل» لكن ذلك يجعلني أتساءل 
دائمًا: لقد كانت منابع هؤلاء الأئمة الكتاب والسنة. والسؤال: هل يجوز تقليد 
أي مذهب من المذاهب الأربعة دون التعصب لها؟ مع العلم أني لست عانًا ولا 
طالب علم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يستخرج 
الحكم بنفسه من الكتاب والسنة» فها عليه إلا التقليد؛ لقول الله تبارك وتعالى: 

«مَسَمَلوا أه لالد وإ نَكثْ رلَاسَلمُونَ 4 4 [النحل: 47] ومن المعلوم أن العامي لا 

لا سان ار ا 
هذه الحال يجب عليه أن يقلد من يرى أنه أقرب إلى الصواب؛ لسّعَة علمه 


وقوة دينه وأمانته» ولا يحل لإنسان أن يقلد على وجه التَشَهّي؛ بمعنى أنه إذا 
رأى القول السهل الْيْسّر تَبعَهه سواءٌ كان من فلان أو من فلان» فهذا ربا يقلد 
عشرة أشخاص في يوم واحد حسب| يقتضيه مزاجه» والواجب اتباع من يرى 
أنه أقرب إلى الصواب لعلمه وأمانته. أما التزام التمذهب بمذهب معين يأخذ 
برخصه وعزائمه على كل حال: فهذا ليس بجائزء وذلك لأنه فيه طاعة 
غير الله ورسوله على وجه الإطلاق» ولا أحد تجب طاعته والعمل بقوله على 
وجه الإطلاق إلا الله -عز وجل- ورسوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 
26 

)١1(‏ يقول السائل: ما هو التقليد؟ وما هو الاجتهاد؟ وهل التقليد 
كان موجودًا في زمن الصحابة والتابعين فيقلّد بعضهم بعضًا أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» الاجتهاد هو بَدَل الجُهّد في الوصول إلى 
كم شرعي من الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح؛ 
هذا هو الاجتهاد) وه ن المعلوم أنه لا يصلح للاجتهاد إلا من كان عارقًا بِطْرُقِه 
وعنده لم ودراية» حتى يتمكن من الوصول إلى استنباط الأحكام من أدلتها 
التي أشرت إليها. وأما التقليد فهو الآخذ بقول مجتهد من غير معرفة دليله» بل 
يقلده ثْقَةٌ بقوله. 

والتقليد في الواقع 0 “من عهد الصحابة -رضي الله عنهم-. 
فإن الله -تعالى- يقول: ‏ سَسَعَلُوا أَهْلَأَلذِد إنَكُثْرَلَاكَلمُونَ 4 [النحل: ] 
سب يي د ور 
مَن لا يستطيع الوصول إلى الحكم بنفسه؛ لجهله وقصورهء ووظيفة هذا أن 
يسأل أهل العلم» وسؤال أهل العلم يستلزم الأخذ با قالواء والأخذ با قالوا 
هو التقليد. وعلى هذا فنقول: من لا يتمكن من الوصول إلى الحق بنفسه 
فليتمكن من الوصول إليه بتقليد غيره من أهل العلم الذين أمر بسؤالهم إذا ل 
يكن عاًا. 


ولكن إذا سألنا سائل: مَنْ أَقَلّد؟ 

فالجواب: أن الواجب أن تُقَلّد من تراه أقرب إلى الحق؛ لأن أهل العلم 
كالأطباء» فهم أطباء القلوب» وإذا كان الواحد منا إذا مَرِض وكان في البلد 
أطباء. كثيرون» فإنه سوف يختار من كان أَحْدَّقَ وأَعْرّف بالطّبٌ والأدوية 
والعلاج» ولا يمكن لأحد أن يذهب إلى طبيب قاصر مع وجود من هو أَخْدّق 
منه إلا عند الضرورة؛ كذلك في التقليد اختر من تراه أقرب إلى الحق؛ لكونه 
أعلم وأتقى لله -عز وجل-. وني هذه الحال تكون قد امتثلت أمر الله -تعالى- 
في قوله: « فَسَمَلُوا أَهْلَ لد نمث رَْاسَلَمونَ © [النحل: 47]. 

2 

)1١45(‏ يقول السائل غ. !: ما هى شروط الاجتهاد؟ وف عنو لقره 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما تروط الاجتهاد فإن العلاء مختلفون 
فيهاء لكن لا بد من أن يكون الإنسان لديه اطلاع على الأدلة الشرعية» وعلى 
مواقع النزاع بين أهل العلم» وأن يكون لديه مَلَكَة يستطيع بها أن يرجح 
الراجح ويرّيْف المرجوح, والاجتهاد قد يتجزأء بمعنى أنه قد يكون الإنسان 
مجتهدًا في باب من أبواب العلم دون غيره؛ أو في مسألة من مسائل العلم دون 
غيرهاء فقد يكون الإنسان لديه اجتهاد في كتاب الطهارة مثلاء خحَرّره ويحققه 
ويَنْظَّر آراء العلماء» ويَنْظَّر الأدلة» ويِخْلْص من هذا إلى أن يستطيع الترجيح بين 
الأقوال حسب القواعد المعروفة عند أهل العلم. وقد يكون مجتهدًا في مسألة 
من مسائل الطهارة مثلا كالوضوء. ولكنه في غير ذلك لا يستطيع الاجتهاد. 

وأما المقلد فهو الذي ليس عنده عِلم وإنم| يأخذ العلم من غيره تقليدّاء 
كقوله تعالى: 8 صَسَسَلْوَا أهْلَ لذو إِنَكِثْرْلَاَلمُْنَ 4 [النحل: 5] وقد أجمع 
العلماء -كما ذكره ابن عبد البر”'' شه - على أن الْقَلّد لا يُعَدٌ من أهل العلم 


وه 


مها بلغ في التقليد» ومهما بلغ من الاطلاع على كتب من قَلَّدهم؛ لأنه في 


.)١7١51( راجع: جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 


م 


الحقيقة إن تكلم فهو ناقل عن غيره» وإن رجع إلى كُتّبِ مَن قَلّدهم فهو تابع 
لغيره» فليس من العلماء. وهذا لا يجوز للإنسان أن يستفتي شخصًا مقلّدًا مم 
أنه يمكنه أن يستفتي من لديه اجتهاد, ثم المقلد إذا دعت الضرورة إلى استفتائه 
فإنه لا يُفتي بالشيء مُضِيمًا له إلى نفسه. بل يقول: قال فلان كذاء أو قال فلان 
كذاء أو قال الحنابلة كذاء أو الشافعية كذاء أو ما أشبه ذلك ممن يفتي بتقليدهم؛ 
أو من يفتي بناء على تقليدهم. 
ا 

)1١80(‏ يقول السائل: هل هناك شروط للمجتهد أو للاجتهاد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العلماء ذكروا للاجتهاد شروطاء أهمها: أن 
يكون عند الإنسان عِلْجٌّ ومَلكّة: علمٌ بأدلة الشرع, ومَلَكَةٌ يتمكن بها من 
استنباط الأحكام من أدلتها؛ لأن من ليس عنده علمٌ من الشرع كيف يكون 
محتهدًا في شيءٍ لا عِلم له فيه؟ ومن عنده عِلم لكن ليس عنده مَلّكّة يتمكن بها 
من استنباط الأحكام صار كمن بيده سيف لكن لا يَعرف أن يَقتّل به فلا بد 
من أن يكون عند الإنسان عِلمٌ ومَلَكّة فإذا كان عند الإنسان علمٌ وملكة صار 
من أهل الاجتهاد. 

ولا فرق بين أن يكون محجتهدًا اجتهادًا عامًا أو اجتهادًا خاصاء فإن بعض 
الناس قد يكون مجتهدًا في مسألةٍ معينة يَعْلّم أدلتها ويتمكن من التطبيق على 
هذه الأدلة» ولكنه في مسائل أخرى جاهل بمنزلة الأمِّيّ» فيوجد من طلبة 
العلم من يكون عنده علج في مسائل العبادات يمكن أن يَجْتّهِد به ولكن في 
المعاملات ليس عنده عِلمِء أو يكون عنده عِلْم في المعاملات العَقَدِيّة: كالبيوع 
والإجارة والرهن والوقف وما أشبه ذلك. وليس عنده علم في مسائل 
المواريث والفرائض. 

فعلى كل حال قد يتجزأ الاجتهاد. فيكون الإنسان مجتهدًا في مسألةٍ أو 
باب من أبواب العلم دون المسائل الأخرى. 

2 


)1١4(‏ يقول السائل أ. ح: إن هناك عدة مذاهب في الإسلام» منها 
المذهب الشافعى والمذهب الحنبلى والمذهب الحنفى والمذهب المالكى. ويقال: 
اتروع ينض عذاهن أخري هل تلك المذاميت كانت موسدودة ف رمن 
الرسول كَللِ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليست هذه المذاهب موجودة في عهد النبي 
كله وهذه المذاهب في الحقيقة ما هي إلا آراء اجتهادية من أثمتنا 
-رحمهم الله-» وهم مع ذلك مُجمعون قاطبة على أنه متى تبين الدليل فإن 
الواجب اتباعه وطرح آرائهم؛ خلافًا للمتعصبين لمم الذين يجعلون أقوال 
هؤلاء الأئمة بمنزلة النصوص الشرعية التي لا تجوز مخالفتهاء والتي يعتبرون 
تخالفتها مُْكَرّاء وهذا حرام عليهم ولا يجوز لهم» فكل من تبين له الدليل 
واستبانت له السّنْة فإنه يحْرُّم عليه أن يُقَدَّمِ عليها قول أحد كائنًا من كان 
حتى ولو كان أبا بكر وعمر وعثمان وعليًًا -رضي الله عنهم أجمعين-» فإن 
الواجب بإجماع أهل العلم على من استبانت له السنة أن يتبعها على أي 
مذهب كان. 

وبهذا نعرف أنه ينبغي لأهل العلم أن يكون أكبر همهم الدب على 
البحث في مصادر السَّنْة بل في مصادر الشريعة -وهي الكتاب والسنة- عِلَا 
وقَهًا وتفهيًا وعَمَلّاه حتى يرجع الناس إلى ما كان عليه السلف الصالح من 
الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله كله وحتى يحصل الاتفاق والاتتلاف 
بينهم؛ لأنه لا يمكن أن يحصل تمام الاتفاق والاتتلاف مع وجود التنازع في 
الآراء والاختلاف. حتى ولو كانت فقهية من الأمور التي يسمونها فرعية» 
فإنه لا بد أن يحصل تباين وتباعد بين المسلمين إذا تعصب كل منهم لما كان 
عليه إمامه. مع أن الأئمة -رحمهم الله وجزاهم خيرًا- والمحققين من أتباعهم 
والعلاء كلهم يرون أنه لا يجوز لأحد تَسْتَبين له السّنّة أن يخالفها لأقوالهم. 


الت بيجي 

ففي أي زمن ظهرت هذه المذاهب؟ وماذا ظهرت؟ 

4 -رحمه الله تعالى-: ظهرت هذه بعد انقراض العصر الأول من 
الصحابة ذا يه في القرن الثاني من قرون هذه الأمة. 

أمَا لماذا ظهرت؟ فهذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه؛ لأنها لم تظهر 
لأجل أن تُتبَع؛ ولكن الذين قالوا مها من الأئمة هذا هو اجتهادهم؛ لكن صار 
لهم أتباع وطلاب أخذوا عنهمء ثم نشروا هذه المذاهب» وما زالت تتسع 
باتساع الآمة الإسلامية حتى كثر أتباعهاء غالِبٍ المسلمين انحصروا في هذه 
المذاهب الأربعة» مع أن هناك مذاهب أخرى لا ما لهذه المذاهب وعليها ما 
على هذه المذاهب من التصويب والتخطتة؛ لآن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك 


ع 


إلا رسول الله يكلِلِ. 
2 
(46؟17) يقول السائل: هل من الواجب على المسلم أن يعتنق مذهبًا معيئًا 
من هذه المذاهب؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح أنه لا يلوم أخَدًا من المملمين. أن 
يعتنق مذهيًا من هذه المذاهب» وإنما يجب عليه أن يعد يعتئق ما دل عليه كتابٌ الله 
ونيد رسوله يده ولكنه إذا كان ليس أهلا لذلك -أي ليس أهلا لأخذ 
ا ل ا ا » سواء 
كانوا منتمين إلى هذه المذاهب أم غير منتمين» أن يسأهم ليعمل با يقولون؛ 
لقول الله تعالى: 8 فَسَُْوَا آهل الذَّد إِنْكُْثْرْلَاسَلَمُونَ 4 [النحل: «4] فهذا 
الواجب عليه إذا كان لا يستطيع أن يصل إلى معرفة الحق بنفسه من كتاب الله 
وسنة رسوله يل فإن الواجب عليه أن يسأل من يثق به من أهل العلم. 

2 

(87؟1) يقول السائل: ما حكم تقليد مذهب من المذاهب الأربعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينقسم الناس إلى أقسام بالنسبة 
لالتزام المذاهب. 


القسم الأول: من ينتسب إلى مذهب معين لظنه أنه أقرب المذاهب إلى 
الصوابء لكنه إذا تبين له الحق اتبعه وترك ما هو مقلدٌ له وهذا لا حرج فيه 
وقد فعله علماء كبار» كشيخ الإسلام ابن تيمية '#مْلشَتّه بالنسبة لمذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» فإنه -أعني ابن تيمية- كان من أصحاب الإمام أحمد وَيَعَدٌ من 
الحنابلة» ومع ذلك فإنه -حسب ما اطلعنا عليه في كتبه وفتاويه- إذا تبين له 
الدليل اتبعه» ولا يبالي أن يحرج على ما كان عليه أصحاب المذهب,. وأمثاله 
كثير» فهذا لا بأس به؛ لأن الانتماء إلى المذهب ودراسة قواعده وأصوله يُعِين 
الإنسان على فهم الكتاب والسنة» وعلى أن تكون أفكاره مرتبة. 

القسم الثاني: من هو متعصب لذهب معن بأخيل برخصه وعزائمه. 
دون أن ينظر في الدليل» بل دليله كنب أصحابه وإذا تبين الدليل على خلاف 
ما في كتب أصحابه ذهب يؤوله تأويلا مرجوحًا من أجل أن يوافق مذهب 
أصحابه وهذا مذمومء وفيه شبه من الذين قال الله فيهم: «آلْمترَإِكَ ليت 
يَرحْمُونَ نهم امنأ يمآ أل إِيَكَ مآ أنْزلَ من قَبَِكَ يرِدُونَ أن يتَحَاكمُوأ إل 
لطَلحُوت وَهَدْ أمِرا أن يَكَمُرُوأ بو وَيُرِيدُ ليطن أن يَضِلَهُعَ مكلا بَعِيدًا ((0) 


شم د > كوس سس ممم 40 مدع مما م 2و م م م2 ذه لجرل سب بير ا مس 
وَإِذَاقبِلَ شم تَمَالَوَا إن مآ أنرّل ألله وإِلَ الرسولٍ رَأَيتَ الْمَتفِقِينَ يَصدّونَ 


عَنكَصَِدُودًا 4 [النساء: 11-70] وهم وإن لم يكونوا بهذه المنزلة» لكن فيهم 
شبه منهم. وهم على خطر عظيم؛ لأنهم يوم القيامة سوف يقال لهم: ماذا 
أجبتم المرسلين؟ لا يقال: ماذا أجبتم الكتاب الفلاني أو الكتاب الفلاني أو 
الإمام الفلاني. 

القسم الثالث: من ليس عنده علم وهو عامّيٌ تخض. فيتبع مذهبًا معينًا؛ 
لأنه لا يستطيع أن يعرف الحق بنفسه» وليس من أهل الاجتهاد أصلاء فهذا 
داخلٌ في قول الله سبحانه وتعالى: «مَنعَلوا أَهلَالذْ نك رْلَاسَلمُونَ » 
[النحل: “'5] ويتمَرّع على هذا السؤال سؤال آخرء وهو: إذا سأل العامّيّ شيحًا 
من العلاء فأفتاه وسمع شيحًا آخر يقول خلاف ما أَفْتِي به» فمن يأخذ 


ف 


بقوله؟ يتحير العامّىٌ أيأخذ بقول هذا أو هذا؟ وهو ليس عنده قدرة على أن 
باح لتر ود بالدل 

فيقال في جواب هذا السؤال: لا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء انظر ما 
يميل إليه قلبك من الأقوال واتبعه» فإذا مال قلبك إلى قول فلان لكونه أعلم 
وأورع فاتبعه» وإذا تساوى عندك الرجلان فقيل: يؤخذ بأشدهما وأغلظها 
احتياطًا. وقيل: يؤخذ بأيسرهما وأسهله)؛ لأنه الأقرب إلى قاعدة الشريعة» 
والأصل براءة الذمة. وقيل: حبر . 

والأقرب أنه يأخذ بالأيسر؛ لقول الله تعالى: يريد ألهبحكم الْسسْرَ 
وَلَايرِيِدُ بكم الْمُسَمَ 4 [البقرة: 180] والأدلة متكافتة» أو لأن الممتييّن كلاهما 
في نظر السائل على حَدٌ سواء. 

د د 2 

)1١47(‏ يقول السائل: هل العَوَامٌ غير العالمين بالمذاهب مُلرّمون باتباع 
مذهب تعن مق المذاغنب الأريعة؟ وما هو 'المذهب الذئ يلون اتباعة؟ 
وجزاكم الله عنا خير الجزاء. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح أنه لا يَلْرّم أحدًا أن يتبع مذهبًا 
دون مذهب, إلا مذهبًا واحدّاء وهو مذهب رسول الله لِك وهؤلاء الأئمة 
الأربعة كلهم يريدون أن يتمسكوا بمذهب الرسول -عليه الصلاة والسلام-» 
ولكنهم بَشّر يخطئون ويصيبون» ولا نرى أن واحدًا منهم يجب اتباع قوله 
اتباعًا مطلقًاء بل نقول: من تبين أن الصواب في قوله وجب اتباعه من أجل أنه 
صوابء لا من أجل أنه قول فلان أو فلان» هذا ما نراه في هذه المسألة. 

ين 

)01١44(‏ يقول السائل: ما حكم الإفتاء إذا عَلِمتُ فتوى السؤال من شيخ 

من كبار العلماء؟ 


8ل سب قَنَأو فل زربت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإفتاء بقول بعض العلاء الذين تثق بهم لا 
بأس به. ولكن لتكن صيغة الإفتاء بقولك: قال فلان كذا وكذاء إذا كنت 
مُتَبَقنًا من قوله» ومين أن هذه الضورة الى معلت عنهااهن الى يقصدهاهذا 
العالم» وأما أن تفتي به جَرْمًا فهذا لا ينبغي؛ لأنك إذا أفتيت به جَزْمًا تَسبتَ 
الفتوى إليك, وأما إذا نقلتها عن غيرك فأنت ناقل» وتَسْلَم من أن يُنسَّب إليك 
ما لسبت أهلا له فالإنسان المقلذ ينبغى له أن ينسي القول إلى من قلذه لا إلى 
نفسه» بخلاف الذي يستدل على حكم المسألة من الكتاب والسئة وهو من 
أهل الاستدلال» فلا بأس أن يفتى ناسبًا الثىء إلى نفسه. 

١ 2 ْ 

)1١49(‏ يقول السائل ح. !: إذا أفتى الإنسان فتوى لأحدٍ من الناسء ثم 
ذهب هذا المفتي» وبعد حين من الزمن راجع هذا المفتي أقوال أهل العلم 
فوجد فتواه خطأء فماذا يعمل؟ وهل عليه إثم؟ نرجو الإفادة بهذا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت الفتوى الأولى عن اجتهاد.» وكان 
هو جديرًا بأن يجتهد. ثم بعد البحث والمناقشة تبين له خطأ اجتهاده الأول 
فإنه لا شىء عليه» وقد كان الآئمة الكبار يفعلون مثل هذا: فتجد عن الواحد 
منهم في المسألة الواحدة عدة أقوال. أما إذا كانت فتواه الأولى عن غير علم 
وعن غير اجتهاد» ولكنه يظن ظنًا -وبعض الظن إثم- فإنه يحرم عليه أصلًا أن 
يفتي بمجرد الظن أو الحَرّص؛ لأنه إذا فعل ذلك فقد قال على الله بلا علم 
والقول على الله بلا علم من أكبر الذنوب؛ لقوله تعالى: 3# فلإتماحرم ري 
مس ما طهر ِنبا وما بط والإم والبنى بطر لي وآن مكيأ مه ما ل يرل بو 
سلطدنا وأن تَعولُوا عل ألما لاكعامون © [الأعراف: 8] وعليه أن يبحث عن الذي 
استفتاه حتى يخبره بأن فتواه خطأ وغلط. فإذا فعل هذا فأرجو أن يتوب الله 
عليه. ومسألة الفتيا بغير علم مسألة خطيرة؛ لأنه لا يَضِل بها المستفتي وحدهء 
بل ربما ينشرها المستفتي بين الناسء ويَضِل بها فئام من الناس وهي 
خطأ وظلم. 


قن 


لالت 0 
(19) يقول السائل: ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في المفتي؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الشروط في المفتي هي أن يكون مُطَلعًا على 

غالب أقوال أهل العلم؛ ومطلعًا على الأدلة الشرعية في هذا الحكم الذي أفتى 

به. وأما مجرد الظن والتقليد فإنه لا يفتي به» لكن التقليد إذا كان ليس هناك 
مجتهد وليس بإمكان الإنسان أن يجتهد. وهو من طلبة العلم الذين يعرفون ما 

كتبه العلماء» فلا حرج عليه أن يفتي به للضرورة. 

2 
(1991) تقول السائلة: كنت أجلس في أحد المجالس» وسمعت أختين لا 
أعرفهما تسأل إحداهما الأخرى عن حكم شرعيء فأجابتها بأنها لا تعلم عن 
الحكم» وكنثٌ قد سمعثٌ حكم هذا الأمر من أحد العلماء في برنامج نور على 

الدرب», فهل أخيرها رغم أنبا لم توجّه لها السؤال؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: خلاصة هذا السؤال أن امرأة سألت أخرى 

عن حكم مسألة شرعية فقالت: لا أدري. وكان إلى جانبها امرأة تعرف الحكم 

الشرعيء فهل تخبر هذه السائلة مع أنها لم تسأنها؟ فالجواب: نعمء تخبرها؛ لأنها 
محتاجة» كما لو أن المرأة سألت أخرى درهمًا لتشتري به خبرًا لها فقالت: ليس 

معي شيء. والأخرى معها الدرهم» فتعطيهاء بل هذا أبلغ؛ لأنه عِلم شرعي» 

فتقول مثلا المرأة الثالثة: إني سمعت في نور على الدرب أن هذه المسألة حكمها 

كذا وكذاء وحيتئذ تتتفع السائلة والمسؤولة. 

2 
)1١9(‏ يقول السائل ص. س: لقد شاع ني هذا الزمان التسرع بالفتوى 

من غير علم ولا بصيرة» فم| حكم الشرع في نظركم في مثل هذا ا موضوع؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكم الشرع فيبها نرى ويراه غيرنا من أهل 

العلم أنه لا يجوز التسرع في الفتوى بغير علمء بل إن الفتوى بغير علم من 

أعظم الذنوب» قرنها الله -تعالى- بالشرك في قوله تعالى: 8 فلَإِتَمَاحرَم رق 


فوس مَا طهر مِنها وما طن لانم والْبتى يعبر لحي وأن مشْرِفوأ أله مال يل يو 
سلطلنا وأن تَُولُوأ عل أََهمَالَامعَونَ © [الأعراف: ] فالمفتي مُعَبّر عن الله -عز 
وجل-. ومُعَبّر عن رسول الله يك مُعَبَر عن الله لأنه يتكلم عن أحكام الله في 
عباد الله ومُعَبّر عن رسول الله -صل الله عليه وآله وسلم- لأن العلاء وَرَنة 
الأنبياء» فإذا كان الأمر كذلك فيا ويله إن افترى على الله كذيًا وعلى رسوله. 

ليتَحَرّز الإنسان من التسرع في الفتوىء ولْيقئدِ بالسلف الصالح حيث 
كانوا يتدافعونهاء كُلَ منهم يدفعها إلى الآخر ليَسْلّمِ من مسؤوليتهاء وْيَعلَمْ أن 
الإمامة في الدّين لا تكون بمثل هذاء بل إن الناس إذا رأوا المتسرع في الفتوى 
وعرفوا كثرة خطتئه فإنهم سوف ينصرفون عنه ولا يثقون بفتواه وأما إذا كان 
رَصِيئًا متأنيًا لا يفتي إلا عن علم أو عن عَلَبّة ظَنَّ فيي| يكفي فيه غلبة ظنء فإنه 
حينئذ يكون وقورًا محترمًا بين الناس. ويكون لكلامه اعتبار وقبول. 

نشكف 

)١(‏ يقول السائل م. ل. م: هناك من ينتسبون إلى العلم يفتي بدون 
دليل» فإن طولب بالدليل غضب وثار وقال: هل أفني عمري في البحث عن 
الأدلة؟ ومن العجب أنه عَلَّ تلاميذه ومريديه عبارة غريبة فحواها بأن العالم لا 
يُسأل عن الدليل. ما الحكم في مقولة هذا الذي ينتسب إلى العلم؟ وما الحكم 
أيضًا في فتواه؟ وأيضًا غضبه من طلب الدليل؟ وما الحكم في مقولة تلاميذه 
ومريديه من أن العالم لا يُسأل عن الدليل؟ ثم ما الحكم في استفتاء من حاله 
كهذا؟ أفيدونا في هذا الأمر الخطير -جزاكم الله عنا خير الجزاء - على أن تكون 
الإجابة مشفوعة بالأدلة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحقيقة أن ما ذكره السائل قد يوجد من 
بعض الناسء ولا سيما من كان أكبر همه أن يكون ذا جاه بين العامّة» فإن من 
الناس من يفتي سواء كانت فتواه مستندة إلى دليل» أم كانت فتواه مجرد تقليد 
لمن يعظمه من العلماء السابقين أو اللاحقين» وقد ذكر ابن عبد البر كاله 


2 دم 

225 تت 55ت 11 
إجماع العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء”؛ لأن المقلد ليس إلا تُسْحَة 
كتاب من مذهب من يقلده» وليس من العلاء في شىء. 

وهذا أرى أن التقليد لا يجوز إلا عند الضرورة» وقد شبه شيخ الإسلام 
ابن تيميّة شه التقليد بأكل الميتة يجوز عند الضرورة» وأما مع القدرة على 
الدليل فإن التقليد لا يجوزء وهذا مفهوم من قوله تعالى: « مَسْمَُوَا هل لدم 

خرن اد حر سد 

إن كملا حَامُونَ © [النحل: 47]. 

أما حال هذا الرجل الذي إذا طُلِبٍ منه الدليل عَضِب وقال: كيف أفني 
عمري في طلب الدليل؟ فإن هذا يدل على جهله وعلى جهالته أيضَا؛ لأن 
الإنسان العالم ينبغي له أن يفرح إذا طَلَّب منه السائل الدليل؛ لأن طلب 
السائل للدليل إذا لم يكن المقصود به الإعنات والإشقاق يدل على محبة هذا 
رسوله يله ليعبد الله على بصيرة» فإن الحقيقة أن العلم معرفة اهُدَّى بدليل» 
والإنسان سوف يُسأل يوم القيامة ماذا أجاب المرسلين» كما قال الله تعالى: 
ظٍِ يوادم فقول مَاذَا حب مالْمرْسَينَ 4 [القصص: 50] وليس يقال له: ماذا 
أجبت فلانًا أو فلانًا من الناس سوى الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

ونصيحتي لهذا العالم أن يتقي الله -تعالى- في نفسه. وأن لا يفتي إلا 
اريم لكات افيد اللو اليد الفررور إن ريو امال 
الأحكام من أدلتها حتى ينفع الله بد 0 ري اا فأحيانًا با 
المسألة نطلبها فيا عندنا من كتب أهل العلم فلا نجد لها حكمّاء ثم إذا رجعنا 
إلى كتاب الله وسنة رسوله كَلهٍ وجدناها قريبة يتناوها اللفظ بعمومه» أو 
بمفهومه. أو بإشارته» أو بلازمه» أو غير ذلك من أنواع الدلالة المعروفة إما في 


.)١؟١51/( راجع: جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 


#9 _ل سس وَووفمازي 
القرآن وإما في السنة» وهذا يدل على قصور بني آدمء وأغهم مهما بلغوا من 
الذكاء وتفنيد الأحكام على أدلتها فإنهم لم يحيطوا با تتطلبه أحوال الخلق وما 
يجب عليهم» لكن كتاب الله وسنة رسوله يكَلِةٍ هما اللذان يحتويان ذلك كله 
ولكن هذا أيضًا يعتمد على قوة الفهم لكتاب الله وسنة رسوله تكد وقوة 
الفهم تكون هبة من الله -عز وجل- على العبد. إما تَمَضْلَا منه» وإما 
مبداية الله له بممارسة الكتاب والسنة والتأمل فيهم| والنظر في دلالاتهم|. 

ولهذا فإني أَحْثٌ إخواني -ولا سيا طلبة العلم- أن يكون مرجعهم دام 
إلى كتاب الله وسنة رسوله كلك وأن يستعينوا على فهمهم| واستنباط الأحكام 
منهما با كتبه أهل العلم الراسخون فيه من القواعد والضوابط التي تعين 
طالب العلم على استنباط الأحكام من أدلتهاء فإنه في الحقيقة لا غِنى لطالب 
العلم عم| كتبه السلف في كيفية استخراج الأحكام من أدلتها. 

وأما قول هذا الشيخ إن العالم لا يُطلب منه الدليل» فهذا خطأء بل العالم 
حمًا هو الذي يَعْرض الدليل أولًا بقدر ما يستطيع؛ وبحسب فهم السائل» فإن 
م يفعل وطلب منه الدليل فليكن منشرح الصدر في سؤال أو في طلب الدليل» 
وليأتٍ بالدليل» وى أسلفت آنمًا أن تمرين الطلبة على استخراج الأحكام من 
أدلتها من كتاب الله وسنة رسوله كَكةْ هو بالحقيقة من أكبر الوسائل التي تعين 
على انتشار الأحكام واستخراج أحكام المسائل الجديدة التي لم تكن عرولة ف 
سلفنا الصالح. 

2 

(1195) يقول السائل: استمعنا إلى سؤالٍ عن أحد الأشخاص الذي أدى 
العمرة» وقد أفتاه مجموعة من الإخوان ما بين فدية وقال آخر: حرم من التنعيم. 
سرع بعض الناس في الفتوى -فضيلة الشيخ- هل لكم تعليق عليه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: : نعم» لنا تعليق على هذاء وهو أنه بحرم عل 


ده 


الإنسان أن يسارع في الفتيا بغير علم؛ لقول الله تبارك وتعالى: فَلَإِتَمَاحرَم 


و ااتهة ل قي 
عر 6 دس 2 هه 00 رس بوءراسم ره م بع مي 2ل 7 ودسى» 

رق فوس ما ظهر نه وطن ولام وألبى يخير لحي وأن شرو بأل مار يؤل يو 
سَطننًا وأن تَمُولُوأحَلَ أسهْم لَاتعكَمُوَنَ 4 [الأعراف: 18 ولقول الله تبارك وتعالى: 


و« در - 0-1 5 2 2 عاب 


لْمَوَم اديت 4 [الأنعام: 54 ]١‏ ولقول الله تعالى: (١‏ ولَاتقف مَالِيْس لَك يد 
ِلْءِنَ أَليَممَ وَالبِصَرَ وَالْفوَادَ هل وليك كن عَنْهُ مشولا 4 [الإسراء: 5"]. 

وربها يدخل هذا في قول النبي كَكلْ: «من قال في القرآن برأيه فَلَيتوَأ 
معد .من النار م0 . وفي الأثر: أجرؤكم علي الفتيا أجرؤكم على النار(". 
وكان السلف -رحمهم الله- يتدافعون الفتياء كل منهم يُحيلها على الآخر. 

ولكن الذي يظهر لي أن هذا السائل لم يُفْتِهِ أحد من العلماء» لكنه قَتتوى 
مجالس من العامّة» أي قال كل واحد منهم: أظن أن عليك كذاء أن عليك كذاء 
ومع ذلك فإننا لا تَعْذِره؛ِ لأن الواجب عليه أن يسأل أهل العلم الذين هم 
أهل للإفتاء. 

لكننى أحذر صغار الطلبة الذين يتسرعون في الإفتاء» فتجد الواحد 
منهم يعرف دليلًا في مسألة» وقد يكون هذا الدليل عائًا غخصوصّاء أو مطاقًا 
مقيدّاء أو منسوحًا غير ُحْكّمه فيتسرع في الفتيا على ضوئه» دون أن يراجع بقية 
الأدلة» وهذا غَلَط خض يحصل فيه إضلال المسلمين عن دينهم» ويحصل فيه 
البلبلة والإشكال حتى فيما يقوله العلماء الذين يفتون عن عِلمِ؛ لأن هذا الإفتاء 
الذي حصل هم بغير علم والذي فيه مخالفة الحق ربا يضعه الشيطان في 
قلوءهم موضع القبول» فيحصل بذلك عندهم التباس وشك. 

لهذا نقول لإخواننا: إياكم والتسرع في الفتياء واحمدوا ربكم أنه لا 
. يلزمكم أن تقولوا بشيء إلا عن علم؛ أو عن بحث تصلون فيه على الأقل إلى 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه» رقم (١9160؟)‏ 


وقال: حسن. 
(؟) أخرجه الدارمي »59/١1(‏ رقم ا6١).‏ 


عَلبَة في الظَّنٌّ وكم من مفسدة حصلت في الإفتاء بغير علم» ربهم| يحصل بذلك 
إفطار في صومء أو قضاء صوم غير واجبء أو ربا تصل إلى حََدٌ أكبر» كما يرد 
علينا أمور كثيرة في هذا الباب. والله المستعان. 
2 

(1140) يقول السائل: أنا شاب في العشرين من عمري. ترك والدي 
بده مبلغًا من المال» فاشترى أخي الكبير بالمال أراضي» وقام بتسجيل 
الأراضي التي قمنا بشرائها باسم الإخوة الذكور فقط وأضاف مبلعًا عليه» وأنا 
الآن أريد هذه الحصة نقدًا ولا أريد هذه الأرض. أفتونا يا فضيلة الشيخ في 
ذلك مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : نفتيه بأن نرده إلى الحاكم الشرعي هناك؛ لأن 
مسائل المخصومة أو ما يُقَدّر أن يكون فيها خصومة لا يجيب عنها المفتي» وإذا 
أجاب عنها المفتي فقد يكون عند خصمه ما ل يَذَّكّره للمفتي» هذا من جهة. 
وقد يكون رأي المفتي غير رأي الحاكم في المسائل الخلافية. لذلك ننصح 
إخواننا المفتين إذا عرضت عليهم أي مشكلة بين اثنين ألا يفتوا فيها؛ لأن هذا 
ما فيه إلا جر النزاع» وربا تُرفع القضية للحاكم ويحكم الحاكم بغير ما أفتى به 
هذا المفتي» فيتحدث الناس: قال المفتي كذا وقال الحاكم كذاء مع أنه قد يُدِلّ 
عند الحاكم بحجة لم تُذْكّر عند المفتي» فنصيحتي لإخواني المفتين -سواء في 
السعودية أو غيرها- ألا يفتوا با فيه نزاع. نعم» لو فرض أن المستفتي سأل عن 
مسألة يكون الحق فيها عليه هو فهنا قد نقول: إن للمفتي رخصة أن يفتي بها 
لأجل أن يقطع النزاع بين المستفتي وبين خصمه ويختصر الطريقء أما إذا كانت 
المسألة محتملة أن تكون هذا أو لهذاء أو هي له على خصمهه فهنا نقول: لا تفْتٍِ 
وحَوَها إلى الحاكم» وذمتك بريئة. 

د 2 


مزالت سح له وي) 
(1197) يقول السائل أ. أ: لدينا أحد الزملاء يفتي الزملاء في العمل في 
كل صغيرة وكبيرة» ونعلم خطورة الفتوى بغير علم» فحدثونا عن خطر 
ذلك مأجورين. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: المفتى في الأمور الشرعية مُعَبّر عن دين الله 
فلا يحل لأحد أن يُغتَي بغير علم» فإن ذلك من كبائر الذنوب» قال الله تبارك 
وتعالى: «« هُلْإِنَمَاحَومْ رق الْموئّحسٌ مَاظهر مِنْهَا ومَابِطنَ ولام والبنى بغي لحي وأن 


مركأ بأ مَل يرل بو سلطا وآن تَجُولوا عل اهما لَاكْموَنَ 4 [الأعراف: «م] 
7 5 ل يي ا 4 م اح ل ل ل مه ع وس سه مط 
وقال الله تعالى: « وَلاتَقَفٌ ما ليس لَكَ يوء عِلْمإِنَ ألسّمَعْ والبصر وَالْمُوَاد كل 


وقْعكَكَنَ عَنْهُ مَتَعْولا 4 [الإسراء: 5*] وقال تعالى: ولا مولا لِمَاتصِفُ 
عل أمَوالْكزب لا يِفَليحُونَ (0) مدع لولم عَذَابٌ أل 4 [النحل: 115-/111]. 

ومن أفتى بغير علم فقد وضع نفسه شريكا مع الله -عز وجل- ني 
تشريع الأحكام. فنصيحتي لهذا الذي نَصب نفسه مُفتيًا في كل صغيرة وكبيرة 
أن يتوب إلى الله -عز وجل-» وأن لا يفتي إلا با عَلِم أنه من شرع الله -عز 
وجل-. أو عَلَبِ على ظَنْه أنه من شرع الله بعد الاجتهاد التام. وقد اتخذ بعض 
الناس الفتوى حِرْفَة يترفع بها على من أفتاه» ويْرِي الناس أنه ذو علم» وهذا 
خطأ وسفه في العقل وضلالٌ في الدين» وقد قال الله حتعالى- في كتابه: 
« يَرْع أله لين امنواتك وَالدِينَ أوثوا الْمَمَرَحَدت 4 [المجادلة: ]1١‏ ولم يقل: 
الذين يفتون. 

فعلى المرء أن يعرف قدر نفسه. وأن يَكِلّ الأمرّ إلى أهله» وأن يستعيذ بالله 
من الشيطان الرجيم؛ ويذكر الوعيد فيمن قال على الله ما لا يعلم. 

د !د 

(119) يقول السائل أ. ح: إذا سئل المسلم عن شيءٍ يعرفه في أمور 

الدين» وهو ليس متفقهًا في أمور الدين» فهل يجب عليه أن يخبره بهذا الشيء؟ 


مات ا د رم 
ردك سس وأو فلل زات 
وإذا كان المسؤول يعمل هذا العمل فهل يِحْرّم عليه أن يخبر غيره بهذا الشيء, أم 
أنه يظل صامتًا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا سئل المسلم عن شيءٍ يعرفه من أمور 
الدين فإن عليه أن يجيب؟ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «بلغوا 
عني ولو آية»7). 
ولكن إذا قال له السائل مثلا: من أين علمت أن هذا حكمه كذا وكذا؟ 
فلَيُسْنِدُهِ إلى من سمعه منه من العلماء حتى يكون السائل مطمئنّاء أما إذا كان لا 
يعلم فإنه لا يجوز له أن يخبره» ولا عِبّرة لما يشتهر بين العامّة» فإن العامة قد 
يشتهر عندهم أن هذا الشىء جائز وهو ليس بجائز» وقد يشتهر عندهم أن هذا 
ليس بجائز وهو جائزء لكن إذا كان يعلم الحكم عن عالم من العلاء الموثوق 
بعلمهم فعليه أن يخبر به وإلا فإنه يجب عليه أن يتوقف؛ لقول الله تبارك 


> سم مروهء رس اماس 


5 1 ء ٍ_- ع مر 46 2 0 آ هه 2011 ا ا ايا >1 ل ره 22 
وتعالى: ١‏ فَلَإِنَماحرَم رق الْمَونِحِس مَاظِهرَ نا ومَابَطنَ الم والبتى بغي رألْحيْ وأن 


رء سثره مي > ممه .-- .ع بم #6 سس د سس بس ب ما 0 
روا أله ما ل بَِزْلُ بوء سلطلنا وأن تَمُولُوأً عل أ مَا لَاتَآمُوَنَ 4 [الأعراف: “"] 


ولقوله تعالى: « وَلَاتَقْتُ مَالِدَسَ كيو ِلعإنَآلسَمم وَبصرَ مواد عل وليك 
كان عَنُّ مَسَشْوا © [الإسراء: 3"]. 
٠ 2/6 1‏ 

)1١94(‏ يقول السائل: سمعت من بعض الناس أن علاء آخر الزمان 
يتوسعون في الدين» أي يبيحون كُلَ شيء؛ بحيث إنهم يقولون: إن رسول الله 
يِل يقول: ١لا‏ تأخذوا من علاء آخر الزمان فهم يضلونكم»!") هل هذا 
حديث صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن هذا الحديث الذي ذكرت لا أصل له 


وليس بصحيح.ء وعلماء الضلال موجودون في أول هذه الأمة من بعد عصر 


.077175( أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم‎ )١( 
(؟) لم أقف عليه.‎ 


كلع التق 
القرون المفضلة إلى اليوم» وإلى ما بعد اليوم» والله أعلم» وليس هذا خاصًا 
بآخر الزمان» فقد ورد في صدر هذه الأمة بعد القرون المفضلة» ورد علماء 
مضلون صاروا أئمة لمن بعدهم في الضلال والدعوة إلى الضلال -والعياذ 
بالله-» وليس هذا خاصًا بآخر هذه الأمة. 

وأما ما نسمعه من بعض كبار السن من إنكارهم ما يسمعون من العلم 
فإن هذا من جهلهم في الحقيقة» وليس غريبًا أن يقع منهم مثل هذا الإنكار؛ 
لأنهم جهلة» ولو كان عندهم علم لكانوا يطلبون لما سمعوه من هذه العلوم؛ 
يطلبون الدليل» فإذا وجدوا الدليل علموا أن ما قيل ليس بجديد. ولكن الذي 
جد هو ساع هؤلاء له ولا يلزم من تجدد سماع هؤلاء لما سمعوه من العلم أن 
يكون العلم جديدًا. 

فالواجب على المسلم إذا سمع شيئًا ليس في معلومه من شريعة الله 
-سبحانه وتعالى -» الواجب عليه أن يبحث عن دليل هذا الذي سَمِعء فإذا 
كان دليلا صحيحًا وجب عليه القبول» وإن لم يكن صحيحًا فله الحق ني أن 
يرفضء بل يجب عليه أن يرفض إذا كان يخالف دليلًا آخر أصح منه. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ» إذن نستطيع أن نقول: إن انتشار العلم 
وكثرة العلماء والبحث هو الذي أدَّى إلى هذه المعرفة التي كانت خافية عليهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» هو هذاء لكن في الحقيقة الذي مُْسشى 
منه الآن هو أن بعض الناس يتسرعون في الفتوى ولا يحققون ما يقولون» 
وهذه هي المسألة الخطيرة جذَّاه لأننا نسمع هذا كثيرًا ونقرؤه كثيرًا وينقل إلينا 
كثيرًا مسائل أفتي فيهاء نعلم أن المفتي لو أنه بَحَثْ وقَنّش لوجد أن الصواب 
في خلاف ما أفتى به. ولكنه لم يشأ أن يتكلف المشقة في طلب الحق» فتجده 
يفتي با يراه يقول: أرى كذا وأرى كذاء والعامّة لا يميزون بين قوله: أرى 
كذاء وبين قوله: هذا حكم الله فهم يرون أن من يعتقدونه عائّاء أنه إذا قال: 
أرى كذا فمعناه أن هذا هو الشرعء مع أن الأمر بخلافه. 


والذي أنصح به إخواني ألا يتسرعواء فإن التسرع إلى الفتوى بدون 
بحث وتحقيق وعِلم هو في الحقيقة مرض خطير» ويجب على المرء أن يعلم بأنه 
إذا أفتى بحكم من أحكام الشريعة فإن) هو مُبَلْغْ عن شريعة الله -سبحانه 
وتعالى - لخلقه؛ وهو مسؤول عن ذلك فليَحْذّر هذا الأمر العظيم. 

وهل يجوز للمفتي أن يقول: أرى, وهو يجد نضا أو يمد فتوى سابقة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعائى-: إذا كان النص صرحا فإنه لا يقول: أرىء إذا 
كان النص صرحا يقول: هذا حكم الله؛ لقوله -تعالى- أو لقول النبي كَكِ. 

وإذا كان النص غير صريح فلا حرج أن يقول: أرى؛ لأن الحديث ليس 
بصريح فيا يقول» وقد يكون رأيه أو فَهُمه للحديث ليس بصحيح, فحيئئل 
يقول: هذا رأبي. وأما الرأي المجرد الذي ليس له مستند فهذا لا يجوز الفتوى 
به مطلقًا؛ لأنه لو قيل كذلك لكان من الذين يقولون في القرآن برأيهم؛ لأن من 
قال في القرآن برأيه كا أنه لتفسير القرآن» فهو أيضًا لبيان أحكام القرآن 
والشريعة» فمجرد الرأي لا يجوز الفتوى به حتى يكون له مستند من نَصٌ أو 
إجماع أو قياس صحيح. يكون به الرائي من أهل النظر والقياس والمعرفة. 

و بالنسبة للفتوى إذا كان هناك فتوى سابقة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كذلك بالنسبة للفتوى السابقة لا يجب عليه 
أن يلتزم بها؛ لأن الفتوى السابقة يجوز عليها الخطأ ىا يجوز على الفتوى 
اللاحقة؛ وإن) يُعتمد فيما يفتي -إذا استطاع - على الكتاب والسنة. 

26 

(1199) يقول السائل: هل من توجيه لأولئك الذين يُفتون دون عِلم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم. هناك توجيه واجب أن نوجه إخواننا 
الذين يتسرعون في الفتوى ونقول لهم: إن الأمر خطير؛ لأن المفتي يعبر عن 
شريعة الله؛ فهل هو على استعداد إذا لاقى الله -عز وجل- وسأله عما أفتى به 
عباده: من أين لك الدليل؟ 


كلع القت 
ما المفتي بلا علم ليس عنده دليل حتى لو أصاب فقد أخطأ؛ لقول الله 


١ 0 ١‏ ل ا ا ا ا ا 
تبارك وتعالى: 9 قَلَإِتَماحَرَم رن الْفوئِحِسَ ماظهر وها وما بطن وال ثم والبغى بغير 


لحي وآ مركأو ماله سلطا أن لوأل ما انون © [الاعراف: 
+] والقول على الله بلا علم يشمل القول عليه في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو 
6 


رح وم 


أحكامه وقال الله تعالى: «( وَلَاتَقَفُ مَاليس لَك يوء عِلِْنَ السَمعَ والبصروالْفْواد 


كل أوْليِكَكنَعَنْهُمسَعْولًا 4 الإسراء: *] وقال تعالى: «مَمَرْآطك مين افر 
عل ألو كذبا لِضضِلَ ألنّاسَ بِمَيْر عِلَرٍ 4 الأنعام: ]١44‏ وفي الحديث: 
«أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار»7". وكان السلف -رحمهم الله- 
يتدافعون الفتيا حتى تصل إلى من يَتَعَرّن عليه الإجابة. 

وإني أقول هؤلاء الذين يريدون أن يسبقوا إلى السَّؤْدَد والإمامة» أقول 
لهم: اصبرواء فإن كان الله قد أراد بكم خيرًا ورفعة حَصَّلْتم ذلك بالعلم» وإن 
كانت الأخرى فإن جُرْأتكم على الفتيا بلا علم لا تزيدكم إلا ذلا بين العباد 
وخزيًا يوم المعاد. وإني لأعجب من بعض الإخوة الذين أوتوا نصيبًا قليلا من 
العلم أن يتصدروا للإفتاء» وكأن الواحد منهم إمام من أئمة السلف. حتى قيل 
لي عن بعضهم حين أفتى بمسألة شاذة ضعيفة: إن الإمام أحمد بن حنبل لَه 
يقول سوى ذلك. فقال هذا المفتي لمن أورد عليه هذا الإيراد: ومن أحمد بن 
حنبل؟ أليس رجلًا؟ إنه رجل وإنا نحن رجال. ولم يعلم الفرق بين رجولته 
التي ادعاها ورجولة الإمام أحمد إمام أهل السنة جوقلئته. 

وأنا لست أقول: إن الإمام أحمد قوله حُجّة لكن لا شك أن قوله أقرب 
إلى الصواب من قول هذا المفتى الذي سلك بنيات الطريقء والله 
أعلم بالنيات. ْ 


د د 


)1٠١(‏ إيقول السائل: هل من نصيحة إلى من يَتَصَدَّر للفئيا من دون عِلم) 
وقد يُوقِع غيره في الخطأ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتنا لهذا وأمثاله الذين يفتون بغير علم 
أن يتقوا الله -عز وجل-» وأن يعلموا بأنهم إذا أفتوا إنا يتكلمون عن الله 
-سبحانه وتعالى-» ويقولون على الله» وقد حرم الله على عباده أن يقولوا عليه 
ما لا يعلمون» وقرن ذلك بالشرك بهء فقال سبحانه: 9 قُلَإِتَمَاحهُم رَقَ 
فوس ما ظَهَرَ ها ومَابَطنَ ولام وألْبن بير الْحيّ وأآن رفوأ أله مَا لد ييل بوء 
سَلْطدنا وأن تَعُولُوأ عل الله ما لَاتماسونَ 4 [الأعراف: 09]. 

فليحذر المؤمن من أن يكون واقعًا فيا حرمه الله عليه» ولا يفت إلا 
بعلم: إن كان من أهل العلم فبها أعطاه الله من العلم» وإن كان من العامّة فبا 
سمعه وتيقنه من أهل العلم» ومع هذا فإنه ينبغي للعامي أن يَتَحَرّز غاية 
التَحَرّز إذا استفتى أحدًا من أهل العلم؛ فإن بعض العامّة يُسْتَفْنَونَ فيصورون 
الشيء بغير حقيقته» فيفتون على ضوء ما سمعه المفتيء ويحصل بذلك 
الخطأ العظيم. 1 

وبعض العامة يصور الشيء على حقيقته» ولكنه لا يفهم الجواب على 
حقيقته» فيقع أيضًا في خطر عظيم. فِيَضِلٌ ويْضِل الناس. 

إعزفرف 


[الفائحة] 


#الحند َه سب الصتويت 4 [الفاتحة: 1] 01111000ااا 0 
ِل آتفنٍ تير 4 [الفاتحة: 3] اد لام و ملوا لع ا ا لدي 51111 
١ل‏ ميك بر أليّمِب 4 [الفاتحة: 4] 11[ ا 
ماك مَْمَدُ مَريَكَ سَْتَعِيتٌ 4 [الفاتحة: 0] خسو اا ا ا ا م 
ظٍِ هنا آلررّط لتقم () رط لين مت عَلَنهِمَ 4 [الفاتحة: 5-/] لع ل 71 510 
«( رط انَ نعمت عَلِنهمْ بر المَمْصجُوبٍ عَبَنهِرَ ولا آلآ 4 [الفاتحة: /1] ال ا و8 
<( مط ادن ست عَلَهم 4 [الفاتحة: /1] 1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ 1[ ا 
[البقرة] 

«اند © نَبكَ تنسحت لَا رب فد حُى يَقْتِينَ 4 [البقرة: ]7-١‏ 5ب اا 
« أستوئي 4 [البقرة: 9؟1] 111[ [ز[ [ [ [ [ 3200000 
« هْوَ الى حَلقََ لَكُم ما فى الْأَرضٍ جِيمًا 4 [البقرة: 9؟] مح سيط ل زوالا اوه 
(تزذ كل ربك انتكتيكز إن جَاِلُ فى الأنض ى عَلِيمَةٌ 4 [البقرة: ]*٠‏ اعم 
لأَيَحَمَلُ فيا من يُنْسِدُ يبا وَيَسْفِكَ الدِمَك ون شيم عرق وميك لك 4ه انر ع 

الوط نكمم الل الو با الوا ف و ع 117 
« وَعَل َم الأنمآه لها نم عرصم عل الْمَلّ كو 4 [البقرة: ]"١‏ ملو قا 
ل سُبْحَمَكَ لا عِلمْ كنآ إل ا عله َك لت اللي لكي 4 [البقرة 07] 100000000000 
« ولا تَمْبرُوأ بابق َمنا قَلِيلا 4 [البقرة: ]4١‏ اماع ع اد تاد ا اع لاو اس 
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« وَأَقِيمُوأ ألصّلَوْةَ 4 [البقرة: 47] ارح دجوا ا موقو لخر ام ام اما ا ا 1ر118 
ف وَاستَئوا بصَبرِ وَألصَلوْوٌ 4 [البقرة: ه4] 0 
ل وَإِدْ وَعَدْنَا مو أَربَعينَ لَه ثم نم أعحَدمُ م لعجل م بَمَدوء وَأَنسُ نتم طلِمُوت 4 [البقرة: ]0١‏ 1 
« وَلَعَدْ عَلِنمُ الَدِينَ عتَدَوأ مَِكُمَ في أَلتَبْتٍ فَقُلَنَا لَّهُمْ كوووأ وَرَدَةٌ حَنيكِينَ 4 [البقرة: 160] 0377١‏ 589 
امه منوم امون لا يَسلمُورت ألْكِكَبٌ إل أَمَانَ 4 [البقرة: 178] 0 0 
سي َِّذِينَ يَكتْبُونَ الككب بِاَيدِبِمْ ثُمَّ يَمُوُونَ هلدا مِنَ عند ألو 4 [البقرة: 14] 3 
لهْوَيْلٌُ لَهُم يَيَاكَئَبتَ أَيْدِيهِمَ 4 [البقرة: 79] سن سس سو ال طسوو 


112 ا وله 55 
2--- ب أَووْويطازِكٍِ 
ويل لَّهُم يَمَا يَخسبُونَ 4 [البقرة: 9/] ع و 111 
« جل سس كسب سينصةٌ وَلَخطت بو خَِسدَئمُ وليك أضصْحَنبْ الككَارٌَ 4 [البقرة: ]4١‏ ....577 
« أَفَمُؤْمِيونَ بِبَعْض الككب وَتَكفُرُوت بِبَعْضِْ 4 [البقرة: 84] ا 


- 


3 0 وه 
«وَأَشْرِبُوا في كُنُوبِهِمْ الْعِخِلَ 4 [البقرة: «9] اا 


«إما َنسَحْ من ايَةٍ أو نُنِيِهَا تأت يحَيْرٍ منْهْآ 4 [البقرة: ]١١1‏ ااا 
«٠‏ رتنا وَبْصَتُ يهم وَسُولَا َنم يدلُوأ عَلِمْ ءَايَيِكَ وَيْمَلَمُهُْ الكتب وَلََْكْمَةَ 4 [البقرة: 07]179: 
< يِنْك أمَدٌ هد خَلَتْ لَهسَامَا كَبَتْ وَل كسمم ولا كلو ما كوأ يْملُونَ 4 [البقرة: 4 "17] .57 
١‏ هد رَئ تَقَب وَجهِكَ في ألسَمَآٍ ملوَلِسِئَكَ وِبْلَهٌ رَصَنْهاً 4 [البقرة: ]١54‏ 00000 


ر ل الى ل[ 


ل وَبَبَرِ أأصَبريت (5ا ألَذِنَ دآ أسَبَتهُم مُصِيبَةٌ مَالوا إِنَا به وَإِنَآ إل يَحُِونَ 4 [البقرة: ]١907-١58‏ 


00120 سك سس عر مس تي 20 
< أوْلَهِكَ عَلومْ صَلَوتٌ ين رَيهمْ وَيحْمَةٌ 4 [البقرة: ]١151‏ 0000 
إِنَّ ألَذينَ يَكْمُونَ م1 أَرلْنَا مِنَ الِينتِ وَالدَئ م بَمَدٍ ما بَيّكنةٌ 4 [البقرة: ]١69‏ ااه 
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ل وَالْدنَ ءَامَنوَا سد حْبًا يد 4 [البقرة: ]١168‏ 0 ا 
« َب ابر أن ولوأ وُجُوسَكُم فِبَلَ الْمَسْرقٍ وَالْمَمِْبٍ ولكنَ أل مَنْ دَامَنَ يألو 4 [البقرة: /101] ......5 7 
« ولك آلْرّ مَنْ َامَنَ اله وَالْبَوْوِ الآ وَالْمَكِِكةٍَ والكتب وَالبينَ 4 [البقرة: /ا/ا1] 0 
« كُيب عَلَيِكُم إدَا حَصَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوَثُ إن يرك حَيْرا لْوَصِيَةٌ 4 [البقرة: ]١8٠١‏ ال 
«وَعَلَ لدت يطِيِمُوَهُ وِذيَهٌ طَمَامٌ مِسَكِين 4 [البقرة: ]١84‏ امنا فب سب ا 
«هَمن عَطْوَحَ حرا فَهوَ حَي َه وَآن َصُومُوأ حي لَحكُمّ 4 [البقرة: ]١84‏ ا ل 


سد عابي اج 2خ مم دسارة 


ومن كان مَرِيضًا أَوْعَلَ سَمَرِمَعِدَّةُ سن ياو أُخَرَ 4 [البقرة: ]١184‏ 00 


عر م 


«يرِيِدُ اللّهُ بحكم الْمْسْرَ وَلَا رْبِدُ بكم الْصْيرَ 4 [البقرة: 146] الل م ل + 
من سَِدَ وك الذَهْرَ فَلْيِضّمَهُ 4 [البقرة: 184] مارو وار مقة الحأ م لف 511 


ته 


« وَإِدًا سأللك عِبسَادى عق فَإِقْ ا دَعُوَةٌ ألدّاع إذَا دعاق 4 [البقرة: 187] .. 47 1و9ه 


يل لحك يِنلَدَ ألضِيَامِ أزََّتُ إل نسآيكمٌ 4 [البقرة: /141] 01111 


«- 


« وَطُوا وأسْربوأ حَقٍّ ينبن لك التي الْأَبيضٌ من يط الْأَسَوو 4 [البقرة: ]١41/‏ ا 
ولا مبشْرُوهُرك وأسّْرٌ عَلَكِمُونَ فى الْمسَدجدٌ 4 [البقرة: /141] ماروا مادام 1 
ٍايَنَكَ حدود الله هلا تَعَرَبوص] كَدَِكَ بيت أله ايدو لاس لَمَلَهُمْ يَتَفْورت 4 [البقرة: /778]141 
« كن بَسْرُوهُنَ وأبتَمْوأ ما كب أَنّهُ لَكْهْ 4 [البقرة: /141] الو اما 
«وَبتَعوأ مَا كب أَنَّهُ كم 4 [البقرة: /141] ا 0 


ل" ر 


هلقة 


ل ع ان امع 2س ىه ار مسال بر ىه 
يسكلوتك عن الْأَهِلَةَ هل هىّ مواقِيثٌ لِلنّاس 4 [البقرة: ]١484‏ ا ااا 


«دَلِكَ لمن لَمْ يكن أَهْلُْ حاضك الْسَمْجر الحرَارٌ 4 [البقرة: ]١97‏ 1 
9 هّن تَمَنَم لمرو إِلَ لحي قا آسْتَيسَرَ مِنَ مدي 4 [البقرة: ]١95‏ 0 
«الْحَح أَنْوٌُ تَمْنُوْصَتٌ 4 [البقرة: /191] 1 
« لَنَىَ عَكِتِحكُمْ تح أن مَبْتَيُأ فَضْلَا من رَيِحَكُمْ 4 [البقرة: 194] 0000 


0-0 . + سس سسيمس 1 0 سلا م م م562 
ثُمَّ أَفِيصُواأ مِنْ حَيَتُ أقَاص ألكَاس وَأَسْسَفْفْرُوا آلَّهَ © [البقرة: ]١1989‏ 001 


-_ 


هَإِدًا فصَيْسُر مَتسِكَحَكُمْ مَأَذَْكُرُوأ أله 4 [البقرة: ]٠٠١‏ 0 
كر سه ل له نسح سرسس ل ور آ وه 0 ع 
« يَعَنوتَكَ عن ألقَهَرِ لحرا قتَالٍِ فد هُلَْ قِتَالٌَّ ف كيد 4 [البقرة: 117 7] 100 


« يتك عب الْكمْر وَالْمَييِرٍ قُلْ فبِهِمَآ إِنْمُ كبيرٌ وَمََفْعٌ للئّاين 4 [البقرة: 719]. 77737147 
«وَإِنْمَهُمَ آَكْبَُ مِن نَنْعُهِماً 4 [البقرة: ]7١19‏ 1 


يلك عرب الكثر وَالْمَِر قل فسا نم كيرد وَمََْعٌ لَِايٍِ 4 [البقرة: 3119] .........؟4 1 


< كَِدًا هن كَأَوهُرج من حَيَتُ أمرَكُم أمَّدُ 4 [البقرة: 777] 00 
«إنَّ أله يحب التَّوّبِينَ ويوسا متهت 4 [البقرة: ]717١‏ و ا ل ا 


قلا جاح عَلَيمَا فا أفْتَدَتْ يدءُ © [البقرة: 774] 00 0 
2 ء © + 72 سخ رار م سي اسه ص ام سس سس 24 ره 
«ولا يحل لَحكُم أن تأَحْدُوأ مآ َاتَْْمُوهُنَ سينا إل أن يآ ألا يقِيمَا حُدُود أشَّو 4 [البقرة: 10]7174 ؟” 
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ا بَلْكَ حُدُودُ أسَِّ قلا تعَتَدُوَهَا © [البقرة: 779] 1[ 1[ 1[ 0 
دلا تُكَنُ كفس إِلّا وَسَمَهَآً 4 [البقرة: 77] 0 000 
«حَلفِظُوأ عَلَ ألصََلَوتٍ وَالصصكرة الْوْسَط وَفْومُوأ ِو قَدنتِينَ 4 [البقرة: 778] 01474 

وَهُوَ الْعنُ الْعَظِيم 4 [البقرة: 56؟] 1 1 1 1 ا 01 
١‏ أو كَلرِى صر عل وَيَةَ وه حَاوِيَةٌ عَلَ عُرُوشِهَا 4 [البقرة: 04؟] 0 


ع 


595 سس عي سس سس مره . م مم ساك مد» آذ عي 29 
يُوْقٍ الحكمة من هَنَاهُ ومن يِوْتَ لَحِكمَةَ دَقَد أوق حرا كذيرا © [البقرة: 574؟] 74 
وس سد 2 اما موراسء 575 سيق 

« لس عَكِكَ هْدَهُرْ وَلَحكنَّ أللَهَ يَمَدى من يَقَآهُ 4 [البقرة: 171/7] ما سم ا 10 


ع 
ع ام الي يا 


« وأحلٌ اله لبهم وَحَرّمَ لبوأ © [البقرة: 0 71] 000000000 ا 
«وَاكّمُواائَهَ وَيُسَنَمْحكُمْ أّدُ 4 [البقرة: 147] ا 
«وَإن مُبَدُوأ مان أَشِكُحَ أو تُحْمُوهُ يُحَاسسِبَم يد اد 4 [البقرة: 184] 8 701 
« لا يكل أمَه مسا إلا وُسََهاً لها مَاكَسَبَت وَعَلَِا ما اكْمَسَهَتَ 4 [البقرة: 181] 00100 


0 وَ 9ه لذت الي 


لرَبنَا لا مُوَاعِذْمَ إن كِيمَآ أو لكأن 4 [البقرة: 187] 0000 
[آل عمران] 
« ال 2 الله لد لَه إلا ه وال اميم (22 رَيَلَ عََيِكَ الكتب بالْحَقّ 4 [آل عمران: ]"-١‏ 100 
( ماله أل َك الككب ينه ميت كَل 4 [آل عمران: /] لا 4 0 ونم 
«إءَامنًا يو كل مِنَ عند ينا 4 [آل عمران: /1] ذ ذ[ [ [ [ 000101111 
كما لذبن في ملو بوذ ديع َه ما جه ينه ابيع ايف ونيقة تَأولو 4 [آل عمران: /ا] 0 
« وَبَنَا لا يح هلوا بَعدَ د هدَيْتنَا وحَبْ آنا ون كنك مدا إِنَكَ أنتَ أَلْوَمَابُ 4 [آل عمران: 4] ١‏ 
رُيّنَ لِلنّاس حُبٌّ ألشَّهَوتٍ يرك القكك وَانْتَنِينَ 4 [آل عمران: ]١5‏ 0 0 00000 
« مهد أنه آتَدُ لا لَه إِلَّا هو وَالْمَلهَكَهُ وَأُونُوا الْلرٍ 4 [آل عمران: 18] 0 
« هُلٍ اللَمُمَّ مك الماك موق ن شالك عن ككة وكنء لْمُلَكَ مهن كَمَآةُ 4 [آل عمران: 5؟] 1 
د ره لا ] ا 0 
« هُلْ إن كتير يبون اله فأيَحونٍ حبك أله وَيَنْزْ لَك دوي 4 [آل عمران: 37919718٠ . ]"١‏ 


وما كُنتَ لَدَيْهِمْ إِدّ يلقوت فكي ). بهم يَكْدُلُ مَرَيَمَ 4 [آل عمران: 44] ا ةلد 
< سكو كرا وَأنّهُ حَيْرُ ألْمَكوِنَ 4 [آل عمران: 5 0] 1 


مَاكَانَ هيم وديا ولا تصَمَاننًا وَلكن كات حنِيكًا مُسَلِمًا 4 [آل عمران: /537] 1010 
لوَإن مِنهْمْ ليا يلون ألسِئْتَهُم الكت لِتَحْسَبْوه مِنَ آلْحكتَب 4 [آل عمران :4 6 
١‏ كل صَدَقٌّ أله نك 4 [آل عمران: ]| لواو ل ا 
ل وَيِنَه عَلَ لتايس ِج الْسَيْتٍ مَنِ أسَْتَطاعَ لَه سبيلاً 4 [آل عمران: /41] الخد ا 

وسارعواً ِل مَعفْرَةَ من ري موجن َس التوث وال رَضُ »> [آل عمران: ١15....]1١73‏ 
« وما محمد إلا وَسُولٌ د حلت من قبَلِهِ امحل 4 [آل عمران: ]١55‏ ا 


قاين يي 4 [آل عمران: ]١55‏ س1 


« ومن يَنقلبٌ عَلْ عَقِبَيْهِ 4 [آل عمران: 5 ]١54‏ 211 000001302 0 000 
«وَسَيَِجْرَى أَنَّهُ ألشَكرِيَ 4 [آل عمران: 1 ]١4‏ ا 0 


«وَلِِبْتَلَ ألَهُ مافى صِدُورِكُمٌّ محص ما فى 3 نوكم 4 [آل عمران: ١54‏ 1 ل 
ولا يحسَين لد أ أ أنمَا ل طم حَيْ لافج" 4 [آل عمران: 17/8] اا اا 
وَإِدْ أَحَدَ لَه كي ادن أوثوا الكتنب ليَيَمَْهُ لس ولا كَكْشْوه 4 [آل عمران: /241]141 "الى 


3 


فى خَلّقَ لسوت وَالْأَرْضٍ وَآخْيَكَفِ اليل وَاليََارِ لبت 4 [آل عمران: ]١9١‏ .... 


22 سر سل ووس ع وس 2 ل 4م نس رايع 5 
إِنَنَا سَحِعَنًا مَنَادِيًا يسّادِى لِلْإيِمَدِن أن ءَامِنُوا برَيَكُجْ فَعَامَنَا 4 [آل عمران: ...]١97‏ 


يَتأيهًا أل ءَامئُوا أصيرفا وَصَابرُوأ ورَايطوأ وَأتَّفُوأ ألَّهَ 4 [آل عمران: ١٠؟]‏ 6 
منوا اصرر ابروا ورايطوا وارموا عم 


5 


20 
نا 


7< يدح 6< 


[النساى ] 
© وَإِنَ جف ألا نعطو في الِنتىَ نكاما طاب لك ين اليْسله 4 [النساء: *] ا 
«إدَّ ألذِنَ يأمحُلُونَ أمْولَ البتدئ لما إَِمَا يأَكُونَ في بُطُونِهِمٌ كارا © [النساء: ...]٠١‏ 
«اءَابَآوْكم وَأبنآوْكُم لا مَدْرُوتَ أَيُّهُمْ وب لقعا 4 [النساء: ]١١‏ ا 
0 
د 


06 


تَزْلَت حَُدود ألَّهِ ومن يُطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِْلَْهُ جَتَدتٍ 4 [النساء: 17] .... 
وَلَيَسَتِ أَلتَوبَةٌ لِلَدِت يَنَمَنُونَ ألتَِيَكَاتٍ حََهإِدًا حَصْرَ أَحَدَهُمْ 4 [النساء: ]١8‏ 
«وَعَاشْرُوهْنَّ بالْمَعرُوفْ > [النساء: 19] 1 010000001 
« ون وَهْبُمُوهْنَّ مسح أن مَكْرَسُوأ سيا وَيَجْمَلَ أنَهُ فو حَا كيرا 4 [النساء: 19] 
« وَلَا تَكِحأ مَانَكَمَ َابآؤْكُم يِب ايسآ 4 [النساء: ؟؟] 0 
« ّمت عَلِتِكُْ أفهسد وَبَادُك وَلَمَوَمْسكُمْ وَصَتَفّكُمَ 4 [النساء: 77] 0 
«وَأْمَهشُكُم الى أرَصَعَئَْ وَكَحَوَمُكُم قِرى الرَصَنَعَة 4 [النساء: 7؟] 0 
«وَأْمَهَدتُ ضايح وَرَبَكتِبْحكُمُ الى في حُجُورصكم 4 [النساء: 77] 05 
«وَحَلتَيلُ نيكم لمن آصَلبِكْمَْ 4 [النساء: 717] 0200 
«وآن تَجْمَعُوا بيب الْحْمَكَيِنٍ إلا مَا قد سَلَفَْ 4 [النساء: 7؟] 5100 
«وآن تَجَمَعُوأ برح الْألْخْكَيّنِ 4 [النساء: “71] 0 


032300-00-00 


وثمثة 6ه 


ثعمث ممه 


0 - شل سلسم سا 03 000 و عه ساسا ررس 
رِسِدُ لَه لين َ وَيَدِيَحكمٌ سين الِْيِنَ من مَنَِحكُمْ ووب ع © [النساء: 5؟].. م1 


ل ع سل صم 


«وَخلقَ لاضن صَعِيِفًا 4 [النساء: 8؟] 00 
وا نموا أنشسَك إن أمّه كان يكم رَحِيمًا 4 [النساء: 4؟] 500 
وَلَا تَكَمَتَوَا مَا قصل لَه بو بَْصَكُمْ عل بمَنّ 4 [النساء: 7] 0ك 


ث2 
رم 


لو - ّ ! 3 ره مم 

وَأَعَبَدُوا أله ولا ششْركوأ يو سيا وَبالوْلِدتن إِحَسَدنًا 4 [النساء: 95] 06*ش*ظ 
#وَالَارِ ذى الْمُرَىَ وَأَجْمَارِ جيل 4 [النساء: 5”] 8[ ز[ز[ز[ز[ ز[ز[|ز [ز[ [ [ 1 11171( 

جح الم اه أب 0ه دون ما عه مؤرهه هم 

١8م7”‎ 


« يَوْمَيذِ يود اين كَفروأ وَعَصَوًا ألنسُولَ لو شو بم الأَيضُ 4 [النساء: 47] ا 


مهل ولول 


أ س١‏ 5217 لذت 


«ولا يَكنْمُونَ د سَدِيكًا 4 [النساء: 47] 1 
« يكأما الدنَ امَنُوأ لا تَْرَبُوأ الصّكلؤة وَأنسْرَ شَكرئ 4 [النساء: 47] ل 
< إِنَّ أنه لا يَمْر أن مُشْرَكَ بو ويمْْرُ ما مُونَ دَلِكَ لِمَن 5كآة 4 [النساء: 44] ا لل ع0 
١‏ أَدَيَحَْدُونَ ألنّاس عَلّ مآ دَاتَنْهُمْ أََهُ من مضل 4 [النساء: 04] ل 0 
« كايا ادن مثو أيليطا اله وألِيوأ ايسول وول الأئر منود © [النساء: 9ه] 000000 
لآ ترَإِكَ لدت عون َس َامَنُوأ يمآ نل إِلَْكَ وَمآ أَنْزِلَ من كَبيكَ © [النساء: 585....15٠١‏ 
« فلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُوْت حَقٌ يسَكْمُوكٌ هِمَا سر بَِْنَهُمَ 4 [النساء: 14] مم ك قا 31 6/4 
«طوَلوْ أت هََلُو ما بُوحَظُونَ بو. لَكَانَ ميا لحم وَآسَدَّ نينا 4 [النساء: 11] ا 
( من يع الول كمد أعكاء امه وَمَن نَوَلَ هَمَآ أَرَسَلَتَكَ عَلَيَهِمَ حَفِيظًا »© [النساء: 779........]8٠‏ 
دج ما يدمو لمان وَلوْكَانَ مِنَ عِند حي َه لوَجَدُوأ فيه أَخْيِلَمًا كيرا 4 [النساء: 87] .....2350 
ات 
<مَمَن لَّمْ يَجَد قَصِيَامُ صَّهْرَئنِ مُكَتَايِمَينِ مسد مَِنَ ألو 4 [النساء: 47] 000 10 
و يشل ثؤيكاْتعَيكا د فَجَرَازُمٌَ جَهَنَمْ حَدِلِدًا فيهًا 4 [النساء: 97] ا 


8 قدا فَصَيِسُمَ ألصَّلَوةٌ مأدكروا أله يكف كا يسك 4 سه 1٠‏ 001 
إن صو كانت عَلَ اَلْمُؤّمذيرت كتنبا تَوْفُوصَا 4 [النساء: ]٠١‏ ل ل 


يَسْسَّحَفُونَ من 0 0 
«وكارت فَضْلٌ سه عَلَيَكَ عَظِيمًا 4 [النساء: ]١١‏ [ز زؤز [ ز 0 0000 
8 ومن يَاقِيَ الرسو[ ينيدم مَا بين لَهُ الْهُدَئ وَبَتَِّعَ عَيْرَ سيل الْمُؤْمِِينَ 4 [النساء: ]١١8‏ ../501 
لوَمَنَ آصَدَقُ مِنَ أله قلا 4 [النساء: ؟17] 000 
١‏ إِنَّ الت يَكَمُرُوَ أنه وَرُسْلِهء وَيُرِيِدُورت أن يُعَرَهُوا بَيْنَ أله ورُسْلِوء 4 [النساء: ١7.1161‏ 

وما قَلُوه وما صَلْبُوَهُ وللكن شيَهَ كد 4 [النساء: ]١1/‏ 0 
« وَقَوَلِهٌ إِنَا َتنا الْسِيحَ عِسَى بن ميم رسو لَ أله وما قَتَلُوه وَمَا صَلَبُوَهُ 4 [النساء: ل61١]‏ ......574 
« وما دلُو قينا 4 [النساء: ]١01/‏ م 0 
© بل رَْمَهُ آم ليد وكانَ أضّهُ حيرا حَكِيمًا © [النساء: ]١898‏ 000 
« ون يِنْ أهْل الكت إِلَّا ؤم بو مَل موي وَيَوْمَ الْيمةٍ يَكوْنُ لح عَبِيدًا 4 [النساء: 5748]199 
« ملو يَنَ الت عادو حرا عَلِمَ يبت أُِلتَ كنم 4 [النساء: ]١١‏ ا 14ل 186 
م لين مِنْ بَعَدِوءً © [النساء: *17] 0 
<وكلُمَ َه مُوسَى تَحَكلِيمًا 4 [النساء: ]١74‏ 0 0000 


الاللببيسسيي يي يبيب ب 0 


ل أله ينهد يمآ أرآ ِلك أََرْلَهُ. عنمو وَالْمَكَع كَدُ مَمْجَدُونَ 4 [النساء: 175] .....99؟ 
« إن ادن كفْروأ وطكَمُوأ ل يك انه لميدرَ همح ولا يديه علي 4 [النساء: 154] 00000 


« يبي أَنَّهُ كم عَم أن تَضِلُوا وأمّه 4 بعل سَىْ َه علي 4 [النساء: 1/5] 0000011 
[المائدة] 

« ولا تمَاونوأ عل الْإثِ وَالْمُرَونْ 4 [المائدة: ؟] ااماسجة اما و سس باو 

حْرَمَتْ عَلتَُه ألم لبه يدم صَلكَم الخنززير 4 [المائدة: "ا] ا م ابا را 

ٍوَرَضِيتُ لَك الْإِسَلَمَ دنآ 4 [المائدة: *] 0 ا 

« وَطعَام الِنَ أوثوأ الككب حل لد و: طعا حِلَّ لَّن 4 [المائدة: ه] ا 

« وحصت من الْومِتٍ وَأْحْصتٌ من الدِينَ ونأ الكتب ين قَبَيمْ » [المائدة: 4] ةا 


« يديم ِل الْمَرَاِفِقِ 4 [المائدة: 5] وق ا لوه أ ا واو 1 16 


000 مَرْصَ أو عل سم سَمَرِأَوَ جك تعد وك ين النابد از لمَسَثُم آَلِيْسَآَ 4 [المائدة: 5] .....571 
اما يُرِيدُ َه د يَجْسلَ قحك يِنْ كزع ولك تكن بد طهَرَكُمَ 4 [المائدة م 
ا لَعتهُمْ وَجَمَلْمَا فُنُوبَهُمْ فَسِيِةٌ 4 [المائدة: 11] 1 
«واتلٌ عَم نبا أبَقَ َادَمَ يِأَلْسَق 4 [المائدة: 71] اك لم الم ام أ اسم ا 11/1 
إِنَمَا يِتَعَبّلُ أَهَهُ ون الْمَتَّقِيِنَ 4 [المائدة: /1؟] ال وا ار ع ل ا ا 1 1/4 
«امآ أن ببَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيَكَ لتك إن لَحَافْ أنه رَبّ ألْصَلَيِينَ 4 [المائدة: 8؟] الا" 

يويْلَقَ أَعَجَرْتٌ أن أكون مثلّ هنذا الاب َأُورِىَ موْءَةَ كت > [المائدة: 1“] الخ 11/1 
«ايِن لَجلِ ذَلِكَ كيَدنا عل بن إِسْروِيلَ أنه من قَصَلَ تَفْسَا بعَيْر تَقْيس 4 [المائدة: 7 71760......]7 

وَمَنْ تاها مَحَكَأنَا لا ألنّاسٌ جمِيمًاً > [المائدة: ؟*] 1000000 

وق ل كر يما أَرَلَ أنه تاكيك هم كيو نَ 4 [المائدة: 45] ا ا 


ري ليح سر 0 مومه 


9 وَكدَِا عَلَيهِمَ فيبآ أن النّفْس بالتّقِيس وَالْمَيّرت بيِلْمَيْنِ 4 [المائدة: 4] 0 
« أَفَحَك للْهلَةِ يمون ومَنْ أَحْسَنٌ بن أله حَكمَا لَتَوْو يوْقِئْونَ 4 [المائدة: ]0٠‏ 0000 


يما الذي َامَثُوأ لا تتَِدُوا اليبو والتصتري أو اا سد بَعَضٍْ 4 [المائدة: ]051١‏ اا 0 

يل يِذَاه مَبْسُوطْمَانِ 4 [المائدة: 14] ما اه ا ا 111 

إِنّهء من شرك بِأَكَهِ فَمَد حَرَّمَ أله عَلْنَهِ َلْجَنَهَ وَمَأوهُ ألكَادٌ 4 [المائدة: 1/7] لم دو 

«لَمَدَ كَتْرٌ ألَذنَ فَالَوَاْ إرك أنه تَالِتُ تَلَدَكَوّ 4 [المائدة: ٠7/ا]‏ مل ا 
7 0 7 


« ليِنَ الْذِينَ كفروأ من بف إِسَرَمِيلَ عل لان دَاوْيدَ 4 [المائدة: 74] املو 64 


ييا ادبن امَنْوَأ نما حير وَالْمتِيمٌ وَالْاقصَابُ وَالاركمْ رِجَث ين عَمَلٍ ألَّيْطَنِ 4 [المائدة: 57]9٠١‏ 3 "لاد 
لمر 

يمل لك صَيْدُ لبر وَطمَامَهُ مها لَك وَللكَيَارَوَ 4 [المائدة: 95] انتم ساس 

« يكايا لدت ءامنا لا سنو عَنَ ألشيّآة إن بِنْدَ لك مَسْوْم 4 [المائدة: ]٠١١‏ ا اا 

« ييا ال امنأ ليم َمْسَكُمْ لا يرح من صَلَّإِدا هْتَديشْرَ 4 [المائدة: ]٠١١‏ ا" 


ع علءسم 7 


و < 2 او لي تناس لد سر عط 
ءأنت قلت لِلناس يْذُوفِ وَأكىَ إلهين مِن دون شم * [المائدة: ]١١5‏ ا لح 1 


0-2 


الحذا 


4 
1 سه ترم يه اج مععمر ) مجر له 


© مَاقَلتُ ل إِلَا ما أَمرتن بد أن أعبدوا الله رَقَ وَرَقَ 4 [المائدة: ]١11١1/‏ ا 
د دو مه كا ص مت ع6 

« فْلمَا توي كنت أنت ألرّقِيب عَلَيْيِمَ © [المائدة: ]1١1١1/‏ 0 

وَإِدْ مَالَ أمَهُ يحِيسَى أبن مرْيّ ََنتَ قُلَتَ لِلنّاس أَتدُوفٍ وَأَمىَ إلهَيْنِ 4 [المائدة: 174........]119؟ 


[الأنعام] 


ع الا 0ر3 عادو 4 [الأنعام: 14] 0[ ااا 0 
كرّ ل تكن فِتنَْهم ِل أن كَالوا وص نا مَاكنا مُفْرِكِينَ 4 [الأنعام: 77] ال م للم 


َس رن 507 مَشْرِكينَ 4 [الأنعام: 7] ل 


وَهُوَ الى يَتوَسَحَكُم يالل ويَمْلَمُ ما جَرَحثّم يِلئبَارٍ 4 [الأنعام: ]١‏ يي 0 
١‏ لَادْدَرِكُُالأَبْصرٌ وَهَُيْدَركُ الأبَصرٌ © [الأنعام: ]٠١‏ سب ا 
فكوا مِمَا ذك أسمْ أله لَه إ نكم بتاكير. مُؤْمنِنَ 4 [الأنعام: 114] لي 
«مَا ف بُطُونِ كنزو التَمئر -َالِصصَهُ إنُحكُورا وَححَرَمْ عله أَزونجكا 4 [الأنعام: ]١"9‏ ....147 


تَمَدية أَرْوَج يت لصتأ 4 [الأنعام: 47 ]١‏ ا 


+ على الله 0 مه يوسم 2 مح ساراس عم سا امه ف معط 5 

«قلٌ آلدّحكرَنِ حَرّمْ أ الْأَنيَيْنِ أمّ أَسْتَمَلَتْ عله أرحام الْأتنَيَيْنِ © [الأنعام: 57 ]١‏ 1 

< هَمَنَْ أَظلَمٌ مِمَن أفْترئ عَلَ أَنَّو كبا لضِلَّ لئاس بِمَير علي 4 [الأنعام: 4 ]١5‏ .... "0707 709 
5ه ٠‏ ع كع اس إك مسي 42 12 1-4 يه دء 52 3" 

© قل لا دن مآ أو إِلَ مُحَرَمَا عل طَاعِ يَظمَمَهه إلّة أن يَكْوْتَ مَيَنَةٌ 4 [الأنعام: 55 7177..]1 
ده 54 سلا سير + مسا ابر > 2 ا برربرعه 5 

« وَعَلَ ألَّذِيت هَادوأ حَرَممَاكَلٌ ذى ظفر 4 [الأنعام: ]١17‏ 00 


ا 0 


دَلِكَ جَرَكَهُم ِسَعِم وَإِنَّا لَصَيِفُونَ 4 [الأنعام: ]١547‏ 11 1 1 1 0001 
دي 2« وسو 


وَلا قدا أَوَْدَكُم يَِنْإِنْلَق خْنُ رَرْفُصَكُمْ وَإِيَاهُمٌ 4 [الأنعام: ]15١‏ 1100000 


يح و مع ير 


# نحن رَرْفَحكُم وَإِيكَاهُم 4 [الأنعام: 6] ا 1 1[ 1 1 ااا 
لوم لقي له 01 رم > بي ” بير مح سي ا ال 0 رم وظ 
« يوم يق بعص ايت رَيْكَ لا ينهم تَفْسّا إيها ل تمن َامَنَتَ من قبل 4 [الأنعام: ]١94‏ 0000 


[الأعراف] 
ل ِلَيِكَ مَلَا يكن في صَدّرك حرج ينه 4 [الأعراف: ]1-١‏ م 


وه مهس 0 


قل إِنّما حر 
وك. ”567 5652566 65ت لل 


لْفوتْحِسَ مَا ظهرَ نا وَمَابَْطنَ 4 [الأعراف: “11/77 41 07544 48ت 


ده انَهُ أَلَِى خَلَقَ لسوت وَالْأرْضَ 4 [الأعراف: 4ه] م 884 
© أسَتوَئ عَلَ لْمَرْشٍ > [الأعراف: 55] 1 
#أسْتَوئ عَلَ # [الأعراف: 55] مامد ف عاسو محم فق قر اا وتو م س1 
«وَلْوٌ أن آهل الْصْرَعة َامَنُوا وأنََوَا لمَدَحَنَا عَليهِم مركت ين ليَسَلِ والْارْضِ 4 [الأعراف: 147].. 2185 
6 
« كَرْسَلَنا عَكِمُ الطوواتَ وَلَْاد وَالْقْمَلَ وَالصّمَايعَ وَالدّمَ يت مُقصَلتٍ 4 [الأعراف: 1770]...... 585 
« أنظرٌ ِل الْجَبَلٍ إن أسَتَمَرٌ محكانه سَوْفَ ررق 4 [الأعراف: ]١47‏ 000 
«رَبّ رف أَنظرٌ إِليِلكْ 4 [الأعراف: 47 ]١‏ ا ا 5 
أن 4 [الأعراف: "'؛ 1] ا امم ل لا افو و65 
« كُلْ يكأيُهَا ألنّاس إن رَسُولُ آله إلبَحكُمَ جِيكًا 4 [الأعراف: ]١158‏ الس و 
م 00 عَنٍ لقره ا سات حار اضر 4 [الأعراف: 137] 0 ا ا 
لم يَمظُونَ يَطْنَ ينا لله فين از مَرْية عَنََا سَرِيدًا 4 [الأعراف: ] لا اما 1 
© وأتَ تلُ عَليهمَ يآ أل ءاتَيتَهُ ايا هسكع مِنْهَا »4 [الأعراف: ه/ا١]‏ 0 
# وَلْوْ سَِمَا لرَفعَنَهُ يبا 4 [الأعراف: 1175] أده تسوس ا م امو 11 
لمَْئَلْه كَثلٍ ألحكني إن تَحيِلْ عَلَيْهِ يَلْمَتْ أ و تَرْيكَهُ يُلْهَثْ 4 [الأعراف: 1175] ...8ه 
اذ مكل ألم الذي كدَوأ أ بايا َأَقْصّصٍ الْقَصَصَ لعَلَهُمْ يَتَتَكَرُونَ 4 [الأعراف: 1911105 
« ونه الأنماة لمي فأدعوة ب 0 6] لمخم عم لمع عع ل مر قشف اوه 
« وَِدًا عت ألْصُّرءَانُ أُسْيِمِعُوا له وَأَنصِئُوا لعَلّكَْ مون 4 [الأعراف: 5 0144]7١‏ 2147 119 


[الأنفال] 


«إنَّ كَمَ دواد عند أنه ألم ل لد لا يََقِنُونَ 4 [الأنفال: ؟7] 711 
«وأغليوا نك أنه يحول بيس الْمَرِءِ وَقَلْبْوء » [الأنفال: 5 ؟] و 50557 
© أنّما أَمْوْلْكُمْ ووْلَدَكْمْ فِتَّنَدّ 4 [الأنفال: 18] ا لط 131 


20 ع بر 
كاك ا تئر د 


«ويتكيون ويَمَ5 لَك وَأمَه حَدُ حكن > [الأنفال: ]١‏ ال ا 1 
«واضيرراً إن لله مم آلصّديربيت 4 [الأنفال: 045 0 
إِنَّ سَرّ آلدَوَابٍ عِندَ لَه ألذِنَ كوأ مهم لا يُؤمبْوتَ » [الأنفال: هه] مط ابو ل 
إن يكن مَمَكُم ع عِنْرُونَ صَدِرُونَ يَمْلبوَأ مِأْئَيّنْ 4 [الأنفال: 168] اا 
« أن حَنَفَ أنه نك وَعَلِمَ أرك فيكم صَعْقاً 4 [الأنفال: 13] 000 
« وَإِن يُرِسِدُوأ خيَانتَكَ فَقَدَ حََانواآَّهَ من مَبَلُ كأمَكْنَ مِنْهُمْ 4 [الأنفال: ]17١‏ ا ا ا لاو 
© ققد حا لين ل كن ِب 4 [الأنفال: ]/١ /١‏ مالسا ف سسساس ةا و 1 
« وَالدنَ كَمرُوا يمضه أَوليسَآه بَعض" 4 [الأنفال: *«0] ااا 
[النوبة ] 
«براءة من أله وَرَسُولوة إِلَ ألَدِنَ علهدتم يِنَ الْمُْرِكِنَ 4 [التوبة: ]١‏ 0 00 شرا 
ل شَسِيحُوأ في الْأَرْضٍ أَرَيمَة أَشَهْرٍ 4 [التوبة: ؟] 1 
لوَإِن أَعَديَنَ المشركيت اسْتجَارَدَ دَبِوْهُ حَقٌّ يَسْمَمْ كم لَه 4 [التوبة: 5] الخ اا 
« ييه أل ءَامَنوًا إِنَمَا الْمُتَركوت جحي عَلَا يَفْرَبوأ ألْسَمْجِدٌَ ألْكرَامٌ 4 [التوبة:18] ١١.‏ 
د لت الا شك وَقَالَتِ ل وى السيية بثك الله 4 [التوبة: ٠‏ 844......]7 
«دلدك وَوَلْهُم بِأَدْوهِهِم 4 [التوبة: م 00 
وَمَآ أُمِرُوَا إلا لَجَمْددَا إلَنهًا رحد لد إِلهَ إلا هْرّ © [التوبة: ]*١‏ 17 
« إِنَّ عِدَهَ الور عِندَ أَسَّه أنَنَا عَكَرَ مّهْرا فى حكتّب أنه » [التوبة: ]و3 موى لاول 
ف 
© إِنَّمَا أآَلشَىَءُ رباد في السكتر 4 [التوبة: /ا*] اا ااا خط ا اك يه 
« زيرت لَهُر سُو ا دا يَمْدى الْقَرَمّ الكفريرت 4 [التوبة: /اا] 1 
0 ل ءَامَيُوا مَا لي إِدَا فيل لد أَنفِدوأ 4 [التوبة: م*] 1 
© إِذْيَعُولُ إصحبهء ل لَه ممصا © [التوبة: ]4٠١‏ 000011 
ل وَالْمنِمِلِنَ عَلَيبَا 4 [التوبة: ]5٠١‏ دبب00010007-7 0 0 
« شنا مه وتم فَنَسِيَهُم © [التوبة: /51] اا 
7 والكبثرت لْأوَلُونَ من لهجن والأتصار وَألَدنَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسَنٍ 4 [التوبة: 033724411٠٠١‏ 
وَمَنْ وو بِعَهَدِوء مرج أله 4 [التوبة: ]1١١‏ 0[ [ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ‏ ا اا 


« لَكّد نابج أنه عَلَ لبي وَالمُهدجريت والأتصكار 4 [التوبة: ]1١1/‏ ل ا 


«ول التَدَمَةِ ليرت ْوأ 4 [التوبة ]١14‏ 1 1 1 1 1 1 0 
«وما كارت لْمُؤْمِبْنَ ينوا صكَانَةُ 4 [التوبة: 177] 00 
[يونس] 
#الر يَْكَ ءإيكتٌ الكتب لفكي 4 [يونس: ]١‏ لذ[ 1[ [ز[ [ [ [ [ [ 000 
« وما 0 الكاش إل أكدٌ وْحِدَه ملخصكنواً » 0 ا ا 0 
«إِنّمَا مكل الْحَيَرة لديا كٍَ أَنْْلْنَهُ مِنَ اَلسَمَهِ مَخْتلَط بو تبات الْأَرْضٍِ »© [يونس: 4 ؟] الحم 
520000 عض رُحْرها رينت 4 [يونس: 5 ؟] 0 
ف وله يدع وأ إل دار للم وى من يِعَآم إِلّ صرْطٍ مُسَئَقمم © [يونس: 5؟] ا ان 
0 لتق وَزِيَادَةٌ 4 [يونس: 5؟] از [ 0 010000 
١‏ بلكل أمو يَسُوكٌ 4 [يونس: 407] ا ا ا 
98 0 دين بَيَمْ وَسْقَآء لَمَا فى أَلصُدُورٍ 4 [يونس: 01] موه 
«ألآ يرك رياه و ا ته رَنوََْ * [يونس: 57] 00 
«وَاجْمَلوا سوتَحَكُمَ وِبْلَهُ 4 [يونس: 41] الاو اط ور ام ا الا لس 11 
«ربّنآ نلك ءَايَنتَ كور وَمَلَامْ زِيسَةٌ وَأمَوْلَا في ألو اليا 4 [يونس: 84] ا 
«هَد يسبت دَعْوَيْسَكُمَا فََسَيَقِيمَا ولا بّمَآنْ سَبيِلَ ال لَايَمَلَمُونَ 4 [يونس: 89] 6 
١‏ ولا مَنِعٌ من ذون أ ما ل َمَمكَوَلا يصُي د مَل فت ذا ين لاون [يونس: ]09 
فَمَن أَهْتّدَئ ١‏ هنما يسدى لدو ومن صَلَّ ينما يِل عَليَآ 4 [يونس: ]٠١4‏ م ا 
[هود] 
« من كان يِرِيِدُ الْحيزة آ دنا وَزِيئئهًا توق ِلهِمْ أَعَملَهُمَ ذبًا فيا » [هود: ]١١‏ ال 0 
< وَأ أستَغْؤروا ركد شم وبأ ليد يمَيِسَكمْ متها حَْسَنًا 4 [هود: ١‏ ا ف باه 
وللتاايل كاين سكل تيج ات 4 لعودا 1٠‏ عابو الولو ووو 4 
© وَيْقَوُمٍ أسْتَعْفِروا رد هم شد وا ل مْسِلٍ المآ ءَيِنِحكْم مرا 4 [هود: ؟0] 0 
«يقدم رمه يوم الِِْدمَة فَوْردَهُم ل وَيِْس الور د الْمَوْرُودٌ © [هود: 94] ورين ارين 
« دَلِكَ بوم يموع لَهُ ألئّاش وَدَلِكَ بره تَشْهُودٌُ 4 [هود: ]٠١*‏ ا 
« كما لَنِنَ سَعُوا فى آَلثَارِ لهُمْ فيا رَفِينُ وَسَهِيقٌ 4 [هود: ]٠١5‏ قباوط ا 0 
«إِلاما 0 ا ا ا ا ااا ااا ااا 1 


«فَاعَبده وتَوكَلْ عَلَيْهِ 4 [هود: *17] ا 1 ا 


جا إن أَرَلتَهُ فنا عرب للح تمْقِنُوت 4 [يوسف: ؟] لم 6 145141 نام 
« وَلَقَدَ هَمَّتْ بو وَمَمَّ يبَالَوْلَا أن يَءَا برهن رَيْوء © [يوسف: 4؟] لواحو 
« درن عند رَيْلتَ 4 [يرسف: 117 ا 
«وَفَوْيَ كل ذى عل عَلِيِمٌ 4 [يوسف: 75] ا عب لقان اوضق امل 10 


> ع اسه 


مكدو رام 


« وَسْمَلٍ الْمَريَهَ © [يوسف: 47] 001 ااا 0 
وَسْكَلٍ الْقَرَيَةَ أل كنا با 4 [يوسف: 47] 011111310 ا 00 
0-00 مي ؤس ميخ لل الم 0-0 000 

© قل هلزوء سَبِيل أَدَعوَأ إِلَ أله عل بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ أَتبَعَن © [يوسف: ]٠١8‏ 1 


200000 


2204 رك سكب ش 0 5 
© وما أَرَسَلْنَا من قبل كإلا رالا نوجى إِلََيِم 4 [يوسف: ]٠١9‏ 00 


[الرعد] 


«إرت آله لا يعَي ما بعَومٍ حفٌ يرأ ما أَْضِْيمٌ 4 [الرعد: ]١١‏ 0 0000 


[إبراهيم] 
١‏ وَمَآ أَيسَلنَا مِن رَسُول إلا بِلِسَانِ هرمو بيت لح © [إبراهيم: 4] ال ا م 
«ولين كدرمٌ إِنَّ عدَان لَتَرِيدُ 4 [إبراهيم: /9] 1 000 
« لين سَحكرثرٌ أرِيدَككُجٌ 4 [إبراهيم: 5 5355017010 ا ا 
« أل يي تبَوأ أت ين قَلِسَكُمْ هَرْو وح واد وَتَُودٌ © [إبراهيم: 4] ل 
« ألم ترَكِتَ صَرَبَ َه مَمَلَا ِمَدُ طيِبَهٌ كَفجَرَْ طْدِبَةٍ أَصَنْهًا تت 4 [إبراهيم: 4 ؟].....17؟ 


سه سس مس سسا و ل سرصم 


© إن رى لسميع الدع 4 [إبراهيم: 79] 1ذ[ذ[ذ[ذ[1 1[ 1[ 0 


[الحجر] 
© إِنَا مح تنا لكر وَإِنَا َه لحفِظُويَ 4 [الحجر: 9] مب نو ا ا 
« وَلَمَدَ حَلَقََا لضن ين صَلْصلٍِ من حم تَسُْونٍ 4 [الحجر: 7] ع 1 


ا 0 0 مع رس ا«وسصخحخ سمه 0 2 
وَنَرْعنا ما في صَدُورِهِم مَنْ غلٍ إحونا عل سرر مُتْمَديلِينَ 4 [الحجر: 1417 ل 51 


ل 
05 


١‏ وَلِقدَ َالنَكَ سَبَعا مَنَ لمان وَالْشرءَاب ألمَظِيمَ 4 [الحجر: 41] اللمس ساك الملل 


النحل 
سه دراه ع جر موص + 0 ل 0 ري ورلا 
© وَلْمَد بِعََنَا فى حكل أمَةَ رَسولا أمف أعبِدوا الله ولسَنبُوأ الطدغوت # [النحل: ”] وي 


فالات 2ن 


نلو آهل ألذِّد إِنَكُْثْرٌ لا سَلَمنَ 4 [النحل: «1] اا ٠ك‏ اكت ”كت دكت اكت 
"6١‏ 
« وَأَرَلآ إِلكَ زكر لِدبَينَ لئاس ما ثُزْلَ إلَنيِمْ 4 [النحل: 144] ا 
« وَإذامْيرَ دهم بالأنق ل هد مون وركيم 4 [النحل: 04] 0000010 2121190000 
«وَمن كرت البّخِلٍ وَالْتَبِ نَنَِدُونَ مه سَحكرا وَرزْقًا حَسَئاً 4 [النحل: 317] 1 
< نلا ساي الأمال لَ إن أنه يمد وَلْر لا تون 4 [النحل: 5 17] 11 
١‏ فَإن تَولوَا نما َك البَكَم ألْمِْينُ 4 [النحل: 87] ا 
زرا بلك الكتب يننا لكل شَيْءِ 4 [النحل: 49] ل 1 
مَنْحَِلَ صَلِكًا ين كَكَرِ أَرَ أ ل وهو مؤمن فلسحِييه حيزة طَيْبَة يُّ طْيَبَّةٌ 4 [النحل: "154217١91‏ 
« فَإدا رات ان ليد يان بن ليطن ألييِرِ 4 [النحل: 0 0007 
«وَلْقَد هلم نهر كما له كاده 0 ]٠‏ ال 0 و 
ظٍ/ 0 مُظمَين 4 [النحل: ...]١١5‏ /01ه, 370 
« ولا نولو لِمَا صف أل نكم الْكَذِبَ ذِبَّ هَذَا حَلَلٌ وعدا حرام 4 [النحل: 11 117 مه 
د 11010111 مَاكانَ مِنَّ ألْمْتَرحكينَ 4 [النحل: “177]..... 7117 


87 .]1١٠ أدْعٌ إِلَ سيلٍ ريك لَفِكُمَةٍ وَالْموْعِظةٍ لَلْسَئَوٌّ مَحَددِلْهُم يلت ف أَحْسَنٌ 4 [النحل:‎ ١ 


[الإسراى] 


ا سحن الى أسْرَئ يِعَبَدِى لَلَا مرح الْمسسَحِدِ الْكَرَامٍ إِلَ الْمَسْيِرٍ لقص © [الإسراء: ”14....1١‏ 


< ليد منْ ملا 4 [الإسراء: 8 1 
<ِإِنَم تشغر الكمع العيرل + [الإمراء: 1١‏ اسع موا وو ا ا ا 
« وَكُلَّ إن الرسته طتيره فى عنقِهء وَغِجُ له يوم الِْمَةِ كبا يَلقَهُ مَنشُويًا 4 [الإسراء: 1] 7١‏ 
(١‏ أقرأ كبك عق بتَفْسِك الَو عليِكَ حَسِيبًا 4 [الإسراء: 5 ]١‏ 0 
من كان يرِيدُ الْمَاحِلَةَ عَجَّلنا له يها ما مَمَآهُ 4 [الإسراء: ]1١4‏ 11 1[ 100011001 


« أن يِف ضَنَابمْصَهمْ عل بَعضٍ وَللآرَهُ اكد مرحت وكيد تَفُضِيلًا 4[الإسراء: ١؟]...‏ 94" 
« ولا يَحَعَلَ يدك ا ِل عَمْقَكَ ولا بسعلهسا عل الس قم تقد مون ما تَحَسُويًا 4 [الإسراء: 9؟] . 71" 


« ولا نوا ده حَنْيَدَ ملق خَنُ رَيْفهُمْ وياد 4 [الإسراء: ]"١‏ ا اق 
عن رَرْتُهُمْ ميا 4 [الإسراء: 1"] اا 


0 


> دمو 


« ولا تفنو ألنّفْسَ أَلَّى حَيَمْ لَه إلا يلحي 4 [الإسراء: 8] 00 000 


« وَلَاتَقَفُ مالس لك به عِلْء 4 [الإسراء: 5"]. كل اميه ١7ل‏ 471 مدت كدي اكلا 


« ون من مَرْبَةِ إِلَّا تحن مُهِْحكُومَا مَبَلَ يَرْرِ أَلْقِبسسَّةٍ 4 [الإسراء: 58] 0 
وَمَن كان فى هلذه د أَعَمئ هَهُوَ في الأخْرَةَ أَحْم وَأصَلَّ يلا 4 [الإسراء: 54 ا 0 
وَفُرْءَانَ ألْفَجَرِ إِنَّ هران الْسَجْ كا موك 4 [الإسراء: 9/8] ا ا 000 

8....]0/8 أ آآصَّكَةَ بدُلُوكٍ آلسّميس إل عَمَتٍ الّلِ وَمُرءَانَ الْفَجِرّ إِنَّ ُْمَانَ الْكَجْرِ 4 [الإسراء:‎ ١ 
تي أكل توق يد اف أن عق أن يبَعَكَكَ رَيّكَ مَقَامًا كَحْمُودًا 4 [الإسراء: 9/] م م‎ 

( شولك عن يع قر لين ين مر رق 4 [الإسراء: 40] طق يعي ايده اواناة 

«هْلٍ الرُوح مِنْ أَمْرِ رق وَمآ ار إَِا يلا 4 [الإسراء: 48] 0 

«الرُوح مِنْ أَمَرِ رق و مآ تشم مّنَ ألْل إِلَّا تيلا 4 [الإسراء: م 0 

© وَمآ يشر من 1 لْعِلمِ إل يلا 4 [الإسراء: 46] ااا 

« قل لَيْنِ أَجْسَمَعَتِ الإضس وَالْجنُ عَكَ أن يَأَنوأْ يمثل هذا الْمُرَانِ لا يَأَونَ يِمثْلِي 4 [الإسراء: 84] 
ا ا 

« سرهم ب ب أو هم هئ 4 [الإسراء ا ] 00000 

«(ولا جَجْهَرَ بِصَلانِكٌ ولا حافت يبا وَآسَغْ بين َلك سيلا 4 [الإسراء: ]1٠١١‏ ل 


[الكهف] 
ل وَبرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلعت يَروَرٌُ عَنكَهْفْهِمْ ذَاتَ آلْيَمِينِ 4 [الكهف: ..]١17/‏ 3578 7050078423741 


«لو اطَلَمَتَ لم ا مِنْهُمْ فرَارا وَلَمْلِنْتَ مِنْهُمْ مُقبكَا 4 [الكهف: ]1١8‏ 1 
« 5ل مَبَنٌ ينبم كم لسر َالو لَعَْايَونا أ 090 ] 74 ار 
« سَيَفُولُونَ تنه رَابعْهْ ريهز ويعُولورت حَْسَةٌ سَاوِسُهُمَ بم 4 [الكهف: 77] .... 300107 7417 
١‏ ووو سبعة ونا مهم بم 4 [الكهف: 1 امت الما ل ل ير 
١‏ ما لمم إلا تيل 4 [الكهف: 1] 000010021 ا 0 ااا 
«ثل رق أل بعِدّتيِم 4 [الكهف: 77] ج00 ا ااال 
إِنَا لاضِيمٌ لَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلٌا 4 [الكهف: ]"*٠‏ 5 
«إَِلَنَ با من أُسَاوِرٌ من دَهَبٍِ وَيَلْسُون ابا حَضرًا من سْندُس وَإِسْتَبرَقٍ © [الكهف: ]*١‏ 7 
لالْمَالٌ وَالمَنُونَ زبنَةٌ الحيوة ألذئا 4 [الكهف: 1:5] 1 
وَالْبقِيتٌ الصَّلِحَتُ حير عِندَ رَيْكَ نابا وَخَيْرٌ أملا 4 [الكهف: 15] ل 


«إمَآ أَْبَدهُمَ سَلْقَ لسوت وَالْرْضٍ وَلَا حَلَنَّ أَضِْيمْ 4 [الكهف: ]5١‏ ا و 


ذء كا 8 

فالات ب س١‏ 00 
وَيتَْلُونَكَ عن ذى الْفَوَْيْنْ قل سَأئَلوا لِك يَنْهُ ذْكْرًا 4 [الكهف: 87] امو 

لايم سَبًا 4 [الكهف: 85] 0 اا 


« حَقَ دا بَلعَمَبَ لشيس وَجَدَها مب فى عي حَئَةَ وود عِندَهَا مما 4 [الكهف: 87] .. ١192141‏ 
9 قلنا ينذَا الْمرِيِ إِمّآ أن تُعَرّبَ وَإِمَ1 أن نَتَحِدَ فِيم حُسَمًا 4 [الكهف: 67] موق صر 0 
ل فَالَ أَمَّمْن ظَلرَ فَمَوْفٌ تُمَؤِجُكُه شم يرد ِل رَيْ معدب عَدًَا كرا 4 [الكهف: 417] ل 1 
« حَقَإِدَ َم مَظلِمَ سمي وَجَدَها لم عَلَ وم ل يحل لهم من دويها سِرا 4 [الكهف: ]4١‏ ...710 
د 


0 


وقد أحطنا يما لَدَيْهِ خُبْرا © [الكهف: ]9١‏ ااا 


م وام مور 2# 3 


حَهَ ذا بل بين سين وَجَدَ مين دونهمًا هرما لَايكَاُونَ يمْمَهُونَ َو 4 [الكهف: '47] اما 
«إعَك أن بحل يبنا وينم سَدا 4 [الكهف: 944] ا 
ل فَهَلْ يجْمَلُ لك حَرْمًا 4 [الكهف: 94] 5-100 ااا 
ٍالْعْعل بسك وينِبَم دما 4 [الكهف: 40] ا ا 0 
« قَالَ مَامَكقَ فيه رق حي نوف شير 4 [الكهف: 40] 0 اا 


0-0106 ا ل سس اس 


حَهَ إِدا ساوئ بين الصَدَقينِ قال أنفحُوأ © [الكهف: 945] ا 00 


رس اس ل اصرف 


« فَمَا أسطنهُوأ أن يَظْهَرُوهُ 4 [الكهف: 97] 1 اا ل 0 
وما أسْيَطلعُوأ لهم نبا 4 [الكهف: /91] 001 ا 
«ثل لَؤكَانَ الْبحرُ ِدَادًا لَكمتٍ رق لنفدَ لحر َل أن تق دَكمََتُْ مق 4 [الكهف: ]٠١9‏ 000 00 
:ل فَنْكانَ برحو لِمَله ريو فَلْيَحْمَلُ عملا صلِصًا ولا برل بعبَادةَ َي لَمدَأ 4 [الكهف: ]١١١‏ 1 


9 و اس و ل 


قُلِْتَما أنأ تلك بح إِلنَ 4 [الكهف: ]١١١‏ 000 


لوَاَسْتَعَلَ ألرَأْسُ سَيْبًا 4 [مريم: 4] 10 000101710001 


سح ور ده مددور سو ب 


م 2 2 
ديه من جاب الطورالْايْمنٍ وهَرَبنَه يجيا 4 [مريم: ؟0] ا الع كد مسو ال سو و 1 
2ن سس ب عم يي سس سوعوس عردو عم سرع سرع لع يكو اع لس 
«رَبُ السَموتٍ والأرضٍ وما بِيِهُمَا فأعبذة وأضطبر لَِدَيَدء هل تَعْلمُ له سَّمِيّا © [مريم: 168] 1 
هل تَعلَمٌ لَه سَمِيّا © [مريم: 568] اسه عوطم ااه الو وطق دق لوكا واف واوا 11/1 
م 


© وَإِن مَسَكْرْ إلا وارِدُهَا كن عَلَ رَيّكَ حَتَمَا مَفْضِيّا 4 [مريم: ]/١‏ اعم سا ومنل وم 
«١‏ وَتسُوقُ آلُْجَرمِيَ إل هم وها 4 [مريم: 87] 0 


ل ٌووفانف 


وَأَقِمِ الصَّلَرةٌ لِنكرف 4 [طه: ]١:‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااال 
د َل ف عَصَائَ رسكو علتبا وَأَمْش يبا عل عَتَى وَل فبًا مَتَارِتٌُ أُخْر 4 [طه: 18] ...لام 
١‏ مَالَ لها يَحُومَى 5 فََلْقَنهَا هَِدَا هىَ حَيَدٌ َنم 4 [طه: ]7١-19‏ ا وعم 
وِإِنَى سسكا أَسْمَعْ وأرفف 4 [طه: 43] ا ا ا 
لعِلْمُهًا عِندَ وَقِ فى كسب لا يَضِلَُ رَقَ وَلَا يََى 4 [طه: 60١‏ از[ 1 
« ولق ماف ب َِكُ تَلقَفْ مَا صَتَعوا نا صتمُوا كد سح ولا يي ألا حيْتُ أقّ 4 [طه: 14] الام 
«فَعَشيهم ين ألم مَا شيم شيم 4 [طه: 4/ا] ا ا 1 
هذا لبت وَإِلَهُ مُوسَى 4 [طه: 848] 10 1 1 ا 
+ ير عه عَدِكِينَ حَقَّ ير إِلِنَا موب 4 [طه: ]4١‏ ااا 
يَعَلَمَ مَا بيْنَ 0 ]10١‏ 000 
«وقل رَّبّ رْدَفِ عِلَمّا 4 [طه: ]1١5‏ 0 0 00 
2 عَص ادم ري تو (0) ثم تنه َه فاب علي وَهَدَئ 4 [طه: ]177-17١‏ 00000 
ظ هَإِمًا يكم يق شكى كبن أ مُدَاكَ كلا يِل ولا يض 4 [طه: 157] 11 
« وَمَنْ عرض عن ِصكرى فَإِنَّ له. معيسَهٌ صَدكًا وَححْشُرْهُ: يَوْمَ الِْيكَمَةَ أَقْصْ 4 [طه: 5 ١19...]17‏ 
<ِكِدَلِكَ مَك َلشَا هيبا وكدَِكَ اليش 4 [طه: 177] 0 
[الأنبياء ] 
« ينتار كني بدا كما لهم 6 [الأنياء: 14] 0 
« يوم تلوى ألتسَآء كَلَىَ ليجل ام م ]ام 
( يكذ كيان ايمر ما ند أ ألذّمْ أت الْاْسَ ينها عبادى الصَديحُوت 4 [الأنبياء: ]٠١١‏ 
ا[ 1 0 
[الحج] 
«يكأيها أَلنَّاسُ أنَّقُوا أ رسكم إرك وَلزََة ألتتاعة : عَِيدٌ 4 [الحج: ]١‏ 11 
« جوت فيا مِنْ ساود من دَمٍَ ل 4 الشع:"] 0 
« ومن شرك بأل مكنا د ورت السيك تَخْطفُهُ ألطَهرُ أو تَهُوى تهوى بد ارح 4 [الحج: ...]١‏ 
« وَالبدت جَمَلكَهَا ل ين سعكير الله لَك وبا عب 4[الحج: 5 0 
97 ك لهاع عَن لين امو [الحج: 1] مخ جو اب ا ا 


0ك ين ين قَرْيَةٍ أَمَلَكننَهًا وهس ظَالِمَة 4 [الحج: 15] ا 


م4000 سي اتوي - دو دم لاص مره >" ماوى > 00 ' 
ْنَا من قَبَيِكَ من ّسُولٍ وَلَا َي لإا موه َل الشّيِطَنُ ف ميو 4 [الحج: 01] "1.٠١‏ 


في لين مِنْ حرج قله أيِكُم نيم هو سَسَسَكُم آلْمْسلدِينَ 4 [الحج: 1/4] ....741 
ل سس لك ل ١‏ ارس سس سر ص 


لكوت الرُسُولُ سَهيدًا علدَك وَيَكوبُوا هذاه عل الاي 4 [الحج: 1//4] ا وال 1 


[المؤمنون] 
«( قد أفلح الْموْمئونَ 0 الْذِينَ هُمَ في صَلَامهم حَشِعُونَ 4 [المؤمنون: ١‏ -5] . 10/197197 41 
وََجَرَهُ تيح ين طُور سَيْئَا تَبدتُ اَذه وَصِبْنْ للكِينَ 4 [المؤمنون: ]7١‏ 0010000001 


لحر 


0 ]4 وَلدِينَ هر عَك صَلوتهِمٌ يحافِظونَ 4 [المؤمنون:‎ ٠ 
007000006 ]54 أل يدوأ الْمَوْلَ أ جََهْر ما ل يْأتِ َأبآءَهُم اللي 4 [المؤمنون:‎ 7 
ا‎ ]9١ ما أَححَدَ أله ين وير وَمَا حكابت مَمَدُد مِنْ لو 4 [المؤمنون:‎ « 


وفع مم ل ع ام ا ا اا ااا اودلو ووو 


دم 


© ومن يدع مع أذ إِلَنها ءاخر لا برهن لم بو فَإِنمَا حِسَابه: عِندَ رَيْدت 4 [المؤمنون: ]١١17/‏ 6 


[الفور] 
« وَالذِين يمون المخصتني ثم لز يأنوأ يريع سآ فلجلِنُوهُْ تَمدِينَ جلْدَة 4 [النور: 5] .... "03191 03*51 5/41 
كي سكع سك 20 درس مع يى قله م طسالت سأ م م2 ا ا ا 
« زلا جو عله بأريسَةِ عْبَدَا كذ لم يوأ اتدل دولك عِندَ أله هم الْكَدوْنَ 4 [النور: ]١1٠‏ 
موه 


مك وه 2 ع سس لل ل عط 
«ولا بسح زينتهن إلّاما ظهَرَ مِنْها 4 [النور: ]١‏ 0ن 


ع سي ردس سا بره 


«علا يَصْرننَ تلن للم ما يخِينَ ين ريدن 4 [النور: ]١‏ اوم ب 11 
«ولا كرهوا فيكتي عل امل إن أن سنا هوا عن ليود لديا 4 [النور: +] 0 
«مكلُ رو كَيشْكَوْرَ 4 [النور: 0"] ام اسع ديه ماسو سو ا اي 111 

وعد أهَه لين ممأ سك وبيوأ لصبدِِحَدتٍ لسْتَخْلِفنَهْرْ في الْأَيْضٍِ 4 [النور: ه] 000 0ن 


رصع سارر 


« وَالْمَوعِدُ مِنَ الشّسك الي لَا رون نَكَلعًا فلس عَبَيْهرى جْنَاعٌ 4 [النور: ]5١‏ 000101 


[الفرقان] 
« وَبَومَ شَتَهَقُ ألم اميم وَل لْكَهَكَةتَزِينَا 4 [الفرقان: 0 ؟] 000 
مء يرس 200 


«إن هُمْ الاسم بَلْ هُمْ صل هيلا 4 [الفرقان: 4 ] ا 0 
« ولد إذآ أنْمَفوالم مرِؤوا وَلْمْ يَفَبروأ وكات بيست دَلِلكك قَوَامًا 4 [الفرقان: 517] 6ن 


م 


ا ا ا 9 بر 
ف 
وو وب د 
رمة دن ممعي 010 رع ع م موس 


وَأَلَذِينَ لا ينعو مع أله لها َاحَرَ ولا يِقَتْنُونَ التق 4 [الفرقان: 14] 1000 
وَمَن يَفْعَلٌ دَلِكَ يِلَقَ أَامَا 4 [الفرقان: 154] 1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ [ |[ 20101000 


رب الْمَشَرِقٍ وَالْمَْبِ 4 [الشعراء: 4؟] ل م 
لوَجْص لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الْذِينَ 4 [الشعراء: 85] 0001 0 
< وَلِنَهَ لَتَِيلٌ رب اللي (59) مَرَلّ به الوح آلْدَمِينٌ 4 [الشعراء: 191-197] ماسوو ا 
« نَزَلَ به لروح الاين (5) عل عَلبِكَ لمكن مِنَ ألْسَذِيَ 4 [الشعراء: 15]194-١7‏ عكلء لكل 

لظ كن 
يِلِسَانٍ عَرَيَ مُبِينِ 4 [الشعراء: ]١196‏ ا 


« قلا نَع مَمَ أ إلهَاءَاحَرَ فَتَكو من الْمَعَذَينَ 4 [الشعراء: *71] 2 


< وَنَذِرَ عَشِيريّكَ الْأَقريَ 4 [الشعراء: 4 ]7١‏ ل ل ماس 
« وَالشعرَا يَيَعْهُمُ ألَمَاوْنَ 4 [الشعراء: 5 77] 00 اا 0 


5-4 


« إِلَا الت اموأ وَعَيُِوأ الصَلِحَنتٍ وذكروأ الله كديرا وأنتصَرُوأ 4 [الشعراء: 7117] 0ن 
[الفمل] 
«رَب إن ظَلَنْتُ نَنْيى وَأَسْلَمَتُ مَمَ سُليَمنَ لَه رب الْصَكْبِينَ 4 [النمل: 44] ام ا 
6 2 ع2 سكسو سا عم 0-2 70 ا 
ِل هَا دحل الصَّرَ لما أنه حَيبَتَهُ َه وكمَفَتَ عَن سَاِهَاً 4 [النمل: 4 4] 000 


. 0 


سر موي ال 


« أمّن يجيب الْمَصْطرٌ إِوَا دعا وَيَكُشِفٌ سوم وَيجَعَلْصَكُمْ خلقة الْأرْضٍ 4 [النمل: 77]..... 097 
« ويم يُنفَحُ في ألصُور فَمَْمَ من في اَلسَّمْوتِ وَمَن في الْأَرْضٍِ 4 [النمل: 41] امد 1 
١‏ وبق لْْبَالَ تسيا جاده وه تمر لتحا صُنْع له الى ْنكل شَْوْ 4 [النمل: 88] .......49؟ 
[القصص] 

« احرج إن لك ين التصِحِيت 4 [القصص: ]٠١‏ اوشاع ماخ ا امسا 55 

وَجَآه رَجلٌ يَنَ أَقْصَا الْمرِيئَةٍ يَسَىَ هَالَ يموق إرك الْمَلَايأْتمَرُوتَ بِكَ لِقَتُُوكَ 4 [القصص: 707*]٠١‏ 
«وَلِمًا يمه يَقَآ مَتر> قال عمَى رقت أن يَهَدِيَقٍ سَوَاه ألتجِيلٍ 4 [القصص: 77] 4 
© وَلَمَا ورد مآ مذيرت 4» [القصص: 77] 1[ اا 
«رَبَ ِف لمآ أنرَلْتَ إل مِنْ حَيْر قَقِيكٌ 4 [القصص: 5 ؟] ا ا 

وَيومَ أَلْقِيسسَةٍ لا يتصرويت 4 [القصص: ]4١‏ 2 


«وَجَعَلْنَهُمَْ أآِنَهَ دعوت إِلَ ألكارٌ 4 [القصص: ]4١‏ .... 0 0 0 اا 00 


يبرو 


ظٍُ يوم يديهم فقول اذا لتر مربت 4 [القصص: 15] 1 1 10 ااا 
علد رم هذ 


«إِنَّ روي حكات ين فَوْ مُوَئ فق عَلَنهمٌ 4 [القصص: 75] ا ‏ ااة 


[العنكبوت] 
#الم () أحسيب التّاس أن يترَكرأ أن بَعُولُوا “امكا وَهُمْ لَا يفْتَُونَ 4 [العنكبوت: ١-؟1]‏ ا 
إِنّا مُهَْكْوا آهل ذه الْقَربَةٌ 4 [العنكبوت: ]١‏ م ا 00 
#وَإنَ أَوَمَ الْسْبوتِ لدت الْمحكبوبٌ 4 [العنكبوت: ]4١‏ مو اال م 0 
0 أل مآ أبس ِلك مس الكتب وَأَقِمِ الصصكزة 4 [العذكبوت: 45] ال اه 
«وما مذو الحو اليا إلا لهو لست 4 [العنكبوت: 14] دوادو الروك ال تلمح وي م 1 


3 
باك د عي و عم وح لص و 


ولت الذَارَ الْآخْرَهَ لَهِىَ الْحَيْوَان 4 [العنكبوت: ] 1 ا 00 
[الروم] 


«الد © يت ألرهمْ 8 ف أَدنَ الْأرْضٍ وَهُم يَنْ بَعْد عَلهِمْ مسيّفليت »> [الروم: ,114]7-١‏ 
لا 


« أَلَهُ الى يُرْسِلُ اركح هدر سَحَابًا ِبْسْطهُ: في السَمَآهِ كَفَ يناه 4 [الروم: 44] 00000 


ص 


«إرك القَرْكَ لَظْلرٌ عَظِيمٌ 4 [لقمان: 17] 10010100 
« وَوَضَيَا لاضن بوَلدَيْهِ مله مه وهنا عَلَ وَهْنٍ وَفْصَدلْهُ في عَامَينِ 4 [لقمان: ]١4‏ 01000 
« ولو أَنَما ف الْارّضٍ من مَجَرَةَ أقلدم والبَحرٌ يِمُدَه مِنْ بَمْدِو سَبْعَةٌ أْر 4 [لقهان: 3107] ...779 
« إن أله عند عِلْم ألسّاعةٍ ترك الْمَبْتَ وَيَمََدُ مَافي الْأَرْحَامَ 4 [لقران: 4 "*] مو 5 


«الم ل تَنيلُ 4 [السجدة: ١-؟]‏ حو تون ا سا ل 1 


001 مت لك م 2 ١‏ ل عدا ص سس 201 
يدير لامر مس لسَّمآءِ إلى الأرض بد م يو كان مقداره: ألفٌ سَنَةَ © [السجدة: 75.]4, 


م" 


2 - 


>21 


م مع كو معيو يآ 0 


«( قلا تَعلَم فس مآ أخفى َنم من فر عن جر يمَاكانوأ يََمَُونَ © [السجدة: ]١0/‏ ما اه 


[الأحزاب] 
«١‏ مَاجَعَلَ أنَّهُ رَملٍ من لين في وود 4 [الأحزاب: 4] +0 0 0000 
2 4 [الأحزاب: 0] / 54 


عع 


ع عن مي 7ر1 # ع ع 0 4 د و2 - 4 
يس علبحكم جتاح فيمَآ أخطأثم يه وَلدِكن ما تَعَمَّدَتَ 


ا ل « وبر 
قتا فعا الت 
< قد يلك لم عون يك وَالْفَِنَ لاخونهح عل ا ولا يأ ابس إلا يا 4 [الأحزاب: 18] ٠177‏ 
لَعَدَكَانَ لَك في رَسُول أنه أَسَوَةٌ حَسَئَةُ 4 [الأحزاب: ١؟]‏ ا ا ا 
ٍ< . عو رس 
وقرنِ في ب 


د 
« دَقَكَ فى يويك ولا تبي كبيج الْجنهبَةِ الأول 4 [الأحزاب: 8.] 000000 
ٍ ب 22> مهو دمع عجو 6 ممع 55 


07200107 0 وه 22 2 5 سم > يوع 20 إلى 5 8 
وَمَا كان لِمَؤْصِنٍ ولا مَوْمِنَةٍ إذا قضى الله ورسوله+ أمرا أن د نَهُم ره مِن أُمَرِهِم 4 [الأحزاب: 77] 


الدحة 


جلها اين موا كوا لل وكا كا (©) مسب 15 ويلا 4 [الأحزاب: 10/.........]41 
«وَأئزة مُؤْمِسَةَ إن وَهَبَت تَفْسَهَا لِلِيَ 4 [الأحزاب: ]5٠‏ اا 


0 وس يدبي صرح مر 200 


« يبه أل إن َحَلَلنَا لك أَرْوبَكَ أل َائيتَ لُجورَمُري 4 [الأحزاب: ]5٠‏ 00 


12 9 لَه وَمَكْبِحَكيَه بص نّ عَلَ ألتَىّ 4 [الأحزاب: 65] ام 1 1 2101 
1 ص2 ا 00 0 4 ع 
«بكايها اليم فل لَأرْونيكَ وباك وض الْعؤْمنينَ يزيت عبن من جَلَتبهِنَ 4 [الأحزاب: 09] 74 


ف 


ؤس ل در دي وو ده م 


« ذَلِكَ أدفة أن يعرفن قلا يُؤْدَينَ 4 [الأحزاب: 04] ا ل 
« وما يدْرِبِكَ لَمَلَّ ألمَاعَدَ تون هربا © [الأحزاب: 37] ل 
3 2 


مم سك م مل 


قل إِنَمَا عِلمُهَا عند أله وما درك لَمَلَّ ألمَاعَةَ تَكُوْنُ هربا 4 [الأحزاب: 371] 0000000 
« إِنَّأَهَ لمن الْكفرنَ وعد حَجَ سَعِيَا 4 [الأحزاب: 14] ب-000110 0 000 


0-4 
00 وح يك رم صر د عم مل ا لم 


# إِنَا رضنا الاأمائةَ عَلَ السَمُوتِ وَالْأَرضٍ وَالْحبَال كبن أن لبا 4 [الأحزاب: 0377 .37 817 


[سبا] 


02010 مره 


«ومآ أَرَسَلَْآ لم قلكَ من نَّذِرِ © [سبأ: :4] اا 
[فاطر] 


« وإن من أَمَّةِ لاخلا فيها ندِيدٌ © [فاطر: 5 7] خاي ابد ماقو لف با ال 1 
يرسي سساح مل 27 . 22 مودس لك 
إِنَّمَا يحتى اللَّهَ مِنْ عِبَاد الْعلمواأ © [فاطر: 4؟7] ا ل بن ين 


و- 


« إِنَّ ألذِينَ يَتَلُو ىت كتب أنه وأَقَامُوأ ألصَلَرةَ وَأَنقَقوأ هِمَا رَرَقْتَهُمَ © [فاطر: 19] ل ل 


« ثم ينا الكتنب لذن أَصْطْفَيَمًا من عِبَادِنا 4 [فاطر: 7] اذ 1[ 011 
«دللك هر الْفضَلُ لحكبيرٌ 4 [فاطر: ؟*7] ب امو مم و ا 


4 


ملسا عر 


[يس] 
« وَْجَآهَ مِنْ أقصا الْمَدِيَةٍ رجلٌ يسن قَالَ تقوم أتَبِعُوأ المرسليت 4 [يس: ]٠١‏ ل 
© َال يمَوم أتَبِعُوأ المرسليت 4 [يس: ]٠١‏ الوط ا سو اممو م 


200000 ّ 


«قَلَ يبت هوي يَسْلَمُونَ 5 يما عَفْرَ بي رَقٍ وحَعلَن مِنَ الْفَكرَهِينَ © [يس: 7-/1ا] .......7014 


وه ع لاما ار 
ضيرلانات 


«دَلِكَ متيب المي الْمَلِير 4 [يس:8*] 7ب 00000000000 


زر له 


« وَلضَّمْشٌ ير لِمْسَعَقَرَ لهسا دَلِكَ تدر الْز رميو © [يس: *] يي 0 
تخسر ع 


« وَألشَّمْس يح لِمَسْتَفَر لهأ 4 [يس:8؟] ا اا ل 


سو لص ل ده مس 


# وَالْفَمَرَقَدَرْنَهُ مََازِلَحَقٌَّ عَادَ كَالْعيَجُونِ الْقَرِبِرِ 4 [يس: 4 *] لومش ا اط الا 
« اليو نيم عَك أفويههم وَتُكَلْس] ايديم وَكَنْبَدُ أَرْجِلْهُم يمَا كانوأ يبون 4 [يس: 1/1...]70” 


علوم دو م2 


« أولز برو نا حَلَهَنا لَهُم مما عَمِلت يبنا أنعكمًا فَهُمْ لها ميِكونَ 4 [يس: ١/ا]‏ ين 


[الصافات] 
« أحشروا لين طلم وأَرْويَهُمْ وما كَاوا يمبْدُونَ © [الصافات: 77] 10 


[ص] 
«وَمَل تدك يبأ الْحَصم إذ صَورُوا الِْحرَابَ © [ص: ]١‏ [ [ذ[1[ |[ ز[ز[ز[ز[ [ [ |[ ا 
« إِنَّ هذا أَض له يسم وَتسعونَ عحَةَ 4 [ص: 77] 1 011 
وَلَ لَه وحِدَهُ فَقَالَ أكْيِلنيهَا وَعَرِّن فى لَلْخِطابٍ 4 [ص: 7] 11 
«كتبٌ َه إَّكَ مبَرَُ يُكَبوَأ تيد 4 [آص: 4]75 01 2ق 49 144:153714 كل وول الاق 
7 
«إِؤْ أَحيْنتُ حب لَخْيْرٍ عن ذِرْ رق حَقٌّ مارت يلْجَابِ 4 [ص: ؟١7]‏ لس ا ا 


ص 


«إما مَتََكَ أن َسَْدَ لِمَا حَلقَتُ دَق أسْتَكبرتَ م كنت يِنَ ألْمَاِينَ 4 [ص: 5/] 1 0000001 


ما تَعَبدَهمٌ إِلَا لِيفرِيونا إِلَ أله ليج 4 [الزمر: *] ان 


«كُلٌ مَل يَستَوى لذن يمن وََ لا يلون 4 [الزمر: 9] ياه 
لإا يوق ألصَيرونَ جرم بير حِسَابٍ 4 [الزمر: 6 ا م 
«أفَمن سَرَحَ أللَهُ صَدرَهُء للِإِسْلِ فَهَوَ عل ور ين ري 4 [الزمر: ١؟]‏ ا ا 
« أنه متوَقّ الاكَمْىَ حِنَ مَوْتِهسا وال لَرْ مْتَ فى مَتَامِهكاً 4 [الزمر: 47] 5 
« وَمَا مَدَرُوأ الله حنٌّ درم وَالْأَرَضٌُ بيصا قَبْصَنُهُ يوم ألْقِيَمَةَ 4 [الزمر: /1137] كن 


:- 
2 2 د 


ا 1 ل 2 2 . 3 000007 - ع 
«وَيْقِحَ في ألصُورٍ َصَعِقَ من فى أَلسَمَوْتِ وَمَن في الْأرضٍ إِلَّا من سَآءَ أله © [الزمر: 18] ......0٠؛‏ 


«وَلقَدْ جَآهكُمْ يُوَسفُ من قَبْلُ ليت فا زِلْمٌ في سَكسَمًا جآةَكُم يده 4 [غافر: 4 717......]7 


4 عر ب 


[فصات] 
« فل ينك لدَكفْرونَ اذى حَلقَ الْارّصَ فى يَومَْنِ وَيحمَلُونَ لَه أنَدَادا 4 [فصلت: 4] الا م 


وَيومَ يُحكَر أعَدَاء أله إِلَ ألَارِ َهُم بُورَعُونَ 4 [فصلت: ]١9‏ 0 
٠. 1>‏ رمه ع لسع سي سس اي م ل مر سا 
«وَمَالوأ لِجُلُودِهِمْ لِم سهد عَنَا قَالُوأ أنطقءا أمَه اذى أنطىَ كل عَيْو 4 [فصلت: ١؟]‏ 1 


2 اسه ل 0-0 
7 


للم مهد عَبِا فالأ أَنطمَا أله الح أنطىَكُلّ عَىْو 4 [فصلت: ١؟]‏ 00 
«( لا سَمَمُوا ا اهران وَالْمَوأ فيو لَعَلَي تَلِيونَ 4 [فصلت: 1؟] 000000 

وَِمَايرَعنَكَ ون لبط تزع َأستَهذ لَه نه ْو ألسَمِيعٌ ليم 4 [فصلت: 5"] 0 
«وما ريك بطل لِلْصِيدِ 4 [فصلت: 15] 0010101717 ا 


م 


سَيُْرِبِهِمْ َتنا فى الْآفَاقَ وف أَفيِحَ حَقٌّ يَبَْقَ لَهُمَ أَهُ كلَيُ 4 [فصلت: 07] ...0794 14؟ 
[الشورى] 

«ليس كُثْلهء عَى ْو الي الصِيرٌ 4 [الشورى: ]١١‏ 1 00 

«ليّس صِئْلوء عَىةٌ وَهُوَ آَلسَمِيعٌ الِيِرٌ 4 [الشورى: ]١١‏ ل 

« من كان يريد حَرْتٌ الْنِجْرَوَ نرِد لَه في حَرَيوٍء 4 [الشورى: ]٠١‏ 0 0 000 

« هر سكو كَرَمُوا لَهُم ين لدي مَا لم يَأَدَنْ يه مذ 4 [الشورى: ١؟]‏ 00000 

«وَماكانَ لَشَرٍ أن يَكَِمَهُ أنه إلا ويا َو ون وآ حِمَابٍ 4 [الشورى: ]0١‏ ا ات 4 

« ركدَلِكَ أوْسنآ إَِكَ مما ين قرا 4 [الشورى: ؟0] ا 0000 
[الزغرف] 

« إِنَا جَعلئَهُ ونا عَرَيًا لعَلَحكُمْ تَْقِْوت 4 [الزخرف: "] ل ل ف كن 


ره رم ع م هر ع 4 2 ساس عر ع رسع ا ار سيرم رمج 4س سل سر مه 
9 وَالْذى حَلَقَ الأزوج كلها وجعل لكر مِنَ الْفْلكِ والأنعنو ما تَكبونَ 4 [الزخرف: ]١7‏ 0/0 
هت ل سس ال ع مج رج م2 مه م 


«( وجعلٌ لح من الفلكِ والأنعم ما تَرَكونَ © [الزخرف: ]١7‏ ا ا 00 
«( وَكَالوأ لوَلَا نَل هذا لمان عَلّ رَجُلٍ ين الْمَرْسبنِ عَظِيم 4 [الزخرف: ]”١‏ 0 


>> ا 2 رع 
© أهْرَ يَفسِمُونَ يحمت رَيَكَ 4 [الزخرف: ؟”] 1 1 1 1 اا 
ىع ع ساس لس ل ل سرس مسر 003090 
«خَنُ هَسَمََا يتم مَعِيسَتهُمْ في لحرو لد 4 [الزخرف: 7"] ل 


مم وهب مووي 20262 يو 20106 1 ل 5 
ورفعنا بِعضهم فوق بعض درجت لَنَخْدذ بعضهم بَعضًا سُخْريا 4 [الزخرف: يفرةا ا ارا 


004 -ء ج-. م 
نمم ملع الك + سخ ره 


« وفِيها مَا سَنْتَهِيهِ الانفس وَبَلَدْ الأعييث وَأَسرٌ فيها حَدلِدُوت 4 [الزخرف: ]/١‏ 6 


« أ يسَبْونَ آنا لا حسْمَعٌ سرهم ويجخودهم بل ورسلا لَدَيِْمَ يَكْتُبُتَ 4 [الزخرف: ]8٠١‏ 0 
« قل إن كن لِليّحَنِ وَلَد فنأ أوَل الْمَيدِينَ 4 [الزخرف: ]8١‏ ع 0 
[الدخان] 

١‏ يِب يَوْم تأ ألسَمَآءٌ يِدُحَانٍ مُبِينِ 4 [الدخان: ]٠١‏ واي سار سو و ا 

[الجاثية] 
أنَضٍِ جَمِيمًا مِنَهٌ 4 [الحائية: *11] ا 


م 


مر 0 د هه مم ا 
9 وسَخَرَ لكرمًا في لسوت وما في أ 


[الأحقاف] 


لع هم 4 اسم 2 مصس 5 بم م+ سما 
وَمَنّ أل مِمّن يَدَعُوأ مِن دون اله من لَا سحيب ِل يور الْقِيِدَمَةِ 4 [الأحقاف: ٠‏ ] ا 11 


[ محمد] 
<وَالَنِنَ روأ موب وَبْلُونَ كنا تأ عل الامم وَألَارُ منَوّ لحم 4 [محمد: ]1١‏ د و رده 
« وَل أهْتَدَوا مَادَهرَ هُدّى وَبَانَهُمْ تَفوهُمَ 4 [محمد: 117] ل 6617 717/4 3 لاه 


«< عل أنه كا لَه إلا لَه وَأسْتَفْفرٌ لد يلك وَيِنْمؤْمِنينَ وَالْمْؤْونْ »© [غمد: ١1803717 011١ ... ]١9‏ 


« أفل يسَدَبَرونَ الْمْرءَات أم عل قُلُوبٍ أَقَمَالّْهَآ 4 [حمد: ؟؟] 0 0 000 


20000 


« كايا الدنَ اموا أيليموا الله وَأَطيعُوأ المَسُول ولا يوا علي 4 [محمد: *7] ال 


[الحجرات] 
< إِننا المؤميُونَ بحو تَأصلِكُوا بين موود 4 [الحجرات: ]٠١‏ ا 
لا يدت يتك بَمطنا © [الحجرات: ؟١]‏ بتري ة ةيم ةن ةن م ءءء م ل ان ل لاا مقا 


0 


م كوم 


مَالتِ الاب امنا قل لَّمْ مُوْمِمُوأ وللكن مولا أَتَلَمْنَا 4 [الحجرات: ]١5‏ ل 0 
« وَلكن مُولوَا ألما وما يدَخْلٍ الاين فى مُلُويم 4 [الحجرات: ]١5‏ م أ ا 
[4] 


ال ل رح ل ره مه مر 1 
حَلَفَنَا لضن وَتَعَلدُ ما نَوَسُوسٌ بوه مَفْسَهُء وحن أرب إِلْهِ مِنْ حبَلٍ الْوريد 4 [ق: ]١١‏ 0 


8 
2. 


َم مَايتَآمُونَ يها وََدَينَا مَزِيِدٌ 4 [ق: 0 "] 000 
[الذاريات] 
« وين حَكُلٍ سَىْءٍ لقا رَوِجَينِ لَعلّي تَدَدوْنَ 4 [الذاريات: 44] و 


[الطور] 
١‏ وَلَديَ *امثوأ وانبََنهم ريم يمن لقا بهم ديج 4 [الطور: ١‏ ؟] و 
«كُلُ أنري مَاكْسَبَ رَعِينُ 4 [الطور: ١؟]‏ ار و ا 
« آم له الث وَل الْبَبوْنَ 4 [الطور: 9 *] لناب ااي و ا لاطا وا لو امسا ا 
[النجم] 
« وما ينطق عَنٍ الوق (9) إن هو إِلَّا وت يوس 4 [النجم: 4-7] 0 0 0 
١‏ مدنا َدَلّ (2) مَكانَ عَابَ هَوْسَينِ آوآدَقَ (5) فحت إِك عَبَيوء مآ أوكك 4 [النجم: 741...]1١-4‏ 


- ٍِ 


ار لروروءة ر لمنورد 0 مه علوم 
« أفرَيمٌ أللنت وَالْعرّك () وممؤة التَالتَهَ لخر »© [النجم: 9١-١؟]‏ 0000 


[القمر] 
«أفترتٍ ألسَاعَةٌ وَأدَمّقّ الْصَمَرُ 4 [القمر: ]١‏ 0 0 0 00 
« وَلْقَدَ يسَركَا لمان لذو 4 [القمر: 107] اخ وم وق ا 1 


رَبُ الْحَرِقنِ وَرَبُ الْعْرِيينِ © [الرحمن: ]١0/‏ 00000005 ا 0 
« وَبْصَ وِجَهُ رَيْكَ ذو لَلَكَلٍ والْإكار 4 [الرحمن: /71] لا 


عه م هه 


« فَإِدًا أَنَقَتِ أَلسَّمَهُ كَكَانْ وَرْدَةٌ كآلدهَانِ 4 [الرحمن: /1] اا 
١‏ مذ لَاضْكَلُ عن دَئْوءَإِنسُ وَلَاآ 4 [الرحمن: 94*] سح امماسا اماك الصا 
« وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامَ ري جَنتَانِ © [الرحمن: 145] 0 000000( 


« لَايَسَُدُه إِلَّاالْمْطَهَرُونَ 4 [الواقعة: 9/] اا 000 


0-4 
عل 2*2 21 20007 


«هُوَ الى حَلَقَ ألسَمنوتٍ وَالْأَرَضَ فى سِنَّةِ أَرِ نه وى عَلَ الْعرش 4 [الحديد: 4] ال و ل 
«وَهو مع أن مَاككُتُم 4 [الحديد: ؛] ا 1 1 1 ا 0 

بوم تر الْمُؤْصِينَ والْمؤْمِتتٍ ينع رهم بِيْنَ دِيم وَيْيسيدِ 4 [الحديد: ]١١‏ مت اح عاقة 
ليْوْتهِ س يَعَآد وَآمَهُ ذو لْتَضْلٍ الْمَْظِيرِ 4 [الحديد: ١؟]‏ 1 


[المجادلة ] 
ما م مهمو ي”ة” م2 عر لس الى سح ع صصح سس م امي سمه 6 7 ع 
قد سَِعَ أنه وآ ل يدك في وَوْجِهَا وَتَفْت إل أنه وَآْهُ يسم َاورَاً 4 [المجادلة: ]١‏ ...319 
لكوي كر 


« اين يرون سكم ين يهم ًا هر أُمَهَتَهِرٌ 4 [المجادلة: ؟] 0 00 
> دوم *” 7 52 ص ع 

«وَإِتَجمُ لِقُولُونَ مدحكرا يْنَ اقول وروا » [المجادلة: ؟] اا 

« وَلَدِنَ يُظَهِرُونَ من يسام ثم يمُوبُوَلِمَا قَالُوأ َتَحريرُ رَقبَوَ 4 [المجادلة: 7] لو 3 


«إمًا يحوب من توك َلََةٍ إلا هو رَابعْهُمَ وَلَا حْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسُهُمْ 4 [المجادلة: /1] 010 


«يَرقع أنه ألَّدِينَ >امئوأ مك وَالَدبنَ أوُوأ الور مرحت 4 [المجادلة: ]1١‏ لق كلام مهد 


ره 
2 


«لَا يد هَوْمَا يُؤُمئو باط وَاليوْوِ الآخر يُوَآدُوت من كاد لله وَرَسُولدٌ 4 [المجادلة: 77] ...797 
.4 
[الحسر] 
500 22 د سه 0001 م 
وَمَن يُوَقَ شح نَفْسِيء فَأَوْكيِكَ هُمْ الْمُفْيحتَ 4 [الحشر: 9] 6 
«والدّت جلبُو من بَحْدِهِمْ يفنو وَبنا أَغْفِرَ آنا وَلِحويَا 4 [الحشر: ]٠١‏ 1 
[الممتحنة ] 
« كيبا الدنَ اموا لا مَنّحِدُوأْ عَدُؤَى وَعَدُوَحُْ أؤليآه تُلقُو ب إِلئْهم بِالْمَودَةِ 4 [الممتحنة: ]١‏ ا 
0 وِ ل 
« ييا لذبن َامنوأ دا جََكُمْ الْمؤْمِئَتُ مهدجت فَمْتَحنُوْهُنَ © [الممتحنة: ]٠١‏ 00001 
[الصف] 
< قَلمَارَاُوَا أرَاعَ أله لوبهم واه لا يبد لمم الَِْقِينَ 4 [الصف: 0] ساسا م 
« يكايبا ال امهل دلي عل حر شك ين عدا ألم 4 [الصف: ]٠١‏ 00 
[الجمعة] 
40 2007 - مو ل ع 8ن م سه ا ع 
مَكَلُ الَدبنَ حيَلُوا أَلتَوردَ نه لمْ يلوه كْمَكَلٍ ألْحِمَارِ حْعِلُ أسْمَاراً © [الجمعة: ]16 57 
6خق0 
كايا لَّذِنَ اَمَأ إذا نوو لِلصَّلَوْةَ من بَوْوِ الْجْمْمَةَ تَسْمَوأ إل كر أشَّهِ © [الجمعة: ]3747 4٠١‏ 
« وكيوا أله كرا لَملَّحٌ مُفِْحُونَ 4 [الجمعة: ]٠١‏ ااا 0 
[المنافقون] 
07 سس 41 باس ساء كوم 24 ل - ا ان 
« لين يّجَعْنَآإِلَ الْمَدِسَةَ لُخرجري الاعَرْيتهًا الأذل 4 [المنافقرن: 8] 0000 0ن 


[التفابن] 


« ينم يجمشك يور المع ذَلِكَ يوم اَن 4 [التغابن: 4] 0 0 0 0 
« تَأنعُوا لَه ما أسْمَطعَم 4 [التغاين: 17] انبج اد و الو و 1 


[الطلاق] 


ص 
2000 
8 


سه سه ديم سوب كو سجر وغ ٠‏ سه 0 5 .- 
ومن يَسَّقِ أَللَهَ يجعل لَه مرا 5 برزقة مِنْ حَيثُ لايحتييبٌ #4 [الطلاق: ؟1-"7] 000 


د سرس كو 


وَمَن يَنَّق أله يجْعَل لَه مِنْ ِو شرا 4 [الطلاق: 4] ا 0 


[التحريم] 


اشن اه رف 22 م صو 21 م له سس كمس مع 
«ينأيها النى لِم تحرم مآ أحل أله لك تَبلتى مَرْضَاتَ أزَوْجِكَ 4 [التحريم: ]١‏ اماف 8 
قد وْضَ أله لكل جل ميك وأمَه مركي وَهْوَ العم للم 4 [التحريم: ؟]بم.. .م ............. 898 
« يام ادن امنوأ هوأ أنفْسَك وليك ارا 4 [التحريم: 3] 00000 


[اللك] 


« ويروأ ولك أَوِلَجَهَرُوا بوه 4 [الملك: 17] 0 10000 
ْنم من في َلسَمَكِ أن يخْسِفَ يكم الْأَرْصَ فَِدَا هو تَمُوْرُ 4 [الملك: ]1١‏ ااا 0 


سه رص برعم 
2 


« أفن يَمشى مكنا عل وهو أهدئ أمَن يمِى سوا َل صر مسقم 4 [الملك: ؟7] مع 1 


[القلم] 


أت © رص ء عد 


ت وَالْعَلّ وَمَا مَطرُونَ ((8) مآ أت بِعْمَة َيْكَ يسَجْنِ 4 [القلم: ١-؟]‏ ادي د 1 
« ويد كاد اين كقروأ لَك صر لما هوأ لكر [القلم: ]5١‏ 0 


[امعارع] 


ل مَألَ سيل يعَدَابٍ وَاع 0 لَدكفونَ ليس لهم اف 4 [المعارج: ١-؟]‏ 87 0 0000000 


ٍ ترج الملفحكة وَالروح إِليّهِ ف يو ركان مِقدَارهء حمِينَ أَلَفَ سَنَوِ 4 [المعارج: 4] 


« إلا الْمصَلِنَ (29) الذينَ هُمْ عَلَ صَكَاتومَ لين © [المعارج: 77-77] 0000 


0 


0 2. 


لفلا أقيم ربَاَلْسَِقٍ لَب © [المعارج: ]4٠‏ عه وض ار ا 
[الجن] 


4 2 


ثثمم مرو 


«وَأَلَوِ أَستَممُوأ عِلَ ألطرِيمَة لَأتمَبَتهُم مَهَ عَم 4 [الجن: ]1١‏ لاو ا 1 


2 4 


« ومن يحص أله ورسوله. إن له مَارَجْهَكَمَ حَدلِدِنَ فيا بدا © [الجن: 7] 0 


0 


ثعءموةة 


[المرمل] 


عدم لم 


رب أَلْتْرقٍ وَالْمربٍ لآ لَه إلا هوَ تَيَدْهُ وكيا 4 [المزمل: 9] 5100 
لعَلِمَ أن سَيَكْوثُ مس مَْ وََاحَرونَ يَْرنونَ في آلْأضِ 4 [المزمل: ]٠١‏ 00 


مر لس مجيير 
2 


ل فَفَرَمُوأ ما يسّرَ وِنَ لفان 4 [المزمل: ]٠١‏ ا ا ا ا 


[اللدشر] 


عي مه 


«( كل تبس يمَاكبَتْ رَِيئةٌ (50) إل أ بَ لبن 4 [المدثر: 4-8 *] 2 


سرس مجعو. 


«[ فى َنب يي 
« اَمَك 
[القيامة ] 


«لآ أقيمُ يور اليم (8),لة أقَيمْ ين ألومةِ 4 [القيامة: ]1-١‏ 6 00آظظ2: 
< أبحسَبُ الإ ألَن حنم عِطَامَُ 4 [القيامة: *] 221011101111 


2 ممامع 


ماما دك 
بَلّ فنَدِرِنَ عله أن شَْوِى بنَائَهُء © [القيامة: 4] ا نك بروج ل وذ اللا ا 


خا سر سس ا سس ص جل ا ا ا 
« لا رك به لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بود (20 إِنَّ ينا جه وَفيَْاتمُ 4 [القيامة: ]117-١7‏ 


سا 2 ءٍِ 00 م 
مجو يمهف نَاضِِة (59) إِلَ ريا نَاظِرَةٌ 4 [القيامة: 1757-"71] 01 


[الإنسان] 


«هّل أَنّ عَلَ الإكن ين يَنَ ألدَهْرِ لم يَكُن سَيكا تَدَوْرَا 4 [الإنسان: ]١‏ ا 


م 


« إِنَا هَدَيْنَهُ ألتَِلَ إِمَا سَاكرا وَإِمَا كَفُورَا 4 [الإنسان: *] 1 
«وَعْلُوا أسَاوِرَ من فِضَّوَ 4 [الإنسان: ]7١‏ 10 
«وَسَفَنهُمَ رَيجُمْ سَرَابًا طهورًا 4 [الإنسان: ١؟]‏ 111110 


[الفازعات] 


« فنا ب يََرَهٌ وبيِدَهٌ (2)فَإِدَا هُم باهر 4 [النازعات: ]١4-1١7‏ 01018 


© إذًا التَّمس مورت 4 [التكوير: ]١‏ 00 
« وَإدًا الْعِمَارٌ عُطْلَتْ 4 [التكوير: 4] د ا ف ا 


« وَإدًا الْمَوءردَةٌ مدت 2 آي دب مُيِلَتَ 4 [التكوير: 9-4] 1225230 


نون () عن ألْمجْروِينَ 4 [المدثر: 84١‏ -41] 1001011 
ورج الْْصَِنَ (5) وَل تك تلم آلِْسَكينَ 4 [المدثر: 57 -55] ا 


اا ع ل 217 
10 


سس لا سس هو بر 

نأو فعا الزدت 
[الانفطار] 

«كلا بل كرون بين 5 وَإِنَّ علخ للَيِظِينَ 4 [الانفطار: ]٠١-9‏ 0 


[المطففين] 
« وما أَدْرَبكَ مَا سين 4 [المطففين: 7 0[ 1[ [ [ 0 اا 
ا كَلَآ نم عن ريه يوبن لَحمْجُوبونَ 4 [المطففين: ]1١6‏ عله فا ودج جا ل لف مخ تي 21 


2 


04 


وما أَدَريئكَ ما عِلَيُونَ 4 [المطففين: 19] 0 0 000 
00004 7 ع سيراه ع ص جرم 0 م مه هرسم - 
© فاليوم الذِينَ «امنواً من الْكفارٍ يَضحكونَ (20) عل الأرآيك يَظيُونَ © [المطففين: ؛ 0-8 *] 0 


[الإبوع] 


«إت ابن فوأ ومن واَلْومِتتٍ ثم ل يوووا لَهْرَ عَدَابٌ جَهَمَ 4 [البروج: ]٠١‏ 6 


[الأعلى] 
«مبّح أسْمَ رَيّْكَ الْتَمْلَ 4 [الأعلى: ]١‏ سوا 1 ع د ا ل 


8 


ا 0 2 م سس م5 َع مويو اروم ررس سع م 
« سَتُفرِشكَ فلا تنشو (2) إِلَّا ما َأ أَهَدُ َه علد لَهْرَوَمَا يخ 4 [الأعلى: -/1] 1 
« قد قلح من تَيّقٌ (10) وَدَكرَ سم ريو فَصَلَّ 4 [الأعلى: 5 ]1١5-١‏ سج فعا اس 1 


رمعي دع بعر 


بل تُوْيْرونَ الْحيؤة لديا (0) وليه حير وأبوّح 4 [الأعلى: ]17-١1‏ 448 هق لاه 


[الفجر] 
« وَالْصَجرِ (8)وَلالٍ عَشْرِ (8) وَأَلشّفْ وَالوثرٍ 259 ويل دا يسْرِ 4 [الفجر: ]4-١‏ ا 1 
« واه رَيّكَ 4 [الفجر: ١؟]‏ 1 1 1 1 0 
ل يَقُولٌ يبت َنَمَتٌ لياق 4 [الفجر: 5 ؟] ا ا 00 


وَهَدَيْسَهُ آلتَجَدَيْنِ 4 [البلد: ]٠١‏ اا 0 
[الليل] 
ا كما مَنْ أعطك ولق 8 وَصَدَّقَ يلتق (5) ميمه لبر 4 [الليل: ه-/] 0000 


[الصعى] 
١‏ وما بنِعمَةَ ريك فَحَرّثْ 4 [الضحى: ]١١‏ الوم و ع مو ام الو 2111 11 


ع ع اليا زر 
فلات 


[القدر] 

ؤيَلَهُ آلقَدْرِ حَيْنٌ يَنْ آلف سَمَرِ 4 [القدر: ؟] الف ا الوا قا اماس ا 9 40118 
[البينة ] 

« وآ وَأ إلا يدوا لله مِصِينَ له أن حْتَقَآه 4 [البينة: ه] 000 
[الْزلة] 

«إدًا وُلْزِتِ الْأيصٌ رِْرَاهَا 8 وَأَخْرَجتٍ الْرَضُ أَنَْالَهَا 4 [الزلزلة: ١-؟]‏ 1 

« يَرْمَِذٍ تحت أَحْبَارَهَا (8) بأنَّ ريل أو لَهَا 4 [الزلزلة: 0-4] 0 

« هَمَن يَمْمَلْ مِنْقَالَ دَرَّوَ حَيه يَرَهُ 4 [الزلزلة: /ا] 1 ا 
[التكاثر] 

«ألهسم القَكاث (0) حفٌ رتم آلْمَمَايرَ 4 [التكاثر: ١-؟]‏ 0 00 اا 00 
[العصر] 

وَالْمضر © إِنَّ الإنكنَ لَني خُسْرٍ 4 [العصر: ١-؟]‏ ا 21 
[الاعون] 

َيِل يَنمصَلت (8) الَدِينَ هم عن صَلَاتهِمَ سَاهُونَ 4 [الماعون: 0-4] 2 
[الكوثر] 

«إِنآ أعَطَيستك الْكومَرَ 0 مَصَلٍ لرَيِكَ وَأحَرْ 4 [الكوثر: ]1-١‏ 0000 
[الكافرون] 

«ثن يتأمًا الكتيروت 7( لآ أَعْبْدُ مَا تْبُدُونَ 4 [الكافرون: ]1-١‏ االو لاه 
[الإخلاص] 

«فل هو أنه 2 4 علس لاا عدر الا 21 

« وَلَمْ يك لم كُفُوًا أَحَد 4 [الإخلاص: ؛] قم ااسانوس و لا ا ا 
[الفلق] 

قل أَعودٌ يرب الْمَلَقِ 4 [الفلق: ]١‏ ا 1000 

« ومِن شر عَاسِقٍ إِدَا وَقَبَ 4 [الفلق: "] ا 0 

د رين كر الكت ف الْتَْد 4 [الفلق: 4] سف 


م 


32 


0 عر مر 0 ا 0 وام 0 
0 
9 


7 


ل 0 الاي 


ان م م 0 م عن شح 2 عن م0 


0 


-3--7 
0 

)0 م 50م خا 007 
0 


4 


ف اإؤداهيت اناس 
فم إجاحين ةلالس 


آت محمدًا الوسيلة والفضيلة 0 1 ااا 
أبشروا فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج ل 
أَبَعَضُ الحلال إلى الله الطلاق ل ل ا 
أبْيْض بَغِيضَّك هَوْنًا ماء عسى أن يكون حبيبك يومًا ماء وأخبب حبيبك هَوْنا ما 06 
أتاني آتِ من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئًا دخل الحنة 00000000 
أتاني ربي في أحسن صورة: فقال يا محمد هل تدري فِيمَ يختصم الملا الأعلى؟ 0 
أتدري أين تذهب؟ [الشمس] اا اا 107 ا 
اتعرنوة من قم أكتر النامق 9/121 الوا اددع امم و ورور ماك بس م اام ملق ماوق ا 

اتقوا الظّلْم» فإن الظلم ظُلَّات يوم القيامة» واتقوا الشّمّ فإن الشّحّ أهلك من كان قبلكم 6 
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم و و ا ا و و 10 
أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهم! لأتوهما ولو حَبُوًا.. ١١‏ 
أثنى علي عبدي ال عا و لحو لام و ع موا ار 11111115 
أجاز رسول الله كلِ من المزدلفة بالمشعر الحرام, لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه امم ا 111 
أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار مرا مط لاقام ألما م لل و ا 17 1 5597 
أحب الأساء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن 11111 1 1[ 1[ 1 0 
أَحَرُورِيّةٌ أنت؟ اا 0000000 
أحلت لنا ميتتان ودَمَانٍ فأما الميتتان فالجراد والحوتء وأما الدَّمَان فالكبد» والطحال ا ل اا 
ادعوا الله بباطن أكفافكم, ولا تدعوه بظهورها 1 1ذ1ذ1ذ1[ذ[1ذ[1[1ز[1[1[1[ ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ 11110001 
ادعوا الله ببطون أكفكم لااطل طة 1 ل أ جع عواطم الل لق وا 097 
إذا خاصم فَجَر [المنافق] 00 0 
إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل وا و 1 
إذا اسِتنِْرتم فانْفِرُوا ا 0001011171 ا ا ا 
إذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح العامة /6 
إذا أُطِْت رَضِيتء وإذا رضيت باركت» وليس لبركتي نهاية 000000111 


إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء وغربت الشمسء فقد أفطر الصائم يرف 


إذا التقى المسلمان بسيفيه] فالقاتل والمقتول في النار رم 11 
إذا أمَ أحذكم الناس فليخفف, وإذا صلى بنفسه فليطول ما شاء 1 
إذا خاصم فجر [المنافق] 11111[ 1[ 1[ ا 
لاخر عدم حويه دمل بام 1لا عرليز 1 لط ااا زرك توكلت على الله .....87 ه 
إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين تمنعانك من مخرج السوء ا[ 0 00 
إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه» ولا يَبْرُك بُروك البعير 6 
إذا سقط الذباب في طعام أحدكم فَلْيَفْوِسْه؛ٍ لأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء مل اه 
إذا شرب اثنان في إناء واحد غفِرههاء أو دخلا الجنة ا ا 00 
إذا ضاقت الصدور فعليكم بزيارة [بأصحاب] القبور ا 
إذا ضاقت عليكم الأمور فعليكم بزيارة القبور اا 1 
إذا قتلتم فأحسنوا القَْلة: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبْحة 0 00 
إذا قرأ فأَنْصُوا [الإمام] 00000 
إذا قرأت الفاتحة أربع مرات فقد تصدقت بأربعة آلاف درهم 6 ذ ذ[ذ[ز[ [ ز[ ز[ [ ز ز[ ‏ اا 
إذا قرأت قل هو الله أحد فقد قرأت القرآن كله قرم سال سود ار د طلم متم معي ةلاه 
إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت.. فقد زرت الكعبة 007 
إذا كنت في البادية فارفع صوئّك في الأذان, فإنه ما مِنْ جنْ وإنس إلا فيشهد لك لاه 
إذا كنت في صلاة فدعاك أبوك فأجبه. وإن دعتك أمك فأجبها 57 
إذا ل 3 تستح فاصنع ما شئت ا اها ماسوو ا روه جا ا اند مهاسيو ول 1 انه 
إذامَات ابْنُ آدم انقطع عمله إلا من ثلاثِ صدقة جارية: أو علم يتتفع به 560458 
إذا مَاتَ الإنْسانُ انْقَطمَ عمَلّه إلا من ثَلاثِ صدقةٌ جاريةٌ أو عِلمُ يُسَمَع به 467 7ه 
إذا مرض العبد أو سافر كُتِب له ما كان يعمل صحيحًا مقي اذ[ 1[ 00 
إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فَلْيَغْمِسُه فإن في أحد جناحيه داءً وني الآخر دواء ل 8 
أرى رؤياكم قد تَوَاطَآثْ في السبع الأواخر» فمن كان مب مُتَحَريها فَليتَحَرّها في السبع الأواخر 011 
أريد أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس [الأعمى] كا ام اط مس اسك و م1 
ل 1 |ز ز|[ز[ [ز[ ز[ز[ |[ [ز[ز[ [ |[ 1100001 
أسألك اللهم بكل اسم هو لك سم سَكَيْت به نفسكء أو أنزلته في كتابكء أو عَلَّمْتَه أحدًا من حَلّقك ..60140 
إسباغ الوضوء عل للكاره؛ واتتظار الصلاة بعد الصلاة 1 


فيه 5 59 ع عٍِ 5 ع 
استمع النبي وَل إلى قراءته ذات ليلة فأخبره بأنه أعجب بذلكء وقال أسمعت قراءقي 01 


اياناس 


الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقولء والإيان به واجبء والسؤال عنه بدعة ار 
استوصوا بالنساء خيرًاء فإن المرأة لقت من ضِلَّع أعوج, وإن أعوج ما في الصّلّع أعلاه اه 
أسفروا بالفجر أو بالصبحء فإنه أعظم لأجوركم ا 
اشرب يا أبا هريرة 00000 ااا 0 
اضْئَعُوا لآل جَحْمَرٍ طَعَامَاء فَِنَّهُ قد أَنَاهُمْ أَدْرٌ شَغَلَهُمْ 1 1 0 
أعتقها فإنها مؤمنة [الجارية] ا 11111 1 1 1[ ااا 
أَعْدَدت لعبادي الصا حين ما لاعينٌ رَآثْ» ولا أُذّنّ سَمِعت» ولا خَطر على قلب بَثَرِ 0000 
اعلم أنك لن تُنفق نفقةٌ بتي بها وجة الله إلا أَجِرتَ عليهاء حتى ما تجعله في في امرأتك 0 
اعمل لدنياك كأنك تعيش أبذداء واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا اله امسو الل و ونا بأ 91/8 
اعملواء فَكُلّ بسر لما ملق له سم ةا 
َعُودُ بالل السّميع الْعَلِيم مِنَ الشَّيْطَانِ الرّجيم مِنْ عَثْزه وَكَفْحِهِ وَكفْيِه بالمو م م لك 
أغوذ بالل من غذابة جهدم: ومن عدا القىء ومن ف لمتحا واممات» :ومن قنة امنيح الدجال:485 
أفضل الأعمال إلى الله أدومها وإن كَل ا 00001 0 1 
أفلا أخيرك بولاك ذلك كله؟ [معاذ بن جبل] مسد ام لو لام الامو قل ا اام و 111 
نّم إن صدق 0101 ا 
أقام رسول الله بل تسعة عشر يوما يضر الصلاة» فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قَصَرْنا اه 
اقرأ ما تيسّر معك من القران واقع مومه لد ماح عط ور ووم قا و ع لع ع و مف ول لماه فس ةا أو 1 1/619 
اقرأ وارتتٍ ورَثّل كا كنت تُرَثّلء فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرؤها 0 
اقرؤوا على موتاكم يس 1111 1 1 1 11[ [ زا 0001 
اكتب في طاسة بزعفران وماء ورد فاتحة الكتاب وسورة الحشر وسورة الملك وسورة الواقعة ......079 
أكرموا عَمّتكم النخلة دحل سمت واس وو مأسطاط ا لق لجان مالي اس مد 0 
ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من الشرك؟ تقرؤون قل يا أيها الكافرون عند منامكم 8/0 
ألا إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السهاوات والأرض ع لخ 1 
ألا إني بيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا ذ سوه مو مون ساروا موطف ا 1 
الآ كامتون وأنا امن هن ف الشياء 000 
ألاهل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد 11ذ1[1[1[1[1[1ز[ز[1[ز[ [ز[ 1 [ز[ 0 ا ااا 
ألا وإن في الجسد مُضْغة إذا صَلَحَتْ صَلَّحَ الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله 1 


5- ل ل ل سس ووو فازب 


ألا وإني مِيتُ أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًاء فأما الركوع فَحَظّمُوا فيه الرب سجاه ام 
الب هذاعيا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان 1 00 
أمرنا بالسكوت: وتُبينا عن الكلام [ني الصلاة] 1 1 1 1 1 0 
أمره النبِيكة إذا وجد ذلك أن يفل عن يساره ثلانًا [الوسواس في الصلاة] و أده 
إن # قل هْوّ آنّهُ أَحَدٌ 4 تَعْدِلُ ثُلْتَ القرآن 11 [1[1[1[1[ [ [ [ [ [ 1 00 
إن أحب العمل إلى الله أدومه م سا ل 1 ا ا ا 501 
إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله ا 1 1[ ا 
إن أذن لها وإلا قيل ارجعي من حيث جئتء فتخرج من مغربها [الشمس] اس 
إِنَ أَصْحَابَ مَذِهِ الصّوَرِ يَوَْ الْقِيامَةِ يُعَذَّبُونَ قبقَالُ كم أَحْيُوا ما حَلفَتم 0000 
إن اغظم الثاين جما -أو قال إِثمّ)- من سأل عن مسألة لم ّم فحُرّمت من أجل مسألته 54 
إن الأة م لا تجتمع على ضلالة 110[ 1[ ااا 
إن الإيمان لَيَأْرز إلى المدينة كا ترز الحيّة إلى جره 0 اا 
إن الْبَيْتَ الى فيه الصّوَرُ لآتَد تَدْخْلَّهُ الَلاَيْكَةٌ ل 5 
إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر مادق ياه عجارو يق لاو ‏ ا س8 
أن الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران 1[ 1[ ز[ز 1[ 00 
أن الرجل لا يزال يسأل حتى يأتي يوم القيامة ومافي وجهه مُرْعة لَحْم ا 
إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجن حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيّسيق عليه الكتاب 0 
إن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن 000 غ1 
أن الرسو لكك لعن راكب الفلاة وحده 10000000 
إن الزيادة هي النظر إلى وجه الله مااا اخ الم ا ةاون ف ا ا و ل ا 661 
إن الساعة لا 7 كوو[ عل دار لخن ال مخ م 
أن الشهداء حمسة» وذكر منهم الْمَبْطُون 0100 ا 
إن العين تدمع» والقلب يحزن, ولا نقول إلا ما يرضى ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون...... 117١‏ 
إن العَيْن حق» ولو أن شيئًا سابق القَدَر لكان العَيْن 000 0 0 00ر10 
إن المرأة إذا بلغت الْمَحِيِضٍ يجب أن لا يظهر منها إلا الوجه والكفان 0008 0 00000 
إن المسلم لا ينبجس ١‏ 
إن المْلِس من يأتي يوم القيامة بحسناتٍ أمثال الجبال» ويأتي وقد ظلم هذاء وضرب هذا ا 


أن الملائكة عند الله عز وجل يتراصون لدان الامارس ان الساظ ا سوا سس و 11 


رالا ينامر 


إن المؤمن لا ينجس ام سا ماص لمرو الا او له و ولج 3184 
أن الناس أفطروا قي يوم عَم غل عه رسول. الله ضلل الله علية وببلم؛ لوطلعت الشمين 00 
إن الَف كَانَ يكف الْعَشْرَ الأوَاخِرَ من رَمَضَانَ حَتَّى تَوَقَاهُ اللّهُ عزَ وَجَلّ ز[ز [ [ ز [ 0 0000000000 
أن ابي يله صَعِد الخب ذات يوم وفال آمين آمين آلمين كي اال افو ا و و ل ل ملام 5316 
أن النبي كَل كان يدعو بظهور كَمْهِ في الاستسقاء مما نف امار 1 لعي املعو قوم وأو وله اع 61017 
أن اليهود افترقوا على إحدى وسبعين فرقة» والنصارى افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة 0 
أن أناسًا يأتون يوم القيامة بحسنات مثل الجبال فيمحوها الله» قيل من هم يا رسول الله؟ 01/8 
إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يمر بالرجل فيقول: يا هذا اتق الله 0 
إن بالمدينة رجالا ما رتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكمء حَبّسَهِم ا مر 688 
أن بين السماء الدنيا واللأرض حمسائة سئة 1111 ؤ[1[1[1[ 1[ 1 1[ ا ل 
أن تلد الأمة رَبّتها [من علامات الساعة] ا 1011 11 ا 
أن تلد الأمّة رَبّتها [من علامات الساعة] 000 
أن رجلا دخل يوم جمعة» وكان النبي يكل يخطب. فقال يا رسول الله! هلكت الأموال 043 
أن رجلا ظاهر من امرأته. وجاءت المرأة تشتكي إلى رسول ,َك وهو في حجرته عند عائشة ا 
أن رسول اللْهككل كان إذا مشى لا يرَى له ظِل ا 
أن رسول الله يكةٍ كان لابسًا جْبّةَ شامية في غزوة تبوك ات حمطا و اما و و 11 
أن رسول اللهبكِ م يزل يَقَنْت الصبح حتى فارق الدنيا اه 
إن شرار الخلق الذين تقوم الساعة عليهم بب-000001000101 0 0 0 ا 
إن في الجسد مُضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب ...4714 
إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظِلّها مائة سنة لا يقطعها اا 
إن كنت كاذبًا فصَيَرَك الله إلى ما كنت الوا م ل ا او 
إن لزوجك عليك حقّاء وإن لرَوْرِك عليك حمّاء ولجسدك عليك حمًا 000 
إن لله في كل يوم وليلة مائة وعشرين رحمة تنزل على هذا البيت ستون للطائفين ا ماو 64/1 
للتلذها اخناو لديا اعقدي وك متره نا حل مسمى تمي لعفي ال ا 
إن تما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم د تتح فاصنع ما شِئْتَ امح سوال السام ل ام ك0 
امن فتك انها و اقير روت زويعها ققد متكت التبثر تعن اام سو م لطا ا ا الت 2 


إن هذا الدينَ 0 001010101010211 ا 0 


إِنَّ وِسَادَتَكَ لَعَرِيضٌء إنَّا هُوَ سَوَادُ اللَيْل وَبَيَاضُ النهَارِ زد 0 
إن الله بعث محمدًا بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان في أَبوَلَ الله عليه آيةٌ الرَّجُم ل 
إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسهاء ما لم تعمل أو تتكلم 01000 9 هلآ الاة 
إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده 11 
إن الله جميل يحب الجحال. الكِبْر بَطَر الحَقّ وغَمُْط الناس ز0ز[3[ 3[ [ز[ ز[ ز 1[ 0 ان 
إن الله حرّم على النار من قال لا إله إلا الله. يبتغي بذلك وجه الله اص ا ا ل ا 
إن الله خلق آدم على صورته م 1 انخ قي لكايه الم لج متو او ل و 5110 
إن الله سبحانه وتعالى يغضب يوم القيامة غضبًا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده ا 591/1 
إن الله فرض فرائضٌ فلا تضيعوهاء وَحَنَّ حُدودًا فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم ...... 7417 
إن الله لا يقبل صلاة رجل مُسْبل إزاره ا 0010101 اا 
إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج 1[ [ [ [ [ 01 
إن الله لم يأمرنا أن تَكْسو الحجارة والطَّين 000 ا 
إن الله لم يخجب هؤلاء عنه في حال الغضب إلا وقد أذن للأبرار أن يروه في حال الرضا اه 
إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء 00101 0 ااا 
إن الله وتر يحب الوتر ولط تاقوا سخ باطو و ل ا ا ا 1 
أنا أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سُنَّني فليس مني م 9 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ل 
إنا لله وإنا إليه راجعونء اللهم أَجْرٌن في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها ا 00 
أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله باو انو م خم الوا 1 
أنت مع من أحببت ااا[ 1 0 21100111 
أنت ومالك لأبيك ااا 00 
أنتم أصحابي» ولكن إخواني من يأتون بعدي» يؤمنون بي ولم يروي اذ[ اا 
أنتم شهداء الله في الأرض 1 
انقطع عمله إلا من ثلاث [الميت] ا ل ل ال اس 
إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تُضامُون في رؤيته مر و ك0 
إنما ابْتِيتَم فقد رضي الله عنك. وسخط على صاحبيك 7 0 10 
إنها الأعمال بالنيات» وإنما لكل أمرئ ما نوى لم 4117114 417 لال 


إنها أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسونء فإذا نسيت فذكروني مل 114 ١100177‏ 


ف اداهيتةالأتاس 


ههه 


إنما أهلك الذين من قبلكم كثرةٌ مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم 1010 
إنها جعل الإمام ليؤتم به اوسن و م 1 ا لا ما 
إنه أشد تفلثًا من الإبل في عُقَلِها [القرآن] اس ام ا را ا 
إنه أشد على الشيطان من وقع الحديد [تحريك الإصبع في الصلاة ] الوط امه ارول 018 
أنه سيل عن الرجل يحب القوم وا يَلْحَنْ بهم» فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب ......017 
إنه قد بلغنا أن صاحبك قد هجرك أو قد قلاك فالحق بنا نواسك 00 
أنه قرأ آية السجدة وهو يخطب الناس يوم الجمعة» فنزل فسجد توف الما رم ا 1 
أنه كان يسجد على ركبتيه ثم يديه 00000010101 ا 
أنه كان يَتْفُخ النار على إبراهيم حين أَلْقِّي فيها [الوَرّْ] ت 00000022 0 0 00 
أنه وجد حَلّقة علم وحلقة ذكرء فجلس في حلقة العلم 9ب ا 
إنه َي بجناحه الذي فيه الداء[الذباب] 11 1 1 1 10 1 0 
إنها تذهب فتسجد تحت العرش [الشمس] 1 
إني أحب أن أسمعه من غيري [القرآن] 11111 11خ 
إني تَقَلّت مني القرآن الا لتقن الاج نس اول جاا طوا طم اه والعاتاح أمنو مادو باعي بج 88:8 
إن لست على وضوءء أحببت أن لا أذكر الله إلا على طهارة ا ا 1161 
إني لدت كهينتكم ا 1 1 1 1 1[ 1 1 0 
أوتيتَ مزمارًا من مزامير آل داود 11 1 1 1[ 1[ 1 ااا 
أوتيت مفاتيح الأرض ا 5 
أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان 1 ز[ز1[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ ز ‏ 0 
أوصى رسول الله يل بسابع جار [1ذ1[1[ذ1[1[1[1 1[ [ 1[ 00 
أول من يفتح باب الجنة أنا وم اليتيم ااا 0 
أي الدعاء أسمع العو وف :اللو اال ساسحا سساو السو ابي مسد قتانة 
إياكم ومحدثات الأمور, فإن كلّ محدثةٍ بدعة ل الكت مك خض ول ل وق /الاه 
أييا امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء 00001010211 000 
أين الله؟ مخاة وو ةو اماااطدو واه دمر لسو مجوق لقف ومة الله اسارطو ل مو 1 11 
أيها الناس ارْبَعوا على أنفسكمء فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبّاء وإنما تدعون سميعًا قريبًا 0 
بدأ الإسلامٌ غريبّاء وسيعود غريبًا | بدأ» فطوى للغرّباء 1 1 1 1 ا ا 


ءفك لزت 


بَلْغُوا عَني ولو آية .... 0 
بيوتبن خير ل هن الل او الجا ممه م م لكلو ال ولا ل ا امه مسو اط ف ا 
لاجمو الدج كين الال له و او ا ا 
0 لي من الرجل حيث بَبْلُْ الوضوء 10117 ##ظك1 
تَذَاكُرٌ بعض ليلةٍ أَحَبُ إلي من إحياثها 0100-0 0 اا 
تعاهدوا الْقُرآَه فوَالّذي نفسي بيده َو أشدٌ تفلا من الإبل .... 9 ٠‏ 5 11947437 044000 
تلك عاجل بشرى المؤمن [الثناء الحسن] ا 00 210 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم, ولا يزكيهم, وهم عذابٌ أليم 51م امه 
حب الدنيا رأس كل خطيئة ووو اق مابس املك الس ملاتا مخ 0 
حب الوطن من الإيهان 1[ ا 0 
ُيْبَ إن من دنياكم الا والطأيب» ولت فرّة عيني في الصلاة 05 غ1 
احج عَرَقَة ا ل ل ل ا 
حسبّك [قراءة ابن مسعود على النبي يكل ] ل ل مايا 
الحمد لله الذي وَسِع سَمْعْه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي كك وأنا في ناحية البيت فين 
حمدني عبدي حا اا ع وو ا امم ا ا ا ا 110 
خذ من صِحَّتك لمرضكء ومن حياتك لموتك اي 5 
عمس من الفطرة: الختان والاسْتحْدادء وقّصّ الشّاربِء وتَنّف الآباط» وتقليم الأَظمار 1000000 
خير الرؤيا الرؤيا الصالحة وم عا م مع ل وق محا ما ال ل مايه ا لا ل ل ل ا 6:11 
خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم او ا ا ب 111 
خير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولما 11 0 
خيكم من تعلّم القرآن وعلّمَه ال 
الدعاء مح العبادة ااا ااا ز 10111111 0 1 2:01 
الدنيا سجن المؤمن» وجَنّة الكافر 001701 ااا 
الدّين ضال إلا ما رده الله أكثروا الخياط والخطاط فإن| يأكلان من موقع عيونم) 037 
ذلك صريح الإييهان ل تلم بالط لال اا ا امد ا م يه 
ذلك هو الإيهان ون لم وو رط اموا ل و وال مط طق عرو مع و ليل مال مال 64 
ذهب أهل الدّثور بالنعيم المقيم والدرجات العُلا 0000000 اا 


الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل ال حار يحمل أسفارًا [ة ز[ [ [ [ [ [ |[ [ [ [ز[ز[ز [ ز[ [ [ [ ا ا اا 00 


فلج اليد لاس 


الذي يقتله من أول مرة يكون له مائة حسنة [الوَرّغْ] 11 [1[ز[ز1[ز[ [ [ [ 2100001 
الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران ا ا ا 0 
الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجرانء والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة 1١77...‏ 
رآنٍ رسول الله يكلِ وأنا جالس هكذاء وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري لم1 
رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه ذ1ذ1[|[|[ |[ ز[ز[ |[ [ز[ز[|[ز |[ اا 
رجب شهر الله وشعبان شهري» ورمضان شهر أمتي 1 ااا 
رجلٌ تصدق بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه [في ظل الله يوم القيامة] 0000 
رجلٌ دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله [في ظل الله يوم القيامة] 14 
رجلٌ ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه [في ظل الله يوم القيامة] 00000007 
الرّجُلُ راع في أهْلِهه وَمَسكولٌ عَنْ رعيّته 0 
رجلٌ قلبه معلقٌ بالمساجد [في ظل الله يوم القيامة] 1 00 
رجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه [في ظل الله يوم القيامة] 78ب 0 101010010 
رحم الله امْرَا صل قبل العصر أريمًا ااا اا ااا ااا 
رحم الله امرأعرَف قَدْر نفسه 00001111111 010 
رحم الله فلانّاء لقد ذَكَرَني آية كنت نسيئها عا ا امس مع ا 1 
رَغْمِ أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يُدلاه الجنة» قل: آمين. فقلت: آمين 8لا 5945 
رَغِم أنفٌ امرئ أدرك رمضان فلم يُغفر له» فقل: آمين. فقلت: آمين ماوق 411 54 
رَغْم أنف امرئ ذُكرتَ عنده فلم يُصلٌّ عليك؛ قل آمين. فقلت آمين 441/8 (/اق 594 
رُفِع القَلّم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصغير حتى يَبْلُْ» وعن المجنون حتى يُفيق ....5 737 
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ااا ا 10 
زُوروا القبور فإهها تذكر الآخرة 00001 اا 
الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفير 03 
الساعي على الأرملة والمسكين له أجر شهيد 11[ ا 
سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت؛ أستغفرك وأتوب إليك 10000 
سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك [كفارة المجلس] ......005ه 
سبعة يُظِلَهِم الله في ظله يوم القيامة يوم لااظل إلا ظله واوسدو شوم ماو الم جا 


سَبْعة يُظِلَّهِم الله في ظله يوم لااظل إلا ظله اا 


ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة ز ز[ [ز[ [ز[ز [ ز [ 0000000 
السفر قطعة من العذاب از[ 1[ ز ز ز ز [ [ [ [ [ز ا 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, يرحم الله المستقدمين ل 1 
شابٌ نشأ في طاعة الله [في ظل الله يوم القيامة] الوادت ا برل ارو 
الشرك أخفى من دبيب النمل ا ا ان 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ما مس ا 


شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر الات وح الم فا حو ا قو ا مج و 1 1516 
صل قائّاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن م تستطع فعلى جَنْب لس ار ل 


صل ليلة الجمعة أربع ركعات» تقرأ في الأولى الفاتحة وسورة يس 00 
صلاة بعامة خير من أربعين صلاة بدون عمامة مام ما اتاو ساف ف م 001 
الصلاة في مسجد النبي يَكِِ خيرٌ من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام اناو ا 1 11 5 
صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة الدعاء وال لل ما لال م وو 111 
ملوااهل توت فلو اقل العرن ةضوا قبل اللحريته وال لب الفالئة لخ شاد اه 
صليت مع النبي كل ذات ليلة» فافتئح البقرة» فقلت يركع عند المائة ا ا ا 
صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس 2 
صوت ملك موكل بالسحاب [الرعد] 11 0 
الصوم لي وأنا أجزي به جلي ال سمي لقو متسر ل ا واكاك ماسو م 9011 
عتوموا نصحو ا 8 
الضرورات تبيح المحظورات 00000000 0 0 10 
العائد في هبَتِه كالكلب يَقِيء ثم يعود في فَييِه الا الات او و ل 0 
في عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 00001 1000000 
العلم لايَعْدِلُهُ يءٌ لمن صَلُّحَتْ نيته ة ز 0 ااا 0 
عليكم بسُنتي وسُنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي لت ما 497 لاه 
عمرة في رمضان تَعْدِل حِجّة مَعِي اف د سه االو وا ما ا اا شم 
عمرةًٌ في رمضان توازي حِجّة فيا سواه 1 1غ 
العين حق 00000000[ 0 اا 


عُسل الجمعة واجب على كل ملم 00037 ا ا اه 


را ناتاس 


ِرّ من المَجْذُوم فرارك من الأسد 00 
فضل العالم على الجاهل يوم القيامة كمَضْلٍ على سائر الناس 0 
قَضْلٌ الْعَالم عَلَ الْعَابدِ كَقَضْيل عَلَ أَدْنَاكُمْ سامخ ا ل 
الفطرة 56 الختان والاسْتخُدادء وقصّ الشّارب» ونّتف الآباط» وتقليم الأَظْمَار 0 
قرأزيد بن ثابت على النبي يَكِ سورة النجم لوي وا سسا سح اال اا ارا 
القرآن حجة لك أو عليك اا ا 0 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 0 0 ا اا 
قَعَد قِعْدة المغضوب عليهم 10[ 10 
قل هو الله أحد تَعْدِل ثلث القرآن از[ 1 ا 0 
قلب القرآن يسء ما قرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله لهء اقرؤوها على موتاكم ......19ه 
قولوا سمعنا وأطعنا اذ[ 0 
قيل لرسول الله كك أَيَّ الدعاء أَسْمَمٌْ؟ قال جَوْف الليل الآخرء ودُبّر الصلوات المكتوبات 010 
كان إذا صلى الغداة جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنة 10100 
كان النبي كك أول ما يبدأ به إذا دخل بيته أن يتسوك ماترو ا ا امارد ا ا 5111 
احاح يسور ماني 1 العيت رسام من العطش ليتبرد 000000 
كان النبي يكل يُعْجبه التَيمّن في تََعلِه وتَرَجلِه وفي طّهُورهء وفي شأنه كُلّه ره 
كان النبيككل يصل الصبح بِعَلْسِ اومس م اك مهاسو الا 
كان رسول الله يل يقرأ القرآن وهو متكئ في حجر عائشة وهي حائض 000 
كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العَشْر أحيا الليل كله 0 100000 
كان فيها أنزل من القرآن عشْرٌ رَضْعات معلومات محر مُنَّ 7ب 0 
كان يبدأ بركبتيه قبل يديه [عند ا هوي للسجود] 00 000 10 
كان يتسحر ويأكل» وكان قد جعل تحت وساده عِقَالَينَء أحدهما أسود [عدي بن حاتم] موه 
كان يصيبنا ذلك على عهد النبي كله فنؤمر بقضاء الصوم., ولا نؤمر بقضاء الصلاة .....278 7/1/2771 
كان يقرأ القرآنَ وهو متكئ في حجر عائشة وهي حائض 11 11011 
الكِبْر بطر الحقّ» وعَمْط الناس 1[ ا ا ااا 


كسر عظم اميت ككسره حا ل 


كنف عليك هذا [اللسان] ذ1[1[1[1[ذ1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ [ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ز[ 0 


كل أمتي مُعاقٌ إلا الْمُجاهِرين 00001 ا 
كل بدعة ضلالة» وكل ضلدلة في النار لل لالت لك لامك فلخل لك اك 1 0ق ل 
كل عَمَل ابن آدم لهء الحسنة بعشر أمثالهاء إلا الصوم» فإنه لي وأنا أجزي به 000000 
كل لان عالروه ال ماو ين لط اوم عط جو لالط الوا اكه وو م /0 
كل مولوق تزلد عل القطرة: عايولة تبوفائت أو قولف ان نان ل 
كل بني آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون ما اا لو ا اام مط ا 580 1ه 
كلكم يناجي ربه» فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن أو قال في القراءة مم ا لل 1 
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان. ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده 64 
كلهم في النار إلا واحدة [الفِرَق] 1[1[1[ز1 1[ [ز[ز[ |[ اا 
لا آكل العسل لانم للد القن املاس اممتوادا الوك لمم ا 1 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير ان 
لا تأتوا الطيور في أؤكارها ليلا 0 ا ااا 0 
لا تأخذوا من علاء آخر الزمان فهم يضلونكم ا ف ا 1 
لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومينء إلا إذا كان الرجل يصوم يوم صدقة فليصم ذلك اليوم 6 
بارا ارطع انك ماذ 0 اا 
لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرينء لا يضرهم من حَذَّهُم ولاامن خالفهم إن 
لا تسّد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد 1 ز ز[ [ز[ز[ذ[ز[ [ [ [ [ [ 1 100111 
لا تمثلوا انق اا مفو نج وي ع نوو ته سند اوم ال ا 50 
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله نكر ا اماج مط مم لل متو افوس وال ا اك 
لا تتقطع ا هجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مَعْرِبها 0 
لا شغار في الإسلام عدخ تا ارو للم م ادمع الوا كوا لخ لاي مقي ار عم و6710 
لا صلاة ِتمد خلفَ الصفٌ ا 
لاصَرَّرَ ولا ضرارٌ ا ا 0000 ان 
لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهادٌ ونيّة» وإذا استنفزتم فاثفروا 0 0 
لا وتران في ليلة دكن سمه تمه د تس لو اوقبي اوح اواو 1 0 
لاوَصِيّة لِوَارثِ ابن انان كس طن فح اما سو موا م سو ل 
لايبرك كيا يبرك البعير 10[ 11117111011 


لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومينء إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ......89؟ 


لاعن الجراء ام تشع تا جا ل عر يك دوهها م ور و 
لا يخلوَنَ رجلٌ بامرأة إلا مع ذي ممْرّم م ل 
لا يدخل الجنة قاطع رَحِم لما لحك المع ريوط الل اوجن ماب وي ع با أ ا لإحالة 58595:05 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذَّرّة من كِبْر ةزةة ة ‏ 0 0 0 00000 
لا يدخل الجنة نَنَام اكاديو الفح ادك عقت اسن ا خم اس ا ا 
لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة ا 0 0 1 0 
لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن لالم اه 
لا يشرب الخمرٌ حين يشربمها وهو مؤمن كد وتات المطاوتط ا موسا ااا ا لمم 2 614 
لا يطلبنكم الله من ذمته بشيء 000 00 
لا يفْرَكَ مؤمن مؤمنة أي لا يُبْيِضها إن كره منها لقا رضي منها خلقًا آخر امسا م ا 
لايمس القرآن إلا طاهر ا سوا اط ماسو و لتم سس اا 11 
لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون هو [الشفاعة] 00000 
لا ينتهب مُبَة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن 9ب 000 
لا ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا [من الصلاة] و 
لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرأة إلى عورة المرأة احج امشو ملام الج وس د جا فاه 
لا إلا أن تطوع مان اه متاو ل وم ا 
لأقومن الليل كله» ولأصومن الدهر كله اساسا اللاس و استباموط الوال الا 1 
تَأمرْنَ بالمحروفء ولتَنْهوْنَ عن المدكرء ولَتَأَحَدٌنَ على يَدِ السِّيهه ولَتَأَطرْئهُ على احقٌ أطرًا 5 


عور ههه تومل > عم 


لَتسَون صفوفكم. أو لَيُحَالِمْنَ الله بين وجوهكم ا ا ا 0000000 00ل 


لعن الرسول يَكِةِ راكب القّلاة وَحَْدَه م سمساه ادي ا خوط ساو ل 51 
لَعَنَ النَائِحَةَ وَالمسْسَمِعَةَ لفان لاسر الم وو ا ا 
لعن الله الشارب قبل الطالب ادا ال ا سق لل و السو ا 1 
لعن الله الناظر والمنظور الول لابن بواماخ اماه اماو موا لابوا جو 2120 5115 6:8 
لعن الله الواصلة والمستوصلة 110 1 1 1 ا ا 
لقد أوتيتَ مزمارًا من مزامير آل داود 0000 0 0 0 0 
للصائم دعوة عند فِطره و 60/11 


4ه علولا مور سو عز عسن اللنصعة وليوك او ا ا 
اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا 100000 
اللهم اقض عني الدَّيْنَء وأغنني من الفقر 0[ |[ 11000 
اللهم إنا كنا نتوسل إليك بعم نبينا فتسقيناء وإننا نتوسل إليك بِعمٌ نبينا فاسقنا 081/047 
اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام 7ب 0 0 
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك 1 1 1 1[ اال 0ن 
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد يكِ نبي الرحمة» يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي ... 54١‏ 5954 
اللهم إني أستخيرك بِعِلُمك وأستقدرك بقدرتك 1 
اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم. تقول ذلك ثلاث مرات 0 
اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات 0 ا 
اللهم بفضلك أَغْنني عَمَّنْ سواك 100000 
اللهم لا تحرمنا أجرهم, ولا تفتنا بعدهم, واغفر لنا ولهم 00 
اللهم لا سَهْل إلا ما جعلته سَهْلا فإنك تجعل الحَرّْنَ إذا شعت سَهْلَا 0 
اللهم لا شماتة ااا 00 
اللهم لك صَمْتء وعلى رزقك أفطرت ا 00 
اللهم يا من لا تراه العيون» ولا يصفه الواصفون مق مام لسارم فر اما 511 
كن رِزْفهُنَ وَكِسْوَميُنَ بالمعروف 0311 0 0 0 
لو أن شيئًا سابق القَدَر لكان العَيْن 1 1 1 0 ا 
لو تَطَهّرتم ليومكم هذا 11111[ 10 
لو كانت الدنيا تَعِْلَ عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شر ربة ماء ا 
لولم تذنبوا لذهب الله بكم ثم يأتي بأخرين يُذنبون ثم يستغفرون الله 11111 1 1010111 
لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف 0ز زؤز ز 100100000 
ليبدأ بركبتيه قبل يديه [عند ال هوي للسجود] 000010215 0 ا 
لِيُبَلّعْ الشاهد منكم الغائب 001 0 1010000 
لتَحَيرْ من الدعاء ما شاء [يعد التشهد] لل و 00 
ليتنا نرى إخواننا. قالوايا رسول الله أو لسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي 9 1 000001 
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ا وف شا اماو وام الم مل الا 


ليس في الجنة شىء ما في الدنيا إلا الأسماء بخ اه 


ليس منا من لم يَتَعَنَّ بالقرآن اط تام ام ملسن سو الو 1 ا 
ليستعذ بالله» ولينته ا ااا [1[ذ[ذ[ذ1[1[ذ[ 1[ ذ[ 1[ [1[ذ[ 1[ 1 1[ ا 
ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الجر والحرير والخمر والمعازف 0 100100« 
ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا 0 
ما أسفل من الكعبين ففى النار اا 
ما أسكر كَثِيره فقليله حرام 11[ [1[ز[1[1[1[1[ 1[ [ [ [ ا ا ااا 

سْكْرٌ من القَرّقء فوِلءٌ الكَفف منه حرام ةذ[ [ذ[1[ذ1[ز[1[1[1[ز[1[1[ز[ز[ 1[ ز[ [  [‏ 101 
ما المسؤول عنها بأعلم من السائل 111 1 1[ ا 
ما بال الحائض تقضي الصوم. ولا تقضي الصلاة فقالت عائشة أَحَرُورِيّة أنت؟ 00107 
ما بَال مذو التّدهَِ؟ ا 
ما تَقرّب إليّ عبدي بشيءٍ أحبٌّ إليّ مما افررضْتٌ عليّه 00 0100101 
ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لِنّبٌّ الرجل الحازم من إحداكن م ا 
عاذ ا لجرل عيض با ارعس ع ليت دل 100 
ما سكت عنه فهو عَفُوٌ 1 1 ااا 
ما كان رسول الله يَِْهِ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة عا ا م 1 
ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه از ااا 
ما من أيام العمل الصالح فيهنَ أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ف خض 
ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا... إلا شفعهم الله فيه 6469 0417 
مامن قلب من قُلوب بَني آدمٌ إلا وهو بين إصِبعيْنٍ من أصابع الرحمن ا ا 11 
مايدريك أنها رقية ا ا لاو 0 ١‏ 
ماء زمزم لما شرب له مدو الوق لاطا لطتو الجا و 3 20111 
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ااا 
مجدني عبدي 1000000 1 1ز[1[ز[ز[ [ [ [01101171[1 
المرء مع من أحب مكتمك ام نمووة ل طا وحن عق امناو مودو مرو وو مق لس كو كله 
مُرْهَا فلتصبر ولتَحْتَيِبٌء فإن لله ما أخذ وله ما أعطى» وكل شىء عنده بأجل مسمى 000000000 
الْمَطْعُون والعْريق» وصاحب الَدْمء والشهيد في سبيل الله 0 


ملعون من سأل بوجه الله» وملعون من سل بوجه الله ولم يُعطٍ ات لمعه اموا 011 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدّ جا اق اانا ا ةبط ملقااو وسو و 11 
من أخذ الأجرة حاسبه الله بالعمل الو اكد الوا اخ لط الس ل لاه 
من أخذ أموال الناس يريد أداءها أَدَى الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله 00 


من أدى فريضة في رمضان فذلك يعادل سبعين فريضة:» ومن أدى نافلة كمن أدى فريضة فيها سواه 0717 


من استطاع الحج ول يِحْجَ فلبيّث إناشاء عوديًا وإن شاء نضراتا 0 01000000 
من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى ا ا ا 10 
من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا لم يُقبّل منه القضاء ولو صام الدهر كله 0000000 
من باع دارًا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيهاء أو لم يبارك له فيه لاذه 
مِنْ بِرّ الوالدين بعد بماتهه| أن تصلى لما مع صلاتك. وأن تصوم لما مع صيامك 6 
من ترك الوتر فهو رَجل سَوْءِ لا ينبغي أن تُقبَل له شهادة 1 ا 00 
َنْ تَصَبَح بسَبْع ترات لايَضْرَه ِخْرٌ ولاسَم الم تسد ان الما ا تس ما ل 017 


من تَعْدَُون اُفِْس فيكم ا مولت عقا ان لوطلع والموافة الور وكا لا ا لط م 1 ل الك الم يع لزه 
من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراء ومن قال له أَنْصِت فقد لغا ...417 


من تهاون بالصلاة عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة ا ا م امور اما ا ارا لطر ا 011 
من توضأ يوم الجمعة قَبها ونِعْمَتُ ومن اغتسل فالغُسل أفضل 0 000 
من جر ثوبه مُيّلاء لم يَنظر الله إليه 11[ 1[ [ز1 [ز[ 1[ 0 
من جلس مجلسًا ولم يذكر الله تعالى تَحْسّر عليه ونّدِم يوم القيامة 00 090غ1ظ2 
دن عَم فلم يرقف و1 ينقق شرج كيو وله أله ا ا 
من حَدَّث عن النبي ل بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذيين ل الى اق لام مد 
من سأل الناس أمواهم تكثْرًا فإن| يسأل جَثرًاه هيقل أو يتيز 000 
مَن سلّك طريقًا يلتمس فيه عدًاء سهّل الله له به طريمًا إلى الجنّة لامب الس نال فده 
من سَيِمَ بالدَّجَالٍ لين مِنّْهُ مَنْ مع العم اكوم وام مارو مهو ولط مقو مو لصاوو ا زر ل 4/8 
من سَنّ في الإسلام سَنَةَ حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ا 
من شرب الخمر فقد كفر با أنزل الله تعالى على أنبيائه الحم ا اق مسار اس لاي كلاه 
من شربه في الدنيا لم يشربه في الآخرة [الخمر] 111000 21131011010 
من شغله القرآن عن مسألة الله أعطاه الله أفضل مما يعطي السائلين وماك فاو ا اطع اا لقاب »8/7 


من شغله ذِكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ز[ز[ [ز[ز[ز[ز ز ز 1100010110 


لكا ات زافد 


من صلى البَرْدَيْنِ دخل الجنة ال اق مانام انه ساس ا ل و 61 
من صلى الصبح فهو في ذِمّة الله» فلا يَطْلْبتكم الله من ذمته بشيء 51 
من صلى الفجر في جماعة» ثم جلس يذكر الله عز وجل...فإنه يكون كأجر حجة وعمرة ....7 0042250 
من صلى علي حين يصبح عشرًا وحين يمسي عشرًا أدركته شفاعتي يوم القيامة ا اه 
من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرًا الح م ل ا م 1 
مَنْ صلى عل في يوم ألف مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة 0 00000 
من صلى عل يوم الجمعة ثمانين مرة غُفِرت ذنوبه ا ااا 0 
من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرًا ا لان ا سن مو ولعو ل 66141 
مَن طلب علا مما يُبتَعَى به وجة الله لا يريد إلا أن ينال عرَضًا من الدنياء لم يَرَّحَ رائحة الجنة 0000 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رَدْ لم ل ل أ مت 447 1374417 
من عَشّنا فليس مِنا اب جو ل جو م منج انط زم مورك و عق ةما اما 112 
من قال حين يُمسي وحين يُصبح اللهم أنت ربي» لا إله إلا أنت نت» خلقتني وأنا عبدك 00 
من قال سبحان الله وبحمده في اليوم مائة مرة حُطَّت خطاياه ولو كانت مثل ريد البحر 0100 
من قال في القرآن برأيه فلْتبَوَا مقعده من النار ا لب 
من قال لا إله إلا الله دخل النة اذ[ 1000 
من قال لا إله إلا الله من قلبه خالصًا صافيًا... كَفَرَ الله عنه أربعة آلاف ذنب من الكبائر 0 
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد... كان كمن أعتق أربعة أنفس 2 
من قتل قتيلًا فله سَلَبَه 0 اا ان 
من قرأ القرآة وتفنيه يأي يوم القامة وهو ادم ام الو اا 
ا امسا ا اه 0000 
مَنْ قرأ آية الكرسي دُبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت مم افوخ 
لل ا 0 0 0 100 
من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فَاقَةٌ أبدًا اه 
من قرأ قل هو الله أحد ألف مرة فقد اشترى نفسه من الله تعالى 11 1 11 1 01 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فَلَيَكْرِمْ جاره ا ااا 0 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت م 1 


من كانت على مثل ما عليه هو وأصحابه و4ببببب0 1 ا 


هله عزانت 


من كانت هجرثّه إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه 0 
من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ٠0000‏ شش*#2#ظ(1 
من كتَم ِل لْجَمّه الله بِجام من نار ا 0 
من كَثْر لَخّطه في مجلس فليقل بعد أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت 00 
من كَذَّب عل مُتعمّدًا فْيتَبَوَأْ مقعده من النار لم الاك خلا 4# ولاق الاق قفة 
من كفّر مسلا فقد كفر اممف اع نمه وسو بوط لا م افا ولام لواهاروو عا دة لم مو اا 8 ]611 
من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرججاء ومن كل ضيق مخرجًا ا 0ك 
من لغا فلا جمعة له 0 00 
من لم يكن له شيحٌ فشيخه شيطانه 0 
من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيرًا لبماتر اميد سمي ااه اده 
مَنْ مَسّ الحصى فقد لََا ود رو بم ةنج ا ام ا 
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك اعد مط واد لبو أي م 
من نَذْرَ أن يطيع الله فليطعه 1000000000 
من نسي وهو صائم فأكل أو شرب ففْيُتِمَ صومه. فإنم أطعمه الله وسقاه ا ا م رقا 
مَنْ نظر إلى سوءة أخيه المسلم فهو ملعون 00000 1###' 
من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ 00 0000 اك 
مَن يُردِ الله به خيرًا يفقَهْه في الذين اب ا 
نحن قومٌ ل نُْمّر بتغطية الحوائط أو الجدران ا 
النساء شقائق الرجال امع لو لمأو لطر لوا متم لأا معطو جو و عب 647 لأساو او د ا ا 27117 
نُصرت بالرّعْبٍ مسيرة شهر, وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا 000 
النظافة من الإيهان ا 1 101 ااا 
نعمت البدعة هذه 1 ةز2ز2 1212 1 1 1 0 
نعوذ بالله! من يصلي خلف هذا؟ [من يطلب أجرا على الصلاة] 100000000 
نبى أصحابه عن الكُلْفّة في الأعمال إلا ما يطيقه العبد. وقال إن أحب العمل إلى الله أدومه 8 
نمى الرسول كَل فيه عن القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال 0 
نهى الْمُحْرِمّة أن تلبس القفازين يا اما ا ل 
نهى أن تصِل المرأة بشعرها شيئًا 1[ اا 


- 
0 


تبى أَنْ تُنْكَسَ الْمَرْأةُ عَلَ عَمِتِهَاء أو حَالتِها ذ1ذ[ [ ا ااا 


نبى أن يرك الإنسان في سجوده كا يَبْرّكَ البعير #11[ 0 
نبى رسول الله يَكِ عن لبس الرجل للَدُوْب الْرَعَْر 010 10 
نبى عن الشغار 00000 اا 
هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل 0000010111110 0 ا ااا 
هل يكب الناسّ في النار على وجوههم أو قال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ا 
مَلّا كنت ذَكَرْئنِيها [الآية يُنسى في الصلاة] 00 
هلك الْيِتَطّعُونَء هلك المتنطعونء هلك المتنطعون 1 
هم الذين لا يَسْرَرْقَونء ولا يكتوون. ولا يَتَطبّرونء وعلى رهم يتوكلون 0 0 11010000 
هممت أن أجلس وأدعه ل ماه متمق ا لا سانرق مسوم لخ 
هنّ كن ويّنْ مَرَ عليهنَ من غير أهلهنٌ [مواقيت الحج] 21 
والذي بعثك بالحق لا أجد له مَسْلكًا 001017101 ا 
َل إن الرّجْلَ نيه د وَهْوَ يحِبُْ أنه مُؤْمن ْنا يبْعَتُ به ون الشّبّهَاتِ [الدجال] 1 
راك لأ يوم وار لذ يوم وال لابو مزه عن لانن عاذ بوائقة 09 00111 
والله ما عَدَوْتٌ على أن توضأت ثم جئت 001 0 ااا 
وجبت أنتم شهداء الله في الأرض ا ا ال و ا ولو ب ام 11 
وجبت محبتي للمتحابين ف والمتزاورين فّ» والمتباذلين ف لاسا مح سو االو اق ا ا 611 
وَقت لأهل المدينة ذا الخلَيفة» ولأهل الشام الُحْفة» ولأهل اليمن يَكَمْلَمَ 5 
ويل للأعقاب من النار امه 
يا ابن أخي ارفع ثوبكء فإنه َنم فى اتلك انق لِتؤبيك 77بب- 000‏ ااا 
يا ابن عباس ألا أهدي لك هدية علمني جبريل إياها للحفظ؟ اا 0ك 
يا آدم أخرج من ذريتك بعمًا إلى النار ان بو اد حدم لصو ان اساسا ا 1 
يا أسماء إن المرأة إذا بلغت الْمَحِيضِ يجب أن لا يظهر منها إلا الوجه والكفان 2 
يارب وما بعث النار؟ اي ا م ماما الف دك و ا و 1 
يا رسول الله ادع الله أن يكشف عن بصري 08 اا 
يا رسول الله الرجل يعانق أخاه أو صديقه. أينحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه ويقَبّله؟ 1 
يا رسول الله هلكت الأموال وتقطعت السبلء فادع الله يغيثنا 1[ ا 0 
يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على ما كُتب؟ ا 0 


مدد>» دَوَء فك ليت 


يا رسول الله» أثنا لمؤاخذون با نتكلم به؟ ا ا 
يا علي لا تنم إلا أن تأي بخمسة أشياء» وهي قراءة القرآن كله التصدق بأربعة آلاف درهم 60 
يأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه» والمنصف من اغتفر قليلَ خطأ المرء في كثير صوابه 000010 
يأتي على الناس زمانٌ القابضٌ فيهم على دينه كالقابض على الْجَمْر مع ا لس اه 
يتقارب الزمان ا 1 
رُم منَ الرَضَاعَةٍ ما يحرُمُ من السب ماسو اا ناا ا اس لي 
يحرف الله بهها من شاء من عباده [الشمس والقمر] م و 0 
يدخل الجنة أقوام قلوبهم وأفئدتهم مثل أفئدة الطير 7 000000 
يَغْفِر الله للشهيد كل ذنب إلا الدَّين ا 
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تلقال 


© كتاب العلم 48 ااا [1[ذ[1[ذ[1ذ[1[ز1ذ[1[ذ[ذ[1[1[1[ |[ 00000 
ما العلمٌ الذي نضّت عليه الأحاديتٌ؛ وورة في آيات القرآن الكريم؟ 0 00 
فضل العلم بنط ساس سوج أ امسج أ 1 تسا سام اوسا الو اس 1 
هل صحيح أن النبي يك وجد حلقة عِلّم وحلقة ذكرء فجلس في حلقة العلم 1 
معنى وصحة حديث «فضْلُ العا عَلَ الْمَابدِ كَمَضيل عَلَ أَذْاكُمْ»؟ 000 
الإخلاص في طلب العلم و ا ل م ار ا 1 
عدم استحضار النية عند التعليم والتعلم اا ةو امكل اق الاو بور حم ا لو قو 11 
أهمية العلم الشرعي بالنسبة لطالب العلم» وما هي الطريقة المثلى لطالب العلم الشرعي؟ 1 
الطريقة المثلى لدراسة الفقه الإسلامي؟ والاعتماد على الكتب» دون استشارة العلماء؟ ١‏ 
المنهج الصحيح لطالب العلم المبتدئ؛ والكتب التي يبدأ بها طالب العلم 00 1 
ماهي المراحل التي ينبغي على طالب العلم أن يسير عليها؟ ا ا ال اام و 0 1 
طالب العلم هل يبدأ بحفظ القرآن الكريم أم بقراءة كتب العلم؟ 0100 
هل هناك سن معين لطلب العلم الشرعي؟ ل 1 
هل تعلم العلم الشرعي يقتصر على المواد الشرعية فقطء أم يدخل في ذلك بعض العلوم؟ 1 
أيهما أفضل الدراسة لكي ينال الشهادة؛ أم التعليم الديني فقط. وحفظ القرآن؟ ا ل 0 
هل توجد فلسفة في الشريعة الإسلامية؟ وما هو الرد على من يدعي ذلك؟ ال 1 
كيف يُعَلّمُ الأب أبناءه التوحيد؟ 0 
هل يجب أن نتعلم الدين كله؟ وما هو الذي يجب أن نتعلمه من الدين؟ 000 
ما هي الأمور الشرعية التي يجب على المؤمن أن يتعلمهاء أفتونا مأجورين؟ ا اس 7 
باه العنادل الى عب علتها العمل جا؟ 111 0001 
ما هي العلوم التي تَعَلَُّها فرض كفاية؟ وهل هناك علم يجب على المسلمين جميعًا معرفته؟ لاسي 
مشورة في التفرغ لطلب العلم قو كو اا طن و سو ارق ولعو لطر سو و 11 
هل ثواب السامع من الشريط هو نفس ثواب الجالس في المسجد مباشرة توالا 1 
إذا كان مكان طلب العلم بعيدا عن مكان إقامة الوالدين 00000000( 


هل يذُخل في العلم النافع علومٌ الدنياء كالفيزياء والكيمياء والرياضيات؟ خ ةك 7 


مدأو وك الى 
هله تٍِ 


او بن 00000 
هل لطالب العلم أن يتخذ شيحًا مُعينا يراجع معه. أو يتخذ أكثر من شيخ؟ 10 
ما هي أحسن وسيلة لتلقي العلم النافع؟ 11 0 11117101010 
إذا كانت الكتب الدينية غالية الثمن» فكيف للشباب أن يتفقهوا في دينهم؟ اا ل ل 1 
ما هو علاج النسيان؟ سواء أكان للقرآن الكريم أو لغيره من العلوم الشرعية؟ انق 
أريد أن أحفظ القرآن» لكنني لا أعرف ما هي الطريقة وس و ل 1 
ما هي الطريقة المثلى لمن أراد أن يحفظ القرآن؟ 11 ||[ [ [ [ 0 1010000 
أحرص دائًا على قراءة القرآن الكريم وسنة رسوله كله ولكنني قليل الحفظ 0 1 100100000 
أريد أن أحفظ من كتاب الله ما يتيسرء وأريد منكم توجيهي إلى الطريقة الصحيحة 11 
الجا ا د كن 1 
ما هي أفضل طريقة لحفظ القرآن الكريم؟ 052701100 
تعلم القرآن من الأشرطة مسمس قفخيو ع ا متو لاطا ماه من ا 61 
كيف يستطيع الشخص أن يُوَفْقَ بين حفظ كتاب الله وبين حضور الدروس العلمية؟ 1 
تحفيظ القرآن الكريم في أحد المساجد للطرق الصوفية بدون أجر 0 0 10000 
علاج كثرة النسيان امام اام مو لارام أ لطا ماو ل ليفك ول و ا 5 
قراءة القرآن بغير تجويد اط ل و لافج فاخا وكامو لاساو ل 
عندي أخ كلامه متقطع, هل يمكن أن أ عَلَّمَهُ قراءة القرآن الكريم؟ 22*000ظ1ض 
ما هي خير الكتب التي يجب على المسلم أن يَقتَييها؟ 1غ 
ما هي الكتب التي تُمَقّه امسلم في أصول دينه» وتوضح له الأحكام الشرعية الصحيحة؟ 00 
ما هي الكتب الشرعية التي تنصحون بها طالب العلم المتوسط؟ 10001111 
الكتب الشرعية المفيدة والصحيحة عن المصطفى كَل [ذ[1[ذ1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1000000011 
ما هي الكتب التي تنصحون طالب العلم الشرعي أن يبدأ بها في كلّ من العقيدة» والفقه؟ 0 
ما هي الكتب النافعة التي ترشدونني إلى قراءتها؟ 00 
ما هو أفضل كتاب للحفظ في علم الحديث» وأفضل شرح له؟ 100 
أرجو إفادتي بالكتب المفيدة من كتب الأحاديث عن رسول الله يكل الم و ل 88 
ما الكتب الدينية التي ترشدونني باقتنائها والاستفادة منها؟ 11001000 


في أي كتب التفسير نقرا؟ مواتدو ادو ام ميتو ا ممق وا لسالس اه 


ضور الور ظ »6 


ما هي كتب التفسير التي تنصحونني بقراءتهاء وخصوصًا لطلبة العلم» مأجورين؟ 21000 
ما هي أشهر كتب التفسير التي يقتنيها طالب العلم؟ 0 1 1 1[ 1[ 1 1 21111131 
ماهو أفضل كتاب للحفظ في علم العقيدة؟ وأفضل شرح له. وعدة شروح أخرى؟ لك 
أنا أقوم بدراسة الفقه» فما هي الكتب التي تنصحونني بدراستها والقراءة فيها؟ ازة 
أريد أن يكون لي علم شرعيء وأن أتفقه في الدين» وجهوني نحو أفضل الكتب المحِيئَة 0000 
ارقاوي إلى بعض أساء الكتب الِمَةٍ في الفقه والعبادات؟ وه 
ما رأيكم في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة؟ ا ا 0 
ما رأي فضيلتكم في مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؟ انع ا ا ا 
ما رأيكم يا في تفسير مختصر ابن كثير» وفقه السنة» ورياض الصا حين» والكبائر؟ 1 
ما رأي فضيلتكم - حفظكم الله - في كتابي (الروح) و(حادي الأرواح) لابن القيم؟ 0 
ما رأيكم في كتاب (الروح) ال 0000 
كتابا (حادي الأرواح)» و(الروح) لابن القيم ما رأيكم فيهما؟ ا ا 00 
الكلام على كتاب (الأذكار)» وكتاب (رياض الصا حين)» وكتاب (خزينة الأسرار)؟ 1 
عندي كتاب (رياض الصا حين)؛ وكتاب (فقه السنة) ففي أمهما أبدأ؟ ا الم 11 
الكلام عن كتاب (رياض الصالحين) سا 
ما أفضل الكتب المؤلفة في السيرة النبوية؟ ااا 00 
ما الكتب التي تنصحوننا بقراءتها في مجال الزهد؟ ا ‏ ا ااا ا00 
الكلام على كتب التصوف 0 ا ا 00 
الكلام على كتب يوم القيامة وأهوالها؟ 00000000001 ااا 
وجدنا كتبًا مؤلفة في الطب لجلال الدين السيوطيء فهل كان عائًا بالطب 0 
الكلام على كتاب (درة الناصحين في الوعظ والإرشاد) اح اخ ل ل ا 
الكلام على كتاب (مروج الذهب) للمسعودي؟ ا 01011100000000 
الكلام على كتابي (المأثورات) و(الدعاء المستجاب)؟ 1 00000 
الكاجرمن كاب (المر امد طب القواض )الى كين الزن ة مط ااي ا ا ا 
الكلام على كتابي (الروض الفائتق) و(تنبيه الغافلين)؟ .... ات الحم وو ا و ا 
الكلام عل قاب (تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين). اح ل 0 


الكلام على كتاب (عقوبة أهل الكبائر) لأبي الليث السمرقندي امن كا ل لق و أ 1/17 


الكلام على كتاب (بدائع الزهور)؟ 0 
هل ما جاء في كتاب (بدائع الزهور) صحيح. أم فيه شيء من المبالغة؟ 7 0 00 
عندي كتب فقه وتفسير كثيرة» وأكثرها لم أقم بقراءته» فهل أنا فهل علي إثم؟ 0 
إذا سأل سائل عن أمر في أمور الشرع فهل أجيبه بها أعرف مما قرأته من الكتب الشرعية؟ الا 
هل يجب على من يحفظ حديثًا عن الرسول الكريم بك أن يُبلمَهُ الناس وإن لم يسألوه؟ اانا 
هل يكفي تبليغ القليل من العلم؛ لم حصل شيئا يسيرا منه؟ العا م سم ا 1 
مُدَرّسة تريد أن تترك التدريس لتتفرغ لعبادة الله عز وجلء فهل في عملها خطأ؟ 10 
شخص عنده علم يتحرج أن يلقي كلمة أو محاضرة في المسجد أو في مناسبة از[ 001 
ما الواجب على طلبة العلم والعلماء في تصحيح المفاهيم في دعاء الأموات؟ 1 
هل يجوز للعالم الدارس للعقيدة أن يفتي في الفقه» والعكس صحيح؟ 12130010100055 
هل صحيح أن للعلم زكاة» وهي بذله للناس وتعليمه إياهم؟ 6[ ز[ز[ [ز[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ز ا 00 
تدريس العقيدة أمرٌ مهم فاذا يجب على طلاب العلم والدعاة إلى الله حيال ذلك؟ لد و 41 
معنى قوم (هذا معلوم بالضرورة من الدين) 0 
المعلم الذي يعطي الطلاب جوائز ومكافآت تشجيعية هل يؤجر على ذلك؟ رحس ان رط و 11 
ما حكم الإجابة على أسئلة الطلبة إذا كانت خارج التهج؟ 41 
وضع المدرس مراجعة للمنهج الذي يُدرّسء وتكون أسئلة الاختبارات من تلك المراجعة 000000 
بعض المعلمات يحددن الاختباربثلاثة مواضيع فقطء فهل هذا العمل جائز؟ اا 0 
هل مساعدة طلاب العلم في حل ما استشكل عليهم من التعاون على البر والتقوى؟ 4 
هل لنا أن نسأل عن أمور لم تحدث» مع فرض بعيد جدا لحدوثها؟ ماما وم 1 
هل يجوز لطلبة العلم الشرعي التغيب عن بعض المحاضرات بحجة الاستذكار للاختبار 00 
كيف تكون المرأة داعية لدين الله؟ وما هي الأسباب الْعِيٌَ على ذلك؟ خا 1 
ما هي الكتب العلمية التي تنصحون بقراءتها لمن أرادت أن تكون طالبة علم؟ امات و 1 
فتاةٌ أر ادت الالتحاق بتحفيظ القرآن فمنعتها والدتباء فهل لها طاعتها أم الذهاب؟ 0 
ما حكم خروج المرأة إلى الندوات والمحاضرات باستمرار؟ او 4 
منع الفتاة من الذهاب إلى بعض الدروس التي تقام بالمسجد ا و 9 
هل يجوز لي أن أقرأ كتبًا دينية ك(فقه السنة) أو غيرها وأنا حائض أم لا؟ ما 1 
هل يجوز للمرأة الحائض أن تحضر محاضرات نافعة للتعلم في المسجد إذا أمنت التلويث؟ 1 


يُدَرّسّنَا المواد الشرعية مدرس حالق للحية ويليس خاتما من ذهب 0000 


| 1 0 م 


نشتكي إليكم أستاذنا الذي يدخل علينا في الصف ويقول لنا السلام على القرود 3 
هل يجوز قتل الداعي إلى الالحاد؟ لودو ل 3 
حكم إنباء الحديث بقول (والله أعلم)» (وصل الله على نبينا محمد)» (وبالله التوفيق) 4 
ما حكم الإسلام في تشريح جثث الموتى من أجل الدراسة عليها؟ ا ا ا 5 93215101 
هل يجوز استخدام مجسمات صغيرة لحيوانات» وطيور مصنوعة من البلاستيك للتدريس 91 
حكم تحنيط الحيوانات 10000000 2110111( 
ما حكم الشرع في الاختلاط في المدارس؟ 1[ ز ز ز ز ز ز 0 اا 
هل يجوز للرجل الوقوف أمام النساء لنشر العلم والدين؟ 0[ [ [ز[ز[ [ ز ‏ 1 0 0 
ما حكم قيام التلميذات في الصف للمعلمة احترامًا عند دخوها الفصل؟ 11 
8 كتاب علوم القرآن #8 ا م و ا 1 و اماه ا اس 
8 فضائل القرآن #3 ل م 1 
قراءة سورةٌ البقرة في البيت؟ ا ااا 1 
ما حُكمٌ المداومة على قراءة سورة الكهف كل جمعة؟ وهل الاستمرار عليها يُعتبر بدعة؟ ل 
ماذا ورد في قراءة سورتي يس والدخان في كل ليلة؟ ا ا ا ا ال 1 
المداومة على قراءة سور معينة يتخذها الإنسان كَورْدٍ بجانب تلاوة القرآن يوميًا؟ 000000 
هل هناك سور مُنْجِيّاتٍ يومَ القيامة» مثل الْمُلْك والدخان والواقعة؟ 0 000 
يُقال إن سورة الإخلاص تَعْدِلُ ثلث القرآن» فهل هذا صحيح؟ 000 
8 الناسخ والمنسوخ 83 ا او ا سو وا أ صا مش تسم ام 101 
ما هي الآياتٌ النَّاسِحَة والْمَمْسوحَةُ؟ 0 
الكلام على آية الرجم (الشَّيْحُ وَالشّيْحَة إِذَا زا َارْجْمو هُما) م 
© التفسير والمفسرون #3 ا اج ا 1111 
هل كل شخص يفسر القرآن برأيه أم الراسخون في العلم فقط؟ الكو اط و خا مخفو لاا 
تفسير القرآن على ضوء نص الآية» هل هو جائزء أم أنه من التكلف؟ 111 
تفسير الآية بها يغلب على الظن ماق ا اجا واس اس او الخال امام و 11 
بهاذا ترشدون من أراد أن يقرأ في كتب التفسير؟ اعم ا م لاق ا 111 
أقرأ في بعض التفاسيرء وأخشى أن يكون في بعضها ما يخالف قول أهل السنة ا 


ما تنصحون بقراءته من كتب التفسير؟ اااي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ااا 


© آداب القرآن وأحكامه #3 

© حفظ القرآن وتعاهده 9©. ا له تسم و لل وو السام موا ام ا 11 
هل صحيح أن من حفظ القرآن كاملا حرمه الله على النار. لم لعو ا 1 
ما هو الدعاء المفضل حفظ القرآن الكريم؟ امع جود اطكن مم 01س او و تا 
ما هو السن المناسب في تحفيظ الأبناء القرآن الكريم؟ وما رأيكم في الأناشيد الإسلامية؟ 1١‏ 
آداب تلاوة القرآن الكريم» وبعض الأدعية المستجابة. 0[ ا 0 
ما حكم الشرع في الطالب الذي يقرأ القرآن ثم يحفظه ثم ينساه؟ م الو ا اا 
نسيان شيء من القرآن الكريم ا[ 0 ا 
ما معنى قوله تعالى ط وَالَ كدَِكَ أَنَكُ اننا ها وكدَِكَ الْيوم نس 4 بئددد002 0 0000 
كثيرًا ما أنسى ولا أستطيع أن أحفظ ما قرأته من القرآن والحديثء. فهل علي إثم؟ 1 
سمعت حديئًا معناه أن من حفظ سورة من القرآن ونسيها بعد ذلك فإنه قد ارتكب ذنبًا رن 
ما صحة حديث من قرأ القرآن ونسيه يأتي يوم القيامة وهو أجذم؛. ا ا ا 
تركت قراءة القرآن عل بأنني أقرؤه بشكل مستمر في شهر رمضان وذلك لانشغالي ما 
هل تجوز قراءة القرآن بدون مُعلّمِ؟ ا 
8 احترام المصحف #3 1011 ا 
كيف يكون تعاهد القرآن؟ ا 
هل نسيان القرآن من كبائر الذنوب؟ مع الدليل. مقاط 1 
ما حكم وضع المصحف على الأرض فوق فرش المسجد؟ 11 1[1[1[ز[ 1[ 0 
ما حكم وضع القرآن الكريم على الأرض في حال الصلاة؟ الع مالاموجا مال وا اط 111/1 
ما حكم كتابة القرآن على الجدارء أو تعليق آيات من القرآن الكريم؟ 0007 
ما حكم كتابة البسملة على السبورة؟ 1[ 0 
هل يجوز كتابة آية كريمة على سكل رجل يصلى» كى| يحصل من بعض من يجيدون المنط؟ 11 
هل يجوز جعل أحد قصص القرآن الكريم مثل قصة يوسف على شكل شغر؟ 87 0000000 
هل يجوز حمل القرآن الكريم إلى مكان بعيد لتلاوته؟ ااا ا 
ما حكم الاستناد على المصحف عند الكتابة؟ 1[ 0 
هل يجوز رمي الأشرطة التي تحمل تسجيلات لبعض الآيات في سلة المهملات؟ 1 
بعض التجار وأصحاب الأعمال يضعون بعض الآيات على مداخل الأبواب 8 0 000000000 


استشهاد بعض الناس ببعض الآيات والأحاديث في أمورهم الدنيوية. و اا ا 0 


| وضو ار ةالقوائل 


© حرق المصحف 49 001011 0 
جمع الأوراق المتناثرة والممزقة من المصاحف وحرقها حتى لا تتعرض للامتهان؟ ام 
استعمال الأواني التي تحمل آيات قرآنية وبعض الأدعية المأثورة اح ا 1 من 
رمي الأوراق التي تحمل لفظ الجلالة» أو اسم الرسول كَل اا 
هل يجوز رمي الكتب المدرسية والجرائد في النفايات؟ ز ز [ز ز ز 0000 
هل يجوز حرق أوراق بمزقة من القرآن أو فيها اسم الله عز وجل؟ 0 
استعمال الجرائد العربية التي قد يكون مكتوبًا فيها أساء لله سبحانه وتعالى 000000 
© آداب قراءة القرآن 9©. ماكو اعقو جنك تمه ا وا امار وارلا الوا وو ملو انط قط 1 112 
آداب تلاوة القرآن الكريم. ةرامتسا اط ا اط 1 
هل هناك صفات يجب أن تتوفر فيمن يقرأ على المرّمَى؟ 00 1'( 
كيف يكون القرآن حجةً على حامله؟ ا[ 0 
8 الإنصات عند استماع القرآن #89 ان لو م و ا و ا 
كيف يعمل من كان يعمل في بقالة أو في محل عمله وهو يستمع إلى القرآن الكريم؟ )| 
هل تجوز قراءة القرآن أثناء القيام بأعمال البيت؟ 0 0 0 0 1210 
هل يجوز الاستاع إلى القرآن والأشرطة والإذاعة أثناء العمل؟ 1[ 0 
إذا كنت مشغولَا بأداء واجب مدرسي» وفتحت المذياع ووجدت فيه قرآنًا يتل 01000000 
ما حكم الاستاع للقرآن والفتاة تقرأفي أي كتاب من الكتب؟ ال ام 16 
ماحكم التحدث إلى الآخرين والقرآن يتلى؟ ا[ 0000 
بداية اليوم الدرامي بقراءة شيء من القرآن الكريم. 00 
هل يجوز الاستماع إلى القرآن أثناء العمل في البيت» أم أن ذلك لا يجوز؟ 10 
8 مس المحدث للقرآن وقراءته #83 0002021 ااا 
ما حكم تلاوة القرآن بدون وضوء وبدون لمس المصحف؟ 9ب 0000 
ما حكم مس الأطفال للمصحف؟ 1000000000 
هل يجوز للطفل غير المميز أن يمسك بالقرآن؟ 0[ 1 اا 
هل قراءة القرآن من المصحف يشترط أن يكون الإنسان فيها طاهرًا ومتوضئًا؟ 9ب 1510 
ماهو الجزء من المصحف الذي يحرم لغير الطاهر مسه؟ هل هو غلاف المصحف؟ ا 


ما حكم قراءة التفسير بغير وضوء؟ تب-01 0 ا 


هفقه 


8 نجويد القرآن 48 ا ا ااا 
هل يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن دون الانضباط ببعض أحكام التجويد؟ اا او ا اما 
هل يلزم قارئ القرآن أن يكون ملا بأحكام التجويد؟ الأ 1 و لقا 
هل إذا وضع المصحف في مسجد يعتبر صدقة جارية أم لا؟ [[ذ[1[1[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز ز ز [ 0 0 0 00000 
هل يأثم من يقرأ القرآن الكريم بدون تطبيق لأحكام التجويد وذلك لجهله فيها؟ 00000 
ماحكم من قرأ القرآن ولم يرتل لعدم قدرته على الترتيل؟ 163 
قراءة القرآن بغير تجويد 00001 
يحب قراءة القرآن لكنه لا يجيد القراءة» ويعيره بعض أصحابه بذلك رذ 000 
اللحن في قراءة القرآن ا 1[ 1[ 100000001010 
الفرق بين حديثي «الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه»» «رٌبَّ قارئ للقرآن والقرآن يلعنه» ا 
هل أترك قراءة القرآن بسبب أنني ألحن فيه؟ د لجار و ا ا ا 
إذا كان المستوى الذي يقرأ عليه هو غاية علمه» وقد يخطئ وهو لا يدري أنه يخطى ؟ ا 
قراءة القرآن بدون أحكام التجويد 0011 0 
التعليق على حديث «ليس منا من ل يتغن بالقرآن». لاخو ا مقف ل ا ال و طلم له س1 
هل قراءة القرآن بالتجويد المعروف الآن من السنة؟ اس سم 
5 أخذ الأجرة على قراءة القرآن 43 ا 
اتخاذ قراءة القرآن مهنة يعتمد عليها في حياته في المآنم مثا مقابل مبلغ كبير من امال 1 
ما حكم أخذ الأجرة مقابلٌ تلاوة القرآن» وخصوصًا الذين يقرؤون القرآن في المناسبات؟ ١‏ 
استئجار قارئ يقرأ القرآن الب و ا ا ا ا ا ا ل ١‏ 
تلاوة القرآن في مناسبات الزواج بأجر 000000012 00 0 000 
هل يجوز لشخص أن يقرأ الفاتحة» وبعد إكال التعزية يقبض مالا من صاحب التعزية؟ 1 
ما حكم الذين يقرؤون ويأخذون مبالعَ كبيرة؟ 11 ا 0 
ماحكم الشرع في القارئ يُسْتَأْجَرُ في ليالي رمضان؟ ا 
هل يجوز أخذ مكافأة على تعليم القرآن؟ ا سب لواب الم م ع ا 
© سماع القرآن عبرالمذياع 48 ا 00 
استماع القرآن الكريم من الراديو [المذياع] ا ا م ل اا 
هل يجوز أن يستمع الإنسان للقراءة من المذياع عند قيادة السيارة» أو وهو مضطجع؟ امم ا 


هل سماع القرآن عبر المذياع يوميًا يُخْنِي عن قراءته؟ وهل أجر القارئ والمستمع سواء؟ 11 


0 
ضور لقال 


© قراءة القرآن قراءة جماعية 43 1 00 
ما حكم قراءة القرآن جماعة بصوت واحد؟ وما مَدَى حقيقة وضع القارئ في هذه ا حالة؟ ا 
بعض الناس بعد الانتهاء من قراءة القرآن يقولون الفاتحة» ويقرؤون الفاتحة 8 ظ1 
ختم القرآن بصورة جماعية 0 111[ 000 
هل تجوز قراءة حزب من القرآن جماعةٌ في المسجد كلّ يوم بعد صلاتي الصبح والمغرب؟ 00 
8 قول: ١‏ صدق الله العظيم ) عند الفراغ من القراءة #9 ا ا ا ل 
ما حكم قول (صدق الله العظيم) بعد قراءة القرآن؟ 11 1 ز 1 ز 1 0 00000 
ما حكم قول (صدق الله العظيم) عند نهاية كل قراءة من القرآن الكريم؟ 00 1 
سمعت من بعض الإخوة أن كلمة (صدق الله العظيم) بعد التلاوة بدعةٌ او ا ا نا 
عند الانتهاء من قراءة سورة من القرآن هل يجوز قول (صدق الله العظيم)؟ 1 
قراءة القرآن ببطء شديد. وختامه ب(صدق الله العظيم) |[ ز[ز[1[ [ز[ز[ز ز[ [ [ ز [ [ [ ا 
ختم القرآن الكريم 49 ام م ا الم ا الا ا ل ولو امك ل ا ل م 1 
ما حكم تجميع ختمات القرآن الكريم في أيام معينة في رمضان أو غيره؟ ةذ[ ز[ز[ز [ز[ [ 0000 
الأكل والشرب عند ختم كتاب الله هل هو سنة؟ وهل توجد بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ 0 
قراءة القرآن من البقرة وحتى سورة الناس في الصلاة في غير رمضان كح و م قا 
© متفرقات في علوم القرآن 4# ا ل 1 
ما هي أفضل القراءات؟ وما حكم القراءة في المصحف بدون أحكام التجويد 1 
ما معنى أن نقول هذه التلاوة برواية حفص عن عاصم؟ 0 0 ا 
هل كل آية موجهة للمؤمنين تشمل الذكر والأنثى؟ ا ا 1 
هل الخطابات التي وردت في آيات القرآن تشمل النساء والرجالء أم هي للرجال فقط؟ 1 
هل الرد في الحوار في القرآن الكريم لفظًا ومعنى من عند الله سبحانه وتعالى؟ 00000 
سور القرآن الكريم لم تكتب بالترتيب الذي نزلت به فا هي الأسباب؟ 0 0 0 
ما حكم تقبيل القرآن قبل وبعد القراءة؟ 118 
ما حكم تقبيل الملصحف؟ مسط ونم أل ب أمابوم او اا س1 
هل من شروط قراءة القرآن التوجه إلى القبلة أم لا؟ ااا 
بعض الناس يصلون الفرائض ويصومون رمضان ولا يقرؤون القرآن إلا في رمضان 1 


هل يجوز لقارئ القرآن أن يتحدث مع من سأله أثناء القراءة؟ ا اا 


توجد في بعض الأشرطة تلاوة لبعض القراء؛ بحيث يكمل القارئ الثاني ما بدأه الأول 1 
هل يثاب الإنسان الذي يقرأ القرآن ولو لم يفهم معانيه؟ [1[ز [ | [ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز |[ 0000 
ما حكم قراءة القرآن من المصحف والشخص مستلقٍ أو متكىع؟ 1 
ما حكم قراءة القرآن بالمصحف وأنا نائم أي راقد؟ 01000000 ااا 
هل تصح الاستعاذة عند آيات العذاب» وسؤال الله عز وجل عند آيات الرحمة؟ 1 
الاستعاذة عند قراءة آية عذاب» وسؤال الله من فضله إذا مر بآية رحمة 000000000 
قوهم لقارئ القرآن في المسجد. بين السكتة والسكتة: الله الله أو الله يفتح عليك يا عمنا ال 
مواضع السجود في القرآن الكريم» وهل يكون السجود والقارئ على غير وضوء؟ 0000000 
أيهما أفضل تلاوة القرآن نظرًا في رمضان. أو محاولة ترديد سور منه لأجل الحفظ؟ 1 
هل القراءة من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب؟ بو ا ا 11 
هل الأفضل في تلاوة القرآن في المسجد أن تكون جهرًا أم سرا؟ اا ومس لاجس 
هل يجوز قراءة القرآن بدون النطق بالحروف. ولكن بالمتابعة بالنظر والقلب من المصحف؟ بن 
هل الدعاء بعد قراءة القرآن مستحب؟ وهل رفع الأيدي بعد ذلك جائز أم لا مأجورين؟ 0106 
الجلوس في المنزل بعد صلاة الفجر لقراءة القرآن والذكر حتى تطلع الشمس م 1 
عل يضخ للعراة قراءةالقرآن قزاءةضائتة آم الواخنيية عليه الترتيل بالقزاءة؟ 000 
هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وشعرها مكشوف؟ ل 
السنترال يكون فيه قرآن عند الانتظار 1[ 1[1[ذ[1[1[ز[ز[1[1[1[1[1[1[1ذ1[ذ1[ز[ |[ اا 
قراءة المرأة القرآن أمام الرجال ا 111[ [1[1[1[1[ز[1[ز[ [1[ 1[ 1[ ز[ ز ز[ز [ 1[ 1 
هل هناك جلسة خاصة عند تلاوة القرآن؟ ا ااا 
السرعة في قراءة القرآن الكريم م و1 
© كتاب التفسبر #8 شد ا 5 نبو 0ااوااتط ا حسف ب وتو السو 1 
3 الاستعاذة #89 سو و ا 
يرى البعض أن الاستعاذة خاصة بالصلاة» وليس عند قراءة القرآن الكريم ا ا ا 11 
3 سورة الفاتحة #8 ااا 00001 
هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة؟ تنظ بالسا اط ا او لم11 
يرى بعض الناس أن سورة الفاتحة لا تكتمل آياتها سبعًا إلا بالبسملة. 11 
© سورتا البقرة وآل عمران #9 101 اا 


ما معنى أن سورت البقرة وآل عمران تَقُدّمَانَ السور يوم القيامة؟ ا ةا 


ةلت 
© سورة البقرة 88. 00 اا 0 


الحروف الموجودة في أوائل بعض السور. 11 00 
كيف عرفت الملائكة أن آدم وذريته سوف يفسدون في الأرض ويسفك بعضهم دم بعض؟ 71 
هل الشجرة التي أكل منها آدم هي شجرة القمح اد اخ مقرو اكوا اط اا لالم 171 
تفسير قوله تعالى «( وَلَا تَكْمرُوأ عابت تمنا كيلا » ماوعا ااساطاو سم سو 1 
ما معنى قوله تعالى 9 وَاسْتَعِنوا بَألصَيْرٍ وَألصَلَوْوٌ 4 ؟ ولماذا قدم الصبر على الصلاة؟ لاس 
معنى قوله تعالى ا وَإِدْ وعَََا موس أَربِعِينَ لِْلَةَ 4 ؟ و ل و ا او 
معنى قوله تعالى « هَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكَتُْبُونَ الكتب بَِيدِهمَ 4 ؟ 0 اا 00 
معنى ١‏ هَوَيْلُ لَلَذِينَ يَكتْبُونَ آلككب يليم 4 وهل يدخل فيها من يكتبون الْحُجُبَ؟ 0060 
لماذا ذكر المفسرون أن جميع آيات العذاب الواردة في القرآن موجهة إلى الكفار خاصة؟ لمم 
أصحاب الكهف, وأصحاب السَّيْتِ؟ 0 
ما صحة قصة الملكين هاروت وماروت بعد ما كلفها الله عز وجل بأمره ونباهما؟ 0 
تفسير قوله تعالى «مَا تَنسَحْ من َي أو ُنسِهًا تأتِ مَيرٍ تيآ 4؟ ا 
قال الله تعالى 9 وََلَدِينَ َامَيوَا مد حُبًا يد 4 ما هي المحبة المقصودة في الآية؟ اام ا 
تفسير قوله تعال « يَْكَ أَمٌَ هد حَلَتْ لَهسَاءَا كَبَتْ وَل كَاكبنك 4 ا 
معنى قوله تعالى « يس الِْرَ أن ولوأ وُجُوسَكُم قِبَلَ الْمَشْرقٍ والْمَمِْبٍ » ل 
الجمع بين قوله تعالى « وَجَلَ الذي يُطِِقُوتَكُ 4 وقوله «هَمن سد يتك لدَهْرَ 4 1 


معنى قوله تعالى «أيلّ لَحكُمَ لِدَكَدَ ألصَِيَا َرَت إل نايك 4. ا و 
معنى قوله تعالى « وَطُوأ وأَصْرَبوأ حي يي لك انط الْأَيِضٌ من ارط الأننوم مِنّ الدجِر » 1 


تفسير قوله تعالى 9 يَحَلُونَكَ عَنِ الْأَجِلَةَ هُلْ هىَ مَواقِيتٌ لِلنَاين 4 ساد اط اس م ا 
من هم حاضرو المسجد الحرام؟ هل هم أهل مكة أم أهل الحرم؟ لمحو اط ل ا 
مغلى قوله تغلل «( كد أفبعوا عن حك أكاض الاش وتوا أن 4 مس 1 


101111004 جور سس عر 


المنافع في قوله « يَسَحَلوَتكَ عر الْكَمر والميسر فل فِهمَآ إثم كبي وَمَنقْعٌ لِلنّاين 4 00000 
المال الذي تريد الزوجة أن تَْتّدِيَ به نفسها من زوجهاء هل يرجع أمر تحديده إلى الزوج 20000 
ما المقصود بالصلاة الوسطى؟ لتقل ا باس ناوا وو اطق ماسوو اط راط ما 61 7 
أرجو توضيح كلمة القَنُوت بالتفصيل» حتى نكون إن شاء الله من القانتين؟ ا 


ما فضل آبة الكرمي؟ وفيم تُذكر؟ ا ا 00 


22 ةفانك 


هل تأتي التقوى قبل العلمء أم العلم قبل التقوى؟ وكيف تكون التقوى بدون علم 10 
تفسير قوله تعالى «وَإن تُبَدُوأ ما : أنشرحكُْ أو مُحْمُوهُ يُسَاسِبَم يد امد 4 00000 
الجمع بين قوله تعالى 9 وَإِن تُبَدُوأ ما : أَنشِحكُمْ 4 وبين «إن الله تجاوز عن أمة محمد) 1 
ما هي فوائد قراءة آية الكرسي؛ وآخر آية في سورة البقرة عند الخروج من البيت؟ 0000 
5 سورة آل عمران 83 و ا ا ا ا و م 1101 
تفسير قوله تعالى «( هر أذ أَرَلَ عَكيِكَ الككب يِنْهُ ات تْكْتٌ هُنَّ أَمُ الككبٍ »4 1 
معنى قوله تعالى 9 عَأمَا ألَدَِ في قُلويهم رَيْمٌ يعون ما مَعَبَه منه أَبتعآه الْوِنْنَةَ 4. ا 10 
الجمع بين 8 ذُيّنَ دّيس حُبٌُ آلَّهَوتِ سرت الكت ونين 4 ولاالْمَالَ وَالسَنُونَ زيَةٌ 4 0 
بض وتياك و زبخت لسو زد قرو لمهم أيهم يَكَمُلُ مَرَيِمَ » 00000 
معنى قوله تعالى :! وم لحك ب 1 1 0 ه71 
نتن قوله تغاى (١<‏ وما ند إلا 0 0000 
ما الفرق بين القلب والصدر؟ ذ[1[1[1[1[ 1[ 1[ |[ 1 ا 
88 سورة النساء 83 بتب 00000010‏ 0 1 1 
معنى قوله تعالى «! وَإِنَ حْفممَ ألا نُقَسِطوا في لني فَأتَكِمُوأمَا طاب لكمم ين أليسَله 4 ا 
عورال و ودود مالك ١‏ ركم يس ايسآ إلا مَا قَذْ سكت 4 .. 77720371 
معنى قوله تعالى « يَكايا ألدِنَ َامَثُوأ لا تَفْريُوأ الصصلزة وَأَسْرٌ شكرئ »4 1 
معنى قوله تعالى « فَمَن لم يَحِدْ فَصسِيَامُ سَّهْرَينِ مُسَتَابِمَينٍ 4 وكيف تصوم المرأة 000 
هل توفى لله تعالى عيسى خليه السلامء آم مازال حيًا؟ 111115 اا 
في قوله تعالى «وَكلّمَ أَسَهُ مُومَئ تَحَكُيلِيمًا 4 هل تفهم الآية على ظاهرها؟ اوسا سس 
8 سورة المائدة © و ا 1 
تفسير قوله تعالى حرمت عَلَيَكْه ألمدِئَهُ وَألدّمْ وَلكْمْ النزير مآ أَهِلَّ مير الله بو » 0 
في قوله تعالى 9حْرَمَتَ عَلَيَكحُ أَلْمببَهُ وَألدَمُ وَلكْمْ دزي 4 ماعلاقة ذلك بنقل الدم؟ ارين 
معنى قوله تعالى 9 وَأتلُ عَلَيمَ تبَآ أب 1دمَ يألْحَق » ار قا اط 1 
إذا تسبب شخص في موت شخص آخرء ثم تسبب في إحياء شخص آخر ا ا ا 
تفسير قوله تعالى «اوَمَن لَّرَ يحَكُر يمآ اَل أنه موتك هم الْكَمْرُونَ 4 000 
معنى قوله تعالى « لَقََدْ حكَفَرٌ ألَدِنَ فَانُوَأ إرك أله تَالِتُ كَلَدمَوَ 4 ل 
معنى قوله تعالى 9 يكايبًا لذت ءامنا لا موا عَنْ ن أضيآه إن بد كم مَلؤْخم 4. ا 


معنى قوله تعالى ( يما ألَذنَ انوأ عا علي أَشُسْكُم لا ضرمم مدت 4 000 


اقول 
أ ىه 78 كر ٠‏ أ 
بين 


0-4 


تر قوله صا /طكآنت: قلت إلتاين الجدوق داق لمن تن مون مر 4 2575# 
8 سورة الأنعام 43 ل 


2 و ممسل 


9 


تفسير قوله تعالى 9 رَبُ الْكَرِقينِ ورب ألم 


8 ع سطع ار رسلاة 
فائدة الترتيب في قوله تعالى « غَدْنُ ترَرُكُكُمْ وَإِيَاهُع 4 وقوله# نحن تَردْفُهُم رياه 4 .... 
© سورة الأعراف #8 0 
تفسير قوله تعالى «( هَأَرْسَلَنا عَلَيِمُ ألطوفاتَ وَاجْرَادَ وَالْشُمَلَ وَالصّمَامَ وَالدّمَ 4 1111 
أصحاب الكهف» وأصحاب السبت ا ل ا لو لال رط الو روم طاة مدر حار ووو ل قا 0 


ممع عر 


تفسير قوله تعالى 9 َأتلُ عليه تبأ أل َاتَمِئَهُ ييا مكح مِنْهَا »4 0 
قصة آدم وحواء المذكورة في تفسير آية الأعراف ا الك او ا 
© سورة الأنفال 83 8 1 01111[15151ا ا ااا اا اا 00 7370000ظ2ظ2 


تفسير قوله تعالى «إِنَّ سَرَّ ادو 00 َس ألم اكز الت لا يَمَقلُونَ 4 22070 


ردء ل 


معنى قوله تعالى «وَأَعْلْموَأ رك لَه يحول بي الْمزه وَكَلْبوء » 0 
83 سورة التوبة 89. 1 نم 021 اليا لاو ترا ا باق ار ما اام ا ا 


ما حكم البسملة في أول سورة التوبة؟ ولماذا لم تكتب فيها؟ ةز ز ز 1 0101111 


مر م م م 


تفسير قوله تعالى 8 براءة من أله ورسوليه إلى ين هدم من مْنَ الْمُمْركينَ »# 220111111110 
قوم قبل قراءة سورة التوبة: أعوذ بالله من النار. ومن شر الكفار» ومن غضب الجبار 50 
هل الأشهر الحرم ما زالت خُرٌمًا عند الله تعالى» أم تم نسخها؟ وما الدليل على ذلك؟ 5 
ماهو النسيء في قوله تعالى طإِنَّمَا لَه زِاءَءٌ في الْسَكُتْر 4 0 


معتق قوله تحال لإإِكَمَا تعد راد فى السخدر + 7000ظ5 


ع ا مجاه عي لوم سق إل لج جد مف ل او الما لاه الوروك ني 1 011 
معنى قوله تعالى «( سَُرِيِهِم يتنا فى الْآَهَاقَ 4 وقوله « وَل التَدَكَةِ ليت ينوا 4 7 
8 سورة يونس 83 0 
معنى قوله تعالى « وَمَا أن لاس إِلَّه أَكَهٌ وده منصلا 4 92100 
معنى قوله تعالى « حَيَّه دآ لذي انين نينا وَأَريِّنَتَ »4 010001 


الجمع بين «ومَآ أَرسَلْنَآ لوم قبلَكَ من نَذِيرٍ 4 وط وَإِن من أمَةِ إلَاحَلَا ذا با » 5 


ين 24 وقوله 8 ذَلِكَ تَمَِيرٌ ايز الْعليو 4 55 


اردق 
1 


"4 


و لل سس وَأوويكلاذنت 
من هم الأولياء؟ وما هي صفاتهم؟ خا عباس الس 


وو 


معنى قوله تعالى « وَأَجَمَلُواً ُوتتحكُم وِْلهٌ 4 ف 
الجمع بين 9 من كان يُرِيدُ لْحَيّرةَ لديا وزينتها 24 « من كان يريد الْمَاجِلَة عجّلا له 4 1 
معنى قوله تعالى 9 قُلْنَا أحِلَ فِبَامِن كُلٍ رُوْجَيْنِ أننْنِ 4 م ال 
معنى قوله تعالى 8 ديت فِيبًا ما دَامَتٍ اتوت وَالْدَرّسُ إِلَّامَا شل رَيْكَ 4» 0 


مدع مهدج صل عادادي ديج ة ون ووس س سي 6 
5 


ص ممه 


معنى قوله تعالى 8 وَلِمَنْ حَافٌ مَقَام رَيِْ جَنََانِ # ا 11 
3 سورة إبراهيم 49 م ا لق ام تكن ا ا ا و ل لو ا 
ما المقصود بالكلمة الطيبة» والشجرة الطيبة؟ اند قار اسه ا ال 


© سورة الإسراء 48 ا ا 


معنى قوله تعالى « وحَكُلَّ إذكن الْرمَكهُ طكيره: في عَنْقِدء » ا 
معنى قوله تعالى « وَلَا يَحْحَلْ يَدَكَ ممْلُوةَ إل عنُقك ولا لهسا كُلَّ الْبَميلٍ »4 00000 
معنى قوله تعالى « وا تمدو لنَنْس الى حَيَمَ لَه إلا لحي 4 11 1[ ا ان 
يحت قله تعال :«< ومن كا ف هدق اهن فهو ى لكف حي واشل ميلا 4 00 
كم عدد ركعات التهجد والنفل؟ ا اا 
النفس والروح في القرآن الكريم ناكسا ا اماس او 


القرآن يزيد المؤمن إيانّاء ويزيد الكافر كفرًا وعصيانًاء والإنسان أصله واحد 0ل 


مو 


معنى قوله تعالى «وَلا جَحَهَرَ بِصَلَاِكَ ولا مانت يبا » 0 ا 0 


حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة 111 ا 0 
هل من يق رأسورة الكهف ليلة الجمعة يضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق؟ ا 


هل يحل الذهب للمؤمنين في الآخرة كما يحل لهم الخمر في الآخرة؟ ا 


اس بيجي 
فما هي الباقيات الصالحات؟ ا 
معنى قوله تعالى ا و ا 0 ا 
معنى قوله تعالى 9 وَيدَلُونَكَ عن ذى الْفَرْيْنِ هل سَأتَلوأ علَيِكُم مَنْهُ 1 


معنى قوله تعالى 9 وَإِن مَنْكرْ إلا واردهًا كان عَلَ رَيْكَ حَنْمَا مَقْضِيّا 4 لي يي اي نارين 
3 سورة( طه ) 48 تخ تا مان دالبب اخ ا 
معنى قوله تعالى ١‏ فَالَ هي عَصَاى أَنَوَكُوًا علتبا وهس يبا عَلَ عَنَِى 4 00000 
8 سورة الحج 43 لوا او اسلو 
معنى قوله تعالى « وَالْبدّت بَِعَلَئهَا ل ين سعكير اله لك ف 4 رض 
معنى قوله تعالى «وَمِن شرك أله فَكَأَتَما حر ون السّماء مسَخْطفُهُ الطَيْرٌ » 0 
88 سورة (المؤمنون ) #3 177777777777775 1 110111311« 
معنى قوله تعالى « وَسََرَهٌ ترح ون طُور سد تَنْدْتُ بِالدهْنِ ومن إلأكلِينَ » 01000 
معنى قوله تعالى 9 وَقُل رب أَعُودٌ يك مِنْ همرت الشّمطِين » 0000 0 
8 سورة النور 483 ماتطو اسن ع الو ا ل ل ولا ا اباس 1 
معنى قوله تعالى « وَاذِنَ بون لصتت ثم ل يأوأ ريسو َه دوه مين جد 4 00100 
معنى قوله تعالى «إولا يح زِينَتَهُنَّ إِلَامَا ظهَرَ ينها ». ا ا ا الح 0 


معنى قوله تعالى «إولا تُكْرهُوا فكي علَ مله إن أردنَ صَسَُا نوأ عر فيز لديا 4 م 
معنى قوله تعالى « مكل ثوروء كَيِفْكَوْوَ » ل ال 8 
معنى قوله تعالى «( وَالْمَوعِدُ من ادس ال لا عون كلها فدح تهرك جاع 4 0000000 
© سورة الشعراء #3 اف ساون الحو سس الا 
الجمع بين قوله تعالى 9 رَبٌ الْسَشَرِقٍ وَالْمَكْربِ 4 وقوله « رب الشرقين ورب الْعربي 4 1 
معنى قوله تعالى 9 وَلَجْمَل في لِسَانَ صِدْقٍ فى الْآنَ 4 9ب ا اا 
معنى قوله تعالى « وَالشُعرَآة يَيِِعْهُمُ الْمَاوْهَ 4 0 


تت اقوله تفال ِل هَا َال ألصَّرحَ نا لما رأَنّهُ حَيرَِئُ لد وَكَتَهَت عن سَاقَيَهَا 4 00000000 
معنى قوله تعالى «ا وَيَرَى لِْبَالٌ تحسبها جَامدَةٌ وى تَمْدمرَّ لحا 4 ااا 


لل تو ا 


ع مس م سا مع 6 
ْخْرَه لهى الْحََوَانٌ لو حكانوأ يَعَلمُوت 4 0 


َ 
١ط‏ 
3 
8 
نه 
96 
37 
3 
3 


معنى قوله تعالى 8 الم 7 غُلِيتِ ألرُوم (5) ف أَدْنَ الْأَرضٍ » ان 
مصدر المطرء أهو كا يقال من بخار البحر أم هو من السماء؟ وكيف ينشأ البرق والرعد؟ نان 


من هو لقمان؟ وهل أوتي النبوة؟ وما معنى كلمة سورة باللغة العربية؟ كع وو ا 1 
8 سورة السجدة 468 100101 1 ا 


اح سير - 9 


الجمع بين « ف يَوَ كان ِقَدَارُهُ ألَقّ سَنَوَْ 4. «ف ير كن مِقَدَارَه: حَسِينَ ألَفَ سو » ا 
6 سورة( الأحزاب ) #9 00000 1 00 ااا 


2 - 5 ي+* مويو «* تيد لم عه هسم عر« ماس ريرم رط 
تفسير قوله تعالى 8 قد يعار أله المعوقينَ مك والقايلينَ لإخونهم هلم إليسنا 4 م ا 0 


مير دة# ع مح دح ل له 


تفسير قوله تعالى « وَأمَزْةَ مُؤْمِمَة إن وَهْبَت نَفْسَهَا للبّيَ » 2 
كيف تكون صلاة الله والملائكة على النبى كَل وكيف تكون صلاة الله على العبد؟ 8 
ما كيفية الصلاة على النبى يللد 1111[ 1[ ا 


- 


ب > كمه ره ع« م كم 0 
معنى قوله تعالى 9 ذَالِكَ أدفة أن يعرفن فلا بِوْدَينَ » 00 ا 0 


سيك م 


ما المقصود بقوله تعالى 9 وما ربك لَمَلَّ ألمّاعَدَ تَكُونٌ هربا 4 الى 
معنى قوله تعالى ١‏ إِنَا عر أب أن يحوب 


8 


لأمانة عل اموت والأرض والْجبَالٍ قبي أن ملب 4 ..77 1م 


معنى قوله تعالى © إِنّمَا يحْتّى أله مِن عِبَادِه العلمؤأ 4 0 
يقول الله تبارك وتعالى 8 إِنَّمَا يحْسَى أله مِنْ وو لتك > كيف ينث النا؟ عم 
2 جر سس مسر مه صو ص سىس جمس مهل 5 . نم َك 
معنى قوله تعالى « ثم أو الكتنب الْدِنَ أَصطْفينًا من عِبادنا فَمِنْهم ظالم لِنَفَيِوء 4 ا 


معنى قوله تعالى 8 وَالْفَمَرَقَدَّرْبَهُ مَنَازْلَ حَقَّ عَادَ كَلْمْيَجُونِ الْمَرِرِ » امود عا سا 


3 2 -4ب 84 ميرم 2ط ش 
تفسير قوله تعالى « وََالُوأ لِجُلُووِهِمَ لم سَهِدمَ عَلنَا 4 م 
8 سورة الزخرف #83 ااا 1 1 1 0 ااا 


. لمم ا 
لضا ةالتوال 
3-1 
ل 


تفسير قوله تعالى « وَألَدى خَلَقَ الْأرْوجَ ها وَجَعَلَ لكر ين ألْمُكِ وَالْأْعير ما وَكَبونَ 4 م 
تفسير قوله تعالى 9 ورقعنا بعضهم هوق بَعَضٍ دَنجَنتٍ 4 ا 1[ اا 
تفسير قوله تعالى ا قُلٌ إن كنَ لِليَحَنِ ولد فأنأ وَل الْمبييتَ 4 د ا 
8 سورة الدخان #8 ا اا ا ا و ا 
تفسير قوله تعالى 8 فَربَمِبٌ يوم تق السَمَاء يِدّحَانٍ مُبِينِ 4 ب 0 000 
8 سورة الحجرات #8 م ااا اا ا 0 


0-0 


< فَالتِ الْأعرابُ ءامنا كل لَم موْصِمُوأْ ولكن هُولُوأ أسَكَمََا 4 أيهما أكمل الإسلام أم الإيهان؟ ا 
تفسير قوله تعالى « وَالَدِينَ انوأ أنه ريم بإيمن لَلْقَنَا بح دُرَيتمْ # الت ا 


قصة العّرانيق» وتفسير قوله تعالى 98 وما ينَطِقُ عن الوك (5) إن هُوٌ إِلَا و يوك »4 توس م 
تفسير قوله تعالى « ثُمَّدَنا قَدَلَ ((2) فَكانَ كَابَ َوْسَيْنِ أو أَدْقَ » م ا الم ا 


تفسير قو له تعالى 8 أَفترتِ ألسَاعَةُ وَأدَمّقّ الْصَمَدُ »4 0ش« وين 
8 سورة الرحمن #3 0 ااا 
تفسير قوله تعالى «[ فَإِدًا أَنمَقَتٍ أَلسَّمَآءُ فَكَانتَ وَرْدَهُ كأَلرِمَانِ 4 ز10 ز[ [ ز 1 0 ااا 
8 سورة الحديد 48 ي ا ا0 1[ 1 1 1 ذا 
تفسير قوله تعالى «هُوَ أَلَرَى حَلَقَ أَلتَموتٍ وَالَْرَضَ فى سِنَةِ أيَآوٍ نه ستو عَلَ لعش 4 000 
كيف تُقَتَرُ لمعيه في قوله تعالى « وَهُوَ مَعَك أن مَاكديُم 4 ؟ 0 0000 
3 سورة المجادلة 58 ا ا او ال سج نا نمم نمو أن ا ا ا ا 
سبب نزول قوله تعالى 9 قَدَ سيِمَ أله قَولّ ألتى يداك في رَوْجِهَا 4 ؟ ومعنى الآية؟ و 0 
صلة الأرحام من غير المسلمين لظ ته ادجاس نت وو نا ووو ا 111 


اذا 
لذرا 
٠‏ 


5 35 ع كك مت س سام م2 ره 5 د 
تفسير قوله تعالى ( ييا دين اموأ دا بكم الْمُؤْمِكَتُ مُهِدِجرتٍ فَأمسَنوْهُنَ » 0000000 


لضفه 


قنَاوَء نويلرت 


تفسير قوله تعالى «[ يكأا لذن “امنوأهل أدلكي عَلَ يمرو حك ين عدب ألم 4 ا ا ا 
© سورة المنافقون #8 ا له 
ما هو الاسم الكامل لرأس المنافقين» وما اسم الابن الذي منعه من دخول المدينة؟ ما ا 
© سورة التغابن 49 ااا ا ا ا ا 
معنى (التغابن) 00 00 
© سورة التحريم 9 ا 
تفسير قوله تعالى ايكيا لي لم حم مآ أل أنه َك يَبِنى مَرْضَاتَ ويك »4 000 
8 سورة الملك 3 1 
ما هو الأفضل في الدعاء الإسرار به أم الجهر؟ 1000 
3 سورة الجن 48 ان جا ا اا و وب ا 
تفسير قوله تعاللى «وَألَْ أسَتََمُوأعَلَ لط رِيمَةِ لََتَتِتهُم مَهَ عَدَهَا 4 0000000000008 
© سورة المدثر 49 ببب1ب0000011 0 0 ا 
تفسير قوله تعالى « كل تين يما 562 2 ِل ضح ب لين © ا 
8 سورة القيامة 48 10000 
تفسير قوله تعالى «( ولا أَْيمُ بالتَفيس اللرَامَة » 000 
تفسير قوله تعالى !ا أَيِحْسَبُ الانكنٌ أل يحم عِطامَه (5) بل سَدرِنَ عله أن وى بنك 4 ب 1 
تفسير قوله تعالى 9 بل صَدِرِيَ عل أن ضوَىَ انك 4 حلا سس سمحي واوا انظ 1 ا 3167 
8 سورة الإنسان #8 ا ا ا م ل ا 
تفسير قوله تعالى 9 إِنَا هَدَيْنَهُ أَليِيِلَ إِمَا سَاكرَا وما كَهُورًا 4 100011111 
8 سورة التكوير #68 وود معائمة افق مق د و مس م ماكو اكه الحعو الك لاج د ل و اق لدع 
تفسير قوله تعالى 9 وَإِدَا الْعِسَارٌ عُطلَتْ 4 وقوله 8 وَإِذًا الْمَوءردَة سيت »4 ممع ا ا 
3 سورة المطففين 689 ا 1 1 0 
الغرض من الاستفهام في الآيتين « ومَآ أَدربكَ ما هين 4. !وما أَدرنَكَ ما عِلَبُونَ 4 ؟ مس ا 6 
8 سورة البروج 9©. ا اا0 111[ 1[ 0 ا ا 
كيف يكون الافتتان بين المؤمنين والمؤمنات؟ حمطا فالس اا ساو اام ال م 0 
8 سورة الأعلى 9 مالقا مقمة ف ادا مم وم امون قا لمق الوا ا لط لو الو ا 51 
تفسير قوله تعالى «[ سَتُفَرِعُكَ هلا تدوج 4 لخ الجا ا ا اط قا اال 518 


المراد بالذكر في قوله تعالى ل[ قَدَ ألم من ترق (10) وَدَكرَ سم ريو فَصَيَ 4 . 1 


0 2 0 
هر 


سورة الفجر 49 001001010121 ااا 
تفسير قوله تعالى ‏ وََلْفَجْرِ ولحل عَمْرِ (0 وَاَلشَّفع الور ((2) وَيّلِ إِدا يمر 4. 0 
© سورة القدر 48 1000 ااا ا ا ا 
كيف تكون ليلة القدر خيرًا من ألف شهر؟ 1[ |[ 0 1000 
© سورة الزلؤزلة 43 ا اام ل وا لاس ل مام ال 1 
تفسير قوله تعالى إإدًا وُلْزِلتِ الْأَرَصُ لْرَاهَا (0) وَلَحْرَجَتٍ الْأَرّض أَنْمَانَهَا »4 1 
سورة التكاثر #8 ا ا ا ا اق ا ام وا 
تفسير قوله تعالى « ألْهسكم التَكَارُ ((0) حَقٌّ رُرثم الْمَقَايرَ 4 او 
8 سورة العصر 48 ا ا ات 11 
تفسير قوله تعالى 8 وَالْمَصَرٍ 20 إنَّ الإِضْنَ لفى خْلَرٍ »4 8ب 000 100000 
© سورة الماعون 289 سوسا سالاد اخ قا و لم17 
تفسير قوله تعالى لهَوَبّلٌ إَنمْصَّرت 820 الَذِنَ هُمْ عن صَلَاتِمَ سَاهُونَ 4 مض ل 1 
تفسير قوله تعالى « انين هم عن صَلَاتهِمٌ 0 0100 
8 سورة الكوثر 9©. ا ا ا ام 51 
تفسير قوله تعالى إإِنَا أعطيئنك الْكوفَرَ 0 فَصَلٍ لريك وامحر 4. 11 
تفسير قوله تعالى « هَصَلٍ ريك وأمحر 4 بك مو نكم ابد ما لفطل ل 61 
سورة الإخلاص 2©. و ا ا م ااا ا ل سس 
لماذا سميت سورة 8قُلْ هُو أنَّهُ أَحََدٌ 4 بسورة الإخلاص؟ م وت ل 
سورة الفلق #83 11[ اا 
تسر سورة القلق+ ؤلاذا سي النّقث إلى الساء؟ ا 0 
© كتاب مصطلح الحديث 48 ا ااا از[ اا 
8 كتاب المصطلح #9 اب ا و ل ا ان اج ا وق السو ل علطو الت ا 50317 
هل يأثم الإنسانٌ إذا لم يعمل بالأحاديث التي انفرد بروايتها شخصٌ واحد؟ 100000 
الأحاديث الموقوفة هل يُعمل بها؟ وأيضًا الأحاديث المقطوعة هل تعتبر من الضعيفة؟ ا 
من هو الْجُدَلْس؟ وما هي الأسباب التي تحمل الْمُدَنْس عل التَدْلِيس؟ مسيم الا 1 
الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة 010111 ا ا 


ما حكم الاستدلال بالأحاديث الضعيفة؟ ل ف فقا ل جف امط ا لأ او 


اوففيكازت 


طضنه 


هل يستدل بالأحاديث الضعيفة؟ 0 10 
للح ب صو لو را ل زا الك للقرآن؟ 00000 
كيف يمكن أن ثُفرّ نفرّق بين الحديث الصحيح المروي عن النبي يَلُ وغير الصحيح؟ ل 
كيف نعرف الأحاديث الصحيحة من الموضوعة؟ وهل هناك كتب تُوضّح ذلك؟ مح لما 
إمام مسجد لا يَسْتَدِل إلا بالأحاديث التي رواها الشيخان فقطء فهل هذا صحيح؟ 1 
ما الكتاب الذي يحمل أحاديث كثيرة وتنصحونني به أو بامتلاكه؟ 1 
هل يجوز استخدام التجويد في غير القرآن كقراءة أحاديث النبي َل وغيرها؟ مام م ا 11 
ما هي شروط الحديث الصحيح؟ 10000000 
هل جائز أن تقول صدق الله العظيم؛ على أقوال محمد يَكِْ لأنه وحيٌّ يُوحى؟ 1 
هل يجوز للإنسان المسلم الْمُتَمَفِ في دينه أن يُلتِي المواعظ. ويقول الحديث بمعناه؟ 00 11 
هل يجب علينا أن نحفظ الأحاديث عن ظهر قلب؟ وكيف ذلك؟ 107 
© شروح الأحاديث والحكم عليها 43 اماق لسك الام كال او اا 1 
التعليق على حديث (إنها الأعمال بالنيات» كيه اتا ام لبج الخو ا 1 
هناك من يحتج بحديث «إنا الأعمال بالنيات» في سلام المرأة على الرجل. 1 
التعليق على حديث (إن الله جميل يحب الجمال» 00 0 00000 
التعليق على حديث «أتانيٍ ربي في أحسن صورة» 10000 
أداة الشرط في الحديث «اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي؛ 006 
التعليق على حديث «ألا إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض». 6 
التعليق على حديث «لا وَصِيّة لِوَارثِ) 11 ا 0 
التعليق على حديث 9إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث». ©*غظ2ظ 
العلم الذي لا ينتفع به هل ينفع صاحبه بعد الموت؟ 0[ 0 10 
ما هي الصدقة الجارية» وما هو العلم النافع؟ ال اج ا ا مو او ا ل 10 
هل يدخل في العلم النافع علومٌ الدنيا كالفيزياء والكيمياء والرياضيات؟ الم ا م 11 


التعليق على حديث «العَيْن حقّ» افلم قمع لي مام اماو فقن افيه الحو 2 
التعليق على حديث ١تَبْلْْ‏ الجيّة من الرجل حيث يَبْلْْ الوضوء». 111 0000 


التعليق على حديث الو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم يأتي بأخرين ينون ثم يستغفرون». 1 
التعليق على حديث «عمرةٌ في رمضان توازي حِجّة فيا سواه» [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ 0 100010000 


المداومة على الأعمال الصالحة كصيام النوافل» وقيام الليل» وصلاة الضحى و ا ا 


وض و تلقال 


التعليق على حديث الا يدخل الجنة قاطع رَحِمِ؟ وحديث «لا يدخل الجنة نيّام) ا لاط سا 
التعليق على حديث «قِعْدة المغضوب عليهم)». اع ف عاض قط امام أو السام ع وود الي 50 
حديث «ماء زمزم لا شرب له؟ هل هو لأَوّل نِيّة؟ وهل يجوز أكثر من نية؟ 0000 
حديث «ماء زمزم لما شرب له» هل يشترط لتحقيق ذلك كمية معينة؟ د 21 
ما معنى حديث (إن الله خلق آدم على صورته»؟ وهذه الهاء تعود على من؟ مي ا 
النهي الوارد في حديث «الرجل يعانق أخاه أو صديقه» هل هو نبي تحريم أو كراهة؟ 11 
ما هي مفاتيح الأرض؟ ممح امن اف ار الماك اط اال 11 
الجمع بين حديثي اما ملأ ابن آدم وعاءً شرا من بطنه وحديث «لا أجد له مَسْلكا 1 
التعليق على حديث «ألا وإن في الجسد مُضْغة إذا صَلَّحَتْ صَلَّحّ الجسد كله». م 
لو أجريت عملية نزع قلب إنسانٍ مؤمن؛ واستبداله بقلب كافر» هل يؤثر عليه؟ مس11 
في دعاء «خلقتني وأنا عبدك» هل المرأة تستبدل عبارة «أنا عبدٌك» بعبارة «أنا أمّك»؟ 1 
هل هناك فرق بين الوسيلة والفضيلة؟ اذ[ ز[ 0 1070000000 
ما معنى حديث اليس منا من لم يِتَعَنَّ بالقرآن»؟ ملق لام 3 وتام سو الاك 
التعليق على حديث «اقرأ وارتت ورَثّل ىا كنت تُرَئّل) 000 0 اا 
هل قول «اللهم لا شماتة» من الأدعية الواردة؟ 11 1 1 1210101 
هل هناك حديث معناه «لا يحل للمرأة أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها؛؟ 11 1000001 
ما الحديثٌ الواردٌ في فضل كثرة الصلاة على الرسول َل ليلة الجمعة أو يوم الجمعة؟ 0000 
التعليق على حديث «أتدرون مَنِ الُفْيِس؟! وحكم الصلاة على النبي َك عند تكرارها 1 
قول بعض الناس (قال يَكِلِ) بدلا من (قال الرسول يَكِ) أو (قال محمد كَلِِ) ل و أل 
التعليق على حديث «لقد أوتيتٌ مزمارًا من مزامير آل داود) ا 00 
التعليق على حديث مَنْ قرأ آية الكرسي دُبْر كل صلاة وجبت له الجنة». م5 
متى تكون الدعوة في حديث «للصائم دعوة عند فطره»؟ هل هي قبل الفطر؟ امقما مو أ ما 21/7 
ما هي الصفات الذميمة لهامان» وأ بن خلف؟ و ا 000 
التعليق على حديث «من كتم عِليا ألْجِم بلجام من نار» ا ا ا ا 8 
قصة الأَبرّص والأقرع والأعمى 1 1 1 ا 
التعليق على جديث «من جلس مجلسًا وم يذكر الله تعالى تَحَسّر عليه ونّدِم يوم القيامة» 100 


ماهى صفات السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟. اا 


نه 


وإ لذت 


التعليق على حديث «من مَسٌ الَصَى فقد لَعَا؛» ولماذا خص الحصى؟ امام ل مات كح اماق الا 
التعليق على حديث «صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب» ضف 
التعليق على حديث «الشاب الذي نشأ في عبادة اللهاء ومتى يبدأ سن الشباب؟ لاوخ 
في حديث «سبعة يُظِلّهم الله في ظله»» هل يختص هذا الظل بالرجال دون النساء؟ 00000 
التعليق على حديث «النهى عن القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال» 0 
ما حكم قتل الوَرّغْ؟ وما حكم قتل الضفادع؟ 1 1 1 [ |[ 0 
هل يلتفت المؤذن يمينا وشمالا إذا قال حي على الصلاة وحي على الفلاح؟ امعو ا 50 
ما المقصود بفتنة المات؟ ا 
ما معنى (النساء شقائق الرجال» ؟ ا اا 
التعليق على حديث «لو كانت الدنيا تَعْدِلَ عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا» ام 
التعليق على حديث «تلك عاجل بشرى المؤمن». و ا ا و 
التعليق على حديث «لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين؛ 0 
الجمع بين حديث ١لا‏ تزال طائفة..؛ وحديث «شرار الخلق..» ا 00:01 
التعليق على حديث «إسباغ الوضوء على المكاره» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» ع ا 
التعليق على حديث «من سَنّ سُنْةَ في الإسلام حسنة فله أجرها» احا ار ما 
التعليق على حديث تأمين النبي يَكِهْ عند صعوده المنبر 00 100000 
ما معنى قول النبي يَكِِ «وإذا خاصم فَجَّره؟ ا 0 
التعليق على حديث «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذّرّة من كِبْر) 200000 
التعليق على حديث ١هنّ‏ هن ويَّنْ مَرَ عليهنٌ من غير أهلهرّ» لاطعا وا ا 1 
ما حكم من وقف من الحّجَاجٍ في اليوم الثامن أو العاشر خطأً؟ وما معنى احج عَرَقَه) 1 
التعليق على حديث «وأن تلد الأمّة زتها ومن هي الأمة؟ وكيف تَلِد رَبّنها؟ امل اق 
ما معنى «من حَجٌّ فلم يَرقْتْ ول يَفْسُّق حَرَج كيوم وَلَدنّه أَمَههِ؟ ا 
التعليق على حديث ١لا‏ هجر بعد الفتح» ولكن جهادٌ وني وإذا ارتم فائفروا» ا 
التعليق على حديث «استوصوا بالنساء خيرًا» 0 0 ااا 
مامعنى قول الرسو لك الا صَرَّرَ ولا ضرارَ»؟ 00 
ما معنى حديث (لا وتران في ليلة»؟ 100 1 1 1 1 ا 
لماذا خص الله سبحانه وتعالى الصيام بقوله «الصوم لي وأنا أجزي به؛؟ غ1 
التعليق على حديث النهي عن تغطية الحوائط أو الجدران اذ[ [ز[ [ [ [ 1 21200010 


| ةلال 


التعليق على حديث «اتقوا الظلْمء فإن الظلم ظَلّْات يوم القيامة» 2535*008 


معنى قوله يك إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تتح فاصنع ما شت" . 


«نبى رسول الله يل عن لبس الرجل للتَّوْب امرَعْمَ». فيا هو الثوبٌ الرَعْمّر؟ وو 


التعليق على حديث (إن بالمدينة رجالًا ما رتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم' ل 
التعليق على حديث «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظِلّها مائة سنةلا يقطعها» 0 
التعليق على حديث «الدنيا سِجْن المؤمن؛ وجَنّةَ الكافر»؟ ام ا 0 
معنى قوله وَكِ التَأطْنَّه على ا حق أَطْرًا ماح مني خا طامط م ده 
معنى قوله يك اأرى رُؤياكم قد تَوَاطَآتْ»» وقوله «خير الرؤيا الرؤيا الصالحة» سوا 
التعليق على حديث «يأتي على الناس زمانٌ القابضُ فيهم على دينه كالقابض على الْجَمْر) 011 
التعليق على حديث «بدأ الإسلامُ غريبًاء وسيعود غريبًا ى) بدأء فطُوبَى للغْرّباء» ان 
التعليق على حديث (إن الإيمان َيَأررُ إلى المدينة كا تَأِرُ الحيّة إلى جْحْرِها» 1ه 
في حديث «من صل البَرْدَيْنِ دخل الجنة». ما المراد بِالبَرْدَينِ؟ لضا ا 6104 
التعليق على حديث «السفر قطعة من العذاب». ا 1 211 
التعليق على حديث «أَيٌّ الدعاء أَسْمَعُ؟ قال جَوْف الليل الآخر». عي ابه و اه 
التعليق على حديث (أَفْلّح إن صدق» و 801 
التعليق على حديث «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ااع ا ‏ ا 614 
التعليق على حديث (إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها» 0ن 


التعليق على حديث «من كفر مسلًا فقد كفر»؟ 10101 1 010 


التعليق على حديث «من صلى الصبح فهو في ذِْمَّة الله) 01 
التعليق على حديث «ادعوا الله بباطن أكفافكم, ولا تدعوه بظهورها» معو و 
هل يجوز السؤال بوجه الله تعالى غير الجنة؟ م ا ا ف الوم 011 
التعليق على حديث «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة») 0 
التعليق على حديث «من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة) امو 0 
الكلام على صلاة التسابيح ا 512 
التعليق على حديث (يا علي لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء». 000111 0 0 0 ااا 
هل هذه أحاديث: «الدَّين ضال إلا ما رده الله أكثروا الخياط والخطاط»؟ 5 


التعليق على حديث (يا ابن عباس ألا أهدي لك هدية علمني جبريل إياها للحفظ»؟ 00 


2 قاو فكازه 


التعليق على حديث تحريك الأصبع في التشهد «إنه أشد على الشيطان من وقع الحديد» 0 
التعليق على حديث «رفع الصوت بالأذان في البادية» 1 1 ذ1ذ1[1[1ذ1[1[1[1[ز[ [ [ [ 1 21001 
التعليق على حديث (إذا سقط الذباب في طعام أحدكم فلْيَعْمِسْه). اه 
ما صحة حديث (من لم يكن له شيخ فشيخه شيطانه»؟ 0 00 
ما معنى حديث «وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين فّ» والمتباذلين فّ»؟ 0 
التعليق على حديث «اللهم أنت ربي» لا إله إلا أنت, خلقتني وأنا عبدك» م لجا ام ا 
من قال قبل أذان المغرب «اللهم أنت ربيء لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» 0 


التعليق على حديث «الشرك أخفى من دبيب النمل». اذ[ 1[ 10000 
التعليق على حديث ارحم الله امْرَا صلى قبل العصر أربعًا»؟ 1 1[ 1 1 ا 


«النظافة من الإيوان»» و«أكرموا عمّتكم النخلة», ما صحة ذلك؟ 0[ 00 
ما صحة حديث «النظافة من الإيهان»» و«من أخذ الأجرة حاسبه الله بالعمل»؟ ا 6 
«النظافة من الإيهان»» هل هو حديث أم أثر؟ 1 1 1 1 ااا 
«حب الدنيا رأس كل خطيئة؛ همل هذا حديث؟ 1 1 1 ا 
«من صلى علي حين يصبح عشرًا وحين يمسي عشرًا أدركته شفاعتي» ما صحة الحديث؟ مه 
ايا أسماء إن المرأة إذا بلغت الْمَحِيض..»ما صحة هذا الحديث؟ 0 
التعليق على حديث «لا تأتوا الطيور في أؤكارها ليلا». 0 
التعليق على حديث "لعن الرسول صل الله عليه وسلم راكب القّلّاة وَحْدَّه» 006 
«الدعاء مح العبادة» ما صحة هذا الحديث؟ ا 
ما حكم قول «اللهم لا سَهْل إلا ما جعلته سَهُلًّا؛؟ وهل هو حديث؟ 00 
إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين تمنعانك من مخرج السوء؛ ما صحة هذا الحديث؟ 0 
هل هناك دعاء مُين مأثور لمن رَكِيَنّهِ الذّيون حتى يَُْى عنه؟ 000 
«اللهم يا من لا تراه العيون» ولا يصفه الواصفون» هل هذا الدعاء وارد؟ 1 10000000 
هل كان الرسول يك يبي ليلتي العيدين بالقيام أو قراءة القرآن؟ 1 0 0 0 21100 
هل من أَجْرلمن يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة؛ وأنه يُوقَى من فتنة القبر؟ العامة 
«إن لله في كل يوم وليلة مائة وعشرين رحمة تنزل على هذا البيت» ما صحة هذا الحديث؟ :8 
هل الأذان في أذ المولود والإقامة في أن الأخرى شه أم لا؟ 00 
«من صلى عل يوم الجمعة ثانين مرة غُفِرت ذنوبه» ما صحة هذا الحديث؟ 51 


قولهم «اللهم لك صَّمْتء وعلى رزقك أفطرت»» هل ورد فيه حديث؟ يز 2110000000 


و لوضوج ار ةالقوائل 02 


«مَنْ صلى عل في يوم ألف مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة) هل يصح؟ 00000 
هل الصلاة لا بد أن يقابلها متعة يشعر بها الشخص؟ الا اما وو و 661 
«الشهداء حمسة» سو ا و ان اط اطاط ب باو ا ات 057 
«أَبْخِض بَغِيضَك هَوْئًا ماء عسى أن يكون حبيبك يومًا ما» هل هذا حديث؟ ا 
هل إذا نظر شخص إلى سَوْءَة أخيه بدون قصد يكون آن)؟ مس ال ا ل رق ا 66:41 
التعليق على حديث علي بن أبي طالب «إني تَقَّت مني القرآن» 0 00 
التعليق على حديث «من كَثْر لَخَّطه في مجلس فليقل بعد أن يقوم سبحانك اللهم» اله 
ما صحة الحديث القدسي/إذا أُطِعْت رَضِيت»ء وإذا رضيت باركت»؟ 00 
ما صحة حديث ١صلاة‏ بعامة خير من أربعين صلاة ندون عمامة» ؟ تسد لوس اه 
ما صحة حديث «عَفِي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»؟ 100010000 
ما صحة حديث «من صلى صلاة الصبح في جماعة» وجلس يذكر الله»؟ 5:64 
نااضحة حديث الأول من يفت بات الجنة آنا وم الينيم)؟ ااا 0 
التعليق على حديث «من استطاع الحج ول يِحُجَ ليَمُتْ إن شاء يهوديًا وإن شاء نصرانيا؛ 0 
ما صحة حديث من تهاون بالصلاة عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة»؟ ل 0 
ما المراد بقول النبي يكل عن افتراق الأمة «كلهم في النار إلا واحدة»؟ 000 0 0 0 0100ظ21 
ما صحة حديث «استفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» لاست اكة 
ما صحة حديث «رجب شهر الله» وشعبان شهري» ورمضان شهر أمتي» الما 01 
ماصِحَّة حديث امَنْ تصَبِّح بسَبْع مّرات لايَضْرٌه سخْرٌ ولاسَمٌ)؟ 0 
ما صحة حديث «الساعي على الأرملة والمسكين له أجر شهيد»؟ ال ام لم 1ه 
ما صحة حديث «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»؟ ان 
ما صحة حديث «لا تُشَّد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد» وما معناه؟ ل ل 0101 
ما صحة حديث من أدى فريضة في رمضان فذلك يعادل سبعين فريضة». 0 
ما صحة حديث «صوموا تصحوا»؟ 0 00 
ما صحة حديث ارخم الله امرأعَرّف قَذْر نفسه»؟ 500 
ما صحة حديث «أن أناسًا يأتون يوم القيامة بحسنات مثل الجبال فيمحوها الله» لاه 
ما صحة حديث «من شغله القرآن عن مسألة الله أعطاه الله أفضل ما يعطي السائلين»؟ 00 


ما صحة حديث «من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرججا» 000 ااا 


> ات 


ما صحة حديث «من كنم عِلَ أَلْجَمّه الله بلجام من نار»؟ وكيف يكون الكْمان؟ 200000 
ما صحة حديث (إن الله تجاوز عن أمتي ما حَدَّنّت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم» 61/15 
ما صحة حديث من شرب الخمر فقد كفر با أنزل الله تعالى على أنبيائه»؟ خخ ليذه 
«إذا كنت في صلاة فدعاك أبوك فأجبه. وإن دعتك أمك فأجبها». هل هذا حديث؟ 1101100000 
معنى حديث «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدّاء واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا»؟ 6 
ما صحة حديث "أنت مع من أحببت»؟ وإذا ثبت فكيف نكون مع الأنبياء والشهداء لاط ا ولاه 
معنى قول الرسول وَل افضل العالم على الجاهل يوم القيامة كمَضْيلٍ على سائر الناس» 0 
ما صحة حديث "من باع دارًا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها»؟ 0 0 
ما صحة حديث «أنه وجد حَلّقة علم وحلقة ذكرء فجلس في حلقة العلم» 0 
ما صحة حديث من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك»؟ 11000 
ما صحة حديث من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تُصِبه فَاقَةٌ أبدًا»؟ 0 
ما صحة حديث «ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من الشرك»؟ عامجا بلخم ممما رياه 
ما صحة حديث «من قرأ قل هو الله أحد ألف مرة فقد اشترى نفسه من الله تعالى»؟ 61/4 
ما صحة حديث من قال سبحان الله وبحمده في اليوم ماثة مرة حُطَّت خطاياه»؟ ياه 
ما صحة حديث (إن الله لا يقبل صلاة رجل مُسْيل إزاره»؟ ا 0 0 
ما صحة حديث العن الله الواصلة والمستوصلة» وما المقصود منه؟ ااا 0 
ما رأي الشرع في زواج الشَّغَار؟ وما صحة حديث «لا شِغار في الإسلام»؟ 0 00000 
مااصحة حديث ”أنت ومالك لأبيك)؟ لسسع لون وا نا سزي ‏ ل ام را و 0 
ما صحة حديث 9إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه» ولا يررك يروك البعير»؟ 6 
ما صحة حديث «أقام رسول الله يكِ تسعة عشر يومًا يَفْضّر الصلاة»؟ ا اس اه 
ما صحة حديث امن بر الوالدين بعد ماتهها أن تصلى لما مع صلاتك»؟ لخر 
التعليق على حديث «أليس هذا خيرًا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان» ممت ا 0 
ما صحة حديث «العَيْن حق»؟ وكيف تصيب العين الإنسان؟ وما هو العلاج؟ 0 
الغبطة هل تدخل في الحسد؟ اا ا ا 
ما صحة حديث «ذلك هو الإيهان» ا اا 0 
ما صحة حديث «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد يِل اواو اماو لوقه 
ما صحة حديث يا رسول الله ادع الله أن يكشف عن بصري» 0 


التعليق على حديث (إن الله سبحانه وتعالى يغضب يوم القيامة غضبًا لم يتغضب قبله) مح 041/7 


ا ا 
ةلال 


التعليق على حديث «من قال لا إله إلا الله من قلبه خالصًا صافيًا ومَدَّهُ بالتعظيم». مس ابن القة 
ما صحة حديث «صلٌّ ليلة الجمعة أربع ركعات. تقرأ في الأولى الفاتحة وسورة يس» 00 
ما صحة حديث «قلب القرآن يس» 0 
ما صحة حديث «أتعرفون من هم أكثر الناس إيهانًا؟ قالوا الملائكة» ل 
ما صحة حديث (أن رسول الله يكل كان إذا نشى لايْرَى له ظِلٌّ»؟ اخ سسا 
ما صحة القول «إذا ضاقت الصدور فعليكم بزيارة القبور»؟ وهل هذا حديث؟ اا 10 
التعليق على حديث ايَغْفِر الله للشهيد كل ذنب إلا الدّين) ا 
مااصحة حديث «لعن الله الشارب قبل الطالب»؟ وقح حسم اشوا م ل ا 
ما صحة حديث «أن رسول الله بك م يزل يَقَدْت الصبح حتى فارق الدنيا». الم ل 
ما صحة حديث (أَسْفِروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر»؟ 1 
ما صحة حديث (إن الأمّة لا تجتمع على ضلالة»؟ اموا لب ا اف سا 
ماصحة حديث أَبَعَضُ الحلال إلى الله الطلاق»؟ ئرزدزندذدذ0023 0 0 ا 000 
ما صحة حديث «أوصى رسول الله كل بسابع جار»؟ و 1 
ما صحة حديث (إذا شرب اثنان في إناء واحد عفر لههاء أو دخلا الجحنة»؟ اا 
ما صحة حديث (إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج»؟ 1 
ما صحة حديث «يدخل الجنة أقوام قلومهم وأفئدتهم مثل أفئدة الطير» وما معناه؟ 0000 
ما صحة حديث «من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى» وما معناه؟ 00 
ما صحة حديث «عَمْرَّة في رمضان تَعْدِل حِجّة مَعِي)؟ ا 
5 كتاب أصول الفقه 48 0000000000 0 
ما الفرق بين الجائز والحلال؟ يل :11و ا اط وال مطافدو لج 11 


إذا ترك الشخص سُئّة من السئن المؤكدة هل يعاقب عليها؟ ل ب 1 
هل الأمور الخصوصية التي كان يفعلها الرسول يك يئاب المسلم على فعلها؟ 0 


المجنون إذا أحرق نفسه ا ل 
ما هي أنواع الإكراه التي رَحَص الله لعباده عند وقوعها؟ 1 اا 0 
ما هي الضرورات الخمس التي أمرنا الشارع الحكيم بالحفاظ عليها؟ ا 110 
تفسير عبارة «الضرورات تبيح المحظورات» وو ا 1 


كيف نحكم على نواهي النبي يَكِِ بأنها نواهي تحريم, أو نواهي كراهية؟ 1 


هل الواجب ما جاء في القرآن فقط؟ ا الو كر الجا السو ةق د ب 1 
بعض الأمور التي سَنّها الرسول يكل ول يُؤكٌّد عليهاء هل يجوز لنا العمل بها؟ اعمس ال 
معنى قوطم (العِبْرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) والدليل على ذلك بط 
من موانع اعتبار الدليل مفهوم المخالفة 00 0 ااا 
ليس في القرآن شيء اسمه زائد أو ناقص أو حخاز 7 [ز[ [ |[ | [ز ز[ز [ |[ [ؤزؤ[ز[ز[ ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 0001 
ما المقصود بقاعدة الاسْتِضصُحاب؟ ومتى يؤخذ بها؟ وهل يَلْرّمني الأخذ بها أم أنا عير ناد 
حقيقة الدعوة إلى تجديد الفقه الإسلامي اي 0000 
هل مُحتَجَ بالقاعدة التي 7 تقول (المعروف عَرْفًا كاشُروط شَرْ طَا)؟ مو 11 
ما المراد بتعبير بقول بعض العلماء (هذا معلوم بالضرورة من الدّين)؟ م ا طم ا 3 
ما المراد بقاعدة (الَتَقَة نجلب التيسير)؟ ال ا سب فك اس اواج اس 
مَنَ المجتهد؟ وما هي شروط الاجتهاد؟ 1 ااا 
تعدد أقوال إمام في مسألة واحدة. لمحا ممالل ا الل لط عالقا ولط ا 41 
هل يجوز تقليد أي مذهب من المذاهب الأربعة دون التعصب لا؟ ا و 1 
ماهو التقليد؟ وما هو الاجتهاد؟ ام و ا ا الا ا اط ا السو 1 
ما هي شروط الاجتهاد؟ ومن هو الُْقَلّد؟ ا 
هل هناك شروط للمجتهد أو للاجتهاد؟ ا ل وا واو ال ل و م 1 
هل المذاهب الأربعة كانت موجودة في زمن الرسول وَللةِ؟ اك اس و 1 
هل من الواجب على المسلم أن يعتنق مذهبًا معينًا من المذاهب الأربعة؟ لاسو 5 
ما حكم تقليد مذهب من المذاهب الأربعة؟ 151151[ 1[ ااا 
هل العَوَامٌ مُلرّمون باتباع مذهب مُعيّن؟ وما هو المذهب الذي مُحَبّدُون اتباعه؟ 000000 
ما حكم الإفتاء إذا عَلِمتَ فتوى السؤال من شيخ من كبار العلماء؟ حاو اه الس ا 
إذا تبين المفتي بعد فترة أن فتواه خطأء فاذا يعمل؟ 1 
ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في المفتي؟ لاحن و اواماسو جا مفو امبو و 11 
إذا كنت أعرف إجابة سؤال معين» فهل يجوز أن أقوله لغيري؟ قت ما و 5 
التسرعٌ بالفتوى من غير علم 00 
هل العالم لا يُسأل عن الدليل؟ وتعواة الس انمد لم الس امقس لامو ساح سا اسمس 
تَسَرّعَ بعض الناس في الفتوى ا[ |[ 0010111 
ترك والدي مبلعًا من المال» فاشترى أخي الكبير بالمال أراضي [ز[ز[ز ز[ز[ز[ [ |[ [ز[ز[ز ز [ 1 0 001000000 


خطورة الفتوى بغير علم. الامو ولسوا عم عاق مق مج قل عا الئاه امسا مع امل 4 لط اح اما اع 5168 


7 | إ! ار لوال 29> 


إذا سئل المسلم عن شيء يعرفه في أمور الدين» فهل يجيب؟ 00 
ما صحة حديث «لا تأخذوا من علماء آخر الزمان فهم يضلونكم»؟ 00 
هل من توجيه لأولئك الذين يُفتون دون عِلم؟ 1 01 
هل من نصيحة إلى من يَتَصَدَّر لفيا من دون عِلم» وقد يُوقِع غيره في الخطأ؟ 000000 
الفهارس #3 ااا اا 1 1 1 1 1 1 1 اا 
فهرس الآيات م مالس ا معن موس وشو رو با لوطم اال ماو مق ساقمو لوو ل 011 
فهرس الأحاديث والآثار 0000-0 ا 
فهرس الموضوعات والفوائد 3101111010000 


: سأسلة ملفا تضيلة الي (14) 


ب) هنا 
ا اح كك 1 1 
؟ م عر حلم اام 1 0 
١ '‏ 1 2 ( نا أيا 
( ب ب) ع 
عرب ابه 


(-39820 وي 


٠‏ لضيلة الشي الكلامة 


تر اين 


غمراله له ولوالديّه » 
ولوالديّه ولمسلمين 
0ه 


الحَلْدُ العَاليث 


١١-7 


مِنإِصٌدارات 
لكيه الك هت درنة 


29 مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية. 55 اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

العثيمين» محمد بن صالح 
فتاوى نور على الدرب . / محمد بن صالح العثيمين .-الرياض» 5475 ١ه‏ 
05" ص؛ 4١7‏ 7سم. - (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين؛ 19) 
ردمك: 5 42# 5# خلاو 
١‏ الفتاوى الشرعية ”7 الفقه الحنبلى أ.العنوان 
ديوي 508,5 11 


لمؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيرياً بعد مراجعة المؤفسسة 


الطبعةالأولى 
ربيع الأول 5 اه 


يُطلب الكتاب من: 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
المملكة العربية السعودية 
القصيم ‏ عنيزة ‏ 01317 ص. ب: 1959 
هاتف: ٠07/557557١7‏ - نأسوخ: :./52550١:9‏ 
جؤال: ٠0057477١7‏ 
1 311 1120 . 17717777 
.610121112611 (0) 11110 


ا ا اي بر واس اس ا سا 
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باب المياه 82 

)1١١(‏ يقول السائل: ما أقسامٌ المياه؟ وما حكم الاغتسال من المياه 
الراكدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المياه قسان فقطء لا ثالث لما: إما طهورء 
وإما نجس. 

فالنجس: ما تغيّر بالنجاسة طعمُّهء أو لونّه» أو ريحُه. 

والطهور: ما عدا ذلك. 

ويجوز الاغتسال بالماء الراكدء لكن الأفضل ألا يَنغمس فيهء ولكن 
يأخذ بيديه» ويغتسل خارج الماء» أي خارج مجمع الماءء هذا إذا كان الماء راكدّاء 

يصب فيه شيء كالعُدران في البر. وأما إذا كان يأتيه ماء آخر» ويتجدّد كاء 

البرك في البساتين فهذا لا بأس بهء كذلك أيضًا إذا كان الماء كثيرًا؛ كىاء البحار 
وماء الأنهار» فلا بأس أن يغتسل الإنسان في نفس الماء. 

وهنا سؤال: لو أن الإنسان توى رفع الجنابة» وانغمس في الماء» والماء 
يشمل جميع جسده. وخرج وتمضمض وا ستنشقء فهل يجوز أن يُصِل بدون 
وضوء؟ 

وجواب هذا السؤال: نعم؛ يجوز أن يُصِلّ بدون وضوء؛ لأنه فعل ما 
أمن الله نه« وهو قول الله تعاك: ل ل 07 .وم 
يذكر وضوءًا. ولكن لا بد من المضمضة والاستنشاق؛ لأنها في حكم الظاهر, 
أي: لأن الفم وداخل الأنف في حكم الظاهرء أي: لا بد من المضمضة 
والاستنشاقء لكن لا شك أن الغسل الكامل هو أن يتوضّأ الإنسان أولا 
وُضوءًا كاملاء ثم يغتسل» فيفيض الماء على رأسه ثلاث مراتء ثم على سائر 


نشي 


(1) يقول السائل ع. أ. غ. ع: هل يصح الوضوء باماء المالح بطبيعته» 
أو المستخرج من الأرض بواسطة الماكينات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء يصح الوضوء بالماء المالح بطبيعته» أو 
بوضع 4 فيه؛ لأن #2 كد سبل عن الوضوء باء البحر فقال: «هُوَ الطَهُورُ 
مَاؤُ الْحِل مَبْتَنّهُ)'". ومن المعلوم أن مياه البحار مالحة» فيجوز للإنسان أن 
يتوضَأ بالماء المالح» » سواء كان الملح حادثًا فيه طارنًا عليه أم كان مالحا من 
أصله. وكذلك يجوز الوضوء بالماء الذي أخرج بالماكينات وغيرها من الآلات 
الحديثة؛ لأن هذا داخل في قوله قيال نج ينا ب لدت امد اذا فيك إل 
لصَلَوة فَاعساوأ و جوم »4 [المائدة: 5]. إلى قوله: (دَإِنَختممَرِ وح 

سَمَرِأَوْ جا َحَد ِنَم : لتر ار سف لتقام تراد سَيِمَّمواً صَعِيدًا 
ليا مسحو مسَحُوأ يوْجُوهِ حك وَأيْدِيَكُم مَنْهُ 4 [المائدة: 5]. 
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)1٠6(‏ يقول السائل: في قريتنا الريفية نعتمد كل الاعتماد على مياه 
الأمطار, وني قريتنا مجموعة من المساجد, وني المسجد نفسه توجد بركة للماء» 
أي: للوضوءء وتظل هذه البرك أحيانا أكثر من عشر سنوات لا يتبدل الماء 
فيهاء وأحيانًا يكون لون الماء أخضرء فهل نتوضّأ من هذاء أم ماذا نفعل؟ عِلّا 
بأنه لا يوجد لدينا مياه جارية» فاعتمادنا على الأمطار. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الماء الذي يتغيّر من طول مكثه يجوز 
الوضوء به والغسل منه» لأن النبي يَكِ قال: «الّاءٌ طَهُونٌ لَا بُنَحْسَهُ 0 


)١(‏ أخرجه أحمد /١5(‏ 2*9 رقم 8175)) وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء باء البحر» رقم 
(*8). والترمذي: أبواب الطهارة» باب ما جاء في البحر أنه طهور, رقم (54). والنسائي: كتاب 
المياهه باب الوضوء بباء البحر رقم (77”). وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء بهاء 
البحر رقم (787). 

(؟) أخرجه أحمد 2708/11 رقم .)١17251‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاعة» - 


572-78 بت سيد 0 


وأجمع العلماء على أن الماء إذا تغيّر بالنجاسة صار تَحِسَّاء وهذا التغيِّر الذي 

يحدث للاء من طول مُكثه ليس تغرّءًا بالنجاسة» حتى وإن اخضرّ» أو صارت 

له رائحة كريبة؛ فإنه طّهور يجوز التطهر به عُسلًا وؤؤضوءًا وإزالة للنجاسة. 
د 26 

)1١4(‏ يقول السائل ع. ن. أ. أ: يوجد عندنا مسجد في القرية» وهو 
مهجور منذ فترة طويلة» ولا أحد يصلي فيه وكذلك الماء لا يوجد فيه إلا أيام 
الأمطارء وإن وجد هذا الماء فالمصلون يتوضئون ببذا الماء الوضوء الكامل؛ 
فهل يجوز ذلك؟ عِلَ بأنه يبقى فترة طويلة» وتخرج منه رائحة: ويتغّر لونه. ولا 
يزالون يتوضئون منه. فما الحكم ني ذلك؟ وهل يجوز بناء مسجد آخر قريب 
منه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في ذلك أن وضوءهم من هذا الماء 
المتغيّر بمُكثه لا بأس به وهذا الماء طّهور وإن تغيّر؛ لأنه لم يتغيّر بمُمَاِج خارج 
عنه» إنما تغيرٌ بطول مكثه في هذا المكان» وهذا لا بأس به؛ فيتوضئون منه 
ووضوؤهم صحيح. 

أما إقامة مسجد آخر بقرب هذا المسجد فإنه لا يجوز؛ لأن ذلك من 
الإضرار بالمسجد الأول» وقد ذكر أهل العلم أن ذلك مُحْرّم وأنه يجب هدم 
المتأححر منهما؛ لأنه هو الذي حصل به الإضرار. ولا يخفى على الجميع قول الله 


07 م عردم لاس م 2 -ه ع2 دراه شأ ره 
-عز وجل-: «وألين احَدُوا مسجدًا مَرَارًا وحكفرا وَتَمْرِبهَا بيت 
لْمُؤْمِنِي وَإِرَصادا لْمَنْ حار لَه ورَسْوله 4 [التوبة: .6٠١7‏ ولا يخفى على 
أحد هذه الآية» وأن كل مَن بَنى مسجدًا يحصل به الإضرار بالمسجد الآخرء 


وتفريق المسلمين. فإنه يكون له نصيب من هذه الآية. 


- رقم (57). والترمذي: أبواب الطهارة» باب ما جاء في أن الماء لا ينجسه شيء»؛ رقم (17). 
والنسائي: كتاب المياه» باب ذكر بثر بضاعة» رقم (757). 


© كدو فك ليت 


يقول السائل: لكن ماذا لو عمل على إصلاح هذا المسجد وإعادة بنائه 
مرة أخرى و تحسينه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لكن هذا إذا كان هذا المسجد القديم لا 
يمكن الانتفاع به» فإنه لا بأس من تجديد بنائه» على وجه يكون به راحة 
المصلين» ومثل هذا ينبغي أن تراجع فيه الجهات المسئولة» حتى لا يُتلاعب 
الناس بالمساجد القديمة. 
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)1٠6(‏ يقول السائل: نحن مجموعة من الشباب» نلعب في ملعب مزروع 
زراعة طبيعية» ولكنه يُسقَى من مياه المجاري بعد تكريرها. وأحيانا يسقط 
أحدنا على الزرع» فهل علينا الاغتسال قبل الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليكم الاغتسال -أعني: أن تغسلوا 
ثيابكم, أو أبدانكم» من هذا الماء المكرّر-؛ لأن هذا الماء المكرر قد زالت 
نجاسته. با أضيف إليه من المواد الكيهماوية التي ذهبت بالنجاسة» والماء 
النّجس يكون تطهيده بإضافة شيء إليه يزول به أثر النجاسة؛ من طعمء أو 
لون أو ريح» بل قال العلماء: إن الماء النجس إذا زال تغيّره بنفسه صار 
طهورًا. 

لكن بعض العلماء اشترط أن يكون كثيرّاء أي: بالعًا للقلتين» فإذا زال 
تغيره بنفسه. وقد بلغ القلتين» فهو طهورء وإن كان دون القلتين فإنه لا يطهرء 
إل بإضافة ماء طهور كثير إليه» ولكن القول الراجح أنه متى زالت النجاسة 
ا 0 

د د د 

(0) يقول السائل ح. م. م: إذا كان إنسان يغتسل من الحنابة من إناء 
بقَرْبو وقد تسقط من جسمه قطرات من الماء في ذلك الإناء الذي يغترف منه. 
فهل تفسد طهارته أم لا؟ 


ةس بي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا تفسد طهارته. إذا كان الإنسان يتوضّأء أو 
يغتسل» من إناء» وينزل من الماء إلى الإناء الذي يغترف منه» فإن هذا لا بأس 
به ولا حرج؛ لأن هذه القطرات ليست تّجسة حتى تنجس الماء» وإذا لم تكن 
نجسة فإن الماء يبقى على طهارته والماء لا يَنجّس إلا إذا تغير بنجاسة. وأما إذا 
تغيّر بغير نجاسة -ك لو تغير بشيء طاهر- وبقي على اسم الماء» فإنه يكون 
طهورًا مُطهرًا. 

د 

)1٠7(‏ يقول السائل ص. م. ص: إذا كان الحاخّ معه ماء من زمزم فقطء 
وحضرت الصلاة» فهل يتوضّأ منه» أو يتيمم. نظرًا لأن ماء زمزم مبارّك, 
ويتخذ للشرب فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ماء زمزم -كما قال الأخ- هو مُبارَك وقد 
جاء في الحديث عن النبي ككلِْ: «مَاءُ رَّمْرَمَ لا شرب لهُ)7'. ولكن يُقال: من 
بركته أيضًا أن يَتطهّر به العبد لأداء الصلاة» فالوضوء به جائز ولا حرج؛ لآنه 
ماء فيدخل في عموم قوله تعالى: 9 يتما لدت حَامَنوَاإدًا ميم إِلَ لصَلوةٍ 
أَعْسِلُواْ وْجَوهَكْ وَأَيْرِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقِ 4 [الائدة: 5]. إلى أن قال: «إ ون كم 
َه أوَعَلَ سَمَرِ أوَجآ عدي ين التإبط أو كَمَسَمٌ الذسة كلم يدوا مآ 
فَتَمَمَّمُوأصَعِيِدا طَيّبّا © [الساء: ”4]. فعلى هذا يجب عليه أن يستعمل هذا الماء 
-أي: ماء زمزم- في طهارته» ولا يجوز له العدول إلى التيمم» ما دام هذا الماء 
0 
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)1١4(‏ يقول السائل أ. أ: جماعة أدركتهم الصلاة» وهم ني سفرء وليس 

معهم ماء للوضوءء ومع أن الجو كان تُُطرّاء والغدير كان على جانب الطريق» 


)١(‏ أخرجه أحمد (71/ »١14٠‏ رقم .)١5854‏ وابن ماجه: كتاب المناسكء؛ باب الشرب من زمزم» رقم 
0 


22 مداو 9ع الذيت 
3-1 


ل م 
الطريق وليسوا بمسلمينء وخوفًا من أن يكون هؤلاء العمال قد استعملوا هذا 
الماء فإنهم قرّروا عدم استعمال الماء وتيمّمواء مع أن الأرض كانت مُبتلة» وليس 
هناك غبارء وقبل انتهاء وقت الصلاة وجدوا الماء. فما حكم الشرع ب 
نظركم- في هذه الحال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه القضية اشتملت على أمور: 
1 0 من السماءء وقد قال الله تعالى: «وَرَنونَ لكب 4 
[الفرقان: 54]. فالماء النازل من السماء من أطهر المياه» فهو طهور مُطهّرء والشك 
الذي وقع في نفوسهم من أجل قرب العمال حوله وهم غير مسلمين» شك لا 
يُمنع من استعماله؛ لأن الأصل بقاء طهارته» وكان الواجب عليهم أن يتوضئوا 
بهذا الماء دون اللجوء إلى التيمُّم؛ لأنه إذا شك الإنسان في طهارة الماء أو 
نجاسته فإنه يَْنِي على الأصل؛ فإذا كان أصل الماء طاهرًا ل يُؤثّر الشك في 
نجاسته» وإن كان أصله نجس فالأصل بقاؤه على نجاسته. وهذا الماء الذي في 
الغدير الأصل فيه الطهارة» بل هو طهور مطهر. 

ثانيًا: قال السائل: إن الأرض كانت رطبة» فتيمموا عليهاء وليس فيها 
غبار. وجوابه أن نقول: إن التيمم على الأرض -رطبة كانت» أم يابسة» ترابية 
كانت. أم رملية» أم صخرية- جائز؛ لعموم قوله تعالى: 9 شَيَمموأ صَعِيدا طيّبا 
فأمُسحوأ بوجو هت ود كم مَنَهُ فِنَهَ »# [المائدة: 7]. والصعيد: كل ما تصاعد 
على الأرض» ولقول النبي ‏ ع2 : كذ: ولت ف الْأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورَا 58 


رَجُلٍ من أُمِي أَدْرَكَْهُ لصّلَاةكلصَل»' ''. فالتيمم على الأرض جائز على أي 
كان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم (75). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم .)07١(‏ 


ه777 بيجم 


ثالثًا: قال هذا الرجل السائل: نهم صلواء ثم وجدوا الماء. والإنسان لو 
تيذو وض وهو عادم ليان ثم ويد لمانا ولوافي الوقت؟ فإقه لا بعيدة لأ 
ذمته قد بَرِئت من التيمّم عند قَقَدِ الماء والصلاة» لكن هؤلاء القوم تيمّموا في 
حالٍ لا يحل لهم فيها التيمم؛ لأن الواجب عليهم أن يتطهّروا بهذا الماء الذي في 
الغدير. 

فالاحتياط في حق هؤلاء أن يعيدوا الصلاة التي صلوهاء إذا لم يكونوا 
قد أعادوها في ذلك الوقت» وإعادتهم لما تكون على صفة ما وجبت عليهم؛ 
فإن كانت صلاة مقصورة فإنهم يعيدونها مقصورة» ولو كانوا في بلادهم, لأن 
م قر السو و ب ور ا 
لقول النبي يَكه: ١مَنْ‏ نَيِيَ صَلَاة كَْيْصَلَّهَا إِذَا ذَكرهَاء لا كفَارَ َه إلا ديك" 
فإن قوله كَكِ: «فليصلها». يشمل أداءها على صفتها. 
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(190) تقول السائلة: أنا معلمة في منطقة بعيدة عن سكن الأهلء 
تستوجب وظيفتي أن أسكن في سكن المعلمات» الذي خصصته الحكومة لناء 
وكان من ضمن المعلمات اللواتي معي في الغرفة نفسها معلمة غير مسلمة» وهي 
تشا ركني في الأكل والشربء وكذلك في ماء الغسيل؛ لأننا نجلب الماء من 
الشاطئ وتُخرٌّنه فأنا أضطر ني صلاة المغرب أن أتوضأ من هذا الماء؛ لأنني 
أخاف الخروج ليلا إلى النهرء وخاصة أن المنطقة ريفية وموحشة ليلاء وبقيت 
على هذه الحال أربع سنوات» فهل صلاتي صحيحة؟ وأيضًا هل معاشرتي لها 


ع 


صحردحة؟ 


4. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال تضمن سؤالين: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 


2 للب وان 

الأول: عن حكم استعمال الماء المخزّن بينكماء أي: بين المرأة السائلة وبين 
من كانت معهاء وهي غير مسلمة. فهذا الماء المخزن طاهر مُطهّر؛ وذلك لأن 
بدن الكافر ليس بنجس نجاسة حِسيةء بل نجاسة الكافر نجاسة معنوية؛ 
لقول الله تعالى: 9 يها ألييبِ ءامنا إِنَّمَا المشركوت مس قلا يَفْرَنوأ 
الْمَسْحِدَ الْحَرَام بعد 7 بَعَدَ عَامِهِمَ هسددًا 4 [التوبة: 4؟]. ولقول النبي كَل لأبي 
0 إن ادلم انجس 00 

وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يتوضّأ بالماء الذي خرّنه غير المسلمء 
وكذلك يجوز أن يلبس الثياب التي غسّلها غير المسلم» وأن يأكل الطعام الذي 
طبخه غير المسلم. وأما ما ذبحه غير المسلمين؛ فإن كان الذابح من اليهود 
والنصارى فذبيحته حلال؛ لقول الله تعالى: 8 آلْيَومَ رن اعت وكا 
اه لي وطْعَامَكم ِل طخ 4 [الائدة: ه]. وقال ابن عباس 

2010011 

ولأنه ثبت عن النبي يَكلِِ أنه أكل من الشاة التى أهدتها له اليهودية'", 
وأجاب بهوديًا على كال سَنِحَةِ وخبز شعير("» وأقر عبد الله بن مُغفّل طق 
على أخذ الجراب الشحت الذي رُمِي به في فتح خيبر”؟. 

فثبت بالسنة الفعلية والسنة الإقرارية أن ذبائح أهل الكتاب حلالء ولا 
ل و و الال ل ا 
صحيح البخاري عن عائشة ظة أَنَّ َوْمَا قَانُوا: يَا رَسُولَ اللَِّ إِنَّ كَوْما 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجسء رقم (787). ومسلم: 
كتاب الخيضء باب الدليل على أن المسلم لا ينجسء رقم .)71١(‏ 

(0) انظر البخاري: كتاب الحبة وفضلها والتحريض عليهاء باب قبول الهدية من ركه رقم 
(2517). ومسلم: كتاب الآدابء باب السمء رقم (5195). 

() أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء النبي بك بالنسيئة» رقم .)7١79(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. رقم (73101). 


0 

١ 
معد‎ 
92 


َأَنُوينا باللّمٍء لا َذرِي َذكَرُوا اسم الله عَلَيْهِ آم ا. فَقَالَ رَسُولُ اللو كلله: 


- 


ع 


«سَمُوا اللّهَ عَلَيْه وي . قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر. تعني: أنهم 
جديدو الإسلام. 

ومثل هؤلاء قد تخفى عليهم الأحكام الفرعية الدقيقة» التي لا يعلمها 
إلا من عاش بين المسلمين» ومع هذا أرشد النبي يكل هؤلاء السائلين إلى أن 
وكلواء وأما ما فعله غيركم من تصرفه صحيح فإنه يحمل على الصحة: ولا 
ينبغي السؤال عنه؛ لأن ذلك من التعمّق والتنطع. 

ولو ذهبنا نلزم أنفسنا بالسؤال عن مثل ذلك لأتعبنا أنفسنا إتعابًا كثيرًا؛ 
لاحتال أن يكون كل طعام دم إلينا غير ماح فإن مَن دعاك إلى طعام 
وقدّمه إليك» فإنه من الجائز أن يكون هذا الطعم مغصويًا أو مسروقاء ومن 
الجائز أن يكون ثمنه حراماء ومن الجائز أن يكون اللحم الذي ذبح فيه ل 
يُسمّ الله عليه» وما أشبه ذلك» فمن رحمة الله تعالى بعباده أن الفعل إذا كان قد 
صدر من أهله فإن الظاهر أنه فعِلّ على وجه تبأ به الذمة» ولا يلحق الإنسان 
فيه حرج. 

الثاني: عن معاشرة هذه المرأة الكافرة» فإن مخالطة الكافرين إن كان 
يَرجَى منها إسلامهم» بعرض الإسلام عليهم؛ وبيان مزاياه وفضائله. فلا 
حرج على الإنسان أن يُخالط هؤلاء ليدعوهم إلى الإسلام ببيان مزاياه 
ان لو ا 

شرهم؛ تققضيه معاشرتهم من الوقوع في الإثم؛ فإن المعاشرة تذهب 
سي ع ا ل 


.)7١01( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات» رقم‎ )١( 


-عز وجل-: « لاجد هَوَمَا مويو بأل لوم لخر يُوآدُوت من حا أله 
وَرَسُوله وَلَوَ كاوا َابَآءَهُمْ أذ كادف أر إحونهرز أو عب وْلَِكَ 
كنب ف كُلويرْ اليم وَآَيَدَهْم بروج 2 © [المجادلة: 77]. 

ومودة أعداء الله ومحبتهم وموالاتهم مخالفة لما يجب على المسلمء فإن الله 
-سبحانه وتعالل- قل نون ص ذلك فقال: 9م لذن اموا اتا يبوه 
والصرك 3 وي بَعْضْهُمْ أَوْليَآهُ بَعَضٍِ ل َتوَلَم ئس إن 0 إِنَّ أله لا يهَدِى الْقوم 

لظَيِيِينَ © [المائدة: .]5١‏ وقال الله تعالى: ايا لَدِنَ َامَنوأْ َاتَنّجِدُوا عَدُوَى 
5 وك أَوْلِيآه تلقو !لتم بالْمودَةَ ومَدَ مَرُوأبمَاجَآءك ين ألْحَنَ © [الممتحنة: .]١‏ 

ولا ريب أن كل كافر هو عدو لله. وعدو للمؤمنين. قال الله تعالى: 
من كان عَدُوَا لَه وَمَلَبحكَيْو- وَرُسُلِو- وَِبرِيِلَ وَمِيَكَللَ هَإركَ أله عَدُوٌ 
ِلَكَفْرِِنَ * [البقرة: 44]. فكل كافر هو عدو لله. ولا يَليق بمؤمن أن يُعاشر 
أعداء الله -عز وجل- وأن يُوادّهم ويجحبهم؛ لما في ذلك من الخطر العظيم على 
دينه وعلى منهجه. نسأل الله للجميع ال هداية والتوفيق» والعصمة ما يغضبه. 

د 2 

)01١1١(‏ يقول السائل: لدينا أحواض للاء في الخلاء تشرب منها الغنم» 
وهي أقل من القلتين» وتشرب منها الكلاب في الليل» فهل يجوز الوضوء من 
ذلك وفمل اللا هنف رقم أن الا ء يده يوميا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» هذا الماء طاهرء سواء بلغ القلتين» أم لم 
يبلغ القلتين» إل إذا تغر طعمّه. أو لونه. أو ريحه بالنجاسة» فيكون نجسّاء 
ولكن الغالب إذا كان يتجدّد كل يوم أنه لا يتغيرء وكذلك إذا كان كثيرًا 
فالغالب أنه لا يتغير. والقاعدة التي ينبني عليها الحكم هي: إذا تغير طعمّه. أو 
لونه» أو ريحه» بنجاسة فهو نجس.ء وإن لم يتغير فهو طّهور. 

قش 


تت تت 101 


)1١١(‏ تقول السائلة: وقعت هرة في بئرء ول يخرجها أحد. وتغيرت 
رائحة الماء» وبعد أكثر من شهر أخذنا من هذا الماء» وتوضأنا منه للصلاة» ولا 
تزال الرائحة مُتغيّرة» فهل هذا الماء نجس أم لا؟ وإن كان نجسًا فهل علينا أن 
تُعيد تلك الصلوات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا سقطت في البئر هرَّة وماتت» ثم تغير الماء 
برائحتهاء فإنه يكون قد تغيّر بنجاسة» وإذا تغيّر الماء بنجاسة فهو نجس 
بالإجماع» وإذا كان نجسًا فإنه لا يمكن أن يُطَهّره بل النجس يُتَطْهّر منهء ولا 
تَطهّر به» وعلى هذا فيكون وضوؤكم من هذا الماء المتغيّر بالنجاسة وُضوءًا 
فاسدًا غير صحيح؛ وتكون صلاتكم غير صحيحة: لأنكم صلّيتم بغير وضوءٍ 

صحيح؛ وتكون ثيابكم التي تَلطّخت بهذا الماء نْجسة» وصليتم بثيابٍ نجسة؛ 
وتكون أبدانكم التي تلطخت بهذا الماء نجسة أيضاء وتكونون قد صليتم 
وعليكم نجاسة في أعضائكم, فالواجب إِذَا أن تحصوا الصلوات التي صليتم 
بها بهذا الوضوءء الذي كان من هذا الماء النّجس»ء وأن تُعيدوا تلك الصلوات. 

وليعلم أن الميتة نوعان: 

ميتة طاهرة: وهذه إذا تغيّر الماء بها لم يكن نجسًا؛ كمّيّتة الجراد مثلاء 
ومَيّنة السمك؛ لأن ميتة السمك طاهرة» ولو سقط آدميٌ في ماء» وأنتن الماءٌ من 
رائحته بعد موته فإن الماء يكون طاهرًا غير تجس؛ لأن مي الآدمي طاهرة. 

يعي :وداه إزافت ابيا سار جوجا جيذ ترا 

وعلى هذا فنقول: إذا تغيّر الماء بِمَيتةِ نجسة فهو نجسء. وإذا تغير بمَيتة 
طاهرة فهو طاهرٌ مُطهر. 

د 2/6 

(؟1١١1)‏ يقول السائل: لدينا مكان يمتلئ بماء الأمطارء وهذا الماء عرضة 
للتلوثء. ويتبول فيه الأطفال» وأيضًا : تتبول فيه البهائم» وليس لدينا مصدرٌ 
للاء غير هذاء فهل لنا أن نتوضأ منه؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الماء الذي ذكره السائل يجب أن ينظر في 
أمره» وأن يْرص على منع الناس منه ما دام مُتلونًا بها يسبب المرضء وما دام 
يُبال فيه» ويتلوّث بالنجاسة» وإبقاؤه هكذا مفتوحًا للعامة فيه خطرٌ عليهم؛ في 
صحتهم» وفي طهارتهم. 

أما من حيث صحة الوضوء به؛ فإنه إن لم يتغيّر بالنجاسة. لا طعمهء ولا 
لول ولا ريحهء فلا حَرّجِ أن يتوضأ الإنسان منه؛ لأن الماء طهور لا يُنحسه 
شيء» إلا ما غلب على طعمه؛ أو لونه؛ أو ريحه. بنجاسة: فإذا لم يتغيّر شبيء من 
صفاته الثلاث: الطعم واللون والريح» بنجاسة فإنه يجوز الوضوء به» ولكن 
-ى) أسلفت- ينبغيء بل قد يجب منع الناس منه؛ لأنه مُضرٌ ما دام عرضة 
للتلوث؛ لما يسبب من الأمراض. 

1 نش 

)1١19(‏ يقول السائلون: مشكلتنا هي أننا بجموعة من المدرّسين من دولة 
عربية إسلامية نعمل في البمن الشقيق» ونحن في إحدى القرى, وهذه القرية مها 
مسجدء وها إمام» والمسجد به بركة من الماء» وهذه البركة يأتي إليها المصلون 
من أهل القرية» فنجد من يَتطهّر فيهاء أي يَستحمٌ ويتطهّر» ونجد من يُستنجي 
حوفاء وكذلك يَتوضّأ فيهاء أي: إن هذه البركة لكل شيء؛ للتطهر 
والاستنجاء والوضوء. وماؤها يتغيّرٌ كل أسبوع تقريباء وحاولنا نميهم عن 
ذلك فلم يستمعوا إليناء والمشكلة الأكبر هي إمام المسجد؛ فهو يتوضأ أيضًا 
منهاء ولم يستمع إلى كلامناء فم| رأيكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إن النبى تكله بمى أن يغتسل الإنسان 
في الماء الراكد أو الدائم الذي لا يجري. وعلى هذا نقول لهؤلاء: لا تغتسلوا في 
هذا الماء» وإذا أردتم الاغتسال فخذوا منه بإناءِء أو اغرفوا منه بأيديكم» 
وليكن ما يتساقط من جلودكم خارج هذا المجتّمّع من الماء» وكذلك بالنسبة 
للوضوء إذا كانوا يتوضئون منه» وما يتساقط يكون خارجًا عنه» فهذا لا بأس 


ب ب يي 001 
به وكذلك الاستنجاء؛ فإذا كانوا يغترفون منه» وما تسرب يكون خارجًا عنه. 
فإن هذا لا بأس به. 

ولكن المشكلة ما ذكره السائلون من أنهم كانوا يغتسلون فيه فقد فقال 
النبي كَكِ: ١لا‏ يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ في الّْاء الدَائِم وَهْوَ جَنْب00". فيُنْهَى هؤلاء عن 
ذلك. م إنه من الناحية الصحية قد يكون مُضرًا أيضَاء وينبغي أن يُنْظر في هذا 
من الناحية الطبية» فإذا كان هذا الماء يتلوّث بهذه الأعمال ف فإنهم ينهون عنه. 

00500 

(14؟1) يقول السائل آ: عندما كنث مُنتد مُنتَّدبًا في الجمهورية العربية اليمنية 
شاهدت معظم السكان لدييم بركة ماء بجانب المسجد كرما بداخلها 
هؤلاء. ويسبحون بداخلهاء عَِا بأن الماء الذي بداخلها قد تغّر لونه وطعمه 
ورائحته. ويقولون بأن هناك قدرًا من الماء يمكن للإنسان الوضوء فيه السؤال» 
نصيحتكم هم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إن هذا الماء الذي في البركة إذا كان 
دائما لا يجري فإن النبي وَل نمى عن الاغتسال فيه فقال: ١لَايَفْتَسِلُ‏ أُحَدُكُمْ في 
الّْاء داو ان الاغتسال في هذا الماء الدائم الذي لا يِجْرِي 
يجعله وَسِخَاء وربما يكون في الإنسان أمراض تؤثّر على غيره. 

ونصيحتي لهؤلاء أن يتجنّبوا هذا العمل الذي يعملونه في هذا الماء 
الدائم الراكد الذي لا يجري» وكذلك ربا يكون هناك كشف لعوراتهم 
فيكو هذ م ظاهر؛ لأنه لا بل لإنسان أن يكشف عورته لأحل من اناس 
يراهاء وبإمكانهم أن يجعلوا هناك حماماتٍ وحََرَانَا فوق هذه الحمامات 


00 


عزقاف 


.)587( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد» رقم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )0( 


و(2--- ‏ سس نوكل لزت 
باب الآنية #9 

(115) يقول السائل: هل يجوز الانتفاع بجلود الميتة وعظامها وشّعرها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت من حيوانٍ يُباح بالذكاة كبهيمة 
الأنعام فيجوز الانتفاع بجلدهاء لكن بعد الدَبْغْ؛ ؟ لأنه بالدبغ الذي يزول به 
الَتنُ والرائحة الكريهة يكون هذا الجلد طاهرًا يُباح استعماله في كل شيء» حتى 
في غير اليابسات على القول الراجح ؛ لأنه يَطْهُرٌ بذلك كما قال النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: «يُطَهَرْهَا الماءُ 0 وأما إذا كان الجلد من حيوانٍ لا 
تل بالذكاة فهذا موضع خلافيٍ بين أهل العلم, والله أعلم. 

د د 

(1117) يقول السائل ع. م. س: أنا أسكن مع بعض أقاربي في منزهم 
ويوجد عندهم كلب في المنزل؛ يدّعُون أنه لحراسة منزهم. وكثيرًا ما يلمسونه 
بأيديهم؛ ويغسلون جسمه بأيديهم أيضًا. 0 
الغرض في المنزل فقط؟ وهل يُوْثّر لمسه باليد على صحة الوضوء أم يعتبر 
ناقضًا؟ وما حكم استعمال الآنية التي قد يَلعَق طعامّه وشرابه فيها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: استعمال الكلاب أو اقتناؤها لا يجوز إلا فيا 
رَخص به الشارعٌ» والنبي -عليه الصلاة والسلام- رخص في ذلك في ثلاثة 
أمور: 

١‏ - كلب الماشية يحرسها من السباع والذتاب. 

- كلب الزرع يحرسه من المواشي والأغنام وغيرها. 

١‏ - كلب الصيد ينتفع به الصائد. 

هذه الثلاثة التي رخص النبي بكي فيها باقتناء الكلب؛ وما عداها فإنه لا 
يجوز» وعلى هذا فالمنزل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة إلى أن يَتَخِذْ 


)١(‏ أخرجه أحمد »4١4/44(‏ رقم 27574177). وأبو داود: كتاب اللباسء. باب أهب الميتة» رقم 
(6. والنسائي: كتاب الفرع والعتيرة» باب ما يدبغ به جلود الميتة» رقم (5758). 


الا سب ابي 
الكلب لحراسته؛ فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال مُحرَّما لا 
يجوز ويتتقص من أجور أصحابه كل يوم قيراط أو قيراطان» فعليهم أن 
يطردوا هذ الكلك والا يقشزة 

أما لو كان هذا البيت في مكان في البرٌ خال» ليس حوله أحد. فإنه يجوز 
أن يُقتنى لحراسة البيت ومن فيه» وحراسة أهله أبلغ في الحفاظ من حراسة 
المواثبى والحرث. 

ورالسة [ثت هنا اللي إن كان فتن يدون رظي فإنة لا سين 
اليد وإن كان مسه برطوبة» أي: حيث يمس الإنسان ظهره» وهو رطبء أو 
يدهء أو يد الماسٌ رطبة» فإن هذا يوجب تنجيس اليدء وذلك على رأي كثير من 
أهل العلم؛ ويجب غسلهاء أي: غسل اليد بعده سبع مرات إحداها بالتراب. 

وبالنسبة للأواني التي يُعطى فيها الطعام والشراب؛ فإنه إذا ولغ في الإناء 
-أي: شرب منه- عسل الإناء سبع مرات, إحداها بالتراب» كما ثبت ذلك في 
الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- : 
«طَهُورٌ إِنَاء أَحَدِكُم ! ِذًا وَلَعَ فيه الكلت» أن تقييلة سَبْعَ مَرَ مَرَاتِ أَولَاهُنّ 
بلتراب 01 


زقزفيف 


.)1179( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب؛ رقم‎ )١( 


باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة #9 
(1117) يقول السائل م. أ: هل يجوز ذكر الله داخل الحمام, أم لا يجوز؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ينبغي للإنسان أن يذكّر ريّه في داخل 
الحّام؟ لأن المكان غير لائق لذلك؛ أما إن ذَكره في قلبه فلا حرج عليه» لكن 
دون أن يلفظ به بلسانه. وإلا فالأؤلى ألا ينطق به بلسانه في هذا الموضع» 


وينتظر حتى يخرج منه. 
د د 6د 
(14؟1) يقول السائل ع. ص. ج: أسأل عن البسملة قبل الاستنجاء في 
الحمام» وأرجو الدليل على ذلك. 


فأجاب ا ل ا لي 
سواء كان داخل الام أ ارح وإنا يشر رَعَ لمن أراد أن يدخل 8 الذي 
يض فيه حاجته أن يقول: «اللْهُمَ إن أو بك ين اكيب وا كبو »7 . وإن 
قال قبل ذلك: «باسم الله». فهو حسنء أما قوله: «أعوذ بالله من الخبث 
والخبائث») . فقد ثبت في الصحيحينء وأما «باسم الله». فقد جاء فيه حديث في 
القند لاابايسن الخد و والكداي. 

ولكن التسمية مشروعة عند الوضوء: 

إما وجويًا على رأي بعض أهل العلم. 

وإما استحبابًا على القول الثاني لأهل العلم؛ وهو الراجح 

وعلى هذاء فإذا انتهى من الاستنجاءء وسَّثَر عورته» وأراد أن يتوضّأ فإنه 
ينبغي له أن يقول: «باسم الله». 

د26 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما يقول عند الخلاء؛ رقم .)١47(‏ ومسلم: كتاب الحيض» 
باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم (71/6). 

(1) أخرجه الترمذي: كتاب الجمعة» باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء» رقم (2507» وابن 
ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما يقول الرجل غذا دخل الخلاء» رقم (/191). 


(15؟1) يقول السائل ع. ص. ف: هل جو للإنسان أن يذكر الله في 
الحشوه شء أي: الحمامات ودورات المياه- التي 5 تَقضَى فيها الحاجات؛ كأن 
يقول: سبحان الله. أو: أستغفر الله. وهو جالس في الخلاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المعروف عند كثير من أهل العلم أن ذلك 
من المكروه إذا ذكر الله تعالى بلسانه» وأما إذا ذَكّره له بالقلب» وأمرّ هذا على 
قلبه» فلا بأس به ولا حرج. 
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(190) يقول السائل: هل يجوز للإنسان» الذي ينو توضّأ في الحمام» ويخرج 
إلى العسّالات. وهي قُْ الأبنية الحديثة تبدو ظاهرةٌ جدّاء أن يذكر الله عند 
تكملة وضوئه على عَسَّالة الأيدي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: عَسَالة الأيدي إذا كانت خارج الام 
وخارج محل قضاء الحاجة» فلا حرج أن يذكر الله تعالى عندهاء أما إذا كانت 
داخل محل قضاء الحاجة فإنه لا يَذكّر الله تعالى بلسانه فيها في هذا الموضع؛ كما 
أشرنا إليه أولاء ولكن يَذْكّر الله بقلبه»و لا حرج عليه فيه. 

2 

(١1؟1)‏ يقول السائل: مع كثرة تلاواتي للقرآن الكريم -والحمد لله- 
عندما أدخل إلى الخلاء أجد نفسى -وبدون شعور- أذكر بعض الآيات التي 
علقت بالذهن, ف حكم ذلك؟ - 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذكر أهل العلم أنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ 
القرآن وهو جالس يقضي حاجته؛ لأن في ذلك نوعًا من الامتهان له وعليه 
نعي غلك أن تخبط : وأن تدخل إلى هذا المكان» وأنت في إدراك تام لما 
تقول» ولا يمضي بك الوسواس حتى تقرأ شيئًا من القرآن» أي إِنِ أقول: 
اضبط نفسك إذا دخلت هذا المكان؛ حتى لا تقرأ شيئًا من كتاب الله 
عر وجل 


تكن 


00 تقول السائلات: هل يجوز لنا الكلام» أو التحدث مع‎ )١١١( 
داخل دورات المياه. عِلَا بأننا نقوم ببعض الأشغال داخل هذه الدورات؛‎ 
كغسل الثياب مثلا نظرًا لظروفنا؟‎ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج على الإنسان أن يُتكلّم في داخل 
دورات المياه إن لم يكن على قضاء حاجته, أما إذا كان على قضاء حاجته» وهو 
كاشفٌ عورئه» فإنه لا يتتحدّثء وكذلك أيضًا لا يتحدَّث بكلام الله -عز 
وجل-. فلا يقرأ القرآن وهو في هذه الأماكن؛ لأن القرآن أكرم وأجل من أن 
يق رأه الإنسان في هذه الأماكنء التي هي مَوضِع الأذى والقذر. 

د د 
)١3١(‏ يقول السائل م. ل. م: عندنا في مصر يقولون لمن يخرج من 
ع: شفيتم. . فيرد عليهم: شفاكم الله وعافاكم. فهل ني هذا حرج, أم أن 
000 وإن كان من البدع فم) الدليل؟ وما الذي يفعله المصلي إذا 
فرغ من قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية» ولم يبدأ الإمام في قراءة 
السورة: هل يسكتء أم يعيد قراءة الفاتحة مرة أخرىء أم يبدأ في قراءة 
السورة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما المسألة الأولى: وهي أنهم إذا خرج 
الإنسان من قضاء حاجته قالوا له: شفاك الله. فإن هذا لا أصل له. ولم يكن 
السلف الصالح يفعلون ذلك» وهم خير قدوة لناء والإنسان مشروع له إذا 
أراد دخول الخلاء ليقضي حاجته؛ من بول» أو لال انايند بعل سرك 
ويقول عند الدخول: اللّهُمإِنُ أو بكَ م الخيْثِ وَاكَبَائك!") "واذاخخ 
قَدَم اليمنى وقال: «غْفْرَانَكَ)! 0 وَ«الْحَمْدُ لِلَهِ ه الذي أَذْهَبَ عَني الأَدَى 


(1) أخرجه أحمد (47/ 175١ء‏ رقم 50778). وأبو داود: كتاب الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا خرج 
من الخلا رقم 0 والترمذي: أبواب الطهارة» باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» رقم - 


كالعاة 
وَعَاقَاني»7"". وإن اقتصر على قول: «غفرانك». فحسر”. أما هذا الدعاء الذي 
أشار إليه السائل فلا أصل له؛ ولا ينبغي أن يتخذه الناس عادة؛ لأن مثل هذه 
الأمور إذا اترَت عادة صارت سئة» وظنها الناس مشروعة. وهي ليست 


مش روعهة. 

وأما المسألة الثانية: وهي: إذا سكت الإمام بعد قراءة الفاتحة» ثم قرأها 
المأموم قبل أن يشرع الإمام بقراءة السورة» فاذا ب يصنع المأموم بعد قراءته 
الفاتحة» والإمام لم يزل على سكوته؟ فالجواب على ذلك أننا نقول للإمام: : أولا 
لا ينبغى لك أن تسكت هذا السكوت الطويل بين قراءة الفاتحة وقراءة ما 
بعدهاء والمشروع لك أن تسكت سكتة لطيفة بين الفاتحة والسورة التي بعدها؛ 
ليتميّر بذلك القراءة المفروضة والقراءة المستحبة» والمأموم يشرع في هذه 
السكتة اللطيفة بقراءة الفاتحة» ويِتِمٌ قراءة الفاتحة» ولو كان الإمام يقرأ. وأما 
السكوت الطويل من الإمام فإن ذلك خلاف السّنة. 

ثم على فَرْضٍ أن الإمام كان يفعل ذلك» ويسكت هذا السكوت 
الطويل؛ فإن المأموم إذا قرأ الفاتحة وأمهاء يقرأ بعدها سورة» حتى يشرع الإمام 
في قراءة السورة التي بعد الفاتحة» وحينئلٍ يَسكّت؛ لأنه لا يجوز للمأموم أن 
يقرأ والإمام يقرأء إِلّا قراءة الفاتحة فقط. 

شك 

(5؟؟1) يقول السائل: البعض يقضى حاجته: أو يستنجي في المكان 
المخصص للوضوء. ما يجعل عورته تنكشف لمن حوله؛ فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا يجوز له؛ لا يجوز لونسانٍ أن يكشف 
عورته بحيث يراها من لا جل له النظرٌ إليهاء فإذا كشف الإنسان عورته في 
الحيامات المعدّة للوضوء. التي يشاهدها الناسء فإنه يكون بذلك آنَاء وقد 


- (7). وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» رقم .07٠١0(‏ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» رقم .07١1(‏ 


0ك لل وو فهك الذي 
ذكر أهل الفقه - رحمهم الله- أنه في هذه الحال يجب على المرء أن يَستَجُوِر بدل 
الاستنجاءء بمعنى: أن يقضى حاجته بعيدًا من الناس» وأن يستجمر 
بالأحجارء أو بالمناديل ونحوهاء مما يُباح الاستنجاء به حتى ينقي محل الخارج 
بثلاث مَسُْحاتٍ فأكثر. 
وقالوا: إنا يجب ذلك لأنه لو كَسَف عورته للاستنجاء لظّهرت للناس» 
وهذا أمرٌ حرم وما لا يمكن تلاني المحرم إلا به فإنه يكون واجبًا. وعلى هذا 
تقول في الجواب: إنه لا يجوز للمرء ء أن يتكشّف أمام الناظرين لاستنجاءء بل 
اول أن ركوو عل لا وزاة فيه سن 
د اد 
)1١4(‏ يقول السائل: إنني أتوضاأ دائًا في الحمام» فهل يجوز الوضوء 
الصغير في الخبام آم ا 
فأجاب -رحمه الله تعالى--: نعم» يجوز الوضوء في الحَّام؛ ولا حرج فيه 
ولكن ينبغي للإنسان أن يتحمّظ من إصابة النجاسة له. فإذا تحفظ من ذلك 
فليتوضاً في أيّ مكانٍ كان. 
بقن 
(90) يقول السائل م: ما حكم الوضوء داخل دورات المياه؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس أن يتوضّأ الإنسان داخل دورات 
اميه ولكن يُشْكِلُ على هذا أن الوضوء تُفْرٌَ ع فيه التسمية إما وجوباء وإما 
استحبابًاء فكيف يسمي وهو في داخل دورة اللمياه؟ نقول: يُسمّي إما بقلبه 
بدون أن ينطق به» وإما أن ينطق بذلكء والعلاء الذين قالوا بإنه يكرّه ذكْر 
اسم الله في داخل المراحيض يقولون: إنه في هذه الحال يُسمّي بقلبه» ويكتفي 
بالتسمية» على أن التسمية على القول الراجح ليست بواجبة» وإنما هي سّنة إن 
أتى بها الإنسان فهو أكمل» وإن لم يأتِ مها فوضوؤه صحيح, ولا حرج عليه. 
د د 2 


كا لاق 6 


)1١70(‏ يقول السائل: هل يشترط ستر العورة في الوضوء؟ بمعنى: هل 
يجوز الوضوء في الام بعد الاستحام بدون ستر العورة أي: قبل لبس 
الملابس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأفضل أن الإنسان إذا انتهى من الاغتسال 
يلبس ثيابه؛ لتلا يبقى مكشوف العورة بلا حاجة» ولكن لو توضّأ بعد 
الاغتسال من الجنابة قبل أن يلبس ثوبه فلا حرج عليه في ذلك» ووضوؤه 

صحيح؛ ولكن هذا الوضوء ينبغي أن يكون قبل أن يغتسل» فإن النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: ١كَانَيَتَوَمَ‏ أُعِْدَ الْفُْلٍ َبْلَ الاعْتِسَالٍ)7". أما بعد الغسل 
فلا وضوء. 

ولو أن الإنسان تُوى الاغتسال» واغتسل بدون وضوء سابق ولا لاحق 
أجزأه ذلك؛ لأن الله تعالى ل بوك عل حت إلا الطهارة بجميع البدن؛ 
حيث قال -عز وجل- : «وَإن متم جثبًا ف 4 [المائدة: 1]. وم 
يوجب الله تعالى وضوءًا. 

وعلى هذا: فلو أن أحدًا نَوى رفع الحدث من الجنابة» وانغمس في ماء 
بركة» أو بئر» أو في البحرء وقد نوى رفع الحدث الأكبر» أجزأه ذلك ول يَحْتَجَ 
إلى وضوء. 
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)1١4(‏ تقول السائلة ع.م. أ: هل يجوز الوضوء داخل الحمام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم؛ يصح للإنسان أن يتوضأ داخل الحمام؛ 
وهذا 3 كثيرًا؛ بأن تكون الْمغْسَلة التي تُغْسّل بها الأيدي في داخل الحمام» 
ويتوضاً الإنسان في داخل الحمام. ولاسترج في ذا لحن إذا كان الحمام حَاءَ 
مسجدء والناس يتتظرون هذا ليخرجء وفي المسجد حل للوضوءء فهنا نقول: 


)١(‏ أخرجه أحمد (37”01//17. رقم 6,2 وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الغسل قبل الجنابة» 
رقم (5151). 


ا 0 


لا تتوضاً داخل الحام؛ لأن الناس محتاجون إليه» وليس لك الحق أن تحجزه 
عن الناس» بل إذا استنجيت فاخرجء وتوضاً في المواضى. 
د 

)1١19(‏ يقول السائل: | تعلمون فإن انتشار المدنية والمباني الحديثة قد 
أدَى غالبًا إلى وجود الحمامات والأحواض للأيدي والوجوه ودورات المياه في 
مكان واحد. فهل يجوز الوضوء في هذه الأماكن؟ أم يجب حمل ماء الوضوء 
خارج هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للإنسان أن يتوضأ في المكان الذي 
تل فيه من بوله أو غائطه» لكن بشرط أن يَأمّن من التلوث بالنجاسة بأن 
يكون المكان الذي يتوضأ فيه جاننًا من الام بعيدًا عن مكان التخلي» أو 
ينظف المكان الذي ينزل فيه الماء من الأعضاء في الوضوء؛ حتى يكون طاهرًا 


: ين 
)1١0(‏ يقول السائل: ما حكم الشرع -في نظركم- فيمَنْ يدخلون 
دورات المياه» وفي جيوبهم؛ إما مصاحف. أو أوراق فيها ذِكْرٌ أو حديث؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى- : بالنسبة لدخوهم بالمصاحف؛ فإنه قد صرَّح 
كثير من أهل العلم بأن ذلك حرام» وأنه لا يجوز للإنسان أن يدخل المراحيض 
ومعه مصحف. تكريًا للمصحف. وأما ما عدا ذلك فإن الدخول فيه ليس 
بمحرمء والإنسان يحتاج كثيرًا إلى الدخول بأوراق فيها أحاديث, وفيها ذِكْر 
وفيها كلام لأهل العلم» وليس هناك دليل صحيح صريح يدل على كراهة 
ذلك. 
26 
)0 يقول السائل ج. ع: هل يصح أن يدخل المسلم دورة المياه وهو 
يحمل أوراقًا فيها اسم الله تعالى؟ 


ا 0 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز له أن يدخل ببذه الأوراق إذا كانت في 
جيبه» ومستورةً فيه؛ لأن هذا أمرٌ تدعو الحاجة إليه» بل قد تدعو الضرورة إليه 
أحيانًا؛ بحيث يكون الإنسان في حمامات عامة» ولا يمكنه أن يخرج ما في جيبه 
من هذه الأوراق؛ لأنه يخشى عليها وهو مضطرٌ لأن تكون معه؛ والمسلم إذا 
دخل بمثل هذه الأشياء في بيت الخلاء فإنه لا يمكن أن يريد بذلك امتهانها 
أبذًا. 

د عاد جد 

(7؟١1)‏ يقول السائل م. ش. ب: أنا مؤذن لجامع الحي» ومن العادة غالبًا 
أن أكون آخر مَنْ يخرج من المسجدء ولكنني قبل الخروج النهائي منه أقوم 
بالإشراف على دورات المياه وفحصهاء وقبل دخويي فيها أخُرجٌ ما عندي من 
أوراق وكتيبات؛ كُتِب فيها أساء الله وحتى المحفظة؛ حتى لا أنال الإثم 
بإدخالي لها. فهل عمل هذا صحيح؟ أم هو مجرد مبالغة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : لاء هذه مبالغة لا حاجة إليها. 

لشف 

(؟؟١1١)‏ تقول السائلة: قرأت قْ كتاب للشبخ محمد بن عبد الوهاب 
ْلَه عن الوضوء يقول فيه: إن من شروط الوضوء: الاستجرارء أو 
الاستنجاء قبله. فهل يعني ذلك بأنه لا يصح الوضوء إلا بالاستنجاء أو 
الاستجمار قبله دات)؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مراد الشيخ #َمنَنَه: أن الإنسان إذا بال» أو 
تغوط؛ ثم توضأ قبل أن يستنجي» فوضوؤه غير صحيحء يعني: لا بد أن 
يستنجي أولاء ثم يتوضأ. , 

وأما إذا لم يكن نول ولا غائطء فإنه لا يجب الاستنجاء» بل يتوضاً 
بدون ذلك. ومثاله: رجل بال في الساعة الحادية عشرة صباحًاء ولم يتوضأء ثم 
أذن تصلذة الظهرة قهذا تقول؛ يعوضا بدن انعتجاء؟ لاله انتج أولاءولا 
حاجة لإعادته. فهذا معنى كلام الشيخ ونه . 


قاو وك 

و5 لل سس وَووفمك از 

رفت يفول السائل: إذا غسلت العورة, ثم لبست السروال» وانتصفت 
في الوضوء. ثم أحدثت, هل أبدأ الوضوء مرة أخرى أم أتجدد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإنسان إذا غسل عورته. وأنقى المحل لا 
يجب عليه إعادة غسل العورة مره ثانية» إلا إذا خرج منه شىء؛ وعلى هذا 
فالسائل إذا كان أحدث في أثناء وضوئه -أي: في أثناء تجديده كما يقول 
العامة- فإنه لا يعيد غسل فرجه إذا لم يخرج منه خارح محسوس. فالريح لا 
يجب غسل الفرج منها إذا لم يخرج معها بلل» فعليه: إذا أحدث بريح في أثناء 
وضوئه فإنه لا يعيد غسل فرجه. والمراد: بريح لا رطوبة معها فإنه لا يعيد 
غسل فرجه.ء وإنا يعيد الوضوء مرة أخرى, بمعنى: أنه يعود» فيغسل كفيه؛ 
ويتمضمضء ويغسل وجهه... إلخ. 
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(0؟١1)‏ يقول السائل: إذا خرج من الإنسان رد يح هل يجب عليه أن يعيد 
الاستنجاء. أم يكتفي بالوضوء بدون استنجاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الريح لا تُوجب الاستنجاء إِلّا إذا خرج 
معها بلل» وإِلّا فمجرد الريح لايجب فيه الاستنجاء» وعليه فلو خرج منه ريحٌ 
وهو على وضوء. ثم أراد الصلاة» وجب عليه أن يتوضأء ولا يجب عليه أن 


موه 


٠ يسسجى‎ 


4 
(6) يقول السائل: هل خروج الربح يفسد الاستنجاء؟ وهل من 
ضرورة لإعادة الاستنجاء مرة ثانية حتى يتوضأ الشخص؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: 6 الريح من الدبر ناقض للوضوء؛ 
لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ١لا‏ يَنْصَرف حَتَى يَسْمَعَ صَوْنَا أَوْ ير 


ةلل سس بي 
رياه0". لكنه لا يُوجبٌ الاستنجاء. أي لا يُوحِبٌ غسل الفرج -أعني: 
غسل الدبر-؛ لأنه لم يخرج شيء يستلزم الغسل. وعلى هذا فإذا خرجت ريح 
انتقض الوضوءء. ويكفي الإنسان أن يتوضأء أي: أن يغسل وجهه مع 
المضمضة والاستنشاق» ويديه إلى المرْفْقِين» ورأسه يمسحه. ويمسح أذنيه 
يبول» أو 25 قبل حلول وقت الصلاق ثم 558 ا جاء وقت 
الصلاة» وأراد الوضوءء فإن بعض الناس يظن أنه لا بد من إعادة الاستنجاء. 
وغقل العو عر بحن وقد الس صر احة فزن انان ز عسل فراجه بعد 
خروج ما يخرج منه فقد طَهُرَ المحلٌ» وإذا طَهُرَ فلا حاجة إلى إعادة غَسله؛ لأن 
المقصود من الاستنجاء» أو الاستجار الشرعي بشروطه المعروفة» تطهير تطهير 
المحل» فإذا طَهُرَ فلن يعود إلى النجاسة إِلّا إذا تجدّد الخارج مرة ثانية. 
د 2 

)1١57(‏ يقول السائل: هل يلزم الاستنجاء عند كل وضوء. أم عند 
الحدث الأصغر فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاستنجاء هو تطهير المحل -القبّل أو 
الذارك من التلوث بالنجاسة التي حصلت» فإذا تطهّر الونسان من هذه 
لقاب فق كلو الخيدل نولا تواجة إل إعادة عله مز تارية:إلة إذا حصيل 
بول أو غائط مرة أخرى. 

وعلل هذا فلو آن الإنيان فح حاجته بعد طلوع الشمش» لم اسشجي 
أو استجمر استجارًا شرعيّاه ثم حان وقت صلاة الظهر» وتوضأ من غير أن 
يَغسل فرجه كان ذلك جائراء وكان عملا صحيحًا؛ لأن الله -عز وجل- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر» رقم 
7/و١).‏ ومسلم: كتاب الحيض » باب الدليل على من تيقن الطهارة» رقم 51١‏ 


5 م 4ك رده ايم خيرم 2-6 لي 7 سس 
يقول: طيكأيا الَذبت َامَنُوَا إذا كُمْثمْ إِلَ الصّلوةِ مَأَغْيِلوا وجوفَة 
ع ب س 74 وح ساسا ف سمل لور 9 و مش سك ود و ن: ودعدوعة 3 
وَأَيْدِيَكمَْ إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلحكم إلى الكعبين # 
[المائدة: "]. 


وم يذكر الله -سبحانه وتعالى - غسل الفرج» فدل هذا على أن الوضوء 
يختص بهذه الأعضاء الأربعة فقط: الوجه واليدان والرأس والرجلان. وأما 
غسل الفرج فإنه لسبب؛ وهو تلوث المحل بالنجاسة: فإذا طَهُرٌَ المحل من هذه 
النجاسة لم يحت إلى إعادة تطهيره مرة أخرى إلا بنجاسة جديدة. 

شه 

)1١18(‏ يقول السائل: هل يستنجي إذا أراد تجديد الوضوء. أم يبدأ من 
الكف مباشرة دون الاستنحاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التجديد لا يحتاج إلى استنجاء؛ لأن 
الاستنجاء إنم) هو لتطهير القَيُّل في البولء والدَّبّر في الغائط فقطء فمتى طَهُرَ 
هذا المحل» ولم يحدث بول ولا غائط بعد ذلك» فلا حاجة إلى إعادة عَسله مرة 
أخرى. 

فمثلًا لو أن الإنسان نقض وضوءه ببول في الساعة العاشرة صُحَّىء ثم 
حان وقت صلاة الظهرء ول يبل بعد ذلكء فإنه لا يحتاج إلى غسل ذَكرهء بل 
يتوضأ وضوءًا فقطء والوضوء المعروف هو: أن يغسل كفيه» ويتمضمض 
ويستنشق ثلانًا بثلاث غرفات» ويغسل وجهه ثلاناء ويديه إلى الرْقَقين ثلانا 
ويمسح رأسه وأذنيه» ويغسل رجليه. هذا هو الوضوء. 

ويجب أن نصحح اللفظ عند كثير من الناسء فإن كثيرًا من الناس يجعل 
الوضوء بمعنى عسل الفرجين وهذا غلطء. الوضوء هو غسل الأعضاء 
الثلاثة» ومسح الرأس؛ نغسل الوجه واليدين والرجلين» ونمسح الرأس» 
مرت ىا ذكر الله تعالى في قوله: < يَتأيها لد َامَنْواإِدا قُمَثْمَ ِل ألصَاوة 
َأَعْسُِوأ وُجُوهَك وَلدِمَكُمْ إل الْمَرَلفقٍ وأنسحوا روسك وَرَمْلَكُمَ إل 
الْكعيين 4 [المائدة: 1" ]. 


() تقول السائلة: هل يجب الاستنجاء والوضوء لكل صلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجب الاستنجاء لكل صلاة» ولا يجب 
الوضوء,؛ فإذا دخل وقت الصلاة» وهي على طهارة» فلتصل» وإذا بقي حتى 
دخول الوقت الثاني فلتصل؛ أو لوفو لاغ الامو عدت 

ثم إن بعض الناس يظن أن الاستنجاء تابع للوضوء» فتجده لا يتوضاً 
إلا واستنجى قبله» وإن لم يحصل منه بول ولا غائط» ويسأل بعض الناس في] 
لو حصل منه بول أو غائط قبل صلاة الظهر بساعة» ثم قضى حاجته. 
واستنجى استنجاءً تاماه ثم أذ بالظهر» هل يكتفي بالاستنجاء الأول؛ أم لا 
بد أن يعيد الاستنجاء مرة أخرى؟ فنقول: بل يكتفي بالاستنجاء الأول» ولا 
حاجة أن يستنجي مرة أخرى؛ لأن الاستنجاء إنما هو لتطهير المحلّ من الخارج 
منه» وهذا قد طَهّرَ المحل» فلا حاجة لأن يُعيد مرة ثانية 

2 

)1١40(‏ يقول السائل ع. غ: هل الاستنجاء بالتراب الطاهر يجوز مع 
العلم بوجود الماء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الاستجار بالأحجارء أو بالتراب» أو 
8 المنقية» بدلا من استعمال الماء في إزالة الخارج من السبيلين» جائز إلا 

يشترط أن يكون ثلاث مَسَّحات فأكثرء وأن تكون مُنقية» وألا يكون 
ا 0 
النبي وو «مبى أن تستنْجِيَ يَظم أَوْ رَوْثْ). وعلل ذلك «بأمَّا طّعامٌ إِخْوانِئا 

من الجحنٌ»7). وهو طعام بهائمهم فالعظام يجدونما أوفر ما تكون لّاء 
والأرواث يجدونها علقًا لدوابهم 

هكذا جاء في الحديث عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وإذا 


.07”8575( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب ذكر الجن» رقم‎ )١( 


كنا مهنا أن نُستجمرٌ بطعام الجن وطعام دوابهم؛ فطعامنا وطعام دوابنا من 
باب أَوْلى بالنهي» ويجوز الاستججار بدون استعمال الماء بالشروط التي ذكرثهاء 
وإن كان الماء موجودًاء وعلى هذا فتطهير حل الخارج يكون بواحد من أمور 
ثلاثة: 

١‏ - إما بالأحجار وحدهاء أو ما ينوب عنها من التراب والثياب 
والخرق: 

؟ - وإما بالماء وحده. 

#خوإنا بالترابة والماء نيعا 


لين 
)1١41(‏ يقول السائل: ما حكم قضاء الرجل الحاجة قاتًا؟ وهل ثبت عن 
النبى يَكِدِ أنه فعل ذلك؟ 
١‏ فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكم قضاء الرجل الحاجة» خاصة البول 
قائاء لا بأس به» لكن بشرطين: ْ 


الأول: أن يأمن من التلوث بالبول. 

الثاني: أن يأمن من ناظر ينظر إليه 

وقد ثبت عن ابي يل من حديث حذيفة 29 (أَنَّ ال يله أنى 
سْبَاطَةَ قَْم قَبَالَ قَايم))(". والسباطة: الزبالة. وعلى هذا فلا يكون البول قات 
رما كما يفهمه كثير من العامة» ومن العجائب أن العامة -وهم كما قيل: إن 
العوام هوام- ينكرون إنكارًا بالعًا أن يبول الإنسان قائّاء ولكن مون عليهم 
أن يبول الإنسان والناس ينظرون إلى عورته. ولهذا تجدهم لا يهتمون بهذا 
الأمر اهتامًا كبيراء والذي ينبغى للإنسان أن يستتر عن الأعين حتى ببدنه» أما 
يعور فحت أن كو سان اها ضع الاغيق: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب البول قامًا وقاعدّاء رقم .)١515(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب المسح على الخفين» رقم (77/7). 


كاللضماة 

فإذا كان الإنسان يبول في صحراءء أو يتغوّط في صحراءء» فمن الأفضل 
أن يُبِعِد حتى يتوارى عن الناس؛ إما بشجرة» أو أكّمة» أو وادٍ أو نحو ذلك» 
فهذا من الآداب الشرعية» وأما الاستتار عن الأعين بالنسبة للعورة فهو أمر 
واجب لا بد منه. 

ويل الناضة أو ان ان ولمعا ا ا 
من حديث أبي أيوب الأنصاري ذَلقه أن ابي يك: «إِذًا تبنم نينم العَائْطً قلا 
تَسْتقْبلُوا القِبْلَتَ وَلَا تَسْتَدْبرَوهَاء 3 دَدقُوا أو و . 3 عام في 
الصحراء والبنيان» ولهذا قال -أبو أيوب: «قَقَدِمْنَا الشامَ َوَجَدْن 

وقوله كل في هذا الحديث: «ولكن شرقوا أو غربوا». هذا خاص بأهل 
المدينة» ومن كان على سمتهم, يِمّن إذا شرقوا أو غربوا لا يُستقبلون القبلة» 
وهو من حسن تعليم الرسول -عليه الصلاة والسلام- فقد كان من هَذَيِ 
ل سول يك أنه إذا ذّكر شيثًا ممنوعًا فتح للأمة الباب الجائزء حتى لا تُوصَّد 
الأبواب أمامهاء وهذا هو أيضًا طريقة يقة القرآن» ىا قال الله تعالى: ١‏ يَتأَنُهَا 
الروري اقيوا لا معولوا ل صا وَفُولوا أنظريا وَأسْمَمُواً * [البقرة: .]٠١4‏ فل| 
باهم أن يقولوا: # رعِنَا 4. فتح لهم القول الجائزء أن يقولوا: 
«أنظرًا 4. 

وكذلك ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال للرجل الذي 
جاءه بتمر طَيِّبء وأخبره بأن يشتري هذا الطيب الصاعً بالصاعين» والصاعين 
بالثلاثة» قال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: رلا تَفْعَلّ). فنهاه أن يشتر 
صاعًا من التمر الطيب بصاعين من التمر الرديء» نهاه عن ذلك؛ لأن هذا رباء 


000 أخر جه البخاري: كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق» رقم (7914). ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (55). 


2 مَووفازِ 


وقال له: ويخ الْجَمم -يعني: الرديء- ِالدَّرَاهِم َم م اشر به -يعني: ثم اشتر 
بالدراهم- تَرًا طَيَبَا2'!0. فلما ذَكّر له الممنوع فتح له الجائز. 

وهكذا ينبغي لكل داعية يدعو إلى الله -عز وجل- يأمر الناس 
وينهاهم؛ فإذا ماهم عن أمر مُدَكّر أن يفتح لهم الباب الجائز من نوعه؛ حتى 
يلج الناس منه» وعَوَدًا على الحديث الذي أشرت إليه يقول النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: د أو غريوا" ولكن قد ثبت في 0 
و يس يك أنه قال: «رَ قِيثُ عل يَيْتِ أختي حَفْص حَفصّة فَرَأَيْتَ 

صُول الله يك قَاعِدًا لجَاجََه: مُسْتَقبلَ الشّامِ مسد 71 

وهدًا يدل على أنه إذا كان في البنيان فإنه يجوز استدبار الكعبة» فيبقى 
النَهّنُ عن استقبالها قائّا غير مخُصّص. وعلى هذا فإذا بَنى الإنسان بيثًا فإنه 
يجب أن يلاحظ هذه المسألة؛ بحيث لا تكون وجوه الجالسين على قضاء 
الحاجة مُستقيلة القبلة» بل تكون القبلة عن أيماهم» أو عن شمائلهم» وهذا هو 
الأفضلء أو عن أدبارهمء أما استقبالها فلا يجوز لا في الفضاءء ولا في البنيان. 

2 

)1١40(‏ يقول السائل ش. خ. ع: زرت إحدى الدول الإسلامية. 
وأعجبني كثيرًا حِرْص أهلها على حضور الصلوات الخمس في مواعيدها 
ماع واكن للح تطري ل سخول عملية قضاء الجا جة ١‏ فإنه يود بتوار: 
كل مسجد دوراتٌ للمياه» ولكن يتم قضاء الحاجة وقوفاء رغم وجود دورات 
مياو عادية؛ والذي ساءني أكثر أنني أراهم بعد قضاء الحاجة مباشرة ينصرفون 
إلى الوضوء دون استنجاء. ؛ جهلًا منهم وظنًا أن الاستنجاء إنما يكون من 
الغائط فقط. فأرجو توجيه نصيحة إلى هؤلاء» وإرشادهم إلى وجوب التطهر 
قبل بدء الوضوء للصلا 


0 
0 جو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» رقم .)570١1(‏ ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١595(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب الاستطابة» رقم (575). 


#1 ب مح 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نشكر الأخ السائتل على اهتامه 0 
المسلمين. ٠‏ فإِنّ من اهتمَّ بأمر المسلمين كان ذلك دليلًا على محبته وشفقته : 
0 بالنسبة لما يصنعه أولئك الإخوة؛ فإن كَوْنهم يَبُولون قيامًا لا بأس به 
فإن البول قاقًا يجوز بشرطين: 

أحدهما: أن يأمن من التلوث بالبول. 

ثانيها: أن يأمن من النظر إلى عورته. 

وأما كَوْنَ هؤلاء الإخوة لا يُستنجون من البول» بل ينصرف الإنسان 
منهم دون أن يتطهّرء لا باستنجاءء ولا باستجار» فإن هذا غلطٌ منهم كبير» 
ير م 
عباس داه قال: مر النَبِي يله بِمَرَيْنِء فَقَالَ: «إَ ليُعَذَانِوَمَا يعد يَعَذَبَانٍ في 
كي أمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْئَدُ مِنَّ ا م لكهة فَكَانَ يَمْفِى 
صيمق 

فبيّن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أن هذين الرجلين يعذبان في 
قبورهما بسببين؛ منهم|: عدم الاستبراء من البول» وهو ينطبق على حال هؤلاء. 
ثم إن كثيرًا من أهل العلم يقولون: لمر كح امي امم 
الاستنجاءء» أو الاستجان التوعي. وعلى هذا فيكون هؤلاء قد صلوا بغير 
وضوءٍ صحيح؛ ومن صل بغير وضوء صحيح فإن صلاته لا تصحء ولا تقبل 
منه؟ 0 النبي -عليه الصلاة والسلام-: دلا يَفْبَلّ اللّهُ صلا أَحَدِكُمْ إ إِذَا 
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م م 2 5 
احدث ع و1 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما جاء في غسل البول» رقم .)7١4(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستيراء منه» رقم (791). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيلء باب في الصلاة» رقم (5455). ومسلم: كتاب الطهارة؛ باب - 


فأوجه النصيحة إلى هؤلاء الإخوان أن يتقوا الله -عز وجل-. 5" 
يستنجوا من البول. ويستيرئوا منه وأن يستنجوا بعد البول بالماء» أو 
يستجمروا بأشياء مباحة» أي: تما يباح الاستجار به» فيمسح المحل ثلاث 
مسحاتٍ فأكثر تكون مُنْقِيَةَ فإن الاستججار الشرعي الذي تتم به الشروط 


و و 


ُجْزِئٌ عن الاستنجاء بالماء. 
2 

)1١4(‏ يقول السائل: سمعنا حديث جابر ذَقة (بأنهم عند فتح بلاد 
الشام كانوا يجدون حمامات متجهة إلى القبلة» قال: فكنا ننحرف عنها 
ونستغفر الله». فهل لا يجوز استقبال القبلة عند التخلٌ حتى وإن كان ذلك في 
البيوت؟ ثم ماذا عن «حديث ابن عمر ورؤيته للرسول كَلةٍ وهو ينخلى في 
الفضاء مستقبلا القبلة»؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما قوله في الأول: حديث جابر «أنهم قدموا 
الشام فوجدوا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة»» فليس الحديث لجابر ظَلقة 
بل هو لأبي أيوب الأنصاري ظَنْتُهُ: يقول: «إنهم قدموا الشام فوجدوا 
مراحيض قد بنيت نحو الكعبة -يعني وجوهها نحو الكعبة- قال: فكنا 
ننحرف عنها ونستغفر الله)7 ". وأبو أيوب هو الذي روى عن النبي -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: اوداك لجح تار لو ورج 
بَوْلِ وَلكِنْ شر فوا أو غَربُوا70". 

وأما حديث ابن عمر ذف نع فإنه كان يقول: ١رَقِيتَ‏ عَلَ ب ع اين 
حَفْصَة كَرَأَيْتُ رَسُولَ الله كَل كَاعًِا خَاجَيه مُسْتَقْبلَ الشّام مُسْتَدِبِرَ 


- وجوب الطهارة للصلاة؛ رقم (5؟5). 


الا ببججي) 
حديث أبي أيوب في الاستقبال» وحديث ابن عمر في الاستدبار» وبينهما فرق. 
وعلى هذا فنقول في تحرير حكم المسألة: إنه لا يجوز في الفضاء استقبال 
القبلة ولا استدبارها بغائط» ولا بولء وأما في البنيان فيجوز استدبارها دون 
استقبالهاء وعلى هذا فون يندت عَمّاماته على استقبال الكعبة فَليُعَدَّلُها حتى 
تكون الكعبة عن يمينه» أو عن شماله. 
إعرفقاف 


ل س قَنَوو لازت 
© باب السواك وسئن الفطرة #5 

(45؟1) يقول السائل أ. ن. أ: حدثونا عن فضل السواك وعن أوقاته. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: فضل السواك قال فيه الرسول -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-: «السَّوَاكُ مَطْهَرَة لمم مَرْضَاةٌ لِرّبٌّ)''. وهاتان أعظم 
فائدتين: 

الفائدة الأولى: الطهارة الحسية» وهو طَُّهور الفم من الأوساخ. وتطهير 
الأسنان واللثة واللسان. 

الفائدة الثانية: وهي أعظم: أنه مرضاةً لله -عز وجل-. 

وفي هذا الويف محف عل المسؤالة لذكر الفائدتين: العاجلة والآجلة. 
فالعاجلة تطهير الفم» والآجلة رضا الرب -عز وجل- . ويدل لفضله أن النبي 
عل لق هده وغل روسل" 0 «لَوْلَا أن أ شُنَّ عل أمتِي أو عل النَّاسٍ 
لَأمَرْتجُمْ بالسَّوَاكِ مَعَ كُل صَلآة''. يعني: لأمرتهم أُمْرَ إيجاب. ولا يجب 
الشىء ا كعات امسق التي اقتضت أن يكون الناس مُْرّمِين به ولكن 
عارضت هذه المصلحة العظيمة المشقة» التي خافها النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- - على أمته فترك إلزامهم بذلك. 

أما مواضع السواك المؤكّدة فهي 

أولا: عد ارم ارما ارد ل ةا إن أَخَر التسرّك إلى أن 
ينتهي من الوضوء كله فلا حرج. 

انيًا: عند الصلاة؛ سواءٌ كانت الصلاة صلاة الفريضة:؛ أم نافلة» وسواءٌ 
كانت صلاةً ذات ركوع وسجود. أم ليس فيها ركوع ولا سجود. كصلاة 
ا حنازة. 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواك» رقم (0). وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وسننهاء باب السواك» رقم (7589). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» رقم (/841). ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب السواكء رقم (7591). 


ةس بجي 


ثالثًا: عند القيام من النوم؛ فإنه ثبت عن النبي لندِ: «إذًا إِذَا قَامَ من الليْلٍ 
ص فاه هبالسّوَاكِ)7". 

كر عند دخول المنزل؛ فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
١كَانَ‏ إِذَا مَل يَبْنَهُ بدأ بالسّوَاكِ)!". 

و عدا ذلك فإنه مشروع كل وقتء لكن يتأكّد في هذه المواضع 
الأربعة. 

اد د 

(40؟1) تقول السائلة أ.م: هل استعمال معجون الأسنان يغنى عن 
السواك؟ وهل يثاب مَنِ استعمله بِيّة طهارة الفم» أي: هل يعادل السواك في 
الأجر الذي رَغَّبِ فيه الرسول كلمن يستالك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء استعمال الفرشاة والمعجون يُغني عن 
التزالك جل هو أشد مه تيظيما وتطييةاء فإذا فخلة الأنسان حصلت به الشنة؛ 
لأنه ليس العبرة بالأداة» بل العبرة بالفعل والنتيجة» والفرشاة والمعجون 
يحصل بها نتيجة أكبر من السواك المجرّدء لكن هل نقول: إنه ينبغي استعمال 
الجر نو الف قاة كله لجعي المت ل القير الكه آو :شولا إن هذا فو بان 
الإسراف والتعمّق» ولعله يُْثّر على الفم برائحة أو جرح أو ما أشبه ذلك؟ 
هذا ينظر فيه. 

كك 

)1١45(‏ يقول السائل ي. ق: ما حكم السواك أثناء الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : و بذعة إن قصد الإنسان أن يتعبّد لله 
بالسواك حال الصلاة وعبتٌ وحركةٌ مكروهة إن كان الإنسان لا يريد هذاء 
ولكنه يريد أن يطهر فمه. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب السواكء رقم (510). ومسلم: كتاب الطهارة» باب 

السواك رقم (555). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب السواكك رقم (07؟). 


والسواك المشروع إنا يكون قبل الصلاة إذا أراد فعلهاء وكذلك عند 
الوضوء؛ فالسواك عند الوضوء سّنة» والسواك عند الصلاة سن وأما السواك 
في أثناء العتلاة كيو إننا: غلك كرو وإما بدعة. فيكون بدعة إن قَصَّد 
الإنسان التعبّد لله به» ويكون عبًا مكروما إن لم يقصد التعبد. وعلى كل حال 
فلا يَتسوّك الإنسان وهو يصلي. 

وإنني ببذه المناسبة أحب أن أتوسّع قليلًا في حُكم الخرّكات في الصلاة» 
فقد قال عنها العلماء: إنها تنقسم إلى خمسة أقسام: حركة واجبة» وحركة 
مُستحَبّة» وحركة مُباحة» وحركة مكروهة» وحركة محرمة. 

١‏ - أماالحركة الواجبة: فهي التي تتوّف عليها صِحة الصلاة» أي: 
الحركة التي إن فعلتها صَحَّت صلاتك. وإن لم تفعلها بطلت. ومثال ذلك: 
رجل يُصِلٌ فرأى في غُتْرته نجاسة» فهنا يجب عليه أن يتحرّك ليخلع غترته؛ 
حتى لا يكون حاملًا للنجاسة» ودليل ذلك أن النبي يل صَلَّ نا وَسُولُ الله 
كنات ري لكا كاد و مخف ماوت لع 215 قَوَصَعَهُمَا عَنْ يَسَارِوء ف 
رَأَى النَّسٌ وَلِكَ حَلَعُوا 0 » قَلَا قَمَى صَلَاتَه قَالَ: اما بالك اليم 
ِعَالَكُمْ؟ قَالُوا: رَأَينَاك أل ا 4 ا فَقَالَ وَسُولُ الله يكيغه: «إنَّ 
جِبرِيلَ ان كأَخْبَرن أن ؛ فيه قدا وال «أدّى” ا 1 

وكذلك لو كان الإنسان يصن إلى غير القبلة: فجاء رجل فقال له: إن 
القبلة على يمينك. فهنا يجب عليه أن ينحرف إلى جهة القبلة» وهذه الحركة 
واجبة؛ لأنه لو بقي على ما اسْتَْبَلهُ أولا لبطلت صلاته؛ ودليل ذلك ما رواه 
عبد الله بن عمر ذَققْهُ : «بَيَْا الئاس بقبَاء في صَلَاةٍ الصّبْح 00 دام آت 


مه عه 


فَقَالَ: إنَّ وَصُولَ الله يك د نل عَلَبه لقُن وَقَدْ ور أن َسْتَفلَ الكَسْبَةه 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/18/ا”ء رقم /ا1417١).‏ وأبو داود: كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في النعل» رقم 
(0ه56). 


كا الات يي ع 7 7 011 
َاسْتَقلُوهَا. وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَ الشَّامء فَاسْتَدَارُوا إل الكَعْب»('2. وصارت 
القبلة التي كانوا يصلون إليها أولّا خلفهم؛ لأن مُستقبل الشام مُستديرٌ 
الكعبة» ومُستقبل الكعبة مُستديرٌ الشام. 

و«كان النبي يك أول ما قدم المدينة يصلي إلى بيت المقدسء وبقي على 
ذلك سنة وأربعة أشهر, أو سنة وسبعة أشهر, ثم بعد هذا أمر أن يتوجه إلى 
الكعبة»''". قال الله تعالى: « هد زى َكَل وَجهِك في ألصَمَ كنك ِل 
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سَطْرَكُ © [البقرة: 144]: إِذَّا الحركة الواجبة هى التى يَتوفّف عليها صحة 
الصلاة. 0 

١‏ - الحركة المستحبة: هي التي يُتوقف عليها تمام الصلاة لا صحتهاء 
ومن ذلك «فِعْل النبي -عليه الصلاة والسلام- لابن عباس ظَة؛ فإنه لق 
من حرصه على العلم بات ذات ليلة عند خالته ميمونة أم المؤمنين زوج النبي 
كل فلم| قام النبي بَِ يصلٍ من الليل قام ابن عباس دنا فوقف عن يساره. 
فأخذ النبي يكل برأسه من ورائه فجعله عن يمينه»7". فهذه حركة من النبي 
ومن ابن عباس ذَبقُة لكنها لإكمال الصلاة. | 

وكذلك لو كان المصلى يصلى في الصف. فرأى فرجة في الصف الذي 
أمامه. نإنة يستكي له أن يعد إل هذه الفرجة؛ لأن ذلك من تمام الصلاة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها فصل إلى غير 
القبلة» رقم (507). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة من القدس إلى 
الكعبة» رقم (0157). 

(؟) انظر صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآنء بَابُ قَوْلِهِ تعَالَ: ظط سَيَعُولُ الها مِنّ ألتس ما وَلَهُمْ 
عن قِبَلَهْمُ 4. رقم (447). وصحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب تحويل القبلة 
من القدس إلى الكعبة؛ رقم (0765). 

("') أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب السمر في طلب العلم» رقم .)١11(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم (1/57). 


لل لل _ ب تاوالت 
وكذلك لو كان في جيبه -أي: في محباته- شىء يؤذيه في صلاته» ويشوش 
عليه» فأخرجه من جيبه» وزغيف ف الأرفل: نإن هذه الحركة مستحبة؛ لأنها 
من تكميل صلاته. 

" - الحركة المباحة: هي الحركة اليسيرة إذا كانت لحاجة» فإن كانت 
لخاجة فإهها تكون ساحة. ومن ذلك: لو أن:رجلا من الناس أتى إليكه وأنت 
تصلي, فقال: أعطني القلم من فضلك لأكتب به. فأخذتّه من جيبك» وأعطيته 
إياه فلا حَرج» فهذه حركة يسيرة لحاجة. 

فمن ذلك أيضًا «أن النبي يَكِةٍ فتح الباب لعائشة وهو يصلي)27. ومن 
ذلك أيضًا «أنه كه كان يصلي بالناس وهو يحمل أمامة بنت زينب بنت 
رسول الله يِه أي: إن رسول الله يكل جدها من قبل أمهاء فكان يحملها وهو 
يصلي بالناسء فإذا قام حملهاء وإذا سجد وضعها على الأرض»! '. هذه حركة 
لكنها يسيرة لحاجة فهي جائزة. 

4 - الحركة المكروهة: هي الحركة اليسيرة إذا لم يكن لما حاجة؛ كا يفعله 
كثير من الناس؟ فتجده يحرج الساعة ينظر إليها بدون حاجة:؛ ويُحرِج القلم من 
جيبه بدون حاجة. وَيُعَدّل وَضْعّ الساعة في يده بدون حاجة» وربا يُتجرأ على 
أعظم من هذاء ربا يكون قد ني شيئًا فذكره وهو يصليء فأخرج القلم؛ 
وكتب ما نّسِيهء إما براحته وإما بورقة يُخرجها من جيبه» كل هذا مكروه. لأنه 
عبث لا يحتاج إليه الإنسان» ولا تتعلّق به مصلحة الصلاة. 

١ 2 

ه - الحركة المحرّمة: هو كل حركة كثيرة متوالية لغير ضرورة؛ مثل أن 
يتحرك الإنسان حركاتٍ كثيرة في حال القيام» وفي حالٍ القعود. وتتوالى هذه 
)١(‏ أخرجه أحمد (177/47» رقم 7109177). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب العمل في الصلاة» رقم 

(». والنسائي: كتاب السهوء باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة» رقم .)١1١5(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» رقم (015). 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم (047). 


الا لح بجي 
الحركات بدون ضرورة: فإنها عمرّمة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت لضرورة؛ 
ل ا ل ا 
يَفِدَّه؛ٍ لقول الله تعالى: 8 فَإِنَّ خِفْخم وجَالَا أو رَكبَانا هآ لدم دا دْسكُرُوا 
أله لمكم مالم تكو تلوس > * [البقرة: 9؟]. 
د اد مد 

(47؟1) يقول السائل: ماحكم السواك أثناء خطبة الجمعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السواك أثناء خطبة الجمعة هو مما يَشْعَل 
الإنسان عن استماع الخطبة» واستماع الخطبة واجبء ولكن إذا كان السواك من 
أجل استماع الخطبة؛ بحيث يصيب الإنسان نُعاسٌء فيتسوّك لطرد النعاس» 
فإن هذا لا بأس به» بل قد يكون مأمورًا به؛ لأن هذا السواك من مصلحة 
استّاعه للخطبة. 
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(44؟1) يقول السائل: ما حكم الختان بالنسبة للفتاة؟ وهل صحيح أن 
الرسول يل ممى عنه. وأن له أضرارًا في مستقبل الفتاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بالنسبة لختان الفتاة فقد ذهب بعض أهل 
العلم إلى أنه واجبء كما أنه واجب في حق الفتى» وهذا هو المشهور من 
مذهب الإمام أحمد لَه أن النتان واجب على الذّكّر والأنثى؛ وذهب بعض 
أهل العلم إلى أنه سّنة في حََّ الأنثى» وواجبٌ ني حقٌّ الذَكَرِ وهذا هو الذي 
عليه عمل الناس في بلادنا هذه» وهو أنه واجب في حق الفتى» وغير واجب في 
حق الفتاة. وفيه قول ثالث لأهل العلم أنه سّنة في حقهم| جميعًا؛ في حق الفتى 
والفتاة. 

وأقرب الأقوال عندي أنه سّنة في حق الفتاة» واجب في حَقٌّ اذكه ومن 
طرق أدلة وجوبه ما قاله بعض أهل العلم؛ وهو أن قَطْع شيء من البدن ححرّم؛ 
ولا يُستباح المحرّم إلا بشيء واجب؛ لأن المستحَبٌ لا يُستباح به حرم وهذه 

يقة لا بأس بباء إلا أنه قد تتتتقض علينا في مسألة المرأة. 


و-لللل _ سس وَاوَوق الت 

(4؟1) تقول السائلة أ. م: هل يجوز صبغ شعر الرجل بأي لون ما عدا 
الأسود؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الظاهر أنه لا يجوز للرجل أن يصبغ شعره 
باللون الأسود ليزيل عنه البياض الذي حصل بالشيبء أو بأي سبب آخر؛ 
لذن التي مل اله علنه وهل اله وسليت: قلعن الغيي :دوا هذا 
بِنَيْءِء وَاجْتَيبُوا السّوَّاة)7' '. والظاهر أنه إذا ابيضٌ بغير الشيب» أي بسبب من 
الأسباب فإنه لا يجوز أن يصبغ بالسواد. 

أما صبغ الشيب بالسواد فالحديث ظاهر بوجوب تَجنبه وأما صبغ 
الرجل شعره بغير الأسود فهذا إن| يكون للزينة» ولا يلِيق بالرجل أن يصبغ 
شَعَره للزينة؛ لأنه ليس امرأةً حتى يُنَشَّأ في الزينة والحلية. فأرى ألا يصبغ شّعَر 
رأسه بغير الأسودء ولا يجوز بالأسود إذا كان لتغيير الشيب. 

2 

(00؟1) تقول السائلة: ما حكم نتف الشيب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نتف الشيب إذا كان في الوجه فإنه من كبائر 
الذنوب؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- ١لَعَنَ‏ الناميصة 
والمتتخصَة) 7 . قال العللماء: والنمص هو نتف شعر الوجه. أما من غير الوجه 
كشيب الرأس فقد كرهه أهل العلم» وقالوا: يكرّه نتف الشيب. ولا أدري 
ماذا يصنع هذا الشائبء إذا كان كلَّما ابيضت شعرةٌ نتّفها فسوف يقضي على 
رأسه كُلّههِ لأن الشيب كالنار يشتعل في الرأس» كما قال زكريا -عليه الصلاة 
والسلام-: راق وَعنَلمَمقٍ وَأَفْعََلَ الس كيبا © [مريم: 4]. 

د 


.)5١١7( أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب» رقم‎ )١( 
.)5١118( أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة؛ رقم‎ )١( 


كلا بجي 


)١١01(‏ يشقول السائل: ما حكم اللحية في الإسلام؟ نريد من سيادتكم 
الأحاديث -أو بعض الأحاديث- التي وردت فيهاء وماذا نفعل حيث أصبح 
كل ملتح في المجتمع يُنظر له نظرة غريبة من قبل الناسء ويُضطهد أيضًا في 
بعض الأحيان» وكي لا يقع الإنسان في حَلْقِها. ى) يقع كثير من الشباب الذين 
يطلقونها. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اللحية في الإسلام من هدي الرسل -عليهم 
الصلاة والسلام-» فقد «كان نبينا َي عظيم اللحية»! وقال هاووة ارد : 
قال يبن مب لا أذ حت ولا برأيت © اطه: 04 فهي من هَذي المرسلين؛ 
وهي أيضًا من ؛” ارم ابوه م (عَشْرٌ مِنْ 
الْمَطرَةه. وذكر منها اللحية(). وقد أمر النبي يكل بإعفائها!": 0 
وهذا يدل على أن حلقها حُرّم؛ لمخالفته الفطرة» وللوقوع في معصية الرسول 

وأما كون مُعفِيها ومُبقيها يُنظر إليه نظرة استغراب واستنكار واستهانة؛ 
فهذا من البلاء الذي يُبتل به المرء على دينه» هل يصبر عليه أم يراعي فيه 
غير الله؟ وقد قال الله تعالى: ف( اله( أحييب الناس أن يركوا أن يفُولوأ مكحا 
َهُمَ لا يُفْتَمُونَ (9) وَلَعَد تلن من مْلِهمٌ َلحلمَنَ لَه رت صَدَفُوا وليعْلَمَنَ 
لْكَّدْبِينَ © [العنكبوت: .]7-١‏ 

والواجب على المسلم أن يصبر على طاعة الله» وعن معصية الله» وعلى ما 
يناله من الأمور المؤذية في جانب الله -تبارك وتعالى-. فنصيحتي للأخ أن 
يصبر ويحتسب». وسوف تنفرج الأمور» وسوف تكون العاقبة للمتقين. 


.)844 أخرجه أحمد (؟//61 7 رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم .)١11(‏ 

(') أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب إعفاء اللحى» رقم (08941). ومسلم: كتاب الطهارة؛ باب 
خصال الفطرة» رقم (559؟). 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم (56). 


١‏ قلزنت 


00 يفول السائل : ما حدود اللحية في الشرع؟ وهل الشعر الذي 
يبتدئ من جوار الأذنين إلى الذقن تابع للحية أم لا؟ وما حكم من يحصر 
اللحية في الذقن» بمعنى: يحلق الشعّر الذي في الخدين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: اللحية هى شَّعَر الخدين والوجه. ولكن لكل 
جزءٍ منها اسم؛ فالذي على اليمين والذي على اليسار يُسمّيان العارضينء 
والذي في مُلتقاهما من أسفل يسمى الذّقن» وكل ذلك يدخل في مُسمّى 
اللحية» فاللحية إِذَا تشمل جميع ما على الوجه من الشعّر» ولا يجوز لأحدٍ أن 
لاروينيا: نان وح كادفت ها اميه ادن -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- في قوله: «حَالِفُواٍ الْْرِِينَ: وَدُرُوا اللْحى. 0 الشوار 0 
وقوله: جروا الَابَ» وروا للحى. حَالِعُوا ابوس 
طفن حيث حيد امه أ اهْتَمرَ فض عَلّ لحيته ل فظن 
بعض الئاس أن هذا من ابن عمر فقت َنُعا تشريع» وأن ما زاد على القبضة يَسَن سُ 
أخذه. بل بالغ بعضهم حتى قال: إن ما زاد على القبضة من الإسبال المحرّم) 
ولا شك أن هذا خطأ عظيم في المهم. والعبرة بكلام النبي -صل الله عليه 


وعلى آله وسلم-. 
6د 
)1١55(‏ يقول السائل: هل الشعر النابت على العنق من الأمام يعتبر من 
اللحية؟ وما حكم حلقه؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس الشعر النابت على الرقبة تحت الَنّك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب تقليم الأظافر» رقم (6847). ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
خصال الفطرة» رقم (159). 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(7)أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر» رقم (0895). 


كضرا 
من اللحية» ويجوز حلقه؛ لأنه ليس منهاء والمحرّم إنا هو حلق اللحية» فإن 
البو -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أمر بإعفاء اللحى وقال: ١حَالِفُوا‏ 
الْمحُوس)0"). وقد كان هَذْيٍ الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- إعفاء 
اللحية» فقد قال هارون لأخيه موسى: 9يِبَتوُم لا َل يلحت ملا برق 4 
[طه: 44]. وهذا يدل على أن لمارون لحية. وكان النبى -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- عظيم اللحية" أكفيق اللنحية: ْ 

فهل يليق بالمسلم أن يتأسّى برسل الله -صل الله عليهم وسلم-» وعلى 
رأسهم نبينا محمد -صلوات الله وسلامه عليه-» أم يَتأسّى بالمجوس 
والمشركين؟ أعتقد أنه لا إشكال في أن المؤمن يريد أن يتأسى بالرسل -عليهم 


الصلاة والسلام-؛ لعله يكون من قال الله فيهم: 9 ومن يُطِع اله والرسُو[ 


- ع 
آ#ذآ#آك#ه 17010 سي ل سر سسسيسم سام 


وكين زلبك رَفِيهًا [النساء: 14]. 
2 

)1١05(‏ يقول السائل: ما حكم صبغ اللحية بالصبغة السوداء؛ حيث إنني 
رأيت البعض من الناس يصبغون لحاهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صبغ الشيب أمر مطلوب؛ لأن النبي -صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم- أمر به فقال: «غيروا هذا الشيب»”". ولكن لا يحل 
أن يصبّغ بالسواد؛ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «جنبوه 
السواد». ولما ورد في ذلك من الوعيدء حيث جاء في الحديث عن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: (يَكُونٌ قَْميَخْضِبُونَ في آخْر الزَّمَانِ يالسّوَاد 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) تقدم تخريجه. 
فرق تقدم تخريجه. 


ات 
كَحَوَاصِلٍ الْحََامء لا يَرِيحُونَ رَاِِحَةَ الْجَنَّدَ('). أو كا قال -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-. ولكن يمكن أن يَستَغنِيَ عن السواد الخالص بلون بني بين 
الأسود والأصفرء ويحصل بذلك على فعل السّنة» وعلى تجنب المحرم. 
2 

(00؟1) يقول السائل: هل صبغ اللحية بالأسود جائز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح أن صبغ اللحية بالأسود حرام لا 
يجوز؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أمر بتغيير الشيب وقال: 
اختئوة السواة» ".ورد الوعيد على مَنْ صبغ بالسواد. وإذا اجتمع الأمر 
باجتنابه» والوعيد على فعله. كان ذلك دليلا على أنه -أي الصبغ بالسواد- 
م 


د د 

)1١05(‏ يقول السائل: هل مَشْط اللحية والقيام بتطييبها يوميًا يدخل 

ضمن «النهي عن الترجّل إلا غيّا»؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- التعر هو مريح الشعر ودّهنه ونحسينه 
وتزيينه» وقد 7 تبتى النبي بك عن المَرجلٍ إلا يا(" . أي يومًا فيومّاء ذلك أنه 
إذا اشتغل الإنسان بإصلاح هندامه» وصار هو أكبر همه. فإنه يشتغل به عن 
أمور أهم وأعظمء أما إذا فعله غِبَّه أي: نوا يتَرجّل» ويومًا لا يترجلء أو يومًا 
يَترجّل» ويومين لا يُترجّلء أو يومين يَترجّلء ويومًا لا يترجلء صار هذا دليلًا 
على أنه ليس ذلك عنده بأهمية كبيرة تشغله عا هو أهم. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2705 رقم .)٠‏ وأبو داود: كتاب الترجلء باب ما جاء في خضاب السواد 
رقم (1517). والنسائي: كتاب الزينة» باب النهي عن الخضاب بالسواد, رقم (507/5). 

(") تقدم تخريجه. 

(9) أخرجه أحمد 28/710 رقم “171797). وأبو داود: كتاب الترجل» رقم (4154). والترمذي: 
أبواب اللباس» باب ما جاء في النهي عن الترجل إلا غباء رقم (1107). والنسائي: كتاب الزينة» 
باب الترجل غباء رقم (0006). 


كالتما 
ولذلك نقول: لا ينبغي للإنسان أن يبالغ ويسرف في ترجيل الشعر» ولا 
ا يا رسولٍ الله إن الرّجُلٌ 
حت أَنْ يَكُونَ كَوبهُ حَسَنا وَتَعْلُهُ حَسَئد قَالَ: «إنَّ الله كيل تحب لجال -أي : 
200 الي بَطَرٌ الْحَقٌّ و7 ولهذا ليس اللمتكبر مَن 
يَلبَس الثياب الحسنة والجميلة» أو النعل الحسن والفميل موالكر أن ب 5 لشن 
وأن يَغْمِط الناس ويحتقرهم» حتى ولو كان عليه ثياب حَلِقَة» فإنه قد يكون 
متكيرًا في قلبه -والعياذ بالله- - مُستكيرًا على دين الله» وعلى عباد الله» وقد أخير 
النبي يك أنه «َايَدْخُل الْجنة أَحدٌ في كَل ِثَْالُ حب حَرْلٍ مِنْ كا 0 
فعلى الإنسان أن يكون متواضعًا لله متواضعًا لق الله يُقدّم شريعة الله 
على هَوَّى نفسه ويُنْزِل عباد الله مَنزلتهم» ولا يُستطيل على أحدٍء ولا يَفخَر 


على أحد. 
ا 
)1١07(‏ يقول السائل ص. ق. ح: هل يجوز نتف الشيب الموجود بالرأس 
أو اللحية بالنسبة للرجل؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نَنْنتُ الشيب من اللحية من النَّمْص؛ لأن 
النمص نتف شعر الوجه. والنمص ملعونٌ فاعلّه» فهو من كبائر الذنوب. 

وأما نتف شعر الشيب من الرأس فإنني أقول: إذا كان النبي -صل الله 
0 آله وسلم- نهى عن صب بالسواد الذي فيه إخفاء الشيبء» فإن 

َه أشدٌ من صَبّْعْه بالسواد» وعلى هذا فلا ينتفه» ونقول لهذا الذي نتف 
ل ل 
يَعْكُّ فهل كلما ابيضت شعرة من رأسه تَتَفها؟ إن فعل ذلك فإنه لن يبقى على 


.)11( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم‎ )١( 
.)11( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم‎ )١( 


2 ات 


)1١08(‏ يقول السائل م. أ: ما حكم الشرع -في نظركم- في 
اللحية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي نرى أن حلق اللحية حُحرَّمِ؛ لأنه معصية 
٠‏ لرسول الله كك ومن عَصَى رسول الله كل فقد عصى الله ولأنه 0 
را والمجوس؛ وقد صم عن النبي كَِةِ أنه أمر بمخالفة المشركين 
والمجوس”''» وقال: امن هوم فهو مم0" 

فلا يجوز للإنسان أن يملق لحيته» بل الواجب عليه توفيرها وإرنخاؤها 
وإعفاؤهاء كى) جاءت في ذلك السّنة عن رسول الله كلِِ. 

د د 6د 

() يقول السائل: هل حلق اللحية معصية للرسول َك ويعاقب 
عليها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حلق اللحية معصية للرسول يلك وخروج 
عن سنة الرسول وَل واتباع لسّنة المجوس والمشركين. ودليل ذلك قول النبي 
لِ: «خالفوا المجوس. وفروا اللحى» وحفوا الشوارب)”". وفي رواية: 
«خالفوا المشركين»' '. فقال -عليه الصلاة والسلام-: «خالفوا المشركين», 
"خالفوا المجوس"). وبين وجه المخالفة في قوله: «وفروا اللحى. وحفوا 
الشوارب». 

فمّن حَلَّقَ لحيته فقد عصى أمر النبي بَكِِ في قوله: «وفروا اللحى». ومّن 
حَلَّقَ لحيته فقد اتبع سبيل المجوس والمشركين؛ ومّن حَلَّقَ لحيته فقد خالف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه أحمد (171/9ء رقم 0114). وأبو داود: كتاب اللباسء باب في لبس الشهرة» رقم 
١ "1(‏ 4). 

(9) تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 


كالتما 
هدي الأنبياء والمرسلين» فإنهم -عليهم الصلاة والسلام- لهم لَى؛ 1 
تسمعوا إلى قول الله -تبارك وتعالى - عن هارون أنه قال لموسى: «! قَالَ يبوم 
لا تَأَحُدْ بلحت ملا رأ 4 [طه: 45]؟ ألم يبلغكم أن ل 
اللحية عظيمها)7'؟ ثم إنه -أي حالق اللحية- محَالِف للفطرة؛ لأن النبي كَل 
أخير «أن إعفاء اللحية من الفطرة»2'7. وعلى هذا فيكون حالقٌ لحيته واقعًا في 
هذه المحاذير الأربعة: 

١‏ - مخالفة هدي الأنبياء والمرسلين. 

١‏ - موافقة هدي المجوس والمشركين. 

*' - معصية الرسول َل 

5 - مخالفة الفطرة التي فطر الله الناس عليها. 

فعلى الذين ابتلاهم الله بذلك أن يتوبوا إلى الله تعالى بصدق وإخلاص» 
ألا يُصِوٌوا على ما فعلوا وهم يعلمون. 

3 ٠ 

)1١1(‏ يقول السائل ع. ع. م: هل يعتبر حلق اللحية من الكبائر؟ وهل 
يوجد حديث عن الرسول جك يي فيه العقاب الشديد لَن حلق لحيته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حَلّقَ اللحية من الكبائر باعتبار إصرار 
الحالقين» أعني: أن الذين يحلقون لحاهم يُصِرٌّون على ذلك» ويستمرون عليه؛ 
وتجاهِرون بمخالفة السَّنة» فمن أجل ذلك صار حلق اللحى كبيرة من حيث 
الإصرار عليه. 

أما الأحاديث الواردة في ذلك: 

أولا: أخبر النبي حين: إلا عله ول الفزيك ف عافن النطر", 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


أي 0 
0 

ثانيًا: أخبر النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن حلق اللحية من 
هَذْي 0 والمشركين» ونحن مأمورون بمخالفة المجوس والمشركين» بل 
كلّ كافر؛ لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: امَنْ تبه بقوم فهو 


0 
منهم) 


قال شيخ الإسلام أبن تيمية 5 كتاب: اقتضاء الصراط المستقيم -: 

«سنده جيد» وأقل أحواله يقتضي التحريم» وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه 
فق 
م1 . 


( 
0 أن المي ا : والسلام- أمر بإعفاء م وقال: «أعفوا 
اللحى72” ا وفي لفظ: الوفرو|)2 ل( وفي لفظ: (أرخوا0”) . وقال: «خالفوا 
المشركين»0 '. «خالفوا المجوس)0". والأصل عند أكثر العلماء أن أوامر الله 
ورسوله للوجوب حتى يوجد ما يصرفها عن ذلك. 
رابعًا: إن إعفاء اللحية هَذَيٌ النبي -عليه الصلاة والسلام-» وهَذدي 
الرسل السابقين» والقارئ يقرأ قول الله تعالى عن هارون حين قال لأخيه 
موسى: ا قَآلَ يبوم لا تَأَحْذْ بحت ولا يرَأيبَ 4 (طه: 44]. والعالم بسُنة 
الرسول وك قد - أنه -عليه الصلاة والسلام- كان كث اللحية عظيم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
0 اقتضاء الصراط (ص: 87). 
(") تقدم تخريجه. 
(:) تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


الا 
اللحية('). ولو حير العاقلٌ بين مذي الأنبياء والمرسلين وهدي المشركين فهاذا 
يختار؟ إذا كان عاقلا فسيختار هدي الأنبياء والمرسلين» ويبتعد عن هدي 
المجوس والمشركين. 

لهذا ننصح إخواننا المسلمين أن يتقوا الله» وأقول: اتقوا الله» وامتثلوا أمر 
رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في إعفاء اللحية» فإن الله قال: 
« ندر الذِنَ لفن عن أتروه أن ميم فِنْنةُ أوَحِيبهُم عَدَابُ آيِدٌ » 
[النور: 1]. قال الإمام أحمد: «أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك» لعله إذا رد 
بعض قوله أن يقع في قلبه شيءٌ من البغي فيهلك»7". 

فالمسألة عظيمة» ونحن نخاطب جميع إخواننا المسلمين أن يتقوا الله -عز 
وجل-» وأن يتمسكوا بهدي النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- حتى 
يُؤْجَرُوا على ذلك» ويحصل لهم مع طيب المظهر باللحية» التي جمّل الله بها وجه 
الرجل الطيّب المبطن وهو طيب القلب؛ لأن الإنسان كلا ازداد تمسكا 
بدين الله ازداد قلبه طيبًا. 

ولنستمع إلى قول الله تعالل: ط مَنْحَمِلَ لين دَكَرٍأرَأنق وهو 
[النحل: 47]. قال: «افَلَمْمِِيَتَهُ حَيَره طِتَبَّهٌ 4 ف) قال: فَلَنكْرنَ مال 


5 
22 


يه كو 


5 0 1 سي 3 5 1 
فَلرَفْهَنَةً. قال: ا فَلَمْحِِيسّه حَيَوِهٌ طِيَبَةٌ 4. حتى لو كان فقيرًاء وقلبه مطمئن» 
راض بقضاء الله وقدره» فحياته طيبة» نسأل الله تعالى أن يطيِّب قلوبنا بذكره 
والإيهان به» وأن يمدي جميع المسلمين لسّنة رسول الله -صل الله عليه وعلى آله 


وصلم-. 


2 


.)917( أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى»‎ )١( 


2 حن دار مت 
وكات 


() يقول السائل: من المعروف أن تربية اللحية للرجال سُنةٌ مؤكدة 
ولكن إذا كانت زوجة الرجل تقول: يجب أن تحلق لحيتك إلا لا أمَكنّك من 
نفسي» فأرجو أن تتحدثوا عن هذا الموضوع بإمعان» مع العلم أنني في تلك 
المشكلة مع زوجتي؛ بحيث أقنعتها وم تقتنع. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للرجل أن يراعي أحدًا بالطاعة في 
معصية الله؛؟ فلا يطيع زوجتهء ولا أمَّهء ولا أباى ولا من وَل عليه في 
معصية الله أبدَاء لأنه لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق. وحلق اللحية حرم 
تالف لذي النبي يكِ وهدي الأنبياء من قبله. وهدي المسلمين عمومّاء فإنه 
قد ثبت عن النبي كَلِةٍ أنه قال: «خالفوا المجوس وفروا اللحىء وحفوا 
اناري وثبت «أنه َل كان عظيم اللجية! 1 وقال هاوواة لكشن 
د 14 

خبر الرسول يَلْةِ أن إعفاء اللحية من الفطرة التي فطر الناس 

عليها' 0 م على الرجل أن يحلق لحيته» حتى وإن اعتاد الناس ذلك» حتى 
وإن طالبته زوجته بهذاء حتى ولو هددثه بأن تشارعه. وهو إذا شارعها فإن 
المحكمة الشرعية» التي تحكم بشريعة الله لن مُكّنها من أي عمل ينافي 
الزوجية بسبب هذا التمشّك بشريعة النبي يللل. 

أما هذه الزوجة فإني أنصحها بأن تتقي الله -عز وجل- في زوجهاء وألّا 
تأمره بمعصية الله -عز وجل-. فإنها إذا أمرنُه بمعصية الله كانت آثمة» وإن لم 
يفعل المعصية؛ لأنها تحب منه أن يفعلهاء وهو لا يجوز له أن يوافقها في ذلك. 

د د 2/6 


0 الح سس تت 

(؟5١1)‏ يقول السائل: هل صحيح أن مقدار اللحية قبضة يدء كما ورد 
ذلك عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهم)!'؟ وكيف كانت لحية الرسول 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اللحية لا تُحَدّ بالقبضة؛ لعموم أمر النبي كَل 
بإعفائهاء فهى ليس لما حد. وَفِعْلٌ ابن عمر ذه اجتهادٌ منه. والاجتهاد لا 
يُقايّل ولا يدقع به النصٌء والنبي -عليه الصلاة والسلام- عمَّم فقال: «أعفوا 
اللحى)7". «أرخوا لض «وفروا اللع. فليس للحية قدر مُحدّد. 
أما عن لحية رسول الله يلِْ فالذين أخبروا عن أوصافه أخبروا بأنه 'يِ واسع 
اللحية عظيمها»" '» ولكن لم يذكروا لها طولًا حَُدَّدًا فيا أعلم. 

د 6د 

(9) يقول السائل ر: ما حكم الشرع قي نظركم- في تقصير اللحية» 
ورفع اليدين بعد كل صلاة للدعاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تقصير اللحية مخالف لأمر النبي كَللهَ في إعفاء 
اللحى, فإن النبي يك أمر بإعفاء اللحية' '» وإرخائها!”''» وتركها على ما كانت 
عليه» وأخبر دعانه الصلاة والسلام- أن هذا مخالفة للمجوس.ء فقال -عليه 
الصلاة والسلام-: «خالفوا المجحوس: أعفوا اللحى» وحفوا الشوارب6 . 
وعلى هذا فإنه لا يَقَصّ شينًا من شّعَر لحيته بل يبقيها على ما هي عليه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 
(*) تقدم تخريجه. 
(4) تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
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وب سس قنَو يزيت 
والإنسان كلا تمسّك بالشرع ازداد إِيانًا ويقيئًا ومحبة لطاعة الله» وسَهُل عليه 
مخالفة العادات التى يعتادها أهل بلده وأهل زمنه. 

وأمازقم اليديق للدغاء بعد كل صلا فإ هذا ليبن ف الشنة.والشية 
للإنسان إذا أراد أن يدعو الله -عز وجل- أن يدعوه بعد إكمال التشهد وقبل 
السلام» ىا أمر بذلك النبي -عليه الصلاة والسلام- حيث قال -بعد أن ذكر 
التشهد-: «نُمَ تكد مِنَ الْمَسْالةٍ مَا شّاء70'". ومعلوم أن كَوْنَ الإنسان يدعو 
قبل أن يسلم أَؤلى من حيث النظر من كَوْنه يدعو بعد أن يسلم؛ لأنه إذا كان 
في صلاته كان يناجي ربه» فإذا انصرف من صلاته انقطعت المناجاة» وكون 
الإنسان يدعو الله -عز وجل- في حال اللمناجاة أؤْلى من كونه يدعوه بعد 
انقضاء المناجاة. إِذّا فقد دلَّ الأثر والنظر على أن الدعاء قبل السلام أفضل من 
الدعاء بعذه. 

ثم إننا نقول: هل كان من هدي الرسول -عليه الصلاة والسلام- أنه 
كلما سلّم دعا؟ لاء ليس ذلك من هديه. لا في الفريضة. ولا في النافلة» ونحن 
نعلم علم اليقين أن خير الذي هدي محمد يِه فاتخاذ هذا سُنةَ في الراتبة -أي 
كلما فرغ من الصلاة دعا في فرض أو نفل- يعتبر من البدع» التي لم ترد عن 
النبي يِه لكن لو دعا الإنسان أحيانًا فإننا نرجو ألا يكون في ذلك بأس. 

وأقول: نرجو ألّا يكون في ذلك بأسء مالم يكن الإنسان أسوة وقدوة» 
تقارب الذي إذا رآه العامة ربا يرون أن هذه سُنة راتبة دائمة» فإنه في هذه 
الحال لا يدعو بل يجعل دعاءه قبل أن يسلم. 

2 

)1١5(‏ يقول السائل م. ف. س: هل يجوز للشخص أن يقصر من لحيته؟ 

وماهو الحد الأدنى في ذلك؟ أو يطلقها كاملة؟ 


.)507( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم‎ )١( 


6 ب يا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب إطلاقها كاملة؛ لقول النبى 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «خالفوا المجوس: أعفوا اللحى؛ يرا 
الشوارب)2"7, وفي لفظ: «أرخوا اللحى» وحفوا الشوارب»0", وفي لفظ: 
«وفروا اللحى» وحفوا الشوارب02". فالواجب إبقاء اللحية ى) هي, ولا 
يُتعرّض طا بقصء ولا بحلق. 

2 

)1١0(‏ يقول السائل م. ج: عرفنا حكم حلق اللحية» ولكن ما حكم من 
أخذ بعضًا من لحيته؟ هل يدخل هذا في الحلق أيضًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حَلّْق اللحية عرفنا أنه حرام من قول النبي 
-عليه الصلاة والسلام-: «خالفوا المجوس: وفروا اللحى.» وحفوا 
الشوارب»70'' وفي لفظ: «أرخوا اللحى»””. وفي لفظ: «أوفوا اللحى)7". 
والقص منها مخالفة لهذا الأمر؛ لأن مَن قَصَّها فإنه لم يُعْفِهاء ولم يوفها. وم 


و 


سا سه 


يوفرهاء ولكن لا شك أن القص أخف من الحلق؛ لأن الحلق إذهاب للشعر 
بالكلية» والقص إذهاب لبعضه. وإذهاب البعض ليس كإذهاب الكل لكن 
هو داخل في المعصية إذا أخذ منها شيئًا. 

وعلى هذا فالواجب على مَنْ يتقي الله -عز وجل- أن يتجتّب حلق 
اللحية والأخذ منهاء وسيسهل عليه ذلك إذا كان قد عزم وصمّم؛ واحتسب 
الأجر من الله فإنه يَمُونُ عليه الأمر؛ يَمُون عليه إعفاء اللحية وإبقاؤها ولو 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
(©) تقدم تخريجه. 
(4) تقدم تخريجه. 
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لل وَووفانتِ 
طالت؛ لأن الإنسان إذا كان يحتسب ما يقوم به على الله -عز وجل-» وينتظر 
ثوابه بذلك. فإنه يون عليه كل شيء. 
ْ 2 
)1١17(‏ يقول السائل ع. ص: أنا شاب جامعي, والحمد لله هُدِيتٌ إلى 
تربية اللحية» ولكني آخُذٌ منها قليلّا من ناحية الرقبة ومن ناحية أعلى الخد 
وقد عارضني البعض وقال: غير جائز. عِلَ) أن هذا الشعر الزائد يضايقنيء فما 
رأي فضيلتكم؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما ما تحت الَْلْق فإنه ليس من اللحية؛ لأنه 
ليس نابثًا على اللّحْينَء وأما ما كان على الخدين فمقتضى كلام أهل اللغة أنه 
من اللحية» وعلى هذا فإننا لا نرى لهذا الأخ أن يأخذ منه شيئّاء وأن يبقي 
الشعر على الخدين وعلى العارضين كا هو؛ لأنه من اللحية حسّب ما في كلام 
أهل اللغة العربية. 
ته 
)1١77(‏ يقول السائل ع. ش. ع: أنا -والحمد لله- أعفي لحيتي» وأقص 
من شاريء غير أنني أقص من طول حيتي بالمقصء ولا آذ منها شيئًا 
بالموسىء لا من أعلاهاء ولا من أسفلهاء مع أن الشعر الذي أقصه إذا تركته 
يضايقني, ولا أستطيع تركه. فا الحكم؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: سؤال الأخ هذا يتضمن أمرًا محمودًا ثبت 
الأمر به من قِبّل الشارع» وأمرًا غير محمود. 
أما الأمر المحمود فكونه يقص من شاربه. فإِنَ قصّ الشارب من الفطرة 
التي فطر الله العباد على استحساههاء وعلى أنها مُكَمّلة للطهارة والنظافة» وهي 
أيضًا مما أمر به النبى َكِنِ. 
وأما الأمر غير المحمؤة فكرقة راعذ هه كه نان أحذه مه ينه 


التاق ليا 
مخالف لأمر النبى علد حيث أمر بإعفاء اللحية مخالفة ال 
والمشركين7". وإذا كان في هذا مخالفة للنبي كَِِ فإنه لا ينبغي للمؤمن أن 
00 00 الله -- 0 من ولا مو 0 واه 
35]. 

وهاهنا مسألة؛ وهى: أن بعض الناس يظنون أن الأمر بإعفاء اللحى من 
أجل مخالفة المجوس والمشركين» ويقولون: إن من المشركين اليوم من يُعَفي 
خيته؛ وغل هذا فلا يكون في إعفائها خالفة لحم: فنقول: ليس هذا فقط هو 
العلّة في الأمر بإعفاء اللحية» بل هناك علة أخرى؛ وهي: أنها من الفطرة» ىا 
ثبت ذلك عن النبي كَةٍ فيا رواه مسلم أن النبي كك قال: «عشر من الفطرة»» 
وذكر منها إعفاء اللحية'"'. وعلى هذا فإعفاء اللحية من الفطرة. 

ثم إن كوننا يد يُشْرّع لنا هذا العمل من أجل مخالفة المشركين في الأصل لا 
شغي إذ وافقنا عله في الهأ ع نح ل ل 
اتريع؛ على أن لا لم أن كل الشركيناليوم يعون اهمء كي هو لوقع 
والمشاهد. 
26 

(1514) يقول السائل ع. ع. ك: شعر حيتي ني الجزء الأيمن أكنف من 
الجزء الأيسرء فهل عل إثم إذا قُمتُ بتسويتها حتى تتساوى مع الجهة 
الأخرىن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ثبت عن النبى يل أنه قال: «خالفوا 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(1) تقدم تخريجه. 


6 لل سونو فل لت 
المجوس: وفروا اللحى, وحفوا الشوارب"". وفي رواية أخرى: «أرخوا 
اللحى»0". وكل هذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يحلق شينًا من لحيته» 
وظاهر الحديث العموم؛ فيشمل حتى هذه الحال التي ذكرها السائل» اللهم 
إلا أن يكون ذلك مُسُوّهًا لوجهه كثرراء فهذا ربا يُنَظّر فيه» وأما محرد أنه فوّت 
الجمال فإن هذا لا يبيح له أن يأخذ شيئًا من لحيته» وهو إذا اتقى الله -سبحانه 
وتعالى - وفعل ما أمر به النبي يك فسيجعل الله له فرجًا ومخرجًا. 
2 

)1١15(‏ يقول السائل: أسأل عن الحكم فيمن أخذ من لحيته بها يسمى 
التزيين وقص شيئًا منها. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تزيين اللحية إن| يكون باتباع ما أرشد إليه 
النبي -عليه الصلاة والسلام- في قوله: «خالفوا المجوس: وفروا اللحى. 
وحفوا الشوارب»» ولا تَوْبَ للإنسان ولا جلية للإنسان أحسن من ثوب 
وحلية التقوى. قال الله تعالى: © وَلِبَاس لتقو ذَلِكَ 4 [الأعراف: 0 | 

والإنسان إذا اتقى الله -عز وجل- كسه الله تعالى جمالا يَظْهّر على 
وجهه وعلى أخلاقه. حتى يكون خيرًا ئما فاته» ما يكون فيه معصية لرسول الله 


د 
(177) يقول السائل: ما حكم ترك إزالة شعر الإبط لفترة طويلة؟ وهل 
هناك مدة معينة يجب إزالته عند مضيها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إزالة شعر الإبط من الفطرة التي فطر الله 
الخلق عليهاء وجاءت بها الشرائع مُنزَّلةَ من الله -عز وجل-» وكذلك قص 
الأظافر والشاربء وحلق العانة» والختان» فهذه الأشياء كلها من الفطرة التي 


1ق ل جيه 


يرتضيها كل عاقل ل تتخّر فطرتهء وقضتها الشرائع المنزّلة من عند الله -عز 
وعل مق لت كفي فط ارب وي أ وف اوحار 
الْعَانَدَ آنْ لا تَْمكَ أَكْثرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَه('". فلا ترك فوق أربعين يومًا. 

وعلى هذا فتقول: 0 -عليه الصلاة والسلام- قد وقّت 
لأمته هذه المدة فهي المدة القصوىء وإن حصل سبب يقتضي أن تُزال قبل ذلك 
فإنها تزال» كما لو طالت الأظافر» أو كثرت الشّعور في الإبط أو طال الشارب 
قبل الأربعين فإنه يزال» لكن الأربعين هي أقصى المدة وغايتها. 

ومن العجب أن بعض الجُهَال يبقي أظافره مدة طويلة حتى تطول» 
وتتراكم فيها الأوساخ» وهؤلاء قد تَدَكّروا لفطرتهم» وخالفوا السّنة التي دعا 
إليها رسول الله يِه ووّتها لأمته» ولا أدري كيف يَرضّون لأنفسهم أن يفعلوا 
ذلك» باع عاافية من الهبور الضحي قوف المخالفة الخترعية 5 وبعضن الناس 
يبقى ظفرًا واحدًا من أظفاره؛ إما الخنصرء وإما السبابة» وهذا أيضًا جهل 
وعملا: 

فالذي ينبغي للمسلمين أن يُتَتسموا وأن يسيروا عل ها حَطه هو النبي 
-عليه الصلاة والسلام- ورسمه لهم من فِعل هذه السنن التي تقتضيها 
الفطرة: قص الأظفارء والشاربء. وحلق العانة» ونتف الآباطء أما الختان فإنه 
معروف. يفعّل في الصغرء وهو الأفضلء وأرجح الأقوال فيه أنه واجب في 
حَقٌّ الرجال» سُئة في حق النساء. 

د 2/6 

(71؟1) تقول السائلة ل. ج. م: ما الحكم ني تطويل الأظافرء مع العلم 
أنها نظيفة؟ وهل قصها سنة أم فرض؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : تقليم الأظافر أو قَصَّها من ب سنن الفطرة التي 
فطر الله الخلق على استحسانها قَدَرَاه وسَئّها لهم شرعًاء وقال أنس بن مالك 


.)790/( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم‎ )١( 


#ه ل ستةهوفانف 


م 7 


فَقةُ: «وَفَتَ لا فى قَص الشّاربء وَتَقْلِيم الْأَظْمَا وَنَنْنفٍ الإبط وَحَلْق 
الْعَاتَقَ أنَْا تدك أ كر مِنْ رن َيلَهُ:"). وعلى هذا فلا بُترَكَ الأظافر فوق 
أربعين يومًا لا تّقصٌّء سواء كانت نظيفة أم وسخة؛ لأن خير الهَذي هدي محمد 
يك وعدم قَصّها مخالفٌ للفطرة التي فَطِرٌ الناس عليهاء وإذا كان إبقاؤها 
أكثرٌ من أربعين يومًا الحاملٌ له على ذلك الاقتداء بالكفارء الذين 00 
ل ا ا لأن النبي كَل قال: امن 
قوم فهو منهم»! واه الإمام أحمد بإسناد جيد» قال شيخ الإسلام 0 
يقالته : «أقل أحوال هذا الحديث التحريم» وإن كان ظاهره يقتضي كفر 
اللنشبه به+0 297 

أما إذا كان الحامل لإبقائها وتركها أكثرٌ من أربعين يومًا محرد هَوَّى في 
نفس الإنسان, فإن ذلك خلاف الفطرة» وخلاف ما وقته النبي كَلِدِ لأمته. 

2 ١ 

(197) تقول السائلة: أسأل عن حكم تربية الأظافر لمدةٍ معينة مثلا ستة 
هو 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأظافر والعانة والإبط والشارب فال عنها 
أنس بن مالك فَيِة : اوْقَتَ 5 في قَصٍِ الشّارِبء تيم الْأَظْمَاِ وَنَنَففٍ 
الإبط. وَحَلْقَ العائق أن لا تدك اكد فر رعق لئلة) '.:فإذا ته الأربعون 
فلا بد من إزالتهاء حتى ولو كانت قصيرة؛ لأن الناس يختلفون في نمو الأظافر 
والشغور» لكن لا تيد عن أرتعين يوماء فمثلا لو قدّر أن الإنسان مضق أله 
أربعون يومًا وأظافره ليست طويلة» ولكنه يمكن قصهاء فإنه يقصهاء ولو 
كانت قصيرة» وكذلك يقال في شعر العانة والشارب والإبط. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
(") اقتضاء الصراط (ص: 87). 
(5) تقدم تخريجه. 


الا ل سس حح لبهيميج 

وأما ما تفعله بعض النساء تقليدًا لنساء الكفار؛ من إطالة الأظفار» أو 
إطالة بعضهاء فإن هذا خلاف السّنة» وأخشى أن يكون الفاعل آمّ)؛ لأن النبى 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- «وقَّت أن لا تيرك فوق أربعين». ْ 

2 

)1١79(‏ تقول السائلة ر م: سمعت من بعض الناس بأنه من اللازم أن 
تُقصّ الأظافر بعد أربعين ليلة» فنرجو من فضيلتكم إيراد النص الذي يؤيد 
هذا القولء سواء من الكتاب أم من السنة» وهل المقصود أظافر اليدين 
والرجلين أم أظافر اليدين فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحديث ع أنس بن مالك 2 تك قال: 
اوْقْتَ َنَا في 7 الشَّاربء وََفْليم الْأَطْمَاِ وَتنْفٍِ الإبطء وَحَلْقٍ الْعَائَِ» آنْلَا 
بدك أَمْثرَ من أَرْبَعِينَ ليله" ماله لني عاضا بالأطتاره بل هن ف 
اأار, وي الإ وف ال وف الشاريه لاك وق أرهي بق ومن 
الخطأ أن بعض النساء خاصة ة تَبقَى أظفارها تطول. وبعضهن تقص أظفارهاء 
لا ظفر |صبع واحدة» فتبقيها حتى تكون كرأس الحربة» وكل هذا من الجهل؛ 
وإِلّا فأظن أن المسلم إذا عَلِم بحكم الله ورسوله فلن يجيد عنه» المهم ألا ترك 
هذه الأربعة فوق أربعين يومًا. 

2 

(1774) تقول السائلة: هناك كثير من الطالبات إذا نصحناهن بأن تطويل 
الأظافر مخالف للسّنة تساهلت بهذا وقالت: إن السنة يُئاب فاعلهاء ولا يُعاقّب 
تاركّها. فهل من توجيه لؤلاء النسوة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء أُوجّه كلمتي هذه إلى جميع النساء؛ 
الصغار منهنء والكبار» فأقول: على المرأة أن تتقي الله -عز وجل-» وأن 


و5 _ لس وهنو فنك زرب 
ُنْجِي نفسها من النار» فإن النبي كَكِلَ ]غير آنة وجد أن أكثر أهل النار النساء 
وعلبها- أي عل الراه- أن تيع شنة الرسول لزه وقل قال أن كت : «وْقَّتَ 
نا في فض الشَارِبٍء ََِْيم الْأَظمَا وَنَنْفِ الإبط وَحَلْقَ الْعَائَقَ أَنْ لا تَبْعكَ 

أَكْثَرَه فد ارين لله 

وظاهر هذا الحديث أنه لا يجوز تأخير تقليم الأظفار أكثر من أربعين 
يُوَماء 

وأما قولما: إن السّنة يتاب فاعلهاء ولا يُعافّبٍ تاركها. فهذا باون منهاء 
ألم تعلم أنها سيأتيها اليوم الذي تتمئى أن يكون في حسناتها زيادة خسنة 
واحدة؟ ؟ ثم إن هذه الموضة من آين أَخِدّت؟ إنها ليست معروفة» لا في أمهاتناء 
ولا في جداتناء ثم إن هذه الموضة التي يكون فيها طلاء الأظافر يكون فيها 
فيه تت تن وضول الاقزل لفلفو هذا حل بالر ضوع مر ار ل يده 
الوضوء إزالة ما يمنع وصول الاء إلى البشرة؛ أو إلى الظفرء ثم إن من هذه 
الموضات -حسّب| سَمِعْنا- أن بعضهن تجعل إصبعًا واحدًا فيها هذا الطلاء» 
وتّطوّل ظفره. والباقي تُقَلّمه وهذه تخالفة ظاهرة؛ لأن الأظافر طريقها واحد: 
إما أن تُقلّم كلهاء وإما أن تَُرَك كلهاء وتَرْكُها فوق أربعين يومًا خلاف ما وقّته 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لأمته. 

2 

(6 تقول السائلة: هل يجوز لي تقليم أظافري في فترة الحيض؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: نعم 0 الأظافر سَنة» وفي أي وقت» 
وعلى أية حال.» وقد قال أنس بن مالك ف ته : «وُقّتَ لَنَا في قَضّ الشَارِبِء 
وهلي الْأظْمَا وَنَنْفْفٍ الإبط وَحَلْقِ الْعَائَتَ أَنْ لا تَبْدكَ أَكْثَرَ من أَرْبَعِنَ 
لتك" بوييذا عرف خط بمصن الاق الذية تثرن هذه الاقياء أكثر من 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ةس بجي 


ايفين كا فتجد أظفارهم تطول طولًا فاحشًا لا يقصهاء وكذلك شاربه. 
وكذلك إبطه. وكذلك عانته. 
والذي ينبغي للمسلم أن يُتقيّد بب| قيّده النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-. فلا يترك هذه الأشياء فوق أربعين يومًا. 
نقك 
)1١7(‏ تقول السائلة ف: ماذا يفعل الإنسان بالشعر المتساقط أو 
الأظافر؟ هل ترق أم توضع في التراب؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذهب بعض أهل العلم أنه ينبغي للإنسان أن 
يَذْفِنَ ما يزيل عن نفسه من شَّعَر وظفرء واستدلوا لذلك بفعل الصحابة 
ظق. فإن تيسَّر هذا فذاك» وإن لم يتيسّر فلا بأس أن يضعه في أي مكان كان. 
د د 6د 
)1١77(‏ تقول السائلة: عندما أنضّر من شغرق أو أظافري أضع ذلك في 
كيس النفايات» فها حكم ذلك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أرى في هذا بأساء ومن العلماء من قال: 
ينبغي أن يُدفَن ذلك؛ لفعل بعض الصحابة ذُها. 
زمزقاف 


2ب وَووْفهازك 
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)1١7(‏ يقول السائل: ما حكم التسمية في الوضوء؟ وإذا كان الإنسان ني 
موضع لا يُذكر فيه اسم الله فهل تكفي النية؟ وإذا نسي الإنسان التسمية فهل 
يصح وضوؤه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التسمية في الوضوء مشروعة؛ لأن هذا من 
الأفعال المهمّة التي تنقص بركتها إذا لم يسم الله عليهاء ولكنها ليست بواجبة 
على ما نراه» وإن كان بعض العلاء يرى أنها واجبة؛ لقول النبي كَلِ: «لا 
وُصُوءَ َِنْ 1 يَذْكُر اشم الله عَلَيْهِ!''» لكن عندنا نحن ل يثبت؛ قال الإمام 
أحمد: «لايثبت في هذا 2 شيع ف 

وعلى هذا فيكون القول بوجوبه قولًا ضعيفًاء أو قولّا مرجوحًاء فيا 
نراه» والذين يقولون بالوجوب يرون أنها تسقط بالسهوء وأن الرجل لو سها 
عنها حتى أتم وضوءه فوضوؤه صحيح.ء وإن سَها عنهاء ثم ذكرها أثناءه 
سَمََىء واستمرٌ في وضوئه. وأما إذا كان في موضع لا ينبغي فيه ذكر الله فإنه 
يسمي بقلبه» ولا ينطق بها بلسانه» ويكون بذلك قد فعل ما ينبغي. 

2 

(1774) يقول السائل ر. ض: من المعلوم أن من واجبات الوضوء التسمية 
مع الذكر عند بدء الوضوء. هل تجوز التسمية إذا كان الوضوء داخل دورة 
المياه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قول السائل: من المعلوم وجوب التسمية في 
الوضوء. هذا صحيح بالنسبة للمشهور من مذهب الإمام أحمد شه ولكن 


)١(‏ أخرجه أحمد (7147/16. رقم 4414). وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في التسمية على الوضوء؛ 
رقم .)23١١(‏ والترمذي: أبواب الطهارة» باب في التسمية عند الوضوء» رقم (70). وابن ماجه: 
كتاب الطهارة وسئنهاء باب ما جاء في التسمية في الوضوء؛ رقم (791). 

(؟) ذكره النووي بمعناه في الأذكار (ص »)4١٠‏ وكا في مسائل ابن هانيء /١7/1١(‏ 07). 


ا 2 1 
المسألة فيها خلاف بين أهل العلم» فمنهم من يرى الوجوب بناءً على صحة 

ك عنده» وهو قول النبى يَك: ١لا‏ وُضُوء خَنْ لَيَذّكُر اشم الله عليه( 
الحديث عنده. وهو قول النبي ككة: ) وضوة لمن 0 يَذْكرٍ اسم الله يها . 
ومنهم من يرى أن التسمية لا تجب؛ لأن هذا الحديث لم يثبت عنده. ىا قال 

فوجوب التسمية على الوضوء محل خلاف بين أهل العلم. لكن من قال 
بالوجوب فإنه إذا توضاً الإنسان في مكان لا ينبغى فيه ذكر الله فإنه يسمّيء 
ولا حرج عليه في ذلك؛ لأن الواجب لا يسقطه الشيء المكروه. فإذا قلنا 
بكراهة الذّكر في الحمام مثلًا فإن ذلك لا يُسقِط وجوب التسمية في الوضوء؛ 
ع 070 3 
لآن الواتجت أؤكد من ترك المكروه: فيسَمء ولاصرج علية اق ولك" 

د د 

)1١4(‏ يقول السائل م. أ. ع: ما موقف الإسلام الحنيف من الوضوء وما 
يستلزمه من ذكر اسم الله في مكان كالخلاء؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: التسمية على الوضوء سُنةء إذا سَمََّى الإنسان 
فهو أكمل وأفضلء وإن لم يُسمٌ فلا إثم عليه ولا فساد لوضوئه» بل وضوؤه 
صحيح. وذلك أن قول رسول الله كلل: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه). 
قد اختلف العلماء - رحمهم الله- في ثبوته» وفي مدلوله» فون العلماء من صَعَفَه 
حتى قال الإمام أحمد 'لَنه: «لا يثبت في هذا الباب شيء». 

ومن العلماء مَن قال: إنه حجّة. 

ثم اختلفوا أيضًا: هل هذا النفي نفي للكالء أم نفيٌ للصحة؟ فمنهم 
من قال: إنه نفيٌ للكمال؛ وإن الوضوء بالتسمية أتمٌ ولا تتوقف صحته عليها. 
ومنهم من قال: إنه نف للصحة, وإن الوضوء بدون التسمية ليس بصحيح؛ 
(1)هذا الجواب عكس ما قبله. 


و( ل سونَأو ةوه لزت 
لأن هذا هو الأصل في النفي؛ لأن الأصل في النفي أن يكون المنفي معدومّاء 
إما حقيقة» وإما شرعًاء إلا أن يقوم دليلٌ على أن المراد بذلك نفيٌ للكمال. 

والأقرب عندي أن التسمية عند الوضوء سُنة» وذلك لأن جميع 
الواصفين لوضوء الرسول كَلةِ لا يَلُكرون عنه التسمية» مع أنهم يذكرون 
الوضوء في مَقام التعليم للناسء كما كان أمير المؤمنين عثمان لق يدعو 
بالطشت فيه الماء فيتوضأء والناس ينظرون إليه؛ ِيُعلّمهِم وضوء رسول الله 
6و1 » ولم يكن يذكر التسمية. 

فإن سَمَّى الإنسان على وضوئه كان أكملء وإن لم يسم فلا إثم عليه 
ووضوؤه صحيح. ثم إن التسمية في الخلاء وشبهه لا بأس بها؛ لأن غالب 
المخليات عندنا نظيفة» فإن الماء يزيل النجاسة» ويذهب بهاء وإِنْ أحب أن 
يسمّي بقلبه» بأن يستحضر التسمية بقلبه بدون أن ينطق بها بلسانه» فهذا 
طيت. 


00 


نشفف 

)1١4١(‏ يقول السائل: عندما أشرع في الوضوء. وعند غسل الوجه أشكٌ 
أنني هل ذكرت البسملة في البداية» أم لاء فهل يَتوجّب عل إعادة الوضوء, أم 
أواصل تكملة الوضوء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا شك الإنسان هل سَمّى عند الوضوء أم 
لم يسم فإنه يسمي حينئذ» ولا يَضْرَّه ذلك شيئّاء وذلك لأن غاية ما فيه أن 
يقال: إنه ني التسمية في أوله. والإنسان إذا نسي التسمية في أول الوضوء, ثم 
ذكر في أثنائه» فإنه يسمي» ويّبني على ما مضى من وضوثه. 

ومع ذلك فإن أهل العلم -رحمهم الله- اختلفوا في التسمية في الوضوء؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب المضمضة في الوضوءء رقم .)١51(‏ ومسلم: كتاب 

الطهارة» باب صفة الوضوء وكاله» رقم (7757). 


هل هي واجبة أم سُنة؟ والأقرب أنها سُّنة» وليست بواجبة؛ لأن الحديث 
الوارد فيها قال عنه الإمام أحمد '#ماَنَه: «لا يثبت في هذا الباب شيء2. 
وجميع الواصفين لوضوء النبي كَل لم يذكروا التسمية فيم| نعلم» وحينئل 
تكون التسمية سُنة؛ إن أتى بها الإنسان كان ذلك أكمل لوضوثئه؛ وإن لم يأت 
بها فوضوؤه صحيح. 
26 

7 (1585) يقول السائل: ما حكم مَن تَرَك التسمية عند وضوئه؛ ولم يتذكر 

إلا بعد فراغه من الوضوء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مَن ني التسمية على الوضوء حتى فرغ منه 
فلا شىء عليهء ووضوؤه صحيحء حتى لو فُرِض أنه تعمّد ترك التسمية عند 
الوضوءء فإن في صحة وضوئه خلاقًا بين العلماء» فمنهم مَن يقول: إن وضوءه 
صحيح, ولا شيء عليهء وذلك لأن الأحاديث المتكاثرة عن النبي كله في 
وَصف وضوئه ليس فيها ذكر للتسمية» وحديث: «لا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله عليه»"2. ليس بثابت مرفوع إلى النبي كل ى) ذكر الحافظ ابن حجر 
يبْلشَتَه في بلوغ المرام عن الإمام أحمد ينه أنه قال: «لا يثبت في هذا الباب 
شىء). 

1 وذهب بعض أهل العلم إلى أن التسمية على الوضوء واجبة» وأنه إذا 
تعمّد تركها لم يصح وضوؤه. ولكن القول الأول أقرب إلى الصواب. أي: 
التسمية على الوضوء سّنة؛ إن أتى بها الإنسان فهو أكمل وأفضلء وإن 0 
بها فوضوؤه صحيح. 


3 


26 


)1١8(‏ يقول السائل: إذا توضأت ونسيت البسملة هل يصح الوضوء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التسمية على الوضوء سُنة» وليست بواجبة 
بل هي من مكملات الوضوء؛ لأآن أكثر الواصفين لوضوء رسول الله 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- لم يذكروا أنه يسمّيء لكن ورد عنه 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه «قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
. 

وقد اختلف العلماء في ثبوت هذا الحديث وعدمه. فالإمام أحمد ْلَه 
قال: «لا يثبت في هذا الباب شيء». ىا نقله عنه صاحب البلوغ #للنَكَه. ومن 
العلماء من جعل هذا الحديث ححجَّة أي أنه ثابتٌ عنده عن رسول الله -صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم-. 

لكن يَبِقَى النظر في هذا النفي؛ هل هو نفيٌ للصحة. أم هو نفيٌ للكمال؟ 
وإذا كانت النصوص الواردة عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في 
وضوثه لم تذكر هذه البسملة في أكثر ما ورد -إن لم يكن كل ما ورد من فعل 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- فإنه يتعين أن مَل ذلك على الكمال» 
فالتسمية على الوضوء أكملء لكن لو تركها الإنسان متعمدًا فإن وضوءه 
صحع :و0 إثم عليه 

2 

)1١84(‏ يقول السائل: هل يستحب استقبال القبلة حال الوضوء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى -: ذكر بعض الفقهاء أنه يستحب استقبال 
القبلة حال الوضوء. وعلّل ذلك بأنه عبادة» وأن العبادة ى) يَتوجّه الإنسان 
فيها بقلبه إلى الله» فينبغي للإنسان أن يتوجه بجسمه إلى بيت الله» حتى إن 
بعضهم قال: إن هذا مُتوجّه في كل عبادة إِلّا بدليل. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


آت ‏ م 6 


ولكن الذي يظهر لي من السّنة أنه لا يُسَنّ أن يتقصد استقبال القبلة عند 
الوضوء؟؛ لأن استقبال القبلة عبادة» ولو كان هذا مشروعا لكان نبينا -صل الله 
عليه وآله وسلم- أول من يُشرعه لأمته إما بفعله» وإما بقوله» ولا أعلم إلى 
ساعتي هذه أن النبي -صل الله عليه وآله وسلم- كان يتقصّد استقبال القبلة 
عند الوضوء. 

2 

(40؟1) يقول السائل: ما لكل اليده بالشّمال قبل اليمين من الأعضاء 
في الوضوء؟ وهل الصلاة التي أدّيت على هذا النحو صحيحة؛ أم تجب 
إعادتها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: البّداءة بالشّمال قبل اليمين في الوضوء في 
غسل اليدين والرجلين خلاف السِّنةَ فإن السّنة جيذ الإنسان باليمين؛ 
لقول عائشة حظة: «يُمِْبْه النَبمُنُ؛ في نعل وكرَجْلِه وَطْهُورِو وني شَأَنِه 
00 ولقوله كتعليه القيلذة ة والسلام-: «الأَبَمَنُونَ الأَبَمبُون أل 
سد ١‏ 

ا باليمين أفضلء» ولكن لو بدأ بالشمال فإنه يكون مخالمًا للسّنة 
ووضوؤه صحيح؛ لأنه لم يدع شيئًا واجبًا في الوضوءء. وترك السئن في 
العبادات لا يوجب فسادهاء وإنا يوجب نقصهاء وكلما كانت العبادة أكمل 
كان أجرها أعظم. 

والحاصل أن هذا الرجلء الذي بدأ بشاله قبل يمينه في وضوئه. 
وضوؤه صحيحء وصلاته التي صلاها مهذا الوضوء صحيحة. ولو كان 
مُتعمّدًا؛ لأنه -كما قلتت- سُنة» وليس بواجب. 

20 


.)١174( أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب التيمن في الوضوء والغسلء رقم‎ )١( 
.)1801/1( أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب من استسقى» رقم‎ )7( 


وه ل تس تقاف 

(1587) يقول السائل: هل تخليل اللحية يكون بعد غسل الوجه أم أثناء 
غسل الوجه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تخليل اللحية يكون أثناء غسل الوجه؛ لأن 
ما ظهر من اللحية من الوجه» فيكون تخليلها تبعًا لغسل الوجه؛ أي: مع غسل 
الوجه. 

2 

)1١47(‏ يقول السائل: ما حكم تخليل اللحية والأصابع عندما يتوضأ 
المسلم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما تخليل الأصابع فقد ورد فيه حديث 
اتيكظن عد وخر سيت جد أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال 
له: «إذًا تَوَضْأَتَ فَخَلَلَ > بيْنَ الأصَابع»”” ل سيا أصابع الرجلين؛ لأنها 

وأما تخليل اللحية فقد ورد فيه عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
حديث ضعيف أنه «كان يخلل لحيته في الوضوء»("©» ولكنه ليس كتخليل 
الأصابع؛ والشعر الذي على الوجه من لحية وشارب وحاجبء إن كان كثيقا 
لا ثُرى منه البشرة اكتّفي بغسل ظاهره إِلّا في العُسل من الجنابة» فيجب عسل 
ظاهره وباطنه. 

وأما إذا كان غير كثيف. وهو ما تُرى منه البشرة» فلا بد من أن يغسله 
غَييل يول الماع التقدرة؛ لأنه نا ظهرت البشرة من وراء الشعر صدق عليها 
اسم المواجهة: التي من أجلها اسّتق تق اسم الوجه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (07/7” رقم 17781). وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار. رقم 
(255). والترمذي: أبواب الطهارة» باب في تخليل الأصابع» رقم (078). وابن ماجه: كتاب 
الطهارة وسننهاء باب تخليل الأصابع» رقم (/55). 

(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في تخليل اللحية» رقم (74)» وابن ماجه: كتاب 
الطهارة وسننهاء باب ما جاء في تخليل اللحية» رقم (579). 


1 

)1١84(‏ يقول السائل: ما الدعاء الذي يمكن أن أقوله قبل وضوئي 
وبعده؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : قبل الوضوء تقول: «باسم الله). أما بعد 
الوفوء فنك تقول: أَشْهَدُ أن لاه إلا الله وَحدَهُ لا طَرِكَ له وَأَشْهَدُ أن 
دا عله و شولة لَه اجعَلْنِي مِنَ التوَابِينَه وَاجْعَلْنِي م من امتَطهرِينَ00". 
وأما ما ذكره بعض ض أهل العلم من أن لكل عضو ذكرًا مخصوصًا فإن هذا لا 
أضل له وهذا لا يسن للاتسان أنايدعو الله دسبحاله وتعال- كلا عبتل 
وجهه قال: اللهم حَرُم وجهي على النار. وإذا غسل يديه قال ذكرًا بعده. 
وكذلك إذا مَسَح رأسه قال ذكرّاء هذا لا أصل له في الشرع. والتعبّد لله به من 
البدع. 

د اد 

(4؟1) تقول السائلة: ما حكم التشهد عند الوضوء؟ هل هو واجب أم 
سنة؟ وهل يلزم النطق به عند تأدية كل صلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التشهّد بعد الوضوة سن وليس بواجب» 
ولك ف واب عظي» » قال النبي ككه: آقاية أعدد: يسبع الْوَضُوءَ نم يَقو لُّ: 


م وص ير وت 3 0 رورو 


أَشْهَّدٌ أنْ لا لَه إِلّا الله وَخْدَه له شَرِيكَ - وَأشهَةُ أن محمدا عبده 
وَرَسُولُهُ لهم اجْعَأَي مِنَ لابين جعي ون هين إِلَّا فْحَثْ له 
أَبْوَابُ الْجَنَدْ التَانِيةٌ يَدْخُلٌ مِنْ يا ضَاءَ 6" . وهذا ثوابٌ عظيمء لا ينبغي 
للإنسان أن يتهاون به. ولكنه ليس بواجب. 
كن 
(90؟1) يقول السائل: هل ورد هذا الدعاء بعد الوضوء: «اللهم اجعلني 
من التوابينء واجعلني من المتطهرين»؟ 


.)05( أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوء, رقم‎ )١( 


7-5 ب ب وَآوَوفهك از 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم. وَرّد ذلك» وهو دعاء مناسب؛ لأن الله 
تعالى قال في كتابه: إن أله يحب التََّبِينَ وَيحسا لمتطهريت 4 [البقرة: 517]. 
فإذا سألت الله تعالى أن يجعلك من هؤلاء فهذا يستلزم أنك دعوت الله 
-سبحانه وتعالى- أن تكون من أحبابه الذين يحبهم. 

نكن 

(91؟1) تقول السائلة: ما حكم رفع الأصبع في التشهد بعد الوضوء. مع 
المداومة على ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- عل له امتبوا الخروع ان اين رن 
الوضوع أن يقول» ١‏ اسهد أن لا إِلَه إلا الله وَخدة هلا شَرِيكَ - وَأَشْهَدُ أن 


كوي 


محَمَدَا عَيْدهُ وا اللهم 52 من التوَابيينَ وَاجْعَلْنِي م مِنّ المتَطَهَرِينَ). 


وكفى. 
نش 
(؟9؟1) يقول السائل: ما الفضل الذي يناله المسلم إذا استمر على 
الوضوء بعد كل حدث؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الفضل الذي يناله المسلم إذا امكضر عل 
الوضوء بعد كل حدث أنه يبقى طاهرًاء والكْث على الطَهْرء والبقاء على 
الطهرء من الأعمال الصالحة» ولأنه ربا يذكر الله -سبحانه وتعالى - في أحواله 
كلهاء فيكون ذكر الله تعالى على طهر ولأنه قد يعض له صلاة في مكان ليس 
تناه ين ل الو قو شن فون تع هذه لصادة: 

لمهم أن كوْنْ الإنسان بي يَبقى على طهارة داق فيه فواتد كثيرة. 

د 

(90؟1) يقول السائل: هل يجوز نطق النية جهرًا عند الوضوء الصغير أم 
ل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التكلم بالنية والنطق بها في الوضوءء أو 


لئافت زج 
الغسل» أو الصلاة» أو الصيامء أو الزكاة» أو عقاف السنادات كلدغالك 
هدي الرسول يَكِِ؛ِ لأنه ليس من هَذّيه أن ينطق بالنية» والنية محلها القلب» 
فإنها هي القصدء والقصد والإرادة محله| القلب. وهي بينك وبين الله -عز 
روعت واللداتعال بعل ادن الأعين وما تخفي الصدورء فلا حاجة إلى أن 
تذكر ما نَوَيْتَ؛ لأن الله تعالى يعلمه» ولكن عليك أن تُصحّح أعمالك باتباع 
الرسول وك 
لان 

)1١94(‏ يقول السائل: سمعت أن من شروط صحة الوضوء استصحابٌ 
النية» وقد زادت الوساوس عندي عندما سمعت هذا؛ فإذا وصلت إلى مسح 
الرأس أعدتٌ الوضوء من أوله. أو إلى اليد اليسرى كذلك أعدته. وقد تتكرّر 
هذه الحالة أكثر من أربع مرات فبم تننصحونني؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ننصحك بأن نُعْلِمَكَ بأن استصحاب النية 
معناه ألا توي قطع الوضوء» هذا معنى ألا تتوي قطعه. وليس معنى 
استصحاب النية أن تكون على تذكٌرٍ لها من أول الوضوء إلى آخره؛ فإذا عَرْيْتَ 
عن خاطرك» ونسيتها وغفلت عنهاء فإن ذلك لا يضْةٌ؛ لأن الاستصحاب 
معناه: ألا ينوي القطع؛ فإذا وصلتٌ إلى غَسل رأسكء أو غسل ذراعك 
اليسرى» وشككْتَ هل استمررْتَ في هذه النية» أم لم تستمرء فإن الأصل 
بقاؤها والاستمرار» فلا تعِدِ الوضوء. 

وإِن أحذرك من أن تسترسل في هذا الأمر؛ لأنك إذا استرسلت فيه لا 
يقتصر على الوضوء فقطء بل يتعدى ذلك إلى الصلاة» وإلى غيرها من 
العبادات» وحينئلٍ تبقى دائًا في حيرة وفي قلق» والنبي -عليه الصلاة 
والسلام- قطع هذا الأمر حين سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في 


5ب وَآووفمك از 
الصلاة؟ فقال -عليه الصلاة والسلام-: «لأَيَنْصَرِفْ حَنَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أو يج 
ع0 . 

فاقطع -يا أخي- الوساوس عنكء واعلم أنك لو كُلَّقْتَ أن تعمل 
بدون نية ما استطعت؛ كل إنسانٍ عاقل يَعِي ما يفعل» أو يقولء فإنه لن يقول 
شيئًا إلا بنية» ولن يفعل شيئًا إلا بنية. 

د 2/6 

(90؟1) يقول السائل: هل يشترط في الوضوء تسمية الصلاة التي 
سيصليها مبذا الوضوء. ولو كان لأكثر من صلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يشترط أن يُسمّي الصلاة التي توضاأً لهاء 
أي: لا يشترط أن ينويهاء وكذلك لا ينطق بها بلسانه» ىا هو المعروف أن 
النطق بالنية ليس من الأمور المستحبة» لكن إذا توضأ لصلاة الظهر مثلًا فله أن 
يصلي الظهرء ويتنفّل بهذا الوضوء؛ وله أن يصلي العصر والمغرب والعشاء ما 
دام على وضوئه؛ ولا حاجة إلى تعيين الصلاة» كما أنه لو توضأ بنية رفع 
الحدث. بدون أن ينوي صلاة أو غيرهاء فإن حدثه يرتفع» وله أن يصلي به ما 
شاء» ولو سَمَّى لا يتقيّد بالتسمية» ولو نوى بوضوئه صلاة الظهر مثلا يجوز له 
أن يصلي العصر والمغرب. 

ني 

(1997) يقول السائل: هل يجوز أن يُقال قبل الوضوء: اللهم إن نويت 
رفع الحدث للصلاة الفلانية وكذا وكذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا يُعبَر عنه بالتكلم بالنية» أو النطق بالنية» 
وهو بدعة؛ وذلك لأن الرسول كَل لم يكن من هَذِيه أن يَتكلّم بالنية في أي 
عبادة من العبادات» وخير الهدي هدي محمد عله 


(1) تقدم تخريجه. 


1 
ثم إن النية بينك وبين الله» والله -سبحانه وتعالى- لا يحتاج إلى أن يعلم 
بها نَويتَء فإنه يعلم السر وأخفىء ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولو 
قلنا: إنك تتكلم بالنية لقلنا: تقول أيضًا: اللهم نويتٌ أن أتوضّأء فأغسل 
وجهيء وأغسل يدي» وأمسح رأسي» وأغسل رجليء وأذهب إلى الصلاة. وما 
أشبه ذلك. 
26 
)1١47(‏ يقول السائل: هل أستطيع الوضوء قبل الأذان» أي: قبل دخول 
وقت الصلاة» وذلك كي أستطيع أن أصلي صلاة السّنة القَبلية» والتبكير إلى 
الصلاة في المسجدء وإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام؟, 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هلا هنو تنا أغتر إللة:اقبل. قليل 4 أنه 
يمكنه أن يتوضأ قبل الوقت بزمن ينقطع فيه هذا البول. 
2 
)1١94(‏ يقول السائل: أسأل عن كيفية الطهارة قبل الأذان وبعده؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: كيفية الطهارة قبل الأذان ككيفيتها بعد 
الأذان» وإذا تطهّر للصلاة قبل الأذان فلا حرج إِلّا من كان به سلس بول فإنه 
لا يتطهر للصلاة إلا إذا دخل وقتها("). 
لقن 
)1١99(‏ يقول السائل ف. ح. أ: ا بقة الصحيحة في الوضوء. 
والأقوال والكلمات الواجب ذكرهاء وهل تعتبر بعض القطرات من البول» 
التي تلامس الملابس بعد الخروج من دورة 5 المياهى ناقضة للوضوءء مع العلم 
أنني أبقى لفترة طويلة في الدورة؛ حتى لا تتكرّر العملية عندي» ولكن ما 
العمل ؟ 


.)714 /5( هذا ما كان يراه شيخنا حرحمه الله- ثم تراجع عنه؛ انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الوضوء هو غسل الوجه ومنه المضمضة 
والاستنشاق. وغسل اليدين إلى الرْفْقين من أطراف الأصابع إلى الرْفَقِينِ 
ومسح الرأس ومنه الأذنان» وغسل الرجلين من أطراف الأصابع إلى الكعبين. 

والبين”فيه اقول «واحت:إلا التسمية» فإن العلاء اختلفوا في وجوما؛ 
فمنهم مَنْ قال: إنها واجبة؛ لأنه صمَّ عنده قول الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-: «لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه)!2. ومنهم مَنْ قال: إنها 
و قا 
ولأن الواصفين لوضوء النبي يَكِةٍ م يذكروا أنه كان يسمي 

نا لكر بعد الرعير» وهر درل وى ل الى نوتف ١أَشْهَدُ‏ 
أَنْ / ا إِلَهَ إلا اللَكُ وَحْدَهُ ا َرِيكَ له لك وَأَشْهَد أن هذا عندة دشو لق له الله 
اجْعلنِي من الوب وَاجْعَأنِي ه مِنَ المَطهرِينَا . فليس بواجب. 

و أماامانة كزيكرة كز ند ركو الث عقن قا م سوه مراعفن شيم درن 
وعند مسح رأسه. وعند غسل رجليه؛ فإن هذا لا أصل له. ولم يرد عن النبي 
كن الذكر عند كل عضو من أعضاء الوضوء. 

وأما ما ذكره السائل عن نفسه؛ من كونه إذا بال ثم استنجى خرج منه 
سكام رويد لخم مروخر قعل لوقيو تر قدو الارك 0 
تخلو من إحدى حالين: 

١‏ - إما أن تكون مستمرة؛ بحيث لا يحصل فيها توقفء فهذه لها حكم 
سلسل البول» أي: إن الإنسان إذا توضا تحفظ بقدر ما يستطيع بعد أن يغسل 
ل ان قبل دخول 
وقتها("» هذا إذا كانت هذه القطرات مستودّة لا تتو 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


() تقدم تخريجه. 
()هذا ما كان يراه شيخنا ‏ رحمه الله- ثم تراجع عنه انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع (5/ 119). 


كلاق دنت 


- أما إذا كانت تتوقف؛ ولكنها تحصل بعد البول بنحو ربع ساعة» أو 
0 ذلك. فإنه ينتظر حتى تتوقف, فإن خرجت بعد هذا انتقض وضوؤه؛ 
لأن ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء بكل حال. 
دكن 

)14٠0(‏ يقول السائل أ. ش. م: بداية أدعو بطول العمر لمقدمي البرنامج» 

ثانيًا: أنا أعرف كيف أتوضّأ جيدًا فيا أعتقده لا بل إنني أعلَّم الكثير من 
ِ ع عاء و 2 ِ 

0 والوضوء كما أعرفه هو: أن أبدأ بغسل القبل والدبر» ثم أقضمض 

تنشق» ثم أغسل وجهي جيدًاء ثم أغسل يدي إلى الرْفّقين تقين» ثم آذ قليلًا 
ا 0 
رقبتي» وكل ذلك ثلاث مرات. ثم أغسل الرجل اليمنى ثم اليسرى» وهذا 
العمل أخذته من عائلتى. أليس هذا العمل صحيحًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تكدّر من الإخوان الذين يُقدّمون الأسئلة 
الدعاء بطول العمر لمقدمي البرنامج» وأحب أن يُقيّد طول العمر بطاعة الله 
فيُقال: أطال الله بقاءك على طاعته. أو: أطال الله عمرك على طاعته. لآن جرد 
طول لكر فد كن كت الوقن كو نر فقن معل: أى "الثاني 25 ؟ كال 
«مَنْ طَالَ عَمَر و وضاة قعل 7ك فال وشول اكد ْ 

وعمر الإنسان في الحقيقة هو ما أمضاه بطاعة الله -عز وجل-. أما مالم 
يمضه بطاعة الله فإنه خسران. فإما أن يكون عليه» وإما أن يكون لا له ولا 
عليه وأكثر الذين يَدْعُونَ بذلك إنما يريدون البقاء في الدنيا فقط» ولهذا أرجو 
من إخواننا الذين يُقدّمون مثل هذه العبارة لنا أو لغيرنا أن يُقيّدوها بطول 
العمر على طاعة الله -سبحانه وتعالى-. 


)١(‏ أخرجه أحمد 8/0 رقم 616 .)5١‏ والترمذي: أبواب الزهد. باب ما جاء ف طول العمر 
للمؤمن؛ رقم (7170). 


2 

هذه وفك لزت 

وأما ما ذكره الأخ من أنه يعلم كيف يتوضأء ثم وصف كيف يتوضأء 
فإن ما ذكره فيه خطأ وصواب. 

أولا: الخطأ: هو يقول: إنه كان إذا أراد أن يتوضاً غَسَل فرجه ودبره. 
يعني: يغسل الفرجين. وهذا ليس بصحيح.ء وليس من الوضوء غسل 
الفرجين» وإنما غسل الفرجين سببه البول أو الغائط» فإذا بال الإنسان غسل 
فرجه المقدّم» وإذا تغوّط غسل دُبره» وإذا لم يكن منه بول ولا غائط فلا حاجة 
إلى غسلهم). 

ثم إنه ذكر بعد ذلك أنه يغسل وجهه. ولكنه سقط عنه غسل الكفين 
قبل غسل الوجهه. ثم إنه ذكر أيضًا أنه يأخذ ماء» ويصبه على رأسه. وأنه يأخذ 
ال ا د 
عبش ات عونا ماي ادي ل 
طب افوس الس لم تروضا ركد الأأدين وا بشي من ال لبد 
ا ا 7 1 


حَيدِيدًا: 

ثم إنه ذكر أنه ير يمسح الرقبة» وليس مسح الرقبة بمشروع» بل هو من 
البدع؛ لأنه لم يذكر في كتاب الله ولا في سٌّنة رسول الله يَكنِ. 

هذه هي الأخطاء الخمسة التي ذكرها السائل في كيفية الوضوء. وهي: 
تقديم غسل الفرجين» وإسقاط غسل الكفين قبل غسل الوجه. وغسل الرأس 
بدلا عن مسحه» وأخذ ماء جديد للأذنين» ومسح الرقبة. 

رااان تضق كينا الوضتومغل الوتعه اتروع فقول : 

تقول: «باسم الله)7" والتميةعل الوضوء خنة يز كذة ل فاك يعكين 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كايا هه 


لد ارات ون الع رار و ار ا 
مرات» ثم تنمضمض وتستنشق ثلاث مرات» وتستنثر بعد الاستنشاق» ثم 
شيل وحياك ثالؤت شراكه اق قله ردك انمتن من أطراف الأصابع إلى 
اموق -والمرفق داخل في الغسل- ثلاث مرات. ثم اليسرى كذلكء ثم تمسح 
رأسك بيديك من مُقدّمه إلى مُؤُره ثم ترجعء ثم تمسح الأذنين ظاهرهما 
وباطنهما؛ بأن تدخل السبابتين في الصَّّاخين» وتمسح بالإبهامين ظاهر الأذنين» 
ثم تغسل رجلك اليمنى إلى الكعبين ثلاث مراتء ثم اليسرى كذلك. . ثم تقول 


رع وه وريس رورو 


بعد هذا: أَشْهَدُ آنا له إلا للك وَحدَه لا مَرِيكَ له وَأَشْهَدُ أن حَمَدَا عبد 
وَرَسُولُهُ الله علي مِنَالتوَابنَه وَاجْعَلنِي من الْتَطهرينَ»!". 

وإن اقتصرتٌ في المضمضة وغسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين 
على واحدة فلا حرج عليكء. وإن اقتصرت على اثنتين فلا حرج عليكء وإن 
غسلتٌ بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين فلا حرج عليك؛ لكن الرأس لا 
يُكرّر مسحّه. بل هو مرة واحدة في كل حال. والزيادة على الثلاث عامة غير 
مشروعة؛ بل هي إما مكروهة أو محرمة» فلا ينبغي أن يزيد على ذلك. 

هذه صفة الوضوء المشروعة» وأرجو من الأخ أن ينتبه لهاء وأن يحرص 


على تطبيقها. 
2 
00 يقول السائل ف. ر. ج: هل تكون المضمضة والاستنشا فق في آن 
واحد أم كلّ على حدة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: المضمضة والاستنشاق تكونان 24 واحد» 


ِلّا آلا يستطيع الإنسان» فإن بعض الناس لا يستطيع أن يجمع بين المضمضة 
والاستنشاق 23 واحدء فتجده يفرد المضمضة بكف والاستنشاق 24 


آخرء ولا حرج في ذلك إن شاء اللّه. 


مغك داو فمكل |لزيت 

(4) يقول السائل: هل يجوز المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه 
واليدين إلى الرْفْقين مرة واحدة أم أن المرتين تكفيان؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: تكفي مرة واحدة» أعني: يكفي أن يغسل 
وجهه ويديه ورجليه مرة واحدة؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
توضأ «مرة مرة»')» و«مرتين مرتين»!", واثلاًا ثلانا(". ويجوز أن يغسل 
وجهه ثلاناء ويديه مرتين ورجليه مرة» ويجوز العكس. 

والواجب هو أن يعم العضو بالغسل مرة واحدة» والثانية أفضل من 
الواحدة, والثالئة أفضل من الاثنتين» والرابعة لا تجوز. 

د 2 

(1105) تقول السائلة أ. ع: ما حكم الشرع -ني نظ ركم- في غسل الوجه 
والأيدي بالصابون عند الوضوء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن غسل الأيدي والوجه بالصابون عند 
الوضوء ليس بمشروعء بل هو من التعمّق والتنطع» وقد ثبت عن النبي كَل 
أنه قال: ١مَلَكَ‏ الْمَُنَطْعُونَ». قَاهَا نان( ». نعم» لو فُرض أن في اليدين وَسَحًا 
لا يزول إلا بهذا -أي: باستعمال الصابون أو غيره من المطهّرات المنظّفات- 
فإنه لا حرج في استعماله حينئز» وأما إذا كان الأمر عاديا فإن استعمال الصابون 
يعتبر من التنطع والبدعة فلا يستعمل. 

26 
(14:4) يقول السائل ب. م. م: هل يلزم المتوضّئ أن يغسل وجهه بكفيه؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أدري ما وجه هذا السؤال: هل يلزم 


.)١51( أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء مرة مرة» رقم‎ )١( 
.)١198( (؟)أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء مرتين مرتين» رقم‎ 
.)194( (؟)أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلانًا ثلاناء رقم‎ 
.)757170( أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون, رقم‎ )5( 


كد 
المتوضئ أن يغسل وجهه بكفيه؟ وهل هناك أداة لغسل الوجه سوى الكفين؟ 
ولعله أراد: هل يجوز للمتوضئ أن يغسل وجهه قبل غسل كفيه؟ فإن كان أراد 
ذلك فإننا نقول: لا حرج عل المتوضئ أن يخسل وجهه قبل غسل كفيه؛ 
لقول الله -تبارك وتعالى-: « يكأيبًا ألَدت َامَنُوَا ذا هُمَثّم إِلَ الصَلَوةِ 
َاعَسِلوا و 0 ِلَ الْمَرَافِقَ » [المائدة: 1]. ولم يَذْكّر غسل الكفين. 

لكن الأفضل أن يبدأ بغسل الكفين ثلاثاء ولا سيم| إذا كان قائًا من نوم 
الليل» فإنه يتأكّد في حمّه ألا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهها ثلاا؛ لقول 
النبي وَكة: «إِذَا اسْتَيْقَظ حَدُكُمْ من توم كا يَفْمِس يَدَمفي الَْاءِ حَنَى يَغْلَهَا 
نكاما َإِنَهُ لَه يَذْرِي ل بَانَتْ 1 0 

وإن كان يقصد أنه يغسل وجهه بكفٌ واحد فلا بأس بذلك. فهذا ما 
نظّه مُراد السائل» فإن كان أراد شيئًا سوى ما ظننّاه فليكتب مرة ثانية إلى 
البرنامج» وليوضح سؤاله. 

2 

(1400) يقول السائل ب. ر م. ك. أ: هل مسح الأذنين يكون من 
ظاهرهما أم من الظاهر والباطن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مسح الأذئين يكون بأن يدخل الإنسان 
سبابتيه -أعني إصبعيه ما بين الوسطى والإبهام- في صماخ الأذنين» دون أن 
يرصها حتى تتألم» يدخلها في الصماخ» ويمسح بالإبهام ظاهر الأذنين» وهو 
الصفحة التى تلى الرأس. 

0 2 
(14:7) تقول السائلة: ما صفة مسح المرأة لرأسها في الوضوء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: صفة مسحها رأسها في الوضوء كصفة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب الاستججمار وتراء رقم .)١77(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
كراهة غمس المتوضى» رقم (11/8). 


الرجل. ب ا 


المكان الذي بدأث منه. ولَيُعْلَم أن الأصل تساوي الرجل والمرأة في العبادات» 
إل ما دل عليه الدليل» وهذا لما قال الله -تبارك وتعالى- #إِنالدن رمت 


ووم لس لارء ا م و 0 دجت ها 


لْمُحْصَدتٍ لعفت الْمؤْمستٍ لَمِنْوا ف لديا وَالْآْرَة وم عَدَابٌّ عَظِيمٌ 4 [النور: 
*؟]. فكانت هذه الآية شاملة للنساء والرجال» مع أنها امندًا ف النساء فقط. 


دي 1 شه 


ولما قال الله -تبارك وتعالى-: و1 31 
لد وهر تمننين جلْدة ولا تلوأ هم هده أَبَدا لك هملسو 4 [النور: 4]. 00 
هذا عامًا فيمن قذف الرجلء أو قذف المرأة» أن اللفظ في النساء. 

ولما قال لله عتبارك عالت :ا «يكأيها لدت ءامنوا أرحكعوأ 
وأسجحدوا وأعبدوا م يك رأنصئا الك لسك ترس 8 4 [الحج: 
]. كان هذا عامًا للرجال والنساءء وإن كان اللفظ للرجال. 

فالمهم أن هذه القاعدة مفيدة» ولأن الأصل تساوي الرجل والمرأة في 
الأحكام الشرعية, إّاما قام عليه الدليل» وما قام عليه الدليل قول النبي يك: 
00 رَأَيْتٌ عن نَاقِصَاتِ عَقَلٍ ددس أذْمهَبَ ل الرَجْلٍ الخارم من نْ إخداكن. 

وَمَا نُقَصَانٌ وين وَعَقَلِنَا يا سُولٌ اللّه؟ قَالّ: كيس شَهَادَةٌ الوَْة مِثْلَ 
ِف ها لجل" 

وكذلك في العقيقة: ١عَن‏ الْْلّام شَانَانِ مُكَاكََنَانِ وَعَنٍ الجارية سَاةو0. 
وكذلك في الميراث: راث الأولاد راث الاخوة لغير يكرت للذكر مل 
حظ الأنثيين» وكذلك في الأبوين الأم ترث أقلّ من الأب في جميع المواضع 

2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم, رقم (705). ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب نقصان الإيهان بنقص الطاعات. رقم (79). 

(؟) أخرجه أحمد 1/1" رقم 737). وأبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم 
(385). والترمذي: أبواب الأضاحي» باب ما جاء في العقيقة» رقم .)١011(‏ والنسائي: كتاب 
العقيقة» رقم .)57١7(‏ وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب العقيقة» رقم (7175). 


كالماة 2 


(1407) تقول السائلة: هل مسح الشعر بالنسبة للمرأة في الوضوء يكون 
من منابت الشعر إلى أطرافه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب مسح الرأس فقط دون ما استرسل 
من الشعرء فيكون منبت الشعر هو الذي يمسح. 

لقن 

(14:4) تقول السائلة ن. ف: هل مسح الرأس مع الأذنين ني الوضوء مرة 
إم ثلاث مرات؟ وعل الرقية تدخل معها في الوضوء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مسح الرأس والأذنين إنما يكون مرة واحدة» 
وهكذا كلّ ممسوح لا يمسّح إلا مرة واحدة؛ المسح على الجوربين» أو الخفين» 
مرة واحدة» والمسح على الجتبيرة مرة واحدة» وهكذا كل مسوح فإنه لا يُكرّر؛ 
لأن الممسوح حَمف في كيفية تطهيره» وفي كميته أيضًا. 

وأما الرقبة فإنها لا تدخل في الرأس» فلا تمسحء بل مسح الرقبة مع 
الرأس من البدع التي ينهى عنها؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يكن 
يمسح رقبته» وكل شيء يتعبّد به الإنسان ما لا أصل له عن النبي كَل فإنه 
بدعة. 

نشن 

(:14) تقول السائلة: هل مسح الرأس يكون شاملًا الرأس كله حتى 
الجوانب؟ وإذا مسحت من الأمام إلى الخلف. ثم أرجعت يدي إلى الأمام 
فسوف أضطر إلى إرجاعها مرة أخرى إلى الخلف؛ لأن شعري سيكون 
منقوشا. فهل هذا صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب في مسح الرأس في الوضوء أن 
يكون شاملا لجميع الرأس من الجبهة إلى العنق» ومن الأذن إلى الأذن» ويكفي 
في المسح أن يَ الإنسان يديه على رأسه؛ من ناصيته إلى عنقه» مارّا بجوانبه» 
ولكن الأفضل أن يمر بيديه من الناصية إلى الخلفء ثم يردهما إلى المكان الذي 


مده قاو فيك لزت 
بدأ منهء وحينئذٍ لا حرج على المرأة إذا انتفش شعرها أن تمر يديها عليه لا 
تعبدًا ولكن من أجل تسكين الرأس 
2 

)14١(‏ تقول السائلة: هل يجب على المرأة مسح الرأس؟ وإذا كان الشعر 
طويلا فاذا تفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب على المرأة أن تمسح رأسها في الوضوء. 
وأن تغسله ني العُسل من الجنابة والحيض. والمسح في الوضوء يكون من مُقَدَّم 
الرأس إلى مُوؤحَره من منابت الشعرء وأما ما استرسل فإنه لا يلزم مَسحه؛ 
لأن المسح إلى حدٌ منابت الشعر فقطء فم| كان من الرقبة فأنزل فإن مسحه ليس 


بواجب. 


26 
(1431) تقول السائلة: هل يجب على المرأة أثناء الوضوءء وأثناء المسح 
على الرأسء أن تعيده. أم أن ترجعه إلى الوراء؟ وما كيفية المسح على الرأس 
بالنسبة للمرأة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: المرأة والرجل على حدّ سواء؛ يبدأ المتوضئ 
بمقدم رأسه حتى ينتهي إلى قفاه. ثم يرد يديه إلى المكان الذي بدأ منه. 
20 
(141) تقول السائلة ن: من المعلوم أن مسح الرأس يبدأ من الأمام إلى 
الخلف. ثم الرجوع باليدين إلى الأمام» لكنني عندما أريد العودة باليدين من 
الخلف إلى الأمام لا تنسحب يدي إلى الأمام» وإنما يعرقلها الشعر فما العمل؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: يعرقلها الشعر إذا ضغطت على الرأس, أما 
إذا مسحث مسحًا خفيًا فإن الشعر لا يُعرقلها فيا يظهرء وعلى كل حال 
فالواجب مسحه مرة واحدة من الأمام إلى الخلف. وكذلك من الجانبين» فإذا 
استوعبت الرأس بالمسح على أي صفة كانت فقد أبرأت الذمة» لكن الرجوع 
إلى الوراء» ثم الرجوع إلى قُدَّامء هذا من باب السّنة وليس من باب الواجب. 


الا سسب اي 

(1415) يقول السائل ح. م. د: توضأتٌ أمام شخصء فغسلت يدي إلى . 
منتصف العَضّدينء ورجلي إلى منتصف الساقين» فأتكر عل فعْلِ هذا بقوله: 
من زاد في غسل الأعضاء في الوضوء فقد تعدّى حدّ الله ورسوله . فقلت له 8 
ورد حديث عن النبي يَلِةِ ما معناه أنه قال: نأي يُدعَْنَ ْم الام غْدا 
حجلينَ مِنْ ار الوْضُوءٍء كَمَنِ اسْمَطاع مِْكُمْ أن يُطِيلُ عَرَّنَهُ كلْيَفْعَل)('". فقال: 
هذا الحديث لم يثبت يثبت عن النبي عَلِلةِ. أرجو إفادتنا عن ذلك. 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى- امع الجامر حي د 
الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ؤَْقةَ أن النبي كَل قال: (إِنَّ أمتِي 
يُدَعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةٍ مو غُوًانحجلينَ من قار الوضُوء». وهذا ثابت لا شك فيه. 

وأمّا قوله: «َمَنِ اشتطاع مِنْكُمْ أَنْ مُطِيلَ عر فَيفْعَلُ). فقد اختلف فيه 
أهل العلم بالحديث» فمنهم من قال: إنه من كلام النبي كَل ومنهم مَن قال: 
إنه من كلام أبي هريرة وق ورجح هذا ابن القيم لَه في كتابه النونية 
حي قال ("): 

وأبُو هريرةً قال ذا من كِيسهٍ َعَّدا يمير أولو الْعِرْفَانِ 

وعلى هذا فإن صدر الحديث من كلام الرسول يلك وهو قوله: إن 
أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من أثر الوضوء). أما من الناحية العملية» 
وهي كون هذا الرجل الذي توضأ زاد حتى بلغ نصف العضد ونصف الساق» 
فإن هذا أيضًا محل خلاف بين أهل العلم, بناءَ على صحة آخر الحديث عن 
النبي ككل 

فمن رأى أنه من قوله قال: إنه ينبغي مجاوزة محل الفرض. ومن رأى أنه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء؛ رقم 

(17). ومسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء؛ رقم 

(5). 
(1)القصيدة النونية (؟/ 574). 


ا تت ات 
ليس من قوله قال: إن الله تعالى في القرآن حدّد إلى الكعبين في الرجلين» وإلى 
لرْفَقِين في اليدين» فلا تَتعدّى ما حده الله تعالى» وكذلك الأحاديث الواردة في 
صفة وضوء النب يلي تحدد اليدين بالمرفقين والرجلين بالكعين. . 
اليُنى حَتَّى أ رامذب لم شرى عل رف لعش لس 
رافك : م عْسَلَ رجْلَه الى حَتَى أشْرّعَ في السَّاقء 5 نم عَسَلَ رِجْلَهُ المُسْرَى 
حَنَّى أَشْرَعَ في السَّاقَ!' '. وهذا الا* ا مسد له قاو ادر 1 ل 
هذا الحدء وهذا الذي فَعَل أبو هريرة ذَكّر أنه وضوء النبي كله وعلى هذا 
فالذي ينبغي أن يَعْدو الكعبين قليلاء وأن يعدو الِرْقَقين قليلاء وفائدة ذلك 
هن التسقى من عمل ما أوتجب 21 عملة إل الا ننه .وى الكعين: 
26 

(1414) يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يزيد في غسل الأعضاء عند 
الوضوء؛ كغسل القدمين إلى الأعلى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذكر الله -سبحانه وتعالى- في آية الوضوء 
والعر والصمع خلدونا دعقا الى يخال االو صو فتال جدلن واد 
«يكأيبا اليرت َامَنُوَا إِذًا فَمَشّم إِلَ الصَلوة فَأَعْسِلُوا وجومك وَأَيْرِيَكُمْ إلى 
لْمَرَافِقَ وأمسَحوأ أ برءوسكة وَأَنْجْلَحكُم إلى الكعيين [المائدة: 3]. 

فلم يحدد الله -سبحانه وتعالى- الوجه. ولم يحدد الرأس ؛ لأن حدهما 
معلوم» أما اليدان فإنما عند الإطلاق صا حان أن يكون حدٌ اليد إلى الكتف. 
وأن يكون حد الرجل إلى أعلى الفخذ, فلهذا احتاج المحلّ إلى القيد» فقيد الله 
تعالى عسل اليدين إلى المرافق -والمرافق داخلة فيا يجب غسله- وقيد غسل 
الرجلين إلى الكعبين - والكعبان داخلان فيا يجب غسله- فليس من السّنة أن 
تتعذى ما حدد الله -عز وجل-. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء, رقم (55؟). 


وأما قول التي دصل الله عليةوعل الهوسلم: «إنَّ أمتِي يُدعَوْنَ يوم 
القِيَامَةِ عُرّا تحَجِّينَ مِنْ آثَارٍ الوْضُوء»' 2. فهو بيان للواقع» ولما يُئاب عليه 
العبد» وأنهم مُحجّلون من آثار الوضوءء والوضوء قد علمنا حده من كتاب الله 
-عز وجل-» فيكون التحديد منتهيًا إلى الكعبين» حتى لو فرض أن الإنسان 
زاد في وضوءه إلى نصف الساق مثلاء أو نصف العضد.ء فإن التحجيل لا يزيد 
على الحد الذي ذكره الله -عز وجل-» وخلاصة الجواب: أنه لا يسن للإنسان 
أن يزيد في الوضوء على ما حدّده الله -عز وجل-. 
2 
(1410) تقول السائلة أ.ع: توضأتٌ ولا أدري هل غَسلتٌ أحد الأعضاء 
ثلانًا أم لاء فماذا أفعل؟ وهل أعيد الوضوء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-. عَسل الأعضاء ثلانًا ليس بواجب»ه 


والواجب عَسلةٌ واحدة تَعُةٌ جميع العضو الذي يجب تطهيره. وعلى هذا فلا 
ا 1 
الذي يجب تطهيره. 


ثم اعلمي أن الشكٌ بعد الفراغ لا عبرة به» أعني: لو فرغ الإنسان من 
الوضنوء وعد قراغ شك هل عضعيض واستتدق تنشق أم لا؟ فلا شيء عليه. أو 
شك: هل غسل ذراعه أم لا؟ فلا شيء عليه إلا إذا تيقّنَ أنه م يغسله» فحينئذ 
يجب العمل بمقتضى هذا اليقين» أي: يجب إعادة الوضوء كله إذا كان قد طال 
الزمن» أو إعادة العضو الذي ترك» وما بعده إن كان الزمن قصيرًا. 


:2 
(1411) يقول السائل: إذا غسل المتوضّئ يده أو رجله ثلاث مرات؛ 
ولكنها م تَنظّف. فهل يزيد على ذلك؟ 


ا 
ا 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يزيد على ذلك تعيّدًا بالوضوءء ولكن 
يجعل الزيادة للتنظيف لا للوضوء؛ لأن الوضوء لا يزاد فيه على ثلاث 


عَسلات. 
نش 
(141) يقول السائل: إذا شك المتوضئ في أثناء الوضوء هل استنشق أم 
لافاذا يفعل؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الشك كثيرًا ما يقع من هذا 
المتوضّئ فإنه لا عبرة به؛ لأن الشك الكثير يكون وَسواسّاء أما إذا كان شكًا 
طارئًا حقيقة فإنه إذا شك هل تمضمض أم لا يُعيد المضمضة. ويعيد عسل 
اليدين» وما بعد ذلك من أجل مراعاة الترتيب» فإذا مسح رأسه. ثم طرأ عليه 
الشك. هل تمضمض أم لاء فإنه يتمضمضء ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه. 

| 2 

(1418) تقول السائلة: إني امرأة اغتسل من أسفل الشّرة إلى الرّجْل ثم 
أتوضأء أفعل ذلك في كل صلاة» وبعض الناس يقولون لي: هذا من الوسوسة. 
فهل الغسل يجزئ عن الوضوء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الذي تفعلين من عَسل أسفل البدن لا 
أصل له والمرأة إذا كان عليها عُسلْ من جنابة أو حيضء أو نفاس» وجب 
عليها أن تغسل جميع بدنهاء كالرجل إذا وجب عليه غسلٌ من الجنابة فإنه يجب 
عليه أن يغسل جميع بدنه. أما ما عدا ما يوجب الغسل فإن عَملّك هذا غير 
مشروعء وللمرأة إذا قضتٍ الحاجة من بول أو غائط أن تغسل ما أصابته 
النجاسة فقط» دون ما سواه. ثم تتوضاً للصلاة» وأما هذا العمل الذي تعملينه 
فلا شك أنه من الوسواسء ومن الإسراف ومجاوزة الحدود. فعليك أن 
تستغفري الله وأن تمتنعى عنه. 

١‏ د 


21 

(1416) يقول السائل: ما مقدار الماء الذي يتوضّأ به المصلي؟ لأني سمعت 
«أن النبي يه يتوضاً بالمد تارة وبثلثيه مرة أخرى». وكم يساوي الم 
بالكيلوات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اد بالكيلوات يساوي نصف كيلو وعشرة 
غرامات» هذا تقديره بالكيلوات» وأما ما مقدار الماء الذي يتوضما هقد ذكر 
الأخ ما و به الحديث عن البي -عليه الصلاة والسلام- أنه «كَانَ تعتيل 
بالضّاع | إِلَ َمْسَةٍ أمْدَادِ وَيَتَوَضَا ب أبائْهنٌ20. 

ولكن إذا ل يسع يبدا التدرفإنهاضيت :عله إنشاع الوضوة» أي لو 
رض ما عرف كيف يؤدي قَرْضَ الوضوء بهذا المقدار» فإنه يجب عليه أن 
يؤدي فَرْضَ الوضوء. ولو زاد على هذا المقدار. ولكن لا شك أن الإنسان 
البصير يمكنه أن يتوضاً بالمد» ى) فعل النبي عَكِ. 

2 

(142) يقول السائل: ما المقصود بثلثي المد؟ وهل يكفي الشخص؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المقصود بثاثي المد: اثنين من ثلاثة من المدء 
وقد عرفت مقداره بالكيلو من قبل. وأما عن إمكانية الوضوء به» نقول: 
يمكن بالنسبة للإنسان البصير الذي يستطيع أن يدبر الماء» ولا سي) إذا كان 
عليه مف أو جورب وكانت الرّجْل لا تحتاج إلى عُسلء فلا يبقى عنده 
للغسل إِلّا وجهه ويداه» وهذا أمر بسيط» ربم| يمكن بثلثي المد. 

2 

(1451) يقول السائل: ما حكم الإسراف في الغسل أو الوضوء أو 

اللباس؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء بالمد» رقم .)75١١(‏ ومسلم: كتاب الحيضء باب 
القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة...» رقم (770). 


0 مداو 9ع لذت 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإشراف هو مجاوزة الحد في كل شيء» وقد 
قال الله تعالى: « مكو وائرَو الام ونه لابجب الْسْرِوِنَ 4 [الأعراف: »]١‏ 
فأمر بالأكل والشرب ونهى عن الإسراف. ثم ختم النهي بقوله: «إنَّهلاييبٌ 
لْمْتَرِِِنَ 4. ونفي الله تعالى المحبة عن المسرفين تدل على كراهته له -أي 
للإسراف- ول هذا فيكون الإسراف مرا في المآكل والمشارب والملابس 
والمساكن وغيرهاء وكذلك أيضًا بالنسبة للغسل. 

وبالنسية للوضوء: قلا يجاوز الإسان فنا ذه و والبن 
-عليه الصلاة والعاديه «توضاً مَرٌَ مَزَّةَ 0 و ١مَرَتَينِ‏ مر 1 واثّلانًا 
ثلاثال' ' وقوطا وضوة ا امتفا را يعض الأعقاء كلؤاء وبعضها دري 
وبعضها مرة» فلا ينبغي للمرء المؤمن أن يتجاوز ما شرعه النبي كَل في 
الوضوى. ولافي الغسل. 

د 

(1407) يقول السائل ف: هل مرور الماء فقط على الأماكن التي يتوجّب 
غسلها عند الوضوء دون غسلها يجوزء أي: دون غسل تلك الأماكن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب في الوضوء والعْسل أن يمر الماء على 

جميع العضو المطلوب تطهيره؛ وأما دَلْكّه فإنه ليس بوااحب» لكن فد يتاكد 
الدلك إذا دعت الحاجة إليهء كما لو كال الما باز ذا داه أو كان على العضو 2 
زيتٍ» أو ذهن» أو ما أشبه ذلك. فحينئذ يتأكد الدلك؛ ل الإنسان من 
وصول الماء إلى جميع العضو الذي يراد تطهيره. 


د 2/6 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ةس جيهي 

(1459) تقول السائلة: هل يحصل الوضوء لو وضع الإنسان يده أو 
رجله تحت الصنبور دون المسح عليها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يحصل الوضوء إذا عم الماء جميع الرّجْل فإنه 
يكفي, لكن إذا دلكها -أي: الرّجل أو اليد- فهو أحسن» خصوصًا إذا كان 
فيها أَثْرٌ دهن أو زيت؛ لأن أثر الدهن أو الزيت يجعل الماء يَتفرّق» وربا لا 
يصيب بعض الأماكن؛ فالغسل هو الفرضء والتدليك ليس بفرض. 

2 

(1414) يقول السائل: إذا توضأ الرَّجْل للصلاة» ووجد بعد الانتهاء من 
الوضوء أن جزءً! بسيطًا من اليد لم يأتِ عليه الماء» فهاذا يفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يُعِيد الوضوء والصلاة؛ لأن وجود شيء 
يمنع وصول الماء في الأعضاء التي يجب تطهيرها يعني أن العضو لم يَطْهُرء فقد 
قال الله -تبارك وتعالى-: «يتآيًا لدت َامَنُوَاْ إِذَا فَمثّم إِلَ الصَّلَرةِ 
قأعياوا وج هكم 4 [لمائدة: 3]. فإن كان على الوجه شيء يمنع وصول الماء 
فإن هذا عسل بعضٍ وجهه. وكذلك يقال في بقية الأعضاءء ولهذا اشترط 
العلماء -رحمهم الله- لصحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء» كالعجين 
والدهان والجبس وما أشبهها. 

لي 

(1410) تقول السائلة ن. س. س: إذا صليتٌ وبعد الصلاة تذكرث أنني 
لم أغسل ذراعي فهل أعيد الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : إذا تِيقَنَت يقدَتْ أنها لم تغسله وجب عليها أن تعيد 
الوضوء والصلاة» وأما إذا كان مجرد شك فليس عليها شيء» وصلاتها 
صحيحة. ووضوؤها تامٌ. 


2 


و(- سس وو عالت 

(1411) تقول السائلة م. ع. ج: أسأل عن الأقراط التي تُغطّي جزءًا من 
الأذن» وكذلك الَشابك التي تُوضّع على الشعّر. هل تعتبر حائلًا يمنع 
الوضوء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا تُعتير حائلًا يمنع الوضوءء ولا سيا 
الأقراط التي في الأذن, والمشابك التي تَّسك الشعرء إن| هي في شيء ممسوح 
وهو الرأسء والشيء الممسوح يجوز ويَيُون فيه الحائل» لهذا جاز المسح على 
العهامة» وجاز المسح على خمر النساء» عند كثير من أهل العلمء فهذا لا يضر 
ولا يمنع من صحة الوضوءء لكن إذا جاء الغسل فلا بد أن يصل الاء إلى 
أصول الشعر» كما يصل إلى ظاهر الشعر. 

2 

(1477) يقول السائل ب. د. ص. أ: سمعت من أحد الشيوخ أن الزيت 
حائل على البشرة عند الوضوء, وأنا أحيانًا عندما أعمل بالطبخ تساقط بعض 
قطرات الزيت على شعري وأعضاء الوضوءء فهل عند الوضوء لا بد من 
غسل هذه الأعضاء بالصابونء أو الاغتسال حتى يصل الماء إليها؟ كما أنه 
أضع بعض الزيت على شعري علاجًا له فماذا أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبن 
بأن الله -عز وجل- قال في كتابه المبين: ١‏ يَتايبا ألدِح ءَامَنْوَاإِدًا فُمْشْمْ إل 
َلصَلةَ معْسِنُاْ وَجوهَكم وََيْرِيَكْمْ إِلَ الْمَرَافقِ وأمسحوأ برءوسكة 
وَأَنَجْلَحكُمَْ إِلَ الْكَعْبَيْنِ 4 [امائدة: 1]. والأمر بغسل هذه الأعضاء؛ ومسح 
ما يمسح منهاء يستلزم إزالة ما يَمنع وصول الماء إليها؛ لأنه إذا جد ما يمنع 
وصول الماء إليها لم يمكن غسلها. 1 

وبناءً على ذلك نقول: إن الإنسان إذا استعمل الدذهن في أعضاء طهارته» 
فإما أن يَبِقَى الدهن جامدًا له جرم فحينئذٍ لا بد أن يُزِيل ذلك قبل أن يُطهّر 
أعضاءه. وإن بقِي الدهن هكذا جرمًا فإنه يمنع وصول الاء إلى البشرة» 
وحينئذ لاتصحٌ الطهارة. 


سسحت سسُْْلت ع 

أما إذا كان الدهن ليس له جرم, وإنما أثره باق على أعضاء الطهارة, فإنه 
لايّضرء ولكن في هذه ا حال يتأكّد أن يور الإنسان يده على العضو؛ لأن العادة 
أن الدهن يتمايز معه الماء» فربم| لا يصيب جميع أعضاء العضو الذي يطهّره. 

فنقول للسائل إِذَا: إن كان هذا الدهن أو الزيت الذي يكون على أعضاء 
طهارتك جامدًا له جرم يُمنع وصول الماء فلا بد من إزالته قبل أن تَتطهّر» وإن 
لم يكن له جرم فإنه لا حرج عليك أن تتطهّره وإن لم تغسله بالصابون» لكن أمرٌ 
يدك على العضو عند غسله؛ لِملّا ينزلق الماء عنه. 

2 

(1428) تقول السائلة خ. ج: إننا نستعمل ذُهنًا لترطيب البشرة» وعندما 
نستعمل هذا فمن الملاحظ أن الماء ينزل من البشرة بسرعة» ولا نشعر به» هل 
هذا الذّهن يمنع وصول الماء إلى البشرة ة ني الوضوء للصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الدّهن له طبقة -أعني: : قشرة- 
فإنه يمنع وصول الماء» ولا بد من إزالته قبل الوضوء. وإذا لم يكن له قشرة» 
وإنما ينزلق الماء من فوقه انزلاقَاء فإن ذلك لا يمنع وصول الماء» لكن في هذه 
الخال ينبغي للإنسان أن يُوِرّ يده على العضو الذي يَغسله؛ ليتيقن أن الماء مرّ 
على جميعه؛ لأن الماء إذا كان ينزل من العضوء فربما يكون بعض المواضع لا 
يصلها الماء. 

نشسف 

(1418) تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تصلى وهي تضع المكياج على 
وجههاء علا بأنها توضأت» ثم وضعت المكياج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الظاهر أن المكياج ليس له طبقةٌ تمنع وصول 
الماء» فليس هناك فرق بين أن تضعه المرأة قبل الوضوءء أو بعله. 

ولكن يقى النظر في استعال المكباج؛ هل هو جائزء أو غير جائز؟ 
فنقول: إن كان خديعة وغشَّاء مثل أن تضع المرأة المكياج عند رؤية خطيبها لها 


> لل لس وَاووْفاذاقت 
فهذا لا يجوز؛ لأنه غِشُ وخديعة من وجه. ولأنه ليس للمخطوبة التي يريد 
خاطبها أن ينظر إليها أن تتجمل؛ لأنها ما زالت أجنبيةَ من الرجل. وأما إذا ‏ 
يكن غشَّاء ولا خداعًا فليسأل الأطباء: هل هذا ضار في المستقبل أو لا؛ لأننا 
سمعنا أن المكياج الذي يعطي البشرة جمالا يكون في النهاية ضررًا على المرأة؛ 
بحيث تتغير بشرة الوجه بسرعة. فليراجع الأطباء في هذا. 
شيش 

(1470) تقول السائلة: إذا دَمَن الإنسان جسمه بالكريم» وأراد الوضوء. 
هل يُزِيل الكريم؟ مع العلم أن مثل هذه الزيوت إذا ادَّمَن بها الإنسان وأراد 
أن يغسل يديه. ينزل الماء بسرعة. فماذا يفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الدهون إذا كانت جامدة تمنع وصول 
الماء فلا بد من إزالتهاء وإن كانت مائعة, وتَّسَّرّما الجلد» ول يبقّ لها أثر ظاهر 
على الجلد. فإنه لا حرج أن يتوضّأ الإنسان» أو يغتسل دون أن يستعمل 
الصابون في إزالتها؛ وذلك لأن الخطور هواها تضم وصوك اناه إلى البثيرة: 
فأما ما لا يُمنع فلا يضر أن يمر به الماء سريعاء ويَرّالُ عنه سريعّاء ما دام ليس 
هناك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. 

فالجواب إِذَا: إذا كان هذا الدَّهن جامدًا له طبقة تمنع وصول الماء فلا بد 
دز ارد يكن داق ري وصيرل ماركلا تحر د اطع رول كات 
الماء ينزلق بسرعة ولا يثبت؛ لأنه ليس في هذا العضو ما يمنع وصول الماء. 

نكن 

(1411) يقول السائل: لقد وصف لي أحد الأطباء نوعًا من الأدوية» وهو 
عبارة عن دهان ذي وام فهل لو استعملته لا يوئر على صحة الوضوء. لأنه 
ربها قد يحول بين الماء والبشرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز لك أن تستعمل الدواء الذي يمنع 
وصول الاء إلى البشرة؛ لأنه ليس علاجًا يزيله» أمّا إذا كان هذا علاجًا يزيله 
فلا حرج عليك أن تستعمله؛ لأن مدته مؤقتة. 


ئ ‏ ئ 2 
أما إذا كان شيئًا تخفي ويمنع وصول الماء» فإنه لا يجوزه واحمد لله هذا 
أمر يكونٍ في كثير من الناس»ء والإنسان إذا اعتاد هذا الأمر هان عليه» والأمر 
يكون شاقًا عليه أولّ ما يخرج به» ولكن إذا اعتاده» وصار الناس ينظرون إليه» 
فإنه لا شك أنه يزول عنه هذا الإحساس الذي يحس منه. 
2626 
(1450) يقول السائل م. أ. ع: هل تحجب بعض الدّهانات -مثل 
الفازلين- الماء عن البشرة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الدّهانات -مثل الفازلين- تحجب الماء 
عن البشرة» إذا كانت جامدة وها طبقة» أما إذا لم تكن جامدة فإنها لا تحجَبء 
لكن ينبغي على مَنْ كان على يده» أو رجله. أو شيء من أعضاء وضوئه» شيء 
من هذا أن توك ينشغل تكان هذا الذهن إذا عمل هذا الحضيدة ا 


يده فإنه ربا ينزلق الماء عن المكان» ولا يصيبه. فهذا هو الذي أن ب 
عن هو ينبغي 
له. 


والحاصل أن هذه الدهون إن كانت جامدة؛ بحيث تمنع وصول الاء 
لكونها كالقشرة على الجلد. فإنه لا بد من إزالتها قبل الطهارة» وإذا لم تكن 
جامدة فلا حرج فيها. 

شن 

(140) تقول السائلة م. ر. من مكة المكرمة: عند وضعي للدهون على 
يشر هل يجوز أن أغسل وجهي للوضوء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: وضع الدهون على البشّرة التي يجب غسلها 
في الطهارة ينه ينقسم إلى قسمين: 

اسح اا بعر ١‏ 4ن اقفن ا عل اي 
مرّ الماء من فوقها تمزّق يميئًا وشالاء فهذه لا تؤثر؛ لأنها لا تمنع من وصول 
الملء إل البشرة: 


60 لل وو فقي زات 

القسم الثاني: دهون لها طبقة تبقى على الجلد» تمنع وصول الماء» فهذه لا 
بد من إزالتها قبل الوضوء إذا كانت على أعضاء الوضوء؟؛ لقول الله -تبارك 
وتعالى-: 9 يَتآما أل حَامَنُوَا إدَا فُمَثّمَ إِلَ الصَلَوة مأَعْسِنُوا وجُوه”م 
د ِلَ الْمَرَافْقِ وامسحوا برءوسك وَأََْلَحكُمْ إل الْكَعَبَيْنِ 4 [لمائدة: 
1]. 

ومعلوم أنه إذا كان على هذه الأعضاء طبقة مانعة من وصول الاء إليها 
فإنه لا يقال: إنه غسّلهاء بل عَسّل ما فوقهاء ولهذا قال العلماء -رحمهم الله-: 
من شروط صحة الوضوء إزالة ما يّمنع وصول الاء إلى البشّرة» لكن ما يوضع 
فل الراس من الحمتاء وشبهة له يضر إذا مسحت عليه المرأة» آنه فيك عن 
النبي يَكِةِ أنه «كَانَ مُلَبدا رَأْسَهُ في حَجةَ الْوَدا و00 

وتلبيد الرأس يمنع من مباشرة الماء عند المسح للشعرء ولأن طهارة 
الرأس طهارة مخففة» بدليل أنه لا يجب غسلهء بل الواجب مسحه. حتى وإن 
كان الشعر خفيقاء بل حتى إن لم يكن على الرأس شعرء فإن طهارته خفيفة 
ليست إلا المسح» فلهذا سمح فيه فيما يوضّع عليه؛ ولهذا جاز للإنسان للرجل 
أن يَمسح على العامة مع أنه بإمكانه أن يرفعهاء ويمسح رأسه. لكن هذا من 
باب التخفيف, وكذلك على قول كثير من العلماء أنه يجوز للمرأة أن تمسح على 
خمارها الملفوف من تحت ذقنها. 


د اد 
(1454) تقول السائلة م. م: هل يُعتبر الزيت حائلا بين الشعر ووصول 


ماء الوشيوء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يُعترّر الزيت حائلا بين الماء والشعر» إلا 


أن يكون جامدًا له طبقة فيكون حائلاء لكن إذا لم يكن له طبقة فليس بحائل. 


ا د 


)000( انظر صحيح البخاري: كتاب الحج» باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق» رقم (155). 


(0؟14) تقول السائلة: إذا صَبغْ الرجل لحيته بالكتم» » أو المرأة إذا صبغت 
شعرها بأحد الأصباغ أو 0 فهل يكون ذلك حائلًا لوصول الماء إلى 
الشعر أثناء الوضوء؟ وما حكم استخدامهم ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أنا لا أدري هل هذه الأشياء لما جرم وقشرة 
تمنع وصول الماء أم لا؟ فيُنظر. 

وأما صبغ الشيب بالسواد الخالص فلا يجوز؛ لأن النبي يَكليِ قال: اجَنبوة 
لكر |15" + ورف ديت في السئن بالوعيد على ذلك. لكن إذا كان الإنسان 
يريد أن يُغيّر اليب -ولا بد- فليجعله بِنيّاء لا أسود محضًاء ولا أصفر محضا. 

د اد !د 

(140) تقول السائلة: ما حكم صلاة المرأة التي تضع طلاء الأظافر على 
يديها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : (ذ1م تمع وضووها ل نعم عادنبا! لول 
النبي عل : دلا يَفْبَلُ اللّهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إ ذا أَحْدَتٌ عَنَّى يَتَوَضَّأه(". فا دام 
الوضوء غير صحيح فالصلاة غير صحيحة أيضًا. 

أمَا من صلت بذلك فإذا كانت تعرف أن هذا لا يجوز فإنه يلزمها 
الإعادة» وإذا كانت تجهل فإنه لا إعادة عليهاء بناءً على القاعدة المعروفة عند 
أهل العلم. والتي دل عليها الكتاب والسَّنة» وهي: أن الجاهل لا يلزم بإعادة 

ما ترك من واجبء ولا يأثم بفِعْل ما فَعَل من محظور. لكن قد يكون هذا 
الجاهل مُفرّطًا لم يسأل ولم يبحثء فنلزمه بالواجب من هذه الناحية؛ حيث إنه 
ترك ما يجب عليه من التعلّم أما إذا لم يحصل منه التفريط» وإنم| كان غافلًا 
غَفْلة نمائية» ولا يعرف عن هذه الأمورء ولا تُحَدَّئْه نفسه بأنها حرامء أو ما 
أشبه ذلك. فإنه يرفع عنه. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


6:0 لل ب قو فيك |ذت 

ولهذا لم يأمر النبي كَيةِ المبىء في صلاته» الذي كان لا يطمئن فيهاء 
بإعادة ما مضى من صلاته؛ وكان لا يحسِن غير ما كان يصنع أمام الرسول يَك» 
وقد قال له النبي يَكِ: «ازجغ فَصَلَّ؛ َإنّكَ 1 مُصَل”"". وإنما أمره بإعادة 
الصلاة ة الحاضرة؛ لأن وقتها لم تخرج» فهو مُطالّب بفِعْلها على وجه التمام. 

ونقول لمن صلّت بعد سماع هذا الحكم: هي آثمة» وعليها الإعادة. 

2 

(1157) يقول السائل: إذا نَِيَ الإنسان أثناء الوضوء فلم يتشهّد فهل 
يببطل وضوؤه؟ وكذلك إن لم يلتزم بالترتيب التام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التشهّد لا يكون في أثناء الوضوء. كما هو 
ظاهر سؤال الأخء وإنما التشهد بعد الفراغ من الوضوء ومع هذ فالتشهّد 


و مير 


سُنة» فَإِنّهِ ما مِنْ أَحَد 4 يسْبِعُ الْوضُوءَء نَم قو ل َشْهَدُ أَنْ لا لَه إلا الله وَحْدَهُ 
لا شَّرِيكَ لَك وَأشْهَه 3 حكن 19 كله الهم اجعَأني 9 التَوَابيينَ 
وَاجْعَلّنِي مِنَّ التَطَمُرِينَ إلا فْحَتْ له لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَدَ الانِيَةٌ يَدْخُلٌ مِنْ أيِبا 
شَاء/ ل 
وأما من نَِيَ الترتيب» فبدأ بغسل عضو قبل الآخر فإن ذلك موجب 
لبطلان وضوئهء إذا كان متعمّدًا؛ لأن «رسول الله كِهِ حينا أقبل على الصفا 
قرأ: إن أسَمَا لمرو بن سعا اله » [لبقرة: . ثم قال: باب بك اله 
00 '. وفي رواية للنسائي: «ابْدَؤُوا با بَدَاَ الله بو200. بلفظ الأمر. 
/ وإذا قرأنا آله الرسيوه وردنا اناه تحال بد شيل الوع ةانم يل 
اليدين» ثم مسح الرأسء ثم غسل الرجلين» وعلى هذا فيجب الترتيب بين 


.)701( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم؛ رقم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )١( 

() أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يكل رقم .)١114(‏ 

(4) أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحجء باب القول بعد ركعتي الطواف. رقم (5975). 


يات قي 
هذه الأعضاء الأربعة» على ما أمر الله تعالى به في كتابه» لكن إذا نسى الترتيب» 
فلم يُرنّبِء فقد اختلف أهل العلم: هل يصح وضوؤه حينئذ أم لا يصح؟ 
والأحوط والأؤلى أن يعيد الوضوء في]| خالف ترتيبه. 

فمثلًا إذا كان قد غسل وجهه. ثم مسح رأسه ثم غسل يديه نقول له: 
عِدُ مسح الرأس؛ لأنه وقع في غير حلّهه ثم اغسل الرجلين» ولا حاجة إلى أن 
تُعيد الوضوء من أوله؛ لأنه عندما تُعيد ما حصل فيه مخالفة الترتيب تُعيد 
غسل العضو وما بعده؛ أي: العضو الذي حصل فيه المخالفة» وما بعده. 

تق 
(1414) يقول السائل: هل يجوز أن نصلي فريضِتيْنِ بوضوء واحد دون 


عمسم 


0 


3 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» يجوز للإنسان إذا توضّأ لصلاة الظهر 
مثلّاء ثم حضرت صلاة العصرء وهو على طهارة» أن يصلي صلاة العصر 
بطهارة الظهرء وإن كان لم يَنْوها حين تَطهّرِهِ؛ لأن طهارته التي تطهّرها لصلاة 
الظهر رفعت الحدث عنه. وإذا ارتفع حدثه فإنه لآ يعود إلا بوجود سببه» وهو 
أحد نواقض الوضوء المعروفة» بل إن الإنسان لو توضأ بغير نية الصلاة» أي 
توضاأً بنية رفع الحدث فقطء فإنه يُصلّ بذلك ما شاء من فروض ونوافل» 
حتى تنتقض طهارته. 
د د د 
(1419) يقول السائل: ما حكم من يُصلٍ أربعة فروض بوضوء واحد؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب: هذا لا بأس به؛ لا بأس أن يُصلٍ 
الإنسان بالوضوء الواحد أربع صلوات أو أكثر. وإن توضأ فهو أحسن 
وأفضل؛ لأنه تجديدٌ للوضوء»؛ فقد ثبت ذلك من فعل رسول الله يَلِ. 
ين 


(1440) يقول السائل: هل يصلى الإنسان بوضوء واحد أكثر من صلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يصلي بالوضوء الواحد أكثر من صلاة» 
سواء صلاها في وقت واحد -كم) لو كان عليه فوائت» وقضاها في وقت 
واحد- أم صلاها في أوقاتها. فلو توضاً لصلاة الفجرء ولم ينتقض وضوؤه إلا 
بعد صلاة العشاءء فصلى الصلوات الخمس كلها بوضوء واحدء فلا حرج 
عليه. 

2 

(1441) يقول السائل ج. م. ع: توضأت بنية صلاة الجنازة» ثم أذن 
بالعصرء فهل وضوء الجنازة يكفي لصلاة العصر؟ أم أتوضأ لصلاة العصر مرة 
ثانية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا توضَّأتَ لصلاة الجنازة فلا بأس أن صل 
به صلاة الفريضة» أو توضأتَ لصلاة النافلة فلا بأس أن تُصلٌ به صلاة 
الفريضة» أو توضأت لرفع الحدث فلا بأس أن تُصلٍِ به صلاة الفريضة» أو 
توضأتٌ لقراءة القرآن فلا بأس أن تصلى به صلاة الفريضة» أو توضأت 
يذكر الله فلا بأس أن تصلي به صلاة الفريضة؛ لأن الحدث يرتفع إذا توضأتٌ 
لهذه الأشياءء وإذا ارتفع الحدث جاز لك فِعْل الصلاة» ويستمر ذلك إلى 
دخول وقت الصلاة» ولو طال الوقتء ما دُْتَ على طهارتك؛ حتى لو فرص 
أنك توضَّأتَ لصلاة الفجرء وبَقِيتَ إلى صلاة العشاء على طهارتك» فلا حرج 

2 

(1447) تقول السائلة: أحيانًا أجد بعض فضلات الطعام على أسناني 
فهل يجب إزالة هذه الفضّلات قبل الوضوء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يظهر لي أنه لا يجب إزالتها قبل 
الوضوءء لكن لا شك أن تنقية الأسنان منها أكمل وأطهر وأبعد عن مرض 


:لل بلجيو )] 
الأسنان؛ لأن هذه الفضّلات إذا بَقِيَتْ فقد يتولّد منها عفونة» ويحصل منها 
مرض للأسنان وللثّةه فالذي ينبغي للإنسان إذا فرغ من طعامه أن يخلل أسنانه 
حتى يَزول ما عَلَّقَ بها من أثر الطعام» وأن يتسوك أيضًا؛ لأن الطعام يغير ١‏ 
العم وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام- في السواك: «الحَوَاكُ مَطْهَرَةٌ 
َعَم مَرْضَاة وللدَت72". وهذا يدل على أنه كلم| احتاج الفم إلى تطهير فإنه يُطهّر 
بالسواك. 
26 

(1445) يقول السائل: ما أنواع المأكولات والمشروبات التي يجب على 
المسلم أن يتمضمض بعد أكلها أو شربها إذا كان على وضوء للصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجب على المسلم أن يتمضمض مما أكل 
مطلقاء سواء كان لحّاء أم خبراء أم غير ذلك لكن إذا أكل شينًا فيه دَسَمٌّ فإن 
الأفضل أن يتمضمض؛ تطهيرًا لفمه من هذا الدسم الذي علق به سواء كان 
على وضوءء أم كان على غير وضوءء سواء أراد الصلاة» أم لم يرد. فالمأكولات 
نوعان: 

١‏ - نوع خالٍ من الدسم 

؟ - نوع فيه دسم. 

فالذي فيه دسم ينبغي أن يتمضمّض منه ولايجب الوضوء. والذي ليس 
فيه دسم ينظر: إن كان مما يتلوّث به الفم فإنه تتمضمض منه» وإن كان لا 
يتلوث به فإنه لا يتتمضمض. 

2 
(144) يقول السائل: هل يجوز تجفيف الأعضاء بعد الوضوء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء يجوز للإنسان إذا توضأ أن مقف 


لل ل لس قنَأو فك | ات 
أعضاءه» وكذلك إذا اغتسل يجوز له أن تُجِمّف أعضاءه؛ لأن الأصل فيا عدا 
العيادات كل حتى يقوم دليل على التحريم. 

وأما حديث ميمونة فَنُه أنها «جَاءَث بالمنديل إلى رَسُولٍ الله يَكِةِ بَعْدَ 
أَنِ اغْتَسَلَ فَرَدَه وَجَعَلَ يَنْفْض المَاءَ بيَدو»('". فإن رك للم لا يدل على 
كراهته لذلك» فإنها قضية عَينَء يحتمل أن يكون المنديل فيه ما لا يحب النبي 
يك أن يتمندل به من أجله. ولحذا «جعل النبي كك ينفض الماء بيده) . 

وقد يقول قائل: إن إحضار ميمونة المنديل إلى رسول الله كَِْةِ دليل على 
أن ذلك أمر جائز عندهم» وأمر مشهورء وإلا فا كان هناك داع إلى إحضارها 
للمنديل. وأهم شيء أن تعرف القاعدة التي أشرنا إليهاء وهي: أن الأصل فيا 
سوى العبادات» الأصل الحل حتى يقوم دليل على التحريم. 

ش 2 

(14:5) يقول السائل: هل الكلام أثناء الوضوء مكروه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكلام في أثناء الوضوء ليس بمكروه. لكن 
في الحقيقة أنه يشغل المتوضى؛ لأن المتوضئ ينبغي له عند غسل وجهه أن 
يستحضر أنه يمتثل أمر الله وعند غسل يديه» ومسح رأسه. وغسل رجليه 
يستحضر هذه النية» فإذا كلمه أحد. وتكلم معه. انقطع هذا الاستحضارء 
وربها يسوّش عليه أيضًاء وربا يحدث له الوسواس فيه الأول الا يتكلم 
حتى ينتهي من الوضوء. لكن لو تكلم فلا شيء عليه. 

26 

(1447) يقول السائل ف. ن: هل يجوز شرب الماء أثناء الوضوء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم. يجوز أن يشرب الإنسان الماء أثناء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة» رقم (109). ومسلم: 

كتاب الحيض» باب صفة غسل الجنابة» رقم (/711). 


كي ع نت 00 
الوضوءء لكن إذا كان مكان الماء بعيدًا؛ بحيث تنقطع الموالاة» إذا ذهب 
ليشرب فإنه ينتظر حتى ينتهي من وضوثه؛ ثم يذهب ويشرب. 
2 

(1447) يقول السائل م. غ. ط: إذا كان الإنسان فاقدًا لأحد أعضاء 
الوضوء؛ كاليد أو الرجل مثلاء فهل يلزمه التيمّم عن غسل ذلك العضو 
اللفقود؟ وما الحكم لو رُكّبٍ له عضو صناعي؟ فهل يلزمه عَسله في الوضوء أم 
ل 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا فقد الإنسان عضرًا من أعضاء الوضوء 
فإنه يسقط عنه فرضه إلى غير تيمم؛ لأنه فَقَد محل الفرضء فلم يجب عليه 
حتى لو رُكب له عضو صناعي فإنه لا يلزمه غسله. ولا يقال: إن هذا مثل 
الخُفين يجب عليه مسحهم؛ لأن الخفين قد لبسههما على عضو موجودٍ يجب 
غسلهء أما هذا فإنه صَنْع له على غير عضو موجود. لكن أهل العلم يقولون: 
إنه إذا قطع من الَفُصِل فإنه يجب عليه عسل رأس العضوء مثلًا لو قطع من 
لرْفَّقَ وجب عليه عسل رأس العضّدء ولو قُطِعت رجله من الكعب وجب 
عليه عَسل طرف الساق. 

2 

(1448) يقول السائل: إني شاب أَصِبِتُ في حادث مرور -ولا مرد 
لقضاء الله سبحانه وتعالى- وسبب لى هذا الحادث إصابة بالعمود الفقري. 
وأدَى ذلك إلى عدم التحكم في عملية الخروج والعجز عن الوضوءء وبما أنني 
لا أستطيع الوضوء. ولعسر التيمم فهل أَصَلٍ بدون وضوء وتيمم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما العجز عن الوضوء: فإن كان السائل 
يَقصّد بالوضوء ما يقصده كثير من العوام» وهو: غسل الفرج من البول أو 
الغائط. فأقول: إن كان يقصد ذلك فإنه بإمكانه أن يستجمر بالمناديل استجارًا 
شرعيًا؛ يكون بثلاث مسحات فأكثر مُنقية» ويجزيه ذلك عن الماء. 


8 سس نأو فكت 

وأما إذا كان يريد بالوضوء عَسْل الأعضاءء أو بعبارة أصح تطهير 
الأعضاء الأربعة» وهي: الوجه واليدان والرأس والرجلان. وأنه لا يستطيع 
أن يتوضّأ على هذا الوجه. فإنه يَتِيمّم؛ فيضرب الأرض بيديه» ويمسح بم) 
وجهه وكفيه» فإن عَجَرْ عن ذلكء وليس عنده مَن ييَمُمُه فإنه يصلي على 
حسّب حاله» ولا حرج عليه؛ لقول الله تعالى: ( مَاكوالنه انعم » 
[التغاين: 15]. ولقول النبي يَكل: «وَإِذا أمَرتكُمْ مر َأنُوا مِنّْهُ ما اسْتَطَعْتُم)!). 

د 2/6 

(1445) يقول السائل: كيف يصلى ويتوضاً المريض؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما كيف يتوضاً: فإن الواجب عليه أن 
يتوضأ بالماء إذا قَدَر على استعماله بلا ضرر؛ لقول الله تعالى: 8 يَتاَيبا اليرت 
َامَنُوَا دا فُمْشمَ إل أَلصَلَرةَ مأَعْسِلُوا وُجَو هك وَأَيدِيَكْمْ إل الْمَرَافقٍ وَأَمَسَحُوأ 
روسكم وَأَنْمْلَحكُمَ إِلَ الْكْعَبَيْنِ 4 [المائدة: 3]. يعني: واغسلوا أرجلكم إلى 
الكعبين. فإن كان الماء يَضِرّه أو كان غير قادر على استعماله فإنه يتيمم؛ لقوله 
تماق«( ون 37 21 تقر اجنة كنة ويخ ين النطا اذ مدر 
لِنْسَاءُ هَلَمْ يدوأ مَآء فَتَمَمَمُوأ © [النساء: 47]. 

وكيفية التيمم: أن يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة» ثم يمسح بها 
وجهه وكفيه» ويسمح كفيه بعضهه)| ببعض. هذه هي كيفية التيمم لمن لا 
يستطيع التطهر بالماء. وإذا تيمّم المريض فإن تَيمّمه هذا يقوم مَقام الوضوء؛ فم| 
دام باقيّا على طهارته لم تنتقض بشيء من النواقض فإنه لا يلزمه إعادة التيمم» 
حتى ولو بَّقِي من الصباح إلى العشاء؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- قال بعد ذكر 
التيمم: امَابْرِبِدُ صل عَلِتِحكُم يَِنْ حَرَج وَلكن يربدُ هركم 4 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله ككل رقم 
(778). ومسلم: كتاب الفضائلء باب توقيره كك ... رقم (/17771). 


كال اليج 
[لمائدة: “]. وقال النبي يَلِق: «جُعِلَتْ لي الْأَرْضٌ مَسْجدًا وَطَهُورًا0". والطّهور 
-بالفتح- ما يتطهّر به. ْ 

فدلت الآية الكريمة والحديث النبوي على أن التيمم مُطهّرء إلا أن 
طهارته مؤقتة؛ فمتى زال العذر اُْبيح للتيمم فإنه يجب عليه أن يستعمل الماء» 
فلو تيمّم عن جنابة لعدم الماء» ثم وجد الماء فإنه يجب عليه أن يغتسلء» وإن لم 
تتجدد الحنابة. 

ودليل ذلك حديث أبي سعيد ذَفِكة له الذي رواه البخاري مطولاء في قصة 
الرجل الذي رآء النبي َك معتزلًا م يُصلُ في القوم» فسأله: «مَا مَتَعَكَ يَا فلآنُ 
أَنْ تُصَلِّ م مع القَوْم؟افقال: يا رسول الله» أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: 
«عَلَيْكَ بِالصّعِيدِ نه يَكْفِيكَ». ثم جيء بالماء إلى النبي يك واستقى الناس منه 
وارثؤواء وبقي منه بقية؛ فأعطى هذا الرجل هذه البقية» وقال له: «خُل هَذًَا 
َفِْعْهُ عل تَفْسِكَ»("" 

فدل ذلك على أن التيمم إنه يكون مُطهرًا في الوقت الذي يكون استعراله 
جائرٌاء وأما إذا زال العذر المبيح له فإن حَدَنه يعود عليه» ويجب عليه استعمال 
الماء عند إرادة الصلاة. 

وأما كنقت تضل المريضن؛ فقددنينه ابي 15 يقوله لعيرات بن بخصين" 
«صَلَّ قَاتَاء فَإنْ ل تسْمَطِعْ قَاعِداء قن 1 تَسْتَطِعْ فَعَلَ جَنْب)(". فيجب على 
المزيفن آن يستقبل القبلةبوويصل قاقاء ولو كان معتيدا عل عضا أوعل 
جداره أو على عمود, أو نحو ذلك. فإن لم يستطع القيام فإنه يصلي قاعدّاء وفي 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء» رقم (755). 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء 
رقم (585). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنبء رقم .)١1119/(‏ 


و-- ل َو فل لزت 
حال قعوده يكون مُتربّعًا لا مفترشاء ويُوهئ بالركوع» وفي السجود يسجد على 
الأرض إن تمكن, فإن لم يتمكن أومأ بالسجود أيضّاء ويجلس بين السجدتين 
وفي التشهد ى) كان يجلس في العادة. 

ويجب على المريض أن يتجدّب في صلاته كل ما يتجنبه الصحيح من 
النجاسات وغيرها؛ فيصل في ثياب طاهرة» ويصلي على فراش طاهرء فإن كان 
عليه ثياب نجسة لا يتمكّن من خلعها صلَّ فيهاء ولا إعادة عليه؛ لعدم قدرته 
على خلع هذه الثيابء إلا إذا كان يمكن أن يَعْسِلهاء مثل أن تكون النجاسة في 
أسفلهاء ويمكن أن يغسلها فليغسلهاء وكذلك الفراش إذا كان متنجّسًا فإن 
الواجب عليه إزالته ليصلي على طاهرء فإن لم مكِنْ إزالته بَسَط عليه شيئًا 
طاهرّاء وصلى عليه؛ فإن لم يمكن ذلك صلى عليه؛ ولو كان نجسّاء إن كان لا 
يمكنه أن يتحول عنه. 

وهذه التسهيلات كلها مأخوذة من قوله تعالى: 8 فَأَنَفوالَهَ َمَماسْتَعَم 4 
[التغاين: 117 وقوله: 8 لا مكل آنه تَفْسا إلا وُسَعَهَا © [البقرة: 141]» ومن 
قول النبي يك: «وَإِذا أَمَرئُكُمْ مر كَأنُوا مِنّهُمَا استَطَمْمع7". 

3 

(1400) يشول السائل: رجل يداه مقطوعتان. ولا يستطيع الغسل ببهاء هل 
يسقط عنه الغسل في مثل هذه الحالة؟ وكذلك إذا أراد أن يقرأ من الملصحف 
هل له أن يضعه على رجليه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت اليدان المقطوعتان قد قَطِعتا من 
فوق الِرْفق فإن غَسْلهها يسقط» وأما إذا قُطِعتا من مَفْصِل المرفق فإنه يجب عليه 
أن يَغسل بطرف العَصُدء وإذا كانتا قد قطِعتا من نصف الذراع مثلّا فإنه يجب 
عليه أن يَخيِل ما بِقِيَ من الذراع مع المرفق. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


44ل *>0لللننه 


فهذه ثلاث أحوال: 

الحال الأولى: أن يكون القطع من فوق المرفق مما يلي العضد, فلا يجب 
عليه أن يغسل شيئًا. 

الحال الثانية: أن يكون القطع من المرفق» فيجب عليه أن يغسل رأس 
العضد. 


الحال الثالثة: أن يكون القطع من نصف الذراع مثلاء فيجب عليه أن 
يغسل ما بقي من الذراع مع المرفق. 

أما بالنسبة لمس المصحف؛ فإنه لا بأس أن يَضع الرجل المصحف على 
فَخِذِيه» وهو جالسء ويقرأ منه. 


زقزقيف 


© باب المسح على الخفين © 

(1401) تقول السائلة: ما الحكمة من المسح على الخَفَْنِ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكمة من المسح على الخفين هي أن هذا 
المسح يقوم مَقام عَسْل الرّجلء وذلك لأن الواجب على الإنسان في الوضوء 
أن يطهّر أربعة أعضاء: الوجه واليدين والرأس والرّجلين. 

فين ارة الله تعال ببعناقه أن الأسناة إذا كان لها جراوت أل حم 
فإنه لا يُكلّف أن ينزعهماء ثم يغسل قدميه؛ لما في ذلك من المشقّة في النزع 
والإدخال مرة أخرىء وستكون الرّجْلُ أيضًا رطبة بالماء» فيترطّب الجورب أو 
الخف. فيزداد أذَى مهذه الرطوبة. 

فمن رحمة الله -سبحانه وتعالى- أن شرع لعباده أن يمسحوا على الخفين 
أو الجوربين بدلا عن غسل الرجلين» ولكنه في مدة محدّدة وهي: يوم وليلة 
للمقيم؛ وثلاثة أيام بلياليها للمسافر» تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسحها بعد 
الحدث. وما قبلها لا يحسب من المدة. 

فإذا قُدّرَ أن شخصًا لبس الجوربين لصلاة الفجر, وبَقِيّ على طهارته إلى 
اؤة" ارا وسيجعين ا ول فزة ا بعد تدك لسيناذة اللترياي فإن ها قد 
صلاة المغرب لا تسب من المدة» فله أن يمسح إلى المغرب من اليوم الثاني إذا 
كان مُقَِاء وإلى ثلاثة أيام إذا كان مسافرًا. 

وإنه بهذه المناسبة ينبغي أن نعرف أن المسح على الخفين لا بد له من 
شروط: 

الشرط الأول: أن يلبسههما على طهارة. 

الشرط الثاني: أن يكونا طاهرين» ودليل هذا قول النبي كَكِةٍ للمغيرة بن 


كارا هلك 
شعبة ظَقه حينا أراد أن يخلع خفيه. قال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
«دَغْههاء من أَدْحَلْمهها طَاهِرَيَيْنِ»7") 

الشرط الثالث: أن يكون ذلك في الحدث الأصغرء لا في الجنابة» فإن 
حصل عليه الجنابة ا أو الخفين» وعَسل الرجلين. 
ودليل ذلك حديث صفوان بن عسّال ظلقة قال: اكَانَ رَصُولٌ اللَّهِ يمنا 
عن صقرا لاع قا وَل | إلا مِنْ جَنَابَقَ و كِنْ مِنْ 
غَائْط وَبَولٍ وَتوْمو'" 

الشرط الرابع 5700 النبي يكل وهي: اتَلَاَة أيّام 
وَلَيَاِيَهُنَ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمَا َي لمقيمٍ1". فلو فلو مسح بعاد انتهاء مدة المسيح 
فإن وضوءه غير صحيح» وعليه أن يُعيدهء ويتوضاً مرة أخرى وضوءًا كاملا؛ 
يغسل فيه قلميه. 

هذه الشروط التي دلَّت عليها سنة رسول الله بَككه. 

د 

(1405) يقول السائل |. م: كيف تُقدّر مدة المسح على الخفين؟ أهي 
بالساعات؛ أم بالفروض؟ وكيف ذلك بالنسبة للمسافر والمقيم؟ وهل قاس 
عليها العرامة التي تُريَط على الرأس بإحكام؛ ولا يَسهُل خلعها عند كل وضوءٍ 
أم لا؟ , 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة من أهم المسائل التي يحتاج 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم .)3١5(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم (71/5). 

(7) أخرجه أحمد 21١/0(‏ رقم 22180941). والترمذي: أبواب الطهارة» باب المسح على الخفين 
للمسافر والمقيم» رقم (95). والنسائي: كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين 
للمسافر» رقم .)١77(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء من النوم؛ رقم (41/8). 

() أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم (717/5). 


الناس لبيانهاء ولهذا سوف نجعل الجواب أوسع من السؤال -إن شاء الله 
تعالى-» فنقول: إن المسح على الخفين ثابتٌ بدلالة الكتاب والسّنة» أما الكتاب 
فهو من قوله تعالى: 9 يَتأَيا لد مت مثو ذا تم إل الطارة َأَعْسِلُوا 
ووفك يديك إل ال وأمسحوأ برءوسكم وَأيْمْلَكُمَ إلى 
ل © [المائدة: 1]» قرئ «وَأرْجْلِكمْ 4 : بكسر اللام. فتكون معطوفة 
على قوله: «إبِرءُوسِكُم 4 . فتدخل في ضمن ا والقراءة التي يقرؤها 
الناس في المصاحف: اوَأمَسَحُوا موك وََرَجْكَكُمْ 4 بفتح اللام» فهي 

معطوفة على «( وجوهكم 4 كر ؛ فتكون من د ا وحينئذٍ فالأرجل بناءً 
على القراءتين؛ إما أن تمسح وإما أن تُعْسَلء وقد بيّنتِ السّنة متى يكون 
الغسل» ومتى يكون المسح؛ فيكون الغسل حين تكون القدم مكشوفة؛ ود ن 


المسح حين تكون مستورةٌ بالخف ونحوه. 
أما السّنة فقد تواتر عن النبي كَكٍ المسح على المَين» وعده أهل العلم 
من المتواتر ىا قال الناظم: 


عاانوات ديت قن كذين ومن بن ىله بينا وَاخْسَب 

ورؤيةٌ شفاعةٌ والحوض ومَسح حفن وهذي بعض 

فَمَسْحُ القن مما تواترت به الأحاديث عن النبي كلل والمسح عل 
القن إذا كان الإنسان قد لبسهما على طهارة فذلك أفضل من خلعهم|ا؛ وغسل 
الرّجُلء وهذا لما أراد المغيرة بن شعبة ظلّ أن ينزع مي رسول الله وك عند 
وضوئه قال له: ١دَعْهمَ‏ إن أَدْحَلتّهه) طَاهِرَئَينِ). كم 2 مَسَح عَلَيِه!". 

وللمسح على الخفين شروط: 

الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارة كاملة من الحدث الأصغر والأكبرء 
فإن لبسهم| على غير طهارة فإنه لا يصح المسح عليهها. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كارا 
الشرط الثاني: أن يكون المسح في مدة المسح, كما سيأتي بيان المدة إن 
شاء الله تعالى. 
الشرط الثالث: أن يكون المسح في الطهارة الصغرىء أ ي: في الوضوء. 
أما إذا صار على الإنسان عُسلٌ فإنه يجب عليه أن يخلع الخفين؛ ليغسل جميع 
بدنه» ل ا ا صفوان بن عسّال 


00 002 5 
أما المدة: فإنها يومٌ وليلة للمقيم؛ وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. “ولااعبرة 
بعد الصلوات» بل العيزة بالزمن» فال سيول م ة والسلام- وقَتها 
«ثَلانة ام وَليالِيهِنَ للْمْسَافِيِ وَيَوم وَكَبْلهُِْمْقِيم»7 واليوم والليلة هو أربع 
لكر عقق تبتدقا هذه المدة؟ تبتدئ هذه د 
وليس من أبس الخف. ولا من الحدث بعد الأبس؛ لأن الشرع جاء بلفظ 
امسح؛ والمسح لا يتحقق إلا بوجوده فعلاء ١قَقَدْ‏ عل رَسُولُ الله لله َك كلامة 
يامو َيَالِيَهُنَ لِلْمْسَافِرِ وَيَوْمَا وَكَيْله لِلْمُقِيم). فلا بد من تحقق المسح» وهذا لا 
يكون إلا بابتداء المسح في أول مرة» فإذا تمت أربعٌ وعشرون ساعة من ابتداء 
المسح انتهى وقت المسح بالنسبة للمقيم» وإذا تمت اثنتان وسبعون ساعة انتهى 
البح بالش للعسائر: 

ونضرب لذلك مثلا يتبين به الأمر: رجلّ تطهر لصلاة الفجنك لذن 
خفيه» ثم بقي على طهارته حتى صلى الظهرء وهو على طهارته» وصلى العصر 
وهو على طهارته» وبعد صلاة العصر -في الساعة الخامسة- تطهّر لصلاة 
المغرب ثم مسح فهذا الرجل له أن يمسح إلى الساعة الخامسة من اليوم الثاني» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


> ووفك لزنت 
فإذا قُدّر أنه مسح في اليوم الثاني في الساعة الخامسة إلا ربعا وبقي على طهارته 
حتى صلى المغرب» وصلى العشاء. فإنه حينئذٍ يكون صلى في هذه المدة صلاة 
الظهر أول يوم والعصر والمغرب والعشاءء. والفجر في اليوم الثاني والظهر 
والعصر والمغرب والعشاى فهذه يسع صلوات صلاهاء وبهذا عَلِمْنا أنه لا 
عبرة بعدد الصلوات» ى) هو مفهومٌ عند كثير من العامة حيث يقولون: إن 
المسح خمسة فروضء وهذا لا أصل له وإنما الشرع وقَنَه بيوم وليلة» تبتدئ 
هذه المدة من أول مرةٍ مسح. و 
وفي هذا المثال الذي ذكَرْنا عرفت كم صلى من صلاة في لبس الخفين 
ا 
المدة. ولو مَسَّح بعد المدة -أي: بعد تمامها- فمسحه باطل» لا يرتفع به 
الحدث. لكن لو مسح قبل أن تتم المدة» ثم استمر على طهارته بعد تمام المدة» 
فإن وضوءه لا ينتقضء بل يبقى على طهارته» حتى يوجد ناقضٌ من نواقض 
فهذا المثال الذي ذكَرْنا أنه مسح في اليوم الثاني في تمام الخامسة إلا رُبعَاء 
أي: قبل تمام المدة بربع ساعة» ثم بقي على طهارته إلى المغرب وإلى العشاءء 
فيصل المغرب والعشاء بطهارته» وذلك لأن القول بأن الوضوء ينتقض بتهام 
المدة -أي بتام مدة المسح- قولٌ لا دليل له» فإن تمام المدة معناه أنه لا مَسْح 
بعد تمامهاء وليس معناه أنه لا طهارة بعد تمامهاء فإذا كان المؤقّت هو المسح 
ل اي ره 
حيائذٍ نقول في تقرير دليل ما ذهبنا إليه: هذا الرجل توضأ وضوءًا 
مار حي دادر رع تيع داكا الك ورد ١‏ بسكن اا 
بانتقاض هذا الوضوء إلا بدليل شرعي صحيح؛ ولا دليل على أنه يتتقض بتهام 


المدة وحينئل تبقى طهارته. حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء. التي 
تبث بالكتات أو السنة: 


كالما دنه 


هذه خلاصة مُوجَزة عن المسح على الخفين» وله فروعٌ كثيرة» لكن ليس 
هذا موخ ضع ذكرهاء وهي معلومةٌ في كتب أهل العلم» والحمد لله. 

أما المسافر فإن له ثلاثة أيام بلياليهاء أي: اثنتين وسبعين ساعةً» تبتدئ 
من أول مرةٍ مسح ولهذا ذَكّر فقهاء الحنابلة -رحمهم الله- أن الرجل لو لبس 
خفيسه» وهو مقيم في بلده» ثم أحدث في نفس البلد» ثم سافر ولم يمسح إلا 
بعد أن سافرء قالوا: فإنه يُيِمٌّ مسح مسافر في هذه ا حالة. فاعتيروا ابتداء المدة 

من المسح من أول مرةٍ مَسَحء وهذا مما يدل على ضعف القول بأن ابتداء المدة 
من أو ل حدية بعل اللسن: 

أما مسألة العامة: فالعمامة قد ثبت عن النبي كَكٍ جواز المسح عليهاء 
وهي من حيث النظر أُوْلى بالمسح من الخفين؛ لأنها ملبوسةٌ على ممسوح» فهي 
أصللا طهارة هذا العضو -أي: المسح- وطهارة الرأس أخف من طهارة 
الرجلين؛ لأن طهارته تكون بالمسح» فالفرع عنه -وهو العمامة- يكون كذلك 
بالمسح. 

ولكن هل يشترط فيها ما يشترط في الخف؛ بأن يَلبّسها على طهارة» 
وتتقيّد مدتها بيوم وليلة للمقيم» وثلاثة ثة أيام بلياليها للمسافر» أم المسح عليها 
مطلق» متى كانت على الرأس مسحهاء سواءٌ لبسها على طهارة» وبدون 
توقيتء إلا أنه في الحدث الأكبر لا يمسح عليها؛ لأنه لا بد من الغسل في جميع 
البدن؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. 

فالذين قالوا بأنه لا : يقترط لسياعل ظيازة ولا هد ها قالوا: لأنه لين 
في ذلك دليلٌ عن النبي كل وقياسها على الخفين -كما يقولون- قياس مع 
ل 0 
وأما هذه فقد لَسَت على عضو ممسوح. وطهارته أخف. فلهذا لا يشتر 
للسياطيازة ولاترقيت فا ل 
سهلء فإنه ينبغي أن لا يلبسها إلا على طهارة» وأن يخلعها إذا تمت مدة المسح» 
ويمسح رأسه. ثم يعيدها. 


ده كانت 

(1405) يقول السائل: ما الأشياء التي تَبطِلِ المسح على الخفين أو على 
العمامة غير انتهاء المدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يُبطِلٍ المسح أيضًا خلعٌ الخف. إذا خُلع 
لحك كن لفت أي رقت كاذ لدع الطهارة باقنة. 
وو اح وار تيك وهر ارين كال فق : 
١أمَوَنَا‏ رَسُولَ لله كه أنْ لا تزع خْفَافَنَاه!". فدل هذا على أن النزع يُبطِلٍ 
اشح فإذا نزع الإنسان خفه بعد مسحه بَطل المسح عليه بمعنى: أنه لا يعيد 
سه قتمح ليه الاايعد أن يتوضنا وشو كاملا يتل ف الرسلين» أن 
طهارته إذا خلعه فإنها باقية» فالطهارة لا تنتتقض بخلع الممسوحء وذلك لأن 
الماسح إذا مييح تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعيء فلا تنتقض هذه 
الطهارة إلا بمقتضى دليلٍ شرعيء وليس هناك دليل شرعي على أنه إذا خلع 
الممسوح بطل الوضوء» وإنما الدليل على أنه إذا خلع الممسوح بطل بطل المسح, ولا 
يعاد المسح مرة أخرى إلا بعد عسل الرجل في وضوء كامل. 

وعليه فنقول: إن الأصل بقاء هذه الطهارة الثابتة بدليل شرعي» حتى 
يوجد الدليل» وإذا لم يكن دليل فإن الوضوء يبقى غير منتقضء وهذا هو 
القول الراجح عندنا. 


26 
)١1405(‏ يقول السائل: ما أحكام المسح على الخفين؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: المسح على الخفين له حكم واحدء وهو أن 
الونسان إذا لبسهما على طهارة بالماء فإنه يجوز له أن يمسح عليهماء لكن بثلاثة 
شروط: 
الشرط الأول: هو ما أشرنا إليه؛ أن يكون قد لبسههما على طهارة بالماءء 
ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة ذَقة 


: أنه صَبّ 


كلا 
على النبي َكل وضوءه. فتوضاً النبي كه فأهوى المغيرة إلى خفيه لينزعهماء 


رهضق ‏ > هك س قرو 


فقال النبي وَل : «دَعهمًا فإِنٍ أذخلتهها طَامِرَتَيْنِ .نم مسح عَلَنِهم!"". 

فقوله يِ: «فإني أدخلتهما طاهرتين» تعليل لقوله: «دعهما»» والحكم 
يدور مع عِلته وجودًا وعدمّاء فدل هذا على أنه إذا لبسهم| الإنسان على طهارة 
جازله الحم رإذالهيا عل عير طهارة لزنه لاليفيع: 

الشرط الثاني: أن يكون ذلك في الحدث الأصغر دون الأكبر؛ لحديث 
صفوان بن عسال ظَلة : ١كَانَّوَسُولُ‏ اللّ تأر داكن قرا أن لَاتنزع 


- 001 01 
خِمَانَتَا تام يام لاهن إلا مِنْ جاب وَلكِنْ مِنْ خغَائِطٍ وَبَوْلٍ 0 0 
فقوله: «إلا من "جنابة) 0 


نزعهما. 

الشرط الثالث: أن يكون في المدة المحددة شرعاء وهي للمقيم يومٌ وليلة» 
وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهاء للمقيم يوم وليلة» تبتدئ من أول مرة مسحء 
وليس من الحدث بعد الأبسء وليس من اللبس؛ وذلك لأن النصوص جاءت 
بأن ن يمسح يوا وليلة» ولا يتحمّق المسح إلا بوجوده فعلاء فالمدة التي تسبق 
المسح لا تحسَب من المدة التي قدّرها النبي يَكل. 

فإذا قدّرَ أن الرجل توضأ لصلاة الفجرء ثم بقي على طهارته» وانتقض 
وضوؤه قبل الظهر بساعتين» ثم توضأ لصلاة الظهر ومسح. فإن ابتداء المدة 
يكون من مسحه حين مسح لصلاة الظهرء وليس من الحدث الذي سبق الظهر 
بساعتين» فيكمل على هذا المسح يومًا وليلة إن كان مقيّاء وثلاثة أيام بلياليهن 
إن كان مسافرًا. 

وقد اشتهر عند بعض الناس أن الإنسان يمسح خمسة أوقات إذا كان 
مقيّاء وهذا ليس بصحيح. وإنما يمسح يومًا وليلة» ى] جاء به النص» وهذا 


(0) تقدم تخريجه 


حك عاَوففكازاتت 
يمسح» وقد يصلي أكثر من حمس صلوات؛ فلو أنه مسح في الساعة الثانية 
عشرة ظهرّاء فل| كان اليوم الثاني مسح في الساعة الثانية عشرة إلا ربعًا ظهرّاء 
ثم بقي على طهارته حتى صل العشاءء فإنه في هذه الحالة يكون صلى تسع 
صلوات: ظهر اليوم الأول والعصر والمغرب والعشاءء والفجر وظهر اليوم 
الثاني والعصر والمغرب والعشاءء وذلك لأن المدة إذا تمت وقد مَسحْتٌ قبل أن 
تتم» وبَقِيتَ على طهارتك فإن طهارتك لا تنتتقض 

وقول مَنْ قال: إن الطهارة تنتقض بتام المدة. لا دليل عليه والأصل 
بقاء الطهارة» حتى يقوم دليل على انتقاضها؛ لأن القاعدة الشرعية: أن ما ثبت 
بدليل لا يرتفع إلا بدليل. ولم يرد عن رسول الله يَكِةِ أن من تمت مدة مَسحه 
اتتقضت طهارته؛ فإذا لم يرد ذلك وجب أن يبقى الوضوء على حاله؛ والبي 
دعل العيااة والمناوم 3 إنا وقتَ المسح, ولم يوقت الطهارة» ولو كان النبي 
لله وقت الطهارة لكانت الطهارة تنتقض بتام اليوم والليلة» وهو إنما وَقت 
المسح. 
ا 00 
الوضوء. وأن ينزع خفيه ويغسل قدميه. حتى لو صلى بهذا الوضوء الذي كان 
بعد تمام المدة» ومسح فيه. فإنه يجب عليه إعادة الصلاة» ولو كان ناسيّاء وأما 
إذا كان مسافرًا فإنه يمسح ثلاثة أيام بلياليهاء ويكون ابتداء المدة -ى]) 
أسلفتٌ- من أول مرة مسح. ثم لو مسح في الحضر ثم سافر فإنه يتم مسح 
مقيم” ' يومًا وليلة» أما لو لبس المنفين في الحضر ولم يمسح إلا في السفر فإنه 
يتم ثلاثة أيام» ولو أنه ابتدأ المسح في السفر ثم وصل إلى بلده فإنه لا يمسح إلا 
مسح مقيم» فإن كانت مدة مسح المقيم قد انتهت وجب عليه الخلع وغسل 
رجله إذا توضأء وإن كانت لم تنته فإنه يتمها على مسح مقيم يوم وليلة من أول 
مرة مسح. 
)١(‏ هذا رأي الشيخ في القديم. ثم إنه تراجع عنهء انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع /١(‏ *1617). 


قرا قله 


وإذا لبس الجوربين فأكثر؛ فإن لبس الثاني قبل أن يحث فله الخيار بين 
أن يمسح الأعلى» أو الذي تحته» لكنه إذا مسح أحدهما تعلّق الحكم به. 

هل معنى: أول مرة. أول مسح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» إذا مسح أحدهما أول مرة تعلّق الحكم 
به» فلو حَلّعه بعد مسحه فإنه لا بد أن يخلع الثاني عند الوضوء ليغسل قدميه. 

وقال بعض أهل العلم: إنه لو لبس جوربين» ومسح الأعلى منهما» ثم 
خلعه فله أن يمسح الثاني ما دامتٍ المدة باقية؛ لأن هذين الخفين صارا كخف 
واحدء فهو كما لو كان عليه ف له بطانة وظِهّارة» : فمسح الظّهارة» ثم تمزقت 
الطيازة أو انقلعت» فإنه يمسح البطانة؛ لأن الخف واحد. 

قال هؤلاء العلماء -رحمهم الله- -: فالخفان الملبوسان كأنهيا خف واحد.» 
ولكن الأحوط ما ذكرتُه آنقَاهِ من أنه إذا مسح الخف الأعلىي ثم نزعه فلا بد أن 
يخلع ما تحته» وبناء على ذلك نقول: مَنْ لبس جوربًا وخفا -أي: كنادر على 
الجورب- وصار يمسح الكنادرء فإنه إذا خلع الكنادر بعد مسحها لا يعيد 
المسح عليها مرة أخرى» بل يجب عليه أن يخلعه)ا عند الوضوءء ويخلع 
الجوارب ليغسل قدميه؛ إلا على القول الثاني الذي أشرث إليه» ولكن الأحوط 
هو القول الأول» وهوالمشهور من مذهب الإمام أحمد. 

د د 26 

(1400) يقول السائل م. ع. ص: نرجو من فضيلتكم بيان شيء عن أحكام 
المسح على الخفين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المسح على الخفين من الشرائع التي جاء 
الإسادام جهاء وح فريضة من فرائضن كير 0 
وأن الله -سبحانه وتعالى - من علينا بدين مُيسّر. فالإنسان قد يحتاج إلى أبس 
الخفين» أو الجواربء أو الشراب؛ اتقاءً للبرد» أو اتقاءً للغبار» أو ما أشبه 
ذلك؛ ما تختلف فيه أغراض الناس» فون َم رخص للعباد أن يمسحوا على 
الجواربء أو على الكنادر» وألا يشقوا على أنفسهم بنزعها وعَسل الرجل. 


محلل سوقاف 


ولكن للمسح على ذلك شروط لا بد منها: 

الشرط الأول: أن يلبسها على طهارة» فإن لبسها على غير طهارة لم يجز 
المسح عليها؛ لقول النبي كلد للمغيرة ة ته حين أهوى لينزع خفيه -أي: 1 
النبي -صل الله عليه وآله وسلم-. قال: «دَعْهمَا قن أَدْحَلْئّهَُّا طَاهِرَتَينِ 
فإن لبسهما على غير طهارة» ونيى فمّسح وجب عليه أن يعيد ا 
ويغسل رجليه مرة أخرىء ويُعيد الصلاة إن كان صلى بالوضوء الذي مسح 
فيه ما لبسه على غير طهارة. 

الشرط الثاني: أن يكون ذلك في الحدث الأصغرء أما الحدث الأكبر فإنه 
إذا أجنب الرجلء وعليه جوارب لبسها على طهارة» وجب عليه خلعهياء 
وغَسّْل قدميه؛ لأن طهارة الحدث الأكبر اش من طهارة الحدث الأصغرء 
ولذلك تعمٌ جميع البدن» وليس فيها شيء ممسوح إلا الجبيرة للضرورة» ويجب 
إيصال الماء في الطهارة الكبرى إلى ما تحت الشعرء ولو كان كثيفًاء فهي أشد 
وأغلظ: ا 

ل ا ل 0 
ا خفين» ودليل ذلك حديث صفوان بن عسّال فَلِقه َمعنة قال: «كَانَ ستول الله 
كل يمنا ذا كنا م سف أ تزع حقَافن لا بم ون إلا جنا 
وَلَكِنْ مِنْ غَائْط وَبَولٍ َنم" 0 

الشرط الثالث: أن يكون المسح في المدة التي حددها النبي صن الله 
عليه وآله وسلم-. وهي: «نَلامة يام وَلَيَاليَهِنٌَ لِلْمُْسَافِنِ وَيَوِمَا وَلَيْلَةَ 
للْمُقيم)" "تعد هده المدة من | ولامرة مبدع بعد الخدرث» لمان اللبسنن» ولا 
من الحدثء بل من المسح في وضوء بعد الحدث» حتى يتم ثلاثة أيام إن كان 
مسافرٌاء أو يومًا وليلة إن كان مقي. 


ال بسب ل ب 0019 


مثال ذلك: إذا تطهّر لصلاة الفجرء ولبسء» ثم أحدث في الساعة 
العاشرة ضُحَىء ثم لم يتوضأء ثم تطهّر في الساعة الثانية عشرة ومسح. فإن 
ابتداء المدة يكون من الساعة الثانية عشرة» لا من الفجرء ولا من الساعة 
العاشرة» بل من الساعة الثانية عشرة؛ لأنها الساعة التي ابتدأ المسح فيها. 

وليَعلّم أن الرجل إذا مسح وهو مقيم» ثم افر قبل ام مده مسح 
المقيم» ولام اماد دا رجل لبس فيه ثم مسح عليه) 
لصلاة والشرحدي ساح كد الخلين أ بيه العمر” فإنه يتم مَسْح مسافرء 
أما إن تمت مدة مد مَسْح المقيم قبل أن يسافرء فإنه لا يبني على مدةٍ تَنّتْ. بل يجب 
عليه أن يغسل قدميه إذا توضاً. 

وكذلك العكس بالعكس؛ لو مَسّح وهو مسافرء ثم وصل البلد فإن 
مَسْحَهُ مسح المقيم» فإن كان مضى له يوم وليلة للسفر» فعليه أن يخلع» ويغسل 
قدميه عند الوضوءء وإن بقي من اليوم والليلة شيء أتمَهِ يومًا وليلة فقط. 

وليُعلّم كذلك أن مدة المسح إذا تت وهو على طهارة» فإن طهارته لا 
تقض »بل يبقى طاهرًا حتى تبطل طهارته بناقض من النواقض المعروفة» فإذا 
قَدّرَ أن شخصًا ما مسح أول مرة في الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد وهو 
مقيم» ثم مسح من يوم الاثنين الساعة الحادية عشرة والنصف. أي: بقي عليه 
نصف ساعة. ويتم يومًا وليلة» ثم مضت عليه الثانية عشرة والواحدة والثانية» 
وهو لا يزال على طهارته» فإن طهارته باقية لم تنتقض بانتهاء المدة» لكنه إذا 
اتتقض وضوؤه بعد اكتمال المدة وجب عليه أن يَغْسل قدميه إذا توضأ؛ لأن 
المدة قد تمت. 

ل ا الإنسان لابسّا لما لكن 
بشروط ثلاثة: 

الشرط الأول: اتلس اظيا 

الشرط الثاني: أن يكون ذلك في الحدث الأصغر دون الأكبر. 


---ل ‏ سس وَوَو هلزنت 

الشرط الثالث: أن يكون ذلك في المدة المحددة» وهي: يوم وليلة للمقيم» 
'وثلاثة أيام بلياليها للمسافر» تبتدئ هذه المدة من أول مرة مَسّح بعد الحدث. 

2 

(1407) يقول السائل: نأمل بشرح أحكام المسح على الخفين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المسح على الخفين من السّنة ودليله أن النبي 
عنين الل عليه وعل الاوسل - توضأ وكان المغيرة بن شعبة ذإ يصب 
عليه وضوءه فأهوى لينزع حَُقّي الرسول -عليه الصلاة والسلام- فقال: 
(دعه)| -يعني: لا تخلعه|- ومسح عليها»فدل ذلك على أن لابس الخفين 
الأفضل له أن يمسح. ولا يخلعهم| ليغسل قدميه. 

وللمسح على الخف شروط أهمها: 

الشرط الأول: أن يلبسهما -أي: الخفين- على طهارة» فيتوضا وضوءًا 
كاملاء ثم يلبسء فإن لبسهما على غير طهارة لم يجز المسح عليهماء بل عليه أن 
يخلعهم|ء ويغسل قدميه, ثم يلبسهما على الوضوء. 

الشرط الثاني: أن يكون المسح في الحدث الأصغر دون الأكبر؛ لحديث 
صفوان بن عسال وق قال: «إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم)7". 
فقال: «إلا من جنابة»؛ فالجنابة لا بد فيها من حََلْع الخفين» وغَسل الرّجْلِين؛ 
لأن الجنابة لا يمسح فيها إلا للضرورة» وذلك بأن يكون على الإنسان جبيرة؛ 
إما جبسء أو لزقة» أو دواء. فهذا يمسح في الحدث الأصغر والأكبر أما ما 
سوى الضرورة فإته له مَسْح في طهارة الجناية. 

الشرط الثالث: أن يكون المسح في المدة التي رخص فيها الشارع بالمسح. 
وهي: يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليها للمسافر» فمن مسح بعد انتهاء 
المدة لم يصح وضوؤه؛ ويجب إذا تمت المدة» وأراد الإنسان أن يتوضّأ أن يخلعه) 


.)1851/ رقم‎ 23177 /١( رقم 06 ؛» وابن أبى شيبة‎ 27١ /١( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


و 11 
ويتوضأء ويغسل قدميه. وابتداء المدة يكون من أول مرة مسح بعد الحدث, لا 

من اللْس ولامن الحدث» ولكن من أول مرة مسح بعد الحدث. 

مثال ذلك: لو أن رجلا توضأ لصلاة الفجر يوم الاثنين» ولبس الخفين» 
وبقي على طهارته إلى الليل» ثم نام» وقام لصلاة الفجرء وتوضأ ومسح. 
فابتداء المدة هنا من مسحه لصلاة الفجر يوم الثلاثاء» فتكون المدة التي مضت 
قبل المسح غير معدودة عليه؛ لأن المدة تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث. 
ولو أنه توضّأ لفجر يوم الاثنين» ولس الخفين وبعد ارتفاع الشمس أحدث. 
ولكن لم يتوضأ حتى أذن الظهرء فتوضأ الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم 
الاثنين» فهنا يمسح إلى ما قبل الثانية عشرة من يوم الثلاثاء» ونحن قلنا: إنه 
ل ل 
الثانية عشرة» وله أن يمسح إلى الثانية عشر شرة إلا دقيقة واحدة من اليوم الثاني. 

وكذلك يقال في المسافر: إنه تبتدئ مدته من أول مرة مسح بعد الحدث؛ 
وهناك شروط أخرى اختلف فيها العلاء -رحمهم الله- هل هي شرطهء أو 
ليست بشرط؟ فلنضرب عنها صفحًا. 

26 

(1409) يقول السائل: حدّثنا عن المسح على الخفين؛ عن كيفيته ومدته. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كيفية المسح على الخفين: أن يمسح الإنسان 

من أطراف الأصابع إلى الساق. ظاهرٌ الخفين لا باطنهماء ولكن يشترط للمسح 
على الخفين شروط: 

الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارة» فإن لم يلبسهم! على طهارة لم يصح 
المسح عليه؛ لقول النبي لمارم كا اس د 
شعبة أن ينزع خفيةة فقال: «دَعْهَ إن أَدكَلْتَهَا طَاهِرَ 1 اث مسح 


عه" 


أ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


99> لل ووو فهك اذاف 

الشرط الثاني: أن يكون المسح في المدة المحددة» وهي: يوم وليلة للمقيم؛ 
وثلاثة أيام بلياليها للمسافر» وتبتدئ هذه المدة من أول مسحة مسحها بعد 
الحدث. 

فلو قَدَّرَ أن رجلا مقيًا لبس حْمّيه لصلاة ة الفجرء ولم يمسح عليهما من 
الحدث إلا لصلاة العشاء. أي: بقى كل يومه طاهرًاء فإن مدته تبتدئ من 
بجح عل م النوادلاين له العني وال اللابد انايكزة لبط 
في المدة المحددة» وهي: ثلاثة أيام للمسافر» ويوم وليلة للمقيم. 

الشرط الثالث: أن يكون ذلك في الحدث الأصغرء وهو ما أوجب 
ار را لد لمح ماعل 
الذقين» ديك صفوان بن حكال: فق قال: ١كَانَ‏ وَسُولُ الله يكل يمنا ذا 


200 


قرأ لاتنزع اها لامكل إن نان م أغائط 
2 )1 
وَبَوْلٍ وَنَوْم) 0 
6د 

)١1108(‏ يقول السائل: ما مدة المسح على الخفين للمقيم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مدته يوم وليلة» أربع وعشرون ساعةء 
تبتدئ هذه المدة من أول مرةٍ م ان توا سناكم الاي 0 
الساعة الثانية عشرة ااا لإ رع ا الا ا ا 
اليوم الذي يليه» وإذا مسح قبل انتهاء المدة» وبقي على طُهرهء فإنه إذا انتهت 
المدة وهو على طهره فإنه لا ينتتقض وضووه. ويبقى على وضوئه» حتى 

وأقول أيضًا: لو فرض أنه صلل العشاء الآخرة بوضوء الفجر» وم 
يمسح إلا الفجر من اليوم الثاني فإن المدة تبتدئ من الفجر من اليوم الثاني 


)١(‏ تقدم تخريجه 


تت 0 


ولنفرض أنه قبل زمن بداية المسح من اليوم الثالث مَسّح قبل انتهاء المدة» 
وبقي على طهارته إلى العشاء من الليلة الثالثة أو الرابعة» فإن ذلك صحيح 
أيضًا. ولهذا يخطئ بعض العوام الذين يقولون: الذي يلبس الخفين يصلي فيه| 
خمسة أوقات. والصحيح أنه ربم| يصلي أكثر من خمسة أوقات. 

د د د 

(1409) يقول السائل د. ر: بالنسبة للمسح على الخفين للمسافر ثلاثة 
أيام» وللمقيم يومًا وليلة» وقد سمعنا حديثًا عن عمر ليه «بأن المسافر يمسح 
أسبوعًافهل هذا الأثر صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي ثبت بالسنة أن المسافر يمسح ثلاثة أيام 
بلياليهاء فعليك بها صحَّت به السّنة» وَدَعْ عنك الآراء مهما كان قائلهاء ما دام 
عندك أصلٌ من السّنة فهو المعتمّد» وهو الذي تسأل عنه يوم القيامة» ى) 


لوه سس ع لخو 2+ رس مر 


قال الله -عز وجل-: 9 وَيوم ينادم ضِقولٌ مَاذَا جبنم الْمرْسَلِينَ © [القصص: 


6 ]. 
قف 
(1410) يقول السائل: إذا صل المسلم فرضًا بعد أن انتهى وقت المسح 
على الشراب فهل يعيد الصلاة أم ماذا عليه؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» يعيد الصلاة؛ لأنه إذا تت مدة المسحء 

ثم انتقض الوضوءء وجب عليه أن يخلع» » ثم يلبس على طهارة مرة أخرى؛ لأن 

النبي َك وفّت ذلك ب كاله َم وَكََهُنَ َِمْسَافِرء وََْمَا َكب ِلمُقِيمِ»" "'. 

فمثلا إذا قدرنا أنه انتهى” وقت المسح قبل الظهر بساعة» ثم 0 
وضوؤه. ومسح ناسيّاء فعليه أن يتوضأء ويعيد صلاة الظهر وأما إذا انتهت 

المدة» وهو على طهارة» فليستمر في طهارته حتى ينقضهاء أعني: يظل يصلي» 


ولا حرجء ولو تمت المدة؛ لأن تمام المدة معناه امتناع المسح مرة أخرى, لا 
انتقاض الوضوء. 
د د د | 

)١1471(‏ يقول السائل: هل يلزم إعادة الوضوء بعد انتهاء مدة المسح؟ أم 
يكتفي بغسل الرجلين فقط وإعادة لبس الجوريين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى.-: إذا انتهت مدة المسح فإنه إذا توضّأ يجب عليه 
أن ينزع الجوريين» ويتوضاأ عند الصلاة وضوءًا كاملاء ولا تجزئ أن يَغسيل 
رجليه فقطء ويَّلبّس الجوربين؛ لأن من شرط جوز المسح على الجوربين أو 
الخفين أن يلبسهما على طهارة كاملة. 

2 

(1157) يقول السائل: ما صحة المسح على الجوارب؟ وهل هذه 
الجوارب شروط إذا كان المسح عليها جائرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الراجح من أقوال أهل العلم جواز المسح 
على الحوربين» فإنه قد رُوِي عن النبي كه #أنه قد مسح عليه)». ولآن العلة 
التي من أجلها أيبح المسح على الخفين موجودة في الجوربين» فإن العلة في جواز 
المسح على الخفين مَشْقَةٌ النزع» وغسل الرّجل بالماء» ثم إدخاها في الخف. وهذا 
موجود في الجوربين» بل قد يكون نزع الجوربين أشق من نزع الخفين. 

وشروط المسح على الجوربين هي: 

الأول: أن يلبسهما على طهارة» ودليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة ذَلقة 
انه كان مع التي 5إلا سر افترضاء قال المغيرة: فأهويت لأنزع خفيه فقال: 


0 520 وو )0( 


«َعْهُ قن أدْكَلْتّهُها طَاهِرَئَْنه. ثم مَسَحَ عَلَنِهها 


أ 


الثاني: أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الأكبر؛ لحديث 


م8 
صفوان بن عسال قَْقُهُ قال: دكانَ وَسُولُ الل يكل يَأمُرْنَا ذا كنا سَفَرًا أنْ ا 
َنزِعَ خمَاقًا لدم 1 وَلَيَالِيهنَ إل من جَنَاَة وَلَكِنْ من غَائْط د وَبَولٍ 


وي 


' الثالث: أن يكون ذلك في المدة المحددة شرعَاء وهي: يوم وليلة للمقيم» 
وثلاثة ئة أيام بلياليها للمسافرء وابتداء المدة من أول مسح حصل بعد الحدث؛ 
وليس من الأبس» ولا من الحدث نفسه. 

ونضرب لذلك مثلًا: رجل لبس فيه حين توضأ لصلاة الفجرء 
وأَخْدّث في منتصف الضحى ول يتوضأء وتوضأ لصلاة الظهر بعد الزوال» 
فإن ابتداء المدة يكون من الوقت الذي مَسّح فيه لصلاة الظهرء أي: من بعد 
الزوال» وما قبل ذلك لا تُحتسَّب من المدة. 

الرابع: وهو أن يكون الجوربان أو الخفان طاهرتين» فإن كانتا تجستين 
ا الا ا ل 
فإن الصلاة فيهم| ممنوعة؛ لا ثبت في السنن من «أ ا 
َسُولُ الله يك ذَاتَ يوم ا كان في بَعْضٍ 2 صَلَايَه حَلَعَ تَعَيْه فوَضَعَهها 
يسار كَل رَأَى انس ذَلِكَ حَلَعُوا ِعَاشُه ؟ َم تَمَى صَلَائَهُ فَالَ: «مَا 25 


6 


ميد | عَالَُمْ؟كالُوا: رباك كَ أَلْمَيْتَ تَعْلَيَْكَ كَالْمَيْنَا نِعَالَمَا. كَقَالَ رَسُولٌ الله 
كه: «إنَّ جبْرِيلَ أَنَانيء حر ني أنَّ فيه قَذّرًاا. أَوْ قَالَ: ا ِ 1 


وهذا يدل عل أثةالا تجوز الصلاة في نعل فيه قذر» والخف مثله. وعلى 
هذا فلا بد أن يكون الجوربان أو الخفان طاهرتين. فهذه أربعة شروطء وهناك 
شروط اختلف فيها العلماء - ر حمهم الله-» ولكن كل شرط لا يثبت بدليل من 
الكتاب والسّنةء أو إجماعء فإنه لا عبرة به. 


بنش 


6:0 سلس قَنَو فك أت 

)١115*(‏ يقول السائل: هل يجوز المسح على الجوربين في الوضوء؟ وهل 
له شروط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز المسح على الجوربين بشروط: 

الشرط الأول: أن يلبسههما على طهارة. 

الشرط الثاني: أن يكون ذلك في الحدث الأصغرء لا في الجنابة؛ لأن 
الجنابة لا يمسح فيها إلا على الجبيرة. 

الشرط الثالث: أن يكون في المدة المحدّدة شرعًاء وهي: للمقيم يوم 
وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهاء تبتدئ هذه المدة من أول مسحة بعد 
الحدث. 

زمثال ذلك لو أنترجلة لندن الموويين :من اصبلةة الفجر يعد أن تطين 
لصلاة الفجرء ولم يمسح إلا لصلاة الظهرء فإن المدة تبتدئ من صلاة الظهر؛ 
لأن ما قبل المسحة الأولى بعد الحدث لا تُحسّب من المدة. وإذا تمت المدة 
والإنسان على طهارة بقي على طهارته حتى تنتقضء فإذا انتتقضت فليتوضاً 
مرة أخرىء ويغسل رِجُليه. 

يقن 

(1414) يقول السائل: ما الحكم ني المسح على الجوارب أثناء الوضوء, 
وخصوصًا عند ما يكون الإنسان في عمل أجير عند الغير؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المسح على الجوارب سّنة إذا لبسها الإنسان 
على طهارة» ولم يجب عليه عُسلء وكان ذلك في المدة المحددة شرعًاء وهي: يوم 
وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. فإذا كان على الإنسان جوارب 
لبسها على طهارة فإنه يمسحها بدلا عن غسل الرّجْلِينَء لكن في المدة المحددة 
فقطء وهي: يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام ولياليها للمسافر» وفي الحدث 
الأصغر فقط. 

وإذا تمت مدة المسح والإنسان على طه رة فإن طهارته باقية لا تتتقض 


كاز > 


بتهام المدة؛ لأن النبي وك إن| وقّت المسح» ول يوَقْتِ الطهارة» لكنه لا يسمح 
ا ل ا 1 ا 
-عليه الصلاة والسلام-: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلا ليس عَلَيِّأمرْنا فَهُوَ رَ15". 


د د 26 


الكندرة: فم) الحكم في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في هذا: أن المسح على الكندرة أو على 
الشراب مُستحبٌ» ولكن لا بد فيه من أن يوضع على طهارة» وأن يكون في 
المدة المحددة» وأن لا يكون على الإنسان عُسل؛ لأن مسح الكندرة أو الشراب 
يخْتصٌّ بالحدث الأصغر. 

فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة وكان الممسوح عليه طاهراء فالمسح عليه 
سنة؛ ةا للا 


مر سس ىر فيرو 


قال: ١دَعْهُمَ‏ إن أَدْحَلْمهُّا طَاهِرَتَِنِ». ثم مسح عَلَيْه1. 
د 6د 

(457) تقول السائلات: ما الدليل على المسح على الشراب, لا على 
الخفين؟ حيث إن كثيرًا من الناس يُنكِر ذلك بحجة أن الدليل ورد في المسح 
على الخفين» ولم يرد ني المسح على الشراب؛ وهل يلزم عند المسح على الشراب 
ألا يصل الماء إلى البشرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: أولا: المسح على الخفين سُنة» بمعنى: أنه لو 
كان على الإنسان خفان وتوضأء وأراد أن يخلعهم| ثم يغسل قدميه لم يكن آنا 
بذلك لكنه مخالف للمّنة؛ لأن النبي يل توضأ وعليه خفان, فأراد المغيرة بن 


.)17/14( أخرجه مسلم: كتاب الحدود باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم‎ )١( 


جو ارم سي نقال الي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: دده 
أدْحَلْتَهُها طَاهِرَتَينِ 3 .نم مسح عَلَبْهها. 

ثانيًا: المسح على الجوارب- وهي الشراب- قد ورد فيه حديث عن 
رسول الله يك وصح عن غير واحد من الصحابة أنه مسح على الجوارب» 
ول وقذرنا آنه يلين فيه شكة هر سول الله يه ا 
ولا أثر عن الصحابة فإن القياس الصحيح الي يقتضي جواز المسح على 
الجوربين -أي: الشراب-» وذلك لأننا نعلم أن الحكمة من جواز المسح على 
الخفين هي المشقة» التي تحصل بخلعهم| عند الوضوء؛ ثم غسل الرّجلء ثم 
لقرعي رلا دن ذلك فسقة امت بجي رع راس ارود جو 
إدخال الرّجْل وهي رطبة» وهذه الحكمة المعقولة الواضحة تكون تمامًا في 
الجوربين؛ فإن في نزعهما مشقة» وني إدخالها والرجل رطبة مشقة أخرى. 
لذلك نرى أن النص والنظر كلاهما يدل على جواز المسح على الجوربين. 

ولكن هل يشترط في الجوربين -أي الشراب- أن يكونا صفيقين؛ بحيث 
لا يرَى من ورائهما الجلد» أو لا يشترط؟ هذا محل خلاف بين العلماء» منهم من 
قال: يشترط أن يكونا تَخِينِين لا يَصِفان البشرة» وإنه لو حصل خرق -ولو 
يسير- كمبط فإنه لا يجوز المسح عليهم. 

ومنهم من قال يشترط أن يكونا ثخينين يمنعان وصول الاء إلى الرجل» 
وإن لم يكونا ساترين» وعلى هذا فيجوز المسح على الجوربين إذا كانا من 
النايلون الشفاف. 

ومنهم من قال: لا يشترط ذلك كله. وإنه يجوز المسح على الجوربين 
الرقيقين ولو كان يَرَى من ورائها الجلد» ولو كانا يمكن أن يمضي الماء منهما 
إلى القدم. 

وهذا القول هو الصحيح؛ لأنه لا دليل على الاشتراط» والحكمة من 
جواز المسح موجودة في الرقيقين» ى)] هي موجودة في الثخينين» وعلى هذا 
فيجوز المسح على الجوربين الخفيفين» ى) يجوز على الجوربين الثخينين. 


واإقاة هي 

(1150) يقول السائل م: إني أعاني من تشقق في مؤخرة قدمي من أثر 
الوضوء, فلبستٌ شرابًا خفيقًا ومسحث عليه يومًا وليلة أو أقل با في ذلك 
صلاة الفحر. وبعد ما أصحو من النوم أتوضأء وأمسح عليه مرة واحدة, علا 
بأن مدة المسح لم تنتو» ف) رأيكم في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رأينا أن هذا العمل جائزء ولا بأس به 
فالإنسان يلبس الجواربء إما للتدفئة» وإما لغرض آخرء وهذا الرجل ما دام 
لا يمسح على هذه الجواربء إلا في المدة التي قدّرها النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» وهي: «يوم وليلة للمقيم, وثلاثة أيام بلياليها للمسافر»”'"» فإنه قد 
أتى معروفاء ولا إنكار عليه فيه هذا. 

(1414) يقول السائل ع. ح: ما حكم من يتوضأ ويمسح على الشراب 
الذي يَلبّسه في رجليه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكم وضوء الإنسان إذا كان عليه جوارب 
أو حفن فَمَسَحَهَا أنَّ وضوءه صحيح؛ وصلاته صحيحة» لكن بشرط أن 
يَلبّس هذه الجوارب أو الخفين على طهارة» وأن يكون المسح في الطهارة 
الصغرى دون الجنابة» وأن يكون في الوقت المحدد شرعاء وهو: يوم وليلة من 
أول مرة مسح للمقيم» وثلاثة أيام بلياليها من أول مرة مسح للمسافر. فإذا 
مسح الجوارب أو الخفين على الوجه المشروع فإنه يصلي فيههما ما شاء من 
فروض ونوافل» إلى أن تنتهي المدة. 

تعن 

(1119) يقول السائل: ما كيفية المسح على الشراب؟ وهل يجوز المسح 

على الشراب عند القيام من النوم للصلاة؟ وما المدة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: كيفية المسح على الشراب: 0 
يديه بالماء» ثم يمسح من أطراف الأصابع إلى الساق. يَمُرٌ بيده مرة واحدة من 
أطراف الأصابع إلى الساق» ثم إن شاء مسح اليمنى قبل اليسرىء وإن شاء 
مسحههم| جميعًا؛ لأن الشّنة في ذلك محتملة لهذا ولذاء والأمر في ذلك واسع. 
ولا يكرّر و لآن القاعدة عند الفقهاء - رحمهم الله-: أن كل شيء ممسوح 
فإنه لا يسن تكرار المسح عليه؛ لأن طهارته مخففة حففة » فينبغي أن يكون مَُمُمًا في 
الكيف. وحْمُمًا في الكم. 

وأما المسح على الشراب عند القيام من النوم فنقول: مادامت المدة باقية 
فامسحح حتى تنتهيء والمدة: يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. 
فإذا كان مقيَا ومسح أول مرة في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء فله 
أن يمسح إلى قبيل الساعة الثانية عشرة من يوم الخميسء أي: أربعًا وعشرين 
ساعة؛ سواء نام أم لم ينم» وإذا تمت المدة وهو على طهارة بقى على طهارته حتى 
تتتقضء ولكنه لا يمسح بعد تمام المدة» بل عليه إذا أراد أن يتوضأ أن يخلع 
الجواربء وأن يتوضاً وضوءًا كاملا بغسل القدمين. 
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(147) يقول السائل: هل يجوز للمصلي أن يتوضأ بدون عَسل رجله. 
والمسح على النعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الوضوء لا بد فيه من أن يغسل الإنسان 
وجهه -ومن ذلك المضمضة والاستنشاق- وأن يغسل يديه من أطراف 
أصابعه إلى الرْفَقِينَ» وأن يمسح بجميع رأسه وبأذنيه» وأن يغسل رجليه فإذا 
لم تتم هذه الطهارة على هذا الوجه فإنها طهارةٌ غير صحيحة, ولا تصح بها 
الصلاة. 

وأما المسح على النعل: فإنه لا يجوز المسح على النعل» بل لا بد من خلع 
النعل وعَسل الرّجلء أما الخف -وهو: ما يَسِثَّر الرَّجْلَ- فإنه يجوز المسح 


سسب و 
عليه» سواءٌ كان من جلد؛ أم من قطنء أم من صوفء أم من غيرهاء بشرط أن 
يكون مما يحل لُبسهء أما إذا كان مما يَرُم لّبسه كالحرير على الرجل -أي: لو 
لبس جرابًا من الحرير- نك ا عر أد بيج عله ا 2 عليه سي 
فإذا كان مباحًا جاز المسح عليه إذا لبسه على طهارة» وكانت المدة المقررة 
شرعاء وهي: يومٌ وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليها للمسافر» وتبتدئ هذه 
المدة من أول يوء ضشحعة وتههي إننيام أربع وعشرين ساعة بالنسبة للمقيم» 
واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر. 
لك 

(1471) يقول السائل س: هناك من يقول بجواز المسح على كل حُفَ 
سواء كان حُرّقَا أو مرق وسواء أمكن متابعة المشي فيه أم لاء بل لو كان على 
قدميه لفافة لجاز المسح على ذلك كله. وحجتهم أن النبي يَكلةِ رخص 
للمسلمين في مسح الخفين في أحاديث كثيرة» ليس في شيء منها افتراض سلامة 
الخف من الشَّقء وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نرجو من فضيلة 
الشيخ بيان مدى صحة هذا القول. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن هذا القول الذي أشار إليه السائل -وهو: 
جواز المسح على كل ما لبس على الرّجل- هو القول الصحيح؛ وذلك أن 
النصوص الواردة في المسح على الخفين كانت مطلقة غير مقيدة بشروطء وما 
ورد عن الشارع مطلقًا فإنه لا يجوز إلحاق شروط به؛ لأن إلحاق الشروط به 
تضييق لما وَسّعه الله -عز وجل- ورسوله. والأصل بقاء المطلق على إطلاقه؛ 
والعام على عمومه؛ حتى يرد دليل على التقييد أو التخصيص. 

وقد حكى بعض أصحاب الشافعي عن عمر وعلي بن أبي طالب ذف 
جواز المسح على الخف. وعلى الجورب الرقيق7"» وهذا يعضد هذا القول 


(١)ذكره‏ الإمام النووي في المجموع /١(‏ 67) 


© قداو وكات 


الذي أشار إليه السائل» وهو جواز المسح على الجوارب الخفيفة الرقيقة» وعلى 
الجوارب المخرّقة وكذلك الخف. وكذلك على القول الراجح المسح على 
الثعافة4 يلار جوار اسم عل اللفافة أل » لقنقه يلها وكنها: وهذا هو الذي 
يتمشى مع قوله -عز وجل- حين ذكر آية الطهارة في الوضوء والغسل 
والمم" قال نا ثرية )5 شك لقمطكع ون حرج وكا يريد 
لَطْهَرَكُم وَلِمْعِجَّ يِفْمَتَهُ عَليِحْْ لمَلَحكُمْ تفوت 4 [لمائدة: 1]. 
36/6 

(1477) يقول السائل ع. ح: هل يجوز المسح على الخف الممرَّق أثناء 
الوضوء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الراجح أنه يجوز المسح على اليف 
المخرّقء وعلى الجورب الخفيف الرّهِيف الذي تبدو منه البشّرة» لأنه لا دليل 
غلل: اشتزاط أن للا نركون فيه خرق» أو شق أو آلآ يكن خفيفاء ولو كان هذا 
شرطًا لجاء في الكتاب والسّنة. 

والأصل في جواز المسح على الجورب والخف التخفيف على الأمة, فإذا 
اشترطنا شروطًا لا دليل عليها من كتاب الله» وسّنة رسوله -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- عاد التخفيف تثقيلاء فالصواب جواز المسح على الجورب ما 
دام اسمه باقيّاه سواءً كان خفيفًا أم ثقيلاء محرّقًا أم سليًا. 

ومن المعلوم أن مدة المسح للمقيم يوم وليلة» بشرط أن يَلْبَس على 
طهارة» وأن لا تحصل له جنابة» فإن لبس على غير طهارة لم يجز المسح» وإن 
أصابته جنابة وجب عليه الخلع وعَسل الرّجلين. 

أما المسافر فالمدة في حقه ثلاثة أيام» والعبرة بالزمن لا بالصلوات» وأما 
ما اشتهر عند العامة أن المدة حمس صلوات فغلط» فالسّنة إنما جاءت بيوم 
وليلة للمقيم» وثلاثة أيام للمسافر. وتبدأً المدة من أول مرة مسح بعد الحدث» 


ةس بجي 


فلو فرض أن الرجل لبس الجورب حين توضأ لصلاة الفجر من يوم الأحدء 
وبقي على طهارته كل اليوم؛ ومسح أول مرة لصلاة الفجر يوم الاثنين» فابتداء 
المدة يكون من المسح يوم الاثنين؛ لأن ما قبل المسح لا يعتبر من المدة» ولا 


سب من المدة. 
د 2 
(1477) يقول السائل: هل يجوز المسح على الشراب ولو كان رقيقا أو به 
قطع بسيط؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: : نعم يجوز المسح على الشراب وإن كان خفيقًا 
وإن كان به خروق؛ لأنه لم يرد عن النبي كل أنه يشترط أن يكون صفيقًاء 
يكون فيه خروق» بل كل ما سُميَ جوربًا أو ًا جاز المسح عليه» على 
صفة كان» وعلى أي حالة كان. 

لكن ليَعلّم أن المسح على ذلك لا بد فيه من شروط: 

الشرط الأول: أن يلبسه على طهارة» ودليل ذلك حديث المغيرة بن 
عا اخوى ا تحني اطول -صل الله عليه وعلى آله وسلم- - فقال: 
«دَغْهَُ من أدْكَلْمهُها طَاهِرَتَنٍ 00 . يعني : : أنه أدخلههما على طهارة. 

الشرط الثاني: أذ يكون ذلك في الحدث الأصرء لا الاب ونحوها 
لحديث صفوان بن عسال َل كه قال: دكانَّ رَسُولُ الله يمرن ذا كنا َفرًا 
أَنْ ست ام وَليلِيهنَه إلا مِنْ جَنَابََ وَلَكِنْ مِنْ غَائْطٍ وَيَوْلٍ 
ل( 
الشرط الثالث: أن يكون المسح في المدة المحددة» وهي: يوم وليلة 
للمقيم» وثلاثة أيام بلياليها للمسافر» وابتداء المدة من أول مرة مسح بعد 
الحدث. وانتهاؤها معلوم ما ذكرنا» فهي -أي: المدة- أربع وعشرون ساعة 


ول 
على أي 


ونوم 


للمقيم» واثنتان وسبعون ساعة للمسافر» ففي هذه المدة يمسح الإنسان» لكن 
-كما قلنا- في الحدث الأصغر دون الأكبر؛ لأن الأكبر لا بد فيه من عَسل 


البدن» ومنه القدمان. 
د د 26 
)١1474(‏ يقول السائل: ما حكم لبس الجورب اليمين قبل غسل الرجل 
المتوض؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس أن يلبس الجورب في الرجل اليمنى 
قبل عسل الرجل اليسرىء ولكن اختلف العلاء في هذه الحال؛ هل يمسح 
عليه إذا لبسهما وتوضأ بعد ذلك أم لا يمسح. فيه خلاف بين العلماء» ولا 
شك أن الاحتياط أن ينتظر الإنسان حتى يَغسِل الرّجْل اليسرىء ثم يلبس بعد 

د 2 

(1470) إيقول السائل: كيف يكون المسح على الشراب؟ هل نبدأ بالمسح 
على الرجل اليمنى» ثم البسرى, أم نمسح عليهما معا بكلتا اليدين, عِلَ) أن هذا 
هو عمل الناس اليوم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يرى بعض أهل العلم أن المسح على الخفين 
كالمسح على الأذنين؛ أن سحي مرة واحدة» أ جميعاء بدون أن يدم 
اليمنى على اليسرى» فيمسح الرّجل اليمنى باليد اليمنى» والرجل اليسرى 
باليد اليسرىء كما أنه يمسح الأذنين كذلك دفعة واحدة. 

والراجح عندي: أنه يمسح الرجل اليمنى قبل البسرى» وذلك لأن 
مسح الرجلين قائم مقام غسلهماء وهما عضوان؛ كل عضو مستقل عن الآخر 
وإذا كان المسح بدلا عن العْسلء والعْسل يشرع فيه تقديم اليمنى على 
اليسرىء فإن البدل يكون له حكم المبدّل» ولا يصح قياسههما على الأذنين؛ لأن 


«الأَدْينٍ مِنَّ الرّأْس»7", كما قال رسول الله كلك وهما عضو واحدء وكا أن 
الرجل إذا مسح على رأسه يَمُيٌّ بيديه عليه» ويكون مسحه انب الرأس 
الأيمن والأيسر دفعة واحدة» كذلك أيضًا المسح على الأذنين يكون دفعة 
واحدة؛ لبها من الرأس» وأما الرجلان فإنبها عضوان؛ كل عضو مستقل عن 
الآخرء فيكون لكل عضو حكمه؛ وقد «كان رسول الله يَكِةٍ يعجبه التيامن في 
تنعله وترجله وطهوره وني شأنه كله)7". 
يقن 
(1477) يقول السائل: مَنْ لبس الجوربين على طهارة كاملة» ثم أحدث 
ولبس جوربًا آخرء هل يمسح على الأعلى ثم الأسفل؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا لبس جوريًا على طهارة» ثم لبس فوقه 
آخر على طهارة» بمعنى: أنه لبس الجورب لصلاة الفجر» ثم عند صلاة 
المغرب وجد أنه محتاج إلى جورب آخرء فتطهر لصلاة المغرب؛ ومسح على 
الجورب الأول ثم لبس الجورب الثاني فوقه» فإنه يمسح لصلاة العشاء على 
الجورب الأعلى» ولا يمسح على الأسفل» ولكن هذا المسح مَبنيٌّ على مسح 
الجورب الأولء بمعنى: أنه إذا تمَّ يوم وليلة من مّسحه على الجورب الأول 
انتهت مدة المسح إن كان مقيّاء وثلاثة أيام إن كان مسافراء ولا يُحتسَب المدة 
من مسحه على الجورب الأعلى؛ لأن الجورب الأعلى فرع عن الجورب 
الأسفل» وأما مسح الجوربين جميعًا فليس بمشروع. 
20 


)١(‏ أخرجه أحمد »4485/1١(‏ رقم )2٠١‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي كَل رقم 
.)١25(‏ والترمذي: أبواب الطهارة» باب ما جاء أن الأذنين من الرأس» رقم (717). وابن ماجه: 
كتاب الطهارة وسننهاء باب الأذنان من الرأس» رقم (455). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب التيمن في الوضوء والغسل» ؤقم ))١78(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب التيمن في الطهور وغيره» رقم .)71١(‏ 


(1477) يقول السائل: رَجُلّ مسح على خفيه أو على ا نسي 
ددنت ونزعهما دون أن ينتقض وضوؤه. فهل عليه غَسل رِجُليه أم الوضوء 
كاملا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا مسح الإنسان على حُمَيْهِ في الوقت المحدّد 
خرعا ش يكرا يوم ولاه المقيه را انام ادها العدائر لزنا اسيك 
الخف. ثم نزعه بعد المسح عليه» فإن طهارته لا 5: تنتقضء بل هو باق على 
طهارته» وذلك لأن نقض الطهارة بخلع الخف يجحتاج إلى دليل» وليس في 
السّنة ولا في القرآن أيضًا ما يدل على أن خلع الخف ينقض الوضوء فإذا م 
يكن هناك دليل على أن خلع الخف ينقض الوضوء, فالأصل بقاء الطهارة؛ 
لأن الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعيء فلا يمكن أن تنتقض إلا بدليل 
شرعيء ولا دليل في المسألة. ْ 

ومع أن الذي عَلَّلَ به بعض الذين يقولون بأنه إذا خلع ما مسح عليه 
انتقض وضوؤه. ما عللوا به من أن الممسوح عليه قد زال» نقول: الجواب عنه: 
أن الممسوح عليه كان مَسْحُه فرعًا عن عسل الرّجلء وكان مسحه يعتبر تطهيرًا 
للرّجل؛ لأنه قام مَقام الغسل» فإذا كان فرعا عن طهارة عَسل الرّجل فإن 
الرّجل ما زالت باقية» والحدث عنها قد ارتفع بمسح الخف الذي كان عليهاء 
وعلى هذا فلا تأثير لخلع الخف. 

ثم إن هناك قياسًا بِنَا فيها لو مسح الرجل رأسه. ثم حلقه بعد مسحه. 
فإن طهارته لا تتتقضء مع أن الشعر الذي كان ممسوحًا قد زال» ومع ذلك فإن 
طهارته لا تنتقضء ولا فرق بين هذا وهذا. 

والقول بأن هذا -أي: مسح الرأس- أصلٍِ ومسح الخفين بدل» لا تأثير 
له في الأمر؛ لأن العلة الموجبة للنقض على قول من يقول به هي أن الممسوح قد 
زال» وهو حاصل فيهما إذا حلق رأسه بعد مسحه. ومع ذلك فإننا لا نقول 
بانتقاض طهارته فيا إذا حلق رأسه بعد مسحه. فكذلك لا نقول بانتقاض 
طهارته في) إذا خلع خفه بعد مسحه. 


ل تت 1122 


لكن إذا كان فرعًا المسح من غسل الرجل وزال الفرع بانت الرجل 
وا نكشفت. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لكنها بانت بعد أن تمت الطهارة» فإنه لما 
مسح تمت الطهارة الآن» وتمام الطهارة معناه أنه لا يمكن أن يزول هذا التهام 


إلا بوجود دليل شرعي. 
ولو انشق الجورب مثلا بعد مسحه. وبانت الرّجل. فلا شىء عليه في 
هذه الحالة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم 

ولو مسح على الخف. ثم صلى بالشراب لا بأس به أيضًا؟ أي: مسح على 
الكندرة» وخلعها وصلى بالشراب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا مسح على الكندرة ثم خلعها فلا حرج 
عليه» ولكنه في هذه الحال لا يمكن أن يعيد الكندرة إلا بعد عَسل رجله لو 
مقأ رصا ور ان اوداك أو الاضان زا حلم اصرق 04 يمجن 
أن يعاد هذا الممسوح إلا على طهارة بالماء. 

فضيلة الشيخ: يعني لا بد من نزع الشراب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بد من نزع الشراب ما دام أنه كان يمسح 
على الكنادر أما لو كان يمسح على الشَّرََّاب من الأصل من أول مرة فلا حرج 
عليه فيا إذا خلع الكنادر أو أبقاها. 

فضيلة الشيخ: في الظاهر هذه غير مفهومة؛ كونه مثلا خلع الكندرة 
وعليه الشراب» وقد مسح على الكندرة» ثم صلى هذا الوقت بالشرابء ثم جاء 
وقت آخرء وقد لبس الكندرة على الشراب؛ لأنه خرج من المسجد. ثم مسحء 
فهل له أن يمسح على الشراب بدون غَسل الرّجْل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : لا يمسح لا على الشراب» ولا على الكندرة؛ 
لأنا قلنا: إنه إذا خلع الممسوح فإنه لا يمكن أن يُعاد هذا الممسوح إِلّا على 


0 لبقي فا وهال 2 
طهارة. وذلك بطهارة بالماء» فإذا كان كذلك فإنه يلزم مَن تزع الممسوح ألا 
بلوسبه الااعل طهارة باء. 

فضيلة الشيخ: إذا إذا كان المسلم يريد أن يُبِقِيَ الشراب والكنادر على 
رجليه فعليه أن ينزع الكنادر. ويمسح على الشراب باستمرار؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من أول الأمر. 

2 

(1478) يقول أ. ع. من عسير: إذا لبست الخفينء ثم خلعتهم)| عند النوم» 
وعند الفجر لبستهماء ومسحت عليههاء ومدة المسح عليها لم تنته فهل هذا 
جائز ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس بجائز؛ لأن الإنسان إذا مسح 
الخف. ثم خلعه بعد مسحه. فإنه لا يعيد المسح عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءًا 
كاملا يَْسلٍ فيه رجليه ثم يلبس الخف مرة أخرى . وعلى هذا فمن كان يعتاد 
أن يخلع مه عند النوم» أو عند دخول المسجدء أو عند دخول المجالسء فإنه 
يمسح على الجورب الذي نحته حتى يكون في سعة. 

2 

(1479) يقول السائل م. أ: إذا تطهّر الرجل» ثم 0 الجوارب» ثم 
أحدث, ثم توضأ مرة أخرى؛ ومسح على الجوارب. ثم خلع الجورب. ولبسه 
مرة أخرى. فهل يصلي بذلك الوضوء. أي: الثاني؟ وكذلك هل يمسح على 
الجورب إذا أراد الطهارة لصلاة أخرى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا لبس الإنسان الجورب» ثم أحدث 
ومسحه تمت طهارته» فإذا خلعه بعد المسح فهو باق على طهارته» يصلي ما شاء 
حتى ينتقض وضوؤه. فإذا انتقض وضوؤه فإنه لا يحل له أن يلبس الجورب 
مرة ثانية» إلا بعد الوضوء وضوءًا كاملا يغسل فيه القدمين. 

وأعطي السائل والمستمعين قاعدة مفيدة؛ وهي: أنه متى خلع ما مَسَحه 


لص تف 0 
من جوربء أو خفء فإنه لا يُعيده مرة أخرىء إِلّا بعد أن يتوضأ وضوءًا 
كاملا يغسل فيه الفدين: 

وعلى هذا نقول: إذا خلع الجورب الذي مَسَّحهء أو الخف الذي مَسَحهء 
وهو على طهارة» فإنه يَبقى على طهارته» ولا تَبِطّل الطهارة بهذا الخلع» لكن 
يبطل المسح. بمعنى: أنه لا يمكن أن يُعيده فيمسح عليه إِلّا بعد أن يتوضاً 
وضوءًا كاملا يَغْسّل فيه القدمين. 

2 

(1180) يقول السائل: لبستٌ الجوارب» وعند الوضوء نسيت هل 
لبستهما على طهارة أم لاء فاذا عليّ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب عليك أن تخلعهماء وأن تَغسيل قدميك» 
وذلك لأن هذا شك في وجود الشرطء والأصل عدم الوجود, فلا يحل لك أن 
تمسح على الجوارب» وأنت في شكُ: هل لبستهما على طهارة أم لا. 

والمسح على الخفين جائز بكتاب الله» وسنة رسوله وَل 

أما في كتاب الله ففى قوله تعالى: 9 يَتأيها ادح ءَامَبْوَإدًا قُمُمْ ِل 
الصلزة مَأعِْفوا مُجُوككم وَلديكُم إل الترافق وَأمسحوا روسكم 
وَأَيْمْلَحكُمَْ إِلَ الْكَعَبينَ 4 االائدة: +]. على قراءة الجر؛ لأن في قوله: 
«وَأرْجْلَحكُمْ 4 قراءتين؛ قراءة بالنصب: «وَأرَْلَكُمَ © فتكون 
معطوفة على قوله: « وجُوهَكُمْ 4. وتكون حينئذٍ مغسولة» وقراءة بالجر: 
ل وَأَرْجْلِكُمْ 4 وحينتذٍ تكون معطوفة على قوله: لإررءُوسكُم 4 فتكون 
مديوسحة. وقد يسنت السنة متى يكون مسح الرّجلء ومتى يكون غسلهاء 
فيكون عَُسلها إذا كانت مكشوفة» ويكون مسحها إذا كانت مستورة بالجوارب 
أو الخفين. 

والسّنة قد تواترت بذلك عن النبي وَكِةِ من قوله وفعله» وممن روى ذلك 
عنه علي بن أبي طالب فَلقه: وقد قال بعض العلاء بيتين يَعُذّ فيهم| بعض ما 
تواتر عن النبي يك من السَّنة فقال: 


عا ترائر ديت عن كدي :وق 0 
ورقية شفاعةٌ والحوض ومَسحُ مين وهذي بعضُ 
قال الإمام أحمد ينه : «ليس في قلبي من المسح شيء» فيه أربعون 
حدينًا عن النبي ين وأصحابه»"''» ولكن لا بد لجواز المسح من شروط: 
الشرط الأول: أن يلبسهم| على طهارة؛ لقول المغيرة بن شعبة ظَدكة كنت 
مع النبي َل في سفر فتوضأًء فأهويت لأنزع خفيه فقال: «دَعْهُما إن أَدْكَلْته) 
طَاهِرَنِ». كُمّ مسح عَلَيْهَ'». فلو لبسهما على غير طهارة فإنه لا يجوز المسح 
عليه). 
الترظة الزن بكوك لت وو ادك الجردة رع برع وليل ممتيو 
ثلاثة أيام بلياليها للمسافر» وتبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث. 
ولاتتدك م ال ولامن الث بعد الس حتى يمسج لأن ابي 
وقت المسح فقال: كال أيّام وَلياَِهُنَ للْمْسَافِِ و 5 وبل للْمُقِيم)'". 
يعني: في مسح الخفين» ولا يتحقق المسح إلا بفعله. 
وعلى هذا فلو أن أحدًا توضأ لصلاة الفجر. ولبس الخفين أو الجوربين» 
ثم أحدث قبل الظهر بساعتين ولم يتوضأء ثم توضأ لصلاة الظهرء فإن ابتداء 
المدة من الوضوءء لا من الحدث الذي قبل الظهر بساعتين. ولو قَدّر أنه توضاً 
لصلاة الفجرء ولبس خفيه أو جوربيه» وبقي على طهارته إلى صلاة العشاء, ثم 
نام ولم يتوضأء ثم قام لصلاة الفجر من اليوم الثاني ومّسّحء فإن ابتداء المدة 
يكون من فجر اليوم الثاني. والقاعدة في هذا: أن المدة التي تسبق المسح أول 
مرة لا تحسّب من المدة. 


)١(‏ الشرح الكبير لابن قدامة .)١54 /١(‏ والمبدع 2١756 /١(‏ والمغني /١1(‏ 717), وكشاف القناع 
.)06١ /0(١‏ 

() تقدم تخريجه. 

(*) تقدم تخريجه. 


كاز 

ومبذا نعرف أن ما اشْتّهِرَ عند العامة من تقييد المدة بخمس صلوات 
نامدا عل أصل تغيه لأ المثال الثاني الذي ذكرناه قد مضى على هذا 
الرجل اللابس أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاءء وكلها لا 
تحسَب من المدة» وسيكون ابتداء المدة من المسح لصلاة الفجر من اليوم الثاني. 

الشرط الثالث: فهو أن يكون المسح في الحدث الأصغرء أي: في 
الوضوء» لا في الغسل من الحنابة: أو غيرها من موجبات الغسلء ودليل ذاكي 
حديث صفوان بن عسّال ظال: أن النبي كيه و قت الهم: اناه يام وَلَيَاِيهنَ 
لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمَا وَآ له لقيو" ". ودآلا يَنْزِعُوا خْفَافهُمْ إلا مِنْ جَنَاب ولَكِنْ 
مِنْ غَائِطٍ وَبَولٍ وَنَوْمٍ) 1 

الشرط الرابع: طهارة الخف أو الجورب» فلو كبس مُق مصنوعًا من 
شيء نَجِس؛ كجلد الحيوان النجسء فإنه لا يمسح عليه. . 

هذه الشروط الأربعة التي لا بد من تحققها لجواز المسح على الخف أو 
الجورب. 

وأما الخروق التي تكون في الجورب فإنها لا تضر ما دام اسم الجورب 
باقيّا؛ وذلك لأنه لا دليل على اشتراط ذلكء ولأن السلامة منها قد تكون نادرة 
أو قليلة» ولأن كل شرط يُضاف إلى عمل من الأعمال فإنه يُضيّقه ويُقيّدهء وما 
كان كذلك فإنه لا بد فيه من دليل عن الشارع؛ وليس هناك دليل يدل على 
اشتراط ألا يكون الجورب أو الخف مرَّقَاء وإذا لم يدل دليل على ذلك فإن 
الواجب إطلاق ما أطلقه الله ورسوله؛ لبلا تُضيّق على عباد الله فيا يَسَّره الله 
1 وإذا تمت مدة المسح فإنه لا يجوز للإنسان أن يمسح بعد تمامهاء فإن 
مسح -ولو ناسيًا- فإن وضوءه لا يصح؛ لأنه مَسّح على وجه ليس عليه 


أمر الله ورسوله. وقد قال النبي كلِ: ١م‏ 0 5 
و15" ولكن طهارته التي تمت قبل انقضاء المدة تبقى ىا هي» ولا تنتتقض 
بانتهاء المدة ما دام لم يحدث بعد انتهاء المدة» فيصل بطهارته ما شاء من فروض 
ونوافل» ويفعل جميع ما يفعله من كان على طهارة؛ لآن الطهارة التي سبقت 
انتهاء المدة تمت على وجه شرعيء وما تم على وجه شرعي فإنه لا يجوز نقضه 
أو إفساده إلا بدليل شرعي. 

وبناء على هذه القاعدة يَتبيّن أيضًا أن الإنسان لو مَسّح على الجورب في 
ا ل ل 0 
يدث وإذا أحدث فلا بد من عسل رجليه مع وضوثته» وذلك لأن هذا الذي 
خلع ما مسحه من الجوربين أو الخفين قد تت طهارته قبل الخلع بمقتضى 
الدليل الشرعيء وما تم بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يجوز إفساده أو إبطاله 
إلا بدليل شرعي. 


د د مد 

(1481) يقول السائل: لي ع موظف. وداتًا أنا معه في خصام؛ لأنه أحيانًا 
يمسح على ناصيته وعلى الغترة؛ لأنه يلبس العقال عليهاء ولا يُدخْل يده تحت 
الطاقية» فهل هو على حق أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس على حقء بل الواجب عليه مَسْحٌ 
الرأس؛ لقوله تعالى: 9 يكأيبًا الح حَامَمْوَأإِدًا ميم إِلَ الصّلوةَ مأَعْسِلُوا 
وجوظ ٌ وَأَبْرِيَكَ ِل المرافق و 2 مسحو يرم وسيكُم 4 [المائدة: 5]. وكان النبي 
-عليه الصلاة والسلام- ايَمْسَح عَل بيع رَأَسهِ مِنْ مده إلى قَمَاهُ َه يرد 
0 . ولكنه -عليه الصلاة والسلام- إذا كان عليه عمامة مَسّح على ناصيته 


هق أخر جه البخاري: كتاب الوضوء» باب مسح الرأس كله رقم .)١686(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» - 


كاباة هنئه 


وعمامته» ولا يدخل يده من تحت العمامة؛ لأن العمامة -ى) هو معروف- ليّات 
متعددة يّلوِيها الإنسان على رأسه. ففي عَلّها نوع من المشقة» بخلاف العقال 
والعُترة والطاقية» فإنه ليس فيها شيء من المشقة؛ في| لو أدخل يده ومسح على 
رأسهء وعلى هذا فلا يقاس العقال والغترة والطاقية على العامة التي كان 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- يمسح عليها؛ لما بينهما من الفرق» 

نعم يقاس عليها بعض القبوعة» والقبوعة يلبسها الناس في أيام الشتاء 
تكون شاملة للرأس كله وها طوق من تحت الحتك». فهذه فيها مشقة في 
نزعهاء ثم في نزعها في البرد بعد دفء الرأس بها غالبًا ما يكون عرضة للتأثر 
لذلك يجوز أن يمسح الإنسان على هذه القبوعة؛ لما فيها من ٠‏ المشقة؛ مشقة 
النزع» والتعرض للمرض بخلعها في حال الدفء ثم يَجُبَّ مها المواء فيتأثر. 

وهناك في كثير من الدول الإسلامية -وبالأخص السودان- يعملون 
عمامة شبيهة بععامة الرسول كك لأنهم كانوا يلفونها لقا على الرأس» ويزيد 


طوها على المترين» فيجوز لهم أن يمسحوا عليها بلا شك. 
د 2/6 
(1480) تقول السائلة أ. م: هل يجوز المسح على الشعر الذي عليه حِنَاء 
عند الوضوء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» يجوز أن مسح المرأة 0 7 ولو 
كان مُغطَّى بالحناء؛؟ لأن «النبي كَل كانَ إِذَا حر د لَبَدَ رَأْ 0 
المعلوم أنه يتوضأء ويَمسّح عليه. 
3 


- باب في وضوء النبي يَكيق رقم (115). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من ساق البدن معه» رقم ))١597(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل القارن المفرود» رقم .)١775(‏ 


(1485) يقول السائل: ما حكم المسح على الجبيرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المسح على الجبيرة جائز على القول الراجح 
والجبيرة هي: ما يوضّع على الكسرء أو على الجرح» أو نحوه من لفائف. ولكن 
يجب أن نعلم أن الجبيرة لا يجوز أن تتعدَّى موضع الحاجة وهي ما يُحتاج فيه 
إلى شّدّهاء ولو تجاوز محل الألم أو الكسرء المهم أن يقال: إن الجبيرة في حاجة 
إلى هذه اللفافة» وتختلف الجبيرة عن المسح على الخفين في: 

١‏ - أن مسحها ضرورة. أعني: لا يجوز إلا للضرورة. 

١‏ - وأنه لا يشترط أن يلبسها على طهارة. 

" - وأنه ليس لها مدة. 00 

4 - وأنه يجوز المسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر. 

ه - وأن المسح يعم جميعها إذا كانت في محل ما يجب تطهيره؛ فإن كانت 
في محل بعضه يجب تطهيره ه وبعضه لا يجب. مثل أن تكون الجبيرة في المرْقق 
ضَافِيَةَ على العضّد والذراع؛ فم| كان في مكان التطهير فإنه يمسح عليه» وما زاد 
ا فلا يجب المسح على الجبيرة جميعها 

أما في الخف أو جورب فإ مسح أكثر ظاهره؛ وكيفية مسحه -أعني: 
مسح الخف والجورب- أن تل يديك بالماء» ثم مُيرّهما على ظاهر الخف أو 
الجورب من الأصابع إلى الساق» ولا يُمسَح أسفله ولايمسح عقبه» فعن علي 
ظَلِقةُ أنه قال: «لو كان الدين بالرأ أي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه» 
وقد رأيت النبي يَكلِ يمسح أعلى الخنف»70". 

وقوه رضي الله عنة: «لو كان الدين بالرأي) يع: يعنى: بالرأي المجرد بدون 
نظر وتأملء وإِلَا فإن الإنسان إذا نظر وتأمل في المسح على الخف أو امورب 
وجد أن أعلاه أولى بالمسح؛ لأن أسفله يلاقي الأرضء ويحمل معه أوساحاء 


,.)70/١( رقم 1" » والطحاوى‎ .47 /١( رقم 00716 وأبو داود‎ »190 /١( أخرجه الدارمى‎ )١( 
.)5 رقم‎ 3١5 /١( والدارقطنى‎ 


كاز 
فلو مسح لكان في ذلك زيادة ت يث؛ لأن المسح ليس كالعّسل يزيل الأذى 
والوسخء ولكنه عبادة» يفعله الإنسان تأسيًا برسول الله يك فلا يستفيد من 

مسح أسفل الخف ما يستفيده من مسح أعلاه» ولهذا كان الدين موافقًا للعقل 
تهامًا في أن أعلى الخف أولى بالمسح من أسفله. 

26 

(1444) يقول السائل: تعرضتٌ لحرق نار على إصبعي وأنا متوضّئ» 
فوضعت عليه لاصق الجروح ثم توضأت لباقي الصلوات» وذلك مدة خسة 
أيام تقريبّاء وأنا أمسح على اللاصق فقطء دون أن يلامس الماءُ الجرح» فهل 
نعل ضتديج 7 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الفعل صحيح.ء وذلك أن الإنسان إذا كان 
على يده لاصقًا على جرح؛ أو جبس على كسرء أو ما أشبهه فإنه يمسح عليه 
كله حتى يَبرأ» ولا يشترط أن يلبس ذلك على طهارة؛ لأنه لا دليل على اشتراط 
نبسه على طهارة» بخلاف الجوارب والخفين» لح ل إذا 
لبسهم| على طهارة. 


إفعزفرف 


فنأ » لوت 
وكات 


© باب نواقض الوضوء 88 

(1184) يقول السائل م. ز. خ: ما نواقض الوضوء التي لو حصل 
للمتوضئ شيء منها بطل وضوؤه؟ وهل كشف العورة من فوق الركبة من 
نواقض الوضوء؟ بمعنى: لو انكشفت عورة إنسان فوق ركبتيه فهل يلزمه 
إعادة الوضوء؟ وهل الاستحمام للجسد كله يكفي عن الوضوء أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال تضمن ثلاثة أسئلة في الواقع» 
ونذكرهاء لكن ليس على التفصيل. 

أولا: يقول: هل الاستحمام يكفي عن الوضوء؟ نقول: الاستحمام إن . 
كان عن جنابة فإنه يكفي عن الوضوء؛ لقوله تعالى: وَإِنَكُتمَ جَبًا 
وا * [المائدة: 5]. فإذا كان على الإنسان جنابة» وانغمس في بركة» أ في 
نمرء أو ما أشبه ذلك» ونوى في ذلك رفع الجحنابة» فإنه يرتفع الحدث عنه 
الأصغر والأكبر؛ لأن الله تعالى لم يوجب عند الجنابة سوى أن تَطّجّره أي: أن 
َعُمّ جميع البدن بالماء غَسلاء وإن كان الأفضل للمغتسل عن الجنابة أن يتوضاً 


- 


أولّاء حيث كان النبي -عليه الصلاة والسلام- «إذًا اعْتَسَلَّ من الْنَابَة ة غَسَلَ 


َه وَنوَضَأوُضُوءَه لصّلا لصّلاق نم اغتََلَه م جل يِه سَعرهُ حَتَى ا ظَن أل 
أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَقَاض عَلَيْهِ الا ثلاث مَرَاتِ م عَسَلَ سَايرٌ 0 

أما إذا كان الاستحمام للتنظّف أو التبرّد فإنه لا يكفي عن الوضوء؛ لأن 
ذلك لمبترن من العبادة, وإنا هو من الأمور العادية» وإن كان الشرع يأمر 
بالنظافة» لكن النظافة لا على هذا الوجه؛ بل النظافة مطلقًا بأي شىء يحصل به 
التنظيف. وعلى كل حال إذا كان الاستحمام للتبرد أو للنظافة فإنه لا تجزئ عن 
الوضوف: 


0 6 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه؛ رقم 
730700). 


كالما 
ثانيًا: كشف العورة هل ينقض الوضوء؟ والجواب: أنه لا ينقض 
الوضوءء حتى لو نظر إليه أحدء فإنه لا ينتقض وضوؤهه. لا هو ولا الناظرء 
وإن كان عند العامة» أو عند بعض العامة» أن النظر إلى العورة ناقض 
للوضوءء أو أن كشفها ناقض للوضوءء فهذا لا أصل له. 
ثالنًا: نواقض الوضوء: نواقض الوضوء حدث فيها خلاف بين أهل 
العلم» لكن نذكر ما يكون ناقضًا بمقتضى الدليل: فمن نواقض الوضوء: 
٠١‏ - الخارج من السبيلين؛ أي: الخارج من القبل أو الدبرء فكل ما خرج 
من القُبل أو الدّبر فإنه ناقض للوضوءء سواء كان بولاء أم غائطاء أم مَذَيّاء أم 
منياء أم ريما فكل شيء يخرج من القبل أو الدبر فإنه ناقض الوضوى لكن إذا 
كان مناه وخرج بشهوة» فمن فمن المعلوم أنه يوجب العُسلء وإذا كان مَذّيّا فإنه 
ع ل اح ل ا 
" - النوم إذا كان كثيرًا؛ بحيث لا يشعر النائم لو أَحْدَثْء أما إذا كان 
النوم يسيرًا يَشْعْر النائم بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض الوضوء,؛ ولا فرق في 
ذلك بين أن يكون نات مضطجحًاء أو قاعدًا معتمدّاء أو قاعدًا غير معتمدء 
والمهم هو حالة حضور قلبه» فإذا كانت هذه الحال؛ بحيث لو أحدث 
أَحَسَّ بنفسه» فإن وضوءه لا ينتقضء وإذا كان في حال لو أحدث لم 
نْسٌ بنفسه فإنه يجب عليه الوضوء؛ وذلك لأن النوم نفسه ليس بناقضء وإن) 
ل ل ل ا 
فإنه لا ينتقض الوضوء. ا 
والدليل على أن النوم بنفسه ليس بناقض أن يسيره لا ينقض الوضوءء 
ولو كان ناقضًا لنقض يسيرُه وكثيئه» كا ينقض البو يسيرُه وكثيرٌه. 
* - أكل لحم الجزور؛ أي: الناقة أو الجملء فإذا أكل الإنسان لحا من 
لحم جزور -الناقة أو الجمل- فإنه يتتقض وضوؤهء سواء كان نِيئَاء أم 
مطبوحًا؛ِ لأنه ثبت عن رسول الله يله من حديث جابر بن سمرة أنه سئل 


ا 1 ال بر 
قتاوء فعر لزت 
-عليه الصلاة والسلام-: أنتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت». قال: 
أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: انعم»7. | 

فكونه يجعل الوضوء من لحم الغنم راجعًا إلى مشيئة الإنسان دليل على 
أن الوضوء من لحم الإبل ليس براجع إلى مشيئته» وأنه لا بد منه. وعلى هذا 
بين اللحم الأحمر واللحم غير الأحمر» فينقض الوضوء أكل الكّرش والأمعاء 
والكّبد والقلب والشحْمء كل شيء داخل في حكم اللحم فإنه ينتقض الوضوءء 
يأكلون من هذاء ومن هذاء ولو كان الحكم يختلف لكان النبي -عليه الصلاة 
والسلام- بينه للناس حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم. 

ثم إننا لا نعلم في الشريعة الإسلامية حيوانًا يختلف حكمه بالنسبة 
لأجزائه. فهو -أعني الحيوان- إما حلال أو حرام, وإما موجب للوضوىء. أ 
يعرف في الشريعة الإسلامية» وإن كان معروفًا في شريعة اليهود. | قال الله 
تعالى: ا وَعَلَ الت هَادوأ حَرَمْتَاكُلٌ ذى ظَفْرٍ وي الْبَفَّرِ وَالْدَسَو 
حمسا عَليهح شحومهما لاما حملت طهوَهم أو لكاي أو ما لقت 
ِعَظم © [الأنعام: 45 1]. 

ولهذا أجمع العلماء على أن شحم الخنزير ُرّم» مع أن الله تعالى لم يذكر في 
القرآن إلا اللحم فقال: ©إِتَّمَاحَيَمَ عَليَحكُم اليه وَاَلدَم وَلَحَمَ لحني وبآ 
7 ب دح موه د 5 24 5 .ا ع 
أهل لغي الله بدء »* [النحل: .]١١5‏ ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن 
الشحم -أي: شحم الخنزير- محرم» وعلى هذا فنقول: اللحم المذكور في 
الحديث بالنسبة للإبل يدخل فيه الشحم. ويدخل فيه الأمعاء والكرشء ولأن 
الوضوء من هذه الأجزاء أحوطء وأبرأ للذمة. 


.)737( أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )١( 


اا سب بحي 

فإن الإنسان لو أكل من هذه الأجزاء؛ من الكبد أو الأمعاء أو الكرشء» 
ثم توضأء وصلى فصلاته صحيحة:؛ لكن لو لم يتوضأء وصلٌّ فصلاته باطلة 
عند كثير من أهل العلم» وعلى هذا فيكون أحوطء وما كان أحوط فإنه أولى؛ 
لأنه أبرأ للذمة» وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «دع ما يريبك إلى ما 
لايريبك20. 

د 3/6 

(1141) يقول السائل ح. س. س: من المعروف أن من نواقض الوضوء 
الحدث الأصغرء فإذا أحدث رَجِل هل عليه الوضوء فقطء أم الوضوء 
والاستنحاء معًا؟ وإذا أراد الصلاة» أو قراءة القرآن» ف) الحكم في ذلك؟ وما 
الحكم فيمّن يعاني من هذه الغازات؛ إذ إنها تُشكل عليه أثناء كل صلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحدث الأصغر هو كل ما يوجب وضوءًاء 
وينقسم إلى أقسام: 

١‏ - إن كان الحدث ببولٍ أو غائط وجب فيه الاستنجاء والوضوء. 

؟ - وإن كان بغيرهما لم يجب فيه الاستنجاء؛ لأن الاستنجاء إنما يجب 
لإزالة النجاسة» ولا نجاسة إلا في البول والغائط. 

فعلى هذا إذا تحرجتٍ الريح من شخصء وهو متوضّىء فما عليه إلا 
الوضوءء وهو: عسل الوجه واليدين» ومسح الرأسء وعسل الرَّجْلِينَ» وليس 
عليه استنجاء؛ لأنه لم يوجد سببٌ يقتضيه» وأما ما يظنه بعض العامة من 
وجوب الاستنجاء قبل كل وضوء فهذا لا أصل له. 

وأما ما ذكَر السائل من الغازات التي تَحَدّث له أثناء صلاته فإن هذه 
الغازات لا ُو شينًا إذا لم تخرج؛ لأن النبي يل سل عن الرجل يجد النيء قْ 


ماخر 


الصلاة؟ فقال -عليه الصلاة والسلام-: لا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنَا أو يجد 


.)759014( رقم‎ 35١ أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق» باب‎ )١( 


ا ا مه 
65 لل سح قو فهو ليت 
رِيحًاه("2» يعني: حتى يتيقّن ذلك تيقنًا محسوسًا؛ إما بسماع الصوتء أو بشم 
الرائحة» وأما مجرد الومّم الذي يحصل من الغازات في البطن فإن ذلك لا 
يؤثر» وهذا من رحمة الله -سبحانه وتعالى- بعباده؛ أنه لا يرتفع اليقين إلا 
بيقين» فالطهارة المتيقنة لا ترتفع إلا بحدث مُتِيقن؛ وذلك لأن وجود الوضوء 
بيقين لا يرفعه إلا يقين» وكذلك لو شك الإنسان في حدوث حدث دلت عليه 
النصوصء ول يَتيقن أنه حدث معه. فإنه لا وضوء عليه. 
وخلاصة الجواب أن نقول: مَن انتقض وضوؤه ببولٍ أو غائط وجب 
عليه الاستنجاء والوضوء»ء ومن انتقض وضوؤه بحدث غير البول أو الغائط 
فليس عليه إلا الوضوء فقطء وأن مَن شك وهو في الصلاة» أو خارج الصلاة» 
بانتقاض وضوئه لوجود غازاتٍ في بطنه. فإنه لا شىء عليه» ولا يلزمه الوضوء 
د د 6د 
5 ءِ 5 ٠‏ 2 عو 
(1187) يقول السائل: إذا شرعث في الوضوء أَحِسٌ بوجود ربح. فإذا 
عراس . 5 ع ات” 1 5 ل 
توقفك عن الوصوء لإخراع. الريج اخيانا ا خرخ» فهل إذا تويت إبطال 
الوضوء يَبطل الوضوء بالنية؟ أم لا بد من الحدث حقيقة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا نوى قطع الوضوء فإن وضوءه ينقطع 
وعليه أن يبتدئه مرة أخرى. أما إذا نوى أن يُحثء ولكنه لم يحدث؛ فإن هذا 
نَوَى فِعْلَ تحظورء فإذا لم يفعل هذا المحظور بقي على ما كان عليه. ىا لو أن 
أحدًا يصليء فقّرع عليه الباب» فهمَّ أن يكلمه؛ ثم عاد من هذا الهم واستمر 
ولهذا قال العلماء فى ضابط هذه المسألة: إذا نوى قطع العبادة انقطعت, لا 
إن عزم على فِعل محظور فلم يفعله» فإنها لا تَبَطّْل إلا بفعل هذا المحظورء فهذا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


يبب _ جب م 0 
الرجل الذي عزم على أن يُحِثء ولم يفعل؛ يبقى على نية الوضوء؛ ويستمر في 
تكميل وضوئه فأما إذا نوى قطعه فإنه ينقطع» وعليه أن يعيده مرة أخرى. 
قال النبي -صل الله عليه وآله وسلم-: (إنّ الأَعَْالُ بالديّاتِء وَإنَّا يكل المرئ 
0 

5-8 

)١1184(‏ يقول السائل ع. أ. غ: أنا أعاني من مشكلة تُسببٍ لي الهم وهي: 
ني وبعد الخروج من الخلاء دور ءيس بنزول قطرات من البول في أثناء 
الوضوءء أو ني الصلاة. أو قبل ذلك, أو بعد ذلك. وتستمر إلى نصف ساعة. 
ثم تنقطع هذه القطرات» وتف تمامًاء وأنا مريض ببذا المرض منذ سنوات» 
وقد عُوجْتُ» ولكن لم ينفع العلاج» فهل وضوئي صحيح وكذلك صلاتي ؟ أم 
علِنَّ أن أنتظر حتى تجف القطرات. علا بأنها تجف وتنقطع بعد نصف ساعة. 
ولكن هذا الانتظار يشق علي ويُسبِّبٍ لي ا حرج في بعض المرات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: ينبغى أن نسأل عن السبب الذي 
يُوجِب مثل هذا المرض. فمن أسبابه: ‏ - 

١‏ - أن بعض الناس إذا فرغ من بوله جعل يَعصر ذَكّره وربا أَمَرّ يده 
من أصل الذكر على قنوات البولء زعًا منه أن ذلك يؤدي إلى فراغ هذه 
القنوات من البول» وهذا يوجب استرخاء هذه العضلات»ء وربا تتمزق» 
فيحصل بذلك ضرر على الإنسان؛ وهذا كان الذين يفعلون هذا الشيء يسرع 
06 السّلّس الذي أشار إليه هذا السائل. 

عاذ يعض لبا ري [لاخري ماقي ركلف الديكان و 5اه 
أنه خرج شيءء؛ فيذهب يفتش في ذكره» ويعصر اين الذَّكَن وهذا خطأ. 
وعلاج هذين السببين: 


.)١( أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحيء رقم‎ )١( 


52 كو 2 لذت 

أما الأول تحلشعه ان ركنن عند وال فين الذكر بوذا انتيى البول 
عَسَل رأس الذكرء وانتهى كل شيء. 

ام ار ملكو 
ا عن انه اديه ب يَنْصَرفٌ 9 ْم صَوْنَ أَو ججَدَ 
03 "» وهذا دواء ناجع بإذنالله؛ لأنهوَصمَةٌ من طبيبٍ هو رسول اله كك 

ثانيًا: وان لواف هل هذا السؤال أن أهل العلم يقولون: إن 
صاحب السلّس إذا كان له عادة أن ينقطع سلسه بعد ربع ساعة» أو نصف 
ساعة؛ أو في زمن يتسع للصلاة قبل خروج وقتهاء فإنه يتتظر حتى ينقطعء فإذا 
انقطع استنجى, ثم توضأء وصلى. 

وعلى هذا نقول للأخ: احرص على أن يكون بولك قبل دخول وقت 
الصلاة بزمن ينتقطع فيه هذا البول في أول الوقت؛ حتى تُدرِك صلاة الجماعة» 
وهذا وإن حصل فيه مشقّة على الإنسان فإن الأجر على قَدْر المشقة» ولن تضيع 
هذه المشقة سد لأهها مشقة م١‏ من أجل إقامة عبادة الله -عر وجل-. ومتى 
حصلت المشقة من أجل إقامة العبادة فإنه يُوْجَر الإنسانُ عليهاء كما جاء في 
الحديث: «أَجْدكِ عل دن يف1 

فليستعن هذا السائل بالله -عز وجل-» ويصبر على ما يحصل له من 
المشقة» ويسأل الله المثوبة والعافية» ونحن نسأل الله له العافية والشفاءء» إنه على 
كل شيء قدير. 

دا !د 


هم أخر جه البخاري: كتاب الحج» » باب أجرة العمرة على قدر النصب» رقم (/171). ومسلم: كتاب 
الحج. باب بيان وجوه الإحرام ...رقم .)151١(‏ 


الاق بيجي 

(1489) يقول السائل ف. ح: أنا أسأل عن الطريقة الصحيحة في 
الوضوء. والأقوال والكلمات الواجب ذكرهاء وهل تعتبر بعض القطرات من 
البول؛ التي تلاس الملابس بعد الخروج من دورة المياه ناقضة للوضوء؟ مع 
العلم أنني أبقى لفترة طويلة في الدورة؛ حتى لا تتكرر العملية عندي؛ ولكن ما 
العمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الوضوء هو: غسل الوجه -ومنه المضمضة 
والاستنشاق- وغسل اليدين إلى المرْفَقَين -من أطراف الأصابع إلى المرفقين- 
ومسح الرأس -ومنه الأذنان- وعَسّل الرّجْلِين -من أطراف الأصابع إلى 
الكعبين-» وليس فيه قول واجب إلا التسمية» فإن العللاء اختلفوا في وجوبها: 

فمنهم مَنْ قال: إنها واجبة؛ لأنه صح عنده قول الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-: «لا وضَوءَ لِنْ لا يَذْكُرٌ اسم الله عَلَيْه0 7" . 

ومنهم مَنْ قال: إنها سُنة؛ لأنه لم يثبت عنده قول النبي يَكِ: ١لا‏ وْضَوء 
يَنْ لا يَذْكْرٌ اشم الله عَلَيْك ولأن الواصفين لوضوء النبي كَل لم يذكروا أنه 
كان يسمّي. 

أما الذَّكْر بعد الوضوء؛ وهو قول المتوضّئ إذا فرغ من وضوثه: «أَشْهَدُ 
أنْ كا له إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ أن ححَمَدَا عَبْدُهُ وََسُولُهُ اللَّهُم 
اجْعَلْنِي مِنَ التََابِينَ وَاجْعَلْنِي من امتطَهرِينَ»!"". فليس بواجب. 

دايا ريل كرقه ندر الله عد خا كيه «وضاة دل تاي 
وعند مسح رأسه. وعند عسل رجليه» فإن هذا لا أصل له. ول يرد عن النبي 
كه الذكر عند كل عضو من أعضاء الوضوء. 

وأما ما ذكره السائل عن نفسه؛ من كونه إذا بال» ثم استنجى» خرج منه 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(6) تقدم تخريجه. 


لل لس لوف يت 


قطرات من البول بعد أن يخرج من محل نقض الوضوء. فإن هذه القطرات لا 
تخلو من إحدى حالين: 

3ك إن ون عبن ايكلف لذ قيال نااك ال فم اك 
سَلّسل البول» أي: إن الإنسان إذا توضّأ تحمّظَ بِمَدْر ما يستطيع بعد أن يغسل 
فرجه؛ ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم صلىء ولا يتوضأ للصلاة قبل دخول 
وقتها. 

؟ - أن تكون غير مستمرة؛ بحيث إنها تتوقّف. ولكنها تحصل بعد 
البول بنحو ربع ساعة؛ أو ما أشبه ذلكء فإنه يتتظر حتى 7 توق فإن عرست 
بعد هذا اتتقض وضوؤه؛ لأن ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء بكل حال. 

ويستطيع بهذا الوضوء -وبعد صلاة الفرض إلى صلاة الفرض التالية- 
أن يقرأ القرآن» وأن يمسك بالمصحف. ويصلي النوافل» وغير ذلك» وذلك 
بعد أن ينتظر حتى ينقطع البول» ثم يتوضأء فوضوؤه باق حتى يُحِث. 

شين 

(1490) يقول السائل ش. أ: بعد أن يتوضأ الإنسان» ويكمل الوضوء 
خرع مله ينص قطرات در البول؛ ذا الكم لي ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في هذا: أنه إذا تأكّد يقيئًا أنه خرج 
البول فعليه أن يَغيل ما أصابه من البول» أو أصاب بدنه» وأن يستنجي 
الاستنجاء الشرعي» وأن يُعيد الوضوء. 

لكن يجب أن يُعلّم أن هذا قد يكون وَسواساء ووهمًا لا حقيقة له» فلا 
يُلتّفت إلى ذلك ولَْتَلَهَ عنه. ولَيُعرض عنه. وليشتغل بها سواه» ويتناسٌ هذا 
الأمرء مع الاستعاذة باه -عز وجل-» وحيئئئٍ يرفع الله عنه هذه الوساوس. 
لكن نحن نجيب على أن الأمر مُتيقن» والحكم كا ذكرنا: أنه يستنجي» ويغسل 
ما أصاب ثوبه أو بدنه من النجاسة.» ويتوضاً. 

د د اد 


:ا تت 0 

(1441) يقول السائل: عندما أَنبوّل وأستنجي بالماء» أَحِس بقطرات 
خرج مني وهذا مما بضايتي عند أداء الضلواتة وملك القطرات تسعمر قترةء 
فهل الما يقطع الشكٌ باليقين» علا بأنني سئمتُ» وضاق صدري بسبب هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السائل ينول ١خ‏ قعل اجي بره 
الإحساس ليس بشيء» ولا ينبغي أن يَلَْفِتَ إليه. بل يتلهّى عنه ويُعررضء أما 
إذا تيقن أنه يخرج شيء فَتَحَمء لا بد أن يغسل ما أصاب ثوبه أو بدنه من هذا 
البول» وأن يُعيد الوضوء ما لم يكن حَدَنْهِ داّ) -أي باستمرار- كرح امنة 
البول» فهذا له شأنّ آخرء فنقول له: إذا أردت أن تُصل فاغسل الذَّكَر وما 
أصابه البول» ثم صلّء ولو خرج بعد ذلك فإنه لا يَضُرٌ ولكن ينبغي له أن 
يتحفظ بقدر المستطاع. 

2 

(1195) يقول السائل ي. غ. ع. ح: عندما أتبوّلٌ لا ينزل جميع البول. وإنا 
يبقى منه قليل» وأحاول إنزاله» ولكن لا أستطيع؛ وبعد ذلك أتوضاً للصلاة 
وأنا في الطريق إلى المسجدء أو ني الصلاة» أَُحِسٌ أن الباقي قد نزل» فأذهب إلى 
البيت» وأغسل مكان النجاسة» فهل تصح صلاتي؟ وما الحكم والحل ني هذه 
الحال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحل في هذه الحالة أن تُراجع الطبيب 
المختّصّ في المسالك البولية» لعلك تجد عنده ما يَشْفِى الله به هذا المرض. 

وأما بالنسبة لحكم الشرع في ذلك: فإنه ينبغي لك أن تتقدَّم قبل أن يجين 
فعل الصلاة» فتتبوّل وتَبَْى على بولك حتى يخرج جميع البول» فإذا غلب على 
ظنك أنه خرج جميع البول» فقمتٌ بعد الاستنجاء وتوضَّأتَ» ثم خرجتٌ إلى 
المنجدء وأحسستٌ بأنه نزل» فإن لم تتيقن أنه خرج فلا شيء عليك؛ وإن 
ِيقدْتَ أنه خرج فقد انتقض وضوؤك؛ وعليك أن ترجع إل البيت» وتغسل 
ثيابك» وما لَوّنّك من البولء وتُعِيد الوضوء لتصلٍ صلاة صحيحة. 

د د 2 


5 


(1495) يقول السائل أ. ع. م م: أبلغ من العمر عشرين سنة. وقد هداني الله 
لأداء الواجبات, والحقيقة أنني أعاني من مشكلة: وهي: بعد ما أنتهي من 
قضاء البول» وأغسل الأثرء وبعدما أبس وأقوم يسقط على الثياب قليل منه 
دون قصد منيء وإذا كنتٌ في الصلاة» وقمت من السجود. يسقط أيضًا دون 
قصدٍ منيء أرجو أن توضحوا لي هل تصح صلاتي؟ وماذا أفعل؛ هل أغسل 
الثياب الداخلية كلم) سقط عليها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب: إذا كان هذا الخارج الذي يخرج من 
ذَكَرك يخرج دائ) احا ري سك ملي الور وحكم سلسل 
البول أن الإنسان لا يتوضاً للصلاة حتى يدخل وقتها! إن كانت ذات 
وقتء أو حتى يوجد سببها إن كانت ذات سبب. 

وكيفية الوضوء لها: أن يغسل فرجه وما لَه ثم يتحمّظ بِحَمّاظة عصابة 
يضعها على المحل؛ لعْلّا ينتشر الخارج إذا خرج إلى الثياب والسراويل» ثم بعد 
ذلك يتوضأء ولا يضره ما خرج بعد هذا. 

وهذا إذا كان الخارج باستمرارء أما إذا كان الخارج إنا يخرج في زمن 
قليل بعد انقضاء البول» ثم بعد ذلك يمسكء فإنه ينتظر حتى ينتهي هذا 
الخارج» ثم بعد ذلك يغسل ما أصابه» ويتوضاً كالمعتاد. 

د د 

(1494) يقول السائل: كيف يصل المصاب بسَلّس البول؟ وكيف يطمئن 
على صحة وضوئه؟ ١‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سَلّس البول هو استمرار خروجه بدون 
إرادة من الإنسان» وهو من الأمراض التي قد تُعالّجء ويَشْفِي الله المريض 
منهاء ولهذا ننصح من حصل له ذلك أن يَعرض نفسه على الطبيب أولا وقبل 
كل شيء» فلعل الله -سبحانه وتعالى- أن يجعل في ذلك شفاء ورحمة. 


(١)هذا‏ ما كان يراه شيخنا ‏ رحمه الله- ثم تراجع عنه. انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع (4/ 718). 


ع ل سساهتمممكك 1 


أما بالنسبة لوضوئه؛ فوضوئه صحيحء حتى ولو خرج منه شيء أثناء 
الوضوء أو بعده؛ ذلك لأنه لا طاقة له في منع هذا الخارج» وقد قال الله 


ص ةم 


-تبارك وتعالى-: « ريَنَا وَلَاسْحَمَلْنَامَا لاطافَة لَنَابِوِء © [البقرة: 187]» وقال 
تعالى: 7 لا مُكَل هنإل ا 4 لد : ]0 وقال تعالى: «/ فَأنَهُوأ 
لَه ماأسَتَطع 4 [التغاين: .]١١‏ 

وا -رحمهم الله- قالوا: إنه يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة 
عن ادكو ل واي' '» فإذا توضأ بعد دخول الوقت صل ما شاء من فروض 
ونوافل إلى أن يخرج الوقت» ويجب عليه في هذه الحال أن يَتحقّظ؛ بأن يضع 
شيئًا على ذَكره ليقلل انتشار البول في ملابسه وبدنه» نسأل الله لإخواننا 
السلامة والعافية. 

2 

(1444) يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في رؤية نقطة أو نقطتين من الماء 
الأبيض الرقيق» تنزل قبل نزول البول» عندما تكون كمية قليلة» وأحيانًا أخرى 
تكون هذه الرؤية بعد الاستيقاظ من النوم دون تَذّكّر أي رؤيا في أثناء النوم؛ 
وأيضًا بدون ظهور أي شيء على الملابس الداخلية» وهل لون الملابس له دخل 

في الحلم؟ بل أحيانًا تكون الرؤية بعد أداء أكثر من فرض بوضوءٍ واحدء 

وبدون الشعور بلذة أو نظر أدّى إليها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يبدو لي أن هذا ليس ناتجًا عن شهوة او كر 
كما قاله في آخر السؤال» وعلى هذا فإن هذا الماء الأبيض الرقيق لا يعتبر مَذَيًا 
ولا مَِّاه وإنما هي رواسب فيا يبدو في قنوات البول» تنعقد على هذا الوجه 
وتخرج قبل البول» ورب تخرج بعده أحيانًاء فعليه يكون حكمها كم البول 
تمامّاء بمعنى: أنه يجب تطهيرهاء وتطهير ما أصابثت» ولايجب أكثر من ذلك. 

2 


(1)هذا ما كان يراه شيخنا رحمه الله- ثم تراجع عنه؛ انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع (5/ 7179). 


(145) يقول السائل: عندما أداعيك زوجتي يخرج مني 0 دون ما 
يبخرج عادةً من الجماع» فهل يُعتَير جّنابة» أو ناقضًا للوضوء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: : هذا الذي يخرج منك عند الملامسة والمداعبة 
وتكرار اللكار لشهوة لا يعتبر مَنيا؛ لأن المنيّ هو الذي يخرج دَفقَا بلذة» وهو 
غلبظ» وس الإيان يه عند شخروحة رعسياسا خاضًا ولك هذا السائل 
الذي يخرج أقرب ما يكون مياه والمذيُ لا يُوجب العُسلء وإنما يوجب عَسل 
الذكر والأنثيين فقط ثم الوضوء كغيره ما يمخرج من السبيلين؛ حيث يوجب 
الوضوء. لكن المذي يوجب عسل الذكر والأنثيين وإن لم يصبهماء ويوجب 
الوضوء أيضًا. 

وقد ذَكّر أهل العلم أن الذي يخرج من الذكر أربعة أنواع: 

00-7 

- الوَدذي: وهو ماء أبيض يخرج عند انتهاء البول. 

؟ - الذي وهو ماء لَزْج يخرج عَقِِبٍ الشهوة بدون أن مِسٌ به الرجل. 

4 - المني: وهو هذا الماء الدافق الذي يخرج بلذة ويإحساس مخصوص. 

وهذه الأنواع لكل واحد منها حكمٌ: 

أما البول والودي: فهم| تجسانء يُوجبان عسل ما أصابه شيء منهماء 
ويوجبان الوضوء أيضًا. 

وأما المذي: فإنه نجسء لكن نجاسته خفيفة» تُجزئ فيه النضح فيه| 
أصابه منه؛ فينضح بالماء» ويوجب عسل الذكر والأنثيين» وإن لم يصبهما شيء 
منه» ويوجب الوضوء. 

وأما المني: فإنه طاهر» ويوجب العّسل لجميع البدن» وقد «كانت عائشة 
فق غيل رَطْب الّ)! 8 «وتَفْرّكيَابِسَهُ من لَوْبٍ النبيّ يك)7'". 

يكن 


.)771( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره» رقم‎ )١( 
.)78/4( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب حكم المني» رقم‎ 


ةبج 


(1497) تقول السائلة: ذكرتم أن المرأة التي تنزل منها السوائل باستمرار 
يجب عليها الوضوء لكل صلاة؛ وأنا أخجل أن أخيرٌ بهذا الحكم كل امرأة 
لي اع دن لبو وك 
أحاول ني كثير من الأحيان إخبار النساء اللاتي أعرفهن. فم الحكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: َعَم المرأة التي تنزل منها السوائل داثً) لا 
ينتتقض وضوؤها إذا خرج هذا السائل» لكنها على المشهور من مذهب الحنابلة 
-رحمهم الله- أنه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة. فمثلًا إذا دخل وقت 
الظهر تتوضأ لصلاة الظهر. 

لكن بعض أهل العلم يقول: لا يجب عليها أن تتوضاً إِلّا أن يوجد 
ناقضُ غير هذا السائل» ومثال ذلك: امرأة توضأت الساعة الحادية عشرة 
صباحًاء والخارج يخرج منها باستمرار» نقول: وضوؤها صحيح, تصلي ما 
شاءت. فإذا دخل وقت الظهر وجب عليها الوضوء عند الحنابلة -رحمهم 
اللّه-. 

وقال بعض العلاء: إنه لا يجب عليها أن تتوضأ لصلاة الظهر؛ لأنها قد 
توضات هن قبل وهذا الحدث دائم» وهو لا حفن الوضوه فإذا كان لا 

ينقض الوضوء فمن الذي قال: إن دخول وقت الصلاة ينقض الوضوء؟ بل 
نقول: إنها تصلي بالوضوء الذي قامت به الساعة الحادية عشرة إلا إن وجد 
اق آخر كخروج ريح من الدبُر أو ما أشبه ذلك من نواقض الوضوء. فهنا 
تتوضأً لوجود الناقض. 

وهذا القول ليس بعيدًا من الصواب» وكنت فيا سبق أجزم با عليه 
الفقهاء الحنابلة» وأوجب الوضوء لكل صلاة» وبعد الاطلاع على هذا القول 
الثاني -وهو: عدم الوضوء- وقوة تعليله فإني أرجع عن كلامي الأول إلى 
الثاني» وأقول: ليس عليها الوضوء. إلا أن يحصل حدث آخر غير هذا السائل 
الخارجء فأرجو الله تعالى أن يكون فيا ذهبت إليه أخيرًا صوابٌ وموافقة 


لشريعة الله -عز وجل-. 


(1494) تقول السائلة: امرأة تعاني من كثرة الإفرازات» تما يعرضها 
للمتاعب؛ من حيث كثرة الوضوء. وخصوصًا خارج المنزل» فهل يشرع لها أن 
تصلى الظهر والعصر بوضوء واحد. والمغرب والعشاء بوضوء واحد؟ وهل 
بشرع ا الجمع تقديًا وتأخيرًا مع القصرء أو بدون صيب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الإفرازات التي تخرج من المرأة هي 
إفرازات طبيعية» لكن عند بعض النساء تكون باستمرار» وعند بعض النساء 
لا تسدمن..فإذا استمرت هذه الإفرازات مع المرأة فهي أولًا طاهرة؛ لأنه لا 
دليل على نجاستهاء والنساء قد ابتلين بهذا من عهد النبي - صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-. ولم ينقل عنه -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه كان يأمرهن 
بغسل هذه الرطوبة. 

ثانيًا: هي أيضًا لا يجب الوضوء عليهاء إذا توضاً الإنسان أول مرة من 
حَدَثٍِ بقي على طهارته» ولا حاجة إلى إعادة الوضوء عند كل صلاة» إن 
توضأتْ فهو أفضلء وإِلّا فليس عليها بواجبء بل تبقى على طهارتها الأول 
حتى تنتقض بناقض. 

وعلى هذا: فلو توضأث لصلاة الظهرء وبِقِيّتْ على طهارتهاء ولم يحصل 
حدث آخر من غائط؛ أو بولء أو ريح» أو أكل لحم الإبل» أو ما أشبه ذلك» 
فإنها تصلي العصر بدون وضوء؛ لأن الوضوء لشيء لا ينقطع لا فائدة منه» 
حتى لو توضأث فالشيء باق» هذا هو القول الراجح الذي ترجح عندي 
أخيرًاء ولا يخفى ما فيه من اليسر على النساءء ما دام لم يكن هناك نص صريح 
واضح في هذا الأمر. 

وأما حديث أن النبى يكِ أمر امستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة» فقد 
اختلف الحْفَاظ في ا اللفظة: «توضئي لكل صلاة)”2. عن النبي 


.)778( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب غسل الدم» رقم‎ )١( 


ال شتت تت 5 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-» ثم إن فيه احتمالَا أنَّ المعنى: توضئي لكل 
صلاة بدون اغتسال - يعني - لا يجب عليكِ الغسل» ىا أوجب عليها 
الغسل إذا اتتهت ت عادتها الطبيعية. 
2 

(1499) تقول السائلة: هل يلزم المرأة الوضوء ما ينزل منها من إفرازات» 
أم أغها لا تتوضا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان ذلك بصفة مستمرة فإنها تتوضاً 
و َبْقَى على طهارتها حتى تحدث بِحَدّث آخر فمثلًا إذا تطهّرثْ هذه المرأة التي 
يخرج منها هذا السائل داثًا لصلاة ة الظهرء ول تحيث ببول» ولا غائط ولا 
ريح» حتى دخل وقت العصرء فإنها تصلي العضر. بالطهازة الأوق؟: لآن 
طهارتها لم تنتقض» فالحدث الدائم لا ينقض الوضوء على القول الراجحء وإنم| 
يتتقض بناقض آخرء وكذلك لو توقف هذا السائل المستمرء ثم عاد» فلا بد أن 
تتوضاً: 

20 

)1١٠١(‏ يقول السائل غ. م. ج. أ: هل خروج الريح يُبطِل الوضوء. وهل 
يكفي وضوء الأطراف فقط أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: خروج الريح من ابر يَنفُْضِ الوضوء؛ لأن 
النبي كه قال: 'إِذَاوَ زعام ور اس ادك عل ارج من و11 
لا؟ فلا يوجن من المسجدٍ حتى يَسمَعٌ صَوْنا أ بد ريجخاء! . وهذا دليل على 
أن الريح تنقض الوضوء. وهو كذلكء فإذا يقن الإنسان خروج الريح من 
دبره وجب عليه الوضوء. ولكنه لا يجب عليه الاستنجاء الذي هو عَسل 
الفرج؛ لأنه لم يحصل شيء يُلوّث الفرج. ويكفيه أن يغسل وجهه ويديه. 
ويمسح رأسه. ويغسل رجليه. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ويه التانية أوذ أن اك ران الأحساء لاعلذلة لسبالوضو فزن 
الاستنجاء يراد به تطهير المحل من النجاسة التي تَلوَّثْ بهاء سواء توضأ 
الإنسان أم لم يتوضأء وبناءً على ذلك: لو أن أحدًا بال في أول النهار واستنجى؛ 
ثم أَذّن بالظهرء وأراد أن يتوضاً للصلاة, فإنه لا يحتاج إلى الاستنجاء ا 
وإنا يكفيه أن يغسل وجهه ويديه» ويمسح رأسه. ويغسل رجليه» ومن 
المعلوم أن غسل الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق» ام 
يدخل فيه الأذنان» وقد كان بعض العامة يظن أن الاستنجاء مرتبط بالوضوء. 
حتى أنه إذا بال مثلا في أول النهار ثم أراد أن يتوضأ لصلاة الظهر أعاد 
الاستنجاء؛ وإن كان لم يخرج منه شيء» وهذا لا أصل له. وهذا جهلء فينبغي 
للإنسان أن يتعلم من أحكام دينه ما تَقُوم به شعائرٌ الله. 
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(1601) يقول السائل م. م. ح: هل نقض الوضوء؛ مثل خروج الريح 
أثناء الطواف. يُبِطِل الطواف. ويلزمني الإحرام مرة ثانية؟ وإن لم أتوضأ فهل 
على ذنب؟ وماذا أفعل؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا انتقض وضوء الطائف في أثناء الطواف 
فإن طوافه يطل عند جمهور العلماء» ى) لو أحدث في أثناء الصلاة فإن صلاته 
بطل بالإجماع. 

وعلى هذا فيجب عليه أن يخرج من الطوافء ويتوضاء ثم يُعيد الطواف 
من أوله؛ لأن ما سَبق الحدث بَطّل بالحدث. ولا يلزمه أن يُعيد الإحرام» وإنما 
يعيد الطواف فقط. 

وذهب شيخ الإسلام ننه إلى أن الطائف إذا أَحْدَث في طوافه» أو 
طاف بغير وضوء. فإن طوافه صحيح, وعلى هذا فيستمر إذا أحُدث في طوافه؛ 
يستمر في الطواف. ولا يلزمه أن يذهب فيتوضاء وعلل ذلك بأدلةٍ مَن طَالَّعها 
تين له رُجحان قوله- رحمه الله-» ولكن إذا قلنا بهذا القول الذي اختاره شيخ 


هئ 1ه 


الإسلام لقوة دليله ورجحانه فإنه إذا فرغ من طوافه لا يصلي ركعتي الطواف؛ 
لأن ركعتي الطواف صلاةً تُشتّرط لما الطهارة بإجماع العلماء. 
2 

)1١١١(‏ يقول السائل: أنا شخص مُصاب بالغازات» ولكن هذه الغازات 
لا يصاحبها رائحة» وإنما فقط في بعض الأحيان أصوات,. وأحيانًا تكون هذه 
الأصوات خفيفة» فهل هذه الغازات تَنقض الوضوء. وتُبِطِلٍ الصلاة؟ وإذا 
كان كذلك فهل يلزمه الوضوء لكل صلاة إذا دخل وقتهاء أم يجوز له أن 
يتوضأ قبل وقت الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت هذه الغازات مُلازمة لهء ولا 
يمكنه منعهاء فإنّ حَُكُمها حُكم سَلّس البول» وعلى هذا فلا يتوضأ للصلاة إلا 
بعد دخول وقتها("» وإذا توضّأ فلا يَضِرٌُه ما خرج بعد ذلك؛ لأنه بلا اختيار 
منه» لكن لو توضاً بل دخول وقث 'الصلاة»و ل جرح من نيء» وبي حتى 
دخل وقت الصلاة وصلى فصلاته صحيحة؛ لأن وضوءه الأول صحيح.ء وم 
يوجد له ناقضء» فيبقى على وضوئه» ويصلِ به الصلاة بعد دخول وقتها. 

وأنا أنصح مثل هذا الأخ فأقول: اعْرض نفسك على .الأطباء» وانظر ما 
الداء وما سببه» فقد يكون سببه اختلاف المآكل أو المشاربء فإذا كان سببه 
اختلاف المآكل أو المشارب فليتجنبٌُ ما يكون سببًا لهذه الغازات» وإذا كان 
مرضًا في الأمعاء فليحاول الاستشفاء بالأدوية أو غيرها. 
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(100) يقول السائل: ماذا يجب على مَن به سَلّس البول أو الربح من 
حيث الطهارة للصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: يجب على مَن به سلس بول أو ريح أَلّا يتوضاً 


(١)هذا‏ ما كان يراه شيخنا - رحمه الله- ثم تراجع عنه. انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع (4/ 714). 


يي ل 0 
النجاسة إلى ثيابه» وإلى فخذيه. ثم يتوضأء ويصلي الصلاة» وله أن يصلي 
فروضًا ونوافل. 

أما إذا كان يريد صلاة نافلة في غير وقت الفريضة؛ فإنه إذا أراد أن يفعل 
هذه النافلة فَحَل ما ذكرنا؛ غَسَل فرجه؛ وتحمّظ بشيء» ثم توضأء ثم صلى. 

ان 

)16١4(‏ يقول السائل: قرأتُ في بعض الكتَيبَات الصغيرة عن نواقض 
الوضوء. وكان من ضمن نواقض الوضوء هذا الشرطء وهو: النجاسة 
الفاحشة الخارجة من الجسد. أفيدونا عن معرفة هذا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مراد القائل ب: الخارج النجس من البدن. 
يعني: من غير الدُبّر والقَبّل كا لو جُرح الإنسان» فخرج منه دمٌّ وكان هذا 
الدم كثيرّاء أو تقيّا الإنسان» وخرج منه قَيْء كثير» فإنه نجس ينقض الوضوء. 

والصحيح أنه لا ينقض الوضوء؛ لأنه لا دليل على نقض الوضوء. وإذا 
لم يكن فيه دليل على نقض الوضوء بذلك فإنه لا يجوز أن تُفسِد عبادة الخَلّق بها 
لا دليل فيه؛ لأن الوضوء ثبت بدليلٍ شرعيء وما ثبت بدليل شرعي فإنه لا 
يجوز رفعه إلا بدليل شرعيء كيف تجسر على أن تُفسِد عبادة عِبّاد الله بشيء 
ليس فيه دليل من ا -عز وجل -؟ وسوف يسأله الله عن ذلك يوم القيامة» 
وكل مَن ادعى شيئًا مُفسِدًا لأي عبادة من العبادات؛ من صلاة» أو صيام» أو 
وضوءء أو غيرهاء بلا دليل فليستعدٌ للمساءلة يوم القيامة؛ لأنه ى) لا يجوز أن 
نثبت عبادةً إلا بدليل» فلا يجوز أن نفسد عبادة إلا بدليل. 

فالقول الراجح في هذه المسألة: أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض 
الوضوء. وأما الخارج من السبيلين إذا كان دائّاء لا يمكن للإنسان دفعه ولا 


(١)هذا‏ ما كان يراه شيخنا ح رحمه الله- ثم تراجع عنه» انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع (5/ 1179). 


لقا ل لبج 
إمساكه؛ كسلس البولء فإنه لا ينتقض الوضوءء ويتوضاً الإنسان أول مرة» ثم 
لا يُلزمه إعادة الوضوء. إِلَّا إذا وُجد ناقض غير هذا البول الذي يخرجء قال 
بهذا طائفةٌ من أهل العلم -رحمهم الله-. 

وقال آخرون: ووو عض رتوار كوا ابعر ري 
كل صلاة. 
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)10١0(‏ يقول السائل: ما حكم الدم الخارج من جسد الإنسان» سواء كان 
من الأنف أم غيره» فهل يُعتبر نَحِسّا يجب عسل ما أصابه من الملابسء ويَنقض 
الوضوء؟ وما الدم المسفوح الذي مُبِينَا عن أكله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدم المسفوح الذي مُيِينَا عن أكله هو الذي 
يخرج من الحيوان في حال حياته» مثل ما كانوا يفعلونه في الجاهلية؛ كان الرجل 
إذا جاع قَصّد عِرقًا من بعيره» وشرب دمه» فهذا هو المُحرّم. وكذلك الدم 
الذي يكون عند الذبح قبل أن تخرج الرّوح هذا هو الدم المحرّم النجس. 

ودلالة القرآن عليه ظاهرة في عدة آياتٍ من القرآن بأنه حرام» ففي 
سورة الأنعام صرح الله -تبارك وتعالى- بأنه نجسء فإن قوله تعالى: كك 
رجش #4 [الأنعام: 5 . وهو يعود على الضمير المستتر في قوله: إل أن 
يكو 4 [الأنعام: 14]» وليس كما قيل: يعود على الخنزير فقطء ولو تأملت 
الآية وجدتٌ أن هذا هو المتين: « مل لا بد مَآأُوِيَإِكَ ححَرَّمًا عل طَاع 
يَظْعَمه إل أن يَكْوْتَ 4 [الأنعام: 140]. ذلك الشيء إلا أن يَوْسَميِنَةَ َو 
دَمَامَسفُوًا ولح ير قَإِنَّهْ رجش 4 [الأنعام: 140]. أي: إن ذلك الشيء 
الذي لتر من الل هو الذي يكون نجسّاء واتعايل ملبل الحكم اندي 
يَتضمَّن هذه الأمور الثلاثة» وهذا أمر ظاهر لمن يَتدبّره» وليس من باب 
الخلاف؛ هل يعود الضمير إلى بعض المذكورء أم إلى كل المذكور؟ بل هذا 
واضحٌ؛ لأنه تعليلٌ لحكم ينتظم ثلاثة أمور هذا هو الدم المسفوح. 


أما الدم الذي يبِقَى في الحيوان الحلال بعد تَذْكيته 6 شرعية فإنه 
يكون طاهرّاء حتى لو انفجر بعد فَصّدهء فإن بعض العروق يكون فيها دم بعد 
الذبح» وبعد خروج الروح؛ بحيث إذا فَصَدََها سال منها الدم» وهذا الدم 
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حلال وطاهر. وكذلك دم الكبد ودم القلب. وما أشبهه كله. هو خلال 
وطاهر. 

وأما الدم امخارج من الإنسان: فإن كان من السبيلين من القبل أو الدبر» 
فهو نجسٌُء وناقض الوسيو َل أم كثْر؛ لأن النبي كلِ أمر النساء بغسل دم 
الحيض مطلفًاء وهذا دليلٌ على نجاسته. وأنه لا يُعمَّى عن يُسيره. وهو كذلك 
فهو تجين) لا يعن عن يستيرف تتاقض للوضوة قلله أو كعركه: 

وأما الدم الخارج من بقية البدن؛ من الأنف. أو من السن, أو من جرح 
بحديدة» أو بزجاجة» أو ما أشبه ذلك» فإنه لا يَنقُض الوضوء. كَل أو كثرء هذا 
هو القول الراجح: أنه لا ينقض الوضوء شيء خارحٌ من غير السبيلين من 
البدن» سواءٌ من الأنف. أم من السَّنَّ أم من غيره. سواءٌ كان قليلًا أم كثيراء 
وأما نجاسته فالمشهور عند أهل العلم أنه نجسء وأنه يجب عَسلهء إلا أنه يُعمَى 
عن يسيره لمشقة التحرٌّز منه. والله أعلم. 

كن 

)19١(‏ يقول السائل ح. ى: هل خروج الدم -إذا جرح الإنسان- يُبطِل 
الوضوءء أم يكفي تطهير العضو الذي خرج منه الدم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح أن الدم الخارج من غير السبيلين لا 

يَنقَض الوضوء؛ سواء خرج من الأنف كالرعاف. أم خرج من جرح. أو خرج 

من أجل اختبار الدم عمدًا من الإنسان» فكل هذا لا ينقض الوضوءء سواء 

كان قليلا أم كثيرًا. 

هذا هو القول الراجح؛ وذلك لعدم الدليل على النقض. والنقض حكم 
شرعي يحتاج إلى دليل» والوضوء قد ثبت بمقتضى دليل شرعيء وما ثبت 


ا سح للبيجي) 


بمقتضى دليل شرعي لا يرتفع إلا بدليل شرعيء وليس هناك دليل شرعي يدل 
على انتقاض الوضوء بخروج شيء من البدن من غير السبيلين» سواء كان دمّاء 
أم قحا أم قينا ما دام من غير السبيلين فإنه لا يَقُْضِ الوضوءء لا ليله ولا 
كثيرٌه. ولكن إذا حرج من العضوء وكان كثيراء فإنه تله كبا ورة ان 
الحديث الصحيح: «أنّ فاطمة له كانت تَِْلٌ ال من وه الرسول 6 
حِينَ جرح في غزوة أَحد) .د 
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(1607) يقول السائل: ما حكم الدم إذا خرج من إنسان يصلي. هل يقطع 
الصلاة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الدم الذي خرج من المصلي خارجًا 
من ]لفل أو الذثن فإنهاتاقن للوعنوة :وق هله لكان حت علية آنا يتصرف 
وأن يَغسِل ما أصابه من الدم» ويتوضاً مرة أخرىء ويبدأ الصلاة مرة أخرى. 

وأما إذا كان من غير السبيلين» أي: من غير القبل والدبر» مثل: أن يكون 
من الأنف. أو من الأسنان» أو من جُزْح ع أو من جُرْح البعث» فإنه يبقى 
في صلاته -إن تكن من أدائها بدون الشغال بهذا الدم- ويُكول الصلاة؛ لأن 
القول الراجح أن الدم لا ينقض الوضوء. ولو كان كثيرّاء ولكن إذا كان كثيرًا 
فإن أكثر أهل العلم يرَوْنَ أن الدم نجس إذا كثر» ولا يُعمّى عنه» وحينئذٍ لا بد 
أن يرج من الصلاة حتى يطهّر ما أصابه من الدمء ثم يعود ويصلي بلا وضوء 
على القول الراجح, أي: يبدأ الصلاة مرة أخرىء وأما إذا كان الدم يسيرًا فإنه 
يستمر في صلاته» ولا حرج عليه. 

2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب لبس البيضة» رقم (5911). ومسلم: كتاب الجهاد 
والسير» باب غزوة أحد رقم .)١7/40(‏ 


22-- ةكاوف 

)16١8(‏ يقول السائل: إذا كنت أؤدي الصلاة» ونزل من أنفي رُعاف أثناء 
الصلاة. فوقع على ثوبي» فهل تبط الصلاة أم ل وهل الرعاف ناقض 
للوضوء أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرّعاف ليس بناقض للوضوءء سواء كان 
ينقض الوضوء؛ مثل القيء. والمادة التي تكون في الجروح. فإنه لا ينقض 
الوضوءء سواء كان قليلًا أم كثيرًا؛ لأن ذلك ل يَثبْت عن النبي يله والأصل 
بقاء الطهارة» فإن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي» وما ثبت بمقتضى 
ل حلي لكالا ريم أ ردت 11 بستنت لال راي لبتي ات 

وعل هذا فلا يِقِضُ الوضوء بالرعاف» ولا بالقيء؛ سواء كان قلا أم 
كثيرًا. راك اجات وعحاك و ايك ور كوك من لامها باشو 0 
حرج عليك أن تخرج من الصلاة حينئذٍ» وكذلك لو حَشِيتَ خَشِيت أن تلوت المسيجد 
إذاكنت تصل في المسجده فإنه يهب عليك الانصراف لوث المسجد بين 
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د 

0100 يهول السائل: كنت في صلاة فخرج دم من أنفي» فهل صلاتي 
باطلة؟ 

عاب -رحمه الله تعالى- العادة ليست باطلة إذا خرج الدم من 
الصلاة. وأما إذا 0 ا آخر» فإن الصلاة لا تبط 
بذلك؛ لكن ربا يكون عاجرًا عن إتمامها إذا كثر خروج الدم» ففي هذه الحال 
ينصرف من صلاته حتى ينقطع الدم, ثم يتوضأء ويعيد الصلاة مرة أخرى. 

د د عد 


كالتما 2 


)10٠١(‏ إيقول السائل: ما حكم خروج الدم من الفم بعد الوضوء. سواء 
بالسواك أم من غير سواك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: خروج الدم من الفم بعد الوضوء لا يَنقض 
الوضوءء بل لو خرج من غير الفم دم كثير أو قليل فإنه لا ينقض الوضوء. إلا 
ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر فإنه ينقض الوضوءء ولكن إذا خرج الدم 

من الفم فإنه لا يجوز ابتلاعه؛ لقوله تعالى: حُرَّمَتَ عَلَيَكُ ألمِِبَهُ وأَلدَمْ 4 
[المائدة: 7]. 

ولْيُعلّم أن جميع ما يخرج من البدن سوى البول والغائط والريح -وهي 
تخرج من السبيلين» أعني: هذه الثلاثة- فا عداها لا ينقض الوضوءء وقد 
يحتجم الإنسان فلا ينتتقض وضوؤه. وقد يرعف أنفه فلا ينتقض وضوؤه. 
وقد تجرح قدمه فلا يتتقض وضوؤه؛ وذلك لأنه لا دليل على نقض الوضوء 
بخروج شيء من البدن سوى الخارج من السبيلين» وإذا لم د يكن دليل فإن 
الأصل بقاء الطهارة على ما هي عليه؛ لأنها ثابتة بدليل شرعيء وما ثبت بدليل 
شرعي فإنه لا ينقض إلا بدليل شرعي. 
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)101١(‏ إيقول السائل ع. أ: ما الحكم فيمن يغسل كُلْيتيه؛ هل خروج الدم 
أثناء غسيل الكل ينقض الوضوء؟ وكيف يصوم ويصلي أثناء الغسيل 
الكلوي؟ وبالنسبة لكبار السن فقد يتوافق غسيل الدم أثناء قيام الصلاة» فا 
العمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: خروج الدم لا ينقض الوضوء؛ وذلكٍ لأن 
القول الراجح من أقوال العلماء ء أن الخارج من البدن لا ينقض الوضوء إِلّا ما 
خرج من السبيلين» فا خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء» سواء كان 
بولاء أم غائطاء أم رطوبة» أم ريحاه كل ماخرج من السبيلين فإنه ناقض 
للوضوءء وأما ما خرج من غير السبيلين؛ كالرعاف يخرج من الأنف. والدم 


ده َاووْفازيت 
يخرج من الجرح؛ وما أشبه ذلك» فإنه لا ينقض الوضوء. لا قليلّه ولا كثيثه» 
وعلى هذا فغسيل الكل لا ينقض الوضوء. 

أما بالنسبة للصلاة: فإنه يمكن أن يجمع الرجل المصاب بين الظهر 
والعصرء وبين المغرب والعشاء, ويُنسّق مع الطبيب المباشر في الوقت؛ بحيث 
يكون الغسيل لا يستوعب أكثر من نصف النهار ؛ لا تعُوته الظهر والعصر في 
وقتيهاء فيقول له مثلا: جر الغسيل عن الزوال بمقدار ما أُصِل به الظهر 
والعصرء أو قَدَّمْه حتى أتمَكّن من صلائي الظهر والعصر قبل خروج وقت 
العصر. المهم أنه يجوز له الجمع دون تأخير الصلاة عن وقتهاء وعلى هذا فلا 
بد من التنسيق مع الطبيب المباشر. 

وأمااضت للصيم: فأنا في تردد من ذلكء أحيانًا أقول: [ نهدا لبلين 
كالحجامة؛ لأن الحجامة يُستخَرج منها الدم؛ ولا يعود إلى البدن» وهذا مُفسِد 
للصومء كا جاء به الحديث. والغسيل ترج الدم» ويُنظّف. ويُعاد إلى البدن» 
لكن أخشى أن يكون في هذا الغسيل مواد مغذية تَعْنِى عن الأكل والشرب». 
فإن كان الأمر كذلك فإنها تُمْطِرء وحيتئذ إذا كان الإنسان مُبتَلّ بذلك أبد 
الدهر يكون من مَرِض مرضًا لا يُرجى بُرْؤٌه فيُطعِم عن كل يوم مسكينّاء وأما 
إذا كان ذلك في وقت دون آخر فيفطِر في وقت الغسيل» ويقضي بعد ذلك. 
وأما إذا كان هذا الخلط الذي يُخلّط مع الدم عند الغسيل لا يدي البدن» لكن 
يُصفي الدم وينقيه» فهذا لا يُفطِر الصائم» وحينئذٍ له أن يستعمل الغسيل» ولو 
كان في الصوم, ويرجّع في هذا الأمر إلى الأطباء. 
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)1١01١(‏ يقول السائل: أنا شاب. وكثيرًا ما يظهر على وجوه الشباب ما 
يُسمَّى بحب الشباب» وأحيانا أضع يدي عليهاء فتخرج بعض القطرات من 
الدم؛ فهل هذه القطرات تُفسِد الوضوء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه القطرات لا تفسِد الوضوءء وليست 
نجسة أيضًاء بل هي طاهرة ولا تضرك. 


كالما 
واعلم أها السائل أن جميع ما يظهر من البدن من الدم والقيح وغيرة لا 
ا يَنقَض الوضوء أيضّاء إلا إذا كان خارجًا من السبيلين: من القبل أو الدبر» فلو 
جرخت أو رَعِف أنفكء, أو نزل دم من ضرسكء أو ما أشبه ذلك» وخرج 
دمء ولو كثيرّاء فإن وضوءك باق لم يُتتقضء هذا هو القول الصحيح؛ وذلك 
لأنه لا دليل على نقض الوضوء بذلكء والأصل بقاء الطهارة» وأما ما خرج 
من السبيلين فهو ناقض. ولا إشكال فيه. 
د د د 
(101) تقول السائلة س. م. ع: هل القيء ينقض الوضوء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الراجح أن القيء لا ينقض الوضوءء 
سواء كان قليلًا أم كثيرّاء وذلك لأنه لا دليل على كونه ناقضًاء والأصل بقاء 
وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم وغيره: «أن ما ثبت بدليل لا يمكن أن 
يُنْقَض إلا بدليل»» وليس عن النبي يليه دليل على أن القيء ناقضٌ للوضوءء 
وكذلك يقال في الجروح: إذا خرج من اجرح دم ولو كان كثيرًا فإنه لا ينض 
الو ا ل 0 


نس 
(1014) يقول السائل: إذا نام الإنسان في السجود في صلاة الجماعة» هل 
عليه أن يعيد الوضوء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: النوم لا يَنفْض الوضوء إلا إذا كان نوما 


عميقًا؛ بحيث لو أحدث الإنسان لم نس بنفسه. فحينئذ ينتقض وضوؤه. 
وأما إذا غاب عن الدنياء لكنه لو أحدث لأحسٌ بنفسه. فإنه لا ينتتقض 
وضوؤهء سواء كان في الصلاة أم خارج الصلاة» وسواء كان قاعدًا أم 
مضطجمًا؛ لأن المدار كله على فَقَدِ الإحساس.ء فمتى فَقّد الإحساس؛ بحيث 


لو أَحْدّث لم مس بنفسه. انتقض وضوؤه. وإذا كان لم يفقد الإحساس؛ 
بحيث لو أحدث لأحسٌ بنفسه» فإن وضوءه لا ينتقضء هذا هو القول 
الراجح الذي تجتمع به الأدلة في مسألة انتقاض الوضوء بالنوم. 
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(1015) يقول السائل: رجل مصاب بمرض عصبيء فيأتيه الإغماء 
أحياناء ويستمر به مدة» ثم يفيق» فم) الحكم بالنسبة للوضوء؛ هل ينتقض 
بالإغاء أم لا؟ وكذلك لو طالت مدة الإغغاء حتى فاتت عدة فروض من 
الصلوات فهل يقضيها أم ل 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الوضوء فإنه ينتقض بالإغماء؛ لأن 
الإغاء أشد من النوم» والنوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقًا؛ بحيث لا 
يَدرِي النائم لو خرج منه شيء» أما النوم اليسير الذي لو أحُدث النائم 
لأحسٌ بنفسه فإن هذا لا ينقض الوضوء. سواءً كان من نائم» أم قاعد مُتَكِى» 
أم قاعد غير متكى؛ أم أي حال من الأحوالء ما دام لو أَحدث لَأحسٌ بنفسه 
فإنَ نَوْمَه لا ينقض الوضوء. فالإغماء أشد من النوم, فإذا أَعْمِيَ على الإنسان 
فإنه يجب عليه الوضوءء أما لو أُغمي عليه مدة» فات بها عدة صلوات» أو 
صلاة واحدة؛ فإن العللماء اختلفوا في هذاء هل يجب عليه القضاء مدة الإغماء 
أم لا يجب؟ 

فمنهم من قال: إنه يجب عليه قضاء الصلوات التي تَمُوته في مدة 
الإغغاء؛ لأن الإغاء كالنوم؛ والنائم يجب عليه قضاء الصلاة» لقول النبي 
-عليه الصلاة والسلام-: 'مَنْ نَيِيَ صَلَاه أو َامَ عَنْمَا فَكَفَارَمنا أَنْ مُصَرَيَهًا 
إِذَا ذَكَرَهَا70". 


- أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل‎ )١( 


كاللضماة > 

وقال بعض أهل العلم: إنه لا يجب على القْمَى عليه قضاء الصلاة؛ 
وذلك لأنه لا يَصِحٌّ قياسه على النائم ؛ لأن النائم إذا استيقظ أُوقِظ وصَحَاء 
بخلاف المغْمّى عليه فإنه لا يملك إيقاظ نفسه. ولا يملك أحد أن يُوقِظه 
فبينهها فرق» ومع وجود الفارق لا يصح القياس. . ولكن الاحتياط والآؤلى أن 
يقضي إبراءً لذمته» ثم إن كان هذا واجبًا عليه بمقتضى الشرع فقد أبرأ ذمته؛ 
وإن لم يكن واجبًا عليه فإن ذلك يكون تَطْوَعَاء يُؤْجَر به عند الله. 
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)١01١(‏ يقول السائل: صليت الفجر في المسحد. وأثناء قراءة الإمام في 
الركعة الأولى أصابني دُوارء ؛ ثم أَعْمِيَ علدٌ ثم أَنقْتُ فَقْتُء ثم قمثُ فأكملتٌ 
الصلاة معهم. فماذا يجب علي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا و على الإنسان» وهو على وضوءء 
فإن وضوءه ينتقض؛ لأن الإغاء أشد من النوم» والنوم المستغرق الذي لا 
يدري النائم فيه أَحدَث أم لم يخ هو ناقض للوضوء؛ لحديث صفوان بن 
عسال فق َه في المسح على الخفين قال: كَانَ رَسُولُ الله يل يَأ يَأمُرْنَا ذا كنا م سَهَرًا 
أن لا تع فَاقنَا كاه ّم وَليَلينَه إلا مِنْ جَنَابَة: لالط بزل 


والإغماء أشد فقدًا للوعي والإحساس من النوم, فمّن أَغْمِي عليه» وهو 
على وضوء, انتقض وضوؤهء ووجب عليه أن يتوضأ إذا أراد الصلاة» وبناءً 
على ذلك فإنه يجب عليك الآن أن تُعيد صلاة الفجر التي أغمي عليك فيهاء 
ثم أتممتها بدون وضوء. 
د 


- قضائهاء رقم (585). 


١ه‏ ذاو مكل لذت 

0) يقول السائل م. ح. غ: هل الغفلة تبطل الوضوء؟ وهل يجب في 
هذه الحالة أن يتوضأً المسلم وضوءً كاملا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أدري ماذا يريد بالغفلة» هل يريد بها 
النوم؟ فإن كان يريد النوم فإن النوم ناقضٌ للوضوء. بشرط أن يكون عميقًاء 
وعلامة العميق ألا نسّ النائم بنفسه لو أحدثء فإذا نام الإنسان هذه النومة 
فعليه أن يتوضّأء؛ لحديث صَفُوان بن عَسَّالٍ ظلهُ قال: ١كانَ‏ رَسُولُ الله يكل 
ْنا دا كنا سَفَرًا آنْلَا تح فَاقَا امه نام وَلََالهنٌ» إلا مِنْ جاب وَلكِنْ 
0 غَايْطِ وَيَولٍ وَتَوْم00". وفي الحديث: إن لْعيْتينِ وَكَاءٌ السَّه َإِذَا ثَامَتِ 
الْعَْنَانِ اسْتطْلِقَ الوكاك)7". 

لكن إذا كان النوم خفيفًا نحْسٌ بنفسه الإنسانُ لو أحدث فإنه لا ينتقض 
الوضوء. سواء أكان الإنسان جالسّاء أم مضطجحًاء أم مستندّاء أم غير مُستيد؛ 
لآن المدار كله على العقل» أي: عقل الشىء وفهمه. 

ا فإن كان السائل يريد بالغفلة النوم فهذا جوابه» أما إذا كان يريد بالغفلة 
الغفلة عن ذكر الله فإن هذا لا ينتقض الوضوءء ولكن الذي ينبغي للإنسان أن 
يُدِيم ذكرٌ الله تعالى كلّ وقت. فإن هذا هو العقلء قال الله تعالى: 8 إِركَفِ 
ددرو أله نما وَشُعُداوَعَكَ جوم وَيتَفَحكُرُونَ ب سق وات وَالرْضٍ 
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ريا ما خَلَقَتَ هنذا بطلا سبْحََكَ فَقِنَا عَذَابَالئَارٍ © [آل عمران: .]191١‏ 


د 
(1018) يقول السائل: ما حكم مس العورة سواء كان قَبْلّا أم دُبْرَا أثناء 
الوضوء؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) أخرجه أحمد (؟/ 47 رقم 17814). 


كاللجضراة 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كأنه يقصد نقض الوضوء بذلك؟ الصواب 
عندي أن مَسّ العورة لا يَنْقَض الوضوء؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك 
مختلفة. والأصل عدم النتقضء إلا أن الجمع بين حديث طلَقٍ بن علي طلقا فق 
حين سّئْل النبي يله عن الرجل يمس ذَكّره في الصلاة» أعليه 000 5 
«إنّا هُوَ بَضْعَة مِنْكَ! "2 وحديث بُشْرّة هه : مَنْ مس ذَكَرَهُ 0 

ويمكن أن يؤخذ من هذين الحديثينٍ أن ليه 
وجب عليه الوضوء» وإذا مسّه لغير شهوة لم يجب عليه الوضوءء ويكون هذا 
جمعًا بين الحديثين. 

ويدلٌ لهذا الجمع أن الرسول كَكِةِ علل عدم النقض بأنه ابضعة)» يعني: 
فإذا كان «بضعة منك». فإِنَّ مسِّهِ كمَسٌ بقية الأعضاء؛ كما لو مس الإنسان يده 
الأخرى: ار ميركل أن ف راية لاسن الغ أرقي ارقي 
فإنه لا ينتقض وضوؤهء كذلك الذكر؛ فإِنْ مَسَّهُ لغير شهوة كمس سائر 
الأعضاءء وأما إذا مَسَّه لشهوة فإنه يختلف عن مس سائر الأعضاء. 

فيكون الجمع ين اطوين أن تقال: إذا فس ذكرة لشهوة: انتقضن 
وضوؤه. وإن مَسَّه لغير شهوة لم ينتقض. وجمع بعض العلماء بجمع آخرء بأن 
الأمر في قوله: «فليتوضاً»» ليس على سبيل الوجوب, وإنا هو على سبيل 
الاستحباب. وعلى كل حال فوجوب الوضوء من مَسٌ الذّكّر مُطلقّاه أو الفرج 
مطلقاء فيه نظرء والصواب عندي خلافه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (77/ »,7١15‏ رقم 17787). والنسائي: كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من مس 
الذكر رقم .)١16(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (40/ 23570 رقم 77/791). وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر» 
رقم (181). والترمذي: أبواب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر رقم (87). وقال: حديث 


0 حائل؛ وهذا 
يمكن أن يكون؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان من وراء حائل لا يعتبر مَسَّاء فلا 
يقال: مَسَّه؛ لأن المسّ هو المباشرة» أي: مباشرة الشىء بالشىء؛ وأما إذا مسه 
فخ قززاف ساق إن امس الكوك» فم نيمك أن يمده درن ائل» سنا 
في الزمن الأولء لم يكن عليهم إلا الوزرة» فيمكن أن يُدخْلٌ يده لحكّه أو 


نحوه. 


لك 
(1014) يقول السائل: هل على الإنسان إذا اغتسل ثم لمس عورته شيء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليه شىء. فَمَسٌ الذَّكّر لا ينتقض 
الوضوءء لكن إذا كان لشهوة فإنه ينقض الوضوء؛ لأنه بهذا التفصيل تجتمع 
الأدلة» فإن النبي يك سئل عن الرجل يعت ذكره اي العبلا: أغليه واضروء ؟ 
قال: «١لاء‏ م هَوَيَضعَة وزك0!"'+ اي حر :متلق ونين الاسنان فزوقه 
نفسه لا يعتبر ناقضًا للوضوء. فهو كما لو مس رجله بيده فإن وضوءه لا 
والحديث الآخر حديث بسرة بنت صفوان أن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- قال: ١مَنْ‏ مَسّ ذَكَرَهُفَلتَوَضّأه("» يدل على وجوب الوضوء 
من مس الذكر. 
وبا جمع بينه وبين الحديث الأول نقول: إن مَسَّهُ الإنسان لشهوة فإنه 
يخالف مس بقية الأعضاءء فينتقض وضوؤه. وأما إذا مسه لغير شهوة فإنه لا 
ينتقض وضوؤه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 


كارا هلله 


ولْيُعلّم أن المس هو المس بلا حائل؛ أما إذا كان مع حائل فإن ذلك لا 
يعد مسَّاء فلا ينقض الوضوءء حتى لو كان لشهوة فإنه لا ينقض الوضوء. إلا 
إذا خرج منه ما يوجب الوضوء. 


د د د 

)101٠(‏ يقول السائل: هل تنظيف الأطفال» وما ينتج عن ذلك من لمس 
أعضائهم الخاصة ينقض الوضوء؟ وهل لمس المرء لذكره بدون شهوة ينقض 
الوضوء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تغسيل الأطفال لا ينقض الوضوءء ولو 
مَسَّتِ المرأة ذَكّر طفلهاء أو فرج ابنتها: القبل أو الدبر» وكذلك لو مس 
الإنسان ذَكّره بغير شهوة» فإنه لا ينتتقض وضوؤه؛ لأن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- قال- في حديث طلق بن علي فته حين سأله عن الرجل 
يمس ذكره في الصلاة» قال: أعليه الوضوء؟ قال: ١لا‏ إِنَّا هو بَضْعَةٌ مِنْكَ)!'. 

وهذا التعليل تعليل لا يمكن زواله؛ لأنه عضو من الأعضاءء وهذا يدل 
عل أنه ]ذ افك لشيوة فغلته الرضوة لأ قكة لشهرة مل خاض بالعضئ 
أي: بِالذَّكَره فالإنسان لا يمكن أن يمس ساقه لشهوة ولا فَخْذه لشهوة» ولا 
أذنه لقتيرة إن تكرت الشهئرة ق الدكر نقسه. 

والخلاصة: أن القول الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة: أنه إِنْ 
مَسَّه لشهوة وجب عليه الوضوءء وإن كان بغير شهوة لم يجب عليه» سواء 


نه 


6:0 لل وناو فك رت 
(1011) يقول السائل: هل النظر إلى عورة رجلٍ ما أو امرأ ةماء سواءٌ كان 
قاناء أم طفلا. أم شيحّاء ينقض الوضوء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ينقض الوضوءء وما علمت أحدًا من أهل 
العلم قال: إن النظر للعورة ينقض الوضوء. لكن هذا مشهورٌ عند العامة ولا 


أصل له. 
د 
)1١010(‏ يقول السائل: هل ينتقض وضوء المرأة إذا عَسَلت ولدها من 
النحاسة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يتتقض وضوء المرأة إذا عَسَلت ولدها من 
النجاسة؛ لأن القول الراجح أذ عن لقرعي لأ رقن الوقوع إل مس 
الذكرء إذا مسه لشهوة فإنه ينتقض الوضوءء وهذا القول الذي فصّلناه هو 
القول الذي تجتمع به الأدلة. ومن المعلوم أن المرأة إذا غَسَلت ولدها من 
النجاسة فإنه لا يمكن أن تمسه لشهوة» وعلى هذا فلا ينتتقض وضوؤها. 
د 3/6 
(159) تقول السائلة: هل تنظيف الطفل من النجاسة ينقض الوضوء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا لم يُمَسّ الفرج فإنه لا يتتقض الوضوء. 
وهذا لا إشكال فيه ولا أظن أن السائلة تريده» لكن إذا مَسََّتَ الفرج 
فالصحيخ أيضًا أنه ليه يتتقض الوضوءء ولكن إِنْ توضأت احتياطًا فهو أؤلى» 
ولا فرق بين الذَّكْر والأنثى. 
2 
(1074) يقول السائل: هل مس المرأة يُبطِل الوضوء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في مَس 
المرأة؛ هل ينقض الوضوء أم لا؟ 
فمنهم من قال: إنه لا ينقض الوضوء مطلقًا. 


كالما هت 

ومنهم من قال: إنه يققض الوضوء مطلقًا. 

ومنهم من قال: إن كان لشهوة نقض الوضوءء وإن كان لغير شهوة لم 
ينقض الوضوء. 

والقول الراجح أنه لا يَنقَض الوضوء مطلقاء إلا أن يخرج شيء من 
المس؛ كاكَذي وشبهه, فإن الوضوء ينتقض بهذا الخارج. 

وقد استدل القائلون بأن اللمس ينقض مطلقًا بقوله تعالى: «أوج-2 
أحَد صَنَكُم من الْمَيطٍ أو نمسم اناه فلم يَجِدُوأ مَ]ك فَسَّمَمّمُوأ 4 [النساء: 47]. 
وق قزاءة: أخرى: سيعة: ل أَوْلْمَسْم النضاء 4 بناء غل أن المزادباللسسن 
ملامسة الرجل للمرأة» باليد أو بغيرها من الأعضاء. 

والصواب: أن المراد بالملامسة في هذه الآية هو الجماع؛ كما قَسّر ذلك ابن 
عباس فَقُةُ ويدل لهذا أن الله تعالى ذّكر في الآية الكريمة الطهارتين 
الأصليتين وطهارة البدل» وذكر الله تعالى فيها السببين: سبب الطهارة 
الكبرى» وسبب الطهارة الصغرى. 

ففي قوله تعالى: ١‏ مأَعْسِنُواوْجُوهَكُم وَأيْرِيَكُمْ إل الْمَرَافقٍ وَآمَسَحُوأ 

وموس وَأَتَمْلَحكُع إل الكعيين [المائدة: *]. هذا كر الطهارة الصغرى 
0 الحدث الأصغره وفي قوله: 9وَإِنَكْتُمَ جُْبا كأطهَرُوأ 4 [للائدة: 
1. ذَكّر الله تعالى الطهارة الكبرى وسببهاء وهو الجنابة. وفي قوله: 

4 . ذّكَر الله تعالى طهارة البدل» وهي التيمم. 

وعل هذا يكون فوه: «أؤجس ميت اليل أو كت 
ألِيَسَاءٌ 5 [النساء: 57 ]. فيه إشارة إلى ذكر الُوجِبيْنِ للطهارتين» ؛ ففي قوله: أو 
جسآ أحَدصِدَكُم ين ألْحَآيِطٍ 4. ذَكَر مُوجب الطهارة الصغرىء وفي قوله: أو 
تمتخ اسه 4 . ذُكَر موجب الطهارة الكبرى. 

ولو حملنا اللمس على اللمس باليد وغيرها من الأعضاء بدون جماع 
لكان في الآية ؤِكُرٌ لموجبين من موجبات الطهارة الصغرىء وإغفالٌ لموجب 


»> صل سوَاووفكازيت 
الطهارة الكبرى. ورك اما ايه ان 0000 اا المي ولت 
القوم الذين قالوا بنقض الوضوء إذا مس الرجل المرأة» والأصل براءة الذمة» 
وبقاء الطهارة» وما ثبت بدليل لا يرتفع إلا بدليل مثله» أو أقوى منه. فإذا 
كانت الطهارة ثابتة بدليل شرعي فإنه لا ينقضها إلا دليل شرعي؛ مثل الذي 
ثبتت بهء أو أقوى. 
6د 

(1010) يقول السائل: هل لمس المرأة ناقض للوضوء على المذهب 
الشافعي أم لا؟ : 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: في الحقيقة أنا شخصيًا لا أجيب عن السؤال 
الذي يطلب فيه أن تكون الإجابة على مذهب من لا يجب اتباعه» سواءٌ كان 
مذهب الشافعيء أم الإمام أحمدء أم الإمام مالكء أم الإمام أبي حنيفة؛ لأن 
الفرض على المسلم أن يسأل عن هَذَيٍ النبي كك لأنه هو الذي يجب اتباعه. لا 
أن أسأل عن مذهب فلان وفلان. 

أما الجواب عن السؤال فأنا أقول له: مقتضى الأدلة الشرعية أنَّ مَسّ 
المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًاء سواءً كان لشهوة ة أم لغير شهوة, إلا أن يكون 
إنزال أو مَذْي) فإن حصل بذلك إنزال» أو مذي. أو غيرهما من الأحداث. 
وجب الوضوء بهذا الحدث. لا بمجرد المس. 

إذَا نقول: لا دليل على بطلان الوضوء من مس المرأة» فإذا لم يقم 
اي ل رك 
صحيح. أما قوله تعالى: أو 0 4 [النساء: 4]. فالمراد بالملامسة 
الجماع؛ لأن قوله: «أوَلَسم » . إننا جاء في معرض التيمم» لا معرض 
الغسل» وهي مقابلةٌ لقوله في الطهارة بالماء: «وَإنَكُحٌمَ جِتُبًا َأطهَرُوا 4 


[المائدة: 5]. 


كاز 
ولتشيم 1[ الآية: يَآيا البح ءَامَمُوَأ إِدًا مُمْثْمْ إِلَّ الصَّلرد 

يها ءامو 
تاقينا لقرمة وري إن الدروع بامشترا ناس تافلس ا ل 
الكت * [لمائدة: +]. فهذا هو الوضوءء وقوله: وإن كُْتُمَ جثبًا 


5-4 


طَهَرُأ 4 [لمائدة: 3]. فهذا هو العُسْل بالماء» وقوله: « وإ نكم تر أوَعَلَ 
سَمَ روجا جك أحد هنكم من الْمَبِطٍ *. فهذا هو موجب الطهارة 0 
لكن في التيمم الآية انقسمت إل قسمين: 

القسم الأول: في طهارة الماء عن الحدث الأصغر بِعَسّْل الأعضاء 
الأربعة» وعن الحدث الأكبر بالتطهير الكامل للبدن. 

القسم الثاني: الطهارة بالتراب عن الحدث الأصغر في قوله: «أوجة 
د يكم من الخابط 4 [النساء: *4]» وعن الحدث الأكبر بقوله: أو لْمَسمْ 
ألِيّسَآءَ 4 [النساء: 47]. فتبين الآن أن الآية ليس فيها دلِيلٌ على نقض الوضوء 

بمس المرأة» وإنما فيها مقابلة قوله: «وَإِنكُنتَمَ جثبًا جْثبًا ماروا 4 [المائدة: 1]. 
في طهارة الماء بقوله؛ د اوْلَسْمٌ ين »4 0 

ثم إننا لو قلنا: إن قوله: أو مس الِيّسآءَ 4. يراد به الحدث الذي 

ينقض الوضوء. لكان في الآية تكرار؛ لأن قوله: « أوجآ حل صِنَكُم من 
د الأصغرء فلو حملنا قوله تعالى: «إ أو لَنمسم 
لَه 4» على ما ينتقض به الوضوء. لكان في الآية تكرارٌ لذِكر موجبين 
للوضوء»ء وإغفال مُوجب العْسْلء وهذا بلا شك خلاف ما تقتضيه بلاغة 
القرآن وبيانه. 

وأقول للأخ الذي يطلب الحكم على مذهب الشافعي: أرجو منه ومن 
غيره أن يكون طلبهم الُكْمَ على ما تقتضيه شريعة الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- ويه لاعلى ما يقتضيه رأي فلان وفلان؛ لقوله تعالى: «[ قلَإن 
0 ونون يي جَكْدأَنَهُ 4 [آل عمران: »]"١‏ وقوله: 9 فَإِن سرعم في 


2ه هه سرج به 


2 2 © لاله والرسول 7 [النساء: 664]. 


20 0 


متدث© مدَاوَئ 9ع الذرت 
آتبيت::35559<<_/ لبالا اللا ||||ا|[ر[آ31|[را_-اا]:- اذا - 0ك 


وليس معنى قولي هذا الخَط من قَدْر أهل العلم» كلاء بل إِنَّ من رَفْع قَدْر 
أهل العلم أن نقبل كلامهم وتوجيهاتهم» والشافعي #َدْلَتَه وغيره من الأئمة 
كلهم يأمروننا ويوجهوننا إلى أن نتلقى الأحكام مما تلقوه هم؛ من كتاب الله 
وسنة رسو له يَلهِ. 

وأقول: إن كَوْن الإنسان يتجه إلى مذهب معيّن لفلان أو فلان فلا شك 
أنه ينقص من اتجاهه إلى السّنة» ويغمل عنهاء حتى كأنك تجده لا يُطالع إلا 
كج افقهاء مدعيه»ويدع ماسواها: وهذا ل الحفيفة لين حيناء بالأحين أن 
يَتحرّى الإنسان الحق» ويكون هدفه اتباع الرسول يَكلِةِ فقط. سواءٌ وافق فلانًا 
أم خالفه. 

ولا حاجة لي الآن إلى أن أسوق أقوال هؤلاء الأئمة في وجوب تلقي 
ار ساس جم ا لوي نت 

معلوم» يمكن الرجوع إليه في كتب أهل العلم: والذي أعرف من المذهب 
الشافعي يه أله يرى نقض الوضوء ‏ بمسّ المرأة مطلقا إذا كان باليدء ولكنه 
قو مرجوح -كا عرفنا- مما قررناه سابقًا. والله الموفق. 

260 

(1017) يقول السائل ف. ا: هل لمس النساء ينقض الوضوء أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اختلف العلاء في هذه المسألة على أقوال 
ثلاثة: 

١‏ - منهم من يقول: إن مس المرأة لا ينقض مطلقًا. 

” - ومنهم من يقول: إن مسها ينقض مطلقا. 

" - ومنهم من توسط وقال: إن مسها لشهوة ي: ينقض الوضوء. وإن 
مسها لغير شهوة لا ينقض الوضوء. 

والصواب من هذه الأقوال أن مس المرأة لا ينتقض الوضوء مطلقًا ولو 
بشهوة» لكنه مع الشهوة يستحب الوضوء من أجل تحرك الشهوة. إلا إذا خرج 


كلقا ده 
منه شبىء -كاكذي مثلا- فإنه يجب عليه أن يغسل ذَكّره وأنثييه» ويتوضاً 
وضوءه للصلاة» أعني: أنه يتتقض وضوؤه وأما بدون خارج فإنه لا ينتقض» 
وذلك لأن الأصل براءة الذمة» ولم يرد عن النبي وَكةُ حديث يدل عل تفن 
الوضوء بمس المرأة بل إنه روي عنه يِدِ «أنه قَبَلَ بعض نسائه. وَخَرَجّ ع إل 
الصَّلاقٍ وم تو 0 . وهذا الحديث -وإن كان بعضهم يضعفه- لكنه يوافق 
الأصل» وهو عدم النقض. 

وأما قوله تعالى: أوّجك أَحَد ِنَم من الَْايط أو لَمَسْمُم الِنْسآهَ كلم 
2 5 [النساء: "87]. ل آخر الآيةه فإن 0 اد اللامسة هنا 00 
قوله: 17 د 005 4 إشارة 5 أحد أسباب 7 
وقولةة (كسسانة ؛ ؛ إشارة إلى أحد أسباب العْسلء» فتكون الآية 
دالة على الموجبين: موجب الوضوء»ء وموجب الغسل. 

ولو قلنا: المراد بالملامسة اللمسء لكانت الآية دالة على مُوجبين من 
موجبات الوضوء, ساكتة عن موجبات الغسلء وهذا نقص في دلالة القرآن. 

وعليه نقول: إِنَّ مها على الجماع -كما فسرها به ابن عباس - هو مقتضى 
بلاغة القرآن وإيجازه ودلالته» فعليه يكون في الآية ذكر الموجبين للطهارة: 
الطهارة الصغرى, والطهارة الكبرىء كما أنه ذكّر -سبحانه وتعالى- الطهارتين 
الصغرى والكبرىء والطهارتين الأصلية والبدلية؛ فَذَكّر الوضوءء» وذكر 
الغْسلء وذكر الطهارة الأصلية بالماء» وذكر الطهارة الفرعية بالتيمم» وذكر 
أيضًا الموجبين للطاهرتين: الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى» وهذا هو 
مقتضى البلاغة والتفصيل في القرآن. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5917//57» رقم 75017/5). وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء من القبلة» رقم 
.)١17(‏ والترمذي: أبواب الطهارة» باب ترك الوضوء من القبلة» رقم (85). 


5ل ل سس ةوفه لزت 

فإذا قبل رجل زوجته» أو ضمّهاء أو باشرها -ولو بشهوة- بدون جماع 
فإنه لا ينتقض وضوؤه. إلا إن خرّج شيء» وكذلك بالنسبة إليها لا يتتقض 
وضوولها. وأما إذا حصل الجاع -ولى ندون إنزال- وإنه يي علنييا يها 
الغسل؛ لحديث أبي هريرة: (إذَا جَلَّسَ بَبْنَ شْعبهَا لأربَع» ثُمّ جَهَدَ جَهَدَهَاء فَقَد 
وَجَبّ الفملة وَإِنْ 1 نر 200 

26 

(1077) يقول السائل: هل مس المرأة ينقض الوضوءء سواء كانت زوجة 
0 
الشافعي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مس المرأة إذا كانت غير عَحْرّم للإنسان محرّم 
سواء كان لشهوة أم لغير شهوة» وعلى هذا فلا يجوز لرجل أن يصافح امرأة 
ليست من امه مطلقاء سواء كان لشهوة أم لغير شهوة. 

وأما إذا كانت المرأة زوجته فإنه يخوز أن يمسها لشهوة» ولغير شهوة: 
والصحيح أن وضوءه لا ينتقضء سواء مسها لشهوة أم لغير شهوة, إلا أن 
يخرج منه خارج بسبب هذا المسء فينتتقض وضوؤه من الخارجء كما لو أَمْذَى 
مثلاء وأما تجرد المسٌ -ولو بشهوة- فإنه لا يَنقَضء هذا هو القول الراجح من 
أقوال أهل العلم. 

وأما سؤال السائل: هل في ذلك خلاف بين أهل العلم؟ فنعم فيه 
خلاف. فون أهل العلم من يرى أن مَسَّ المرأة ينققض؛ سواء كان بشهوة» أم 
بغير شهوة» ومنهم مَن يرى أنه لا ينقض؛ سواء كان لشهوة. أم لغير شهوة» 
ومنهم من يُفصّل فيقول: إِنْ مَسَّهَا لشهوة انتقض وضوؤه. وإِنْ مَسَّهَا لغير 


للق أخر جه مسلم: كتاب ايفو باب نسخ الماء من الماء ووجوبف الغسل بالتقاء الختانين» رقم 
(8). 


سس حب الههجبي) 
شهوة لم يتتقض وضوؤه. ولكن الصواب أنه لا ينتقض مطلقاء ما لم يخرج منه 
خارج. 
2 
(1018) يقول السائل ع. ب. ك: هل يُنقض وضوء مَن لمس المرأة بدون 
حائل؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الراجح أنَّ مَسّ المرأة لا ينقض الوضوءء. 
سواء كان بشهوة أم بغير شهوة» وسواء كان بحائل أم بغير حائل» فلو قبلهاء 
أو ضمّهاء أو باشرها بدون جماع, ولكنه لم يخرج منه شيء؛ لا مَنِيٌ ولا مَذْيٌ) 
فإن وضوءه صحيح؛ لأنه لا دليل على أن المس ينقض الوضوء» وإذا لم يكن 
دليل فالأصل بقاء الوضوء؛ لأن ما ثبت بدليل لا يُرَقَع إلا بدليل. 
فإذا ثبت أن هذا وضوؤه صحيح.» وأنه باق عليه» فإنه لا يمكن أن 
يُنقَض هذا الوضوء إِلّا بدليل؛ وذلك لأن النقض وعدم النقض أمر حُكُمي 
شّرعي مُرجعه إلى الله ورسوله» فإن جاء عن الله ورسوله ما يدل على أن مس 
المرأة بشهوة ناقض فعلى العين والرأسء وإن لم يأتِ فليس لنا أن نفسد عبادة 
عِبَادٍ الله إلا ببرهان من الله. 
26 
(1019) يقول السائل ع. م: هل مس الزوجة ينقض الوضوء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: مَسٌَّ الزوجة لا ينقض الوضوء. إلا إذا خرج 
هق الماش طورء): فزق كان عذيا وجب سل عسل الذكر والامين داي: 
الخصيتين- والوضوءٌ» وإن كان مَِيّا وجب عليه أن يغتسل» أما إذا لم يخرج 
شيء فإنَ مَسّهَا لا ينقض الوضوءء ولو حصل انتشار الذّكّر 
2 


08 كدَاوَى 9 الذريت 


(100) يقول السائل: هل لمس المرأة ينقض الوضوء؛ لأن الرجل في بيته 
قد يلامس يد زوجته من خلال تناول الأشياء؟ وما تفسير قوله تعالى: أو 
للمسم ليسا # [النساء: «8]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء. إلا أن 
يحدث إنزال فيُوجب الغسلء أو يحدث مَذْي فيوجب الوضوء. أما إذا ل 
يحصل شيء فإنه لا ينقض الوضوء, حتى لو قبّلها لشهوة» وضمِّها لشهوة. 
مع ا 2 ب ا وأما قول الله -تبارك 
وتعالى-: أو لْمَسَكُمُ انآ 4 ٠‏ فالمراد بالملامسة الجماع؛ كما فسّرها بذلك 
عبد الله بن عباس فته 

د26 

(1؟0١)‏ يقول السائل: أنا طبيب أعالج النساءء وذلك للكشف على 
النبضء, ولقد سمعت من بعض الناس بأن مس المرأة ينقض الوضوء. ولو كان 
بغير شهوة, فا الحكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جواب هذا السؤال يتطلب شيئين: 

الأول: مباشرة المرأة لمعالجتهاء فهذا إن كان الرجل مُحِسٌ بالشهوة عند 
مس المرأة فإنه يحرم عليه أن يمسها؛ لأنها أجنبية عنه» ولأن مَسٌ النساء بشهو 
من دواعي الفاحشة؛ فالواجب عليه إذا أحس بذلك أن يتوقف. وكذلك إذا 
علم من نفسه أنه قَوِيّ الشهوة» وأنَّ شهوته 5 تتحرك عند أدنى ملامسة للمرأة 
فإن الواجية عليه الك عن هذا أما إذا كان لا تتحرك شهوته؛ء ولا يبالي 
بمس المرأة» ويمسهاء كأنه يمس الرجل أو المرأة من بناته» فلا حرج عليه عند 
الضرورة أن يمسهاء بل لا حرج عليه أن يمس كل ما تدعو الحاجة إليه. 

الثاني: هو نقض الوضوء بمس المرأة» فنقول: إن مس المرأة لا ينقض 
الوضوء بكل حالء حتى لو مس الرجل امرأته بشهوة» أو باشرها بشهوة» فإن 


20 


وضوءه لا ينتقض. ما لم يخرج منه مذي أو مَنِيٌَّ وإن خرج منه مني وجب 
عليه الغسل. 
2 
(105) يقول السائل أ. أ: إذا قبّل الزوج زوجته وكان متوضئًا فهل 
ينتقض الوضوء, ويلزم إعادة الوضوء إذا أدَّى الصلاة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا قبل الرجل امرأته بشهوة» ولم يخرج منه 
شيء» فإن القول الراجح أن وضوءه لا ينتقض» ولكن إن توضأ فهو أفضل؛ 
وذلك لأن الوضوء إذا تم بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا ينتقض ولا يفسد 
إلا بدليل شرعي؛ لأن ما ثبت بدليل لا يمكن رَفْعُه إلا بدليل مساو لذلك 
الدليل» أو ب! هو أقوى منه» وليس في القرآن ولا في السَّنة ما يدل على أن تقبيل 
الزوجة ناقض للوضوء. 
أما قول الله تعالى: « أو ج24 حَد نكم ين لاط أو لنْمَسمم ايسآ 4 
[النساء: 57]. فإن المراد بالملامسة هنا الجاع وتفسيره باللمس باليد شد جد 
وذلك لأننا إذا قرأنا هذه الآية تبين لنا أنه يتعين أن يكون المراد بالملامسة 
0 الله بن عباس دَإفتها. 
ستمع إلى الآية؛ يقول الله -عز وجل- 00 له ءَامَُوَا دا 
رق 5-0 فأَعْسِلُوا وجوم وَأَيْدِيَكُمَ إلى فْقِ وأمسحوأ روسكم 
وَأَْمْلَحكُمْ إلّالكميين 4 [االمائدة: 1]. فهذه هي 0 الصغرى من 
الحدث الأصغرء ” ثم قال تعالى: «وَإن متم جَثبًا لوا 4 [المائدة: 1]. 
وذ ع لطر الكرى لال من الخد الأ كنا ونحوا ف 
قال: «وَإِنَكُمُ َه أوَعَلَ سَمَ راوج أحَدصَدَكم ين القايط أو لْمَسمم ليسا 
لم يدوأ ماك قتي فتَمَمَّمُوأ ‏ [النساء: 57]. 
فذّكّر الله -سبحانه وتعالى - السببين الموجبين للطهارة الأصغر والأكبر» 
فقال: «أوجة أحد يِنَكُم من اعبط 04 وهذا هو السبب الأصغر» وهو ما 


6 


نعنيه بقولنا: الحدث الأصغرء وقال: 9 أوٌ لَمَسَمُ لَه 4 وهذا هو السبب 
الأكبر» الذي نعنيه بقولنا: الحدث الأكبر. 

فتكون الآية قد دلت على الطهارتين: الكبرى والصغرىء وعلى سببيهم| 
اي على سبب الصغرى» وهو: المجيء من الغائط» وسبب العو وهو: 
ملامسة النساء. 

ولو جعلنا الملامسة هنا بمعنى اللمس باليد» وأنه ناقض للوضوء, لكان 
في الآية زيادةٌ ونقصٌ؛ تكون في الآية زيادة حيث جعلنا 8« لَْمَسَُمْ 4. موجبًا 
للطهارة الصغرى أيضًاء فيكون في الآية ذكر سببين من أسباب الطهارة 
الصغرىء وهذا زيادة؛ إذ إن ذِكْر سبب واحد كافيٍء وفيه أيضًا إهمال ذكر 
سبب الطهارة الكبرى» وهذا نقص. ٠‏ 

وعليه فيكون سياق الآية دالا على أن المراد بالملامسة الجماع؛ ليتم بذلك 
التفصيل والتقسيمء وإذا كان المراد بالملامسة الجاع فإنه لا دليل على أن لمس 
المرأة باليد أو بالتقبيل ناقض للوضوء. في فيبقى الوضوء على حاله؛ لعدم وجود 
دليل يفسده. 

د اد 2/6 

(؟10) يقول السائل: هل التسليم على الأجنبية ينقض الوضوء أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التسليم عليها بالقول باللسان لا ينقض 
الوضوءء ولا تأثير له. والتسليم بالمصافحة إذا التزم الإنسان ما شرطناه بأن 
يكون من وراء حائل لا ينقض الوضوء أيضًاء وأما التسليم على الأجنبية 
مباشرة بدون حائتل باليد فإنه محرم ولا يجوزء ومع ذلك لو فعل هذا فإنه لا 
يتتقض وضوؤه؛ لأن مس المرأة لا ينقض الوضوءء حتى لو مس الرجل 
امرأته لشهوة» أو قبّلها لشهوة, فإنه لا ينتقض وضوؤه بذلك. إلا أن يخرج منه 
خارج ا فإن ا شرح مبوجارح ونيا عله أن يفمل ما يقتصية ذلك الخاريج من 
عُسل إن كان مناه أو من عسل الذَّكّر والأنثيين إن كان مَذْيَا مع الوضوء. 

د 


اا سس 

(1054) يقول السائل: هل ملامسة المرأة الأجنبية تنقض الوضوء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ملامسة المرأة الأجنبية محرّمٌ بلا شك. 0 
المرء أن يتوب إلى الله تعالى منهاء وأن يحرص غلى أن يتزوج؛ لأن النبي صل 
الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «مَنٍ م البَاءَه فَلْمتَرَوَحْ نه فض 
لحر وام )!لوك لاه عض الوغيره إلا رذا حجري منةاشييما 
فإذا خرج منه مَذْيّ وجب عليه غَسل ذَكَره وخصيتيه والوضوءء وإذا خرج 
منه مَنِيٌٌ وجب عليه الغُسل. والمهم أنه يجب على المرء أن يربأ بنفسه عن هذه 
السفاسف»ء وأن يبتعد عم| يوجب الفتنة» فإن ذلك أسلم لدينه وعِرضه. 

2 

(105) يقول السائل: أنا مُساعد طبيب في الريف يعالج المرضى 
ويَتعرض لمخالطة النساء بدون قَصْدِء وذات مرة عالجث إحدى العجائز في 
إحدى القرى. فقدمت لا مُعْذَّيّد وعند نهاية المغذّي قبل صلاة العشاء 
أمسكتٌ بيد المرأة لإبعاد المغلّي 4 وذهبتٌ للصلاة بدون وضوء؛ لأنني 
كنت على وضوء. فهل لمس المرأة ينقض الوضوء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لمس المرأة لا ينقض الوضوء. حتى لو أن 
الإنسان مَسَّ زوجته وقبّلها لشهوة؛ ول يُنزل مذي ولا مني فإن وضوءه باقِ؛ 
لأن القول الراجح من أقوال العلماء أن مس المرأة لشهوة لا ينقض الوضوء. 

2 

(1017) يقول السائل: هل أكْل لحم الجَرُور ينقض الوضوء؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: الراجح أن أكل لحم الجزور ناقض للوضوءء 
ومُوجب له؛ فقد سأل رَ + ل رَسُولَ الله يلله: أنوَضَأمِْ وم الْمَتَم؟ قَالَ: «إِنْ 


' ومسلم:‎ .)١104( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة» رقم‎ )١( 
.)5٠ ١( كتاب الحج. باب استحباب التكاح.... رقم‎ 


بس وأو فك زات 
2 شِْتَ قَتوَضَّأَ وَِنّْ شِفْتَ َلَا تَوَضَأ). قَالَ: نضأ ِنْ حُوم الإبل؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ 
ره 0 

فلم)ا جعل الوضوء من لحوم الغنم راجعًا إلى مشيئة الإنسان علم أن 
الوضوء من لحم الإبل ليس راجعًا إليه» وأنه واجبء إذ لو كان غير واجب 
لكان راجعًا إليه» وقد جاء الأمر بذلك صريحًا؛ حيث قال -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-: اتوضئوا من لحوم الإبل» . والأصل في الأمر الوجوب. 

وعلى هذا فلو أكل الإنسان حم إل ينا أو مطبوححاء قليلًا أو كثيراء با 
أو كبدّاء أو كرشًا أو مصراناء أو أي شيء من أجزائهاء فإن وضوءه ينتقض. 
وعليه أن يتوضّأ من جديد؛ لكن ليس عليه أن يغسل فرجه؛ لأنه ل ييل وم 
يتغوّط. 

شن 

(1057) يقول السائل: هل الوضوء من أكل لحم البعير يشمل المعدة 
والكبد والأحشاء عمومًاء أم هو خاصض باللحم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على 
النحو التالي: 

أولا: هل لحم الإبل ينقض الوضوء أم لا ينقض؟ 

انيًا: هل هو عا بالبعير كله» أم هو خاصٌ با يعرفه العامة عندنا بِاشْيْرٍ 
اللحم الأحمر؟ والراجح من أقوال أهل العلم أنه ينقض الوضوءء, سواءٌ من 
لحم امبر أو الكرش أو الكبدٍ أو الأمعاء أو غيره؛ عمو فول الرسول وَل 
حين سأله رَجُلٌ: ار : إن د شت فَتوَضَّأء وَإِنْ شِنْتَ 
قَلَا 6" قَالّ: أتَوّضأ من الوم الإبل؟ قَالَ: ال َتَوَضَّأ من ن الخحوم 
الإبل»7. 


سر بر 


.)5( أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )5( 


تت 1 

وسواء أكان هذا اللحم أحمر أم أبيض من حيوانٍ واحد, والحيوان 
الواحد في الشريعة الإسلامية لا تختلف أجزاؤه في الحكم؛ فإن كان حلالا فهو 
للجميع» وإن كان حرامًا فهو للجميع» بخلاف شريعة اليهود فإن الله تعالى 
يقول: ١‏ وَعَكَ ليت هَادُوا حَرَمَئَاكُلٌ ذى ظَفْرٍ وص البَمَرِ ولع 
حَرَمَنَا عَلَيِمَ سُحُومَهُمَ إلا مَا حَمَلَتْ طهُورْهُمآ أو الْحَوَايآ أو ما أخْتلَط 
يعَظم 4 [الأنعام: 147]. 

ما نولسري واباق لبها اعموان لجرا دحا وغرط ارا 
بل إن الأجزاء كلها واحدة؛ لأنها تتغذَّى من طعام واحد. وبشراب واحدء 
وبدم واحد وعلى هذا فيكون الراجح هو العموم؛ وهو أن جميع أجزاء البعير 
يكون ناقضًا للوضوء قليلُه وكثيثه؛ لعموم الأدلة بذلك وإطلاقهاء ولأن الله 


تعالى لما حرّم لحم الخنزير قال: حرمت عَلَِك لولدم صكمُ أيقنزير 4 
[المائدة: *]. فكان ذلك شاملا لجميع أجزاء الخنزير» سواءٌ كان المعدة» أم الكبد. 

وعليه يجب على من أكل شيئًا من لحم الإبل من كبدهاء أو قلبهاء أو 
كرشهاء أو أمعاتهاء أو لحمها الأحمر» أو غير ذلك» يجب عليه أن يتوضأ 
للصلاة؛ لأمر النبى يك بذلك. 

ثم إنه -حَسَب ما عَلِمْناه- له فائدة طبية؛ لأنهم يقولون: إن للحم الإبل 
تأثيرًا على الأعصاب» لا يمدئه ويبرده إلا الماءء وهذا من حكمة الشرع. وسواءٌ 
كانت هذه الحكمة» أم كانت الحكمة غيرهاء فنحن متعبدون با أمِرّنا به؛ لقوله 
تعالى: ا وَمَا كن لِمُؤْمن ولا مُؤْمَةٍ إِذَا فى أله ودسوله: أمرا أن يون طلم ليه من 
مره 4 [الأحزاب: 7]. وهذا يقول الأطباء: لا ينبغي للإنسان العصبي أن 
يكثر من أكل لحم الإبل؛ لأن ذلك يؤثر عليه. والله أعلم. 

فهذا أمر تعبدي» وقال بعض العلماء: بل له علة طبية. 

: كن 


(1014) يقول السائل ع. س. ع: يوجد مدرس عندنا يقول: إن لحم الوبل 
لا ينقض الوضوء. قلنا له: لماذا؟ قال: إنه على زمن الرسول يَكِنْةِ اجتمعوا عند 
أحدهم نأكلوا الإبل» فطلع من أحدهم رائحة كريبة» فقال رسول الله ككل 
لكي لا يحرج صاحبه الذي أخرج الرائحة -: «من أكل لحم الإبل فليتوضا . 
فتوضّأ الصحابة لكي لا يحرجوا صاحبهم, فصارت عادة؛ من أكل لحم الإبل 
فليتوضاً. ونحن الطلاب درسنا في المرحلة الابتدائية أنَّ مَن أكل لحم الإبل 
فليتوضأء ولم نعرف هذه القصة. ف الحكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه القصة لا أصلّ لما إطلاقاء وهي كَذِب 
على النبي يك » والنبي -عليه الصلاة والسلام- يستطيع أن يقول: من أحدث 
فليتوضاً في تلك الساعة. ولا يلزم الناس جميعًا أن يتوضئوا من أجل ججهالة 
الذي وقع منه هذا الصوت. وعلى كل حالٍ فهذه القصة باطلة. 

والصواب من أقوال أهل العلم وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل» 
سواء ا رو ل اا 0 
قول النبي كله حين سأله رَجلَ: أنوَضَأ منْ وم الَْتمِ؟ قَالَ: (إِنْ شِْتَ 
توَضَأ وَإِنْ شِفْتَ فََاتَوَضَأً» . قَالَ: أََوَضَمِنْ لوم الويل؟ قلاع تومأ 
من ُوم الول" . 

فلما وَكَلّ الوضوء من حم الغنم إلى مشيئته دلّ ذلك على أن الوضوء من 
لحم الإبل ليس راجعًا إلى مشيئته» وهذا هو معنى وجوب الوضوء من لحم 


الإبل. 
شين 
(1019) يقول السائل: ما الحكمة ني أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. 
وباقي اللحوم لا نستوجب ذلك؟ 


00 تقدم تخريجه. 


:0 لكك شت تت 1 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المكد نيجاط طاعة ريون ال يه ققد 
ساله رَجُلٌ: وان ُوم القكم؟ قَال: إن شت ينو ون يشفت كل 
تَوَضَأ) . قَالَ: نوَضَّامِنْ وم الْإبل؟ قَالَ: 1 ع توضَأْمِنْ لوم الإبلي:7". 

فكْنه جعل الوضوء من لحم الغنم عائدًا إلى مشيئة الإنسان» وفي لحم 
الإبل» 3 ذلك على أنه لا بد من الوضوء من للحم الإبل» وأنه لا يرجع 
لاختيار الإنسان ومشيتته. وإذا أمر النبي كك بشيء فإنه حكمة؛ ويكفي المؤمن 
أن يكون الأمر أمرًا لله ورسوله. 

قال الله تعالى: لإ وَمَاكانَ مون وَلَامُؤْمنَةٍ داص لهسو أن أ يك 
هم امير نرم 4 [الأحزاب: 85]» ولما سَيَلت عائشة نف عن المرأة 
الحائض تة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: «كَانَ يُصِيبْنًا ذَلِكَ فُنَؤْمَرٌ 
بِقَضَاءِ ء الصّوْمِ وَلَا نَؤْمَرٌ مر بقَضَاءِ الصّلَاة»2'7» فجعلت الحكمة هي الأمر. فإذا 
أمن الله ووسولة بكي تاليكية قي فعله: 

على أن ب بعضن أهل العلم أبدى الحكمة في ذلك؛ وهي أن للحوم الإبل فيها 
شيء من إثارة الأعصابء والوضوء بُدّئْ الأعصاب ويُبرّدهاء وهذا أَمَر 
الرجلّ إذا غضب أن يتوضأء والأطباء المعاصر ون ينْهّوّنَ الرجل العصبي عن 
كثرة الأكل من لحم الابل. 

إن "محفت هله اللكيفة اقذاقه وإن 1 تضم فإن الدكدة الأول في 
الحكمة» وهي أمر رسول اللهككلِء والتعبد لله تعالى بتنفيذ أمر نبيه يك . 


2 
(:164) يقول السائل: من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل» فهل لبنها 


2( أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائيض دون الصلاة» رقم (ه؟3؟), 


09> قداو دوع فإ لذت 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل؛ أيّ لحم 
كان؛ سواء الكبد. أم الكلية؛ أم الأمعاءء أم الكّرشء أم اللحم الأحمر. كل 
شيء إذا أكله الإنسان منه انتقض وضوؤة به؛ لآن الرشول -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- قال حين سأله 0 وض ِنْ لوم الَْنِ؟ قَالّ: إن 
شت قتَوَضَاُ ون شِْتَ تاوصا . قَالَ: أَتوَضَأ من حخُوم الْويل؟ قَالَ: ١نَحَم‏ 
َتوَضَأ ين لوم الاب" 

فقد جَعَلَ الوضوء من حم الخدم راجمًا إلى مشيئة الإنسان» وأما الإبل 
فقال فيها: انعم». وهو دليل على أن الوضوء من لحم الإبل ليس راجمًا إلى 
ا 

أما لبنها ففيه حديث إسناده حسن في الأمر بالوضوء منه. لكنه ليس على 
سبيل الوجوب» والدليل أن العرَنيينَ الذين جَاءُوا إلى المَدِينَةِ فَاجْتَوَوْمَاء 
«تََمَرَهُمْ أَنْ يَأنُوا إبلّ الصَّدَكَق كَيَْرَبُوا مِنْ أَبْوَاهَا وَأيَانا! ا ولم يقل: 
توضئواء مع أن الحاجة داعية إلى بيان ذلك لو كان واجبّاء فالصواب أن 
الوضوء من ألبانها سُنة» وليس بواجبء, وأما من لحومها فواجبٌ لا بد منه. 

2 

(1041) يقول السائل أ. ع: شخص تناول طعام العشاء عند أحد زملائه. 
وشك بعد الصلاة هل اللحم لحم غنمء أم لحم جملء فهل يسأل أم لا؟ وإذا 
تعذّر السؤال هل يعيد الصلاة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أكل الإنسان لحَاء وشك هل هو لحم إبل 
أم لحم غيره؛ فإنه لا يلزمه أن يسأل» ولكن إذا علم -ولو بعد ذلك- فعليه أن 
يعيد الصلاة. وبهذا السؤال نعرف أن السائل يعرف الفرق بين لحم الإبل 
ولحم غيرهاء فإن لحم الإبل ينقض الوضوء؛ لقول النبي كَل حين سأله 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء رقم (1777). 


2 
دَجُلٌ: نضا مِنْ لوم الْمَنَِ؟ قَالَ: «إنْ شِئْتَ توَضَاء وَِنْ شِنْتَ لا تَوَضَّأ). 
قَال: أَتَوَضَّأ من خحُوم الإبل؟ قَالَ: (نَحَمْ َتَوَضَّأُ مِنْ وم الإبلي»7". فجَعّل 
الوضوء من لحم الغنم عائدًا إلى مشيئة العبد» وجزم بالوضوء من لحم الإبل» 
فدل على أن لحم الإبل يجب الوضوء منه. وأنه لا يعود إلى مشيئة العبد. 

ولحم الإبل يشمل جميع أجزاء البعير؛ كالكّبد والكرش والأمعاء 
والقلب وغير ذلك؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم تُخصّصٌ منها شيئًاء 
فدل هذا على العموم. ومما يدل على أن اللحم إذا أضيف إلى الحيوان فهو 
شامل لجميع أجزائه قول الله تعالى: «حَرَمَت عَلَيَح ألمِيه وَألدَمْ هلم 
الخنزير 4 [المائدة: "7]. 

ومن المعلوم أن لحم الخنزير يشمل الأمعاء والكرش والقلب والكبد 
وغير ذلكء أما لحم غير الإبل فإنه لا ينقض الوضوءء لكن ذَكّر كثير من أهل 
العلم أنه يُستَحَبٌ الوضوء مما مست النار؛ لأن الوضوء ما مست النار كان 
مأمورًا به» لكنه ليس على سبيل الوجوب. 

د 2 

(1045) يقول السائل: هل الوطء بالقدم على النجاسة. وهي لا تزال 
رطبة» ينقض الوضوء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ينقض الوضوءء ولا دخل للنجاسة في 
الوضوءء حتى لو تلوّث الإنسان بالنجاسة ببدنه أو بثوبه فإن وضوءه باقٍء 
وعليه أن يُطهّر ما يجب تطهيره من ثيابه التي مستها النجاسة. 

26 

(1045) يقول السائل: إذا أصابت رِجْلٍ أو يدي نجاسةٌ فغسلتهاء فهل 

أبقى على طهارتي بعد ذلك؛ أم أن النجاسة نقضت وضوئي؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: النجاسة لا تنقض الوضوءء فإذا أصاب 
الإنسان نجاسة فإن وضوءه باق» ولكن هذه النجاسة تُخْسَل. 

ومهذه المناسبة أود أن أ إلى أن جميع الخارج من البدن لا ينقض 
الوضوء إلا البول والغائط» فأما الدم إذا خرج من الأنف. أو إذا خرج من 
جرح أو نحو ذلكء فإنه ليس بنجسء ولا ينقض الوضوء. سواء كان قليلا 
أم كثيرًا. 

26 

(1644) تقول السائلة: هل تقليم الأظافر بعد الوضوء يُبطِله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تقليم الأظافر بعد الوضوء لا يُبطِل 
الوضوءء وَحَلّق الرأس بالنسبة للرجال بعد الوضوء لا ينقض الوضوء. وقد 
استعذل عضن الغداء بِكَوّنَ خلق الراسن: بعد الواضوء لا يتقضن الوضوء بأن 
خلع الخفين بعد الوضوء لا ينقض الوضوءء فكذلك حلق الرأس بعد 
الوضوء. :7 

ولا شك أن القول الراجح في مسألة الخفين أن نَرْعَها لا ينقض 
الوضوء؛ لعدم الدليل على ذلكء» والوضوء ثبت صحيحًا بمقتضى دليل 
شرعيء وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرفع إلا بدليل شرعي. 

2 

(1040) تقول السائلة ن. غ: أنا أعاني من كثرة الوساوسء» وخصوصًا ني 
الصلاة والوضوء؛ فعندما أتوضأ أشكُ في وضوئي فأعيده» كذلك في الصلاة 
أحيانًا أشك في عدم قراءتي للفاتحة أو غير ذلك. ما الحل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحل أن يتعوذ الإنسان من الشيطان الرجيم 
إذا حصلت له هذه الشكوكء وألّا يلتفت إليهاء وأن يُعرض عنها إعراضًا تامًا. 

وقد اركتد إل فثزن هذا وستول لله يك حين شا إليه رجلٌ أنه ييل إليه 
أنه يجد الشيء في الصلاة» فقال: (لآّ يَنْصَرِفٌ حَتى يَسْمَعٌ صَونًا َو يحدَ 


10 
رِيجًا"2 فإذا توضأتٍ وشككتٍ هل أنتٍ أتممتٍ الوضوء أم لم تُتمّيهِ؟ 
فالأصل الإتمام» وإذا شككتٍ أنك نويت أم لم تنوي فالأصل النية» وإذا 
شككت سَمَّيتٍِ أم ل تُسمّي فالأصل التسمية. 

وأقول: هذا فيمن ابتلي بالوسواس؛ لآن الذي ابتلي بالوسواس لا تكون 
شكوكه إلا وهمّاء ليس لها أساس. وعلى هذا فلا تلتفتي إلى مثل هذه الشكوك 
أبداء لا في الصلاة» ولا في الوضوءء وأنا أظن -كما هو الواقع كثيرًا- أنك إذا 
أصررتء ولم تلتفتي إلى هذا الوسواس فستجدين مشقة وضيقًا وأنًا نفسيّاء 
ولكن هذا يزول قريبّاء فاصبري عليه» وفي مدة يسيرة سيزول. 

2 

(1047) تقول السائلة: إني أغسل العضو المراد عَسله في الوضوء أكثر من 
المطلوب بسبب الوسواس» وأيضًا في الصلاة أعِيد قراءة الفاتحة أكثر من مرة 
وأكّر أيضًا التسليم عدة مرات. وني إحدى المرات دار خلاف بيني وبين 
زوجي حول هذا الموضوع. فقال بأن هذا محرم. فا رأيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رَأيَنا أن الزيادة في الوضوء على ثلاث من 
تَعدَّي حدود الله» وقد قال الله -تبارك وتعالى-: « وعد وه أ فد 
ظَلَمَ تَفْسَهُم 4 [الطلاق: .]١‏ وفي الحديث عن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- أنه «توماً مَرَةٌ مَزَّة) ل و١مَرَنَينِ‏ مَرَنَنِ 008 ودثلاثًا نا )0 وقال: 


(مَنْ رَادَ عَلَ هَذًَا قَقَدْ أسَاءَ وَتَعَذّى وَظَلَم)! 0 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(6) تقدم تخريجه. 
(*) تقدم تخريجه. 
(:) تقدم تخريجه. 
(5) أخرجه أحمد /١١(‏ /ا/ا7» رقم 5784). وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم - 


وكذلك يقال في الصلاة: لا يكرّر المصلي أذكار الصلاة أكثر من مرة, إلا 
ما وردت به السَّنة فلا يُكرّر الفاتحة» ولا التكبيرة» ولا قراءة سورة مع 
الفاتحة» وأما ما ورد فيه التكرار» كالتسبيح في الركوع وفي السجود فلا بأس 
به؛ يكرّر ما شاء. 

وإني أنصح هذه المرأة من التمادي في الوسواسء وأقول: إنه ربها تصل إلى 
حال شديدة؛ لأن الشيطان يستدرج بني آدم من الأصغر إلى الأكبرء والعياذ 

لله فعليها أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيمء وألَا تزيد على ما جاءت به 
0 

د ماد عاد 

(1059) يقول السائل ت. أ: عندما أكون في منتصف الصلاة أشك في 
نقض الوضوء أحيانًاء ولذلك أتوضأ مرتين أو أكثر» وسبب نقض الوضوء 
هو انحناء في الظهر. نرجو منكم الإفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال المع اي حيث سُئل 

عن الرطل عبن له انعد التي في الصلاة؟ فقال: ١لاآيَنْصَرِفْ‏ حَتى يَسْمَعٌ 


صَوْنًا أو يحدَ ريجخا!' » فما دمت في صلاة الفريضة؛ ثم طرأ عليك هذا الشك؛ 
هل أَخْدئتَ أم لم تحيث, فإنه لا يحل لك أن تخرج منها نل الواجي أن تستمر 
في صلاتك حتى تنتهي إلا إذا تيقنتَ أن شينًا خرجء فإذا تيقنتَ ذلك فعليك 
أن تخرجء ولا يحل لك أن تمضي بعد أن أحدثت. 

وهذا الحديث الذي أفتانا به رسول الله كَل يعتبر قاعدة عظيمة من 
قواعد الشرع» وهي: أن اليقين لا يزول بالشك. وأن الأصل بقاء ما كان على 
ما كانء فا دامت الطهارة مُتيقّنة فإنها لا تزول بالشكء وما دامت باقية فإن 
الأصل بقاؤها حتى يثبت زوالا. 


نم 


- (1726). والنسائي: كتاب الطهارة» باب الاعتداء في الوضوء. رقم .)١5٠(‏ 


للاقاة ل بج 

وفي هذا الحديث راحة للإنسان وطمأنينة للنفس؛ حيث يبقى بعيدًا عن 
الوستاوس والشكوك؛ لأنه بهذا الحديث يطرح الشكء ويَبْني على ما استيقن 
وهي الطهارة, أما إذا تيقن الحَدّث في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه أن يخرج 
منها. 
وهذا أمر قد يقع في أثناء الصلاة» وبعض الناس يبقى في صلاته إذا كان 
في جماعة في المسجدء يخجل أن ينصرف من صلاته أمام الناس» فهذا خطأء 
فإن الله تعالى أحق أن مَُحَسَىء وأحق أن يُستحيا منه» وفي هذه الحال -أعني: إذا 
أحدث في أثناء صلاة الجماعة- فإنه يخرج» ويضع يده على أنفه» كأنه 00 له 
رعاف» حتى يزول عنه الخنجل والحياء» ثم يتوضأء ويرجع إلى المسجد؛ ليدرك 
مع الجاعة ما بقي من الصلاة. 

2 

(1048) تقول السائلة أ. ص. ع. م: أنا داتّ) أتوضأ للصلاة حمس مرات أو 
أكثر؛ لأنني أشك في الطهارة» فم| الحل لديكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحل لدينا أن تكثر هذه المرأة من ذكر الله 
تعالى» والاستعاذة من الشيطان الرجيم؛ وألّا تلتفت إلى ما عَوِكّت بعد انتهاء 
عملها منه» فإذا توضأت أول مرة فإنها لا تعيد الوضوء مرةً ثانية» مهما طرأ على 
بالها من الشك والوسواس؛ لأنها إذا استسلمت لهذا الأمر فربها يصل مها 
الوسواس إلى أن تشك في صلاتهاء وفي إييانها وإسلامهاء وهذا ضررٌ وخطرٌ 
عظيم. فالواجب عليها الإكثار من ذكر الله» والاستعاذة من الشيطان الرجيم 
عند حدوث هذاء وألَا تلتفت إليه؛ ما دامثٌ فعلثّه فلا تعيده مرةٌ ثانية. 

2 

(1549) يقول السائل أ. ع: إذا دخل الشخص دورة الياه» وني نيته أن 
يتوضأء لكنه بعد الخروج لم يدر هل توضأ أم لاء وقد تكرر ذلك عنده عدة 
مرات. فماذا يفعل؟ 


م2 سس تووفهازت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الشكٌ الذي يعتريه شكًا داثً) 
فإنه لا يلتفت إليه؛ لأنه يُشبه الوسواسء بل هو وسواس.ء أما إذا كان طارئًا 
فإنه يجب عليه أن يتوضاً؛ لأنه شك في وجود الوضوء. والأصل عدم وجوده. 
وقد ذكر بعض العلاء ضابطا للشك. فقال: 

والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا إذا الشكوك تكن () 

فنقول لهذا السائل: إذا كانت أكثر عادتك أنك تتوضأء وكثرت عليك 
الشكوك في أنك لم تتوضأء فابنٍ على العادة الأكثر. وعلى أنك متوضئىء أما إذا 
كان الشك نادرًا فإنه يجب عليك أن : تتوضاً؛ لآن الأصل عدم وجود الوضوء. 

د د 6د 

(1000) يقول السائل س. م. ج: كنت ذات يوم أصلى إمامًا لصلاة 
الجمعة» وني التشهد الأخير من صلاتي بالناس شَكَكْتٌ في وضوئي: هل 
توضأتٌ أم لا؟ عِلَا أنني قبل موعد الصلاة بربع ساعة : تقريبًا اغنسلتٌ عسل 
الجمعة» ولكني لم أتأكد هل توضأت بعده أم لا؟ فهل يكفي ذلك الغسلء وإن 
كنت لم أنو به الطهارة من الحدث الأصغر أم لا؟ وإن لم يكن كافيًا فاذا علي أن 
أفعل؟ وما الحكم في صلاة المأمومين خلفي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على هذا السؤال أحب أن أبن 
قاعدة نافعة في باب الحدث وغيره. وهي: أن الأصل بقاء ما كان على ما كان» 
ا ع ا لويد 
فقال: الآيَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْ ْنا أو يجدَ رِيجًا»7") 

ومن أمثلة هذا الأصل: 

١‏ - إذا كان الإنسان قد توضأء فَسَكَ قَمَكّ هل أحدث أم لاء فإنه يبقى على 
وضوئه وطهارته؛ لأن الأصل بقاء الطهارة وعدم الحدث. 


(١)انظر:‏ (منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية»» للمؤلف رحمه الله ص(١٠١).‏ 
(") تقدم تخريجه. 


لماز 

؟ - إذا أحدث الإنسان ثم شك هل رفع حدثه أم لم يرفعه» فإن الأصل 
بقاء الحدث وعدم رفعه؛ فعليه أن يتوضأ إن كان الحدث أصغرء وأن يغتسل 
إن كان الحدث أكير. 

وبناءَ على ذلك فإننا نقول في مثل هذه ال حال التي ذكرها السائل: لو شك 
الإمام في أثناء الصلاة في التشهد الأخير» أو فيا قبله هل تَطهّر من حَدَئه أم لاه 
فإن الأصل عدم الطهارة» وحينئزٍ يجب عليه أن ينصرف من صلاته؛ وأن يعهد 
إلى أحد المأمومين بإتمام الصلاة بهم إمامّاء فيقول مثلا: تقدَّمْ يا فلان» أكمل 
الصلاة بهم. ويبنون على ما مضى من صلاتهم. 

هذا هو القول الراجح في هذه المسألة» وبه يتبين أن صلاة المأمومين ليس 
فيها خللء سواء ذكر الإمام في أثناء الصلاة أم بعد تمام صلاته أنه ليس على 
طهارة» فإن ذكرها بعد تمام صلاته فقد انتهت صلاة المأمومين على أنها 
صحيحة» ولا إشكال فيهاء وإِنْ ذَكَر في أثناء صلاته فإن المأمومين لم يفعلوا 
شيئًا يُوجب بطلان صلاتهم؛ لأنهم فعلوا ما أمروا به من متابعة هذا الإمام؛ 
والأمر الخفي الذي لا يعلمون به ليسوا مؤاخذين به؛ لقوله تعالى: ١لا‏ 
مُكَل سه دسا إلا وُسَعَهً 4 [البقرة: 187]. وكوننا تُلزمهم بأمر خف يتعلق 
بالإمام» هذا من الأمور التي لا تدخل تحت الوسع. 

وعلى هذا فنقول: إذا تبدّن للإمام في أثناء صلاته أنه ليس على وضوء, أو 
أحدث في أثناء الصلاة» فإنه يعهد إلى واحد من المأمومين أن يتقدم» ويكمل 
بهم الصلاة» ولا حرج في ذلك. 

فنقول للأخ السائل: إذا حدث منك مثل هذا في صلاة الجمعة فإنك 
تعهد إلى أحد المأمومين بأن يَتقدّم» ويُكمل بهم صلاة الجمعة» ثم تذهب أنت 
فتتطهّر» ثم ترجعء فإن أدركتَ ركعة من الصلاة مع الجماعة في الجمعة فائتٍ 
بعدها بركعة واحدة لتكون لك جمعة» وإن أدركتٌ أقل من ركعة -بأن جئتٌ 
بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية- فقد فاتَتتكَ الجمعة» 
فتصليها ظهرًا. 


(1001) تقول السائلة: إذا وطئثُ بِقَدَّمي الفراشء وهو مبلول بالماء الذي 
عسل به. فهل تكون رِجْلٍ قد تَتجّسَت من هذا البول؟ وما العمل لو تركت 
النجاسة حتى جففّ موضعها واشتبه تبه علينا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا وطئتٍ برجلك وهي رطبة على هذا 
الموضع الذي طهر فإنه لا يؤ؛ ثر؛ لأن المكان صار طاهرّاء وأما ترك هذا المكان 
حتى ينف ويشتبه فإن هذا لا ينبغي» وإذا قُدَّر أنه وقع» واشتبه شتبه الأمرء فإنه 
يجب التحرّي بقدر الإمكان. ثم يغسل المكان الذي يظن أنه هو الذي أصابته 
النجاسة. 

قلت: إنه لا ينبغي تأخير عَسل النجس؛ لأن الرسول -عليه الصلاة 


ص 


والسلام- كان دي المبادرة في إزالة النجاسة, فإنه 1 بصَبِي كه َبَالَ 
عَلَيْه فَأنْبَعَهُ ١)‏ ". وم يؤخر عُسله. وما ججاء عراب بال ني طَاِفةالَسْج: 
صم م ال ل َل ل 2 الي كِْبلَنُوبٍ من مَاءِ 
00000 

"لعل عوهةا افع ا ملسف الصلاة والسلام- هو المبادرة في 
إزالة النجاسة وذلك لسببين. 

أولا: المسارعة إلى إزالة الخبث والأذى؛ فإن الأذى والخبث لا يليق 
بالمؤمنء فالمؤمن طاهرء وينبغى أن يكون كل ما يلابسه طاهرًا. 

ثانيًا: أنه إذا بادر بعْسله فإنه أسلم له؛ لأنه ربا يَنسى إذا أخر عَسله من 
فوره» وحينئذٍ قد يصليٍ بالنجاسة» وربا يتلوثء أو ربا تعدَّى ماء النجاسة إلى 
مكان آخر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه» رقم 

(251). ومسلم: كتاب الطهارة» باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله, رقم (585). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب يهريق الماء على البول» رقم .)7١71(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 

باب وجوب غسل البول.... رقم (784). 


كد مضه 

وأقول: ربما يُصلّ بالنجاسة» وليس معنى ذلك أنه إذا صلى بالنجاسة 
ناسيًا أن صلاته تبطل» فإن القول الراجح أنه إذا صلى بالنجاسة -ناسيًا أو 
ب و لك عبار 1 
أي م يبادر بعّسلهاء .ثم صل ناسيّاء فإن صلاته تصح؛ ؛ لقوله تعالى: "9 رب 
تُوَاخِذْمَآ إن يسا َو أُخْملأ كنا 4 [البقرة: 1 

وكذلك لو كان جاهلًا بهاء ولم يعلم بها إلا بعد أن صلىء فإن صلاته 
تصح؛ للآية السابقة. لكن إذا صلى وهو عُخدِتُ -ناسيًا أو جاهلا- فإنه يجب 
عليه إعادة الصلاة» مثل: لو نَقَضِ وضوءه؛ ثم حضرت الصلاة» فصلى ناسيا 
نَقْضََ وضوئه. ثم ذكر بعد ذلكء فإنه يجب عليه أن يُعيد الصلاة بعد الوضوء. 

وكذلك لو دُعِيَ إلى وليمة» فأكل لحً)؛ لا يدري ما هوء وصلىء ثم تبين 
له بعد صلاته أنه لحم إبل» فإنه يجب عليه أن يتوضأء ويعيد الصلاة» وإن كان 
جاهلًا حين أكله بكونه لحم إبل. 

والفرق بين هذا وبين الأول -أعني: الفرق بين من صل ْنَا -ناسيًا أو 
جاهلا- فإنه يجب عليه إعادة الصلاة» دون مَن ق] بشهابة ناا أ 
جاهلًا- فإنه لا يجب عليه إعادة الصلاة- أنه في مسألة الحدث ترك مأمورّاء 
وترك المأمور -ناسيًا أو جاهلًا- يسقط الإثم بتركه» لكن لا يسقط إعادة 
الصلاة؛ لأن المطلوب فِعْلها على الوجه الصحيح.ء ولا يمكن ذلك إلا بإعادة 
الصلاة. 

وأما من صل بثوب تحِسٍ -ناسيًا أو جاهلا- فإن هذا من باب فِعْل 
الور نكن اللتحظور انا أو جاهئة قطي الآ لقهلةبونستانت وإذا 
سقط الإثم فلم يَفعل خُْرّمّاه وحينئذٍ تكون الصلاة كأنه لم يفعل فيها هذا 
المحرّم. 


شف 


5 ب ب او فقرازق 

(1007) يقول السائل س. ع: هل يجوز مَسٌ المصحف من غير وضوء مع 
وضع حاجز قماش أو نحوه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» يجوز للإنسان أن يضع قاش يحول بينه 
وبين مس المصحفء ويقرأ فيه» ولو كان على غير وضوء. 

وهنا يقول السائل: هل يجوز مس المصحف مع وضع قّاش؟ وهذا 
التعبير غير صحيح؛ لأنه إذا كان هناك قهاش لم يكن هناك مسّء المس لا يكون 
إلا إذالم يكن هناك حائل. 

والصحيح أنه لا يجوز مس المصحف والإنسان على غير وضوء بدون 
حائل: لقوله في الحديث الذي كتبه النبي ككل لعمرو بن حرم دن ايمس 
الْقَرْآنَ إلا طَاهِرٌ)27, وهذا الحديث. وإن كان مرسلاء لكن أهل العلم قد 
اعتبروه» وأخذوا به. وفرّعوا عليه مسائل كثيرة في الفقه» وعليه فلا يجوز مس 
المصحف إلا إذا كان على طهارة» وأما إذا وضع حائلًا فإنه ليس بماسٌ له فلا 


فإن قال قائل: ما تقولون في الصبيان الذين يحملون جزءًا من القرآن 
الكريم وهم على غير وضوء؟ 
0 0 قال: إن الصبيان يُستثنون من هذا؛ لأن الصبي 


ل 070770 
من مس المصحف بلا وضوءء ولكن هنا الحاجة قائمة لمس المصحف بدون 
وضوء؛ لأن الصبي قد يكون غير عارف بالوضوءء ثم لو توضأ فليس 
مضمونًا أن يحفظ نفسه من الحدث. فيَعمَى عن ذلك للمشقة. والله أعلم. 


2 


.)77317 رقم‎ ١550 /”( أخرجه مالك (؟27178/1 رقم 2) والدارمي‎ )١( 


لماز 

(1050) تقول السائلة: هل يجوز مسّ المصحف بغير وضوءء ولو كان 
الفرد مثلا في سيارة, وأراد أن يقرأ من المصحف. وهو غير مُتوضّئ» فهل يجوز 
له مس المصحف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أراد الإنسان أن يقرأ القرآن من 
المصحف. وهو غير مُتوضّئء فلا حرج عليه لكنه لا يباشر مس المصحف» 
بل يجعل بينه وبينه حائلا؛ إما بأن يلبس قفازين» وإما بأن يَضع منديلًا يحول 
بينه وبين مس المصحف. 

وهذا هو القول الراجح من أقوال العلماء؛ وذلك لأن النبي -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم- قال في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم: «أَنْ لايَمَسَ 
الْقَدْآ إِّا طَاهِرٌ»('2» وهذا الكتاب» وإن كان مرسلاء فقد تكلّم فيه العلماء» 
لكن تلقاه أهل العلم بالقبول» وعملوا بها فيه من أحكام, وتلق الأمة بالقبول 
لحديث مُرسَّل يدل على أن له أصلاء ولأن الوضوء من تعظيم كتاب الله -عز 
وجل-: فكأن ينبغي للإنسان آلا يمس القرآن إلا وهو متوضئى. 

2 

(100) تقول السائلة: البعض من الْعلَّات تضطر أن تمسك المصحف 
وهي غير طاهرة» وذلك في مجال التعليم الابتدائي» عِلمَا بأن المصحف مضافٌ 
إلى كتاب التوحيد والفقه» فهل يعتبر هذا في حكم المصحف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان المصحف مضافا إلى كتاب التوحيد 
والفقه» وكان هذا المجلد أكثر ما فيه من غير القرآن» فإنه لا بأس بمسه؛ لأنه 
ندل مسسناء:]ذ إن أكدرة لسن من القزات:وآما إذا أضيف إل غيرو .و أكتزه 
من القرآن» فإنه في حكم المصحف. فلا يجوز لمن عليه حَدَتُ أكبر أو أصغر أن 
يمسّه بيده مباشرة» ولكن يمكن أن يمسه من وراء حائل؛ بأن يجعل على يده 
منديلاء أو تلبس المرأة قفازين» أو ما أشبه ذلك. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


1 قدأو فمكل لزنت 
5 (1000) يقول السائل م. ع: أعمل في مدرسة» وهي بعيدة عن القرية» 
وأدَرّس التلاميذ القرآن الكريمء ولا يوجد ماء في المدرسة أو بالقرب منها 
للوضوء. والقرآن يقول: 9 لَايَمَسمُهإِلَاالْمَطَهَوُونَ 4 [الواقعة: 74]. فهاذا أفعل 
في هذه الحال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا لم يكن في المدرسة ماءء ولا يوجد قريبًا 
منهاء فإنه يبه على الطلبة ألّا يأنوا إِلّا وهم مُتطهّرون؛ وذلك لأن المصحف لا 
يمسه إلا الطاهر؛ لحديث عمرو بن حزم, الذي كتبه النبي كَل له. وفيه: «أَنْ 
لان الْقرْآنَ إل طَاهة20. 

والظاهر عن الرافع للحدثء بدليل قوله تعالى في آية الوضوء والغسل 
والتيمم: لاما يُرِِدُ أله ِيَجْصَلَ عَلِمَسكُم ين حَرَجِ وَلكن بُرِيدُ لطْهَركُم 
وميم يَعَمَته عق َلك كروت 4 [المائدة: 1]. ففي قوله: 
ليْطهَرَكُمَ 4. دليل على أن الإنسان قبل أن يتطهّر م تحصل له الطهارة» وعلى 
هذا فلا يجوز لأحد أن يمس القرآن إلا وهو طاهر متوضئ. 

إلا أن بعض أهل العلم رخص للصغار أن يمسّوا القرآن؛ لحاجتهم 
لذلك وعدم إدراكهم للوضوء. ولكن الْأَوْلَ أن يُوْمّر الطلاب بذلك -أي: 
بالوضوء- حتى يمشُّوا المصحف, وهم على طهارة: ‏ _ 

وأما قول السائل: لأن في القرآن: 8 لَايَمَسّمُ إِلَاالْمُطَهّرُونَ 4 [الواقعة: 
9 فكأني به يريد أن يستدل بهذه الآية على وجوب التطهر يِّسٌّ المصحف» 
والآية ليس فيها دليل لهذا؛ لأن المراد بقوله: 8 لَايَسَسُهُه إِلَااْلْمَطَهَرُونَ 4 
الكتاب المكنون» وهو اللوح المحفوظ. والمراد بالمطّهّرون الملائكة» ولو كان 
يراد بها المتطهّرون لقال: لا يمسه إلا المطّهّرونء أو: إلا المتطهّرونء ولم يقل: 
«الالتطئرة 4 


كارا دلق 


وعلى هذا فليس في الآية دليل على أنه لا يجوز مسّ المصحف إلا بطهارة» 

لكن الحديث الذي أشرنا إليه آنقًا هو الذي يدل على ذلك. 
د 26 

)1١005(‏ يقول السائل ف. ر. ج: هل تصح قراءة القرآن بغير وضوء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم تجوز قراءة الاج نومري وقد 
قالت عائشة فك : «كَانَّ لبي يل يَذكرٌ كد اللّهَ عَلَ كُلَّ أَحيَانه)! ''» وقراءة 
القرآن من ذِكر الله» لكنها ور إذا كان الإنسان ججنمًا حتى يغتسل؛ «لأَنَّ 
الي بك كَانَ قر ئ أضعة القَرْآنَ ما 1 يَكُونُوا يباه(" ىا جاء ذلك عن 
علي بن أبي طالب ظَلكة 

وأما مش للصحف فلا موز إلا بوضوء؛ لأن في حديث عمرو بن حزم. 
أن لني -صل الله عليه وعلل آله وسلم- أمر: «أَنْ لا يَمَمّ يَمَسّ الْقرْآنَ إلا 
طافة06. :وهذا الديخه.وإن كان قرسكة إلا أن الأمة تلقته الول 
والمرسل إذا تلقته الأمة بالقبول صار صحيحًا. 

والطاهر هنا الطاهر من الحدثء وليس المؤمن؟ لأنه لم يكن من عادة 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن يُعبر عن المؤمن بالطاهر» ويدل على 
أن الطاهر هو المتوضّئ قول الله -تبارك وتعالى- اي ا" 
فيها بين الوضوء والعُسل والتيمّم: «إما يِرِيِدُ اله لسَجْعَلَ عَلِكَحكُم من 
حرج وَلكن يُرِيدُ ليُطْهَرَكُمْ 4 [لمائدة: 1]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الأذان. 
ومسلم: كتاب الحيضء باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء رقم (1171). 

(؟) أخرجه أحمد »,١/(‏ رقم 7)”,. وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الجنب يقرأ القرآن» رقم 
(779). والترمذي: أبواب الطهارة» باب في الرجل يقرأ القرآن على كل حال مالم يكن جنباء رقم 
(». وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي: كتاب الطهارة» باب حجب الجنب عن قراءة 
القرآن» رقم (75). وابن ماجه: كتاب الطهارة وستنهاء باب ما جاء في قراءة القرآن على غير 
طهارة» رقم (094). 

(*) تقدم تخريجه. 


اه م بر 

)> علسلل َو فزت 
وعلى هذا فلا يحل للإنسان إذا كان على غير وضوء أن يمس المصحف 

إلا من وراء حائل؛ بأن يجعل منديلًا على يده؛ أو قفارّاء أو يتصفح المصحف 


بسواك أو نحوه. 
د مد عاد 
(1001) يقول السائل ع. ي: هل يجوز لي أن أقرأ القرآن على صدري. وأنا 
على غير وضوء؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم. يجوز لحافظ القرآن أن يقرأ القرآن على 
غير وضوءء ولكن الأفضل أن يكون على وضوء. 

أما من يقرأ في المصحف فلا بد أن يتوضا؛ لأنه لا يتسئى له أن يمس 
المصحف إلا بوضوءء لكن يمكن أن يقرأ من المصحف وإن لم يتوضاً؛ بأن 
يلبس قفازَاء أو يجعل معه منديلًا يقلب به الأوراق» أو مسواكاء ويقلب به 
الأوراق» ويقراً. 

د 

(1008) يقول السائل م. ع: هل يجوز أن أقرأ القرآن بغير وضوء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز أن تقرأ القرآن بغير وضوءء لكن 
لاعس المصحف. فإن احتجتٌ إلى مس المصحف فاجعل بينك وبينه حائلًا؛ 
بأن تمسه بواسطة المنديل» أو المسواك. وتقلب به الورقء أو ما أشبه ذلك؛ لأن 
القول الراجح أنه لا يجوز «أَنْ لا يمس الْقَدْآنَ إل طَاهِرٌ»!'". ا في حديث 
عمرو بن حزم له المشهور المستفيض. 

أما قراءة القرآن بدون مس المصحف فهي جائزة للمحدث. 


كَانَ يُقْرِىُ أَصْحَابَهُ القرْآنَ مَا 1َيَكُونُوا جُنبا»7". 


كالعاة 


هلقة 
© باب الغسل 82 

(1009) يقول السائل: كيف يكون غسل الجنابة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: غسل الجنابة له صفتان: واجبة» ومستحبة, 

أما الواجبة: فهي أن يغسل الإنسان بدنه كله؛ لقوله تعالى: «وَإِن كنحم 
جْنيًا فَأصَلهَرُوا 4 [المائدة: <]. فإذا غسّل الإنسان بدنه كله» على أي صفة 
كانت» بنية أجزأه ذلك. ومن المعلوم أن المضمضة والاستنشاق داخلان في 
هذا؛ لأن الأنف والفم في _ الظاهرء لا في حكم الباطن؛ ولهذا كان 
الوشول كه يتتمضمض ويستنشق في الوضوء»ء وهذا في تفسير قوله تعالى: 
« مأَعْسِلُواْ وجُوهَكُمْ 4 [الائدة: 3]. فعل كل حال هذه هي الصفة الواجبة في 
الخبمل: 

أما الصفة المستحبة: فههي كما روت عائشة نكا عن رسول الله كل أنه 
كان «إِذَا اغْتّسَلٌ ص الْجَنَابَة يبد بفِلُ يَدَيْ. 3 يرع ب مث يميه عل شَِاله ِهِ يغْييلُ 
رجه 52 وُضُوءَه للصّلاة. د يَأُحُلّ الّاء فَيُدْخْلٌ أَصَابعَهُ في انول 
الشْر. حَنَّى إِذَا وَأَى أَنْ قَدْ ا ستَراً حَفَنَ عَلّ رَأِهِ ناث حَمَنَاتِ. َه ناض 
عَلَ سَائِرِ جَسَدِو. ثم غَسَلَ رِجْليُو)" ''. 

أما ما روته ميمونة ا فيختلف بعض الشيء؛ فنا قالت: «سَيَدتٌ 
ابي كد وَهُوَ هُوَ يَْتسلُ من الَتَابَق فَعَسَلَ يَذَيْه 3 ص حي سه عل شعالهء 
فَعَسَلَ كَرْجَهُ وَمَا أَصَابَكُ كم مح مد عل 9 0 الأْضء وا 


وُضُوءٌَ للصَّلاَةٍ غَيْرَ جلي َ امن عَ[َ حَسَدِهِ الماع ََ نَتَحََى) فغسّل 
ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه رقم 
(7177). ومسلم: كتاب الحييض» باب صفة غسل الحنابة» رقم (15”"). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب التستر في الغسل عند الناس» رقم .)1١(‏ ومسلم: كتاب > 


هلقة دأو فهك لزت 

والأفضل للإنسان أن يفعل الصفتين جميعًاء بمعنى: أن يغتسل على صفة 
ما جاء في حديث عائشة ظَقكا أحيانًاء وعلى صفة ما جاء في حديث ميمونة 

وإذا كان الإنسان لا يدرك إلا صفة واحدة من هاتين الصفتين فلا حرج 
عليه في ملازمتهاء ولا يلزم إعادة الوضوء؛ لآن النبي يَكهِ م يكن يتوضأً بعد 
الغسل؛ لكن إن مس ذكره فإنه يجب عليه الوضوء, لا من أجل جنابة سابقة» 
ولكن من أجل الحدث الطارئ» وهو مس الذكرء إذا قلنا بأن مس الذكر 
ينقض الوضوء؛ لأنها مسألة خلافية بين أهل العلم. والله الموفق. 

2 

(1010) يقول السائل ع. ع: ما كيفية الغسل من الجحنابة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: للغسل من الجنابة كيفيتان: 

واجبة: وهي تعميم جميع الجسم بالغُسلء بمعنى: أن يغسل جميع جسمه 
بالماء على أي كيفية كانت» ومنها لو نوى» وانغمس في بركة» أو في ساقية تمشى. 
انغمس كله حتى عم الماء جميع بدنه» فإنه بذلك يكون قد تطهّر من الجنابة. 

مستحبة: وتكون كالآتي: 

أولا: يغسل يديه -أي: كفيه- ثلاث مرات. 

ثانيًا: يغسل فرجه. وما تلوّث به من أثر الجنابة. 

ثالثًا: يتوضأ وضوءه للصلاة؛ أي: ينمضمض ويستنشق ويغسل وجهه. 
وذراعيه» ويمسح رأسه وأذنيه. ويغسل رجليه. 

رابعًا: يغسل رأسه. فإذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات» 
ولا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر. 

خامسًا: يغسل بقية جسمه بالماء مرةً واحدة. 


- الحيض» باب صفة غسل الحنابة» رقم (710). 


كالماة 

فهذه كيفية مشروعة» ى) جاء ذلك في حديث عائشة ظَقنَكا في صفة 
عُسل النبي كك من الحنابة. وإن اغتسل على ما جاء في حديث ميمونة ف 
فلا حرج» وهو قريبٌ من هذه الصفة» إلا أنه يختلف بأنه لا يغسل رجليه إذا 
توضاً في أول الأمر» وإنما يور عَسلها حتى ينتهي من العُسل» ويغسلها بعد 
ذلك». ى! فعل الرسول كَل 


2 

النحلد يقول السائل أ. ف. أ: هل عُسل الجنابة مثل عُسل يوم الجمعة أم 
عسل التنظّف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : ينبغي أن يقؤل:.هل عسل الجمعة كغسل 
الجنابة؛ لأن هذا أولى؛ ل الحنابة ل الجمعة سواء» بمعنى: أن الإنسان 
ل 
رابية حت يرويه ثلانة كراكة ذم يقل بائر بحسل 

هذا ف امل من اختلق و الس يوم الف وم الل لي 
الإحرام بحجٌ أو عمرة. وإذا اغتسل من الجنابة واقتصر عليه كفاه عن الوضوء 
فيا بعد. ولكن يجب أن يلاحظ أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء؛ 
وواجبان في الغُسلء فلا بد منهماء فإذا اغتسل بنيّة رفع الجنابة مع المضمضة 
والاستنشاق -وهما من الغسل- وإنما ذكرته| لأن بعض الناس يظن أن الغسل 
ليس فيه مضمضة ولا استنشاقء فإنه يكفيه عن الوضوءء حتى لو انغمس في 
7 ماء ثم خرج» وكان العصرييبة خسل اكنانه ثم خرج وتنمُضمض 

ستنشق» فليذهب فليصلٌ؛ لأن عُسل الجنابة مُبيح للصلاة. 

قال اله دياك وتعاليضة دنا الدرت اموا شم ِل الصارة 
عسوا وجُوفَكُ وَأَيدِيَكُم ِلَ الْمَرَافقٍ وأمسحوأ برءوسك وَأَنَمْلَكُمْ إلى 
الْكَعَبين وإن كم نبا فَأطهر و4 [المائدة: 1]. ولم يذكر الله -سبحانه 
وتعالى- في الجنابة إلا التطهر والاغتسالء ولم يذكر الوضوء, فدل هذا على أن 
الغسل من الجنابة رافعٌ للحَدّث الأصغر والأكبر. 


الح ‏ لسكتست كات 3 رن ررد 

(101) تقول السائلة: أرسل للعيادم 0 ة هذا الخطاب صورًا من 
كتاب «كيفية الصلاة»» وفي هذا الكتاب يتحدث المؤلّف عن كيفية الصلاة؛ 
حيث تناول امن ضمن ذلك الحديثث عن الغسل؛ حيث ذكر الأحوال التي 
يجب فيها الغُسلء كما ذكر فرائض الغسلء وذكر من ضمن الفرائض النية؛ 
حيث ذكر الكاتب بأنه عندما يريد الإنسان أن يغتسل عليه أن ينوي بقلبه 
الفرضء وأن يتلفظ بالنية؛ بأن يقول: نويثٌ فرض العُسل. فلا مانع» ويجوز 
منه ذلك. والسؤال: هل يجوز التلفظ بالنية؟ ونعرف بأن التلفظ بالنية بدعة. 
فهل هذا صحيح؟ وذلك موذ ضح لديكم بالصورة المرفقة بالخطاب. وأيضًا 
ذكر الكاتب بأن الفرض الثاني هو تعميم الجسد بالماء» فما رأيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال مُطوّل كما استمع إليه من يستمع 
هذا البرنامج» وتقول في بدايته: إنها تحبنا في الله» فأسأل الله تعالى الذي أحبتنا 
فيه أن يحبهاء وفيه أيضًا حين) دعت بالتوفيق ورفعة الدرجات قالت في خهاية 
دعائها: إن شاء الله. ولا ينبغي للإنسان إذا دعا الله -سبحانه وتعالى- أن 
يقول: إن شاء الله في دعائه» بل يعزم المسألة» ويعظم الرغبة» فإن الله -سبحانه 
وتعال - لا مُكره لهء وقد قال سبحانه وتعالى: « وَقَالَ رَبُحكُم أدعوفة 
1 4 [غافر: .]1١‏ فوعد بالاستجابة» فحيئئذ لا حاجة لأن يقال: إن 
شاء الله. فإن الله -سبحانه وتعالى- إذا وَفْق الإنسان للدعاء فإنه يجيبه؛ إما 
بمسألته» أو بأن يرد عنه شرّاء أو يَدَّخِرُها له يوم القيامة. 

وقد ثبت عن النبي كل أنه قال: ١لَا‏ يَقَوآنَ أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَ افر غْفرْ بي إن 

شعت اللّهُمازنني إن شِْتَ. ليَمِْم الَساة كن لأمْكْرة [ك2"70. | 

فإن قال قائلّ: ألم يش يثبت عن النبي يَكلِْ أنه كان يقول للمريض: «لا بَأسَء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات, باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره لهء رقم (719). ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب العزم بالدعاء ولايقل إن شئت» رقم 1/90" 5؟). 


كالما 2ه 


طَهُورٌ إن شَاءَ الله76''؟ فنقول: بلى» ولكن هذا يظهر أنه ليس من باب الدعاء» 
وإنما هو من باب الخبر والرجاءء» وليس دعاءً» فإن الدعاء من آدابه أن يجزم به 
المرء» وهذا التعبير يقع من كثير من الناس. 

وأما ما ذكرته من أن الرجل إذا دخل مُغْتّسله فإنه يستقبل القبلة عند 
العْسلء وهذا ليس بصحيح. فإن جميع الذين نقلوا صفة غسل النبي 55 م 
يذكروا أنه كان يستقبل القبلة حين اغتساله» ولو كان هذا من الأمور المشروعة 
لبينه رسول الله كله لأمته. إما بقوله. وإما بفعله» فلم) لم نجد ذلك عن 
رسول لله يك مع وجود سببه لو كان مشروعًا علم أنه ليس بمشروع. 

وهذه القاعدة تنفع الإنسان في هذا المقام وغيره» وهي: : أن كل شيء 
وجد سببه في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- ولم يشرع له قولُ أو فعل 
فإنه ليس بمشروعء أي: فإنه لا يشرع له قول ولا فعل. 

ومن ذلك نية العبادة» أي: التلفظ بهاء فإن الرسول عليه الصلاة 
والسلام كان يأتي بالعبادات» ولا يتلفظ بالنية لهاء ولو كان هذا مشروعا 
لفعله ولو فعله بقل إليناه كذلك استقبال القبلة حين العْسلء » نقول: هذا 
وجد سببه في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- وهو الغسلء ول يُنقل 
عنه أنه كان يتجه إلى القبلة حين اغتساله» ولو كان مشروعا لفعله» ولو فعله 
لتقل إلينا 
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(؟105) يقول السائل: عندما يحتلم الشخص فهل يَغْسِل جميع جسمه أم 
لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا احتلم الرجل أو المرأة» فرَأيا أثر المنيّ بعد 
اليقظة وجب عليههما الغسل» ويجب تعميم البدن بالماء. أما إذا احتلما الإنسان 


.)0571( أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب ما يقال للمريض وما يجيب» رقم‎ )١( 


ات 
ولم يريا شيئًا فلا يجب عليه الغسل؛ لأن النبي يك سمل عن المرأة ترى في منامها 
ما يرى الرجل» هل عليها الغسل؟ قال: ١نَحَمْ‏ إذَا رَآتِ الا2"006» فقيّد النبي 
وجوب الغسل بم إذا رأت الماء. ١‏ 
د د 

(1514) يقول السائل ط. أ: هل الوضوء وترتيب عسل الأعضاء في 
عُسل الجنابة شرط لصحة العُسل؟ أم يكفي النية وكَسل الجسم مرةٌ واحدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يكفي عسل الجسم مرةً واحدة مبتدئًا بأي 
جهةٍ منه مع المضمضة والاستنشاق, لكن الأفضل أن يَغسل الإنسان فَرْجه 
أولا وما لوّثه من الجنابة» ثم يتوضاً وضوءًا كاملاء ثم يُفيض الماء على رأسه 
ثلاث مرات. فإذا أرواه أفاض الماء على سائر جسده مُيِتِدنًا بالأيمن من 
لبيك 

هذا هو الأفضلء وإن أتى بالعُسل مر واحدة كفى؛ لعول :انه تعالى: 
(مَإدَكُتُمْ جثبا َأطْهَرُوا 4 [لمائدة: *]. ولم يذكر وضوءًا. وعلى هذا؛ فلو أن 
إنسانًا نوى العْسل من الجنابة» وانغمس في رء أو بحرء أو بركة» ثم خرج 
وتمضمض واستنشقء فقد ارتفع عنه الحدث, فيصلي وإن ل يتوضاً. 

شك 

(1015) يقول السائل !: رجل اغتسل عُسل الجنابة» ول يَضُبَّ الماء ثلاث 
مرات على رأسه؛ فهل غُسله صحيح أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الغسل الواجب الذي تبرأ به الذمة هو أن 
يعم الإنسان الماء جميع بدنه» بمعنى: أن يوصل الماء إلى جميع بدنه» من رأسه. 
وما تحت الشعّر إلى جميع الجسد» على أي صفة كانت؛ لقول الله تعالى: 8 وَإن 
كحم نْبا فأطهَوُوأ 4 [المائدة: 1]. 


000 أخر جه البخاري: كتاب الغسل» باب إذا احتلمت المرأق» رقم (185). ومسلم: كتاب الحخيض» باب 
وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء رقم (7317). 


كالضراة 
ولكن الأفضل أن يغتسل ك! ورد عن النبي يلك وصفته: أن يغسل كفيه 
ثلاناه ثم يغسل فرجه وما لوّئهه ثم يتوضأ وضوءًا كاملاء ثم يْئِي الماء على 
رأسه ثلاث مرات حتى يرويه» ثم يغسل سائر جسده. 
هذا هو الأكمل والأفضلء وأما الواجب فأن يعم الماء جميع بدنه» وبناء 
على هذا يتبين أن ما فعله السائل صحيح. وأن الجنابة قد ارتفعت به. ا 
2 


(101) تقول السائلة: هل كيفية العُسل من الجنابة مثل كيفية غُسل 
المرأة من الحبيضص؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: غُسل الجنابة وغسل الحيض شيء واحدء إلا 
أن الحائض ينبغي ا أن تبالغ في التنظيف. وتغسل رأسها أيضًا بِالسّدْرِ؛ لأنه 
لواطت 
26 
(1017) يقول السائل: هل يجوز للشخص أن يغتسل بالماء العادي» دون 
أن يستعمل منظفات- كالشامبو مثلًا- إذا كان عليه حدث؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم انالك حت وله عالت« انا 
لذ اموا إذاكمشم إل الملزة مَاعسلوا 0 دبك إل لْمَرَافتٍ 
0 ا وك لين 0 0 و ع مُأ 4 
[المائدة: 5]. وذلك بالماء» فالماء يكفي في 0 من 0 ولكن ! إذا ل أن 
على جسله ذُهْنَاء أو كانت مادة الدهن في جسده كثيرة» فهنا لا بد أن يمر يده 
على جسمه حتى يتيقّن من أن الماء أصاب جميع جسده؛ لأن عسل الجنابة لا بد 
أن يشمل جميع البدن» ومن ذلك المضمضة والاستنشاق. 
26 
(151) تقول السائلة أ. ع: هل عُسل الجسم والمسح على الرأس 
والتشهد. دون بَلَّ الرأس يعتبر تطهرًا من الجنابة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول الله -عز وجل- في كتابه العزيز: 
«وَإِنكُتْمَ جب ا © المائدة: .]١‏ فلابد من تطهير جميع الجمسد من 
الجنابة» حتى الرأس» وما تحت الشعرء فيجب على المرأة» وعلى الرجل ذي 
الزاسن الكقيت الكعن آنا يعيلا رعوبييا علو يضلا إل أضر ل الشعن 
ويدخل فيه| بين الشعرء وهذا كان النبي َك (إِذَا سل ون الجا َسَلَيَدَْ 
وَنَوَضَّا وُضُوءَهُ ِلضّلا لصّلاتِ ثم اغْتََلَ» كم َم يحلَلُ بد شَعَرَهُ حَنَّى إِذَا ظنّ أَنّهُ كذ 
أَرَوَى تقرية: قاض عَلَيْ ااه نَكَاتَ ا ثم 0 صَائِرَ و0 . 

قال أهل العلم: ويُحلّل الشعر من أجل أن يَتيقّن دخول الماء إلى أصوله. 
وأما المسح على الرأس في عُسل الجنابة فإنه لا تجزئ؛ لأن المسح إنما يكون في 
الوضوء فقطء كما قال الله تعالى: « وَأَمَسَحوأ برَمُوسَكُم 4 [المائدة: 5]. 

26 

(1019) يقول السائل: إذا ألصق الرجل على جسمه لاصمًا لمرض في 
جسمه في ناحية من أنحاء الجسمء ووجب عليه الغسل» فهل يكفي الغسل أم 
يتعفر بالتراب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان على شيء من أجزاء جسمه لاصق 
وضعها لحاجة فإنه يمسحها إذا اغتسلء أو إذا توضأ وهي في أعضاء الوضوء. 
وهذا المسح قائمٌ مَقام العّسلء كا أن المسح على الخفين في الرجلين قائم مقام 
عُسلهماء فإذا مسح عليههما أجزأه عن التيمم الذي هو العفور عند العامة» ولا 
يجمع بين التيمم والمسح؛ لأنه جمع بين طهارتين؛ كل منهما بدل عن الأخرى. 
ولا يجمع بين البدل والمبدل منه. 

وعلى هذا فنقول: إذا أصابثك الجنابة واللاصق على صدرك مثلاء أو في 
ظهرك؛ فامسحها عند الاغتسال وتُجزتك ذلك عن التيمم» وتكون طهارتك 


32 


تأمة. 


كاز القته 

)10٠١(‏ يقول السائل: امرأة وضعت على أظافرها مناكيرء ثم اغتسلت 
من الحدث الأكبرء وهي لم تُزِل هذا المناكير عن أظافرهاء ولم تتذكر إلا بعد 
ثلاث أو أربع ساعات, فهل يلزمها إعادة الغسل بعد إزالة هذا المناكير؟ ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: لا بد أن نسأل عن المناكير؟ ولّبس هذا 
المناكير -فيها أعرف- أنها أظافر طويلة إذا رآها الإنسان ظن أن أظافر المرأة 
طويلة» وهذا لا شك أنه تقبيح وإظهار ل الفطرة؛ لأن 
الفطرة قص الأظافر» وهذه عكس قص الأظافر» بمعنى: أنها تظهر المرأة وكأن 
أظافرها طويلة» فهي تريد أن تتجمل با يخالف الفطرة. 

ونصيحتي لأخواتي أن يَدَعَنَ هذه المناكير» : ثم إنها تُقبّح أصابع المرأة ولا 
تجمّلهاء ويحدث أحيانًا أن تنسى المرأة إزالتهاء ثم تتوضأ أو تغتسل وهي 
عليهاء فلا يصح لها عُسل ولا وضوء؛ لأن هذه المناكير تمنع وصول الماء. 

أما الإجابة عن السؤال فتقول: إن عليها أن تُعيد الغسل» وأن تعيد 
الصلاة التي صلتها بهذا الغُسلء أعني: بالغُسل الأول الذي لم يصح. 

3 

)1017١(‏ يقول السائل ف. م: أنا أشكو من كثرة الشك في الطهارة من 
الجنابة» لدرجة أنني أعيد الغسل مرة أخرى أو مرتين, فم| الحكم في هذا؟ وماذا 
يجب علي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في هذا أن الشكوك إذا كثرث فإنه لا 
يلتفت إليها؛ لأنه وسواس كما نص على ذلك أهل العلم» وعليه فإذا كثرت 
الشكوك فاطرهاء ولا تَلتفتٌ طاء ولا تبالٍ بهاء ولا تُعد العُسلء بل استمر في 
صلاتك وعبادتكء ولا تُعد شيئًا من طهارتك. 

2 

(19/7) إيقول السائل: ما حكم مَن أخَر غُسل الجنابة يومًا أو أكثر بدون 

عذر؟ 


“١‏ قاووقه لزنت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مَن أخَر ذلك بدون عذر فإنه لا شك أنه 
آثم» وأنه فعل جُرمًا عظيًا؛ حيث صلٌّ بدون طهارة» والصلاة بدون طهارة 
من كبائر الذنوب» حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يَكفْر بذلك؛ لأن ذلك 
من باب اتخاذ آيات الله هزواء لكن المشهور عند جماهير أهل العلم أنه 0 
تو هل غدناء ولك ون رما مظعا والعناة يال 

وعليه في مثل هذه الحال أن يتوب إلى ربه -سبحانه وتعالى-» وأن يعيد 
الصلاة التي صلاها وعليه الجنابة؛ لأنه صلى صلاة بغير طهورء وقد قال النبي 
-عليه الصلاة والسلام-: ١لا‏ تُْبَلُ صَلَاة بغَيرٍ طهُورِ)00 

د !د 

(107) يقول السائل: إن طالب أدرس في سورياء والبرد ني الشتاء يكون 
قارسًا جدَّاء وعندما ا عل الغْسل في الصباح الباكر؛ خوفًا من 
التعرض للمرضء خاصة أنني أكون ذاهبًا إلى المدرسة, فماذا أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اغتسل من الجنابة» والأمر -والحمد لله- 
فكو فالسكاتاف ف اللزاياك ووحق لبن :عند سان أمكنه أن تيحن كاذ 
في القِذْر ونحوه ويغتسل» ويكون اغتساله في محل لا يتعرض فيه للهواء 
والبرد» ولا يحل له أن يدع الاغتسالء إلا أن يكون مريضًا يخشى على نفسه من 
زيادة المرض أو بطء البرء» أو ما أشبه ذلك فلا بأس أن يتيمم» حتى يسخن 


د 6د 
(1074) يقول السائل أ. م: احتلمت في ليلة شديدة البرودة يتعذر فيها 
الاستحمام. فقمت لصلاة الصبح وتيممت وصليت الصبح. وجاء الظهر 
فنسيتٌ الجنابة وتوضأتٌ وصليتٌ إمامّاء وجاء العصر فتذكرتٌ الجنابة» فقمت 


.)77 5( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم‎ )١( 


كارا هنته 


واغنسلت, وأعدثٌ صلاة الصبح والظهر ولكن الجماعة تفرّقت. أرجو أن 
تفيدوني عن هذا العمل» وعن حكم صلاة الجماعة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما صلاتك الصبح التي صليتها بالتيمم؛ 
نظرًا لأنه لا يمكنك استعمال الماء لشدة برودته» فإن كان عندك شىء يمكنك 
آن نكن الا قيس أو انسفن الماقية فزن تتعماك لا بض لآنه يمكنلك أن 
تسخن الماء وتغتسل بهء ثم تصلي» وإن لم يكن عندك ما تسخن به الماء» فت 
على نفسك من البرد» وتيممْتَ فإن صلاتك الصبح صحيحة بالتيمم» ولا 
حاجة إلى إعادتها. 

وأما صلاة الظهر التى نَسِيتَ أن تغتسل عن الجحنابة لما؛ فإنها غير 
صحيحة» ويجب عليك أن تعيدها. 

وأما الجماعة الذين صَلَّوْا خلفك فإنه لا إعادة عليهم؛ ذلك لأنهم لا 
يعلمون عن جنابتك شيئًاء وكل إمام فعل مُفِسِدًا في الصلاة لا يعلم عنه 
المأموم فإن صلاة المأموم لا تتأثر بفساد صلاته» حتى إن الإمام لو دخل في 
الصلاة ناسيًا لحدثه. ثم ذكر في أثناء الصلاة فإن صلاة المأمومين لا تبطل 
بذلك؛ بل في هذه الحال إذا تذكّر أنه على غير طهارة في أثناء صلاته يجب عليه 
أن ينصرف من الصلاة 5 

وأما بالنسبة للمأمومين» فإنه يقول لأحد منهم: تقدّمْ يا فلان فأتمٌ بهم 
الصلاة» فإن لم يفعل ذلك فلهم أن ي: 2 يُتَمّوها فرادى» وهم أن يقدموا أحدهم يتم 
بهم الصلاة» وصلاتهم صحيحة على كل حال. 

26 

(1070) يقول السائل ع. س. غ: ذات يوم قمثٌ قبل صلاة الفجر و 
احتلمت» وكان هذا اليوم شديد البرد. فذهبت إلى المدرسة بعد أن تعفْرتُ» 
وصليثٌ الفجر. ثم وأنا في الطريق إلى المدرسة أردت أن أعود لكي أغتسل؛ 
ولكني لم أفعل» وذهبتٌ إلى المدرسة» ولما رجعث وقت الظهر أيضًالم أغتسل؛ 
فم) الحكم؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: بالنسبة لما مضى؛ فإن عليه إعادة الصلاتينٍ 
اللتِينِ صلاهما بدون عُسل من الجنابة؛ لأنه في البلد» ويستطيع أن يُسخَّن الماء» 
ويغتسل به. 

وأما بالنسبة للمسألة؛ فإن الرجل إذا استيقظ» وعليه جنابة» وخاف من 
البرده وليس لديه ما يُسخَن به» فإنه يتيمم» ولكنه إذا كان دافتّاء أو وجد ما 
تتستق يوجن عليه الغمز ولو قرفن أله تفن فى زوه والماء تله لكنه 
بارد» وليس عنده ما يُسخَّن به ففي هذه الحال يجوز أن يتيمّم من هذه الجنابة؛ 
وإذا قَدَر على استعمال الماء» وكان لا يضره. وجب عليه أن يغتسل. 


د عاد 6د 
(1075) يقول السائل: عندما أستيقظ من النوم متأخرًا لصلاة الفجر وقد 


00 


أحدثتٌ حَدنًا يستدعى العسل فإن عملية الغسل تُقَوّت علٍّ إدراكَ الجماعة, 
فهل يجوز أن أتيمم وأدرك الجماعة. أم لا بد من الغسل. ولو فاتتني صلاة 
الجماعة ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بد من العغسلء وإن فاتتك صلاة الجاعة؛ 
لقول الله تعالى: # وَإِنَكُنْحُمَ جِنْبًا فَأطّههَوُوأْ 4 [امائدة: 3]. ولأن الغسل من 
الجنابة شرطٌ لصحة الصلاة» وأما صلاة الجماعة فالصحيح أنها ليست بشرط 
لصحة الصلاة» بل تصح صلاة الإنسان منفردّاء ولكنه يأثم إذا كان قادرًا على 
حضور الحاعة ولم يحضر. 

د د د 
5 1 ع و 1 

(101717) يقول السائل: إذا كان على الإنسان أكثر من غسّْل في البرية» 
وتيمم هذه الموجبات لعدم الماع ثم وصل بعد وقت إلى المديئة, فهل من 
الأفضل -أو من السّنة- أن يغتسل ١‏ أم يجب عليه وجويًا الاغتسال من تلك 
الجنابات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب عليه وجوبًا أن يغتسل من الجنابات 


كالهاة 
الى كالح عا ردي عيالات امع كوي شين أجل عدم الام و 
لملءء وجب عليه أن يغتسل» وإذا تيمّم من جنابة من أجل المرضء ثم بَرَأْ من 
المرضء يجب عليه أن يغتسل؛ لأنه -كى) أسلفنا قبل قليل- إذا زال ايح 
للتيمع انتقض التيمم» ووجب استعمال الماء» وفي الحديث: «وَإدَا وَجَدَ الَاء 
يفيه َسَرَتَهُ فَِنَّ ذلِكَ هُوَ حَين70". 
2 

(10/8) يقول السائل ع. د: إذا أصابت الرجل جنابة» وأوجبت عليه 
الغسل؛ وهو في الوقت نفسه مريض بمرض يمنعه من العُسل بالماء» فهل 
التيمم يغني عن الغُسل بال ماء» حتى ولو زال المانع بعد أيام؟ وهل التيمم لرفع 
الجنابة يغني عن الوضوء للفريضة إذا دخل وقتها ني وقت أداء رفع الجنابة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أصابتٍ الرجلّ جنابة أو المرأة» وكان 
ل ا 1 
وتعالى-: وإِن تم جنا طهر طهُرُوا وَإِن كُثُم م مرْضىّ َي أو عل سَمَرِ أَوْ جا أحدٌ 3 
ينث إن الاي رامسم م انه كم يدا مَأ سما صَفِيدًا طيا فاميتكوا 
بوجو ه * له [المائدة: 5]. 

وإذا تيمم عن هذه الجنابة فإنه لا يعيد التيمم عنها مرة أخرى. إلا 
بجنابة تحدث له أخرىء ولكنه يتيمم عن الوضوء كلما انتقض وضوءه. 
الع رات الحدت كاير للتويم: لقول الله تعالى حين ذكر التيمم وقبله 
الضوء والعسل » قال الله -سبحانه وتعالى-: ما يريد أله إيجمل 
عَيِكُم يَِنْ حَرَج وَلكن لك ترد لطهركم ولت عْمَتَهُ عي كَلَكمْ 
تشَكروتت * [المائدة: 3]. 


)١(‏ أخرجه أحمد (170/ 25944 رقم 0١‏ ,ه, والترمذي: أبواب الطهارة» باب التيمم للجنب إذا لم يجد 
الماء رقم .)١75(‏ 


ا 
وثبت عن النبي كَلِْةِ أنه قال: «جُِلَتْ ني الْأَرْضُ مَسْجِدًا 1 
والطهون لاسو ساد اهنال جل انلحم لير لد وات 
مقيدة بزوال المانع من استعمال الماءء فإذا زال المانع من استعمال الماء» فيرأ 
المريض» أو وجد الماء من كان عادما له فإنه يجب عليه أن يغتسل إذا كان 

تيممه عن جنابة» وأن يتوضاأ إذا كان تيممه عن حدث أصغر. 

ويدل لذلك ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الطويل؛ وفيه: أن 
النبي يك رأى رجلا معتزلًا لم يُصلّ في القوم» فسأله: ادبا 
مُصَلٍّ مع الَْم؟»فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة» ولا ماء. فقال: «عَلَيتَ 
بالصَّعِيدِ إن يَكْفِيكَ). ثم جيء بالماء إلى النبي مَكةّ واستقى اناس . منه 
وارتوواء وبقي منه بقية» فأعطى هذا الرجل هذه البقية» وقال له: حل هَذًَا 
كرغ غْهُ عَلَ نَفْسكَ0". 

وهذا دليل على أن التيمم مُطهّر وكافٍ عن الماء» لكن إذا وجد الماء فإنه 
يجب استعماله. ولهذا أمره النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يفرغه على نفسه. 
بدون أن يحدث له جنابة جديدة» وهذا القول الذي قررناه هو القول الراجح 
من أقوال أهل العلم. 
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(1919) يقول السائل م. ص. أ. ي: منذ سنتين قضيت فرض الحج 
-والحمد الله-. ولكن عندما كنت في الليلة الثالثة في مِئى احتلمت» وأصبحتٌ 
اليوم الثالث جنب وقبل طلوع الشمس تيممْتٌ وصليت حتى المساء» ورجمت 
الشيطان» وعند عودتي إلى مكة المكرمة اغتسلتٌ. وصليتٌ المغرب والعشاءء 
وطفتٌ طواف الإفاضة ومضيثٌء وم أذبح إلى الآنء فهل كان حَجّي صحيحًا؟ 
وهل الذبح واجب أم لا؟ 


(") تقدم تخريجه. 


كالإعاة هنقه 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لم يذكر تفاصيل الحج وكيفيته من أوله إلى 
آخره» لكن الذي ذكر الآن لا يُوجب بطلان حَجهء فحجه لا يفسد با ذكره» 
ولكن يجب عليه إذا احتلم في منى» أو غيرها من المشاعر أن يغتسل» إن عدر 
عليه ذلك» وخاف فوات الوقتء فإنه يتيمم» ولكن إذا تيمم لصلاة الفجر 
مثلاء التي خخاف فوات وقتهاء فإنه يُتعيّن عليه أن يطلب الماء في النهار ليغتسل» 
ويصلي بغسل. 

ولا يكفي التيمم إلا إذا تعذَّر استعمال الماء» فإن الواجب التطهّر بالماء» 
فإذا تعذر؛ فإما لعدم وجود الماء» وإما لخوف الضرر باستعماله» جاز أن يتيمّم. 

بالنسبة للذين يقيمون في البر يكون عليهم عدة جنابات» ويتيممون 
منهاء فهل يلزمهم إذا وردوا للبلد أن يغتسلوا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: وبالنسبة لسكان البادية» الذين يقيمون في 
البر» ويكون عليهم عدة جنابات» ويتيممون عنهاء فيلزمهم أن يغتسلوا إذا 
وردوا إلى البلدء وقدروا على الماء فيغتسلوا عن الأشياء الماضية؛ لأن الجنابة 
بالتيمم لا ترتفع ارتفاعًا مطلقاء وإنما ارتفاع حتى يوجد الماء. 

وهكذا أيضًا في الوضوء: إذا تيسّم عن حدث أصغرء ووجد الماء» وجب 
عليه أن يتوضاً؛ لقول النبي كَل: إن الصّعِيدٌ اليب طَهُورٌ اليم - أو قال: 
وَضُوءُ الْلِم- َإِنْ َيحدِ الَاء عَفْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الَاءَ سه بَشَرََهُ فَإنَ 
دَلِكَ ك7 ). فلا بد من هذا. 

وعَودًا على سؤال الأخ نقول: وأما الذي فلا ندري هل يجب عليه أم 
لا؟ لأنه إذا كان متمتعّاء وهو قادر على الهدي وقت حَجّه وجب عليه أن . 
يمدِيء وكذلك إذا كان قارئاء أما إذا كان غير قارن ولا متمتع وهو مفرد فإنه 
لايجب عليه المهذي. 
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)١(‏ تقدم تخريجه. 


ومو_عدعلدغغغدت بي سقو قزرت 

(100) يقول السائل أ. ع: كنث جنبًا في يوم كان شديد البرودة. 
فخشيثٌ على نفسي» فلم أغتسل العُسل الكامل لجسدي بالماء» بل اغتسلتَ من 
أسفل جسدي من السرة إلى أسفل» وتوضأتٌ وصليتُ بعْسلٍ هذا جميع 
الأوقات قرابة أسبوع. فهل صلاتي تلك صحيحة أم عاعّ الإعادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الاغتسال الذي قام به لا تجرئه؛ وذلك 
لأن الاغتسال لا بد أن يعم جميع البدن» والرجل هذا لم يغسل إلا أسافل بدنه. 
ثم إن الظاهر من سؤاله أنه لم يتيمم» وعلى هذا فيكون قد صلى بغير طهارة؛ لا 
طهارة تيمم» ولا طهارة ماء» فتلزمه الإعادة» أي: إعادة ما صلى؛ لأنه فرط في 
عدم السؤال» وكان عليه أن يسأل من يومه عن هذا العمل. 

ثم إني أقول: إذا أصاب الإنسان جنابة في يوم شديد البرد» وخاف على 
نفسه. ولم يجد ما يُسخَّن به الماء» فإنه يتيمم» ولا حاجة أن يغسل أسافل بدنه. 
بل يتيمم عن الجنابة» وإذا هَيّى له فيم| بعد أن يغتسل وجب عليه أن يغتسل. 

ين 

(1081) يقول السائل م. م. أ: رجلٌ عليه جنابة» واغتسل ليؤدي فريضةً 
وبعد أن صل نافلة قبل الفريضة انتقض غسله فهل يُعيد الغسل أم يتوضأ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : مَن انتقض غسله فكأنه أصابته جنار أخرى؛ 
لأن الغسل لا يتتقض إلا بجنابة» وعلى هذا فيلزمه أن يغتسل مرةً ثانية لترتفع 
عنه الجنابة. أي: لو أن الإنسان اغتسل من الجنابة» ثم صلى نافلة» ثم أجنب 
مرةً ثانية» وجب عليه أن يغتسل للصلاة المقبلة» سواء كانت فريضة أم نافلة. 

2 

)١04(‏ يقول السائل: إذا اتصل الرجل بزوجته ولامسها؛ حيث يكون 
الاتصال بالزوجة جنسياء وجاء وقت الصلاة, ثم قام وتوضأء ثم صلى» هل 
تصح صلاته؟ فإنني اتصلتٌ بزوجتي في الفراشء, وقمت في الليل ولامستهاء 
ا ا ا ا 

ملة ثم صليت» فهل صلاتي صحيحة أم عل | إعادتها؟ 


كارا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت المباشرة مُوجبة للْسل فإن 
صلاتك هذه غير صحيحة. وعليك إعادتها بعد الغسل. وإذا كانت هذه 
المباشرة لا تُوجِب الغسل فإن صلاتك صحيحة؛ لأنك توضأت في حالٍ لا 
يجب عليك سوى الوضوء. 

والمباشرة التي توجب الغسل هي واحدةٌ من أمرين: 

١‏ -الجاع: وإن لم يحصل إنزال» فمتى جََامَع الرجل زوجته فإنه يجب 

عليه وعليها الغسل» سوا حضل الإنزال منهيا أم ل يحصل؛ لحديث أبي هريرة 
فق له عن النبي يك قال: (إذَا جَلْسَ يَبْنَ شْعبهَا الأربعء ثم جَهَدَهَا فَقَد وَجَبَ 
العمل إن قر ل 

"١‏ - الإنزال: فمتى أنزل الإنسان وَجَبٍ عليه العُسل» سواءً عن جماع أم 
مباشرة» أم تذكرء أم أي شيءِ كان فمتى أنزل فعليه العُسِلء وفي هذه الحا قد 
يجب الغسل على المرأة دون الرجل» وقد يجب على الرجل دون المرأة» وقد يجب 

فإذا حصل الإنزال من الرجل دون المرأة فإن عليه الغسل وحده» وليس 
عليها غسلء وإذا أنزلت هي دون الرجلء فعليها الغسل دون الرجلء وإذا 
أنزلا جميعًا فعليهم| جميعًا الغسل» وهذه الصورة كما عرفنا سابمًا إذا كانت بدون 
إيلاج» أما الإيلاج فهو موجبٌ للغسل عليهما جميعًاء وإن لم يحصل إنزال. 

شن 

(108) يقول السائل: هل الرجل الذي يجامع إذا اغتسل بعد الجماع ولم 
يبول قبل أن يغتسل لا ترتفع عنه الجنابة؟ لأنه سمع أنه لا نقاء من الجنابة إلا 
بعد البول قبل الغسل؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا صحة لما سمعء فالطهارة من الجحنابة 


(© سطس قو فك لذت 
تحصلء وإن لم يكن هناك بول؛ لأن الله تعالى يقول: «وَإِنَكُْتمَ جَثْبًا 
4 [المائدة: 5]. يعني: اغتسلواء ولا يُشترط أن يتبول الإنسان بعد 
جماعه. 
ولكنه إذا بَالَ فإنه أحسن من الناحية الطبية؛ للا تبقى قَصّلات المنيّ في 
مجاريهاء أي: في مجاري البولء فإذا بال فإنها تظهر. 
وهذا يُقال: تبوّلُ بعد الجاع ولو بنقطة حتى يزول ما بقيء أما أن يكون 
شرطًا لارتفاع الحدّث فهذا ليس بصحيح 
2 
(1085) يقول السائل: إذا اغتسل الشخص من الجنابة بعد الحدث 
مباشرة» وبعد أن انتهى» ولبس ملابسه أحسش بخروج شيء. أو وجد أنرًا 
لسائل قد خرج منه فماذا عليه في هذه الحال؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السائل الذي خرج منه إذا لم يكن هناك 
شهوة جديدة أوجبت خروجه فإنها بقية ما كان من الجنابة الأولى» فلا يوجب 
الغسلء وإنما عليه أن يغسله» ويغسل ما أصابه؛ ويعيد الوضوء فقط 
يت 
(1080) يقول السائل: أثناء تنظفي من البول أشاهد مادة تخرج وهي تشبه 
المنيّ» فهل هذا يوجب الاغتسال؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا يوجب الاغتسال؛ لأن ذلك ليس 
بمنيٌ» بل هو فضلاتٌ راسبة في القنوات المنوية تخرج أثناء البول؛ إذ المني الذي 
يوجب الغسل هو ما يخرج بشهوة» هذا هو المني الذي يوجب الغسلء فأما ما 
خرج بدون شهوة فليس فيه غسلء إلا إذا كان من نائم؛ فإن النائم إذا استيقظ 
من نومه» ووجد عليه أثر المني» وجب عليه أن يغتسلء سواءٌ ذكر احتلامًا أم ل 
يذكرء أما اليقظان فلا يجب عليه الغسل بخروج المني إلا إذا كان بلذة. 
26 


لا يي 


(1047) يقول السائل: إذا شك الرجل أنه احتلم» فلم) استيقظ من نومه لم 
يجد للاحتلام أي أثر» لاني الثوب. ولا على الجسم. هل ني مثل هذه الخال يجب 
الاغتسال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجب عليه الاغتسال إذا احتلم وهو نائم» 
تو أضيح و1 يَواشيكًا من آثار اللتابة: قات لا غمل عليهة لآن آم سليع سالت 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قالت: يا رسول الله هل على المرأة من 
عُسل إذا هي احتلمت؟ قال: ١اتَعمَهْ‏ إِذَّا رَأَتِ اللاء70". فاشترط النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- لوجوب الغسل عليها أن ترى الماء» يعني: 
الجنابة. 

دكن 

(1080) يقول السائل: هل يلزمنى الغسل إذا احتلمتٌ» ورأيث أني قد 
اغتسلت غُسل الجنابة في المنام؟ ١‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت هذه الجنابة التي رأيت الماء فيها 
-أي المني- بعد استيقاظك وجب عليك أن تغتسلء وإن لم تره لم يجب عليك 
الغسلء لأن النبي كَل سئِل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل» هل عليها 
غسل؟ قال: ١نَعَمْه‏ إِذَا رَأتِ الما00"". فإذا ل تر الماء لم يجب عليك الغسل» وإن 
رأيتٌ الماء وجب عليك الغسل» واغتسالك في المنام ليس بشيء؛ كما أنك لو 
رأيتَ المنيَّ» ولم تر حُءَاء فإنه يجب عليك أن تغتسل. 

3 

(1044) يقول السائل: هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العْسل المشروع كغسل الجنابة يتجزئ عن 
)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 


سلب قت 
الوضوء؛ لأن الله -تبارك وتعالى- يقول: «وَإنَكُتُمَ جثبًا مأطهَرُوا 4 
[المائدة: 1]. ولم يذكر وضوءًا. 

فالجنابة إذا اغتسل الإنسان عنها أجزأته عن الوضوءء وجاز أن يصللٍ» 
وإن ل يتوضأء وأما إذا كان الغسل غير مشروع. كالغسل للتبرّد ونحوه فإنه لا 
تمزع عن الوضوء؛ لأنه ليس بعبادة. 

2 

(1049) يقول السائل: هل الغسل تُجمزئ عن الوضوء. أم لا بد من 
الوضوء بعد الغسل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العسل أنواع : 

١‏ - عسل عن جنابة يجحزئ عن الوضوء. 

؟ - غسل للجمعة لا يجزئ عن الوضوء. 

*' - غسل للتبرد لا يجزئ عن الوضوء. 

4 - غسل الجنابة يجزئ عن الوضوءء سواء نوى الوضوء معه أم لم ينو؛ 
لقول الله -تبارك وتعالى-: «إ وَإِنَكْنْحُمَ جَثُبًا فَأطْهّرُوا 4 [المائدة: 1] ولم يذكر 
وضوءًاء ولأن النبي يَِ أعطى الرجل الذي كان على جنابة ماءً» وقال: ١خَذْ‏ 
هذا أَمْرِغْهُ عَلَ نَفْسِكَ)! 2. ولم يذكر له -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
ترتيبًا. 

لكن الأفضل في غُسل الجحنابة أن يغسل الإنسان ما أصابه من التلويث» 
ثم يتوضأ وضوءًا كاملًا؛ بعّسل الوجه واليدين إلى المرفقين» ومسح الرأس 
والأذنين» وعَسل الرجلينء ثم يفيض الماء على رأسه حتى يظن أنه أرواه ثلاث 
مرات؛ ثم يغسل سائر جسده. 

هذا هو الأفضلء ولو أن الإنسان كان في مَسبّح» أو في بركة» ونوى 


)تقد رع 


غ2 نمه 


عُسل الجنابة» وانغمس في الماء» ثم خرجء لم يَبْقَ عليه إلا المضمضة 
والاستنشاق» فإذا قضمض واستنشق ارتفعت الحنابة. 
د د 6د 

(105) يقول السائل: إذا اغتسل الرجل من الجنابة هل يعيد الوضوء أم 
لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يعيد الوضوءء ما دام قد تمضمض 
وا ستنشق» وعم بدنه بالغسل» » فلا وضوء عليه؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: 
«وَإِنَكُتمَ جِنُبًا # [المائدة: 5]. وهو يكفي؛ لأن الآية في سياق 
القيام إلى الصلاة 5 يكام لس ا اق نال اَلصََلوْةَ فَأعسِلواً 
ولحو وفك وَأَيدِيَكم ِلَ الْمَرَافِقِ 4# [المائدة: 7]. إلى قوله: «وَإِنَكُتمْ جِثبًا 
اك 4 ا 7]. فدل ذلك على أن تطهّر الجُتب -أي: غَسله جميع بدنه- 
كاف في رفع الجنابة. 
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(1091) يقول السائل: إذا لم يكن الاستحمام لغسل الجنابة عن طريق 
غمس الجسد كله في ماء يعمه. بل كان مثلًا بالوسائل الموجودة حاليّاء أو بإناء 
صغير يغترف منه. أو بنحو ذلكء بمعنى: أنه يتعرض إلى لمس فرجيه بيديه. 
فهل يؤثر هذا الوضوء أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: عسل الفرج يكون قبل الاغتسال» ى) كان 
النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعله» وحتى لو فرض أن الإنسان في أثناء 
الغسل مس ذَكّره فإنه لا يتتقض وضوؤه على القول الراجح عندنا؛ لأنه ليس 
بقصد منه» ثم إن الأحاديث في ذلك متعارضة؛ فون العلاء ء مَن مع بينهاء 
ومنهم من رجح بعضها على بع ٍ 

والذي نرى في هذه المسألة أن مَسَّ الذّكّر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان 
لشهوة. فإن كان بغير شهوة فالوضوء منه على سبيل الاستحباب» وليس على 


ميل الوتخويت: هذا الذي نراه في هذه المسألة» ويرى بعض أهل العلم أنه لا 
ينقض مطلقاء ويرى آخرون أنه ينقض مطلقًا. 
2 

)1١0947(‏ يقول السائل: إذا أصابت الإنسان جنابة فهل يكتفي بالاستحمام 
دون الوضوء. أم أنه يلزمه الوضوء بعد الاستحمام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أصاب الإنسان جنابة فإنه يكفيه الغسل 
عن الوضوءء لكن لا بد من المضمضة والاستنشاق» ودليل ذلك قوله -تبارك 
وتعالى-: «وَإِنَكُتمْ جِنبًا ا 4 [المائدة: 5]. ولم يذكر صفة معينة. 

فإن قال قائل: هذا مجملء والسّنة بيّنت أنه لا بد من الوضوء قبل 
الغسل؛ ومن غسل الرأس ثلانًا قبل غسل بقية البدن» حسّب ما جاءت به 
المنة: 

قلنا: هذا الإيراد وارد. لكن قد ثبت في صحيح البخاري في حديث 
غمران بق تحضين «الطويل - في قصة الرجل الذي اعتزل قومه» ولم يصلٌ» 
فسأله: «مَا مَنَحَكَ يَا فلآنٌ أَنْ تُصَلٌِّ م َع القوْم؟» فقال: : يا رسول الله أصابتنى 
جنابة ولا ماءء فقال: «عَلَيْكَ بالصَّعِيدِ نه يَكْفِيكَ»» * ثم جيء بالماء إلى النبي 
يه واستقى الناس منه وارتوواء وبقى منه بقية» فأعطى هذا الرجل هذه 
البقتروقال لإا 86 رن عل انلك 11و21 يري له وَل كيفية معينة: 
فدل هذا على أنه متى حصل تطهير جميع البدن ارتفعت الجنابة» ويدخل 
الحدث الأصغر في الحدث الأكبرء ىم تدخل العمرة في الحج فيمن حج قارنًا. 

قن 

(1590) يقول السائل ع. أ: إذا توضأ الإنسان واغتسل لرفع الحدث 

الأكبرء هل يجوز له أن يصلي بعد الاغتسال بذلك الوضوء أم يتوضأً ثانية؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


الا سس 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان على الإنسان جنابة واغتسل فإن ذلك 
يجزئ عن الوضوء؛ لقوله تعالى: «وَإِنكُتمْ جثبًا لوو # [المائدة: 1]. 
ولا يجب عليه إعادة الوضوء بعد العُسلء إلا إذا حصل ناقض من نواقض 
الوضوءء وأحدث بعد الغسل» فيجب عليه أن يتوضأء وأما إذا لم يمِث فإن 
عُسله عن الجنابة يجزئه عن الوضوء» سواء توضأ قبله أم لم يتوضأء لكن لا بد 
من ملاحظة المضمضة والاستنشاقء فإنه لا بد منهما في الوضوء والغسل. 
20 
(1094) يقول السائل ح. ع: هل الاستحام يُغني عن الوضوء, وتجوز 
الصلاة به من غير وضوء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الاستحام عن جنابة فإنه يكفي عن 
الوضوءء لكن يجب أن يلاحظ أنه لا بد من المضمضة والاستنشاق» وأما إذا 
كان الاستحام للتنظيف أو للتبرّد فإنه لا يجزئ عن الوضوء. بل لا بد أن. 
يتوضأ الإنسان بعد أن يفرغ من الاستحمام. 
د 6د 
(1056) يقول السائل م. م. غ: رجل اغتسل من الجنابة بقصد النظافة» 
فهل ذلك يغنيه عن الوضوء للصلاة» أم لا بد من الاغتسال الكامل للبدن؟ 
فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: أما مَنِ اغتسل من أجل الجنابة فإنه يجزئه عن 
الوضوء؛ لقول الله -تبارك وتغالى- ايا الدبر راذا فمتم إل 
ألصَّلَوْةَ فَأغْسُِوا 00 0 إِكَ الْمَرَافقٍ وَأمسَحوأ برءوسكُ 
وَأَنْمْلَحكُمْ إل الْكعبين م بن وَإِن كنحم جشبًا طهر 4 [لمائدة: 7]. ولم يذكر الله 
تعالى وضوءًا. 
وأما الاغتسال للتبرّد فإنه لا يجزئ عن الوضوء؛ لأن الاغتسال للتبرد 
ليس عن حَدَتْء فلا يكون مجزئاء بل لا بد أن يتوضأ بعد أن ينتهي من 
الاغتسال للتبرد. 
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(1097) يقول السائل ق. ب. د: هل يجوز للجنب قراءة القرآن. أو 
المعوذات. أو آية الكرسى وبعض الأذكار الواردة عن الرسول يلد قبل نومه 
وهو جنب؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قراءة القرآن والإنسان جنب لا تجوز على 
أصح أقوال أهل العلم» وهو قول جمهور أهل العلم فيا أعلم» وذلك لأن 
الجنب بإمكانه أن يغتسل» ويزيل عنه المانع» بخلاف الحائضء فإن الأصح من 
أقوال أهل العلم أن الحائض تقرأ القرآن للمصلحة أو الحاجة» فقراءتها إياه 
للمصلحة كقراءة الأوراد القرآنية» وآية الكرمى. والآيتين الأخيرتين في سورة 
البقرة. و لفْلْهوَآمَهُ عد [الإخلاص: 7" والمعوذتين» وقراءتها للحاجة 
كقراءتها إياه خوفًا من النسيان» أو من أجل أداء الاختبار في المدارس» أو من 
أجل تعليم أبنائهاء أو ما أشبه ذلك. 

والفرق بين الحائض والجنب: هو أن الحائض لا يمكنها إزالة المانع» 
بخلاف الجنب. وعلى هذا فتقول للجنب: إذا كنت تريد أن تقرأ الأوراد 
القرآنية فاغتسل» ثم اقرأهاء وهذا أفضل وأطيبء وأما الأذكار والأوراد غير 
ل ا ل ل «كَانَ التي كلل 
يَذْكُرٌ الله عَلَ كُلَّ أعيَانه27. 

وراك اد تال عل عي ال ا رد الكو عر بار ا 
النبي -عليه الصلاة وال «إنْ كَرهُتَ أَنْ أَذْكْرَ اللّهَ عَرَّ وَجَلَ إلا عَلَ 
طَهْرا. أو قَالَ: ١عَلَ‏ طَهَارَة)! الاو كلم جياه ولكن لا يمتنع أن يذكر 
الإسنان رمة وهو حت بشيء غير القرآن. 

وللجُبْبٍ أن يذكر الله تعالى بها يوافق القرآن إذا لم يقصد القراءة فله أن 


)١(‏ أخرجه أحمد (71/ 781 رقم .)2١14075‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب أيرد السلام وهو يبول» 
رقم .)١9/(‏ 


كا سي 


8 


يقول: © تيِمِآتَْ احير > [الفاتحة: »]١‏ وله أن يقول إذا أصيب بمصيبة: 
إِنَيِنَمِ وَإِنَا لَه يَجِعُونَ © [البقرة: 0]١151‏ وله أن يقول: 8 
سْبْحئَلك إن حكُتُ ين اليلميرمت 4 [الأنبياء: 41]. وله أن يقول: «و ريسا 
#انشاى الدنيكا جسمئة و3 و3 شه سه وفاعذا بَأَلثََارٍ # [البقرة: ١١١؟].‏ 
إذا لم يقصد القراءة. 
2 

)1١090(‏ تقول السائلة: ما حكم التلفّظ بآيات من القرآن الكريم شفهيً 
عند النوم» أو غير ذلك, وأنا على جنابة أو حيضص؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الإنسان على جنابة فإنه لا يقرأ 
القرآن إلا إذا اغتسلء. لكن لو دعا بأدعية من القرآن قاصدًا الدعاء دون 
التلاوة فلا بأس» مثل لو قال: « وَبَنَاكَاوع وُوَابَدَإِد مدا ونون َك 
0 [آل عمران: 8]. 534 م سا 1 
الْأْرَةِ حَسَسَةٌ وَقَنَا عَذَّابٌ أَلثَّارٍ © [البقرة: .]٠١١‏ و9 رَيَنا أمْفِر لت 
5-5 ليت سَبَهُوا يمن وا يحَصَل في فُلْويسَاغِلًا يَلدِبنَ >امنوا ربا إِدَاد 
مرك تك 4 اث ]زهو بريد يالك الداعاء فون التلاوة قلا حرست . 
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(1094) يقول السائل: إذا جاز للجنب أن يذكر الله وهو جنبء وكان 
ضمن بعض الأدعية والأذكار بعض الآيات الكريمة» مثل: «وَأْفيْضُ أَمَروت 
إِلَأسَهِ إك اله بصِير بَألْبَادٍ 4 [غافر: 44]» و إِنَايتِوَإِنَإَِِهرْجِعُونَ 4 [البقرة: 
5 إلى غير هذه الآيات الكريمة» فهل يجوز للجنب قراءتها أثناء الذكر أو 
الدعاء؟ وهل يجوز للجنب أن يقول: 9# ممه آتَمنِ لكر 4 [الفاتحة: ١]؟‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للجنب أن يذكر الله تعالى بها يوافق 
القرآ آن مثل الآيات التي قاها السائل: ْإِنَاتَهوَِنَإهرَجعُونَ 4 [البقرة: 151]» 


سل عير نس دا سم 


وَأفيْضُ أَمَرِى إِلَاسَه 4 [غافر: 4144 و © الْحََمَد َه ب العمدكييت 4 


> لس سس قو فيك زات 
[الفاتحة: ”]» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظ ب مِآمَآضَفلَآيرٍ 4 [الفاتحة: 


.]١‏ كل هذه إذا لم يقصد بها التلاوة فإنها تجوزء ولا حرج فيهاء وأعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم؛ لأن الله تعالى يقول: 33 فإذا قرت الْفَرَانَ فَأَسَبَعِدٌ بألله من 


ل له له 
4 


لسَّيْطنٍ أَلبَصِرِ 4 [النحل: 98]. 


اعم 


ديقي 

(1099) يقول السائل م. خ. ف: ما حكم الشرع فيمن يقرأ أو يردد آيات 
قرآنية سرّا أو جهرًا وهو جنب؟ أو من يقضى وتنا أو أيامًا وهو على جنابة دون 
الاغتسال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال من شقين: 

الأول: قراءة القرآن والإنسان جنب؛ والراجح من أقوال أهل العلم أن 
هذا حرام» وأنه لايحل للجنب أن يقرأ شيئًا من القرآن على سبيل التلاوة؛ لأنه 
قد روي عن النبي يَلِْةِ من غير وجه ما يدل على منع الجنب من قراءة القرآن» 
ومن ذلك حديث علي بن أبي طالب فَلقهُ قال: ١كَانَ‏ النبي يك ُقَرئُ أَضْحَابَه 

00000 7 سير بي ١‏ ع مانن 34 5 

القرْآنَ مَا 1 يَكُونُوا ُنبا" '» ومعلوم أن إقراء النبي كَل القرآن لأصحابه 
واجب؛ لأنه من تبليغ الرسالة التي أمر بها رسول الله يك فإذا كان لا يقرئهم 
إياه وهم جنب دل ذلك على تحريم قراءة القرآن على الجنب؛ لأن الواجب لا 
يمنعه إلا شيء محرم. 

ولاايصح قياس هذا على الحائتضء والفرق بينهما هو أن الجنب يمكنه أن 
يتلافى هذا المانع من قراءة القرآن فيغتسل» بخلاف الحائض. فإن حيضها ليس 
بيدهاء والحاتض على القول الراجح للا أن تقرأ القرآن عند الحاجة إليه؛ 
كالمعلمة» والمتعلمة» ومن تقرؤه من أجل الورد عند النوم» أو في الصباح» أو 
في المساء. أمّا قراءة الجنب للقرآن فإنه حرام حتى يغتسل. 


يا 2 هك 
الثاني: وهو أنه يبقى أيامًا لا يغتسل للجنابة» فهذا يستلزم أنه لا يصلٍ» 
يصلي بإجماع المسلمين» حتى إن بعض أهل العلم يقول: إذا صلى الإنسان وهو 
جنب فقد ارتد عن الإسلام؛ لأن صلاته -وهو جنب- تدل على أنه مستهزئ 
٠. ًُ 31 9‏ 5 33 :0 لس م سل سس وسو ص دح رس 
وساخر بآيات الله» كيف يقول الله تعالى: « يتأيها الذي َامَنْوَاًإذا قمتم 
ِلَ الصَلوةَ مأَعْسِلُوا وجوهك وَأَيْرِيَكُمْ إِلَ الْمرَافِقِ 4 [الائدة: 1]. إلى قوله: 


0-4 


«وَإن متم جثبًا َأَطْهّرُواً 4 المائدة: 1]» ويقول: 2 يَكأما ادن ءَامَئا لا 


َشَّرَبوأ ألصَصَلَؤةَ وأنثر شكرئ حَقَّ تَعَلمُوأ ما لَمُولُونَ وا جَشُبًا لَاعابر سَبِيلٍ © 
[النساء: 47]» ثم يقوم هذا الرجل» فيصلل وهو جنب؟ 

هل يتقرّب إلى الله به| نبى الله عنه. ومن لا يرى أنه يكفر بذلك يرى أنه 
قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب» وأنه على خطرء وإن كان هذا الرجل الذي 
يبقى أيامًا وهو جنب لا يصلى فالأمر أخطر وأعظم, فإن ترك الصلاة على 
القول الراجخ كفر محرج عن الملة» ى) قررنا أدلة ذلك في غير موضع من هذا 
المنبر: «نور على الدرب». 

ونصيحتي لهذا الرجل أن يتقي الله تعالى في نفسه. وأن يبادر بالاغتسال 
من الجنابة» فإنه كلما كان الإنسان أطهر كان أنقى» ولا شك أنه لا يحل له إذا 
حانت الصلاة أن يّدّع الاغتسال من الجنابة» فيدع الصلاة» أو يصلي بلا عُسل. 

2 

)1٠١(‏ يقول السائل: هل يجوز التشهد على الجنابة في دورة المياه وذكر 
اسم الله؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التشهد يكون بعد الفراغ» وهذا يمكن أن 
بكو عن قر وساف شو هذا 'الكاق ذا شرحت قرن: (أشهد: أن لا إله 
إل الله وَحْدَهُ لا شَّرِيكَ لك وَأَشْهَدُ آَنَّعحَمَدَا َبْدُهُ وَرَسُولُهُ الله معني 


وي ع تس ةوق از 


مِنَ التَوَابينَ» وَاجْعَلْنِي مِنّ امتَطَهرِينَ2"(0» وأما التسمية فليست بواجبة عند 
الوقنر» ولااعلد الغسل عل القول تالجع ونا عن شنةء قإن انك ميا فهو 
أولى» وإن لم تأتٍ بها فيكفي التسمية بالقلب. 

كثير من المنازل الجديدة من الفيلات وغيرها يكون الحمام في مكان واحد 
مع مغاسل اليدين» فقد يستنجي الإنسان ني الام ثم يخرج إلى هذه المغاسل» 
ويتوضاأً عليهاء فهل يجوز التسمية والتشهد عند هذه الغسّالات مثلًاه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم ما دامت الغسالاات خارج المكان» وإن 
كان السقف واحداء أما إذا قطعت بحاجز أو باب فهما منفصلان» فلا حرج 

وهنا مسألة -وإن لم تكن في السؤال- أحبٌ أن أنبه عليهاء وهي: أن 
بعض الناس يجعل اتجاه الحمامات إلى القبلة إذا جلس لقضاء حاجته» وقد قال 
النبي -عليه الصلاة وال (إذًا إِذَا نينم الغَائَط لا تَستَقبلُوا القِبْلَّة ولا 
تر وَلْكِنْ عد قُوا و 7 وثبت في لمجي من حديث ابن 
عمر فَكُةُ أنه قال: «رَقِيثُ عَلَ بَْتِ أَخْتي حَفْصَة رَآَيْتَ وَسُولَ الله كله 
تَاعِدًا جَاجه مُستَقْيلَ الشّامه مُسَْذِيرَ اقيق76" . 

وعلى هذا فإن الحديث الأول يدل على تحريم استقبال القبلة مطلقًا في 
البنيان وغير البنيان» وهو الذي فهمه راويه أبو أيوب؛ حيث قال: «فَقَدِمْنَا 
الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بيت قِبَلَ القِبْلةِنَتنْحَرفُء وَتَسْتَغْفِرُ الله تعَالَ). 

والحديث الثاني يدل بظاهره على أن استدبار القبلة في البنيان لا بأس به 
ولكن بعض الناس كى| أشرت إليه قد يبنونها مستقبل القبلة» فهؤلاء عليهم أن 
يغيروها لتكون القبلة عن أييمانهم أو شائلهم. 


2 


(1) تقدم تخريجه. 
() تقدم تخريجه. 


كاز هه 


)01١1(‏ يقول السائل م. ج: إذا حدثت لي الجنابة فهل يجوز لي أن 
أحمد اللهء وأدعو بهذا الدعاء عند الاستيقاظ من النوم: «الكَمْدُ لل الّذِي أَحْيَانا 
َعْكَ ما أَمَاتََا وَإِلَيْ 4 النُشُونُ')؟ وإذا عطست فهل يجوز لي أن أحمد الله؟ وإذا 
ا ل اا ل 
الآيات فهل يجوز أن أقرأها عن ظهر قلبى وأنا تَُِتٌ الحدثٌ الأكبر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: آما نؤكر اش هال وانث عل جتابة فإنة “لا 
بأس بهء فقد «كَانَّ الي يل يَْ 5 اللّهَ عَلَ كُلَّ أَحْيَانه)! ا كا ثبت ذلك عنه 
من حديث عائشة» فتجيب المؤذن» وتذكر الله بعدما تقوم من النوم» وكذلك 
تذكر الله عند الأكل وعند الشرب, وتحمد الله عند العطاس. 

وأما الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب فليس فيها سنة 

عن النبي كله واتخاذها سُنةَ ليس بصحيح؛ وهي لم ترد عن رسول الله كه 
والنبي -عليه الصلاة والسلام- أرشد من يتثاءب لسن فعليق وهي كظم 
التثاؤب إن استطاعء ولا فليضع يده على فيه» ول يأمر النبي يل من تثاءب أن 
يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» ولا ثبت ذلك أيضًا من فعله فيه| أعلم. 

وعلى هذا فلا ينبغي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب» 
ومن علم بسّنة في ذلك فليتبعهاء فإننا لا نقول إلا ما بلغه علمناء والعلم 
عند الله -تبارك وتعالى -. 

وأما قراءة القرآن للجُنب فالأحوط عليه ألا يقرأء ولكن له أن يذكر الله 
تعالى في يوافق القرآن إذا لم يقصد القراءة» | لو قال مثلًا: الْحََمَدلَه 
رس الْعدلّمِيت * [الفاتحة: 7]. فإن هذه آية من كتاب الله» ومع ذلك إذا لم 
يقصد بها القراءة فلا حرج عليه فيها. 

26 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعواتء باب ما يقول إذا نام» رقم (5717). ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع, رقم .)711١1(‏ 


50 © داوع 29 درت 

)11١0(‏ يقول السائل: ما حكم الاغتسال يوم الجمعة؟ وهل وردت فيه 
أحاديث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاغتسال يوم الجمعة واجب على كل بالغ 
عاقل؛ لقول النبي 37 الله عليه وعلى آله وسلم-: «العْسْلٌ يَوْمَ الجمُعَةٍ 
وَاجِبٌ عل كُلَ تحختَلِم”". فصرح النبي -صلى المتر وص لاوس واه 
واجب. ومن المعلوم أن أعلم الخلق بشريعة الله رسولٌ الل ومن المعلوم أن 
أنصح الخلق لعباد الله رسول الله» ومن المعلوم أن أعلم الناس با يقول 
رسول الله يدّه ومن المعلوم أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أفصح 
العرب, فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة وقال: إنه واجب. فكيف نقول: 
ليس بواجب؟ 

ودعت لجار عاية و بوي اعرد الذي القه عام من العلماء. 
وقال فيه: فصل عُسل الجمعة واجبء لم يشك أحد يقرأ هذا الكتاب في أن 
المؤلف يرى وجوبه» هذا وهو آدمي مُعرّض للخطأ والصواب» فكيف 
والقائل بذلك محمد رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-؟ ثم إن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- قيد هذا الوجوب با يقتضي الإلزام» حيث 
قال: «على كل محتلم». أي: بالغ» وهذا يدل على أن الغسل ملزم به. 

وأما ما يروى عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في 
الجمعة: «مَنْ تَوَضَأ ب يوْمَ الْجْمُعَةٍ َبِهَا وَنِعْمَتْه وَمَنِ اغْتَسَلَ و لفل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور 
وحضورهم العيدين والأعياد والجنائز وصفوفهم, رقم (808). ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب وجوب غسل الجمعة» رقم (8157). 

(؟) أخرجه أحمد 50 »,58٠0‏ رقم .)230١89‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الرخصة في ترك - 


كاز 2ه 


فهذا فيه نظر من جهة سندهء ومن جهة متنه» ثم لا يمكن أن يعارض به 
حديت أ سعد الثايت فق الصخيطن وغر ما الصريح الراضع :«ويخو وله 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «الغْسْلٌ يَوْمَ لخ وَاحجِبٌ عَ[ََ كَُّ 
مم7" 


“"ولكن مقن يعد هذا الوجوت؟ أقرت ما يقال: أنه ينتدئ إذا :طلغت 
الشمس؛ لأن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وقت للفجرء فالأحوط أن 
يكون اغتساله بعد طلوع الشمسء والأفضل أن يكون عند إرادة الذهاب إلى 
المسجد. وإذا قلنا: إنه واجب فهل تصح الجمعة بدونه؟ أي: لو تعمد تركه 
وصلى هل تصح؟ الجواب: نعم تصح؛ لأن هذا غسل ليس عن جنابة» ولكنه 
أوجبه النبي يك ليتبين ميزة هذا اليوم عن غيره. 

ويدل لهذا ما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذَقْقهُ أنه كَانَ 
يْطّبُ الَّاسَ يَوْم الجمْعةه | إِذْمحَلَ عفان بْنُ َفَنَ رض بو مر ققَالَ: مَا 
بَالُ ِجَالٍ يتأَخَرُونَ بَعْدَ الَدَاِ؟ كَقَالَ عُنَانُ: يا أمِيرَ لض نا رت جيه 


1 
دي 2هره 00 


سَِعْتُ الّدَاء آنَْوَضَّأتُ» ملت . فقال 0 عُمَرُ: وَالْوْضُوء أَنِضَاء أَلَتَسْمَعُوا 
رَسُولٌ الله ككل يَقَولٌ : «إِدَا جَاءَ أَحَدّكُمْ | ل الشقعة كلينقي :27 وصلَّ عثمان 


اليم 


لي عد 


الاير 


- الغسل يوم الجمعة؛ رقم (0705. والترمذي: أبواب الجمعة» باب في الوضوء يوم الجمعة» رقم 

(59470). والنسائي: كتاب الجمعة؛ باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» رقم (1185). وابن 

ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الرخصة في الغسل يوم الجمعة» رقم 

.)03١91( 

٠‏ (١)تقدم‏ تخريجه. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة....» رقم (/41). ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف. رقم (8165). 


> ات 


ولو اغتسل ليلا أو بعد الفجر. ونوى به غسل الجمعة» فلا ينفعه؛ لأن 
اليوم لم يدخل بلا إشكال. وإن اغتسل بعد الفجر ففيه احتمال» لكن الأفضل 


أن يكون بعل طلوع الشمسن. 
2 
)0١(‏ يقول السائل أ. ع: إذا أراد المسافر أن يُصلٍ الجمعة مع المسلمين 
فهل يلزمه الغسل أم ل 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال ينبني على كون 
عُسل الجمعة واجبًّا أو سّنَةٌ مؤكدة؟ في هذا للعلماء ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه واجب مطاقًا. 

القول الثاني: أنه سٌّنة مطلقًا. 

القول الثالث: فيه تفصيل» فإن كان على الإنسان وسَحٌ كثير يحنَى من 
ل ال 
فإن الغسل في حَقَه 

لل ل ا 1 
الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري 309؛ أن النبي -صل الله 


وك ووم 0 


: وال وس - قال: «الُسْلُ يو م امع وَاجِبٌ عَلَ كُلَ تختلا 

فتأمل كلمة «واجب» من صدرت؟ وب م أحيطت هذا الكلمة؟ صدرت 
من أفصح الخلق. وأعلمهم با يقول» وأنصحهم فيا يريد وهو محمد 
رسول الله -صل الله عليه وآله وسلم-. ولا شك أن النبي -صل الله عليه 
وآله وسلم- يَعلّم معنى كلمة «واجب). فلو لم يرد بها الإلزام لكان التعبير بها 
فيه إمهام؟ ومن المعلوم أن رسول -صل الله عليه وآله وسلم- لا يأقي بعبارة 
مُبهّمة يريد بها خلاف ظاهرهاء بل لا يأي بعبارة إلا وهو يريد ما يستفاد منها 
من ظاهر اللفظ؛ لأنه أفصح الخلق» وأعلمهم با يقول. وأنصحهم لعباد الله. 


الغا 

ثم إن هذه الكلمة أُحِيطت با يدل أن المراد بها الوجوب الإلزامي» وهو 
قوله: ١على‏ كل محتلم»» أي: على كل بالغ» فإن البلوغ وصف يقتضي إلزام 
المخاطب با يوجه إليه من خطاب» فهو وصف مناسب لعلة الإجابة. 

وكل يعد قلا ونام مد قرا برجراي لفل كل 0 
وأتى إليهاء ويدل لذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ظ ته ١كَانَ‏ يخْطْبُ 
النّاسَ يَوْمَ الْجْمْعَقء إذْ َكَل عفان بن عَذَانَه كرض بو عْمَلُ قَقَالٍ ايل 
رِجَالٍ يتَأَخَوُونَ يَعْدَ التَدَاءِ؟ قَقَالٌ عَتََانٌ: يَا أمِير الْمُؤْمِننَ مَ زِذْتَ حِينٌ 
سَِمْتُ الا آنْتَوضَّأتُ» م أفبلْتُ. فَقَالَ عَمَرٌ: عم وَالوَُوء أيضَاء أل تشمثوا 
رَسُولَ الله وك يول اداج أَحَدُكُمْ إل اْجمْمَةٍ كلتل" ' 

وعلى هذا فمّن تَرَك عُسل الجمعة فهو آثم لتركه الواجب, لكن الصلاة 
صحيحة؛ لأن هذا الغسل واجب عن غير حدثء فلا يمنع صحة الصلاة. 
وحينئزٍ يتين جواب سؤال السائل؛ أنه إذا كان مسافرًا وحضر الجمعة فهل 
عليه الغسل؟ نقول: نعم عليه الغسل؟ لقول النبي -صل الله عليه وآله 
وسلم-: (إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل». 

ولكن إذا كان يشق عليه ذلك: بكونه لا يجد الماء أو لا يجد إلا ماء باردًا 
في أيام الشتاء» ويخاف على نفسه من البرده فإنه لا إثم عليه في هذه اللحال؛ 
لأن الله تعالى 86 0 75. ويقول 

جل ذكره: ل مَانَقُوا همهْ 4 [التغابن: 17]. وقال النبي -صلى الله عليه 
وا «وَإذَا أ ويك امتططة 0 ْ 

ومن هذه النصوص أذ العلماء قاعدة مفيدة جدًّا لطالب العلم؛ وهي: 
أندزلا واججامع عجز. كما أنه (لا رم مع الضرورة). . لقوله تعالى: © وقد 
فَصَلَلَكم مَاحَرمْ ع1 يكم لام آَصْطررَثُمَ إِلَيَدِ 4 [الأنعام: 11]. ش 


2 اوراز 


(1) يقول السائل: نعلم أنه من المستحب للرجل يوم الجمعة الغْسل 
والتطيب ولبس أحسن الثياب. فهل هذا ينطبق حتى على المرأة أيضَاء ولا 
الأخر نفسه؟ وهل يصح الاغتسال قبل الجمعة بيوم أو يومين» وينوي به 
الجمعة» أم لايصح إلافي يومها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الأحكام خاصةٌ بالرجل؛ لأنه هو الذي 
يحضر الجمعة» وهو الذي يطلب منه التجمّل عند الخروج» وعلى هذا فإنه هو 
الذي يطلب منه أن يغتسل يوم الجمعة» ويتنظف ويتطيبء ويلبس أحسن 
ثيابه» ويبكر إلى الجمعة. 

أما النساء فلا يَشرّع في حقهنَ ذلك» ولكن كل إنسانٍ ينبغي له إذا وجد 
في بدنه وسَحًا أن ينظفه فإن ذلك من الأمور المحمودة التي ينبغي للإنسان آلا 
دَعها. 

وأما الاغتسال للجمعة قبلها بيوم أو يومين فلا ينفع؛ لأن الأحاديث 
الواردة في ذلك تخصه بيوم الجمعة.» وهو: ما بين طلوع الفجر إلى صلاة 
الجمعة» هذا هو محل الاغتسال الذي ينبغي أن يكون؛ وأما قبلها بيوم أو يومين 
فلا ينفعه ولا يجزئه عن غسل الجمعة. 
د اد 2 

)11١(‏ يقول السائل: إذا اغتسل المسلم للجنابة قبيل فجر الجمعة أو 
بعده فهل يكفي هذا لعُسل الجمعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما ما كان قبل الفجر فلا يكفي؛ لأنه م 
يدخل اليوم. وأما بعد الفجر فيكفي » لكن الأفضل أن يعيده بعد طلوع 
الشمسء حتى يتأكّد أنه حصل في يوم الجمعة. 

ثم إن العلماء - رحمهم الله- قالوا: إن الأفضل أن يكون الاغتسال عند 
المضي إلى الصلاة» فمثلًا إذا قدرنا أنه يذهب إلى الصلاة قبل الزوال بساعتين 
فإنه يغتسل في ذلك الوقت. ووجه ذلك أنه إذا تطهّر عند المضي صار أبلغ 
وأضمن من أن يحصل له وسَحْ بعد ذلك. 


,5 


لماز 


(10) يقول السائل: هل به دعبل كاحي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعلم في ذلك سنة عن رسرلواه 
-صل الله عليه وآله وسلم- أنه كان يغتسل لصلاة ة العيد» ولكن ذُكِر عن 
بعض السلف أنه كان يغتسل لصلاة العيده وأخذ بذلك كثير من أهل الفقه 
وقالوا: إنه يسن أن يغتسل لصلاة ة العيد؛ لأنها صلاة اجتاع عام» فشرع فيها 
الاغتسال كيوم الجمعة» فإن اغتسل الإنسان فحسن. وإن لم يغتسل فلا يقال: 


هنئة 


د 2/6 

(107) يقول السائل: هل ثبت عن الرسول يَكِةِ أنه اغتسل من الإغباء؛ 
وإذا كدف اس راج | مد ة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاغتسال من الإغاء ليس بواجبء وإنما هو 
مُستحَثٌ؛ لأنه يجدد للبدن نشاطه؛ ويُعيد عليه ما تخلّف من الهلع بواسطة 
الإغاء» وليس بواجب؛ لأن ذلك لم يثبت إلا من فعل الرسول -صل الله عليه 
وآله وسلم-. قال أهل العلم: وما ثبت بفعل الرسول -صل الله عليه وآله 
وسلم- وقد فعله على سبيل التعبد فإنه يكون مشروعًاء ولا يكون واجبًا؛ لأنه 
لم يصحبه أمر من الرسول كَِ. 


تفرعف 


2 رفانت 


باب البيمم 82 

)11١8(‏ يقول السائل ع. ع. أ: ما صفة التيمم المشروعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صفة التيمم التروعة أن ينوي الإنسان أنه 
يك أذ ايتيمم) لقول النبي كلةِ: دم الأعَال بالنيّاتِ. وَإِ لِك امْرئ مَا 
نَوَى10, ثم يضرب الأرض بيده ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه؛ وبهذا 
يتم تيممه ويكون طاهراء يحل له بهذا التيمم ما يحل له بالتطهر بالماء؛ لأن الله 
ل يي ل 

ري يريد لطهَركُم وَلِنْتِمّ ْمَتَهُ عَقَ5ْ ملحئث تنروت »4 
[لمائدة: +]. 

فبّن الله تعالى أن الإنسان 0 طاهرًا بالتيمم» وقال النبي عَلة: 
اجعِلَثْ ني الْأَرْض م > مَسْحدًا وَطَهُورً|)(' '. والطَّهور بالفتح: ما يُتطهّر به» ولهذا 
كان "لقو الراجح من أقوال أهل العلم أن التيمم رافعٌ للحدث. ما دام 
الإنسان لم يجد الماء» فيجوز له إذا تيمم» ولم يحصل منه حدث أن يصلي ما شاء 
من فروض ونوافل» ويرتفع حدثه. فلا يبطل بخروج الوقت. 

فلو تيمم لصلاة الظهر مثلًا حتى دخل وقت العصر فله أن يصلي صلاة 
العصر بهذا التيمم» وإذا تيمم من الجنابة أول مرة فإنه لا يعيد التيمم عنها مرة 
أخرىء بل يتيمم للوضوء فقط 

د 

(01109) يقول السائل: ما كيفية التيمم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: : أولا لا بد أن نعلم أن التيمم لا يجوز إلا إذا 
5 استعمال الماء؛ بفقده» أو التضرر باستعماله. فإذا جاز التيمم فصفته: أن 


يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة» ثم يمسح وجهه كله بكفيه» ويمسح 
براحة كل يدٍ على ظهر الأخرى. وكذلك يمسح الراحتين بعضهه| ببعض. 
د عد 6د 

)1١(‏ يقول السائل: ما صفة التيمم؟ وم يبطل؟ وماذا يعمل من وجد 
ماءً يكفي لبعض وضوئه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صفة التيمم: أن يضرب التراب بيديه ضربة 
واحدة» فيمسح وجهه كله بباطن كفه. ثم يمسح يده اليمنى باليسرى 
وبالعكس. هذه هي الصفة المشهورة. قال أهل ا وينبغي أن يخلل 
أصابعه. 

وأما ما يبطل به التيمم: فإن التيمم إن كان عن جنابة بَطّل بكل ما 
يوجب الغسلء وإن كان عن وضوء بطل با يوجب الوضوءء هذا ما دامت 
إباحة التيمم قائمة» فأما إذا لم يبح التيمم؛ مثل أن يتيمم لفقد الماء ثم يجده. فإنه 
يبطل تيمّمُه بوجود الماء» وكذلك لو تيمّم لمرض ثم شفي منهء فإنه يبطل 
تيممه بشفائه من هذا المرض. 

ولا يبطل التيمم بخروج الوقت على القول الراجح» وذلك لأن النبي 
كه قال: اجُِلَتْ ني الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا!"". 0 ما ينَطهن 
به كالوّضوء بالفتح : ما يتتوضّأ به» والسّحور بالفتح: ما كر 

وقال الله -عز وجل- بعد أن كر الطهارة بالماء 0 » قال- 
(تأنسكوا روحم وَأيدِيكم و: ةا ل د من 
حَرَج ولكن بريد لِيطهَر لِيطَهَرَكُمْ 4 [المائدة: 3 قبل مذااعل أن الجمع الور وإذا 
كان مطهرًا فإنه لا تبطل طهارته إلا بها تبطل به طهارة الماء؛ لأن التيمم بدل 
عنه» والبدل له حكم المبدّل» فلو تيمم الإنسان عن جنابة مثلا فإنه يرتفع 


وك لطس س قوع فتك لذت 
حدثه. ولا يعيد التيمم عن هذه الجنابة إلا إذا حصل له جنابة أخرى؛ أو 
موجب للغسل سواها. 

وإذا تيمم بسبب ناقض من نواقض الوضوء فإنه يبقى على طهارته 
حتى يوجد أحد النواقضء فلو تيمّمَ الرجل لصلاة الفجرء وبقي على طهارته 
إلى صلاة الظهر أو إلى صلاة العصرء لم يأتِ بناقض من نواقض الوضوء؛ من 
بولء ولا نوم؛ ولا غائط» ولا أكل لحم إبل» ولا غيرهاء مما ينقض الوضوءء 
فإنه في هذه الحال يصن بالتيمم الذي تيمم به لصلاة الفجر. 

ومن وجد ا فإنه يستعمله» ويتيمم للباقي» بناء 
على قوله تعالى: ١‏ نوأ أألَهَمَاأُسْتَطعْم © [التغاين: .]1١‏ وقول النبى كَك: «وَإِذَا 
مَرتكُمْ بم كَأنُوا مِنْهُ مِنْهُ مَا استَطعتم هذا الرمذل استطاع أن يتغل امام 
في بعض أعضاء وضوثه فلزمه استعماله» وعجز عن استعماله بالبقية لفقد الماء» 
فيتِيكمُ لذلك 

2 

)١1111(‏ يقول السائل: هل يشترط في مسح الوجه عند التيمم تعميم جميع 
الوجه بالصعيد الطاهرء أم تجرد إمرار اليدين على الوجه فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على الإنسان 0 أن يمسح 
جميع الوجه؛ لقول الله -تبارك وتعالى- :8 فأمْسَحوأ يو 0 
[النساء: 47]. فكم| يجب تعميم الرأس النتقاد دن قزل 18 © وأمسَحوأ 
روسك 4 [لمائدة: 5]. كذلك نستفيد تعميم الوجه في قوله تعالى: 9 كََمَسَحُوأ 
بوجو هِحثُم اد . مَنَهُ © [المائدة: 1]. 

وأما ما يفعله بعض الناس من كَوْنه يمسح الأنف وما حوله فهذا غلطء 
بل الواجب أن يمسح من الأذن إلى الأذن عَرْضَاء ومن منحنى الجبهة إلى 
أسفل اللحية طولا. 


الاق سس لبي 
)١1١١9(‏ يقول السائل أ. ش. م: كيف تيمم عند غياب الماءء لأنني 
خرجت مع مجموعة من الطلاب؛ فكان لكل مجموعة منهم طريقة؛ فمنهم من 
يضرب الأرض أربع مرات؛ واحدة للوجه. وواحدة لليدين إلى المرفقين» 
وواحدة للرأس والأذنين» وواحدة للرجلين. وبعضهم ضرب ضربتين؛ واحدة 
منهن للوجهء والثانية لليدين فقط أما أنا فقد أذكروا فِعل؛ لأني ضربث ضربة 
واحدة للوجه واليدين فقطء فقالوا : من علّمك هذا التيمّم؟ فقلت: سمعته من 
حُحَدَّث في المسجد. فقالوا: وهل كل ما سمعتٌ في المسجد صحيحٌ؟ فم| قولكم؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأخ ذَكّر أن جماعة اختلفوا في كيفية التيمم 
على ثلاثة وجوه. وأصح هذه الوجوه هو ما عمله الأخ السائل؛ حيث ضرب 
بيديه الأرض مرة واحدة مسح بها وجهه وكفيهء وهذه الصفة هي الصفة 
الصحيحة التي دل عليها حديث عمار بن ياسر دوك في تعليم النبي كَةِ له 
فإن عمار بن ياسر ذِإ قال: بَعتَنِي رَسُولُ الله كل في حَاجَة كأَجْتَبْتُ 
0 رض في لشو ك] كر اَي رثك لين ا 
قَلَ: نا كان يفيك أن مصتَعَ دا مصَرَبَ بف صَْبَةً على الأْضء كم 
تَمَضَهَا ثم مسح بي طَهْرَ كمه بِقِمَالهِ أو طَهْرَ شاه بِكَمّ ثم مسح بها 
اي 5 
وهذه هي الكيفية المشروعة المستحبة. وأما ضرب الأرض مرتين؛ 
واحدة للوجه. والثانية للكفين» فهذه الصفة قال بها بعض أهل العلم. بناءً 
على حديث ضعيف في ذلك, ولكن الصواب ما أشرنا إليه من قبل. 
وأما الذين ضربوا أربع مرات» وجعلوا واحدة للوجه؛ وواحدة لليدين» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب التيمم ضربة» رقم (7517). ومسلم: كتاب الحيض» باب 
التيممء رقم (754). 


> لل ل ب قو كلذف - 
وواحدة للرأس» وواحدة للرجلينء فا أشبه اجتهادهم هذا باجتهاد عمار بن 
ياسر ذه الذي أشرنا إليه؛ حيث ظنوا أن طهارة التيمم كطهارة الماء تشمل 
الأعضاء الأربعة» ولكن الصواب معك أنت أيها السائل؛ حيث ضربت مرةً 
واحدة. 

وأما قولهم: هل كل ما سمعتٌ يكون صوابًا؟ فنقول ىا قالوا: ليبس كل 
ما يُسمّع يكون صوابًاء بل الصواب ما وافق الكتاب والسَّنة» وكثيرًا ما نسمع 
أشياء تقال -لا سيما على سبيل الوعظ والتخويف والترغيب- وهي ليست 
بصحيحة» وعلى هذا فينبغي الحذر في مثل هذه الآمور مما يسمع أو يكتب. 

م ع ا ل 000 
ثم باليدين؛ لآن الله يقول: قامس مَسَحُوأ يوُجُوهِكُم وأ يدِيكم مَنَهُ 
[المائدة: 5]. فقدّم الوجه. 

ولا يضر ذهاب الغبار» فهو ليس بواجبء بل إنه في صحيح البخاري 
(أن الرسول يَكِةٍ نفخ في كفيه حين! أراد أن يضرب بها الأرضء نفخ فيهما ثم 
مسح». فهذا يدل على أن مسألة الغبار ليست بلازمة» ولهذا يجوز التيمم على 
القول الراجح على الأرضء التي لا غبار فيها كالرمل» والأرض البلولة بالماء» 
والمطر وما أشبهها. 

د د !د 
(1710) تقول السائلة: هل أتيمّم إذا لم أستطع أن أتوضّأ؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» إذا لم تستطع الوضوء 0 0 


هه 


لقول الله تعالل: ل وَإِنَكُتُم رصق أوْعَكَ سَعَرٍ أو جا أحدٌ مَك بَنَ ألقايط 
دع وام 


اليس فلم يحدوا ماه فَِمَمُواً صَهِيدَا طيبا فامسحوا ا 
وَأيدِيكم مَنْه 4 [المائدة: 5 ]. 
د د !د 


(1114) تقول السائلة: ما طريقة التيمم إذا كنثُ مريضة عاجزة عن 


التيمم؟ 


م 


16 لس لبج 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : أن يأتي اهلها بالتراب» فيضرب الرجل الذي 
هو حرم لهاء أو المرأة يدها على الأرض؛ ثم يمسح وجه المريضة وكَميهاء وإذا 
تِيمَّمْتَ مثا لصلاة الظهرء وبقيت على طهارتها إلى العصرء فلا يحتاج إلى إعادة 
تيمّم؛ لأن التيمم لا يبطل بخروج الوقتء وله المرأة أن تجمع بين الظهر 
والعصر وأن تجمع بين المغرب والعشاءء إذا شنَّ عليها أداء كل صلاة في 
وقتهاء لكن بدون قصر؛ لأنها ليست مسافرة. 

26 

(1710) يقول السائل ع. د: إذا أصابت الرجل جنابة» وأوجبت عليه 
العْسلء وهو في الوقت نفسه مريض بمرض يمنعه من الغسل بالماء» فهل 
التيمم يغني عن الغسل بالماء» حتى لو زال المانع بعد أيام؟ وهل التيمم لرفع 
الجنابة يغني عن الوضوء للفريضة إذا دخل وقتها في وقت أداء رفع الجنابة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أصابت الرجل جنابة أو المرأة» وكان 
مريضًا لا يتمكن من استعمال الماء» فإنه في هذه الحال يتيمم؛ لقول الله -تبارك 
وتعال. “رون كر ني ا َإِنَ تم مَرْصخ أو عَلَ سَفَرِ أو جآهَ أَحَدُ 

لمارا لم الخاممر يدوا ماه التميمراً ١‏ صَعِيدًا علتبا مسحو [ 

وجوه ا كه 4 [المائدة: 5]. وإذا تيمم عن هذه الجنابة فإنه لا 

يعيد التيمم عنها مرة أخرى إِلّا بجنابة تحدث له أخرى. ولكنه يتيمم عن 
ا كلما انتقض وضوؤهه. والتيمم رافع للحدثء مُطهّر للمتيمّم؛ 
لقول الله تعالى- حين ذكر التيمم» وقبله الوضوء والغسلء قال الله سبحانه 
وتعالى-: «إما يُرِيِدُ اله سَجَصَلَ عَلِحَحَكُم يَِنْ حَرَج وَلكن بريد ليطهر رك 
باضه نعمته 7 يي لعل ماكر دك وت 4# [المائدة: 1 ]. 

وثبت عن النبي َك أنه قال: «جُعِلَتْ ل الَْرْضُ مَسْجِدًا و 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


هه داوع كل لزت 
0 اتات 


والطيوز 00 
مُقيّدة بزوال المانع من استعمال الماء» فإذا زال المانع من استعمال الماء» فبرأ 
المريضء أو وجد الماء مَنَ كان عادمًا له. فإنه يجب عليه أن يغتسل إذا كان 

تداع ها 5 وان عرفا إذا كان تمهف جات أصفر: ظ 

يدل لذلك ها رواة البخاري من الحديث الطويل لأبي سعيد وإ 
وفيه: : أن النبي بك رأى رجلا معتزلًا لم يُصل في القوم» فسأله: «مَا مَتَعَكَ يا 
َلآ أن نُصَلِّ مَعَ القّْم؟ فقال: يا رسول الله» أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: 
١عَلَيْكَ‏ بالصَّعِيدِ فَإِنَهُ يَكْفِيكَ) . ثم جيء بالماء إلى ابي 5د واستقى التامن منه 
ا وبقي منه بقية؛ فأعطى هذا الرجل هذه البقية» وقال له: «خُلْ هذا 
َفِْْه عل نَفْسِكَ»”" 

وهذا 3 التيمم مُطهّر وكافٍ عن الماء» لكن إذا وجد الماء فإنه 
يجب استعماله. لهذا أمره النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يفرغه على نفسه 
بدون أن يحدث له جنابة جديدة. وهذا القول الذي قررناه هو القول الراجح 


من أقوال أهل العلم. 
6د 26 
(1) يقول السائل: هل يشترط الترتيب بين الوضوء والتيمم إذا كان 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الراجح أنه لا يشترط الترتيب بين 
الوضوء والتيمم» فلو كان في يد الإنسان جرح لا يمكن عُسلهء ولا يَمسّح 
عليه فإنه يتوضأ أولا. ويتيمّم للجرح بعد أن ينتهي وضوؤه؛ لأنه لم يغسل أو 
يمسح محل الجرح. ولا يشترط أيضًا الموالاة في هذه الحال. لو توضأ هذا 
الوضوءء وذهب إلى المسجدء ثم تيمم عن الجرح الذي كان في يده. ولم يغسله 
ول يمسح فلا بأس بذلك. 


ات 2 1 

ولعلَّنا تتكلم عن موضوع الجرح الذي يكون في أحد أعضاء الوضوء 
فنقول: فيه مراتب ثلاث: 

الأول الا يعو الع تقد طايه التسل: 

الثانية: آلّا يضره المسح» فيجب عليه المسح؛ إما على اللفافة إن كان 
ملفوقاء أو على اجرح مباشرة. 

الثالثة: أن يضره الغسل والمسح فيتيمم عنه. ولا يشترط في التيمم ى) 
ذكرنا آنفا ترتيب ولا موالاة. 

شك 

(1117) تقول السائلة: هل التيمم بنية الغسل من الدورة الشهرية أو من 
الجنابة» مثل تيمم الوضوء؟ وإذا كانت هناك زيادات وإيضاحات أرجو بيانها. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التيمم لا يختلف فيه الحدث الأصغر 
والأكبر» فالتيمم عن الجنابة» أو عن عُسل الحيض»ء كالتيمم عن البول والغائط 
00 ودليل ذلك من القرآن قول الله -تبارك وتعالى-: «وَإِنَكُتمٌ جثبًا 
86 طْهَرُوا وََكُتُم تَرْصَح أَوْعَلَ عَلّ سَمَرِأَوْ جاه أَحَد هنكم ين الْمَايط أو وَلَمَسِتُمْ ينما 
ا 1 ا ع وَأيدِيَكُم مَنْهُ 
[المائدة: 1 ]. 

ومن السّنة حديث عبار بن يامر هه قال: بَعلِّي وَسُولُ الل يك في 
حَاحَة تََجِتُ تلم أَجِدٍ المَاء ة َمرّغْتُ في الصّعِيدٍ كا مُرّعْ الدَابّة 0 9 


َلِكَ لِلنِيّ يك فَقَالَ: ًا كان يَكفِيكَ أن تَضنَعَ كد مَصَرَبَ يكف ضر 
عَلَ الأؤضء كُم تقَضَهَه َه ثم مَسَحَ مح ببها عور َيه ايه أو ظَهْرَ لبك كم 
مِسَحَ به وَجهَة)1") 


فالتيمم عن الجنابة وعن عُسل الحيض كالتيمم عن الحدث الأصغر 


ل 2 
يَشْقَّى من المرض الذي تيمم من أجله. 

وعلى هذا: فإذا تيمم الإنسان لصلاة الفجرء وبقي على طهارته لم ينقضها 
نوك أوغائظ» أورريع» أ وغيرهاغا ينقض الوضومء بتنى جاء وقت الظهرء 
فإنه يصلي الظهر بتيمّمه للفجر وكذلك لو استمر إلى العصر صلى العصرء 
وإذا تيمم الإنسان لصلاة نافلة صلَّ به فريضة» كا لو تيمّم لصلاة ة الضحى» 
وبقي على طهارته إلى أن جاء وقت الظهرء وصل الظهر بالتيمم الذي تيمّمه 
من أجل صلاة الضحىء فإن صلاته الظهر صحيحة؛ لأن حكم التيمم حكم 
طهارة الماء سواء بسواءء مالم يجد الماء» أو يشفى من مرضه. إن كان تيممه من 
أجل مرضء وإذا أصابته جنابة فتيمّم لهاء ثم انتقض وضوؤه. وأراد الصلاة» 
فإنه لا يعيد التيمم عن الجنابة» وإنما يتيمم للحدث الأصغر؛ لأن الجنابة 
ارتفعت بالتيمم الأول. 

لكن إذا وجد الماء فإن عليه أن يغتسل؛ ادرف اليك اللعديه ري 
مُؤقَت قت» ويدل لذلك أن النبي كك صلى ذات يوم فرأى رجلا منعزلا لم يُصل 
في القومء فسأله: مَا مَتَعَكَ يَا فُلآنُ أَنْ تُصَلّ م مَعَ القَوْم؟افقال: يا رسول الله 
أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: «عَلَيِكَ بالصَّعِيدِ نه يَكْفِيكَ). . ثم جيء بالماء 
إلى النبي َك واستقى الناس منه وارتوواء وبقي منه بقيةء فأعطى هذا الرجل 
هذه البقية» وقال له: ١ل‏ هذا أَْرعْهُ مدعل تَفَيِكَ:0. 

فدل ذلك على أن التيمم يرفع الجنابة» لكنه رفع مؤقتء إذا وجد الماء 
0 ويدل لذلك أيضًا أن النبي وَل قال: «إِنَّ الصَّعِيدٌ 

لطَيّبَ طَهُورُ اميم -أو قال: وَضُوءُ الل - وَإِنْ ل يحدِ المَاءَ عَشّْرَ سنن كذ 
ل بشَرَتَُ قن ذّلِكَ ححزد»1") 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


6إإقاف_؟آ7؟7ى سس بيج 

(1118) يقول السائل: هل هناك فارق بين التيمم بدل الوضوءء والتيمم 
بدل الغسل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس بينهم| فرق» فإذا تيمم عن جنابة بَقِي 
عل ظيا ره ملم كن الجناية و ولا يعد للم لكل كاده بل اعت 1 ذا 
أجنب مرة ة ثانية» فيعيد التيمم عن هذه الجنابة الأخيرة. أو إذا ود الماء فإنه 
يجب عليه أن يغتسل» وإن ل تتجدّد الجنابة؛ لأنه ىا أسلفنا زوال ليح للتيمم 
يوجب انتقاضه. 

وأما إذا تِيمّم عن الوضوء فهو أيضًا باق على طهارته حتى يوجد ناقض 
من نواقض الوضوءء فإذا وجد ناقض من نواقض الوضوء وجب عليه أن 
يتيمّم عن الوضوء. وعلى هذا فلا فرق بينها؛ إذا تيمّم عن جنابة لا يعيد 
التيمم لها إلا بوجود سبب وجوبه. وإذا تيمم للوضوء لا يعيد التيمم له إلا 
بوجود سبب وجوبه؛ وهو الحدث الأصغر. 

وإذا كان السائل يقصد: هل التيمم عن الجنابة مثل التيمم للوضوء؟ 
فإن التيمم كيفيته عن الجنابة وعن الوضوء واحدة» ولا فرق بينهماء لأن الله 
-سبحانه وتعالى- يقول: #وإن كُمَمْ جنبًا دَأطْهّرُوأ وإ نتم تَزْص أَوَعَلَ 
سَمَرِأَوْ جا أحَد مَنَكُم من الْمَيط أو لَمَسَكم الِنْسَآهَ هَلَمْ يحدُوا ماء صَيِمَمُوأ 4 
[المائدة: 7]. فلا فرق بين هذا وهذاء كله على حد سواء؛ وذلك لأن التيمم فرع 
وليس بأصل حتى يلحَق به. بل هو فرع طهارة مستقلة» ثم إن المقصود منه 
إظهار التعبد لله -سبحانه وتعالى-» وهذا كاف في التيمم عن الجنابة» وعن 
الحدث الأصغر. 

2 

(1119) يقول السائل أ. أ: إذا كان الإنسان جُنبا وتعذَّر عليه استعمال 
الماء لشدة البرد وأراد أن يتيمّم» وقد نزل المطر على الأرضء وبالتالي لا يوجد 
غبار في هذا التراب» ومن شروط التيمم أن يكون التراب المستعمل له غبار, 
فهاذا يفعل؟ 


و  -+-‏ ش أو مكل زربت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الإنسان جُنبًا فإن عليه أن يغتسل؛ 
لقول الله تعالى: «إ وَإِن كنحم < جْنبًا ماروا 4 [الائدة: 5]. فإن كانت الليلة 
باردة» ولا يستطيع أن يغتسل بالماء البارد» فإنه يجب عليه أن يُسخُنه إذا كان 
يمكنه ذلكء فإن كان لا يمكنه أن يُسخّنه لعدم وجود ما يُسخن به الماء فإنه في 
هذه ال حال يتيمّم عن الجنابة ويْصِل؛ لقول الله تعالى: وَإدكُممٍمَرصك أوعلَ 
ّ سَمَرِأَوَ جاه أَحَدُ د نعط أوَ لمَسحُم الس كلم يحوأ مام يسمأ 20 
با مسوأ يجو مط 0 َأَيدِيكُم 5 مَِنّْهُ مَا يُرِيِدُ اله يَجَعَلَ عَلِتَِحكُم 
ا د 00 هم يْمَتهُ عَكْكْْ لَلَكُمَ 
و 4 [المائدة: 7]. 

وإذا تيمّم عن الجنابة فإنه يكون طاهرًا بذلك. ويبقى على طهارته حتى 
يجد الماء» فإذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل؛ لما ثبت في صحيح البخاري من 
الحديث الطويل لعمران بن حصين ذَقنَةُ وفيه: أن النبي بَةِ رأى رجلا معتزلا 
لم يصل في القوم؛ فسأله: «مَا مَتَعَكَ يَا فُلآنٌ أنْ نُصَيِّ مَعَ القَْم؟افقال: 
رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: ١عَلَيْكَ‏ بالصّعِيدء فَنَّهُيَكْفِيكَ». ثم 
جيء بالماء إلى النبي كَلِةِ واستقى الناس منه وارتوواء وبقي منه بقية» فأعطى 
هذا الرحمل هذه البفيةةتوفال لامشل هذا انطع تير 

ندل هذا غل أن المحيككم إذا وجذ الماء وجب عليه أن يتظهّر يده سؤاء كا 
ذلك عن جنابة» أم عن حدث أصغر. والمتيمم إذا تيمم عن جنابة فإنه يكون 
طاهرًا منها حتى يحصل له جنابة أخرى, أو يجد الماء» وعلى هذا فلا يُعيد تيممه 
عن الجنابة لكل وقتء وإنا يتيمم بعد تيممه عن الجنابة» ويتيمم عن الحدث 
الأصغر إلا أن يجنب. 

وقول السائل: إنه قد نزل المطر فلم يجد ترابًا فيه غبار. وإن من شرط 


اا ل سح يبي 
التيمم أن يتيمم بتراب ذي غبار» نقول: إن القول الراجح أنه لا يشترط للتيمم 
أن يكون بتراب فيه غبار» بل إذا تيمم على الأرض أجزأه» سواء أكان فيها غبار 
أم لاء وعلى هذا فإذا نزل المطر على الأرض فاضرب يديك على الأرض؛ 
وامسح وجهك وكَمَيْكء وإن لم يكن للأرض غبار في هذه الحال؛ لقول الله 
تعالى: 98 سَيمَموأْ صَعِيدًَا طيّبًا فَامسَحوأ بوجُوهِكُمَ و وَأيدِيكُم مَنَهُ 2 
[المائدة: ١‏ ]. 

وكان النبي كَلِْةِ وأصحابه يسافرون إلى جهات ليس فيها إلا رمال 
وكانت الأمطار تصيبهم» وكانوا يتيممون كا أمر الله -عز وجل-. فالقول 
الراجح أن الإنسان إذا تيمم على الأرض فإن تيمّمه صحيح» سواء كان على 
الأرض غبار أم لم يكن. 

د 2 

)1١٠(‏ يقول السائل: هل يحتاج التيمم بالتراب إلى أن يكون به غبار؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التيمم بالتراب لا ياج إلى غبار على القول 
الراجح؛ لأن الله تعالى قال: «إكَلَمْ يَحَدُوأ مَك فَتَمَمَّمُوأْصَعِيدَا طَيبّا 4 [النساء: 
57]. وهذا عام في كل الأوقات» ومعلوم أن المسافرين قد يكونون على أرض 
رملية ليس فيها غبار» وقد يكونون في زمن الأمطار وبَلَلٍ الأرض فلا يكون 
غبار» فالصحيح أن الغبار ليس بشرط. 

هل الحم لاضع بارا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بكل ما على الأرضء لكن في الطائرة لا 
يتمكن الإنسان إلا إذا كان معه ترابء فهنا يمكن أن يتيمّم. 

د 2 

(1111) يقول السائل: عندما أبعد عن بلدتي حوالي ثلاثين كيلو متراء 
ويحين وقت الصلاة» وأنا في مكان أرض سَبَّخة, والبحر بعيد عني» وما عندي 
ماء غير التيمم» فهل صلاتي جائزة عندما أتيمم من هذه السبخة؟ 


2-- ب ب وَووْفازف 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: ال الأرض جائز؛ لقوله تعالى: 
# ون مم مو بس أَوَعَلَ سَمَرٍأ لس ا فَلَم 
تخا تسترا ضعي 1 4 [النساء: 47]. ولكن إذا كنت تريد الرجوع 
في الوقت قبل خروجه فتدرك الماء فإن الأولى أن تنتظر حتى ترجع» وتدرك 
الماءء وتصلى بالماء» فهو أفضل لك من أن تصلى بالتيمم في أول الوقتء وأما 
إذا كنت لا ترجو أن تلحق الماء قبل خروج الوقت فصل بالتيمم» ولاحرج. 

ين 

)١7١19(‏ يقول السائل ط: هل يجوز التيمم على الحجر أم لا؟ وهل يجوز 
التيمم على الأرض إذا كان بها مطر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز التيمم على الأرضء سواء كانت 
رملاء أم ترابًا يابسًا كان أم مبلولاء وسواء كانت أحجارّاء أم لا؛ لعموم 
قول الله -تبارك وتعالى- تي َتَمِمَمُوأصّعِيدَا طْيَبّا # [النساء: 0 ولعموم 
قول الرسول -عليه الصلاة والسلام -: ١وَجعِلَتْ‏ كََ الأَرْضُْ مَسُْجِدًَا 


_ً 
0 


َطَهُورًاء كايا رَجُلٍمِنْ مي أذ ذْرَكَنْهُ الصَّلَاةٌ فلْيُصَلَ)2"7. 

والله تعالى يعلم أن الناس تدركهم الصلاة وهم في بر مطير» أو في بر 
حَجَريء أو غير ذلك وكذلك الرسول كَلْةِ يعلم هذاء ومع ذلك لم يستثن 
شينًا من هذا النوع» فدل ذلك على العموم؛ وأن الإنسان متى أدركته الصلاة 
فليصل» فيتيمّم على أي أرض كانت إلا ما كان نجسّاء فالنجس لا يُتيمّم به؛ 
لقوله تعالى: «! قَتَيَسَّحُوأ صَعِيْدَا طَيبًا 4 [الساء 47 ولا يصلٌ عليه 

١«قَقَدْ‏ جَاء أَعْرَ غرَابنٌ بال ني طَائقة الَجدء فَرَجَرُالنَاسُء فتهَاهُم م ال يك 
هلا قصئ يولك أ مر الي ينُب مِنْ مَاءِ فَأَهْرِيقَ د 
لا بد أن تكون البقعة التي يُصلٌّ عليها طاهرة. 


آآآآت ب ني 6107 


)١19(‏ يقول السائل: عل يجوز أن يتيمّم المصلّ على فرش المساجد 
اليوم» أو على البلاط؛ لأنه يتعدّر وجود التراب الطاهرء خاصة في المدن 
الكبيرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: التيمم على الأرض وما اتصل بها من 
الجيطان جائزء لأنه ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- «أنهُ تيَمَمَ عل 
الْحَائْطِ)!'. وعلى هذا فالتيمم على البلاط جائز؛ لأنه متصلٌ بالأرض 

وأما التيمم على الفْرّش فلا ينبغي إن لم يكن عليها غبار» ولا يصح 
التيمم عليهاء وإن كان عليها غبار فإنه يصح التيمم عليهاء من أجل الغبار 
الذي هو من جنس الأرضء ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يَتيمّم عليها إلا إذا م 
يجد شيئًا يتيمم به من الأرض وما يتصل بهاء من الحيطان ونحوها. 

(1774) يقول السائل: بالنسبة للتيمم هل يلزم أن يكون على صعيد 
طيب. أو في الجدار, أو في الفراش؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجدار من الصعيد الطيبء فإذا كان الجدار 
يك من الصعيد» سواء كان حجرّاء أم كان مَدَرَا -أي: لبنًا من الطين- فإنه 
يجوز التيمم عليه؛ أما إذا كان الجدار مَكسرًا بالأخشاب أو بالدهانات وعليه 
غبار فإنه يتيمم به» ولا حرج» فيكون كالذي يتيمم على الأرض؛ لذن الغتان 
من مادة الأرض. أما إذا لم يكن عليه غبار فإنه ليس من الصعيد في شيء» وإذا 
كان عليه دهانات فقط. وليس عليه غبار» فإنه ليس من الصعيد. 

وأما بالنسبة للفُرّش فنقول: إن كان فيها غبار فليتيمم عليهاء وإِلّا فلا 
يتيمّم عليها؛ لأنها ليست من الصعيد. 


)١(‏ أخرجه أحمد (77/ 740ء رقم .)75١904‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب التيمم في الحضرء رقم 
اللكرورة؟ 


292-- ب بوانت 


فإذا أراد أن يتيمم فليحضر التراب في إناء مثلّاء ويتيمم منه. 
د 

)1١70(‏ تقول السائلة: ما حكم التيمم بضرب السجاد الذي به أثر 
للغبار؟ وإذالم يكن عليه غبار فما الحكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التيمم على الفراش الذي به غبار جائز» وأما 
إذا لم يكن عليه غبار فإنه لا يجوز التيمم عليه؛ لأنه ليس من جنس الأرض» 
وليس متصلًا بهاء بل هو منفصلٌ عنهاء لكن إذا كان فيه غبار فالغبار من تراب 
الأرض فيجوز التيمم عليه. 7 

وعلى هذا فإذا قَدّر أن مريضًا في المستشفى -والمعروف أن الأسرّة في 
المستشفى نظيفة ليس فيها غبار- فإن أَذن له بتراب يتيمم به فهذا المطلوب. 
وإن لم يُؤذّن له فإنه يصلي» ولو بلا طهارة» أعني: ولو بلا تيمم؛ لقول الله 
-تبارك وتعالى-: (١‏ فَأَنَهواألّه هما أسْتَطعمم 4 [التغاين: .]١17‏ 

2 

011 يقول السائل: إذا صادفتني جنابة في منطقة شديدة البرودة فهل 
يجوز لي التيمم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أصاب الإنسان جنابة في مكان شديد 
البرودة فالواجب عليه أن يُسخَّن الماء» فإن لم يتمكن من تسخينه» أو تمكن من 
تسخينه لكنه لم يجد شيئًا يلوذ به عن الهواء البارد» فله أن يتيمم ويصليء فإذا 
زال المانع وجب عليه أن يغتسل» ولا يعتقد أن التيمم كافٍ عن الغسل؛ لأن 
التيمم يكفي عن الغسل على وجه مؤقت حتى يزول المانع من استعمال الماء. 

ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من الحديث الطويل لعمران بن 
صن -رضي الله عنه» وفيه: أن النبي َك صى» فرأى رجلا معتزلًا م يُصلٌ 
في القوم. فسأله: ما مَتَعَكَ يا قُلاآنُ أَنْ تُصَلٌِّ م مَعَ القوم ؟)فقال: يا رسول الله 
أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: «عَلَيْكَ بالصَّعِيدِ نه يكْنِيكَ». ثم جيء بالماء 


افا جيجه 


إلى النبي يك واستقى الناس منه وارتوواء وبقي منه بقية» فأعطى هذا الرجل 
هذه البقية» وقال له: حل ها أَفِْعْهُ عل تَفْسِكَ»0". فدل هذا على أنَّ رَفُمَ 
ا ل ل م 
قال: إن الصّعِيدَ الطب طَهُورُ اليم - أو قال: و 4 اليم وَإِنْ 4 كد 
المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ» فَإِذَا وَجَدَ الغ فَلْيِمِسَّهُ بَشَرَئَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ نه 7". 
١ 2‏ 

(17717) إيقول السائل: إذا كان الإنسان متكاسلاء أو قام متأخرًا من نومه 
في البزية؛ ويخدى من فوات الوقت» ف] الذي يفعل) نعل بخن الماء أم ينيم ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب عليه أن يُسخُن الماء» ولو كان يخشى 


0 


خروج الوقت؛ وذلك لأن النائم إذا قام من نومه فوَقْتٌ الصلاة في حقه من 
استيقاظه؛ وليس من دخول وقتها؛ لقول النبي دعايه الضادة والسلام : «مَنْ 
نَيِيَ صَلَاة» أو نَامَ عَنْهَء فَكَفَارَتجَا أنْ يُصَلْيَا إِذَا د ذَكَرّهَا)(. فجعل وَقَتَّها عند 
الذكر بالنسبة للنسيان» وكذلك عند الاستيقاظ بالنسبة للنوم. 

انحر اتقو ذا مت امن تمك قبل طلوع الدع ون 
دقائق» أو عشر دقائق؛ فإن تيمَّمْتَ أدركتٌ الصلاة في الوقت» وإن اغتسلتٌ 
خرج الوقت. فاغتسل ولو خرج الوقت؛ وذلك لأن وقت الصلاة في حقك 
كان عند استيقاظك من النوم» وليس من طلوع الفجر؛ لأنك معذور به. 

2 

)1١1+4(‏ يقول السائل م. أ. أ: إذا كان الشخص ليس على طهارة» وعنده 
ماء» ولكنه بارد لا يستطيع استعماله. فماذا يفعل؟ وإذا تيمم فهل تجوز صلاته؛ 
أم لا بد أن يقضيها حال دفء الماء أو تسخينه؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز أن 0 يصبر» 
ويستعمل هذا الماء البارد في الوضوءء إلا إذا كان يخشى من ضرر يلحقه» » فإنه 
م ا ل ا ا 
كما أمِرء وكل مَن أتى بالعبادة على وجه أُمِرَ به فإنه ليس عليه إعادة الصلاة: أ 
مجرد أن يتأذّى من برودته فليس هذا بعذر. 

فإن الناس -ولا سيهما من لم يكونوا في البلد- غالبًا ما يكون الماء باردًا في 
أيام الشتاء» ويتأذى الإنسان ببرودته» لكنه لا يخشى من الضررء أما من يخشى 

من الضرر فإنه لا بأس أن يتيمم» ويصليء ولا إعادة عليه» ولا يجوز أن ينتظر 


9 


حتى تخرج الشمسء ويسّخن الماء ويصللي؛ لأن الواجب عليه أداء الصلاة في 
وقتها على الوجه الذي أمر به؛ إن قدر على استعمال الماء بدون ضرر استعمله؛ 
وإن كان يخشى من الضرر تَيمّمَ 
2 

(1719) يقول السائل ف: في فصل الشتاء -ولشدة البرودة- لا أتمكّن من 
الوضوء بالماء لصلاة الفجرء فهل يجوز لي أن أستخدم التراب للتيمم بدلا عن 
الماء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عليك أن تُسِخُّن الماء؛ لأنك في 
البلد» ويمكنك أن تسخنه. ولا يحل لك أن تعدل إلى التيمم» مع إمكان 
تسخينه؛ لأنك واجدٌ للماء» ولا ضرر عليك من استعماله بعد تسخينه أما إذا 
لم نسخَُنْه فإن الغالب أن الذين يعيشون في المناطق الباردة يتحملون الماء البارد. 
ولا يضرهمء وفي هذه الحال لا يحل لك أن تتيممء ولا يجوز للإنسان أن 
يتهاون في مثل هذه الأمورء وأن يترخص إلا في الموطن الذي رخص فيه النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 


(170) يقول السائل م. !. ع: أنا شخص أعمل في رعى الإبل» 
ومشكلتي أننا نصل جماعة -وا حمد لله-» لكننا نتيم طوال أيام السنة صيمًا 
وشتاءً» والجدير بالذكر أن ماء الوايت في الصيف يمكث معنا ثلاثة أيام, وفي 
الشتاء أكثر من أسبوع, و أحيانًا يبعد الماء عنا عشرين كيلو مترّاء أو أربعين 
جلرعاء ف جكم الشرع لي تاراهم في عملا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: : عملكم هذا صحيح إذا كنتم لا تجدون الماء؟ 
لقوله تعالى: 9 يَتأيبًا ارح ءَامَنْوَا ًا فمشّم إِلَ الصَّلَوَةِ فأَعْسِنُوا وجَوهَكُم 
َأيْدِيَكُمْ إل الْمََافِقٍ وآمسَحُوأ , موك وَأْمْلَحكُمْ إل الكَمييِ وَإنكثم 
ا روا وَإنَكُتْم عرص أَوَعَلَ َ سََرِأوْ جَآهَ مدوم نيط أوْ لمَسحُم 
لآ هلم يحَدُوأ مآ صَيَسَموأ يدل بترا بكر هِحكُ وديم 
كه كاري ان لفك عتحكر ين جاع ولك و ولتم 
يِعْمَنَهُ عَيِكْْ لعَلَحكُمْ مكرُوستت 4 [المائدة: كك 

فإذا لم تجدوا الماء» أو كان بعيدًا عنكم بُعدًا ب يَشْقّ عليكم في الذهاب إليه» 
فتيمموا ولو طوال السنة» أما إذا كان الماء قريبًا منكمء أو في رحالكم. فإنه لا 
يحل لكم أن تتيممواء ولو تيممتم في هذه الحال فإن تيممكم غير صحيح. 
وصلاتكم التي صليتموها به غير صحيحة أيضًا. 

فالواجب عليكم تقوى الله حمر ويد ]رحن وال سما إلا علد واد 
العذر الشرعي؛ وهو عدم الماء؛ أو التضرر باستعماله. 


2 
(1) يقول السائل 7 أ. م: هناك البعض من الناس يتيممون لكل 
صلاة» مع وجود سيارة ماء : يَسقون منها الإبل والغنم» ولكنني عندما 


أتيمم مثلهم لا أشعر 5-0 31 الخشوع فيهاء وأشعر بأنها باطلة؛ لأنني 
أعرف أن التيمم يبطل في حال وجود الماء. أرجو معرفة الرأي الشرعي في 
ذلك؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لو قال السائل: الحكم الشرعي. لكان 
أحسن من الرأي الشرعي. والحكم في هذه المسألة -وهي: أن يتيمم الإنسان 
مع وجود الماء وتوافره- أن تيممه باطل» ولايحل له أن يصلِ به. 

وعلى هذا فإن هؤلاء القوم الذين يتيممون» وعندهم الوايت من الماء» لا 
يحل لهم أن يصلوا بهذا التيمم» وإذا صلوا بهذا التيمم فإن صلاتهم باطلة؛ 
لأن الله -سبحانه وتعالى- إنما أباح التيمم إذا لم نجد الماء» ومن عنده وايت من 
الماء فقد وجده. فلا يحل له أن يتيمم. 

وعلى هؤلاء أن يتقوا الله -عز وجل- في أنفسهمء وأن يستعملوا الماء 
لطهارتهم؛ لأنهم واجدون له. والغالب أن تحصيل هذا الماء سهل؛ فيذهبون إلى 
أماكن الماء» ويملئون هذا الوايت» ويكفيهم عدة أيام. 

شن 

)1١2(‏ يقول السائل: هل يجوز لمن يخرجون للبرية في عطلة الربيع 
-مثلا- أن يتيمّمُوا لقلة الماء أو لشدة البرد. وعندهم سيارات يذهبون بها إلى 
خارج المدينة» ويعرفون أنهم سيقيمون كذا يومًا في البرية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا لم يكن عندهم ماء فإنه يجوز لهم أن 
يتيمموا عن الجنابة» وعن الحدث الأصغرء وأما إذا كانوا يخافون البرد. وكان 
عندهم ما يُسخّنون به الماء» وجب عليهم تسخينه واستعماله؛ وإن لم يكن 
عندهم ما يسخنون به الماء فإنه يجوز لهم أن يتيمموا. وني كلتا الحالين إذا 
وجدوا الماء بعد ذلك وجب عليهم العُْسلء إن كان تيحّمهم عن جنابة: 
والوضوء إن كان تيممهم عن حدث أصغر. 

لكن مثل هؤلاء كيف يخرجون من المدينة ومعهم السيارات». ولا 
يأخذون ماء؟ | 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قد تكون سيارات غير قابلة لحمل الماء فيهاء 


- 
- 
و يءهسه 


أو فيها مشقة في حمل الماء» والله -سبحانه وتعالى - يقول: «7 وين كد مهو أو 


كت تت .1 


عَلَ سَمَرٍ أَوَ جك أَحَد مَنَكُم ين الْقابط أو مس اناه كلم يدوأ م 
و ارين اا لوطاو لبس راح اد 
يشق على الإنسان. 

لكن آليس على الإنسان أن يشتري الماء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يشتريه إذا حضر وقت الصلاة, أما قبل ذلك 
فلا إذا حضر وقت الصلاة وجب عليه أن يتوضاً. 

لكن ألا يكلف نفسه بحمله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يُكلّف نفسه بحمله. 

فضيلة الشيخ: هذا إذا كان فيه كلفة شديدة. لكن إذا كان عنده وسائل 
نقل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حتى إذا كان عنده وسائل نقل فلا يظهر لي 
وجوب كمله عليه من أجل الوضوء؛ لأنه مأمور بالوضوء إذا حضرت 
الصلاة» فإذا حضرت الصلاة إقارعتل نا تركنا به و لول 

26 

)١77(‏ يقول السائل: أنا أتيمّم في كل وقت مع وجود الماء الخاص 
بشرب الأغنام» وقد صِلَيثُ عدة صلوات بالتيمم؛ ٠»‏ فهل يلزمني شيء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان قادرًا على استعمال الماء فإنه لا يحل له 
أن يتيمم؛ لأن الله تعالى قال: كَلَمَ يَدُو مآ 4 [النساء: 4]. فم| مضى ووقع 


جهلا منه أرجو ألا يلزمه إعادة الصلاة ة التي صلاها بالتيمم» » لكن في المستقبل 
ما دام الماء كافيًا فإنه يجب عليه أن يتطهّر بالماء. 


2 
(174) يقول السائل: إذا كنت في الخلاء» ولم يكن بحوزتي ماء إلا القليل 
الذي يكفيني للشرب فقطء فهل أتوضاً منه. أم أتيمم؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان مع الإنسان ماء يحتاجه للشرب» 


وحان وقت الصلاة» وليس عنده سوى هذا الماء» فإنه يتيمم؛ 0 
هذا الماء» ودفع الضرورة أمر مطلوب. والله -تبارك وتعالى- أباح للإنسان أن 
يتيمم إذا لم يجد ماءء وهذا الماء الذي يحتاجه لشربه وجوده كالعدم بالنسبة 
للوضوء به. 
2 

(1710) يقول السائل: أنا أحد رعاة الأغنام» وأحيانًا لا يتومّر لدي الماء 
عند وقت الصلاة» فهل يجوز لي التيمم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نَعَمء إذا كنت راعيًا للغنم» وحضرت 
الصلاة» وليس عندك ماء. فإن الله -عز وجل- أباح لك التيمم» ؛ قال النبي 
عَكَِبَدِ فيا ذَكّر من خصائصه التي خصها الله مها وأمته: «وَجُعِلَتْ لي الْأَرْض 
مَسجدًا وَطَهُورا. فا رَجُلٍ من أمِي أ ذْرَكَبْهُ الصَّلَاةٌ كَلِْصَلَ)7"). إذا أدركتك 
الصلاة ة فصلء إن كان عندك ماء تطهرت به وإن لم يكن عندك ماء تطهّرت 
بالتراب» وتجزرئك ذلك. 

لين 

)1١7(‏ يقول السائل أ. أ: أنا أعمل راعيًا مع أحد سكان البادية» ومعنا 
ماء يكفي مدة عشرة أيام» ولكنه مخصّص للشرب؛ وصاحب العمل يمنعني 
من استعماله للوضوء, فهل يكفي التيمم في هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن لم يكن حولكم ماء يمكنكم أن تتو 
من ار لاسراو ير اناي يي دن لك أذ تمع و جد اله كولم تمان 
نكنم مص دعل سَعرٍ أو جاه أَحد مِنمْ : ا 


رسع 200 


يحدوا ماء سَيمَمواْ صَعِيدًا طيّبًا فامسحوأ بوْجُوهِكُمَ 0 وَأَبدِيكُم مِْنَهُ عَنَه 
[المائدة: 5" ]. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


6لا لسك لبج 
حدثٍ أصغر فتوضتئواء وإن كان التيمم عن حدث أكبر فاغتسلوا؛ لأن 
الإنسان إذا وجد الماء بَطّل تيممه» ووجب عليه استعماله؛ لقول اوسرد 
-عليه الصلاة والسلام-: «إِنَّ الصَعِيدَ القت طَهُورُ الم -أو قال: وص 
الْسيم- وَإِنْ 1 يحدٍ الماء عَشْرَ سِنِينَ فَِذَا وَجَدَ الَء كَليمِسَة بَسَرتَُ قن ذَِكَ 
1 

فاع أذ رج يلمع الب له نآ لني كه مسلا م يمل فسا 


مرو وهو 


«مَا مَتَعَكَ يا فلآنُ أنْ تُصَلِّ م 0 يارسول الله» أصابتني جنابة ولا 
ماء. فقال: «عَلَيِْكَ بالصَّعِيدِ فإنه يتكفيك). ثم جيء بالماء إلى النبي عل 


واستقى الناس نه :وارتوواء وبقى منه بقية» فأعطى هذا الرجل هذه البقية» 
وقال له: :شل هذا أَْرطْهُ عل تذينك0. 
1 2 

(170) يقول السائل ع. أ: قضيتٌ ما يقارب من عشرة أيام وأنا أصلى 
بالتيمم» وكنت أتيمم على صخرة لصعوبة الحصول على الماء» فهل يجب عل 
إعادة الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجب عليك إعادة الصلاة إذا كنت حين 
التيمم لا تستطيع استعمال الماء؛ لأن الله -عز وجل- قال: «وَإِنَكْممٍمَرْص 
أَوَ عل سم 0 ا ل ا فسيمهوا 


فأمسحوأ 0 ل 1 2 َّ 7 70 2 و سر 
بن «* آآ#“- مه راك ع هودن 8 ل 2 عو سر سر لمكم 
يسم من حرج وَلكن بريد ليطهّر ل ول َم نلعمته كه 136 لاحك 


تشُكروتت 4 [المائدة: 3]. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


10ل ل لس قَنَأو فك زات 

0 النبي يلله: «وَجُعِلَثْ ني الْأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورَاا نأا رَجُلٍ مِنْ 

درَكنْهُ الصَّلَاةُ تليِصَلَ)'''. فإذا كنت غير مستطيع لاستعمال الماءء 

ل ل ل فإنه لاا شيء عليك ما دام 
الشرط موجودًا؛ وهو تعذّر استعمال الماء. 
2 

)1١1(‏ يقول السائل: رجل يرعى الإبل بعيدًا عن المنازل» ولم يجد الماء 

مدة طويلة» ويعيش على لبن الإبل بدل الماء في هذه الفترة» وزوجته معه. فهل 

يصح له أن يتيمم ويصلي؟ وماذا يفعل من ناحية الغْسل؟ وما حكم صلاته 

-وهو جنب- بالتيمم فقط لو طالت المدة إلى شهر مثلا؟ وهل السفر مع هذه 

الإبل بحثًا عن الكلا يعتير سفرًا به يبيح أحكام السفر؛ من قَضْر الصلاة الرباعية» 

والإفطار في رمضان وغيرها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز للإنسان المسافر العادم للماء أن يفعل 

كل ما يباح له في حال وجود الماء؛ من جماع زوجته. وتقبيلهاء وغير ذلك. وإذا 

وجب عليه عُسلٌ من الجنابة فإنه يتيمّم إذا لم يجد الماء» وإذا تيمم فإن جنابته 


انا 


ترتفع» لكنه ارتفاع موقت إلى أن يجد الماع فإذا وجد الماء وجب عليه أن 
يغ 1 وه 

وأما كونه يترخص برّخص السفر فينظر: إن كان هذا المكان الذي يرعى 
برخص لضن وإ كان ييقى فيه أيااء ثم يرتحل إل مكات آخر. وهكذاء 
وليس هذا عل إقامته» وإنها حل إقامته وسكناه حل سوى ذلك» فإنه يرخص 


نش 


ا 2 1 


(119) يقول السائل: كنت أسيرُ في الطريق» وم أعلم إل والصلاة تقام 
اع تي ب و اللا مو لل 0 علا بأنني لو 

بحثت عن مسجد غير هذا المسجد لفاتتني الصلاة. فهل تجوز صلات على هذه 
الحال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا تجوز الصلاة في هذه الحال» أعني: أنه لا 
يجوز للإنسان أن يتيمم من أجل إدراك الجاعة؛ لأن الصلاة تصح بدون 
الجماعة» وإن كانت بدون الجماعة حرامًا لكنها تصح 

والواجب على هذا السائل الآن أن يُعيد صلاته بعد أن يتوضاً؛ لأن 
صلاته الأولى غير صحيحة؛ لترك شرط من شروطها وهو الوضوء. 

د 26 

(1140) يقول السائل س. ع: إذا انتقض الوضوء. وأنا في صلاة العيد؛ ولم 
يكن هناك وقت. مع عدم وجود ماء في مسجد العيد. فهل يجوز التيمم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز له التيمم؛ 
لأن من شروط التيمم عدم الماء» وهذا ليس عادمًا للاء» فنقول له: اذهب 
فتوضأء ثم احضر إلى صلاة العيد» فإن أدركتها فذاك» وإن لم تدركها فقد 
تركتها لعذر. 

ماذا إذا اعتقد أو جزم بأنه لن يدرك الصلاة؛ لأن المسجد بعيد. أو منزله 
بعيد» أو الماء بعيد» وجلس خلف الصفوف ليسمع الخطبة فقط. ولا يؤدي 
الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأسء ولا حرج عليه في هذاء ولكن تبقى 
ملاحظة» وهي: أنه يهم من كلامك أن صلاة العيد من السّننء والحقيقة أنها 
ليست من السئن» بل هي من الفروض والواجبات» فالصحيح من أقوال أهل 
العلم أنها واجبة على الأعيان» وأنه يجب على المرء ء أن يصلي صلاة العيد ولا 
يتخلف عنها إلا لعذر؛ َنَّ «النبي يل كَانَ يحرج العَوَاقَ وَدَوَاتِ الحَدُورِ أو 


العوَاقَ دَوَاتِ الحدُورِء وَاليَضَء ليَشْهَْنَ ال وَدعوَة المؤمنين. وَيَمْتَِل 
ايض الضل 20 

وما أمر به فالأصل فيه الوجوبء وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية يدنه ولا يُعارض هذا قولٌ النبى يَكلةِ للأعرابي حين ذكر له الصلوات 
الخمسء قال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أنْ َطوّع)(". فإن صلاة العيد من 
الصلوات الواجبة لعارضء» ليست من الصلوات اليومية» أما الصلوات 
اليومية فلا يجوز فيها سوى الخمس. أما الصلوات لعارض فهناك صلوات 
واجبة» وليست من الصلوات الخمس. 

20 

0541 يقول السائل: ما حكم تيمم الشيخ الكبير في السن مع القدرة 
على أن يحضر الماء إليه بواسطة الأبناء أو الزوجة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الإنسان بالتيمم مع قدرته على الماء 
باطلة؛ لأن الله -تبارك وتعالى - لما ذكر الطهارة بالماء قال: 8( فَتَمَمَموأصَعِيد 
طِيَبّا © [النساء: 47]. يعنى: عتد تعذر الماءء أو: تعذر استعياله. 

فإذا صلى بلا وضوء ولا تيمم بطلت صلاته» ولكن إذا كان يشق عليه 
إحضار الماء فإنه يحل له أن يجمع بين صلاة الظهر والعصر بوضوءٍ واحد. وبين 
صلاة المغرب والعشاء بوضوءٍ واحد. فيتوضأ وضوءًا واحدًا للظهر والعصرء 
ووضوءًا واحدًا للمغرب والعشاء» ووضوءً ثالثا للفجر. وأما أن يتيمّم» وهو 
قادرٌ على استعمال الماء» ثم يصلي. فصلاته باطلة. 

2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المحيض» 
رقم (7375). ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين...» رقم 
(4890). 

() أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الزكاة من الإسلام» رقم (57). ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام؛ رقم .)١ ١(‏ 


كد © 
)1١47(‏ تقول السائلة: إذا كان بعيني مرضء ومنعني الطبيب من الماءء 
فهل يصح لي التيمم مدة طويلة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان في العين مرضء وقال الطبيب: إن 
الل يقرهاة تإنه يظرة اهل يمكن آن سيم عل العين ممتكاءا يان تل يدها 
بالماء»ء وتمسح عليها؟ إن كان كذلك وَجَبٍ عليها أن تمسح, وإن لم يمكن. 
وكان يضرها العّسل والمسح. » فإنها تغسل من وجهها ما لا يضره الماء» وتتيمم 
عن الباقي؛ لعموم قوله -تبارك وتعالى-: #وَإن5 نوع سَعرأوْجةٍ 
8 من العَايطٍ أو للمسثم النياء لم يدوأ م سمو نموا صَييذًا طن 
ا مسحوأ بوجُوهِحثمْ لد ننه [المائدة: 7]. وقوله سبحانه وتعالى: 
315 اهما سْتَطعَمٌ 4 [التغاين: 15]» وقوله تعالى: 9« لَا مُكَل ثاهتَفْس إلا 
وَسَعَها © [البقرة: 147]. 


د 

(114) يقول السائل م. ع: دخل والدي المستشفى» وأجرى عملية 
جراحية» وكان يتيمم للصلاة» وليس في المستشفى تراب فكان يتيمم بالغرفة» 
وبعد ذلك أحضرت له ترابًا. فم) حكم هذا العمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا العمل أقصى ما تَقَدِرون عليه 
فإنه عمل حُُرَئ؛ لقول الله تعالى: ل دَأنَموأَه لهم أسَتَطع 4 [التغابن: 15]» وقوله 
تحال « لَايْكلِ كآنَه تسا لا وسعهاً 4 [البقرة: 85؟]» وقول التي حَعَيل 
الله عليه وآله وسلم-: «وَإِذَا أَمرتُكُمْ مر كَأنُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعكُمْ)7". 

2 

(1144) يقول السائل: هل يلزم المسلم أن يتيمم لكل صلاة. ولو م 

ينتقض التيمم؟ 


١‏ فزنت 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يلزمه أن يتيمم لكل صلاة إذا لم ينتقض 
التيمم» وانتقاض التيمم يكون بوجود الماء» فإذا وجد الماء فإنه يجب عليه أن 
يستعمل الماء. 

ويكون انتقاض التيمم أيضًا لبُرء الجرح ونحوه. مما تَيِمّم من أجله. فإذا 
برأ وأراد الصلاة» فلا بد أن يتوضاً لزوال المبيح. والمهم أن بطلان التيمم 
يكون بزوال المبيح الذي أباح التيمم» سواء كان عَدِم الماء فوجده. أم كان من 
أجل مرض ثم عوفي. 

وكذلك أيضًا يبطل التيمم بمبطلات الوضوء إن كان عن وضوى. 
ومبطلات العُسل إن كان عن غسل. وأما خروج الوقت فإنه لا يُبطل التيمم» 
فلو تيمم لصلاة ة الظهر -مثلا- - واستمر على طهارته حتى دخل وقت العصر. 
فإنه يبقى على طهارته» ولا حرج عليه؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- جعل التيمم 
طهارة فقال بعد ذكر التيمم: #أما يرِبد الله َهجَسَلَ مَِمَصكُم من حَرَج 
ولكن بريد ير رمه مت ِعَمَنَهُ عَكَكٌْ عَلَحْم تنروت 4 
[المائدة: 5 ]. 

وسمّى رسول لله بكلةٍ الأرض طَهورًاء والطَّهور: ما يُطهّرء فقال: 
جلث ني رضن مَسْجدًا وَطَهُورًا)('". فالأرض طهورء والماء طّهورء فى) 
أن الما يُطْهّر فكذلك الأرض تُطهّر إذا تمت شروط إباحة التيمم. 

وفي الحديث أيضًا عن الرسول دعل الضاد” والسلام- أنه قال: إن 


الصّعِيدَ الطَيبَ طَهُورٌ مسيم - أو قال: وَضُوءُ الم - َإنْ ل يحدِ الا عَشَرَ 
سِنِينَ!". فسماه الرسول وَضوءًاء والوّضوء: ما يُتوضّأ به ويرفع الحدث. 
فالتيمم مُطهّر رافعٌ للحدث. وإذا رفع الحدث فإنه لا يعود الحدث إلا بأسبابه» 


كلقا 

(1140) يقول السائل: هل من الممكن أن أصلى فرضين بتيمم واحد. مع 
العلم بأن الفرضين في وقتٍ واحد: أحدهما قضاء, والآخر حاضرء وهل يمكن 
أن أصل فرضًا وسّنة بتيمم واحد فمئلا صلاة العشاء مع الشفع والوتر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» يمكن أن تصلى فرضين بتيمم واحد 

سواءٌ صليتهم| في آنِ واحد» أو صليت كل وقتٍ في وقته» ويمكن أن نُصلٍ 
فريضة وراتبتهاء أو فريضة وسّنةَ أخرى» ويمكن أن تتيمّم لسُنة» وتصل به 
فريضة» وذلك لأن التيمم بدلُ عن طهارة الماء» والبدل له حكم المبدل منه» 
والتيمم تحصل به الطهارة. 

ودليل ذلك قوله تعاق: اوَإِنْ كم نا فَأملهَرُوأوإِنَكُتُم مَرْصَو َو 
عَإن سد سَفَر أو جَآهَ أحد يكم : من التابط أو للم فح رمك بان 
ا ا ا 
عَنِتَِحكُم يِنْ حرج وللكن يريد د لِيطهَرَكُمَ 4 [المائدة: 3]. 

وهذا دليلٌ على أن التيمم مُطهّر» ولقول النبي -عليه الصلاة والسلام--: 
«ِلَث ني الأزض م مَسْجدًا وَطَهُورًا7). والطوورة ها طتريهم وخرسولدل 
على أن التيمم مطهرء وإذا كان مطهرًا فإن الإنسان إذا تيمم ثبتت في حقه 
الطهارة» وارتفع عنه الحدثء فيبقى على طهارته حتى يتجدد له حدثٌ آخر. 

وعلى هذا: فلو تيممت لصلاة الفجرء ول تُحميث حتى حان وقت صلاة 
الظهرء وصليت الظهر بتيمم الفجرء كانت صلاتك صحيحة؛ لأن الطهارة 
باقية» ولو بقيت على طهارتك إلى صلاة العصرء فصليت العصر أيضَّاء فلا 
حرج عليك؛ وصلاتك صحيحة. ولو بقيت إلى المغرب والعشاء» وصليت 
المغرب والعشاء بالتيمم الذي كان لصلاة الفجر» فلا حرج عليك في ذلك؛ 
لأن طهارة التيمم لا تتتقض إلا با تنتقض به طهارة الماءء وطهارة الماء لا 


2ه عوك لزنت 


تنتقض بخروج الوقت. وكذلك طهارة التيمم» إلا أن طهارة التيمم تنتقض 
بوجود الماء.» فإذا وجدت الماء وجب عليك أن 7 تتوضاً إذا وجبت الصلاة» وأن 
تغتسل من الجنابة إن كنت تيممتٌ عنها في حال عدم وجود الماء» فتغتسل إذا 
وجدت الماء وتصلي. 

ودليل ذلك ما رواه البخاري من الحديث الطويل لأبي سعيدء وفيه: أن 
النبي فَِةِ صلى بأصحابه» فرأى رجلا معتزلًا لم يصلّ في القوم» فسأله: 5 
مَتَعَكَ يَا قُلآنُ آَنْ تُصَلٌّ م مع القؤم' ؟“فقال: يا رسول الله أصابتنى جنابة ولا 
ماء. فقال: «عَلَيْكَ بالصّعِيدِ إن يَكْفِيكَ). ثم جيء بالماء إلى النبي كَل 
واستقى الناس منه وارتوواء وبقى منه بقية» فأعطى هذا الرجل هذه البقية» 
وقال له: «خَلْ هَذًَا أَتْرغْهُ عَلَ تَفسك:0. 

وذ وليل عل أنه سنن وج الأنبان اماد عوى عا ساد رينت 
عليه أن يُتطهّر به. سواء كان ذلك من الحدث الأصغرء أم الأكبر» أما ما دام 
عادمًا لللاء فإن طهارة التراب تقوم مُقام طهارة الماء من كل وجه. 

2 

(4") يقول السائل: ما حكم صلاة مَن صِلٌّ بالتيمم في أول الوقت» 
ع وجدالاعيعد الخراع عن القبلاة» والوانت باق ل رع ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : حكم مّن صل بالتيمم في أول الوقت» ثم 
وجد الماء في آخر الوقت. أنه لا إعادة عليه» وصلاته الأولى صحيحة؛ لأنها 
جاءت على وفق الشريعة» وما جاء على وفق الشريعة برئت به الذمة» فإذا 
برئت ذمته فإنه لا يُطالّب بها مرة أخرىء وهذا الرجل الذي صل بالتيمم 
-لعدم وجود الماء مثلّا- نقول له: إن صلاتك هذه صحيحة؛ وإذا صحّت 
برئت ذمته منهاء فإذا وجد الماء فلا إعادة عليه. 


كلاق 


حتى لو كان التيمم عن جنابة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حتى لو كان عن جنابة» فلا يعيد الصلاة» 
ولكنه -كم أسلفنا قبل قليل- يغتسل. 

د د 

(1140) يقول السائل: هل يمكن أن تصن الوقت بالتيمم» ونصلي بهذا 
التيمم عددًا من النوافل والسنن المؤكدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للإنسان إذا تيمم لصلاة أن يصلي 
بهذا التيمم عدة صلوات مفروضة أو نوافل» سواء صلاها في وقت الصلاة 
التي تيمم لهاء أم صلى في وقت آخرء فإذا تيمم لصلاة ة الظهر مثلاء وبقي على 
طهارته إلى دخول وقت العصرء فإنه يصلى العصر بلا إعادة التيمم؛ لأن القول 
الراجح أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت. 

وكذلك لو بقي على طهارته هذه حتى دخل وقت المغربء فإنه يصلٍ 
المغرب بتيمم صلاة الظهر» وكذلك لو بقي على طهارته إلى العشاء» فإنه يصلٍ 
اي ا ا ا ا 
التي تنتةه تنتقض بها طهارة الماء» إلا إذا وجد الماء إن كان تيممه لعدم الماء» فإنه لا 
بد أن يتوضأ به» وكذلك لو كان تيممه لمرضء فيرَأ منه» فإنه لا بد أن يتوضاً 
بألماء. 


هفقة 


د 6د 
)١154(‏ يقول السائل م. أ. ح: هل يجوز تأدية صلاتين بتيمم واحد؛ 
حضرًا أو سفرًاء جمعًا وقصرًاء أو تُصِلٌ كل صلاة في وقتهاء فقد شاهدثٌ بعض 
الناس يصلون بتيمم واحدٍ فرضينء وإن كان لا يجوز فاذا على هؤلاء فِعله؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال ينبني على: هل 
التيمم مبيح أو رافع للحدث؟ وهو محل خلاف بين أهل العلم؛ والراجح أن 
التيمم رافع للحدث ومُطهر؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- يقول: «وَإِنَكُتم 


2 اوفك لزنت 


رط أَوَ عَلّ 98 ويه أحد من : من القَايطٍ أو 0 متم 00 فل يدوأ 17 


كنت مييق عنما واس روك يديك هَنَهُ ا 
لِجَْعَلَ عَلِتَحكُم هِنْ حَرَجَ ولكن بريد ليطهر ري رشي بنعتة 2ب 4 
[المائدة: 5" ]. 

ولقول النبي يَلل: اجهِلَتْ لي الْأَرْض مَسْجِدًَا وهو فالتيمم 
مُطهّر على ما تقتضيه هذه الآية الكريمة» والحديث عن النبي بل وإذا كان 
مطهرًا فإنه رافع للحدث. 

وعلى هذا: فيجوز للإنسان إذا تيمم لصلاة» واستمر على طهارته» ولم 
يوجد منه ناقض للوضوء, أن يصلي صلاتين فأكثر» سواء صلاهما جمعًا أم 
صلى كل صلاة وحدها. 

فإذا تيمم لصلاة الفجر مثلاء ولم يحدث منه ما ينقض الوضوء إلى 
الظهرء فإنه يصلٍ صلاة الظهر بالتيمم الذي تيممه لصلاة الفجرء وكذلك لو 
بقي إلى العصرء وإلى المغربء وإلى العشاءء ولم يوجد منه ما يكون ناقضًا 
للوضوءء فإنه يكون على طهارته» أي: طهارة تيممه الذي تيممه لصلاة 
الفجر. 

هذا هو القول الراجح, ولا يَبِطُل التيمم إلا بها يبطل طهارة الماء» أو 
بوجود الماء إذا كان تِيمّمْ لعدم الماء» أو بزوال مبيح من مرضي أو غيره إذا تيمم 
لذلك. ونقول: إن هؤلاءء. الذين يراهم السائل يصلون صلاة فأكثر بتيمم 
واحد.» صلاتهم هذه صحيحة» وليس عليهم حرج ما داموا باقين على 
طهارتهم. 

6د 
)١14(‏ يقول السائل: هل يجوز للمتيمم أن يصلي سَنة الوضوء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: طهارة التيمم طهارة كاملة رافعةٌ للحدثء 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كاز 
ما دام سبب التيمم قائّاء لقول الله تعالى: ‏ يتأما يبرح 0 
إِلَ الصَّلَروَ مَاعْسِلوا وجوه وَأَبْدِيَكمَ إِكَ مراف ير ا وأ روسكم 
وَأَنْمْلَحكُمْ إل الكعبين من وَإناكدم ثب أله روأ وَإن كم مص أو عل مَفَر 

أو جه اعد فك : بن لط )1 00 00 4 يدا اننا 
انتارا اخ متك رأريك بنذ تائربة أن شمن تفحك رون 
حَرْج وَلكن كن يريد لطع ميرك ودج ينعت ع لأسف تق وت » 
[لمائدة: 3]. فقوله تعالى: 9 ولكن يُرِيدُ ليُطَهَرَكُمَ 4. يدل على أن التيمم مُطهّر 
رافمٌ للحدث كاماء تمامًا. 

ويدل لذلك أيضًا قول النبي -صل الله عليه وآله وسلم-: «جعِلَتْ دي 
الْأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا»!'". والطّهور: ما يُتطهّر به. ْ 

وعلى هذا: إذا تيمم الإنسان التيمم المشروع الذي وجّد سببه» فإنه يصلي 
بهذا التيمم ما شاء من فروض ونوافل» وهو على طهارته» حتى ولو خرج 
الوقت. فإنه يمكن أن يصلي به الصلاة الأخرى» حتى يحصل ناقض من 
نواقض الوضوء. 

فمثلاء لو أن الإنسان تيمّم لصلاة الظهر. وصلى ما شاء من فروض 
ونوافل» ثم بقي إلى صلاة العصرء ولم يفعل ما ينقض الوضوء.؛ ثم صلى العصر 
بتيمم صلاة الظهرء فلا حرج عليه في هذاء وأرجو أن يكون السائل قد فهم 
الآن أنه يجوز له أن يتنفل بطهارة التيمم» كا يتنفل بطهارة الماء» ولكن متى 
وُجد الماء فإن الواجب عليه أن يتوضأ عند إرادة الصلاة» أو يغتسل إن كان 
على جنابة. 

ودليل ذلك أن النبي -صل الله عليه وآله وسلم- رأى ذات يوم رجلا 


سمو وه 


معتزلًا لم يصلٌّ في القوم» أي: م يصلّ مع الجماعة» فسأله: «مَا مَتَحَكَ يَا فلآنُ أَنْ 


ب لزت 
ُصَّ مع القَّْم؟ ؟افقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال* «عَلَيْكَ 
بالصَّعِيد إن يَكْفِيكٌ». ثم جيء بالماء إلى النبي عط واستقى لاس منه 
وارتوواء وبقي منه بقيةء فأعطى هذا الرجل هذه البقية: وقال له: « ل هَدًا 
أَفْرغْةُ فَرِغْهُ عَلَ تَفْسِكَ)”". وهذا يدل على أن التيمم يبطل إذا وجد الماء. 

فعاف 


باب إزالة النجاسة #3 

(1100) يقول السائل ع. ب. ع: ما شروط إزالة النجاسة؟ وهل يمكن أن 
ننطق بالنية جهرًا أم سرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: النجاسة نوعان: 

١‏ - نجاسة الكلب؛ ويشترط في تطهيرها سبع غَسْلات؛ إحداها 
بالتراب» والأولى أن يكون التراب في العّسلة الأولى» هكذا ثبت عن النبي كَيٍِ 
أنه قال 5 َاء أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَّ فيه الْكَلْبُ أن يَْيِلَهُ سَبْعَ مرّاتٍ أولَامُنٌ 
الاب 

3 570000 ؟ ويشترط فيها أن تزول عين النجاسة بأي عدد 
كان» سواء بواحدة» أم باثتتين» أم بثلاث. أم بأكثر» المهم أن عين النجاسة لا 
بد أن تزول» وكذلك لا بد من زوال العين حتى في نجاسة الكلب» لكن 
نجاسة الكلب تمتاز عن غيرها بأنها لو زالت العين بثلاث غسلات فلا بد من 
إكمال السبع» التي لا بد أن تكون واحدة منها بتراب. 

هذا إذا كانت النجاسة على غير الأرضء أما إذا كانت على الأرض فإنه 
يكفي أن تصبٌٍّ عليها ماءً يغمرها؛ لقول النبي يَكٍِ في الأعرابي الذي بال في 
المسجدء َه مر الي نُوبٍ من ماءِ يق عليه" 

وأننا العلفط مالف ناك لمين يقتوظة ولا ميتس اندو ]الها الشعاسة لسن 
لها نية» بدليل أنه لو كان في أعلى السطح نجاسة. ونزل عليه المطر حتى زالت 
النجاسة به فإنه يَطهُر مع أن الإنسان لم ينوء فإزالة النجاسة لا يشتر يشترط لها نية. 

فضيلة الشيخ: كثيرًا ما نسمع مثلاء خاصة الطاعنين في السن ! إذا عسل 
هي وأزيلت نجاسة من ثوب من ثيابيم» يسألون: : هل شُهّدَه أي قيل عليه: 


(0) تقدم تخريجه. 


هته اوفك لزنت 
(أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله)؟ فهل ورد في ذلك 
3 0 
سى ء : 


م 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أبدَا ما ورد أن الإنسان إذا غسل النجاسة 
يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله). هذا وارد فيا إذا 
توضأ الرجل فيقول: هد أ ا ِل إلا الله وَحدَه لا سَرِيكَ لَه وأَضهَُ أن 
ُحَمَدَا بده وَرَسُولَهُ له اللَّهُم اجعَلنِي مِنَ الَوَابينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ المتَطهرِينَ7". 
وأما التشهّد على إزالة النجاسة فإنه من البدع التي يُنهى عنها. 

26 
05601 يقول السائل: هل يجوز إزالة النجاسة بغير الماء» كال وغيره 
من المزيلات أو المطهّرات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إزالة النجاسة ليست مما يتعبّد به قَصدَاء أي: 
إنها ليست عبادة مقصودة» وإنما إزالة النجاسة هو التخلٌ من عين خبيثة 
نجنة. تباي عي أزال السبجاسة وؤال أثرهاء فإئه يكن ذلك الغ ع خطوةا لحاء 
سواء كان بالماء» أم بالبنزين» أم بأي مزيل يكونء متى زالت عين النجاسة بأي 
شيء يكون فإن ذلك يعتبر تطهيرًا لها. 

وهو على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لَه لو 
زالت النجاسة بالشمس والريح فإنه يطهر المحل؛ لأنها -ى) قلتٌ- هي عين 
نجسة خبيثة» متى وجدت صار المحل متنجّسًا مهاء ومتى زالت عاد المكان إلى 
أصله. أي: إلى طهارته» فكل ما تزول به عين النجاسة وأثرها فإنه يكون 
مُطهرًا لهاء إلا أنه يعفى عن اللون المعجوز عنه 

وبناءً على ذلك نقول: إن البخار الذي تُعْسَل به الأكوات وثياب 
الصوف. وما أشبههاء إذا زالت به النجاسة فإنه يكون مُطَهرًا. 


شك 


كاللضياة 6 

(1100) تقول السائلة خ. ي: إذا عَسَلْنَا الثياب بالماء والصابون» وكانت 
فيها نجاسة» فهل يصح الصلاة بها؟ وهل يكفي ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: غسيل الثياب بالماء والصابون يطهرهاء 
بشرط أن تزول عين النجاسة» فإذا كانت النجاسة شيئًا جامدًا فلا بد من حَكَه 
أولًا بالماء» ثم عَسله بعد حكه» وإزالته؛ لأنه لا يمكن أن تطهر الثياب» وعين 
النجاسة باقية فيها. 

وإذا طهر الثوب من أي نجاسة كانت» سواء كانت من البول» أم 
الغائط» أم دم الحيضء فإن الصلاة فيه تجوزء ولهذا عندما سل النبن -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم- ال كد 


عقو 2 عو 


١حتة‏ ثم َقَرْصٌهُ بالّْماء وَتَنْضَحُهُ وَقُصَل فيو)!"ا 
د26 
(؟0١1)‏ تقول السائلة أ. أ: هل يط يَطهر الغسيل عند غسله في الغسالات 
الأتوماتيكية التي تعمل دون تدخل الشخص؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى- : مراد السائلة فيا يظهر أنه إذا غيل الثوب 
النَّحس في هذه الغسالات التي تدور بالكهرباء هل يَطْهّر أم لا؟ نعمء إنه 
يَطْهُر؛ لأن هذا الماء ينقّي» والمقصود من إزالة النجاسة هو أن تزول عينها بأي 
مزيل» حتى لو فُرض أن الإنسان نشر ثوبه على السطحء ثم نزل المطر وطهّره 
يكون طاهرًا؛ لأن إزالة النجاسة لا يشترط لها النية. 
2 
(1104) يقول السائل: ما صفة تطهير الفرش الكبير من النجاسة؟ وهل 
العصر في الغسل للنجاسة معتبر بعد إزالة عينها؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل الدمء رقم (1717). ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
نجاسة الدم وكيفية غسله؛ رقم .)19١(‏ 


اا ل عه 

هه قاو فل يت 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: صفة غسل الفرش الكبير من النجاسة: أن 

يزيل عين النجاسة أولَا إذا كانت ذات جِرْمء فإن كانت جامدة أخذهاء وإن 


كانت سائلة كالبول نشّفه بإسفنج حتى ينتزعه؛ ثم بعد ذلك يصب الماء عليه 
حتى يظن أنه زال أثره» أو زالت النجاسة» وذلك يحصل في مثل البول بمرتين 
أو “الا بوأما الغصر ::قإده لنلى بواب» إل ذا كان ير فق غليه وال 
النجاسة» مثل أن تكون النجاسة قد دخلت في داخل هذا الَعْسُولء ولا يمكن 
أن يُنظّف داخلة إلا بالغضر'فإثة لاابد أن يعصير. 
6 

)1١100(‏ يقول السائل: : سمعت في برناجكم أن الأرض تَطْهّر من نحاسة 
البول إذا جمّت بتأثير الشمسء فهل لا بد من تأثير الشمس أم مجرد الجفاف؟ 
وهل حكم الفرش داخل البيت كذلك سواء التصقت بالأرض أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس المراد بكون الأرض تَطْهُر بالشمس 
والريح محرد الجفاف. بل لا بد من زوال الأثر حتى لا يبقى صورة البول» أو 
الثيء النجس. وعلى هذا فنقول: إذا حصل بول في أرض ويَبِسَء ولكن 
صورة البول ما زالت موجودة -أعني: أثر البقعة- فإنها لا تطهر بذلك؛ لكن 
لو مضى عليها مدَّة: ثم زال أثرهاء فإنها تَطْهّر مهذا؛ لأن النجاسة عين يجب 
التخلٍ منها والتنزه منهاء فإذا زالت هذه العين بأي مزيل فإنها تكون طاهرة. 

وأما الفرش فلا بد من أن تغسل الفرش التي تفرش بها الأرض» سواء 
أكانت لاصِقَة بالأرض أم منفصلة؛ فلاابد أن تنش وعيلها .نان ص 
عليها الما ثم يُتشَفَ بالإسفنج؛ قم لق ايدوة لإئة رجالن من لكل 
الظَنٌ أنه زال أثر النجاسة. 

يفف 

(1107) تقول السائلة: إذا كانت الأرض أو الشيء الذي يضّع عليه 

الإنسان سحادة الصلاة. وهي طاهرة نظيفة» ولكن الأرض نجسة أو غير 


كالتما 
نظيفة» فهل هذا حرام؟ وهل يجوز ذلك إذا كانت السجادة طاهرة» ولكن ما 
تحتها نجس ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاء ليس في ذلك تحريم» أي: إنه لا يحرم على 
الإنسان أن يضع سجّااته على شيء نجس يابس ويصلي عليهاء إلا أن تكون 
هذا التجس رائحة تؤذي الإنسان في صلاته» فلا يصلى عليها للا يتأذى بها؛ 
وذلك لأن ما يباشره المصلى طاهر. 

ومن هذا أيضنا ها حدث كيرا ل الأخراش؟ كرون فيها'البيارة» لكنها 
مطمورة مطمومة؛ فيصلي عليها الإنسان» فلا حرجء وأما كراهة بعض العلاء 
لذلك؛ لكونه اعتمد على ما لا تصح الصلاة عليه» ففيه نظر؛ لأنه لم يباشر 
النَجسء ومثلها مسألة السجادة إذا وضعها على مكانٍ نجسء ولم يباشر 
النجس فيم| إذا صلى على سقف البيارة. 

2 

(1700) تقول السائلة ع. ع: إني مصابة بالوساوس في الطهارة والحدث 
في الصلاة. فبالنسبة للطهارة فإنني أتشدّد في غسل كل شيء يقع عليه بول 
الأطفال؛ لأنني أم لثلاثة أطفالء ودات) -أو كثيرًا- ما أتعرض للنجاسة؛ حيث 
إنهم يبولون على السجاد, أو على ملابسهم. وعند ما أغسل ملابسهم النجسة 
تقع نقط من الماء على ملابسي» فأصبحت لا أطيق النجاسة, وأتضايق كثيرًا 
عندما أرى أحد أطفالي قد بال على شيء؛ أو بال في ملابسه. وأصبحتٌ أشك 
في كل شيء يلمسه الأطفال؛ كمقبض الباب؛ أو الطاولات؛ أو السجاد. 
وملابسهم» ونحو ذلك. أرجو أن تجدوا لي حلا لهذه الوساوس؛ لأنني قد 
وصلتٌ إلى درجة أننى أصبحثٌ أتثاقل عن أداء الصلوات» وأحسب لما ألف 
حساب: فإذا بال الطفل على السجاد فكيف يمكن تطهيره؛ وأقصد بالسجاد 
الذي يفرش في الغرف فلا يمكن نقله» وكم يكفي من الماء لتطهيره؟ وإذا 
وَطِنْت بقدمي السجاد. وهو مبلول بالماء الذي غسل به. فهل تكون رِجُلٍ قد 


ردم»ه سل وَو فهك لزت 
َنَجّسثْ؟ وما العمل لو تركت النجاسة حتى جنففّ موقعها واشتبه علينا؟ 
وكذلك كيف يطهر الطفل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على هاتين المسألتين الفرعيتين 
نجيب عن أصل الداءء وأصل الداء هو الوساوس التي يلقيها الشيطان في 
قلب ابن آدمء والفيظات 5 فالواش حر وع تاسبك ديه 
و 1 1 كُونوامنَ حصب أَلمّعيرٍ 4 [فاطر: 1]. وهو حريص 
على كل ما يُقَلِّقَ الإنسان. ويِحُول بينه وبين السعادة في الدنيا والآخرة» كا 
1 الله -عز وجل-: 8 إِنَمَا ألتَجوَئ م ين التبلن امتررك ادن عدوا ولي 

ِصَارَهِمْ م َيِكَإِلَابإدْنٍ َه 4 [المجادلة: .]٠‏ 

فالشيطان حريص على فساد ابن آدمء والإفساد عليه في دينه ودنياه. 
وهذه الوساوس التي تقع لبعض بني آدم» سواء أكانت وساوس في العقيدة 
فيها يتعلق بالرب -جل وعلا-» أو فيما يتعلق بالرسول -صل الله وسلم-» أو 
فيا يتعلق بالإسلام عمومّاء أو في مسألة من مسائل الدين؛ كالصلاة والوضوء 
والطهارة وما أشبه ذلك. 

ودواء ذلك كله ما أرشد الله إليه» وأرشد إليه رسوله كل فقد قال الله 
تعالى: وَإِمَا يرََئَلَك مس شين مَرْعْ َأُسَْهِذْ أله 4 [الأعراف: .]5٠١‏ 
وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- لرجل شكا إليه أن الشيطان يحول بينه 
وبين صلاته: أن يقول إذا أحسٌ به: «أَعُودُ بالل منَ الشَّيْطَانٍ الرّجِيم)(") 

فدواء هذا الداء -الذي شال اسححاق أنتيعافينا: وإخرانا المسلمية 
منه- أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» وأن يدعه» وأن يلهو عنه. وال 
يلتفت إليه مطلقاء حتى لو وسوس له الشيطان بنجاسة شيء أو بالحدث» وهو 
م يتيقن ذلكء فلا يلتفت إليه» وإذا داوم على تركه والغفلة عنه وعدم الالتفات 
إليه فإنه يزول بحول الله أما المسألتان فه): 


.)57095 أخرجه مسلم: كتاب الآداب. باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة» رقم‎ )١( 


كالقاة دنه 


أولا: إذا بال الصبي على فراش لا يمكن نزعه؛ كالفرش الكبيرة التي 
تكون في الحجر والغرفء فإن تطهيرها يكون بصب الاء عليهاء فإذا صب الماء 
عليها وفك باليد يُوتَى بإسفنجة لتمتص هذا الماء» ثم يُصَبَّ عليه ماء آخرء 
ويفعل به كذلك. ثم مرة ثالثة» وبهذا يطهر المحل إذا كان مجرد بول. 

ثانيًا: إذا كان شيئًا آخر له جرم فلا بد من إزالة الجرم أولاء ثم التطهير. 
فبالنسبة لغير البول لا فرق بين الذكر والأنثى» وبالنسبة للبول فإن البول إذا 
كان من طفل ذَّكّر لا يأكل الطعام فإنه يكفي فيه النَضحء والنَضْح معناه أن 
يصب الماء صبّاء دون قَرْكَ ودون غسل. والبنت كغيرها لا بد أن يغسل. 

وإذا وَطِنَتْ برجلها وهي رطبة على هذا الموضع الذي طُهُرَ فإنه لا يؤثر؛ 
لأن المكان صار طاهراء وأما تَدْكُ هذا المكان حتى يفف ويشتبه. فإن هذا لا 
ينبغي» وإذا قُدَّرَ أنه وقع واشتبه الأمرء فإنه يجب التّحري بقدر الإمكان, ثم 
يُعَسَل المكان الذي يُظَن أنه هو الذي أصابته النجاسة. وإنه لا ينبغي تأخير 
عَسْل النجس؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان متهجة المادرة ف 
إزالة النجاسة» فإنه 1 بِصَبِيّ يدها َبَالَ عَلَيْه فَأنبَعَهُ ١7)‏ 0 عو 

غسله. ولا بال الأَْرَابن في الْمَسْحِدِ؛ مر لبن ينُب مِنْ ماءِ يق 
عََيْد"". فلم من هذا أن هدي الرسول -عليه الصلاة والسلام- هو المبادرة 
في إزالة النجاسة» وذلك لسببين: 

أولا: المسارعة إلى إزالة الث والأذى» فإن الأذى والخبث لا يليق 
بالمؤمن» فالمؤمن طاهرء وينبغي أن يكون كل ما يلابسه طاهرًا. 

انيًا: أنه إذا باهر بغسله» فإنه أسلم له؟ لأنه ربها يُنيَى إذا أت غسله من 
فوره» وحينئظٍ قد يصلي بالنجاسة؛ وربما يتلوثء أو ربا تعدى ماء النجاسة إلى 
مكان آخر. ْ 


لهك ل لي قر 

وأقول: وبن] صل بالتجداسةولين مض ذلك أنه إذااهل بالتجاية 
مما أن ضلاقه تتطره فإن القول الراجح أنه إذا صل بالنجاسة ناسيًا أو 
جاهلًا فإن صلاته صحيحة؛ مثل لو أصاب ثوبه نجاسة تَبَاوَنَ في غسلها 
-أي: م يبادر بغسلها- ثم صلى ناسيًا عَسْلَهَا فإن صلاته تصح؛ لقوله تعالى: 
ارين لَامُوَاحِذْمَآ إن يسيم أَوْلْمْطَأَناً © [البقرة: 183]. وكذلك لو كان جاهلًا 
بهاء ولم يعلم بها إلا بعد أن صلىء فإن صلاته تصح؛ للآية السابقة. 

لكن إذا صلى وهو مُحدِتٌ ناسيًا أو جاهلا فإنه يجب عليه إعادة الصلاة» 
مثل: لو تقض وضوءه. ثم حضرت الصلاة» فصل ناسيًا نَقَضَ وضوئه ثم 
ذكر بعد ذلك. فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة بعد الوضوءء وكذلك لو ذُعِيَّ 
إلى وليمة» فأكل لما لا يدري ما هوء وصلَّ» ثم تبين له بعد صلاته أنه لحم 
إبل» فإنه يجب عليه أن يتوضأء ويعيد الصلاة» وإن كان جاهلا حين أكله أنه 
لحم إبل. ٍ 

والفرق بين من صلى محدثًا ناسيًا أو جاهلاء فإنه يجب عليه إعادة 
الصلاة» دون من صلى بنجاسة ناسيًا أو جاهلاء فإنه لا يجب عليه إعادة 
الصلاة» أنه في مسألة الحدث ترك مأمورء وتَدّْكُ المأمور ناسيًا أو جاهلا يُسْقِط 
الإثم بتركه. لكن لا يُسْقِط إعادة الصلاة؛ لأن المطلوب فعلها على الوجه 
الصحيح. ولا يمكن ذلك إلا بإعادة الصلاة» وأما من صلى بثوب نجس ناسيًا 
أو جاهلا فإن هذا من باب فعل المحظورء وفعل المحظور ناسيًا أو جاهلا 
يَسْقَط به الإثم لجهله ونسيانه» وإذا سقط الإثم صار لم يفعل محرمّاء وحينئذ 
تكون الصلاة كأنه لم يفعل فيها هذا المحرم. 

6د اد 

(1104) تقول السائلة ع. ع: عندما أغسل أطفالي من النجاسة يقطر على 
ملابسي من ماء الغسيل؛ فما حكم هذه القطرات؟ هل تَنْْس ملابسي ويجب 
علي أن أبدلهها عند الصلاة؟ وكذلك أيضًا ما الحكم في مقابض الأبواب التي 


الات بلحي بيجي 
بلمسها الأطفال وأيديهم نجسة ثم تنشف بعد ذلك عن طريق الهواء؟ هل إذا 
يست باليد المبلولة تَنْجْسٌ اليد أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جواب السؤال الأول: هذه القطرات إن 
كانت تين طهاي لقان نانيا تشتى ما أصنات لال لمعل ( بطر يعدو رطكه 
القطرات تكون نجسة لانفصالها عن محل نجسء وأما إذا كان هذا بعد 
الطهارة» أي: بعد طهارة الثياب فإنه لا يضرها إذا تساقط شىء منها على ثيابهاء 
وظهارة الول لتبيت بذاك الأمرالميغب! لآن البول:سريغ الزوال: 

وانظر إذا نقطتٌ نقطة من البول على بلاطة» فإنك إذا صببتَ عليها ماء 
انسحبت مع الماء وزالت» وكذلك لو كانت على قطعة من القماش فإنك إذا 
صببت عليها ماء» وفركتها فإنها تزول» فعلى كل حال إذا كانت هذه النقط بعد 
أن طَهرّت الثياب فإنها لا تؤثر شيئاء وإن كانت قبل أن تَطْهّر فإنها تكون نجسة 
ويجب غسل ماأصابته. ‏ - 

وبالنسبة للسؤال الثاني: نقول: ما الذي أدراها أن أيدي الأطفال نجسة؟ 

فيا دامت لا تعلم علم اليقين أن هذه الأيدي تلوّثت بالنجاسة فإن الأصل 

الطهارة» ولا نحكم بنجاسة |الأولاد إذا لم تكلم أنهم تلوثوا بالنجاسة لا 
بأبدانهم» ولا بثياءهم. فإذا تيقّنا أن الطفل مَسَّ هذا المقبضء وتلوّث هذا 
المقبض بنجاسته» فإنه لا بد من غسل هذا المقبض بالماء» ويرى بعض أهل 
العلم أن الشيء ء الصقيل إذا مم مسح مسحًا تامًا حتى زال أثر النجاسة فإنه يَطْهّر. 

الهم أننا إذا تين أن أيدي الصبي نجسة. وأن مقبض الباب تلوث بهاء 
فإنه لا بد من إزالة هذه النجاسة التي تلوث بها هذا المقبض» وَإِلّا فالأصل 
الطهارة. 

(1109) يقول السائل ع. خ: ما الحكم إذا نزل على ثيابي بول طفل ذكر 
عمرهعدة شهور؟ 


5 سمس ٌوَووْفظازتِ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح في هذه المسألة أن بول الذكر الذي 
يتغذى باللبن خفيف النجاسة» وأنه يكفي في تطهيره النضح وهو أن يغمره 
يلاف بصنت علية لماعك يققيله دوق فر ك:ووون عضن ارا لم 
على الأرض من الغسل؛ وذلك لأنه ثبت عن النبي يك «أهُ أن بصن يحدَكُهُ 
َبَالَ عَلَيْه َأتْبَعَُ المَاء 0 

راح لاضن لالاارد من لفسال لأن الأصل أن البول نجس ويجب 
غسله» لكن استثني الولد بدلالة السّنّة عليه» والولد أقصد به الذكر. 

)1١1(‏ يقول السائل أ. ع: إذا خرج الإنسان من دورة المياه ووضع 
الحذاء عند باب الحمام» ثم دخل الغرفة حافيّاك مع العلم بأن الأطفال يحصل 
منهم نجاسة, فهل يؤثر ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يؤثر ذلك شيئًاء أي : إن مثى الأطفال على 
الأرض والفرش لا يستلزم نجاستها؛ لأن الشك لذ زرك ايه الا واليقين 
هو أن هذه الأرض -أو: هذا الفرش- طاهرة. فإذا شك الإنسان هل أصابتها 
نجاسة أم لم تصبها فإنها لا تكون نجسة» بل هي طاهرة حكداء ولا ينبغي 
للإنسان أن يُوقِع الشك في نفسه في مثل هذه الأمور؛ لأنه إذا أوقع الشك في 
اوري طون هذا الات سي رن وسوات وبر عن التخلدن نه 

وقد كر أن مر بْنَ الطاب ححرَجَ في وكْبٍ» يهم عمو بن اَْاصِء 
حَتَى وَرَدُوا حَوْضَاء فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصٍ لِصَاحِبٍ الْحَوْضٍ: يَا صَاحِبٌ 
الْحَوْضٍ» هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السّبَاعُ؟ قال له 00 ْنُ الْخَطَّاب: يَا صَاحِبَ 
الْحَوْضٍ لاير70" 0 


(1) أخرجه مالك (1/ 277 رقم .)١4‏ 


تت تت 1101255 
أن يتنطّم فيها الأصل فيه الإباحة أو الأصل فيه الطهارة» بل يبقى على الأصل 
حتى يزول هذا الأصل بيقين. 

ويشهد لهذا أن رسول الله ب سّيْلَ عن الرجل يحس بالشيء في بطنه» 
فيشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا؟ فقال -عليه الصلاة والسلام-: دل 
يَنْصَرِفْ حَتَى يَسْمَعَ صَوْنَا أوْ يد ِيحًاه"2. وهذه إشارة من رسول الله كك إلى 
البناء على الأصل وهو الطهارة. 

وعلى هذا: فإذا كان عند الام نِعالٌ دخل بها ثم توضأء وخرج ثم 
خلعهاء ثم مشى في بيته» فإنه لا بأس عليه في ذلك» ولا تنجس قدماه بوطتئها 
على الأرض التي يطؤّهاء ويحسٌ بها ويطأ عليها الصبيان. 

وببذه المناسبة أقول: إنه لما كانت البيوت في غالبها اليوم مفروشة بِفَرّش 
يصعب حملها وغسلهاء فإنه إذا وقعت نجاسة على هذه الفرش فإنها تجفف 
أولّا بالإسفنج؛ بحيث يُضغط على الإسفنج فوق المحل حتى يتشرّب 
النجاسة» ثم يعصّر في محل آخر في إناء أو غيره» ثم إذا جف يصب عليه الماء 
ثلاث مرات». كلما صب عليه الماء فرك باليد» ثم ينشفء وببذا يكون طاهرًا. 

2 

(7) يقول السائل: في كثير من البيوت في وقتنا الحاضر ظاهرة عدم 
الاهتمام بنظافة وطهارة المكان الذي يُصَلى فيه الكبار والصغارء يدخلون 
بأحذيتهم على البساط. هل هذا العمل يؤثر على طهارة هذا المكان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يؤثر على طهارته؛ لأن الأصل هو 
الطهارة» حتى الأحذية التى تكون للحامات ليست بنجسة؛ لأن الحمامات في 
وقتنا الحاضر -والحمد لله- ها كرامي نظيفة» ولا تكون النجاسة إلا في وسط 
هذا الحوض الذي يكون فيه البول والتغوط» وما حوله كله نظيفء فتكون 


> لس قو ف يت 
الأحذية طاهرة» وإذا كانت الأحذية طاهرة ل تُتَجّسٌ ما يطأ عليه بها حتى ولو 
كانت رطبة. 

والناس في هذا الباب طرفان: 

١‏ - طرف متشدد في هذا الأمرء وكل شىء عنده نجس.ء ويتعب تعبا 
عظيًا طهارة ثيابة وتعاله وما يْضل عليه 

1 وطرف آخر بالعكس.‎ - ١ 

* - ووسط: وهو الذي يتماشََّى على ما جاء بالكتاب والسّنة فلا وكس 
ولا شطط. فإذا دخلنا حجرة في أي مكان كان في بيوتنا أو غيرهاء ونحن لم 
نعلم أن النجاسة في هذا المكان المعين» فلنا أن نصلي فيهاء ولا بأس. 

2 

)1١(‏ يقول السائل: إذا خرجت من دورة المياه متوضئاء فأردت 
دخول الغرفة خلعت النعلين» لكن زوجتي تخبرني أن في الحجرة بعض 
النجاسات من الأطفالء فماذا أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت النجاسات موجودة متبينة فتجنبها 
عند المثي» وإذا لم تكن موجودة فلا حرج عليك؛ ولا تُنَجّس قدمك بذلك, 
وذلك أن هذه النجاسات قد تكون طَهرَت من قبل وأزيلت» ومن كَمَّ نرى أن 
الإنسان ينبغى له إذا تنجست فرشه أن يبادر بغسلها؛ لأنه ربها ينسى» ويجلس 
عليها وهي ةا فيتلوّث ثوبه بالنجاسة. أو يتلوث بدنه إذا كان رطب 
العامة 

2 

(0177) يقول السائل: إذا وقعت نجاسة على الملابس أو جسم شخص 
مثلًا متوضى, فهل يعيد الوضوء أم يكتفي بغسل المكان الذي تنجس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يعيد الوضوء إذا تنجّّس بدنه بعد أن 
توضأء بل يغسل النجاسة وكفىء لكن لو بال» أو تغوطء أو خرج منه ريح» أو 


ب 0 


وجد منه ناقض من نواقض الوضوءء وجب عليه أن يَُطَهّر محل النجاسة ويعيد 


الوضوء. 
3 
)١17(‏ يقول السائل: ما حكم مس المصحف وقراءة القرآن والوضوء 
في ملابس بها نجاسة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وعلى ثيابه 
نجاسة؛ لأنه ليبس من شرط جواز قراءة القرآن أن يتطهر من النجاسة؛» لكن لا 
ينبغي على الإنسان أن يبقى على جسده ثويًا فيه نجاسة» فقد كان من هدي 
النبي -صل الله عليه وعلى آله 0 أن د و ف 
الحديث الصحيح: أن النبي يله «أَِ + بضية نيك َال عَلَيْف يمه 1161 
أي: بادر بإزالة النجاسة. 

وهكذا ينبغي للإنسان إذا تنجس ثوبه» أو سرواله» أو غترته» أو 
مشلحه. أو فراشه؛ أن يبادر بغسل النجاسة» فإذا قَدّرَ أن الإنسان لم يتيسّر له 
أن يغسل النجاسة» وصار على ثوبه نجاسة فله أن يقرأ القرآن» سواء مس 
المصحف إذا كان على وضوءء أم قرأ حفظًا عن قلبه» فكل ذلك لا يضره. 

2 

)١1770(‏ يقول السائل ع. م. س: أنا أسكن مع بعض أقاربي في منزهمء 
ويوجد عندهم كلب في المنزل لحراسة منزهم. وكثيرًا ما يلمسونه بأيديهم. 
ويغسلون جسمه بأيديهم. فهل يجوز استعمال الكلاب لمثل هذا الغرض في 
المنزل فقط؟ وهل يؤثر لمسه باليد على صحة الوضوء أم يعتبر ناقضًاء وما حكم 
استعمال الآنية التي قد يلعق طعامه وشرابه فيها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: استعال أو اقتناء الكلاب لا يجوز إلا فيا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ل ل وَاووفط اذب 
تحص به الشارع» والنبي -عليه الصلاة والسلام- رخص في ذلك في ثلاثة 
امون 

الأول: كلب الماشية يحرسها من السباع والذئاب. 

الثاني: كلب الزرع يحرسه من المواشي والأغنام وغيرها. 

الثالث: كلب الصيد ينتفع به الصائد. 

هذه الحالات الثلاث التى رخص النبى كَل فيها باقتناء الكلب». وما 
غذاها فإنه لاحون: عل عدا: فالمتزل الذئ يكو ف :وسط للد لاسخاجة إن 
أن يتخذ الكلب لحراسته» فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال 
رما لايجوز, وينتَقِصٌ من أجور أصحابه كل يوم قيراطًا أو قيراطين» فعليهم 
أن يطردوا هذا الكلب وألَا يقتنوه. 

أما لو كان هذا البيت في مكان في البر خالٍ ليس حوله أحد فإنه يجوز أن 
يقتنى لحراسة البيت ومن فيه» وحراسة أهله أبلغ في الحفاظ من حراسة 
المواشى والحرث. 

واماامين هنا العلن :انان كاذ ضع فونه رطوية فاته هين الننه 
وإن كان مسه برطوبة -أي: حيث يمس الإنسان ظهره وهو رطبء أو يده» أو 
يد الماسٌّ رطبة- فإن هذا يوجب تنجيس اليد على رأي كثير من أهل العلم» 
ويجب غسلها -أي: غسل اليد- بعده سبع مرات إحداها بالتراب. 

وأما الأواني التي يُعْطَى فيها الطعام والشراب: فإنه إذا ولغ في الإناء 
-أي: شرب منه- غسل الإناء سبع مرات إحداها بالتراب» كا ثبت ذلك في 
الصحيحين وغيرهما من حديث أب هريرة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
أنه قال: «طَهُورٌ إِنَاء ءِ أَحَدِكُم » إِذَا إِذَا وَلَعَ فِيهِ الْكَلْبُء أنْ يَغِْلَهُ سَبْعَ مَرَاتِ 
لاق بلرا ب . 


بقن 


ا سسسب 

(2) يقول السائل ع. م. ص: هل الخمر نحجسة كسائر النحاسات؟ 
وإذا كانت كذلك هل تُلْحَق بها الكولونيا؟ بمعنى: لو أصابت البدن أو الثوب 
يجب غسل الجزء الذي أصابته أو لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة وهى نجاسة الخمر: إن أريد 
بالنجاسة النجاسة المعنوية فإن العلياء مجُمِعُون 1 ذلكء فإن الخمر نجس 
وخبيث ومن أعمال الشيطان. وإن أريد بها النجاسة الحسية: فإن المذاهب 
الأربعة وعامة الأمة على النجاسة» وأنها نجسةٌ يجب التنزه منها وغسل ما 
أصابته من ثوب أو بدن» وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست نجسة نجاسة 
حسية» وأن نجاستها معنوية عملية. 

قاللاين قالواة ازا تسد« تجاسة تعية مر تدلو تقزلة تقال 
« ايها لذبن -امنوأ نما الختر وَالْمِِم وَالاتْصَابُ وَالْارلمُ رجي مِنْ عمل الشَّمِطنِ جنوه 
علّكم ُفْلِحُونَ 28 إِنّمَا يرِسِدُ ألشَِطلنُ أن بوقِع بسكم العو والْبَقصَآءٌ 4 [المائدة: 


#دالة] .وار جسن هق التجنيسى 4 لقوله: تغالى؟ :12 قل لذ ادق ما أوعى إل مر 
عل طعِ يَظمَمُهُه إلا أن يكرت مَيََةَ أو دَمَا َسْفُوحًا أَوْ لَحَمَ حير هَإِنَّهُْ 
رجش © [الأنعام: .]1١465‏ 
ولحديث أنس: أن النبى 4ك أمر أبا ظلحة أن ينادي: «إنَّ الله وَوَسْولَةُ 
يَنْهيَائِكُمْ عَنْ لوم لمر الأهلية. ًا رجْسٌ)7". فالرجس في الآية الذي 
تمع الى الجانة سني اكد لك دي فى آله اندر يعدن الح العامة 
وأما الذين قالوا بطهارة الخمر طهارةً حسية» أي: إن الخمر نجس 
نجاسةً معنوية لا حسية» فقالوا: إن الله -سبحانه وتعالى- قيّد في سورة المائدة 


ذلك الرجسء فقال: لإ رِجَيّمّنَ عَمَلِأَلصَّيِطَنِ 4 [المائدة: .]9١‏ فهو رجسٌ عملل» 


.)0801/( أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب لحوم الحمر الإنسية» رقم‎ )١( 


و _ لل سس نوفلت 
وليس رجسًا عيئيًا ذاتياء بدليل أنه قال: 8 إنَمَا الختر المي والاتصاب والازلم 4 
[المائدة: .]94٠‏ 

ومن المعلوم أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسةً نجاسة حسية» 
فقرن هذه الأربعة: الخمر والميسر والأنصاب والأزلام في وصفب واحدء 
والأصل أن تتفق فيه» فإذا كانت الثلاثة نجاستها معنوية فكذلك الخمر 
نجاسته معنوية؛ لأنه من عمل الشيطان. 

وقالوا أيضًا: إنه ثبت هلا تَرْلَ تيم الْكَمْرٌ أرَاكََا اْمُسْلِمُونَ في سِكَكِ 
الْمَدِيئَقه!')» ولو كانت نجسةً ما جازت إراقتها في الأسواق؛ لأن تلويث 
الأسواق بالنجاسات محرم لا يجوز. 

وقالوا أيضًا: إن الرسول كك لل حرّمت الخمر لم يأمر بغسل الأواني 
منهاء ولو كانت نجسة لأمر بغسل الأواني منهاء | أمر بغسلها حين حرمت 
لحوم الحمر الأهلية: ووداتيت في صحيح مسلم أَنََّجَُا أَهْدَى لِرَسُولٍ اله 
ب رَاوِيَةَ مر فَقَالَ لَهُ رَسُول الله يكنِ: «هَل عَلِمْتَ أنَّ الله قَدْ حَرَّمَهَا؟)قَالَ: 
لا. كَسَارَ إنْسَانَاء كَقَالَ لَهُ وَسُولُ الله يكل: «بم سَارَرْئَة؟)كَقَالَ: أمَزْيُهُ ببَيْعًِا. 
قَقَالَ: (إنَّ الذي حرم 0 حَرَّمَ بَبْعَهَا). قَالَ: فَفْتَحَ الْمَرَادَةَ حَنَى 3 مَ 
فِيهَاا!'". ولم يأمره النبي -عليه الصلاة والسلام- بغسلها منه ولا منعه من 
إراقتها. قالوا: فهذا دليل على أن الخمر ليس نجسًا نجاسة حسية. 

وقالوا أيضّاد الأضل ف الأشياء الطهارة حتن ابوجل ليل بين يدل عل 
النجاسة» وحيث لم يوجد دليل يَّن يدل على النجاسة فإن الأصل أنه طاهرء 
لكنه خبيثٌ من الناحية العملية المعنوية؛ وبناءً على ذلك نقول في الكولونيا 
وشبهها: إنها ليست بنجسة؛ لأن الخمر ذاته ليس بنجس على هذا القول الذي 


لل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب» باب صب الخمر في الطريق» رقم (5555). ومسلم: 
كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر...» رقم .)١1980(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم بيع الخمر» رقم (181/9). 


1ل سس لبه 
ذكرنا أدلته» فتكون هذه الكولونيا وشبهها ليس بنجس أيضّاء وإذا لم يكن 
نجسًا فإنه لايجب تطهير الثياب منه. ولكن يبقى النظر: هل يحرم استمال هذه 
الكولونيا كطيب يتطيب به الإنسان أو لا يحرم؟ 

لننظر إلى قوله تعالى في الخمر: ‏ ََجِيَبُوَهُ © وهذا الاجتناب مطلقء لم 
يقل: اجتنبوه شربّاء أو استعمالاء أو ما أشبه ذلكء أمر أمرًا مطلقًا بالاجتناب» 
فهل يشمل ذلك ما لو استعمله الإنسان كطيب؟ أو نقول: إن الاجتناب 
المأموق به هو ما علل به الحكم وهو اجتناب شربه؛ لقوله: © إِسَّمَا بْرِيِدٌ 
لطن أ بقع ينك العاوة وَأبْصَهَ في فير ولي ويصدَم ع َف اله ون 
ألصَّكوةَ قَهَزٌ هَل َنم منتهونَ * [لمائدة: .]9١‏ وهذه العلة لا تثبت فيا إذا استعمله 
الإنسان لغير الشرب. 

ولكننا نقول: إن الأحوط للإنسان أن يتجنبه حتى للتطيب» وأن يبتعد 
عنه؛ لأن هذا أحوط وأبرأ للذمة. إلا أننا نرجع مرةً ثانية إلى هذه الأطياب: 
هل النسبة التي فيها نسبةٌ تؤدي إلى الإسكاره أو أنها نسبة قليلة لا تؤدي إلى 
الإسكار؟ لأنه إذا اختلط الخمر بشيء, ثم لم يظهر له أثر» ولو أكثر الإنسان 
منه. فإنه لا يوجب تحريم ذلك المخلوط به؛ لأنه لما لم يظهر له أثر لم يكن له 
حكم. إذ إن علة الحكم -الإسكار- هي الموجبة له. فإذا فقدت العلة فقد 
الحكم, فإذا كان هذا الخلط لا يؤثر في المخلوط فإنه لا أثر لهذا الخلط» ويكون 
الثىء مباحًا. 

. فالنسبة القليلة في الكولونيا وغيرها إذا كانت لا تؤدي إلى الإسكار ولو 
أكثر الإنسان مثلًا من شربه فإنه ليس بخمرء ولا يثبت له حكم الخمرء كا أنه 
لو سقطت قطرةٌ من بول في ماءٍ ولم يتغير بها فإنه يكون طاهرّاء فكذلك إذا 
سقطت قطرةٌ من مر في شيء لم يتأثر بها فإنه لا يكون خيرّاء وقد نص على ذلك 
أهل العلم في باب حد المسكر. 

ثم إنني أنبه هنا على مسأَلةٍ تشتبه على بعض الطلبة» وهي: أنهم يظنون 


ردك لس أو فك | لت 
أن معنى قوله عَكِلِ: فا اكز 116 فكليلة عه حرَاةُ)0". يظنون أن معنى الحديث: 
اي ا ل ا 
هذا معنى الحديث, بل معنى الحديث: أن الثبىء إذا كان لا يسكر إلا الكثير 
متدة افق القليل الذى لا بكر مبه يكون سراما . 

فمثلا لو فرضنا أن هذا الشراب إن شربتٌ منه عشر قاروراتٍ سَكِرْتَ 
وإن شربتَ قارورة لم تَسْكَرء فإن هذه القارورة وإن لم تُسكرك تكون حرامّاء 
هذا معنى ١ما‏ أسكر كثيره فقليله حرام». وليس المعنى ما اختلط به شيءٌ من 
المسكر فهو حرام؛ لأنه إذا اختلط المسكر بشيء ولم يظهر له أثر فإنه يكون 
حلالا؛ لعدم وجود العلة التي هي مناط الحكم, فينبغي أن يِنَب لذلك. 

ولكني مع هذا لا أستعمل هذه الأطياب الكولونياء ولا أنبى عنهاء إلا 
أنه إذا أصابنا شيءٌ من الجروح أو شبههاء واحتجنا إلى ذلك فإننا نستعمله؛ 
لأنه عند الاشتباه يزول الحكم مع الحاجة إلى هذا الشيء المشتبه» فإن الحاجة 
أمرٌ داع إلى الفعل» والاشتباه إنم| يدعو إلى الترك على سبيل التورع والاحتياط» 
ولا ينبغي للإنسان أن يِحْرِمَ نفسه شيئًا احتاج إليه» وهو لم يجزم بمنعه وتحريمه. 
وقد ذكر أهل العلم هذه القاعدة بأن المشتبه إذا احتيج إليه فإنه يزول حكم 
الاشتباه. 

2 

)1١3(‏ تقول السائلة: هل الكحول الطبى من مفسدات الوضوء؟ 
وهل العطر أو الطيب من مفسدات الصوم؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكحول الطبي ليس مُفْسِدًا للوضوء. بل 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكرء رقم (25801). والترمذي: أبواب 

الأشربة» باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم »)١1874(‏ وقال حديث حسن غريب. 


والنسائي: كتاب الأشربة» باب تحريم كل شراب أسكر كثيره» رقم (0271). وابن ماجه: كتاب 
الأشربة» باب ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم (78457). 


جميع النجاسات إذا أصابت البدن فإنها لا توجب الوضوء؛ لأن نواقض 
الوضوء تتعلق بالبدن من بولء أو غائط» أو ريح, أو ما أشبه ذلك من 
النواقض المعلومة» وأما إصابة النجاسة للبدن فإنها لا تنة تنقض الوضوء. 

ولكن يبقى النظر: هل الكحول الطبي نجسة أو لا؟ 

هذا مبني على القول بنجاسة الخمرء فإن أكثر أهل العلم يرون أن الخمر 
نجس نجاسة حسية كنجاسة البول والغائط» يجب أن يتخلى الإنسان منها. 

ولكن القول الراجح أن الخمر ليس نجسًا نجاسة حسية؛ لعدم الدليل 
على ذلك. وهو- وإن كان محرمًا بلا شك- فإنه لا يلزم من التحريم النجاسة. 
فالسموم مثلّا حرام وليست بنجسة:؛ التدخين حرام» وليس التبغ نجسّاء فلا 
يلزم من التحريم النجاسة؛ ولكن يلزم من النجاسة التحريم. ويدل على عدم 
نجاسة الخمر أمور: 

أولا: أنه لا دليل على نجاسته؛ والأصل في الأشياء الطهارة. ‏ 

ثانمًا: قد دل الدليل على أنه طاهرء وذلك من وجوه: فإنه نا تَرلَ كيم 
الْكَمْرُ أَرَاقَهَا الْمُسْلِمُونَ في سِكَكِ الْمَدِيَِه!". والنجس لا تجوز إراقته في 
طرقات المسلمين» ولأن النبي كَل م يأمرهم بغسلها حين نزل تحريمهاء أي: لم 
يأمرهم بغسل الأواني منهاء مع أنه أمر بغسل الأواني من لحوم الحمر حينم| 
حرمت الجمر. 

وقد ثبت 1 صحيح مسلم «أنّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولٍ الله يك رَاوِيََ مر 
له رَسَول الله كَكلِة: «مَلْ عَلِمْتٌ أَنَّ الله قد حَرَمَيَ ؟كقَال: لا. َسَارٌإِنْسَانَ 
0 ا 3 سَارَوْئَهُ ؟ اقَتقَالَ: مره بيْعها. قالَ: إن الَنِي 
حَرَّمَ شُرْيهَا حَرَّءَ بَيَّعَهَا. قَالَ: ََتَحَ الْمرَادةَ حَنَّى ذَهَبّ ما فِيهَا»!' '. ولم يأمره 
أن يغسل الراوية» ولو كان الخمر نجسًا لأمره بغسل الراوية منه. 


9 لل سواوفازف 


وإذا كان الخمر ليس بنجس نجاسة حسية فإن الكحول ليس نجسًا 
نجاسة حسية؛ فإذا أصاب الثوب أو البدن لم يجب غسله. ويبقى النظر في 
استعمال ما فيه مادة الكحول: هل هذا جائز أو لا؟ فنقول: إن كانت النسبة 
كبيرة -أي: نسبة الكحول في هذا المستعمل كبيرة- فحكمه كالكحول 
الخالصة» وإن كانت يسيرة لا تؤثر فيه فلا بأس بهاء ولا تؤثر منعًا في استعماله. 

فإن قال قائل: أليس النبي يك قال: ١مَا‏ أَسْكرٌ كَدِرُه فَقَلِيلهُ حَرَام)7')؟ 

قلنا: بلى» لكن معنى الحديث: أن الشراب إذا كان يسكر إذا أكثر منه ولا 
يسكر إذا كان قليلاء فإن قليله يكون حرامّاء للا يتوصل به الإنسان إلى شرب 
الكثير. ولكن لا شك أن الاحتياط والوزع تجنب استعماله؛ لعموم قوله: 
فَأجِيَبُوَهٌ ». فنحن نشير على إخواننا ألا يستعملوا ما فيه مادة الكحول إذا 
كانت النسبة كبيرة» إلا لحاجة كتعقيم الجروح وما أشبهها. 

د 2 

(614) تقول السائلة: هل يصح وضع العطر الذي به كحول بنسبة 
كبيرة أو بنسبة صغيرة؟ وما النسبة الصغيرة المحددة للكحول التى اتفق عليها 
العلماء؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- -: الكحول ماد 0 كا هو معروف» 
0 خمرًا؛ لقول النبي 346: ١كُلَّ‏ ُشكر حَرٌ '. وفي رواية: ١كُلَّ‏ مُشْكر 

ماحد ا 
7 حرامًا؛ لأن هذا الخليط أثر فيه» أما إذا انغمر هذا الكحول با خالطه» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» رقم 
(84). ومسلم: كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام» رقم 
للا ). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام؛ رقم (07٠؟)‏ 


كا لاق 2ه 


وم يظهر له أثرء فإنه لا يحرم بذلك؛ لأن أهل العلم -رحمهم الله- أجمعوا على 
أن الماء إذا خالطته نجاسة لم تغيره فإنه يكون طهوراء والنسبة بين الكحول 
وبين ما خالطه قد تكون كبيرة» وقد تكون صغيرة» بمعنى: أن هذا الكحول 
قد يكون قويّء فيكون اليسير منه مؤثرًا في الْخَالَطء وقد يكون ضعيفاء فيكون 
الكثير منه غير مؤثر» والمدار كله على التأثير. ثم ها هنا مسألتان: 

الأولى: هل الخمر نجس نجاسة حسية؟ أي: إنه يجب التنزه منه وغسل 
الثياب إذا أصابهاء وغسل البدن إذا أصابه. وغسل الأواني إذا أصابها أو لا؛ 
جمهور العلماء على أن الخمر نجس نجاسة حسية» وأنه يجب غسل ما أصابه من 
بق أواقنات: أو آواق أو دفن أو غيرهاء كا فب غسل البول والعذرةة 
واستدلوا لذلك بقوله تعالى: « ياي لذبن +امبوا نما لخر والمبيم والاتصاب والارلم 
رِجَسٌ من عَمَلِ أَلشَّيْطَن 4 [المائدة: .]9٠‏ والرجس هو النجسء بدليل قوله تعالى: 
قل لَه أَجِدُنى مآ أو إِلكَ ححَرَمَا عل طَاعِم يَظمَمَهة إلا أن يكو مَيِمَةَ دما 
سر سوا ولت زر َإِنَّهْ رج * [الأنعام: .]١54‏ أي: نجس . 

واستدلوا أيضًا بحديث أبي ثعلبة الخشني ا تت حيث سأل النبي عن 
الأكل بآنية امل الكتاب» فقال البي يله كلِ: «أََا مَا ذَكَرْتَ أَنّكَ أَرْضٍ َمل 
كِتَاب: كلا تأكنوا في يتوم م إِلّا آنْ لا تجَدُوا بدا َإِنْ 1 تَدُوا يُذّا فَاغْسِلُوهَا 
0 . وقد ورد في تعليل النهي عن الأكل فيها أنهم كانوا يضعون فيها 
الخمر ولحم الخنزير وما أشبه ذلك. 

الثانية: أن الخمر ليس نجسًا نجاسة حسية» واستدل لهذا القول بأن 
الأصل في الأشياء الطهارة» وأنه لا يلزم من تحريم الثيء أن يكون نجسّاء 
فالسم حرام بلا شكء ومع ذلك ليس بنجسء وقالوا: إن القاعدة الشرعية أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب آنية المجوس والميتة» رقم (04457). ومسلم: كتاب 

الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الصيد بالكلاب المعلمة» رقم .)١9120(‏ 


(كل نجس حرامء وليس كل حرام نجسًا). وعلى هذا فيبقى الخمر حرامّاء 
وليس بنجس» حتى تقوم الأدلة على نجاسته. 

واستدلوا أيشا بأنه دن نَرَلَ كرِيمُ الْكَمْرٌ أرَاقََا الْمُسْلِمُونَ في سِكَكِ 
الْمَدِيئق'"). . وإراقتها في سكك المدينة دليل على عدم نجاستها؛ لأنه لا يحل 
سيان أن برين التعسس في أمنواق المسلي ٠»‏ لقول النبي ككل: 5 نوا اللعَانَينِا. 
قَانُوا: وَ مَا اللََانَانِ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الَذِي يَتَكَل في طَرِيقٍ النّاسِء أَوْ في 
7 ام اسار الأوان متها ولو اكاك تجن لوعن قشل 
الأواني منها. 

واستدل لهذا القول أيضًا بها ثبت في صحيح مسلم أَنَّرَجْلًا د 
لِرَسُولٍ الله كي رَاوِيَةَ حمر مَقَالَ لَه وَسُو الله كلة: نكل علخت اد الله فد 


آ#آ ره كُ 


00 لا 0 إنْسَانَا قَقَالُ 0 4ه «بمَ سَا 0 


م 0 
وأما ما استدل به القائلون بالنجاسة الحسية في قوله تعالى كيبا لذبن 
اموا إنما لل والمسي والالمات ركم رِجَسُ من عَمَلِ أَلشَّيْطَن # [المائدة: .]4٠‏ 


> وو ا 


فإن الله تعالى قيد هذا الرجس بأنه رجس عمليء فقال: لا رِجَسُينَ عَمَلٍ 
َلشَّيِطَن © االمائدة: .]4١‏ وليس رجسًا عينيّا؛ بدليل أن الميسر والأنصاب 
والأزلام ليست نجاستها نجاسة حسية؛ والخبر عن نجاستها ونجاسة الخمر 
خبر واحدء لعامل واحد «إإنَما الخثر والْمَنِيمٌ وَالْانْصَابُ وَالاكَمْ رج منْ عَمَلٍ 
َلشَيِطَنِ 4 [المائدة: .]4٠‏ ومثل هذا لا يجوز أن تفرق الدلالة فيه على وجهين 


مختلفين إلا بدليل يعين ذلك. 


.)779( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال» رقم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )( 


كلا 2 


الأول: في حديث أبي ثعلبة الخشني ليس الأمر بغسلها من أجل 
نجاستها؛ وذلك لاحتمال أن يكون الأمر بغسلها من أجل الابتعاد التام؛ 
والانفصال التام عن استعمال أواني الكفار» الذي يجر إلى مماستهم. والقرب 
منهم» وليبس للنجاسة؛ لأن المعروف أن النجاسة لا تثبت بالاحتال» فيتعن 
البحث في جواب هذا السؤال عن الكحولء وإذا تبين أن الخمر ليست نجسة 
نجاسة حسية صار هذا الكحول ليس نجسًا نجاسة حسية» فيبقى على 
طهارته. 

الثاني: فإذا تعين أن في هذه الأطياب كحولَا ومؤثرًا لكونه كثيراء فهل 
يجوز استعماله في غير الشرب؟ 

وجواب ذلك: إن قول الله تعالى «ا فَأَجِيَبُوه #. عام في جميع وجوه 
الاستعمالء أي أننا نجتنبه أكلًا وشربًا ودّهنًا وغير ذلك؛ هذا هو الأحوط بلا 
شكء لكنه لا يتعين في غير الشرب؛ لأن الله تعالى علل الأمر بالاجتناب 
بقوله: 8 إِنَمَا برد السَيِطن أن يوقِع بَيدَُمْ العداوة وَالْبَعْضَآ في حمر وَالْمسرٍ 
ويَصُدَّم عن و مهوحن ألصَّلوَ مهنم تون 4 [المائدة: .]9١‏ وهذا لا تأنّى في غير 
الخرف: 

وعلى هذا فالورعٌ اجتناب التطيب ببذه الأطياب» والجزم بالتحريم لا 
يمكنء لكن يبقى أن المرأة لا يحل لها أن تتطيب إذا أرادت حرج إل 
د ل ال د ا رَآء صنت بشو 
قَلَا تَشْهَدُ مَعَنَا الْعِشَاءَ الو ف فَمَنَع المرأة من شهود صلاة العشاء إذا 
أصابت بخورًا؛ لأن 0 

2 

(1179) تقول السائلة: هل يجوز الاستخدام الظاهري للروائح والعطور 

التي تحتوي على نسبة من الكحول. كما في تطهير الجروح وغيرها؟ 


.)5 5 5( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد...» رقم‎ )١( 


0ل ل بس وو فك |[ذيت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يحتاج في الجواب عليه إلى 
أمرين: 

الآمر الأول: هل الخمر نجسء أم ليس بنجس؟ وهذا مما اختلف فيه 
أهل العلم» وأكثر أهل العلم على أن الخمر نجس نجاسة حسية؛ بمعنى: أنه 
إذا أصاب الثوبء. أو البدنء أو البقعة» وجب التطهر منه. 

ومن أهل العلم من يقول: إن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية؛ وذلك 
لأن النجاسة حكم شرعي يحتاج إلى دليل» وليس هناك دليل على أن الخمر 
نجسء وإذا لم يثبت بدليل شرعي أن الخمر نجسء فإن الأصل الطهارة» وإذا 
كان الأصل الطهارة فإن من قضى بنجاسته يطالب بالدليل. 

وقد يقول قائل: الدليل من كتاب الله في قوله تعالى: «! يكام ألَدنَ انوأ 
ما الخمر وَالْمِيمَ والاْصاب وَالازلَمُ جص مَنْ عمل لطن فابحيبوه لَعلّك ُفْلِحُونَ 4 
[المائدة: »]4٠‏ والرجس بمعنى النجس؛ لقوله تعالى: قل لَه أَجِدفى مَآأوسَإلَ 
حَرّما عل طَاعِِ يَظمَمَهُة إل أن يَكوْتَ مَيَنَةٌ أو دَمَا تَسَفُوءًا أَوْ لَحْمَ ينزي 
قَإنَّهُد 4 [الأنعام: ]١45‏ أي: هذا المطعوم المذكور من الميتة ولحم الخنزير والدم 
المسفوح « رِجَسْنُ © . أي: نجس. 

والدليل على أن المراد بالرجس هنا انجس قول النبي كك في جلود الميتة : 
«يُطْهُرُهَا الغ وَالْقَدَض20 فإن قوله: «يطهرها» دليل 17 أنها كاك تحسة» 
وهذا أمر معلوم عند أهل العلم. فإذا كان الرجس بمعنى النجس فإن قوله 
تعالى في آية تحريم الخمر: 9 جين عَمَلٍ شين © أي: نجس. ولكن يجاب 
على ذلك: بأن المراد بالرجس هنا الرجس العمل لا الرجس الحسي, بدليل 


2و2 


قوله: ا رِجَبرٌيِنَ عمل َلشَّيِطَنِ © . 


)١(‏ أخرجه أحمد »4١5/55(‏ رقم .)7١8#‏ وأ داود: كتاب اللباسء باب فى أهب الميتة» رق 
0 رعم إع ظ الم 7 باس ٠‏ لاسا ل 2-6 عم 
( 9,. والتسائى: كتاتب اله 4 العد ة» باب مأ يذبغ به د الميتة. قم (4514). 
ي 7 و :2 ا مه 6 دم ار 


كالعاة 

وبدليل أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسة نجاسة حسية كا 
هو معلوم, والخبر هنا: ا جين عَمَلِاَلشّيِطَنِ # خبر عن الأمور الأربعة: عن 
لخدنو المي والأنساب والأرلاءة وإذا كان جزوا عن هله الأريطة فهو نكنم 
عليها جميعًا بحكم تتساوى فيه. 

ثم إن عند القائلين بأن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية دليلًا من السّنة؛ 
فإنه لما نزل محري يم الخمر لم يأمر النبي كك بغسل الأواني منهاء والصحابة ذَكها فم 
أراقوها في الأسواق» ولو كانت نجسة ما أراقوها في الأسواق؛ لما يلزم من 

تنجيس الأسواق وتنجيس المارين بها. 

.ابل قد ثيت في صحيح مسلم أَنََجا فى رول اله اير 
وه 00 سُولُ الله يلة: 000 الله كَدْ حَرَّمَهَا؟'قَالَ: لا. قَسَارٌ إنْسَاناء 
قََالٌ له ول الله يكلة: ابم تَه؟ قمَالٌ: أمَرْئُ ببيْعهَا. قَقَالٌ: إن الي 
حر عَرَم يجا ع2 حَرَّءَ بَيعَهَاا 0 ل اي 
ما ل ل 
ليس بنجس نجاسة حسية» هذا هو الأمر الأول الذي يحتاجه هذا السؤال. 

الأمر الثاني: إذا تبين أن الخمر ليس بنجس -وهو القول الراجح 
عندي- فإن الكحول لا يكون نجس نجاسة حسية؛ بل نجاسته معنوية؛ لأن 
الكحول المسكر خمر؛ لقول النبي يِ: «كُل مُشكر حَمُرا!''. وإذا كان خرًا فإن 
استعماله في الشرب والأكل -بأن مرح في شيء مأكول ويؤكل- حرام بالنص 
والإجماع. وأما استعاله في غير ذلك: كالتطهير من الجراثيم ونحوه. فإنه 
موضع نظرء فمن تجنبه فهو أحوطء وأنا لا أستطيع أن أقول: إنه حرام» لكني 
لا أستعمله بنفسي إلا عند الحاجة إلى ذلك» كا لو احتجت لتعقيم جرح أو 
نحوه. والله أعلم. 


م 


(1) تقدم تخريجه. 


و لل سس وَاووفازفِ 

)177٠(‏ إيقول السائل: ما الحكم في استعمال العطور الصناعية المستوردة؟ 
وهل هي نجسة بحيث لو وقع شيء منها على ثوب الإنسان ينجس موقعه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما النجاسة فليست بنجسة» وذلك لأن 
القول الراجح عندي أن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية» وذلك لأنه لا دليل 
على نجاسته. والأصل فيم| لم يدل الدليل على نجاسته الطهارة» بل إنه ورد في 
الس ما يدل على طهارته طهارة حسية تَفُويّة للأصل» وذلك أنه هلا ترك كْريمُ 
اليد أَرَاقَها الْمُسْلِمُونَ في سِكَك الْمَدِيئَة". 

فلم يأمرهم النبي كَكِةٍ بغسل هذه الأواني» ولو كان نجسّا ما أراقوه 
بالأسواق؛ لأن إراقة النجاسات في الأسواق محرمة كالبول فيهاء ولو كانت 
نجسة لأمرهم النبي -عليه الصلاة والسلام- بغسل أوانيهم منهاء ى| أمرهم 
بغسل الأواني من لحوم الحمر حين حرصت | 

وقد ثبت أيضًا في صحيح مسلم أنَّ رَجْلَا أَهُدّى لِرَسُولٍ الله كله رَاوِيَة 


مي 2 2 7 02 6 هوه 22 0 صرق زرخ 1 م 1 000000 
حمر فقال له رَسُول الله يَلِ: «مل عَلِمْتَ أنَّ الله قد حَرَّمَهَا؟)قَال: لا. قَسَارٌ 
2 كه رو 121 صَيَلانيْهِ ٠‏ م شومر 1 . كر ونيو 0 01 9 
إنسَاناء فقال له رَسَول الله كة: بم سَارَرْته؟)فقال: أمرته سَيَعِها. فقال: إن 


الَّذِي حَرّمَ 2 حَرَّمَ 1 ». قَالَ: فَفْتَحَ الْمَرَادةَ حَتَى 2 مَا فيها70". 1 
يأمره النبي صلى الله وسلم بغسلهاء ولو كان نجسًا لأمره بغسلها. 

فأما قوله تعالى: ا ايها الَدِينَ -امنوا نما احبر والْمبيرٌوَالانصَاب الم رجَسُ 
مَنْ عَمَلِ الشَِّطنٍ جيبو لَعَلَّكحَ ُفِْحُونَ 4 [المائدة: .]4١‏ فإن هذا الرجس هو 
رجس عَمَلِء ولهذا فيد بقوله: ل« رِجَسٌيَنَعَمَلٍ لين . ويدل على أنه ليس 
المراد به النجاسة الحسية أن الله قرنه با ليس بنجس حسّاء وجعل الخبر واحدًا 
في الجميع: «إ إنما الخمر وَالْمَديم وَالْانْصَابُ وَالأَرلَمُ #. ومن المعلوم أن الأنصاب 
والأزلام والميسر ليست نجسة نجاسة حسية, والخبر واحد عن الأربعة كلهاء 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 


فدل هذا على أن المراد بالرجس هنا الرجس المعنوي دون الحسبى» وهو الرجس 
العيل؛ م في قوله تعالى: « مَأاجَصينُوا رضت ِنَالْأَوْككن وَلَعْمنبوأ 
مولت الور © [الحج: .]١‏ 

فإذا تبين أن الخمر ليس نجسًا نجاسة حسية. فإنه يتبين الجواب عن هذا 
السؤال الذي سأله السائل» وهو: ما إذا أصاب الثوب من هذه العطورات 
التي يقال: إن فيها مادة خمرية» فإنه لا يجب غسله؛ لأنه طاهر. 

ولكن هل يجوز استعمال هذه الأطياب؟ أمّا على رأي من يرى أنها نجسة 
فلا يجوز استعالحاء وأما عل رأي مو يرق أنها طاهرة فإن الأولى عدم 
استعالها؛ لعموم قوله تعالى: « جيبو 4؛ لأن الأمر بالاجتناب في الخمر 
عام لم يُخّصَّص فيه شيء دون شيء» ولكني لا أجزم بالتحريم؛ لأن قوله: 
فاجينوه 4 قد يراد به اجتناب شربه؛ لقرلة. 0 تاطيطن دوق 
ينك العناوة والبعْضَآء في لمر والمسر وَيصدٌ عن وك لله وحن الصّكو هَل أَنمُ 
مَنتهُونَ > [المائدة: 41]. 

وهذا يدل على أن الواجب اجتناب ما يؤدي إلى هذه العلة» ومجرد 
استعماله لا يؤدي إلى هذه العلة» فأنا لا أَحرّمُه ولكني لا أستعمله شخصياء 
إلا إذا كان هناك حاجة: كتعقيم جرح أو شبهه فإنه لا بأس به. 


2 
077 يقول السائل م. م. ع: هل يجوز للمسلم أن يتعطر بالعطر الذي 
فيه مادة الكحول؟ 
فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: العطر الذي فيه مادة الكحول ينقسم إلى 


القسم الأول: أن تكون مادة الكحول فيه يسيرة لا تؤثر شيئاء مثل أن 
تكون حمسة في المائة» أو ثلاثة في المائة» أو واحدًا في المائة» فهذا لا بأس أن 
ُتَعَطر به؛ لأن هذه النسبة نسبة ضغيلة لا تؤثر شيئًا كا 


القسم الثاني: أن تكون النسبة كبيرة» 0 2 المائة» فهذا النوع قل 


مو> قتَأوَء فيإ الزرت 


اختلف العلماء في جواز التعطر به» فمنهم من قال بجواز ذلك؛ لأن هذا لم 
يتخذ للإسكارء وإنا اَخِلّ للتطيب به. وقال أيضًا: إن الذي نتيقن أنه حرام هو 
شرب المسكرء وهذا الرجل لم يشربه» واستدل لذلك بقوله تعالى: 8 يأيها لذن 
انوا نما الخمر والْمِنيمَ وَالْامْصَاب وَالْارّلَمُ رس من مَل الشَّيِطَنٍ فَأَجَيَنوه لعلَّكم ملحن 
(50) إِنَّمَا بيد ليطن أن يوقم نكم اعدو وَالْبِقَصَ في اْخبرِ ولْمَنِر ويَصُدَّمْ عن 
موعن لصوو لبون 4 [المائدة: .]41-4٠‏ وقال: إن هذا هو تعليل 
الحكم -أي: حكم التحريم- وهو: أنه سببٌ لإيقاع العداوة والبغضاء والصد 
عن ذكر الله وعن الصلاة» وقال: إن هذا لا يوجد فيا إذا تطيب به الإنسان. 

ومن العلماء من قال: لا يُتَطيّبٍ به؛ لعموم قوله: ١‏ فََجَيَنبُوَهُ . والذي 
أرى أنه لو تَطَيِّبَ به فإنه لا يأثم» ولكن الاحتياط ألا يَتَطَيِّب به والأطياب 
سواه كثير» والحمد لله» هذا بالنسبة للتطيب به من عدمه. 

أما بالنسبة للطهارة والنجاسة: فإن هذه العطورات التي بها الكحول 
طاهرة مهما كثرت النسبة فيها؛ لأن الخمر لا دلالة على نجاسته. لا من القرآن» 
ولا من السَّنة» ولا من عمل الصحابة» وإذا لم يدل الدليل على نجاسته 
فالأصل الطهارة» حتى يقوم دليلٌ على النجاسة» ولا يلزم من تحريم الشيء أن 
يكون نجسّاء فقد ترم الشىء» وليس بنجس. فالأشياء الضارة حرام» وإن ل 

فالسّمٌ مثا حرام» وإن لم يكن نجسّاء وأكل ما يزداد به المرض كالحلوى 
من به السكري حرام» وليست بنجاسة. بل قال شيخ الإسلام #لشَته: إن 
الطعام الحلال لو كان يِْسى الإنسان من التأذي به؛ حيث يملا بطنه كثيرّاء أو 
يخاف التخمة, فإن هذا الطعام الحلال يكون حرامًا. 

والمهم أنه لا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجسّاء فالخمر لا شك في 
تحريمه» لكن ليس بنجس؛ لأنه لا دليل على نجاسته» وقد علم المستمع أنه لا 
يلزم من التحريم أن يكون المحرم نجسّاء بل هناك ما يدل على أنه 


ليبس بنجس» أي: هناك دليل إيجابي على أنه ليس بنجسء وهو ما ثبت في 


آ#آ لي لو 


صحيح مسلم أَنَ وى لوَسُولٍ ال يراوه يََ حمر قَقَالَ [ لَه وَسُولُ الله 


04 


يلِ: «مَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الله قَدْ حَرَّمَهًا؟ اقَالَ: لا. َسَارَ سان َقَالَ لَهُ وَسُولٌ الله 
بم سَاوزتَة؟قل: زه با كقَل: «إذ الي حر زتها حر 
يتْعها: 1 َمَتَحَ الْمَرَادة 0 أو ىا قال كَلن. 

فأخذ الرجل بأفواه الراوية فأراقها بحضرة النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-» وم يأمره النبي كي بغسلها من هذا الخمرء ولو كانت نجسة لأمر 
النبي يَكِةِ صاحبها أن يغسلهاء هذا دليل. ودليلٌ آخر: أنه «لَاتَوَلَ تحرِيمُ الخد 
أرَاقًَا الْمُسْلِمُونَ في سِكَكِ الْمَديئقع0". وم يُنْقَل عنهم أنهم غسلوا الأواني 


بعدها. 
2 
(17170) تقول السائلة خ. ع. ر: ما حكم الشرع -ني نظركم- في وضع 
الكولونيا على الجسم؟ هل هي نجسة أم لا؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكلونيا ليست بنجسة» وكذلك سائر 
الكحول ليست بنجسة؛ وذلك لأن القول بنجاستها مبني على القول بنجاسة 
الخمر. والراجح الذي تدل عليه الأدلة أن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية» 
وإنا نجاسته معنوية. ودليل ذلك: 

أولا: إن الصحابة فقت لما حُرّمَت الخمر أراقوا الخمر في الأسواق» ولو 
اا 0 
يريق شيئًا نجسًا في أسواق المسلمين. 

ثانيًا: أن النبي يَكِِ م يأمرهم بغسل الأواني منهاء مع أنه لما حَرّمَت مَت الجمر 


تت 


في خيبر أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بغسل الأواني منها. 
النًا: نبت أَنَرَجْلًا أَفدَى لِرَسُولٍ الله يكل رَاوِية حمر قَقَالَ 


مر 
01 نَع 


له 

كلد: «مَلّ عَلِمْتَ أنَّ الله قَدْ حَرّمَهَا؟اكَالَ: لّا. مَسَارَ إنْسَانَا قَقَالَ لَه وَسُو 
7 «بم سَارَرْتَةُ؟اقََالَ: أمزثة بها فََالَ: «إِنَّ الَّذِي حَرّمَ شُرْيََا حَرَمَ 
بَبْعَهَا». قَالَ: مَتحَ الْمَرَادَةَ حبّى ذهب مَا فيها»(". ولم يأمره النبي كَل بغسلهاء 
ولو كان الخمر نجسًا لآمره بغسلها؛ لأنه سوف يستعملها في مائه لشرابه 
وطهوره. 

فهذه أدلة إيجابية تدل على أن الخمر ليس بنجسء ثم هناك دليل سلبي» 
أي: مبني على البراءة» وهو: أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل 
على نجاستهاء ى) أن الأصل في الأشياء الحل حتى يقوم دليل على تحريمهاء 
ومن المعلوم أنه لا تلازم بين التحريم والنجاسة. بمعنى: أنه ليس كل شيء 
حرم يكون نجسّاء فالسم مثلا محرم وليس بنجسء وكل نجس فهو محرم ولا 
عكس؟؛ لأن النجس يجب التطهر منه. فإذا كانت ملابسة النجس محرمة تجب 
إزالته» فمن باب أولى وأحرى أكله وشربه. 

فإن قال قائل: إن الله تعالى يقول: ‏ يكأيها لذن +امنوا نما لخر والْمتيرٌ 
وَالانصَابٌ َال ِجَمُيَن مَل اَيَو * [المائدة: ]4٠‏ فقال: « رِجٌَ 24 
والرجسٍ النجسن) لقوله تعاق:: ؟ قل لذ حدق مآ أوحئ إِلك نْحَرَمَا عل ملاعو 
ممه له أن يوت مَينَ أو دما تَسْهُوًا أوْ لَحَمَ ينزي فَإنَّهْ 4 
العام 113 لا رك 4 . أي: نجس؟ 

فالجواب عن الآية: أن المراد بقوله: «إ رِجَسسُ 4 أي رجس عملي. فهي 
نجاسة معنوية» ولمذا قال: يِجٌَمِنْ حَمَلِ ألشَّيِطن 4. ٠‏ ثم إنه قرنه بالميسر 
والأنصاب والآزلام» وهذه ليست نجسة نجاسة حسية بالاتفاق» فعلم أن 


اا دجنف 
المراد بالرجسية في قوله: 8« رِجْسُنُ © الرجسية المعنوية» وليست الرجسية 
اليد 

ولكن يبقى السؤال: هل يجوز أن نستعمل هذه الأطياب التي فيها شيء 
من الكحول؟ 

والجواب على ذلك أن نقول: إذا كان الشيء يسيرًا مُسْتَهْلَكَا فيا مُرْجَ به 
فإنه لا حرج في استعماها؛ لآن الشيء الطاهر إذا خالطه شيء نجس ل يتغير به 
فإنه يكون طاهرّاء أما إذا كان الخليط من الكحول كثيرًا؛ بحيث يُسكر لو شربه 
الإنسان فإنه لا ينبغي استعاله والتطيب به لكن إذا احتاج الإنسان إلى 
استعماله لدواء جرح؛ وما أشبه ذلك فلا بأس. 

ا 

(1717)يقول السائل: هل انين الذي من النجاسات التي يجب غسلها 
بالماء من الثوب والبدن؟ ْ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما المنى فطاهر كا دلت على ذلك المُّنة 
وأما المذي فنجسء لكنه خفيف النجاسة؛ يكفي فيه النضح دون غسل ولا 
فرك» والنضح معناه: أن يَصَبَّ عليه ماء يستوعبه» فيكون بمنزلة بول الغلام 
الصغير الذي لا يأكل الطعام وإنا يتغذى باللبن. ولهذا نقول: النجاسات 
ثلاثة أقسام: ظ 

المغلظة: هي نجاسة الكلب» ولا بد فيها من سبع غساللات؛ إحداهن 
بالتراب» وجعل التراب في العَسّلة الأول أوْلَ. 

المخففة: نجاسة بول الصبي الصغير الذي يتغذى باللبن لم يُفطّم بعد. 

والثاني: المذيء فيُكتمّى فيهما بالنضح, بمعنى: أن يصب اماء على المكان 
دون أن يفركه أو يعصره. 

ثم بقية النجاسات متوسطة: يُكْتَفَى فيها بإزالة عين النجاسة» ولا عدد 
لما. 


فإن قال قائل: أليس النعل يكفي فيه المسح بالأرض إذا أصابته 


95> لل ل ووفك لذت 
النجاسة» وكذلك الخنف؟ 

فالجواب: بل» لكن هذا ليس لأن النجاسة مخففة» ولكن حَُفّفَ طريق 
إزالتها للمشقة في غسل النعال وغسل الخفاف, حَُمْفَ فيها بأن تمسح في 
الأرضن عن تح عي التحاسنة: 

لين 

)١1137(‏ يقول السائل: هل يجوز الصلاة في الثياب التي احتلم فيها 
الشخص؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز أن يصلي في الثياب التي احتلم فيهاء إلا 
أنه ينبغي أن يَغيل المني إن كان رطبّاء ويفركه إن كان يابسّاء وهذا إذا كان قد 
نام على استنجاء بالماء وي شرعيء أما إذا كان قد نام ليس على استنجاء 
بالماء ولا على استججمار شرعيء فإنه لا يجوز أن يصلي بالثوب الذي تأثر بهذا 
المنى حتى يغسله. وذلك لأن المنى إذا باشر محل النجس تلوث به فإذا تلوث 
به وأصاب الثوب فإنه يجب غسله. 

26 

(17170) يقول المستمع ع. أ: ما حكم اللعاب الذي يخرج من الشخص 
أثناء النوم؟ وهل هذا السائل يخرج من الفم أم من المعدة؟ وإذا حكمنا بأنه 
نجس فكيف يمكن الحذر منه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا اللعانن الذي يخرج من النائم أثناء نومه 
طاهرء وليس بنجسء والأصل فيا يخرج من بني آدم الطهارة» إلا ما دل 
الدليل على نجاسته؛ لقول النبي يكل إن ملم لا ينْجْسٌ)7". 

فَاللْعَاب والعَرّق ودمع العين» وما يخرج من الأنف. وماء الجروح» كل 
هذه طاهرة؛ لأن هذا هو الأصلء والبول والغائط وكل ما يخرج من السبيلين 


كارا هه 


نجسء وهذا اللعاب الذي يخرج من الإنسان حال نومه داخل في الأشياء 
الطاهرة كالبلغم والتّكَامة وما أشبه ذلك» وعلى هذا فلا يجب على الإنسان 
غسله. ولا غسل ما أصابه من الثياب والفرش 
3200 

(01177)يقول السائل: ما حكم الدم الخارج من جسد الإنسان» سواء 
كان من الأنف أم غيره. هل يعتبر نجسًا يجب غسل ما أصابه من الملابس 
وينقض الوضوء؟ وما الدم المسفوح الذي مُبينا عن أكله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدم المسفوح الذي ينا عن أكله هو الذي 
يخرج من الحيوان في حال حياته» مثل ما كانوا يفعلونه في الجاهلية؛ كان الرجل 
إذا جاع قَصَدَِرْقا من بعيره وشرب دمه» فهذا هو امُحرّم وكذلك الدم الذي 
يكون عند الذبح قبل أن تخرج الروح. هذا هو الدم المحرم النجسء ودلالة 
القرآن عليه ظاهرة في عدة آياتٍ من القرآن بأنه حرام: 

ففي سورة الأنعام صرح الله -تبارك وتعالى- بأنه نجسء فإن قوله 
تعالى: «! فَإِنَّهُهرجَشس * الأنعام: 14]. يعود على الضمير المستتر في قوله: 
إِلَّة أن يَكْوتَ > [الأنعام: 140]. وليس كما قيل يعود على الخنزير فقط» لو 
تأملتٌ الآية وجدت أن هذا هو المتعين: 2 قل لَه أَِدَفٍ مآ أو إل محَرّما عل 
طَاعِِ يَظْعَمُهُ: إل أن يوت 4 القع 6. ذلك الشيء © إل أن يكو 
هآ أودَمَ مَسْفُوسًا ولح نازر ك| نَّههْ رجَشس » الأنعام: 201140 أي: إن 
ذلك الشىء الذي اسبنق ف ا هو الذي يكون نجسّاء فالتعليل تعليل 
للحكم الذي يتضمن هذه الأمور الثلاثة» وهذا أمر ظاهر لمن يتدبره» وليس 
من باب الخلاف: هل يعود الضمير إلى بعض المذكور أو إلى كل المذكور؟ بل 
هذا واخ ضحٌ؛ لأنه تعليلٌ لحكم يننظم ثلاثة أمورء هذا هو الدم المسفوح. 

أما الدم الذي يبقى في الحيوان الحلال بعد تذكيته تذكية شرعية فإنه 
يكون طاهرّاء حتى لو انفجر بعد فصده -فإن بعض العروق يكون فيها دمٌ بعد 


الذبح. وبعد خروج الروح» بحيث إذا فَصَّدتا سال منها الدم- هذا الدم 
حلال وطاهرء وكذلك دم الكبد ودم القلب وما أشبهه؛ طالإحلول وظامر: 

وأما الدم الخارج من الإنسان: فإن كان من الستبلين تمن القل أو الديز 
فهو نجسٌ وناقضٌ للوضوء قلّ أم كثر؛ لأن النبي بَلْةِ أمر النساء بغسل دم 
الحيض مطلقاء وهذا دليلٌ على نجاسته. وأنه لا يُعْمّى عن يسيره» وهو كذلك. 
فهو نجس لا يُعْمَى عن يسيره» وناقض للوضوء؛ قليله أو كثيره. 

وأما الدم الخارج من بقية البدن؛ من الأنف. أو من السّنْء أو من جرح 
بحديدة» أو بزجاجة:. أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء؛ قلّ أو كثرء هذا 
هو القول الراجح 

0 500 
أنه يُعْفَى عن يسيره؛ لمشقة التحرز منه. والله أعلم. 

2 

(1670) يقول السائل: | إذا وقع على ثوب الإحرام دم قليل أو كثير فهل 
يُصَل فيه وعليه الدم؟ ؟ وماذا يفعل المحم وهو يؤدي مناسك الحج مثلّا في 
السعي. أو في الطواف. أو الرمى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدم إذا كان طاهرًا فإنه لا يضيٌّ إذا وقع على 
الإحرام أو غيره من الثياب, والدم الطاهر من البهيمة هو الذي يبقى في اللحم 
والعروق بعد ذبحهاء كدم الكبد» ودم القلب» ودم الفخذ ونحو ذلكء وأما 
إذا كان الدم نجسًا فإنه يُعْسَلء سواءٌ في ثوب الإحرام أم غيره» وذلك مثل 
الدم المسفوحء فلو ذَبَّح شاةً مثلاء وأصابه من دمهاء فإنه يجب عليه أن يغسل 
هذا الذي أصابه. سواءٌ وقع على ثوبه أم على ثوب الإحرام, أم على بدنه. إلا 
أن العلماء -رحمهم الله- قالوا: يُعْمَى عن الدم اليسير؛ لمشقة التحرز منه. 

وأما قوله: وماذا على المحرم في الطواف والسعي؟ فعليه ما ذكره العلماء 
من أنه يطوف بالبيت» فيجعل البيت عن يسارهء ويبدأ بالحجر الأسود. 


كالما 
وينتهي بالحجر الأسود سبعة أشواطٍ لا تُنْققص. وكذلك يسعى بين الصفا 
والمروة سبعة أشواط لا تُنْققصء يبدأ بالصفا ويتتهي بالمروة. وما يفعله الحجاج 
معروفٌ في المناسكء فليرجع إليه هذا السائل. 
2 

(1774) يقول السائل: هل يُنجّس دم الحيوانات الثوب أو البدن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقسم العلماء الحيوانات إلى أقسام: 

١‏ - نجس في الحياة وبعد الموت: فدمه نجسء ويجب غسل قليله وكثيره» 
وذلك مثل الكلب. 

- طاهر في الحياة ونجس بعد الموت: قدمه نجسء ولكن يُعفى عن 
قليله؛ لمشقة التحرز منه» وذلك مثل دم مبيمة الأنعام: كالإبل والبقر والغنم» 
فإن هذه طاهرة في حياتهاء وإذا ماتت بغير ذكاة شرعية فإنها تكون نجسة. 
فيكون دمها نجسّاء ولكنه يعفى عن يسيره. 

“- طاهر في الحياة وبعد الموت: مثل حيوان البحر كالسمكء وكذلك ما 
ليس له نفس سائلة كالذباب وشبهه» فهذا دمه طاهرء حتى لو قُرِضَ أنه كثير 
في دم السمك ونحوه؛ لأن ميتتها طاهرة» وذلك لأن تحريم الميتة من أجل 
احتقان الدم فيهاء فإذا كانت هذه ميتتها طاهرة دل هذا على أن دمها طاهرء 
وإِلّا لوجب أن تكون ميتتها نجسة من أجل احتقان الدم» فهذا ما ذكره أهل 
العلم في تقسيم دماء الحيوان. 

2 

(17179) يقول السائل: إذا وقع من دم الذبيحة الخارج منها عند ذبحها 
على الملابس شيء, ثم صلى بعد ذلك» فهل صلة المرء جائزة؟ وما حكم هذا 
الدم من حيث النجاسة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الدم نجس؛ لأنه دم مسفوح» وقد 
قال الله تعالى في القرآن الكريم: « قُل لَه لدف مَآأُوىَإِلَ حرم عَلَ طَاعِو 


0 


يلمَمَهة إل أن 2 ااا َإِنَّههْ رجش »4 
[الأنعام: .]١565‏ فقوله: « فَإِنََفْرِجَشس 4. يعود على الْمسْتَدْنَى السابق» وهى 
ثلاثة أشياء: الميتة» والدم المسفوح, وحم الخنزير. ْ 

فالدم المسفوح الذي يخرج من الحيوان قبل خروج روحه يكون نجسّاء 
ويجب تطهير البدن والثوب منه. إلا أن أهل العلم -رحمهم الله- استثنوا من 
ذلك الشىء اليسيرء فقالوا: إنه يعفى عنه؛ لمشقة التحرز منه. وعلى كل حال إذا 
صلى الإنسان في ثوب متلطخ بالدم المسفوح على وجه لا يُعفَى عنه؛ فإن كان 
عانًا بهذا الدم» وعائًا بالحكم الشرعيء وهو: أن صلاته لا تصحء فإن صلاته 
باطلة» وعليه أن يعيدها. وإن كان جاهلًا بهذا الدم لم يعلم به إلا بعد صلاته» 
أو عَلِم به ولكنه لم يعلم أنه نجس مفسد للصلاة» فإن صلاته صحيحة. 

وذلك لأن «النبي َي صَلْ ذَاتَ يوم ما كانَ في بَعْض صَلَاته نه لع 
تَعْلَيْه فُوَضْعَهُها عَنْ يسارو قَنَا رَأى ذَلِكَ حَلَعُوا عَاهُمْ ٠‏ فنا قَصَى 
صَلَاتَهُ قَالَ: اما بَلَكُمْ اليد يعاكُم؟قَالُوا: : لد لحت كيك 5 
نِعَالمًا. فقَالَ وَل الله كك (إنَّ حبرل أَنَانيء قا خير أن فِيهمًا قَذَرًاا أَوْ قَالَ: 
دأدّى202. فخلعهما النبي -عليه الصلاة والسلام- 3 يستأنف الصلاة» فدل 
هذا على أن من صلَّ بالنجاسة جاهلًا بها فإنه لا إعادة عليه» وكذلك من جهل 
حكمها. 

ومثل الجهل النسيان أيضًا: فلو أصاب الإنسان نجاسة على ثوبه أو بدنه» 
وَصل قبل أن يعسلها تاليا فإن ضللاته صحيحة؛ لعموم قول الله تعالى: 
ورين لا موَاخِد نا إن مين أو لغمكا خمكاا 4 [البقرة: 7187]. فقال الله تعالى: قد 

ولكن نحن ننصح إخواننا المسلمين إذا أصابتهم نجاسة على ثيابهم» أو 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


0 ع 


أبدا: نهم» أو مكان صلا تهمء أن يبادروا بتطهيرها؛ لأن رسول الله ككِِةِ كان هذا 
هديه» فإنه دأ بصّبي _ كك َبَال عَلَيّْه َأنبعَهُ الا ©. وكذلك لا ١بَالَ‏ 
ال عْرَاِي في الْمَسْجِدء َه رَ ال يك لَنُوبٍ مِنْ تاءِ يق قَ عَلَيْهِه!". فهذا 
فلل عل اله فقق" لذ أن. تطلور مكان اماكته رتاه ,ركذلك رندنه غنا 
أصابه من النجاسة فورًا؛ لِئلا تبقى هذه الأشياء نجسة:» ولأنه يخشى أن ينسى 
فيصل فيها. فعلى كل حال الذي ينبغي للمرء أن يبادر بتطهير ثيابه وبدنه 
ومكان صلاته من النجاسة. 
2 

(01140) يقول السائل م. ع. أ: أنا أصلى وعلى ملابسبي بعض من دم 
الموابى» وهذا بسبب ظروف العملء فهل هذا يُبطِل الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الدم من المواشي بعد الذبح 
وخروج النفس فإنه يكون طاهرّاء لأن الدم الذي يبقى ني اللحم والعروق بعد 
موت الْذكاة طاهر وحلال. 

وأما إذا كان هذا الدم من البهيمة وهي حية» أو كان هو الدم المسفوح 
الذي يكون عند الذبح فإنه نجي :القول' الله تماق قل لآ أجل ما ارح 
ِل ححَرَمًا عل طَاعِ م يَظمَمَه لَه أن يَكْوْنَ مَينَةَ أو دَمَا تَسْفُوحًا أو لَحُمَْ حدر 
فَإِنَّهه رجَسشس #4 [الأنعام: م نك 4 أي هذا الشيء؛ فالضمير عائد 
على الضمير المستتر في قوله: إلا أن يَكْوَ 4 [الأنعام: 140] وليس عائدًا على 
قوله: © أوَلَحْمَ جِزِرٍ 4 [الأنعام: ١4‏ ]» بل هو عائد على المستثنى كله. وتقدير 
الآية: إلا أن يكون الشيء المحرم الذي يطعمه ميتة أودمًا مسفوحًا أو لحم 
خنزير» فإن ذلك الثىء يكون نجسّاء 8 فَإِنَّمرجس 4 الأنعام: ]١40‏ أي: 
(؟) تقدم تخريجه. 


وعلى هذا نقول: إن الدم الذي يخرج من البهيمة وهي حية؛ أو يخرج 
منها عند الذبح دم نجسء إلا أن العلماء -رحمهم الله- قالوا: إنه يُعفى عن 
يسيره؛ لمشقة التحرز منه. 

2 

(0141) يقول السائل: أنا رجل أرعى الغنم» وفي فصل الشتاء غالبًا ما 
تكون ملابسي مُتيسخة يتعذّر خلعها واستبدالها في كل وقت. خاصة في أيام 
البرد الشديد. فهل من الممكن أن أقوم بصلاة الليل وتلاوة القرآن على هذه 
الحالة بتيمم فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كنتَ راعي غنم فالغنم طاهرة» بولما 
طاهر» وروثها طاهرء وريقها طاهرء ولبنها طاهر. حتى لو تلوّثئت الثياب بها 
ببولهاء أو بروثهاء أو بغير ذلك فإن الثياب طاهرة» تجوز فيها الصلاة» وتجوز 
فيها قراءة القرآن» والتهجد في الليل» وغير ذلك من الصلوات. 

26 

)١1١49(‏ يقول السائل ع. س. ج: ما حقيقة نجاسة المشرك والكافر؟ وهل 
معنى هذا أنه إذا مسّ أحد المسلمين أحد المشركين أو الكفار. وهو على طهارة 
أن طهارته؛ قد انتقضت؟ أم أن النجاسة معنوية وليست حسية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نجاسة المشركين» بل نجاسة جميع الكفار 
نجاسة معنوية» وليست نجاسة حسية؛ لقول النبي كَلةِ: «إِنْ المسَلِم لا 
رموو 0 

ومعلوم أن المؤمن ينجس نجاسة حسية إذا أصابته النجاسة. فقوله: «لا 
ينجس» علم أن المراد نفي النجاسة المعنوية» وقال الله -عز وجل-: 


1 تت‎ ١: 
يها ليب ءَامَئوا نما المشركرت تي فا يَقْرَوا ألْسْحِدَ ألْصرَاء‎ « 
بحَدَ عَامِهِمَ هسددًا 4 [التوبة: 14]. فأخبر الله تعالى أنهم « نجس 4. وإذا قررنا‎ 
هذا با ثبت في حديث أبي هريرة من أن «المؤمن لا ينجس» علمنا أن‎ 
المراد بنجاسة المشرك -وكذلك غيره من الكفار- نجاسة معنوية» وليست‎ 
حسية» ولهذا أباح الله لنا طعام الذين أوتوا الكتاب. مع أنهم يباشرونه‎ 
بأيديهم» وأباح لنا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب للزواج بهن» مع أن‎ 
الإنسان سيباشرهنء ولم يأمرنا بغسل ما أصابته أيديهم.‎ 

وأما قول السائل: إنه إذا مس الكافر يقول: انتقض وضوؤه. فهذا وَهَم 
منه» فإن مس النجاسة لا ينقض الوضوءء حتى لو كانت نجاسة حسية كالبول 
والعذرة والدم النجس وما أشبههاء فإن مسها لا ينقض الوضوءء وإنما يوجب 
غسل ما تلوث بالنجاسة فقط. 

2 

)١18(‏ يقول السائل: أنا أعمل في شركة» ويعمل معي بعض اليونانيين» 
وفي ذات مرة كنت أشرب كوبًا من الشايء فأخذه أحدهم وشرب منه؛ ثم رده 
لي فهل لو شربت بعده من هذا الكوب يكون حرامًا أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس هذا بحرام؛ لأن ريق الكافر وعرّقه 
طاهرء وليس بنجسء ولذلك أباح الله لنا طعامهم» مع أن أيديهم تلمسهء 
وأباح لنا نساءهم -أي: نساء أهل الكتاب وطعام أهل الكتاب- مع أنهم 
كفارء وهذا يدل على عدم نجاسة بدن الكافر» وهو الصحيح من أقوال أهل 
العلم. 

لكن إذا كان شربك بعده يشير إلى استذلالك أمام الكافر فإنه لا يجوز 
لك هذا؛ لأن الواجب على المسلم أن يكون عزيرًا بإسلامه. وأن لا يري 


و 
2 7 74- 


الكفار الذل» وكيف يرهم الذل وقد قال الله -عز وجل-: # وله الْعِرَّةٌ 


وَرَسسُولِه وَلِلَمُؤّمِذِيت 4 [النافقون: 8]؟ فلا يري الرجل الذل أمام الكفار إلا 
وهو ناقص الإيمان؛ لآن من كان مؤمئًا كامل الإيمان فإنه يرى أنه أعز خلق الله 
-سبحانه وتعالى -: « وقد كراب ادم وَحَلتح فى الْيرِ والبْحَرٍ 4 [الإسراء: 
٠‏ وقال تعالى: 8 ِب لبن امنوأ وعَمنُوا ألصَلِحَتٍ أَوليِكَ هر حر اليد 4 
[البينة: /ا]. 

فى) أن المؤمن أكرم الخلق عند الله وأعزهم, فالكافر أذلهم عند الله 
وأحطهم. قال الله -سبحانه وتعالى-: إِنَّ شَرَّ َلدَوَابَ عِند الله لذن كقروأ 
فَهُمْ لا يْؤْمُونَ 4 [الأنفال: 05]» وقال تعالى: ‏ إنَّالَذِنَ كَمَرُوأْمِنَ أَهْلٍ ألكتب 
للمسلم أن يستذل أمام الكافر, فإذا كان شر بك الفنجان بعده يشير إلى ذلك 
أمامه فهو حرامٌ عليك. وإِلَّا فلا بأس به. 


عقاف 


اسل 1ج 


الحيض 45 

(114) تقول السائلة: إذا كانت المرأة طبيعة حيضها خمسة أيام» وزادت 
هذه المدة إلى عشرة أيام عند استخدامها لإحدى وسائل منع الحملء فهل ما زاد 
على خمسة أيام يعتبر من الحيض أم لا؟ وهل لما أن تصلٍ رغم نزول الدم بعد 
اليوم الخامس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن استععال هذه الحبوب لمنع الحيض»ء أو منع 
الحملء أمر غير مرغوب فيه» وهو من الناحية الطبية مضرء وإذا كان كذلك 
فإنا ننصح أخواتنا بعدم استعمال هذه الحبوب» ومن مساوئ هذه الحبوب أنها 
توجب اضطراب العادة على المرأة» فتوقعها في الشك والحيرة» وكذلك توقع 
عه 0 0 5 ٠.‏ 0 
المفتين في الشك والحيرة؛ لأنهم لا يدرون عن هذا الدم الذي تغير عليها: اهو 

وعلى هذا: إذا كان من عادتها أن تحجيض خمسة أيام» واستعملت الحبوب 
التي لمنع الحمل؛ ثم زادت عادتهاء فإن هذه الزيادة تبع الأصلء بمعنى: أنه 
يحكم بأنه حيضء مالم تتجاوز خمسة عشر يومّاء فإن تجاوزت خمسة عشر يومًا 
ضارت استحاضة» وحينئظٍ ترجع إلى عادتها الأولى التي هي خمسة أيام. 

يكن 

(1144) تقولك السائلة ن. أ. ه: إذا كانت المرأة تحيض مدة سبعة أيام, 
وهذه عادجما الدائمة» وحدث أن زاد الدم أكثر من سبعة أيام, واستمر معها 
أكثر من ذلك. فهل تصلي أم لاء مع العلم بأنها دائّ) تحيض سبعة أيام فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا زاد دم الحيض على عادتها فإن القول 
الراجح أنها تبقى ما دام الدم على حاله حتى تطهرء وإن زاد على العادة: فإذا 
كانت عادتها سبعة أيام» واستمر الدم إلى عشرة» فإن ذلك كله حيضء كا أنه 
لو نقصت أيام دمها عن عادتهاء فإنها تغتسل وتصلي. 

فإذا كانت عادتها عشرة أيام مثلاء ثم طهرت سبعة أيام» فإن الواجب 


عليها أن تغتسل وتصليء فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء فمتى وَحِدَّ دم 
خيضن كلت أحكامه» ومتى عَدِمَ انتفت أحكامه. قال الله تعالى: 
وَيَعَنُوتَلكعَن الْمَحِيض فُلَْ هو َدى » [البقرة: 177]. فمتى وجد هذا الأذى 
فهو حيض. 
2 
)١55(‏ تقول السائلة: تأتيني الدورة ثلاث مرات في الشهرء وتنقطع 
ثلاثة أيام ثم تأتيني» وهكذاء حتى التبس عل الأمر؛ فلا أدري هل أحسب 
إحداها دورة أو جميعها؟ وماذا يجب علٌ؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الأمر ى] ذَكَرَتْ؛ تأتيها الدورة» ثم 
تمر ثلاثة أيام» ثم تأتي» ثم تمر ثلاثة أيام» ثم تأتي» فيعني هذا أن أكثر وقتها دم؛ 
وإذا كان أكثر وقتها دما فإنها تجلس أيام دورتها فقطء وفي الباقي تغتسل» 
وتصلي وتصوم, ويأتيها زوجهاء ولا حرج عليها. 
ين 
)١١40(‏ تقول السائلة ع. أ. ح: بعد مرور مدة ثلاثة أو أربعة أيام من 
الدورة الشهرية تنقطع؛ ويستمر انقطاعها مدة يوم أو يومين, ثم تعود في اليوم 
السادس تقريبًا. فهل فترة الانقطاع هذه يجب عل أن أصوم وأصلي؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول بعض العلماء - رحمهم الله-: إن 
الانقطاع ولو يومًا واحدًا يُعتّبر طُهرّاه فعليها أن تغتسل» وتصلي وتصوم, إن 


كان ذلك في رمضانء ولو عاد الحيض بعد يوم أو يومين. 

وبعض العلماء -رحمهم الله- يقول: إن هذا ليس طُّهرًا في الحقيقة» وإنم| 
هو جفاف. فلا تعتبر طاهرًا حتى ينقطع الحيض بالكلية. وهذا -والله أعلم- 
أقرب إلى الصواب؛ لأنه جرت العادة أن المرأة في أثناء حيضها ترى الجفاف 
والببوسة ولاس :هذا طهدًا: 


قن 


2١ 21 


/ تقول السائلة: إذا كانت المرأة تحيض ثانية أيام» وتغتسل‎ )١١44( 
ْ ا ا ار‎ 
تغتسل؟ مع العلم أنها قد تغتسل مرتينء وأحيانا تترك الغسل» فهل تأثم؟‎ 
0 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت تعرف أن الدم لم ينقطع انقطاعًا 
تامّا فلتنتظر حتى ينقطع انقطاعا تامّاء ثم تغتسلء وأما إذا عرفت أنه انقطع 
انقطاعا تامًا فإنها تغتسل من حين انقطاعه. ثم إن حصل بعد ذلك نقطة أو 
نقطتان فإن ذلك لا يضر. 

2 

(1146) تقول السائلة ن. ع: ما الاستحاضة؟ وهل لا مدة محدودة؟ وفي 
أي سِنّ تأني؟ وهل يُغتسّل عند الانتهاء منها كالحيض؟ وكيف أميز بينها وبين 
الحيض؟ وهل هي تأت بعده مباشرة؟ ثم تقو ل: إنها بعد أن اغتسلث بعد سابع 
يوم من الحيض -على حسب المدة المعلومة الغالبة عند أكثر النساء. أنها- لم 
تشاهد الطهارة» وني اليوم الثامن بعد صيامها شاهدثة» لذلك فسد صيامهاء 
وني اليوم التاسع كذلك شاهدته. وبعد ذلك اغتسلث منه. وصامتٍ العاشر 
والحادي عشر وما تزال ترى ذلك. فا حكم صيامها؟ وهل هذه تعتبر 
استحاضة. وهل يلزمها إعادة الصيام أو قضاؤه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: الاستحاضة عند أهل العلم هي: أن يستمرٌ 
الدم على الأنثى أكثر أيامها أو كل أيامها. 

وحكم الاستحاضة: أنه إذا كان لما عادة صحيحة قبل وجود 
الاستحاضة فإنها تجلس مدة دورتماء ثم بعد ذلك تغتسل» وتصلي وتصومء 
ولكنها عند الصلاة تتوضأ لكل صلاة» بمعنى: أنها لا تتوضأ للصلاة إلا إذا 
دخل وقتهاء فإذا دخل الوقت غسلتٍ الفرج» وتحقطت بحفاظة» ثم تغسل 
أعضاء الوضوءء ثم تصلي ما شاءت من فروض ونوافل إلى أن يخرج الوقت. 


9:> سسلسلللللل ب وو ميكل لزت 
فإن لم تكن لها عادة من قبل» مثل أن تأتيها الاستحاضة من أول ما ترى الدم؛ 
فإنها ترجع إلى التمييز» والتمييز هو أن دم الحيض يكون أسود ثخيئًا مُنْتِنَاه ودم 
الاستحاضة بخلاف ذلكء» فتجلس ما كان دم الحيض» ثم تغتسل وتصلي» 
وتفعل ]| سبق. 

وذكر بعض المتأخرين من الأطباء أنه من علامات دم الحيض أنه إذا 
خرج لا يتجمّد. بخلاف دم الاستحاضة. وإذا كان هذا صحيحًا فإنه يضاف 
إلى الطرق الثلاثة السابقة» فتكون الفروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة 
أربعة: 

وإذا لم يكن لها عادة سابقة» ولا تميز بأن كان دمها على وتيرة واحدة» 
فإنها تجلس غالب أيام الحيض عند أكثر النساء» وهو ستة أيام أو سبعة. 
وتبتدئ المدة من أول مدة جاءها الحيض فيها أو جاءت الاستحاضة فيهاء فإذا 
قدر أن ابتداء هذا الدم كان من نصف الشهرء فإنها تجلس عند نصف كل شهر 
ستة أيام أو سبعة» وتغتسل وتفعل )| سبق. هذا هو حكم المستحاضة. 

وأما من يأتيها الدم متقطعًا؛ فيأتيها الدم يومًا الدم» وتطهر يومّاء فإن 
المشهور غتد فقهاء الخنابلة آن من ترى يومًا دما ويومًا لأ فإن الثقاء.طهرء 
والدم حيض. مالم يتجاوز أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوماء فإن تجاوزه صار 
استحاضة. وما صامته في هذه الأيام فإنها تقضيه. 
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(1190) تقول السائلة س. م. ج: امرأة تبلغ من العمر سبعة وثلاثين 
. عامّء وعندها مشكلة في الدورة الشهرية منذ سنتين تقريبًا حيث يستمر معها 
ما يقارب من عشرين يومّاء أو اثنين وعشرين يومّاء في الأيام الأولى تنزل كدرة؛ 
تنزل يومّاء وتتوقف يومّاء وفي بعض الأحيان تستمرٌ يومًا كاملّاء وفي بعض 
الأحيان تستمر نصف يوم, ثم في الأيام الأخيرة ينزل دم أ<مر. ثم بعد يومين أو 
ثلاثة يعود إلى كدرة وهكذا. وني رمضان في العام الماضى حدث ا هذاء وقد 


وال سح ف ) 
أتمت صيامهاء وتقول: هل صيامي في هله الخال صحيح وكذلك صلاتي؟ أم 
أنه يجب علّ قضاء ما صمت من هذا الشهر؟ وكيف أؤدي صلاتي مستقبلا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: هذا الدم الذي يصيبها أكثر من عشرين يوم 
دم هو استحاضة» فترجع إلى عادتها من قبل» إذا كانت عادتها من قبل سبعة 
أيام في أول الشهر, مثلا تجلس من أول الشهر سبعة أيام» ثم تغتسل» وتصلي 
فروضًا ونوافل» ولو كان الدم يجري لكن إذا أرادت الصلاة فإنها تغيسل أثر 
الدم. ثم تتحفظ بالحفائظ المعروفة» ثم تتوضأ بغسل الأعضاء الأربعة؛ الوجه 
ثم اليدين» ثم مسح الرأس» ثم غسل الرجلين» وتصلٍ فروضًا ونوافل» وإذا 
دخل وقت الصلاة الثانية تفعل كذلك, وإذا دخل وقت الثالثة تفعل كذلك» 
وإذا دخل وقت الرابعة تفعل كذلكء وإذا دخل وقت الخامسة تفعل كذلك. 

وإذا كان يشقٌ عليها فإنها تجمع بين الظهر والعصرء إما جمع تقديم» أو 
جمع تأخير» وكذلك بين المغرب والعشاء, إما جمع تأخير أو جمع تقديم. وإذا 
أرادت أن تصلي نافلة» ى) لو أرادت أن تصلي صلاة الضحى مثلاء تتوضأً عند 
إرادة الصلاة ة كما وصفنا؛ فتغسل محل النجاسة وتتلجّم -أعني: تتحفظ - ثم 
تتوضأ وتصلي. 
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(191) تقول السائلة: كم عدد أيام الاستحاضة؟ وما أقل أيام ما بين 
الحيضة والحيضة الأخرى؟ وهل إذا جاءت في الشهر نفسه تعد تعتبر حيضة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : الحيض معروف هو دم ابوه تن وي 
ودم العِرّق الذي هو الاستحاضة معروف أيضًا: دم رقيق أحمر ليس له رائحة. 
ولا حدّ لأيام الاستحاضة؛ لأن الاستحاضة قد تكون خمسة وعشرين يومّاء أو 
عشرين يومّاء أو أقل أو أكثر» فلا حدَّ لها. 

وأما أقل الطهر بين الحيضتين فقيل: إن أقله ثلاثة عشر يومّاء وقيل: لا 
حد لأقله» ى) أنه لا حد لأكثره. وهذا القول هو الصحيح.ء وبناءً على هذا 


0ل ل  _‏ _ د قَبَو و فنك لت 
القول الصحيح يمكن أن تحيض المرأة في الشهر مرتين» لكن يجب أن تعرف 
المرأة أن دم الحيض هو الحيضء وأما الدم الآخر الرقيق الأصفر قليلا فهذا 
ليس بحيضء بل هو استحاضة. 

والمستحاضة تعمل بعادتها إن كان قد سبق لا عادة» ولا تنظر إلى الدم» 
بل إذا جاءت أيام العادة جلست بمقدار العادة فلا تصليء ولا تصومء ولا 
يأتيها زوجهاء وإذا انتهت من العادة اغتسلت وات وصامت وتغلت 
لزوجها. 

قال العلماء: وما زاد على خحمسة عشر يومًا من الدماء فإنه استحاضة. فإذا 
لم يكن لا عادة» ولم يكن طا تمييز» فإنها ترجع إلى عادة غالب النساء» وهي: 
ستة أيام. أو سبعة أيام, ووقتها من أول يوم جاءها الحيض. 
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(119) تقول السائلة: ما حكم الكدرة بعد انتهاء الحيض بعشرة أيام؟ 
وهل يعتبر ذلك حيضًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : لاء قالت أم عطية ية وك: «كُنَا لأَنَعْدٌ الكُدْرَةٌ 
وَالصّفْرَةَ شَيْنَّ7". والحيض هو الدم المعروف الذي وصفه الله تعالى بأنه 
أذ © [البقرة: 147]» وما عداه فليس بحيض كالصفرة والكدرة» والدم 
المستمر الأحمر هو دم عرق. 

والحيض له علامات, منها: 

١‏ - أن أكثر النساء تحس بالحيض قبل خروجه. بها يحصل لما من 
المغص. والألم في الظهرء وما أشبه ذلك. 

١‏ - له رائحة خاصة لا يشاركه فيها غيره من الدماء. 

#عوون هلكا : 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الحيضء باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض» رقم (7551). 


العا سسسب لبيج) 


ا ل إنه لا يتجمد. بخلاف الدم 

العادي. 
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(1195) تقول السائلة: ما الحكم إذا رأت المرأة الدورة الشهرية على 
شكل خيوط دقيقة وصغيرة جدًا بي اللون» وتكون المدة يومين أو ثلاثة: ثم 
بعد ذلك ينزل الدم؟ وهل تترك المرأة الصلاة عند رؤيتها لتلك العلامة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحيض هو الدم 0 الذي ل وأما 
00 والصفرة فهذه ليست بشيء» كا قالت أم عطية : كنا انعد 

لكَدْرَةٌ وَالصّفْرَةَ سَيا2'70. أخرجه البخاريء وفي رواية أبي داود: ١بَعدَ‏ الطهر 
79 '". ثم ليعلم أن الصفرة أو الكدرة التي ذكرتها المرأة هذه إذا كانت في 
أثناء أيام الحيض فهي تابعة له. 

فضيلة الشيخ: مسائل الحيض مسائل طويلة» والأخوات داثًا يرسلن 
رسائل في هذا. اواك ا و ل الوص ويم 
الموضوع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس هناك كتب معيئة» الفقهاء 
- رحمهم الله- تكلموا عن يسوناز انا مد لكن بعض الفقهاء 
-رحمهم الله وعفا عنهم- ذكروا مسائل لا يفهمها حتى طالب العلم» ونعلم 
أن هذا ليس مرادًا في الشريعة» والأمر أهون من هذا؛ فدم الحيض معروف 
تعرفه النساء» وهو لا بد أن يسيل؟ لأن الحيض مأخوذ من السيلان» وأما ما 
يذكره بعض الفقهاء -يرحمهم الله- من تفصيلات من متحيّرة وشاكّة 
ومتردّدة» وما أشبه ذلك مما لا يكاد يعرفه طالب العلم» حتى إن بعضهم 
(١)تقدم‏ تخريجه. 
(1)أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهرء رقم (0701. 


يوصل باب الحيض إلى مائة وخمسين صفحة مثلاء فهذا فيه نظرء ولذلك لا 
أستطيع أن أجيل أحدًا على شىء من الكتب. 
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(1194) تقول السائلة: إذا أصاب المرأة دم الحيض ثم طهّرت. وبعد يوم 
أو يومين عاد الدم أياماء ثم طهرت,ء فاذا عليها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الذي عاد قد عاد بصفة دم الحيض 
العادي فإنه يكون حيضًاء والنساء يعرفن ذلك. 

وأما إذا عاد على وجه آخر؛ كصفرة وكدرة» وما أشبه ذلكء. فإنه ليس 
بحيض. قالت أم عطية فيه : «كُنَا لاع الكُدْرَةً وَالصّفْرَةَ شَيًا70". أخرجه 
البخاري. وفي رواية لأبي داود: 'بَعْدَ الطهر شَيَْا»7". 

528 

(119) تقول السائلة: داتّ) تواجهني مسألة الطهر من الحيضء وذلك 
بسبب انقطاع الدم في اليوم الخامس, ثم يخرج لون بنيّ في اليوم السادس, 
وحدث هذا في أول أيام رمضان وثانيها وثالثهاء أي بمعنى: أنه انقطع الدم في 
آخر يوم من شعبان؛ في اليوم الخامس من الحيض. فاغتسلت في هذا اليوم؛ 
وصليتٌ وصمتٌء ولما سألت عن ذلك قيل لي: عليك بإعادة هذه الأيام 
الثلاثة» وعليك بقضاء تلك الأيام دأي: يوم السادس والسابع والثامن- والآن 
السؤال هو: كيف أعرف الطهر. علنًا بأن هذا الشيء البني لا يخرج إلا مرة أو 
مرتين في اليوم السادس والسابع والثامن؟ وهل غسلي ذلك يبطل الصلاة 
والصيام, لأني لم أغتسل بعد الثلاثة أيام الأخيرة لعدم علمي بذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا طَهْرَت المرأة من الحيض الجاري الغزير 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


وا سب ب؛ ق) 
الذي تعرف أنه حيض فا بعده لا يعتبر شيئًا؛ لأن الصفرة والكدرة والنقطة 
وا ل لنقطتين : ليست بشيء. 
وبناءً على ذلك: نرى أن صومها صحيح» وأن صلاتها صحيحة» وأن 
غسلها الأول الذي كان بعد خمسة أيام قد رَفَع حدث الحيض. 
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ع هه ث2 


(1195) تقول السائلة ش. ع. ع: تخطيت سِنّ الأربعين» ولم يقف معي 
الخارج عادة في النفاسء ولكنه زاد بعد الأربعين» وأصبح بشكل العادة 
الطبيعية» فقالت لي بعض النساء الطاعنات في السن واللاتي هن معرفة بهذه 
الأمور: إنها أخت النفاس. فهل أصلى أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدم الذي يكون بسبب الولادة هو دم 
نفاسء ولا حدٌّ لأكثره» ولا لأقله» ولهذا متى طَهرّت المرأة ولو بعد وضع 
الحمل بيوم أو أيام قليلة فإنها تكون طاهرّاء وتجب عليها الصلاة» ويصح منها 
الصومء ويجوز لزوجها أن يجامعها. وكذلك إذا استمر بها الدم حتى زاد على 
الأربعين فإنه يعتبر دم نفاس» ويرى بعض أهل العلم أن ما زاد على الأربعين 
ليس دم نفاس» ولكنه إن وافق عادة فهو حيضء وإن لم يوافقها فليمس بحيض 
حتى يتكرر ثلاث مراتء ثم بعد ذلك يكم بكونه حيضًا. 

ولكن هذا التفصيل لا أعلم له دليلاء فا دام الدم لم يتغير» وهو دم 
النفاس» فإنها تبقى ولو زادت على الأربعين حتى تطهرء أما لو استمر بها الدم 
مدة كبيرة فإنها حينتذٍ تغتسل وتصلي» وإذا جاءتها أيام عادة حيضها فإنها 
تجلس مدة أيام الحيض. 

ولا تصلي حتى ينقطع الدم, ما لم يطبق عليها إطباقًا عامًا تعرف أنه لن 
ينقطع» إما بإطلاع الطبيب على ذلك أو بممارسات وتجربة. 

لي 


#5 لل وَووفف زفت 
(1191) تقول السائلة ح. أ. أ: قبل الولادة بثلاثة أيام خرج مني ماء مع 
شيء من الألم» فهل هذا نفاس؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس بنفاس؛ لأن النفاس هو الدم 
وليس الماء» وأيضًا لا يكون نفاسّاء إلا إذا كان مصحوبًا بالطلق قبل الولادة 
بيومين أو ثلاثة» وأما إذا كان قبل الولادة بزمن طويل فإنه ليس نفاسًاء لأن 
النفاس هو الدم الخارج مع الولادة» أو قبلها بيومين» أو ثلاثة مع الطلق» وأما 
الماء فليس من النفاس. 
شك 
(1194) تقول السائلة: إذا كانت المرأة في مدة النفاسء وم يخرج منها 
الدم في بعض الأيام» فماذا عليها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليها شيء؛ لأن دم النفاس ربا ينقطع 
يومّاء أو يومًا وليلة ويعود. فهي لا تزال في نفاسها. أما لو طَهرّت منه فإنه 
يجب عليها أن تغتسل وتصلي» ولو قبل الأربعين» ولزوجها أن يجامعها إذا 
طْهُرّت»ء ولو قبل الأربعين. 
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(1195) تقول السائلة: الدم الذي ينزل من المرأة في فترة الحمل الأولى 
هل يُوجب الوضوء فقطء أم يوجب الغسل؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الغالب أن الحامل لا تحيض. وما ظهر منها 
من دم فهو دم فاسد لا يوجب الغسلء ولا يحرم الصلاة» ولا تمتع زوجها بها 
بجاع أو غيره» فحكمها حكم الطاهرات. لكنها تتوضأ للصلاة إذا دخل 
وقتهاء وتتحمّظ ثم تصل فروضًاءونوافل حتى يدخل وقت العصر فإذا دخل 
وقت العصر جددت العملية مرة أخرى» وهكذا تجددها لوقت كل صلاة. 
2 


انا هي 


)17٠١(‏ تقول السائلة: أنا حامل في شهري الثاني» وحصل لي نزيف 
استمر مدة خمسة أيام» وقد سألتٌ الطبيبة: هل هذه الأيام في حكم الحيض أم 
الاستحاضة أم النفاس؟ فقالت لي الطبيبة: إن ذلك في حكم الحيض. فتركتٌ 
الصلاة في ذلك الوقت.ء ثم ني الشهر الثالث حدث معي نزيف آخر استمر اثني 
عشر يومّاء وقد تركث فيه الصلاة أيضًا. فا حكم هذا النزيف؟ هل هو حيض 
أم استحاضة أم نفاس؟ وما حكم تَركي للصلاة فيه؟ وهل علي إعادة وإثم في 
ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدم الذي يأ للنفساء ليس دم حيضء ولا 
دم استحاضة؛ ولا دم نفاس» بل هو دم عرق» لا تُثْرّك من أجله الصلاة» ولا 
الصيام في رمضان, ولا يُتجنبها زوجهاء إلا إذا جاء قبل الولادة بيوم أو يومين 
مع الطلق فهو نفاس» أو صار مستمرًا على عادته الأولى في أوائل الحمل» فهو 

وهذه المرأة التى استفتتٍ الطبيبة أخطأت؛ لأن الطبيبة ليست فقيهة في 
دين الله في الغالب» والطبيبة آثمة ثمة إذا كانت أفتتها بغير علم» وهي آثمة حيث 
استفتت الطبيبة عن مسألة شرعية دينية» وأرى أنه يلزمها أن تقضي الأيام التي 
نُصلّها في ذلك الدمء وأن تتوب إلى الله وألّ تسأل عن العلم إلا أهله. 
فالطبيبة تُسأل عن الطب ولا تُسأل عن العلم الشرعيء والعالم الشرعي يُسأل 
عن العلم الشرعيء ولا يُسأل عن علم الطب إذا لم يكن لديه علم. 
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)17١(‏ تقول السائلة: إذا استمر النفاس بعد الولادة أكثر من أربعين 
يومًا فم) الحكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا زاد على أربعين يومّاء وكان على وتيرة 
واحدة لم يتغير» فهو نفاس إلى ستين يومّاء وإن تغير فليس بشيء. إلا إذا 
صادف العادة» فإنه يكون عادة» أعني : مثل أن تكون عادتها من أول الشهرء 


ويل سوقاف 


ويصادف تمام الأربعين آخر الشهر السابق» ويكون الدم الذي اختلف عن دم 
النفاس موافقًا لدم العادة» فيكون عادة. وإلا فهو دم فساد» أو استحاضة. لا 
تترك لها الصلاة» ولا صيام رمضان. 
6د 

)1١(‏ يقول السائل ع. ش: إذا واقع الرجل امرأته في الأربعين وهي 
نفساء. وذلك بعد مضى خمسة وثلاثين يومّاء وبعد اغتسالما لأداء الصلاة» فما 
الحكم؟ وماذا يجب عليه والحالة هذه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: النفساء لا يجوز لزوجها أن يجامعهاء فإذا 
طَهرّت في أثناء الأربعين فإنه يجب عليها أن تصلي» وصلاتها صحيحة؛ ويجوز 
لزوجها. 0 7 في هذه الحال؛ لأن الله تعالى يقول في المحيض: 

لق لك عن المح هل هو أذ اكوأ ايسآ فى الْمَحيِض وا كرون 

0 0 0 ورج من د م1 مذ * [البقرة: 777]. 

فيا دام الأذى موجودًا -وهو الدم- فإنه لا يجوز الجاع. فإذا طهرت منه 
جاز الجماع. وكا أنه يجب عليها أن تُصِلء ولها أن تفعل كل ما يمتنع عليها في 
النفاس إذا طَهْرّت في أثناء الأربعين» فكذلك الجماع يجوز لزوجهاء إلا أنه 
ينبغي أن يصبر حتى تتم الأربعين» ولكن لو جامعها قبل ذلك فلا حرج عليه. 

وإذا رأت بعد الأربعين دمّاء وبعد أن طهُرّتء فإنه يعتبر دم حيض» 
وليس دما فاسدًاء ودم الحيض معلومٌ للنساء» فإذا أحست به فهو دم حيض» 
فإذا استمر معها وصار لا ينقطع عنهاء إلا يسيرًا من الدهرء فإنها تكون 
مستحاضة. وحيائذ ترجع إلى حالتها مع الحيض فتجلسء وما زاد على العادة 
فإنها تغتسل وتصلي. 
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(؟١1)‏ يقول السائل أ: ما حكم إتيان الرجل لزوجته قبل تكملتها 
الأربعين يومًا إذا طَهَرّت تمامًا من دم النفاس؟ وهل هناك حديث عن هذه 
الأربعين؟ 


كارا هنةه 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز للزوج إذا طَهرَت امرأته من النفاس 
قبل تمام الأربعين أن يجامعهاء وليس عليه في ذلك حرجء وذلك لأنه لم يرد عن 

ثم إنها تلزمها الصلاة التي اجتنابها أُوْكّد من اجتناب الجماع» وإذا 
جازت الصلاة فالجماع من باب أولى» فكما أنه يجب عليها أن تقيم الفريضة» 
ويجوز لها أن تتطوع بالنافلة إذا طَهرّت قبل تمام الأربعين» فإنها لا تْنّع من أن 
يأتيها زوجها. 

26 

)17١4(‏ تقول السائلة: إذا وَصلَّت المرأة سِنَّ اليأس تأتيها الدورة على 
فترات متباعدة بداية» بعد ثلاثة أشهر أو أكثرء تأتيها ستة أيام, فهل تَعتبر هذا 
من الدورة؟ وهل تقضي الصلاة إذا طَهرَت ؟ 

فأجاب -رحمههة الله تعالى-: النساء يختلفن» فبعضهن أ لسن مبكرة» 
وبعضهن تتأخر حيضتهن إلى ما بعد الستين أو السبعين. فمتى رأت المرأة 
اليض فهى حائض على أي حال كانت؛ لأن الله -تبارك وتعالى- قال: 
:3 وآلكع بيِسَنّمِنَالْمْحيض 4 [الطلاق: 5] وم نحدد عمد مغيناء فاليأس يختلف 
باختلاف النساء. والخلاصة: أن دم الحيض كما وصفه الله تعالى أذى» فمتى 
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)17٠5(‏ تقول السائلة ب س. س. س: إحدى الأخوات حصل لا نزيف 
ما يقارب من عشرين يومّاء ولم تصل. فهل عليها قضاء للصلاة» أم ماذا تفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بد أن نعرف ما سبب هذا النزيف. وهل 

سَقَطء أم مورضن» أ شمء ثقيا» أو ما أشبه ذلك. فإن كان له 

هو جل ٠أم‏ مرضء أم حمل شي ثقيل» أو شبه ذلك,. فإن كان 
سبب أَعْطِي حكم ذلك السبب؛ فإذا كان سببه الحمل» وسقط الجنين وقد 
َحَلَّقَء أي : تيت خلقته» فتميز رأسه من يده من قدمه. فهذا الدم نفاس»ء يثبت 
له حكم نفاس الكبير. 


يم حعسبيحكب-_ _سسسو وا قأز و تي ارات 

وإن كانه ثيه مرضا الإن بهذا ليش دم خض :ولا قاس بل هرادم 
حكمة حكم الاستحاضة؛ لقول النبي علد قْ دم الاستحاضة: دلا إن ذَلِكُ 
2013 وكذلك لى كان بيه هلا قاذ انان لنسن عيضن لك اذا مرف 
0 لا ا ان وهذه 


ذكرناه من ل 
6 
(17) تقول السائلة: ما العبادات التي تجوز للمرأة والتي لا تجوز أثناء 
الحيض؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يمتنع على المرأة من العبادات هو 
الصلاة» وكذلك الصوم بإجماع العلماء» وكذلك لا يجوز لما أن تبدأ الاعتكاف 
وهي حائض؛ لأنها ليست من أهل المسجد في تلك الحال» بخلاف ما إذا 
حاضت أثناء الاعتكاف. وكذلك لا يجوز لها المْث في المسجدء ولا يجوز لها 
الطواف أيضًا عند جمهور أهل العلم. 

وأما السعي والوقوف بعرفة» والوقوف بمزدلفة» ورمي الجار» فهذا 
جائز» ولا حرج عليها فيه» وأما التسبيح والتكبير والتهليل» والأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكر. والكلام في الدعوة إلى الله -عز وجل- من غير تلاوة 
القرآن» فهو أيضًا جائز. 

وأما قراءة القرآن فقد اختلف فيها أهل العلم على قولين» والصحيح أنها 
جائزة؛ لأنه نه ليس في ذلك سّنة صحيحة صريحة في منعها من قراءة القرآن» 
والأصل الجوازء إلا أنه لا ينبغي ألا : قا الك أن ل عن نحل مت اغاة التغالا ف 

د د اد 


.)518( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب غسل الدم؛ رقم‎ )١( 


الا سبي 

)07١7(‏ يقول السائل و. غ. س: هل تجوز صلاة الحائض؟ وهل هناك 
حالة تجوز فيها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الحائنض لا تجوز؛ لقول النبي كله في 
حديث أب سعيد: «ألَيْسَ إِذّا حَاضَتْ ل تُصَلَّ وَ1تَضُمْ؟00". والحديث ثابت 
في الصحيحين. ٠‏ فهي لا تصلي وترم عليها الصلاة» ولا تصح منهاء ولا يجب 
عليها قضاؤها؛ لقول عائدة فا "كن ص لِك مر ضَاءِ الوم 
وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلّاقه7") 

ما حكم أدائها للصلاة وهي على غير طهارة» لا تريد أن تتطهرء وإنا 
تريد أن تقوم أمام الناس؛ لكي تبعد عن نفسها الخجل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الصلاة حرام عليهاء ولا يجوز لما أن 
تصلٍ وهي حائض»ء ولا أن تصلي وقد طَهرَتء ولم تغتسل؛ فإن طَهُرَت وهي 
ليس عندها ماء فإنها تتيمم وتصلى حتى تجد الماء. 

ديك 

(17) تقول السائلة أ. ع. ك: هل من الواجب قضاء صلاة أيام الدورة 
الشهرية؟ وهل يجوز غسل الشعر فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المرأة الحائض لا تقضي الصلاة بالنص 
والإجماع؛ لقول النبي وَكة: ليس إِذَاحَاضَتْ ل تُصَلٌ وَلَنَصمْ 21 5-7 
عائشة فقا ان : «ما بال الحَائْضٍ عضي الصّوْمَه الى لقا قَالَتْ: «كَانَ 
يُصِِبنًا ذَلِكَ» فَنَؤْمَرَ بقَضَاءِ ء الصّوْمِ وَلَا نؤْمَرٌ بقَضَاءِ الصَّلاة»” '. وعلى هذا: 
فالصلاة لا يجب على الحائض قضاؤها. 


.)١961١( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحائض تترك الصوم والصلاة» رقم‎ )١( 

() أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم (0770). 
(9) تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 


وأما عَسل الحائض رأسّها فإنه لا بأس به أثناء الحيضء وما سَمِعَتٌ من 
أن ذلك لا يجوز فإنه لا صحة له. بل لها أن تغسل رأسها وجسدها وما شاءت» 
وا أيضًا أن تستعمل الحناء في أثناء حيضهاء ولا حرج عليها في هذا. 
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)١9(‏ تقول السائلة: المرأة النفساء هل تجلس أربعين يومًا لا تصلي ولا 
تصوم؟ أم أن العيرة بانقطاع الدم عنهاء ذ فمتى انقطع تطهرت وصلّت؟ وما أقل 

مدة للطهر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: النفساء ليس لما وقت عدره ل عت اد 
الدم موجودًا جلست ( تُصلٌ» وم تصمء وم يجامعها زوجهاء وإذا رأت الطَّهْر 
ولو قبل الأربعين» ولو في عشرة أيام» أو خمسة أيام» فإنها تصلي وتصوم 
ويجامعها زوجهاء ولا حرج عليها في ذلك. 

المهم أن النفاس أمر محسوس» تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه» فمتى 
كان موجودًا ثب ثبتت أحكامه. ومتى تطهّرت منه تلت من أحكامه. 

)17١(‏ تقول السائلة: هل على المرأة النفساء صلاة؟ ومتى تبدأ الصلاة؟ 
وقد سمعتٌ من أحد المشايخ أنه لا بطل صلاة المرأة إلا الحيض؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: النفساء لا يجوز لها أن تصلي, ولا يجب عليها 
قضاء الصلاة» ولا يصح منها صلاة ولو صلَّت » فهي كالحائض تمامًا. 

وما سَمِعَت من بعض المشايخ لا أظنه يقع» ولعلها فَهمتْ خطأء لو أن 
المرأة طَهُرّت قبل تمام الأربعين يومًا لوجب عليها أن تغتسل وتصلي» حتى لو 
طَهرّت لخمسة أيام أو أقل» فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي إذا عرفت 
الطهرء وكذلك أيضًا يجوز لزوجها أن يجامعها ولو قبل تمام الأربعين» ما دامت 
قد طَهُرّت وتطهّرت؛ وذلك لعدم وجود دليل يمنع من ذلكء ولأنه إذا 
جازت الصلاة فجواز الوطء من باب أَوْلى؛ إذ إن اجتناب الوطء ليس أعظم 
من اجتناب الصلاة. 


كالعماة هنته 


وقد ذكر أهل العلم أنه ربا تكون المرأة ليست ذات نفاس» بمعنى: أن 

تلد ولا يظهر منها دم وكنتٌ أظن أن هذا من الأمور الفرضية» إلا أن هذا أمر 
واقع» فقد حصل هذا قبل نحو عشرة أيام؛ حيث سُئِلتٌ عن امرأة ولدت» وم 
يحصل منها دم وكانت ولادتها في المستشفى» » فلا أدري هل عُولَ لا عملية؛ 
ول يحصل ا نزيفء أو أنها ولدت هكذا ولادة طبيعية 

عن كل حال الولانة الت لي فتها دم لبس الفأ ونض انر 
حينهاء والتي لها دم متى طهرَت منه تغتسسل وتصلء سواء قبل الأربعين أم في 
الأربعين» أم بعدها بأيام» إذا لم يصل الدم إلى حد الاستحاضة. 

هل تصل ال مرأة لو انتهت الأربعون وم تطهر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا تصلىء لكن المشهور من المذهب أن ما 
خرج عن الأربعين؛ إن وافق عادة الحيض فهو حيضء وإن لم يوافق فهو 
استحاضة: والصحيح أنه يلَّسٌ له» سواء وافق عادة الحيض أم لا؛ لأن بعض 
النساء قد تزيد على الأربعين» إلا إذا استمر معهاء وعرفت أنه استحاضة.» 
فيكون استحاضة» فتغتسل وتصلي» وإذا دارت عادتها تجلس ولا تصلي. 

)171١(‏ يقول السائل س. أ . س: في قريتنا عادة؛ وهي أنه إذا ولدت المرأة 
تجلس أربعين يوم نفاسّ لا تصلي» ولا تصوم رغم أن كثيرًا من النساء تَطهّر 
قبل الأربعين» فنرجو من فضيلة الشيخ أن يوضح للأخوات ماذا على المرأة أن 
تعمل؟ وكم أقل أيام النفاس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: النفاس لا حَدَّ لأقلّى قد يكون النفاس يومًا 
واحدّاء بل ذكر بعض الفقهاء - رحمهم الله- أن المرأة قد تلد بلا دم» فالتي تلد 
بلا دم ليس عليها نفاس» من حين أن تضعء وينقطع الدم تغتسل وتصليء ولا 
تغتسل أيضًا إذا لم يكن يخرج دمء تتوضاأ وتصلي» فإن خرج منها دم فهو نفاس؛ 
ولا حد لأقله» ربما يكون يومّاء أو يومين» أو ثلاثة» أو خمسة؛ أو عشرة» وربما 


يصل إلى أربعين. 


لكن متى طَهرّت قبل الأربعين وجب عليها أن تغتسل وتصليء ولا أن 
تفعل كل ما يفعله الطاهرات» ومن ذلك أن يجامعها زوجهاء فإنَ جماع زوجها 
لما في الأربعين بعد الطهر لا بأس به. وإذا كانت الصلاة ة تجوز فالجماع من باب 
وك فإن زادت على أربعين؛ فإن وافقت هذه الزيادة أيام حيضها في العادة 
فهو حيضء وإن لم يوافق عادة فقال بعض أهل العلم: إنه دم فساد» ويجب 
عليها أن تغتسل وتصلي» ولو كان الدم يجري. 

وقال آخرون: لاء ما دام الدم باقيّا على ما هو عليه قبل الأربعين 
فلكستضر إل السين» هذا مدهب الشافعي لَه واختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية يكْلَََه بل أظنه قال: إنه قد يكون سبعين يومًا. 

وعلى كل حال: متى كان الدم على ما هو عليه قبل الأربعين فإنها تبقى 
إلى الستين» فإن طَهرّت قبل ذلك اغتسلتُ وصَلّت. 
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11 تقول السائلة: هل يصح أن تصلٍي المرأة إذا طَهرّت قبل تمام 
الأربعين يومًا بعد الوضع؟ ؟ وهل يجوز للزوج أن يعاشرها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا طهرت المرأة النمّساء قبل تمام الأربعين 
إن ُكُمها حكمٌ الطاهرات من كل وجه؛ فيجب عليها أن تصلي؛ ويجب 
عليها أن تصوم إن كان ذلك في رمضانء» ويصح منها الصوم, ويجوز لزوجها 
أن ياضتهاء ولو قبل ام الاريعين» لأنه إذا جازت الصلاة فالجماع من باب 
ول وكراهة بعض أهل العلم لذلك ليس عليها دليل» والأصل أن النفاس 
أذى كالحيض. فإذا زال هذا الأذى وطهرّت منه المرأة حل لزوجها أن يجامعهاء 
كا لو طهرت من الحيض. 

ولهذا لو كانت المرأة من عادتها أن تحيض سبعة أيام» وطَهّرت في خمسة 
أيام» فإنه يجب عليها أن تصلي. وأن تصوم إن كانت في رمضانء ولزوجها أن 
يجامعهاء وإن كانت أيام عادتها سبعة أيام» وقد طَهرّت قبل العادة بيومين. 

2 


كالطماة 

(011) يقول السائل ع. أ: أسأل عن مسألة قراءة القرآنء والمكْثْ في 
المسجد بالنسبة للحائض والجنبء واستماع الذكر في المسجد؛ خيت وردت 
بعض الأحاديث والأخبار؛ منها حديث عائشة ذَنُكة : «قال لها النبي كَللِ: إن 
حَبْضَئَكِ لَيْسَتْ في يَدِكِ!") . وحديث: فل كا يَفْعلُ ا حاج»'''. وم يقل: لا 
تدخلي المسجد الحرام. «وَكَانَ رَسَولُ الله يك يتح في > حَجْرا00" . وأيضًا 
«كَانَّ الي عل يل 6 الله عَل كل أخيّانه»! ركان أضحانة ينامون في 
المسجدء ويجنبون فيه. نأمل إيضاح هذه الأدلة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما بالنسبة للمكث في المسجد: فالحائض لا 
يحل لها أن كَكُثْء لا بوضوءء ولا بغير وضوءء دليل ذلك بقية حديث «افْعِل 
كم يَفْعَلُ الَاحّ)» وهو: «غَبرَأَنْ لآتَطُوفي بِالْبيْتِ حَبَّى تَطْهّرِي)؛ لأن الطواف 
مكث. 

أن “نعتئة القيرةة فإن اخطان اشيرة من المبهده لين مكنا فق 
المسجدء بل هو مرور فيه» ويجوز للحائض أن تمر في المسجد إذا أمنت تلويثه. 

وأما الجنب فلا يحل له أن يمكث في المسجد إلا بوضوءء والصحابة 
الذين ينامون في المسجد لنا أن نقول: من قال لك: إنهم يجنبون؟ ثم إذا أجنبواء 
وم يستيقظواء فالنائم لا إثم عليه» وإن استيقظوا كفاهم الوضوء؛ لأن الجنب 
يجوز أن يمكث في المسجد إذا توضاً. 

أما قراءة القرآن: فالجنب لا يحل له أن يقرأ القرآن حتى يغتسل» 


.)759/( أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجهاء رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 
.)١7160(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب وجوه الإحرام؛ رقم .)١5١11(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب قراءة الرجل القرآن في حجر امرأته وهي حائضء رقم 
(590). 

(؟) تقدم تخريجه. 


> ا تت 1 
والجائض يجوز أن تقرأ القرآن لحاجة أو منفعة؛ فالحاجة مثل أن : تقرأ القرآن 
لكي لا تنساهء أو تقرأ القرآن لتُعلّم ابنتهاء أو ما أشبه ذلكء أو تقرأ القرآن 
لأنها فدرينة درس البنات» أو تقرأ القرآن لأنها طالبة تريد أن تُسْوِمَ المعلمة» 
كل هذا لاباض يه وآما أن تقراء تعدا والاشنياظ الا نفدل ؛الأن تجهور العلا 
على منعها من قراءة القرآن» وهي ليست بحاجة إلى ذلك. فإذا قرأت القرآن 
للتعبد بتلك التلاوة كانت دائرة بين الإثم والأجر آثمة عند بعض العلماء 
مأجورة عند آخرين» والسلامة أسلم. 

والخلاصة: أن الجنب يجوز أن يمكث في المسجد إذا توضأء لكن لا يحل 
له أن يقرأ القرآن أبدًا؛ِ لأن الأمر بيده؛ يغتسل ويقرأ القرآن. أما الحائض فلا 
يجوز أن تحكث في المسجد أبدّاء ويجوز أن تمر به عابرة» ويجوز أن تقرأ القرآن 
لحاجة أو منفعة. 
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)0١(‏ تقول السائلة: هل يجوز للمرأة الحائض أن تذهب إلى المسحد؛ 
إذ يوجد بالمسجد حلقات لتحفيظ القرآن» وقد سألتٌ عددًا من العلماء» فمنهم 
من جوز ذلك؛ ومنهم من حَرَّمه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المرأة الحائض لا يجوز لما أن تمحكث في 
المسجدء فأما مرورها بالمسجد فلا بأس به بشرط أن تأمن تنجيس المسجد مما 
يخرج منها من الدم؛ وإذا كان لا يجوز لها أن ت. تبقى في المسجد فإنه لا يحل لما أن 
تلاهي لعسه إلى حِلَّق الذكر وقراءة القرآنء إِلّا أن يكون هناك موضع خارج 
البجد يضل إل لصوت يوا سطله 54 الضواكة فلا بان أن سكي المراة إن 
الذكر وقراءة القرآن» ىا ثبت عن النبى -عليه الصلاة والسلام- «أنه كان 


تكح في حجر عَايْضَةَ وَهِيَ حَاِضُ)!". 


كالعاة هه 


وأما أن تذهب إلى المسجد لتمكث فيه لاستماع هذه الأذكار أو القراءة 
فإن ذلك لا يجوز» وهذا َع الي . -عليه الصلاة والسلام- في حب الداع 
أنّ صَفِيَة كَانَتْ حَايْضًا قَالَ: ١أَحَابِسَئُنَا‏ هِيَ)؟ ظن يل أنها لم تَطّفْ طواف . 
الإفاضة» فقالوا: إغها قد أفاضت. فقال يَِ: «قَكَ إذَا0'. وهذا يدل على أنه لا 
يجوز المكث في المسجد ولو للعبادة. 
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)١17١0(‏ تقول السائلة ن. م. م: يقول بعض الناس: إن الفتاة في وقت 
اللنض فين ألا تزور الأماكن المقدسة والمقبرة» وبعضهم يقول: إن الفتاة 
تستطيع أن تزور الأماكن المقدسة والمقبرة» بين المرأة المتزوجة لا تستطيع أن 
تزور الأماكن المقدسة والمقبرة. أرشدونا إلى الصواب. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الحائض فلا يجوز لما أن تمكث في 
المسجدء ويجوز لا أن تَعبّر المسجد عبوراء بشرط أن تأمن تلويثه» وأما البقاء 
فيه فلا يجوز. هذا بالنسبة للمساجدء سواء المساجد الثلاثة: الحرام» ومسجد 
النبي كل والمسجد الأقصى. أو غير المساجد الثلاثة من مساجد المسلمينء لا 
يجوز لما أن تبقى فيها وهي على حيضها. 

وأما زيارة القبور فإن الصواب فيها تحريمها على المرأة إذا خرجت من 
بيتها لقصد زيارة المقبرة» وأما إذا عَرَّجَّت على المقبرة» وهي في سيرها وتمشاهاء 
ووقفث وسَلّمت على أهل القبورء فلا حرج عليها في ذلك» وإنا المحرّم أن 
تخرج قاصدةً لهذا الأمرء ولا فرق بين أن تكون حائضًاء أم غير حائض» 
متزوجة أم غير متزوجة. 

د 6د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضتء رقم (/1751). ومسلم: 
كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائتضء رقم .)١1١1١(‏ 


2 صيد 


(1715) تقول السائلة: ما حكم قراءة القرآن للحائض إذا كانت لم تقر 
في فترة الحيض تكاسلا منها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : قراءة الحائض القرآن فيها للعلماء قولان: 

القول الأول: أنه لا يجوز لا تعدا بالتلاوة» ولا من أجل الأوراد. ولا 

من أجل التعليم» ولا من أجل التعلّم وهذا هو المشهور من المذهب عند 
الحنابلة - رحمهم الله-. 

القول الثاني: أن ذلك جائز مطلقاء سواءٌ قرأت القرآن للتعبد. أم 
للذوزات آم للتعلي أم للتعليم؛ لأنه ليس في السّنة حديثٌ صحيحٌ صريح 
يمنعها من ذلك. 

وأرى القول الوسّط في هذا أن يُقَال: إن قَرَأنّه تعبدًا بالتلاوة فلا تقرأه؛ 
لأنها إذا قَرأَنّه حينئٍ فقد وقعثٌ في الشبهات؛ نظرًا لاختلاف العلماء» وأما إذا 
كان لحاجة؛ مثل أن تخاف من نسيانه. أو تقرأ اللأوراد؛ كآية الكرسي. والآيتين 
الأخيرتين من البقرة» وسُوّر الإخلاص والفلق والناس» فهذا لا بأس به 
وكذلك لو كانت تعلّم فلا بأس أن : تقرأ القرآن» سواء كانت تعلّم في المدرسة» 
أم تعلّم أبناءها وبناتهاء وكذلك إذا كانت تتعلّم فلا بأس؛ لأن هذا حاصة 
مُلحة فى وفك تيضر وآما تللذوة التسد فأمامها أيام الطهر تتعبد لله تعالى 
بقراءة القرآن فيها. فصار الحكم إِذا: إن كان هناك حاجة قرأت» وإذلم تكن 
حاجة فلا تقرأ 


د 
(1777) تقول السائلة: ما حكم ترتيل القرآن من الذاكرة بالنسبة 
للحائض طلبًا للأجر أو للرقية الشرعية؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: المرأة الخائض إذا قرأت القرآن لغرض سوى 
التلاوة فلا بأس» فإذا قرأت القرآن للاستشفاء به» أو للأوراد التي كانت 
تقرؤه من أجلهاء أو للتعليم؛ أو للتعلّم؛ فلا بأس بذلك؛ لأنها تقروّه لسبب 


كر 2ه 


وأما إذا كانت تقرؤه لمجرد التعبد فلا تقرأه» وذلك لأن كثيرًا من العلماء 
قال: إن قراءتها في هذه الحال مُحَرّمة» أي: في حالة كونها حائضًاء ومن العلماء 
من رخص في قراءة الحائض القرآن مطلقاء وقالوا : إن القرآن ذكرء ولم يرد عن 
النبي كله في حديث صحيح أن الحائض لا تقرأ القرآن» فإذا جاز لها الذكْر 
بالإجماع» فالقرآن من الذكرء لكن من باب الاحتياط نقول: إن احتاجت 
لقراءة القرآن من أجل أنه وزدء أو من أجل أن تعلّم غيرهاء أو أن تتعلم؛ » فهذا 
لا بأس بقراءتها إياه» وإن كان لمجرد التلاوة وحصول الأجر فلا تقرأه. 

تكن 

(171) تقول السائلة: تعوّدتٌ منذ صغري المواظبة على تلاوة سورة 
الملك كل ليلة» فهل تصح تلاوتها عند الابتلاء بالعذر الشهري؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ينبني على اختلاف العلماء -رحمهم الله- 
في قراءة الحائض للقرآنء فإن العلماء اختلفوا في جواز قراءة الحائض للقرآن 
فمنهم من أجاز ذلك بناءً على الأصلء وعلى النصوص الدالة على فضيلة 
قراءة القرآن. ومنهم من منع ذلك لأحاديتٌ وردت في ذلك». ولكن ليس 
هناك أحاديث صحيحة صريحة تدل على منع الحائض من قراءة القرآن. 

وعلى هذا فيكون الأصل أن قراءة الحائض للقرآن جائزة» ولكن نظرًا 
لووؤة اجادية كورة كان هزه عقال- ف ميشها نن القراءة آرى الاتتقرا المراة 
القرآن إلا الحاجة؛ مثل أن تخشى نسيانه» أو تكون معدّمة» أو متعلمة» أو تقرأ 
الأوراد التي كانت تعتاد قراءتها. 

أما ا تقرأ؛ نظرًا 
للأحاديث الواردة في ذلكء واتقاءً لخلاف أهل العلم. وهذا قول وَسَطء لا 
متحي ملفا ولا ثر خضن خا مطلتا. 
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(171) تقول السائلة ن. ن: هل أستطيع أن ا في قراءة وحفظ 
القرآن في فترة الحجيضء ودون أن ألمس القرآن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم تستطيع ذلك؛ لأن هذا حاجة» وقراءة 
الحائض للقرآن إذا كانت لحاجة فلا بأس بها؛ لأنه ليس في السنة نصوص 
صريحة صحيحة تدل على م: منع الحائض من قراءة القرآن. فإذا احتاجت إلى 
ذلك؛ للحفظء أو للتحفيظ. ؛أد لوز ليلا أو براه فلا حرج عليه في قرا 


اساهة 


القرآن. أما إذا لم تحتح فإن الأؤلى ألا تقرأ القرآن. مراعاة لخلاف أكثر أهل 
العلم. 
شن 


(017) تقول السائلة: ما حكم الشرع -في نظركم- في قراءة القرآن 
بالنسبة للمرأة وهى حائض إذا كان هناك ضرورة؛ كامتحان. أو مرضء أو 
غبرذلك؟ 0220 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج على المرأة أن تقرأ القرآن للحاجة أو 
المصلحة. فمثال الحاجة ما تقرؤه المرأة من الأوراد القرآنية؛ كآية الكرسى» 
والعوذنين» :وعد للكمااتقوقه الطالة من اجا الامتسان» ارقن ذلك .دل 
بأس أيضًا أن تقرأ القرآن لمصلحة؛ كالمرأة التي تُلقّن أبناءها أو بناتهاء 
وكالمدرّسة تلقن البنات؛ وذلك لأنه لم يكن في السُّنة أحاديث صحيحة صريحة 
تمنع الحائض من قراءة القرآن. + 

أما إذا كانت قراءة الحائض للقرآن لمجرد التعبّد به فإن الأؤلى ألا تفعل؛ 
لأن كثيرًا من أهل العلم قالوا بتحريم قراءة القرآن للمرأة الحائض. فهي إذا 
تركتٍ القرآن فهي سالمة» ولكن إن قرأت القرآن فأمرها على خطر دائر بين 
الغنم وبين الإثم» والسلامة أولى. 

وخلاصة القول: أن قراءة الحائض للقرآن لحاجة أو مصلحة لا بأس بهاء 
أما إذا كان لمجرد التعيّد بذلك فإن الأؤلى ألا تقر 
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كالتما 

)177١(‏ تقول السائلة: إذا طلبث مني المعلمة تلاوة القرآن الكريمء وأنا 
في حالة الحيضء ففعلت ذلك. عِلَا بأن ذلك الوقت لم يكن وقت اختبار» فا 
حُكْم ما فعلت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يرى بعض أهل العلم أن الحائض لما أن تقر 
القرآن؛ لأن الأحاديث الواردة في منع الحائض من قراءة القرآن ضعيفة. ويرى 
. آخرون أن المرأة الحائض لا يحل لا أن تقرأ القرآن» ويستدلون ببهذه الأحاديث. 

والذي أرى أن المرأة الحائتض لا حَرّجَ عليها أن تقرأ القرآن عند الحاجة 
لذلك» فمن الحاجة أن تخاف نسيانه» ومن الحاجة أن تقرأ الأوراد التي تقرأ في 
أول النهار وآخره» ومن الحاجة أن تُدرّسه لأولادهاء ومن الحاجة أن تدرسه 
للبنات» ومن الحاجة أن يكون ذلك في زمن الاختبار. 

ا ل 


تقرأ القرآن» فإذا أمر نها المدرّسة أن تقرأ القرآن» وعليها العادة» فإنها تقو 
للمدرشة: ا الو العو دم 
تعذرها في ذلك. 


)177١(‏ تقول السائلة ت. م. ر: 1 ا تلاوة 
قرآن» فجاءني الحيضء فقال لي البعض: يجوز لك أن تلمسي المصحف 
ا و الا 0 
الصواب في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصواب في ذلك -والعلم عند الله -عز 
وجل- أنه لا يجوز لمن لم يكن على وضوء أن يَمَسَّ المصحف إلا بحائل» وأما 
قراءة القرآن للحائض فإنه لا بأس بهاء إذا كان المقصود التعليم» أو التعلّم» أو 
أوراد الصباح أو المساء. 

وأما إذا كان قصد الحائض من قراءة القرآن التعّد بذلك فإن فيه خلاقا 


دأو > لوت 
29ل ب وهزت 
بين العلماء» فمنهم من تُجيزه» ومنهم من لا يجيزه» والاحتياط ألا تقرأ للتعبد؛ 
لأا إذا قرأت للتعبد دار الأمر بين أن تكون آثمة أو مأجورة» ومعلوم أن من 
الورع أن يترك الإنسان ما يريبه إلى ما لا يريبه. 
: 2 

(177) تقول السائلة: ه. م: تعودثٌ على قراءة القرآن الكريم قبل 
المنام» وإذا لم أقرأ أشعر بقلق وخوف. فاذا أفعل في أيام الحيض؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الصحيح في قراءة الحائض للقرآن: 
أنبا إذا احتاجت للقراءة فلا حرج عليها أن تقرأ ما تحتاج إليه» فالأوراد 
القرآنية يجوز للحائض أن تق رأهاء كآية الكرسى والمعوذات وغيرهاء نما يكون 
حررًا من الشيطان. وكذلك إذا كانت الحائض محتاجة إلى قراءة القرآن؛ 
لإثبات ما حفظت وترسيخه. أو كانت محتاجة للقرآن؛ لكونها طالبة» وعليها 
واجب دراسيء أو كانت معلمة تُعلَّم الطالبات» أو كانت أَنّا تُقرئ أولادها في 
البيبت» فكل هذا جائزء ولا حرج فيه» وذلك لأنه ليس في السّنة نص صحيح 
صريح يمنع الحائض من قراءة القران. 

ولكن نظرًا لاختلاف العلاء في ذلك فإننا نقول: لا تقرأ القرآن إِلّا عند 
|الحاجة إليه» ا 5 الأمثلة التي ذكرناهاء وهذه المرأة التي تحتاج إلى قراءة 
القرآن لتطمئن. وتنام مستريحة» لا حرج عليها أن 7 تقرأ القرآن عند النوم؛ لأن 
ذلك حاجة. 

عن 

(1774) تقول السائلة: ما حكم التلفظ بآيات من القرآن الكريم شفهيًا 
عند النوم» أو غير ذلك وأنا على جنابة أو حيضص؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الإنسان على بنابة فإنه لا يقرأ 
القرآن إلا إذا اغتسلء» لكن لو دعا بأدعية من القرآن» قاصدًا الدعاء دون 


ا 007 


التلاوة» فلا بأس» مثل لو قال: 3 رَبَْالا بح هلوبنا بعاد هَديشَا وهبْكنَا من لَدُنكَ 


ا سس مج 
لع عد 2 هس مسي 1 0 02000 ٠.‏ ام أذ ءكِّ 

ةنك نت الْوَهّاثُ 4* 1آل عمران: 8]» أو قال: «إرَيسَءَانِسَان لديا حْسَكَةٌ 
وَف الْأْرَوَ حَسَةٌ وَقَنَاعَدَابٌ أَلئَّارٍ 4 [البقرة: .]50١‏ أو قال: « رَبَا أَعْفِر 


-ه 
م 0-1 ا يي لين 


نا رخًا ال سَبَقُوئا بالإنيمكن ولا جحمَلْ فى فو سَاعِلا ليس اموأ ربا 
نك رَمُوفُ بحي 4 [الحشر: .]٠١‏ وهو يريد بذلك الدعاء دون التلاوة» فلا 
حر م 
20 

(1770) تقول السائلة: هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من 
المصحف؟ وما صحة هذا الحديث: (إنَّ حَيْضَئَكِ لَبْسَثْ فى يَدك)(')؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اختلف العلماء -رحمهم الله- في جواز قراءة 
المرأة للقرآن إذا كانت حائضًا؟ فمنهم من منع ذلك؛ وقال: لا يحل لها أن تقرأ 
شيئًا من القرآنء إلا ما جاء به من الذكر الموافق للقرآن» كا لو قالت: بسم الله 
الرحمن الرحيم. تريد التسمية لا للتلاوة» أو قالت: الحمد لله رب العالمين. 
تريد الثناء على الله دون التلاوة» أو قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. لمصيبة 
أصابتهاء فتريد الاسترجاع دون التلاوة» فإن هذا لا بأس به. 

ومنهم من قال: إن الحائض يحل لما أن تقرأ القرآن؛ وذلك لأنه لم ترد عن 
النبي يَلِةِ سُّنة صحيحة صريحة في منع الحائض من القراءة» والأصل الجواز 
حتى يقوم دليل على المنع . 

وهذا بخلاف الجُبء فإن الجنب لا يحل له أن يقرأ شيئًا من القرآن» 
والفرق بينه وبين الحائض: أن الحائض تطول مدتها في حيضتهاء ولا يمكنها 
أن تتطهّر منهاء بخلاف الجنبء فإن الجنب يمكنه أن يتطهر في ساعته» فلهذا 
يُمنّع من قراءة القرآن حتى يغتسلء وأما الحائض فلا تمنع من قراءة القرآن. 

وهذان قولان متقابلان -أعني: القول بالمنع مطلقاء والقول بالإباحة 


مطلقاك ولك الكضوط سق ريد الا مير ا كاسن القر ان الاامنا لاحت 
إلى قراءته؛ مثل أن تخشى نسيان القرآن» فتقرأه خوفًا من ذلكء ومثل أن يكون 
لها أوراد من القرآن صباحية أو مسائية» فتقرأ هذه الأوراد» ومثل أن تكون 
معلمة تحتاج إلى تعليم البنات» أو متعلمة تحتاج إلى إسماع المعلمة القرآن» » فهذا 
لا بأس به. ولكن مع ذلك لا تقرأ بالملصحف إلا من وراء حائل؛ لأن القول 
الراجح أنه لا يجوز مس المصحف إلا والإنسان على وضوء. 

وهذا القول نرى أنه أقرب إلى الصوابء وبناءً عليه فتقرأ الحائفض ما 
تحتاج إلى قراءته من كتاب الله -عز وجل -», ولكنها تقرؤه إمَّا عن ظهر قلب» 
وإما بالمصحف مع حائل؛ من منديلء أو قفاز» أو نحوه. 

2 


0 


(175) تقول السائلة: عندما أكون في مدة الحيض هل يجوز لي أن أقرأ 
المعوذتين وآية الكرسي وسورة الفاتحة في الصباح والمساء لرد العَبْنِ؛ لأنني أفعل 
ذلك داتً) شفويّاء وكذلك وأنا نفساء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تقرأ ما 
تحتاج إلى قراءته من القرآن» مثل آيات الورد: آية الكرميء دط فل هوم 
عد » [الإخلاص: »]١‏ و8 قل أَعودُ برب الْمَلَقَ 4 [الفلق: »]١‏ و« قل أعود 
بِرَبَ لئاس * [الناس: .]١‏ 

وكذلك لو احتاجت إلى قراءة القرآن لتعليم بناتها أو أبنائها» أو 
احتاجت لقراءة القرآن لكونها قد كُلَمَت بحفظ شيء منه فتحتاج إلى تعاهده. 
والمهم أن قراءة القر آن للحائض والنفساء إذا احتاجت إليها فلا بأس» وإن لم 
تحتج فالاحتياط ألا : تقرأ القرآن؛ لأن كثيرًا من أهل العلم يقولون: إن الحائض 
يحرم عليها قراءة القرآن. 


لق 


(1777) تقول السائلة: هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من التفسير؛ 
لأمها تخاف أن تنسى ما حفظته إن لم تداوم على القراءة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز لها أن تقرأ القرآن من التفسير وغير 
التفسيرء إذا كانت تخشى أن تنسى ما حفظته. فإن كان من التفسير لم يشترط أن 
تكون على طهارة» وإن كان من غير التفسير؛ بأن يكون من المصحف. فلا بد 
آذ عل يها وج جنات مزع اليتوين أو فتاه انحو لأن المرأة الخائض 
-وكذلك من لم يكن على طهارة- لا يحل له أن يمَسّ المصحف. 

ننشسن 

(177) تقول السائلة: أ. م ما حكم قراءة المرأة الحائض للآيات 
القرآنية التي ترد في الشروح الموضحة ببعض الكتب التي تقرأ فيها للعلم 
والتثقيف الديني» كقصص الأنبياء مثلًا؟ وقد تكتب آية أو تقرؤها خلال 
كتابتها فيا الممكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الراجح أن الحائض لما أن تقرأ القرآن 
إذا احتاجت إلى ذلك؛ مثل أن تكون معلمة تحتاج إلى قراءته لتعليم الطالبات» 
أو أن تكون دارسة تحتاج إلى قراءته لإساعه للمعلماتء أو تقرأ القرآن للتحرز 
به والتحصن به؛ كآية الكرمي, والآيتين الأخيرتين في سورة البقرة» وظ لهو 
أَهّدُ أَحََدٌّ 4 [الإخلاص: »]١‏ ولثُل أَعْودُيِرَتَاَلْمَلَقَِ 4 [الفلق: »]١‏ وطقُل 
أَعُودُ بِرَبّ لايس 4 [الناس: »]١‏ وما أشبه ذلك من الأشياء التي تحتاج إليها 
لتقرأها؛ وذلك لأنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن نصوص صريحة 


3 


صحيحة. 

لكن نظرًا لأن أكثر أهل العلم يرون أن الحائض لا يحل لها أن تقر 
القرآن نقول: اسكي عن را لق لاا جين إل هذا هو اقول 
الراجح في هذه المسألة؛ وهو أن ما تحتاج إليه المرأة الحائض تقرؤه؛ وما لا 
تحتاج إليه فالأولى الإمساك عنه. 


6د 


اع لا ع بر 

و--لل سس قَنَوَوفاازنت 

)1١19(‏ تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تستمع إلى قراءة القرآن 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز للمرأة أن تستمع إلى قراءة القرآن وهي 
حائضء فقد ثبت عن عائشة ظقْنكا «أنَّ الي يك كَانَ يتَحِى في حَجْرهَا وَهِيَّ 
مث ؛() 1 
حايئض » : 

6د 

(17) تقول السائلة م. ن. أ. ج: سمعت بأن المرأة الحائض عند ساعها 
الأذان لا يجوز لما أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدًا 
رسول الله. فهل هذا صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس بصحيح. المرأة الحائض والجُتب 
يجوز لهما ذكر الله -عز وجل-. قالت عائشة ظك: «كَانَ الى يك يَذْكُرُ الله 
عَلَ كُلَّ أخيَانه»7". 

وأما قراءة القرآن فهي للجُنب حرام حتى يغتسل» وأما الخائض فلها أن 
تقرأ من القرآن ما تحتاج إليه لتعليم أو تعلّم, أو تعامّد حفظٍ أو أوراد» وأما ما 
لا تحتاج إليه فالأؤلى ألا تقرأه؛ لآنه قد وردت أحاديث فيها مقال تدل على منع 
الحاتض من القرآن. فمن أجل هذه الأحاديث نقول: الأولى ألا تقرأ القرآن إلا 
مادعت الحاجة إليه. 

6د 

)١71(‏ تقول السائلة: هل يجوز للمرأة الخائض أو النفساء لمس الكتب 
أو المجلات التي قد تشتمل على آياتٍ قرآنية» وأحاديث نبوية» قياسًا على تحريم 
لمس المصحف؟ 


لقا سبل يبي 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحرم عليهاء ولا على الجنب» ولا على غير 
المتوضئ أن يمس شيئًا من الكتب أو المجلات فيه أحاديثء أو فيه شيء من 
كلام الله -عز وجل-؛ لأن ذلك ليس بمصحف. 
20 
(؟١17)‏ تقول السائلة: الحائض إذا خرجت من بيتها ني زيارة لبعض 
الصديقات» ولبست أحد فساتينها الخاصة بالزيارة» وبعد عودتها خلعت هذا 
الفستان» ثم بعد أن تطهّرت لبسته مرةًٌ أخرى, وما تزال عليها العادة» فهل 
يصبح هذا الثوب نجسًا أم لوو 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الثوب لا يصبح نجسًا إلا إذا أصابه دم 
الحيض» وإذا أصابه الدم فإنها تغسل الدم كما أمر التبي َك حين سيل عن دم 
الحيض يصيب الثوب؟ فقال النبي لذ «تحن ثَُ َم تَقَرْصهُ بالهاءء وَتَنْضحَه 
وَتُصَل فيه)! "!تون الفيتان الذى لببيت 0 الدم فهو طاهنٌ 00 
الصلاة به» وإن أصابه الدم غسل الدم. ث ثم م به. 
د د 
(177) تقول السائلة: هل عل أن أغسل كل الملابس التي استعملتها ني 
فترة الحيضص؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليها أن تغسل الملابس التى استعملتها 
في فترة الحميض» ولكن إن أصاب الدم شينًا منها فإنها تغسل ما أصابه الدم 
فقطء وتصلي في هذه الثياب؛ وذلك لأن بدن الحائفض ادامر ويه مر 
كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- «يَأْمُْرَ رُ عَايْشَةَ أَنْ تَترْرَ وَهِي حَائْض 
وَيَبَافِد هاا 02 
2 


(١)تقدم‏ تخريجه. 
(؟)أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب مباشرة الجائيض» رقم 7.5 ومسلم: كتاب الحيض. باب 
مباشرة الحائض فوق الإزار» رقم (1477). 


(1754) تقول السائلة: كيف يكون الاغتسال من الحيض بالنسبة للمرأة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاغتسال من الحيض هو أن المرأة تتنظّف 
من آثار الدم» ثم تتوضأ ىا تتوضأ للصلاة» ثم تفيض الماء على رأسها ثلاث 
مرات» ثم تغسل سائر الجسد. ويحسن أن تضيف إلى ذلك سَِذُرًا؛ِ ليكون هذا 
أنظف وأطيب وأحسن. 
د 26 

(1765) تقول السائلة: هل يجوز استعمال الشامبو أو الصابون- بدلا من 
السّدْر المعروف بالحبَط- في الغسل من الحيض أو التّفاس؛ لأنه يوجد من 
الناس من يقول: لا يُطَهّر الخائضّ والنفساء إلا السَّدْرُ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السدر ليس بلازم في الطهارة من الحجيض أو 
النفاس» وتحصل الطهارة دونه» وإذا تطهرت المرأة با ينوب عن السدر في 
التطهير فلا حرج في ذلك. 

3 

(0175) تقول السائلة: هل يجوز استخدام الحناء أثناء الدورة الشهرية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء لا بأس أن تستعمل المرأة الجناء في حال 
الحيض» سواء كان ذلك في الرأسء أم كان في اليدين» أم في القدمين» ولكن 
يجب أن نعلم أن الحناء من جملة الزينة» التي لا يجوز للمرأة أن يدها لغير مَن 
أباح الله لها إبداء الزينة ل همء أي: إنها لا تبديها للرجال الأجانبء فإذا أرادت 
أن تخرج إلى السوق -مثلًا- لحاجة» فإنه لا بد أن تلبس على قدميها جوربين إذا 
كانت قد حَنَّت قدميهاء وكذلك بالنسبة للكفين لا بد أن تسترهماء مع أن ستر 
الكفين للمرأة هو المشروع إذا كان حوها رجال أجانب» سواء كانت قد حنتهما 
أم لم تحنهما. 


د 2/6 


كارا 

(1787) تقول السائلة أ. أ. ب: ما حكم استعمال المرأة للحناء في الدورة 
الشهرية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: استعال المرأة للحناء في حال الدورة 
الشهرية -أي: الحيض- لا بأس به. ولا حرج فيه؛ كما أن استعالها له في حال 
الطهر لا حرج فيهه ولا بأس به. 

فمن المعلوم في حال الطهر أنها إذا وضعتٍ الحناء على رأسها فسوف 
يكون له جَْم يمنع من مباشرة المسح للشَّعَ وهذا لا بأس بهء ولا يضرٌ؛ (لأنَّ 
النِيّ بك كَانَ ميا رَأَسَهُ في حَجَّةٍ الوا لكان -عليه الصلاة والسلام- 
يمسح عليه. ولكن يجب على المرأة إذا تمت في يديها ملا ألا : تتعرض للفتنة 
بإخراج هذه الحناء؛ لأن ذرائع الفتنة ممنوعة» كما أن الفتنة نفسها أو ما يدعو إلى 
26 

(4؟17) تقول السائلة: وضعثٌ أختي حِنّاء في يديها وهي حائض» 
وعندما أصبحت قالت لا والدتي: إن وضع الحناء حرام وهي حائضء فهل 
عليها شيء؟ وما حكم وضع الحناء إذا كانت المرأة حائضًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكم وضع الحناء إذا كانت المرأة حائضًا 
الجوازء أي: أنه يجوز للمرأة أن تضع في يديها الحناء وفي رأسهاء ولو كانت 
حائضًاء وما اشتهر عند عوامٌ النساء أنه لا يجوز» فإن هذا لا أصل له؛ ولا أعلم 
أحدًا قال به. 

26 
(179) تقول السائلة: هل يجوز للحائض أن : تستحم براء الرّ فية؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم ولا أرى في هذا بِأْساءٍ لأن ماء الرقية 


(1) تقدم تخريجه. 


:> سس قوذت 
ليست به كتابة القرآن» وليس به شيء يعتبر محترمًا من القرآنء إنما هو ريق 
القارئ يؤثر بإذن الله -عز وجل-. 
د 2 

(1740) تقول السائلة: عندما تحيض المرأة هل يجوز أن تغتسل وتغييل 
شعرها؛ لأنها لا تحتمل القذارة في هذه المدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز لما أن تتنظف بعّسل جسمها 
وشعرها وغير ذلك. بل إذا أصابتها جنابة فإنه يُسَنَّ لها أن تغتسل» وإن كانت 
لأستفية ذا الخسل ثريئًاة آنه لايمكن أن تصل زعليها حيض» لكن من 
أجل إزالة أثر الجنابة عنها. ْ 

ومسألة جنابة المرأة الخائض أخشى أن يفهم أحدٌ من ذلك أن الخائض 
يجوز مجامعتهاء وهذا الفهم غير وارد؛ لأن الجنابة قد تأتي المرأة من احتلام» 
والمرأة إذا احتلمث ورأت الماء وجب عليها أن تغتسل كما يجب على الرجل 
كذلك. وأيضًا ربا يكون قد جامعها زوجها قبل أن ترى الحيضء ثم يأتيها 
الحيض قبل أن تغتسل من هذه الجنابة» فحينئذٍ نقول لها: اغتسلي من هذه 
الجنابة ولو كان عليك الحيض. 

وكذلك ربا يستمتع الزوج بهاء وهي ني حال الحيض دون الجماع» فإن 
استمتاع الرجل بزوجته حال الحيض با سوى الفرج جائزء فهي ني هذه الخال 
ربما تُنزِل مع الشهوة» ويكون العُسل واجبًا عليهاء فنقول لها: ينبغي أن تغتسل 
قبل أن تَطْهّر من الحيض إزالةٌ لهذه الجنابة. 

فهذه ثلاث صور صورناهاء يمكن فيها أن تكون المرأة على جنابة» وهي 
حائض. ْ 

إعرفرف 
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وبح جورب جد جور جد روبج ور جح ورج وب جو ا وب جع وب جع وب جع ور و ع 


ع لايك" بر 
قم الايات 


[الفاتحة ] 
نيت تفل تر 4 [الفاتحة: ]١‏ انج اام ا مخ اموا لاع لطعم ل 1 
«الحمد َه سب اتيت 4 [الفاتحة: ]١‏ الح وا كدق اطق امور لم711 
البقرع _ 
من كن عَدُوا آ ْلَه وَمَكِحِكَيَوء وَرَسُلِوء وَحِبْريلٌ وم فَإِرِكَ الله عَدُقٌ ِْلَكغْرِِنَ 4 [البقرة: 94] 
0 ---000 0 110000 
١‏ يِنَأيُهًا لذت ءَامَنُواْ لا د تَقُولُوا وكا وَقُولوا أنطريًا وَأَسْمَهُوا » [البقرة: ]٠١4‏ 000 
« قد تن تَقَلْتِ مَعِهِكَ فى العمل َلنوَْمَئَكَ مِْلَدٌ رَصَنْهَا 4 [البقرة: 54 ]١‏ ...... ل 
إن بي وَإِنَا لَه يَجِعُونَ # [البقرة: ]١67‏ 0 
إن آلضَّمَا وَالْمْوَةٌ من صَعَلِ ِل 4 [البقرة ]١684:‏ 000 
آذ 4 [البقرة: 195] امات استقن الفس سافان حلسم اط اس 1 
« ريما ءَانِنَا فى الدّيا حَسسئةٌ وَف الْآْرَةَ حَسنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ أَلثََارٍ 4 [البقرة: ]5١١‏ ..../27171 
فسن 
« وَيِسْعَنوْتلَك عَِنِ الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ أذ 4 [البقرة: 777] لممتسا ا ب اسوملم ال 
شن 1 هرت 4 [البقرة: 77؟] [ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز ز ز ز 0 0 1غ( 
« فَإِنَ حِفْمْ وْجَالُا | أو يب قَإدآ آَم كَأذكُرُوأ أَنَّهَككَمَا عَلَمَحكّم » [البقرة: 719]...... 44 
هد ا د ] 111 مل 0 ل خلال 
«رَبنَا لا مُوَاخِدْمَا إن يمآ أو 3 لمكا © [البقرة: 4ا] لم مض 11م 
« ربا ولا يمنا مَا لا طَاهَةَ لَنَا يد 4 [البقرة: 85؟] ا 
[آل عمرن] 
« إِك فى خَلقَ أَلسَسَوتٍ وَالْاَرضٍ وَأخْيِلَفٍ الْيِلٍ وَاليَارٍ كينت لوبي الْألْبتب 4 [آل عمران: ]191١‏ 
ا ا 
١‏ َل إن شر يبد أله يمون : 4 َم أنَهُ 4 [آل عمران: ]١‏ قا 


2 

ا 
١خ‏ 
#١‏ 
2-2 


د كينا يقت لا ين انك 27د نَكَ أَنتَ أَلْوَهَاتُ 4* [آل عمران: 4]. 7717 751 
إذ عمر 


م كنوه لذت 


[النساى] 
« يَتأيها ادن اموأ لا تَتْرَيُوَا الصصلزة وَآمثْرَ شكرئ حَقٌّ مَلَمُوأ ما كَمُولُونَ © [النساء: 4....]547 
ل 0 ]11 لك مرك لوك 
٠ 3‏ 
« أو جك أحَدُ مح يْنَ الْمَايطٍ أوْ لْمَسَحُمُ ألنَسَآه 4 [النساء: ”4] ل 
«أو لمم ايسآ 4 [النساء: 537] 0 ااا ا 
كلم يدوأ مآ فَتَمَمّمُوأ صَعِيِدَا طَيَبّا 4 [النساء: «4] 1 
طقلم يدوأ م44 [النساء: 47] تس الاو امسر مواوو او اوساو لعو 71 
(امتستفرا سويد ا 4 [العبنا ا ا 
فَأمْسَحوأ يوجوسكم تدك 4 [النساء: 47] ا و 
طفن عَم في وو دوه لأس وَارسُولٍ 4 [النساء: 09] وال ا 1 
لوص بلع لَه وا تَولَ كَأَوْلَهِكَ مع الدِبنَ اهم نه عَلَيَهِم من أَليَّيَنَ وَاَلصَدِيقِينَ 4 [النساء: 49]19 
[المائدة] 
حْرَمَتَ عَلَيككُْ ألمَيِئةُ ممه لدم و كم ألخنزير © [المائدة: *] ز ز 0 0 000000 
حَرَمَت عَلَتَكه الميتة والدّ لدم > [المائدة: "] 1 ا ا 00 
١‏ ايوم بل لكر الطَِبَتٌ وَطعام ان أوثوأ الككب حل لَك وَطعامَك] ِل خم 4 [المائدة: 0]...... 5 ١‏ 
«ما يُرِِدُ لَه لِيَجْصَلَ عَِكِحكُم مِنْ حَرَج وَلككن يريد لِطَهَرَكُمَ 4 [المائدة: 44........]6 07 717/4 
«يكأما ادبن امنا لا كَتدُوا اليبو والتصرئي أزية بنط أزليآه بت عن 4 [اماندة. 6١‏ 00 


ردح بيرم يزور 20 


«يكأيبا اليرت ءَامَتوَا إذًا كُمَمم إل الصّلزة كأَغْسِلُوا وُجُوسَكُ وََيْرِسَكْمْ إل الْمَرَافِقِ © [المائدة: 
كال لل الل على عق همق كلق لودل :إلى "1ل 5ئ لم همخ كل ال ه١71‏ ولت3 
للد لم ا ار 


« دَأَعْسِهوا وجُوهَكٌ وَلدِيَكُمْ إل الْمَرَافقِ وامسحوا مويك وَأََمْلَحكُمَ إل الْكَعَبَيِي 4 [المائدة: 


فأَعْسِنُوا وُجُوسَكُح 4 [المائدة: 1 0000 
4 ا مُأ نكم مر أو عل سَمرٍ أو جه مد ثم بن لط 4 [امائدة: :] 
اذا 


ذء لكا 2 

ايت هله 

#وإن هَثم دبا امورو 4 [المائدة: 5 ]لا بالل عول *“مل تنك ملك انكل "اكات 
كل الكل دا الال لكل :لكل وى ال نره؟ 

وت عن تزف 1ك 2 عق ازج "كنة وم 2 لتيل ننه الننة خخ ذا 4ه 


ددع عع 


فتَيِمُموأ # [المائدة: 5] 0 
يممأ صَعِيدًا طِيَما فأَمْسَحُوأ بوجُوهِحكُم د 4 [المائدة: 5] 1041# 
(نانسثا تتروحك: تويك فقة ا يذ أنه تعمل عتحكم :دن رع 4[الائدة:1] 

ايا ا ا[ ااا 
#فامسحوأ بوجو هكم وَأَيدِيكم يت 4 [المائدة: 5] ع ا 6 
«مَا يُرِيِدُ أله ليَجَصلَ عَلِحكُم يَِنْ حَرَج 4 [المائدة: 07500109..]5 05765:51153١‏ 107 


2 ل لابه 2 معسر مووس بر دعو ممم 6». 


يايبا الدِنَ امَنْوَأ إِنَمَا الختر وميم وَالْاتصَابُ وَالَْركَمُ رجَسٌ يِنْ عَمَلٍ أَلشَّيِطنٍ © [المائدة: ]9١‏ ....: 2516 
الل ال ا ال 1ل كنا 


مرح سه 


إِنّمَا يريد ألشَّيِطنُ أن يوقِع يَيسَكمْ العدوة وَالبعَصَل في قير وَلمَبِيرٍ 4 [المائدة: 0591/]4١‏ 2 "هل 


[الأنعام] 
وَكَدَ مَصَّلَ كم مَا حرَمَ ليك إلا ما أضْظررَرٌ ليه 4 [الأنعام: 119] د33 0 0000 
« ل لَه لدف مآ أو إِكَ مُحَرَمَا عل طَاعِر يَظَمَمُهُه إل أن يَكْوْتَ مَيَمَةَ 4 [الأنعام: 21١79 ]١50‏ 
مول نمس ومسل وس روسل موس ورم 
لو لَحَمَ خِتِرٍ » [الأنعام: ]١54‏ ل لس وال ا ا 7 


« فَإِنَ رجش 4 [الأنعام: ]١54‏ ا ا 
«إِلّة أن يكب مَيَمَدَ أو دما تَسَهُوحًا أو لَحَمَ خِزِرٍ فَإِنَّف رجش 4 [الأنعام: 1140 .717179 
(١‏ وَعَلَ لدت حَادُوأ حَرَّمَتَاكُلٌَ ذى ظُفْرٌ 4 [الأنعام: 147] مس م 


[الأعراف] 


َِمَا يَرَعَسلَكَ من ليطن مَرْعٌ فَأسَيَهِذْ يِقَِ 4 [الأعراف: ]٠٠١‏ 000 
22 ا 
© ولاس التقوى ذَلِكَ حَيدُ 4 [الأعراف: 7؟] ا ا ا 1 


عر ىو صء 


«وَحُوا فوأ ولا شروو ند ايب ألْمسَرفِينَ 4 [الأعراف: ١‏ *] 1 1 0 


قدأو مك لزت 


[الأنفال] 
«إِنَّ سَرّ آلدَوَاتِ عِندَ أله لد نَكَمَرُوا هَهُمْ لا يُؤْمِمْونَ 4 [الأنفال: هه] الس مس انف 
[التوية ] 
«والذيت» عدوأ مَسْجِدًا وِراءًا وَحَكُفرا وَتَفْرِبتَا بت الْمُؤْميت 4 [التوبة: ]1١1/‏ 000 
« ييه ليت َامَئْوًا إِتَمَا مركت تحص فلا يَقْرَبا لْصَمْجِدَ ألْكرَام 4 [التوبة: 18] . 34 
اح ادا 
[النحل] 


عط 
- ا عداارء داع لمدري كر ىم 


200 هه عي و .دأجة -غ من 
مَنْ عل صَللِحًا مْن دَكَرٍ أو أنق وهو مهومن فلتحيينه. حيوة طْيَبَة 4 [النحل: /91] لك 


« هِِذا قَأْتَ لمان كسْتَهِدْ به منَ ليطن أَليَصِرِ » [النحل: 948] قا اا مسا سي 


مس وي 


قَرأت 

«إِتَمَاحَرَم عِليِحَكُم الْميِنَدَ وألدّمُ وَلَحمَ الجنزير وبآ أَهِلَّ لِمَيْرِ لَه بود 4 [النحل: ١67 ....]1١9‏ 
[الإسراى] 

« وقد كَرَسَا بق عام مبمَلتَحٌ في لير وَآلبَحْرٍ © [الإسراء: ]7٠١‏ ال ع 
[مريم] 

«رَبٍ إِفْ وَعَنَ لظم مق وَأَسْتَعَلَ ألرَأْسُ يبا © [مريم: 4] ا 
[طه] 

« َال يَبْتَوُمٌ لا تَأَحْذْ يلحت عَلَا برأ 4 [طه: 94] ا 0 


يبوم ألا تأَعْذْ يحت ولا أن 4 [طه: 44] 1 111[ 1[ 1[ 000 


[الأنبياء ] 


أنتَ سْبَحَدَك إن كنت يِنّ الظيلييت 4 [الأنبياء: /ا4] ا 


[الحع] 
« فاعصينبوأ لضب ون الْأَوْيٍ وَلْحَكَنوا ولت الزُور 4 [الحج: ]١‏ 10000 


غره مم 


م 0 5 وم عرصي وا واه رصي ور سراح رصم 
«يكأيها اليس ءامنُوأ أرحكعوا وأسجدوا وعدأ ربكم وأفصثُوأ الْكَيْرَ 4 [الحج: /الا].... 83 


[الفرقان] 
«وَأَندَلْنَاينَ اَمِل مآءُ طَهُويًا © [الفرقان: 148] ا 


فرت 2 


[النور] 
ع صر صر ركم مرك « .2 سس رحس عر سي جر تيه ٍِ ع 
وأ ارم شبك وهر تَملنين جَلده ولا يلوا لح سَمَِدَةٌ بدا 4 [النور: 4] 


ا 


الما 
ا 


د ودين مون لْمُخصَات ثم 


ا ااا ااا ااا 1212141 1 1 1 ااا 
« إن لذن يمُوت الْسُحْصَدَتِ لعفلاب الْمُؤمكنيٍ لُمِنُوا في لديا والآيخرة وَهُمْ عَذَا ب عظيم > [النور: 77] 
كم 


42 يي بر سيرم مدي 


« مَلَحْدَرِ ألَذِنَ يحَالِمنَ عَنْ ثرو أن تُصِبهُمْ فِنْنَةٌ أَومْصِيييُمَ عَدَابُ أَلِيِمٌ 4 [النور: 77] 68 
00 
د وم يَاديِم فقول ما حم المرساين 4 [القتصص: ه ا 
[العنكبوت ]| 
الح () أحبيب النَاس أن يركوا أن يَقُونُوَا “امكا وَهُمْ لا يُفتَئُونَ ((8) 4 [العنكبوت: ]7-١‏ 57 
[الأحزاب] 
«ومَا كان لِمُؤْمِن ولا 2 مُؤْمَةٍ إِدَا قَصَى أَلَهُ ورسوله أمرا أن يكوْنَ لم لير 4 [الأحزاب: 1"1]..... 31 
ه11 /او١‏ 
[فاطر] 
١‏ قط لاط انو عدن إتنا لتقا علي رت وارن أنطن اقم 4 فاط ر 15015 
[غافر] 
فيض أ 0 > أنه بصي بلْعِبَادٍ 4 [غافر: 45] ل 


2 


2 
« وَقَالَ ربكم أدعوؤ أسْسجّ لنت 1 4 عافن :5 10 ااا 
[الواقعة ] 

١‏ لَاِيَسَتُّدُ ِلَاالْمْطَهَرُونَ 4 [الواقعة: 9/ا] .... 001000000 ”غ3 
[المجادلة | 
« إددًا التو مِنّ ليطن ليحرت الْدِينَ 'مَنُوأ وَلِيْسَ بِصَارَهِمْ سَيِكًا إلا بدن أَهَهِ 4 [المجادلة: ]٠١‏ 


0 ”7 
«لَا يمد قَوما يُؤْمبُوت به وَالَْوْوِ الآخر يُوَآدُوت مِنْ حَآدَّ ألّهَ وَرَسُولمْ 4 [المجادلة:  ....]737‏ 


0 عه سه ِو 
19> سل قوع ف | رت 
[الحشر] 
رَينَا أَعْفِرَ أنا وَلِإِحورْننَا لذت سبَفُونا بألايمتن 4 [الحشر: ]٠١‏ ا 
[الممتحفة] 
«يكأها ا اما لا دوا عدُوَى وَمَدُوْ أزلية ملقو ولتم امَو وَدكتروأ يا حدم 4 [الممتحنة: 

]. 11 1 0100001 
[المنافقون ] 

«وَيِنهِ الْمِرّهٌ وَلرَسُولِه وَلِلْمُؤْمِيت 4 [المنافقون: 8] 00 
[النفابن] 

< انوا لَه ما ْنَع 4 [التغابن: 11] ل ا ل 1ق تل 0 دمل أكى عبار 
[الطلاق] 

ومن بَسعَدّ دود أ مَقَدَ ظَلَمْ تَفْسَمه 4 [الطلاق: ]١‏ مجان سج الام ا 

« وَآلَّهِى بسن مِنَ الْمَحِيضٍ » [الطلاق: 4] زز ز ز ز ز ز ز ز [ [ز ز ز ز ز ز ز 000 


آز | 


2 مه رصسهدموو م الى 2ه موساسم صح يرع ع لس يس سه ع ريع ف ما عر ى لل مولس 
« إنَّ لذن كَفَروأ من أهل الككب وَالْستْركِينَ في نار جَهََمَ حَلِدِينَ فا أَوْليِكَ هم مر الْرِيّةِ 4 [البينة: ]١‏ 


لس سس ووه سم يرم 


5 م 2 0000 .ء. يز صواراد 
« إِبَ ألَذِنَ >امنوأ وَعملُوا ألضَلِحَتٍ أوْلتِكَ هر حَيْر بريد 4 [البينة: /ا] ل و 1 


من 


«كُل هْوَ آسّهُ أَحَدٌٌ 4 [الإخلاص: ]١‏ ااا 


عه يعوو 


«فل أعود برت الْمَلَقَ 4 [الفلق: ]١‏ 00 ااا 


#قْلٌ أعودٌ يرب ألئّاين 4 [الناس: ]١‏ ا 0 


ل رات 


ناتاس 


بدأ بدا الله به ااا ة ةز ز ز ز 111 1 1 0 
ابدَؤُوا ب بَدَْ الله بو اا ااا 00 
أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك» لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيءٌ من البغي فيهلك 680 
ا الل [ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[|ز 0 1 | | | | 1 |[ ا ااا 0600 
أ بصي يحتَكُهُ َال حَلَيِ َه ال 2270000 90 لل لالارا ا 1 
أَجْرّكِ عَلَ قَدْرِنَصَبِك ا ا 
َحَايِسَئنَا مِيَّ؟ ا 
إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل من اا ب و ل ااه لما 31 
ِذَا َنم الحَائِط فَلَا تَسْتَفْيِلُوا لبه وَكَا تَسْتَديرُوهَاء وََكِنْ شَرقُوا أو غَربُوا الخ ل ا ع 
إِذَا اسْتَيْقَط تنكم ن لزروالة ,جيل با يالا عت ولجاها110: لامتري 14780 
إذَا اعْتَسَلَ من الجنَابَةِ غَسَلَ يَدَيُه وَتَوَضَأ وُضُوءَهُ لصّلا ا ا 
نمل من الجتية ينا َل تند ثم ثري يتمن عل جاله يفيل ترجف 4ه رطا وضع 

للصَّلاة ل ا ا 1 
ذا مركم يركوا نه ما امَك مم ع رف لع« ل 0غ لل ١ه‏ لال 
إِذَاتَوَضَأ أتَ مَحَليَينَ الأصَابع ا 


ذَا جَاءَ أ لتقن القع لصيل ا خدج اتوي اند عاو و1 
جلسَ بن ها ايو َم + جْهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ العَسْلُء وَإِنْ ل يِل م لني 
ذَاحَجَّ أو اعْتَمرَ مَرَ قبط ككل كنا 4016[ 2 00 00000 100000 


9 
اطي امعان العلي الى اتعلي 


اَن اليل يَصُوصٌُ فَه سوال ل ا ا الت لسسع الل 0 

ذا وَجَد أحدكم في بَطْنِهِ شين َأشْكَلَ عليه أَحَرَّج منه شي أم لا؟ فلا يخْرّجَنَّ من المسجدٍ حتى يَسمَعٌ 
صونًا ف ا ل ا ا 3 13118 

ويد الما فَليِمِسَّهُ بَكَرَتَهُه قن ذّلِكَ هو تاه ا 000 

لان مِنَ لأس متام تاتون كوه ماسوو ظابت كد ا مو ال اا 
مرفي مهّع دور 8ي8 


وري 2 9ه تت عرد رادت 


أرخوا اللحى» وحفوا الشوارب ا ا اا اا 0 

بالدراهم كرا طَيبًا ااا 1 1( 
أعفوا اللحى» وحفوا الشوارب اا 
أعوذ بالله من الخبث والخبائث 3 جم جحي اسم سوس الما س1 
أَعُودُباللّهِ ِنَ الشَّيْطَانِ الرّجِيم 0001011 0 ااا 0 
فلي كا يَفعَلُ الْحاجٌ 5-0-0 شو طفع او صب او ادام ود ا 
مسي 0 1 0000 


0 


0 5 1 00 
مره هُمْ أَنْيَأيُو بل الصَدَكَق كيَهْربُوا من أَبْوَاَا وَأَلْبَانَِا [العرنيون] مم ات ما 
ل ل ل لقن 
أن الرسول وكيد نفخ في كفيه حينها أراد أن يضرب با الأرض؛ ثم مسح 07 
إن الصّعِيدَ اطَيْب طَهُورُ اممسلِمِ أو قال: وَضُوء الم وَإِنْ لبد اه عَشْرَ سين لخ 1 
إن الْعَْينِ وكَاءٌ السّء فَِدَانَامَتِ الْعَيَْانِ اسْمُطْلِقَ الْوكَاءٌ 000037 1 
إِنَا ملم لا ينجسر 0[ 1[ 1[ 1[1[1[1[1 [ 1[ ذا 
أن الى يِه أنَى سْبَاطَة قَوْم قَبَالَ كَائَا 001116 ا 00 


- 
2 


أن النبي يي صَلَ ذَاتَ يَْم م» فَلَا كان في بَعْضٍ صَلَاتِهِ حَلَمَ تَعَْيْه فَوَضَعَهَا عَنْيَسَارِو 715017841 
أن النبي يل نح الباب لعائشة وهو يصلي ا 0000 شغ5© 


أن الى يك كَانَ يتك في حَجْرِهَا وَهِيّ حَائِضُ ال 00 
أن النبي يَِيةِ يتوضاً بالمد تارة وبثلثيه مرة أخرى 1 010 1 1 0 
إن أمِّي يُدْعَوْنَيَْمَ الِيَامَةِ را حَجلِنَ ِْ آنا الوْضُوءء فَمَنِ اشتَطاع مِنْكُمْ أن مُطِيلَ رت دَلْفْعَلُ 84, 
91 
إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من أثر الوضوء 00 
إن ريل أنَاني» ا حبني أن فيهم قا يعني النعلين] 6137 714[ 4 لم 
إِنَّ حَيْضَئَكِ لَيْسَثْ في يدك ل 
إِنَّ حَيْضَئَّكِ لَنْسَتْ في يَدِكُ 8 ا 0 00 


ف المداليد لاس 


نرجلا د لِرَسُول الله يكلف رَاوِيَ كر 00111011 001 
إِدَّرَ شول اللي قذ أثزل علِ الب رآ وَكَدْ أمرَ أن يَسْتَفْيلَ الكَعْبَة» فَاسْتَفْلُوهَا 1 
لوكر ران شِيْتٌ قلا تَوَضَّأ من و دع بس ل لوقن الو 
أن 6ق بْنَ اْحَطَابٍ حَرجَ في وكُب» فيه عَمْرُو بْنُاْمَاص» حَنَى وَرَدُوا حَوْضًا 01000 
أنَّ فاظمة كانت كَخْيِلٌ الدّمَ من وه الرسول وله جين جرح في :غزوة أخ 000 
إن الله جد الخال ةة ة ة ة ة ز ز زذز ذ5ذ1ذ111 ز 1 011011 1[ 1 ك0 
إِنَّ ا للَّهوَوسُوله نكم عن خُوم الخثر الأ فإ رخس امسو ا امي 
نا الأغمالٌ بالئيّاتء وَإِنّا لِك امْرِي مَانَوَى 1 1 
نا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْنَمَ هَكَذَا فَهَرَبَ بِكفهِ صَرْبَةٌ عَلَ الأّضء َم تَقَضَهَاء مُه نّم مَسَحَ ِهّا ظَهْرَ كم 

شل سواسو ا 
نا هُوَيَضْعَةٌ مِئْتَ او امو ا 111 
أنه يك كان عظيم اللحية قف اا واف ماه ل ا 0 
ال با ال رح عير وام معد ات ري 19111 1ض 
أنه أكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية» وأجاب وديا على إِهَالَةِ سَنِحَةَ وخبز شعير ١‏ 
أنه تيَمَمَ عل الْحَائِطِ 100000 
د حا ل الا را اانا قو فاو سن ِ 00 
أنه قد مسح عليهم| [يعني الجوربين] اا اا 
أنه كان يَتَكحٌ في حَجْرِ عَائِنَّةَ وّهِيَ حَائِضُ 001012010701 ا 0 
أخهم قدموا الشام فوجدوا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة خا الاح اس 1 
با ليعَذَّيَانِء وَمَا يُحَذََّانِ في كير أَمَا أَحَدُ هما فَكَانَ لَا يَسْتَدُ من البوْلِء وََمًا الْحَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالتمِيمَةٍ 

ا 001101077201710 اي 
إني أدخلتهم| طاهرتين [يعني الخفين] امتح ااا رو لوو لز ا و 10 
نّْ كَِهْتٌ أَنْ أَذْكُرَ الله عزَ وَجلَّ إلا عَلَ طْهْرِ ال مي الو 1 
أوفوا اللحى ل 0 
يا امْرَأةٍ أَصَابَتٌ يَخُورًا قََا تَسْهَدْ مَعََا الْعِسَاءَ الآخرّة 0 
الأَيْمَنُونَ الأيْمَنُونَ ألا فيَحُنُوا 1 


> عل ب انف 


َال الأعْرَايي في الْمَسْحِدء فَمرَ اليك بدَنُوبٍ مِنْ مَاءِ ديق عليه مس و ا 
م سارو ل ل كن ا ل ل ا ذا 
ل إذْجَاءَهُمْ آتء فَقَالَ: إِنَّ وَسُولٌ اللي قَد ِل عَلَيْهِ اَّل فزن ”6 
كَنّهُ َم تفْرْصٌهُبالاءِه وَتَنْضَحُهُ وَنُصَلّ فيه [يعني دم الحيض الذي يصيب الثوب] ....... 801:17 
تَوَضَّا فَعَسَلَ يَدَهُ البُذتى حَتَّى أشْرَعَ في الْعَضّدِء كُمَيَدهُ الْبدرَى حَتَّى أَذْرَعَ في الْعَضْبِ ثُمَ مَسَحَ رَأْسَهُ 4٠‏ 
تَوضاً مره مَرّةَ ا ا ااا 
توضئوا من لحوم الإبل ات و و ا س1 
توضئي لكل صلاة لاوط ومججو اما لاسو لظا الوط سو طاو 
ثلامة نه يام ولَِيَُنَ للمْسَافِرِ وَيوْمَا وَليَْة لَمُِيمِ [يعني المسح على الخف]17١١ء‏ مل ككل لاكل 
١ ١:01‏ 
جَاء أَعْرَابيقَبَالَ في طَائفَةِ الَسْجِدٍء فَرَجَرَهُ النّاسُ 1 
جَاء أَعْرَابي قا بال في طَائَِةِ الَسَجِدٍه فَرَجَرَُ النّاسُء قنَهَاهُمْ الي يك فَلَا قَطَى بَوْلَهُ مر الي يكل بدَنُوبِ 
مِنْ مَاءِ اا ا ا ا تم اباو ول 1 مم سما ارو للم اا 
بات اليل إل 2 سُولٍ الله يك َْدَ أن اغْمسَلٌ رده وَجَعَلَ يَنْضُ اله بيده 000 
روا /إلشوارت: وأزغوا للك كتازيوا لمجو 1 
جعل النبي يك ينفض الماء بيده ا 
جَعَلَ رَسْولُ اله يه امه َم وََبَاليَهنَِْمُسَافِرء وَيَوْمَا وكيَْةَِمُقِيمٍ [في المسح على الخفين]...... ١10‏ 
جُعِلَثْ ني الْأرْضٌ مَسْجدا وَطُهُورًا ل 5ك 
جلت ل الَْرْضُ مَسجدا وَطَهُورا. ف وجل ون أي درك الصّلَاة صل 1 
جنبوه السواد [يعني الشيب] 00000000 ااا 
الحَمدُ لِلَّه الي أَحَْانَابَعْدَ مَا أمَائنَا وَإَِيْهِ النشُورٌ 01 
الحَمْدُ ِل الي أَدْمَبَ عَم الْأدذَى وَعَاكَان [1[1[ذ[ 1[ [1[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 0 


خالفوا المجوس وفروا اللحى» وحفوا الشوارب 0[ [ [ ز[ [ [ [ 00 
خالفوا المجوس م ا ا ا 0 
خالفوا المجوسء وفروا اللحى وحفوا الشوارب 0 0 
خالفوا المشركين 01 


00 


خذ هَذًَا أَقْرغْهُ عَلَ نَفْصِكَ .. 0١9‏ الى الى ]ل 1لا هل وها 1 4 و ما 


دع ما يريبك إلى ما لا يرييك 001 0 

دَعْهاء قن أَدْحَلْئهها طَاهِرَتَيْنِ [يعني الخفين] 117 114 119 177 110 14 الاك الاء 
١55 13/‏ 

رَقِيتُ عَلَ بَْتِ أَختي حَفْصَة قََآَيْتٌ رَسُولَ الله يكل قَاعِدًا لحَاجَته مُسْتَقْبلَ الشّامء مُسْتَذيرَالْتِبْلَةِ . 95 
م 71 ا ١‏ 


َ أ سمه وو 
سَمُوا الله عليه وَكلوه خا لاق ا لمتشتو اللي فرق الم ل ارق عت كو جو الل 1ل وما مم لعا 1187 


السّوَاكُ مَطْهَرَةٌ ِْهّم مَرْصَاةٌ لوب 000020321756 ااا 0 


شيل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجلء هل عليها الغسل؟ 0 ا 
شرقوا أو غربوا [عند قضاء الحاجة] 0001 اا 0 


صَلَّ قَايَ فَِنْ 1 تَسْتَطِعْ َقَاعِد وَإنْ [ تَسْتَطِعْ فَعَلَ جَنْبِ 010 00/0000 
طَهُورٌإِنَاء أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَّ فيه الْكَلْبُء أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْمَ مرّاتٍ لاهن بالترَاب ا 


عَلَيْكَ بالصّعِيد فَإنَهيكْفِيك ...7079 1 1 7ه 7 وت 11 


0 ره 
2 


م أحنب ج2. وسر مك . عم "5 
عن الغلام شاتان مُكَافَأَنَانِ وَعن الجارية شاة [1[ذ[ذ1ذ1[ 1[ 1[ اا 0 
1 يي دم رةه ووم 


العْسْلٌ يَوْمَ المُعَةِ وَاجِبٌ عَلَ كُلْ حلم 0 ا ا ل ل 
عُفْرَانَكَ ا ا 00 0 


غَيدُوا هَذَا بِتَىْءٍء وَاجْتَنْبُوا السَّوَادَ اخ و 1 
قام النبي يك يصلي من الليل... وقام ابن عباس عن يساره. فأخذ النبي كَل برأسه من ورائه فجعله عن 


ئمسنة ومء مو ةم ووم وو ووو ووو مث فو موث نم مف مين م ةنو ةن مو مو و فم ام ةرمو م ووو مهمو ونيو م مم ووو ل 3 


م 


3 


قَدِمْنَا السَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيض بُنِيَتْ قِبَلَ القِبْلةِ فَتنْحَرِفٌء وَتَسْتَغْفِرٌ الله تَعَالَ انط ا ونا 
كَانَ ذا دَحَلَ يَيْنَهُ بدأ بالسّوَاكِ ا ااا ااا 
كان النبي يك أول ما قدم المدينة يصلي إلى بيت المقدس»ء وبقي على ذلك سنة وأربعة أشهر 1000000 
كَانَ الب يكليَذْكُرٌ الله عل كُلٌ أَحْيَانِه و اع وم 
كَانَ ال هيقر أَضْحَابَهُالقَرْآنَ ما 1 يَكُونُوا جثبًا بت 0 


ا 


كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عظيم اللحية اوو ن مق لوطا امو ا لوالو و وان ل 6 
كان النبي عليه الصلاة والسلام يَأمرُ عَائَِة أن تتَِرَ وَهِيَ حَائِضُ وَيبَاشِرْهَا 000000 
كوم لا د را ادا ويه 101111010100000 


دن نم 2 


كَانَ رَسُولُ اللَّهِيكه يمنا ذا كنا سَفَرًا أن لا َِْعَ حفَاقَنَاكََاَ 1 16 1ل كلك ككل 


لال لاا مم١‏ 
كَانَ رَسَولٌ الله يله يتح في حَجْرهَا [يعني أم المؤمنين عائشة] 0 0 00000 010 
كان رسول الله ل يعجبه العيامن في تتعله وترجله وطهورة وق:شنأئه كله 000000000 
كَانَ مُلبَدَارَأْسَهُ في حَجّةِ الْوَدَاع ا ا ا 
كَانَيَوَصَأُعِنْدَ الْفُسْل قَبْلَ الاغِْسَالٍ ا و ا اام 1 
كان يخلل ميته في الوضوم سناع نس ا ا ل اا 1 
مويه عدج يي مَر بقَضَاءِ الصَّلَاةٍ ام ساس ووم 

ن يع انجية الَوْفي تلد ولد ووه وفي أنه كل 0 0 0 0 


و رةه © ه 
كان يَخْتَسسلٌ بالصّاع | إِلَ عمْسَةٍ أَمْدَادِ وَيَتَوَضَأ بالْمَدُ 00 ااا 0 


ع 


كان يَمْسَحْ عَلَ جبيع رَأسِ مِنْ مده ِل قَقَاهُ تم ير يد 2 1[ [ |[ 1 اا 
كانت عائشة تَغْسِل رَطْب الى 0000 اا 


الك بطر الْحَنء وَعَبْطٌ الثائن 0 


كل مُشكر زر 00[ ااا 
كنا انفد الكذدة وَالصفدة هنا 1 1 ا ا 
كنا نتحرف عنها ونستغفر الله ا 000 
ا بَأسَء طَهُورٌ إِنْ َاءَ الله و سو او اس ا ا 
لاَتَأَكُنُوا في آنِيتِهِمْ [أهل الكتاب] إأَ أنْ لأ تدُوا باه فَإنْ ك1 تِدُوا بدا فَاعْسِلُوهَا وَكُلُوا 0000 
لا تُقبَلُ صَلَاهٌبغَرْ طْهُور 1 0 
لا وْصَوءَ لَنْ لا يَذْكْرٌ اسْمَ الله عَلَيْهِ 1[11ذ1[ذ1[1[1[ز1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0110 
لا وْضوءَ َنْ 1 يَذْكْرِ اسْمَ الله حك ممم ممم لمعمل ارات 4ك للك الا على لاما 


لايثبت في هذا الباب شىء [التسمية على الوضوء 1 لمعم م موه طنط امااه او و ال ‏ اكر 00 


م برع ٠‏ رصداءة 


ا يَدْحْلُ الْجَنَأَحَدٌ في قَليهِ متْقَالُ حب حَرْدَلٍ مِنْ كِبِْيَاءَ 100000010000101 
لَايَْتَسِلُ أَحَدُكُمْ في الّء الدَائِمِ وَهْوَ جُنْبٌ 0 
يبل اله َل حدم د أخدت حتَى يوط 00 ا 
لاي َقُوآنَأحدُكُم: اللَّهُم افر لي إِنْ شِنْتَه اللّهُمَ ازنْني إن شِفْتَ لِيَعِْم الَشأ لَسأَلَة فَإنَُّ لأ مُكْرة لَه ...51 
ايمس الْقَْآنَ إلا طَاهِرٌ او ا ل 1 
لأَيَنْصَرِف حَبَّى يَسْمَعَ صَوَْا أو يد ريا لا ا ا 4 11؟ 
لا إلا أنْ مطَوّعَ دابا سر طوس شو اماس وشا وان اساي 
لاء إِنّا ذَلِكِ عِرقٌ 0 
لاء إِنَّا هو بَضعَة مِنْكَ اا ا ااا 
لَعَنَّ النايصة والمتتَحّصَةَ اا 
َائْرَلَ ثري الْحَمْرْ آرَاكََا الْمُسْلِمُونَ في سِكَكِ الْمَدِيئة ا لوا الل نوكل وم 
اللَّهُمَ اجعَلْنِي مِنَ التَوَابينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ امَطَهّرِينَ..... لل الى ١ل‏ لا 101/01١‏ 5870314 
الهم إن أَعُودُ يك مِنَ الحيْثِ وَاحبَائْثِ وي ا حو ا 
لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيت النبي يكل يمسح أعلى الخف 

ا ا ل ا 1 
لَوْلَا أن أ شق عَلَ أُمِّي أَوْ عَلَ اناس لَأَمَرْيهمْ بالسّوَاك م مَعَ كُلّ صَلاةٍ ا 
ليس في قبي من المسح شيء» فيه أربعون حديثًا عن النبي يك وأصحابه ل ا و1 
ما أُسْكَرَ كَثِره فَقَيلُهُ حَرَامٌ 0 ااا 
مَابَالُ الْحَائْض تَفْضِيٍ الصَّوْمَ وَكَاتَقْضي الصَّلَاة؟ ل 
مَابَالُ رجَالٍ يَتَأَحَوُونَ بَعْدَ التدَاءِ؟ ا 
مَابَالَكُمْ ألْمَيْتُم نِعَالَكُمْ؟ ا 
ماثبت بدليل لا يمكن أن يُنقَض إلا بدليل 8[ ز[ذز[ة|ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز 1 11 1 ز [ ز[ زذز 11 
مَا رَآَيْتُ مِنْ ناقِصَاتٍ عَفْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبٌ الرّجُلٍ الحَازم مِنْ إِخدَاكنَ 1 
قا عد يش لامك فويتوك انيذ ان لاإ إل اللّ... إلا ِحَتْ لَه أَبْوَاتُ الْجَنَة الَازيةٌ... هلا 

١ 


قدأو لوت و 
> سحلل نوك لت 
ال طَهُورٌ لا يُنَجْسَهُ مَيْء ايف لاط لظ اسك اا ل ا 1 
مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَة > روخ َه أَضُ يبَر وَأحْصَئْ لمج ممع د ١‏ 


مَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أن يُطِيلَ عَرَّنَهُ فَليفْعلُ 0 ا 00 
من أكل لحم الإبل فليتوضاً اا 0 


ار في 


مَن تَسَبه بقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ ااا 10000 
0 ا ل رن 2 ا 00 

مَنْ تَوَضَأ يَوْمَ الجَمَعَةٍ فِهَا وَنِعْمَتء وَمَنِ اغْتَسَلٌ فهوٌ أفضّل مو لسو 1 
مَنْ رَادَ عل هَذَا فَقَد أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ ل سو ابو 1 شك ل اك تم دو لق لاو ل 1 


مَنْ طَالَ عَمْرُه 0 1 000 
من عل عماس عَليّه را هو فَهَوَرَ اتج ومنل لوس ووو ملو لي ا 
ع ذكرة موا 11 1 1 01 


لل ا كَقَارَةٌ كا إلا ذا 
مَنْ نَيِيَ صَلَاةً» أو نَامَ عَنْهَاء فكَمَارَها أن يُصَلْيَهَا ذا ذَكَرَهَا ا 
المؤمن لا ينجس ااا اا 1 1 ا 


النبي يك كَانَ إِذَا أَخْرَمَ ِالْحَجٌ لبد رَأْسَهُ ل 
النبي كَل كان كثيف اللحية عظيمها مخ لان مظتنم لمان لطس ل اه 
الي يكل كَانَ مُلَبَّارَأْسَهُ في حَجّة الوَداع 5 1 1 1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز [ [ 00 
النبي كَِ كَانَ يحْرِجٌ العَوَاتِقَ وَذَوَاتِ دور أو العَوَاتِنَ ذَوَاتِ الحُدُور وَالخْيّضَء لْيَشْهَدْنَ الي 


ار سين 0ب اا 
الي يكل كَانَ يُْرِئٌ أَصْحَابَهُالقرْآنَ ما 1 يَكُونُوا جثبًا 7 00 0 0000 
َعَم إِذَا رَأْتِ اكَاءَ 1 1 1 1 [ 1 1 1[ 1[ 1 ا 


نَعَمْ فَتوَضَأْ مِنْ وم الإبل ااا 
تبى النبي يل عن التّجُل إِلّا غِ 000000 


تبى أَنْ تسْتَنْحِيَ بِحَظم أَؤْ رَوْثِ اا ا 0 
مَل عَلِمْتَ أنَّ الله قَدْ حَرَّمَهَا؟ [يعني الخمر] ل 4 لل لل الل ملظل لظ ووس ولس 
مَلَكَ الْمُتتَطُعُونَ ا[ 1[ 00 


وسو 


هُوَ الطَّهُودٌ مَاوُكُ الْجِلّ مَيينةُ [البحر] مملعا امم ماطف قن اح عه امام 7 ماطف حم عوأمل لعا ما وه كه الوا عي ار 1م 1:7 


ع ير لامكا د 2 صلزم؟ا 

فورأجاحين ةالاثاس 

وَضُوءٌ ملم وَإِنْ 1 يد اَء عَْرَ ينِنَ» فَِذَاوَجَدَ اا دَلْيِسَهبَكَرَتَكُ قن لِك حي/71 0٠‏ 26 
تنس مق 


وفروا اللحى. وحفوا الشوارب ااا اا ا ا 
5 20 
وقت أن لا ترك فوق أربعين ا لم 


وُقْتَ لا في قَصّ الشَّارِبٍء وَتَفْلِيمِ الْأَطْمَارِ وَكنْفِ الوب وَحَلْقٍ الْعَائ آنا تيرك أَكْكْرَ م مخ أَزَيعين ليله 
لاك 055060665 


ابر الْمُؤنِنَ» ما زذْثُ حِِنَ سَعِحْتُ الّدَاه أن تَوَطّأَتُء مه بت او لمج سم م فم 10 
يَا صَاحِبَ الْحَوْضٍء هَل تَرِدُ حَوْضَكٌ السّبَاعٌ؟ فَقَالَ عَمَرٌ بْنُ الْخَطَابِ ااا 00 
يَتَخَبدُ من الْمَسْأَلَةٍ مَا ضَاءَ 1 01 غ21 
دعا اد َال [جلوه المنة] 1 00000101010 ااا 
يُكون قَوْميحْضِبُونَ في آخرِ الزَّمَانِ بالسّوَادِ كَحَوَاصِلٍ الْحمَامء لَايرِيحُونَ رَائحَةَ الْجَنْ م 0 


يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليها للمسافر [المسح على الخفين] مع مو ال ا ا 
عزفرف 


ظ بةالترائل ظ 
ضور ةالقواال 


ما أقسامٌ المياه؟ وما حكمُ الاغتسال من المياه الراكدة؟ 1 57711 


هل يصح الوضوء بالماء المالح بطبيعته» أو المستخرج من الأرض بواسطة الماكينات؟ 


الاعتماد على مياه الأمطار والبرّك ا ا ا ااا 11111 
الوضوء بالماء المتغير اللون والرائحة 1[  [‏ [ز 1 001 
حكم ملامسة الزرع الذي يُسقّى من مياه المجاري بعد تكريرها 0000000 
سقوط بعض قطرات ماء من الجنب في الإناء الذي يغترف منه 2131011011110 
هل يتوضأ من ماء زمزم اط ا مم نويج لو واوية اك ا وبر 1 وقوه وق مق اسه 
الوضوء بماء مشكوك في طهارته 009 0 0 ا ا 00 
حكم استعمال الماء الْمخزّن وهو شرك بين مسلم وغير مسلم ار ل 2 
حكم طعام أهل الكتاب تبب0010010101 0 ا 10 


حكم الوضوء من بركة ماء يغتسل الناس فيها 1 211111011315101 
© باب الآنية 88 اا 000 


هل يجوز الانتفاع بجلود الميتة وعظامها وشَّعَرها؟ ةا ره ول 111 1010 


١ 1‏ ' 
هل يُوثْر لمس الكلب باليد على صحة الوضوء 17711100( 
© باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة #8 11111 1 1 1[ 1 101 3570111 


حكم البسملة قبل الاستنجاء في الحمام ا 000000 
هل يجوز ذكر الله داخل الحمام» أم لا يجوز؟ 11 


ل عاو ا د 7 


000000 


000 


01 


1 اااا00 


هل يجوز للإنسان أن يذكر الله في الحُسُوشء أي: الحمامات ودورات المياه ناو اف سا ا ا 
ورود بعض الآيات على الذهن في الحمام مح ا واوا تومو الح اماه قط اخ ا 
هل يجوز للإنسانء الذي يتوضّأ امنا م وا اطع اوأر اوور ا 1 
حكم قول شفيتم لمن يخرج من الخلاء #اسخو ا الع احا و و ا 1 
قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية ج00 ا 
هل يجوز الكلام, أو التحدث مع الآخرين داخل دورات الياه ة ة ةزةزةز ز ز 0 110000000 
الاستنجاء في المكان المخصص للوضوء. مما يجعل عورة الشخص تنكشف لمن حوله 10 
الوضوء داخل دورات الياه ة ةز زد ا 
الوضوء في الحمام كوس مرو تون اي ان ا ارقي جم م لبط م ا ا و 0 
هل يجوز الوضوء داخل الحمام بالوقسا لوت انا لجا لبا مسو التكنت الم كوا العا 
ط ستر العورة في الوضوء مخ قت لوو طق الزن ةو از مها تت و و ا 1 

هل يصح أن يدخل المسلم دورة المياه وهو يحمل أوراقًا فيها اسم الله تعالى؟ 1 
دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله ماو مواقا إرأقه ات افحتم مود اميا فس ال مر اللا حول ا 9/0 ]1 
هل الاستججار شرط في صحة الوضوء؟ 111[ 1 1[ 00001 
إذا غسلت العورة» ثم لبست السروالء وانتصفت في الوضوء. ثم أحدثت. هل أبدأ الوضوء مرة أخرى 
أم أتجدد؟ 100[ [ [ [ز[زؤ[ز[ز[ [ [ [ [ 00001 


إذا خرج من الإنسان ريح» هل يجب عليه أن يعيد الاستنجاء, أم يكتفي بالوضوء بدون استنجاء؟.. ٠٠١‏ 
هل خروج الريح يفسد الاستنجاء؟ وهل من ضرورة لإعادة الاستنجاء مرة ثانية حتى يتوضاً 


الشخص؟ لاقمو وا اس متف لاشو الوب اتج مو 1 


هل يلزم الاستنجاء عند كل وضوء, أم عند الحدث الأصغر فقط؟ باتو ا م ا 
هل يستنجي إذا أراد تجديد الوضوء. أم يبدأ من الكف مباشرة دون الاستنجاء؟ ا 
هل يجب الاستنجاء والوضوء لكل صلاة؟ اقم ا ولد امج لاوما الما خا لقا ا 
هل الاستنجاء بالتراب الطاهر يجوز مع العلم بوجود الماء؟ “ ؤزؤز[ ز[ز[ [ [ز[ [ز[ ز ز [ [ [ 0000000 
ما حكم قضاء الرجل الحاجة قاثًا؟ وهل ثبت عن النبي كَل أنه فعل ذلك؟ اسع سو ا م 
حكم التبول واقفاء ثم الذهاب إلى الوضوء دون استنجاء. ااا 
استقبال القبلة عند التخل ا ا اا ا 000 


83 باب السواك وسنن الفطرة #3 0 


و لضو اقول 


فضل السواك وأوقاته تطاعة 5ه ماسم را ا فنا سمط 1 وما ا ل 1 


هل استعمال معجون الأسنان يغني عن السواك؟ ا و ا ل ل 
ما حكم السواك أثناء الصلاة؟ ااا 00000000 
ما حكم السواك أثناء خطبة الجمعة؟ 56 
ما حكم الختان بالنسبة للفتاة؟ معان سكسل لمانا امش عسوو 
ما حكم نتف الشيب؟ ما 7اسط ب حاتم ا ا ا 
ما حكم اللحية في الإسلام؟ ا 1207000 
ما حدود اللحية في الشرع؟ 1[ ز[ 1[ 00 
هل الشعر النابت على العنق من الأمام يعتبر من اللحية؟ وما حكم حلقه؟ 08 1000 
ما حكم صبغ اللحية بالصبغة السوداء ز ‏ اا 
هل صبغ اللحية بالأسود جائز؟ 6ااا اا اا 10110101 111101 10000 
هل مَشْط اللحية والقيام بتطييبها يوميّا يدخل ضمن «النهي عن الترجُل إلا غباا 30 
هل يجوز نتف الشيب الموجود بالرأس أو اللحية بالنسبة للرجل؟ 7 100001 
هل حلق اللحية معصية للرسول يَللِِ ويعاقب عليها؟ ا ا 0 
ماحكم الشرع في حلق اللحية؟ 0 
هل يعتبر حلق اللحية من الكبائر؟ ان 
إذا كانت زوجة الرجل تقول: يجب أن تحلق لحيتك وإلّا لا أَمَكُنُك من نفسي م 6 
هل صحيح أن مقدار اللحية قبضة يد اج وده امسر لطبي لشاقهة سيو الم ا 91 
ما حكم الشرع في تقصير اللحية» ورفع اليدين بعد كل صلاة للدعاء؟ 0 
هل يجوز للشخص أن يقصر من لحيته؟ اا قن اميك انو الج بحا ره 
ما حكم من أخذ بعضًا من لحيته؟ 0011 
الأخذ من اللحية ات ون او امس الفا الاوب فاو ا ا 1 
جهذيب اللحية ا ال لوجم ل او ا 
ما حكم ترك إزالة شعر الإبط لفترة طويلة؟ وهل هناك مدة معينة يجب إزالته عند مضيها؟ ا 1 
ما الحكم في تطويل الأظفاز» مع العلم أنها نظيفة؟ وهل قصها سّنة أم فرضص؟ 00000000 
هل من اللازم أن تُّقصّ الأظفار بعد أربعين ليلة ااا 0 


تطويل الأظفار مالف للسّنة 0 


ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل اال ا ا ل ل نا 


هننه داو فك لزت 


هل يجوز لي تقليم الأظفار في فترة الحييض؟ "اف ولد خا للق اله ال ال م 1 
عندما أقصّر من شعري أو أظفاري أضع ذلك في كيس النفايات» فما حكم ذلك؟ 00000 
ماذا يفعل الإنسان بالشعر المتساقط أو الأظفار؟ مسومو مس 10 
© باب فروض الوضوء وصفته 43 11 1[ [1[1[ [ 1[ 0 
هل تجوز التسمية إذا كان الوضوء داخل دورة المياه؟ ا 1111101100[ 
ما موقف الإسلام الحنيف من الوضوء وما يستلزمه من ذكر اسم الله في مكانٍ كالخلاء؟ 0 
ما حكم من تَرّكُ التسمية عند وضوئه؛ ولم يتذكر إِلّا بعد فراغه من الوضوء؟ ا 
إذا توضأت ونسيت البسملة هل يصح الوضوء؟ 0 
هل يستحب استقبال القبلة حال الوضوء؟ 1/0 
ماحكم تخليل اللحية والأصابع عندما يتوضاً المسلم؟ ا 00 
هل تخليل اللحية يكون بعد غسل الوجه أم أثناء غسل الوجه؟ اا ا ا 
ما حكم التشهد عند الوضوء؟ هل هو واجب أم سنة؟ وهل يلزم النطق به عند تأدية كل صلاة؟ ... ٠٠‏ 
ما الدعاء الذي يمكن أن أقوله قبل وضوئي وبعده؟ 00000 0 200 
هل ورد هذا الدعاء بعد الوضوء: «اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين» 410000 
ما حكم رفع الأصبع في التشهد بعد الوضوء. مع المداومة على ذلك؟ ل ا ب 1/6 
ما الفضل الذي يناله المسلم إذا استمر على الوضوء بعد كل حدث؟ دب 0 000000000 
هل يجوز نطق النية جهرًا عند الوضوء الصغير أم لا؟ از[ 0 0000 
الوسوسة في الوضوء 00000 0 00 

يشترط في الوضوء تسمية الصلاة التي سيصليها بهذا الوضوء, ولو كان لأكثر من صلاة؟ ...... 7/8 
هل يجوز أن يقال قبل الوضوء: اللهم إن نويتُ رفع الحدث للصلاة الفلانية وكذا وكذا؟ 74 
هل أستطيع الوضوء قبل الأذان» وذلك كي أستطيع أن أصلي صلاة السّنة القَبْلية» والتبكير إلى الصلاة؟ 

ا الود اعون لل ال ا ا الال ا ا 
أسأل عن كيفية الطهارة قبل الأذان وبعده؟ 1 1 1 ااا 
الطريقة الصحيحة في الوضوءء والأقوال والكليات الواجب ذكرها 100011 
صفة الوضوء تانتسا يت ب نان ووو نمو شا وو لوقام مدو اق ل ارد و يي الم 
هل تكون المضمضة والاستنشاق في آنِ واحد أم كل على حدة؟ 0 


هل يجوز المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين إلى المرْفْقِين مرة واحدة؟ ا ار 


ررضو ار لوال 0 


ما حكم الشرع في غسل الوجه والأيدي بالصابون عند الوضوء؟ 00 
هل يلزم المتوضئ أن يغسل وجهه بكفيه؟ ا 00 
هل مسح الأذنين يكون من ظاهرهما أم من الظاهر والباطن؟ مم ا ال قر 
ما صفة مسح ال مرأة لرأسها في الوضوء؟ جو اما نا واد افا ا 1 14 
هل مسح الشعر بالنسبة للمرأة في الوضوء يكون من منابت الشعر إلى أطرافه؟ 00 
هل مسح الرأس مع الأذنين في الوضوء مرة أم ثلاث مرات؟ وهل الرقبة تدخل معهما في الوضوء؟ 41 
هل مسح الرأس يكون شاملًا الرأس كله حتى الجوانب؟ م مي و 
هل يجب على المرأة مسح الرأس؟ وإذا كان الشعر طويلًا فهاذا تفعل؟ ا 0 
هل يجب على المرأة أثناء الوضوء. وأثناء المسح على الرأسء أن تعيده؛ أم أن تُرجعه إلى الوراء؟ ...... 8/4 
مسح الرأس يبدأ من الأمام إلى الخلف. ثم الرجوع باليدين إلى الأمام ام لابقا ا م2 1 
توضأتٌ أمام شخصء فغسلتٌ يدي إلى متتصف العَصدينء ورجلي إلى منتصف الساقينء فأَنكّر عل 14/ 
هل يجوز للإنسان أن يزيد في غسل الأعضاء عند الوضوء» كغسل القدمين إلى الأعلى؟ 000 
توضأتٌ ولا أدري: هل عَسلتٌ أحد الأعضاء ثلانًا أم لاء فياذا أفعل؟ وهل أعيد الوضوء؟ 0000 
إذا غسل المنوضّئ يده أو رجله ثلاث مرات» ولكنها م تَنظّفء فهل يزيد على ذلك؟ ا 
إذا شك المتوضئ في أثناء الوضوء هل استنشق أم لا فياذا يفعل؟ و ا 1 
إني امرأة أغتسل من أسفل الشّرة إلى الرّجْل ثم أتوضأء فهل هذا من الوسوسة. وهل الغسل يجزئ عن 

الوضوء؟ مانا روطان قمر و لق ململ 0ل مق عع ل املق وعد لوو ا 415 
ما مقدار الماء الذي يتوضّأ به المصلي؟ ا اا 
ما المقصود بثلثي المد؟ وهل يكفي الشخص؟ و وس ف اماس اخ سو 1 
ما حكم الإسراف في الغسل أو الوضوء أو اللباس؟ مع مس و ا 1 1 
هل مرور الماء فقط على الأماكن التي يتوجّب غسلها عند الوضوء دون غسلها يجوز» أي دون غسل تلك 

الأماكن؟ ل كا بطري اداه ولط وا تيجو ااشسصويه اماما لواف القن و عا ملا ا يط قط 461 
هل يحصل الوضوء لو وضع الإنسان يده أو رجله تحت الصنبور دون المسح عليها؟ ا 
إذا توضاً الرّجُل للصلاة» ووجد بعد الانتهاء من الوضوء أن جزءًا بسيطًا من اليد لم يأتِ عليه الماء» فماذا 

يفعل؟ 000 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 


إذا صليتٌ وبعد الصلاة تذكرتٌ أنني لم أغسل ذراعي فهل أعيد الصلاة؟ مه 


0 كدوك وك ا 
2-7 يٍِ 


الأقراط التي تُعْطّي جزءًا من الأذن» وكذلك الشابك التي تُوضَع على الشعرء هل 7 تعتبر حائلًا يمنع 


الوضوء؟ ا 00 
هل الزيت حائل يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء 010100012310000 
هل الدّهن يمنع وصول الماء إلى البشرة في الوضوء للصلاة؟ م ا ا 
هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي تضع المكياج على وجههاء علا بأنها توضأت» ثم وضعت المكياج؟ .. /91 
إذا دَمَن الإنسان جسمه بالكريم» وأراد الوضوءء هل يزيل الكريم؟ خط مو وات واقا جو 
وصف لي أحد الأطباء نوعًا من الأدوية» وهو عبارة عن دهان ذي قوام» فهل استعاله يور على صحة 

الوضوء؟ 0 0000000102101 0 0 00000 
هل تحجب بعض الدّهانات -مثل الفازلين- الماء عن البشرة؟ ا 0 
عند وضعي للدهون على بَشّرت هل يجوز أن أغسل وجهي للوضوء؟ 5 
هل يُعتبّر الزيت حائلا بين الشعر ووصول ماء الوضوء؟ جا اسمخ متسس و 1 
إذا صب الرجل لحيته بالكَتَمء فهل يكون ذلك حائلًا لوصول الماء إلى الشعر أثناء الوضوء؟ ٠١1.......‏ 
ما حكم صلاة المرأة التي تضع طلاء الأظافر على يديها؟ 00 1 010001000 
إذا نَيِيَ الإنسان أثناء الوضوء فلم يتشهّدء فهل يبطل وضوؤه؟ وكذلك إن لم يلتزم بالترتيب التام؟ ٠١7‏ 
هل يجوز أن نصلي فريضتينِ بوضوء واحد دون زية؟ اس 1 
ما حكم من يصن أربعة فروض بوضوء واحد؟ 000002021 ااا 
هل يصلي الإنسان بوضوء واحد أكثر من صلاة؟ ل وأا ا 
توضأت بنية صلاة الجنازة» ثم أذ بالعصرء فهل وضوء الجنازة يكفي لصلاة العصر؟ 1 
أحيانًا أجد بعض فضلات الطعام على أسناني» فهل يجب إزالة هذه الفضّلات قبل الوضوء؟ ٠١5......‏ 
ما أنواع المأكولات والمشروبات التي يجب على المسلم أن يتمضمض بعد أكلها أو شريها إذا كان على 

وضوء للصلاة؟ عم اتطفك ذو لسع امش مس هلئاق لالط لوسش هفات ناد سان أ كيو ود الما و 1 
هل مول يفت الأعضاء بعد الوضوء؟ 000 
هل الكلام أثناء الوضوء مكروه؟ 100000[ 1 [ 110111[ 
هل يجوز شرب الاء أثناء الوضوء؟ لط ا 2 وت ورا او و ا العا 


إذا كان الإنسان فاقدًا لأحد أعضاء الوضوءء كاليد أو الرجل مثلاء فهل يلزمه التيمّم عن غسل ذلك 
العضو؟ الا مال اراح لخ ااه سكم قئال نمطم ا المأمقه ا دوا ع لاومه فاوا مم 44 اتام معدو تك الا 


وا القوابل 


إن شاب أُصِبِتٌ في حادث. أدّى ذلك إلى عدم التحكّم في عملية الإخراج» فهل أُصَنْ بدون وقتوء 

ا 000 ا 
كيف يصلي ويتوضاً المريض؟ توس اطي الم ا تاربخو ا مر ام 1 
رجل يداه مقطوعتان ولا يستطيع الغسل ببهماء هل يسقط عنه الغسل في مثل هذه الحالة؟ اا 
8 باب المسح على الخفين 49 151511 1[1ذ[1[1[1[1[ 1[ 1[ |[ 0 
ما الحكمة من المسح على الحُمَْنِ؟ 1 11 1 ز 1 1 1 [ز ا ااا 
كيف بُقدّر مدة المسح على الخفين؟ وهل تُقاس عليها العمامة التي تُربَط على الرأس بإحكام؟ ١17......‏ 
ما الأشياء التي تُبطِلٍ المسح على الخفين» أو على العامة غير انتهاء المدة؟ 0 ١‏ 
ما أحكام المسح على الخفين؟ م ا ا ا او القت اما اللو 11/1 
نرجو من فضيلتكم بيان شيء عن أحكام المسح على الخفين. الو 11 
نأمل بشرح أحكام المسح على الخفين. عا لم11 قدا سساو تاد ا و 11 
حدّنْنا عن المسح على الخفين» عن كيفيته ومدته. 0 ااا 
ما مدة المسح على الخفين للمقيم؟ ل وش ا الا ام م 11 
سمعنا حديئًا عن عمر بأن المسافر يمسح أسبوعًاء فهل هذا الأثر صحيح؟ 01000000 
إذا صل المسلم فرضًا بعد أن انتهى وقت المسح على الشراب» فهل يعيد الصلاة أم ماذا عليه؟ ١1.....‏ 
هل يلزم إعادة الوضوء بعد انتهاء مدة المسح؟ أم يكتفي بغسل الرجلين فقط وإعادة لبس الجوربين؟ 

ا 11 
ما صحة المسح على الجوارب؟ وهل لهذه الجوارب شروط إذا كان المسح عليها جائرًا؟ ١‏ 
هل يجوز المسح على الجوربين في الوضوء؟ وهل له شروط؟ م ا ال ا 11 
ما الحكم في المسح على الجوارب أثناء الوضوءء وخصوصًا عند ما يكون الإنسان في عمل أجير عند 

الغير؟ الس ا ال تح وإفط لأسا طخت متسس سا ا ع1 
كثير من الناس يمسحون في الوضوء على الكندرة» فا الحكم في هذا؟ 1 
ما الدليل على المسح على الشرابء لا على الخفين؟ حيث إن كثيرًا من الناس يُنكِر ذلك ين 
المسح على الجورب لمن كان به مرض في قدميه ال ام و و11 
ما حكم من يتوضأ ويمسح على الشراب الذي يلبّسه في رجليه؟ و 0 1 000 0000 


ما كيفية المسح على الشراب؟ وهل يجوز المسح على الشراب عند القيام من النوم للصلاة؟ وما المدة؟ 


دأو فيك لزت 


شد 


هل يجوز للمصلي أن يتوضّأ بدون عسل رجله. والمسح على النعل؟ بممج وام لاج و 
المسح على الف المُخرّقء أو الممزّق ا 000 
هل يجوز المسح على الخف الممزَّق أثناء الوضوء؟ ان الخو او مع ع ا ا ا 
هل يجوز المسح على الشراب ولو كان رقيقا أو به قطع بسيط؟ [ذ[ز[ز[ [ [ [ ز [ [ 0 اا 


ما حكم لبس الجورب اليمين قبل غسل الرجل اليسرى؟ ب 0 00000 
كيف يكون المسح على الشراب؟ هل نبدأ بالمسح على الرجل اليمنى, ثم اليسرى مس 1 
مَنْ لبس الجوربين على طهارة كاملة» ثم أحدث ولبس جوربًا آخر» هل يمسح على الأعلى ثم الأسفل؟ 


اواو وروي لاجم اعد سوا الما م و ل ا 
رَجُلّ مسح على خفيه أو على الجوارب» ثم نسي بعد ذلك» ونزعههم| دون أن ينتقض وضوؤه. فهل عليه 

عسل رِجْليه؟ تسو الاج ار امار مضا لج و ا الا ا 4 للا بلخم لالطو ل ا عا 
إذا لبستُ الخفين» ثم خلعتهم| عند النوم» وعند الفجر لبستهماء ومسحت عليهماء فهل هذا جائز؟ ١57.‏ 
إذا تَطهّر الرجل» ثم لبس الجوارب» ثم أحدث. ثم توضاً مرة أخرى, ومسح على الجوارب 1 
لبستٌ الجوارب» وعند الوضوء نسيت هل لبستهما على طهارة أم لاء فراذا علَ؟ ١‏ 
لي عم موظف. أحيانًا يمسح على ناصيته وعلى العُترة» ولا يُدخل يده تحت الطاقية» فهل هو على حق أم 

ل؟ 000 0 0 
هل يجوز المسح على الشعر الذي عليه جِنَّاء عند الوضوء؟ مولس ل 
ما حكم المسح على التبيرة؟ الفح سقو بن مخف نع احم مايه سمس 
المسح على ما يُلصّق على الجروح» دون أن يلامس الماءٌ اجرح ا 00001 
© باب نواقض الوضوء 5 10 [1[ذ1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ |[ 0 
ما نواقض الوضوء التي لو حصل للمتوضئ شيء منها بطل وضوؤه؟ 0 
هل كشف العورة من فوق الركبة من نواقض الوضوء؟ وهل الاستحمام للجسد كله يكفي عن الوضوء 

أم لا؟ اذ[ 1[ ز[ز[ز[ ز ز[ ‏ ز 000001 
إذا أحدث رّجل فهل عليه الوضوء فقطء أم الوضوء والاستنجاء ممًا؟ 00 
هل إذا نويثٌ إبطال الوضوء يَبِطُلٍ الوضوء بالنية؟ أم لا بد من الحدث حقيقة؟ 0000000 
نزول قطرات من البول في أثناء الوضوءء أو في الصلاة 0 001000 
الطريقة الصحيحة في الوضوءء والأقوال والكلمات الواجب ذكرها 1 


بعد أن يتوضأ الإنسان» ويكمل الوضوء تخرج منه بعض قطرات من البول» فا الحكم في ذلك؟ ١‏ 


يلع 
ا 


عندما أَنْبوّل وأستنجي بالماء» أحِس بقطرات تخرج مني 0 00 
عندما أَتبوّلُ لا ينزل جميع البول» وإنا يبقى منه قليل» وأحاول إنزاله» ولكن لا أستطيع 0 
بعد ما أنتهي من قضاء البول» وأغسل الأثر» وبعدما أَلْبّس وأقوم يسقط على الثياب قليل منه دون قصد 

مني ااا 0 0 7ك( 
كيف يصلي المصاب بِسَلّس البول؟ وكيف يطمئن على صحة وضوئه؟ ل 
رؤية نقطة أو نقطتين من الماء الأبيض الرقيق» تنزل قبل نزول البول ا ااا 00 
عندما أداعبُ زوجتي يخرج مني أشياء دون ما يخرج عادةً من الجماع» فهل يُعتبر جنابة» أو ناقضًا 

للوضوء؟ ماع و و بق اا لح ا لا وا اد و11 
نزول السوائل من فرج المرأة ا ع اي لولم الاك ا ا 
امرأة تعاني من كثرة الإفرازات» هل يشرع لها أن تصلي الظهر والعصر بوضوء واحد؟ 000000 
هل يلزم المرأة الوضوء ما ينزل منها من إفرازات» أم أنها لا تتوضا؟ ل 11 
هل خروج الريح يُبطِل الوضوءء وهل يكفي وضوء الأطراف فقط أم لا؟ 00000011 


هل نقض الوضوء بمثل خروج الريح أثناء الطواف. يُبطِل الطواف» ويلزمني الإحرام مرة ثانية؟..17١‏ 
أنا شخص مُصاب بالغازات» ولكن هذه الغازات لا يصاحبها رائحة» فهل يلزمني الوضوء لكل صلاة؟ 


131 
ما هي النجاسة الفاحشة الخارجة من الجسد؟ و قلس 1 
ما حكم الدم الخارج من جسد الإنسان» سواءٌ كان من الأنف أم غيره» فهل يُعتبر نّجِسَا؟ 000 
هل خروج الدم إذا جرح الإنسان يُبطِل الوضوء. أم يكفي تطهير العضو الذي خرج منه الدم؟.... ١1 ٠‏ 
ما حُكم الدم إذا خرج من إنسان يصليٍ» هل يقطع الصلاة أم لا؟ 1 
إذا كنت أؤدي الصلاة» ونزل من أنفي رُعاف أثناء الصلاة» فوقع على ثوي» فهل تَبطُّل الصلاة أم لا؟ 
الم سحو ارات ل كا ناد لووط امل ال ا لمش دو كو الام مارم مدا 101011 

كنت في صلاة فخرج دم من أنفي» فهل صلاتي باطلة؟ واس ا 1 
ما حكم خروج الدم من الهم بعد الوضوء» سواء بالسواك أم من غير سواك؟ ا 1107 
ما الحكم فيمن يغسل كُلْيتيه؛ هل خروج الدم أثناء غسيل الى ينقض الوضوء؟ و 
هل قطرات الدم التي تخرج من حَبٌ الشباب الموجود في الوجه تُفسِد الوضوء؟ 0000000 
هل القيء ينقض الوضوء؟ عن ام د ال ات وو ا ا ا اا 


إذا نام الإنسان في السجود في صلاة الجماعة» فهل عليه أن يعيد الوضوء؟ 1 


من رارك 


رجل مصاب بمرض عصبيء فيأتيه الإغعاء أحياناء ويستمر به مدة» ثم يفيق فا الحكم بالنسبة 


للوضوء؟ ااخة ماي امه وام ا واجات وام الوا ل الم لو ألم اقالطا لا لم 7 
صليت الفجر في المسجده وأثناء قراءة الإمام في الركعة الأولى أصابني دُوارء ثم أَغْوِيَ علءٌ ثم أَففْتُ 

فهاذا يجب علي؟ 111 1 1 1ض 
هل الغفلة تبطل الوضوء؟ وهل يجب في هذه الحالة أن يتوضاً المسلم وضوءًا كاملا؟ 00 
ما حكم مَسٌ العورة سواء كان قبلا أم دبرا أثناء الوضوء؟ ا ا ا 
هل على الإنسان إذا اغتسل ثم لمس عورته شيء؟ 00 
هل تنظيف الأطفالء وما ينتج عن ذلك من لمس أعضائهم الخاصة ينقض الوضوء؟ اا 11 
هل لمس المرء لذكره بدون شهوة ينقض الوضوء؟ لد ا ا ل ا 
هل النظر إلى عورة رجل ما أو امرأةٍ ماء سواءٌ كان شاب أم طفلاء أم شيخ ينقض الوضوء؟ ١87.....‏ 
هل يتتقض وضوء المرأة إذا عَسَلت ولدها من النجاسة؟ و وا 
هل تنظيف الطفل من النجاسة ينقض الوضوء؟ 00 
هل مس المرأة يَبطِل الوضوء؟ اذ[ |[ [ [ [ 1 110010[ 
هل لمس المرأة ناقض للوضوء على المذهب الشافعي أم لا؟ 0 ز ز[ [ز ز ز ز 0 0 000100 
تيس وه 1414141515151[ [1[ز[ ز ز 1 |[ ذا 
هل مس المرأة ينقض الوضوءء سواء كانت زوجة الرجل أم غيرها؟ ا[ 1 100000 
هل يُنقّض وضوء من لمس المرأة بدون حائل؟ 1 1 01 
هل مس الزوجة ينقض الوضوء؟ لاط ا مم أ ووو جو واب اجو ل مه اس ا 1 
هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟ امون ا سات جو او امع و ا 1 
أنا طبيب أعالج النساء» وذلك للكشف على النبضء» فهل مس المرأة ينقض الوضوءء ولو كان بغير 

شهوة؟ 11[ 00001 
إذا قبّل الزوج زوجته وكان متوضنًاء فهل ينتقض الوضوء, ويلزم إعادة الوضوء إذا أدّى الصلاة؟ ١91١‏ 
هل التسليم على الأجنبية ينقض الوضوء أم لا؟ 00[ 1 00 
هل ملامسة المرأة الأجنبية تنقض الوضوء؟ ا ااا[ 1 0101000( 
الطبيب إذا مس يد امرأة عجوز هل ينتقض وضوؤه؟ الم لمم اموس ا 1 
هل أَكْل لحم الجَرُور ينقض الوضوء؟ ااا 0 


هل الوضوء من أكل لحم البعير يشمل المعدة والكبد والأحشاء عموماء أم هو خاصٌ باللحم؟ ١94...‏ 


قر الوضوح ار القوأن 
4105 لأ أء 
ص 


هل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ ا 0 111 
ما الحكمة في أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوءء وباقي اللحوم لا تستوجب ذلك؟ 1 
من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل» فهل لبنها ينقض الوضوء أم لا؟ 9 0 0 0000000 
شخص تناول طعام العشاء عند أحد زملائه» وشك بعد الصلاة هل اللحم لحم غنم؛ أم لحم جمل؛ فهل 
يسأل أم لا؟ ل ا و 
هل الوطء بالقدم على النجاسة» وهي لا تزال رطبة» ينقض الوضوء؟ ل ةا 
إذا أصابت رِجْلٍ أو يدي نجاسةٌ فغسلتهاء فهل أبقى على طهارتي بعد ذلك أم أن النجاسة نقضت 
وضوئي؟ ا اا 000000000 
هل تقليم الأظفار بعد الوضوء يُبطِله؟ و م1 
علاج كثرة الوساوس في الصلاة والوضوء مار الي م و ا الو 1 
الوسواس في الوضوء وفي الصلاة ااا ااا ا ا 0 
عتدما أكوت فق لننتصت الطئلاة أكٌ في نض الوعنوء أحياناء»: 0 
أنا دائً) أتوضاأً للصلاة حمس مرات أو أكثرء لأنني أشك في الطهارة» فا الحل لديكم؟ 0 
إذا دخل الشخص دورة المياه» وفي نيته أن يتوضأء لكنه بعد الخروج لم يدر هل توضاً أم لا؟ 3 
من شك: هل توضاً أم لا؟ ا 0000 اا 
إذا وطئتٌ بِقَدَمي الفراشء وهو مبلول بالماء الذي عُسِل به» فهل تكون رِجْل قد تَنَجّسّت من هذا 
البول؟ اا 0 
هل يجوز مَسٌّ المصحف من غير وضوء مع وضع حاجز قماش أو نحوه؟ طاخد او قا م 
هل يجوز مس المصحف بغير وضوء؟ ا م و1 
يعض امات تضطر آن نك المصحت وهي غين ظاهرةة وذلك في يمال التعليم الابتذاي فا حكم 
ذلك؟ ا ا ا اا 
أَدَرَسٌ للتلاميذ القرآن الكريم» ولا يوجد ماء في المدرسة أو بالقرب منها للوضوء؛ فاذا أفعل في هذه 
الحال؟ ا ا ا ا 11 
هل تصح قراءة القرآن بغير وضوء؟ 00000 1111100101000 
هل يجوز لي أن أقرأ القرآن من حفظيء وأنا على غير وضوء؟ امج ا م 111 
هل يجوز أن أقرأ القرآن بغير وضوء؟ امس ل ا ا 


ءفك لزت 


كيف يكون غسل الجنابة؟ ا ب 000‏ 0 
ما كيفية الغسل من الجنابة؟ ا ا ماب 
هل عُسل الجنابة مثل عسل يوم الجمعة» أم عُسل التنظّف؟ ا ب و ل 
التلفظ بالنية عند العْسل من الجنابة 7 ببب000 00 اا 


عندما يحتلم الشخصء هل يَعْسِل جميع جسمه أم لا؟ از[ اا 
هل الوضوء وترتيب عَسل الأعضاء في عُسل الجنابة شرط لصحة العُسل؟ أم يكفي النية وعَسل الجسم 


مرةً واحدة؟ م اا 
رجل اغتسل عُسل الجنابة» ولم يصب الماء ثلاث مرات على رأسه؛ فهل عُسله صحيح أم لا؟ .......14 


هل كيفية العُسل من الجنابة مثل كيفية عُسل المرأة من الحيض ؟ 000 
هل يجوز للشخص أن يغتسل بالماء العادي» دون أن يستعمل منظفات كالشامبو مثلا إذا كان عليه 


هل عُسل الجسم والمسح على الرأس والتشهد. دون بَلّ الرأس يعتير تطهُرًا من الجنابة؟ 0 
إذا ألصق الرجل على جسمه لاصمًا لمرضء. ووجب عليه العُسلء فهل يكفي الغسل أم يتعمّر بالتراب؟ 


0 
امرأة وضعت على أظافرها مناكير» ثم اغتسلت من الحدث الأكبرء وهي لم تُزِل هذا المناكير عن أظافرها 
ااا 0 
أنا أشكو من كثرة الشك في الطهارة من الجنابة» لدرجة أنني أعيد الغْسل مرة أخرى أو مرتين» فا الحكم 
في هذا؟ 1 1[ 0 
ما حكم مَن أخر عُسل الجنابة يوم أو أكثر بدون عذر؟ ا 
ترك الاغتسال من الجنابة بسبب شدة البرد 01 
احتلمثٌ في ليلة شديدة البرودة يتعذر فيها الاستحمام؛ فقمت لصلاة الصبح وتيممت وصليت الصبح 
ا 000 1 1 1 ز 1 1 1ز 1 ااا 
التيمم عند البرد الشديد 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 01 
إذا كان الاغتسال يمَوّت إدراكٌ الجماعة» فهل يجوز التيمم؟ تجسي 7اسوا ا 
إذا كان على الإنسان أكثر من عُسْل في البرية» وتيمم هذه الموجبات لعدم الماء» ثم وصل بعد وقت إلى 
المدينة اا اذ[ 1[ذ[1 1[ ذا 


لوال 
أديت فريضة الحج» وعندما كنثٌ في الليلة الثالثة في مِئَى احتلمت» وأصبحتٌ اليوم الثالث جنب ...577 
كنثٌ جنبًا في يوم كان شديد البرودة» فخشيتٌُ على نفسي» فلم أغتسل الغُسل الكامل لجسدي بالماء 778 
رجلٌ جُنبء واغتسل ليؤدي فريضةً» وبعد أن صلى نافلةً قبل الفريضة انتقض غسله؛ فهل يُعيد الغسا 


أم يتوضأ؟ ال لاقام لقا م ورا م لعا ل ا م ا 1 311567 
إذا اتصل الرجل بزوجته ولامسهاء حيث يكون الاتصال بالزوجة جنسيّاء وجاء وقت الصلاة؛ ثم قام 
وتوضاً ااا ااا ادب ا 


إذا اغتسل الرجل بعد الجماع» ولم يبل قبل أن يغتسل» فهل لا تُرتفع عنه الجنابة؟ 1 
اغتسل شخص من الجنابة بعد الحدث مباشرة» وبعد أن انتهى» ولبس ملابسه أحسٌ بخروج شيء.٠‏ 7 


أثناء تنظّفي من البول أشاهد مادة تخرج وهي تشبه المنيّ» فهل هذا يوجب الاغتسال؟ ا 
إذا شك الرجل أنه احتلم؛ فلم) استيقظ من نومه لم يجد للاحتلام أي أثر» لا في الثوب؛ ولا على الجسم 

ا 01 ا 
هل يلزمني الغسل إذا احتلمتٌ» ورأيثٌ أني قد اغتسلت عُسل الجنابة في المنام؟ 0 00 


هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟ أو ام ال ريو اي 7171 
هل الغسل تُجزئ عن الوضوءء أم لا بد من الوضوء بعد الغسل؟ 0 0 000 


إذا اغتسل الرجل من الجنابة هل يعيد الوضوء أم لا؟ 7[ ز[ز [ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ اا 
عُسل الجنابة عن طريق إناء صغير» يتعرض الشخص إلى لمس فرجيه بيديه» هل يؤثر هذا على صحة 
الوضوء أم لا؟ 11000 1[ؤ1[ز1[1[1[1[1[ 1[ 1[ 11 1[ 1 1 101 1111ذظ 
إذا أصابت الإنسان جنابة» فهل يكتفي بالاستحمام دون الوضوءء أم أنه يلزمه الوضوء بعد الاستحمام؟ 
ل لا 11 
إذا توضأ الإنسان واغتسل لرفع الحدث الأكبر» فهل يجوز له أن يصلي بعد الاغتسال بذلك الوضوء أم 
يتوضاأً ثانية؟ لبط انا ا السام ميو اساي امسق خا لاما م 11 
هل الاستحمام يُغني عن الوضوءء وتجوز الصلاة به من غير وضوء؟ 0 000 
رجل اغتسل من الجنابة بقصد النظافة» فهل ذلك يغنيه عن الوضوء للصلاة» أم لا بد من الاغتسال 
الكامل للبدن؟ لاس فا تس بك الس سمسوااشية أ افوس قن اا الا لاس 710 
هل يجوز للجنب قراءة القرآنء أو المعوذات؛ أو بعض الأذكار الواردة عن الرسول وَكةِ قبل نومه وهو 
جنب؟ ل و ا م 1 


ما حكم التلفظ بآيات من القرآن الكريم شفهيًا عند النوم» أو غير ذلك وأنا على جنابة أو حيض؟ 73"7 


هل يجوز للجنب أن يذكر الله؟ ااا 
ما حكم الشرع فيمن يقرأ آيات قرآنية سرًّا أو جهرًا وهو جنب؟ أو من يقضي أيامًا وهو على جنابة دون 

الاغتسال؟ ااا 00 
هل يجوز التشهد على الجنابة في دورة المياه وذكر اسم الله؟ [ز [ز[ [ز[ز[ز ز [ز ‏ ااا 
إذا حدثت لي الجنابة فهل يجوز لي أن أدعو بهذا الدعاء عند الاستيقاظ من النوم «الحَمْدُ لِلَِّ الذي أَحْيَانا 

بَعْدَ مَا أُمَائنَا لفان ابلا لهم لمكا ل قل كر ول لاط الف و ل الل وام وسوا ارام 1 لو بم م 1 
ما حكم الاغتسال يوم الجمعة؟ وهل وردت فيه أحاديث؟ ااا ف سوا س1 
إذا أراد المسافر أن يصن الجمعة مع المسلمين» فهل يلزمه الغسل أم لا؟ يع س1 
هل الغْسل والتطيب ولبس أحسن الثياب يوم الجمعة» ينطبق على المرأة أيضًا؟ لي 10 
هل يصح الاغتسال قبل الجمعة بيوم أو يومين وينوي به الجمعة» أم لايصح إلا في يومها؟ 3 
إذا اغتسل المسلم للجنابة قبيل فجر الجمعة أو بعده فهل يكفي هذا لحمل الجمعة؟ 0000 1 
هل يُشرّع للعيد عُسل كالجمعة؟ اذ 1 1[ 0000 
هل ثبت عن الرسول يل أنه اغتسل من الإغماء» وإذا حدث فهل هو واجب أم مستحبٌ؟ 000 
8 باب التيمم 49 ا[ 0 
ما صفة التيمم المشروعة؟ 0 ا 0 
ما كيفية التيمم؟ 1 0 


ما صفة التيمم؟ وبمَ يبطل؟ وماذا يعمل من وجد ماءً يكفي لبعض وضوئه؟ 0 00 
يشترط في مسح الوجه عند التيمم تعميم جميع الوجه بالصعيد الطاهر أم مجرد إمرار اليدين على 


الوجه فقط؟ ا ااا 0 
كيف أتيمّم عند غياب الماء؟ 0 0 
هل أتيمّم إذا لم أستطع أن أتوضّأ؟ ااا ااا 
ما طريقة التيمم إذا كنت مريضة عاجزة عن التيمم؟ 00 
إذا أصابت الرجل جنابة» وأوجبت عليه الغُسلء وهو في الوقت نفسه مريض بمرض يمنعه من الغسل 

بالماء 0 معط الو روا مام الك ارو و اال لزوارة اناو لو اف جو 1ك ااي رخن و مالا ا ا 1101 

يشترط الترتيب بين الوضوء والتيمم إذا كان في بعض أعضاء الوضوء جرح؟ 010000 
هل التيمم بنية الغسل من الدورة الشهرية أو من الجنابة» مثل تيمم الوضوء؟ سوال ا رق 


هل هناك فارق بين التيمم بدل الوضوءء والتيمم بدل العْسل؟ 00000 


لقال م 
إذا كان الإنسان ناه وتعدير عليه استعمال الماء لشدة البردء وأراد أن يتيمّم» ولا يوجد غبار» فاذا 


يفعل؟ اا ااا اا 0 
هل يحتاج التيمم بالتراب إلى أن يكون به غبار؟ ااا 


أبعد عن بلدتيء وأنا في مكان أرض سَبَخةء وما عندي ماءء فهل أتيمم من هذه السبخة؟ 50 
هل يجوز التيمم على الحجّر أم لا؟ وهل يجوز التيمم على الأرض إذا كان بها مطر؟ 1 
هل يجوز أن يتيمّم المصلٌ على فرش المساجد اليوم» أو على البلاط؟ ل 
بالنسبة للتيمم هل يلزم أن يكون على صعيد طيبء أو في الجدار» أو في الفراشس؟ 0 
ما حكم التيمم بضرب السجاد الذي به أثر للغبار؟ وإذا لم يكن عليه غبار فم| الحكم؟ 1 
إذا صادفتني جنابة في منطقة شديدة البرودة فهل يجوز لي التيمم؟ الام د لخ لمن الملل 11111 
إذا قام الإنسان متأخرًا من نومه في البرية» ويخشى من فوات الوقتء فما الذي يفعل» هل يسخن الماء أم 

عب ا ا 11 
إذا كان الشخص ليس على طهارة» وعنده ماء» ولكنه بارد لا يستطيع استعماله» فماذا يفعل؟....... 7717 
في الشتاء ولشدة البرد لا أتمَكّن من الوضوء بالماء لصلاة الفجرء فهل يجوز لي أن أتيمم؟ 0ل 
أنا شخص أعمل في رعي الإبل؛ أتيمّم طوال أيام السنة صيقًا وشتاءً 1 
هناك البعض من الناس يتيممون لكل صلاة» مع وجود سيارة ماء كبيرة يسقُون منها الإبل والغنم 576 
هل يجوز لمن يخرجون للبرية في عطلة الربيع مثلًا أن يتيمّمُوا لقلة الماء أو لشدة البرد؟ 1 
أنا أتِيمّمِ في كل وقت مع وجود الماء الخاص بشرب الأغنام» وقد صَلَّيتُ عدة صلوات بالتيمم» فهل 

يلزمني شيء؟ 0 ا ااا 
إذا كنت في الخلاء» ولم يكن بحوزتي ماء إلا القليل الذي يكفيني للشرب فقطء فهل أتوضأ منه» أم 

أتيمم؟ ا امف ل اس ا 11 
أنا أحد رعاة الأغنام» وأحيانًا لا يتومّر لدي الماء عند وقت الصلاة» فهل يجوز لي التيمم؟ ا 
أنا أعمل راعيّاء ومعنا ماء يكفي مدة عشرة أيام» ولكنه مخصّص للشربء فهل يكفي التيمم في هذه 

الحالة؟ سو سم ال ام 
قضيتٌ ما يقارب من عشرة أيام وأنا أصلى بالتيمم» وكنت أتيمم على صخرة لصعوبة الحصول على الماء 

م ما و لواو و 1 
رجل يرعى الإبل بعيدًا عن المنازل» ولم يجد الماء مدة طويلة. ا 


إذا انتقض الوضوء. وأنا في صلاة العيد» ولم يكن هناك وقتء. مع عدم وجود ماء في مسجد العيد. فهل 


يجوز التيمم؟ جا سمطو جه ل ووس وحم اسم او الس أ و مال الام وار و 171 
ما حكم تيمم الشيخ الكبير في السن مع القدرة على أن يحضر الماء إليه بواسطة الأبناء أو الزوجة؟.. 7177 
إذا كان بعيني مرضء» ومنعني الطبيب من الماء» فهل يصح لي التيمم مدة طويلة؟ 1 0000111 


دخل والدي المستشفى» وأجرى عملية جراحية» وكان يتيمم للصلاة» وليس في المستشفى تراب .. 71/7 
هل يلزم المسلم أن يتيمم لكل صلاة» ولو لم ينتقض التيمم؟ 0000 
هل من الممكن أن أصلى فرضين بتيمم واحدء مع العلم بأن الفرضين في وقتٍ واحد أحدهما قضاءء 


والآخر حاضر؟ ار شو و 3 سنا موا وونيه »ا سام د دعوب ساب ام لم 
ما حكم صلاة مَن صل بالتيمم في أول الوقتء ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة» والوقت باق لم 
يخرج؟ 11[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ز ‏ ز ذا 


هل يمكن أن تصن الوقت بالتيمم» ونصلي بهذا التيمم عددًا من النوافل والستن المؤكدة؟ 1 
هل يجوز تأدية صلاتين بتيمم واحدء حضرًا أو سفرّاء جمعًا وقصرًاء أو تُصلَّ كل صلاة في وقتها؟ .. 117" 
هل يجوز للمتيمم أن يصلي سّنة الوضوء؟ اع ا ا 


© باب إزالة النجاسة #3 10101 1 1 1 ا 
ما شروط إزالة النجاسة؟ وهل يمكن أن ننطق بالنية جهرًا أم سرًا؟ ا ا ا 
هل يجوز إزالة النجاسة بغير الماء» كالخَلٌ وغيره من المزيلات أو اُطهّرات؟ ا ا 


إذا غَسَلْنا الثياب بالماء والصابون» وكانت فيها نجاسة» فهل يصح الصلاة بها؟ وهل يكفي ذلك؟ .7/81 
هل يَطْهّر الغسيل عند غسله في الغسالات الأتوماتيكية التي تعمل دون تدخل الشخص؟ 0 
ما صفة تطهير الفرش الكبير من النجاسة؟ وهل العصر في الغسل للنجاسة معتبر بعد إزالة عينها؟ "7/7 
إذا كانت الأرض تَطْهّر من نجاسة البول إذا جمّت بتأثير الشمسء فهل حكم الفرش داخل البيت 


كذلك؟ عم طن امالط ا أ فك اخ وم وو لططاك سلجمو ل لقأو وا لوو طاو لاا ع حقو 4 111/8 
سجادة الصلاة طاهرة نظيفة» والأرض تحتها نجسة ا 
الوسواس في الطهارة 1 
عندما أغسل أطفالي من النجاسة يقطر على ملابسي من ماء الغسيل» فما حكم هذه القطرات؟ .....7/4 
ما الحكم إذا نزل على ثيابي بول طفل ذكر عمره عدة شهور؟ كو ا الوا 11 
إذا خرج الإنسان من دورة الميا ووضع الحذاء عند باب الحمام» ثم دخل الغرفة حافيًا ا 1 


هل الدخول على البساط بالأحذية يؤثر على طهارة المكان؟ ا 1 


تار 
تر 


الاحتراز من بول الأطفال في البيوت ا 141 
إذا وقعت نجاسة على الملابس أو جسم شخص متوضى. فهل يعيد الوضوء أم يكتفي بغسل المكان 

الذي تنجس؟ اماه طقل ماو عا لمم و لل فقو ولط ا و وف الال ا مر ا 591 
ما حكم مس المصحف وقراءة القرآن والوضوء في ملابس بها نجاسة؟ مم ار م 5 
هل يؤثر لمس الكلب باليد على صحة الوضوء؟ ا ل ا و 
هل الخمر نجسة؟ وإذا كانت كذلك فهل تُلْحَق بها الكولونيا؟ وما الحكم لو أصابت البدن أو الثوب؟ 

ولعافت نأمطا اك مق مو وس عاو لاوجل الما ساقت اماه أو ابا ام اا ل 211 11198 
هل الكحول الطبي من مفسدات الوضوء؟ وهل العطر أو الطيب من مفسدات الصوم؟ 1 
هل يصح وضع العطر الذي به كحول بنسبة كبيرة أو بنسبة صغيرة؟ ز[ز[ [ز[ ز[ [ [ [ [ 1 0001 
هل يجوز الاستخدام الظاهري للروائح والعطور التي تحتوي على نسبة من الكحول. كما في تطهير 

الجروح وغيرها؟ م عالط طم اه ام 1 بام يآ حل لأ شبك لوو قزلطاا واو وا 15 
ما الحكم في استعمال العطور الصناعية المستوردة؟ 1111 ة1 001113131 
هل يجوز للمسلم أن يتعطر بالعطر الذي فيه مادة الكحول؟ زؤزؤزؤز[ز1[ز1 ز[ [ 1[  [‏ 0 000 
ماحكم الشرع في وضع الكولونيا على الجسم؟ هل هي نجسة أم لا؟ ووم ال 
هل اَي والمَذيُ من النجاسات التي يجب غسلها بالماء من الثوب والبدن؟ ال ا 
هل يجوز الصلاة ة في الثياب التي احتلم فيها الشخص؟ مدقا عدج امطا مان اللو ا 1 
ما حكم اللّعاب الذي يخرج من الشخص أثناء النوم؟ 6 0 
ما حكم الدم الخارج من جسد الإنسان» سواءٌ كان من الأنف أم غيره» هل يعتبر نجسًا؟ 1 
إذا وقع على ثوب الإحرام دم قليل أو كثير فهل يُصَلَّ فيه وعليه الدم؟ 00001 
هل يُنجّس دم الحيوانات الثوب أو البدن؟ كد طم مق مواد 1 ل ا و 1 
إذا وقع من دم الذبيحة الخارج منها عند ذبحها على الملابس شيء؛ ثم صلى بعد ذلك» فهل صلاة المرء 

جائزة؟ 1[ [1[1[1[ 1#[ ا 
أنا أصلي وعلى ملابسي بعض من دم المواثي» وهذا بسبب ظروف العملء» فهل هذا يُبطِلٍ الصلاة؟ 7117 
قيام الليل وتلاوة القرآن بالتيمم عند البرد الشديد ا 0000 ا ا 201111 
ما حقيقة نجاسة المشرك والكافر؟ لحا م لق كه اطاط فا اه وال قو وج امامو ا لق 14 1 
هل لو شربت بعد كافر من الكوب نفسه حرام أم لا؟ «الخو ابا ا اما ا ا 14 


متفك> ل اك 


إذا كانت المرأة طبيعة حيضها خمسة أيام» وزادت هذه المدة إلى عشرة أيام عند استخدامها لإحدى وسائل 


إذا كانت المرأة تحجيض مدة سبعة أيام» وهذه عادتها الدائمة» وحدث أن زاد الدم أكثر من سبعة أيام 7١‏ 


تأتيني الدورة ؛ ث مرات في الشهرء وتنقطع ثلاثة أيام ثم تأتيني» وهكذا 1 
بعد مرور مدة ثلاثة أو أربعة أيام من الدورة الشهرية تنقطع» ويستمر انقطاعها مدة يوم أو يومين. ثم 

تعود 110000 1111 
إذا كانت المرأة تحيض ثانية أيام» وتغتسل في اليوم الثامن» ومن ثم تنزل عليها قطرات دم خفيفة في ذلك 

اليوم لح ب ل ا 1 الم ف ات ا م اف و و ا 1 
ما الاستحاضة؟ وهل لها مدة محدودة؟ وفي أي سن تأي؟ وهل يُغْتِسّل عند الانتهاء منها كالخيض؟ 777 
امرأة تبلغ من العمر سبعة وثلاثين عامّاء تستمر معها الدورة ما يقارب من عشرين يومًا 1 
كم عدد أيام الاستحاضة؟ وما أقل أيام ما بين الحيضة والحيضة الأخرى؟ 11 
ما حكم الكدرة بعد انتهاء الحيض بعشرة أيام؟ وهل يعتير ذلك حيضًا؟ ا ا 7 
ما الحكم إذا رأت المرأة الدورة الشهرية على شكل خيوط د دققة وصيفرة عدا بك اللزن؟ 5 


إذا أصاب المرأة دم الحيض ثم طَهّرت» وبعد يوم أو يومين عاد الدم أيامّاء ثم طهرتء فإذا عليها؟ /77 
انقطع الدم في اليوم الخامسء ثم خرج لون بن في اليوم السادسء وحدث هذا في أول أيام رمضان/”7 


تخطيت سن الأربعين» ولم يقف معي الخارج عادة في النفاس» ولكنه زاد بعد الأربعين 01 
قبل الولادة بثلاثة أيام خرج مني ماء مع شيء من الألم» فهل هذا نفاس؟ ماق ام ل 0 
إذا كانت المرأة في مدة النفاس, ولم يخرج منها الدم في بعض الأيام» فاذا عليها؟ 0 
الدم الذي ينزل من المرأة في فترة الحمل الأولى هل يوجب الوضوء فقطء أم يوجب الغسل؟ وين 
نزيف المرأة الحامل اوبكر و مطط لل ع وبق انم ا ناف توه أن 1 ملا و امش اخ 111 
إذا استمر النفاس بعد الولادة أكثر من أربعين يومًا ف الحكم؟ مقع ا و اشم ل ا 1 111 
إذا واقع الرجل امرأته بعد مضي خمسةٍ وثلاثين يومًا من ولادتهاء وبعد اغتسالها لأداء الصلاة» ف) الحكم؟ 

ل و ا ما و ا ا 
ما حكم إتيان الرجل لزوجته قبل تكملتها الأربعين يومًا إذا طَهرّت تمامًا من دم النفاس؟ سين 


إذا وَصلّت المرأة يسن الأس تأتيها الدورة على فترات متباعدة بداية» فهل تعر هذا من الدورة؟. الررون 
إحدى الأخوات حصل لا نزيف ما يقارب من عشرين يومّاء وم تصلٌّء فهل عليها قضاء للصلاة» أم 
ماذا تفعل؟ الحس و و لوه ا 1 


ةلقل 


ما العبادات التي تجوز للمرأة والتي لا تجوز أثناء الييض؟ ا قاد عق لالطو طاو 1 7017 
هل تجوز صلاة الحائض؟ وهل هناك حالة تجوز فيها؟ امام ل طق مكو اطق و ا ا 71 
هل من الواجب قضاء صلاة أيام الدورة الشهرية؟ وهل يجوز غسل الشعر فقط؟ الما 
هل تجلس النفساء أربعين يومًا لاتصلي ولا تصوم؟ أم أن العبرة بانتقطاع الدم عنها؟ م 


هل على المرأة النفساء صلاة؟ ومتى تبدأ الصلاة؟ وقد سمعتٌ من أحد المشايخ أنه لا تَبطّل صلاة المرأة 
إلا الحيض؟ آ00ا ا 1 ااا 


عدد أيام النفاس؟ اد لامو امج اط وان اق الخال اوأرو ارو وامة ‏ المفا ‏ ل /1 
هل يصح أن تصلي المرأة إذا طَهْرّت قبل تمام الأربعين يومًا بعد الوضع؟ وهل يجوز للزوج أن يعاشرها؟ 

01 [1[1[ذ1[ذ[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ 00 
قراءة القرآن؛ وامكْث في المسجد للحائض والجنب» د ا 0 
هل يجوز للمرأة الحاتض أن تذهب إلى المسجد إذ يوجد بالمسجد حلقات لتحفيظ القرآن؟ كن 
هل تزور الحائض الأماكن المقدسة؟ اموا ع لم ل قاو لل لماتواف اسه لم و 241 
ما حكم قراءة القرآن للحائض إذا كانت لم تقرأ في فترة الحيض تكاسلا منها؟ ع ا 0 
ما حكم ترتيل القرآن من الذاكرة بالنسبة للحائض طلبًا للأجر أو للرقية الشرعية؟ 0000 


تعرّدتٌ منذ صغري المواظبة على تلاوة سورة الملك كل ليلة» فهل تصح تلاوتها عند الابتلاء بالعذر 


ما حكم الشرع في قراءة القرآن للمرأة وهي حائضء إذا كان هناك ضرورة؛ كامتحان» أو مرضء أو غير 


ذلك؟ 0[ ا 
إذا طلبثٌ مني المعلمة تلاوة القرآن الكريم» وأنا في حالة الحيض» ففعلت ذلك؟ 0 
مس الحخائض المصحف في حالة التعليم 1 1 اا 
تعودثٌ على قراءة القرآن الكريم قبل المنام» وإذا لم أقرأ أشعر بقلق وخوفء فاذا أفعل في أيام الحيض؟ 

كار ان ان سناد ار طخ مط الو ا ا و لاوا ال امو ا 1 


ما حكم التلفظ بآيات من القرآن الكريم شة ما عند النوم» أو غير ذلك وأنا على جنابة أو حيضص؟ .757 
هل عنون للمراء الخاتقن أنتقزا القرآن من المضتق؟ وما فد تنديت فَإنّ خَيَفَْك انث يرك ؟ 


لغ ل ل ل لس قنَأو فك | يت 


عندما أكون في مدة الحيض هل يجوز لي أن أقرأ المعوذتين وآية الكرسي وسورة الفاتحة في الصباح 


والمساء؟ ا ا اس وان تسا أبةالاتما و اساسا كح سح او ا 1 
هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من التفسير؛ لأنها تخاف أن تنسى ما حفظته إن لم تداوم على القراءة؟ 

او وشا اقم لبا ما الا االو اه ال 1 1 
ما حكم قراءة المرأة الحائض للآيات القرآنية التي ترد في الشروح الموضّحة ببعض الكتب؟ ا 
هل يجوز للمرأة أن تستمع إلى قراءة القرآن الكريم وهي حائض؟ ل 0 

تقول الحائض عند سماعها الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا رسول الله؟ م 
هل يجوز للمرأة الحائض أو النفساء لمس الكتب أو المجلات التي قد تشتمل على آياتٍ قرآنية؟.....٠76‏ 
هل الثوب الذي تحيض فيه المرأة يعتبر نجسًا أم لا؟ الطوة الوا لما حاطو فس 61 
هل عل أن أغسل كل الملابس التي استعملتها في فترة الحييض؟ قد ا و ل 
كيف يكون الاغتسال من الحيض بالنسبة للمرأة؟ ونمو ور وت لما لب لاق ا 80 
هل يجوز استعمال الشامبو أو الصابون بدلا من السَّدْر المعروف بالخبّط في السل من الحيض أو التّفاس؟ 

ا جو 1 ل ام الوه وما موا ووه و كو ا ون اق 10 لاج دا لل مالظ وال وك اام زم ا لعل ماله اك بج 1 3110 
هل يجوز استخدام الحناء أثناء الدورة الشهرية؟ <ة ةز دز ز زد د د 7537 اا 
ما حكم استعمال المرأة للحناء في الدورة الشهرية؟ ا[ ااا 
ما حكم وضع الحناء إذا كانت المرأة حائضًا؟ 1[ 1 1[ 0 000 
هل يجوز للحائض أن تستحمٌ بماء الرّقية؟ 1 |[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ 00000 
عندما تحيض المرأة هل يجوز أن تغتسل وتغسل شعرها؛ لأنها لا تحتمل القذارة في هذه المدة؟ ......4 0 
8 الفهارس 48 667077777778 ا 000010101 0 
فهرس الآيات عا واو لالت وام وي 4 ام ا ال م لفقل د 81/1 
فهرس الأحاديث والآثار 001012121 0 0 اا 
فهرس الموضوعات والفوائد 11010[ 0 


سأسلة مُولْنات تَضيلّة التي 
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(1741) يقول السائل: هناك من يعتقد أن الرجل لا يجوز له أن يصلى قبل 
أن يبلغ أقنده -اى: اريعين سكل الأنه مع من إل النظر للفائناته وام من 
إلى الذهاب إلى بيوتٍ لا ينبغي أن يذهب إليهاء وعند ذلك لا يجتمع الخبيث 
والطيبء لا تجتمع الصلاة بهذه العادات وبهذا الفسق؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا غريب! والمهم على كل حال: متى بلغ 
الإنسان وجبت عليه الصلاة المفروضة:» والبلوغ يحصل بواحد من الأمور 
الثلاثة: إما بأن يتم له حمس عشرة سنة» أو تنبت عانته» أو ينزل المني باحتلام 
أو في اليقظة. وتزيد المرأة أمرًا رابعٌك وهو: الحيض. فمتى حصلت هذه 
العلامات في الإنسان صار بالعًا مُكَلَفَاه جب عليه جميع الأعمال التي تجب على 
الكبار وإن لم يبلغ ثاني عشرة سنة. وأما قبل البلوغ فإن الصلاة في حقه 
مندوب إليهاء فد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «مُروا أبناءكم بالصلاة 
لسبعء واضربوهم عليها لعشر»”". 

2 

(1747) يقول السائل: يتهاون كثير من الناس اليوم بالصلاة» فم) هي 
الأسباب في نظركم؟ وما هي السّبّل التي يمكن اتباعها لإرجاع المسلمين إليها 
إن شاء الله تعالى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أسباتٌ ذلك متعددة كثيرة» من أهمها 
وأعظمها: اتباع الشهوات» وهذا قرن الله -تبارك وتعالى- إضاعة الصلاة 
باتباع الشهوات فقال -سبحانه-: ١‏ خَلَفَمِنْيعر م حَلِفٌ أضَاعْوأ الصاو واتمهوا 
لتَّهوت موف يَْقَونَ غَيا() إِلَّامَتَابَ وَدَامَنَ © [مريم: 4ه-10]. 

ومن أسبابها: جهل الناس بحقيقة هذه الصلاة» جهلهم بأحميتهاء 


.)56( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم‎ »)218١ /7( أخرجه أحمد‎ )١( 


جهلهم بفوائدهاء جهلهم بفضائلهاء جهلهم بثوامباء جهلهم بمرتبتها عند الله 
-عز وجل-. إلى غير ذلك من الأمور التي أوجبت لكثير منهم الاستهانة بها. 

ومن أسباب التهاون بالصلاة: أن كثيرًا من المصلين إذا صَلَّوا إنما 
يصلونها -نسأل الله لنا وهم العفو والعافية- كعمل روتيني» عمل جارحي 
أي عمل جوارح فقطء لا عمل قلبء فلا تكاد تجد عندهم خضوعا ولا 
خشوعا ولا ذلا بين يدي الله -عز وجل-., ولا استحضارًا لما يقولون في 
صلاتهم» ولا استحضارًا لما يفعلون» فلهذا يخرجون من الصلاة لم يستفيدوا 
منها شيئًاء لم يحصل لقلوبهم نورء ولم يحصل لإياههم زيادة» ولم يحصل منهم 
انتهاء عن الفحشاء والمنكرء كل ذلك لأنهبم يصلون صلاة جسد بلا روح» ولو 
أنبم أعطوا الصلاة حقها من الخشوع وحضور القلب والإنابة إلى الله وشعور 
الإنسان بأنه واقف بين يدي ربه» لكان أحب الصلاة وألِفها ويهبوي قلبه إليهاء 
وهذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: اججعلت قرةٌ عيني في الصلاة»7" . 

3 

(1740) يقول السائل: هناك رجل مصاب بمرض عصبى. فيأتيه الإغماء 
اانا ويسفر يه :مله ثم ,ينيق::ف] لمكم بالنشنة: للوضوء؟ هل يتنتضن 
بالإغاء أم لا؟ وكذلك لو طالت مدة الإغاء حتى فاتت عدة فروض من 
الصلوات فهل يقضيها أم لا يقضيها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الوضوء فإنه يَنْتَقِضْ بالإغاء. لأن 
الإغماء أشد من النوم» والنوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرًا بحيث لا يدري 
النائم لو خرج منه شيء؛ أما النوم اليسير الذي لو أحدث النائم لأحسٌ بنفسه 
فإن هذا لا ينقض الوضوء. سواءً كان من ناتم أو قاعدٍ متكئ, أو قاعدٍ غير 
متكى» أو أي حال من الأحوال. ما دام لو أحدث لأحسٌ بنفسه فإن نومه لا 


.)7919( والنسائي: كتاب عشرة النساء» باب حب النساء» رقم‎ .)١78/7( أخرجه أحمد‎ )١( 


ينقض الوضوء. فالإغماء أشدٌ من النومء فإذا أغمي على الإنسان فإنه يجب 
حك لصون آنا ار اح عليه عزة نان جاضلة صلوات ارقلا واد 
فإن العلماء اختلفوا في هذاء هل يجب عليه القضاء مدة الإغماء أو لا يجب؟ 
فمنهم من قال: إنه يجب عليه قضاء الصلوات التي تفوته في مدة الإغاء؛ لأن 
الإغاء كالنوم» والنائم يجب عليه قضاء الصلاة» لقول النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: «إذا قد أحدكم عن الصلاة» أو عَمَْل عنهاء فليصلها إذا 
ذكرها""". وقال بعض أهل العلم: إنه لا يجب على المُغْمَى عليه قضاء 
الصلاة» وذلك لأنه لا يصح قياسه على النائم» لأن النائم إذا استيقظ أوقظ 
ا لي ا ل 0 "١‏ 

فظه. فبينهم| فرق ومع وجود الفارق لا يصح القياس. 

لكن الاحتياط والأؤل أن يقضي إبراء لذمته» ثم إن كان هذا واجبًا عليه 

بمقتضى الشرع فقد أبرأ ذمته» وإن لم يكن واجبًا عليه فإن ذلك يكون تطوعا 
يؤجر به عند الله. 
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(01744) يقول السائل: رجل كبير أصيب بمرض فلم يُصَلَّ وقتين لعدم 
شعوره. ثم بدأ يصلي» فهل عليه أن يصلي ما ترك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الراجح في مسألة الإغاء أنه إذا كان 
بغير اختيار من المريض فإنه لا قضاء عليه. أي: لا يقضي الصلاة التي فاتته 
وذلك لأنه غير مكلف. حيث إن عقله قد غاب» ولا يصح قياسه على النائم 
الذي ثبت وجوب القضاء عليه بالسنة» حيث قال رسول الله يكلِ: « إذا رَقَدَ 
أحد عن الصلاة» أو غَمَل عنهاء فليِّصِلَّها إذا ذكرهاء لا كفارة لا إلا 
ذلك"” , ثم تلا قوله تعالى: وَأ أَلضَّكِءَ إحكْرى 4 [طه: 14]» لأن الفرق 


.)584( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم‎ )١( 


الي ال 3 13ل 1 ررد 7 ررك 
بين الْمُعْمَى عليه والنائم ظاهر جدًاء فالنائم معه شيء من الإحساسء ولهذا 
يستيقظ إذا أوقظ. بخلاف المغمى عليه» فإنه أشد منه تغطية للعقلء ولهذا لا 
يستيقظ إذا أوقظ. 

أما إذا كان الإغياء بسبب من الإنسان -مثل: أن يكون سببه تعاطي 
البنج» أو نحو ذلك- فإنه يجب عليه القضاءء لأن الغيبوبة التي حصلت له 
كانت بفعله. 

فالقاعدة إذا: أن من أغمى عليه بمرض, أو حادث, أو غير ذلك مما 
لين للاسيب قبد قله له مي هل اتضباء العساذة :ولإ] كان قله بصي نة 
فإن عليه أن يقضى. 

أما يالوم تأي الى أخمى عليه ق:رتضناةت««إند رتس البو الذي 
أغمي عليه فيه» سواء كان يومًا واحدا أم أكثر. 

الحده و عات والغام لاون فإن الحاتض الممنوعة من الصوم 
شرعا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» كذلك هذا الذي منع من الصوم بغير 
اختيار» عليه أن يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. 

2 

(1740) يقول السائل: أصِبت في حادث في عام مضى. ومكثت خمسة أيام 
لا أصلٌ فيهاء علا بأنني كنت في تعب. ولم أتذكر تلك الأيام» ولم أتذكر تلك 
الصلاة» لأنني كنت في غيبوبة وتعب, ولا أستطيع استعمال الماء أو التيمم. 
فأفيدوني هل أقضي تلك الأيام الخمسة؟ ٠‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان المريض أو المصاب بحادث في إغماء 
وغيبوبة أو اختلال فكر فإنه لا قضاء عليه. سواء طالت المدة أم قصرت. لأن 
المغمى عليه ومن تَعْيرَ فكره غير مكلّف» » فلا يلزمه القضاءء. لا قضاء الصوم 
ولا قضاء الصلاة» فلو أن إنسانًا أصيب بحادث في رمضان. وأغمي عليه 
أيامّاء فإنه لا يلزمه القضاء. 


82 ب بي 
وقال بعض أهل العلم: بل يلزمه القضاءء لأنه من أهل التكليف في 
الجملة» والذي يظهر أنه لا قضاء عليه لا في الصيام ولا في الصلاة» هذا إن 
كان الإغاء بغير فعله أما إذا كان الإغاء بفعله كالبنج وشبهه فإنه يلزمه 
القضاءء لأنه هو الذي تسبب لفقد الوعى» فيلزمه القضاء. 
0599 

(1745) يقول السائل: نرى كثيرًا من الناس إذا حجر أحدهم في 
المستشفى وعْمِلَ له عملية ولو كانت بسيطة يترك الصلاة طيلة وجوده في 
المستشفى» وحجته أنه لا يتمكن من الوضوء. وأن جسمه عليه نحاسات إما 
على الثوب أو على البشرة» فهل يُعذّرون بذلك؟ وما توجيهكم لإخواننا الذين 
بخفى عليهم الحكم في هذا؟ جزاكم الله خيرًا. 

0 0 الله 0 العمل جهلٌ وخطأء فإن الواجب على 
المؤمن أن يقيم الصلاة في وقتها بقدر استطاعته» قال النبي يلل لعمران بن 
حصين: «صلّ قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى ججنْب 00 
وقال الله تعالى في القرآن: «وَ نكم يو أوَعَلَ سَمَ رٍأَوَجَآأحد مَنَكُم ين 
لْمَيِطٍ أو لمَسْمُم اناه هَلَمْ يَحَدُوأ ماك قَتَيَمَّمُوأْ 4 [الساء: *4]» فجعل الله 
للمريض الذي لا يستطيع استعمال الماء التيمم بدلا له» وكذلك بالنسبة 
للصلاة فإن 0 0 مراحل: «صلّ قائيّاء فإن 
لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنب). 

فيجب على المريض أن يتوضاً أولاء فإن لم يستطع يتيمم؛ ثم يجب أن 
يصلي قائّاء فإن لم يستطع فقاعدًا يومئ بالركوع والسجود. ويجعل السجود 
أخفض إذا لم يستطع السجود, فإن كان يتمكن من السجود سجد. فإن لم 
يستطع أن يصلي قاعدًا صلى على جنبء ويومئ بالركوع والسجود. فإن م 


.)١111/( أخرجه البخاري: كتاب التقصيرء باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب رقم‎ )١( 


6:0 لل سقو فهك لذت 
يستطع الحركة إطلاقًا ولكن قلبه معه فإنه ينوي الصلاة» ينوي الأفعال ويتكلم 
بالأقوال» فمثلًا يكبر ويقرأ الفاتحة» فإذا وصل إلى الركوع نوى أنه ركع 
وقال: الشداحا وس سحاد ري المي قي تلم (سمع الله لمن حمده) 
زاوف الريم رحد بقية الأفعال» ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة» حتى لو 
فض أن عليه نجاسة في بدنه. أو في ثوبه أو في الفراش الذي تحته ولم يتمكن 
من إزالتها فإن ذلك لا يضره» فيصلي على حسب حاله لقوله تعالى: ١‏ فَأنَُوأ 
هما أسْمَطعَام 44 [التغاين: 1]. 

وإننا لنرجو من وزارة الصحة -التي تبين نشاطها في كثيرٍ من الأمور- 
أن تلفت أنظار المرضى لهذا الأمرء بأن يختار رجلٌ يكون مرشدًا لهم فيم| يجب 
عليهم في صلاتهم وغيرهاء ليكون المرضى معالجين من أمراض الأجسام ومن 
أمراض الأعمال والقلوب. 

2 

(1747) يقول السائل: فى الفترة التي سبقت صلات كنت أقرأ القرآن. 
وأستمع لكل تلاوة في المذياع وبخشوع. وأبكي دائاء وكان لذلك أثر في 
تأديتي للصلاة. وأنا أسأل الآن: هل لي أجر عند قراءة القرآن عند ما كنت لا 
أقيم الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قول السائل: عندما كنت لا أقيم الصلاة: إن 
عَنَِ به أنه لا يأتي مها كاملة» ولكنه مقصر في بعض الأمورء فإن له أجر القراءة» 
لأنه لم يوجد منه ما يمنع قبول قراءته. 

ويحتمل أنه عنى بإقامة الصلاة أنه لم يفعلها من قبل» ثم صار يفعلها. ى| 
هو ظاهر حاله في مقدمة كلامه. فإذا كان الأمر كذلك: فنصوص الكتاب 
م ا ل د لقول الله 
تعالى: « وما متعَهْذْ أن تقل ينهم تامهم إلا تمر كردأ يألو 
وترسو له * [التوبة: 54]» ولأن من شرط صحة العبادة وقبولما أن 0 


ل تت 2 22 2 
الإنسان مسدًاء وقد تكلمت على هذا مرارًا في هذا البرنامج» واعتنيت بهذه 
المسألة» وراجعت ما أمكنني من كلام أهل العلم في الكتب المدونة» وباحثت 
من اتصل بي من أهل العلم في هذه المسألة» ونَييّنَ لي بعد ذلك كله أن القول 
الراجح أن تارك الصلاة تركًا مطلقًا لا يْصلٍ أي صلاة منها لا جمعة ولا غيرها 
أنه كافر كفرًا حرجا عن الملة. 

قد يقول قائل: إن القول بتكفير تارك الصلاة كفرًا مخرجًا عن الملة قد 
انفرد به الإمام أحمد '##النََه. وجوابنا على ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن الإمام أحمد ننه لم ينفرد بهذاء بل قد سبقه إلى القول 
به الصحابة والتابعون وتابعوهم. وقد حكى إجماع الصحابة له على كفر 
تارك الصلاة عبد الله بن شقيق أحد التابعين الثقات فقال: «كان أصحاب 
النبي يَكلِِ لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة!2. وحكى إجماعهم 
إسحاق بن راهويه الإمام المشهور شن فالإمام أحمد شه مسبوق بهذا 
القول» ولم ينفرد به ملدّنه. 

الوجه الثاني: فإننا نقول: إن الإمام أحمد لشت إذا انفرد بقول دل عليه 
الكتاب والسِّنَّةَ وأقوال الصحابة عن الأثمة الثلاثة» فإن هذا من مفاخره 
ومناقبه كله حيث اتبع النصوص والآثار في هذه المسألة» وهذا واجب كل 
مسلم تَبَيّنَ له الحق من كتاب الله وسنة رسوله كله والآثار الواردة عن 
الصحابة» أن يقول به ولو خالفه من خالفه. ولا يحل لأحد تبين له صحة 
القول أن يدعه لملامة لائم أو شماتة شامت» بل عليه أن يقول ما يرى أنه الحق 
وإن لَامَهُ من لامه أو شَمَتَ به من يَشْمَتٌ به» وإنه إذا تبين الحق فلا مساغ 
للخروج عنه. 

فالحكم بالتكفير أو عدمه حكم من أحكام الله -عز وجل-., كالحكم 


.)57757( أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم‎ )١( 


6:0 علسلل تنوك | ات 
بالتحليل والتحريم والإيجاب والبراءة» فلا يسوغ لأحد أن ينفي الكفر عمن 
كفره الله ورسوله» ى] لا يسوغ لأحد أن يثبت الكفر لمن لم يكفره الله ورسوله. 

ولول يكن من بركة بيان الحق في هذه المسألة إلا أن كثيرًا من الناس لا 
سمع بهذا الخطر العظيم وهو متهاون في صلاته ارتدع وأقبل على الصلاة وعلى 
الدين» ى) هي حال هذا السائل الذي كان مدة طويلة لا يصليء فلما سمع هذا 
ا 
شخصًا في قلبه إيمان يسمع القول بتكفير تارك الصلاة» ذلك القول المستند إلى 
كتاب الله وسنة ة رسوله يل وأقوال الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين-, لا 
أظن من في قلبه إيهان أن يدع الصلاة بعد هذا أبدّاء بل سيحرص غاية الحخرص 
عل إقامتها وفعلهاء لئلا يدخل في عداد الكفار الذين قال الله فيهم: © إِنَاللَهَ 
لعن كن وعد طم سَهيرًا (50) 4 يدون وكا لاصيا 007 يوم 
ا مُولُونَ يتنآ أطعنا الله وَأَطعنا ليسا © [الأحزاب: 54- 
17] تسأل الله العافية. 

وإذا تبين أن الإمام أحمد باه له سَلَفتَ في القول بتكفير تارك الصلاة» 
مستندًا بذلك إلى كتاب الله وسّنْةٍ رسوله يل فإن ذلك يعتير من مناقبه 
ومفاخره ْلَه على أن الأئمة الذين قالوا بعدم تكفير تارك الصلاة هم قد 
بذلوا جهدهمء ولكن ليس كل مجتهد يكون مصيبًاء ىا ثبت ذلك عن 
رسول الله كَلهْ في قوله: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن 
أخطأ فله أجر»" '. فكل من بذل جهده للوصول إلى حقء مَك بذلك 
كتاب الله وسنة رسوله يك ثم قال ما يقتضيه الدليل عنده فإنه لن يخيب» بل 
سيرجع إما بأجرين إن أصابء أو بأجر واحد إن أخطأ. 


,)7107( أخر جه البخاري: كتاب الاعتصام» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم‎ )١( 
.)109/15( ومسلم: كتاب الحدود. باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم‎ 


اكد 

ولكن الخطر على من قال القول مداراة لأحد» أو تعصبًا لمذهبء أو طلبًا 
لدنيا يصيبهاء فإن هذا الذي يكون على خطرء نسأل الله السلامة» وأن يجعلنا 
من رأى الحق حقًا و اتبعه» ورأى الباطل باطلًا فاجتنبه. 

نعود إلى سؤال السائل من حيث أجر التلاوة له قبل أن يعود إلى الصلاة؛ 
فنقول له: إننا نرجو أن يثِيبَكَ الله -عز وجل- على هذه القراءة» لأنك كنت 
تريد التقرب إلى الله ولعلك لم تكن تعلم أن حكم تارك الصلاة يبلغ إلى هذا 
الحد وني السؤال ذكر أن الصلاة هي الركن الأسامي للإسلام» ولا شك أن 
الصلاة ركن أساسي من أركان الإسلام» وهي الركن الأسامي الثاني بعد 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وإننا لنسأل لآأخينا السائل 
الثبات على دين الله والوفاة عليه» وأن يجعلنا من المهداة المهتدين الصالحين 
المصلحينء إنه جواد كريم. 
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(1748) يقول السائل: هل يجوز للابن الدعاء لأبيه الذي مات تاركا 
للصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز لهذا السائل أن يدعو لأبيه الذي 
مات تاركًا للصلاة» وذلك لأن تارك الصلاة كافر كفرًا محرجًا عن الملة على 
القول الراجح, والكافر لا يجوز لأحد أن يدعو له بالمغفرة والرحمة» لقوله 
تعالى: «( ما لبي وَل اميا لَيسسْعَفْفرُوا إلْمُمْرصحنَ ولركَائواً أؤلي 
ف فعا ات لح أت أضَحَبُ بحبو 4 [التوبة: »]1١‏ وقد سَرَعْنًا 
في سياق الأدلة من كتاب الله التي تدل على كفر تارك الصلاة كفرًا محْرِجَا عن 
الملةء وذكرنا آية التوبة» وهي قوله تعالى عن المشركين: 9 كن ناوأ وأكساموا 
الصَصلوء وَءَاتَا ألرَكرءَ وَِخْونَكُم في لين 4 [التوبة: »]1١‏ وبينا وجه دلالتها 
على أن تارك الصلاة كافر كفرًا محرجًا عن الملة. 

ومن الأدلة من كتاب الله -عز وجل- على ذلك قوله تعالى: 9 خلفَيِنْ 


و-- ‏ ل وو ف لزت 
بعد خَلفُ أضَاعُوأ الصّلوةَ وأتسعوأ السَّهَوَ هوف يَلْقونَ خا( إلا من تَابَ وَدَامَنَ 
وَجِلَ صا َلك بحُن نهولا يظلَمُونَ طَينًا 4 [مريم: 010-94 ووجه 
الدلالة من هذه الآية قوله تعالى: إلا من تاب وآمن. فدل هذا على أن من 
أضاع الصلاة فليس بمؤمن, والأصل في نفي الصفة عن الموصوف أن يكون 
نفيًا تامّاء إلا أن يقوم دليل على أن المراد انتفاء كمال تلك الصفة» فيعمل با قام 
عليه الدليل» وعلى هذا فتكون الآية دالة على أن من أضاع الصلاة فليس 
بمؤمن. 

واستدل بعض العلاء من كتاب الله تعالى على أن تارك الصلاة كافر» 
بأن الله تعالى حكم بكفر إبليس حين ترك امتثال أمر الله تعالى بالسجود لآدم» 
وإن كان هذا الاستدلال فيه مناقشة. 

وأما دلالة السَّنّهَ على كفر تارك الصلاة كفرًا مخرجًا عن الملة فمنها: ما 
رواه مسلم في صحيحه عن جابر فلك أن النبي يَلِيِ قال: «بين الرجل وبين 
الشرك أو الكفر ترك الصلاة»”". وفيها رواه أهل السئن من حديث بُرَيْدَةَ أن 
النبي كل قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»”". ولا 
يراد بالكفر هنا ما كان من أعمال الكفرء لأنه إذا كان المراد ما كان من أعمال 
الكفر فإنه لا يذكر الكفر مقرونًا بأل بل إنما يذكر مُتَكَرٌد ى) في قوله كللله: 
«اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسبء والنياحة على الميت70". أما 
هنا فقال: بين الرجل وبين الشرك والكفرء بأل الدالة على حقيقة االجنس» وهو 
الكفر الأكبر المخرج عن الملة. 


.)85( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (257/0» والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (35771)) 
والنسائي: كتاب الصلاة؛ باب الحكم في تارك الصلاة» رقم (577)» وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاة؛ رقم .)1١1/9(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة على الميت» 
رقم .)1١1/9(‏ 


وأيضًا فإن النبي يَككِهِ يقول ني الحديث الثاني: «العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة». والضمير في قوله: «بينهم» يرجع للكفار» فجعل النبي كَل الصلاة 
حدًّا فاصلًا بيننا وبين الكفار الخارجين عن الإسلام خروجًا كلاه ويهذا يتبين 
أن هذين الحديثين واضحان في أن تارك الصلاة كافر كفرًا حرجا عن الملة. 

فإن قال قائل: ألا يمكن أن يحمل الحديث على أن المراد من تركهم| 
جاحدًا لوجوبه)؟ فالجواب: أن هذا لا يمكن ولا يصح, لأن في حمله على 
ذلك جنايتين على النص. 

الجناية الأولى: أننا صرفناه عن ظاهره بلا دليل» وجعلنا مناط الحكم 
الجححود. 

الثانية: أننا ألغينا ظاهره الذي جعل مناط الحكم فيه الترك» وفرق عظيم 
بين الترك و الجحودء ولهذا من جحد وجوب الصلاة فهو كافر وإن صلى» 
والحديث علق الحكم فيه على الترك. 

د ل خم 0 1 
ا متميدا فكرَا و 7 آذ و جين ختردا نا وَحَضب أله 
وَلَمَنَهُدوَأَعَدٌَ لَمَعَدَابًا عَظِيمًا 4 [النساء: *9] حيث عَمَلَ هذه الآية 0 7 
قتله مستحلًا لقتلهه وقد قيل للإمام أحمد فاته هذا القوله قتعتجب منه 
وقال: إذا استحل قتله فهو كافر. ويعني: إذا استحل قتل المؤمن فهو كافرء 
سواء قتله أم لم يقتله. وهكذا نقول نحن هنا: إذا جحد وجوب الصلاة فهو 
كافر» سواء صلى أم لم يصلء والحديثان فيه| تعليق الحكم بالترك لا بالجحدء 
فلا يجوز العدول عن ظاهرهما إلا بدليل» وليس هناك أدلة توجب لنا أن 
نخالف هذا الظاهر» فليس في الكتاب ولا في السنة أن تارك الصلاة مؤمن» 
ولا أن تارك الصلاة يدخل الجنة» ولا أن تارك الصلاة ينجو من النار» أو نحو 
ذلك من النصوص التي توجب لنا أن نحمل نصوص التكفير على أن تكون 
كفرًا دون كفرء أو على أن المراد مها من جحد. 


وليعلم أن باب التكفير مَوْكُولُ إلى الشرع كباب التحليل والتحريم» 
فىا أنه لا عدول لنا عن تحريم ما حرّم الله وتحليل ما أحل» فلا عدول لنا عن 
تكفير من كفره الله -عز وجل- ورسوله. ونحن عباد لله -عز وجل- نمتثل 
أمره ونجتنب نهيه» ونأخذ با ظهر لنا من أدلة الكتاب والسّنَّةَه فإذا دلت 
النصوص على تكفير أحد بفعل شيء أو تركه وجب علينا أن نأخذ بها. 

أما أقوال الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- فقد قال عمر بن الخطاب 

ييه: «لاحَظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» 7") 

م 50 
قال: «كان أصحاب النبي ككهِ لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا 
الصلاة»!'"» ونقل إسحاق بن راهويه الإمام المشهور إجماع الصحابة على كفر 
تارك الصلاة كفرًا حرجا عن الملة. 

وأما دلالة الاعتبار على كفر تارك الصلاة فإننا نقول: كيف يكون في 
قلب الإنسان إيان وهو تارك لهذه الصلاة التي عَظَّمَهَا الله في كتابه» وتوعد 
الْمُضَيّعِينَ لحاء وجاءت السنة بالتنويه البالغ في فضلها؟ حيث إن الله -سبحانه 
وتعالى- لم يشرع من الشرائع شيئًا فيا بينه وبين رسول الله يك بدون واسطة 
إلا الصلاة» وفرضها الله على عباده حمسين صلاة في كل يوم وليلة» ما يدل على 
أهميتهاء ومحبة الله لهاء وعنايته بهاء فكيف يمكن أن يقال لشخص ترك هذه 
الصلاة -مع ما فيها من هذا الفضل العظيم الشأن» كيف يمكن أن نقول-: إن 
في قلبه إِيمانّاء وقد تركها تركًا مطلمًا لا يصل لله -عز وجل-؟ فهذا وجه دلالة 
الاعتبار على كفر تارك الصلاة كفرًا مطلقًا محرجًا عن الملة والعياذ بالله. 

وبناءً على ذلك فإنه لا يحل له عقد النكاح» بمعنى: أنه لا يحل أن نَرَوَجَهُ 
مسلمة؛ وهو إذا كان لا يصلي لا يحل أن يعقد التكاح لأحد من بناته» وإذا 


.)7”97/١( أخرجه مالك‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 


لذ 
عقد النكاح صار العقد فاسدّاء لأن من شرط الولي على المسلمة أن يكون 
مسادَاء وإذا مات فإنه لا يجوز أن يغسل ولا يكفن؛ ولا يصلى عليه» ولا يدفن 
في مقابر المسلمين» ولا يدعى له بالرحمة والعياذ بالله» بل يؤخذ به في مكان 
يحفر له فيه» ويدفن بدون صلاة ولا تكفين ولا تغسيلء لأن هذا هو شأننا مع 
غير ا مسلمين. 

ثم إن هذا الذي لا يصلي يترك الصلاة ترك مطلقًا لا تحل ذبيحته» ولا 
يحل له دخول حرم مكة. لأن الله يقول: / تأنه الزيت ءامنا رما 


الْمُعَرِو َس فَلايَفَرَبوأ ألْمَمْحِدَ ألْصَرَامْ بَعَدَ عَاِمهمٌ ددا © [التوية: 1 
وقد سمعت قول النبى عليه الصلاة والسلام-: 0 رجو لقره 
والكفر : ترك الصلاة)7'". 

أدارو ارح لامرك اعلا عتطا ارسوم 

هذا هو ما تة:ذ تقتضيه الأدلة عندي من كتاب الله وسنة رسوله يك وكلام 


الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- والاعتبار الصحيح, وقد بَدَلْتُ الْجُهْدَ في 

تتبع الأدلة التي استدل بها من لا يرى كفر تارك الصلاة» ويحمل أدلتها على أن 
ا ا ا ا 0 
أدلتهم, والله -عز وجل- يعلم أنني تتبعتها بعدل وإنصاف معتقدًا بأنه لا يحل 
لي العدول عنها لو كانت تدل على أن تارك الصلاة لا يكفرء فوجدت هذه 
الأدلة لا تخلو من إحدى أربع حالات: إما أنه لا دلالة فيها أصلاء وإما أنها 
وردت في قوم يعذرون بترك الصلاة» لكونهم لا يعلمون عنهاء وقد الْدَرَسَ 
الإسلام وانطمست معالمه» فلا يدرون إلا قول: لا إله إلا الله وإما أن هذه 
النصوص قُيّدَتْ بقيود لا يمكن معها ترك الصلاة» ى) في حديث عتبان بن 
مالك: «إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)7", 
وإما أنها عامة خصصت بالأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» رقم (575)؛ ومسلم: كتاب المساجد. 


6:0 لسلس َو يك يت 

ومثل هذه الأدلة لا يمكن أن تقاوم الأدلة الواضحة في حال كفر تارك 
الصلاة» فعلينا نحن المسلمين جميعًا -من علماء ومتعلمين وعامة- أن نتقي الله 
-عز وجل- فيما نحكم به مستندين بذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله كَل 
وعلينا أن نتقي الله -عز وجل- بفعل أوامره واجتناب نواهيه» وأن ندعو 
إلى الله على بصِيرة» وأن لا نفتح للناس أبواب التهاون فيها فرض الله عليهم» 
خصوصًا إذا لم يكن هناك دليل واضح فيما ذهبنا إليه. 

نسأل الله -تبارك وتعالى- أن يحمينا جميعًا من أسباب سَخَطِه وعقابه 
وأن يوفق المسلمين وولاة أمورهم لا فيه الخير والصلاح. 

2 

)١74(‏ يقول السائل م. ع. ح. من العراق. في نينوى: إن في بلدنا كثيرًا 
نحن هو مسلم في الجنسية فقط ولا يصلي» فهل نعتبر ذلك من المسلمين أو من 
المرتدين؟ وهل قتله حلال أم حرام؟ أفتونا وفقكم الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي لا يصلي ليس من المسلمين» بل هو من 
المرتدين عن دين الإسلام» ويجب دعوته إلى الإسلام» فإن اهتدى وصللى 
فذلك من فضل الله عليه وإن لم يفعل وجب قتله» ولكن الذي يتولى قتله هم 
ولاة الأمور لا عامة الناس» لأن مثل هذه الأشياء يتولاها ولي الأمر. 

2 

(1700) يقول السائل م. أ. ع. أ. من اليمن, من الوايد: أوجه إلى الشيخ 
المجيب هذا السؤال. وهو: أنني أجالس أناسًا من أهل اليمن -وأنا أيضًا 
يعاني-» وأساكنهم. وآكل معهم. وأشرب وإياهم, وأتزوج منهم؛ ويتزوجون 
مني. فهل يجوز لي ذلك وهم لا يصلون ويشربون الدخان؟ مع العلم أنني 
مضطر للسكن معهم. لأنني مغترب. أرجو إرشادي ماذا أصنع؟ والله يجزل 
لكم الأجر والثواب. 


ة - ب 0 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاشك أن من لا يصلي فهو مرتد عن 
الإسلام وكافر» ويجب على ولاة الأمور دعوته إلى الإسلام والصلاة» فإن فعل 
فذلك هو المطلوب, وإن لم يفعل وجب قتله. وإذا كان ترك الصلاة رِدّة فهو 
من أعظم المنكرات» والسكن مع هذا معناه إقراره على شيء من أعظم 
المتكرات» ولا يجوز للإنسان أن يساكن شخصًا مُصِرًَا على المنكر» لاسيم| هذا 
المنكر العظيم الذي هو خروج وردة عن الإسلام» وكونه مضطرًا إلى السكنى 
معهم هذا ينتفي بأن يسكن في أي مكان, حتى ولو في خيمة في البر» ولا يسكن 
مع هؤلاء على هذا المنكر العظيم, فإن الله -سبحانه وتعالى- يقول: « وَقَدَئرَلَ 
حَيّ يَوْضُوأ فى حَدِيثِ غَيرو دك إِذا وهر 4 [النساء: »]١5٠‏ أي : إن جلستم 
معهم على هذا المنكر فإنكم مثلهم» وعلى هذا فيجب عليه أن يبحث عن سكن 
له يكون بعيدًا عن السكن مع هؤلاء. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: لكن مثل هؤلاء قد لا تنطبق عليهم الآية) 
لأمهم لم يخوضوا مثلًا في آبات الله بها يخالف مراد الله -عز وجل-. وإنما تركوا 
العبادة؟ ش 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : نعم يَكْمْرٌ بهاء فهذا كفر بآيات الله فيادام 
كفرًا وأنا أعرف أنهم لا يُصَلُونَ فمعنى ذلك أنني سكنت معهم وهم على هذا 
المنكر. 

2 

(1761) يقول السائل: كثير من الشباب لا يؤدون الصلاة أبدّاء وعندما 
يتكلم الإنسان مع أي واحد منهم ويرشده يغضب ويقول: هذا ليس من 
شأنك. فنرجو إرشادنا أو إرشادهم لما فيه الخير. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: وأما إرشادكم أنتم فإننا نقول: ليكن هذا 
دأبكم في نصيحة أبنائكم وشبابكمء فإن انتهوا وقاموا بها يجب عليهم من أداء 


0ل ل  _‏ ل سس قَنَو ةمكل زرب 
الصلاة فهو لكم ولهمء وإن لم يفعلوا فهو لكم وعليهم» ولكن عليكم أن 
درا ولاة الأمور با حصلء وأن هؤلاء لا يصلون. ليقوم ولاة الأمور با 
يجب عليهم من دعوة هؤلاء الشباب إلى الصلاة» فإن أبوا فإنهم يقتلون كفرًا 
والعياذ بالله» لأن من لا يصلي فإنه كافر مُرتَدٌ عن الإسلام» ليس من المسلمين 
لا في الدنيا ولا في الآخرة» نسأل الله السلامة. 

وأما نصيحتي لهؤلاء الشباب فإني أقول هم: أنتم شباب الإسلام 
ورجال المستقبل» وإذا لم تقوموا بعمود الإسلام وهو الصلاة فإنكم فيما سواه 
أبعد من القيام» فنصيحتي هم التزام ما فرض الله عليهم من أداء الصلاة في 
أوقاتهاء وأدائها في جماعاتهاء وهم إذا عَوَدُوا أنفسهم هذا الفعل هان عليهمء 
وهانت عليهم جميع الأعمال الصالحة؛ لأن الله يقول: ١‏ يَكَيّهَا أَلَدِينَءَامَمُوا 


01111 


سَتَصِنُوأ لبر وََلصَلووٌ إِنَّ أله مم لصَرِينَ © [البقرة: .]1١+‏ ويقول تعالى: 
«إإنك الصكلة تَنْضَ ع الْمَحَصآ وَالَْكَرٍ 4 [العنكبرت: 40]. فهم إذا 
أقاموا الصلاة سهلت عليهم بقية الأعمال الصالحة» وشرح الله صدورهم 
للإسلام» وأنار الله قلوبهم ووجوههم. وأما إذا أصَرٌّوا على ذلك فسوف 
يستثقلون الصلاة ومن ورائها بقية الأعمال الصالحات» وحينئذ يخسرون في 
دينهم ودنياهم. 

نقول لهم أيضا: ما الذي تستهلكه الصلاة من أوقاتكم؟ الصلاة كلها 
بطهارتها وبالذهاب إليها تستوعب ساعة وربع ساعة من الزمن» أو على 
الأكثر ساعة ونصف ساعة من الزمن» الساعة ونصف الساعة من الزمن هو 
نصف ثُمْنٍ الزمن» والإنسان تجده يقوم مع صديقه وزميله يكون واققًا 
يتحدث معه. وربم| يكون ذلك في لفح البرد وفي شدة الحر في الشمس» يبقى 
معه ساعة وأكثر يتحدثان ما يبالي بذلك» فا باله يفعل هذا مع بني آدم ثم لا 
يقف يناجي الله تعالى في صلاته هذه المدة البسيطة؟ 

2 ْ 


كالكلذة هنه 


(1705) يقول السائل: ما حكم تارك الصلاة» وهو يزعم أنه مسلمء وأنه 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ولم يجحد فرضيتهاء ولكنه هاون 
بها وتكاسل عنها؟ وهل يستوي هو ومن يصوم ويصلي في شهر رمضان فقط 
ولا يصلي باقي العام؟ وكذلك صنفٌ من الناس يصلي فترة وينقطع فترة» 
وكذلك صنففٌ من الناس يصلى الجمعة فقط. وإن كان تارك الصلاة كافرًا فهل 
يجوز أن نقول له: يا كافر؟ - 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم تارك الصلاة كافر على القول الراجح 
كفرًا مخرجًا عن الملة» وذلك لقوله تعالى: ‏ فَإن تَابُوأ وَأقَامُوا ألصَلؤة وءَاتأ 
لرَكَر ملِحْوَنُكُمْ في يسن » [التوية: 611» كَيتنَ الله تعالى أن الأخرّة في الدين 
لا تتحقق إلا مبذه الشروط الثلاثة: التوبة من الشركء إقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاة. 

أما التوبة من الشرك: فإن من المعلوم أن المشرك ليس أنحا للمؤمن» وأنه 

5 
مشرك كافر. 

وأما إقامة الصلاة: فإن هذه الآية تدل على أنه إذا لم يقم الصلاة فليس 
من إخواننا في الدين» فإذا انتفت الأخوة الدينية فإن معنى ذلك الكفرء لأن 
المؤمن أخو المؤمن» مهما كان عليه من الفسق فهو أخوه. وانظر إلى قوله تعالى 
في الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين: ا وَإِن طَأيمَدَاِ من الموْمِينَ تلوأ 
َأصَلِحُوا َباَت دهم عل لتر موا الى حَقَ يالك أت رهن 


سم اح الكل ه عسوسو رلا موسي أ-2 ا عر مجو يس ص 
هت كَأصَلِحُوأ يما الْعَدلٍ وَأفِسلُوأ إن َه بيب لْمقَسطِيت :© إِنَمَا لْمؤْصسُونَ 
جل 8د بكم 2 ىٍ ع ع 
لِحَوَة فَصَلِحوابِيْنَ أَحوَيكاد © [الحجرات: »5٠١-4‏ مع أن قتال المؤمن من أعظم 
كبائر الذنوب» ومع ذلك جعلهم الله إخوة للطائفة الثالثة المصلحة» وكذلك 
في آية القصاص قال الله تعالى فيها -والقصاص لا يكون إلا عن قتل عمد- 
34 وو عم سام ص + مجع . 


قال: «إهْمَنّ ع لَه مِنْ د سَىَء فَأنْبَاءبالْمعَرُونٍ © [البقرة: 174]» المهم أن 
عي 0 - 
الْأَوَةَ الإيهانية لا تنتفى بالفسقء لكنها تنتفي بالكفرء وهذه الآية: 9 كان تَابُوأ 


- ل ل ووفك انف 
وَأَقَامُوا الصَّلْوةَوءَاَوا يكوه © [التوبة: ه] تدل على أنه إذا لم يقم الصلاة 
فليس أا في الدين» ومعنى ذلك أنه كافر. 

وأما الأمر الثالث وهو قوله: 9 وَءَانوَا أَلرَكرْةَ © فالآية هنا تدل على 
أن من لم يؤْتٍ الزكاة فهو كافر أيضًاء وقد قال به بعض أهل العلم؛ وهي رواية 
عن الإمام أحمد ْلَه لكن الراجح أن تارك الزكاة لا يكفر» لأن في حديث 
أبي هريرة الثابت في الصحيح حين ذكر مانع الزكاة ثم ذكر عذابه قال: : (ثم 
يرى سبيله: إما إلى الجنة» وإما إلى النار»” ". ومن يمكن أن يرى سبيلًا له إلى 
الجنة فليس بكافر. 

ل ل ل ص 
مسلم من حديث جابر ظَلْقةُ أن النبي ككلِ قال: «بين الرجل وبين الكفر 
والشرك ترك الصلاة»! 0 ظَقهُ أن النبي كلل 
قال: :العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»' وكذلك أيضًا 
أدلةٌ أخرى -ليس هذا موضع بحثها- كُلّهَا تدل على أن ترك الصلاة كفرٌ رج 
عن الملة» وعلى هذا فإذا مات الإنسان على ترك الصلاة فهو كافر لا يجوز أن 
يُكمْليولة يكت بولا يَصْل غليف :ولا #ذفن ق مقاررالمستلمين واولا تدعى له 
بالرحمة» لأنه كافر والعياذ بالله» يحشر يوم القيامة مع فرعونء وهامان, 
وقارون وأ بن خلف. 

وأما من كان لا يصلٍِ إلا في رمضان فقد اختلف أهل العلم في حكم 
كفره» لأن هذا لم يتركها تركًا مطلقّاء والظاهر والله أعلم أن من لا يصلي إلا في 
رمضان الظاهر أنه يتلاعب بالدين» كونه لا يصلي إلا في وقتٍ يهواه ويدعه؛ 
فهو أقرب ما يكون متلاعبًا. 

.)441/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


(1) تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 


كد 

وأما من لا يصلي إلا الجمعة» فإنه على خطر عظيمء وقد قال بعض 
العلماء بكفره كفرًا مخرجًا عن الملة. 

فالواجب على المرء أن يتقي الله في نفسه. وأن يصلي الصلوات الخمس 
في أوقاتها مع الجماعة» إن كان من أهل الجماعة» بدون تخلف. والله المستعان. 
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(1769) يقول السائل: قال رسول الله يَكِيدِ: «من قال: لا إله إلا الله دخل 
الجنة»””) أرجو تفسير هذا الحديث» وهل الذي يترك الصلاة #هاونًا أو تكاسلا 
يخلد في النار؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى هذا الحديث: أن من قال: لا إله 
إلا الله خالصًا من قلبه دخل الجنة» لأنه إذا قال هذا: لا إله إلا الله خالصًا من 
قلبه فلا بد أن يقوم بعبادة الله» لأن معنى لا إله إلا الله: أي لا معبود حقٌ 
إلا اللهء وإذا كان معناها لا معبود حقٌّ إلا الله» فقالهها بلسانه ولم يعبد الله فهو 
كلام لا فائدة منه» كيف تقول: لا معبود حقٌ إلا الله ثم لا تعبده؟ هذا غير 
صحيح. ولهذا من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه لزم أن يقوم بعبادة الله 
وإلا فهو غير صادق» فمعنى الحديث «من قال: لا إله إلا الله» يعني خالصًا من 
قلبه. 

حينئل يبقى النظر: هل يمكن لمن قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أن 
يدع الصلاة» ويحافظ على تركها كسلا وتهاونًا؟ إن ذلك لا يمكن أبدّاء وكيف 
يمكن أن يدع الصلاة ويحافظ على تركهاء وهو يعلم ما فيها من الفضل 
والشرف والثواب» حتى إن الرجل ليتوضاً في بيته فيسبغ الوضوءء ثم يخرج 
إلى المسجد للصلاة» لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة» وحط عنه بها 
خطيئة؛ والوضوء والذهاب إلى المسجد من وسائل الصلاة وليس'صلاة؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


و 0 
الليالي للرسول -عليه الصلاة والسلام-» وفي مكانٍ هو أرفع ما وصل إليه 
بشر فيا نعلم» ثم فرضها خحمسين صلاةً» مما يدل على أهميتهاء وأن الإنسان لو 
أمضى أكثر وقته فيها فهي جديرةٌ به» ثم يحافظ على تركها؟ ولهذا كان القول 
الراجح -الذي تؤيده دلالة الكتاب والسُّنَّةَ وأقوال الصحابة والنظر 
الصحيح-: أن من ترك الصلاة تهاونًا وكسلًا -ولو أقر بوجوبها- فهو كافر 
كفرًا حرجا عن الملة ويكون وم القيامة مخلدًا في النارء ويحشر مع هامان 
وقارون وأِي بن خلف. ولاه ُقَرّ على ذلك بل يقتل» وإذا قتل فإنه لا يُعَسّلء 
ولا كفن ولا يصل عليه؛ ولا يدفن مع المسلمين؛ » بل يخرج به غير مُكرَّم ولا 
محترم» ويحفر له في البر حفرة يرمى فيها رميّاء لئلا يتأذى الناس برائحته» ولا 
أهله برؤيته. 

وكل الأحاديث التي احتج بها من قال: إنه لا يكفرء كلها: إما ضعيفة» 
أو لا دلالة فيهاء أو عامةٌ خصت بترك الصلاة» أو قيدت بقيد لا يمكن معه 
ترك الصلاة» أما أن تجد حديثًا يقول: إن تارك الصلاة لا يكفرء ولا يخلد في 
النار» هذا لا يوجد إطلاقاء فعللى فعلى أقل تقدير أن نقول: هي عامة وخصت 
بأحاديث كفر تارك الصلاة» هذا أقل ما يقال» وقد بسطنا هذا في عدة إجاباتٍ 
في نور على الدرب» وفي أجوبة الهاتف فيه أظنء وألفنا في ذلك رسالة ذكرتا 
فيها الأدلة الدالة على كفره. ثم الأدلة التي احتج بها من قالوا بعدم كفره 
وأجبنا عليها. 

ولا تستعظم يا أخي المسلم أن تكفر من كفره الله ورسوله. الأمر إلى الله 
-عز وجل- من كَمْرَهُ الله فهو أعلم بأنه كافر» فلنكفره. ويجب علينا أن نكفره» 
ومن لم يكفره الله حرم علينا أن نكفره. ومن ظننا أن فعله كفر فإنه لا يحل أن 
نكفره بمجرد الظن» حتى يقوم ليل واضح على كفره. 


39 للصّلاة 22> 

وإني أقسم بالله لولا أن الأدلة عندي واضحة وضوح الشمس في كفر 
تارك الصلاة ما كنت أقوها أبدّاء وكلما أمكن أن نحمل الكفر على كفر دون 
كفر فهو الواجبء لكنه لا يمكننا في أدلة كفر تارك الصلاة؛ فماذا نعمل؟ الأمر 
كله لله والحكم كله لله والكافر من كفره الله» والمؤمن من حكم الله بأنه 


ع6 


مؤمن. 
د د 
(1704) إيقول السائل: عندي أَكَوَان لا يصليان» فهل يجوز لي أن أكلمهم| 
أم لا؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب عليك أن تكلم هذين الأخوين 
بالنصيحة والدعوة إلى الله والتحذير من غضبه؛ وبيان أن الصلاة عمود 
الإسلام؛ وأنه لا حَظّ في الإسلام لمن ترك الصلاة» وأن من مات وهو لا يصلي 
فهو كافر» لا يدخل الجنة مع المؤمنين» ولا يُصل عليه» ولا يدفن في مقابرهم؛ 
وتحذرهما من هذا ولا تيأسء فإن الله -تبارك وتعالى- قد يبتلي بعض العباد 
بتأخر إسلامه؛ ويِبْتى الدعاة بتأخر القبول منهم؛ ليعلم -سبحانه وتعالى- 


الصابرين من غير الصابرين. 
د اد 2/6 
(1750) يقول السائل ع. ع. ع. أ: لدي أَحَوَانِ لا يُصَليان» فهل يجوز لي 
أن أكلمهما أم لا؟ وفقكم اللّه. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: اللذان لا يصليان: إن كانا لا يصليان مع 
الجماعة فهها فاسقان عاصيان لله ورسولهء وإن كانا لا يصليان أبدًا لا مع 
الجماعة ولا على الانفراد فهما كافران» لأنه ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله 
يك قال: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة»"''» وفي السئن: «العهد 


مك دأو فك لزنت 
الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»" . ولكن مع كونه| كافرين 
فلهم| حق القرابة: تصلهما لقرابتهماء ولكن يجب عليك أن تنصحهماء وتخوفهم| 
بالله -عز وجل-», وتحذرهما من هذا العمل المؤدي إلى الكفرء فإن هداهما الله 
فقد حَصَّلَتْ خيرًا كثيرًا وسَلَا من النار بذلك. وإلا فعليك أن تبلغ ولاة 
الأمور عنهماء لأن ذلك من النصح لماء وإذا بلغت ولاة الأمور برتت بذلك 
ذمتك. 
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(1707) يقول السائل ع. م. ع: يسكن بجوارنا أسرة لا يلتزمون بتعاليم 
الإسلام» وأبناؤهم لا يؤدون فريضة الصلاة» وهم ممن تجب عليهم؛ سوى 
أبيهم فإنه يلتزم بالصلاة في المسجدء ونساؤهم لا يحتجبن عن الرجال الأجانب 
وغيرهم؛ وبعض الأحيان يعطونا من الخضروات وغير ذلك. هل يجب علينا 
أخذها أم لا؟ وهل يجب علينا أن نزورهم أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أن الجار له حق على جاره» حتى 
إن رسول الله يك يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره»”", 
والجار يقول أهل العلم: إن كان قريبًا مسالًا فله ثلاثة حقوق: حق الإسلام: 
وحق القرابة» وحق الجحوار. وإن كان جارًا مسلا غير قريب فله حقان: حق 
الإسلام» وحق الجوار. وإن كان غير مسلم ولا قريب فله حق الجوار. 

فهؤلاء الجيران لهم عليكم حقوق ولكم عليهم حقوقء وقد ورد عن 
رسول الله يَكلْ: «إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك»7" فالذي 
ينبغي بينك| تبادل الهداياء يأخذون منكم وتأخذون منهمء لأن ذلك أدعى إلى 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
(2201)) ومسلم: كتاب الإيهان. باب الحث على إكرام الجار والضيفء رقم (57). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب الوصية بالجار رقم (71576). 


د 
الألفة والمودة» ثم إذا قمتم بء| يجب عليكم من إكرام الجار فإن من جملة ما يجب 
عليكم نحوه أن تنصحوه لله» فتنصحون هؤلاء القوم المفرطين في الصلاة وفي 
حجاب نسائهم. وِتَبَيُونَ لهم الواجب في ذلكء لعل الله أن يهديهم على 
أيديكم» وأما مجافاتهم ورد هديتهم والبعد عنهم والإعراض فهذا لا ينبغي؛ 
لأنه لايزيد الأمر إلا شدة. 
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(017010) يقول السائل ع: هل يجوز تناول الطعام مع تارك الصلاة؟ 
والأفضل أن يكون الجواب بالتفصيل. 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: تارك الصلاة -ى) قدمنا مرارًا- اختلف 
العلماء في حكمه؛ فمنهم من قال: إنه فاسق ويقتل حَذَّاه ومنهم من قال: إنه 
كافر كفرًا حرجا عن الملة» يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وهذا القول هو الراجح 
الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسِّنََ والآثار الواردة عن الصحابة» وقد 
بينا هذه الأدلة في حلقات سابقة» وبينا أنه ليس هناك ما يعارضهاء وأن 
الأحاديث التي استدل بها من يقول بأن تارك الصلاة ليس بكافرء لا تخلو من 
إحدى حالات أربع: 

إما أن لا يكون فيها دلالة أصلا. 

وإما أن تكون مقيدة بقيدٍ لا يمكن معه ترك الصلاة. 

وإما أن تكون واردة في حال يعذر فيها الإنسان بترك الصلاة» لكون 
العلم قد اندَرَسَ. ٠‏ 

وإما أن تكون عامة» ونصوص كفر تارك الصلاة خاصة. والمعلوم عند 
أهل العلم أن العام يخصص بالخاصء» فتكون هذه الأدلة العامة شاملة لمن 
سوى تارك الصلاة. 

وإذا كان تارك الصلاة مرتدًا كافرًا فإنه لا يجوز لأحد أن يسكن معه. بل 
يجب هجره. إلا أن يلاقيه الإنسان من أجل دعوته إلى الحق وإلى الإسلامء فهذا 


ب سس وَاووفكاذزك 
شيء ومجالسته والأنس به والاطمئنان إليه شيء آخرء وقد قال الله تعالى في 
القرآن الكريم: « لايد هَوَمَا يُؤُمب رك بألل ه والَْوْ الآخر بوآذُورتٍ ا 
لَه ورَسُوله وَلَوَ كانوا َابَآءَهُمَ أو أبصَآءهُم وخر حوانه ا عقف اريك 
كنب فى قُلُويبم ارك بع سار لوي ا 
لع نهد شين ويا رك ا لَه عي ورَسُواَْنْة لِك حَرْبُ َه لان حرْب الله 
هم الْفْلِحُونَ 4 [المجادلة: ؟؟] فلا تجلس إلى تارك الصلاة» ولا تسلم عليه» ولا 
تطمئن إليه» إلا إذا كنت تريد بذلك دعوته إلى الإسلام» لعل الله تعالى هديه 
على يدك؛ فإن من هدى الله إنسانًا على يده فهو خير له من حمر النعم. 
ننششف 

(1708) يقول السائل: من مات ولم يصل يسمى كافراء ولا يُعْسَّل ولا 
صل عليه ولا يُدفن مع المسلمين. وسؤالي هو: هل من صلى أحيانًا وترك 
أحياناك وصام عدة أيام وترك أكثر أيام رمضان يطلق عليه اسم كافر أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : لقد سبقت الإجابة عن حكم تارك الصلاة» 
وبينت بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله يَكِةِ أنه كافر كفرًا مخرجًا عن الملة. 

وعلى هذا: فإنه لا يغسل ولا يكفنء ولا يصلى عليه» ولا يدفن في مقابر 
المسلمين, ولا يرثه أقاربه المسلمون» وتنفسخ منه زوجته ولا يحل له دخول 
مكة وحرمهاء ى] هو مين في حلقة سابقة. 

ولكن السؤال الذي أوردهء وهو: أنه إذا كان يترك الصلاة أحياناء 
ويصلي أحيانًا ويصوم بعض أيام رمضان ويترك البعض ف| حكمه؟ نقول: إن 
كان يفعل ذلك إنكارًا للوجوب والفرضية» أو شكًا في الوجوب فهو كافر. 
كافر من أجل هذاء أي: من أجل شكه في وجوب هذا الشيء؛ أو من أجل 
إنكاره لوجوب هذا الشيء. لأن فرض الصلاة والصيام معلوم بالكتاب 
والسّنْة والإجماع القطعي من المسلمينء ولا ينكر فرضيته أحد من المسلمين؛ 
إلا رجلا أسلم جديدًا ولم يعرف عن أحكام الإسلام شيئًا فقد يخفى عليه هذا 
الأمر. 


كد إهقة 

وأما إذا كان يترك بعض الصلوات أو بعض أيام رمضان وهو مقر 
بوجوب الجميع: فهذا فيه خلاف بالنسبة لترك الصلاة» أما الصيام فليس 
بكافر» لا يكفر بترك بعض الأيام بل يكون فاسقاء ولكن الصلاة هي التي 
نتكلم عنهاء فنقول: اختلف العلاء القائلون بتكفير تارك الصلاة هل يكفر 
بترك فريضة واحدة أو فريضتين. أو لا يكفر إلا بترك الجميع؟ والذي يظهر لي 
أنه لا يكفر إلا إذا ترك تركًا مطلقًاء بمعنى: أنه كان لا يصلى» ول يعرف عنه أنه 
صلى» وهو مستمر على ترك الصلاة. وأما إذا كان أحيانًا يصلي وأحيانًا لا ايصلٍ 
-مع إقراره بالفرضية- فلا أستطيع القول بكفره؛ لأن الحديث يقول: «بين 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»('"؛ ومن كان يصلي أحيانًا لى يصدق 
عليه أنه ترك الصلاة» والحديث يقول: «ترك الصلاة»» و«العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»(" لم يقل: فمن ترك صلاة فقد كفرء ول 
يقل: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك صلاة» بل قال: ترك الصلاة» 
فظاهره أنه لا يكفر إلا إذا كان تركًا عامًا مطلمًاء وأما إذا كان يترك أحيانًا 
ويصلي أحيانًا فهو فاسق» ومرتكب أمرًا عظيًاء وجانٍ على نفسه جناية كبيرة. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: لو توني وهو ني حالة فسقه بتركه الصلاة 
هل يعتبر كافرًا أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يعتبر كافرّاء اللهم إلا إذا مات في الفترة 
التي لا يصليها فهذا عندي محل نظرء لأننا لا نعلم عَوْدَهُ وهل في نيته أن يصلي 
بعد هذا الترك أو لاء والأصل أنه تركها ولا يعود إليهاء هذا الظاهر لي إذا 
كان ممن يترك أحيانًا ويصلى أحيانًا ومات في الفترة التى كان تاركا لما فأنا 
أتوقف فيه» وأمره إلى الله ْ 

2 


0م عسل يرو ميكل لذت 

)١1709(‏ يقول السائل: ما حكم تارك الصلاة عند الشافعي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المعروف عن مذهب الشافعية أنهم لا يرون 
كفر تارك الصلاة» ولكن الأدلة تدل على كفره» والواجب على المؤمن اتَبَاعٌ ما 
دل عليه كتاب الله وسنة رسوله يلق لأن هذا هو فرضه. كا قال الله -عز 
وجل -: « فَإن سرعم ف سَىْءِ َردوه لاله وَالرَسُول إن مون بألل َالو الآ 
ذَالِكَ حير وأَحْسَنُ تَأُوِيق # [النساء: 09]» فاختلاف العلماء بحر لا ساحل له؛ 
ولكن الميزان الذي توزن به هذه الاختلافات هو كتاب الله وسنة رسوله علق 
وقد سبق لنا في غير حلقة بيان الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة» وأن كفره 
كفر تحرج عن الملة» ولا حَظٌ في الإسلام لمن ترك الصلاة» كما قال أمير المؤمنين 
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)17١(‏ يقول السائل ع. م. ع: مناظرة الإمامين الجليلين أحمد بن حنبل 

ان 


والإمام الشافعي دنه وهى في كتاب فقه السنة المجلد الأول للسيد سابق» 
صفحة خمس وتسعين. والمناظرة هى ما ذكر السّبِكِئٌ في طبقات الشافعية أن 


على 
و 


يكفر؟ قال: نعم. قال: إذا كان كافرًا فبم يسلم؟ قال: يقول: أشهد ألا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله. قال الشافعي: فالرجل مستديم هذا القول م 
يتركه؟ قال: يسلم بأن يصلي. قال: صلاة الكافر لا تصح. ولا يحكم له 
بالإسلام بها. فسكت الإمام أحمد نه تعالى. فم| رأي فضيلة الشيخ في هذه 
المناظرة؟ وأرجو أن يفسر ما تعنيه هذه المناظرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول في هذه المناظرة: 

أولا: إنه يحتاج إلى إثباتباء أي: إلى أن يثبت أنبا وقعت بين الإمام 
الشافعي والإمام أحمد -رحمهم الله-. فلا بد من أن تكون ثابتة عنهما بسند 
صحيح يكون مقبولًا على حسب شرائط المحدثين» وأيضًا جرد نقل السبكي 


558 
6ل 2 بجي 
لها -وبينه وبين الإمام الشافعي والإمام أحمد مئات السنين- لا يكون ذلك 
حجة في ثبوتها عنههما. ظ 

ثم إن التعبيرات التي وقعت فيها تعبيرات جافة» تعبيرات يبعد جدًا أن 
تصدر من الإمام الشافعي إلى الإمام أحمد. مع أنه قد عرف عنه التعظيم 
الكامل الذي يليق بمقام الإمام أحمد. وبمقام الشافعي -رحمهم الله- جميعًا. 

ثم إن هذه المناظرة تخالف المعروف في مذهب الإمام أحمد, فإن المعروف 
في مذهب الإمام أحمد أن من كفر بترك الصلاة فإنه لا يكون مسلً إلا بفعلهاء 
وأنه إذا فعلها وصلى حُكِم بإسلامه هذا هو المعروف من مذهب الإمام أحمد 

وهكذا ينبغي أن يعرف السامع ويعرف السائل: أن من كُمَرَ بشيء من 
الأشياء فإنه لا يَسْلِمُ بمجرد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
حتى يصحح ما كفر به» فمثلًا إذا قدر أنه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله» وهو ينكر فرضية الزكاة أو الصيام أو الحجء فإنه لا يكون 
مسلً) بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» حتى يقر بفرضية ما 
أنكر فرضيته من هذه الأصول. 

والمهم أن القاعدة في الكافر المرتد: أنه إذا ارتدٌ بشيء معين من الكفر فإنه 
لا يغنيه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله حتى يصحح ما 
حكمنا بكفره من أجله. 

وعلى هذا نقول: تارك الصلاة كافر ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله ولا يكون مسلً) إلا إذا صلى» لأننا كفرناه بسبب» فلابد أن يزول 
هذا السبب الذي من أجله كفرناه» فإذا زال السبب الذي من أجله كفرناه 
حكمنا بأنه مسلم» وعلى هذا فيفرق بين الكافر الأصلى الذي يدخل في 
الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وبين المرتد بشيء من 
أنواع الردة» فإنه لا يحكم بإسلامه حتى ينتفي عنه ذلك الشيء الذي كفرناه به 
هذا هو سر المسألة. فالذي نرى في هذه المناظرة: 


أولا: أنه يبعد صحتها بين الإمامين الجليلين بها علم من التعظيم بينهماء 
وهذه العبارات الجحافة لا توجه من الإمام الشافعي للإمام أحمد. حسب ما 
نعلمه من تعظيم أحدهما للآخر. 

ثانيًا: أن محرد وجودها في طبقات الشافعية لا يعني أنها صحيحة؛ بل كل 
قول ينسب إلى شخص يجب أن يحقق في سنده الموصل إليه» لأنه قد يكون من 
الأقوال التي لا إسناد لحاء وقد يكون إسناد القول ضعيقًا لا يعتد به. 

ثالثًا: أن هذه المناظرة تخالف ما هو مشهور من مذهب الإمام أحمد 
لَه بأن من كفر بترك الصلاة فإنه لا يسلم إلا بفعلهاء ولو شهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 
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)١07(‏ يقول السائل: شخص تارك للصلاة عارف بوجوماء يشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويعترف بأنه مخطئ؛ يسمع الأذان ولكنه لا 
يصلى» وقد سمعت من بعض العامة بأنه كافرء والآخر يقول: بأنه مؤمن 
عاص ؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: هذه المسألة من المسائل المهمة التي يجب 
العناية بهاء وذلك أن هذا الرجل الذي يترك الصلاة وهو معترف بوجوبهاء 
ولكنه يسمع الأذان ولا يصليء كى! في السؤالء إن كان يترك الصلاة مع الجماعة 
فإنه ليس بكافر» وإنما إذا تركها مع اعتقاده بوجوبها يكون فاسمًا عاصيًا لله 
ورسوله. لأن وجوب صلاة الجماعة ظاهر في كتاب الله وفي سنة رسوله يَلَِك 
ولكنه إذا تركها لا يكون كافرًا. 

أما إذا كان يترك الصلاة بِالكُلْيَةَ لا يُصَلَّهَا وحده ولا مع الجماعة» فهذه 
المسألة اختلف فيها أهل العلم» والصواب من أقوالهم أنه يكون كافرًا كفرًا 
مخرجًا عن الملة» وذلك لدلالة الكتاب والسَّنَّة على كفره. 

ونحن نذكر الآن بعض هذه الأدلة» لأن حصرها لا يمكن في مثل هذه 


الحلقة» فمن دلالة القرآن على كفره قوله -تبارك وتعالى-: « خُلْفَينْيدمْ 
حَلكُ أضَاعُوا ألصَلوة وأتّبَعُوأ تّمت صََوْفَ يلْقوَنَ َي (50)) إلا مَن تَابٌ وَدَامَنَ © 

[مريم: 10-5] فإن قوله: وآمن» يدل على أنه قبل ذلك حين إضاعته الصلاة 
ليس بمؤمنء ومن ل يكن مؤمنا فهو كافر» إذ لا واسطة بينهماء كما قال الله 
تعالى: 8 هْوَألرِى دوق كار وَسَك رتوم 4 [التغابن: 9]» وكذلك قوله 
تعالى: 98 فإن تَابُأ وَأَكَامُوا الصككزة وَءَامما لرَكَرءَ مِحْونُكُمْ في أَليِين 4 
[التوبة: »]١١‏ فإن هذه الآية الكريمة تدل على أن المشركين إذا تابوا من الشرك 
-بأن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله- وأقاموا الصلاة» وآتوا 
لي اس ود ال ل كا 
ومفهوم الآية الكريمة: أنهم إذا لم يتوبوا من الشركء أو لم يقيموا الصلاة؛ أو م 
يؤتوا الزكاة فليسوا إخوة لنا في الدين» وهذا يعني أهم كفارء فإذا لم يتوبوا من 
الشرك فهم كفار بلا شكء وإذا تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة فإن مفهوم 
الآية الكريمة يدل على أنهم كفار على ما قررناه» وإذا تابوا من الشرك وأقاموا 
الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فإن مفهوم الآية الكريمة أيضًا يدل على أنهم كفار على 
ما قررناه آنفّاه وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلمء وهو رواية عن الإمام 
أحمد. أي: ذهبوأ إلى أن من لم يؤد الزكاة مع اعترافه بوجويها فهو كافر» ولكن 
الصحيح أنه لا يكفرء ولكنه يكون عاصيًا فاسقًا مستحقا للوعيد الشديد 
الذي ذكره الله تعالى في كتابه وذكره رسوله يَلِْةِ في السنة الصحيحة فيمن منع 
إخراج الزكاة» ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة عن 
النبي يَكٍِ حين ذكر عقوبة من لم يؤد الزكاة قال: «ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة» 
وإما إلى النار»” '» وإذا كان يمكن أن يرى سبيله إلى الجنة فإنه ليس بكافرء إذ 
الكافر لا يمكن أن يرى سبيلًا له إلى الجنة» وعلى هذا فيكون هذا الحديث 


و4 ل عازف 


منطوقه مقدمًا على مفهوم الآية الكريمة» لأنه من المقرر عند أهل العلم أن 
المنطوق مقدم على المفهوم. 

هاتان آيتان من كتاب الله تدلان على كفر تارك الصلاة. 

وأما الستة: اه فق أن النبي 
يكهِ قال: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة»”"2. وقال كل في 
حديث بِرَيْدَةَ الذي في السنن. وهو إما صحيح أو حسن, قال فيه: «العهد 
الذي يننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»!"' فهذان حديثان يدلان على 
أن تارك الصلاة كافر» وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب (اقتضاء 
الصراط المستقيم) الفرق بين لفظ الشارع في قوله: هذا كفر» وفي قوله: الكفر 
بالتعريف. فقال: إن الكفر تدل على أن المراد به الكفر المطلق المخرج من 
الإسلام» وهذا هو التعبير الذي جاء في حديث جابر: «بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة)7". 

فإذا قال قائل: اليكو العين نقذ لذ قوواق اذيك اليد 
الذي ذكره النبي بَكِِ في قوله: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»! “ون فول 
النبي يَكِْهّ: «وقتاله كفر». ليس المراد به الكفر المخرج عن الملة» بدلالة القرآن 
على ذلك» حيث قال الله -تبارك وتعالى-: «آ وَإِنطانِقَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ توأ 
َأصَبِحُوا َباَت إِحدَمهسَا عل لخر مقَوأ أل ىسق ين ِل أم رهن 

يت تالت يكنا اتدل واقيططر إن آقه يرث التقييطليت 15 رتنا الْموَمبونَ 


حر قر سكم صرح مر 


ا 0 [الحجرات: »]١٠١-9‏ فقتال ا للمؤمن كفر كا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(©) تقدم تخريجه. 

(؛) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء رقم (44)» 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قول النبي يَكِ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»» رقم (55). 


في الحديث. ومع ذلك لم يخرجه من الملة» لقوله تعالى: ل فَأَصَلِحُواْبينَ 

فالجواب على ذلك أن يقال: إن النبي يَكلٍِ قال: «قتاله كفر» بالتدكير» وم 
يقله بالتعريف. بخلاف التعبير عنه في تارك الصلاة» فإنه قال: «بين الرجل 
وبين الكفر والشرك»؛ وقد مر علينا آنمًا كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة» 
فيكون معنى قتاله كفر» أي: إن نفس القتال هذا كفر» لأنه يتنافى مع الإيمان» إذ 
لو كان مؤمنًا حمًا ما قاتل أخاه المؤمن» وعلى هذا فيكون الكتاب والسّنّة قد 
دلا على كفر تارك الصلاة كفرًا رجا عن الملة. وكذلك أيضًا الصحابة ضه 
روي عنهم ما يدل على ذلك» كا في الصحيح عن عمر َه أنه قال: «لا حَظّ 
في الإسلام لمن ترك الصلاة»! '» وقد حكى بعض العلماء إجماع الصحابة أو 
جمهورهم على كفر تارك الصلاة. 

وعلى هذا: إذا قلنا بأنه كافر -وهو القول الحق إن شاء الله- فإنه نَحَكَمْ 
بِرِدَتِهِه ويثبت في حقه ما يثبت في حق المرتدين من انفساخ زوجته منه إن كان 
متزوجّاء لأن المسلمة لا تحل لكافر بنص القرآن» وكذلك أيضًا لا يغسل إذا 
مات ولا يكفن» ولا يدفن في مقابر المسلمين» لأنه ليس منهم» ويجب على أهله 
وذويه -الذين يعلمون منه ترك الصلاة» وإصراره على الترك إلى أن مات- أن 
يدفنوه بعيدًا عن مقابر المسلمين» ويحرم عليهم أن يغسلوه. أو يكفنوه. أو 
يقدموه للمسلمين يصلون عليه لأن ذلك من غِشّ المسلمين» فإن المسلم لا 
يجوز له أن يصلي على الكافر» لقوله -تبارك وتعالى- للنبي كَلُ: « وَلَاصضَلٍ 
َك حر َنهُمِ 4 يعني من المنافقين ا مَاتَ دا وكَانهمعل َو مم كفر وأ يله 
وَرَسُولوء 4 [التوبة: 4] فالعلة هي الكفرء وعلى هذا فلا يُصَلْ على كل كافر» 
سواء كان أصليًا أم مرتدًا كتارك الصلاة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


وينبني على ذلك أيضًا أنه لا يرثه أقاربه المسلمون إذا مات على هذه 
الحال» لقول النبي يكَلِةِ: «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم»0 
وكذلك هو لا يرث أحدًا من أقاربه المسلمين إذا مات قريب له وهو في حال 
ترك الصلاة. 

وكذلك ينبني عليه أنه لا يصح حجه لو حج وهو لا يصلي. 

وينبني عليه أيضًا أنه لا يحل له أن يدخل مكة ولا حرمهاء لقول الله 
تعالى: « يَكايُهًا السب حَامَنْوا إسَمَا المشركوت ححسُ فلا يَفَرَبوأ ألْمَسْجِدَ 
ألْكَرَام بعَدَ عامهم ندا 4 [التوبة: 74]. 

وهذه المسألة مهمة جدًا يجب العناية بها والتَبّةُ لا ويجب على من علم 
بشخص هذه حاله أن ينصحه أولاء ويرشده إلى الحق وُحُوّفَه من عذاب الله 
-سبحانه وتعالى-» فإن انتهى واستقام وأقام الصلاة فذلك من نعمة الله عليه 
وعلى من نصحه وأرشده. وإن لم يفعل فالواجب على من علم به أن يرفعه إلى 
ولاة الأمورء وعلى ولاة الأمور أن يقوموا ب! أوجب الله عليهم في معاملة هذا 
الشخص وأمثاله» ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق والهداية» إنه جواد كريم. 

تكن 

)١179(‏ يقول السائل س. أ. ب: شخص لم يصل إلا في شهر رمضان. 
فهل يصح صومه أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الذي لا يصلي إلا في نهار رمضان إن 
كانت صلاته في نهار رمضان رجوعا إلى الله وتوبة من تركه للصلاة أثناء 
العام» وعزمًا على أن يستمر على أداء الصلاة في] بقيى من عمره. فإن صومه 
صحيح. حتى لو قلنا بأن تارك الصلاة يكفر بترك فريضة واحدة -كا قال به 
بعض السلف- فإن توبته تَجِبٌ ما قبلها. 


))51514( أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رقم‎ )١( 
.)١515( ومسلم: كتاب الفرائضء بابٌء رقم‎ 


أما إذا كان يصلي رمضان وهو مُصِرٌّ على أنه لن يصلي إذا خرج رمضان» 
فإن كان يعتقد أن الصلاة لا تجب في غير رمضان فهو كافر» وصومه مردود 
عليه» وصلاته في رمضان غير مقبولة منه» وإن كان يعتقد الفرضية لكنه مصر 
على الترك معصية لله وفسوقًا فإنه يقبل منه الصيام» لكنه يخشى إذا ترك الصلاة 

بعد رمضان أن يموت على هذه الحال» ويكون موته خطيرًا جدًا بالنسبة لحاله» 
هل هو مسلم أوكافر؟ 00 

فضيلة الشيخ: معوى ين امل مسد عم 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يصوم ولا يصل لا يقبل منه صوم. 
لأنه كافر مرتد» ولا تقبل منه زكاة ولا صدقة ولا أي عمل صالح. لقول الله 
تعالى: 8 وَمَامَتَعَهمَ د د نبل مهم لمهم لا هر حكتروا أله ورسولو. 

ولا يأَنونَ الصّازة َإلَاوَهُمَ كسالك ولا سْفِشُونَ إلا وهم كَرَهُونَ 4 [التوبة: 
54] فإذا كانت النفقة وهى إحسان إلى الغير لا تقبل من الكافر» فالعبادة 
الاضرة التق :لا جاوز فاعلها من ياب أوى: 

وعلى هذا: فالذي يصوم ولا يصل هو كافر والعياذ باللهه وصومه باطل» 

وكذلك جميع أفعاله الصا حة لا تقبل منه. 
20 

(017) يقول السائل: ما حكم من يكون عليه جنابة أثناء وقت 
السحورء ثم تسحرء وبعد الأذان نَوَى الإِنْسَاكَ ثم ذهب ونام» وهو لم يؤد 
الصلاة وم يغتسل من الجنابة» ونام حتى المغرب ولم يؤد الصلاة ولم يغتسلء 
علًا بأن الزوجة قامت بأمره وهو مستيقظ ولم يسمع كلامها؟ فأفتونا في هذا 
مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الرجل يَدَعٌ الصلاة في هذا اليو 
وفي غيره فإنه لا صيام له» وصيامه باطل مردود عليه؛ لأن الصيام لا يَصِحَّ من 
كافر» وتارك الصلاة كافر كفرًا أكبر محرجًا عن الملة» وهو مرتد عن الإسلام» 


------ كب ب فزت 


إذا مات على هذه الحال فهو من أهل النار المخلدين فيها الذين خُحْسَرُون مع 
فرعون ومّامان وقّارون 27 بن خلف. 

أما إذا كان تَرَكَها في ذلك اليوم وحده؛ وكان من عادته أن يِل فلا 
شك أنه أتى إِنّا عظيًاء ولكنه لا يَكْفْرٌ بذلك» وصيامه صحيح. لأنه ليبس من 
شرط الصيام الطهارة من الجنابة» ولهذا لو أن الإنسان أصبح جنبًا وهو صائم 
كان صومه صحيحًاء يعني: لو أنه حصلت عليه جنابة في آخر الليل» ثم تسحر 
ولم يغتسل إلا بعد طلوع انمز فإ صبابه متشي ودليل ذلك قولة تعال: 
«داكنَ سيروم واوا ما مكحتب أنه ل وَظُوأ وأخْرَبوا حقَّ يتين ل السيط 
اليس ين امل الأسوو يح القغر ند انوا ويل الل 4 [البقرة: /141]» وهذا 
يقتضي أنه يجوز أن يُجَامِعَ إلى أن يَطْلّمَ الفجرء ومن لازم ذلك أنه لن يغتسل إلا 
بعد طلوع الفجرء ولهذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يصبح جنبًا من 


أهله ثم يصوم. 
1 
(1765) يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يَرْدّ التحية على تارك الصلاة 
أو على أهل الكتاب؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للمسلم إذا سَلَّمَ عليه أحد من أهل 
الكتاب أو من غيرهم أن يرد عليهم السلام, لأن النبي كله أمر بذلك» بل 
إن الله تعالى قال: « ردخم بيد ل 00 
هه سس وهو 

45 وم يقل: وإذا حَياكَمْ المسلمون. بل هو عام: © وَإِذَاحَِيم يسْجية سوأ 
يِأَحَسَنّ ينها أو و 114 447 وقال النبي -صل الله عليه وآله وسلم-: 


(إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم)7". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم (570/8)) ومسلم: 
كتاب الآداب» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم, رقم (1157). 


وعلى هذا: إذا سلم علينا الكافر رددنا عليه بمثل ما سلمء فإذا قال: 
الام علكو: بلفظ ضريع في الستلام» قلنا: علدكم الشلام» بوإذا قال: أهلا 
وسهلا. قلنا: أهلا وسهلا. وإذا قال: صبحكم الله بالخير. قلنا: صبحكم الله 
بالخير. وهكذا نحييه بمثل ما حيانا به امتثالًا لأمر الله -عز وجل-. 

ولكن ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يدعو الكفار إلى دين الله -عز 
وجل- ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وكم من إنسان كان كاقرًا أو مُلْحِدًا 
فمنّ الله عليه بالهداية على يد شخص رد عليه السلام؛ يعني: أجابه برد 
السلام» وبسط له نفسه» وشرح له صدرهء حتى هداه الله -عز وجل- وآمن. 
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(0170) يقول السائل ع. أ. أ: فضيلة الشيخ اطلعت على كتاب يرى فيه 
المؤلف عدم كفر تارك الصلاة» ورّدَّ على من قال بكفر تارك الصلاة بأنه كفر 
دون كفرء مستدلًا بحديث الشفاعة وغيره. فا رأي الشرع في نظركم في ذلك 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤّال سؤال عن مسألة عظيمة كبيرة» 
اختلف فيها الناس ولاسيا بعد الصدر الأول: هل كفر تارك الصلاة كفر أكبر 
مخرج عن الملة» أو هو كفر دون كفر؟ والمرجع عند النزاع كتاب الله وسنة 
رسوله -صل الله عليه و آله وسلم-» لقول الله تعالى: <إ وَمَا أَحتَلقَممٌ فيه مِن 
تَىَءِ فَحَكْمَهإِلَ أنه 4 [الشورى: 01٠١‏ وقد أحالنا الله -عز وجل- عند التنازع 


إلى كتابه وسنة رسوله -صل الله عليه وآله وسلم- فقال: « فَإِن مَرَعَ في سَىْءٍ 


دوه إلَأللَهِ وَرَسُول إن هم تُؤْممُونَ الله وَالوْ الآ دَلِكَ حَ وَأْحْسَنٌ تأوِيلا * 
[النساء: 54]» ونحن إذا رددنا هذه المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله -صل الله 
عليه وآله وسلم- رأينا أن الكتاب والسّنّةَ يدلان على أن تارك الصلاة كافر 
كفرًا أكبر حرجا عن الملة» وذلك من قوله تعالى عن المشركين: 9 فَإِن تَابوأ 
وَأَفكَاموا ‏ القسلرة 612 تضكر واكم في أليسِنَ » [التوبة: »1١١‏ 


00> لس وأو لازت 
فاشترط الله تعالى للأخوة في الدين ثلاثة شروط: الأول: التوبة من الشرك» 
والثاني: إقامة الصلاة» والثالث: إيتاء الزكاة. ومن المعلوم أن المشروط يتخلف 
إذا تخلف شرطه. فالأخوة في الدين تتخلف إذا تخلف هذا الشرط المركب من 
ثلاثة أمور: التوبة من الشركء. وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» ولا تتخلف 
الأخوة في الدين إلا بخروج الإنسان من الدين بالكلية» وإلا فالأخوة في الدين 
باقية ولو مع المعاصي والفسوقء. ودليل بقاء الأخوة الأعانة .مف المخاضي 
والفسوق قوله تعال: ظ مكيب َلك الِْصَاصُ في يلخيو 
2 فأوجب الله تعالى القصاص فيمن قتل أخاه عمدّاء ومعلوم أن القتل 
العمد من أكبر الكبائر وأعظم العدوان على البشرء وقد قال الله فيه: # وَمَن 


م ته 
0 


وَلَمَمَُدوَأَعَدٌَ لمعَدَابًاعَظِيمًا 4 [الساء: 9] ومع ذلك لم تخرجه هذه المعصية 
الكبيرة من الأخوة الدينية» حيث قال -جل وعلا-: لا هَمَنْ عت لهدونَ َه 
سا وو سكس سا رم ص ع رلور 


سَىْء فَأنْبَاء بالْمَعْرُوفِ 4 [البقرة: 174]» فجعل الله تعالى المقتول أحَا للقاتل» 


8 6 م و -ه جر د دعر مه« مي ره ير سس ١‏ عي مه رء م 
*( وَإن طَيِمَدَانِ من الْمَؤْمِينَ ملوأ فأصلِحُوا ييا ون بحت إحدَ مهما عل الْحمه 


مذ 


34 وومةه وح سو 0020 


عو الى حقٌ > إل مر أ ين مَْتْ دصحو يما يلد واوا نَأ 
يِب المقسطِيت” (3) إنما آلْموْميُون لوه تَصَلِحُوأ بن أحويوْ © [الحجرات: 4- 
٠‏ فجعل الله الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة الثالثة المصلحة» مع أن قتال 
المؤمن كفر كا قال النبي يَكِِ: «سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر»" ' وهذا هو 
الذي نقول: إنه كفر دون كفرء لأن الله أثبت الإيمان مع الاقتتال. فدل هذا على 
أن إطلاق الكفر على من قاتل أخاه يراد به كفر دون كفر. 


أقول: الأخوة الإيوانية لا تنتفي إلا بالخروج من الدين بالكلية» والآية 
التي سقناها في أول الجواب تدل على أن الأخوة الإيهانية لا تثبت إلا بالشروط 
الثلاثة» أو بشرط مركب من ثلاثة أوصاف: التوبة من الشركء إقامة الصلاة» 
إيتاء الزكاة. ظ 

وأما من السنة: فقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله ظَقَنة 
أن النبى يكِ قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»7'» وفي السئن 
3 00 بريدة أن النبي علد قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن 
تركها فقد كفر»7'' وهذا صريح في أن كفر تارك الصلاة كفر مخرج عن الملة» 
لأنه جعله فاصلا بين المسلمين والكفار وبين الكفر والإيوان» والفاصل والحد 
يخرج المفصول عن الآخر والمحدود عن الآخر. 

وقد دل إجماع الصحابة على ذلكء. فقد نقل إجماعهم عبد الله بن شَّقِيقٍ 
أحد التابعين المعروفين فقال: «كان أصحاب رسول الله -صل الله عليه وآله 
وسلم- لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة»"» ونقل إجماع 
الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- على ذلك الإمام المشهور إسحاق بن 
راهويه. 

والنظر والقياس يقتضى ذلكء فإن رجلا يحافظ على ترك الصلاة 
ركاه انان بصكار ا وير لذ عط لا لاك ول لكالا ل لطي رلا 
طغرة ل كيقها كول الأسان؛ زدهذا مون ؟ لوست لا يمكن أن عاط عل 
ترك الصلاة أبداء بل المؤمن يحافظ على الصلاة» قال الله تعالى: ل مَدَأفَلَمَ 
لْمْؤبُونَ (5) ال هه في صَلَامومْ حَشِعُونَ 4 [المؤمنون: 19-١‏ إلى قوله: « وَالْينَ 


و سد 


هر عَك صََوَمم يحَافِظُوَ 4 [المؤمنون: 4]» وإذا كان كذلك فهل هناك حديث 


24 لل ب هوف ازيب 
يقول: إن تارك الصلاة مؤمن, أو يقول: إن تارك الصلاة في الجنة» أو يقول: إن 
تارك الصلاة مع المؤمنين؟ بل إن النبي كَكِ ذكر أن من لم يحافظ عليها فإنه 
يحشر يوم القيامة مع فرعون, وهامان. وقارون» 27 بن خلف. 

إن الأحاديث بل والأدلة التي استدل بها من قال: إن تارك الصلاة لا 
يكفر» وإن كفره كفر أصغرء كفر دون كفرء لا تخرج عن أحوال خمس: 

أولًا: إما أن لا يكون فيها دليل أصلاء مثل استدلال بعضهم بقوله 
تعالى: 9# إِنَ الله لاس أن رك ديقو مَاموك كلك لمن قا .4 [الننناءة 46 . 

ثانيًا: ل 0 
عتبان بن مالك ظ تكن أن النبي -صل الله عليه وآله وسلم- - قال: «إن الله حرم 
نار من ل كل جا ا وفي لفظ: «يبتغي بذلك 
وجه الله)ء فهل من قال: لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله يمكن أن يدع 
الصلاة» وهو يطلب وجه الله؟ لا يمكن أبذًا. 

قالكاة أن مده يجان يُْذَّرُ فيها من لم يصلٌ» مثل حديث حذيفة بن 
اليهان ظَلقُهُ في قوم الْدَرَسَ الإسلام في عهدهم. ولم يعرفوا من الإسلام إلا 
قول: لا إله إلا الله فقالوها فدخلوا الجنة بهاء لأن هؤلاء لا يعرفون شيئًاء فهم 
معذورون بعدم معرفة شرائع الإسلام وشعائره. ولا يكلف الله نفسًا إلا 
وسعها. 

الرابع: أحاديث ضعيفة لا تقاوم الأدلة الصحيحة الدالة على كفر تارك 
الصلاة كفرًا أكبر محرجًا عن الملة» ومعلوم أنه عند التعارض يؤخذ بالمتأخر إن 
عَلِمَ التاريخ, وإلا فالترجيح» والضعيف لا يمكن أن يقاوم القويء ولا أن 
يعارض به القوي. 

الخامس: أحاديث عامة تخصصها أحاديث ترك الصلاة» وذلك مثل 


ركد 
أحاديث الشفاعة التي فيها: أن الله يخرج من النار من لم يعمل خيرًا قط. فهل 
قال الرسول -عليه الصلاة والسلام- - في أحاديث الشفاعة: إنهم يخرجون من 
النار من لم يصلٌ؟ لا بل قال: من لم يعمل خيرًا قط. فيقال: يستثنى من ذلك 
الصلاة» لأن النصوص دلّت على أن تركها كفرء والكافر لا يخرج من النارء 
لقول الله تعالى: ! كَمَاتَمَعْهَم سَّفَعَةَ ألشَفعِينَ © [المدثر: 44]. 

ونقول لهؤلاء الذين استدلوا بحديث الشفاعة: أنتم لا تقولون بموجبه. 
فإذا قدر أن الذي في النار لم يقل: لا إله إلا الله فهل يخرج بالشفاعة؟ لا يخرج 
بالشفاعة مع أنه لم يعمل خيرًا قط فهذا النص ليس على عمومه بل فيه ما 

وبهذا تكون أدلة القول بكفر تارك الصلاة أدلة قائمة سالمة من المعارض 
المقاوم» فوجب العل بباك وسو ا لاله أن نُكَفَرَ من لم يكفره الله 
ووس نف كنا كرأ إلى الله أن اتيت :من كنين :من كدر أله وارسولف الأموالة 
والحكم لله فإذا حكم على أحد بالكفر وجب علينا قبوله والرضا به والحكم 
بكفره» وإذا نفى الكفر عن أحد وجب علينا الرضا بذلك ونفي الكفر عنه 
وليس لنا أن نتعدى حدود الله» وليس لنا أن نعترض على شرعه. وإذا تبين أن 
كفر تارك الصلاة قد دل عليه الكتاب والسّنّةَ وإجماع الصحابة والنظر 
الصحيح, وأن ما عارضه لا يقاومه. وجب الأخذ به. 

بقي أن يقال: ما تقولون فيمن ترك الزكاة بُخْلَا وتهاوناء هل يكفر؟ 
فالجواب: قال بعض العلاء بكفرهء وهو رواية عن الإمام أجد جَتلشَف 
واستدلوا بآية التوبة التي سقناها في أول كلامنا: © قن تابوأ أوَأَكَامُوا ألصَكزة 
وَدَأتوا رك وِخْونُكُمَ في أليِينِ 4 [التوبة: »]١١‏ ولكن الذي يظهر أنه لا 
يَكْمْرٌ مانع الزكاة بخلًا وتهاوئاء لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة ظَلكة 
أن النبي كَكهِ قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة:. لا يودي منها حقها إلا إذا 
كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأَحِْيَ عليها في نار جهنم؛ فيُكْوَى 


9 علب سفانت 
بها جنبه وجبينه وظهره؛ كلم) بَرَدَتْ أعِيدَثْ؛ في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة» حتى يقضى بين العباد. ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة» وإما إلى النار)7", 
فقوله -صل الله عليه وآله وسلم-: «إما إلى الجنة» وإما إلى النار» يدل على أنه 
لا يكفر بذلكء لأنه لو كان كافرًا لم يكن له سبيل إلى الجحنة. 

وعلى هذا فيكون مفهوم الآية التي سقناها في أول كلامنا مُبِينًا بحديث 
أبي هريرة الذي ذكرناه الآن. 

فإن قال قائل: ما تقولون فيمن حمل أحاديث كفر تارك الصلاة على من 
جَحَدَ وجوبها؟ قلنا: نقول: إن هذا غير صحيح. لأن من حملها على من جَحَدَ 
وجوبها فقد ارتكب أمرين محظورين. 

الأمر الأول: صرف اللفظ عن ظاهره. 

الأمر الثاني: إيجاد معنى لا يدل عليه اللفظ. 

"رركت ارما ام ااكالثا' وهو أن :ةالو جوات مرحت الكقره 
سواء صَلّ أم لم يصلّ» والحديث: من ترك الصلاة» وأن من تركها فقد كفرء 
وبين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فكيف نعدل عن الوصف 
الذي رَنَبَ الشرع عليه الكفر إلى وصف لم يذكره الشرع؟ هذا من المخالفة 
الظاهرة. 

ويذكر عن الإمام أحمد نه في آية قتل المؤمن عمدًا أن جزاءه جهنم 
خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيً)ا. فقيل له: إن قومًا 
يقولون: هذا فيمن استحل القتل؟ فضحك #مْلنَئَه وقال: من استحل قتل 
مؤمن فهو كافر» سواء قتله أم لم يقتله. 

وهكذا نقول فيمن حمل أحاديث كفر تارك الصلاة على من جَحَدَمَاء 
نقول: من جحدها فهو كافر» سواء صلى أم لم يصلء نسأل الله تعالى أن يجعلنا 


5200 
عزة-_____ ‏ لبي 
من رأى الحق حقًا واتبعه» ورأى الباطل باطلًا واجتنبه» وأن يبدينا لما اختلف 
فيه من الحق بإذنه إنه بدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

وإنني عقب هذا أنصح من لَعِبَ به الشيطان فترك الصلاة أن يتقي الله 
-عز وجل-» وأن يعود إلى رُشْدِوه وأن يدخل في دينه الذي خرج منه» وأن 
يعلم أن ترك الصلاة أكبر من الزنى» والخمر» والسرقة» وقطع الطريق» 
وغيرها من الكبائر التي دون الكفرء فليتقٍ الله في نفسه. وليتق الله في أهلهء 
لأن الأمر خطير» ولا يدري لعله يموت على هذه الحال فيكون من أهل النار. 
نسأل الله العافية والسلامة. 

لادان 

(0177) يقول السائل: توفي أبي منذ عشرين سنة؛ وكان قاطعًا للصلاة 
وكان يفطر أحيانًا في رمضان كا أخبرتني والدتي وهي تنصحه. ولكن بالنسبة 
للفطر في رمضان امتنع عنه أما الصلاة فكان قاطعًا لها حنى توني. فهل يجوز لي 
أن أدعو له بالمغفرة والرحمة؟ أفيدوني بذلك بارك الله فيكم. ٍ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن والدك الذي قطع الصلاة ولم يَصَلَ حتى 
مات لا يحل لك أن تدعو الله له بالمغفرة وال رحمة» وذلك لأنه مات على الكفرء 
وقد قال الله تعالى: « ماكب للدي وَل ءَاموَا ليسْمَغْوروأ لْمُمَرصكين وَل 
كَاا أل مق من بَعوِمَا بن لع أبَدمْ أشحكب لبو (5) ومَاكات 


- 
00 
ا كك 1 أ و سرك مم 


سْحَغعَارُ نهم لابه لاعن مَوْعِدَوَ وَعَدَهَاإِيَاهُ كما بَيَ له أنه عَدُوُ يل 
تَعرَاَمِنْهُ إِنَ برهي لَه حَليدٌ 4 [التوبة: »]1١5-11‏ وإنما حكمنا على والدك 
بالكفر بترك الصلاة بدلالة الكتاب والسّنّةَه وأقوال الصحابة» والنظر 
الصحيح والاعتبار على كفر تارك الصلاة. ١‏ 

أما الأدلة من كتاب الله فمنها قوله تعالى عن المشركين: 9 فَإِن تَابوأ 
وَأَتَامُوا الصسكوءً وَدَاتَوَا ألَكَرءَ يِحْونُكُمْ في ليبن وَنْفَصَلُ لآَبتِ لِمَوْوِ 
يَعَلَمُونَ 4 [التوبة: »]١١‏ ووجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى لم يُثِْتِ الأخوة في 


الدين إلا هذه الأوصاف الثلاثة: التوبة من الشرك, وإقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاة. والمشروط إذا عَلَّنَ على شرط متعدد الأوصاف فلا بد من تحقق هذا 
الشرط بأوصافه. فإذا تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة فليسوا إخوة لنا في 
الدين» ولا تنتفي الأخوة في الدين إلا بالكفر» والمعاصي مهما عظمت لا تخرج 
الإنسان من الدين إذا كانت لآ تَصا إلى درجة الكفرء ولا تخرجه من الأخوة 
الإيهانية» وانظر إلى قتل المؤمن عمدّاء فإن قتل المؤمن عمدًا من أعظم الكبائر 
التي دون الشرك» ومع ذلك لا تخرج القاتل عن الأخوة في الدين» كما قال الله 
تعالى: ١‏ بها د موا كيب َلك الْيصَاصُ ف اَل ءاخر الم الْعبَدٍ 
التق بالْأنيّ هَنْ حْضَ له مِنْ كْضِد سن مناه بالْمَعيُوفٍ 4 [البقرة: 31078]ء 
فجعل الله القاتل أخا للمقتول مع أنه فعل ذنبًا من أعظم الذنوب بعد الشرك 
وهو قتل المؤمن. 

وقال الله تعالى في الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين: 4# وإن 
لْمُؤْمِنينَ د أفتتلوأ صلخو يتما ب عت دما عل ل ا 
تن إل أمْر أله إن و ات تيمر يبنا يمد 1 22 
(2)إنَاالموَممون حو تألصيخوأيق كتيؤر 4 [الحجرات: 01٠١-4‏ فقد جعل الله 
-عز وجل- هاتين الطائفتين المقتتلتين أخوين للطائفة المصلحة بينهما فقال: 
رت المؤمطة بتو اميشرايك ريو ف مع أن قنال. اللومن لايد من 

ئر الذنوب. 

فإذا علم ذلك تَبَيّنَ أن انتفاء الأخوة في الدين لا يكون إلا بكفر مخرج 
عن الدين. 

وعلى هذا: فإذا تاب المشرك من شركه. ولكنه لم يقم الصلاة فإنه لا 
يكون أَحًا لنا في الدين» فلا يكون مؤمئًا بل يكون كافرًا خارجًا عن ملة 
الإسلام. 

فإن قلت: ينتقض عليك هذا بإيتاء الزكاة» فهل تقول: إن من لم يرك 


521 
لصاو 
يكون كافرًا خارجًا عن الملة؟ فالجواب: إن بعض أهل العلم قال بذلك؛ 

وقال: ا يي 
في صخيح مسلم أن النبي ولي قال؛ 70 
منها حقها إل إذا كان يوم القيامة صُفّحتْ له صفائح من ناره وأَحِيَ عليها في 
نار جهنم» » فيَكْوّى بها جنبه وجبينه وظهره؛ كلما بردت أَعِيدَتَء ني يوم كان 
مقداره خحمسين ألف سنة» حتى يقضى بين العباد. ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة» 
وإما إلى النار»(''» فكونه يمكن أن يرى سبيلًا له إلى الجنة يدل على أنه ليس 
بكافر» إذ إن الكافر لا يمكن أن يرى سبيلًا له إلى الجنة» وبهذا يكون إيتاء 
الزكاة الذي تدل الآية بمفهومها على أنه شرط للأخوة في الدين يكون 
معارضًا بمنطوق الحديث» وقد علم من قواعد الأصول أن المنطوق مقدم على 
المفهوم. 
2 

(017) يقول السائل: ب. م. ف: إنني أرى كثيرًا من الناس يؤدون 
فريضة الحج ويصومون شهر رمضان مع أنهم لا يصلون, هل ينفعهم حجهم 

وصيامهم؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة مسألة عظمية وخطيرة يقع فيها 
بعض الناس: أن يكونوا يصومون» وحجون» ويعتمرول» ويتصدقون» 
ولكنهم لا يُصَلُونَء فهل أعمالهم الصالحة هذه مقبولة عند الله -عز وجل- أم 

مردودة؟ 
هذا ينبنى على الخلاف في تكفير تارك الصلاة» فمن قال: إنه لا يكفرء 
قال: إن هذه الأعال مقبولة. ومن قال: إنه يكفرء قال: إن هذه الأعمال غير 

مقبولة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


هه قلزنت 


ومرجع خلاف العللماء ونزاعهم كتاب الله وسنة رسول الله كلق لقوله 
تال" ا وَمَا للدي فيه من سَىَو وفخكلة يل أمد 4 [الشورى: »]٠١‏ وقوله: 
4 إن ب نحم في سَىْءِ فردوة إِلَاسَِ والرَسُولٍ إن إن ممم ؤمسُونَ أله هِ َالَو الآخر لِك حير 

وَأَحْسَنُ تَأُويلا 4 [النساء: 5 ونحن إذا رددنا نزاع العلماء في هذه المسألة 1 
ا ل 0 00 
تارك الصلاة كافر» وأن كفره كفرٌ أكبر مخرج عن الملة. 

ل قوله تعالى في المشركين: © فإن تَابوا أوَأََامُوا الصَصلوة وَءَامما 
لكر وِحْوَتكَ في لين * [التوبة: »]١١‏ فإن هذه الجملة الشرطية تدل على 
أنه لا تتم الأخوة لهؤلاء إلا بهذه الأمور الثلاثة: التوبة من الشرك» وإقام 
العامة وإيتاء الزكاة. وإذا كانت هذه الجملة شرطية فإن مفهومها أنه إذا 

تخلف واحد منها لم تثبت الأخوة الدينية بيننا وبينهم» ولا تنتفي الأخوة الدينية 

بين المؤمن وغيره إلا بانتفاء الدين كله» ولا يمكن أن تنتفي بالمعاصي وإن 
57 اح عل للعالتي ل الام وقد تاناانة ا ف( ون فقيل 
مُؤّْمِسَامْتَعََدَا فَبَحَرَاؤُه سَهَنَمُ كردا فيا وَعَضِب أله عَلِنْهِ وَلمَنَه. 
وَأَعَدَّ لَهْعَدَابًا عَظِيمًا 4 [النساء: 9]» ومع ذلك قال الله تعالى في آية 


القصاص: ظٍِ أي موا كيب َلك الَِْاسُ ف اَل كلد بار الم 
لم مس ووو 


الْعبرٍ ادق انق / شمن عَفىَّ 1 من أخزة عم ف شئء فأنْباع بالمعروقٍ 17 ليه 

إِحْسَنْ 4 [البقرة: 178]» فجعل الله تعالى القعيل أخا للقاتل» مع أن القاتل قتله 
وهو مؤمنء وقتل المؤمن من أعظم كبائر الذنوب بعد الشرك» وهذا دليل على 
أن المعاصى وإن عظمت لا تنتفى بها الأخوة الدينية» أما الكفر فتنتفى به 


<. 


الأخوة الدينية. 

فإن قلت: هل تقول بكفر من منع الزكاة بُخْلُا؟ قلت: لولا الدليل 
لقلت به بناءَ على هذه الآية» ولكن هناك دليل رواه مسلم في صحيحه من 
حديث أبي هريرة فَلْقُهُ في مانع الزكاة حيث ذكر عقابه ثم قال بعد ذلك: ثم 


لذ 
يرى سبيله: إما إلى الجنة» وإما إلى النار.' وكونه يرى سبيله إلى الجنة دليل على 
أنه لم يخْرّجٍ من الإيمان» وإلا ما كان له طريق إلى الجنة. 

وأما من السُنَّهَ فمثل قوله كل فيا رواه جابر: «بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة» أخرجه مسلم في صحيحه'"". 

وقوله كَكلِةِ فيا رواه بَرَيْدَةَ وأخرجه أهل السنن: «العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر)7 2 وهذا هو الكفر المخرج عن الملة) 
لآن النبي كَِهِ جعل بين إسلام هذا الرجل وكفره فاصلًا وهو ترك الصلاة» 
والحد الفاصل يمنع من دخول المحدودين أحدهما في الآخر» فهو إذا خرج من 
هذا دخل في هذا وم يكن له حَظ من الذي خرج منه» وهو دليل واضح على 
أن المراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة» وليس هذا مثل قوله وَككْةِ: «اثنتان 
في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسبء والنياحة على الميت70") لأنه قال فقط: 
هما بهم كفر» أي: إن هذين العملين من أعمال الكفر. 

وكذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: «سباب المسلم فسوقء وقتاله 
كفر»””. فجعل الكفر منكرًا عائدًا على القتال» أي: إن القتال كفر بالأخوة 
الإيهانية ومن أعمال الكافرين؛ لأنهم هم الذين يقتلون المؤمنين. 

وقد جاء في الآثار عن الصحابة ظُفْتهُ كفر تارك الصلاة» قال 
عبد الله بن شَقِيقٍ وهو من التابعين الثقات: «كان أصحاب النبي كَكِْةِ لا يرون 
شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة)7). 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟') تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 


9> لل 7 وووفِكازفق 

ونقل إجماع الصحابة على ذلك -أي: على أن تارك الصلاة كافر كفرًا 
مخرجًا عن الملة- نقله إسحاق بن راهويه الإمام المشهور. 

والمعنى يقتضي ذلك. فإن كل إنسان في قلبه إيمان يعلم ما للصلاة من 
أهمية» وما فيها من ثوابء وما في تركها من عقاب لا يمكن أن يدعهاء 
خصوصًا إذا كان قد بلغه أن تركها كفر بمقتضى دلالة الكتاب والسُّنَّ فإنه لا 
يمكن أن يدعها ليكون من الكافرين. 

وبهذا علمنا أن دلالة الكتاب والسّنَّ وآثار الصحابة والاعتبار الصحيح 
كلها تدل على أن من ترك الصلاة فهو كافر كفرًا حرجا عن الملة» وقد تأملت 
ذلك كثيرّاء وراجعت ما أمكنني مراجعته من كتب أهل العلم في هذه المسألة» 
وبحثت مع من شاء الله ممن تكلمت معه في هذا الأمرء ولم يتبين لي إلا أن . 
القول الراجح هو أن تارك الصلاة كافر كفرًا محرجًا عن الملة» وتأملت الأدلة 
التي استدل بها من يرون أنه ليس بكافر» فرأيتها لا تخلو من إحدى أربع 
حالاات: 

الأولى: إما أن لا يكون فيها دليل أصلا. 

الثانية: وإما أن تكون مقيدة بوصف يمتنع معه ترك الصلاة. 

الثالثة: وإما أن تكون مُقَيّدَة بحال يعذر فيها من ترك الصلاة» لكون 
معالم الدين قد انْدَرَسَتٌ. 

الرابعة: وإما لأنها عامة مخصّصَّة بأحاديث أو بنصوص كفر تارك 
الصلاة» ومن المعلوم عند أهل العلم أن النصوص العامة تخحصص بالنصوص 
الخاصة, ولا يخفى ذلك على طالب علم. 

وبناء على ذلك: فإنني أوجه التحذير لإخواني المسلمين من التهاون 
بالصلاة» وعدم القيام ب! يجب فيها. 

وبناء على هذا القول الصحيح الراجح -وهو: أن تارك الصلاة كافر 
كفرًا محرجًا عن الملة- فإن ما يعمله تارك الصلاة من صدقة وصيام» وحج. لا 


كلذ 
يكون مقبولًا منه» لأن من شرط قبول الأعمال الصالحة أن يكون العامل 
0 وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: 8 وَمَا متَعَهُمْ أن تفْبَلَ مِنْهُمْ 
متم 1ن حصكدرا أله وَرَسُوَلِو 4 [التوبة: 54]» فدل ذلك على أن 
ور 00 
فالعمل القاصر من باب أولى أن لا يكون مقبولاء وحينئذ فالطريق إلى قبول 
أعمالهم الصا حة أن يتوبوا إلى الله -عز وجل- نما حصل منهم من ترك 
الصلاة» وإذا تابوا فإنهم لا يطالبون بقضاء ما تركوه في هذه المدة» بل يكثرون 
من الأعمال الصا حة» ومن تاب تاب الله عليه» كما قال الله تعالى: لينلا 
نوت مم له ال رلا كذ انتز الى 62 ل/ة الخالتن بل يريت 
وَمَن يَفْعَلّْ دَلِكَ يِلْقَ أماما (0) يضَعَف له داب وم اقيم وكُزْدَ فو مهنا 
ا الو د سَمَاتَهِمٌ 
حَسَكنب وَكَانَ َم هوا يحِمًا (9) ومن تاب وَملَ صَلِصًا نميوب إِلَ أله 
ماب » [الفرقان: 067١-74‏ أسأل الله أن 0 جميعًا صراطه المستقيم» وأن 
يَمُنّ علينا بالتوبة النصوح التي يمحو بها ما سلف من ذنوبناء إنه جواد كريم. 
ين 
(1718) يقول السائل: عندنا ناس في القرية لا يُصلونء ونأمرهم 
لصلاة لكنهم لا يفعلون, والمشكلة بأنهم أقرباء لي» وهم أخواليء وأنا أجلس 
معهم وأحادثهم: فماذا علي أن أفعل» مع أنني لا أستطيع الذهاب إلى أي مكان» 
لأنبم معي في كل وقت؟ فبباذا تننصحونني جزاكم الله خيرًا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يقتضى مني شيئين: 
الشىء الأول: توجيه النصيحة إلى هؤلاء القوم الذين ذكر السائل أنهم 
لا يصلون. فإن كانوا لا يصلون مطلمًا لا في البيوت ولا في المساجد فهم كفار 
مُرْتَدُونَ حَارِجُون عن دين الإسلام» لدلالة الكتاب والسّنّة وأقوال الصحابة 
على ذلك» وقد تكلمنا على هذا مرارّاء وكتبنا فيه رسالة صغيرة» وكتب فيه 


عاوَوفمكاازيت 
غيرناء وبينا الآدلة من القرآن والسنة وأقوال الصحابة» فنحيل القارئ إلى ما 
كتبناه في هذا الموضوع.ء وبين أن كل من عارض هذا القول فإنم) يعارضه بها لا 
دليل له فيه» وأعلى ما يقال في هذا كلمة واحدة» هي: أن النصوص العامة في 
أن من قال: لا إله إلا الله لا يخلد في الناره هي عامة خصصت بالنصوص 
الدالة على كفر تارك الصلاة» هذا إذا سلمنا صحة الدليل وصحة الاستدلال» 
فإنا نقول: هذا عام ونصوص كفر تارك الصلاة من القرآن والسنة وأقوال 
الصحابة التي حكى بعض الأئمة إجماعهم على كفر تارك الصلاة محصصة لهذا 
العموم» وحينئذ يتبين ضعف كل احتجاج يحتج به المخالف في هذه المسألة. 
فأنصح هؤلاء القوم الذين تحدث عنهم السائل» أقول: اتقوا الله في 
أنفسكم. واتقوا الله في أهليكم. ٠‏ لأنهم إذا رأوكم لا تصلون لم لا 
واتقوا الله في قريتكم وانقوا اله في عموم المسلمين» لآن الله تعالى يقول: 
9 وَآنَّفُوا وِنَتَهٌ لَاضِينَ أن ظَلَمُوأ نك 2 َك صََدٌ وأعكما أرب أله تويك 
لْعِقَابِ 54 [الأنفال: 65؟]» وإذا أضاع المجتمع المسلم صلاته فا الذي بقي 
عليه؟ إن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وصف الصلاة بأنها عمود 
الإسلام» وعمود البنيان لا يمكن للبنيان أن يقوم بدونه. ثم إنه ما الذي يضِيره 
من الصلاة؟ مدتها قليلة بالنسبة للأربع والعشرين ساعة؛ مع ما فيها من نشاط 
وتطهير للبدن» وإنابة إلى لله -عز وجل-» وخشوع وسلامة قلب وإصلاح 
عمل: «إلك الصّكلوة سَنْقى عن الْفَحْهَ] مَحْكَل والْسكر 4 [العتكبوت: 45]) 
ومع ما فيها من ثواب الآخرة» فقد قال الله -عز وجل-: ل إِنَالْإِضنَمقَ 
هَلْوعَا (/00) دا مسّهُ جروا (:5) وَإِدا سه امير سبوا (0)إِلاالْمْصَلينَ © [المعارج: 
005-69 فالمصلي لا يجرع إذا مسه الشرء بل يقول: هذا من قضاء الله وقدره 
والحمد لله على كل حالء والمصبى إذا مسه الخير بذله ونفع به عباد الله» ونفعه 
لعباد الله نفع لنفسه في الحقيقة» فاستثنى الله المصلين: 8 إِلَاالْمصَيِينَ (0)الَدينَ 


20 


هم عل صَلاحهِمٌ دآيمون 4 [المعارج: ؟58-7]» ثم ذكر صفاتهمء ثم قال في آخر 


لذ 
ذلك: ا واد فْعَلَصَلَاع يحَاِظونَ 4 [المعارج: 64 فبدأ بالصلاة وختم بهاء ولا 
يسع المقام أن أتكلم عن آثار الصلاة في القلب والوجه والاتجاه والعمل؛ لأنها 
كثيرة. 
فليتقوا الله في أنفسهم. وليُكْرِهُوا أنفسهم على ما فيه الخير» يُكرهوا 
أنفسهم على الصلاة» وليتمرنوا عليها لمدة أسبوع» وأنا واثق أنهم إذا كانوا 
مقبلين على لله بأداء الصلاة في هذا الأسبوع فسوف يجدون حياة جديدة» ولذة 
في العبادة» وأَنْسًا بالله -عز وجل-. فليتقوا الله ربهم 
ثم إذا كانوا يؤدون الصلاة في بيوتهم فهذا لا شك خيرء لكن قد فاتهم 

الأجر العظيم في ترك الصلاة مع الجماعة؛ فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
0 أخبر بأن «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين 
0006 ''» وهؤلاء القوم فيه أظن لو قيل لهم: كر به روحون رهد المي 
وأجدا ف «العدرة ليس سبعة وعشرين في الراخدة تحترا الماع وقدوا 
الرحال لتحصيل هذا المكسبء فكيف بمكسب الآخرة الذي هو خير وأبقى؟ 
ثم إنهم إذا فَونُوا الصلاة مع الجماعة كانوا متشبهين بالمنافقين» كم) قال النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء 
والقحرى ولو يعلفون عقني لأنوظها ولو 2زم" قم زه [ةانعلوا عن 
الجماعة كانوا مُعَرّضِين أنفسهم للعقابء لأن القول الراجح من أقوال أهل 
العلم في صلاة الجاعة أنها واجبة» وأنه لا يجوز التخلف عنها إلا من عذرء 
هذه نصيحتي لهؤلاء القوم الذين تحدث عنهم السائل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في مسجد السوقء رقم (اا4)» ومسلم: كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة.» باب فضل صلاة الجماعة. وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم 

.)59( ٠ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» رقم (515)» ومسلم: كتاب الصلاة»‎ 

باب تسوية الصفوف. رقم (/51737). 


فازب 


أما الجواب على سؤاله فأقول: إذا كان أقاربه هؤلاء لا يصلون مطلقاء 
وبذل لهم النصيحة تلو النصيحة» ولكنهم ل يَمْتَنُوا فالواجب عليه هجرهم 
والبعد عنهم, فلا يُسَلَمْ عليهم. ولا يجيب دعوتهم. ولا يدعوهم إلى بيته؛ 
وليصبر على ذلكء فإن الله تعالل سيجعل له فرجًا ومخرجاء لكن مع هجرهم 
لا ييأس يدعوهم. ينصحهم إما بالمشافهة أو بالمراسلة» فلعلهم مع كثرة 
النصح بهتدون إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم. 
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(171) يقول السائل: والدي لا تُصَلٌّ إلا في رمضان. ونصحتها كثيًا 
بالمداومة على أداء الصلاة» وذلك من خلال الأشرطة الدينية» والكتيبات» 
والأحاديث من ترغيب وترهيب وشتى الوسائل؛ ولكنها لا تستجيب لهذا 
النصحء وتقول بأن عملي في البيت لا يسمح لي, لأنني ربة بيت ولا يوجد من 
يساعدني في متطلبات المنزل من أمور الطهي والغسيل والكي إلى آخره. ورب) لا 
تصلي إلا أثناء وجودي. وعند سفري تتهاون وتترك بعض الأوقات من 
الصلاة. ما توجيهكم شيخ محمد؟ وتوجيهكم أيضًالِي أنا ماذا أفعل معها؟ هل 
أقاطعها وأترك مراسلتها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتي لمذه المرأة أن تتقي الله -عز 
وجل-. وأن تقوم بها أوجب الله عليها من الصلوات الخمس في أوقاتباء لأن 
من ترك الصلاة بلا عذر فإنه يكون كافرًا مرتدا عن دين الإسلام» وإن تركها 
لعذر حتى خرج وقتها -مثل النوم والغفلة» أي: النسيان- فإنه يصليها متى 
ذكرها ومتى استيقظ . 

وأقول لهذه المرأة: اتقي الله في نفسك. فإنك إن مت على ترك الصلاة 
كار ارجا 2 فى عرد عقن وكارودة وأز وق لت رأث 
عليك الجنة» فإن القرآن والسنة وأقوال الصحابة ذه كلها تدل على أن تارك 
الصلاة كافر. 


كإعلنة 

أما القرآن فقوله تعالى في المشركين: فَإن تَابوأوَأََامُوأ الصصلوة وَءَامَا 
أَلرََكَرهٌ وِحْونُكُمْ في ليبن 4 [التوبة: »]1١‏ ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله 
اشترط لثبوت الأخوة الدينية ثلاثة شروط: الأول: التوبة من الشركء والثاني: 
إقامة الصلاة» والثالث: إيتاء الزكاة. فأما التوبة من الشرك فهي شرط لثبوت 
الأخوة الإيمانية بإجماع المسلمين. إذ لا أخوة بين المشرك والمؤمن إطلاقاء حتى 
ولو كان أخاه من أبيه وأمه. فإنه ليس أنحا له في الحقيقة» ولذا قال الله -تبارك 
وتعالى - لنوح -عليه الصلاة والسلام- حين قال: ##رَ إَِبفِ مِنْ أهلي وَإِنَّ 
مَك انوت ت أَحَكه لْلَكيِينَ 4 [هود: 55]» قال الله تعالى: 8 إِنَّهدليَسَمِنَ 
أَمِْلَك 4 [هود: 43]» فنفى الله تعالى أن يكون من أهله مع أنه ابنه» لأنه كافر» 
وأعظم بينونة وفرقة ما تكون بين المسلم والكافر. 

وأما إقامة الصلاة فإن ظاهر الآية الكريمة أنها لا تثبت الأخوة في الدين 
إلا إذا أقام الصلاة» ومفهومه إذا لم يقم الصلاة فلا أخوة في الدين» ولا تنتفي 
الأخوة في الدين بمجرد المعاصى وإن عظمت. بل لا يكون انتفاء الأخوة في 
الدين إلا بالكفر» وعلى هذا قتكون الآية دالة على أن من لم يقم الصلاة فهو 
كافر. 

وأما إيتاء الزكاة فنقول فيه | قلنا في إقامة الصلاة: إن من لم يوْتٍ الزكاة 
فهو كافر خارج عن الملة» وقد قال بذلك بعض أهل العلم أي: إن ترك إيتاء 
الزكاة كفر مرج عن الملة» وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل لله وهو 
ظاهر الآية الكريمة» لكن هذا معارض با ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة 
ضيه عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «ما من صاحب ذهب 
ولا فضة لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صُفَحَتْ له صفائح من 
آنه وأَخِْيَ عليها في نار جهنم. فَيُكْوَّى بها جنبه وجبينه وظهره؛ كلما بردت 
أَعِيدَثْ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة, حتى يقضى بين العباد. ثم يرى 


»ب سعط سس نأو ف أت 
سبيله: إما إلى الجنة» وإما إلى النار»' '» فكونه يرى سبيله إلى الجنة يدل على أنه 
ليس بكافرء إذ لو كان كافرًا لم يكن له سبيل إلى الجنة» وعلى هذا فيكون إخراج 
إيتاء الزكاة من هذه الآية الكريمة ثابثًا بالسنة. 

وأما دلالة السَّنْةَ على كفر تارك الصلاة فقد ثبت في صحيح مسلم عن 
جابر بن عبد الله ْنَا أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «بين 
الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة»”"» وني السئن عن بُرَيْدَةَ بن 
الْحَصِيبٍ َه أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر)7". 

وأما أقوال الصحابة فقد نقل عبد الله بن شقيق -وهو من التابعين 
المعروفين- عن أصحاب النبي كَل «أنهم لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر 
إلا الصلاة0 ونقل إجماع الصحابة إسحاق بن راهويه على أن تارك الصلاة 
كافر. 

وهناك دليل رابع يدل على كفر تارك الصلاة» وهو الدليل النظريء. فإنه 
ليس من المعقول أن يحافظ الإنسان على ترك الصلاة -مع عظمهاء وشرف 
مرتبتها في أركان الإسلام» وعلو شأنها- وهو مسلم مؤمن بالله واليوم الآخرء 
هذا محال. 

وبناء على ذلك تُحَذَّرُ هذه الأم التي لا تصلي إلا في رمضان من ترك 
الصلاة» والعجب أنها تعتذر بشؤون البيت! ولا أدري كيف تكون شؤون 
الببت شاغلة لها عن الصلاة في غير رمضان وغير شاغلة لها في رمضان؟ 
فلتجب عن هذا السؤال. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
() تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 


لح ييا 

ثم نقول: إن الصلاة لا تستوعب وقنًا طويلاء يعني: أن الصلاة كلها 
بوضوثها إذا كان وضوءًا عاديا لا تستوعب أكثر من ربع ساعة أو عشر دقائق» 
ولكن الشيطان يلعب بعقول بني آدم حتى يجعل السهل اليسير عسيرًا عليهم؛ 
ولاسي) إذا عظمت منزلته في دين الله» أي: إذا عظمت منزلة هذا الشيء في 
دين الله» فإن الشيطان يحرص غاية الحرص عل أن يِتَبّطَ الإنسان ينه لآن 
الشيطان كفر بترك سجدة لله -عز وجل- حين أمره أن يسجد لآدم فاستكبر 
وكان من الكافرين» وهو يريد من بني آدم أن يكفروا ى) كفر هوء كم أن أعداء 
المسلمين من الكفار أيضًا يَوَدُونَ أن يكفر المسلمون كما كفرواء قال الله تعالى: 
« وَدو أو تَكفرون كما كفروأ فمَكْوبونَ سَوَاء © [النساء: 84]» فعلى هذه الأم أن 
تتقي الله -عز وجل - في نفسهاء وأن تستعين الله» وهي إذا قامت بالصلاة فإن 


الصلاة تعينها على شؤون البيت» قال الله تعالى: ‏ اسَتَعِيئُوا لصب رِوَالصَلوة إن 


دي دس « 


لَه مع ألصَّلِيرِينَ © [البقرة: 01157 والوقت الذي ينقضي بفعل الصلاة وما يلزم 
لها من طهارة ونحوها يجعل الله تعالى في بقية الزمن بركة يحصل فيه من 
الأعمال ما لا يحصل فيا لو نزعت البركة. 

أما بالنسبة للولد: فإن الولد قد قام بواجبه حين كان ينصح أمه ويحذرها 
ويخوفها ولكنها لم تفعل» وأما مقاطعته إياها فينظر: إن كان في مقاطعته إياها 
مصلحة -بحيث تتوب إلى الله -عز وجل-». وتخجل مما كانت عليه- 
فليقاطعها لعلها تتوبء وإن كانت مقاطعته إياها لا تزيدها إلا تماديًا وطغيانًا 
فلا يقاطعها. 
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)17١(‏ يقول السائل: هل تجوز الصلاة على من مات ولم يصل؟ وما 
معنى الحديث «صلوا على من مات من أهل القبلة»!)؟ هل هم المصلون 
المتوجهون للقبلة؟ أم هذا الحديث عام لكل المسلمين الموحدين؟ 


.)85 /٠١( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 


© ل وو فهك لذت 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: من مات وهو لا يصل فإنه لا يجوز أن يصلّ 
عليه» ولا يجوز أن يدعى له بالرحمة» ولا يغسل ولا يكفنء وإنما يخرج به إلى 
خارج البلد. ويحفر له حفرة ويُعغمس فيهاء لآنه مرتد عن دين الإسلام» وقد 
بينا في غير حلقة مما سبق الأدلة على كفر تارك الصلاة من كتاب الله وسنة 
رسوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-». وأقوال الصحابة َك والنظر 
الصحيح. وبَينًا أيضًا أن ما عارض ذلك ليس فيه معارضة في الواقع, لأنه إما 
عام ممخحصوص بأدلة كفر تارك الصلاة» وإما ضعيفء وإما في حال معينة. 
فالمهم أن القول الراجح الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة: أن تارك الصلاة كافر كفرًا مخرجًا عن الملة» ولا يجوز أن 
صل عل الج ضاق نه عر جاص الملةه وكدلك رض له غوة أن تدعو له 
بالرحمة ولا بالمغفرة» لقول الله -تبارك وتعالى-: 8 ماك للبّيَ وَألَييت 
ماروأ مف رِصحينَ ولد كار أؤلي فرق من بَعدِمًا َب لمع مم 
ا 0 4 [التوبة: ]1١7‏ يعني: أن هذا ممتنع» ثم أجاب الله تعالى عن 
استغفار إبراهيم لأبيه فقال: ط وَمَاكَان آسَيَعَمَارٌ هيم لاه لاعن 
[التوبة: .]١١5‏ 


5-4 
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الففلة يقول السائل ع. م. غ: يعيب بعض العلاء على المسلم الذي 
يصوم ولا يُصَلْء فا دخل الصلاة في الصيام؟ فأنا أريد أن أصوم لأدخل مع 
الداخلين من باب الريان» ومعلوم أن رمضان إلى رمضان مُكَمَرٌ لما بينهماء أرجو 

التوضيح عبر برناجكم وفقكم الله ؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذين عابوا عليك أنك تصوم ولا تصليء 
هم على صواب فيهم| عابوه عليك» وذلك لآن الصلاة عمود الإسلام» ولا يقوم 
الإسلام إلا بهاء والتارك لها كافر خارج عن ملة الإسلام» والكافر لا يقبل الله 


عي تي 1 
عد اا ولا ميرقة ولا جك وله غررها عن الال العاطة قزل الله 
تعالى: « وَمَامَتَمَهْ أ تُقْبَلَ من تََعَشْهُد إلا أنهْرَ حكفَروأ لله ورَسُولو. 
لا ينون ألصَصلؤء إلا وَهُمْ حككسَال وَلَا يُفِفُونَ إلا وهم كَتْرِهُوقَ 4 [التوبة: 
4 وعلى هذا: فإذا كنت تصوم ولا تصلي فإننا نقول لك: إن صيامك باطل 
غير صحيح. ولا ينفعك عند الله» ولا يقربك إليه. 

وأمانها توهته من أن زتضاة إل رمفياق مكنة ذا عير فقا نقرل لك 
إنك لم تعرف الأحاديث الواردة في هذاء فإن النبي يك يقول: «الصلوات 
الخمس. والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينهن» ما 
اجتنبت الكبائر»”", فاشترط النبي بَكلِِ لتكفير رمضان إلى رمضان أن تجتنب 
الكبائر» وأنت أيها الرجل الذي لا تصلي وتصوم لم تجتنب الكبائر» فأي كبيرة 
أعظم من ترك الصلاة؟ بل إن ترك الصلاة كفر» فكيف يمكن أن يكفر الصيام 
عنك ترك الصلاة وهو لا يُقبل منك» لأنك كافر والعياذ بالله. 

فعليك يا أخي أن تتوب إلى ربك» وأن تقوم بما فرض الله عليك من 
صلاتكء ثم بعد ذلك تصومء وهذا لا بعث النبي يكل مُعادًا 89 إلى اليمن 
قال: «إنك تَقَدَمُ على قوم أهل كتابء فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله 
-عز وجل-. فإذا عَرَفُوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم حمس صلوات في 
يومهم و ليلتهم»”", فبدأ بالصلاة ثم تَنّى بالزكاةء بعد ذكر شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 
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)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة... مكفرات لما بينهن» 
رقم ("7؟). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة, رقم »)١558(‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ رقم (19). 


)١177(‏ يقول السائل: لاذا يُسلم كثير من الكفار في شهر رمضان 
فيِصَلُون : ثم يَكْفْرونَ بعد خروجه فيتركون الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: لعل هؤلاء الذين يُسْلِمُونَ بعد الكفر في نهار 
رمضان يجدون من المسلمين نشاطًا في هذا الشهر, نشاطًا ملحوظا بَيْنّاه وعادة 
الإنسان بفطرته أنه ينشط مع الناشطين ويكسل مع الكاسلين» ولهذا كانت 
العبادة في أيام عُرَْة الدين يكون للعامل فيها أجر خمسين من الصحابة» لقلة 
من يؤازره ويعينه ويشد أزره» فلعل هؤلاء الذين يسلمون في شهر رمضان 
يرون هذا النشاط الزائد فيرغبون في الإسلام» ثم إذا خرج رمضان كا هي 
عادة المسلمين -وأقوها وأنا متأسف- يفترون عن النشاط في عبادة الله 
فيرجع هؤلاء إلى كفرهم» ى]) رجع هؤلاء المجتهدون من المسلمين إلى كسلهم 
وعدم نشاطهم في طاعة الله. 

فضيلة الشيخ: أليس في تعبير السائل هذا غلظة, لأنه يقول: يسلم كثير 
من الكفار في مهار رمضان فيصلون. وهو فيا أعتقد يقصد بعض الناس الذين 
هم يعتبرون من المسلمين. لأنهم قبل رمضان لا يصلون أبدّاء فإذا دخل 
رمضان اتجهوا إلى المساجد وصلواء فإذا ذهب رمضان تركوا الصلاة ورجعوا 
إلى ما كانوا عليه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هو في الحقيقة ليس فيه غلظة» لأن الإنسان . 
يجب أن يقول بملء فمه عن الذي لا يصلى: إنه كافرء لأن الذي قال ذلك 
أرحم الخلق بالخلق محمد يللد قال: «من تركها فقد كفر0". فالإنسان بعد 
مراجعة الأدلة وتبينها يقول بملء فمه: إن من لا يصلى فهو كافرء وليس في 
ذلك غلظة: بل الذي أغلظ لنفسه هو هذا الذي ترك الصلاة» فأي دين له بعد 
أن يترك هذه الصلاة العظيمة مع سهولتها ويسرها. 
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)١(‏ تقدم تخريجه. 


حي 

(1779) يقول السائل: لنا إخوة لا يصلون إلا إذا وجدوا حماعة أو من 
يأمرهم بالصلاة» وإلا تركوا الصلاة» هل يحل لنا أن نسلم عليهم ونجالسهم 
ونأكل معهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينظر في حال هؤلاء: إذا كانوا لا يصلون إلا 
خوفًا من الناس فإنه لا صلاة لهم ولا تنفعهم الصلاة» ويعتبرون من تاركي 
الصلاة. . 

أما إذا كانوا يصلون لله بحضور الناسء» وبغياب الناس لا يصلون.» 
فهؤلاء قد اختلف العلماء -رحمهم الله- هل يكفرون بذلك كفرًا أكبر مخرجًا 
عن الملة» أم هم بذلك مسلمون فسقة. لأنم يصلون ويخلون؟ فإن كانت 
الحال هي الأولى ونصحوا ولكنهم أصروا على ما هم عليه فهم كفار مرتدون» 
لا يجوز السلام عليهم. ولا إجابة دعوتهم » ولا يعاملون معاملة المسلم» ولكن . 
ينصحون الفينة بعد الفينة - يعتي: تارة وتارة- لعل الله يبدهم» 

وأما الحال الثانية: التي يكونون فيها فَسَقَة فسّقَة ولا يكفرون فإنه ينظر: إن 
كان هجرهم يؤدي إلى استقامتهم فإنهم بهجرونء تأديبًا لهم وتوصلًا إلى 
استقامتهم» وإن كانوا لا يُبَانُون بالهجر فإنهم لا بيجرونء وذلك لأن الهجر 
دواء إن نفع فهو خيرء وإن لم ينفع فالأصل أن المؤمن لا يجوز هجره. وهكذا 
يقال في كل العصاة: نهم لا يبجرون إلا إذا كان ال هجر بُقِيدّهم بالاستقامة 
وترك المعاصى. وإلا فلا يبيجرون. 

ْ ين 

(17174) يقول السائل: ما توجيهكم لشاب لا يصلىي إلا عندما يرى جماعة 
يصلون؟ وبعض الأوقات يصلي بدون وضوء, وكل هذا استحياء من الناس» 
بالزغم من أت فت بتصححة لأنه يعجل هذا الخطاء فقال لي اذهب عني؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: أسأل الله له الهداية. هذا خلط ملق 
وكيف يستحي من الناس ولا يستحي من الله؟ كيف يستخفي من الناس ولا 


42> ملل ب وو فإ لزت 


يستخفي من الله؟ وفي ظني أن هذا الرجل إما متلاعب ساخرٌ بشريعة الله 
وإما آله لا برض وجري الطدلةة» وكل هذا خطرٌ عظيمء فعليه أن يتوب 
إلى الله» ويصلي الصلاة في وقتهاء ويخلص التوبة لعلها تمحو ما سبق منه. 
3 

(1774) يقول السائل من اليمن: الشخص الذي لا يصلى إلا الجمعة هل 
تدمن: كان" ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يُسَمَّى كافرًا عند بعض أهل العلمء لأن 
بعض العلاء يقول: إذا ترك الإنسان صلاةً واحدةً عامدًا حتى خرج وقتها بلا 
عذر فإنه يكون كافراء وعلى هذا القول يكون الذي لا يصلى إلا يوم الجمعة 
كافرّاء ولكن الذي يظهر لي أنه لا يسمى كافرًا إلا إذا ترك الصلاة نبائيّاء فهذا 
هو الذي يكون كافرّاء لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «بين 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»!"» ولم يقل: ترك صلاة» وبين 
التعبيرين فرق» ولكن مع هذا نقول: إن هذا الرجل الذي لا يصلي إلا الجمعة 
تُحْسَّى عليه من زيغ القلب» وأن يستدرجه الشيطان حتى لا يصلي الجمعة» هذا 
إذا كان الإنسان الذي لا يصلي إلا يوم الجمعة مُقِرا بفرضية بقية الصلواتء أما 
إذا كان لا يعتقد أن الفرض عليه إلا صلاة الجمعة فهذا لا شك في كفره» من 
أجل جحوده لفرضية الصلوات الخمس. 

لسن 

(1777) تقول السائلة ب: والدي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله. وحريص على فعل الخيرات» لكنه لا يصلي, فا الحكم ني ذلك؟ 
وجهونا مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في ذلك أن هذا الرجل متناقض إذا 
كان حريصًا على فعل الخيرات فأي خير أعظم من الصلاة؟ لماذا لا يكون 


5558 
س7 1 
حريصًا عليها؟ والواجب عليكِ أن تنصحيه؛ وتُحَذَّرِيهِ من إضاعة الصلاة» 
ونُييّتي له أن ترك الصلاة كفر مرج عن الملة» وأن من لا يصلي فهو مرتد 
خارج عن ملة الإسلام» عليه أن يتوب إلى الله» وأن يدخل في دينه» وأن يكثر 
من الاستغفار والتوبة» فإن مات على ترك الصلاة مات كافراء فلا يَعَسَّل ولا 
يُكَمّنء ولا يِصَلّ عليه» ولا يُدْعى له بالرحمة» ولا يُدفن مع المسلمين» وهو يوم 
القيامة يحشر مع فرعونء وهامان» وقارونء وأ بن خلف. نسأل الله العافية» 
ومأواه النار وما للظالمين من أنصارء ونسأل الله له الحداية» وأن يوفقه لما فيه 
الخير والصلاح. 
2 26 

(177) يقول السائل م. أ. أ: إن لهم جيرانًا يتخلفون عن الصلاة» لاسيهما 
صلاة الفجرء وقد نصحتهم مرارًا وتكرارًا ولكن بدون جدوى. والآن أميل 
إلى هجرهم. هل عمل صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم عملك صحيح من حيث النصح 
والإرشاد.» ولكن يطلب منك أن تستمر في هذا العمل لأنك لا تجنى منه إلا 
خيرٌاء سواء هُدُوا إلى ما تقول أم لم يبتدوا. ْ 

وأما الحجر فإنه لا يجوز إلا إذا كان في ذلك مصلحة. لأن النبي مَلِةِ مى 
أن ميجر المؤمن أخاه فوق ثلاث فقال: «لاايحل لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاث 
ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»7". 

وطريقة أهل السنة والجاعة أن الإنسان لا يخرج من الإيان بالمعصية» 
بل هو باق على إيانه» فإذا كان كذلك فإن صاحب المعصية إذا كان في هجره 
فائدة بحيث يخجل ويعود إلى صوابه كان هجره واجبّاء لما يترتب عليه من 
المصلحة» وإذا كان لا ينتفع بهذا الحجرء بل ربا لا يزيده الحجر إلا تماديًا فيا هو 
عليه من الباطل؛ كان هجره حينئلٍ حرامًا. 


)000( أخر جه البخاري. كتاب الأدب» باب الطجرة» رقم الاك ومسلم: كتاب البر والصلة. باب 


3-- وَوَوْفاازت 

فالحجر دواءء فإن أفاد كان مطلوبّاء فإن لم يفد فالأصل في هجر المؤمن 
التحريم. 
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(1774) يقول السائل: زميل لي في العمل وني السكن لا 8 الصلاة 
بالشكل المطلوب» وأنا وهو ني صراع دائم على كل فرضء أحيانًا يصلي 
05 0000 
أصلى أم لاء ولو م أوقظه لاستمر نائّ)ء وهو يقول بأنه معذور بالنوم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: إن مثل هذا الصديق المشارك في 
المسكن والعمل له حق على صديقه بأن يكون معه داثّ) في مناصحة بالقول؛ أو 
بالكتابة» أو بإهداء الأشرطة أو الرسائلء ولعل الله أن هديه على يده. فإنه إن 
هداه الله على يده كان خيرًا له من حمر النّحَم» قال ذلك رسول الله و0" . 

وإذا كان هذا الصديق يصلي إذا أيقظه فإنه يَرْجى له مستقبل سعيد 
وثبات على الحق» وأما كونه يعتذر -إذا أيقظه ولم يستيقظ- بأن النوم عذرء 
فليس لهذا الاعتذار يله أما من استيقظ بإيقاظ غيره له» أو بوسيلة أخرى 
كالساعة المنبهة» فإنه لا عذر لهء بل الواجب أن يقوم ويستعين بالله -عز 
وجل- على ما أوجب الله عليه من صلاة الجماعة» ولا ييأس هذا الصديق من 
هداية الله -سبحانه وتعالى - لصديقه؛ فإن القلوب بيد الله» ولكن ولو قدر أنه 
اسمسمر عل ترك هذا الواجت فإن الأول أن ياتنن صديمًا لخن يكون مُغِينًا له 
على طاعة الله -عز وجل-» مشاركا له في عمله الصالح. 
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(1779) يقول السائل: إذا مات الإنسان ويغلب على ظنى أنه لا يصلى 

إطلاقًاء فهل يجوز لي أن أصلى عليه أم ماذا؟ ْ ْ 


))51557( أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي يك الناس إلى الإسلام» رقم‎ )١( 
.)١405( ومسلم: كتاب الفضائل» باب من فضائل علي بن أبي طالب فَقْقُهُ رقم‎ 


521 
96 ب بجو 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: تقدم لنا عبر هذا البرنامج» وني رسالة 

كتبناها أن تارك الصلاة كسلا وتهاونًا يكون كافرًا خارجًا عن الإسلام؛ وبين 
دلالة الكتاب والسّنّةَ وأقوال الصحابة على هذاء ولكن لا يجوز لنا أن نحكم 
بترك الصلاة على شخص بمجرد الظن, لأن الأصل في المسلم أن يصلي» لعظم 
الصلاة في نفوس المسلمين» فإذا قدم شخص للصلاة عليه» وكان يغلب على 
ظن أحد من الناس أنه لا يصليء فإنه لا يجوز له أن يترك الصلاة عليه بمجرد 
الح نعلو تيقن أنه لا يصلي فإنه لا يجوز له أن يصلي عليه؛ لأن الصلاة على 


0 بدو سد 


غير المسلم حرام. لقوله تعالى: 2 وَلَانصَل ع أحر د ع مَنْهُم مَاتَ أبدا ولائقم عَلّ 


برو © [التوبة: 84]» وقوله تعالى: ( مأك يلت وَأ ءَامبا نيس تَغْفْوُوأ 
0 د كَائا أي ميق من بَنَد ما بَيرَت لخ أَبَيمْ ضحد 
الججيم * [التوبة: »]1١‏ والصلاة على الميت شفاعة له إلى الله -عز وجل-. 

والشفاعة لا تحل لمن لا يرضاه الله لقوله تعالى: وَلَايمْمَمُو إِلَّا مد 
ري 4 [الأنياء:14] وهي أيضًا لا تنفع المشفوع لهء لقوله تعالى: «( يور 0 
تمع لمعه اموه مل وضىَمورَةاِ» [طه: ]٠١9‏ وقوله: « وَكْرمّن 
مَلكِ فى أَلسَّموتِ لا عن سَفَعَئهمَ سيك إلا من بحر أن يَأدَنَ أَفّه لمن لمن ناه وبرضع 4 
[النجم: 71]. 

وخلاصة القول: إنه لا يجوز للإنسان أن يحكم بالظن هذا الحكم العظيم 
الكبير وهو الكفر, بل لا يحكم به إلا إذا تيقن 

(17) يقول السائل أ. م. ع. ص. وهو عامل مقيم في المملكة: ساحة 
الشيخ أنا عامل وكفيلٍ لا يصلي الصلاة المفروضة:. وأنا والحمد لله ملتزم 
بصلاتي وصيامي وهذا من فضل الله علي» هل يصح لي الأكل معه؟ وما رأيكم 
في الراتب الذي أتقاضاه منه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل أن نُمْتِي هذا السائل نوجه نصيحة إلى 


وك سس سونو فك الت 
كَفِيلهِه حيث اذَّعى هذا السائل أنه لا يصلىء فإن كان الأمر كذلك فإننا نقول 
هذا الكفيل: اتق الله في نفسكء واحمد الله على نِحْمَتِ أن جعلك قادرّاء 
احمد الله -سبحانه وتعالى- على هذه النعمة» وقم بواجب الشكر لله رب 
العالمين» فإن معصية المنعم سيئة وقبيحة عقلًا وفطرة وشرعاء نقول لهذا الذي 
لاايصلى: اتق الله وصَّلٌّ فإن الصلاة شأخها عظيم, وثواءها جليل» وتركها خطر 
عظيم» فإن أصح أقوال أهل العلم أن من ترك الصلاة فهو كافر كفرًا حرجا 
عن الملة» لأن الله تعالى قال في كتابه عن المشركين: #إ فَإن تَابوأ وأاموأ 
المكلزة وََائَوا لكر وِحْودُكُْ في ليبن 4 [التوبة: »]1١‏ وهذا يدل على أنهم 
إذا لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوة لنا في دين الله ولا تنتفي الأخوة في الدين 
إلا إذا انتفى الإييان وصار الإنسان كافرّاء لآن المؤمن -وإن كان ضعيف 
الإيهان» ما دام لم يصل إلى حد الكفر - هو أخ لنا ونحبه على ما معه من الإيمان» 
وإن كنا نكره ما يقوم به من المعاصيء ولآن النبي -صل الله عليه وآله وسلم- 
قال في تارك الصلاة: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» أخرجه 
مسلم من حديث جابر فَإة2'7, ولأن النبي -صل الله عليه وآله وسلم- قال: 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)7). 

وقد نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة عبد الله بن شَّقِيقٍ 
التابعي المعروف حيث قال: «كان أصحاب رسول الله -صل الله عليه وآله 
وسلم- لا يرون شينًا من العمل تركه كفر غير الصلاة»''"» وقد نقل إجماع 
الصحابة على كفر تارك الصلاة إسحاق بن راهويه الإمام المشهور. 

والنظر يقتضى أن من ترك الصلاة فهو كافرء ووجه ذلك: أن كل مؤمن 
-يؤمن با للصلاة من المكانة العظيمة عند الله -عز وجل-». وعند رسوله. 


(8) دم عر 


0 ا ا 93131سْت تت‎ 6 ١ 
وعند المؤمنين- لا يمكن أن يدعها ويحافظ على تركهاء فالله -سبحانه وتعالى-‎ 
رفع شأن هذه الصلوات, ففَرّضها على رسوله وَل من غير واسطة» وفرضها‎ 
عليه في أعلى مكان يصل إليه البشرء وفرضها عليه في أفضل ليلة لرسول الله‎ 
-صل الله عليه وآله وسلم-. فإن الله فرضها على رسوله كك ليلة المعراج حين‎ 
عرّج به إلى السموات السبع» وهذا يدل على محبة الله لها وعنايته بهاء ومما يدل‎ 
على عنايته بها أنه فرضها أول ما فرضها خمسين صلاة» ورضي النبي -صل الله‎ 
عليه وآله وسلم- بذلك واطمآن إليه» لكنه -سبحانه وتعالى- خفف على‎ 
عباده فجعلها خمسًا بالفعل وخمسين في الميزان.‎ 

فالنظر مع الأدلة السابقة يقتضي أن من ترك الصلاة تركًا مطلقًا لا يصلي 
أبدَا أنه كافر كفرًا حرجا عن الملة. 

ومن المعلوم أن هذا الكفيل لو خاطبه شخص ققال: يا كافر أنه لا 
يرضى بذلك أبِدَاء وأنه سوف يقوم بينه وبين من ناداه بهذا الوصف خصومة 
قد تصل إلى حد المحاكمة عند القضاة» فإذا كان لا يرضى أن يلقب بالكافر من 
أطراف الناس وعامة الناس» فكيف يرضى لنفسه أن ينطبق عليه لقب النبي 
يكل الذي لقبه به حيث قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»2"7؟ 
فالواجب على هذا الكفيل» وعلى غيره ممن يتهاونون بالصلاة أن يتقوا الله -عز 
وجل- في أنفسهم. وأن يقوموا بالصلاة إخلاصًا لله واتباعًا لرسول الله 
-صل الله عليه وآله وسلم-. وليَجَرٌيُواء فإنهم إذا صلوا مرة ومرتين وثلانًا 
فإنهم يرغبون الصلاة» وتكون الصلاة قُرّةَ عَيْنِ لهم ويأنسون بهاء أما إذا 
استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وأنساهم الصلاة» فإنهم سوف 
يرونها ثقيلة والعياذ بالله» ويستمرون على ما هم عليه من تركها المؤدي إلى 
الكفر. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


و لل قو فهك الات 

أما بالنسبة للعامل وبقائه عند هذا الكفيل: فإنه لا حرج أن يبقى عنده. 
ولكن يجب عليه أن يناصحه دائّاء وأن لا تُحَفَرَ نفسه عن النصيحة: ربا يقول 
العامل: أنا عامل كيف أنصح كفيل» وهو في نظر الناس أعلى مني قدرّاء 
وأكبر مني جامّاء فكيف أناصحه؟ نقول: لا حرج أن تناصحه وإن كنت أقل 
قدرًا في أعين الناس» فإنك إذا نصحته لله صرت عند الله أكبر منه قدرًا. 

وهناك بعض العلاء يرى أن تارك الصلاة ليس بكافرء» ويحمل 
النصوص الواردة في تكفيره على أن المراد بذلك من جحد وجوبها وتركها 
جحدًا لوجوبهاء والحقيقة أن هذا تحريف للكلم عن مواضعهه لأنه إذا حمل 
النصوص الواردة في الترك على الجحد فقد حملها على غير ما يقتضيه ظاهر 
اللفظ» فجنى عليها من وجهين: 

الوجه الأول: أنه صرفها عن ظاهرها. 

والوجه الثاني: أنه استحدث لا معنى لا يراد مها. 

ثم نقول: إن الجاحد لفرضية الصلاة إذا كان قد عاش بين المسلمين 
يكون كافرًا سواء صلاها أو لم يصلهاء حتى ولو فرض أنه يحافظ على صلاتها 
ولكنه يقول: إنها نافلة وليست واجبة فإنه كافر. واستدل بعض الناس الذين 
ذهبوا هذا المذهب بأدلة» ولكني تتبعت هذه الأدلة واستقرأتها» فوجدت أنها 
لا تخرج عن أحد خمسة أوجه: 

إما أنها ليس فيها دلالة أصلا. 

وإما أنها مقيدة بوصف يستحيل معه ترك الصلاة. 

وإما أنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها الحجة. 

وإما أنها في قوم يُعذرون بالجهل» يكون الإسلام قد دُرِسَ عندهم ولم ‏ 
يعرفوا شيئًا. 

وإما أها غامة تُخَصَّصٌ بأدلة كفر تارك الضلاة؛ ى) هو معروف عند أهل 
العلم أنه إذا ورد النص العام وامخاص. فإن العام خصص بالخاص ثم إن الله 


-سبحانه وتعالى- يعلم أننا لم نذهب هذا المذهب من أجل التضييق على 
عباد الله وإخراج عباد الله من الإسلام» ولكننا ذهبنا هذا المذهب لأننا نرى أنه 
هو الذي دل عليه كلام ربناء وكلام نبينا -صل الله عليه وآله وسلم-». ونعلم 
أن التكفير» والتفسيقء والتبديع» والتضليل» والقول بالإسلام أو الإيمان» كله 
ليس راجعًا إليناء وإنما هو راجع إلى الله ورسوله. الذي له الحكم وبيده 
ال ا 0 
ونقول: إنه كافر ولا نبالي. 

وإذا حكم على شخص أنه مسلم فإنه مسلم» فنقول: إنه مسلم ولا نبالي» 
وهكذا. ْ 

كا أن التحليل والتحريم والإيجاب كله إلى الله -عز وجل-» فكذلك 
الوصف بالإسلام والإيان والكفر والعصيان كله إلى الله -عز وجل-., وإذا 
نماي تيه الادابل فحن ابعة ورروان» بل مشكرروة على ذلك ومأجورون 
عليه ولسنا نريك أن تخ نَضِيقٌ على الناس أو نخرجهم من دينهم إلا ببرهان يتبين 
لنا. 

وننصح الكفلاء بالذات أن يتقوا الله -عز وجل- في مكفوليهم. وأن 
يؤدوا إليهم حقهم. فإن كثيرًا من الكفلاء -نسأل الله لنا وهم الحداية- 
يتيعوة مز جارك جب سن عرد المعراء الاين جاغوالتججميل لهم العيشن 
لهم ولعوائلهم» فتجده يياطل بحق هذا العامل يمضى الشهران والثلاثة 
والأربعة وهو لم يوفه حقه وإذا أراد أن يرفعه إلى الجهات المسؤولة هدده بأن 
يلغي عقده ويَرْدَهُ إلى بلاده» تجده يجعل عليه ضريبة كل شهرء يقول: لا بد أن 
تأتي بائتي ريال» بثلاثائة ريال» ثم يتركه في البلد. فهذا لا شك أنه حرام ولا 
يجوزء فإن هذا: 

أولًا: ينانفي نظام الحكومة. 

وثانيًا: ظلم لهذا العامل المسكين الذي قد لا يجد ما فرضه عليه هذا 


الكفيل. 


ثم إني أذكّر هؤلاء الكفلاء بأنه ربما يأتي يوم من الأيام يكونون هم 
بمنزلة هؤلاء الفقراء» فيحتاجون إلى الناس ويذهبون إلى بلادهم» ويفعل بهم 
ما فعلوا مهؤلاء. 

ثم إذا قدر أنهم سَلِمُوا من عقوبة الدنيا فإنهم لن يسلموا من عقوبة 
الآخرة» حيث هضمون هؤلاء حقهم ويظلمونهم» ولقد قيل لي: إن بعض 
الناس يتفقون معهم على أجر في بلادهم, ثم إذا وصلوا إلى بلادنا قالوا: لا 
نعطيك إلا كذا أو ارجعء فمثلًا يتفقون على أن الشهر بخمسمائة ريال» فإذا 
وصل إلى البلد قالوا: لا نعطيك إلا ثلاثماثة» تريد هذا وإلا ارجع إلى أهلك. 
وهنا له شك٠انة‏ حرام هذا إخلاف للوعد ونقض للعهد, وقد قال الله 
-سبحانه وتعالى-: « وَأَوَهوا مهد إِنَّ الْمَهَدَ كا مَمَعُْولا 4 [الإسراء: 4" ]. 
وقال: « يَأَيهًا الَدسِح ءَامَيْوَا أَوَهُوأ يَالْحُقُودٍ 4 [امائدة: »]١‏ وقال الله -عز 
وجل -: ط وَلَادَكْوْوا كل تَعَصَتْ عَْلَهًا ما دميو كفا 4 [النحل: 
] فعلى المؤمن أن يتقي الله -عز وجل -» وأن لا ينظر إلى الدنياء هو الآن قد 
يكون مُتَعَنا في دنياه» صحيح البدنء كثير المال» كثير الأهل» كثير الأصحاب» 
لكنه سيأتي يوم من الأيام يكون منفردًا في قبره بعمله» فليذكر الإنسان هذه 
الحال» وليذكر الحالة التي وراءها يوم القيامة» حيث يقتص الإنسان من 
ظلمه. حتى إن الرجل ليأي بحسنات أمثال الجبال» فيأتي وقد ظلم هذا 
وضرب هذا وأخذ مال هذاء فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا 
من حسناته» فإن بقي من حسناته شيء, و إلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم 
طرح في النار. 

فعلى المؤمن أن يتقى الله -عز وجل- في هؤلاء الفقراء الذين ما جاءوا 
إلا لحاجة» نسأل الله للجميع السلامة. 


ين 


36 سس بج 


)174١(‏ يقول السائل: شخص له أقارب لا يُصَلُون إلا يوم الجمعة» وقد 
قرأ أن تارك الصلاة لا يُعَاد في مرضه. ولا يُسَلّم عليه» ولا يجوز لأحد أن يتكلم 
معه. فهل هذا الكلام صحيح. أم أنه خلاف ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عليك نحو هؤلاء الأقارب أن 
تنصحهم أولًا وتعظهمء وتأتي لهم بالنصائح من غيرك -إذا كانوا لا يرون 
نصيحتك شيئًا- إما عن طريق الكتابة» وإما عن طريق الصوت. فإذا أصروا 
على ما هم عليه من ترك الصلاة اهجرهم ولا تَعُدْهُمُ ولا تجِبْ دعوتهمء لأن 
ترك الصلاة ة كفر مخرج عن الملة. 

ولكن السائل ذكر أنهم يُصَلُون الجمعة» وهذا يوجب التوقف في الحكم 
بكفرهم. لأن أهل العلم -رحمهم الله- اختلفوا في تارك الصلاة هل يكفر إذا 
ترك فريضة واحدة أو فريضتين.ء أو لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة مطلقاء يعني: 
صلاة الجمعة وغيرها؟ ولكن على كل حال فإن هجر هؤلاء إذا امتنعوا عن 
قبول النصيحة من الأمور المشروعة» ولعلهم إذا هجروا وقاطعهم أقاريهم» 
لعلهم يرجعون ويبتدون ويثوبون إلى رشدهم. 

2 

)١078(‏ تقول السائلة ك. م. ع: توفي رجل كان يتصف بالكرم وحسن 
الخلق. ولكنه لم يكن يصلي ولا يصوم. وبعد وفاته دفع أهله مبلغ ثلاثة آلاف 
دينار لشخص آخر لكي يصلي عنه قضاء ما فاته من صلوات ويصوم عنه. فهل 
يصح ذلك شرعًا؟ وما حكم أخذ المال عن ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الرجل الذي توفي وهو لا يصلي ولا 
برع اربوالا يال يالك لان انول الاج فر افر قل اجيم 
والذي تؤيده نصوص الكتاب والسِّنّة وأقوال الصحابة فعا أن تارك الصلاة 
كافر» أما جاحد الصلاة فإنه كافر ولو كان يصلي» والنصوص الواردة إنما 
وردت في الترك لا في الجحود. فلا يمكن أن نلغي هذا الوصف الذي اعتبره 


يي يي ل 
الواردة في تكفير تاركها على من تركها جحودّاء فإن هذا الحمل يستلزم إلغاء 
الوصف الذي علق الشارع الحكم عليه» واعتبار وصف آخر لم يكن مذكورّاء 
كما أن هذا الحمل متناقض» وذلك لأن الجاحد كافر ولو صل حتى لو كان 
يصلي مع الجاعة ويتقدم إلى المسجد وهو يعتقد أن الصلوات الخمس غير 
مفروضة عليه وأن ما يفعله على سبيل التطوع فإنه كافر. 

تبين بهذا أن حمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من تركها 
جحودًا حمل غير صحيح وليس في محله» وعلى هذا فيكون هذا الرجل الذي 
مات وهو لا يصلي كافرّاء يحشر يوم القيامة مع فرعون. وهامان» وقارون. 
أي بن خلفء والعياذ بالله. 

أما ما بذلوه لهذا الرجل ليصوم عنه ويصلي عنه فإن هذا ليس بصحيح» 
لأنه لا يصح عقد الإجارة على أي عمل من أعمال القَرْبَِه فلا يصح أن يقول 
شخص لآخر: أستأجرك على أن تصلي عني أو تصوم عني» وإنا اختلف 
العلماء في الحج» وليس هذا موضع ذكره. 

وهذا المال الذي أخذه أخذه بغير حق, فالواجب عليه أن يَرٌدّهُ إلى أهله. 
لأنه أخذه بغير حق» والصلوات التي صلاها لا تنفع هذا الميت» لأنه غير 
مب ري لا ١‏ ضما مدل بن لوخي باه قور رشي < 


سر 0 ررم 


ينفعه» لقوله تعالى: 98 وَمَامَتَعَهُمَ أن مَلَمهُم نا مهلا تمر مكترا 
لَه ويرَسُولو ولا يَأَوْنَ ألصسلرً إلّا وَهُمّ حساك ولا يفون إلا وَهُمَ 
000 [التوبة: 04]» ولقوله تعالى: 8 وَقَدِممَاكْمَاعَمِلُواْمِنْ صَمَلِ فَجعَلْسَهُ 
هَباء مَنْثُورا 4 [الفرقان: «؟]. 
فضيلة الشيخ: هل هذا لأنه غير مسلم فقط؟ أم لأنه أيضًا لا يجوز 
الإجارة على القرب؟ 


022 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذكرنا الوجهين. حتى لو كان مسلا لا يجوز 


020 2 


أن يَوَّجْرَ من يصلي عنه أو يصوم عنه. 
2 

(0178) يقول السائل: س. أ. س: يوجد بعض من الزملاء يصلون 
بعض الأوقات ويتركون البعضء وقد لا يصلون يومين أو ثلاثة ثم يصلون 
بعد ذلك. ويتركون بعض الأوقات» ويكررون ذلك, وعندما نقول هم: إن 
ذلك لا يجوز. يقولون: ربنا هدينا. ما حكم عملهم هذا بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: عملهم هذا من أكبر الفسوقء لكنهم لا 
يخرجون به من الإسلام على القول الراجح من أقوال أهل العلم لأنهم لم 
يتركوا الصلاة تركًا مطلقًاء والحديث الوارد إنما هو فيمن ترك الصلاة تركًا 
مطلقَاء فإنه هو الذي يحكم بكفره؛ أما من كان يصلي مرة ويدع مرة مع اعتقاده 
وجرها وترضها ون عدا و كم عبر عل القرلي الرايج رجه يكرد 
فاسقًا فسقًا عظيً. 

وعلى هذا: فالواجب على هؤلاء الإخوة أن يتقوا الله -عز وجل-». وأن 
يقيموا الصلاة» وأن لا يَدَعوا شيئًا من فرائض الله لأنهم إنم| خلقوا لعبادة الله 
-سبحانه وتعالى-. وهي القيام بطاعته كما قال الله في محكم كتابه: © وَمَا 
حَلَنْت لِلْنَّ والإنى إِلّا عدون (5) مآ ربب مِنهُم من رذق وآ أَرِبدُ أن يُظَعِمُونِ 4 
[الذاريات: 5ه -لاهة]. 

وأما تعللهم بقولهم: الله مهديناء فإن هذه علة عليلة» بل هي علة باطلة لا 
عي اام 2 وجلت وفذا الكل لجرا جيجه م اعيع ا لازا 
« سيول اَن دروأو سَآه مد مآ رسكنا ول ءَاسَآوْنَا ولا حَرمَنَا من غَوْوْ 
ححَدَلِ كَ كدب أ ليت ين َم حَقٌ داهو بسنا هل حَلَ عِندَحكُم ين علو 1 
ا تيعو إِلَاألطنَوَِنْ أَثْر إلا رْصُونَ © [الأنعام: 14]» وتقول 
هؤلاء القوم الذين يحتجون بمثل هذه الحجة: إن الله تعالى قد هَدَى عباده 


هداية العلم والإرشاد والتوجيه؛ فا بقيت حجة لمحتج» وأما هداية التوفيق 
فإن الله -سبحانه وتعاللى- قد جعل في الإنسان عقلًا واختيارًا وإرادة» ولهذا 
تجده في أمور دنياه يسعى لكل ما يرى أنه من مصلحته؛ ويبعد عن كل ما يرى 
أنه من مضرته» ولا تجد أحدًا يحتج بمثل هذه الحجة في شيء من أمور الدنياء 
ولكن الشيطان يُلَقَنْهُم إياها في أمور الآخرة والعبادة» وهي حجة داحضة لا 
تنفعهم عند الله تعالى» فإذا قالوا: الله بهديناء نقول: إن الله تعالى قد هداكم 
ببيان الحق بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله يك وما عليكم إلا أن تستعينوا 
بالله -سبحانه وتعالى-» وتتجهوا اتجامًا صحيحًاء وتقوموا با أوجب الله 


عليكة. 
3/6 


(178) تقول السائلة: لنا جار رجل مسن وعاجز. لا يصوم ولا يصل 
قبل العجز وحتى الآن». وهو رجل شرير يتعدى على الناس» ويتكلم عليهم 
بكلمات سيئة» علا بأن عقله سليم» ويطلب منا ومن الآخرين أن يساعدوه. 
ويطلب منهم الطعام. هل علينا أن نعطيه أم ماذا؟ عللًا بأنه لا يقبل النصيحة. 
أفيدونا بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الرجل كما وصفته السائلة لا 
يصلي ولا يصوم فإنه لا حرمة له» ولا ينبغي أن ُِينه بثيء يطلبه من أكل أو 
شرب أو لباق أو غير ذلك» لأن المرتد عن الإسلام حكمه أن يَذَعَى إلى 
الإسلام؛ فإن أجاب وتاب إلى الله -عز وجل- من رديه قبل منه» وصار له ما 
للمسلمين وعليه ما على المسلمين» وإن امتنع واستمر على ردته فإنه يجب أن 
يقل وفي حال قتله على الردة لا يجوز أن يغسل ولا أن يكفن» ولا أن يصلى 
عليه ولا أن يقَىَ 3 ل ل 

من أهل الرحمة والقفرة. لأن الله تعالى يقول: وس يو دَكُم عن وييه عه 
مِسَْتَ وهو جكار كارك حَيِطتٌ أَعْملْهُمٌ ١‏ في لديا والأجِرة وَأوْليِكَ 


ساي اس عط وس 


صَحنب ألثَارٍ هُمْ ذيهنا حَدإِدُورت 4 [البقرة: /711]. 


25 سل لبي 

أما إذا كان هذا الرجل شريرًا وذا عدوان على الناس» لكنه لم يحصل منه 
ما يوجب الردة» فإنه ينظر للمصلحة فإن اقتضت المصلحة أن يعان بشىء من 
الأمور أُعِينَ وإنلم تقتض المصلحة ذلك فإنه لايُعَانَ؛ ويجب على ولاة الأمور 
أن يَرْدَعوا أهل الشر و الفساد عن شرهم وفسادهم» حتى تستقيم أمور 
الناس» ولا تحصل الفوضى في مجتمعهم. 

2 

(1785) يقول السائل: هل تارك الصلاة تهاونًا وتكاسلًا يخرج من الملة أم 
لا يبخرج؟ وإذا كان يخرج من الملة فماذا يترتب على ذلك؛ وهل هو مجمعٌ عليه 
من العلماء؟ أم أن هناك من خالف ذلك وقال بعدم خروجه من الملة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك 
الصلاة تهاونًا وتكاسلا كافر كفرًا حرجا عن الملة» وقد ذكرنا من هذا المنبر أدلة 
ذلك في كتاب الله» وسنة رسوله كك وكلام الصحابة ظُهُد والمعنى 
الصحيح المناسب للحكم. 

وإذا قلنا بالكفر ترتب عليه أمور دنيوية وأمور أَخْرَويّة: أما الأمور 
الدنيوية: فإن ولايته على أولاده وأهله تزول وترتفع» وليس له ولايةٌ عليهم؛ 
لأنه كافر ولن يجعل الله للكافر على المؤمنين سبيلاء وكذلك لا يصح تزويجه. 
فلا يعقد له التكاح ما دام تاركًا للصلاة» وإذا تركها بعد تمام العقد فإن النكاح 
ينفسخ. إلا أن يتوب إلى الله ويرجع للإسلام» وإذا مات له أحد من أقاربه فإنه 
لايرث منه؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لا يرث المسلم الكافر» ولا 
الكافر المسلم»” ' يعني: لو أشارعة لا يصلٍ فهات ابنه وله عَم فإن ميراث 
الابن لعمه» وليس لأبيه» لأن أباه كافر حيث كان لا يصليء وعمه مسلمء 
فيكون الميراث له. 


دازف 


وآماءق الآخرة: فإنة لاوز أن يُعَسلّ ولا يكن ولا يصَل عليف.ولا 
يُذْفَن مع المسلمين» وإنما يخرج به إلى البر» ويحفر له حفرة يدفن فيها بدون 
مراسم الجنازة المعتادة للمسلمين. 

وفي الآخرة يكون مع فرعونء وهامانء وقارون» أي بن خلف أئمة 
الكفر والعياذ بالله: كا جاء في ذلك الحديث عن رسول الله يكل 0') 

وأما سؤال السائل: وهل في ذلك خلاف أم هو مجمعٌ عليه؟ فنقول: إن 
المسألة فيها خلاف بين المتأخرين» وأما الصحابة فظاهر ما نقله عبد الله بن 
شَّقِيقٍ أنهم مجمعون على أنه كافر» لقوله -أعني: عبد الله بن شقيق-: «كان 
أصحاب النبي يل لا يرون شينًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة»7"» وقد 
نقل إجماع الناس على ذلك الإمام إسحاق بن راهويه المشهور المعروف» لكن 
اختلف المتأخرون بعد هذا في تارك الصلاة» ولم يأتِ أحدّ ممن خالف بدليل؛» 
وقد تأملت أدلتهم فوجدتها على أربعة أنحاء: 

منها ما لا يدل على عدم الكفر أصلًا. 

ومنها ما يكون مقيدًا بصفة يمتنع معها أن يدع الصلاة. 

ومنها ما يكون مقيدًا بحال يعذر فيها من ترك الصلاة. 

ومنها ما يكون عامًا محصوصًا بالأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة. 

ولم يجئ في كتاب الله ولا في سنة رسوله يك بأن تارك الصلاة مؤمنء ولا 
أن تارك الصلاة في الجنة» ولا نحو ذلك من الأشياء التى تقتضى أن نحمل 
الكفر الوارد في تارك الصلاة على أن المراد به كفر النعمة. اا 

يي 

(1787) تقول السائلة: نحن أخوات من إحدى القبائل المعروفة» منّ الله 

علينا بنعمة الحهداية والحمد لله ونسأله المزيد» مشكلتنا أن والدنا وإخواننا لا 


.)١59/7( أخرجه أحمد‎ )١( 


86 --28» 
حول ولا قوة إلا بالله لا يطبقون شرع الله من إقامة الصلاة وغيرهاء ولقد 
حاولنا مرارًا وبالحسنى أن ننصحهم ولكن دون جدوى. ثم إن والدنا يمنعنا 
من صيام التطوع. ومن حضور حلقات الذكر. ومدارس تحفيظ القرآن 
الكريم» وذلك مُحْرْنْئَاك ولكن الأهم أنهم لا يصلون. نرجو من فضيلتكم أن 
تفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن هذا سؤالٌ عظيمٌ جدًا يحتاج الجواب فيه 
إلى أمرين: 

الأمر الأول: توجيه النصيحة إلى أهليكم الذين وصفتموهم بهذه 
الأوصاف التي لا ينبغي أن تكون ممن ينتسب إلى الإسلام» من ترك الصلاة» 
والنهي عن المعروف. وغير ذلك ما ذكرتم في السؤال. 

إن نصيحتي إلى هؤلاء: أن يتقوا الله -عز وجل- ويخافوه» ويرجعوا إلى 
دينهم الذي ينتسبون إليه» فهم ينتسبون إلى الإسلام» والمسلم يجب أن يستسلم 
لله تعالى ظاهرًا وباطتاء بالإخلاص له واتباع رسوله كَكِ ومن أهم ذلك 
الصلاة التي هي عمود الدين» والتي لادين للإنسان إلا بهاء فإن الصلاة هي 
العمود لهذا الدين الإسلامي» ومن المعلوم أن العمود إذا سقط سقط البناء 
الذي يحمله هذا العمود. ولهذا جاءت النصوص من كتاب الله وسنة رسوله 
يه والآثار عن الصحابة فيه بأن تارك الصلاة كافر كفرًا حرجا عن الملة. 

ومن أدلة ذلك في كتاب الله قوله تعالى في المشركين: 9 فَإِن تَابوأ 
وَأَكَامُوا الصلزة وَءَائوَا ألرَكَرءَ وِِْوَنُكُمْ في لين وَتْمَضِلُ ليت لِمَوَرِ 
يَكَتَتُوم 4 (اقرية12آءفافترظ الله -سبيعانه وتعال- للأخرّة في اللين هذه 
الشروط الثلاثة: التوبة من الشركء وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة. ومن المعلوم 
أنه إذا تخلف الشرط تخلف المشروطء ومن المعلوم أيضًا أن الأَحوٌةٌ في الدين لا 
تتتفي إلا إذا خرج الإنسان من الدين بالكلية» لأن الأخوة في الدين لا ينفيها 
الفسق والمعاصي ولو عظمت. فها هو قتل المؤمن عمدًا من أكبر الكبائر ومع 


ذلك لا تنتفى به الأخوة الدينية» قال الله -سبحانه وتعالى - في آية القصاص: 
0 5 3 2 روه 22 م 2 ةا م 2 موسو روه 4و مه 

كما أن اموا كيب عَلِيَك لِْصَاصٌ في لصنل لحر باحر والْمبد بابد وَالأنقّ 

ره 4 0 00076 2 2# 00 ءوسو مو 2 2 : ١‏ 

ألأنقّ هَمنْ عَنى له مِنْ أَحيد سَىء فنا المعو وم ليه بحْسَرة 4 [البقرة: 


4 فجعل الله -سبحانه وتعالى- القاتل أَحَا للمقتول» مع عظم جريمته 
وكوها من أكبر الكبائر» وقال الله تعاللى في الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين: 


2 


«٠‏ وَإن طَأَفَدَانِ من اْمُؤْمِينَ أمْتمَنُوأ أصلِحُوأ ببس فنا بت إحَدَسهمَا عل اشر 
ا لمتنطيت 0 إن التزوترة ةلمرا ين ري 4 [الحجرات: 9- 
»٠‏ فجعل الله تعالى الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين إخوةً للطائفة الثالثة 
المصلحة بينهماء مع عظم اقتتال المؤمنين بعضهم مع بعض. 

وأما السنة فمن أدلتها قوله يَِ فيها روى مسلم من حديث جابر َلك : 
بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»' '. وفيها رواه أهل السئن من 


ار 


حديث بُرَيْدَةَ ظلْقَهُ أن رسول الله لي قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» 
فمن تركها فقد كفر)”'' ففي هذين الحديثين نصٌّ واضح على أن تارك الصلاة 
كافر» لأن النبي يك جعلها حدًا فاصلا بين الإيهان والكفرء ومن المعلوم أن 
الحد يميز بين المحدودين ويخرج أحدهما من الآخر فلا يتداخلان» وهذا 
واضحٌ جدًا في أن المراد بالكفر المذكور في الحديثين الكفر المخرج عن الملة» لأن 
الكفر الذي دون الإخراج من الملة لا يكون فاصلا بين الإيهان والكفرء إذ قد 
يجتمع في الإنسان خصالٌ من الكفر وخصالٌ من الإيهان» كما قال النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: «اثنان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب. 
والنياحة»0 . 

)١(‏ تقدم تخريجه. 


الى 
كص هذه 

وأما ل فرق : 
«لا َف في الإسلام لمن ترك الصلاة» وحَظ بمعنى نصيب» وهو هنا واقعٌ 
بعد لا النافية للجنس» الدالة بنفيها على انتفاء مدخوها انتفاء كاملا وإذا 
ل ا د 
7 د اورم الو نه 

ثم إن المعنى والقياس والنظر الصحيح يقتضي أن يكون تارك الصلاة 
كافرًا بالله -عز وجل- كفرًا محرجًا عن الملة» جاعلا الإنسان من أهل الردة 
والعياذ بالله» وذلك لأن من عرف عظم شأن الصلوات وأهميتها عند الله -عز 
وجل-». وعرف ثواب من حافظ عليهاء وعقاب من استهان بها فإنه لا يمكنه 
أن يدعها وني قلبه شىءٌ من الإيمان بالله -عز وجل-», وليس الإيهان مجرد 
الاعتراف بوجود الله -عز وجل-. وأنه هو الخالق الرازق» فإن هذا الاعتراف 
موجودٌ في المشركين الذين استحقوا النان وخرموا من دخول انه فإن الله 
تعالى يقول عنهم: «ولين سَألتهم مَنْ حَلقَ لسوت َالدرْصَ لفون مد 4 
[لقمان: 5؟]» ولم ينكروا شيئًا من أفعال الله -عز وجل- التي لا يفعلها إلا هو, 
فهم مُقِرُون بالله. مُقِرونَ بربوبيته» ومع ذلك فهم كفار. 

فهذا الذي يدعى بأنة مؤمن وهو تارك للصلاة لأنه مقر بالله -عز 
وجل- نقول له: إن هذا الإقرار لا ينفعك؛ لأنه لا بد في الإيهان من القبول 
والانقياد والإذعان» ومن لم يذعن لله تعالى في أعظم الأعمال البدنية وهى 
الصلاة فكيف يقال: إنه مؤمن؟ 


وعلى هذا فنقول لهؤلاء الذين وصفوا في السؤال: اتقوا الله -عز وجل- 
في أنفسكم, ارجعوا إلى دينكم, أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان 
وحجوا بيت الله» واستعينوا بالله -عز وجل- على القيام بهذه الطاعات» وأنتم 
إذا صدقتم النية وصممتم وعزمتم واستعنتم بالله -عز وجل- فإن الله تعالى 
يبسر لكم الأمورء أما إذا أبنمْ واستكبرتم وتركتم ما أمر الله به وما فرض الله 

يكم فلن تُعَانُوا على طاعة الله أبدّاء فإن الله يقول: 8 فَلمَارَاعُوَا راع أنه 
ُومهُم ونايب الْمَومَلْسِقِنَ 4 [الصف: 0]» ومن المعلوم أننا لو سألناكم 
وقلنا: أتحبون أن تكونوا بعد الموت من أهل الجنة التي عرضها السموات 
والأرض»ء والتي فيها ما لا عن رأت ولا أذنُ سمعت ولا خطر على قلب 
بشره والتي ِل فيها رب العزة رضوانه على أهلها فلا يسخط عليهم أبدا؛ 
والتي ينظر فيها أهل الجنة إلى الله -عز وجل- كما يشاء الله تعالى» لو حيرت 
بين أن تكونوا من أهل هذه الدار» أو من دار عذابها عظيم أليم شديد, يَصْلَ 
, 8 

أهلها نارًا كلما نضجت جلودهم بَدَلُوا جلودًا غيرها ليذوقوا العذابء وإذا 
استغاثوا أغيثوا بباءِ كالْمُهْلٍ يشوي الوجوه. يُصَبَّ من فوق رؤوسهم الحميم» 
يضْهّر به ما في بطونهم والجلود» ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا 
منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق» لو يرتم بين هاتين الدارين 
اخترتم إن كنتم عقلاء أن تكونوا من أهل الدار الأولى» ولا يمكن أن تحصلوا 
على هذه الأمنية وهذا الاختيار إلا إذا قمتم با أمركم الله به ورسوله؛ فعليكم 
أن تتقوا الله -عز وجل-. فإن أبيتم إلا الإصرار على ما أنتم عليه من ترك 
الصلاة وانتهاك الحرمات فاحذروا أن تعتدوا على غيركم من عباد الله -عز 
وجل-. بمنعه من طاعة الله» ومنعه من أسباب سعادته» ومنعه من المعروف» 


0 1 5 7 5 : 2 7 وكوي و مح بر بر ض رء ‏ ع 
فتكونوا ثمن قال الله فيهم: «[ المتففون والمتفقات بعضهم هّن بْعْضٍ 
م 0114 عر صاصر وسو م سام 5 السام 3 ِ 
يَأْصْرُونَ بالْمحكر وَيَنهَوْنَ عن الْمَعَرُوفٍ وَتفَيضورت أَي مهم سوأ الله 
<< رعو 


[التوبة: 717]» لا تعتدوا عباد الله بم: ن الصلاة» أو الصيام» 


عن هه 
أو الصدقة, أو طلب العلمء أو غير ذلك؛ فإن هذا عدوانٌ منكم وظلمٌ لهمء 
هذا هو الأمر الأول الذي أسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يَصِلَ إلى مسامع 
أهليكم. وأن ينفعهم بذلك. وأن يجعلنا وإياهم من عباد الله الصالحين 
المخلصين, الذين ليس للشيطان سلطانٌ عليهم وعلى ربهم يتوكلون. 

أما بالنسبة لَكُنّ: فعليكنّ أن تصبرن وأن تحتسبن الأجر من الله» وأن 
تنتظرن الفرج منه» فإن النبي كَكْهْ يقول: «واعلم و الفري اعد وأن 
الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يس2)»(') وإذا تَيَؤْكُنّ عن شيءٍ من المعروف 
كالصيام والصلاة ة فإنه لا تجب عليكنّ طاعتهم, لأنكن إذا قمتنْ بذلك قمتن 
باورا اك مرف را ارا ادا لاحت لاحو 

يضر الوالد. لأن كوخم| ينهيان عن أمر يتفع الولد ولا يضرهما دلي على أن 
إن أرادا بذلك الإضرارء والنبي َل يقول: «لااضرر ولا ضرار»! ١‏ نعم 
ينبغي لَكُنَّ أن تُدَارُوهُم بأن تَحْرِضْنَ على كتمان ما تفعلنَ من الخير عنهم» حتى 
لا يحصل بذلك جفاءٌ وبغضاء وعداوة بينكم» وأسأل الله -سبحانه وتعالى- 
أن تُحَسّنَ أحوال المسلمين. وأن يجعل فيهم الخير والبركة والدلالة على الرشد 
إنه جوادٌ كريم. 

2 

(1780) يقول السائل: نشأت منذ صغري وأبي يصلى ويتلو القرآن 
ولكن قبل وفاته بحوالي حمس سنوات قطع الصلاة نهائيًا وهو قادرء أنا أريد 
الآن أن أحج عنه. هل هذا يجوز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ينظر في سبب قطعه للصلاة» لأن. 
الظاهر من حال هذا الرجل الذي كان يقرأ القرآن ويصلي ويصوم. الظاهر أنه 
)١(‏ أخرجه أحمد .)7017/١(‏ 


(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره؛ رقم (7740) من حديث 
عبادة بن الصامت. 


مغه»> َو ف لزت 
لم يدع الصلاة إلا لسببء فقد يكون هذا الرجل اخبَل عقله وصار لا يطيق 
الصلاة ولا يس بهاء وني هذه الحال لا تجب عليه الصلاة إذا كان قد اختل 

عقله ولا يشعر ولا يدريء لقول النبي كَللةِ: «رفع القلم عن ثلاثة) وذكر منهم 
(اللحنون حي يفيى 77 . 

أما إذا كان ترك الصلاة ومعه تمييزه وعقله فإنه حيئئذ يكون كافرًا 
والعياذ بالله» وإذا كان كافرًا فإنه لا يجوز الحج عنه ولا الدعاء لوه لقول الله 
تال : « ماكر لِلبّيَ وال ءَامَمْوا أنوَسْتَفْفِرُوا أللمُشْركين وَلَوْكاوا وق 
يق مِنْبَتَِما يبت لم مم أ صَحَدبٌُ لَلْبَحِيوِ 4 [التوبة: »]1١‏ فإن قال 
قائل: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء -أعنى: مسألة ترك الصلاة» هل 
يكفر الإنسان بذلك أم لا؟ فجوابه أن نقول: هله المسألة فيها خلاف بين 
ادو الح وير كارك رركن لان كاي الله كن صر 
كَكك لقول الله تعالى: فآ فَإِن َعَم في شَىْءِ م 1" د والرسول إن كُمْموميُونَ الله 
لوم لحز دَلِكَ حي وَأَحْسَنٌ تويلا 4 [الساء: 59]» ولقوله تعالى: ‏ وَمَا 
أخللقمٌ فيه من سَىء فَحكمة: إل أله 4 [الشورى: 06٠١‏ وإذا رَدَدْنَا هذه المسألة 
-أعني: مسألة تكفير تارك الصلاة- إلى كتاب الله وسنة رسوله ل ونسحن له ْ 
نعتقد لا قول هؤلاء ولا قول هؤلاء». وإنا النظر إلى مقتضى الدليل» فإن 
كتاب الله وسنة رسوله كَكلةِ وأقوال الصحابة فو ظقة والنظر الصحيح: كل هذه 
الأربعة تدل على أن تارك الصلاة كافر. 

أما القرآن فقال الله تعالى في المشركين: 9 إن مَابُوأوَأقسَامُوأ ألصّكرة 
وكانا الرحكرة ِحونُكُْ في أَلدَيِنِ 4 [التوبة: »]١١‏ فاشترط الك في الدين 
ثلاثة شروط: التوبة من الشرك, وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة. ومن المعلوم أن 
الحكم المشروط بشيء لا يتم إلا باجتماع شروطه. فلا تتم الأخوة في الدين إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الطلاق» باب لا طلاق في إغلاق» أبوداود: كتاب الحدود. باب في 
المجنون يسرقء رقم .)55٠5(‏ 


كالضلة 
هذه الثلاثة: التوبة من الشرك» وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة. فإن بقوا مشركين 
فليسوا إخوة لنا في الدين» وإن أسلموا ولكن تركوا الصلاة فليسوا إخوة لنا في 
الدين» وإن أسلموا وأقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوة لنا في الدين؛ 
ولا تنتفي الأخوة في الدين إلا بالكفرء لأن المعاصي مهما عظمت لا تخرج 
الإنسان من أخوة الدين» كما قال الله تعالى في القتل العمد -وهو من أعظم 


الذنوب-: 8 يكأما لد اما كيب عَلَيَكْه الْقِصَاصٌ في الْعَدْل ار بر والعبد 


_ر._- 


و 11 مم ع مام رادم عر 00 و _- وم مد يروو . م ا 
ِالعبدٍ والأنق بالأنقّ فمن عبى لد مِنْ أخيه شئء فالباع بالمعرون واداء إِليْهِ 
إِحْسَن [البقرة: 178]» فقال: ا هَمِنّ عفى لَه مِنْ أَخِيدِ شَىْء 4. والقاتل فاعل 
كبيرة عظيمة» ومع هذالم يخرج من الأخوة الإيانية. 
وقال الله تعالى في الطائفتين المقتتلتين: ا وَإن طَأيمََانِ مِنّ الْمُؤْمنِينَ 
ود الاير 6 2ه مه رط رعس اوم ور مسا وء وس سد ووة سه رك م 047 
أمتتَُوا مَأصَلِحُوا يمسا إن بحت إحد مهما عل لخر فََُِو أت بخ حَق تف إل مر 
0-2 ل سمح سكام ه وسور روسج أذ ع 2 مع وجو 2-0 
ون هَكدَتْ َأصَلِحُوا يما الْعَدلٍ وَأعسِطُواً إن َه يحب الْمُقسِطِيت (8) إِنَمَا 
و اوس َي 000000 3 
الْموْمِمُونلِحَوه وأصلحوا بين أحويك” 4 [الحجرات: ]٠١-4‏ والقتال بين المؤمنين من 
أعظم الكبائره حتى قال النبى -عليه الصلاة والسلام-: (إذا التقى المسلمان 
بسيفيها فالقاتل والمقتول فى النار. قالوا: يا رسول الله. هذا القاتل فما بال 
5 ع 72 ١‏ 
المقتول؟ قال: لأنه كان حريصًا على قتل صاحبه)7' وقال -عليه الصلاة 
١ ١: 5 5 1‏ 5 55 
والسلام-: «سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر»7"» وقال لكلِ: «لا ترجعوا 
١ 5 500‏ ءِ 5 
بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»"! : ومع كونه من أعظم الذنوب» 
وأطلق عليه الشارع الكفر» فإنه لا يخرج من الدائرة الإيانية» لقول الله تعالى: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب « وَإن عبان مِنَ الْمُْمِنِينَ آمْتئنوا دَآصَلِحُوا يبنا » 
[الحجرات: 9]؛ رقم :)7١(‏ ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إذا تواجه المسلمان 
بسيفيههاء رقم (/188). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب الإنصات للعلماء» رقم ))١71(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
«لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض»». رقم (19). 


© إِنَما الْمَؤْصُونَ 1 [الحجرات: »]5٠١‏ وترك الصلاة» 
وترك إيتاء الزكاة كما في آية التوبة التي صدّرنا بها الجواب مخرج عن الدائرة 
الإيهانية» لأن الله اشترط للأخوة هذه الشروط الثلاثة: إن تابواء وأقاموا 
الصلاة. وآتوا الزكاة. 

فإن قال قائل: هل تقول بتكفير مانع الزكاة؟ فالجواب: قد قيل بذلك 
-أي: : إن مانع الزكاة بخلًا يكفر-» وهو رواية عن الإمام أحمد شه لكن 
القول الراجح أنه لا يكفرء لحديث أب هريرة نه الذي رواه مسلم في 
صحيحه قال النبي صَكة: مامز صاخ زعب ولا نف ليود وها خنهاء 
إلا إذا كان يوم القيامة صُفْحَتْ له صَفَائح من ناره وجخْمى عليها في نار جهنم؛ 
فيكَوَى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أَعِيدَتْ في يوم كان مقداره خمسين 
الف ساني ينتى يبن العام انم يري تسيله: إما إلى الجنة» وإما إلى 
النار»( ألتوكوتهيرئ شيل إل الل يدك عل أنه لبس بكافر» فيقال: إن إيتاء 
الزكاة دلت السنة على أنه إن لم يقم به فليس بكافر والسَّنّهَ حى) هو معلوم 
لآهل العلم- تخصص القرآن وتقيده وتفسره وتبينه. 

أما الدليل من السّنَة على أن تارك الصلاة كافر فا رواه مسلم في 
وح ا ا د ظَنَه أن النبي كَلِ قال: «بين الرجل وبين 
الغرك والكفر ترك الضلاة»' "وما وواه ررَيْدَةٌ بن ن الخخصيب عن النبي كَكِ أنه 
قال: #العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر؛ أخرجه أهل 
البذل "هدق الحديدان يدلان عل كفرتارك العنلةة رويك ذللف لفق اليم 
الدالة على الانفصالء انفصال الشرك من الإيهان» وأن هذا هو الحد الفاصل» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الإنصات للعلماء» رقم :)١7١(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
«لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض»» رقم (50). 

(0) تقدم تخريجه. 

(9) تقدم تخريجه. 


صلا 2 


فمن أقام الصلاة فهو في جانب الإيان» ومن تركها فهو في جانب لكر 
والشرك» ومن أقام الصلاة ا ا ات 
«المهد الذي بيناويينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفرة' ' 

مد فك تقد قال عمر بن الخطاب 498 : «لا حَظَّ في 
الإسلام لمن ترك الصلاة»” © حظ أي: نصيبء وهو منفي بلا النافية للجنس 
الدالة على العموم» وإذا انتفى الحظ القليل والكثير في الإسلام لم يبق إلا 
الكفر. 

وقد قال عبد الله بن شقيق كالَئَه وهو من التابعين: «كان أصحاب 
النبي يكل لاير ون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة(") 

وأما النظر الصحيح -وهو الدليل الرابع- فإنه يقال: كيف نقول 
لشخص محافظ على ترك الصلاة» لا يصلي وهو يسمع النداء» ويرى المسلمين 
يقومون بالصلاة» وهو غير مبالٍ مها ولا مكترث بهاء كيف نقول لمن هذه حاله: 
إنه مسلم؟ هذا من أبعد ما يكون. فالنظر الصحيح يدل على كفر هذا الرجل 
وإن قال: لا إله الله محمدٌ رسول الله» وليس كل من قال: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله يكون مسلًاء فلو قال أحد: لا إله إلا الله محمد رسول الله» وكفر 
بآية من القرآن. أو بحكم من أحكام الله -عز وجل-. وهو يعلم أنه من 
أحكام الله فهو كافر. 

فإن قال قائل: أفلا يمكن حمل الحديث: «بين الرجل وبين الشرك والكفر 
ترك الصلاة»7؟. على أن المراد بذلك كفر النعمة؟ فالجواب: هذا لا يصح با 
أشرنا إليه من قبل» وهو كلمة البَيْيَِه فإن كلمة بَيْنّ تعتبر حدًا فاصلًا لا يمكن 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 
(7') تقدم تخريجه. 
(4) تقدم تخريجه. 


229 دأو فيإ الزرت 
أن يختلط هذا بهذا إطلاقاء والبينية المطلقة تدل على التباين المطلق» فترك 
الصلاة مباين للإسلام» لا يمكن أن يكون الإنسان مسلًا وهو تارك لصلاته. 

فإن قال قائل: أفلا يمكن أن نحمل النصوص الدالة على الكفر على أن 
المراد من تركها جاحدًا لها؟ فجوابه: أن هذا لا يمكن, لأن مجحرد جحد الصلاة 
كفر» سواء فعلها أم لم يفعلهاء فلو أن أحدًا كان يحافظ على الصلاة ويأتي بها مع 
الجماعة. ولكنه يعتقد أنها ليست بفرضء وأن الإنسان مخير فيها إن شاء فعلها 
وإن شاء لم يفعل فإنه كافر» ومع ذلك فهو لم يتركها. 

وحمل النصوص على أن المراد به الجحد لا يصح من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أننا ألغينا الوصف الذي قيد الشارع الحكم به وهو الترك. 

والوجه الثاني: أننا أثبتنا وصمًا لم يعتبره الشرع وهو الجحد. 

الوجه الثالث: أنه لا ينطبق على الحديثء لأنه كما قلنا آنقّا لو صلى ودوام 
على الصلاة وهو جاحد كان كافرًا مع أنه لم يترك. 

فتبين هذا أن تارك الصلاة كافر» وأن تأويل نصوص الكفر على أن المراد 
لمر ب ون ل كاب 
القيامة عن الحكم ب ا تقضيه واه الكتاب والشنّ ويعلم أيا أن الحكم على 
لسعو ل م 
دل الشرع على تحريمه مع وضوح أدلته» ولسنا نحن الذين نحكم على عباد الله 
وعلى أفعال عباد الله» وإنم) الذي يحكم هو الله -عز وجل-. سواء في كتابه أو 

وعلى هذا: فالواجب على الإنسان أن ينظر إلى النصوص على أنها متبوعة 
كر اا 


20 
اكد 

وبناء على هذا فإننا نقول: هذا الرجل الذي سألت عنه المرأة: إذا كان 
ترك الصلاة لمدة حمس سنوات قبل وفاته» مع سلامة بدنه وصحة عقله. فإنه 
يكون كافرًا ميئًا على الكفرء إلا إذا علم أنه في آخر حياته تاب وصلىء وإذا قدر 
أنه مات على ترك الصلاة فإنه لا يجوز لها أن تحج عنهء ولا أن تدعو له. إن 
عليها أن تتحرى في أمرين: 

الأمر الأول: هل كان حين ترك الصلاة» هل كان عاقلا معه عقله 
وَشعوزة؟ لأني أستبعد أن يدع الصلاة ومعه عقله وشعوره. مع أنه كان في 
الأول محافظًا عليها وعلى بقية العبادات. 

وثانيًا: هل رجع قبل موته أو لم يرجع؟ لأنه يمكن أن يكون رجع قبل 
أن يموتء كا يوجد في كثير من الناس: يحصل منهم تفريط وتهاون» ثم 
يوقظهم الله -عز وجل- في آخر حياتهم؛ قال عبد الله بن مسعود © 
حدثنا رسول الله يك وهو الصادق المصدوق فقال: (إِنَّ لقأ أحَدِكُمْ عع ف 
طن مه رب بن يَْمَا ثم كُونٌ عَلَقَةَ مِئْلَ ذَلِكَ» ؟ َم يَكُونُ مُضْةَ مْضعَة مْلَ ذَلِكَ» م 
320 بْعَتْ إن مَك ْم أ كلفات: فيب رذق وجل وَعَمَلَهُ 2 
ل ذه الوح قن أَحدَكُمْ يعمل عمل أَهْل ال حَنَى 
مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَيَيْنَّهَا ًا إَِا ِرَاعٌ» أَوْ يد ذرَاع» قَيَِْقُعَلَيْهِ الكِتَابُ ب فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ 
هل الث مَدخُلَْه ون أَحَدكُمْ ْمَل بعملٍ أَملٍ الَرِحبَى ما يِكُون يب 
ْنَا إلا راع أو قبدُ ذَاع» كيَيقُ عليه الكَِابُ فبَعْمَلُ بِعمَلٍ أَهل الجن 
َيَرْخُلُهَاه!') فالإنسان قد ييَيِءٌ الله له اليقظة في آخر حياته» وتكون خخاتمته 
خيرًا وسعادة. 


وليعلم أن قوله في الحديث: «ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: 9 وَلْقَدَ سَبَهَ سَبِقَتٌ كمئنا لِعبَادكا لْمرْسَلِنَ © [الصافات: 
١لاللء‏ رقم يك 302 ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمى في بطن أمه رقم 
(5519). 


وبينها إلاذراع» مُقَيْدٌ بحديث آخرء وهو أنه: «يعمل بعمل 0 الجنة فيه| يبدو 
للناس حتى يكون ما بينه وبينها إلا ذراع»7 لقرب أجله ثم بعد ذلك يغلب 
عليه ما في قلبه من السيئات الخبيثة -والعياذ بالله- حتى يعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها. 
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(1784) تقول السائلة. وهي من العراق, محافظة أربيل: لظروف قاسية 
وبدون رغبة مني سافرت إلى خارج العراق. إلى بلد أجنبي في منتصف شهر 
رمضان؛ وقد كنت صائمة في النصف الأول من شهر رمضان في العراق» 
وعندما سافرت تركت الصيام والصلاة معًا لمدة خمسة عشر يومّاء وهي فترة 
بقائي في ذلك البلد. وكنت أقول: إن هؤلاء قوم بهم نجاسة ولا يجوز استعمال 
حاجياهم؛ وكذلك لم أكن أعرف اتجاه القبلة» ولم آكل أو أشرب من شرابهم. 
وأسأل: هل تركي للصلاة والصوم هذه الفترة يؤثر على فريضة احج التي كنت 
قد أديتها منذ بضع سنوات؟ ف) الذي أفعله 0 لي ذنوبي؟ أفتون 

بارك الاثيكم: 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: تركك الصلاة هذه المدة والصيام لا يؤثر على 
فريضة الحج التي أديتها من قبل» لأن الذي يبطل العمل الصالح السابق هو 
الردّةٌ إذا مات الإنسان عليهاء لقول الله تعالى: لوس يرد دِْسَكُم عن ديزو 


سمت - 000 


َيَمْتْ وَهْوَ كار وكيك حيطت أُعَمَنْهُمْ في اليا وَالآجِرَةٌ وَوْلتيكَ 
أَصَحَنب أَلثَارِهُمْ وهَاحَدإِدُورت 4 [البقرة: 46717 أما المعاصي فإنها لا تبطل 
الأعمال الصا حة السابقة» ولكن ربا تحيط بها من جهة أخرى إذا كانت هذه 
المعاصى كثيرة» ووزن بينها وبين الحسنات ورَّجِحَتٌ كفة السيئات» فإن 
الإنسان يعذب عليها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجهاد» باب لا يقول فلان شهيد» رقم (لمقدك) ومسلم: كتاب الإييهان» 
باب غلظ تحريم قتل النفس» رقم .)١١5(‏ 


52-6 
رك 

وبناء على ذلك: فإن الواجب عليك الآن أن تتوبي إلى الله -عز وجل- 
من ترك الصلاة» وأن تكثري من العمل الصالحء ولا يجب عليك قضاؤها على 
القول الراجح, وأما الصوم فتركك إياه جائزء لأنك مسافرة» والمسافر لا 
يلزمه أداء الصوم, لقول الله تعالى: لهم نكا ينم مَرِيضًا أَوْعَلَ سَمْرفَصِدَه 
من أيَامِ أَحَر 4 [البقرة: 184]. 

وقولك في تعليل تركك الصلاة: إنك لا تعرفين القبلة» ولا تأكلين من 
طعامهم وشرابهم» ليس بصوابء أي: إن امتناعك من أداء الصلاة لهذا 
السبب ليس بصوابء فإن الواجب عليك أن تصلي بقدر المستطاع وأن تأت 
با يجب عليك في صلاتك با استطعت منه. لقول الله تعالى: «[ لَا َكَل الله 
نْسَ لا وُسْعَهً 4 «البقرة: 01187 وقوله تعالى: ل دَلَكواَهما طم »4 
[التغابن: 17]» وقول النبي ككهِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)7") 
فالإنسان إذا كان في مكان لا يعرف القبلة» ولم يكن عنده من يخبره بها خبرًا 
يوثق به» فإنه يصلي بعد أن يتحرى إلى الجهة التي غلب على ظنه أنها القبلة» ولا 
يلرقه الأعادة يعد ذلك: ْ 
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(01789) يقول السائل: عل ذنوب كثيرة من نذورء وأيهان» وصلوات 
ضائعة فيما سبق وغيرهاء والآن أنا تبت إلى الله وسؤالي؛ ماذا أفعل تجاه هذه 
الذنوب؟ وكيف أَكثْرٌ عنها؟ عام بأنني لا أعلم عد النذور, ولا الأيهان» ولا 
الصلوات الضائعة مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الصلوات التي تركتها -وأخاطب 
السائل الآن- فإنه يكفي أن تنوب إلى الله تعالى من تركهاء وأن تحسنها في| 
يستقبل من عمرك» ولا تقضي ما فاتء لأن من أخرج فرضًا عن وقته بلا عذر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن الرسول 27 رقم ا ومسلم: كتاب 
الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم (1771). 


:»6 لل سس نوع وميك زرب 
شرعي لا يقضيه عنه الدهر كله. بمعنى: أنه إن بقي يصلي إلى أن يموت ما 
نفعه» لأن العبادة المؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتهاء ثم فعلها بعد 
الوقت لم تقبل منه» لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»('' أي: مردود. 

وأما بالنسبة للنذور والأيان: فتحرّ ما عليك» وما شككت فيه لا 
يلزمك؛ فمثلًا إذا قلت في نفسك: ما أدري هل على عشرة أيهان أو خمسة؟ 
احعلها خينة) أن هذا هو امه وكذلك النذون إذا هنك ككف هل 
نذرت عشر مرات أو خمس مرات؟ فاجعلها حمس مرات. لأن هذا هو المتيقن» 
وما زاد على ذلك مشكوك فيه والأصل براءة الذمة. 

2 

)١1790(‏ يقول السائل: ما حكم الشرع في الذي ١‏ يكن يحافظ على 
الصلوات. بل وكان ينقطع عنها شهورًا طويلة» ولكنه تاب توبة نصوحًا فأدى 
الصلوات جنيعهاء وأصبح محافظًا عليها محافظة تامة في أوقاتها والحمد لله. كما 
أنه م يكن يصوم رمضان من قبل. وكان يُدَخَنُ كثيرٌاء وتاب الله عليه من جميع 
تلك المعاصى والحمد لله فهل يلزمه أن يقضى الصلوات التى تركها من قبل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: أهنى هذا الأخ الذي من الله عليه 
بالتوبة والقيام با أوجب الله عليه من فرض الصلاة والصيام» وأسأل الله 
-سبحانه وتعالى - له الثبات على ذلك. وأن يزيده من خيره وفضله» وأن 
يتوفانا وإياه على الإيهان» ويحشرنا في زمْرَةِ خير الأنام محمد كَل ثم إني أقول 
له: إن توبتك من الذنوب تَجْبٌَ ما قبلهاء وتوبتك من ترك الصلاة والصيام 
تَجَبّ ما قبلهاء ويغفر الله -سبحانه وتعالى- عنك ببذه التوبة» لقول الله 


2-02 


مف 5 5 له سه 2 م 0 ع 
-تبارك وتعالى-: ا قُلْ يبَادى الَدنَ أَترَهُوا عكَ نمه لا نَفْمَطُوا وِنْنمَة َه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (/75191), ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة رقم .)١9/1(‏ 


5 
ضار 
ربرب 0 
ع 2 وسو سر ووم م و 


إنَألَه الدب جقِيعا نه هوَاْمَهورأيحيمُ 4 7الزمر: 0158 ولقوله تعالى في 
وصف اللمتقين: 9 وَالَدِيح إذَا مَمَنُوا فَحِمَةَ أو ظلموا أنفسهم ذَكرُوا اله 
تسترا لديم ومن َنِم الست إلا هوكم يُِرُوا عل مَا ملوأ وهم 
كلمو 2 أوْكَيكَ جَرْآُمْ مَحْضْرَةيْن دَيَهِمْ وجنت تجترى من ححتها الأَكرٌ 
ضيبا وَيْهَمَ أَجْ رَاَلْصمِِينَ 4 [آل عمران: 177-150]» وبناء على ذلك فإنه 
لا يلزمه قضاء ما تركه من الصلاة والصيام فيها مضى؛ ولكن يكثر من العمل 
الصالح والاستغفار والتوبة» ويتوب الله على من تاب. 
2 

)١1791(‏ يقول السائل ع. ب. ع: ما حكم الشرع في نظركم فيما قاله الإمام 
الشافعي ؟#ْلشَتَه عن قضاء الصلاة الفائتة عمدًا؟ علًا بأن ما قاله الإمام 
الشافعى بَوَكلنَئَه عن إباحة قضاء الصلاة جعل الكثير من الناس تتهاون في إقامة 
الصلاة في أوقاتباء مما يؤدي إلى تركهاء وهل ما قاله الإمام الشافعي لَه 
يعتبر في نظر الإسلام سن سيئة» ينطبق عليها ما جاء في الحديث الشريف: «١من‏ 
سن سنةٌ سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»''؟ نرجو 
التفصيل. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: ما ذهب إليه الشافعي يَكْلدئه من 
وجوب قضاء الصلاة على من تركها متعمدًا حتى خرج الوقت» هو ما ذهب 
إليه أكثر أهل العلم» ولكن القول الراجح أن من تعمد ترك الصلاة حتى خرج 
وقتها فإنها لا تقبل منه ولو صلاها ألف مرة» وذلك لأن الصلاة عبادةٌ محدودة 
بوقت لا تكون قبله ولا بعده» لقول الله تعالى: إن ألصَّلوه كانت علّ 
لْمْوّمِ ىكبا مَْفوْكًا 4 [النساء: 25٠0‏ ولأن النبي يل وَقَتَ هذه المواقيت 


ويا فوقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء ووقت الظهر من 


.)١١119/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم‎ )١( 


زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شِيءٍ مثله بعد فءِ الزوال» ووقت العصر 
من خروج وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس والضرورة إلى غرويهاء ووقت 
المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر» ووقت العشاء من مغيب 
الشفق الأحمر إلى نصف الليل» أما إذا أَكَرَ الإنسان الصلاة عن وقتها عمدًا بلا 
عذر فإنه لا صلاة له ولو صلاها ألف مرة» هذا هو القول الراجح الذي تدل . 
عليه الأدلة» ى| أن الرجل لو صلى الصلاة قبل وقتها لم تقبل» منه فكذلك إذا 
صلاها بعد وقتها لم تقبل منه» لأن كل ذلك خروجٌ عن حدود الشرع» وقد 
قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
00 

أما لو كان هذا لعذر -مثل: أن ينسى الإنسان. أو ينام وقد أخذ 
احتياطاته للاستيقاظ ولكن لم يستيقظ- فإنه يقضيها ولو خرج الوقتء لقول 
النبي -عليه الصلاة والسلام-: «من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك». ثم تلا قوله تعالى: 9 وَأَقِ م أَلصَّكَءَ إركرى 4 
[طه: 0 
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(079) يقول السائل م. س: قبل عشر سنوات أو أقل من ذلك كنت لا 
أواظب على الصلاة» حيث إنني أصلى يومًا وأقطع آخرء وذلك تباونًا مني في 
ذلك, ولا أعلم عدد اللأوقات التي لم أصلهاء أو عدد الأيام التي لم أصل بباء فم 
العمل في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الظاهر من سؤاله أن الرجل استقام وصار 
يصلي» وهذا كافٍ. ولايحتاج أن يعيد صلاته الماضية» بل يصلح العمل ويكثر 
من النوافل» والحسنات يذهبن السيئات. 


826 جيم 

وإنما قلت ذلك لأن هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء» ومن 
العلماء من يقول: إذا ترك الصلاة مدة وجب عليه قضاؤها ولو كان عامدّاء 
لكن القول الراجح أنه لا يشرع قضاؤهاء وأنه لو قضاها لم تنفعه» لقول النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد0”""» وهذا الذي ترك الصلاة إذا تركها تركًا يكفر به فالكافر لا يقضي كا 
هو معلوم» لقول الله تعالى: « فل لِلَّذِيِنَ حكفروأ إن ينتهوا يِمْهَر لهم ماهد 
سَلَفَ » الأنفال: ]0 وإذا تركها على وجه لا يكفر به كبا لو كان يصلي 
ويخلي» فإن كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بدون عذر شرعي 
فإنه لا يقضيهاء لأنه لو قضاها لم تقبل منه. 

نسأل الله أن يثبت أخانا السائل» وأن يُدِيمُ علينا وعليه نعمة الدين 


والإسلام. 
2 
(17849) يقول السائل !. د: هل تجوز الصلاة لشخص متوفى كان قد فاتته 
بعض الفروض من الصلوات؟ ' 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الميت إذا مات فإنه لا يقضى عنه شىء من 
الغافات: ادا كادي اللعري والئدى بحام جتطاء التويعيه وقضا الوم 

أما الحج: فإن امرأةَ جاءت إلى رسول الله يكل فقالت: يا رسول الله إن 
أمي نَدَرَتْ أن تحج فلم تحج حتى ماتتء أفأحج عنها؟ فقال النبي كَله: 
«أرأيتِ لو كان على أمك دينٌ أكنتٍ قاضيته؟» قالت: نعم. قال: «اقضوا الله 
فالله أحق بالوفاء»7". 

وأما الصوم: فقد صح عن النبي ككل أنه قال: «من مات وعليه صيام 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الحج والنذور عن الميت» والرجل يحج عن المرأة» رقم 
(؟1865١).‏ 


دج ]| سد اد لسر سو بر 

2:0 > د قاو فير الزيت 
صام عنه وليه" ' وكذلك لو فُرِض أن الميت مات ولم يخرج الزكاة فإنها تخرج 
من تَرِكتِهه لأن الزكاة دين» وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
«اقضوا الله. فالله أحق بالوفاء»”"» فهذه ثلاثةٌ من أركان الإسلام دل الدليل 
على أنها تُقَتَى عن الميت» وهي: الزكاة» والصوم, والحج, على أن الزكاة في 
الحقيقة لم تُقضّ عن الميت قضاءً كاملاء وإن)ا أخرجت من تركته. 

وأما الصلاة فلم يَرِدْ عن النبي كَلةِ الأمر بقضائهاء فإذا مات الإنسان 
وعليه صلوات لم يصلها فإنها لا تقضى عنه؛ ولا يطعم عنه بدلا عن الصلاة» 
لأن ذلك لم يَرِدْ والعبادات توقيفية» إذا لم ترد عن الشرع فليس لنا أن نشرع 
منها شيئًا. 

2 

(1195) تقول السائلة ف. م: شخص ل يصلَّ إلا وعمره في العشرين» ثم 
أراد أن يقضي ما فات قبل ذلك, فيصل مع كل وقت وقئا آخر, ف) رأيكم في 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أقول 
لإخواني المستمعين: إن الصلاة شأنها عظيم وخطرها جسيم» وليس شيء من 
الأعمال تركه كفر إلا الصلاة» | قال ذلك عبد الله بن شَقِيقَ عن أصحاب 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: (إنهم لا يرون شيئًا من الأعمال تركه 
كف فين العنلة 1 

فالواجب على المؤمن أن يتقىّ الله -عز وجل-» وأن يحافظ على الصلاة 
كا أمره بذلك ربه: #حَنفِظوأ عَلَ الصَسلوات والصصكرة الْوُسْل وَفُومُوأ يله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصيامء باب من مات وعليه صوم, رقم :.)١107(‏ ومسلم: كتاب 


(") تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 


د 
0 لتك 55 ات 0ت 
قَدِتينَ 4 [البقرة: 74]» وكا أَنْنَّى الله -عز وجل- على الذين يحافظون على 
صلواتهم» وجعل ذلك من أسباب إرث الفردوس وهو أعلى الجنة. 
والصلوات نور في القلب وني الوجه وفي القبر» نور تزول به ظلمات 
الجهل» والصلوات صلة بين الإنسان وبين ربه» يقف بين يديه يناجيه بكلامه. 
وقد ثبت في الصحيح عن أب هريرة ذَلْقُهُ أن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- قال: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفينء 
ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: #الْصَنَديَه نت الحتييت 4 [الفاتحة: ؟]» 
قال الله تعالى: حمدني عبدي, وإذا قال: 8 ايَفِِ ير #* [الفاتحة: ]0 قال الله 
تعالى: أثنى على عبديء وإذا قال: # مَيِكِ ب رِْآدِيِبِ 4 [الفاتحة: 4]» قال: مجدني 
عبدي -وقال مرة فوض إلي عبدي- فإذا قال: طيكَمَبْعدمَوكَ متهت 4 
[الفاتحة: ه] قال: هذا بيني وبين عبديء ولعبدي ما سألء فإذا قال: 9 آَمَينا 


[الفاتحة: 7-5] قال: هذا لعبدي ولعبدي ما مأل لذ تليق بالمؤمن أن يضَبَّعَ 
هذه الفرصة العظيمة» أن يضيع مناجاة الله -سبحانه وتعالى- بالسهو واللهوء 
ولاشك أن الإنسان الذي يعرف ما للصلاة من قيمة في الإسلام» ومالها من 
ثواب وأجر عند الله -عز وجل-. أنه لا يضيع هذه الصلاة أبدّاء ولهذا كانت 
إضاعتها وتركها كفرًا حرجا عن الملة على القول الراجح من أقوال أهل العلم» 
دليله من الكتاب والسّنَّة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح. 

أما الكتاب: فقد قال الله تعالى في المشركين: ١‏ فَإن تَابوأ وأهَامُوأ 
ال 4 كا سام وَِخْونُكُم في أَلِيِنِ 4 [التوبة: »]١١‏ فجعل الله تعالى 
شرط كونهم إخوة لنا في الدين أن يتوبوا من الشرك؛ وأن يقيموا الصلاة» وأن 
يؤتوا الزكاة» فإذا تخلف الشرط كُلّا أو بعضًا فإن المشروط لا يتم» ولا يمكن 
أن تنتفي الأخوة الإيانية إلا بالخروج عن الإيهان كلية. 


.)7905( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم‎ )١( 


وفي الحديث الصحيح عن النبي يَلْةِ أنه قال: «بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة)7'» وروى أصحاب السئن أنه قال كَكِِ: «العهد الذي 
بيننا وبينهم -أي: بين المش ركين والكافرين- الصلاة» فمن تركها فقد كفر»!", 
ونقل عبد الله بن شقيق عن أصحاب النبي يَكِةِ «أنهم كانوا لا يرون شيئًا من 
ا 

والنظر الصحيح يقتضي ذلك: فإنه لا يمكن لشخص يكون في قلبه 
إيمان» وهو يعلم عظم الصلاة وفائدتهاء والوعيد على من تهاون بهاء أن يدعها 
أبدًا. 

ومن هنا يتبين لنا جواب السؤال الذي أوردتموه فنقول: إن هذا الذي 
ترك الصلاة من حين بلغ إلى أن تم له عشرون سنة وهو يعلم وجوببا لا 
يقضيهاء لأنه في هذه المدة كافر» والكافر لا يقضى ما فاته من الأعمال» 
لقول الله تعالى: ظ قل لِيَريِنَ كَمَرُوا إن ينه يثْمرٌ كم مَاكَدَ سَلَتَ » 
[الأنفال: ]0 وإذا قدرنا أنه ليس بكافر لجهله وتهاونه» أو اعتقاده أن ترك 
الصلاة ليس بكفر -ى) هو رأي لكثير من العلماء- فإنه لا يقضيها أيضًا على 
القول الراجح» وإن قضاها لم تقبل منه. لأن الله -سبحانه وتعالى - فرض 
الصلاة في أوقات معلومة» فقال -جل وعلا-: «إإنَّ َلصَلوهَ كانت عل 
لْمُؤّْمِنِ رت كتنبا مَوَهْوْسَا 4 [النساء: )6٠١‏ فإذا أخرها عن وقتها متعمدًا بلا 
عذر فقد أتى بها على وجه لم يُوْمَرْ به فتكون مردودة عليه» لقول النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد" "» وبهذا نعرف أن القول الراجح أن هذا الشاب الذي لم يصل إلا حين 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
(*) تقدم تخريجه. 
(:) تقدم تخريجه. 


5ض بي 0 
تم له عشرون سنة ليس عليه قضاء للصلوات الفائتة بعد بلوغه. ولكن عليه 
أن يَضَلِحَ عمله» ويكثر من الاستغفار ومن صلاة النافلة» لآن النوافل تكمل 
بها الفرائض يوم القيامة. وأرجو له من الله -عز وجل- تمام المغفرة وال رحمة. 
تن 

(1794) تقول السائلة أ. ع: إنها امرأة لم تصم شهرين من رمضان بسبب 
شدة الحرء لأنها كانت تعيش في البادية» وتقوم برعي الأغنام طوال العام؛ 
وكانت الحرارة شديدة جدًا في ذلك الوقت. حتى الكبار لم يستطيعوا الصيام؛ 
تقول: وكنت أبلغ من العمر حمس عشرة سنة في حينها أيضًاء وجهلًا مني كنت 
أصلي أحيانًا وأترك أحيانًاء وهذا منذ عشرين عامّاء والآن أنا محتارة هل أصوم 
عن ذلك أم أطعم؟ وماذا علي تجاه الصلوات الفائتة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب عليها أن تقضى ما تركت صيامه من 
بعد بلوغهاء وأما ما كان قبل البلوغ فلا يلزم قضاؤه» فإنه ليس بواجب» 
والصلاة إن قضيتها فهو أحسن, وإن لم تقضيها فلا حرجء فالتوبة تهدم ما 
قبلها. وإنا قلت: إن قضت فهو أفضلء لأنها لم تتعمد الترك تهاونًا فيا يظهر 
ولكن جهلاء وأما من ترك الصلاة عمدًا متهاوناء ثم مَنَّ الله عليه واستقام فإنه 
لا يقضي الصلاة» وذلك لعدم الفائدة من قضائهاء إذ لو أنه قضاها ألف مرة م 
تنفعه» لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «من عمل عملا ليبس 
عليه أمرنا فهو رد0”' أي: مردودٌ عليه» ومن تعمد ترك الصلاة عن وقتها بلا 
عذر فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله؛ فيكون مردودًا. 

قد 

(01797) يقول السائل: بدأت الصلاة وعمري ثلاثون سنة» هل يجوز 

قضاء ما فاتني من الصلوات؟ وكيف يكون ذلك؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على الإنسان إذا بلغ أن يصلّ ولو م 
يكن له إلا عشر سنوات» ولا يحل له أن يدع الصلاة» وهذا الرجل السائل 
يقول: إن له ثلاثين سنة ولكنه لم يصّل إلا بعد ذلك» فهل يلزمه قضاء ما 
مضى؟ وجوابنا: أنه لا يلزمه قضاء ما سبق» ولكن عليه أن يتوب إلى الله 
-سبحانه وتعالل -» وأن يكثر من صالح الأعمال. 

وإنا قلنا: إنه لا يلزمه قضاء ما سبق, لأنه إن كان عن جهل -لكونه 
عاش في مكان بعيد عن الناس الذين يصلون- فإنه معذور بجهله. وإن كان 
عن عمد -بحيث كان يعيش مع المسلمين» ويعلم أن الصلاة واجبة» لكن 
تعمد تركها- فإنه يكون كافراء والكافر لا يلزمه قضاء ما فاته من الأعمال 
الصالحة؛ لقول الله تعالى: 3 قل لِلَّذِيِْنَ حك هرو إن ينتهوا يعفر لهم مَاهَدَ 
سَلفَ > [الأنفال: 8"]. 
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(1781) يقول السائل أ. ع. م: كنت أصلى وأترك الصلاة بين فترة 
وأخرى عندما أكون في حالة عصبية» ولكنني الآن مستمر عليها وكذلك 
الصيام» ومن مدة ثلاث سنوات لم أتركهاء فهل عل قضاء ما فات من الصلاة؟ 
وما الحكم فيها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قضاء ما فاتك من الصلاة والصيام الذي 
تركته عمدًا لا يشرع لكء لأنه لا ينفعك» فكل عبادة مؤقتة بوقت له أول 
وآخر إذا أَتَرّهَا الإنسان عن وقتها بدون عذر فإنها لا تقبل منه» لقول النبي 
يَِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)(") ومن أخر الصلاة عن وقتها 
المحدد لما شرعًا فإنه قد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله؛ فيكون مردودًا 
عليه» وعلى هذا فنقول هذا السائل: إنه يكفيك أن تُخُلِصٌ التوبة إلى الله -عز 


وجل-» وأن تُضْلِحَ العمل؛ وأن نَندَمَ على ما مضى» وأن تعزم على أن لا تعود 
في المستقبل لمثل هذه الأعمال المحرمة. ونسأل الله أن يرزقنا وإياه الثبات على 
دينله. 
2 

(01764) تقول السائلة أ. ع. ك: هل من الواجب قضاء صلاة أيام الدورة 
الشهرية؟ وهل يجوز عَسْل الشعر فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المرأة الحائض لا تقضى الصلاة بِالنَصٌّ 
والإجماعء لقول النبي كله «أليس إذا حاضت ل تُصَلَّ ولم تصم»79", 5 
عائشة ذَبك: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: «كان 
يصيبنا ذلك» فنؤمر بقضاء الصوم, ولا نؤمر بقضاء الصلاة»7". 

وعلى هذا فالصلاة لا يجب على الحخائض قضاؤهاء وأما غَسْلُ الخائفض 
رأسها فإنه لا بأس به أثناء الخيضء وما سمعت من أن ذلك لا يجوز فإنه لا 
صحة له. بل لها أن تغسل رأسها وجسدها وما شاءتء وا أيضًا أن تستعمل 
الْحِنَاءَ في أثناء حيضهاء ولا حرج عليها في هذا. 

20 

(1795) يقول السائل أ. أ: يا فضيلة الشيخ أهملت الصلاة في فترات 
متباينة من عمري وخاصة في مرحلة الشباب؛ وعُمري الآن أربعون عامّاء 
ولكي أعوض وأقضي ما أهملته فإنني أصِل مع كل صلاة مكتوبة صلاة أخرى 
بعدها مباشرة كقضاءء فأصلي الصبح ركعتي الفريضة وأتبعها بركعتين 
أخريين» والظهر أصلي أربع ركعات, وبعدها مباشرة أصلي أربع ركعات 
بالإضافة إلى صلاة النافلة» فهل هذا يتفق مع السنة؟ وهل ذلك مندوب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحييض» باب ترك الخائض الصوم» رقم رمه ومسلم: كتاب صلاة 
العيدين» بابٌء رقم (65). 
)1١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اليض.ء باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم (710). 


ومطلوب؟ وهل صلاة القضاء بعد الفجر والعصر جائزة» خاصة وهناك 
حديث نبوي: «مبى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمسء وبعد العصر 
حتى تغرب الشمس»7")؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السائل يقول: إنه ترك الصلاة في أول 
عمره» وإنه الآن يريد أن يقضيهاء وإنه يقضى كل صلاة مع مثيلتهاء فهل هذا 
أمر مشروع؟ وهل يجوز قضاء الصلاة بعد الفجر وبعد العصر؟ والجواب على 
ذلك: أن العلماء -رحمهم الله- اختلفوا في الرجل يترك الصلاة عمدًا حتى 
يخرج وقتها بدون عذرء هل يلزمه قضاؤها أم لا يلزمه؟ فجمهور العلماء على 
أنه يلزمه القضاءء وأنه يَمَضِيهًا تباعَا لا يقضي كل صلاة مع مثيلتهاء قالوا: 
لأن الصلاة التي تركها بقيت دَيْنَا في ذمته» والدّيْنُ يجب قضاؤه. لقول النبي 
كلهِ: «اقضوا الله فالله أحق بالقضاء»0", ولقوله كَلِيةِ «من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك)7"» وتلا قوله تعالى: « وَأَقِمِ 
ألصَّكُوةَ كرف 4 [طده: 14]» وقالوا: إذا وجب القضاء على المعذور بنوم أو 
نسيان فوجوب القضاء على من ليس له عذر من باب أولى. 

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن القضاء لا يفيد إذا ترك الإنسان 
الصلاة عمدًا حتى خرج وقتهاء وعليه أن يتوب إلى الله ويكثر من العمل 
الصالح» ولا يشرع له القضاءء لأن العبادة المؤقتة بوقت لا تفعل قبله ولا 
بعده. فإنه إذا فعلها قبل وقتها أو بعده بدون عذر فقد عمل عملا ليس عليه 
أمر الله ورسوله» وكل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فإنه باطل مردود. 
لقول النبي يَكِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»”') أي: مردود عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمسء» رقم 
(201/5)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نمي عن الصلاة فيهاء رقم (8757). 

(؟) تقدم تخريجه. 

() تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 


596 يوي 

وعلى هذا فإنه لا يشرع لك أيها السائل أن تة تقضى ما مضى من صلاتك» 
لأن العمل الذي لا يفيد وليس مطلويًا شرعًا تركه هو الفائدة» فأرح نفسك 
وأكثر من العمل الصالح؛ وإن الحسنات يذهبن السيئات. أما قوله: هل 
أقضيها بعد الفجر والعصر؟ فنقول: نعم» صلاة الفريضة تقضى بعد الفجر 
وبعد العصر لعموم قول النبي يَك: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها». فإذا نام الإنسان عن الفريضة أو نسيهاء أو صلى مُحُدِنًا ناسيًا أو 
جاهلاء ثم ذكر ذلك بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر فإنه يقضيهاء 
لعموم الحديث الآنف الذكر. 

أما إذا تركها متعمدًا حتى خرج وقتها فالقول الراجح أنها لا تقضى. لأ 
ذلك لا يفيد. 

وليعلم أن العلماء اختلفوا في) إذا وجد سبب صلاة في وقت النهي هل 
يجوز فعلها أم لا؟ والصحيح أنه يجوز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي: 
فإذا دخلت المسجد بعد صلاة الفجر فصل ركعتين» وإذا دخلت المسجد بعد 
صلاة العصر فصل ركعتين» وإذا دخلت المسجد قبيل الزوال فصل ركعتين» 
وهكذا كل نَمل وجد سببه في أوقات النهي فإنه يفعل ولا نبي عنه» هذا هو 
القول الراجح من أقوال أهل العلم؛ ويكون النهي عن الصلاة في أوقات 
النهي محصوصًا بالنوافل المطلقة التي ليس لما سبب. 

ووجه ترجيح هذا القول أن صلاة ذوات الأسباب جاءت عامة مقيدة 
بأسبابهاء فمتى وجد السبب جاز فعل الصلاة في أي وقت كان؛ وتكون ذوات 
الأسباب مخحصصة لعموم النهي» ى) أن في بعض أحاديث النهي ما يدل على أن 
ذوات الأسباب لا تدخل فيه. حيث جاء في بعض ألفاظه: لا تتحروا الصلاة» 
وهذا يدل على أن ما فعل لسبب فلا بأس به. لأن ذلك ليس تحريًا للصلاة في 
هذه الأوقات. 


2 


ا اي 

)1١4٠١(‏ يقول السائل ح. أ: كنت قد صليت سنة ؛ 01 ه وتركت 
الصلاة» والآن عاودت إليهاء وأود أن أعرف هل أصلّ قضاء؟ وهل أدفع 
كفارة لترك الصلاة؟ أفيدوني بذلك بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما تركته من الصلاة فيا مضى فإنه لا ينفعك 
قضاؤه الآن» وذلك لأن الله -عز وجل- جعل للصلاة ة ميقانًا مُعَينّاه فقال 
-سبحانه وتعالى-: ظ وَإدًا الماك تاقكرا الشالرة إِنَّ ألصَّلْرَةٌ كانت عل 
الْمُوّمنيرب وس مَوَفْوََا 4 [النساء: 0٠١‏ فأوقات الصلاة محدودة أولّا 
وآخرّاء فا أن الإنسان لو صلَّ قبل دخول الوقت لم تصح صلاته. فكذلك 
إذا صلى بعد دخول الوقت بدون عذر شرعي فإن صلاته لا تصح ولا تقبل 
منه» وإذا تاب الإنسان من ترك الصلاة» ورجع إلى الله -عز وجل- وأناب 
إليه» فإن ذلك يكفيه» لأن التوبة النصوح تَجْبّ ما قبلهاء فلْيَنَبْ إلى الله -عز 
وجل- هذا الرجل الذي ترك الصلاة العام ما قبل الماضي وهو سنة ١5٠5‏ 
ه لِيَنَبْ إلى الله ما صنع» وليكثر من العمل الصالح والاستغفار» لعل الله 
يغفر له. 

اد د 2/6 

() يقول السائل ح. م: إنه رجل يبلغ من العمر الخامسة والسبعين 
لم أبدأ الصيام في السن القانوني» وإنما كنت أصوم أيامًا وأفطر أيامًا أخرى» هذا 
بالإضافة إلى تماوني في أداء الصلاة فقد كنت أَصَلِ أحياناء وأترك أحيانا 
أخرى. وقد داومت على الصيام والصلاة وأنا في الأربعين من عمري. ماذا 
أفعل في السنوات التي فاتتني ولم أصمها؟ مع العلم بأنني رجل عاجز ولا 
أستطيع القضاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يكفى التوبة في مثل هذاء لأن كل إنسان ترك 
ياوه دوه ير ناك ينون عدر نهر دإللالا تيه 1إكلالا به قضاتها 
نكا كز ضادة عددة برقت إذا اعرعها الإقدان عن وقنها نيه لا قصيهاء 


5 
هإلة  ---‏ لووك 
لآن قضاءها سيكون هدرّاء لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)"'' ومعلوم أن العبادة المؤقتة إذا أخرجها 

الإنسان عن وقتها كانت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله؛ فتكون ردا. 
تن 

)16١0(‏ يقول السائل أ. ع. م: كنت أصلى وأترك الصلاة عندما أكون في 
حالة عصبية. ولكنني الآن مستمر عليها وكذلك الصيام ومن مدة ثلاث 
سنوات لم أتركهاء فهل عل قضاء ما فات من الصلاة؟ وما الحكم؟ أرشدوني 
بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قضاء ما فاتك من الصلاة والصيام الذي 
تركته عمدًا لا يشرع لكء لأنه لا ينفعك» فكل عبادة مؤقتة بوقت له أول 
وآخر إذا أَخَرَها الإنسان عن وقتها بدون عذر فإنها لا تقبل منه» لقول النبي 
يكِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»”"'» ومن أَخرَ الصلاة عن وقتها 
المحدد لها شرعًا فإنه قد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. فيكون مردودًا 
عليه. 


وعلى هذا فنقول لهذا السائل: إنه يكفيك أن تُخُلِصٌ التوبة إلى الله -عز 
وجل-. وأن تُصْلِحَ العمل» وأن تندم على ما مضىء وأن تعزم على أن لا تعود 
في المستقبل لمثل هذه الأعمال المحرمة. ونسأل الله أن يرزقنا وإياه الثبات على 
دينه. 

د د ٠‏ 

140 تقول السائلة: كنت منذ أكثر من خمس وعشرين سنة مريضة قد 
أفطرت في رمضان ول أَصَلْء والآن عمري خمسون عامًا والحمد لله بعد أن 
تزوجت منذ خمسة وعشرين عامًا استقمت على شرع الله والحمد لله لم أعد 


أفطر في رمضان. ولم أعد أقطع وقت الصلاة» ومنذ سبعة عشر عامًا ذهبت 
الجع: ومنة اكثر من طفر نوات كل إعام قوع باداء العهرة في مكة المكرمة. 
أرجو أن تخبروني ماذا أعمل بالأيام التي أفطرتها؟ علا بأنني لا أعرف كم 
عددهاء والصلاة أيضًا حوالي اثنتي عشرة سنة لم أصل. وجزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان تركك الصيام والصلاة تركًا مطلقاء 
بمعنى: أنك لا تَشْرَعينَ في الصوم ولا تشرعين في الصلاة فهنا نقول: توبي 
إلى الله -عز وجل- ثما صنعتء. وأحسني العمل وزيدي من الخيرات لعل الله 
يغفر لكء ولا تحتاجين إلى قضاء ما فاتك» لأنك لو قضيتها لم تستفيدي منهاء 
إذ إن قضاءها بعد خروج وقتها بغير عذر شرعي لا ينفع» لقول النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد»” » وإنا يُشْرَعٌ القضاء حين يكون العذرء كما قال النبي يَكلْ: «من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»”' أما إذا كنت قد شرعت في الصوم أو في 
الصلاة» ثم قطعت ولم تقضي فهنا يجب عليك قضاء ما فاتكء لأنك لما شرعت 
فيه كأن| نذرته على نفسك. فيجب عليك قضاؤه. وإذا شككت وجهلت ماذا 
عليك فتحري الصواب وابنِي على ما يغلب على ظنك. 

2 ْ 

(1404) يقول السائل: أنا شاب عمري ثلاث وعشرون سنة. يقول: 
عندما بلغت سن العاشرة صليت ثم صمتء وعندما بلغت الثامنة عشرة 
تركت الصلاة والصيام وني السنة الثانية أو الثالثة والعشرين تبت تبت إلى الله -عز 
وجل- وأقبلت عل الله وبقيت امل واصو :ماهو الترو في قل اذ أنناه 
كفارة لتلك السنوات الماضية من صلاة وصيام وكل واجبات دين الله على 
المسلم؟ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


«250 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجب عليك شىء؛ وإنما الواجب عليك 
الا ل ل ا 0 
قال الله تعالى: قل يحِبَادِى أَلَذِينَ 0 
هلذب عا | م مراكم تارك يفك وأسشلتوا 

قبل أ َل أن يأتَِكُمْألْمَدَابُ ثم لا ينصَروه 0 لصو كيد 
يكم ين يدل أن بأسسط الما تبفكة وز شرلا تروت 4 [الزمر: 
ا ا ا ل و ا 
عامدًا بدون عذر. ْ 
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)14١(‏ يقول السائل: في بعض السنوات تَضَّرْتُ في الصلاة» ولا أدري 
كم فرضًا ضيعتء فهل على قضاء لتلك الصلوات؟ وكيف أقضيها؟ علا 
بأنني أصلي في اليوم أكثر من عشرين ركعة نافلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا التقصير لا بد أن نعرف هل هو عدم 
الصلاة» أو أنه يصلي ولكن لا يأتي بأركان الصلاة وواجباتها؟ فإن كان الأول 
-بأن كان لا يصليء أي: مضى عليه أيام لم يكن يصليها- فإنه لا يقني تلك 
الأيام» لأنه وإن قضاها لم تقبل منه» حيث إنه تعمد إخراج الصلاة عن وقتهاء 
م ل ل وقد ثبت عن النبي يله أنه كال امن عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)(' أي: مردود عليه. أما إذا كان قد أخلّ بثنيء 
منهاء ولكن لا يدري أي صلاة أخلّ بهاء فإنه يحتاط فإذا قُدّرَ أنها الظهر أو 
العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر صلى الصلوات الخمس» ليخرج من 
الواجب بيقين. وقيل: يصلي أربعًا وثلانًا واثنتين» ويقول: هذه الأربع إما عن 
الظهر أو المغرب أو العشاءء لأن هذه الثلاث متفقة في العدد والهيئة» فيصل 


صلاة ينويها عن إحداهاء ولكن الأول أحوط بأن يصلي خمس صلوات حتى 
01 

)184١(‏ يقول السائل: إنني م أحافظ على الصلاة المفروضة إلا بعد أن 
بلغت التاسعة عشرة. فهل أقضى الفترة السابقة؟ وكيف أقضيها إذا كانت 
علي؟ أم ماذا أعمل؟ مع العلم أنني قد حججت إلى بيت الله الحرام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إن تركك للصلاة حتى سن التاسعة 
عشرة خطأء وهو أمر عظيم» وترك الصلاة كفر مخرج عن الملة» ولكن مع هذا 
نقول لك: إنه لا يلزمك قضاء ما سبق من الصلوات» بل تتوب إلى الله وتحسن 
العمل» وتكثر من الاستغفار ومن النوافل» والله -تبارك وتعالى - يعفو عنك 
07 

وأما حجك للبيت: فإن كان في السنوات التي لا تُصَلّ فيها فإنه يجب 
عليك إعادته» لأنك حججت وأنت على غير الإسلام» وإن كان حجك بعد 
أن بدأت بالصلاة فحجك صحيح ولا يجب عليك إعادته. 

262 

(1407) يقول السائل: شاب بلغ من العمر إحدى وثلاثين سنة» وخلال 
هذه الفترة من الزمن وبعد سن الرشد ترك الصوم والصلاة لمدة سنتين فقط. 
فهل هذا كفارة؟ علً) بأنه الآن يؤدي الصلوات الخمس ويصوم رمضان. إلا 
أنه متأم وخائف من الله حسرة على ما فاته من تلك السنتين لركنين من أركان 
الإسلام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فيمن 
ترك العبادات المؤقتة حتى خرج وقتها بدون عذرء فمنهم من قال: إنه يجب 
عليه القضاءء ومنهم من قال: إنه لا يجب عليه القضاء. مثال ذلك: رجل ترك 
الصلاة عمدًا حتى خرج وقتها بدون عذرء أو لم يصم رمضان عمدًا حتى 


ا 
كلا 
خرج وقته بدون عذرء فمن أهل العلم من يقول: إنه يجب عليه القضاء. 
لأن الله تعالى أوجب على المسافر والمريض في رمضان القضاء. فإذا أوجب الله 
القضاء على المعذور فغيره من باب أولى» وثبت عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أنه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"' "» 
فأوجب النبي -عليه الصلاة والسلام- الصلاة على من نسيها حتى خرج 
وقتهاء وأوجب على من نام عنها حتى خرج وقتها أن يقضيهاء قالوا: فإذا 
وجب القضاء على المعذور فغير المعذور من باب أولى. 

والقول الثاني في المسألة: أنه لا يجب القضاء على من ترك عبادة مؤقتة 
حتى خرج وقتها بدون عذرء وذلك لأن العبادة المؤقتة عبادة موصوفة بأن تقع 
في ذلك الزمن المعين» فإذا أخرجت عنه بتقديم أو تأخير فإنها لا تقبل» فكما أن 
الرجل لو صلى قبل الوقت لم تقبل منه على أنها فريضة» ولو صام قبل شهر 
رمضان لم يقبل منه على أنه فريضة» فكذلك إذا أخرٌ الصلاة عن وقتها بدون 
عذر فإنها لا تقبل منهه وكذلك لو أََرَ صيام رمضان بدون عذر فإنه لا يقبل 
منه. وهذا القول هو الراجح. وذلك لأن الإنسان إذا أخرج العبادة عن وقتها 
وعملها بعده فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله» وقد ثبت عن النبي 
يل أنه قال: «من عمل عملا ليس عليها أمرنا 000 وإذا كان عمله 
مردودًا فإن تكليفه بقضائه تكليف لا فائدة منه. 

وعلى هذا فنقول لهذا السائل: ما دمت قد تركت الصلاة سنتين والصيام 
سنتين بدون عذر فإن عليك أن تنوب إلى الله توبة صادقة نصوحًاء وتكثر من 
الأعمال الصا حة» ولا تقضي ما فات. لأنك لو قضيته لم تنتفع منه» ولكن التوبة 
تجب ما قبلهاء ى) ثبت ذلك عن النبي وَكةِ. 
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29> لب ووفك لذاقت 

)18١4(‏ تقول السائلة ل. م: أنا شابة مسلمة أبلغ من العمر أربعة 
وعشرين عامّاء وكنت طوال هذه الفترة قد أديت فريضة الصلاة ولكن بطريقة 
متقطعة, والذي يحيرني أنني أريد أن أنتظم بعون الله في الصلاة» ولكن لا أعلم 
كيف أؤدي ما فاتني من الصلوات؛ هل علي أن أؤدي الذي فاتني عن طريق 
أداء كل فرض قضاءً مع الفروض كلها؟ أي: عندما أصلي الفجر مثلًا أصلي 
الفرض ثم القضاءء. وهكذا مع باقي الفروضء أم علي أن الم ولا 
مستقبلا دون القضاء؛ مع التوبة الخالصة وعدم الرجوع ! إلى ما فات؟ وتقول: 
ينطبق الأمر نفسه أيضًا مع فريضة الصيام. حيث كنت أصوم ولكن بصورة 
متقطعة» مع عدم قضاء الأيام التي أفطر فيها بسبب العذر الشرعي للمرأة. فم 
حكم الإسلام في ذلك؟ وماذا عل أن أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما المسألة الأولى -وهي عدم صلاتها- فإنها 
لا مذ تقضى ما فات. ذلك لأنها قد تعمدت تأخير الصلاة عن وقتهاء والمتعمد 
لتأخير الصلاة ة عن وقتها لا يقضيء وذلك لأن العبادة المؤقتة بوقت معلوم من 
قبل الشرع لا يجوز أن تفعل قبل وقتهاء ولا يجوز أن تؤخر عن وقتهاء فإذا 
أخرها الإنسان عن وقتها بدون عذر فإمها لا تقبل منه ولو صلاهاء وليمس 
معنى قولنا: إنه لا يصليء من باب الرأفة به ولكنه من باب هجره وعدم 
الرضا عنه. لأنه أخرّها عمدًا بدون عذر, ولا نقول: إنه إذا كان الشرع قد 
أوجب عليه قضاء الصلاة عند النوم والنسيان فإذا أخرها عمدًا كان وجوب 
قضائها من باب أولى, لأننا نقول: إن الذي تركها لنوم أو نسيان تركها لعذرء 
فهو معذورء والوقت في حقه هو وقت ذكره أو وقت استيقاظه. أما هذا فقد 
تَعَمَّدَ بدون عذر أن لا يصلى الصلاة في الوقت الذي حدهه الله لهاء وعلى هذا 
فلا يقضى ما فاته إذا كان قد آخره بدون عذرء لأنه لا يقبل منهء ولكن على هذه 
المرأة وعلى غيرها أيضًا تمن منّ الله عليهم ورجعوا إلى العمل الصالح أن 
يتوبوا إلى الله -سبحانه وتعالى- بالندم على ما مضىء والعزم على أن لا يفعلوا 
مثله في المستقبل» ويصلحوا أعمالهم. والله -سبحانه وتعاللى- يتولى الصا حين. 


596 س بب بي 

أما بالنسبة للصيام -وهو عدم قضاء الأيام التي كانت تفطرها من أجل 
العذر- فإن عليها أن تقضي هذه الأيام» لأنها أخرتها عن وقتها معذورة» وكان 
الواجب عليها القضاءء وهو لا يتحدد بوقت معينء لقوله تعالى: هومن 
كان مَرِيضًا أَوْعَلَ سَمَرِمَهِدَةينْأجارٍ أُحَرّ 4 [البقرة: 1185» فلم) كان لا 
يتقيد بوقت معين كان قضاؤه الآن هو الواجب عليها. والله أعلم. 

فضيلة الشيخ: إن كانت لا تحصي هذه الأيام التي أفطرتها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت لا تحصيها فإن عليها أن تحتاط 
وتتحرىء فإذا غلب على ظنها أنها ثلاث سنوات مثلا كل سنة سبعة أيام 
تصوم واحدًا وعشرين يومًا وهكذا. 
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(1409) يقول السائل راغب الجنة: أنا شاب في الثانية والثلاثين من 
عمريء وقد كنت تاركا للصلاة والصيام» وأديت الحج عن نفسي وأنا كذلك؛ 
وبعد مضي سنة حججت مرة أخرى عن أحد أقاربي وأنا أيضًا على تلك الحال 
تارك للصلاة والصيامء وبعد ذلك ثُبْتَ إلى الله وندمت على ما حصل مني من 
ارتكاب لمحارم الله وترك للواجبات, فاذا علّ بالنسبة للصلاة والصيام فيها 
مضى؟ وهل حجي عن نفسي وعن قريبي صحيحٌ أم يلزم إعادته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أسأل الله تعالى لمن سمى نفسه أو لقبها 
براغب الجنة أن يكون هذا اللقب مطابقًا لمن لقب به» فيكون حريصًا على 
الأعمال التي تُوَصّلّهُ إلى هذه الجنة» والتي ذكرها الله تعالى في قوله: 


رسره و د 3 50 كه . 232 لخر ا ل ل و رمخ 2 ور 00 
9 وسارعوا ِل مَعْفِرَةَ من رَبَحكُمْ وَجَنَّةٍ عرضها السَمُوتٌ وَالأرض أعِدّتَ 


007 مي و0 برص .ص مس سسم رص يه يسم روج ع ضح سروس مرج ذه 
ِلْمتَقِينَ 9 الْدن ينْفِفُون في السَرَاءِ وَالصَرَاء وَالْحكظِيينَ الفيظ وَالْعَافِينَ 
م رماي ار 2 ا 04 5 كس لم 
عَن أَلنَّابسينَ وَألَّهُ يحت المحيينيرت (158 وَالَذِيت إَا فَمَلُواْ فنَحِمَةَ أو ظَلموأ 
خسو ع ا مجر ع سو 440 ال رد لع و44 سم اك م2ود) ع م اسه 
أَنفْسهم ذَكَروا الله َأَسْحَعْفَروالِدْويهِمٌ وَمَن يَعْفِرَ آلنومب إلا الله وَلَمَ يصروا عل 


سس عو 2< اس اران 


2 سس ل 0 سا برا سح 27 ا ا مس لس لسري فد صم 
ما فَعلوا وَهُمَ يموت 507 أوْلكِيِكَ اوم مَعْفْرَة من رَيَهِمْ وجنات حرى 


9-- ب سس وَوَفهك ازيب 
من خَحيَهَا لمر حو فيه وَيمْمَ أَجْرَأَلْعَدمِِينَ 4 [آل عمران: 15-18] 
ونرَجو أن يكون ذلك متحقما حبق هذاه الله تسبحانة وتعالق- إل الابيان 
بعد الضلال والكفر. 

وما ذكره من أنه كان في أول أمره تاركًا للصلاة والصيام» وأنه حج مرة 
لنفسه وهو على هذه الحال» ومرة لأحد أقاربه وهو على هذه الحال أيضًاء ثم 
يسأل: ما كأن هاتين الحجتين» وماذا جب عليه إزاء .مااترك من الفرائض؟ 
فنقول: أما حاله وهو تارك للصلاة فإنه كافر من جملة الكافرين الخارجين عن 
الإسلام لان ترك الصادة كفر مخرج عن الملة موجب للخلود في النار. ى) دل 
على ذلك الكتاب والسّنّةَ وقول السلف -رحمهم الله -. وعلى هذا: فإن من لا 
يصلي لا يحل أن يتزوج امرأة من المسلمين. وإذا كان عنده امرأة فإن نكاحه 
منها ينفسخ, ولا يحل الاستمرار عليه» وإذا كان قد عقد له النكاح وهو على 
هذه الحال ثم منّ الله عليه بالتوبة فإنه يجب أن يجدد عقد النكاح له. لأن عقد 
التكاح الأول الذي عقد له وهو لا يصلي عقد باطلء لقوله تعالى: #وَلَا 
تتكثرا الشذركتٍ حي يون وكْمَةُ موه حزن مُشْرِكَةٍ قَ ولو بتكم وَلَا 
لقا التشركن عَي يزمثوا كنظ خزو حرا 1+ تلد واد أغجيك 4 4 لالبقرة: 
١‏ ولقوله تعالى: ام 1يف1 لخر ال برلا 
كلو كي 4 [الممتحنة: »٠‏ وهذه مسألة خطيرة جدّاء حيث إنه يوجد في مجتمعنا 
من لا يصليء ثم يعقد له النكاح على امرأة مؤمنة تؤمن بالله وتصلي. 

أقولها وأكرر: إن من عقد له النتكاح وهو على هذه الحال -أي: لا 
يصلي - ثم من الله عليه بالهداية فإنه يجب أن يعاد عقد النكاح مرة أخرى حتى 
يكون عقدًا صحيحًاء وهذا الرجل الذي لا يصلي لا يحل له أن يدخل مكة. 
لقوله تعال: مما الششركرت تي ملا يَقْرَوأ الْسَيدَ لْكرَامَ مد امهم 
هنذا [التوبة:18]» وأما حجه عن نفسه وهو لا يصلي فإنه غير مجزئ ولا 
مقبول ولا صحيح. فهو لم يؤد الفريضة الآنء فعليه أن يؤدي الفرض» 


21 
علد هنكه 
ا 


ا ا 0 
© وَمَا متعم أن قبل نهم تفمَجْهُر مهم ِل أَنَهَرَ مكهروا أله وَررَسُولو. ولا 
يأوْنَ لصَسكةإِلَاوَهُمْ حكسَاكٌ وَلابسْفِعُونَ إلا وهم كرِهُونٌ 4 [التوبة: 04]. 

وعلى هذا فنقول لهذا السائتل: أما بالنسبة الحجك عن نفسك وعن 
قريبك فإنه لاغ ولا يصحٌ» ويجب عليك أن تعيد حج الفريضة مرة أخرى» 
وإذا كان قد عقد لك النكاح وأنت على هذه الحال فإنه يجب عليك إعادة عقد 
النكاح من جديد. 

وأما بالنسبة لما تركت من الأعمال السابقة فإنه لا يجب عليك قضاؤهاء 
لأن الصحيح عندنا أن كل عبادة مؤقتة بوقت فإنه إذا أخرت عن وقتها عمدًا 
بدون عذر شرعي فإنه لا ينفع قضاؤهاء لأن العبادة المحددة بوقت معناها أنه 
يجب أن تكون في هذا الوقت المحدد» فلو فعلت قبله لن تصح.» ولو فعلت 
بعده بدون عذر شرعي يبيح التأخير لن تصح أيضًاء وذلك لأنها لو أخرت 
عن وقتها بدون عذر شرعي ثم فعلها الإنسان بعده فإنه يكون قد فعلها على 
وجه لم يأمر الله مها ورسوله» وقد قال النبي بَكلِ: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد)”"» ولأننا لو قلنا بقضائها في مثل هذه ال حال لكان كل إنسان 
بهون عليه أن يؤخر الصلاة عن وقتها أو العبادة المؤقتة عن وقتهاء ما دام ينفعه 
إذا أتى مها بعد الوقت. 

فعلى هذا الأ السائل أن يتوب إلى الله توبة نصوححاء وأن يستمر في فعل 
الطاعات» والتقرب إلى الله -عز وجل- بكثرة الأعمال الصالحة» ويكثر من 
الاستغفار والتوبة. وقد قال الله تعالى: « قل يتعبادى اَن رفوأ َك مهم 
1 انرا عن كنمة أله إن أنه كو لذن خيمًا عا إِنَّهُ هْوَالْعَمُور يحم 4 [الزمر: 


7-9 سس وَوفه لزنت 
5]ء وهذه الآية نزلت في التائبين» فكل ذنب يتوب العبد منه -ولو كان شركًا 
بالله -عز وجل- - فإن الله يتوب عليه. 
2 

)18٠١(‏ تقول السائلة: كان أبي #َيَاشَتَه عاجرًا بقدم واحدة» وكان 
يخشى الله في كل عمل له. وكان يتعب في كسب ماله لإطعامناء ولا يقبل 
المساعدة من أحدء ولا يقبل أي مال حرام وكان يُرَكّي على ماله ويتصدق 
كثيرًاء اعتقادًا بأن الصدقة تغني عن الصلاة» وأيضًا لعدم سماع البرامج 
الشرعية التي تَحَذّرُ من عاقبة بة تارك الصلاة ونبايته. ماذا نفعل لأن أبي للأسف 
الشديد كان لا يصلى ولا يعرف .كل ذلك؟ 

فأجاب ترخيه الله تعالى-: الواجب عليكم نصح هذا الآأب.ء وأن ينوا 
له أن الصلاة من أركان الإسلام» وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» 
وأن تبينوا له أن تاركها يكفر كفرًا حرجا عن الملة» وإن تصدق وصام وحج 
واعتمره فإن أَمَ صَرَّ على ذلك -أي: على ترك الصلاة- فأعلموه أن الله لن يقبل 
منه نفقة ولا صدقةً ولا صيامًا ولا حجّاء لأن من شرط قبول الأعمال أن يكون 
الإنسان مسدًاء ومن لا يصلي ليس بمسلم.ء فإن كان الأب قد مات الآن وهو 
لم يَصِل إليه ولم يبلغه أن الصلاة واجبة وفريضة» فإنه لا بأس أن يدعى له 
بالمغفرة وال رحمة» لعل الله تعالى أن يغفر له وي رحمه. 
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() يقول السائل: بعض الناس يقولون: إن كل شيء من العبادات 
مكل يديه ويُبرّرون تركهم لبعض الفرائض وهم يقومون ببعضها الآخر 
بذلك؛ فمثلًا نجد شخصًا يصلي ولا يصوم. أو امرأة تصلي ولا تضع الخمار على 
وجههاء فإن قلت ها: لماذا تصلين ولا تتحجبين؟ فتقول: كل شيء وحده. والله 
يحاسبني على الصلاة وحدها قل خا رسي ومنهن من تقول: أعرف أنه 
واجب ولكن الظروف لا تسمح لي. فا رأيكم بذلك؟ أليس هذا من جنس 


لذ 
الإييان ببعض الكتاب والكفر ببعض؟ وهل تكون صلة المرأة التي نخرج 
سافرة صلاة صحيحة مقبولة؟ وما الحكم لو كان زوجها هو الذي يمنعها من 
الحجاب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العبادات لا شك أنها تتجزأء وأن كل عبادة 
مستقلة بنفسهاء فهذه صلاة» وهذه صدقة» وهذا صيام» وهذا حج» وهذا بر 
والدين» ولكل منها حكم نفسه؛ ويقبل منها كل واحد وإن كان مُمَرّطَا في 
الآخرء إلا عبادة واحدة وهى الصلاة» فإنه إذا تركها لا تقبل منه عبادة أخرى» 
وذلك لأن ترك الصلاة كفر تحرج عن الملة» وإذا كان كفرًا محرجًا عن الملة فإن 
الكافر لا تقبل منه العبادة» لقوله تعالى: «( وَمَامتَعَه مَأ نبل مه سَمَتَهُمَ 
لَه امرك را أ أله وبرَسُولو * [التوبة: 04]. 

لكن بالنسبة لغير الصلاة: إذا ترك عبادة وفعل عبادة أخرى فإنها تقبل 
منه التي فعلهاء إذا كانت على الوجه الشرعي وإن كان متهاونًا في العبادة 
الثانية» إلا إذا كان تركه للعبادة الثانية ترك تكذيب وجحود. وجحود با مما 
يخرج عن الملة» فحينئلٍ لا تقبل منه العبادات الأخرىء لما ذكرناه آنمًا. 

وأما بالنسبة للمرأة التي تصلى وهي لا تحتجب الحجاب الشرعي»؛ 
والحجاب الشرعي هو تغطية الوجه واليدين ومواضع الفتنة من المرأة» فإن 
صلاتها تكون صحيحة؛ وهي آثمة بترك الحجاب الشرعيء وإذا كان زوجها 
يأمرها بألا تحتجب فإنه لا طاعة له» ويجب عليها معصيته في طاعة الله لأنه 
كه يقول: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)7) وقال تعالى: «وَأسَهُ 
ورسولك أَحىُ أن يرْصُوهُإن حكانوأ مُؤْمِنِيت 4 [التوبة: 37]» وفي هذه الحال 
إذا عصته فإنه لا يحل له أن يقصر في شىء من واجباتها بناءَ على هذه المعصية 
بحجة أنها نشزت بمعصيتها إياه» لأن هذا ليس من النشوز» فإن معصية المرأة 


.)55/0( أخرجه أحمد‎ )١( 


زوجها في طاعة الله -سبحانه وتعالى- ليست من النشوز في شيء؛ بل ينبغي 
للمرء أن تزيد زوجته غلاءً في قلبه إذا كانت عصته في طاعة الله -سبحانه 
وتعالى -» أي: من أجل طاعة الله. 
د د 6د 

(81) يقول السائل: إذا كان الوالد أو الوالدة لا يصليان فهل تجوز 
الصلاة عنهم| بعد الوفاة؟ وهل أيضًا الصيام عنهما يجوز بعد الوفاة؟ وكذلك 
الزكاة هل لي أن أزكي عنهما؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الوالد والوالدة لا يصليان كما ذكر 
السائل وماتا على ذلك فإنه لا يصلي عنهما ولا يصوم عنهما ولا يتصدق عنهماء 
لأن القول الراجح أن من ترك الصلاة ولو متهاونًا فهو كافر مرتد يخرج عن 
الإسلام والكافر المرتد لا ينفعه العمل الصالح إذا عمل له. بل ولا يجوز 
للإنسان أن يعمل له عملا صا خًاء لقوله تعالى: «9 مكارت لتّىَ ولد اموا 
أن يمَسْسَغْفِروأ للْمُتْركين وَلَوْ انا 9 يق من بَحَدمَا يبت لمم أَمم 
أَصَحَدبُ للحيو * التوبة: »]1١‏ وأما إذا كان الوالدان أحيانًا يصليان 
وأحيانًا لا يصليان فإن الصلاة لا تقضى عن الميت. 

وأما الصيام: فإذا كان الميت قد ترك الصوم لعذر -كمرض أو نحوه- 
فإنه يقضى عنه إذا مات» لقول النبي كَلل: «من مات وعليه صيام صام عنه 
007 

وأما الزكاة فقد اختلف العلماء -رحمهم الله- فيا لو كان الإنسان 
معروفًا بالبخل وعدم الزكاة ثم ماتء هل تقبل الزكاة من ماله -أي: من 
كيه - بعد موته» لأن فيها حمًا للآدمي, وهم أهل الزكاة» أو لا تقضى لأنها لا 
تنفع الميت؟ فالميت إذا كان لا يُرَكّي فإن الزكاة عنه بعد موته لا تنفعه» ولا تبرأ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب من مات وعليه صوم, رقم (1401١)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب قضاء الصيام عن الميت» رقم .)١١51/(‏ 


50 
كالضذة حنله 
بها ذمته» وذلك لأنه مات على عدم الزكاة وهو متهاون» ولكن من وجهة نظر 
الأولين الذين يقولون: تقضى الزكاة عنهء يقولون: لأن هذه العبادة تعلق بها 


حق الغير» فتقضى عنه من أجل إعطاء الغير حقه. وهم الفقراء وأهل الزكاة» 
وأما هو فلا تبرأ ذمته. 
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(1819) يقول السائل ع. غ. ع: الذي لا يصلي ومات هل يجوز أن نتصدق 
عنه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل لنا أن نتتصدق صدقة للميت الذي لا 
يصليء وذلك لأنه كافر لا تنفعه الصدقة» ولا يحل لنا أن نفعل ما يكون سببًا 
للمغفرة والرحمة بالنسبة له» لأن هذا من الاعتداء على الله -عز وجل-. فإن 
هذا الرجل الذي مات على غير صلاة لا يغفر الله له» لكونه كافرّاء وقد 
قال الله تعالى: 8 مَا كرح لِلبِّيَ وَل ءَامَنوا لسسْتَفْفرُوأ إلْمُقْرمكين ولز 
كا أل يق مِنْبَعدما يي ل بم حت لَلْييِم (2) ومَاكانت 
آسْجَفْمَارٌ نِم ليه إِلَاعن مَوَعِدَوَ وَعَدَهَآإِيَاهُقََ بي له أنه عَدُوٌ له 
قتعا »4 [التوبة: »]١١5-117‏ وهذا يشمل الاستغفار هم 
في حياتهم وبعد ماتهم. 

وقال الله -تبارك وتعالى-: «« ولا تصَلْ ع أحد مِنْهُم مَاتَ أبدا ولائقم عَللَ 
برو إِنَّهمْ فوأ بأ وَرَسُولِو 4 [التوبة: 44]» فلا يحل لنا أن نستغفر لمن مات 
وهو لا يصلىء ولا أن نسأل الله له الرحمة» ولا أن نتصدق عنه» بل نحن منه 
امهيا أنكر ا ننه 
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(1414) يقول السائل: سألت أحد الإخوة المتفقهين ني الدين وإمام 
مسجد قائلًا: هل يجوز لي الصلاة قضاء عن والدي ب؟#لشَنَه؟ حيث إن ظروف 
مرضه قبل رحيله عن عمر يناهز 16 عامًا هي عبارة عن شلل نصفي وجلطة 


مُرَكَرَةٌ في المخ. وكان الجواب: بنعم) يجوز لك أن تصلىي عنه. وقد توفي والدي 
في غرفة العناية المركزة» وكان آخر ما قال: الحمد لله لا إله إلا الله. وأنا أصلى 


جميع الفروض عنه وأصوم عنه. فهل يجوز لي هذا وهو متوفى منذ عامين 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نسأل الله -تبارك وتعالى- أن يجعل ما ختم 
به حياة والدك صادرًا عن إخلاص ويقين. حتى يتحقق أن آخر ما قال لا إله 
إلا الله والبشرى لمن كان آخر قوله من الدنيا لا إله إلا الله أن يدخل الجنةء 
نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولإخواننا المسلمين بخاتمة التوحيد والإيهان. 

أما الصلاة عن أبيك: فإنه لا يجوز أن تقضي الصلاة عنهء لأن القضاء 
عبادة» والعبادة مبنية على التوقيف -أي: على ورود الشرع بها- ولم يرد في 
الشرع بأن الميت يقضى عنه شيء من الصلوات. وعلى هذا فلا تقضي عن 
والدك شيئّاء والذي أفتاك بهذا ليس على صواب في فتواه أي: الذي أفتاك بأن 
تقضي عنه الصلاة ليس على صواب في فتواه. 

٠‏ آم القيوم :فزن آبالك لذ يلزمه لصوم ماذاء طرف هذا اللرقين الذي 
ذكرت, لأن مثل هذا المرض لا يرجى برؤه؛ وعلى هذا فالواجب أن يطعم عن 
كل يوم مسكيئاء والصاع من البر يكفي لأربعة مساكين» أي: يكفي لأربعة 
أيام» فإذا كان أبوك لم يصم شهرين» وكان الشهران تامّين فإنه يلزمك أن تطعم 
ستين مسكيئا مرتين» مرة للعام الأول ومرة للعام التالي» ولا تصم عنه» لأن 
كل من لا يَرْجَى زوال عذره إذا أفطر فإن فرضه الإطعام وليس فرضه الصيام 
عنة. 

فخلاصة الجواب: أن لا تصلي عن أبيك ما فاته من الصلواتء لأن 
ذلك ل يرد به الشرع» والقضاء عبادة تحتاج إلى ورود من الشرعء ولم يرد الشرع 
إلا في الصوم. 

وأما ما فات أباك من الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكينء لأن الصيام 
ليس واجبًا عليه» وإنما الواجب عليه الإطعام. 


صل 

وأما قول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «من مات وعليه 
صيام صام عنه وليه)"'' فهذا إن) يكون في رجل تمكن من القضاءء أي: من 
قضاء ما تركه من الصوم ولكنه لم يقض. فهذا هو الذي إذا مات يصام عنه. 

2 

(1814) يقول السائل: والدي توفي وكان يترك بعض الأوقات من 
الصلاة» أفيدوني ماذا أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: عليك أن تستغفر له. لآن هذا من برّهء وهو 
محتاج إلى الاستغفار وسؤال التوبة له في هذه الحال» لأنه ترك الصلاة» وترك 
الصلاة لا يجوز أبدّاء حتى لو كان المريض مريضًا أشد المرضء ما دام عقله معه 
فإنه يجب عليه أن يصلٌّ بحسب ما يستطيع» حتى ولو لم يصل إلا بالنية كانت 
الصلاة فرضًا عليه. 

أما ما يفعله بعض العامة من كونهم إذا مرضوا مرضًا شديدًا تركوا 
الصلاة وقالوا: إذا شَّفِينَا صليناء فهذا غير صحيحء وما يدريهم لعلهم لا 
يُشْفَوْنَ | يقع أحيانًا بكثرة أن يموت الإنسان قبل أن يبرأء فعلى المرء المسلم 
أن يصلي الصلاة المفروضة في وقتها حيث) كان» وعلى أي صفة كان بقدر ما 
يستطيع» لقوله تعالى: لا فَنَعوالنَهمَاَستطعمٌ 4 [التغابن: 17]» ويجوز للمريض 
إذا كان في بلده أن يجمع بين الصلاتين صلاة الظهر والعصرء وصلاة المغرب 
والعشاءء إذا كان يلحقه بترك الجمع مشقة» وإذا كان في غير بلده مثل أن يكون 
في مستشفى خارج بلده فله أن يجمع ويقصر أيضّاء لأنه مسافر. 

كن 

(141) تقول السائلة: إن والدي قد توفي منذ سنوات قليلة» وقد كان لا 

يداوم على الصلاة بسبب المرض الشديد وهو الغرغرينة» وكان ينطق 


1 


بالشهادتين دائً) وقد نطق بها قبل وفاته. وكان موحدًا لله -تبارك وتعالى -. 
والسؤال: هل يجب عل موالاة أبي في هذه الحالة؟ وأن أَبرّه بالدعاء له بالمغفرة 
والرحمة والصدقة. وهل هذه الحالة لا ينطبق عليها الحديث الشريف: «إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث70")» وذكر من ذلك الولد الصالح يدعو له؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الوالد الذي سألت عنه المرأة يترك بعض 
الصلاة ويصلى أحياناء من العلماء من يرى أنه كافرء وإذا كان كافرًا فإنه لا 
يجوز أن يُدْعَى له بالمغفرة ولا بالرحمة ولا يتصدق عنه ولا شيء. 

والقول الراجح عندي أنه لا يكفرء وإنا يكفر من ترك الصلاة تركًا 
مطلقاء وحال الرجل الذي سألت عنه المرأة تقتضي على القول الراجح أن لا 
يكون كافرّاء فإذا دعت له بالمغفرة وال رحمة وأكثرت من ذلك فإنه يرجى 
بأن الله ينفعه مبذا. 

6د !د 

(181) تقول السائلة: لدي ولد في الثانية والثلاثين من العمر لم يؤد 
فريضة الصلاة ولا فريضة الصوم أثناء حياته» فأرجو منكم أن تفيدوني ما هي 
الطريقة التي أؤدي بها هذه العبادات كي تصله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يفهم من هذا السؤال أن هذا الولد قد 
مات,. وإذا كان قد مات فإن القول الراجح عندنا أن من ترك الصلاة فهو 
كافر» وإذا كان الإنسان كافرًا لا يحل أن يُذَعَى له بالمغفرة أو الرحمة أو يتصدق 
له لأن هذا لا يصل إليه ولا يتنفع به» بل قال الله دعر رجه : # ماكاَت 
بو َأ ءَامَيوا لَمستَفْفروا لش رين ولا كَانا أؤلي ميق من بَحَدِمَا 

رن مهد اك شحي معنن 0 ١‏ ونا كر اسكتناةة| هيم َيِه 1 

يس دو صروظ دي سدره»ة مك 


عن َرَصِدَوَ وَكَدَهَآ إيَه كلكا َب أذ أَكَه عدب بر 1 
حَلِيممٌ 4 [التوبة: ]١١4-117‏ لكن قد يكون هذا الذي لا يصلي ولا يصوم عاش 


.)75185( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب كراهية تمني الموت لضر نزل به» رقم‎ )١( 


عن نه 
في بيئة لا تدري شيئًا عن الإسلام ولاعن الصوم ولا عن الصلاة؛ أو كان قد 
عاش في قوم لا يرون أن تارك هذه الأشياء كافر» وبناء على ذلك فإنه لا يموت 
على الكفرء لجهله أو تأويله بتقليد هؤلاء» فيبقى موضوعه مشكوكًا فيه. 

ولو أن والدته قالت: اللهم إن كان ابني في علمك مسلً) فاغفر له 
وارحمه» فعلقت الدعاء له بالشرط لكان ذلك جائرًا ونافعًا له إن كان في 
علم الله تعالى مسلّاء فإن الشرط في الدعاء لا بأس به» قد جاء به القرآن في 
قوله تعالى في آيات اللعان: «فَمَهدَهُ حر يمدت يلل همدقت 

سه أن لحت أله دكا ملكي ((0) وَبرو ئها الَعدَاب أن عبد 
َلصَّدِقِينَ * [النور: 4-5]» فهذا دعاء علق بالشرط. 

وقد ذكر ابن القيم ْشَتَه في كتابه (إعلام الموقعين) عن شيخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية '#ملََئَه أنه كان في نفسه إشكال في بعض المسائل» ومن 
جملتها: أنه يقدم إليه جنائز يشك في إسلامهم» فرأى النبي الله كلد في المنام 
فسأله عن ذلك؟ فقال: عليك بالشرط يا أحدء عليك بالشرط يا أحمد0, 
يعني: أن تدعو لهذا الميت دعاءً مشروطً فتقول: اللهم إن كان هذا الرجل 
مؤمنًا فاغفر له وا رحمه» أو: إن كانت هذه المرأة مؤمنة فاغفر لها وارحمها. 

وهذه الرؤيا لا أصل من الشرعء كما أشرنا إليه آنا في آية اللعان» وإن 
كانت الرؤى في الأصل لا تثبت بها الأحكام الشرعية» لأن الأحكام الشرعية 
ثبتت بالنصوص التي بين أيدي الناس والتي يقرؤونها ويسمعونها في اليقظة» 
ولكن إذا وجدت قرينة تدل على صدق هذه الرؤيا وليس فيها ما يخالف 
الشرع فإنها تكون رؤيا صادقة» كا أن الإنسان إذا رأى النبي كل في المنام على 
الضفة المعروفة من أوصافه يك فقد رآه حمًا كيا ثبت ذلك عن النبى 46و" . 
)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين (/ 8717). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب إثم من كذب على النبي كلق رقم »)23١١(‏ ومسلم: كتاب 
الرؤياء باب قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (من رآني في المنام فقد رآني»» رقم (55)). 


> لب سةاووفازت 


والحاصل أن نقول لهذه المرأة السائلة التي مات ولدها وهو لا يصلي ولا 
يصوم: لا حرج عليك في دعاء الله له ولكن بشرطء مثل مثل: اللهم إن كان ابني 
في علمك مسلً) فاغفر له وا رحمه. وما أشبه ذلك. 

26 

(1414) يقول السائل م. غ. ر: كنت أتابع برناجكم الأكثر من رائع 
بارك الله فيكم ونفعنا بكم. وشغلتني إجابتكم عن أحد مدان عر 
مضت, وكانت تفيد وجوب إعادة عقد قران اثنين تم عقد قرانهما في فترة لا 
يقيوان فيها الصلاة» بمعنى: أن عقد القران وقع باطلًا بطلانًا مطلقًا. والسؤال: 
لو قطع أحدهما الصلاة بعد عقد القران أكثر من ثلاثة أيام هل يبطل العقد 
ثانية؟ ولو تكرر من أحدهما أو كليهما قطع الصلاة أكثر من ثلاثة أيام ثلاث 
مرات ولو تكاسلا في| الحكم في هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا سؤال مهم جدّاء لأن حاجة الناس إلى 

من أهم ما يكونء وهو مبني على القول بكفر تارك الصلاة» وهذه 

0 الات كا اح لمرو معاي إل اراتك الصاده ة لا 
يوجب الكفرء وإنم| هو فسق من جملة الفسوق. 

ثم اختلف هؤلاء القاتلون بذلك» فمنهم من قال: إنه يدّعى إلى الصلاة» 
فإن صلى وإلا قتل حذاء ومنهم من قال: إنه لا يقتل بل يعزر. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن تارك الصلاة يكفر كفرًا أكبر محرجًا عن 
الملة» والميزان عندما يختلف أهل العلم في حكم مسألة من المسائل هو 
كتاب الله وسنة رسوله كلد لقول الله تعالى: ١‏ راتكه يكو 
فَحَكمَه :إل لله © [الشورى: 6٠١‏ وين الله -سبحانه وتعالى- لنا كيف يكون 
ذلك التحاكم فقال: لاون لحا في سَىْءٍ كرد الله وارسول إن كُمَيومبُونَ أله 
ألو الجر دَلِكَ حير وَأَحْسَنٌ تويلا 4 [النساء: 9ه] ولا عبرة بالقول الأكثر إذا 
ا ايا 000 


25 لب 
لأن قوله: قن تَتَرَعَمُ ف مَىْءِ فَرْدُوهٌ 4 [النساء: 04] يشمل ما إذا كان المتنازعان 
مستويى الطرفين أو كان أحدهما أقل أو أكثر. 

اذ رددنا هذه المسألة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله يكل وجدنا أن 
كتاب الله وسنة رسوله يَكةِ يدلان على أن تارك الصلاة كافر كفرًا حرجا عن 
الملة. 

أما كتاب الله يقول -سبحانه وتعالى-: « فَإن تَابُوأً © يعني: المشركين 
من الشرك كن مَابُوأوَأَكَامُوا ألصكوء وَءَاتَا لكر وحْوَفُكم في لين 4 
[التوبة: »]١١‏ فهذه الآية تدل على أن من لم يقم الصلاة ولم يؤت الزكاة فليس 
نا لنا في الدين» كما أنه إذا لم يتب من الشرك فليس أَحا لنا في الدين» وذلك 
أن الله رَنََبَ الأخوة في الدين على شرط متكون من ثلاث صفاتء. وهي: 
التوبة من الشركء وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» ومن المعلوم أن ما توقف على 
شرط فإنه لا يتحقق إلا بوجود ذلك الشرط. فالأخوة ني الدين لا تتحقق إلا 
باجتماع هذه الأوصاف الثلاثة» فلو أنهم تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة 
فليسوا إخوة لنا في الدين» ولو تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة 
فليسوا إخوة لنا في الدين» هذا ما تدل عليه هذه الآية الكريمة المكونة من 
شرط وجزاءء ولا يمكن أن تنتفي الآخوة الدينية إلا بالخروج من الدينء 
فالأخوة الإيانية لا يمكن أن تنتفي بمجرد المعاصي ولو عظمت. وليستمع 
السائل إلى قوله تعالى في آية القتصاص: 3 يَأ ادن ءَامَوا كيب عَلكَكئْ الْقِصَاصٌ 


ل سح 220 رمع وير #موسءه 2141 مم 4 ع ير تر ام ا ع سس رم 
في القثلى لخر بالحرٍ والعبد بالعبد والآنق يا لآنق فمن عفى لهد من أخيد شىئء فاناع 
الْمعْرُوٍ وَأمَاءإلِيهِ بإِحْسَنْ 4 [البقرة: 174]» ومن المعلوم أن قتل المؤمن من 
32( 0 ااام 3 رس مجر + وج ير كس ع كر 
أكبر الذنوب. حتى إن الله قال فيه: « وَمَن يَمَضْلُ ا 
تحَرَاوٌه جهنم حَكلِدًا نبا وعَضِسب أللَّهُ عَلَيْهِ ولَعتهه وَأعد له عذَابا 


عَظِيمًَا 4 [النساء: *9]» وإذا كان هذا الذنب العظيم لا يخرج من الإيمان دل 
هذا على أن الذنوب لا تخرج من الإيهان» وأنه لا يخرج من الأخوة الإيوانية إلا 
ما كان كفرًا. 


قا 04 رح ل عر لير 


وكذلك قول الله تعالى: # وإن طَأيفَئَانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ : موأ وَأصَِحُوأ 


ا لكت ده عل ل يا 1 ين حَنٌ يإ مر أَّهِ ون مدت 
ليلدل وفوا إن لهب اميت ْمُقَسِطِيت 0 إِنَما الْموَممُونَ لحو 
ل 4 [الحجرات: 01٠١-4‏ ومعلوم أن قتال المؤمن لأخيه من 
كبائر الذنوب» حتى إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- جعله كفرًا فقال: 
«سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر»” '» لكن هذا ليس كفرًا حرجا عن الملة 
لثبوت الأخوة الإيانية معه. ولو كان مخرجًا من الملة ما ثبتت الأخوة الإيانية 
معه. إِذَا فالمعاصي لا تخرج الإنسان من الأخوة الإيوانية» لا يخرجه من الأخوة 
الإيانية إلا الكفر. 

وإذا رجعنا إلى آية براءة التى استدللنا مها على كفر تارك الصلاة وجدنا 
أنها تدل على أن من لم يُصَلَّ فقد انتفت عنه الأخوة الإيانية» فيكون حينئذ 
كافرًا كفرًا حرجا عن الملة. 

فإن قال قائل: الآية فيها طوَءَامَا لكر وِخْوفُكُ في أَلِيّسِنَ 4 [التوية: 
١‏ وهذا يدل على أن من م يرك فهو كافر أيضًا. قلنا: نعم» وقد قال بذلك 

بعض أهل العلم: بأن من ل يرك ولو بخلا فإنه يكون كافرًا. ولكن الآدلة تدل 
عل هذ قزل مرحوي» وان من 1 :ل ققد تعرس لحقرة مظيدة لكيه لا 
يخرج من الإيمان. 

ومن الأدلة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أب هريرة 
فق في قوله عَلةُ: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا 
كان يوم القيامة صُفحَتْ له صفائح من نارء وأحِيَ عليها في نار جهنم؛ » فيكْوَى 
بها جنبه وجبينه وظهره. كلم| بردت أعيدت. في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة» حتى يُقَضَى بين العباد ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة» وإما إلى النار»7''. 


كإضلاة 
وحقها هو الزكاة ى) توضحه الرواية الأخرىء وإذا كان هذا المانع للزكاة يرى 
سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» دل على أنه لا يكفرء لأنه لو كفر كفرًا حرجا 
عن الملة لم يكن له سبيل إلى الجنة» وعلى هذا فيكون منطوق هذا الحديث مقدمًا 
على مفهوم الآية الكريمة» ومن القواعد المقررة في أصول الفقه أن المنطوق 
مقدم على المفهوم. 

ادس اس عن سس د ا ا 
حديث جابر قله َه أن النبي كَلْةِ قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة»”'"» وفي السنن من حديث بريدة فته أن النبي يكل قال: «العهد الذين 
بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر)7" 05 النبي -عليه الصلاة 
والسلام- الصلاة حدًا فاصلا بين الإييان والكفر والشركء وبين المؤمنين 
والكافرين» والحد الفاصل إذا تجاوزه الإنسان فقد خرج من الدائرة الأولى إلى 
الدائرة الثانية» وعلى هذا فإن من لم يَصّل فقد خرج من الإيان إلى الكفرء 
ا بت ' 

وأما أقوال الصحابة م فإنه قد نقل إجماعهم الإمام إسحاق بن 
راهويه» وقال عبد الله بن شقيق ننه وكان من التابعين» قال -: «كان 
أصحاب النبي كل لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة»"» وهذا 
نقل لإجماعهم. 

وكا دل على ذلك الكتاب والسنة مُنَّهَ وأقوال الصحابة ظَقْ فإنه قد دل 
عليه العقل والنظر» فإن أي إنسان يؤمن با لهذه الصلاة من الأهمية والعناية لا 
يمكن أن يحافظ على تركها وني قلبه شيء من الإيان» فالصلاة -كما هو 
معلوم- فرضها الله على نبيه يله بدون واسطة. من الله -جل وعلا- إلى 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


رسوله كه في أعلى مكان يصل إليه بشرء وفي أفضل ليلة للرسول كلك 
وفرضها الله على عباده خحمسين صلاة في اليوم والليلة» حتى خففها عنهم 
بفضله وكرمه فصارت حمس صلوات بالفعل وخمسين في الميزان» وهذا يدل 
على عناية الله بهاء وأنها متميزة عن باقي الأعمال بميزات عظيمة:؛ فا أجدرها 
وأحراها بأن يكون تركها كفرًا بالله -عز وجل-». ولا يمكن أن يكون في قلب 
إنسان عرف أهمية الصلاة ومنزلتها أن يَدَعَهَا ويحافظ على تركها. 

وإذا كان قد دل الكتاب والسّنّة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح على 
كفر تاركها فإنني قد تأملت أدلة من قالوا بعدم التكفير» فوجدتها لا تخلو من 
أحوال أربع: 

الحالة الأولى: إما أنه لا دلالة فيها بوجه من الوجوه. 

الحالة الثانية: أنها مقيدة بمعنى لا يمكن معه ترك الصلاة. 

الحالة الثالثة: أنها وردت في حال يعذر فيها بترك الصلاة. 

الحالة الرابعة: أنها عامة خصصت بأدلة كفر تارك الصلاة. 

وحينئذ فيتعين القول بكفر تارك الصلاة. ومن العجب أنهم أجابوا عن 
الأدلة الدالة على كفر تاركها بأن حملوها على إن من تركها جاحدّاء وهذا 
الحمل لا شك أنه ضعيف. لأنهم إذا حملوها على أن ذلك لمن تركها جاحدًا 
فقد ألغوا الوصف الذي اعتبره الشرع وهو الترك» وأتوا بوصف لم يعتبره 
الشارع. | 
الشارع لم يقل: من جحدهاء بل قال: من تركهاء والنبي ظيَكَلةِ أعلم 
الناس با يقول» وأفصحهم فيا ينطق» وأنصحهم فيا يريد -عليه الصلاة 
والسلام-» لا يمكن أن يريد من جحدها ثم يعبر عن ذلك بالترك لما علم من 
الفرق العظيم بين الجحد وبين الترك. 

ثم نقول: مجرد الجحد كفر ولو صَلْء فإن الإنسان لو جحد فرضية 
الصلوات الخمس وهو يصليها ويحافظ عليها كان كافرّاء وحينئذ يكون قوله 


سم وريه 
-عليه الصلاة والسلام-: «من تركها». لا قيمة له إطلاقًا إذا حملناه على 
الجحد. 

ثم نقول أيضًا: جحد الصلاة موجب للكفر بلا شك؛ وجحد الزكاة 
أيضًا موجب للكفرء وجحد الصيام موجب للكفرء وجحد الحج أي فرضيته 
موجب للكفرء فهلا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: فمن ترك الزكاة 
ومن ترك الصيام ومن ترك الحج؟ إِذَا فحمل الترك هنا على الجحود لا شك أنه 
ضعيف مردود» ويجب أن ت, تبقى الآدلة على ما جاءت به. 

مناه عل ذلك تقول ]ذا تروع ار جل للق لابميل انر امقر 
نكاحه باطل» وقد أجمع المسلمون على أن المسلمة لا تحل لكافر» | كما دل على 
ذلك قوله تعالى: « ايها دين ء اموأ امنوا إذا جاء كم الْمُؤْتُ سُمَدوت مَتحنوهل لم 
غلم ب يكور بذ يشرط لمكم لل تيف إل الخار اخ 14 يذ ا 4 
[الممتحنة: .]٠١‏ 

وقد اشتبه على بعض الناس هذه المسألة حتى ظنوا أنها من جنس 
الكافرين إذا أسلا فإنه لا يجب إعادة نكاحهماء وهذا ليس كذلكء فإن 
الكافرين الأصل بقاء نكاحههما على ما كان عليه وكلاهما كافر» وأما هذا فهو 
بين كافر ومسلمة» أو بين مسلم وكافرة» إذا كان الزوج يصلي وهي لا تصلٍ» 
فبينهم| فرق عظيم. والمرتد ليس كالكافر الأصلي ىا هو معلوم عند أهل العلم» 
وعلى هذا فلا يصح القياس»ء بل هو من الشبهة التي قد تعرض لبعض الناس. 
فنقول: إذا تزوج الرجل الذي لا يصلي بامرأة تصلي فإن النكاح باطل لا 
يصح. فإن هداه الله تعالى إلى الإسلام وصلى وجب إعادة عقد النكاح من 
جديد. أما إذا طرأ عليه ترك الصلاة بعد التكاح» مثل أن يتزوجها وهو يصلي 
وهي تصلي ثم بعد ذلك -والعياذ بالله- ترك الصلاة فإن احاح ينفسخ» 
ويبقى الأمر موقوقا إلى انقضاء عدتهاء فإن عاد إلى الصلاة قبل أن تنقضى العدة 
فهي زوجته. وإن بقي تاركًا للصلاة حتى انقضت عدتها 50 


وك سس قَتَأو فك ليت 
النتكاح من حين ترك صلاته؛ وها أن تتزوج بغيره» فإن بقيت على عدم الزواج 
تنتظر لعل الله يهديه فيصلي» ثم صلى بعد ذلك فلها أن ترجع إليه ولو بعد 
انتهاء العدة على القول الصحيح الراجح. 

أما ما ذكره السائل من كونه ترك الصلاة ثلاثة أيام أو نحوها فإنه لا 
يكفر بهذاء لأن ظاهر الأدلة أن من تركها تركًا مطلقاء وأما كونه يصلي يوم 
ويدع يومّاء أو يصلي صلاة ويدع صلاة مع إقراره بفرضيتها فإنه لا يكفر 
بذلك؛ وعلى هذا فلا ينفسخ النكاح» ولكن يجب أن يؤمر هذا بالصلاة 
ويؤدب على تركهاء حتى يستقيم ويصلي جميع الصلوات. 

فضيلة الشيخ: إن كان الزوجان وقت عقد النكاح كلاهما لا يصليان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الزوجان كلاهما لا يصليان وقت 
العقد فإن العقد لا يصح أيضًاء وقد ذكر أهل العلم أن المرتد لا يصح أن 
يتزوج بمرتدة» وعلى هذا فيكون نكاحههما جميعًا باطلا. 

فضيلة الشيخ: هل يقاس في مثل هذه الحالة على نكاح الكفار؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يقاس في مثل هذه الحالة على نكاح 
الكفارء لأن حكم الكافر الأصلي غير حكم الكافر المرتد» إذ إن الكافر المرتد 
كان مطالبًا بالتزام أحكام الإسلام» فيجب أن يطبق النكاح على ما تقضيه 
الشريعة من أن يكون في حال يصح منه ذلك بخلاف الكافر الأصلي. 

فضيلة الشيخ: هل تجديد العقد بين الزوجين في مثل هذه الحالة يؤثر على 
شرعية الأولاد والعِشْرَة الماضية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: إذا كان الزوج حين تزوجها في حال لا يصح 
منه نكاحها وهو يعتقد أن التكاح صحيح فإن الأولاد الذين حَُلقوا من مَائِه 
يعتبرون أولادًا شرعيين» لأن أكثر ما يقال فيهم: إنهم من وطء شبهة» ووطء 
الشبهة يلحق به النسب كما ذكره أهل العلم» وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية 
كم إجماعا. 
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(1415) يقول السائل م. ع. ع: فضيلة الشيخ تزوجت منذ أربع سنوات» 
وعند العقد من زوجتي لم أكن أصلي, علًا بأن زوجتي كانت تصلي ولكن غير 
منتظمة في الصلاة» وأنجبت طفلاء علا بأنني لم أكن تاركًا للصلاة عن جحود 
وإنما تكاسلاء وأنا الآن والحمد لله محافظ على صلاتي ولا أتكاسل عنهاء ولكن 
ما يشغلني هو العقد. هل يعتبر باطلًا ويجب إعادته أم لا؟ وإذا كان باطلًا ف) 
موقف الطفل من ذلك؟ أفيدوني وانصحوني مأجورين. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يتضمن مسألة عظيمة كبيرة» من 
أهم المسائل وأشكل المشكلات, ألا وهي ترك الصلاة. 
وقد اختلف العلماء - رحمهم الله- في تارك الصلاة هل يكون كافرًا مرتدًا 
عن الإسلام» أو يكون فاسقًا مستحقًا للقتل» أو يكون فاسقا لا يستحق القتل 
ولكنه يستحق التعزير حتى يصلي؟ وهذا النزاع كغيره من النزاعات يجب 
الرجوع فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله كلك وقد قال الله تعالى: 9 فَإن 


مد ره د هد مو و م2 مميمير يرح وار 246 لمكله ‏ مني .6 ساس محف 
لننزعام في شَىَّءٍ فردوه إلىالله والرسول إن ك2 تَؤْمِنُونَ يألله واليوو الآخر ذلك حير 


ع سال 


وَأَحْسَنُ تويلا » [النساء: 555 وقال الله تعالى: «ا وَمَا أَحْتَلقُمّ فيه من شَىْءِ 
فَحَكْمَهَإِلَ اسه 4 [الشورى: 1٠١‏ وإذا رددنا هذا النزاع إلى كتاب الله وسنة 
رسوله كَل وأعلم الناس بحكم الله وهم الصحابة تبين لنا أن الراجح من 
هذه الأقوال كفر تارك الصلاة كفرًا أكبر مخرجًا عن الملة» وأن ترك الصلاة ردة 
عن الإسلام يَسْتَتَابٌ فيه الإنسان» فإن تاب وإلا قتل كافراء لا يَعَسَّلء ولا 
كفن ولا يْصَلٌ عليه ولا يُدْفَنُ مع المسلمين, وإنما يحفر له حفرة في أي مكان 
بعيد عن العمران ويِرْمَسٌ رمسّاء لأن مآله إلى النار والعياذ بالله. 

ولهذا لا يجوز لأهله إذا مات على ترك الصلاة ولم يتب أن يقدموه إلى 
المسلمين ليصلوا عليه» ولا يجوز أن يدفنوه مع المسلمين» ولا يجوز لهم أن 
يَدْعوا له بالرحمة والمغفرة. هذا هو ما دلت عليه نصوص الكتاب والسئة 
وأقوال الصحابة. 


هته نأو كل لزنت 

أما بالنسبة للولد الذي حصل من هذا النكاح الذي أشار إليه السائل: 
فالولد» ولده لأن وطأه كان على أكبر تقدير وطء شبهة» والولد يلحق أباه 
بوطء الشبهة. 

وأما توبته الآن إلى الله: فهذا شىء يحمد عليه» وهو من نعمة الله عليه 
والذي أرى له أن يجدد عقد التكاح حتى تطمئن نفسه وينشرح صدره 
ويبارك الله له في أهله. ولكني أنبهه على مسألة: إذا كان حين العقد يصليٍ 
نحل يعني: لم يترك مطلقاء » فإنه لبس بكافر» لآن النبي كي قال فيمن تركها: 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»' 7 وقال: «بين الرجل 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»7 لم يقل: ترك صلاة» بل: ترك الصلاة» 
وفرق بين رجل كسول يصلي أحيانًا ويدع أحياناء ورجل كسول لا يصلي أبدًا 
وقد عزم على ألا يصليء فالثاني هو الذي نرى أنه كافرء وأما الأول فليس 
بكافر» بل هو فاسق وعليه أن يتقي الله -عز وجل-» وأن يقوم بها فرضه الله 
عليه إن كان من المؤمنين: « إِنَالصَّلوْه كانت عل الْمَؤّمِني كتنبا مَوْقَوَا # 
[النساء: .]١٠١7*‏ 
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(1810) تقول السائلة أ. ب: زوجي تارك للصلاة» ومعلوم أن تارك 
الصلاة كافر إلا أنني أحبه كثيرّاء ولي منه أولاد. ونعيش سعداء. وكثيرًا ما 
رجوته بالعودة إلى الصلاة فيقول: بعدين ربي يبديني. ما حكم الشرع في 
نظركم في الارتباط مع هذا الرجل؟ أفيدونا مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكم الشرع في نظرنا في الإقامة مع هذا 
الزوج التارك للصلاة» والذي ذكرت السائلة أن عندها عدا من أن تارك 
الصلاة كافر: أنه لا يجوز البقاء مع هذا الزوج الذي تعتقد زوجته أنه كافر» 


5-58 
لقول الله -تبارك وتعالى- 0 كما نامو دا هكم لوث مهدجت 
0 هنأ لين َ د لون ممتي ملا دوه إل الكتار لاه ِل ماهم 
هن 4 [الممتحنة: »]٠١‏ فَبِينَ الله تعالى في الآية الكريمة أن المؤمنات حرام 

عل كنرك لكر و 

وعلى هذا: فيجب عليها أن تفارق هذا الزوج فورّاء وألا تعاشره. ولا 
تجبتمع معه في فراش ولاغيره. لأنها محرمة عليه. 

وأما حبها إياه» وعيشتها معه عيشة حميدة: فإنها إذا علمت أنها حرام 
عليه» وأنه أجنبي عنها ما دام مُصِرًّا على ترك صلاته فإن حبها هذا سيزول» 
لأن المؤمن محبة الله عنده فوق كل محبة» وشرع الله تعالى عنده فوق كل شيء. 

وأما الأولاد: فإنه ليس له ولاية عليهم ما دام على هذه الحال» لأن من 
شرط الولاية على الأولاد أن يكون الولي مسدًاء وهذا ليس بمسلم. 

ولكنني أضم صوتي إلى صوت هذه السائلة بتوجيه النصح إلى هذا 
الرجل بأن يرجع إلى رُشْدِهِء ويعود إلى دينه» ويقلع عن كفره وردته» ويقوم 
بأداء الصلاة وإقامتها على الوجه الأكمل» مع الإكثار من العمل الصالح, ولو 
صدق الله في نيته وعزيمته لَيسَرَ الله له الأمرء ى) قال تعالى: ل امن أعطن ولق 

(ك) وَصَدَّقَ ادق (ل2)سَمْيسم لسر 4 [الليل: ه-]. 

إنني أوجه النصيحة إلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله حتى تبقى زوجته. 
مخةيؤيقن أولاذة تحت ولاك والأاؤإته لا خط لها :زوجتم ولا في الولاية 
على أولاده. 

)١871(‏ تقول السائلة ج. ج: فضيلة الشيخ إذا كان الزوج لا يصلي 
وزوجته تصلي أو العكس ماذا يلزم على الذي يصلي تجاه الذي لا يصلي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الزوج لا يصلي أبدًا -لا في المسجد 
ولا في بيته- فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه كافر كفرًا حرجا عن 
الملة» وذلك بدلالة الكتاب والسِّنَّة وأقوال الصحابة ذه . 


> لس واو لذت 

فمن الكتاب قوله تعالى عن المشركين: كن تابو وَأكَامُوا الكو 
ودَاتا الأكرة خوك في لين * [التوبة: .]1١‏ 

ومن السنة ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر فلك أن النبي يَكلِ قال: 
«بيين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)(, وفي السنن من حديث 
بُرَيْدّة بن الحصيب ذَلْقهُ أن النبي تلٍ قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» 
فمن تركها فقد كفر»”"). 

وأما الصحابة فقد قال عبد الله بن شّقِيق ْلَه وهو من التابعين: «كان 
أصحاب النبي وَل لا يَرَوْن شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة»7""» وعلى 
هذا فإنه يجب التفريق بين الزوج الذي لا يصلي وزوجته التي تصلي. لأن 


مذ 
ل مو سام 


المسلمة لا تحل للكافر» قال الله تعالى: *إ فإ عَلِمسموهَ مؤصتت فلا ترَحعوهن إل الْكفَارٍ 


لاهن ِل واه لون رن 4 [الممتحنة: 6٠١‏ وإذا كان الأمر بالعكس -بأن كان 
الزوج هو الذي يصلي والزوجة لا تصلي- فالحكم كذلكء أي: يجب التفريق 
بينهماء لأنه لا يحل للمسلم أن يتزوج كافرة إلا إذا كانت يهودية أو نصرانية» 
فإنه يحل له أن يتزوجهاء والتي لا تصلي ليست بهودية ولا نصرانية وإنما هي 
مرتدة. 

ولكن هذا الأمر أرجو الله ألا يكونء أرجو الله أن يَمْنَّ على من كان 
يترك الصلاة بالحداية والرجوع إلى الله» وأن يصلي» حتى تبقى الأمور على ما 
هي عليه فلا يحصل شيء من التفريق» ولاسيا إذا كان بينهم| أولاد» فإن الأمر 
شديد وليس بالهين. ١‏ 


لي 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(6) تقدم تخريجه. 


(1817) يقول السائل خ. أ. أ: إنه متزوج ولديه ثلاثة أولاد وهو مُطبَّقٌ 
للدين الإسلامي إن شاء الله» وكذلك زوجتي مسلمة وتصوم رمضان ولكن 
ا ا الو ل ل 
شرعًا إذا لم تطعني أم لا؟ أفيدونا لو تكرمتم 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت 0 لا تصليٍ» وتدع الصلاة» 
وَمُصِدَةٌ على ترك الصلاة» فإنها كافرة والعياذ بالله. 

هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم: أن تارك الصلاة كافرٌ كفرًا 
رجا عن الملة» وعلى هذا فهي حرام عليك حتى ترجع إلى دينها وتصلي» ولا 
يجوز لك أن تبقيها عندك في هذه الحال» لآن نكاحها انفسخ بردتهاء إلا إذا 
تابت ورجعت إلى دين الإسلام وصَلَّثُ فإنها تكون زوجة لك. 
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(1870) يقول السائل ع. ع. ب. ع: تزوجت بامرأة مسلمة» تصوم لكنها 
لم تتعلم الصلاة» وبعد الزواج علمتها الوضوء والصلاة وأصبحت تصلي» 
ومضى على الزواج ثلاث وعشرون سنة» فهل عدم صلاتها قبل الزواج يضر 
بالعلاقة الزوجية وعقد الزواج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن عدم صلاتها يظهر لي من السؤال أنه كان 
عن جيل وايش يتن ياوه وتعابطل اؤدل هذه لذ كم يكنزهاء يحون عفد 
النكاح صحيحًا لا شبهة فيه» ويدل لكون المرأة لم تدع الصلاة #تكاسلة وعاونا 
أنها لما علمها زوجها بها قامت تصلى على الوجه الذي علمها زوجهاء وعليه 
فإن نكاحك صحيح لا شبهة فيه» وعلاقتك الزوجية معها علاقة صحيحة. 

(1814) يقول السائل ج. م. س. د: أنا شاب أبلغ الثلاثين من العمر 
الآن. وقد ظللت مدة تسع عشرة سنة بلا صلاة ولا صيام, وقد تزوجت 
بزوجة لا تصللي ولا تصوم. والآن والحمد لله قد ت, تبت لله توبة نصوحًاء فا 
ال حكم فييا مضى من عمري؟ وما الحكم في زواجي من تلك المرأة التي لا تصوم 
ولاتصلي إلى الآن؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: سؤالك هذا يتضمن شيئين: 

الشيء الأول: بالنسبة إليك حيث كنت لا تصلي ولا تصوم في أول 
عمرك بعد بلوغك. ولكنك تبت إل الله الآن توبة نصوحًاء فإني أبشرك 
بأن الله -سبحانه وتعالى - قال في كتابه: «وَادِنَ لاينغوس مم لإا ءاحَرَ 
دنَس التق حَرَم للّهإلايلََْ ولا زنوت وم يفل ١‏ لِك يَلىَأنَاما (هن)) 
حك كدب اَمَو عدو مهنا (5) إلا تب واس وَعَعِلَ 
حملا مِحَا للك يبدل َه اهم حَسَتَدت وَكآنَ لله حَهُورا جما 4 
[الفرقان: »]7١-174‏ فمتى تبت إلى الله توبة نصوحًا فإن الله تعالى يقبل توبتك» 
وما مضى من تركك للواجب فإن الله يعفو عنه. فالإسلام هدم ما قبله» ولا 
يجب عليك قضاء شيء مما مضى: لا صلاة» ولا زكاة» ولا صوماء ولا غيره. 

وأما بالنسبة لزواجك من هذه المرأة: فإن هذه المرأة كافرة» لا يحل 
للمسلم أن يبقيها عنده. ويجب عليك مفارقتها إلا إن هداها الله للإسلام 
ووتجفة :نابت إل الل "كسودانه وتنهال اتلك عوطت كاحها وتزراخها 
من الآن. 

ونسأل الله تعالى لكى) التوفيق لما يحب ويرضىء وأن يهديها إلى الإسلام 
حتى تتم الحياة بينتى) على ما يرام» هذا هو الشيء الثاني الذي تضمنه سؤالك 
بالنسبة إلى مشكلة الزوجة. 
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(1810) تقول السائلة م. ي. ع في سؤالها الأول: إنها امرأة متزوجة وها 
خمسة أطفالء إلا أنها تشتكي زوجها الذي وصفته بأنه تارك للصلاة والصيام؛ 
مدمنٌ على شرب المسكرات والعياذ بالله» مع أنه حج بيت الله وقد كان يؤدي 
الصلاة» إلا أنه عاد وتركهاء واستمر على تركها والكفر بباء وتقول: إنها 
سمعت أن عليها مسؤولية كبيرة نحو زوجها هذا وتصرفه؛ وأن عليها أن 
تصلح شأنه» فكيف ذلك وهو الذي له السلطة والقوة في بيته؟ ثم تسأل عن 
حكم بقائها معه بهذا الوضع هل تأثم أم لا؟ 


والسؤال الثاني: إن زوجها يأمرها بالسجود له في حالة دخوله المنزل 
وخروجه. عملا بالحديث الذي يزعم أنه روي عن الرسول كَلةِ أنه أوجب 
السجود على المرأة لزوجهاء فهل هو محق ني ذلك أم لا؟ وهل هذا الحديث 
صحيح أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : أما تركه للصلاة فإنه يقتضى أن يكون كافرًا 
عارك امن الاشاذى :ولا غوز للك القاء مع ماحاء فى .ل تللكهافإن 
أمكن نصيحته وإرشاده ورده إلى الإسلام فهذا هو الواجب. وإذا لم يمكن فإنه 
يجب عليك مفارقته والخروج من بيته» ولا يجوز لك البقاء معه» لأنه انفسخ 
نَكَاحَكِ منه برِدَّتِه عن الإسلام» وليس له ولاية على أولاده ما دام على هذه 
الحال. وأما أمره إياك بالسجود له فلا سمع له ولا طاعة في ذلك» وهو أمر 
بالكفر والشركء وأما قوله: إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر أن 
تسجد المرأة لزوجها فقد كذب في هذاء بل قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: «لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها»"''؛ من حقه عليهاء وهو كاذب فيم| قاله وفيها نسبه إلى الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-» ونسأل الله له الهداية. وأنتٍ انظري: إن هداه الله» وإلا 
فاخرجي من بيته ولا تبقي عنده. 

وحدود مسؤولية المرأة أن تَنْصَحَهُ وتَرَشِده وبين له الحق وتدعوه إليه؛ 
فإن رجع عن كفره وَعْيّه فهي زوجته؛ وإن لم يرجع فإنه يجب عليها أن تفارقه. 

تكن 

(81) يقول السائل: أنا متزوج من امرأتين» وكل واحدة منهما قد 

أنجبت البنين والبنات» ولكنهما لا تصليان» وأما الصيام فإنهما تصومان. ولكن 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الرضاءء باب ما جا في حَقٌّ الزَّوْج عَلَ اللَرْأَةِِ رقم )١1١09(‏ من حديث 


أبي هريرة. 


الصلاة ترفضان تأديتهاء حتى بعد أن علمتهم وبَيّنْتٌ لما أنها فرضء ولا يجوز 
تركها إلا بأعذار شرعية بالنسبة للنساءء ولكن دون جدوى. فإذا يجب علي 
نحوههما؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب عليك نحوهما أن تفارقهماء وذلك لآأن 
تركهما للصلاة موجب للكفر المخرج عن الملة» فتكونان كافرتين بتركه| 
الصلاة» والكافرة لا تحل للمؤمن» لقوله تعالى: *إ فَإِن عمسمو مؤمنات قلا حعوهن 
لالكتار امِل كولاه جود 4 [الممتحنة: ]٠١‏ وقال تعالى: ولا تتكحوأً 
الكظر كع حئ قح ص وَلَأَمَةٌ مُؤُوكَةٌ حير ين ترك وَوَوَ عبتم © [البقرة: 
١‏ وقال تعالى: « ولَاتم كواب بِعِصَم الْحَوَافرٍ © [الممتحنة: »]٠١‏ فالواجب عليك 
ألا تمسك بعصمة هاتين المرأتين لأنمها كافرتان» وليس لما حق في حضانة 
أولادهماء فأنت أخرجههما من بيتك». وأولادهما عندك ليس لما حق في 
حضانتهماء لأنه لا ولاية لكافر على مسلم. 

وإني أقول لهما: إن صيامك] رمضان غير مقبول» وليس لكما منه إلا 
التعب والعناء» ذلك لأن الكافر لا يقبل منه أي عمل صالح. قال الله تعالى: 
ٍِ وَقَدِمَآَِلَ عنمن عَمَلِ فَجَعَل همسا َنثُورا [الفرقان: 7] وقال تعالى: 
وو أَشْرَءا لحل 0 4 [الأنعام: 8]» وقال -سبحانه 
وكغال-: +( وما متعود أن تفيل جر يل ادكه لَه 
وَبرسْولو. # [التوبة: 5]» فإذا كانت النفقات ونفعها مُتَعَدٌ لا تُقَبّل فكيف 
بالعبادات الخاصة التي لا تتعدى فاعلها؟ والحاصل أن هاتين المرأ يقد 
انفسخ نكاحههم| منك. إلا أن تتوبا إلى الله وترجعا إلى الإسلام وتصلياء فإن 
رجعتا وصَلَنًا فهها زوجتاك؛ وإلا فأخرجها من بيتك» وأبق أولادك عندك 
ونسأل الله لنا ولهم| الحداية والتوفيق لما يحب ويرضى. 
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(1810) تقول السائلة: هي امرأة لها زوج لا يصلي ولا يصوم ولا يفعل 
شينًا من أمور الشرع؛ فهو مسلم بالاسم فقطء حاولت أن أنصحه وأوجهه إلى 
الطريق المستقيم ولكن دون جدوىء. ولا يوجد لهذه الزوجة أهل أو أقارب 
بحب اله بولديات اطال فها هو ا حل في نظركم؟ ‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحل في نظري: إذا كت هذه المرأة من 
صلاح زوجها ورجوعه للإسلام أن تمنعه من نفسهاء ولا يحل ها أن تمكنه من 
نفسهاء ولا أن تكشف له وجههاء ولا أن تمكنه من الخلوة مهاء وذلك لأنه في 
هذه الحال -أي: في حال تركه الصلاة- ينفسخ نكاحه, لأن ترك الصلاة كفر» 
دل على كونه كفرًا كتاب الله وسنة رسوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» 
وأقوال الصحابة ذه . 

فالواجب على هذه المرأة أن تتخلص من زوجها بقدر الإمكان. ولا يحل 
لها أن تمكنه من نفسهاء حاء علنا قال الله -تبارك وتعالى- : 8 فإِنَ 
وضع مم كا طوطن إل ادر اهَل ولام يون 4 [الممتحنة: .]٠١‏ 
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(187) يقول السائل ر. م. أ: أنا أعمل بالعراق منذ حوالي ثلاث 
سنوات تقريبّاء وقد جمعت مبلعًا من المال» ولكني لم أخرج زكاته لصعوبة 
أحوالي المادية» فعلي الكثير من الدَّيْنِء وأهل في بلدي ينتظرون مساعدتي لهم 
بإرسال المال إليهم. فهل علي شيء في ذلك؟ وكذلك بالنسبة للصلاة فعملي 
يستمر ثلاث عشرة ساعة متواصلة. فلا أقكن من أدائهاء ولو صليتها يومًا ما 
صليتها ني اليوم الآخر. فم| الحكم ني فعلي هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تضمن فعلك هذا أمرين: أحدهما: ترك 
الصلاة» والثاني: ترك الزكاة» وهما أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. 

فأما الصلاة: فإنك لا تعذر بتركها أبدًا بأي حال من الأحوال؛ يجب 
عليك أن تُصَنُّ الصلاة لوقتها مهما كان الأمرء حتى لو قدر أنك تُفْصَلُ من 


2-- ب ب بوانت 
هذه الوظيفة إلى وظيفة أخرى. أو إلى أن تخرج إلى البر فتحتطب وتبيع الحطب 
وتأكله» فإنه يجب عليك أن تؤدي الصلاة» ولا يحق لك أن تؤجلها كى) يفعله 
بعض الجهلة إلى أن ينام» فإذا جاء إلى النوم صِلَّ الصلوات الخمسء فهذا محرم 
ولا يجوز» وهو من كبائر الذنوبء بل من أكبر الكبائر والعياذ بالله» لأنه قد 
يؤدي إلى الكفر. 

وأما الزكاة: فإن هذا المال الذي تكتسبه إذا بقي عندك حتى تم عليه 
الْحَوْلُ فإنه يجب عليك أن تؤدي زكاته» وكون أهلك ينتظرون ما ترسل إليهم 
من الدراهم لا يمنع وجوب الزكاة» والزكاة ليست شيئًا صعبّاء وليست جزءًا 
كبيرًا من المال» ما هو إلا واحد في الأربعين فقطء يعني: اثنين ونصفا في المائة) 
وهو أمر بسيط وأمر يسير»ء وقد أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- أن 
الصدقة لا تنقص المال. ذ فهى أي الصدقة تزيده بركة ونمواء ويفتح الله 
لانيل من ادراب اوها فو هال اله زذا أدى جا أرعيب غلب انه ف 
ماله» فعليك أن تُرّكّي كل مال تم عليه الحول عندك» أما ما أنفقته أو قضيت به 
دينًا قبل أن يتم الْحَوْل عليه فإنه لا زكاة عليك فيه. 
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(1419) يقول السائل: رَوَجْنَا أختنا الكبيرة من شخص ونحن لا نعلم 
أنه لا يصلي, وله ثلاثة أطفال. ماذا نفعل يا فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كنتم قد رَوَّجْتَم هذا الرجل بأختكم وهو 
لا يصلٍ ولكنكم تجهلون هذا الأمر فإنكم معذورون, والأولاد الذين جاءوا 
بهذا العقد أولاد شرعيونه ينسبون إلى أبيهم كا هم منسوبون إلى أمهم. 

ولكن حل هذه المشكلة الآن أن يَمَرّق بين هذا الرجل وبين المرأة التي 
عقد له عليهاء حتى يسلم ويرجع إلى الإسلام بإقامة الصلاة» فإذا أقام الصلاة 
فحينئذٍ نعقد له عقدًا جديدًاء ولا يجوز أن تبقى هذه الزوجة معه بناءً على هذا 
العقد. لأن هذا العقد باطل لمخالفته لقول الله تعالى في المهاجرات: «إ فَإِنْ 


ا 
585 هي 
ميمكت مكَاميسُوشنَ إل كدر لاهنَِل ولاه يون 4 [الممتحنة: 11٠١‏ 
وما أيسر الأمر عليه إذا كان يريد أهله ويريد أولاده؛ فإنه ليس بينه وبين هذا 
إلا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر نفسه ويقيم الصلاة» وإني 
أنصح هذا الرجل بأن يتقي الله -سبحانه وتعالى-» وأن يعلم أنه إن خلق في 
هذه الدنيا لعبادة الله» وأن يعلم أن الخسارة فادحة إذا مات على هذه الحال» 
فإنه إذا مات على هذه الخال سيوف لد في نار جهنم مع فرعون وهامان 
وقارون وأَيّ بن خلف. كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله كَك. 

وإني أنصحه بأن يصدق النية» ويعقد العزم على الصلاة» ولينظر هل 
يضره ذلك شيئًا؟ هل يمنعه ذلك من حوائجه الدنيوية؟ هل يحول ذلك بينه 
وبين متعه التي أباحها الله له؟ كل كل ذلك لم يكن بل إنه يعينه على مهامه 
وأموره» كما قال الله تعالى: « وَاسْيَصِيُوا صر وَالصَلووْ وَإِتََا لَكِيره إِلَاعَلَ 
أَلْشْعِينَ #؛ [البقرة: 4]. 

وأسأل الله تعالى أن تبلغه هذه النصيحة. وأن يوفق لقبوها. 

فخلاصة الجواب: أولا: أنه يجب أن يفرق بين هذا الرجل وبين من عقد 
له عليهاء وإن كان له منها أولاد.» هذه واحدة. 

ثانيًا: أن أولاده هؤلاء أولاد شرعيون؛ يلحقون به وينسبون إليه ى] هم 
منسوبون إلى أمهم وذلك لأنهم حصلوا من وطء شبهة» حيث لم يُعلم أن 
تزويج من لايْصَلِ تزويج باطل. 

ثالثا: أنه إذا عاد إلى الإسلام وأقام الصلاة فإنه يعقد له من جديد. 

رابعًا: النصيحة الأكيدة التي أرجو الله -سبحانه وتعالى- أن تبلغ منه 
مبلغ النفع حتى يصلح له أمر دينه ودنياه. 

(1870) يقول السائل: ما رَأَي فضيلتكم في الزوجة التي تؤخر الصلاة 
عن وقنهاء أو تصلي فرضًا ولا تصلي باقي الفروضء وإذا قمنا بنصحها وجدنا 
منها الرفض؟ 


:> لس وناو فهك لذت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قولنا في هذه المرأة: إنبا على خطر عظيمء لأن 
بعض العلماء يقول: من ترك صلاةً واحدة عمدًا حتى خرج وقتها فهو كافرء 
فهي على خطر عظيم» والواجب عليها أن تصلى الصلوات كلها في أوقاتهاء كل 
المفروضات. ولا يحل لما أن تصلٍ شيئًا وتدع شيئّاء فتكون ممن آمن ببعض 
الكتاب وكَفرٌ ببتعض. 

د 2/6 

)١851(‏ يقول السائل ك. س: امرأة تتهاون في الصلاة» فما هو واجب 
زوجها تجاهها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: واجب زوجها أن يأمرها بالصلاة أمرّاء وأن 
يَوَدٌبَا على ترك الصلاة حتى تصليء فإن أصرت على ترك الصلاة فإنها تكون 
كافرة والعياذ بالله خارجة عن الإسلام, لا تحل له. يجب أن يفرق بينه وبينهاء 
لآن الكافرة لا تحل للمسلم. 

وإني أنصح هذه المرأة بنصيحة أرجو الله تعالى أن ينفع بهاء أقول لما: 
توبي إلى الله واعتصمي بحبل الله» وأدي ما فرض الله عليك من الصلاة» ولا 
تتهاوني بهاء فإن ترك الصلاة على القول الراجح كفرٌ أكبر مخرج عن الملة: 
نسأل الله السلامة والعافية» وأما إذا بَقِيَتْ مصرة على ترك الصلاة فسيفسخ 
التكاح» وتسقط حضانة أولادك» وستكون العاقبة وخيمة والعياذ بالله. 

2 

)١81(‏ تقول السائلة س. م. أ. أ: أسأل فضيلة الشيخ عن المرأة التي 
زوجها لا يصلٍ وهي متمسكة بالصلاة» مع العلم أنها بذلت مجهودًا كبيرًا في 
إقناعه -ولكن دون جدوى- ليصلي, ولديها أطفالٌ منه, فماذا تعمل مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عليها بعد أن بذلت ما تستطيع من 
نصح هذا الرجل أن تُمَارِقَه وأن تذهب بأولادها إلى أهلهاء لأن الزوج الذي 
لا يصلي كافرٌ مرتد خارج عن الإسلام» ومعلومٌ أن المرأة المسلمة لا تحل 


كصلا كت 


للكافر بالنص والإجماع» قال الله -تبارك وتعالى- في المهاجرات: :9 فَإِنَ 
تو مويك مل تسم إل لكر ا ولام يو لق 4 [الممتحنة: »]٠١‏ 
فلتذهب هي وأولادها إلى أهلهاء وسوف يجعل الله لها فرجًا ومحرجاء ما دامت 
خرجت لله فإنها سوف تجد ما يغنيها عن هذا الزوج» ورب إذا خرجت يبتدي 
هذا الزوج ويحاسب نفسه ويقول: كيف أجعل نفسي سببًا في تمزق عائلتي؟ 
ولا يحل لها أن ت تبقى مع هذا الزوج طرفة عين ما دام لا يصلٍ. 
د اد اد 

)١89(‏ تقول السائلة: زوجي يتسحر في رمضان ما يقارب الساعة 
الثالثة صباحًا وينام حتى الخامسة عصرّاء ثم يصلي الصلوات» فهل يسمى ذلك 
كافرًا؟ وهل أبقى عنده؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس هذا بكافر» لكنه عاص» وصومه ناقص 
جدَّاء لقول الله تعالى: 9 يَتأَيْهَالْدِينَ ءامنا كب لحم الصَيَامْ كما كُيِبٌ عَلَّ 
ليرت من قحك ملك تلقو نّ © [البقرة: 147] ولقول النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-: «من لم يدج قول الزور والعمل به والجهل» فليس لله حاجة 
في أن يدع طعامه وشرابه)! | وأي شيء أعظم من ترك الصلاة؟ وما هذا 
الرجل إلا شبيه بالمستهزئ بالله -عز وجل-» كيف يعلم أن الله أوجب عليه 
الصلاة وجعلها موقوتة بأوقات معلومة لا يجوز تقديمها عليها ولا يجوز 
تأخيرها عنها؟ 

ثم كيف يتقرب إلى الله تعالى بالصيام» وهو يتباعد من الله في ترك 
الصلاة؟ هذا قلب للأمور وقلب للحقائق» فالواجب عليه أن يتوب إلى الله ما 
صنع» وأن يجدد عزيمة صادقة على أداء الصلاة في أوقاتها مع الجماعة» ومن 
تاب تاب الله عليه. 


ء]١ أخرجه البخاري: ساب لادب اقول الله كنال « ولتصيا فرفت زور 4 [الحج:‎ )١( 
000 01/( رقم‎ 


9 لل سس وَآووفه ازنك 

)1١874(‏ يقول السائل: ما حكم من تركت صلاة المغرب ليلة الزفاف» 
وتقضيها في وقت آخر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز ذلك. والواجب على المرأة أن تصلي 
المغرب والعشاء أيضًاء لأنبا سألت عن صلاة المغرب مع أن العشاء أقرب 
للترك» ولكنه يجب عليها أن تصلي صلاة المغرب وصلاة العشاء» ولا يجوز لها 
تأخيرها عن وقتهاء لأن هذا ينافي شكر نعمة الله -عز وجل- على الزفاف 
الذي حصل للاء فالواجب أن تقوم با أوجب الله عليها من فرائضه؛ ولا 
يفوتها شيء من النكاح. 

شن 

(1810) يقول السائل: رجل لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمسء 
وهذا عمله باستمرار» وباقي الصلوات يصليها ني المسجد. فما حكم ذلك 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير»ء وهي 
عمود الإسلام» فلا إسلام لمن لا صلاة له» وهذا الرجل المسؤول عنه الذي 
كان لا يصلٍ الفجر إلا بعد طلوع الشمس بصفة مستمرة» ولكنه يصل بقية 
الأوقات مع الجماعة» نسأل الله تعالى له الهداية» وأن يْتِمّ عليه نعمته حتى يصلي 
الفجر مع الجماعة» فتكمل صلاته على الوجه المطلوب. 

وكونه لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس بصفة مستمرة يدل علي 
#باونه بهاء وعدم اعترافه بهاء ونقول له: إذا كانت هذه صلاتك بصفة مستمرة 
فإنه لا صلاة لك. أي: لا تقبل صلاة الفجرء لأنها في غير وقتها بدون عذرء 
وقد ثبت عن النبي -صل الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد0”'' أي: مردود عليه؛ فلا شك أن الصلاة بعد وقتها بدون 
عذر شرعي أنها عمل ليس عليه أمر الله ورسوله. فتكون مردودة. 


ص 2 


قد يقول هذا الرجل: إني نائم» والنائم مرفوع عنه القلم» وقد ثبت عن 
النبي -صل الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها»”"» فنقول له: النوم الذي يعذر فيه الإنسان هو النوم 
الذي يكون عارضًا لا دائاء أما نوم يستديمه الإنسان في كل يوم» ولا يصلٍ 
الفجر إلا بعد خروج وقتهاء فهذا ليس بالعذر. 

فعلى أخينا أن يتقي الله -عز وجل-» وأن يِتِمّ ما أنعم الله به عليه من 
الإسلام بأداء صلاة الفجر مع الجماعة» نسأل الله لنا وله الإعانة. 

2 

اماد يقول السائل: ما حكم الابنة البالغة من العمر ثاني عشرة سنة 
وم تصل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الابنة التى تركت الصلاة وها ثاني عشرة 
سنة: إذا كانت تركتها متعمدة بدون عذر شرعي فإنه على ما رجحناه لا ينفعها 
القفاء ول ملك الاك لزاع وملها أن عرب إل اتوي عباطلة تسوخا 
صادقة» وتكثر من الأعمال الصالحة حتى يمحو الله عنها ما عملت من هذه 
السيئة الكبيرة. 

وأما على رأي جمهور العلماء فإنه يجب عليها أن تقضى كل وقت كان بعد 
بلوغها فالأوقات التي تركتها بعد بلوغهاء يجب عليها قضاؤهاء سواءً تركتها 
عمذًا أو لعذر شرعى. 

ولكن الصحيح الذي اخترناه هو أنه إذا كانت تركتها عمدًا بدون عذر 
شرعي فإنها لا تقضي. لأنه لا ينفعها القضاء, والبلوغ ى) هو معروف عند أهل 
العلم يحصل بواحد من أمور أربعة بالنسبة للمرأة» وهي: إنزال المَنِيٌّ» وإنبات 
شعر العَائَِّه وتمام حمس عشرة سنة على القول الراجح» والرابع الحيض. 
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64 سسسلللل تنو مت 

(1879) يقول السائل: إن رجلٌ كفيف البصر وإمام لأحد المساجد. 
ويسكن معي أولادي؛ البعض منهم يصلي صلاة الفجر والبعض لا يصلي 
أحيانا أخرى» هم يسكنون معي في بيت واحد عبارة عن شقق متصلة مع 
بعضهاء ؛ استخدمت معهم جميع الأساليب ول أوَفقّ هل يا فضيلة الشيخ أترك 
هذا السكن وأبتعد عنهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى ألا تترك السكن وتبتعد عنهم. 
لأنك إذا ابتعدت عنهم ربا يزداد تهاونهم بالصلاة» وكونك تبقى معهم 
ترعاهم؛ وتغلبهم أحياناء ويغلبونك أحيانًا خير من كونك تتخل عنهمء فإن 
الغالب في أمثال هؤلاء أنهم إذا لوا وأنفسهم ازدادوا تهاونًا وكسلاء ثم إنه 
قد يكون في تخلفك عنهم تفرق العائلة وتمزقها. 

فالذي أَشِيرُ به عليك أن تبقى معهم وأن تناصحهمء وتحذرهم أحيانًا 
وترغبهم أحيانّاء وتسأل الله لهم الحداية. 

دشن 

)١81(‏ تقول السائلة: هل الأمر بالصلاة بالنسبة للولد أو البنت 
البالغين يجزئ عن الضرب؟ أم يجب ضربها؟ علا بأمما لا يمتثلان للأمر 
بالصلاة. وهل يجب أمرهما لكل فرض للصلاة» أم يكتفى بأن أعظههما في 
الوقت الذي أجده مناسبًا لما؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يضرب الأولاد من ذكور وإناث على الصلاة 
لعشر سنوات وإن لم يبلغاء ويكون الضرب أشد بعد البلوغ إذا لم يُصَليَاء 
والأمر لما بالصلاة يكون عند كل صلاة» ولا يكتفى بالوعظ تمن كان وليّا ععل 
هؤلاء الأولاد. سواء كان الأب أم الأم. لكن إذا عجزت الأم وكان الأب 
موجودًا فالمسؤولية على الأب» وتبرأ ذمة الأم وإلا تعلق أولادها بها يوم 
القيامة» لأن الأب مفقود, فا بقي إلا رعاية الأم» فإن قدرت على إصلاحهم 
فهذا المطلوب, وإلا استعانت بإخواههم الكبار وأعمامهم, فإن لم يَفِدٌ فلا بد من 
رفع الأمر إلى المسؤولين عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


د 

(1419) يقول السائل م. ع: لي ولد عمره حوالي تسع سنوات» هل أوقظه 
لصلاة الفجر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: : نعم إذا كان للإنسان أولاد ذكور أو إناث 
لوا عشر سكين فليوقظهتم» ومنا دون ذلك إن أيقظهع ليصَلّوا فيالوقت فهذا 
هو الأفضلء وإلا فلا إثم عليه» ولكن الاختيار أن يوقظهمء لقول النبي كللِ: 
«مروا الم بالصلاة لسبع؛ واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم في 
المضاجع؛ 27 

تقزقاف 


29> ووفك زات 
باب الأذان والإقامة 8» 

(1840) يقول السائل: بارك الله فيكم ما حكم الصلاة بدون أذان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا تبطل الصلاة بدون الأذان» لأن الأذان 
خارج عنهاء لكن إذا كنت في البلد فَأَدّنَ أهل البلد فإنه يكفيك» وإن كنت 
خارج البلد فأذن لنفسك ولمن معك. لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- كان يزدن لها ل أمقازة مز سوق قر ج إلى أن يرجعء ولا نعلم أنه 
أمر كل واحد من أصحابه أن يؤذن, لأن الأذان فرض كفاية. 

وخلاصة القول: أن الإنسان إذا كان في البلد فأذان أهل البلد كاف له 
وإن كان خارج البلد فإنه يؤذن إذا حضر وقت الصلاة» فإن كان معه أحد 
فالأذان فرض كفاية» وإن كان وحده فالأذان سَنَة. 

0 

(1441) يقول السائل: هل تصح الصلاة بدون أذان ولا إقامة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأذان والإقامة واجبان على الجاعة, إذا لم 
يقم به| أحد أَيْمُوا جميعًاء فإن قام مهما أحد -مثل أن يكونوا في بلد يسمعون 
الأذان- فإن الأذان الذي في البلد يكفى, ولكن الإقامة تجب عند فعل الصلاة 
على الجماعة؛ وهما واجبان للصلاة وليسا واجبين في الصلاة» ولهذا لو تركها 
هؤلاء الجماعة» أي: لم يؤذنوا ولم يقيموا كانوا آثمين» ولكن صلاتهم صحيحة» 
لآن هذا الواجب واجب خارج الصلاة وليس فيها. 

وهناك فرق بين الواجب للصلاة والواجب في الصلاة» ولذلك كان 
القول الراجح في صلاة الجاعة أنها واجبة للصلاة» وأن الإنسان لو ترك 
الجماعة من غير عذر وصل منفردًا فهو آثم ولكن صلاته صحيحة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن من ترك صلاة الجماعة بلا عذر فهو آثم 
وصلاته غبر صحيحة. 
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(14845) يقول السائل: ما حكم الأذان في غير اتجاه العيلة . 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : التوجه للقبلة حال الأذان سن وليس بشرط 
لصحة الأذان» فلو أذن ووجهه إلى اليمين» أو الشمالء أمام القبلة» أو خلف 
القبلة فإن الأذان صحيح, لكنه لا ينبغي أن يفعل ذلكء لأن الأذان ذكر ودعاء 
ونداء إلى الصلاة» والذي ينبغي أن يكون فيه مُسْتقبل القبلة. 

(1445) يقول السائل م. أ. أ. أ: رجل أَذَّنَّ في وقت من الأوقات وهو 
متجه لغير القبلة» ف الحكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في ذلك أن أذانه صحيحء وذلك لأنه 
ليس من شر ط الأذان استقبال القبلة. 

(1845) يقول السائل ب. خ. ج. س: فضيلة الشيخ ما الواجب الذي 
يمكننا أن نتخذه حيال شخص يؤذن بمسجد في الحي الذي نقطن فيه عندما 
علمنا أن هذا الشخص من أهل الكبائر والعياذ بالله. والْأَدْمَى أنه جاهر 
بمعصيته في المجالس بعد أن ستره اللّه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا: أوجه النصيحة إلى هذا الْموَدٌ دن الذي 
وصف با ذكره السائل وأقول له: اتق الله جع حرس اناك بن لدي َ إلى 
الخير بأذانك» فقد قيل في قوله تعالى: «وَمَنَ أَحَسَن ولا مَمّن دعا إِلَ أله 
وَحَِلَ صَلِحَا وَقَالَإنَى مِنَالْمُسَلِمِينَ 4 [فصلت: 1 إنه المؤذن. 

فأقول لهذا بناء على ما جاء في السؤال: اتق الله -عز وجل-» وأخلص 
اليه وأصلح العملء ولا تكن كالنار تحرق نفسها وتضيء لغيرها. 

أما بالنسبة لأهل الحي: فإنهم إذا نصحوا هذا المؤذن» ولكنه لم يقبل 
النصيحة» فالواجب عليهم أن يرفعوا أمره إلى الجهات المسؤولة من أجل أن 
يغيروه إلى من هو خير منه. لأنه لا ينبغى أن يكون مثل هذا العاصى المجاهر 
-والعياذ بالله- مؤذثًا يدعو المسلمين إلى الصلاة وإلى الفلاح. ْ 


(1840) يقول السائل: يوجد لدينا رجل كبير في السن» نشك في طهارته 
حوره من البول» حيث إنه يدخل لقضاء الحاجة بدون حذاء في بعض 
الأحيان» وهو يؤذن للصلاةء فهل تجوز صلاتنا بهذا الأذان؟ وعندما 
نقوم بنصحه يقول: لا أريد أن أتعلم» وإن الله غفور رحيم. فهل علينا إثم في 
ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليكم إثم في ذلك إذا أديتم النصيحة 
له» ولكنني لا أدري هل هو أحق بالنصيحة منكم, فقد تكونون أنتم أحق 
بالنصيحة منه» وذلك لأن الحمامات في الوضع الحالي عند غالب الناس ليست 
نجسة في الواقع» ولأن البول والغائط يقع في حوض معين ولا ينتشر إلى أرض 
المكان» ثم هذا الحوض المعين يعقب البول فيه والغائط ماء يَسْتَنْحِي منه 
الإنسان» فتبقى أرض المرحاض طاهرة ليس فيها شيء يُنَجسُهَاء ولهذا لا ينبغي 
للإنسان أن يشدد على نفسه في مثل هذه الأمورء وأن يتوهم النجاسة في| 
ليس بنجسء أو يتوهم رشاش البول وهو لم يرش عليه. ولكن حتى لو فرض 
أن هذا المرحاض الذي يدخل فيه هذا الرجل ليس له حوض معين للبول» 
وأن الإنسان يبول في نفس المكان ويجري البول تحت قدمه وما أشبه ذلك, فإنه 
لاعلاقة له بالصلاة» ولو أذن وهو متلوث بالنجاسة فأذانه صحيح. 

(1847) يقول السائل ع. أ: يوجد في مسجدنا مؤذن لا يجيد الأذان شرعًاء 
فهو ينطق الشهادتين بحذف الألف. فهل نطقه بذلك جائز؟ وهو سليم النطق 
ولا يوجد لديه عاهة أو نحو ذلك. فباذا ترشدونه مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواقع أن السائل لم يذكر الهمزة التي تحذف. 
فلا أدري هل الحمزة الأولى أشهد؟ إن كان كذلك فهو لا يمكن النطق بهاء لأن 
الشين ساكنة» والساكن لا يمكن أن ينطق به ابتداء» وإن كانت همزة أشهد أن 
لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله. فهذا أيضًا بعيد. وعلى كل حال 


ا 
فليتأكد السائل من نطق هذا المؤذن بأذانه» ثم بعد التأكد يسأل وبِيئ ويُفْصِحٌ 
في السؤال. 


20 
(18407) يقول السائل ع. م. ع. أ: مؤذن بالمسجد لا يتوضاً بالماء» ويتعفر 
بالصعيد. هل يجوز لنا الصلاة على أذانه وإقامته؟ عل أنه يستطيع استعمال الماء 
والاغتسال به ولا يمنعه مانع» أفيدونا عن ذلك وفقكم الله. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا نقول: إنه لا يجوز لكم إقرار هذا الرجل 
على فعله» بل الواجب عليكم أن تَنْصَحُوه ويبَيْنُوا له أن صلاته بغير طهارة 
مشروعة صلاة باطلة» لم يقم فيها بأداء الفريضة» وإذا هداه الله وصار يتوضاً 
من الحدث الأصغر ويغتسل من الجنابة فهو له ولكمء وإن لم يتيسر ذلك وبقي 
على ما هو عليه يتطهر بالتيمم بدون عذر فإن عليكم أن ترفعوه إلى ولاة 
الأمور» حتى يقوموا با يجب عليه وعليهم من إلزامه بالطهارة المفروضة. 1 
ثانيًا بالنسبة لأذانه: اشترط العلماء لصحة الأذان أن يكون المؤذن عَذَلا 
ولو ظاهراء فهذا الرجل إن كان مُعْلِئًا لما هو عليه من هذه الخال التي وصفت 
فإن أذانه لا يصح على ما اقتضاه كلام أهل العلم» وإن كان غير معلن بل هو 
مستور فإنه يصح أذانه» على أننا نطمئنكم بأنكم إذا كنتم في بلد» وكانت المآذن 
حولكم تسمعون أذان المؤذنين فيها فقد حصلت الكفاية بهم. 


(1844) يقول السائل ف. م: ما حكم رفع الأذان إذا كان المؤذن على غير 


وضوء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كلمة (رفع الأذان) عبارة غريبة» لأن الأذان 
لا يرفع» الذي يرفع هو الصوته إلا أن يقال هذا من باب التوسع في الحذف. 
على كل حال العلماء -رحمهم الله- يُعَبرُون عن مثل هذه الأمور بكلمة الأذان» 
فيقولون مثلًا: ما حكم أذان الإنسان وهو على غير وضوء؟ والجواب على 


ذلك: أن أذان المؤذن وهو على غير وضوء صحيح, لكن الأفضل أن يكون 
على وضوءء لأن الأذان من ذكر الله» وكل ذكر لله -عز وجل- فالأفضل أن 
يكون على طهارة» فإذا تطهر أَذَّنَّ بل قال أهل العلم: لو أذن وهو جنب فإن 
أذانه صحيح, لكن كرهه بعضهم وقال: يكره أذان الجنب حتى يغتسل. 
2 
(1846) يقول السائل: هل يجوز رفع الأذان بدون وضوء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للمؤذن أن يؤذن بغير وضوء, لأن 
الوفيوه لمن شرنلا لصحة الأذان» بل قال العلاء: إن الشخص يصح أن 
يؤذن وهو جنبء إذا كانت المنارة خارج المسجد, ولكن يكره أن يُوَدْنَ وهو 
جنبء لأن الملائكة لا تدخل بينًا فيه جنب حتى يتوضاً. 
2 
(1400) يقول السائل: هل يجوز للمؤذن أن يؤذن من غير وضوء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز أن يؤذن على غير وضوء, لقول 
عائشة ظكة: «كان النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- يذكر الله على كل 
أحيانه»''"» والأذان ذكر. 
2 
(1801) يقول السائل: هل يجوز للمؤذن أن يؤذن قبل أن يتوضأ؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للمؤذن أن يؤذن قبل أن يتوضأء 
لأن الطهارة ليست شرطًا للأذان» والأذان من الذكر بلا شكء وقد قالت أم 
المؤمنين عائشة ظيكة: «كان النبى يكل يذكر الله على كل أحيانه»”')؛ لكن أهل 
العلم -رحمهم الله- قالوا: إنه يكره أذان الجنب» ولا يحضرني الآن دليلهمء 
لكن الأصل أن الذكر جائز للجنب. 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الحيضء باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» 
ومسلم: كتاب اليضء باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء رقم (3771/7). 
(") تقدم تخريجه. 
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(1805) يقول السائل: وضع اليدين في الأذنين عند الأذان هل هو سَنة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم قال بعض العلماء: إنه من السّنَدَ لأن 
وضع الأصابع في الأذنين عند الأذان ثما يقوي الصوتء وكلما كان المؤذن 
أقورى صوئًا كان أفضلء» أولا: لأنه أبلغ 2 الإسماع» وثانيًا: لا يسمع صوته 
شجرٌ ولا مدر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. 

2 

(1809) يقول السائل: يقول الرسول يَكدِ فيا معناه: إذا كنت في البادية 
فارفع صوتك بالأذان» فإنه ما من جن وإنس إلا يشهد لك.' فهل هذا 
الحديث صحيح؟ ثانيًا: إذا كان صحيحًا هل وجود الميكرفون ني وقتنا الحاضر 
دمع أن مداه بعيد.» ووجود الراديو الذي يعم جتميع الأماكن- يدخل قٍ 
مضمون الحديث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا الحديث صحيح. وهو في البخاري. 
الميكرفون هو نفس صوت المؤذن. وهذا يعرف الناس إذا سمعوا صوت 
الميكرفون أن هذا فلان بن فلان» وعلى هذا فظاهر الحديث العمومء وأنه 
-أي: المؤذن- إذا سُمِع صوته بواسطة أو بغير واسطة فإنه يشهد له 
وفضل الله تعالى واسع. 

وأما في الراديو فنقول أيضًا مثلم) قلنا في مكبر الصوتء. بشرط أن يكون 
النقل مباشرّاء أما إذا كان مسجلا فإن الظاهر أن ذلك لا يشمله. 

20 
(1805) تقول السائلة: بالنسبة لصلاة النساء هل يلزمهن إقامة أم لا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة فيها خلاف بين العلاء: هل 


.)1١9( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالنداء» رقم‎ )١( 


ع ب سس قَنَأو مك | يت 
تشرع الإقامة لجاعة النساء أو لا؟ والأقرب أنها تشرعء لأنها إعلام بالقيام 
بالصلاة» ومتى صلين جماعة فهن محتاجات إلى الإعلان للقيام إلى الصلاة. 

(1800) يقول السائل: هل عل المرأة أذان وإقامة؟ وإذا كان الجواب بلاء 
فلماذا والنساء شقاتق الرجال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة, لأن الأذان 
والإقامة لا بد فيهما من جَهْرِء والمرأة مأمورة بالتستر وإخفاء الصوت. حتى إن 
الإمام إذا أخطأ فإن المرأة 5 ترد عليه باللسان بل بالتصفيقء لقوله كلةِ: «إذا 
نابكم شيء ني صلاتكم فليسبح الرجالء ولتصفق النساء»”2. 

وأما هذه الكلمة: «إنما النساء شقائق الرجال»7'". التي يريد بها قائلوها 
أحيانًا أن يخالفوا سنة الله تعالى الكونية والشرعية» بأن يجعلوا المرأة مساوية 
للرجلء فهذه كلمة حق أريد بها باطل» فالله تعالى قد مير بين الرجال والنساء 
خلقة وخلقًا وعقلًا وديئّاء فقال النبي كَِ: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
اذهب للث الرجل الحازم من إحداكن» -يخاطب النساء- قالوا: يا رسول الله 
ما تُقَصَانُ دينها؟ قال «أليس إذا حاضت ( تُصَلَّ ولم تصم»؟ قالوا: وما نقصان 
عقلها؟ قال: «أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين»؟7". حتى الصوت يختلف 
بين المرأة والرجلء حتى القوة والنشاط والتحمل يختلف بين المرأة والرجل» 
حتى العقل والتفكير يختلف بين المرأة والرجل» حتى في الأمور الشرعية» 
)١(‏ أخرجه أحمد (ه/ ؟00) واللفظ له» البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب رفع الأيدي في الصلاة 

لأمر ينزل به» رقم »)١7114(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر 

الإمام» رقم .)57١(‏ 7 
(؟) أخرجه أحمد (7057/57)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الرجل يجد البلّة في منامه» رقم (775), 


والترمذي: كتاب الطهارة» باب فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاماء رقم .)١١7(‏ 


لذ 
العقيقة شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى» ودية النفس الأنثى ديتها نصف دية 
الرجلء والعتق إذا أعتق الإنسان .وجلا وأعتق امرأة فإعتاقه الرجل إعتاق 
امرأتين» هذا في الشرع. 
وني القدر والخلقة والتكوين حَدَّتْ ولا حَرّجّ في ظهور الفرق بينها» 
واسأل أهل التشريح: ماذا يكون الفرق بين الرجل والمرأة؟ 
6د 
(1807) يقول السائل ر ض. وع. ج: ما حكم مشروعية الأذان والإقامة 
للمنفرد؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأذان والإقامة للمنفرد سُنَّةَ وليست 
بواجبة» هكذا قال أهل العلم, لأنه ليس لديه من يناديه بالأذان» ولكن نظرًا 
لأن الأذان ذكر لله -عز وجل-. وتعظيم» ودعوة لنفسه إلى الصلاة وإلى 
الفلاح» وكذلك الإقامة» رجح العلماء - رحمهم الله- فعله على تركه. أظن في 
ذلك حديئًا مرفوعًا عن النبى يَكِةِ لا يحضرني الآن. 
ْ 2 
(1801) يقول السائل: الإقامة للصلاة بالنسبة للرجال إذا كان المصلي 
منفردًا هل يقيم لنفسه بنفسه؟ وماذا عليه لو ترك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليه إذا ترك الإقامة وهو منفرد شيء. 
لأن الإقامة في حقه سُنَدّه كما ذكر ذلك أهل العلم -رحمهم الله-. 
2 
(140) يقول السائل: هل يمكن أن أصلى بإقامة واحدة أكثر من صلاة» 
إذا كان هناك فوائت من الصلوات؟ ْ 
فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: الإقامة تتعدد بتعدد 5 فإذا جمع 
الإنسان بين المغرب والعشاءء أو بين الظهر والعصر لسبب يقتضي الجمع فإنه 


0 

هك لل قوف رت 
يؤذن أذانًا واحدّاء ولكنه يقيم لكل صلاة إقامة» ىا جاءت بذلك السنة عن 
رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

وكذلك لو كان على الإنسان فوائت. فإنه يقيم لكل صلاة» فإذا قَذَّرَ أن 
عليه هس صلوات فوائت ئت فإنه يقيم لكل صلاة إقامة» فيقيم حمس إقامات. 

2 

(1409) إيقول السائل: دخل الإمام إلى المسجد ولم يؤذن للصلاة» فأقام 
هذا الإمام الصلاة وصلى بدون أذان» فا رأيكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان البلد فيه مؤذنون يسمعون في كل 
البلد.» فالأذان فرض كفاية» وقد حصل الفرض بأذان الآخرين» فإذا دخل 
الإمام وأقام الصلاة بدون أذان فلا حرج. 

وأما إذا لم يكن في البلد سوى هذا المسجد الذي يؤذن فيه فلا بد أن 
يُوَذْنْ وإن فات أول الوقت. فيؤذن متى حضر ويقيم الصلاة. 

وإنني بهذه المناسبة أنصح إخواني المؤذنين والأئمة أن يلاحظوا الأمانة 
ويراعوها في أداء ما يجب عليهم؛ فيقوم المؤذن بالأذان على الوجه الأكمل 
فيوَذْنَ في الوقت ولا يتأخرء ويقيم كلمات الأذان على ما ينبغي. كذلك بعض 
الأئمة يتخلف عن الصلاة. أحيانًا لعذر وأحيانًا تهاوئاء فإن كان بعذر فلا بد 
أن يقيم من يصلٍ عنه» حتى لا يبقى الناس يتناظرون من يصلى بناء ولِيْتِبُ عنه 
من هو أهل للإمامة في قراءته ودينه. 

وأما إذا كان تخلفه تهاوناء لأنه خرج إلى البر لنزهة أو ما أشبه ذلك فهذا 
غلط» هذا خلاف الأمانة» فولاة الأمر أوكَلُوا إليه هذا العمل ليقوم به على 
الوجه المطلوبء فلا يجوز له أن يتهاون في هذا الأمر. 

المهم هذه نصيحتي لإخواني الأئمة والمؤذنين الذين هم أولى الناس بأن 


2 


(1810) يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في جماعة يُصَلُون في المسجده 
فيكتفون في بعض الفروض على الأذان في المسجد الآخر. حيث إنه قريب منه. 
والمسجد الآخر له مكبر صوت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كأنه يسأل أن هذا المسجد لا يؤذن فيه في 
بعض الفروضء أما من حيث الإجزاء فيجزئ إذا وَحِدَ مؤذن يسمعه أهل 
الحي» ولو كان في غير حيهم فإنه يجزئهم هذا الأذان» لكن كونه مسجدًا تقام 
فيه الجماعة كل وقت ليس له مؤذن هذا خلاف المعهود وخلاف المألوف. وربم| 
يكون في الحى من يتنظر أذان مؤذنه فيغتر بذلك. 

(1861) تقول السائلة, وهي من مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة 
المنورة: هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأذان والإقامة من العبادات» بل هما من 
فروض الكفاية» والعبادات لا يجوز أخذ الأجرة الدنيوية عليهاء ولكن ما 
يؤخذ الآن من بيت المال للأئمة والمؤذنين فإنه ليس بأجرة» ولكنه رزق من 
بيت المال خصّصٌ لمن قام بهذا العمل العمومي الذي نفعه عام للناس جميعَاء 
فلا حرج في أخذ الراتب للإمام والمؤذن» ولكن ينبغي للإمام أو المؤذن أن لا 
يكون همه الراتب» وأن لا يجعل نِيتَهُ أنه لولا الراتب لم يؤذن ولم يؤم الناس» بل 
يجعل الراتب تبعاء وحينئذ لا ينقص من أجره شيء» أما إذا كان ليس له إرادة 
إلا هذا الراتب الذي يتقاضاه من بيت المال فإنه ربا ينقص أجره كثيرّاء أو 
يحرم الأجر بالكلية. 

د 

(181) يقول السائل: هل يجوز إقامة الصلاة مثل الأذان؟ وني أ 
مذهب هذا؟ حيث إن بعض المساجد يقيمون الصلاة مثل الأذان» وإذا جئت 
للنصح قالوا: إن هذا مذهبناء وهو المذهب الذي يقيم الصلاة مثل الأذان؟ 


2 


3 


ااا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا المذهب هو مذهب أبي حنيفة لَه 
فإنهم يجعلون الإقامة كالآذان» بل هي أكثر منه, لأنهم يزيدون فيها: قد قامت 
الصلاة مرتين» ل أنس بن مالك قَققهُ قال: 
مر بال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة»' ١‏ وأن الإقامة إحدى عشرة حملة 
فقط. 
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(1875) يقول السائل ق. م: إذا نسى المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير 
من النوم» هل يجب عليه الإعادة للأذان؟ أم أن الأذان صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجب عليه إعادة الأذان إذا ترك قول 
(الصلاة خير من النوم) في أذان الفجر لأن قوها ليس بواجبء. بل سُنَةٌ إن 
قالها أثيب عليهاء وإن لم يقلها فلا إثم عليه 

وهنا ينبغي التنبيه إلى أن هذه الجملة: (الصلاة خير من النوم) إنما تقال 
في أذان الفجر الذي يكون بعد دخول الوقتء أما الأذان الذي يكون في آخر 
الليل للتنبيه على قيام الليل لمن أراد أن يقوم, فإنه لا يسمى أذان الفجر. فإن 
أذان الفجر إن| يشرع إذا دخل وقتهاء لقول النبي كَلِ: «إذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم)(", فجعل وقت الأذان وقت حضور الصلاة» ولا تحضر 
الصلاة إلا بدخول الوقت. 

وأما ما ورد في بعض ألفاظ الحديث مما ظاهره أنه في الأذان الأول فإنه 
َْدّ للأذان الأول لصلاة الصبحء وإذا قَيّدَ بأنه لصلاة الصبحء فإننا نعلم أن 
الأذان لا يكون إلا بعد دخول وقتها ى) ذكرنا الآن» وعلى هذا فهو أذان أول 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب بدء الأذان» رقم (707): ومسلم: كتاب الصلاة» باب الأمر 

بشفع الأذان وإيتار الإقامة» رقم (/717). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحدء رقم (/57): ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة, رقم (517/5). 


عن 
بالنسبة للإقامة» والإقامة قد تسمى أذانًاء ى) في قول النبي كَلِ: «يين كل 
أذانين صلاة»7'". وأما الأذان الذي يكون في آخر الليل فليس أذانًا لصلاة 
الفجرء بل هو أذان لتنبيه القائمين الذين يريدون قيام الليل» وهذا قال النبي 
-عليه الصلاة والسلام- في أذان بلال في آخر الليل» قال: «إن بلالا يؤذن 
بليل» ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم»!". ليوقظ نائمكم للسحورء وكذلك 
يرجع قائمكم للسحورء وهذا نص صريح على أن هذا الأذان الذي يكون قبل 
الفجر ليس لصلاة الفجرء بل هو لإيقاظ النائم ورجوع القائم» وبه يتبين أن 
تقد الأذان بالأول لصلاة الصبح إن) هو ليخرج بذلك الأذان الثاني الذي 
يطلق عليه الأذان وهو الإقامة. 

وأحببت أن أنبه على ذلك لأن بعض الناس ظن أن قول: (الصلاة خير 
من النوم) إنم| يكون في الأذان الذي يكون في آخر الليل» ولكن با ذكرنا يتبين 
إن شاء الله الأمر ويتضح, وقد أَيِّدَ بعض الناس قوله هذا بأنه قال (الصلاة 
خير من النوم)» فقال: خير من النوم» والأذان لصلاة الفجر يوجب قيام 
الإنسان وجوبًا لا اختياريّاء وهذا أيضًا استدلال ليس بصحيح. لأن الخيرية 
قد تكون في الواجبات» بل قد تكون في أصل الإيهان» استمع إلى قول الله 
تعالى :. ط يَأ اموأ َع رشك ينعاب لم (1) فوأ ولد 
ودف سد لاه مول وأَشسكخ دَلِر حر لَو نك تلن 4 [الصف: »]1١-٠١‏ 
والإشارة في قوله: ذلك » إلى الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله» وهذا 
أصل الإيهان» وقال الله تعالى: ييا ألَدنَ انوأ إِدَا وى للصّلوةَ مِن يوم 
لْجْمْمَةَ تَسْعوا إل ور الله وَدَرُوأ اليم ذلك حَبْد لك إن تر تَعَلَمُونَ 4 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة» ومن ينتظر الإقامة» رقم (175)» 

ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم (878). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» رقم (111)» ومسلم: 

كتاب الصيام؛ اب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم .)٠١95(‏ 


[الجمعة: 4]» ومعلوم أن الذهاب إلى صلاة الجمعة بعد الأذان الثاني واجب». 
وقال الله فيه: ل ذلك حَيْر ليم 4. فالخيرية لا تختص با كان نافلة» بل تكون 
بها كان نافلة وبما كان فريضة» وتكون حتى في أصل الإيعان. 

وإنني بهذه المناسبة أود من إخواني طلبة العلم ألا يتعجلوا في الحكم. 
ولا يتسرعوا في الفْبَيا وأن يتأنوا وينظروا إلى النصوص من كل جانبء لأن 
النصوص من الكتاب والسَّهَ خرجت من منبع واحدء فلا يمكن أن تتناقض 
ولا تتنافر» فالواجب على طالب العلم أن لا يتسرع في الأمرء بل ينظر إلى 
الأدلة من جميع أطرافهاء حتى إذا حكم با يرى أنه الحق يحكم وهو على بيئة 
من أمره» فيهتدي ويهدي بأمر الله» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

لشن 

(1874) يقول السائل: هل التثويب في الأذان الأول أم في الأخير؟ مع 
ذكر الأدلة» فقد جاءت أحاديث قَيَّدَتُ التثويب بالأذان الأول» وقد ذكر بعض 
أهل العلم أن المراد بالأذان الأول هو الأذان الذي يقال في المئذنة عند ابتداء 
الوقت. والمراد بالثاني هو الإقامة. فم) الدليل على هذا التأويل» والقاعدة: أنه لا 
يُصَارٌ إلى التأويل إلا إذا كانت القرائن قوية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم التثويب إنما هو في الأذان لصلاة الفجرء 
ومعلوم أن الأذان لصلاة الفجر لا يكون إلا بعد دخول الوقتء لقول النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم 
أحدكم»! "ولا ضر الفيلة: الاروهرل وفيا 

وأما إطلاق الأذان الأول في مقابل الإقامة فهذا كثير» ى| في صحيح 
دارارد ان ميو لحار دقان بن عفان فَهُ «زاد التأذين 
الثالث يوم الجمعة» 0" ويعنون به الأذان الذي قبل جلوس الإمام على المنبر 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب الأذان يوم الجمعة» رقم (417). 


ا 2 
للخطبة» وساه ثالثًا لأنه هو الثالث مع الأذان الذي يحصل عند جلوس الإمام 
للخطبة والإقامة. 

أما الأذان الذي يكون في آخر الليل ويسميه الناس الأذان الأول فهو 
اصطلاح حادث؛ وليس لصلاة الفجرء بل هو كما قال النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-: الِيُوقِظَ النائم ويرجع القائم»”"'» من أجل أن يتسحر الناس 
قبل أذان الفجر الثاني» ولحذا كان عمل الناس على أن يكون التثويب في الأذان 
الذي بعد طلوع الفجرء لكن فهم بعض الناس من طلبة العلم -الذين م 
يتوغلوا في العلم» وم يأخذوا بأطراف النصوص- أن هذا هو الأذان الذي 
أراده الرسول -عليه الصلاة والسلام- بقوله: «إذا أذنت لصلاة الفجر الأذان 
الأول فقل: الصلاة خير من النوم»7. والمراد بالأذان الأول يعني: الذي يكون 
بعد طلوع الفجرء فيكون الأذان الثاني هو الإقامة. 

د 

(1814) يقول السائل: أسمع في الراديو الأذان» فهل أردد مع المؤذن 
الأذان» وأدعو بدعاء الأذان بعد سماعي له من الراديو؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما إذا كان يَنْقِلُ الأذان مباشرة فنعم» تابع 
المؤذن وادع بالدعاء المعروف. لعموم قول النبي كله «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول المؤذن)7". 

وأما إذا كان مُسَجَلُا فلا تتابعه» لأن التسجيل ليس أذانًاء ولهذا لا نُجَزِئْ 
عن الأذان أن يضع الإنسان شريطا في المنارة» ويفتح على الأذان فيسمعه 
الناس» لأن الأذان عبادة لا بد أن يفعلها الإنسان تعبدًا لله -عز وجل-. يدعو 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه أحمد (7/ 08 5)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف الأذان» رقم (600). 


(*) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي» رقم »)5١١(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعة» رقم م؟ت). 


0-0-5 _ سس َو وهل لزت 
بها عباد الله إلى الصلاة. والخلاصة: إن كنت تسمع الآذان في الراديو من المؤذن 
مباشرة فتابعه» وإن كان ذلك عن طريق التسجيل فلا تتابعه. 
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(5 تقول السائلة أ. م: إنها قد قامت ببناء مسجد خاص بالنساء في 
أحد الشوارع» وني هذا الشارع مسجد للرجال في أوله. ومسجد النساء 
الذي بنته في آخره. وقد قامت بتسجيل الأذان على شريط بصوت زوجها 
تضعه أمام مكبر الصوت عندما يحين وقت الصلاة» فهل عملها هذا جائز أم 
لا؟ من حيث تخصيص مسجد للنساءء ومن حيث رفع الأذان بواسطة شريط 
مسجل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما بناؤها المسجد: فلا شك أنها مأجورة 
عليه ومثابة مع الإخلاص لله -تبارك وتعال -» وقد ثبت في الصحيحين من 
حديث عثان دنه أن النبي كلٍ قال: «من بنى لله مسجدًا يبتغي به 
و الله بنى الله له بينًا في الجنة»7"). ْ 

وأما تخصيصها مسجدًا للنساء: فلا بأس بهء إذا كان هذا المسجد قد 
أحاط به سور المسجد العامء لأن غاية ما فيه أنها جعلت سترًا بين الرجال 
والنساءء وهذا لا بأس به. 

وأما كونها قد سجلت صوت زوجها بالأذان» من أجل أن تَضَعَهُ عند 
مكبر الصوت حين يحين الوقت: فإن هذا ليس بجائزء وذلك لأن الأذان 
عبادة» فيجب أن يتعبد به الإنسان على حسب ما ورد عن النبي كَل بأن يقوم 
الإنسان به بنفسه ولا يجعله مسجلاء فمثل هذه الحال نتصحها بأن ترتب 
مؤذنًا لهذا المسجد إن كانت تستطيع» وإلا فلتتصل بوزارة الشؤون الدينية 
حتى ترتب لهذا المسجد مؤدنًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب من بنى مسجداء» رقم (550)) ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
فضل بناء المساجد والحث عليهاء رقم (298اه). 


2-825 ب 0 

(1819) يقول السائل: عندنا إمام بالقرية يضع شريطًا مسجلا فيه 
الأذان» ويشغله عند دخول وقت الصلاة» وبعد ذلك يغلق المسجل ويقيم 
الصلاة. هل هذا صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس بصحيح -أعني: الأذان من 
مسجل - ولا يجوز الاعتماد عليه» لآن صوت المسجل ليس صوت مؤذن يباشر 
الأذان» وإن) هو حكاية صوت مؤذن ربا يكون قد مات» والأذان عبادة 
مقصودة بذاتهاء لقول النبي يَكِِ: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول 
ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»" ' يعني: ثم لم يجدوا سبيلًا إلى 
الوصول إليه إلا بالقرعة لاقترعوا على ذلك» وهذا يدل على فضيلة الآذان» 
وكونه يسمع من مسجل لا فرق بينه وبين أن يقال: حان وقت الصلاة, لأنه لم 
يقم الأذان المتعبد به في هذا المكان. 

وعلى هذا فنقول: إن هذا العمل لا يصح. ولا تبرأ به الذمة في إقامة 
الأذان المشروع» وسبحان الله أن يلعب الشيطان بعقول بني آدم» وإلا ف) 
الفرق بين أن يؤتى بالمسجل ثم يفتح عليه الكهرباء ثم يشغلء أو رجل من 
المسلمين يقف ويؤذن؟ أي فرق؟ والأذان يصح حتى من لم يَبْلَغْ؛ لكن العجز 
والشيطان يلعب ببني آدمء نسأل الله السلامة والعافية. 

3 

)١814(‏ يقول السائل ف. أ: إذا سمعت المؤذن عبر الإذاعة فهل أقول 
مثل ما يقول؟ وهل هناك فرق بين نقل الأذان عبر ال هواء مباشرة» وبين نقله 
بواسطة التسجيل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إن نقل الأذان بواسطة التسجيل لا 
يجزئ عن الأذان الشرعيء وذلك لأن الأذان الشرعي ذكر وثناء على الله ولا . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» رقم (516)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب تسوية الصفوفء رقم (/4171). 


بد فيه من عمل» والتسجيل ليس بعملء فإنك إذا سمعت المسجل لا يعني 
ذلك أن المسجل يعمل عبادة يتقرب بها إلى الله» وإنم| هو سماع صوت شخص 
ربا يكون قد مات أيضًاء فلا يجزئ عن الأذان الشرعيء فلا بد من أذان 
شرعي يقوم به المكلف. يُكَرُ الله ويشهد له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة» ويدعو 
إلى الصلاة وإلى الفلاح» لا بد من هذا. 

وإذا قلنا: إن ما سجل ليس بأذان مشروع فإنه لا تشرع إجابته» أي: لا 
يشرع للإنسان أن يتابعه» لقول النبي كَكة: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول المؤذن»! ال ا ا د 
شابقا 

وأما قول السائتل: ما الفرق بين ما نقل على اللمواء» أو ما نقل بواسطة 
التسجيل؟ فالفرق ظاهرء لأن ما نقل على ال مواء فهو صوت المؤذن الذي يؤذن 
الأذان الشرعيء فهذا يجاب ويتابع ويدعو بعد المتابعة به وردت به السنة» وأما 
الأذان المسجل فليس أذانًا في الواقع ى) أشرنا إليه. 

2 

)١879(‏ يقول السائل: أعرف أنه يشرع للمؤذن عند الحيعلتين الالتفات 
يمينا ويسارّاء ولكن عندما انتشرت مكبرات الصوت -والحمد لله- هل يشرع 
ذلك؟ وذلك لأنه عندما يلتفت المؤذن يضعف الصوت في الميكرفون, لأنه 
ابتعل عنه. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة عندي فيها توقف. لأن 
مشروعية الالتفات من أجل أن يشترك الذين عن يمين المؤذن والذين عن 
يساره في ساع الأذان» وإذا كان الإنسان يؤذن بمكبر الصوت فإن مخرج 
الأذان من السماعات العليا واحد» سواءٌ التفت أم لم يلتفت, بل إنه إذا التفت 
قد ينخفض الصوت كا قال السائل» فالمسألة عندي محل توقف. وأصل ذلك 


5-98 
1 ووه 
هل هذا الالتفات للتعبد» أو من أجل إيصال الصوت لليمين والشمال؟ فإن 
كان للتعبد فإن الالتفات باق» وإن كان من أجل إيصال الصوت لليمين 
والشمال فإنه لا يحتاج إلى الالتفات في هذه الحال. 
2 
)187٠(‏ يقول السائل: هل يجوز التغنى في الأذان؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان التغني يَعْيدُ المعنى فلا يجوزء وإن كان 
لا يغيره فهو مكروه. والذي ينبغى هو أداء الأذان على حسب ما تقتضيه اللغة 
العربية. ٠‏ 
2 
)187١(‏ يقول السائل: هل يجوز رفع أذان الصلاة بعد توقيتها بعشر 
دقائق ؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان السائل يريد الأذان فالأولى أن يعبر 
عنه بالأذان, لأنه التعبير الشرعي عنهء ولأنه أوضح للناس. 
وأما الجواب على سؤاله: فإنه إذا كان الإنسان في بلد فلا ينبغي أن يتأخر 
عن أول الوقتء لأن ذلك يؤدي إلى الفوضىء واختلاف المؤذنين» والاشتباه 
على الناس أيهم أصوبء هذا المتقدم أو المتأخر؟ أما إذا كان في غير بلد. وكانوا 
جماعة في سفر مثلاء فالأمر إليهم» لكن الأفضل أن يؤذنوا في أول الوقتء لأن 
تقديم الصلاة في أول وقتها أفضلء إلا ما شرع تأخيره. فم| شرع تأخيره فإنه 
يؤخر فيه الأذان. | 
ولهذا ثبت في صحيحي البخاري ومسلم أن الرسول كَل كان في سفرء 
فقام المؤذن يؤذنء فقال النبي كَلِه: «أبرد» ثم أراد أن يقوم فقال: «أبرد». ثم 
أراد أن يقوم فقال: ١أَبْرِد).‏ حتى ساوى التل ظلهء ثم أذن.''' وهذا يدل على 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم (01"0)) ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم (517). 


أن الأذان مشروع حيث تشرع الصلاة» فإذا كانت الصلاة مما ينبغي تقديمه 
قدم الآذان في أول الوقت. وإن كانت الصلاة جما ينبغي تأخيره -كصلاة الظهر 
في شدة الحرء وصلاة العشاء- فإنه يُوّخَرٌ إذا لم يَسّقَّ» هذا في غير المدن والقرى 
التي فيها مؤذنون» فلا ينبغي للإنسان أن يتخلف عن الوقت الذي يؤذن فيه 
النايق: 
6 

(1879) يقول السائل خ. ط: إن بعض المؤذنين يؤخرون الأذان نصف 
ساعة عن موعد الأذان بسبب النوم والعملء ما الحكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على من تولى عملا أن يكون فيه 
ناصحًا مُوَّدَيّا ما يجب عليه» ولاسيما العمل الذي يتعلق به فعل الغير» كالآذان 
مثلاء الواجب على المؤذنين أن يؤدوا عملهم على الوجه الأكمل بقدر ما 
يستطيعون. لأنهم يؤذنون لأنفسهم ولغيرهم ولا يحل لمؤذن أن يتعمد تأخير 
الأذان إلى نصف ساعة بعد دخول الوقتء لأنه بذلك يفوت على الناس 
فضيلة أول الوقت» وربا يكون الأذان لصلاة الفجرء ويكون هناك قوم 
صائمون. فيتأخر أكلهم إلى أذانه بعد أن طلع الفجرء أو يتأخر إفطارهم إذا 
كان في أذان المغرب إلى أن يؤذن هذا الرجلء بعد أن يمضى وقت من غروب 
الشمس. ْ 

فنصيحتي لإخواني المؤذنين أن يتقوا الله -عز وجل-» وأن يتقنوا 
> ل 
يعفى عنه. وني هذه الحال -إذا كان يخشى أن يكون في أذانه تشويش» وكان 
المؤذنون حوله قد أسمعوا أهل حيه- فإنه لا يحتاج إلى أن يؤذن في هذه الحال» 
لما يكون في أذانه من التشويش من وجه. ولما يحصل عليه من الشماتة والغيبة» 
ورحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. 


506 يه 

أما لو كان أهل الحي لا يسمعون المؤذنين فإنه يؤذن» ولو كان تأخر ثلث 
ساعة أو نصف ساعة» ونحن نتكلم الآن عن الشخص االمعذور. لا عن 
الشخص الذي يكون تأخيره راتبّاء لأن من كان تأخيره راتبًا -بمعنى: أنه لا 
بهتم بالأذان» ويتأخر- فإن ذلك حرام عليه» وإذا كان لا يستطيع أن يقوم 
بالآذان إلا على هذا الوجه فليدع الأذان إلى غيره. 

26 

(1875) يقول السائل: في شهر رمضان يتم الاختلاف بين أئمة المساجد 
في بيان طلوع الفجر. مع العلم بأنه يوجد ببذه المساجد تقويم للأذان من قبل 
علماء فلكيين ومعتمدين من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد. ولكن بعض الأئمة 
لا يتبعون هذا التقويم؛ وخاصة في صلاة الفجر فقط» حيث يؤخرون الأذان 
بمعدل ما يزيد على ربع ساعة عن وقت التقويم, مع العلم بأنه لا يشاهد طلوع 
الفجر للأسباب التالية» وهي: أنوار الكهرباء» فما نصيحتكم لمثل هؤلاء؟ وما 
هي وجهة نظركم في علماء الفلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن علاء الفلك عندهم علم في 
الفلكء ولكن الله -عز وجل - قال: «وَأوَأمْرَوا يبالط الأِيِسُ 
من لط الْأسَودمِنَالْفَجْرِ 4 [البقرة: 1807] فم) دام الفجر لم يتبين فإن للإنسان أن 
يأكل ويشربء ولكن المشكلة الآن أن من كان في المدن أو القرى التي فيها 
الكهرباء لا يمكن أن يدرك طلوع الفجر من أول ما يطلع» لوجود الأضواء. 
فالاحتياط أن يمتنع الإنسان عن الآكل والشرب إذا حل وقت الفجر حسب 
التوقيت, أما الصلاة فيحتاط لاء بمعنى: أنه لا يبادر بالصلاة» ينتظرء والحمد 
له فاتظلازه للخلا من أجل أن حدق وغول الوفت لا يقد تأخردا الطيلذة 
عن أول وقتها. 

فيكون الاحتياط من جهة الصوم أن مُسكَ حسب التقويم»؛ ومن جهة 
الصلاة الاحتياط أن تُوَّخْرَ حتى يتبين لك الفجر. 


هلقة أو فيك لزت 

(1815) يقول السائل ع: في شهر رمضان نُوَّخرُ أذان صلاة العشاء بمعدل 
ساعة ونصف الساعة من أذان المغرب. وذلك من أجل راحة الصائمين» ولكن 
بعض الإخوان يعارضون في ذلك بحجة مخالفة السنة» وأن المؤذن يأثم على 
ذلك. أفتونا عن ذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواقع أنه ليس هناك تأخير» ما دام التأخير 
ساعة ونصف الساعة بعد الغروب فهذا هو العادة» لكن عندنا هنا في 
السعودية -جزاهم الله خيرًا- رأت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد أن يؤخر نصف ساعة. يعنى: يكون أذان العشاء بعد 
فزوت الكتدس يبا فتن فنا النامي لأن«الناين بمندماةة المخرت رون 
إلى بيوتهم يتعشون ويحتاجون إلى شيء من الوقت. فرأوا أن المصلحة تأخير 
أذان العشاءء وتأخير أذان العشاء أفضل من تقديمه. لأن صلاة العشاء 
الأفضل فيها التأخير إلا مع المشقة» ولا مشقة على الناس في تأخير نصف 


26 
(187) يقول السائل م. ع: هل يصح الأذان بعد خروج الوقت ببضع 
دقائق أو أكثر؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: الأذان في القرية سواء كانت كبيرة أو 
صغيرة لا بد أن يكون في الوقت», لأن صلاة الناس مقترنة بهذا الأذان. 

وأما إذا كان الإنسان في سفرء ونام الناس ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع 
الشمسء فإنهم يؤذنون؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لا نام 
وأصحابه في سفر حتى طلعت الشمسء مشوا من مكانهم إلى مكان آخره ثم 
از ادك وصارا نقح لكر الم طبلوا اياده لاسر عورا كا بقارا كر 


يوم. () فدل هذا على أنه يؤذن للصلاة ولو بعد خروج الوقت. 


.)745( أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم, يكفيه من الماء» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم (857ت).‎ 


اك 
26ح ب بي 

(1875) يقول السائل: ما هو الوقت الشرعى بين الأذان والإقامة عند 
كل صلاة؟ ١‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس هناك وقت مُقَدَّرٌ شرعاء لكن المبادرة 
بالصلاة في أول وقتها أفضل إلا في موضعين: الموضع الأول: صلاة العشاء. 
فالأفضل فيها التأخير إذا لم يَسَىَ على الجماعة, والثاني: صلاة الظهر إذا اشتد 
ال ْ 

أما الأول فدليله قوله يَكْهِ حين خرج إلى أصحابه وصلى بهم وقد ذهب 
عامة الليل: «إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتى»2"7» وكان يَِيةِ في صلاة العشاء 
إذا رآهم اجتمعوا عجلء وإذا رآهم أبطؤوا أخر. 

وأما الثاني - وهو صلاة الظهر في شدة الحر - فقد قال -النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح 
جهنم)7"» والإبراد إنما يكون إبرادًا إذا أخرت صلاة الظهر حتى تنكسر 
الأفياء ويَبْرْدَ الجوء وذلك بأن تكون قبل صلاة العصرء أما الإبراد الذي يفعله 
بعض الناس بأن يؤخروا صلاة الظهر عن العادة بنصف ساعة أو ساعة» 
فليس إبرادًا في الحقيقة» بل هذا لا يزيد الجو إلا حرًا. 

2 

(1870) يقول السائل: أنا أعمل مؤذئاء وحدث أن جاءنا إمام جديد. 
وعند صلاة الصبح كلما أردت أن أقيم الصلاة لعلمي بدخول الوقت طلب 
مني المصلون أن أجلس حتى يأذن لي الإمام» رغم أن الوقت ضيق. فهل 
صحيح أنه لا يجوز أن أقيم الصلاة حتى يأذن لي الإمام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المؤذن أملك بالأذان» فإليه يرجع الأذان» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» بياب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (4؟6). 
00( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة ال حر» رقم 07 ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم (115). 


نحط وتو فم |[ 
وأما الإقامة فإن الأملك لها هو الإمام» فلا يقيم المؤذن إلا بحضور الإمام 
وإذنه. 

وأما قوله: لضيق الوقتء فنعم إذا تأخر الإمام حتى كادت الشمس 
تطلع وضاق الوقت فحينئذٍ يصلون ولا ينتظرونه؛ أما ما دام الوقت باقيًا فإنهم 
لا يصلون حتى يحضر الإمام لكن ينبغي للإمام أن يحدد وقنًا معيئًا للناس» 
فيقول مثلا: إذا تأخرت عن هذا الوقت فصلواء ليكون في هذه الحال أيسر لهم 
وأيسر له هو أيضًاء ولا يوقع الناس في حرج أو ضيق. 

كن 

(1874) يقول السائل: إذا تأخر الإمام في الحضور إلى المسجد عن موعده 
المحدد بدقيقة واحدة فإن المؤذن يقوم ويقيم ويصليء وأثناء الصلاة يدخل 
الإمام معناء وبعد الصلاة يحصل بين الإمام والمؤذن خلاف. فهل الحق مع 
الإمام أو المؤذن؟ علً) بأن المؤذن يطبق المدة التي حددتها وزارة الشؤون 
الإسلامية بين الأذان والإقامة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب أن نعلم أن لكلٍ من المؤذن والإمام 
وظيفة» فوظيفة الأذان إلى المؤذن» هو المسؤول عنه» ووظيفة الإقامة إلى الإمام, 
هو المسؤول عنهاء ولا يحل للمؤذن أن يقيم حتى يحضر الإمام» وإن أقام قبل 
أن يحضر فمحرمٌ عليه ذلك وهو آثم» ومن العلماء من يقول: إن الصلاة لا 
تصح. لأن النبي يَكيِ قال: لا يؤمن الرجلٌ الرجلّ في سلطانه» ولا يقعد في ببته 
على تَكْرِمَِهِ إلا بإذنه»” '. والسلطان في إقامة الصلاة هو الإمام. 

نعم لو أذن الإمام وقال للمؤذن: متى انتهى الوقت الذي حُدَّدَ فأقم 
الصلاة فلا بأسء وفي هذه الحال إذا حضر الإمام فهو بالخيار إن شاء تقدم فأتم 
بهم الصلاة» وإن شاء دخل معهم مأمومّاء دليل ذلك أن النبي كَل «خرج 


.)51/7( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم‎ )١( 


0ك 
يُصْلِحَ بين بني عمرو بن عوف بن الحارث»؛, وحانت الصلاة» فجاء بلال أبا 
بكر ظَُْهَاء فقال: حُبِسٌ النبي كلك فتؤم الناس؟ قال: نعمء إن شئتم» فأقام 
بلال الصلاة» فتقدم أبو بكر قَِقةُ ذ فصلى «فجاء النبي كَكْةٍ يمشي في الصفوف 
شه شقاء حتى قام في الصف الأول». فأخذ الناس لاع -قال سهل: 
هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق- وكان أبو بكر قله لا يلتفت في 
صلاته. فل| أكثروا التفتء فإذا النبي يك في الصف. فأشار إليه مكانك» فرفع 
أبو بكر يديه فحمد الله» ثم رجع المَهَْرَى وراءه» «وتقدم النبي كه فصلى)7". 

وإذا قال 0 للمؤذن: إذا انتهى الوقت المحدد فصلواء فينبغي أن 
ينتظر بعد ذلك دقيقتين أو ثلانًا أو خمسّاء لأن الإمام قد يعرض له عارض في 
أثناء طريقه إلى 0 ويتأخر هذه المدة القصيرة» والناس إذا تأخروا هذه 
المدة القصيرة فهم على خير» لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«ولا يزال العبد في صلاةٍ ما انتظر الصلاة»7". 

(1479) تقول السائلة: إذا دخلث المسجد والمؤذن يؤذن للصلاة. فهل 
يجب علي أن أتابع المؤذن» أم يجب علي أن أؤدي تحية المسجد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: كلم «يجب علي في المتابعة وتحية 
المسجد) غير صحيحة, لآن متابعة المؤذن سنة نّهَ وكحّة لمحن فك لكن كأنها 
تريد: هل أبدأ بتحية المسجد أو أتابع المؤذن؟ فنقول: إذا دخل الإنسان والمؤذن 
يؤذن في غير أذان الجمعة الثاني فإنه يجيب المؤذن أولاء فإذا انتهى ودعا بالدعاء 
المعروف بعد الأذان أتى بتحية المسجدء. وأما في الأذان الثاني يوم الجمعة إذا 
دخل الإنسان والمؤذن يؤذن فإنه لا يتابع المؤذن» بل يصلي تحية المسجد. من 
(1)) تقدم تخريجه. وهو حديث: إن التصفيق للنساء». 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (/551). 


أجل أن يتفرغ لاستماع الخطبة» فإن استماع الخطبة واجبء وإجابة المؤذن سنة» 
وإذا تعارض واجب وسنة وجب تقديم الواجب. 

فنقول: إذا دخلتٌ يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني فصل تحية 
المسجد. من أجل أن تنتهي منها قبل أن يبدأ الخطيب في خطبته» أو تنتهي منها 
بعد أن يبدأ بالخطبة» لكن لا يأخذ منها شيئًا كثيرًا. 

2 

(148) يقول السائل: فضيلة الشيخ إذا أَذّنَ المؤذن أتابع المؤذن» ولكن 
بعد فترة وجيزة تكثر أصوات المؤذنين وتتداخل الأصوات. ولا أميز المؤذن 
الأول من الثاني فا العمل بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العمل في مثل هذه الحال إذا تداخلت 
أصوات المؤذنين ولم تعلم المؤذن الأول الذي كنت تابعته أن تَتَحَرََّى بقدر 
الإمكان وتكمل الأذان, أو إذا كنت تعرف أن هناك مؤذنًا يكون أذانه أَبِيَنَ من 
غيره فتنتظر حتى يشرع هذا المؤذن» ثم تجيب. 

26 

)144١(‏ يقول السائل م. ز. م: أذان مكة أو مدينة الرياض الذي يرَفَعٌ 
إلينا في المذياع» إذا كان الشخص فاتحًا المذياع» هل يجوز متابعته؟ وإذا انتتهى 
هل نقول الدعاء الذي يقال بعد الفراغ من الأذان الذي يرفعه المؤذن أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأذان الذي يُسمع لا يخلو إما أن يكون على 
الهواءء أي: إن الأذان كان لوقت الصلاة من المؤذن» فهذا يجاب» لعموم قول 
النبي ككلِ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلا يقول»2"7. إلا أن الفقهاء 
-رحمهم الله- قالوا: إذا كان قد أَدَّى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي» رقم 2))11١(‏ ومسلم: كتاب 

الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه؛ رقم (7/1). 


996 بي 

وأما إذا كان الأذان مُسَجَّلُا وليس أذانًا على الوقتء يعني: ليس على 
المواء وهو الخحالة الثانية» فإنه لا يجيبه» لأن هذا ليس أذانًا حقيقياء وإنما هو 
شيء مسموع لأذان سابق. 

(188) يقول السائل: إذا سمعت المنادي ينادي للصلاة في انتصاف 
الأذان» هل أقول مثل ما يقول؟ أم لا بد من البداية من أول الأذان؟ وإذا كانت 
أصوات المؤذنين متداخلة بعضها مع بعض ول أرَكّرْ مع أحد ماذا أقول؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا سمعت المؤذن في أثناء الأذان» وهذا يقع 
كثيرٌاء إما أن يكون مكبر الصوت لم يظهر منه الصوت إلا في أثناء الأذان» أو 
لغير ذلك من الأسبابء فابدأ الأذان من الأول ثم تابع المؤذن» وأما إذا 
اختلطت الأصوات فتابع من تسمعه أولّا واستمر معه. فإن أذن بعده مؤذن 
أعلى صوئًا منه وأخفى صوت الأول فابدأ مع هذا وتابعه حتى ينتهي. 

2 

)١88(‏ يقول السائل: عندما يؤذن المؤذن هل أستمر في قراءة القرآن. أم 
أسكت وأردد ما يقوله المؤذن؟ ٠‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أذن المؤذن الأفضل أن تقطع القراءة 
وتجيب المؤذن. لأن هذا ذكر خاص في وقت خاصء وقراءة القرآن يمكن أن 
تكون في أي وقتء فالذكر الخاص في وقته عند وجود سببه أفضل من الذكر 
العام» وإن كان الذكر العام قد يكون أفضل في نفسه. لكن الذكر الخاص في 
وقته الخاص عند سببه يفوت إذا لم تفعله. 

وعلى هذا فإذا سمعت المؤذن وأنت تقرأ القرآن فاقطع القرآن وأجب 
المؤذن» تقول مثل ما يقولء إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح فتقول: لا 
حول ولا قوة إلا بالله» وني أذان الفجر إذا قال: الصلاة خير من النوم» تقول 
مثل ما يقول أيضًا على القول الراجح» ثم إذا فرغت قَصَلّ على النبي 


اع ل دو بر 
و  --‏ سد وفك زربت 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- ثم قل: «اللهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة» آت محمدًا الوسيلة والفضيلة؛ وابعثه مقامًا محمودًا الذي 
وعدته. إنك لا تخلف الميعاد)0). وأما قول: رضيت بالله 3 وبمحمد سول 
وبالإسلام ديئاء فيكون عند الانتهاء من الشهادتين» يعني: في أثناء الأذان. 


نفك 
(1844) يقول السائل: باذا نجيب المؤذن في صلاة الصبح عند قوله: 


الصلاة خير من النوم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجاب المؤذن في صلاة الصبح على قوله: 
الصلاة خير من النومء بأن يقال مثلم| يقولء لأن النبي -صل الله عليه وآله 
وسلم- قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن»”' ولم يستئن من 
ذلك إلا الإجابة على الحيعلتينء فإنه كان يقول: لا حول ولا وقوة إلا بالله» 
لآن الحيعلتين حي على الصلاة يعني: أقبلوا إليهاء فيقول السامع: لا حول ولا 
قوة إلا بالله. لأن هذه الجملة -لا حول ولا قوة إلا بالله- كلمة استعانة» فهو 
إذا دَعِيَ إلى الصلاة وإلى الفلاح سأل الله تعالى الإعانة فقال: لا حول ولا قوة 
إلا بالله» وما عدا ذلك من ألفاظ الآذان فإنه يقال ى] يقوله المؤذن. 
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(1846) يقول السائل ض. م. أ: هل هناك دعاء يقال قبل الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدعاء قبل الصلاة لا أعلم فيه دعاءً معيئًاء 
ولكن ما بين الأذان والإقامة موطن إجابة» فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا 
يُرَدٌ ومن المعلوم عندنا جميعًا أنه بعد الأذان إذا تابع الإنسان المؤذن فقال مثل 
ما يقولء فإنه يقول بعد ذلك: «اللهم صلَّ على محمد, اللهم رب هذه الدعوة 


.)5١ 5( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء» رقم‎ )١( 


كلا ل سب هج 
التامة والصلاة القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة:؛ وابعثه مقامًا محمودًا الذي 
وعدته»!''» ويدعو بها أحب. 
20 

)١845(‏ يقول السائل: عندما يقول مقيم الصلاة: قد قامت الصلاة» 
هناك بعض المسلمين يقولون, أقامها الله وأدامهاء وبعضٌ منهم يقول: اللهم 
أقمها وأدمها. نريد أن نعرف شيئًا عن ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذين يقولون: أقامها الله وأدامها» يستندون 
إلى حديث رواه أبو داود في ذلك أن النبي يَكٍِ قا ها حين) بلغ المقيم قد قامت 
الضلاة7"© ولكن هذا القدية ضعف» لأن اخ رواته عتهول» وفيه أيضًا 
شّهْر بن حَوْشَبٍ والكلام فيه معروف. 

وعليه يكون في هذا القول نظر لأنه مبنىٌ على هذا الحديث الضعيف». 
والضعيف كما هو معلوم عند أهل العلم لا يحتج به لإثبات حكم شرعي. 

وأما الذين يقولون: اللهم أقمها وأدمها فلا أعلم لهم شيئًا يستندون 
إليه» اللهم إلا أن يقولوا: إن هذا مثل قول الإنسان: أقامها الله وأدامهاء ولكن 
عرفنا أن أقامها الله وأدامها في استحباب قوها نظرء لأنه مبنيٌّ على قولٍ 

يقول السائل: فضيلة الشيخ, هل يجوز متابعة مقيم الصلاة فيا يقول؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: متابعة مقيم الصلاة فيا يقول مبنيّ على هذا 
الحديث الذي أشرت إليه الذي رواه مجهول وضعيف مُتَكَلّمّ فيه» فنفسي لا 
تَطِيبٌ باستحباب متابعة المقيم» ولا بقول: أقامها الله وأدامها. 
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(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سمع الإقامة» رقم (/07). 


> عسل سي #وووففظ ازنك 

)١1441(‏ يقول السائل: قول: إنك لا تخلف الميعاد. في الدعاء الذي يقال 
بعد الأذان» ما حكمه؟ وهل هو زائد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكمه أن يقالء لأنه قد روي الحديث فيه 
عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» وهي زيادةٌ لا تناني المزيد» وإذا كانت 
الزيادة لا تنافي المزيد من راو ثقة فإنها مقبولة عند أهل العلم. 
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)١884(‏ يقول السائل: يقول بعضهم: إن الصلاة على سيدنا محمد علد 
بدعةٌ حين تكون بعد الأذان فما قولكم في ذلك؟ وهل حمًا أنه لا يجوز أن يقول 
المسلم بعد الأذان: «إنك لا تخلف الميعاد»؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أدري ماذا يريد السائل بقوله: «اللهم 
ل على سيدنا محمد»» هل أن أحدًا أنكر عليه أن يقول الصلاة بهذه 
الصيغة: «اللهم صل على سيدنا محمد». أو أن الذي أنكر عليه الصلاة على 
النبي يك ولو بغير هذه الصيغة؟ فإن كان الأول» يعني: إن كان أنكر عليه أن 
يقول: «اللهم صل على سيدنا محمد». فلعل هذا الْمُنْكِرَ أنكر عليه لأن 

بة هق لم يكونوا يقولون هذه الصيغة» أي: لم يقولوا: «اللهم صلّ على 
سيدنا محمد)» ومن المعلوم عند كل مسلم أن الصحابة ظَفهْ أشد منا حب 
للنبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وأنهم 0 
بشريعة الله مناء وأ: نهم أشد تعظيًا لرسول الله يكل مناء ومع ذلك فلم يُؤثْرْ 
عنهم أنهم كانوا يقولون عند انتهاء الأذان: «اللهم صلّ على سيدنا محمد». 

نحن مأمورون باتباعهم بإحسان حتى ننال رضا الله ىا رضي عنهمء 
قال الله تعالى: ‏ وَالسَيفُورت الْأَوَلونَ م مير وَالأنصارِوَالدِيَاتَ تَبَعُوهُم 
يِحْسَنِ 4 [التوبة: »6٠٠١‏ والاتباع بإحسان هو ألا نه صر عنه ولا تَزِيدَ عليهم؛ 
هذا الاتباع بإحسان. فإذا كان الصحابة لا يقولون: «اللهم صل على سيدنا 
محمد) فإن المشروع لنا ألا نقوله» فلعل الذي أنكر عليه وقال: إنه بدعة لاحظ 


هذا المعنى» وإلا فمن المعلوم عند كل مسلم أن نبينا محمذا كك هو سيدناء بل 
سيد ولد آدم -عليه الصلاة والسلام-. سيد الرسل والأنبياء والصديقين 
والشهداء والصا حين والأولياء» سيد كل بشر -عليه الصلاة والسلام-» هذا 
أمر نؤمن به ونتقرب إلى الله تعالى باعتقاده» لكن مقتضى السيادة حقيقة أن 
نلتزم بسنته» وألا نتجاوزها وألا نقصر عنهاء لأنه ما دام سيدًا فيجب أن يكون 
هو الأسوة والقدوة. 

لذلك أنصح إخواني المسلمين ألا يتجاوزوا الحدود فيها ورد في صلاة 
النبي يكل فمثلًا لو قال قائل: إنني سأقول في التشهد: «اللهم صل على سيدنا 
محمد وعلى آل سيدنا محمد» ىا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمدء ىا باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد». لو أراد أن يقول هكذا لأنكرنا عليه؛ 
نقول: أَتُعَلّمَُا ما لم يعلمنا رسول الله يكلِ؟ لأن الصلاة في هذا المكان وردت 
على هذا الوصف: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد 
وعلى آل محمد. فإذا قال: أنا أقول هذا من شدة محبتي له وتعظيمي له. قلنا له: 
شدة المحبة والتعظيم تقتضي أن تجعله إمامًا لك» بحيث لا تزيد على ما شرع 
لك ولا تنقص عنه. 

أما الصلاة على النبي كَل على الوجه المشروع بعد الأذان فهي سند 
ينبغي للإنسان إذا انتهى المؤذن وقد تابعه في أذانه أن يقول: اللهم صل على 
محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة 
والفضيلة» وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. إنك لا تخلف الميعاد. وهذه 
الجملة الأخيرة: «إنك لا تخلف الميعاد»", اختلف علماء الحديث في 
تصحيحها وتحسينها وتضعيفهاء فمنهم المصحح. ومنهم المحسن» ومنهم 
الْمُضَعفْء والأمر في هذا واسعء من قالها لا يتكر عليه ومن حذفها لا ينكر 


عليه» لكن قولها أفضلء لأن الله تعالى ذكر عن أولي الألباب الذين 
يذكرون الله قياماء وقعوداء وعلى جنوبهم أنهم قالوا: 9 وَبَنَاوْءَائِنَا مَاوَعَدينَا 
عَلَ رَسُلِكَ ولا ًا يوم امد نَكَ لا مْلِفُ أَلْيِمَادَ 4 [آل عمران: 144] فقوها 
أحسن من حذفهاء ولا ينكر على من قالها ولا على من حذفها. 
د د 

)١845(‏ يقول السائل: ما حكم قول المأمومين أو المصلين: لا إله إلا الله 
بعد إقامة الصلاة» أي: بعد أن يقول المؤذن الذي يقيم الصلاة: لا إله إلا الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يرى بعض أهل العلم -رحمهم الله- أن 
الإقامة يتابع فيها المقيم ى| يُتابع فيها المؤذن» بمعنى: أنه إذا قال المقيم: الله 
أكبر الله أكبرء تقول أنت: الله أكبر الله أكبرء وإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وإذا قال: أشهد أن محمدًا رسول الله تقول: 
أشهد أن محمدًا رسول الله. وإذا قال: حى على الصلاة» تقول: لاحول ولا قوة 
إلا بالله؛ وإذا قال: حي على الفلاح» تقول: لاحول ولا قوة إلا بالله» وإذا قال: 
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» تقول: أقامها الله وأدامهاء وإذا قال: الله 
أكبر الله أكبر» تقول: الله أكبر الله أكبرء وإذا قال: لا إله إلا الله تقول: لا إله 
إلا الله. وبناءً على هذا القول يكون قول المتابع: لا إله إلا الله بعد قول المقيم: 
لا إله إلا الله» مشروعا. ويرى آخرون أن الإقامة لا تتابع» لأن الحديث الوارد 
فيها في صحته نظرء حيث إن أحد رواته قد تكلم فيه. وعلى هذا فلا يقول 
الإنسان بعد قول المقيم: لا إله إلا الله لا يقول بعده: لا إله إلا الله. 
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(1890) يقول السائل: إذا أتيت بالدعاء الوارد بعد الأذان بصوت مرتفع 
في مكبر الصوت فهل ني ذلك شيء أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم في هذا شيء؛ لأنك إذا أتيت بهذا الدعاء 
المشروع بعد الأذان في مكبر الصوت صار كأنه من الأذان» ثم إن هذا الأمر م 


كص 2 


يكن معروفًا في عهد النبي كَل والخلفاء الراشدين» فهو من البدع التي ينهى 
عنهاء حتى لو قلت مثلا: إنني أقصد التعليم بهذا ليعرف الناس مشروعية هذا 
الذكر» نقول: إن التعليم يمكن بعد أن تفرغ من الصلاة ويحضر الناس» تنبههم 
إلى هذا ولو عن طريق مكبر الصوت وتقول: إنه ينبغي للإنسان إذا فرع من 
الأذان أن يقول كذا وكذاء وأما أن تَصِلَّهُ بالأذان بحيث يظن الظان أنه منه فإن 
هذا من البدع. 

(1441) يقول السائل: ما حكم من يقول جهرًا بعد كل أذان: © إِنَالَهَ 
وَمكْبِحكَبَهُ يصَلُوَ عل الى ييه ال اممو صَؤوعكيِه وَسَنَمُوا مما 4 
[الأحزاب: 55] وذلك بصوت عالٍ؟ وجزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا بدعة» فإنه لم يرد عن النبي يك أنه أمر 
بذلك» ولا أنه فْعِل في وقته» ولا أنه فعل في عهد الخلفاء الراشدين. 

والسّنة أن يقتصر المؤذن على الأذان الذي أوله الله أكبر وآخره لا إله 
إلا الله» ثم ينتهي ويقطعء ثم بعد ذلك يصلٍِ على النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- في نفسه بدون أن يجهر به أمام الناس» ويدعو بالدعاء 
المشهور: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة 
والفضيلة» وابعثه مقامًا حمودًا الذي وعدته؛ إنك لا تخلف الميعاد. وكذلك 
أيضًا المستمعون للأذان ينبغي هم أن يتابعوا المؤذن فيقولوا مثل ما يقولء إلا 
في حي على الصلاة حي على الفلاح فيقولون: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم 
يصلون على النبي تك م يقولون الدعاء الذي ذكرته الآن. 
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(1499) تقول السائلة: لقد سمعت وقرأت في كتب شرعية أن الصلاة 
على النبي يك بعد الأذان مباشرة جهرًا بدعة وم يَرِدْ عن النبي يكل بالرغم من 
أن بعض المؤذنين ني المساجد أصلحهم الله يفعلون ذلك. فما رأي فضيلتكم في 
ذلك؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما فعل المؤذنين في المساجد لهذا الجهر 
بالصلاة على النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- بعد الفراغ من الأذان» 
وكذلك يجهرون بالدعاء المأثور «اللهم رب هذه الدعوة التامة»» فهذا لا شك 
أنه بدعة» ولم يرد عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وأما إذا قاله 
الإنسان سِرَّا فلا شك أنه مسنون, لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
أمر بإجابة المؤذن» ثم الصلاة على النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. ثم 
دعاء الله تعالى أن يجعل الوسيلة لرسوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-؛ 
وقال -عليه الصلاة والسلام-: إن من فعل ذلك حلت له شفاعته يوم 
القيامة7"» أما الجهر به في المآذن ووصله بالأذان فهذا بدعة. 

كن 

(144) يقول السائل أ. خ: ما حكم الصلاة على الرسول يك قبل الأذان 
وبعد الأذان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة على النبى -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- قبل الأذان ليست مشروعة إذا أراد الإنسان أن يجعلها تابعة للأذان» 
لأنها مشروعة كل وقتء. وأما الصلاة على النبى -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- بعد الأذان فإنها مستحبة مطلوبة من الإنسانء فالمؤمن إذا سمع المؤذن 
فليقل مثل ما يقول المؤذن. ثم يصلٍ على النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-» ثم يقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا 
الوسيلة والفضيلة؛ وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. إنك لا تخلف الميعاد)7), 
ثم يدعو با شاءء لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرَدُ. 

وقولنا: يقول مثل ما يقول المؤذن» يستثنى منه قول المؤذن: حى على 
الصلاة حي على الفلاح؛ فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ْ 
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(148) يقول السائل و. أ: بعد كل أذان يقول المؤذن: الصلاة والسلام 
عليك يا سيدي يا رسول الله يا من في المدينة المنورة» صلاة وسلامًا داث) 
عليك» »هل هذا من البدع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا والله من البدع» ويجب الكف عنه. 
لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- إنم)ا حث على الصلاة ة عليه ثم 
الدعاء بالوسيلة لهء فإذا فرغ م المؤذن من الأذان قال: اللهم صل على 
محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة 
والفضيلة» وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. إنك لا تخلف الميعاد. وكذلك 
يقول من كان يتابع المؤذن» ولكن لا يقوله في الميكرفون أو على منارة» يقول 
ذلك سرًا في نفسه, لأن ألفاظ الأذان محفوظة منقولة بالتواتر بين المسلمين» 
وليس في هذه زيادة» فالدعاء يكون سا ولا يكون جَهرًا. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ» هل يأثم المؤذن إذا استمر على مثل هذه 
الصيغة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يأثمء لأن النبي كله حَذَّرَ من البدع 
تحذيرًا بالا وقال: «كل بدعة ضلالة»27» وهل يمكن للإنسان أن يتجرأ على 
الضلالة كل وقتء ولاسيما وأنه ينادي للصلاة وللفلاح؟ 

د د 2/6 

(1440) يقول السائل: عندما أسمع الصلاة على النبي كله وهذه 
الصلوات غير مكتوبة» كأن يقول المؤذن بعد الأذان: الحمد لله رب العالمين 
« إِنَاللَهَ وَمَكرِحِكبَه. ِصلُونَ عل الى كم ا لوت اموا لوا كه وَسسَلموأ 
تَسَلِيمً] 4 [الأحزاب: 105]» فهل علِنّ أن أصلي على النبي كه في مثل هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما قوله عن المؤذن: إنه يقول: الحمد لله رب 


لعللين « إَِلهومَكبَِئَهُ َل عل ايكيا الي ءامثوا سَهُاعي 


.)851/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


وَسَلْموأْشَلِيِمًا 4 [الأحزاب: 55] فإن هذا قولٌ مبتدع» بدعة لا يجوز للمؤذن 
أن يتخذه عادة» ولا أيضًا أن يقوله أحياناء لأن ذلك لم يرد عن النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-. ولا عن خلفائه الراشدين والصحابة المهديين» وكفى 
بالأذان دعوة إلى الصلاة» فإن النبي كَل قال للرجل: «هل تسمع النداء؟ قال: 
نعم. قال: أجب)”7""» والمؤذن يقول للناس: حي على الصلاة» فلا حاجة أن 
يأ بذكر آخر. 

أما بالنسبة لساع المؤذن الذي يقول هذا القول: فإنه لا يلزمه أن يتابعه 
في ذلك» لكن قد ورد عن النبي كَكِةِ أن جبريل قال له: «رغم أنف امرئ 
ذكرت عنده فلم يصل عليك» قل: آمين. فقال النبي يَلِ: «آمين»2"0. ولهذا 
ذهب بعض العلماء إلى أنه متى ما سمع الإنسان ذكر النبي يَلِِةِ وجب عليه أن 
يصلي عليه لئلا يقع فيه هذا الدعاء الذي دعا به جبريل وأمَّنَ عليه رسول الله 


2 

)١1495(‏ يقول السائل: ما حكم الزيادة في الأذان؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأذان عبادة مشروعة بأذكار مخصوصة» 
ينها النبي يَكِةٍ لأمته بإقراره لهاء فلا يجوز للإنسان أن يَتَعَدَى حدود الله تعالى 
فيهاء أو يزيد فيها شيئًا من عنده لم يثبت فيه النص» فإن فعل كان ذلك مردودًا 
عليه» لأن النبي يَكيٍ يقول: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. فهو رد)7) 
وفي لفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وإذا زاد الإنسان في الأذان 
شيئًا لم يرد به النصء بل لم يثبت به النص كان خارجًا عما عليه النبي يكل فيا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء» رقم 
ف 


(؟) أخرجه البيهقي (5/ 5 .0١‏ 


1 
كد الله 
زاده» والشرع كما يعلم جميع المسلمين تَؤْقِيفٌ يكَلَقَى من الشارع؛ فم جاء به 
الشرع وجب علينا التعبد به استحبابًا في المستحبات وإلزامًا في الواجبات» وما 
لم يرد به الشرع فليس لنا أن نتقدم بين يدي الله ورسوله بزيادة فيه أو نقص. 
2 

(1491) يقول السائل ع. م. من اليمن الشمالي: هل يجوز لي بعد الأذان 
أن أخرج من المسجد لإيقاظ أهلي وأولادي للصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للإنسان أن يخرج من المسجد بعد 
الأذان لإيقاظ أهله وأولاده للصلاة» ثم يرجع فيصلي مع الجماعة» ولكن 
ليحرص على أن لا يتأخر عند أهله وأولاده فتفوته صلاة الجماعة» وعليه أن 
يلاحظ هذا الأمرء لأن الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية الرجوع 
هو محرمء وأما إن كان لعذر أو كان بنية الرجوع فإنه لا بأس به. 


تعتعرف 
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(1444) يقول السائل م: إنه حج العام الماضي وأَجَّلَ طواف الإفاضة مع 
طواف الوداع. يقول: وأديت طواف الإفاضة ولم أكن على وضوءء وأديت 
صلاة العشاء والمغرب أيضًا ولم أكن على وضوء. فأفيدوني بذلك. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نفيدك بأن صلاتك المغرب والعشاء على غير 
وضوء باطلة» وأنك آثم بذلك إن كنت تعلم أن هذا حرام» وعليك أن تعيدها 
الآن فَتَصَلٌ المغر ب ثلانًا والعشاء أربعاء لأنك صليت خلف الإمام» والمسافر 
إذا صلى خلف الإمام وجب عليه الإتمام. 

وأما بالنسبة للطواف: فالراجح عندي أنه لا يلزمك إعادته؛ لأنه ليس 
هناك دليل على وجوب الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف. وهذا هو ما 
اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية يمْلَتَه وانتصر له وأيده بيراهين من راجعها 
علم أن الصواب هو هذا القول» ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في هذا 
الأمر فيطوف بغير وضوء. إنما لو وقع مثل هذه الحالة التي سأل عنها السائل 
فإنه لا يلزمه إعادة الطواف. وحجه قد تم. 

26 

(1449) تقول السائلة أ. خ: كيف تقضى المرأة الصلاة إذا طَهرَتْ قبل 
المغرب أو قبل الفجر؟ أي صلاة تقضيها أولًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا طَهُرَتْ قبل المغرب فإنها تمض صلاة 
العصرء ولا يلزمها أن تقضي صلاة الظهر, لأن الظهر قد خرج وقتها وهي 
حائض. والحائض لا تلزمها الصلاة» وإذا طهرت قبل الفجر فإنه لا يلزمها 
شيء من الصلوات». لأن وقت العشاء ينتهى بنصف الليل» وما بَيْنَّ نصف 
الليل وصلاة الفجر ليس وقتًا لصلاة الحقناء عل القول الراجح» حيث إن 
النبي يَكلهِ قال في وقت العشاء: «فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف 


رك هن 


الليل»2"7» ولم يردْ عن النبي يَكيِْ ما يذل على أن وقتها يمتد إلى طلوع الفجره 
بخلاف العصرء فإن العصر وُقَتَتْ إلى أن تَضْفَرَ الشمسء أو إلى أن يصير ظل 
ا ل 
الحصر كبن أن موه لين نقد" اذرك ال 7 '» ولم يرد مثل مثل ذلك في 
العشاء» فبقيت على الحد الأول وهو نصف الليلء فإذا طهرت المرأة بعد نصف - 
الليل فليس عليها صلاة لا عشاء ولا مغرب. 
26 

(1960) تقول السائلة: إذا طَهَرَتٌ المرأة من الحيض وقت الظهر فاذا 
عليها أن تصلي؟ وإن طَهَرَتْ وقت العصرء أو المغرب. أو العشاء. أو الفجر 
ماذا عليها في قضاء الصلوات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا طهرت وقت الفجر اغتسلت يفك 
الفجر. وإذا طهرت وقت الظهر اغتسلت وصلت الظهرء وإذا طهرت وقت 
العصر اغتسلت وصلت العصرء ولا يلزمها صلاة الظهر على القول الراجح 
عندناء وإذا طهرت وقت المغرب اغتسلت وصلت المغربء وإذا طهرت وقت 
العشاء اغتسلت وصلت العشاءء ولا يلزمها المغرب على القول الراجح عندناء 
لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك الصلاة»(" قال: أدرك الصلاة» ولم يقل: وأدرك ما يجمع إليها قبلها. 
هذا القول الراجح عندناء وما روي عن بعض الصحابة من أنها تعيد الصلاة 
التي قبلها فلعل هذا على سبيل الاحتياط» لأنها ربها كانت طهرت في وقت 
الأولى وم تحِسّ بهاء فقالوا من باب الاحتياط: تصلي الأولى» وهو لا يضرها إن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمسء رقم (117). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الفجر ركعة؛ رقم (01/9)» ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من صلاة» رقم (504). 


ناه 0 
طهرت في وقت العصر إلا صلاة العصرء وفي صلاة العشاء إلا صلاة العشاء. 


2 
(1901) تقول السائلة: امرأة قامت بعد الشمس ووجدت نفسها حائضًاء 
هل تلزمها صلاة الفجر إذا طهرت؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينظر: هل يغلب على ظنها أن الحيض أتى 
عليها قبل الفجر أو يغلب على ظنها أن الحيض حصل لا بعد دخول وقت 
الفجر؟ وإذا صلت بعد طهرها الفجر احتياطًا فلا حرج. 
2 
(1109) تقول السائلة: امرأة عليها الدورة الشهرية» فنامت أول الليل؛ 
فلما استيقظت فجرًا شاهدت الطَهْر ولا تدري متى حصل هذا الطهر؟ فهل 
عليها صلاة العشاء أيضًا لو استيقظت بعد طلوع الشمس؟ وهل تصلي الفجر 
أم لا؟ ْ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا نامت المرأة وهي حائض ثم استيقظت 
وهي طاهرء ولا تدري هل حصل الطهر قبل منتصف الليل أو بعده. فإنه لا 
يجب عليها قضاء صلاة العشاء» لأن وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل» 
لكن عليها أن تبادر وأن تغتسل وتصلي الفجر في وقتهاء ولا يحل لها أن تؤخر 
الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس كما يفعله بعض الجاهلات من النساءء» بل 
الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها. 
وإذا كانت تقول: إني أريد أن ا اغتسالًا يكون مُنَظُمًا. قلنا: اغتسلي 
اغتسالا تقومين فيه بالواجب» وصلي الفجر في وقتهاء وإذا أصبحتٍ فلا حرج 
عليك أن تغتسلي اغتسالَا منظفًا بالصابون أو غيره. 
زفزفرف 


ةا ل ااس«وويك» 
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(160) يقول السائل: فضيلة الشيخ تعلمون أن هناك أجزاء من الأرض 
لا تَطْلُعُ الشمس عليها إلا وقنًا يسيرًا ثم تَحْتَجِبُ» فبهاذا يكون ميقات الصلاة 
والفطر للصائم الذي يذهب إلى هناك؟ مع العلم أن أهل تلك البلاد كفرة لا 
يعرفون المواقيت وتحركات الشمس في الأيام التي تظهر فيها عليهم. وجهونا 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هؤلاء القوم لهم حكم من يأتي عليهم زمن 
الدجالء فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- حَدَّتَ أصحابه عن 
الدجال وأن مكثه في الأرض «أربعون يوماء يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم 
كجمعة. وسائر أيامه كأيامكم» قلنا -أي الصحابة-: يا رسول الله فذلك 
اليوم الذي كسنة, أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له قدره»20» وعى 
هذا فيكون اليوم الذي كسنة فيه صلاة سنة كاملة» ويقدر له قدره بحسب 
السنة التي يكون فيها الليل والنهار أربعًا وعشرين ساعة. 

وعلى هذا فنقول لمؤلاء القوم الذين أشار إليهم السائل: اقدروا قدر 
الصلوات والشهور المعتادة» ثم ابنوا عباداتكم على هذا التقدير» ولكن على أي 
شىء يُقَدّوُونَ؟ على خط مكة؟ أو على خط الاستواء -بحيث يُقَدَرُون الليل 
اثنتي عشرة ساعة والنهار اثتتي عشرة ساعة- أو على خط أقرب البلاد إليهم 
نما يكون فيها ليل ونبار؟ كل هذا قال به بعض العلماء» فمن العلماء من قال: 
يُقَدّرُونَ حسب خط الاستواء الذي يكون فيه الليل والنهار اثنتي عشرة ساعة 
لكل منهما في كل السَّنَةَه ومنهم من يقول: يعتبرون بخط مكة. لأن مكة أم 
القرى» وهي وسط الأرضء ومنهم من يقول: يقدرون بأقرب البلاد إليهم؛ 
سواء طال ليلها أم قصرء مادام يوجد فيها ليل ونهار خلال أربع وعشرين 


.)7919( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته» رقم‎ )١( 


لح ل 3 بر 

60 سلب د قدأو فك لزت 
ساعة. وهذا القول عندي أقربء. لأنه أقرب لطبيعة الأرضء فإن من حولهم 
أقرب إلى ميقاتهم ممن كان بعيدًا منهم. 

ثم إني أقف لأبين الفرق بين منهج الصحابة ضْة ته في تلقي الشرع» وبين 
منيح من بعدهم ” 

أولا: إن الصحابة ظَقْه ا حَدَتَهَهْ نَهُمْ النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- أن الدجال يبقى في الأرض أربعين يومًا: يوم كسنة» ويوم كشهرء 
ويوم كأسبوعء لم يفكر أحد منهم في أن يسأل: كيف يكون جريان الشمس في 
هذا اليوم؟ وهل الشمس تحبس أو يضعف سيرها أم ماذا؟ مع أنه رب| ينقدح 
في أذهان كثير من الناس هذا السؤال قبل السؤال الذي سأله الصحابة» ولكن 
الصحابة ظَقا لم يهتموا بهذا الأمرء اهتموا بالأمر الأهمء وهو السؤال عن 
دينهم» ولهذا ينبغي للإنسان في هذه الأمور وأشباهها أن يكون موقفه منها 
موقف المسلم المستسلم بدون إيراد ولا تشكيك. 

ثانيًا: الصحابة فظهآ َف .ل حدثهم النبي يل بهذا الحديث ل يكوا في ذلك 
طرفة عين» وصار كأنه أمر واقع بين أيديهم الآنء ولهذا سألوا عن الصلاة» وم 
يستبعدوا وقوع هذاء بل جعلوه كأنه رأي عين» فدل ذلك على قوة استسلام 
الصحابة ظققُه لأمر الشرعء وأنهم ظَققَ لا يتوقفون في تنفيذ أمر الله 
ورسوله. ولا مهتمون بشيء كاهتمامهم بأمور دينهم. 

وهذا الاستسلام والانقياد مثله ما جرى لنساء الصحابة ذف 
وعظهم النبي يَلِةِ ذات عيد وقال: «يا معشر النساء تصدقن. فإني رأيتكن أكثر 
أهل النار»(2. فاذا فعلن؟ جعلن يتصدقن بِحُلِيّهِنَ الذي بأيديين وآذانمن 
وصدورهنء فجعلت الواحدة تخلع خاتمها أو خرّصّهًا أو فَرْطَهَاء ثم تلقيه في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم »)١577(‏ ومسلم: كتاب الإيوان» 
باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعاتء وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» رقم 
0/). 
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ثوب بلال قَقهُ. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا اتباع هؤلاء الصحابة ضَظْا 
والأخذ بمنهجهم القويم» فإنه الصراط المستقيم. 

والخلاصة أن الجواب على سؤال السائل أن نقول لهؤلاء القوم: اقدروا 
قدر الأيام والليالي في أقرب بلاد إليكم يكون فيها ليل ونهار في خلال أربع 
وعشرين ساعة. 

دعي 

(140) يقول السائل: ما هى الصلاة الوسطى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء ثبت 
ذلك في الصحيح عن النبي يك فإنه قال يوم الخندق: «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر»("2, الصلاة الوسطى هى صلاة العصر بلا ريب. 
ومعنى الوسطى ليس معناها من توسط العدد» بل المراد بها الْمُضْلَه ى) 
قال الله تعالى: « وَكَدَِكَ جَعَلتََكُْ أمَّهُ وس 4 [البقرة: ]١57‏ يعني: عَذُلا 
خيارًا بين الأمم. 
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(1900) يقول السائل: فضيلة الشيخ هل الأذان الأول للصلاة يعتبر 
دخولًا لوقتها؟ عامً) بأن النساء عند سماع الأذان الأول يصلين الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان المؤذن الأول للصلوات موثوقا 
يغلب على الظن أنه لا يؤذن إلا على الوقت فإنه معتبر أذانه تل به الضلاة» 
وإذا كان أذان المغرب حَلّ به الفطر, أما إذا كان ليس ثقة -بمعنى: أن نعلم أن 
الرجل يؤذن على الساعة- ولا يَضْبِطٌ الساعة فإنه لا يؤخذ بأذانه» والمرجع كله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» رقم (911؟)» 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء 
رقم (/171). 


وس عل قوفل لذت 

ثم إنه لا ينبغي للمؤذنين أن يبادروا من حين أن يدخل الوقت فيؤذنون» 
بل ينبغي التأخير لاسبم| في أذان الفجرء فإن من رأى التقويم الذي بين أيدي 
الناس وراقب الفجر كين أن فيه تقديم حمس دقائق, والحمد لله إذا أخرّ 
الإنسان حمس دقائق ق لم يضر حتى ني الصيام لا يضر ما دام الفجر لم يتبين» 
لأن الله تعالى قال: « ووأ سيسق يبي لالط الْأَيِضُ من يط الأسود 
مِنَالْمَجْرِ 4 [البقرة: /141]. 

إن الفقهاء -رحمهم الله- قالوا: لو وصى انين يطالعان الفجرء فقال 
أحدهما: طلع الفجر وقال الثاني: لم يطلع الفجرء د بقول الثاني» وحلّ له 
أن يأكل حتى يتفقا على طلوع الفجر هذا إذا كان كل منهم| ثقة في بصره ونظره 
ومعرفته. 
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( يقول السائل: في إحدى المرات صليت صلاة الظهر قبل موعدها 
بخمس دقائق لعدم عِلّمِي بالوقت» فهل صلاتي مقبولة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة قبل وقتها لا تجزئ حتى ولو كانت 
ول لوت يلاله وكيك ولو كر للعرام قل رلك ونه ١‏ تطح العلا 
لأن الله تعالى يقول: إإِنَالصَّلَِه كانتَ عَلَ الْمُوْمِنِي رت ككَنبًا مَوْفُوَا © [النساء: 
٠٠‏ يعني: مُؤَّقَنَا حددّاء فلا تصح الصلاة قبل وقتهاء وعلى هذا فيجب عليك 
إعادة الصلاة التي صليتها قبل الوقت بخمس دقائق 

د 

(1907) تقول السائلة: في أحد الأيام صليت العصر قبل الأذان وأنا لا 
أدريء لأني كنت قلقة جدًا لأنٍ مريضة:. وني التحيات الأخيرة سمعت الأذان» 
فهل تصح صلاتي أم أعيدها وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الأذان على أول وقت الصلاة فإن 
صلاتك لا تصح. والواجب عليك إعادتهاء ويكون ما وقع منك نفلا تزيد به 
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حسناتك. وإن كان المؤذن يتأخر بعض الوقت فلا يؤذن في أوله فإن صلاتك 
صحيحة» حيث تعلمين أو يغلب على ظنك أنك صليت بعد دخول الوقت» 
على أنك إذا كنت مريضة فإنه يجوز لك أن تجمعي بين الظهر والعصرء وبين 
المعرت والعكناءء إذا كان بلسقلك معفة ف إقراد كل صناؤة فى وقتها: 
20 

(164) يقول السائل: إذا صلى الإنسان قبل وقت الصلاة بعشر دقائق أو 
أقل مثلاء مع العلم أنه لم يكن يعلم أنه تقدم الوقت. فهل تبطل صلاته؟ وهل 
عليه الإعادة بعد علمه بمخالفته للوقت أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاته التي صلاها قبل الوقت لا تجزئه عن 
الفريضة» لأن الله تعالى يقول «إإِنَّ ألصَّلوِهَ كانت عَلَ الْمُؤمييت كتنبا 
وفوا 4 [النساء: »6٠١‏ وبَيّنَ النبى يَكِ هذه الأوقات في قوله: «وقت الظهر 
إذا زالت الشمس»0" إلى آخر الحديث. 

وعلى هذا: فمن صلى الصلاة قبل وقتها فإن صلاته لا تجزئه عن 
الفريضة. لكنها تقع نفلاء بمعنى: أنه يئاب عليها ثواب نفلء وعليه أن يعيد 
الصلاة بعد دخول الوقت. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ, إذا استمر جهله بأنه صلى ني غير الوقت هل 
تجزته الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان حين أداها قبل الوقت شاكًا في - 
دخول الوقت فإنها لا تجزئه ولو لم يتبين له أما إذا كان قد غلب على ظنه 
دخول الوقت فإنها تجزئه» ولكن ينبغي للإنسان أن يحتاط ولا يتعجل حتى 
يتبين له الاأمر. 
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))١(‏ تقدم تخريجه. وهو حديث «صلاة العشاء إلى نصف الليل». 


(190) يقول السائل: إذا صلت المرأة في بيتها قبل أذان المؤذن بدقائق أو 
وافقت المؤذن في منتصف الصلاة» هل تعيد صلاتها أم لا؟ أفتونا في ذلك 
جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العبرة في الصلاة بدخول الوقت لا بأذان 
المؤذن» وذلك لأن بعض المؤذنين قد يتقدم قليلا بعض الوقتء لظنه أن الوقت 
قد دخلء إما بالنظر إلى الساعة» أو لغير ذلك من العلامات وهو لم يدخل؛ 
وبعض المؤذنين قد يتأخر بعد الوقت بدقيقتين» أو ثلاث, أو خمسء أو عشرء 
كا هو مسموعٌ الآنء فالعبرة بدخول الوقت. 

وإذا صلت المرأة أو الرجل قبل دخول الوقت ولو بدقيقة واحدة 
فصلاته غير مقبولة» أي: لا يسقط بها الفرضء حتى وإن كر للإحرام ثم 
دخل الوقت بعد تكبيرة الإحرام مباشرة فإن الصلاة لا تنعقد فرضًاء ولا تبرأ 
بها الذمة. مثال ذلك: رجل يشاهد الشمس عند الغروب وقد غرب أكثر 
قرصهاء فقام يصلٍِ المغرب. فل كبر تكبيرة الإحرام غاب بقية القرصء فنقول 
لهذا الرجل: إن صلاتك لا تقبل لا فريضة ولا نافلة. أما كونما لا تقبل فريضة 
فلأنه كبر للإحرام قبل دخول الوقتء وأما كونها لا تقبل نافلة فلأنه كبر لنافلةٍ 
في وقت النهي فلا تقبل» لآن أوقات النهي لا يصح فيها النفل المطلق الذي لا 
سبب لهء هذا إذا كان عن جهلء أما إذا كان متعمدًا -يعني: يعلم أنه لا تصح 
صلاة المغرب إلا إذا غاب قرص الشمس كله ثم كبر تكبيرة الإحرام لصلاة 
المغرب قبل أن يغيب القرص كله- فإن هذا يكون آنَّ)ء لأن في هذا استهزاء 
بالله -عز وجل -. -أي: بشريعة الله-. 

وخلاصة الجواب أن نقول هذه المرأة: انتتظريء لا تصلي قبل أن يؤذنء 
ولا تعتدّي بأذان يكون قبل الوقتء وإذا شككتٍ في كون هذا الأذان قبل 
الوقت أو في الوقت فانتظري حتى تتيقني» أو يغلب على ظنك أن الوقت قد 
دخل. 


11222 

)191١(‏ تقول السائلتان أ. أ. وأ. أ: يوجد في مدينتنا ثلاثة مساجد 
والححمد لله وعند رفع الأذان لا يكون هناك التزام في الوقت الواحدء فكثيرًا ما 
تُصل مباشرة بعد رفع الأذان من المسجد القريب مناء وبعد أن ننتهيّ بفترة 
نسمع النداء من مسجد آخرء فهل علينا إعادة الصلاة وما حكم الصلاة؟ في 
هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا: ننصح إخواننا المؤذنين في أي بلد من 
بلاد الإسلام أن يَعْتَنُوا بضبط الوقت. لأخهم مسؤولون أمام الله -عز وجل- 
عن هذه الأمانة التي جعلهم الله من رعاتهاء فلا يؤذن قبل الوقت ولا يتأخر 
عن الوقت» أي: عن دخوله. لأن أذانه قبل الوقت قد يقتدي به من يقتدي من 
الناس فيصلي» وتقع صلاته قبل الوقت» والصلاة قبل الوقت باطلة غير 
مقبولة» لا تصح إلا نفلاء ولا تبرأ بها الذمة عن الفرضء والمصلّ صلاها على 
أنبا فرض» ولكنها لا تُقبل منه على أنها فرض»ء لأنها في غير وقتهاء بل تكون 

وإن تأخر المؤذن عن الأذان في أول الوقت حبس الناس عن الصلاة 2 
أول الوقتء لأن كثيرًا من الناس ينتظرون أذان المؤذنء وربما يكون هذا الأذان 
أذان الفجر في أيام الصوم, فيبقى الناس يأكلون وقد طلع الفجر. 

المهم أن المؤذن عليه مسؤولية كبيرة عظيمة» فعليه أن يتقي الله تعالى في 
أداء مسؤوليته» ويؤذن فور دخول الوقتء حتى لا يَعْرٌ الناس إن أذن قبله» ولا 
يؤخر الناس إن أذن متأخرًا عن دخول الوقتء وإذا كان في البلد مؤذنان فأكثر 
وصار أحدهما يتأخر والثاني يتقدم فالمتبع منهما من عرف بالمحافظة وقوة أداء 
الأمانة» فإن لم يُعلم أمّها شد محافظةٌ وأقوى في أداء الأمانة فإن المعتبر المتأخر 
منهماء ذلك لأن الرجلين إذا اختلفا في شىء فقال أحدهما: حصلء وقال الثاني: 
لم يحصلء فإن المقدَّم قولُ الناني» لأن الأصل عدم ذلك» وقد نص أهل العلم 
على أنه إذا وَكَلَ الرجلٌ رجلين يرقبان الفجر له» فقال الأول: طلع الفجرء 


95> لب !انف 
وقال الثاني: لم يطلع» فإنه يقدم قول من يقول: إن الفجر لم يطلع» لأن الأصل 


معه. 
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(1911) تقول السائلة ن. ع. ن: عندما أستمع للأذان وينتهي المؤذن أقوم 
لآداء الصلاة» وبعد ذلك أسمع مؤذنًا آخرء وبعد ذلك أسمع الإقامة والصلاة 
في مسجدٍ مجاور, وأنا قد سمعت بأنه لا يجوز للنساء أن يُصَلَّينَ قبل صلاة 
الرجال. فهل صلاتي هذه جائزة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما ما سمعت هذه المرأة من أنه لا يصح 
للنساء صلاة حتى يصلي الرجال: فإن هذا الذي سمعته ليس بصحيح. أي: 
إنه يجوز للنساء أن يصلين وإن لم يصل الرجالء ولا حرج عليهن في ذلك؛ 
ولكن مبادرة المرأة بالصلاة من حين أن تسمع المؤذن هو الذي ينبغي للإنسان 
أن يحتاط فيه» وأن لا يبادر» لأن بعض المؤذنين قد يؤذن قبل الوقت: إما جهلا 
منه» وإما أن ساعته غرته» أو لغير ذلك من الأسباب. 

فالذي ينبغى للإنسان أن يتأنى قليلًا بعد الأذان» حتى يتيقن أو يغلب 
فته اندتعن نوات فنا لو هك اناك قال اللساكلة "ترس ايسفن 
المؤذنين يؤذن قبل الوقت. 

وبهذه المناسبة أود أن أنصح إخواني المؤذنين عن هذا العمل الذي يكون 
فيه إشاغة للأمانة وتغريرٌ بالمسلمين. وأحذرهم من ٠‏ أن يتسرعوا في الأذان» 
فإن المؤذن لو أذن قبل دخول الوقت بدقيقة واحدة لم يصح أذانه» بل لو كبر 
تكبيرةً واحدة قبل أذان الوقت لم يصح أذانه» لأن من شروط صحة الأذان أن 
يكون في الوقت. فجعله النبي كلِةٍ إذا حضرت الصلاة» أي: إذا دخل وقتهاء 
أما إذا أذن بعد دخول الوقت ولو بدقيقتين أو ثلاث أو خمس فإنه يصح أذانه. 

لهذا نقول للإخوة المؤذنين: احتاطوا لأنفسكم ولإخوانكم المسلمين؛ 
ولا تتعجلوا في الأذان قبل الوقت. 
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(191) يقول السائل ع. ع. ط: فضيلة الشبخ قمت لكي أصلي صلاة 
الفجر والمؤذن لم يؤذن بعد. وحين) انتهيت وصليت الصلاة سمعت الأذان» 
فهل علّ أن أعيد الصلاة؟ أم ماذا أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إن الصلاة التي وقعت قبل وقتها لا 
تجزئ عن صلاة الفريضة» ولكنك لم تحرم من الأجرء فلك أجرها على أنبها 
نافلة» ولكن يجب عليك أن تعيد الفريضة» فإن كنت أعدتها فهذا هو 
المطلوب. وإن لم تعدها يجب عليك أن تعيدها. 

وهنا سؤال حول هذا السؤال» وهو: أن الذي فهمت أن السائل لم يكن 
يحَدّتْ نفسه أن يصلي في المسجد, فلا أدري أهو مريض أو معذور بعذر آخر 
عن ترك الجماعة» أو أن هذه عادته؟ فإن كانت الأخيرة فإني أنصحه أن يتوب 
إلى الله» وأن يحافظ على الصلاة مع الجماعة» لأن تُقَلَ الصلوات مع الجماعة إنما 
يكون من المنافقين» كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «أثقل الصلوات 
على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيههما لأتوهما ولو 
حَبْوًاه!'' ثم إنه -مع تعرضه للتشبه بالمنافقين في ترك صلاة الجماعة- يفوته 
خير كثير» فقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ١صلاة‏ الجماعة أفضل من 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»7"» وليس من العقل ولا من الحكمة أن 
يفوت الإنسان هذا الربح العظيم تكاسلا وتهاوناء نحن نعلم أن الناس الآن 
يشدون الرحال ويقطعون الفياني والقفار من أجل أن يحصلوا على ربح عشرة 
في المائة من الدنياء وهذا الربح العظيم الذي يكون فيه الواحد بسبع وعشرين» 
ويكون الربح أعظم ما يتخيل الإنسان وهو أبقى يترك من أجل الكسل 
والتهاون. 


4>--ل قَنَو فزت 

فأنصح أخي السائل وإخواني المستمعين أن يحافظوا على صلاة الجماعة» 
فإن ذلك خير لهم لو كانوا يعلمون. 

2 

(1) يقول السائل: هل يكون بعد اصفرار الشمس. وبعد نصف 
الليل وقت لأداء العصر والعشاء أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما العصر فنعمء ما بين الاصفرار إلى 
الغروب من وقتهاء ودليل ذلك قول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«من أدرك ركعة -أو قال: سجدة- من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدرك العصر)7'", وأما العشاء فلاء فإن العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل» 
جاء ذلك صريحًا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص َه وغيره. 

وعليه فا بين نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا للعشاء, لأنه لم يرد 
عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه وقت للعشاءء وقد حدده النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- بنصف الليلء والمحدد لا يدخل فيه ما بعد 
الحد. 

وبناء على ذلك: لو أن المرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل م 
يلزمها صلاة العشاء ولا صلاة المغرب, لأن الوقت قد خرج. 

والمشهور عند كثير من العلماء أن وقت صلاة العشاء ينتهي بطلوع 
الفجرء لكن ما بين نصف الليل وطلوع الفجر وقت ضرورة؛ كا بين اصفرار 
الشمس وغروبهاء وقت ضرورة بالنسبة للعصرء لكن القول الذي اخترناه هو 
الذي تدل عليه الأدلة» ولا يمكن لأي إنسان أن يأتي بدليل يدل على أن ما بعد 
نصف الليل إلى طلوع الفجر وقت للعشاء؛ غاية ما هنالك أن من أَحَرٌ الصلاة 
حتى يدخل وقت الأخرى فهو مفرطء وهذا ليس على عمومه بالإجماع في 


200 
بسي 0 
صلاة الفجر وصلاة الظهرء فإن الضحى وقت فاصل بين صلاة الفجر 
وصلاة الظهرء فكذلك نصف الليل الأخير فاصل بين العشاء وبين الفجر. 

فعلى هذا يكون هناك فاصل بين الوقتين في النهار» ما بين طلوع الشمس 
إلى زوالهاء وفي الليل: ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر. 

20 

(1915) يقول السائل أ. م. ع: أنا شاب أصلي وأصوم. ومطيع لله 
-سبحانه وتعالى -» ولكن أنا أعمل بإحدى الشركات. ولذلك يتعين علي أن 
أخرج من المنزل قبل صلاة الفجر بنصف ساعة. وأصل إلى العمل بالسيارة 
بعد طلوع الشمس.ء لكنني محتار في صلاة الفجر تارة أصليها قبل أن أخرجء 
ومرة أصليها بعد وصولي إلى العملء ولا أعلم أبهها أصح. أرشدونا 
وفقكم الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كلاهما غير صحيح: صلاتك الفجر قبل أن 
تخرج -وأنت تخرج قبل الفجر بنصف ساعة- غير صحيح, لأنك صليتها قبل 
وقتهاء وصلاتك إياها بعد وصولك إلى مقر عملك بعد طلوع الشمس غير 
صحيح أيضًاء لأنك أخرتها عن وقتها. ولهذا يجب عليك وجوبًا أن تقف إذا 
طلع الفجر وبَييّنَ ونْصَلُ صلاة الفجر. ثم تواصل سيرك, ولا يجوز لك سوى 
هذا. 

3/6 

(1915) يقول السائل أ. أ: فضيلة الشيخ تقام صلاة الفجر بعد الأذان 
بخمس وعشرين دقيقة» ولكن ذكر أحد الإخوان أن الفجر لا يطلع إلا بعد 
التقويم بفترة ليست بالقصيرة» فهل تَرَى فضيلة الشيخ تأخيرٌ الصلاة إلى مس 
وأربعين دقيقة مثلّا من الأذان حتى نتأكد من طلوع الفجر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي ينبغى أن يوجه له هذا السؤال واضعوا 
التقويم ومحددوا دخول الأوقات. فإذا كانوا قد .علموا أو غلب على ظنهم 


و6 لل ووفك ايت 
دخول الوقت في الزمن الذي حددوه فإنه يعمل بهذا التقويم» وإذا قالوا: إننا 
وضعناها لا عن يقين ولا عن غلبة ظن -وهذا بعيد- فإن الإنسان يعمل با 
يغلب على ظنه أو ما يتيقنه من دخول الوقت. 

فالمهم أن مثل هذا يتوقف على صحة ما حدد في هذا التقويم» فإذا كان 
صحيحًا عيِلَ به ولم ينظر إلى الأقوال التي تشاع في هذا الأمر أو ما أشبه ذلك؛ 
وإذا قالوا: إننا ل نُحِطْ علا بها وضعناهء ولا غلب على ظنناء وإنما هو حسابات 
قد تخطئ وقد تصيب -ولا أظنهم يفعلون ذلك إن شاء الله تعالى- فإن 
الإنسان يعمل على ما يغلب عليه ظنه» وكل إنسان حسيب نفسه. 

3/6 

(1915) يقول السائل: إذا طهرت المرأة بعد صلاة الظهر هل تصلى 
الصبح والظهر؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا تصلي إلا الظهر فقطء لأنها لم تطهر إلا بعد 
زوال الشمسء وكذلك لو طهرت بعد العصر فلا تصلي إلا العصرء لأنها 
وقت الظهر كانت حائضًا لا تجب عليها صلاة الظهر. 


شق 
(1917) يقول السائل: ما حكم تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل 


بالنسبة للمرأة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل 
بالنسبة للرجل والمرأة أفضل بلا شك. لأن النبى يَكِهِ كان يَمْتَحِبّ أن يؤخر 
العشاءء وخرج ذات ليلة إلى أصحابه وقد تق انه الليل فقال: (إنه لوقتها 
لولا أن أشق على أمتي»”'', لكن الرجل إذا كان يلزم من تأخيره إياها أن يدع 
الجماعة فإن تأخيره إياها حرامٌ عليه في هذه الحال» لوجوب صلاة الجماعة 


)00 أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (0"4). 


ةس ل 
عليه» ويجب إذا أخرت أن لا تتجاوز نصف الليل» لأن النبي يك وقت صلاة 
العشاء إلى نصف الليل فقظ» فلا جوز أن يُوَحْمَرَ إلى ما بعد نصف الليل؛ لآن ما 
بعد نصف الليل ليس وقتًا لما. 

ولهذا كان القول الراجح أن ما بعد منتتصف الليل ليس وقتًا للعشاء» فلو 
أن المرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل فإنه لا يلزمها قضاء صلاة 
العشاءء لأنها طهرت بعد خروج الوقت» وطذا نقول: إن صلاة الفجر منفصلة 
عما قبلها وا بعدهاء فهي منفصلة عن صلاة العشاءء لآن بينهما نصف الليل 
الأخيرء» ومنفصلة عن صلاة الظهرء لأن بينهما نصف النهار الأول» وهذا 
قال الله تعالى: 9 أَجِ ِااصََكَة لدُنُوكِ آلمَّمْس إل عَسَقٍ الل 4» ثم فَصَلّ وقال: 
«وَفُرَانَ ألْفَجْرٌ 4 [الإسراء: 78] ولم يقل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى 
طلوع الشمسء بل قال: إلى غسق الليل» وغسق الليل منتصفه» لأنه هو الذي 
به يكون أشد الظلمة» فإن انتهاء وقت العشاء بنصف الليل هو ظاهر القرآن 
وصريح السنة. 

6د 

(1914) تقول السائلة إيمان. م. غ: إنها فتاة تَدْرّسُء وعند دخوها إلى 
فصل الدراسة يكون أذان الظهر قد حان» ونخرج من الفصل بعد ساعتين» وفي 
وقت الدرس لا أفهم ماذا يقول المدرسء لأنني لا أفكر إلا في الصلاة» وألوم 
نفسي على ذلك. سؤالي: هل أكون آثمة لهذا التأخير؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الانمانة عق لوال أحب أن أنه عل 
اسم السائلة» حيث قالت لنفسها: إيمان» واسم إيمان يحمل نوعا من التزكية» 

ع ع 0 

فلهذا لا تنبغي التسمية به» لأن النبي يَلِةِ غيّر اسم برّهء لأنه دال على التزكية» 
والمخاطب في ذلك هم الأولياء الذين يُسَمُونَ أولادهم بمثل هذه الأسماء التي 
تحمل التزكية لمن تسمى بهاء أما ما كان عَلََ محردًا فهذا لا بأس به» ولهذا نسمي 
صا ًا وعليّاء وما أشبهههما من الأعلام المجردة التي لا تحمل معنى للتزكية. 


ثم نعود إلى جواب سؤاهاء تقول: إنها تدخل الفصل حين أذان الظهرء 
وإن الخصة أو الدراسة تبقى لمدة ساعتين» وإنها تبقى مشغولة في حال الدراسة 
بالتفكير في صلاتهاء فنشكرها على هذه اليقظة وعلى حياة قلبهاء ونسأل الله 
-سبحانه وتعالى- لها الثبات» ونقول: إن الساعتين لا يخرج با وقت الظهرء 
فإن وقت الظهر يمتد من زوال الشمس إلى دخول وقت العصرء وهذا زمن 
يزيد على الساعتين» فبإمكانها أن تصلي صلاة الظهر إذا انتهت الحصة؛ لأنه 
سيبقى معها زمن» هذا إذا لم يتيسر أن تصلي أثناء وقت الحصة؛ فإن تيسر فهو 
0 شرع 
أحوطء وإذا قدرٌ أن الحصة لا تخرج إلا بدخول وقت العصرء وكان يلحقها 
ضرر أو مشقة في الخروج عن الدرسء ففي هذه ال حال يجوز لما أن تجمع بين 
الظهر والعصرء تؤخر الظهر إلى العصرء لحديث ابن عباس ته قال: جمع 
النبي يَلِْةٍ في المدينة بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاءء من غير خوف 
ولا مطر. لكي د الا -يعني: النبي كك - أن 
لا يحرج أمته»!""» فدل هذا الكلام من ة 
لل عن لقان لال 1 عه ل عبن لتك م ا ل 
بعض في وقت إحداهماء وهذا داخل في تيسير الله -عز وجل- لهذه الأمة 
دينهاء وأساس هذا قوله تعالى: «إإرِيدُ أله بكم الْصسْرَ وَلَا يرِيِدُ بكم 
َلْعْسَمَ © [البقرة: 185]» وقوله تعالى: «ما بَرِيدُ أله بعل عَتَحكُم يِنْ 
حرج * [المائدة: 1] وقوله تعالى: «وَمَاجَعَلَ عدف ادن مِن حرج 4 [الحج: 
4 وقول النبي يَكِ: «إن الدين يسر»! 0 
الدالة على يسر هذه الشريعة. 
ولكن هذه القاعدة العظيمة ليست تبعًا لهوى الإنسان ومزاجه؛ ولكنها 
تبع لما جاء به الشرع» فليس كل ما يعتقده الإنسان سهلًا ويسرًا يكون من 


.)1١5( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم‎ )١( 
.)79( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب الدين يسرء رقم‎ 


““١ت“”“"-‏ ١ه‏ م تت :ب 
الشريعة» لآن المتهاونين الذين لا مبتمون بدينهم كثيرًا ربما يستصعبون ما هو 
سهلء فيدعونه إلى ما تهواه نفوسهم بناء على هذه القاعدة» ولكن هذا فهم 
خاطئ» فالدين يسر في جميع تشريعات» وليس يسرًا باعتبار أهواء الناس: 
« ور بع لحن واه لَفسَدَتٍ لسَّمنوات وَالْاَرْضٌ > [المؤمنون: .]/١‏ 
26 

(1914) يقول السائل: بعض المرات يصادف صلاة العصر وأنا في 
الْمَدْرَسَق ولا يُسْمَحُ لي الوقت أن أصليها ني وقتهاء لأن الجامع بعيد عن 
المدرسة» فهل أصليها مع المغرب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز أن تصليها مع المغربء. بل الواجب 
عليك أن تصليها في وقتهاء لما أشرنا إليه سابقًا من قوله تعالى: إإِنَاَلصَلوة 

كانت عَلَ الْمُوْمِدي كتنبا مَوَهوَْا 4 [النساء: 21٠١‏ وقد ثبت عن النبي كلل 
أنه قال: «وقت العصر مالم تصفر الشمس)7"» وقال: «من أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)(". لأن ذلك يدل على أن 
تأخيرها إلى ما بعد الغروب لا يجوز ولا تصح. 
2 

(1970) يقول السائل ف. ع. ع: نحن جماعة نعمل في البحرء ووقت عملنا 
ينتهي قبل ظهور الشمس بساعة» هل من الأفضل أن نترك العمل ونصلي 
الفجر. أم نكمل العمل ونصلي بعده ما دام وقت ظهور الشمس لم يأت؟ 
أفيدونا بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على ذلك: أنه ما دمتم تنتهون من 
العمل قبل طلوع الشمس بساعة. فإنه يمكنكم أن تؤدوا الصلاة في وقتهاء ولا 
حرج عليكم إذا أخرتم الصلاة حتى ينتهي العمل» بشرط أن تنتهوا من 
))١(‏ تقدم تخريجه. وهو حديث «صلاة العشاء إلى نصف الليل». 
(1) تقدم تخريجه. 


> | قو فك الات 
الصلاة قبل أن تطلع الشمسء وذلك لأن تقديم الصلاة في أول وقتها على 
سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب» وترككم العمل للصلاة ربا 
يربك العمل» وربا يكون هناك شيء تتضررون به. فإن لم يربك العمل ولم 
تتضرروا به فالأفضل لكم أن تقدموا الصلاة في أول وقتهاء لأن النبي يل كان 
يقدم الفجر في أول وقتها. 
2 

(1951) تقول السائلة: نحن في السودان يأتينا هذا البرنامج في وقت 
صلاة المغربء وينتهي بعد مضي عشر دقائق من الأذان» فأنا أؤخر صلاة 
المغرب إلى أن ينتهي هذا البرنامج» فهل علي إثم في هذا التأخير؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليها إثم ف هذا التأخير ما دامت 
تصلي الصلاة قبل خروج وقتهاء ومن المعلوم أن وقت المغرب يمتد إلى دخول 
وقت العشاءء أي: إلى ما بعد ساعة وربع الساعة أو نحوها من غروب 
الشمسء وأحيانًا إلى ساعة وثلاثين دقيقة» وقد يَقَضٌْر حتى يكون ساعة وربع 
ساعة. 

المهم أن تأخير صلاة المغرب من أول وقتها من أجل استماع هذا 
البرنامج لا بأس بهء لأن استماع هذا البرنامج وغيره من البرامج الدينية استماع 
إلى حلقة عِلَمِه ولا يخفى على أحد فضل طلب العلم والتياسه» حتى قال النبي 
-عليه الصلاة والسلام-: «من سلك طريقًا يلتمس ة فيه علَ) سهل الله له به 
طريقًا إلى الجنة»”'". 

إن طلب العلم من أفضل العبادات والقربات» حتى قال الإمام أحمد: 
«العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته». قالوا: كيف تصح النية يا أبا عبد الله؟ 
قال: «ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره». وطلب العلم نوع من الجهاد في 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر» رقم 
(55949)). 


500602 
826 لب يج 
سبيل الله لأن دين الله -عز وجل- قام بأمرين: بالعلم» والقتال لمن ناوأه 

وقام ضده. 
وإذا علم الله -عز وجل- من نية هذه المرأة أنه لولا طلبها الاستماع لهذا 


البرنامج لصَلَّتْ في أول الوقت فإنها قد تثاب ثواب من صلى في أول الوقت» 
لأنها إنما أخرت الصلاة ة لمصلحة شرعية» قد تكون أفضل من تقديم الصلاة في 


أول وقتها. 
2 2/6 
(9؟19) يقول السائل ص: هل يجوز قضاء صلاة المغرب ني وقت الصبح ‏ 
أو العصر؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: ثبت عن النبي عد أنه قال: «من ل 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»”'"» فإذا نام عن الصلاة واستيقظ صَلَامَا 
في أي وقت يستيقظ» ومن نسيها صلاها في أي وقت ذكر ذلك؛ لكن لا جلُ له 
أن يؤخرها عن وقتها بدون عذرء .فإن فعل وأَخَرَهَا عن وقتها بدون عذر 
وصَّلَّامَا فإنها لا تقبل منه» ولو صَلَّ ألف مرة» وكذلك في النوم» يجب على 
الإنسان أن يحتاط عند نومه» وأن يعمل ما يكون به استيقاظه من ساعة منبه أو 
توصية أحد من أهل البيت أو من خارج البيت يوقظه للصلاة» ولا يجوز أن 
يتهاون ا يفعل بعض الناس» ينام وهو يعرف أنه لن يقوم إلا بعد طلوع 
الشمس»ء ولكنه لا يبتم بهذاء فإن ذلك منكر ولا يجوزء والإنسان لو كان له 
عمل دنيوي يحين عند طلوع الفجر لرأيته يراقب النجوم متى يطلع الفجر 


حتى يذهب إلى شغله. 
اد 
(1910) يقول السائل م. غ: هل نقضى صلاة الصبح ني أي وقت من 
الفروض أم ل 


29> لس ووو عاذت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يبدو لي أن تخصيصه صلاة الصبح يعني أنه 
نام عن صلاة الصبح» ونقول له: هذا لا يجوز لك أن تتنخذ ذلك عادة» بحيث 
تنام عن صلاة الصبح فإذا قمت من النوم صليتهاء فإن الأصح من أقوال أهل 
العلم أن تأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر يقتضي بطلان الصلاة وإن صُلَّيَتْ 
وأنها غير مقبولة» لأن كل عبادة مؤقتة بوقت لا تصح قبله ولا بعده إلا لعذر 

وعلى هذا فنقول: إذا كنت أخرت صلاة الصبح حتى طلعت الشمس 
تكاسلًا وتهاونًا فإن صلاتك غير مقبولة منك؛ وإن كنت تركتها لأنك لم 
تستطع أن تقوم من نومكء إما لعدم وجود من يوقظكء وإما لأنك استغرقت 
استغراقًا كبيرًا ما تمكنت من القيام؛ فإنه لا حرج عليك أن تصليها بعد الوقت. 

2 

(1974) يقول السائل: إذا استيقظ الإنسان قبل شروق الشمس بخمس 
دقائق مثلاء فهل يبدأ بصلاة الفجر أم بسنة الفجر ثم الفرض؟ وجزاكم الله 
خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يبدأ بالسّنّةَ ثم الفرضء وذلك أن الإنسان 
إذا استيقظ فإن استيقاظه بمنزلة دخول الوقتء لقول النبى -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-: امن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»2» يعني: 
أو استيقظ. فجعل النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وقت الصلاة هو 
وقت الاستيقاظ أو وقت الذكر بعد النسيان» فيصلي أولا الراتبة ثم يصلي 
الفريضة. 

20 : 

(1910) يقول السائل: كثيرًا من المرات ما تفوتنى صلاة الفجرء ماذا 

أعمل؟ هل أصليها صلاة فائئة أو غير ذلك؟ ١‏ 


كت تت تئ 2 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا فاتتك صلاة الفجر فإنك تقضيها ىا 
كانتء لقول النبي يك «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا 
كفارة ها إلا ذلك»7'"» فتصليها ى) كنت تُصَلَّهَا في وقتهاء ولكن يجب عليك 
أن تحرص غاية الحرص أن تُصَلْيَهَا في وقتهاء وأن تجعل عندك منبها يُبّهَكَ إذا 
حان وقت الصلاة» حتى لا تكون متهاوئًا مفرطًا. 
د 26 

)0 تقول السائلة خ: إنها متزوجة. وتبلغ من العمر تسعة عشر عامّاء 
ولديها أطفال وحاملء تقول: أنا ملتزمة في صلاي» ولكن صلاة الصبح أحيانًا 
لا أستطيع أن أصحو بسبب سَهَرِي على أطفالي» فأصلي الفجر متأخرة. هل 
عل إثمٌ في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على هذه المرأة وغيرها ممن تنام 
متأخرة أن تجعل عندها منبهًا كالساعة مثلاء أو تجعل عندها ال هاتف وتقول 
لأحد أقاربها أو صاحباتها: أيقظوني إذا أذن. 

وأما التهاون بهذا ثم التكاسل فهذا لا يجوزء بل الواجب عليها أن تأخذ 
الحيطة بقدر المستطاع» وإذا عجزت فقد قال النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-: «ليس في النوم تفريط»"» وقال: «من نام عن صلاةٍ أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك)7"» والنبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- كان في بعض أسفاره نام في آخر الليل» وأمر بلالا أن يكلا الفجر 
-يعني: يحافظ عليه- ولكن بلالا عَلَبَهُ النوم» ولم يستيقظ إلا بعد طلوع 
الشمسء فأمر النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن يؤذن للصلاة» ثم 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


.)1401( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب قضاء الصلاة الفاثتة؛ رقم‎ )١( 


جب فاضي 
صلى ركعتي الراتبة» ثم صلى الفجرء ى) كان يصليها في العادة» أي: صلاها 


010 
ب 

(1910) يقول السائل: ني الصباح كنت نائا» واستيقظت من نومي حوالي 
الساعة العاشرة صباحاء ولم يوقظني أحد حتى أصِلٍ الصبح» هل يجوز في هذا 
الوقت صلاة الصبح؟ وما المفروض أن أفعله لمر عن فوات وقت الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز أن تصلي الفجر إذا قمت ولو 00 
العاشرة» لقول النبي ككة: امن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»!'". 
ولا كفارة عليك سوى هذاء هذه هى كفارتهاء ولكن يجب على الإنسان الذي 
ليس عنده من يوقظه أن يحتاط عند نومه: بحيث يضع عنده ساعة منبهة له 
يكون توقيتها عند دخول الوقت» حتى يستيقظ ويؤدي ما أوجب الله عليه من 
الصلاة في وقتها. 

نكن 

( يقول السائل: ما حكم من يؤخر صلاة الفجر بعد طلوع 
الشمسء وذلك إذا كان جنبًا وم يجد مكانًا يغتسل فيه في بيته في فصل الشتاء؟ 
وهل التيمم يجزئ عن الغسل في هذه الحالة؟ وهل الصلاة جائزة بعد طلوع 
الشمس إذالم يتمكن من الغسل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل للإنسان الجنب أن يؤخر الصلاة عن 
وقتها لعدم وجود الماء أو للتضرر من استعاله» بل نقول: إن وجدت الاء 
فاغتسلت به بدون ضرر فافعل؛ وإلا فتيمم وصل الصلاة لوقتهاء وإذا أصبح 
الجو دافئا أو وجدت الماء فاغتسل» وأما تأخير الصلاة لأجل الغسل فهذا 
حرام ولا يجوز. 


تي و 
تت ا 2 1201 

(1919) يقول السائل: ما حكم تأخير صلاة الفجر حتى تطلع الشمس 
داتهاء وفي بعض الأوقات عمدًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذلك محرم. حتى إن بعض أهل العلم يقول: 
من ترك صلاةً مفروضة ة عمدًا حتى خرج وقتها فهو كافر والعياذ بالله. وإذا 
َخرَها عَمْدَا حتى خرج وقتها لم تقبل منه ولو صل ألف مرة» لقول النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)(") 
أي: مردودٌ عليه. 

فعلى المرء أن يتقي الله -عز وجل- في نفسهء وأن لا يضيع الصلاة 
فيدخل في قوله تعالى: ( خَلفَمِن بد ٍسَلفُ أصَاعوأ الصَّلَوه وأتبعوا هوت 
قوف يفون عينا د لمن تان وام وعمل ملا لتك 00 
مون عَيا 4 [مريم: 0-9+]. 

2 

(190) يقول السائل: إذا استيقظ الإنسان بالضبط وقت شروق الشمس 
فكيف يكون أداء الصلاة؟ هل هو في وقتها أم بعد ارتفاع الشمس بقدر رمح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب على الإنسان إذا استيقظ من نومه أن 
يصلٍ حين استيقاظه» سواء عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو في أي وقت» 
لعموم قول النبي كَكه: امام عن صل أنه قيصها نا تكرعاا” 
يعني : : لِيُصَلّهَا إذا ذكرها حال النسيان» أو إذا استيقظ حال النوم, ولا يجوز له 
التأخيرء فعليه أن يتوضاً إذا استيقظ حين شروق الشمسء» ثم يصللٍ سنة 
الفجرء وهذه -أعني: سنة الفجر- مستحبة ليست واجبة» ثم يصلي الفريضة. 

وهنا أقف قليلًا لأوجه نصيحة إلى هذا السائل وغيره ممن يتساهلون 
بتأخير صلاة الفجر من أجل النوم؛ وأقول: إنه يجب على الإنسان إذا كان لا 


(1) تقدم تخريجه. 


39> ل سس نوو فك | يت 
يستيقظ إلا بموقظ أن يتخذ موقظاء إما شخصًا يعتمد عليه ويكون ثقة 
وحريصًا على إيقاظه» وإما آلة منبهة» وهذه وال حمد لله كثيرة يستطيع كل إنسان 
أن يدركها. 

أما أن يعطي نفسه مهلة متى استيقظ قام وصلى فهذا خطأ عظيم؛ وعلى 
خطر أن لا تقبل صلاته» لأن كل إنسان يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها فإنه لا 
صلاة له إذا صلىء ولو صلى مائة مرة» لأن تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر 
شرعي يعني أنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسولهء وقد قال النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: اتن عمل عبدلا ليس علي أعرنا فيو رو 
أي: مردود عليه. 

20 

(1911) يقول السائل: قد فاتني كثير من صلاة الصبحء ولا أدري كم 
الذي فاتنيء هل يلزم ذلك كفارة؟ وما هي الكفارة؟ أفيدونا جزيتم خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كفارة الصلاة إذا تركها الإنسان لعذر أن 
يصليهاء لقول النبي 26: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا 
كفارة لما إلا ذلك0(" ' وإذا كنت لا تدري كم فاتك فتتحرى وتعمل با يغلب 
على ظنك من عدد الصلوات التي فاتتكء فإذا شككت هل هي ثلاثة أيام أو 
أربعة؟ وغلب على ظنك أنها أربعة فاجعلها أربعة» وإن غلب على ظنك أنها 
ثلاثة فاجعلها ثلاثة. 

2 

(1999) يقول السائل ك. ع: أثناء الصلاة يحدث عندي نوع من الكسل 
من كثرة «مومي وتعبي في العمل أثناء النهار. بحيث لا أستطيع الصلاة في 
الوقت المحددء علً) بأنني أخشع كثيرًا عند سماعي لأي خطبة في يوم الجمعة 
لدرجة البكاء؟ 


م ب و 0 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بد أن تصلي في الوقت, ولا يحل للإنسان 
أن يؤخر الصلاة عن وقتها بأي حال من الأحوال» وعليه أن يصلى على حسب 
استطاعته» قال النبي ككل لعمران بن حصين: «صلّ قاتئاء فإن لم تستطع 
فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب»72 لكن إذا كان الإنسان مريضًا يشق عليه 
أن يصلي كل صلاة في وقتها فله أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهماء 
أو بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. 

وأما تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها بلا عذر شرعي فإن ذلك حرام؛ 
ولايحل له بل إنها لا تقبل منه إذا أخرها عن وقتها لغير عذر شرعيء لأنه إذا 
أخرها عن وقتها لغير عذر شرعي فقد أتى بها على وجه ليس عليه أمر الله 
ورسوله؛ وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد»"""» وقد بلغني أن بعض العمال -هدانا الله وإياهم- يُوَّحْرُونَ الصلوات 
الخمس إلى أن يأتوا إلى فراش النوم» فلا يصلون الفجرء ولا الظهرء ولا 
العصرء ولا المغربء ولا العشاء إلا إذا عند النوم» وهذا حرام عليهمء 
والصلاة التي لم يصلوها في وقتها لا تقبل منهم» بل مردودة عليهم؛ فعليهم أن 
يتقوا الله -عز وجل-» وأن يعلموا أن إقامة الصلاة من أسباب الرزق» 
قال الله. -تبارك وتعالى-: 2 وَأْمَرأَهْلَك بالصَّلوة عار علا املك رن عن 
رَرْفُك وَالْعقِبَة لقوق 4 [طه: .]17١‏ 

2 

(1999) يقول السائل: إذا بدأ الطبيب بإجراء عملية جراحية» وعلم أنها 
تستغرق وقنًا طويلًا يخرج فيه وقت الصلاة» فهل يجوز له أن يؤخر الصلاة عن 
الوقت؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا صلى قاعداء ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي» رقم 
011390). 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: 0 
كان الوقت داخلًا وجب عليه أن يُصَلّ تلك الصلاة» ويِحْسّن أن يصلي ما 
يجمع إليها بعدهاء مئال ذلك: لو كانت العملية سَتُجْرَى له بعد الظهرء فإنه 
يصلي الظهر والعصرء فإذا أفاق صلى المغرب والعشاءء وأما إذا أجريت له 
العملية في غير وقت الصلاة» مثال: إجراء العملية في الضحى وتستغرق يومًا 
وليلة مثلاء فإنه إذا أفاق يلزمه أن يعيد ما فاته من الصلوات. 

26 

(1994) يقول السائل: أنا طالب في المدرسة في سن العشرين» أدرس في 
خارج بلدي التي نشأت فيهاء والدراسة تنتهي بعد صلاة الظهر بنصف ساعة. 
وأنا لا أشتغل. أولَا: هل يجوز لي أن أتأخر عن الصلاة» أو عن صلاة الجماعة 
وأنا في المدرسة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الجماعة واجبة على الإنسان, إلا إذا 
تضرر في معيشةٍ يحتاجها أو نحو ذلكء فإذا كان يلحقه ضرر في مُقَارَقَةٍ الفصل 
لصلاة الجماعة فلا حرج عليه أن يبقى في الفصلء وإذا كان لا يلحقه ضرر 
وجب عليه أن يصلي مع الجماعة» ثم إذا كان يمكن أن يصلي هو وزملاؤه بعد 
انتهاء الدرس جماعة فهذا أسهل وأهون. لأن كثيرًا من أهل العلم يقولون: إن 
الجماعة لا يجب فعلها في المساجد, مع أن القول الراجح أن الجماعة يجب أن 
تصل في المساجد المعدة لهاء )| هي عادة السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين. 

2 

(0؟191) يقول السائل ع. أ: في قريتنا حضرت جنازة في وقت العصرء 
نَصَلَّوْا صلاة الجنازة ولم يصَلُُوا العصر إلا قبل المغرب. فهل يجوز لهم ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا شىء عجيب! أن يبدؤوا صلاة الجنازة 
قبل الفريضة؛ لكن لعل هذا وقع لمك قنز الأسباب لا ندري ما هوء ولكننا 


ركد 
نجيب على حسب السؤالء نقول: إذا جاءت الجنازة إلى المسجد فإنه يبدأ 
بصلاة الفريضة قبل ثم يصلي على الجنازة» ولا يبدأ بالجنازة» لأنه إذا صلى على 
الجنازة قبل صلاة الفريضة فإن الذين يشيعونها سيبقون مترددين» أيبقون 
يصلون مع الناس أم يذهبون بالجنازة لدفنها؟ أما إذا صَلَيْتَ الفريضة ثم صلى 
على الجنازة فيصير الناس أحرارًا. 
لسن 

(1987) تقول السائلة ن. أ: هل أداء صلاة الظهر في الساعة لواخم 
والنصف يعتير متأخرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا نستطيع أن نجيب على هذا السؤال» لأن 
الساعة الواحدة والنصف قد تكون في بلد بعد دخول وقت العصرء وقد تكون 
في بلدٍ قبل دخوله. 

ولكن الجواب أن نقول: إن وقت الظهر متصلّ بوقت العصرء فليس 
بينهها وقت» فوقت الظهر يمتد من الزوال إلى دخول وقت العصر ليس بينهما 
شيء؛ هذا هو الذي نستطيع أن نجيب به عن هذا السؤال. 

26 

(194897) يقول السائل: أنا شاب أعيش في إحدى قرى اليمن, وتقام كل 
صلاةٍ في وقتهاء ما عدا صلاة العصر فإنهم يصلونها في تمام العاشرة بالتوقيت 
الغروبي» أي بعد أذان المدن بساعة» فهل هذا جائز أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب أن تصل جميع الصلوات في أوقاتهاء 
وقد ثبت عن النبي يَلِ أن صلاة العصر إلى اصفرار الشمسء فلا يجوز تأخير 
صلاة العصر إلى اصفرار الشمس إلا لعذرء فإذا كان هناك عذرٌ فإنه يدرك 
وقتها بإدراك ركعةٍ قبل غروب الشمسء وعلى هذا يلاحظ هؤلاء القوم 
الشمسء إذا صلوها قبل أن تصفر -أي: العصر- فلا حرج عليهم في ذلك؛ 
لأنهم صلوها في وقتهاء وإن أخروها حتى تصفر الشمس فهذا حرامٌ عليهم. 


هه ارفك لزنت 

(1958) يقول السائل: ما هو آخر وقت لصلاة العشاء؟ هل هو نصف 
الليل أم ثلث الليل؟ وإذا صلت المرأة بعد نصف الليل بقليل ساعة أو ساعتين 
هل عليها إثم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل» 
والوقت الأفضل فيها ما بين الثلث والنصف. فيجوز تقديمها على الثلث من 
حين أن يغيب الشف الأحمرء ولا يجوز تأخيرها عن النصفء والأفضل ما بين 
الثلث والنصف. لقول النبي يكِ: «إنه لوقتها لولا أن أَشّقّ على أمتي»7". فإذا 
كانت المرأة في البيت» وتَضيمن لنفسها أن 2 تيال عت ازيل لتقي اد 
تؤخر الصلاة ة إلى ثلث الليل» وإن كانت لا تضمن أن تبة تبقى مستيقظة إلى نصف 
البن فلتغيل فى أوك الرقك» وآما :نا يك تست الا قلسن وك الملذة 
العشاء» ليس وقنًا ضروريًا ولا وقنًا اختياريّاك لأن جميع النصوص كلها 
حددت وقت العشاء بنصف الليلء ولم يرد -فيما أعلم إلى ساعتي هذه- أن 
وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر. 

وهذا الذي قررته هو صريح الأحاديث الواردة عن النبي يَلِدِه وهو 
ظاهر القرآن الكريمء» لقوله تعالى: ١‏ أَقِوِأَاءَ اصَلَدة دلوك آلَّميس ِل عَسَقٍ 
أجل 4 [الإسراء: 4/] أي: إلى نصفه. لأنه هو غاية الغسق. » إذ ما قبل النصف 
السعين فزي فين الال الغربي» وما بعد النصف الشمس قريبة من الم 
الشرقي» ومنتهى غاية العْسّقٍ انتصاف الليل» فيقول -عز وجل-: ١‏ أَقِوِ 
ألصَكوة لِدُلُوكِ آلسَّمِيس لِك عَمَقٍ ألَلِ 4» هذا وقت ممتد من زوال الشمس 
-وهو نصف النهار- إلى نصف الليل» وفيه أربع صلواتء الظهر وقتها من 
الزوال إلى أن يَصِيرَ ظل كل ثبىء مثله. فيدخل وقت العصر مباشرة من ذلك 
الوقك إل أن تقر القمسش» وهو نوكتا اخاره: قم إل خرويياء .وقاث 
ضرورة» ويدخل وقت المغرب فورًا إلى وقت العشاء» وهو مَفِيبُ السَّمَق 


16 للق 


الأحمر» فيدخل وقت العشاء فورًا إلى نصف الليل» ثم قال الله -عز وجل -: 
«وَفُنَانَ الْمَجْرٌ 4 [الإمراء: 678 فاستأنف لصلاة الفجرء ولم يجعلها مع 
الصلوات الأخرىء لم يقل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى طلوعهاء بل قال: 
ل إِكَعَمَتٍ أل 4 فوقف وحدد ثم قال: 9 وَفُرَانَ ألقَجَرٍ 4. فَمَصَلَ الفجر 
عما سبقه من الأوقات وقال: 8 إن قرمَانَ الْمَجرِكات مسْودًا 4 [الإسراء: 7]. 
26 

(9؟19) يقول السائل: إذا دخل الرجل المسجد ووجد الناس يصلون 
صلاة العشاء وهو لم يصِلٍ صلاة المغرب هل يصلي معهم أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الراجح في هذه المسألة أنه يدخل 
معهم بي المغرب» فإن كانت الركعة الأولى فاتته دخل معهم في الركعة الثانية 
وسَلَّمَ معهم» فيكون صل ثلانًا وهم صلوا أربعًاء وإن دخل معهم في الركعة 
الأولى جلس إذا قام الإمام إلى الرابعة وَشَّهّد وسَلمَه ثم قام مع الإمام في| بقي 
من صلاة العشاء» هذا أرجح الأقوال عندي. . وقيل: يدخل معهم بِنيّة العشاء» 
فيقدمها على المغرب من أجل حصول الجاعة. وقيل: يصلي المغرب وحده. ثم 
يدخل مع الإمام فيهم| بقي من صلاة العشاء» فهذه ثلاثة أقوال أرجحها عندي 
القول الأول. 

2 

(:144) يقول السائل: هل الصلاة تُقَضَى سواء كانت الفرض أو 
الواجب؟ وهل ثة تقضى في وقتها؟ كمثل لو فاتتني صلاة المغرب ودخل وقت 
العشاء ولم أصلّ المغرب» فهل يجوز لي أن أصلي العشاء ثم أصلي المغرب بعدها 
مباشرة؟ أو أصلى المغرب في اليوم الثاني في وقتها بعد الفرضص؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب عليك قضاة صلاة الفريضة إذا فاتتك 
لعذر كنسيان ونوم متى زال ذلك العذرء لقول النبي 85: : امن نام عن صلاة 
أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك200). 


> ةهازن 

وفي المثال الذي ذكرت أنه فاتتك صلاة المغرب ودخل وقت العشاء: 
تبدأ بصلاة المغرب أولَا ثم تصلي العشاء بعدهاء لأنه لا بد من الترتيب بين 
الصلوات كما أمر الله -تبارك وتعالى- بهء فصلاة المغرب تُصَلَّ قبل العشاىء 
والفجر يُصَل قبل الظهرء والظهر يُصَلّ قبل العصر وهكذا. 

وأما قولك: إنك تقضيها في وقتها ال ماثل فهذا ليس بصحيحء وإن كان 
بعض العامة يظنون أن الإنسان إذا فاته صلوات فإنه يقضي كل صلاة مع 
نظيرتها من اليوم الثاني» ولكن هذا جهل. 

أما صلوات النوافل فإنها تقضى إذا فاتت» وذلك في المؤقتات» كالرواتب 

ى الفروات لباك دز ارمع عق الي :2 و قصة تومهج عن إصبلدة 

الفجر أنه صَلَّ له ركعتي الفجرء ثم صل الفريضة» وكذلك الوتر إذا 
قات نوع رموش اد انق ينقى اواك الك رق فيد ور قري 
شفماء لأن رسول الله بق ١كان‏ إذا غلبه نوم أو وجع عن صلاة الوتر صَلَ في 
النهار ثنتي عشرة ركعة»( 

فعلى هذا إذا فاتك الوتر بنوم ثم لم تقمء وكان من عادتك أن توه 
بثلاث؛ فإنك تصلّ الضحى أربع ركعاتء لا تصليه ثلاثّاء لأن الثلاث إنما 
كانت الحكمة منها أن توتر صلاة الليل» وصلاة الليل قد انقضتء. وعلى هذا 
فتقضي أربع ركعات بدلا عن الثلاث. كما جاء في الحديث عن النبي كلله. 

وأما النوافل المطلقة فإنه لا وقت لما حتى نقول: إنها تقضى إذا فات 
وقتها. 

وأما النوافل ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف فإنها لا 
تُقَعَى إذا فات سببهاء فصلاة الكسوف مثلا إذا زال الكسوفء وانجلت 
الشمس أو القمر فإنها لا تَقَهىء وكذلك تحية المسجد إذا جلس الإنسان وطال 


.07457( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم‎ )١( 


ص 2 


الجلوس فإنه لا يقضيهاء لأنها فاتت عن وقتهاء وكذلك سُنَُّ الوضوء لو توضاً 
ثم لم يصلٌ وتأخر وقت صلاته فإنه لا يصليها. 

فتيين بهذا أن الفرائض تُقَمَى في كل حال في الوقت الذي يزول فيه 
العذر» وكذلك الصلوات النوافل المؤقتة بوقت كالوتر والرواتب» وأما 
النوافل المطلقة فلا تقضىء لأنه لا وقت طاء وإنما يصلي نفلا متى شاء في غير 
وقت النهي. ْ 

وأما النوافل ذوات الأسباب -وهو القسم الرابع- فإنه إذا فاتت أسبابها 
لا تقضى أيضّاء لأنها مربوطة بسببهاء فإذا تأخرت عنه لم تكن فعلت من أجله 


ومبذه المناسبة أود أن أقول: إِنَّ الصلوات الفائتة تنقسم إلى أقسام: 

منها ما يقضى على صفته متى زال العذر المانع من أدائه» مثل الصلوات 
السينو: 

ومنها ما يقغى لكن يؤتى عنه ببدل» كالجمعة إذا فاتت فإنها تقضى في 
وقتها متى زال العذرء ويصليها الإنسان ظهرًا لا يُصَلَيهَا جمعة. 

ومنها ما يقغى في نظير وقته على صفته» كصلاة العيد إذا فاتت بالزوال» 
فإنها تقضى في اليوم الثاني في وقت صلاة العيد بالأمس. 

ومنها ما يقضى متى ذكرء لكن لا على صفته كالوتر كما أشرنا إليه قريبًا. 

ومنه ما لا يقضى كذوات الأسباب كما أشرنا إليه أيضًا قريبًا. 

ثم اعلم أنك إذا قضيت فائتة من الفرائض فإن) تقضيها على صفة ما 
وجبت عليه: فإذا قضيت صلاة الليل في النهار فإنك تجهر فيها بالقراءة» ى) لو 
قضيت صلاة الفجر بعد طلوع الفجر فإنك تقرأ فيها جهرّاء كى| لو أديتهاء 
لغبوت لذلك عن النبي يكل وإذا قضيت صلاة النهار في الليل فإنك تر بها 
بالقراءة» وإذا قضيت صلاة سفر وأنت في بلدك فإنك تقضيها ركعتين ولا 
تقضيها أربعًاء لأنها وجبت عليك ركعتين» والقضاء يحكي الأداء» وإذا ذكرت 


١ك‏ دازف 
صلاة حَضَرٍ وأنت مسافر وقضيتها فإنك تقضيها أربعاء لأما وجبت عليك 
أربعًا والقضاء يحكي الأداء» والمهم أن المقضي من الفرائفض من الصلوات 
الخمس يقضى على صفته كيفية وكمية. 
26 

)١1941(‏ يقول السائل: إذا فاتتنى الصلاة الخهرية مكل إضادة المغرب ولم 
أذكر ذلك إلافي اليوم الثانيء فهل أقضيها ‏ ديد أ م جَهْريَةً؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا فاتت الصلاة الجهرية فإنها تقضى جهرّاء 
ولو كان قضاؤها في النهار» لأن ذلك هو الذي جاء في الس ةَ عن النبي 
ل ولكن من المعلوم أن الجهر في صلاة الليل إنما 

ين لمن يُصَلُونَ جماعة» أما المنفرد فإن جهره ليس يِسُنَةِ وإسراره ليس يسن 
بمعنى: : أنه إن شاء جهر وإن شاء أَمَرَ فلا نقول لمن قضى الصلاة وحده في 
النهار وهي صلاة ليلية: اجهر فيهاء بل نقول: إنه مير كما أنه مخير فيها لو 
صلاها ليلا. 


6 


(194) يقول السائل ع. أ: ذات يوم فاتتنا صلاة العصر في وقتهاء ولم 
تنذكر إلا بعد سماع أذان المغرب؛ فقمنا وصَلَيْنَا اممغرب مع الجماعة» ثم صلينا 
بعده العصرء فرآنا أحد الإخوة وقال: كان يجب عليكم أن تصلوا المغرب أولا 

ثم الغصر ثم تضلوا المغراب: ثائية. . فهل كلامه صحيح أم لاء وإن لم يكن 
صحيحًا فم هو الحكم إِذَا في مثل هذه الحالة؟ وماذا يجب علينا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: الجواب على هذا السؤال هو أن الإنسان إذا 
ل ا ا ا ع 
وقتها فإنه ى) قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «فليصلها إذا نا 
كفارة لما إلا ذلك»7( 6 


ركد 

وني هذه المسألة التي وقعت للسائل: ينبغي أن يبدأ أولًا بصلاة العصر 
ثم بصلاة المغرب» حتى يكون الترتيب على حسب ما فرض الله -عز وجل-. 
لأن النبي كك لما فاتته الصلوات في أحد الأيام في غزوة الخندق قضاها مرتبة» 
وقد ثبت عنه يكٍ أنه قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي)7. 

وبناء على .هذا: فلو أنكم حين) جئتم إلى المسجد وهم يصلون المغرب 
دخلتم معهم بيه العصرء ثم إذا سَلَّمَ الإمام من صلاة المغرب تأتون ببقية 
صلاة العصرء فتكون الصلاة مغربًا للجاعة وتكون لكم عصرًاء وهذا لاايضر 
-أعني: اختلاف نية الإمام والمأموم- لآن الأفعال واحدة. 

والذي نهى النبي كَل عن الاختلاف فيه على الإمام هي الأفعال دون 
النية» بدليل أنه يكل لما قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» قال: 
«فإذا كير فكبرواء ولا تكبروا حتى يكبر»"": ثم ذكر الركوع والسجودء 
| فيكون قوله: «فإذا كبر فكبروا»» يكون تفسيرًا لقوله: «فلا تختلفوا عليه». 

أما النيهٌ فأمرها باطن لا يظهر فيها الاختلاف على الإمام» ولهذا كان 
القول الراجح في هذه المسألة أن نيّة الإمام إذا كانت مخالفة لنية المأموم فإنه لا 
بأس به فتصح صلاة من يصلي العصر خلف من يصلي الظهر وبالعكس. 

وقد نصّ الإمام أحمد لدت في الرجل يأتي في ليالي رمضان والإمام 
يصلى التراويح: أنه لا بأس أن يدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء» فتكون 
للإمام نافلة لأنها التراويح» وهي لهذا الداخل فريضة لأنها صلاة العشاء. 

ولكن ما حدث منكم بناءً على أنه وقع على سبيل الجهل حيث قدمتم 
المغرب على صلاة العصر فإنه لا حرج عليكم في ذلكء ولا يلزمكم إعادة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» رقم (511)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم (51/5). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشبء رقم (/17): ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام؛ رقم .)5١1١1(‏ 


دلقه ات 
المغرب بعد صلاة العصرء لأن الترتيب وقعت مخالفته عن جهلء وإذا كانت 
عن جهل فلا حرج عليكم في ذلكء. بل إن من أهل العلم من يقول: إن 
الترتيب يسقط بخوف فوت الجاعة. 

وبناءً على هذا القول يصح لكم ويجوز أن تدخلوا مع الإمام بنية 
المغربء فإذا سلّم أتيتم بعد ذلك بصلاة العصرء من أجل المحافظة على إدراك 
صلاة الجماعة. والله أعلم. 


د د د 

(1945) يقول السائل: إذا كان الإنسان قد فاته الكثير من الصلوات 
المفروضة ني الماضيء ويقوم الآن بقضاء ما يتيسر له دون أن يصلي السنن, طبعًا 
بسبب ضيق الوقت للعملء ومع العلم بأنه مصاب بمرض الدَّسْكِ في الظهر, 
لذلك لا يستطيع الوقوف طويلًاه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا: لا بد أن نُمَصَّلَ في هذه المسأل. هذه 
الصلوات التي فاتته إن كانت لغير عذر فإن القول الراجح أن قضاءها لا ينفعه 
ولا يفيده» وعليه فلا يَقَضِيهَاء ولكن يكثر من العمل الصالح الذي يمحو الله 
به ما حصل منه من سيئات. 

أما إذا كانت قد فاتته لعذرء مثل أن ينسى أو ينام ثم لا يقضيء ظنًا منه 
أنه إذا خرج الوقت فإنه لا قضاءء فحينئذ يقضيها مرتبة» يبدأ ملا بصلاة اليوم 
الأول ثم بصلاة اليوم الثاني» ثم بصلاة اليوم الثالث وهكذا. 

أما الشتق فهق عق عل الشنة» إن معلها الأفينان فهو خيرة وإن ترقينا 
فلا شيء عليه. 

عزفرف 


لذ 2ه 
سثر العورة 88 

(1944) يقول السائل: ما هو الضابط في لباس المرأة في الصلاة من حيث 
السّثْر وعدم الرَّقَاقَة؟ حيث إنه في بعض الأحيان قد تكون الملابس سميكة 
لكنها تظهر شينًا من لون الشعر مثلًا أو لون البشرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العلاء يقولون: إن الثوب الساتر هو الذي لا 
يُرَى من ورائه لون الجلدء وأما 1" الجلد. يعني: أن يرى الإنسان ظل 
الأعضاء من وراء الأكام فإن ذلك لا يمنع» لكنه فيه نقص. 

فالثياب ثلاثة أقسام: قسم سميك لا يَرّى منه ظل العضو ولا لون 
البشرة» فهذا أفضل ما يكون من الثياب. 

وقسم آخريرّى منه لون البشرة» فهذا لا تُجْزِئ وليس بساتر. 

والقسم الثالث بين هذا وهذاء لايَرَى منه اللون ولكن يرَى منه الحجمء 
وهذا مجزئ لكنه لا ينبغي. 

2 

(1940) يقول السائل ع: أحيانًا في فصل الصيف. وني شدة الحر بعض 
الناس يصلى» وهو لا يرتدي من اللباس إلا سروالًا ونصف جسده الأعلى 
مكشوف. فهل يؤثر هذا على صحة الصلاة» إذا كان كذلك فاذا عليه أن 
يفعل؟ وهل يلزمه إعادة صلواته السابقة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن من شروط الصلاة ستر العورة» 
لقوله تعالى: يب ءَادَمَ حُدُوأْ زِيئتَك عِندَكُلٍ مَسَجِرِ 4 [الأعراف: 0١‏ وأجمع 
أهل العلم على بطلان صلاة من صَلٌّ عُرْيانَا وهو يستطيع أن يستر عورته. 

ومن شروط ستر العورة أن يكون الساتر صفيقا لا خفيفاء فإن كان 
خفيمًا بحيث يرى من ورائه لون الجلد ويتميز به فإنه لا يكون ساترًا. 

وبناءَ على ذلك فإنه يجب على المسلم في أيام الحر أن يحترز من هذا النوع 
من اللباس -أعني: النوع الخفيف الذي يتبين من ورائه لون البشرة- وعورة 


2 
> خحطللللل سس ووفك اب 
الرجل في صلاته ما بين سّدَّتِهِ وركبته» فلا بد أن يَسْرَ هذه المنطقة كلها بثوب 
صفيق لا يتبين من ورائه لون البشرة» وعلى هذا فإن ما ذكره السائل من كونه 
يصلي يقتصر على السروال بدون أن يكون عليه رداء أو قميص فإن صلاته 
صحيحة. ما دام قد ستر ما بين السرة والركبة» لكن الأفضل والأولى أن يتخذ 
الزينة كلها أو أن يجعل اللباس على البدن كله» ولهذا قال النبى -عليه الصلاة 
والسلام-: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شىء2"70, 
فهذا هو الأفضل والأكملء ولو صِلَّ مقتصرًا على الإزار وحده الساتر ما بين 
السرة والركبة أجزأه» لقول النبى يَكةِ في حديث جابر: ”إن كان الثوب واسعًا 
فالتحف به. وإن كان ضيقًا فاتزر به)("). 
2 

(194) تقول السائلة: هل يجوز للنساء أن يرتدين الثوب الأبيض في 
الصلاة وهن في البيوت يصلين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الثوب ساترًا مباحًا فإنه لا حرج» 
لأنه لا عبرة باللون» فالمرأة يجوز أن تلبس أبيض»ء وأصفرء وأحمر. وأخضر. 
ولكن لا تتشبه بالرجال في هذه الألبسة» أي: لا تلبس ثوبًا يكون خياطته 
كخياطة ثياب الرجالء لأن النبي كك لعن المتشبهات من النساء بالرجال» 
ولعن المتشبهين من الرجال بالنساءء. وكما أن المرأة والرجل مفترقان قدرّاء فإنه 
يجب أن يفترقا شرعًا أيضًاء ىا أمر الله -تبارك وتعالى -» فللمرأة خصائصها 
وللرجال خصائصهم. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: ما معنى يفترقن قدرًا ويفترقن شرعًا؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا صلى في الثوب الواحد؛ رقم (7094): ومسلم: كتاب 

الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحدء رقم .)0١15(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا كان الثوب ضيقاء رقم »)77١(‏ ومسلم: كتاب الزهد. 

باب حديث جابر الطويل» رقم .001١(‏ 


205 ب 07 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: يفترقن قَدَرَا لأن الله -سبحانه وتعالى- فَرَّقٌّ 
بين الرجل والمرأة في الْخِلَقَة وفي العقل» وفي البصيرة» وفي الشكل» وفي 
امون روف عو كانم ون اشرق دن ارس لو القساء فى الل 

وأما شرعًا: فإن الله تعالى فرق بين الرجال والنساء في مسائل كثيرة من 
الذية وعصوضًا عاؤلة يه هولاء مولام فإنهك) أسلتنا قد لعن :الماع 
المتشبه من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجالء ولهذا تجد أن المرأة 
ليس عليها جهاد؛ وليس عليها جماعةٌ في المساجد» وليس عليها جمعة» وكذلك 
لا تسافر وحدهاء بل لا بد أن تسافر بمحرم. إلى أشياء كثيرة اختلفت فيها 
المرأة عن الرجل بحسب ما يليق بِخِلْمَتِهَا وخِلْمَةٍ الرجل. 

(1947) تقول السائلة: سمعت من بعض الناس بأن غطاء الرأس بالنسبة 
للنساء أثناء تأدية الصلاة يجب أن يكون أبيض اللونء أو من الألوان الفاتحة» 
ولا يجوز أن يكون من الألوان الغامقة. فا حكم الشرع في نظركم بهذا 
الموضوع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الذي سمعتٍ من أن المرأة تلبس عند 
الصلاة خمارًا أبييض أو فاتح اللون لا أصل له بل إن المرأة تلبس حمارًا على ما 
تَعْتَادُه في غير الصلاة إن كان أبيض فأبيض»ء وإن كان أسود فأسود. ولبسها 
. للأسود أحسنء لأن الذي عليها لباس أسود وهو العباءة» فتناسب الخمار مع 
اللباس الآخر أبعد من التبرج» وكلما كان أبعد من التبرج فهو أولى. 

2 

(1944) تقول السائلة خ. ف: السلام عليكم وبعد: من المعلوم أن المرأة 
كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة» ولعهع بن ديك أن الأرجل عورة 
ولكني أرى معظم النساء لا يغطين الأرجل عندما يُصَلَّنَه وكذلك الشّعْرٌ 
يظهر مهما عطي بالطرحة. لأنبا خفيفة جدًا. فهل هذا يجوز؟ وهل هناك 


00> علللللللل ‏ س وَرَو ف | لت 
مذاهب تسمح بظهور الأرجل والشعر في الصلاة» ومذاهب أخرى لا تسمح 
كالشافعية مثلًا أو غيرهم؟ أفتونا جزاكم الله عنا خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هناك مذاهب 0 بإخراج 
قدميها ويديها في الصلاة» ويرون أن ذلك ليس بعورة» وإنم) الأفضل أن تُعَطى 
وليس ذلك بواجب, ولا ريب أن تغطيتها أولى وأحوطء ولكن إذا لم تغطها 
وصَّلَتُ فترجو أن تكون صلاتها صحيحة إن شاء الله. 

وأما بالنسبة للشَّعْرِ: فلا بد من أن تكون الطرحة التي تلبسها صفيقة 
بحيث لا يرى الشعر من ورائها. 

د د د 

(1949) تقول السائلة م. ع. ه: هل تجوز الصلاة و كَفَاي وقدمّاي 
مكشوفتان؟ حيث إني أصلي الصلاة مكشوفة الكفين والقدمين, لأني لا أعلم 
هل يجوز أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل 
العلم وهي: هل القدمان والكفان ما يجب على المرأة ستره في صلاتها أو لا؟ _ 
والاحتياط أن تسترهما المرأق. لأن النبي كله يقول: : مغ مَا يَرِيبُكَ إِلَّ مَا لا 
بيك" فإن لم تفعل فنرجو أن تكون صلاتها صحيحة. 

د 2 

(1900) تقول السائلة: هل يجوز كشف اليدين في الصلاة بالنسبة للمرأة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اختلف العلماء -رحمهم الله- في جواز كشف 
الكفين في الصلاة ة بالنسبة للنساءء فمنهم من قال: لبدمن موا ومتهبو من 
رَخصٌ في كشفهماء والاحتياط ألا تكشفهم المرأة» بل تُصَلٌّ وفي يدها القفازان, 


لل أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة. بات رقم (2221©). والنسائى: كتاب الأشربة» باب الحث 
على ترك الشبهات» رقم )01/1١(‏ من حديث الحسن بن علي فنا . 


25 بي 
أو يكون الثوب ضافيًّا يمكن أن تغطي كفيها بهذا الثوب الضاني. 

(1401) يقول السائل ن. ن. س. أ: فضيلة الشيخ ما حكم إظهار الأقدام 
في الصلاة للمرأة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اختلف العلماء -رحمهم الله- في جواز كشف 
الكفين والقدمين للمرأة في الصلاة» فمنهم من قال: إنه لا بد من ستر الكفين 
والقدمين, لأن المرأة عند هذا القائل كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. 

يطو الج زه عور الوراة أن يكحت كيرا وميا العاو 0ت 
يجوز لها كشف الوجه. ول يد يَتَحَوّر عندي أي القولين أَوْلّ. 

وغل جنا جو ار ادك أن لحل فإ الا زط فقي فا 
كار دما ومن حادك كان ينه ال فلك كانينة لها وقدميها فنالا 
نأمرها بالإعادة» فيكون هناك فرق بين كون الشيء واقعًا أو كون الثيء لم يقع» 
فمن لم يفعل الشيء اربوالا و ميرد ساروا ماددايع 
تعارض الأدلة. 

وهذا الذي قلناه من أن المرأة في الصلاة عورة إلا وجهها وكفيها 
وقدميها يراد به ما إذا صلت في بيتهاء أو صلت وليس عندها إلا رجالٌ من 
محارمهاء أما إذا صِلَّت في المسجدء أ كان نوها رجال من خن مخارمهاء فإن 
الواجب عليها أن تستر وجههاء ولا يحل لها أن تكشفه» وما يفعله بعض النساء 
من كشف الوجه إذا صلت في المسجد -ولاسيما في المسجد النبوي, أو المسجد 
الحرام- زاعمة أن المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها فهو خطأ في الفهم» 
يعنى: هناك فرق بين العورة في الصلاة والعورة في النظر» ويشبه هذا ما تنوهمه 
ل النساء إذا أحرمت. حيث إن المشروع في حق المحرمة أن تكشف 
وجههاء فيظن بعض النساء أن هذا هو المشروع ولو كان عندها رجال غير 
محارم» فتجدها كاشفة وجهها من حين أن تُحْرِمَ إلى أن تحل» وهذا خطأء بل 


المحرمة إذا مرّت برجالٍ غير محارم أو مر بها رجالٌ غير محارم وجب عليها أن 
تستر وجههاء ولا يضرها إذا لمس الستر وجههاء لأنه لا دليل على أنه يحرم مس 
الوجه. 

2 

(196) تقول السائلة: هل ستر القدمين في الصلاة واجب. حيث إنني لم 
ألبس الجوارب فيا مضى, فهل علّ إعادة الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: في هذا خلاف بين أهل العلم فمن العلماء 
من يقول: إن على المرأة في الصلاة أن تَسْدْرَ كفيها وقدميها. ومنهم من يقول: 
إنه لا يجب عليها أن تستر ذلك كا أنها لا تستر الوجه. 

وبناءَ على هذا نقول: إذا صلت وهي كاشفة القدمين فصلاتها صحيحة» 
لكننا نأمرها قبل أن تصلى أن : تستر قدميها خروجًا من الخلاف. والله أعلم. 

د 2/6 

(؟190) تقول السائلة أ. م. ع. م: الحديث الذي معناه عن الرسول 
الكريم يَثةِ أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين في الصلاة» فهل يجوز أن 
تظهر القدم في الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعرف حديئًا عن النبى يكل ببذا المعنى 
الذي ذكرته السائلة» وإنها هذه عبارة بعض الفقهاء أن المرأة في الصلاة عورة 
كلهاء وبعضهم يقول: إلا وجهها وكفيها وقدميها. 

فالعلاء -رحمهم الله- مختلفون في كفيها وقدميها هل هما عورة في 
الصلاة أم لا؟ والاحتياط أن تستر المرأة جميع بدنها إلا الوجه. ما لم يكن حوهها 
رجال أجانبء فإن كان حولا رجال أجانب فإنه يجب عليها أن تستر وجهها 
أيضًا عن هؤلاء الرجال» وإذا سجدت على الأرض أزالت الغطاء عن الوجه 
حتى تباشر جبهتها الأرضء لأن في هذه الحال لا يراها أحدء وإذا قامت 
وحولمها رجال أجانب سترت وجههاء هذا هو الأفضل والأكمل والأحوط 


225 سب بي 


لدينهاء وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: (ومن ن اتقى الشبهات فقد 
اقرا لدم و1 
د 21 

(1905) يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تكشف يديها وقدميها في 
الضلاة في بيتها في خالة خدم وود أجَانت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم: هل كمًا 
المرأة وقدماها عورةٌ في الصلاة ة أو لا؟ وليس هناك شيءٌ صريح صحيح من 
السّنّة يُبَينُ ذلك» ولكن الاحتياط أن تستر المرأة كفيها وقدميهاء إلا أنها لولم 
تفعل وصلت فصلاتها صحيحة. لأنه ليس هناك دليل على أن الكفين 
والقدمين عورةٌ في الصلاة. 

د د 

(1900) تقول السائلة ف. ح. ع: إنها تصلى كل الفروض كاشفة للقدمين 
دون علم» تقول: وقد سمعت من إحدى الصديقات بأنه يجب علّ تغطية 
القدمين في الصلاة» وهل ما سبق لي من الصلوات صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: فأما ما سبق من الصلوات فإنه صحيح, وأما 
ما يستقبل فإن الأولى والأكمل ستر القدمين» وذلك لأن سَثْر القدمين في 
الصلاة مختلف فيه بين أهل العلم» فمن العلماء من يقول: إنه لا بد من ستر 
القدمين والكفين» ومنهم من يقول: إنه لا يجب ستر القدمين ولا الكفين» 
وهذا أقرب إل الصوابء لكن الاحتياط أولى» وهو أن : بر المصلبة عفيها 
وقدميها. 

د 
(1901) يقول السائل م: هل يجوز للمرأة أن تأخذ من ثياب زوجها أو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (؟0)» ومسلم: كتاب الطلاق» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهاتء رقم .)١999(‏ 


ل  _‏ قَبوء فهك زربت 
أخيها لكي تصلي به؟ وهل هناك مواضع من جسم المرأة يمكن أن تظهر ني 
وقت الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للمرأة أن تلبس ثياب الرجلء لا 
ثياب زوجهاء ولا أخيهاء ولا أبيهاء ولا ابنهاء لأنها إذا فعلت ذلك تشبهت 
بالرجال؛ وقد لعن النبي يك المتشبهات من النساء بالرجال”'". 

لكن إن أخذت ثوبًا لزوجها أو أبيها أو ابنها -وهي تعلم أنهم يَرْضَوْنَ 
بذلك- وجعلته لفافة على صدرها فهذا لا بأس به. وأما أن تَلْبَسَهُ كما يلبسه 
الرجل فإن ذلك حرام عليهاء ولو فعلت وصَلَْتْ به فإن كثيرًا من أهل العلم 
يقولون: إن صلاتها باطلة» لأنها صلت في ثوب محرم عليها لبسه. 

2 

(19017) تقول السائلة ع. ب. ج: ما حكم صلاة المرأة وهي تلبس 
الذهب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة المرأة إذا كانت لابسة للذهب لا بأس 
بهاء ولا حرج عليهاء لأنه ليس من شرط الصلاة أن لا يكون على المرأة الحلٍ. 

2 

(1908) تقول السائلة أ. أ: ماحكم المرأة التي تعبد الله وتصلي» وتصوم. 
وتقرأ القرآن» وهى لا تخفى رأسها؟ هل ما تفعله من قراءة القرآن والصلاة لها 
أجر عند الله؟ ا نا باراة الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما قراءة القرآن فإنه لا يشترط لما ستر 
الرأس» وذلك لأنه لا يشترط ستر العورة لقراءة القرآن. وأما الصلاة فإنها لا 
تصح إلا بستر العورة. والمرأة الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجههاء 
فلا يجب عليها أن تستر وجهها في حال الصلاة إلا أن يكون حوها رجال غير 


.)08460( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب المتشبهون بالنساء؛ رقم‎ )١( 


م2000 
لامعا عي سيا 1 تستر وجهها عنهم, إذ إن المرأة لا يحل لها أن 


تكشف وجهها لغير زوجها ومحارمها. 
3 
(1909) يقول السائل: هل يجب تغطية الرأس بالنسبة للرجل عند الصلاة 
بقبعة أو نحوه؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجب تغطية الرأسء, لأن العورة الواجب 
سترها ما بين السسرة وَالرّكْبَتَ ولكن ينبغي للإنسان إذا أراد أن يصلّ أن يصليّ 
ادن ال يلبسها الناس في زمانه ومكانه» لقول الله -تبارك وتعالى-: 
«ييق :ادم دوأ ريتك نسل مجر 4 [الأعراف: 05١‏ فإذا كان عنده غترة 
فالأفضل أن يلبسهاء لأن ذلك من أخذ الزينة بالنسبة لعرفنا هنا في السعودية» 
قد يكون في بعض البلاد لا مهتمون بتغطية الرأس» وتتم الزينة عندهم بدون 
تغطيته» فلكل بلد حكم لنفسه. والمهم أن تأخذ الزينة عند كل صلاة. 
حكن 
(1910) يقول السائل: ما حكم تغطية الرأس في الصلاة إذا كان 
باستمرار؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: تغطية الرأس في الصلاة إذا كان من تمام 
الزينة واللباس فهو مشروعء لقول الله -تبارك وتعالى-: ايب ءَادَمَ دوأ 
يتك عِندَكلٌ مَسَحِدٍ 4 [الأعراف: 19١‏ هذا بالنسبة للرجلء أما إذا تعذرت 
ل در ال ا متسر ب ا د 
. عليه وعلى آله وسلم- في الرجل الذي مات محرمًا: «لا تخمروا رأسه)”!! 
وإن كان غير محرم: فإن كان في قوم جرت عادتهم 000 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم »)١770(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب ما 
يُفعل بالمحرم إذا مات» رقم .)١1١5(‏ 


رؤوسهم شيئاء لأن لباس الشيء على رؤوسهم من تمام الزينة» فالأفضل أن 
يغطي رأسه؛ وإن كان من قوم ليس من عادتهم أن يغطوا رؤوسهم. فإننا لا 
نكلفه أن يغطي رأسه؛ ونقول: صَلّ ى) تكون الزينة في بلادكم. 

أما بالنسبة للمرأة فلا بد أن تغطي رأسهاء سواء كانت تصلي وهي محرمة 
أو تصلٍ وهي حلال. 

2 

(955) يقول السائل: ما حكم الصلاة والرجل حاسرٌ رأسه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الرجل وهو حاسر رأسه -أي: 
كاشف رأسه- لا بأس بباء لأن ستر الرأس ليس بواجبء لكن إذا كان 
الإنسان في بلد من عادتهم أن يستروا رؤوسهمء وهم يرون أن ذلك من كمال 
الزينة» فإن الأفضل للإنسان أن يستر رأسه باللباس الذي يعتاده الناس» 
لعموم قوله تعالى: ليب ءَادَمَ حُذُوأْ يتك عِنْدَكُلٍ مَسَجِرٍ © [الأعراف: 81]» 
فنحن هنا في بلادنا في المملكة العربية السعودية نعتاد ستر الرأس بالطاقية 
والغترة» وعليه فيكون ستر رؤوسنا بذلك أفضل من كشفهاء لأن هذا من تمام 
الزينة التي أمر الله تعالى بأخذها في قوله: ا يْبَيَ ءَادَمَ حَذُوا زِيكم عِنْدَكل 
مسجو 4 ظ 

شين 

(؟195) يقول السائل: هل يجوز أن يكون غطاء الرأس الذي تلم المرأة 
على رأسها أثناء الصلاة مُعَطَّيًا لجبينها عند السجود؛ بحيث لا يَُامِسٌ جبينها 
الأرض مباشرة؟ وإن كان غير جائز فا العمل عند تغطية الوجه لوجود 
الرجال؟ 

فاجاب -رحمه الله تعالى-: الأفضل أن تباشر الجبهة مكان السجودء ولو 
دعت الحاجة لتغطية الوجه لوجود الرجال قريبًا من المرأة فلا حَرَحَ» مع أنه 
يمكنها أن تُسْفِرَ عن وجهها إذا قاربت الأرضء لكن قد يكون في هذا مشقة: 


56 لبي 


وربا تنسى. 
نافيل أنه إذا كانت تغطية الجبهة لحاجة فلا بأس بذلكء وإن لم يكن 


لحاجة فلاء بل تجعل الخمار يدور على وجهها ويبقى الوجه مكشوفا. 
2 

(1910) تقول السائلة: هل يجب على المرأة أن تغطي شعرها عند سجود 
التلاوة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاحتياط أن تُمَطَّى شعرهاء وأن تُخَطَي كل 
ما يلزم تغطيته في صلاة النفل» لأن سجود التلاوة صلاة عند كثير من أهل 
العلم» وهي في حكم صلاة النفل» فكل ما ب يُسْترُ في صلاة النفل فإنه يسْبرُ في 
سجود التلاوة. 

ويرى بعض العلماء أن سجدة التلاوة ليس لها حكم الصلاة» وبناء على 
هذا القول لا بأس أن تسجد وهي مكشوفة الرأسء لكن الاحتياط ألا تسجد 
إلا وقد سترت جميع ما تستره في صلاة النفل. 

د 2 

(1954) تقول السائلة س. م: ما حكم بروز الشعر من خلف غطاء 
الرأس في الصلاة؟ مع أننا نعلم أن الخروج به خارج المنزل حرام» ولكن ما 
حكمه ني الصلاة مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذكر أهل العلم -رحمهم الله- أن المرأة عورة 
في الصلاة إلا وجههاء وأنه يجب على المرأة البالغة الحرة أن د تسر جنيع بدنها في 
الصلاة إلا وجهها. 

لضن لامر ماركا يا 
فإن عليها أن تستره في الحال» لأن شعر الرأس تابع للرأس» والرأس يجب 
سترهء فيجب ستر الشعر أيضًا لأنه تبع له. 

(1910) يقول السائل: امرأة تُخصِّصٌ ثوبًا للصلاة وهو من ثياب الرجال؛ 


هل تجوز صلاتها؟ وهل يدخل ذلك في باب التشبه بالرجال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الثوب الذي تلبسه المرأة من الثياب 
الخاصة بالرجال فإِنَّ لبسها إياه حرام سواء كان في حال الصلاة أو في غير 
حال الصلاة» وذلك لأنه ثبت عن النبي يَكهِ أنه «لعن المتشبهات من النساء 
بالرجال» ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء»2"0, فلا يل لامرأة أن تلبس 
ثوبًا خاصًا بالرجل» ولا يحل للرجل أن يلبس ثوبًا خاصًا بالمرأة. 

ولكن يجب أن نعرف ما هي الخصوصية؟ ليست الخصوصية في اللون» 
ولكنها في اللون والصفة» وهذا يجوز للمرأة أن تلبس الثوب الأبيض إذا كان 
تفصيله ليس على تفصيل ثوب الرجلء وإذا تبين أن لبس المرأة ثوبًا يختص 
بالرجل حرام فإن صلاتها فيه لا تصح عند بعض أهل العلم» الذين يشترطون 
في السترة أن يكون الساتر مباحًاء وهذه المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم» 
فمن العلماء من اشترط في الثوب الساتر أن يكون مباحًاء ومنهم من لم يشترط 
ذلك. وحجة القائلين باشتراطه: أن ستر العورة من شروط الصلاة» ولا بد أن 
يكون الشرط مما أذن الله فيه» فإذا لم يأذن الله فيه لم يكن ساترًا شرعاء لوقوع 
المخالفة. 

وحجة من قالوا بصحة الصلاة فيه مع الإثم: أن الستر قد حصلء» 
والإثئم خارج عن نطاق السترء وليس خاصًا بالصلاة» فتحريم لبس الثوب 
المحرم في الصلاة وخارجها. وعلى كل حال فالمصلي بثوب محرم على خطر في 
أن تَرَدَ صلاته ولا تقبل منه. 

2 
(1977) يقول السائل: ما حدود العورة للرجل؟ هل هي من السرة إلى 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ركد 
حد الركبة من الأعلى أم إلى حد الركبة من الأسفل؟ وما الحكم إذا لبست ثوب 
ليس شفافًاء ولكن يظهر من تحته حدود الملابس الداخلية فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: عورة الرجل بالنسبة للصلاة ما بين السّرَةٍ 
والركبة» فالسرة ليست من العورة» والركبة ليست من العورة» وإذا لبس 
الإنسان ثوبًا خفيقًا لكنه لا يصف البشرة» وإنما يظهر به حدود الملابس 
الداخلية» فإنه ساترء لأن الثوب الذي لا يستر هو الذي يرى من ورائه لون 
الجلد» فيتميز الجلد أنه أحمر» أو أصفرء أو أسود, أو ما أشبه ذلك. 

2 

(1957) يقول السائل ع. غ. ل: بعض الناس يلو وني ثيابهم فتحات 
صغيرة يمكن أن يدخل عود الكبريت منهاء هل تضر بصلاتهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت هذه الفتحات في غير موضع 
العورة فإنها لا تضر صلاتهم» وإن كانت في محل العورة وينضم بعضها إلى 
بعض فإنها لا تضر أيضًاء لأن بعض الثياب يكون فيها ثقب يسير إن حركته 
بيدك وفتحته انفتح» وإن لم تحركه وتفتحه انضم بعضه إلى بعضء فهذا لا 
يضرء وإن كانت الفتحة ظاهرة فإن أهل العلم يقولون: إن الانكشاف اليسير 
البسيط -ولاسيما إذا لم يكن على السوءتين- فإنه لا يضر ولكن يجب على المرء 
أن يحترز من هذه الأمورء وأن يحتاط لدينه» وأن يتفقد ثيابه عند صلاته» حتى 
لايقع في أمر محظور عليه. 

1 26 

(1914) يقول السائل: ما حكم الصلاة في السروال الضيق للرجل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس به ما دام ساترّاء لكن فيه محظورء 
وهو أن السروال الضيق لا يتمكن به الإنسان من السجود تممامّاء ولا من 
الجلوس أيضًاء فيكون عليه نقص في صلاته من أجل هذا السروال. 

(1979) يقول السائل: هل تجوز الصلاة بملابس ضيقة للرجال؟ وهل 


ل او مك لذت 


هو حرام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة في الثياب الضيقة إذا كانت كثيفة لا 
تصِفَ البشرة صحيحة: لكن لا ينبغي أن يلبس الإنسان ثيابًا ضيقة تبين 
مقاطع جسمه؛ بل يلبس ثيابًا واسعة شيثًا ماه حتى لا تتبين مقاطع الخسمء 
منواء كان وله أو امرأة» وقد نص أهل العلم -رحمهم الله- على كراهة 
اللباس الضيق الذي يتبين به مقاطع الجسم. 

نفك 

(19170) يقول السائل: هل يجوز للمصلي في بيته أن يصلي بملابس النوم» 
مثل الفوطة والبيجامة والبنطلون ونحو ذلكء وأقصد بذلك قيام الليل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كل ثياب طاهرة مباحة إذا كانت تستر 
العورة فإنه تجوز الصلاة بهاء ولو كانت في ثياب النوم» ولا يشترط ثيابٌ 
معينة» إلا أنه لا بد أن تكون الثياب طاهرةً ومباحة وساترة» فإذا توفرت هذه 
الشروط فلا بأس أن يصلىي بها. 


2 

(1971) يقول السائل: هل تجوز الصلاة بكمامات اليد. أي: الدسوس؟ 

لأنٍ أرى بعض الإخوة في أيام البرد يصلون بها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج على الإنسان إذا صلى في الدسوس 
في أيام البرد» لأن ذلك حاجة, والحاجة تبيح ما كان الأفضل تركه» وكذلك لا 
حرج إذا كانت الأرض حارة أو باردة بردًا يذهب المخشوع, أو كان فيها حصى 
يذهب الخشوع أو ما أشبه ذلك» أن يضع الإنسان بينه وبين هذه الأرض 
طرف ثوبه أو طرف غترته أو ما أشبه ذلك» لأن هذا يؤذي الإنسان إذا سجد 
عليه ويذهب عنه الخشوعء فإذا وضع على الأرض ما يذهب به ما يضر 
(1977) يقول السائل: أسأل عن صلاة الرجل في سروال طويل دون أن 


ص 6 


يكون له لباس من الداخلء فهل الصلاة صحيحة؟ علا بأن هذا الرجل 
يستطيع شراء غير ذلك من الملابس» وهل تصح إمامته بجباعةٍ من المصلين؟ 
أرجو إفتائي والتوضيح لي ولمن يسمع؛ جزاكم الله خير الجزاء. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا سَترَ المرء ما يجب عليه ستره من العورة 
ا ا ع ال 
يغطي مَنْكِبَيُهِ ويخطي عورته» وهي للرجل ما بين السرة والركبة. 

وعلى هذا فنقول: إذا صلى الإنسان في سروالٍ يستر ما بين السرة 
والركبة» أو بإزار» فإن صلاته صحيحة إذا كان ساتراء أما إذا كان غير ساتر ىا 
لو كان خفيمًا يصف البشرة من ورائه فإن ذلك لا يجزئ, لأنه في الحقيقة لم 
يستر. 

وهكذا ما يفعله بعض الناس من لباسهم السراويل القصيرة التي لا 

تستر ما بين السرة والركبة» ثم يلبسون فوقها ثيابًا خفيفة جدّاء بحيث يكون 
أسفل الفخذ مما يل الركبة باديًا ظاهرًاء فهذا أيضًا لا يل ولا يجوزء بل 
الواجب عليهم أن يلبسوا إما ثيابًا صَفِيقَة تسترء وإما سراويل ضافية تستر ما 
بين السرة والركبة. 

وأما صلاته في الجماعة: فإنه إذا كان أقرأ القوم فلا حرج عليه أن يصلٍ 
بهمء وإلا فيؤم القوم من كان أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء 
فأعلمهم بالسئّة. 

2/6 


(/197) يقول السائل: إذا كان الثوب والبنطلون طويلًا إلى أسفل 
الكعبين هل تصح الصلاة فيه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان البنطلون نازلا عن الكعبين فإنه 
محرم» لقول النبي كَلة: اما أسفل من الكعبين من الإزار ففى النار»! وها قاله 
النبي يكل في الإزار فإنه يكون في غيره» وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يرفع 


.)01/81/( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في الناره رقم‎ )١( 


ما يلبس من لباسه عما تحت كعبيه» وإذا صلَّ به وهو نازل تحت الكعبين فقد 
اختلف أهل العلم في صحة صلاته» فمنهم من يرى أن صلاته صحيحة: لأن 
الرجل قام بالواجب وهو ستر العورة» ومنهم من يرى أن صلاته ليست 
بصحيحة» لأنه ستر عورته بثوب محرمء وجعل هؤلاء من شروط الستر أن 
يكون الثوب مباحًا. والإنسان على خطر إذا صلى في ثياب مُسْبَلَةَ فعليه أن 
يتقي الله -عز وجل -, وأن يرفع ثيابه حتى تكون فوق كعبيه. 
26 

(19174) يقول السائل: ما حكم الصلاة بالثوب الطويل؟ هل تبطل 
الصلاة أم لا؟ علمً) بأن كثيرًا من الناس يصلون بثياب طويلة» ويتجاهلون 
حكم لبس الثوب الطويل فيها أسفل الكعبين جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يقتضي الجواب عليه أن نتكلم 
عل سبال 

المسألة الأولى: إطالة الثوب أو السروال حتى ينزل عن الكعبين» نقول: 
هذه الإطالة من كبائر الذنوب. لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
قال: «ما أسفل من الكعبين ففي النار»”'» ولا وعيد إلا على معصية من 
الكبائر» ولا فرق بين أن ينزل عن الكعبين خيلاء وتيهاء أو رغبة بدون خيلاء 
وقد ظن بعض الناس أن هذا الوعيد لا يكون إلا إذا كان هناك خيلاء» وقال: 
أنا لم أصنعه خيلاء ولكن رغبة في ذلك؛ وهذا ظن خطأء فإن الوعيد في الخيلاء 
أشد وأعظم من الوعيد على من نزل ثوبه أو سرواله عن الكعبين» لأن الوعيد 
على الخيلاء ألا يكلمه الله يوم القيامة» ولا ينظر إليه. ولا يزكيه» وله عذاب 
أليوة كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر الغفاري ذَلقُة أن النبي -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم- قال: ل َ الْقيَامَةَ 
وَل مرك هم وَهُمْ عَذَاتٌ أَلِيمٌ» قُلْتٌ: مَنْ هُمُ يا ل 


521 
0 
وَحَسِرُوا؟ فأعَادهَا تان قُلْتُ: : مَنْ هُمْ يا درك لور را 
«الْمُسْبل وَالْمَنّانُ وَالْمْتََقُ سِلَْتَهُ ب 2 لْكَاذْتِ»7 2 » وقال صللى الله عليه 
وعلى آله وسلم: 'مَنْ جَرَّ لَوْبَهُ نوبَُ يكلا 1 يَنْظر الله لَه يَومَ الْقيَامَقه(". فلم 
اختلف العقاب امتنع أن يلحق أحدهما بالآخرء لأنه لو 0 أحدهما بالآخر 
لزم من ذلك تكذيب أحد الخبرين بالثاني» لأنه إذا كان العمل واحدًا لم تختلف 
عقوبته. 

على كل حال أقول لهؤلاء الذين ابتلوا بتنزيل ثيابهم أو سراويلهم إلى 
أسفل من الكعبين: اتقوا الله في أنفسكمء واعلموا أن ما قاله النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- حقء وأنكم إذا فعلتم أسبابه وموجباته فقد تعرضتم 
له وظلمتم أنفسكم. 

المسألة الثانية: بالنسبة للصلاة فقد اختلف العلماء -رحمهم الله- فيمن 
صل في ثوب حرم م عليه هل تصح صلاته أو لا تصح؟ فمنهم من قال: إن 
الصلاة صحيحة» لأن النهي عن لبس الثوب المحر معام تحصن بالعاد” 
والنهي العام الذي يتناول ما إذا كان الإنسان 5 عبادة أو غير عبادة لا يطل 
العبادة» وهذا لا تُبَطِلُ الغيبة الصيام مع أنها محرمة في الصيام وغيره» حيث إن 
تحريمها عام؛ وأما إذا كان اريم ات فإنه يبطل العبادة» ولهذا بطل الصيام 
بالأكل والشربء. لأن تحريمهم|ا خاص بالصيام. 

ومعلوم أن إنزال الثوب إلى ما تحت الكعب رّمٌ في الصلاة وخارج 
الصلاة» فتكون الصلاة 5 الثوب المحرم صحيحة. لكن اللابس آثم مبذا 
اللبس. 

فالذي ينزل ثوبه» أو سرواله إلى أسفل من الكعبين على خطر عظيم في 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم .)١١5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي ككلهِ: «لو كنت متخذا خليلا»» رقم (75504)) 

ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء» رقم .)51١85(‏ 


++ ل _ لل قت يكت 
صلاته. حيث إن كثيرًا من العلماء قال: إن صلاته غير صحيحة. 
لشن 

(1970) يقول السائل: فضيلة الشبخ يصلى البعض من الناس صلاة 
الفريضة وليس على عاتقيه شيء يسترهماء وخصوصا أيام الحج أثناء الإحرام؛ 
فم) الحكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في ذلك أن صلاته صحيحة وليس 
عليه إثم» ولكن الأفضل أن يستر مَنْكِبَيْه. 

أما الأول فلأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال في الثوب إن 
كان واسعًا «فالتحف به وإن كان ضِيقًا فاتزر به»7") 

وأما الثاني -وهو أن الأفضل ستر المنكبين- فلقول النبي -صل الله عليه 
0 0 وببام”: «لا يصلي أحدكم في الثوب الوالعد لبس عل عانقيه 
شيء70 )» فإذا قَدَرَ أن الإنسان في حال الإحرام قد ألقى رداءه ول يبقّ 7 إلا 
الإزار وصلىء. فإن صلاته صحيحة؛. ولكن الأفضل أن يأخذ الرداء ليستر 
منكبيه . 
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إفزفرف 


(1) تقدم تخريجه. 


سلجي 
© اجتناب النجاسة #3 

(1977) يقول السائل ع. ع. م: إلى من يهمه الأمر ني برنامج نور على 
الدرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» إذا صلى شخص وفي ثوبه بقعة 
نجاسة فهل يعيد صلاته وإن كانت أكثر من قرش » وهل يصليها في أوقات 
النهي؟ أفيدوني جزاكم الله خيراء وأفتوا المسلمين كذلك. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان ناسيًا أن يغسلها أو جاهلًا بها لم يعلم 
ع يي ا ا ريسالا 


ُوَاغِدْمَا إن مَسِيسَآ أو رخْطاا 4 [البقرة: 187]» هذا الدعاء الذي أرشد الله 


0 


عباذه لك قال حشحانة وتعال» : قد فعلت.") ولقوله: «ولس عإتحكم 
جاح فيمآ أَخطأَشم به وَلدكن ما تعمد تَعَمَّرَرٌ حَمَّدَتْ فوفك 4 [الأحزاب: ه]» فإذا صلى 
الإنسان وفي ثوبه نجاسة أو بدنه نجاسة وهو لم يعلم بها إلا بعد الصلاة» أو 
كان علم بها ثم ني أن يغسلها قبل الصلاة فصلاته صحيحة» ولا حرج عليه؛ 
أما إذا كان عالما بها ولم ينس ولكن تهاون وصلىء فإن صلاته على القول 
الراجح باطلة» ويجب عليه أن يغسل النجاسة ويعيد الصلاة من جديدء 
ويقضيها أي وقت كان حتى في أوقات النهي» لأن أوقات النهي ليست عامة 
لكل صلاة» وإنما هي للصلوات التي ليس لا أسباب. 
2 

(19171) يقول السائل ص. ع. ا: ما حكم من تحضره الصلاة وهو يرتدي 
ملابس قد أصابتها بعض النجاسة. ولا يجد ماءً لإزالتها» وهو بعيد عن منطقة 
إقامته» إذ لا يستطيع أن يُغْيرَ هذه الملابس ووقت الصلاة قد أشرف على 
الانتهاءء كأن يكون في سفر . والمنطقة المقصودة بعيدة ؟ أفيدوني عن ذلك 


أثابكم اللّه. 


4 أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: 9 وإن مُبِدُوأ ما ف أشي حك أوََ تٌّ علوم‎ )١( 
.)١55( [البقرة: 584]؛ رقم‎ 


+ سس وَاووْفهك لاك 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت النجاسة في سؤال السائل الذي 
يقول: إنه أتى عليه وقت الصلاة وهو في سفرء وثيابه نجسة ولا يمكنه أن 
يطهرهاء ويخشى من خروج وقت الصلاة. فإننا نقول له: خفف عنك ما أمكن 
من هذه النجاسة؛ فإذا كانت في ثوب وعليك ثوبان فاخلع هذا الثوب النجس 
وصل في الطاهر. وإذا كان عليك ثوبان كلاهما نجس أو ثلاثة وكل منها 
نجس فخفف ما أمكن من النجاسة؛ وما لم يمكن إزالته أو تخفيفه من النجاسة 
فإنه لا حرج عليك فيه. لقول الله تعالى: ‏ انمه هما لَستَطعمٌ 4 [التغابن: 
7 فتّصَلْ بالثوب ولو كان نجسّاء ولا إعادة عليك على القول الراجح, فإن 
هذا من تقوى الله تعالى ما استطعتء والإنسان إذا اتقى الله ما استطاع فقد 
أتى بها أوجبه الله عليه» ومن أتى ب| أوجبه الله عليه فقد أبرأ ذمته. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ» ني مثل هذه ال حالة ألا يجوز استعمال التراب 
لمحاولة التنظيف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب عليه أن يحاول التخفيف ما أمكن 
بالتراب أو بغيره؛ المهم إذا أمكن تخفيف النجاسة أو إزالتها فهو الواجبء 
حتى ى| قلت لك بخلع بعض الثياب التي كان فيها نجاسة, أما إذا لى يمكن 
فإنه يصل فيها ولا إعادة عليه 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: ني الخلع هل لا بد من مراعاة شرط ستر 
العورة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم لا بد أن يبقي عليه ما يستر به عورته. 

2 

(094) يقول السائل: لقد صليت العصر. والمغرب. والعشاء في ملاس 
بها بعض النجاسة. ولم أذكر ذلك إلا بعد فراغي من صلاة العشاء. فهل 
يلزمني القضاء ني هذه الحالة» فم| العمل؟ أفيدوني شكر الله لكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا صليت في ثياب نجسة وقد نسيت أن 


لذ فته 


تغسلها قبل أن تصلي» ولم تذكر إلا بعد فراغك من صلاتك فإن صلاتك 
صحيحة» وليس عليك إعادة لهذه الصلاة» وذلك لأنك ارتكبت هذا المحظور 
ناسيّاء وقد قال الله -تبارك وتعالى-: 9 رَيّنَا لا تُوَاخِذَْآ إن مسِينَآ أَوَ 
أخمكاا 4 [البقرة: 187] فقال الله تعالى: نفلت 0 ورسول الله يَكِةِ صلى 
ذات يوم في نعليه وكان فيهما أذىّ» لما كان في أثناء الصلاة أخبره جبريل بذلك» 
فخلعههم| رسول الله يكةِ وهو يصلي وم يستأنف الصلاة» فدل هذا على أن من 
علم بالنجاسة في أثناء الصلاة فإنه يزيلها ولو في أثناء الصلاة» ويستمر في 
صلاته إذا كان يمكنه أن يبقى مستور العورة بعد إزالتها» وكذلك من تبي 
وذكر فى أثناء الضناذة فإله يويل هذا الثوب النتجنن :إذا تكاةاينقى عليه ما يستر 
به عورته. 

وأما إذا فرغ من صلاته ثم ذكر بعد أن فرغء أو علم بعد أن فرغ من 
صلاته فإنه لا إعادة عليه» وصلاته صحيحة» بخلاف الرجل الذي يصلي وهو 
ناس أنه لم يتوضأء مثل أن يكون قد أحدث ونسي أن يتوضأ ثم صلى» وذكر 
بعد فراغه من الصلاة أنه لم يتوضأء فإنه يجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة» 
وكذلك لو كان عليه جنابة ول يعلم بهاء مثل أن يكون قد احتلم في الليل 
وصل الصبح بدون غسل جهلًا منه. ولما كان في النهار رأى في ثوبه مَنِيّا من 
نومه» فإنه يجب عليه أن يغتسل وأن يعيد ما صلى . والفرق بين هذا وبين المسألة 
الأولى -أعني: مسألة النجاسة-: أن النجاسة من باب ترك المحظورء وأما 
الوضوء والغسل فهو من باب فعل المأمور» أمر إيجابي لا بد أن يقوم به 
الإنسان, ولا تتم العبادة إلا بوجوبه. 

أما إزالة النجاسة فهي أمر عدمي لا تتم الصلاة إلا بعدمه. فإذا وجد في 
حال الصلاة نسيانًا أو جهلا فإنه لا يضرء لأنه لم يفوت شيئًا يطلب حصوله في 
صلاته. 


واع> ل سس قنَأو فك يت 

(19175) تقول السائلة: إذا صليت بثوب نجس وأنا أعلم بذلك. ولكن 
وقت الصلاة كنت ناسية أن الثوب نجس. وبعد الانتهاء من الصلاة تذكرت» 
فاذا أفعل إذا تذكرت بعد الانتهاء مباشرة؟ أو بعد انتهاء وقت الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاتك صحيحة ولا تفعلين شيئًاء لأن كل 
من صلى بثوب نجس أو مكان نجس ناسيًا أو جاهلًا فإنه ليس عليه إعادة 
الصلاة» بخلاف من صلى بغير وضوء فإن عليه إعادة الصلاة» سواء كان ناسيًا 
أم جاهلا. 

ونضرب لذلك مثلين يتضح بها الحكم: رجل أحدث ولم يتوضأء ثم 
جاء وقت الصلاة فصلى ناسيًا أنه أحدث, فنقول له: يجب عليك إعادة 
صلاتك. رجل آخر كان في ثوبه نجاسة ولكنه نسي فصلى قبل غسلهاء نقول 
له: صلاتك صحيحة ولا يجب عليك الإعادة. 

ومثالان آخران في الجهل: رجل أكل لحم إبل وهو لا يعلم به. وكان على 
وضوء قبل أكله؛ فقام وصلىء ثم بعد صلاته تبين أنه قد أكل لحم إبل» فيجب 
عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة» لأنه صلى بغير وضوء. 

ومثال الجهل في النجاسة: رجل صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بهاء فلا 
فرغ من صلاته رآهاء فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. 

قد يقول قائل: ما الفرق بين النجاسة والحدث؛. حيث قلتم: إنه إذا صل 
محدثًا -ولو كان جاهلًا أو ناسيًا- وجب عليه إعادة صلاته» وقلتم: إذا صلى 
بثوب نجس جاهلًا أو ناسيًا فلا إعادة عليه؟ نقول: بأن الفرق بينهما أن النبى 
كد قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»0", وهذا عام 
والوضوء أمر إيجابي» يعني: شرط إيجابي لا بد من حصوله؛ وأما اجتناب 
النجاسة فهو شرط عدميء والشرط العدمي معناه: أن الإنسان مأمور بتركه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب لا تقبل صلاة بغير طهور. رقم (ه ال ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم (6؟١7).‏ 


وصَلرة 


واجتنابه لا بفعله. فإذا فعله ناسيًا أو جاهلًا فلا حرج عليه ولا ا لقوله 


< مهو 


تعالى: «وَليِسَ عَبِصكُ جْدَلمٌ ؤيمآ لْمْطأَثر بو. وَلدن نَا تصَمَدَتْ فو » 
[الأحزاب: ولأن البي َك صل ذات يوم فخلع نعلي فوَصَعَهُ َنْ يسَارو 
قَنَا رَأَى ذَّلِكَ الْقَوْمُ م أْقََا عام ٠ه‏ قَعَى رَسْولُ اللو بل صَكَاتَ كَالَ: هما 


أَلْيَنتَ ع ضى م .سكو 200 20 آ ا له 


0 عَلَ ! ِلْقَاءِ ء نعَالكُمْ)» َالُوا دياك 5 ألقِيتَ تعليَكَ فألقَيْنا نِعَالَتَاء فقال 


سُولُ اللَِّ يكلله: هن جَزِيلَ أتَاني فا خَيَنٍ 1 فيهم) كَدَرَا -أَوْ كَالَ: نَى- ( 
: َل «إِذّا جَاءَ َعَدَُكُمْ إِلَ الْمَسْجدٍ ل ينظ : قَإِنْ رَأَى في عليه فوا أو أذ 
فته وَليَصَل ”او بيعل يُعِدٍ النبي يل الصلاة من أواء فدل هذا على 
أن النجاسة إذا تَلَبَسَ بها الإنسان المصلي وهو جاهل بها فصلاته صحيحة. 
وإلا لأعاد النبى يكل الصلاة من جديد. 

ْ د د 

(1940) يقول السائل م. ع: بعض الناس عندما يريدون الوضوء 
يتوضؤون داخل الحمامات المخصصة لقضاء الحاجة» فيخرجون وقد ابتلت 
ملابسهم. ولا شك أن الحمامات لا تخلو من النجحاسات» فهل تصح الصلاة في 
ملابسهم تلك؟ وهل يجوز فعلهم ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل أن أجيب على هذا السؤال أقول: إن 
هذه الشريعة ولله الحمد كاملةٌ من جميع الوجوه؛ وملائمةٌ لفطرة الإنسان التي 
فطر الله الخلق عليهاء حيث إنها جاءت باليسر والسهولة» بل جاءت لإبعاد 
الإنسان عن المتاهات في الوساوس والتخيلات التي لا أصل لها. 

وبناء على هذا فإن الأصلّ في الإنسان بملابسه أن يكون طاهرًا ما لم 
يتن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه» وهذا الأصل يشهد له قول النبي كله 
حين شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيىء في صلاته» -يعني: الحدث-» 


- 


.)160( أخرجه أحمد (؟/ 47)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم‎ )١( 


4ل سلس ونَأو مت 
فقال كَلِْةٍ -: «لا ينصرف حتى يسمع صوئًا أو يجد ريحًا»!''. فالأصل بقاء ما 
كان على ما كان فثيابهم التي دخلوا بها الحمامات التي يقضون بها الحاجة ى| 
ذكره السائل إذا تلوثت باء فمن الذي يقول إن هذه الرطوبة هي رطوبة 
النجاسة من بولٍء أو ماءِ متغير بغاتط. أو نحو ذلك؟ فإذا كنا لا نجزم بذلك 
فالأصل الطهارة»؛ صحيحٌ أنه قد يغلب على الظن أنها تلوثت بشيءٍ تَجسء 
ولكن ما دمنا لم نتيقن فإن الأصل بقاء الطهارة. 

فنقول في الجواب على هذا السؤال: إنهم إذا لم يتيقنوا أن ثيابهم أصيبت 
بشيءٍ نجس فإن الأصل بقاء الطهارة» ولا يجب عليهم غسل ثيابهم؛ ولهم أن 
يُصَلُوا بها ولا حرج. 

26 

(1941) يقول السائل م. ع. أ: أنا أصليٍ وعلى ملابسى بعض من دم 
المواشي» وهذا بسبب ظروف العملء فهل هذا يبطل الصلاة؟ أفيدوني بارك الله 
5 فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الدم من المواشي بعد الذبح 
وخروج النَفْسِ فإنه يكون طاهرّاء لأن الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد 
موت الْمُذَّكَاةٍ طاهر وحلال. 

وأما إذا كان هذا الدم من البهيمة وهي حية» أو كان هو الدم المسفوح 
الذي يكون عند الذبح فإنه نجسء لقول الله تعالى: :9 قل لَه لدف مَآأوحِيَإِلكَ 
ححَرَما عل طَع يَظعَحَهة إلا أن يَكوَْ ممه أَوْدَمًا تَسْفُوحًا أَوَلَحَمَ حير فإِنَّهُ 
رجش 4 الأنعام: 140] فإنه أي: هذا الشيء» فالضمير عائد على الضمير 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم (17)» 


ومسلم: كتاب الطهارة» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن يصلي 
بطهارته تلك رقم .)5501١(‏ 


لذ طبه 


المستتر في قوله: إلا أن يكونء وليس عائدًا على قوله: أو لحم خنزير» بل هو 
عائد على المستثنى كله. 

وتقدير الآية: إلا أن يكون الشيء المحرم الذي يطعمه ميتة أو دما 
مسفوحًا «أوْلَحَمَ حر 4 فإن ذلك الشيء يكون نجسّاء فقوله: « فَإِنَهُ 
رجش 4 أي: نجس. 

وعلى هذا فنقول: إن الدم الذي يخرج من البهيمة وهي حية» أو يخرج 
منها عند الذبح دم نجسء إلا أن العلماء -رحمهم الله- قالوا: إنه يعفى عن 
يسيره» لمشقة التحرز منه. 

د 

(194) يقول السائل أ. ع: ما مقدار الدم الذي تصح فيه الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدم إن كان نجسًا فإن الصلاة لا تصح فيه 
سواء كان قليلا أم كثيرّاء مثل الدم الخارج من السَّييلَيْنِه كدم الحيض 
والبّاسور. 

وأما إذا كان غير نجس بأن يكون خرج من غير السَِّيلَيْنِء فإن العلماء 
اختلفوا فيه» فمنهم من قال: إنه نجس يُعْفَى عن يسيره» ومنهم من قال: إنه 
ليس بنجسء مثل دم الرّعَاف ودم الجرح بزجاجة ونحوهاء لكن الاحتياط أن 
يغسله الإنسان درءًا للخلافء لكن الذين قالوا بنجاسته قالوا: إنه يُعْمَى عن 
يسيرهة والسي:ها عدة الئاس يسيرا: 

د 

(1985) يقول السائل: إذا صلى الإنسان صلاتين بثوب فيه نجاسة ولم 
يكن يعلم» فهل يعيد تلك الصلوات؟ ومتى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يعيد تلك الصلوات ما دام لم يعلم إلا بعد 
ذلكء أو كان عالا ثم نسي أن يغسله, فإنه لا يعيد الصلاة» لعموم قوله تعالى: 
« رينَا لا مُوَاحِذْمَآ إن مسِيسَآ أو أَخْطَأنا © [البقرة: 0]183 ولأن النبي -صل الله 


هله قداو فك الزيب 
امس سس رو ا 00 1د 


عليه وعلى آله وسلم- صل بأصحابه ذات يوم فخلع نعليه» فخلعوا نعالهم» 
فلم سلم قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت 
نعليك فخلعنا. فقال لهم: «إن جيريل أتاني فأخبرني أن فيها) قذرًا 
فخلعتهم)0”'» فدل هذا على أن الجاهل بالنجاسة لا يلزمه إعادة الصلاة» ولو 
كان يلزمه لاستأنف النبى يَكِةٍ الصلاة من أولها. 

2 ١ 

(1984) يقول السائل: وقع على ثوبي نجاسة لم أنتبه لها إلا بعد أن صليت 
ثلاثة فروض, هل أعيد الفروض الثلاثة؟ أم ماذا أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا إعادة عليك» وكل من صلى بنجاسة ناسيًا 
أو جاهلا فصلاته صحيحة. مثال الناسي: أن يكون في ثوبه نجاسة بول أو 
غائط» وينسى أن يغسله. ثم قام فصلى ناسيّاء ولما انتهى من الصلاة ذكره؛ فلا 
شيء عليه يعني: أن صلاته صحيحة. 

كذلك أيضًا لو كان جاهلا: بأن يكون صلى في ثوب نجسء ولكنه لم 
يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته» فصلاته صحيحة. 

والدليل على هذا قول الله -تبارك وتعالى-: « رَيَنَا لا تُوَاحِدمَا إن مسيم 
أو أخطأنا 4 [البقرة : 187] فقال الله تعالى: قد فعلت.7" وقول الله -تبارك 
وتعالى -: «ولس َلِنِصكُم جتاح فيمآً ل يي مَا تَعمَّرَرتٌ َصَمََدَتَ فوفك 4 
[الأحزاب: 0] وهذان دليلان عامان» وهنالك دليلٌ خاصء وهو: أن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- صل يومًا بأصحابه وفي أثناء الصلاة ة خلع 
نعليه فخلع الناس نعاهمء فلا سَلم ساه: لماذا خلعوا نعالهم؟ فقالوا: يا 
رسول الله إنك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال النبي -صل الله عليه وعلى 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


لذ هته 
آله واساليت: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرًا فخلعتهم"”" ولم يبدأ 
الصلاة من جديد» بل بَنَى على صلاته. 

خلاصة الجواب: أن من صلى وفي ثوبه نجاسة» أو في بدنه نجاسة» فنسي 
أن يغسلهاء أو لم يعلم بها إلا بعد الصلاة» فلا شيء عليه وصلاته صحيحة. 

أما من صل عُحْدنَا ناسيًا أو جاهلًا فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة من 
جديد. 

مثال ذلك في الجاهل: رجل أكل لحم إبل وهو لم يعلم أنه لحم إبل» 
فصل ثم قيل له: إن اللحم لحم إبل» فهنا يجب عليه أن يتوضاً ويعيد الصلاة. 

ومثال النابى: رجل أحدث بال واستنجى وقام» ثم صلى ناسيًا أنه 
توكو قينا تقول فسن عله | نوفيا وده الصناوة: 

والفرق بينها: أن النجاسة من باب التخلى عن المحظورء وأما الحدث 
فهو من باب فعل المأمور» والمأمور لا يسقط بالنسيان والجهل؛ وأما المحظور 
فيسقط بالنسيان والجهل. 


2 

(1940) يقول السائل: رجل صل الأوقات كلها وني ثوبه نجاسة» وم 
يعلم إلا من الغدء هل يعيد الصلوات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا صلى وفي ثوبه نجاسة وم يعلم إلا بعد أن 
صلى عدة صلوات فإنه لا تجب عليه الإعادة» لقول الله -تبارك وتعالى-: 
ارا لَاموَاِذْنَآإن ييا رطا 4 [البقرة: <18] ولأن النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- كان يصلي بأصحابه؛ فأتاه جبريل فأخبره أن في نعليه 
قذرّاء فخلع النعلين ومضى في صلاته ولم يستأنفها.2 فدل ذلك على أن 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(') تقدم تخريجه. 


الصلاة صحيحة إذا كان لا يعلم بالنجاسة» فإن علم بها قبل أن يصلي ولكن 
نسي أن يغسلها فكذلك تكون صلاته صحيحة. لأنه لم يتعمد أن يصلٍ في 
ثوب نجس . 
د عاد اد 

(1947) يقول السائل: استيقظت من نومى في الفجر وتوضأت وصليت 
الفجرء وبعد الضحى رأيت على ملابسي الداخلية آثارًا للاحتلام مع العلم أني 
قد صليت الفجرء هل أعيد ما صليت بعد أن عرفت ذلك؟ أفيدونا 
وفقكم الله لما فيه خير وصلاح المسلمين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب عليك قضاء صلاة الفجر التي صليتها 
بدون طهارة» وكذلك يسن لك قضاء سنتها أيضًاء فإن الرسول ككِةِ حين 
فاتته صلاة الفجر لما ناموا عنها قضى الراتبة ثم صلاة الفريضة. 

وها هنا مسألة بهذه المناسبة يجب أن نتفطن لحاء وهي: كل من صلى بغير 
طهارة» سواء كان بغير وضوء أو بغير عُسْلِء سواء كان ناسيًا أم جاهلاء يجب 
عليه قضاء الصلاة التي صلاها بدون هذه الطهارة» فلو أكل الإنسان لحا وهو 
لايدري أنه لحم إبل» ثم صلى ثم تبين له بعد صلاته أنه لحم إبل» وجب عليه 
قضاء الصلاة التي صلاها بعد أكل اللحم؛ وكذلك لو نسي أنه أحدث,. فصلى 
ثم ذكر أنه كان محدثا حين صلاته» وجب عليه قضاء الصلاة التي صلاها 
بدون طهارة» هذا بالنسبة لطهارة الحدث. 

أما طهارة النجاسة: فإن الإنسان إذا كان ناسيًا أو جاهلا فصلاته 
صحيحة. ولا إعادة عليه. مثال ذلك: رجل صلى وفي ثوبه نجاسة» ولكنه لم 
يعلم عنها إلا بعد انتهاء صلاته» فصلاته صحيحة, أو رجل آخر كان في ثوبه 
نجاسة ونسي أن يغسلها وصلى في ثوبه» ثم بعد أن صلى ذكر أنه لم يغسل 
النجاسة» فصلاته صحيحة. ولا إعادة عليه» لأنه يفرق بين طهارة الحدث 
وطهارة الخبث؛ فإن طهارة الحدث من باب فعل المأمور الذي لا تتم العبادة 


د 
إلا بوجوده. فهو شرط إيجابي وجوديء وأما الطهارة من الخبث فمن باب ترك 
المحظورء لأنه شرط سلبى عدمىء أي: يشترط إزالته لا إيجاده» وما كان من 
باب فعل المحظور فإنه يُعْمَى عنه بالجهل والنسيان؛ وفي قصة خلع النبي !3 
نعاله أثناء صلاته حين أخيره جبريل أن فيهما أذى دليل على تقرير هذه القاعدة 
لقي جكرناهاءتوعي الفرق ين فعل المأمور وترلة الحظون فإن الرسول 195 
أخبره جبريل بأن في نعليه أذىّ خلعهم| واستمر في صلاته ولم يستأنفها' فد 
ذلك على أن فعل المحظور إذا كان الإنسان ناسيًا أو جاهلًا لا حرج عليه فيه» 
وعليه أيضًا لو ذكر الإنسان في أثناء الصلاة أن في ثوبه نجاسة؛ فإن كان يمكنه 
أن يخلع هذا الثوب ويستمر في صلاته» مثل أن يكون عليه ثياب أخرى سواه 
فيخلعه لأنه الأعلى من الثياب ويستمر في صلاته» فهذا هو الواجب عليه» وإن 
كان لا يمكنه خلعه لكونه ليس عليه ثوب سواه فإنه ينصرف من صلاته» لأن 
صلاته لا تصح إذا علم النجاسة وهو في أثنائها. ظ 
2 

(1947) يقول السائل: فضيلة الشيخ إذا وجد الشخص في ثوبه نجاسة 
بعد عدة صلوات هل يعيد هذه الصلوات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا وجد المصلٍ في ثوبه نجاسة بعد أن صلى 
فإنه لا إعادة عليه» وكذلك لو كان يعلم بالنجاسة قبل الصلاة ولكن نسي أن 
يغسلها ثم صلى فلا إعادة عليه» ودليل ذلك أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- صلى بأصحابه ذات يوم وكان لابسًا نعليه» وني أثناء الصلاة خلعهماء 
فخلع الصحابة نعاهم تأسيًا برسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. فلم 
قضى الصلاة سأهم: لماذا خلعوا النعال؟ فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا 
نعالنا. فقال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «إن جبريل أتاني فأخيري 


أن فيهم| قذرًا فخلعتهما»' '» فهنا عَلِمَ النبي وَل بها في نعليه من القذرء واستمر 
في صلاته بعد خلعهما ولم يستأنف الصلاة» لأنه كان لا يعلم -عليه الصلاة 
والسلام- أن فيهما قذراء فدل ذلك على أن من جهل النجاسة في لباه من 
نعال» أو سروالء أو قميص. أو غترة حتى صلى فإن صلاته صحيحة؛ وإن 
علم في أثناء الصلاة خلع النجس إن أمكنه خلعه واستمر في صلاته. وإن لم 
يمكنه خلعه مثل أن تكون النجاسة في قميص ليس عليه غيره» فإنه يقطع 
صلاته ليغسل النجاسة أو يبدل بالثوب النجس ثوبًا طاهرًا. 

وفي هذا الحديث -حديث النعلين- دليل واضح على أن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- لا يعلم الغيب» كما أمره ربه -عز وجل- أن 
يعلن للأمة أنه لا يعلم الغيب» فقال الله تعالى له: 8 قل ل أَمْوْلُ ْم عِنيى 
حكن هك عل اليب وكا أَفْولُ لَك نٍ مَل 4 [الأنعام: »]5٠‏ وقال الله تعالى 
له:_ظ قَِْقٍ لا مك لدْصَياولارسَدًا (5) فل إن نيحرف من أله عد ون مدن 
دونه- ملْسَحَدًا © [الجن: .]55-1١‏ فالنبي كَل لا يعلم الغيب» ولا يملك لغيره 
ضرا ولا رشداء ولا نفعًا ولا ضرَّاء لأنه بشر مخلوق لله -عز وجل-. مَرْبُوبٌ 
لله يضيبه ما يصيب البشر من المرض والجوع والعطش وال حر والبرد» كما قال 
-عليه الصلاة والسلام- حين نسي في صلاته. قال: (إن أنا بشر مثلكم أنسى 
كما تنسونء فإذا نسيت فذكروي»7". 

وبهذا نعرف ضلال من يَدْعُونَ النبي تَكلهِ أن يكشف صُرَّهُمْ أو يجلب 
لهم النفع» أو يظنون أن النبي يَكِ يعلم الغيب» قال الله -تبارك وتعالى -: 9 قل 
الهم ف لسوت وَلٍَْْالََبَإِلَاأَة 4 [النمل: 0]» ولكن الإنسان الموفق 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم (401)»: ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة رقم (5/ا0). 


ركد هنقه 
هو الذي لا يدعو إلا الله» ولا يعتمد إلا على الله ولا يطلب النفع إلا من الله» 
ولا يطلب دفع الضرر أو رفعه إلا من الله -عز وجل-. 

المهم أن نقول: كل من صلى بثوب نجس وهو لا يعلم أنه نجس فصلاته 
صحيحة؛ وكل من صل بثوب نجس كان عانًا أنه نجس لكن نسي أن يغسل 
النجاسة فإنه لا يعيد صلاته. ْ 

أما من صلى بغير وضوء -ناسيًا أو جاهلا- ثم تَبَينَ له فعليه أن يعيد 
الصلاة» ما لو أكل الإنسان لحم إبل» وهو لا يدري أنه لحم إبل فصلى» ثم 
تبين له بعد الصلاة أنه أكل لحم إبل» وجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة» لأنه 
صل بغير وضوء. 

فيفرق بين من صلى بغير وضوءء وبين من صلى في ثوب نجسء وكذلك 
لو أن الإنسان أصابته جنابة في نومه» فقام ولم يعلم بهاء فتوضأ وصلى الفجرء 
ثم تبين له بعد ذلك أن في ملابسه جنابة كانت من الليل» فعليه أن يغتسل 
ويعيد الصلاة» لأنه صلى وهو محدث. 

نش 

(1944) يقول السائل: ماذا أفعل إذا وجدت نجاسة في ملابسى» وكنت 
قد صليت عدة فروض» ول أفطن لوجود هذه النجاسة؟ جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا تفعل شيئًا فإن صلاتك صحيحة. إذ إن 
القول الراجح من أقوال العلماء - رحمهم الله-: أن الإنسان إذا صلى في نجاسة 
على ثوبه» أو بدنه» أو مصلاه وهو لا يعلم بهاء 0 صلاته صحيحة» ودليل 
ذلك قوله تعالى: 9 رَيّنَا لا تُوَاخِذْمَا إن مسيم أو خكأن 4 [البقرة: 787]» 
فقال الله القن لت 0 وقوله تعالى: (وي مط جا وي 
أخطأشريهء ولدكن ما ما يود يدت فون 4 [الأحزاب: 0]» وهذا لم يتعمد. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


22ل وَاووفه از 


ولأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- صلى في أصحابه ذات يوم 
وني أثناء الصلاة خلع نعليه» فخلع الناس نعالهم, فلم) قضى الصلاة قال لهم: ما 
بالكم -يعني: خلعتم النعال؟- قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. 
فقال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن 
فيهها قذرًا »(2, -أي: نجاسة- ولم يستأنف النبي كَلِْةِ الصلاة» بل مضى في 
صلاته. فدل ذلك على أن من صلى في نجاسة على ثوبه» أو بدنه. أو مكان 
صلاته؛ وهو جاهل لا يعلم بها فإن صلاته صحيحة. 

وكذلك أيضًا لو صلى في النجاسة ناسيّاء أي: نسي أن يغسلها وصلىء ثم 
لا انتهى من صلاته ذكر أنه كان عليه نجاسة. فإن صلاته صحيحة:؛ لأن 
النسيان أخو الجهلء. فإن الناسى لا يفعل المعصية عن عمدء بل قد سمعت أيها 
السامع أن الله تعالى قال في قوله تعالى: «إرَبنَا لا مُوَاحِذْمَآإن يسِيكا أ 
أَخْطَأنا 4 [البقرة: 185] قال: قد فعلت:(") 

فإن قال قائل: وهل مثل ذلك لو صلى الإنسان على حدث. ول يعلم أنه 
على حدث إلا بعد صلاته» أو نُقِضَّ وضوؤه فنسى أن يتوضأ فصلى؟ قلنا: 
لمن كذ لله يع ليت سيان الوضوء أو اخهل بالناقض #سيياق التجافة 
أو الكل بالبجاسة بل بعل إذا ذكر آنه [ كوفا أنديوفا وبعة 
الصلاة. وكذلك لو انتقض وضوؤه وصلىء ونسى أنه انتقض وضوؤه فإن 

فإن قال قائل: الرجل يستيقظ من نومه فيجد على ثوبه أثر جنابة» ولكنه 
لا يدري أهو من هذه النومة الأخيرة أو من التي قبلها أو من التي قبل قبلهاء 
فهل يلزمه أن يعيد الصلوات من النومة الأخيرة أو من التي قبلها أو من التي 
قبل قبلها؟ فالجواب: أنه لا يلزمه أن يعيد إلا الصلاة التي صلاها بعد آخر 


نومة نامهاء وذلك لأن هذه الجنابة قد شك هل هي من النومة الأولى أو الثانية 
أو الثالثة التي هي الأخيرة؟ والأصل الطهارة في النومة الأولى وفي النومة 
الثانية» فلم يبق إلا النومة الأخيرة» فعلى هذا لا تلزمه إلا إعادة الصلوات التي 
كانت بعد الأخيرة» فيغتسل ثم يصل ما صلاه في هذه الجنابة. مثال ذلك: 
رجل صلى الفجر ثم نام» ثم قام فصلى الظهر ثم نام ثم استيقظ فصلى العصرء 
ولما صلى العصر وجد أثر جنابة» فلا يدري أهي من نومة الليل؛ أو من النومة 
بعد الفجرء أو من النومة بعد الظهر؟ فنقول؛ اجعلها من النومة التي بعد 
الظهرء ولا يجب عليك إلا إعادة صلاة العصر فقطء لأن النومة التي بعد 
الفجر والتي قبل الفجر مشكوك في وجود الجنابة فيهماء والأصل عدم الجنابة. 
ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لما شكي إليه الرجل يجد 
في بطنه شيئًا فيشكل عليه» أخرج منه شيء أم لا؟ قال: «لا ينصرف حتى 
يسمع صونًا أو يجد ريحًا»('» فلم يحكم -عليه الصلاة والسلام- بالحدث إلا 
باليقين. 
26 

(1949) يقول السائل: لقد أصبحت في أحد الأيام وأنا جنب. وم 
أغتسل, فصليت الفجر والظهر وأنا جنب, فهل تقبل صلاتي؟ أم علي أن أتوب 
وأعيد الصلاتين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما إن كنت تعلم بالجنابة وصليت متعمدًا 
وأنت على جنابة فأنت على خطر عظيم؛ » لأن من العلماء من ن قال: «من صلى 
على حدث عا فهو كافر) -نسأل الله العافية- -. لأنه كالمستهزئ بآيات الله . 

وأما إن كنت جاهلا لم تعلم بالجنابة إلا بعد أن صليت الفجر والظهرء 
فليس عليك شيء إلا أن تغتسل وتعيد الصلاتين» وكذلك لو كنت عالما 
بالجنابة لكن نسيت فصليت الفجر والظهر فليس عليك إلا أن تغتسل وتعيد 
الصلاتين. ظ 


وإنني هذه المناسبة أود أن أوجه إخواني المسلمين إلى المبادرة في غسل 
النجاسة التي تصيبهم في ثياءهم, أو أبدانهم» أو مصلياتهم» وأن يبادروا كذلك 
ل يي ب 0 -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- المبادرة بغسل النجاسة, فكان يل يَؤْتَى بالصبيان 0 فيبَررٌك عليهم 
يتك ١فأَقٍ‏ ع لال عليه تنجايا». اتيج ندل بمبتله الا ال 
الأعران قن الميطه امرنالنبي كله و كال انراق عير لسويفل من 0 
فالإنطنان يدتقن إليه أن ينادن بإزالة البجاية :ولا يقرل: نيف أريلها إذا تست 
أصلي أو ما أشبه ذلكء لأنه ربها ينسى» ولكنه لو أنه قال: سأزيلها إذا قمت 
للصلاة» ثم نسي وصلى فصلاته صحيحة» وهذا بخلاف من صلى ناسيا 
الحدثء فإن صلاته لا بد من إعادتها. 

والفرق: أن رفع الحدث من باب فعل المأمورء وإزالة النجاسة من باب 
ترك المحظور. 

2 

)١196(‏ يقول السائل: بعد صلاة الفحر وجدت على الملابس الداخلية 
بقع مَنِيٌ دون أن أشعر بذلك» هل تكون صلاتي صحيحة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كنت لم تنم بعد صلاة الفجر فإن صلاة 
الفجر غير صحيحة؛ لوقوعها وأنت جنبء حيث تيقنت أنها مَنِيٌّ» أما إذا 
كنك فل نمك ب ضبلاة الفدر ولامتوى عل هذه البقغة امن تومتك الارة 
التي بعد الصلاة أو مما قبل الصلاة» فالأصل أنها ما بعد الصلاة» وأن صلاتك 


وهكذا الحكم أيضًا فيهما لو وجد الإنسان أثر مني» وشك هل هو من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه» رقم 


(0؛» ومسلم: كتاب الطهارة» باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله؛ رقم (585). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب صب الاء على البول في المسجد, رقم (١؟5).‏ 


لاك 2 11 
الليلة الماضية أو من الليلة التي قبلهاء فليجعله من الليلة الماضية القريبة» يعني: 
عله ين آخر نرم مهاه لأن ذلك هق القن ونا فليا متكرك نيا 
والشك في الأحداث لا يوجب الطهارة منهاء لقول النبي يَكْةِ: «إذا وجد 
أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه: أخرج منه شيء أو لا؟ فلا يخرجن من 
المسجد حنى يسمع صونًا أو يجد ريحًا»./") 

د 2 

(1991) يقول السائل م. ن. ح. ش: هل تجوز الصلاة في مسجد جزء منه 
على حافة الطريق والجزء الآخر في المقبرة؟ مع العلم بأنه بنِيَ على ضريح ولي 
صالح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز أن يصلي الإنسان في مسجد بنِيَ على 
ضريحء أي: على قبرء لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: 
«لعنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد2"90» فهذا 
المسجد مسجد ّم يجب هدمه. أما لو كان المسجد قديًا ثم دفن فيه ميت» 
فإنه يجب أن يُنْبَش الميت ويدفن مع الناسء فإن لم يمكن نظرنا إن كان الميت في 
جهة القبلة فإنه لا يصلٌّ إلى الميت» وإن كان خلف القبلة أو عن اليمين أو عن 
اليسار فلا بأس أن يصلى في هذا المسجد. 

ش كن 

(1399) يقول السائل: ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور؟ مع 
العلم بأنه لا يوجد حاجز يفصل بين القبور والمسجدء وإذا كان هناك حاجز ما 
حكم الصلاة فيها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المسجد الذي فيه قبر في صحة الصلاة فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» رقم (475)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم (019). 


52-- ب وَوَوفوظ از 
تفصيل: فإن كان المسجد قد بِنِىَ على القبر فالصلاة فيه باطلة» لأنه مسجد 
يجب هدمهء لأن البناء على القبور حرم وقد قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: العنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم 0 
قال ذلك في آخر حياته. تحذيرًا لأمته أن تفعل كا فعلت اليهود والنصارى. 

وأما إذا كان المسجد سابقا على القبر» ودفِنَ اميت فيه» فإن الواجب نبش 
القبر ودفنه مع الناس» فإن لم يفعل ذلك نظرنا: إن كان القبر في قِبْلَةِ الممسجد 
ل ا ا 0 
الغنوي ذَلْقُ قله أن النبي ح صل الاعلبه و غلي اله وستلم قال: «لا تجلسوا على 
القتور: والاانفتلوا إليهاء!؟أروزث كان تخلت لفن أرغل يتنهم وسائلهم 
فالصلاة في المسجد صحيحة. 

2 

(1995) يقول السائل أ: نرجو منكم أن تُمْنُونَا في هذا السؤال: يوجد 
لدينا قبر رجل ويقولون بأنه ولي» وقد بِنِىَ عليه قبة» وبجانبه ما يقارب من 
ثلاثة قبور أخرى. والقبة المذكورة قد جعلوا فيها مقدمة ومكانًا يصلل فيه. 
والقبور المذكورة تقع خلف المصلين» ونحن نصلى في هذه القبة والقبور من 
خلفنا. فنرجو من فضيلة الشيخ النصح والتوضيح, هل صلاتنا صحيحة أم 
لا؟ جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: البناء على القبور محَرّمٌ وكل بناء بَنِيَ على قبر 
فإنه يجب هدمه. ولا يجوز إقراره» والصلاة فيه لا تصح بل هي باطلة» فلا يحل 
لكم أن تصلوا في هذه الساحة» وإن صليتم فأنتم آثمون وصلاتكم باطلة 


مردودة عليكم. 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه رقم (91/5). 


10 
20203 ثمإني أقول: من قال إن هذا قبر ولي؟ قد يكون دجلا وكذبًا. 

ثم أقول: من هو الولي؟ قد يكون دجالا دَجَلَ على الناس وقال: إنه من 
أولياء الله وهو من أعداء الله» وأولياء الله تعالى هم المؤمنون المتقون» لقوله 
تعال: «ألآ .ارك ريك أنه لا حَوَف عَبهِمَ وَلَاهُمْ محرو 097 اليرت 
“اموا وكاو يعقوت 4 [يونس: 7-75]» فلا بد من هذه المقدمات أن يعلم 
أن هذا من أولياء الله لكونه مؤمنًا تَتِيّاه وأن يعلم أنه دفن في هذاء وبعد هذا 
يجب أن تَيْدّمٌ القبة التي عليه» ولا تصح الصلاة فيها. 

26 

(1994) يقول السائل: ما حكم الشرع ني الصلاة بمسجد فيه ضريح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الضريح يعني القبر» والمسجد الذي فيه 
ضريح لا يخرج عن حالين: 

الحال الأولى: إما أن يكون المسجد مبنيًا على الضريح -يعني: على القبر- 
فهذا مسجدٌ لا تصح الصلاة فيه» لأنه مسجدٌ لا يجوز إقراره شرعاء بل يجب 
هدمه وتخلي المكان عنه وعن الصلاة حول القبرء لقول النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-: «لا تصلوا إلى القبور»0". 

والحال الثانية: أن يكون المسجد سابقا على القبر» ولكن يدفن فيه الميت 
لسبب من الأسباب» فهذا المسجد تصح فيه الصلاة» بشرط أن لا يكون القبر 
في القبلة» ولكن يجب أن يُنْبَسَ هذا القبر وأن يدفن مع الناس في المقبرة» ولا 
يحل إبقاؤه في المسجدء لأن المساجد إنما بنيت للصلاة فيها لا للدفن فيهاء ثم 
إن الميت لا ينتفع بدفنه في المسجدء والميت إن كان من أهل السعادة فهو في 
سعادة ولو دفن في أقصى البر» وإن كان من أهل الشقاوة فهو من أهل الشقاوة 
ولو دفن في المسجد. 


وإننا بهذه المناسبة ننصح إخواننا الذين ابتلوا بهذا أن يطالبوا إما بهدم 
المسجد إن كان مبنيًا على القبرء بأن يكون القبر سابقا عليه ثم بني عليه 
المسجدء وإما بإخراج الميت من قبره حتى يدفن مع الناس إذا كان المسجد 
سابقًا للقبرء لأنه ليس لأهل الميت الحق في أن يدفنوه في المسجد الذي أعد 
للصلاة. 

د 

(1990) يقول السائل م. م. غ: نود أن نستفسر عن حكم الصلاة بمسجد 
بقبلته مقبرة» حيث تبعد القبور عن المسجد بمسافة لا تزيد على أربعة أمتا 
ولا يوجد حاجز بين المسجد والقبور ولا يمكننا طمس تلك القبورء أو إنشاء 
حاجز بين المسجد والقبور. ىا نرجو من فضيلتكم بيان معنى حديث الرسول 
يكل الذي يقول فيه: «لا تصلوا إلى القبور» ولا تجلسوا عليها»!'2 وهل المقصود 
بقوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا تصلوا إلى القبور»» هل هو الصلاة باتجاه 
القبر» أو المقصود بها تعظيمها والتبرك بها؟ وهذا رسم يا شيخ يوضح المسجد 
والمقيرة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بعد النظر إلى الرسم تبين أن المقبرة في قبلة 
المسجد تمامّاء وأنه ليس بينها وبين المسجد حاجزء لأن باب المقبرة مفتوح في 
جدار السك في جناح خارج عن المسجدء لكن هذا الجدار يمتد إلى جدار 
المسجد الْقَيْلٍ. 

وعلى هذا: فلا بد من وضع جدار يحول بين المسجد وبين المقبرة» وهذا 
ليس بمتعذرء فقول السائل: إنه متعذرء لا نرى له وجهاء وليس بمقبول» بل 
يوضع الجدار ويرفع» ولا حرج أن يكون أعلى الجدار مفتوحًا من أجل 
الإضاءة والهواء. وبذلك يزول الإشكال. 

د 26 


5206 
لكت ا تت 1 

(1995) يقول السائل: البيت الذي بني في المقبرة ما حكم الصلاة فيه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: لا يجوز أن يُبَّّى بيت في المقبرة» لأن 
المقبرة مُسْبَلّة موقوفة لغرض معينء فلا يجوز أن يفعل فيها ما يخالف هذا 
الغرضء ومن المعلوم أنه إذا بني بها بيت فإنه سوف ينفرد صاحب البيت 
بمنفعته ولا يدفن فيه. 

وعلى هذا: فإذا بني بيت على المقبرة وجب هدمه ولا يجوز السكنى فيه 
وإذالم تجز السكنى فيه لم تجز الصلاة فيه. 

2 

(0) يقول السائل: إذا صلى الشخص في مسحد به قبر. وم يعلم 
بذلك إلا بعد انتهاء الصلاة» هل يعيد الصلاة مرةً أخرى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يعيد الصلاة مرةً أخرى» ولكن هل تصح 
الصلاة في هذا المسجد أو لا؟ بمعنى: هل تحرم الصلاة في هذا المسجد أو لا؟ 
الجواب: إن كان المسجد مَيِْيًا على القبر وجب هدم المسجدء ولا تحل الصلاة 
فيه» لأن هدمه أَوْلَ من هدم مسجد الضرار. 

وأما إذا كان المسجد سابقا على القبر» بمعنى: أن المسجد قائم ثم ذدُفِنَ 
فيه رجلء فالصلاة في هذا المسجد صحيحة. إلا أن يكون القبر في القبلة» 
ويجب أن يُنْبَسَ القبر على كل حال ويدفن مع الناس» لأن دفنه في المسجد دفن 
بغير حق» والمساجد إن) بنيت لذكر الله والصلاة» لا لدفن الأموات فيهاء فهو 
كالمدفون في أرضٍ مغصوبة يجب أن ينبش وأن يدفن مع الناس. 

2 

(1994) يقول السائل خ. ع. أ: نحن نعيش في إحدى قرى الجنوب» 
وقد بنينا مسجدًا للصلاة فيه» ولكننا عندما بدأنا نبنيه وجدنا فيه قبورًاء فقمنا 
بأخذ الجثث منها ووضعناها في مكان آخرء علً) أنه يوجد لدينا مسجد قديم 
وليس فيه قبور»ء ولكنه صغير ومبني من الطين» فهل تجوز لنا الصلاة في هذا 
المسجد الجديد؟ أم ماذا علينا أن نفعل؟ 


و> سس سس قنأو هك لذت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه قبور لا تخلو إما أن تكون قبورًا جاهلية» 
قبور كفار فلا حرمة لهاء وإما أن تكون قبور مسلمين. 

فإن كانت قبور مسلمين فإنه ليس لكم الحق في نَبْشِهَا وبناء المسجد 
مكانهاء وما فعلمتموه من النبش وبناء المسجد قد أخطأتم فيه» وعليكم الآن 
أن تراجعوا المسؤولين في بلادكم عن هذه المسألة -والجهات المسؤولة في هذا 
إما المحكمة وإما وزارة الأوقاف- حتى تنظر هل يهدم المسجد وترد الرمم إلى 
مكانها؟ أو يقال: إنه لما بني المسجد ونقلت الجثث إلى المقبرة مع الناس فإنه 
يبقى على ما هو عليه؟ وما رأته الجهات المسؤولة في هذا الأمر فنرجو الله -عز 
وجل- أن تكون فيه موفقة للصوابء كا أننا نرجو من عامة إخواننا المسلمين 
ألا يُقدِمُوا على مثل هذه الأعمال إلا بعد سؤال أهل العلمء أو مراجعة 
المسؤولين في ذلك. 

شك 

(5) يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ وهل يستوي 
الحكم إذا كان القبر ليس من ضمن الجامع» أي: في الحوش مثلًا؟ فقد سمعنا 
فتوى تقول بأنه تجوز الصلاة إذا كان غير مستقبل القبر ونيتك إلى الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي نرى في هذه المسألة أنه لا يخلو الأمر 
من حالين: 

الأولى: أن يكون المسجد سابقًا على القبرء فإذا كان سابقًا على القبر فإن 
الصلاة تصح فيه إلا إن يكون القبر في القبلة» فإنه لا يجوز استقبال القبور 
حال الصلاة» لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي ذه أن النبي يلل 
قال: «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها»”'"» أما إذا كان القبر سابقًا على 
المسجد ولكن بِنِيَ المسجد عليه؛ فإن الصلاة في المسجد لا تصحء سواء كان 
القبر في جوف المسجد أو في حوش المسجدء لأن النبي يَكِةِ نمى عن البناء على 


22002 
ا 11 
القبور واتخاذها مساجدء فإذا اتخذها الإنسان مسجدًا فقد عصى الله ورسوله. 
بعلم ل بر ابي له ورترلت» وتساتان لبي -عليه الصلاة والسلام-: 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد("» هذا هو التفصيل في مسألة 
الصلاة التي في المسجد الذي فيه قبر. 
2 

)٠٠١‏ يقول السائل م. أ: ما حكم الشرع ني مسجد بداخله مقام ولي من 
الأولياء ويُصَلٌ في هذا المسجد؟ وهل الصلاة في هذه الحالة ‏ تعتبر باطلة أم لا؟ 
أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ثبت عن النبى يَلْدِ أنه قال: «لعنة الله على 
اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)() قال ذلك تحذيرًا مما 
صنعواء فلا يجوز للمسلمين أن يتخذوا القبور مساجدء. سواء كانت تلك 
القبور قبور أولياء» أم كانت قبور صالحين لم يَصِلُوا إلى حد الولاية في زعم من 
اتخذ هذه المساجد عليهاء فإن فعلوا بأن بنوا مسجدًا على قبر من يرونه وليا أو 
صا ًا فإنه يجب أن بُبْدَمَ هذا المسجد, لأنه مسجد ححَرَّمٌ لنهي النبي كَكةِ عن 
اتخاذ القبور مساجد. أما إذا كان القبر بعد المسجدء بأن أسس المسجد أولا ثم 
دفن فيه الميت» فإنه يجب أن يُنْبّش هذا الميت ويدفن في المقابر» ولا يحل إبقاؤه 
في المسجدء لأن المسجد تعين للصلاة فيه» فلا يجوز أن يتخذ مقبرة» هذا هو 
الحكم في هذه المسألة. 

وبقي لي تنبيه على صيغة السؤال الذي سأله السائل» وهو قوله: ما حكم 
الشرع في كذا وكذا؟ فإن هذا على الإطلاق لا يوجه إلى رجل من الناس يخطئ 
ويصيبء لأنه إذا أخطأ نسب خطؤه إلى الشرعء حيث إنه يجيب باسم الشرع 
باعتبار سؤال السائل» ولكن يقيد إذا جاءت الصيغة هكذا فيقال: ما حكم 


داو فل ازيرت 
تت ل 4ت 20 


ل 
كذا وكذا؟ حتى لا ينسب الخطأ إذا أخطأ المجيب إلى شريعة الله -عز وجل-. 
وهذا يرد كثيرًا في الأسئلة الموجهة إلى أهل العلم. ويرد أحيانًا في الكتب 
المؤلفة» فتجد الكاتب يقول: نظر الشرع كذا وكذاء حكم الإسلام كذا وكذاء 
مع أنه إن! هو عنده فقط وحسب اجتهاده؛ وقد يكون صوابًا وقد يكون خطأ. 

أما إذا كان الحكم حكمًا منصوصًا عليه في القرآن واضحًا فلا حرج أن 
برل عق الح ادح كاز ركد كا زو لكا حك الام و ال 1 
حرام؛ لقوله تعالى: «خُرَمَتٌ عَلَيَكُ المَبِتَه © [المائدة: *] ح الإسلام في 
نكاح الأم والبنت التحريم؛ لقوله تعالى: # حَرَّمَتٌ 2آ متك فم 
وَبسَاكُكهُمَ 4 [النساء: 77] وما أشبه ذلك. 

وهذه المسألة ينبغي التفطن لما عند توجيه الأسئلة إلى أهل العلم» وعند 
كتابة الأحكام في المؤلفات» وكذلك في الخطب والمواعظ أن لا ينسب إلى 
الإسلام شيء إلا إذا كان منصوصًا عليه نصًا ربا بين وإلا فيقال: فيها أرى» 
أو يقول: يحرم كذا مثلاء أو يجوز كذاء بدون أن يقول: إن هذا حكم الإسلام؛ 
لأنه قد يخطئ فيه» ولهذا كان بعض الأئمة من سلف هذه الأمة يحترزون من 
إطلاق التحريم على شيء لم ينص على تحريمه» وهذا كثير في عبارات الإمام 
أحمد بن حنبل لشت يقول: أكره هذاء أو: لا يعجبني, أو: لا أراه» أو: هو 
قبيح» أو ما أشبه ذلك» تحررًا من أن يطلق التحريم على شيء ليس في الشرع ما 
يدل على التحريم فيه على وجه صريح 

ين 

)٠٠١1(‏ يقول السائل: وجدت في كتاب (الروض المربع) للإمام أحمد بن 
حنبل مله أن سبعة أماكن لا تجوز فيها الصلاةء ومن هذه الأماكن المقبرة؛ 
وعندنا في بلدنا يُصَُونَ على الميت في المقبرة ة قبل الدفن» فم) حكم ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الساتل يقول: وجدت في كتاب (الروض 


ةيب وو 
المربع) للإمام أحمد بن حنبل لَه والكتاب المذكور ليس للإمام أحمد بن 
حنبل ته لكنه لأحد المنتسبين إلى الإمام أحمد بن حنبل كله وهو: 
منصور بن يونس البهوتي» شرح فيه (زاد المستقنع) للشيخ موسى بن سام 
الحجاويء والكتاب المذكور وأصله كلاهما على المشهور من مذهب أحمد عند 
المتأخرين من أصحابه. 

ومن جملة المواضع التي ذكر أن الصلاة لا تصح فيها المقبرة» وهي مدفن 
الونى؛ وقد ورد في ذلك حديت عن رسك الله 6د رجه الترمدي أن التبي 
كك قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»” '» وروى مسلم عن أب 
مرئد ضَقتُهُ أن النبي يلٍْ قال: «لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها»'", 
ع يل ١‏ مب حون او 

ِل يكن أن المقبرة ليست محلا للصلاة» و:مبى عن الصلاة إلى القبر. 

والحكمة من ذلك أن الصلاة في المقبرة أو إلى القبر ذريعة إلى الشرك» وما 
كان ذريعة إلى الشرك كان محرمّاء لأن الشارع قد سد كل طريق يوصل إلى 
الشرك. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدمء فيبدأ به أولا في الذرائع 
والوسائل» ثم يبلغ به الغايات» فلو أن أحدًا من الناس صلى صلاة فريضة أو 

ة تطوع في مقبرة أو إلى قبر فصلاته غير صحيحة. 

أما الصلاة على الجنازة فلا بأس بهاء فقد ثبت عن النبي يَكٌْ أنه صلى على 
القبر في قصة المرأة أو الرجل الذي كان يَقَمّ المسجد. » فمات ليلاء فلم يخبر 
الصحابة النبي كه بموته» فلما أصبح قال عَِلةِ: اقلا كحم ااتموت به دلوي 
على قبره - أو قال قبرها - فأتى قبرها فصلى عليها»(" فيستثنى من الصلاة: 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رقم 
(3711)» وابن ماجه: كتاب الصلاة» باب المواضع التي تكره فيها الصلاة» رقم (0755. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» رقم 
(405)) ومسلم: كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر» رقم (405). 


ول _ ل ووه لزنت 
الصلاة على القبرء وكذلك الصلاة على الجنازة قبل دفنهاء لأن هذه صلاة 
خاصة تتعلق بالميت» فكا جاءت الصلاة على القبر على الميت» فإنها تجوز 
الصلاة عليه قبل الدفن. 
2 

)2٠١7(‏ يقول السائل: عندنا مسجد يحيط به سورء وني داخل السور قبر. 
والقبر ليس داخل المسحد بل داخل السور المحيط بالمسجد. فهل يجوز ذلك؟ 
وهل يؤثر هذا على صحة الصلاة في المسجد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى أنه يجب عليك فورًا وقت ما 
تسمع هذا الجواب أن تتصل بالمحكمة لديكم حتى ينظر القاضي ماذا يأمر به 
نحو هذا القبر؟ لأنه لا يجوز أن يبقى القبر داخل رَحبة المسجد, ولينظر: إذا 
كان القبر هو الأول فيقصر من سور المسجد ويخرج القبر من المسجد حتى 
يكون خارج سور المسجدء وإذا كان المسجد هو الأول فإنه يُنبَشُ القبر ويُذْفَنُ 
في مقابر الناس. 

2 

(؟١٠2)‏ يقول السائل: هل تصح الصلاة في مسجد فيه قبرء ويقال بأن 
صاحب هذا القبر ولي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ينظر: هل 
المسجد بِنِيَ على القبر» أو أنه سابق على القبر ثم دفن فيه الميت؟ فإن كان الأول 
فإن الصلاة فيه حَرَامٌ لا تجوز يعني: إن كان المسجد بِنِيّ على القبر فالصلاة فيه 
لا تصح. ويجب أن مُيْدَمَ المسجد. لأنه إذا كان الله -عز وجل- قال لنبيه 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- في مسجد الضرار: ١‏ لَانَقُمَ فِيِهِأَبَدَا 4 
[التوبة: »]٠١4‏ فكيف بمسجد يكون وسيلة للشرك؟ فلا تحل الصلاة فيه» ولا 
تصح الصلاة فيه» ويجب أن مُحْمَرَ القبر وينقل الميت إلى المقابر. 

أما إذا كان المسجد سابقا ثم دفن فيه هذا الميت فهنا يجب إخراج الميت 


296ة--_ ببب قي 
من المسجد وجوياء لأنه لا حَقّ لأحد أن يدفن ميته في بيت من بيوت الله 
والمسجد للمصلين وليس للميتين» فيجب أن يُنْبّشَ القبر ويدفن الميت مع 
الناس» فإن قدر أنه لم يكن هذا وأن نبشه غير ممكن لغلبة الجهل وضعف 
السلطة وضعف الدين» فالصلاة في المسجد صحيحة» بشرط ألا يكون القبر 
أمام المصلين -أي: في قبلتهم- بل يكون عن اليمين أو الشمال أو الوراء. 
كن 

)٠١5(‏ يقول السائل: هل تجوز الصلاة في المساجد التى يوجد بداخلها 
مقامات للصحابة؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأصل أن جميع ما على وجه الأرض محل 
للصلاة» لقول النبي يَلِْ: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»27» إلا ما دل 
في الشرع على المنع منه» مثل قوله يَكِةِ في حديث أبي مرئد الغنوي ذلك : «لا 
تصلوا إلى القبور»”"'» وفيها جاء في الترمذي: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
وا 

وعلى هذا فهذه المساجد التي فيها مقامات نحتاج إلى تحرير أمرين: 

الأمر الأول: هل صحيح أن هذا المسجد فيه مقام هذا الصحابي؟ هذا 
يحتاج إلى دليل بين يثبت ذلك. 

ثانيًا: ما هذا المقام؟ هل هو قبر؟ أو أن الصحابي قد صلى فيه مرة من 
المرات؟ فإن كان معناه أن الصحابي قد صلى فيه مرة من المرات فإن هذا لا 
يوجب بطلان الصلاة في هذا المسجد, ولا يوجب هدم ذلك المسجد. وإن كان 
المراد أن في هذا المسجد قبرًا لأحد من الصحابة فإنه يجب هدم المسجدء لأنه لا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم؛ باب رقم (770)) ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم .)07١(‏ 

(0) تقدم تخريجه. 

(*) تقدم تخريجه. 


يجوز بناء المساجد على القبور. لقول 0 
وقال: «لعنة الله على اليهود والنصارى.ء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”". فإذا 
صح أن هذا المسجد فيه قبر لأحد من الناس فإن الواجب هدم ذلك المسجدء 
وإقامة مسجد آخر ليس فيه قبر» سواء كان حول هذا أو بعيدًا عنه, المهم ألا 
يكون فيه القبر. 
لكين 

)9٠٠0(‏ يقول السائل: هل يجوز الصلاة في مساجد وفيها قبور بعض 
الصالحين والأولياء. كما في الحضرة وعلى المادى. والغيبة. أو في سيدنا الزبير؟ 
وهل يعتبر شرك بالله أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولَا: يجب أن نعرف أن بناء المساجد على 
القبور حرام, ولا يجوز لأحد من ولاة الأمور. وغير ولاة الأمور أن يبني 
المساجد على القبورء لأن النبى يَكِْةِ يقول: «لعنة الله على اليهود والنصارى» 
اتخذوا قبور أنبيائهم فساجد» حدما ضيعوا)!'" فإذا كانت اللعئّة قد :وحدث 
لمن بنى مسجدًا على قبر نبي» فا بالك بمن بنى مسجدًا على من هو دون 
النبي؟ بل على أمر قد يكون مَؤْهُومًا لا محققاء ىا يقال في بعض المساجد 
التي بنيت على الحسين بن علي رضي الله عنهم|-» فإنها قد تكون في العراق» 
وفي الشام» وفي مصرء ولا أدري كيف كان الحسين ذَقْقُهُ رجلا واحدًا ويدفن 
: راسي رن لي لعن :. 
على رق اي ا ال 0 
الأعداءء كما أََفِيَ قبر علي , بن أبي طالب فو عة حينا دفن في قصر الإمارة 
بالكوفة خوفًا من الخوارج لهذا نرى أن هذه قباد التي يقال إنها مبنية على 


6اة--_ ‏ يب 02 


قبور بعض الأولياء» نرى أنه يجب التحقق هل هذا حقيقة أم لا؟ فإذا كان 
حقيقة فإن الواجب أن تهدم هذه المساجدء وأن تُبْنَى بعيدًا عن القبور» وإذا م 
تكن حقيقة» وأنه ليس فيها قبرء فإنه يجب أن يُبَصّر المسلمونء بأنه ليس فيها 
قبور» وأنها خالية منهاء حتى يؤدوا الصلاة فيها على الوجه المطلوب. وأما 
اعتقاد بعض العامة أنهم إذا صلوا إلى جانب قبر ولي أو نبي أن ذلك يكون 
سببًا لقبول صلاتهم وكثرة ثوابهاء فإن هذا وهم خاطى.ء بل إن النبي كَل نمى 
عن الصلاة إلى القبور فقال: «لا تصلوا إلى القبور»”2» وكذلك قال: «الأرض 
كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»7'"» فالقبور ليست مكانًا للصلاة» ولا يجوز أن 
يصل حول القبر أبدًا إلا صلاة الجنازة على صاحب القبر» فقد ثبت عن النبي 
كله أنه صل على القبر. 


الواجب هدمهاء وبناؤها في مكان ليس فيه قبر» وإن لم تكن مبنية على قبور 
حقيقية فإن الواجب أن يبصر المسلمون بذلكء وأن يِبَيّنَ لهم أن هذا لا حقيقة 
له وأنه ليس فيه قبر فلان ولا فلان» حتى يعبدوا الله تعالى في أماكن عبادته 
وهم مطمئنون. 

أما الصلاة في هذه المساجد: فإن كان الإنسان يعتقد أنها وهمء وأنه لا 
حقيقة لكون القبر فيهاء فالصلاة فيها صحيحة؛ وإن كان يعتقد أن فيها قبرّاء 
فإن كان القبر في قبلته فقد صلى إلى القبرء» والصلاة إلى القبر لا تصح للنهي 
عنه» وإن كان القبر خلفه أو يمينه أو شماله فهذا محل نظر. 

د د 26 

)2٠١7(‏ يقول السائل: هناك مسجد يصلي فيه الناس» وأمام قبلة هذا 
المسجد قبر من الخارج» والقبر بني بعد المسجد. فهل الصلاة صحيحة فيه أم 
لا؟ 


(1) تقدم تخريجه. 


29> لل للب وقَنَأو فك زات 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة في هذا المسجد صحيحة, لأن القبر 
خارج المسجدء والقبر حادث بعد أن بنِيَ المسجد. وحينئٍ يجب أن تين أن 
المسجد الذي فيه قبر إن كان مبّا على القبر وجب هدمه. والصلاة فيه غير 
صحيحة. وإن كان المسجد سابقًا ودفن فيه الميت وجب أن يُنْبَسَ ويخرج من 
المسجد ويدفن مع الناس» فإن تعذر هذا فالصلاة في المسجد صحيحة. لكن لا 
يجعل المصلي القبر أمامه. لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا 
تصلوا إلى القبور»7". 

تكن 

)٠١7(‏ يقول السائل ع. م: إنني أصلي في مسجد. وهذا المسجد قريب 
من سور قبرء يعني: خارج المسجد. وسمعت منهم أيضًا أنهم يقولون بأن 
الصلاة فيه مكروهة, مع العلم بأنه مسجد في سوق؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الأمر ىما وصف السائل أن القبر 
خارج سور المسجدء فلا بأس به إن كان على يمين المصللٍ» أو عن يساره» أو 
خلف ظهره. أما إذا كان في قبلته فينظر إذا كان الجدار جدارًا مرتفعا بحيث لا 
يشاهد المصلى هذا القبر فإنه لا بأس بذلكء لاسي إذا كان القبر قبرًا على 
الوجه المشروع؛ لم يكن مشرقًا مبنيا عليه أو ما أشبه ذلك» وعلى هذا فلا بأس 
بالصلاة في هذا المسجد. 

لكن المشكلة أن بعض المساجد فيها قبورء فهذه نقول فيها: إن كان 
المسجد مبنيًا على القبر فالمسجد غير شرعيء ولا تجوز الصلاة فيه» ويجب 
متهن كان" لبها ذا عل التي رودق فيه | ريك ار لقي انا ده أن 
بِنِيّ» فإنه يجب أن ينبش القبر» وأن تخرج عظام الميت ورميم الميت وتدفن في 
المقابر العامة» ويسوى قبره بالمسجدء فإذا كان هذا غير ممكن -أي: لا يمكن 
نبش القبر الذي دفن صاحيه بعد بناء المسجد- نظرنا: إن كان القبر في قبلة 


5012 
55 ليبج 
المسجد فالصلاة إليه لا تصح. لأنه ثبت عن النبي يَكِهِ من حديث أب مرئد 
الغنوي ظَقنه الذي رواه مسلم أنه يَكهِ «مبى عن الصلاة إلى القبور»”'"» وإذا 
كان القبر خلف المصلين أو عن أيهانهم أو شمائلهم فلا بأس بالصلاة في هذا 

أرجو أن يكون الجواب واضحًاء وهو: أن يكون هناك فرق بين مسجد 
بِيَ على قبر» وبين ميت دفن في المسجد, فالأول لا تصح الصلاة فيه» والثانٍ 
تصح الصلاة فيه إذا كان الميت خلف المصلين أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم؛ 
وإن كان في قبلتهم فإن الصلاة إليه لا تجوزء وعلى هذا فيمكن أن يصلي الناس 
في جهة أخرى من المسجد لا يكون القبر أمامهم على أنه يجب على أهل الميت 
أن يخرجوه من المسجد ويدفنوه مع الناس» حتى لو لم يكن منه إلا عظام أو 
رميم» حتى لو أوصى هذا الميت أن يدفن في المسجد. لأن بعض الناس لجهلهم 
يوصون أن يدفنوا في المساجد التى بنوهاء وهذه الوصية لا يحل تنفيذهاء لأنها 
وصية بشىء محرم» فإن الرجل إذا بنى المسجد لم يكن المسجد بينَا له» بل هو 
بيت الله -عز وجل -» وهو فيه كسائر المسلمين. 

دك 

)٠١8(‏ تقول السائلة ل. ج. م. من الموصل, العراق: عندنا عدد من 
المساجد بأسماء الأنبياء» مثل جامع النبي يونسء وغيرها من الجوامع» ويوجد 
داخل المسجد مرقد لذلك النبى» ويذهب الناس ويصلون في هذه المساجد. وفي 
الحديث الذي معناه: «لعنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم 
ا . ما حكم عملهم هذا بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تسمية المساجد بأساء الأنبياء لا تنبغي, لأن 
هذا إنما يتخذ على سبيل التقرب إلى الله -عز وجل- أو التبرك بأساء الأنبياء» 


لل 0 
نوع من البدع. وأما كون قبور الأنبياء في هذه المساجد فإنه كذب لا أصل له 
فلا يعلم قبر أحد من الأنبياء سوى قبر النبي يَكدِِ وقبور الأنبياء كلها مجهولة» 
فمن زعم مثلا أن مسجد النبي يونس كان مرقد يونسء أو كان قبر يونس فإنه 
قد قال قولَا بلا علم» وكذلك بقية بقية المساجد أو الأماكن التي يقال عنها إن فيها 
شيئًا من قبور الأنبياء» فإن هذا قول بلا علم. 

وأما صحة الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور: فإن كان القبر 
سابقًا على المسجد -بأن بني المسجد على القبر- فإن الصلاة فيه لا تصحء 
ويجب هدم المسجدء لأن النبي كَككدِ قال: «قاتل الله اليهود والنصارى, اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد, يحذر ما صنعوا»7") 

وأما إذا كان المسجد سابقا على القبر -بأن كان المسجد قائّ مبنيًا ثم دفن 
فيه أحد- فإنه يجب أن يُنْبَش القبرء وأن يدفن فيم| يدفن فيه الناس» والصلاة في 
هذا المسجد السابق على القبر صحيحة. إلا إذا كان القبر تجاه المصلين» فإن 
الصلاة إلى القبور لا تصحء كما في صحيح مسلم من حديث أب مرثد الغنوي 
َه أن النبى يك قال: «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها»". 

ْ د د 

)0٠١9(‏ يقول السائل ف. أ. ع. ص. من السودان: عندنا مسجد يوجد به 
حمس مقابرء وهو المسجد الوحيد في القرية» هل تجوز الصلاة فيه؟ أفيدونا 
بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا المسجد الذي عناه السائل وذكر أن فيه 
خمس مقابرء يعني: قبوراء ينظر في أمره: إن كانت القبور سابقة على المسجد 


ةس هبيج 
وقد بني المسجد عليها فإن هذا المسجد محرم لا تجوز الصلاة فيه» والصلاة فيه 
من وسائل الشركء وقد لَعَنَ النبي كَل اليهود والنصارى باتخاذهم قبور 
أنبيائهم مساجد. 

إن كان اكد نايعا عل هلم القبورة رلكن القبور أدخلت فيه فإنه 
يجب أن 5 تَنبّش هذه القبورء وأن تخرج إلى قبور المسلمين» ولا يجوز أن تبقى في 
المسجدء لأن بقاءها في المسجد والناس يصلون فيه من أكبر وسائل الشرك» 
وقد ثبت عن النبي بَكلِ أنه قال: ١لا‏ تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها»”". 

ونصيحتي لهذا السائل أن يتصل بالوزارة الْمَعنيّةِ ببذه الأمور في بلده» 
شين الأمرء لحكل الأعراءات الكفيلة بمنع ذلك. 

دقف 

)2٠1١(‏ يقول السائل م. أ: يوجد بجوار المسجد مقابرء هل يجوز لنا 
الصلاة فيها؟ علً) بأن الفاصل بين المقبرة وا مسجد جدار المسجد فقط. وهو 
تجاه القبلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت المقبرة عن يمين مستقبل القبلة» أو 
يساره» أو خلفه فلا بأسء إلا إذا كان المسجد قد بنِيَ على المقبرة فإنه لا يجوز 
الصلاة فيه» بل يجب هدمه وترك أرضه يدفن بهاء وهدمه ليس من مسؤولية 
أفراد الناس» بل من مسؤولية ولاة الأمورء بمعنى: أنه لو لم هدم فليس على 
الناس إثم» الإثم على ولي الأمر الذي يستطيع أن يأمر بهدمه فيهدم. 

وأما إذا كانت القبور في القبلة فإن الأمر أشد. ولولا جدار المسجد الذي 
يحول بين المسجد وبين القبور لقلنا: إن الصلاة لا تصح بكل حالء لأن النبي 
كه قال: «لا تصلوا إلى القبور»”'» هذا هو جواب هذه المسألة» وأكرر أن هدم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


29> لل سس وَووففكازفت 
المسجد -في| إذا وجب هدمه- ليس إلى أفراد الشعب. ولكنه إلى المسؤولين في 
الحكومة. 
نش 

(011) يقول السائل: ما حكم الصلاة في المساجد التي بداخلها مقابر. 
أي: بجوار المسجد المسمى بصاحب المقبرة الشيخ فلان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إن بناء المساجد على القبور محرم لأن 
النبي يَلكِْةِ قال وهو في مرض موته: «لعنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد»7 "2 يُحَذَّرُ ما صنعوا -عليه الصلاة والسلام-» واللعن 
هو: الطرد والإبعاد عن رحمة الله» والرسول جل لم يلعن اليهود والنصارى من 
أجل بناء المساجد على قبور أنبيائهم إلا من أجل أن يحذر الأمة عن هذا العمل 
الذي هو من وسائل الشرك» وإذا بِنِيَ المسجد على القبر وجب هدم المسجدء 
ولا تجوز الصلاة فيه حينئذ» لأنه مسجد محرم» وعمارته بالصلاة مضادة لله 
ورسوله. فالواجب هدمه وأن لا يصلى حول القبر. 

أما إذا كان القبر بعد المسجد -أي: إن الميت دفن في المسجد- فإن 
الواجب تبش القبر» ودفن اميت مع الناس» فإن لم يمكن ذلك فإن الصلاة في 
هذا المسجد صحيحة:؛ لأنه أنشيء إنشاءً صحيحًا سليًاء ولكن لا يصلٌ خلف 
القبرء لأن النبي يَكٍ قال: «لاتصلوا إلى القبور»”'2» قمن صل في هذا المسجد 
وليس القبر بين يديه فصلاته صحيحة» ومن صل إلى القبر فإن صلاته غير 
صحيحة؛ لأن الرسول يَكِةٍ قال: «لا تصلوا إلى القبور). 

والواجب على المسلمين أن يعلموا أنه لا حق لباني المسجدء في أن يُذْفَنَ 
في المسجد بل باني المسجد مسلم كغيره من المسلمين» يدفن مع المسلمين وها 
هو النبي -عليه الصلاة والسلام- يموت من أصحابه من يموت من أهل 


م 
كد 
العلم والإيان والجهاد. ولم يكن يدفنهم إلا في المقبرة مع المسلمين» ولولا أنه 
-عليه الصلاة والسلام- حََثِيَ أن يُتَخَلَّ قبره مسجدًا لدفن في البقيع» ولكنه 
-عليه الصلاة والسلام- دفن حيث قبض في بيت عائشة فقا وم يكن إذ 
ذاك داخل المسجد بل كان خارجًا منه» ولم تدخل بيوت الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- في المسجد إلا في حدود السنة الرابعة والتسعين من ال هجرة» 
حيث زيد في المسجد فأدخلت بيوت النبي َل فيه وبقي بيت عائشة ضظكا 
الذي فيه قبر النبي بك وقبر أبي بكر وقبر عمر شنُهاء بقي على ما هو عليه يِايّة 
مستقلة, فهي مستثناةٌ من المسجد لكونها مستقلة سابقة على إدخالها إلى 
المسجده ول يُبْنَ الممسجد عليهاء وليس هذا بحجة من أراد البناء على القبور أو 
دفن الأموات في القبور» لأن هذه الحال لا تحصل لأحد سوى النبي كَل فإن 
النبي يدفن حيث قبضء وأما غيره من الناس فيدفن مع الناس. 

وخلاصة الجواب أن نقول: إن كان القبر سابقًا للمسجد فصلاتك في 
المسجد صحيحة؛ لكن لا تصلّ إلى القبر» وإن كان القبر سابقًا على المسجد 
وبني المسجد عليه فصلاتك في هذا المسجد غير صحيحة» فالواجب عليك أن 
تطلب مسجدًا آخر خاليًا من مثل ذلك. 

شن 

)"١17(‏ يقول السائل: ما حكم الصلاة في مكان به تماثيل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت هذه التاثيل تماثيل معظمين 
-كالملوك والرؤساء والعلماء- فإن ذلك حرامٌ ولا يجوز» وإذا لم يكن من 
المعظمين عادة -كتمثال سبع» أو رجل عادي. ا ما أشبه ذلك- فإنه أيضًا لا 
0 في هذا المكان» لأن عمر بن الخطاب ذلْقُهُ قال في الكنائس: «إنا لا 
ندخلها عليكم من أجل الصور»” 3 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »41١/١(‏ رقم »15٠١١‏ ورقم »)111١‏ وابن أبى شيبة (23194/6 رقم 
© والبيهقى (/1/ 158 رقم .)١517"4١‏ 


> لل سس !وَاووقازِفِ 


والواجب نحو هذه التهاثيل والصور أن تكسر وأن لا تبقىء لأن الملائكة 

لا تدخل بينًا فيه صورة. 
2 

(01") يقول السائل: هل تجوز صلاة المصلى وأمامه صورة حيوان 
-كالحصان مثلا- معلقة على الجدار؟ 1 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة صحيحة؛ لكن أصل تعليق الصور 
على الجدران لا يجوز والصور إن تجوز إذا كانت ممتهنة توطأء وأما إذا كانت 
معلقة فلاء وقد أخبر النبي يَكةِ إن الملائكة لا تدخل بيئًا فيه صورة)7". 

د د د 

)2١14(‏ تقول السائلة ن. م. ع. م: المكان الذي أصلي فيه في بيتي أمامه 
حمامان» ولي حوالي خمسة أشهر وأنا أصلي وهنّ قُدَّاميء هل يجوز لي أن أصلي 
إليهن أم لاء وهل صلاتي التي فاتت صحيحة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ينبغي للمسلم أن يصلي إلى مثل هذه 
الأماكن القذرة النجسة, لأن المصلي إذا صلى فإن الله تعالى ل وجهه. ولهذا 

نمى النبي يَكهِ المصلي أن يبصق أمامه ولا عن يمينه» وإنها يبصق عن يساره أو 
تحت قدمه. ولكن صلاتها الماضية صحيحة. لأا صَلَْثْ في مكان طاهر لا 
نجسء ولكن إلى مكان نجسء وتصح الصلاة إلى المكان النجس أو إلى أي 
مكان لا تصح الصلاة فيه إذا كان في محل تصح الصلاة فيه؛ إلا ما جاء به 
النهي» كالصلاة إلى القبور» فإن النبي يِه قال -كى| رواه مسلم من حديث أبي 
مرئد الغنوي-: «لا تصلوا إلى القبورء ولا تجلسوا عليها»”» فالصلاة إلى 
القبور محرمة وباطلة» لكن الصلاة إلى ما لا تصح الصلاة فيه سوى القبر إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من كره القعود على الصورة. رقم (594658)) ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة:؛ رقم .)5١1١5(‏ 
(1) تقدم تخريجه. 


لجن القت 
كان من الأماكن القذرة لا تنبغي» فليبتعد الإنسان عن ذلكء ولكنها تصح 
الصلاة. 

تقول السائلة: فضيلة الشيخ» قلتم: لا ييصق أمامه. ولا عن يمينه» وإنما 
يبصق عن يساره؛ أو تحت قدميه. ألاايضطر المصلي إذا أراد أن يبصق عن يساره 
أن يلتفت فى الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بلى» ولكن هذا الالتفات جائز هنا لا بأس 


تقول السائلة: فضيلة الشيخ, وهل الالتفات في الفرض والنفل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: في الفرض والنفل» لأنه لحاجة» وورد من 
بعض الوجوه أن الرسول ككلةِ أمر من شَكَا إليه أنه يلبس عليه الشيطان 
صلاته» أمره أن يَنْقُلَ على يساره ثلانًا ويستعيذ بالله منه(")» وهو في صلاته 
فهذا الالتفات لهذا الغرض لا بأس به؛ لأنه ثبتت به السنة» وهو عمل لا يضر. 
ولك بالشسحة للمقانة. زذاكان فى المسجد إن لآ نكن أن ينقم ف المسيجده 
لاعن يساره ولا عن يمينه ولا قبل وجهه؛ ولكن قال العلماء: يببصق في ثوبه» 
أو في منديله ويحك بعضه ببعض لإذهاب صورته. 
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)1١1(‏ يقول السائل: نصلى في إحدى الغرف وتكون دورة المياه أمامناء 
أي: باتجاه القبلقه ف) الحكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة في هذه الحال جائزة» بمعنى: أنها 
صحيحة ولا تبطل إذا كان الحمام أمام المصلَّ» لعموم قول النبي كَل: «جعلت 
لي الأرض مسجدًا وطهورًا»2"7, ولكن قد يكون في الحمام رائحة كريهة تؤثر 
على المصلي وتشوش عليه؛ فإذا تجنب استقباله من أجل هذا فهو أفضلء لأن 


.)77١5( أخرجه مسلم: كتاب السلام, باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة» رقم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 


كل شيء يشوش على المصلي فإنه ينبغي للمصلي أن يبتعد عنه. وقد ثبت عن 
النبي َل أنه صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة» فليا انصرف 
قال: الدهيوا تمي هده إلى أبي جهم. وأتوني بأنبجانية أبي جهم. فإنها 
هتني آنفا عن صلاتي»” )» فيستفاد من هذا الحديث: أن كل شيء يُلْهِي المصلي 
من تمام صلاته ويشغله فإنه ينبغي اجتنابه. 
بك 

(2011) تقول السائلة م. ع. م: هل يجوز استقبال الحّام في الصلاة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي ينبغي أنه لا ستقبل الام في حال 
الصلاة» لأنه ربا تكون فيه رائحة خبيثة تؤذي المصلي وتشغله عن صلاته. 
زلكن لى عل الاالسان وإ ميلائهصححيسحة » لعطوم فول التي د «جعلت 
لي الأرض مسجدًا وطهورًا"!''. فهو يصلي في مكان طاهر مباح» فيكون 
ونع ال 

اد !د 

(201) يقول السائل: هل تصح الصلاة في مرابض الإبل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى -: م ابض الإبل تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يكون مَر 000 
كا ها زهفه ]إل توي ف هذا المكان رت وس فيدافييذا لذ يدم من الطادة» 
ويجوز أن يصلى فيه الإنسان. 

القسم الثاني: أن يكون مَرْبَضًا تأوي إليه وتبقى فيه كل يومء فهذا لا 
تصح الصلاة فيه» لآن النبي -صل الله عليه وآله وسلم- نبى عن ذلكء وإذا 
صلى فيه الإنسان وهو عالم بالنهي فإن صلاته لا تصحء وإن كان جاهلا لا 
يدري فإن صلاته صحيحة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء رقم (7"9/1), 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام» رقم (08057). 


لاصو هترة 


وكذلك أيضًا تختص الإبل بأمر آخرء وهو: وجوب الوضوء من أكل 
لحمهاء فمن أكل من لحم الإبل ننًا أو مطبوتحا وجب عليه أن يتوضأء لقول 
النبي -صل الله عليه وآله وسلم-: «توضؤوا من لحوم الإبل»' ولأنه سكل 
أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأء وإن شئث فلا توضأ» قال 
أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم فتوضأ من لحوم الإبل» قال: أصل في 
مرابض الغنم؟ قال: «نعم» قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا)0") فقوله: 
«إن شعت في لحم الغنم»» يدل على أن الوضوء من لحم الإبل ليس راجعا إلى 
مشيئة الإنسان؛ بل هو ملزم به. 
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)3١14(‏ يقول السائل: س. !: هل يجوز للإنسان أن يصل في غرفة يوجد 
بها حمر بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز للإنسان أن يصلٍ في غرفة فيها حمر 
وذلك لأنه إذا صل في هذه الغرفة ولم يِل بشيء من شروط الصلاة أو من 
أركانها وواجباتهاء ولم يوجد شيء من مبطلاتهاء فإن الصلاة تصحء لتوفر 
أسباب الصحة وانتفاء موانعها. 

ولكني أقول: هل يمكن لمؤمن أن تكون في بيته خمرة» وقد علم من دين 
الإسلام بالضرورة أن الخمر محرم؟ حيث دل كتاب الله وسنة رسوله كك 
وإجماع المسلمين على أن الخمر حرام قال الله تعالى: :7 يبا ألَذِنَ امثواإِنَما 
مير وَالْمْير وَالاتصَابُ وَاْارُ ربس من عَمَلٍ ليطن فَأبيَبوهُ لعلَّكمْ نقحو 0 إِنَمَا 
سد لطن أن يوقع يبتكم الْعدوة والْبعَصَا في كبر والْمنيرٍ وَيَصِدَم عن وأو وَعنٍ 


- 
آله 6 الو م 0 سوا به 2 لكرج ماس بؤيمة 


مسالط 2 وير له مهو 2 221 
الصلووٌ فهل أنثم مُنهونَ 000 وَأطِيعوأ أله وأطِيعوأ الرسول وأحدَروأ فإن توليتم فأعلمواأ 


.)784/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)07715( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ 


نه ووفك ات 
نما عَلَرَسُولنا لْبَلَمُ أَلِينٌ 4 [الائدة: 145-4١‏ وقال النبي كَل «كل مسكر 
خمر» وكل مسكر حرام»' '» وقال النبي :اما أسكر كثيره فقليله حرام»7"©. 

وعلى هذا: فلا يحل لمسلم -بل لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر- 
أن يكون في بيته خمرة» كما أنه لا يحل له بيع الخمر ولا شراؤه؛ ولا المعاونة فيه 
بأي نوع من أنواع المعاونة» ولا شربه ومن شربه مستحلًا لشربه» أو استحل 
شربه وإن لم يشربه فإنه يكفر كفرًا مخرجًا عن الملة إذا كان ممن عاش بين 
المسلمين» لأنه أنكر تحريم ما علم بالضرورة من دين الإسلام تحريمه. 

وإن نصيحتي لإخواني المسلمين عمومًا أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم. 
وفي أهليهم. وفي مجتمعهم. بأن يجتنبوا مثل هذه القاذورات التي لا تزيدهم 
من الله إلا بعدّاء ولا تزيدهم في حياتهم إلا قلقاء وتعبّاء ونقصًا في الدين 
والعقل والمال» نسأل الله لنا وهم الهداية. 

26 
)2١19( 1‏ يقول السائل: أشاهد بعض الناس يدخلون إلى المسجد لكي 

يُصَلُوا وهم يحملون معهم السجائر في جيوبهم؛ هل عليهم إثم في هذا؟ وما 
نصيحتكم يا فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ليس عليهم إثم في حملهم هذه السجائر 
بالنسبة للصلاة» لأآن حملها لا يؤثر في الصلاة» حيث إن السجائر طاهرة 
وليست نجسة نجاسة حسية» ولكن عليهم إثم بشرب هذه السجائر فإن 
شرب الدخان ثبت في وقتنا الحاضر أنه محرم» وإن كان من قبل يختلف فيه أهل 
العلم» فمنهم من يبيحه» ومنهم من يكرهه؛ ومنهم من يحرمه؛ لكن بعد أن 


ثبت من الناحية الطبية أنه مُضٌِ وأنه سبب لحدوث أمراض مستعصية قد 


.)27٠١7( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام؛ رقم‎ )١( 
أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكرء رقم (277401)) والترمذي: كتاب الأشربة»‎ )١( 
من حديث جابر.‎ ))١870( باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام رقم‎ 


تؤدي إلى الحلاك» بعد ثبوت هذا تبين أنه محرمء لقول الله تعالى: ولا تفلو 
ا دَأنهكَانَيكُمْمحِيمًا » [النساء: 19]» وقوله تعالى: « ولا تلشوابايريكر 
لَالبدْكدَ 4 [البقرة: 14]» ولأن الله تعالى أمر المريض - الذي يتضرر باستعمال 
الماء- بالتيمم خوقًا من أن يستمر فيه امرض ويتضررء ولأنه قد روي عن النبي 
يكل أنه قال: «لا ضرر ولا ضرار)7"©» وثبت عنه كَل أنه قال: «إن لنفسك 
عليك ا وثبت عنه يَكلِةِ «أنه نبجى عن إضاعة المال»0"» وثبت عنه كَل أنه 
«من أكل ثوما أو بصلاء فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدناء وليقعد في بيته»””' 
وقال: إن ذلك مؤذء «وإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم». 

وإذا نظرنا إلى التدخين وجدنا أن الدخان فيه ضرر على البدن» وفيه 
إضاعة للمال» وفيه أذية للناس في مجتمعاتهم» وكل هذه أسباب تستلزم القول 
بتحريمه. 

والذي أوجهه إلى إخواني المسلمين من هذا المنبر هو أن يتقوا الله -عز 
وجل- في أنفسهم وفي أمواهم وفي إخوائهم من المسلمين» وأن يقلعوا عن هذه 
العادة التي مقتضى نصوص الكتاب والسّنّة تحريمهاء وليعلم أن قولنا: هذا 
محرم ليس هو كلمة عابرة» بل هو كلمة لها قيمتهاء فإن المحرم يجب على كل 
مسلم أن يحمي نفسه منه وأن يبتعد عنه» لأن المحرمات معاصي لله ورسوله. 


2 ل 


)١(‏ أخرجه أحمد (717/1)» وابن ماجه: كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم 
(0غ58). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: « لا سَعَلُوتَ ألكامت إنكافاً 4 [البقرة: 
7؟] وكم الْغِنَىء رقم .)١41/7/(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب حق الجسم في الصومء رقم (191/5)) ومسلم: كتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به رقم .)١١59(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث» رقم (801)) 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهاء رقم 
(0554). 


والمعاصي تحدث في القلب أمراضًا ربا تؤدي إلى موت القلب. واستمع إلى 
قول الله تعالى: ‏ إدَانْيوََءلَكالَ لير اولي (ن) كلا بل واد عل ويم اكوا 
يَكْسِبُونَ # [المطففين: »]١14-١‏ فين الله -عز وجل- أن ما يكتسبه الإنسان من 
المعاصي قد يران به على قلب العاصي؛ حتى لا يعلم الحق» وحتى يلتبس عليه 
الحق. فهو لا ينتفع بالقرآن» بل يرى أنه أساطير لا قيمة لها وإن) يتلى لإتلاف 
الوقت, فالمعاصي خطيرة على القلب» وما أحسن ما قاله كثير من أهل العلم: 
إن اللإصرار على الصغائر كبيرة من الكبائر. 

فنصيحتي لإخواني عامة من هذا المنبر أن يتقوا الله وأن يحاولوا بقدر ما 
نتطيغوة العخلض من هذا الغرات امقر المدلف للبال. 

قد يقول قائل: إن التخلص منه صعبء ولكن أقول: إن الإنسان إذا 
عزم على فعل الأمر مخلصًا لله واستعان بالله -عز وجل-. وكان قوي النفس 
صادق العزيمة» فإنه يمكنه التخلص منه. وقد رأينا بعض الناس تخلصوا منه 
بصدق عزيمتهم» واستعانتهم بالله -عز وجل-» وإذا لم يمكنه التخلص منه 
فورًا فإنه يمكنه أن يتخلص منه بالتدرج» فبدل أن يتناول عشرين سيجارة في 
اليوم والليلة يقلل شيئًا فشيئًا حتى يتمكن من الخلاص منه. نسأل الله لنا 
ولإخواننا المسلمين الحداية والتوفيق والخير. 
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)3٠(‏ يقول السائل: هل يجوز الصلاة في المكان الذي ينام فيه الإنسان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للإنسان أن يصلي في المكان الذي 
ينام فيه» بل له أن يصل على فراشه إذا كان طاهرًا أو فَرّش عليه شيئًا طاهرّاء 
لعموم قول النبي يَكِِ: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»”'' فالأرض كلها 
مسجد إلا ما استثني» وهذه الغرفة التي ينام فيها ليست مما استثني من جواز 
الصلاة فيها. 


)9١71(‏ يققول السائل: الأرض الواسعة التى يرتادها الناس ويجلسون 
فيها كثيرًاء ولست متأكدًا من نظافتهاء هل تصح الصلاة فيها؟ أو ما حكم 
الصلاة على السجادة التي نجلس عليها كثيرًا وأحملها دائ) في سيارتي وقد 
تتعرض للأتربة والغبار وغير ذلك من الأوساخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الأرض الواسعة التي يجلس فيها الناس 
كثيرًا بأهليهم وغلمانهم الصغار طاهرة حتى يتيقن الإنسان نجاستهاء لعموم 
قول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «جعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورا»”"» حتى لو غلب على الظن أنها نجسة» فهي طاهرة ما لم يتيقن 
نجاستهاء وإن تيقن أنها نجسة ومفى عليها زمنٌ فإن الشمس والريح تطهرها 
إذا لم يق للنجاسة أثرء وكذلك للتي يجلس عليها ويلقيها في السيارة وف 
الأرض ويمر عليها الصبيان الصغارء هي طاهرة أيضًا ما لم يتيقن نجاستهاء 
وليعلم أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يتيقن الإنسان نجاستهاء والأصل 
في الأشياء الحل حتى يتيقن الإنسان تحريمهاء إلا العبادات -وهي ما يتقرب به 
إلى الله- فالأصل فيها المنع والتحريم إلا إذا ثبتت مشروعيتها. 

2 

)١1(‏ يقول السائل: هل تجوز الصلاة بالأحذية؟ وهل ورد أن الرسول 
صلى بأحذيته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
أنه كان يصلي في نعليه» فقد سئل أنس بن مالك ذَلْقُهُ «هل كان النبي كَل 
يصل في نعليه؟ قال: نعم)7) فالصلاة في النعلين سنة في الشتاء وفي حرفي 
لكن إذا كان في ذلك أذية على من بجانبك فلا تفعل» لأنه لا ينبغي إتيان الأذية 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعال» رقم (7857)» ومسلم: كتاب المساجد 

ومواضع الصلاة» باب جواز الصلاة في النعلين» رقم (0606). 


0 
العامة بك فيدخلوا المسجد بدون أن ينظروا في نعاههم؛ فيحصل بذلك تلويثٌ 
العيضتد فلا تصلي فيهماء لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح» ويمكنك 
ن تقوم بفعل السَّنّة إذا صليت فيهما في بيتك. فإنه يحصل لك بذلك الاقتداء 


0 اللّه علد 
2/6 
)0١15(‏ يقول السائل: هل يجوز الصلاة بالحذاء داتاء أم أن له أوقانًا 
مخصصة. مع إعطاء الدليل؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة في النعال جائزة» بل هي من السّنَقَ 
فقد ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك قلق أنه سئل: «أكان النبي يلل 
يصلى في نعليه؟ فقال: نعم)! وفي السنن عنه َكل أنه كان يصلى بأصحابه 
ذات يوم بنعليه» فخلع نعاله فخلع الناس نعالهم» فللا انصرف من صلاته 
سأهم: الماذا خلعتم نعالكم؟؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك 
فخلعنا نعالنا. فقال: «إن جبريل أتاني فقال: إن فيههما أذى أو قذرًا 
فخلعتهم))7"). 

وهذا يدل على أن الصلاة في النعل سنة للإمام والمأمومين» ولكن هذا إذا 
كان لابسًا نعليه» أما إذا لم يكن لابسًا نعليه فإنه يصلي حافيّا كمن كان حافيًا 
فالإنسان لا ينبغي له إذا أراد أن يدخل المسجد أن يخلع نعليه إلا إذا كان هناك 
سبب يقتضي ذلك. 

واعلم أن السنة إذا ترتب عليها أذية فإن الأولى ترك هذه الأذية» فإذا 
كانت النعال نعالًا قاسية من ذوات الجلود القاسية» وأنت مأموم. وصار 
لصلاتك بها أذى لمن يصلون إلى جنبك من الناس» فإن دفع الأذية أولى من 


لذ 
فعل السَّنْ ويمكنك أن تأتي بالء لسَّنّة إذا كنت تصلي وحدك إما في البيت أو في 
المسجدء كتحية المسجد مثلا. 

وها هنا أمر يخطئع فيه كثير من الناس: يدخلون من الشارع إلى 
المسجد بنعالهم دون أن ينظروا فيهاء وهذا خلاف أمر النبي كك فإن النبي ككل 
أمر داخل المسجد أن ينظر في نعليه أولاء فإذا رأى فيهما أذى أو قذرًا أزاله» 
وإلا دخل وصلى بما. 
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)7١15(‏ يقول السائل ع. ع: هل يجوز لي -أكرمكم الله- أن. أصلي 
بالأحذية؟ وهل صلى بها الرسول كَِِ؟ وما هي الحالة التي صلى فيها؟ 
جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة بالأحذية سنة ع الرسول عله 
ره اموا تل المح قن أن بماك 0 نك أنه قيل له: 
#هل كان النبي يله يصلي في نعليه؟ قال: نعم) ا 6ت اذ بالسلين 
وقال: احَالمُوا اليهُوة َي َْ ا يصَُُونَ في ِعَاهِم وَلَا حِمَافِهمْ»7"' فالصلاة في ف 
النْلَينِ سن ثبتت بالقول والفعل. 

ولكن إذا كان يترتب على هذه السَّنّةَ مفسدة فإنها 7 نترك من أجل المفسدة: 
والمفسدة التي يمكن أن تقع بالصلاة في النعلين في وقتنا الحاضر هي تلويث 
فرش المسجدء وإيذاء المصلين على هذا الفرشء والمسجد في عهد الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- لم يكن مفروشًا باللباس» بل هو حصباءء والحصباء 
تتبع ما كان في الرّجُلِء ويزول ما كان في الرّجلِ مع هذه ا حصباء. 

كما أن بعض الناس -نسأل الله لنا ولهم الحداية- إذا دخل المسجد بنعليه 
لا ينظر فيهماء ولا يتم بأسفلهاء مع أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعال» رقم (؟190). 


22 قاوو كانت 


من دخل المسجد أن ينظر فيهاء وأكثر الناس بهملون هذاء فمن ثم رأى 
المشايخ -وفقهم الله- أن لا يصلوا في النعال لئلا تحصل هذه المفسدة. 
6د 

(2010) يقول السائل أ. ح: ما حكم الصلاة ني النعال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة في النعال سنة» فإن النبي كَلْةٍ كان 
يصلٍِ في نعليه» وأمر بالصلاة في النعلين» مخالفة لليهود الذين لا يصلون في 
نعللهم. ولكن هذه السّنَة إذا كان يترتب عليها أذى» بحيث لا يقوم الناس ب) 
أمروا به من النظر في نعا هم عند دخول المسجدء فإن وجدوا فيها أذى أماطوه 
وصلوا فيهاء فإنه لا ينبغي للإنسان أن يفتح على الناس ما فيه الأذى. وحيائلٍ 
يكون ترك السُّنَةٍ لتفادي ما يخشى من الأذى» ولا حرج في ترك السنة لمثل هذا. 

ولكن ينبغي أن تحيا هذه السنة» بأن تُذْكرَ للناس أحياناء حتى يتبين الحق 
ولا يُنْسّىء وقد كان بعض العامة يستنكر استنكارًا عظيً) أن يصلي الإنسان في 
نعليه» ولكنهم لا يستنكرون أن يصل في خفيه. لماذا؟ لأنه كان من العادة 
عندهم أن يصلي الرجل في خفيه» وليس من العادة أن يصلي الرجل في نعليه» 
مع أن السّنََّ في هذا وهذا سواءء؛ فمن كان عليه خفان فالأفضل أن يصل فيهماء 
ومن كان عليه نعلان فالأفضل أن يصلي فيهماء ولكن إذا خشي المحظور الذي 
أشرت إليه فلا حرج في ترك هذه السّنَّهَه ومن من المعلوم أننا لو فتحنا للعامة هذا 
الباب لتهاونوا بالمساجد. ودخلوا في نعال هم وكلها أذى وكلها ماء. ولَطخوا بها 
المسجدء وأفسدوا بها الفرشء فلهذا ترك الناس الصلاة في النعلين محافة هذا 
المحظور لا رغبة عن السّنْدِِ لأن كل مؤمن لا يمكن أن يرغب عن سنة 
رسول الله يك إلا أن يخشى من ضرر أكبرء وترك الس خوقًا من الفتنة أو من 
الضرر قد جاءت به السُّنَةَ فها هو النبي -عليه الصلاة والسلام- حدث 
عائشة ذَيُكا قال لما: «ألم تري أن قومك لا بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد 
إبراهيم؟»» فقلت: يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: «لولا 


ا 
اكد انيه 
حدثان قومك بالكفر لفعلت»7'", ولكنه ترك ذلك خوقًا من الفتنة» وخوقا مما 
يترتب عليه من مفسدة أكبر من إعادة بنائها على قواعد إبراهيم. 

وكذلك ترك النبي -عليه الصلاة والسلام- الاستمرار في صيامه في 
رمضان وهو مسافرء لأنه شق على الناس الصوم فقد «خرج رسول الله َك 
عام الفتح في رمضانء فصام رمضانء وصام المسلمون معه. حتى إذا كان 
ِالْكَدِيدِ دعا بماء ني تَمْبِ وهو على راحلته» فشربء والناس ينظرونء يعلمهم 
آنه 'قد أقطرءفأقطر المسلمون 1 '"» فهنا ترك النبي -عليه الصلاة والسلام- 
الاستمرار في الصوم -مع أن ذلك والله أعلم هو رغبته- من أجل حاجة 
الناس إلى الفطر. 

كر عن ان رانك ال لات مانن 
يك وأمر مباء ولكن إذا خيف من فعل هذه السنة أن تكون مفسدة تعود على 
المسجد أو أذية للمصلين فلا حرج في ترك الصلاة في النعلين» لكن يجب أن 
يكون ذلك معلومًا عند الناس» بحيث يبين أهل العلم للناس أن الصلاة في 
النعلين سنة. 

2 

(9017) يقول السائل: ما حكم الدين في رجل يصلي بالحذاء -أي: 
بالنعال-؟ هل صلاته صحيحة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الرجل وعليه النعال أفضل من صلاته 
إذا لم يكن عليه النعال» أي: إن كون الإنسان يستمر في نعليه ويصلي فيها إذا 
كانتا عليه أفضلء لأن ذلك هدي النبي كه فقد ثبت في الصحيحين عن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل الكعبة وبنيانهاء رقم (1541)» ومسلم: كتاب الحج» 
باب نقض الكعبة وبناتهاء رقم (17715). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصيام» باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر» رقم ))١11545(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» رقم .)١١١1(‏ 


أنس بن مالك ذَلْقُهُ أنه سئل: «أكان النبي يك يصل في نعليه؟ فقال: نعم كان 
يصلى في نعلية 07 ولأن النبي كله أمر بالصلاة في النعلين فقال: «خالفوا 
اليهود فإنهم لا يصلون في نعاهم»7". 

ولكن الذي ينتقد من فعل بعض الناس أنهم لا يقومون با ينبغي أن 
يقوموا به» من تفقدهم لنعالهم عند دخوهم المسجدء فتجد الرجل يدخل 
المسجد بنعليه وهما ملوثتان بالأذى. ورب بالنجاسة» فيمشى بها في المسجد 
ويُلوث المسجدء وهذا خلاف المشروعء فإن النبي يلِ أمر الإنسان إذا أتى إلى 
المسجد أن ينظر في نعليه» فإن رأى فيهما أذى دلكه بالتراب حتى يزول7", وإلا 
دخل بها وصلى بهم ). 

فالمهم أنه لا يُنكر على من صلى في نعليه» بل يحمد ويشكرء اللهم إلا إذا 
كان ذلك يؤدي إلى مفسدة مثل أن يقتدي به الجهال الذين لا يعطون المسجد 
حقه» والذين يدخلون بنعالهم على الوجه الذي وصفناه آنقا لأنه قد يعرض 
للأمر الفاضل ما يجعله دون المفضول. 
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)1١10(‏ يقول السائل: ما حكم من يأتي من بيته بالحذاءء ويصلي في 
المسجد دون خلعها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة بالنعلين من السِّنَّةَه كما ثبت ذلك عن 
رسول الله يي أنه كان يصلى في نعليه. 

لكن المشروع أن الإنسان لا يصلٍ فيهم| حتى ينظرء فإن رأى فيهما أذى 
مسحه بالتراب حتى تطهرا ثم يصلي فيهما. 

هذه السنة إذا حَتِيَ الإنسان منها مفسدةً -مثل أن مُحْسََى أن يمتهن 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(*) تقدم تخريجه. 


كلإصَة هه 


الناس المساجد بذلك» ويدخلوها على غير وجه مشروعء أعني: يدخلونها من 
غير أن ينظروا في نعاهم ويزيلوا عنها الأذى- فإنه قد يترجح تركها لهذا 
الخوف. 

وأما ما اعتاده بعض الناس من كونه يدخل بنعاله في المسجدء ويمئي 
بها في المسجد وهو لم ينظر إليها عند دخوله للمسجد فهذا خطأء وهو مخالفٌ 
للسّئة» لأن النبي تَكلِ أمر داخل المسجد أن ينظر في نعليه قبل أن يدخل. 

ثم إن من العجائب أن هؤلاء الذين يدخلون في نعالهم إذا وصلوا إلى 
مكان المصلى الذي تقام الصلاة فيه تجدهم يخلعونماء فيخالفون السنة من 
وجهين: 

أولّا: أنهم يدخلون المسجد بنعاهم من غير نظر فيها. 

وثانيًا: أ: نهم لا يصلون فيهاء بل يخلعونها عندما يقفون للصلاة. 

فالذي يجب على المسلم أن يكون في فعله وتركه على ما جاء عن 
رسول الله يك لا يدخل المسجد في نعليه إلا بعد النظر فيهماء وإذا نظر فيه 
وود فبها أفى حكة بالثراني تع وال 1 ثم دخل بهم إلى المسجد» وإن كان 
لايريد ذلك فليرفعههم| حين يدخل المسجد. 

فضيلة السيخ: بالنسبة لحك الحذاء على التراب لا بد من إيذاء المسجدء 
لأمها الآن مفروشة بالقَرْشٍ الطَيْبِ» وإذا مشى وهي محكوكة بالتراب ستتضح 
أقدام أو آثار الحذاء على هذا الفرش؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لو وَجِدَ ترابٌ يحمله الناس بحيث يؤثر في 
نظافة المسجد فلا بد من رفعهماء أما إذا ل يب أثر فلا حرج. 

فضيلة الشيخ: اعتقد أنه يسمع بعض الإخوة فتواكم هذه قحك الحاذاء 
بالأرض ويدخل» رغم أنها مفروشة بالقَرْشٍ الطيب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليد أن عكها جك وليه أ النجاسة 
وأثر الأذى الذي يمكن أن يحدث من دخوله] المسجد. 


»> ل وَوَوْفهاذاقت 

(3018) يقول السائل: أثناء تأدية فريضة عصر أحد الأيام رأيت طفلًا 
يصلي وهو يلبس نعله» ومرة أخرى رأيت رجلا يصلى وهو يلبس نعله» وفي 
صلاة إحدى الجمع رأيت رجلا يصلي بنعله أيضّاء ولا أدري هل صلاتهم 
صحيحة أم غير صحيحة؟ أرجو تبصيري بالحقيقة» لأن الأمر قد التبس عل. 
أفادكم الله وزادكم علءًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ا حقيقة أن الصلاة في النعلين من السئن التي 
ثبتت عن النبي وَكِدْ من قوله وفعله وإقراره؛ فقد قال يَلِِ: «"خالفوا اليهود. فإن 
اليهود لا يصلون في نعاههم)7'' وكذلك أمر النبي كَكِ الرجل إذا أتى المسجد أن 
ينظر في نعليه» فإن رأى فيههما أذىّ مسحه. وإلا صلى فيهماء أو كا أمر يك 
وثبت في الصحيحين من حديث أنس «أن النبي بَكِةِ كان يصلي في نعليه»27, 
وصل مرة بأصحابه فخلع نعليه» فخلع الناس نعالهم؛ فلم| انصرف من صلاته 
قال: ما شأنكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعت نعليك 
فخلعنا نعالنا. فقال: «إن جيريل أتاني فأخبرني أن فيها أذىّ فخلعته)» ,0‏ 
فهذه السُنَّهَ : بجساريتول النبي كلك وفعله. وإقراره» وهي من أقوى السنن 
ثبونّاء لكن العمل بها هَجِرٌ الآن» ولا يعمل بها إلا النادر من الناس» ولعل من 
أسباب ذلك أن الناس لا يبالون إذا دخلوا في نعالهم؛ يدخلون بها من الشوارع 
وهي متلوثة وغير نظيفة» فمن أجل ذلك ترك الناس هذه السنة» وصاروا إذا 
دخلوا المساجد خلعوا نعالهم وأخذوها بأيديهم, أو أبقوها عند باب المسجدء 
تنزيهًا للمساجد وخوفا من أن يأتي أحد فيدخل المسجد على غير الوجه الذي 
أمره النبي ككَِهْ أن يدخل عليه المسجد. 

فلو أن الإنسان ضمن أن يدخل الناس المساجد بنعالهم على الوجه الذي 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(') تقدم تخريجه. 
(9) تقدم تخريجه. 


ركد 
أمر به النبي يك من النظر فيهما وإزالة الآذى عنهما بالمسح ثم الصلاة بهماء 
لكان الإنسان يدعو إلى ذلك بقوله وفعله» لئلا تموت السّنّةَ وبجرء لكن الذي 
مع وعدا وخر دو جو إبياء عضن اللاي الاستوال الجن د الصا 
حيث يدخلون فيههما المسجد بدون أن ينظروا فيهماء وبدون أن يتقوهمًا من 
الأذى. 

على كل حال أرجو أن يكون الجواب قد تبين» وأن لباس النعلين في 
الصلاة من السنة» ولكنه ينبغي كا قلنا أن لا يدخل الإنسان المسجد بم إلا 
وقد نظفهما. 

إعافا» 


© استقبال القبلة #9 

)0١19(‏ يقول السائل أ. ع: خرجنا إلى المَد قريبًا من البلد. فصلينا العشاء 
جنوبًا والقبلة غربًا جهلًا مناء وفي الأسبوع التاللي صلينا في نفس الاتجاه. فوقف 
أحد الإخوة جزاه الله خيرًا ونبهنا على الخطأء فاستدرنا إلى القبلة. فم) حكم 
الصلاة الأولى والثانية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كنتم مجتهدين في طلب القبلة وَححرَيتُمُ 
ولم يكن لديكم معرفة بأدلة القبلة فلا حرج عليكم» فصلاتكم صحيحة الأولى 
والثانية. 

وأما إذا لم تكونوا كذلك: فإن صليتم هكذا بمجرد ما عَنَّ لكم فعليكم 
أن تعيدوا الصلاتين الأولى والثانية» وذلك لأن الرجل إذا اجتهد في القبلة 
وتخرى ثم تين له الليطا فإنه لا شيء عليه» لقول الله تعالى: «إ رَبنَا لا تُوَاخِدَْ 
إن مَسِيمَآ أ و كخْطان 4 [البقرة: 787]» وقوله تعالى: 9 لا مُكَل الله نفس إل 
وَسَعَهَاً 4 [البقرة: 1437]» وقوله تعالى: (١‏ مَانْمواانّهَ 0 [التغاين: 157]» 
وقول النبي يل «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) مولام آثوااننا 
استطاعواء فتحروا القبلة وقاموا با يلزمهم من الاجتهاد» فتبين خطؤهم. فلا 

تكن 

)2٠0(‏ يقول السائل أ: إذا صلى جماعة إلى غير جهة القبلة وهم لم يعلموا 
جهتها تحديداء فهل عليهم أن يعيدوا الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة لا تخلو من حالين: 

الخال الأولى: أن يكونوا في موضع لا يمكن فيه العلم بالقبلة» مثل: أن 
يكونوا في سفر. وتكون الساء مغيمة» ولم بهتدوا إلى جهة القبلة» فإنهم إذا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


صَلَوَا بحري ثم تبين أنهم على خلاف القبلة فلا شيء عليهم؛ لأنهم 
2 رات 0 اسطاضرا ونه لالرانه أجلن ١‏ ماهوأ قاس ) اسن 
7 وقال النبي وَلِ: «إذا أمرتكم بأمر فأ توا منه ما استطعتي)! '. وقال الله 
تعالى في خصوص هذه المسألة: (١‏ وَشَهِالمْسْرِ والمخرب يتما يُولُوأ كم وه أله 
إمك ادو سِعٌ عَلِيِممٌ 4 [البقرة: .]١١5‏ 

الخال الثانية: أن يكونوا في موضع يمكن فيه السؤال عن القبلة» ولكن 
لطر وأهملواء ففي هذه الحال يلزمهم قضاء الصلاة التي صلوها إلى غير 
القبلة» لأ:هم في هذه الحال مخطئون في القبلة» لأنهم لم يتعمدوا الانحراف عنهاء 
لكنهم مخطئون في تهاونهم وإهمالهم السؤال عنهاء فتجب عليهم الإعادة 
حينئذ» سواء كان ذلك في الوقت أو بعد خروج الوقت. إلا أنه ينبغي أن نعلم 
أن الانحراف اليسير عن جهة القبلة لا يضرء كما لو انحرف إلى جهة اليمين أو 
إلى جهة الشمال يسيرًاء لقول النبي كَكلِةِ في أهل المدينة: «ما بين المشرق والمغرب 
قبلة"("2» فالذين يكونون شمالا عن الكعبة نقول هم: دين اشرق امقر 
قبلة» وكذلك من يكون جنويًا عنها. ومن كانوا شرقًا عنها أو غريًا نقول: ما 
بين الشمال والجنوب قبلة» فالانحراف اليسير لا يؤثر ولا يضر. 

وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها في هذه المناسبة» وهي: أن من كان في 
المسجد الحرام يشاهد الكعبة يجب أن يتجه إلى عين الكعبة لا إلى جهتهاء لأنه 
إذا انحرف عن عين الكعبة لم يكن متجهًا إلى القبلة» وأرى كثيرًا من الناس في 
المسجد الحرا م لا يتجهون إلى عين الكعبة» تجد الصف طويلا وتعلم علم 
الكن أن كت اعنه 1 يكن منجها إل عين الكمية: عذااخطا علي عي 2ل 
المسلمين أن ينتبهوا له وأن يتلافوه» لأمهم إذا صلوا على هذه الخال صلوا إلى 
غير القبلة. 


١ تقدم تخريجه.‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» رقم (517 ”07 وابن‎ 
.)١١١١( ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القبلة» رقم‎ 


ودب»ى + سل _ _ َو فل لزت 

فضيلة الشيخ: إذا م يعلموا بعدد الأوقات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا لم يعلموا بعدد الأوقات التي أخطؤوا 
فيها في الحال التي تجب عليهم الإعادة فيها فإنهم يَتَحَرّونَ الأيام والصلوات 
التي أخطؤوا فيهاء فإذا قدّرٌ أخهبم شكوا هل هي عشرة أيام أو خمسة عشر يومًا؟ 
فليجعلوها عشرة, لأن هذا هو المتيقن» وما زاد عليه فهو مشكوك فيه ولا 
تلزمهم إعادته. 

ين 

)١11(‏ يقول السائل: ما الحكم إذا صليت إلى القبلة التي توصلت إليها 
بعد اجتهادي؟ مع العلم أنني في منزل ولكن لا أعلم أين القبلة جزاكم الله 
خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا فعلت هذا في البر وليس حولك من 
تسأله فاجتهدت وأخطأت فإن صلاتك صحيحة. لأنك فعلت ما تقدر عليه 
قال الله تعالى: ١‏ لا مُكَل الله تَنْساإِلَا وُسَعَهاً © [البقرة: 8؟]» وأما إذا 
كنت في البلد فإنك غير معذورء لأنك إذا جهلت القبلة سألت صاحب البيت 
أو الجيران» أو ذهبت إلى المسجد لتنظر اتجاهه أو ما أشبه ذلك. 

المهم أنه يفرق بين البر والبلد» فالبلد يمكن للإنسان أن يسأل فيعرف 
القبلة» وأما البر فلا يمكنء فإذا اجتهد واتجه إلى جهةٍ معينة يظنها القبلة فتبين 
أنها إلى غير القبلة فصلاته صحيحة. 

د د د 

(5؟١0)‏ يقول السائل: صليت أكثر من صلاة في غير اتجاه القبلة» ولم أعلم 
عن ذلك إلا بعد فترة طويلة» فهل يجب علي الإعادة؟ علا بأذني متيقن ني اتجاه 
القبلة» ولكن يقيني صار خطأ. أرجو منكم التوجيه. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على الإنسان إذا كان في البلد وهو 
لا يعرف القبلة أن يسأل أهل البلد عنهاء أو أن يذهب إلى المساجد التي فيها إذا 


فرع ل 
56 بيطي ي) 
كانت البلد إسلاميّاء ويستدل بِمحَارِيبَا على القبلة» فإن لم يفعل وصلى في البلد 
دون أن يسألء وتبين له أنه صلى إلى غير القبلة» فإن الواجب عليه إعادة ما 
صلاه متجهًا إلى غير القبلة» لأن البلد ليست محل اجتهاد. ولاسيها أن هذا 
الرجل كما يبدو لا يعرف علامة القبلة» وإنما ظن في نفسه أن هذا الاتجاه إلى 
القبلة فصلى إليه. 

فالواجب عليه الآن أن يحصى كل ما مر عليه من صلوات ويعيدهاء وإذا 
كان لا يدري كم عدد الصلوات التي فاته فإنه يتحرىء ولا يكلف الله نفسًا 
إلا وسعها. 

2 

(906) ما حكم الصلاة إذا تبين أنها تمت إلى غير القبلة بعد الاجتهاد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا اجتهد الإنسان في موضع الاجتهاد 
وبذل وسعه لإصابة الصواب, ولم يحصل له ذلك» فإن صلاته صحيحة ولو 
كانت إلى غير القبلة» لقول الله تعالى: «« لا مُكَل اله نَفْسا لا وسعها »* 
[البقرة: 18]» وقوله تعالى: « دَأنَقألنَما شنطم 4 [التغاين: 17]. 

أما إذا كانت في غير موضع الاجتهاد -ى| لو كان في البلد ويمكنه أن 
يسأل أهل البلد» أو يستدل على القبلة بمحاريب المساجد وما أشبه ذلك- فإنه 
إذا أخطأ يجب عليه أن يعيد الصلاة» لأنه اجتهد ني مكانٍ ليس مكانًا 
للاجتهاد» لأن من في البلد يسأل أهل البلد» أو يستدل على ذلك بالمحاريب. ‏ 
ش د 

)2١14(‏ تقول السائلة: إنبا ذهبت مرة إلى بلد أجنبي» تقول: وكنت لا 
أعرف وقت الصلاة ولا القبلة» ولكن كنت عندما يأتي وقت الصلاة في بلدي 
أتوضأ وأصلي في الاتجاه الذي ضمنت بأنه القبلة» فهل عل شبيء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على من كان في بلد وهو لا يعرف 
القبلة أن يسأل عن القبلة» لأنه يمكنه أن يبتدي إلى القبلة بالسؤال» فلو صلى 


لحخعصطص ب لل س نوع فيك لزت 
بدون سؤال -مع إمكان السؤال-». ثم تبين أنه ليس على القبلة فإنه يجب عليه 
إعادة الصلاة» لأن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة» لقول الله -تبارك 
وتعال د <<[ وين عنك حبك قل وتهة كيل التتييد لقاو وتنك ماكثر دواو 
وجوه حكم سطره © [البقرة: .]1١6١‏ 

أما إذا كان في مكان لا يمكنه أن يسألء أو كان في البرية» فإنه يتتحرى 
اتجاه القبلة فيصلي إليه» ولا حرج عليه بعد ذلك» وصلاته صحيحة» حتى لو 
تبين فيهم| بعد أنه على غير القبلة» ولأنه ليس في وسعه أكثر تما فعل» وقد قال الله 
تعالى: 2( لآ مُكل آله تسسا إِلَا وَسَعَه] 4 [البقرة: 187]. 

2 

)2١10(‏ يقول السائل ذ. ف. م: يوجد لدينا مسحد تنحرف فيه القبلة عن 
اتجاهها الصحيح بحوالي ثلاث درجات حول البوصلة المعدة لتحديد جهة 
الكعبة» وقد دأب الناس على الصلاة حسب اتجاه المسجد, لعدم علم الكثيرين 
منهم بانحراف المسجد عن القبلة» فهل هذا الأمر يؤثر على صحة الصلاة؟ 
وهل يجب تعديل المسجد؟ أم يصح إبقاؤه على حالته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الانحراف لا يخرج الإنسان عن 
الجهة فإن ذلك لا يضرء والاستقامة أولى بلاريب. 

أما إذا كان هذا الانحراف يخرج الإنسان عن جهة القبلة -مثل أن يكون 
متجهًا إلى الجنوب والقبلة شرقاء أو إلى الشمال والقبلة شرقاء أو إلى الشرق 
والقبلة جنوبًا- فلا ريب أن هذا يجب فيه تعديل المسجدء أو يجب الاتجاه إلى 
جهة القبلة وإن خالفت جهة المسجد. 

2 

(20) يقول السائل: كيف يكون الاتجاه للقبلة في الباخرة» والقناة 
متعرجة» والصلاة قد حان وقتها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاتجاه إلى القبلة في السفينة سهل جدَاء لأنه 


١ 83595‏ !)0 
يمكن للإنسان أن يعرف اتجاه القبلة ثم يتجه إليه» وإذا انحرفت السفينة عن 
اتجاهها الأول انحرف هو إلى القبلة» ولا حرج عليه في هذه الحال أن ينحرف 
في أثناء الصلاة» ىا لو أن أحدا في البر اجتهد فاتجه إلى قبلة ماء ثم جاءه رجل 
فقال: إن القبلة على يمينك أو على يسارك. فإذا اتجه إلى القبلة وهو في صلاته 
فصلاته صحيحة. وهكذا من كان في السفينة إذا اتجه إلى القبلة عند ابتداء 
الصلاة» ثم انحرفت السفيئة عن مسيرها أو عن اتجاه سيرهاء فإنه ينحرف هو 
إلى اتجاه القبلة. 

وكذلك نقول في الطائرة: إذا مرت عليه أوقات وهو في الطائرة ولا 
يتمكن من الهبوط قبل خروج الوقتء. فإنه في هذه الحال يصلي في الطائرة 
فيتجه إلى القبلة» وإذا انحرفت الطائرة عن جهة سيرها الأول الذي كان عند 
ابتداء صلاته فإنه ينحرف هو إلى القبلة. 

د عد عد 

)7١7(‏ يقول السائل أ. ت: السجادة إذا كانت رسومها معكوسة إلى غير 
القبلة فهل تجوز الصلاة عليها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الصلاة على السجادة جائزة» سواء كان 
اتجاهها إلى القبلة أو إلى غير القبلة» ما دمت أنت أيها المصلي متجها إلى القبلة. 

ولكن هل يجب على الإنسان أن يصلي على السجادة» أو يشرع له أن 
يتخذ سجادة يصلى عليها؟ 

الجواب: لا يب عليه أن يصلي على السجادة» ولا يَشْرَعْ أن يتخذ 
سجادة يصلى عليهاء ولكن إذا كان البيت تكثر فيه النجاسات واتخذ السجادة 
ليصلى على مكان طاهر ليَعِيَدُ فلا بأس» وإلا فالأصل أنك تصلي في أي مكان 
من البيت» وفي أي بقعة من البيت» سواء كان مفروشًا أو غير مفروش» وسواء 
كان عفرو كنا فرقاغَاكًا أو خاماء فإن:الاصل أن تمل ق"النيت حي أرندوت: 

26 


)2١14(‏ يقول السائل: السجادة التي توضع للإمام يوجد بها صور 
مشهد. هل يجوز أن ينكس السجادة وتوضع صور هذا المشهد في المسجد تحت 
رِجْلٍ الإمام» فتكون لا قيمة لها؟ أم ليس في ذلك شيء؟ أفيدوني جزاكم الله 
خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: نرى أنه لا ينبغي أن يوضع للإمام مثل 
هذاء لأنه ربها يشوش عليه ويلفت نظره. وهذا تخِلَ بالصلاة» وهذا لما صلى 
رسول الله يِه على خميصة ا أعلام» ونظر إلى أعلامها نظرة أمر النبي كلل 
بإخراجها إلى أبي جهم, وقال: «اثتوني بِأنْبِجَانيّة أي جهم., فإنها ألهتني عن 
صلاتي»” '". فإذا قَدّرَ أن الإمام لا ينشغل بذلك لكونه أعمىء أو لكون هذا 
الأمر قد مَرّ عليه كثيرًا فلا يلتفت إليه» فإننا لا نرى بأسّا أن يصلي عليهاء 
منكوسة أو غير منكوسة. 

إعزقاف 
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)5١59(‏ يقول السائل: إنني أسمع بعض الناس -وخصوصضًا الإخوة 
المصريين- يقول إذا جاء وقت الصلاة: اللهم إني نويت أن أصلي لك صلاة 
كذا وكذاء ويذكر الصلاة فرضًا حاضرّاء أربع ركعات أو ثلاث ركعات إذا 
كان في صلاة المغرب, فهل هذا القول صحيح أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا القول ليس بصحيحء فالتكلم بالنية لم 
يكن معروفًا في عهد النبي يك وفي عهد السلف الصالحء فهو مما أحدثه الناس 
ولا داعي له لأن النية محلها القلبء والله -سبحانه وتعالى- عليم ب| في قلوب 
عباده» ولست تريد أن تقوم بين يدي من لا يعلم حتى تقول: أتكلم با أنوي 
ليعلم» إنا تريد أن تقف بين يدي من يعلم ما توسوس به نفسكء ويعلم 
مستقبلك» وماضيك» وحاضرك» فالتكلم بالنية من الأمور التي لم تكن 
معروفة عند السلف الصالح. ولو كانت خيرًا لسبقونا إليهاء فلا ينبغي 
للإنسان التكلم بنيته» لا في الصلاة» ولا في غيرها من العبادات؛ لا سرًّا ولا 


َ 


و 
1 نكن 
)304٠(‏ يقول السائل: فضيلة الشيخ إذا جلس الإنسان في وسط الليل 
-والقصد من ذلك قبل صلاة الفجر- وأراد أن يصليء هل يجوز له أن يقول: 
نويت أن أصلي شكرًا لله -عز وجل- ويتابع الصلاة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نفيد السائل والسامع أن النطق بالنية -سرًا 
كان أم جهرًا- من البدع» لأن ذلك لم يرد عن النبي كَكلهِ ولا عن أصحابه؛ 


والرب -عز وجل- يعلم دون أن تخبره ب في قلبك» قال الله تعالى: © وَلْفَدَ 
له سس ل ل ل ل له سرع ل اراس 0-7 عد دمع ور ره لس راس موس دمهده 
لقنا لاضن وَبَعلُ ما وموس يو كَْسَفَه معن وب نين حبْلٍ الورير (5) إذ يتلَك 
لْمتَلََِانِعِنَالْيمِينٍ ورا لتمَالِجِيِدٌ 4 [ق: 17-1]» فلا حاجة إلى أن يقول: نويت أن 


ص« حم اوسن 


أصلي شكرًا لله ولا أن يقول: نويت أن أصلي» فقط فليستقبل القبلة ويكبر. 


10> لل قوفت 

وهذا لما دخل رجل فصلى في المسجد والنبي يكل حاضرء ثم جاء فسلم 
على النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم-. وكان لا يطمئن في صلاته قال له: 
فقال له: «ارجع فصل فإنك لم تصل» فرجع فصلىء ثم سلمء فقال: «وعليك. 
ارجع فصل فإنك لم تصل» قال في الثالثة: فعلمني» قال: «إذا قمت إلى الصلاة» 
فأسبغ الوضوء, ثم استقبل القبلة» فكبر واقرأ بها تيسر معك من القرآن»27. 
وم يقل: ثم استقبل القبلة وقل: اللهم إن نويت أن أصلى لك شكرًا. والنبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- هو الْمُعَلَمُ الذي يجب اتباع تعليمه. فالنية 
محلها القلبء والنطق بها بدعة» سواء كان ذلك سرّا أم جهرّاء وسواء كان ذلك 
في الصلاة أو غيرهاء سواء كان ذلك في الفريضة أو غير الفريضة. 

تكن 

)2١41(‏ يقول السائل: هل يجوز لكل من يصليء. ويتوضأء ويصوم أن 
ينوي ناطفًا بلسانه؟ أم يكفي بقلبه فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اليه في العبادات شرط لا تصح العبادة إلا 
به لقول النبي كَكه: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»” والنطق 
بها بدعة» فلا يسن للإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يقول: اللهم إن نويت أن 
أتوضأء ولا من أراد أن يصلي أن يقول: اللهم إني نويت أن أصلى. 

فإن قال قائل: أنا أنطق بالنية تحقيقا لها؟ قلنا: هل هذا يخفى على الرسول 
-عليه الصلاة والسلام-؟ لو كان خيرًا لسبقونا إليه» وإذا لم ينقل عنه أنه كان 
ينطق بالنية دل على أن ذلك ليس من ستنته. ولا عهده -عليه الصلاة 
والسلام-. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(/اه لايل ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (/7917). 

هم أخر جه البخاري: باب بدء الوحي» رقم .))١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله كَللِيْةِ: «إن) الأعيال 
بالنية»» رقم .)١1901(‏ 


5-8 
ةب لوي 

)3٠41(‏ يقول السائل س. م: أنا عند كل فرض من الصلاة أقول: اللهم 
إني نويت أن أصل فرض صلاة الظهر الحاضرة أربع ركعات لله -عز وجل-» 
فهل هذا جائز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا بدعة, لأنه لم يرد عن النبي -صل الله 

: ميرول لون وح المتحاءه لسار جد راضة وى عن 
وإذا قال الناطق: أنا أريد أن أحقق النية بلساني ى] حققتها بقلبي؟ 

فنقول: لو كان خيرًا لسبقونا إليه» لو كان هذا أمرّا مشروعا محبويًا إلى الله لكان 
أول من يفعله النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» ولأرشد إليه النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وما دام لم يفعله لا هو ولا أصحابه فهو 
بدعة ينهى عنه. 

ومن طريف ما يذكر: أن عَاميًا صلى إلى جنب رجل يتحدث بالنية» فقال 
الرجل: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر أربع ركعات لله -عز وجل-: 
خلف إمام المسجد -وعيّن المسجد-». فل أراد أن يَكَيْرٌ قال له العامي: اصبر 
اصبر بقي عليك شيء. قال: ما الذي بقي؟ قال: التاريخ» قل: في يوم كذاء من 
شهر كذاء من سنة كذاء فعرف الرجل أنه غلطان» ولعله ترك ذلك إن شاء الله. 
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)2٠45(‏ يقول السائل: فضيلة الشيخ ماذا يقول الإنسان عندما يريد أن 
يصلي فرضًا بعدما تقام الصلاة؟ هل ينوي في قلبه» أم يذكر النية جهرًا؟ أم 
ينوي ني قلبه. ويكبر للإحرام» ويذكر عدد الركعات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يلزمه أن يجهر بالنية» بل د 
ل 
1 به. كما قال الله -عز وجل- :- وقد حَلََا لاضن وَكتلكمَا وسوس به دح 

وحن وب ليون بل الوريد ([5) إذْيلةَالْسَكَْانِ 4 [ق: 17-1]» ولا يحتاج إلى أن 
ينوي عدد الركعات» ولا ينوي أنه يصلي خلف فلان» بل يكفي أن ينوي أنه 


وه لل سس قَنَأوَة فك لذت 
يريد أن يصلي صلاة الظهر مثلاء فإن غاب عن قلبه تعيين الصلاة -بأن صلى 
فريضة الوقت. وغاب عن ذهنه أنها الظهرء أو العصرء أو المغرب. أو العشاءء 
أو الفجر- فالقول الراجح أن الصلاة مجزتة» لآن الوقت يقوم مقام التعيين؛ 
وهو قد نوى أنها فريضة الوقتء فإن كان وقت الظهر فهي ظهرء وإن كان 
وقت العصر فهي عصرء وإن كان وقت المغرب فهي مغربء وإن كان وقت 
العشاء فهى عشاء. وإن كان وقت الفجر فهى فجر. 
ْ 2 ْ 

)3٠44(‏ يقول السائل: من صل بنية الفجر مع أناس يصلون صلاة 
الخسوف وهو لا يعلم» وقد انتهى الإمام من الركوع الأول ني الركعة الأولى؛ 
ماذا يعمل في مثل هذه ا حالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يستمر مع الإمام حتى يعلم أنه 5 صلاة 
الكسوفء فإذا علم أنه في صلاة الكسوف. فلا بد من أن ينفصل عن الإمام 
ويكمل الصلاة وحده. وحيتئذ يستمر معهم في الركعة الأولى» فإذا قام إلى 
الثانية وركع الركوع الأول» ثم قام وقرأء فحينئذ علمنا أن هذه صلاة 
خسوف. فينوي مفارقته ويكمل. 

فضيلة الشيخ: إذا دخل معه في الركعة الثانية في التشهد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه ما فيها إشكال, الإشكال فيا إذا دخل 
معه في حال تختلف فيه الصلاة. 

د 2 

)3١40(‏ يقول السائل: تأخرت ذات يوم عن صلاة الظهر, فلم أصلها إلى 
أن جاء وقت العصر لسبب من الأسبابء فأنيت المسجدء وإذا الجماعة يصلون 
العصر. فهل يجوز ني هذه الحالة أن أصلي العصر معهم ثم أصلي بعدهم صلاة 
الظهر؟ أم أصلي معهم بنية الظهر. وهم بنية العصرء ولا يؤثر اختلاف النية 
هنا؟ 


0 
ةي هه 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إن قولك: أَخََرْتُ صلاة الظهر إلى 
صلاة العصر لسبب من الأسبابء لم يتبين لنا هذا السببء. فإن كان هذا 
السبب عذرًا شرعيًا فإن له حكراء وإن كان السبب غير شرعي فإن صلاتك 
الظهر لا تجزئك إذا أخرتها عن وقتها بدون عذر شرعي» وعليك أن تتوب 
إلى الله -عز وجل- مما وقع منكء» ولا تنفعك الصلاة حينئظٍ» لأنك تعمدت 
تأخيرها عن وقتها. 

'فإذا قدرنا أن السبب الذي أخرت من أجله صلاة الظهر إلى صلاة 
العصر كان سببًا شرعيّاء وأتيت إلى المسجد وهم يصلون صلاة العصرء ؛ فأنت 
بالخيار: إن شئت فصل معهم بنية العصرء » فإذا فرغوا فأت بالظهرء ويسقط 
الترتيب حينئلء لثئلا تفوت الجاعة. وإن شئت فصل معهم الظهر -أي: بنية 
ال ل ا اك 0 
«إنها جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه: فإذا كبر فكبروا)! "2 فين كلل 
معنى الاختلاف عليه؛ ولهذا جاءت: لا تختلفوا عليه» ولم يقل: لا تختلفوا عنه» 
بل قال: لا تختلفوا عليه» ما يدل أن المراد المخالفة في الأفعال» وقد فسر ذلك 
في نفس الحديث وقال: «فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعوا» إلى آخره. 

أما اليه فإنها عملٌ باطن لا يظهر فيها الاختلاف على الإمام ولو 
لقف وطن عدا فإنك يدل معهم ببية الظهروإك كانوا يصون العصرء 
ثم إذا انتهوا من الصلاة تأتي أنت بصلاة العصرء وهذا عندي أولى من الوجه 
الذي قبله. 

فضيلة الشيخ: لو فرضنا أن الجماعة يصلون النافلة وهو فاتته فريضة 
فانضم معهم, هل يؤثر أيضًا اختلاف النية بين الفرض والنفل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا أيضًا لا تأثير لهء فيجوز أن يصليٍ 
الإنسان فرضًا خلف من يصلي نافلة» ويدل لذلك حديث معاذ بن جبل ذه : 


اأنه كان يصلٍ مع رسول الله كِِ العشاء الآخرة, ثم يرجع إلى قومه. فيصل 
بهم تلك الصلاة»7), فتكون له نافلة ولهم فريضةء وهذا وقع في عهد النبي 

فإن قال قائل: لعل النبي يَكِِ لم يعلم بحال معاذ ذَه؟ فالجواب على 
ذلك من وجهين: 

الأول أن نقول: يبعد أن النبي كك م يعلم بحال معاذ ذَلْقهُ لاسيا وأنه 
قد شَكِيَ إليه في الإطالة» حين صلى بهم ذات ليلةٍ فأطال» ثم دعاه النبي -عليه 
الصلاة والسلام- ووعظه. والقصة معروفة. 

والوجه الثاني: أنه على فرض أن يكون النبي كك لم يعلم بصنيع معاذ 
قَقُهُ هذاء فإن الله -سبحانه وتعالى - قد عَلِمَ به. ولم ينزل وحيٌ من الله تعالى 
بإبطال هذا العمل. 

ولهذا كل ما جرى في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- فإنه حجة 
لإقرار الله له» والله -سبحانه وتعالى- لا يُقِرِّ أحدًا على باطل وإن خفي على 
النبي يكل بدليل قوله تعاللى: ( يَسَحَحَمُونَ مِنَ الس وَل ممْتَحَفُونمنَ الله وهو 
مَعَهُمْ إِدْ يُِتَمُوْنَ مَا لا رْضَئ من الْولِ وَكانَ أشَّهُ يمَا يَمَمَنُونَ حيطا 4 [النساء: 
فلم كان هؤلاء القوم يبيتون ما لا يرضي الله -عز وجل-» والناس لا 
يعلمون به بينه الله -عز وجل- و يُقرّهُمْ عليه» فدل هذا على أن ما وقع في 
عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- فهو حجة, وإن لم نعلم أن النبي كَل 
علم به» فهو حجة بإقرار الله له. 

لمهم أن فعل معاذٍ وَبهُ هذا حجة على كل تقدير» وهو يصلي نافلة 
وأصحابه يصلون وراءه فريضة. 

ذا فإذا صل شخصٌ وراء قوم يصلون نافلة وهو يصلي فريضة فلا حرج 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى ثم أم قوماء رقم »)١1١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 

باب القراءة في العشاء؛ رقم (518). 


و بلط 
في ذلك ولهذا نص الإمام أحمد مأشَتَه على أن الرجل إذا دخل في رمضان وهم 
يصلون التراويح» فإنه يصلي خلف الإمام بنية صلاة العشاءء فإذا سلم الإمام 
من الصلاة التي هي التراويح أتى با بقى عليه من صلاة العشاء» وهذا فرض 
خلف نافلة. 
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)3١45(‏ يقول السائل: إذا جاء المأموم بعد الفراغ من المغرب وهم في 
صلاة العشاءء وصلى على نية المغرب» واتضح له أنهم يصلون العشاء عندما 
قاموا لاثنتين بعد التشهد الأول» فاذا يصنع؟ هل يستمر معهم ويصلي المغرب 
بعد العشاء؟ أو يجلس ويسلم بعد الثالثة ثم يصلي العشاء وحده؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصواب في ااه أنهم إذا قاموا إلى 
الرابعة وجب عليه المفارقة» فيجلس» ويتشهد. ويُسِلْمٌ» ويلحق الإمام فيا بقي 
من صلاة العشاءء ولا يجوز أن يستمر معهم بنية العشاءء» لأن نية الصلاة 
الْمُعيَّةِ فريضة كانت أم نافلة لا بد أن تكون من أول الصلاة» أي: من تكبيرة 
الإحرام» وهنا لم ينو صلاة العشاء إلا عندما قام الإمام إلى الرابعة» فلا يصح 
منه ذلك. 

فعلى هذا نقول: إذا قاموا إلى الرابعة فإنه ينوي المفارقة ويتشهد ويسلمء 
ويلحق الإمام فيم| بقي من صلاة العشاء. 

فضيلة الشيخ: إذا استمر معهم ني العشاءء هل يلزمه إعادة العشاء بعد 
أن يصل المغرب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا استمر معهم بنية العشاء فقد قلنا: إنه لا 
تصح الصلاة؛ لأنه لم ينوها من أوهاء وعلى هذا فتقع نافلة» ثم يصلي المغرب 
بعد سلام الإمام» ثم يأتي بصلاة العشاء. 

د 6 2 


د ل س ةهكاف 


)29١47(‏ يقول السائل ع. ع. ح. أ: إذا بدأت في صلاة فرض ومضى 
بعضهاء ثم دخل المسجد متأخر مثلي» ولم يدخل معي ني صلاتي» فهل يجوز لي 
أن أشير إليه بيدي للدخول معيء لنحظى بفضل الجماعة؟ وهل ذلك أفضل أم 
صلاته وحده؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز لك إذا دخلت وحدك في الصلاة 
ودخل رجل آخر أن تشير إليه ليصلي معكء. ولا حرج ني ذلك. 

وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم» فمنهم من قال: إنه لا يصح أن 
يدخل مع المنفرد أحد بعد نية انفراده» لأنه يشترط أن ينوي الإمامة قبل 
الدخول في الصلاة» ومنهم من قال بجواز ذلك» ومنهم من فرق بين الفرض 
والنفل» والصواب أن ذلك جائزء وأن الرجل إذا صلى وحده منفردًا ثم دخل 
رجل آخر فللآخر أن يصلٍ معه. لأن النبي يلل «قام يصلي من الليل» يقول ابن 
عباس: فقمت أصلي معه. فقمت عن يساره. فأخذ برأسي» فأقامني عن 
يمينه.7'' وهذا دليل على جواز نية الإمامة بعد الدخول في الصلاة منفردّاء 
وهو في النفل ظاهرء وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل» ولا دليل 
على امنع. 

وعلى هذا فلك أن تشير إليه ليصلٍ معك. وإذا صليت) جماعة في هذه 
الخال وقد أدرك معك ركعة فأكثر حصل لكم)| أجر الجماعة. 
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)1١44(‏ يقول السائل ج: ما حكم الصلاة إذا كان الشخص نوى الصلاة 
فرضًا أو نفلا وهو منفرد. وفي نصف الصلاة جاء آخر ونوى الصلاة خلفه. 
هل تكون صلاة الإمام جماعة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم» رقم (144).: ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب الدعاء 5 صلاة الليل وقيامه. رقم كلا). 


825 بيج 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا نقول: إن بعض العلماء يرى أن من 
دخل في الصلاة منفردًا ثم جاء بعده آخر ودخل معه ليكون الأول إمامًا للثاني 
فإن ذلك لا يصح. لأنه لا بد أن تكون نية الإمامة من أول الصلاة» إلا من 
دخل منفردًا وهو يعلم أن صاحبه سوف يلحقه ليصلي معه. 

وبعض العلماء يرى أنه لا بأس أن يدخل الإنسان في الصلاة منفردّاء فإذا 
حضر معه أحد صلى به جماعة. 

ثانيًا: أن نقول: إن الإنسان إذا دخل في صلاة فريضة أو نافلة منفردّاء 
وهذه النافلة مما يشرع للجاعة» فجاء إنسان ودخل معه فإن ذلك من باب 
الجائز الذي ليس به بأسء بل نقول: إنه قد يكون مستحبّاء لقول النبي كَل: 
«صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين أزكى 
من صلاته مع الرجل» وما كان أكثر فهو أحب إلى الله»7". 

وأما قول السائل: هل يدرك فضل الجاعة؟ فنقول: إن أدركه في ركعة 
من الصلاة فأكثر حصلت له الجماعة» وإن لم يدركه إلا في الركعة الأخيرة بعد 
رفعه من الركوع فإن ثواب الجماعة لا يحصلء لقول النبي كك «من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»7". 
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)3٠4(‏ يقول السائل: أدخل المسجد أحيانًا وأجدهم قد انتهوا أو فرغوا 
من الصلاة» وأثناء الصلاة تأي حماعة أخرىء فهل يجوز لي أن أحول هذه 
الفريضة إلى نافلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للإنسان إذا شرع في الصلاة 
منفردّاء ثم حضر جماعة أن يقلب هذه الصلاة التي كان يصليها إلى نفل» 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)١5٠‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في فضل صلاة الجماعة» رقم (0515)) 


والنسائي: كتاب الإمامة؛ باب الجماعة إذا كانوا اثنين» رقم (817). 


> ل قاف 
ويتمهاء ثم يدخل مع الجماعة» وله أيضًا أن يقطعها فورًا من حين رأى القوم 
يقيمون الجماعة» فهو بالخيار» بل هناك خيار ثالث: أن يمضي في صلاته ولا 

فالخيارات إِذَا ثلاثة: أن يقلبها نفلا ثم يتمها خفيفة ويدخل معهم, أن 
يقطعها ثم يدخل معهم, أن يستمر في صلاته. لأنه حين شرع فيها كان 
معذوراء فلا يلزمه إعادتها. 
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)1٠0(‏ يقول السائل: أتى رجل إلى الصلاة فوجد أن المصلين قد انتهوا 
من الصلاة» فأقام الصلاة وصلى الركعتين الأوليين من الصلاة» فدخل رجل 
آخر وهو قائم يصلي الركعة الثالثة» فهل يصلي معه أم يقيم الصلاة ويصلي 
وحده؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة ما اختلف فيه أهل العلم» فمنهم 
من يرى أنه لا يجوز أن يدخل الثاني مع الأول, لأن الأول لم ينو الإمامة من 
أول الصلاة. 

ومنهم من يرى أنه يجوز للثاني أن يدخل مع الأول» وإن لم ينو الإمامة 
من أول الصلاة. وهذا القول هو الراجح, ودليله ما جرى للنبي كَكِِ حيث قام 
يصلي من الليل وحده؛ فقام إليه ابن عباس نَع فصلى معه. ولم ينهه 
رسول آله كله ول مط ةمد ذلك 7 

قاقد اناا حل لفل يت و القريف [9 لالع ورياك لير 
هذه القاعدة. أن الصحابة فَقهه ل حكوا صلاة النبي كَل على راحلته في 
السفر قالوا: أن النبي يك كان يصل على راحلته نحو المشرق» فإذا أراد أن 
يصل المكتوبة نزل» فاستقبل القبلة»7», فلم) | ستثنوا هذا دل ذلك على أن ما 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ينزل للمكتوبة» رقم .)٠١99(‏ 


ثبت في النافلة ثبت في الفريضة وإلآً لما كان لاستثناء الفريضة:؛ في هذا المقام 
وجه. 
وعلى هذا: فيجوز إذا دخلت ووجدت إنسانًا يصلي الفريضة وحده أن 
تصلي معه. ثم إذا سلم قضيت ما فاتك إن كان قد فاتك شيء. 
شه 
)٠01(‏ يقول السائل: إذا كان الرجل يصلى في المسجد. سواء كان مدركًا 
لبعض صلاته مع الجماعة أو لاء وأتى رجل فصل خلفه. فهل تصح صلاة هذا 
المقتدي أم لا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الزاجح أن صلاته تصحء لكن لا 
يقف خلفه وهو واحدء لأن موقف الواحد مع الإمام إنما يكون عن يمينه» ىا 
ثبت ذلك في حديث ابن عباس قتا : أنه بات عند النبي يكل وهو عند خالته 
ميمونة - أي: خالة ابن عباس - فلا قام النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- يصلٍ من الليل قام ابن عباس عن يساره. «فأخذ النبي كك برأسه من 
ورائه فجعله عن يمينه»7')» فموقف المأموم الواحد أن يكون على يمين الإمام. 
2 
(3007) يقول السائل: رجلّ فاتته بعض الركعات, وأثناء قيامه ليأتي با 
فاته بعد سلام الإمام دخل المسجد جماعة ثم قدموه للإمامة» هل يصح هذا 
العمل؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يصح هذا العمل» ويكون هذا الرجل 
انتقل من كونه مأمومًا إلى كونه إمامّاء وإذا أتم صلاته قام الداخلون وأتموا 
صلاتهمء إذا كانوا أدركوه بعد الركعة الأولى. 
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)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟0٠2)‏ يقول السائل: هل يشترط في الإمامة نية الإمامة في الصلاة؟ وإذا 
دخل رجل فوجد رجلا يصلي فهل يِأنّمُ به؟ وهل يشرع الائتمام بالمسبوق؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه ثلاث مسائل تضمنتها هذه الفقرة: 

المسألة الأولل: هل يشترط للإمام أن ينوي الإمامة؟ وجواب ذلك: أن 
المشهور من مذهب الإمام أحمد بشت أنه لا بد للإمام أن ينوي الإمامة» فلو 
صلى شخصٌ مع شخص آخر ونوئ أنه إمامٌ له ولكن الإمام لم ينو الإمامة. 
فإن صلاة المأموم لا تصح في هذه الحال» لأنه يشترط للجاعة أن ينوي الإمام 
الإمامة والمأموم الاثتمام. 

وقال بعض أهل العلم: إنه يصح أن يأتم بشخصص وإن لم ينو الإمامة. 
لأن النبي يك صلى ذات يوم في رمضان وحده. واحتجر عليه حجرة» فصلى 
وراءه الناسء ولم ينههم -عليه الصلاة والسلام-» لكن هذا لا يدل على أن 
الرسول لم ينو الإمامة» لأنه ربا نوى الإمامة حين أحس بهم. والاحتياط ألا 
يصلي خلف شخص إلا وقد عرف أنه نوى الإمامة» فإذا دخلت المسجد 
ورأيت شخصًا يصلي وحده فقف إلى جنبه وقل: أنت إماميء وإذا لم تقل ذلك 
وكبرت فإنه هو ينبغي له أن ينوي أن يكون إمامًا لك لتحصل الجبماعة. 

الفقرة الثانية من هذا السؤال: وهي أنه إذا دخل المسجد ووجد إنسانًا 
يصلي» فهل يدخل معه؟ والجواب: أنه يدخل معه وتصح الصلاة جماعة على 
القول الراجح» ودليل هذا أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قام ذات 
ليلةٍ يصليء وكان ابن عباس ظقْتا نائً) عنده» فقام النبي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- يصلِي وحده. فقام ابن عباس ها فصلى إلى جانبه. لكنه صلى عن 
عا ال 00 
0000-0 


د 

وهذا يدل على جواز نية الإمامة في أثناء الصلاة» وما ثبت في النفل ثبت 
في الفرض إلا بدليل. 

أما الفقرة الثالثة في السؤال: فهي هل يأتم بشخص يقضي ما فاته من 
الصلاة؟ والجواب على هذا أن نقول: لا بأس أن يأتم بشخص يقضي ما فاته 
من الصلاة» ى) لو دخلت ووجدت الإمام قد سلَّمَ ووجدت رجلا يقضي ما 
فاته مع إمامه. فدخلت معه على أن يكون إمامًا لك» فإن هذا لا بأس به لكن 
الْأَوْلَ تركه» لأن الظاهر أن الصحابة لم يكونوا يفعلون هذا إذا فاتهم شيء من 
الصلاة. 
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)7١04(‏ يقول السائل: إذا صلى الإمام وأحدث في الصلاة» أو صلى ناسيًا 
وهو على غير طهارة» ماذا يعمل؟ وخاصة إذا كان في الجلوس الأخير. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا صلى الإمام بالجماعة وهو محدث ناسيًا 
حدثه» وم يذكر إلا بعد تمام الصلاة» وجبت عليه الإعادة» وأما المأمومون فلا 
تجب عليهم الإعادة. 

وأما إن ذكر في أثناء الصلاة فقد اختلف العلماء 0 
يقول: يجب على المأمومين إعادة الصلاة من جديد» ومنهم من يقول: ! 
يجب عليهم الإعادة. وحينئلٍ نقول للإمام: خلّف من يصلي بهم فقل: ان 
فلان أكمل الصلاة بهم » فإني لست على وضوء. فإن لم يفعل فلهم أن يُقَدّمُوا 
أحدهم ليتم بهم الصلاة» ولهم أن يكملوا صلاتهم فرادى» وصلاتهم 
صحيحة» لأ: نهم معذورونء حيث كانوا لا يعلمون بحدث الإمام» وهم قد 
صَلَّوا القبلةة على الوجه الذي أمروا به» فإذا فعلوا الصلاة على الوجه الذي 
روا به فإنه لا يمكن أن نفسد ما فعلوه على حسب المأمور إلا بدليلٍ من 
الشرع. وليس هناك دليلٌ يدل على أن الإمام إذا بطلت صلاته بطلت صلاة 
المأموم. 


22 عوك نإ الزيبت 

وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة: أن الإمام إذا ذكر أنه محدث في 
أثناء الصلاة قلنا له: خلف من يتم بهم الصلاة» فإن لم يفعل فللمأمومين أن 
يقدموا أحدهم ليتم بهم الصلاة» وهم أن يتموا صلاتهم فرادى» ولا تجب 
عليهم إعادة الصلاة من أواء لعدم الدليل على إفساد الصلاة ووجوب 
إعادتها من أو لهاء أما بالنسبة للإمام فقد عرفت أبها السائل أن صلاته باطلة» 
لأنه كان محدئًا. 

وبهذه المناسبة أود أن أَبِينَ أن هناك فرقًا بين من صلى محدنًا ناسيّا أو 
جاهلاء وبين من صلى وعلى ثوبه نجاسة ناسيًا أو جاهلا: فمن صلى وهو 
محدث ناسيّاء أو جاهلًا فإن عليه أن يتوضأ ويستأنف الصلاة ة من جديدء لقول 
النبي عَلل: ١لا‏ يَقبلُ اللّهُ - ع صَدَقَةَ مِنْ عُلُولِ وَلَا صَلَاةٌ بغر 
طُهُور)! '»» فمثال الناسي واضح. 

ومثال الجاهل: أن يأكل الإنسان لحم إبل ويجهل أنه لحم إبل» ثم يصلي 
ثم يعلم بعد ذلك أن الذي أكله لحم إبل وهو لم يتوضأ قبل أن يصلي؛ فقد صلى 
بحدث جاهلا به. وعلى هذا فتلزمه إعادة الصلاة بعد الوضوء. 

وأما من صلى وعلى ثوبه نجاسة ناسيًا أو جاهلا فلا إعادة عليه» وصلاته 


.. 


صحيحه. 

مثال الناسبي: أن يصيب الإنسان نجاسة في ثوبه وينسى أن يغسلهاء أو 
سنن أن أضاش ثم يصلى» وبعد صلاته ذكر أن على ثوبه نجاسة, فلا إعادة 
عليه» وكذلك لو كان جاهلا بأن أصابه رشاش بولٍ لم يعلم به» وبعد انتهائه 
من صلاته علم بذلكء فإنه لا إعادة عليه» لأنه كان جاهلاء والناسي و الجاهل 


معذوران بنص الكتاب» قال اللّه تعالى: رين اج تُوَاضِدنَ إن سينا 6 
تنكأ 4 [البقرة: 87؟] فقال الله تعالى: : قد فعلت 9) 


.)775( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم‎ )١( 


00 
لذ 2ه 
ودليل ذلك أن رسول الله يكل صلى بأصحابه وعليه نعلاه» ثم خلعهماء 
فخلع الناس نعالهم؛ فلما انصرف من الصلاة سأهم: لماذا خلعوا نعالهم؟ 
فقالوا: رأيناك خلعت نعليك: فخلعنا اك فقال تَلِ: «إن جبريل أتاني 
فأخبرني أن فيها أذىّ أو قذرًا فخلعته)» 0 يستأنف النبي كك الصلاة» 
فدل ذلك على أن من صل وعلى ثوبه أو شيءٍ من ملايسه نجاسة وهو جاهلٌ 
بذلك فلا إعادة عليه 

فإن قال قائل: ما الفرق بين كون الإنسان إذا صلى محدنًا ناسيًا أو جاهلًا 
وجبت عليه الإعادة بعد الوضوءء ومن صلى وعلى ثوبه نجاسة ناسيًا أو 
جاهلًا فلا إعادة عليه؟ فالجواب: أن الفرق بينهما هو أن من صلى محدنًا فقد 
ترك مأمورّاء والعبادة إذا ترك المأمور فيها لم تصحء وأما من صلى وعلى ثوبه 
نجاسة فإنه قد فعل محظورًاء وهو: تلبسه بالنجاسة» وفعل المحظور إذا كان 
الإنسان فيه ناسيّا أو جاهلًا فإنه لا يؤاخذ به» ولا يترتب عليه إثم. 

د 2/6 

(7000) يقول السائل أ. أ. أ. من مكة المكرمة: إذا استَبْدِلَ بالإمام واحد 
آخر لنقض وضوئه ودخل في الصلاة» فهل صلاة المأمومين باطلة؟ وكيف 
تكون الطريقة في هذه الحالة مع الدليل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا حصل على الإمام حدث أثناء الصلاة 
فإنه يجب عليه أن ينصرف ويستخلف أحد المأمومين أن يتم الصلاة بهم؛ 
ويبني هذا المأموم الذي أتم الصلاة على صلاة الأول؛ فمثلًا لو كان هذا الإمام 
الذي انصرف قد قرأ الفاتحة وأمر من يتقدم ليكمل بهم الصلاة» فإن هذا 
النائب لا يقرأ الفاتحة» إلا إذا كان لم يقرأها هو بنفسه فليق رأهاء ثم يتم الصلاة. 

فإذا كان الإمام قد انصرف بعد أن صلى ركعتين في الرباعية أتم بهم هذا 
النائب الركعتين الباقيتين» وهكذا يكمل ما بقي من صلاة الأول. 


م وفك لزت 

وكذلك لو دخل بهم الإمام في الصلاة ثم نَسِيَء ثم ذكر في أثناء الصلاة 
ل ا ل 
الصلاة» فإن لم يطلب من أحد المأمومين أن يكمل بهم الصلاة فإنهم يجعلون 
أحدهم يكمل بهم الصلاة» فيدفعون رجلا منهم إلى الأمام ليكمل بهم 
الصلاة» فإن لم يفعلوا وأتموا فرادى فلا حرج ولا بأس بذلك. 

ودليل هذا أن عمر بن الخطاب ذَلْقهَ لما طعن أمر عبد الرحمن بن عوف 
آذ صل بالنائن”"".ولآة المأمومين وخلوا ن الصلاة عل آنا صححيحة وغل 
أن اعاموم لين ميحلت وإذا دخلوا في صلاةٍ صحيحة بمقتضى الدليل 
الشرعي فإنه لا يمكن أن نُبْطِلَ هذه الصلاة إلا بدليل شرعيء وليس هناك 
دليلٌ على بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؛ اللهم إلا فيها ناب الإمام 
فيه مناب المأمومين؛ لو أن الإمام انقطعت سترته. فإن سترة الإمام سترة لمن 
خلفه» فيكون بطلان صلاة الإمام بمرور من يقطع الصلاة بين يديه مبطلا 
لصلاة المأمومين أيضّاء أما ما يكون بطلانًا لصلاة ة الإمام بخاصة نفسه فإنه لا 
يكون مبطلا لصلاة المأمومين. 


بق 

)3٠07(‏ يقول السائل: إذا إذا قطع الإمام صلاته لأي سبب وخرج وم 
يستخلف أحدًاء في الحكم؟ وهل في هذا فرق فيها لو كانت الصلاة صلاة جمعةٍ 
أو غيرها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحقيقة قوله: إذا قطع الإمام صلاته لأي 
سبب» لا بد أن يُِيَدَ هذا بالأسباب المسوغة لقطع الصلاة» أما لأي سبب فلا 

يصح أن يقطع الإمام صلاته لأف ست إن كانت فريضة فواضح. وإن كانت 
نافلة فإن الأولى أن لا يقطعهاء » بل يستمر ولا يقطعها إلا لغرضٍ صحيح. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة البيعة» والاتفاق على عثيان بن عفان وفيه مقتل عمر بن 
الخطاب ظَق رقم .)0/٠١(‏ 


كاقلن 

على كل حال إذا قطع الإمام صلاته لسبب شرعي فلا إثم عليه وإن 
كان لغير سبب شرعي فعليه الإئم» فإن كان لم يستخلف في هذه الال فإن 
للمأمومين واحدًا من أمرين: إما أن يكملوا فرادى» وإما أن يَقَدَمُوا أحدهمء 
أو يتقدم أحدٌ منهم ويكمل بهم الصلاة» ولا حرج عليهم في هذاء مع أن 
الأولى إذا حصل للإمام ما يسوغ | الخروج من الصلاة» الْأَوْلَ أن يستخلف هو 
بهمء حتى لا يحصل ارتباك بينهم. 
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)2٠07(‏ يقول السائل ع. م: اثنان من المصلين أسرعا لأداء صلاة الظهر 
فأدركا ثلاث ركعات» وحصل حدث للإمام» وهم جماعة عددهم أربعة 
والخامس الإمامء فأخذ واحدًا من المتأخرين» فكيف تتم الصلاة وصلاته 
ناقصة. وزميله أيضًا صلاته ناقصة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا حصل للإمام حدث في أثناء الصلاة» فإنه 
يجب عليه أن ينصرفء و لا يحل له إتمام الصلاة وهو محدثء وإن كان بعض 
الناس يغلب عليه الحياء والخجل» فيبقى يصلي بالناس وهو محدثء وهذا من 
التلاعب بدين الله -عز وجل-» وهو عمل عر الواجب على من أصابه 
حدث في أثناء صلاته أن ينصرف منهاء ويأمر أحدًا خلفه ليتم الصلاة بالناس» 
سواء كان ذلك في أول ركعة أو فيا بعدهاء وخليفته يكمل بالناس ما بقي من 
الصلاة» وينبغي أن لا يستخلف إلا من كان معه من أول الصلاة حتى لا 
يحصل التشويشء فإن استخلف مسبوقًا من الذين خلفه فإن هذا المسبوق 
يكمل حسب) عليه من الركعات» والجماعة الذين كانوا قد أدركوا الإمام الأول 
من أول الصلاة إذا قام الخليفة إلى إكمال صلاته فإنهم لا يتابعونه في هذه ا حال» 
لأنهم قد أتموا صلاجهم» ولكنهم يجلسون ينتظرونه ويسلمون معه. هذا هو 
حكم المسألة. 


نش 


)04 يقول السائل: إذا جئتٌ وإنسان يصلىء ولحقت معه ركعتين 
وسلمء وجاء ب شخص ثانء هل يحق له أن يصلي خلفي أم لا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز للشخص الثالث الذي أتى إليك بعدما 
قمت تقضي صلاتك بعد الأول» يجوز له أن يدخل معك. لأن القول الراجح 
أن الإنسان إذا صلى منفردًا ثم جاء آخر فصلى معه فنوى به الإمامة أن ذلك 
صحيح. لأنه ثبت عن رسول الله يك من حديث ابن عباس: «أنه قام يصلي 
0 فقام ابن عباس ظْنْة فوقف عن يسار النبي ككل فأداره إلى يمينه. 
ستمر النبي ككدِ في صلاته»”'). فدل هذا على جواز انقلاب نية المنفرد إلى 
ل و يثبت في الفرضء لعدم الفرق بينههماء إلا أن يدل 
دليل على التفريق بينهما. 


لعي 

الللنلفة يقول السائل: إذا إذا دخل إنسان ووجد شخصًا يكمل صلاته. 
وانضم معه حتى انتهى الأول» وقام ليكمل هو. : ثم دخل شخص آخر ووجد 
هذا الشخص أيضًا يكمل» قائضم معه وهكذا الأمر قد يتسلسلء »فا الحكم 
جزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا بأس به ولكن لا نقول: إِنْ هذا من 
المستحب» لآن الأول قد أدرك جماعة وصلى في جماعة» فكان مأمومًا بالأول» 
ولآ أعلم هذا :شه ندال غليهة :وق كان عفن 'الغلياء تضروًا عل حوائه 
وقالوا: إنه لا بأس به. والتسلسل الذي ذكرت ليس بمحرم ولا ممتنع. 

فضيلة السيخ: هل يشترط نية الاثتمام» أو نية الإمامة عند الشخص؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يشترط 

فضيلة السيخ: بعض الناس يقول: إنه لم ينو أن يكون إمامّاء بل نوى 
لنفسه فقطء أو: إنه كان مأمومًا في الأول فكيف يصح أن يصبح إمامًا؟ 


د اللقه 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: هذا لا بأس به -يعني: انتقال الإنسان 
من انفراد إلى إمامة لا حرج فيه» وانتقاله أيضًا من انفراد إلى ائتنام لا حرج 
فيه- وذلك لأنه لا دليل على المنع» وقد وردت مسائل تدل على جوازه.» 
فالرسول -عليه الصلاة والسلام- قام يصلي من الليل وعنده ابن عباس 
ينها فقام ابن عباس فصل معهأ"» ومن المعلوم أن النبي كك لم يُرِدِ الإمامة 
لابن عباس ْنَا والقصة هذه مشهورة وهي ثابتة في الصحيحين وغيرهماء 
وهو دليل واضح على أنه يجوز للإنسان أن ينتقل من انفراد إلى إمامة. 

وقد قال من منع ذلك: ا ل 
النفل دون الفرض. والجواب عليه أن يقال: ما ثبت في النفل فإنه يثبت 
الفرض إلا بدليل» ولهذا لما ذكر الصحابة ظهه أن النبي كَل كان عل 0 
واعلنة ضيف ها توتحينة مه قالرا: : غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة”"© فدل 
ذلك على أن الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرضء إلا بدليل يدل على 
تمييز أحدهما من الآخر. 

وقد ثبت انتقال الإنسان من إمامة إلى اثتمام حينم| حَلّف النبي يل أبا بكر 

نيه أن يصلى بالناس» فدخل في الصلاة» وفي أثنائها وجد النبي يَكِةِ من نفسه 
خفة من المرض» رج وجلس إلى يسار أبي بكر بك وجعل يصلي الاين 
وأبو بكر يبلغهم' © وهذا انتقال من إمامة إلى اثتمام» والأصل الجواز حتى 
يقوم دليلٌ على المنع. 


2 
(901) يقول السائل ش. م: إذا أتى رجلٌ للصلاة وقد سُبِقّ بشىء منهاء 
وكان قريبًا من الإمام» وحَدّتٌ للإمام شيءٌ يمنعه من الاستمرار في الصلاة» 
فاستخلف هذا المسبوق ليكمل الصلاة إمامًا للباقين» فم) الحكم في هذه الحالة؟ 


إفرة تقدم تخريجه. 


حالسل سء بر 

هله قَأوو وك لذبت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: لا ينبغى للومام أن يستخلف نيو قاة 
لما في ذلك من إرباك المأمومين الذين خلفه. وإنما يستخلف من لا قضاء عليه 
حتى يسلم بالمأمومين عند تمام صلاة الجميع لكن إذا وقع مثل هذا الحادث 
وكان المستخلف مسبوقًا فإن هذا المسبوق يُتِم بهم الصلاة» فإذا أتم المأمومون 
صلاتهم استمر هو في صلاته» ولكن هم يجلسون لا يتابعونه فيا زاد على 
صلاتهمء بل يجلسون ينتظرونه حتى يكمل صلاته ويسلم بهم. مثال ذلك: 
لنفرض أن هذا المسبوق المستخلف قد فاته ركعتان من صلاة العصرء فإنه 
يصلي بالمأمومين» ويجلس للتشهد. وهو في حقه تشهدٌ أول. وفي حق المأمومين 

د 

)0١11(‏ تقول السائلة: صليت فريضة:. وبعد تكبيرة الإحرام غَيَرْتَ النية 
إلى فريضة أخرى كانت علي قضاء. فما الحكم؟ علمًا بأن ذلك كان من زمن. 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : تغيير النية من فريضة إلى فريضة يبطل الأولى 
التي نواهاء لأنه غَيّرَ نيته ونوى الدخول في الأخرى. 

أما الثانية: فإن ابتدأها بتكبيرة الإحرام فإنها صارت صحيحة:؛ وإن م 
يبتدئها بتكبيرة الإحرام ونوى أن التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام للثانية» ‏ 
تصح هذه الفريضة. لأن الفرائض لا بد أن تنوى من أوها. 

2 

)١9(‏ يقول السائل ع. ب. ص. أ: ما حكم ما يفعله البعض من الناس 
إذا كبر لصلاة الفريضة, ثم تذكر نسيانه لشىء أو ما شابه ذلك جعل هذه 
الفريضة نافلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا دخل الإنسان في فريضة فإنه لا يحل له أن 
يقطعهاء لأن القاعدة الشرعية عند أهل العلم: أن من شرع في فرض وجب 


ا 
قله نه 

وأما تحويل الفريضة إلى نافلة: فإن أقل أحواله أن يكون مكرومّاء إلا 
لغرض صحيح, وقد يكون محرمًا إذا كان يقصد به التوصل إلى قطع هذه 
الفريضة. 

فمثال ما فيه غرض صحيح: أن يشرع الإنسان في الصلاة المفروضة 
وحده. ثم تحضر جماعة» فيقطعها أو يحولا إلى نافلة ليتمها سريعة» ثم يدخل 
مع هؤلاء الجماعة» فإن هذا غرض صحيح. وانتقاله من الفريضة إلى النافلة إنم| 
هو لمصلحة تعود إلى هذه الفريضة» وهي: صلاتها جماعة. 

ومثال ما كان حِيلّة على قطع الفريضة: أن يشرع في الفريضة ثم يبدو له 
شغل» ويعلم أن قطع الفريضة حرام؛ فيحوها إلى نافلة ليقطعهاء لأن قطع 
النافلة ليس بحرام» فنقول له: إن هذا حرام عليكء لأنه حيلة على محرم؛ 
والحيلة على المحرمات لا تقلبها إلى حلال» بل لا تزيد تحريمها إلا شدة. 

ومثال ما ليس فيه غرض صحيح ولا حيلة على قطع الفريضة: أن 
يتحول من الفريضة إلى النافلة؛ لزيادة النوافل التي يتقرب بها إلى الله» فإن هذا 
الغرض لا يعود إلى مصلحة الصلاة المفروضة. فنقول له: لا تفعل» استمر ف 
فريضتكء. وإذا سلمت منها وأردت زيادة النافلة -وكان الوقت ليس وقت 
نبي - فلا حرج عليك أن تزيد من النوافل. 

2 

(901) يقول السائل: هل يجوز تغيير النية في صلاة النفل؟ مثلّا دخلت 
في الصلاة بنية صلاة أربع ركعات» ولكني صليت اثنتين فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز مثل هذا العمل» ولكن لا يجوز 
للإنسان أن يصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة» لقول النبي يَلكةِ: «صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى»! نا اناد لسغل بوطوة ف الها زاف اللثل فلعيل 


)١(‏ أخرجه أحمد (737/7)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في صلاة النهار» رقم .)١3١95(‏ والترمذي: 
كتاب السفرء باب أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم (040)» والنسائي: كتاب قيام - 


ركعتين ركعتين» » كل ركعتين بتسليمة. ولكن لوءَّ غير النية من صلاةٍ إلى أخرى 
فله أوجه: 

ال سر م ار 
هذا ولا ينفع» مثل: لو أراد أن د غير النية بعد أن شرع في صلاة الظهر, ثم 
ا ار ال 
الوا امار كو امار ني ولا تنعقد 
صلاة الفجر لأنه لم ينوها من أوها بتكبيرة» فإذا انتقل من مُعَيْنِ إلى مُعَيَنِ بطل 
الأول وم ينعقد الثاني. 

الوجه الثاني: أن ينتقل من مطلق إلى معين» مثل: أن يشرع في صلاة 
نافلة» * ثم يذكر أنه لم يصل الفجرء أو أنه صلاها بغير وضوءء فينوي في أثناء 
النفل أنه لصلاة ة الفجر فهذا أيضًا لا يصح. لأن الْمُعَيّنَ لا بد أن يَنْوِيَهُ من 
أوله. 

والثالث: أن ينتقل من مُعَيِنٍ إلى مُطْلَقَء ؛ مثل: أن يشرع في صلاة الوتر» 
ثم يبدو له أن يجعله نفلا مطلقاء وأن يوتر في آخر الليل» فهذا جائزء وذلك لأن 
الصلاة الْمُعَيَنَةَ تتضمن في الحقيقة نيتين: نية مطلق الصلاة. ونية التعيين. فإذا 
ألْعَى نية التعيين بقيت نية مطلق الصلاة» وحينئذٍ يكون انتقاله من المعين إلى 
المطلق صحيحًاء لأن الْمُعَينَ يتضمن المطلق ولا عكس. 

اد 

)0١74(‏ يقول السائل: إذا معت الصلاة وحضر البعض متأخرّاء 
واختلفت نيتهم مع نية الإمام» فهل صلاتهم صحيحة؟ ثم هل تسقط عنهم 
صلاة العصر مثلا إذا معت صلاة الظهر معها؟ 

- الليل وتطوع النهارء باب كيف صلاة الليل» رقم (225777). وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة 

والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؛ رقم (177). 


8525 ليب 0289 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا حصل الجمع وجاء المتأخرون وهم في 
الصلاة الثانية» فإنهم يدخلون معهم بنيتهم» أي: بنية القادمين الحاضرين. فإذا 
كان الجماعة يصلون العشاء فيدخل هؤلاء معهم بنية صلاة المغرب» فإن 
دخلوا من أول ركعة فإنهم إذا قام الإمام إلى الرابعة ينوون مفارقته ويسلمون 
لأنفسهم, ثم يقومون ليدخلوا معه فيم| بقي من صلاة العشاء» وكذلك يقال في 
صلاة العصر: إذا جاء هؤلاء وهم في صلاة العصر ولم يصلوا الظهرء فإننا 
نقول: ادخلوا معهم بنية الظهر وأتموا على نية الظهرء ولا يضر اختلاف النية 
بين الإمام والمأموم على القول الراجح, لأن قول الرسول كَكلِ: «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه»7) يفسره قوله: «فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع 
فاركعوا» إلى آخر الحديثء. فيكون المعنى: لا تختلفوا عليه بالأفعال والمتابعة» 
وليس المراد لا تختلفوا عليه في النية» وإلا لقال: فلا تختلفوا عنه» فالاختللاف 
على الشيء بمعنى مخالفته في ظاهر الأفعال. 

2 

(2010) يقول السائل: من حضر لصلاة العشاء ووجد الجماعة يصلون 
التراويح» فهل يجوز أن ينضم إليهم بنية الفرض أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز له أن ينضم إليهم بنية الفرض» 
فإذا أتى الإنسان إلى المسجد وهو لم يُصِلّ الفرضء ووجدهم يصلون صلاة 
التراويح» فإنه يدخل معهم بنية الفرض ولو كان الإمام ناويًا التراويح» لأن 
لكل امرئ ما نوى. ْ 

وعليه: فإذا أتم الإمام من صلاة التروايح قام هذا فأتى با بقي عليه من 
صلاة العشاء» وقد نص الإمام أحمد ْلَه على جواز هذه المسألة. 

200 


00 يقول السائل: صليت العصر أو المغرب 0 العشاء‎ )2١17( 
منفرداء ثم وجدت جماعة» هل أصلي مع الجماعة؟‎ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا صل الإنسان فريضته منفردًا ثم حضر 
جماعةٌ بعد تمام صلاته فقد أدى الفريضة بصلاته الأولى» ولكنه يستحب أن 
يعيد الصلاة مع هؤلاء الجماعة الذين حضرواء لقول النبي كله «إذا صليتم) في 
رحالكما ثم أتيتها مسجد جماعة فصليا معهم. فإنها لكما نافلة»2'7 فعلى هذا 
نقول: تعيد الصلاة مع هؤلاء الحاضرينء وتكون الصلاة الثانية نفلاء أما 
الصلاة الأولى فإنها فرض. 

2 

(2010) يقول السائل: إذا صل الإمام وأسرع سرعةً بحيث لا أستطيع 
المتابعة» بحيث لا أركع إلا إذا سجد. فهل أنوي الانفراد وأطمئن في صلاتي» 
ولو تقدم عني؟ أم أتابع الإمام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان لا يمكنك متابعة الإمام إلا بنتقص 
الطمأنينة فالواجب عليك أن تنوي الانفراد» وأن لا تتابعه» لأن الجمع بين 
الطمأنينة ومتابعة هذا الإمام مستحيل» ولا سبيل إلى صحة الصلاة إلا 3 
ينوي المأموم الانفراد ويكمل لنفسه. ودليل ذلك: أن معاذ بن جبل كه وق 
يصلي مع النبي وَكِيةٍ صلاة العشاء. م وس ووم 
فلما كانت ذات ليلة كَبرَ وشرع في سورة البقرة» فانفرد عنه أحد المصلين وصلى 
وحده. فلا بلغ ذلك النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال لمعاذ: «أفتانٌ 
أنت يا معاذ؟7'اثم أرشده إلى أن يقرأ ب © سَبَحَأسْمَرَيْكَ الَْْلّ 4 [الأعلى: »]١‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5:/ 5©؛ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك 
الجماعة» رقم »)235١19(‏ والنسائي: كتاب الإمامة» إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده؛ رقم 
(ممم). 

)١(‏ تقدم تخريجه. 


والغاشية وما أشبه ذلك. فإذا كان المأموم يجوز له أن ينفرد من أجل تطويل 
الإمام» فجواز انفراده من أجل تخفيف الإمام التخفيف الذي لا يمكن معه 
الطمأنينة من باب أولى. 

وعلى هذا فيكون الجواب: إذا كان لا يمكنك متابعة الإمام لكونه 
مسرعا فتنوي الانفراد» وتتم لنفسك صلاةً بطمأنينة. 

ليق 

)2١4(‏ يقول السائل: هل تجوز الصلاة بدون نية وراء الإمام مع 
الجماعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أنا أقول ني الجواب: هل يمكن أن يقع هذا؟ 
هل يمكن أن يعمل العاقل المختار عملا لا يريده؟ هذا من المحال» لو سألت 
المصلي: أين تذهب الآن؟ قال: أذهب إلى المسجد. لماذا؟ قال: لأصلى مع 
الجماعة. لا يمكن أن يريد سوى هذاء فهذا السؤال غير وارد» نعم ربا يرد من 
أصحاب الوساوس الذين يشكون في كل شيء. والموسوس لا حكم 
لوسوستهء والواجب عليه تجاه هذه الوسوسة أن يستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم» وأن يعرض وينتهي عن الوساوسء فإذا صنع ذلك فإنها سوف 
تذهب بإذن الله. ولقد قال بعض أهل العلم قولًا سديدًا صوابًاء قال: «لو 
كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق» وصدقء لو قال لنا الله: 
اعملوا بلا نية ما استطعناء ولشق علينا ذلك مشقة شديدة. 

وجاء رجل إلى أحد علاء الحنابلة البارزين وهو: ابن عقيل لَه 
فسأله: يا سيدي يا شيخء أنا أذهب إلى نهر دجلة لأغتسل من الجنابة» فأنغمس 
فيه ثم أخرج وأقول: إن حدثي لم يرتفع. فقال له الشيخ: إنه لا صلاة لك ولا 
صلاة عليك. فتعجب الرجل قال: لماذا؟ قال: لأن النبي كَكِِ قال: «رفع القلم 
عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصغير حتى يبلغ؛ وعن المجنون 


ود ٠‏ لل قو وميك لذت 
ين يفيق»20 وما آنت الاغنون: كيك تذهي إل النهن وتتفمس فيه وآدنت 
أتيت إليه لترفع الجنابة عن نفسكء ثم تخرج وتقول: ما نويت؟ وهذا مثلّ 
ينبغي لكل موسوس ابتلاه الله بذلك أن يجعله على باله» نسأل الله تعالى أن 
يرفع عن إخواننا المسلمين كل ما لا خير لهم فيه. 

المهم أننا نقول: من جاء إلى المسجدء ودخل المسجدء وقام في الصف». 
وكبر للصلاة فإنه لا بد أن يكون ناويًا الدخول في الجماعة. 

تق 

)3١19(‏ يقول السائل: إذا تجشأ شخص في الصلاة في جانبي فإن رائحته 
تؤذيني» فهل يحق لي أن أخرج من الصلاة لأنني أشعر بالتقيؤ من ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أن التجشؤ في الغالب لا يستمر» 
يحصل مرة واحدة. إلا أن يكون عند الإنسان مرض فقد يتكرر ويستمرء والمرة 
الواحدة لا أعتقد أنها تصل بالإنسان إلى حد التقيؤء وعلى هذا فلا تخرج من 
الصلاة إلا إذا تكرر منه وتأذيت» فلا حرج عليك أن تنفصل من الصلاة 
وتكون في جانب آخر من الصف بعيدًا عن هذا الرجل. 

وكذلك لو صلى إلى جانبك رجل فيه رائحة كريهة» وعجزت أن تتحمل 
البقاء» فلك أن تنصرف وتصلى في جانب آخر بعيدًا عنه. 

وبهذه المناسبة أود أن أقول: إن كل إنسان ذي رائحة كريهة تؤذي الناس 
لا يحل له أن يأتي إلى المسجد فيؤذي الناس. ودليل ذلك قوله يَكِةٍ فيمن أكل 
بصلا أو ثومًا: ١لا‏ يقربن مساجدنا»7"» وتعليل هذا بأن الملائكة تتأذى مما 
يتأذى منه بنو آدم؛ فإن هذا الحديث يدل على أن من فيه رائحة كريهة لا يقرب 
المسجدء لا في وقت الصلاة ولا في غيرهاء لأنه إن كان في وقت الصلاة فإن 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث؛ رقم (807)؛ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نبي من أكل ثوما أو بصلاء رقم (071). 


56 بي )0 
الملائكة وبني آدم يتأذون بذلك». وإن كان في غير وقت الصلاة فإن الملائكة 
تتأذى به ومعلوم أن أذية المؤمنين حرام لقول الله تعالى: « وَالَدنَ ودورت 
لْمُؤِْيت وَالْمُؤْمِكدتٍ بِعَيرِ مَا أحَسَبوا فَقدِ أَحسَملوأ بهتنا ونا يسا 4 
[الأحزاب: 04]. 

وبعض الناس يأكل البصل والثوم» ويأتي ورائحته تشمها من بعيد. 
فيدخل المسجد ويصلي مع الناس» ويؤذيهم أذية شديدة» وهذا حرام عليه ولا 
يحل له. | 

فإن قال قائل: هل تجيزون له أن يأكل البصل ونحوه من ذوي الرائحة 
الكريهة إذا كان مباحًا في الشرعء مع أنه يستلزم ترك المسجد؟ فجوابنا على هذا 
أن نقول: إن أكله من أجل ترك المسجد فهذا حرام عليه» وإن أكله لا لهذا 
الغرض» ولكن لأنه يشتهيه أو لمنفعة فيه أو ما أشبه ذلك فلا حرج عليه أن 
يأكل» وإن أدى ذلك إلى ترك المسجد. 

ونظير ذلك الرجل يسافر في رمضان وإن لم يكن مضطرًا إلى السفر» ومع 
هذا فإنه يلزم من سفره أن يستبيح الفطرء فهل نقول: إن السفر حرام لأنك 
تستبيح به الفطر؟ لا نقول هذاء بل نقول: سافر وأفطرء إلا إذا قصد بسفره 
الإفطار» فإنه في هذه الحال يحرم عليه الفطر ولو سافر بل قال أهل العلم: 
يحرم عليه الفطر والسفر معّاء لأن السفر لغرض محرمء وما كان لغرض محرم 
فهو حرام. 

2 

)1١7٠(‏ يقول السائل: كنت ذات يوم أصلي» وكان معي حقيبة فيها مبلغ 
من المال» فوضعتها أمامي, لأن جيبي لا يتسع لهاء وأثناء الصلاة تقدم إليها 
أحد ضعاف النفوس وخطفها وهرب بها مسرعًاء وم أستطع أن أقطع الصلاة 
للحاق به. فهل تركي له يأخذها ومهرب طمعًا في أجر صلاة الجماعة عمل 
صحيح؛ أم أنه كان يجب علي أن أقطع الصلاة وألحق به. حتى لو كان المال 
تله؟ ٠‏ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب في هذه الحال: إن كانت الصلاة نفلا 
فلا شك في أنك يجوز لك قطعهاء لِتَحْرِرٌ مالك» وأما إذا كانت فريضة فلك 
أيضًا أن تقطع الصلاة من أجل الحفاظ على مالك وإحرازه من هذا الظالم 
المعتدي» وإذا قطعتها في مثل هذا الحال فإن لك أجر صلاة الجماعة» لأنك لم 
تقطعها إلا لعذر» فلو أنك قطعتها لحميت مالك وحفظته لنفسكء ثم أنجيت 
هذا الرجل من هذا الظلم والعدوان, لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
«انصر أخاك ظاًا أو مظلومًا""'» وبين أن نصر الظالم أن تمنعه من الظلم» لو 
أنك فعلت هذا لكان أولى بك. فالمهم أن قطع صلاة الفريضة أو النافلة في مثل 
هذه الحال لا بأس به لأنك تحرز مالكء وتمنع غيرك من الظلم. 

فضيلة الشيخ: حتى لو كان المال قليلًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم ولو كان المال قليلًاء لأن فيه إضاعة 
للمال لو تركته» وفيه أيضًا إغراء لمثل هذا الظالم أن يعتدي مرة أخرى على 
غبرك. 

فضيلة الشيخ: ,بذه المناسبة ما هي الأشياء أو الحالات التي يجوز قطع 
الصلاة لما أو من أجلها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحالات كثيرة» منها: 

أن يخاف الضرر على نفسه إذا استمر في صلاته. 

ومنها: أن يخاف تلف ماله. 

وامنها: أن يخاف تلف معصوم -مثل: أن يشاهد شخصًا يعتدي على 
إنسان ليقتله» أو لينتهك حرمته» أو يرى حية مقبلة على أحدء أو سَبْعَا أو ما 
أشيه ذلك- ففي هذه الحال يقطع الصلاة لإنقاذ المعصوم, لأن إنقاذ المحصوم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظالما أو مظلوماء رقم )7١5547(‏ من حديث أنس» 
ومسلم: كتاب البر والصلاة» باب نصر الأخ ظالما أو مظلوماء رقم (7585) من حديث جابر. 


5 هي 


واجبء ويفوت إذا استمر في صلاته أما الصلاة فإن الاستمرار فيها واجب» 
ولكنه يمكنه تداركها بعد أن ينقذ هذا المعصوم من هذه الهلكة. 
2 
(071) يقول السائل: إذا كنت أصلى بجانب شخص مصاب بمرض 
الصرع -الإغماء -. وَأَعْوِيَ عليه أثناء انك خني أقطع صلاتي 
لمساعدته؟ أرجو الإجابة على سؤالي. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الظاهر أنه يجوز لك أن تقطع الصلاة 
لساعدته» بل قد يجب إذا خفت أن يبلك إن لم تساعده» لأن بقاءه يرفس في 
صرعته أمامك أمرٌ لا تطيقه» ورا لو استمررت في صلاتك لا تدري ما 
تقول» والله -عز وجل- يقول: 3 يَكاما الْدنَءَامَنُوا ألا تَصَريُوا الصسلؤة وَأنسْرٌ 
سكرئ حَقّ تَعَلمُوأ مَانَصُولُوَنَ 4 [النساء: “0]4 فمثل هذا لا بأس أن تقطع 
صلاتك لتباشر على هذا الرجل المصروع» بل قد يجب عليك أن تقطع الصلاة 
إذا خفت الحلاك عليه لولم تباشر عليه 
زفزعرف 


© صفة الصلاة #63 

(/307) تقول السائلة: هل الصلاة هى أحب الأعمال إلى الله -جل 
جلاله-؟ ١‏ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن 
مسعود ذَلكُهُ أنه قال -وهو يسأل النبى كَكِ: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: 
«الصلاة على وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». قلت: ثم أي؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله)”2. قال ذَقهُ: ولو استزدته لزادني. فهذا الحديث نص 
واضح في جواب هذه السائلة أن الصلاة على وقتها أحب العمل إلى الله -عز 
وجل-. 

2 

)3١7(‏ يقول السائل: متى فرضت الصلاة؟ وكيف كان الصحابة دَظُها 
يصلون قبل الهجرة بالرغم من عدم وجود المساجد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: فرضت الصلاة في ليلة المعراج» ليلة عرج 
بالرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم-», وقد اختلف المؤرخون متى كان 
ذلك؟ فقيل: قبل ال هجرة بثلاث سنوات» وقيل: بسنة ونصفء. وقيل: قبل 
ذلك» وفرضت على النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في أعلى مكان 
وصله النبي يَكْةِ - في) نعلم-: في السماء السابعة» وفرضها الله على رسوله 
خحمسين صلاة» ثم نسخها -سبحانه وتعالى- إلى حمس صلوات بالفعل» لكن 
هي في الأجر عن خمسين صلاة ولله الحمد. 

أما كيف كان الصحابة يصلون وليس هناك مساجد قبل الهجرة؟ فهذا 
غلط» لأن هناك مساجد. فهناك أعظم المساجدء وهو المسجد الحرام الذي 
يؤمه المسلمون ويصلون فيه. 


نلق أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم 05710 ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (80). 


6 لي ج07 

)3١174(‏ يقول السائل: ما هي الصورة الصحيحة للصلاة المنقولة عن 
الرسول يِل من الوضوء وحتى السلام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يحتاج إلى مجلد» لأنه يريد من 
الوضوء إلى أن تنتهي الصلاة. ٠‏ 

فنبدأ أولا بصفة الوضوءء فصفة الوضوء: أن الإنسان ينوي الوضوء 
بقلبه دون أن يتلفظ به لسانه» ثم يغسل كفيه ثلاث مرات» ثم يتمضمض 
ويستنشق ويستنثر ثلاث مراتء إن كان بثلاث غرفات فهو أفضلء» وإن م 
يتمكن فلو بست غرفاتء ثم يغسل وجهه كاملا من الأذن إلى الأذن عرضًاء 
ومن مُنْحَنَى الجبهة إلى أسفل اللحية طولاء ثم يغسل يديه من أطراف أصابعه 
إلى مرفقيه والمرفقان داخلان في الغسل» ثم يمسح رأسه. فيضع يديه على 
الناصية فيمسح من مقدم رأسه إلى قفاه. ثم يَرَدُ يديه مرة أخرى إلى ناصيته» ثم 
يمسح أذنيه» فيدخل السَّبَّابَتَيْنِ في الأذنين» ويمسح بِإِبْيَامَيُه ظاهر أذنيه» ثم 
يغسل رجليه من أطراف أصابعه إلى الكعبين -وهما: العظمان الناتئان في أسفل 
الساق- وهما داخلان في الغسل. هذا هو الوضوءء ويقول عند ابتدائه: 
باسم الله» وعند انتهائه: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله؛ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الْمُتَطَهّرِينَ»7". 

أما الصلاة: فبأتي إليها بسكينة ووقار وتعظيم لله -عز وجل-» ويتهيا لها 
عل أكمل وجه كا قال تعالى: ليبق عَادَمَ خُدُوأ يت عندَكُل ميد 4 
[الأعراف: »]١‏ ويتسوك لتكمل طهارته» ثم يستقبل القبلة ويقول: الله أكبرء 
وهذه تكبيرة الإحرام التي بها يدخل في الصلاة» ولا تنعقد الصلاة إلا بهاء 
يقول: الله أكبر» ثم يستفتح. 

وَأَمَامّه صنفان من الاستفتاح: الأول أن يقول: «اللهم باعد بيني وبين 


.)00( أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوءء رقم‎ )١( 


خَطَايَاي كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم قي من خطاياي كما 0 
الثوب الأبيض من الدَّنّسِء اللهم اغسلني من حَطَايَايَ بالتلج وَالَاءِ 
00 

والثاني أن يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك وتعالى 
ده كول إله شر !"رقو هذا هزه ومذا مر لآن كل واحد ماشه 

ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء بسم الله الرحمن ن الرحيم» 
ويقرأ الفاتحة تامة» ويقف عند كل آية: يقول: 9 الْحند سه ب الصدلييت [) 
ل د ا 
آلْمنمَقم © مط الّنَ عت عله عَبرِآلسَخْصُوب عَلَنهِرْوكَا آلآ © [الفاتحة: -١‏ 
ثم يؤمن يقول: آمين. 

ثم يقرأ سورة بعد الفاتحة» تكون في صلاة الفجر من طوال الْمُمَضَّلِ 
وفي المغرب من قصار المفصلء وفي الباقي وهي: الظهر والعصر والعشاء من 
أوساطه. وَالْمُمَصَّلِ: طواله من ق إلى عم -أي: سورة النبأ-» وقصاره من 
عور لشيس إل ان القراقا: رظاني :ولاك من 2 إلى الفيعية 
ويكون هذا هو الأغلب على صلواته» ومن السَّنّة أن يقرأ في صلاة المغرب من 
طوال المفصل أحيانّاء فقد ثبت عن النبي يلِ أنه قرأ في المغرب بالطورا"» وقراً 
فيها بالمرسلات7'» ثم يركع فيكبر حين هويه إلى الركوع» ويبسط ظهره 
ويجعل رأسه حِيَّالّه لا ينزل الرأس ولا يرفعه» ويضع يديه علي ركبتيه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (55)» ومسلم: كتاب المساجد 

ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين التكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (/09). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة» رقم (0799. 
() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب» رقم (776), ومسلم: كتاب الصلاة» باب 


القراءة في الصبح» رقم (5577). 
(5) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي كلةٍ ووفاته» رقم (55179). 


86 هق 


مفر جتي الأصابع» ويجافي عضديه عن جنبيه» ويقول: «سبحان ربي العظيه»7) 


يكررهاء ويقول معها: «سبحانك اللهم وبحمدكء اللهم اغفر لي»!''» ويقول 
أيضًا: سبو قفدوس رب الملائكة والروح)0". ثم يرفع رأسة قائلا: سمع الله 
لمن هدم وإذا استتم قاما قال: «رينا ولك الحمد. ملء السموات وملء 
الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. أحق 
ما قال العبد -وكلنا لك عبد- لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لما منعت. ولا 
ينفع ذَا اكد ِنْكَ الجر 2» ثم يخر ساجدًا مُكَبرَاه وايسجد على سبعة أعظم: 
على الجبهة ويتبعها الأنف. وعلى الكفين. وعلى الركبتين» وعلى أطراف 
القدمين)20) ويرفع ظهرهء ويجافي عضديه عن جنبيه» ويستقبل بأصابع يديه 
القبلة» ويقول: «سبحان ربي الأعلى»0") يكررهاء ويقول: سبحانك اللهم ربنا 
ويحمدك. اللهم اغفر لي ويقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح» 
ويدعو ويكثر الدعاء؛ لقول النبي كَِ: «ألا وإني تُبِيتُ أن أقرأ القرآن راكعًا أو 
ساجداء فأما الركوع فعظموا فيه الربء وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء؛ 
فَقَمِنٌ أن يستجاب لكم0 7" وقال -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «أقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»””» ثم يرفع من السجود مُكَيْراه ويجلس 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (؟/9/1). 


(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجود؛ رقم 
(649). 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (/441). 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام» رقم .)87/١1(‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف, رقم »)81١7(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب أعضاء السجود, رقم (1910). 

(5) تقدم تخريجه. 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود؛ رقم (81/9). 

(8) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود؛ رقم (5857). 


بين السجدتين مفترشاء والافتراش: أن ينصب رجله اليمنى خارجة من عند 
وركه» وأن يجلس على بطن رجله اليبسرى. ويضع يديه على ركبتيه» ويقول: 
«رب اغفر لي وارحمني واهدني واجْمُرْني وارزقني)7'"» ثم يسجد للسجدة الثانية 
كما سجد الأولى. ثم يقوم إلى الركعة الثانية» ويفعل فيها ىا فعل في الأولى» إلا 
أنه لا استفتاح فيهاء لأن الاستفتاح إن هو في الركعة الأولى. 

7 وهل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء أو يقتصر على الاستعاذة 
الأولّ؟ على قولين للعلماء» فإن فعل فقد أحسنء وإن ترك فقد أحسنء ثم يقرأ 
الفاتحة وسورة معهاء والذي ينبغى أن تكون هذه الركعة دون الركعة الأولى في 
قراءتها وفي ركوعها وسجودهاء فإذا أتم الركعة الثانية جلس للتشهد مفترشًا 
كما جلس بين السجدتين. ويقرأ التشهد: «التحيات لله والصلوات والطيبات» 
السلام عليك أبها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى ا 
الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ا 0 فإن 
كانت الصلاة ثنائية -كالفجر- أتم التشهد» فقرأ: «اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك 
على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد 
يجيد»( ا «أعوذ بالله من عذاب 1 ومن عذاب القيرء ومن فتنة المحيا 
والممات؛ ومن فتنة المسيح الدَّجَال)! '» ربنا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار» ثم يسلم. وإن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية قام بعد 
التشهد الأول -أي: قام حين يقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا 


.)894( أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقول بين السجدتين» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب التشهد في الآخرة» رقم »)87١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
التشهد في الصلاة» رقم (5017). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» بابّء رقم (070”)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
الصلاة على النبي يك بعد التشهد, رقم .)5٠5(‏ 

(4) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (08). 


825 سس بج 0 
عبده ورسوله- وأتى بركعتين يقتصر فيهما على الفاتحة» ثم يجلس للتشهد 
الأخير» لكنه يجلس متوركًا: بأن ينصب رجله اليمنى» ويخرج رجله اليسرى 
من الجانب الأيمن من تحت ساق اليمنى» ويقرأ التشهد كاملا ثم يسلم» وعند 
السلام في الفريضة يقول: «أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله» اللهم أنت 
السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الْْجَلٌالٍ و الإكرَام»”". وما جاء في السنة 
من أنواع الأذكار. 

هذه صفة الصلاة التي وردت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-. 

عزفرف 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 
رقم (0911). 


© الخشوع في الصلاة #3 
(3070) يقول السائل: ما الأسباب الْمُعِينَةٌ على الخشوع؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأسباب المعينة على الخشوع هي: أن يُفْرعَ 
الإنسان قلبه للصلاة» ويتناسى ما سواهاء ولا يفكر في شىء» ويشعر بأنه الآن 
قائمٌ بين يدي الله -عز وجل- الذي يعلم ما في قلبه» ويرى أفعاله ويسمع 


أقواله. 
د اد د 
(207) يقول السائل: أرشدونا إلى ما تحصل به المتابعة» وعدم شرود 
الذهن في الصلاة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما ما تحصل به المتابعة للإمام وعدم شرود 
الذهن في الصلاة يكون باستحضار الإنسان عظمة الله -عز وجل- الذي هو 
واقف بين يديه يناجيه» فإن الإنسان في صلاته يناجي ربه. كى| ثبت ذلك في 
الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة عن النبي كليِ أن الله قال: «قَسَمْتٌ 
الصلاة بينى وبين عبدي نصفين. فإذا قال: ##الْصَنْدنَه َب اكيت # 
[الفاتحة: ؟]» قال الله تعالى: حَمَدَني عبدي. وإذا قال: « آَفْقَيصِرٍ © [الفاتحة: ] 
قال الله: أث: يهل عبدي. وإذا قال: ا مَيِكِ بر لدب * [الفاتحة: 4] قال الله 
تعاٍ ىى: بدن عبدي. وإذا قال: © إِيَكَ مَبْعْدُ ويك مَنْتَعِيتَ # [الفاتحة: 0]» 
قال الله تعالى: هذا بينى وبين عبدي نصفين. وإذا قال: 8 آَهْد اصٍرط 
لْمنتَقم 4 [الفاتحة: "]» قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي 00007 ع 
الآن أن العبد كلما قال كلمة أجابه الله تعالى» وهذه هي مناجاة» وحينئذ يحضر 
قلب المرء إذا شعر هذا الشعور. 

ومن أسباب عدم شرود الذهن أن يتتبع الإنسان ما يقوله أو يفعله. 


اق اله 
ويَتَدَبرَ المعاني العظمية التي من أجلها شرِعَ هذا القول أو هذا الفعل» ففي حال 
الركوع مثلًا: شرع الركوع لتعظيم الإنسان ربه بفعله وقوله» ولهذا قال النبي 
-عليه الصلاة والسلام-: «أما الركوع فَعَظّمُوا فيه الرب»7"» فالانحناء له 
تعظيم بالفعل» وقول: سبحان ربي العظيم تعظيم له بالقول» بقي أن يعظمه 
الإنسان بالقلب» وهذا لا يحصل إلا بحضور القلبء ففي الركوع تعظيم قولي 
وفعلي وقلبي» لكن الذي يغيب كثيرًا عن الإنسان هو التعظيم القلبي. 

وفي السجود أيضا: إذا سجد فإنه قد وضع أعلى ما فيه -وهو: الجبهة- 
في أسفل شيء هو عليه» حتى إن أعلاه حاذى أسفله» فالقدمان والجبهة كلاهما 
في موضع واحدء فبهذا النزول والسفول يستحضر علو الله -عز وجل-. وأنه 
-تبارك وتعالى- فوق كل شىء على عرشه استوىء ولهذا يقول في هذا 
المجودة يجان زى الأعل؛ لأله وقدعر سيعة أن الل بعال قوق كل قوءة 
٠‏ بيدا هو في هذه الحال قد وضع أعلى شيء في بدنه بحذاء أسفل شيء في بدنه 
وهوالقدمان. 

فإذا استحضر الإنسان هذه المعاني العظيمة في) يقوله» وفيا يفعله في 
صلاته أوجب ذلك له حضور القلبء فإن أبى عليه الشيطان إلا أن يَوَسْوِسَ 
له فإن النبي -عليه الصلاة والسلام- أرشد إلى أن يتفل الإنسان عن يساره 
ثلاث مراتء يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء فليفعل الإنسان هذاء فإذا 
فعله بإيهان واحتساب أذهب الله عنه هذا الشىء. 

6د عد عاد ش 

(2070) يقول السائل: هل السّرَّحان ني الصلاة يبطلها؟ وهل لما حد 
معين يؤدي إلى إعادة الصلاة مرة أخرى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يريد السائل بالسرحان ذهول القلب. 


)١(‏ ) تقدم تخريجه. وهو حديث: «ألا إن نبيت أن أقرأ القرآن راكعا». 


وغفلته» والوسوسة» وحديث النفسء» هل هذا يبطل الصلاة أو لا؟ 
والصحيح أنه لا يبطل الصلاة» لكنه ينقصها نقصانًا كبيراء حتى ينصرف من 
صلاته وما كتب له إلا نصفهاء أو ربعهاء أو عشرهاء وقد شكا الصحابة ذلك 
إلى رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-». فأمرهم إذا أحسوا بذلك أن 
يتفلوا عن يسارهم ثلاث مرات» ويستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم.قال 
الرجل الذي روى ذلك - وقد أصيب به-: ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما 
أجد.7" فدواء هذه الوساوس أن يتفل الإنسان عن يساره ثلاث مرات» 
ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ثلاثاء فإذا فعل ذلك أزال الله هذا 
عنة. 
نكن 

)3١74(‏ يقول السائل أ. ع: عندما أصلى أشعر بوساوس من الشيطان. ما 
يجعلني أتكلم في نفسي, ورغم هذا فإني أنعوذ من الشيطان. لكن دون فائدة. 
فهل صلاتي مقبولة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولّا يجب أن نعلم أن الشيطان أحرص ما 
يكون على إضلال العبد عند فعل العبادات» ولاسيا الصلاة التي هي أعظم 
العبادات بعد الشهادتين. فإنه يحاول أن يَصّدَّهُ عن الصلاة» عن فعلها أولاء ثم 
عن إكماطا ثانيّاء فيأتي إلى الإنسان إذا دخل في صلاته يوسوس له. يفتح له من 
أبواب الوساوس مالم يكن يخطر على باله من قبل: أتذكر كذا؟ أتذكر كذا؟ 
اذكر كذا؟ ثم يذكر له أشياء لا حاجة له بهاء ولذلك إذا سَلْمّ من صلاته 
طارت كل هذه الوساوس وكأنها لم تكن. وعلاج هذا ما أرشد إليه النبي كَلِ: 
بكونه يتفل عن يساره ثلاث مرات» ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
فإنه إذا فعل ذلك بإِيهان ويقين ورجاء للنتيجة يذهب الله عنه ما يِجِدُّء ىا فعل 


.)771( أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة» رقم‎ )١( 


الرجل الذي شكا إلى النبي كَل هذا الأمر» فأرشده النبي يِه إلى ما سمعت» 
قال: ففعلت فأذهب الله عني ما أجد.!'' هذا هو دواء هذا الوسواس 

أما قوله: إنني أتكلم في نفسي بكلام» فهذا إن كان يتكلم بلسانه فإن 
لوي «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس 

إن كان لا يتكلم سات ب في قلب إن ذلك لا يطل الصلاق لك 
ينقصها كثيرًاء لأنه كلما غفل الإنسان في صلاته وصار يجول يمينا وش ملا بقلره 
ال إن لرَجْلَ صرف وَمَا كيت له إلا 

صَلَاتِ تُسْعْهَا متها سُبْعْهَ سُذْسهَاء مها رُبعهَاء لها يِضفهَا70") 
ا 1 
1 د د د 

(70179) يقول السائل: ما حكم التفكير في داخل الصلاة بعيدًا عنها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا من الوساوس التي يلقيها الشيطان في 
عل المسر» أن اعطاق للا علدو كا قال الله -عز وجل- : ©« إِنَّ الضَيطن 

لك عدو تأيه لكين ص التوير 4 ابره 015 ومن 

المعلوم أن عدوك الذي لك على بني آدم إلا عباد الله المخلصين سوف 
يحرص غاية الحرص على إضلالكء؛ وتفويت الفرص بقدر ما يستطيع» فهو 
يأي إلى الإنسان في صلاته ويفتح عليه أبواب الوساوس من كل جانب» فيفكر 
في أشياء ليس له فيها مصلحة» »لا ني دينه ولا دنياه» وإذا سَلَمّ وانصرف عن 
الصلاة تطايرت عنه هذه الوساوس وزالت وكأن لم تكنء ويكفي في هذا 
موعظة للإنسان وبيانًا بأن هذا من عدوه. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد, باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته» رقم 
(/1اه). 

(") أخرجه أحمد »)737١/5(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في نُقصان الصلاة» رقم (797). 


ولكن ما أنزل الله داءً إلا وأنزل له دواءً ولله الحمد. وقد شكي هذا 
الأمر للنبي يِه فأمر أن يتفل الإنسان عن يساره ثلاث» مرات» ويقول: 
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم».7'' والتفل عن اليسار ممكن إذا كان الإنسان 
إمامًا أو كان منفردّاء لكن إذا كان مأمومًا والناس على يساره فَالتّمْلُ قد يكون 
متعذرّاء وحينئذ يكفى الالتفات» وقد نقول: لا حاجة أيضًا إلى الالتفات» بل 
يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأن الظاهر أن الالتفات كان من أجل التفل 
الذي يكون عند تعوذه بالله من الشيطان الرجيمء وذلك لأنه لا يمكن أن يتفل 
أمامه وهو يصليء فإن النبي يك نمى عن ذلك7'". 

بشن 

(2080) تقول السائلة: دات) أفقد الخشوع ني صلاتيء ولكنني أحاول 
كثيرًا أن أخشع وأتفكر فيما أقول, فما العلاج الشاني الذي يؤدي إلى الخشوع 
والتفكر في الصلاة؟ وهل تقبل الصلاة في مثل هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دام الإنسان يعالج نفسه في طرد 
الوسواس والشكوك فإنه على خيرء وإلا فإن الشيطان يريد من العبد أن 
يتذبذب» ويتردد» ويقلق في عباداته» بدليل قول النبي يَكْةِ في الرجل يسهو في 
صلاته: "إن كان صل إِمّامًا لأَْبَع كانتا -أي: السجدتان» يعني: سجدتي 
السهو- ترغيً) للشيطان)1". 

3 

)"١81(‏ تقول السائلة: سمعت أن حضور القلب في الصلاة سُئْة وأن 
الإنسان لا يكتب له من صلاته إلا ما عقل منهاء فكيف يكون ذلك؟ وهل عدم 
حضور القلب في الصلاة يبطل الصلاة؟ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة» رقم (511). 
() أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له؛ رقم .)01/١1(‏ 


826 لبي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اختلف العلماء - رحمهم الله- في) إذا لم يحضر 
القلب في الصلاة هل تبطل أم لا؟ إذا كان أكثر صلاته لم يحضر فيها قلبه فمن 
العلماء من قال: إن الوساوس إذا غلبت على أكثر الصلاة بطلت الصلاة» لكن 
قول الجمهور لا تبطل ولو غلب الوسواس على أكثرهاء واستدل الجمهور بأن 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- ال لظت بان للاعاد ل 
صلاته فيقول له: «اذكر كذا وكذا يوم كذا وكذاء حتى ل يدري كم صل" 
وهذا 0 الوساوس لا تُبْطِلٌ الصلاة» وهذا القول أرفق بالناس» 
وأقرب إلى ما تقتضيه الشريعة الإسلامية من اليسر والتسهيل» لأننا لو قلنا 
ببطلان الصلاة في حال غفلة الإنسان وعدم حضور قلبه لبطلت صلاة كثير 
من الناس» وإن كان القول بالبطلان لا يستلزم هذاء لأنه ربما إذا قلنا: إنه إذا 
غلبت الوساوس على أكثر الصلاة بطلت. ربا يكون هذا سببًا لشد الناس إلى 
إحضار قلويهم في الصلاة» لكن على كل حال الذي يظهر أن رأي الجمهور هو 
الصحيحء وأن الإنسان إذا لم يحضر قلبه في الصلاة فصلاته صحيحة: لكنها 
ناقصة بحسب ماغفل عن صلاته. 

د د 26 

)0١87(‏ يقول السائل: هل تصح الصلاة من غير خشوع؟ وما المقصود 
بالخشوع أثناء الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : الصلاة تصح بدون خشوعء ولكنها ناقصة 
جدّاء لأن الخشوع هو لَب الصلاة ة وروحهاء وقد أثنى الله على من كانوا 
خاشعين في صلاتهم حيث قال: دقح لنؤمئن © مُه صَكح 
خَشِعُونَ © [المؤمنون: ]1-١‏ والخشوع هو: كرون 00 » وحضور القلب» 
وامتثال الجسدء بحيث يكون في صلاته خاشعًا لله -عز وجل-. مُعْرضًا عن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل التأذين» رقم (2508» ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه» رقم (749). 


84> علسلل نولي أت 
كل ما سواه؛ لا تحدثه نفسه بشىء. وإنما هو مقبل على صلاته كل الإقبال» 
يتدبر ما قرأء ويتأمل ما فعل» ويتقرب إلى لله -عز وجل- بهذه الصلاة» ويأتي 
بها على السَّنَةِ التي جاءت بها عن رسول الله يكل أما من شرع في صلاته وهو 
يحدث نفسه ويجول في قلبه يميئًا وشلا فإن هذا ليس بخاشعء وبهذا تكون 
صلاته ناقصة. وقد جاء في الحديث: «إنَّ الرَّجُلَّ ليَنْصَرفَ وَمَا كيب لَهُ إلا عْشْرٌ 
صَلَايِهِ تُسعْها تُمْنّهَ سُبْحُهك سُدْسْهَاء خمسهَاء رُبْعُهاء تنه نِضفُهَاه0" أو 
نحو ذلك. كل هذا من أجل غفلته وتحديثه نفسه أثناء الصلاة» وقد شكا رجل 
إلى رسول الله يكِهِ ما يجده من حديث النفس في صلاته. فأمره النبي ككِةِ أن 
يتفل عن يساره ثلاث مرات. ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» ففعل الرجل 
فقال: فذهب عني 00 

فإذا أصابك شىء في صلاتك من هذه الوساوس وحديث النفس 
فعليك بم| أرشد به النبي يَكلِْ: بأن تتفل عن يسارك ثلاث مرات» وتستعيذ من 
الشيطان ثلاث مراتء فإذا كنت في الصف في صلاة الجماعة فالتفل على اليسار 
متعذر» ولكن استعذ بالله من الشيطان الرجيم» كرر ذلك ثلانًا فإن الله تعالى 
يذهب عنك ما وجدت. 

د 

(؟8١3)‏ يقول السائل: عندما أصلي تحدثني نفسي أثناء الصلاة بأشياء 
وهواجسء هل صلاتي صحيحة أم أعيد الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة صحيحة لا شكء. لأن هذا أمرٌ 
صعب التخلص منه. ولكنها ناقصة بقدر ما حصل من الوساوس قد 
يستحضر الإنسان صلاته خمسة وسبعين في المائة فيكون له ثلاثة أرباع الصلاة 
الكاملة» وقد يكون خمسة وعشرين في المائة حضر قلبه والباقي لم يحضرء 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 


ويج 
فيكون له ربع الصلاة الكاملة» فالحواجيس تؤثر في كال الصلاة لا في صحة 
الصلاة» فالصلاة صحيحة على كل حال لكنها ناقصة. 

فاحرص يا أخيء أوصي نفسي وإياك بالحرص على حضور القلب في 
الصلاة.» حتى يؤديها الإنسان كاملةء حتى تحصل له ثمراتها كاملة» وهي: أن 
تنهاه عن الفحشاء والمنكر. 
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)3١84(‏ يقول السائل: إنني أسهو ني الصلاة وأنشغل بأمور الدنياء وقدر 
ما حاولت أتخى عن هذه العادة السيئة لم أستطع» وسألت رجلا عامًا بعد أن 
صل بنا وقال لي: ما عندك صلاة. فهل هذا صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله عنا 
كل خير. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قوله: ما عندك صلاة» إن أراد: ما عندك 
صلاة تامة كاملة فصحيحء لأن ال هواجيس والوساوس في الصلاة تنقصها. 

وإن أراد: ما عندك صلاة» معناها أن صلاتك باطلة» فهذا قد ذهب إليه 
بعض أهل العلم وقالوا: إن الوسواس إذا غلب على أكثر الصلاة وجبت 
إعادتباء ولا أدري عن هذا الإمام هل هو إنسان عالم يرى هذا الرأي فهو رأيه» 
وهو رأي قيل به؟ ولكن جمهور أهل العلم على أن الوساوس لا تبطل الصلاة 
ولو كثرتء لأن النبي يَلِةٍ أخبر أن الشيطان يأتي الإنسان في صلاته ويقول: 
«اذكر كذا»”" لما لم يكن يذكره» ولم يخصص النبي كله ببعض الصلاة ولا 
بأكثرها. | 

ولكن مع هذا نقول: إن الإنسان يدفع هذا الأمر عنه با أرشد إليه النبي 
يِه حيث قال له: يتعوذ بالله ويتفل عن يساره ثلاث مرات» فإذا فعل ذلك 
أذهب الله عنه ما يجد. قال الراوي - وهو الصحابيء قال-: ففعلت ذلك 


فأذهب الله عني ما أجده'"» فهذا هو الدواء النافع الذي أرشد إليه رسول الله 


مق 


سس 

)3١40(‏ يقول السائل ع. ع: لي صديق كثير النسيان» ويشك داتًا في أداء 
صلاته هل هو أدى الصلاة بالكامل أم لا؟ وهل قرأ التشهد أم لا؟ وهل صلى 
صلاته سرًا أم جهرًا؟ ونصحته كثيرّاء وقد نصحته أن يبني على اليقين ويكمل 
صلاته.» هل يجوز له ذلك؟ نرجو نصحه ب فيه الكفاية. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الشكوك والأوهام والوساوس التي ترد 
على الإنسان في صلاته» وفي وضوثه أيضًّاء بل قد تَنْسَحِبٌ على جميع تصرفاته» 
حتى التصرفات الخاصة مع أهله وأولاده قد 
والوساوس والشكوك عليهاء فيكون مذبذيًا في جميع تصرفاته» والطريق 
الوحيد إلى دفع هذه الوساوس والأوهام أن يكثر الإنسان من قراءة الأوراد 
الشرعية الواردة عن النبي يلد وإذا أحس بهذه الوساوس تعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم. حتى وإن كان في صلاته. ولا يلتفت إليها وينتهي عنها ولا 
تكون له على بال» وهو سوف يشق عليه الأمر ني بادئ الأمر» ولكن إذا 
استعان بالله -عز وجل- وصّمِّمَ وعزم على ألا يلتفت إلى ذلك فإنه يزول عنه. 
ونصيحتي لهذا الأخ ولغيره تمن أصيبوا بهذه المصيبة أن يفعلوا ما أمر به النبي 
كُ: من التعوذ بالله من الشيطان الرجيو"'. والانتهاء عن هذه الوساوسء 
حتى تزول عنهم بإذن الله. 


تنسحب هذه الأوهام 


نش 
)9٠87(‏ يقول السائل س. ب. ع: حينا أبدأ في صلاة فريضة كثيرًا ما 
ينشغل ذهني ويسرح بعيدًا في عام الدنيا وحركات الصلاة إنما أؤديها بدون 


0 
لكل قت 
حضور قلبء وأحيانًا أنتبه وأتذكر بعد فوات نصف الصلاة» وأحيانًا لا أنتبه 
إلا وأنا في التشهد الأخيرء فم الحكم في هذه الحالة» سواء كنت مأمومًا أم إمامًا 
أم منفردًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في هذا ال حالة أن الإنسان إذا غلب 
على صلاته الوسواس في أمور الدنيا أو في أمور الدين» فمن كان طالب علم 
فصار ينشغل إذا دخل في الصلاة بالتدبر في مسائل العلم» أقول: إذا غلب هذا 
على أكثر الصلاة فإن أكثر أهل العلم يرون أن صلاته صحيحة» وأنها لا تبطل 
مهذه الوساوسء لكنها ناقصة جدّاء وقد ينصرف الإنسان من صلاته لم يكتب 
له إلا نصفها أو ربعها أو عشرها أو أقلء أما ذمته فتبرأ بذلك ولو كثرت» 
ولكن ينبغي للإنسان أن يكون حاضر القلب في صلاتهء لأن ذلك هو 
الخشوع. والخشوع هو لَب الصلاة ورُوحها. 

ودواء ذلك أن يفعل الإنسان ما أمر به النبي كَلةِ: بأن يتفل عن يساره 
ثلاناء ويستعيذ من الشيطان الرجيه”". فإذا فعل ذلك أذهبه الله. 

وإذا كان مأمومًا في الصف فإن التفل لا يمكنه؛ لآن الناس عن يساره 
ولكن يقتصر على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم» وإذا فعل ذلك وكرره 
أذهب الله ذلك عنه. 
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(040؟) يقول السائل: أريد حلا لمشكلتي هذه وهي أنني قد تعلقت 
بفتاة غيابيّاء أي: دون علم الطرف الثاني» وقد أنت على كل أفكاري؛ وأصبح 
ذكرها في أوقاتي الكثيرة» وقد هداني الله ولله الحمد إلى الصلاة» ودعوت الله 
-سبحانه وتعالى- أن يُوَفْمَّي في محنتي هذه؛ وأدعو في صلاتي بنسيان كل شيء 
والابتعاد عن كل الأفكار السوداءء لكن أحيانًا تخطر ببالي في أوقات 
الصلواتء وأحيانًا تخطر في غير الصلاة» فهل صلاتي مقبولة؟ وهل ذكرها في 


ذلك يتنانى مع ديانتي أم لا؟ وهل أجد لديكم الحل المربح؟ وباذا تنصحونني 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: إن تعلقك بهذه الفتاة أمر قد يَرِدُ على 
الإنسان, فإذا حمى الإنسان نفسه مع هذا التعلق عما حرم الله عليه من النظر إلى 
هذه الفتاة التي تعلق بهاء أو التحدث إليهاء أو التعرض طاء فإن مجرد التفكير 
وحديث النفس لا يأثم به العبد. لاسيها وأنت تحاول بكل جهدك أن تتخل 
عن ذكرهاء قال النبي كَلِِ: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسهاء ما لم 
تعمل أو تتكلم»7". 

ونصيحتي لك أن تحاول أن تتزوج بها حتى يزول عنك ما في نفسك» 
ويطمئن قلبك» وترتاح وتتفرغ لعبادة الله -عز وجل- فِكْرِيّا وجسميّاء 
وتتفرغ كذلك لمصالح دنياك فكريًا وجسميّاء وهذه الأفكار التي ترد عليك 
بالنسبة هذه المرأة مع محاولتك الابتعاد عنها لا تؤثر عليك في عبادتك على 
وجه يبطل العبادة» فصلاتك لا تبطل وإن جرى ذكر هذه المرأة على قلبك. 
وكذلك الصيام والحج» ولكن حاول بقدر ما تستطيع أن تُعْرِض عنهاء وأن 
تنتهي عن التفكير بهاء وعلم نفسك وقل طا: إن التفكير في هذه المرأة لا يزيد 
الأمر إلا بلاء وشدة» هذا إذا تعذر عليك الوصول إلى التزوج بهاء فإن تيسر 
ذلك فهو الحل الوحيد. 


د 
)١44(‏ يقول السائل م. ب. أ: عندما أدخل في الصلاة أشعر بالخشوع في 
الركعتين الأولى والثانية» وبعد ذلك أفقد الخشوع. ولا أدرك ذلك إلا في نباية 
الصلاة. فأندم على ذلك. فاذا أفعل؟ وما السبيل إلى ذلك؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره» رقم (0774)»: ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقرء رقم (1717). 


لين 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السبيل إلى إبقاء الخشوع أن تنتهي عن كل ما 
يَرِدُ على قلبك من الوساوس والهواجسء وأن تستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم» وقد شكِيَ إلى النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- كثرة 
الوساوسء فأمر المصلى أن يتفل عن يساره ثلاث مرات» ويقول: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم ففعل الرجل ما ذكره النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-. فأذهب الله عنه ما يجد.7' فليكن المسلم دائً) مستحضرًا عظمة الله 
-سبحانه وتعالى-» وأنه واقف بين يديه يناجيه بكلامه» ويتقرب إليه بدعائه؛ 
ويتملق إليه بإلحاحه بالدعاء» فإن هذا كله تما يعين الإنسان على حضور القلب 
في الصلاة. 

إفزقاف 


هه مانت 


© الخروج إلى المسجد #2 

)١49(‏ يقول السائل: سمعت أن تشبيك الأصابع غير مستحبء أرجو 
تعليق الشيخ على ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تشبيك الأصابع -لمن ذهب إلى الصلاة» أو 
جلس في المسجد ينتظر الصلاة» أو كان في الصلاة- مَنْهِيٌ عنه» وليس من 
الأدب. وأما فيا سوى ذلك فلا أن به» فيجوز أن يشبك الإنسان أصابعه 
بعد الصلاة» لأن ذلك ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 
وذلك حين (مَ نّم في إحدى صلا العشي: إما الظهر وإما العصر قبل أن يتم 
صلاته» ثم تقدم إلى خشبة معروضة في المسجد واتكأ عليها. وشبك بين 
أضابعة)27. 

وما يظنه بعض الناس من أن تشبيك الأصابع محظور كل وقت فهو. 
خطأء وقد ثبت عن النبى يكل أنه قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
قا ل ولت ين اس يعد ستل الاغد دعل لد سات 

شف 

)2١9(‏ يقول السائل: أسمع من بعض الناس إذا دخلوا المسجد والإمام 
راكع يقولون: إن الله مع الصابرين» حتى يطيل الإمام في الركعة وحتى 
يدركهاء هل هذا جائز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا أصل له» ولم يكن في عهد الصحابة 
فرظها ولا من هَذْيهِمْ وفيه أيضًا تشويش على المصلين الذين مع الإمام, 
والتشويش على المصلين منهي عنه لأنه يؤذيهم» كما خرج النبي كَل ذات ليلة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (5417)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب السهو في الصلاة والسجود له رقم ("*لاه). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم ))54١(‏ ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم؛ رقم (70/05). 


على أصحابه وهم ا .ويرفعون أصواتهم 0 فنهاهم عن ذلك 
وقال: «لا يَجْهَرَنَ يرن بعضكم على بعض في القرآن»" ', وفي حديث آخر: ١لا‏ 
يُؤذِيَنَّ بعضكم بعضًا في القراءة»/". 

وهذا يدل على أن كل ما يُشَرّشُ على المأمومين في صلاتهم فإنه منهي 
عنه» لما في ذلك من الإيذاء والحيلولة بين المصلي وبين صلاته. 

أما بالنسبة للإمام: فإن الفقهاء -رحمهم الله- يقولون: إذا أحس الإمام 
بداخل في الصلاة فإنه ينبغي انتظاره» مالم يشق على المأمومين» فإن شق عليهم 
ل 
الجماعة. لقول النبي كله : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)9) 
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(091) يقول السائل: بعض الناس عندما يدخل المسجد والإمام راكع 
يظهر بعض التنحنح, أو يقول: إن الله مع الصابرين» هل للإمام أن ينتقد هذا 
الشخص؟ 

فأجاب - رحمه الله تعالى-: ا ولكرقول: يا داخحل لا تفعل هذاء لأن بعض 
الناس يشوش على المصلين إذا تنحنح أو قال: إن الله مع الصابرين» أو صار 
يركض ويسعى شديدَاء مع أن النبي يَلِهِ نبجى أن يسعى الرجل سعيًا شديدًا إذا 
جاء إلى الصلاة» وقال -عليه الصلاة والسلام-: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا 
إل الصلدة وعدك السكية والوانه ولا تسرعواء وما أدركتم فصلواء وما 
فاتكم فأتموا»' '» لكن بعض أهل العلم -رحمهم الله- قالوا: إذا أدرك الإمام 
راكعًا فلا بأس أن يَسْرِعَ مالم تكن سرعة قبيحة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟7/1"). 

)١(‏ أخرجه أحمد (”/ 45).» أبو دواد: كتاب الصلاة» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» رقم 
(08). 

(©) تقدم تخريجه. 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» رقم (576)) ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم (5096). 


ا 8 م بر 
رك> قذأوء ويل لزت 
وأما بالنسبة للإمام: فإن الفقهاء -رحمهم الله- يقولون: إنه يسن انتظار 
الداخلء إلا إذا شق على المأمومين. فإن شق عل المأمومين الذين معه فلا 
ينتظرء لأن الذين معه أعظم حرمة من الداخل الجديد» وربما يستدل لهذا 
القول -أي: استحباب انتظار الداخل- با كان من هدي الرسول كَكلِةِ أنه كان 
يوجز في الصلاة إذا سمع بكاء الصبي خافة أن تُفتَدنَ أمه. فإن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- أسرع مراعاة لمن معه من النساء اللاتي يصلين» فيدل هذا 
على أن الإمام لا حرج عليه إذا رأى الداخل فانتظر في الركوع» حتى يصل هذا 
الداخل إلى الصف ويركع. لاسيما إذا كانت هي الركعة الأخيرة. 
نش 
(2090) يقول السائل: ما الرجل الذى يأ إلى المسجد والإما 
2 ي ياتي ! ومام 
راكع ويقول: إن الله مع الصابرين؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يقول هذاء بل إذا دخل يدخل بسكينة 
ووقار حتى يقف في الصف. فا أدركه من الصلاة فقد أدركه. وما لم يدركه 
قضاه بعد ذلك. 
وأما قوله: «اصبر إن الله مع الصابرين»» فتلاوتها في هذا المحل غير 
شرعية» لأن الصحابة ما كانوا يفعلون هذاء وهذا أبو بكرة ذه دخل المسجد 
والنبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- راكعء'' فلم يقل: اصبر إن الله مع 
الصابرين. ثم إن في هذه الكلمة تشويشًا على المصلين» والتشويش على المصلين 
إذا كان يلهيهم فهو محرم. 


6د 
)0١99(‏ يقول السائل م. خ. أ: هل قراءة القرآن عند أوقات الصلاة 
بصوت مرتفع تشويش على الآخرين؟ 


.0747( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف»ء رقم‎ )١( 


عن هته 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الغالب أن فيه تشويشًا على الآخرين» لاسيم| 
إذا كان الصوت قويًًّا وكانت القراءة جيدة» فإن الناس سوف يشتغلون 
باستماعها عما هم بصدده من قراءة أو صلاة» ومثل هذا يُنْهَى عنه» فإن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- خرج على أصحابه ذات يوم أو ليلة وهم 
يقرؤون ويجهرون بالقراءة» فقال -صل الله عليه وعلى آله وسلم- : ١لا‏ يؤذين 
بعضكم بعضًا في القراءة»!") -أي: في الجهر بها- فنقول لهذا الرجل الذي يرفع 
صوته بقراءة القرآن: اخفض صوتك لثلا تؤذي إخوانك فتصدهم عما هم 
بصدده من صلاة أو قراءة. 
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(2094) يقول السائل: أنا آخذ أخي الصغير إلى المسجد بعض المرات فهل 
يجوز لي ذلك؟ علا بأنه لا يزعج المصلين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الطفل مميرًا فإن الذهاب به إلى 
المسجد أمرٌ مطلوب, لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «مروا 
صبيانكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر)(". أما إذا كان لم يُمَيرْ 
فالأحسن أن لا تذهب به. لأنه لا يخلو من عَبَّثِء وربما يبول في المسجد. وربما 
يخرج منه الربح فتؤذي المصلين» وإذا ذهبت به وهو مميز فاجعله عندك -أي: 
إلى جنبك- حتى لا يلعب في المسجدء وفي هذه الحال ليس لأحدٍ حق في أن 
يؤخر الصبي عن مكانه في الصف. لقول النبي كك ١مَنْ‏ سَبَقَ إلى مَاءِ ع ل يَسْبِقَهُ يَسِْقَهُ 
إِلَْهِ مُسْلِمٌ فهو 2 ولأن ف طرد الغا عن الميف الأول تنفيرًا لهم عن 
المسجدء وتكريبًا لهذا الرجل الذي طردهم, وإزعاجًا للموجودين في المسجد. 
وسببًا في العبث» لأن الصغار إذا حَشِرٌوا جميعًا كثر منهم اللعب والعبث. 


() أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة» باب في إقطاع الأرضين» رقم (0707/1. 


و>-+عل ل ووفك لزت 

وليس هناك دليل يدل على أن الصغار يُطْرَدُون من الصف الأولء وأما 
قول النبيٍ علا عليه وعلى آله 00 : : التلفي منكُمْ أوو الأَخلام 
وَالتَهَى ؟ َم الَذِينَ يلوي َم الَذِينَ يلُويه0 6 امد فيه موجه إلى أهل 
تي ف ار ال ا 
وسلم- فيفهموا منه أكثر ويأخذوا عنه أكثرء ولفظ الحديث: «ليلني منكم 
أولو الأحلام والنهى»)» وليس فيه: لا يلني إلا أولو الأحلام» لو كان لفظ 
الحديث: لا يلني إلا أولو الأحلام» لقلنا: نعم اطرد الأطفال من الصف 
الأول» لكن الحديث أمرٌ لأولي الأحلام والنهى أن يتقدمواء وأن يكونوا ممن 
يل النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم-. والفرق بين اللفظين واضح 

2 

)2١40(‏ يقول السائل: يوجد في قريتنا شاب مختل العقل. ويقلد الناس 
في كل شيء, ويحضر للجامع عند كل صلاة ويَصُفّ مع الناس للصلاة ولكنه 
يركع قبل الإمام» ويسجد أيضًا كما يشاءء وكل أفعاله تخالف أفعال الْمُصَلَّينَ 
لدرجة أننا تضايقنا منه» هل يجوز لنا أن نمنعه من الحضور للمسجد؟ أفيدونا 
جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الرجل المختل العقل لا شك أن 
حضوره إلى المسجد على هذا الوجه الذي ذكره السائل موجب لانشغال 
المصلين به ولهذا أوجه النصيحة إلى وَلِيّهِ أن يمنعه من الحضور إلى المسجدء لما 
في ذلك من أذية المصلين» وإذا كان الرسول يك قال للرجل الذي رآه يتخطى 
الات امن رقو عب الا يوم اتيك فقطع النبي يك خطبته وقال له: 
«اجلس فقد آذيت)( فإن ما ذكره السائل عن هذا الرجل أشد إيذاءً من 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. رقم (477). 


(؟) أخرجه أحمد (2188/5». وأبو داود: كتاب الصلاة» باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» رقم 
»))20١14(‏ والنسائي: كتاب الجمعة» باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم - 


5 
لذ 
تخطي الرقاب» لأن منخطي الرقاب غاية ما يكون منه أن يشغل الناس عن 
استاع الخطبة» أما هذا فإنه يشغل الناس عن الخشوع في الصلاة وحضور 
القلب فيها. 

فأكرر النصيحة لِوَلِيّه أن يمنعه من حضور المسجدء تفاديًا لإيذائه وإذا 
كان وَلِيهُ لا يسمع ما أقول» فإني أقول لكم أنتم أهل المسجد: اتصلوا بوَلِبَه 
واطلبوا منه منعه» فإن وافق على ذلك فهو المطلوبء. وإن لم يوافق فاتصلوا 
بالجهات المسؤولة عن المساجد لمنعه» فإن لم يكن هناك مسؤول عن المساجد 
فلكم أن تمنعوه. وليكن هذا بواسطة الإمام أو المؤذن» لأنا أقرب مسؤول 
عن المسجدء ولئلا تحصل الفوضى والنزاع بينكم وبين وليه» لأنه إذا كان الأمر 
قد أتى من إمام المسجد أو مؤذنه كان أهون على الناس. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ» ما حكم إحضار الأطفال دون سن السابعة 
للمسحد؟ ٠‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى أن إحضار الأطفال -ولو كانوا 
دون سن السابعة» إذا كان لا يحصل منهم أذية- فإنه لا بأس به» لأن في ذلك 
تعريفًا لهم وتعويدًا لهم على حضور المساجدء وربم| يكون في ذلك سرور لهم إذا 
حضروا مع الناس ورأوا المصلين» أما إذا كان منهم أذية فالحكم فيهم كم| قلنا 
في حكم هذا الرجل الذي وقع السؤال عنه. 


تمعزفرف 


- الجمعة» رقم (17048)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في النهي عن 


2 اوفك لزنت 
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(2097) يقول السائل: عندما يدخل الإنسان إلى المسجد ويشرع ني صلاة 
ركعتي تحية المسجد» وينتهي من الركعة الأولى يسمع صوت المؤذن, ماذا عليه 
أن يفعل؟ هل يُتِمٌ أم يتوقف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يظهر أن السائل أراد سماع الإقامة, 
والجواب على هذا التقدير نقول: إن الإنسان إذا شرع في نافلة -سواء كانت 
تحية المسجدء أم راتبة الصلاة» أم نفلا مطلقًا- ثم أقيمت الصلاة» فإن كان في 
الركعة الثانية أتمها خفيفة» وإن كان في الركعة الأولى قطعها بدون سلام ودخل 

مع الإمام. دليل ذلك قول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: (إذا 
و ا ''» فقوله: «لا صلاة إلا المكتوبة» يحتمل 
أن المعنى: لا ابتداء صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت لا الإقامة. ويجختمل: فلا 
صلاة ابتداءً ولا استمرارّاء ولكنا إذا نزلناها على ما وَلّثْ عليه السّنَّةِ من وجه 
آخر وجدنا أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدرك الصلاة!'"'» فيكون هذا المتنفل الذي قام إلى الثانية قد 
أدرك ركعة من هذه النافلة في حال يجوز له فيها ابتداء النافلة» فليستمر 
وليكمل» وأما إذا كان في الركعة الأولى فهو لم يدرك ركعة» فلا يكمل بل 
يقطعها بدون سلام ويدخل مع الإمام. 

وبهذه المناسبة أود أن أَنْبّهَ إلى شيء يفعله بعض الناس: تجد المقِيم يقيم 
الصلاة والرجل جالس إلى جنب أخيه يتحدثان. ويبقيان في الحديث إلى أن 
يركع الإمام» ثم يقومان ويركعان معه. هذا لا شك أنه حِرْمَان عظيم» حيث 
إنه فاتهم| إدراك تكبيرة الإحرام» وفاتتههما قراءة الفاتحة» ومَامجَا الاجتماع إلى 
التلمين» تداعو المسلموح :وما تعددانا افيه رجكدي] مز اضيلةة بعد الصلاة: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» رقم 

.)7/( 

(1) تقدم تخريجه. 


لذ ده 

فليحذر الإنسان من تغرير الشيطان وتَنِيطِهِ عن الخير» وليقم إلى الصلاة 
من حين إقامة الصلاة ليدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام» ويدرك قراءة الفاتحة 
ورهن لست 

وشيء آخر -والشيء بالشيء يذكر ى! يقولون- فإننا نجد بعض الناس 
يأنون متقدمين إلى المسجدء ثم يجلسون في آخر المسجد. فإذا أقيمت الصلاة 
قاموا ودخلوا في الصفء وهذا من الحرمان أن يتخلفوا عن الصف الأول مع 
أن النبي كله حث على الصف الأول وقال: «لو يعلم الناس ما في 0 
- يعني: الأذان - والصف الأول ثم لم يجدوا | إلا أن يستهموا لاستهموا»() 
يعني : :الوم عبد الناس ي الحصول عل الصف الأول إلا أذديكترعوا أيهم يكود 
في الصف الأول لاقترعواء فكيف والأمر سهل؟ 

فنصيحتي لإخواني الذين يتأخرون على الوجه الذي ذكرناه أن يبادروا 
الخير وأن يستبقوا إليه» وأحذرهم من قول النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- -حين رأى في أصحابه تأخرًا-:«لا يزال قوم يتأخرون حتى 
وخر 0 

2 

)7١997(‏ يقول السائل: أرى بعض الأشخاص يبدأ في أداء ركعتين قبل 
الصلاة» وقد تكون تحية المسجد. أو سنة الظهرء أو سنة الفجرء وعند شروعه 
فيها وقراءته الفاتحة يقيمٍ المؤذن للصلاة التي بعد هذه النافلة» فيلجأ هذا 
الشخص إلى التسليم حالا وهو واقف. ثم يشرع مع الإمام في الصلاة. ف) 
حكم ذلك هل يجوز؟ وهل عليه شيء في ذلك أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم: إذا كان 


.)478( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام على الأذان» رقم (115)» ومسلم: كتاب الصلاة»‎ 
.)87"7( باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول» رقم‎ 


الإنسان في نافلة ثم أقيمت الصلاة» فهل يقطع تلك النافلة ويدخل معهم, أو 
يستمر في صلاة النافلة مخففًا لها وموجرًا لها؟ وأصل اختلافهم هذا قوله يك 
فيا صح عنه من حديث أبي هريرة: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة»"'"» فإن قوله: «فلا صلاة إلا المكتوبة»» ذهب بعضهم إلى أن المعنى: 
فلا ابتداء صلاة إلا المكتوبة» لأن الإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة» فكأنه يكل 
يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تشرعوا في صلاة بعد هذه الإقامة التي قُصد بها 
الصلاة الحاضرة» لا تشرعوا في صلاة» بل اجعلوا الصلاة هي التي أقيمت طاء 
ولهذا روي في الحديث: فلا صلاة إلا التى أقيمت. وذهب آخرون إلى أن قوله: 
فلا صلاة» أي: فلا صلاة ابتداءً ولا استمرارًا. فعلى الرأي الأول يكون المنهى 
عنه ابتداء الصلاة» فإذا كان قد شرع في الصلاة فإنه يتمها خفيفة» وعلى الثاني 
يكون المنهي عنه الصلاة ابتداءً واستمرارّاء فإذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة 
وجب عليه قطعها. 

وعندي -والعلم عند الله -سبحانه وتعالى- أنه إذا أقيمت الصلاة 
والإنسان في الركعة الثانية من النافلة فإنه يتمها خفيفة» وإن أقيمت وهو في 
الركعة الأولى فإنه يقطعهاء لأن النبي ككِهِ قال: «من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك الصلاة)2"7, وهذا الذي صلى ركعة من النافلة قبل وجود المانع 
-وهو: إقامة الصلاة- يكون قد أدركها فليتمهاء وأما إذا كان لم يصل ركعة 
كاملة فإن مفهوم قوله: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»: أنه ل 
يدرك زمئا تكون فيه هذه الصلاة مباحة» فيقطعها ويدخل مع الإمام» وعند 
قطع الصلاة لهذا السبب أو لغيره فإنه يخرج منها بدون سلام, لأنه لا أعلم 
سُنَةَ في الرجل إذا أراد أن يخرج من صلاته قبل تمامها يسلم ولهذا تقول عائشة 


(0) تقدم تخريجه. 


ص 


ضا فيا رواه مسلم: «وكان يختم الصلاة بالتسليم»0"» فالتسليم ختام 
الصلاة» وكذلك في السنن أن النبى يكل قال: «تحريمها التكبيرء وتحليلها 
التسليم»7" وفي مسألتنا لم يصل إلى حد يتحلل منهاء ونم يصل إلى ختامهاء فلا 
يُشرع السلام» بل ينصرف بدون أن يسلم. 
2 
(044) يقول السائل: سمعنا من بعض الناس أنه إذا أذن المؤذن لا 
يستحب عل المرء أن يقوم للصلاة إلا إذا قال: حي على الفلاح» حي على 
الفلاح» فهل هذا صحيح؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم بعض أهل العلم -رحمهم الله- قال: إنه 
لا ينبغي القيام حين يسمع النداء حتى يقول جزءًا من الأذان» قالوا: لأن هذا 
يشبه الشيطان إذا أدبر حين سماعه الأذان» ف (إن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر 
وله ضراط»0"» لشدة وقع ما سمعه عليه. 
قال أهل العلم: فلا ينبغي للإنسان أن يقوم حين يسمع الأذان» بل ينتظر 
حتى يكبر عدة تكبيرات. وفي نفسي من هذا شيء. 
2 
)3١49(‏ يقول السائل: كيف تكون الوقفة الصحيحة في الصلاة» وكيف 
تكون مواضع الرجلين؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الوقفة الصحيحة في الصلاة أن يعتمد 
الإنسان قامً). 


.)594( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به رقم‎ )١1( 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب فرض الوضوءء رقم »25١(‏ والترمذي: كتاب الطهارة» باب 
ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهورء رقم (07» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب مفتاح 
الصلاة الطهورء رقم (71/0). 

(6) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل التأذين» رقم (504)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه. رقم (0789). 


وأما وذ ا 
ولا تفريق» وقد كان الصحابة ذظُه ل 
ا ا و 
الاعتدال العادي, لأنه إذا فتح رجليه أكثر من الاعتدال العادي انفصل ما بين 
المنكبين فحصل تفرق في المناكبء والمشروع هو التصاق المناكب والتصاق 
الكعب بالكعب» حتى تتحقق المراصة» ولكن بشرط ألا يكون في ذلك أذية 
على من بجنبك. فإن كان في ذلك أذية وتشويش عليه فلا تفعل» اجعل الكعب 
حذاء كعب أخيك بدون أن تضيق عليه» ويكفي هذا لأول مرة» لأن المقصود 
من هذا هو تحقيق التسوية بين الصفوف. 

د د 

)31٠١(‏ يقول السائل: المسافة بين القدمين عند الوقوف في الصلاة وعند 
السجود بماذا نقدرها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المسافة في القيام لا أعرف في هذا سد 
فيكون وضع القدمين على طبيعتههماء لأن كل شيء لم يرد به صفة فإنه يبقى على 
ما تقتضيه الطبيعة. 

وأما المسافة بين القدمين في حال السجود: فإنه لا مسافة بينههاء السَّنَّةَ أن 
يلزق إحدى القدمين بالأخرى, ىا جاء ذلك في صحيح البخاري «كان أحدنا 
يلزق منكبه بمنكب صاحبه. وقدمه قف وكا هو ظاهر حديث عائشة 
حد ينقدص الى بول تالت «فالتمسته فوقعت يدي على قدميه. وهو 
بنانون)” الاين وقوع اليد الواحدة على القدمين حميعًا يدل على أن إحداهما 
ملتصقة بالأخرى, فيكون المشروع في حال السجود أن يضم إحدى القدمين 
إلى الأخرى. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. رقم (0؟/). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود رقم (485)». 


لذ 
8 أحكام الصفوف #43 

)2٠١١(‏ يقول السائل: قول الإمام قبل أن يُكَيْرَ: استووا واعتدلوا 
وتراصواء هل هذا وارد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم وارد عن النبي -صلى 00 
وسلم-7"؛ ولكن يجب أن نعلم أن هذه الكلمات لها معناها ومدلوهاء بمعنى: 
أن الإمام لا يقولها إلا إذا رآهم لم يستووا ولم يتراصواء أما إذا رآهم متراصين 
متساوين فلا حاجة أن يقولماء هذه واحدة. 

ثانيًا: على الإمام أن يلتفت إلى المأمومين لينظر هل استووا أم لا؟ فإذا م 
يكونوا استووا فلِيْسَوّهِمْ ولو بيده» لأن النبي عل الله عله وعل اله رسام" 
كان يمسح مناكب أصحابه وصدورهم ويقول: «استووا»("2؛ ولا كثر 
المسلمون صار الخلفاء الراشدون يُوَكُلُونَ رجالا ينظرون إلى الصفوف». فإذا 
أتوا وقالوا: إنها مستقيمة مستوية كبرواء وغالب الأئمة اليوم لا يقيمون لهذه 
الكلمات وزناء وإنما هي كلمات تقال حتى لو كان الصف من أقوم ما يكون؛ 
كلزات شال ولا يدث ب عليها إذا كان الصف معوجًا أو كان متباعدّاء ولذلك 
تجد المأمومين لا يقيمون لا وزنّاء ولا يبتمون بقوله: استووا أو اعتدلوا أو 
تراصواء لكن لو أن الإمام اعتبر معنى هذه الكلمات وسوى الصفوف بيده إذا 
لم تستو لكان لها فائدة. 

ثم إن بعض الأئمة لا يصبر على أذى المأمومين إذا رآهم قد أحدقوا به 
نظرًا شزرًا خاف وكبّرء وهذا يعتبر جُبْنَاه فالواجب أن يكون الإنسان شجاعا 
في دين الله -عز وجل- لا يهمه أحد» ويصبر لا يكبر للإحرام حتى يراهم 
استووا تمامّاء وهو إذا عود المأمومين هذا ألفوه ولم يقع منهم منكر» وقد جربنا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب: إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم (7/71)» ومسلم: كتاب 

الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم (5777). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء وإقامتهاء رقم (4175). 


هذا ورأينا أن الناس والحمد لله يحبون الخيرء لكنهم يحتاجون إلى عمل جدء 
وليعلم الإمام أن من أعظم مسؤوليته هذه المسألة أن يأمر بإقامة الصفوف 
وتسويتها والتراص فيها والتقارب بينها. 
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)03١١(‏ يقول السائل: إذا انتهى المؤذن من الإقامة للصلاة فهل للإمام 
البقاء واقمًا يدعو با شاء قبل الأمر بتسوية الصفوف والشروع في الصلاة؟ 
وأيبها الأولى والأحسن في حقه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعلم في ذلك دعاءً مشروعًا للإمام ولا 
لغيره بعد انتهاء إقامة الصلاة» وإنا المشروع للإمام أن يحرص على تسوية 
الصفوف وإقامتها على الوجه المشروع بالتراص وتكميل الصف الأول 
فالأول. 

ونيد الناسة أوذ أن أل أن كثيرًا من الأئمة -نسأل الله لنا وهم 
المداية- قد فَرّطُوا في هذه المسألة: فتجد الكثير منهم يلتفت يمينًا وشالاء 
استووا يقوها كلمة عابرة كأنها لسن ها معئىء فهو.يقول هذه الكلمة ولو كان 
الصف مستويّاء وهو يقولا ولا يحاول تعديل الصف المعوج إذا رآهم 
معوجينء وإنما يكتفي بهاء وهذا من التفريط وعدم الحرص على اتباع السّنّهَ في 
ذلك. وكان رسول لله وي يحرص على تسوية الصفوف. حتى كأن) يسوي بها 
القداح -عليه الصلاة والسلام- 0 
فغضب وقال: : اعباد الله! لتسونَ صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم" '' 
وكان -عليه الصلاة والسلام- يمسح صدور أصحابه ومناكبهم ليسووا 
صفوفهم'"» وكان يكبر إذا رآهم قد استوواء كل هذه الأشياء التي ثبت عن 


.)475( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء وإقامتهاء رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم (9/11)» ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم (575). 

(©) تقدم تخريجه. 


الرسول يك نرى كثيرًا من الأئمة هملونهاء فيكبرون وهم لا يرون أن الصف 
قد اعتدل أو استوى | ينبغي. 
ونصيحتي لهم أن يحرصوا على هذه الأمور وغيرها ما يتعلق بالصلاة» 
ليكونوا أئمةً وقادة وموجهين وناصحين. 
يقول السائل: فضيلة الشيخ: إِذَا ليس للإمام الوقوف بمقدار الفاتحة 
يدعو فيها بينه وبين نفسه؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعلم في هذا سه والذي ينبغي كما أشرنا 
إليه أن يحرص في هذا المقام على تسوية الصفوف. ثم يكبر. ٠‏ 
فضيلة الشيخ: لكن هل له أن بَكِلَ إلى بعض الجماعة أن يساعدوه في 
تسوية الصفوف؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم له أن يفعل ذلكء» لأن هذا ثبت عن عمر 
وعثمان ظن أنه قد وَكَلَا أحدًا بتسوية الصفوفء لاسيما مع كثرتها مثل 
صلاة الجمعة أو ما أشبه ذلك. 
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(؟١75)‏ يقول السائل: إذا كنت أصلي النافلة وأقيمت الصلاة.» وصار 
هناك فراغ بيني وبين الصف. هل يجوز أن أتزحزح حتى ألتصق بالصف؟ أم 
أبقى في مكاني حتى لا أكثر الحركة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس أن يتقدم الإنسان الذي يصلي النافلة 
إلى الصف الذي أمامه. أو أن يذهب يميئًا أو شالا إذا تقلص الصف عنه. 
ولكن يجب أن يلاحظ أنه إذا أقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى فليقطع 
الصلاة النافلة» وليدخل مع الإمام» وإن كانت الركعة الثانية فليتمها خفيفة. 
2 
)2١(‏ يقول السائل ع. أ: إن بعض الناس يجيء إلى المسجد ويضع 
نعاله. أو عصاه. أو أي شيء ليحمي له محلا في الصف الأول لاسيما في يوم 
الجمعة» فهل هذا جائز أم لا؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الجواب على هذا السؤال أحب أن نقول: 
إن التقدم في الصف الأول فالأول هو المشروع الذي أمر النبي يك أمتى 
وحثهم على ذلك وقال: اليلني منكم أولو الأحلام والنهى»"" أي: العقول: 
البالغون. ولكن المقصود من التقدم هو تقدم الإنسان بنفسه إلى المسجد حتى 
يحصل على فضيلة التقدم. 

من المهم أيضًا أن يحرص الناس على تكميل الصف الأول فالأول» فإن 
الإنسان إذا أكمل الصف الأول فالأول صار ىا وصف النبي كَلِةٍ الملائكة 
وهي تصف عند الله -عز وجل-7"» ومن المهم أيضًا في هذا المقام تسوية 
الصفوف بمحاذاة المناكب والكعوبء. وقد كان النبي كله يحرص على 
تسويتهاء حتى خرج ذات يوم وقد عقل الصحابة عنه ذلك» فرأى رجلا باديًا 
صدره فقال يك «عباد الله! لتسون صفوفكم. أو ليخالفن الله بين 
وجوهكه)7", أي: بين قلوبكم ووجهات نظركمء وهذا وعيد شديد فيمن لم 
يسوٌ الصفوف. 

ومن المهم أيضًا في هذا الباب التراص» بحيث لا يكون ني الصف خلل 
وفرج» فإن الشياطين تدخل من بين المصلين إذا كان في الصف خلل وفرج» 
وكل هذه الأمور يخل بها الناس» وذلك لقلة الوعى» وقلة الإرشاد. وقلة 
ملاحظة الأئمة ذلكء فإن كثيرًا من الأئمة -نسأل الله لنا وهم الهداية- لا 
يعدو أن يكرر كلمة عابرة بقوله: استوواء اعتدلواء استقيموا وما أشبه ذلك» 
من غير أن يتفقد الصف بنظره ويسويه تسوية حقيقية» إذا رأى متقدمًا قال: 
تأخرء أو متأخرًا قال: تقدم» ومن غير أن ينظر إلى إتمام الناس للصف الأول 
فالأول» ومن أجل هذا صارت هذه الكلمة لا تحرك في المأمومين ساكنًا ولا 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة» رقم (570). 


52 
يب ب ب ا 01 
تبمهم» وكأنها كلمة تقالء حتى إني بلغني أن رجلا أراد أن يصلٍ بشخص 
وليس معهما سواهماء فلا أقيمت الصلاة التفت هذا الرجل وقال: استووا 
اعتدلوا مع أنه ليس وراءه أحد. لكنها كانت كلمة تقال. 

ومن هذا أيضًا أنه إذا كان إمام ومأموم ليس معهما غيرهما فإن السنة أن 
يقف المأموم على يمين الإمام» وأن يكون محاذيًا له لا متأخرًا عنهء خلافا لل 
يفهمه بعض الناس من أنه ينبغي أن يتأخر المأموم عن الإمام قليلا فيا إذا كانا 
اثنين» وليس هذا بصواب. لأنه) إذا كانا اثنين صارا صفًاء والصف ينبغى فيه 
التسوية. ١‏ 

هذه الأمور نبهت عليها -وإن لم ترد في سؤال السائل- لأنها مهمة جدّاء 
وأول من يخاطب بها في الحقيقة الإمام. 

أما بالنسبة لوضع العصا والحذاء وما أشبهها في مكان الإنسان: فهذا إن 
كان الإنسان يضعها ثم يخرج إلى بيته أو إلى سوقه ويبقى إلى قرب الصلاة ثم : 
يأتي فهذا محرم عليه ولا يجوز له لأن الأماكن المعدة للعبادة 0 
سبق بنفسه» ولهذا يروى عن النبي كَلِةِ أنه قيل له: ألا نبني لك؟ يعني: خيمة 
في منىّ» فقال كل «متّى مُنَاحُ مَنْ سَبَقّ)(''» فدل هذا على أن الأماكن المعدة 
للعبادة الناس فيها سواءء ولا يجوز لأحد أن يحتجر منها شيئًا. 

أما إذا كان الذي وضع العصا أو الحذاء أو المنديل أو السجادة موجودًا 
في المسجد, لكنه يحب أن يبتعد لأجل أن يراجع كتابًا أو يدرس أو يقرأ أو 
يصلي» ثم إذا رأى أن الصفوف قد وصلت إلى مكانه تقدم إليه وجلس فيه 
فإن هذا لا بأس به ولكن يُلاحظ الحذر من فعل بعض الناس في هذه الحال؛» 
فإنه يضع حذاءه أو عصاه في هذا المكان ويذهب في ناحية من المسجدء ويتأخر 
إلى قرب مجيء الإمام» بحيث لما يجيء إلى مكانه يتخطى رقاب الناس» وهذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء أن منى مناخ من سبق» رقم (881)» وابن ماجه: كتاب 
المناسك. باب النزول بمنى» رقم (5 ٠‏ 0 


2 ات 


ا اد يه رجلا يتخطى رقاب الناس 
فقال: «اجلس فقد آذيت) 

إِذّا خلاصة 0 أن نقول: إن وَضَمَّ الإنسان هذه الأشياء وهو في 
المسجد فلا حرج عليه؛ لكنه يجب أن يلاحظ عدم تخطي الناس» وإن كان 
وضعها وخرج فإن ذلك لا يجوز. 

2 

)7١0(‏ يقول السائل غ. أ: إذا كان الصف الأول من المصلين في المسجد 
يفصله عن بعضه منبر الخطيب, فهل يعتبر صفًا أولّا في الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الصف الأول هو الذي يلي الإمام» فإذا 
كان هذا الصف الذي يفصله المنبر هو الذي يلي الإمام كان هو الصف الأول 
على كل حال» والصف الثاني ما بعده وهكذا حتى تنتهي الصفوف. لكن 
ينبغي إذا كان المسجد واسعًا أن يتأخر الإمام حتى يكون الصف الذي خلفه 
متصلًا بعضه ببعض غير مفصول بالنبر» لأن الصحابة ظَيْ كانوا يتقون 
الصف بين السواري -أي: بين الأعمدة- لأنها تقطع الصف. فأما إذا لم يمكن 
بأن كان العدد كثيرًا ولا بد من تقدم الإمام» فحينئذ يكون قطع الصف بالمنبر 
لحاجة ولا بأس به. 

2 

(23905) يقول السائل ع. ن. أ: أبهم| أفضل: أن أجلس على يمين الإمام في 
الجهة اليمنى من المسجد ني الصف الثاني» أم على يسار الإمام في الصف الأول 
وذلك قبل إقامة الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأفضل الصف الأول» فهو أفضل ف 
الثاني» سواء كنت في اليسار منه أو في اليمين» لقول النبي ككل: «ألاتَصفُونَ ى) 
تَصْففٌ الملائكة عند رمها»؟ قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «يتراصون 


سس بسيييييد 
ويكملون الأول فالأول)7", وقال -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: الو يعلم 
الناس ما في النداء والصف الأول» ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه 
لاستهموا»”"» فالصف الأول أفضل من الثاني مطلقًاء ولكن في الصف 
الواحد هل الأفضل اليمين وإن بعد أو الأقرب؟ الجواب أن يقال: الأقرب 
أولى؛ إلا إذا تساوي اليمين والشمال في القرب فيكون اليمين أفضلء وعلى هذا 
فالآقرب في اليسار أفضل من الأبعد في اليمين. 

ويدل على ذلك أن الناس يبدؤون الصف من وسطه ويتِمّونه من 
الجوانب جميعاء وليسوا يتمون الأيمن أولًا ثم يبدؤون بالأيسرء ويدل لهذا 
أيضًا أن المشروع في أول الأمر في صف الثلاثة أن يكون الإمام وسطهم أي 
بينهم» أحد المأمومين عن يمينه والثان عن يساره» ولو كان الأيمن أفضل 
مطلقًا ولو بعد لكان المأمومان كلاهما عن يمينه» ومن المعلوم أن كون الإمام 
مع الاثنين بينهم| قد نسخ؛ وصارت السَّنََّ أن يكون الإمام متقدمًا. 

2 

)5١0(‏ يقول السائل ع: إذا وجدت شخصين في طرف الصف. هل 
أصف معهم) أم أقف وسط الصف؟ أم أجذبهم| لوسط الصف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المشروع أن يبدأ الصف من وراء الإمام, لأنه 
كلما كان الإنسان أقرب إلى الإمام كان أفضلء فإذا وجدنا شخصين في أطراف 
الصفوف جذبناهما إلى وسط الصف ليدنوا من الإمام» ومن المعلوم أنك إذا 
وجدت اثنين في طرف الصف ووجدت وسط الصف خاليًا فلو وقفت وسط 
الصف صرت منفردّاء لطول المسافة بينك وبين الاثنين» لكن اجذيهى] إلى وسط 
الصف وتصفون حميعا. 

ثم إني في الواقع أعجب من هذين الرجلين اللذين وقفا في جانب 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 


الصف. ما الذي يحملههما على هذا؟ أيحملهما العجز والتكاسل لكون طرف 
الصف مما يل باب المسجد أم ماذا؟ إن كان الأول فسبحان الله! يأتيان من 
بيوته) إلى المسجد. ويعجزان أن يخطوا خطواتٍ حتى يصلا إلى وسط الصف؟ 
ما هذا إلا من توهين الشيطان لبني آدم» حتى لا يكون هناك ما هو أكمل. 
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)0٠١(‏ يقول السائل: إذا كان يوجد صف كامل قد فاتته بعض 
الركعات. فهل بعد سلام الإمام يجب عليهم أن يسووا الصف مثل ما كان 
عليه حال الجماعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجب عليهم أن يسووا الصف. لأن كل 
واحد منهم سيصلي وحده. فإن المسبوقين إذا قاموا لقضاء ما فاتهم فالمشروع 
أن يصلي كل إنسانٍ وحدهء وإذا كان كل إنسان يصلىي وحده فلا حاجة إلى 
تساويهم. 

2 
(109) يقول السائل: بارك الله فيكم؛ هل البلوغ شرط لمصافة الصبي؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: البلوغ ليس شرطًا لمصافة الصبي في صلاة 
ٍ : 

النفل» فمثلا لو صلى ناس جماعة في قيام رمضان» وكان خلف الصف رجل 
بالغ وصبيء فإن هذه المصافة صحيحة. لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- صل بأنس بن مالك ذل فوقف أنس ذَنْقهُ ويتيم وراء النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-7''. وهل يصح هذا في الفريضة؟ اختلف فيه 
العلماء» فمنهم من قال: إنه لا يصح., وذلك لأن صلاة الصبي نفل وصلاة 
البالغ فرضء فيكون هذا الرجل المفترض قد صاف متنفلاء فلا تصح مصافته 
إياهء ولكن الصحيح أنه يصح أن يصاف الرجل البالغ صبيّا فيصليا جميعًا 


.0771( أخرجه البخاري: كتاب الأذان, باب المرأة وحدها تكون صفاء رقم‎ )١( 


02 
لات ا 21 
خلف الصف. ودليل ذلك ما ذكرناه من حديث أنس بن مالك فق فإن ما 
ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ثم إنه قد ثبت في صحيح البخاري أن 
عمرو بن سلمة الجرمي ذل صلى بقومه وهو ابن ست أو سبع سنين» صلى 
بهم إمامًا وهم بَالِغُونَ1''. فإذا صحت إمامة الصبي في الفريضة فصحة 
مصافته فيها من باب أولى» فالصواب أن الصبي تصح مصافته في الفريضة وفي 
النافلة» ى) يصح أن يكون إمامًا في الفريضة وفي النافلة. 

وهنا مسألة أحب أن أتعرض لا بهذه المناسبة» وهي: أن بعض الناس إذا 
رأى الصبيان في الصف الأول طردهم منه» وهذا خطأء لأن الصبي إذا لم يكن 
منه إساءة للمصلين أو للمسجد وجلس في مكان كان أحق به من غيره. لأن 
الممناحك هن سيق وفك :+ نهى النبي يل أن يقيم الرجل أخاه من مكانه فيصلي 
فيه» ولا شك أن هذا العمل يؤثر في نَفسِيّة َفْسِيّة الصبي» وسوف يكره الذي أقامه. 
ويكره المجيء إلى المسجد» ويؤثر ذلك في قلبه في المستقبل. 

وأما قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: اليلني منكم أولو الأحلام 
والنهى»"""» فإن هذا أمرّ لأولي الأحلام والنهى أن يتقدمواء حتى يكونوا هم 
الذين يلونه» ولم يقل الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «لا يلني منكم إلا 
أولو الأحلام والنهى» لو قال: لا يلني إلا هؤلاء لكان ربما حجة لمن يطرد 
الصبيان من الصف الأول وإنا قال: ليلني» وهذا أمرٌ موجه للكبار العقلاء 
أن يتقدموا حتى يكونوا هم الذين يلونه؛ ثم إن العبرة بالأكثر» ومعلومٌ أنه لن 
يكون أكثر الصف صبيانًا لا يفهمون ولا يعقلون. 

فإن قال قائل: لو مكناهم للعبوا فشوشوا على الناس» نقول: بل لو 
جمعناهم في صف واحد جلف الصف لكانوا أقرب إلى التشويش وأقرب 
إلى اللَهُوه ولكن إذا أبقيناهم في أمكنتهم وفرقنا بينهم زال هذا المحظور. 


.)57017( أخرجه البخاري: كتاب المغازيء باب رقم‎ )١( 


(١٠1؟)‏ يقول السائل أ. أ: ما حكم مصافة الطفل غير مميز في الصف 
وعمره أقل من حمس سنوات؟ وإذا كان لا يجوز فهل يعتبر قاطعًا للصف؟ 
وإذا كان قاطعًا للصف هل على الإمام أن يؤخره إلى مؤخرة المسجد؟ أفيدونا 
حفظكم الله حيث إن ذلك يكثر عندنا في المساجد. 

. فأجاب -رحمه الله تعالى-: تضمن هذا السؤال مسألتين: 

المسألة الأولى: مصافة هذا الصبي الذي لا يميز» وجوابها أن مصافته لا 
تصح. لأن صلاته لا تصح.ء ومن لا تصح صلاته لا تصح مصافته. 

وعلى هذا: فلو كان رجلان تقدم أحدهما ليكون إمامّاء وتأخر الثانٍ مع 
هذا الطفل الذي لم يميزء فإنه يعتبر مصليًا منفردًا لا تصح صلاته» ويجب عليه 
أن يصف مع الإمام. 

أما المسألة الثانية: فهي قطع الصف. فلا يعتبر وقوف هذا الطفل قاطعًا 
للصفء. لأن مسافته قصيرة فلا يكون قاطعًا للصف. لكن ينبغي لأولياء. 
الأمور ألا يأتوا بمثل هذا الطفل الصغيرء لأنه يشغل المصلين» إن فشي 
حال وجوده ني الصف فيشغل من حوله؛ وإما ألا يعبث ولكن يشغل ولي 
أمره. نعم إن دعت الضرورة إلى ذلك -مثل ألا يكون في البيت أحد مع هذا 
الطفل الصغيرء أو ليس معه إلا أطفال لا يعتمد الإنسان على حفظهم له. 
ويخشى وليه أن يعبث هذا الطفل بنار أو غيرها- فهذه ضرورة لا بأس أن 
يحضره. ولكن عليه أن يكف أذاه عن المصلين. 
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(111) يقول السائل: ما حكم إذا وجد شخص طفلًا صغيرًا في الصف 
الأول» وقام هذا الشخص بإخراج الطفل ودخل مكانه. هل يجوز له ذلك أم 
لا؟ وهل الأطفال من الأفضل أن يُصَلُوا في الخلف أم ماذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الطفل مميرًا وقد جلس في مكان في 
الصف الأول أو فيه) سواه فإنه لا يجوز لأحد أن يخرجه من الصف,. لأن ذلك 


اي حي حت ل و ب 0 


جناية عليه» وقد هى النبي يَكِ الرجل أن يقيم أخاه من مكانه ويجلس فيه 
فقال: ١لا‏ يقيم الرجلٌ الرجلّ من مجلسه ثم بجلس فيه2""0, ما لم يكن من 
الصبي حدث من لعب أو نحوه؛ فحينئذٍ يتكلم مع وليه ويشير عليه أن لا يأتي 
بهء لأنه يؤذي المصلين ويشوش عليهم, فإن منعه وليه فهذا المطلوب,. وإن لم 
يمنعه فللقائم على المسجد أن يمنع هذا الطفل. 

وأما مع أدب الطفل وعدم أذيته فإنه كغيره من المصلينء له الحق في 
المكان الذي يجلس فيه. لما ذكرنا من الحديث. ولأن إخراج الطفل من مكانه 
يجعله يكره المسجد والحضور إليه» وكراهة الشخص المعين الذي أقامه. وكل 
هذا أمر لا ينبغى أن يحدث. 

وأما جع الأطفال :صقو وحور الكبان فهذا يودي إل انيتاد 
المصلون منهم أكثر فأكثرء لأنهم إذا اجتمعوا في صف واحد حصل منهم 
الكلام واللعب. فيتأذى المصلون بهم. 

ولا ينافي ما ذكرته الآن قول النبي كَللِ: «ليلني منكم أولو الأحلام 
والنهى»”""» فإن هذا الحديث فيه الحث على تقدم البالغين ذوي العقول» وليس 
فيه منع من دونهم من التقدم» ولو أراد النبي يل منع من دونهم من التقدم 
لقال: لا يلني إلا ذوو الأحلام والنهى. ومن المعلوم الفرق بين الصيغتين» 
يعني قوله: «ليلني منكم ذوو الأحلام والنهى», وقوله: لا يلني منكم إلا أولو 
الأحلام والنهى. 

2 

(311) يقول السائل: ما حكم وضع المولود أمام أمه وهي تصلٍِ في 
المسجد. وذلك بحجة تراص الصف. حتى لا يفصل بينها وبين التي بجوارهاء 
وذلك في صلاة الجماعة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه؛ رقم (5779)): ومسلم: 
كتاب السلا" عياب 2 ل إقامة الإنسان . ضعه المبا »رق ١/١‏ ؟). 
م باب محريم من مو اح» رقم 


ا ا يه 

29-- ب وَووفه از 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا خطأ؛ لأن وضع الصبي أمامها يشغلها 
ويشغل غيرها من النظر إليه» وإذا كان بينها وبين الْمَصَلْيَةَ الأخرى فإنه لا 
يقطع الصلاة» لأن المساحة التي يأخذها يسيرة» وإذا كان مميرًا صلى مع الناس. 


إفزقاف 


عل سس حي 
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(111) يقول السائل: متى تبدأ تكبيرة الإحرام ومتى تنتهي؟ هل قبل 
الركوع أو قبل الفاتحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السؤال يريد به السائل إدراك تكبيرة 
الوحرام. وإدراك تكبيرة الإحرام يكون بالتكبير بعدها مباشرة, فإذا شرع 
الإمام بالاستفتاح فقد فاتت الإنسان تكبيرة الإحرام» وذلك لأن إدراك الشيء 
يكون بالمتابعة عليه وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إذا كبر 
فكبروا0(". فجعل موضع تكبير المأموم بعد تكبير الإمام مباشرة» وعليه: فإذا 
دخل المأموم مع الإمام بعد أن كبر وشرع في الاستفتاح فقد فاتته تكبيرة 
الإحرام. 

د اد 26 

(1114) يقول السائل: ما هو الرفع الصحيح لليدين عند تكبيرة الإحرام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرفع الصحيح أن ترفع يديك إلى حذو 
منكبيك» 0 إلى فروع أذنيك» كل هذا جاءت به السنة» أو إلى شَحْمَةٍ الأذنين» 
الأول» 0 َك فيا سوى ذلكء. لأن ابن عمر ته كان يقول: إن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- لا يفعل ذلك في السجود”". 

وأما ما روي عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه كان يرفع 
يديه في كل خفض ورفء” "أ فالظاهر عوالله أعلم > انه بوهم فين الراوي» كا 
حقق ذلك ابن القيم رحمه الله في (زاد المعاد)! 1 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى» رقم (770)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» رقم (0795. 

(") أخخرجه الطحاوي في مشكل الآثار .)57/١4(‏ 

(:) زاد المعاد(١/‏ 516؟). 


ا 1 ادم 

21> لل قو مكل لزت 

(5110) يقول السائل: ما هي المواضع التي ترفع فيها اليدان عند التكبير 
في الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هي أربعة مواضع: الموضع الأول عند 
تكبيرة الإحرام» والموضع الثاني عند الركوع» والموضع الثالث عند الرفع من 
الركوع» والموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول يعني: إذا قام من 
التشهد الأول وليس كى| ظنه بعض الناس أنه يرفع يديه وهو جالس ثم يقوم. 
فإن هذا خطأ وم تدل عليه السَّنَّهُ» بل السنة إذا قام من التشهد الأول رفع يديه. 
هذه أربعة مواضعء وما سواها فإنه لا يشترط فيها رفع اليدين. 
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(0117) يقول السائل: ما موضوع رفع الأيدي ني تكبيرة الإحرام؟ هناك 
من يرفع يديه إلى صدره. ومنهم إلى أسفل الصدرء ما الصحيح في ذلك مع 
التوجيه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رفع اليدين في الصلاة يكون في أربعة 
مواضع: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام» والموضع الثاني عند الركوع؛ 
والموضع الثالث عند الرفع من الركوعء والموضع الرابع عند القيام من التشهد 
الأول. 

وينتهي الرفع إلى فروع الأذنين» أو إلى شحمة الأذنين» أو المْكَِيْنِء هذه 
اسه يعني: إما أن ترفع يديك إلى فروع الأذنين» أو إلى شحمة الأذنين» أو إلى 
المنكيين: 

وأما رفعهم| إلى الصدر لا تبلغ المتكبين فهذا خطأء هذا في الحقيقة عبت 
لا يئاب عليه الإنسانء لأنه لم يأت بالسنة ولم يأت بالسكون. فهو تحرك حركة 
غير مشروعة؛ فيكون ذلك من العبث في الصلاة. 

لذلك نقول: على الإخوة الحريصين على فعل السنة في رفع اليدين أن 
يرفعوا أيديهم إلى المناكب على الأقل» أو إلى فروع الأذنين» أو إلى شحمة 


كإقلاة --- هي 
الأذنين» والأحسن أن يفعل هذا مرة وهذا مرة حتى يحبي السّنْةَ على جميع 
وجوهها. 
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(3117) يقول السائل: ما حكم رفع اليدين في الصلاة؟ ومتى ترفع عند 
التكبيرات غير تكبيرة الإحرام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رفع اليدين يكون في أربعة مواضع: عند 
تكبيرة الإحرام» وعند الركوعء وعند الرفع منه» وعند القيام من التشهد 
الأول. ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير» وله أن يرفع ثم يكبرء وأن يكبر 
ثم يرفع» فبكل منها جاءت السُنُّ. 

وأما عند الركوع: فإذا أراد أن مهوي إلى الركوع فيرفع يديه ثم بوي 
ويضع يديه على ركبتيه» وعند الرفع من الركوع يرفع يديه عن ركبتيه ثم 
يستمر رافعًا لما حتى يستتم قاّاء ثم يضعههما على صدره. وفي القيام من 
التشهد الأول إذا قام رفع يديه إلى حذو منكبيه» ى) يكون ذلك عند تكبيرة 
الإحرام» وما عدا هذه المواضع الأربعة فإنه لا يرفع يديه فيها. 

وأما رفع اليدين في الصلاة على الجنازة فإنه مشروع في كل تكبيرة» كمأ 
صح ذلك عن عبد الله بن عمر من فعله("» بل قد روي عنه مرفوعًا إلى النبي 
يله بسند لا بأس به عند تأمله» فالمشروع أن يرفع الإنسان يديه في تكبيرة 
الجنازة كلهاء في التكبيرة الأولى وغيرها. 
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)1١14(‏ يقول السائل: الله أكبرء أو: سمع الله لمن حمده بالنسبة للإمام أو 
المأموم» هل هو مثل الركوع أو السجود عند أول حركة؟ أو إذا ركع أو سجد 
تمامًا؟ أو عند نصف الحركة؟ وكيف يكون ذلك ني سائر الحركات؟ 


.)77 /5( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول أهل العلم: إن تكبيرات الانتقال» 
وقول: سمع الله لمن حمده تكون فيهما بين الركنين» سواء ابتدأها من حين تحرك 
أو في أثناء الحركة» المهم أنها تكون فيا بين الركنين» يعني: لا يبدأ بقول: الله 
أكبر قبل أن يشرع في الانحناء» ولافي قول: سمع الله لمن حمده قبل أن يشرع في 
النهوض. 

د د 

)3١115(‏ يقول السائل: إذا أتيت والإمام راكع فهل تجزئ تكبيرة الإحرام 
تكبيرة واحدة؟ أم لا بد من تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع؟ وكيف يقرأ 
المصلٍ دعاء الاستفتاح في هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا دخل المصل والإمام راكع فإنه يكبر 
تكبيرة الإحرام. ثم يركع ولا يستفتح» وهل يجب أن يكير للركوع أو لا يجب؟ 
ذكر الفقهاء -رحمهم الله- أنه لا يجب. وأن التكبير للركوع في هذه الحال سنة 
وليس بواجبء وعلى هذا فإذا كبر للركوع كان أفضلء وإذا ترك التكبيرة فلا 
حرج عليه؛ ولكن ني هذه ا حال ينبغي ألا يسرع الإنسان إسراعا يقبح ويكون 
له صوتء ولا ينبغي كذلك أن يقول: اصبرواء أو: اصبر إن الله مع الصابرين» 
ولا أن يتنحنح تنحنحًا يريد به تنبيه الإمام» لأن هذا لم يكن من عمل السلف 
الصالح» ولكن يمثي وعليه السكينة حتى يصل إلى الصف. ثم يكبر تكبيرة 
الإحرام ثم يركعء وفي هذه الحال: إما أن يتيقن أنه أدرك الإمام وهو راكع 
فيكون حينئذ قد أدرك الركعة؛ وإما أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن 
يَصِلَ هو إلى الركوع» وحينئذ يكون قد فاته الركعة» وإما أن يشك هل رفع 
الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدركه فيه أو لا؟ وفي هذه الحال إما أن يغلب 
على ظنه أنه أدركه أو أنه لم يدركه. فإذا غلب على ظنه أنه أدركه» فقد أدركه 
ولكنه يسجد للسهو بعد السلام إذا أتم صلاته» وكذلك إذا غلب على ظنه أنه 
لم يدركه فإنه يلغي تلك الركعة» ويحكم له أنه لم يدركهاء فيأتي بدا بركعة» 


6ةلس يبيج 


ويسجد للسهو بعد السلام» وإما أن يكون مترددًا ليس عنده ترجيح للإدراك 
أو عدمه فيلغي تلك الركعة» ويأتي بدا بركعة» ويسجد للسهو قبل السلام. 
شك 

)717١(‏ يقول السائل ع. أ. أ: أرجو توجيه نصيحة لأئمة المساجد 
جزاهم الله خيرًا في أثناء التكبير ني الصلاة؛ عند الجلوس للتشهد الأول أو 
الأخير تكون نيرة الصوت عندهم متساوية في جميع التكبيرات؛ وهذا يُحْدِتْ 
إرباكًا للمصلينء وخصوصًا الذين لم يلحقوا إلا الركعة الثانية» فهو يجلس 
للتشهد الأول وهذا المصلي قد يقف ظنا منه أنه قام للركعة الثانية» حيث إنه لم 
يُعْْدْ من نبرة صوته لينتبه المصلون بالجلوس للتشهد الأول. وكذلك الحال لو 
صف المأموم في بداية الركعة الثالثة أو الرابعة فسوف يتكرر هذا الإرباك بين 
المصلين. آمل من فضيلتكم إيضاح ذلك عمومًاء وهل ورد عن النبي كَل 
أحاديث في هذا الموضع؟ أعني: تخفيض الصوت عند الجلوس للتشهدينء أم 
الجا نصا يع بن ذلك ارضاح والتصيل را 10921 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما ذكره السائل من أن بعض الأئمة لا 
يفرقون في التكبير بين القيام والجلوس والركوع والسجود هو ظاهر السُنَده 
فإني لا أعلم إلى ساعتي هذه أن النبي يِل كان يفرق بين التكبيرات» بل ظاهر 
السّنَةِ أن تكبيراته سواء» وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه صلى -عليه الصلاة 
والسلام- ذات يوم على المنبر» والمنبر -ى) هو معروف- درجء فكان -عليه 
الصلاة والسلام- يقوم ويركع وهو على المنبر» فإنه إذا أراد السجود نزل من 
على المنبر وسجد على الأرضء ثم قال: «إنه) فعلت هذا لتأتموا بي» وتتعلموا 
صلاتي»”'"» وفي هذه إشارة إلى أنه لا يفرق بين التكبير» لأنه لو فرق بين 
التكبيرات لكان الناس يعرفون أنه راكع أو ساجد أو جالس أو قائم في 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» رقم 
(658). 


09> + ل لب سس َو فك لذت 
التكبيرات» ولا أعلم أيضًا أن أحدًا من أهل العلم قال: إنه يفرق بين تكبيرات 
الجلوس والسجود والركوعء غاية ما اطلعت عليه من كلام العلماء أن بعض 
العلماء قال: ينبغي أن يمد التكبير إذا سجد أو قام من السجود. لطول الفصل 
بين السجود والقيام» وأما أن يفرق بين الجلوس في التشهد الأخير والجلوس 
ما بين السجدتين أو التشهد الأول فهذا لا أعلم له أصلا من السنة» وعلى هذا 
فا كان يفعله الأئمة الذين شكاهم هذا السائل هو ظاهر السَّنْةِ ولا ينكر 
00 ارتباك المأمومين: فإن ارتباكهم ني الغالب يكون لغفلتهم» حيث 
يسرحون في الوساوس وأحاديث النفسء ولا يتابعون الإمام إلا على نبرات 
صوته. لكن إذا كان الإمام لا يفرق بين التكبيرات كان هذا أدعى لحضور 
قلوبهم وانتباههم؛ لأن الإنسان لا يحب أن يقوم والناس جلوسء أو أن يجلس 
والناس قيام» فتجده قد شد نفسه وانتبه إلى إمامه أشد مما لو كان يتابع بحرد 
نغيات الصوت. | 

وأما من دخل في أثناء الصلاة: فهذا ربا يحصل منه ارتباك» وإن كان 
حاضر القلب سيصي إلى جنبه أناس قد سبقوه في الدخول في الصلاة» فسوف 
يراهم ثم يتابع الإمام على حسب ما يرى المأمومين الذين خلفه. ولا شك أن 
الإنسان كا يأتم بالإمام يأتم بمن خلفه إذا كانوا يأتمون بالإمام. 

(111) يقول السائل ب. م. م: هل نراعي أحوال كبار السن حيث 
يرغبون أن نمد تكبيرة التشهد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يشير هذا السائل إلى ما يفعله كثير من الأئمة 
حيث يجعلون لكل تكبيرة من فعل من أفعال الصلاة خاصية» فمثلًا يمدون 
التكبير إذا جلسوا للتشهد. ولا يمدونه إذا جلسوا بين السجدتين» ويمدون 
التكبير إذا قاموا من التشهد الأول ولا يمدونه إذا قاموا من السجود إلى القيام 


ده 
ركد 
ا 
وهل كان النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- يفعل ذلك؟ فلم أجدء 
واستعنت ببعض إخواني الذين لديهم علم واسع في الحديث فلم يجدواء 
وحينئذ يبقى التكبير على طبيعته في جميع الانتقالات على نمط واحد, لأنه لو 
كان هناك تغير لَبَيَنَهُ الصحابة ظَ ى] بينوا قوله بعد الوتر: «سبحان الملك 
القدوس ثلانًاه("2, قالوا: ويمد صوته بالثالثة» فَمَرَقُوا حين فرق النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

ثم إن في عدم التفريق مصلحة للمأموم» وهي: أن يشد نفسه ويعرف في 
أي ركعة هوء لأنه يخشى أن يكون في محل القعود أو بالعكسء وإذا كان الإمام 
. يميز صار المأموم كأنه آلة تابعة» متى مد التكبير جلس أو قام» ومتى قصره 
جلسء ولا يشكل على هذا شيء أبدًا إلا المسبوق» فالمسبوق ربا يشكل عليه 
لأن الإمام سوف يكير تكبيرًا واحدًا لا يختلف. فإذا جلس للتشهد الأول 
والمأموم قد دخل معه في الركعة الثانية أشكل على المأموم» ولكن الجواب على 
هذا أن نقول: لمأموم إذا كان بجانبه أحد لم يكن مسبوقًا فليقتد به» كما قال 
النبي وَلك: «تقدموا فأتموا بي» وليأتم بكم من بعدكم»! ' لذلك أرى أن يبقى 
هذا الإمام على ما هو عليه من عدم التمييز بين التكبير» ؛ لأنه أقرب إلى السّنَةَ 
وكبار السن يألفون هذه الطريق بعد ذلك. 

36 

)١12(‏ يقول السائل: في الصلاة السّرّيَةٍ وهل يجوز رقع الضبوت بالتكبير؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ني الصلاة السرية للإمام لا بد أن يرفع 
صوته حتى يقتدي الناس به وأما غير الإمام فلا يرفع صوته؛ لأنه لا حاجة 
لذلك. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في الدعاء بعد الوترء رقم »)١570(‏ والنسائي: كتاب قيام 
الليل» ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في الوترء رقم .)17١1١(‏ 


ذم نهنا مسالة أكنة عليهاء:وهي: أن سفن الماموموة الذي يصلوة وزاء 
الإمام تسمعهم يجهرون إما بالتكبير» وإما بقول: سبحان ربي الأعلى» وإما 
بقول: سبحان ربي العظيم» وإما بالقراءة» فيشوشون على من حوهم.ء وهذا 
أقل أحواله الكراهة» لأن النبي يَلْهِ خرج على أصحابه وهم يقرؤون ويجهرون 
بالقراءة فنهاهم وقال: ١لا‏ يؤذين بعضكم بعضًا»”' في القراءة» فجعل َكل هذا 
إيذاءء وصدقء فإن الإنسان الذي يجهر بالصلاة وحوله من يصلي يؤذيه بلا 
2 كء هذا ننهى إخواننا الذين يصلون وراء الإمام أن يجهروا بشيء من أذكار 
الصلاة لا القراءة ولا التسبيح ولا الدعاء؛ لئلا يشوشوا على من حوهم. 

2 

(؟11) يقول السائل: أسمع كثيرًا من الناس يقول: الله وأكبر 
وليس: الله أكبرء حتى في الأذان» وحين نسأله نجده يفهمها: الله وأكبر. فا 
حكم ذلك وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول في جوابنا على هذا السؤال: إن إبدال 
الهمزة واوا جائز في اللغة» فإذا قال: الله واكبر فإن أذانه يصحء لكن بشرط أن 
يكون معتقدًا لمعناها المقصود بهاء وهو: أن الله تعالى أكبر. 

أما إذا كان يعتقد أن الواو للعطف. وأن (أكبر) غير (الله) ىا هو ظاهر 
السؤال. يعني: (الله) و(شيء أكبر) مثلاء فإن هذا لا يجوز, لأنه ل يبدل ا همزة 
بواوء وإنا أتى بواو يقصد بها العطف. والعطف يقتضى المغايرة» فعلى هذا 
يجب أن يُصحح مفهوم هذا المؤذن أو هذا القائل» ثم يحاول أن ينطق باللغة 
الفصحىء وهي: أن يأتي با همزة دون الواو المبدلة منها. 

وبهذه المناسبة أيضًا أود أن أشير إلى أن كثيرًا من المؤذنين يقولون: أشهد 
أن محمدًا رسولٌ الله بفتح رسول. لكنهم يعتقدون أنها هي الخبر الذي حصلت 


لذ هه 
به الفائدة» وأن معنى هذه الجملة أن محمدًا يِه هو رسول الله فهم يريدون أن 
تكون رسول خبرًا ولو كانت بالنصبء ومثل هذه أيضًا وردت في اللغة وإن 
كانت خلاف المشهور من لغة العربء وعليها قول الشاعر: 
إن حراسنا أسدًا 

فقد نصب الجزأين» وعلى هذا فأذان مثل هذا المؤذن الذي يقول: أشهد 
أن محمدًا رسولٌ الله صحيح. لأنه يقصد أن رسول خبر ولكنه نصبهاء وما دام 
هذا جائرًا في اللغة العربية الفصحى وإن كان غير مشهور فإنه لا يعد أذانه 
باطلاء ولكنه ينبغي أن يُعّلم التعبير باللغة الفصحىء وهي: أشهد أن محمدًا 
رَسُول الله بالضم: 

كفن 

(3174) يقول السائل: هل يلزم التكبير لسجدة التلاوة في الصلاة أو في 
خارجها؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: التكبير لسجدة التلاوة داخل الصلاة واجب 
عند السجود وعند الرفع منه» لأن الواصفين لصلاة النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- كانوا يقولون: إنه يكبر كلما خفض وكلم) رفع» ولم يستثنوا 
سجود التلاوة» مع أنه -صل الله عليه وعلى آله وسلم- كان إذا مر بآية سجدة 
في الصلاة سجد. 

وأما إذا كانت السجدة خارج الصلاة فقيل: إنه يكبر إذا سجد وإذا رفع 
ويسلم تسليمة واحدة» وقيل: إنه لا يكبر إذا سجد ولا إذا رفع ولا يسلمء 
وقيل: يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع ولا يسلم. 

وهذا عندي أقرب الأقوال» لورود حديث في ذلك» فيكبر عند السجود 
ولا يكبر إذا رفع ولا يسلم. 


د د 26 


10 للب ع 
(1110) يقول السائل: شخص رأى علا يعملون في وقت الصلاة وهو 
في طريقه إلى المسجد. فوقف عندهم وأمرهم بالصلاة ونصحهم. ثم فاتته 
تكبيرة الإحرام بسبب تأخره عند هؤلاء العمال» فهل يعطى أجر من حضر 
لتكبيرة الإحرام أم لا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: يعطى أكثر أجرًا من حضر تكبيرة الإحرام» 
لأن حضور تكبيرة الإحرام إنم) هو سُنَدَ وأما نصح هؤلاء وأمرهم بالمعروف 
فإنه واجبء فهو يثئاب على ذلك أكثر تما يثاب على إدراك تكبيرة الإحرام. 
3 
)١1(‏ يقول السائل: ماذا يجب على رجل يتأخر دائً) عن تكبيرة 
الإحرام بعد الإمام حتى يشرع الإمام في قراءة الفاتحة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليه شيء, لكنه حَرّمَ نفسه خيرًا كثيراء 
لأنه إذا دخل في الصلاة كان في صلاة يكتب له أجر هذه المدة» فإذا لم يدخل 
حتى شرع الإمام في قراءة الفاتحة فقد حرم نفسه. حرم نفسه أولَا: أنه لم يدرك 
تكبيرة الإحرام مع الإمام» وثانيًا: أنه بقي كل هذه المدة بغير صلاة» فالذي 
ينبغي للإنسان أن يبادر حين يكَبرُ إمامه فيكبر. ومثل ذلك أن بعض الناس 
يأقي إلى المسجد والإمام ساجد. فيقف حتى يقوم الإمام من السجدتين» وهذا 
من الحرمان أيضًاء وكاب لقول الرسول يكلهّ: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا 
إلى الصلاة وعليكم السَّكِنٌَ والوقار. ولا تسرعواء فما أدركتم ارا "© فإن 
هذا أدرك السجود. والتروع ل أن يكبر تكبيرة الإحرام قائّا ثم يسجد مع 
الإمام» لكنه إذا فاته الركوع فاتته الركعة. 
ين 
)١1(‏ يقول السائل: لو سها المصلى المنفرد عن ذكر لفظ الله أكبر بين 
الانتقال من ركن إلى ركنء ماذا عليه؟ 7 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كإتلذة جيف 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: عليه أن يسجد للسهو قبل السلام» لأن 
الأقرب إلى الصواب أن تكبيرات الانتقال من واجبات الصلاة» وواجبات 
الصلاة إذا ترك الإنسان منها شيئًا فإن عليه سجود السهو. ويكون سجود 
السهو قبل السلام» لأنه سجود عن نقص. 

أما تكبيرة الإحرام فإنها ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها» فلو نسي تكبيرة 
الإحرام وشرع بالفاتحة وأتم صلاته قلنا: عليك إعادة الصلاة» لأن الصلاة لم 
تنعقد حيث لم يكبر تكبيرة الإحرام. 

(8؟1١5)‏ يقول السائل: نرى كثيرًا من المسلمين عند افتتاح الصلاة 
يرفعون أيديهم عند تكبيرة الإحرامء ويطيلون رفعها حتى تصل في بعض 
الأحيان إلى مدة قراءة الفاتحة» فهل هذا يوافق أحد المذاهب الأربعة؟ أو جاء 
ذلك في أثر عن النبي كله أو عن صحابته الكرام أو التابعين لهم بإحسان؟ 
نرجو توضيح ذلك لأننا لا نملك التوجيه ني ذلك لِقِصَرٍ اطلاعنا في هذه 
الأمور. 

. فأجاب -رحمه الله تعالى-: لم يرد عن النبي يَكلهِ في رفع اليدين أن تبقى 
هكذا ى) ذكر السائل إلى قرب منتصف الفاتحة» وإنا الوارد عنه كَكةِ أنه كان 
يرفع يديه إلى حذو منكبيه» أو إلى فروع أذنيه» كما في حديث ابن عمر'") 
ومالك بن الْحْوَيْر ث0" ونه . 

ثم إنه ورد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يرفع يديه أولًا ثم 
يكبر» فيرفع يديه حتى إذا انتهى من الرفع كبرء وورد عنه أنه يرفعهما حين 
يكبر» فيكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاء الرفع مع انتهاء التكبير» 


(١)‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة» رقم (ه )ل ومسلم: كتاب الصلاة, 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» رقم (791). 


١ع‏ لس ف« بر 
0ه قدأو ونع لزت 
وورد أيضًا صفة ثالثة أنه يكبر ثم يرفع يديه» وكل هذه الصفات الثلاث: أن 
يكون الرفع قبل التكبير أو بعده أو معه كل هذا جائز» والأمر فيه واسعء 
ومنتهى الرفع كما أشرنا إليه إما المنكبان أو فروع الأذنين» هذا هو منتهى 
الرفع» لكنه مع ذلك لا يتأخر كما ذكر السائل؛ لأنه ليس في ذلك عن النبي يك 
عا 


ثم إن محل هذا الرفع في أربعة مواضع في الصلاة: عند تكبيرة الإحرام؛ 
وعند الركوع» وعند الرفع منه. وعند القيام من التشهد الأول. 
فشكن 
(3119) يقول السائل: أين يضع المصلي يديه ني الصلاة؟ هل هو على 
الصدرء أم أسفل الصدرء أم على البطن؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصواب أنه يضعها على صدره؛ هذا أحسن 
ما قيل في ذلك؛ لحديث وائل بن حُجْرء وهو حديث حسن'". 
لشن 
)31٠(‏ يقول السائل: ما هو حكم السدل في الصلاة ؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: السدل لا أدري ماذا يريد؟ هل يريد إرسال 
اليدين عند القيام» أو يريد السدل سدل الرداء؟ فلنجب عليهما جميعًا. 
أما بالنسبة لسدل الرداء: فإنه مكروه. لا سيا إذا لم يكن تحت الرداء 
ملابس مما تلبس تحت الثياب. 
وأما السدل الذي هو إرسال اليدين فهو خلاف السّنّة. 
السّنّةَ إذا قام الإنسان يصلي أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في 
الصلاة» سواءٌ كان قبل الركوع أو بعد الركوع» هكذا جاء في صحيح البخاري 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة: كتاب الصلاة؛ باب وضع اليمين على الشهال في الصلاة قبل افتتاح القراءة» رقم 
(94/ا8). 


رك 
عن سهل بن سعد ذه قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل -يعني: إذا 
صل - يده اليمنى على ذراعه اليسرى»27» يعنى: في الصلاة. 
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)515١(‏ يقول السائل: سئل الإمام أحمد ظَلَهُ عن وضع اليد اليمنى على 
اليد اليسرى بعد الرفع من الركوع, فأجاب: إن شاء أرسل يديه بعد الرفع من 
الركوع» وإن شاء وضعهم|. فنرجو منكم أن توضحوا لنا ما ثبت من السنة: 
الرفع أم الوضع وفقكم الله؟ 7 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إن ظاهر السّنة أن المصلىي بعد رفعه ' 
من الركوع يضع يده اليمنى على اليسرى» وهو ما رواه سهل بن سعد ذه 
قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في 
الصلاة7") فقوله: «في الصلاة»» عام لجميع أحوال الصلاة» إلا ما دل الدليل 
على أن له صفة خاصة. 

فنقول: وضع اليد اليمنى على اليسرى قبل الركوع أمر لا إشكال فيه» 
أما في الركوع فلههما وضع آخر: يضعها المصلٍ على ركبتيه» وفي السجود لا 
يمكن وضع اليد اليمنى على اليسرى» لأن موضعههم| على الأرض» وفي 
الجلوس بين السجدتين وفي التشهدين الأول والثاني أيضًا موضع وضعههما 
الفخذان» فيضعهه) الإنسان على فخذيه. 

بقي عندنا وضعههم| بعد الرفع من الركوع» ليس هناك سُنَةٌ خاصة فيه 
لكن عموم قول سهل: «في الصلاة»» يشمل هذا الموضع من الصلاة» وعللى 
هذا فيكون الظاهر من السُّنّة أن المرء يضع يده اليمنى على اليسرى بعد الرفع 
من الركوع. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم .)74٠(‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


ردك ماوع قعل لزت 

وأما تخيير الإمام أحمد: فلعله اطلع على أحاديث تدل على جواز 
الإرسال؛ ولكننا لم نعلم بهاء لآن الظاهر أن الإمام أحمد لا يخير بين شيئين إلا 
وقد وردت فيه السّنَّ ولا يكون تخييره فيهما من أجل عدم علمه بذلك؛ لأن 
موقف عدم علم العالم بالشيء أن يتوقف وليس أن يحكم. والله أعلم. 
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(3) تقول السائلة: ما هو موضع اليدين في صفة الصلاة عند 
الاعتدال والتشهد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كأن السائلة تريد عند الاعتدال من الركوع, 
والسَّنْة في وضع اليدين بعد القيام من الركوع كالسّنّة في وضعههما قبل الركوع» 
أي: إنه يسن أن يضع الإنسان يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة» ودليل 
ذلك حديث سهل بن سعد ذَإة قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل 
يده اليمنى على اليسرى في الصلاة"' '. وهذا الحديث عام؛ لكنه يخرج منه حال 
الركوع» فإن وضع اليدين على الركب». وحال السجود. فإن وضع اليدين على 
الأرض» وحال الجلوسء فإن وضع اليدين على الفخذين, أما في التشهد فإن 
اليد اليمنى تكون على الفخذ اليمنى واليد اليسرى على الفخذ اليسرى. 
وتكون اليمنى مقبوضة الخنصر والبنصر والوسطى» ويضم إليها الإبهام» 
وتبقى السّبّاحة مفتوحة غير مضمومة: ويحركها كلما دعاء أما اليسرى فتكون 
مبسوطة على الفخذ اليسرى» وإن شاء ألقمها ركبته» فإن هذا من السنة. 
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(؟؟1) يقول السائل: هل وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر 
بعد الرفع من الركوع سنة أو بدعة؟ وما هو الدليل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح في ذلك أنها سن لحديث سهل بن 


سعد وهو في صحيح البخاري قال: «كان الناس يُؤمرون أن يضع الرجل يده 
اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة»!' وهذا الحديث عامء وقوله: «في 
الصلاة». أيضًا عام في جميع أحوالماء إلا ما دل الدليل على استثنائه. وليكن 
السائل معنا حتى ننظر هل يدخل في هذا الحديث القيام بعد الركوع أم لا؟ 
فنقول: كلمة «في الصلاة» عامة» يدخل فيها أولا القيام قبل الركوع» ولا 
يدخل الركوع؛ لأن وضع اليدين في الركوع معروفء وهو أن يكونا على 
الركبتين» ونسكت عن القيام بعد الركوع لأنه محل السؤال» لا يدخل فيه 
السجود. لأن وضع اليدين في السجود معروف على الأرضء ولا يدخل فيه 
الجلوس بين السجدتين» لأن وضع اليدين في الجلوس بين السجدتين معروف 
على الفخذين» ولا يدخل فيه الجلوس في التشهد الأول ولا الثاني» لأن وضع 
اليدين أيضًا فيه معروفء وهما على الفخذين. 

بقي القيام بعد الركوع» فعموم حديث سهل يشمل حكم اليدين بعد 
الرفع من الركوع؛ وعلى هذا يكون حكم اليدين بعد الرفع من الركوع 
كحكمهما قبل الركوعء أي: إن اليمنى توضع على اليسرى. 

وأما من قال: إنها بدعة» أي: وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام 
من الركوع؛ فإنه لم يتأمل هذا الحديث» ولو تأمله لتبين له الأمر ى) أوضحناه. 

والإمام أحمد يكْلشَتَه نص على أنه تحير بين أن يضع يده اليمنى على 
اليسرى بعد القيام من الركوع؛ وبين أن يرسلهاء ولعله كَيلنََه لم يتبين له 
الحكم في هذه المسألة فجعله مخيرًاء أو لعله اطلع على أحاديث غير حديث 
سهل بن سعد تدل على الإرسال» فجعله مخيرًاء لأن الذي ينبغي لطالب العلم 
إذا ل يجد نضًا للمسألة أن يتوقف ولا يخير» فإن القول بالتخيير حكم؛ والحكم 
لا يجوز إلا بدليل» والإمام أحمد يْلَئَه لا يمكن أن يحكم بالتخيير إلا وعنده 
دليل في ذلك. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


المهم أن القول بأن وضع اليد 0 بدعة قول 
لا وجه له. بل الصواب الذي يدل عليه حديث سهل وهو في البخاري هو 
وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع. والله أعلم. 
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)5١14(‏ يقول السائل: ما حكم وضع ا ليدين على الصدر بعد الرفع من 
الركوع؟ 5 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: وضع اليدين على الصدر سن سواء كان 
ذلك قبل ارقو أو بعده» ودليل هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن 
سهل بن سعد ؤَقهُ قال: : «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على 
ذراعه اليبسرى فْ الصادة)() فهذا الحديث عام والعموم فق قوله: ١في‏ 
الصلاةال” فخص منه السجود. لأن اليدين توضعان على الأرض» وف الركوع 
لآن اليدين على الركبء والجلوس. لأن اليدين على الفخذين. 

فيبقى القيام ما قبل الركوع» وما بعد الركوع؛ وعن الإمام أحمد لله 
أن الإنسان مْيدٌ في وضع اليدين بعد الركوع إن شاء أرسلهماء وإن شاء وضع 


اليد اليمنى على اليسرى. 
د اد 6د 
)5١10(‏ يقول السائل ع: ما حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد 
القيام من الركوع في الصلاة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام 
بعد الركوع سُنْدّه ىما دل على ذلك حديث سهل بن سعد الذي رواه البخاري 
في صحيحه قال: : "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على على ذراعه 
اليسرى في الصلاة»”'"» فإذا تأملت هذا الحديث -وهو: أن الناس مأمورون 


عا تك 
فد 
بوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة-» تبين لك أن القيام بعد الركوع 
يشرع فيه هذا الفعل» وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة» لأن 
الحديث عامء يخرج منه الركوع؛ لأن اليدين على الركبتين» ويخرج منه 
السجودء لأن اليدين على الأرضء ويخرج منه الجلوسء لأن اليدين على 
الفخذين أو الركبتين» فيبقى ما عدا ذلكء. وهو القيام قبل الركوع والقيام بعد 
الركوع» فتكون اليد اليمنى فيه موضوعة إما على الذراع؛ وإما على الرسغ» 
وهو المفصل الذي بين الكف وبين الذراع» والأفضل أن تكونا على الصدرء 
لأن حديث وائل ابن حجر هو أحسن ما روي في ذلك» أي: في موضع اليدين 
في حال القيام» وإن كان فيه مقال لأهل العلم» ولكنه أحسن ما روي في هذا 
الموضوع. 
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)7١7(‏ يقول السائل س. أ: إن القبض والإرسال في الصلاة مشكلة 
أحدثت خلافات حادة بين المسلمين» فهل القبض أو الإرسال من أركان 
الصلاة» أو واجباتهاء. أو من شروط صحتها؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير 
الجزاء. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال ذو شقين: 

أحدهما: ما أشار إليه الأخ من الخلافات بين المسلمين في مثل هذه 
الأمور. 

والثاني: حكم هذه المسألة التى هى القبض أو الإرسال. 

أما الأول فإننا نقول: إن مما يدعو للأسف أن يقع مثل هذا النزاع بين 
المسلمين في هذه المسألة» لأن هذه المسائل من المسائل التي لا تتعلق بالعقيدة» 
وهي مسائل وجد جنسها في عهد الصحابة ظتق فإنهم يختلفون في الفروع 
كثيراء ومع ذلك لا يحدث بينهم عداوة ولا بغضاء ولا أحقاد من أجل هذاء 
بل إنه يجب على المؤمن إذا خالفه أخوه بمقتضى الدليل عنده -أي: عند هذا 


5-بب ب ل هوف لزنت 
المخالف- يجب عليه أن يزداد له حبّاء لأنه يعرف أنه ما خالفه لمقتضى الدليل 
إلا قسكًا بكتاب الله وسنة رسوله كله وأنه لم يتزحزح عن ذلك لمداهنة أحد 
أو مراعاة خواطرء ففي الحقيقة إذا كان صاحبك الذي خالفك في مسألة من 
مسائل العلم خالفك لأآن ذلك مقتضى الدليل عنده» فإنه يجب عليك أن تزداد 
له محبة» لا أن تزداد بغضًا له أو نفورّاء لأنه ىا أنه ليس معصومًا فأنت أيضًا 
لست بمعصوم. وكونك تفرض على غيرك أن يقول برأيك هذا في الحقيقة 
مخالف لتحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله لأنك كأنك جعلت نفسك رسو لا 
معصومًا واجب الاتباع» وهذا أمر خطير جدّاء فالواجب على المرء كما قلنا 
-وإن كنا قد كررنا ذلك لأنه مهم جدًا- إذا خالفه غيره لمقتضى الدليل عند 
ل ل د 
الواجب أن يزداد له محبة» والمهدف واحد إذا حَسّنَتُ النية» فإن الهمدف هو 
التمثي على ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله يلك وهو هدف الجميع مع 
حسن النية» أما إذا كان الإنسان يريد أن يتبع الناس قوله ويضلل من يخالفه 
فإن هذا ليس من مسالك السلف الصالح» وهو خطير على الآمة الإسلامية» 
ولا يختص هذا بمسألة القبض والإرسال في اليدين في الصلاة» بل هو عام في 
كل مسائل الخلاف. وما أكثر المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم 
قديًا وحديثاء ولكن يجب على الإنسان أن يتخذ ما أشرنا إليه طريقًا ومنهاجًا 
بحيث لا يتأثر بالمخالفة. 

فضيلة الشيخ: لكن هذه المسألة التي أشار إليها السائل قد تبدو أكثرء 
لأنها تُشاهد في اليوم عدة مرات. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما بالنسبة للقبض والإرسال: فلا شك أن 
الذي دلت عليه السَّنّه هو قبض اليد بمعنى: وضع اليد اليمنى على اليسرى» 
وقد ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد وُه قال: 
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«كانوا يؤمرون أن بذ يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة»” '» 
وهذا ثابت في غير حديث عن النبي وَل ولا يمكن لأحد أن ينكره مع ثبوته 
عن الرسول -عليه الصلاة والسلام-» ولا عبرة بقول أي أحد من الناس مع 
وجود ذلك عن رسول الله يله وعلى هذا فالتعبد بالإرسال ليس له وجه. بل 
التعبد إنما هو بوضع اليد اليمنى على اليسرى. ومع هذا فلا ينبغي لنا أن 
نبغض هؤلاء الذين يرسلون» بل ندعو هم بالهداية وندعوهم إلى الشداية؛ 
ونين لهم السّنّهَه والمؤمن إذا دعي إلى الله ورسوله لا يجد سبيلًا إلى الفرار من 
ذلك, إنا وقع الخلاف في حكم قبض اليدين بعد الرفع من الركوع» وقع 
الخلاف حتى عند القاتلين بأن المشروع أن يضع يده اليمنى على اليسرى في 
حال القيام» وقع الخلاف بينهم فيا إذا قام من الركوع هل يقبض -بمعنى: 
هل يضع يده اليمنى على اليسرى- أو يرسلها؟ فالإمام أحمد لَه نص على 
أن الإنسان مخير بينهما إن شاء أرسل» وإن شاء قبض. وبعض الناس ينكر 
الفيضن ' إتكارا بالا ويزى الامدعة ويفقن الناص بر أنذ امن الشنة أن 
يقبض بعد القيام من الركوع. 

والصواب من هذه الأقوال أنه يقبض إذا رفع من الركوع» لعموم 
الأحاديث الدالة على أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يفعل ذلك» 
وأن الناس كانوا يؤمرون به فإننا إذا أخذنا بحديث سهل بن سعد الذي 
أشرنا إليه قريبًا: «كانوا يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى 
في الصلاة»» وقوله في الحديث: «في الصلاة» عام يشمل جميع أحوالهاء ولكنه 
يخرج منه السجود بلا شك. ويخرج منه الجلوس بلا شك أيضًاء ويخرج منه 
الركوع بلا شكء لآن لها هيئات معينة بالنسبة لليدين» فيبقى عندنا القيام» 


40> للح قوفل رت 
فيشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع وأما إنكاره والدعوة بأنه بدعة فهذا لا 
وجه له وليس بصحيح» فالأقرب ِذَا والأرجح أنه يضع يذه اليمنى على 
اليسرى حتى بعد القيام من الركوع. 

فضيلة الشيخ: ما دامت الأحاديث قد صحت. وقد تناقلها الخلف عن 
السلف -ونقصد بالخلف: التابعين عن الصحابة» وعن الرسول يَلكلِ- كيف 
نشأ هذا الخلاف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعرف أصل هذا الخلاف» ولكنه مهما كان 
لا يهمنا أصله؛ يهمنا الواقع. 

ْ د جد د 

)1١77(‏ يقول السائل: جاءت أحاديث كثيرة وصحيحة عن رفع اليدين 
في الصلاة في كل من الركوعء والرفع منه والقيام للركعة الثالثة» إلا أنه ل 
أعرف كيف أرفع عند القيام للثالثة هل في الجلوسء أم بعد أن أستوي قاتّ)؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحديث إذا قام من الجلسة للتشهد فإنه يرفع 
عند القيام معتمدًا على ركبتيه فإذا اتتصب قائ) رفع يديه. 


زعتفرف 


د 
قل 2 بيج 
© دعاء الاستفتاح #8 

(4؟1؟) يقول السائل: هل دعاء الاستفتاح واجبٌّ في كل صلاةٍ فرضًا أو 
نفلًا؟ وهل يمكن الإتيان بأكثر من نوع واحد من أدعية الاستفتاح في صلاةٍ 
واحدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاستفتاح سن وليس بواجب لا في 
الفريضة ولا في النافلة» والذي ينبغي أن يأتي الإنسان في الاستفتاح بكل ما 
ورد عن النبي يك يأي بهذا أحيانًا وهذا أحياناء ليحصل له فعل السّنْةٍ على 
جميع الوجوه؛ وإن كان لا يعرف إلا وجهًا واحدًا من السنة واقتصر عليه فلا 
حرج لأن الظاهر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان ينوع هذه الوجوه في 

7 , 

الاستفتاح وفي التشهد من أجل التيسير على العباد» وكذلك في الذكرٍ بعد 
الصلاة كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- ينوعها لفائدتين: 

الفائدة الأولى: أن لا يستمر الإنسان على نوع واحدء فإن الإنسان إذا 
استمر على نوع واحد صار الإتيان بهذا النوع كأنه أمرٌّ عاديٌ» ولذلك لو غفل 
وجد نفسه يقول هذا الذكر وإن كان من غير قصد. لأنه صار أمرًا عاديّاء فإذا 
كانت الأذكار متنوعة وصار الإنسان يأتي أحيانًا بهذا وأحيانًا بهذا صار ذلك 
أحضر لقلبه وأدعى لفهم ما يقوله. 

انيًا: ما يظهر أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أراد التيسير على 
الأمة» بحيث يأتي الإنسان تارةً بهذا وتارةً بهذا على حسب ما يناسبه» فمن 
أجل هاتين الفائدتين صارت بعض العبادات تأتي على وجوه متنوعة» مثل 
الاستفتاح» والتشهد, والأذكار بعد الصلاة. 

1 نكن 

)75١19(‏ يقول السائل: ما أصح الأدعية عند الاستفتاح للصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أصح الأدعية في الاستفتاح ما رواه أبو 
هريرة فقْهُ أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- كان إذا كَبر للصلاة 


14> لل قو يت 
سكت هُِنَيهّة» فقال له أبو هريرة ذإ : بأبي أنت وأمي يا رسول الله! أرأيت 
سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال : أقول: «اللّهُم باذ بَبني وين 
حَطَيَايَ كما بَاعَدتَ بن الْمَشْرِق وَالْمَغْربٍ اله ني من حطياي كالُوبٍ 
لض مِنّ الدَّنَسِء اللَّهُمَ اغُسِأنِي لدج وَانَاءِ وَالْمرِوه('2 وإن قال غير مما 
ورد فلا بأسء مثل: اسْبْحَاتَكَ اللَّهُمَ وَبَحَمْدٍ كييك رارك اقفلة؛ وَتكان دك 
وَل لَه غَْرَكَ” والأفضل أن يقول هذا مرة وهذا مرة» ليأتي بالسّتمينِ جميعًا. 

١‏ د د د 

(:114) يقول السائل: ما هو المشهور من دعاء الاستفتاح ٌ_ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المشهور هو: «سُبْحَائَكَ الل وَبحَمْدِك 
وَتتَارَك اشقك تقال جذك لزه إِلَهَ عَبْرَكَ)7" لكن أصح 503 أبي 
هريرة قلق وهو أنه سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- ما يقول؟ فقال: 
أقول: «للَهُ يَاعِد بَبْني وَبَيْنَ حَطَايَايَ كَِ بَاعَدْتَ يَينّ الْمَشْرِقِ 
وَالْمَغْربِ اللَّهُمَ أنْقني مِنْ خَطَايَايَ كَالتُوْبٍ انض 2 الدّمّسِء الله 
اغْسِلْني بالج وَانّْاءِ وَالْمَِغ(»فهذا أصح من الأول لكن لو أتى الإنسان 
بهذا مرة وبهذاً مرة» وبغيرهما ثما ورد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لكان 
الم 

فضيلة الشيخ: أو جمع بين الاثنين؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (07515» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين التكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (0914). 

))71/65( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك» رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة» رقم (2547)» والنسائي: كتاب‎ 
الافتتاح» باب نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة» رقم (405)» وابن ماجه:‎ 
.)8١ 5( كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الصلاة» رقم‎ 

(7) تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 


ةج 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاء ما يجمع ين الاثين) لأنه لما سال آبو: 
هريرة الرسول يَكِلةِ ما تقول؟ ما أجابه إلا بواحد فقطء ما قال: أقول كذا وكذاء 
فدل هذا على أنه ليس من المشروع الجمع. 
2 
(141؟) يقول السائل: يحدث من بعض المصلين الجهر بتكبيرات الإحرام 
في الصلاة الجماعية» ومنهم أيضًا من يجهر بدعاء الاستفتاح لكن بصوت 
منخفض لكنه يُسْمَع» فا حكم الجهر ولو بصوت منخفض في الصلاة الجماعية 
بدعاء الاستفتاح» وتكبيرة الإحرام من المأموم والمنفرد؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما المأموم فحقه الإسرار في التكبير 
والاستفتاح والدعاء في السجود والتسبيح وغير ذلك» وليس. له أن يرفع 
صوته. لأن رفع صوته إخلال بالمتابعة» ولأن رفع صوته يوجب التشويش على 
من حوله ولذا كره العلماء -رحمهم الله- أن يبلغ أحد مع الإمام التكبير إلا 
لحاجة؛ يعني: كرهوا أن يتابع الإنسان الإمام في رفع صوته بالتكبير إلا لحاجة» 
مثل أن يكون المسجد كبيرًا لا يسمعون تكبير الإمامء فيُبِلُمْ أحد عنه. فهذا لا 
بأس به للحاجة» كما صنع أبو بكر ذَلْقُ حين جاء النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- وهو يصلي بالناس» فوقف أبو بكر عن يمين النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-. وأكمل بهم النبي -صل الله عليه الصلاة وسلم- لكنه 
بصوت منخفضء فجعل أبو بكر يكبر بتكبير النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-. والناس يتبعون صوت أبي بكر.”") 
فالحاصل: يُنْهَى المأموم عن الجهر بالتكبير أو الاستفتاح أو الدعاء في 
السجود أو غير ذلك. ومن عجب أن بعض الناس فهم من حديث أب قتادة 
َه أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- كان يسمعهم الآية أحيانا في 


وج لسلسشسشسشسشس نس وبَوَ وي زرب 
صلاة الظهر أو العصر»”". فظن أن جهر المأموم في القراءة أحيانًا من السّنْق 
وهذا فَهُمُ مخطى. فإن المأموم ليس إمامّاء ولا يتم الاقتداء بالرسول -عليه 
الصلاة والسلام- في هذه المسألة إلا إذا كان الإنسان إمامّاء أما إذا كان مأمومًا 
فإنه لو جهر لكان مخالمًا لهدي الصحابة ظيْتهةْ الذين كانوا يصلون خلف النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

وإنني هذه المناسبة أحذر إخواني طلبة العلم الذين / يصلو إلى حد 
الرسوخ في العلم من أن يتعجلوا في فهم النصوص من القرآن والسّنْقِ ثم أن 
يتعجلوا في إفتاء الناس بمقتضى هذا الفهم الذي بِنِيَ على علم قليل» وأقول 
لهم: لا تستعجلوا السؤدد. انتظروا فستكون لكم السيادة إذا مَنَّ الله عليكم 
بالاستمرار في طلب العلم والاستفادة منه. 

وهذًا يروى عن عمر ابن الخطاب ديق أنه قال: «١تفة‏ تفقهوا قبل أن 
تود و70 يعن افقهذا العلم أولا قبل أن يجعلكم الناس أسيادًا يرجعون 
إليكم. ذا هر عي الع ة وعين الحكمة» فاصبر يا أخي طالب العلم 
اصبر حتى تبوأ منزلك من العلم بالعلم الواسع والفهم الثاقب» ولا تتعجل» 
قد ُمْتِي الناس في أمر ضللت فيه» فيضل كثير من الناس على يدك» وربما ترجع 
إلى الصواب في يوم من الأيام فلا يمكنك مداواة الجرح الذي حصل بفتواك 
الأولى» واعلم بأنك قادم على ربك وسائلك: لم أضللت عبادي قبل أن تبذل 
الجهد في الوصول إلى العلم ثم في تحقيق الفهم» وقبل أن تبلغ من العلم مكانًا 
تستحق أن تكون فيه من أهل الفتوى؟ لأن المفتي يُعَرُ عن الله ورسوله» فأهل 
العلم ورثة الأنبياء» يدلون الناس على الخير ويأمرون الناس بالخير» أسأل الله 
-سبحانه وتعالى- أن يعصمنا وإخواننا من الزلل» وأن يوفقنا لصالح القول 
والعمل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب القراءة في الظهرء رقم (754)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب 


القراءة في الظهر والعصرء رقم (451). 
(؟) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة. 


2ن 
 050‏ ست 00 

(147") يقول السافل: إذا دخلت مع الإمام وهو راكع فهل إذا قمت إلى 
الركعة الثانية أقرأ دعاء الاستفتاح أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا دخل المسبوق مع الإمام وهو راكع فإنه 
أولا يكِيرٌ تكبيرة الإحرام قائّا قبل أن يبويء ثم يهوي إلى الركوع؛ وفي هذه 
الحال إن كبر للركوع فهو أفضلء» وإن لم يُكَبرٌ فلا بأس عليه» هكذا قال العلماء 
> رحمهم الله -. 

ثم إذا قام إلى الركعة الثانية فإنه لا يستفتحء لأن الاستفتاح إنما يكون فى 
7 ثملا م إلى الر نية فإنه عع ح إنما يكو 
أول الصلاة» وأول الصلاة قد مغفىء. فهو سّنة فات محلهاء فلا تقضى في غير 
مكانهاء ولكنه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أجل القراءة. 

ين : 

(14) يقول السائل: هل تجوز قراءة الفاتحة والإمام يقرأ؟ مع العلم 
بأنني بدأت في الصلاة وهو يقرأء أم أكتفي بدعاء الاستفتاح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا دخلت والإمام يقرأ فإنك لا تقرأ 
الاستفتاح» وإنما تشرع في الفاتحة. يدل لأن الرسول كك اضرف من صلاة 
ا ا ا ا 
هذا يَا رَسُولَ الله» قَالٌ: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فَإِنْهُ لا صَلاةً لمن 1 يَقرَأُ 
يبا( ' وهذا يدل على أن الإنسان إذا دخل والإمام يقرأ فإنه لا يستفتح» بل 
يكير ويبقى منصنًا لقراءة الإمام» حتى إذا فرغ من الفاتحة استفتح ثم تعوذ 
وقرأ الفاتحة» وليستمر فيها حتى وإن قرأ الإمام» فليستمر فيها حتى يكملهاء 
لعموم قول النبي يَكلِْ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)7". 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» رقم (871). 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(كهلايل. ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (095). 


(1454؟) يقول السائل: بالنسبة لصلاة الجنازة» وصلاة العيدين» 
والكسوف أيضًا هل يقال دعاء الاستفتاح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الجنازة قال العلاء: إنه لا يستفتح لاء 
لأنها ليس فيها ركوع» ولا سجود. ولا تشهدء فهي مبنية على التخفيف. 

وأما صلاة العيدين» وصلاة الاستسقاءء وصلاة الجمعة فهى كغيرها 
من الصلوات يستفتح لها. ْ 

شف 

(13140) يقول السائل: إذا قرأت الاستفتاح ني صلاة الفرضء هل علي أن 
أعيده في صلاة السَّنْة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: دعاء الاستفتاح يكون في أول كل صلاة» 
سواء كانت فريضة أو نافلة» وإذا استفتحت في صلاة الفريضة فإنه لا يجرتك 
عن الاستفتاح في صلاة النافلة» لأن لكل صلاة حكمهاء حتى لو كنت في 
نوافل متعددة كصلاة الليل» فإنك إذا استفتحت في نافلة» وأتيت بنافلة أخرى 

وبهذا نعرف أن ما يفعله بعض الأئمة في صلاة التراويح حيث يستفتح 
في أول تسليمة ولا يستفتح في البقية أنه تقصير منه أو قصورء وقد يكون 
تقصيرًا إن ترك الاستفتاح مع علمه بمشروعيته» أو قصورًا إن كان لا يدري» 
وإلا فلكل ركعتين تنفصل إحداهما عن الأخرى استفتاح خاص بها. 

ومهذه المناسبة أيضًا أقول: إن بعض الأئمة -نسأل الله لنا ولهم الهداية- 
في قيام رمضان يُسرعون إسراعًا فاحشّاء بحيث لا يتمكن المأمومون من 
ملاحقتهم ومتابعتهم» وهذا حرام عليهم لا يجوزء لأن الإنسان إذا كان إمامًا 
فهو مؤتمن» فيجب عليه أن يأتي بأدنى الكمال الواردء لأجل ألا يفوت على 
المأمومين المشروع والسّنْدَ وقد ذكر أهل العلم أنه يكره للإمام سرعة تمنع 
الملأموم فعل ما يسن» فكيف بسرعة تمنع المأموم فعل ما يجب؟ ى] هو موجود 


اا اجا 

6 تبجح م م م 0 
في كثير من المساجد في قيام رمضانء وهذا خطأ يجب على الأئمة التنبه له» قد 
يقول بعض الأئمة: إنني إذا اطمأننت ينفر الناس من ذلك. فنقول: نعم إن 
بعض الناس ينفر من ذلك» ولكن هذا لا مهمء وإنما يتفرون لأنهم يجدون أئمة 
تشرعون إسراعًا فاحمًا وعد إلى اللفت أقريت 'منه إل :الكدة .ولو أن الأكمة 


كلهم اتقوا الله -عز وجل-», وقاموا بها يجب عليهم في هذا الأمرء ما وَجِدَ 
الكسلان. أو المهملء أو النقار مَنْمَذّا يذهب إليه ليتخلص من الصلاة الكاملة. 


والله المستعان. 
!د 
(1147) يقول السائل: هل هناك أدعية استفتاح مخصصة لصلاة الفريضة. 
وأخرى مخصصة لصلاة النافلة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس هنالك شيء مخصص إلا صلاة الليل؛ 
فقد كان النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- يستفتحها بقوله: «اللهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإِسِرافِيلَ» فاطر السموات والأرض عام الغيب والشهادة» 
أنت تحكم بين عبادك فيهما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك؛ إنك هدي من تشاء إلى صراط مستقيم»2"7» والباقي يستوي فيه 
الفرض والنفل» اصع إما بقول: «سبحانك اللهم وبحمدكء وتبارك 
اسمك وتعالى جدَّكَ ولا إله غيرك»9 2 وإما بقول: اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغربء اللهم نَقَنِي من خطاياي كم يُتَقَى 
الثوب الأبيض من الدنسء اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج 
واليرّد) . 


تك 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم ٠(‏ ل/الا). 


َو فك زات 

(5147) يقول السائل: هل يقرأ دعاء التوجه: «اللهم إني وجهت 
وجهي...2"'' الخ في صلاة الفريضة والتطوع, أم في الفريضة فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينبغي أن يعرف أن الاستفتاح ورد عن النبي 
يك على وجوه متنوعة» وهذه الوجوه السُنَّهُ أن يأتي الإنسان بكل وجه منهاء 
أحيانًا من هذا وأحيانًا من هذاء ليكون فاعلا للسّنْة. فما ورد قول: «اللهم 
باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغربء اللهم تَقَنِي من 
خطاياي كم يُتَقَى الثوب الأبيض من الدنس.ء اللهم اغسلني من خطاياي بالماء 
والثلج والبرو''"'. وكذلك: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 
وتعالى جَدَّكَ ولا إله غيرك»7"؛ وأحاديث أخرى وردت عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» وأي استفتاح استفتح به الإنسان منها فإنه يجزئه» سواءٌ في 
الفريضة أم في النافلة» وسواءً في صلاة الليل أم في صلاة النهار. 

دع 

)١144(‏ يقول السائل: هل يكرر دعاء الاستفتاح في صلاة الليل في كل 
ركعتين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: دعاء الاستفتاح مشروع عند كل تكبيرة 
إحرام» فإذا كبرت للإحرام في فريضة. أو تفل فاستفتح. 


عزفافق 


.)الا/١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم‎ )١ 
تقدم تخريجه.‎ )©( 
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(49١؟)‏ يقول السائل ع. أ: هل تكفي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم 
عند قراءة الفاتحة في الصلاة» أم أنه لا بد من الإتيان بالبسملة؟ وإذا استعذت 
وبسملت للفاتحة فهل تُبَسْوِلٌ للسورة أو السور التي بعدها في الصلاة» أم أنه لا 
بد من البسملة في قراءة كل سورة بعد الفاتحة في الصلاة» وإن تعددت السور 
التي نقرؤها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التعوذ بالله من الشيطان الرجيم مشروعٌ عند 
كل قراءة؛ كلما أردت أن تقرأ شيئًا من القرآن في الصلاة أو غير الصلاة فإنه 
مشروعٌ لك أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء لقوله تعالى: < فَِإِذا 
أت ألّنكاسْيَهِدْ َه ِنَالفَمِط نير 4 [النحل: 48] أما البسملة: فإن 
كنك تريد أن تتذئ السورة من أوها فبسمل؛ لآن البسلملة آية فاضلة بين 
السورء يؤتى بها في ابتداء كل سورة ما عدا سورة براءة» فإن سورة براءة ليس 
في أوها بسملة. 

وعلى هذا: فإذا أردت أن تقرأ الفاتحة في الصلاة فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم أولاء ثم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» وقد اختلف أهل 
العلم في البسملة في الفاتحة هل هي من الفاتحة أم لا؟ فذهب بعض أهل العلم 
أنها من الفاتحة» ولكن الصحيح أنها ليست منهاء وأن أول الفاتحة هو: 
الحند َه سب الصتييت * [الفاتحة: ؟] لحديث أبي هريرة الثابت في 
الصحيح: أن الله تعالى قال: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين»» فإذا 
قال: © الْحَنْدنَه ست الصكييت 4 [الفاتحة: ”] قال الله تعالى: «حمدني عبدي)» 
وإذا قال: « انير 4 [الفاتحة: *] قال الله: «أثنى على عبدي»» وإذا قال: 
8# مَِكِ بور يِب 4# [الفاتحة: 4] قال الله تعالى: ١مجدني‏ عبدي)» وإذا قال: 
#إِيَاك معد وَِياكَ َْتَعِيتٌ * [الفاتحة: ] قال الله تعالى: «هذا بيني وبين عبدي 
نصفين» ولعبدي ما سأل»» وإذا قال: < آَمْيئَيِرَطَ لمم 4 [الفائهة: :] 


99> لل ل وَاووففكاذنت 
قال: «هذا لعبدي ولعبدي ما سأل».7 وعلى هذا فتكون الفاتحة أولها 
«الكند سَّه َب اتيت * [الفاتحة: 7]» وهي سبع آيات» الأولى: «آلْصَمَدَ 
نَّهَسَبَ اتيت * [الفاتحة: 7]. الثانية: 9 يفن ير 4 [الفاتحة: “]» الثالثة: 
« مَنِثِ ورديب * [الفاتحة: 4]» الرابعة: 8 إِبَكَ سَبْمَدُ ويك مَمْتَعِييتٌ * [الفاتحة: 
4]» الخامسة: ا آَمْدَااصِرَطَ الْمسْتَقِمَ 4 [الفاتحة: 1]» السادسة: ٠‏ مطل 
أَعَمْتَ عَلهِمْ 4 [الفاتحة: 267 والسابعة: 2 عَرْ الْمَمْصُوبٍ عَكهِرْ وا آلضاآلنَ 4 
[الفاتحة: /ا1. 

أما على القول بأن البسملة منها: فإن أول آيةِ هي البسملة» والثانية: 
© الْحَند َب الحكييت * [الفاتحة: ؟]» والثالثة: « اتَفِنِكضِرٍ © [الفاتحة: *7]» 
والرابعة: 8 مَلِكِ بر آلدِيِيِ *» الفاتحة: 4]» والخامسة: إياك سبد وَإِيَاك 
مَْتَعِيتَ # [الفاتحة: 0]» والسادسة: ا أَمْئَاضِرَطً الْمسْنَقِمَ © [الفاتحة: 1]» 
والسابعة صرْط لين عست عَلِنهِم جر آلْمَخْصُو ب عَكِنهِ دولا آلضآإِنَ 4 [الفاتحة: /ا]آ» 
ولكن الراجح أن البسملة ليست من الفاتحة» كى) أنها ليست من غيرها من 
المنون:. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: ما حكم الجهر بالبسملة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الراجح أن الجهر بالبسملة لا ينبغي» وأن 
البثة الإشران مباء لأنها ليست من الفاتحة» ولكنه لو جهر بها فلا حرج؛ بل 
قال بعض أهل العلم: إنه ينبغي أن يجهر بها أحياناء لأنه قد روي عن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- أنه كان يجهر ببا('» ولكن الثابت عنه أنه كان لا يجهر 
بها("» وهذا هو الأولى أن لا يجهر بهاء لكن لو جهر بها تأليقًا لكوع لجيه 
الجهر فأرجو أن لا يكون به بأس. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(7) أخرجه الحاكم .)479/١(‏ 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (757)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة» رقم (7"99). 


2 
01111 

فضيلة الشيخ: هل الجهر قبل الفاتحة» وقبل السور أيضّاء أو قبل الفاتحة 
فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السور التى غير الفاتحة لا أدري» والذي 
أعرف اده بالسيلة ل الفاقة فزن 7 

2 

(510:0) يقول السائل: هل تشرع الاستعاذة والبسملة في كل ركعة؟ أم 
تكفي في الركعة الأولى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الاستعاذة فمن العلماء من قال: إنها تسن 
في أول ركعة وفي الركعات الباقية. 

وقال بعض العلاء: إنها لا تسن إلا في أول ركعة. 

وأما البسملة فإنها تابعة للفاتحة» فييسمل في كل ركعة؛ إلا أن البسملة 
ليست من الفاتحة» ولذلك إذا قرأ في صلاة جهر فإنه لا يجهر بالبسملة؛ وإنما 
يقرؤها سرّاء ثم يجهر من قوله: #الْحَنَدَه ست اتويت * [الفاتحة: ؟] إلى 
آخره. 

د د 

(1101) يقول السائل أ. ج: ما حكم قراءة البسملة قبل فاتحة الكتاب 
أثناء الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قراءة البسملة قبل الفاتحة أثناء الصلاة» إن 
كان السائل يريد الجهر بها فالصحيح أن عدم الجهر بها أفضل من الجهر بهاء 
وإن جهر بها الإنسان أحيانًا فلا بأس» إذا لم يحصل تشويش على المصلين» وإن 
كان يريد قراءتها سرًا فإن العللماء مختلفون في وجوب قراءة البسملة» فمن قال: 
إنها من الفاتحة قال: لا بد من قراءتهاء وجعلها إحدى آيات الفاتحة. ومن قال: 
إنها ليست من الفاتحة قال: إن قراءتها سُنَّةَ وليست واجبة. 

والقول الراجح أنها ليست من الفاتحة» لحديث أبي هريرة الثابت في 


لعل س قَتَو فك زات 
الصحيح عن النبي كه أن الله قال: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين», فإذا قال: # الحند سَه ست السكييت * [الفاتحة: ؟] قال الله: «حمدني 
عبدي» وإذا قال: ا اَيَفْنَارٍ * [الفاتحة: ] قال الله: «أثنى عَلَّ عبدي», وإذا 
قال: «# مَِكِ ورديب * [الفاتحة: 4] قال الله: «مجدني عبدي», وإذا قال: ‏ إيَاك 
َبْحَدُ وَإِيََكَ مَنْتَعِيت * [الفاتحة: ]» قال الله: «هذا بينى وبين عبدي نصفين», 
وإذا:كال4 :13 خرة اوناع سكف قا نئي 2 عت :انحوي فوع 
ا الك آئِنَ 4 [الفاتحة: <-7] قال الله: «هذا لعبدي ولعبدي ما سأل»”". وهذا 
الحديث يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة» لأنه لم يذكرها. ويدل لذلك 
أيضًا أن النبي يَكِْ كان لا يجهر بها!'"» ولو كانت من الفاتحة لجهر بها حين يجهر . 
بالقراءة» ولأنها ليست آيةَ من السور الأخرى فهي كذلك في الفاتحة إِذْ لا 
دليل على تخصيص الفاتحة بأنها آية منها. 
د د زد 

)5١07(‏ يقول السائل: أ. م: أحد أئمة المساجد يقول: إنه لا تجوز الصلاة 
بغير البسملة» والرأي الآخر لأحد أئمة المساجد يقول: إنه تجوز الصلاة بغير 
البسملة فم) رأيكم في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الظاهر أن مراد السائل الجهر بالبسملة لا 
قراءة البسملة» فليس مراده قراءة البسملة بل الجهر بها. 

والجهر بالبسملة مختلفٌ فيه: فمن العلماء من قال: إنه يتبع القراءة» فإذا 
كان الجهر بالقراءة هو السُّنَةَ فالأفضل أن يجهر بالبسملة» وإن كان الإسرار 
بالقراءة هو السنة فالأفضل أن ير بهاء وعلى هذا فيسر بالبسملة في صَلَانّ 
الظهر والعصرء ويجهر بها في صلاة المغرب والعشاء والفجر. 


يبب يبب ب سيب ددسي 

ومن العلماء من قال: إن الأفضل الإسرار بالبسملة في الصلاة السرية 
والجهرية» وهذا هو الصحيح؛ لأن الذي صح عن النبي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- أنه كان يسر بالبسملة في الصلاة الجهرية7"» لأن البسملة ليست 
من الفاتحة» بل هي آيةٌ مستقلة تفتتح بها السورء ومن أقوى الأدلة على أنها 
ليست من الفاتحة ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة ته أن النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- قال: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين». فإذا قال: #8 الْحَنَدَسَِ بَتَالصكييت * [الفاتحة: ؟]» قال الله تعالى: 
«حدَنٍ عبدي»» وإذا قال: « أَيَفلتييِرٍ » [الفاتحة: 1]» قال: «أثنى عَلَّ عبدي). 
وإذا قال: 8 مَئِثكِ بر رْ ديب 4 [الفاتحة: 4]» قال: ١ححَدَنٍ‏ عبدي). ذا قال: 
مَك مَِمْدُ وَِيَكَ مَمْنَعِيتٌ * [الفاتحة: 0] قال: «هذا بيني وبين عبدي نصفين» 
ولعبدي ما سأل». فإذا قال: 9 ترس نيهم( يرط لصنت لمر 
لْمَفْصُوبٍ عَِبَنهِرْولَا آلكَآِنَ 4 [الفاتحة: 7-5] قال الله: «هذا لعبدي ولعبدي ما 
سأل0() ولم يذكر البسملة» وهذا دليل على أنها ليست من الفاتحة» وكذلك 
كان النبي يَكْةِ لا يجهر بهاء ولو كانت من الفاتحة لجهر بها كباقي آياتها. 

وخلاصة القول: أن الإمامين اللذين اختلفا في البسملة أحدهما عهرنا 
والثاني لا يجهر كلاهما قد اتبعا إمامًا من الأئمة» والصحيح أن السّنّةَ عدم 
الجهر مها. 

إفزفرف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


© فراءة الفائحة #5 

(109") يقول السائل: ما حكم صلاة الكثير من الناس الذين يتركون 
قراءة الفاتحة؟ وما الفرق يا فضيلة الشيخ بين الركن والواجب في الصلاة حينما 
يتركه المصلى سهوًا أو عمدًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول: إن الكثير يتركون قراءة الفاتحة» ولا 
أدري عن صحة هذا القول. لأن الناس قد اشتهر عندهم أنه لا بد من قراءة 
الفاتحة» وقراءة الفاتحة ركنٌ من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به فمن 
ترك قراءة الفاتحة في أي ركعةٍ من الصلوات بَطُّلَْثْ صلاته» يعني: لو ترك 
قراءة الفاتحة في الركعة الأولى وأتم الصلاة فصلاته باطلة لا تقبل» لأنه لا بد 
من قراءة الفاتحة في كل ركعة. 

وإذا تركها سهوًا فإن ذَكَرَ قبل أن يقوم إلى الثانية وجب أن يرجع إلى 
الأولى» ويقرأ الفاتحة ثم يكملء يعني: يستمر في صلاته» ومن ذكرها -أي: 
الفاتحة- بعد أن رفع للركعة الثانية صارت الركعة الثانية هي الأولى واَلْفَتِ 
الركعة الأولى» لأنه لم يقرأ فيها الفاتحة. 

وأما الفرق بين الركن والواجب في الصلاة: فهما يشتركان في أن من 
تركهما عمدًا بطلت صلاته. فلو تعمد الإنسان ترك التشهد الأول بطلت 
صلاتهء ى) لو تعمد ترك التشهد الأخير مع أن التشهد الأخير ركن والتشهد 
الأول واجبء لو تركه سهوًا فإن الواجب يسقط بالسهوء ولكن عليه أن 

مثال هذا: لو قام عن التشهد الأول إلى الركعة الثالثة» ولم يجلس في 
التشهد الأول فليستمر في صلاته» وليسجد سجدتين قبل أن يسلمء وهاتان 
السجدتان تجزئان عن الواجب الذي تركه. 

وأما الركن فإنه لا يسقط بالسهوء إذا سها عنه فلا بد أن يأتي به وبما 
بعده» لأنه ركن ولا يقوم البناء إلا بأركان البيت. 


26 سس بج 

هذا هو الفرق» فلو فرض أن رجلا ترك السجدة الثانية ثم قام» وذكر 
بعد القيام أنه ترك السجدة الثانية» نقول له: ارجع واجلس بين السجدتين» 
واسجد السجدة الثانية ثم أتم الصلاة» وسلم ثم اسجد سجدتين بعد السلام. 
ولو فرض أنه ترك السجدة الثانية» ولم يتذكر إلا حين وصل إليها من الركعة 
الثانية» فإن الركعة الأولى تلغى وتكون الركعة الثانية بدلا عنهاء ويكمل عليها 
ويسجد للسهو بعد السلام. 

شف 

(1105) يقول السائل: ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ وإذا أدرك 
الرجل الركوع مع الإمام ول يقرأ الفاتحة» هل تحسب له ركعة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الراجح عندي أن قراءة الفاتحة في 
الصلاة ركن على الإمام والمأموم والمنفرد» لعموم قول النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»2"0؛ وسواء كانت 
الصلاة سرية أم جهرية» لحديث عبادة بن الصامت الذي رواه أهل السنن أن 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- انفتل يومًا من صلاة الفجر فقال: 
«لعلكم تقرؤون خلف إمامكم»؟ قالوا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن» 
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها"'". وتجب قراءتها في كل ركعة» لأن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- عَلْمَ الْمَيِءَ في صلاته الصلاة ثم قال: 
«افعل ذلك في صلاتك كلها»”» لكنها تسقط عن المأموم المسبوق فيها إذا جاء 
والإمام راكع؛ فإنه يكبر للإحرام ثم يركع» وتسقط عنه في هذه الحال قراءة 
الفاتحة» وكذلك لو جاء قُيَيْلَ الركوع» ثم دخل في الصلاة فكبر واستفتح 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(3) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب أمر النبي كل الذي لا يتم ركوعه بالإعادة» رقم (0747) 
ومسلم: كتاب الصلاة؛ باب اقرأ ما تيسر معك من القرآن» رقم (/0791. 


وله علسلل قو في لذت 
وشرع بقراءة الفاتحة» ثم ركع الإمام قبل أن يتمكن من قراءتهاء فركع مع 
الإمام» فإنه في هذه الحال يسقط عنه ما بقي من الفاتحة» لأنه لم يدرك الركن 
الذي يتمكن فيه من القراءة. ويدل لذلك أن أبا بكرة وَلْقُهُ جاء والنبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- راكعء فأسرع وركع قبل أن يدخل في 
الصف. ثم دخل في الصف. فلم| سلم النبي يَكهِ سأل: من الفاعل؟ فقال أبو 
بكرة: أنا. فقال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «زادك الله حِرْصَاء ولا 
تَعُدْ)! )» ولم يأمره بقضاء الركعة التي أدرك ركوعهاء فدل ذلك على أنه يكون 
مدركا للركعة» وأنه لا تلزمه قراءة الفاتحة في مثل هذه ا حالة. 
نشكف 

(1100) يقول السائل: هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ أم 
أن قراءة الإمام هي قراءة له؟ ومتى تسقط الفاتحة عن المأموم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الراجح أن المأموم يجب عليه أن يقرأ 
الفاتحة ى) يجب ذلك على الإمام والمنفرد» لعموم قول النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»7") ولا فرق بين الصلاة 
الجهرية والسرية» لعموم الأدلة» ولأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
صلى ذات يوم بأصحابه صلاة الصبحء فل| انصرف قال: «لعلكم تقرؤون 
خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن لم 
يقرأ بها»!'' وصلاة الصبح صلاة جهرية. 

فإن قال قائل: ماذا تقول في قوله تعالى: [ وَإِذَا ىك الْفُرءَانُ 


اه بر رودو م 


َأسحَمِعوأ له وأُنصِنُوأ لعَلَْكمٌ ترْحمُونَ #4 [الأعراف: 4 ١7]؟‏ 


(5) تقدم تخريجه. 


ب ب اج 6 

فالجواب: أن هذه الآية عامة» وحديث: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» خاصء فيخص به عموم الآية» ويستثنى من ذلك قراءة الفاتحة» فإنه 
لا بد منها ولو كان الإمام يقرأء أما قراءة غير الفاتحة فلا تجوز إذا كان الإمام 
يقرأء لقوله يَكِ: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن». 

وتسقط الفاتحة عمن دخل مع الإمام وهو راكعء ففي هذه الحالة يكبر 
الداخل تكبيرة الإحرام قامّا ثم يركع» وكذلك لو دخل معه قبل الركوع ولكن 
لم يتمكن من إكمال القراءة» لأن الإمام قريبٌ من الركوع» فركع قبل أن يتم 
الداخل قراءة الفاتحة» فإنها تسقط عنه في هذه الحال» لأن قراءة الفاتحة إنم) تجب 
حال القيام» فإذا سقط القيام من أجل متابعة الإمام سقط الذَّكُرُ الواجب فيه. 

ليقن 

(1151) يقول السائل: كيف نقرأ الفاتحة والإمام يقرأ جهرًا؟ علا بأن 
الإمام لا يسكت بين قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا يوجه فيه الجواب إلى كل من الإمام 
والمأموم: أما الإمام فإنه ينبغي له أن يسكت سكتة لطيفة بعد قراءة الفاتحة 
وقبل قراءة السورة التي بعدهاء ىا روي ذلك عن النبي كله من حديث 
( وهو حديث حسن. بل وصفه الحافظ ابن حجر في 
(فتح الباري) بأنه ثابتء ولأنه إذا سكت هذه السكتة اللطيفة شرع المأموم في 
قراءة الفاتحة واستمر عليها. 

وأما السكوت سكونًا طويلا حتى يقرأ المأموم الفاتحة فإن هذا لا دليل 


5 زرخ 0 
سمرة بن جندذب فق 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في السكتتين» رقم »)7551١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب في سكتتي الإمام؛ رقم (855) وهو قوله: «سكتتان حفظتهما عن 
رسول الله يك فأنكر ذلك عمران بن الحصينء فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة» فكتب أن سمرة 
قد حفظ. قال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: «إذا دخل في صلاته» وإذا فرغ من 
القراءة» ثم قال بعد: وإذا قرأ © غَيْر ألمخْصُوبٍ عَلْبْهِمْ ولا الصَآلِنَ 24 [الفاتحة: 3]. 


> تنأو لذت 
عليه من السّنّهَ فيا أعلم» فإذا شرعت في الفاتحة -وهذا الذي يوجه إلى 
0 فاستمر عليها وأتمهاء ولو كان إمامك يقرأء لأن عبّادة بن الصَّامِتَ 
فق ذكر أن لي ا مل الصبح وكانوا يقرؤون معه. فلا 
انصرف قال هم: العلكم تقر تقرؤون خلف إمامكم؟) قالوا: نعم. قال: «لا 
علو الا بام اراح إن ل صل لى ل يقرا يال قالاموم زرا القاعة ولد 
كان إمامه يقرأء أما ما سوى الفاتحة فلا يقرأه المأموم إذا كان يسمع قراءة 
إمامه. 

ولا تسقط الفاتحة عن المأموم إلا في حالة واحدة فقطء وهي: إذا جاء 
والإمام راكع فإنه في هذه الحال يكبر تكبيرة الإحرام ويركع مع الإمام حتى 
لا تفوته الركعة. وتكبيرة الإحرام هنا واجبة» بل ركن لا تنعقد الصلاة إلا بهاء 
فيكبر وهو قائم معتدل؛ ثم إن كبر عند هَوِيِّه إلى الركوع فهو أفضلء وإن لم 
يفعل فلا حرج فالمسبوق الذي يأتي والإمام راكع تسقط عنه الفاتحة» وكذلك 
لو أتى ودخل مع الإمام وشرع في قراءة الفاتحة» ثم ركع الإمام وخاف إن أتم 
الفاتحة أن تفوته الركعة» ففي هذه الحال يركع مع الإمام وتسقط عنه الفاتحة. 
ودليل ذلك حديث أبي بكرة ظَلْقَهُ أنه انتهى إلى النبي كَلهِ وهو راكع في 
المسجد. فأسرع ذَقكُُ ودخل في الصلاة قبل أن يصل إلى الصف. فلم| سلم 
النبي كَلَِةِ سأل عن الفاعل؟ فقال أبو بكرة: أنا. فقال النبي ككِ: «زادك الله 
حرصّاء ولا تَعْذْ2"(0» أي: لا تعد إلى ما فعلت. والذي فعله أبو بكرة 485 
ثلاثة أمور: أولا: أنه أسرع. والثاني: أنه ركع قبل أن يدخل في الصف. 
والثالث: أنه ركع مع النبي كَل قبل أن يقرأ الفاتحة» واعمّد بالركعة. 

ولننظر إلى أي شيء يعود النهي من هذه الثلاثة؟ وذلك بأن نَرْجِعَ إلى 


د هه 
المُّنَّدَه فإذا رجعنا إلى السَّنّةَ وجدنا أنه يعود إلى الأمرين: الأولين» وهما: 
الإسراع» والدخول مع الجماعة قبل الوصول إلى الصف. 

أما الأول: فلأن النبي يلد قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة 
وعليكم السكينة والوقارء ولا تسرعواء وما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
َأمثوا»!'". فقال: «ولا تسرعوا». 

وأما الثاني: فلأن المصافة واجبة» لقول النبي كَكْةّ: ١لا‏ صلاة لمنفرد خلف 
الصف» 7" فإذا دخل في الصلاة قبل أن يصل الصف فقد دخل العلا 
قبل أن يقوم بواجب المصافة. 

وأما الثالث: ع ا ا 
النبي بك: «فى) أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». 

وببذا التقرير يتبين أن الفاتحة تسقط عن المأموم في مثل هذه ا حال. 

د عد زد 

(1017؟) يقول السائل: متى يقرأ المأموم؛ ومتى يستمع لإمامه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المأموم لا يقرأ وإمامه يقرأ إلا سورة الفاتحة 
فقطء لأن النبي يَكةِ صلى بأصحابه صلاة الصبح فلا انصرف قال: أيكم 
الذي نازعني القراءة -أو كلمة نحوها-؟ ثم قال -عليه الصلاة والسلام-: 
الا تقرؤوا إلا بأم القرآنء فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»'”", فنهى النبي كَل 
أصحابه أن يقرؤوا وهو يقرأ إلا الفاتحة» وعلل ذلك بأنه لا صلاة لمن لم يقرأ 
بها. 

وعلى هذا: إذا دخل الإنسان مع الإمام وهو يقرأ الفاتحة فإنه يسكت لا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه أحمد (5/ *77)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرجل خلف 
الصف وحده. رقم .)١٠١١17(‏ 

(*) تقدم تخريجه. 


2 اوفك لزنت 


يَسْتَفْتِحُ) فإذا أتم الإمام الفاتحة استَفتَحَ وتَعَوّدَ ثم شرع في قراءة الفاتحة, 
واستمر في قراءتها ولو بدأ الإمام يقرأ السورة التي بعد الفاتحة» لأن الفاتحة 
الستتناة: 

ولو دخل والإمام يقرأ في السورة التي بعد الفاتحة فهنا لا يستفتح. لأن 
النبي كل قال: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن»” ' ولكن يستعيذ بالله من الشيطان 
الر رجيم ثم يقرأ الفاتحة» لأن الاستعاذة تابعة للقراءة» ىا قال تعالى: ا فَدا 
أت لفان أسْتَعِدٌَ يله مِنَ شمن أليَحِوٍ 4 [النحل: 8ة]. 

21# 

(1168) يقول السائل ح. أ: كيف نجمع بين الأحاديث: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب70"» وقول الرسول -صلوات الله عليه وسلامه-: «من 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداجٌ. فهي خداجٌ فهي خداج)7", 
0 ايسول كله في الاحاذيت الأخرى: امن كان له إمامٌ فقراءة الإمام له 
قراءة 17 وحديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ 
فأَنْصِئُو»! ا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن من المهم لطالب العلم خاصة أن يعرف 
الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارضء ليتمرن على الجمع بين الأدلة» 


ويتبين له عدم المعارضة» لأن شريعة الله لا تتعارضء وكلام الله -تبارك 


وتعالى- وما صح عن رسوله لا يتعارض أيضًا. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 

(”) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم (07404. 

(:) أخرجه أحمد ("/ 0789 وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء 
رقم (860). 

(5) تقدم تخريجه. 


كإعلذة هه 


وما ذكره السائل من الأحاديث الأربعة التي قد يظهر منها التعارض 
فيها بينهاء فإن الجمع بينها ولله الحمد ممكنٌّ متيسرء وذلك بأن نحمل الحديثين 
الأخيرين: «من كان له إمامٌ فقراءة الإمام له قر اءة» إن صح -فإن بعض أهل 
العلم ضعفه وقال: لا يصح عن النبي يك لأنه مرسل- فإن هذا العموم: «من 
كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» يخصص بحديث الفاتحة: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بام القرآن4» فيكون قراءة الإماغ فيها عدا سورة الفاتحة له قراءة. 

وكذلك أيضًا قول الرسول كَل «إذا قرأ فأنصتوا» محْمَلُ على ما عدا 
الفاتحة» ويقال: إذا قرأ في غير الفاتحة وأنت قد قرأتها فأنصت له ولا تقرأ معهء 
لأن قراءة الإمام قراءة لكء هذا هو الجمع بين الحديثين. 

والأخذ بالحديثين الأولين وهما: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن». 
و: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» أحوط لأن القارئ يكون قد 
أدى صلاته بيقين دون شكء يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأء وفي السنن من 
حديث عبادة بن الصامت َيه أن الرسول وَلةِ صلى بأصحابه صلاة الصبح» 
فلا انصرف قال: «لعلكم ‏ تقرؤون خلف ب قالوا: نعم. قال: «لا" 
تفعلوا إلا بأم القرآن, فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» ". 

د 2 

(109؟) يقول السائل م. ج. ح: هل المأموم يقرأ الفاتحة» أم يُنْصِتٌ 
ويسمع القرآن» كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: :[ وَإِذًا قرحت لفان 
فا هيكوا لك وأ ترا ل ون 4 [الأعراف: 4 ١٠]ء‏ وقول الرسول كَلِةِ: «إذا 
كبر الإمام فكبرواء وإذا قرأ فأنْصتُواا رواه مسلم'''؟ وعلى هذا يحمل حديث: 
«من كان له إمام فقراءة الإمام له قر اءة)/ 2 أي: إن قراءة الإمام له قراءة في 
الصلاة الجهرية. نرجو من فضيلتكم أن تبينوا هذا للإخوة المستمعين؟ 


«4>13 َو فتيكل لزت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة -وهي: قراءة المأموم خلف 
الإمام- مختلف فيها عند أهل العلم» والراجح عندي فيها ما ذهب إليه 
الشافعي مله وجماعة» من أن قراءة الفاتحة لا بد منها على كل مأموم في 
الصلاة ايا والجهرية. لعموم قول النبي م كه : ككِه: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب»)! "وني صحيح مسلم عن أي هريرة 49 أن لني يك قل: «كل 
صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خِدَاجٌ فهي خِْدَاجٌ. فهي جدَاجُ»7 أي: 
فاسدة. وهذا في الصلاة عامة؛ لم يستثن النبي كَكِةِ منها شيئاء إلا أن أصحاب 
السئن أخرجوا من حديث عبادة ابن الصامت أن النبي كَل صلى بأصحابه 
صلاة الصبح, فلم| انصرف قال: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم)؟ قالوا: نعم 
قال: ١لا‏ تفعلوا إلا بأم القرآن, فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها"''"؛ وهذا يدل على 
أن قراءة الفاتحة واجبة حتى في الصلاة الجهرية؛ وهو القول الراجح عندي 

فأما قوله تعالى: ا وَإِذًا قروك الْفرءَانُ َأستمِعوأ له وأنصيُوأ 27 
ُيَكُونَ 4 [الأعراف: ]٠١4‏ فهو عام؛ ومن ا د 
الآية هنا خحصصة بحديث عبادة بن الصامت الذي أشرنا إليه آنفا. 

ولا تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم إلا إذا لم يدركها حال قيام الإمامء 
وهو المسبوق إذا جاء والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قامًا ثم يركع 
بتكبيرة ثانية للركوع» وإن لم يكبر فلا حرج عليه» وفي هذه الحال تسقط عنه 
الفاتحة» ودليل ذلك حديث أب بكرة فَققُهُ حين جاء والنبي -عليه الصلاة 
والسلام- راكع فأسرع ثم ركع قبل أن يدخل في الصفء ثم دخل في الصف» 
فلل سلم التي -عليه الصلاة والسلام- فسال: امن فعل خلك؟؟ فقال أبو 
بكرة: أنا. فقال له النبي يكللة: الي لي “1اي؛ لآ نريجم إل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
() تقدم تخريجه. 
(©) تقدم تخريجه. 
(4) تقدم تخريجه. 


كإضلذة 
مثل هذا العملء ومراده كَِةِ ألا يرجع إلى الإسراع والركوع قبل أن يصل إلى 
الصف. لا ألا يرجع إلى دخوله مع الإمام إذا أدركه راكمًاء بدليل أن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم 
السكينة والوقار» ولا تسرعواء فا أدركتم نَصَلُواء وما فاتكم فأَيُواه! '» فإن 
قوله: «ف) أدركتم فصلوا» يعم مثل هذه الصورة: أي: يعم إذا جاء والإمام 
راكع فإنه يركع؛ ولم يأمر النبي يك أبا بكرة ظقهُ أن يقضي تلك الركعة التي 
أدرك فيها الركوع؛ وهو دليل على أن الفاتحة في مثل هذه الحال تسقط عن 
المأموم؛ وهو الحق. 

وعلى هذا فنقول: إن قراءة الفاتحة واجبة على كل مصلء إمامًا كان أو 
مأمومًا أو منفردًاء وفي الصلاة الجهرية والسرية» إلا إذا أدرك الإمام راكعاء أو 
أدركه قائًا لكنه لم يقرأ الفاتحة حتى ركع الإمام» وخاف أن يفوته الركوع» ففي 
هذه الحال تسقط عنه. 


نشي 

(31) يقول السائل ص. م: هل قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية واجبة 
على المأموم؟ أم تكفيه قراءة الإمام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الراجح أن قراءة المأموم الفاتحة 
واجبة» سواء في الصلاة السرية أو الجهرية» لعموم قول النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-: «لا صلاة لمن لم يقرأ نفاتحة الكتاب»”", ولما في السّئّن من 
حديث عبادة بن الصامت قَقْقُّهُ أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
انصرف من صلاة الصبح وقال: «مالي أنازع القرآن؟ لعلكم تقرؤون خلف 
إمامكم»؟ قالوا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ 
بها0("» وعلى هذا فيجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة كاملة» سواء في الصلاة 


ته از 
السرية أو في الجهرية» إلا أنها تسقط عن المسبوق» يعني: إذا جاء الإنسان 
والإمام راكع» فكبر تكبيرة الإحرام ثم ركع. فإن الفاتحة في هذه الخال تسقط 
ا لقم الذي تجهب فيه الفاتحة. ولهذا لما دخل أبو بكرة 
يله المسجد والنبي 6 كلِهٌ راكع» أقبل مسرعا ثم ركع قبل أن يصل إلى الصف». 
0 لعل الله عليه وعل اله وسلم- بعد انتهاء الصلاة: «زادك الله 
حرصاء ولا تَعُذه”''» ول يأمره النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- بقضاء 
الركعة التي لم يدرك قراءة الفاتحة فيها. 
في الفاتحة» ثم ركع الإمام فإنه يركع معه. وتسقط عنه بقية الفاتحة» لعدم إدراك 
قيام يتمكن فيه من قراءتها. 


شف 
)١(‏ يقول السائل م. أ: هل يجوز التوافق عند قراءة الفاتحة» عندما 
يبدأ الإمام في القراءة في الصلاة وأبدأ أنا معه؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: الأفضل أن لا : تقرأ مع الإمام وهو يقرأ 
الفاتحة» اقرأ إذا انتهى من قراءته» وذلك أنه إذا انتهى من الفاتحة فالغالب أنه 
يسكت سكونًا ربا يتمكن المأموم من قراءة نصف الفاتحة قبل أن يبدأ في 
السورة التالية. 
انيًا: أنه إذا قرأ والإمام يقرأ في السورة بعد الفاتحة فقد اشتغل بواجب 
عن مستحبء وأما إذا قرأ والإمام يقرأ الفاتحة فهنا قد اشتغل عن واجب با 
ليس بواجبء فلهذا نقول: الأفضل للمأموم أن لا يقرأ مع الإمام وهو يقرأ 
سورة الفاتحة» بل ينتظر حتى ينتهي. 
د جد جد 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


لذ ده 
(2117) يقول السائل: ما حكم قراءة الفاتحة على المأموم؟ وهل يشترط 

للقارئ أن يسمع نفسه في قراءة الفائمحة في الصلاة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح أن قراءة ا م للفاتحة واجبة» 
لقول النبي 45: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأ م القرآن»!' وهو حديث ثابت 
صحيح؛ رعو عا يسن م الي أ شين وكذلك في اش من ديت 
عْبّادة بن الصامت فَفْقُ أنه قال: صلى بنا النبي كَكِهِ صلاة الصبح» ثم انصرف 
فقال: العلكم تقرؤون خلف إمامكم؛؟ قالوا: نعم قال: ١لا‏ تفعلوا إلا بأم 
القرآن» فإنه لا صلاة لمن لم ية قرا ا . 

وأما إساع القارئ نفسه فإنه لا يجب على القول الراجح إذا أَبَان 
الحروف. متى أبَان الحروف ونطق بالحرف كاملا فإنه يكون قد قرأ» وتصح 
قراءته وإن لم يُسْمِعْ نفسه» بل إنه إذا كان مأمومًا وحاول أن يُسْمِعٌ نفسه فربي] 
0 على غيره أحياناء لأن بعض الناس عندما يقول: أريد أن أسمع نفسي 
تجده يَسُمعه من بجنبه» وهذا شوش على إخوانه» فقد خرج النبي -عليه 
الصلاة والسلام- على أصحابه وهم يُصَلُونَ ويجهرون بالقراءة» فقال كك: 
«كلكم يناجي ربه» فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة»» أو قال: «في 
القرآن270. 

د د 2 

(177) يقول السائل: مأموم نسي قراءة الفاتحة في إحدى الصلوات 
السرية» فهل عليه بعد سلام إمامه أن يأتي بركعة. أم تكفي قراءة الإمام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الراجح أن قراءة الفاتحة واجبة على 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 

(*) أخرجه أحمد (7/ 45): وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» 
رقم (175). 


4١‏ َاووففكاذنت 
المأموم» وبناء عليه فإذا نسي المأموم أن يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات فإن هذه 
الركمة تلحو ويأتي بدلها بركعة بعد سلام إمامه. فإذا أدرك الإمام في أول 
ركعة ونسي أن يقرأ الفاتحة في هذه الركعة مثلاء فإنه إذا سلم الإمام يجب عليه 
أن يأتي بركعة بدلا عن الركعة التي ترك فيها قراءة الفاتحة» لقول النبي يَكلِْ: ١لا‏ 
صلاة لمن م يقرأ بفاتحة الكتاب» وقول : ١كل‏ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن 
فهي خدًا فهي خِدًا فهي خِدَاجٌ)!'' يعني: فاسدة. وإنا لم نقل ببطلان 
الصلاة كلها لأنه كان ناسيّاء ولو تعمد أن يدع قراءة الفاتحة فإن صلاته تكون 

باطلة. 


د د 

(115) يقول السائل: إذا شك خلال قراءته في السورة أنه لم يأب 
بالفاتحة» ولم يترجح عنده أنه أتى بها أم لم يأتِ. فهل يأتي بالفاتحة دفعًا لهذا 
الشسك؟ أم يستمر في قراءة السورة ويسجد للسهو لدفع الشسك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب عليه أن يأتي بالفاتحة ما دام عنده شك. 
ولكن بشرط أن لا يكون كثير الشكوك, فإن كان كثير الشكوكء أو كان الشك 
عنده مجرد وهم لا أصل له؛ فإنه لا يعتبر بهذا الشكء لأن من الناس من يكون 
كلما صلّ شك في الزيادة» أو في التقص» أو في النية» أو في التكبير» وما أشبه 
ذلك. فهذا إذا كان هذا شأنه في جميع صلواته فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك. 
لأنه وسواسء والوسواس ربا يفسد على الإنسان عبادته إذا استرسل معه. 

د 

(110؟) يقول السائل: يحصل لي كثيرًا في الصلاة خلف الإمام -وخاصة 

الجهرية- شك في كوني هل قرأت الفاتحة بعد انتهاء الإمام منها أم لا؟ وأضطر 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


لضن 
لإعادتها والإمام يقرأء وهذا بحصل لي كثيرًا وللأسف» فهل عل شيء في ذلك؟ 
وما حكم الصلوات الماضية التي صليتها بهذه الصفة؟ هل مَل بها هذا الثشيء 
أم لا؟ وأرشدونا بارك الله فيكم إلى ما تحصل به المتابعة وعدم شرود الذهن في 
الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السائل يقول: إن هذا الشك يحصل معه 
كثيرًاء والشكوك الكثيرة يجب تركها وعدم الالتفات لهاء لأنها تُلْحِقٌ الإنسان 
با موسوسء ولا يقتصر الشيطان على تشكيكه في ذلك» بل يشككه في أمور 
أخرى؛ حتى إنها قد تبلغ به الحال إلى أن يشككه في طلاق زوجته وبقائها معه؛ 
وهذا خطير على عقل الإنسان وعلى دينه. 

ولهذا قال العلماء: إن الشكوك لا يلتفت إليها في ثلاث حالات: 

الأولى: أن تكون مجرد وهم لا حقيقة حقيقة لهاء فهذه مطرحة ولا يلتفت إليها 
إطلاقًا. 

والثانية: أن تكثر الشكوك؛ ويكون الإنسان كلما توضأ شكء. وكلما صلى 
شكء وكلم) فعل فعلًّا شكء فهذا أيضًا يجب طرحه وعدم اعتباره. 

والحال الثالثة: إذا كان الشك بعد انتهاء العبادة» فإنه لا يلتفت إليه ما لم 
يتيقن الأمرء مئال ذلك: لو شك بعد أن سلم من صلاته: هل صل ثلانًا أم 
أربعًا في رباعية؟ فإنه لا يتلفت إلى هذا الشكء لأن العبادة قد فرغتء إلا إذا 
تيقن أنه لم يصل إلا ثلانًا فليأتٍ بالرابعة ما دام الوقت قصيرّاء وليسجد للسهو 
بعد السلام. 

امهم أن هذه ثلاث حالات لا يلتفت إلى الشك فيهاء وعلى هذا فنقول 
هذا السائل: لا تلفت إلى هذا الشك؛ وإذا شككت هل قرأت الفاتحة بعد قراءة 
الإمام لما أم لم ة تقرأ؟ فلا تلتفت إلى هذاء والأصل أنك قرأت»ء ولا تَعِدْهَا مرة 
أخرىء لأن الشيطان قد يُلْقِي في قلبك أنك لم : تق رأها لِيُلْهِيَكَ عن استماع قراءة 
الإمام. 


(117) يقول السائل: كثرة المواجس فى الصلاة والسرحان ما أسبابها؟ 
وهل الصلاة في هذه الحالة تكون صحيحة؟ وما الأسباب المعينة للخشوع في 
الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أسباب كثرة الوساوس من الشيطانء فإن 
الشيطان إذا دخل للإنسان في الصلاة أَشْغَلَ قلبه» فقال له: اذكر كذاء اذكر كذا 
في يوم كذاء فإذا أَحَسّ به الإنسان فليتفل عن يساره ثلاث مرات» ويقول: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا الدواء أخيرنا به رسول الله -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-7'؛ ومتى فعله الإنسان بصدق وإيمان أذهب الله عنه ما 
يجده من الوسوسة في صلاته. هذا هو سبب المواجس في الصلاة.ء وهذا هو 
الدواء منه. 

أما هل تصح الصلاة مع الوسواس؟ فإذا كان الإنسان يدافعه فإنه لا 
يضره وصلاته صحيحة:؛ وإن استرسل معه فإن أكثر أهل العلم يقولون: إن 
صلاته صحيحة. وبعض العلاء يقول: إذا غلب على أكثر الصلاة فصلاته 
باطلة. 

والصواب أن الصلاة صحيحة؛ لكنها ناقصة بقدر ما حصل من 
الوساوس التى فعلها والتى حصلت هذا المصلى. 

١ قن‎ ١ ْ 

)١17(‏ تقول السائلة ص. ق: إنها فتاة تحمد الله لأنها مؤمنة» ولكن 
مشكلتها أنها أثناء أداء الصلاة تسهوء وتقرأ في الجلوس والسجود الفاتحة 
وبعض السورء وتأخذها السرعة في أثناء تأديتها للصلاة» فهل عليها شىء في 
ذلك؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أنه يجب على الإنسان أن يحاول طرد 
هذه الشكوك وهذه الوساوسء حتى يكون حاضر القلب في صلاته مطمئنًا 


كد اله 
فيها يعلم ما يقول وما يفعلء» ولهذا : نهى الله تعالى أن يقرب الإنسان الصلاة 
حتى يعلم ما يقول» وى النبي يك عن الصلاة بحضرة الطعام» وعن الصلاة 
حال مدافعة الأخبثين: البول والغائط7". ؛ كل هذا من أجل تحقيق حضور 
القلب والخشوع في الصلاة. 

ونصيحتى لهذه المرأة المصابة بهذا الداء أن تفعل ما أمر به النبي كَل فإذا 
أحست بالوسوسة وال هواجيس فلتتفل عن يسارها ثلاث مرات؛ وتستعيذ بالله 
من الشيطان الرجيم» فإذا فعلت ذلك بإيهان وإخلاص واحتساب للشفاء من 
هذا المرض فإن ذلك ينفعهاء وأما لع مي مه 
فإن الشيطان سوف يلعب بهاء ويبقيها دائً) في حَيْرَةٍ وقلق» حتى ربما تذهب 
الصلاة كلها وهى لاتدرى ماتقول: 

د د 

(4) تقول السائلة ن. ع: أنا أعاني من كثرة الوساوسء وبا مخصوص 
في الصلاة والوضوءء فعندما أتوضأ أشك في وضوئي فأعيده. كذلك في 
الصلاة أحيانًا أشك في عدم قراءتي للفاتحة أو غير ذلك؛ ما الحل؟ أرشدوني 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحل أن يتعوذ الإنسان من الشيطان الرجيم 
إذا حصلت له هذه الشكوكء وألا يلتفت إليهاء وأن يعرض عنها إعراضًا تامّاء 
وقد أرشد إلى مثل هذا رسول الله كله حين شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد 
الشىء في الصلاة؟ فقال: الاينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريخا" 7" فإذا 
توضأت وشككت: هل أنت أتممت الوضوء أم لم تتميه؟ فالأصل الإتمام؛ لا 
تلتفتي. وإذا شككت: أنك نويت أم لم تنوي؟ فالأصل النية. وإذا شككت: 
سميت أم لم تسمي؟ فالأصل التسمية. 

»)050( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام؛ رقم‎ )١( 

وهو قوله كَكلِ: «لا صلاة بحضرة الطعام؛ ولا هو يدافعه الأخبثان». 

)١(‏ تقدم تخريجه. 


وأقول: هذا فيمن ابتلى بالوسواس» 0 
شكوكه إلا وها ليس لها أساس؛ وعلى هذا فلا تلتفتي إلى مثل هذه الشكوك 
أبدّاه لا في الصلاة ولا في الوضوءء وأنا أظن -كما هو الواقع كثيرًا- أنك إذا لم 
تلتفتي إلى هذا الوسواس. فإن هذا يزول قريبّاء فاصبري عليه. 

تق 

(1119) تقول السائلة: إن أغسل العضو المراد غسله في الوضوء أكثر 
من المطلوب بسبب الوسواس.ء وأيضًا في الصلاة أعيد قراءة الفاتحة أكثر من 
مرة» وأكرر أيضًا التسليم عدة مرات» وني إحدى المرات دار خلاف بيني وبين 
زوجي حول هذا الموضوع., فقال لي إن هذا خري فا رايكم فضيلة الخ ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى.: رَأَينَ أن الزيادة في الوضوء على ثلاث من 


الات ال يي او ارا رصان 


تعدي 30 اللّه» وقد قال الله -تبارك وتعالى -: 0 لله فقد 


آذآ ته 


فل ديد نَفْسَّكُم © [الطلاق: »]١‏ وفي الحديث عن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-: (أنه توضاً مرة مرة»0)» وامرئين مرتين)( '). ودثلامًا ثلانا»”"؛ وقال: 
«من زاد على هذا فقد أساء وتَعَدذّى وظلم»7. 

وكذلك يقال في الصلاة: لا يكرر المصلى أذكار الصلاة أكثر من مرق إلا 
ما وردت به السُّنّ فلا يكرر الفاتحة ولا التكبيرة ولا قراءة سورة مع الفاتحة 
وأما ما ورد فيه التكرار كالتسبيح في الركوع وفي السجود فلا بأس به يكرر ما 
كنا 
وإني أنصح هذه المرأة من التعادي في الوسواسء وأقول: إنه ربما تصل إلى 


.)١81( أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء مرة مرة» رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء مرتين مرتين رقم .)١198(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم .)١09(‏ 

(8) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم »)١151(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وسننهاء باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه؛ رقم (571). 


ا 
لذ © 
حال شديدة» لأن الشيطان يستدرج بني آدم من الأصغر إلى الأكبر والعياذ 
بالله» فعليها أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيمء وألا تزيد على ما جاءت به 
الشريعة» لا في وضوثها ولا في صلاتها. 
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)317١(‏ يقول السائل ع. ح: الصلاة الجهرية إذا كان المصلى منفردًا هل 
يجهر في موضع الجهر؟ وهل للنساء الجهر؟ وإذا ترك الجهر بدرجاته المعروفة 
هل يسجد للسهو؟ وكيف يسجد مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السنة في الصلاة الجهرية في الجماعة أن يجهر 
الإمام بالقراءة قراءة الفاتحة وما تيسرء وأما المنفرد فإنه بالخيار: إن شاء جهر 
وإن شاء أسرء لكن إذا كان يقضي ما فاته فإن القول الراجح أن ما أدركه مع 
الإمام هو أول صلاته» فإن كان أدرك مع الإمام ركعتين فقد فاته محل الجهرء 
وإن كان أدرك ركعة فإن الجهر عنده في أول ركعة يقضيهاء فإن شاء أسر وإن 
شاء جهرء لكن الأفضل الإسرارء لثلا يُسَوّشُ على الناس. 

أما بالنسبة للنساء: فالأفضل في حقهن الإسرار» لكن إذا كن يُصَلَينَ في 
بيوتبن فلهن أن يجهرن بالصوت. إذا كان لا يسمعهن أحد من غير المحارم. 

6د 

(1171) يقول السائل ر. م. م: فضيلة الشيخ إنسان جاهل لا يكتب ولا 
يقرأ» ويريد أن يصل, ولم يحفظ من القرآن الكريم إلا الفاتحة فقطء هل تجوز 
صلاته بدون قراءة التحيات وبعض آيات من القرآن؟ وهل بذلك تكون 
صلاته مقبولة عند الله -عز وجل -؟ أرجو التفضل بالإجابة مشكورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن لدينا قاعدة ثابتة في كتاب الله وسنةٍ 
رسول الله ِِ وإجماع المسلمين» وهي: أن الإنسان يجب عليه أن يتقي الله ما 
استطاع» وأن انه لآ كلقة تفتكا ]لذ وسعهاء: قال الله تعال 7< فاقوا سما 
أسْتَظعمٌ 4 [التغابن: 1]» وقال تعالى: «( لَا مُكل آله نفْسا لا وسعها 4 


1 


[البقرة: 785]» وقال تعالى: « أوْلَهِكَ مَرِعُونَ في كيرت وهم ا سَليفون 200 وا 
كنت هما ارما 4 [المؤمنون: 0175-7١‏ وقال النبي كَكل: «إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم»1". 

وهذا السائل ذكر أنه لا يعرف من أقوال الصلاة المشروعة إلا الفاتحة» 
فعليه أن يقرأ الفاتحة» لأنها ركن» ولكن لا أدري كيف يعرف الفاتحة ولا 
يعرف أن يقول: سبحان رب العظيم في الركوع» وسبحان ربي الأعلى في 
السجود. والله أكبر في الانتقالات» وسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد في 
الرفع من الركوع» كيف يكون هذا؟ فلعل السؤال كان فيه شيء من الالتباس. 

نعم ربا لا يعرف التحيات لأنها طويلة» فإذا كان لا يعرفها فإنها تسقط 
عنه» لكن يجب عليه أن يتعلمها بقدر المستطاعء ولا يحل له أن يُمَرّطً ويدعهاء 
والذي سهل عليه قراءة الفاتحة فإنه سيسهل عليه قراءة التشهد. ولكن يظهر 
أن الرجل لم يتيسر له من يعلمه التشهد. فليطلب من يعلمه التشهدء ومن 
. اتقى الله جعل له من أمره يسرًا. 

2 

(117) يقول السائل: أصيبت والدتي بارتفاع في ضغط الدم» فنتج عن 
ذلك شلل نصفيء, بحيث إنها لا تستطيع أن تحرك أعضاءها اليمنى» وضعفت 
ذاكرتها فأصبحت تنسى بعض الآيات القر آنية» وكذلك الفاتحة» وكذلك 
بعض الأذكار التي تقال في الصلاة» وتَقَلَ لساغها عن الكلام بحيث إنها لا 
تستطيع التفوه بالكلمة إلا بعد جهد كبير. فالسؤال: ما حكم صلاة والدتي إن 
تركت بعض الآياتء أو الفاتحة» أو بعض الأذكار الواجبة في الصلاة» بعد 
اجتهادها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: إذا كانت لا تستطيع إلا هذا فهي 
معذورة» لقول الله تعالى: «إ 5 ونه مااستَطعم 4 [التغابن: »]١5‏ وقوله تعالى: 


000 
6 سح 0 
9 لا مُكل انه تفْسما إلا وُسَعَهَ] 4 [البقرة: 185] لكن لتحرص غاية الحخرص 
على أن تأتي بالفاتحة والأذكار الواجبة بقدر المستطاع» ولو أن يكون عندها أحد 
يذكرها. أما الشىء المستحب: كقراءة ما زاد على الفاتحة» وقراءة ما زاد على 
. سبحان ربي الأعلى في السجود. وسبحان ربي العظيم في الركوع» وما أشبه 

ذلك فلا بأس بتركه. 

د عاد د 

(1176) يقول السائل: لديه عمة لا تسمع. وصلاتها عبارة عن تكبير» 
وتحميد. ودعاءء. دون أن تقرأ أي سورة. ولا فاتحة الكتاب ولا غير ذلك» 
يقول: وأنا عاجز عن تعليمها لعدم سمعهاء فهل صلاتها صحيحة؟ وهل آثم 
في أني لم أعلمها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما صلاتها فصحيحة. لقول الله تعالى: 9 لا 
مُكل أنه نَفْسا إِلَا وْسَعَهَ] 4 [البقرة: 187]» وقوله تعالى: ١.‏ فاقوأ لَه ما 
سطغم © [التغاين: ]١5‏ وأما أنت فلا تأثم» لأنك تقول: لو عَلَّمْتهَا م تفهمء 
فكيف تؤاخذ على شىء لا تقدر عليه ولا فائدة منه؟ ويكفيها أن تُسَبّحَ وجلل 
وتُكَي ونسأل اللهلما ولنا القبول. 

د 26 

(174؟) يقول السائل: عندنا عجوز كبيرة في السن ما يقارب من ثانين 
عامّاء صحتها جيدة تصوم وتصل» ولكن عند سؤاها: ماذا تقرأ في الصلاة؟ 
تبين لهم أنها لا تعرف قراءة الفاتحة» ولا التحيات؛ ولا التسبيح» ولا عدد 
الركعات؛ وعند محاولة تعليمها لم تستجب لذلكء وكذلك حاول معها بقية 
الإخوة ولكنهم م يجدوا نتيجة؛ وقالت: هذه صلاتي لا أعرف غيرها. أرجو 
النصح والتوجيه في مثل هذه المسألة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة قد تقع لأن الناس في أزمنة 
مضت عندهم جهل كثير» لا يعرفون من العبادات إلا ما توارثوه بينهم» وبعد 


229- ب ب ل وَووفه زف 
أن انتشر العلم واتجه الناس إلى تحقيق العمل به تَيَنَ حَلَلُ كثير في العبادات 
السابقة. 

فنقول: ما مضى من هذه المرأة من الصلوات فصحيح.ء وإن لم تكن قد 
قامت با يجب عليها فيهاء لأنها معذورة بالجهلء وأما ما يستقبل: فالواجب 
عليها أن تتعلم أمر دينهاء وأن تعمل بها علمت من دين الله» ونصيحتي لما أن 
تتقي الله -عز وجل-». وألا تتهاون بالصلاة» فإنها إن ماتت على هذه الحال 
-بعد أن بلغها العلم, وعرفت الحق- فإنها على خطر عظيمء لأها لن تموت 
على السَّنْدِه فمن صلى وهو لم يقرأ الفاتحة» ولا التشهد, ولا يعرف كيف يُسَبّحُ 
فلا صلاة له. لا شك في هذاء لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»"''» ولقوله في حديث المبيء في صلاته: «اركع حنى 
تطمئن راكعاء واسجد حتى تطمئن ساجدًا)7". 

وأنصح من يقومون على هذه المرأة أن يكرروا عليها تكرارًا أكيدًا ملزمًا 
بأن تقوم بها يجب عليها من الصلاة المفروضة» حسب ما جاءت به الشريعة» 
ومع التكرار والنصح والترغيب في الخير والترهيب من المخالفة يهدي الله 
-سبحانه وتعالى- من يشاء من عباده. 

2 

(2170) إيقول السائل ح. ع. ع: لدي جدة تجاوزت مائة وأربعين عامًا ولا 
تزال على قيد الحياة» وتسير على مسافات قصيرة» ولكنها تجهل بعض واجبات 
الصلاة» وحاولت أن أَعَلّمَهَا التشهد. والفاتحة» وبعض سور القرآن القصيرة. 

ما تقول ني صلاتهاء لكن لم يعد بوسعها أن تفهم جيدّاء وذلك لأنها تنسى بعد 
يومين ما أقوله لهاء فهل يلحقني منها ذنب حيث إنني متعلم؟ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


د 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يلحقك منها ذنب إذا قمت بواجب 
التعليم عليك» فإذا عَلَّمْتََا ونَسِيَتْ فإنه ليس عليك منها ذنب» لكن أعد 
التعليم عليها مرةً بعد أخرىء وينبغي أن تحرص عليها حرصًا بالعاء لاسي) 
وهي بلغت من الكبر عِتيّاء فتحتاج إلى متابعة وتعليم حتى لا تنسى» وما ليس 
في وسعك من تعليمها فإن الله تعالى لا يكلفك به. لقوله تعالى: 9 لَا مُكَل 
أنه تَفَسا إلا وُسَعَهً 4 [البقرة: 187]. 

20 

(9177) يقول السائل غ. أ: إذا قال الإمام: ايك مبَدوَيَكَ تت »# 
[الفاتحة: ه] في قراءة الفاتحة» قال المأموم: استعنا بالله» ما مدى صحة ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المشروع في حق المأموم أن ينصِتَ لقراءة 
إمامه ويستمع إليهاء لقوله تعالى: [١‏ وَإَِا فرك الْفَرْءَان فَسْسَمِعوا له وأنصموأ 
َعَلَّك يحون 4 [الأعراف: 17١4‏ ولقول النبى ككلِ: «إذا قرأ فأنصتوا»”"2» فهذا 
هو المشروع في حق المأموم؛ ولا يدعو بين الآيات التي يقرأ بها إمامهء لأن ذلك 
خلاف الإنصات. 

ثم إن قوله: استعنا بالله» لا معنى له في هذا المكان» لأن الإمام يخبر بأنه 
يعبد الله ويستعينه» وهو يؤم هؤلاءء فخيره خير” عن نفسه» وعمن وراءم» 
فيكون الإمام بقوله: ل إِيكَ مَبْحَد ويَكَ مَْتَعِيتَ »* [الفاتحة: 0] قائلا بذلك عن 
نفسه وعمّن وراءه» ولهذا إذا ختم الفاتحة قال: آمين» وقلنا نحن: آمين أيضًاء 
تما يدل على أن قراءته التى يجهر مها قراءةٌ لنا. 

ذو إن الأموم مترزف يقرأ النائمة يعد قرا ايه مني لأها ركن في حقه 
كا هي ركن في حق غير المأموم» لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»2"7» ولأنه يَكيِ صلى بأصحابه ذات يوم صلاة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(") تقدم تخريجه. 


الفجرء فلا انصرف قال: «لعلكم ‏ 0 قالوا: نعم. قال: 
«لا تفعلوا إلا بأم القرآن, فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»! 00 
المأموم فلا حاجة إلى أن تقول: استعنت بالله. 
ثم إنا نقول: الآية فيها عبادة واستعانة» فكيف تقول: استعنا بالله. ولا 
تقول : عبدنا الله؟ فتفرق بين شيكين جمع الله بينهما. 
والحاصل أن هذه الكلمة لا معنى لا إطلاقاء وينبغي لمن سمع أحد 
المأمومين يقولها أن يبين له أن ذلك غير مشروع. 
سقف 
(31717) يقول السائل: إذا كان الإمام في صلاةٍ جهرية فإنه يوجد بعض 
المصلين يقول عند قول الإمام: © إِيَكَ مد ويك مَمْتَعِتٌ 4 [الفاتحة: 0]» 
يقول: استعنت بالله. وعند الإقامة يقولون: أقامها الله وأدامها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الأول: وهو قول المأموم إذا قرأ الإمام: 
ايد عمد وَيَكَ مَمْتَعِيتٌ 4 [الفاتحة: 0]» فإن هذا لا أصل له ولا نحتاج أن 
نقوله» ولأن الإمام سوف يختم قراءة الفاتحة ويؤمن المأمُومُون على دعائه» فلا 
حاجة إلى أن يقول السائل: استعنا بالله. 
وأما الثاني: وهو: أن يقول عند الإقامة: أقامها الله وأدامهاء فإن هذا قد 


لاسا 


سس سور 


روي فيه حديث عن رسول الله يَكْق ضعفه بعض أهل العلم وحَسَّنَهُ بعضهم. 
فإذا قالها الإنسان فلا حرجء وإن ترك ذلك فلا حرج. 
نش 
)13١174(‏ يقول السائل ع. ا. ن: أسمع كثيرًا من المصلين في كثير من 
المساجد عندما يذكر الإمام الآية: «إِيكَ مد وك مَنْتَعِتٌ * [الفاتحة: ه] 
يقولون: استعنا بالله» ويقومون برفع أصواتهم عندما يقرأ الإمام» وأيضًا عند 
قول الإمام: (١‏ صحف إِبَهِم وَمُومَ # [الأعلى: 14] يقولون: عليهما| السلام؛ كما 


8 هف قي 
أنه عندما ينتهي الإمام من أي سورة في القرآن ليركع يقول أكثر المأمومين: رب 
اغفر لي وارحمني. وهكذا ني كثير من الآيات. فهل هذا من البدع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المأموم مشروع له أن ينصت لقراءة إمامه 
لقوله تعالى: « وَإِذا ىك الْفرءَانُ فَسْسمِع وله وَأَنصِنُوأ 4 [الأعراف: »]5١4‏ 
قال الإمام أحمد: أجمعوا على أن هذا في الصلاة. 

وثبت عن النبي يك أنه نبى الصحابة عن القراءة فيم| يجهر فيه الإمام إلا 
بأم القرآن.(") 

وعلى هذا فينبغي للمأموم أن ينصت لقراءة الإمام وأن لا يقول شيئاء 
نعم لو سكت الإمام وقد مر بآية رحمة» أو آية وعيد» فللمأموم أن يستعيذ عند 
آية الوعيد» وأن يسأل الله عند آية الرحمة. 

وأما قولهم استعنا بالله» عند قوله: «إإيَّكَ مد ويك مَمْنَعِيت 4 [الفاحة: 
5] فهذه لا أصل للاء ولا داعي لماء ولا حاجة إليهاء لأنه سيقول الإمام: 
3 لنين قلاط النتنهم عد إن لشت عل جت التشتتوين اعلهة :> 
آلككآإِنَ 4 [الفاتحة: 72-1]» وسَيُوَمُنُونَ على هذا الدعاءء فلا حاجة إلى قول: 
استعنا بالله. 

وأما قولهم عند قراءة الإمام: ط صحف إِبَْهِمَ وَمُوسئ 4 [الأعلى: 14]: 
عليهه| السلام» فهذا لا بأس بهء لأن هذا موضع سكوت الإمام» ولا حرج في 
أن يقول المأموم: عليه السلام. 

وأما سؤال بعضهم المغفرة عند الانتهاء من القراءة قبل الركوع فهذا لا 
أصل له ولا وجه له» ولا مناسبة له وتركه هو المشروع. 

سق 

(179؟) يقول السائل: عندما أقرأ سورة الفاتحة في الصلاة أقول في 

نهايتها: آمين. هل يجوز هذا؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


25> لل وَآووففك اذا 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يشرع للإنسان إذا أتم قراءة الفاتحة في 
الصلاة أن يقول: آمين» لأن آخرها دعاء: ١‏ آَمَِنَالصِرَطَ المسَقِم 8 رط لد 
لكتدا عزو جر الماقاوييد عنود را آلكَاإِنَ © [الفاتحة: + -1» والدعاء ينبغي أن 
نتم بآمين» لأن آمين معناها: اللهم استجب. ثم إني لقم إخواني المستمعين 
أن الفاتحة هي أم القرآن. والسبع الْمَعَاننِ وهي التي لا بد من قراءتها في 
الصلاة» فلا صلاة لمن لم يقرأ بباء وذلك لما تشتمل عليه من المعاني العظيمة» 
ففي الصحيح عن أبي هريرة ذَلقة عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
أنه قال: قال الله تعالى: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين». فإذا قال: 
الْحَندسَه رب الدكييت 4*4 [الفاتحة: ؟]» قال الله تعالى: «حمدني عبدي» وإذا 
قال: ‏ ايَمْنَ ير 4 [الفاتحة: *] قال الله: «أنْنَى على عبدي'. وإذا قال: 8 مَنِكِ 
ور لبي 4 [الفاتحة: 5] قال الله تعالى: «ححَدَنيٍ عبدي) وإذا قال: « إيَاك مَبِعَدُ 
وَإيآكَ مَمْتَعِيتٌ # [الفاتحة: 4]» قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي نصفين» 
ولعبدي ما سأل» وإذا قال: « آهِيئَتصِرَطَ انيم 4 [الفاققة: :] قال: «هذا 
لعبدي ولعبدي ما سأل»”')» فينبغى للإنسان حال قراءة الفاتحة في الصلاة أن 
يستحضر هذا المعنى العظيم» اراي الاقم عضوي الاق الاق 
د 

)5١40(‏ يقول السائل من السودان: هل أقرأ سورة الفاتحة بعد ما يقول 
المأمومون: آمين. أم أقرأ الفاتحة بعدما يبدأ الإمام قراءة السورة التي بعد 
الفاتحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اقرأ الفاتحة بعد أن ُو مّنَ عليها مع الإمام, 
يعني: إذا قال الإمام: «إ ولا آلكَالِنَ © [الفلتحة: 0]» فقيل 17 آمين. فاقرأ الفاتحة 
مباشرة» ليتوفر لك وقت أكثر لاستاع قراءة الإمام إذا قرأ بعد الفاتحة. 

2 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


-52 
2-5 7ج 
(2141) يقول السائل: التأمين على قراءة الإمام هل يكون بصوت 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: التأمين خلف الإمام يكون بصوت مرتفع 
بالنسبة للرجالء أما النساء فلا يرفعن أصواتهن بذلكء لأنهن مأمورات بِالسَتْر 
وبعدم ظهور الصوت. ويشير إلى هذا قول النبي كَل «إذا نابكم شيء في 
صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء"”"2» ولكن لِيَعْلّم أن الجهر بالتأمين 
ليس على سبيل الوجوبء بل على سبيل الاستحباب فقطء فلو أَسَرّ الإنسان 

بقول: آمين فإنه لا يعد آثّا. 
2 

(18) يقول السائل: هناك أناس لا يرفعون أصواتهم بالتأمين بعد قول 
الإمام: «ؤولا لضان 4 [الفاتحة: 97]. فا الأفضل في ذلك رفع الصوت أم 
خفضه فى الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح أن الأفضل الجهر بآمين» كما يذكر 
فإن وجد إنسانٌ ير بآمين فهذا قد ذهب إليه بعض أهل العلم؛ ولا ينكر 
عليه» لكن يُبيّنْ له أن الأفضل أن يجهر بقول: آمين. 


زمعزفرف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


او وك 
29ل سس ووفك لزنت 
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)5١49(‏ يقول السائل م. خ: هل يشترط الجهر بالصلوات الجهرية كلها؟ 
وما هو الحكم فيها لو جهر الإنسان في الركعة الأولى وَأَسَرٌ رّ في الثانية؟ 

فأجاب - رحمه الله تعالى -: الإِسْرَارٌ بالقراءة في موضعه والجهر بالقراءة 
في موضعه من الصلوات سنة وليس بواجبء لأن الواجب القراءة» لقول 
النبي يَكِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»20» فإذا جهر الإنسان في موضع 
الإِسْرَارٍ أو أْمَمَّ في موضع الجهر» فإن كان غرضه مخالفة السّنّةَ فلا شك أن هذا 
حرم وخطير جدّاء وإن كان لغرض آخر: إما تهاونًا بالسنة» وإما لسبب يقتضي 
الإسرار أو الجهر. والظروف التي تقتضي ذلك لا نستطيع أن نحصرها في هذا 
المقام» فإنه لا بأس بهء بل لو تعمد ترك الإِسْرَارٍ في موضع الإِسْرَارِ أو ترك 
الجهر في موضع الجهرء وليس قصده الرغبة عن السنة والهجر لها فإنه لا يأثم» 
ولكنه فاته الأجر. 

ولكن قد ثبت ني الصحيحين أن الرسول يَكِةٍ كان في السَرّيّة ربا يجهر 
بالآية حتى يسمعها من خلفه أحيان(')» فإذا فعل الإمام ذلك فلا حرج هذا 
بالنسبة للإمام. 

أما بالنسبة للمأمومين فإنهم لا يجهرون بالقراءة. لأن ذلك يشو ش على 
الآخرين» وقد خرج النبي كَكِِ على أصحابه وهم يقرؤون ويجهرون بالقراءة 
فقال َكِلةِ: دلا جهر بعضكم عل يعض في القرآن» أو قال: «في القراءة»7 "2 
فمتى كان في رفع الصوت 3 تَشُوِيشٌ على الغير فإنه ينهى عنه. 

يذه المناضية أود أن أشاعل أنارسفن الناتى يفهلون: شاقن به 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب القراءة في الظهرء رقم (1594)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
القراءة في الظهر والعصرء رقم (401). 

(*) تقدم تخريجه. 


لاا --ه0) 


التشويش وهم يريدون الإحسان إن شاء الله تعالى: إذا أقاموا الجماعة فْتَحُوا 
مكبر الصوت من على المنارة» فتجدهم يشوشون على المساجد التي بقربهم» 
وعلى المصلين في البيوت» وربما أضروا بأناس آخرين يريدون الراحة» لأنهم 
أدوا ما وجب عليهم» فلنفرض أن 2 البيوت مرضى وقد أدوا الصلاة 
ويريدون أن يستريحواء فتكون هذه الأصوات مقلقة لهم أحياناء وإذا كانت 
هذه الأصوات تشوش على المساجد الأخرى فإن الحديث الذي أشرنا إليه 
حالهم هذه تنطبق عليه» والذي قال فيه النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لا 
يجهر بعضكم على بعض في القرآن» أو قال: «ني القراءة». 

ثم إن في رفع الصوت من على المنارة سببًا للكسل والتواني» فإن الذين 
يسمعون هذا من أهل البيوت يقول الواحد في نفسه: أقوم عندما أسمع 
الإقامة» أدرك آخر ركعة» ثم يمضي به الأمر حتى تفوته الصلاة» لأنه يسمع 
الإمام» فتجده يتهاون وتدعوه نفسه للكسلء أما إذا كان ذلك لا يسمع فإن 
كل واحد يسمع الأذان سوف يتأهب للصلاة ويخرج إليها. 

فالذي أرى في هذه المسألة أن لا ترفع الصلاة من مكبرات الصوت فوق 
المنارة» لما ذكرت من الحديثء» ومن العلل التي تستلزم أن لا ترفع الصلاة من 
هذه المنائر. 

أما إذا أقيمت الصلاة بمكبر الصوت من أعلى المنارة فأرجو أن لا يكون 
في هذا شيء؛ على أن بعض الناس اعترض وقال: إن رفع الإقامة من على المنارة 
فيه أيضًا سبب للكسلء لأن الإنسان إذا سمع الأذان انتظر وقال: أبقى حتى 
تقام الصلاة» ولكن الذي أرى أنه لا بأس به. ففي الحديث الصحيح عن النبي 
كيد أنه قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار, 
ولا تسرعوا»”"» وهذا دليل على أن الإقامة في عهد النبى -عليه الصلاة 
والسلام- كانت تُسْمَعٌ من خارج المسجد. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


09> لس قَنَأو لزت 

فإن قيل: قد تكون الجاعة كثيرة والمسجد واسعًا وصوت الإمام 
ضعيمًا لا يبلغ الملأمومين؟ فنقول: يمكن أن يكون هناك مكبر صوت من داخل 
المسجد لا من على المنارة يحصل به المقصود. 

2 

(18) يقول السائل: لماذا شرع الجهر بالتلاوة في صلاة المغرب والعشاء 
والفجر دون بقية الفرائض؟ وما الدليل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الدليل على جهر الإمام بالقراءة في هذه 
الصلوات الثلاث فأشهر من أن يُذْكَرَ فالسّنّةَ مستفيضةً في ذلك مشهورة أن 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- كان يجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين 
من المغرب والعشاءء وكذلك يجهر في الفجر. 

وأما الحكمة في ذلك فهي -والله أعلم- أنها صلاة ليلٍ ينبغي أن يتواطاً 
عليها الإمام والمأموم» لأنه ربا يكون هذا أخشع للقلبء وأبلغ للالتتام 
والتوافق» ولهذا شرع الجهر في الصلاة النهارية إذا كان ذلك مجتمعًا كبيراء 
كصلاة الجمعة» وصلاة العيدين» والكسوفء وأقول الكسوفء لأن الأفضل 
في الكسوف أن يجتمع الناس على إمام واحد كصلاة الجمعة» فلو أن الناس في 
صلاة الكسوف اجتمعوا في الجوامع لكان أوفق وأفضل. 

262 

(5180) يقول السائل: عندما يصلي الإنسان وحده في صلاة جهرية هل 
يجهر بالقراءة أم هو مخير بذلك؟ لأن كثيرًا من الناس نراهم يجهرون بصلاتهم 
عندما يصلون وحدهم, وجزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول العلماء -رحمهم الله-: إن الإنسان إذا 
صلى وحده في صلاة الليل فهو مخير بين أن يجهر بالقراءة أو يُسِرّ بهاء ولكن إذا 
كان معه أحد يصلي فلا بد من الجهر. ودليل ذلك حديث حذيفة بن اليهان 
قال: «صليت مع النبي يَلْةٍ ذات ليلة» فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المائة) 


ثم مضى» فقلت: يصلي بها في ركعة» فمضى؛ فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء. 
فقرأهاء ثم افتئح آل عمرانء فقرأهاء يقرأ مُتَرَسَّلَا إذا مر بآية فيها تسبيح 
سَبِّح وإذا مر بسؤال سألء وإذا مر بِتَعَوَذِ تود ثم ركع" '» وهذا يدل على 
أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- كان يجهر بذلكء ولولا هذا ما عَلِمَ 
حذيفة ذه بم كان يقوله عند آية الرحمة» وآية العذاب» وآية التسبيح» فإنه 
كان إذا مر بآية تسبيح سبح» وهنا إشكالان في هذا الحديث. 

الإشكال الأول: هل تشرع صلاة التهجد جماعة أو لا؟ وجواب هذا 
الإشكال أن يقال: لا تشرع صلاة التهجد جماعة على وجه الاستمرار» أما 
أحيانًا فلا بأسء فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- صلى معه حذيفة 
ذَيقهُ ى) في هذا الحديث؛ ومرة أخرى صل معه ابن عباس قتعا ومرة ثالثة 
صل معه عبد الله بن مسعود ذَلقهُ ولكنه -عليه الصلاة والسلام- لا يتخذ 
هذا سُنَهَ راتبة دائ)» ولا يشرع ذلك إلا في قيام رمضان. فإذا كان أخيانًا يصلي 
جماعة في التهجد فلا بأسء وهو من السّنّةَ وأما ما يفعله بعض الإخوة من 
الشباب الساكنين في مكان واحد من إقامة التهجد جماعة في كل ليلة فهذا 
خلاف المّنّة. 

الإشكال الثاني في حديث حذيفة قلق : أن النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- قرأ سورة النساء بعد البقرة ثم آل عمرانء والذي بين أيدينا أن آل 
عمران بعد البقرة» والنساء بعد آل عمران» فكيف يكون الأمر؟ الجواب أن 
نقول: استقر الأمر على أن تكون آل عمران بعد البقرة» ولهذا تأت الأحاديث 
في بيان فضائل القرآن بجمع البقرة وآل عمران» مثل قوله -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-: «اقرؤوا الرَّهْرَاوَيْنَ: البقرة وآل عمران, فإنه) يأتيان يوم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
قفن 


> سس قَنَأو فزت 
القيامة كأنهما عََايِنَانِ أو عََامَتَانء أو فِرقَانَ من طير صَوَاف, تُحَاجَانَ عن 
أصحابهم) يوم القيامة'''» فكان الأمر على الترتيب الموجود الآن في المصحف. 
2 26 5 

(1187) يقول السائل: ما حكم أداء الصلوات الجهرية سرّء مع العلم أن 
الذي يقرأ سِرًا هو الإمام» فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز ذلك. لأن الواجب قراءة الفاتحة وقد 
حصلء لكن الأفضل الجهر في الصلاة الجهرية والإسرار في الصلاة السرية 
على أنه ثبت عن رسول الله يَكةِ في الصلاة السرية صلاة الظهر والعصر أنه 
يسمع الآية أحيان!'"» فينبغي أن يُسِمَمَ الإمامٌ الآية أحيانًا في صلاتي الظهر 
والعصرء وأما الصلاة الجهرية فيصليها جهرًا أفضل من كونها سرّاء حتى لو 
قضاها في النهار فإنه يجهر بهاء ى) ثبت عن النبي يَكْدْ حينما ناموا عن صلاة 
الصبح حتى طلعت الشمسء فقام النبي يَْهِ وصلى بهم كما يصلي كل يوم» 
فجهر بالقراءة في قضائه(". 

3 

(5187؟) يقول السائل: هل الركعتان الأوليان في صلوات المغرب 
والعشاء والفجر جهريتانء أي: واجب رفع الصوت فيههما بالقراءة» حتى لو 
كان المصلي منفردًا؟ وبماذا نحكم على صلاة من لم يجهر بالقراءة فيها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية ليس على 
سبيل الوجوب. بل هو على سبيل الأفضلية» فلو أن الإنسان قرأ يرا فيها يشرع 
فيه الجهر لم تكن صلاته باطلة» لأن النبي يكل قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن» وسورة البقرة» رقم 
(480). 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(*) تقدم تخريجه. 


0 لبي ج020 


القرآن)2'7 ولم يقيد هذه القراءة بكونها جهرًا أو سرّاء فإذا قرأ الإنسان ما تجب 
قراءته سرًا أو جهرًا فقد أتى بالواجبء لكن الأفضل فيا يسن فيه الجهر أن 
يجهر الإمام؛ كالركعتين الأوليين من صلاتي المغرب والعشاءء وكصلاة الفجرء 
وصلاة الجمعة» وصلاة العيد»ء وصلاة الاستسقاء» وصلاة التراويح» وما 
أشبه ذلك مما هو معروف. 

ولو تعمد الإنسان وهو إمام أن لا يجهر فصلاته صحيحه لكنها ناقصة» 
أما المأموم إذا صلى صلاة جهرية فإنه يحَيدُ بين الجهر والإسْرَارِء وينظر ما هو 
أنشط له وأقرب إلى الخشوع فيقوم به. ظ 

20 

)١44(‏ يقول السائل: عندما يكون الشخص في صلاة جهرية و يجهر 
بها ناسيّاء ولم يتذكر إلا في الركعة الثانية» ماذا يلزمه حيال ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا لم يتذكر أنه أَمَيَّ في الركعة الأولى إلا في 
الركعة الثانية فليجهر في الركعة الثانية» وأما في الثالئة أو الرابعة إن كانت 
الصلاة عشاءً فإنه لا يجهر, لأن ما بعد التشهد الأول ليس فيه جهرء ولكنه 
يتن له أن نتحة السيو من أجل درك دين الأن الجهر شنة تركيا الأنمات 
سهواء فليسجد لذلك على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. 

د 

(149) يقول السائل م. ع: كنت أصلى وحدي صلاة المغرب سرًا 
بمفردي» ثم لحق بي مأموم وصلى بجانبي, ولا أعلم به حتى وجدت أنه 
بجانبي» وربما كان أكثر من شخصء هل أجهر في الصلاة؟ علا بأنني قد 
انتهيت من الفاتحة: أم أصل صلاتي سرًا؟ أرجو الاجابة حول هذا. ‏ - 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا شرع الإنسان في الصلاة وحده ثم دخل 
. معه آخر أو أكثرء فإنه لا حرج أن ينوي الإمامة بهم» وإذا نوى الإمامة فإنه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


> علسلل قو كازلب 
يفعل ما يفعله الإمام» فإذا كانوا قد أدركوه في أول ركعة في صلاة جَهْرية فإنه 
يجهر بالقراءة» وإذا أدركوه في الثانية جهر بالقراءة أيضًاء وإذا أدركوه في الثالثة 
فإنه لا يجهر بالقراءة. ولكن اختلف العلماء -رحمهم الله- فيا إذا بدأ الإنعان 
الصلاة منفردًا 5 ثم دخل معه آخر أو أكثرء هل يصح أن ينوي الإمامة بهم 
ل والصحيح أن ذلك جائز» وأن الإنسان إذا شرع في صلاته منفردا ؛ 0 
معه شخص أو أكثر فلا حرج أن ينوي بهم الجاعة. 
2 

(516) يقول السائل: إذا أدركت الإمام ني الركعة الثانية من صلاة 
العشاءء هل أقضى هذه الركعة بفاتحة الكتاب وسورة جهرًا باعتبار الركعة 
الأولى لي» أم أقضيها بالفاتحة سر |ا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح أن المسبوق يقضي ما فاته على أنه 
آخر صلاته. لأن النبي كَلِةٍ قال: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»! قّ 
وإتمام الشيء يكون في آخر الشيء» وعلى هذا فإذا أدرك الإمام في الركعة الثانية 
من صلاة العشاء فقد أدرك مع الإمام ثلاثاء فإذا قام يقضي الباقي عليه وهي 
ركعة واحدة. فإنه يقتصر فيها على قراءة الفاتحة فقط. وتكون قراءته سرّاء لأن 
هذه الركعة هى آخر ركعة. 

2 ١ 

(191) يقول السائل !: هل تجوز القراءة سرّا في صلاة العصر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القراءة في صلاة العصر سرية» وكذلك في 
صلاة الظهرء ولكنها في المغرب. والعشاء»ء والفجرء والجمعة» والعيدين» 
والاستسقاء» والكسوف جهرية. 

أما في صلاة الليل فكانت جهرية من أجل أن يستمع الناس إلى قراءة 
إمامهم, فتتواطأ القلوب كلها على هذه القراءة» وأما في الجمعة» والعيدين» 


والاستسقاء. والكسوف فلأنها محل اجتماع الناس» فكان اجتماعهم على قراءة 
إمامهم وحدها أدعى للنشاط والاستماع. 
د د 

(1195) يقول السائل: أنا أصلى صلاة الظهر أو العصر بصوت عال حتى 
لا أخرج من جو الصلاة؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا غلطء لأن السنة في صلاة الظهر 
والعصر الإسرار» وكون الإنسان لا يخشع إلا خالفة لسن غلط»: 
نفسه على موافقة السنة» ويحاول أن يخشع بقدر ما يستطيع» وهذا ى) يذكر 
بعض الناس أنه لا يخشع إلا إذا أغمض عينيه» فهذا أيضًا من الغلط» بل 
نقول: لا تغمض عينيك وحاول ما استطعت أن تخشع في صلاتك؛ نعم لو 
فرض أن أمامك شيئًا يشغلك ويلهيك إذا لم تغمض فحينئذ وجد السبب 
لتغميض العينين» فيجوز أن يغمضههم| للحاجة إلى ذلك. 

26 

(5199) تقول السائلة: مُدَرّسَة تأمر الطالبات بالصلاة في المدرسة. 
ويجعلون مُدَّرّسَة تؤمنا بالصلاة وهي تجهر بالقراءة» علًا أنها صلاة الظهر وهي 
تجهر بجميع الركعات. ماذا نفعل؟ هل نصلٍ معها وصلاتنا صحيحة؛ أم نعيد 
الصلاة في المنزل؟ أرشدونا أرشدكم الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاتكن معها صحيحة:؛ ولكن يجب أن 
تنصحوها عن الجهر بالقراءة» فإن الشهور في صلاة الظهر وفي صلاة العصر 
أن يَسِرّ المصلي بقراءته» فهنا نقول: ينبغي أن 5 تنْصَصح وتُبَلّْ بالسّنَّه وهي: أن لا 
تجهرء وحتى لو جهرت فصلاتها هي صحيحة؛» وصلاة من خلفها صحيحة 
أيضًا. 


3 


)١94(‏ تقول السائلة: بارك الله فيكم هل يجوز للمرأة ة أن تجهر بصلاتهاء 
علمً) أنها تصليها بمفردها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المشروع في حق المرأة أن تكون قراءتها في 
الصلاة سرّاء ولكن لو جهرت وهي في بيتها ولا يسمعها أجنبي؛ لو جهرت 
إذا كان أنشط لماء كأن تكون في صلاة الليل مثلاء فلا حرج عليها في هذا. 

شه 

(194") تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تجهر بالقراءة في الصلوات 
الجهرية إن كانت منفردة وفي غرفة وحدها لا أحد يسمعها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينظر أي| أنشط وأخشع ها: أن تسر بالقراءة 
أو تجهر؟ فإن كان الإسرار يزيد خشوعها أَمَّدَ ثْ» وإن كان الأنشط ها أن تجهر 
جيرت هذا |10 يكن حورلا من نميا دو غير اخار مهام الرجعاك »ور 
فإنها تير في قراءتهاء لأنه لا ينبغي للمرأة أن تجهر بصوتها عند الرجالء ولهذا 
قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: (إذا نابكم شيء في صلاتكم 
ليبح الرجال ولتصفق النساء»0©. 

د د 

(17) يقول السائل أ. غ: ما عدد ركعات صلاة قيام الليل» وهل تكون 
القراءة جهرًا أم سرًا؟ وهل يجوز أن أقرأ من المصحف عندما لا أكون حافظًا 
للقرآن؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يتضمن ثلاث مسائل. 

الأولى: عدد صلاة الليل» فصلاة الليل ليس لما عدد محدد لا تجوز 
الزيادة عاار ا لمر مم ررح لجان لال و الجر 2 عر ين 
صلاة الليل؟ فقال: مثنى مثنى)! وم يحدد» لكن الاقتصار على إحدى عشرة 
)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد, رقم (477)»: ومسلم: كتاب 

صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم (759). 


000 
كصَلة «ق» 
ركعة أو ثلاث عشرة ركعة أفضل من الزيادة» لأن عائشة ذبكاسئلت: كيف 
ل د ولو قالت: «ما كان يزيد في رمضان ولا غيره 
على إحدى عشرة ركعة»!' 

وأما كيفية هذا العدد هل يطيلها أو لا؟ فهذا يرجع إلى نشاط الإنسان 
وقوته وتحمله. 

أما الجهر بالقراءة: فهي على حسب نشاط الإنسان» إذا كان أنشط له 
الجهر وليس حوله من يُشَّوّشُ عليه فليجهر» » وإن كان الإِسْرارٌ أشد إخلاصًاء 


أو كان عندة من يشوش عليه قبن : 
ا 
(1197) يقول السائل: في معظم صلواتي أجد نفسي باكيًا بصوت مرتفع» 
هل هذا يبطل صلاتي أم لا؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: البكاء في الصلاة إذا كان من خشية الله -عز 
وجل-. والخنوف منه» وتذكر الإنسان أمور الآخرة» وما يمر به في القرآن 
الكريم من آيات الوعد والوعيد, فإنه لا يبطل الصلاة» وأما إذا كان البكاء 
لتذكر مصيبة نزلت بهء أو ما أشبه ذلك فإنه يبطل الصلاة» لأنه حَدَتَ لأمر 
خارج عن الصلاة» وعليه فيحاول علاج نفسه من هذا البكاء حتى لا يتعرض 
لبطلان صلاته» ويشرع له أن لا يكون ني صلاته مهما بغير ما يتعلق بهاء فلا 
يفكر في الأمور الأخرىء لأن التفكير في غير ما يتعلق بالصلاة في حال الصلاة 
ينقصها كثيراء فإن ذلك من عمل الشيطان» ومن وساوسه. ومن سرقته لصلاة 
العبد» وقد سثئل النبي كةٍ عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: «هو اخُتلآس 
ْتَلِسُهُ الشيطان من صلاة العبد»2"7» وا أن هذا واضح في الالتفات بالرأس 


؛)١١41/( أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب قيام النبي يَكلِةِ بالليل في رمضان وغيره» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ك2 رقم‎ 
را‎ 

.)751١( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الالتفات في الصلاة» رقم‎ )١( 


فهو كذلك شامل للالتفات بالقلبء فإن الشيطان هو الذي - للإنسان في 
صلاته ويقول له: اذكر كذا يوم كذا وكذاء حتى يصبح لا يدري ماذا صلى. 

(5194) يقول السائل: هل يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة ما 
يتيسر من القرآن؟ أم تجزئ سورة الفاتحة ولا يقرأ بعدها شيء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة اختلف فيها العلماء» فمنهم من 
قال: لا يشرع قراءة شيءٍ سوى الفاتحة فيم| بعد التشهد الأول» أي: في الركعتين 
الأخيرتين من الظهر والعصر والعشاءء أو في الركعة الثالثة من المغرب. ومنهم 
من قال: لا بأس بالقراءة أحيانًا. والأرجح عندي أنه لا يقرأ شيئًا بعد الفاتحة 
في الركعتين الأخريين في الظهر والعصر والعشاءء أو في الركعة الثالثة من 
المغرب» لأن هذا مقتضى حديث أي قتادة 227429 أما حديث أبي سعيدٍ 
الخدري الذي فيه ما يدل على أنه يقرأ في الركعتين الأخريين من الظهر 
والعصر”''» فقد أجيب عنه: بأن حديثه أقل رتبةٌ في الصحة من حديث أبي 
قتادة» وبأنه ليس بصريح بل هو ظنٌّ وتخمين. وعلى هذا فيقتصر على الفاتحة 
فيا كان بعد التشهد الأول في الصلاة. أي: في الركعتين الأخريين من الظهرء 
والعصرء والعشاءء وفي الركعة الثالثة من المغرب. 

ولكن إذا كان الإنسان مأمُومًا وانتهى من قراءة الفاتحة قبل أن يركع 
الإمام فلا حرج عليه أن يقرأ ما تيسر من القرآن حتى يركع إمامه. 

شقن 


)١(‏ ) تقدم تخريجه. وهو حديث «كان يسمعنا الآية أحيانا». 

زهعة أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلهاء رقم [فكرفةة وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القراءة خلف الإمام رقم [(خرة»ة4 ولفظه: دللا صلاة لمن لم 
يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة. في فريضة أو غيرها». 


كللذ هنه 


(514) يقول السائل: هل في صلاة الفروض أو ني غيرها من السنن 
تكون قراءة بعض الآيات بعد قراءة الفاتحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينبغي للإنسان إذا كان يصلٍ نافلة أن يقرأ 
مع الفاتحة شينًا من القرآن» وقد كان النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
يقرأ في راتبة الفجر في الركعة الأولى نايا المكيرد بت * [الكافرون: 
»١‏ وفي الركعة الثانية «َلهْوَآمّهُ أ د 4 [الإخلاص: 201 وأحيانًا يقرأ: 
( ورا اما ما يام ومآ أَنِلَ لما َم أ إِكَ ام وَإِنْمَعِيلٌ وَإِسْحَقَ وَيعْعُوب 
وا سما وكا أو3 موص | وَعِبسَْ و هآ أوق اليو من رَيْهِم لا دهَرِفُ بَيْنَ حر 


مَنَق وَعَنٌ له مُسَلبُون 4 :[البقرة: +118 الآية في البقرة» يقرأها ني الركعة الأولى 
من سنة الفجرء وفي الثانية: طقل يمْلَ كك تَعَال أل كلم سوَايَدكَنا 
وَيَنْتَ ألا عبد إلا أله وََا ضْمرِكَ د بو كيك ولا يكذ نضا يباين دون 
تن توأ ُو شْهحَدُوا بِأَكَّامْسَلِمُورت * [آل عمران: 14] الآية في آل 
عمران”» وفي ركعتي الطواف يقرأ ل الأول: « فليتايها 
0 [الكافرون: ]١‏ وفي الثانية: 8 فل هو أللَهُ أَحََدٌ 4 [الإخلاص: 

1" وقام ليلة يتهجد ومعه حذيفة بن البهان ذل فقرأ النبي -صل الله 
اع لت ا 
ركعة واحدة” » وقدَّم النساء على آل عمرانء المهم أن النافلة يشرع فيها قراءة 
زائد على الفاتحة. 

2 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجرء والحث عليه 
وتخفيفهاء رقم (07557. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر» والحث عليههما 
وتخفيفهماء رقم (/1/71). 

() أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب حجة النبي كك رقم .)١114(‏ 

(4) تقدم تخريجه. 


)3٠١(‏ يقول السائل: الأنّى الذي لا يقرأ ولا يكتب هل يجوز له أن يقرأ 
بسورةٍ واحدة بعد الفاتحة في جنيع الركعات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا كان الإنسان لا يحفظ من كتاب الله 
إلا سورةً واحدة فلا حرج أن يرددها في جنيع الصلوات بعد الفاتحة» لعموم 
قوله تعالى: «إ فأفرءوا ما يَسَرَوِنَالْفْْءَانِ 4 [المزمل: 01٠١‏ وقول النبى -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- للرجل: "اق رأما تيسر معك من القرآن»20, 

د 

)310١(‏ يقول السائل: هل يجوز أن أصلي بسور معدودة» حيث إنني لا 
أحفظ إلا القليل من القرآن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للإنسان أن يصلٍ بسور محدودة 
لقول الله -تبارك وتعالى-: 9 قافروأما تَسَرَِنَ لفان 4 [المزمل: 257١‏ ولقول 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- للرجل: «إذا قمت إلى الصلاة فأَسْبِغ 
الوضوء. ثم استقبل القبلة فكبر» ثم اقرأما تيسر معك من القرآن»"'. 0 

د د 

)2١(‏ يقول السائل م. د: هل من حرج شرعي إذا كان الإمام يقرأ 
القرآن في صلاة الفجر أو العشاء بتتابع» بدءًا من البقرة إلى نهاية القرآنء يقصد 
بذلك أن يتعاهد القرآن» وأن يسمعه للمصلين على مدار السنة تقريبًاء علًا بأنه 
يحرص على قراءة السجدة والإنسان فجر الجمعة, ويقرأ أحيانًا من جزء عم في 
العشاء تحقيقًا للسّنّة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أرى هذاء لأن ذلك , يرد عن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-. ول يَرِدْ عن أصحابه أيضًاء ولا شك أن هذا 
الإمام ليس أحرص من النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- على أن يسمع 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


كاإإخلنة 
الناس جميع القرآن» ثم هل الذين معه يصلون معه كل يوم من أول القرآن إلى 
ال ا ل 0 
الثاني في مسجدٍ آخر وهكذاء فلا يحصل إساع الجميع جميع القرآن. 

وعلى كل حال أرى أن لا يفعل الإمام هذاء فإذا قصد به التعبد صار من 
البدع: لأن البدع هي التعبد لله -تبارك وتعالى- بها لم يفعله الرسول -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- ولا أصحابه» ويكفي إخواننا أن يقرؤوا )| جاءت به 
السنة. 

ثم ننبه على شيء آخر يعتاده بعض الأئمة فتجده دائًا يقرأ من من أواسط 
السور أو أواخرهاء وهذا يقول ابن القيم »يدنه في (زاد المعاد): إنه لم يرد عن 
النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-7"". 

وعلى هذا فليقرأ الإنسان من المفصلء لما في ذلك من راحة المصلين» 
ولأنه إذا كرر المفصل على الناس ربا يحفظونه» لأن سُوَّرَهُ قصيرة» وآياته غالبًا 
قصيرة» فإذا تكرر على المصلين حفظوه. وهذا تجد كثيرًا من العوام يحفظون 
كثيرًا من المفصل بواسطة قراءة الإمام له 

ثم إن الإمام إذا قرأ من وسط السورة ولاسيه| السور الطوال ربم| يوجد 
تشويشًا على حافظ القرآنء لأنه إذا ابتدأ الآية من وسط السورة ولنقل من 
وسط سورة البقرة تجد الإنسان يشوشء يعني: يفكر إلى متى يقرأ؟ هل 
سيكمل البقرة فيقرأ جزءًا فأكثر» أو سيقرأ آيات قليلة ويقف؟ فالسامع الذي 
قد حفظ القرآن يبقى مع نفسه في تشويش متى يركع؛ ومتى ينتهي؟ فلهذا أرى 
أن ينتبه الأئمة إلى هذه المسألة» وأن يحرصوا على القراءة بالمفصل الذي !أوله 
4 [ق:١]»‏ وآخره سورة الناس» يقرأ في الفجر من طوال المفصلء وفي 
المغرب من قصاره غالبا وفي الباقي من أوساطه. 


.)77 مختصر زاد المعاد (ص:‎ )١( 


هه مَاوفكازف 


قال العلماء: طواله من قل * [ق:١]‏ إلى عم؛ وقصاره من الضحى 

إلى الناس» وأوساطه من عم إلى الضحى. 
2 

)9١(‏ يقول السائل: هل يجوز للإمام قراءة القرآن من أوله إلى آخره في 
الصلوات الجهرية؟ أي: يبدأ بسورة البقرة وينتهي بسورة الناس مثل شهر 
رمضان. ولكن لا يختم مثل شهر رمضان. بل يكتفي بقراءة القرآن في 
الصلوات الجهرية» فهل في ذلك شىء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس فيه شيء إذا كان الفاعل لا يعتقد 
أن ذلك أمرٌ مشروع, لعموم تولهتعالن: جز لاتير نا كرون المندان 4 لون 
1٠‏ ولقول النبي يَكِ: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»! 0 
يفعل ذلك يقول: لع الم ا ا ا 
الإنسان لا يعتقد أن ذلك من السَّئَنِ فلا حرج عليه في قراءة ما شاء من 
كتاب الله -عز وجل -. 


د 

)21٠(‏ يقول السائل: هل يجب على الإمام أن يقرأ سورة من منتصف 
السور الطويلة بعد الفاتحة عند كل صلاة؟ أم الأفضل أن يقرأ السور القصيرة 
من أولها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأفضل أن يقرأ السور القصيرة» ولتكن 
قراءته في المفصل من سورة ق إلى آخر سورة الناس» ويكون قراءته في الفجر 
من طوال المفصلء وفي المغرب من قصار المفصلء وفي الباقي من أوساط 
المفصل. 

قال أهل العلم: المفصل طواله من سورة ق إلى سورة عمء وقصاره من 
سورة الضحى إلى آخر القرآن» وأوساطه ما بين ذلك» وسمي مفصلا لقصر 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


سُوَرِهِ وكثرة فواصله» ومن الحكمة في الاستمرار بقراءة المفصل أن المأمومين 
كلما تكررت عليهم السور حفظوها وسهل عليهم قراءتهاء بخلاف ما إذا كان 
يقرأ من كل سورة آيتين أو ثلانًا فإنه يبعد أن يحفظها العوام» ثم إن ابن القيم 
لنت قال في (زاد المعاد): ليس من هدي النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-2"7» يعني: في الفريضة- أنه يقرأ من أواسط السور. وأظنه قال: أو 
أواخرها. فلا ينبغي العدول عما ذكره أهل العلم واستدلوا له بالآثار النبوية. 

وأما كون بعض الناس لا يقرأ إلا من أواسط السور دائاء فينبغي أن 
يراجع نفسه ويراجع ما قاله أهل العلم في هذا الباب. 

ثم إن في قراءة الإنسان من أوساط السور -ولاسيهم| إذا كانت السورة 
طويلة- تشويضًا على المصلين الذين يحفظون القرآنء لأنه إذا قرأ من أوسط 
السورة الطويلة سيقى هذاامتشوشا هل شتقرا إلى آخر السبوزة :هل 'سيقراً 
آيتين أو ثلانًا؟ ثم يكون في نفسه نوع من الاضطراب» أما إذا قرأ من السور 
القصيرة عرف المبتدأ والمنتهى فاطمأن. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: في الآية «! دَأفْرءموأ ما يسَرَ ِنَ ألْفرْءَانِ 4 
[المزمل: ]٠١‏ ما ينطبق هذا على منتصف السور؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى -: نعم تنطبق» ونحن لا نقول: هذا حرام» لكن 
الأفضل ما ذكرنا. 

2 

(704) يقول السائل م. أ: نرجو توجيهًا للمصلين في كيفية الفتح على 
الإمام عند خطته في التلاوة» خصوصًا أن ذلك يربك الإمام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الفتح على الإمام في الفاتحة واجبء يعني: لو 
نسي الإمام آية من الفاتحة» أو كلمة من الفاتحة» أو حرفا من الفاتحة وجب على 
من خلفه أن يفتحوا عليه» لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة» لا تصح 


.)77 مختصر زاد المعاد (ص:‎ )١( 


هده قتاو ءفك الزنت 
الصلاة إلا بهاء لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب)7", فعليهم أن يفتحوا على الإمام يردوأ عليه ولكن 
يكون مهدوءء ويكون الراد واحذاء لأنه إذا تعدد الذين يردون عليه اختلفت 
أصواتهم فلم يفهم الإمام ماذا عليه. 
مر نع يم 8 ا ١‏ ودع ع م 

أما في غير الفاتحة: فإن كان ميل المعنى وجب الرد أيضًاء وإن كان لا 
يل المعنى فالأمر فيه سهل: إن ردوا فهو أفضلء وإن لم يردوا فلا حرج 
-عز وجل- على اللسان العربي المبين» لأن القرآن نزل بلسانٍ عرب مبين. ىا 
قال -عز وجل -: ل وَلَكَتربلُرتَ عقي (7) تر دأ القن ( 1 مَيِكَ 
لتَكون من الْسَذِيَ 59 يلِسَانِءَروْثبِينِ 4 [الشعراء: »]190-١197‏ ولا يجب أن 
يقرأه الإنسان بالتجويد حسب القواعد المعروفة» بل إذا أقام الحروف 
والكلمات مع الإعراب كفى. لأن التجويد ما هو إلا تحسين للقراءة وَلسوق 


بواجب. 


2 

)2١(‏ يقول السائل: هل هناك حرج أو كراهية أن يداوم المصلي على 
قراءة سور معينة في الصبح وكذا ني الظهر؟ وهل يشترط أن تكون على ترتيب 
القرآن الكريم ؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج على الإنسان أن يلزم سورة معينة 
يقرأ بها في الصلاة إذا لم يعتقد أن ذلك سُّنْةَ ولكن في الصلاة الجهرية إذا التزم 
سورة معينة في صلاة معينة فإن الناس يظنونها سن فيكون في ذلك تلبيس على 
الناس» فلا يفعل» لكن فيم| بينه وبين نفسه إذا لم يتخذها سّنَّة فلا حرج عليه. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


5 صل > 

وينبغي أن يعلم أن هناك سُورًا مُعَيَّة يقرؤها الإنسان في صلوات معينة. 
مثل سورة: #الم 2 زيل 4 [السجدة: ]7-١‏ السجدة و هل أَنَ عل 
لشن 4 [الإنسان: ]١‏ في صلاة الفجر من يوم الجمعة!. ومثل: 9ق 


روء زور | صءسا وح سام 0 ل سر اس 5 ؟ 
لمان الْمَجِيدٍ 4 [ق:١]‏ وفيت أليََاعَةٌ 4 [القمر: ]١‏ في صلاة العيدين/") 


4 
دى د دمه مع ههه ساح ولا سام 


أو: « سبح أسْرَرَيْك لحل 4 [الأعلى: ]١‏ و 9 هَل أَتَنكَ حَرِيتُ الْعَنشِيَةَ 44 [الغاشية: 
٠. 5 5‏ ل 

كل ومثل سورة ال جمعة والمنافقون في صلاة المع" ا وسورة سبح 
والغاشية أيضًا. 

فهذه السور التى عَيَّهَا رسول الله يكل في صلوات معينة إذا حافظ عليها 
الإنسان فلا حرج عليه» بل ذلك من السّنّة إذا تبين للناس أن هذه السور المعينة 
في تلك الصلوات من سنة الرسول كَللِ. 

وأما قول السائل: هل يشترط أن تكون على ترتيب المصحف؟ فإن أراد 
الآيات فإنه لا بد أن تكون على ترتيب المصحفء, لأن ترتيب الآيات 

.. 5 000 2 7 عد 2 

توقيفى بنص من رسول الله يكل فمثلا لا يقرأ قول الله تعالى: 9 قل أعود برت 
لئاس » الناس: »]١‏ ثم إل آَلنَاين »* [الناس: «5]ء ثم #8 مَلِلق 
لاس 4 [الناس: 7]» بل يجب أن يرتب الآيات ى) هي فيقول: ‏ قل أعودٌ 
برت اناس © مَل الئاس (5) إِلَده الئاس » [الناس: 67-١‏ وهكذا 
بقية الآآيات في القرآن الكريم لا بد أن يق رأها مرتبة» لما أشرنا إليه آنقَا من كون 
تريب الآيات تَوْقِيفِيا بنص الرسول يَككه. 

وأما ترتيب السور: فما وردت به السنة مرتبًا فليرتبه» مثل سورة: «و سيج 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم ))84١(‏ ومسلم: 

كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة» رقم (8850). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» رقم (891). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (/81). 
(:) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (/81/1). 


مدأو وك 
اء هر سا و مول 


أَسْمَرَيّكٌ الْخَْل 4 [الأعلى: ]١‏ و هل أتلك حَرِيتْ الْعَلشِيَةَ 4 [الغاشية: »]١‏ ومثل: 
سورة الجمعة والمنافقون» فهذه وردت عن النبي يَكِْهْ مرتبة فتقرأ مرتبة. 7 
يرد عن النبي وَل مرتبا فإن أهل العلم يقولون: إنه يكره أن يخالف تر 
الصحف. فلا يقرأ: # كل أَعُودُ يرت الْمََقِ 4 [الفلق: ]١‏ قبل: 5 
كذ 14[الإخلاض 151 ولا يقرا سوزة المأغون قبل سورة القل لان ذلك 
خلاف ما عمل به الصحابة ذه حين وَحَدَ عثهان ذه المصحف على هذا 
الترتيب المعروف. 
د 

)29١0(‏ يقول السائل ع. ع: هل يجوز يا فضيلة الشيخ أن أكمل الصلاة 
بسورة الكوثر؟ بمعنى: أن أقرأ آية من هذه السورة الكريمة في الركعة الأولى؛ 
وأكمل في الركعة الثانية بقية الآيات؟ أم يجب إكمال السورة كلها في ركعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول الله تعالمى في القرآن الكريم: فاو 
ما يَسَرَمِنَ لْفءَان 14 [المزمل: .]٠١‏ وقال النبي يله للرجل الذي عَلَّمَهَ كيف 
يصلي: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء, ثم استقبل القبلة فكبر» ثم اقرأ ما 
ادر ماضن قر 10 ول عب عل لفل اح ال انا م الات 
إلا سورة الفاتحة» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا قرأت الفاتحة 
وقرأت معها ما تيسر من القرآن فلا إثم عليك ولا حرج عليك؛ سواء قرأت 
أنه أو كان أو أككر) وسواة قرات تنورة كاملة ى كل ركعة أوبقنييت الننورة 
بين الركعتين» أو قرأت أكثر من سورة في ركعة» كل هذا جائز ولا حرج عليك 


2 


شقن 


20 
لصادة 
7 


(304) يقول السائل: هل يجوز لي أن أردد سورة 9 كل 
[الإخلاص: ]١‏ بعد كل ركعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز ذلك ولا حرج فيه» ىا فعل صاحب 
السرية الذي بعثه النبي يله وكان إذا قرأ لأصحابه يختم ب ١‏ فَلّهواللّه 
كر 0 

(39) يقول السائل: ما حكم إعادة السورة نفسها في الركعة الأولى» 
والركعة الثانية» سهوًا وليس عمدًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس من إعادة السورة مرة أو مرتين» 
سواء في ركعة أو في ركعتين» وسواء أكان سهرًا أو عمدّاء لعموم قوله تعالى: 
ا © [المزمل: »]٠١‏ ولآن النبي تل كان يصلي ني الليل» فكان 
يردد قوله تعالى: # د شت ةرد فيه نك تلم كيذ » 
[لمائدة: 114] بقي يرددها حتى أصبح/") 

د د 26 

)3٠١(‏ يقول السائل: هل يجوز جمع السورتين في الفريضة في الركعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج أن يجمع الإنسان بين سورتين في 
صلاة الفريضة ولا في صلةة النافلة» لعموم قوله تعالى: «[ قاكرءوا ما يسَّرَّمِنَ 
لْفَْءَانِ 4 [المزمل: .]٠١‏ 


20 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي يَكِ أمته إلى توحيد الله -تبارك 
وتعالى-» رقم (1/71/5)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة قل هو الله 
أحد. رقم (8317). 

)١(‏ أخرجه أحمد .)١07/5(‏ والنسائي: كتاب صفة الصلاة» باب ترديد الآية» رقم »223١١١(‏ وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل» رقم (17"00). 


9 بس ووفك لزت 

بالف يقول السائل م. ل. م: عندنا في مصر يقولون لمن يخرج من 
الخلاء : شفِيتم. فيقال لهم: شفاكم الله وعافاكم. فهل ني هذا حرج أم أن ذلك 
يعد من البدع؟ وإن كان من البدع فنرجو الدليل» وما الذي يفعله المصلي إذا 
فرغ من قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية ولم يبدأ الإمام في قراءة 
السورة؟ هل يسكت أم يعيد قراءة الفاتحة مرة أخرى أم يبدأ في قراءة السورة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما المسألة الأولى -وهي: أنهم إذا خرج 
الخارج لقضاء حاجته قالوا له: شفاك الله- فإن هذا لا أصل له؛ ولم يكن 
السلف الصالح يفعلون ذلك» وهم خير قدوة لنا. والإنسان مشروع له إذا 
أراد دخول الخلاء ليقضي حاجته من بول أو غائط أن يفام 0 اليبسرى» 
ويقول عند الدخول: اباسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث 7" وإذا خرج 
قدم اليمنى وقال: «غفرانك»! 0 و«الحمد لله الذي أذهب عني الأذى 
وعافاني»7"). وإن اقتصر على قول: «غفرانك») فحسن. 

أما هذا الدعاء الذي أشار إليه السائل فلا أصل له؛ ولا ينبغي أن يتخذه 
الناس عادة» لأن مثل هذه الأمور إذا اتخذت عادة صارت سُنَّة وظنها الناس 
مشروعة؛. وهي ليست مشروعة. 

وأما المسألة الثانية -وهي: إذا سكت الإمام بعد قراءة الفاتحة ثم قرأها 
الملأموم قبل أن يشرع الإمام بقراءة السورة» فاذا يصنع المأموم بعد قراءته 
الفاتحة والإمام لم يزل على سكوته؟-. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب ما يقول عند الخلاء» رقم ))١417(‏ ومسلم: كتاب الحيض» 
باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم (710). 

(؟) أخرجه أحمد (5/ ».)١55‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء» رقم 
٠(‏ )» والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» رقم (07» وابن ماجه: كتاب 
الطهارة وسننهاء باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. رقم .)7٠0(‏ 

(") أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما يقول إذا خرج من الخلاء؛ رقم (701). 


عا كلد 
اك > 
فالجواب على ذلك أننا نقول للإمام: أولَا: لا ينبغي لك أن تسكت هذا 
السكوت الطويل بين قراءة الفاتحة وقراءة ما بعدهاء والمشروع لك أن تسكت 
سكتة لطيفة بين الفاتحة والسورة التى بعدهاء ليتميز بذلك القراءة المفروضة 
والقراءة المستحبة» والمأموم يشرع في هذه السكتة اللطيفة بقراءة الفاتحة» ويتم 
قراءة الفاتحة ولو كان الإمام يقرأً. 
وأما السكوت الطويل من الإمام فإن ذلك خلاف السّنَهه ثم على فرض 
أن الإمام كان يفعل ذلك ويسكت هذا السكوت الطويلء فإن المأموم إذا قرأ 
الفاتحة وأتمها يقرأ بعدها سورة حتى يشرع الإمام في قراءة السورة التي بعد 
الفاتحة. وحينئذ يسكت» لأنه لا يجوز للمأموم أن يقرأ والإمام يقرأ إلا قراءة 
الفاتحة فقط. 


نش 

)5711١(‏ يقول السائل: شخص فاتته من الصلاة الرباعية ركعتانء فاذا 
يفعل في الركعتين الأخريين؟ هل يقرأ الفاتحة فقطء أم يقرأ الفاتحة وسورة 
بعدها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه مسألة مختلف فيها عند أهل العلم» هل 
ما يقضيه المسبوق أول صلاته أو آخر صلاته؟ فإن قلنا: إنه أول صلاته فإنه 
يقرأ الفاتحة وسورة» وإن قلنا: إنه آخرٌ صلاته فإنه يقتصر على الفاتحة فقطء 
وهذا القول هو الصحيح أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته؛ وأنه يقتصر 
فيه على الفاتحة فقط بدون زيادة» إذا كان ما يقضيه مما لا يسن فيه قراءة زائد 
على الفاتحة» مثل المثال الذي ذكر السائل: يكون أدرك مع الإمام ركعتين من 
الظهرء ثم قام يقضي الركعتين الباقيتين» فنقول في هذه الحال: لا تقراأً. 

أما لو كان قضى ما تُسَنَّ فيه القراءة» مثل أن يدرك من المغرب ركعة» 
ففي هذه الحال يقوم فيقضي ركعة» ويقرأ مع الفاتحة شينًا من القرآن» ثم 
يتشهدء ثم يقوم ويأتي بالثالثة يقتصر فيها على الفاتحة. 


9 عل سس وَووفطازف 

وتعبيري في هذه الإجابة بالقضاء أريد به قضاء ما بقي» لقول النبي كَلهِ: 
«وما فاتكم فأتموا»7. 

ا 

(111) يقول السائل: بعض الناس -هدانا الله وإياهم- إذا جاء إلى 
الصلاة وصف يصلى مع الجماعة فإنه يجهر ني الصلاة بالفاتحة» وبالسجود. 
والركوع؛ وهذا يشوش على من بجانبه» فهل هذا جائز أم لا؟ أفتونا 
جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للمصلى أن يجهر بالقراءة إذا كان 
مأمومّاء ولا بالتسبيح ولا بالدعاء على وجه يوش به على من حوله؛ لأ لأن 
النبي َي خرج إلى أصحابه ذات يوم وهم يقرؤون هرد فقال النبي مَك 
١لا‏ يجهر بعضكم على بعض في القرآن»؛ أو قال: ني القراءة»" ", ولأن في هذا 
أذية لإخوانه المصلين» وقد قال الله تعالى: 9 لذن يوذو رك المؤسيت 
وَالْمُوْمسَدتٍ بِعَيرٍ ما أكتسبوا فقَرِ أحَتَمَلُوا بهسَناوإِثَما يسا » [الأحزاب: 58]» 
ولأن هذا الرجل لا يرضى أن يفعله غيره معه. وإذا كان لا يرضاه لنفسه 
فيكف يرضاه لغيره. وقد قال النبي كَلِلةِ: الالأرؤض احدكم حا عب لاجيها 
يحب لنفسه»""' فبهذه الأدلة الثلاثة يتبين أنه لا يجوز للمرء المأموم أن يجهر 
جهرًا يُشَوّشُ به على من حوله من المصلينء لا في القراءة» ولا في التسبيح» ولا 


في الدعاء. 
ني 
احتففة يفول السائل: ما حكم متابعة الإمام بالملصحف أثناء قراء ته في 
صلاة التراويح والقيام؟ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


(9) أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم (17), 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيهان أن يحب لأخيه. رقم (55). 


20 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المشروع للمأموم أن ينصت لقراءة إمامه 
لأمر النبي يَكٍ بذلك» وإذا تابع إمامه بالنظر في المصحف. فإذا كان لا يشغله 
عن الإنصات فإنه لا بأس به» لما في ذلك من المصلحة. لاسيما إذا كان الإمام 
كثيرٌ الغلط والنسيان» وأما إذا كان يشغله عن الاستماع» وربا يتوقف حينا 
يقع بصره على آية ليتأمل معناهاء ويكون الإمام قد استمر في قراءته» فإن هذا 
لا ينبغي» لأنه يشغله عن الاستماع والإنصات الذي أمر به النبي كَلِلِ. 

36 

(1115) يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يصلي ويتلو القرآن مباشرة 
من المصحف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن من 
المصحف وهو يصلي إذا كان لا يحفظ القرآنء أما إذا كان يحفظ القرآن فإن 
الأولى أن يقرأعن ظهر قلب» وذلك لأن حمل المصحف في الصلاة يؤدي إلى: 


أولّا: إلى عدم وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدرء وهذا تفويتٌ 


9 


لسنةٍ. 
ثانيًا: انشغال العين عن رؤية محل السجود. فإن العين ستكون ناظرة إلى 
المصحف. 


ثالدًا: حركة النظر وانتقاله من سطر إلى سطرء ومن جانبٍ إلى جانب» 
وهذا نوع عمل للطرف. 

رابعًا: الحركة في حمل المصحف ووَّضْعَهُ وتَقَلِيبُه فإذا كان الإنسان في 
غنىٌَ عن هذه الأشياء فإن تركها بلا شك أولى» أما إذا كان محتاججا -ى] لو كان 
لاايحفظ القرآن- فلا حرج أن يحمل المصحف ويقرأ منه. 

لعي 

(917) يقول السائل: هل تجوز القراءة من المصحف في الصلاة الجهرية 

وهي الصلاة المفروضة؟ 


9 ل وو فزي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم تجوز الصلاة في المصحف. نظرًا لأن 
ذلك ليس فيه شغل كثير بالنسبة للمصليء ثم إن اشتغال النظر هنا اشتغال فيم| 
يتعلق بمصلحة الصلاة فلا ينافي الصلاة» وهذا هو الراجح من أقوال أهل 
العلم أنه يجوز للإنسان أن يقرأ بالمصحف في صلاة الفريضة» وفي صلاة 
النافلة. 

2 

(1؟١)‏ تقول السائلة: إنها تصلٍ التروايح في رمضان وحدها في المنزل» 
وتقرأ من الملصحف. أي: تمسكه في يدها وتقرأ منه وتجهر في قراءتهاء لأنها لا 
تخشع إلا عندما تجهر ني القراءة» فهل الصلاة صحيحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الصلاة صحيحة. ولا حرج عليها أن 
تجهر في صلاة الليل إذا لم يكن عندها من الرجال غير المحارم من يسمعها. 

2 

(514) يقول السائل س. عبد حمود: في إحدى الجماعات كان أحد 
الناس يوم الناس, وقرأ سورة بعد الفاتحة» وقبل أن يُتِمّ السورة تحول إلى آبةٍ في 
سورةٍ أخرى غير السورة الأولى» وأكمل السورة الأول» فهل هنا جائز؟ وهل 
تطلت صلاته؟ وهل هو واهم؟ انصحوني جزاكم الله عني خيرًا. / 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الجواب على هذا السؤال أحب أن أبَكنّ 
أنه إذا كانت الكتابة للاسم صحيحة فإن هذه التسمية يجب تغييرهاء إما إلى 
عبد الحميد» أو عبد المحمود. أو ما أشبه ذلك من أس)ء الله -تبارك وتعالىى -» 
وأما عبد حمود فهذا لا يجوزء لقول ابن حزم '#لدَه: «اتفقوا على تحريم كل 
اسم معبدٍ لغير الله00'"» وهذا إذا قلت: عبد حمود فهو معبدٌ لغير الله. 

أما الجواب على السؤال فنقول: إن هذا القرآن نزل على النبي يله مرب 

بكلاته ومرتبًا بآياته» بمعنى: أن النبي يكل هو الذي د يشير إلى موضع الآية من 


(1) مراتب الإجماع (ص .)١55‏ 


الآية الأخرىء فترتيب الآيات توقيفي» ولهذا يحرّم على الرجل أن يُنَكسَ 
الآيات فيبدأ بآية قبل آية» أو أن يدخل آيات أخرى بين آياتٍ ثانية» لأن ذلك 
يخالف نظم القرآن الكريم» لكن إن وقع منه على وجه النسيان -بأن قر يه من 
سورة بين آيتين من سورة آخرى نسيانًا- فإنه لا حرج عليه. 

والظاهر أن الإمام الذي قرأ ببؤلاء القوم وأدخل آيةَ بين آيتين من سورةٍ 
أخرى فعل ذلك نسيائًاء وعلى هذا فصلاته صحيحة» وصلاة من خلفه 


َ 


26 
(115) تقول السائلة: إذا كنت أصلي وحدي وأخطأت في قراءة آية وم 
أستطع أن أكملهاء واختلطت علي بآية أخرى فاذا عَلَّ أن أفعل وأنا في 
الصلاة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لك أن تفعلى واحدًا من أمرين: إما أن تنتقلٍ 
إلى الآية التي بعدهاء وإما أن تركعي» لأن الأمر في هذا واسع. 
2 
)5١1٠(‏ تقول السائلة أ. ه: فضيلة الشبخ أثناء الصلاة وأثناء قراءتي 
لإحدى السور من القرآن أنسى كلمة ما أو أخطئ في لفظهاء فما حكم صلاقي 
تلك؟ مع العلم بأنني عندما أواجه مثل هذه الحالة لا أتابع القراءة في السورة» 
بل أركع وأكمل الصلاة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الشك الذي يِصِيبِكِ كثيرًا فإنه 
لاعبرة به لأنه يشبه الوسواس والأوهام التي لا أصل ها. 
وإذا كان الشك أحيانًا: فإنه إن كان في الفاتحة فلا بد من أن تتيقني أنك 
قرأت الفاتحة تامة بدون إسقاطء وأما إذا كان من غيرها فالأمر فيها سهلء لأن 
قراءة ما زاد على الفاتحة ليست بواجبة» وإنما هي سُنَة. 
2 


4 د قبَأو ف زربت 

(1111) يقول السائل: صليت مع الجاعة الركعتين الأخيرتين من صلاة 
الظهرء هل أكمل الركعتين الباقيتين بالفاتحة وسورة بعدهاء أم بالفاتحة فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أكمل الباقي بالفاتحة فقطء لقول النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: ١ما‏ أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا»7”, 
فجعل قضاء الفائت إِتَامّاء وهذا هو المعقول من حيث الترتيب, لأن ما يدركه 
الإنسان هو أول صلاته. 

وعليه: فإذا أدركت الإمام في الركعتين الأخيرتين وأمكنك أن تقرأ 
الفاتحة وسورة فافعلء لأن هاتين الركعتين هما الركعتان الأوليان لك أبها 
المسبوق. 

2 

)5١019(‏ تقول السائلة: إذا قرأت آية فيها سجدة؛ وكانت تكرر هذه 
الآية عدة مرات لقصد الحفظ. هل تسجد في كل مرة, أم لمرة واحدة فقط من 
خلال التكرار؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تسجد للتلاوة في التلاوة الأولى فقطء 
والباقي لا تسجد فيه, لأنها نفس الآية التي سجدت من أجلها. 

2 

(؟1١1)‏ يقول السائل في سؤاله الأول: إذا كان الإمام في الصلاة الجهرية, 
وقرأ بعد سورة الفاتحة سورة يوجد في آخر آياتها سجدة للتلاوة -كسورة 
النجم أو العلق مثلًا- فهل يسجد للتلاوة» ثم ينهض ويأتي بالركوع مباشرة» 
وباقي أركان الصلاة. أم لا يسجد للتلاوة في هذه الحالة؟ 

ويقول ني سؤاله الثاني: ما الحكم في حالة قراءة الإمام لآية السجدة في 
الصلاة السرية؟ هل يسجد للتلاوة أم لا؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما السؤال الأول -وهو: إذا كانت السجدة 
آخر قراءة الإمام» سواء كانت في آخر السورة أو في أثناء السورة- فإن الإمام 
إذا أتى على السجدة يكبر فيسجد فيقول: سبحان ربي الأعلى ويقول ما ورد 
ثم يقوم بالتكبير» يكبر للنهوض من السجود, ثم يركع إذا شاء أن يركع ويكبر 
للركوع؛ وقولنا: إذا شاء أن يركع» لأنه ربم| إذا رفع من السجدة يقرأ شيئًا من 
القرآن» ولا حرج عليه في ذلك. إن إذا شاء ألا يقرأ وكبر للركوع فركع فلا 
حرج عليه في هذا. 

وأما قراءة الإمام سجدة في صلاة السر: فإن هذه المسألة ذهب بعض 
أهل العلم أنه يكره له أن يقرأ سجدة في صلاة السرء لأنه إما أن يدع السجود 
فيكون تاركًا لسُنََّ وإما أن يسجد والمأموم يلتبس عليه الأمر حيث إنه ل 
يسمع قراءته» فيقع المأموم في حيرة» فلهذا قالوا: إنه يكره أن يقرأ سجدة في 
صلاة سِرٌّ» ويكره أن يسجد فيها. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك ليس بمكروهء وأن له ذلك» ولا 
حرج أن يقرأ في صلاة السر بآية سجدة. وأن التشويش على المأموم يمكن أن 
يزول بجهره بقراءة السجدة عند الوصول إليهاء وعلى هذا فلا حرج أن يقرأ 
آية سجدة في صلاة السرء وقد ورد في ذلك حديث عن رسول الله كَكِِ أنه قرأ 
في صلاة الظهر سورة #الْرَ 00 زيل 4 [السجدة: ١-؟]‏ السحدةلى ولا 
يحضرني الآن الحكم عليه بصحة أو ضعف. 

معرعرف 


.)781١ /١( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 


ل 1 
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(7714) يقول السائل: أين ينظر المصلى أثناء ركوعه؟ وهل يجب عليه أن 
قيم لصب أثناء الجلوس بين السجدتين والتشهد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أكثر العلماء على أن المصلي ينظر إلى موضع 
السجود في حال القيام» وفي حال الركوع؛ وفي حال السجود معروف أن نظره 
إلى الأرضء أما في حال التشهد والجلوس بين السجدتين فإنه ينظر إلى موضع 
إشارته» أي: إلى إصبعه حين يشير به. والإنسان يشير بإصبعه في الدعاء كلما 
دعا وهو جالس للتشهدين, أو الجلوس بين السجدتين» كلما دعا رفع إصبعه 
فينظر إلى الإصبع» وما عدا ذلك فينظر إلى موضع سجوده. 

وقال بعض أهل العلم: ينظر إلى تلقاء وجهه. 

وقال آخرون: ينظر إلى تلقاء وجهه. وعند الركوع ينظر إلى قدميه. 

وكل هذه أقوال لا أعلم لا دللا إلا النظر لموضع السجود أو موضع 
الإشارة في التشهد والجلوس بين السجدتين. 

وذكر بعض أهل العلم أنه إذا كان في المسجد الحرام ينظر إلى الكعبة» 
وهذا لا دليل عليه ولا صحة له. لأنه لا علاقة بين الصلاة والكعبة» ثم النظر 
إلى الكعبة يؤدي إلى أن يَشْرّدَ ذهنه. ورب| يفكر في كسوتها من الكتابات» وربم| 
ينظر إلى الطائفين فيتشوش ذهنه؛ لهذا نقول: لا صحة لاستحباب النظر إلى 


الكعبة حال الصلاة. 
لَك 
(914) يقول السائل: ني حالة الركوع في الصلاة هل يكون النظر إلى 
موضع السحود؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: النظر إلى موضع السجود هو قول أكثر أهل 
العلم» ومنهم من قال: ينظر المصلي إذا كان قائًا إلى تلقاء وجهه. وإذا كان 
راكعًا ينظر إلى قدميه» وإذا كان جالسًا إلى يده اليمنى» ولكن النظر إلى اليد 


6إللاة-_ ‏ ل زهي 
اليمنى حين الإشارة هو الذي جاء عن رسول الله كل والنظر إلى موضع 
السجود هو الذي فسر به كثير من العلماء قول الله تعالى: ط مَدَأَْلحَ اممو 
0 لين هم في صَكَاحم شعو 4 [المؤمنون: ]5-١‏ فقال: هم الذين ينظرون 1 
موضع سجودهم. وهذا أثرت الأثوال أن بظر الإنسان إلى موضع جود 
راكعًا وقاثّا وإلى موضع إشارته في حال الجلوس. وقد قال بعض العلماء 
- رحمهم الله -: إن الإنسان إذا كان يصلي في المسجد الحرام فإنه ينظر إلى 
الكعبة» وعللوا ذلك بأن النظر إليها عبادة» ولكن هذا فيه نظر من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لم يثبت عن النبي يك أن النظر إلى الكعبة عبادة» ولا 
يجوز إثبات حكم شرعي إلا بدليل عن الشارع. 

الثاني: أنه لو ثبت أن النظر إليها عبادة فإنها عبادة مستقلة لا تتعلق 
بالصلاة» فالصلاة عبادة خاصة بهاء لا يمكن أن نثبت أن النظر إلى الكعبة 
عبادة في الصلاة إلا إذا ورد ذلك بخصوصه. 

ثم إن نظر المصلي إلى الكعبة وهو في المسجد الحرام يؤدي إلى انشغال 
قلبه؛ لأن الكعبة غالبًا لا تحلو من الطائفين» ومن المعلوم أن حركة الطائفين» 
وتنقلهم. واختلاف أجناسهم وألواهم يؤدي إلى انشغال القلب. فلهذا نرى 
أن النظر إلى الكعبة حال الصلاة في المسجد الحرام ليس بمشروع؛ وأنه لا 
ينبغي للإنسان أن ينظر إليها في حال صلاته» لأن ذلك لم يرد عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» ولأنه ىا أشرنا إليه آنقًا يوجب أن ينشغل المصلي عن 
صلاته. 

ين 

)١1(‏ يقول السائل: لقد بى رسول الله يَكدِةِ عن قراءة القرآن في 
الركوع والسجود. فهل يجوز الدعاء في الركوع والسجود ببعض الأدعية 
الواردة من القرآن؟ خصوصا بأنها أدعية جامعة مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة. وقنا عذاب النار؟ 


59> لل وو كل لت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إن النبي كه قال: (إني بيت أن اقرأ 
القرآن راكمًا أو ساجدًا»''' ولم يقل: أن أدعو بالقرآن» فإذا دعا الإنسان بشيء 
من القرآن فلا حرج عليه كالآية التي ذكرها السائل: #رَيسَآءَانَِان لديا 
حَسسَنَةٌ وف الْأْرَةَ حَسنَةٌ وَقَنَاعَدَّابَ أَلئَّارٍ 4 [البقرة: »]70١‏ وكقوله تعالى: 
( تتا لاي ابن هدجت مَعَدْكنَا ون أخنكَ يسمه إتَكَ أت لوحا 4 آل غران: 
أما إذا قصد بذلك قراءة القرآن. كأن يقرأ الفاتحة مثا أو الكافرون أو ما 
أشبه ذلك» فهذا منهيٌ عنه, ونظير ذلك الْجُنْب: الجنب لا يقرأ القرآن حتى 
يغتسل» فلو دعا بشيء من القرآن فلا بأسء لو قال الجنب: بسم الله الرحمن 
الرحيم يقصد البسملة لم يقصد القراءة فلا حرجء بل لو قال الجنب: ربنا لا 
تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء ومّبٌ لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فلا حرج 
عليه» ما دام قد قصد الدعاء. 
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)1١10(‏ تقول السائلة م. م: ما حكم الدعاء في الركوع أثناء الصلاة: 
مثل قوله تعالى: 9 ربس ءانا ف الدُنيسا حَسَكةٌ وف الْأْرَةَ سن وَقِنَا 
عَدَابَ أَليَّارٍ 4 [البقرة: 20170١‏ وكذلك: ١‏ رَيّنَا أغفر لى وَلِولِدَىَ وَللْمَؤّمِنِينَ 
يوم يَقُومُ آلْحِسَابٌ * [إبراهيم: ١4]؟‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الدعاء في الركوع با ورد عن النبي 
-صل الله عليه وآله وسلم- لا بأس به. وقد كان -صل الله عليه وآله 
وسلم- يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي»''"» وأما فيا سوى ذلك فالأفضل أن يقتصر فيه على 
تعظيم الله» وأن يجعل الدعاء في السجود. لقول النبي -صل الله عليه وآله 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود؛ رقم (41/4). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود؛ رقم (811)» ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (584). 


الا بي جح ١‏ 
لصو 
وسلم-: «ألا وإني نبيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًاء فأما الركوع فعظموا 
فيه الرب. وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاءء فَقَمِنٌ أن يستجاب لكم)”". 
د د 2 
(5518) يقول السائل: اذا لا يجوز قراءة الدعوات الواردة ني القرآن 
الكريم أثناء الركوع والسجود ني الصلاة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحقيقة أن السؤال ينبغى أن يكون: لاذا لا 
تجوز قراءة القرآن أثناء الركوع والسجود؟ نعم نقول: لا تجوزء لأنه ثبت عن 
النبي يلدأنه قال: «ألا وإني غميت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجداء أما الركوع 
تَمَظَمُوا فيه الرب. وأما السحود فاجتهدوا قْ الدعاء فَقَمِنّ أن يستجاب 
لكم»! وأما إذا دعا بها يوافق القرآن في أثناء سجوده» مثل: «ربتَآءاتكائى 
له حَسَكَةٌ و في لخر 01 00 [البقرة: 6]7٠١١‏ و 
1 73 0 راكنا 0 5 5 أَقَدَامَنَا أبن 0 
الْكهرنَ © آل عمران: 1417] فهذا 1 5 به» لأنه قصد به الدعاء دون 
التلاوة» فإذا دعا الإنسان في ركوعه وسجوده با يوافق القرآن فلا حرج عليه 
في ذلك. والمنهي عنه أن يقرأ القرآن أثناء الركوع أو السجود. 
د 6د ماد 
(5119) يقول السائل: إذا قرأ المصلى آبات من القرآن الكريم في الركوع؛ 
أو السجود ناسيّاء فاذا عليه؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: النامي لا شيء عليه لأن جميع المحظورات 
في كل عبادة إذا فعلها الإنسان ناسيّاء أو جاهلًا أو مكرمًا فلا ثىء عليه. 
د 2/6 


)221١(‏ يقول السائل: هل التسبيح في الركوع والسجود يكفي ثلاث 
مرات أم لا؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الكفاية الواجبة فيكفي مرة واحدة أن 
يقول: سبحان ربي العظيم مرة واحد في الركوع» وسبحان ربي الأعلى مرة 
واحدة في السجود, وأما الكمال فلا حَذَّ له» لو سبح الإنسان ألف مرة فهو على 
خيرء إلا أن يكون إمامّاء فإن الإمام لا ينبغي له أن يزيد على ما كان النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- يفعلهء وأما المأموم فهو تبعٌّ لإمامه لا 
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)11١(‏ يقول السائل: ما هي الأدعية والأذكار التي تقال في سجود 
وركوع صلاة التهجد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولَا: ينبغي أن نعلم أن الإنسان إذا قام من 
الليل فإنه سوف ينظر في الوقت الذي بينه وبين طلوع الفجرء فإذا كان الوقت 
واسعا فإنه يطيل الصلاة في قراءتها» وركوعهاء وسجودهاء وقعودهاء ففي 
الركوع ينبغي الإكثار من تعظيم الله -عز وجل-». وني السجود ينبغي الإكثار 
من الدعاء والاجتهاد فيه لقول النبي كَلِِ: «ألا وإني نبيت أن أقرأ القرآن 
راكمًا أو ساجدّاء فأما الركوع تَعَظّمُوا فيه الرب» وأما السجود فأكثروا فيه من 
الدعاء فَقَمِنّ أن يستجاب لكم)7''» ومن الأدعية الواردة في الركوع والسجود 
أن يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي»!'". فإن النبي يكل 
كان يكثر ذلك في ركوعه وسجوهه بعد أن أنزل الله عليه قوله #إدّاجاء 
صر الله وَلْمَنّحْ 07 وَرَأَيت آلنّاس يدوت في دين لَه هلجا ((8) 


سس بن سه 


َيِحَبِحَمْدِ ربك وَاسْتَعْفْرَه إِنَّهُد كان نابا 4 [النصر: »1"-١‏ وإذا دعا بم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ةب فق 
يريد من أمور الدنيا والآخرة فلا حرج عليه في ذلك» لأن الدعاء عبادة» سواء 
في أمور الدنيا أو في أمور الدين. 

وأما قول بعض أهل العلم: إنه لا يجوز للمصلي أن يدعو بشيء يتعلق 
بالدنياء وإنه لو فعل ذلك لبطلت صلاته؛ فإنه قول ضعيف مخالف لعموم قول 
النبي تك في حديث ابن مسعود ذُققه حين علمه التشهد فقال: «ثم ليتخير 
من الغا اغاغ( ١‏ وفي لفظ: «ما أحب»( ١‏ فإن هذا يدل على أنه لا حجر 
على الإنسان في دعائه» وأن له أن يدعو با شاء من أمور الدنيا والآخرة. 

وقد ذكر أهل العلم -رحمهم الله - أن الدعاء عبادة» واستدلوا بقوله 
تعالى: © وَقَالَ ربكم أدعوفة س1 ل كبرو عَنْ عِبََادَقِ 
سيد حُلُونَ هم دايخيت» > آغافر: »]7١‏ فأمر بالدعاء ثم قال: طإنَّالِيت 
سَتَكْيرونَ عَنْ عِبَادَقٍَ 4» فدل ذلك على أن الدعاء من العبادة» وإذا كان من 
العبادة وقد أذن الشارع بِجِنْسِهٍ فإنه يشمل دعاء الإنسان ربه فيا يتعلق بأمور 
دينه أو أمور دنياه. غْ 

3 

)1١11(‏ يقول السائل: المروي عن الرسول يَكِْةِ أن طول ركوعه مقاربٌ 
لطول قيامه وطول رفعه من الركوعء أي: إن اطمئنانه في الوقوف بعد الركوع 
مقاربٌ لركوعه. وطول سجوهده مقاربٌ لطول ركوعه. بمعنى: أن الركوع 
أقصر قليلًا من القيام» والرفع من الركوع أقصر قليلًا من الركوع» والسجود 
أقصر قليلًا من الركوع» فهل هذا صحيح؟ وإذا كانت السّنّة كذلك, فهل إذا 
قرأت بعد الفاتحة سورة الحجرات؛ وقء والملك. ون مثلاء هل سيكون 
)١(‏ أخرجه أحمد /1١(‏ /اا5)» والنسائي: كتاب السهوء باب تخيير الدعاء بعد الصلاة على النبي كك رقم 

(94؟١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم (8178)) 

ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم (؟5٠5).‏ 


3 سس قو كل لت 
ركوعي قريبًا من مدة هذا القيام؟ وماذا ستكون أذكار الرفع من الركوع؟ هل 
أقتصر على ذكر: ربنا ولك الحمد, ثم أكرر هذا الذكر عدة مراتٍ إلى أن أتيقن 
أنه قارب زمن قيامي وطوله؟ أم نُكَرّر الذكر: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا 
عدة مرات؟ أم نذكر أنواعًا أخرى خاصة بالرفع من الركوع ونجمعها في 
وقفةٍ واحدة؟ وباختصار هل نأتي بجميع أذكار الركوع وأذكار الرفع من 
الركوع؛ أم نقتصر على ذكر نوع واحدٍ ونكرره حتى يكون ركوعنا ورفعنا من 
الركوع قريبًا أحدهما من الآخر؟ وهل إن السجدتين بمجموعه هو المصطلح 
عليه لقول العلماء ا ل كفت 
مقاربًا للركوع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يشتمل على وهمين: الوهم 
الأول أنه ذكر أن الركوع أطول من القيام بعده. وأن القيام بعده أطول من 
السجود وهكذاء وهذا خطأء فإن صلاة النبي يَكِةٍ كان الركوع والقيام من 
الركوع؛ والسجود, والجلوس بين السجدتين قريبًا من السواء» ى) صح ذلك 
عنه» فهذه الأركان الأربعة قريبة من السواء الركوعء والقيام منه» والسجود. 
والجلوس بين السجدتين» هذه قريبةٌ من السواء. وليست مقرونةٌ بالقيام قبل 
الركوع» وهذا هو الوهم الثاني في سؤاله. حيث ظن أن القيام الذي قبل 
الركوع يكون مُسَاوِيًا للركوع» وليس الأمر كذلكء بل إن القيام قبل الركوع 
له سنةٌ خاصة به ويكون أطول من الركوع. والحاصل أننا نقول: إن من مدي 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن الركوع والرفع منه والسجود والجلوس 
بين السجدتين هذه الأركان الأربعة متقاربة ىا ثبت ذلك عنه» وليست 
مساوية للقيام قبل الركوع» وحينئذٍ لا إشكال. ولكن إذا كان الرجل يطيل 
الركوع -كا في صلاة الليل- فإنه ينبغي له أن يطيل القيام بعده بحيث يكون 
قريبًا منه» وحينئلٍ يقول ما ورد: «ربنا ولك الحمدء حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. 


ابيص يسمه 
ملء السموات والأرض.ء وما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعدء أهل الثناء 
والمجد»"” '' إلى آخر ما هو معروف. 

ثم إن كان القيام يقصر عن الركوع إما أن يكرر هذا الحمد مرةً أخرى. 
أو يأي بها وردت به السّنّة أيضًا في هذا المقام» وكذلك في الجلوس بين 
السجدتين يدعو الله تعالى بها ورد» ثم يدعوه با شاء من الأدعية. 
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(؟"2) يقول السائل: نرى الإمام يطيل الركوع والسجود والجلوس بين 
السجدتين في صلاة التهجد. صلاة القيام في آخر رمضانء فاذا يقول المصلي 
أثناء فترة الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما في الركوع: فليكثر من تعظيم الله -عز 
وجل-» وليكرر سبحان رب العظيم وما أشبهها تما يدل على تعظيم الله -عز 
وجل-. 
وأما في السجود: فليكثر من الدعاء» فإن النبى -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- قال: «أما الركوع تمُطجو افيه الرين) وآما السجود نأكثروا فيه من 
الدعاء» فإنه قمنٌ -أي: حريٌ- أن يستجاب لكم)7". وأما الجلوس بين 
السجدتين: فكذلك أيضًا يكرر الدعاء. 

2 

(4؟22) يقول السائل: هل يجوز التسبيح عند الركوع والسجود بصوت 
مرتفع» وني قراءة التشهد؟ وهل هو خشوع, أو خروج عن الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المشروع للإنسان أن يُسِىَ بأذكار الركوع 
والسجود والقيام والقعود إلا القراءة» فالقراءة يشرع الجهر بها في صلاة العيد؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه» رقم (747)»: ومسلم: كتاب 


الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام» رقم (471). 
(؟) تقدم تخريجه. 


م “مم 
»> سعطلل قو كل لت 
وصلاة ا جمعة. وصلاة الاستسقاى وصلاة المغخغرب» وصلاة العشاى وصلاة 
الفجرء إذا كان الإنسان يصلي في جماعة وهو إمامء وأما إذا كان يصلٍ وحده 
فهو مير في الجهر والإسرار» فيصلي المغرب إن شاء بجهرء وكذلك العشاءء. 
والفجر. وصلاة الليل» وإن شاء أمَ سَرَّء هذا إن لم يكن حوله من يشوش عليهم 


أو يؤذيهم برفع الصوت». فإن كان حوله من يشوش عليهم أو يؤذيهم فلا 


0 بقراءته. 
2 
(0؟77) يقول السائل: أرجو أن تذكروا بعض صيغ الدعاء بعد الرفع من 
الركوع؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا رفع الإنسان من الركوع فإن كان إمامًا أو 
منفردًا قال: سمع الله لمن حمده. ثم قال: ربنا ولك الحمد. وإن كان مأمومًا 
قال: ربنا ولك الحمد. ولا يقول : سمع الله لمن حمده؟ لأن النبي -صل الله 
1 عليه وعلى آله وسلم- قال في الإمام: «إذا كبر فكبرواء وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد»”''» وفي قوله: ربنا لك الحمد أربع صفات: 

الصفة الأولى: ربنا لك الحمد. 

الصفة الثانية: ربنا ولك الحمد. 

الصفة الثالثة: اللهم ربنا لك الحمد. 

الصفة الرابعة: اللهم ربنا ولك الحمد. 

فينبغي للإنسان العارف بها أن يقول مرة بهذاء ومرةً ببذاء وإذا 
قال: اللهم ربنا ولك الحمد؛ فليقل: «ملء السهاوات وملء الأرض وملء ما 
بينهما وملء ء ما شئت من شيء بعدء أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد. 
وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت, ولا معطي لما منعتء ولا ينفع ذَا اَذ مِْكَ 
الَدٌ). 


(1") يقول السائل ح. م: هل صحبح أن يقال بعد الركوع: سمع الله 
ل ل ار ل 
من شيء, وبعد السجود يقال: سبوح قدوس رب ال ملائكة والروح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز للإنسان في صلاته أن يدعو الله تعالى 
بها شاءء لكن ينبغي أن يجتهد في الدعاء في حال السجود. لأمر النبي كَل 
بذلك» حيث قال -عليه الصلاة إوالسلام-: «ألا وإني بيت أن أقرأ القرآن 
راك اويا سنا أي لكوع تعتطخرا فيه ارس وأنا الجحوة و هارا 0 
في الدعاء فَقَمِنّ أن يستجاب لكم)" ذلك يدعو بعد التشهد الأخيرء 
وبين السجدتينء وأما إذا رفع رأسه من الركوع فيقول: سمع الله لمن حمده 
حين الرفع» فإذا استقام قال: ربنا ولك الحمد» دون أن يقول: سبحانكء لأن 
سبحانك لا أعلم أنها وردت في هذا المقام. 

وقول السائل: إذااقام من الستجوه كال: توح تدوي» ولي كدللكة 
بل يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح» 9 3 الركوع وفي حال 
السجود أيضاء ]| جادت به السّنَة عق سول الله كلو0: 

د د 6د 

(990) يقول السائل غ: بعض الناس يقولون: لا تقل: ربنا ولك الحمد 
ولك الشكر في الرفع من الركوع؛ فهل هذا وارد أم غير وارد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : أما قوله: ربنا ولك الحمد فهو وارد ومعلوم؛ 
وأما زيادة الشكر الأول عدم زيادتباء لأن الأدعية والأذكار الواردة على وجه 
معين لا ينبغي أن يزيد فيها الإنسان على ما جاء في السَّنََّ لكننا لا نقول: إن 
الإنيان قعل عطاء باذ تقول الافعيل انت رتفي عل ريا ولك ادك 
جاءت نه الشتة ”أ نولا يزيد هل ذللعة. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (595). 


© صفة السجود وأذكاره 48 
(4؟١)‏ يقول السائل: الإنسان عندما يصلى ويريد السجود هل يُكَبْر ثم 
يسجدء أو يسجد ثم يكير أم يكبر وهو نازل للسجود؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: التكبير -أعنى: تكبير الانتقالات من ركن 
إل آخرت يكو فنا :بين الركنين» فإذا آزآذ الشجود فليكسن 'ما' بين القيام 
والسجود, وإذا أراد القيام من السجود فليكبر ما بين السجود والقيام» هذا هو 
الأفضلء وإن قُدَّر أنه ابتدأ التكبير قبل أن مبوي إلى السجود وكمله في حال 
ال هبوط فلا بأس» وكذلك لو ابتدأه في حال الهبوط ولم يكمله إلا وهو ساجد 


فلا بأس. 
ك3 
(5119) يقول السائل: ما هو وضع أصابع | ليدين أثناء السجود؟ البسط 
الكامل أو الوسط بين البسط والقبض؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: قال العلاء: إن وضع اليدين في حال 

١ 4‏ 0-0 2 2 ؟5. 

السجود أن يضم الأصابع بعضها إلى بعض' » وأن يوجهها إلى القبلة؛ وأن 

تكون اليد بحذاء المتكب7 أو بحذاء الأذنين7"» كل ذلك -أعني: كونها 
بحذاء المنكب أو بحذاء الأذنين- جاءت به السنة عن رسول الله كد 

أما بالنسبة للذراع والعضد: فإن الذراع يكون قات لا منبطحًا على 

الأرض ولا مقربًا منهاء ولكنه يكون قائّاء والعضد يكون منفرجًا عن الجنب» 

إلا إذا كان في الصف وكان تفريجه يؤذي من إلى جانبه فإنه لا يفعل ذلكء؛ لأن 

إيذاء الغير إما مكروه أو محرم والتفريج تفريج العضدين عن الجنبين أمر 

مستحبء ولا ينبغي للإنسان أن يقع في مكروه أو محرم من أجل المحافظة على 


.)١177 والبيهقي (؟/‎ ,2 /١( أخرجه ابن خزيمة (؟1/ 5 ©, وابن حبان (5/ 58 ؟)؛ والحاكم‎ )١( 
.)77 5 /١( (؟) أخرجه ابن خزيمة‎ 
.)70 (؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7؟/‎ 


(1740) يقول السائل: ما السُّنّة في وضع اليدين في السجود؟ هل توضع 
حذو المنكبينء أم حذو الأذنين مع الدليل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السّنّهَ في وضع اليدين عند السجود أن 
يضعها الإنسان على الأرضء مستقبلا بأطراف أصابعههم) القبلة» محافيًا عضديه 
عن جنبيه» وقد وردت السنة بكون الإنسان يسجد بينهماء بمعنى: أن الجبهة 
تكون بين الكفين2"7» وذكر أهل العلم أنه يجعلهم| أيضًا حذاء منكبيه» وكلا 
الأمرين جائزء لأن القاعدة أنه إذا جاءت العبادة على وجوه متنوعة فإن هذه 
الوجوه كلها جائزة» بل إن الأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة» ليأتي بالسنة 
على وجوهها الواردة» وهذا النوع له أمثلة» منها هذاء ومنها التشهدء فإنه ورد 
بألفاظ متنوعة» ومنها الاستفتاح ورد بألفاظ متنوعة. 


2 
(7741) يقول السائل: ما هى الأدعية الواردة في السجود؟ وما هو أفضل 


الدعاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: النبى يَكلِةِ قال: «أما السجود فأكثروا فيه من 
الدعاء. فَقَمِنٌ أن يستجاب يا" وم يَعَيّنَء لكن من الوارد أن يقول 
الإنسان: سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي. وأن يقول: سبوح 
قدوسء رب الملائكة والروح. فإن هذا ذكر يتضمن الدعاء»ء وأما قول: 
سبحان ربي الأعلى فأمر مفروغ منه» لأنه واجب. ويدعو كذلك بقوله: اللهم 
إنك عفو تحب العفو فاعف عنيء في أيام العشر من رمضانء لأن عائشة 
سألت النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قالت: يا رسول الله» أرأيت إن 
وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: «اللهم إنك عفو تحب العفو 


2 


0 
والناس تختلف حاجا: » فهذا يحتاج زوجة. وهذا يحتاج ذرية» وهذا يحتاج 
مالاء وهذا يحتاج يناه وهذا يحتاج سيارة» كل إنسان يدعو بما يحتاج. 
د 
)3١45(‏ يقول السائل: هل يجوز أن أدعو فى السجود , 


آآ لح ل 


5 
الكريم» مثلا: «( ربَنَا لا تر 6 عد رع لاس لمك حَمَةَ إنك أن 
َوَمَابُ © [آل عمران: 8]» «إ ربسَآ إِننَا ءَامَكَا فَأَغْفِرْ لَنَا دنوييَا وق 
رِ لثَّارٍ ‏ [آل عمران: 15]؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز للإنسان في حال السجود أن يدعو 
بأدعية القرآن الكريم إذا قصد الدعاء دون القراءة» أما إذا قصد القراءة فإن 
ذلك لا يجوزء لقول النبي -صل الله عليه وآله وسلم-: «ألا وإني نهيت أن أقرأ 
القرآن راكعًا أو ساجدّاء فأما الركوع لعلو فيه الرب. وأما السحود 
فاجتهدوا في الدعاء, فَقَمِنٌ أن يستجاب لكم”"ا ٠‏ فلا يحل للإنسان أن يقرأ 
شيئًا من القرآن في حال ركوعه وسجوده. إلا إذا كانت الآيات تتضمن الدعاء 


به انا 


وقصد بذلك الدعاء. 
ومثل هذا الجنب: لو قرأ آية على أنها قراءة القرآن كان ذلك حرامًا عليه 
ولو قرأها على أنها دعاء كان ذلك جائدا 


2 
(1") يقول السائل: في السجود أدعو بهذا الدعاء: رب اجعل قبرى 
التسليم أقول: اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر» وفتنة المحيا والمات» وفتنة 
المسبح الدجال. هل هذا صحيح؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد »)17١/7(‏ والترمذي: كتاب الدعوات. باب رقم (7017)» وابن ماجه: كتاب 


الدعاى باب الدعاء بالعفو والعافية» رقم ): 46"). 


َءءذن7#/*“لدُإزوع 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما ما ذكره من الدعاء بعد التشهد. وقبل 
التسليم: فهذا دعاء وارد عن النبي -عليه الصلاة والسلام-. فإن النبي 
“صلل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: (إذا فر إغ أحدكم من التشهد الآخر 

فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القير» ومن فتنة 
المححيا والمات» ومن فتنة المسيح الدجال)7. 

وأما ما يدعو به في سجوده: اللهم اجعل قبري نورّاء اللهم اجعله 
روضة من رياض الجنة» اللهم افسح لي فيه» وما أشبه ذلك من الكلام؛ فهذا 
لا بأس به. لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «أما السجود 
فأكثروا فيه من الدعاء, فَقَمِنٌ أن يستجحاب لكو7" وأطلق النبي يَلٍ الدعاء 
ولم يقيد يقَيذة بشيء معين» فيجوز أن تدعو بأمر يتعلق بالآخرة أو بأمر يتعلق 
بالدناء حتى لو دعوت الله في سجودك أن ييسر لك بينّا واسعًا نظيقاء أو 
سيارة مُريحة وما أشبه ذلك فلا بأس بهء لأن الدعاء عبادة لله -عز وجل-. 
سواء دعوت في شىء من أمور الدنياء أو في شىء من أمور الآخرة» فإن مجرد 
دعائك الله -عز 55 عبادة تقربك إلى ل ردان الت قال الله 
تعالى: « وََالَ ربكم أَدَعُوف أَسْتَحِبَ 1 ريت مسَتَكْرونَ عن عِبَادّقِ 
1 مَدْخُلُونَحَهَم يفيت" 4 [غافر: .]6١‏ 

وأما من قال من أهل العلم إن الإنسان لا يدعو في صلاته بأمر يتعلق 
بالدنياء فإن قوله ضعيفء لأن الرسول يك قال في التشهد. إذا فرغ الإنسان 
منه: "ثم ليتخير من الدعاء ما شاء»''» ثم إن مجرد الدعاء عبادة حتى في أمور 
الدنياء فلذلك نقول: ادع ا في سجودك وبعد التشهد. ولكن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر» رقم (//179)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (08). 

(0) تقدم تخريجه. 

(9) تقدم تخريجه. 


لا 0 تعالى بإثم أو قطيعة رحمء لقوله تعالى: 9 أدعوأ رب 7 
10 ربت +2 عم رده 


وخفيها ة انه لاحب المعكرت # [الأعراف: 6 فلا تَعتَلِ 5 دعاتك بإثم 0 
تدعو على شخص ب| لا يستحق أو قطيعة رحم. 


2 
(73145) إيقول السائل: هل يجوز الدعاء بأمور الدنيا في صلاة الفريضة:؛ أو 
في صلاة الليل. أو في السحود. أو قبل السلام؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للإنسان أن يدعو بأمور الدنيا في 
صلاته.» سواء كان ذلك 5 السجود. أو فى التشهد الأخيرء لأن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- ا عَلَّمَ ابن مسعود 89 عن التشهد قال: ام 
سكيد من الدعاء ما شاء»” رك اماد طم التي زد او 
الدنياء فلو قلت: اللهم ارزقني دارًا واسعة» وزوجة جميلة» وما أشبه ذلك كان 
جائرٌاء لأن نفس الدعاء عبادة لله -عز وجل-. 

وأما قول من قال من أهل العلم: إنه لا يدعى في الصلاة بأمور الدنياء 
فإنه قول ضعيف, معارض لقول النبي يَكِّ: ثم لَِتَحَيرْ من الدعاء ما شاء». 

2 

(5144) تقول السائلة: هل يجوز أثناء الصلاة أن ندعو بالأمور الدنيوية, 
كطلب الزوج الصالح؟ وهل يجوز أن ندعو بهذا الدعاء: اللهم يا جامع الناس 
بوم القيامة؛ امع شعل مع فلات كزوع 1 

فاجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس أن يدعو الإنسان با أحب في حال 
الصلاة. لآن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ألا وإني ميت أن 
أقرأ القرآن راكمًا أو ساجدّاء فأما الركوع موا نه الربت وز انا المسهود 
فاجتهدوا ني الدعاء, فَقَمِنٌ أن يستجاب 3 "© وأطلق النبي يكيِ الدعاء ول 


(1) تقدم تخريجه. 


يقيده بشيء معين» وثبت عنه -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في التشهد أن 
الإنسان إذا فرغ من التشهد يدعو با أحبء وبما شاء من خَيْرَيْ الدنيا 
والآخرة» فليدع الله تعالى بأن يبسر له بِينًا فسيحًا جديدًاء أو ييسر الله له زوجة 
صالحةء أو يبسر الله لها زوجًا صالاء أو ييسر له مركوبًا ميلا مريحًاء وما أشبه 
ذلكء المهم أن الدعاء عبادة حتى في أمور الدنيا. 
26 

(7747) يقول السائل: قرأت في كتاب أن هناك دعاء يقال في السجود 
بعد سبحان ربي الأعلى» وهو: اللهم اغفر لي خطيئتي» وجهليء وإسراني في 
أمري» فهل هذا الدعاء صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الدعاء صحيح, لكن كونه في السجود 
فقط: لاء بل هذا يقال في السجود وغير السجودء وقد ثبت عن النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد)7'' وأنه قال: «وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء, فَقَمِنٌ أن يستجاب 
لكم»”"أي: حريّ أن يستجاب لكم., لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو 
ساجد. فأنت إذا سبحت الله قلت: سبحان ربي الأعلى مرةً واحدة أتيت 
بالواجبء وأدنى الكمال ثلاث؛» وإن زدت إلى عشر فحسنء وإن قلت مع 
ذلك: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اللهم اغفر 0 فحسن, لأن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- كان يَكْيْرٌ أن يقولها في سجوده وركوعه؛ وإن 
زدت مع ذلك: اسبوح قدوسء رب الملائكة والروح»7) فحسن؟ لأن النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يقول ذلك في ركوعه وسجوده. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
(©) تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 


> ل سةووقازفِ 


ثم ادع الله تعالى بها شئت من أمور الدين وأمور الدنياء حتى أمور الدنيا 
لك أن تدعو الله مها في صلاتك؛ لأن الدعاء نفسه عبادة» سواءٌ دعوت بأمر 
يتعلق بالدنياء أو دعوت بأمر يتعلق بالآخرة» ما لم يكن إِثّ)اء فادع الله تعالى بها 
شئت في صلاتك وفي غير صلاتك. 

وأما قول بعض أهل العلم: إنه لا يدعو في صلاته با يختص بالدنياء 
فقولٌ ضعيف؛ لأن الدعاء نفسه عبادة» ولا علاقة للمدعرٌ به إلا أن يكون إمَاء 
فإن دعا الإنسان بإثم فإنه حرامٌ عليه ولا يستجاب له. 

د 

(7140) يقول السائل: ما حكم الإطالة في السجدة الأخيرة عن باقي 
أركان الصلاة للدعاء فيها والاستغفار؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإطالة في السجدة الأخيرة ليست من 
اسن لأن السّنّة أن تكون أفعال الصلاة متقارية» الركوع» والرفع من 
والسجود والجلوس بين السجدتين» كما قال ذلك البراء بن عازب كه قال: 
(رَمَقَتٌ الصَّلَاةً مَعَ مُحَمَدٍ محمل علق فَوَجَدْتٌ قََامَهُ مَهُ فَرَكْعََهُ فَاعْيَدَالَهُ بَعْدَ بَعْدَ ركوعه. 
فَسَحْدَتَهُ فَجَلْسَبَهُ بَيْنَ السَّحدَتَْنِ فَسَحْدَئَهُ فَجَلْسَتَهُ ها ين الَمْلِيم 
َالانْصرَافِه قَريبًا من َ السَّوَاءِ)( 0 هذا هو الأفضلء ولكن هناك محل للدغاء 
غير السجود» وهو التشهد؛ فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لم عَلَّم 
عبد الله بن مسعود ذَلقُهُ التشهد قال: «ثم لِيَتَكَيَدٌ من الدعاء ما شاء»7", 
فليجعل الدعاء قل أو كثر بعد التشهد الأخير قبل أن يُسَلَّمَ. 


اد د 


,)0/91( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة» رقم‎ )١( 
.)81/1( ومسلم: كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في التمام» رقم‎ 


تن 
اكد دنه 

)5١48(‏ يقول السائل: أسأل عن حديث الرسول كله الذي ما معناه 
اميت أن أقرأ القرآن وأنا ساجد»(" فهل هذا النهي يشمل الأدعية الموجودة 
في القرآن؟ بمعنى: هل يجوز للمسلم أن يدعو بهذه الأدعية وهو ساجد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قول النبي -عليه الصلاة السام «ألا 
وإنٍ ميت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدّاء فأما الركوع فَحَظمُوا فيه الرب» 
وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء, فَقَمِنٌ أن يستجاب ب 3 لي 
-عليه الصلاة والسلام- أنه مي أن يقرأ القرآن راكعًا أو ساجداء لا أنه نبي أن 
يدعو بالقرآن. ففرق بين الدعاء بالقرآن وبين القراءة بالقرآن» فالداعي بالقرآن 
لم يقصد التلاوة وإنا قصد الدعاءء فلو قال الإنسان في سجوده: ربنا آتنا في 
الدنيا حسنةٌ وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. لا يقصد بذلك التلاوة 
لكان هذا جائرٌاء ولو قال في السجود: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب 
لنا من لدنك رحمةٌ» إنك أنت الوهاب. يريد الدعاء لا التلاوة لم يكن قار 
للقرآن في السجود. 

ولهذا كان الجنب لا يقرأ القرآن» لكن لو دعا بدعاءٍ من القرآن كان ذلك 

را فلو قال الجنب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك 

رحمة. إنك أنت الوهاب. لا يريد القراءة وإنما يريد الدعاء» فلا حرج عليه 
فيجب أن نعرف الفرق بين قراءة القرآن التي قصد بها التلاوة وبين الدعاء با 
جاء في القرآنء فالْأَوٌلُ لا يكون في الركوع والسجود. والثاني يكون في 
السجود. أما الركوع فالأفضل فيه أن يكرر الإنسان ما فيه تعظيم الرب -جل 


وعلا-. 
2 
(3144) يقول السائل: إذا سجد الإمام سجود التلاوة ول أتابعه» فهل 
تصح صلاقي أم لا؟ 


دَاوَء ف لزت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإمام متبوع يجب على الإنسان أن يفعل ما 
يفعله إمامه؛ لقول النبي -صل الله عليه وآله وسلم-: «إنها جعل الإمام لِيَؤْتَمَ 
به فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا سجد فاسجدوا»” ' فإذا سجد 
الإمام للتلاوة وجب على المأموم متابعته؛ امتثالا لقول النبي -صل الله عليه 
وآله وسلم- في قوله: «وإذا سحد فاسحدوا». وإن تَخَلْفَ عن سجدة التلاوة 
عانًا فإن صلاته تبطل» لأنه ترك الواجب عمدّاء أما إذا كان غافلا أو كان بعيدًا 
لم يسمع إمامه فإن صلاته صحيحة؛ لأن هذه السجدة ليست من أركان 
الصلاة حتى نقول: إنه لا بد للمأموم من فعلهاء بل هي للتلاوة استحبابًا 
للإمام ووجوبًا على المأموم من أجل متابعة الإمام» ولكنها ليست بركنء فإذا 
تركها عمدًا بطلت صلاته من أجل تعمد مخالفة الإمام» وإذا تركها سهواء أو 


غفلة أو بَعْدَا فلا شيء عليه. 
20 
(2200) يقول السائل: هل يجوز للإمام في صلاة الظهر أن يسجد إذا مر 
بآية سجدة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الفقهاء -رحمهم الله- يقولون: إن هذا يكره. 
لأنه يوجب التشويش على المصلين» ولأنه يسجد سجدةً بقراءةٍ لم يسمعها 
المأمومون. فيقال: إنه يكره للإمام في صلاة السَّرٌ أن يقرأ آية فيها سجدة, وإذا 
قرأها يكره ه أن يسجدء. ولكن إذا قدر أنه قرأ فإنه ينبغي إذا مر بآية السجدة ة أن 
يجهر بها بعض الشيء» حتى يعرف الناس أنه سجد للتلاوة» والجهر في بعض 
الديات ف ترز لخر بعائر ؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- كان 
يسِْعُ الصحابة القراءة في صلاة الس أحيانًا”". 

2 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 


000 

(2101) يقول السائل: إذا مر الإنسان على سجدتين في الصلاة هل يسجد 
هما معًا على حسب ترتيبهماء أم يسجد لواحدة ويترك الأخرى؟ وكذلك في غير 
الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا مر الإنسان بسجدتين فمن المعلوم أن بين 
السجدتين سوَرًا كثيرة؛ لأنه ليس هناك سورة فيها سجدة وتليها مباشرةٌ سورة 
أخرىء وإن كان قد وجد في السورة الواحدة سجدتان. 

المهم أن السجدتين لا يمكن أن تتصادما وتكونا في وقتٍ واحدء لا بد 
أن يكون بينهها وقت» فيسجد للأولى ويسجد للثانية» سواء كان في صلاة أو في 
غير صلاة. 

نعم لو كان الإنسان يردد القرآن» فصار يردد آية السجدة مرتين أو 
ثلانًا أو أكثرء فإن سجوده أول مرة يغنى عن السجود للمرات التالية. 

5-0 

)١05(‏ يقول السائل: ما حكم نزول الشعر في موضع السجود على 
الجبهة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كأن السائل يريد أنه إذا كان له شعر طويل 
ونزل شعره إلى جبهته فسجد عليه» فإذا كان هكذا فلا أعلم لحاله مانعًا؛ لأن 
هذا الشعر متصل به بأصل الخلقة» ولكن المحذور أن يسجد على يديه ىا 
يفعله بعض الجهلة» يعني: يضع كفيه على الأرض ثم يضع جبهته غلى ظهور 
الكفين» فإن هذا محظورء وقد صرح أهل العلم بأن ذلك لا يجزئ الإنسان في 
سجوده. فالواجب الحذر منه. 

وقد ذكر أهل العلم -رحمهم الله- أن السجود على حائل ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام: قسم لا يجزئ السجود معه» وهو: ما إذا كان الحائل من أعضاء 
السجودء بأن يسجد بجبهته على كفيه» أو يسجد بكفيه على ركبتيه» فسجود 
هذا غير مجزئ» ومن المعلوم أنه إذا بطل السجود فقد بطل ركن من أركان 
الصلاة» فتبطل الصلاة. 


والقسم الثاني: ما يكره السجود معه ولكنه تُْرَئء وهو: ما إذا سجد 
على شيء متصل به كالثوب والغترة» فإن هذا مكروه إلا لحاجة» ودليل ذلك 
حديث أنس بن مالك ذه قال: «كنا نصلى مع رسول الله يل في شدة الحر 
فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بَسَط ثوبه فسجد عليه»7". 

والقسم الثالث مباح لا بأس به» وهو: أن يسجد على شيء منفصل عنه. 
كما لو وضع منديلًا يسجد عليه بجبهته ويديه ونحو ذلكء فإن هذا لا بأس به 
لأنه ثبت عن النبي كل أنه صلى على الْخْمْرَة والخمرة: خصيف من سعف 
النخل» يتمكن الإنسان من السجود عليه بكفيه وجبهته فقط. 

2 

(2209) يقول السائل: عند القيام للركعة الثانية من السجود. هل يعتمد 
المصلي ني القيام على كفيه أم على ركبتيه؟ وإن كان على يديه فهل يقبضهما أم 
يبسطههما؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأفضل أن يقوم من السجود ناهضًا على 
صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه» هذا هو الأفضلء فإن لم يستطع لِكِبَرِ أو 
مرض فإنه يعتمد بيديه على الأرض إما مبسوطتين أو مضمومتين» الأمر في 
هذا واسع. لكن متى قدر أن يقوم بدون اعتماد فهو الأفضلء كى| أن العكس 
كذلكء إذا أراد السجود فليبدأ بركبتيه قبل يديه إلا أن يكون عاجرا فلا حرج 
أن يقدم يديه وذلك لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إذا 
سجد أحدكم فلا يَْرْكْ كما يبرك البعير»7' يعني: لا يقدم يديه. لأن البعير 
-كما هو مشاهد- إذا أراد البروك قَدَّمَ اليدينء تَنَاهُمَا ثم برك» فإن قال قائل: إن 


»)11١8( أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب بسط الثوب في الصلاة للسجود» رقم‎ )١( 
.)570( ومسلم: كتاب المساجدء باب السجود على الثوب في شدة الحر» رقم‎ 

() أخرجه أحمد (7/ 7381): وأبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم ))81٠(‏ 
والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده. رقم .)1١91(‏ 


كد هه 
آخر الحديث الذي سقتم فيه: «وليبدأ ببديه قبل ركبتيه»؟ والجواب: إن هذه 
الجملة منقلبة على الراوي» لأنها تنافي أول الحديث, فأول الحديث يقول: ١لا‏ 
يبرك كما يبرك البعير»» وإذا نظرنا إلى البعير وجدنا أنه يقدم اليدين» وأن 
صواب العبارة: وليبدأ بركبتيه قبل يديه. فإن قال قاتل: ركبة البعير بيديه» وإذا 
سجد على ركبتيه أولّا فقد شَابَهَ البعير» حيث إن البعير يضع الركبتين قبل؟ 
فالجواب: أن هذا غفلة عن معنى الحديثء لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- إنما نبى عن الكيفية» لا عن العضو المسجود عليه قال: «لا يبرك كما 
يبرك البعير»» ولم يقل: لا يبرك على ما يبرك عليه البعير» والفرق بين التعبيرين 
واضحء يعني: لو قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: (فلا يبرك على 
ما يبرك عليه البعير) قلنا: لا تبدأ بالركبتين» لكن قال: فلا يبرك كما يبرك 
البعير» وهذا نبيّ عن الكيفية لا عن العضو الذي يسجد عليه» وهذا أمرٌ 
واضح. لكنه يحتاج إلى تأمل وتطبيق على ما يبرك عليه البعير. 
د 

(1104) يقول السائل: إنه رجل كبير في السنء لا يستطيع أن يسجد على 
ركبتيه وذلك لمرض يلازمه. فهل عليه حرج ني هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان لا يستطيع أن يسجد على ركبتيه 
فليجلس متربعًا عند السجود؛ ويومئ بالسجود حتى يكون قريبًا من الأرض 
ويكفي هذاء وإن أمكنه أن يضع جبهته ويديه على الأرض فهذا هو الواجب 
عليه لأنه يكون أقرب إلى هيئة السجود من الإياء. 


تعفرف 


9ل ب وَووقهك از 


© تقديم الركبتين على اليدين © 

(3105) يقول السائل أ. خ: أببما يجب وضعه أولَا: الركبتان أو اليدان 
عند الإتيان بالسجود؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا تعبير السائل بقول: أيهها يجب. فإننى 
أفيده بأنه لا يجب أن يسجد على ركبتيه أولاء أو على يديه أولاء وإنها الخلاف 
أبهها أفضل أن يسجد على ركبتيه أولا ثم على يديه» أو على يديه أولًا ثم على 
ركبتيه؟ وهذا محل نزاع بين العلماء» والصحيح أنه يبدأ أولا بالركبتين ثم 
باليدينء وذلك لأن النبي كيه قال: اإذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك 
البعير)( 'أ» ومن المعلوم أن البعير إذا برك يقدم يديه أولّاء فتجده ينحني في 
مقلم حييقه قبل لخر 

وعلى هذا: فإن الإنسان إذا سجد وقدم يديه صار مشايبًا للبعير» والنبي 
-عليه الصلاة والسلام- لم يقل: فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير» لو قال: فلا 
يبرك على ما يبرك عليه البعير لقلنا: ابدأ باليدين» لأنك لو بدأت بالركبتين 
لبركت على الركبتين ىا يبرك البعير» وهناك فرق بين التعبيرين» بين أن يقول: 
فلا يبرك ى! يبرك» وأن يقول: فلا يبرك على ما يبركء فإن قوله: فلا يبرك ىا 
يبرك» نبي عن الككيفية والهيئة التي يَبْرّك عليها البعير» بقطع النظر عن العضو 
الذي يبرك عليه وأما: فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير» فهذا نبي عن البروك 
بالعضو الذي يكون مشابهًا للبعير. 

وعليه فلا يرد علينا ما قاله بعض القوم الذين يرون السجود على اليدين 
أولاء من أن ركبتي البعير في يديه» فإننا نقول: نعم إن ركبتي البعير في يديه. 
ولكن الرسول مَلئْةٍ م ينه عن البروك على ما يبرك عليه البعير» حتى نقول: لا 
تبرك على ركبتيك. وإنما نمجى عن البروك كما يبرك البعير -يعني: في الكيفية 
والمهيئة-» وبهذا نعرف أن آخر الحديث الذي فيه النهي عن البروك كما يبرك 


البعير» وهو قوله: وليضع يديه قبل ركبتيه» فيه انقلاب على الرواي» وأن 
صوابه: وليضع ركبتيه قبل يديه؛ لأن هذه الجملة الأخيرة هي التي تناسب 
أول الحديث. أما الجملة الأولى: وليضع يديه قبل ركبتيه فإنها تناقض الحديث. 

والخلاصة: أن الساجد إذا سجد يبدأ بركبتيه ثم كفيه ثم جبهته وأنفه» 
وإذا كان الإنسان ثقيلًا أو عاجرًا أو ما أشبه ذلك, فأراد أن يبدأ بيديه قبل 
ركبتيه فلا حرج عليه في هذا. 

(5007) يقول السائل ع: 0 الكلام هذه الأيام عن صفة المبوط 
للسجود. وهل ينزل على ركبتيه أم على يديه؟ وكذلك أيضًا صفة القيام من 
الركعة» هل يقوم على يديه أم على ركبتيه؟ نرجو التفصيل في هذا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكلام على هاتين المسألتين مما يكون 
للاجتهاد فيه مجال» والعلماء -رحمهم الله- اختلفوا في هذاء ولكن المهم أنه لا 
ينبغي أن يكون هذا الخلاف سببًا للتعادي» والبغضاءء والجدال» والأخذ 
والرد بين طلبة العلم؛ لأن ما يسوغ فيه الاجتهاد أمره واسعء وما زال الناس 
منذ عهد رسول الله يَكلِةِ إلى يومنا هذا يختلفون في مثل هذه المسائل» ولا يحدث 
من بعضهم لبعض شيءٌ من العداوة ولا من البغضاءء وإذا كان الرسول كَكة م 
يُعَنِثْ واحدةً من الطائفتين في اجتهادها دل ذلك على أن مثل هذه الأمور 
الصادرة من طلبة العلم على سبيل الاجتهاد لا ينبغي أن يعنف فيها المخالف. 
بل الواقع أن المخالف لغيره بمقتضى الدليل لا يُعَنٌ خلافه هذا خلاًا؛ لأنه 
خالف بمقتضى الدليل عنده» ومن المعلوم أن الغير المخالف يرى وجوب اتباع 
الدليل على من تبين له الدليل ولو كان تخالا لغيره من الناس في اجتهادهم؛ 
وحينئذ تكون الحقيقة أن لا خلاف؛ لأن كلا من الطائة تفتين» أو من العالمين 
المختلفين يريد الوصول إلى الحق» ويرى أن الإنسان إذا أداه اجتهاده إلى قولٍ 
من الأقوال أو رأي من الآراء فإن الواجب عليه الأخذ بذلكء ولا يلزمه أكثر 


من هذا؛ لقول الله تعالى: ! لَا مُكَل هفسا إلا وُسَعَهً © [البقرة: 185]» 
وقد صح عن النبي يل أنه قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران. 
وإن اجتهد فأخطأ فله أجدٌ واحد)2"7. وإذا كان رسول الله يَكِ - وهو المشرع 
للأمة» وهو أحرص الناس على التزام الشرع وتحكيم شريعة الله يقول مثل هذا 
القول» فا بالنا نحن نقول للمجتهد الذي أخطأ في نظرنا: إنك مخطئ» وإنك 
ضالء وما أشبه ذلك من العبارات», ثم نأخذ بالتحذير منه والتحريض عليه 
وشحن قلوب الناس بالبغضاء لهذا الرجل الذي خالفنا في الرأي؟ فهذه 
نصيحة أسديها إلى إخواني طلبة العلم» وأرجو منهم أن يكونوا قائمين لله 
بالقسطء فك أنهم لا يرضون أن يلومهم أو يوبخهم أَحَدٌَ على اجتهادهم 
المخالف له. فإنه يجب أن يكونوا مُقَسِطِين فلا يَرضون لأنفسهم أن يلوموا 
غيرهم المخالف لمم, أو أن يوبخوه على تخالفتهم؛ فإن هذا بلا شك من الْجُوْرِ 
والأنانية المنبوذة. 

أما موضوع السؤال -وهو: الانحدار من القيام إلى السجود- فإن 
العللاء اختلفوا في هذه المسألة» فمنهم من قال: إنه ينبغي أن يقدم يديه عند 
الانحدار» ثم ركبتيه» ثم جبهته وأنفه. واستدلوا لذلك بقول رسول الله عل 
فيها رواه أهل السئن عن أبي هريرة ظقنهُ أن رسول الله كك قال: «إذا سجد 
أحدكم فلا يَبْمكُ كا يَبدكُ البعير» وليضع يديه قبل ركبتيه»”"2» قالوا: فهذا نمي 
أن يفعل الإنسان في انحداره للسجود ىا يفعل البعيرء وبَينَ ذلك بقوله: 
(«وليضع يديه قبل ركبتيه)» وقالوا: ينهى الإنسان أن يبدأ بركبتيه عند السجود؛ 
لأن البعير إذا بَرَك برك على ركبتيه ى] هو مشاهدء وركبتا البعير في يديه. 
)١(‏ أخر جه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء” 

رقم (9/707)» ومسلم: كتاب الأقضية. باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم 


(5كلا١).‏ 
(1) تقدم تخريجه. 


كعلذة 
والحقيقة أن الأمر ىا قالوا من جهة أن ركبتي البعير في يديه وأن البعير إذا 
برك يبرك على ركبتيه» ولكن إذا تأملنا الحديث حق التأمل وأعطيناه حقه من 
التدبر وجدنا أن النبي كك لم ينه في هذا الحديث عن وضع الركبتين قبل 
اليدين» بل نبى عن وضع اليدين قبل الركبتين» ولهذا كان لفظ الحديث: «فلا 
يبرك كا يبرك»» والكاف هنا للتشبيه» والتشبيه في الهيئة» وليس المقصود 
العضو المسجود عليه ولو كان المقصود العضو المسجود عليه لقال: فلا يبرك 
على ما يبرك عليه البعير» وأنت تعلم الفرق بين التعبيرين. 

وإذا تأملنا بروك البعير وشاهدناه وجدنا أنه يحط يديه قبل رجليه» فينزل 
مقدم جسده قبل مؤخره؛ وهذه الصفة تنطبق تمامًا على الساجد إذا قدم يديه 
قبل ركبتيه ى| هو معلوم؛ وعلى هذا فيكون في آخر الحديث انقلابٌ على 
الراوي» وكأن الصواب: وليضع ركبتيه قبل يديه لئلا يكون مشابًا للبعير في 
بروكه.» وإلى هذا ذهب العلامة ابن القيم فته في كتابه (زاد المعاد)!''» فمن 
أراد الاطلاع على ما قاله فليرجع إليه في هدي النبي كله في الصلاة. 

وعلى هذا فالقول الراجح عندي أن الإنسان إذا سجد يبدأ بركبتيه قبل 
يديه» ولا يبدأ بيديه قبل ركبتيه؛ لأنه إن بدأ بيديه قبل ركبتيه صار مشابهًا 
بْدُوكِ البعير الذي صَدَّر النبي يك الحديث بالنهي عنه. 

وقد كتب أحد الأخوة من طلبة العلم هذه الأيام رسالة بين فيها خطأ 
تفسير الحديث بأن المراد النهي عن تقديم الركبتين قبل اليدين» وأتى بمقولة 
جيدة أثرية ونظرية» فجزاه الله تعالى خيرًا على ما بِين. 

أما المسألة الثانية -وهي: عند القيام من السجود. فهل يقوم الإنسان 
معتمدًا على ركبتيه» أو يقوم معتمدًا على يديه؟- فيه خلاف بين أهل العلم» 
منهم من قال: إنه إذا قام من السجود جلس مستريحًا لينهض بقوة» ثم عند 


.)1١16 /١( زاد المعاد في هدي خير العباد مشكول وموافق للمطبوع‎ )١( 


2 دالت 


النهوض يعتمد على يديه» واستدل بحديث مالك بن الحويرث ذه أنه رأى 
الرسول مَك يفعل ذلك.!'' والحديث ثابثٌ في الصحيح ولا إشكال في سنده. 

ولكن هل الرسول -عليه الصلاة والسلام- فعل ذلك لحادثِ طرأ من 
الكبر؟ لأن مالك بن الحويرث من الذين قدموا على رسول الله كَلَةِ وهو 
يتجهز لغزوة تبوك» فقدم متأخرّاء أو أن الرسول يك فعل ذلك متعبدًا؟ 

اختلفوا في هذاء فمنهم من قال: إن الرسول ذَكِةِ فعل ذلك تعبدًاء وإنه 
يسن للإنسان أن يجلس ثم يقوم معتمدًا على يديه. 

ومنهم من قال: إن النبي يَنةِ فعله لا على سبيل التعبد ولكن على سبيل 
الارتياح وعدم المشقة على النفسء لأن هذا الدين الإسلامي دين يسر 
وسهولة. 

ومن المعلوم أن القولين متجاذبان» فقد يقول قائل: إن الأصل عدم 
المشروعية حتى يثبت دليل المشروعية» لأن العبادة لا تثبت مشروعيتها إلا 
بدليلٍ واضح و ين لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع. ويقابل هذا الأصل 
أن الأصل فيا فعله رسول الله يَكةِ في الصلاة هو العبادة» وأنه فعله تعبدّاء 
فيكون مشروعًا لفعل الرسول يك له ولقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي)!") 
ولكن هذا الأصل قد يعارض بكون الرسول -عليه الصلاة والسلام- يعتمد 
على يديه» ومعلومٌ أن الاعتماد على اليدين عند القيام إنما يكون عند الحاجة إلى 
الاعتماد» وإذا لم يكن محتاجًا للاعتاد فإنه لا حاجة به إليه. ثم إن هذه الجلسة 
ليست جلسةً مقصودة؛ بدليل أنه لا يشرع فيها ذكرء ولا ذكر انتقال منها 
وإليهاء وإذا لم يكن لها ذكرٌ مشروع في الانتقال منها وإليها أو مشروعٌ فيها 
نفسها دل هذا على أنها غير مقصودة» وهذا عندي أرجح, أي: إن الإنسان لا 
يجلس هذه الجلسة إلا إذا كان محتاجًا إليها لكبر في سنه. أو ثقل في بدنه» أو 


.)87 4( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة؛ رقم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )١( 


5 
كللذ ننه 
وجع في ركبتيه» أو ما أشبه ذلك من الحاجات. وهذا الذي ذكرته هو اختيار 
ابن القيم ْلَه في (زاد المعاد)'''» واختيار صاحب المغني موفق الدين قال: 

5 1 8 0 ان 
وبه تجتمع الآثار المروية عن رسول الله بك في هذا! ا 

ولكن مع ذلك إذا كان الإمام الذي تقتدي به لا يجلس ولا يرى 
الجلوس فالأفضل لك أن لا تجلس وإن كنت ترى مشروعية الجلوس» لأن 
خبوضك مع الإمام مباشرة أقوم في اتباع الإمام والاهتمام به» فيكون الأفضل 
أن لا تجلس إذا كان إمامك لا يجلس»ء وإن كنت لو صليت وحدك أو صليت 
إمامًا جلست. 

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية يله على ذلك في الفتاوى وقال""ا: 
إن الأفضل للإنسان أن يتابع إمامه في ترك الجلوس إذا كان الإمام لا يجلس» 
وإذا كان الأمر بالعكس كان الإمام يرى مشروعية الجلوس وأنت ترى عدم 
الجلوس فمن الأفضل أن تتابع إمامك وأن تجلسء لأن هذا أتم بالمتابعة. 

وإني أقول: لقد ثبت عن النبي كَل أنه قام عن التشهد الأول ولم يجلس» 
فتابعه الناس على ذلك» ومن المعلوم أن التشهد الأول واجبّ من واجبات 
الصلاة» ومع هذا سقط عن المأموم من أجل المتابعة. 

وقد يقول قائل: إن سقوطه عن المأموم لأنه لو تخلف ليقرأ التشهد 
صارت المخالفة ظاهرة بي طويلة» بخلاف ما إذا تخلف لجلسة الاستراحة 
فإنها جلسة يسيرة لا تظهر فيها المخالفة على وجهٍ تام. 

فأقول: نعم هذا هو الواقع» ولهذا قلنا: إنه يستحب للإنسان إذا كان 
إمامه لا يرى الجلوس أن لا يجلس وأن يتابعه» ولم نقل: يجب, وأما التشهد 
الأول إذا قام عنه الإمام فإنه يجب على المأموم أن يتابعه» فإنه لو تخلف لجلس 
جلوسًا طويلا ظاهر المخالفة. 
)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد /١(‏ 777). 


(0) المغني /١(‏ )2 
2 مجموع الفتاوى (77/ .)560١‏ 


وفي النهاية أقول وأكرر ما ابتدأت به أولا: إنه لا ينبغي لطلبة العلم أن 
يتخذوا من مثل هذه الخلافات وسيلة للتشنيع» ولإلقاء العداوة بين الناس» 
وللكلام في العلماء في المجالس» فإن ما يترتب على مثل هذه الأشياء أعظم 
ضررًا بكثير ما يترتب على من خالف في هذه السّنّة إذا كان المخالف فيها 
يعتقد أنها سُنََّ فكيف إذا كان لا يعتقد أنها سُنَّ؟ فها في اللوم عليه سبيل؛ إن 
هذا لعدوان على إخوته المؤمنين. 


د مد عد 

(5207) يقول السائل: يقال: إنه على المرء أثناء الصلاة وخاصة عند 
السجود أن يضع ركبتيه أولَا ثم يديه» وأنا لا أقوى على تطبيق هذا الأمر» فهل 
من الممكن ألا ألتزم بذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الأفضل للإنسان عند السجود أن 
يسجد أولا على ركبتيه» ثم يديه» ثم جبهته وأنفه. هذا هو الأفضل؛ لأنه جاء 
به الحديث عن رسول الله يَكِةِ في صلاته أنه كان يفعل ذلك» ونهى يَكِةِ أن يبرك 
الإنسان عند سجوده كبروك البعير» فقال 6ة: «إذا سجد أحدكمء فلا يبرك 
كما يبرك البعير»”"» وهذا يقتضي أن لا نقدم اليدين عند السجود. ثم إذا قدمنا 
اليدين عند السجود فهذا هو البروك كبروك البعير» ورسول الله كك لم يقل: 
فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير حتى نقول إن الحديث دال على النهي عن 
تقديم الركبتين» بل قال: فلا يبرك كما يبرك البعير» فالنهي عن الكيفية 
والصدة 

وبناء على هذا فلا يقدم الساجد يديه قبل ركبتيه» بل يبدأ بالركبتين ثم 
باليدين ثم الجبهة والأنف. 

نعم لو فرض أن المصلي كثير اللحمء أو فيه وجع في مفاصله؛ أو فيه 
مرض أو ما أشبه ذلك مما يشق عليه أن يبدأ بركبتيه فلا حرج حينئذ أن يسجد 


على يديه أولاء لأن هذا الدين يسرء وما جعل الله علينا في الدين من حرج» 
ولأن النبي يليه في آخر أمره كان إذا أراد أن يقوم للثانية أو إلى الرابعة جلس 
ثم نبضء وهذا -والله أعلم- لأنه أيسر له وأهون عليه. كما أشار إلى ذلك 
صاحبي (المغني) و(زاد المعاد). 

وخلاصة القول: أن الأفضل للمصلي أن يقدم عند السجود ركبتيه ثم 
يديه فإن شق عليه ذلك فلا حرج أن يبدأ بيديه قبل ركبتيه. 


000 


وتبس بج ييه ات 


جلسة الاستراحة 83 
)1١08(‏ يقول السائل: ما هي صفة جلسة الاستراحة؟ وأين موقعها في 


الصلاة؟ ولمن تشرع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جلسة الاستراحة كغيرها من الجلساتء أي: 
إن الإنسان يفترش ويستقر ثم يقوم» وهذه الجلسة مشروعة إذا كان الإنسان في 
وِثْر من صلاته» يعني: إذا قام إلى الثانية أو إلى الرابعة» فإنه يجلس ويستقر 
يستوي قاعدًا ثم يقوم. 

لكن العلماء اختلفوا فيهاء منهم من قال: إنها سُنّةٌ بكل حالء ومنهم من 
قال: إنها ليست بسّنةٍ بكل حالء ومنهم من قال: إنها سنة عند الكِيرِ وعند 
الضعف وعند المرضء حتى لا يشق على الإنسان أن يقوم من السجود إلى 
القيام مباشرة. وهذا القول المفصل أصح. فالإنسان الذي يحتاج إلى أن يستريح 
ولا ينهض من السجود إلى القيام يُسَنَّ له أن يفعل ذلك» ومن لا فلا. 

رحن حاافياة. رهن ا خالا دعام رس لت للد فول الأو 
يتابعه؟ أو يبقى ساجدًا حتى يظن أنه قد قام؟ أو يقوم قبل أن يقوم الإمام؟ 
نقول: يجب أن يتابعه ويجلس معهء لأن الإنسان مأمور بمتابعة إمامه» لقوله 
-عليه الصلاة و السلام-: (إنم) جعل الإمام ليؤتم به»!'') حتى وإن كنت ترى 
أنها ليست بسنة فاجلس مع الإمام تبعًا له» وإذا كان بالعكس: مأموم يرى أنها 
شنة والإقام لا يرق أبااشةة ولا لمن ٠»‏ فإن المأموم لا يجلس وإن كان يرى 
أنها سنة متابعة لإمامه. 

لكن هل يجب عليه أن يدع الجلوس من أجل المتابعة؟ هذا محل نظرء 
ولهذا نقول: الأفضل أن لا يجلس. ولا نقول بالوجوب. لأن التخلف هنا 
تخلف يسير ليس تخلمًا طويلًا حتى نقول: إنه حرام؛ بل هو تخلف يسير. وعلى 
كل فإذا كان الإمام لا يرى الجلوس والمأموم يرى الجلوس فليقم مع إمامه ولا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


اا اه 
تك 0000 
يجلسء فإن ذلك خير له وأقرب إلى اتباع لسن لقول النبي يَك: «إنما جعل 


الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكمثواء وإذا ركع فاركعواء وإذا سجد فاسجدوا», . 
فأمر النبي ل المأموم أن يسجد فور سجود إمامه» وأن يركع فور ركوع إمامه؛ 
وأ يكبر فور تكبير إمامهه لكن يكون بعده. 
ش د 

(909) يقول السائل: بالنسبة لحلسة الاستراحة. ما حكمها؟ وهل 
تشرع للإمام والمأموم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جلسة الاستراحة هي جلسة تكون عند 
القيام إلى الركعة الثانية» أو الرابعة في الرباعية» يعني: تكون في الرباعية في 
موضعين: عند القيام للركعة الثانية» وعند القيام للركعة الرابعة» وفي الثنائية 
والثلاثية في موضع واحد. وهو القيام إلى الركعة الثانية. 

وقد ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه إذا كان في وتر 
من صلاته فإنه لا ينهض حتى يستوي قاعدّاء أي: و 
النبي -صل الله عليه على آله وسلم- كال حديك الك بن الْحْوَيْرثِ. 

وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- هل هي جلي اللز احته | وليه 
للتعبد؟ فمن قال: إنها جلسة للراحة قال: إنها لا تُسَنٌ إلا عند الحاجة إليهاء 
كأن يكون الإنسان كبيرًا في السّنّ لا يستطيع النهوض مرةً واحدة» أو في ركبتيه 
وجعء أو مريضًا أو ما أشبه ذلك. فإذا كان محتاجًا إليها يجلسء وني هذه الحال 
تكون مشروعةً من جهة الرّفْقٍ به» وما كان أَرْقَقٌ بالمرء فهو أولى. 

ومن العلماء من قال: إنها جلسة عبادة» وإنها مشروعة لكل مُصَل سواءٌ 
كان نشيطًا أم غير نشيط. 

ومنهم من قال: بغار موعطلا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


> ل سس تنو عاذت 

فالأقوال ذا ثلاثة» وأرجح الأقوال عندي أنها جلسة راحة» ودليل ذلك 
أغها ليس لما تكبيرٌ عند الجلوس ولا عند القيام منهاء وليس فيها ذكرٌ مشروع» 
وكل رُكُن مقصود فإنه يكون فيه ذكرٌ مشروع» فعلم بهذا أنها جلسة راحة» وأن 
الإنسان إذا كان محتاجًا إليها فلح نفسه. اقتداءً بنبيه يك وإلا فلا يجلس. 
وهذا اختيار صاحب المغني» وهو اختيار ابن القيم ْلَه في (زاد المعاد)'"2. 
وهو أرجح الأقوال في| أرى. 

ولكن يبقى النظر إذا كان الإمام يرى هذه الجلسة والمأموم من ورائه لا 
يراها لأنه نشيط» فهل يجلس تبعًا لإمامه. أو يقوم وإن كان إمامه جالسّاء أو 
ينتظر في السجود إذا كان يعلم أن إمامه يجلس حتى يغلب على ظنه أن إمامه 
استتم قائً)؟ والجواب على هذا أن نقول: إذا كان الإمام يرى الجلسة وجلسهاء 
فإن المأموم يجلس معه وإن لم يكن يراها مشروعة؛ اتباعا لإمامه. وإذا كان 
الإمام لا يرى الجلسة والمأموم يراهاء فإن المأموم لا يجلس في هذه الحال؛ اتباعًا 
للإمام؛ لأن موافقة المأموم للإمام أمرٌ مطلوب, حتى إن الإمام لو قام عن 
التشهد الأول ناسيًا وجب على المأموم متابعته. مع أن الأصل أن التشهد الأول 
واجب من واجبات الصلاة. وقد ذكر شيخ الإسلام َه هذه المسألة في 
الفتاوى وقال: إن المأموم لا يجلس إذا كان إمامه لا يجلس للاستراحة. 

لشن 

)9١(‏ يقول السائل: هل تجوز جلسة الاستراحة خلال الصلاة؟ وهل 
هي من السنة النبوية؟ وما حكم من لا يفعل ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جلسة الاستراحة هي أن يجلس الإنسان في 
صلاته إذا قام إلى الثانية» وإذا قام إلى الرابعة في الرباعية» وهذه مسألة اختلف 
فيها العلماء على ثلاثة أقوال: 


.)7737 /١( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 


5 اضرو 20 

القول.الآول: أعآ لبست شت لكن إذا:اضطن الأتساك جلس للضرورة 
لا تعبدًا بذلك. 

القول الثاني: أنها سُنَ بكل حال وأن الإنسان ينبغي له إذا قام إلى الثانية 
أو الرابعة أن يجلس قليلا ثم يقوم. 

القول الثالث: الوسطء وهو: أن من احتاج إليها جلس تعبدًا واقتداء 
بالنبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-». ومن لم يحتج إليها فإنه يقوم من 
السجود قيامًا واحذا إلى الوقوف. وهذا القول أصح الأقوال» وبه تجتمع 


الأدلة. 
ولو كنت تر انا سحة: 
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(911) يقول السائل ف. م. أ: بعض المصلين يجلسون جلسة قصيرة بعد 
الاعتدال من السحدة الثانية وقبل القيام للركعة الثانية» ما مشروعية ذلك؟ 
وهل هو سُنة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الجلسة التي يجلسها المصلى إذا قام إلى 
الثانية» وإلى الرابعة في الرباعية» هذه الجلسة يعبر عنها أهل العلم بجلسة 
الاستراحة» وقد ثبتت عن النبى يَكِْةِ من حديث مالك بن الحويرث أنه كلل إذا 
ا 9 5 7 5 000 ١‏ 
كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا.7") 
والعللماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال» وأعدل الأقوال عندي فيها ما 
ذهب إليه صاحب الْمُغْنِىء من أنه إذا كان الإنسان كبير السّنَّ أو ثقيل البدن 
أو فيه وَجَعٌّ في ركبتيه يحتاج إلى أن يستقر أولا ثم يقوم ثانيّا كانت مشروعة في 
حقه؛ وإن لم يكن هناك سبب يقتضيها فإن الأفضل أن ينهض من السجود إلى 


القيام بدون جلوس, هذا أقرب الأقوال عندي فيهاء وإن كان ليس بذلك 
الراجح الجيدء لأن في حديث مالك بن الحويرث أنه كان إذا جلس وأراد أن 
يقوم اعتمد على يديه والاعتتاد على اليدين لا يحتاج إليه غالبًا إلا لمشقة 
النهوض مباشرة من السجود إلى القيام. 

وأيّا كان الأمر فإن من جلسها لا يَنكَرٌ عليه. ومن تركها لا ينكر عليه؛ 
لأن غاية ما فيها أنها سنة وليست بواجبة. ولقد كان بعض الناس يتخذ من 
هذه السئن وأمئاها مثارًا للجدل وسببًا للفرقة» فتجده إذا خالفه أحد فيها يرى 
أنه خالف في أمر كبير» ومُحْدِتُ تشويًا لسمعة أخيه المؤمن» ولا ريب أن هذا 
من الْجَوْرِ والظلم» فإن كون الإنسان إذا أراد من الناس أن يلتزموا قوله وأن 
يتابعوه ظلم وجَوْرٌ؛ٍ لأننا نقول له: لماذا لا تلتزم أنت أقوالهم وتتابعهم؟ إذا م 
يكن في المسألة نص واضح بَيّنْ يجب المصير إليه» فمسائل الاجتهاد -كهذه 
المسألة- ينبغي للإنسان أن لا يتخذها مثارًا للعداوة والبغضاء والفرقة» فمن 
اجتهد وآَدَاهُ اجتهاده إلى كون هذا العمل مشروعًا ففعل ل يُنْكَرْ عليه ومن 
اجتهد فأداه اجتهاده إلى كون هذا العمل غير مشروع فتركه فإنه لا ينكر عليه 
إلا في تخالفة نص صريح لا يَسُوعٌْ فيه الاجتهاد لظهوره وصراحته؛ فيتكر على 
من خالف. 

إفزعاف 


ةس بهي ي) 
© التشهد الأول وصفته #3 

(؟1١5)‏ تقول السائلة أ. أ . ب: ما هو التشهد الصحيح للصلاة؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: التشهد الصحيح للصلاة كل ما جاءت به 
اشن سواء كان تشهد ابن مسعود ذإلق أو تشهد ابن عباس ذنُم فكل ما 
صحت به السّنّة من صيغ التَشَّهّدِ فإنه صحيح. وتشهد ابن مسعود فلن 
دور لام عجارم عد اليه والجامية « التّحِيَاتُ لِلَّهه وَالصَّلَوَاتُ 
وَالطيبَاتٌ» السلام عليّك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الما اه 
عباد الله الصالحين. أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله»" أ 
هذا هو التشهد الأول» التشهد الأخير يضيف إلى هذا: صل على حمد 
وعلى آل محمد. كا صَلَيْتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك عَيِيدٌ 
بك اللهم بارك على مد وعق آل مب كبا باركت غل إنراقيم وغل آل 
إبراهيم» إنك عييدٌ يجيد ' "» «اللهم إن أَعُوُ بك من عذاب القبرء ومن عذاب 
النارء ومن فِبَنَةِ الْمَحًا والمات» ومن فتنة المسيح الدَّجَالِ)!"» ثم يدعو بها شاء 
من الأدعية الواردة في السّنَّة أو من الأدعية التي يريدها؛ لآن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- قال في حديث ابن مسعود و يه لما ذكر التشهدء قال: اثم 
ليتخير من الدعاء ما شاء»؛ ولا حرج عليه أن يدعو في شيء يتعلق بالدنياء مثل 
أن يقول: اللهم ارزقني بِيًا واسعًا جديدًاء أو سيارة جديدةً» أو زوجة:؛ أو ما 
أشبه ذلك؛ لعموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ثم ليتخير من الدعاء ما 
شاء»» ولأن الدعاء نفسه عبادة مشروعة لك في الجملة في الصلاة» فلا تبطل 
الصلاة. 

وأما قول بعض أهل العلم -رحمهم الله-: إنه إذا دعا بشىء من أمور 
الدنيا فإن صلاته تبطل» فإنه قول ضعيف لا معول عليه. 
)١(‏ ) تقدم تخريجه. وهو حديث "ثم ليتخير من الدعاء ما شاء». 


)5١10(‏ يقول السائل ع. غ: ما معنى قولنا في التشهد: التحيات لله 
والصلوات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: «التحيات» يعني جميع التعظيمات مستحقة لله 
-عز وجل-؛ وخالصة لله -عز وجل- لأن التحية بمعنى التعظيم والإكرام 
فجميع أنواع التعظييات» وجميع أنواع الإكرامات مستحقة لله -عز وجل-. 
وخالصة لله -عز وجل-. 

«والصلوات» يعنى الصلوات المعروفة لله لا يُصَلّ لأحد غير الله. 

«والطيبات» يعني: الطيب من أعمال بني آدم لله فإن الله طيب لا يقبل 
إلا طيبّاء كذلك الطيبات من الأقوال والأفعال والأوصاف كلها لله» فقول الله 
كله طيبء وفعل الله كله طيب» وأوصاف الله كلها طيبة» فكان لله الطيب من 
كل شيء» وهو -جل وعلا- طيب ولا يقبل إلا طيبا. 
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)1١14(‏ يقول السائل ش. أ: هل نقرأ التحيات في الركعة الثانية» وذلك 
بزيادة الصلاة الإبراهيمية؟ وما الدليل على ذلك؟ نريد التفصيل وجزاكم الله 
خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التشهد الأول في الثلاثية والرباعية يقتصر 
فيه على قول: ١‏ التَّحِبَاتُ لِلّهِ وَالصَّلَوَاتٌ والطيبات» السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى, عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده رسوله»! هذا هو الأفضلء وإن زاد وقال: 
«اللهم صلَّ على محمد وعلى آل محمد كما صَلَيْتَ على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد. الهم بارك عق مد وغل آل عتم كا باركت غل 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد»”"» فلا بأسء ومن العلماء من 


06 ل هري 
استحب هذه الزيادة» لكن الأقرب عندي هو الاقتصار على الحد الأول وإن 
زاد فلا بأس» لاسيها إذا أطال الإمام التشهد. فحيئئنٍ يزيد الصلاة التي 
ذكرناها. 
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)1١110(‏ يقول السائل: هل على الإنسان أن يتم قراءة التشهد في أول 
ركعتين في الصلاة الرباعية»؛ كصلاة الظهرء والعصرء والمغربء والعشاء؟ أم 
يقف عند قوله: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح آنه يقف عند قوله: ا أن 
محمدًا عبده ورسوله؛ لأن هذا هو التشهد الذي علمه النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- أمته. لكن التشهد الأخير محل دعاء؛ ولهذا قال النبي ككل: « 
إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع»2"0, فللا كان محل دعاء كان من 
المناسب أن يؤخر الدعاء إلى التشهد الأخيرء ومن الدعاء الصلاة على النبى 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-؛ فتؤخر الصلاة على النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- في التشهد الأخير. ومن العلماء من قال: إن الصلاة على النبي 
كرت وال ارا رن ان الفاح عليه مقرراة والميادم عليه يكام 
لض مثا مراع و وستمراقتْليمًا 4 [الاسزاب :5 ولكن القول الأول 
أصح وأرجح. وقد ذكر ابن القيم ننه في (زاد المعاد) أن من هدي النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه كان يخفف هذا التشهد. وذكر حديثًا فيه 
شيء من الضعف أن النبي يَكِِ كان يخففه كأنما هو جالس على الرَّضِفِ أي: 
عل ايجار امنعراة. ْ 
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(517) يقول السائل: هل يجوز للمصلى في الصلاة الرباعية أو الثلاثية 

أن يقرأ الصلاة على النبي يكل بعد التشهد من الركعة الثانية؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


2ه قَاوَء فعا لذبت 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: الصلاة الثلاثية والرباعية فيها تشهدان: 
تشهد في الركعة الثانية» وتشهد في الركعة الأخيرة. 

أما التشهد في الركعة الأخيرة فإنه يسن فيه تطويل الدعاءء إذا لم يكن 
إمامًا يشق على المأمومين بتطويل دعائه؛ لأن النبى -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- أمر بعد التشهد أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء: «اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح 
الوْجال»" "و وتم للاتبيات أن يدعونن] كباء امن أمز"الدين والدنا. 

وأما التشهد الأول الذي بعد الركعة الثانية فقد اختلف العلماء 
-رحمهم الله-: هل يصلي فيه على النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» أو 
يقتصر على قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؟ 
فمنهم من اختار الأول أي: أن يضيف إلى هذا التشهد الصلاة والتبريك على 
النبي َلك ومنهم من اختار الاقتصار على قوله: وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. وهذا أقرب إلى الصوابء لكن لو زاد الإنسان فلا حرج عليه» أي: 
لو صلّ على النبي كل وبَرّك عليه فلا حرج. 
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)2١70(‏ يقول السائل: هل يستحب في التشهد الأول أن أكمل الصلاة 
الإبراهيمية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يرى بعض أهل العلم أن الأفضل قراءة 
الصلاة على النبي -صل الله عليه وآله وسلم- في التشهد الأول ى) هي في 
التشهد الأخيرء ويرى آخرون أن الأفضل الاقتصار على قوله: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» وهذا عندي أرجح؛ لأن حديث ابن 
عباس وحديث ابن مسعود َه في صفة التشهد ليس فيههما ذكر الصلاة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


الإبراهيمية» فالذي يترجح عندي أن الصلاة الإبراهيمية -وهي: اللهم صل 
على محمد... إلخ- إنما تقال في التشهد الأخير. 
ين 

(5514) يقول السائل: هل الصلاة على النبى -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- في التشهد الأوسط تأني بلفظ: اللهم صلّ على محمد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح أن التشهد الأوسط هو الأول في 
الحقيقة وليس الأوسط؛ لأن الصلاة ليس فيها ثلائة تشهدات حتى نقول: 
أوسط وطرف وطرف. والتشهد الأول الصحيح أنها لا تشرع» وأن المشروع 
فيها التشهد والتخفيف, فإن حديث ابن مسعود وابن عباس ظقْتَه ليس فيها 
ذكر الصلاة على النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وإنما جاء ذلك في 
حديث كعب بن عَجْرَةَ أن الصحابة سألوا النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- كيف يصلون على الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم-؟ فقال: 
قولوا كذا وكذا:7) 
أما التشهد الأخير قَنَحَمْ تُشْرَعٌ فيه الصلاة على النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-. وكذلك الدعاء المأثور المعروف الذي أمر به النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وهو: أن يقول المصلي: «أعوذ بالله من 
عذاب جهنم» ومن عذاب القيرء ومن فتنة المحيا والمات» ومن فتنة المسيح 
الدجال»”": بعد ذكر الصلاة على النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
بقول: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد» كى) باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. 
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ب وَووفطانف 


)2١19(‏ يقول السائل ف. خ. ش: لو انتهى المأموم من الصلاة في التشهد 
الأول والإمام لم ينتهِ بعد. فهل يكمل باقي التشهد؟ أم يصمت؟ أم يدعو بعض 
الأدعية في هذه الفترة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أضف عليه قسيًا رابعّاء نقول: إذا انتهى 
المأموم من التشهد الأول قبل أن يقوم الإمام فأمامه أربعة أشياء: إما أن يعيد 
التشهد مرةً أخرىء وإما أن يُكْمِلَهُ وإما أن يسكتء وإما أن يدعو بأدعية 
يختارها. 

وأقرب شيء أن يكمل التشهد ولا حرج عليه فكثيرٌ من أهل العلم 
يرون أن التشهد الأول يشرع فيه أن يُصَلِ على النبي يك الصلاة التي عَلَّمَهَا 
رسول الله يك أصحابه. وهي: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمد 
وعلى آل محمد 0 على 0 وعلى آل ل حميدٌ مجيد270, 
وهذا خيرٌ من السكوت أو الدعاء بأدعية لم ترد بها السّنّهَ وأحسن من تكرار 
التشهد الأول. 

وقولي: خيرٌ من الأدعية التي لم ترد بها السّنَهَ ليس مقتضاه أن الإنسان لا 
يدعو في صلاته إلا بدعاءٍ جاءت به السّنة» بل الإنسان يدعو في صلاته با 
شاءء لكن يحافظ أولَا على الأدعية الواردة ثم يدعو بها شاءء والدعاء لله -عز 
وجل- عبادة» حتى وإن دعوت بأمر يتعلق بالدنياء ولهذا جاء في الحديث: 
«الدعاء هو العبادة»''"» قال الله تعالل: 9« وَدَالَرَيْصَكُمْ أدْمُون أَسْتَحِبَ ا 
أت سَسْحَكيروتَ عَنْ عبَادَقِ سيد خُلوْنَجَهَمدايخيت © [غافر: .]1١‏ 

وقول بعض الفقهاء: إن الإنسان لا يدعو في صلاته بأمر من أمور الدنيا 


(1) أخرجه أحمد »)7١/4(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء» رقم »)١574(‏ والترمذي: كتاب 
التفسيرء باب ومن سورة البقرة» رقم (751579). 


را 
قولٌ ضعيفء والصواب أنه يجوز أن تدعو في صلاتك بها شعت مالم تدع بإثم 
أو قطيعة رَحِمء فإذا دعوت بشيء يتعلق بالدنيا فلا حرج عليكء كا لو دعوت 


بشيء يتعلق بالآخرة. 
2 
)31١(‏ يقول السائل: في سن الصلاة هل يضاف للتشهد الأول الصلاة 
على النبي َل والصلاة الإبراهيمية؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: التشهد الأول ليس من السّنَّنء إنا هو في 
الفرائض في الثلاثية والرباعية» والظاهر أنه لا يضيف إليه شيئّاء بل إذا انتهى 
إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله قام. 

ومن العلماء من قال: إنه يب يْسَنَّ أن يصلي على النبي يَةٍ الصلاة الواردة» 
نع اللو سل عل عمد وعل آلا تيه كي عتليت عل زر هموعن ال 
إبراهيم» إنك حميدٌ مجيد, اللهم بارك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميدٌ مجيد)”"2. 

2 

(571) يقول السائل أ. ع: هل يجوز الدعاء في التشهد الأول من 
الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التشهد الأول ينبغي للإنسان أن محَمَمَه وأن 
يقتصر على قول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وأما 
الدعاء فإنه يكون في التشهد الأخير؛ لقول النبي كَكلِِ: «إذا تشهد أحدكم 
التشهد الأخير فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبرء 
ومن فتنة المحيا والممات؛ ومن فتنة المسبيح اللدجال»' '' ولقول النبي يل لمعاذ بن 
جبل: «لا تدعنّ أن 7 تقول دُبرَ كل صلاة مكتوبة: اللهم أَعِني على ذِكْرِك 


95> لسلس تنوك أت 
وشْكْركَ وحُسْن عبادتك»7' ومعنى دبر كل صلاة أي: في آخرها قبل 
السلام» وهكذا كل ما جاء بلفظ دُبْرٍ كل صلاة إذا كان دعاء؛ لأن محل الدعاء 
في الصلاة ما بعد التشهد؛ لقول النبى يَلةِ في حديث ابن مسعود ذه لما ذكر 
التشهد قال: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء»" وأما إذا كان الْمُمَيّدُ بعقب 
الصلاة أو دبر الصلاة ذِكرًا فإنه يكون بعد السلام؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: 
فَإِذًا فَصَيدسُمُ ألصَّلَوْةَ تأذُحكروأ الله قيكما وفعودا وعَلّ جَنْو بكم 4 [النساء: 
2٠‏ فقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: اتسبحونه» وتحمدونه. 
وتكبرونه ُيْرَ كل صلاة ثلانًا وثلائين)7) مراده بِالدير هنا ما بعد السلام؛ لآن 
هذا ذِكرٌ. 
2 

(3977) يقول السائل: أين يضع المصلي كفيه في جلسة التشهد؟ هل على 
الفخذين أم على الركبتين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأمر في هذا واسع: إن شاء وضعههم| على 
الفخذين» وإن شاء ألقمهما ركبتيه؛ لأن السنة وردت بهذا وهذا. 

26 

(97) يقول السائل م. ع: أثناء التشهد هل حُحدَكُ السّبَابَة إلى نهاية 
التشهد؟ أم تحرّك عند التوحيد فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السبابة ترفع» يعني: لا تضم مع الأصابع 
الأربعة؛ لأن الأصابع الأربعة -الخنصر والبنصر والوسطى والإهام- يضم 
بعضها إلى بعضء وتبقى السبابة مرفوعة؛ أو تُحلَقُ الإبهام مع الوسطى ويُبْقَى 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 755). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم (22517» والنسائي: 
كتاب السهوء نوع آخر من الدعاء» رقم (1707). 

(0) تقدم تخريجه. 

(") أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء بعد الصلاة» رقم (77374)»: ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. رقم (016). 


522 
لذ 
السّسّابة مفتوحة» وأما تحريكها فأقرب ما يكون عندي أن تحرك عند ذكر الدعاء 
فقطء كما جاء في الحديث: «يحركها يدعو ببها»7"' فإذا قلت: السلام عليك أيها 
النبي فهذا دعاء تحركهاء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كذلك. اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كذلك. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد 
كذلك. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات؛ 
ومن فتنة المسيح الدجال ترفعهاء وإنما ترفع عند الدعاء إشارة إلى علو المدعو 
- وهو: الله -سبحانه وتعالى- - وما سوى ذلك فإنها تبقى مفتوحة غير 

مضمومة ولا مرفوعة. 
2 
(57274) يقول السائل: عند قراءة التشهد نرفع الإصبع السبابة عند قولنا: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فهل ننزل الإصبع بعد الانتهاء 
من ذلك؟ أم يبقى مرفوعًا حتى نباية التشهد, أو نباية التسليم؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: المشروع في حق المصلي إذا كان جالسًا 
للتشهد أو بين السجدتين أن يضع يده اليسرى على فخذه الأيسر أو مُلْقَا ركبته 
إياهاء وأما اليمنى فهي على الْمَخِذٍ الأيمن» يقبض منها الْخِنْصَرَ والبنْصَرَ 
والوسطىء ويضع الإبهام عليهاء وإن شاء حَلْقَهَا مع الوسطى فوضع رأس 
الإبهام على رأس الوسطى حتى تكون كالْحَلقَةٍ. 
وأما السبابة -وهي: الإصبع التي بين الإبهام والوسطى- فإنها تبقى 
مرفوعة لا مضمومة؛ وكلا دَعَا حَرَّكَهَاء يرفعها إلى أعلى إشارة إلى علو المدعو 
وهو الله -عز وجل-. 
فإذا قال: السلام عليك أيها النبي. رفعها إشارة إلى علو الله وإذا قال: 
000( أخرجه أحجد (2)9184/5 وأبو داود: كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاة. رقم [فدةةة 
والنسائي: كتاب الافتتاح» باب رفع اليدين حيال الأذنين» رقم (81/9). وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب رفع اليدين إذا ركع رقم (851). 


دوو 129 ليت 


السلام علينا كذلك يرفعها إشارة إلى علو الله -عز وجل-؛ لأن قولك: 
السلام عليك أبها النبي» السلام علينا دعاء» فإنك تدعو الله تعالى بحصول 
السلامة» وكذلك إذا قال: اللهم صل على محمدء اللهم بارك على محمد يشير 
بها إلى أعلى» وكذلك إذا قال: أعوذ بالله من عذاب جهنم؛ ومن عذاب القبرء 
ومن فتنة المحيا والممات. ومن فتنة المسيح الدجالء يشير بها إلى أعلى يحركها 
يدعو بهاء هذا هو المشروع في حال اليدين في التشهد وبين السجدتين. 
2 

(7770) يقول السائل: بعض الناس يحركون السّبّابَة في التشهد إلى آخره. 
هل يجوز ذلك؟ أم أن تحريك السبابة يقتصر على أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تحريك السَّبّابة إنما يكون عند الدعاء وليس 
في جميع التشهد, فإذا دعا حَرَّكَهَاء ى) جاء ذلك في بعض الأحاديث: «يحركها 
يدعو بها"7''» ووجه ذلك أن الداعي إنما يدعو الله -عز وجل-. والله 
-سبحانه وتعالى- في السماء؛ لقوله تعالى: « مم م فلمك نيحف يكم 
درس وى تود )1 ليدم من فى النتمة أ يل علِكمْ ابا سو 
كيْفَنَذِيرٍ 4 [الملك: 0117-17 وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «ألا تَأَمَنُونٍ 
وأنا أمين من في السماء»؟” ". فالله تعالى في السماء» أي: في العلو فوق كل شىء؛» 
فإذا دعوت الله فإنك تشير إلى العْلُوٌ ولهذا ثبت عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أنه خطب الناس في حجة الوداع وقال: «ألا هل بلغت»)؟ قالوا: 


,0717( أخرجه أحمد (2718/5» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاة» رقم‎ )١( 
والنسائي: كتاب الافتتاح» باب رفع اليدين حيال الأذنين» رقم (819)» وابن ماجه: كتاب إقامة‎ 
.)8517/( الصلاة والسنة فيهاء باب رفع اليدين إذا ركع» رقم‎ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب المغازي باب بعث علي بن أبي طالب... إلى اليمن قبل حجة الوداع» رقم 
(4701)» ومسلم: كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم. رقم .)٠١14(‏ 


سس 13ت 1 
نعم. .فرفع أصبعه إلى الساء وجعل ينكتها إلى الناس يقول: «اللهم 
اشهد. اللهم اشهد. اللهم اشهد. ثلانًا!' وهذا يدل على أن الله تعالى فوق 
كل شيء» وهو أمر واذ اد لكل راسي رالا ارا الك 
دعوت الله -عز وجل- فإنك تحرك السّبّابة ته تشير بها إلى السماء» وفي غير ذلك 
تجعلها ساكنة. 

فلتتتبع الآن مواضع الدعاء في التشهد. في السلام عليك أبها النبي» 
السلام علينا وعلى عباد الله الصا حين» اللهم صل على محمدء اللهم بارك على 
محمدء أعوذ بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات» 
ومن فتنة المسيح الدجال؛ هذه ثرانية مواضع للدعاءء فتشير بها نحو السماء. 

ون 

(5977) يقول السائل: إذا قام المصلي بعد التشهد الأول فما السّنّهَ في 
طريقة قيامه؟ بمعنى: هل يقوم متكنًا على فخذيه أو متكا على الأرض؟ مه ؟ مع 
ر- جائي بتوضيح ذلك مع الدليل. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السّنّةَ أن يقوم من التشهد الأول معتمدًا على 
ركبتيه ناهضًا على صدور قدميهء إلا إذا كان الإنسان ثقيلًا أو ضعيمًا أو كبير 
السن» واحتاج إلى أن يعتمد على يديه فإنه يعتمد على يديه؛ لتساعده في القيام؛ 
وذلك لأن ظاهر الوارد عن النبى كَكةِ هو هذاء والإنسان عليه أن يأخذ بظاهر 
النصوصء ما لم يأت دليل على خلافه» فإذا أتى الدليل على خلاف الظاهر 
تخصيصًا أو تقييدًا أو تفصيلا وجب العمل به. 


تفيقرف 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كَل رقم )١114(‏ من حديث جابر بن عبد الله 


ول سس قَتَأو فك أت 
الصلاة على النبي كَل في التشهد 48 

(207) يشول السائل: ما هي الصيغة الصحيحة للصلاة على النبي 55؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصيغة الصحيحة للصلاة على النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- ماعَلَّمَهُ أمته حيث قالوا: يا رسول الله عَلِمْنا 
كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صلّ على محمد 
وعلى آل محمدٍء كا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميدٌ 
مجيد» اللهم بارك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» إنك حميدٌ مجيد»” ' هذه الصيغة الواردة» ووردت صِيَغْ أخرى» فمن 
صلى عليه بها فهو على خير؛ لأن هذا ما تنوعت فيه السّنّة. 

وأما ما يوجد في بعض الكتب من صلوات مبنية على أَسْجَاعَ وعلى 
أوصافء وقد تكون أوصافًا لا تصح إلا على رب العالمين فاحذر منهاء فِرَّ منها 
فرارك من الأسد ولا يعر ما فيها من السَّجْع الذي قد يبي العين ويرَققُ 
القلب. عليك بالأصيل والأصولء ودع عنك هذا الذي أَلِفَ على غير هدىّ 
وسلطان. 

2 

(3174) يقول السائل ف أ. أ: ماذا يقول المصلي في التشهد؟ اللهم صل 
على محمد؟ أو يقول: اللهم صل على سيدنا محمد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأفضل أن يقول: اللهم صل على محمد؛ 
لأن هذه هي الصفة التي أمر بها رسول الله يكِهِ أصحابه حين قالوا: يا 
رسول الله قد عَلِمْنَا كيف تُسَلُمُ عليك» فكيف نصلي عليك؟ فقال: 
«قولوا: اللهم صَلَّ على محمد وعلى آل محمد, كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 


رك 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ | إنك حميد مجيد»7" فالِْرّام ما جاء به الشرع أَوْلَ» 
ولكن مع ذلك لا شك أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- 0007 
وسيد العالمين على الإطلاق» قال النبي يكِةِ: «آنا سيد ولد آدم يوم القيامة)7") 

ولعي ل حار أحك خله ساد وك قاد عليه وفي كل 
مناسبة» بل نَقِفف على ما ورد عنه يك في كيفية الصلاة عليه وفي غيرهاء هذا هو 
الْأَوْىَء وهذا هو الاتباع» وهذا هو موجب كونه سيدنا -عليه الصلاة 
والسلام- أن يتأدب بين يديه» وأن لا يُتعبد لله إلا بها شرع؛ لأننا ما دُمْنَا نعتقد 
أنه سيد فمعنى ذلك أننا نلتزم بها قال» ونتجه حيث وجهنا إليه -عليه الصلاة 


والسلام-: 
2 
(1779) يقول السائل: فضيلة الشيخ إضافة السيد عند الصلاة على النبي 
كد هل هي واردة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعلم أنها واردة» والمعروف أن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- علم أمته كيف يُصَلُون عليه يقوله: 
«قولوا: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» إنك حميد 000 وم يذكز فيها: سيدناء: ولا.شك أن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- سَيدُ ولد آدمء وأنه إِمَاَُا دونه وأنه لا 
خير لنا إن خرجنا عن سني قيد مله لكن أن نضيف إلى شيء علمه أمته 
فليس من حقنا هذاء مع إواننا بأنه سيدناء وحََلِيلتَاه وأحب البشر إليناء وأحب 
إلينا من أنفسنا وأمهاتنا وآبائناء ويجب تقديم محبته واعتقاد سيادته» ومن محبته 
وسيادته التزام سنته ألا نقصر عنهاء ولا نتجاوزها. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


.)711( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا كه على جميع الخلائق» رقم‎ )١( 


>4 قاو فك الزرب 


(1) يقول السائل: قول بعض المصلين في التحيات: ا على 
سيدنا محمد, وعلى آل سيدنا محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ 
فا رأيكم بقولهم: سيدنا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يرتاب عاقل أن محمدًا يله سيدٌ ولد آدمء 
فإن كل عاقل مؤمن يؤمن بذلك, وأن النبي كَل سيد البشرء والسيد هو ذو 
الشرف والطاعة والإمرة» وطاعة النبي يَكيِْ من طاعة الله -سبحانه وتعالى-: 
# من يطع الرَسُولَ فَفَدْ أطَاعَ أ َه 6 [النساء: 4 ونحن وغيرنا من المؤمنين لا 
نشك أن نبينا كي سيدناء وخيرناء وأفضلنا عند الله تعالى» وأنه المطاع فيه يأمر 
به صلوات الله وسلامه عليه» ومن مقتضى اعتقادي أنه السيد المطاع -عليه 
الصلاة والسلام- ألا نتجاوز ما شرع لنا من قول. أو فعلء أو عقيدة» ومما 
شرعه لنا في كيفية الصلاة عليه في التشهد أن نقول: «اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم: إنك حميد مجيد»”2, 
أو نحوها من الصفات الواردة في كيفية الصلاة عليه ل ولا أعلم أن صفة 
وردت بالصفة التي ذكرها السائل» وهي: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى 
آل سيدنا محمد» وإذا لم ترد هذه الصيغة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
فإن الأفضل ألا نصلي على النبي كَل بهاء وإنما نصلي عليه بالصيغة التي عَلَّمَنَ 
إياها. وإنني أود بهذه المناسبة أن أَيّهُ إلى أن كل إنسان يؤمن بأن محمدًا يكل 
سيدنا فإن مقتضى هذا الإيمان ألا يتجاوز الإنسان ما شرعه وألا ينقص عنه. 
فلا يَبتدِعٌ في دين الله ما ليس منه؛ ولا ينقص عن دين الله ما هو منه. فإن هذا 

حقيقة السيادة التي من حق النبي كَل علينا. 

وعلى هذا فإن أولئك المبتدعين لأذكار أو صلوات على النبي يَكِةِ م يأت 

بها شرع الله على لسان رسوله محمد َك تنافي دعوى أن هذا الذي ابتدع يعتقد 


كإعلذة 
أن محمدًا يِدِ سيدنا؛ لأن مقتضى هذه العقيدة ألا يتجاوز ما شرع وألا يُنْقِص 
منه» فليتأمل الإنسان ولْيَتَدَبَرَ ما يعنيه بقوله حتى يتضح له الأمرء ويعرف أنه 
تابع لا مُسَّرّعٌ. 
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(2241) يقول السائل ح. أ: أرشدونا كيف نصلى على الرسول كو؟ فقد 
انتشرت البدع في كل الأمورء ونخشى أن تكون ني صلاتنا عليه بدعة» هل 
صحيح الصلاة عليه ببذه العبارات: اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه 
وسلمء اللهم صل وسلم» اللهم صل على أسعدنا محمد وعلى. آله وصحبه 
وسلمء اللهم صل على حببينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» اللهم صل على 
شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء اللهم صلء وسلمء وبارك على روح 
سيدنا محمد في الأرواح» وعلى جسده في الأجساد, وعلى قلبه الشريف وهو 
نورء وعلى قبره المنير في القبور» وعلى اسمه بين الأسماءء عدد معلوماتك. 
ومداد كلماتك. كلما ذكرك الذاكرون» وسها وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. 
وهل يجوز ني الدعاء أن نقول: اللهم اجعلنا إلى قبره من الزائرين» أم إلى 
مسجده من الزائرين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة على النبي كك من أفضل الأعمال» كما 
قال الله تعالى: ١‏ إِنََلَّهوَمَكَتِحِكَبَه. بصَنُونَ عل الى ب كمالس ءَامنْأصِلوا 
َلِئِهِ وَسَْماْضَلِيِمًا 4 [الأحزاب: 05]» وأمر النبي يَللِْةِ بالإكثار من الصلاة 
عليه وأخبر أن من صَلّ عليه مرة واحدة صل الله بها عليه عشرًا» وحَيْرٌ صيغة 
يقولما الإنسان في الصلاة على النبي يَكِةِ ما اختاره النبي كَكِةِ للصلاة عليه بهاء 
مثل قوله: «اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد, كما صليت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. اللهم بارك على مخمد وعلى آل محمد كما باركت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ | إنك حميد مجيد»! '» وغيرها من صيغ الصلوات 


(#9اسبب بحب :لازن كرزية 
التي وردت عن النبي يِه ومن خير ما أَلّْفَ في ذلك كتاب ابن القيم لتك 
المسمى: (جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام)» فليرجع إليه السائل وغيره 
من الإخوة المستمعين للاستفادة منه. 

أما الصلاة على النبي يك بالصيغة التي ذكرها السائل فإنها صلاة بدعية» 
وقد ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (خير ال هدي هدي محمد 
يِه وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)7). 

إن هذه الصيغ من الصلوات على النبي كك وأذكار الله -عز وجل- التي 
يدأب عليها من يدأب وهي مخالفة لهدي النبي يك كلها من الْدَعَ والصّلالء 
ولا أدري كيف يليق بالمؤمن أن يعدل عما جاءت به السنة إلى هذه الألفاظ 
المبتدعة؟ وما ذلك إلا من تَزْيينٍ الشيطان وتَلْييسِهِه والذين يَدَعُونَ ما جاءت 
به السّنّة من صحيح الأذكار والصلاة ة على النبي بك إلى ما ابتدع فيها من البدع 
هم نصيب من قوله تعالى: (١‏ هله لبت بألدخسرنَ عملا (3) لذن ضَلَّ تل سَعَبَهم في 
لد نيا وهر حَسَبُون أموم يبون نما # [الكهف: »]٠١5-1١‏ فإذا كنت 00 
المسلم تريد أن تتعب نفسك -بل تريد أن تتقرب إلى ربك- بئيء من الأذكار 
والصلاة على النبي وَل » فعليك بها جاءت به الشريعة» فإن ذلك هو الُدَى 
والثور والشفاء: وزياك ومحداثات الأمور»:فإن كل بدعة ضلالة. 

إن المسلمين يجب أن يعلموا -ولا سيم| طلبة العلم- أن العبادة لا تصح 
إلا بشرطين: أحدهما: الإخلاص لله والثاني: المتابعة لرسول الله كَكِ. 

وأما قول السائل: هل يجوز أن نقول: الم اا إل درون ١‏ الزن 
أو إلى مسجده؟ فالمشروع أن 7 تقول: اللهم اجعلني إلى مسجده من الزائرين 
لأن مسجده هو الذي تشد إليه الرحال وليس قبره. قال النبي كَلِ: د 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد 
الأقصى»0". 


.)871/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 
)١1١86( هق أخر جه البخاري: كتاب ا جمعة. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. رقم‎ 
.)1791/( ومسلم: كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا لثلائة مساجد, رقم‎ 


وهنا نقطة أحب أن أنبه عليهاء وهي: أن كثيرًا من الناس يتشوقون إلى 
زيارة قبر النبي كَكِةِ أكثر مما يتشوقون إلى زيارة مسجده. بل أكثر مما يتشوقون 
إلى زيارة الكعبة بيت الله -عز وجل-» وهذا من الضلال الْبَيَنِه فإن حق النبي 
-عليه الصلاة والسلام- لا يشك أحد في أنه دون حق الله فالرسول -عليه 
الصلاة والسلام- يقد مُرْسَاً من عند الله» ولولا أن الله اجتباه برسالته لم يكن 
له من الحق ع ااا ا 
لحق الله -عز وجل-. أو يكون في قلب الإنسان محبة لرسول الله 55 تزيد على 
محبة الله فإن هذا خطأ عظيم» فمحبة الرسول يَِدِ تابعة لمحبة الله» وتعظيمنا له 
تابع لتعظيم الله -عز وجل-» وهو دون تعظيم الله تعالى. 

ولهذا نهى النبي كي أن نخلو فيه وأن نجعل له حمًا مساويًا لحق الله ع 
وجل-. قال له رجل مرة: ما شاء الله وشئت. فقال له النبي 85و: «جَعَلْتنِي لله 
عِذْلاً؟ بل ماشاء الله وحده70). 

والخلاصة: أنه يجب على الإنسان أن يكون تعظيم الله ومحبة الله في قلبه 
أعظم من محبة كل أحد وتعظيمه؛ وأن تكون محبة النبي يَْدْ وتعظيمه في قلبه 
أعظم من محبة كل مخلوق وتعظيمه؛ وأما أن يساوي بين حق الرسول مُه وبين 
حق الله تعالى فيا يختص الله به فهذا خطأ عظيم. 
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)5١8(‏ يقول السائل: ماذا يلزم من ني الصلاة على النبي بَكِدٍ في التشهد 
الأخير ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ينبني على حكم الصلاة على النبي في 
التشهد الأخيرء فمن قال: إنها سُنَّةٌ قال: لا يلزمه شيء؛ لأن ترك السَّئَنِ في 
الصلاة لا يلزمه به شيء. 


.)147 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 


داو في لزت 

ومن قال: إنها واجب قال: إن تعمد تركها بطلت صلاته» وإن نسيها 
جَيرَّها بسجود السهو. 

ومن قال: إنها ركن قال: إن تعمد تركها بطلت صلاته» وإن نسيها فلا 
بد أن يأتي بها وعليه سجود السهو. 

والمشهور من مذهب الإمام أحمد لدت عند أصحابه أن الصلاة على 
النبي يَكْةٌ ركن لا تصح الصلاة إلا به. 


زعتفاف 


كلعل 
8 التشهد الأخير وصفته #83 

)5١80(‏ يقول السائل: بعض الإخوة لا يعرف صفة التورك. فا هي 
وي ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة فيها ثلاث صفات في القعود كلها 
مشروعة. 

الصفة الأولى: التَوَوّكُ. 

الصفة الثانية: الافترَاشٌ. 

والصفة الثالثة: : التربُع. 

أنا ننه سن من صمل جالا في عل القام؛ بمعى: أ ذا صل 
جالسًا فإنه يكون في الحالة التي يكون فيها قاثّ)ا يكون مُتَرَبْعَاء فعلى هذا يكون 
متربعًا قبل الركوع» وحال الركوع» وإذا رفع ون الركرن هذا الدع يفل 
قاعدًا. 

وأما الافتِرَاشٌ فَيْسَنُ في الجلوس بين السجدتين» وني التشهد في كل 
صلاة ليس فيها إلا تشهد واحدء وفي التشهد الأول في كل صلاة فيها 
تشهدان. 

وأما التّوَوّكُ فيكون في التشهد الثاني من كل صلاة فيها تشهدان. فيكون 
التََوّكُ في التشهد الثاني. 

أما التربع فصفته: أن يجلس على أَليَِهِ وأن يضم ساقه إلى فخذيه. 

وأما الافتراش فصفته: أن يَفْترِضَ رجله اليسرى وينصب الْيُمْتَى. 

وأما التورك فصفته: أن يجلس كالافتراشء إلا أنه يضع لْمتَْهِ على 
الأرضء ويخرج رجله اليسرى من تحت ساق رجله الِيمنتى. 

كن 
)١١44(‏ يقول السائل: أسأل عن جلسة التَوّرّكِ ما حكمها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: التَوَرّكُ صفته: أن يَنْصِبَ الْمُصَلّ رجله 


ممت 1 11 


اليمنى» فتكون بطون أصابعها إلى الأرض ويكون عقبها نحو السماء» ورج 
الرجلّ اليسرى من الجانب الأيمنء ويقعد على الأرض على مقعدته. 

الصفة الثانية: أن يفرش الرجلين جميعًا ويخرجهم| من يمينه. 

والصفة الثالثة: أن يفرش الرجل اليمنى ويدخل اليسرى بين الفخذ 
والساق. 

كل هذه الصفات وردت في التوركء فإذا فعل الإنسان هذا مرة وهذا 
مرة كان حسنًا. 

والتورك إنما يكون في التشهد الأخير في كل صلاة فيها تشهدان» وعلى 
هذا فلا يشرع في صلاة الفجر ولا في صلاة التطوع؛ لأنها مثنى مثنى. 
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(1"40) يقول السائل أ. ع: ما حكم جلسة التَوَرّكِ؟ ومتى تفعل؟ وهل 
تشمل النساء والرجال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جلسة المَوَرّك سَنَة سن في التشهد الأخير في كل 
اي 
التي ليس فيها إلا تشهد واحد فليس فيها تَوَرّكُ بل تفترش. هذا عن حكم 
0 

أما كونه للرجال والنساء: فنعم» هو ثابت في حق الرجال والنساء؛ لأن 
الأصل تَسَاوِي النساء والرجال في الأحكام الشرعية إلا بدليل» وليس هناك 
دليل صحيح يدل على أن المرأة تختلف عن الرجل في هيئات الصلاة» بل هي 
والرجل على حدٍ سواء. 
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(5685) يقول السائل أ. ع. ع. أ: التَوَرّكُ في الصلاة أليس هو ني كل 
تشهد يليه سلام» كما قال الإمام الشافعي نه وفي أحد القولين عن أحمد 
ننه ولو كان في ركعتين؟ وإذا كان لا يُسَنَّ إلا في الرباعية عملًا بحديث 


أي حميد؛ فهلا نقيس على القبض بعد الرفع من الركوع التَوَرّكُ في الركعتين 
والركعة؟ فم) رأيكم في ذلك أثابكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السائل يسأل عن حكم التَوَرّك: هل يكون 
في كل تشهد يعقبه سلام أو يكون في التشهد الثاني من كل صلاة فيها 
تشهدان؟ 

والصواب أنه يكون في التشهد الثاني في كل صلاة فيها تشهدان» يكون 
في التشهد الثاني الذي يعقبه السلام» هذا هو الصحيح الذي به تبتمع الآدلة» 
وهو أيضًا مقتضى الحكمة؛ لأنه إنما جعل في التشهد الثاني ليكون التَمْيزُ بينه 
وبين التشهد الأول» بخلاف الصلاة ة التى ليس فيها إلا تشهدء فإنه لا حاجة 
إلى التورك الذي يحصل به التمييز بين التشهد الأول والتشهد الثاني. 

وعلى هذا فصلاة الفجر ليس فيها تورك» والنوافل ليس فيها تورك؛ 
لأنها ركعتان. 

وأما قول السائل: فهلا يقاس على القبض فيا قبل الركوع وبعد 
الركوع؟ فأنا لا أدري ما معنى هذه العبارة» ولا وجه القياس الذي يريده هذا 
السائل» ولكنني أتعرض لمسألة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد القيام 

من الركوع؛ فأقول: إن الإمام أحمد ْلَه حَيرَ بينهماء قال: إذا قام من الركوع 
فإن شاء قبض -يعني: : وضع اليد اليمنى على اليسرى" وإن شاء أرسلهماء 
ولكن مقتضى حديث سهل بن سعد يي الثابت في صحيح البخاري أن 
السنة أن يضع يده اليمنى على اليسرى بعد الركوع؛ وذلك لأنه قال 4 : 
«كان الناس يَؤْمَرُونَ أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في 
الصلاة»”'' وهذا يقتضي أن يكون القيام بعد الركوع داخًا في ذلك؛ لأن قوله: 
ف الصلاة» يشمل كل الصلاة» لكننا نخرج منها الركوع؛ لأن اليدين 
موضوعتان على الدّكّبِء والسجود؛ لأن اليدين على الأرض» والجلوس ؛ لأن 


00 ٠( أخرجه البخاري : كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم‎ )١( 


قدأو فكل ارت 
اليدين على الفخدين؟ فيبقى القيام الذي قبل الركوع. والقيام الذي بعده. 
فيكون داخل في هذا الحديث. فالصواب أنه إذا قام من الركوع يضع يده 
اليمنى على اليسرى» كى| يضعههم| كذلك قبل الركوع. 
د ماد عد 

(0"87) يقول السائل: أحسن الله إليكم إذا ترك المصلي التَوَرّكُ في 
التشهد الأخير هل يأثم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يأثم؛ لأن التورك في التشهد الأخير في 

ثنةاوالرياعة ةا والافتراش في 9 الأول وفي التشهد الأخير في 

ل وليس بواجب. إن فعل فهو 
أفضلء وإن لم يفعل فلا حرج. 


د 

(198) إيقول السائل: نعلم أن التَوَرّك سُنَةٌ صحيحة عن رسول الله وكيك 
ولكني لا أتورك إلا إذا كان موضع جلوسي يسمح لي. وذلك خوقًا من أن 
أوذي المسلمين في الجلوس. أفيدوني جزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى.: التَوَرّكُ ى) قال السائل سند لكنه في التشهد 
الأخير من كل صلاة فيها تشهدان. فيكون في المغرب. والظهرء والعصرء 
والعشاءء أما الفجر وكل صلاة ثنائية فليس اك وَالتَوَدّكُ يكون في 
التشهد الذي يعقبه سلام» فلو قدر أن أحدًا من الناس دخل مع الإمام في 
صلاة الظهر في الركعة الثانية» فإنه إذا تشهد الإمام التشهد الأخير سيبقى على 
هذا المسبوق ركعة. فلا يتورك في هذه الحال؛ لأن توركه -وإن كان تشهدًا 
أخيرًا بالنسبة لإمامه-, لكنه ليس تشهدًا أخيرًا بالنسبة له. فلا يتورك فيه مع 
الإمام» ولكنه إذا قضى مع الإمام الصلاة تورك؛ وللتورك ثلاث صفات: 

الصفة الأولى: أن ينصب رجله اليمنى» أي: ينصب القدم» ويظهر 
الرجل اليسرى من تحت الساق؛ لتكون الرجل اليسرى عن يساره. 


كد 

والضفة الثانية: أن يُسْذَلَ رجله اليمتى والبسرى من الجانب الأيمن» 
وتكون الرجل اليسرى تحت ساق الرجل اليمنى. 

الصفة الثالثة: أن يُسْدِلَ رجليه من الجانب الأيمن» وتكون الرجل 
البدرزى دن ساق الرجل لني -وتحتهاء هكذا فم فق صععم نل 7 
فإذا فعل هذا مرة وهذا مرة كان خيرّاء وإن اقتصر على واحدة كان خيرًا. 

ينبغي أن نُبيّنَ هنا قاعدة مهمة؛ وهي: أن العبادات الواردة على وجوه 
متنوعة الأفضل فيها أن يفعلها على هذه الوجوه كلهاء هذه مرة وهذه مرة 
لفوائد ثلاث: 

الفائدة الأولى: العمل بكل من السَنييْنِ. 

والفائدة الثانية: أن يحفظ كلتا السَّنتَْنِ؛ لأنه إذا عمل بواحدة وهجر 
الأخرى نَسِيَهًا. 

الفائدة الثالثة: أن هذا أقوى لاستحضار القلب؛ لأنه إذا استمر على سَنَةٍ 
واحدة صارت كالعادة له» وعلى هذا فيكون التورك مرة بهذا ومرة بهذا. 

أما كون الإنسان لا يتورك إذا كان في الصف لثلا يؤذي غيره فهذا حق» 
إذا كان هناك ضيق ولم يتمكن الإنسان من التورك إلا بِأَذِيَّ أخيه فإنه لا 
يتورك؛ وهنا يكون تَرَكَ سَنَةَ انَّاءَ أذية. 
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(46؟7) يقول السائل: ما الأصل ني رفع إصبع اليد اليمنى أثناء قراءة 
التشهد أثناء الصلاة؟ وهل هي من أركان الصلاة» أم هي سُئَةٌ عن الرسول 
ككلهِ؟ وما المقصود منهاء وكيفيتها الصحيحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: وضع اليدين في حال الجلوس للتشهد أو بين 
السجدتين أن تكون اليد اليسرى مبسوطة على الفخذ اليسرىء وأن تكون اليد 
اليمنى على الفخذ اليمنى» ينضم منها الخنصر والبنصر والإبهام والوسطى؛ 


.)014( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صفة الجلوس في الصلاة» رقم‎ )١( 


> ل سس وووففك زف 
وتبقى السبابة مفتوحة» وكلما دعا حرّكّها ورفعها إلى أعلى» إشارة إلى علو الله 
-سبحانه وتعالى- الذي وجه الدعاء إليه؛ فمثلًا إذا قال: السلام عليك أيها 
النبي يرفع الإصبعء إذا قال: اللهم صل على محمد يرفعه. إذا قال: اللهم بارك 
على محمد يرفعه» إذا قال: أعوذ بالله من عذاب جهنم يرفعه في كل جملة من 
الجمل الأربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا 
واللممات» ومن فتنة المسيح الدجال. 

وله أيضًا أن يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع 
الوسطىء وم يرد عن النبي يلٍِ -فيه| أعلم- أنه بسط اليد اليمنى على الفخذ 
اليمنى بين السجدتين» بل النصوص عامة في أنه يقبض الأصابع الثلاثة: 
الخنصرء والبنصرء والوسطىء. ويضم إليها الإبهام» أو يحلق الإبهام مع 
الوسطى» عامة وبعضها قيد بالتشهد. 

والمعروف عند جمهور العلماء أن ذكر بعض أفراد العام بالحكم الشامل له 
ولغيره لا يعد تخصيصًاء فإذا قلت مثلا: أكرم طلبة العلم» ثم قلت: أكرم فلانًا 
-وهو من الطلبة- فإن ذلك لا يقتضي تخصيص الإكرام بفلان» والتخصيص 
إنا يكون إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم مخالف لحكم العام» فهذا هو الذي 
يكون فيه التخصيص. 

وعلى هذا فنقول: إن وضع اليد اليمنى في التشهد الأول والثاني» 
والجلوس بين السجدتين واحد لا يختلف. ومن اطلع على نص يدل على أن 
اليد اليمنى مبسوطة على الفخذ اليمنى بين السجدتينء أو في التشهد فليبلغنا 
به» ونحن له شاكرون. 

أما كون هذه الإشارة ركنًا أو سنة: فإنها سُنةٌ وليست بركنء بل وليست 
بواجب أيضًاء فلو تركها الإنسان فلا حرج عليه» وتصح الصلاة بدونها. 
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(119) يقول السائل: ما حكم رفع السّبّابة أثناء التشهد في الصلاة؟ 
ومتى يجب خفضها؟ هل هو عند انتهاء قولنا: أشهد أن لا إله إلا الله أم عند 
الانتهاء من قولنا: وأشهد أن محمدًا رسول الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رفع السبابة في التشهد نما هو عند الدعاءء 
يعني: عند كل جملة دعائية يرفع إصبعه السبابة» فمثلا إذا قال: السلام عليك 
أمها النبي» فإن هذا دعاءٌ بالسلامة للنبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
فيرفع إصبعه» وإذا قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فهو أيضًا دعاء 
يرفع إصبعه فيه» وإذا قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء فهو دعاء 
يرفع إصبعه فيه» وإذا قال: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد فهو دعاء 
يرفع إصبعه فيه» وإذا قال: أعوذ بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء 
ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال» فهو دعاء يرفع إصبعه فيه. 
وأما ما عدا الجمل الدعائية فإنه لا يرفع إصبعه» بل يبقيها لا مضمومة إلى 
راحته ولا مرفوعة إلى فوق» هذا هو الذي يتبادر لي من السَّنْةِ النبوية. 

وأما من رفع الإصبع رفعًا دائًا من حين أن يبدأ التشهد إلى آخره؛ أو 
صار يحركها تحريكًا دائً) بدون ملاحظة الجمل الدعائية» فلا أعلم لذلك أصلًا 
قن الشكة: 

د د 

(7791) يقول السائل: هل ورد أن الرسول يَكِةٍ قال في تحريك الإصبع في 
التشهد والإشارة به: «إنها أشد على الشيطان من وقع الحديد»!')؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم ورد هذا ولكنني لا يحضرني الآن الحكم 
على سنده بصحة ولا ضعفء. إن)| لا شك أن تحريك الإصبع في الصلاة في 
الجلوس بين السجدتين وفي التشهدين الأول والثاني» أنه من الأمور المشروعة 
التي جاءت عن رسول الله عَلكِة. 


.)١١9/7( أخرجه أحمد‎ )١( 


قاو فك الزيبت 

(2197) يقول السائل: إذا أخطأ المصلي أو سَهَا في التشهد الأخيرء فهل 
يعيد التشهد من أوله أو من حيث أخطأ؟ وكذلك في بقية الأركان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يعيد من حيث أخطأء ثم يأتي با أخطأ فيه 
وبها بعده؛ لأن الترتيب لا بد منه» وعلى هذا فلو أن الإنسان وقف يصلٍ ونسى 
أن يقرأ الفاتحة» ثم ركع وذكر أنه نسي أن يقرأ الفاتحة» فليقم ليقرأ الفاتحة 
وسورة معها -إن كانت السورة مشروعة في تلك الوقفة- ثم يركع. 

والمهم أن من ترك ركنا فعليه أن يأتي به وبما بعده إلا إذا وصل إليه في 
الركعة التالية» فإن الركعة التالية تقوم مقام الأولى» ويأتي بعد ذلك بركعة بدل 


الأولى. 
شيش 
(9") يقول السائل: هل الدعاء قبل السلام يكون بدعاء واحدء أم 
للإنسان أن يدعو بعدة أدعية؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدعاء قبل السلام با شئت» هكذا جاء عن 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-». سواءٌ من أمور الدين أو أمور الدنياء 
من الأمور الخاصة بك أو العامة للمسلمين. أو التي لك ولأقاربك. أو 
لأبويك. 

امهم أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لم يحدد. قال: «فليتخير 
من الدعاء ما شاء)7' 2 لكن من المعلوم أنه لا يجوز أن يدعو بإثم» أو قطيعة 


رحم. 
د د 
)5١94(‏ يقول السائل: قول الشخص: اللهم ارزقني زوجة جميلة وهو في 
الصلاة؛ ما حكمه؟ 


عن 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس بهء لكن أحب أن أضيف إلى ذلك 
شينًا آخر: ذات دين» تقول: اللهم ارزقني زوجة جميلة ذات دين؛ لأن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالهاء وحسبهاء 
وحمالهاء ودينهاء فاظفر بذات الدينء تَربَتْ يدَاله)(). 

قال بعض أهل العلم: إن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم 
يؤخر ذكر الدين إلا لحكمة» يعني: أن تسأل أولًا عن جماها: أجميلة هي أم لا؟ 
إذا قالوا: جميلة» حصّلْتَ الجمال فاسأل عن ماها: أفقيرة هي أم غنية؟ فإذا 
قالوا: غنية» حصّلت المال فاسأل عن حسبها: أهي ذات شرف في قومها أم لا؟ 
قالوا: حَسَبّهَا طيب» حصَّلْتَ الحسب. كَمْ حَصَّلْتَ؟ ثلاناء فاسأل عن دينها؟ 
قالوا: الدين وسطء إِذَا لا أتزوجها. فيكون إقدامه وإحجامه مبنيًا على دين 
المرأق» وهذا لا شك أنه حكمة بالغة. وعلى كل حال إذا كان الإنسان يختار 
الجميلة فليضف إلى ذلك ذات الدين: اللهم ارزقني امرأة جميلة ذات دين» أو: 
امرأة جميلة دينة» أو ما أشبه ذلك. 

وأما قول بعض العلاء: إنه لا يجوز للإنسان أن يدعو بشىء في صلاته مما 
يتعلق بأمر الدنياء فهو قول ضعيف؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- لما ذكر التشهد قال: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء»!": فجعل الأمر 
موكولا إلى ما يريد الونسان. 
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(90؟5) يقول السائل غ: يقول الفقهاء: لا يجوز السؤال لملذات الدنيا في 
الصلاة: اللهم ارزقني جارية حسناءء, أو دابة فتية» وتبطل الصلاة بذلك» فهل 
هذا صحيح؟ وهل هناك فرق بين الفريضة والنفل في هذا؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب الأكفاء في الدين» رقم (02045): ومسلم: كتاب الرضاع» 


باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم .)١1155(‏ 
0( تقدم تخريجه. 


:م6 لس قو فل لزت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كون الإنسان لا يجوز أن يدعو في صلاته 
بملذات الدنيا ليس بصحيح. فللإنسان أن يدعو في صلاته وخارج صلاته با 
شاءء وفي الحديث: «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شِسْعٌ نعله إذا 
انقطع»”'' وفي حديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين لما ذكر التشهد قال: 
«ثم ليتخير من الدعاء ما شاء)7") وقوله: ما شاءء لفظ عام؛ لأن ما اسم 
موصولء والاسم الموصول يفيد العموم» فيقتضي جواز الدعاء بها شاء من 
أمور الدين وأمور الدنيا والآخرة» فيجوز للإنسان أن يسأل في صلاته 
الفريضة والنافلة ما يتعلق بأمور الدنياء مثل أن يقول: اللهم ارزقني زوجة 
عمسا أو سيارة طيبة» أو ما أشبه ذلك؛ لأن عموم الأحاديث تدل على هذاء 
وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «أما السجود فأكثروا فيه من 
الدعاء»”" » ولم يخص دعاء دون دعاءء فالصواب في هذه المسألة جواز دعاء 
الإنسان بها شاء من حيري الدنيا والآخرة في صلاته. 
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(95") يقول السائل: هل يجوز أن أرفع يدي إلى السماء في الصلاة 
-سواء كانت فريضة أو نافلة- لطلب المغفرة من الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رفع اليدين في الصلاة في الدعاء َوْقِيفِي) لا 
يجوز إلا حيث ورد به النصء ولا أعلم رفع اليدين في الصلاة إلا في القنوت» 
ففي القنوت يشرع للإنسان أن يرفع يديه في الدعاء» لكن لا يرفع وجهه؛ لأن 
النبي يه نمى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة» واشتد قوله في ذلك حتى 
قال: يتين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء» أو 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات. بابٌّء رقم (07507. 


صل 
لَتَخطفن أبصارهى)7") فرفع البصر إلى السماء في الصلاة حال القراءة أو حال 
الدعاء محرم؛ لأن النبي كَكِِ اشتد قوله فيه ونَوَعَد من فعله» وبهذا نعرف خطأ 
بعض الناس الذين إذا رفعوا من الركوع مدوا أيديهم إلى السماء ورفعوا 
أبصارهم, فإن هذا خطأء والمشروع عند الرفع من الركوع أن ترفع يديك كم| 
ترفعها عند تكبيرة الإحرام؛ ترفعها إشارة عند قول: سمع الله لمن حمده. ثم 
تضعها على صدرك فتضع اليمنى على اليسرى» ورأسك غير مرفوع إلى السماء. 


زقزقيف 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة» رقم (579) من 


حديث أبي هريرة ف . 


و عت سس وووفوازف 
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)1١90(‏ يقول السائل !. م: إذا أراد إنسان أن يخرج من الصلاة فا كيفية 
الخروج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا 0 إنسان أن يخرج من الصلاة بعد 
تمامهاء فإنه بعد التشهد الأخير يلتفت عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله ثم 
عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله فإن افتتاح الصلاة التكبير واختتامها 


التسليم. 
شي 


(5294) يقول السائل: بعض أئمة المساجد في التسليم من الصلاة 
يقولون: السلام عليكم, ثم يلتفت ثم يقول: ورحمة الله ثم يقول ويفعل مثل 
ذلك على الجانب الأيسر فهل هذا صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا أصل له. يعني: أنه يقول: السلام 
عليكم ووجهه إلى القبلة» ثم يقول: ورحمة الله وهو ملتفت فهذا لا أصل له 
ولأ وجدالة أبضاء“فلنس لط من الشننتوليس لنمقط من اللظرة والانسينان 
من حين أن يقول: السلام عليكم يبدأ بالالتفات حتى تكون كاف الخطاب 
حين التفاته تمامًا؛ لأنه يخاطب المأمومين الذين وراء فمن حين أن يقول: 
السلام» من حين أن يبدأ بالهمزة يبدأ بالالتفات» حتى ينه ينتهى إلى قول: وبركاته. 
ثم يلتفت أيضًا مباشرة إلى الجانب الأيسر ويقول: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 

وقد رأيت بعض الأئمة إذا أراد أن يسلم جعل يومى برأسه: السلام 
عليكم» فيومئ برأسه مرتين أو ثلانًا ثم يلتفتء وهذا أيضًا لا أصل له كما أني 
رأيت بعض الأئمة يقول: السلام عليكم ورحمة الله على اليمين» السلام عليكم 
أيضًا على اليمين؛ لأن مكبر الصوت على يمينه» فيخشى إذا قال: السلام 
عليكم ورحمة الله التي على الشمال أن يضعف صوت المكبرء وهذا أيضًا لا 


قلة  -‏ ل ب 35ه) 
أصل له. ولا ينبغي أن يلاحظ هذاء بل يُسَلَّمُ: السلام عليكم ورحمة الله على 
اليمين» ثم يلتفت على اليسار ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وتركاتف ولو 
كان مكبر الصوت عن يمينه أو عن يساره لا يهتم بهذاء المهم فعل السّنْة ولا 
بد أن يسمع الناسء إلا أن الصوت يضعف فقط. 
د 

(1199) يقول السائل: بعض المسلمين عندما يسلم يتجه بيده اليمنى إلى 

جهة اليمين» ثم إذا سلم على الشمال أيضًا يوجه الشمال إلى جهة اليسارء فهل 


في هذا شيءٌ من الدين؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا له أصلء لكنه نبى عنه النبي -عليه 
الصلاة والسلام- : كان الصحابة ذدُ إذا سَلَّمُو | أشاروا بأيديهم نحو اليمين 


ونحو الشهال ورقعوهاء فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «مالي أراكم 
راف ادك كان اتلك كار مخير "؟ ثم بَينَ هم أنه يكفي أحدهم أن 
يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم 
ورحمة الله. 
2 

)٠١(‏ يقول السائل: بعض الناس الذين يتأخرون عن صلاة الجماعة. 
وبعد انتهاء الصلاة بتسليمة الإمام يقومون لتكملة ما فاتبم» وذلك يكون عند 
تسليمة الإمام التسليمة الأولى فقطء وقبل شروعه في التسليمة الثانية, 
ويستعجلون بذلك قبل سكوت الإمام عن التسليمتين» فا الحكم في ذلك 
جزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم ني هذا أن المشروع ألا يقوموا حتى 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة» والنهي عن الإشارة باليد» رقم 
(4) من حديث أبي هريرة فق . 


7-23 _ ل سقو فك زربت 
يسلم التسليمة الثانية؛ لأن صلاة الإمام لا تنتهي إلا بالتسليمة الثانية» وهم . 
مأمومون خلفه. فلا ينفردون عنه حتى تنتهى صلاته. 
وقد قال بعض العلماء: إن المأموم إذا قام إلى قضاء ما فاته بعد التسليمة 
الأولى وقبل الثانية» قالوا: إن صلاته تنقلب نفلاء ويعني هذا أن صلاته لا 
تجزئ عن الفرض. فالواجب أن ينتظر المأموم حتى يسلم الإمام التسليمتين 
كلتيه| ثم يقوم. 
شف 
(101) يقول السائل: ما مدى صحة الزيادة في التسليم: بالسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أكثر العلماء على أنه لا يُسَنَّ أن يقول: 
وبركاته؛ لأنه لم يصح هذا الحديث عندهمء ومن العلماء من قال: إنه يُسَنْ. 
والله أعلم. 
3 


(01) يقول السائل: لدينا إمام يصلي بناء وني أثناء السلام يقول: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين» وكذلك اليسارء هل هذه الزيادة 
صحيحة ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا قال المصلي: السلام عليكم ورحمة الله 
اكتفى بذلك» وأما زيادة: وبركاته فقد اختلف الحفاظ فيهاء هل هي محفوظة 
عن رسول الله كَلِهِ أو شاذة؟ فعل رأي من يرى أنها محفوظة وأن سندها 
صحيح تكون صفة ثانية للسلام» أي: إنه يقول أحيانًا: السلام عليكم 
ورحمة الله وأحيانًا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وعلى رأي من يرى أنها شاذة أو سندها ضعيف فإنه لا يشرع قوطاء 
ولكن من الخطأ أن يداوم الإنسان عليها؛ لأن الأحاديث الكثيرة الواردة عن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- ليس فيها هذه الزيادة» فكون الإنسان يُصِرٌّ على 


ا ل 
أن يحافظ عليها دائًّا فهذه تخالفة للسّنَةَ فَنَبُّهُوا إمامكم هذا على أنه لا بد أن 
0 ثبتت عن النبي كَل أم لم تشبت تثبت؟ ثم إذا تبين له أنها قد 

ثبتت فلا يستمر عليها دائً)ا؛ لأن الأحاديث الكثيرة الثابتة الصحيحة ليس فيها 
علو لباق ولكده كا نح ثبتت عنده فلتكن صفة أخرى للسلام» يفعل هذا مرة 
وهذا مرة. 

ثم إنه يجب على كل إمام فعل شيئًا من السنن التي تخفى على العامة 
ويستنكرونبها أن يبين لهم أنها من السنة» حتى يقتنعوا بذلك» وحتى يسلم من 
الكلام في عرضه؛ ورحم الله امرءًا كف الغيبة عن نفسه. أما كون بعض الأئمة 
يفعل السّنّة التي لا يعرفها الناس» ثم لا يبي لهم أنها من السّنََّ فإن هذا يعتبر 


من قصوره أو من تقصيره. 
لشف 
#خارفة يقول السائل: صل بنا رجلّ وسَلّمَ بنا تسليمة واحدة عن يمينه. 
هل يجوز الاقتصار على واحدة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: يرى بعض العلاء أنه يجوز الاقتصار على 
تسليمة واحدة» ويرى بعضهم أنه لا بد من التسليمتين» ويرى آخرون أن 
التسليمة الواحدة تكفي في النفل دون الفرض. والاحتياط للإنسان أن يُسَلُم 
مرتين؟ لأن هذا أكثر فيي| ورد عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وهو 
أحوط وأكثر ذكرّاء ولكن إذا سلم الإمام مرة واحدة» وكان المأموم لا يرى 
الاقتصار على واحدة» فليسلم المأموم مرتين ولا حرج عليه في هذاء أما لو سَلَمَ 
الإمام مرتين والمأموم يرى تسليمة واحدة فليسلم مع الإمام؛ ليكون متابعًا له. 

شه 0 

(10) يقول السائل: رجل جالس في التشهد الأخير في الفريضة» وبعد 
أن انتهى من التشهد بدأ بالتسليم من اليسار ناسيّاء فما حكم الصلاة؟ وماذا 
عليه أن يفعل؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاته صحيحة؛ لأن كونه يبدأ باليمين 
أفضل فقطء ما لم يتعمد مخالفة السَّنّهَ ببدئه من اليسار» فإن تعمد ذلك بَطُلَتْ 
سجود السهو ولا بطلان صلاته. 


تفزقيف 
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)3٠0(‏ يقول السائل: هل تجوز المصافحة بعد السلام من الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المصافحة بين الرجل وأخيه سُنَةَ عند الملاقاة 
ا جين د امو با ب مي عق 
الصحابة ظقَ أنهم كانوا إذا سلموا من الفريضة صافح بعضهم بعضًا. 

ال ل 0 
يأتي رجل فيقف في الصف فيصلي تحية المسجدء فإذا سلم من الصلاة صافح 
من على يمينه ويساره. فإن هذا يدخل في المصافحة عند الملاقاة ولا يعد هذا 
بدعة. 

كن 

(0) يقول السائل: ما حكم السلام بعد الصلاة على من يجلس عن 
يمينك وشمالك؟ هل هو بدعة أحدثتها بعض الفرق كم] سمعنا؟ وما الواجب 
عل في هذه الحالة بالرغم من انتشارها بين الناس جزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما السلام على من على يمينك ويسارك بعد 
الانتهاء من الصلاة مباشرة -ى] يفعله بعض الناسء بحيث يبدأ به قبل أن 
يقول: أستغفر الله وقبل أذكار الصلاة- فهذا لا شك أنه ليس بمشروع؛ وأنه 
ينبغي أن يبه الناسٌ عليه وأما إذا انتهى من أذكار الصلاة وفرغ منهاء ثم سَلَّم 
على من على يمينه وعلى شاله للتودد والتحبب» ٠لا‏ من أجل أن ذلك مشروع 
عقب الصلاة» فإن هذا لا بأس اها 
مشروع وفعله على سبيل التَعَبّدِ والمشروعية فإن ذلك بدعة يُنْهَى عنه» ففرق 
بين من يتخذ الشيء للتودد والتحبب دون أن يعتقد مشروعيته» وبين من يفعله 
مره ل الود قسج ريد ررقمل ما قرم 17 لشاف والارن به 
والثاني لا يظهر أن فيه بأسّاء ولكن يظهر من فعل بعض الناس أنهم يعتقدون 
أنه سُنَة؛ لأنهم يبادرون به بعد السلام مباشرة» ولأن بعضهم قد يكون هو 


225-- هفات 
مجان لد ارا يكام ا لاقن الصرلةة سَلُم عليهم؛ وهذا يدل على 
أنه يِظن أو يعتقد أن ذلك م السّنّة وهنو لسن من السئة: 

د د د 

(307) يقول السائل ع: اعتاد بعض الناس بعد كل فريضة أن يُسَلّمَ على 
من بجانبه اليمين أو اليسارء وكذلك بعد الفريضة على الإمام» وهناك عادة 
أخرى سمعت أنها ليست بواجبة» وهي: رفع اليدين بعد النافلة للدعاء» فما 
حكم هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الأول -وهو: السلام بعد الصلاة- 
فهذا إن وقع مباشرة -كما يفعله بعض الناس» من حين أن يُسَلُمَ من على يمينه 
وعن يساره» وربما يضيف إلى ذلك أن يقول: تَقَبّلَ الله أو ما أشبه هذا- 0 
هذا العمل لا أصل له. ولم يكن من هدي السلف الصالحء وخير الهدي هدي 
النبي بَكِدِ وخلفاته الراشدين. 

وأما إذا وقع بعد النافلة وَشَل الإنسان على من على يمينه أو عن شماله. 
لا لقصد أن هذا أمر مستحب أو أنه أمر مشروع. فأرجو أن لا يكون فيه بأس؛ 
ناي مصلحة وه #القي القاونياووزي] جنا إل التبوال عن جاله: 

وأما الدعاء بعد الصلاة النافلة والفريضة فليس له أصل عن النبي 
-عليه الصلاة والسلام-» فإن الله تعالى قال: 8« فَإِذا مَصَيْسُمَ أَلصَّلَرَة 

َأذْحكروأ أنه 4 [النساء: »63٠١*‏ ول يقل: فادعوا الله» والدعاء إنا يكون قبل 
السلام» هكذا أرشد النبي يك إليهء فقال حين ذكر التشهد: «ثم ليتخير من 
الدعاء ما شاء»7' وكا أن هذا هو مقتضى ما أرشد إليه النبي -عليه الصلاة 
والسلام -» فهو أيضًا القياس والنظر الصحيح؛ لأن كون الإنسان يدعو قبل 
أن يُسَلَُمَ أول من كونه يدعو بعد أن يسلم؛ لأنه قبل أن يُسَلَّمَ يناجي الله -عز 
وجل-؛ لأنه في صلاة» وإذا سلم انقطعت المناجاة الخاصة بالصلاة» وحينئل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


نقول: إذا كنت تريد أن تدعو الله فادع الله -سبحانه وتعالى - بعد التشهد 
وقبل أن تُسَلَمَ ولو طولت إطالة كثيرة» ما دمت لست إمامًا ولا مأمومًا فلك 
أن تطيل ما شئتء لو تبقى نصف ساعة أو أكثر وأنت تدعو قبل أن تُسَلَُم فلا 
حرج عليك. أما إذا كنت إمامًا فلا ينبغي أن تطيل في الناس أكثر مما كان النبي 
-عليه العيادة والعادم يفعل» وإذا كنت مأمومًا فلا بد أن تكون تابعًا 
لإمامك متى سَلَّمَ وقد أتيت بها يجب عليك من التشهد فَسَلَّمْ معه. 
2 

(30) يقول السائل: إذا فرغ المصلون من الصلاة يقوم بعض المصلين 
بمصافحة الذين بجوارهم» هل هذا وارد عن الرسول كِكة؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: هذا ليس بوارد»ء يعني: كون المصلين إذا 
سلموا من الصلاة #إضافح ينفهم زعضا ابس بوازه عن الذي القامولا عن 
أصحابه ما بل هو مما أَحدِتٌ» والإنسان يُسَلَّمُ من الصلاة ة فيقول: السلام 
عليكم ورحمة الله» يسلم على كل من معه من المصلين» فالإمام يسلم على 
لمأمومين» والمأمومون يُسَلّعّ بعضهم على بعض» وربما يشمل سلامهم الإمام 
أيضًاء ولا حاجة إلى إعادة السلام مرةً ثانية؛ لأن الجماعة واحدة. 

أما ما يفعله بعض الناس الذين يدخلون المسجد. ويصلي تحية المسجد أو 
الراتبة مثلاء فإذا فرغ صافح من على يمينه ويساره فإن هذا لا بأس به ولا 
حرج فيه» لكن بشرط أن لا يقصد الإنسان به التَعَبّدَ وأن هذا مشروع» وإنما 
يقصد بذلك الإيناس. 

2 

(9) يقول السائل: يقوم بعض المصلين بالمصافحة بعد الانتهاء من 
الصلاة قائلين لبعضهم: تقبل الله ويَرْدٌ الآخر عليهم. فهل لهذا أصل في 
السَّنْةِ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس له أصل في السَّنَهَ لا في سند 


هو 5 


رسول الله يكل ولا في سُئَةِ الخلفاء الراشدين» وما علمنا أحدًا من أئمة 
المسلمين استحبه أو فعله. وإنما المشروع للإنسان بعد صلاة الفريضة أن 
يستغفر الله ثلاناء وأن يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام»” '. ثم يأتي بالأذكار الواردة عن رسول الله كله في هذا 
المكان. 

قال الله تعالى: « قَإدًا مَصَيدشّمُ ألصَّلَوَء كأذُحكروأ أله قيلما وفعودا عل 
كك زنع ل هولق درف أن شهما يجاح رن اعه هنا 
انتهى من التسبيح سَلَّمَ عليه وتكلم معه في حاجته فإن هذا لا بأس به ولا 
يعد من مخالفة السنة. 

إقاقاف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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(١٠؟1)‏ يقول السائل: ما حكم استخدام الْوسْبَحَةٍ في الْرِيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأفضل أن يُسَبحَ الإنسان بأصابعه؛ لقول 
الببين لاما رن آله وسلم- اه كُنَّ يُسَبّحْنَ بالْحَصَاء قال: 
«اعْقَدَنَّ بِالْأَنايمِلِء كا فَإِببْنَّ مَسْيُولَاتٌ» مُسْتَنَطَقَاتٌ)! 0 فلا ينبغي للإنسان أن 
يَسَبّحَ بالعسمدة: 00 في أذكار الصلوات ولا ني الأذكار المطلقة» بل يسبح 

د 26 

(5911) يقول السائل: ما رأيكم في استخدام الْمِسْبَحَةَ ة في التسبيح ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: استخدام المسبحة جائز» لكن الأفضل أن 
هه جح بالأماما لأن النبي كَل قال: «اعْقَدْنَ بِالْأَنَاملِ اس مَسْيُو لات 
مستطنات' ولآن حمل المسبحة يكون فيه شيء من الرياءء ولأن الذي 
يُسَبْحْ بالمسبحة غالبًا تجده لا يحضر قلبه؛ لأنه يسبح بالمسبحة وهو ينظر الناس 
يمينا وشالاء فالأصابع هي الأفضل والْأَوْلّ. 

د 2 

)9١1(‏ يقول السائل: ما حكم عقد التسبيح باليسرى مع اليمنى؟ 
ويقولون: إنه ل يثبت عن النبي يِل التسبيح باليسرى» فهل هذا صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا صحيح. لم يثبت عن النبي كَل أنه 
كان يُسَبّحَ باليسرى» وإنما جاء عنه أنه كان يعقد التسبيح بِيّمْنَا ولكن مع هذا 
لا يدْكَرٌ على من سبح باليسرىء وإنما يقال: إن السّنَةَ الاقتصار على التسبيح 
باليمتى. 
)١(‏ أخرجه أحمد (07370/5. وأبو داود: كتاب الصلاة» باب التسبيح بالحصىء رقم ,)١15١١(‏ 


والترمذي: كتاب الدعوات» بابٌء رقم (7047). 


:م علس سس تنأو فت 

)1١15(‏ يقول السائل ط. ي: أيبم| أفضل: ختام الصلاة بالمسبحة 8 على 
الأصابع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ختام الصلاة؟! كان الأولى أن يقول في 
السؤال: أيهما أفضل: عد ايح بالأصابع أم بِالْمِسْبَحَة؟ فالآو عد التسبيح 
بالأصابع؛ لأن النبي عََدِبدِ كان يَعْقَدٌ التسبيح بأصابعه بيده البمتىء وقال النبي 
-عليه الصلاة ا" لنساء من الصحابة: «اعْقِدَنَ بِالْأَناملِ إن 
مَسْيُو لات مُسْيَنْطقَاتٌ) 8 1 0 

وأما العَد بالمسبحة فإنه -وإن كان جائرًا- لكنه فيه بعض المفاسدء. منها: 
أنه قد يكون سببًا في الرياء. لاسيا في هؤلاء الذين يُظْهِرُون مَسَابِحَهُمْ أمام 
الناس ويَعُذُوتها أمامهم» ولاسيهما إذا كانت المسبحة كثيرة الخرزء كأنهم يقولون 
للناس: إننا نسبح الله بعدد هذا الخرزء ولأن المسبحة قد يقوم الإنسان 
بالتسبيح وهو غافل القلب» بخلاف الأصابع؛ فإن عد التسبيح بالأصابع 
أقرب لحضور القلب من عده بالمسبحة. 


معتفرف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


01 
الذكر والدعاء بعد الصلاة #5 

(14؟5) يقول السائل: ما هي اذك وَالأَدْعِيَةٌ المشروعة التى تقال بعد 
الانتهاء من كل صلاة؟ وهل هناك فرق بين الأدعية بالنسبة للصلوات؟ 
بمعنى: هل لكل صلاة دعاء خاص ببها؟ أم هو دعاء واحد وَذِكْرٌ واحد يقال 
بعد كل صلاة؟ وماهو؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: الأذكار الواردة بعد الصاو ات مُمَنَوَعْةٌ فإذا 
أتى الإنسان بنوع منها كان كَافِيَا؛ِ لأن العبادات المتنوعة يُشْرَعٌ للإنسان أن 
يفعلها على تلك الوجوه التي أتت عليها. مثال ذلك 00 فيه أدعية 
متنوعة» إذا استفتح بواحد منها أتى بالمشروع. 

ففيه ما دل عليه حديث أي هريرة فَلْكُهُ : لح 0 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغربء اللهم تَقَنِي من خطاباي كا ينع 
الثوب الأبيض من الدّمّسِء اللهم اغسلني من حَطَايايَ باللج وَالََاء 
07 وَالْمرَد 20 وفيها أيضًا: «سبحانك اللهم وحيدك.وتازك امك وتعان 
جَدّكَ ولا إله غيرك»”"2» فإذا استفتح بالأول أو بالثاني» أو بغيرها مما ورد في 
الاستفتاح -وهو الذي يقال في أول ركعة قبل الفاتحة- فلا حرج عليه بل هو 
الأفضل أن يستفتح بهذا تارة» وبهذا تارة وكذلك ما ورد في التشهدء وكذلك 
ما ورد في أذكار الصلاة. 

فإذا فرغ الإنسان من الصلاة فإنه يستغفر ثلاثًا فيقول: «أستغفر الله 
أستغفر الله أستغفر الله» اللهم أنت السلام ومنك السلامء تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام»”". «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت, ولا معطي لما منعتء ولا ينفع ذَا الجر 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


مِنْكَ د27 ثلاث مراتء ١لا‏ إله إلا الله ولا نعيد إلا إياف لَهُ م 5 
لْمَضْلٌء وَلَهُ الَناءُ الْحَسَنٌء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. مخلصين له الدين 
ولو كره الكافروق)!"'". :ويقول أنعّناء «سيخان الله واللتمد لله وال كر :دلجنا 
وثلاثين مرة» فهذه تسع وتسعونء ويقول تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»7". 

ويجوز أن يقول: سبحان الله» سبحان اللهء سبحان الله ثلانًا وثلاثين مرة 
جميعًاء والحمد لله والحمد لله. والحمد لله ثلانًا وثلاثين مرة جميعًاء بمعنى: أنه 
يسبح ثلانًا وثلاثين مرة وحدهاء ويحمد ثلانًا وثلاثين مرة وحدهاء ويكبر 
أربعًا وثلاثين جميعاء فهذه مائة. 

ويجوز أيضًا أن يقول بدلا عن ذلك: سبحان الله. والحمد لله. ولا إله 
إلا الله والله أكبر خمسًا وعشرين مرة» فهذه مائة. 

فهذه الأنواع الأفضل أن يأتي الإنسان منها مرة بهذا ومرة بهذاء ليكون 
قد أتن بالسنة. 

5 19 


تلخد اه روعي د حريات لد إل الللترواة جمد عر ومنت توق 


كل شيء قدير»” “م وكدلك يقول: رب أجرني من النار سبع مرات»'". 


واعلم أن تنوع العبادات والأذكار من نِعْمَةٍ الله على الإنسان» ذلك لأنه 
يحصل مما عدة فوائد» منها: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (845)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. رقم (0917). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
رقم (095). 

(') أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
رقم (0919). 

(:) أخرجه أحمد (598/5). 

(0) أخرجه أحمد (5/ 77”5)» وأبو داود: كتاب الأدبء باب ما يقول إذا أصبح» رقم (007/9). 


الى 
-١‏ تنوع العبيادات يؤدي إلى استحضار الإنسان ما يقوله من الذكر. فإن 
الإنسان إذا داوم على ذكر واحد صار يأتي به -كم| يقولون- روتينيًا 

بدون أن يحضر قلبه» فإذا تعمد تنويعها فإنه بذلك يحصل له حضور 


القلبعه 
-١‏ الإنسان قد يختار الأسهل منها والأيسر لسبب من الأسباب» فيكون 


“- في كل نوع منها ما ليس في الآخرء فيكون بذلك زيادة ثناء على الله 
-عز وجل-. 
والحاصل أن الأذكار الواردة في الصلوات متنوعة. 
د 

(10؟) يقول السائل: الأذكار التي تقال بعد الفراغ من الصلاة هل 
تتساوى فيها جنيع الصلوات الخمسء أم أن هناك صلوات يقال فيها أكثر من 
غيرها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ني الجملة هي تتساوىء إلا أن صلاة الفجر 
وقواة 6 كروت مو عن خارع انور بانلا( التريحة): يف نول له زه الال 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» عشر مرات» 
لسن ذلك ما ورة فى غيرتها من المساوانتة؛ ْ 

د 

(91) تقول السائلة: هل التسبيح بعد الصلاة يجب أن يكون في نفس 
المكان الذي يصلى فيه الشخص؟ لأني امرأة متزوجة ولي أولاد» فلا أستطيع أن 
أجلس حتى أكمل التسبيح» فأكمله وأنا أقوم بشأن أفراد أسرتي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يشترط في الذكر خلف الصلوات أن 


اس ص و 


يكون في المكان» قال الله -عز وجل-: ا فَإِذا مَصَيْسم الصَلَرْءَ فأكروا لله 
مس كا م قو 2 معام برعو ِ 


ينما وفعودا وعل حجنو ببحكم 4 [النساء: »]٠١7‏ وقال -عز وجل- في صلا 


©2531 


المدمحة: « فد يدت الضَلؤة نيوان ايض وَابنموأمن مضل أله واوا 
لَه كديرا للح نفْلحُونَ 4 [الجمعة: ٠١‏ ]» لكن أهم ما يجب أن يُرَاعِيَهُ أن يكون 
قلبها حاضرًا عند الذكر. 
2 36 
(5117) يقول السائل: هل الأفضل أن تقال الأذكار بعد الفريضة أم بعد 
السَئَنِ؟ وإذا كان لَدَيَّ عمل ولا أستطيع أن أصلي السّئّن في البيت من أجل 
العمل» هل أصلي السنن ثم أقول الأذكار بعد السنن؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أذكار الفريضة تلي الفريضة ولا تؤخر عنهاء 
ثم يصلي الإنسان الراتبة» لكن إذا كان لا يتمكن من هذا وأتى بالراتبة أولاء 
ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك فأرجو ألا يكون في هذا بأس. 
2 
| (118) تقول السائلة: بعدما أنتهي من صلاة الفرض هل أصل السُنّة؟ 
أم أسَبِّحٌ» وأحمد الله وأكَيُ وأقرأ المأثورات ثم أصلي السّنْة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا هو الأفضل: أن يبع الإنسان 
الفريضة با يُشْرَعٌ بَعْدَها؛ لقول الله تعالى: 8 وَإِذا فَصَيِسُماَلصَّلَوْةَ فأأكروأ 
لله قِيكمَا وفعودًا وعَلّ جو حك 4 [النساء: 5٠١‏ فتأتي بالاستغفارء» وقول: 
«اللهم أنت السلام ومنك السلام»!''» والذكرء والتسبيح» والتكبير» والتحميد 
حسب ما وردء ثم بعد ذلك تُصَلٌ النافلة. 
والأفضل للإنسان أن يصلى النافلة في بيته» الراتبة وغير الراتبة» سواء 
التي قبل الصلاة أو التي بعد الصلاة» إلا ما شرع في المسجده كقيام رمضان» 
وكصلاة الكسوف عند القائلين بأنها سُنة وليست بواجبة. 
فالأفضل للرجل أن يصل الراتبة في بيته» إلا أن يخاف أن تقام الصلاة 
ذا صَلٌ في بيته فحيٍبُوّحرُالصلاة حتى يِل إلى المسجد فيصل الراتبة. 


كعلذة 

(19؟1) يقول السائل: الاستغفار بعد الصلاة هل هو عام في جميع 
الصلوات الفرض والنفل» أمهو خاض بالفرائصن فقط 1 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: الذي يظهر لي من السّنّة أن الاستغفار وقول: 
«اللهم أنت السلام | ومنك السلام»7" 3 وبقية الأذكار إنما تكون في الفريضة 
فقط؛ لأن الذين صَلَّوا مع النبي كَلِهِ صلاة الليل لم يذكروا أنه فعل ذلك بعد 
أن خحتم صلاتهء لكن جاء حديث ورد عن النبي وَل أنه كان يقول إذا سلم من 
الوتر: «سبحان الملك القدوس:00. ثلاث مرات» يمد صوته في الثالثة. 

لان 

(70؟7) يقول السائل: ما مناسبة الاستغفار بعد الصلاة مباشرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المناسبة ظاهرة» هل تخلو صلاة إنسان من 
خلل؟ يمكن فقد ينفتح على الإنسان باب الوسواس» وقد يُقَصّرُ في الركوع؛ 
أو السجود. أو القيام أو القعودء فالصلاة لا تخلو من خلل» فناسب أن يبادر 
بالاستغفار بعد السلام مباشرة؛ ليمحو الله بهذا الاستغفار ما كان من خلل في 
صلاته. 

د 

(7871) يقول السائل: ما الدليل على قراءة آية الكرسى دُبْرَ كل صلاة 
مكتوية؟ وما هو الدليل على الدعاء دُبرَ الصلوات المكتوبة كذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الأول: فقد ورد فيه حديث عن 
رسول الله يَكِةِ أنه قال: «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول 
الجنة إلا الموت00": وهذا الحديث اختلف العلماء في صحته؛ فمنهم من قال: 
إنه ضعيفء ومنهم من حَسِّنَهَه والذين قالوا بضعفه قالوا: إنه من فضائل 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) أخرجه النسائي في الكبرى (5/ »)7١‏ والطبراني في المعجم الكبير (4/ .)١١15‏ 


وو في لزنت 
الأعمال» وأجازوا العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» وأما من 
حَسَّنَهُ فإن الحديث الحسن من الأحاديث المقبولة التي يُْمَلُ بهاء لا سيها في 
مثل هذا الموضعء فمن قرأ آية الكرمي دُبْرَ الصلاة فإنه يرجى أن ينال خيرًا. 

وأما الدعاء أدبار الصلوات: فإن المراد بأدبار الصلوات في الحديث 
الذي جاء عن رسول الله يكِِ أنه سئل: أي الدعاء أسمع؟ قال: ١جَوْفَ‏ اللَّيْلٍ 
الآخْرء وأدبار الصلوات المكتوبة»”'» والمراد بأدبار الصلوات أواخر 
الصلوات. وليس المراد به ما بعد الصلاة؛ لأن دُبْرَ الثيء يكون منه» ى) في دبر 
الحيوان فإنه الجزء المؤخر من الحيوان. 

وقد يكون المراد بالدبر ما بعد العمل ففي مثل قوله يله ١اتنسببحون,‏ 
وتحمدون. وتكبرون دُبُرَ كل صلاة ثلانًا وثلائين»2"7, فالمراد بدير الصلاة هنا 
ما بعدهاء بدليل قوله تعالى: 8 وَإِدًا فَصَِيدْس م الصَلوْة دحك روا الله قيلما وفعوًا 
ولج بحكُم 4 [النساء: .]10٠‏ 

وأما إذا لم يدل دليل على أن المراد بالدبر ما بعد العبادة -ولاسيه) دبر 
الصلاة- فإن المراد بدبرها آخرها؛ لأنه هو محل الدعاءء ففي حديث ابن 
مسعود َه في التشهد قال: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء»”"» فجعل النبي 
كل الدعاء في آخر التشهد. 

وكما الدعاء في آخر الصلاة مقتضى الدليل فهو مقتضى النظر أيضّاء فإن 
كونك تدعو الله تعالى وأنت في صلاتك قبل أن تنصرف من مناجاة الله» أولى 
مز كرك تعره يقد د عرق مر داكي لكر اها دل الدايل عليه ران 
يتبع» ولهذا كان من المشروع بعل السلام أن 7 تقول: «أستغفر الله أستغفر الله 


.0499( أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات. باب رقم‎ )١( 


ركد 
أستغفر الله70'" أي تقول: أستغفر الله ثلاثاءً وهذا من الدعاء بلا شك» لكن 
وَووكَ نه الشنةغ وما وردك !به السنة فإئه ثابت: 
2 

)5١70(‏ يقول السائل: لقد قرأت ني حديث أن «من قرأ آية الكرسي بعد 
كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت !''» هل هذا صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحديث في صحته نظرء لكن حَسَّنَهُ بتعض 
أهل العلم» والعمل بذلك طيب؛ لأنه لا يضر الإنسان شيئًاء بل له أجر في كل 
حرفٍ حسنة» والحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعائة ضعف إلى أضعافٍ كثيرة» 
وفيه أيضًا زيادة الحفظ؛ لأن «من قرأ آبة الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله 
حافظ. ولا يقربه شيطانٌ حتى يصبح)7". لكن يبدأ بالأذكار الواردة في 
الأحاديث الصحيحة قبل آية الكرسي. 

د د 

)5١70(‏ يقول السائل: هل ثبت عن الرسول كلد قول: «اللهم أنت 
السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام»”') بعد الاستغفار ثلانًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ثابت عن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- أنه كان إذا سلم استغفر الله فقال: «أستغفر الله أستغفر الله 
أستغفر الله)» ثم يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام» ووجه ذلك أن الإنسان مهما كان لا بد أن يكون في صلاته تقصير 
يتَمُمْ بالاستغفارء وأيضًا: اللهم أنت السلام؛ يعني كأنك تقول: اللهم أنت 
السلام ومنك السلام» فياربٌ سلم لي صلاتي وأَمِمْ أجرها وثوابها. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 
() أخرجه البخاري: كتاب الوكالة باب إذا وكل رجلاء رقم .)117١1١(‏ 
(:) تقدم تخريجه. 


ا سه 5د بر 

قدأو كانت 

فهذان النوعان من الذكر ثابتان عن رسول الله كله «أستغفر الله 
أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام». 

د د 6د 

)5١74(‏ يقول السائل في هذا الدعاء: اللهم أنت السلام ومنك السلام» 
تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ما حكم كلمة تعاليت في هذا الدعاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأفضل أن لا يقولها في هذا المكان؛ لأن 
النبي عد كان لا يقولما 5 هذا المكان إذا فرغ من الصلاة. بل كان يقول: 
«اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام»”"'» وأما في 
غير هذا المكان فلا حرج أن يقول: تباركت ربنا وتعاليت وما أشبه ذلك؛ لأن 
الجمع بين البركة والتعالي لم يرد منع منه ولا يقتضي معنىّ فاسدّاء لكن الأذكار 
الواردة عن النبي يَكِْدِ على صفةٍ معينة الأفضل للإنسان أن يلتزم بهاء وأن لا 
يزيد عليها ولا يُنْقِصَء ولكن إن زاد عليها في موضع ليس فيه نبي فلا بأس 
به. 

فضيلة الشيخ: يقصد السائل إضافة تباركت وتعاليت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تعاليت ' ترد عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- في هذا الموطن» لكن وردت في موطن آخرء والأولى في الأذكار أن 
يقتصر فيها على الوارد» ويجعل كل شيء في موطنه. 

د د 

(20؟5؟) يقول السائل: نسمع بعض المصلين يقول بعد السلام: 
أستغفر الله العظيم» الجليل. الكريم, التواب. الرحيم» تباركت وتعاليت يا ذا 
الجلال والاكرام» فما صحة هذا؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


1 
كد 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح أن يقول المصلي بعد السلام: 

اأستغفر الله» أستغفر الله» أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام» 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام "١‏ ثم يشرع في الأذكار الواردة» هذا هي 
السنة» فإذا سمعت أحدًا يأتي با يخالف هذا فانضيخة ويك له أن المت كذا 
وكذاء والمؤمن الذي يريد الخير لا بد أن يفعل الذي هو أصوب وأرضى لله 


دعر وجل-. 
د اد عاد 
)١(‏ يقول السائل: هل حُدَّدَتِ الأذكار بثلاثة وثلاثين؟ أم الزيادة 
عليها جائزة؟ ظ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأذكار بعد الصلاة أنواع: 

النوع الأول: أن يقول الإنسان: سبحان الله عشر مرات» والحمد لله 
عشر مرات. والله أكبر عشر مرات. 

والنوع الثاني: أن يقول: سبحان الله ثلانًا وثلاثين» والحمد لله ثلانًا 
وثلاثين. والله أكبر أربعًا وثلاثين. 

النوع الثالث: أن يقول: سبحان الله والحمد لله. والله أكبر ثلانًا 
وثلاثين» ثم يختم المائة بقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد» وهو على كل شيء قدير. 

النوع الرابع: أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر حمسا وعشرين مرة» ولا ينبغي للإنسان أن يزيد على هذا على أنه ذِكرٌ من 
أذكار الصلاة؛ لأن النبي -صلى لشاف على آله وسلم- حدد ذلك,» أما إذا 
نواه ذكرًا مطلقًا -يعني: بغير ني أنه ذكرٌ من أذكار دبر الصلاة- فلا بأس؛ لأن 
ذكر الله تعالى في كل وقت من الأمور المشروعة» قال الله -عز وجل-: 8 إرك 


كوو ازيب 


ا 


د عد د 

(7"") يقول السائل: ما هو التهليل الذي يقال بعد صلاة المغرب وبعد 
صلاة الفجر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذكر الله تعالى بعد الصلوات قد أمر الله به في 
قوله: هذا يسم الصَّلَوءَ دروا اهبا وموم وعَ1 ث حك 4 
[النساء: »]1١7‏ وها الذّكْد الذي أمر الله به مجملا بَيَنَهُ النبي ككل فتقول إذا 
سلمت: أستغفر اللّه» أستغفر الله أستغفر اللّه» اللهم أنت السلام ومنك 
السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام؛ لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له 
النعمة وله الفضل وله التَاءُ الحْسَنِء لا حول ولا قوة إلا بالله» لا إله إلا الله 
ولا نعبد إلا إياهء مخلصين له الدين ولو كره الكافرون, اللهم لا مَانِمَ لا 
أَعْطَيْتَ» ولا مُحْطِيَ لما منعت, ولا ينفع ذَا الجحدٌ منْكَ الجحدٌ. 

وتسبح الله تعالى بها ورد عن النبي يله فمن ذلك أن تسبح الله وتحمده 
وتكبره ثلانًا وثلاثين» تقول: سبحان الله. والحمد لله والله أكبر ثلانًا وثلاثين» 
وتقول تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو 
غل كل قىء قدي" "م وسزاء تدده ممواعة ا منيجفان اششور شيك والله 
أكبر» أو سبحت التسبيح وحده. والتحميد وحده. والتكبير وحده. فقلت: 
سبحان الله» سبحان الله سبحان الله حتى تكمل ثلانًا وثلاثين» الحمد لله 
الحمد لله الحمد لله حتى تكمل ثلانًا وثلاثينء الله أكبر الله أكبرء الله أكبر 
حتى تكمل ثلانًا وثلاثين» وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك؛ وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 


كد 

كذلك يجوز أن تسبح وتحمد وتكبر عشرًا عشرًا بدلا من الثلاثة 
والثلاثين» فتقول: سبحان الله» سبحان الله» سبحان الله» عشر مرات» الحمد 
لله الحمد لله الحمد لله عشر مرات. الله أكبرء الله أكبر» الله أكبر عشر مرات» 
فهذه ثلاثون» أيضًا هذا مما جاءت به السنة. 

ومما جاءت به السَّنّهَ في هذا أن 7 تقول: سبحان الله» والحمد لله» ولا إله 
إلا الله والله أكبرء هذه الأربع خسًا وعشرين مرة» فيكون المجموع مائة» فأي 
نوع من هذه الأنواع سَبَْحْتَ به فهو جائز؛ لأن القاعدة الشرعية أن العبادات 
الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلهاء بل يُسَنّ فعلها على هذه الوجوه كلهاء 
هذه مرة» وهذه مرة؛ لأجل أن يأتي الإنسان بالسّنةِ بجميع وجوهها. 

هذه الأذكار التي قلت عامةٌ في الصلوات المغرب» والفجرء والظهرء 
والعصرء والعشاءء وفي المغرب والفجر أيضًا يزاد التهليل عشر مرات» 
وكذلك: رب أجرني من النار سبع مرات. 
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)5١18(‏ يقول السائل ص. م: عندما يقرأ الإنسان بعد صلاة المغرب 
والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قديرء عشر مرات» هل على الإمام أن يقول ذلك قبل أن يلتفت ناحية 
المصلين؟ : 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس على الإمام أن يقول ذلك قبل أن يلتفت 
إلى المصلين بل وليس من السَّنْةِ له ذلكء فإن النبي كَكلةٍ كان لا يجلس بعد 
سلامه مستقبل القبلة إلا بمقدار ما يقول: «أستغفر الله ثلاًاء اللهم أنت 
السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم ينصرف. 

رخ ا ا بطل اسيل للد لاخاه دارم 


به حيث جاء في الحديث: «لاي* تَسبقوني بالرّكُوع وَكَا بالسّجُود وَلَا بال ل 
بِالانْصِرَ عاق" وهذا قال الققهاء -رحمهم الله-: يُكْرَهُ للإمام أن 
الجلوس مستقبل القبلة بعد سلامه» وعلى هذا فالسّنَّة أن يقول الإمام به بعل 
السلام: «اأستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك 
السلام؛ تباركت يا ذا الجلال والإكرام»» ثم ينصرفء حتى يعطي المأمومين 
مَهلة فينصرفوا. 


عاد مد عاد 
(1119) يقول السائل: هل ورد الْحَتّ على قول: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» عشر مرات بعد صلاة 
الفجر وبعد صلاة المغرب؟ ١‏ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم ورد في ذلك حديث حسن مقبول يعمل 
به» فيقول: 17ل الوخد لا دريك له حي وبديت» وغر عل كل ذي” 
قدير» عشر مرات»! "وق غيرها يقرل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» ثلاث مرات. يعني: يبلل ثلاث 
رات بعل الظهرة والعضر:» و العا دوعق فزت بعل المتري والمتتر. 
د د اد 
(910) يقول السائل خ. ع. م: ما هي الأفعال والأقوال التي من السّنّة 
القيام بها بعد صلاة العشاء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة العشاء كغيرها من الصلوات لما أذكار 
مشروعة» فأول ما يسلم يستغفر الله ثلانًا ويقول: «اللهم أنت السلام ومنك 
السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام, ثم يذكر الله ثلاث مرات»7". 


.)477( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 


كد 
ثم يأتي بها جاءت به السّنَّةَ من الأذكار الأخرىء ومنها: أن يسبح الله 

تعالى ثلانًا وثلاثين» ويحمد الله ثلانًا وثلاثين» ويكبر الله أربعًا وثلاثين (") 

ومنها أن يقول: سبحان الله والحمد لله. والله أكبر ثلانًا وثلاثين» ويتمم 
المائة بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير. 

ومنها أن يقول: ونان اق جالشنوة واه كبر كفت ع ا 

ومنها أن يقول: سبحان الله عشر مرات» والحمد لله عشر مراتء والله 
أكبر عشر مرات. 

ثم يصلي بعد ذلك الراتبة سنة العشاء ركعتين» ثم ينام ولا يشتغل بشيء 
من أمور الدنيا؛ لأن النبي يَِةِ كان يكْرَهُ النوم قبل العشاء والحديث بعدهاء إلا 
الحديث اليسير مع الأهل والأصحابء أو المذاكرة في العلم؛ فإن هذا لا بأس 
به. 

وأما ما يفعله كثير من الناس اليوم: يسهرون الليل سهرًا طويلا على غير 
فائدة» بل ربا على شيء يضرهم؛ ثم ينامون عن الصلاة في آخر الليل» وربا 
ل ل ا 

وإذا استيقظ من نومه فينبغى له أن يجعل له وِرْدًا في صلاة الليل حسب 
ا لقتعي تماله تمق التشاط إن الكسلة فيصل ما شاء الله ثم يختم صلاته 
بالوتر؛ لأن النبي كَل سئل عن صلاة الليل؟ فقال: «مثنى مثنى» فإذا حَشِي 
أحدكم الفجر صَلَّ واحدة: فَأَوْئَرَتْ لَه ةما صل )"1 هذا ها النبنى قعله بعد 
صلاة العشاء» وإن كان له أهل فينبغي أن يتحدث معهم بعد صلاة العشاء 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(7) أخرجه النسائي: كتاب السهوء نوع آخر من عدد التسبيح» رقم .)170٠0(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجدء رقم (5157)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم (0759. 


 -‏ لس قزرت 
يسيرًا؛ لإزالة الوحشة» فإن خير الناس خيرهم لأهله. ى) قال النبي كَلل: 
اخي ركم خي ركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي»”". 
نيقي 

(5511) يقول السائل: إنه إمام ني أحد المساجدء وبعد التسليم يُسَبَحْ 
بالطريقة المشروعة بصوتٍ مرتفع, فأنكر علي بعض العامة ذلك بقوهم: إنك 
قد تشوش على الذين فاتنهم الصلاة. فم) رأيكم ني هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المكتوبة 
مشهور؛ لما صح في البخاري عن ابن عباس كت قال: «كان رفع الصوت 
بالذكر حين يفرغ الناس من المكتوبة على عهد النبي يلِ)7'' لكن إذا كان 
يصلي إلى جنبك شخصء وحفْتَ أن تُشَوّشٌ عليه برفع الصوتء فالأفضل أن 
لا تفعل؛ لأن النبي يك خرج إلى أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة» 
فقال: «لا يرن بعضكم على بعضص ف القراءة»» أو قال: «في القرآن)7 
ولكن هذا إذا كان إلى جنبك. أما إذا كان بعيدًا عنك فالغالب أنك لا تشوش 
عليه» لا سي إذا كانت الأصوات متداخلة» كلهم يرفعون أصواتهم, فإنها إذا 
كانت متداخلة لا يحصل فيها التشويشء إنم| يحصل إذا كان إلى جنبك مباشرة» 
أو إذا كان هناك أصواتٌ متميزة جَهُورِيّة» وأما إذا تداخلت الأصوات فلا 
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)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب المناقب. باب في فضل أزواج النبي يك رقم (0846» وابن ماجه: كتاب 
النكاح؛ باب حسن معاشرة النساء» رقم (141/7). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (841)) ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة؛ باب الذكر بعد الصلاة» رقم (0817). 

(©) تقدم تخريجه. 


28 سس سي جب ب يت 0910 
(1؟؟) يقول السائل م. م. ش: كان الإمام عندنا يقرأ الأوراد بعل كل 
مع المصلين ولكن بعض المصلين يقومون مباشرة ويُصَلُون الست 
0 تشويش على 
المصلين؛ لقول الرسول كَك: (لا يشوش القارئ على المصلي)؛ وامتنع عن قراءة 
هذه الأوراد» وقال لنا: اقرؤوها سِرَّا كل واحد على حدة» ولكن بعد ذلك 
حصل خلاف كبير بين الإمام والمأمومين» وظهرت الفوضى في المسجد من قِبّلٍ 
المصلين وطالبوا الإمام بإعادة قراءة الأوراد جهرّاء ولكن الإمام أَصَرّ عل 
الإسرار بهاء فم هو الصحيح؟ عمل الإمام أم عمل المأمومين؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: عمل الإمام -وهو: قراءته الأوراد جهرًا بعد 
السلام- بِذّعَةء فإن النبي كَكِ يكن يجهر بباء ولكنه -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- كان يجهر بالأذكار بعد الصلاة» قال عبد الله بن عباس ذَيقتُها: «كان 
الناس ني عهد النبي يَكِةِ يجهرون بالذكر بعد الصلاة على عهد النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-»». وقال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- إلا بالتكبير»"'"» أي: بالتكبير الذي يكون مع 
الذَّكْرِ؛ِ لأن الذكر مشتمل على قول: سبحان الله والحمد لله. والله أكبرء وأما 
الأوراد والأدعية فلم يكن كَل يجهر بها. 
وأما صلاة المأمومين الراتبة بعد انقضاء الصلاة فورًا فهذا أيضًا خلاف 
السئة إذ إن السّنّهَ بعد الصلاة أن يشتغل الإنسان بالأذكار الواردة عن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-» ثم إنه من السنة أن يفصل الإنسان بين 
الفريضة والنافلة» فإن الناس كانوا يؤمرون ألا يصلوا صلاة بصلاة حتى ٠‏ 
يخرجوا أو يتكلموا. 


شف 


سسحت يبحت بج ار وقل اله 

(6؟؟5) يقول السائل: أنمت الناس في صلاة العشاءء وني الركعة الأخيرة 
وبعد الرفع من الركوع دعوت الله سبحانه أن يسقينا الغيث. وني آخر الدعاء 
قلت: وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا انتهينا من 
الصلاة انتقدني أحد المصلين بقوله: أنا لا أسوّد الرسول تَكَِةِ في الصلاة» ويجب 
أن تقول: رسل لل حل ا عو زنط واتعدل يضقي الرسرا 0 دلا 
تسودوني في الصلاة)7' )فا قولكم في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا نقول: إن قنوتك للاستسقاء غير 
مشروع؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. إنما ورد 
الاستسقاء عنه إما في خطبة الجمعة» أو في خطبة صلاة الاستسقاءء أو في وقت 
غير مُقَيّدَ بعمل» وأما القنوت لذلك فليس مشروعًا. 

ثانيًا: قول القائل: اللهم صل على سيدنا محمد لا حرج فيه ولا بأس به. 
وأما الحديث الذي ذكر فيه النهي عن التَّسُوِيدِ في الصلاة فحديث باطل لا 
أصل له ولكن ينبغي مع ذلك ألا يذكر الإنسان كلمة سيدنا في الصلاة على 
النبي يَلِةِ إلا حيث وردت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 
والوارد عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه لا يذكر كلمة سيدناء 
بل لما قالوا: يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك؛ فكيف نصلي عليك؟ 
فقال: قولوا: «اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد, كما صليت على إبراهيم 
وعل ال إبراهيم: إن كا عيب يد اللهم بارك عل عمد وهل ال حمة كا 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد»' وهذا لا يعني أن 
الذي لم يذكر سيدنا قد تنقص من حق الرسول -عليه الصلاة والسلام-» بل 
إن الذي لم يذكرها في الموضع الذي لم تَردْ فيه أعظم إجلالا ممن يذكرها في 
موضع لم نَرِدْ فيه؛ لآن الذي لم يذكرها في الموضع الذي لم تَرِدْ فيه أشد اتباعًا 


)١(‏ أورده السخاوي في المقاصد الحسنة (ص »)77١‏ وقال: لا أصل له. 


للنبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- موذكرها مرضع ل تذكر فيه وعل 
هذا فيكون هذا الذي حذفها في موضع لم تذكر فيه هو الذي جعل محمدًا 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- سيدًا حقاء بحيث لا نتجاوز ما أرشدنا إليه 
ولا نتعدى ما شرعه لنا. ولا.يفهم فاهم من قولنا هذا أننا لا نعتقد أن محمدًا 
سيدنا -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» بل هو سيدناء بل سيد ولد آدم؛ كما 
ثبت عنه -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» ولكن كلما عَظَّمَتِ السيادة في 
قلب المؤمن لرسول الله بكلِِ عظم اتباعه لِسُنَيه بحيث لا يزيد فيها ولا يَنْقَُصٌ 
عنها. 
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(5؟١5)‏ يقول السائل أ. ف: واكم الترع لق ارقم فقياة الخو في 
الصلاة خلف إمام يدعو بالدعاء التالي: اللهم صل على سيدنا محمد طِبٌّ 
القلوب ودوائهاء وعافية الأبدان وشفائهاء ونور الأبصار وضيائها. حيث إن 
بعض الإخوة قالوا: إن هذا لا يجوز وجهونا في ضوء ذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: هل هو يدعو بهذا الدعاء في نفس 
الصلاة أو في غيرها؟ إن كان يدعو بذلك في نفس الصلاة فإن صلاته تكون 
الحا طير نظا ترك د كود تر كا ابي بيلك العا 
والسلام- ليس طِبَّ القلوب ودواءها على وجه حِسَّى» بمعنى : إذا مرض 
القلب مرضًا حسيًا جسانيًا فإن النبي َه لبس طبيبه» إذ إن النبي كَلِةِ قد مات 
الآن» ولا يمكن أن ينتفع به أحد من الناحية الجسمية. 

أما إذا أراد أن الإيهان به طِبٌّ القلوب ودواء القلوب فهذا حق. ولاشك 
أن الإيهان بالرسول -عليه الصلاة والسلام- يشفي القلوب من أمراضها 
الأمراض الدينية» وأنه دواء لها. 

وكذلك يقال في عافية الأبدان: فالنبي -عليه الصلاة والسلام- ليس 
عافية الأبدان» بل هو -عليه الصلاة والسلام- يدعو للمرضى أن يشفيهم الله 


-عز وجل-» وليس هو الذي يعافيهم؛ بل الذي يعافيهم هو الله -عز وجل-. 
وهو نفسه -صلوات الله وسلامه عليه- يدعو بالعافية يقول: «اللهم 
عافني»7 '» فكيف يكون هو العافية؟ هذا أيضًا دعاء باطل لا يصح. 

وكذلك نور الأبصار وضياؤها هذا خطأء فنور الأبصار صفة من 
صفات الجسم الذي خلقه الله -عز وجل-. فنور الأبصار من خلق الله 
-سبحانه وتعالى-» وليس هو الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وليس هو 
الذي خلق نور الأبصار. 

فنصيحتي لهذا الإمام ولغيره ممن يدعو بهذا الدعاء أن يتوب إلى الله 
-سبحانه وتعالى-» وأن يعلم أن أفضل الأدعية ما جاء في القرآن والسّنَة؛ لأنه 
جاء من لدن حكيم خبير. 

فياليت هؤلاء يجمعون أدعية القرآن التى جاءت في القرآن» وكذلك 
الأدعية التي جاءت في السُِّنّهَه ويدعون الله عاء لكان خيرًا لهم من هذه 
الأسْجَاع التي قد تكون من الكفر وهم لا يدرون عنهاء نصيحتي لهذا الداعي 
بهذا الدعاء وغيره أن يتوب إلى الله -تبارك وتعالى-» وأن يرجع إلى الدعاء 
الذي في الكتاب والسّنَة فإنه أجمع الأدعية وأفضلها وأنفعها للقنوت. 
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(0؟31) يقول السائل: ما حكم رفع اليدين بالدعاء؛ والمسح على الوجه 
بعد صلاة الفرائض والسنئن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه في الحقيقة ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. فقد اختلف العلماء 
-رحمهم الله- في استحبابه» فمنهم من استحبه؛ ومنهم من رأى أنه بدعة. 
وهذا الخلاف مبني على الأحاديث الواردة في أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- كان إذا رفع يديه بالدعاء لم يردهما حتى يمسح بها وجهه. وجميع 


. أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب ما يقول إذا أصبح, رقم (0040) من حديث عائشة ظظكا‎ )١( 


5 
الااااا 20 
الأحاديث الواردة في هذا ضعيفة» لكن بعض العلماء رفعها إلى درجة الحسن 
لغيره» فجعل هذه الأحاديث المتعددة مجموعها يقضي أن يكون الحديث حسنا 
لغيره» ومن العلماء من رأى أنها ضعيفة» وأنها وردت على وجوه لا توصلها إلى 
أن يكون الحديث حسنًا لغيره» وممن رأى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية تن 
وقوله أقرب إلى الصوابء وعلى هذا فلا يمسح الداعي وجهه بيديه بعد انتهاء 
دعائه» فإذا انتهى من دعائه وقد رفعهما أرسلهما بدون مسحء ولكن لو وجدنا 
أحدًا يمسح فإنا لا ننهاه عن ذلك؛ لاحتمال أن تكون الأحاديث الواردة في 
هذا -وهي ضعيفة- ترتقي إلى درجة الحسن. 
المسألة الثانية: رفع اليدين في الدعاء. فرفع اليدين في الدعاء الأصل فيه 
الاستحباب؟؛ لأنه من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة» وذلك لما صح عن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبّاء وإن الله 
أمر المؤمنين با أمر به المرسلين» فقال تعالى: ١‏ يَكَيها أ ءَامَبْْ كنأ من 
يبت ما ررك وَأ ضْكُرُوأ يِنَّهِ إن حكُتخّرْ إِيّاُ ْبُدُورت > [البقرة: *0]17» وقال 


ج12 مالم وررلرره لاصمنى 00 


تعالى: يتأمها الرمل من الطَيئَاتٍ وَأضلوا صليسا 4 [المؤمنون: »]01١‏ ثم ذكر 


- 
سر ا عه 


النبي كَل الرجل يطيل السّفَرَ أَْعَتٌ أعْبَرَ يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب! 
ومطعمه حرام؛ وملبسه حرام, وَعذِيَ بالحرام» فأنَّى يستجاب لذلك»؟0) 
فجعل النبي -عليه الصلاة والسلام- رفع النديخ إلى السناء: من :أسباب 
الأحانة! 

وكذلك ذكر عنه يَكلِهِ: «(إن الله حبي كريم» يستحي من عبده إذا رفع يديه 
أن يردهما صفرًا»7'' أي: خالية. 

فالأصل في الدعاء أن رفع اليدين فيه سند ومن آداب الدعاء» ومن 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم .)1١15(‏ 


(؟) أخرجه أحمد (578/5). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء؛ رقم »)22١54/(‏ الترمذي: كتاب 
الدعوات. بابٌء رقم (07”665). 


أسباب الإجابة» ولهذا يجد الإنسان فرقًا بين دعائه وهو رافع يديه وبين دعائه 
وهو مرسل يديه؛ فإنه يجد أن الحالة الأولى أشد خشوعًا وأظهر استكانة وفقرًا 
إلى الله -عز وجل-. مما لو دعا مرسل يديه» لكن ما وردت السّنَهُ فيه بعدم 
الرفع فالأفضل فيه عدم الرفع» ولهذا أنكر الصحابة ذه على بش بن مروان 
حين رفع يديه وهو يدعو في خطبة الجمعة!")؛ لآن النبي كَكةِ كان لا يرفع يديه 
إذا دعا في خطبة الجمعة إلا في موضعين: الموضع الأول: إذا استسقىء أي: إذا 
طلب نزول الغيث. والثاني: إذا استصحى. أي: إذا طلب الصحو ووقوف 
المطر. را اتاو نالعا وي وما كر ايت ام 1 
ارجا اذ يكلا حل يرم الختعردر بَابٍ كَانَ و جا ار وَرَسُولُ الله كله 
َم يَخطْبُ ٠‏ فَاسْتَقبَلَ ر سول اللَّه يله كَائَاء َقَالَ: 5 رَسُولٌ الله مَلَكَتِ 
المَوَاشِيء وفطت الب ذم ال ييا قال 35 سول الله يكل يَدَيْه 
قَقَالَ: : «اللّهُمَ اسْقِناء الهم اسْقناء اللَّهُمَّ اسْقِنَا' قَالَ أن 0 : وَلَاَ وَاللّهِ مَا ئَرَى في 
السََّاءِ ء من سَحَابٍء وَلاَفَرَعَةَ ولا شين وما ْنَا وين َلْع من ب بَيْتِ -وسَلْعٌ هو 
جبل صغير في اممدينة معروف إلى الآن تأني من نحوه الشّّحْبُ-. وَلاارِقَالَ: 
فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَة مثل العرْسِ» هيا تَوَسَطَتٍ السَيّاة انتروث ثم 
مْطَرَتْ» قَالَ: َال ماربا الشّمْس يسن ّم حل رجن لِك البَابِ في 
الجمعة ابلق وَوَشُول الله كل قَائِمْ تَخْطّْبٌء فَاسْتَقبَلَهُ قَابَاء فَقَالَ: يا 
سول اللّه: مَلَكَتٍ الأ: لواطت الشيل. كم اكه قَالَ: فَرَفَعَ 
سُولُ الله يك يدَيْه م قَالَ: «اللّهُمَ حَوَالَيْنَا وَلاَ علي الله عل الأكام 
الال اجام ولاب لدابت الشّجر) قَالَ: فَانْقَطَعَت. وَحَرَّجِنًا 
تتدى ف الشمسن”". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (417). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم »)٠١١7(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاعى باب الدعاء في الاستسقاءف رقم (/8619). 
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فتأمل يا أخي هذا الحديث العظيم يتبين لك فيه آيتان عظيمتان: 

الآية الأولى: قدرة الله -عز وجل-. حيث أنشأ الله هذه السحابة في هذه 
المدّةالوجيزة.وأمظرت: وحمل المطرييقى أشبوعا كاملا. 

والآية الثانية: آية صدق رسول الله كلك وأنه رسول الله حمّاء حيث 
استجاب الله دعاءه في الاستسقاء والاستصحاء. 

ثم تأمل كيف طلب هذا الرجل من النبي -عليه الصلاة والسلام- أن 
يدعو الله تعالى أن يمسكهاء ولكنه -عليه الصلاة والسلام- دعا الله أن يجعل 
المطر فقال: «حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام» والظراب» وبطون الأودية, 
ومنابت الشجر». فلم يد يَدَعٌ بأن يمسكها الله -عز وجل-. بل دعا بأن يبقى 
0 

ونستفيد من هذه الفائدة وهي: أن الإنسان إذا أصابه ما يَضُرٌَه فليدُعٌ الله 
-عز وجل- أن يَضْرفَهٌ عنه إلى وجه لا ضرر فيه؛ لأنه قد يكون الشىء ء ضارًا 
ف وح انعا ون وح كر ْ 

وفي هذا الحديث الذي ذكرناه وهو حديث أنس أن النبي كَكِهِ رفع يدي 
حين الاستسقاء. ورفع الناس أيديهم معه. وعلى هذا فالناس الذين يستمعون 
إلى خطبة الجمعة لا يرفعون أيدمِ بهم إلا حيث رفع الإمام يديه» والإمام لا يرفع 
يديه في خطبة الجمعة إلا في الاستسقاء أو الاستصحاء. 

ومن هنا نعرف أن ما يفعله بعض الإخوة إذا دعا الإمام في خطبة الجمعة 
للمسلمين يرفعون أيديهم في حال الخطبة» فإننا نقول لهم: اشن أن لا ترفعوا 
أيديكم, بل أَمّئُوا سِرّا وإن لم ترفعوا أيديكم, بل لا ترفعوا أيديكم. لأنكم تبعٌ 
للخطيب» والخطيب لا يرفع يديه في الدعاء إلا في الموضعين اللذين أشرنا 
إليهما. 

فالخلاصة أن رفع اليدين في الدعاء ا وأنه من آداب الدعاء ومن 
أسباب الإجابة» إلا في المواضع التي وردت السِّنَّة بعدم الرفع فيهاء فالأفضل 
عدم الرفع. 


6:20 علس وناو فك لت 

المسألة الثالثة: الدعاء بعد الصلاة. فالمشروع بعد الصلاة هو الذكر؛ 
لقول الله تعالى: 8وَإدَا مَصَيْسُمْ ألصَّلَو مَاَذْكروأ أله قِيلمَا وفُعودا وعل 
جو بِحَكُمْ 4 [النساء ]ء ولا يشرع الدعاء إلا فيها قصد به تنقية الصلاة» 
0 الاستغفار ثلانًا بعد السلام مباشرة» فإن النبي يَكليِ كان إذا 18 من 
المكتوبة استغفر الله ثلانًا مباشرة؛ لأن هذا الدعاء يقصد منه تنقية الصلاة مما 
حصل فيها من خللء وأما ما عدا ذلك من الدعاء فليس مشروعا بعد الصلاة» 
وإنما يشرع قبل أن يسلم؛ لقول النبي كل في حديث عبد الله بن مسعود ا 
حين علمه التشهد. قال: الم ليتخير من الدعاء ما شاء)2"7, فجعل الدعاء قبل 
السلام؛ ولأن هذا هو المعقول الذي يقتضيه النظرء فإن كونك تدعو الله -عز 
وجل- وأنت بين يديه وهو قِبَلَ وجهكء أولى من أن تدعوه بعد الانصراف 
من هذه الحال التي كنت عليها. 

وعلى هذا فنصيحتي لإخواني أن يجعلوا دعاءهم الذي يريدون أن 
يدعوا الله فيه قبل السلام؛ لأن هذا هو الْمَحِلُ الذي اختاره النبي يك لمن أتم 
التشهد. إلا في حال واحدة فإن الدعاء يكون فيها بعد السلام» وذلك في دعاء 
الاستخارة إذا هم الإنسان بالشيء وتردد فيه» فإنه يصلي ركعتين» ثم يدعو 
بدعاء الاستخارة المعروف: «اللهم إن أستخيرك بعلمك» وأستقدرك 
بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم»! '' إلى آخر الدعاء المعروف. فإن النبي 
كله أرشد إلى أن يكون هذا الدعاء بعد الصلاة» فقال -عليه الصلاة 
والسلام-: «إذا هم أحدكم بأمر -يعني: اهتم به. ولكنه لم يتبين له الصواب 
فيه» قال: إذا هم أحدكم بأمر- فليصل ركعتين» ثم ليقل» ومعلوم أن الركعتين 
لا تمان إلا بالسلام منهماء وعلى هذا فيكون دعاء الاستخارة بعد السلام» وما 
عدا ذلك فإن الأفضل أن يكون الدعاء قبل السلام كما أشرنا إليه آنفًا. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


هم أخر جه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم فر 56 ومسلم: كتاب 
صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (/ا6م). 


فهذه الثلاث المسائل التي تضمنها سؤاله. 

المسألة الأولى: مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. 

والمسألة الثانية: رفعه) عند الدعاء. 

والمسألة الثالثة: الدعاء بعد الصلاة. 

وقد تبين بها سبق حكم كل من هذه المسائل الثلاث. 

فالمشروع لمن انتهى من صلاة الفريضة أن يقوم بالأذكار الواردة بعدهاء 
والمشروع لمن انتهى من النافلة أن ينصرف بدون رفع اليدين وبدون الدعاء؛ 
لأن الدعاء إنم) يكون قبل السلام. 

ولكن لو أن أحدًا من الناس دعا أحيانًا بعد السلام فأرجو ألا يكون في 
ذلك ابتداعٌ؛ لأنه يفرق بين الأمور الراتبة التي يجعلها الإنسان كاسن وبين 
الأمور العارضة التي قد تعترض للإنسان فيفعلها أحيانًا. 

د 2 

(5؟؟1) يقول السائل: هل يجوز رفع الأيدي بالدعاء بعد الفراغ من 
صلاة الفريضة؟ وهل يجوز أن نستخدم الِْسْبحَةٍ في التَسِيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إن من آداب الدعاء وأسباب إجابته 
أن يرفع الإنسان يديه إلى الله -عز وجل- حين الدعاء» ولكن ينبغي أن يعلم 
أن رفع اليدين في الدعاء أقسام: 

الأول: لب بدعة ينه ى امار رق لفطك يري خالا خط اليجدة 
فإن الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- أنكروا على بِشْرِ بْنِ مَرَوان رفع يديه 
في الخطبة» إلا أنه يُسْتدْنَى من هذا ما إذا دعا الخطيب بنزول الغيث أو بإمساكه. 
فإنه ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أن مجلا دحل يوم المع من 
بَابِ كَانَ وجا انبر وَرَسُولُ الله يل َائةٌ يخْلْبُ) فَاسْتَقبَل ‏ سُولٌ الله طن 


0 


قَادَاء َقَال: كا شرل الله مَك اْوَائِي» وَاْقطَعتٍ الشثل» قاذ الله يُخْيشنا 


##اتسمحججحسس بنرا لكا 


قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللّهِ كه يَدَيْهء فَقَالَ: «اللَهُم اسْقِنَاء الله اسْقِنَاء اللَهُمَ 
ام لماو في لمان ساي ولا وَل كي 
لآ تأي من نحره الششي-؛ ول قال طلعث ون وَرَايهِ سحا مل 


22 


الْسِء فلن توَسَطتٍ السَّيء اْكََتْ ثم أنطرَت» قَالَ: الله مَا ريا اشّمْسَ 
ناه ثم دحل رَجُلْ مِنْ ذَلِكَ البَاب في الجمُعة الي ُقك وَوَسُولُ الله يه َم 
يَخْطُْبُ إَاسْتَقبَله َه مَقَالَ : يا رَسُولَ الله: لكت الال وَنقطَعتٍ السب 
ادع الله يِه نا » قَالَ: فَرَقَمَ رّ سُولُ الله بك يَدَيْى ثم قَالَ: «اللْهُمَ حَوَالَيْئَا 
وَل عَلَيْنَا الله عَلَ الآكام وَامجبَالٍ وَالآجَام وَالظَرَابٍ وَالأَوْدِيَة وَمَنَابتِ 
الشَّجَر قَالَ: فَالْقَطَحَتْء وَحَرَجْنَا مي في الشّمْس.!'' وعلى هذا فينكر على 
الخطيب إذا دعا في خطبة الجمعة أن يرفع يديه» إلا في الاستسقاء 
والاستصحاء؛ لورود النص مها 

الثاني: ما دلت السنة على عدم الرقع في وذلك كالدعاء بين السجدتين 
وبعد التشهد. ٠‏ فإن السّنَهَ تدل على أن الإنسان يضع يديه على فخذيه في 
الجلوس بين السجدتين» وكذلك في الجلوس للتشهد, وأنه لا رفع في الدعاء 
في هذه الحال. 

الثالث: ما دل الدليل على أن الرفع من آداب الدعاء فيه وهو: ما عدا 
المواضع التي ثبت فيها عدم الرفع» وحينئٍ نقول: إن الإنسان إذا دعا بعد 
الصلاة فإنه لم يرد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يرفع يديه إذا 
فرغ من صلاته: لا صلاة الفريضة ولا صلاة النافلة» فلم بر عه جعاية 
الصلاة والعادم أنه إذا فرغ من الصلاة رفع يديه وجعل يدعو أيذا» قليسن 
من السّنّة ذا أن ترفع يديك في الدعاء بعد صلاة الفريضة وبعد صلاة النافلة. 
بل ولا ينبغي أن تؤخر الدعاء إلى أن 0 من الصلاة» بل الأفضل أن 


اعرالة عراستم لأن النبي يِِ أرشد إلى هذا في قوله في 
حديث ابن مسعود فاق عه لما ذكر التشهدء قال: ام يتخير من الدعاء ما 
خاءة! أ فالإنيمات. مامون. اند يدمو اله فاق قل أن يقل آم إذا قل 
وانصرفء وفارق المقام بين يدي الله -عز وجل-». فإن ذلك ليس من الحكمة 
أن يؤخر الدعاء إلى هذه الحال التى يكون فيها قد انصرف من صلاته. 

والخلاصة: أن الأفضل لق أرافالقاضاء أن يدعو الله -عز وجل- قبل أن 
يسلمء إذ إن هذا هو الذي جاء الأمر به عن النبي كَلة. 

36 

(5990) يقول السائل: لقد استمعنا إلى برناجكم نور على الدرب» 
وسمعنا بأن رفع اليدين للدعاء بعد الفريضة بدعة» فمتى يستحب رفع 
اليدين؟ هل بعد صلاة السفر أم في النوافل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رفع اليدين مقرون بالدعاء» وهو من آدابه» 
ولااجارل الحديك لدي رز اعلا امسلل اباي ا «إن الله حبيّ 
كريم» يستحي من عبده إذا رفع | إليه يديه أن يردهما صفرًا»' ل حديثث 
صحيح أي أن النبي يك «ذكر الرجل يطيل السفر أشْعَتٌ ىَ شعت أَغْبر يمد يديه إلى 
السماء: يا رب يا رب! ومطعمه حرام ومشربه حرام وعَذِيَّ بالحرام» فأنَى 
يُسْتجَاب ٠‏ لذلك» 19 " ففي هذين الحديثين دليلٌ على أن رفع اليدين في الدعاء 
من أسباب الإجابة» ولكن ينبغي أن يعلم أن رفع اليدين بالدعاء على أقسام: 

القسم الأول: ما وردت السنة برفع اليدين فيه. 

والقسم الثاني: ما وردت السنة بعدم رفع اليدين فيه. 

والقسم الثالث: ما كان الظاهر فيه عدم رفع اليدين. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


وي ص وَووفهظ زفي 

والقسم الرابع: ما سكتت السنة عنه. 

أما الأول -وهو: ما وردت السُّنّهَ بعدم الرفع فيه» كالدعاء في الخطبة 
يوم الجمعة أو يوم العيد- فإنه لا ترفع الأيدي في الدعاء في الخطبة» إلا إذا دعا 
بالاستسقاء بأن ينزل الله الغيث» أو بالاستصحاء بأن يجعل الله الغيث حوالينا' 
ولا علينا. 

فهذا قد ثبتت السنة فيه برفع اليد» وما سوى ذلك فلا ترفع فيه اليد 
وهذا أنكر الصحابة ذَلْنَهُ على من رفع يديه في الخطبة عند الدعاء. 

وأما ما الظاهر فيه عدم الرفع: فمثل الدعاء بعد الصلاة بقول: 
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. بعد الفريضة فإن النبي كه كان إذا 
انتهى من السلام قال: «أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله)7" فهذا لم يرد 
عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه رفع يديه فيه» فيكون الأفضل فيه عدم 
الرفع. 

وكذلك لم يرد رفع اليدين في الدعاء بين السجدتينء ولا في الدعاء بعد 
التشهد, فهذا لا ترفع فيه الأيدي. 

وأما ما وردت السنة بالنهي عنه: فكما ذكرنا قبل قليل إلا في الاستسقاء 
فقد وردت السَّهُ برفع اليد فيه» وما عدا ذلك فالأصل فيه رفع اليد إلا ما دل 
الدليل على عدم الرفع. ولكن يقال: إن الدعاء بعد الصلاة لا وجه لهء فإن 
الدعاء قبل أن نُسَلَمْ أفضلء وهذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام- في 
التشهد. لما ذكر التشهد قال: «ثم ليتخير مخ الدعاء :نا شاي 0 » فجعل الدعاء 
قبل السلامء أما بعد السلام فإنه موضمٌ للذكر. كما قال الله تعالى: 9 فَإِدَا 
سر الملزة تأذحكت و1 يموق وش رسك 4 [النساء: ١1]ء‏ 
فنحن لا ننهى عن رفع اليدين بعد الصلاة» ولكن نقول: الدعاء بعد الصلاة 


5505 سب ووي) 
ليس من هدي الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وإنما هديه أن يقول: 
«أستغفر الله» أستغفر الله أستغفر الله)» وإنما هديه أن يكون الدعاء قبل أن 
يسلم. فإن قال قائل: أليس قد قال النبي كك لمعاذ: «لا تَدَعَنَّ أن تقول دُبرَ كل 
صلاة مكتوبة: اللهم أَعِئي على ذكرك)7" قلنا: بلى» ولكن المراد يدير الصلاة 
هنا آخرها؛ لأن دُبْرَ كل شيء قد يكون بعده» وقد يكون منه ولكن في آخره 
كا يقال: ديّر الحيوان؛ لأنه في مؤخره وهو منه. ىا في قوله: «لا تدعن أن د تقول 
دبر كل صلاة». وإنما حملناه على آخر الصلاة لأن آخر الصلاة موضع م للدعاء. 
كبا سبق الأشارة إليه في حديث عبد الله بن مسعود 889 

فخلاصة الجواب أن يقال: إن الدعاء بعد الصلاة المفروضة أو التطوع لم 
يرد ععن النبي تَليِ فيه بيء» والدعاء المشروع أن يكون قبل أن يسلم سواء في 
الفريضة أو في النفل. 

2 

(؟١5)‏ يقول السائل: ذكر ابن القيم شه في كتاب الداء والدواء 
والمسمى ب(الجواب الكافي) في فصل أوقات الدعاء: ومن بين الأوقات دبر 
الصلوات -أي: بعد نهاية الصلاة- ولكنه لم يقل: قبل السلام» وأيضًا لم يذكر 
آية» أو حديثاء أو مرجمًا. فهل الدعاء برفع اليدين بعد الصلاة جائز أم لا؟ وما 
الدليل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: إن النصوص القرآنية والنبوية يِمِسْرٌ 
بعضها بعضّاء فإذا جاءت كلمة «دبر الصلاة» نظرنا: إن كان المقيد بدبرٍ 
الصلاة دعاء فالمراد بِدُيْرِ الصلاة آخرها قبل السلام» وإن كان الْمُعَيْدٌ بدبْر 
الصلاة ِكْرًا فالمراد به ما بعد السلام. 

دليل ذلك: أما الأول: فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لما 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


5م عسل قو فهك لذت 
ذكر التشهد قال: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء»7'' فدل هذا على أن ما بعد 
التشهد وقبل السلام محل للدعاءء فليغتنمه الإنسان بأن يدعو الله تعالى با 
أحب. فا جاء من الدعاء مُقَيدَا بدَيْر الصلاة حملناه على ما كان في آخر الصلاة. 

فإن قال قائل: هل دُبْرَ الشىء من الشيء» أو دبر الشىء ما جاء بعده؟ 
قلنا: حسب السياق» قد يكون ما بعده وقد يكون ما قبله» فدبر الصلاة ِذَا 
يُفَسَّرٌ بحَسَبٍ ما تقتضيه الأدلة» فالدعاء إذا عَلّقَ بدبر الصلاة فالمراد آخرها 
قبل السلام» ومن ذلك ما أمر به النبي يَكيِ معادًا حيث قال: (إني أحبك؛ فلا 
تَدَعَنَّ أن تقول دُبِرَ كل صلاة مكتوبة: اللهم أَعِني على ذِكْرِكَ وشّكْركَ وحسن 
عبادتك70'' فهذا الدعاء يكون قبل السلام. 

أما إذا كان المقيد بدبر الصلاة 00 لقول الله -تبارك 
وتعالى-: 8فَإِدَا َصَيْثُمٌ أصَّلَوْةَ دأذْحكروأ أله قِيمَا وفعودًا وعلّ 
ويك [النساء: »]٠١‏ فهذا هو الضابط في هذه المسألة» فقول الرسول 
-عليه الصلاة والسلام-: «من سبح الله ثلانًا وثلاثين, وحمد الله ثلانًا وثلاثين,» 
وكبر الله ثلانًا وثلانين» وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
امداق وله احم ومو عل كل اليم فليو 0 -يعني: مكتوبة- 
عْفِرَتْ خطاياه» ولو كانت مثل وَبَدِ البحر)7” امراف بالدير ر هنا ما بعد السلام؟ 


لأنه هو محل الذكر. 
د 2 
(219) يقول السائل: هل في رفع اليدين بعد ختام الصلاة, أو في أي 
دعاء حرج؟ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


(*) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
رقم (لاوه). 


8506 (ووي) 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ختام الصلاة قبل التَسْلِيم نعم لا ترفع 
الأيدي, فإن ظاهر اسن -الذي كأن) نشاهده- أن النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- كان لا يَرْفْعٌ يديه في الدعاء في الصلاة» اللهم إلا ني القنوت. 

وأما إن كان بعد الصلاة» فبعد الصلاة ة في الفريضة المشروع هو الذكر؛ 
لقوله تعالى: 8 فَإِذا فَصِيْسُم ألصَلَوْةَ فأذحكروأ أَلَّهَ 4 [النساء: »]٠١‏ وبعد 
النافلة لا ذكر في) نعلم» ولا دعاء أيضًا فيم| نعلم» فلا حاجة إلى الدعاء» لا مع 
رفع اليدين ولا مع عدم الرفع. 

26 

(40؟5) يقول السائل: هل تجوز مفارقة من يختم دعاءه بقراءة الفاتحة دبر 
الصلوات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما معنى المفارقة؟ هل يريد أن لا يصلي معه 
في الجماعة؟ أو يريد أنه يصلي في الجماعة لكن إذا شرع هذا في الدعاء وني قراءة 
الفاتحة قَارَقَهُ وترك المكان؟ وعلى كل تقدير فإني أنصح هذا الإمام بأن يتبعَ 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في صلاته» ولم يكن من هديه» ولا من 
سنته أن تقرأ الفاتحة بعد الصلوات الخمسء لاسي إذا كانت بصوت عال 
جماعيء فإن هذا لا شك أنه من البدع. 

وقد أرشد الله م لت 
-جل وعلا-: قدا مصَيَشْمُ الصَلاءً كَأدسكُرُوا الله تيا موه ول 
جو نت برش اجر بعرو لجال كرف تسرف رو ار 
أن يقر آية الكرسي» وقل هو الله أحد. وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب 
الناسن 


زمعرفاف 


عسي يي ب ب ب وح الت 
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(941) يقول السائل: ما حكم الشرع في نظركم في الدعاء فى 
أداء الصلوات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدعاء الجماعى بعد أداء الصلوات ليس من 
سن الرسول يك ولا من شد سافان الر سكين والتمن شه الميخاءة 
كل عر عي ل وراد ةيوق لنب كزق انلا ١عليكم‏ يسُنَِي 
وَسْنَِّ الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وَعَضُوا عَلَبْهَا 
ارال وإياكم وَمُحْدَنَاتِ الأمورء فإن كل حَحَدَثَةٍ بدُعة»! '". وكان كه إذا 
خحَطّبّ احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه. حتى كأنه منذر جيش يقول: 
صبحكم ومساكم» ويقول: «أما بعد فإن حََيْرَ الحديث كتاب الله وخََيْرَ المدي 
هدي مد يك وشَّّ الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)0". فهذا الدعاء 
الجماعي أق الذكة الجماعي بعد الصلوات محدث بدعة» وكل بدعة ضلالة؛ 
والمشروع في حق المصلي أن يدعو قبل أن يُسَلَّم؛ لأن هذا هو محل الدعاء الذي 
ا إليه 0 0 0 سي حيث قال 0 مح عنه من 
7 0 5 0 ع أن 1 الدعاء آخر الصلاة ا م لعذهاة؟ افق 
كذلك الموافق للنظر الصحيح؛ لأن كون الإنسان يدعو ني صلاته قبل أن 
ينصرف من بين يدي الله أَوْلَ من كونه يدعو بعد صلاته؛ والمشروع بعد 


الصلوات المفروضة الذَّكْدٌء كما قال الله تعالى: 9وَإِدًا مَصَيِمُمُ لصَّلَرَةَ 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١377/5(‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (5701)» والترمذي: 
كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (771/7)» وابن ماجه: المقدمة» 
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (55). 


(0) تقدم تخريجه. 


ب يم سي 0 
َأَدْسكُروأ اهنم وَشعُودا َع جب بحكُمْ 4 [الساء: *10]: وكا كان ذلك 
هدي رسول الله يكل . 

والمشروع أيضًا أن يجهر بهذا الذكر؛ لأن هذا هو المعروف في عهد النبي 
كذ كا صح ذلك في البخاري من حديث ابن عباس كته قال: «كان رفع 
الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من الذكر على عهد النبي )27 اللهم 
إلا إذا كان بجانبك رجل يقضي صلاته وتخشى أن تشوش عليه؛ ففي هذه 
الخال ينبغي عليك أن تسر بقَدْرٍ ما لا تشوش على أخيك؛ لأن التشويش على 
الغين إيذاء لوهذ اننا سمم الب كله أصحاه يصون في المستجد وجهرون 
نباهم عن ذلك وقال: «لا يِجْهَرَنَ بعضكم على بعض في القرآن»”". وفي 
حديث آخر قال: الا يُؤْذِيَنَ بعضكم بعضًا في القراءة»7", فيين النبي يك أن 
جَهَرَ الإنسان بالقراءة إذا كان حوله من يتأذى به لا يجوز. 

والخلاصة أن ما بعد الصلاة موضع ذِكْرِ) وما قبل السلام في التشهد 
الأخير موضع دعاءء هكذا جاءت به السّنََّه وأن الذّكْرَ الذي يكون بعد 
الصلاة يشرع الجهر به؛ ما لم يتأذْ به من بجانبه. والله أعلم. 

2 

(114) يقول السائل: ما حكم رفع الأيدي في الدعاء جماعة. وقول 
الإمام في الأخير: وسلامٌ على المرسلين, ويقول الجماعة: آمين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا في الصلاة فلا بأسء كما لو قَنَتَ 
الإمام في صلاة الوَثْرِ في قيام رمضان. فإنه سوف يدعو والناس يُوٌمّونَ خلفه. 
وكذلك لو نزلت بالمسلمين تَازلة يُقَنَتْ لها فإن الإمام يَقَنْتُ والمأمومون خلفه 


و 
2 


يؤمنون. 


أما رفع الأيدي في الدعاء فهو من آداب الدعاء: أن يرفع الإنسان يديه 
في الدعاءء. إلا ما جاءت السِّنٌَ بخلافه. ومما جاءت السّنّةَ بخلافه الدعاء في 
خطبة الجمعة» فإنه لا يُسَنَّ للخطيب أن يرفع يديه؛ ولا للمستمع له أن يرفع 
يديه» إلا في حال الدعاء بالغيث أي: المطرء فإن الخطيب يرفع يديه والناس 
يرفعون أيديهم» وكذلك الدعاء بالاستصحاء أي: أن يعود الصَّحْو ويَنجليّ 
الغيم؛ فقد وردت السُنَةُ أن الخطيب يرفع يديه فيه» فقد ثبت في الصحيحين 
وسليك الح ررم الله تك أن النبي ين كان يخطب الناس يوم الجمعة» 
فدَحَلَ رجل يو َم اجشمعة من بَابٍ كان واه اله وَرَسُولُ اللو يل َي 
يحُطْبٌ» ؛ فَاسْتقبلٍ و سُولٌ الله يك كايا فَقَالَ: َا رَسُولَ اللو: مَلَكَتٍ المَوَاشِي؛ 
وَالْقَطَعَتِ السَبلِء قاذْحٌ اللّهَ يُغِيثْناه قَالَ: م 0 اللِّ كل يَدَيْه فَقَالَ: 
اللَّهُمَ اسْقَِاء الَُّماسْقن اللَّهّمَ اسْقَِاا قا قَالَ أَنَسُ: وَل وَاللّهِ مَا ئرَى في السّمَاءِ 
من سَحَابٍء وَلآَ قرَعَة وَلاََياومَابََِاوَبِنَ َلْمٍ من ب بيْتِ -وسَلْعٌ هو جبل 
صغير في المدينة معروف إلى الآنء تأي من نحوه الشّحُبُ- وَلاَ دار قال: 


12 م 2 


َطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِِ سَحَابةٌ مِثْل اسه قَلَا َوَسَطتٍ السَمَاه عدت 


أَمطَرَتُء قَالَ: َال مَا ًا السّمْسَ سن م دحل وَجلّ من ذَلِكَ الب ٠‏ الاب فيا 
الجمعَة لَه وَرَسُوِلُ الله كد قَائِم يخْطْبُء فَاسْتَقبَلَهُ قَاتَّء فَقَالَ: يا 
حول الله علق إلا َال القت الشبل» قاع ال كه قَالّ: ََ 
ول لله 1 يني م قل 0 َّهُمّ حَوَالينَاه وَل عََيْنَ اللَّهُمّ عَلَ الآ : 
َاجبَلٍوَالآجَام وَالظراب وَالأودِيَة ومن َابتِ الشّجَرِ) قَالّ: فَانْمَطَعَتٌء وَحَرَجْنًا 
تمي في الصّصْسس.() 
فالمهم أن رفع الأيدي في الدعاء الأصل فيه الاستحبابء إلا ما قام 
الدليل على عدمه. 


نش 


ادم 

)5١49(‏ يقول السائل: في كثير من البلدان الإسلامية بعد السلام من 
الصلاة يُسَبّحُ الإمام ويُسَبّحُ من حَلْقَه من المأمومين» ويفعلون ذلك في التحميد 
والتكبير» ثم يرفع الجميع الأيدي ويدعو الإمام» والمأمومون يؤمنون على 
الدعاء؛ فهل هذا صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا غير صحيح لا من جهة التكبير 
والتسبيح والتحميد على وجه جماعيء ولا من جهة رفع الأيدي بعد ذلك ثم 
الدعاء؛ لأنه لم يكن من هدي النبي يك وأصحابه» فهو بدعة» وقد قال النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وملام «عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي70'"» وحَدَّرَ من البدع وقال: «كل بدعة ضلالة»7"» وعلى 
هذا فنقول هؤلاء الإخوة المصلين: إذا سلمتم من الصلاة فاستغفروا الله ثلاناء 
وقولوا: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام»7", 
ثم اذكروا الله تعالى بالذكر الوارد عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
وانتهى الأمر. ٠‏ 

2 

(1144) يقول السائل: ما حكم ترديد عبارة أشهد ألا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار»ء بصوت 
جماعي ومرتفع دُبر الصلوات المكتوبة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكمٍ هذا بدعة؛ لأن خير الهدي هدي محمد 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-». ور الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة. 

إن الأمور التعبدية لا تؤخذ إلا من الكتاب والسُّنََّ ولا تؤخذ بالرأي 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


وك سس َو فهك لزت 
ولا بعمل الناس؛ لأن الأصل في العبادات التحريم حتى يقوم دليل على أنها 
عبادة مشروعة؛ ىا قال -عز وجل- لنبيه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 
لْمتّقِيَ > [الجائية: 15-14]» ولقول الله تعالى مُنْكِرًا على المشركين: 8 أَمَلَهُمْ 
شُرَحكوًا مَرَمُوا لهم يِنَّ دن مَا لَمْ يدنه د 4 [الشورى: ١؟]»‏ ولقول 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
كن 

والواتكي « الكت عن هذه الدهةه وان تتفل التصارة بالادكا: 
الواردة عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وكل منهم يذكر الله 
وحده. 

د 

(40؟3) يقول السائل: هل يجوز الدعاء والصلاة على النبى يليد ماعة بعد 
الصلاة المكتوبة؟ كأن نقول في دعائنا: اللهم أحسن عاقبتنا؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاء هذا غير مشروعء. المشروع بعد صلاة 
الفريضة الأذكار الواردة عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. وكل 
إنسان يقوها لنفسه لا يشاركه أحد فيها. 

دقف 

(45؟5) يقول السائل د: بالنسبة للدعاء جماعة بعد الصلاة في الأيام 
العادية ما حكمه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكمه أنه بدعة ينْهَى عنه؛ لأن النبى وَل 
قال: «عليكم بسُنَتِي وسُنَةٍ الخلفاء الراشدين الْمَهْدِينَ من بعدي. وإباكم 


20 
ع 021 
ومحدثات الأمورء فإن كل حَحْدَنَةِ بذُعة» وكل بدعة ضلالة»» فينهى عن ذلك 
ويقال هؤلاء: إننا متبعون لا مبتدعون. فهل كان الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- وأصحابه يفعلون ذلك؟ هل كان الخلفاء يفعلون ذلك؟ هل كان 
الصحابة يفعلون ذلك؟ والجواب كله بلا شك بالنفي» وعلى هذا فينهى عن 
هذا الدعاء الذي يكون جماعة بعد الصلوات المفروضة:؛ والصلاة المفروضة 
ذكر الله ماذا نفعل بعدهاء فقال -جل وعلا-: 8 فَإِذَا فَصَيْسُم الصَّلَوةٌ 
وذ ضك روا د 6 رضت 4 [النساء: 6٠١‏ هذا هو المشروعء 
والدعاء إذا أراده الإنسان ينبغي أن يكون قبل السلام» أي: قبل أن ننصرف 
عن الله -عز وجل-؛ لأن المصلي ما دام يصلى فإنه يناجي ربه» فإذا سلم انتهت 
المناجاة» فهل الأفضل واللاتق بالإنسان أن يدعو الله تعالى حال مناجاته أو 
بعد أن يفرغ؟ لاشك أن الْأَوْلَ والأفضل أن يكون قَبْلَ أن ينصرف المؤمن من 
مناجاته» ثم إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أرشدنا فقال في التشهد ما 
ذكره وعلمه؛ قال: «ثم يتخير من الدعاء ما شاء»27» فجعل الدعاء قبل 
السلام» أما بعد السلام فهو الذَّكُرُ يي قال تعالى: 8 فَإِذا فَصَيْمم أَلصَّلَوَةٌ 
كَأَذْحكروأ لَه ا رطا 4 [النساء: ]٠١‏ وعلى هذا فلا يُسَنّ 
الدعاء» لا بعد الفريضة ولا بعد النافلة» لا جماعة ولا أفرادًا. 
2 

(714) يقول السائل: ما حكم الدعاء بعد الصلوات برفع اليدين جماعة 
مع الإمام» وقراءة الفاتحة بعد ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل من البدع التي يُنْهَى عنها؛ لأن 
النبي كَلِهِ م يكن يفعله مع أصحابه؛ وقد قال النبي ع ار 
١عليكم‏ بسُنَتِي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) 7 '» وكان يقول في 


خطبة الجمعة: «أما بعد فإن حََيْرَ الحديث كتاب الله» وخير ال هدي هدي محمد 
يك وشَّرّ الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار»”" . 

فعلى الإمام وجماعته أن يَدَعُوا هذا العمل» وأن يَتَحَرَّوًا ما جاءت به 
الس عن رسول الله ل فإن هدي النبي كله خير الحدي وأقوم الهدي 
وأكمله؛ وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «من رغب عن سنتي فليس 
مني)7' نسأل الله لنا وهم الهداية. 

لشن 

(48؟1) يقول السائل م. ف: عندنا عادة في ختام الصلاة -خاصة صلاة 
الفجر والمغرب- بعدما يُسِلّمُ الإمام وينتهي من صلاته. وقبل أن يلتفت 
للمصلينء يقرأ هو أو المؤذن أو أحد المصلين مثلا بقراءة: ١‏ إِنَأَلَهَ 
وَمَكَرِحكَنَه ملَهِحكَنهِيصَلُنَ َل الب 4 [الأحزاب: 05] إلى آخر الآية» ثم يقرأ في 
فر «اللهد 2 وشم عب وكلاياتي اللن: ٠‏ إلى عدد قد يصل إلى المائة 
تقريباء بعد ذلك يقرأ آية الكرسي فقط. ثم التسبيح» والتحميد, والتكبير ثم 
يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم 
يدعو بأعلى صوته رافعًا يديه» وأما المصلون فيدعون سرّاء والملاحظة يا شيخ 
أن الإمام أو من قام مقامه ني ختام الصلاة يَدْعُون جهرّء أما بقية المصلين 
فيدعون سِرَّاء أو يؤمنون على الدعاء سرًا. فهل ختام الصلاة بهذه الكيفية وارد 
في الخرع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الصفة ليست واردة في الشريعة 
الإسلامية» بل كان النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- إذا سَلَّمَ من صلاته 
استغفر اذام وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
فم أخرجه البخاري: كتاب التكاح» باب الترغيب في التكاح» رقم ف 51 ومسلم: كتاب التكاح» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» رقم .)١55١1(‏ 


صل 


والإكرام»!"2؛ وكذلك الأذكار الأخرى الواردة عن النبي -صل الله عليه 


وعلى آله وسلم-. 
أما هذه الكيفية فبذْعَةٌ منكرَة قَِِحِة فيها العدول عما أرشد إليه النبي 
-صلى عليه ول آله وسيل . 


والواجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله -عز وجل-» وأن يرجعوا إلى 
هدي رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وهو موجود والحمد لله في 
كتب الحديث وكتب الفقهاء» وليعلم أن من استمر على بِدْعَةٍ بعد علمه بها 
فإنه لا يزداد مها إلا ضلالة وبعدًا من الله -عز وجل-. 

فنرجو الله -سبحانه وتعالى- أن يَبْدِيَ إخواننا المسلمين إلى. صراط 
الذين أنعم عليهم من النبيين» والصديقين» والشهداءء. والصاحين. 

وندعو المأمومون ندعوهم ونحثهم على أن لا يلتفتوا لهذا: إذا سلموا 
استغفروا ثلانّاه وقالوا: اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام؛ وذكروا ما ورد عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم". 
من الذّكِْ وانصرفوا وتركوا الإمام وحدهء وإن عاد الإمام إلى السَّنّةَ وقرأ 
الأحاديث الواردة عن النبي -صل الله عليه وعلى 0 في هذاء فإنه 
يكون بذلك إمامًا للمتقين؛ لان رعرع ين الب إل الدنة بين تقوى الله -عز 
وجل-». والناس سيتبعون أئمتهم » فيكون بذلك إمامًا للمتقين. 

أسأل الله أن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير والصلاح» وأن بهدينا صراطه 
المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين» والصديقين» والشهداءء 
والصالحين. 

2 

(49؟١)‏ يقول السائل: هناك بعض المسلمين بي صلاة العشاء بعد 

انتهائهم من الفريضة يقوم واحد منهم يقول: اللهم أنت السلام ومنك 


2 وه اديت 


السلام: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقوم الجميع قبل التسبيح. ويأتون 
بالسّئّة والوترء بعد ذلك يبدأ واحد منهم بالتسبيح وهم يرددون وراءه» هل 
هذا العمل صحيح أم أنه بدعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : هذا عملٌ مُبتَدَعٌ نكر »لم يكن عليه الرسول 
يد ولا أصحابه وإنما المشهور أن ب سَبّحَ كل إنسانٍ بنفسه» فيقول بعد السلام: 
أستغفر الله ثلانّاء اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام» ويذكر الله تعالى ثلانًا يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء إلا في صلاتي المغرب والفجرء فإنه 
يذكر الله عشر مرات: لا إله إلا الله وحذه لا شريك لهه له الملك وله الحمد 
يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير» ويذكر الأذكار الواردة في هذاء وهي 
على أربعة أوجه: 

فالوجه الأول: أن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلانًا 
وثلاثين» فتلك تسعة وتسعون. ويقول تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير. 

الوجه الثاني: أن يقول: ‏ سبنحان اللهء سبحان الله سبحان الله حتى 
يكمل ثلانًا وثلاثين» ثم يقول: الحمد لله. الحمد لله حتى يكمل ثلانًا وثلاثين» 
ثم يقول: الله أكبر» الله أكبر أربعًا وثلاثين» فيكون الجميع مائة. 

الوجه الثالث: أن يقول: سبحان الله» سبحان الله عشر مرات» الحمد 
لله» الحمد لله عشر مرات» الله أكبر» الله أكبر عشر مرات, الجميع ثلاثون 

الوجه الرابع: أن يقول: سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله والله 
أكبر خمسًا وعشرين مرة» فيكون الجميع مائة» فتارةٌ يقول هذاء وتارةً يقول 
هذا. 


ثم بعد هذا يصلي الراتبة إن أحب أن يصليها في المسجد. وإن أحب 
يصليها في البت فهي أفضل؛ لقول النبي يُلليْ: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا 


المكتوبة»2'7؛ حتى وإن كان في المسجد الحرام أو المسجد النبوي» فإن الأفضل 
أن يصلي الراتبة في بيته؛ لأن النبي كك كان يصلى الرواتب في بيته» مع أن 
الصلاة في مسجده خير من ألف صلاة في) عداه إلا المسجد الحرام» بل يقول 
لأصحابه: «أفضل صلة المرء في بيته إلا المكتوبة» يكلمهم بذلك وعندهم 
المسجد النبويء وهو دليلٌ على أن صلاة النافلة في البيت أفضل» حتى وإن 
كنت في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي؛ لما في الصلاة في البيت من 
المصالح الكثيرة. 

فمن الفضائل الكثيرة للصلاة في البيت: 

أولًا: أن الإنسان يتبع الأفضل دون ما يهواه» واتباع الإنسان ما هو 
أفضل مع دعاء نفسه إلى خلافه أعظم أجراء فكثيرٌ من الناس يبوى ويرغب أن 
يصلي في المسجد الحرام حتى الرواتب» أو أن يصلى في المسجد النبوي حتى 
الرواتب» وتدعوه نفسه إلى ذلك دعاءً حثيئًاء فإذا ترك هذا إلى ما هو أفضل 
كان له في ذلك أجر. 

ثانيًا: في صلاة النوافل في البيت اقتداءً برسول الله يكِ. 

ثالًا: الصلاة في البيت خير للبيت؛ لأن العبادة في مكان يكون فيها تأثيرٌ 
لهذا المكان» ولهذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لا تجعلوا بيوتكم 
قبورً0("» أي: لا ككُنُوهَا من الصلاة» كا تَخْلَ القبور من الصلاة. 

رابعًا: أن العائلة والأولاد الصغار يَقَتَدُون بك» فإذا رأوك تُصَلّ أَلِقُوا 
الصلاة وأحبوها وفهموها وعَلِمُومًا. 

وفيها أيضًا فضائل أخرى لا تحضرني الآن. 

لكن المهم أن الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد في النوافل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم (7171)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 


وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته» رقم (7401). 
(؟) أخرجه أحمد (7517/7), وأبو داود: كتاب المناسكء باب زيارة القبور» رقم (؟4 .)75١‏ 


١‏ قوفف لزنت 


فقطء إلا إذا دل الدليل على أن النافلة في المسجد أفضل فَلْيتَبّعُ الدليل» كالقيام 
في رمضان مثلاء فإن صلاتها في المساجد أفضل؛ لأن هذا هو الذي جاءت به 
سنة الرسول -عليه الصلاة والسلام-. فإن النبي يك صلى بأصحابه ف 
المسجد جماعة ثلاث ليالٍ في رمضان. ثم تركها خوفًا من أن تُفْرَض على 
الناس. 
لفن 

(00؟3) يقول السائل: هناك بعض المسلمين بعد صلاة العشاء. بعد 
انتهائهم من صلاة الفريضة يقوم واحد منهم بقوله: اللهم أنت السلام ومنك 
السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام؛ ثم يقوم الجميع قبل التسبيح» ويأتون 
بالسنة والوترء ثم يقوم بعد ذلك واحد منهم بالتسبيح وهم يرددون وراءه 
ذلك. هل هذا صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا بدعة منكرة, والسُنَّهٌ أن يُسَبّحَ كل 
إِنسانٍ بنفسه دون أن يكون بصوتٍ جماعي. 

وأما الراتبة فالأفضل أن تكون في البيت؛ لأن أفضل صلاة المرء في بيته 
إلا المكتوبة» وكذلك أيضًا كونهم يصلون الراتبة قبل أن يُسَبّحُواء هذا أيضًا 
ليس بصواب؛ لأن التَسْبِيحَ تبعٌ لصلاة الفريضة:» فلا ينبغي أن يُفْصَلّ بينه وبين 
الفريضة بنافلة. 

2 

)5١01(‏ يقول السائل ع. أ: هل تردد الأذكار بعد الصلاة بشكلٍ جماعي 
من قِبَلِ الْمُصَلَينَ؟ وهل ورد أن الإمام أو من يساعده يقولون وبصوتٍ عالٍ 
بعد الصلاة: : جل ربنا الكريم» سبحانك يا عظيم» سبحان الله» يعني: قولوا: 
سبحان الله ثلانًا وثلاثين مرة. ثم يقول: : سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا يا 
ربناء دات)ا نشكرك شكرًا كثيرّاء الحمد لله يعني: قولوا: الحمد لله ثلانًا وثلاثين 
مرة» ثم يقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لِتَهْتَدِيَ لولا أن هدانا الله 


جَلَّ شأنه الله أكبر» يعني: قولوا: الله أكبر أربمًا وثلائين مرة» ثم يقول بعدها: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير. 
هل من السِّنَةِ أن يُصَوّتَ والمصلون يستمعون إليه» ثم يسبحون ويحمدون 
ويكبرون؟ أم أن السُّنَةُ أن يستغفر المصلي ربه فيقول ثلاث مرات: أستغفر الله 
العظيمء ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت وتعاليت يا ذا 
الجلال والإكرام» ثم يقول: اللهم أعني على ذكرك» وشكرك؛ وحسن عبادتك» 
ثم يسبح الله ويحمده ويكبره ثلاثًا وثلائين مرة بشكلٍ منفرد. هل تقال هذه 
الأذكار بشكل منفرد؟ أم ورد أن الإمام يَأمُرٌبَا واحدةٌ واحدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الصَّمَاتَ التي ذكرها السائل من كون 
الإمام يقول: سبحان الجليل العظيم وما أشبههاء بِدْعَة لم تَردْ عن النبي كلك 
وإنما الوارد أن كل إنسانٍ يستغفر ويذكر لنفسه؛ لكن السَّئة الجهر بالذكر بعد 
الصلاة» فقد ثبت عن ابن عباس ظَنًُا أنه قال: كان رفع الصوت بالذكر حين 
ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي يَلةٍ وأنه كان يعلم إذا انصرفوا 
بذلك إذا سمعه.(' وهذا دليلٌ على أن السّنّةَ الجهر به خلاقًا لما عليه أكثر 
الناس اليوم من الإِسْرَارٍ به وبعضهم يجهر بالتهليلات دون التسبيح 
والتحميد والتكبير» ولا أعلم لهذا أصلًا من السّنْة في التفريق بين هذا وهذاء 
فإن) السّئة الجهر. 

وقال بعض الناس: إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- جهر به من 
أجل أن يُعَلّمَهُ الناس فقط» وهذا مردود» وذلك لأن التعليم من النبي -عليه 
الصلاة والسلام- حصل بالقولء كما قال للفقراء من المهاجرين: «تسبحون. 
وتحمدون. وتكبرون دبر كل صلاة ثلانًا وثلاثين»7"). 


ا لاه بر 
فذأوء ونع ل ليت 
ثم إننا نقول: هَبْ أن المقصود بذلك التعليم فالتعليم» كما يكون في أصل 
الدعاء أو في أصل الذكر يكون أيضًا في صفته. فالرسول علمنا هذا الذكر 
أصله وصِمَتَهُ وهو الجهرء وكون الرسول -عليه الصلاة والسلام- يداوم على 
ذلك يدل على أنه سند ولو كان من أجل التعليم فقط لكان الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- يقتصر على أن يعلم الناس ثم يقول الناس هذا الذكر سرًا. 
امهم أن القول الراجح في هذه المسألة أنه يُسَنّ الذَّكْرٌ أدبار الصلاة على 
الوجه المشروعء وأنه يُسَن الجهر به أيضًا -أعني: رفع الصوت-. وتَصْدُا 
برفع الصوت دبر الصلاة ألا يكون رفعًا مزعجاء فإن هذا لا ينبغى» وهذا لما 
رفع الناس أصواتهم بالذكر في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- في قفولهم 
من خيبر» قال: «أيها الناس ارْبَعُوا على أنفسكم)2"0. أي: حَمَقُوا عليها ولا 
تزعجوهاء فهذا المقصود برفع الذكر حتى في حديث ابن عباس في أدبار 
الصلوات. الرفع الذي لا يكون فيه إزعاحٌ ومشقة على المرء. 


إعزفرف 


,)59445( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير» رقم‎ )١( 
.)؟7٠١‎ 5( مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب خفض الصوت بالذكر؛ رقم‎ 


لضن 
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(1157) يقول السائل: أرى كثيرًا من الإخوة يلتفتون يميئًا وشالًا في 
الصلاة بصورة غريبة جدّاء وبعضهم يأتي ثم يُكَبّدْ قبل أن يقف في الصلاة» أي: 
يُكَبْدُ ثم يمشى عدة خطوات. فهاذا تنصحون مثل هؤلاء الإخوة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ننصح هؤلاء الإخوة بأن نقول: إن النبي َكل 
حذر من الالتفات في الصلاة» فقال: (إياك والالتفات في الصلاة» فإنه 
هلكة)!'2 وسئل عن الالتفات و الصلاة؟ فقال: «هو اختلاس يختلسه 
الشيطان من صلاة العبد00" أي: سر م ايد ا 1 
عدوه شيئًا من عمل هو أفضل أعاك؟ لا. لا يرضى أحد بذلكء. وهذا 
الالتفات في الصلاة مكروه كراهة شديدة» وإذا كثر حتى صار عبثًا وأخرج 
الصلاة عن موضوعها أَبْطّل الصلاة» وننصحهم بأن يقوموا لله تعالى قانتين في 
علانتم: كا أترعم الله -تبارك وتعالى - به في قوله: «حَفْظُوا عَلَ الصََّلوتِ 
وَالصككرة الْوُسَط وفُومُوأ ِنَّوقَدِنِتينَ 4 [البقرة: 784]» فهذا هو نصيحتنا لهم من 
جهة الالتفات في الصلاة. 

أما من جهة التكبير قبل أن يدخلوا في الصف: فإننا أيضًا ننصحهم بأن 
لا يفعلواء حتى يقفوا في الصف ثم يكبرواء فإن رسول الله يك قال لأبي بَكْرَةَ 
-وقد ركع قبل أن يصل إلى الصف ثم انتهى إليه؛ قال له عَكلِيِ-: «زادك الله 
حرصّاء ولاتشذ»9. 

فنحن نقول لإخواننا هؤلاء: زادكم الله حرصًا ولا تعودواء بل انتظروا 
وأتوا إلى الصلاة بسكينة» فإذا وصلتم إلى الصف وصففتم مع المسلمين 
فكبرواء هذا هو المشروع لهم. 

.)089( أخرجه الترمذي: كتاب السفرء باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة» رقم‎ )١( 


قتأوء فمكل لزنت 
() يقول السائل م. غ. م: لاحظت الكثير من الناس في الصلاة لا 
يخشعون تمامّا فهم يُكْثْرُون من الحركات بدون داعء كإدخال اليد في الجيب» 
و تصليح العمامة» أو لبس الساعة والنظر فيهاء ونحو ذلك من الحركات 
الزائدة» فهل تؤثر هذه الحركات على صحة الصلاة؟ وهل هناك عدد معين من 
الحركات يبطل الصلاة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إِنَّ المصلي يناجي ربه -سبحانه وتعالى-» كم 
ثبت به الحديث عن النبي وق وني الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي 
قال: قال الله تعالى: «قَسَمْتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال: 
« الكند َه َب اكيت 4# [الفاتحة: ؟] قال الله تعالى: عدن عَبْدِي. وإذا 
قال: م يريو 4 [الفاتحة: *] قال الله: أثنى على عبدي. وإذا قال: ‏ مَيِكِ در 


آ مر 


لتب 4 [الفاتحة: 4] قال الله تعالى: عدن عبدي. وإذا قال: 8 إيَكَ تمد وَيَكَ 


مَْتَعِييتٌ #4 [الفاتحة: ه] قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي 
ما سأل. وإذا 0 0 سالك اك ؟ [الفاتحة: 5] قال: هذا لعبدي 
ولعبدي ا سال وبهذا نعرف أن الإنسان يناجي الله -عز وجل- في 
صلاته» وأن الله -عز وجل- يجيبه في الفاتحة بها ذكره النبى كَل وإذا كان 
كذلك فإنه ينبغي التأدب مع الله دعم ويل ]ذا نك وفنا وا وردنا د 
بكلامه وتتقرب إليه بذكره ودعاته. 

وقد ثبت عن النبي كَكْةِ أنه قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد)(" وإذا كان ا الحاصل في هذه الصلاة العظيمة فإنه يتأكد جدًا 
أن يكون الإنسان فيها خاشعًا بقلبه وجوارحه. حتى إن بعض أهل العلم 
ذهب إلى وجوب الخشوع في الصلاة» وهو: حضور القلب مع سكون 
الجوارح» والحركة تنافي الخشوع؛ لأنها دليل على عدم خشوع القلب. فإن 


الأعضاء تابعة للقلبء قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت قَسَدَ الْجَسّد كله؛ ألا وهي 
القلب)''' فهؤلاء الذين ذكر السائل عنهم أنهم يعبثون في صلاتهم بها لا حاجة 
لهم فيه لا شك أنهم تَمَصٌوا صلاتهم هذه. فإن الحركة بغير حاجة مكروهة في 
الصلاة» وإن كثرت وتوالت فإنها تبطلهاء فإصلاح الساعة والنظر إليهاء 
والنظر في القلم» والعبث باللحية أو بالأنف وما أشبه ذلك؛ كل هذا من 
الحركات المكروهة. 

وبمهذه المناسبة أود أن أبين أن الحركة في الصلاة خمسة أنواع: 

النوع الأول: حركة واجبة» وذلك فيما إذا توقف عليها صحة الصلاة» 
فكل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة فإنها واجبة» سواء كانت تلك الحركة 
لفعل مأمور أو لترك محظورء مثال فعل المأمور: رجل يصلي إلى غير القبلة» 
فجاءه شخص فقال له: القبلة عن يمينك» فهنا يجب عليه أن يتجه إلى اليمين» 
وهذه الحركة للقيام بأمر واجب وهو استقبال القبلة» وهذا إنما يكون في 7 في 
محل الاجتهاد. أما في البلد فإنه إذا صلى بغير اجتهاد فإنه يعيد الصلاة من 
جديد إذا بين له أنه ليس إلى القبلة. 

ودليل هذه المسألة أن رجلا جاء إلى أهل قباء -وهم يصلون متجهين إلى 
بيت المقدسء بعد أن حولت القبلة إلى الكعبة وهم لا يدرون ذلكء وكانوا في 
صلاة الفجر- فنادى: «ألا إن القبلة قد حولت» فالوا كما هم نحو القبلة»'") 
وهذا الانصراف واجب؛ لأنه لتحصيل واجب. 

ومثال ما يكون لترك المحظور: ما لو تذكر الإنسان في أثناء صلاته أن 


000 أخ رجه البخاري: كتاب الإيهان» باب» رقم 050 مسلم: كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك 
الشبهات» رقم .)١1699(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» رقم 
(077). 


عباءته» أو غترته» أو منديله الذي في جيبه فيه نجاسة؛ فإنه في هذه الخال يجب 
أن يزيله في الحال» وهذه الحركة للتخلص من محظور. 

ودليل ذلك أن النبي كَلِْةِ كان يصلي بأصحابه. وكان -عليه الصلاة 
والسلام- يصلي في نعليه» فخلعهماء فل| خلعههم| خلع الناس نعاهم فلا سَلَّم 
سأهم: «ما بالكم خلعتم نعالهم»! ا فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا 
نعالنا. فقال تَلةِ: «إن جبريل أتاني فذكر لي أن فيهما أذىّ -أو قال: قذرًا- 
فخلعتهم|»» ومعلوم أن خلع النعلين أو الغترة أو ما أشبهها حركة, لكنها 
حركة للتخلص من المحظورء فكانت واجبة. 

والقسم الثاني: حركة مستحبة؛ وذلك فيا إذا كان يترتب عليها حصول 
مستحب في الصلاة» مثل: أن يتقدم الإنسان إلى فُرْجَةٍ في الصف الذي أمامه 
ليصل بها الصف. ومثل: أن يكون قد صف عن يسار الإمام فيحوله الإمام إلى 
يمينه» ومثل: أن يَصْطَّفت اثنان جماعة فيأتي ثالثء فيتأخر المأموم لكي يصف 
مع الثالث» كل هذه الحركات مستحبة؛ لأنها لتكميل الصلاة والحصول على 
مستحباتهاء فتكون مستحبة. 

القسم الثالث: محرمة» وهي الحركة الكثيرة المتوالية بدون ضرورة» 
كالعبث الكثير» بحيث يشعر من رأى هذا الرجل أنه لا يصلي. لكثرة عبثه 
وحركته فهذه تبطل الصلاة؛ لأنه خرج بالصلاة عن موضوعها. والصحيح 
أنبا لا تتقيد بثلاث حركات أو نحوهاء بل ما كثر عرفا وتوالى فإنه مبطل 
للصلاة؛ لأنه يخرج الصلاة من موضوعهاء وما ينبغي أن تكون عليه من 
الخشوع والسكون. 

القسم الرابع: حركة مباحة» وهي اليسيرة للحاجة والكثيرة للضرورة. 
أما الكثيرة للضرورة فمثل: أن يقوم الإنسان في صلاته فإذا بعدو يُغِيرُ عليه 
ففي هذه ا حال له أن يبرب منه ولو كان يصلي» ولو حصل بذلك حركة كثيرة» 


اا > ىن 
86 ل وه 
ومثل: أن مباحمه م سَبْعٌ أو حَيّةٌ أو نحو ذلك» فيسعى في مدافعتها أو القضاء 
عليها بحركة كثيرة وهو في الصلا» فلا حرج عليه في ذلك لأنها ضرورة, 
ودليله قوله تعالى: «٠‏ ون حِفْجُم وُجَالَا ركان 4 [البقرة: رجالا يعني: 
ماشين على أرجلكم. أو ركبانًا: على رواحلكم. وكذلك من القسم المباح 
الحركة اليسيرة للحاجة» مثل: أن يلتهب بعض جسمه بحكة ويشغله في 
صلاته» فيحكه من أجل أن يرتاح ويطمئن» هذه حركة يسيرة لكنها للحاجة 
فتكون جائزة. 

ومثل: أن يسترخى عليه إزاره ولكنه لا يصل إلى اتكشاف العورة؛ لأنه 
إذا أدى إلى انكشاف العورة صارت الحركة واجبة» لكنه يسترخي عليه فيُحُبٌَ 
أن يشده أكثر» أو ما أشبه ذلك» فهذا أيضًا لحاجة» فتكون مباحة. 

القسم الخامس: المكروهة» وهي اليسيرة لغير حاجة» مثل عمل كثير من 
الناس كى) ذكره السائل» من العبث في ساعته أو قلمه أو ثوبه» أو عود من 
الأرض يعبث به أو ما أشبه ذلك» هذا مكروه. 

وبهذه الأقسام الخمسة يتبين لنا حكم الحركة في الصلاة» وأهم شيء أن 
يكون الإنسان في صلاته حاضرٌ القلب» حتى يعلم ما يقول وما يفعلء والله 


الموفق. 
يقول السائل: فضيلة الشيخ. الحركات المكروهة لا تصل إلى درجة 
بطلان الصلاة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: ربا تصل إلى بطلان الصلاة» وذلك إذا 
كثرت وتوالت فإنها تصل إلى بطلان الصلاة. مثال ذلك: لو تحرك في ركعة 
واحدة ثلاث مراتء وفي الثانية ثلاث مراتء وفي الثالثة ثلاث مرات» وفي 
الرابعة ثلاث مرات» هذه اثنتا عشرة حركة. لكنها متفرقة فلا تبطل الصلاة؛ 
لأنها لا تخرجها عن هيئتهاء لكن لو توالت هذه الحركات في ركعة واحدة فقد 
تكون مبطلة للصلاة؛ لأنها صارت متوالية» فأخرجت الصلاة عن هيئتها. 


)7١05(‏ يقول السائل: بعض المصلين يقومون بفعل حركات غير لائقة 
داخل المسجد. فالبعض لا يتذكر التثاؤب إلا في الصلاة» ورأيت البعض من 
الناس بعد التسليم من الصلاة يقوم بإجراء تمرين لفرقعة العمود الفقري. 
وذلك بوضع يده خلفه على الأرض ثم يستدير وهو جالسء وتسمع إذا كنت 
قريبًا منه فرقعة للعمود الفقريء والبعض أيضًا عند قيامه من السجدة الثانية 
يقوم معتمدًا على أطراف أصابعه لإحداث فرقعة» وهناك حركات يفعلها 
الإنسان, عمً) بأنه لو كان ضيفًا عند أحد أو موجودًا في مكان عام لا يمكن أن 
يفعل ذلك. فهل من كلمة هو لاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكلمة التي أوجهها لمؤلاء أو غيرهم ممن 
يعبثون في الصلاة أن أقول: إن الإنسان إذا قام يصلي فإنه يقوم بين يدي الله 
-عز وجل-. فينبغي أن يكون على أكمل الأدب من حضور القلب وخشوع 
النفس وسكون البدن» حتى يَسْتَحْضِرَ ما يقول ويفعل من الصلاة» وقد ذكر 
أهل العلم -رحمهم الله- أن الحركة في الصلاة إذا كانت كثيرة متوالية فإنها 
تبطل الصلاة» أو إذا كانت حركة لا تتناسب مطلقا مع الصلاة كالقهقهة فإنها 
تبطل الصلاة. 

أما إذا كان ذلك بعد الخروج من الصلاة فلا بأس أن يفعل الإنسان من 
الحركات ما يفعلء إلا إذا كان ذلك ينافي المروءة أو يوجب لفت النظر إليه 
وردان اعون اوردق اررض ص لدف رالا فغل أوقوك ما يعييه العادر 
عليه» والعلاء قَسَّمُوا الحركة في الصلاة إلى أقسام: 

حركة واجبة: وهى التى يتوقف عليها صحة الصلاة» مثال ذلك: أن 
يَضْل الإنساة إل غين القبلة ظانًا أنه إن القبلة»»فتييهة الإتسان زيقول اله: 
القبلة عن يسارك» فيجب عليه أن يستدير ويتجه إلى القبلة اتجاهًا صحيحًاء أو 
يجد الإنسان في غطاء رأسه نجاسة» فحينئذ يجب عليه أن يخلع غطاء الرأس من 
أجل ألا يستصحب النجاسة. 


ومن الحركة الواجبة أذا صلى الإنسان ومعه واحد خلف الإمام» ثم إن 
هذا الواحد انتقض وضوؤه وانصرف. فإنه يجب على هذا أن يتقدم ليكون مع 
الإمام. 

والضابط: أن كل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة فهي واجبة. 

القسم الثاني: تحركة مستيحة وو الى حر قف تيليها فعل يستحي :لي 
الصلاة» كدو الناس بعضهم من بعض في الصفوف, والتقدم إلى فجة 
أتففحت آبامه وجني الألشان إذا :صل عن يسار الإمام إلى أن يكون على 
يمينه» وما أشبه ذلك. 

القسم الثالث: الحركة المكروهة؛ وهي الحركة اليسيرة بغير حاجة» مثل 
أن يَمَرْقِع الإنسان أصابع يديه أو رجليه» أو يصلح عقاله؛ أو أشياء ليس له 
حاجة فيهاء فهذه حركة مكروهة. 

القسم الرابع: الحركة المحرمة» وهي الحركة المنافية للصلاة» إما لكونها 
لا تَلِينٌ إطلاقًا في الصلاة كالضحك وما أشبهه» وإما أن تكون كثيرة متوالية 
عرفاء يعني: كثيرة متوالية يتبع بعضها بعضًاء والكثرة هنا مرجعها إلى العرف» 
فهذه محرمة وتبطل الصلاة. 

القسم الخامس: المباح» وهو ما سوى ذلكء مثل: أن يحتاج الإنسان إلى 
إصلاح غترته لكونها مثا انخلعت بعض الشيء وتشغله في صلاته» أو ما 
أشبه هذاء ومثله أيضًا أن يَصِيبَةٌ حكة فلا ترد عليه إلا بالحك» فهذه أيضًا 
جائزة ولا بأس بها؛ لأنها حركة لحاجة. 

هذه أقسام خمسة للحركات في الصلاة. 

2 

(00؟5) يقول السائل ح. م. أ: أثناء الصلاة أرى بعض الإخوة المصلين 
يأنون بحركات كثيرة» منها تحريك ساعته؛ ولف غطاء الرأس أكثر من مرة 
وتحريك يديه مع بعضهها مرارًاء فهل هذا يبطل الصلاة أم ماذا؟ 


2 ل ل لل ب هنو ليت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الحركات التي يفعلها كثير من الناس في 
صلاتهم هي عَبَتْ وهي مُنْقِصَةٌ للصلاة منافية للخشوع؛ لأن خشوع القلب 
وخشوع الجوارح هو لزوما لسَّكِينَة» بحيث لا ينصرف القلب إلى غير صلاته. 
ولا تتحرك الجوارح بغير أفعال صلاته أو ما يكملهاء فهذه الحركات التي 
يشاهدها السائل هي من العبث الذي لا ينبغي للمصلي فعله» بل يكره له 
ذلك» ثم إن كثرت بحيث أخرجت الصلاة عن موضوعهاء وصارت إلى 
اللّعِبٍ أقرب منها إلى الجد فإنها تبطل الصلاة» إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك 
كمن تحرك بحركات كثيرة لإنقاذ نفسه من عدو هاجمه أو نحو هذاء فإنه لا 
حرج عليه في ذلك؛ لجواز الحركات حينئذ» وقد سبق لنا أن بَينَا أن الحركات 
في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: فمنها حركات واجبة» ومنها حركات 
مستحبة» ومنها حركات مباحة» ومنها حركات مكروهة. ومنها حركات 
خرعة. 

أما الحركات الواجبة: فهى التى يتوقف عليها فعل واجب في الصلاة» 
كما لو دخل الإنسان في صلاته مستقبلا غير القبلة ظانًا أنها هي القبلة» ثم أتاه 
من ينبهه في محل يسوغ له أن يجتهد فيه إلى القبلة» كم) لو كان في البرّ فاتجه إلى 
غير القبلة» ثم أتاه إنسان وقال له: القبلة على يمينكء فإنه يجب أن يَنْحَرفَ على 
بمينه» كما صنع الصحابة لكا الذين كانوا في قبا يصلون إلى بيت المقدس؛ 
غير عالمين بتحويل القبلة» فأتاهم آتِ وهم في صلاة الصبح» فأخبرهم بأن 
القبلة حولت إلى الكعبة» فاستداروا -وهم في صلاتهم- إلى الكعبة 00 

كذلك أيضًا لو تذكر وهو يصلى أن في غترته نجاسة» أو في سِرَوَاله 
نجاسة؛ ثم بادر وخلعها وهو يصلء فإن هذه الحركة واجبة؛ لأنه يتوقف 
عابها اباب عظرر فق الصلؤة. كا خلع الب جد زعلية وهر صل بين 
أخر نان في 0 


ةس قي 

ومن القسم المستحب من الحركة في الصلاة: إذا تحرك الإنسان لِتَسْوِيَةِ 
الصف. كما لو شعر أنه متقدم أو متأخر عن الصف. فتقدم أو تأخر ليكون 
مساويًا للصف. وكذلك لو أن الصف نقص وتقلص على يمينه أو يساره فدنا 
منه» فإن هذه الحركة مستحبة؛ لأن بها تكميل الصلاة. 

وتكون الحركة مكروهة إذا كانت قليلة لغير حاجة» كالعبث الذي ذكره 
السائل» مثل: الذي يعبث في لحيته» أو في أنفه. أو في ساعته, أو في قلمه. أو في 
ثوبه. بدون حاجة إلى ذلك. فإنه من المكروه. 

وأما المحرم: فإذا كانت الحركة كثيرة متوالية بغير ضرورة» بحيث تخرج 
الصلاة عن موضوعهاء وتكون الصلاة في هذه الحال إلى اللعب أقرب منها إلى 
الجد. فهذه محرمة ولا تجوزء وتبطل الصلاة» إلا إذا كان لعذر فإنها مباحة لا 
تبطل الصلاة. 

وأما القسم المباح: فهو اليسير لحاجة» كما لو أصاب الإنسان حَكَّة أو 
قَرَصْتَه نملة» أو ما أشبه ذلك» فتحرك ليحك هذه الحكة حتى تبرد عليه أو 
يزيل تلك النملة» وما أشبه ذلكء فهذا لا بأس به؛ لأنه حركة يسيرة لحاجة» 
وكا فعل النبي كيده حين «كان يصلى وهو حامل أَمَامَة بنت زينب بنت 
رسول الله كَل فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها"”". فهذه حركة لكنها 
يسِيرّة لحاجة» ففعلها النبي جَكِلةِ. 

كذلك أيضًا من القسم المباح: الكثيرة إذا كانت للضرورة» كما لو هاجمه 
سبع أو عَذُوٌ أو َقَهُ واد من الماء شديد أو ما أشبه ذلك» وصار يسعى 
للتخلص من هذا الضرر فإن ذلك ضرورة ولا يُبْطِلُ صلاته؛ لقول الله تعالى: 


ال 


فَإِنْ خِفَثْ حِفْجُمْ وُجَالَا أو يكيان 4 [البقرة: 784]» ومعلوم أن الرجال الذين 


»)015( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية ضغيرة على عنقه في الصلاة» رقم‎ )١( 
.)0 55( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم‎ 


9ل قََأوَء فك لذت 
يمشون على أرجلهم سوف يتحركون حركات كثيرة» بقدر ما يتخلصون به 
من هذا المخوف. 
2 

(01؟7) يقول السائل ع. خ: بعض المأمومين يرفع صوته بحيث يسمعه 
من بجانبه في القراءة» وني التسبيح. وني التشهد. ما يجعل من يجانبه يتابعه 
ويشوش عليه؛ ما الحكم ني ذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في هذا أنه لا يجوز للإنسان المأموم أن 
يرفع صوته بحيث يُشَرشُ على من معه من المصلين؛ لأن النبي كَل قال 
لأصحابه ذات يوم وقد سمعهم يجهرون بالقراءة» وهم يصلون منفردين: 
«كلكم يناجي ربه. فلا هر بعضكم على بعض 8 لقاو" وفي حديثٍ 
آخر قال: ١لا‏ يؤذين بعضكم بعضًا("» ومعلوم أن إيذاء المسلم مَرّمٌ فلا 
يجوز للمأموم أن يجهر بالقراءة» أو التسبيح» أو التكبير» أو الدعاء على وجهٍ 
يشوش به على إخوانه» نعم الإمام ينبغي له أحيانًا في الصلاة السرية أن يسمع 
المأمومين الآية» ا ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي قتادة ذه : أن 
النبي يَِ كان يسمعهم الآية أحيانًا! ''» وأما غير الإمام فلا. 

فنصيحتي لإخواني المسلمين الذين يشوشون على غيرهم بالقراءة» أو 
التسبيح» أو الدعاءء أو التشهد أن يَدَعوا هذا الأمر؛ لأنهم يناجون الله -عز 
وجل -. والله -سبحانه وتعالى - يعلم السر و أخفى. 

2 

(3101) يقول السائل ن. ا: عندما أصل وأقرأ القرآن أغمض عينيء وإذا 
فتحتها فلا يحصل مني الخشوع اللازم؛ فهل في ذلك شيء؟ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


#26 ب 028 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كره أهل العلم -رحمهم الله- أن يغمض 
الرجل عينيه في الصلاة» إلا إذا كان أمامه ما لو شاهده لصَّدَّهُ عن الخشوع 
وأَفْاهُ عن الصلاة» فحينئذٍ يغمض عينيه للحاجة إلى ذلكء. وأما المداومة» 
ودعوى أنه يكون أقرب إلى الخشوع, فإن ذلك لا ينبغي» والشيطان ربما يَرَيْنُ 
له هذا الأمرء ويبتعد عن التعرض له في صلاته من أجل أن يقع في هذا الأمر 
-أي: في تغميض عينيه- فقد يكون خشوعه إذا غمض عينيه من الشيطان» 
يبتعد عنه حتى يخشع من أجل فعل هذا الذي كرهه أهل العلم. 

فنصيحتي هذا أن يفتح عينيه» وأن يمرن نفسه على الخشوع في هذه 
الحال» وهو إذا استعان بالله -سبحانه وتعالى- على هذا الأمرء وعلم الله منه 
صدق النية وحسن القلب. فإن الله تعالى يُعِينه على هذا. 

26 

(04؟) يقول السائل ح. ع: أسأل عن حكم إغماض العينين في الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذكر أهل العلم أن إغماض العينين في الصلاة 
مكروه. والمشروع أن يكون يفتح الإنسان العينين» وأن ينظر إلى محل سجوده؛ 
إلا أن يكون هناك سبب لتغميض العينين» مثل: أن يكون أمامه مشاهد تشغله 
فلا حرج عليه أن يغمض عينيه» والمرائي التي تشغله: مثل أن يكون حوله 
صبيان يلعبون» فلو فتح عينيه لوقع نظره عليهم واشتغل بهم؛ فحينئذ لا بأس 
أن يغمض عينيه. 

فالقاعدة إِذَّا أن تغميض العينين مكروه. لكن إذا كان هناك سبب يقتضي 
ذلك لم يكن مكرومًا. 

20 

(09؟1) تقول السائلة أ. خ: هل يجوز لي أثناء الصلاة -سواء كانت 
فرضًا أم نفلا- أن أتابع مع قارئ في الإذاعة أم لا؟ مع قطع التلاوة أثناء 
الركوع والسجود؟ 


ا لور هو بر 

ردم _ لل قف و 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الظاهر أن هذا لا يجوز؛ لأن الإنصِاتَ إنا 
يكون لقراءة الإمام فقط. وأما الإنصات لغير قراءة الإمام فهذا انشغال عن 
الصلاة بها ليس مشروعًاء والواجب عليها أن تقرأ لنفسهاء وأن تُغْلِقَ المذياع 
حتى لا يشوش عليها. 

2 

(10؟5) يقول السائل: إنه شاب متدين ولله الحمد. ويبلغ من العمر 
الثانية والعشرين. يقول: أعاني من مشكلة أرجو من الله ثم منكم أن تساعدوني 
على التخلص منهاء وهي: أنني حينم| أشرع في الصلاة أبدأ بالتثاؤب من غير 
قصدء. وهذه الحالة داتًا تلازمني» حتى عند قراءة آية الكرسي بالذات» ولا 
أعرف سببًا لذلك. حيث إننى أتثاءب أكثر من عشر مرات في الصلاة 
الواحدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التثاؤب من الشيطانء كما أخبر بذلك النبي 
لِك وكا نضيلط الشيطات مل المصلى بإلقاء الوساوس التي لا زمام لما ولا 
فائدة منها في قلبه» ربا يَتَسَلط عليه بالتثاؤبء ويتثاءب كثيرًا حتى يشغله عن 
صلاته» فإذا وجد ذلك فليفعل ما أمره به النبي كل يكظم ما استطاع 7" فإن 
لم يستطع يضع يده على فمه حتى لا يجعل للشيطان سبيلا إليه» وليحرص على 
أن يُقبلَ على الصلاة بنشاط» وهمة» وعزيمة صادقة» وليسأل الله -سبحانه 
وتعالى - العافية تما يحدث له في صلاته. وإذا سأل الله تعالى بصدقء. وفعل ما 
يستطيع من محاولة إزالة هذه الظاهرة. فإن الله -سبحانه وتعالى - يقول: 
١‏ وَإِدَا سأللت يبتادى عَنْ هَإِنْ مَرِْ أُجِيث دَعْوَةَ ألذَّعِ إذا دَعَان 
ملسمو لى وَلْمُؤْمبأ لَعَلَهِمْ يَرَشُدُورت 4 [البقرة: 187]. 

نك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بلء الخلق» باب صمة إيليس وجئوده. رقم (01589) ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب, رقم (51995). 


2-6 
ةس يي 

(11؟) يقول السائل م. م. س: ما حكم التثاؤب أثناء الصلاة؟ وهل 
حمًا التثاؤب من فعل الشيطان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التثاؤب هو من الشيطان» صح ذلك عن 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-”'"» وينبغي للإنسان إذا تثاءب -سواء 
في الصلاة أم خارج الصلاة- أن يَكْظِمَ تثاؤبه ما استطاع» فإن عجز فليضع يده 
على فمه» سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة. 

د 26 

(315") يقول السائل أ. س. ع: ما حكم من صلى وعلى جبهته شيء من 
الثياب؛ سواء كانت عمامة؛ أو غُتْرَة أو ما شابه ذلك من الثياب؟ وتكون هذه 
الثياب مغطية لموضع السجود. فهل الصلاة صحيحة في مثل هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ثبت ني الصحيحين من حديث ابن عباس 
ظَقَهُ أن النبي يكل قال: «أترنا ان تسعد عق بيعة اعم ' على الجبهة -وأشار 
بيده إلى أنفه- والكفين والركبتين وأطراف القدمين»”')» والسجود على هذه 
الأعضاء السبعة ركن لا تصح الصلاة إلا به. ولكن المعلوم أن هذه الأعضاء 
منها ما يكون مستورًا بكل حال: كالركبتين مثلاء فإن المصلى يكون ساترًا 
رودن جد أذ رف ل سيور كا مد راوفاة» ران لمعه والكفات 
فالغالب فيها أن يباشر المصلي بها موضع سجودهء وأما القدمان فأحيانًا 
وأحيانًاء أحيانًا يصلي الإنسان في جواربء أو في خفين» أو في نعلين» وحينئذ 
لا تباشر أطراف القدمين ما يصلي عليه؛ وأحيانًا يصل حافيًا فتباشر أطراف 
قدميه ما صلى عليه» ويبقى الوجهء فالوجه ى]| هو معلوم يكون -ولاسيما 
بالنسبة للرجال- مكشوفًا داثًا أو غالبا ويمكن المصلي جبهته بالمكان الذي 
يصل عليه؛ ولكن إذا دعت الحاجة إلى أن يضع حائلًا بينه وبين ما يصلي عليه 


وه مط ب سونو كل لزت 
فلا حرج عليه قال أنس بن مالك ذل ا 
الحرء فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد 
عليه"”"'» فإذا كان المصلي يَشُقٌ عليه أن تباشر جبهته الأرضء إما لشيء في 
الأرض أو لشىء ال ا ل 
عليه أو شيئًا من غترته» أو شينًا من عمامته ليسجد عليه» لكن إذا سجد على 
شيء من العامة فليتتبه للأنف؛ لأنه ربا يرتفع عن الأرض إذا حالت العمامة 
بين الجبهة وما يصلى عليه» فلينتبه لأنفه حتى يباشر الموضع الذي كان يصلي 
عليه. 


-. 


د د 2 
(5575) يقول السائل: هل لف الشماغ أثناء الصلاة على الذقن والفم فيه 
شىء؟ وذلك خشية البرد. وخصوصًا في صلاة الفجر؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يعبر عنه باللثام أو التلثم» 
واللثام أو التلثم في الصلاة مكروه؛ وفي غير الصلاة موجب للريبة» لكن إذا 
كانت هناك حاجة -بأن يكون الإنسان مزكومًا يحتاج إلى التلثم- فلا حرج 
عليه؛ لأنه معذورء وكذلك لو كان يتأثر من البرد أو من الغبار أو من الريح 
وتلثم درءًا لهذاء فإن ذلك حاجة ولا يُوَثَرُ على صلاته. 
دقف 
(14؟) يقول السائل: إذا سجد المصلى وكان بعض شعر رأسه على 
جبهته فم) الحكم؟ أو كانت عرامته ملفوفة على رأسه وجبهته فها الحكم؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاته صحيحة. ولكنه لا ينبغى أن يتخذ 
العيامة وقاية بينه وبين الأرض إلا لحاجة؛ فإذا كان محتاجًا لذلك.كأن تكون 
الأرض صلبة جدَاء أو فيها حجارة صغيرة» أو فيها شوك, ولا بد أن يضع 
وقاية فإنه في هذه الحال لا بأس أن يَتَقِيَ الأرض با هو متصل به من عمامة أو 


الى 
١‏ ا الست 5ت و 
ثوب؛ لقول أنس بن مالك ذَقُهُ: «كنا نصلى مع النبي كَل في شدة الحر, فإذا ل 
يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه»”"2» فهذا 
دليل على أن الأَوْلَ أن تباشر الجبهة مكان السجود, وأنه لا بأس أن يتقي 
الإنسان الأرض بشيء متصل به من ثوب أو عمامة» إذا كان محتاجًا لذلك؛ 
لحرارة الأرض أو برودتها أو شدتبهاء إلا أنه يجب أن يلاحظ أنه لا بد أن يضع 
أنفه على الأرض في هذه الحال؛ لقول النبي يلك في حديث ابن عباس: «أمرنا 
أن نسجد على سبعة أعظم: على الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه- والكفين 
والركبتين وأطراف القدمين)27. 
ين 

)3١160(‏ يقول السائل: ما كيفية الإقعاء المستحب والمكروه؟ ومتى 
يفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما المشهور عند الحنابلة -رحمهم الله- فإن 
جميع الإِقْعَاءِ مكروه» سواء كان بنصب القدمين. أو الجلوس على الْعَقَِنِ أو 
كان بوضع الألية على الأرض ورفع الساقين» أو كان بنصب القدمين 
والجلوس بينهماء أي: إنهم يكرهون الإقعاء بكل أصنافه. 

وذنيه يففن. العلراء إل "أن الإأقفاء بين السعددن 3 لتديت ان 
عباس ذه أنه سأله رجل عن الإقعاء وقال: نرى أنه جفاء؟ فقال: سنة 
0 

ولكن أكثر العلماء على أنه ليس بمشروعء وهذا هو الحق إن شاء الله: أن 
الإقعاء المذكور -هو أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه- ليس بمشروع., لا 
بين السجدتين ولا في التشهدين» ولعل ابن عباس ذَكْنَها كان يحفظ هذه السنة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. ١‏ 
[فية أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب جواز الإقعاء على العقيين» رقم 350 ة). 


3 ١ كدو‎ 


ا وو يي 
بين فخذيه. وإذا صلى باثنين صار بينهماء اعتادًا على سنة كانت سابقة ثم 
نسختء ولكنه لم يعلم ابن مسعود بنسخهاء فلعل ابن عباس بالنسبة للإقعاء 
كان يحفظ ذلك في أول الأمر ثم نسخ. 

والمهم أن القول الصحيح أنه لا إقعاء في الصلاة» وإنا يفترشء ما عدا 
التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية والرباعية فإنه يكون متوركا. 

د د 

(17؟) يقول السائل: ما حكم الصلاة بين الظل والشمس في الفرض 
والنفل» وما الحكمة من عدم النوم بين الظل والشمس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ورد عن النبي كك النهي عن الجلوس بين 
الظل والشمس» وأن هذا مجلس الشيطان, لكنني لم أحرر هذه المسألة تحريرًا 
بالعاء وأكتفي بالجواب عن ذلك بأن بعض العلماء ذكر أن من الحكمة في النهي 
هو أن الدورة الدموية تنتقل من الظل البارد إلى الشمس ال حارة» وهذا بلا شك 
يؤثر عليها تأثيرًا بالعاء أن تنتقل من حار إلى بارد» ومن بارد إلى حار» ثم إنه قد 
قال بعض العلماء أيضًا: إن من المجرب أنه يحدث الزكام» وإذا صح الحديث 
عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- فلا حاجة إلى أن تتبين كيال الحكمة من 
ذلك» فهو نور على نورء فالحكمة في موافقة أمر الله ورسوله. 

2 

(90) يقول السائل د. م. س: إذا جاء وقت الصلاة والإنسان في 
حضرة طعام. فهل يقوم يصلى أو يكمل أكله للطعام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أقيمت الصلاة والإنسان على طعامه فإن 
له أن يُكِْلَة ولا يأئم لو فاتته الصلاة ة في هذه الحالة؛ لقول النبي ككل إذا قد 
العَسَاءُ فابدؤوا به قبل الصلاة»”'"» وكذلك إذا حضر العشاء أو العَدَاء ثم أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة» رقم (717): ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام» رقم (/061). 


ةلح 
أو أقيمت الصلاة» فلا حرج على الإنسان أن يأكل ثم ينصرف إلى صلاته» وإذا 
فاتته الصلاة في هذه الحال فلا إثم عليه؛ لقول النبي كلد «لا صلاة بحضرة 
طعام؛ ولا وهو يُدَافِعُه الأخبئان»7» ولكن لا ينبغي للإنسان أن يجعل ذلك 
عادةً له بحيث يكون وقت غدائه ووقت عشائه في وقت الصلاة؛ لأن ذلك 
يؤدي إلى أن تفوته الصلاة فونًا اختياريًا منه» لكن لو قدم الطعام عند إقامة 
الصلاة فإن الطعام يقدم في هذه الحال. 
26 

(54؟5) يقول السائل: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة فم) هو الأفضل 
في هذه الحال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة الأفضل 
أن يأكل الطعام» إذا انشغل قلبه به لو ذهب إلى المسجد؛ لقول النبي كَل «لا 
صلاة بحضرة طعام. ولا وهو يدافعه الأخبغان70") وقال -عليه الصلاة 
والسلام-: «إذا أقيمت العشاء وحضر العشاء فابدؤوا بالعّشاء»”"”» أما إذا 
كان الرجل لا يمه أن يذهب إلى المسجد ويصلي فإن الأفضل أن يذهب 
ويصلي؛ لأن العلة في تقديم العشاء على الصلاة هو خوف انشغال القلب بم) 
حضر من الأكلء فإذا زالت هذه العلة زال الحكم. 

ولكن ينبغي أن يتنبه الإنسان لمسألة» وهي: أن لا يجعل وقت أكله مقارنًا 
لوقت الصلاة» مثل أن يجعل وقت عشاته مقارنًا لصلاة العشاء كل يوم» فإن 
هذا يؤدي إلى تركها دامً). 

نعم لو حصل هذا في يوم من الأيام لسبب من الأسباب فالحكم كما قلنا 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله 
في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبئين» رقم (0550). 

(1)تقدم تخريجه. 

(”)تقدم تخريجه. 


0 


أولا: أنه إذا كان ينشغل عن الصلاة بها حضر من الأكل 0 أن 1 
وإذا كان لا ينشغل فالأفضل أن يصلى. 
558 

(79؟1) يقول السائل: إذا حضر الطعام وهو يشتهيه فصل -تاركًا 
الطعام- مع الجماعة» فهل تصح صلاته؟ وما الأفضل من الأمرين. ترك الصلاة 
مع الجماعة وتناول الطعام أولاء أم الصلاة مع الجماعة وتأخير الطعام لما بعد 
الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا صلى بحضرة طعام يشتهيه فإنه لاشك أن 
قلبه سيتعلق بهذا الطعام» وما دام الطعام قد حضر في حال يباح أكله ونفسه 
تشتهيه فإنه لا يصلى حتى يأكله» ولو فاتته الجماعة» وكونه يبقى يأكل هذا 
الطعام حتى يقضي نبمته منه دون أن يذهب إلى الجماعة وقلبه متعلق بهء أفضل 
من كونه يذهب إلى الجماعة وقلبه متعلق به. 

وعلى هذا فَيَعْدَرٌ الإنسان بترك الجماعة إذا بقي ليأكل الطعام الحاضر 
الذي يشتهيه؛ لمعي «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه 


0 00 ابن عمر 2 ع 


مكنع يسمع الإقامة وهو ية يتعشىء» فلا يقوم حتى 


ةن 
)17٠(‏ يقول السائل: صلاة الرجل مَنْهِيٌ عنها وهو يدافعه الأخبثان. 
ولكن إذا أمسك نفسه باعتبار أنه إذا قضى حاجته فسوف يتوضاً مرة أخرى 
وفي ذلك كُلْفة» أو أنه إذا توضأ مرة أخرى فاتته الصلاة» أو تأخر عن مصلحته 
الفلانية» فأمسك نفسه وصلىء فهل صلاته صحيحة؟ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه رقم (04554). 


2-20 
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فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة مدافع الأخبثن صحيحة عند جمهور 
أهل العلم» ويحملون قوله ككل «لا صلاة بحضرة طعامء ولا وهو يدافعه 
الأخبئان1'" على نفي الكمال لا على نفي الصحة. ولكن مع هذا يُكْرَهُ له أن 
يصلي وهو يدافع الأخبثين؛ لأن ذلك يشغله عن الخشوع في الصلاة» اللهم إلا 
إذا كانت المدافعة شديدة, فإن القول بأن صلاته لا تصح قول وجيه جدًا؛ لأنه 
لا يتمكن في هذه الحال من استحضار ما يقول وما يفعلء» ولأن ذلك قد 
يسبب له ضررًا بدنيّاء وقد نبي عن إلحاق الضرر بالبدن» فقد روي عن النبي 
يكل أنه قال: ١لا‏ ضرر ولا ضرار»9©. ْ 

وأما كونه يخشى من فوات صلاة الماعة: فإنه لا حرج عليه لو فاتته 
صلاة الجماعة في هذه الحال. فإذا ذهب وقضى حاجته وتوضأء فإنه لو فاتته 
الجماعة لا إثم عليه ولا حرج. 

2 

(11171) يقول السائل: ما رأي فضيلتكم فيمن يحبس تَفْسِهِ عن البول 
لأجل الصلاة والحفاظ على الوضوء. وذلك للبرد أو لأي شىء آخرء فهل عليه 
3 0 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم عليه شيء؛ لأنه عصى النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-» فقد قال النبي يَكلِةِ: ١لا‏ صلاة بحضرة طعام. ولا وهو 
يُدَافِعُهِ الأخبثان»” فإذا صلى الإنسان مع مدافعة الخبث -البول أو الغائط- 
فقد عصى النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» بل قد ذهب بعض العلماء 
إلى أنه لا صلاة له في هذه الحال» وعليه أن يتخلى -أي: أن يبول أو يتغوط- ثم 
نقول: إن وجد الماء وقَدّر على استعماله بلا ضرر فليفعل» وإن لم يجد الماء أو 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


كتَاوَ 9 لذبت 


0 
بدون مدافعة البول أو الغائط خير من صلاته بوضوء يكون فيه مدافعًا للبول 
والغائط» وليستحضر إذا دعته نفسه إلى الصلاة وهو يدافع الأخبثين قول النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا صلاة بحضرة طعام؛ ولا وهو يدافعه 
الأخبثان». فإذا استحضر هذا فإنه لن يذهب يصلي وهو يدافع الأخبثين. 
2 

(17) يقول السائل: وردت أحاديث في النهي عن قرب المسجد لمن 
أكل بصلا أو ثومّاء أو كران فهل يلحق بذلك ما له رائحة كريهة كالدخان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم ثبت النهي فيمن أكل بصلاء أو ثومّاء أو 
كرانًاء أو شينًا كرا أن يقرب المسجد حتى كانوا يُحْرجُون الرجل من المسجد 
إذا دخل وقد أكل ذلك أخرجوه منه لأن هذا يؤذي الملائكة ويؤذي بني آدم» 
وهذا يَنْهَى الإنسان عن دخول المسجد إذا كان آكلا مثل هذا ولو في غير وقت 
صلاة» ومثل ذلك ما كان مثله في الرائحة أو أخبثء كالدخان الذي يتأذى 
الناس منه. 

وهذا يا يدعو المسلام إل برك اللدخانء إذا عل أنه إذا يعنت راتبعنة يخ 
يأني وقت الصلاة ة أنه سيحرم من أجر الصلاة اعت فإ وداه رزيد الجدم 
تقووًا عق هذا الدخحان» والدخان كان الناين يتكوق فق أفزة اول ها ظهر: 
ولكن بعد أن تَبئّن ضرره البدني» والخلقي, وال مالي أصبح المنصفون المحققون 
لا يشكون في تحريمه» فهو: 

أولا: إضاعة للمال فيم| ينفقه شاربه من الأموال الكثيرة» وهي وإن كان 
لا يظهر أثرها لأنها قليلة بالنسبة للمصروف اليومي» ولكنها عند اجتاعها 
تكون كثيرة جدًا. ْ 

ثانيًا: يَضِدٌّ البدن» فقد ثبت أنه من أسباب سرطان الرئة واللثة» وهو 
أيضًا يَضِرٌ بالخلق» فإن صاحبه إذا تأخر شربه له ضاقت نفسه وساء خلقه. 
وصار لا يتحدث حديثًا حسئًا لا مع أهله ولا مع أصحابه. 


وثالثا: مايئرتت عليه من ترك الجباعة إذا كان له رائحة كريبة. 

فنصيحتي لإخواني الذين ابتلاهم الله بذلك أن يتوبوا إلى الله -عز 
وجل- من شُرْبِه وأن يقووا أنفسهم على تركه وأن يعالجوا أنفسهم في تركه 
ولو شيئًا فشينًا؛ لأنه قد يصعب على الإنسان الذي ليس له عزيمة قوية أن 
يتركه مرة واحدة في آنِ واحد. ولكن يمكن أن يُدَرّبَ نفسه على تركه شيئًا 
فشيئًا حتى يسهل عليه الترك. 

ومن أسباب تركه أن لا يجالس من يشربونه؛ لأنه إذا جلس إلى الذين 
يشربونه» وشم رائحته» ورآهم يشربون» فقد يعجز عن كبح جماحه ويشرب 


يك 
(2917) يقول السائل: إذا ضحك الإمام في صلاة النفل هل تبطل صلاة 
المأمومين؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: على كل حال إذا ضحك الإمام في صلاة 
الفريضة أو النافلة بَطُلَتْ صلاته فيِْمٌ المأمومون صلاتهم وحدهم. وعليه أن 
يعيد صلاته من أول. 

د 2/6 

(1974) يقول السائل: ما حكم حمل علبة الدخان إلى المسجد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أنا لا أدري هل أقول: إن حمله حلال؟ إن 
قلت: حمله حلال معناه شربه حلال» وإن قلت: حمله حرام فقد يظن الناس أننا 
إذا قلنا: إن حمله حرام يعني أن الصلاة لا تصح وهو حامل له. ولكني أقول: 
الصلاة تصح ولو كان حاملا له» وذلك لأنه ليس بنجسء إذ ليس كل حرام 
يكون نجسّاء وأما النّحِسٌ فهو حرام. 

فهاتان القاعدتان ينبغي لطالب العلم أن يفهمهماء القاعدة الأولى: ليس 
كل حرام نجسًا. 


وده عط سونو فهك زرب 

والقاعدة الثانية: كل نجس فهو حرام. 

فالقاعدة الأولى أنه ليس كل حرام نجسّاء فإننا نرى أن السّمّ حرام 
وليس بنجسء. وأكل البَصَلِ لمن أراد أن يأكله ليتخلف عن الجماعة حرام 
والبصل ليس بنجس.ء وأما أكل البصل للتشهي أو التطبب فلا بأس بهء ولو 
أدى ذلك إلى ترك الجماعة؛ لأنه م يقصد بأكله أن يتخلف عن الجماعة؛ نجد أن 
دخان السيجارة حرام وليس بنجس. 

أما القاعدة الثانية» وهي: أن كل نجس حرامء فدليلها قول الله -تبارك 
وتعالى-: « قل لَه لدف مآ أو إِلحَ محَرَّمَا عل طَاعِ و يَظمَمَهُه إلا أن يوت 
ةا ييا أو لَحَمّ زر َإِنََكْ رج »4 الأنعام: 140]» فبين 
-تبارك وتعالى- أن علة التحريم كونه رِجْسّاء أي: نجسّاء فيستفاد من ذلك أن 
كل نجس فهو حرام. 

مزفرف 


ب و(زيي) 
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(39170) يقول السائل: فضيلة الشيخ إن الحركة في الصلاة تبطلها لاا شك 
في ذلك ولكن عندما تأتي حشرة أثناء الصلاة على وجه المصلي مثل ذباب 
مزعج» أو عندما يكون الإنسان به زكام مع رشح وغير ذلكء ما يدعوه 
للحركة» هل له الحق بحركة يده لطرد تلك الحشرة أو لمسح أنفه؟ أم عليه 
بالصبر حتى تنقضي الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قول السائل: إن الحركة في الصلاة لا شك 
أنها تبطل الصلاة» ليس بصحيح. الحركة في الصلاة على أقسام: 

القسم الأول: حركة واجبة. 

والثاني: حركة مستحبة. 

والثالث: حركة مباحة. 

والرابع: حركة مكروهة» وهو الأصل في الحركة في الصلاة. 

والخامس: حركة محرمة تبطل الصلاة. 

فأما الحركة الواجبة: فهى كل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة» مثال 
ذلك: أن يذكر أن في غطاء 5 نجاسة. أو في لباسه نجاسة. أو في خفه 
نجاسة» ففي هذه ا حال يجب عليه أن يزيل ذلك النجسء فيخلع غطاء الرأس» 
ويخلع السروالء يخلع الخف؛ لأنه يتوقف على ذلك صحة الصلاة» وهذا للا 
أخبر جبريل النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن في نعليه قذرًا خلعه) . 
رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-”"'» وكذلك لو كان المصلٍ غير 
مستقبل للقبلة في البرّء لكن هذا الذي أداه إليه اجتهاده» فجاءه إنسان وقال: 
القلة عل يكف » فهنا فت أن صصسر ف تخد الشداة؛ لأنه يتوقف على هذه 
الحركة صحة الصلاة» وكذلك لو صف وحده خلف الصف. لكمال الصف 


د 
عليها صحة الصلاة» ولذا أمثلة أخرى لكن ضابطها: كل حركة يتوقف عليها 
صحة الصلاة فإنها واجبة. 

أما المستحبة: فكل حركة يتوقف عليها فضل في الصلاة» مثل: التراص 
في الصف» بأن يتراص الناس شيئًا فشيئاء فهنا لا بد من حركة, ومثل أن 
يبتدئ الصلاة اثنان إمام» ومأموم. ثم يأتي ثالث. فهنا السّنّة أن يتأخر الاثنان 
خلف الإمام فهذه الحركة مستحبة؛ لأنه يتوقف عليها كمال الصلاة. 

ويتساءل كثير من الناس: هل يصف الداخل الثالث قبل أن يجذب 
صاحبه ويقدم الإمام, أو يقدم الإمامء أو يجذب صاحبه قبل أن يصف في 
الصلاة؟ والجواب: أنه يقدم الإمام» أو يؤخر المأموم ثم يَصَفف؛ لأنه لو صَفف 
قبل أن يقدم الإمام» أو يؤخر المأموم لزم من ذلك حركة في الصلاة لا داعي 
لماء فالحركة المستحبة كل حركة يتوقف عليها كال الصلاة. 

أما الحركة المباحة: كل حركة لحاجة لا تتعلق بالصلاة» أو لضرورة» 
مثال ذلك: أن يستأذن عليه أحد ليدخل إلى حجرته والباب مغلق» فيتقدم 
قليلًا ثم يفتح الباب أو يكلمه أحد في شيء هل حصل أو لم يحصل؟ فيشير 
برأسه نعم إن كان حاصلاء أو بيده لاء إن كان غير حاصلء وما أشبه ذلك. 

وأما الحكة في الصلاة: فإن كانت حكة يسيرة لا تذهب الخشوع فهي من 
القسم المباح» وإن كانت حكة شديدة تذهب الخشوع فالحركة من أجل 
برودتما سُنَّةءِ لأن ذلك يتوقف عليه كال الصلاة؛ لأنه إذا حَكَّهًا بردت عليه 
وصار قلبه حاضرًا في الصلاة. 

وأما الحركة المككروهة: فهي الحركة التي لا حاجة إليها؛ ولكنها ليست 
كر 4] برعاقن بعك النامن” يعرف فلحده | ايك أو بأنفه» أو بغطاء 
رأسه أو ما أشبه ذلك» هذه حركة مكروهة. فإن كثرت وتوالت صارت من 
القسم الخامس» وهو: الحركة الكثيرة لغير الضرورة؛ فهذه تبطل الصلاة؛ لأنها 


تنافي الصلاة تمامّاء ومن ذلك الضحكء فإن الضحك في الصلاة مبطل لما؛ 
لأن الضحك ينافني الخشوع تمامّاء ولهذا قال العلماء - رحمهم الله-: إن الضحك 
في الصلاة مبطل لها دون التَبْسّمِ فالتبسم ليس فيه صوتء فلا يكون مبطلا 
للصلاة. 
تفن 

(907) يقول السائل أ. غ: هل الحركة ناسيًا تبطل الصلاة؟ وهل 
الحركة البسيطة المتعمدة تُبْطِل الصلاة؟ وكم عدد الحركات التي تبطل 
الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بمناسبة هذا السؤال أحب أن أوسع في 
الجوابء أقول: حركة الصلاة خمسة أقسام: واجبة» وسّنة ومباحة» وحرام؛ 
ومكروهة. 0 

فالحركة الواجبة: كل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة فهي واجبة؛ 
مثال ذلك: رجل يصل إلى غير القبلة مجتهدّاء فجاءه إنسان أعلم منه بدلاللات 
القبلة» فقال: القبلة عن يمينك» فهنا يجب أن ينصرفء وهذه حركة واجبة؛ 
لأنه لولم يفعل لبطلت صلاته؛ ودليل هذا ما وقع لأهل قباء ضف حين 
أتاهم آتِ وهم في صلاة الصبح» وقال لمم: إن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
0 ا م 0 ال فانصرفوا وكانت 
وجوههم إلى الشام والكعبة خلفهم؛ فانصرفوا فكانت وجوههم إلى الكعبة 
وظهورهم إلى الشام؛ واستمروا في صلاتهم» ومثل هذا الانصراف واجب؛ 
لأنبم لو بَقَوَا على ما هم عليه لبطلت صلاتهم» ومثالٌ آخر: رجل يصلي ثم 
ذكر أن في غطاء رأسه نجاسة. فهنا يجب عليه أن يخلع هذا الغطاء» وهذه 
الحركة واجبة؛ لأنه لو استمر في صلاته دون أن يلقي غطاء رأسه لبطلت 


9 لب وَووْفهازت 
الصلاة» وقد وقع ذلك للنبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. حين كان 
ذات يوم يصلٍ بأصحابه فخلع نعليه» فخلع الصحابة نعالههم» فلم| انصرف من 
الصلاة سألهم - يعني: لماذا خلعوا نعالهم؟- قالوا: يا رسول الله رأيناك 
خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال لم: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيه قذرًا 
فخلعتهم|»”' '. فدل ذلك على أن الإنسان إذا علم أن في ثيابه أو ملابسه نجاسة 
فإنه يخلعه. لكن لو كانت النجاسة في الثوب ولا يمكن خلعه إلا بتعريه» فهنا 
لا مناص من قطع الصلاة» فيقطعها ويأخذ ثوبًا طاهرًا. 

إِذَا الحركة الواجبة في الصلاة: كل حركةٍ تتوقف عليها صحة الصلاة 
فإنها حركة واجبة. 

الحركة المستحبة في الصلاة: كل حركة يتوقف عليها فعل مستحب. من 
ذلك: تقدم المأموم إلى رجو في« الصف أمامه» ومن ذلك: حركة المأمومين 

بعضهم إلى بعض إذا كانت بينهم فَرْجَة ومن ذلك: إذا وقف المأموم الواحد 
إلى يسار الإمام؛ فإنه يحركه حتى يكون عن يمينه؛ ودليله حدديث ابن عباس 
اث عند التي ميمونة ليلة فقام النبي يي من الليل؛ فلما كان في بعض 
اللبل قام النبي يل فتوضاً من شِنَّ مُعَلْقَ وضوءا خفيفاء وقام يصليء فتوضأت 
00 جلت كنت عرو سارها تخرلى لجنل عن يمينها ثم 
صلى ما شاء الله)” أ فهذه حركةٌ مستحبة؛ لأن بها تمام الصلاة» ولا يتوقف 
فعل هذا التمام إلا بهذه الحركة» على أن بعض العلماء قال: إن هذه من الحركة 
الواجبة؛ لأنه لا يجوز للمأموم أن يصللٍ عن يسار الإمام مع خلو يمينه. 
فالمسألة خلافية» منهم من جعل صلاة المأموم عن يمين الإمام من قبيل 
الواجب. ومنهم من جعل ذلك من قبيل المستحب؛ لأنه ليس فيه إلا فعل 


“ايل 2 


6 5506 البخاري: كتاب الوضوء. باب التخفيف في الوضوء. رقم (1*8 ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم (07571. 


عي 

كد 
الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وفعل الرسول المجرد لا يدل على 
الوجوب. 

هذان قسمان: الواجب والمستحبء الواجب إذا توقف عليه فعل واجب 
في الصلاة» والمستحب إذا توقف عليه فعل مستحب في الصلاة. ْ 

الحركة المحرمة: كل حركة كثيرة متوالية لغير ضرورة» أو يسيرة محرمة» 
مثال الأول: أن يعبث الإنسان في قلمه» في ساعته؛ في غترته» في نقوده» يخرجها 
من جيبه ويعددها وما أشبه ذلك» فهذه الحركة إذا كانت كثيرة ومتوالية لغير 
ضرورة فإنها تُبْطِلٌ الصلاة» أما إذا كانت حركة متفرقة» تحركًا يسيرًا في الركعة 
الأولى» ويسيرًا في الثانية» ويسيرًا في الثالثة» ويسيرًا في الرابعة» لو جمَعْتَ هذه 
الحركات لكانت كثيرة» لكن بتفرقها تكون يسيرة» فهذه ليست محرمة ولا 
تبطل الصلاة. 

كذلك لو كانت لضرورة» مثل: أن يتحرك الإنسان دفاعا عن نفسه. 
كعدو هاجمه. أو سَبّع هاجمه. أو تُعْبَانَ هاجمه» فهذا للضرورة ولا يبطل 
الصلاة» وقولنا: أو يسيرة محرمة» مثل: أن يحرك رأسه يلتفت إلى امرأة ينظر 
إليها بشهوة وهى لا تحل لهء فإن هذه حركةٌ يسيرة محرمة» تبطل الصلاة لأنها 
محرمة. ْ 

2 ٠ 

(77) يقول السائل أ. أ: كيف يخشع المسلم في صلاته؟ وما عدد 
الحركات التى تبطل الصلاة؟ 

فأجاب 0 الله تعالى-: الخشوع 2 الصلاة ليس هو البكاء ى) يظنه 
بعض العامة» لكن البكاء من أثر الخشوع. فالخشوع هو طمأنينة القلب» وثباته 
0 سكون الجوارح وهي: اليدين؛ والرَّجْلَيْنِء والبصر والرأس» والخشوع هو 
لَبّ الصلاة وروحهاء ولهذا نبهى النبي يَلةِ أن يصلي الإنسان وهو يدافع 
الأخبثين» أو أن يصلي وهو بحضرة طعام, فقال النبي كَلْ: ١لا‏ صلاة بحضرة 


طعام ولا وهو يَدَافِعُه الأخبثان»”''. ولا شك أن الشيطان يهاجم المصلي بكل 
ما يستطيع» فيفتح له من أبواب الوساوس وال هواجيس مالم يخطر له على بال» 
من أجل أن يُضَيّمَ المقصود الأعظم في الصلاة وهو الخشوع. فتجد الشيطان 
يطيح به يميتا وشالاء ويفتح له كل باب. ولكن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- أعطانا طِبّا لهذا: بأن يتفل الإنسان على يساره ثلاناء ويستعيذ بالله 
من الشيطان الرجيمء فإنه يذهب بإذن الله.7 والتفل على اليسار إذا كان 
الإنسان في غير المسجد واضح. لكن إذا كان في المسجد. أو كان على يساره 
أحد من المصلين. فإنه لا يتفل عن يساره» ولكن يلتفت إلى يساره» ويستعيذ 
بالله من الشيطان الرجيم. 

ثم إنه من أسباب الخشوع أيضًا: الحرص على التفكر والتأمل فيا تقوله 
في الصلاة» إن كان قرآنًا فبمعنى القرآن. وإن كان دعاء فباستحضار حاجتك 
إلى هذا الدعاء» وأن الله قريب مجيبء وما أشبه ذلكء فإذا فعلت هذا وكنت 
تتأمل ما تقوله وتفعله في صلاتك فإن هذا مما يعين على الخشوع في الصلاة. 

وليعلم أن أهل العلم اختلفوا -رحمهم الله- فيها إذا غلبت ال هواجيس 
على الصلاة أو أكثرهاء هل تكون مجزئة مبرئة للذمة؟ على قولين» منهم من 
قال: إذا غلبت الوساوس على الصلاة» وكان أكثر صلاته هواجيسء فإن 
صلاته لا تصح؛ لفقد الخشوع والخضوع فيهاء ولأنه جاء في الحديث أن 
الإنسان ينصرف من صلاته وما كتب له إلا ربعها وإلا عشرها وما أشبه 
ذلك.'" ولكن أكثر أهل العلم على أن الصلاة مجزئة تبرأ بها الذمة» لكنها 
ناقصة جذًا. 

وعلى كل حال فليحذر الإنسان من انفتاح هذه الوساوس عليه وليقم 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


كد 
بها أرشد إليه النبي يله من التفل عن اليسار ثلاناء والاستعاذة بالله من الشطان 
الرجيم, فإن الله تعالى يذهب ذلك عنه. 

وأما الحركات التي تبطل الصلاة ة فليس ا عدد معين» ولكن ا حركات 
التي تنافي الصلاة بحيث تكون كثيرة متوالية هي التي تكون حَرَامَاء يطل 
الصلاة إن وقعت من المصلي, إلا أن تكون لضرورة: كالهرب من نار أو سبع 
أو عدو أو ما أشبه ذلكء فإنها لا تبطل الصلاة ولو كثرت وتوالت؟ لقوله 
تعالى: « فَإِنْ حِفْحمْ وْجَالَا أو يبان > [البقرة: 184]. 

ين 

(774؟) يقول السائل: كم عدد الحركات التي تبطل الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس لا عدد معينء بل الحركة التي تنافي 
الصلاة -بحيث إذا بُبِىَ هذا الرجل قيل: إنه ليس في صلاة- هي التي تبطل؛ 
ولهذا حددها العلماء رت الله- بِالْعْرُ فيء فقالوا: إن الخركات إذا كثرت 
وتوالت فإنها يُبطِلٌ الصلاة» بدون ذكر عدد معين. وتحديد بعض العلماء إياها 
بثلاث حركات يحتاج إلى دليل؛ لأن كل من حدد شيئًا بعدد معين أو كيفية 
معينة فعليه أن يأتي الدليل» وإلا صار متحكً) في شريعة الله. 

ا 26 

(187/9) يقول السائل م. أ: أدخل على بعض المساجد ني أوقات الصلاة» 
وأصلى خلف الإمام مع الإخوة المسلمين» وأجد أن الإمام يتحرك في بعض 
الأحيان بغير عذرء وعندما أرى ذلك يضيق صدري ويدور التفكير في رأسي: 
هل يجوز له التحرك في الصلاة؟ أم التحرك غير شرعي؟ أفيدوني جزاكم الله 
خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى.-: الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: 

حركة واجبة: وهي التي يتوقف عليها فعل واجب في الصلاة» كما لو 
كان الإنسان يصلي إلى غير قبلة مثلّاء فجاءه من أخبره بأن القبلة عن يمينه أو 


دأو فك لزت 
شماله. وَجَبَ عليه أن يتح رك إلى القبلة» ومن ذلك ما فعله أهل مسجد قباءء 
حين أتاهم آتِ في صلاة الصبح, فأخبرهم بأن القبلة قد حولت من بيت 
المقدس إلى الكعبة» فاستداروا إلى الكعبة» وكانت وجوههم إلى الشام7"). هذه 
البرك الواحية. 

وبخركة مسشحة: وهي ما يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة» كا لو 
تحرك إلى سَدَفرْجَةٍ في الصفء سواء كانت الفرجة أمامه. أو عن يمينه؛ أو عن 
يساره. فإنه يُعَرّبُ من جاره. ويتقدم إلى الصف الذي أمامه لسد الفرجة» فهذه 
مستحبه. 

وحركة مباحة؛ وهي الحركة اليسيرة إذا كانت للحاجة مثل فعل النبي 
حين صل بأصحابه وهو يحمل أُمَامَةٌ بنت زينب بنت رسول الله يلك 
وأبوها أبو العاصي بن الربيع» فإنه كان -عليه الصلاة والسلام- يصلى وهو 
حامل هذه البنت؛ فإذا قام حملهاء وإذا سجد أو ركع وضعها بالأرض'". 
فهذا مباح. 

ومن القسم المباح إذا كثرت الحركة لكن للضرورة, كما في قوله تعالى: 
فَإِنَ ُحِفْحُمْ ّالا أورَكْبَانا 4 [البقرة: 754]» يعني: فَصَلُوا ولو أنكم تمشون 
على أرجلكم أو راكبين. 

والحركة المحرمة» هي الحركة الكثيرة التي تبطل بها الصلاة بدون 
ضرورة: فإذا تحرك الإنسان حركة كثيرة تنافي الصلاة لكثرتها وتواليها بدون 
ضرورة» فإن صلاته تبطل؛ لأنها محرمة وتبطل الصلاة. 

والحركة المكروهة؛ هي الحركة اليسيرة بغير حاجة» وهذه توجد كثيرًا في 
المصلين» فتجدهم يتحركون حركة كثيرة بدون حاجة» هذا يصلح ثوبه» وهذا 
ينظر إلى ساعته» وهذا يخرج قلمه وهذا يَعْبَتُْ في أنفه أو لحيته» وما أشبه ذلك 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


وعد 
كلعلذة 
من الحركات التي تشاهد كثيرًاء فهذه مكروهة» وإذا كثرت وتوالت أبطلت 
الصلاة وصارت محرمة. 

فعلى المرء المسلم المصلي أن يستحضر أنه واقف بين يدي الله -عز 
وجل-» فيكون في قلبه من اهْيْبَةِ واخشوع ما يظهر على جوارحه؛ وقد اشتهر 
بين الناس حديث لا أصل له» وهو أن النبي كَِةِ رأى رجلا يعبث في لححيته 
فقال: «لو خشع هذا لخشعت 0 وذ الحديث لا أصل له. ويغني 
عنه الحديث الصحيحء وهو قول النبي كَلِ: «ألا وإن في الجسد مُضْعَة إذا 
صَلْحَتْ صَلّح المسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»!"ا 
والخشوع من الصلاح, فإذا خشع القلب خشعت الجوارح؛ لأنها تبع له. 
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)1١40(‏ يقول السائل: كنت أصلي أنا وزميل جماعة» وكنت الإمام» 
فدخل شخص آخر فدفعني» فتقدمت خطوتين إلى الأمام؛ فهل صلاتي جائزة 
أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة هذا الإمام جائزة؛ لأنه لم يعمل عملا 
يبطل الصلاة» لكنى ما أدري لماذا دفعه هذا الداخل؟ ولعل المسألة أنهها 
رجلان اث: أعدها الاخر. ثم جاء ثالث وقدم الإمام ليكونا خلفه» وهذا 
يقع كثيرًا. 

بعض الناس يسأل: هل أدفع الإمام قبل أن أدخل في الصلاة» أو أدخل 
في الصلاة ثم أدفع الإمام؟ فنقول له: ادفع الإمام قبل أن تدخل في الصلاة» 
وصاحبه الذي معه لا يُعَذَّ منفردًا؛ لأن المسألة لحظة يسيرة» فإذا دخلت مع 
ثنين يصليان فادفع الإمام إلى الأمام» ثم ادخل في الصلاة» وإذا كان المكان 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية :)71١ /١(‏ وضعفه الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار 


.)١786ص(‎ 


مانت 
ضيقًا من الأمّام فَأَحَرِ المأموم ثم ادخل في الصلاة. 
2 

(941) يقول السائل ف. خ. أ: صليت صلاة الجمعة في أحد المساجد. 
وكنت في الصف الثاني» فبعد انتهاء الركعة الأولى رأيت فراغ في الصف الأول 
يسع رجلاء فتقدمت بعد الركعة الأولى وأكملت الصلاة في الصف الأول» هل 
تكون الصلاة صحيحة؟ أفيدونا ولكم الشكر. 

فأجاب -رحمه الله اتعالى- : نعم تكون الصلاة صحيحة. فإنك إذا كنت 
في الصف الثاني ورأيت فُرْجَةَ أمامك في الصف الذي يليه فإنه من المشروع أن 
تتقدم إليه؛ لأن جذاين كام الصلاة. فإن سد المُرّحِ في الصفوف مما أمر به 
النبي عَكَك وهو من مُكُملات الصلاة؛ لأنه 4 تسويه ة الصفوف. وقد قال 
النبي كله «نسوية الصفوف من تمام الصلاة)( افليس عليك حرج بل هو 
الأفضل لك إذا رأيت فُرْجَة أمامك أن تتقدم ولو كنت في صلاتك؛ وصلاتك 
في هذه الحال صحيحة وليست بباطلة. 

د د 

(580) يقول السائل ع. م: إذا أراد المصلي أن يُنبَّهَ أحدًا إلى وجوده فاذا 
يفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إلى وجوده؟ كأن السائل يقول: إذا استأذن 
عليه أحد وهو يصلي فاذا يفعل؟ نقول: له طريقان: 

الطريق الأول: أن يُسَبّحَ أن يقول: سبحان الله. سبحان الله؛ لأن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إذا نابكم شيء في صلاتكم. فليسبح 
الرجال. وليصفق النساء»7". 

أما الطريق الثاني: أن يتنحنح. كا يُذْكّر عن علي بن أبي طالب فَلقُهُ قال: 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء وإقامتهاء رقم (877). 


ع 
كعلذة 
«كان لي مدخلان من رسول الله كل فإذا دخلت وهو يصلى تنحنح لي»'") 
فهذان طريقان. 

هناك طريقٌ ثالث لا بأس به إن شاء الله -وإن كنت لا أعلم له أصلًا في 
السُّنّ- وهو: أن يرفع صوته بم يقول: إن كان في قراءة رفع صوته بالقراءة» إن 
كان في ركوع رفع صوته بالتسبيح» قال: سبحان رب العظيم؛ لينتبه المستأذن 
عليهء لكن الأول التَسْبِيحٌ أو التَتَحْتحُ. 
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فذايفقة تقول السائلة: تقول إحدى قريباتي إنها كانت تصلي الفجر في 
الغرفة؛ ولحت ظِلَّ شخص في الخارج؛ مع مع أنها لم تلتفت بعينها ولا بوجههاء 
وإنما تحركت قليلا على السجادة. فهل صلاتها صحيحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت لم تنحرف عن القبلة انحرافًا كثيرًا 
فإنها لا تَبَطّلُ صلاتباء لكن ينبغي للإنسان في صلاته أن يُقبِلَ على ربه» وألا 
يلعفت إلى أحده وأن يغرصس عن كل أمور الدئياء فإن:التبي -صل الله غلية 
وعلى آله وسلم- صلى ذات يوم في عَمِيصَةِء فنظر إلى أعلامها نظرة» فلم) 
0 «اذهبوا بَحَمِيصَنِي هذه إلى أبي هم وأنوني بِأنجَانِيّة أبي جهم؛ 
فإنها -أي: الخميصة- يني آنهًا عن صلاي»! "وني هذا إشارة إلى أنه لا 
ينبغي للمصلي أن يصلي وعنده ما يشغله» سواء كان متصلا به كالثوب» أو 
منفصلا عنه. 

د د 2 
(44؟1) يقول السائل: ورد في حديث بأن الذي كان يوسوس في صلاته 


))١7511( والنسائي: كتاب صفة الصلاة» باب التنحنح في الصلاة» رقم‎ »)6١/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)731758( وابن ماجه: كتاب الأدب. باب الاستئذان» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء رقم (717/7)) 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام» رقم (007). 


تك فالات 
كثيرًا أرشده النبي يك أن يَنْْتَ على يساره ثلانّاء ومعلوم أن النفث عندئذٍ لا بد 
له من الالتفات إلى اليسار» فهل يجوز له ذلك؟ 

فأجاب - رحمه الله تعالى-: نعم» كيف لا يجوز له ذلك والنبي -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم- هو الذي أوشيدة إل هذا؟ يعني: أن الإنسان إذا كان 
يدث نفسه ني الصلاة كثيرًا فإن دواءه ما وصفه النبي -صل الله عليه وعللى 
آله وسلم-: أن تقل عن بسارة ثللاتة قراس وأن قعل الله من الكتيطان 
الرجيم لالص الى ررك جا اتوت ففعلت ذلك فأذهب الله عني 
اح ” ' وهذا شتهادة وتطيق) » شهادة بأنه انتفع» وتطبيق بأنه عمل. 

ولكن قد يقول قائل: إذا كان الإنسان مع الجماعة فكيف يَبْفُلُ عن 
يساره؟ فالجواب: إن كان آخر واحد على اليسار أمكنه أن يتفل عن يساره في 
غير مسجدء وإلا فليتفل عن يساره في ثوبه» في منديل» فإن لم يتيسر هذا كفى 
أن يلتفت عن يساره ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 
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(1140) يقول السائل: إذا عطس المصلى في أثناء الصلاة فهل يقول: 
الحمد لله في حينه أم لا؟ وإذا دخل شخص على مصلّ وألقى عليه السلام؛ هل 
يزه الصل عليه أم ل1؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا عطس المصلي فإنه يحمد الله؛ لأن ذلك 
هو السّنَه ى) في حديث معاوية بن الحكم ذه : : أنه دخل في الصلاة مع النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-. فعطس رجل من القوم وهو يصلي. 
فحمد الله فقال له معاوية: ير حمك الله. فرماه الاين بأبصارهم -يعني: 


جعلوا ينظرون إليه منكرين له هذا- فقال: َال مي ما شأنكم؟ تنظرون 
إليء فجعلوا يضربيون بأيديهم على أفخاذهم, فلا رأيتهم يَصَمُتَونَنِي لكي 


كد إهنه 
سَكَته فلم صلى رسول لله يله فبأي هو وأميء ما رأيت مُعَلَ قبله ولا بعده 
أحسن تعليها منه» فوالله» ما كَهَرَنِ ولا مرق ولا شَّتَمَّنيء قال: «إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناسء إنما هو التَسِْيحُ والتكبير وقراءة 
القرآن)”'"» أو كما قال وَلنِ. 

نستفيد من هذا الحديث: أن المصلى إذا عطس فليحمد الله؛ لآن النبي 
يلم ينكر على العاطس الذي حد الله.  ١‏ 

ونستفيد منه: أن كلام الجاهل في الصلاة لا يبطل صلاته؛ لأن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- لم يأمر معاوية بن الحكم أن يعيد الصلاة. 

ونستفيد من ذلك: حُسْنٌ خلق النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
ومعاملته للجاهلين» فإنه -صلوات الله وسلامه عليه- بحكمته يعامل كل 
إنسان بها يستحق» فيعامل الجاهل على حسب جهله فمعاوية َه أخطأ بلا 
شك حين تكلم في الصلاة» لكنه لا يدري؛ ولو كان يدري ما فعل» وهذا عَلَّمَهُ 
النبي كَل بدون أن يَكَهَرَهُ أو ينهرَه. 

فينبغي لطالب العلم أو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق 
بالجاهل حسب ما تقتضيه حاله؛ وانظر إلى قضية أخرى تشبه هذه القضية 
وذلك حين جاء رجل فدخل المسجد وكان أعرابيّا فتنحى ناحية فجعل يبول 
في المسجدء فرّجَرَهُ الناس وصاحوا به فنهاهم النبي ككل قال: لا تزرموه)»» 
يعني: لا تقطعوا عليه بوله» اتركوه يبول وينتهي. فلم| قضى بوله دعاه النبي كك 
وقال له: «إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القذرء وإنما هي 
للصلاة وقراءة القرآن»7"» أو كا قال -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» فا 


.)9177( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» ياب الرفق في الأمر كله رقم (65؟505)) ومسلم: كتاب الطهارة»‎ 
.)75865( باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات» رقم‎ 


مله عَنأو فكل لزت 
كان من الأعرابي إلا أن قال: «اللهم ارحمني ومحمدّاء ولا ترحم معنا أحدًا». 

فانظر إلى الحكمة في معاملة الجاهل» هذا رجل يبول في أشرف بِقَعَةٍ على 
الأرض بعد المسجد الحرام» وأمرهم النبي يَكلةِ أن يتركوه حتى يقضي بوله. ثم 
كَلْمّهِ بهذا اللطف -عليه الصلاة والسلام-» فلكل مقام مقال. 

وانظر إلى الرجل الذي رأى عليه النبي كَكِهِ خاتما من الذهب. فخلعه 
النبي كَل بيده ورماه وقال: «يَعْمِدٌ أحدكم إلى جمرة من نار يضعها في يده)7" 
أو كا قال -عليه الصلاة والسلام-» فهذا الرجل عامَلّه الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- بشىء من الشدة» ولعله كان -عليه الصلاة 0 
أعلن تحريم الذهب على الرجال؛ وعلم من حال هذا الرجل أنه ذه وعفا 
عنه فعل هذا إما تهاونًا أو لتأويل» المهم أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
نزعه من يده بشدة ورمى به. 

ولهذا أحث إخواني طلبة العلم» والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر 
أن يستعملوا الحكمة في إرشاد الناسء ويُنِلُوا كل إنسان مَيِْلَتِهه ومن ذلك إذا 
جاء الرجل يستفتي عن شيء فعله وهو حرام, لا تَعْبَسَ في وجهه ولا تنتهره؛ 
لأنه جاهل وجاء د يستعتب» ى) هو هدي النبي -عليه الصلاة والسلام-» 
فالرجل الذي جاء إليه وقال: يا رسول الله هلكت! قال: ما أهلكك؟ قال: 
وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. وهذه مسألة عظيمة» فأرشده النبي 
يك إلى خصال الكفارة: يعتق رقبة» إن لم يجد فصيام شهرين متتابعينء إن لم يجد 
فإطعام ستين مسكينا. كلها يقول الرجل: لا أجد. لا أستطيع. وجلس 
الرجل» فجى فجيء إلى رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- بتمر» فقال: 
كذ هذا فد ةا به كنار قال: أعلى أفقر منى يا رسول الله؟ فوالله ما بين 
لَاببَيْهًا أهل بيت أفقر مني! فضحك النبي يك حتى بدت نواجذه» وقال: 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب طرح خاتم الذهبء رقم .)7١095(‏ 


522202 
لاصَلة 
أطفية هلك 2 

فتأمل رسول الله يك ما تبره ولا كَهَرَه ولا وَبَّحَهُ بل أعطاه في النهاية 
قرًا يأكله هو وأهله» فلو أننا عاملنا الناس مثل هذه المعاملة لحصل خير كثير» 
ولعرف الناس الإسلام وأهل الإسلام؛ وأنهم أهلٌ خير ودعوة إلى الحق» وأن 
الإسلام دين اليسر والسهولة» لكن أحيانًا تأخذنا الغيرة فلا نتتحمل إذا رأينا 
انتهاك حرمات الله فتجد الإنسان يغضب ويتكلم على صاحبه» حتى وإن 
كان قد جاء تعتبّاء لكن هذا خلق ينبغي أن تَتَخَل عنه. وأن تُعَامِلَ الناس 
كما عاملهم النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 


مق 


26 
(47؟1) يقول السائل: كيف يشير المصلى ني الرد على السلام؟ هل برأسه 
أم ب بيده؟ 
فأجاب -رحمه الله 0 يشير بيله» يعني: : إذا 0 عليه أحد وهو 
يصلي أشار بيده» ثم إن بقي الْمُمَ لَّمُ حتى انتهى من الصلاة» رَدَّ عليه السلام 
باللفظء وإن ذهب كفى الرجل الإشارة. 
26 


)5١47(‏ تقول السائلة: إذا كانت المرأة تصلىء وها طفلة صغيرة» 
ومريضة؛ وتبكي بكاء شديدًا في أثناء الصلاةء هل يجوز لوالدتها أن تقو 
بحملها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للمرأة أن تقوم بحمل ابتتها في 
أثناء الصلاة إذا كانت الطفلة تصيح وتبكي؛ لأن حملها في الصلاة أخشع لا في 


(1) أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيران» باب قوله تعالى: « قد وص أنه لكك يله يمك وله 
2 هو لمم ألْكيمٌ 4 [التحريم: 7] رقم (7704)) ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم 
الجماع في نهار رمضان على الصائم؛ رقم .)١١١١(‏ 


١‏ اوفك لزنت 
صلاتهاء وأفرغ لقلبها من تعلقه بابنتهاء فهو أولى من تركها تصيح وتبكي 
وتشوش على الأم» ربها تسرع الأم إسراعًا ملا بالصلاة من أجل الإبقاء 
على بنتهاء ثم إنه قد ثبت عن النبي ذَكهْ أنه كان يصلي بالناس وهو حامل 
أَمَامَةَ بنت ابنته زينب وأبوها أبو العاص , بن الربيع» كان يك يصلى وهو حامل 
هذه البنتء إذا لاجم بال و 

(84؟) تقول السائلة: هل تستطيع المرأة أن تصلي وهي حاملة لطفلها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس أن تحمل المرأة طفلها إذا كان طاهرًا 
واحتاجت إلى حمل لكونه يصيح ويشغلها عن صلاتها إذا لم تحمله» وقد ثبت 

عن النبي يكل أنه كان يُصل وهو حامل أَمَامَة بنت زينب بنت رسول الله كَل 
إذا قام حملها وإذا سجد وضعها(”" فإذا فعلت المرأة ذلك في طفلها فلا بأس 
به» ولكن الأفضل أن لا تفعل إلا إذا دَعَتِ الحاجة إلى ذلك. 

تق 

(986) يقول السائل أ. م. ن: عندي طفلة. وأثناء قيامي بالصلاة تأتي 
وتقف أمامي. وأضطر لرفعها أو لتحريكهاء علا بأنه لا يوجد في البيت أحد 
لأفيعها مكلف فهل تبطل صلاتي بذلك؟ أفيدوني بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاتك لا تبطل بذلك» ولا حرج عليك إذا 
ام ا اا عباى إن تبراك شع سا1 1 
هذا قد ثبت من فعل النبي كَل فإن أُمَامَة بنت زينب والنبي يكل جَدَّهَا من 
قِبَلِ أمهاء وأبوها أبو العاص , بن الربيع» أمامة بنت زينب كان البي َك يصلي 
بأصحابه وهو حامل خاء إذا قم حملها وإذا سجد وضعها"» وعلبه فيكون 
فعلك هذا جائرًا؛ لأن الله يقول: « لَْدَكنَ لَك فى روا ل التدأ. 0 


- 


الى 

لصَلة 
كن برجو اله وَاليوم) لَآخرَ 4 [الأحزاب: حون والنبي -عليه الصلاة والسلام- 
أشد الناس خشية لله -سبحانه وتعالى-» وأعلمهم با يتقى من حدود الله فلا 
فعل ذلك علم بأن مثل هذا الفعل جائز ولا حرج فيه. 


د 26 
(790) تقول السائلة: ما حكم ضَرْبٍ الطفل من قبل أمه وهي تصلي؟ 


وذلك يسبب إيذائه لها. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا: الأطفال لا ينبغي أن يُفْرَيُوا إلا عند 
الحاجة أو الضرورة» ويكون ضرمهم ضربًا غير مبرح. 

ثانيًا: إذا كان لا يمكن أن يَسْكْتَ إلا بالضرب فلا حرج عليها أن 
تضربه ضربًا خفيفَا؛ لئلا يشوش عليها صلاتهاء لكني أخشى إذا ضربته أن 
يزداد صياحه» فتعود المسألة على عكس ما تريد فلتعمل الأسباب التي يكون 
بها إسكاته بدون إخلال بالصلاة. 

عزقاف 
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ز(أة؟؟) يقول السائل: ما حكم الستر ة؟ وهل الصلاة على السجادة تكفي 
عن وضع السترة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اتخاذ السترة للمصلي -وهي: أن يضع بين 
يديه ما يحول بينه وبين الناس- سُنَةٌ مؤكدة لا ينبغي لإنسان تركها إلا أن 
يكون مأمومّاء فإن سترة إمامه سترة له. ولا يكفي طرف السجادة عن السّيْرَة 
لكن السجادة تحمي الإنسان من أن يمر أحد من فوقها؛ لأن الإنسان المصلي لا 
يحل لأحد أن يمر بينه وبين سترته إن كان له سترة» أو بينه وبين منتهى فَرْشِهِ 
إن اتخذ فراشه للصلاة؛ أو بينه وبين موضع سجوده إن لم يكن له فراش ولا 
سر وقد قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- : الو يعلم لما بين يدي 
المصلٍ ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له أن يمر بين يديه»7 "» وأربعين 
يت بأنها أربعون خريقاء والخريف يعني السنة» يعني: النبي كَلةْ يقول: لو 
بقي هذا الرجل أربعين سنة ينتظر فراغ المصل فإنه لا يمر بين يديه» إلا في 
ثلاث حاللات: 

الحال الأولى: إذا كان مأمومًا فإنه لا بأس أن يمر بين يديه» وإن لم يكن 
هناك ضرورة» والأفضل ألا يَمُرٌَ لئلا يشوشء لكن لو مَرّ فإنه لا يأثم. 

الحال الثانية: إذا وقف في طريق الناسء ىا لو وقف يصلىي عند الباب» 
فإنه في هذه الحال لا حرمة له؛ لأنه اعتدى على المصلين بوقوفه في ممرهم. 

الحال الثالثة: في المطاف. إذا كان الإنسان يصلي في المطاف وكثر 
الطائفون, فإنهم لا حرج عليهم أن يمروا بين يديه؛ لأنه هو المعتديء إذ إنه لا 
يجوز للمصلٍ أن يضيق على الطائفين؛ لأن المصللٍ يمكنه أن يصلي في أي جهة 


للق أخر جه البخاري: كتاب الصلاة» باب إثم المار بين يدي المصلى. رقم .)61١١(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة باب منع المار بين يدي المصلى» رقم (9١هة).‏ 


من المسجدء وأما الطائفون فليس لهم إلا هذا المكان» فمن صلى في مطافهم فقد 
اعتدى عليهم ولا حرمة له. 
د 
(47؟1) يقول السائل: ما حكم السترة في الصلاة؟ وهل يجوز للرجل أن 
يقرأ القرآن من المصحف مع حمله له وهو على غير طهارة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: السترة على القول الراجح شه لست 
بواجبة» فينبغي للإنسان إذا صلى أن يصل إلى سترة ة إن كان إمامًا أو منفردّاء أما 
لمأو فر الإماء طرة لقعو لا يقن له أن ينل سترة: 
وأما القراءة من المصحف بغير وضوء فلا بأس» لكن بشرط ألا يمس 
المصحف إلا من وراء حاجز. 
نش 
(2145) يقول السائل ع: إذا كنت أصلي بمفردي ولا يوجد عندي في 
ل 0 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الإنسان حََالِيًا في البيت» أو في 
البرّش» وهو آمنٌ من أن يمر أحدٌّ بين يديه» فقد اختلف العلماء -رحمهم الله- 
هل يُسَنَ أن يضع السترة حيتئزٍ أم لا؟ والراجح أنه يضع السَثْرَة وإن لم يخس 
ناراك" لأذافن فوافة الستره آنا جب الظر عو التطول يمينا وشالاء 
والأفضل أن تكون السترة كمؤخرة الرّحْلِء يعني نى: أن تكون شيئًا قائًا بنحو 
ثلثي ذراع» أي: نصف مترء فإن لم يجد فليَخَط حَطَّء هذه السترة تنفع الإنسان 
حتى وإن لم يمر أحد. 
هذا هو القول الراجح في هذه المسألة: أن السترة سن سواءٌ خشي أن 
يمر أحدٌ بين يديه أم لاء وعلى هذا فإذا صلى الإنسان في بيته فليدْنُ من الجدار 
ويجعل الجدار سترةً له. 
2 


»> + ل دس قنَأو مكل لزت 

(119) يقول السائل ف. ش. و: نعلم أنه بجب على المصلي أن يصلي إلى 
سترة. فا مقدار ارتفاع هذه السترة التي يصلىي إليها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قول السائل: نعلم أنه يجب على المصلي أن 
يصلي إلى سترة. هذا ليس بِمُسَلَمه بل هو موضع خلاف بين العلماء» فمن أهل 
العلم من قال: إن السترة واجبة» وأن المصلي يجب أن يصلي إلى سترة من جدار 
أو غيره» ومن أهل العلم من قال: إن السترة ليست بواجبة» وإنم| هي سند 
وهذا القول هو الراجح أن السترة سُئَّةَ وليست بواجبة؛ لحديث أبي سعيد 
الخدري دنه أن النبي يَكْه قال: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس 
فأراد أحد أن تَمْتَارَ بين يديه فَلْيَدَفَمَةُه!'' فقال: «إذا صلى إلى شىء يستره من 
الام كدال هذا عل أن من النام من يعئل إل سار ة#تومتهم من لايضل إلى 
سترة» وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس ْنَا «أن النبي 
يده صلى في فضاء وليس بين يديه شع وهذا يدل على عدم وجوب 
السترة أيضًاء وأن الأمر باتخاذ السترة على سبيل الاستحباب. 

والأفضل في السترة أن تكون قائمة؛ إما عَدَرَهَ أو عصا يَرْكْرْهء أو لوحًا 
يَعْرِضْهُ أو حَجَرّاء أو ما أشبه ذلكء فإن لم يجد فإن الخط يكفي ذلك. 

2 

)5١96(‏ يقول السائل: ما حكم السترة للمصلبي؟ حيث يتساهل فيها 
البعضء وهل الخط يقوم مقام السَّثْرةِ؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السترة للمأموم ليست بمشروعة؛ لأن سترة 
الإمام سترةٌ له ولمن وراءه. 

وأما للإمام والمنفرد فهي مشروعة: فَيْسَنَّ أن لا يصلي إلا إلى سترة» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب يرد المصلي من مر بين يديه» رقم (004)؛ ومسلم: كتاب 


الصلاة. باب منع المار بين يدي المصيلٍء رقم زلاهة). 
(؟) أخرجه أحمد (١/5؟57)‏ 


2528 
ال-7 ل بج 
ولكنها ليست بواجبة على القول الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم؛ لحديث 
ابن عباس ذَْتْما عَنًُا «أن النبي يك كان يصلى في منى إلى غير جدارء وكان راكبًا 
على أثانٍ -أي: أنثى- قَمَرّ بين يدي بعض الصفء فلم ينكر مخر دلاك هاه 
ألخل)! 'ءاققولة: إلى غير جدارا» قال بعض أهل العلم: إنها أراد فق إلى غير 
0 شر لأن اغالب في عهد الرسول يكل أن من ليس فيها بن ولحديث أب 

سعيد فق : "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناسء فأراد أحد أن يجتاز 
بين يديه فليدفعه»!""» فقوله: «إذا صلى إلى شيء يستره»» يدل على أن الصلاة 
إلى السترة ليست بلازمة» وإلا لما احتيج إلى القيد. 

وعلى هذا فيكون الأمر بالسترة أمرًا للندب وليس للوجوب, هذا هو 
القول الراجح في اتخاذ السترة. 

وأما قول السائل: هل يكفي الخط؟ فنقول: إنه قد روي عن النبي كَل 
أنه أمز بتكا د :السترة):وقال: «فإن لم يجد فليخط خطًا»! "! رهد لتحي عله 

بعض العلماء وطعن فيه بأنه مضطرب» ولكن ابن حجر في بلوغ المرام قال: «لم 
يصب من زعم أنه مضطرب؛ بل هو حسن»» وهذا لو كان الإنسان ليس عنده 
ما يكون شاخصًا يجعله سترة فليخط خط وإذا لم يكن له سترة فله حق 
بمقدار ما ينتهي إليه سجوده. وما وراء ذلك فليس له حقٌ في منع الناس من 
المرور به إلا إذا كان يصلٍ على سجادة أو نحوهاء فإن له الحق في منع من يمر 


على هذه السجادة. 
(995) يقول السائل: هل السجاد يكفي أن يكون سترة للمصلى دون أن 
10 . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب متى يصح ساع الصغير؟» رقم (075» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب سترة المصلي» رقم (5 .)0١‏ 

(1) تقدم تخريجه. 

(3) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يستر المصلي» رقم (457). 


فأجاب -رحمه الله تعالى: السّْرَةٌ السّنَّهٌ أن تكون قائمة كمؤخرة الرّحْلٍ 
بيِنَةَ بارزة» أو شيئًا قاتّا كالعصا المنصوب المغروز بالأرض» كما كان النبي لله 
توضع بين يديه العَره فإن لم يكن ذلك فليخط خطَّاء وطرف السجادة إن كان 
متميرًا عنها بأن طوي أو كان فيه خياطة بارزة فهي كافية» وإلا فلا تكفي» هذا 
بالنسبة لاتخاذ السترة للمصلي. 

وأما بالنسبة للمرور بين يدي المصلى على السجادة: فإن من مر من وراء 
جه لخاد لا يحيو مار يوذ يدى المصل» لآن الذي يرجم غتدي أن ما بن 
يدي المصلى هو منتهى سجوده. أي: من محل جبهته إلى قدميه» وأن ما وراء 
ذلك فليس له حنٌ في منع الناس منه» ومن مر من ورائه فلا حرج عليه» إلا أن 
يكون للمصلي سترة استعملها استعالّا شرعيًا فدنا منهاء فإنه لا حق لأحدٍ أن 
يمر بينه وبين سترته» ولو كان زائدًا قليلًا على محل سجوده. 

د 6د 25 

(90؟1) يقول السائل: هل طرف الفَرْسَة تعتبر سترة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاء لا تعتبر سّثْرَة لكن من مرَّ من ورائها فلا 
يضر المصلى شيئًا؛ لأنه من وراء محل سجوده. 

والإنسان له ثلاث حالات: 

تارةٌ يضع سّئْرّة ويقرب منهاء فالعبرة ب| بينه وبين سترته. 

وتارةً يضع سترة لكن يبعد عنهاء فلا حق له في هذه ا حال إلا إلى موضع 
سجوده فقط. 

وتارةً لا يضع سترة» فإن كان يصلٍ على الفراش فسترته حد الفراش إذا 
كان قريبًا منهاء وإن كان لا يصلى إلى الفراش فحلده منتهى سجوده. 

26 ْ 

)5١94(‏ يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلى في الحرم؟ وهل 

للمصلي أن يمنع المار بين يديه؟ وما هو الأمر الذي يقطع الصلاة؟ 


لبج يج 0 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المرور بين يدي المصلىي حرم توعد عليه 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في قوله: «لو يعلم المار بين يدي المصلي 
ماذا عليد لكان أن 'نقت اربعية كا لدامة آنا يعر يون وني . وفشرت 
الأربعون بأنها أربعون خريمًاء أي: أربعون سنة» وهذا يدل على عِظَمٍ إثم الذي 
يمر بين يدي المصلي. 

وهذا القديك عام[ يكرق الى صل اللعلية رعل الدوس ديه 
بين الْحَرَم وغيره» فالواجب على من أراد المرور بين يدي المصلٍ في الحرم 
وغيره أن يقف حتى ينتهى من صلاته. أو أن يمر من جنبه الأيمن أو الأيسرء 
لذ فوت عرف امو هر إدامرمن عل يله ايسارد ل كك مانا بين ناميه 
فالمرور بين يدي المصلي هو أن يقطع الإنسان ما بين يدي المصلٍ عرضًاء 
ويستثنى من ذلك ما إذا كان المصلى هو الذي اعتدى بوقوفه في هذا المكان» 
نش مدل هذه اتفال لآ بجوي الاماميل القين تكرت فى مكان تراك الناشة 
فإن هؤلاء لا حرمة لهم» ويجوز للإنسان أن يمر بين أيديهم ولو كانوا يصلوت» 
ولا فرق في هذا بين ركعتي الطواف التي تُسَنَّ خلف المقام وغيرهاء ما دام 
الطائفون قد بلغوا إلى مكان المصلي فإنه ليس له حق في أن يصلي في هذا المكان؛ 
ولو كان هذا المكان خلف مقام إبراهيم؛ لأن المصلي خلف مقام إبراهيم يمكنه 
أن يصلي في مكانٍ آخر من المسجد ويحصل له بذلك ثواب ركعتين» لكن 
الطائف لا يمكنه أن يطوف إلا في هذا المكان» فيكون من صلى في المكان الذي 
يَصِلٌ الطائفون إليه» يكون هو الذي اعتدى؛ ولا حرمة له في هذه الحال. 

وكذلك لو قام الإنسان يصلي في طريق الناسء كما لو صلى مثلًا في باب 
المسجد الذي يحتاج الناس فيه إلى المرور فإنه لا حق له في هذاء فالمار بين يديه 
لا إثم عليه؛ لأن المصلي هو المعتدي حيث وقف في مكان الناس. 


0-لل ل ل _ سس قَنَأو عاذت 

ومنه نعرف أن الذين يصلون في أمكنة مرور الناس لا حرج على 
الإنسان إذا تخطى رقابهم» ولو آذاهم ذلك؛ لأنهم هم المعتدون. إذ إن الناس لا 
بد لهم من طريقٍ يعبرون به إلى داخل المسجد. وبه نعرف خطأ من يقفون في 
المسجد الحرام في الممرات التي أمام أبواب المسجدء فتجدهم يقفون في هذه 
الممرات فِيَحْجُرُونَ الناس من الدخول لجوف المسجد, مع أن جوف المسجد 
قد لا يكون فيه أحد. قد يكون واسعًا وفيه أمكنة» لكن هؤلاء الذين وقفوا في 
مرات الناس حالوا بين الناس وبين الوصول إلى هذه الأماكن الخالية» وحيتئذٍ 
لا يكون لهم حقٌّ في هذا المكان» فللإنسان أن يتخطى رقابهم ولو تأذوا بذلك؛ 
لأهم هم الذين وقفوا في مكان مرور الناس. 

2 

(599) يقول السائل: إذا كان الرجل في الصلاة فإن عليه أن يمنع المارين 
أمامه. فكيف نتعامل مع من لا يمتنع» خاصة إذا كان المسجد مزدحمًا مثل 
المسجد الحرام وغير ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (إذا 
صلى أحدكم إلى شيء يَسْْه من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. 
فإن أبى فليقاتله»”''» فيدافعه وإن أدى ذلك إلى الضرب وما أشبه ذلك «فإنه 
شيطان»» وفي لفظ: «فإن معه القَرِينَ»» فأنت تدافع بالتي هي أحسن أولّاء فإن 
أَصَرّ فادفعه ولو بقوة؛ لأنه ا قال النبي -عليه الصلاة والسلام- شيطان. 
وإذا كنت في محل مزدحم فالأفضل أن تتحرى الأماكن القليلة الازدحام بقدر 
ما تستطيع» وأنت عليك أن تتقي الله ما استطعتء وإذا جاء أمر خارج عن 
قدرتك واستطاعتك فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 

تش 


)4٠٠(‏ يقول السائل: إذا كنت أصلى في المسجد أو في أي مكان آخر. ومر 
من أمامي شخص هل أسمح له بالمرور؟ مع العلم أن هناك ازدحامًا يبعض 
الأماكن بالمسجد. 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : لنا في هذا السؤال نظران: 

النظر الأول: في حكم المرور بين يدي المصليء فالمرور بين يدي المصلي 
حرم؛ لقوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «لو يعلم المارٌ بين يدي المصلي 
ماذا عليه> يعني من الإئم - لكان أن يقف أربمين+ خا لمن أن يعر بين 
يديه70"» فُسرَتِ الأربعون بأنها أربعون سنة, إلا إذا كان المصلي معتديّاء 
بحيث يصلي في مكان يحجز الناس فيه» كالذين يصلون في صحن المطاف 
والناس يطوفونء فهؤلاء ليس لهم حقء فالمرور بين أيديهم جائز؛ لأنه لا حق 
لهم في أن يصلوا في هذا المكان الخاص بالطائفين. 

وكذلك من يصلي في الممرات التي لا بد للناس من العبور منهاء كالذين 
يصلون على أبواب المساجد, فهذا لا حرج أن تمر بين يديه إلا أن تجد مناصًا 
فلا تفعل. 

النظر الثاني: بالنسبة للمصلي هل يُمَكُنُْ الناس من المرور بين يديه؟ 
والحواب: إن كان له سترة فلا يَدَعَنَّ أحدًا يمر بين يديه» أي:بينه وبين سترته؛ 
لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إذا صلى أحدكم إلى شيء 
يستره من الناس فأراد أحدٌ أن يجتاز بين يديه فليدفعه؛ فإن أبى فليقاتله فإنم) 
هو شيطان»" "> وإن لم يكن له سترة فله إلى منتهى سجوده؛ أي: إلى موضع 
جبهته» فيردٌ من مر من هذا المكان» فأما ما وراء ذلك فليس له حق فيه. 

د 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


18> نوو ات 

(1401) يقول السائل ع. م. د: ما حكم استعجال المصلين للخروج من 
المسجد بعد الصلاة» والمرور من وسط المصلين في الصفوف المتأخرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا انتهت الصلاة فلا مقام لأحدء من شاء 
فليقم وليذكر الله تعالى وهو يمشي ولا حرج؛ لقول الله تعالى: [ وَِذَا مَصَيِسُمٌ 
ألصَّلَوْء تَأذُحكروأ أله قِيلما وفعودًا وَعَلّ جْنْ بِحكُمْ 4 [النساء: 05٠١‏ أي: على 
أي حال كنتم» وهؤلاء الذين يقومون لينصرفوا هم سَرَعان الناس» وقد كان 
هذا موجودًا في عهد النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» ى) في حديث أبي 
هريرة ذه في قصة سهو الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» حين 
سلم من ركعتين؛ قال فيه: اوخرج سرعان الناس من المسجد»”''» ومثل هذا 
لا بأس بهء والأذية التى تحصل من تخطى الرقاب ليست مقصودة» وأهل 
الصفوف المؤخرة لم متدوحة بأن:يقومزاء لكن لأ شك آندهن اللباقة وتحسن 
الخلق أنك إذا قمت مبكرًا والناس على صفوفهم يسبحون الله ألا تؤذيهم» بل 
يكون مرورك بهدوء واستئذانء والْأَوْلَ أن تبقى في مكانك تسبح الله ما لم 
يكن هناك حاجة كاحتقان البول أو غيره فأنت معذور. 

د 2 

)١400(‏ يقول السائل: ما المسافة التي من حق المصلي أن لا نمر أمامه 
فيها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المسافة التي يمنع الإنسان المرور فيها بين 
يدي المصلي إن كان للمصلي سترة فم| بينه وبين السترة محترم» لا يحل لأحد أن 
يمر منه. و إن لم يكن له سترة: فإن كان له مصلى كالسجادة فإن هذه السجادة 
محترمة» لا يحل لأحد أن يمر بين يدي المصلي فيهاء وإن كان ليس له مصلى فإن 
المحترم ما بين قدمه وموضع سجوده. فلا يمر بينه وبين هذا الموضع. 


000( أخرجه البخاري: كتاب ا جمعة. باب من يكبر في سجدتي السهو. رقم ))١559(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاق باب السهو في الصلاة والسجود لى رقم (ثالاه). 


526 ب و2 ) 

(1405) يقول السائل: ما المسافة التي ينبغي أن تكون بين موضع سجود 
المصلى والمار بين يديه مع الدليل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المصلٍ لا يخلو من حالين: الخال الأولى: إما 
أن يتخذ سترة له يضعها أمامه. فتكون هي الحائل بينه وبين المار بين يديه. ولا 
عل لالجل أن اسمن ينه وين زد فإزاامن رق اه 1 سير ون ونين سار ةقان 
يدفعه» فإن أبى فليقاتله» فإن معه الشيطان. ى) ثبت بذلك الحديث عن النبي 
07 

الحال الثانية: أن لا يكون له سَتَرَةء فإذا لم يكن له سترَة فإن من أهل 
العلم من يقول: إن المسافة ثلاثة أذرع من قدميه فى| دونها لا يحل لأحد أن يمر 
ونا ورامه ترا ا لخر بالرور به 

وقال , بعض أهل العلم: إذا لم يكن له سه تزه فإن د ذلك موضع 
سجوده. فم| كان من وراء موضع سجوده فلا حرج على الإنسان أن يمر به 
وهذا أقرب إلى الصوابء إلا إذا كان للإنسان مصلى خاص يصلي عليه؛ فإنه 
لايحل لأحد أن يمر بينه وبين متتهى هذا المصلٌ الخاص. 

2 

(1104) يقول السائل: ما المسافة التي تقطع الصلاة فيها إذا مر أمام المصلي 
حمار أو كلب أسود؟ وهل تقاس بالمتر أو مترين؟ وهل تعاد الصلاة من جديد 
إذا قطعت الصلاة بعد ذلك أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يقطع الصلاة ثلاثة: الحمار والكلب 
الأسود والمرأة» ىا ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي ذر ذَبقهُ عن 
النبي كَل «إذا قام أحدكم يصليء فإنه يَسْددهُ إذا كان بين يديه مثل آخْرَةٍ 
الرحلء فإذا لم يكن بين يديه مثل آخِرّة الرّحْلِء فإنه يقطع صلاته الحمارء 


والمرأة» والكلب الأسود»”'"» وعلى هذا فنقول: إذا كان للإنسان سترة ثم مَرّ 
هؤلاء من ورائها فإنهم لا يقطعون الصلاة ولا ينقصونهاء حتى لو كانت 
السترة قريبة من موضع سجوده. ولم يكن بينهم وبين قدميه إلا أقل من ثلاثة 
أذرع» فإن الصلاة صحيحة ما داموا من وراء السترة. 

أما إذا لم يكن له سترة ومروا بين يديه فإنهم يقطعون صلاته فإذا مرّ 
الْجهار بين يديه قطع صلاته ووجب عليه أن يعيدها من جديدء وإذا مر الكلب 
الأسود بين يديه قطع صلاته ووجب عليه أن يعيدها من جديد. وإذا مرت 
المرأة البالغة من بين يديه فإنها تقطع صلاته» فيجب عليه أن يَعِيدَ الصلاة من 
جديد. 

ولكن ما المراد بها بين يديه؟ كثير من العلماء يقولون: إن المراد با بين يديه 
مسافة ثلاثة أذرع» أي: متر ونصف المتر تقريبًا من قدميه. 

وبعض العلاء يقول: ما بين يديه هو منتهى سجوده. بمعنى: موضع 
يحتاج إليه في صلاته» وهو لا يحتاج في صلاته إلى أكثر من مكان سجوده. وهذا 
القول هو الأصح عنديء وهو: أن الإنسان إذا لم يكن له سترة فإن منتهى 
المكان المحترم له هو موضع سجوده. أي: إن ما وراء مكان جبهته من السجود 
لا حق له فيه ولا يضره من مر من ورائه. 

وسيلا ث3 تبين الحواب» وهو: أن المرأة البالغة. والحار» والكلب الأسود. 
إذا مرت هذه الثلاثة بين المصلى وبين سترته بطلت صلاته ووجب عليه 
إعادتها من جديد. وإذا لم يكن له سترة ومروا من بينه وبين موضع سجوده 
بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها من جديد. 


سن 


.)6٠١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي» رقم‎ )١( 


)١400(‏ يقول السائل: هل الطفل يقطع الصلاة عند المرور أو الجلوس في 
القبلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الطفل لا يقطع الصلاة إذا مر بين يدي 
المصلي وسترته. سواء كان ذكرًا أم أنثى؛ لأن الذي يقطع الصلاة ثلاثة: الأنثى 
البالغة» والكلب الأسود. وا حار» إذا مرت هذه الثلاثة أو واحد منها بين يدي 
المصلي, أو بينه وبين سترته قطعت صلاته» ووجب عليه أن يبدأ الصلاة من 
508 وما عدا ذلك فإنه لا يقطع الصلاة» لكنه ينْقِصَهًا؛ لأنه يحول بين المرء 
وقبلته. 

أما في الجلوس فلا يضرء بمعنى: أنه يجوز للإنسان أن يصلي خلف 
شخص جالسء سواء كان صغيرًا أو كبيرّاء ذكرًا أم أنثى, إلا أنه لا ينبغي أن 
يستقبل الأطفال» يعني: أن يصلل وهم في قبلته؛ لأنهم يشوشون عليه. إذ إن 
الأطفال لا بد أن يتحركوا وأن يعبثواء وحينئذ يحصل التشويش على المصلي. 
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200 يقول السائل: هل الطفل الذي دون سن التمييز يقطع الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يقطع الصلاة سواءٌ كان ذكرًا أم أنثى؛ لأن 
الذي يقطع الصلاة: المرأة البالغة» والكلب الأسود. وا حمار. 

2 

(7400) يقول السائل: عندما أصلى يلعب أطفالي ويمرون بين يدي وأنا 
أصلي. وخاصةً عندما أمنعهم يعاندون» فهل عل شيء؟ وما الذي يقطع صلاة 
الرجل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن صلاتك عند أولادك وهم 
يلعبون» ويتخاطبون أمامك غَلَط؛ِ لأن الرسول -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- صلى ذات يوم وعليه خميصةٌ مُعَلمَة فنظر إلى أعلامها نظرة» فلم) 
انصرف قال: «اذهبوا بِحَمِيصَتِي هذه إلى أبي جَهُم وأتوني بَأَنْبَجَانيةِ أبي جهم؛ 


ولي»> + سونو كلت 
لأنها ألهتنى آنًا عن صلاتي»7'". فدل ذلك على أنه لا ينبغي للإنسان أن يصلى 
في حال ينشغل بها عن صلاته. ْ ْ 
فنقول للرجل: إذا أردت أن تصلي في بيتك فصل في غرفة» أو حجرة 
بعيدة عن الضوضاء والتشويش. 
وأما ما يقطع الصلاة: فإنه لا يقطع الصلاة إلا مرور المرأة البالغة» أو 
الكلب الأسود. أو الحمار» وما سوى ذلك لا يقطع الصلاة لكنه ينقصها. 


إعزقاف 


526 
فلا لب قي 
السؤال عند آيات الرحمة والاستعاذة والتسبيح 

(14:4) يقول السائل ص: قرأت أن الرسول الكريم يِل كان لا يمر بآية 
إلا وهو يقف عندها يُسَبحْ أو يدعو أو يستعيذ, أرجو توضيح هذا مع بعض 
الأمثلة بالتفصيل» وهل يجوز في عموم الصلاة أم في الفرض أو في النافلة فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي ورد عن النبى كَكِةِ في هذا ما رواه 
مسلم عن حذيفة بن اليران ظَيه أنه صلّ مع النبي يك ذات ليلة» «فكان لا 
يَمُرٌ بآية رحمةٍ إلا سأل, ولا بآية وعيد إلا تعوذ" '»ومثل هذا يُسَنَّ في النافلة 
ولاسيما في قيام الليل» إذا مررت بآية رحمة أن تسأل الله تعالى من فضله» وإذا 
مررت بآية وعيد أن تتعوذ بالله تعالى من ذلكء مثاله لو قرأت قول الله تعالى: 
اله كاي مر الكت بلقو وكوي ف أرلية ف 2 
يي © [البينة: ]١‏ فقلت: أعوذ بالله من ذلك. ٠‏ ثم: ١ن‏ ا ع 
صَدلِحَتٍ وليك م حَرُ الوب (3) حَرَآْهُمْ عند رَهِمْ جَنَْتُ عَدْنٍ يرك مِن تحبا 
لبر حِينَ با أبدا رن ىَأهَهُ حنوح وروا عن دَلِكَ لِمَنْ حت َيه [البينة: /ا-4] 
فتقول: أسأل الله من فضله أن يجعلني منهم وما أشبه ذلك» فإن هذا في النفل» 
ولاسيم| في قيام الليل سُئَدَهِ لفعل النبي ككل لها. أما في الفرض فإنه مباح» إن 
فعله الإنسان فلا إثم عليه وإن تركه فلا إثم عليه 
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(24:4) يقول السائل: هل يجوز لكل من يقرأ في الملصحف الشريف إذا مر 
بآية عذاب أن يستعيذ بالله من النار أو العذاب» وإذاامرياية ر+ رحمة أن يسأل الله 
من فضله. وهكذا في باقي الآيات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: الذي يظهر من السؤال أن هذا القارئ يقرأ 
في غير صلاة» وعلى هذا فنقول: نعم يجوز له إذا مرّ بآية رحمة أن يسأل الله من 


- اعم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
(الالا). 


فضله. وإذا مر بآية وعيد أن يتعوذ بالله من ذلك الوعيدء وإذا مر بآية فيها عبرة 
وعظة يقول: سبحان الله وما أشبه ذلك؛ لأن هذا مما يُعِينُ الإنسان على تدبر 
القرآن والتفكر في معانيه. وأما إذا كان الإنسان في صلاة» فإن كان في نفل فإنه 
يسن أن يسأل عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية الوعيد» ولا سيهما في صلاة الليل؛ 
لأنه ثبت ذلك عن النبي يله ى| في حديث حذيفة ظَللة عه قال: مايتايع البي 
داك لله فكاة لا يقي ايه وه إلا ماله ولا بايةوعية لاعفو" 

وأما في الفريضة فإن الظاهر من حال النبى كَل أنه لا يفعل ذلك في 
الفريضة؛ لأن الواصفين لصلاته يِل يذكروا أنه كان يتعوذ عند آية الوعيد 
أو يسأل عند آية الرحمة» ومع هذا لو فعل فليس عليه إثم. 

د د 

)14٠١(‏ يقول السائل: ما حكم من قال: آمين, أو: أعوذ بالله من النار» أو: 
سبحان الله والإمام يقرأ في صلاة جهرية وذلك عندما يسمع المأموم آيات 
تستوجب التعوذ. أو التسبيح, أو التأمين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: أما الآيات التي تستوجب التسبيح أو التعوذ 
أو السؤال: إذا مر بها القارئ في صلاة الليل فإنه يْسَنّ له أن يفعل ما يليق» فإذا 
مر بآية وعيد تعوذ. وإذا مر بآية رحمة سألء وأما إذا كان مستمعًا للإمام فإن 
الأفضل ألا يتشاغل بشيء غير الإنصات والاستماع» نعم إذا قدر أن الإمام 
وعدا الخرعي بارع ار الامو ارعي او وعد ره ارا 
تعظيم فَُسَبِّحَ فهذا لا بأس به. 

لك ولس ا اه 
الاستماع إلى قراءة الإمام» وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام- حين سمع 
أصحابه يقرؤون خلفه في الصلاة الجهرية» قال: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن. فإنه 
لاصلاة لمن ل يقرأ بها»0". 


وبه نعرف أن ما يقوله بعض العامة عند قول الإمام: ## َك مد وَإِيَكَ 
مَْنَعِييتٌ * [الفاتحة: 0]» فيقول: استعنا بالله» أنه لا أصل له ولا ينبغي أن 
يقال؛ لأن المأموم مأمور بالإنصات من وجه. ولأنه سوف يَوّمّنُ على قراءة 
الإمام في آخر الفاتحة» لقول النبي كَل: «إذا أَمّنَ الإمام فأمّمُوا فإن من وافق 
تأميئه تأمِينَ الملائكة غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه)”'". وفي لفظ: «إذا قال الإمام: ولا 
الضالينء فقولوا: آمين»» فلا حاجة إِذَا إلى أن تقول: استعنا بالله» إذا قال 
إمامك: 8 إِيَك مَبْعَدٌ وَإِيَكَ تنعت * [الفاتحة: ]. 


2 
ابيا 0 مه 000 د هه عر صر 0 00 ذه 00 
(1411) يقول السائل: قال الله تعالى: «« إِنَّألَّهَ وَمَكِِصَكَيَه يِصَلُونَ على 
ماع عسل ول مو رموه م رم رم سم وومء 1 5-5 
ألتَىَّ يكأها الس ءَامَمواْصَلُوْعلَيِهِ وَسَْمُو سلما 4 [الأحزاب: 05] وقال طل: 


«من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه مها عش |0" السؤال: كيف تكون 
صلاة الله والملائكة على النبى كَلله؟ وكيف تكون صلاة الله على العبد؟ وإذا 
تَلَوْثُ هذه الآية في الصلاة فهل يجب عا أن أصل عل النبي كله أم َنْصِتُ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الله تعالى على رسوله» وصلاة الملائكة 
على رسوله تَعْنِى الثناء عليه» قال أبو العالية '#لدَنْه: صلاة الله على رسوله 
ز عوتق رذ امل "عهذا معي قرلدة جز ]انه وه تكةة سار 
عَلَلتنَ 4 [الأحزاب: 05] أي: يُْنُونَ عليه في الملأ الأعلى. 

يوان صلاتنا نحن عليه؛ إذا قلنا: اللهم صل على محمد فهو سؤالنا الله 
-عز وجل- أن يُثْنِيَ عليه في الملا الأعلى» وإذا مرت هذه الآية في الصلاة: 


دلق أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين» رقم ليق ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب التسميع والتحميد والتأمين» رقم .)١ ٠(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه؛ رقم (7/15). 
دح عو م 0س 


() أخرجه البخاري تعليقا: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: 8 إن تّدُوأ سَينًا أو نحْفُوهُ فَإِنَّ أله كرت 
يكل شَىَءِ عَلِيمًا 4 [الأحزاب: 4 0]. 


قد قاو فك الزيت 
اميل سي ببيبببيبيييبيبيييييييييي بي 
00 1 


يام ارك ع اتا ماو ا ف وسلت اتا ما [الأحزاب: 55] فلا حرج أن 
تصلي عليه -عليه الصلاة والتلامت وزداط عل علي اقل شري أيضاء أولا: 
لأنك مأمور باستماع قراءة إمامكء وثانيًا: لأنه يمكنك أن تنوي بقلبك أنك 
ستصلي عليه يَكةِ في مواطن الصلاة عليه. 

والحاصل: أنه إذا مرت بك وأنت في الصلاة فإن شئت قَصَلّ عليه وإن 


نكن 
(1417) يقول السائل: مرّ قارئ بآية كَحث أو يذكر فيها السجود. مثل 


قوله تعالى في سورة البقرة: ١‏ وذ نا إلبكيكة أسجْذوألكه َجَدُوَأ إل 
بيس > [البقرة: 4"] الآبة. وفي قوله تعالى: ل وَأَسْجُدُ ودرب © 4 [العلق: 14]. 
ماذا يقول الساجد الْمُقَدّس هذه الآيات الكريمات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السائل ذكر آيتين» إحداهما ليست 
موضع سجود. وهي قوله تعالى: « وَإِدْ كلما إلْمَلَهِكوَ اسْجْدُولِآدمْ هَسَجَدُوا 
ِلآ إبليسَ أَفْ واَسْتَكيرٌ » [البقرة: 4"]ء والآية الثانية قوله تعالى: © وَأَسْجُرٌ 
8 4 [العلق: ]١4‏ وهي موضع سجود. وينبغي أن يعلم أن كون الآية 
موضع سجود أو غير موضع سجود أمرٌ تَوْقِيفِيٌ» ليس كلما ذكرت السجدة 
وَجَبَ السجود. وإنما هو أمر يتوقف على ما ورد وهذا ولله الحمد معلوم في 
الْمُضْحَفٍِء فإنه قد كتب على كل آية سجدة علامة فيسجد عندهاء ولمذا لا 
سجود في الآية التي ذكرء وهي: ١‏ وَإِدْ ملا ِْمََهِكَوَ أَسَجُدُولآدَمٌ 4 [البقرة: 
:*]» ولا سجود في مثل قوله تعالى: «( يمري مهي ريك وَأسجدىو ارك مع 
الكعيت 4# [آل عمران: 4]» ولا في مثل قوله تعالى: 0 

عقوم 1 


صَدَرْكٌ يما يعولُونَ (50) ضيح يمد ريك وَكُن ين السَجِدينَ (0) وأعبذ رَيّكَ حَقٌ 
ايك ارق © [الحجر: 44-97]» والمهم أنه ليس كلما ذكر السجود يشرع 


د ننه 


سجود التلاوة» مثل قوله تعالى: « وَالْسَييِ عب ررَيْهِرْ سْجدًا وَقِيَنمًا 4 
[الفرقان: 14] ما فيها سجودء وإن| هو أمر توقيفي. 

ويقول في سجدة التلاوة: سبحان ربي الأعلى ى| يقول في بقية السجود. 
ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي. ويقول: سبوح 
قدوس» رب 0 والروح. ويقول ما روي عن النبي يَكةٌ في ذلك» وهي: 
االلوم لك سَحَدتٌ وبك آمنت. وعليك توكلت. سَجَدَ وجهي لله الذي 
خلقه وصَوَّرُ وشَقّ سمعه وبصره» فتبارك الله أحسن الخالقين» اللهم اكتب لي 
بها أجرّاء وخط عني بها وررّاء واجعلها لي عندك دُخْرّا وتقبلها مني ك) تقبلتها 
من عبدك داود»( أ ثم يقوم من السجود بدون تكبير ولا يُسَلُمُ أيضَاء لأن 
سجود التلاوة يُكَبر عند السجود ولا يُكَبر عند الرفع منهء ولا يُسَلّمُ ولا 
يتشهد فيه أيضًاء ولكن إذا كان الإنسان في صلاة فإنه يكبر إذا سجد للتلاوة» 
ويكبر إذا رفع منها أيضًا؛ لأنه ل كان في صُلْبٍ الصلاة صار حكمه حكم 
سجود الصلاة» بمعنى: أنه يشرع فيه ما يشرع في سجود الصلاة. 1 
وصفوا صلاة رسول الله كَلِةٍ يقولون: «(إنه كان يكبر في كل خفض ورفع)7. 
ومن المعلوم أنه يَكِةِ كان يقرأ آية السجدة فيسجدء فعموم هذا النقل عن صفة 
صلاة النبي يَكْْ يقتضي أن الإنسان إذا سجد في صلاة فإنه يكبر إذا سجد وإذا 
رفع» خلافا لما يتوهمه بعض الناس في كونه إذا سجد ني صلاة يكبر إذا سجد 
ولا يكبر إذا قام» فإن مقتضى السّنّة وعموم الأحاديث أن يكبر إذا سجد وإذا 
قام, هذا إذا كان سجود التلاوة في صلاة. 

د د 

(41؟) يقول السائل: إذا عطس الإنسان في الصلاة فهل عليه أن 

يحمد الله؟ 


.)9ا/١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إتمام التكبير في الركوع؛ رقم (7/85)» ومسلم: كتاب الصلاة»‎ )١( 
.)791( باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة» رقم‎ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا عطس الإنسان في الصلاة وخارج 
الصلاة فحمد الله تعالى ليس بواجب عليه؛ بل هو أفضل وأكملء ولو لم 
يحمد الله لم يكن آنا بذلك. 

والحمد عند العطاس مشروعٌ للإنسان في حال الصلاة وفي حال عدم 
الصلاة, إلا أنه إذا كان في الصلاة وخاف أن يشوس على من معه من المصلين 
لِييِرَ بالحمد ولا يجهر به؛ لأنه يخشى إذا جهر به أن يشوش على المصلين» أو 
أن يستعجل أحدٌ من الناس فيقول: يرحمك الله. 

وإذا قال أحدٌ لمن عطس فحمد الله: يرحمك الله والقائل يصلى فإن 
صلاته تبطل؛ لأن الكاف للخطابء وقد قال النبي ل 
١إنه‏ لا يصلح -يعني: : في الصلاة- شيء من كلام الناس»” “4 أو قال: من كلام 
الآدمين. فلينتبه لذلك. 

وقد ثبت في الصحيح أن معاوية بن الحكم ذل دخل في الصلاة» 
فعطس رجلٌ من القوم فقال: الحمد لله فقال له معاوية: يرحمك اللهء فرماه 
الناس بأبصارهم منتقدين إياه بهذه الكلمة» فقال: وَانْكُلَ مياه ما شأنكم؟ 
تنظرون إلي» فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهمء فلم| رأيتهم يُصَمْنُوننِي 
لكي سكت: فلا صلى رسول لهك أي هو وأمي» ما رأيت معلا قبله ولا 
بعده أحسن تعليها منه» فوالله» ما كَهَرَنِ ولا صَرّبنِي ولا شد شَتَمَنىء قال: «إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناسء إنما هو التَسْبِيحُ والتكبير وقراءة 
القرآن»» أو ى) قال عَلِلةِ. 

وهذا يدل على أن تشميت العاطس في الصلاة إذا حَمِدَ الله قد يقع من 
بعض المصلين» إما جهلا وإما غفلة» وحيتئذٍ إذا خاف من ذلك فلا يجهر 
لين 

2 


(1414) تقول السائلة: عندما أقرأ القرآن الكريم فأسمع الصلاة على 
الرسول يلد هل أقطع قراءتي وأصل على الرسول؟ أو أرد السلام؟ أو أشمت 
العاطس أو غير ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما إذا كانت تقرأ في الصلاة فلا تُقطّع 
القراءة لأي أحدء لا من أجل الصلاة على النبي يلل ولا من أجل تَسْمِيتٍ 
العاطمن... ْ 

وأما إذا كانت في غير الصلاة: فإنها إذا كانت تستمع إلى أحد يذكر النبي 
يه فلتصَلٌ عليه» وإذا كانت سامعة غير مستمعة فلاء وكذلك يقال في 
تشميت العاطس: إذا سمعت عاطسًا حمد الله فلتشمته؛ لآن تشميت العاطس 
فرضء إما فرض كفاية وإما فرض عينء على خلاف بين العلماء في ذلك. 

ثم إنه ينبغي لقارئ القرآن أن يُرَكَرٌ على قراءته» بأن يستحضر بقلبه ما 
يقوله بلسانه؛ لأن ذلك أقرب إلى الانتفاع بالقرآن» وأن لا يَصْغِي أو ينتبه 
لأحد حوله» ومعلوم أن الإنسان إذا لم يُضْعْ أو يتتبه إلى أحد حوله» وكان 
الذي حوله يذكر النبي يَكةِ فإنه لن يدري ما يقول؛ لأنه متغافل عنه» فلتركز 


11010 


على قراءتك من أجل أن تَتَدَبرَهَا حتى يفتح الله عليك. 


زفزفرف 


ك2 اوفك لزنت 


أركان الصلاة #3 

(410") يقول السائل: ما هو الركن وما هو الواجب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة لا أستطيع أن أقول: إن الركن 
كذا وإن الواجب كذاء ولكني أقول: إن الركن ما لاا تصح الصلاة بذونه» 
ولابد من فعله» ولا يسقط بالسهو. 

وأما الواجب فهو: ما يجب فعله أو قوله. ولكن الصلاة تصح بدونه إذا 
وقع ذلك سهوّاء وحُجبرُ بسجود السهو. 

هذا هو الفرق الحكمي بين الركن والواجبء وأما تعيين أن هذا ركن 
وأن هذا واجب. فإنه موضع خلاف بين أهل العلم» ولا يمكننا أن نتكلم على 
مثل هذه المسائل التي يسمعها الناس عامة» ولكن إذا كان الشيء لا تصح 
الصلاة بدونه ولو سهوًا فهو فهو ركن؛ وإذا صحت بدونه مع سهو وجَيرٌ بسجود 
السهو فهو واجبء. وإذا صحت بدونه مع السهو والعمد فإنه سُنَّهَه وليس 
بواجب ولاركن. 

2 

(415؟) يقول السائل: , بعض العوام -وخاصة منهم النساء- إذا صلوا لا 
يأتون بالركوع؛ ولا تكون لهم طمأنيئة في الصلاة: فهل تبطل الصلاة في مثل 
هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الركوع ركن لا بد منه» فمن لم يركع فإن 
صلاته باطلة» والطمأنينة في الأركان ركن لا بد منهاء فمن لم يطمئن فصلاته 
باطلة» دليل ذلك أن رجلا دخل المسجد فصلى صلاة لم يطمئن فيهاء ثم جاء 
فسلم على النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» فقال له النبي وَلله: : (أرجع 
فصل فإنك لم تصل». . فرجع الرجل فصل كما صلى أولاء ثم رجع إلى النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- فسلم عليه» فقال: 2000 
تصلّ) فرجع الرجل فصلى كصلاته الأولى» ” ثم أتى فسلم عل 


-صل الله عليه وعلى آله وسلم-» فقال له: «ارجع فصل فإنك لم تصلٌ». 
وذلك لأنه كان لا يطمئن ني صلاته؛ فقال: والذي بعئك بالحق لا أحسن غير 
هذا فَعَلَّمْنِي. فقال له: «إذا قمت إلى الصلاة فأَسْبغْ الوضوءء ؛ ثم استقبل القبلة 
فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن, ؛ ثم اركع حتى تَطْمِئّنَّ راكمّاء ثم ارفع 
حنى تطمئن قا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جات 
لم ف مرا تي 3 ترك 
الركوع؛ أو السجود. أو لم يطمئن في ذلك فلا صلاة له. 
2 

(؛417؟) تقول السائلة أ. م. ع: إن عندها بعض المجوهرات التي يوجد 
عليها رسوم عليها إنسان وحيوان» هل تجوز الصلاة في مثل هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المجوهرات التي عليها رسوم إنسان أو 
حيوان لا يجوز لِيْشَهَاء لا في حال الصلاة ولا في غيرها؛ لأنها صور حْسَّمَة 
والصور المجسمة يْرُمُ اْتََاؤُها واستعالماء والملائكة لا تدخل بينًا فيه صورة» 
فالواجب على من عندها مجوهرات على هذا الوجه أن تذهب إلى الصَائِعْ 
لأجل أن يقطعوا رؤوس مثل هذه الحيوانات: وإذا قطع الرأس زال التحريم؛ 
ولا يحل لها أن ت, تبقي هذه المجوهرات عندها حتى تُقَطّمَ رؤوسهاء أو تحكها 
ع ران 


إمتقاف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(لاة/ا). ومسلم: كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم (/اة؟)., 


2 ووفك لزنت 


8 سجود السهو 85 

(41) يقول السائل: جزاكم الله خيرًا بالنسبة لسجود السهو هل حكمه 
في صلاة الفرض والنافلة واحد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم سجود السهو فيما يُوجِبّهِ وفي محله لا 
فرق فيه بين الفريضة والنافلة. 

نيقي 

(41) يقول السائل: هل سجود السهو يكون في الفروض فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سجود السهو إذا وجد سببه فهو مشروع في 
الفريضة والنافلة» ولا فرق. 

2 

(14) يقول السائل: ما هو سجود السهو؟ ومتى يجب؟ وكيف أداؤه؟ 
وهل هو قبل السلام أو بعده؟ وكيف أعمل إذا كنت لا أدري هل أنا سجدت 
سجدتين. أو سجدة:؛ أو ركعت ركعتين. أو ركعة؛ أو قرأت الفاتحة أم لاء أو 
قرأت التحيات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سجود السهو هو: سجدتان يسجدهما 
الإنسان. إما تَرَغِيَ) للشيطان إن تبين انتفاء السبب الذي من أجله سجد. وإما 
تكميلًا لصلاته» كا جاء ذلك عن رسول الله يكل حيث قال -عليه الصلاة 
والسلام-: (إن كان صلى إتمامًا كانتا ترغيًا للشيطان. وإن كان صلى حمسًا 
شفعن صلاته)(") 

ويجب سجود السهو في الإطار العام لكل أمر يُبطل الصلاةً تَعَمّدّه فكل 
شيِءٍ إذا تعمده المصلي أبطل صلاته إذا سها عنه وجب عليه سجود السهو من 
أجله. هذا هو الأصل العام فيا يجب به سجود السهو. 


د 

أما أداؤه: فتارةً يكون قبل السلام» وتارةً يكون بعد السلام» فيكون قبل 
السلام في موضعين: 

أحدهما: إذا كان سببه نقصانًا في الصلاة» والثاني: إذا كان سببه شك 
تَسَاوى طَرَقَاه ولم يترجح أحدهما على الآخر» مئال ذلك: نسي التشهد الأول 
في الثلاثية أو الرباعية» فلم يجلس ولم يتشهدء فهنا يجب عليه سجود السهوء 
ويكون قبل السلام؛ لأنه نقص في صلاته التشهد الأول؛ وقد ثبت ذلك عن 
النبي يك في حديث عبد الله بن ٠‏ بَحَيْئَةَ دَق قال: «صلى لنا رسول الله عَلِلَ 
ركعتين من بعض الصلوات؛ ول يجلس؛ ثم قام. فلم يجلسء فقام الناس معه. 
0 ونَظَرْنا , تَسْلِيمَهُ كَبّر قبل التسليم» فسجد سجدتين وهو 

لسء ثم سلم)”)» هنا صار السجود قبل السلام» ودليله هذا الحديث 
اي ار ا ا 5 
ينبغي أن لا يخرج الإنسان من صلاته حتى يتمه فلهذا شرع السجود له قبل 
السلام. 

أما المسألة الثانية فهي: إذا شك شكًا تساوى طرفاه ول يترجح عنده أحد 
الأمرين» مثال ذلك: شك هل ركعته هذه هي الثالثة أو الرابعة؟ ولم يترجح 
عنده أحد الطرفين» فهنا يَبْنِي على اليقين» واليقين هو الأقل» فيجعل هذه 
الركعة الثالثة» ثم يأتي بالرابعة ويجلس ويتشهد التشهد الأخير» ويسجد 
سجدتين قبل أن يسلم؛ وإنما كان سجود السهو قبل السلام لأن هذا الشك 
الذي طرأ على هذه الركعة حتى اشتبه شتبه على المرء أهي من صلاته أم زائدة؟ لا 
شك أنه يِل بالصلاة» فلذلك شرع أن يكون السجود قبله. من أجل أن كبر 
الصلاة قبل أن يخرج منها. 


؛)١575( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة»؛ رقم‎ )١( 
.)01:( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو ني الصلاة والسجود له رقم‎ 


2 فزنت 

وأما السجود بعد السلام فيكون في موضعين أيضًا: أحدهما: إذا زاد في 
صلاته. والثاني: : إذا شك شكًا ترجح عنده فيه أحد الطرفين» فالسجود هنا 
يكون بعد السلامء أما الأول -وهو: أن يكون سبب سجود السهو 
الزيادة- فمثاله: أن يصلي الإنسان حمس ركعات في الظهرء فإذا جلس للتشهد 
ذكر أنه صل خسّاء فهنا نقول له: أكمل التشهد وسلم؛ ثم اسجد سجدتين 
بعد السلام وسلم. وكذلك أيضًا لو ركع في الركعة الواحدة ركوعين» أو 

سجد ثلاث سجدات. فهذه زيادة» فيكون السجود لها بعد السلام» أو قام إلى 
زائدة: مثل أن يقوم إلى الخامسة في الرباعية: ثم يذكر فيرجع فإنه إذا سَأَ 
سجد سجدت السهوء دليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود ذَنْنُ: «أن النبي 
يَكِةِ صلى بهم الظهر خمسّاء فلما انصرف قيل له: يا رسول الله زيد في الصلاة؟ 
قال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسًا. فَْتى رجليه و ئم سجد سجدتين بعد ما 
سلم). ثم أقبل على الناس وقال: «إنها أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون»”' إلى 
آخره؛ فهنا سجد النبي يك بعد السلام؛ لأنه زاد في صلاته ركعة. 

قد يقول قائل: إن السجود هنا بعد السلام أمر لا بد منه؛ لأن النبي كلل 
لم يعلم بالزيادة إلا بعدما سلّمء فلا يمكن أن نجعل هذا قاعدة ونقول: إذا كان 
سجود السهو عن زيادة فإنه يكون بعد السلام. قد يقول قائل هكذاء فيبطل 
استدلالنا بهذا الحديث على أن سجود السهو للزيادة يكون بعد السلام. 

فنقول مجيبين عليه: إن النبي يَلِْةِ سجد بعد السلام» ولا لم يقل: ! 
سجدت بعد السلام لأني لم أعلم فاسجدوا قبله» علم بأن هذا محله؛ لأنه لولم 
يكن محلا له لَبيَهُ رسول الله كل لأن الناس سوف يقتدون به ثم إن له شاهدًا 
من سنة الرسول كله وهو حديث أب هريرة دنه حين صلى بهم الرسول كَل 


إحدى صلاتي العشي -إما الظهر وإما العصر- فسلم من ركعتين» ثم نبهوه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


لضن هفده 


فأتم صلاته وسلم» وسجد سجدتين بعد السلام.!'' فجعل النبي يَكةِ السجود 
هذه الزيادة التي حصلت منه؛ وذلك بالتسليم وزيادة التشهد والجلوس مدة 
أطول ما لو كان جلوسه للتشهد الأول جعل النبي -عليه الصلاة والسلام- 
محل سجود السهو في هذه الصورة بعد السلام» وهذا يؤيد تمامًا ما فعله في 
حديث ابن مسعود َه وأن السجود يكون بعد السلام. 

ثم المعنى أيضًا يقتضي ذلكء فإن الزيادة الموجبة لسجود السهو لو قلنا 
بأن سجودها يكون قبل السلام اجتمع في الصلاة زيادتان: الزيادة التي زادها 
سهوًا وسجود السهوء وهذا لا يتناسبء ولذلك جعلت السجدتان للسهو 
بعد السلام. إِذَا ينبغي أن نضبط هذه الحال بأن نقول: إذا كان سبب سجود 
السهو الزيادة» فِعْلِيّة كانت -كالركعة أو الركوع أو السجود- أم قَولِيَة 
-كالتسليم قبل تمام الصلاة» ثم يتم بعد أن يعلم- فإن تحل السجود فيها بعد 
السلام. 

المسألة الثانية: إذا كان سجود السهو عن شك ترجح أحد طرفيه؛ فهنا 
يَبْنِي على ما ترجح عنده ثم يسلمء ثم يسجد سجدتين بعد السلام» ودليله 
حديث عبد الله بن مسعود الذي أشرنا إليه قبل» فإن في آخره: «إذا شك 
احجان صلاك الجر رّ الصواب فليتم عليه ثم ليسلمء ثم ليسجد 
سجلة دغر هنا كرف العك رقاشك الإنسان عروصل أرية أو فذقا 
وترجح عنده أنها ثلاث» أتى بالرابعة ثم سلم» ثم سجد للسهوء ثم سلم. وإذا 
شك هل صل أربعًا أو حمسّاء ثم ترجح عنده أنه صلى أربعاء فإنه يجلس» 
ويتشهد» ويسلم» ثم يسجد سجدتين ويسلم. 

فعلى هذا يكون حكم هذه المسألة إذا شك وترجح عنده أحد الطرفين: 


إهفلة قَأوء يكل لزت 
أن يبني على الراجح عنده؛ ثم يتم صلاته. ثم يسجد سجدتين بعد السلام» 
وإنما كان الأمر كذلك من حيث المعنى -أي: إنه إذا شك وترجح عنده أحد 
الطرفين يكون السجود بعد السلام- لأن هذا الشك طارئ على الصلاة» وهو 
سيّبّنِي على غالب ظنه» فسيكون هذا الشك الطارئ الذي اعتبرناه وها لا 
عمل عليه؛ فيكون زائدًاء فهو كالزيادة القولية أو الفعلية» ولهذا جعل النبي 
-عليه الصلاة والسلام- محل السجود فيه بعد السلام. 
ل 

(431") يقول السائل: متى تكون سجدتا السهو بعد السلام وقبل 
السلام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا سؤال مهم في الحقيقة» وينبغي للسامعين 

أن يتَمَطَنُوا لما سنقوله إن شاء الله. 

سجود السهو إذا كان عن زيادة في الصلاة فإنه بعد السلام» سواء كانت 
الزيادة قولية أم فعلية» فمثال الزيادة القولية: إذا سلم الإنسان من صلاته قبل 
تمامهاء ثم ذكر فأتم الصلاة» فإنه هنا يسجد للسهو بعد السلام؛ لأنه زاد زيادة 
قولية» وهي: السلام في أثنائهاء فكان السجود بعد السلام» ودليل ذلك 
حديث أبي هريرة فق حينما صلى رسول الله يكل الظهر أو العصر ركعتين 
وسلمء ثم ذكر فأتّمٌ صلاته وسلمء ثم سجد سجدتين بعد السلام وسلم !"ا 

وكذلك لو زاد ركعة في صلاته فصلى الفجر ثلاناء أو المغرب أربعّاء أو 
الصلاة الرباعية خمسّاء فإنه يسجد بعد السلام؛ لأن النبي يلي صلى بأصحابه 
صلاة الظهر خمسّاء ولما سلم قيل له: أزيدت الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: 
صليت خمسًا. فثنى رجليه يَكِْةِ ثم استقبل القبلة وسجد سجدتين وسله 0 
فالزيادة يكون السجود فيها بعد السلام» وقد علمت دليلهماء دليل الزيادة 


(1) تقدم تخريجه. 


2 
القولية والفعلية» أما تعليل ذلك من الوجه النظري: فإن التعليل هو ألا يكون 
في الصلاة زيادتان» وهي الزيادة الفعلية والقولية التي وقعت سهوًا وسجدتا 
السهوء فلهذا كان من الحكمة أن تكون السجدتان بعد السلام؛ لئلا يجتمع 
فيها زيادتان. 

ومهذا عرفنا أن القاعدة: «أنه إذا زاد الإنسان في صلاته زيادة قولية تبطل 
بها الصلاة» كالسلام مثلًا سهوّاء أو زيادة فعلية تبطل الصلاة أيضّاء وجب 
عليه سجود السهوء ويكون محله بعد السلام» وذلك للدليل الأثري والتعليل 
النظري». 

أما إذا كانت السجدتان بسبب نقص في الصلاة» فإنه يكون محلهما قبل 
السلام. مثل: أن ينسى الإنسان التشهد الأول فيقومء فإنه إذا نسي التشهد 
الأول» ثم قام لا يرجع إليه» بل يتم صلاته» ويسجد قبل أن يسلم؛ لأنه ثبت 
عن رسول الله كِْ أنه قام باثنتين في صلاة الظهر أو العصرء ثم إنه -عليه 
الصلاة والسلام- سجد سجدتين قبل أن يُسَلمَ. 

وكذلك لو نسي أن يقول: سبحان رب العظيم في الركوع؛ أو: سبحان 
ربي الأعلى في السجود. أو نسي أن يكبر في الانتقالات» فإنه في هذه الحال 
يكون السجود قبل السلام؛ لأنه عن نقص في الصلاة» ودليله ما أشرنا إليه من 
ترك النبي يَكِِ التشهد الأول» وسجوده قبل السلام. 

أما تعليله: فلأن الصلاة لما كانت فيها هذا النقص كان من المناسب أن 
يسجد للسهو قبل أن يسلم منه. حتى يوجد الجابر قبل انتهائها؛ لأن هذا 
السجود يجبر النقصء فكون الجابر قبل أن يسلم إذا نقص منها أولى من كونه 
بعد أن يسلم. 

وهناك أيضًا في مسألة الشك: إذا شك الرجل هل صل ثلانًا أم أربعًا في 
الرباعية مثلّاء فإن كان الشك متساوي الطرفين لا يرجح الثلاث أو الأربع؛ 
جعلها ثلاناء يعني: بَنَى على الأقل وأتم عليهاء وسجد للسهو قبل أن يسلم. 


6 ارو ففك لزنت 

أما إذا كان الشك مترجحًا عنده؛ أي: إنها ثلاث. أو إنها أربع فليتم 
عليهاء أي على ما ترجح عنده» ولكنه يسجد للسهو بعد السلام. 

د د 

يقول السائل ع. أ: سجود السهو, هل هو قبل السلام أم بعده؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سجود السهو يكون قبل السلام» ويكون 
بعد السلام. 

فإذا كان عن نقص واجب فهو قبل السلام: كما لو نسي التشهد الأول 
فقام حتى اسْتَتَمّ قائّاء فإنه لا يرجع» ويسجد قبل السلام. 

وكذلك لو نسي أن يقول: سبحان رب العظيم في الركوع» أو نسي أن 
يقول: سبحان ربي الأعلى في السجود. فإنه يسجد قبل السلام. 

وإن كان عن زيادة فإنه يسجد بعد السلام: فلو ركع في ركعة ركوعين 
فهذه زيادة» فإذا وقع منه ذلك نسيانًا فإنه يسجد بعد السلام. ولو زاد ركعة 
فهذه زيادة» فإذا فعلها ناسيًا فإنه يسجد بعد السلام» هكذا جاءت السنة. 

وأما إذا كان السجود عن شََكُ: فإن كان عنده ترجيح عمل بالراجح 
وسجد بعد السلام» وإن لم يكن عنده ترجيح عمل بالمتيقن -وهو الأقل- 
وسجد قبل السلام» مثال ذلك: رجل في الركعة الثالثة» وشك هل هي الثالثة 
أو الثانية؟ لكن غلب على ظنه أنها الثالثة» فليتم عليها ثم يسلم, ويأتي بالسهو 
بعد السلام. 

ورجل في الركعة الثالثة شك أهي الثانية أو الثالثة؟ ولم يترجح عنده أنها 
الثالثة ولا الثانية» فليجعلها الثانية لأنها الْحْيََفَنُ » ويكمل عليهاء ويسجد قبل 
السلام. 

هذه المسألة بالنسبة للجاعة: إذا صار الإنسان مع الجماعة» وكان سجود 
الإمام بعد السلام, فإنه إذا سلم إمامه وكان عليه باق من الصلاة» يقوم ويأتي 
ب| بقي عليه» فإذا انتهت الصلاة» فإن كان قد أدرك الإمام في السهو في سها به 


لعن 
فليسجد سجدتين بعد السلام» وإن كان قد سها الإمام قبل أن يدخل معه فلا 
سجود عليه. 
شك 

(1475) تقول السائلة: اشرحوا لنا سجود السهو مع ذكر الأمثلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سجود ا 0 17 إما 
الزيادة» وإما النقصء وإما الشك. 

والمراد بالزيادة هنا الزيادة الفعلية» فمن ركع مرتين في ركعة واحدة 
ناسيًا وجب عليه سجود السهوء ويكون محله بعد السلام؛ لأنه كان عن زيادة» 
ومن صلى حمسًا في رباعية ناسيا لى تبطل صلاته» لكن عليه سجود السهو بعد 
السلام» ومن قام عن التشهد الأول ناسيًا لم تبطل صلاته؛ لكن عليه سجود 
السهو» ويكون قبل السلام. 

ومن ترك قول: سبحان رب الأعلى في السجود, أو: سبحان رب العظيم 
في الركوع» وجب عليه سجود السهوء ويكون قبل السلام. 

وأما الشك -وهو السبب الثالث لسجود السهو - فهو: الترددء مثل أن 
يتردد الإنسان هل صل ثلاثًا أم أربعًا؟ 

والحكم في ذلك أن يقال: إن كان الإنسان كثير الشكوك لا يكاد يصلي 
صلاة إلا شك فيهاء فلا عبرة بشكه. ولِيلَغِهِ ولا يلتفت إليه. 

وإن كان معتدلًا ليس فيه وسواس وليس فيه شكوك نظرنا: هل يغلب 
على ظنه ترجيح شيء؟ فليأخذ بها غلب على ظنه وَليِتِمّ عليه» ثم يسجد 
سجدتين بعد السلام. 

وإن قال: ليس عندي ترجيح. قلنا: ابن على اليقين وهو الأقل» وتمم 
عليه ثم اسجد قبل السلام؛ مثال ذلك: : رجل شك هل صل ثلانًا أم أربعًا؟ 
فقلنا له: ما الذي يغلب على ظنك؟ قال: يغلب على ظني أنها ثلاث. نقول: 
انتِ بالرابعة واسجد بعد السلام. إنسان آخر شك هل صلى ثلانًا أم أربعًا؟ 


فده قوع فك لزت 
وقلنا له: ما الذي يغلب على ظنك؟ قال: ليس عندي غلبة ظن» الشك عندي 
متساو. نقول: اجعلها ثلانًا؛ لأنها الأقل» ثم ائت بالرابعة» واسجد سجدتين 
قبل السلام. 


له 

(1414) يقول السائل: أخطأ الإمام في الصلاة الرباعية» فهل يجوز لنا أن 
َك بلخطأ أثناء الصلاة قبل السلام؟ والخطأ يكون إما ركعة نقص أو زيادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب أن هه إذا أخطأء فإن كان فيه زيادة 
فنبهوه. وباذا يكون التنبيه؟ يكون بالتّسْييح للرجال والتصفيق للنساء. تقول 
سبحان الله إن فهم المراد فهذا هو المراد والمطلوب» وإن لم يفهم فاقرؤوا آية 

تشير إلى هذاء فإذا قدرنا أنه ترك سجدة ونبهتموه ولكنه لم ينتبه نقول: 
00 وأقَرّب © * [العلق: 0]19 أو: « ييه دست ءَامَنُوأ أرحكعوأ 
يدوا 4 [الحج: //ا]. 

المهم تنبهونه بشيء من القرآن» لكن أحيانًا يقوم الإمام بزيادة» مثل أن 
يقوم إلى خامسة في الظهرء فينْبَهَهُ المأمومون: سبحان الله! لكن إن أصر على أن 
يأتي بهذه الركعة فهنا نقول: يجلسون ولا يقومون معه؛ ثم ثم يُسَلّمُون معه» وعليه 
أن ينبههم لسبب الزيادة؛ لأن سبب الزيادة قد يكون نسيانه لقراءة الفاتحة في 
إحدى الركعات. والإنسان إذا نسي قراءة الفاتحة حتى قام للركعة التي تليها 
فإن التي نسي قراءة الفاتحة فيها تُلْعَىء وتكون التي بعدها بدلا عنهاء فيجب 
أن ينبههم بأن يقول: أنا أعلم أني قمت إلى خامسة؛ لكني نسيت قراءة الفاتحة 
في الركعة الأولى» أو في الركعة الثانية أو في الثالثة. 

وهنا أقول: إنه يعتبر هذا النسيان إذا كان النسيان حقيقة» أما إذا كان 
شَكا فلا يلتفت إليه إذا كانت الشكوك عنده كثيرة؛ لأن بعض الناس تكون 
الشكوك عنده كثيرة حتى لا يكاد يفعل شيئًا إلا شك. فهذا يلغى الشك ولا 
بهتم به كما لو شك بعد انتهائه فإنه لا يلتفت إلى هذا الشكء وهذا أمثلة كثيرة: 


0 
كد هنة 
منها لو شك في المضمضة والاستنشاق وهو الآن يغسل يديه قال: ما أدري 
أهضمضت واستنشقتء أم لا؟ نقول: إذا كان هذا الشك يرد عليه كثيرّاء كلما 
توضأ شكء فلا يلتفت إليه» وليعتبر نفسه قد تمهضمض واستنشقء كذلك لو 
شك بعد أن فرغ من الوضوء قال: والله ما أدري هل مسحت رأسي أم لا؟ 
نقول: لا تلتفت إليه؛ لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا عبرة به. 

ومثل ذلك لو شك في أشواط الطواف: هل طاف ستة أو طاف خمسة؟ 
نقول: إذا كان في أثناء الطواف فليأتٍ بما شك فيه وينتهي الموضوع. وإذا كان 
بعد أن فرغ من الطواف وانصرف قال: والله ما أدري هل طفت ستة أو سبعة؟ 
فلا عبرة مهذا الشكء يُِلْعَى هذا الشك ويجعلها سبعة. 

وهذه قاعدة مفيدة للإنسان: إذا كثرت الشكوك معه فلا يلتفت إليهاء 
وإذا وقع الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه؛ إلا أن يتيقن» فإذا تيقن 


وجب عليه أن يأتي بها نقص. 
2 
(14170) يقول السائل س: سجود السهو متى يكون قبل السلام» ومتى 
يكون بعد السلام؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: سجود السهو في الصلاة يكون بعد السلام 
في موضعين: 


الموضع الأول: إذا زادء مثل أن يركع مرتين» أو يسجد ثلاث مرات» أو 
يجلس في موضع القيام» أو يقوم في موضع الجلوس. أو يصلي خمسًا في رباعية» 
ارود مرا لقاو ب ب لوعي او 
ودليل ذلك حديث أبي هريرة وَل أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلع_ 
«صلى إحدى صلاتي العثي -إما القهرار ار ركعتين» الم تكزية 1" 


سلما ثم سجد سجدتين بعد السلام وسلم»”” '. وحديث ابن مسعود © 


مك اوفك لذبت 
أن النبي -صل الله عليه وآله وسلم- صلَِّ خمسّاء فلما سلم قالوا: يا رسول الله 
أَزِيدَ في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خسًا. «قتَنى رجْلَيْه وسجد 
0 هذا موضع إذا زاد في الصلاة فإن سجود د يكون بعد 
السلام. 

والموضع الثاني: إذا شك وترجح عنده أحد الطرفين» فإنه يسجد بعد 
السلام» مثال ذلك: شك هل هذه الركعة الثالثة أو الثانية؟ وتَرَجحَ عنده أنها 
الثالثة» فإنه يتم على أنها الثالئة» ويسجد بعد السلام. شك هل هي الثالثة أو 
الثانية؟ وترجح عنده أنها هي الثانية» فيتم على الثانية» ويسجد بعد السلام. 

ويكون السجود قبل السلام في موضعين أيضًا: 

الموضع الأول: في النقصء وذلك فيا إذا نقص واجبًا من واجبات 
الصلاة» ى) لو نَيِيَ التشهد الأولء أو نَِيَ أن يُسَبِّحَ في الركوع أو في السجود. 
فإنه يسجد قبل السلام. 

والموضع الثاني: إذا شك ولم يترجح عنده شيء. فإنه يَبْنِي على الأقل لأنه 
متيقن» ويسجد السهو قبل السلام» فلو شك هل هو في الركعة الثانية أو في 
الركعة الثالئة؟ بدون أن يترجح عنده أحد الطرفين» فإنه يجعلها الثانية ويتم 
اهارت يتيب بل السلدم. 

د د 26 

(1417) يقول السائل: سجود السهو هل هو بعد السلام أو قبل السلام؟ 
حدثونا عن هذه الحالات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سجود السهو أسبابه ثلاثة: زيادة» ونقص» 
وشك. فالزيادة يكون السجود لا بعد السلام» والنقص يكون السجود له قبل 
السلام» والشكء. إما أن يكون معه غلبة ظن أو لا يكونء فإن كان معه غلبة 


5260 
إإضَلاة 
ظن أخذ با يغلب على ظنه وسجد بعد السلام؛ وإن لم يكن معه غلبة ظن أخذ 

باليقين وهو الأقل وسجد قبل السلام. 

إِذَا سجود السهو يكون بعل السلام ف موضعين: ف الزيادة» وفيا 
إذا بئى على ظنه. 

ويكون قبل السلام في موضعين: النقصء وفي) إذا كان عنده شك بلا 
ظن. 

ونحن نبين ذلك فنقول في الزيادة: لو زاد الإنسان ركعة في صلاته. 
يعني : : صلى الظهر خحمساء وتذكر وهو في التشهدء » ففي هذه ا حال أَكْمَلَ التَشَهدَ 
ا ثم اسجد للسهو سجدتين وسلم. 

ولو ركع مرثين فهذه زيادة» فنقول: أتم صلاتك وسلمء ثم اسجد 
سجدتين وسلم. ولو قام إلى ركعة زائدة» كما لو قام إلى المخامسة في الرباعية» ثم 
ذكر بعد قيامه -ولو بعد قراءة الفاتحة» بل ولو بعد الركوع- فإنه يرجع 
ويجلس» ويتسهد» ويسلمء ثم يسجد سجدتين بعد السلام ويسلمء ودليل 
ذلك حديث عبد الله بن مسعود ظَقْقهُ أن النبي يَكِةِ صلى بهم الظهر خمسّاء فلم 
انصرف قيل له: أزيدت الصلاة؟ وقال: «وما ذاك»؟ قالوا: صليت 0 
فانصرف النبي كك إلى الضل «وتَنى رِجْلَيُهِ وسجد سجدتين 0 
وهذا سجود بعد الصلاة لأنه زاد. ودليل آخر في حديث أبي هريرة ظَلقهُ: «أن 
النبي وَِ صلى بهم إحدى صلاتي العَيِيٌ -إما الظهر وإما العصر- 0 
ركعتين. ؛ ثم ذَكَرُوه فأتم صلاته وسلمء ثم سجد سجدتين بعد السلام»7". 
لكن هذا -أعني: حديث أبي هريرة- الزيادة فيه قولية» وحديث ابن مسعود 
الزيادة فيه فعلية. 


وأما النَقَضٌُ فيكون قبل السلام» وهذا إنم) يكون في الواجبات» أي: في) 
إذا نص الإنسان الواجبء مثل أن ينسى أن يقول في الركوع: سبحان ربي 
العظيم» أو أن ينسى أن يقول في السجود: سبحان ربي الأعلى» فهنا يسجد 
للسهو قبل السلام» ودليل ذلك حديث عبد الله بن بُحَيََْ نت « أن النبي كَل 
صَل بهم فقام من ركعتين ولم يجلس - يعني : بلس في التشهد الأول فل) 
قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين ثم سلم»' لوهذ دنعل 
أنه إذا ترك واجبّا من الواجبات فإنه يسجد قبل السلام؛ لأن ترك الواجب 

والحكمة في ذلك -أي: في أن سجود السهو يكون بعد السلام في 
الزيادة» ويكون قبل السلام في النقص- أنه لو سجد للسهو قبل السلام في 
الزيادة لاجتمع في الصلاة زيادتان» وفي النقص لو ترك السجود إلى ما بعد 
السلام لكان في الصلاة تَقصان: نقص ما ترك ونقص السجود الواجب جررًا 
لهذا التقصء ولأجل أن لا يَمْرُّعَ من صلاته إلا وقد جَبَرَ النقصء فيكون 
السجود قبل السلام» هذا في الزيادة وفي النقص. 

وأما الشك فقد قلنا: إنه إذا كان فيه ظن بنى على ظنه وسجد بعد 
السلام» وإن لم يكن فيه ظن بل كان مترددًا بين هذا وهذا فإنه يبني على الأقل؛ 
لأنه يقين» ويسجد قبل السلام» مثال ذلك: لو شك هل صل ثلانًا أم أربعًا؟ 
وغلب على ظنه أنها ثلاث» فليأتٍ بالرابعة ويُسَلَمه ثم يسجد سجدتي السهو 
ويسلم. أو شك أنه صلى ثلاث أم أربعًا؟ فغلب على ظنه أنها أربع» فقد تمت 
صلاته» ويتشهد م ويسجد للسهو بعد السلام. ودليل ذلك حديث 
عبد الله بن مسعود كه َه أن النبي يك قال: (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ 
الصواب. ثم لِيَبْنِ عليه وليمسجد سجدتين بعدما يسلم)7". 


أما إذا تردد ولم يغلب على ظنه لا هذا ولا هذاء فإنه يَبْنِي على الأقل وهو 
اليقين» ويسجد للسهو قبل أن يسلمء مثال ذلك: إذا شك هل صل ثلانًا أم 
أربعًا؟ ولم يترجح عنده أنه صلى ثلاثًا ولا أنه صلى أربعَاء فإنه يجعلها ثلانًا لأنه 
متيقن» ويأتي بالرابعة» ويسجد للسهو قبل أن يسلمء ودليل ذلك: أن النبي كَل 
قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلانًا أم أربعًا؟ فليطرح 
الشك وليبن على ما استيقن؛ ٠‏ ثم يأتي بسجدتين قبل أن يسلم). 

د 2 

)١477(‏ يقول السائل: ما الحكم في السجود للسهو قبل السلام في سجود 
محله بعد السلام» أو العكس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أكثر أهل العلم على أن كون السجود قبل 
السلام أو بعده من باب الأفضلية فقط» وليس من باب الوجوب. 

وبناءً على ذلك: فإنه لو سجد -فيها يله قبل السلام- بعد السلام» أو 
-فيه| محله بعد السلام- قبله فلا إثم عليه» ولكن ذهب بعض أهل العلم 
ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية لَه أن ما كان محله قبل السلام يجب أن 
يكون محله قبل السلام» وما كان محله بعد السلام يجب أن يكون بعد السلام. 

وبناءً على ذلك: فإن الإنسان لو سجد قبل السلام فيها محله بعده» أو بعد 
السلام في) محله قبله» لكان بذلك آثّ). 

وأما قول العامة بأن الإنسان مخير فهذا لا أصل له. ولا وجه له من 
حيث الأدلة الشرعية» بل الأدلة الشرعية تدل على أن لكل محلاء ولكن هل 
هذا المح عل سيمل الوكوت أو على سبيل الأفضلية؟ فيه الخلاف الذي 
ذكرت. 

20 

(141) يقول السائل: بجو السهو هل هو 0 سجدتان؟ وهل 

وهل يقرأ التحيات بعد السجدتين أم يل مباشرة؟ 


29> لل ةفاقت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سجود السهو سجدتان لا سجدة واحدة» 
ويكون في الفرض والنفل إذا وجد سببه. 

وسؤاله: هل فيه تشهدٌ أم لا؟ نقول: إن كان السجود قبل السلام فإنه لا 
تشهد فيه» وإن كان بعد السلام فإنه على القول الراجح أيضًا لا تشهد فيه 
وإنا فيه التسليم. 

وبهذه المناسبة» ومن أجل جهل كثيرٍ من الناس بأحكام سجود السهوء 
أحب أن أَنيَّ بعض الشيء على أحكام سجود السهوء فأقول: سجود السهو له 
ثلاثة أسباب: الزيادة» والنقص. والشك. 

فالزيادة: مثل أن يزيد الإنسان في صلاته ركوعاء فيركع في الركعة 
الواحدة ركوعين. أو سجوداء فيسجد ثلاث مراته أو قيامّاء فيقوم للركعة 
الخامسة مثلا في الرباعية» ثم يذكر فيرجع. 

فإذا كان سجود السهو من أجل هذا فإنه يكون بعد السلام» ولا يكون 
قبله» بمعنى: أنك تتشهد وتسلم, ثم تسجد سجدتين وتسلم» هكذا فعل النبي 
-عليه الصلاة والسلام- حين صلى حمسّاء فذكروه بعد السلام» فسجد بعد 
السلام.' ' ولا يقال: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- سجد بعد السلام هنا 
لكننا نقول: لو كان الحكم يختلف عما فعل لقال لهم -عليه الصلاة والسلام-: 
إذا علمتم بالزيادة قبل أن تسلموا فاسجدوالها قبل السلام» فل أقرّ الأمر على 
ما كان عليه عَلِمَ أن سجود السهو للزيادة يكون بعد السلام» ويدل لذلك أن 
النبي يكل لما سَلَّمَ من ركعتين من صلاة الظهر أو العصرء ثم ذَكّرُوه أتم 
صلاته ثم سلمء ثم سجد سجدتين ثم سلم.7) وذلك لأن السلام في أثناء 
الصلاة زيادة» فسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- لا بعد السلام. 


(1) تقدم تخريجه. 


وكما أن هذا مقتضى الأثر فإنه مقتضى النظر أيضًا: فإنه إذا زادت الصلاة 
وقلنا: إنه يمسجد للسهو قبل أن يسلم» صارت في الصلاة زيادتان» وإذا قلنا: 
إنه يسجد بعد السلام؛ صار فيها زيادةٌ واحدة وقعت سهوًا. 

السبب الثاني لسجود السهو: النقصء» وهذا سجوهه قبل السلام. مثل: 
أن يقوم عن التشهد الأول ناسيّاء أو ينسى أن يقول: سبحان رب الأعلى في 
السجود, أو ينسى أن يقول: سبحان رب العظيم في الركوع؛ فهذا يسجد قبل 
أن يُسَلَّم؛ِ لأن الصلاة الآن نقصت بسبب هذا الترك» فكان مقتضى الحكمة أن 
يسجد للسهو قبل أن يسلم؛ ليجبر النقص قبل أن يفارق الصلاة» وقد دل 
لذلك حديث عبد الله بن بحيئّة «أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- صلى 
بهم الظهرء فقام من الركعتين ولم يجلسء. فلم) قضى الصلاة وانتظر الناس 
تسليمه كبر -عليه الصلاة والسلام- وهو جالسٌء. فسجد سجدتين ثم 
00 

أما السبب الثالث فهو الشكء الشك في الزيادة أو النقص. شك هل 
صل أربعًا أو ثلانًا؟ فهذا له حالان: 

الحال الأولى: أن يغلب على ظنه أحد الأمرينء إما الزيادة أو النقص» 
ل ا ا ل ا 
فق : #إذا شك أحدكم في صلاته تحر الصواب. ثم لِيبْنِ عليهه وليسججد 
سجدتين بعد ما يسلم»! '"» هكذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

أما إذا شك في الزيادة أو النتقص, بدون أن يترجح عنده أحد الطرفين» 
فإنه يَْنِي على اليقين وهو الأقل» ثم يِيِمٌ عليه» ثم يسجد سجدتين قبل أن 
يُسِلَّمه هكذا جاءت السّنّهَ عن النبي يَكلة. 


89> لل وَآوَو فهك لذن 

وعلى الأئمة خاصة وعلى سائر الناس عامة أن يعرفوا أحكام سجود 
السهوء حتى إذا وقع لهم مثل هذه الأمور يكونون على بصيرة من أمرهم» حتى 
يسجدوا للسهو قبل السلام إن كان موضعه قبل السلام» أو بعده إن كان 
موضعه بعد السلام. 

يقول السائل: ففيلة الشيخ» إذا كان هناك ذاع للببيدوة ولكنه تبي وم 
يتذكر إلا بعد أن سَلَّم » وربما تفرق بعض المصلين» »ثم ذكر بعد ذلك. هل 
يسجد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يسجد إذا ذكرء إلا أن بعض أهل العلم 
يقول: إذا طال الفصل فإنه يسقط السجود عنه حينئظٍ؛ لكونه لا يَنْبَئِّي على 
الصلاة؛ لطول الفصل بينه وبينها. 

وقال بعض أهل العلم: إنه متى ذكر فإنه يسجد للسهوء والله أعلم 
بالصواب» ليس عندي ترجيح في هذه المسألة. 

وأرجح أنه إذا طال الفصل فإنه لا يَسْجَده وأما الذين خرجوا ولم 
يسجدوا فصلاتهم صحيحة. 

د 

(1419) يقول السائل: سمعت أنه عند التق ص في عدد الركعات يكون 
سجود السهو قبل السلام» هل هذا صحيح أم لا؟ " 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاء هذا ليس بصحيح؛ لأن النقص في عدد 
الركعات زيادة في الحقيقة» فإنك إذا سلمت قبل تمام الصلاة وجب عليك أن 
تأتي بالركعة الناقصة. وإذا أتيت بالركعة الناقصة صارت النتيجة أنك زدت في 
الصلاة زيادة قولية»؛ وهي: السلام الذي سلمته في أثناء الصلاة في غير محله. 
فعلى هذا يكون السجود لنقص ركعةٍ في الصلاة بعد السلام؛ ؛ لأنك لا بد أن 
تأتي بهذه الركعة الناقصة» ولكن السجود للنقص قبل السلام هذا صحيح 
لكن لا لنقص ركعة؛ لأن نقص الركعة لا يُتَصَوَّرٌُ إذ إن من نقص ركعةً لا بد 
أن يأتي مها. 


596 ب ووقي) 

لكن سجود السهو يكون في النقص إذا ترك واجبًا من واجبات الصلاة» 
مثل: من ترك التشهد الأول قام في الثلاثية أو الرباعية ولم يتشهد التشهد 
الأول» فإنه لا يأتي به ولكن يسجد سجلتين قبل السلام من أجل هذا 
النتقتص» »كا ثبت ذلك عن رسول الله يَكةِ أنه قام عن التشهد الأول» فلما قضى 
الصلاة وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين ثم سلمء فسجد قبل السلام.7") 
والنظر أيضًا موافقٌ لهذا: فإن النقص نقصٌ ينبغي أن جَبرُه الإنسان قبل أن 
يخرج من صلاته» ولهذا كان موضعه قبل السلام. 

26 

(٠4؟)‏ يقول السائل: إذا كان السجود قبل السلام» ولكن نسي الساهي 
وسلم؛ فكيف يسجد للسهو؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : الرجل إذا لامي واي ييل 
السلام ثم سَلَّم نيه ففي هذه ا حال يسجدّه بعد أن يُسلّمَ ويُسلّم. 

2 

(491؟) يقول ي. ج: إذا سهوت عن أي سجدة من إحدى الركعات. 
وتذكرتها بعد ركعتين» فهل يلزمنى بذلك إعادة الصلاة كاملة أو سجود 
السهو؟ ْ ٠‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا نسبى الإنسان سجدة من أحدى 
الركعات» تنه إذااو فل إل لها مق الر كفة التي تليها فيك الركنة اين 
تليها مقام الركعة الأولى» مثال ذلك: لو ترك سجدة من الركعة الأولى» فإنه إذا 
وصل إلى محل السجدة من الركعة الثانية» صارت الركعة الثانية هي الركعة 
الأولى» ويتم عليها بقية صلاته» ويسجد للسهو. 

أما إذا لم يعلم بأنه ترك السجدة إلا بعد أن سَلْمّ من صلاته» فإن كان 


قريبًا أتى بركعة ثم سَلَّم ثم سجد للسهو وسَلَمَ وإن لم يذكر قريبًا بأن طال 
الزمن وجب عليه إعادة الصلاة كاملة. 
26 

(515) يقول السائل ع. أ: ماذا يقول الساجد للسهو في سجوده؟ هل 
يقول: سبحان ربي الأعلى؟ أو يقول: سبحان من لا ينسى ولا يسهو؟ وماذا 
يقول بين السجدتين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول في سجود السهو كى! يقول في سجود 
الصلاة؛ لعموم قول الرسول كَلٍ في قوله تعالى: لا سَيَح أَسْمَرَيْكَ الل » 
[الأعلى: ]١‏ قال: «اجعلوها في سجودكم)7". فهو يقول ى) يقول في سجود 
الصلاة» وكذلك في الجلسة بين السجدتين» يقول فيها كى) يقول في الجلسة بين 
السجدتين في صلب الصلاة» ولا ينبغي أن يقول: سبحان من لا ينسى سبحان 
من لا يسهوء أو: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؛ لأن هذا لم يرد عن النبي 


د عد عد 
(5459؟) يقول السائل: إذا كان سجود السهو بعد السلام» فهل يكون بعد 
سجود السهو سلام؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء إذا سجد المصلي للسهو بعد السلام 
فإنه يُسَلَمُ بعد السجدتين مباشرة» ولا يتشهدء على القول الراجح؛ لأنه لم يثبت 
عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه تشهد. 


شين 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)١150‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ رقم 
(569م) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب التسبيح ف الركوع والسجود. رقم 
احم ). 


لات ل 2 1 

)١454(‏ يقول السائل: أدركت ركعتين مع الجماعة» وبجانبي أشخاص 
أدركوا ثلاث ركعات؛ لكني سلمت معهم ناسيّاء وعرفت أنه قد بقي عل 
زكمة أرضاء ققفت واتيف ما ويلنت: فقالوا لي: اسجد للسهو. فقلت: 
كيف أسحد؟ قالوا: اقرأ التشهد ثانية ؛ ثم اسجد للسهوء »ثم سلم. وقد فعلت» 
فهل أناعلى صواب في ذلك؟ 

فأجاب تازعمه الله تعالى-: الحقيقة أنه ليس بصواب؛ لأنك لما سلمت 
معهم بعد أن أتيت بركعة وعليك ركعتان صِرْتَ مُسَلًَا قبل تمام صلاتك. 
والواجب على من سَلَّمَ قبل تمام صلاته ثم ذَكَر أن ييِمّ الصلاة» ثم يسلم» ثم 
يسجد سجدتين للسهو ويسلمء وليس الواجب عليه كما قال له هؤلاء أن 
يتشهد ثم يُسَلّ ثم يسجد للسهوء هذا ليس له أصل؛ لأنه قد أتى بالتشهد في 
الأول فلا حاجة لإعادته. 

د اد د 

(410") يقول السائل م: الذي يزيد في صلاته ويسجد سجود سهو بعد 
السلام» هل يسلم مرة ثانية بعد سجدتي السهو؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يسلم مرة ثانية» يعني: إذا سجد للسهو 
بعد السلام فإنه يُسَلَّمُ مرة ثانية» ولا يحتاج إلى التشهد مرة ثانية على القول 
الراجح؛ لأنه لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه تشهد مرة 
0 

2 

(45) يقول السائل: لو ترك الجهر بالقراءة سهواء هل يسجد سجود 
السهو؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يسجد سجود السهوء لكن لا على سبيل 
الوجوب؛ لأنه لا يبطل الصلاة عمده» وكل قول أو فعل لا يبطل الصلاة 
عَيده لكر كا لاقيلة كانه لا زوين مزه السهى 


مسي 
حمده. وهل يسجد سجود السهو؟ وكذلك من نَِىَ قراءة فاتحة الكتاب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من نَِىَ قول: اث أكره إذا كانت هله تكيرة 
الإحرام فإن صلاته لم تنعقد» ويجب عليه أن يستأنف الصلاة من جديد ويُكَبرَ 
للإحرام» | إذا كان الذي نسي من التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام» كالتكبير 
للركوع مثلا فإن هذا نقص واجبء يجب عليه سجود السهوء ويكون يله قبل 
السلام» وكذلك إذا نسي أن يقول: سمع الله لمن حمده. فإنه نقص واجب 
يسجد له قبل السلام. 

وأما من نسي قراءة الفاتحة فإن قراءة الفاتحة رُكن من أركان الصلاة» إذا 
نسيها الإنسان في ركعة فإنه يرجع إليها ليأتي بقراءة الفاتحة» مالم يقم إلى الركعة 
التالية» فإن قام إلى الركعة التالية صارت هذه الركعة بدلا عن الركعة التي نسي 
منها الفاتحة. مثال ذلك: رجل عندما كبر للإحرام نسي أن يقرأ الفاتحة» فركع. 
وما ركع وسجد وجلس بين السجدتين ذَكَر أنه لم يقرأ الفاتحة» نقول له: : قم من 
جلوسك واقرأ الفاتحة» وأكمل صلاتك وسَلَّمْ؛ ثم اسجد للسهو بعد السلام. 
هذا مثال إذا ذَكّر قبل أن يَصِلَ إلى القيام في الركعة التالية. 

26 

(5118) يقول السائل م. ع. س: ما حكم من ترك فاتحة الكتاب ناسيًا وم 
يقرأها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من ترك قراءة الفاتحة في ركعة فقد ترك ركنًا 
من أركان الصلاة؛ لأن قراءة الفاتحة ركٌ من أركان الصلاة» لا تَصِحّ الصلاة 
إلا بها؛ لقول النبي بَكلِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»'"'. و «كل صلاةٍ لا 


يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج)7", أي فاسدة غير صحيحه 


(0) تقدم تخريجه. 


ةس لب ري 

وعلى هذا: فإذا نسي أن يقرأ الفاتحة في ركعة» وجب عليه أن يرجع إليها 
-أي: إلى القيام- ليق رأها ما لم يَصِل إلى القيام من الركعة التالية» فإن وصل إلى 
القيام من الركعة التالية قامت الركعة التالية مقام الركعة الأولى» وصار كأنه 
الآن في الركعة الأولى. 

وعلى كلتا الحالين يجب عليه سجود السهو. ويكون بعد السلام» من 
أجل الزيادة التي حصلت له. 

ونحن نمثل الآن بمثالين يتضح به) الكلام: رجلٌ نسي قراءة الفاتحة من 
الركعة الأولى» فبينا هو جالس نين السجدتين تذكر أنه نسي قراءة الفاتحة» 
نقول له: قم الآن قامًا واقرأ الفاتحة» واركع وامض في صلاتك؛ وعليك 
سجود السهو بعد السلام» هذا مثال إذا:ذ كد سبيان الفاتحة قبل أن يقوم إلى 
الركعة التالية» ويقوم بدون تَكْبير؛ لأن هذا ليس محل قيام؛ القيام هذا مقصودٌ 
لغيره» فهو واجبٌ لغيره. 

المثال الثاني: رجل نسي الفاتحة من الركعة الأولى؛ وم يذكر إلا وهو قائم 
في الركعة الثانية» فنقول له: ركعتك الأولى ملغاة؛ لعدم قراءة الفاتحة فيهاء 
وتكون هذه الركعة الثانية بدلّا عنهاء فكأنك الآن دخلت في صلاتك من 
جديد» فتستمر وتكمل صلاتك؛ وتسلم» وتسجد للسهو بعد السلام. 

فضيلة الشيخ: وني هذه ا حالة هل يلزمه قراءة الاستفتاح أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يلزمه قراءة الاستفتاح» أولا: لأن 
الاستفتاح ليس بواجبء والثاني: لأن الاستفتاح قد استفتح من قبل في الركعة 
الأولى. 

2 

(419؟) تقول السائلة: نحن نعلم أن الإنسان إذا سها في صلاته يسجد 
سجدة السهوء ولكني في كثير من الأحيان أخطئ في قراءة القرآن الكريم أثناء 
الصلاة» كأن أَقَدْمَ وأؤخر في الآيات» وذلك ليس عن قصد منيء هل في ذلك 
سجود أم لا؟ 


.> حطس س قوع ويك لزت 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس في ذلك سجود. إذا أخطأت في ترتيب 
الآيات ليس فيه سجود. لكن إذا كان الخطأ في ترتيب آيات الفاتحة ة فإنه يجب 
عليك إعادة الفاتحة على وجه سليم؛ لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة 
وليست كغيرها من القراءة. 
ل" 

(:144) يقول السائل م. م: إذا نبى الشخص ركعة من صلاته جاهلا أو 
ناسيّاء ذو خرج من المسجد بعد السلام من الصلاة مباشرة. أي: إنه م يستغرق 
وقتا طويلاء ثم رجع. فهل يصلي ركعة واحدة ويسجد للسهوء أم يعيد الصلاة 
من جديد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا ( يطل الفصل» ورجع من حين تذكر ثم 
أتم صلاته فصلاته صحيحة؛ وعليه سجود السهو بعد السلام. وأما إذا طال 
الفصل أو أحدث. فعليه أن يعيد الصلاة من أوها. وفيا إذا أحدث يجب عليه 
أن يتوضاً ثم يعيد الصلاة من أوها. 

فضيلة الشيخ: كم مدة الفصل تقريبًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الفصل مُقَيّدَ بالعرف. يعني: خمس دقائق. 
أربع دقائق. 

عد +إد ءاد 

(1441) يقول السائل ع. س. ع: كيف أعمل إذا كنت لا أدري هل أنا 
ساجد سجدتين أو سجدة؟ أو ركعت ركعتين أو ركعة؟ أو قرأت الفاتحة أم 
لا؟ أو قرأت التحيات أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سؤاله أولَا يقول: ماذا أصنع إذا شككت 
هل ركعت ركعتين أو ركعة؟ والظاهر أن مراده ركوعين أم ركوعا واحدًا. 
فنقول: إذا شككت هل ركعت ركوعين أو ركوعًا واحدًا فلا ثىء عليك؛ لأن 
هذا شك في السبب الموجب لسجود السهوء وهو الزيادة» لو تحققهاء والأصل 
عدم وجوب السجوه. بناءً على أن الأصل عدم وجود سببه. 


لكن لو تيقن أنه زاد ركوعا وجب عليه سجود السهوء ويكون محله بعد 
السلام. 

وأما إذا شك هل سجد سجودًا واحدًا أو سجودينء فإننا نسأله: ماذا 
يترجح عندك؟ إن قال: يترجح أنه سجودانء قلنا: ابن على ما ترجح عندك؛ 
وعليك أن تسجد للسهو بعد السلام. وإن قال: يترجح عندي أنه سجود 
واحد. قلنا له أيضًا: ابن على ما ترجح عندك» وائت بالسجود الثاني» ثم اسجد 
سجدتين بعد السلام. وإن قال: لا يترجح عندي أنه سجود واحد ولا أنه 
سجودان. قلنا: ابن على أنه سجود واحدء وائت بالسجود الثاني» ثم اسجد 
سجدتين للسهو قبل السلام؛ لأن هذا من الشك الذي تساوى طرفاهء والأول 
والثاني من الشك الذي ترجح فيه أحد الطرفين» وقد علم من الحلقة السابقة 
أن الشك إذا ترجحء أحد طرفيه عمل با ترجح ويسجد للسهو بعد السلام 
وإذا تساوى طرفاه أخذ باليقين» ثم سُجد للسهو قبل السلام» هذا في) إذا شك 
في السجود الواحد أو السجودين. 

كذلك أيضًا إذا شك هل قرأ الفاتحة أم لا؟ نقول له: ما هو الراجح 
عندك؟ إذا قال: الراجح أني قرأتها. قلنا له: ابْنِ على ما ترجح عندك واسجد 
للسهو بعد السلام. وإذا قال: الراجح أني لم أقرأها. قلنا: اقرأها واسجد 
للسهو بعد السلام. وإذا قال: لا يترجح عندي أني قرأتها ولا أني لم أقرأها. 
قلنا: ابن على أنك ل تق رأهاء ثم اقرأهاء واسجد للسهو بعد السلام. 

ونقول في الشك في قراءة التحيات كا قلنا في الشك في قراءة الفاتحة. 

د د 

(144) تقول السائلة خ: أشك في الصلاة عندما أصلي» وأعيد الصلاة 
عدة مرات؛ لأني أشك فيها ولا أعرف كم ركعة صليت» وهكذا داتا. أرجو 
إفتائي في ذلك, وهل كثرة الشك تبطل الصلاة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الشكوك التي ترد عليك وعلى كثير من 


> سس ووفك لذت 
الناس هي في الغالب أوهام ووساوس يلقيها الشيطان في قلب المتعبد لله 
-تبارك وتعالى-؛ ليفسد عليه عبادته» ولِيُلَبّسَ عليه أمر دينه» لهذا ننصحك ألا 
تلتفتي إلى هذه الشكوك, وأن تطرحيها جانبًا؛ لأن كثرتها في العبادة يدل على 
أنبا أوهام مجردة» ولهذا فإنك إذا قمتِ بأعمال أخرى لا مساس لا بالعبادة لا 
تجدين هذه الأوهام والشكوك, هذا هو غالب ما نراه في أمئالك. 

فنصيحتنا لك ألا تلتفتي إلى هذه الأمورء وأن تطرحيها ولا تعتبريهاء 
وأن تأخذي با يقع عليه أول ذهنك وتقديرك» وتطرحي ما عداهء وإذا لم 
يمكن هذا فإنك تستعملين ما يحدد لك عدد الصلاة» بحيث تضعين نوى أو 
حصى أمامك بعدد ركعات الصلاة التى تُصَنَينء فمثلا إذا كنت في الظهر 
تسن (ربتانهن النز فر كلذ فمك هف السحذة لقان لد الك تار عقن 
تنتهي هذه الأربع» وفي المغرب تضعين ثلاناء فإذا قمت من السجدة الثانية من 
الركعة الأولى فارمي واحدة, ثم ارمي الثانية ثم الثالثة» حتى تتم صلاتك على 
الوجه المطلوب. 

ل 

(1449) تقول السائلة: إذا كنت أصلى مثلا صلاة الفجرء وبعد أن قلت 
التحيات نسيت وزدت ركعة ثالثة: فيإذا علي في هذه الحالة؟ هل أكمل الركعة 
أم أرجع للجلوس وأسلم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على من سَهَا وقام إلى ثالثة في 
الفجر. أو رابعة في المغربء أو خامسة في الظهر والعصر والعشاءء الواجب 
عليه أن يرجع متى ذكرء حتى لو قرأ الفاتحة» حتى لو ركع ورفع» فالواجب 
عليه أن يرجع ويجلسء ويسلم ثم يمسجد سجدتين بعد السلام. 

وعلى هذا فيكون الجواب على سؤال المرأة: أنها إذا نسيت وقامت وهي 
تتشهد في صلاة الفجرء أن ترجع حين تذكر, وتجلس للتشهد وتكمله؛ ثم 
تسلم» وتسجد سجدتين للسهو وتسلم. 


52 
صا 
(1445) يقول السائل: في صلاة الفجر وني الركعة الثانية قرأ الإمام سورة 
السجدة» وعندما جاء عند موضع السجود سجدنا على أساس أن الإمام سجد 
معناء واتضح لنا أن الإمام لم يسجد للسجدة وركع؛ وتابعنا الإمام في الركوع 
وبعد السلام قمنا وأحضرنا ركعة بالسورة والفاتحة» فهل فعلنا هذا صحيح؟ 

وماذا كان يجب على الإمام في تركه للسجود؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأول نقول: إنه لا ينبغي للإمام إذا مر بآية 
سجدة ألا يسجد؛ لأن ذلك يُسَوّش على المصلين» ىا حصل في هذا السؤال» 
بل إذا مر بآية سجدة فليسجد كما اعتاده الناس وعرفوه؛ لثئلا يشوش عليهم 
0006 3 5 ع 

أما بالنسبة للذين سجدوا ظنا منهم أن الإمام ساجدء ثم تبين أنه راكع 
فهؤلاء يقومون من السجود ثم يركعون ويتابعون إمامهم» وصلاتهم 


صعحصضيحه 


أما ما صنعه هؤلاء: من كونهم ركعواء ثم بعد انتهاء الصلاة قاموا فأتوا 
بركعة» فهذا غلط؛ لأنه لما ركعوا بعد ركوع إمامهم وتابعوه» صارت صلاتهم 
صحيحة» لا تحتاج إلى إعادة» والركعة أيضًا صحيحة لا تحتاج إلى قضاءء 
لكن بناء على أن هؤلاء زادوا هذه الركعة جَهْلُا منهم أرجو ألا يكون عليهم 
الإعادة؛ لأن الله تعالى يقول: 9 رَينَا لا تُوَاخِذ م إن مَسِيسَآ أو أَخْطَأنا 4 [البقرة: 
145 ]. 

2 د 

(1440) يقول السائل ح. أ. أ: شخص خَِنّ الإمام في الركعة الأولى في 
الركوع؛ فلم| سلّم الإمام قام ظانًا أن عليه ركعة» فلا قام تذكر أن ليس عليه 
شيء» فاذا يفعل؟ وشخص آخر حصل له نفس الوضع. إلا أنه لما تذكر أن 
ليس عليه شيء استمر في تكميل الخامسة» وسلم بعد سجدة السهو. ف] 
الحكم؟ وكذلك لو حصل وأكمل الخامسة ناسيّاء ولم يتذكر إلا بعد الانتهاء 
من الصلاة فم الحكم؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على الإنسان» سواء كان 0 ىا 
في السؤال» أو كان غير مأموم إذا قام إل زائدة في صنلاته أن برتجع متى دكن 
حتى لو ذكر وهو راكع فإنه يجلس » أو ذكر بعد أن قام من الركوع فيجلسء أو 
ذكر وهو قائم قبل الركوع فيجلسء, ولو شرع في القراءة. 

وعلى هذا فنقول في جواب السؤال الأول: الرجل الذي أدرك الركوع 
ثم قام ظانًا أنه لم يدرك الركعة» ثم ذكر فإنه يجب عليه أن يجلس ويسلم؛ لأنه 
لم يفته شيء من الصلاة» ففي هذه الحال يكون الإمام قد تحمل عنه سجود 
السهو؛ لأنه غير مسبوقء والمأموم إذا لم يكن مسبوقًا فإن سهوه يتحمله الإمام. 

أما في السؤال الثاني -وهو: الذي قام إلى زائدة» ثم ذكر واستمرء وسلم 
وسجد للسهو- فنقول: إن كان فعل ذلك متعمدًا فصلاته باطلة؛ لأنه زاد فيها 
زيادة عن عمد, وإن كان غير متعمد, بل يظن أنه إذا قام فإنه لا يرجع حتى يتم 
ركعته» فإن صلاته صحيحة ولا تجهب عليه الإعادة. 

وأما السؤال الثالث -الذي لم يذكر أنه زاد الركعة إلا وهو في التشهد- 
فإن هذا ى) ذكره السائل: يْتِمْ التشهد ويسلم» ويسجد سجدتين بعد السلام» 
وتتم صلاته. 

د 2/6 

(1445) يقول السائل: إذا نسي المصلي أن يقرأ الفاتحة» وبدأ يقرأ سورة 
من القرآن بعد دعاء الاستفتاح مباشرةً ثم تذكر خلال القراءة» فرجع وقرأ 
الفاتحة» ثم رجع فقرأ السورة التي كان يقرؤهاء بمعنى: أنه استدرك على نفسه 
هذا السهوء فهل يسجد للسهو. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجب عليه سجود السهو حينئذ» وذلك 
ا لي ان ات ل 
موضعه. وهو قراءة السورة قبل قراءة الفاتحة» ومثل هذا ذكر أهل هل العلّم أنه 
يسن له سجود السهوء ولا يجب عليه السجود. 


5 سسب ووو) 
يقول السائل: فضيلة الشيخ: لو هم بقيام فلم يقم؛ أو هم بزيادة سحجدة 
فلم يفعل» فهل عليه سجود سهو؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا هَّ ولم يفعل فلا شيء عليه إطلاقًا؛ لأنه ل 
2 
(1440) يقول السائل: إذا سهوت وأنا في صلاتي مع جماعة» فمثلًا نحن في 
الركعة الثانية من صلاة الفجرء فسهوت فقمتء ثم جلست,ء فهل يصح لي 
وحدي سجود السهو أم لا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليك سجود سهوء ما دام لم يَمْنْكَ من 
الصلاة شيء؛ لأن المأموم إذا سها سهوًا يجبره سجود السهوء إذا كان مع الإمام 
ولم يَمَنْهُ شئيء من الصلاة فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهوء ويسقط عنه 
السجود حينئذٍ؛ لأنه إذا سجد حينئذ خالف إمامه في المتابعة. 
2 
(440؟) بقول السائل م. ش: هل يجوز للمأموم أن يأتي بسجود السهو؟ 
وإذا سها ني الصلاة فم) الحكم؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: المأموم إذا كان مع الإمام من أول الصلاة وم 
يَمَنْهُ ثيء» ووجب عليه سجود السهوء فإن الإمام يتحمل عنه» ويسقط عنه 
سجود السهو. 
وأما إذا كان قد فاته شيء من الصلاة» وسها في صلاته -أعني: المأموم- ' 
فإنه يسجد للسهو إذا قام وقضى ما عليه ما فاته» يسجد للسهو سواءً قبل 
السلام أو بعده حسب ما جاءت به السنة. 
26 
(449؟) يقول السائل ع. أ. في سؤاله الأول: فضيلة الشيخ هل يجوز 
للمأموم إذا سها ثم سَلَّمَ الإمام أن يمسجد سجود السهو؟ أم يسلم مع الإمام؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: ظاهر السؤال أن هذا المأموم قد أدرك 
الصلاة مع الإمام من أولماء وإذا كان كذلك فإنه ليس عليه سجود سهوء فإن 
الإمام يتحمل هو عنهء لكن لو فرض أن المأموم سها سهوًا تبطل معه إحدى 
الركعات» فهنا لا بد أن يقوم إذا سَلَمَ الإمام؛ ويأتي بالركعة التي بَطَلَتْ من 
أجل السهوء ثم يتشهد ويسلم» ويسجد بعد السلام. 

د د 2 
(:140) إيقول السائل: ما حكم من صل العشاء ثلاث ركعات: ثم سَلَّمَ 
ثم تكلم قليلاء أو مشى قليلاء ثم تذكر بأنه صلى ثلاث ركعات؟ فهل يعيد 

الصلاة؟ أم يرجع ويواصل الصلاة ثم يمسجد سجود السهو؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عليه أن يكمل الصلاة, كما فعل 
النبي يك في الحديث الذي رواه عمران بن الْحْصَيْنِ: أن رسول الله يَكِيَةِ صلى 
العصرء ٠»‏ فسَلَّم في ثلاث ركعات» ثم دخل منزله» فقام إليه رجل يقال له 
الباق وكان في يديه طول. فقال: يا رسول الله فذكر له صنيعه. وخرج 
غضبان يجر رداءه» حتى انتهى إلى الناس» فقال: «أصدق هذا؟» قالوا: نعم 
«فصل ركعة, ثم سلم» ثم سجد سجدتين. ثم سلم»! '". فإذا حصل هذا 
فالواجب على المرء أن يُكمل صلاته. ثم يُسَلَمُ ثم جد سكدين للسهر. .ثم 
يسلم كما فعل الرسول كَكِ وقال: «صَلُّوا كما رأيتموني أصلي)7. 
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(1401) إيقول السائل: أحيانًا عندما أكون ني الصلاة في وضع السجود لا 
أتذكر ني أي سجدة أناء هل أنا في الأولى أم في الثانية؟ ماذا أفعل في هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا كثيرًا فلا عبرة به. يعنى: إذا كان 
يشك دائًا كثيرًا فلا عبرة به» وليأخذ بم يَرِدُ على قلبه أولّاء وإن كان هذا الشك 


.)01/5( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم‎ )١( 


د 
عارضًا فلَيبْنِ على ما يرجحه ثم يسجد السجدتين للسهو بعد السلام» وإن 
كان لا يترجح عنده شيء فَلَيبْنِ على الأقل على اليقين» فإذا شك أهي السجدة 
الأولى أو الثانية؟ فليجعلها الأولى» ثم ليكمل صلاته» وليسجد سجدتين قبل 
السلام. 
2 2 2/6 

(7405) يقول السائل م. أ م: فضيلة الشيخ أدركت الإمام في الركعة 
الثانية من صلاة الظهرء وبعد سلام الإمام» وبدلا من أن أقوم وآني بالركعة 
الأولى التي فاتتني سهوت وسلمت مع الإمام» ولكن حالًا تذكرت بأن عَلَّ 
ركعة ويجب الإتيان بهاء وقمت وأتبت بالركعة وجلست للتشهد, ثم سجدت 
سجدتين للسهو ثم سَلّمت. . السؤال: هل عملي هذا صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الصلاة فصحيحة» وأما العمل فالأفضل 
أن يكون سجود السهو بعد السلام؛ لأنه ثبت في الصحيحين وغيرهما من 
حديث أب هريرة ذَلقُهُ «أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صلى في 
أصحابه إحدى صلات العشي -إما الظهر وإما العصر-. وسَلّمَ من ركعتين». 
َه على ذلك افتقدم يلي وصلى الركعتين الباقيتين ثم سَلّم؛ ثم سجد 
سجدتين ثم سلَّم! '". فدل هذا على أن من سلَّمَ قبل تمام صلاته» ثم ذكر عن 
قرب وأتمهاء فإنه يجب عليه سجود السهوء وأن محله يكون بعد السلام. 

أما لو طال الفصلء ول يتذكر إلا بعد طول فصلء فإنه يجب عليه أن 
يعيد الصلاة من أولهاء ولا يسجد للسهو. 
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)١40(‏ يقول السائل أ. غ: رجل صلى صلاة الظهرء ثم سلم من ثلاث 
ركعات, ثم ذكر بعد سلامه أنه صلى ثلاث ركعات فقطء فماذا يصنع في هذه 
الحالة؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


قَاَوفتازفت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال مهم جدًا؛ لأنه يكثر وقوعه 
ويخفى على كثير من الناس حكمه. وبهذه المناسبة أود أن أَحُتٌ إخواني الأئمة 
بالذات أئمة المساجد أن يتفقهوا في أحكام سجود السهو؛ لأن السهو كثير 
الوقوع. ومُْكِلُ على كثير من الناس؛ فإذا كان الإمام فقيهًا في أحكام سجود 
السهو انتفع وتمَعَ غيره من الناس بفعله وبقوله» حتى تنتشر أحكام الله -عز 
وجل- في الأمَّةَ ويعبدوا الله تعالى على بصيرة. 

أما الجواب على هذا السؤال فنقول هذا الرجل: إذا كنت ذكرت بعد 
ل ا ا 0 

تأي بالركعة التي تركتء ثم تُسَلّمَ منهاء ثم تسجد للسهو بعد السلام 
سجدتين» وتُسَلّم وذلك لأنه ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة فل 
"أن النبي بك سلم في صلاة الظهر من ركعتين»» ثم ذَكُرُوه «فتقدم وصلى ما 
ترك ثم سلمء ثم سجد سجدتين بعد ما سلّم)! اذلف لأن هذا الرجل زاد 
في صلاته تشهدًا في غير محله» وتسليمًا في غير محله. ومن حديث أب هريرة ومن 
حديث ابن مسعود ذَفْقَهُ الذي ذكر فيه أن النبى يَكِِ صلى حمس ركعات» 
فذكروه بعد ما سلم. فسجد سجدتين ثم ان 

أقول: من حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود ظَقْتُه يتبين لنا أنه إذا 
كان سبب سجود السهو زيادة فإنه يكون السجود بعد السلام» هذه هي 
انهه بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن سجود السهو إذا كان محله بعد 
السلام فإنه يجب أن يكون بعد السلام, وأنه إذا كان محله قبل السلام فإنه يجب 
أن يكون قبل السلام. 

وعلى كل حال: فإذا كان السهو زيادة فإن السجود له يكون بعد السلام؛ 


لحديث أبي هريرة وابن مسعود ظَقنُها. 


كلعلا 

قد يقول بعض الناس: إننا إذا سجدنا بعد السلام أوجدنا الإشكال على 
الناس» فنقول: إن هذا صحيح إذا لم يخبروا بالسّنه ولم تطبق الس تطبيقا 
عملياء لكن إذا أُخبرُوا بالسّنّه وطبَقّتِ السّنَّة تطبيقًا عمليًا زال هذا الإشكال 
عندهم؛ وصار الأمر معلومًا لديهم » وقد جربنا ذلك نحن في صلاتناء فرأينا أن 
الناس أول ما فعلنا هذا الأمر أشكل عليهم» حتى أن بعضهم إذا سلم الإمام 
سبحء يظن أنه : نسبى أن يسجد للسهوء لكن بعد أن علموا وفهموا صاروا لا 
يغرب هذا والنو اهنا 

وأقول: إنه يجب على أهل العلم إذا خفيت السّئّنُ بين العامة أن يُبينُوها 
بالقول وبالفعل» حتى لا تموت السنن. 
قد يقول قائل: إن كون السجود بعد السلام أو قبله على سبيل الندب 
فلا يسم . 

نقول: لو سلمنا ذلك أنه على سبيل الندبء فإنه لا ينبغي أن تترك السئن 
حتى تموت وحتى تنكرء لو فعلت فإن معنى ذلك أن يكون المعروف منكرًا بين 
العامقه حيث لم يخبروا به» ولم يطبق تطبيقًا عمليًا بينهم» إِذًا عرفنا الآن أن 
سجود السهو بعد السلام في) إذا كان عن زيادة. 

فنقول: ويكون بعد السلام أيضًا في) إذا كان عن شك ترجح فيه أحد 
الطرفين» مثل: لو شككت هل صليت ثلانًا أو أربعًا؟ وغلب على ظنك أنها 
ثلاث. فإنك تأتي بالرابعة» وتسلم» وتسجد للسهو بعد السلام. ولو شككت 
هل صليت اثنتين أم ثلانا؟ وترجح عندك أنها ثلاث» فأتٍ بالرابعة فقط 
وسلمء واسجد للسهو بعد السلام. فالشك إذا ترجح فيه أحد الطرفين يكون 
سجود السهو فيه بعد السلام» ويبني فيه على ما ترجح 

أما إذا كان الشك لم يترجح فيه أحد الطرفين» فإنك تبني على الأقل» 
وتسجد للسهو قبل السلام. مثل: إذا شككت هل صليت ثلاث ركعات أم 
ركعتين؟ ولم يترجح عندك شيء؛ فاجعل ذلك ركعتين» وأتِ بركعتين تتميّا 


هه ات 
للصلاة الرباعية» ثم اسجد للسهو قبل أن تُسَلَّمَ هكذا جاءت السّنّةَ بالفرق 
بين الأمرين -أي: بين الشك الذي ترجح فيه أحد الطرفين» والشك الذي لم 
يترجح فيه أحد الطرفين-. 

والذي أحب أن يكون من إخواننا المسلمين أن يتنبهوا لأحكام سجود 
السهوء وأن يفهموها ويدرسوها؛ لأنها تتعلق بالصلاة التي هي أهم أركان 
الإسلام بعد الشهادتين. والله الموفق. : 

فضيلة الشبيخ: ني مثل هذه الحالة إذا سَلّم الإمام بعد ثلاث ركعات في 
الصلاة الرباعية» المأموم الذي قد دخل في أول الصلاة» ولكنه بعد أن سلم 
الإمام ظن أنه قد فاتته ركعة؛ فقام ليكمل ما فاته. ماذا يعمل في مثل هذه 
الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ني مثل هذه الحال يكون هذا المأموم قد انفرد 
عن إمامه بعذر شرعي؛ لأنه ظن أن الإمام قد أتم صلاته. فإذا نُبّهَ الإمام وقام 
ليتم صلاته؛ فإن هذا اللأموم يخير بين أن يرجع مع إمامه وبين أن يكمل صلاته 
وحده؛ والرجوع مع الإمام أولى وأحسن؛ لأن الإمام حين سَلَّمَ سَلَّمَ قبل تمام 
صلاته. فرجوعه معه أحسن. 

فضيلة الشيخ: لو أتم وحده منفردًا هل يسجد للسهو؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يسجد للسهو؛ لأن هذا السهو حصل 
لومامه وهو معه. فإذا كان حصل لمن هو معه فإنه يسجد له والإمام لم يسجد 
بعد» وإلا لو حصل للإمام سهو وسجد الإمام له والمأموم لم يسهُ ول يوافقه 
في مكان السهوء فإنه لا يعيد السجود مرة ثانية. 

قسن 

(105") يقول السائل: ما الحكم إذا سها الإمام فوقف في الركعة الثالثة 
من غير أن يجلس للتشهد الأول؟ وهل يجب على المأمومين أن يقولوا: 
سبحان الله أم لا؟ 


58 
كالعلذة هه 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: السهو في الصلاة أمر لا يكام عليه الإنسان؛ 
لأن كل بشر ينسىء ولهذا وقع من أكمل الناس خشوعا وهو رسول الله كلاق 
فإنه نبي في صلاته: فصل مرة حمسا وصلى مرة ركعتين وسلم من صلاة 
الظهر أو العصرء وترك التشهد الأول مرة» فقام عنه ولم يجلس. وقال -عليه 
الصلاة والسلام-: «إن) أنا بشر مثلكم. أنسى كما تنسون» فإذا نسيت 
فذكروني»! '» وسجود السهو يخفى حكمه على كثير من الناس» لا أقول: على 
العامة فقطء ولكن على العامة والخاصة؛ قد يُشْكِلٌ عليهم شيء من أحكامه 
والذي يجب على الأئمة خاصة أن يعرفوا أحكام هذا الباب» حتى إذا وقعوا 
فيه عبدوا الله فيه على بصيرة. 
ومن ثم فإني أحب أثناء جوابي على سؤال السائل أن أذكر شيئًا من 
أحكامه ملخصّاء فأقول: أسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة» ونقص. وشك. 
فأما الزيادة: فمثل أن يزيد الإنسان ركوعا في غير محله» أو سجودًا في 
غير محله» أو جلوسًا في غير محله» أو قيامًا في غير محله» مثل أن يركع في الركعة 
الواحدة ركوعين» أو أن يسجد ثلاث سجدات. أو أن يقوم في محل جلوس» 
أو أن يجلس في محل قيام» هذه الزيادة إن تعمدها الإنسان بَطُلَتْ صلاته؛ لقول 
النبي كو «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)! ومن المعلوم أن 
ركوعين في ركعة -ني غير صلاة الكسوف- أو ثلاث سجدات في ركعة ليس 
عليها أمر الله ورسوله» فيكون باطلا مردودّاء وأما إذا وقع منه سهوًا فإن 
صلاته لا تَبْطّْلُء لكن عليه أن يجلس للسهوء ويكون سجوده بعد السلام. 
ودليل ذلك: أن النبي يَكِِةِ لما سها في صلاته فصلى خمسًا سجد سجدتين بعدما 
سلمء ينا كرو ذلك بنذ ملكت "١‏ ووذ الدلالة«ن هذا لديف أن 


النبي وك لا سجد السجدتين بعد أن ذكروه بالزيادة لم يقل: وإذا زاد أحدكم 
فليسجد قبل أن يسلمء بل أقر الأمر على ما هو عليه» ودليل آخر: أن النبي يك 
سلم من ركعتين في صلاة رباعية -الظهر أو العصر- َدكَرُوُف تم صلاته 
وسلّم. ثم سجد سجدتين بعد ما سلم.''' وهذا سجود لزيادة؛ لأن الإمام زاد 
التسليم في أثناء الصلاة فنأخذ من هذا قاعدة وهي: أن سجود السهو إذا كان 
سببه الزيادة فإنه يكون بعد السلام. 

وكما أن هذا مقتضى الدليل الأثري -أي: مقتضى ما جاءت به السنة- 
فهو أيضًا مقتضى الدليل النظريء وهو أن يكون السجود بعد انتهاء الصلاة؛ 
لعلا يجتمع في الصلاة زيادتان» هذا حكم السجود عن الزيادة. 

أما السجود عن النقص -ولا يكون هذا إلا في نقص الواجبات-: فإنه 
يكون قبل السلام» مثال ذلك: لو نسي الإنسان أن يقول: سبحان رب الأعلى 
وهو ساجدء. فإنه يمسجد للسهو قبل السلام» وتصح صلاته. 

وكذلك لو نسي التشهد الأول -ى) في سؤال السائل- حتى قام 
واعتمد, فإنه لا يرجع إليه» بل يستمر في صلاته» ويسجد للسهو قبل السلام. 

وأما الشك -وهو السبب الثالث-: فإما أن يكون بعد انتهاء الصلاة» أو 
يكون وهمًا لا حقيقة له أو يكون من شخص يكثر منه الشكوك؛ بحيث أن لا 
يصلي إلا ويقع منه الشك. 

ففي هذه الأحوال الثلاث لا يعتبر شيئّاء أي: لا يعتبر هذا الشك شيئًاء 
فلو أن المصلي لما سلّم شك هل صلى صلاة تامة أو ناقصة؟ فإن هذا الشك لا 

يَصَرٌُه؛ لأنه قد انتهى من عبادته. والأصل أنه إنما أتى بها على الوجه المطلوب» 
فلا يؤثر هذا الشك, ولأنه لو فتحنا هذا الباب لتسلط الشيطان على كل فاعل 
عبادة يشككه فيها بعد أن ينتهى منهاء فنسد الباب على الشيطان ونقول: الشك 
بعد الفراغ من العبادة لا أثر له نعم لو تيقن فهنا يعمل بيقينه. ولنضرب لهذا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


تا كن 
صَة هنكة 
مثلاء لو أن متوضنًا توضأء ولما انتهى شك هل مسح رأسه أم لم يمسحه؟ نقول 
له: لا أثر لهذا الشكء امض لا تريد ووضوؤك تامء إلا إذا تيقن أنه لم يمسح 
رأسه» فحينئذٍ يعمل بيقينه» ويمسح رأسه ويغسل رجليه إذا ذكر في زمن 
قريب. ظ 

وكذلك في الصلاة: لو سلم الإنسان من صلاة الظهرء وشك هل صلى 
ثلانًا أم أربعًا؟ نقول: هذا الشك لا أثر له ولا تلتفت لهء ولا تسجد للسهوء 
ولا تأتِ بركعة إلا إذا تيقنت أنك لم تصل إلا ثلاناء فحيتتذٍ تأتي بالرابعة 
وتسجد للسهو وتسلم إن ذكرت ذلك في وقت قريبء» وإن ذكرت بعد مدة 
طويلة فإنه يجب عليك إعادة الصلاة من أوها. 

الشك الثاني مما لا يعتبر: أن يكون الإنسان كثير الشكوك, فهنا لا يعتبر 
الشك ولا يلتفت إليه؛ لأن كثير الشكوك خارج عن الطبيعة الأصلية للبشرء 
فيكون هذا الشك مرضًا ووسواسًا لا يلتفت إليه. وعلى هذا: فإذا كان 
الإنسان كلما صلى شك هل أتم أم لم يتم؟ نقول: لا تلتفت لهذا الشكء ألغه 
وكأنه لا شىء. 

الثالث إذا كان الشك وهْمًا: يعني مجرد وهم ليس ترددًا حقيقيّاء فإنه لآ 
يلتفت إليه أيضّاء ولا يؤثر عليه؛ لأنه نوع من الوساوس. 

بقى علينا إذا كان الشك حقيقيًا في أثناء الصلاة» بأن شك هل صلى ثلاثا 
أم أربعًا؟ فإننا نقول: لا يخلو هذا الشك من حالين: 

الحالة الأولى: أن يكون لديه ترجيح بين الطرفين» فيعمل بالراجح ويتم 
عليه؛ ويسجد للسهو بعد السلام. 

الحالة الثانية: ألا يكون ثَّمّ ترجيح» بل يكون الشك متساوي الطرفين» 
فيبني هنا على الأقل لأنه متيقن» ويتم عليه» ويسجد للسهو قبل السلام. 

ومهذا عرفنا أن الشك تارة يسجد له قبل السلام وتارة يسجد له بعد 
السلام» فإن كان الشك فيه ترجيح لأحد الاحتمالين عمل بالراجح وأتم عليه 


ا و95 الزرت 
مي 0 
سواء فإنه يعمل بالأقل ويتم عليه ويسجد للسهو قبل السلام» وبهذا التفصيل 


وص 


جاءت السّنْة» وعلى هذا نضرب مثلين. 

المثال الأول: رجل يصلي الظهرء وشك هل هذه هي الركعة الثالثة أو 
الرابعة؟ وترجح عنده أنها هي الرابعة» فنقول: هده اسن ركنن وتات 
فسَلَمْ ثم اسجد للسهو بعد السلام. وإذا ترجح عنده أن هذه هي الثالثة نقول: 
هذه الثالثة: : فأت بركعة وسلّمُ واسجد للسهو بعد السلام؛ هذا مثال. 

المثال الثاني: رجل يصلي الظهرء فشك في الركعة هل هي الرابعة أم 
الثالئة؟ ولم يترجح عنده شيء» ففي هذه الحال نقول: اجعلها الثالثة؛ لأنها 
الأقل» وأتم الصلاة» واسجد للسهو قبل السلام؛ لأن الشك هنا ليس فيه 
ترجيح» والشك الذي ليس فيه ترجيح يَِبْنِي فيه الإنسان على اليقين» وهو 
الأقل ويسجد للسهو قبل السلام. 

وهنا مسألة: لو أن الإنسان بَتى على اليقين أو على المترجح. ثم تبين له 
أنه مصيب فيه| فعل» فهل يسجد للسهو أو لا يسجد؟ فيه قولان لأهل العلم» 
فمنهم من قال: لا يسجد؛ لأن الشك زال باليقين» وتبين أن فعله ليس فيه 
زيادة ولا نقص. 

ومنهم من قال: يسجد؛ لأنه أدى جزءًا من صلاته مترددًا فيه» فجررًا 
لهذا التردد يسجد للسهو. 

مثال ذلك: رجل يصلي الظهرء فشك هل هو في الثالثة أو في الرابعة؟ 
تكاتستادةا افيه ليس انه ترجيم: فاذا تقول له؟ تقول" ابن على اليقين وهو 
الأقل» اجعل هذه هي الثالثة» وأت بركعة» ففعل» فلما كان في التشهد الأخير 
ذكر أن هذه هي الرابعة يقيئّا فهل يسجد للسهو أو لا يسجد؟ فيه الخلاف 
الذي ذكرته» فإن سجد فهو خير» وإن ترك فلا حرج عليه. 

2 


عن 

(140) يقول السائل !: سَهَا إمام في صلاة رباعية» فقام بعد الركعة 
الرابعة من صلاة الفريضة للركعة الخامسة. فَذَّكَرَهُ المأمومون بعد قيامه منتصبًاء 
فماذا يفعل الإمام والمأمومون؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب على المصلي إذا قام إلى ركعة زائدة 
-كالخامسة في الرباعية» والثالثة في الثنائية» والرابعة في الثلاثية- أن يرجع متى 
ذكر أو ذُكّر ولا يجوز أن يمضىء فمثلًا نقول في هذه المسألة: إن الإمام لم 
كرو حين قام إل الخائسة عت أن يرجع ثم يتشهد التشهد الأخير ثم 
يُسَلَّمُ ويمسجد سجدتين للسهو ويسلم. لكن أحيانًا يقوم الإمام إلى خامسة 
فيسبح به المأمومون» ولكنه يمضي بناء على أنه نسي الفاتحة في إحدى 
الركعات؛ ومعلوم أنه إذا نسي الفاتحة في إحدى الركعات قامت الثانية» 
مقامهاء ثم الثالثة مقام الثانية» ثم الرابعة مقام الثالثة» حينئذ لا بد أن يأتي 
بركعة في هذه الحال» وعلى هذا التقدير نقول: إن المأمومين يجلسون ينتظرون 
الإمام ثم يسلمون معهء وهم في هذه ا حال أن يَنْمَصِلُوا ويُسَلَمُوا. 

2 

)١1401(‏ يقول السائل: إذا دخل بعض المأمومين للصلاة في وقت متأخر 
وفاتتهم بعض الركعات» وكان السهو قد حصل في الجزء الذي أدركوه. فإذا 
كان سجود السهو بعد السلام فسوف يقومون بعد السلام مباشرة لإكمال 
الصلاة» هل يجوز في هذه الحالة أن يسجدوا مع الإمام سجود السهوء ثم 
يقومون بعد ذلك لؤكمال ما فاتهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم؛ 
فالمشهور في مذهب الحنابلة أنهم يتابعون الإمام في السجود بعد السلام لكن لا 
يسلمون: أعني: أن من فاته شيء من الصلاة» وكان سجود الإمام بعد السلام؛ 
فالمشهور في مذهب المنابلة أهم يسجدون مع الإمام بدون أن يُسَمُوا معه. 

فضيلة الشيخ: السلام الأول أم الثاني؟ 


دنه اوفك ازنك 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يُسَلَمُونَ معه لا الأول ولا الثاني؛ لأن 
صلاتهم لم تتم» لكن يتابعونه في السجود. ثم إذا انتهى وسَلَّمَ من سجود 
السهو قاموا لقضاء ما فاتهم 

ومن أهل العلم من يقول: إنهم لا يتابعون الإمام في السجود بعد 
السلام؛ لأن المتابعة متعذرة. إذ إن متابعة الإمام لا بد أن تكون بالسلام معه 
التسليم الأول الذي قبل السجود. وهذا متعذر بالنسبة لمن فاته شيء من 
الصلاة» وعلى هذا فيقومون بدون أن يتابعوه. ثم إذا قاموا وأكملوا صلاتهم» 
فإن كان سهو الإمام في الجزء الذي أدركوه معه سجدوا للسهو بعد السلام» 
وإن كان في الجزء السابق فإنهم لم يدركوا الإمام فيه فلا يلزمهم السجود 

هذا القول هو الراجح عندي؛ لأن متابعة الإمام والسجود بعد السلام 
أمر متعذر في الواقع 

د 

(400) يقول السائل: إذا سها الإمام وذلك بأنه ترك ركعة» وقال 2 
المصلين: سبحان الله وكرر ذلك لعدة مرات» وهو متأكد 0 
الإمام قد ترك ركعة؛ فماذا يجب على المأموم؟ هل يُسَلَمُ إذا سَلُمَ الإمام؟ أم يقوم 
بإتيان هذه الركعة التي هو متأكد من أن الإمام قد نسيها؟ أو يُسَلُمُ ويتناقش مع 
الإمام في ذلك؟ وإذا لم يجبه في ذلك فهل يأتي بهذه الركعة التي نسيها الإمام بعد 
النقاش معه فيها؟ وما صفة الإتيان مها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا تيقن المأموم أن إمامه قد نقصء وسَبَّحَ به 
انعم نان انر شيعه قاتشن هده ادال 

وني المسألة التي عرضها السائل وهي: أن الإمام جلس ليتشهد التشهد 
الأخير ويُسَلّم » فسبح به هذا المأموم فلم يقم» فإن على المأموم أن يفارقه 
0 


لذ ك2 
يجوز أن يتابع الإمام في هذه الحال؛ لأنه صار يعتقد أن صلاة الإمام باطلة 
بسبب نقصانه الركعة» ومع ذلك فصلاة الإمام إذا كان الإمام يعتقد أنه على 
صواب فصلاته صحيحة؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء ووسع 
الإمام ما يعتقدهء ووسع م المأموم ما يعتقده. ولا يُلزم الإنسان أن يأخذ با 
يعتقده غيره مما يراه خطًا. 
2 

(40؟) يقول السائل: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة في 
حالة نسيان الإمام الجلوس للتشهد الأول ني الصلاة الرباعية؟ بعد أن اعتدل 
قانّ) للركعة الثالثة فتح المصلون على الإمام» فنزل إلى التشهد بعد الاعتدال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للإمام ولا لغيره إذا نسي التشهد 
الأول فاعتدل قائًا أن يرجعء كما جاء ذلك في حديث المغيرة بن شعبة قثن وق 

عن النبي يكا''» بل يمضي في صلاته ويسجد للسهو قبل السلام؛ لأنه ثبت 

عن النبي كيِْ أنه صل بهم صلاة الظهر فقام من الركعتين وم يجلس؛ ٠‏ فلم 
فكي الصلاة والتظان النادى الوه سد بدك إن السو ونم" 

فتارك التشهد الأول إذا قام وتبضّ واعتدل قات حَرْمَ عليه الرجوع؛ 
سواء قرأ أم لم يقرأء ولكنه يسجد للسهو قبل السلام؛ 700 -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم-. وإن ذكر قبل أن ينهض وجب عليه الرجوع ليأتي 
بالتشهد ثم يكمل صلاته» أما لو ترك التشهد الأخير فالتشهد الأخير ركن لا 
بد أن يفعله» فلو أنه حين قام من السجدة ة الأخيرة سلّم ناسيًّا التشهد الأخير 
فإننا نقول له: ارجع إلى صلاتك واقرأ التشهد وسَلَمء ثم اسجد للسهو بعد 
السلام. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 7501)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن قام من 
اثنتين ساهياء رقم (/ ٠‏ وهو حديث:(إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يَسْتَتِمٌ قائم| فليجلس» 
فإذا استَتم قائم| فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو». 

(0) تقدم تخريجه. 


١‏ قاووقهك لزنب 


(1409) إيقول السائل: إذا شك الإمام في جلوسه ني التشهد الأول وهو ني 
أثناء الركعة الثالثة أو الرابعة» ولم يسبح المأمومون؛ فهل يلزمه سجود السهو أم 
ل 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا شك الإمام في ترك التشهد الأول فقد 
شك في ترك الواجب هل أتى به أم لم يأتٍ به؟ وقد اختلف أهل العلم في هذه 
المسألة» أي: فيما إذا شك المصلي في ترك واجب: كالتشهد الأول» والتسبيح في 
الركوع أو السجوف :هل يتب علية.تبجوة الشهى أو ل غب؟ فقال: تعض 
العلماء ء: إنه لا يجب عليه أن يمسجد سجود السهوء معللين معللين ذلك بأنه قد شك في 
سبب وجوب السجود. والأصل عدم وجود السبب. 

وذهب آخرون إلى أنه يجب عليه سجود السهو إذا شك في ترك 
الواجبء. أي: إذا شك هل سبح أم لم يسبح؟ اهل تَشَّهّد التشهد الأول أم لم 
يتشهد؟ فإنه يجب عليه أن يسجد للسهوء » وعَّلُوا ذلك بأن الأصل عدم فعل 
هذا الواجبء وإذا كان الأصل عدم فعل هذا الواجب وجب عليه سجود 
السهو جَيْرًا لما نقص. 

وهذا القول هو أصح وأحوط؛ لأن تعليله أقوىء ولأنه أبرأ للذمة. 

فضيلة الشيخ: قوهم: الأصل عدم فعل هذا الواجب. نريد تفسيرًا له؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يعني مثلا الإنسان شك هل جلس للتشهد 
الأول وتشهد أم لم يجلس؟ فهل الأصل الجلوس أنه جلسء وأم الأصل عدم 
الجلوس؟ طبعا إذا شككنا في وجود شيء أو عدمه فالأصل العدم» وعلى هذا 
فالأصل عدم الجلوس» فيسجد. 

ولكن إذا كان الإنسان كثير الشكوك فإنه لا يعتبر هذا الشك؛ لأن كثرة 
الشكوك تؤدي إلى الوسواسء فإذا أعرض عنها الإنسان وتركها فإن ذلك لا 
يضره؛ لأن الشك لا يعتبر إذا كثرت الشكوك مع الإنسان, لا في صلاته ولا في 
وضوئه» وكذلك إذا كان الشك بعد فراغه من العبادة» فإنه لا يعتير إلا إذا 
تيقن ما شك فيه. 


(1410) يقول السائل: سجد إمام بعد السلام عن سهو بزيادة في الصلاة» 
ومن المصلين رجلان لم يدركا الركعتين الأخيرتين» فقاما لإكمال صلاتمماء وم 
يسجدا مع الإمام ولا بعد إكمال صلاتهماء فما حكم صلاته) تلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قيام الرجلين دون السجود مع الإمام هو 
المشروع عند بعض أهل العلم» وعند الآخرين يجب عليهاء أن يسجدا مع 
الإمام بعد السلام ما لم يقوماء فإذا قاما فإنه| لا يرجعان» ويكملان الصلاة 
ويسجدان للسهو ى] سجد الإمام. 

وعلى هذا فنقول: حكم صلاة هذين الرجلين صحيحة. لا تبطل لا عند 
من يقول: إنه يلزم اتباع الإمام في السجدتين بعد السلام» ولا عند من يقول: 
إنه لا يلزم؛ لأنبههما كانا جاهلين» والجاهل معذور بترك ما يجب عليه. ولكنه إذا 
كان هذا المتروك الذي تركه ما يجب عليه يمكن تلافيه بقضائه في وقته. فإنه 
يقضى في وقتهء وأما إذا فات الوقت فإنه لا يقضىء هذا في الأمور الموقتة 
كالصلاة. أما غير الموقتة: فإنذمى جهل الواجت ف تن لهاوحب عليه القياة 
به. 

فضيلة الشيخ: لو فرضنا أن السَهُوٌ حصل في الركعتين الأوليين اللتين لم 
يكونا مع الإمام فيهماء هل يسجدان أيضًا مع الإمام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعال -: نعم على قول من يقولون بذلك يسجدان معه 
وإن لم يدركا السهوء ذلك لأنب| ملزمان بمتابعة الإمام. 

ين 

)١41١(‏ يقول إ. !: كُنَا نُصَلّ حماعةً صلاة الظهرء وبعد أن سجدنا 
السجدة الأولى في الركعة الثالثة» قام الإمام للركعة الرابعة ولم يسجد السجدة 
الثانية» أما المأمومون فقد استمروا في سجودهم؛ لعدم سماعهم تكبيرة الإمام, 
ول ينتبِهُوا إلا بعد أن وصل الإمام الركوع للركعة الرابعة» فقاموا وتابعوه في 
بقية الصلاة» وبعد أن سَلَّم الإمام قام بعضهم وأعاد الركعة كاملة» وبعضهم 


0 0000 
9:5 ب وَآووفهك لزت 
سَلَّم مع الإمام اقتداءً به فه) الحكم في مثل هذه الحالة؟ وهل صلاة الجميع 
صحيحةٌ أم لا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال تضمن مشكلتين: 
الملشكلة الأولى: مشكلة الإمام الذي قام إلى الركعة الرابعة من سجود 
واحدٍ في الركعة الثالثة» ومثل هذه ا حال إذا وقعت من مصل فقام من سجدةٍ 
واحدة إلى الركعة التي تليهاء فإنه يجب عليه أن يرجع ليأقّ بالسجود. ثم 
يستمر في صلاته ويكمل الصلاة؛ ويسلم منهاء ثم يسجد بعد السلام سجدتين 
للسهو ويُسَلُمُ إلا إذا لم يذكر أنه نيِيَ السجدة حتى وصل إلى المحل الذي قام 
منه» فإنه حينئذٍ يلغي الركعة الأخيرة التي أتى بهاء وتكون محل الركعة التي 
مثال ذلك: وعل نعل تا قعل الإخام المذكور قام من السجدة الأولى في 
الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة» ولما شّرّحَ في القراءة واستمر ذَكَرَ أنه لم يسجد 
السجدة الثانية» يعني: ولا جلس أيضًا بين السجدتين» فنقول: له ارجع الآن 
والح و الما وك امود السك ا ومهذا د تتم الركعة الثالثة ثم 
تقوم إلى الركعة الرابعة» وتكمل الصلاة وتُسَلم ل تحجد وو اتن الخور 
وتشلم: وذلك أن السهو هنا حصل فيه وَيَاددٌ 5 الصلاة وهي القيام» 
وسجود السهو إذا كان سببه الزيادة فإنه يكون بعد السلام» هذا بالنسبة 
لمشكلة الإمام. 
أما بالنسبة لمشكلة المأمومين الذين لم يَعْلَمُوا أن إمامهم قام لعدم سماعهم 
التكبير حتى ركع: فإن ظاهر السؤال أن المأمومين أيضًا لم يسجدوا السجدة 
الثانية» وحينئذٍ يكون قد بقي عليهم ركعة من صلاتهم؛ لأن إحدى الركعات 
ما سجدوا فيها إلا سجدةً واحدة» وكذلك بالنسبة للإمام عليه أن يأتي بركعة؛ 
لأنه لم يسجد في الركعة الثالثة إلا سجودًا واحدّاء فيكون كل منهم قد بقي 
عليه من الصلاة ركعة» فإن كانوا قد أتوا بها فقد تمت صلاتهم» وإن كانوا م 


يب جيبيئييي ص يه بي 60 
يأتوا بها حتى الآن فإنه يجب عليهم أن يعيدوا تلك الصلاة من أوهاء إلا إذا 
كانوا قد سألوا غيرنا من قبل فأفتاهم ومشوا على الفتياء فإنهم على ما أفتوا به 
إذا كان المفتى أهلا للفتوى. 

فضيلة الشيخ: لو فرضنا أن هذا الإمام لم يذكر أنه نسي السجدة الثانية إلا 
قبل انتهائه من الصلاة بقليل» فم| العمل في مثل هذه الحال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العمل في مثل هذه الحال: إذا كانت السجدة 
في الركعة الثالثة | في السؤال فإننا نقول له: قم الآن وأتٍ بركعة» وذلك لأن 
الركعة الرابعة صارت بدلا عن الركعة الثالثة التي ترك منها السجود. من حين 
ما يصل إلى مكان السهوء فإن الركعة الثانية تقوم مقام الركعة التي قبلها التي 
َيِيَ سجودهاء وحينئذٍ يكون لم يصلٍ إلا ثلاناء فيأتي بركعة. 

د 26 

(1410) يقول م. أ. أ: صل بنا إمام صلاة المغرب» وعندما أكمل 
ركعتين لم يجلس للتشهد. ووقف ليأقّ بالركعة الثالثة» فقلنا له: سبحان الله! 
فجلس فورًا وأتى بالجلوس, ثم وقف للركعة الثالثة وأكمل الصلاة. فقال له 
البعض منا: كيف رجعت من الفرض للسنة؟ فأجاب: لم أبدأ بقراءة ولذلك 
رجعت للجلوس. أفيدونا بعمله هذا بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: عمله هذا خلاف ما أمر به النبي كله لأن 
الإنسان إذا قام من التشهد الأول واستتم قاثً) فإنه لا يرجع» وعليه أن يسجد 
للسهو قبل السلام سجدتين» هكذا فعل النبي يك حين صلى بأصحابه الظهرء 
فقام من ركعتين ولم يجلسء. لل تحن قباد وحار التاين لوي كار ور 
خلس تنود يعدن لم سم ('' وقد روي من حديث المغيرة بن شعبة أن 
النبي يثِِ قال: «فإن استتم قائّ) فلا يجلس)0". 


5 كاوه الزرت 


فالقاعدة إِذَا: أن من قام عن التشهد الأول حتى استتم قامً) فإنه لا 
يجلس» ولكن يجب عليه سجود السهو سجدتين قبل السلام. 

وأما قول الجاعة له: كيف رجعت من الفرض إلى السَّنة؟ فهذا فيه نظر؛ 
او ا ات يح» فإن التشهد الأول واجب؛ 
لحديث ابن مسعود ظَقهُ: «كنا نقول قبل أن يُفْرَضَ علينا التشهد)»7"» فإن 
قوله: «قبل أن يفرض علينا التشهد). ب يعم التشهد الأول والثاني» لكن لما جَبَر 
ل ا ل 
إذا تركه المصلى بسجود السهو. 

ْ دشن 

(5450) يقول السائل م. ع. ف: صلى أحد الأئمة بناء وأثناء التشهد 
الأول لما قام إلى الركعة الثالثة قرأ الفاتحة جهراء اعتقادًا منه أغها الركعة الثانية, 
فسبح المأمومون» فظن أنه نسى إحدى السجدات» فسجد فسبحواء ثم قام 
فجهر بالقراءة فسبحواء فتحير الإمام. فقال أحد المصلين وهو صاف: هذه 
الصلاة بطلت»ء نعيدها مرة ثانية. نرجو توضيح هذا الأمر ني مثل هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه مسألة غريبة» ونحن نقول: لو جهر 
الإنسان فيا د يسرٌ به فإن صلاته لا تبطل» حتى ولو كان عمدّاء فضلا عما إذا 
كان سهوًا؛ لأن الجهر والإسرار في موضعهم سن وليس بواجب. 

ففي هذه الصورة نقول: إن الإمام لما قام إلى الثالثة وجهر بالقراءة» فهم 
إذا نبهوه ول يتذكر فلا يكررون عليه» بل يستمر على جهره ولا حرج لكنه فيما 
إذا بقى على جهره فإنه سوف يجلس إذا سجد السجدتين؛ لأنه يظن أن هذه 
الثانية» حيتئلٍ إذا جلس ينبهونه للقيام» ولو تفطن أحد فيا إذا جهر في مكان 
يُسْر فيه فقرأ قوله تعالى: 8 وَأَِرُوا موكحم 4 [الملك: ]١‏ لانتبه الإمام» وتنييه 
الإمام بالآية لا بأس به؛ لأن فيه مصلحة. ولا تبطل به الصلاة. 


.)١71/ا/( أخرجه النسائي: كتاب السهوء باب إيجاب التشهد, رقم‎ )١( 


تت 

أما سجود الإمام بعد أن كان قامًا ثم نزل فسجدء فإنه لا تبطل به 
الصلاة؛ لأنه جاهل» فقد فعل هذا السجود يظن أنه الواجب عليه» ولا تبطل 
به الصلاة. وأما الرجل الذي تكلم وقال: أعيدوا الصلاة» فإنه إذا كان جاهلًا 
لا تبطل صلاته أيضًا؛ لأن الكلام في الصلاة إذا كان عن جهل لا يضرء ودليل 
ذلك عن معاوية بن الحكم َقهُ: أنه دخل مع النبي كَل في صلاة» فعطس 
رجل من القوم فقال: الحمد لله. فقال له معاوية: يرحمك الله. فرماه الناس 
بأبصارهم منكرين ما قال» فقال: وانّكْلَ أَمَيَاهُ! فجعلوا يضربون على أفخاذهم 
يسكتونه فسكتء فل| انقضت الصلاة دعاه النبي كَل فقال معاوية: بأبي هو 
وأمي! ما رأيت معلا أحسن تعليًا منه» والله ما كَهَرَنيِ ولا تبَرَنِء وإنما قال: 
«إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناسء إنما هي التسبيح والتكبير 
وقراءة القرآن»''"» أو كا قال رسول الله يكد. 

فهذا هو حكم هذه المسألة» ونسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يوفق 
الأئمة لحضور القلب. وأن يوفق غيرهم من المصلين إلى حضور القلب. 
والإنسان إذا حضر قلبه وابتعد عن الوساوس والمهواجس فإنه لآ يحصل منه 
مثل هذا السهو الكبير. 

2 

(547) يقول السائل: إمام نيِيَ إحدى السجدات. ولم يسجد إلا سجدة 
واحدة ثم قام. فقال أحد المأمومين: سبحان الله! فجلس ثم انتظره يسجد 
ولكنه لم يسجدء ثم قال: سبحان الله! فقام» وفي ختام الصلاة قال الإمام: لماذا م 
تقل: تركت سجودًا؟ فهل يشرع هذا الكلام للمأمومين عندما يترك الإمام 
إحدى السجدتين وبارك الله فيكم؟ ‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا نسي الإمام سجدة أو ركوعا فَلَينبَهُوه 
وليقولوا: سبحان الله وإذا لم ينتبه فليقرؤوا آية من القرآن فيها الإشارة إلى 


ذلك. فإذا كان ركوعا فإنه يقول: « واذكموأ مع ألَكيِينَ 4 [البقرة: “47] مغلا 
وينوي به التلاوة» وإذا كان سجودًا يقرأ: © وَأسْجِدٌ أرب © # [العلق: 19] 
وينوي بذلك القراءة؛ لأن قراءة القرآن لا تُبَطِلُ الصلاة» أما لو تكلم وقال: 
إنك أبها الإمام تركت سجدة: فإن صلاته تبطل على القول الراجح من أقوال 
أهل العلم. 

وبهذه المناسبة أود أن أَنَبَّ أن الإنسان لو ترك سجدة حتى قام؛ يعني: أنه 
قام من الركعة الأولى حين سجد السجدة الأولى» قام مباشرة إلى الركعة الثانية» 
فإنه يجب عليه أن يرجع ولو شرع في القراءة» يجب أن يرجع ما لم يصل إلى 
مكان المتروك من الركعة الثانية» فلو أنه حين| ركع في الركعة الثانية وقام؛ ذكر 
أنه لى يسجد إلا السجدة الأولى في الركعة الأولى» فهنا حينئذٍ ينحط يجلس ولا 
يستمرء يجلس ولو بعد الركوع ولا يستمرء يجلس ويقول: رب اغفر لي 
وارحمني» ويسجد السجدة الثانية» ثم يقوم ويكمل صلاته ويسلم» ثم يسجد 
سجدتين ويسلم. 

وأما إن كان لم يذكر حتى جلس بين السجدتين من الركعة الثانية» فإن 
الركعة الثانية تكون هي الأولى وتُلْعَى الأولى» ويأتي بأربع ركعات» ويسجد 
للسهو بعد السلام» مئال ذلك: رجل قام من السجود الأول رأسًا إلى الركعة 
الثانية وصلاهاء فلما جلس بين السجدتين من الركعة الثانية ذكر أنه لم يسجد 
في الأولى إلا سجدة واحدة» نقول: إِذَا هذا الجلوس اعتبره للركعة الأولى 
واسجد. واعتبر السجود للركعة الأولى ثم قُمْ واعتبر هذه الركعة الثانية 
واستمر حتى تكمل أربعاء وحيتئذ تكون الركعة الأولى مُلَمَقَةَ من الركعة 
الأولى والركعة الثانية؛؟ لأن فيها قيامًا وركوعا وسجودًا من غير الأولى» وفيها 
جلوس وسجود من الركعة الثانية» وإذا سلمت تسجد سجدتين بعد السلام. 

د د د 


2 
2325 سس و ي) 

(1410) يقول السائل: نسي الإمام سجود السهوء فالتفت الإمام إلى 
المأمومين» فقلت له: اسجد سجود السهو. فسجد. فهل تبطل صلاتي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كنت قلت ذلك بعد أن سلمت فإن 
صلاتك لا تبطل» وإن كنت قلته قبل أن تسلم فإن الكلام في الصلاة يبطلهاء 
لكني لا أظن أنك تقول ذلك وأنت تعلم أنه يبطل الصلاة» فعلى هذا يَعْفُى 
عنك ولو قلته قبل أن تُسَلَّهِِ لأنك لا تدري أنه مبطل للصلاة. 

لق 

)١417(‏ يقول السائل: دخلت أنا وشخص في آخر الصلاة مع الإمام 
وقد فاتنا ركعة» وحصل عندي شك هل فاتني مع الإمام ركعة أم لا؟ ولكن 
الشخص الذي دخل معي قام وجاء بركعة» فقمت وأتيت بركعة ثم سجدت 
للسهو. فهل صلاتي صحيحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم صلاتك صحيحة» وهذا يقع كثيرًا 
لبعض الناس: يدخل هو وصاحبه مع الإمام» ثم يحصل عنده شك ويقتدي 
بصاحبه؛ فلا حرج في هذاء لكن إن علم صواب صاحبه ولم يبقّ عنده شك فلا 
سجود عليه» وإن كان عنده شك ولكنه ترجح عنده ما فعله صاحبه» فهنا 
يسجد للسهو بعد السلام» مثال ذلك: دخل رجلان مع الإمام, أحدهما قام 
يصلي ما فاته» والثاني تردد» لكن ترجح عنده أنه ناقص كصاحبه. فهنا يقوم 
مع صاحبه يعني: يقوم ويصلي الركعة» ثم إن بقي في شك سجد للسهو بعد 
السلام» وإن تيقن أن الصواب مع صاحبه فلا سجود عليه. 

2 

(451؟) يقول السائل ع. ح. ع: إذا شك أحد في صلاته فلم يدر كم صَلّ 
أربعًا أم ثلانًا ماذا يفعل؟ هل يصح له إعادة الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا شك الإنسان في صلاته فلم يدر كم صلى 
ثلانًا أم أربعًا؟ فإنه لا يحل له أن يخرج من صلاته بهذا الشك إذا كانت فرضًا؛ 


ول قَتَأو | 
لأن قَطْمَ الفرض لا يجوز وعليه أن يفعل ما جاءت به السّنّه والسّّهُ جاءت 
بأن الإنسان إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى أثلانًا أم أربعًا فلا يخلو من 
حالين: 

إحداهما: أن يشك شكا متساويّاء بمعنى: أنه لا يترجح عنده الثلاث ولا 
الأربع» وفي هذه ال حال يَبْنِي على الأقل» فيبني على أنها ثلاث ويأتي بالرابعة؛ 
ويسجد للسهو قبل أن يُسَلَّمَ: 

أما الحال الثانية: فهي أن يشك شكا بين طرفين» بمعنى: أن يشك هل 
صلى ثلانًا أم أربعًا؟ ولكنه يترجح عنده أنه صلى أربعًاء ففي هذه ا حال يبني 
على الأربع وَيُسَلْم ويسجد للسهو بعد السلام» هكذا جاءت السّئة بالتفريق 
بين الحالين في الشك. وأمر النبي يِل أن يبني على ما استيقن في ال حال الأولى» 
وأن يتحرى الصواب في ا حال الثانية» ويدل على أنه لا يخرج من الصلاة بهذا 
الشك. فإن كانت فرضًا فالخروج منها حرام؛ لأن قطع الفريضة محرم؛ وإن 
كانت نفلا فلا يخرج منها من أجل هذا الشكء. ولكن يفعل ما أمره به كلك 
وإن شاء أن يقطعها فإن قطع النافلة لا بأس به إلا أن العلماء قالوا: إنه يكره 
قطع النافلة بدون غرض صحيح. هذا إذا لم تكن النافلة حَجا أو عمرة» فإن 
كانت النافلة حجًا أو عمرة فإنه لا يجوز قطعها إلا مع الحصر؛ لقوله تعالى: 
« وَأَيمُوا لج والْعبرَهََوْوَِنَ حر فَا أسْتَْسَرَنَ لمَرَيْ 4 [البقرة: 0]147 وهذه 
الآية نزلت قبل فرض الحج؛ لأنها نزلت في الحديبية» والحج إنما فرص في السنة 
التاسعة. ٠‏ ش 

وخلاصة الجواب عن سؤال السائل أن نقول: إن الإنسان إذا شك في 
صلاته كم صلى أثلانًا أم أربعًا؟ فإن تَرَجحَ عنده أحد الطرفين فليعمل 
بالراجح» سواء كان الأكثر أو الأقل» وليسجد سجدتين بعد السلام ويسلم. 

أما إذا لم يترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على الأقل لأنه متقين» ويتم 
عليه» ويأقي بسجدتي السهو قبل أن يسلم. : 


ةس ب يي 

)١114(‏ يقول السائل: ماذا يفعل المأمو م إذا نسي ركنا أو واجبًا في 
الصلاة, أو شك فيه)؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا ترك ركنا فالواجب عليه أن يقوم بعد 
سلام الإمام ويأتي بركعة بدلا عن الركعة التي شك فيهاء ما لم يكن الشك دائًا 

وإذا شك في ترك واجب فإن الإمام يتحمل سجود السهو عنه إذا كان لم 
يفته شيء من الصلاة» وإن كان فاته شيء فليسجد سجدتين قبل أن يُسَلْمَ. 
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(1759) يقول السائل: صليت الظهر. وعندما وصلت إلى الركعة الرابعة 
شككت هل هي الرابعة أم الثالثة؟ فقمت صلَّيت الرابعة» وعندما ركعت في 
الرابعة تيقنت بأنها الخامسة, وأكملت صلاتي. هل صلاتي باطلة أم صحيحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاتك صحيحة؛ لأنك لم تصنع هذا إلا 
عن جهلء فأنت زدت الخامسة أولا ناسيًا تظنها الرابعة» ثم أتممتها جاهلاء 
وكان الواجب إذا شك الإنسان في عدد الركعات ثم بَتى على الأقل» ثم لما قام 
تينَ أن هذه هي ركعة زائدة» الواجب عليه أن يجلس حالا ثم يقرأ التشهد 
الأخير, ثم يُسَلَُمُ ثم يسجد سجدتين للسهوء هذا الواجب. لكن نظرًا إلى أنه 
جاهل في آخر أمره» ساو في أول أمره؛ لا شىء عليه. 

كأ 

(147) يقول السائل: أحيانًا عندما نصلي مع الإمام يحدث شك في 
الصلاة» البعض من المصلين يقولون بأننا صلينا حمس ركعات, والبعض 
يقولون بأننا صلينا أربع ركعات» فما قول الشرع في نظركم في هذه امحالة؟ 


0 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان عند الإمام يقين أنه مصيب فيها صلى 
فلا عبرة بقول هؤلاء» يأخذ با يراه» وأما إذا لم يكن عنده يقين فيأخذ بقول من 
برئ أنهم أرجح عنذه؛ لكونهم أشد اهتتامًا بالصلاة وأبعد عن الغفلة» وإذا 


»> 7 وقنَأو ف أت 
تساوى الأمران عنده فَلْيبْنِ على اليقين» وليأت با نقص» ويسجد للسهو قبل 
السلام» وفيها إذا أخذ بالأرجح عنده يسجد للسهو بعد السلام. 

عاد د د 

(1471) يقول السائل: صليت مع أناس المغرب, فزاد الإمام ركعة» مع 
العلم أني قد فاتتني ركعة» وقد أصبحت صليت ثلاث ركعاتء فهل أصلي 
ركعة أخرى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة يعبر عنها أهل العلم بالركعة 
الزائدة» هل يعتد بها المسبوق أو لا؟ وفيها خلاف بين العلماء» والقول الراجح 
أن المسبوق يُعتَدٌ بهاء وأنها تُحْسَبُ له» فمثلًا: إذا دخلت مع الإمام في صلاة 
المغرب في الركعة الثانية» ونسي وزاد رابعة» فإنك تُسَلُمُ معه؛ لأنك أنت 
صليت ثلاناء ولا يمكن أن تقوم فتصلى رابعة وأنت معتقد أنها رابعة» عاًا 
بأنها رابعة؛ لأن هذا زيادة في الصلاة عمدًا وقصدًاء فالإمام معذور بزيادته 
الرابعة لأنه ناس» أما أنت إذا زدت الرابعة فإنك لست بمعذور. 

فإن قال قائل: إن ما ذكرتموه يخالف قول النبي يله: «ما أدركتم فَصَنُوا' 
وما فاتكم فأععوا»0 . قلنا: لا مخالفة؛ لأن قول النبي يَككةِ: «ما فاتكم موا 
يدل على أن هذا الرجل لم تتم صلاته» وهو الآن قد تمت صلاته وصلى ثلاثاء 
فأي شيء يتمه بعد أن أتم الركعات المطلوبة منه؟ 

إِذَا نقول: إن القول الراجح أن المأموم يعتد بالركعة الزائدة» فإذا دخل 
مع الإمام في الركعة الثانية وزاد الإمام في صلاته فإنه يسلم مع الإمام؛ لأن 
صلاته انتهت. 

شق 


سس بي ني 0 

(1470) تقول السائلة غ. ح: ما الحكم إذا صلى الشخص صلاة العصرء 
وني الركعة الثانية شك في قراءته للفاتحة في الركعة الأولى» فجعل الثانية أول 
ركعة وأكمل الصلاة» ولكنه نسي أن يسجد للسهو؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: إذا كان الشك كثيرًا من هذا المصلل» 
ا 0 وأما إذا كان 
قليلا وصار الشك حقيقيء فإنه يجعل الثانية بدلا عن الأولى» أما إذا كان مجرد 
وهم فهذا لا عبرة به. وهنا ثلاثة ثة أنواع لا عبرة بها: ا 

أولا: الشك الكثير لا عبرة به. 

ثانيًا: الوهم الذي هو مجرد خاطر على القلب, ولكنه لم يستقر» هذا أيضًا 
لا عيرة به. 

الثالث: إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة» يعني: شك بعد أن سَلَمَ 
هل صل ثلانًا أو أربعًا في الصلاة الرباعية؟ فإنه لا عبرة بهذا الشك, ولا 
يلتفت إليه إلا إذا تيقن النقص.ء فإذا تيقن عمل با تيقن. 

وأناما جاه وال :2 جا بيك سكوة لني قالزلا للك 
لا يضرها؛ لأن سجود السهو -خصوصًا إذا كان بعد السلام ى) في هذا 
السؤال- واجبٌ للصلاة وليس واجبًا فيها. 

وعلى هذا فنقول: إن صلاتها صحيحة؛ ولكن ينبغي للإنسان أن يكون 
حاف :القا هص قم[ الشادة عس دعر كل تقض كان تنها: 

نسأل الله للجميع التوفيق» وأن لا يُلْهِيَ قلوبنا عن ذكره؛ إنه على كل 
شيء قدير. 

26 

(1475) يقول السائل: إذا كان الشخص يصلى. وني أثناء الصلاة شَرّد 
ذِهْنْهُ فلم يتذكر كم ركعة صلاهاء فماذا يفعل في هذه ا حالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا شك المصلى كم صلى من الركعات فلا 
يخلو من حالين: 


الحال الأولى: أن يغلب على ظنه عدد معين» سواء كان الأقل 0 
فإذا غلب على ظنه عدد معين أخذ بهذا الظن وبنى عليه فإذا أتم صلاته وسلّم 
معي مدي امون تومل فحينئذ يكون محل سجود السهو في هذه الحال 
بعد السلام» كى) يدل على ذلك حديث ابن مسعود َك . 

الحال الثانية: أن يشك في عدد الركعات. ولا يغلب على ظنه رجحان 
عدد مُعَيَنِء ففي هذه ال حال يبني على اليقين وهو الأقل» فإذا شك هل صلى 
ثلانًا أو أربعًا؟ ولم يترجح عنده أنها أربع أو ثلاث جعلها ثلااء وأتى بالرابعة» 
ثم سجد للسهو قبل أن يُسِلَُمَ وحينئٍ يفرق في الشك بين ما إذا كان يغلب 
على ظنه أحد الطرفين» وما إذالم يكن يغلب على ظنه. 

فإذا كان يغلب على ظنه أحد الطرفين يعمل بهذا الظن الغالب» ويسجد 
للسهو بعد السلام. 

وفيا إذا كان لا يغلب على ظنه» بل هو متردد بدون ترجيح. يبني على 
الأقل ويسجد للسهو قبل السلام. 

وأرجو امن إخوتي الأئمة أن يعتنوا بهذا الباب -أعني: باب سجود 
السهو- لأنه يُمْكِلُ على كثير من الناس» والإمام يُقْتَدَى به فإذا أتقنوا أحكام 
سجود السهو حصل في ذلك خير كثير. 

وها هنا مسألة أَحِبٌ أن أنبه عليهاء وهي: أن بعض الأئمة يعلمون أن 
محل سجود السهو بعد السلام حين وقع منهم السهوء لكنهم لا يفعلون ذلك؛ 
لا يسجدون بعد السلام» ويقولون: إننا نخاف من التشويش على الناس» وهذا 
حق أنه يشوش على الناس» لكن الناس إذا أَخرُوا بالحكم الشرعيء وبين لهم 
الفرق بين ما كان ما قبل السلام وما بعده زال عنهم هذا اللبسء وأَلِفُوا ذلك» 
ونحن قد جَرَيْنَا هذا بأنفسناء فإنا وجدنا أننا إذا سجدنا بعد السلام في سهو 
يكون محل السجود فيه بعده لم يحصل إشكال على المأمومين؛ لأنهم علموا أن 
ذلك هو الحكم الشرعي. 


96 ببق 

وترك الشنة كوفا من التعؤيكن :مناه ناكل شن تشوك: عل الثامن 
وهم يجهلونها ندعهاء وهذا لا ينبغي» بل الذي ينبغي إحياء الأمر المشروع بين 
الناس» وإذا كان مَيْنَا لا يعلم عنه كان الحرص عليه وعلى إحيائه أَوْلى 
وأوجب. حتى لا تموت هذه الشريعة بين المسلمين. 

وني هذه الحال إذا سجد الإمام بعد السلام حين كان مقتضاه السجود 
بعد السلام فإنه إذا سلم يَبّهُ الجماعة فيقول: إن سجدت بعد السلام لأن هذا 
السهو محل سجوهه بعد السلام, وَيَبيّنُ لهم ما يعرفه من هذه الأحكام» حتى 
يكونوا على بصيرة من الأمر. 

زمزفاف 


يت 2 4/16 


ار اك 0 اك للك 0 اليك 0 كي ا عر ل ايكنيايك ا لايك +0 سركي 0 


جبحس جب جد جب جد جب عجوب مور جه جو سوب سوب جد وب حو جب موب جمس وب 11 


0 


ا ا رح او سرح اا سر ل سح اس ا ا 0 


ات 


[الفاتحة ] 
ل تفن يمر 4 [الفاتحة: “3] ل الل ا ل 
© مَنِكِ بر ألييِي 4 [الفاتحة: 4] لاق وال الل اق وول مجنل 48:47ةه 
للك مَبمَدٌ مَك مَمْتَعِيتٌ 4 [الفاتحة: 0] لا ار لكل ال ول مولل 


ل ل 
« تين لصِرْطً الْعنْسَقِمَ 4 [الفاتحة: 6].... لال 14ل 41ل 37 ولق 150 419 018:47 
١‏ مط لين آَمَستَ عَلَهِمْ 4 [الفاتحة: 7] 0000000اا ا 
[البقرة] 

وَإِدْ هلا ِلْمَكيِكَةَ أَسْجُدُو لدم هَسجَدَُا إِلّآ إبليس »© [البقرة: 4 "] 00 
« وركموأ مَمَ ألركِينَ © [البقرة: ”47] ااا ااا 0 
( وَاسْتَعِييا بألصَّبْرٍ وَالصَلووْ ويا لْكِيرَةٌ إِلَا علَلَلَيِوِنَ 4 [البقرة: 4] امس ع 

لَه أرق ولب كما يلوأ َم صهُ أل رك أله وسِعٌ عَلِسهٌ 4 [البقرة: ]١١‏ ...... 741 
« لوا “امكا بم وها أَنزِلَ إِلَِنَا 4 [البقرة: 113] 2 
« وَكَدَِكَ جَمَلَتتَكُ أْصَّدٌ وَسَطا © [البقرة: “41 ]١‏ ....... ا 
< وَّمِنَ حَيْتُ حَرَجْتَ هَول وَجْهَكَ سَطرَ الْمَسْجِدٍ ألَْرَارٌ 4 [البقرة: ]1١6٠١‏ ا حا 
« ييا ألْدِينَ َامَيُوا سْتَصِئُوأ بألصَبْرٍ وَاَلصَكَووٌ إَِّ اه مَمَ ألصَِيرِينَ © [البقرة: ]١091*‏ 1م 
« رَرَقتكمَاطِبتِ مِن حكُنُوأ املد يلها 4 [البقرة: 107] 5[ 000 0 0 0 10100 
«هَمَن عن لَه مِنْ آَيْد عَىْء باع بالْمَعْروفٍ > [البقرة: ..]١1/4‏ #لل 440437 ١م‏ على دف ١77”‏ 
« ييه لَدِينَ اموا كِب عَكْحَكُمُ ألصّيَامٌ 4 [البقرة: 187] السب سا 

من كارت يمي ييا أوْ عَنَ سَفَرٍ صِدَّةٌ مِنْ أييَارٍِ أ 4 [البقرة: ]١4‏ ال 1 
«ومن حكانّ مَويضًا أَرْعَلَ سَمَرِ مَهِدَهٌ يجار أُكَرْ 4 [البقرة: 180] ١11‏ 


« وَإِذَا سأللك عِبَادى عَقْ فَإنْ فَرِيبْ 4 [البقرة: 143] ل ساسا او ل 
«فَاكنَ يْرُوهُنَ وَأبتَمْوأْ ما كب أنه لَكْمْ 4 [البقرة: /141] 668 1844156 


«ولا مُلْقُا بيرم ِل اللْكَةِ 4 [البقرة: ]١96‏ لامعا ما لال الل مام لم ونح ا ا و لا 
« وَأيمٌُا لج امبر بن مرح فا أسْتَيسَرَ مِنَ المَدَيَ 4 [البقرة: 197] 0 


مدأو وك 35-5 
فده ب 


« ربت ءانا ف دنا حَسئةٌ وف الْآْرَةَ حْسَنَةٌ 4 [البقرة: ]7١١‏ سس م ا 
ومن يَرْتَدِدٌ مِنَكُمٌ عن عن ديذوء 00 11 1 1 1 ااا 0 
«(ولا تَكمُوأ سركت حر 0 ١‏ م ع م مم 011 
© حَنفِظوأ عَلَ ) 00 وَالصككرةَ الْوُسْط وَفُومُوأ ينه َدنِتِينَ 4 [البقرة: 778] 3ق /ااه 
كٍِ فَإِنْ حِفْسُمْ وْجَا و ا 4 [البقرة: 719] ل .... الاق مهملاف مؤقف صوه 
٠<‏ لا يُكلف أله 0 81] لمهم ل لقع اال لإ 111 
ا 47374474 ااا ول ١ل‏ ددن لل ملل لق الاق امه 
[آل عمران] 
ريا لا يح هُلُوينَا بَعَدَ إدْ َدَيَْنَا © [آل عمران: 8] ا ل ا 
« ريّآ إِتَآ ءَامَكَا َأَعْفِرَ لَنَا ديكا وَقِمَا عَدَابٌ أَلنَّارٍ 4 [آل عمران: ]١5‏ 10 

يمري أفنق ريّكِ وأسجرى وَأرَكوى مم اليرت 4 [آل عمران: 17] او 
ين يَأمْلَ الكتب تَعَالَوَا إل حلمم سوام ب بَيْسَنَا وَيَتْسَكورْ © [آل عمران: 114] 2 
«وسارعوأ إل مَعْفْرَةَ هّن رَبَحَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا أَلسَموْتُ وَالْأَرَسُ 4 [آل عمران: ١... ]١7*‏ 
< مَالَدِيت إدا تَنُوَا مسَِةٌ أو ظَلَمُوًا مسيم ذكرُوا أمَهَ 4 [آل عمران: 170] 9 
« ريما أغفر لَنا دُنُوينا وَإِسْرَاقََا ‏ أمْرَا وَكَبَتٌ أَقَدَامَنَا © [آل عمران: 517 ]١‏ 1 
( إت إ َل السكوت وَالْأَيَضِ 4 [آل عمران: ]19٠١‏ اه 

ربا وَءَائِنَا ما وَعَدسَا عَلَ رُسلِكَ 4 [آل عمران: ]١94‏ زد 00 

[النساى] 

« حْرَمَء متْ عَلِنَصكُمْ أفهك فم وباك 4 [النساء: 7؟] 1 
7 موا نسي إنَّ لَه كان يكم رَحِيِمًا 4 [النساء: 79] امم ا 
«وَإن كم ير تج أو عل سَغَرٍ © [النساء: 57] 00 ااا 
١‏ إِنَّ أله لا يَمْهْرُ أن مشْرَكَ يو ويمْرٌ مَا مُوْنَ كَلِكَ لِمَن 253 4 [النساء: /1] 1 
ين تَتَرَعَمٌّ في سو فَردُوه لأس وألسُولٍ 4 [النساء: 9ه].... ا" 51 ١٠ص‏ 4 1190173177 
من يطِع آَليسُولَ كَمَدَ أطاع أَدَ 4 [النساء: ]8١‏ ل 
« وَإدَا حم بحي حيو بحسن مها أو رُدُوهاً 4 [النساء: 87] 2 
© ودُوأ لو تَكْفْرُونَ كما كفْروأ َمَكْوُونَ سَواء 4 [النساء: 88] 0 


وَمَن يَفُشْلْ مُؤْمِنَامُتَعَجِدَا فَجَرَارُّهُ جَهَنَّمٌ 4 [النساء: *97] ل لاا 47 لم1 


ع اام رد 
رليات 


«إنّ ألصَّلَاةَ كَانَتَ عَلَ الْمُؤْمِني رب كنبا مَوْفْوْكَا » [النساء: ]1١‏ اق لق 5 3 
ل اح الح ل ال ل لاكم مركم علاف :لاف 5:ةمق عدف 5مق 
امم :هه 0606 "5١5‏ 

« يَسْتَحْهُونَ مِنّ ألنّاس وَلا مَسْتَحْفُونَ مِنَ أَشَوِ © [النساء: ]٠١8‏ 10000 
وَقَدَ نَرّلَ عَلحكُمْ في الْكِكبٍ 4+ [النساء: ]١5٠١‏ و 

[المائدة] 

طيَايُهَا البح َامَبْوَا وهأ لحْهُوو 4 [المائدة: ]١‏ ا 

حْرَمَتَ عَلَيكيْمْ ألْمَبَتَةٌ 4 [المائدة: *] و ا سي 1 


«ما يُرِِدُ ألّهُ ليَجَصَلَ عَلِيِحكُم يَِنْ حَرَجِ 4 [المائدة: 1] ا 


« كاي الْدِنَ امَنْوَا إََِا احير وَالْمتِيرٌ وَالانصَابُ وَالَْركمُ رحس ين عَمَلٍ أَلشَّيِطَنِ © [المائدة: 717/7.......]9٠١‏ 
بوه وو سو كع سه سس درس داة- > سمه 
١‏ إن تََذْيهُمَ وَِنَّهمَ بادك وَإِن تَخْفْرَ لَهُمَ قَإنَكَ أنت لمر لفكي 4 [المائدة: ]1١١4‏ 1 


[الأنعام] 


( مل لَه أووْلُ لكر عنيى عَركِنْ لَه 4 [الأنعام: ]5٠‏ ا 00 
« ولو أَمْرَوٌاْ لَحيِط عَنْهُم مَاكَانوايَتَمَنُونَ » [الأنعام: 84] و و 
< قل ل لدف مآ أو إِكَ مْحَرّمًا عَلّ طَاعِ يَمَمُهه إل 4 [الأنعام: ]١45‏ 100 
« سَيَعُولُ لين َالو سَآء هد مآ أَفْرَصكَنا وَل َاصَآَؤْنَا 4 [الأنعام: ]١5/‏ 110000 
[الأعراف] 
« ينبي عَادَمَ خُدُوأ زِيكتَكز عِندَكُن مَسَحِوِ 4 [الأعراف: ]7١‏ 00ل ل لض 
« اذموا رَيَك تدكا وَخْْيَةْ نه لا يِب لْممتدِيت 4 [الأعراف: 00] 000 
« وَِدًا رمت الْقُْءَانُ فَأَسْيِمعُوا له وأَنصِمُوا لَعلّكمْ مُْحَُونَ 4 [الأعراف: 5 ]7١‏ 0000000 


411744 
[الأنفال] 
وَتَمُوأوَنَدٌ لَا ين لذن ظَليا مِنَكُمٌ حَآصصَةٌ 4 [الأنفال: 6؟] 00 
« فل لِبَدِيِنَ كَفروا إن يَنتَهُوا يِمَمْرَ لهم ما قَدَ سَلَفَ 4 [الأنفال: 4"] همق 1١‏ 
[التوبة] 
«كإن تَابُوأ وَأقَامُوأ ألصَّلَوةً ومَانَوَا ألرَكَرةَ © [التوبة: ه] 1 1 00 


ناد 


طقن تَابُوا وَأَكَامُوا ألصلوة وَمَاتََا ألرَكَرءَ ِخْوَنْكُمْ في أَليينِ 4 [التوبة: ]١١‏ ال 
دلا ١ك‏ مق لال دق لاف كت كلا قل لال 171 174 ١1‏ 
« يكأبهًا الدج ءَامَبرا إكَما 00 4 [التوبة: 8؟] امو 11 
« وما متَعَهم أن تُقبَلَ متهم تَمَمَدشهم إِلّد مها نهر كفروا لَه وَرَسُولو. © [التوبة: 54] 000000 
0000 لل لضن 
«وَأهَهُ ورسوله, أَحنٌ أن يُرْسُو إن كاواأ مُؤْمِنِيت 4 [التوبة: 117] ما م 1 ا 
ا 4 [التوبة: /31] ةو ا ا 
لامَاتَ أبذا ولا نَم عل فيرو إَِجمَ كمَرُوأ أله َرَسُولِوء 4 [التوبة: 84] ل لا لات ١117‏ 
«والسّبفورت أل وَلُونَ من الْمُهرنَ والأنصًا ضار وأ َِنَ أتَبَعُوهُم بإِحْسَنٍ © [التوبة: ]٠٠١‏ ع1 
طٍْ َاتَشُمَ فيه بدا © [التوبة: ]١١4‏ 000 0 
« ما كرت لِلئيٍ وال ءَامبْوا أن يسْعَفْفِرُوا للمُمْرصكِينَ 4 [التوبة: 11] ا 
لال ١ت‏ لمت ١١111144‏ 
« وما كات أسْيَغْفَارُ إَِهِيمَ لبد إلا عن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إيَادُ 4 [التوبة: ]١١4‏ 000 
[إيونس] 
«ألآرب وريه لَه لا حَوف عَلَيهمْ وَلَا هُمْ يحْرَيوَْ 4 [يونس: 17] 0 
[فود] 
رت إِنَابَفِ مِنْ أَهْلٍ وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَنُّ وَأنتَ أَمَكدُ للكِنَ © [هرد: ه:] امت ساسا لأ 
لإِنَهلَيسَ مِنْ أَمِْتٌ 4 [هود: 41] اامك س جاوا ل و و و ةلاه 
[براهيع] 
« ربا أعْفْرٌ لي وَلولِدَىَّ وَلِلْمؤْمِنِينَ يوم يَفُومُ الْحِسَابٌ 4 [إبراهيم: ]4١‏ لبا 11 
[العجر] 
« وَلعَدَ َل نك يضِيقُ صَذْوك يما يَفوُونَ » [الحجر: 917] 0 0000 
[النعل] 
« وَلَا كوا كلت نَقَضصَتٌ عَرْلَهًا من بَمَدِ هيَوَ أنَحكَدًا 4 [النحل: 47] *سي انا 


أت لان كأسَيصِدْ أ من لطن أَليصِرِ © [النحل: 94] البو ال ال 
[الإسراى] 
إِنَّ ألْمَهَدَ كات عَنْعُولَا 4 [الإسراء: 4 "] 1000000( 


حي 


ميات > 


ل ساس موسا اح سد 


« وقرءان الفجرٍ 4 [الإسراء: 4/ا] ا ا 11 
[الكهف] 

« قل مَل بكم الَدَفَرنَ ما 4 [الكهف: ]٠١7‏ ا ا بلك 2 
[مريم] 

« خَلَفَ مِنْ بع حَلِفٌ أضَاعُوا ألصَلوةَ وأتَبعوأ لشت 4 [مريم: 04] ل لاع 6[ مثا 0ر1 

1 [طه] 

« وَأقِي أَلصَكرءَ تزكرت 4 [طه: ]١4‏ ا 11 1 111 

« يمه لَاحَمَعٌ ألشَمَعَه إلا من أنه لمن ورَضضَ لههََلَا 4 [طه: ]٠١4‏ 0 

« وَأْثز ملك بألصّلة وآسَطيرْ علَيَا لا مَسلكَ ردكا خَنُ مرْفُك والْبَةٌ لتقو 4 [طه: 11] 1 
[الأنبياء] 

« ولا يَنْتمُور إلا لمن اربص 4 [الأنبياء: 78] ا 


[الحع] 
يكأيهًا اديت َامَنُوأ أرحكهوا وأسْجِدُوأ 4 [الحج: /الا] اللخ ا 
< وما جَمَلَ مَك في الذي بِنْ حَرَيَ 4 [الحج: 1/4] اا 00 
[المؤمنون] 
< مد فلح الْمُؤْميُو () الذينَ هُمْ في صَلَاجوم حَشِمَُ 4 [المؤمنون: ]1-١‏ “5 


2-2 


رمك م عو سه 


« وَالَينَ هْرَ عل صَلَوْتمَ يفون 4 [المؤمنون: 4] ل 

« كايا الرسل كوأ ون لطبت وَأعْمَنُوا كا 4 [المؤمنون: ]0١‏ لوه 

«وْلَهِكَ سْرِعُونَ في لَليوتِ وَهُمْلهَا سيقن 4 [المؤمنون: ]1١‏ 6 0000 

« وَل نَع آلْحَقُ أَهْواءَهُمْ لَمَسَدَتٍ اَلسَمْوتُ وَالْأرْسُ 4 [المؤمنون: ١ ]/١‏ 
[الفور] 

«[ فشهلدة در نَم بدت بم نه َمنَ مقت 4 [النور: 1] لجرو ال 11 
[الفرقان] 

وََرِمَْ إِلَ مَا عمِلُوا مِنْ عَسَلٍ فَجَمَلْتَهُ سه مرا 4 [الفرقان: 1”] 5ل 1 

2 اديت يورت ِرَبَهِم سجدًا وَقيْتَمًا 4 [الفرقان: 154] ااا 


لوَالَدينَ لا يَتَعب مَمَ لله إِلَهَا ءَاحَرَ » [الفرقان: 14] 000 


َو فك لزت 
[الشعراء] 
« وَلِنَه لَنِيلُ وب لين 29 نَرَدَ به لزوح الَِْينٌ 4 [الشعراء: 197-1917] ال 1 
[النمل] 
«قل لَا يمَامٌ من في لسوت وَالْأَرَضٍ اليب إِلّا آم 4 [النمل: 36] 0000 
[العنكبوت] 
«إنك الصككزة سنك عَنٍ الْمَحْصَك وَالْضَكرٍ » [العنكبوت: 40] 2 
[لقمان] 
«ولَين سَأَلتَهُم مَنْ خَلقَ السَموتٍ والْانض لفون اد > آلقهان: 76] اسم ب د 
[السجدة] 
«الر ع تَنِيلُ 4 [السجدة: ١-؟]‏ اك 1 
[الأحراب] 
«ولس عَبَنِحكُم جْتاح فِيمَآ أَعْطَأَشْر بو. 4 [الأحزاب: ه] الا ا 711/4 
< لَمَدَكنَ لَك في مَسُول أله أُسوَةٌ حَسَكَةُ 4 [الأحزاب: ١؟]‏ 0000 


دمع ور ظ ل در موري ع 
4م 


419 إِنَّ لَه وَملبِحكمه. يِصَلونَ عل أَلتََّ © [الأحزاب: 55] الالال فلا اشرق‎ «١ 


- 
2 


للم ال رقن 


« وَالْذِبنَ يوذو المؤمييت والْمُؤْمئدتٍ بِغَيْرٍ ما أكَسَبُوا 4 [الأحزاب: 0819.....]08 414 


« إن أله لمن الكفرين وأعد للم سعيرا 4 [الأحزاب: 54] [ز[ز[ز ز[ [ [ 1 110101011 
[فاطر] 

« إنَّ لطن لك عَدُوٌ فايحْذُوه عَدوًا تا يدَعُوأ جيه يووا مِنْ أحضيٍ لمعي © [فاطر: 5] ..... 1م 
[الزمر] 

لكل يَعِبَادى الَدينَ أَترَفوًا عَكَ أنَمْسِهحَ لا تَفْتَطوأ من يَحمَةَ شه 4 [الزمر: 57] ل 
[غافر] 

« وَقَالَ رَبْحَكُمْ دوف أَسْئَحِبَ لد © [غافر: ]1١‏ السو سول و لي مقع لو 0و1 
[فصلت] 

لله 4ح سا عو كت كك سس لساسرة ل 27 سس سر مك 20 ا - 

وَمَنْ لُحَسَنٌّ هَولَا مَكّن دعا إلى لله وَعَمِلٌَ صَللِحًا وَقَالإِنَّنى مِنَ الْمُسَلِيِيتَ 4 [فصلت: *”7] ...لا ١‏ 
[الشورى] 

« وما أحَتلَقمٌ فيه من شَىْءِ مَحَكمة: إِلَ الَو 4 [الشورى: ]٠١‏ ف 4 ١19117‏ 


فكع رااءا بر 
ف الانات 


« لوز شركؤًا كرَمُوا لَهُم يِنَّ ألِينِ ما لَمْ يَأْدَنْ يه أذ 4 [الشورى: ١؟]‏ 00000 
[الجاثية] 
« ثُرّ جَعَلتَكَ عَكَ سَرِسَةٍ ين الأمْرِ َيََمهَا وََانَعْ أهواة ا 
[الحجرات] 
« وَِن طَأَيفَنَانِ مِنَ ألْمُؤْمِنِينَ أمتََنُوا مَأصَلِحُوا يتما 4 [الحجرات: 9] 7 
١758643٠4‏ 
< إا لبون بحو َأصْلِحُوأ بَيْنَ ميد 4 [الحجرات: ]٠١‏ 000 
[َف] 
هن 1[4ف١1١]‏ اس ا الاق الم ا ل 575 
وَل 312 لحن وكا ما وسرق يود لدت © [ق: ]١١5‏ 5 
[الذاريات] 
« وَمَا حَلَنْتُ لْلْنَّ والإنى إِلَا لَعبُدُون 4 [الذاريات: 05].. د جد ا 
[النجم] 
١‏ وك ين َك في أَلتَمْوتٍ لا مدن سَتَمَتُيمَ يا إلا مِنْ بد أن يَأَدَنَ أقَهُ 4 [النجم: 76]...... 1 
[القمر] 


لَدِنَ لا يَمْلَمُونَ 4 [الجاثية: 14] ...504 


[المجادلة ] 
«الَا يمد هَومَا يُؤُمؤ به والِوْوِ الآخر يُوادُوت مَنْ حادً أله وَرَسُولمُ 4 [المجادلة: ٠١ ....]7١‏ 
[اللمتحنة ]| 
« ين يشو متت كلا ييسطوشيَ إِلَ لكر لاه يِل ماهم يرن هن 4 [الممتحنة: 01١11 .......]٠١‏ 
ل ل يس ين لقال 
[الصف] 

ل فَلمَارَاُوَا راع امه ملُوبَهُم واه لا يهَوى لمم الْتَِقِينَ 4 [الصف: 0] 000 
« يتاي ان امهل دعل يحَزو مك وِنْ عَذَابٍ ألم 4 [الصف: ]٠١‏ لوس مازقا 
[الجمعة] 
هاا لذن َامَْوَا إدا وى لِلصَّلَوْوَ ين َو أَلْجُمْمَةَ ََسْمَوَأ إل ذَكْرِ شه 4 [الجمعة: 19 .....191 


اير سه هه 
١‏ .9 


« فَإِدَا قْضِيَتِ أَلصَلَؤةٌ فَأنتَفِرُوا في اَلْأرَضِ » [الجمعة: ]٠١‏ 911 


ات 


[التفابن] 
« هْوَالْزِى َلفَيٌ وكاو رسك تُوَمي 4 [التغاين: ؟] ا 00 


9 ص 


نقوا ته ما أسْتَطعَمٌ 4 [التغابن: 11]17 41 0119 الل تمل لامك ححى للق 4لق 


6 

[الطلاق] 

ا ا ا ا 1 تَفْسَّهُه 4 [الطلاق: ]١‏ ا ل ب 
[الللك] 

« ويروا مَوْلَكْ 4 [الملك: 1] 0[ 1 0 0 

« َأْمِنثم من في أَلسَمَلِ أن يف يكم الأرْضَ فَدًا هو تَسُورٌ 4 [الملك: ]1١‏ لحي 1 
[المعارج] 

© إن لاضن خِْقَ هلوا 4 [المعارج: ]١9‏ 00111 

د إل الْمصَنِنَ (0) الَذِينَ هم عل ن صَلَاوِم عَليمُونَ 4 [المعارج: 377-177] 00 1 1 101011 

ٍ وين مُعَلَ سَلَاموم ياي 4 [المعارج: غ ] اب 8 
[الجن] 

« مُلَْإِنٍ لآ أَملِكَ لوصا ولارَسَدًا 4 [الجن: ]7١‏ ا 
[المزم] 

فَفرمواً ما > يسّرَ ِنَ ألْفرْمَانِ 4 [المزمل: 52 لم ل ل 3# 485 لاق 44144٠‏ 
[المدشر] 

« ما تَمَمهتر سَفَعَةٌ أَلشَيفِينَ © [المدثر: 14] الم ارس 1 
[الإنسان] 

« هَل أَنَّ علَ لشن 4 [الإنسان: ]١‏ الما ملو تس لطر او اماس ا 1 
[المطففين] 

© إذَا نل عليه ايا َال أمنلير الْولِينَ 4 [المطففين: 11] ا 
[الأعلى] 

لكر الاين 5 11 1 ا ا 


( صف إِبّهِمَ وَمُوسَى 4 [الأعلى: 19] 00 1 


4 7 


[الفائشية] 
« هل أَتَنكَ حَرِيتٌ آلْمَشِيَةِ 4 [الغاشية: ]١‏ 00000 اا ا 
[البيل] 
« كَأمَّ مَنْ أعْط وان 0 وَصَدَّقَ لتق ((2) مسر بسر 4 [الليل: ه-7] ا ا 
[العلق] 
« وَأسْجد وَأقْرب © 4 [العلق: 14] اكاكس امس مط ا 11 
[البينة] 
( إن از كوأ من أمْلٍ الككب وَلْمُفْركِينٌ في كر جَهَتَمَ حَلِينَ فيياً 4 [البينة: 1] 00000006 
َلصَلِحَتٍ أوَْيِكَ هْرْ حَرُ ريد 4 [البينة: /7١-م]‏ 000000 
[الكافرون] 
« كل يكأمًا الكينرُوت 4 [الكافرون: ]١‏ 000 0 اا 
[الفصر] 
ف« إذًا جاه صر لَه وأَلْمَتَحْ 4 [النصر: ]١‏ السوم سخمو ااا 
[الإخلاس] 


20 م م ل سوه سم بير 
« إن ألَذِينَ “اموأ وعملوأ 


«قلٌ أعودٌ رت لئاس 4 [الناس: ]١‏ اا 
«قُلٌ أَعُودُ يرب الاين 0 مَللقِ لئاس 2 إِلَدهِ ألا 4 [الناس: ]7-١‏ 11د 
« ملك لئاس * [الناس: ؟] من ا ام ا او الم 21 
« إَِمهِ أَلتَاس 4 [الناس: "] وو الو ماس ف سس الا ا 


اجمجد جب جد جب جد جب جد وب جد جر حو اجو و ا وب جحو جو جا ور جو و 0 


اتفقوا على تحريم كل اسم معبدٍ لغير الله ا ا امال ا ل مو اموت 51 
أوسين ان عليه قرعا بيات والبايرلة ول يله ااا 0 
أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حَبُوًا..... 8ه ١97‏ 
اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسبء والنياحة على اميت مض و ل 8-61 
أثنى علّ عبدي للك 
اجعلوها في سجودكم [سبحان رب الأعلى] 1 
اجلس فقد آذيت [تخطي الرقاب] و سوام مم 1 001 
أخذ النبي يكل برأسه من ورائه فجعله عن يمينه [ابن عباس] ا امس م 1 
إذا أذنت لصلاة الفجر الأذان الأول فقل: الصلاة خير من النوم ا و16 
إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم قط اش 11 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ا 
إذا أقيمت العشاء وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء ام اب و او مساو سم 9117 
إذا التقى المسلمان بسيفيها فالقاتل والمقتول في النار سو ا وا 1 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم مم ممم مم م 441طتق7, لاحت 41١5‏ 
إذا أمّنَّ الإمام فأَمُنُواء فإن من وافق تأميئه تأمينَ الملائكة عُفْرٌ له ما تقدم من ذنبه م ا 
إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم 11 
إذاتتهد الحدكم فلبيجمف بالل من أريخ لمخم سسا لالطالا ا 2/0 
إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ ِل الْمَسْجِدٍ فَلْيَْظٌ: َِنْ رَأى في َعْيْه قَدَرَا أو أَذّى فَلْيَمْسَحْهُ 0000 
إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم معاون ع كا ا و ا ا 1871 م 
إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر ا اماف ال 
إذا رَقَدَ أحدكم عن الصلاة» أو غَمَل عنهاء فليصلها إذا ذكرها 111 1 1 210770101 
إذا سجد أحدكم فلا يرك كما يبرك البعير للم تلاق الاق 41/4. 1/8 
إذا سجد فاسجدوا [الإمام] 199000 1 1111 


إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم 00 11 1 1001 


إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السَّكِيئَةُ والوقار الا 14 


قدأو وك الى 
0ه َّ 


إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن فمم نمم مهتملل ل 184 157 لل لاا 
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلانًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك ا 
إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب فليتم عليه؛ ثم ليسلم ل 0 
إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يتا بين يديه فَلْيَدْقَعْةُه 7 359 317 317 
إذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل د00 00 
إذا صليتم! في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم: فإنها لكا نافلة 0 
اح يا باع ات اا 
إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليقل فليقل: اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم 1 
إذا قال الإمام: ولا الضالين» فقولوا: آمين 111 1 1[ اا 
إذا قام أحدكم يصليء فإنه يَسْترُهُ إذا كان بين يديه مثل آخرَةٍ الرحل 1 ا 
إذا قُدّمَ العَشَّاءُ فابدؤوا به قبل الصلاة ل ا اله 
إذا قرأ فأنصتوا [الإمام] بام اواو سوسا و مو ود او اد ا و و 21 
إذا قمت إلى الصلاة» فأسبغ الوضوء, ثم استقبل القبلة» فكبر ل 45 436 6489 1ه 
إذا كبر الإمام فكبرواء وإذا قرأ فأَنْصِبُوا ااا 2 
إذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعوا 11110 1 11 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث لالم امقر لاما ما فوا 1 
إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال» ولتصفق النساء ل 4714187 اشع موه 
إذا هم أحدكم بأمر فليصل ركعتين ل ا 
إذا وجد أحدكم في بطنه شينًا فأشكل عليه: أخرج منه شيء أو لا؟ فلا يخرجن 0 
اذكر كذا وكذا يوم كذا وكذاء حتى لا يدري كم صَلَّ لمع مه ممم ممه ع ل ل اللاي وعم 
اذهبوا بحَمِيصَتِي هذه إلى أبي جَهُمء وأتوني بِأنْبجَانيّة أي جهم لالخ م ور لابق قوف باد 
أراد [النبي كَل] ألا يحرج أمته - . 00 ا 
أرأيتِ لو كان على أمك دينٌ أكنتٍ قاضيته؟ اق 
أربعون يوماء يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة؛ وسائر أيامه كأيامكم 148 
ارجع فصل فإنك لم تصل سس الوه طامط اما ارب ا اخ 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة وا حمام 0 اا 


اركع حتى تطمئن راكعّاء واسجد حتى تطمئن ساجدًا ز[ز[ز[ز[ز ز ز[ [ 0 000 


أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام/3771 56ف 67٠‏ 051 017 


لام ولام كلاف طوف امه 


استووا 0011 0 00 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوايين ا 
اصبر إن الله مع الصابرين الول اا امم سدس و الس ا 1 
أْصَدَّق هذا؟ ا و ناد امجلانف امد ا ساقي لمش ةلتفو ا اخ 1 قا 
اعْقِدْنَ بالْأَتَاِلِء فتن مَسُْو يلات مُسْتَنْطَقَاتٌ ا ا اه 
اعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكربء وأن مع العسر يسرًا “6ك 0000000 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم [من الوسواس في الصلاة] أن اط اماو 
أعوذ بالله من عذاب جهنم؛ ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدَّجّال .777 
611 

أفتانٌ أنت يا معاذ ااا 1[ 1 1 1 ا ا 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة اا ا 0770117 
افعل ذلك في صلاتك كلها 0000 00 ااا 
أفلا كتتم آذنتموني به دلوني على قبره -أو قال قبرها- فأتى قبرها فصلى عليها 5 
اقرأ ما تيسر معك من القرآن اك لحا خمو اسن ااسق الم ماطف ااا 217 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد اا كن 
اقرؤوا الزَّهْرَاوَيْنَ: البقرة وآل عمرانء فإنهم| يأتيان يوم القيامة كأنه) خََانَاِء أو غََمَتَان 6 
اقضوا الله. فالله أحق بالوفاء ات نع اال و الا ول وا وات لاصو ات 3034 117 
أكان النبي كَكهِ يصلي في نعليه؟ فقال: نعم ع ماسو الكس ملم امف وا 1 
ألا إن القبلة قد حولت,. فيالوا كما هم نحو القبلة 000000 0ن 
ألا تَأْمنُوني وأنا أمين من في السماء لمم احا لم ا و سم ا ال 53 
ألا تَصّفُونَ ا تَضْفُ الملائكة عند ريها قو الج وا عت واه م 1 
ألاهل بلغت ا ااا الو 541 
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت قَسَدَ الْجَّسَّد كله؛ ألا وهي القلب 
ا 2 1 1 1 1 اا 


كَاوَئ | الات 


هه 


التمسته فوقعت يدي على قدميه» وهو ساجد 0000 ااا 
ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ 000000 0 1# 
أليس إذا حاضت ل تُصَلُ ول تصم ماقا 
أليمس شهادة الرجل بشهادة امرأتين كم طب ل وااو ا دا 
أما الركوع فَمَظّمُوا فيه الرب ااا ا ا 
أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء, فَقَمِنٌّ أن يستجاب لكم ل سا للم أ لواقم 
أما بعد فإن حَيْرٌ الحديث كتاب الله وخَيْرٌ المدي هدي محمد بكي ومّدَ الأمور محدثاتها..... 57٠,084‏ 
مر بال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة 0101211 00 
أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم: على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين 

ولاه اه 


بها إِلَا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقٌ عَلَيْه الكِتَابُ .. اي لك 


-ه 


3 
1 
9 
: 
ا 
9 
0 
| 
1 


لقانت ندند مل مضت و الا تسوه لطا اود 1 دب انو ل او ا 
إن الدين يسر ا ااا 
إن الرَجْلَ لََنْصَرفُ وَمَا كيب لَُإلّا عُذْدْ صَلَاَه تسمه تمتها سبْحهاء سُدْسْهَاء شا ...1ل :عام 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهرء فقام من الركعتين ولم يجلس ماس 1 
إن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط 7 
إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنوآدم ااا 0111111 1 01 1 ذا 
إن الملائكة لا تدخل بيًا فيه صورة از ز[ز ز ز 1010 ذا 
أن النبي ييه سلم في صلاة الظهر من ركعتين 0 ز |[ [ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [  [‏ 00 
أن النبي يك صل بهم إحدى صلا العَشِيٌ إما الظهر وإما العصر وسلم من ركعتين 1 
أن النبي يَكِيهِ صلى بهم الظهر خسّاء فلل) انصرف قيل له: يا رسول الله زيد في الصلاة؟ ل حر 
أن النبي يك صَلّ بهم فقام من ركعتين ولم يجلس 00101 0000000 
أن النبي يكِيْ صلى في أصحابه إحدى صلاتي العشي إما الظهر وما العصر وسَلَّمَ من ركعتين....... 01+ 
أن النبي يك صل في فضاء وليس بين يديه شيء ال ا 0 
أن النبي يَكٍ كان يصلى في منى إلى غير جدار ل د ا ل ا 


أن النبي يَكِيُ كان يصلي على راحلته نحو المشرق» فإذا أراد أن يصلى المكتوبة نزل» فاستقبل القبلة... ٠07‏ 
أن النبي يي كان يصل في نعليه او و ةدا مومعل الام ا 1 


رما هيت اناس 


إن بلالا يؤذن بليل؛ ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم 00 
إِنَّ جيل أَنَاني فَأَخْبرَنٍ أَنَّ فيه قَدَرَا أَْقَالَ: أَذَى [النعلان] 59 ؟ وى 3547 0540 544 4لالء 
45 لاءثل لام 5ه 


و لاس ها وه م ذه 


إِنَّ َلْقَ أَحَدِكُمْ يمع في بَطن أَمْه أربعِنَ يَوْمَا كَُ يَكُونُ عَلَمَةَ مغل ذَلِكَ تُّمَيكُونُ مُضْعَة مل ذَلِكَ 84 
إن شئت فتوضأء وإن شئت فلا توضأ ا ل او 11 اماه الوا خا لم للا 
إن شئت في لحم الغنم 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
إن كان الثوب واسعًا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به ولتم ال ام م 0 
إن كان صلى إِتمامًا كانتا ترغيًا للشيطان» وإن كان صلى حمسا شفعن صلاته ا 
إن لم يجد فليخط خطا اس 5ف متاك اولوت واحطو ا واكام اطسو ا 
إن لنفسك عليك حمقا ا خف بالط 1 عقو الما بلخمة حا حم عويع ال مق نع 10/8 
إن معه القَرِينَ [المار بين بيدي المصلي] ا ا ا ال 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناسء إن) هو التّسِْيحٌ والتكبير وقراءة القرآن١‏ 77 50١‏ 
ير 

إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القذرء وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن 00 
إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسهاء مالم تعمل أو تتكلم ا 1 
إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه 0 #ظ21212<2 
إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ل 
إن الله حبي كريم» يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرًا ان 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبّاء وإن الله أمر المؤمنين با أمر به المرسلين ا 017 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 1 بمو لما ماك قو و طلا لم ف ل 5917 
إنا لا ندخلها عليكم من أجل الصور 0000 
انصر أخاك ظانًا أو مظلومًا مس ة تسججيا و واف كسوة ا الساعسمي 00 
إنك تَقَدَمٌ على قوم أهل كتابء فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله 1 
إنك لا تخلف الميعاد اي 00000000 1011111( 
إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى ااا ا 0 
إنها النساء شقائق الرجال او ل فا 


إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسونء فإذا نسيت فذكروني ل ل 


> تاووفف لزنت 


إنما جعل الإمام لِيَوْتَمٌ به فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا سجد فاسجدوا؟ »48١ 478 .5 ٠‏ 


5.4١ 
إنما جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه: فإذا كبر فكبروا م خا وال لمسوو تق م‎ 
إنما فعلت هذا لتأتموا بي» وتتعلموا صلاتي 01 ااا‎ 
أنه توضأ مرة مرة و ا ل المت ا لل ا‎ 
0 100101011 إنه شيطان [المار بين بيدي المصلي]‎ 
أنه قام يصلي من الليل» فقام ابن عباس فوقف عن يسار النبي يك فأداره إلى يمينه ا‎ 
1 أنه كان يصلي مع رسول الله يك العشاء الآخرة» ثم يرجع إلى قومه؛ فيصل بهم تلك الصلاة‎ 
0 [141414141510 إنه كان يكبر في كل خفض ورفع‎ 
1 إنه لا يصلح شيء من كلام الناس [في الصلاة]‎ 
إنه لَوَفتها لولا أن أشق على أمتي 11 1 1 1 ا ا‎ 
أنه نبى عن إضاعة المال مخ ةبكاومل اناب جنع ونيب الطاساسسساو اوقا‎ 
إنها أشد على الشيطان من وقع الحديد [تحريك الإصبع في الصلاة] و نه‎ 
أنهم كانوا لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة لك‎ 
إني أحبكء فلا تَدَعَنَّ أن تقول دُبْرَ كل صلاة مكتوبة: اللهم أَعِني على ذِكْرِكَ وشّكْرِكٌ وحسن عبادتك‎ 
6 3117 1 اا شو وال ا ا ب ا ا ل اق نت ا ا ار و‎ 
إني نبيت أن اقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا سو او ا اق‎ 
10000000 1: أي الدعاء أسمع؟ قال: اجَوْفَ اللَيْل الآخرء وأدبار الصلوات المكتوبة»‎ 
01000001 أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين».‎ 
0 إياك والالتفات في الصلاة» فإنه هلكة‎ 
اثتوني بِأْنْبِجَانيّة أبي جهم: فإنها أهتني عن صلاتي اا‎ 
01 أيها الناس ارْبَعوا على أنفسكم سوعط مرو الفط اس قاف ا ا‎ 
باسم الله» أعوذ بالله من الخبث والخبائث اذ[ 1ذ[ 1[ ا ا‎ 


بت عند التي ميمونة ليلة فقام النبي يل من الليل» فلما كان في بعض الليل قام النبي يك فتوضأ.. 097 
بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة" ل 9ل 5ل لال الل كلل لال لاق لف رف فى 
204 04ت دا كف لام اك مكل سل كلل 

بين كل أذانين صلاة 1 


اليه اتام 


تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم [الصلاة] 00101 00000101 


التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته لل ا ل 
تسبحونه وتحمدونه» وتكبرونه دُبْرَ كل صلاة ثلانًا وثلاثين لل ةق ٠ق‏ 50ه 
تسوية الصفوف من تمام الصلاة ااا 
تفقهوا قبل أن تَسُودُوا الااطسوووط اوعد اجو ماو اس وموم و 1 
تقدم بك وصل الركعتين الباقيتين ثم سَلَّم ثم سجد سجدتين ثم سلّم المح امي لو وه 
تقدموا فأتموا بي» وليأتم بكم من بعدكم 1 [ز[ز1 [ز1 1[ ا 
تنكح المرأة لأربع: للها وحسبها وجمالها ودينهاء فاظفر بذات الدين. تَرِيَتُ يَدَاكَ ا 5 
توضا النبي يك ثلاثا ثلاثا 1[ ا ا اا 
توضأ النبي يَكةْ مرتين مرتين ا 1 1[[1[1ذ[1[ 1[ 1[ [ 1[ 1غ 
توضؤوا من لحوم الإبل متخو اطا ول الوا اكع نظ وه لو تله الو اللو 0 لطا ل مع 7101/17 
َكائةٌ لا يكلّمَهُمُ الل وَلَا يَنْظرٌ إَِيْهِمْ يوم الْقِيَامَةه وََايرَكيهِْ وَكُمْ عَذَابٌ أَِيمٌ ا 
تَنَى رِجْلَيّهُ وسجد سجدتين 111100 1 10 
جاء النبي يل يمشي في الصفوف يَشُقَهًا شقاء حتى قام في الصف الأول 0000 
ججعلت قرةٌ عيني في الصلاة لمح ان د البح م ساوسو 1 
جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا مل لمآ الى الا و او 
جَعَلْئتِي لله عِدْلاً؟ بل ما شاء الله وحده 0 
الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني 11 001 10 
حمدنيٍ عبدي مخ الوط ا 2 
حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام» والظراب» وبطون الأودية» ومنابت الشجر 6 
حَالِهُواالْيهُود كيم لا يُصَنُونَ في عَم وَكَا يفَافِهِمْ ل ل لالع 747 784 
خرج رسول الله يَِد عام الفتح في رمضان؛ فصام رمضانء وصام المسلمون معه 0 0000 
خرج سرعان الناس من المسجد 1 0 
خرج يُصْلِحٌ بين بني عمرو بن عوف بن الحارث اذ 1 ااا 
خير ال هدي هدي محمد يلك وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة 1 2120151 
خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي 111 1[ 1[ 1[ [ ز   [‏ ااا 


دَعْ ما يَرِيبُكَ إِلَّ مَا لا يَرِيبُكَ 000010126 0 0 00000 


الدعاء هو العبادة ا ا ل 
ذكر الرجل يطيل السفر أَشْعَتّ أَغْيَرَ يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب! ومطعمه حرام ومشربه حرام 
اا اذ[ اا 0 
رب أجرني من النار سبع مرات ا ااا اك 
رب اغفر لي وارحمني واهدي واجْبُرْني وارزقني 0 111 ز 1 [[ز ز [ ز ز | اا 
ربنا ولك الحمدء حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» ملء السموات والأرض. وما بينها 0 0 
ربنا ولك الحمد» ملء السموات وملء الأرضء وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد وض 
رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك ا 1[ 0 
رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصغير حتى يبلغ» وعن المجنون حتى يفيق ... 814) 
ينض 

رَمَقَتْ الصَّلَاءَ مَمَ محمد يِه فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعتَه فَاعَيِدَالَهُ َعْدَ رُكُوعِهه قَسَجْدَنَهُ 1 
000 لمم مم مهمه م ل لطر" 0ق 5 4554:5440 لاده 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 0 ا 
سبحان الملك القدوس ااا اك 
سبحان ربي الأعلى 1 1[1[1[1[1[1[111[ [ [ [  [‏ 0 0 اا 
سبحان ربي العظيم 1 11 1[1[1[1[1[ذ[1[ز[ز[ [ [ [ 1 1210111 
سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلانًا وثلاثين مرة» فهذه تسع وتسعون 0 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي 78لا 25617 64015 1506 
سبحانك اللهم ويحمدكء وتبارك اسمك وتعاى جَذَك ولاإله يرك 114 76684 01740 010 
سُبُوحٌ قدوس رب الملائكة والروح ا 
سَلَّمّ النبي بكي في إحدى صلاتي العشي: إما الظهر وإما العصر قبل أن يتم صلاته. ثم تقدم إلى خشبة 
ا ا ا ا ا ا ااا اذ[ 1101111 
شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ا ا ا امول و لا 
صل قائئاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جَدْبِ مو تك ممع بام 
صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل 7١١‏ 
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ااا 


صلوا على من مات من أهل القبلة 1 ذ1[1[1[1[ذ[ذ[ذ1[1 1|141[ |[ |[ 0ك 


لحرت ع نامتك 52 


صلوا كا رأيتموني أصلٍ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ [ ا ا 0 
الصلوات الخمس.ء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن» ما اجتنبت الكبائر 5١‏ 
صلى إحدى صلاتي العشي إما الظهر أو العصر ركعتين» ذكدو هفات وشلم 1 
صلى ركعة؛ ثم سلم» ثم سجد سجدتين.» ثم سلم اذ 1[ [  [‏ 0 ا 
صلى لنا رسول الله يَكْةْ ركعتين من بعض الصلوات. ولم يجلسء ثم قام. فلم يجلسء فقام الناس معه 
1 
صليت مع النبي يك ذات ليلة» فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المائة» ثم مضى و1 
عباد الله! لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم مع التق الو لا 6م 
العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته 0 ا ا 
عليك بالشرط يا أحمد. عليك بالشرط يا أحمد الوقن اق ان عام الف لول ا ماو 11 ١‏ 
عليكم يسني وَسُنَِ الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا بها وَعَضُوا عَلَيَْا لواحف ..... 504 


لادهممهده 4هه 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر5١»‏ /ا١.‏ ول لال اثل كثل تق ام لمأت 
وى كل لال مق كل ل ١‏ 


غفرانك [عند الخروج من الخلاء] امك فوط فخجة امساح نا اسم ادو 1 
قاتل الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء يحذر ما صنعوا 0000 
قتاله كفر [المسلم] قد اسان اط با سا عا لالد امس اه الا الس اا و 11 
قتاله كفر [المسلم] 00 ااا ااا 


قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل لا ما اذى :كل موث 45١‏ ركه 
قولوا: اللهم صلّ على محمدٍ وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميدٌ مجيد 


00011 0 ا ا 
كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه؛ وقدمه بقدمه ا 
كان إذا غلبه نوم أو وجع عن صلاة الوتر صَلَّ في النهار ثنتي عشرة ركعة 0 000000 


كان أصحاب النبى يَلِ لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة 20١ 4 218 2١17‏ تت 4لاء 
الى لالم 21170 ١7”‏ 
كان الناس في عهد النبي يَكِ يجهرون بالذكر بعد الصلاة ز [ ا 10 


مدأو وك الى 22 
2 _- 
هر 


كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاةه لالال لال /الالاء #لالاء 


0.6 

كان النبي كك يذكر الله على كل أحيانه 0 
كان رفع الصوت بالذكر حين يفرغ الناس من المكتوبة على عهد النبي جَكِلٍ 6 ووه 
كان لا يَمُرٌ بآية رحمةٍ إلا سأل» ولا بآية وعيد إلا تعوذ مو ا ا 
كان لي مدخلان من رسول الله يك فإذا دخلت وهو يصلي تنحنح لي او ادا و 034 
كان يختم الصلاة بالتسليم 1[111[ز1 1 1[ ز ز1 1 1 ااا 
كان يسمعهم الآية أحيانًا في صلاة الظهر أو العصر 8[ 1[1[ز[|ز[ز[ز[ز[ [ ا ااا 
كان يصل وهو حامل أُمَامَة بنت زينب بنت رسول الله يل فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها ...010 
كان يصيبنا ذلك» فنؤمر بقضاء الصوم, ولا نؤمر بقضاء الصلاة [الحيض] ز ز ز ز 0 0 00000000 
كانوا يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة 00 
كل بدعة ضلالة ما بط او فد وات ويا ولد بط قا ووم اقم املف واو ماع66 
كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج للم 0ق 5 649 /1 54864١8650‏ 
كل مسكر خمر» وكل مسكر حرام اذ[ 000 
كلكم يناجي ربه» فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة محا لو اموي ل 63/417 
كنا ُصَلّ مع النبي يل في شدة الحر» فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه..١41»‏ 
١م‏ امه 

كنا نقول قبل أن يُفْرَضَ علينا التشهد اا 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت 
ارا مد جو الام مو بالط لوقو بده لال لتقا تك و ماف اك و11 ممت وا لد امور اتناو خاو 8 57 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير 0 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يحيي ويميت»ء وهو على كل شيء قدير» عشر مرات 0 
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. لَهُ النّحْمَة وَلَهُ الْمَضْلُء وَلَهُ التَناءُ الْحَسَُ لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه 
ونان فولأم وا دو قواليووا سسن نان لوف الخ ا و ااا ا 0 
لا تتخذوا القبور مساجد 0 1 [ ز[ [ ز ‏ ااا 
لا تجعلوا بيوتكم قبورًا ا اجيم ان ار ا لاس لاي ف و ا ذه 


امي اناس 


لا تخمروارأسه اج سواه ور فو سا ناخس لمق و1 
لااتدعنّ أن تقول دُبْرَ كل صلاة مكتوبة: اللهم أَعِن على ذِكْرِكَ وشّكْرِك وحُسْنٍ عبادتك 50١441١‏ 
لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض شان و لم لوطا اعم ج488 
لا رموه [الأعرابي الذي بال في المسجد] ا ا و ل لقا ادو 011 
لا تَسْبِقُوني بالرّكُوع وَلَا بالسجُودِء وَلا بالْقِيَام وَلَا بِالإنْصرَافٍِ ل 
لا تسرّدوني في الصلا ة 000000 00000 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى 60 
لاتصلوا إلى القبور» ولا تجلسوا عليها ال ل ل خف 
لا تفعلوا إلا بأم القرآن 000 ا 
لا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها/791» فوس برق لمق "اق كحك قحك 
للقت 

لا تَفْعَلُوا إلا بقَاتحَةِ اكاب فَإنَّهُ لا صَلَاة بن ليَفرَأيهَا 00 00 
لا تقرؤوا إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها 0001-1 0 0 10000 
لاحَظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة ا اجا الس امو ا امل 
لاصلاة إلا المكتوبة [إذا أقيمت الصلاة] 1 لا ا اا ا 7 
لاصلاة بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان ل 4ق قلق مخف كارف 91م 
لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن لمم ممم هق اق 3737 1438:5755 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتا با لاو" إروس 4 سل ١1‏ 505 400 :4110:4134 
رد 

لا صلاة لمنفرد خلف الصف 1[ [ 1#[ [ز[ز1[ز[ز[ [ [ ز [ ا 
لاضرر ولااضرار لاوس الحا د حو امم حك ل ناك بمو ال الوم و رع الال 0 0986:0300 
لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق اخ اا اا 
لايبرك كا يبرك البعير [المصلي] اا 2321000000000 
لايْهَرَنَّ بعضكم على بعض في القرآن 41 477 473 445 مام موه 
لايحل لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا 00 
لايرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم 000000 السو الا 0 


لايزال العبد في صلاة ما انتظر الصلاة ااا 11 


و نوع 9ه الذريت 


ضفك 


لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله 141[ز1[1[1[1 1[ 1[ ااا 
لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء اا 
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ا ا 
لا يَفْبلُ اللَّهُعَزَ وَجَلَّ صَدَفَة مِنْ عُلُولِء وَكَاصَلَاة بغر طهُورِ 000 
لا يقربن مساجدنا [من أكل ثوما أو بصلا] ا 0000 
لايقيم الرجلٌ الرجلّ من مجلسه ثم يجلس فيه 1 1[ [ذ1[1[ذ[ذ1[1[1[1ز1[ 1 ز 1 0 
لايلني منكم إلا أولو الأحلام والنهى ب قر ام 1ف انكس خط روا ل 1 
لا ينصرف حتى يسمع صوئًا أو يجد ريا 0 0 اا ا 
لا يَؤْذِيْنّ بعضكم بعضًا في القراءة مم ممم ممعم موا ل 41ل لاق ل لاسا قوف آلاة 
لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه مق رمق ا 
لايؤمن الرجلٌ الرجلّ في سلطانه. ولا يقعد في بيته على تَكِْمَيْهِ إلا بإذنه 00000 
لاء اقدروا له قدره ل نا 
لتسوّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ييز 2د 0000000000000 
لعل م تَفرَءُونَ حَلْفَ إِمَامَكُمْ لع لال لاق لووك لحو الو 1 دل لاد وما 
لعن المتشبهات من النساء بالرجال» ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء 100000010 


لعنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ... ١‏ 310 307 /01 35 1717 7742:3760 


لاذا خلعتم نعالكم؟ ا 00111 ااا 


اللهم ارحمني ومحمدًاء ولا ترحم معنا أحدًا ا 0 
اللَّهُمَ اسْقِناء اللّهحَ اسْقِئاء اللَّهَُ اسْقِنا لوال ماه عاد ا مام امابوا لاقو مع فيوةة 
اللهم اشهد. اللهم اشهد, اللهم اشهد. ثلاثًا 1 
اللهم أنت السلام ومنك السلام؛ تباركت يا ذا الجلال والإكرام؟67. 658 و كاف الام الام الام 
/ادهم ١٠وه‏ 

اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم يذكر الله ثلاث مرات 0 
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفْ عني 1[ذ1ذ1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز  [‏ 1 
اللهم إن أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك؛ وأسألك من فضلك العظيم 82 


اللهم إني أَعُودُ بك من عذاب القبر» ومن عذاب النار» ومن فِْنَه الْمَحْيَا والمات 4577 486 488: 
4.4١‏ 


اهتلاس 22 


اللهم باعد بيني ويين خطاتَاي كما باعدت بين المشرق والمغرب لظ ماه 
النّهُحّ حَوَالَيْنَاه وَلاعَليْناء للم عل الآكَام وَابَالٍ وَالآجَام وَالظّرَاتٍ وَالأَودِيَةِ وَمَنَاِتٍ الشّجَر.. 014 
604 و5مه 1 

اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإِسِرْافِيلَ» فاطر السموات والأرض عام الغيب والشهادة ان 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت محمدًا الوسيلة والفضيلة ١#‏ 


اللهم ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد 4 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم . 217/4 ١1/0‏ 
اللَّهُمّ صَلُ على محمد وعلى آل محمد, كا صَلَيْتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم: إنك عَمِيدٌ تيد ....0877 
تف 4940 4941: 04494494 :1ه 

اللهم صَلّ على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, إنك حميد مجيد .... 17 4؛ 


/54 
اللهم صلٌّ على محمدء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة ١77.‏ 
اللهم عافني 1[ 1[ 1100 
اللهم لك سَحَد سَجَدْتُء وبك آمنتء وعليك توكلتء سَجَدَ وجهي لله الذي خلقه وصَوَّرَهُ وشَّقّ سمعه 
وتضرة لول ارا لمجو و و امسو م انقو لاا ما اق ك1 
لو أمرت أحذا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ام ا 11 
لو خشع هذا لخشعت جوارحه ل الو الما انم و اطكة الشف ا 65 
لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له أن يمر بين يديه 711251١555‏ 
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأولء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ..... ٠701/2171‏ 
لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت ايراد او هه و1 ل مالس م ا با ا 
ليبدأ بيديه قبل ركبتيه [عند السجود] و ا 


ليتخير من الدعاء ما شاء [بعد التشهد]0 250 2577 455 455 580. 597 55٠١61١7 61١١‏ 


644255 0٠١وه8مه‏ 605ه42هه 


ليتخير من الدعاء ما شاء ل ا ا ل لزه 
ليس في النوم تفريط 000001011 ا 
ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شِسْمٌ نعله إذا انقطع 1 ا 000 


ليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك [من نام عن صلاته أو نسيها] ز[ ز [ [ز[ز [ [ [ 0 000011 


كناوَ !| 50 
20 2 


يديه قبل ركبتيه [عند السجود] 10111100 
يني مِنْكُمْ أُولُو الام وَالتهَى» ثم الِينَيَُومجمء فم الَذِينَ وعم ........ 4 4لا 4 ولط 4و 811 
هين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء» أو لَتَحْطَمَنَ أبصارهم 00 
ليُوقِظَ النائم ويرجع القائم واس و 10 
ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا لللم ممم عمق مدعو ملا 
ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ااا 

سكر كثيره فقليله حرام 11[ 0 11101« 
ما بالكم خلعتم نعالهم 111 ا 
مابين المشرق والمغرب قبلة 10[ 1[ 1[ 1 1[ اا 
مَا حمَلَكُمْ عَلَ إِلقَاءِ نِعَالِكُمْ 0 0051 0 

ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لِنّبَّ الرجل الحازم من إحداكن ا 00 
ما فاتكم فأتموا [من الصلاة] مسج لطتو موحل التاف ام امو سطاواوو اقم الوا 1 
ما فاتكم فَأَييُوا 0001 00 
ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة باخ ال اوت الال الو 
ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بالتكبير ل ا 6 
مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أَذْنَابُ حَيْل شّمْسِ 00001 0 
قال نازع القرآت؟ تلك بعز وق لك | ماماكة . ل 


مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفَّحَتْ له صفائح من ناره4» 
ان لاه كى 5؟١‏ 


مثنى مثنىء فإذا حَتِى أحدكم الفجر صَلَّ واحدة. فَأَوَْرَثْ لَهُ مَا صَلّ [صلاة الليل] ....... 47٠‏ /ا0ه 
مجدني عبدي الام طون ولا مو ماقا ل للم لو اط الم وو ا أ تل و و 1 
مُروا أبناةكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر ااا 
نانش التدوات فق اسدزا لزنه ديه امون عاد وتيا اي و واي ا و ا 1 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه» فهو رد ا 
من أدرك ركعة -أو قال: سجدة- من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر؛ 219 ١49‏ 
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ا ل ا 


من أكل ثوما أو بصلاء فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدناء وليقعد في بيته ااا ا ا 


فر اين اناس 


من تركها فقد كفر [الصلاة] بن سخ جه اق قو اماو لاطا ال 11 
مَنْ جر كَوْبَهُ يا يَنْظر الله إلَيْدء يوْمَ الْقِيَامَةٍ الج اس سئي ل الساو اطااقج و 111 
من رغب عن سنتي فليس مني ل اج لاوم مح م0 متطب ف الم لدو ا م ب ا 600111 
من زاد على هذا فقد أساء وتَعَدََى وظلم [قي الوضوء] اواو 
ل سي اه 007 
مَنْ سَبَقَ إل مَاءِ 1يَسْبِقَة لَه مُسْلِمُ فَهوَ لَهُ 000-111 اا 
ل 00 1 
من سن سنةٌ سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة 0د 
من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداجٌ» فهي خداج» فهي خداج 1 
من صلى على حدث عاًا فهو كافر مسح خم اا شه ساك اسمس و1 
من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرًا 1[ ز [ 1 اا 0 


من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد7؟9» عق عق وق فق دل ادل قحل كدل لادق 
ول ل لل لل مضل لاه ارده 111١‏ 


من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة الو ورا 1 اموا رم قاط لق مق وي علو وال م1191 
من قرأ آية الكركي ع كل واد ! تمعدوو حول 171 لاد يمرت 56 فرك 
من قرأ آية الكرمي في ليلة ل يزل عليه من الله حافظء ولا يقربه شيطانٌ حتى يصبح اه 
من كان له إمامٌ فقراءة الإمام له قراءة ان اماطوااعن ا لسالسب 1 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره 1[ [ز1 1[ 0 
من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل» فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه 0110 
من مات وعليه صيام صام عنه وليه و ا حا ا 11 


من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك2945 23١:5‏ 0337 203035 9١٠ء‏ 
ل ا لل ا 


من بنى لله مسجدا يبتغى به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة معد اليه ما اه ةالقم لو و 11 
ِنّى مُنَاخْ مَنْ سَبَقَّ اتقو اس تعاس املاطلو ةا بن ال 10 
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا ال و اح ا لاط لوك ا 1 
نعم فتوضاأ من لحوم الإبل 00 ا 


نبى عن الصلاة إلى القبور اا اا 1 00 


م مم 
نبى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمسء وبعد العصر حتى تغرب الشمس الا 


ُِيتٌ أن أقرأ القرآن وأنا ساجد اط ا الم شا 
هذا بيني وبين عبدي نصفين التقكاه الود لط ا الما الو ال مما ام مل 
هذا بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل لمعم 1" وك مون جاع 
هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ااا 
هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب كا نوا مقط امكو اماس م شل 1 ا 
هل كان النبي يك يصلي في نعليه؟ قال: نعم ااال 
هو اختِلآسٌ يَْتَلِسّهُ الشيطان من صلاة العبد [الالتفات في الصلاة] اموس م ال تاكاه 


وقت الظهر إذا زالت الشمس ا[ ا 
وقت العصر مالم تصفر الشمس 00 


يا معشر النساء تصدقن. فإني رأيتكن أكثر أهل النار 9300 10101111 
يحركها يدعو بها [السبابة] 1 
يرى سبيله: إما إلى الجنة» وإما إلى النار [مانع الزكاة] اا ا و 
يسجد على سبعة أعظم: على الجبهة ويتبعها الأنف. وعلى الكفين» وعلى الركبتين» وعلى أطراف القدمين 
عق ع ب و و اماس م 
يَعْمِدُ أحدكم إلى جمرة من نار يضعها في يده 0 
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ا حك 0 0 يكن يق در ال رك يخ 000 


وبح ورج وبيج ورج اربج وريج اربج روبج اوبح وريج اوج او 


لفل 
2 


ل 2 لان 


5 كتاب الصلاة 48 ا ا اوه ا 1 9 
3 حكم الصلاة 48 ل امو ا ا امسا ل لاخ سسا و 0 
هناك من يعتقد أن الرجل لا يجوز له أن يصلي قبل أن يبلغ أربعين سنة ام ا 0 
يتهاون كثير من الناس اليوم بالصلاة» فا هي الأسباب في نظركم؟ اب 1/1 
هل ينتقض الوضوء بالإغاء أم لا؟ 000[ [[ز[ز[ |[ [ز[ذ[ [ [ [ [ 1 0000011 
رجل كبير أصيب بمرض فلم يُصَلّ وقتين لعدم شعوره» ثم بدأ يصلي» »فهل عليه أن يصلي ما ترك؟ ان 
أُصِبت في حادث في عام مضى» ومكثت خمسة أيام لا أصل فيها ل و و1 
نرى كثِيرًا من الناس إذا عَمِلَ له عملية ولو كانت بسيطة يترك الصلاة طيلة وجوده في المستشفى ... ١‏ 

هل لي أجر عند قراءة القرآن عند ما كنت لا أقيم الصلاة؟ ا ا 
هل يجوز للابن الدعاء لأبيه الذي مات تاركًا للصلاة؟ ١‏ 
في بلدنا كثير من هو مسلم في الجنسية فقط ولا يصلي» فهل نعتبر ذلك من المسلمين أو من المرتدين؟ 7١‏ 
مساكنة المدخنين ومعاشرتهم 0 
كثير من الشباب لا يؤدون الصلاة أبدّاء وعندما يتكلم الإنسان مع أي واحد منهم ويرشده يغضب "١‏ 
ما حكم تارك الصلاة» وهو يزعم أنه مسلمء وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول رق 
هل الذي يترك الصلاة تهاونًا أو تكاسلا يخلد في النار؟ ال ا ال 
عندي أََوَان لا يصليان» فهل يجوز لي أن أكلمهما أم لا؟ ا مو 
لَدَيّ أَحَوَانٍ لايْصَليانَء فهل يجوز لي أن أكلمهم أم لا؟ ا ا 0 
قبول ال هدايا من لا يصلون ال كسد امس الس 1 
هل يجوز تناول الطعام مع تارك الصلاة؟ ا 11[ [ز[ [ [ [ [ ا اا 
هل من صلى أحيانًا وترك أحيانّاء وصام عدة أيام وترك أكثر أيام رمضان يطلق عليه اسم كافر أم لا؟ ٠٠‏ 
ما حكم تارك الصلاة عند الشافعي؟ ا م ا 11 
المناظرة بين أحمد بن حنبل الشافعي في حكم تارك الصلاة ا[ ااا 
شخص تارك للصلاة عارف بوجوبهاء يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ويعترف بأنه مخحطئ 
كن احج ال مس ات الاق اراس سا لاحر الطل وطخ ال 


شخص لم يصل إلا في شهر رمضان» فهل يصح صومه أم لا؟ سسا اع ا 


ما حكم من يكون عليه جنابة أثناء وقت السحوره ثم تسحرء 0 


ااا[ 000 
هل يجوز للمسلم أن يَرّدَ التحية على تارك الصلاة أو على أهل الكتاب؟ 101711011 
اطلعت على كتاب يرى فيه المؤلف عدم كفر تارك الصلاة» مستدلا بحديث الشفاعة وغيره 5000 
توفي أبي منذ عشرين سنة» وكان قاطعًا للصلاة» وكان يفطر أحيانًا في رمضان 10000000 
أرى كثيرًا من الناس يؤدون فريضة الحج ويصومون شهر رمضان مع أ: نهم لاا يصلون 1 
عندنا ناس في القرية لا يُصلونء ونأمرهم بالصلاة لكنهم لا يفعلون باتعو لطن اعقو مناه 
والدتي لا تُصَلٌ إلا في رمضانء ونصحتها كثيرًا بالمداومة على أداء الصلاة 000 
هل تجوز الصلاة على من مات ولم يصل؟ 1[1[1[11[ 1[ 000 
يعيب بعض العلماء على المسلم الذي يصوم ولا يُصَلِ؛ فيا دخل الصلاة في الصيام؟ 0000 


ماذا مُسلم كير من الكفاز في شهر رمضان فيُصَلونَء ثم يدون بعد خروجه فيتركوك العبلاة؟ ا 
لنا إخوة لا يصلون إلا إذا وجدوا جماعة أو من يأمرهم امون ةا 


ما توجيهكم لشاب لا يصلي إلا عندما يرى جماعة يصلون؟ مام ا ا ا 3 
الشخص الذي لا يصلي إلا الجمعة هل يسمى كافرًا؟ ا مف موا الم ل اجا ل لام و 1141 
والدي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وحريص على فعل الخيرات» لكنه لا يصلي .... 4 

لي جيران يتخلفون عن الصلاة» لاسيما صلاة الفجرء وقد نصحتهم مرارًا وتكرارًا اا ل ا ا 
زميل لي في العمل وني السكن لا يقيم الصلاة بالشكل المطلوب» وأنا وهو في صراع دائم على كل فرض 
1110[ ز[ 1[ ا اا 
إذا مات الإنسان ويغلب على ظني أنه لا يصلي إطلاقَاء فهل يجوز لي أن أصلي عليه أم ماذا؟ 1 
أنا عامل وكفيلي لا يصلي» فهل يصح لي الأكل معه؟ وما حكم الراتب الذي أتقاضاه منه؟ 1 
شخص له أقارب لا يُصَلُون إلا يوم الجمعة» وقد قرأ أن تارك الصلاة ة لا يُعَاد في مرضه ولا يُسَلَّم عليه 
0000 0 0 
الصلاة عن الميت ا 000 ا 
يوجد بعض من الزملاء يصلون بعض الأوقات ويتركون البعض 00 ز ز 0 00000000 
لنا جار رجل مسن وعاجزهء لا يصوم ولا يصلي قبل العجز وحتى الآنء ويطلب منا المساعدة ا 


هل تارك الصلاة تهاونًا وتكاسلا يخرج من الملة أم لا يخرج؟ 03713 0 0 


انار 
. 


والدنا وإخواننا لا يصلون ا 10000 
قطع أبي الصلاة قبل وفاته بحوالي حمس سنوات» وهو قادر» وأنا أريد أن أحج عنه. فهل هذا يجوز؟ 1 
عندما سافرت تركت الصيام والصلاة معا لمدة خمسة عشر يومًا ا 3 
علّ ذنوب كثيرة من نذورء وأيهان» وصلوات ضائعة فيه سبق وغيرهاء والآن أنا تبت إلى الله 41 
ما حكم الشرع في الذي لم يكن يحافظ على الصلوات» بل وكان ينقطع عنها شهورًا طويلة» ولكنه تاب 
0 ا ا وط ةلواطو ساو ار لووك لا وق وا للخم لما و 41 
ما حكم الشرع فيم| قاله الإمام الشافعي عن قضاء الصلاة الفائتة عمدًا؟ ا اس الل 57 
قبل عشر سنوات أو أقل من ذلك كنت لا أواظب على الصلاة» حيث إنني أصلى يومًا وأقطع آخر.. 45 
هل تجوز الصلاة لشخص متوف كان قد فاتته بعض الفروض من الصلوات؟ اام لفسا ا م 8/6 
شخص لم يصلٌ إلا وعمره في العشرين. ثم أراد أن يقضي ما فات قبل ذلك 1 1 0000 
إنها امرأة لم تصم شهرين من رمضان بسبب شدة الحر لأنها كانت تعيش في البادية 000 


بدأت الصلاة وعمري ثلاثون سنة» هل يجوز قضاء ما فاتني من الصلوات؟ وكيف يكون ذلك؟ ... 19 
كنت أصلي وأترك الصلاة بين فترة وأخرى عندما أكون في حالة عصبية» ولكنني الآن مستمر عليها: ٠١‏ 
هل من الواجب قضاء صلاة أيام الدورة الشهرية؟ وهل يجوز غَسْل الشعر فقط؟ 0000 
أهملت الصلاة في فترات متباينة من عمري وخاصة في مرحلة الشباب» وعمري الآن أربعون عامًا.١ ٠١‏ 
هل أدفع كفارة لترك الصلاة؟ نك خسن بع اج ااانه سواط الو ا فا ا 
أبلغ من العمر الخامسة والسبعينء لم أبدأ الصيام في السن القانوني» وإنما كنت أصوم أيامًا وأفطر أيامًا 


كنت أصلي وأترك الصلاة عندما أكون في حالة عصبية» ولكنني الآن مستمر عليها وكذلك الصيام ٠١5‏ 


16 8 4 3 « اماس لكهء 0 ره 

منذ أكثر من خمس وعشرين سنة كنت مريضة وقد أفطرت في رمضان ول أَصَل ال 1 
عندما بلغت سن العاشرة صليت ثم صمتء وعندما بلغت الثامنة عشرة تركت الصلاة والصيام ٠١7..‏ 
في بعض السنوات قَضَّرْتٌ في الصلاة» ولا أدري كم فرضًا ضيعتء فهل عل قضاء لتلك الصلوات؟ 


من 0511 شاجب امت وما سافن لاس اما لس ا ا و لاا 
لم أحافظ على الصلاة المفروضة إلا بعد أن بلغت التاسعة عشرة» فهل أقضي الفترة السابقة؟ ١‏ 
شاب بلغ من العمر إحدى وثلاثين سنة» وخلال هذه الفترة ترك الصوم والصلاة لمدة سنتين ١١4......‏ 


أنا شابة مسلمة أبلغ من العمر أربعة وعشرين عامّاء وفي هذه الفترة أديت الصلاة ولكن بطريقة متقطعة 


ومممومءو مو ووموءوملم و مفو ووو وو مو مو ممه مم و ووو ووو ووو وو وموم وه ووو و و م6 


هلنه ةفيك لزت 


أنا شاب في الثانية والثلائين من عمريء وقد كنت تاركًا للصلاة والصيام؛ وأديت الحج عن نفسي ١١١.‏ 


كان أبي عاجرًا بقدم واحدة» وكان يخشى الله في كل عمل له. وكان لا يصلي 11 
بعض الناس يقولون: إن كل شيء من العبادات مستقل بنفسه. ويبرّرُون تركهم لبعض الفرائض..5١١‏ 
إذا كان الوالد أو الوالدة لا يصليان فهل تجوز الصلاة عنهما بعد الوفاة؟ 1 
الذي لا يصلي ومات هل يجوز أن نتصدق عنه؟ عا ا اا 
هل يجوزل الصلاة قضاء عن والدي الذي توفي في غرفة العناية المركزة :0 12100 
والدي توفي وكان يترك بعض الأوقات من الصلاة» أفيدوني ماذا أفعل؟ 00 0 0 0000000 
والدي توفي منذ سنوات قليلة» وكان لا يداوم على الصلاة بسبب المرض الشديد وهو الغرغرينة ١١9..‏ 
لدي ولد في الثانية والثلاثين من العمر لم يؤد فريضة الصلاة ولا فريضة الصوم أثناء حياته 1 
إعادة عقد نكاح اثنين تم عقد نكاحها في فترة لا يقيمان فيها الصلاة ز[ز [ [ [ [ 1 0 
تزوجت منذ أربع سنوات» وعند العقد من زوجتي لم أكن أصليء علً) بأن زوجتي كانت تصلى ١79....‏ 
زوجي تارك للصلاة» ومعلوم أن تارك الصلاة كافرء إلا أنني أحبه ثيرّاء ولي منه أولاد 1 
إذا كان الزوج لا يصلٍ وزوجته تصليٍ أو العكسء فاذا يلزم على الذي يصلي تجاه الذي لا يصلي؟ ١71.١‏ 
زوجتي مسلمة وتصوم رمضان ولكن لا تصلي» ولا تفعل ولا تطيعني وتنقاد لأداء الصلاة ا 
تزوجت بامرأة مسلمة» تصوم لكنها لم تتعلم الصلاة 0 
ظللت تسع عشرة سنة بلا صلاة ولا صيام» وتزوجت بزوجة لا تصلي ولا تصوم, والآن قد تبت لله 
م ا ا ا و 0 
إنها امرأة متزوجة ولها خمسة أطفال» زوجها تارك للصلاة والصيام؛ مدمنٌ شرب المسكرات ا 
أنا متزوج من امرأتينء وكل واحدة منههما قد أنجبت البنين والبنات» ولكنهما لا تصليان 1 
هي امرأة لها زوج لا يصلي ولا يصوم ولا يفعل شيئًا من أمور الشرعء فهو مسلم بالاسم فقط ا 
عملي يستمر ثلاث عشرة ساعة متواصلة» فلا أتمكن من أداء الصلاة 11 
زَوَجْمَا أختنا الكبيرة من شخص ونحن لا نعلم أنه لا يصليء وله ثلاثة أطفال ا 
ما رَأي فضيلتكم في الزوجة التي تؤخر الصلاة عن وقتهاء أو تصلي فرضًا ولا تصلي باقي الفروض ١75‏ 
امرأة تنهاون في الصلاة» فما هو واجب زوجها تجاهها؟ او 1 
المرأة التي زوجها لا يصلي وهي متمسكة بالصلاة» مع العلم أنها بذلت مجهودًا كبيرًا في إقناعه ١‏ 
زوجي يتسحر في رمضان ما يقارب الساعة الثالئة صباحًا وينام حتى الخامسة عصرًا اا 


ما حكم من تركت صلاة المغرب ليلة الزفاف» وتقضيها في وقت آخر؟ 110000 


دالبب 0 


رجل لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمسء وهذا عمله باستمرار» وباقي الصلوات يصليها في المسجد 


اا 1 ا 00 
ما حكم الابئة البالغة من العمر ثماني عشرة سنة ول تصلٌّ؟ ا 
إني رجلٌ كفيف البصر وإمام لأحد المساجد ويسكن معي أولادي» البعض منهم لا يصلي أحيانًا..5 ١5‏ 
هل الأمر بالصلاة بالنسبة للولد أو البنت البالغين يجزئ عن الضرب؟ أم يجب ضربهم|؟ 000000 
لي ولد عمره حوالي تسع سنوات» هل أوقظه لصلاة الفجر؟ ةزب زد 1 0000 
5 باب الأذان والإقامة 43 د و ا 1 
ما حكم الصلاة بدون أذان؟ 1 
هل تصح الصلاة بدون أذان ولا إقامة؟ الاسم ناكا لاا سق سم امسا با 
ما حكم الأذان في غير اتجاه القبلة؟ الوم ننج لاوا ا احا مو لفو وا ا 
أَذّنَ في وقت من الأوقات وهو متجه لغير القبلة» فم الحكم في ذلك؟ 000000 
ما الواجب الذي يمكننا أن نتخذه حيال شخص يؤذن بمسجد علمنا أن هذا الشخص من أهل الكبائر 
ا الم و ا ا ا 
رجل كبير في السنء نشك في طهارته وَتَحَرِِ من البول» وهو يؤذن للصلاة» فهل تجوز صلاتنا بهذا 
الأذان متو اط الوا ام ا و 1 
يوجد في مسجدنا مؤذن لا يجيد الأذان شرعاء فهو ينطق الشهادتين بحذف الألف ١‏ 
مؤذن بالمسجد لا يتوضأً بالماء» ويتعفر بالصعيد, هل يجوز لنا الصلاة على أذانه وإقامته؟ 00 
ما حكم رفع الأذان إذا كان المؤذن على غير وضوء؟ 0[ ز[ ز[ز ز ز ز ز ‏ 0 0000 
هل يجوز رفع الأذان بدون وضوء؟ 010[ 111111 
هل يجوز للمؤذن أن يؤذن من غير وضوء؟ 00 ا 00 
هل يجوز للمؤذن أن يؤذن قبل أن يتوضأً؟ 0 [[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 1 10011 
وضع اليدين في الأذنين عند الأذان هل هو سُنّة؟ 8[ [ز[1[1[151[1[ز[ز[1ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ ز[ [ [ [ 1 01010101 
هل وجود الميكرفون في وقتنا الحاضر مع أن مداه بعيد» يزيد في أجر المؤذن؟ 00 
بالنسبة لصلاة النساء هل يلزمهن إقامة أم لا؟ ا ااا ا 
هل على المرأة أذان وإقامة؟ وإذا كان الجواب بلاء فلماذا والنساء شقائق الرجال؟ 1 
ما حكم مشروعية الأذان والإقامة للمنفرد؟ 000 0 


الإقامة للصلاة بالنسبة للرجال إذا كان المصلي منفردًا هل يقيم لنفسه بنفسه؟ وماذا عليه لو ترك؟ ١57.‏ 


هل يمكن أن أصلي بإقامة واحدة أكثر من صلاة» إذا كان هناك فوائت من الصلوات؟ 0 
دخل الإمام إلى المسجد ولم يؤذن للصلاة» فأقام هذا الإمام الصلاة وصلى بدون أذان» فا رأيكم في 
ذلك؟ 0000 0 
ا ا 0 
لع انا انو مومه جابوا ا ان وج ار اسار الو الم و اللو امل و 10 
هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة؟ تلظ اطساسساوالساطاقق اما مل كو كت ١50‏ 
هل يجوز إقامة الصلاة مثل الأذان؟ وفي أي مذهب هذا؟ و سام او و 8/1 19 
إذا نسي المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم» هل يجب عليه الإعادة للآذان؟ ا 
هل التثويب في الأذان الأول أم في الأخير؟ 1 00001 
أسمع في الراديو الأذان» فهل أردد مع المؤذن الأذان» وأدعو بدعاء الأذان بعد سماعي له من الراديو؟ 
000100 0 
تخصيص مسجد للنساءء ورفع الأذان بواسطة شريط مسجل؟ ا 
إمام بالقرية يضع شريطًا مسجلا فيه الأذان» ويشغله عند دخول وقت الصلاة» وبعد ذلك يقيم الصلاة 
1د اه 481 ا لاق شل ل لواو ا و لم 111 
إذا سمعت المؤذن عبر الإذاعة فهل أقول مثل ما يقول؟ 1 1 [1[ذ[ذ[ [ [ [ [ [ [ 0 1000000 
الالتفات يمينا ويسارًا عند الحيعلتين» مع وجود مكبرات الصوت 0 0 0000 
هل يجوز التغني في الأذان؟ 111 
هل يجوز رفع أذان الصلاة بعد توقيتها بعشر دقائق؟ ال دا اناو حو و 1 
بعض المؤذنين يؤخرون الأذان نصف ساعة عن موعد الأذان بسبب النوم والعملء ما الحكم في ذلك؟ 
ارط ماطف طخ سه مح و سرج لح حم الا ‏ ا الوك مة ل 1 
في شهر رمضان يتم الاختلاف بين أئمة المساجد في بيان طلوع الفجر 000 
في شهر رمضان تُوَّحرُ أذان صلاة العشاء بمعدل ساعة ونصف الساعة من أذان المغرب 5-0-0000 
هل يصح الأذان بعد خروج الوقت ببضع دقائق أو أكثر؟ 1[ 101 
ما هو الوقت الشرعي بين الأذان والإقامة عند كل صلاة؟ ايل 
أنا أعمل مؤذثاء فهل صحيح أنه لا يجوز أن أقيم الصلاة حتى يأذن لي الإمام؟ نا 


إذا تأخر الإمام في الحضور إلى المسجد عن موعده المحدد بدقيقة واحدة فإن المؤذن يقوم ويقيم ويصلي 


فافف وفوف فو ف مف ةفو رو و ورف ررم وموم روم مامالا اموه 


إذا دخلتٌ المسجد والمؤذن يؤذن للصلاة» فهل يجب علي أن أتابع المؤذن» أم أؤدي تحية المسجد؟ ١79...‏ 


إذا أَذَّنَ المؤذن أتابع المؤذن» ولكن بعد فترة وجيزة تكثر أصوات المؤذنين وتتداخل الأصوات ..... 17٠‏ 
أذان مكة أو مدينة الرياض الذي ير هع إلينا في المذياع» إذا كان الشخص فاتحًا المذياع» هل يجوز متابعته؟ 
ااا ااا 00 
إذا سمعت المنادي ينادي للصلاة في انتصاف الأذان» هل أقول مثل ما يقول؟ ين 
عندما يؤذن المؤذن هل أستمر في قراءة القرآنء أم أسكت وأردد ما يقوله المؤذن؟ امش اا 
بهاذا نجيب المؤذن في صلاة الصبح عند قوله: الصلاة خير من النوم؟ و ا لكو 11/1 
هل هناك دعاء يقال قبل الصلاة؟ اي ةذ[ ز[ [ 1 1[ 1[ [ز[ [ 1[ 1 ااا000 
عندما يقول مقيم الصلاة: قد قامت الصلاة» هناك بعض المسلمين يقولونء أقامها الله وأدامها ١177....‏ 
قول: إنك لا تخلف اللميعاد؛ في الدعاء الذي يقال بعد الأذان» ما حكمه؟ وهل هو زائد؟ و1 
يقول بعضهم: إن الصلاة على سيدنا محمد كك بدعةٌ حين تكون بعد الأذان» فيا قولكم في ذلك؟ ...11754 
ما حكم قول المأمومين أو المصلين: لا إله إلا الله بعد إقامة الصلاة؟ 1 0 0 
إذا أتيت بالدعاء الوارد بعد الأذان بصوت مرتفع في مكبر الصوت فهل في ذلك شيء أم لا؟ ع 
ما حكم من يقول جهرًا بعد كل أذان: « إِنَّ أله وََكِيِصَكََه.يُصَلُونَ عَلَ آلب 4 ؟ 00 
لقد سمعت وقرأت في كتب شرعية أن الصلاة على النبي يك بعد الأذان مباشرة جهرًا بدعة 010 
ماحكم الصلاة على الرسول يك قبل الأذان وبعد الأذان؟ الماح مستي ا وار ا 
بعد كل أذان يقول المؤذن: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله فهل هذا من البدع؟ ١179....‏ 


عندما أسمع الصلاة على النبي يك فهل عل أن أصلي على النبي ككلة؟ 11 
ما حكم الز يادة في الأذان؟ 00010101011 ااا 


هل يجوز لي بعد الأذان أن أخرج من المسجد لإيقاظ أهلي وأولادي للصلاة؟ ا 
8 شروط الصلاة #8 ل ا 
الطهارة 83 اا 11 1 0 
أَجَّلَ طواف الإفاضة مع طواف الوداع» وأدى طواف الإفاضة بغير وضوء اا 
كيف تقضي المرأة الصلاة إذا طَهُرَثْ قبل المغرب أو قبل الفجر؟ أي صلاة تقضيها أولّا؟ نا 
إذا طَهَرَْ المرأة من الحيض وقت الظهر فاذا عليها أن تصلي؟ 011 0 
امرأة قامت بعد الشمس ووجدت نفسها حائضاء هل تلزمها صلاة الفجر إذا طهرت؟ 1 


امرأة عليها الدورة الشهرية» فنامت أول الليل؛ فلم استيقظت فجرًا شاهدت الطْهْرَ 14 


5 المواقيت 43 ا 1 ا ا م ل ا لو و ا ا 1 
هناك أجزاء من الأرض لا تَطْلّعُ الشمس عليها إلا وقنًا يسيرًا ثم تَْتَجِبْء فبهاذا يكون ميقات الصلاة؟ 
000001 
ماهي الصلاة الوسطى؟ ا 0 00000 
فضيلة الشيخ هل الأذان الأول للصلاة يعتبر دخولَا لوقتها؟ امود تمدام نقع سكين اننا 


صليت صلاة الظهر قبل موعدها بخمس دقائق لعدم عِلْمِي بالوقت. فهل صلاتي مقبولة أم لا؟ ١84..‏ 
صليت العصر قبل الأذان وأنا لا أدري» وني التحيات الأخيرة سمعت الأذان» فهل تصح صلاتي؟ ١8/8‏ 
إذا صلى الإنسان قبل وقت الصلاة بعشر دقائق جاهلاء فهل تبطل صلاته؟ وهل عليه الإعادة؟ ١414...‏ 
إذا صلت المرأة في بيتها قبل أذان المؤذن بدقائق» أو وافقت المؤذن في منتتصف الصلاة» هل تعيد صلاتها؟ 


الما سن امو جر لاون م ا ل و ا و 0 
يوجد في مديتتنا ثلاثة مساجدء وكثيرًا ما نُصِلّ مباشرة بعد رفع الأذان من المسجد القريب منا ١41.....‏ 
عندما أستمع للأذان ويتتهي المؤذن أقوم لأداء الصلاة» وبعد ذلك أسمع مؤذثًا آخر ١‏ 
قمت لكي أصلي صلاة الفجر والمؤذن لم يؤذن بعد. وحينا انتهيت وصليت الصلاة سمعت الأذان ١91‏ 
هل يكون بعد اصفرار الشمس» وبعد نصف الليل وقت لأداء العصر والعشاء أم لا؟ اا 1 
أخرج من المنزل للعمل قبل صلاة الفجر بنصف ساعة:؛ وأصل إلى العمل بالسيارة بعد طلوع الشمس 
1 1 0:1 
ذكر أحد الإخوان أن الفجر لا يطلع إلا بعد التقويم بفترة ليست بالقصيرة 1 
إذا طهرت المرأة بعد صلاة الظهر هل تصلي الصبح والظهر؟ ز[ ز[ز[ز ز[ز[ ز ز ز[ [ ا اا 
ما حكم تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل بالنسبة للمرأة؟ ز ز [ 1 0000 
عند دخولنا إلى فصل الدراسة يكون أذان الظهر قد حان» ونخرج من الفصل بعد ساعتين ١‏ 


بعض المرات يصادف صلاة العصر وأنا في الْمَدْرَسَةَ ولا يْسْمَحٌ لي الوقت أن أصليها في وقتها ١99....‏ 
نحن جماعة نعمل في البحرء وعملنا يتتهي قبل ظهور الشمس بساعة. فهل نترك العمل ونصلي الفجر؟ 
تأخير الصلاة من أجل درس العلم 1[ [ذ[ذ[ ز[ [ [ 1 0 
هل يجوز قضاء صلاة المغرب في وقت الصبح أو العصر؟ ل ا ا ا 
هل تقضى صلاة الصبح في أي وقت من الفروض أم لا؟ 1 ااا 


7 ل تك 222201 


إذا استيقظ الإنسان قبل شروق الشمس بخمس دقائق مثلاء فهل يبدأ بصلاة الفجر أم بسنة الفجر؟ 


ا 0 
كثيرًا من المرات ما تفوتنى صلاة الفجرء ماذا أعمل؟ هل أصليها صلاة فائتة أو غير ذلك؟ 3 
صلاة الصبح أحيانًا لا أستطيع أن أصحو بسبب سَهّرِي على أطفالي» فأصلي الفجر متأخرة؟ ٠١7......‏ 
استيقظت من نومي حوالي الساعة العاشرة صباحًاء فهل يجوز في هذا الوقت صلاة الصبح؟ 1 


ما حكم من يؤخر صلاة الفجر بعد طلوع الشمسء وذلك إذا كان جتبًا ول يجد مكانًا يغتسل فيه؟ .4 ٠١‏ 
ما حكم تأخير صلاة الفجر حتى تطلع الشمس دائًاء وفي بعض الأوقات عمدًا؟ ل 


إذا استيقظ الإنسان بالضبط وقت شروق الشمس فكيف يكون أداء الصلاة؟ ا 
قد فاتني كثير من صلاة الصبحء ولا أدري كم الذي فاتني» هل يلزم ذلك كفارة؟ 00 
أثناء الصلاة يحدث عندي نوع من الكسل من كثرة همومي وتعبي في العمل أثناء النهار 7 
إذا بدأ الطبيب بإجراء عملية جراحية» وعلم أنها تستغرق وقنًا طويلًا يخرج فيه وقت الصلاة ......737 
هل يجوز لي أن أتأخر عن الصلاة» أو عن صلاة الجماعة وأنا في المدرسة؟ 0ر0 
حضرت جنازة في وقت العصرء قَصَلُوَا صلاة الجنازة ول يُصَنُوا العصر إلا قبل المغرب» فهل يجوز ذلك؟ 
اا ا 10[ ا ااا 
هل أداء صلاة الظهر في الساعة الواحدة والنصف يعتبر متأخرًا؟ امجاستمام الطو ا 
يصلون صلاة العصر في تمام العاشرة بالتوقيت الغروبي» أي بعد أذان المدن بساعة» فهل هذا جائرٌ أم لا؟ 
ا 01 
ما هو آخر وقت لصلاة العشاء؟ وإذا صلت المرأة بعد نصف الليل بقليل» فهل عليها إثم في ذلك؟ 7١١‏ 
إذا دخل الرجل المسجد ووجد الناس يصلون صلاة العشاء وهولم يصل صلاة المغرب؟ 000 
هل الصلاة تُقَمََى سواء كانت الفرض أو الواجب؟ وهل تُقَمَى في وقتها؟ ا 
إذا فاتتني الصلاة الجهرية» ولم أذكر ذلك إلا في اليوم الثاني» فهل أقضيها بريه أم جَهْرِية؟ 51 
فاتتنا صلاة العصر في وقتهاء ولم نتذكر إلا بعد سماع أذان المغرب ل 
إنسان فاته الكثير من الصلوات المفروضة في الماضي 16[ [ز ز [ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 0000 
8 ستر العورة 23 1 
ماهو الضابط في لباس المرأة في الصلاة من حيث السّْرِ وعدم الرَّقَاقَة؟ يز ز ز ز ز 0 1 01خ 


في شدة الحر بعض الناس يصليء وهو لا يرتدي من اللباس إلا سروالًا ونصف جسده الأعلى مكشوف 


هل يجوز للنساء أن يرتدين الثوب الأبيض في الصلاة وهن في البيوت يصلين؟ 1 
سمعت من بعض الناس بأن غطاء الرأس بالنسبة للنساء أثناء تأدية الصلاة يجب أن يكون أبيض اللون 
1515151500[ 1[ ا ااا 
معظم النساء لا يغطين الأرجل عندما يُصَنَّينَ وكذلك الشَّعْرٌ يظهر مهما عطي بالطرحة 0001 
هل تجوز الصلاة وكَفَّاي وقدمّاي مكشوفتان؟ ا 00 
هل يجوز كشف اليدين في الصلاة بالنسبة للمرأة؟ دببب0 0 000 
ما حكم إظهار الأقدام في الصلاة للمرأة؟ ال ب مال لا ا 
هل ستر القدمين في الصلاة واجبء حيث إنني لم ألبس الجوارب فيما مضى؛ فهل علٍّ إعادة الصلاة؟ 
ا 0 اا 
هل يجوز للمرأة أن تُظهر القدم في الصلاة؟ ا 
هل يجوز للمرأة أن تكشف يديها وقدميها في الصلاة في بيتها في حالة عدم وجود أجانب؟ رف 
تصليٍ كل الفروض كاشفة للقدمين دون علم 8ببب 020-7‏ ااا 
هل يجوز للمرأة أن تأخذ من ثياب زوجها أو أخيها لكي تصلي به؟ 0000 
ما حكم صلاة المرأة وهي تلبس الذهب؟ 0[ ذز[ذ[ 1[ [ز[ [ز[ [ 1[ [ [ [ [ ا 
ماحكم المرأة التي تعبد الله» وتصلي» وتصوم. وتقرأ القرآن» وهي لا تخفي رأسها؟ 1 00000 
هل يجب تغطية الرأس بالنسبة للرجل عند الصلاة بقبعة أو نحوه؟ و 1 
ما حكم تغطية الرأس في الصلاة إذا كان باستمرار؟ اام اا ال 71 
ما حكم الصلاة والرجل حاسرٌ رأسه؟ ل 11 
هل يجوز أن يكون غطاء الرأس الذي تَلَقُه المرأة على رأسها أثناء الصلاة مُعَطُيًا لجبينها عند السجود؟ 
لابب ااا 
هل يجب على المرأة أن تغطي شعرها عند سجود التلاوة؟ 1 1 1 1 اا 
ما حكم بروز الشعر من خلف غطاء الرأس في الصلاة؟ ا 
امرأة تُحخصّصٌ ثويًا للصلاة وهو من ثياب الرجالء هل تجوز صلاتها؟ ا 
ما حدود العورة للرجل؟ هل هي من السرة إلى حد الركبة من الأعلى أم إلى حد الركبة من الأسفل؟ 
141[ 1[ ا 


ا و سس1س11كظكتتتتتتك 622 


ما حكم الصلاة في السروال الضيق للرجل؟ 0 ااا 
هل تجوز الصلاة بملابس ضيقة للرجال؟ 1 


هل يجوز للمصلي في بيته أن يصلي بملابس النوم» مثل الفوطة والبيجامة والبنطلون ونحو ذلك؟.. 77١‏ 
هل تجوز الصلاة بكمامات اليد» أي: الدسوس؟ لأني أرى بعض الإخوة في أيام البرد يصلون بها؟ 77٠.‏ 


صلاة الرجل في سروال طويل دون أن يكون له لباس من الداخل» فهل الصلاة صحيحة؟ رف 
إذا كان الثوب والبنطلون طويلًا إلى أسفل الكعبين هل تصح الصلاة فيه؟ 0000000 
ما حكم الصلاة بالثوب الطويل؟ هل تبطل الصلاة أم لا؟ لاوما وال ول م1 
بسويتس الي و اللربطد اح ان الاي قيزر ار رتوار أ اوه ابرق 
© اجتناب النجاسة 48 11 1[ 1 |[ ا 
إذا صلى شخص وفي ثوبه بقعة نجاسة فهل يعيد صلاته؟ اس موه اك 


ما حكم من تحضره الصلاة وهو يرتدي ملابس قد أصابتها بعض النجاسة: ولا يجد ماءً لإزالتها ..0 77 
صليت العصر والمغربء والعشاء في ملابس بها نجاسة» وم أذكر ذلك إلا بعد فراغي من صلاة العشاء 


مما لد اط اا الج اب سكم امن اشتوه سسا ا وخ ا م 111 
إذا صليت بثوب نجس وأنا أعلم بذلك» ولكن وقت الصلاة كنت ناسية أن الثوب نجس ارق 
الوضوء داخل الحمامات المخصصة لقضاء الحاجة 1 [1ذ1[ذ1 1 ز 1[ 0 
أصل وعلى ملابسي بعض من دم المواثي» وهذا بسبب ظروف العملء فهل هذا يبطل الصلاة؟ 75١...‏ 
ما مقدار الدم الذي تصح فيه الصلاة؟ اا ا 11000 
إذا صلى الإنسان صلاتين بثوب فيه نجاسة ولم يكن يعلم» فهل يعيد تلك الصلوات؟ ومتى؟ 1 
وقع على ثوبي نجاسة ل أنتبه لها إلا بعد أن صليت ثلاثة فروضء هل أعيد الفروض الثلاثة؟ سين 
رجل صلى الأوقات كلها وفي ثوبه نجاسة: ولم يعلم إلا من الغد. هل يعيد الصلوات؟ ”3 
استيقظت في الفجر وتوضأت وصليت الفجرء وبعد الضحى رأيت على ملابسي الداخلية آثارًا للاحتلام 
21 
إذا وجد الشخص في ثوبه نجاسة بعد عدة صلوات هل يعيد هذه الصلوات؟ 00 
ماذا أفعل إذا وجدت نجاسة في ملابسي» وكنت قد صليت عدة فروضء ولم أفطن لوجود هذه 
النجاسة؟ ااا 


لقد أم بحت في أحد الأيام وأنا جنب» وم أغتسلء» فصليت الفجر والظهر وأنا جنب؛ فهل تقبل 
صلاتي؟ اا وك ل الو اعد مرسطود جار تو وول واه الس ادق لل اداه وقوه اماس موت ا 11 


«لفه 


بعد صلاة الفجر وجدت على الملابس الداخلية بقع مَنِيّ دون أن أشعر بذلك 04 0 0 00000 
هل تجوز الصلاة في مسجد جزء منه على حافة الطريق والجزء الآخر في المقبرة؟ 0 
ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور؟ مع العلم بأنه لا يوجد حاجز يفصل بين القبور والمسجد؟ 
1[1[1[15115[ذ[1[1[1[ 1[ ااا 
يوجد لدينا قبر رجل يقولون بأنه ولي» وقد بِنِيَ عليه قبة» ونحن نصلِي في هذه القبة والقبور من خلفنا 
ا اا خأ ا ا امف ا ع ا لوي قا لوم انه لوب ا 1 10 
ما حكم الشرع في الصلاة بمسجد فيه ضريح؟ 1 
الصلاة بمسجد بقبلته مقيرة ا ان فط امج 01 اا الفط ويج لوا ا املق مش حا ال ا ني 110 
البيت الذي بني في المقبرة ما حكم الصلاة فيه؟ مذاتكة امن واوا ووو لم و ل 70:07 
إذا صلى الشخص في مسجد به قبر» ولم يعلم بذلك إلا بعد انتهاء الصلاة» هل يعيد الصلاة مرةٌ أخرى؟ 
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ااا 1[ [1[ذ[ 1[ 121111111 
ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ ن وق لنوة اطي ا م ا 1 
ما حكم الشرع في مسجد بداخله مقام ولي من الأولياء ويُصَلّ في هذا المسجد؟ اع ا 
سبعة أماكن لا تجوز فيها الصلاة» ومن هذه الأماكن المقبرة اطبو عاك مارو اتا تا وخر 
مسجد يحيط به سورء وفي داخل السور قبر» والقبر ليس داخل المسجد بل داخل السور 1 
هل تصح الصلاة في مسجد فيه قبر» ويقال بأن صاحب هذا القبر ولي؟ ا وولف مش 1 
هل تجوز الصلاة في المساجد التي يوجد بداخلها مقامات للصحابة؟ 1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ [ 210111 
هل يجوز الصلاة في مساجد وفيها قبور بعض الصا حين والأولياء» ىا في الحضرة وعلي الحادي» والغيبة؟ 
ااا 01 1 0 
مسجد يصلي فيه الناس» وأمام قبلة هذا المسجد قبر من الخارج» والقبر بني بعد المسجد ا 
أصلي في مسجدء, وهذا المسجد قريب من سور قبرء يعني: خارج المسجد اممو ام 1 
هناك مساجد بأسماء الأنبياء» مثل جامع النبي يونس» وغيرها من الجوامع» ويوجد داخل المسجد مرقد 
1[1[1#[1[1011[ [ [ اا 


مسجد يوجد به خمس مقابر» وهو المسجد الوحيد في القرية» هل تجوز الصلاة فيه؟ 00 


. ال جين حيو 
0 ا 3 
نالفل «كفة 


يوجد بجوار المسجد مقابر» هل يجوز لنا الصلاة فيها؟ علًا بأن الفاصل بين المقبرة والمسجد جدار 


المسجد لاطي موا 1 م و لو ل لس ل ةلوفطو ا كام قال امسا الاو ا ا 
ما حكم الصلاة في المساجد التي بداخلها مقابر» أي: بجوار المسجد المسمى بصاحب المقبرة الشيخ 
فلان؟ 1515154111[ [1[1[1[1[1ز1|1[1[1[1[141[1[1[ |[ 1[ ز1 1[ [|ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 000 
مااحكم الصلاة في مكان به تماثيل؟ ا 
هل تجوز صلاة المصلي وأمامه صورة حيوان كالحصان مثلًا معلقة على الجدار؟ 00000 
المكان الذي أصلي فيه في بيتي أمامه حنامان» ولي حوالي خمسة أشهر وأنا أصلي وهنّ قُذّامي 100000 
نصلٍ في إحدى الغرف وتكون دورة المياه أمامناء أي: باتجاه القبلة» فا الحكم؟ 0000 
هل يجوز استقبال الام في الصلاة أم لا؟ التاق ااتومااوالت مكو سق ا 1 
هل تصح الصلاة في مرابض الإبل؟ 00010 0 0 2ك 
هل يجوز للإنسان أن يصلٍِ في غرفة يوجد بها حمرٌ؟ حافس ا 
بعض الئاس يدخلون إلى المسجد لكي يُصَلُوا وهم يحملون معهم السجائر في جيويهم» فهل عليهم إثم؟ 
بخ و و تاجو ارسي لوطت ما اا 1 
هل يجوز الصلاة في المكان الذي ينام فيه الإنسان؟ ما ا و الما امد اورف الاك م ا 1171 
ما حكم الصلاة على السجادة التي نجلس عليها كثيرًا وأحملها دائًا في سيارتي وقد تتعرض للأوساخ؟ 
ةر اجو نه لاس اماق 1 جد تامو الاو سام وطاق الي او خا اك تسا وا اد 
هل تجوز الصلاة بالأحذية؟ وهل ورد أن الرسول يَكةِ صلى بأحذيته؟ 00 0 00 100 
هل يجوز الصلاة بالحذاء دائّاء أم أن له أوقانًا محصصة. مع إعطاء الدليل؟ 0 
هل يجوز أن أصلي بالأحذية؟ 1111 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ زا ا اا 
ما حكم الصلاة في النعال؟ لاسا ل اسن الف م ووو 
ما حكم الدين في رجل يصلي بالحذاء؟ 111 1[ اا 
ما حكم من يأني من بيته بالحذاءء ويصلي في المسجد دون خلعها؟ 003137 0 0000 
الصلاة في النعال ا 
5 استقبال القبلة 458 ا امم 1101 
عدم استقبال القبلة في الصلاة جهلا اسن نس سوا و مس ا اس 1 
إذا صلى جماعة إلى غير جهة القبلة وهم لم يعلموا جهتها تحديدّاء فهل عليهم أن يعيدوا الصلاة؟....7/47 


ما الحكم إذا صليت إلى القبلة التي توصلت إليها بعد اجتهادي؟ 1 


> دوف لذت 


صليت أكثر من صلاة في غير اتجاه القبلة» ولم أعلم عن ذلك إلا بعد فترةٍ طويلة» فهل يجب علي الإعادة؟ 


لمجا ماح 46 0 مره مرق م مه واو مه موده ل وواللا لولج وال لجال اه ل متاق روج 1 ووه رطع با االو لاع ا 7 
ما حكم الصلاة إذا تبين أنها تمت إلى غير القبلة بعد الاجتهاد؟ ااال 0 
أصلي في الاتجاه الذي يغلب على ظني أنه القبلة 1[ 00000 
مسجد تنحرف فيه القبلة عن اتجاهها الصحيح بحوالي ثلاث درجات حول البوصلة وا 
كيف يكون الاتجاه للقبلة في الباخرة» والقناة متعرجة» والصلاة قد حان وقتها؟ 0001 
السجادة إذا كانت رسومها معكوسة إلى غير القبلة فهل تجوز الصلاة عليها؟ 5 
السجادة التي توضع للإمام يوجد بها صور مشهد, هل يجوز أن يُتَكْسَ السجادة؟ مع ا 
© النية #8 م مق لس ساو سا خم ساو ا 1 
أسمع بعض الإخوة المصريين يقول إذا جاء وقت الصلاة: اللهم إن نويت أن أصلي لك صلاة كذا وكذا 
لقنس اروم اا اط لاد ف نوج سدم ااام ام م ا 
هل يجوز أن يقول: نويت أن أصلي شكرًا لله عز وجل؟ 5ب 0000 
هل يجوز لكل من يصلي ويتوضأء ويصوم أن ينوي ناطقًا بلسانه؟ أم يكفي بقلبه فقط؟ المع 
عند كل فرض من الصلاة أقول: اللهم إني نويت أن أصلي فرض صلاة الظهر الحاضرة أربع ركعات لله 
ا اا 0 


ماذا يقول الإنسان عندما يريد أن يصلي فرضًا بعدما تقام الصلاة؟ هل ينوي في قلبه» أم يذكر النية 


جهرًا؟ وخا روم و وف ل قم لها وف لقو مط 1ك با سع اق له ملز ال المع للا ولح و ل ل 91 1140 
من صلى بنية الفجر مع أناس يصلون صلاة الخسوف وهو لا يعلم المخواه الخطا و 79 
تأخرت ذات يوم عن صلاة الظهر فأتيت المسجدء وإذا الجماعة يصلون العصر مسا و ا 73 
إذا جا الأحرم يعد الفراغ من مقرب وه و متلا العاء وصل لله المترتنة اا 
إذا بدأت في صلاة فرض منفرداء ثم دخل المسجد متأخر مثلي» فهل يجوز أن أشير إليه للصلاة معي؟ 
00 0 
إذا كان الشخص نوى الصلاة فرضًا أو نفلا وهو منفرد؛ ثم جاء آخر ونوى الصلاة خلفه 0000 
دخلت المسجد فوجدتهم صلواء وأثناء صلاتي تأتي جماعة أخرىء فهل يجوز أن أحوّل الفريضة إلى نافلة؟ 
لما اليكو كو الل تضجة اوه وخر مو با ب الاب مساو أو اام ووو ل 


اك لاس و0 


الرجل يصلي في المسجد» سواء كان مدركا لبعض صلاته مع الجماعة أو لاء وأتى رجل فصلى خلفه 707 
رجلٌ فاتته بعض الركعات» وأثناء قضاء ما فاته بعد سلام الإمام دخل المسجد جماعة ثم قدموه للإمامة 


ا ال ال و ا و 0 

يشترط في الإمامة نية الإمامة في الصلاة؟ وإذا دخل رجل فوجد رجلا يصلي فهل يِأَنّمٌ به؟ .... ٠٠١‏ 
إذا صلى الإمام وأحدث في الصلاة» أو صلى ناسيًا وهو على غير طهارة» ماذا يعمل؟ نين 
إذا استَبْدِلَ بالإمام واحد آخر لنقض وضوثه ودخل في الصلاة» فهل صلاة المأمومين باطلة؟ ....../701 
إذا قطع الإمام صلاته لأي سببٍ وخرج ولم يستخلف أحدّاء فا الحكم؟ 00000 
اثنان من المصلين أسرعا لأداء صلاة الظهر فأدركا ثلاث ركعات» وحصل حدث للإمام 0ن 
إذا جئتٌ وإنسان يصليء ولحقت معه ركعتين وسلم» وجاء شخص ثانِء هل يحق له أن يصلي خلفي؟ 
ا 
دخل إنسان فوجد شخصًا يكمل صلاته» فصلى خلفه, ثم جاء آخر فصلى خلف الثاني وهكذا..... ٠١٠١‏ 
أتى رجلٌ للصلاة وقد سبق بشىء منهاء وكان قريبًا من الإمام؛ وحَدَتَ للإمام شيءٌ يمنعه من الاستمرار 
ااا ا 00 
صليت فريضة: وبعد تكبيرة الإحرام غَيدتُ النية إلى فريضة أخرى كانت علي قضاء. فيا الحكم؟ .. 717 
جعل الفريضة نافلة؟ اا 0 0 اا 
هل يجوز تغيير النية في صلاة النفل؟ مثلًّا دخلت في الصلاة لأصلي أربع ركعات» فصليت اثنتين فقط؟ 
ا 0 


إذا جمعت الصلاة وحضر البعض متأخرّاء واختلفت نيتهم مع نية الإمام» فهل صلاتهم صحيحة؟ 7١5.‏ 
من حضر لصلاة العشاء ووجد الجماعة يصلون التراويح» فهل يجوز أن ينضم إليهم بنية الفرض أم لا؟ 


ا ااا 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1 اا 
صليت العصر أو المغرب أو العشاء وأتممتها منفردًاء ثم وجدت جماعة» هل أصلِي مع الجماعة؟ لضن 
إذا صلل الإمام بسرعة بحيث لا أستطيع المتابعة» فهل أنوي الانفراد وأطمئن في صلاتي؟ ا 
هل تجوز الصلاة بدون نية وراء الإمام مع الجماعة؟ كع ان العامة ال ا 
إذا تجشأ شخص في الصلاة في جانبي فإن رائحته تؤذيني» فهل يحق لي أن أخرج من الصلاة؟ ......718 


كنت أصليء معي حقيبة فيها مبلغ من المال» فوضعتها أمامي» فتقدم إليها أحد ضعاف النفوس وخطفها 


2 علس تنو فك زات 


شخص مصاب بمرض الصرع. فَأَغْمِيَ عليه أثناء الصلاة» فهل يصح لي أن أقطع صلاتي لمساعدته؟ 


ااا ا 
3 صفة الصلاة #8 م تطلة اتعا ةق لاا ادبو و طامط لولاا وا ل ا 011 
هل الصلاة هي أحب الأعمال إلى الله جل جلاله؟ ووو اا اس ارات الم و 
متى فرضت الصلاة؟ وكيف كان الصحابة يصلون قبل ال هجرة بالرغم من عدم وجود المساجد؟ .. 777 
ماهي الصورة الصحيحة للصلاة المنقولة عن الرسول يَكِةِ من الوضوء وحتى السلام؟ ا 0 
8 الخشوع في الصلاة #9 ا ااا ا ا 1 ا 
ما الأسباب الْمُعِيئةٌ على الخشوع؟ 1 ان 
أرشدونا إلى ما تحصل به المتابعة» وعدم شرود الذهن في الصلاة؟ 0 اسن 
هل السَّرّحان في الصلاة يبطلها؟ وهل لها حد معين يؤدي إلى إعادة الصلاة مرة أخرى؟ عض 
عندما أصلي أشعر بوساوس من الشيطانء مما يجعلني أتكلم في نفسي» ورغم هذا فإني أتعوذ من الشيطان 
الت ا ل ا ا ا و ا ا 0 
ما حكم التفكير في داخل الصلاة بعيدًا عنها؟ ااا 


دا أفقد الخشوع في صلاتي» ولكنني أحاول كثيرًا أن أخشع وأتفكر فيا أقولء فما العلاج الشافي؟ 717 
إذا كان الإنسان لا يكتب له من صلاته إلا ما عقل منها؟ فهل عدم حضور القلب يبطل الصلاة؟ .7" 


هل تصح الصلاة من غير خشوع؟ وما المقصود بالخشوع أثناء الصلاة؟ محا مط ا ا 0 
عندما أصلي تحدثني نفسي أثناء الصلاة بأشياء وهواجسء هل صلاتي صحيحة أم أعيد الصلاة؟ ...714 
إنني أسهو في الصلاة وأنشغل بأمور الدنيا لمن امسج مااع سس سو مالسا الحم ال 
لي صديق كثير النسيان» ويشك دائًا في أداء صلاته هل هو أدى الصلاة بالكامل أم لا؟ رس 
حين) أبدأ في صلاة فريضة كثيرًا ما ينشغل ذهني ويسرح بعيدًا في عالم الدنيا 6س 
تعلقت بفتاة وأحيانًا تخطر ببالي في أوقات الصلواتء وأحيانًا تخطر في غير الصلاة» فهل صلاتي مقبولة؟ 
مايا1[ 1[ [ [ز [ [ [ ا 
عندما أدخل في الصلاة أشعر بالخشوع في الركعتين الأولى والثانية» وبعد ذلك أفقد الخشوع رين 
8 الخروج إلى المسجد 49 ا او ا م 8 
سمعت أن تشبيك الأصابع غير مستحب 0 1100010 


بعض الناس إذا دخلوا المسجد والإمام راكع يقولون: إن الله مع الصابرين» حتى يطيل الإمام في الركعة 


فر الموض وار ةالقوائيل > 


بعض الناس عندما يدخل المسجد والإمام راكع يظهر بعض التنحنح؛ أو يقول: إن الله مع الصابرين 


اا ا 
ما حكم الرجل الذي يأتي إلى المسجد والإمام راكع ويقول: إن الله مع الصابرين؟ 1ن 
هل قراءة القرآن عند أوقات الصلاة بصوت مرتفع تشويش على الآخرين؟ ا 
أنا آخذ أخي الصغير إلى المسجد بعض المرات فهل يجوز لي ذلك؟ علا بأنه لا يزعج ج المصلين. ......87 ١"‏ 
شاب مختل العقل» يحضر للجامع عند كل صلاة؛ ويصّتٌ مع الناس للصلاة» ولكنه يسبق الإمام ..4 ٠4‏ 
5 القيام للصلاة 8/3 ا 201077170117100 
إذا أقيمت الصلاة أثناء صلاة تحية المسجد ببب-000 0 0 0 ا 
بعض الأشخاص يبدأ في أداء ركعتين قبل الصلاة» وعند شروعه فيها وقراءته الفاتحة يقيم المؤذن للصلاة 
تماد اس ال أ ارا الاو امام تسوج طوس اس 11 
سمعنا من بعض الناس أنه إذا أذن المؤذن لا يستحب للمرء أن يقوم للصلاة إلا إذا قال: حي على الفلاح 
01 ا 0 
كيف تكون الوقفة الصحيحة في الصلاة» وكيف تكون مواضع الرجلين؟ او 4 
المسافة بين القدمين عند الوقوف في الصلاة وعند السجود باذا نقدرها؟ لوقه 7 
9 أحكام الصفوف 88 م ا ا ا 181 
قول الإمام قبل أن يكَيْر: استووا واعتدلوا وتراصواء هل هذا وارد؟ ااا 
إذا انتهى المؤذن من الإقامة للصلاة فهل للإمام البقاء واقمًا يدعو با شاء قبل الأمر بتسوية الصفوف؟ 
ا ا ا ل اا واااو وا اا با مق لط ميق اما رو ا اا لمج ا 17017 
إذا كنت أصلي النافلة وأقيمت الصلاة» وصار هناك فراغ بيني وبين الصف 0000 


بعض الناس يجيء إلى المسجد ويضع نعاله؛ أو عصاهء أو أي شيء ليحمي له محلا في الصف الأول. بوم 
إذا كان الصف الأول من المصلين في المسجد يفصله عن بعضه منبر الخطيب» ؛افهل يعبر صِفًا أول؟3-* 
أجلس على يمين الإمام في الصف الثاني» أم على يسار الإمام في الصف الأول؟ 1 
إذا وجدت شخصين في طرف الصف. هل أصف معهما أم أقف وسط الصف أم أجذبها لوسط 
الصف؟ الا ا ا وال ا 
إذا كان يوجد صف كامل قد فاتته بعض الركعات» فهل بعد سلام الإمام يجب عليهم أن يسووا 


هل البلوغ شرطٌ لمصافة الصبي؟ م سس ا ا 0 


ما حكم مصافة الطفل غير مميز في الصف وعمره أقل من مس سنوات؟ مو و 0 
إذا وجد شخص طفلًا صغيرًا في الصف الأولء وقام هذا الشخص بإخراج الطفل ودخل مكانه..70؟ 
ماحكم وضع المولود أمام أمه وهي تصلي في المسجد. وذلك بحجة تراص الصف مر 
© التكبير ومواضع رفع اليدين ووضعها في الصلاة 47 0 
متى تبدأ تكبيرة الإحرام ومتى تنتهي؟ هل قبل الركوع أو قبل الفاتحة؟ 00 
ماهو الرفع الصحيح لليدين عند تكبيرة الإحرام؟ 00 0 1200( 
ما هي المواضع التي ترفع فيها اليدان عند التكبير في الصلاة؟ ساس اه 0 
ما موضوع رفع الأيدي في تكبيرة الإحرام؟ هناك من يرفع يديه إلى صدره؛ ومنهم إلى أسفل الصدر؛ 7 
ما حكم رفع اليدين في الصلاة؟ ومتى ترفع عند التكبيرات غير تكبيرة الإحرام؟ ل 
قول: الله أكبر» أو: سمع الله لمن حمده. هل يقال عند أول حركة؟ أو عند نصفها؟ م 
إذا أتيت والإمام راكع فهل تجزئ تكبيرة الإحرام؟ أم لا بد من تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع؟ ..77 
اختلاف نبرة صوت الإمام أثناء التكبير في الصلاة» عند الجلوس للتشهد الأول أو الأخير لاض 
هل نراعي أحوال كبار السن حيث يرغبون أن نمد تكبيرة التشهد؟ ذ [ [ ذز [  [‏ ا 0 ااا 
في الصلاة السّرّيَة هل يجوز رفع الصوت بالتكبير؟ سوق اانا وج ااانه افو 7 
أسمع كثيرًا من الناس يقول: الله وأكبر وليس: الله أكبرء حتى في الأذان ل ا 
هل يلزم التكبير لسجدة التلاوة في الصلاة أو في خارجها؟ السام واوا ا لل 


شخص رأى عملا يعملون في وقت الصلاة» فأمرهم بالصلاة ونصحهمء ففاتته تكبيرة الإحرام ...7/7 
ماذا يجب على رجل يتأخر دائا عن تكبيرة الإحرام بعد الإمام حتى يشرع الإمام في قراءة الفاتحة؟ . 71/7 


لو سها المصلي المنفرد عن ذكر لفظ الله أكير بين الانتقال من ركن إلى ركنء ماذا عليه؟ ام لام 
نرى كثيرًا من المسلمين عند افتتاح الصلاة يرفعون أيديهم عند تكبيرة الإحرام» ويطيلون رفعها ...71/7 
أين يضع المصلي يديه في الصلاة؟ هل هو على الصدرء أم أسفل الصدرء أم على البطن؟ يض 
ماهو حكم السدل في الصلاة؟ 00 
وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد الرفع من الركوع نان لحيو عا المع لح ا ا 
ما هو موضع اليدين في صفة الصلاة عند الاعتدال والتشهد؟ ذ [ 1[ ا اا 
هل وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع سنة أو بدعة؟ وما هو الدليل؟ 
فممف مم ممم بم ممم مقلم ممم ممم م ممما ممم مم لومم ميم ممما لت ممم ا ةعمل ممم مم ما ل ل كيام 


ما حكم وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع؟ ااا 0 


ٍ ور ا 1 7 26 و ور 222 


ما حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع في الصلاة؟ د 0 0000 
هل القبض أو الإرسال من أركان الصلاة» أو واجباتهاء أو من شروط صحتها؟ مام 
كيف أرفع اليدين عند القيام للثالثة هل في الجلوسء أم بعد أن أستوي قائً)ا؟ ا 
#8 دعاء الاستفتاح 8 3 ل ب مي م ام 1 
هل دعاء الاستفتاح واجبٌّ في كل صلاةٍ فرضًا أو نفلًا؟ 0111 0 اا 
ما أصح الأدعية عند الاستفتاح للصلاة؟ 1101 ا 
ماهو المشهور من دعاء الاستفتاح؟ 11 1 11[ 0011 
بعض المصلين يجهر بتكبيرة الإحرام في الصلاة الجماعية 00000001 
إذا دخلت مع الإمام وهو راكع فهل إذا قمت إلى الركعة الثانية أقرأ دعاء الاستفتاح أم لا؟ كن 
هل تجوز قراءة الفاتحة والإمام يقرأ؟ مع العلم بأنني بدأت في الصلاة وهو يقرأ؟ ا ا م 
هل يقال دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة» وصلاة العيدين» والكسوف؟ ل 78 
إذا قرأت الاستفتاح في صلاة الفرض» هل علي أن أعيده في صلاة اسن ا 
هل هناك أدعية استفتاح مخصصة لصلاة الفريضة» وأخرى مخصصة لصلاة النافلة؟ ا 3 
هل يقرأ دعاء التوجه: «اللهم إني وجهت وجهي... في صلاة الفريضة والتطوع؛ أم في الفريضة فقط؟ 
و ا ل ول ا ار واو نوه مان روف اقلت كي ملا ا و 14 
هل يكرر دعاء الاستفتاح في صلاة الليل في كل ركعتين؟ ااا ا 
الاستعاذة والبسملة 89© امم ف مو لاوج م ع 
هل تكفي الاستعاذة عند قراءة الفاتحة في الصلاة» أم أنه لا بد من الإتيان بالبسملة 0 
هل تشرع الاستعاذة والبسملة في كل ركعة؟ أم تكفي في الركعة الأولى؟ يا 
ما حكم قراءة البسملة قبل فاتحة الكتاب أثناء الصلاة؟ ا لضا 
الصلاة بغير البسملة او لتو م سخ لاس ملاس سب 
© فراءة الفاتعة #8 11[ ا 
ما حكم صلاة الكثير من الناس الذين يتركون قراءة الفاتحة؟ وما الفرق بين الركن والواجب في 
الصلاة؟ اجفجر م 1 موق اا افق لماشو ماما لوطا مار اوم ل 11 72 
ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ وإذا أدرك الرجل الركوع مع الإمام ولم يقرأ الفاتحة» هل تحسب له 
ركعة ا ا ةا ا 12 


هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ أم أن قراءة الإمام هي قراءة له؟ 1 


يي 


م ال ب ا ل ا ا 0 
متى يقرأ المأموم» ومتى يستمع لإمامه؟ الوم لا امسام ات قن الت م مما 
الجمع بين حديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وحديث «من كان له إمامٌ فقراءة الإمام له قراءة» 
امول ةقر امت مده جو اما اما انول الوم مام ل 01 
هل المأموم يقرأ الفاتحة» أم يُنْصِتٌ ويسمع القرآن؟ الوا السو السام ا مع ا 2 
هل قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية واجبة على المأموم؟ أم تكفيه قراءة الإمام؟ ز ز ‏ 211000000 
هل يجوز التوافق عند قراءة الفاتحة» عندما يبدأ الإمام في القراءة في الصلاة وأبدأ أنا معه؟ ا 
ما حكم قراءة الفاتحة على المأموم؟ وهل يشترط للقارئ أن يسمع نفسه في قراءة الفاتحة في الصلاة أم لا؟ 
سخ سوسم رطق تاس اماه ادامل المستواوالساب ا ل امو لا 
مأموم نسي قراءة الفاتحة في إحدى الصلوات السرية» فهل عليه بعد سلام إمامه أن يأتي بركعة؟..../1٠‏ 6 
إذا شك خلال قراءته في السورة أنه لم يأتِ بالفاتحة» ولم يترجح عنده أنه أتى بها أم لم يأتِ 00 
يحصل لي كثيرًا في الصلاة خلف الإمام وخاصة الجهرية شك في كوني قرأت الفاتحة ا 0 
كثرة المواجس في الصلاة والسرحان ما أسبابها؟ وهل الصلاة في هذه الحالة تكون صحيحة؟ ..... 4٠١‏ 
مشكلتها أنها أثناء أداء الصلاة تسهوء وتقرأ في الجلوس والسجود الفاتحة وبعض السور 000000 
أعاني من كثرة الوساوسء وبا خصوص في الصلاة والوضوء»؛ فعندما أتوضأ أشك في وضوئي فأعيده 
واالم ولت امسق لف8110 حو لسكا اي ام لجا سل ولت ا الو ا لمعم ا ا 
أغسل العضو المراد غسله في الوضوء أكثر من المطلوب يسبب الوسواس اح ا خا 5107 
إذا كان المصلي منفردًا هل يجهر في موضع الجهر؟ وهل للنساء الجهر؟ و ال 
إنسان جاهل لا يكتب ولا يقرأ ويريد أن يصليء ولم يحفظ من القرآن الكريم إلا الفاتحة فقط......"1١4‏ 
ما حكم صلاة والدتي المريضة إن تركت بعض الآياتء أو الفاتحة» أو بعض الأذكار الواجبة في الصلاة؟ 
حون أي ليوو وو لاطو رواج ادو ا قدت اتنس م و 1 


امرأة لا تسمع» وصلاتها عبارة عن تكبير وتحميد ودعاء» دون أن تقرأ أي سورة: ولا فاتحة الكتاب 4١0‏ 
عجوز كبيرة في السن تصوم وتصليء ولكنها لا تعرف قراءة الفاتحة» ولا التحيات» ولا التسبيح 00 

َه 0/1 053 03 01 
لديّ جدة تجاوزت مائة وأربعين عامّاء ولكنها تجهل بعض واجبات الصلاة» وحاولت أن أُعَلَّمَها 


لفل 02 


إذا قال الإمام: اإِّكَ مَبْمَدُ وَيَكَ مَْتَعِيتٌ 4 في قراءة الفاتحة» قال المأموم: استعنا بالله» فها صحة ذلك؟ 


ل ا ا وو م مك الو اخ ولاس سا وق ةم ل م لقا 
بعض المصلين عند الإقامة يقولون: أقامها الله وأدامها؟ م ا الل م ا 517 
بعض المصلين عندما يقرأ الإمام «إَِدَ مَبمَدُ ويك مَْتَعتٌ 4 يقولون: استعنا بالله 23000 
عندما أقرأ سورة الفاتحة في الصلاة أقول في نبايتها: آمين. هل يجوز هذا؟ 51 
هل أقرأ سورة الفاتحة بعد ما يقول المأمومون: آمينء أم أقرأ الفاتحة بعدما يبدأ الإمام قراءة السورة؟ ١3؟‏ 
التأمين على قراءة الإمام هل يكون بصوت مرتفع؟ 1 0000000000000( 
هل الأفضل رفع الصوت بالتأمين أم خفضه في الصلاة؟ اخ سال اس 
© القراءة في الصلاة #9 ماه ل ط ‏ لة فقأ قم تا ا ول مام ماه م و ا لم اا 5151 
هل يشترط الجهر بالصلوات الجهرية كلها؟ امم ا 11 
ماذا شرِعَ الجهر بالتلاوة في صلاة المغرب والعشاء والفجر دون بقية الفرائض؟ وما الدليل؟.......6475 
عندما يصلي الإنسان وحده في صلاة جهرية هل يجهر بالقراءة أم هو مخير بذلك؟ 1000000 


ما حكم أداء الصلوات الجهرية سرّاء مع العلم أن الذي يقرأ برا هو الإمام» فهل يجوز ذلك أم لا؟ 4371 
هل الركعتان الأوليان في صلوات المغرب والعشاء والفجر جهريتان» أي: واجب رفع الصوت فيها 


مأو ع لق سس ققاء مه دع اه و عه مجاه وا أ امقر ع ووه موه وهاه وام وو لوطلاو وروا سوا ووامعوفواعووعمعم وو عع ه معو 
اا 2 ا ا الل ل ع ل ل ا 


ا 1 1 1 1 1 1 ا ا ل ل ل ا ا ا 


إذا أدركت الإمام في الركعة الثانية من صلاة العشاء» فهل أقضي هذه الركعة بفاتحة الكتاب وسورة 


جهرًا؟ ااااا 0101 000 
هل تجوز القراءة سرّا في صلاة العصر؟ 111 1 ااا 
أنا أصلي صلاة الظهر أو العصر بصوت عال حتى لا أخرج من جو الصلاة؟ مال 51 
مُدَرّسَّة تؤمنا بالصلاة وهي تجهر بالقراءة» عل أنها صلاة الظهر وهي تجهر بجميع الركعات.......9؟؟ 
هل يجوز للمرأة أن تجهر بصلاتبهاء علا بأنها تصليها بمفردها؟ 1[ ز[ز[ [ [ 0 


هل يجوز للمرأة أن تجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية إن كانت منفردة وفي غرفة لا أحد يسمعها؟ فرق 
ما عدد ركعات صلاة قيام الليل» وهل تكون القراءة جهرًا أم سرًا؟ وهل يجوز أن أقرأ من المصحف٠‏ 67 


في معظم صلواتي أجد نفسي باكيّا بصوت مرتفع» هل هذا يبطل صلاتي أم لا؟ 0ن 
هل يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة ما يتيسر من القرآن؟ أم تجزئ سورة الفاتحة؟ 1 
هل في صلاة الفروض أو في غيرها من السنئن تكون قراءة بعض الآيات بعد قراءة الفاتحة؟ 1 
لأمّي الذي لا يقرأ ولا يكتب هل يجوز له أن يقرأ بسورة واحدة بعد الفاتحة في جميع الركعات؟ ...484 
هل يجوز أن أصلي بسور معدودة» حيث إنني لا أحفظ إلا القليل من القرآن؟ ا 1 
هل من حرج شرعي إذا كان الإمام يقرأ القرآن في صلاة الفجر أو العشاء بتتابع» بدءًا من البقرة ...474 
هل يجوز للإمام قراءة القرآن من أوله إلى آخره في الصلوات الجهرية؟ أي: يبدأ بسورة البقرة ......577 
هل يجب على الإمام أن يقرأ سورة من منتصف السور الطويلة بعد الفاتحة عند كل صلاة؟ 1 
كيفية الفتح على الإمام عند خطثه في التلاوة 0[ [ز[ز[ [ [ز[ز[ز [ [ [ [ 0 100 
هل هناك حرج أو كراهية أن يداوم المصلي على قراءة سور معينة في الصبح وكذا في الظهر؟ ا 
هل يجوز أن أقرأ في الركعة الأولى بآية من سورة الكوثرء وأكمل في الركعة الثانية بقية الآيات؟ 1٠....‏ 4 
هل يجوزلي أن أردد سورة 8 فل هو أََهُ َّهُ أَحَدٌ © بعد كل ركعة؟ ا ا ا 
ما حكم إعادة السورة نفسها في الركعة الأولى» والركعة الثانية» سهوًا وليس عمدًا؟ 100 
هل يجوز جمع السورتين في الفريضة في الركعة؟ الج 5 من طول اس وود لاغ ا 


في مصر يقولون لمن يخرج من الخلاء: شفِتُم. فيقال لهم: شفاكم الله وعافاكم» فهل في هذا حرج ...447 
شخص فاتته من الصلاة الرباعية ركعتان. فماذا يفعل في الركعتين الأخريين؟ هل يقرأ الفاتحة فقط؟”47 5 
بعض الناس يجهر في الصلاة بالفاتحة وبالسجود والركوع» ويشوش على من بجانبه» فهل هذا جائز أم 


لا؟ الالو ل 4 ا و ل وياد رون جتان واوا اس سوا ل 1 11 
ما حكم متابعة الإمام بالمصحف أثناء قراءته في صلاة التراويح والقيام؟ 0 *ه”*«*3#3«ظ1 
هل يجوز للإنسان أن يصلي ويتلو القرآن مباشرة من المصحف؟ 00000 0 0 100000 
هل تجوز القراءة,من المصحف في الصلاة الجهرية وهي الصلاة المفروضة؟ الخ ا 141 
تصلي التروايح في رمضان وحدها في المنزل» وتقرأ من المصحف. وتجهر في قراءتها 110000000 


إمام قرأ سورة بعد الفاتحة» وقبل أن يْيِمّ السورة تحول إلى آي في سورةٍ أخرى غير السورة الأولى ...417 
إذا كنت أصلي وحدي وأخطأت في قراءة آية ولم أستطع أن أكملهاء واختلطت علي بآية أخرى فاذا عَإَ؟ 


أثناء الصلاة و ثناء قراءتي لإحدى السور من القرآن أنسى كلمة أو أخطئ في لفظهاء | حكم صلاتي؟ 


مالفالل 


صليت مع الجماعة الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهرء هل أكمل الركعتين الباقيتين بالفاتحة وسورة؟ 


إذا قرت آية فيها سجدة» وكانت تكرر هذه الآية عدة مرات لقصد الحفظ. هل تسجد في كل مرة ../4 4 
إذا كان الإمام في الصلاة الجهرية» وقرأ بعد سورة الفاتحة سورة يوجد في آخر آياتها سجدة للتلاوة./5 4 


© صفة الركوع وأذكاره 49 008[ 0 1 0 
أين ينظر المصلي أثناء ركوعه؟ وهل يجب عليه أن يقيم الصَّلْبَ أثناء الجلوس بين السجدتين والتشهد؟ 
اق جو ل ا ل ا رو تون لامو و متوا ع اموس الا ل و5 
في حالة الركوع في الصلاة هل يكون النظر إلى موضع السجود؟ 10000 
هل يجوز الدعاء في الركوع والسجود ببعض الأدعية الواردة من القرآن؟ و ا اف 
ما حكم الدعاء في الركوع أثناء الصلاة؟ 00000 ا 
لماذا لا يجوز قراءة الدعوات الواردة في القرآن الكريم أثناء الركوع والسجود في الصلاة؟ 8 
إذا قرأ المصلي آيات من القرآن الكريم في الركوع» أو السجود ناسيّاء فىاذا عليه؟ 0 
هل التسبيح في الركوع والسجود يكفي ثلاث مرات أم لا؟ اح م قا ا 584 
ما هي الأدعية والأذكار التي تقال في سجود وركوع صلاة التهجد؟ 0000 ش#ظ#ظ 21 
تساوي طول القيام» وطول الركوع. وطول السجود اشام ا امم 260 
ماذا يقول المصلي أثناء فترة الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين؟ 1ب 00000 
هل يجوز التسبيح عند الركوع والسجود بصوت مرتفعء وفي قراءة التشهد؟ مق م 261 
أرجو أن تذكروا بعض صيغ الدعاء بعد الرفع من الركوع؟ ا 
هل صحيح أن يقال بعد الركوع: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدء سبحانك ملء السموات والأرض 
و ا ل لظ ا نج طاو الس وا ا ل ا ا ا 20 
بعض الناس يقولون: لا تقل: ربنا ولك الحمد ولك الشكر في الرفع من الركوع و ا 565 
© صفة السجود وأذكاره #3 1 
الإنسان عندما يصلي ويريد السجود هل يُكَبّر ثم يسجدء أو يسجد ثم يكبرء أم يكبر وهو نازل 
للسجود؟ اح كو د الام تج امس وطن ماطس عط اع 1 
ماهو وضع أصابع اليدين أثناء السجود؟ البَسْط الكامل أو الوسط بين البسط والقبض؟ 3 
ما اسن في وضع اليدين في السجود؟ هل توضع حذو المنكبين, أم حذو الأذنين مع الدليل؟ ...... 401 


ما هى الأدعية الواردة في السجود؟ وما هو أفضل الدعاء؟ مخ اساسا اا 


هه عقاف 


هل يجوز أن أدعو ني السجود بآيات من القرآن الكريم؟ عد احا لاطو ااام 1 
في السجود أدعو بهذا الدعاء: رب اجعل قبري نورًاء رب اجعل قبري روضة من رياض الجنة..... 5757 
هل يجوز الدعاء بأمور الدنيا في صلاة الفريضة: أو في صلاة الليل؛ أو في السجود. أو قبل السلام؟ 155 
هل يجوز أثناء الصلاة أن ندعو بالأمور الدنيوية» كطلب الزوج الصالح؟ 5 2121007000 
هل الدعاء في السجود بعد سبحان ربي الأعلى» بقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي» صحيح؟ ...470 
ما حكم الإطالة في السجدة الأخيرة عن باقي أركان الصلاة للدعاء فيها والاستغفار؟ 1 
ما صحة حديث اتْبِيتٌ أن أقرأ القرآن وأنا ساجد» وهل هذا النهي يشمل الأدعية الموجودة في القرآن؟ 
مق و الوطم و لطيو م طم وو وال امأ ول بمو لوز لماو وز قر ف ممه عا أيه لالم وال لال لل لوط امو العا لوا وا لا ف اي ا 11 
إذا سجد الإمام سجود التلاوة ولم أتابعه» فهل تصح صلاتي أم لا؟ 00 ؤز [ز[ ز[ [ 0 0 11000000 
هل يجوز للإمام في صلاة الظهر أن يسجد إذا مر بآية سجدة؟ مم م ل اللا 1 
إذا مر الإنسان على سجدتين في الصلاة هل يسجد لما معًا على حسب ترتيبهماء أم يسجد لواحدة؟.579 
ما حكم نزول الشعر في موضع السجود على الجبهة؟ و 114 
عند القيام للركعة الثانية من السجود. هل يعتمد المصلي في القيام على كفيه أم على ركبتيه؟ 105000 
إنه رجل كبير في السن» لا يستطيع أن يسجد على ركبتيه وذلك لمرض يلازمه» فهل عليه حرج في هذا؟ 
0[ 1 
© تقديم الركبتين على اليدين #9 مال ل و اك نام ا د و لا ل 11 
أمههما يجب وضعه أولا: الركبتان أو اليدان عند الإتيان بالسجود؟ ل 
في صفة الهبوط للسجود, هل ينزل على ركبتيه أم على يديه؟ 9ب 0 
هل على المرء أثناء الصلاة وخاصة عند السجود أن يضع ركبتيه أولا ثم يديه؟ لم ا 0 
8 جلسة الاستراحة #29 نان ا ا ا ا 
ما هي صفة جلسة الاستراحة؟ وأين موقعها في الصلاة؟ ولمن تشرع؟ ة يز د 2 0 0000 
بالنسبة لجلسة الاستراحة» ما حكمها؟ وهل تشرع للإمام والمأموم؟ ز ز ز ز ز 10000 
هل تجوز جلسة الاستراحة خلال الصلاة؟ وهل هي من السنة النبوية؟ وما حكم من لا يفعل ذلك؟ 
ا 0000000 00 
بعض المصلين يجلسون جلسة قصيرة بعد الاعتدال من السجدة الثانية وقبل القيام للركعة الثانية ..*4/81 
© التشهد الأول وصفته #89 110 1 اا 


ما هو التشهد الصحيح للصلاة؟ 1[1[ذ[1[ذ[1[1 1[ 0 0 1101000 


مضو بلقلل 


هقفه 


ما معنى قولنا في التشهد: التحيات لله والصلوات؟ 0 0 0غ 
هل نقرأ التحيات في الركعة الثانية» وذلك بزيادة الصلاة الإبراهيمية؟ وما الدليل على ذلك؟ ......48 


هل على الإنسان أن يُتِمّ قراءة التشهد في أول ركعتين في الصلاة الرباعية» كصلاة الظهر والعصر؟ .417 
هل يجوز في الصلاة الرباعية أو الثلاثية أن نقرأ الصلاة على النبي يَكثدِ بعد التشهد من الركعة الثانية؟/81؟ 


هل يستحب في التشهد الأول أن أكمل الصلاة الإبراهيمية؟ اق قل الس سا اا ل 
هل الصلاة على النبي يَكلِِ في التشهد الأوسط تأتي بلفظ: اللهم صل على محمد؟ ا 0 
لو انتهى المأموم من الصلاة في التشهد الأول والإمام لم ينته بعد فهل يكمل باقي التشهد؟ أم يصمت؟ 
مي ام ا سطس تمتو اا ستو امرك و و1 
و سئَنِ الصلاة هل يضاف للتشهد الأول الصلاة على النبي يَكْةْ والصلاة الإبراهيمية؟ 00000 
هل يجوز الدعاء في التشهد الأول من الصلاة؟ ام و ل ا ا 
أين يضع المصلي كفيه في جلسة التشهد؟ هل على الفخذين أم على الركبتين؟ ا 11 
أثناء التشهد هل تُحركُ السَببَة إلى نهاية التشهد؟ أم ترك عند التوحيد فقط؟ مخ و 
عند التشهد نرفع الإصبع السبابة عند قولنا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 1 
بعض الناس يحركون السّبّابَة في التشهد إلى آخره»ء هل يجوز ذلك؟ ا ا 10 
إذا قام المصلي بعد التشهد الأول ف السّنّة في طريقة قيامه؟ 08 000000001 
8 الصلاة على النبي مزلم في التشهد 49 و امف اند مي مس و س1 
ما هي الصيغة الصحيحة للصلاة على النبي كَلو؟ م 
ماذا يقول المصلي في التشهد؟ اللهم صل على محمد؟ أو يقول: اللهم صلّ على سيدنا محمد؟ .......417 
فضيلة الشيخ إضافة السيد عند الصلاة على النبي يَكِةُ هل هي واردة؟ 8 
قول بعض المصلين في التحيات: اللهم صل على سيدنا محمد» وعلى آل سيدنا محمد ا 
كيف نصلي على الرسول كَل؟ فقد انتشرت البدع في كل الأمورء ونخشى أن تكون في صلاتنا عليه بدعة 
م الس ا 
ماذا يلزم من نَيِيَ الصلاة على النبي بك في التشهد الأخير؟ 0 107000 
3 التشهد الأخبر وصفته #3 50006 باتعا امات سس وان ألثة 
بعض الإخوة لا يعرف صفة التورك» ف| هي صفته وحكمه؟ او 91 
أسأل عن جلسة التَوَرّك ما حكمها؟ اا 


ما حكم جلسة التَوَرّكِ؟ ومتى تفعل؟ وهل تشمل النساء والرجال؟ 1 0000 


إهققه وفك لزت 


التَوَرّكُ في الصلاة أليس هو في كل تشهد يليه سلام؟ اب اا م اه 
أحسن الله إليكم إذا ترك المصلي التَوَرّكُ في التشهد الأخير هل يأثم؟ واو و 
نعلم أن التَوَرّك سن صحيحة عن رسول الله يك ولكني لا أتورك إلا إذا كان موضع جلومي يسمح لي 
بادا ووز ند معو موود عار كان تمادو دده إن ما الوتقم و ل ا 815 
ما الأصل في رفع إصبع اليد اليمنى أثناء قراءة التشهد أثناء الصلاة؟ وهل هي من أركان الصلاة؟./01٠ه‏ 
ما حكم رفع السَّبّابة أثناء التشهد في الصلاة؟ ومتى يجب خفضها؟ ا 
هل ورد أن الرسول كَكهْ قال في تحريك الإصبع في التشهد: «إنها أشد على الشيطان من وقع الحديد»؟ 
0 لطس سوواط ااا اسار الاك الوا لو ا ا 5 
إذا أخطأ المصلي أو سَهًا في التشهد الأخير» فهل يعيد التشهد من أوله أو من حيث أخطأ؟ 00 
هل الدعاء قبل السلام يكون بدعاءٍ واحدء أم للإنسان أن يدعو بعدة أدعية؟ 61 
قول الشخص: اللهم ارزقني زوجة جميلة وهو في الصلاة؛ ما حكمه؟ 61 
يقول الفقهاء: لا يجوز السؤال لملذات الدنيا في الصلاة: اللهم ارزقني جارية حسناءء أو دابة فتية 51١.‏ 
هل يجوز أن أرفع يديّ إلى السماء في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة لطلب المغفرة من الله؟ ....17ه 
© التسليم 48 11 1 1 ااا 
إذا أراد إنسان أن يخرج من الصلاة فما كيفية الخروج؟ 1[ [ [ [ 0100000 
بعض أثمة المساجد في التسليم من الصلاة يقولون: السلام عليكم, ثم يلتفت ثم يقول: ورحمة الله.4 ١ه‏ 
بعض المسلمين عندما يسلم يتجه بيده اليمنى إلى جهة اليمين» ثم إذا سلم على الشمال أيضًا 000 
بعض الناس يتأخرون عن صلاة الجماعة» وبعد انتهاء الصلاة بتسليمة الإمام يقومون لتكملة ما فاتهم 
0 1 ز[ز ز[ز ز ز 000 
ما مدى صحة الزيادة في التسليم: بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ 0911 
إمام يصلي بناء وفي أثناء السلام يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين» وكذلك اليسار 
ا اا 11[ [ [ 0000 
صل بنا رجلٌّ وسَلَّمَ بنا تسليمة واحدة عن يمينه» هل يجوز الاقتصار على واحدة؟ ا و لاه 
رجل جالس في التشهد الأخير في الفريضة» وبعد أن انتهى من التشهد بدأ بالتسليم من اليسار ناسيّالا١‏ ه 
© المصافحة بعد الصلاة 473 الك لاوطو سن الج سا واس ا اه 
هل تجوز المصافحة بعد السلام من الصلاة؟ 1 |[ 00 


ما حكم السلام بعد الصلاة على من يجلس عن يمينك وشمالك؟ هل هو بدعة؟ اه 


ور 2 


اعتاد بعض الناس بعد كل فريضة أن يُسَلُمَ على من بجانبه اليمين أو اليسارء وكذلك بعد الفريضة 017١‏ 
إذا فرغ المصلون من الصلاة يقوم بعض المصلين بمصافحة الذين بجوارهم 5 
يقوم بعض المصلين بالمصافحة بعد الانتهاء من الصلاة قائلين لبعضهم: تقبل الله 0 00000000000 
السبحة وعد التسبيح 43 ا 1 011 
ما حكم استخدام الْمِسْبَحَةِ في التَشييحج؟ ا ال اموه 
ما رأيكم في استخدام الْمِسْبَحَةٍ في التسبيح؟ وا امايو واطت ا ا ا 6717 
ما حكم عقد التسبيح باليسرى مع اليمنى؟ ا م ل 0 
أمهما أفضل: ختام الصلاة بالمسبحة أم على الأصابع؟ اسان ةساط 01 
8 الذكر والدعاء بعد الصلاة 479 ا ا ان 
ما هي الأذْكَارٌ والأدعِيَة المشروعة التي تقال بعد الانتهاء من كل صلاة؟ 0 
الأذكار التي تقال بعد الفراغ من الصلاة» هل تتساوى فيها جميع الصلوات الخمس؟ 001 
هل التسبيح بعد الصلاة يجب أن يكون في نفس المكان الذي يصلي فيه الشخص؟ ااه 
هل الأفضل أن تقال الأذكار بعد الفريضة أم بعد السََّنِ؟ زذ[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 0 0 
بعدما أنتهي من صلاة الفرض هل أصلي السُنّة؟ أم أُسَبّحُ وأحمد اللهء ثم أصلي السُنّ؟ 0 
الاستغفار بعد الصلاة هل هو عام في جميع الصلوات الفرض والنفل؛ أم هو خاص بالفرائض فقط؟ 
ا مام 1ط لقا محا لسك شخ وان اا ا 
ما مناسبة الاستغفار بعد الصلاة مباشرة؟ 00 
ما الدليل على قراءة آية الكرسي دُبْرَ كل صلاة مكتوبة؟ وما الدليل على الدعاء دُبرَ الصلوات المكتوبة؟ 
يا ااا ااا ااا 0010121-21 ا ا 
ما صحة حديث "من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت» 0 
هل ثبت عن الرسول كَكةِ قول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» بعد الاستغفار ثلانًا؟ 0 
في الدعاء: اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت وتعاليت» ما حكم كلمة تعاليت في هذا الدعاء؟ 
ا ل ا مو و الاو ا ا 011 
بعض المصلين يقول بعد السلام: أستغفر الله العظيم الجليل الكريم التواب الرحيم 0 
هل حُدَّدَتٍ الأذكار بثلاثة وثلاثين؟ أم الزيادة عليها جائزة؟ ااا ان 
ماهو التهليل الذي يقال بعد صلاة ا مغرب وبعد صلاة الفجر؟ الم امد مطأ ووه مقلم قا بخ 60374 


قولحم بعد صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد اه ا 6117054 


كنوك وك 0 
هلنه ىَّ 


هل ورد الْحَتْ على قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب؟.077 


ما هي الأفعال والأقوال التي من اسن القيام بها بعد صلاة العشاء؟ كوه ا 6 
إمام في أحد المساجدء وبعد التسليم يُسَبّحّ بالطريقة المشروعة بصوتٍ مرتفع 09 00000000 
إمام يقرأ الأوراد بعد كل صلاة مع المصلين اتا ا و لخو وو او وو 0 
ما صحة حديث «لا تسودوني في الصلاة» متعم الح مخوا تمن الم قاف لكي ناوا 0 
ما حكم الشرع في الصلاة خلف إمام يدعو بالدعاء التالي: اللهم صل على سيدنا محمد طِبٌ القلوب؟ 
090000 ش22 
ما حكم رفع اليدين بالدعاء؛ والمسح على الوجه بعد صلاة الفرائتض والسنن؟ 01 
هل يجوز رفع الأيدي بالدعاء بعد الفراغ من صلاة الفريضة؟ وهل يجوز استخدام الْمِسْبَحَةٍ في التّشييح؟ 
00 
هل رفع اليدين للدعاء بعد الفريضة بدعة؟ افق حو لال امو بلطم 7م 10 اناه اط لض ا 654 
فهل الدعاء برفع اليدين بعد الصلاة جائز أم لا؟ وما الدليل؟ ا ا ا منورائفة 
هل في رفع اليدين بعد ختام الصلاة» أو في أي دعاء حرج؟ 00 
هل تجوز مفارقة من يختم دعاءه بقراءة الفاتحة دبر الصلوات؟ 7ب ا 0 ااا 
© الذكر الجماعي #43 111[ [1[1ز[1ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ ز ز ز 1-11 
ما حكم الشرع في الدعاء الجماعي بعد أداء الصلوات؟ رات خا وه لاا لاي 66 


ما حكم رفع الأيدي في الدعاء جماعة» وقول الإمام: وسلامٌ على المرسلين» ويقول الجماعة: آمين؟ .0 هه 
في كثير من البلدان الإسلامية بعد السلام من الصلاة يُسَبّحُ الإمام ويُسَبْحُ من سََلَْه من المأمومين../01ه 


ما حكم ترديد عبارة أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. أستغفر الله نسألك الجنة 00 
هل يجوز الدعاء والصلاة على النبي كك جماعة بعد الصلاة المكتوبة؟ 37 0 0 0000 
بالنسبة للدعاء جماعة بعد الصلاة في الأيام العادية ما حكمه؟ مرو م وه 
ما حكم الدعاء بعد الصلوات برفع اليدين جماعة مع الإمام؛ وقراءة الفاتحة بعد ذلك؟ مه 


في ختام الصلاة خاصة في صلاة الفجر والمغرب يقول الإمام أو المؤذن: اللهم صل وسلم على محمد 0570 
التسبيح بشكل جماعي بعد الصلاة 00 0 0 


التسبيح بشكل جماعي بعد الصلاة» ثم صلاة السنة والوتر عدج ووز ا رو اس ل 5516 
هل تردد الأذكار بعد الصلاة بشكل جماعي من قَبّل الْمُصَلَّنَ ؟ 0000 210 


مكروهات ومبطلات الصلاة © ا 


لتر 


أرى كثيرًا من الإخوة يلتفتون يميئًا وشالّا في الصلاة بصورة غريبة جدًا اه 
الكثير من الناس في الصلاة لا يخشعون تمامًاء فهم يُكْيِرُونَ من الحركات بدون داع 0 
بعض المصلين يقومون بفعل حركات غير لائقة داخل المسجدء فالبعض لا يتذكر التغاؤب إلا في الصلاة 
ا ا ا ا ان 
أثناء الصلاة أرى بعض الإخوة المصلين يأتون بحركات كثيرة» منها تحريك ساعته» ولف غطاء الرأس 
ا ا ريك 
بعض المأمومين يرفع صوته بحيث يسمعه من بجانبه في القراءة» وني التسبيح وفي التشهد 023 
عندما أصلي وأقرأ القرآن أغمض عينيء وإذا فتحتها فلا يحصل مني الخشوع اللازم» فهل في ذلك شيء؟ 
وفك ل مك الخ نوا اال سا و للدم طلس اسم كم وا ا لو 97711 
إغماض العينين في الصلاة؟ ع اا ب ل ا قا نقح و دارا تالاه 
هل يجوز أن أتابع مع قارئ في الإذاعة أم لا؟ مع قطع التلاوة أثناء الركوع والسجود؟ ج00 
حينا أشرع في الصلاة أبدأ بالتثاؤب من غير قصدء وهذه الحالة دائًا تلازمني» حتى عند قراءة آية 
الكرسي اخ م لقو اللا وق 1 اس ما و الا ا وا ل الول لول اس ل براه 
ما حكم التثاؤب أثناء الصلاة؟ وهل حقًا اتثاؤب من فعل الشيطان؟ 0 
ما حكم من صل وعلى جبهته شيء من الثياب» سواء كانت عرامة» أو غُثْرة أو ما شابه ذلك من الثياب؟ 
امس مقس الوا المقظ كاالطاا سا سمط فول ال و ا 93/5 
هل لف الشماغ أثناء الصلاة على الذقن والفم فيه شيء؟ وذلك خشية البرده وخصوصًا في صلاة الفجر؟ 
ا ا 00000[ ا 
إذا سجد المصلي وكان بعض شعر رأسه على جبهته فى الحكم؟ 7 0 0 0 00 
ما كيفية الإقعاء المسمتحب والمكروه؟ ومتى يفعل؟ ل اسا ‏ استس له 
ما حكم الصلاة بين الظل والشمس في الفرض والنفل» وما الحكمة من عدم النوم بين الظل والشمس؟ 
دشحي جو نط ان خخ ااسسخاوان جا وام ةوفه م نش وولا ممسا ااتسي لكرة 
إذا جاء وقت الصلاة والإنسان في حضرة طعام» فهل يقوم يصلي أو يكمل أكله للطعام؟ 08 
إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة | هو الأفضل في هذه الحال؟ ل ل اسم لزه 
إذا حضر الطعام وهو يشتهيه فصَلّ تاركًا الطعام مع الجماعة» فهل تصح صلاته؟ اسان اي ره 
صلاة الرجل مَنْهِيٌ عنها وهو يدافعه الأخبثان كوو ا او ل ل اا ال ازة 


ما رأي فضيلتكم فيمن يحبس نَفْسِهِ عن البول لأجل الصلاة والحفاظ على الوضوءء وذلك للبرد اك 


وردت أحاديث في النهي عن قرب المسجد لمن أكل بصلاء أو ثومّاء فهل يلحق بذلك ما له رائحة كريية؟ 


ااا ااا 1[1[1[1[1[1[1[15112101[ذ[1[1[ 1[ |[ |[ |[ [ [ [ [ [ ا 
إذا ضحك الإمام في صلاة النفل هل تبطل صلاة المأمومين؟ ؤز ز ز ز ز 0000000 
ما حكم حمل علبة الدخان إلى المسجد؟ 0 0 اا 
© الحركة في الصلاة 473 ما رم واد للح ماك اواتقيهل اباومروو مايل ا واه لد لأ 6788 
الحركة في الصلاة لطرد الحشرة أو لمسح الأنف و الل اما اجا قارة 
هل الحركة ناسيًا تبطل الصلاة؟ وهل الحركة البسيطة المتعمدة تُبْطِلٌ الصلاة؟ سي اه 
كيف يخشع المسلم في صلاته؟ وما عدد الحركات التي تبطل الصلاة؟ اوقا اخ وه 
كم عدد الحركات التي تبطل الصلاة؟ اوس الك ل م ا م 331 
أصلٍ خلف إمام يتحرك في بعض الأحيان بغير عذر 001111 ا 0 
كنت أصلي أنا وزميلٍ جماعة» وكنت الإمام» فدخل شخص آخر فدفعني» فتقدمت خطوتين إلى الأمام 
01010101 ا ا 
صليت صلاة الجمعة» وكنت في الصف الثاني» وبعد الركعة الأولى انتقلت إلى الصف الأول 0ه 
إذا أراد المصلي أن ينَبّهَ أحدًا إلى وجوده فماذا يفعل؟ 0 1[ [ ز[ز[ [ز ز اا 
كانت تصلي الفجر في الغرفة» لمحت ظظِلّ شسخص في الخارج. مع أنها لم تلتفت بعينها ولا بوجهها .0994 
النفث في الصلاة ا 
إذا عطس المصلي في أثناء الصلاة فهل يقول: الحمد لله في حينه أم لا؟ نالسر 5 
كيف يشير المصلي في الرد على السلام؟ هل برأسه أم بيده؟ 00 
حمل الطفلة صغيرة في الصلاة بلس ول فوع فوطق ول للج مل وا وا وو و اق و ال 1 
هل تستطيع المرأة أن تصلي وهي حاملة لطفلها؟ 00 0 اا 000 
عندي طفلة» وأثناء قيامي بالصلاة تأتي وتقف أمامي. وأضطر لرفعها أو لتحريكها 00 
ما حكم صَرْبٍ الطفل من قِبَلٍ أمه وهي تصلي؟ وذلك بسبب إيذائه لها. 0000 
2 السترة في الصلاة 4 0 اوواعره شرل لالس اوم الو الماتفم مم 
ما حكم السترة؟ وهل الصلاة على السجادة تكفي عن وضع السترة؟ 00 
ما حكم السترة في الصلاة؟ وهل يجوز للرجل أن يقرأ القرآن من المصحف مع حمله له؟ 0000 
إذا كنت أصلي بمفردي ولا يوجد عندي في البيت أي شخص مصلٌ» هل أضع سترة؟ لاد 


نعلم أنه يجب على المصلي أن يصلي إلى سترة. فى| مقدار ارتفاع هذه السترة التي يصلي إليها؟ 0 


و لقال 00 »© 


ما حكم السترة للمصلي؟ حيث يتساهل فيها البعض» وهل المخنط يقوم مقام السّبرَة؟ ا 
هل السجاد يكفي أن يكون سترة للمصلي دون أن يضع خطًا؟ 00 000 
هل طرف الفَرْسَةِ تعتبر سترة؟ امش سا اس و خا و ا انف ام 
ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم؟ وهل للمصلي أن يمنع المار بين يديه؟ ا 11 
إذا كان الرجل في الصلاة فإن عليه أن يمنع المارين أمامه» فكيف نتعامل مع من لا يمتنع 0000 
إذا كنت أصلي في المسجد أو في أي مكان آخر» ومر من أمامي شخص هل أسمح له بالمرور؟ ......111 
ما حكم استعجال المصلين للخروج من المسجد بعد الصلاة» والمرور من وسط المصلين؟ ا 
ما المسافة التي من حق المصلي أن لا نمر أمامه فيها؟ 00 
ما المسافة التي ينبغي أن تكون بين موضع سجود المصلى والمار بين يديه مع الدليل؟ 11 
ما المسافة التي تقطع الصلاة فيها إذا مر أمام المصلي حمار أو كلب أسود؟ وهل تقاس بالمتر أو مترين؟ 
ا ا الور وجا ملس ماهم انا انام سقو اتا ماسرو ع 1110 
هل الطفل يقطع الصلاة عند المرور أو الجلوس في القبلة؟ الوه او ا م 11 
هل الطفل الذي دون سن التمييز يقطع الصلاة؟ 1 110000 
عندما أصلي يلعب أطفالي ويمرون بين يدي وأنا أصلي» وخاصةً عندما أمنعهم يعاندون» فهل عل ثيء؟ 
ل نئي م نف تام اا ا ان نك ونوا سوا و لالم ادا ا 11 
8 السؤال عند آيات الرحمة والاستعاذة والتسبيح 48 11 
كان الرسول يك لا يمر بآية إلا وقف عندها يُسَبّحُ أو يدعو أو يستعيذ» أرجو توضيح هذا 31 
هل يجوز لكل من يقرأ في المصحف الشريف إذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من النار أو العذاب؟519 
ما حكم من قال: آمين: أو: أعوذ بالله من النار» أو: سبحان الله والإمام يقرأ في صلاة جهرية؟ ٠....‏ 77 
كيف تكون صلاة الله والملائكة على النبي يَِ؟ وكيف تكون صلاة الله على العبد؟ 1 
م قارئع بآية يُذكر فيها السجودء فهاذا يقول الساجد الْمُقَدِّس هذه الآيات الكريمات؟ ا 
إذا عطس الإنسان في الصلاة فهل عليه أن يحمد الله؟ م ا الخ م 101 
عندما أقرأ القرآن الكريم فأسمع الصلاة على الرسول يك هل أقطع قراءتي وأصلِي على الرسول؟.5 77 
© أركان الصلاة 68 ا اا ااا ااا بب1000 اا 
ما هو الركن وما هو الواجب؟ و اا ا 11 


بعض العوام وخاصة منهم النساء إذا صلوا لا يأتون بالركوع» ولا تكون لهم طمأنينة في الصلاة ...7177 


دأو و2 100 
هته ٍٍ 


عندها بعض المجوهرات التي يوجد عليها رسوم عليها إنسان وحيوان» هل تجوز الصلاة في مثل هذا؟ 


اا ااا 1[ 1100 
8 سجود السهو #3 10[ 1[ [ |[ ا 
سجود السهو هل حكمه في صلاة الفرض والنافلة واحد؟ از[ ز[ [1[ز[ [ [ [ [ 0 2101000001 
هل سجود السهو يكون في الفروض فقط؟ 11[ ز[ [ [  [‏ 0 ا 
ما هو سجود السهو؟ ومتى يجب؟ وكيف أداؤه؟ وهل هو قبل السلام أو بعده؟ ا ا 
متى تكون سجدتا السهو بعد السلام وقبل السلام؟ ااا 
سجود السهوء هل هو قبل السلام أم بعده؟ اذ 1 1[1[1ز[ز[1ز[ 1[ |[ 1[ اا 
اشرحوا لنا سجود السهو مع ذكر الأمثلة؟ 0 0 ااااا 00 
أخطأ الإمام في الصلاة الرباعية» فهل يجوز لنا أن تُذَكْرهُ بالخطأ أثناء الصلاة قبل السلام؟ 1 
سجود السهو متى يكون قبل السلام؛ ومتى يكون بعد السلام؟ ا 
سجود السهو هل هو بعد السلام أو قبل السلام؟ حدثونا عن هذه الحاللات؟ اع م ا 
ما الحكم في السجود للسهو قبل السلام في سجود محله بعد السلام؛ أو العكس؟ 0 
سجود السهو هل هو سجدةٌ أم سجدتان؟ وهل يسجد المصلي للسهو في الفرض والنفل؟ 0 

سمعت أنه عند التّقَصٍ في عدد الركعات يكون سجود السهو قبل السلام» هل هذا صحيح أم لا؟ 44+ 
إذا كان السجود قبل السلام؛ ولكن نسي الساهي وسلمء فكيف يسجد للسهو؟ 00 
إذا سهوت عن أي سجدة من إحدى الركعاتء وتذكرتها بعد ركعتين» فهل يلزمني بذلك إعادة 
الصلاة؟ 11 211011 
ماذا يقول الساجد للسهو في سجوده؟ هل يقول: سبحان ربي الأعلى؟ أو يقول: سبحان من لا ينسى؟ 
0 [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ ا 
إذا كان سجود السهو بعد السلام» فهل يكون بعد سجود السهو سلام؟ امم الس ا 31 


أدركت ركعتين مع الجماعة» وبجانبي أشخاص أدركوا ثلاث ركعات, لكنّي سلمت معهم ناسيًا ../141 
الذي يزيد في صلاته ويمسجد سجود سهو بعد السلام» هل يسلم مرة ثانية بعد سجدتي السهو؟ 00 


لو ترك الجهر بالقراءة سهواء هل يسجد سجود السهو؟ مع ل اتام لمنلا ا ل م 21217 
ما حكم من تَِيَ قول: الله أكبر» أو: سمع الله لمن حمدهء وهل يسجد سجود السهو؟ 00 


ما حكم من ترك فاتحة الكتاب ناسيًا ولم يقرأها؟ 0005 1 اا 


لتر 


نعلم أن الإنسان إذا سها في صلاته يسجد للسهوء ولكني في كثير من الأحيان أخطئ في قراءة القرآن 


ا ا و ا و ا ال 1 
إذا ن نسي الشخص ركعة من صلاته جاهلًا أو ناسيّاء ثم خرج من المسجد بعد السلام من الصلاة مباشرة 
اا ال نمه و اسم اط ال 1 
كيف أعمل إذا كنت لا أدري هل أنا ساجد سجدتين أو سجدة؟ أو ركعت ركعتين أو ركعة؟ 0 
أشك في الصلاة عندما أصلى, وأعيد الصلاة عدة مرات؛ لأني أشك فيها ولا أعرف كم ركعة صليت 

605 


اذ[ 0 
في صلاة الفجر قرأ الإمام سورة السجدة» وعندما جاء عند موضع السجود سجدنا ولم يسجد الإمام 
امس لوعو اطاط ماق اقان ان و الج ماق ملم ولاقام وا و مو م و م ل 1 قي 
شخص كَِقّ الإمام في الركعة الأولى في الركوع؛ فل| سلّم الإمام قام ظانًا أن عليه ركعة 0 
نسي المصلي أن يقرأ الفاتحة» وبدأ يقرأ سورةً من القرآن بعد دعاء الاستفتاح مباشرة 0010000086 
إذا سهوت وأنا في صلاتي مع جماعة» فهل يصح لي وحدي سجود السهو أم لا؟ 10 
هل يجوز للمأموم أن يأتي بسجود السهو؟ وإذا سها ني الصلاة فم| الحكم؟ 00000 
هل يجوز للمأموم إذا سها ثم سَلَمَ الإمام أن يسجد سجود السهو؟ أم يسلم مع الإمام؟ 50 
ماحكم من صلى العشاء ثلاث ركعات ثم سَلَّمَ ثم تكلم قليلاء أو مشى قليلاء ثم تذكر؟ ا 
أحيانًا عندما أكون في الصلاة في وضع السجود لا أتذكر في أي سجدة أناء هل أنا في الأولى أم في الثانية؟ 

505 


أدركت الإمام في الركعة الثانية من صلاة الظهرء وبعد سلام الإمام» ثم سهوت وسلمت مع الإمام/1081 
رجل صلى صلاة الظهر» ثم سلم من ثلاث ركعات» ثم ذكر بعد سلامه أنه صلى ثلاث ركعات فقط 


ملا ا ا ل ا ان الى ام اك 101 
ما الحكم إذا سها الإمام فوقف في الركعة الثالثة من غير أن يجلس للتشهد الأول؟ م 1 
سَهَا إمام في صلاة رباعية» فقام بعد الركعة الرابعة من صلاة الفريضة للركعة الخامسة:؛ فَذَّكْرَهُ المأمومون 

2216 


إذا دخل بعض المأمومين للصلاة في وقت متأخرء وفاتتهم بعض الركعات» وكان السهو قد حصل 119 
إذا سها الإمام وترك ركعة» وقال أحد المصلين: سبحان الله» وكرر ذلك لعدة مرات» وهو متأكد ..557 


ركاذت 


ما حكم الصلاة في حالة نسيان الإمام الجلوس للتشهد الأول في الصلاة الرباعية؟ 000 
إذا شك الإمام في جلوسه في التشهد الأول وهو في أثناء الركعة الثالثة أو الرابعة» ولم يسبح المأمومون 
ااا 0001 ااال 
سجد إمام بعد السلام عن سهو بزيادة في الصلاة» ومن المصلين رجلان لم يدركا الركعتين الأخيرتين 
11 0 0 
أخطأ الإمام وتابعه المأمومون ا 1[ 1 1[ 0 
صلى بنا إمام صلاة المغربء وعندما أكمل ركعتين لم يجلس للتشهدء ووقف ليأيّ بالركعة الثالثة 51/١...‏ 
صلى أحد الأئمة» وقرأ الفاتحة جهرا في إلى الركعة الثالثة ل ا و 
إمام نَيِيَ إحدى السجدات. ولم يسجد إلا سجدة واحدة ثم قام 1 1 ااا 
نسي الإمام سجود السهوء فالتفت الإمام إلى المأمومين» فقلت له: اسجد سجود السهوء فسجد....51/0 
حصل عندي شك هل فاتني مع الإمام ركعة أم لا؟ 10000 00111 
إذا شك أحد في صلاته فلم يدر كم صَلَّ أربعًا أم ثلانًا ماذا يفعل؟ هل يصح له إعادة الصلاة؟ ....11/0 
ماذا يفعل المأمو م إذانسي ركنا أو واجبًا في الصلاة» أو شك فيهما؟ اذ[ ذ[ [ [ 1 0000 
صليت الظهرء وعندما وصلت إلى الركعة الرابعة شككت هل هي الرابعة أم الثالثة؟ اا 
بعض المصلين يقولون صلينا ممس ركعاتء والبعض يقولون صلينا أربع ركعات امو سو لاا 
صليت مع أناس المغربء فزاد الإمام ركعة» مع العلم أني قد فاتتني ركعة 0 0 000 
ما الحكم إذا صلى الشخص صلاة العصرء وفي الركعة الثانية شك في قراءته للفاتحة في الركعة الأولى؟ 
10 [ [ ا 
إذا كان الشخص يصليء وفي أثناء الصلاة شَّرّد ذِهْنْهُ فلم يتذكر كم ركعة صلاهاء فراذا يفعل؟ .....71/9 
8 الفهارس 459 متنا ره تم نوع قاب 0 
فهرس الآيات العو قلقلاو افق سروه العو 1ق اجطام بل ممع وطن اا 6 
فهرس الأحاديث والآثار ل ل 
فهرس الموضوعات والفوائد 0 1[ [ [ [ |[ 1 00 


ا 041 


9 شل زفت تَؤِيلة اينغ 4 


آ ا 7 00 
١‏ ب( ذعر ين 0 ١ ١‏ 
0000 3 

( نأ ي) عملت سام 


د 
196 شوئ) 
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© صلاة التطوع #5 

(1414) يقول السائل م. م. ع: يقول الرسول يله إن أول ما يحاسب 
الناس به يوم القيامة من أعماهم الصلاة»» قال: «يقول ربنا -عز وجل- 
لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها»؟ فإن كانت تامة 
كتبت له تامة» وإن كان انتقص منها شيئاء قال: «انظروا 7 
تطوع»؟ فإن كان له تطوع, قال: «أتموا لعدى فريضنه عن تطوعة ثم نو 
الأعمال على ذاكم»7'' هل صلاة التطوع هي السَّنَّ والوَافِلُ أم النوافل فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة التطوع تشمل السَئّن الراتبة التابعة 
للصلوات الحميين: والسئن المستقلة المؤقتة بوقت» كالوتر وصلاة الضحىء» 
والسنن الْمُطَلََةُ التي لا تيد بوقت ولا بعدد. فَكُّهَا من التطوع الذي تكمل 
به الفرائض يوم القيامة. 

وقولنا: الرواتب التابعة للصلوات لين هذا فزرياتب النفايب؟ لآن 
صلاة العصرن لسن كاسن زائنة: فالسئن الرواتب إن) هي للفجرء والظهر» 
والمغرب؛ والعشاءء وهي اثنتا عشرة ركعة: ركعتان للفجر قبلهاء وأربع 
ركعات للظهر قبلها. وركعتان بعدهاء فهي ست ركعات للظهرء أربع قبلها 
بسلامين وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغربء. وركعتان بعد العشاء» فهذه 
اثنتا عشرة ركعة» فإن صلاها في اليوم بنى الله له ينا في الجنة. 

6د 

(3470) يقول السائل: ما المقصود بصلاة الوتر؟ وهل هي واجبة؟ وكيف 
يؤديها المسلم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الوتر المقصود بها حَمْمٌ صلاة الليل 
بركعة» أو بثلاث» أو بخمسء أو سبع» أو تسعء أو إحدى عشرة. 

)١(‏ أخرجه أحمد »)23١/4(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب قول النبي كَكلِ: «كل صلاة لا يتمها 
صاحبها تتم من تطوعه»» رقم (8515)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
في أول ما يحاسب به العبد الصلاة» رقم .)١575(‏ 


فالوتر سُنَةٌ مؤكدة» حتى إن بعض العلماء يقول بوجوبه؛ والإمام أحمد 
ننه قال: «من ترك الوتر فهو رجل سوءء لا ينبغي أن تقبل له شهادة»0). 
فلا ينبغي للمسلم أن يَدَعَ صلاة الوتر» إذا انتهى ما كتب له من صلاة الليل 
فليصل ركعة. أو ثلانًاء أو حمسا ىا يكون نشاطه؛ إلا أن صفته تختلف: فإذا 
أوتر بثلاث» فإن شاء سلم في الركعتين الأوليين وأفرد الثالثة» وإن شاء جمعها 
-أي: جمع الثلاثة جميعًا بتسليم واحد وتشهد واحد-؛ فإن أوتر بخمس جمع 
الجميع بتسليم واحد وتشهد واحدء وكذلك إذا أوتر بالسبعء وإن أوتر بالتسع 
فإنه يصلي ثانيّاء ويجلس في الثامنة ويتشهد ولا يُسَلَّمُ ثم يقوم فيصل التاسعة 
يتشهد ويسلمء وإن أوتر ياحدى عشرة صلى ركعتين ركعتين وأوتر بواحدة. 

ووقت الوتر من بعد صلاة العشاءء» إذا صل العشاء وسنتها الراتبة -ولو 
مجموعة إلى المغرب جمع تقديم- فإنه يدخل وقت الوتر إلى طلوع الفجرء وإذا 
طلع الفجر والإنسان لم يوتر فإنه لا يوتر في النهار» ولكن يقضي وتره شفعاء 
فإن النبي كَِ كان إذا غالبه نوم» أو وجع ولم يصل من الليل صلى من النهار 
ثنتي عشرة ركعة» هذا هو خلاصة الوتر. 

2 

(147) تقول السائلة ع. ع: متى يبدأ وقت السَّحَر؟ وكيف نحسب 
الثلث الأخير من الليل؟ ١‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: وقت السَّحَر يبدأ في آخر الليل» وأما حساب 
الثلث الأخير من الليل: فهو أن تقسم الليل من غروب الشمس إلى طلوع 
الفجر أثلائاء فتحذف الثلثين 0 منه» وما بقى فهو الثلث الأخيرء فإذا 
درا أن ما بين غزوب التتمس إلى طلوع الفج رتسم ساعات» فإذا مغ سنت 
ساعات من الليل فقد دخل الثلث الآخر من الليل. 

د 26 


.)115-117 والمغني لابن قدامة (؟/‎ .)١١١ /5( بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 


(1477) يقول السائل: أريد أن أعرف منكم ثلث الليل الأخير -أي: 
وقته- بالساعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يمكن تقدير ذلك بساعة محددة معيئة» 
ولعو يمكن لكل إسان معرفه يسيك يقنم اللبل !من عروب الشضسن إلى 
طلوع الفجر ثلاثة أقسامء فإذا مضى القسمان الأولان» وهما ثلثا الليل فإن 
ا ل وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة ل «ينزل ربنا -تبارك وتعالى - كل ليلة | ا 
ثلث الليل الآخر يقول: مَنْ يَدْعُونِء َأَسْتَحِيبَ لَهُ َهُ مَنْ يَسأئني فَأَعْطِيَُ مَنْ 
يَسَْغْفُِن َأغْفِرَ له2'70» فينبغي للإنسان المؤمن أن يغتنم ولو جزءً يسيرًا من 
هذا الوقتء» لعله يدرك هذا الفضل العظيم» لعله يدرك نفحة من نفحات 
المولى - جل وعلا- فيستجيب الله له ما دعا به. 


سال الله التوفيق للجميع. 
د 216 
(1414) يقول السائل: ما هو الوتر؟ ومتى وقته؟ وكيف يُصل؟ وكم 
ركعة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الوتر هو ختام صلاة الليل بركعة واحدة» 
هذا هو الوتر؛ لقول النبي يك حين سئل فيها رواه ابن عمر ظَقتُ عن صلاة 
الليل؟ فقال رسول ككِهِ: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشى أحدكم الصبح 
صلى واحدة فأوترت له ما صلى»7 هذا هو الوترء وأقله ركعة» وأكثره إحدى 
عشرة ركعة. 

والدليل على أن أقله ركعة ما سقناه في حديث ابن عمر: ١صلى‏ واحدة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم »)١١56(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (/070). 


اص ييه 
وتسعء فأما إذا أوتر بخمس فإنه لا يجلس إلا في آخرهنء وإذا أوتر بسبع لم 
يجلس إلا في آخرهنء وإذا أوتر بتسع جلس عقب الثامنة وتشهد ولم يسلم, ثم 
قام إلى التاسعة وتشهد وسلمء وإذا أوتر بثلاث فإنه يُجِير بين أن يصلي ركعتين 
ثم يسلمء أو يصلي ثلانًا بتشهد واحد وتسليم واحد. 
شن 

(7479) تقول السائلة: حدثونا عن الوتر وعن حالاته» وما أقل ركعاته. 
وما أكثرها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الوتر سُنَةٌ مؤكدة لا ينبغي للإنسان تركه» 
حتى إن بعض أهل العلم قال: إنه واجب لا يجوز تركه. ونقل عن الإمام أحمد 
يله قوله فيمن ترك الوتر: "إنه رجل سُوءِء لا ينبغي أن تقبل له شهادة»”". 

وأقله ركعة قبل الفجرء وأكثره إحدى عشرة ركعة» فمن أوتر بركعة 
فأمره ظاهر: يصلي ركعة ويتشهد ويسلمء ومن أوتر بثلاث فهو بالخيار: إن 
شاه صلم امن ركمتيق 4 إن قناء سَرَّد الثلاثة جميعًا بتشهدٍ واحد. ومن أوتر 
بخمس سرد الخمس جميعًا بتشهدٍ واحد» ومن ا وتات ومن أوتر 
هع فإنه كليل عنب الثامنة ويتشهك ولا يسلمء ثم يأتي بالتاسعة ويتشهد 
ا / 

ووقت الوتر من بعد صلاة العشاء وسنتها إن كان يريد أن يصلي السّنة 
إلى طلوع الفجرء وآخر وقته أفضل لمن طمع أن يقوم من آخر الليل؛ وإلا أوتر 
قبل أن ينام. 

ويْسَنٌّ أن يقول بعد التسليم: «سبحان الملك القدوس»/' ثلاث مرات. 
ويمد صوته في الثالثة» وليكن آخر صلاته في الليل؛ لقول النبي -صل الله 


.)17 4-1177 والمغني لابن قدامة (؟/‎ »)١١١ /5( بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 


عليه وعلى آله وسلم-: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا»("2. ولكن من 


خاف أن لا يقوم من آخر الليل وأوتر أوله ثم قُدّرَ له فقام» فإنه لا يعيد الوتر» 
بل يصلٍ ركعتين ركعتين إلى أن يطلع الفجر. 
قن 

(1440) يقول السائل ح. ع. م: هل يجوز أن أوتر بعد العشاء مباشرة؟ 
وأيهه| الأفضل في المسجد. أو في البيت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للإنسان أن يوتر بعد صلاة العشاء 
اسرد د ريه اسن الجا اوور 
فليؤخر الوتر؛ لقول النبي يكل: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترٌ 
«من طَهِعَ أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل» فإن صلاة 7 5 
مَشْهُوَدَةٌ وذلك أفضل»7' فهذا التفصيل بالنسبة للوتر. 


26 
(1441) يقول السائل: هل صلاة الوتر الأفضل فعلها في المسجد أو في 
البيت؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: - جميع النوافل الأفضل أن تكون في البيت, إلا 


فشر و المج اه الى ر مقان- ففي المسجد. » فمثلا: سنة الظهر 
قبلها الأفضل أن تكون في البيت» وسنة الظهر بعدها الأفضل أن تكون في 
البيت» وسُنّةٌ الفجر قبلها أن تكون في البيت» وسّنّة المغرب بعدها أن تكون في 
البيت» وسنة العشاء بعدها أن تكون في البيت» كل النوافل الأفضل أن تكون 
في البيت؛ لقول النبي يَك: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»7"). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (/44)» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم .07/01١(‏ 

(7) تقدم تخريجه. 

() أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب خاف أن لا يقوم من آخر الليل» رقم (075. 

(5) تقدم تخريجه. 


والحكمة من كون صلاة النافلة في البيت أفضل: أن لا يجعل بيته مقبرة 
لايصلى فيه. والصلاة كلها بركة. ثانيًا: أن يعَوْدَ أهله على الصلاة» ولذلك تجد 
الصبي إذا رأى والده يصلٍ ذهب يصلِ إلى جنبه» يقوم معه» ويركع معه. 
ويسجد معه؛ ويقعد معه. وإن كان لا يقول شيئًا ولكنه يقلد. وهذه غنيمة أن 
تَعَوْدَ أهلك على الصلاة. 

26 

(5184) يقول السائل: نلاحظ أن بعض الناس يحافظون على السنن 
الرواتب» ولكن لا بتمون بصلاة الوتر. فم| توجيهكم لهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: توجيهنا أنه يُسَنَّ لهم بتأكد أن يحافظوا على 
صلاة الوتر؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «اجعلوا آخر 
صلاتكم بالليل وترًا»''"» فأمر أن تَجْعَلَ آخر صلاتنا بالليل وترّاء وكان النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- يحافظ على الوتر حَضَرًا وسفرّاء وإذا غلبه 
نوم ولم يوتر قضاه من النهار لكنه يقضيه شفعا فيصل ثنتي عشرة ركعة. 

والزتر شه موكلة جح اشنا 152 تزعو حش إن فض العلاة قال 
بوجوبه. وقال الإمام أحمد '#مْلَه: «من ترك الوتر فهو رجل سوءء لا ينبغي أن 
ين 

أما الرواتب فهي تابعة للصلوات» والمحافظة عليها لا شك أنها من 
الشّئَنِء وقد قال النبي يَك: «من صل ثنتي عشرة ركعةً سوى المكتوبة» بنى الله 
له بينًا في اللحنة»7"), أربع ركعات قبل الظهر بسلامين» وركعتان بعدهاء 
وركعتان بعد المغرب. وركعتان بعد العشاء. وركعتان قبل الفجر. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) بدائع الفوائد لابن القيم (5/ .)١١١‏ والمغني لابن قدامة (؟/ 4-1١87‏ 17). 


(*) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن 
وبيان عددهن» رقم (4/). 


(*5148) يقول السائل: أريد توضيحا كافيًا عن صلاة التهجد. وخاصة 
مسألة الشفع والوتر؛ لأنني سمعت كثيرًا بأنه لا صلاة بعد الوترء وهل لي أن 
وخر الشفع والوتر ١م‏ الوثر نفط لما بعة القيام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التهجد في الليل يعني القيام في آخر الليل 
بعد النوم, والسَّنَّ في ذلك إذا قام الإنسان من نومه أن يذكر الله -عز وجل- 
ويقول: «الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور)”"2 أو «أحيانا بعد 
ما أماتنا وإليه النشور)ء ثم يدعو بماء ا يقرأ قول الله تعالى: 8 إِركفى 
خَلْقَ ألسَّمَوتٍ وَالْأَرضٍ وَاخْيِلفٍ الْيَلِ وَالَّارِ لبن لَدُوْلي دلبب (80) الَدنَ 
درون أله يلما وفعود اوَعَلٌ جُنُوبِهِمْ 4 [آل عمران: ]١91-١9٠‏ إلى آخر سورة 
آل عمران» ثم يتوضأ ويستاك في هذا الوضوءء وهو سُنّة في هذا الوضوء آكد 
من غيره» ثم يصلي ركعتين خفيفتين» ثم بعد ذلك يصلي صلاة التهجد التي 
يطيل فيها ما شاءء ثم يختمها بالوتر ركعة يختم بها صلاة الليل؛ لقول النبي كَل 
حين سئل عن كيفية صلاة الليل؟ قال: «مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح 
ضل واتحدة فاوترت للاماقد ه04 هلوضلة التوجذ: 

أما الوتر فأقله ركعة» وأدنى الكمال فيه ثلاث ركعات» ووقته ما بين 
صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وهذا الوقت من صلاة العشاء يَشْمَلُ ما إذا 
حمِحَتْ إلى ما قبلهاء فلو جمع الإنسان صلاة العشاء إلى المغرب وصلاها في 
وقت المغرب فإن وقت الوتر قد يكون دخلء وقد أرشد النبي يَلةِ إلى الوقت 
المستحب للوترء فقال -عليه الصلاة والسلام-: «من خاف أن لا يقوم من 
آخر الليل فليوتر أوله؛ ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره. فإن 
صلاة آخر الليل مشهودة» وذلك أفضل)0". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات؛ باب ما يقول إذا نام» رقم (7117) من حديث حذيفة ظلقة. 


اوح يي 
الفجر, فإنه لا يقضيه بعد طلوع الفجر إلا في النهار» فإذا جاء النهار صلاه 
شفعًا لا وتراء فإذا كان من عادته أن يوتر بئلاث صل أربعًاء وإذا كان من 
غادتة أن ور بيسن شل نكا وإذا كا من عادتة أن ير تردرواحدةضلن 
اثنتين؛ لحديث عائشة ظقنُك قالت: «كان النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- إذااغلية نوم او وجع -يعني: من صلاة الليل- صلى من النهار ثنتي 
عشرة ركعة» 
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(1445) يقول السائل ع. م. ع: ما حكم صلاة الوتر؟ وهل يجب أن يقرأ 
بدعاء القنوت؟ وإذا قرأ دعاء القنوت هل يمسح بيده على وجهه بعد انتهاء 
الدعاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الوتر سنة مؤكدة. قال النبي ككل: 
«اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وات ووقتها من صلاة العشاء -ولو كانت 
مجموعة إلى المغرب جمع تقديم- إلى طلوع الفجرء ولكن يجعلها الإنسان آخر 
صلاته من الليل» ثم إن كان ممن يقوم في آخر الليل فليؤخر الوتر إلى آخر الليل 
حتى ينتهي من التهجدء وإن كان ممن لا يقوم فإنه يوتر قبل أن ينام؛ لأن ابي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- أوصى أبا هريرة أن يوتر قبل أن يناه" » قال 
العلماء: وسبب ذلك أن أبا هريرة كان يسهر أول ليله في حفظ أحاديث النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

وأما القَنُوتُ في الوتر فليس بواجبء والذي ينبغي للإنسان أن لا يداوم 


و 


عليه» بل يقنت أحيانًا ويترك أحيانًا. 


(*) أخرجه الترمذي: كتاب الوترء باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتره رقم (508). 


عن 

وأما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء: فمن العلماء من قال: إنه بدعة؛ 
ل ره ابن تيمية ْلَه فإنه يقول7"©: 
إن الداعي إذا انتهى من دعائه ولو كان رافعًا يديه لا يمسح وجهه بيديه؛ لأن 
الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة» والأحاديث الصحيحة الواردة عن 
ل اي 

ومن العلماء من قال: إن المسح سنة سَنة» بناءً على أن الأحاديث لعي إذا 

ثرت قوى بعضها بعضًا. والذي أراه أن مسح الوجه ليس سُنّةَ لكن من 
مسح فلا ينكر عليه» ومن ترك فلا ينكر عليه. 
تق 

(2146) يقول السائل ع. ل: فضيلة الشيخ هل ركعة بعد صلاة العشاء 
تع وترًا؟ أي: بعد الركعتين الأخيرتين» وهل تكون جهرًا أم سرًا؟ وهل 
القراءة تكون من قصار السور أم من طوال السور؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يريد الساتل: هل يجوز أن يوتر الإنسان 
بركعة واحدة بعد راتبة العشاء؟ والجواب: نعم يجوز أن يوتر بواحدة بعد 
صلاة العشاء وراتبتهاء وأن يوتر بثلاث سردًا يتشهد في آخرهن, وأن يوتر 
بئلاث يسلم من ركعتين ثم يأتي بالثالثة» وأن يوتر بخمس سردّاء وبسبع 
كذلك» وبتسع سردًا ويتشهد عقب الثامنة ولا يسلم» ثم يصل التاسعة 
ويسلم» ويجوز أن يوتر بإحدى عشرة ركعة سل من كل ركعتين ويوتر 
بواحدة» فالأمر في هذا واسع. 

ان نع انا لسو نويد ع ااانه ارون ا 
سبعء أو تسعء أو إحدى عشرة: إلا أنه إذا أوتر بثلاث فالأفضل أن يقرأ في 


ووم 


الأولى: سبح أسْمَ رَيْكَ لْقََلَ 4 الأعلى: 2]١‏ وفي الثانية: 3 قل يكأيما 


.))09 مجموع الفتاوى (57؟/‎ )١( 


لْحكَيْرُوت 4 الكافرون: »]١‏ وفي الثالثة: ظفل هو أَلَّهُ لد 4 
[الإخلاص: .]١‏ 
نكن 

(145) يقول السائل: هل صلاة الوتر واجبة وضرورية؟ وهل تكون 
بعد صلاة العشاء مباشرة أم في أي وقت من الليل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الوتر سُنَّةَ مؤكدة وليست بفريضة» 
ووقتها من صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء في أَيِّ ساعة أوتر من هذا الوقت 
يجزئه» قالت عائشة ظنك: «من كل الليل قد أوتر رسول الله كن من أول 
الليل» وأوسطه. وآخره؛ فانتهى وتره إلى السحر»'"'» لكن الوتر آخر الليل 
أفضل لمن طَمِعٌ أن يقوم من آخر الليل» وأما من خاف ألا يقوم فالأفضل أن 
يوتر قبل أن ينام. 

د 2 

(5147) يقول السائل أ. أ: ما الحكم في أن أصلٍ بعد صلاة العشاء ثلاث 
ركعات بسلام واحد. أي: صلاة سنة العشاء والوترء أم يجب أن أسلم بينهن؟ 
علًا بأنني صليت مرارًا خلف إمام في صلاة التراويح» وكان يصلي ثلاث 
ركعات بسلام واحدء وأحيانًا خحس ركعات مع بعض بسلام واحدء مع الأدلة 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس إذا أوتر بئلاثٍ أن يُسَلُم من ركعتين 
ثم يأتي بالثالئة وحدهاء أو أن يَقَرِنَ بين النلاث بتشهد واحدء كذلك إذا أوتر 
بخمس فالسّنْة أن يَسْرِدَهُنَّ بتشهد واحد وتسليم واحدء وأما أن يجمع بتسليم 
واحد راتبة العشاء وركعة الوتر فهذا غلط لا يصح. 

2 


.)1540( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» رقم‎ )١( 


ةي 


(1488) يقول السائل: هل إذا فاتني الوتر عَلَّ قضاؤه أم لا؟ وهل يجب 
القنوت في صلاة الوتر كل يوم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا فات الإنسان الوتر -بأن غلبه النوم» 
وكان قد نوى أن يوتر ني آخر الليل؛ أو منعه مرض من القيام آخر الليل- فإن 
النبي يَْةٍ كان إذا غلبه نوم ووَجَعُ صل من النهار اثنتي عشرة ركعة.!' فنقول 
لهذا الرجل: إذا فاتك الوتر في آخر الليل فصل في الضحى الوتر واشفعه 
بركعة» فإذا كان الإنسان يوتر بثلاث صل أربعًاء وإذا كان يوتر بخمس صل 
سنّاء وإن كان يوتر بسبع صل انيه وإن كان يوتر بتسع صلّ عشرّاء ى) كان 
النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعله» فيقضي في النهار ثنتي عشرة ركعة. 

وأما القنوت في الوتر فليس بمشروع دائّاء بل يوتر أحيانًا ويدع أحيانًا. 

3 

(1149) يقول السائل: أنا أترك الوتر إلى آخر الليل» ولكن في إحدى 
الليالي لم أستيقظ إلا في وقت صلاة الفجر وتركت الوترء فاذا أفعل؟ وهل 
يُقََى الوتر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا نام الإنسان عن وتره فإنه يقضيه في النهار 
إذا ارتفعت الشمس. لكنه يقضيه شفعًاء فإذا كان يوتر بثلاث صلّ أربعًا 
مجليكين : وإذااكان يوتر يخس صل سنا بثلاث تسلييات؛ وهكذا؛ لأن 
النبي صل اشاعلية وعل اله«وسلم كان إذا غلبه نو م أو وجع صل من 
النهار ثنتي عشرة ركعة!". 

وبهذه المناسبة أود أن أقول: من كان من عادته أن يقوم من آخر الليل 
فليجعل وتره آخر الليل؛ لأنه أفضلء ولأن صلاة آخر الليل مشهودة» ومن لم 
يكن من عادته ذلك وخاف أن لا يقوم فإنه يوتر قبل أن ينام؛ لأن النبي ككل 


قال: امن خخاق آن لا يتوم من آخر الليل قليوتر أولهن ونين طمع أن ينوم من 
اخر الل قلير أخره تن يد اخر الال متسهودةة رانك اقل امن 
أبا هريرة وُه أن يوتر قبل أن يناه” '©؛ لأن أبا هريرة ذه كان يَسْهَرُ في أول 
الليل؛ لتعاهد ما حفظه من حديث النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 
فأرشده النبي يك بل وَضَاهُ أن يوتر قبل أن ينام. 


د د د 
(:144) إيقول السائل: إذا فاتت الشخص صلاة الوتره ثم لم يُصَلَّهَا في 
فثرة الضحى نسيانًا منه فمتى تقضى؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يظهر لي أنه يقضيها في غير أوقات 
النهي في أي ساعة ذَكَرَءِ لعموم قول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«من نام عن صلاة أو نَسِيَهَا فليصلها إذا ذّكَرها70"» لكن لا يقضي الوتر وترّاء 
بل يقضيه شَفْعَاء فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث قضى أربعاء وإذا كان من 
عادته أن يوتر بخمس قضى ستاء وإذا كان من عادته أن يوتر بسبع قضى ثانيّاء 
وإذا كان من عادته أن يوتر بتسع قضى ل 
بإحدى عشرة قضى اثنتي عشرة؛ لقول عائشة ذظه كت : «كان النبي كَل إذا غلبه 
نوم در ملس النكار الشن هدر ركتقاا. 

3/6 

(1491) يقول السائل ع. غ: هل ثبت عن النبي يَلِِ أنه كان يصلٍ ركعتين 
بعد الوترء يقرأ فيهما بلإإدًا رُلِلَتِ 4 الزلزلة: 6١‏ وطقل يكأما 
الككفروت * [الكافرون: ١]؟‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
() تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 


ةي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ثبت عن النبي -صل الله عليه وآله وسلم- 
أنه كان أحيانًا يصل ركعتين بعد الوتر جالسٌ!"2» قال بعض المياء عجاممًا 
بين هذا وبين قوله كك «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا0')-: إن هاتين 
الركعتين إنما هما كالراتبة لصلاة الفريضة» فهما تابعتان للوتر» فلا تُعَذّ صلاته) 
صلاة بعد الوتر» فإن فعل الإنسان ذلك وصكٌّ بعد الوتر جالسًا ركعتين 
فحسنء وإن لم يُصَلَّ ومَسَى على أكثر ما ورد عن النبي -صل الله عليه وآله 
وملم سس كريهة لأ رما بعد لويد شا قهو الحبير, 


2 
(1495) يقول السائل: كيف يقضى المسلم الوتر إذا أصبح الصبح وم 


يوتر في الليل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل أن تُجيبَ على هذا السؤال نين أن الوتر 
لل لاس اك 0 
تار امن ترك الوتر فهو رجل سَوْءء لا ينبغي أن تقل له شهادة»؛ 
وهذا يدل عل أن الوتر مُهِدٌ جدّاء فتركه يِل بقبول شهادة المرء ء على ما نص 
عليه الإمام أحمد ََئه. 

كثيرٌ من العامة يفهم أن الوتر هو القنوتء والحقيقة أن القنوت ليس له 
اتصال بالوتر من حيث كونه شرطًا في صحته؛ بل الوتر معناه: ختم صلاة 
الليل بركعة؛ لقول النني كله . - حين سئّل: ما ترى في صلاة الليل؟ قال -: 
«صلاة الليل مَثْنّى مَشتى» فإذا > حَشِيَ أحدكم الصبح صل واحدة فأوترت له ما 

0 
صل» 0" فهذا هو الوتر. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» رقم (1/58) وهو حديث: «كان 
يصلٍ ثلاث عشرة ركعة» يصلٍِ ثمان ركعات, ثم يوترء ثم يصلٍ ركعتين وهو جالس» 


وبعد بيان هذين الأمرين وهما: تأكد صلاة الوترء وبيان أن القنوت ليس 
هو الوتر فإننا نجيب على هذا السؤال فنقول: إذا فات الإنسان الوتر في الليل 
فإنه يقضيه من الضحى. ولكنه يقضيه شفعًاء فإذا كان من عادته أن يوتر 
بثلاث ركعات مثلًا صلَّ أربع ركعات» وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس 
صل سنّاء وهكذا؛ لأنه ثبت في صحيح مسلم «أن النبي كَل كان إذا غلبه نوم 
أو وَجَعْ عن الوتر. فإنه يَصَلْ من النهار -أو: من الضحى- ثنتي عشرة 
ركعة270. 

وهذا محصص لقول النبي كله «من نام عن صلاة, أو نَسِيَهَا فليصلها إذا 
ذَكَرّها70". فإن مقتضى هذا الحديث الأخير أن يصلي الوتر على صفته» لكن 
فعل الرسول كله خصص هذا الحديث؛ ووجهه أن الوتر إنما شرع بركعة 
لأجل أن تختم به صلاة الليل» والآن وقد فات الليل فإنه لا وجه للإيتار» 
فكان مقتضى النظر الصحيح أن تُقَصَى الصلاة ولكن لا على وجه الإيتار. 
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(149) يقول السائل ف. خ. ش: من عادتي والحمد لله بأنني لا أنام حتى 
أوتر» وني ليلة نمت ولم أوتر نسيانًا مني. وتذكرت ذلك في اليوم الثاني» هل 
أصلى وتر تلك الليلة بعد أن تذكرت؟ 

٠‏ فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا نسيت الوتر ول تذكره إلا في النهار 
قَصَلَّه؛ِ لقول النبي كَل «من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»7) 
ولكن لا تصلها وترًا؛ لأن الوتر إنا شرعَ لتختم به صلاة الليل» وصلاة الليل 
انتهت بطلوع الفجرء وإنما تصليها شفعاء فإن كان من عادتك أن توتر بثلاث 
ونسيت ولم تذكر إلا في ضحى اليوم الثاني فَصَلّ أربع ركعات» وإذا كان من 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(") تقدم تخريجه. 
(©) تقدم تخريجه. 


بي 001 


عادتك أن 7 توتر بخمس فصل سنا وإذا كان من عادتك أن توتر بِسَبْعِ فصل 
قاد إن كاد ارك أذ تور ينع افع عش اء وإذا كان من عادتك أن 

توتر بإحدى عشرة فصل اثنتي عشرة؛ ولهذا كان النبي كَل إذا غلبه نومٌ أو 
يه 

2 

(1494) تقول السائلة ب. ش. ع: هل صلاة نصف الليل تكفى عن صلاة 
الضحى؟ فأنا رغبتى أن أصلى نصف الليل والضحى ممًا فهل يجون؟ وأحيانًا 
إذا صليت العشاء صليت بعده الوتر خوقًا من أن يغليني النوم فلا أصليه. 
وأحيانا أقوم في نصف الليل وأصلي الوتر مرة أخرى زيادة على صلاتي له بعد 
صلاة العشاء, فم| رأيكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجمع بين صلاة الليل وصلاة الضحى لا 
بأمس :به قإن النبي 6 1 كر أنه «يضيح بخ عَلَ كُلَّ سلا من أحَدِكُمٍ صَدَة 
فك نيحو صَدَقْكُ وكُلَ تعد صدَقَةُ وَكلَ لي صَدَقهُ َه وَكُلُ تَكُبيرةٍ 


4 0 


0 00 بِالْمَمْرُوفٍ صَدَقَة وَمَيمْ عَن الْمُنْكَر مدقل وَبخْزَئُ مِنْ ذَلِكَ 
د كتبيا عرز الشكيا" اوعد اولي فل اد وك سن لعي 11 
ل له 
وكل مِفْصَلِ فالجمع بين صلاة الليل وصلاة الضحى لا بأس به. 
وآما كونا توتر :من أولاللبل وتؤتيق أثناء اليل فإن هذا خطاء“ذإت 
الوتز وكعة من آخر اللل؛ ٠»‏ كما قال النبي كَل: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل 
ونَدا»( ')» فلا وتران في ليلة» بل وتر واحد. 
وعلى هذا فنقول: إذا أَوْتَرَتْ من أول الليل وهي تخشى أن لا تقوم من 
آخره؛ ثم يشر لها القيام من آخر الليل وصلت. فإنها تصلي مثنى مثنى» ولا 


.0770( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحىء رقم‎ )١( 


و------ سس َو فك اذب 
تعيد الوتر مرة أخرىء؛ ولكن إذا كانت تطمع أن تقوم من آخر الليل فإن 
الأفضل أن تؤخر الوتر إلى آخر الليل عند قيامهاء وإذا قَدّر أنبا كانت تطمع أن 
تقوم من آخر الليل ولكن لم تقمء ولم توترء فإنها تقضي الوتر من النهار -يعني: 
في الضحى-, ولكنها تقضيه شفعًا إذا كان من عادتها أن تو تر بثلاث تصلي 
أربعًاء أو من عادتها أن تصلي أربعًا وتوتر بركعة تصلس ست ركعات» وهكذا 

تشفع الوتر؛ لأن النبي يلِ كان إذا غلبه نوم أو وجع صلَّ من النهار اثنتي 
ا 
١‏ فضيلة السيخ: تسنانهر ال رفت 4115 ار له وت هنين نل اليس 
مثلا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: الضحى أحسن وأفضل؛ لأنه أسرع وأبراً. 

فضيلة الشيخ: لو م تتذكر مثلا إلا بعد الظهر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : لو لم تتذكر إلا بعد الظهر تصليها بعد الظهر. 

2 

(1440) يقول السائل: من أوقات الاستجابة للدعاء الثلث الأخير من 
الليل» ففيه ينزل الله -عز وجل- إلى السماء الدنياء وهذا من فضل الله عليناء 
فا المقصود بدْلْثِ الليل الأخير؟ هل هو قبل أذان الفجر بساعة أو ساعتين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا على حسب طول الليل 0 
إذا كان طول الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر اثنتي عشرة سا 
فثلث الليل الآخر أربع ساعات قبل الفجرء وإذا كان الليل من غروب 
الشمس إلى طلوع الفجر تسع ساعات فثلث الليل الأخير ما قبل الفجر بثلاث 
ل ا ال ا 
إلى طلوع الفجر أثلاناء فيسقط ثلثين ويبقي الثلث الأخير. 

ولكن ليعلم أن الأفضل أن يقوم الإنسان من نصف الليل؛ فإذا بَقِيَّ 
سدس الليل توقف ونام إلى أن يطلع الفجر؛ ليعطي نفسه حظها مو لود 
وحظها من الراحة التي يكتسبها بالنوم قبل طلوع الفجر. 


بيت 011 


(49) يقول السائل: ما له لل على دعاء الوتر الذي ورد عن 
النبي كَكِ: «اللهم اهدنا فيمن هديت»72' إلى آخره. وخاصة الاستمرار داثًا 
على هذه الزيادة؟ ثم متى يكون دعاء الوتر؟ هل هو قبل الركوع أم بعده؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج في الزيادة على ما جاء عن النبي كَكِلِ 
في قنوت الوتر» بل ربا يستفاد من بعض ألفاظ الحديث أن ما ذكره النبي يلل 
بعض مما يقال في قنوت الوتر وليس كله. فإن بعض ألفاظ الحديث يقول فيه 
الحسن بن علي ذه : عَلَّمَني رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
دعاءً أدعو به في قنوت الوتر. فقال: أدعو به في قنوت الوتر» فيحتمل أن قوله: 
في قنوت الوتر أن هناك قنوئًا م يسأل عنه الحسن بن علي بن أبي طالب ظَظتا. 

ويدل على أن مثل هذا الأمر فيه سعة أن الصحابة ظقهاْ في التلبية كانوا 
يزيدون على ما كان النبي كَل يقوله» فكان الرسول يِل يقول: «لبيك اللهم 
لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك: إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك 
لك"7". وكان من الصحابة من يزيد على هذاء ولم ينكر أحد من الصحابة 
عليه. 

فالذي يظهر من السنة نه أنه ما دام المقام مقام دعاء فإنه لا حرج عل 
الإنسان أن يزيد على ما ورد, مالم يدعٌ بإثم أو قطع رحم. 

وأما سؤاله: هل يكون القنوت قبل الركوع أو بعده؟ فالإنسان مخير» إن 
شاء قَنَتّ قبل الركوع؛ وإن شاء قنت بعده. والأكثر أن يكون القنوت بعده. 


شقن 


))١575( وأبو داود:كتاب الصلاة» باب القنوت في الوتر» رقم‎ »)23٠١/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي: كتاب الوترء باب ما جاء في القنوت في الوتر» رقم (574).» والنسائي: كتاب قيلم‎ 
الليل وتطوع النهارء باب الدعاء في الوترء رقم (1740)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة‎ 
.)١١1/8( فيهاء باب ما جاء في القنوت في الوتر» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري:كتاب الحجء باب التلبية» رقم »)١019(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب التلبية 
وصفتهاء رقم .)١١45(‏ 


2ل ب بد وَووففظ از 

(499") يقول السائل: ما دعاء القنوت؟ وهل الزيادة فيه جائزة؟ 
وخصوصًا في رمضان» حيث يكثر من بعض الأئمة الإتيان بأدعية مسجوعة؛ 
وكلمات مترادفة» وججهونا في ضوء هذا السؤال مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القنرت نوعان: قنوت في الفرائض» وقنوت 
في وتر النافلة. 

أما الفرائض: فقد ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه 
كان يقنت في الفرائض في كل الصلوات الخمسء لكن عند النوازل الشديدة في 
المسلمين» مثل حروب قاسية يكون فيها هزيمة المسلمين» أو قتل قراء» أو 
علماء» أو ما أشبه ذلك. وهذا ثابت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-» ويكون الدعاء فيه بالحمد والثناء على الله -عز وجل-. والصلاة على 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-». ثم بالدعاء المناسب لرفع النازلة 
حسب هذه النازلة» ولا يقنت في الفرائض إلا في هذه الحالة» أي: إذا نزلت 
بالمسلمين نازلة» وإلا فلا يقنت في الفجرء ولا في الظهرء ولا في العصرء ولا في 
المغرب. ولا في العشاء. 

وقد ذهب بعض الأئمة -رحمهم الله- إلى القنوت في صلاة الفجرء 
ولكن الصواب عدم ذلك. إلا أنه لما كانت هذه المسألة من المسائل الاجتهادية 
فإننا نقول: من صل خلف إمام يقنت فليتابعه في القنوت. ولْيُوَمّنْ على دعائه. 
قال الإمام أحمد ماشه : «إذا اتتم بمن يقنت في الفجر فإنه يتابعه» ويؤمّن على 
دعائه»؛ وهذا من فقه الإمام أحمد ته وهو أن المسائل الاجتهادية لا ينبغي 
أن تكون سببًا لتفرق المسلمين واختلاف قلوبهم, فإن هذا ما وسعته رحمة الله 
-عز وجل-. قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد فأصاب فله أجران. وإن إن أخطأ فله أجر واحد»! 1 


0 
عن 
أما القنوت في الوترء فإنه قد جاء في السَّئَنِ أن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- عَلَّمَ الحسن بن علي بن أبي طالب طفة 
قنوت الوتر: «اللهم اهْدِن فيمن هَدَيْتَ» وعَافِني فيمن عَافيتء وتَوَلَّنِي فيمن 
ليت وبارك لي فيها أعطيت» وقني شر ما قضيت» فإنك كه تقضى ولا يُقضى 
عليك. إنه لا مَل من واليث» ولا يُمَرّ من عاديت»! "©. ولا بأمق أن يزيد 
الإنسان دعاء مناسبًا تحضر به القلوب. وتدمع به العيون» لكن لا على ما 
وصفه السائل من الأدعية المسجوعة الْمُتَكَلّفة الْمُلَّهه حتى حكى بعض 
الناس أن بعض الأئمة يبقى نصف ساعة أو أكثر وهو يدعوء وهذا لا شك أنه 
خلاف السُّنَّهَه وإذا قدر أنه يناسب الإمام و اثنين أو ثلاثة من الجماعة فإنه لا 


دعاء بدغوانه 5 


يناسب الآخرين. 

ومما يأتي في هذا الدعاء ما يقوله بعض الناس: «يا من لا يصفه 
الواصفون, ولا تراه العيون»» وهذا غلط عظيمء وهذا لو أخذ بظاهره لكان 
تقريرًا لمذهب أهل التعطيل الذين ينكرون صفات الله -عز وجل-», ولا 
يصفون الله بثىء» وهي عبارة باطلة» وذلك لأن الله تعالى موصوف بصفات 
الكمال» فنحن انه السميع العليم البصير الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمنء تصِفُهُ أنه ذو الجلال والإكرام» وأن له وجهّاء وله يدين» وله عينين» 
نصفه بكل ما وصف به نفسهء فكيف يصح أن نقول: لا يصفه الواصفون؟ 
هذه عبارة باطلة» ولو علم الأئمة الذين يدعون بها بمضمونها ما قالوها أبدّاء 
صحيح أننا لا ندرك صفات الله أي: لا ندرك كيفيتها وهيئتها؛ لأن الله تعالى 
أعظم من أن يحيط الناس علً) بكيفية صفاته» ولهذا لما سئل الإمام مالك 
لَه وكان جالسًا يعلم أصحابه فقال له رجل: «يا أبا عبد الله: 9 الرحمن 
عَلَالعَرشٍأسْتَوئ © [طه: ] كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله برأسه. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


جو ووه 
-عز وجل-. فتأثر هذا التأثر. ثم رفع رأسه وقال: يا هذاء الاستواء غير 
مجهول. والكيف غير معقول. والإيان به واجبء. والسؤال عنه بدعة» 
رحمه الله. 

قوله: الاستواء غير مجهول. يعني: أنه معلوم؛ فهو الَعُلُوٌ على الشيء علرًا 
خاصًا به. الكيف غير معقول. لأن الكيف لا يمكن أن يدركه العقلء فالله 
أعظم من أن تحيط به العقول, الإيهان به واجبء يعني الإيان بالاستواءء 
بمعناه وجهل حقيقته التي هو عليها واجب؛ لأن الله أخبر به عن نفسه. وكل 
ما أخبر الله به عن نفسه فهو حق 

والسؤال عنه -أي: عن كيفية الاستواء- بدعة» أولًا: لأنه لم يَسْأَل عنه 
رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- من هم أحرص منا على 
معرفة الله -جل وعلا -» وأشد منا في تَعَلّمِ العلم» وأمامهم من هو أعلم منا 
بالله فالسؤال عنه بدعة. 

انيًا: السؤال عنه بدعة؛ لأنه لا يسأل عن ذلك إلا أهل البدعء ولهذا قال 
له مالك: وما أراك إلا مبتدعًا. ثم أمر به فأخرج من المسجدء نفاه من المسجد 
النبوي؛ لأن هذا ساع في الأرض بالفساد. ومن جملة جزاء المفسدين في 
الأرض أن ينفوا من اللأرض. 

ولهذا نقول لإخواننا الْمُثِْنَةِ للصفات: إياكم أن تسألوا عن الكيفية» 
إياكم أن تتعمقوا في السؤال عما لم تدركوه علًا من كتاب الله أو سنْةِ رسوله. 
فإن هذا من التعمق والتنطع» وقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«(هلك المتنطعون)7"). 

والخلاصة أن قول الداعين في دعائهم: «لا يصفه الواصفون»» قول 


.)5717/0( أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون؛ رقم‎ )١( 


ركد © 


منكر لا يجوز أن يوصف الله به» بل يصفه الواصفون ى)| وصف نفسه -عز 
وجل-. أما وصف كيفية الصفات فنعم لا أحد يدركه. 
2 

(1494) يقول السائل: ما هو الوارد في دعاء قنوت الوتر؟ وهل يجوز 
الزيادة عليه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الوار د في دعاء القنوت: «اللهم اهدي فيمن 
هَدَيْت وعافني فيمن عافيت» وتَوَلَّنَى فيمن تَوَلَت: وبارك لي فيا أعطيت» 
وحي كرا نوت لا ٌْ تقضي ولا يُقضى عليك؛ إنه لايد من واليت» ولا 

عر من عاديت» تباركت ربنا وتعاليت»! '؟ ومجوز أن يزيد الإنسان عليه؛ لأن 
ذا المقام مقام دعا كان مقام دعا د فإن الانسان أن قيدنبا بورهو[ زإد 
فلا حرج. 

وقد كان بعض الصحابة ظْ يَدْعون في قنوتهم بأن يلعن الله تعالى 
الكافرين» وهو ليس من الدعاء الذي علمه النبي كَلِِ الحسن بن علي قن 
فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يزيد في قنوته ما يريد مما ليس بإثم ولا 


قطيعة رحم. 
2 
(99غ؟) يقول السائل أ: أحيانًا يَقنت يَقَنْتَ الإمام 5 الوتر بعد الرفع من 
الركوع وليس قبله» هل هذا جائز؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم القنوت يجوز قبل الركوع وبعده» ولكن 
ليعلم أنه لا قنوت في الفرائضء إن) القنوت في وتر الليل» أما الفرائض فيجوز 
إذا نزل بالمسلمين نازلة أن يقنت الإمام الأعظمء أي: رئيس الدولة» ويقنت 
أيضًا من يأمره رئيس الدولة بالقنوت»ء وإذا لم يأمر رئيس الدولة بالقنوت فلا 


قنوت؛ لأن الأمر في القنوت في النوازل يرجع إلى رئيس الدولة» لا إلى أفراد 
الناس» بدليل أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قنت في النوازل» ولم 
نحفظ أنه أمر الناس بذلكء أي: أمر بقية المساجدء فالأمر في قنوت النوازل إلى 
الإمام» يعني: رئيس الدولة» إن أمر به فسمعًا وطاعة» وإن لم يأمر به فلاء 
والحمد لله الدعاء ليس خاصًا بالقنوت» تدعو الله تعالى وإن كنت في السجود. 
وإن كنت بين الأذان والإقامة» وليس الدعاء المستجاب محصورًا في دعاء 
القنوت. 
2 

)36٠١(‏ تقول السائلة ن. أ: داتّ)ا نرى أنه في صلاة الوتر بر دعاء 
القنوت» ويكون ذلك ني شهر رمضان الكريم» فهل تصح قراءتنا له في الأيام 
العادية؟ أم أن هذا الدعاء يختص بأيام رمضان؟ كا يقرأ أثناء صلاة الشفع في 
الركعة الأولى سورة الأعلى. وفي الركعة الثانية سورة الكافرون» هل علينا 
الالتزام بذلك أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس علينا الالتزام بقراءة سورة معينة في أي 
صلاة من الصلوات. إلا قراءة الفاتحة» فإن قراءة الفاتحة لا تتم الصلاة بدونها؛ 
لقول النبي كك ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن». أخرجاه في الصحيحين من 
حديث عبادة بن الصامت7")» ولقوله كل في حديث أبي هريرة: «كل صلاة ل 
يقرأ فيها بأم القرآن -أو قال: بأم الكتاب- فهي خداج؛ فهي خداج؛ فهي 
خداج»7") يعني : فاسدة. 

فليس شيء من القرآن يتعين أو تتعين قراءته في الصلاة إلا الفاتحة» فإن 
الصلاة لا تصح بدونهاء سواء كانت صلاة مأموم» أو صلاة إمام» أو صلاة 


ةي 
منفرد. وأما قراءة: لسَيّح 4 [الأعلى: ]١‏ و #ثل يكام الككيروت 4 
[الكافرون: ]١‏ و 8 فل هْوأسَه أَمَدٌ 4 [الإخلاص: ]١‏ في الوتر إذا أوتر الإنسان 
بثلاث فقد جاءت بذلك السّنةء فإن قرأ بذلك فهو أفضلء وإن قرأ بغير ذلك 
فلا حرج عليه. 

وأما القنوت في الوتر: فالقنوت في الوتر اختلف فيه أهل العلم اختلاقًا 
كثيرّاء فإذا قنت -ولاسيما في رمضان؛ لحضور الناس واجتماعهم على التأمين- 
كان خيراء وإن ترك القنوت أحيانًا حتى لا يظن أنه واجب كان ذلك أفضل 
وأحسن. ولو ترك القنوت مطلقًا في رمضان وغيره فلا حرج عليه؛ لأن 
القنوت ليس بواجب من واجبات الصلاة. 

دكن 

)١01(‏ يقول السائل: ما حكم ابتداء قنوت الوتر بالحمد لله؟ وهل هذا 
وارد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس أن يبتدأ القنوت بالحمد والثناء 
على الله -عز وجل-, والصلاة والسلام على نبيه» وإن ابتدأه بقوله: اللهم إنا 
نستعينك ونستهديك» ونستغفرك ونتوب إليك» فحسنء» وإن ابتدأه 
بقوله: اللهم اهدنا فيمن هديتء وعافنا فيمن عافيت» فلا بأسء والأمر في 
هذا واسع. 

والمهم أن الإنسان يقنت؛ ولكن هل القنوت سُنَّة كلما أوتر أو أحيانّاء أو 
في وقتٍِ مخحصوص؟ في هذا خلاف بين أهل العلم» والراجح عندي أنه لا 
يقنت إلا أحياناء والأصل عدم القنوت؛ لأن الواصفين لصلاة النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- ووتره في الليل لا يذكرون أنه كان يقنت» 
وإن كان ورد بذلك شيء فهو على وجهٍ ضعيف. فالأصل في الوتر عدم 
القنوت»ء وإن قنت فلا بأس. 


واستحب بعض العلاء المداومة عليه في شهر رمضان في التراويح, 

وقال: إن الناس مجتمعون. والدعوة حَرِيّةٌ بالإجابة مع الاجتماع عليها. 
2 

(607) يقول السائل !. ع. غ: هل يجوز أن نرفع الأيدي عند دعاء 
القنوت في الوتر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا قنت الإنسان في الوترء أو في الفراغ 
عند النوافل فإنه يرفع يديه؛ لأن رفع الأيدي من أسباب إجابة الدعاء» ولكن 
لا يدخل فيه الدعاء بين السجدتين؛ لأنه لم يرد عن النبي يك أنه رفع يديه عند 
الدعاء بين السجدتين» ولا عند الدعاء في آخر التشهد الأخير. 

2 

(2609) يقول السائل: إنه شاب محافظ على صلاة الليل والوتر ويحمد الله 
يقول: ولكنني أصليها قبل أن أنام محافة ألا أستيقظ. يعني حوالي الساعة الثانية 
عشرة والنصف. فهل هذا هو منتصف الليل؟ رغم أنني أود أن أصلي ني آخر 
اللبل ولكني لا استطيع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كنت تخشى ألا تقوم في آخر الليل فالسّنَة 
في حقنك أن تُويَرَ أول الليل قبل أن تنام؛ لآن الني -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- أوصى أبا هريرة» وأبا ذرء وأبا الدرداء ظكَْ أن يوتروا قبل أن ينامواء 
وقال كك «من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. ومن طمع أن يقوم 
من آخر الليل فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة. وذلك أفضل)7". 
فأنت الآن إذا كنت تعرف من نفسك أنك لا تستيقظ فأوتر قبل أن تنام» وإن 
كنت تعرف أنك تستيقظء أو يغلب على ظنك أنك تستيقظ فأخر الوتر في آخر 
الليل؛ لأن صلاة آخر الليل مشهودة» وذلك أفضلء» فإن قَدّرَ أنك أخرتها إلى 


كت 51ت 45 


آخر الليل ولكنك لم تقم» فصل من النهار الوتر شفعًاء يعني: إن كان من 
عار وك سرج رايد روعاقم داور بحس بغر 
لم ل اللا ا 1 
2 
(1004) يقول السائل: بارك الله فيكم هل تجوز الصلاة قبل الفجر؟ مع 
العلم بأنني أصلي الوتر قبل أن أنام؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لم يفصح السائل بالصلاة التي يريد فإن كان 
يريد: هل تجوز صلاة الفجر قبل الفجر؟ فالجواب: لا تصح أي صلاة كانت 
قبل دخول وقتها؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: إن أَلصَّلوهَ كانت عل 
لْمْوْمِنِي ىك كتنبا مَوَفوْكَا 4 [النساء: .]٠١‏ 
فمن صل الصلاة قبل وقتهاء فإن كان يعلم أن الوقت لم يدخل فهو آثم» 
وعليه أن يتوب إلى الله تما صنع. 
وإن كان لا يعلم أن الوقت لم يدخل فهو لا يأثم» لكن يجب عليه إعادة 
الصلاة في وقتها؟ لأن الصلاة قبل وقتها غير مقبولة ولا مشروعة. 
أما إذا كان يريد بالصلاة قبل الفجر يعني النافلة» ويريد أن يتنفل بعد أن 
أوتر في أول الليل» فنقول له: نعم لا بأس بهذاء فلو أوتر الإنسان قبل أن ينام 
خوفا من ألا يقوم في آخر الليل» ثم يسر له القيام في آخر الليلء فإنه إذا قام 
يصلي ركعتين ركعتين حتى يطلع الفجرء ولا يعيد الوتر؛ لآنه لآ وتران في ليلة. 
2 


(100) يقول السائل: ذات ليلة فاتني الوترء حيث لم أستيقظ إلا بعد 
الأذان» ونسيت وصليت الفجرء ثم تذكرت الوتر فصليت ركعة بعد صلاة 
الصبح, فهل عملي هذا صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العمل الذي مضى وانقضى نرجو أن يكون 
صحيحًاء لكن في المستقبل إذا نام الإنسان عن الوتر أو نسيه فإنه يقضيه في 
النهار» إلا أنه لا يقضيه وترّاء بل يقضيه شفعًاء فإذا كان من عادته أن يوتر 
بثلاث صل أربعاء وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس صل ستاء وإذا كان من 
عادته أن يوتر بسبع صل ثانيّه وإذا كان من عادته أن يوتر بتسع صلى عشرًاء 
وإذا كان من عادته أن يوتر بإحدى عشرة صلى اثنتى عشرة ركعة. قالت عائشة 
ف : «كان النبي -صللى الله عليه وعلى آله وسلم- إذا غلبه نوم أو وجع) 
حر .ااه ُ 5 قاين ه06 اه . )غ0( 
-تعني: ولم يصل في الليل- صل من النهار اثنتي عشرة ركعة» : 

د د 26 

(1001) يقول السائل ع. ح: إذا صليت الوترء وبعد ذلك أردثٌ قيام 
الليل» هل أوتر مرة ثانية؟ أم تكفي المرة الأولى؟ أم أصلي ركعة في بداية القيام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول أولا: إذا كان الإنسان يَطْمَعٌ أن يقوم 
في آخر الليل فلا يوتر في أول الليل» بل يجعل وتره آخر الليل؛ لقول النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترًا؛7", 
ولأن صلاة آخر الليل مشهودة فيكون أفضل. 

وأما من خاف أن لا يقوم فليوتر أول الليل؛ لثلا يفوته الوتر» ولهذا 
أوصى النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أبا هريرة فَتْهُ أن يوتر قبل أن 
ينام» وقال -عليه الصلاة والسلام-: «من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر 


أوله» ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره. فإن صلاة آخر الليل 
مشهودة» وذلك أفضل)7"). 

ولكن إذا كان الإنسان لا يطمع أن يقوم في آخر الليل فإننا نقول: أوتر 
أول الليل» ثم إن قدر له أن يقوم بعد ذلك فإنه لا يصلي ركعة في افتتاح 
#بجده. ولا يوتر مرةً أخرىء بل يصلي ركعتين ركعتين إلى أن يطلع الفجر. فإن 
قال قائل: كيف نقول بهذاء وقد قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًاا؟ قلنا: نقول به لأن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- لم يقل: لا تصلوا بعد الوتر» بل قال: «اجعلوا آخر صلاتكم 
بالليل وترّا؛ هكذا قال» وهذا الرجل الذي خاف أن لا يقوم من آخر الليل 
فأوتر أول الليل قد جعل آخر صلاته بالليل وترّاء فامتثل أمر النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-», ولم يَرِدْ ني من رسول الله -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- عن الصلاة بعد الوتر. : 

ويشبه ذلك من بعض الوجوه قول النبي كَللِِ: «لِيَلْنِي منكم أولو 
الأحلام والنهى»7'' فإن بعض أهل العلم قَهِمُوا من ذلك أن المراد أن لا يليه 
إلا أولو الأحلام والنهى» وقال: بناءً على ذلك إنه إذا وجد من لم يبلغ في 
الصف الأول فإنه يؤخر إلى الصف الثاني» ولكن من تأمل الحديث وجد أنه لا 
دلالة فيه على ذلك؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «ليلني 
منكم أولو الأحلام والنهى» فهو حث لأولي الأحلام والنهى أن يتقدمواء 
حتى يكونوا خلف النبي كلد بل حتى يكونوا هم الذين يلون رسول الله 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-؛ ليفقهوا عنه ويأخذوا عنه سنته. ولو كان 
يريد أن لا يكون أحدّ من الصغار في الصف الأول لقال: لا يلني إلا أولو 
الأحلام والنهى. 


ل وم 7 بم 
0 -+- ل سل لس ب قاو عل أت 
(1007) تقول السائلة ه. م: هل يصح أن أصلىي بعض الركعات في 
صلاة الوترء ثم أنام وأكمل ما بقي ني آخر الليل؟ أم أنه لا بد أن تكون ركعات 
صلاة الوتر متصلة مع بعضها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يشترط في ركعات الوتر أن تكون متتابعة» 
بل يجوز أن يصلي بعض الوتر قبل أن ينام» وبعضه إذا قام من النوم. 
2 
(604) يقول السائل: إنه يوتر أواخر الليل إلى قبيل صلاة الفجر 
بعشرين دقيقة» فهل عمله هذا جائز أم لا؟ وهل يحسب من قيام الليل؟ 
تهجده ووتره قبل أذان الفجر بعشرين دقيقة أو بنصف ساعة أو أكثرء بل إن 
الأفضل أن ينام نصف الليل» ثم يقوم ثلث الليل» ثم ينام سدس الليل» وهذا 
هو قيام داود ظِيكَك. وهو أفضل القيام كما ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-. 
2 


(009) يقول السائل: بعد صلاة العشاء عندما يصلى الإنسان ركعتى 
الشفع وبعدها ركعة الوتر بدون صلاة سن قبل الشفع وبعد العشاء. هل هذا 
صحيح؟ أم أن عليه أن يصلي سنة العشاء قبل الشفع والوتر؟ أرجو منكم 
التوضيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أراد الإنسان أن يوتر قبل أن ينام فإنه 


8 
6. 


يصلي ركعتين راتبة العشاءء ثم يصلي الوترء فإذا أوتر بثلاث فإما أن يَقرتها 
جميعًا بتشهد واحد وسلام واحدء وإما أن يُسَلّمَ من ركعتين ثم يأتي بالثالثة. 

وقول الناس: إنها شفع ووتر هذا اصطلاح عَرٌُْ وإلا فإن الركعتين 
المنفصلتين عن الثالثة هي أيضًا من الوتر ليست خارجة عنه؛ لكن الإيتار 
بثلاث تارة يكون بتسليمتين» وتارة يكون بتسليمة واحدة. 


ةلي 

والويتار بالثلاث له صورتان: 

الصورة الأولى: أن يجلس بعد الركعتين ويتشهد التشهد الأولء ثم يقوم 
فيأتي بالثالثة» وهذه منهي عنها؛ لأنها من تشبيهه الوتر بصلاة المغرب. 

والصورة الثانية: أن يأتي بالثلاث سردًا بتشهد واحد. وهذا من الصفات 
المشروعة. 

د !د زد 

(١01؟)‏ يقول السائل: إذا أوتر الشخص قبل أن ينام» وقام في آخر الليل؛ 
هل له أن يصلي الوتر مرة ثانية؟ أم أن وتره في أول الليل يكون كافيًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا: يجب أن نعلم أن الإنسان إذا كان يرجو 
أن يقوم من آخر الليل» فإنه يؤخر الوتر إلى آخر الليل» وإذا كان لا يرجو أن 
يقوم من آخر الليل» فإنه يوتر قبل أن ينام؛ لقول النبي كَلِ: «من خاف أن لا 
يقوم من آخر الليل فليوتر أوله» ومن طمع أن يقوم من آخره فليوتر آخر الليل؛ 
فإن صلاة آخر الليل مشهودة؛ وذلك أفضل)7'' فإذا كان الإنسان لا يطمع أن 
يقوم من آخر الليل وأوتر من أوله. ثم قدر له فقام» فإنه يصلٍ ركعتين 
ركعتين» ولا يعيد الوتر؛ لأن الوتر ركعة واحدة وقد حصلت منهء والليل 


واحد. ولا وتران في ليلة. 
2 
(3011) يقول السائل:ما هو الأفضل؟ المداومة على دعاء القنوت في 
الوتر» أو عدم المداومة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى أن الأفضل عدم المداومة؛ لأن 
الظاهر من صلاة النبي يَكْةِ أنه كان لا يقنتء ولهذا لم يرد عنه أنه كان يقنت في 


سس 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


وه ل تةووفازف 


م 


دعاء يدعو به في قنوت الوترء فإذا قنت أحيانًاء وتركه أحيانًا فهو عندي 
أفضل. 
2 
لفلنه يقول السائل: إذا صليت وترًا مع الإمام في أول الليل» ثم أر دت 
أن أَتَتَفْلَ في آخر الليل» فكيف أفعل؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كنت عازمًا على أن تقوم في آخر الليل فلا 
ُوتِرٌ مع الإمام, وحينئذ فإما أن تنصرف ولا توتر» وإما أن تدخل معه في 
الوتر» فإذا قام وأنبى وتره وسَلمٍ تأتي أنت بركعة لتشفع الوترء حتى لا توتر 
قبل أن تتهجد, ولذا أصل في السَّنَه وهو: أن الإمام المسافر إذا ائتم به مقيم» 
فإن المقيم إذا سلّم الإمام المسافر من ركعتين أتم ما بقي عليهء وهذا أيضًا إذا 
سلم الإمام من الوتر يقوم فيشفع الصلاة بركعة أخرىء حتى يجعل وتره في 
آخر الليل. 
2 
(؟101) يقول السائل: لو أوتر أول الليل ثم قام في منتصف الليل» أو في 
نباية الليل وصلّء هل يوتر مرة ثانية أم لا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يوتر مرة ثانية؛ لأن الوتر مرة واحدة» وقد 
أوتر على أنه لن يقوم ولكنه قام» وهذا لا ينافي قول الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وماك لأنه -عليه الصلاة 
والسلام- لم يقل: لا تصلوا بعد الوترء بل قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل 
وترّااء وهذا الرجل جعل آخر صلاته بالليل وترّاء بمعنى: أنه لن يقوم, فإذا 
قام فإن أبواب الخير مفتوحة» وليس ذلك الوقت الذي يقوم فيه بعد الإيتار 
وقت نمي حتى نقول: لا يصلي» بل له أن يصلي ما شاء من غير أن يعيد وتره؛ 
ومن غير أن ينقضه أيضًا. 


فضيلة الشيخ: هناك من يصلى ركعة إذا قام ني آخر الليل ثم يسلمء ثم 
يقوم ويصلي بقية الصلاة ثم يوتر 

ل ار ا 
أنه كان يفعله» ولكنه لا وجه له؛ لأنه لا يمكن أن تُبنى ركعة على ركعة سابقة 
حال بينهها حدث,. ونومء ومجيء» وذهابء لا يمكن, وإذا كان لا يمكن أن 
تبنى الركعة الثانية هذه على الركعة الأولى لزم من ذلك أن يكون الرجل أوتر 
بثلاثة أوتار: الوتر الذي قبل أن ينام» والوتر الذي قبل أن يتهجدء والوتر 
الذي ختم به #بجده. وهذا ليس بمشروع بلا شك. 

2 

(2014) يقول السائل: هل يجوز الدعاء في الوتر بعد الرفع من الركوع في 
غير شهر رمضان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز الدعاء بعد الركوع -ويسمى 
القنوت- حتى في غير شهر رمضان, ولكنه هل هو من السَّتّن الدائمة التي 
ينبغي المحافظة عليها دائّ)اء أو من السئن العارضة التي يفعلها الإنسان أحيانًا؟ 

مَنْ بع فعل الرسول كلِةِ وجد أنه لم يقنت بنفسه. أعني: لم يقنت -عليه 
الصلاة والسلام- في نافلة الوتر» حتى قال الإمام أحمد ملدّنه: إنه لاايصح عن 
النبي يه في قنوت الوتر شيء. . يعني: : أنه قنت بنفسه. ولكن الحديث المشهور 
في السّئن أن النبي كله عَلَّمَ الحسن بن علي ذه القنوت في الوتر: «اللهم 
اهدني فيمن هديت:7"» هذا مشهورء والعلاء مختلفون في القنوت في الوتر: 
هل هو مشروع داثّاء أو في رمضان فقطء أو في النصف الأخير منه؟ والذي 
يظهر لي ما أسلفت أنه ينبغى للإنسان أن يفعله أحيانًا؛ ليكون آتيًا بالسَنَتيْنٍ 
الفعلية والقولية. ١‏ 


نم 


2 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


> عط قو فيك لذت 

(1010) يقول السائل: بارك الله فيكم هل تُقرأ في الركعة الأخيرة من 
صلاة الوتر سورة الإخلاص وحدها أم معها المعوذتان؟ وما حكم من قرأ 
سورة الإخلاص وحدها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا اقتصر على قراءة سورة الإخلاص كفى» 
وإن قرأ معها أحيانًا: « فل أعود يرب الْمَلَقَ » [الفلق: »]١‏ #9 قل أَعوديِرَتٌ 
ألنّاس 4 [الناس: ]١‏ فلا بأس. 

2 

(2017) يقول السائل ع. م: فضيلة الشيخ بالنسبة لصلاة الوتر بعد 
العشاءء بعد أن يقرأ الفاتحة نشاهد أنهم لا يقرؤون إلا سورًا معينة في هذه 
الصلاة» فهل في هذا حرج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الوتر إذا كان بثلاث فالسّنّة أن تقرأ في الركعة 
الأول: «امَيّح آَسْمَرَيْكَ الْقََلَ 4 [الأعلى: »]١‏ وفي الركعة الثانية: لإ مُلْيتاها 
الككيروت 4 الكافرون: »]١‏ وفي الركعة الثالثة: « كل ه واه أَمَدٌ 4 
[الإخلاص: »]١‏ هذه السَّنّة لمن أوتر بثلاث» وإن قرأ بغير ذلك فلا حرج؛ لقول 


النبي يك للرجل: «اقرأ ما تيسر معك من القرآن»2"7» لكن إظهار السّنَّهَ وبيانها 


للناس بالقول وبالفعل أولى. 
بك 
(39017) يقول السائل أ: هل الشفع والوتر تجوز فيه صلاة الجماعة في غير 
التراويح؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الشفع والوتر والتهجد أيضًا تجوز فيه 
الجماعة أحيانًا لا دائاء ودليل ذلك أن النبي يَكهِ صلَّ جماعة ببعض أصحابه 
قز صل عادول غنات لالشلا وامرة هنا عه كد الي هوت 


ا 
كاان[إرلده 
ومرة صلى معه حذيفة بن اليهان» لكن هذا ليس راتبّاء أي: 2 عله كل ليله 
ولكن أحياناء فإذا قام الإنسان يتهجد وقد نزل به ضيف» وَصل .معة :هذا 
اليك جاع ز تبجده ورترقاة باتوردء ابا دادا قا وهاي عبر رمفياد» 
لأن رمضان : تسن فيه الجماعة من أوله إلى آخره في التراويح ومنها الوتر. 
2 

(2014؟) يقول السائل: حديث: «أفضل الصلاة طول القنوت)!", أرجو 
توضيح معنى القنوت. وقال يَكِ: «أَعِني على نفسك بكثرة السجود»”". هل 
يقصد بالسجود الصلاة؟ أرجو التفصيل في سؤالي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الجملة الأولى: «أفضل الصلاة طول 
القنوت»». فالمعنى: طول الدعاء في الصلاة؛ لأن القنوت هو الدعاء» وإذا طال 
الدعاء لزم من ذلك طول بقية الأركان؛ لأن المشروع في الصلاة أن تكون 
متناسبة» إذا أطال قراءتها أطال ركوعهاء وإذا أطال ركوعها أطال سجودهاء 
وإذا أطال سجودها أطال الجلوس بين السجدتين» وإذا أطال الجلوس بين 
البتحدتين أطال القيام بين الركوع والسجدة. 

وأما: «أَعِني على نفسك بكثرة السحود» فالمراد به كثرة الصلاة. 
عر ا ل ا 
يعبر به عنهاء ولهذا قال الله تعالى: 9 وأ مُأ الصاو وه الك وكأ م 
أَلَكيِينَ * [البقرة: «4]. وقال تعالى: « يمريراة قن لِريِكِ وأسجدرى وأ ركصى مع 
كيرت #4 [آل عمران: 57]» والمراد بذلك كل الصلاة. 


2 
(7019) يقول السائل: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ القنوت في النوازل في 
صلاة معينة» أو في جميع الصلوات؟ 


.07857( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أفضل الصلاة طول القنوت» رقم‎ )١( 
.)589( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه» رقم‎ )١( 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: القنوت في النوازل مشروع في جميع 
الصلوات» ى) صح ذلك عن النبي يك وليس خاصًا بصلاة الفجر والمغرب» 
وليس خاصًا بليلة أو يوم معين من الأسبوعء بل هو عام في كل أيام الأسبوع 
وفي جميع الصلوات. 

نعم لو رأى الإمام من المأمومين مللا وتضجرًا من القنوت فليكن في 
صلاة الفجر أو في صلاة المغرب؛ لأن هذا هو الأكثر من فعل الرسول يلل 
وإن شاء جعله في غيرهما. 

المهم أنه إذا أحس بملل أو ضجر من الناس فلا يتعب الناس في أمر 
مستحبء ويمكنه أن يتدارك ذلك بالتناوب» أي: صلاة بعد صلاة» أو يخصه 
بصلاة الفجر والمغرب. 

ولكني أنبه هنا على أن قنوت النوازل ليس هو قنوت الوتر الذي علمه 
النبي يَكلِةِ الحسن بن علي مطْتّة وهو: «اللهم اهدنا فيمن هديت»0 "» فإن هذا 
لا يشرع في قنوت النوازل؛ لأن الوارد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في 
قنوت النوازل أن يكون دعاؤه في نفس النازلة التي قنت من أجلهاء سواء كان 
يدعو لقوم أو يدعو على قوم, المهم ألا يذكر في هذا القنوت إلا ما يتعلق بهذه 
النازلة فقط. 

بق 

(٠01؟)‏ يقول السائل: ما حكم القنوت ني صلاة الفجر؟ وإذا قنت الإمام 
فهل أرفع يدي أم أرسلها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القنوت في صلاة الفجر بصفة مستمرة لغير 
سبب شرعي يقتضيه مخالف لسُنّة الرسول َل فإن رسول الله كَل لم يكن 
يَقَنْتكُ في صلاة الفجر على وجه مستمر لغير سبب شرعيء والذي ثبت عنه من 


0022222 


القنوت في الفرائض أنه كان يقنت في الفرائكض عند وجود سببه» وقد ذكر أهل 
العلم - رحمهم الله- أنه يقنت في الفرائتض إذا نزلت بالمسلمين نازلة تستدعي 
الإتردراة صن لاك لعا السو لك ال 
ثم اختلفوا هل الذي يقنت الإمام وحده والمراد بالإمام من له السلطة 

العليا في الدولة: أو يقنت كل إمام جماعة في مسجده أو يقنت كل مصل ولو 
منفردًا؟ فمن أهل العلم من قال: إن القنوت في النوازل خاص بالإمام» أي 
بذي السلطة العليا بالدولة؛ لأن النبي كك هو الذي كان يقنت في مسجده. ولم 
ينقل أن غيره كان يقنت في الوقت الذي كان النبي كَلِلةٍ يقنت فيه تمن يصلون 
في مساجدهم. 1 

ومنهم من قال: ال 
إمام المسجدء وقد قال يَكل: اصلوا كا رأيشيوق ال 

ومنهم من قال: إنه يقنت لأن هذا أمر نازل 5 «والمؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشدُ بعضه بعضًاء"". 

على كُلٌ القول الراجح بلا شك أنه لا يقنت في صلاة الفجر بصفة دائمة 
لغير سبب شرعيء وأن ذلك خلاف هدي النبى يلك وأما إذا كان هناك سبب 
فإنه يقنت في جميع الصلوات الخمس: على الخلاف الذي أشرت إليه آنًا. 

ولكن القنوت كا قال السائل ليس هو قنوت الوتر: «اللهم اهدنا فيمن 
هديت». ولكن القنوت هو الدعاء با يناسب الحال التي من أجلها شرع 
القنورت» ى) كان ذلك هدي رسول الله مَلِِ. 

ثم إن السائل قال: إذا كان الإنسان مأمومًا هل يتابع هذا الإمام» فيرفع 
يديه ويوّمٌنُ معه. أم يرسل يديه على جنبيه؟ والجواب على ذلك أن نقول: بل 
يَوَّمْنْ على دعاء الإمام» ويرفع يديه تبعًا للإمام» وخوفا من المخالفة. 


فم أخرجه البخاري: كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في الممسجد وغيره» رقم 481 ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم., رقم (19805). 


سي 
الفجر فإنه يتابعه ويُوّمّنُ على دعائه» مع أن الإمام أحمد ْلَه لا يرى 
مشروعية القنوت في صلاة الفجر في المشهور عنه, لكنه ْلَه رخص في ذلك 
خوفا من الخلاف الذي قد يحدث معه اختلاف القلوب» وهذا هو الذي جاء 
عن الصحابة فَيِق فإن أمير المؤمنين عثمان بن عفان قلق في آخر خلافته 
كان يُتِمٌّ الصلاة امي و رداك علعير كرف العخاه زوف ذلك 


14م 


ام ا ل ا آنه 


ل ا 0 
د 

وبَقِيَ في قول السائل: أو يرسل يديه على فخذيه؟ فإن ظاهر كلامه أنه 
يظن أن المشروع بعد الرفع من الركوع إرسال اليدين على الفخذين» وهذا 
-وإن قال به من قال من أهل العلم- قول مرجوح, والصحيح الذي دلت 
عليه السّنّ: أن المصلي إذا رفع من الركوع فإنه يصنع بيديه كما صنع فيههما قبل 
ا ا ل ل 
سهل بن سعد قله غَفَهُ قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على 
اا "» وهذا ثابت في صحيح البخاريء وقوله: في 
الصلاة» يَعُمّ جيمع أحوال الصلاة» لكن يخرج منه حال السجود؛ لأن اليدين 
على الأرضء وحال الجلوس؛ لأن اليدين على الفخذين» وحال الركوع؛ لأن 
اليدين على الركبتين» فيا عدا ذلك تكون فيه اليد اليمنى على ذراع اليد اليسرى 
كما يقتضيه هذا العموم» هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. 


.)١1955( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك, باب الصلاة بمنى» رقم‎ )١( 


افقة______ لبهم 


وبعض العلاء قال: إن السَّنّه أن يرسل يديه بعد الركوع» والإمام أحمد 
تله قال: حر بين أن يضع يده اليمنى على اليسرى أو يرسلهماء لكن اتباع ما 
يدل عليه حديث سهل ابن سعد فَلهُ أَوْلَ» وهو: أن يصنع في يديه بعد 
الركوع ما كان يصنع فيهما قبل الركوع. 

وليس الشأن في أن هذا هو المشروع أو ذاك» لكن الشأن ما سلكه بيعض 
الإخوة المجتهدين حول هذه المسألة وأشباهها من مسائل الخلاف» حيث ظنوا 
أن الخلاف فيها كبير» ورتبوا على ذلك الوّلاء والبرّاء» حتى كانوا ينكرون 
إنكارًا بالعًا على من خالفهم في هذا الأمرء ولا شك أن هذا مسلك مخالف ا 
كان عليه الصحابة ذَيُ. ولما قاله أهل العلم من أن مسائل الاجتهاد التي 
يسوغ فيها الاجتهاد لا ينكر فيها على المرء؛ لأن قول كل واحد من الناس ليس 
حجة على الآخرينء إلا المعصوم محمدًا يَكل. 

ولهذا فإني بهذه المناسبة أوجه النصيحة لإخواني الذين وفقهم الله 
للاستقامة والاتجاه السليم والحرص على اتباع السّنَّهَ ألا يجعلوا من هذا 
الخلاف سببًا لاختلاف القلوبء والتسلط بالألسن على غيرهم» وأكل لحوم 
الناس» وضرب آراء العلماء بعضها ببعضء فإن في ذلك شرًا وفسادًا كبيرًاء 
ونحن ولله الحمد مسرورون جدًا بها كان عليه الشباب في الأمة الإسلامية 
جمعاء من الإقبال إلى الله -عز وجل- والاستقامة» ولكني أرجو الله أن 
يجمعهم على كلمة الحق» وعلى سلوك الحكمة فيا يأمرون به وينهون عنه. 
وعلى اجتناب العنف والشدة عند مخالفة الآخرين, فإن النبي كَلهِ أمر بالرفق 
وقال: «إن الله رفيق يحب الرفقء» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على 
العنف)7). 

والعنف:زنا ححَوث ما ينموته يرد الفعل من الكائب الآأخ قتاحذه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق» رقم (091؟). 


العزَّةُ بالإثم» فيكره الحق من أجل الطريق التي سلكها من يدعو إلى الحق» والله 
-سبحانه وتعالى- يقول في كتابه: ا أدع إِلَ سل رَيْك بالكمة وَالْموْعِظةَ 
َلَسَئَةٌ مَحَددِ لَهُم بأل ه أَحْسَنٌ 4 [النحل: .]1١١‏ 

نسأل الله أن يجمع كلمتنا على الحق في كتاب الله وسّنَةِ رسوله َكة. 

3 

(1011) يقول السائل: ما حكم القنوت بعد الركعة الأخيرة من صلاة 
الفجر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما القنوت في الفراتض -ومنه القنوت في 
صلاة الفجر- فالصحيح أنه يدْعَة إلا إذا وجد سبب له مثل أن يحصل نكبة 
على المسلمين» أو ما أشبه ذلك من الأمور الحامة» فإنه يقنت ليس في الفجر 
فحسبء ولكن في الفجر وغير الفجرء ىا فعل النبي كَلَهِ حين قَنَتَ شهرًا 
يدعو على حي من أحياء العربء ثم بعد ذلك تركه -عليه الصلاة والسلام-. 

تين 

(1010) يقول السائل أ. س. ح: هل يجوز القنوت في صلاة الفجر أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح أن القنوت ليس بمشروع إلا في 
الوتر أحيانّاء أو في النوازل» إذا نزلت بالمسلمين نازلة فإنه يُسَنَّ لهم أن يقنتوا 
لرفع هذه النازلة» ى) فعل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-. 

وأما القنوت الدائم في صلاة الفجر فإنه ليس بسّنةء» ولكن إذا ائتم 
الإنسان بإمام يقنت في صلاة الفجر فليتابعه في ذلك. ولْيوّمٌنْ على دعائه» ى) 
نص على ذلك الإمام أحمد يلش فيمن ائتم بقانت يقنت في الفجرء قال: يتابعه 
ويِوّمّنْ على دعائه. وذلك لأن المسألة مسألة اجتهادية» فلا يُحَدَّ من نخالف فيها 
مبتدعاء ولا ينبغي أن يخالفه الإنسان فيخرج من الجاعة, فإن الاتفاق كله 
خير. 


ولهذا كان أفقه هذه الأمة -وهم: الصحابة ظَقة- يمشون على هذا 


اا ل 

1 ل ل تتفت‎ ٠ 
المنهج فإن أمير المؤمنين عثمان بن عفان شن أتم في منى في الحج, فأنكر ذلك‎ 
عليه الصحابة؛ حتى إن ابن مسعود ا بلغه ذلك استرجع وقال : إنا لله وإنا إليه‎ 


|[ مره دعو 


راجعون. ومع هذا كانوا يُصَلُونَ حَلْفَهُ ويُتِمُون الصلاة» فقيل لابن مسعود: 
يا أبا عبد الرحمن - يعني: كيف تتم وأنت تنكر ذلك؟ قال: «إن الخلاف 
شر(" وبذلك نعرف فقه الصحابة ظتُ وحرصهم على الاتفاق» 
وحرصهم على الاتَبَّاع» وحرصهم على البعد عن كل ما يوجب القُرْقَةِ بين 
الأمة. 
2 

(101) يقول السائل ع. أ: عندنا في صلاة الصبح يأتي الإمام بدعاء 
القنوت» ونحن لا نؤمن معه. فهل صلاتنا صحيحة؟ وما نصيحتكم هذا 
الإمام بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القنورت في صلاة الصبح م عند الشافعي 
أو عند أصحاب الشافعي», وهو من الأمور التي يسوغ فيها الاجتهاد. فإذا كان 
هذا الإمام يَقَنْتْ بناء على ما ظهر عنده من الدليل فلا حرج عليه في ذلك؛ 
وعلى المأموم أن يتابعه ولا يتخلف عنه؛ ولا يسجد قبله» ويؤمّن على دعائه 
أيضًاء فإن الإمام أحمد شه سئل عن الرجل بِأَتَمّ بقانت في الفجر؟ فقال: 
يتابعه ويُؤمّنء وإذا لم يُوَّمّن فإن صلاته صحيحة/"» لكن كونه يؤمن ويتبع 
الإمام ولا يؤثر مخالفة الإمام فأحسن وأولى. 

د 6د 

(1014) يقول السائل: ورد عن الرسول الكريم يك أنه قنت في صلاة 
الفرض المغرب. أو العشاءء أو في الفجر. مع أنه في الآونة الأخيرة بدأ أئمة 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) مجموع الفتاوى (؟75/ 724). 


المساجد عندنا يقنتون في صلاة المغرب والعشاء و الفجر. أرجو التكرم بذكر 
الأدلة» وهل هناك أحاديث صحيحة بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القنوت في الفراتض لم يرد عن النبي كَل إلا 
في أحوال مخصوص. فإن النبي يك قَنتَ : شهرًا يدعو على عل وذكوان الذين 
ََلُوا القراء السبعين الذين بعثهم النبي كله ثم تركه”"» وقََتَ كك الإنجاء الله 
المستضعفين من المؤمنين في مكة حتى قدمواء ثم تركه» وكان يَلةِ يقنت في مثل 
هذه الأحوال» ولكن ظاهر السُّنّة أنه يقنت في المغرب والفجر فقط. 

أما فقهاء الحنابلة فقالوا: إنه يقنت إذا نزلت بالمسلمين نازلة في جميع 
الفرائضء ما عدا صلاة الجمعة» وعَلَلوا ترك القنوت في صلاة الجمعة لأنه 
يكفي الدعاء الذي يدعو به في الخطبة» إلا أن فقهاء الحنابلة -رحمهم الله- 
يقولون في المشهور ين لي 1 0 
دون غيره» إلا من وَكَلَ إليه الإمام ذلك فإنه يقنتء يعني: أ نهم لا يرون أن 
القنوت لكل إمام مسجد. ولا لكل مصل وحده؛ لأن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- إنما قنت ولم يأمر أمته بالقنوت» ولم يرد أن مساجد المدينة كانت 
تقنت في ذلك الوقت الذي كان النبى يكل يقنت فيه. 

ولكن القول الراجح أنه يقنت الإمام الأعظو الذي .هو زتيسنالدولة 
وملك الدولة» ويقنت أيضًا غيره من أئمة المساجدء وكذلك من المصلين 
وعدم 

لدان لحت أن يكون الأمر منضبطاء بحيث لا يصلح لكل واحد من 
الناس أن يقوم فيقنت بمجرد أن يرى أن هذه نازلة» وهي قد تكون نازلة في 
نظره دون حقيقة حقيقة الواقع» فإذا ضبط الأمر وتَبيّنَ أن هذه نازلة حقيقية تستحق 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب القنوت قبل الركوع وبعده» رقم (7١٠٠2؛‏ ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» رقم 
(/53/9). 


١12‏ ا 
كالنة  ------_‏ بيه 
أن يقنت المسلمون لها؛ ليشعر المسلمين بأن المسلمين في كل مكان أمة واحدة» 
يتألم المسلم لأخيه ولو كان بعيدًا عنه. ففي هذه ال حال نقول: إنه يقنت كل إمام 
وكل مصلٍ ولو وحله. 


وأما عدم أمر النبي كك بذلك: فإن فعله -عليه الصلاة والسلام- سَنَهُ 
9 2 5 5 8 5 ع سر 
يقتدى بهاء ونحن مأمورون بالتأسي به قال الله تعالى: 8 لَمَدَكَانَ لَكُمْ في 


ء- م 


سول أل أمسوة حَسح ةلمن كان يرجأ أله والبوم ادر كله كيرا 4 [الأحزاب: 
..١‏ فإذا فعل فعلا يَتَعَبّد به لله -عز وجل- فإننا مأمورون أن نفعل مثل فعلهء 
بمقتضى هذه الآية الكريمة» وغيرها من الآيات الدالة على أنه إمامنا وقدوتنا 
وأسوتنا يَلِة. 

لكن المهم عندي أن تكون الأمور منضبطة» وألا يذهب كل إنسان برأيه 
بدون مشاورة أهل العلم ومن لهم النظر في هذه الأمور؛ لأن الشيء إذا كان 
فوضى كل يأخذ برأيه تذبذب الناسء واشتبه الأمر على العامة» وصاروا 
يقولون: من نتبع» ومن نأخذ برأيه؟ لكن إذا ضبط وصار له جهة معينة 
تستشار في هذا الأمر كان هذا أحسنء هذا بالنسبة للأمر المعلن الذي يكون 
من أئمة المساجد مثلا. 

أما الشيء الخاص الذي يفعله الإنسان في نفسه فهذا أمر يرجع إلى 
اجتهاده» فمتى رأى أن في المسلمين نازلة تستحق أن يقنت لا فليقنت ولا 
حرج عليه في ذلك والرسول -عليه الصلاة والسلام- مثل المسلمين بالجسد 
الواحدء فقال كَلِ: «مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
المسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى 
لم1 

والحاصل: أن القنوت في الفرائض غير مشروعء لا في الفجر ولا في 


مدع> كدوم يإ لزت 


غيرهاء إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة 3 تستحق القنوت لماء فيشرع القنوت لكل 
ل ال 00 
| يراه ب بعض أهل العلم, فإذا انجلت هذه النازلة توقف عن القنوت. 
6د 

(5010) يقول السائل س. ح: ما حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر؟ 
أفيدونا في ذلك بوضوح جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القنوت في صلاة الفجر ليس د نشق بوكذلك 
ليس بِسُنْةٍ في بقية الصلوات الخمس؛ لأنه لم يرد عن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- أنه كان يقنت في صلاة فجر كل يومء ولا في صلاة فريضة 
أخرىء وإنم| قنت ككِ لعارض في الصلوات الخمس ثم تركه» ولكن لو كان 
الإمام يقنت في صلاة الفجر تقليدًا لقول بعض أهل العلم فإنه لا حرج أن 
يأتم الإنسان به ويتابعه في قنوته» ويْوّمّنْ على دعائه» ك) ذكر ذلك الإمام 
أحمد بن حنبل ْلَه وذلك تأليفًا للقلوبء وابتعادًا عن الفرقة والنزاع. 

د 

(017) يقول السائل: يوجد لدينا بعض الإخوة يقولون بأن القنوت ني 
صلاة الفجر طوال شهر رمضان لا شيء فيه؛ فما حكم ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا مما اختلف فيه العلماء -رحمهم الله-. 
هل يسَنْ القنوت في صلاة الفجر أو لا يُسَنُ ؟ ؟ والصحيح أنه ليس بسّنْقَ وأن 
القنوت في الفراتض سُنَّةٌ إذا نزلت بالمسلمين نازلة من شدائد الدهر التى 
قرفن احانا للمتلمة: ْ 

ثم إن القنوت يحتاج إلى إذن الإمام» أي: إذن ولي الأمر؛ لئلا تكون 
فوضى بين الناس؛ لأنه لو رجع في ذلك إلى مذاقات الأئمة لاختلفت المذاقات 
واختلفت الآراءء وصار هذا يقنت لقوم» وآخر لا يقنت» فيقع الخوض بين 
الناس: لماذا قنت هذاء ولم يقنت هذا ؟ وَيُرْمَى من لم يقنت بأنه لا يَعْبَأً بأمور 


ال 
المسلمين ولا بهتم بهاء فلذلك نرى أن لا يقنت أحدٌ -وإن نزلت بالمسلمين 
نازلة- إلا بموافقة الإمام» وأن لا ينفرد الإنسان بشيء عام. 
2 

(077) يقول السائل: ما قول فضيلتكم في قنوت الفجر؟ هل هو 
متع | ينعا الت ريريةا لي ميعن البخازى طن ار 101 أنه قال: لم يزل 
رسول الله يك يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا! '. أفيدونا في هذا مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا هذا الحديث الذي نسبه للبخاري لا 
يوجد في البخاري, والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إنها قنت شهرًا فقط 
ثم تركه» ولم يقنت -صل الله عليه وعلى آله وسلم- إلا لسبب نازلةٍ نزلت 
بالمسلمين» فكان يقنت في الفجر وفي غيره من الصلوات» وأكثر ما يقنت في 
هذه النازلة في الفجر والمغربء ثم ترك القنوت. 

فالصحيح أن القنوت في الفجر ليس ِسّنةٍه لكن ذهب بعض العلماء 
رحمهم الله -وهم مجتهدون, والمجتهد إن أصاب فله أجران, وإن أخطأ فله 
أجر- إلى استحباب القنوت في صلاة الفجر مجتهدين» فإن أصابوا فلهم 
أجرانء وإن أخطؤوا فلهم أجرء لكن بالنظر إلى حقيقة الحكم أنهم ليسوا على 
صوابء إلا أن الإنسان إذا صلى خلف إمام يقنت فلا ينفرد عنه» بل يتابعه 
ويؤمن على دعائه» قال ذلك إمام أهل السُّنّةَ مد بن حنبل مله مع حرصه 
على تمسكه بالسَّنّة وعمله بهاء قال: (إذا ائتم بقانتٍ في صلاة الفجر فليتابعه» 
بل يُوَّمّنْ على دعائه؛ لآن الخلاف شر). 

هذا هو حكم المسألة: نسأل الله أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعى 
ورأى الباطل باطلا واجتنبه. 

2 


.)157 /79( أخرجه أحمد‎ )١( 


(2018) تقول السائلة: عن أنس 05 تك «أن رسول الله كي لم يزل يقنت 
الصبح حتى فارق الدنيا»! 0 الصبح؟ وما مدى 
صحة هذا الحديث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث لا يصح عن النبي كَل لأن 
جميع الواصفين لصلاة الرسول يك لم يذكروا أنه قنت في الفجر إلا في النوازل» 
كان ساق المتجر رسن الجر ايضار بل يقتعال ميم الضلرات 
الخمس. وبناء على ذلك فإنه لا يُسَنَّ القنوت في صلاة الفجرء إلا إذا كان هناك 
سبب كنازلة تنزل بالمسلمينء والنازلة إذا نزلت بالمسلمين فإن القنوت لا 
يختص بصلاة الفجرء بل يكون فيها وفي غيرها. 7 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن القنوت في صلاة الفجر سُنَةَ» ولكن ما 
هو القنوت الذي يُّقنت في صلاة الفجر؟ ليس هو قنوت الوتر كا يظنه بعض 
العامة» ولكنه قنوت يدعو فيه الإنسان بدعاء عام للمسلمين مناسب للوقت 
الذي يعيشه. وإذا ائتم الإنسان بشخص يقنت في صلاة الفجر فإنه يتابعه 
ويؤمن على دعائه؛ ولا ينفرد عن المصلين» كما نص على ذلك إمام أهل السُنَة 
أحمد بن حنبل وقاللته. 

نفس 

(5019) يقول السائل: هناك من يطيلون القنوت. ويجعلون طول وقت 
القنوت أكثر من وقت الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الوارد عن النبى كه في قنوت النوازل أنه 
قنوت قصيرء يدعو لقوم؛ أو يدعو على قوم بدون إطالة» ولكن إذا أطال 
الإنسان إطالة لا يحصل فيها تعب على المصلين» وكان يرى منهم الرغبة في 
هذاء وكان الدعاء لا يتجاوز ما يتعلق بالنازلة» فإن هذا لا بأس به؛ لأن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ان 
الإلحاح في الدعاء من الأمور المشروعة» ولم يرد عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- فيه أعلم النهي عن إطالة القنوت إلا إذا كان قَافًا على الْمُصَلين. 
د د 

(0؟10) يقول السائل: ما هي الأدعية التي ثُقَال في قنوت النوازل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأدعية التي تقال في قنوت النوازل بحسب 
هذه النازلة» ولا يمكن أن نُمَيّدَهَا بشيء معين؛ لأن النوازل تختلف. 

فإذا نزل بالمسلين نازلة كقتل العلماء مثلًا فله أن يدعو على من 
قتلهم: اللهم اقتل من قتلهمء اللهم أفسد عليه أمره. اللهم شَّنَتْ 
شَمْلّه اللهم قَرّق جمعه» اللهم اهزم جنده وما أشبه ذلك مما يليق بالحال أو 
يناسني الخال: 
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(01) يقول السائل: في رمضان وفي دعاء الوتر يكون بعض الأئمة 
مؤثرًا في دعائه» وكما نعلم فإن الخشوع من خشية الله والبكاء طَيّبّ ولكن في 
بعض الأيام نسمع صياحًا قد يؤثر على المأمومين» فكأنه قريب من النياحة» 
فهل هذا جائز؟ وما نصيحتكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن المخنشوع ورِقَة القلب من الأمور 
المحمودة التي يحمد عليها الإنسان» لكن إذا وَصَلَتْ إلى حد الإسراف والغلو 
صارت مذمومة من هذه الناحية» فإذا قصد الإنسان هذا البكاء العالي الذي 
يكاد يكون صراححا أو نياحة فإنه يُدّمّ على هذاء أما إذا كان ذلك بغير اختياره 
ولا يمكنه دفعه فإنه لا ذم عليه في هذه ا حالة» ولكن يجب على الإنسان أن 
يتجنب كل ما فيه أذيةٌ للمصلين أو تشويشٌ عليهم؛ لأن النبي يكل خرج إلى 


قاو وك 
:مطل تنو فت - 
قومه ذات يوم وهم يَصَلُونَ ويجهرون بالقراءة» فقال -عليه الصلاة 
والسلام-: «كلكم يناجي ربه؛ فلا يْهَرَنَّ بعضكم على بعض في القراءة»!. 
وفي لفظ: «لا يؤذين بعضكم بعضًا». فعلى الإنسان أن يخفض من صوته إذا 


إعزفقاف 


ف 
© التراويح 83 

(1017) يقول السائل: ما فضل صلاة التهجد في الليل بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التهجد في الليل من أفضل العبادات» وهو 
أفضل الصلوات بعد الفرائفض» فصلاة الليل أفضل من صلاة النهارء ولاسيم| 
في الثلث الأخير منه» فإن الله -سبحانه وتعالى- ينزل إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: «من يدعوني فأستجيبٌ له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفرٌ له2'(0؟ وأفضل تجزئة لليل صلاة داود: «كان 
ينام نصف الليلء ويقوم ثلثه» وينام سدسه)7")» وكذلك النبي يَكِ كان يفعل 
ذلك أحياناء بل الأغلب عليه ذلك. 

وعلى هذا فنقول: أفضل صلاة الليل» ما كان بعد النصف إلى أن يبقى 
سدس الليل وليحرص الإنسان في حال تَبجّدِهِ على أن يقرأ قراءة مرتلة 
يستحضر ما يقول فيهاء إذا مر بآية وعيد تَعَوّدَ وإذا مر بآية ثواب سألء وإذا 
مر بآية تَسْبِيح سبّح. كما ثبت ذلك عن رسول الله -صل الله عليه وآله 
وسلم-, وليكثر في حال الركوع من تعظيم الله -عز وجل-» مثل: سبحان 
ربي العظيم» سبحان ذي الجبروت والملكوتء وما أشبه ذلك من ألفاظ 
التعظيم؛؟ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «أما الركوع فعظموا 
فيه الرب»70"» وليكثر من التحميد والتسبيح إذا رفع من الركوع» بحيث يبقى 
قائًا بقدر ركوعه» وإذا سجد فليكثر من الدعاء بها شاء من أمور الدنيا وأمور 
الآخرة؛ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «أما السجود فأكثروا 
فيه من الدعاءء فَقَمِنٌ أن يُسْتَجَاتٍ لكم» أي: حَرِيٌ أن يستجاب لكم. 


زفق ارج العا : كتاب التهجدء باب من نام عند السحرء رقم ))١111(‏ ومسلم: ايان 


باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاء رقم .)١١899(‏ 


وإنما كان السجود أحرى بالإجابة لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه» كا 
قال النبيى -عليه الصلاة والسلام-: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد»” "» فليجتهد الإنسان في الدعاء في حال السجود. ليلح بعزيمة على 
ربه -عز وجل-. فإن الله تعالى يحب الْمُلِحُينَ في الدعاء» وقال النبى صل الله 
عليه وآله وسلم: «وليعزم المسألة» فإن الله لا مُكْرِه له»("» هذا في الدعاء 
عمومًا أن يعزم الإنسان المسألة» وأن يثق بالله -سبحانه وتعالى-» وأن يغلب 
جانب الإجابة» ولا سيا إذا كان ساجدًاء وليختم تهجده بالوتر؛ لأن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترّا»!". 

2 

(09) يقول السائل ص. س. أ: نحن نصلي التراويح ليالي رمضان 
المبارك» لكن فيه أناس لا يصلون التراويح إطلاقاء وبينهم وبين المسجد 
خمسمائة مترء فاذا عليهم؟ أرجو التفضل بالإجابة والرد مع توفر سبل الراحة 
١‏ فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة التراويح هي قيام رمضان. ولكنها 
سميت بهذا الاسم لأن السلف كانوا إذا صلوا أربع ركعات -يعني: 
بتسليمتين- جلسوا للاستراحة والفصل؛ لأنهم كانوا يُطِيلُونَ الركعات فيا 
سبق. 

وقيام رمضان ليس بواجب. فالتراويح ذا ليست بواجبة؛ لأنه لا يجب 
من الصلوات اليومية سوى الصلوات الخمسء. وهي: الفجر. والظهر 
والعصرء والمغرب, والعشاءء؛ والجمعة في مكان الظهرء فهؤلاء القوم الذين 


فم أخرجه البخاري: كتاب الدعوات». باب ليعز المسألة فإنه لا هل رقم (5784). و ا 
ي: كتاب الدعوات» باب ليعزم قم 
كتاب الذكر والدعاء والتوية» باب العزم بالدعاء ولايقل إن شئت» رقم 1/0" 3). 


كللذ 
ذكرت أنهم قريبون من المسجد وأنهم لا يصلون التراويح ليس عليهم إثم في 
ترك صلاة التراويح؛ لأنها ليست بواجبة. ولكننا نقول: إنهم فاتهم خير كثير؛ 
لأن رسول الله يَكلِيةِ يقول: من قام رمضان إيانًا واحتساباء غفر له ما تقدم من 
اه 
قاغة بنصيب: لهم سوف يمر مم دوا حتتام ركع أوركعين 
أو تسبيحة أو تسبيحتين» كما قال الله تعالى: « حَوَإِدَاجَآء أَحدَ حدهم الْمُوَتُ قَألَّ رت 
أتجعون (81) لعل أَعَمَل عَسَلُ لماكت 4 [المؤمنون: 1٠٠١-44‏ وقال : 
« فوشك تن أن يأ دك الث مول وت 1ل لتك 
جل وَريبٍ دَأصَّدّقَ وأ مَينَلصَلِحِينَ 4 [المنافقون: »)]٠١‏ 0 الصحيح: 
«ما من أحد يموت إلا ندم قالوا: وما ندامته يا رسول الله؟ قال: «إن كان 
حا نِم أن لا يكون ازداد» وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون تَرَّعَ”". 
26 
(2054) يقول السائل: أيب) أكثر ثوابًا صلاة القيام أم صلاة التراويح؟ 
وهل لا د تعتبر الصلاة صلاة قيام إلا إذا نام المرء ثم استيقظ؟ وهل تختلف في 
صفاتها عن صلاة التراويح؟ فهل هي مثنى مثنى وآخرها ركعة؟ أفيدوني 
بذلك. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السائل يعتقد أن هناك فرقًا بين التراويح 
والقيام» والحقيقة أنه لا فرق بينهما» فالتراويح من قيام الليل» ولهذا نعتر 
المسلمين قائمين لرمضان من أول ليلة» وأن قوله كَللهِ: «من قام رمضان إيانًا 
واحتساياء غفر له ما تقدم من ذنبه»! د( يشمل التراويح» فإنها من القيام بلا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيان» رقم (7؟)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضانء رقم (709). 

(1) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد, باب رقم (1517). 

(*) تقدم تخريجه. 


قدأو > ولت 
:»> لل لب قو كازلب 


شكء لكن جرى عرف الناس أن ما أطيل فيه القراءة والركوع والسجود فهو 
قيام» وما خفف فهو تراويحء وهذا مفهومٌ عرفي وليس مفهومًا شرعيّاء بل 
المفهوم الشرعي أن القيام والتراويح شيء واحدء كلاهما قيامٌ لليل» لكن القيام 
المعروف عند الناس يطال فيه الركوع والسجود؛ لأنه غالبا يقع في آخر الليل» 
وآخر الليل ينبغي فيه الإطالة؛ ليتمكن الناس من الدعاء بها يريدون» فإن آخر 
الليل وقت الإجابة؛ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «ينزل ربنا 
إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيبٌ له؟ 
ومن يسألني فأعطيه؟ ومن يستغفرني فأغفرٌ له؟ حتى يطلع الفجر»”". 

وقول السائل: أو القيام ما كان بعد النوم. نقول: هذا السؤال مبنيٌ على 
ما سبق من أن السائل يظن أن هناك فرقًا بين التراويح والقيام» فإذا قلنا: إن 
القيام هو الصلاة في الليل ويشمل التراويح, لم يرد علينا هذا السؤال.. 

2 

(1510) يقول السائل م. س. أ. ب: نحن في المدارس الليلية لا نستطيع أن 
نصلي التراويح مع الناس في المسجد. ولا نستطيع الصلاة في المدرسة نظرًا 
لضغوط الدراسة. حيث إنها تبدأ من صلاة العشاء إلى بعد الثانية عشرة ليلا. 
فهل يفوتنا الأجر في حديث: «من قامه إيمانًا واحتسايًا”')؟ وهل لنا نفس 
الأجر إذا صلينا في منازلنا بعد الدراسة؟ أرشدونا في هذا السؤال. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا صليتم جماعة بعد انتهاء الدراسة حسب 
ما جاءت به السّنَةُ فأرجو أن يكتب لكم أجر ليلة تامة؛ لقول النبي -صل الله 


2 عليه وعلى آله وسلم-: امن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة»7") 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه أحمد (224/5». وأبو داود: كتاب الصيامء باب في قيام شهر رمضانء رقم (171/0): 
والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم (2)607» والنسائي: كتاب 
السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرفء رقم (1755). 


ثم أنتم مشغولون في الدراسة» والدراسة مهمة جدَّاء وطلب العلم الشرعي 
أفضل من نافلة الصلاة» فأنتم على خير» وأرى أنكم إذا انتهيتم من الدراسة 
اجتمعتم على إمام وصليتم إحدى عشرة ركعة. أو ثلاث عشرة ركعة, كا 
جاءت بذلك السِّنّة وأرجو الله -سبحانه وتعالى- أن يكتب لكم أجر ليلة 
نامة: 
26 
(055) يقول السائل غ: إنه في رمضان يصلى الفريضة في المسجد. ثم 
يعود يتابع من المذياع صلاة التراويح» ويصلل معهم ويدعو معهم» ويشعر 
وكأنه معهم. يقول: أحيانًا أبحي معهم. هل صلاة التراويح هذه جائزة؟ علا 
بأنني أصلي الفريضة في مسجدي. في بلدي. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه ليست جائزة ولا تَقَبَلٌ منه؛ لقول النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
008 
صلاة الجماعة لا بد فيها أن يشارك المأموم إمامه في المكان» فإن ضاق 
المسجد واتصلت الصفوف حتى خرجوا إلى السوق فلا بأس. أما أن يصلٍ 
الإنسان في بيته على المذياع» أو على التلفاز مع الجماعة فهذا باطل ولا تصح 
الصلاة» لكن هذا الرجل الذي فعل ما فعل جاهلا أرجو الله تعالى أن يكتب 
له الأجر على نيتّه. 
د26 
(077؟) يقول السائل: الشخص الذي يصلى صلاة التراويح أو القيام في 
بيته» ولا يصليها في المسجد مع الجماعة بحكم أنها من النوافل» هل صلاتها في 
الجراعة تو جر شيع وعنيزين؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما تفضيل صلاة الفريضة في الجاعة على 
صلاة الفذ بسبع وعشرين فهذا لا إشكال فيه ثبت فيه الحديث» وأما النوافل 
التي تُسَنّ فيها جماعة فيحتمل أن يقال: إنها تضاعف أيضًاءٍ لعموم الحديث. 
ويحتمل أنها أفضلء ولكن لا نجزم بالفضل المعين الذي هو سبع وعشرون 
درجة. لكن لا شك أنها أفضل من الصلاة منفردًا. 

د 

(014) يقول السائل: إنه يعمل ني محل تجاري. لكن ظروف العمل لا 
تسمح له أن يصلٍ صلاة التراويح في رمضان في المسجد, يقول: ولكنني أصلي 
القيام بعد إغلاق المحل, هل عليه ثم في عدم صلاة التراويح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليه إثم» وذلك لأن صلاة التراويح 
من الأمور المستحبة لا الواجبة» ومع هذا فظاهر كلام السائل أنه جزاه الله 
خيرًا يصليها بعد أن يغلق الدكان, فنسأل الله أن يقبلها منا ومنه. 

2 

(059) تقول السائلة من السويد: هل يجوز القيام بصلاة التر اويح 
وحدي؟ حيث إن زوجي يضطر للسفر إلى مدينة أخرى وليس فيها مُصَل 
للنساءء وبهذا أصلي التراويح في البيت وحدي. علا بأنني لا أحفظ من القرآن 
إلا القليل» فهل يجوز أن أحمل القرآن أثناء صلاة التراويح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأفضل للمرأة أن تصل في بيتهاء حتى وإن 
كان هناك مسجد تقام فيه صلاة التراويح» وحضورها للمسجد من باب المباح 
ولين هن يات المُسيرق أو المشروع» وعلى هذا فإذا صلت المرأة في بيتها فلا 
بأس أن تصلٍِ جماعة في أهل البيت من النساء؛ لأنه يُرْوَى أن النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- أمر أم ورقة «أن تؤم أهل دارها أو أهل بيتها»!'" وفي 


.)0457( أخرجه أحمد (5/ 05 25» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب إمامة النساء. رقم‎ )١( 


1-0 
10202020503سُكنامووعه 
هذه الحال إذا كانت لا تحفظ من القرآن إلا قليلا فلها أن تقرأ من المصحف؛ 
لأنه يَرّوَى عن عائشة فَيقتُكا أنها كانت تفعل ذلك, ولآن الحركة التي تكون في 
نقل المصحف وتقليب صفحاته والنظر إلى كلماته حركة من مصلحة الصلاة. 
فلا تكون مكروهة: ثم لو قدر أنها مكروهة فلأنه يمكن الاستغناء عنها 
والاقتصار على ما يحفظه الإنسان» وأما في هذه الحال فترتفع الكراهة للحاجة 
إلى ذلك. 
2 

(:104) يقول السائل ع. ع: نحن نصلى العشاء في رمضان. وبعد أن يسلم 
الإمام من الفريضة نقوم مباشرة لأداء صلاة التراويح» دون أن نؤدي سنة 
العشاء البعدية» فم هو الثابت شرعًا في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا ينبغيء ينبغي إذا انتهى الإمام من 
صلاة الفريضة أن يذكر الناس ربهم -عز وجل- كما أمرهم: 9 فَإِذَا فَصَيِسُم 
َلصََلَوَةٌ َأذْصكروأ الله قينا وفعودًا وعلّ جُنْو رِحكُمْ 4 [النساء: .]٠١‏ 

انيّا: أن يصلي الناس راتبة العشاءء وقول السائل: البعدية» لا معنى له؛ 
لأن المعروف أن صلاة العشاء ليس لطا راتبة قبلية» ثم بعد ذلك تُقِيمون صلاة 
التراويح» هذا هو الذي ينبغي في الترتيب. 

2 

(041؟) تقول السائلة: هل للمرأة أن تصلى صلاة التراويح؟ وهل 
تقضيها إذا أفطرت في رمضان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يشرع للمرأة أن تصلٍ صلاة التراويح» 
إما في بيتها وإما في المسجد. 

وإذا أتاها الحيض فإنها لا تقضيهاء وذلك لأن الصلاة لا تُقَمَى لا 
فرضها ولا نفلهاء فلا يشرع لها أن تقضيها إذا طهرت. 


2 


(1040) يقول السائل: هل يجوز أن نصلي صلاة التراويح كل أربع 
ركعات بسلام؟ وهل هذا موافق للسّنْة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للإنسان أن يصلي صلاة التراويح 
أربع ركعات بتسليمة واحدة؛ لأن هذا خلاف هدي النبيى -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-. فقد قال كَل حين سئل عن صلاة الليل؟ قال: «مثنى 
مئنى»”' يعني: أن وضعها الشرعي أن تكون مثنى مثنى بدون زيادة» ولهذا 
قال الإمام أحمد بن حنبل #لقَه: «إذا قام إلى ثالثة -يعني: في التطوع- في 
الليل فكأن) قام إلى ثالثة في الفجر»., أي كما أنه لو قام إلى ثالثة في صلاة الفجر 
بطلت صلاته» فكذلك إذا قام إلى ثالثة في صلاة التهجد فإنه تبطل صلاته إن 
كان متعمدّاء وإن كان ناسيًا رجع متى ذكر وسلم» وسجد سجدتين للسهو. 

وقد ظن بعض الناس أن جمع أربع ركعات بتسليمة واحدة هو ما دل 
عليه حديث عائشة ظَقك حين سئلت: كيف كانت صلاة النبي كل في 
رمضان؟ فقالت: «كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة. 
يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطوفن, ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن 
حسنهن وطوهن. ثم يصلي 000 فظن بعض الناس أن قولها: «يصلي 
أربعًا»» تعني بسلام واحد. وليس الأمر كذلك؛ لأنه قد ثبت عنها هي نفسها 
أنه كان يصلي إحدى عشرة ركعة يسلم من كل اثنتين. 

وعلى هذا يكون معنى قوها: «يصلي أربعء ثم يصلى أربعًا». أي: إنه 
يصلي أربعًا بتسليمتين» ثم يستريح بعض الشيء. ثم يستأنف فيصلي أربعًا 
بتسليمتين» ثم يستريح بعض الشيء. ثم يصلي ثلانًا. فمجمل كلامها يفسره 
مفصله. 


2)1١١570( أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي يَكِْهِ بالليل في رمضان وغيره.» رقم‎ )7١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يكل رقم‎ 
(”لا).‎ 


ع ا تت 1 


لكن يستثنى من ذلك الوترء إذا أوتر يثلاث فإنه يجوز أن يُسَلَّمَ من 
الركعتين» وأن يأتي بالثلاث كلها بتسليمة واحدة» وتشهد واحدء وإذا أوتر 
بخمس فإنه يسردها جميعًا بتشهد واحد وبتسليم واحدء وإذا أوتر بسبع 
فكذلك. وإذا أوتر بتسع فإنه يسرد بثإنيّاه ثم يجلس في الثامنة ويتشهد ولا 
يُسَلَ ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم» فهذا مستثنى 

وعلى هذا: فلو قام في غير ما استثنيء لو قام إلى الثالثة ثم ذكر ولو كان 
قد قرأ الفاتحة فإنه يرجع ويجلس للتشهدء ويتشهد ويُسَلّم ثم يسجد للسهو 
بعد السلام. 

2 

(5040؟) يقول السائل: أنا أصلي مع الإمام التراويح في المسجد حتى 
ينصرف, وكيا صح عن رسول الله يِه فإنها تكتب كقيام ليلة» فهل إذا قمت 
في ليلتي تلك في ثلث الليل الأخير أكون خالفت السّنّه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا سؤالٌ دفيق تجذاه ؤذلقة أن لني 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- صل بأصحابه وانصرفء فقالوا: يا 
رسول الله لو أنك تَمَلْيَنَا بقية ليلتنا؟ فقال: ونان فاق بسع لاست للف 
كتب له قيام ليلة:('2» وم يرشدهم النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- إلى 
أن يَصَلُوا في آخر الليل» وهو إشارةٌ إلى أن الأفضل أن يقتصر الإنسان على ما 
ا ل ا 

فيقال: الأفضل أن تة تقتصر على ما تابعت فيه إمامك حتى انصرف. فإن 
من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة» لكن لو أنه قام وأحب أن 
يصل في آخر الليل فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله» وفي هذه الحال يصلي 
ركعتين ركعتين حتى يطلع الفجر. 


2 


)7١044(‏ يقول السائل أ. س. ص: أسأل عن عدد ركعات صلاة التراويح, 
وكم أدناها إذا أردنا التخفيف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة التراويح هي قيام رمضانء وكان 
رسول الله امات لوا اد و رمات اين 
إحدى عشرة ركعة» ى) ذكرت ذلك أعلم النساء به عائشة ضُكء حين 
سئلت: كيف كانت صلاة النبي -صل الله عليه وآله وسلم- في رمضان؟ 
فقالت: "كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة وربها صَلٌّ 
ثلاث عشرة ركعة)7") 

فهذا العدد هو أفضل ما تُصَلّ به صلاة التراويح» ولكن ينبغي أن 
يلاحظ المصلي ولا سيا الأئمة الطمأنينة في هذه الصلاة؛ لأن بعض الأئمة 
ال ال واكم ديات ابر ع ع لد دا كوي نعم لادان ياود 
الناس في الخروج» فتجدهم يسرعون إسراعا 0 بالطمأنينة ويتَعتٌ هوق 
وراءهم. 

وإن زاد الإنسان على إحدى عشرة ركعة إلى ثلاث وعشرين ركعة أو 
أكثر فلا حرج؛ لأنه لم يجعل النبي -صل الله عليه وآله وسلم- تحديدًا 
للركعات» بل سئل يد عن قيام الليل فقال: «صلاة الليل مثنى مثنىء فإذا 
حَئِي أحدكم الصبح صَلّ واحدة فأوترت له ما صلى»7", فَيّنَ العدد المحدد 
لكل تسليمة وهو «مثنى مثنى»» ولم يِبَيّنْ عدد التسلييات» فدل هذا على أن 
الأمر مركون للإنسان, وأن الأمر واحد. ولكن لا شك أن العدد الذي كان 
النبي -صل الله عليه وآله وسلم- يحافظ عليه أولى من غيره. 

د 


(1) تقدم تخريجه. 


(040؟) يقول السائل: ما هي السّنَّهَ في عدد ركعات صلاة التراويح؟ ثم 
ما حكم الزيادة على العدد الذي صَلّ به لمصطفى يل والاستمرار في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السنَة في عدد ركعات التراويح أن تكون 
إحدى عشرة أو ثلاث عشرة» لكن لا بأس بالزيادة على ذلك؛ لأن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- لا سكل عن صلاة الليل؟ قال: «مثنى 
مفنى)(") و يحددء وقال لبعض أصحابه: ١أَعِني‏ على نفسك بكثرة 
السجود)! وم يحدد» وكونه يكلِِ يقتصر على إحدى عشرة أو ثلاث عشرة لا 
يقتضي منع الزيادة. 

ولهذا اختلف الصحابة ذه يقتا في عدد ركعات التراويح, والأمر في هذا 
نالعا ل ل -صل الله عليه وعلى آله وسلم- مع 
الطمأنينة وإطالة القراءة والركوع والسجود فهذا خير» ومن خفف وزاد العدد 
فهذا خير إن شاء الله» ولا ضير على الإنسان فيه. 
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( يقول السائل: ما هي صلاة التراويح الصحيحة الواردة عن 
المصطفى يلد فإن بعض الناس يصلون ثلاث عشرة ركعة؛ والبعض يصلون 
أكثر من ذلك ونحن نصلي إحدى عشرة ركعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سُجَلَتْ عائشة فقُك: كيف كانت صلاة 
النبي كَلِِ في رمضان؟ فقالت: «ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى 
عشرة ركعة» يصلي أربمًا لا تسأل عن حُسْنْهِنَ وطُوضِنَ ثم يصلي أربعًا فلا 
تسأل عن حسنهن ولااطوفن. ثم يصل ثلانًا؛!”". 

وقولها: «يصلي أربعًا»» لا يعني أنه يصليها بتسليمة واحدة ىا يظنه 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


٠. 7‏ 5 ور رو ك. صَيَلاننَ 
يي 
سئل عن صلاة الليل؟ فقال: «مثنى مغنى )7 ولكنه كان يصلى أربعًا دون 
فصلء أي يسلم من الركعتين الأوليين ثم يشرع في الركعتين الأخريين» ثم 
يستريح ثم يصلي الأربع يسلم من كل ركعتين» ثم يستريح ثم يصلي ثلاثاء هذا 
هو وجه الحديث. 

وعلى هذا فالأفضل أن يقتصر الإنسان على إحدى عشرة ركعة» لكن 
تكون متأنية يطيل فيها؛ ليتمكن الناس من التسبيح والدعاء» لا ى) يفعل 
بعض الناس اليوم» فتجده يصلي التراويح مسرعا حتى لا يكاد المأمومون 
يتابعونه» وهذا غلط من الإمام؛ لآن الإمام يجب عليه أن يقوم بالناس كما قام 
النبي عد 2 حسن الصلاة» وعدم الإخلال بنىء من واجباتها وأركانما 
وشروطها؛ لأنه ضامن. 

ولو صلى الإنسان ثلاث عشرة ركعة فلا حرج؛ لأنه قد ثبت عن النبي 
يكِهِ أنه كان يصلي أحيانًا ثلاث عشرة ركعة» ىا في حديث ابن عباس 

ولو صل أكثر من ذلك فلا حرج؛ لأن الباب واسع والْخَطْبٌ يسير» 
لكن المهم كل المهم أن يكون الإنسان مطمئنًا في صلاته» متأنيا يراعي من 
خلفه. ويَمَكنْهُمْ من الذكر والدعاء» وما هي إلا ليالٍِ معدودة ثم ينتهي الشهر. 

لكن من الخطأ أن بعض الإخوة من المجتهدين الذين يحرصون على 
تطبيق السَّنْة في عدد ركعات التراويح» أن تجد بعضهم إذا صلى مع إمام يزيد 
على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة ينفصل عنه ويخرج من المسجدء 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد 


صلاتهما» رقم 50 ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه» رقم كلاع). 


كالكلنة 
وهذا خلاف هدي الصحابة ف وخلاف ما تقتضيه قواعد الشريعة من 
الائنلاف وعدم الاختلاف, ولا أعلم أحدًا من أهل العلم من السلف الصالح 
حَرَّمَ الزيادة على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة» فكيف يَلِيقٌ بالمؤمن 
العاقل أن ينفصل عن جماعة المسلمين في أمر فيه سعة؟ والصحابة ظْه 
عرشراعل التاق فى أمر أطقلع مو عذاء إن عو ان ين ضقان طلنه عات 4 
الصلاة في منى في الحج» وأنكروا عليه ذلك» ومع هذا فكانوا يصلون وراءه 
ورد او ترماكا رائاة عل ا يرون أله مرو وهر افير من 
أجل الموافقة» وقد سثل ابن مسعود َه ل يد 
وكان يصلي خلفه أربعًاء فسئل عن ذلك فقال: «إن الخلاف شر)»” '". فدل هذا 
على أن هدي الصحابة ظفْتةْ الحرص على كل ما فيه تأليف القلوب واجتماع 
الكلمة. 

وإني أنصح إخواني هؤلاء أن يحرصوا على التمسك ببدي الصحابة 
شقن فهم أعمق منا عَِاء وأقل منًا تكلقاء وأقرب منا إلى الحق. 

شر من ذلك أن بعضهم يجلس إذا صل عشر ركعات في مكانه في 
المسجد. ويتحدث إلى صاحبه وهم بَيْنَ المسلمين الذي يُصَلُونء فيشوشون 
على المصلين ويؤذوهم» ويقطعون الصف حيث يجلسون بين الناس الذين هم 
قيام وركوع وسجود. وكل هذا من نتيجة الجهل وعدم الفقه» ولهذا يجب على 
الإنسان أن يكون عانًا فقيهّاء لا عانًا غير فقيه. فنسأل الله لنا ولهم الحداية 
والتوفيق لما يحبه ويرضاه. 

يجب أن نقول في خلاصة الجواب: إن الأمر في عدد الركعات في 
التراويح واسعء فإن صلى إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة» ركعة أو زاد 
على ذلك فهو على خيرء ولكن الأفضل الاقتصار على إحدى عشرة ركعة أو 
ثلاث عشرة ركعة. 


(3047) يقول السائل ع. م. أ: كم عدد ركعات التراويح؟ وما هو القول 
الراجح من أقوال العلماء في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الراجح في عدد صلاة التراويح أن 
الأمر فيها واسعء وأن الإنسان إذا صلى إحدى عشرة ركعة» أو ثلاث عشرة 
ركعة» أو سبع عشرة ركعة» أو ثلانًا وعشرين ركعة» أو تسعًا وثلاثين ركعة؛ أو 
دون ذلك أو أكثر» فالأمر واسع ولله الحمد. 

ولهذا لما سئل النبي يك عن صلاة الليل؟ قال: ١مثنى‏ مثنىء فإذا خَشِي 
أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)27, ولم يِحْدَ النبي يلل 
للسائل عددًا معيئًا لا يتجاوزه. فعلم من ذلك أن الأمر في هذا واسع» ولكن 
ا ا مه والسافنا لاد 


في رمضان؟ فقالت: «ما كان مدق واد ولا غيره على حدق عكر 
ركعة !1 وإن صل ثلاث عشرة ركعة قعل 3+ ثبتت به السّنّة أيضًا. 

وعلى هذا فيكون العدد الفاضل والأولى دائرًا بين إحدى عشرة ركعة 
وثلاث عشرة ركعة» وهذا أفضل مما زاد عليه إذا حصلت فيه الطمأنينة 
والتأني» والتمكن من كثرة الدعاءء والتَّسْبيح وقراءةٍ القرآن. 

وأإنشق هده المناشية أحي' أن اورجه كلمقين::إحذاهما إلى الآقمة» والثانية 
إلى المأمومين. 

أما الأئمة: فإنه يجب عليهم أن يتقوا الله -عز وجل- فيمن ولاهم الله 
عليه من المسلمين وجعلهم أئمة لهم» فيقومون بالصلاة على الوجه الأكمل 
الذي يؤدي به الناس صلاتمهم وهم مطمئنون» يتمكنون من الدعاء وكثرة 
التسبيح» وقد ذكر العلماء -رحمهم الله- أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع 


المأمومين فعل ما يُسَنَ فإن أسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يجب كان ذلك 
حرامًا عليه» وكثير من الأئمة -نسأل الله لنا وحم والهداية- في صلاة التراويح 
يُسْرِعُون فيها إسراعًا قد يخل بالطمأنينة» ومن المعلوم أن الإخلال بالطمأنينة 
موجب لبطلان الصلاة» كم في الصحيحين من حديث أبي هريرة ظَلته: أن 
رجلا دخل المسجد فصلى»؛ وكان قد صلى صلاة لا يطمئن فيهاء ؛ ثم جاء إلى 
النبي كَل قَسَلَّمَ عليه فقال له النبي ككلله: ارج لعل نزت ر تعر رجه 
الرجل فصلى» ولكنه صلى صلاة لا يطمئن فيهاء ثم جاء إلى النبي يل فقال 
له: «ارجع فصل فإنك لم تصل». فرجع وصلى كما صلى بالأول» ثم جاء إلى 
النبي كلد فقال له: «ارجع فصل فإنك لم تصل». مرتين بعد صلاته الأولى» 
فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي َكل 
وقال له: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوع : ثم استقبل القبلة فكبره * ثم اقرأ 
ما تيسر معك من القرآن, : ل م ا 
قائّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدّاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجدّاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»" '. 

أما الكلمة الثانية فهي إلى المأمومين: فالذي ينبغي في حق المأمومين أن 
يحرصوا على هذه الصلاة ة صلاة التراويح» وأن يحافظوا عليها مع الإمام» وأن 
لا يضيعوها بالذهاب إلى هنا وهناك» يُصَلُونَ في هذا المسجد تسليمة أو 
تسليمتين ثم يذهبون إلى مسجد آخرء وهكذا حتى يضيع عليهم الوقت» لكن 
ميت اعانظر عل كدو ااا رعو افادالين كار قال من قام مع الإمام 
حتى ينصرف كتب له قيام ليلة»7") 

فأنت إذا دخلت مع الإمام وقمت معه حتى أنبى صلاته كتب الله لك 
قيام ليلة وإن كنت نائمً على فراشك؛ فلا ينبغي للمؤمن أن يضيع هذه الفرصة 
الثمينة من عمره بالتجول هنا وهناك. ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 


و> لعل سس وَووفه لذت 

(1054) يقول السائل أ. أ: فضيلة الشيخ يوجد في مسجدنا إمام يقرأ في 
صلاة التراويح مقدار صفحة واحدة فقط. ويصلي صلاة التراويح إحدى عشرة 
ركعة؛ في كامل شهر رمضان يقرأ ثلث القرآنء أي: إنه يجزئ القرآن على ثلاثة 
رمضانات» وصلاة العشاء مع صلاة التراويح تأخذ منه ما يقارب نصف ساعة 
تقريبًا. ولكن بعض المصلين يعتبر قراءة صفحة في كل ركعة شيئًا لا يطاق, إما 
لكبر سن أو كَسَلِ علا بأن الإمام يشير في بداية رمضان على من لم يستطع 
الوقوف أن يجلسء فرفض أولئك النفر -وهم قلة- أن يجلسواء وحجتهم في 
ذلك أن المصلين الآخرين سوف يتنقصونهم. فا رأيكم في ذلك مأجورين؟ 
وأيضًا نسأل عن مقدار قراءة هذا الإمام, فنرجو منكم الإفادة وجزاكم الله 
خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قراءة هذا الإمام في صلاة التراويح في كل 
ركعة وجهًا واحدًا ليست بطويلة» بل متوسطة إن لم تكن أقرب إلى القصرء 
وهذا يناسب أكثر المصلين» وإذا قدر أن فيهم رجلا أو رجلين لا يطيقان ذلك 
فالأمر واسع ولله الحمد في صلاة النفل» إذ بإمكانه| أن يصليا جالسينء وهما 
إذا صلياها جالسين لمشقة القيام عليه| فقد صليا جالسين لعذر» ومن صلى 
جالسًا لعذر كتب له أجر صلاة القائم» فأرى أن يستمر الإمام على ما هو عليه 
من هذه القراءة» ولا أرى تطويلا ينهى عنه. 
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(1049) يقول السائل ص. أ. أ: هل على الإمام في صلاة التراويح حتمًا أن 
يختم القرآن؟ وإذا كان لم يستطع أن يختم القرآن وشارف على الانتهاء فما 
الحكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس على الإمام في صلاة التراويح في 
رمضان أن يختم القرآن؛ لقول الله تعالى: 9 فأفْرَءوأ ما يَسَرَوِنَ الْهَرَْانِ © [المزمل: 
٠‏ ولكن إن ختمه من أجل أن يستمع من يصلي وراءه إلى كتاب الله 


2ن 
6ق بجي 
-سبحانه وتعالى - من أوله إلى آخره كان خيرّاء وإن لم يفعل فلا حرج. المهم أن 
يحرص على اتباع سنة الرسول يَكِ في كونه لا يزيد على إحدى عشرة ركعة» أو 
ثلاث عشرة ركعة» مع التأني والطمأنينة وإفساح المجال أمام الناس بالدعاء 
في السجود وني حال التشهدء خلاقا لما يفعله كثير من الناس اليوم من الأئمة» 
تجده يسرع إسراعًا شديدًا تُحْلَ بالطمأنينة بالنسبة لمن وراءه» ثم إنه لا يمكنهم 
الإمام لم يقرأ إلا التشهد الأول إلى قوله: وأن محمدًا عبده ورسوله ثم يُسَلْمُ 
وهذا من الخطأ بلا شك؛ لأن الإمام مؤتمن وولي أمر على من وراءه» فلا يجوز 
له أن يفعل بهم هذا. 

وقد ذكر العلماء -رحمهم الله- أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع 
المأموم فعل ما يسَنْء وعلى هذا فإذا أسرع سرعة تمنع المأموم فِعْلَ ما يجب كان 
ذلك حرامًا عليه. 
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(000؟) يقول السائل: كثير من الناس يرى أنه لا بدَّ من ختم القرآن في 
التراويح وني قيام الليل» فهما مدى صحة هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا مفهوم خطأء وليس واجبًا على الإنسان 
أن يختم القرآن كله في رمضانء لكنه من الأمر المستحسن؛ ليسمع الناس 
كلام الله -سبحانه وتعالى- من أوله إلى آخره. وأما كون ذلك أمرًا لازمًا 
فليس بلازم. 
والواقع أن التراويح من قيام رمضانء ومن أجل المفهوم الخطأ الذي أشرت 
إليه أن التراويح غير القيام» صار كثير من الأئمة -مع الأسف الشديد- لا 
يعتنون بصلاة التراويح من حيث الطمأنينة» فتجدهم يُسْرِعُونَ فيها إسراعًا 


ل 
عليهم؛ فإذا كان الإنسان يصلي لنفسه فلا بأس أن يسرع إسراعا لكنه لا يخل 
بالطمأنينة» أما إذا كان خلفه أحد فإنه لا يجوز أن يسرع بهم ذلك الإسراع؛ 
لأنه الآن م مُؤْمَنٌ عليهم» فالواجب عليه أن يتأنى بحيث يؤدي المأمومون أدنى 
الئال» ففرق بين من يصلٍِ لنفسه ومن يصلي لغيره. 

وقد ذكر العلماء أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما 
يْسَنْء والذي أرى أنه يحرم عليه أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يَسَنْء 
لماذا؟ لأنه أمين يتصرف لنفسه ولغيره» فالواجب لمن يتصرف لغيره أن يتبع ما 
هو أحسن؛ لقوله تعالى: «وَلَاتَفَرَبُوَْمَالَالَْتيِ إِلَاباَلَى هىَّ لَحْسَنٌ 4 [الأنعام: 
5+ فيجب على هذا الإمام على الأقل أن يتأنى بحيث يأتي المأمومون بأقل ما 
يُسَنُ أما أن يسرع تلك السرعة فهذا حرام عليه. 

وقد حدثني من أثق به أنه ذات ليلة دخل إلى مسجدء فوجدهم يصلون 
صلاة التراويح على الوجه الذي عرف عند الناس من السرعة» يقول: فليا كات 
في الليل رأيت في المنام أني دخلت على أهل هذا المسجدء فإذا هم يَرْقُضصُون 
رقصّاء كأن هذا -والله أعلم - إشارة إلى أن صلاتهم أشبه باللعب منها بالجد. 

فَأَحَذْرٌ إخواني الأئمة من هذه السرعة التي اعتادها كثير من الناس» 
وأقول لهم: ليحافظوا على العدد المشروع في التراويح - وهو: إحدى عشرة 
ركعة» أو ثلاث عشرة ركعة, بالطمأنينة والتأني؛ ليؤدوا الصلاة على ما ينبغي؛ 
وإن زادوا إل ثلاث وعشرين فلا حرج. لا نقول بالمنع» لكن الحرج هو 
السرعة التي تمنع المأمومين فعل ما يُسَن. 

(2001) يقول السائل: هل الأفضل في التراويح أن أكمل القرآن في 
رمضان وأنا إمام لأحد المساجد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: : نعم العلماء - رحمهم الله- يقولون: الأفضل 


ةي 


أن يقرأ القرآن كله بالجماعة» حتى يدركوا سماعه كله. ولكن هذا استحسان من 
بعض العلماء» فإن تيسر فهو خير وإلا فليس بواجبء وكثيرٌ من الناس يحبون 
أن يختموا القرآن من أجل دعاء الختمة التي تكون في الصلاة» مع أن الختمة 
التي تكون في الصلاة عند انتهاء القرآن محل خلافٍ بين العلماء» منهم من 
استحبهاء ومنهم من لم يستحبها. 

لكن الذي يجب أن ينكر أن بعض الأئمة يقرأ القرآن كله لكن يوزعه 
يقرأ به في الفرائنض» يعني: يقرأ من قراءته في التراويح في الفرائض» فيكون هنا 
لا أسمَعَ الجماعة ولا ختم بهم القرآن» وهو تصرفٌ ليس عليه دليل» فَالْأَوْلَ أن 
يقرأ با تيسرء وأن لا تحمله قراءته على أن يسرع إسراعا يجعل القرآن هذاء 
فيبقى القرآن ليس له طعم ولا لذة» ويكون ليس هم الإمام إلا أن يخلص ما 
كان مقررًا قراءته. 

د اد اد 

(1005) يقول السائل: ما حكم قراءة الإمام في صلاة التراويح القرآن 
كله؟ هل هذا واجب أو مستحب؟ وهل كان الرسول كَلِ يختم القرآن في 
صلاة التراويح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة التراويح هي قيام الليل الذي قال فيه 
النبي -عليه الصلاة والسلام-: «من قام رمضان إيانًا واحتسابًا غفر له ما 
تقدم من ذنبه) ' فصلاة التراويح هي قيام الليل في رمضان. وسميت بذلك 
لأن السلف كانوا يُطِلُوتاء وكانوا يستريحون بين كل أربع ركعات» وهي سن 
لحثٌ النبي كَل عليها بقوله وبفعله؛ فإنه قام بأصحابه عدة ليالٍ في رمضانء ثم 
تخلف ثم قال: «إني خشيت أن تفرض عليكم فَتَعْجَرُوا عنها»!'"» فقيام رمضان 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعده رقم (5 97)» مسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)771١(‏ 


و لل وو فك ات 
جماعة مما جاءت به السَّنّةَ عن رسول الله يِه وبعد أن تخلف الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- صار الناس يصلونبها إما فرادى وإما أوزاعاء كل اثنين أو 
ثلاثة أو نحو ذلك وحدهم, وفي خلافة عمر بن الخطاب دلق خرج عليهم 
ذات ليلة وهم يُصَلُون أوزاعًاء فرأى أن يجمعهم على إمام واحد, فأمر تي 
الداري وأبي بن كعب أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة» ففعلا ذلك» 
فكانت سُنَّةٌ إلى يومنا هذا. 

ولم أعلم أن النبي يك ختم القرآن كله في الليالي التي قام فيها بالناس» 
ولكن كثيرًا من أهل الفقه -رحمهم الله- قالوا: ينبغي للإمام أن يختم القرآن 
كله في هذا القيام؛ ليسمع المصلين جميع القرآن الذي كان ابتداء إنزاله في هذا 
الشهر المبارك» هكذا قال الفقهاء - رحمهم الله-. 

2 

(2005) يقول السائل: ما حكم من قرأ أجزاء متفرقة في صلاة التراويح 
في رمضان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج أن يقرأ أجزاء متفرقة في قيام 
رمضان في التراويح؛ لعموم قوله تعالى: 9 قروا ما يسَرَونَ الْفرءانِ © [المزمل: 
.]١‏ 

2 

(1004) يقول السائل: إذا لم يتمكن الإنسان من ختم القرآن الكريم في 
رمضان وهو يوم بجموعة من المصلين ماذا يجب عليه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن قراءة القرآن في رمضان سنةء 
وكان النبي كَكْةِ يأتيه جبريل طِيَكَلّهْ في رمضان فيدارسه القرآن» وذكر أهل 
العلم أنه ينبغي للإمام في قيام الليل في التراويح أن يختم بهم القرآن -أي: 
بالمأمومين خلفه- ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب, بل هو على سبيل 
الاستحباب إن تمكن» وإذا كان يَشّْ على المرء أن يجمع بين الترتيل والتدبر 


36 بحي ب تي 6 


وبين إنهاء الختمة» فإن التدبر والترتيل والطمأنينة في الركوع والسجود أفضل 
من مراعاة الختمة» ولا شيء عليه إذا لم يختم هم القرآن. 
2 

(5000) يقول السائل: هل دعاء الختمة في آخر ليلة من رمضان وارد عن 
الرسول الكريم كت أو عن السلف الصالح -رضوان الله عليهم-؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الختمة التى يُذْعَى بها في آخر رمضان ليس 
ها أصل في سن الرسول -عليه الصلاة والسلام-» ولا عن خلفائه الراشدين» 
ولاعن أحد من الصحابة» فلا أعلم إلى ساعتي هذه أنه ورد عنهم أنهم كانوا 
يدعون مثل هذا الدعاء في الصلاة. 

نعم ورد عن أنس بن مالك ذَقهُ «أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله 
فدعا»"'» وهذا في غير الصلاة» وليس كل شيء مشروع خارج الصلاة يكون 
مشروعا فيها؛ لأن الصلاة محددة في أفعاها ومحددة في أذكارها. 

ولكن بعض أهل العلم رأى أن هذا يقاس على ما ورد عن أنس بن 
مالك َك وأنه دعاء وخيرء والصلاة محل دعاء وخير» وإن كانت أمكنة 
الدعاء فيها معلومة مثل السجودء والجلوس عند السجدتين» والتشهدء 
والقيام بعد الركوع» فرأى أنه يستحب الدعاء عند انتهاء القرآن ولو في 
الصلاة. 

ولكن الذي أراه أنا أن ذلك ليس من باب الاستحباب؛ لأن 
الاستحباب حكم شرعيء والأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم 
الدليل على مشروعيتهاء ولكن إذا كنت خلف إمام يرى استحباب ذلك ودعا 
بعد انتهاء القرآن فلا ينبغي لك أن تخرج من الصلاة» أو أن تدع الصلاة معه 
من أول الأمر من أجل هذه الختمة» وقد نص الإمام أحمد شه على أن 
الإنسان (إذا ائتم بإمام يقنت في صلاة الفجر فإنه يتابع الإمام» ويوَّمّنْ على 


.)57١ /7( والبيهقي في شعب الإيهان‎ 0757 /١1( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 


لل سس قَنَأووفك زات 
دعاته»» مع أن الإمام أحمد شه لا يرى استحباب القنوت في صلاة الفجرء 
لكن كل هذا من أجل الائتلاف وعدم التفرق» وهي نظرة جيدة من الإمام 

فالذي أرى أن الإنسان لا يفعلهاء ولكنه إذا ائتم بأحد يفعلها فليتابعه 
وَلَيْوّمنْ على دعائه» وهو في هذه النية -أعني: نية الائتلاف وعدم التفرق- 
مثا إن شاء الله تعالى. 

قن 

(2007) يقول السائل: ما الدليل على دعاء ختم القرآن في التراويح؟ 
وهل من الأفضل أن يداوم على ذلك أو تركه أحيانًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس هناك دليل على الدعاء الذي يكون عند 
انتهاء القرآن في صلاة التراويح» فإن ذلك لم يرد عن النبي يَكِةِ ولا عن أصحابه 
فيه| أعلم» وغاية ما ورد في ذلك ما ذكر عن أنس بن مالك ذَنْقُة أنه «كان إذا 
ختم القرآن جمع أهله ودعا"'"» أما أن يكون ذلك في قيام الليل في التراويح 
فلا أعلم ذلك» ولكن جرت عادة الناس اليوم على أن يقرؤوا هذا الدعاء بعد 
انتهاء القرآن» فمن تابع إمامه في ذلك فلا حرج عليه» أما أن يفعله هو بنفسه 
فإن الذي أرى أن لا يفعله؛ لأنه شيئًا لم يثبت عن النبي كَكِةِ ولا عن أصحابه لا 
ينبغي لنا أن نفعله» ولو أن الإمام جعل آخر القرآن في صلاة الوتر وقنت فيه 
بعد انتهاء القرآن بنية أنه من القنوت لكان ذلك طيبًا. 

والمهم أنه لم يرد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا عن أصحابه 
أهم كانوا يختمون القرآن بهذا الدعاء في صلاة التراويح» وما لم يرد فلا ريب 
أن الأفضل تركه وعدم القيام به» لكن متابعة الإمام فيه أولى من مخالفته 
والخروج من المسجد بلا شكء وقد كان الإمام أحمد ننه يرى أن القنوت في 
صلاة الفجر بدّعَة وليس بسُنة» ومع هذا يقول: (إذا ائتم بقانت في صلاة 


ال يي 
الفجر فليتابعه» وليوّمّن على دعاته»» وهذا دليل على أن السلف والأئمة يرون 
أن الموافقة في أمر لم يتبين فيه معصية الله ورسوله» وإنما هو ميدان للاجتهاد. 
فإن الائتلاف عليه أولى من المخالفة. 

(1007) يقول السائل: ني بعض ليالي رمضان أقرأ الدعاء في ورقة فهل 
هذا جائ: ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم لا حرج أن يقرأ الإنسان الدعاء من 
ورقة. ل القلب ولا يستلزم طول الدعاء؛ 
لأن طول الدعاء في القنوت قد يتْعِبٌ الناس ويُوِلهُمه ويود الواحد منهم أن لا 
يسمع هذا الدعاء من إمامهمء و«قد كانت خطبته -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- - قَضْدَاء وصلاته قصدًا)( '" أي ين الطول والقمس. 

فليحرص على أن لا يكثر الدعاء في القنوت بحيث يتَعِبٌ الناس» أو 
كثيرًا منهم؛ أو يملهم. 

(1000) يقول السائل: هل يجوز للمرأة إذا خرجت لصلاة التراويح أن 
تبكر فقط بالبخور وليس العطور؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للمرأة إذا خرجت إلى السوق أو 
لصلاة أو غيرها أن تتطيب» لا بُخُور ولا بدُهْنٍ ولا غيرهماء وقد ثبت عن 
النبي كَل أنه قال: اأيها امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا صلاة العشناء»0". 

ومبذه المناسبة أود أن َه إلى أمر يفعله بعض النساء اللاي عصرد إل 
المسجد في ليالي رمضانء يحضرن معهنٌّ مبخرة وعودًا ويتبخرن بها وهُنّ في 
المسجد, فتعلق الرائحة مِبنّ» فإذا خرجن إلى السوق وجد فيهنّ أثر الطيب» 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (877). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» رقم (5 45). 


عل س قو فك لذت 
وهذا خلاف المشروع في حقهنٌ» نعم لا بأس أن تأتي المرأة بالمبخرة وتبخر 
المسجد فقطء بدون أن يتبخر النساء بهاء وأما أن يتبخر النساء بها فلا. 
2 

(2005) يقول السائل س: في قريتنا وبالذات في شهر رمضان المبارك وبعد 
أذان العشاء مباشرة نقوم بقراءة ما يسمى عندنا الوترية» نجلس حوالي نصف 
ساعة في هذه الوترية بشكل مجلس كبير, تَذْكُرٌ فيها الرسول كَل والخلفاء 
الراشدين» وما شابه ذلك. فهل هذا من البدع؟ وهل علينا إثم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا من البدّع -أعني: اجتماعكم بعد 
صلاة التراويح» تذكرون الرسول يك والخلفاء الراشدين» وغيرهم من 
الصحابة أو أئمة الهمدى» هذا من البدع- التي ل تَرِدْ عن رسول الله َكْةِ ولا عن 
أصحابه» وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: (إِيّاكُم ومحدثات الأمور, 
فإن كل تُحْدَنَةِ برْعَة» وكل بذْعَة ضلالة» وكل ضلالة في النار»27. 

8 عل اهل الأمة أن يتأسوا بأول هذه الأمة» فإن السلف 


ينه أقرب إلى الصواب ممن بعدهم» وأشد اتباعًا لرسول الله وَل في سنته. 
فرب إ ب تمن بعدهم باعا لرسو ل 


د 6د 6د 

(300) يقول السائل ع. م. ع. أ: كم عدد ركعات صلاة الليل؟ ومتى 
وقتها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس لصلاة الليل عدد معين على وجه 
الحتمية -أي: لا يجوز النقص منه ولا الزيادة عليه- ولكن كان رسول الله كَكِِ 

00 1 1 55 
لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة '» وربا صلى ثلاث 
عشرة ركعة» ول يحُدَ كَكَِدِ لأمته حَذَا معيئًا لا يتجاوزونه ولا يَقصُرُون عنه. بل 
سأله رجل -كىا في حديث ابن عمر ظقْتّه-: ما تقول في صلاة الليل؟ قال: 


ةس - لو 


«صلاة الليل مَثنى مثنى, فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدةً فأوترت له ما 
صلى)2"7, ولم يحد له حدًا. 

وأمر أن يُصَلّ الإنسان نشاطه. فقال ككل: «ليصِلٌ أحدٌكم نشاطه. فإذا 
ََرَ فليقعد»”"» فدل هذا على أن الأمر موسع» وأن الإنسان إن زاد أو نتقص 
حسب نشاطه وقوته فلا حرج عليه. 

وأما وقت صلاة الليل: فهو من بعد صلاة العشاء» إذا صلى العشاء 
وصل راتبة العشاء بدأ وقت صلاة الليل» ولكن أفضلها ما كان بعد النوم» من 
بعد منتتصف الليل إلى أن يبقى سدس الليل؛ لأن النبي كَلِةٍ قال: «أحب القيام 
إلى الله قيام داود» كان ينام نصف الليلء ويقوم ثلثه» وينام سدسه)0: فهذا هو 
أحسن أوقات صلاة الليل» ما بين منتتصف الليل إلى أن يبقى نحو سدسه. 

ولكن مع ذلك لو صل الإنسان قبل أن ينام وأوتر فلا حرج عليه 
والأفضل له إذا كان يخشى ألا يقوم من آخر الليل أن يوتر قبل أن ينام؛ لأن 
رسول الله كلل أوصى بذلك أبا هريرة» وأبا الدرداء» وأبا ذر» وأما إذا كان 
يطمع أن يقوم من آخر الليل فإنه يوتر في آخر الليل؛ لأنه أفضلء ولأن الصلاة 
آخر الليل مشهودة. 

تن 


(01) تقول السائلة: في سورة الإسراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 
وَمِنَ ألّلٍ فَتَهَجَّد يد نَافِله لك عم أن يبَعَمَكَ ريك مَقَامَا تَحْمُودًا 4 [الإسراء: 

9 تقول: كم ركعة جد وكم ركعة نفل؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: التهجد هو قيام الليل» وكان رسول الله كل 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد, بابّء رقم »)١١60(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب أمر من نعس في صلاته. رقم (07/85. 


2--ب ب وَووفازكِ 
لا يزيد في قيام الليل على إحدى عشرة, لا في رمضان ولا في غيره' '» وربما 
صلى ثلاث عشرة ركعة» هذا هو العدد الذي ينبغي للإنسان أن يقتصر عليه 
ولكن مع تطويل القراءة في الركوع والسجود. فقد كان رسول الله كله يطيل 
القراءة في صلاة الليل» ىا جاء ذلك في حديث حذيفة» وحديث عبد الله بن 
مسعود نينا فقد روى حذيفة ظَقنهُ «أنه صلى مع النبي -صل الله عليه وآله 
وسلم- ذات ليلة» فقرأ بسورة البقرة» ثم بسورة النساء. ثم بسورة آل 
مرا ! "ل أوكذللة شل معد ان مس ةن له ذات ليلة» فقام طويلًا حتى 
قال عبد الله بن مسعود: «لقد هممت بأمر سوء. قالوا: بم هممت يا أبا 
عبد الرحمن؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه)»”", فهذا يدل على أن النبي كلل 
كاذايظيل فصلاة اللبلءروهذا نهو الأفمنا: .وهو الشنةء فإن كان يقى عل 
الإنسان أن يطيل فَلْيْصلٌ ما استطاع. 

وأما النفل فإن التهجد من النفل؛ لأن النفل في الأصل هو الزيادة» وكل 
تطوع في العبادة من صلاة أو صيام. أو صدقة. أو حج فهو نافلة؛ لأنه زائد 
عما أوجب الله على العبد. 

وليعلم أن التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة» فالتطوع في الصلاة 
تكمل به فريضة الصلاة» والتطوع في الصدقة تكمل به الزكاة» والتطوع في 
الصيام يكمل به صيام رمضان, والتطوع في الحج يكمل به الحج؛ لأن الإنسان 
لا يخلو من نقص في أداء ما أوجب الله عليه من العبادات» فشرع الله تعالى له 
هذه النوافل رحمة به وإحسانًا إليه» والله ذو الفضل العظيم. 
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)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 

(”) أخرجه البخاري: كتاب التهجد باب طول القيام في صلاة الليل» رقم »)١١75(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (7/1/7). 


ةيب 0 

(2015) تقول السائلة: اعتدت كل ليلة قبل أن أنام أن صل أربع 
ركعات أقرأ فيها حزبًا من القرآن الكريمء ثم أتبعها بثلاث ركعاتٍ للوتر» 
ايك ل يش لحان الك اشير : قد بكرن هنا الصمل باعة خدنة .رن 
أن أصلي وأنا لا أقصد إلا قيام الليل وختم القرآن» فم) رأي فضيلتكم في صلاتي 
هذه؟ هل أستمر على وضعي هذا أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس بهذا؛ لأن قيام الليل يرجع للإنسان 
نفسه؛ إن كان نشيطًا أكثر من العدد وطول؛ وإن كان كسلان اقتصر على ما 
يقدر عليه. 

(010) تقول السائلة م. أ: هل يجوز أن أقرأ القرآن من المصحف ني 
صلاة الليل؛ لأنني لا أحفظ إلا جزء عم؟ ثم ما هو الورد اليومي من القرآن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج على الإنسان أن يقرأ في الصلاة من 
المصحف إذا كان لا يحفظ ما يريد أن يقرأه» وقد ورد في ذلك أثر عن أم 
المؤمنين عائشة فب . 

أما إذا كان لا يحتاج إلى القراءة من المصحف فإنه لا ينبغي أن يقرأ منه» 
وذلك لأن القراءة من المصحف تحتاج إلى حمل المصحف. وإلى حركات 
متعددة لا داعي لهاء وإلى فوات سّنْة وهي وضع اليدين على الصدر» لكن عند 
الحاجة لا بأس 

وكذلك -في) يظهر- لو كان الإنسان يخشع خشوعا أكثر إذا قرأ من 
المصحف فلا بأس. أما الورد الذي يقرأ من القرآن فهذا لم ترد به سَنَةَ لكن 
ينبغي للإنسان ألا يدع القرآن بلا قراءة» إما أن يجعل القراءة نصف شهرية 
-بمعنى: أن يختم القرآن كله في نصف شهر-. أو في عشرة أيام» أو في الشهر 
' مرة» المهم ألا يدع القرآن؛ لأن القرآن كله خير. 


2 


(1074) يقول السائل: هل يجوز في صلاة قيام الليل أن أمسك المصحف 
فأقرأ منه في الصلاة, أم لا يجوز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج في هذاء أي: يجوز للإنسان أن يقرأ 
في الصلاة من المصحف؛ لأنه قد روي عن عائشة ظقتَكا ولأن الإنسان محتاج 
إلى ذلك» ولا فرق في هذا بين الفريضة والنافلة» حتى لو فرض أن الإمام لا 
يحفظ « الم 0 تَر ل الحكتب 4 [السجدة: ]1-١‏ السجدة» و 8 هَلْأَقَ عَلَ 
لضن * [الإنسان: »]١‏ وأراد أن يقرأ من المصحف في صلاة الفجر يوم الجمعة 
فلا بأس بهذاء والحركة التي تترتب على ذلك يسيرة» وهي حركة لمصلحة 
الصلاة أيضًا. 

لكن نرى أحيانًا بعض الناس -ولاسي) في صلاة التراويح- يأخذ 
المصحف ليتابع الإمام عن طريق المصحف. وهذا خطأ؛ لأنه يترتب عليه 
انشغال الفكر والحركة في حمل المصحف ووضعه وتقليب الأوراق» 56 
الإنسان وراء الحروف والكلات المكتوبة دون أن يتابع الإمام» ويفوته أيضًا 
وضع اليدين على الصدرء وتفريج ا ليدين في الركوع؛ لأنه سوف يضم يديه 
لأجل إمساك المصحف. لذلك لا ينبغى فعله إلا إذا دعت الحاجة إليه» ىا لو 
كآن الإناء عور شافط فطل موحد الأمومق اك يحناف اللضيكك زبرد عليه 
إذا غلط» فهذا لا بأس به للحاجة» ولكن لا يتعدى واحدّاء بل يكفي الواحد؛ 
لئلا يكثر إمساك المصحف من الآخرين بدون حاجة. 

6د 

(1010) يقول السائل ر م. أ: سمعت في هذه الأيام عبر برناجكم نور 
على الدرب أن الرسول لم يزد على ثلاث عشرة ركعة لا في رمضان ولا غيره 
أثناء الليل» لكن نحن نشاهد الناس يُصَلُون في العشر الأخيرة ثلانًا وعشرين 
ركعة» فلاذا الزيادة هذه؟ وأيهها أولى: صلاة ثلاث عشرة في أول رمضان وني 
العشر الأواخر. أم الزيادة في آخره وفقكم الله. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن ما كان عليه الرسول كَلِةٍ أولل 
وأكمل وأفضلء سواء في أول رمضان أو في آخر رمضانء ولكن النبي كك 
حدد صلاة الليل بفعله» ولم يَنْهَ الناس عن الزيادة» بل سُئل كَكلِ: ما ترى في 
صلاة الليل؟ فقال: «صلاة الليل مثنى مثنى)7 - ولم يحدد عددًا - وقال: 
«ليصل أحدكم نشاطه)”"» فلم) لم يحدد في ذلك شيئًا علم أن الأمر في ذلك 
واسعء والنبي -عليه الصلاة والسلام- كان يقتصر على إحدى عشرة ركعة أو 
ووه عاسو 

ت: «أن النبي َك قام في الليل فقرأ بالبقرة حتى أتمهاء ثم قرأ بالنساء حتى 
أثقهاء لم قرأ بآل عمران حتى أغها»7 وصلى مع النبي كَلْةِ ذات يوم 
عبد الله بن مسعود. فأطال النبى يك الصلاة» قال ابن مسعود فَلكُ : (احتى 
هممت بأمر سوء. قالوا: ماذا همك :يه :ا أنا اعد الح ؟ قال: هممت أن 
أجلس وأدعه)»” '» فكان الرسول يَكِةٍ يقتصر على هذا العدد؛ لأنه كان يطيل 
القيام -صلوات الله راجن عله ل ا ا 
يقوم حتى ترم قدماه! ولا كان هذا القيام الطويل ب* يشق على الناس مشقة 
عظيمة انتقل الناس إلى تخفيف القيام مع كثرة العدد. وكان هذا معروفًا من 
قديم الزمان» حتى في عهد السلف الصالح. 

فنحن نقول: إن الإنسان إذا اقتصر على العدد الذي كان عليه الرسول 
يكِةِ كان ذلك أفضل وأكملء وأكمل منه إذا كان موافتًا لقيام الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- في الكِمّيّة والكَيْفيّة» ولكن إذا زاد على ذلك فإنه لا حرج 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 

(*) تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب قيام النبي يَلِ الليل حتى ترم قدماه رقم :)١١120(‏ ومسلم: 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب إكثار الأعمال والاجتهاد رقم (7414) 


هله أو فك لزنت 
فيه؟ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يحدد.» وسواء كان ذلك في أول 
رمضان أم في آخر رمضان. 

وخلاصة الجواب الآن: أن الزيادة على الإحدى عشرة والثلاث عشرة لا 
بأس بها في أول رمضان وفي آخره. وأن الاقتصار على أحد العددين في أول 
رمضان وفي آخره هو الأولى والأفضل. والله أعلم. 

فضيلة الشيخ: يعني: لا يصلي مثلا ثلانًا وعشرين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم. يعني: الاقتصار على أحد العددين 
أفضل» ولكن لو صلى لا نقول: إن هذا منكر وإنه بدعة. 

فضيلة الشيخ: لو صل ليلة إحدى عشرة ركعة. وليلة ثلاث عشرة 
ركعة» وليلة ثلانًا وعشرين ركعة. هل في ذلك شيء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم في هذا شيء؛ لأني أخشى أن يفهم بعض 
الناس أن ذلك من السَّنَّةَ وليس كذلكء وإن) السّنَّهَ إحدى عشرة أو ثلاث 
عشرة» فإذا صلى ليلة إحدى عشرة. وليلة ثلاث عشرة فلا حرج» ولكن إذا 
ضل ثلاث وععوين فإن كلا من الناسى أو أكقن النامن الذية يصاون مخ 
سيعتقدون أن الثلاثة والعشرين مما جاءت به السّنّة. 

فضيلة الشيخ: لكن لو أراد أن يُبَدّنَ للناس أن كل هذه الأمور جائزة» 
فينبههم بعد الصلاة أو قبل أن يشرع في الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حاجة إلى هذا؛ لأنه ليس على الإنسان كلما 
صلى ليلة قام ينبه» فالتزام العدد الوارد هذا هو الأولى. 
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(5 يقول السائل ع: إنه رجل متدين ويحافظ على الصلاة ويصلٍ مع 
الجماعة» وإنه يصلي ني الليل مائة ركعة» ويصلي صلاة الشفع والوتر والنوافل 
ويدعو لوالديه. ويقرأ بعد كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
املك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويصلي صلاة الضحى ثاني ركعات؛ 


كالكنة هه 
ويقول إنه أعمى لا يبصرء ويصلي جالسًا لأنه لا يستطيع الحركة. أفيدونا 
أفادكم الله عن هذا العمل» هل هو خير؟ جزيتم خيرًا وبارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أجيب على سؤال هذا الرجل الذي يقول: 
إنه محافظ على الصلاة» وعلى صلاة الليل» وعلى الشفع والوتر» وعلى صلاة 
الضحىء وعلى أذكار ذكرها في سؤاله: 

إن ما فعله لا شك أنه قصد به الخير والتقرب إلى الله -عز وجل-. 
ولكن الذي أنصح هذا السائل أن يحرص على أن يكون عمله مواقا لما كان 
عليه النبي كَل فإنه خير وأفضلء وقد سُيِلَتْ عائشة ظك عن صلاة النبي 
يِةِ في رمضان؟ فقالت: (ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة 
ركعة»(')» وذكرت ذلك مفصلاء وربما كان يصل جك ثلاث عشرة ركعة. 

وهذا العدد الذي كان النبي كَِ يقوم به الليل أفضل من مائة ركعة 
ذكرها السائل في سؤاله» إذا كان فعل هذه الركعات الإحدى عشرة» أو 
الثلاث عشرة على وجه التأني والطمأنينة: وتيقل الفراق؛ وتَدَبّر كما كان 
النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل» أما مائة ركعة فإن الإنسان لا يأتي بها في 
الغالب إلا على وجه السرعة وعدم الطمأنينة» وعدم التدبر لكتاب الله» وعدم 
التدبر لما يقوله من تسبيح» وتكبير» ودعاء. 

وأما ذكر الله امك - فلا شك أنه كلما أدام الإنسان ذكر الله فهو 
على خير» وليس له عدد محصور يقتصر عليه» بل قد مدح الله -عز وجل- 
الذين يذكرون الله قيامّاء وقعودّاء وعلى جنومهم» أي: يذكرون الله تعالى في كل 
حال؛ وعلى كل حال. 

وأما سؤاله عن كونه يصلي قاعدًا فإننا نقول له: أما صلاة الفريضة فلا 
يحل له أن يصلي قاعدًا مع قدرته على القيام؛ لقول الله تعالى: «( وقوْموأ لو 


قَْتِينَ © [البقرة: 74]» ولقول النبي يَلْةِ لعمران بن حصين: «صلّ قاتّاء فإن 
م تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى جَنْب)""» وأما صلاة النافلة فلا حرج 
عليه أن يصلي قاعدًا مع قدرته على القيام» ولكنه إذا فعل ذلك لغير عذر لم 
يكتب له إلا نصف أجر صلاة القائم» كا ثبت ذلك عن رسول الله وَكِةِ. 

نسأل الله أن يزيدنا وأخانا من فضله. والتقرب إليه وعبادته على بصيرة. 
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(1077) يقول السائل: متى يبدأ قيام الليل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قيام الليل يبدأ من حين أن يصلي الإنسان 
العشاء وسنتها فإنه يدخل وقت قيام الليل» ولكن أفضله يكون بعد منتصف 
الليل إلى أن يبقى سدس الليل؛ لأن عبد الله بن عمرو بن العاص نه 1 
قال: والله لأقومن الليل ما عشت. أرشده النبي يَكِةِ إلى أفضل القيام قيام دواد 
-عليه الصلاة والسلام-» وقال: (إنه كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه. وينام 


00000 
2 
(0154) يقول السائل: متى يبدأ وقت التهجد؟ هل هو بعد الساعة 
الثانية؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: قال الله تعالى: © وَمنَ أَيلٍ مَتَهَجََدَ يه 
َلك 4 [الإسراء: 804 وقال تعالى: طإنَناْمَة اله سد وَطا قوم لا 4 
[المزمل: 017 قال العلماء: وناشئة الليل هي التهجد بعد النوم» والأفضل أن 
يتهجد الإنسان بعد منتصف الليل مباشرة» فيقوم ثلث الليل» ثم ينام سَحَرًا 
قبل الفجرء من أجل أن يقوم لصلاة الفجر نشيطاء فإن هذه النّؤْمة اليسيرة 


0 وو 


تَنقض ما حصل له من التعب, هذا هو الأفضل. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


اا من 
كالكلة 

لكن إذا لم يتيسر للإنسان هذا الشيء فإنه يتهجد في آخر الليل» في الثلث 
الأخير من الليل؛ فإنه قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أب هريرة 
ضيه أن النبى كِةِ قال: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر 
فيقول: من يدعوني فأستحيبَ له؟ من يسألنى فأعطية؟ من يستغفرني فأغفرٌ 
له؟70". وما أحسن أن يقوم النائم في هذا الجزء من الليل ليتهجد إلى الله -عز 
وجل- في هذه الساعة التي تُرْجَى فيها إجابة الدعاءء» فإذا قام الإنسان من 
الليل فإنه يذكر الله -عز وجل- ويدعوء ويقرأ الآيات العشر الأخيرة من 
سورة آل عمران» من قوله تعالى: « إِركَفْخَلْق اموت وَالْأَرضٍ وَخْيلَفِ 
35 لم يت ميم تم مم52 5 
ليل وَأَلمهار لَب لَأْوْل الألبتي * [آل عمران: ]14١‏ إلى آخر السورة» ثم 
يتوضأء ثم يصلي ركعتين خفيفتين» ثم يتهجدء ويختم صلاته بالوترء فإن 
الرسول ككل أمر المتهجد القائم من النوم أن يفتتح صلاة الليل بركعتين 
خفيفتين» وكان هو عمد يفعل ذلك» وسئل عن صلاة الليل؟ فقال: «مثنى 
مثتى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى»!"". 

د د 

)1١019(‏ يقول السائل أ. ي: يرى شيخ الإسلام ابن تيمية لَه أن الليل 
يبدأ من مغيب الشمس إلى طلوع الشمسء وبالتالي يكون ثلث الليل الآخر 
يستمر حتى طلوع الشمسء. هل هذا صحبح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: علاء اللغة اختلفوا متى يبتدئ النهار؟ 
فمنهم من قال: إنه يبتدئ بطلوع الفجرء إذ إن أشعة الشمس ونورها يبدأ 
بطلوع الفجرء وينتهي بغروب الشمس.ء ومنهم من قال: إن النهار يبتدئ من 
طلوع الشمسء واتفقوا على أنه يتتهي بغروب الشمس. 


9 كناو فيك الزرت 


والذي يظهر أن النهار الشرعي يبتدئ بطلوع الفجر؛ لقول الله -تبارك 
وتعالى- في الصيام: ا ملعن يشرو هموما كب أله كم ولوأ وروأ 
ٍَ َي يبي كي التيبط ليس بن لل لأسو من المجِر ثَُ يمُأ لويم ِكَ اللا 4 
[البقرة: 1417] أي: إلى غروب الشمس. 

وأما في اللغة العربية والظاهر أيضًا في الاصطلاح الفلكي فإن النهار 
يبدأ من طلوع الشمس إلى غروبهاء فلا يعتبر الضوء السابق عليها الذي يبتدئ 
بطلوع الفجرء ىا لا يعتبر الضوء المتخلف عنها إذا غابت. 

2 

(1070) تقول السائلة أم خالد: دَأَبْتُ على الاستيقاظ قبل أذان الفجر 
بساعة كاملة» ثم أصلي ما يكتب الله لي حتى يؤذن لصلاة الفجرء بعدها أصلي 
ركعتي السُّنّةَ ثم الفرضء فهل هذا وقت صلاة التهجد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نِعْمَ ما فعلته أم خالد فإنه من التهجد لأنه 
قيام في الليل ولكنها لم تذكر أنها كانت تُويِرٌ وتختم #بجدها بالوتر» 3 كانت 
لا تفعل فلتفعل؟ لقول النبي يَكِةِ: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل و ا" يونا 
كان هن عادنبا ى) ذكرت أناة حول سجر سراما ابا | رو تر قبل أن 
تنام؛ لأن رسول الله يَكِةِ قال: «من طَمِعَ أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر 
الليل» فإن صلاة آخر الليل مشهودة» وذلك أفضل)7". 

فنقول لأم خالد: اجعلي آخر صلاتك من التهجد وترّاء بأن توتري 
بركعة عند انتهاء صلاتك. 


وموهن 


اد > 
8 السنن الروائب #5 

(1071) يقول السائل: نرجو توضيح النوافل التي يصليها المصطفى 155 
قبل وبعد الصلوات المكتوبات في عدد ركعاتهاء كصلاة الإشراق وصلاة 
الضحى. والرواتب قبل الظهر. وقبل العصرء وبعد المغرب, وبعد العشاء. 
وكذلك صلاة التهجد كم عَدَدُ ركعاتباء وهل يلزم بعدها صلاة الوتر» علا 
بأن الإنسان قد يكون أوتر بعد العشاء ونام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرواتب التي كان الرسول ل يصليها 
عَْدّ ا في حديث ابن عمر ظَقْتُه: «حفظت من النبي كَكِةِ عَشْرَ ركعات: 
ركعتين قبل الظهر. وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين 
0 الصبح»! 0 هذه عشرء وقالت عائشة 

ينه : «كان النبي بل لا يدَعٌ أربمًا قبل الظهر»”"'. وعلى هذا فتكون الرواتب 
ثنتي عشرة ركعة: أربع قبل الظهر. وركعتان بعدهاء وركعتان بعد ره 
وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبل صلاة الصبح» إلا أنه ينبغي في الركعتين 
قبل صلاة الصبح أمران: أحدهما: التخفيفء والثاني: قراءة رايا 
الكيرضه 4 [الكافرون: ]١‏ في الركعة الأولى مع الفاتحة» و8 كل هو أَلنَهُ 
أَحَدٌ 4 معدي ]١‏ في ا الثانية» أو في الركعة الأولى مع الفاتحة: 
3 فولو َأمَكَا بِألَهِ وما أَْلٌ ًا وم أنزلَ ِل نهم وَإِنْمَعِيلٌ وَإِسَحَقٌ وَيعْعُوبَ 
ساد و 5157 نعط كا أن الو إنيد كر 1 كل 
مَنْهُم وَنحْن له مُسَلِمُونَ * [البقرة: 415 و قل اهَل الكتب تَمَالوَأ ِل كلم 


ا ؤَ ألا سَبْدَ إلا لَه ولا دْثْرِكَ يوء سَيْنًا ولا يَتَّحِدَ بَعضْنابَعَضًا 


ابا وحن أل إن تَوَلَوَا ول أ فيدوا بأكاكت يو 4 [آل عمران: 55] 
في الركعة الثانية مع الفاتحة. 


.)١١485( أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الركعتين قبل الظهرء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة‎ »)١1١487( أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب الركعتين قبل الظهر» رقم‎ )7( 
.0770( المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائ) وقاعدّاء رقم‎ 


١‏ اوفك لزنب 


وأما ركه الضحن: » ففي صحيح مسلم عن عائشة ظَلّةا قالت: «كان 
النبي كَل يصلي الضحى أربعاء ويزيد ما شاء الله" » وأقل سُنَةَ الضحى 
ركعتان. 

وأما تَبَجّدٌ الرسول يِه فقد سئلت عائشة فَك: كيف كانت صلاة 
النبي كَكِةٍ في رمضان؟ فقالت: م ب 
عشرة ركعة»("» فهذا ما كان يُصَلَّيه الرسول -عليه الصلاة والسلام-» في 
اليل إحدى عشرة ركعة» ولا يزيد على ذلك؛ مع ذلك فلو تبجد الإنسان 
كر وزا عل عدي صثيرة ريده قلا سترى عليده لأ التي كي بل -ى) في 
حديث ابن عمر ذَظُة : ما ترى في صلاة الليل؟ قال: «مثنى مثنىء فإذا خشي 
أحدكم الصبح صلَّ واحدة فأوترت: لعفا صل )7 أ أن كال" وتوف الددها 
صلى»» فعلى هذا نقول: عدد صلاة الليل ليس محصورًا بإحدى عشرة» بل 
يصلى الإنسان نشاطه. 

. وأما إذا أوتر في أول الليل» وكان من ننه ألا يقوم في أوله» فإنه إذا قُدرَ 
له أن يقوم بعدء فإنه يصلٍ ركعتين ركعتين حتى يطلع الفجرء ولا يعيد الوتر؛ 
لأن الوتر حَمّمَ به صلاة الليل قبل أن ينام» ولكن ينبغي للإنسان الذي من 
عادته أن يقوم من آخر الليل أن يجعل وتره في آخر الليل» كما ثبت به الحديث 

عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: «من طَمِمَ أن يقوم من آخر الليل فليوتر 
لحري فزن جاده اخروالاسرء» وروةة ودللك إنعول ايامو جات لبقو رمن 
آخر الليل فلا ينام حتى يوتر) 0 


2 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحىء وأن أقلها ركعتان» 
رقم (719). 

(1) تقدم تخريجه. 

(؟') تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 


ةلح قي 

(107) يقول السائل: كيف نصلي النوافل؟ وكم هي؟ وهل الأفضل أن 
نصليها في البيت أم في المسجد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: النوافل يصليها الإنسان على حسب ما يصلي 
الفريضة» لأن الأصلٍ في النافلة أن تكون كالفريضة إلا بالدليل» والنوافل 
التابعة للمكتوبات نَسَهَ تُسَمّى الرواتب» وهي ثنتا عشرة ركعة: أربع ركعات قبل 
صلاة الظهر وبعد الأذان» لكنه يُسَلَّمُ من كل ركعتين» وركعتان بعد الظهرء 
وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبل الفجرء وهذه 
الأخيرة آكد الرواتب؛ لأن النبي يَِِ كان لا يَدَعَهَا حَصَرًا ولا سَمَرّا أما راتبة 
التوزدرا رضيو انار لزي راي ا تمل قي الاجر ولا عير للبت في 

0 

هى الرواتب التابعة للمكتوبات» ولا ينبغي ٍ للإنسان أن يَدَعَها؛ 

”0 يوم القيامة» فهي كالرُكمُ ُرَقَعْ بها الثوب» ومن 
المعلوم أن غالب المصلين يحصل في صلاتهم الخلل والنقص فيحتاجون لذلك 
هذه الرواتب. 

وَليَعْلَمْ أن راتبة الفجر تختص بخصائص: 

منها: أنها أفضل الرواتبء وقد ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- أنه قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»(). 

متها" أن لها قراءة خاصة» فيقرأ في الأولى: « فريك الككفروت »4 


اه ل م رو 


[الكافرون: »]١‏ وفي الثانية: قل هو آلله 1 4 [الإخلاص: ]١‏ مع الفاتحة. أو 


يقرأ في الأولى: ١‏ هلا َامَكَا باه ومَآأِلَ لما وم أَزِلَ إِكَ نهعم © [البقرة: 


هج سر صء 


5 إلى آخر الآية في البقرة» وفي الذكم الثانية: (١‏ قل يتأَهْلَ الكتب تَمَالَوا إل 


كلق سول يا ينأل بدلا لله وك خذْرة يو كيكاوكيعَدبضُكا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحىء وأن أقلها ركعتان» 
رقم (017/15). 


4.0 ل ل ب وقنو فهك لذت 
نضا أَيْبَبا ين دون أله ون َرَلَا مَمُونوا أشحدُوا ينا مُسَيمُوت »4 
[آل عمران: 55]. 
قن 

(/10) يقول السائل: أرجو أن توضحوا لنا ما هي السنن الراتبة اليومية 
الواردة عن الرسول وَل ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السنن الراتبة اثننا عشرة ركعة: أربعٌ قبل 
صلاة الظهر وبعد الأذان بسلامين» وركعتان بعدهاء وركعتان بعد صلاة 
المغرب» وركعتان بعد صلاة العشاءء» وركعتان قبل صلاة الفجرء وهاتان 
الركعتان هما أفضل الرواتب» وهذا كان النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- لا يتركهها حَشَرًا ولا سَمْرّاه وههما ميزة» وهي أن لما قراءة خاصة. 
فيقرأ في الركعة الأولى: « مُْيكأَيَا الككلدرُوت 4 [الكافرون: »]١‏ وفي الثانية: 
لكُلْهْوَآمّهُ أَحَدٌ 4 [الإخلاص: 1١‏ أو في الأول: ط مُولْوَاءامكَا اسه وَمَآألَ 
لا وَمآ ِل بلك إزاهسم وَإنمهِيل وَإِْحَقّ وَيَْفُوب وَالأَسْبَاي وَمَآ وق مُومئ 
وَعسَى و16 أو اليبو من رَيْهِمْ لا مَُْرّتُ ببنَ كر مَنْمرْ وَعَنُ لَه سُِمُونَ 4 
[البقرة: 17]» وفي الثانية: «قُلٌ يتآهْلَ الككب الوأ إل كمقر سو بَِنَنَا 


وجل اي ب عد ري 4 دي 4ه 4 1 يسرم دي ده ل > عمق ممه م كسم م عل 
ويس ألا عبد إلا الله ولا نْشْرِكَ يوء سينا ولا يَتََحِدَ بعضنابِعضًا أرَبَابا من دون 


ذه 


آآ هه 04 


أ إن يووا فَعُولُوا أشْهحَدُوأ يأنَامْسَلِمُوسَتَ 4 [آل عمران: 14]. 

الميزة الثانية: أن السّنَّةَ فيه| التتخفيفء فلا ينبغي للإنسان أن يطيل فيهم) 
الركوع» ولا السجود. ولا القيام» ولا القعود. حتى كانت أم المؤمنين عائشة 
فك تقول في تخفيف النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لما: ١حتى‏ 
أقول: أقرأ بأم الكتاب70". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب ما يقرأ في ركعتي الفجرء رقم ))١١71(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحىء وأن أقلها ركعتان» رقم (5 077. 


10 
انا ل يبب 
الميزة الثالثة: أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «ركعتا 
الفجر خيد من الدنيا وما فيها»!)» وفي حديث ضعيف: «١صلوا‏ ركعتي الفجرء 

ولق 00 ل "ومن يدن على تأكدها. 


6 0 وركعتان 252 ا بعل د اليه وركعتان , بعل 


الجا وتات لال 
أما العصر فليس لما سَنَّةِ لأن ما بعدها وقت خبيء وما قبلها لم يرد فيه 
سَنّةٌ راتبة. 
20 
(701) يقول السائل: ما هي سنن رواتب الصلاة في المسجد وخارج 
المسحد؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: السئن الرواتب التابعة للصلاة اثنتا عشرة 
ركعة: أربع قبل صلاة الظهر بتسليمتين» وركعتان بعدهاء وركعتان بعد 
المغرب» وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبل الفجرء هذه اثنتا عشرة: ست في 
الظهر» واثنتان في المغرب, واثنتان في العشاءء واثنتان في الفجر. 

وأوكد هذه الرواتب سنة الفجرء فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- لم يكن يتركها حَصَرًا ولا سَمَراه بل لما نام عن صلاة الفجر في السفر» 
ولم يستيقظ هو وأصحابه إلا بعد أن ارتفعت الشمسء وارتحلوا من مكانهم 
الذي أدركهم النوم فيه» ثم نزلوا أمر بلالا فأذن ثم صَل الناس راتبة الفجر 
ثم صَلَّ بهم الفجر كا كان يصليها كل يوه7"» فقضاها النبي -صل الله عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما يقرأ في ركعتي الفجرء رقم ))1١١171(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى.ء وأن أقلها ركعتان» رقم (5 77). 

(؟) أخرجه الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق (؟/ 176). 

(*) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم .)14١(‏ 


40> لل قوع م لذت 
وعلى آله وسلم- بعد فوتها في السفرء فدل ذلك على أهميتها وآكديتهاء وقد 
ثبت عنه -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: «ركعتا الفجر خير من 
الدنيا وما فيها»7'"» يعنى بذلك سنة الفجرء فإن أدركتها قبل صلاة الفجر فهذا 
هو المطلوب؛ وإن دخلت والإمام قد شرع في صلاة الفجر فاقضها بعد 
الصلاة» أو أَحَرْهَا حتى ترتفع الشمس قِيدَّ رُمْح» هذه هي السئن الرواتب 
التابعة للمكتوبات. 

وأما قول السائل: في المسجد أو غيره؟ فإننا نقول: الأفضل أن تصلي 
هذه الرواتب في بيتك؛ لأن جميع التطوعات الأفضل أن يصليها الإنسان في 
بيته؟ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «أفضل صلة المرء في بيته 
إلا المكتوبة»!'"» وكان -صل الله عليه وعلى آله وسلم- يصلي صلاة الليل في 
بيته» والوتر في بيته» والرواتب في بيته» ولا يحضر للصلاة المكتوبة إلا عند 
الإقامة. 

ولهذا كان المشروع في حق الإمام أن يبقى في بيته يصلي الرواتب» ولا 
يحضر للمسجد إلا عند إقامة الصلاة» وكذلك في الجمعة لا يحضر لصلاة 
الجمعة إلا إذا جاء ليخطب. 

وأما ظن بعض الناس أنه يُسَنّ للإمام في يوم الجمعة أن يتقدم لينال 
فضيلة التقدم» فإن هذا ليس بصحيح. فهذا النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- كان لايأتي إلا للخطبة فقط ولا يتقدم. 

فإن قال قائل: أليس يُسَنّ في قيام رمضان أن تكون في المساجد؟ قلنا: 
بلى» ولكن هذا مستثنى» وهذا نقول: يستثنى من النوافل هذه المسألة» أي: قيام 
رمضان. فإن الأفضل أن يكون في المساجد. 

ثانيًا: صلاة الكسوف -عل القول بأنها سُنَة- الأفضل أن تكون في 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


المسجد. والأفضل أيضًا في صلاة الكسوف أن تقام في الجوامع» لا في كٍ 
مسجد؟ لأن النبي كَكلِيةِ جمع الناس في مكان واحدء لكن إذا عَلِمْنَا أنه قد يَسْقٌ 
على الناس» أو كان من عادة الناس أن يصلي كل جماعة حي في حيه؛ فلا حرج 
لايل كل ني لي حاولا ركرك يز حتاوف 

ثالثًا: صلاة الاستسقاء سُنَْ ومع ذلك يُسَنَّ الاجتماع إليها في مصلى 
العيد» فهذه مستثنيات. 

فإن قال قائل: هل الأفضل التطوع في البيت حتى في مكة؟ قلنا: نعم» 
حتى في مكة الأفضل أن تصلي النوافل في بيتك» وحتى في المدينة الأفضل أن 
تصلي النوافل في البيت؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: 
«أفضل صلة المرء في بيته إلا المكتوبة»» مع أنه قال: «صلاة في مسجدي هذا 
خير من ألف صلاة فيها سواه؛ إلا المسجد ا حرام مسجد الكعبة»!"2» وما ظنه 
بعض الناس من أن الأفضل في مكة أن تُصَلّ النوافل في المسجد الحرام فهذا 
خطأ؛ لأن حديث الرسول-عليه الصلاة والسلام- عام؛ لكن إذا تقدمت 
للصلاة مثلا في مكة» وصليت تحية المسجد» وأحببت أن تصلي ما أحببت من 
النوافل فهذا طيب وفيه خير كثير. 

2 

(0170؟) يقول السائل: هل هناك صلوات غير الصلوات الخمس تؤدى 
أثناء النهار؟ وإن كانت توجد فما هي مواقيتها وعدد ركعاتها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس في النهار صلاة مفروضة سوى 
الصلوات الخمسء والجمعة بدل عن الظهر. 

وأما التطوع: ففي النهار تطوع في الرواتبء كراتبة الظهرء أربع ركعات 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم :)١190(‏ 

ومسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (1755). 


قبلها بسلامين» وركعتان بعدهاء وراتبة الفجر ركعتان قبلهاء وكذلك صلاة 
الضحَى يصلي الإنسان أقلهاء وأقل ما يصلي ركعتان» ويتطوع با شاء. 
2 

(1077) يقول السائل خ. و. ش: المؤمن الذي يحافظ على الصلوات 
المكتوبة ولكنه لا يحافظ على السنن والنوافل» هل يكون آثمّ) بذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا حافظ الإنسان على الصلوات المفروضة 
وترك رواتبها وسّتَئَهًا فإنه لا يكون آثّا بذلك؛ لأن النبى يَكِهِ بعث معادًا ذاه 
إلى اليمن في آخر حياته -عليه الصلاة والسلام- وثان له: «أخبرهم أن الله 
افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة»” 2 ولم يذكر سوى هذه 
الخمس» فدل هذا أن ما عداها سنْةَ وليس بواجبء. فإذا ترك الإنسان الرواتب 
وأدى الفرائض فليس بآثم» لكن لا ينبغي أن ندع الرواتب؛ لما فيها من الأجر 
والخير. 

والرواتب اثنتا عشرة ركعة لا تستغرق عليه وقنًا كثيرًا: أربعٌ قبل الظهر 
بسلامين» وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاءء 
وركعتان قبل صلاة الفجرء إذا صلأها الإنسان بنى الله له بينًا في الجنة» وكان 
في صلاتها إصلاحٌ للخلل الذي حصل في الفرائضء وزيادة أجر عند الله -عز 
وجل-. فلا ينبغي للإنسان أن يدع هذه الرواتب؛ لما فيها من الخير الكثير 
وتكميل الفرائض. 

2/6 2 

(107) إيقول السائل: ما هى السنن الرواتب؟ وهل للجمعة سُنَّةٌ قبلية؟ 

فأجاب -رحمه الله ال ادن الرواتب اثنتا عشرة ركعة: أربع 
ركعات قبل الظهر بسلامين» قالت عائشة أم المؤمنين ذَننة: «كان النبي كك لا 


2000 أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة. رقم (1786) ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم .)1١9(‏ 


يدع أربعًا قبل الظهر)”'» وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» وركعتان 
بعد العشاء» وركعتان قبل صلاة الفجرء هذه اثنتا عشرة ركعة؛ من صلاهن في 
يوم بنى الله له يتا في الججنة. 

وآكَدُ هذه الرواتب سُنَهُ الفجر. وتتميز وتختص عن غيرها بأمور. 

أولا: أنها أفضل الرواتب. 

ثانيًا: أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- كان لا يدعها حضرًا 
لما 

ثالمًا: أنه يُسَنّ تخفيفهماء حتى قالت عائشة ظقك: «حتى إني أقول: أقرأ 
بأم القرآن)0)؟ رابعًا: أنه يسن قراءة شيء معين فيها: فيقرأ في الركعة الأولى: 
«كزيكاما الحككيرُوت > الكافرون: »]١‏ وفي الثانية: «فَلهْوَاسهُ مد 4 
[الإخلاص: »]١‏ أو في الركعة الأولى: 9 هُولْاءَامَكَا سه وَمَآأَلَ إِمَا » [البقرة: 
5 إلى آخر الآية في البقرة» « قلّيتأهْل الككب تَمَالَأِلَ كيم سوام بَيْمَهَا 
وَبَيَسَورْ 4 [آل عمران: 14] إلى آخر آية آل عمران. 

خامسًا: أنهه| خيرٌ من الدنيا وما فيهاء ى) قال ذلك النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-» هذه هي الرواتب اثنتا عشرة ركعة. 

وأما الجمعة فلها راتبة بعدهاء وليس لا راتبة قبلها؛ لأن الناس يأتون 
وتشلوة مانقناء الله أن مشلراة ويقرؤون حتى يحضر الإمام» فليس للا راتبة 

أما الراتبة بعدها فقد قال ابن عمر ظكُنَها: إن النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- «كان يصلي بعدها ركعتين في بيته270, وصح عنه -صل الله عليه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 

(؟') أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء رقم (/9727)؛ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الصلاة بعد الجمعة» رقم (845). 


95> ل وَووففكاذق 
وعلى آله وسلم- أنه قال: «إذا صلى أحدكم الجمعة؛ فَلْيِصَلٌ بعدها أربعًا»7") 

فمن العلماء من قال: يُقَدَّمُ القول على الفعل» فتكون راتبة الجمعة أربعًا. 

ومنهم من قال: إن صلى في المسجد فأربع» وإن صلى في البيت فركعتان» 
حملا للقول على ما إذا كان الإنسان في المسجد, وللفعل على ما إذا كان في بيته. 

وقال بعضهم: نأخذ بالقول وبالفعل فنقول: يصلي ستا. 

والأقرب عندي- والله أعلم- القول الثاني وهو أنه إن صلى في المسجد 
فأربع» وإن صلى في البيت فركعتان. وإن صلى في البيت أربعًا وقال: أفعل ذلك 
امتثالا لأمر النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» ومن صلى الأربع فقد 
صلى الركعتين بالضرورة. 

2 

(1074) تقول السائلة أ. ه: قال رسول الله َك فيا معناه: «من صلى 
اثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة بنى الله له بين في الجنة»7'' سؤالي: هل من 
صلاها وداوم عليها في اليوم الذي يصلي فيه يبنى له هذا البيت في الجنة» أم أنه 
لو صَل مثلا ثلاثة أيام يبنى له ثلاثة بيوت» أم ماذا؟ أفتوني مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم من صل اثنتي عشرة ركعةً في يوم وليلة 
بَنَى الله له بينَا في الجنة على الجميع» فإذا حافظ عليها صار كل يوم يمضي يبنى 
له بيت في الجنة» وليس المراد أن لكل صلاة بِيتّاء بل المراد أن هذه الاثنتي عشرة 
ركعة يبنى له بها بِيثٌ في الجنة. 

2 

(1019) يقول السائل: متى تكون صلاة الراتبة قبل الأذان» ومتى تكون 
بعده؟ وإذا صليت قبل الأذان بخمس دقائق هل في ذلك حرج؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الصلاة بعد الجمعة» رقم .)88١(‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائفض وبعدهن» 
وبيان عددهن, رقم 40 ؟/ع). 


68 
فأجاب -رحمه الله تعالى- : الراتبة التي قبل الصلاة لا يدخل وقتها إلا 
إذا دخل وقت الصلاة» ويمتد وقتها إلى أن تقام الصلاة» والراتبة التي بعل 
الصلاة تكون من الفراغ من الصلاة إلى خروج وقت الصلاة» فمن صَلِّ 
الراتبة قبل دخول وقت الصلاة -أعني: الراتبة القبلية- لم تجزته» وتكون نفلا 
مطلقا غير راتبة» ويعيدها بعد دخول الوقت. 
ون 
(1080) يقول السائل: ماحكم من تصلي ركعتي الفجر قبل الأذان؟ 
فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: هذه لا تصح سنَته ولا تكفيها عن الراتبة» 
وتكون نفلا مطلقًا تثاب عليه ثواب النفل فقطء وإذا أَذّنَ أعادت هذه الصلاة» 
بمعنى: أنها أتت براتبة من جديد. 
2 
(081؟) يقول السائل: إذا دخل رجل إلى المسجد بعد أذان الفجر وصَلَّ 
سنة الفجرء وبعد ذلك ذهب إلى بيته ليوقظ الأسرة» أو ذهب ليجدد الوضوء. 
ثم عاد | إلى المسجدء هل يكتفي بالسّنة السابقة قة أم لا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم اسن السابقة هي الراتبة وقد أتى مباء 
ولكن إذا رجع فالأفضل أن يصلي تحية المسجد؛ لقول النبي 0 
والسلام-: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»27, 
إذا عاد قريباء مثل أن يكون مكان الوضوء قريبًا من المسجدء 00 
إعادة تحية المسجد. 
2 
(1085) يقول السائل: إذا فاتتنى ركعة من صلاة الفجر وقمت بقضائهاء 
وبعد صلاة الفجر قمتُ بأداء ركعتي السّنَّه هل هذا جائز؟ وإذا فعلت هاتين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم (571)؛ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم .)7١5(‏ 


الركعتين في البيت قبل حضوري للمسجد لصلاة 0 التي 
بإرلاناه يكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز للإنسان إذا فاتته سن الفجر قبل صلاة 
الفجر أن يقضيها بعد الصلاة» فإذا انتهى من التسبيح الوارد خلف الصلاة 
فإن له أن يقضيها في الحال» وله أن يؤخر القضاء إلى الضحىء لكن إذا كان 
يخشى أن يَنْسَى أو يشتغل عنها فإنه يصليها بعد صلاة الفجر. 

وأما صلاته إياها في بيته قبل أن يأتي إلى المسجد فهذا هو الأفضل؛ لأن 
النبى يَكِةِ كان يصليها في بيته» بل قد قال النبى يَكِةِ: «أفضل صلاة المرء في بيته 
إلا المكتوبة»! )ولك إذا علمك أن السلا فد أقنيت فإنك لا تصليها في 
البيت؛؟ لأن النبى كَل يقول: «إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا المكتوبة»! ا 
ل لس ان دس ب ان لين الضرويه ف انه اد اه 
تصل النافلة» بل اخرج إلى المسجد؛ لقول النبي يَلْةّ: «إذا سمعتم الإقامة 
فامشوا إلى الصلاة, وعليكم السكينة والوقارء ولا تسرعواء فا أدركتم َصَلُوا 
وما فاتكم فَأببُو وا 

2 

(1585) يقول السائل ع. ع. س: هل الأفضل لمن فاتته صلاة الفجر في 
الجماعة وصلّ منفردًا أن بُقَدّم ركعتي الفجر على الفريضة؟ أم يصلي الفريضة 
أولا ثم يأتي بالسّنّة الراتبة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: : الأفضل لمن فاتته الصلاة مع الجاعة ولم 
يض دراتية القجر انتيندا بالراعة أو لا ة ثم يأتي بالفريضة» حتى لو فرض أن 
لد رد مسي لبعد طن الج اه النافلة» أي: الراتبة قبل 


عاكنة.____ ‏ ل دهي 
الفريضة» كم| ثبت ذلك عن النبي كك في قصة نومهم عن صلاة الصبح في 
السفر» فإن النبي كَليِ صل نافلة الفجر ثم أقام الصلاة وصَّلٌّ بأصحابه كما 
يصلي كل يوم'"» وإنما تُصَل راتبة الفجر بعد الفريضة لمن فاتته ودخل المسجد 
والإمام قد شرع في صلاة الفريضة. فإنه يدخل معه في صلاة الفريضة. ثم 
يصلي الراتبة بعدها. 
ْ قال بعض أهل العلم: والأفضل أن يؤخر الراتبة إلى الضحىء إلا إذا 

كان يخشى أن ينساها فليصلها بعد صلاة الفجر. 

وال تعفن الخلراء :"نزماله أن تَصَلها بعد هيلةة النكن كل تحال سواء 
خشي أن ينساها أم لم يخش؛ لأن وقوع النسيان أمر كثير بين الناس. 

د 

(708) يقول السائل: هل سنة الفجر واجبة؟ وهل عل ذنبٌ إذا 
تركتها؟ وإذا صليتها بعد صلاة الفجر فهل يجوز ذلك؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سَئَّةَ الفجر ليست واجبة؛ لأن رسول الله يكل 
سأله الأعرابي- حين ذكر له النبى يكلِ الصلوات الخمس- قال: هل عَلّ 
غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع9©. ِ 

فلا يجب عليه سوى هذه الصلوات الخمس من الصلوات اليومية التي 
ليس لها سبب» وعلى هذا فسُنَةُ الفجر ليست واجبة» فلو تركها الإنسان لم 
يأئم» ولكنها سنةٌ مؤكدة كان الرسول يَلِةِ لا يدعها حضرًا ولا سفرّاء وكان 
يقول فيها: «ركعتا الفجر خب من الدنيا وما فيها»27» وإذا فاتته قبل الصلاة 
فإنه يقضيها بعد الصلاة» وإن أَحَرَهَا حتى ترتفع الشمس وصلاها في الضحى 
فهو حسن. ١‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(08) إيقول السائل: بعض الناس في صلاة الفجر إذا دخل إلى المسجد 
قبل إقامة الصلاة يصلي عددًا من الركعات أربعًا أو أكثرء والمعروف أن سَئَةَ 
الفجر ركعتان» فهل يجوز ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت الأر بع بسلام واحد متعمدًا ذلك 
فالصلاة باطلة؛ لقول النبى يكلِ: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»0'". فكما أنه 
لراهيل الفجو ثلاث أو أريكا معميدًا يلكت صثلاته» تكد لك إذا بل النفل فى 
الليل أو النهار أربعًا بطلت صلاته. 

وأما إذا كانت الأربع بسلامين فإن هذا خلاف السّنْة؛ لأن الأفضل أن 
لا يصلى بين الأذان والإقامة في الفجر إلا سُنَدَ الفجر فقط» لكن لو صلَّ السُنَة 
يدم أبن إل المح وكلنا لهالا لين حت تطضل ركفن عر اسع 

2 

(085) يقول السائل: هل بين طلوع الفجر الثاني وصلاة الفجر غير 
ركعتي الفجر؟ وهل الذي يصلي بين طلوع الفجر وصلاة الفجر أكثر من سُنَة 
الفجر يأئم أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح أن من صل بين طلوع الفجر 
وصلاة الفجر صلاة سوى سن الفجر فإنه لا يأثم؛ لأن وقت النهي لا يدخل 
إلا بعد صلاة الصبح» ى) ثبت ذلك عن النبي ذل مقيدًا بباء ولكن ليس من 
السّنَهَ أن يصلي أكثر من ركعتي الفجر؛ لأن النبي كك كان لا يصلي إذا طلع 
الفجر إلا ركعتين خفيفتين» وهما راتبة الفجرء إلا أن يكون لذلك سبب: كما 
لو صَلَّ الإنسان راتبة الفجر في بيته» ثم جاء إلى المسجد قبل الإقامة» فإنه لا 
يجلس حتى يصلٌٍ ركعتين تحية المسجد, فإذا صلاهما جلس ينتظر إقامة 


2 


#كلة .ل بي 


(2087) يقول السائل: أين نصل ركعتي الفجرء في البيت أم في المسجد 
بعد نحية المسجد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليعلم أن الأفضل في غير الفريضة أن يصلٌّ 
الإنسان في بيته؛ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «أفضل صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة»"؛ لأن الصلاة في البيت أبعد من الرياء» ولأن 
الصلاة في البيت إذا كان في البيت سِوّى هذا المصلي تشجع الآخرين على 
الصلاة» وتعرّف الصبيان عليهاء ويحصل بها التّركة لهذا البيت» ولهذا قال النبى 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم قبورًا"!" وإذالم يصلّ في 
البيت-خوقًا من أن تقام الصلاة مثلًا- فوصل إلى المسجد وحضر إقامة 
الصلاة» فإنه يصلي الراتبة وتَعْنِي عن تحية المسجدء فلا حاجة أن يصلِ تحية 
المسجد ثم الراتبة» لا سي إذا كان وقت الإقامة قريب فالراتبة تَعْيِي عن تحية 
الممسجد. وصلاة الفريضة تغنى عن تحية المسجد. 

اذا فد أنه شرع في الراتية ثم أقيمت الصلاة» فإن كان في الركعة الأولى 
فليقطعهاء أي: يقطع الراتبة» وإن كان في الركعة الثانية أَمهها خفيفة؛ لقول 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك 
الصلا7" ,. 

2 

(2080) تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تُصَلٌ سند الفجر بعد انتهاء 
الصلاة في المساجد أم لا؟ ١‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للمرأة أن تصَُِ سنة الفجر ولو 
بعد أن فرغ الناس من صلاة الجباعة؛ لأنها غير مرتبطة بهم» ومن المعلوم أن 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) تقدم تخريجه. 


سُنّةَ الفجر تكون قبلهاء فإذا قر أنها لم تستيقظ إلا بعد أن خرج الناس من 
صلاة الجماعة فإنها تصلي الراتبة أولاء ثم تُصَنّ الفريضة ثانيًا. 
2 

(1049) يقول السائل: ماحكم من يصلي أكثر من ركعتين بعد أذان 
الفجحر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كمه أنه لا ينبغي؛ لأن النبي كه كان 
يقتصر على ركعتين خفيفتين» إلا إذا صَل الراتبة في بيته ثم حضر إلى المسجد 
قبل الإقامة» فإنه لا يجلس حتى يصل ركعتين. 

د 26 

(1090) يقول السائل: كم عدد الركعات التي بجب أن " تَوّدّى قبل صلاة 
الفجر ما بين أذان الفجر والإقامة؟ وهل هى سُنَةٌ الفجر أو تَجيّة المسجد إذا كان 
عددها ركعتان؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لي ملاحظة على هذا السؤال» وهو قوله: 
الركعات التى يجب أن تكون قبل صلاة الفجرء فليس هناك ركعات واجبة 
قل ضيلةة الفجر) لان ما قل بصلا لفن شه راتبة» لكنها أفضل الرواتب؟؛ 
لقول النبي كَلِ: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»''» والسنة ألا يُصَلِّ 
الإنسان بين أذان الفجر وصلاة الفجر إلا هاتين الركعتينء والشذ أيقا أن 
غنات فامين” الر كمون ك] كان الرسول كله عففي ا والسنة أيضنا أن يقرا فى 


رد صرء برح ودميو 


الأولى: «فزيكأم) الحكدروت 4 [الكافرون: »]١‏ وفي الثانية: 0 
أَحَدٌّ 4 [الإخلاص: »]١‏ أو يقرأ في الأولى: (١‏ ورا مكا اوم 
نل إِكَ رهم وَإِسْمعِيلٌ وَإسَحَقَ وَيَعْفُوبَ وَالْأُسْبَاطٍ > [البقرة: 16] إلى آخر | 


التي هي في سورة البقرة» وفي الركعة الثانية: ١‏ قَلْيَكاهَلَ الْكتّب تَمَالَوا| 


01 


ب تت 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كا 00010 


2 سس سرس سل لاه سر 26 02 ول اك مور لي رع ل عو سي عدي ل > سه و سس 
حكلمة سوك دشنا وَبسكر ألا هبد إلا الله ولا دشر يوء شَيْمًا ولا يَنَّحِدْ عضا 


هك و سي لير 


عضا أَريَابًا من دون أَمَّم ون نوكا فَمُولُوا أَمْهِسَدُوا أتَامْمَلِمُوت 4 آآل عمران: 
4 ولا يُصَلّ سواهماء إلا إذا أتى إلى المسجد قبل الإقامة» فإنه لا يجلس حتى 
يصلي ركعتين؛ لقول النبي كَلِ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى 
ارو 
مواق فاده 11 يع شه الرائة ى التستس يق تعفر إن اليه 
قبل الإقامة اذا يصنع؟ هل يصلي ركعتين تحية المسجدء ثم يصلي ركعتين راتبة 
الفجر؟ أو يقتصر على ركعتين سنة المسجد أو على ركعتين راتبة الفجر؟ نقول: 
يصلٍ ركعتين بنية راتبة الفجر وتجزئان عن تحية المسجدء وإن شاء -إذا كان 
معه وقت- صَلَّ ركعتين تحية المسجد ثم صلى ركعتين سُئَةَ الفجر أما لو صلى 
ركعتين تحية المسجد ولم يصلٌّ سُئَّهَ الفجر فهذا خطأ؛ لأن سُنَّهَ الفجر مؤكدة» 
حتى كان الرسول يَكْةٍ لا يدعها سفرًا ولا حضرًا. 
2 

(1091) تقول السائلة ج. أ: متى يؤدي المسلم سََةَ الفجر إذا فاتته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أن النساء يُصَلَّينَ غالبًا في بيوتمن» 
وحينئٍ يكون الأمر في أيديين» فتصلي المرأة سُنَّةَ الفجر قبل صلاة الفجرء 
ولكن ربا تَنْسى فتصلي الفريضة قبل النافلة» وفي هذه الحال نقول: إن شئت 
فصلي الراتبة بعد الفريضة؛ وإن شئت أَحْرِيها حتى تطلع الشمس وترتفع قِيدَ 
رُمح» ولكن إن خفت نسياهها فالأفضل أن تصليها بعد الفريضة. 

أما الرجل فهو الذي لا يصلي راتبة الفجر غالبا؛ لأنه يأتي إلى المسجد 
يعد الثاين تصلون ملاة القن مرحلل مهن فقول له ق] قلذا الأو 
للمراةة إن فقت فصل نراتةا الفجر إذا اكهيت من الفريضة .ون اكت 


يي 0 
فالأفضل أن تصليها بعد صلاة الفجرء ونحن لا قلنا: بعد صلاة الفجرء نعني: 
وبعد أذكارها المشروعة. 
د 

(5090) يقول السائل م. ح. أ: هل يجوز للمصلى إذا فاتته سنة صلاة 
الفجر أن يصلي السّنّه بمنزله إذا كان من جيران المسجد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سك الفجر وغيرها من الست الأفضل أن 
تكون في البيت» حتى ولو كنت في مكة فإن صلاتك النافلة في بيتك أفضل من 
صلاتك إياها في المسجد الحرام» ودليل ذلك أن النبي عمل ال لله ومن ل 
وسلم- - قال -وهو في المدينة-: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»' ' وهذا 
عامياونة الي الدرع وبح ومسو كيه الصياذة والماد م » مع أنه 
قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيها سواه من المساجد, إلا 
مسجد الكعبة»('"» فدل هذا على أن صلاة النافلة في البيوت أفضل من صلاتها 
في المساجد. ولو كان المسجد أحد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام» والمسجد 
النبوي» والمسجد الأقصىء وذلك لأن صلاة البيت أقرب إلى الإخلاص وأبعد 

من الرياء» والصلاة في البيوت رج البيوت عن كونها قُبُورَاء وقد قال النبي 
-عليه الصلاة والسلام-: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا»! كا ولأن الصلاة في 
الببوت تَحْمِلٌ العائلة على الاقتداء بالعائل ومحبة الصلاة وإِلْمَتهاء ولهذا تجد 
الصبي الصغير الذي لا يُمَرٌ إذا رأى أباه أو أمه تصلي قام يُقَلَّدُهِ بالفعل فقط 
دون القول» وهذه ملاحظة مهمة جدًا راعاها رسول الله -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-؛ لكونه بعل :ضلاة المزء في بيته أفضل إل المكتويةء فإن الكتوية 
يجب أن تُصَلّ في المساجد؛ لوجوب الجاعة فيها على الرجال. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


وبهذا نعرف الجواب على سؤال السائل حيث يقول: إذا فاتت سنة 
الفجر هل يجوز أن يصليها في بيته لو كان قريبًا من المسجد؟ فنقول: الأفضل 
أن تصليها في بيتك ولكن إذا خشيت أن يفوتك شىء من صلاة الفريضة 
فاذهب إلى المسجد وصّلّ معهم, ثم صَلَّ اسن بعد ذلك في بيتك -وهو 
الأفضل- وإن شئت ففي المسجد. 
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(1095) يقول السائل: إذا حَضَرْتٌ لصلاة الفجر فأقام المؤذن للصلاة ول 
أصلّ ركعتي لسن هل يجوز لي أن أصليها بعد صلاة الفجر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سنة الفجر سنةٌ مؤكدة» وهى آكد الرواتب» 
قال فيها رسول الله يكل «ركعتا الفجر خيد من الدنيا وما فيها»”'2. وكان 
رسول الله يك يواظب عليهما حضرًا وسفراء والسُّنّة فيهما التخفيف. أي: أن 
يخففه| الإنسان لكن بطمأنينة» قالت عائشة ظُك: كان رسول الله كلل 
يخففهماء حتى إني أقول: «أقرأ بأم القرآن»؟7", ويقرأ في الركعة الأولى: 00 
ا ل 2 0 ون: 0]١‏ وفي 0 كعة الثانية: :اقل أ 


ع 
ع 
66 
ةك 
. 
ى, 
5 
59 
0 
ب 
4 م 
م 
8 
5 
4 
حم ١‏ 


لكا وم .1 


تاوما أل ور 4 [البقرة: 175] لل آخر الآية في سورة البقر. ٠‏ وفي 
57 «قُلٌ يتأهْلَ الكتب تَعَالوْأ إل كَلِمَة سَوَلْ بَيْسَنَا ويَيَسَ ألا عَبْدَ إلا 
أله 4 لآل عمران: 4*] الآية في آل عمران» وإن قرأ بخير ذلك فلا حرجء إن هذا 
على سبيل الأفضلية» وتكون قبل الصلاة ى)] هو معروفء لكن إذا جئت 
والإمام في صلاة الفجر وأنت لم تصلها فصلها بعد أن تفرغ من الصلاة 
وأذكارهاء ولا حرج عليك في هذاء وإن أَحْرْما إلى ما بعد طلوع الشمس 


وارتفاعها قدر رمح فلا بأس بذلكء إلا أن تخاف من نسيانها أو الانشغال 
عنهاء فصلها بعد صلاة الفجر. 

(5095) يقول السائل: هل يجوز تأجيل راتبة صلاة الفجر إلى ما بعد 
الفريضة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للإانسان أن يتعمد تأخير راتبة الفجر 
إلى ما بعد الفريضة؛ لأن لازم ذلك أن يصلىي نفلا في وقت النهي بدون سبب 

أما لو فاتته راتبة الفجر فإنه لا حرج عليه أن يقضيها بعد صلاة الفجر 
وقبل طلوع الشمسء مثل: أن يأتي والإمام قد دخل في الصلاة» فإنه يدخل مع 
الإمام» فإذا انتهى من صلاة الفريضة فلا بأس أن يأتي بالراتبة) وإن أخرها إل 
الضحى إلى بعد ارتفاع الشمس قِيدَ رمح فلا بأس بذلك أيضّاء إلا أن يخاف 
نسيانها أو أن تَنْفَلَ عليه في ذلك الوقتء فإنه يصليها بعد صلاة الفجر أفضل. 

فضيلة الشيغ: لو أتى بعد أن صلَّ الجماعة الفريضة وسوف يصلٍ وحده. 
فهل يقدمها أو يؤخرها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقدمهاء يقدم راتبة الفجر على الفجر؛ لأن 
راتبة الفجر مقدمة عليه. 

فضيلة الشيخ: حتى لو كان بعد خروج الوقت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم حي لو كان بعد خروج الوقت؛ لأنه 
ثبت في الصحيح في قصة نوم الصحابة ذ: غك عن صلاة الفجر حتى ارتفعت 
الشمسء ومعهم الرسول -عليه الصلاة والسلام-» فالنبي -عليه الصلاة 
والسلام- أمر بلالا فَأَذّنِء ثم صَلَّ ركعتين راتبة الفجر. ثم صلى الفجر ى) 
كان يصليها كل يوم. 


ينهي 


(1094) يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يؤخر ركعتي الصبح النافلة 
إلى ما بعد الفرضء خاصة إذا كان العبد متأخرًا في الصلاة» وخشى أن يفوته 
وقت الصلاة؟ ١‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا يخ إقامة صلاة الفريضة فإنه لا يجوز له 
أن يصلي النافلة؛ لقول النبي كَلِ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة»7". 

أما إذا شَرَعَ في صلاة النافلة قبل أن تقام الصلاة» وفي أثناء صلاته 
أقيمت» فإننا نقول: إن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة» وإن كان في الركعة 
الأولى قَطَعَها ودخل مع الإمام» وإذا لم يتمكن من صلاتها قبل صلاة الفجر 
فإنه يصليها بعدهاء أي: بعد صلاة الفجر مباشرة» أو يؤخرها حتى ترتفع 
الكمين فيد © 

(20957) يقول السائل: إذا أتيت ت صلاة الفجر ووجدت الإمام قام للصلاة 
ول سنن ن لْسَنّة الفجرء هل أقضيها بعد الصلاة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم» منهم 
بن برى بتراز نقاتها بعل الملاةة انا ين ذوات الاساب ومتهم من يرج 
أنها لا تهج تقضى بعد الصلاة» ولكن تقضى في النهار في الضحَى. 

فإذا أحببت أن تقضيها بعد الصلاة ة فلا حرج عليكء وإذا كنت تثق من 
ان ار د ال لو وال الي 
بعد الصلاة فلا حرج عليك. ظ 

2 

(1097) يقول السائل: كم عدد راتبة الظهر القبلية والبعدية؟ وهل نحية 

المسجد تعتبر من السَّنّة القَبْلية؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ااا 1ت 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: الظهر لما ست ركعات رواتب: أربع ركعات 
بسلامين قبل الصلاة» وركعتان بعدهاء وهذه من السئن الرواتب التي لا 
ينبغي الإخلال بهاء وتجزئ الراتبة عن تحية المسجد, ولا تجزئ تحية المسجد عن 
الات 

وعلى هذا فإذا دخلت بعد أذان الظهر فصل وان بذلك الراتبة؛ لأنك لو 
نويت التحية ثم أقام قبل أن تكمل فاتتنك الراتبة القبلية» فنقول: انْو الراتبة» 
فإذا نويت الراتبة كَفْتْ عن تحية المسجد. 

وأما السِّنَّ الراتبة بعد الصلاة فهى ركعتان فقطء وإن أضاف إليها 
ركعتين كان ذلك أفضل؛ لأنه يروى عن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- أنه قال: «من صلى أربعًا قبل الظهر وأربعًا بعدها حرمه الله على 
النار»7"©. 

د د د 

(094؟) يقول السائل: من فاتته سنة الظهر القيّلِيّة وبعد الصلاة 0 
ست ركعات ونواها أنها سنة الظهر القَيْليّة والبعدية دون تحديدء لجهله. هل 
عليه شيء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أرجو أن يحصل له أجر إن شاء الله لكن 
الذي ينبغي أن يبدأ أولًا بالراتبة التي بعد الصلاة وهي ركعتان, ثم يأتي بأربع 
الركعات التي قبل الصلاة ركعتين ركعتين. 

5 2 

(1094) يقول السائل: إذا دخل رجلّ المسجد لصلاة الظهر وقد أَقِيِمَتْ 
الصلاة» ودخل مع الجماعة وله عادة وهي أنه يصلٌ قبل الظهر أربع ركعات؛ 
فهل يقضيها بعد صلاة الفرض أم تسقط عنه؟ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب آخرء رقم (5717)» والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع 
النهار» باب الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد. رقم .)١815(‏ وابن ماجه: كتاب الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعاء رقم .)١١75(‏ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا فاتت الإنسان الراتبة التي قبل 
الصلاة فإنه يقضيها بعد الصلاة» ولكن يبدأ بالرّاتبة التى بعد الصلاة قبل 
قضاء الراتبة التي قبل الصلاة. ْ 

ففي المثال الذي ذكره السائل: إذا كان من عادته أن يصلي أربع ركعات 
قبل الظهر ثم دخل المسجد ووجد الناس يُصَلُونء نقول له: إذا أغبيت الصلاة 
وأردت أن تأتي بالراتبة» تأتي أولًا بالراتبة التي بعد الصلاة» ثم تأتي بالراتِتَينٍ 
اللتين قبل الصلاة قضاء. 

عن 

)51٠٠(‏ يقول السائل ط. أ. م: إذا لم أتمكن من صلاة راتبة الظهر هل عَلَّ 
القضاء بعد الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التعبير بقوله: هل علي القضاء؟ فيه نظرء 
وذلك لأن قوله: هل عَلَّ القضاء؟ يقتضي أن تكون هذه الراتبة واجبة) 
والرواتب ليست واجبة وإنم| هي سُنَّة ل بها الفرائض. 

وعلى هذا فنقول: إن صواب العبارة أن تقول: إذا فاتتني راتبة الظهر 
القبليّة فهل لي أن أقضيها بعد الصلاة؟ 

والجواب على ذلك: نعم لك أن تقضيها بعد الصلاة» ولكن إذا صليت 
وأنت لم تصلٍ الراتبة الأولى اجتمع في حققك راتبتان: الأولى والثانية» فأيه) 
تُقَدّم؟ والجواب على هذا أن نقول: ابدأ بالراتبة البعدية» ثم اقضي الراتبة 
القبلية. ٠‏ 

ومثل ذلك لو فاتت الإنسان راتبة صلاة الفجر فإنه يقضيها إذا انتهى 
فنعثلةة افصو ذاشناء حرجا إل العبيعى «ولكن إن عناف :أن يتياه فإنة 
يصليها بعد صلاة الفجر أفضل من تأخيرها. 


ين 


2 -_ك ل وووفه عازف 

(01) تقول السائلة: نحن مجموعة من الفتيات تُصَلٌّ والحمد لله. 
ولكن تُصَلٌّ ركعتين بعد صلاة المغرب» وقد سمعنا أن هناك ركعتين قبل 
صلاة المغرب لا بد من صلاتهاء فهل هذا صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الصلاة التي هي قبل صلاة المغرب سنة) 
أمر بها النبي -عليه الصلاة والسلام- ثلاث مرات فقال: «صلوا قبل المغرب. 
صلوا قبل المغرب؛ صلوا قبل المغرب70''. لكنه قال في الثالثة: لمن شاءء كراهة 
أن يتخذها الناس سئة. 

فصلاتك ركعتين قبل صلاة المغرب -أي: بين الأذان والإقامة- سَنَةَ 
لكنها ليست راتبة» فلا تنبغى المحافظة عليها داتً)ا؛ لأنه لو حافظ عليها لكانت 
راتبة؛ بخلاف الركعتين يدها فإإارائية تر التحافطة علنهاء] لذ فى السقية 
فالمسافر لا يب ال 

بل إن الرسول ككل قال: «بين كل أذانين صلاة»0": أي: بين كل أذان 
وإقامة صلاة» أي: صلاة النافلة» لكنها في الفجر والظهر راتبة» وفي العصر و 
اللقري والعشاء عي :زاقة: 

3 

(109) يقول السائل: حديث «صلوا قبل المغرب» صلوا قبل المغرب» 
قال في الثالثة: لمن شاء»' "2 هل معنى هذا أن هناك سّنَّةَ قبل المغرب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هناك سنة قبل صلاة المغربء لكنها بعد 
أذان المغرب؛ لأن ما قبل الأذان وقت مبيء لكن هذه السّنّة لما أمر بها النبي كل 
وكرر الأمر بها ثلاث مراتء فقد يظن المخاطب أن هذه السنة واجبة» أو أنها 
على الأقل سنة راتبة كالتي بعد المغرب. فلهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 200» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل المغرب؛ رقم .)١181(‏ 


(0) تقدم تخريجه. 
(©) تقدم تخريجه. 


«لمن شاء»؛ لئلا يظن أنها واجبة أو سنة راتبة» ولهذا قال الراوي: «كراهية أن 
يتخذها الناس سُنَّةه أي: سنة راتبة» وهذا يشبه قوله كَكلِْ: «بين كل أذانين 
صلاة»7 "2 فإن بين كل أذانين صلاة, والمراد بالأذانين: الأذان والإقامة» ففي 
الفجر راتبة الفجرء وفي الظهر راتبة الظهر؛ لأن الفجر لما راتبة قبلها بين 
الأذان والإقامة» والظهر كذلك لما راتبة قبلها بين الأذان والإقامة» وهي أربع 
ركعات بتسليمتين» وفي العصر أيضًا يُصَلْ الإنسان ما شاء ركعتين أو أكثر 
لكل ركعتين بعاامة وفي المغرب هذا الحديث الذي أشار إليه الساتل» وفي 
العشاء أيضًا يَسَنْ أن يصل بين الأذان والإقامة ركعتين أو أكثر يسلم من كل 
ركعتين. 
20 

(266) يقول السائل: فضيلة الشيخ هناك صلاة بين المغرب والعشاء من 
غير سن امغرب؛ كم عدد ركعاتها؟ وما هو اسمها؟ وهل هي صلاة الأوّابين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الأو ابين صلاة الضحىء إذا أخرت إلى 
آخر وقتها حين تَرْمْضُ الفصالء ى) جاء ذلك مبيئًا في صحيح مسلم عن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-7. 

وأما ما بين المغرب والعشاء فَفِيه راتبة المغرب ركعتان, والباقي ليس فيه 
تحديد عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» فليّصَلٌ ما شاء إلى أذان 
العشاء وإقامة صلاة العشاء» وإذا كان في هذا الوقت جلسات ذكر وعلم 
يستفيد منها فإن الأفضل حضور هذه المجالس؛ لأن طلب العلم أفضل من 
صلاة النافلة» كما نص على ذلك أهل العلم -رحمهم الله-. أما إذا كان لا 
يستفيد من مجالس العلم؛ ويطمئن إلى الصلاة وححبْهَا فليستغرق هذا الوقت 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصالء رقم 
0 


ك6 مسقيو و1 |الذريت 
في الصلاة» وإذا كان لا يتيسر له أن يجلس إلى أهله وإلى أولاده إلا في هذا 
الوقت» فجلوسه معهم وتذكيرهم وتوجيههم وتأديبهم خير من الصلاة. 


2 
(70) يقول السائل: هل يصح صلاة سُئَّةٍ الوضوء مع سن الظهر 


10 


القبليّة أ و سنة المغرب مثلًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سُنَّةَ الوضوء إذا توضأ الإنسان وأسبغ 
الوضوء وصل ركعتين لا تُحَدتْ فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه» فإذا 
صادف أن تكون راتبة الظهر بعد الوضوءء وصل الراتبة ولم يُحَدّث فيههما 
نفسه. فإنه يُرْجى أن يكون داخخلًا في الحديث الذي ثبت عن النبي كَل أن ١مَنْ‏ 


توَضَا نحو وُضُونِي هذاء ثم صلى ركعتين لا يُحَدَتْ فيهه| نفسه غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه)7" . 


أما راتبة المغرب فتصويرها بعيد. إلا إذا قلنا: إنه بعد أن صَلَّ المخرب 
أحدث ثم ذهب وتوضاء ثم صلى ركعتي المغرب. فهذه يمكن, وإلا فالغالب 
أن ركعتى المغرب تكون بعد صلاة المغرب. ويكون الإنسان متطهرًا. 

2 ١ 

(110) تقول السائلة: ما الحكم إذا توضأتٌ وصَلّيْت قبل الغروب 
بحوالي نصف ساعة. هل يعتبر ذلك سّنة للوضوء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كأنها تريد: أنها إذا توضأت قبل الغروب 
بنصف ساعة هل يجوز لها أن تصلي ركعتين سنة الوضوء؟ فإذا كان هذا مرادها 
فنقول: نعم تصلي ركعتين سنة الوضوء؛ لأنبم| ركعتان لما سببء وكل تَفْلٍ له 
سبب فإنه لا عَبْيَ عنه؛ لأن النهي عن الصلاة ة في أوقات النهي المراد به النهي 
عن الصلاة التي ليس لما سببء. وبناء على ذلك إذا دخل الإنسان المسجد بعد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلاثا ثلاناء رقم »)١59(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 


ركد 2 


صلاة العصر فليصلٌ ركعتين تحية المسجدء وإذا طاف بعد العصر فليصلٌ 
ركعتي الطوافء وإذا توضأ فليصلٌ ركعتين للوضوءء وإذا هَمّ بأمر يَسَْخِيرُ 
فيه ولا يمكن تأخيره إلى زوال النهي فله أن يصلي الاستخارة» أما إذا أمكن أن 
يؤخره إلى زوال النهي فليمتنع حتى يزول النهي فيصلي الاستخارة. 
2 

(307) يقول السائل: ما وقت سُنَّة العصر؟ متى يبدأ ومنى ينتهي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس للعصر سنة راتبة» وإنا الرواتب في 
الفجرء والظهرء والمغرب, والعشاء. 

أما الفجر فله سنةٌ راتبة قبل الصلاة يُسَنٌّ فيها التخفيفء فلا يُطِيِلُ فيها 
التسبيح ولا الدعاء ولا القراءة» وإنما يقرأ فيها بعد الفاتحة في الركعة الأولى: 
« ملكا الحكدروت > الكافرون: »]١‏ وفي الركعة الثانية: كل هو الله 
أححدٌ 4 [الإخلاص: ١‏ أو يقرأ في الأولى: ا هولْوَاءَامَكَا همال إِلِنَاومَآ 
ِل 4 بوسر وإنميل وإنكق وَيتعوْبَ وَالْأسْبَاِ وآ أوق مُومئ وَعِبسَ و1 


جر دميعير مو وء رإواةه 


م2 دعسا . ب تبه ظ لوجع 4ه 
أوف لبَّيُوبَ من رَبْهِم لا نرق بَبْنَ أَحَدٍ مَنْهَمْ وَححْنْ له مُسَلِمُونَ 4 [البقرة: 175]» 


5 3 7 يه كس رح سا سا مس كى ف 4 ات ااي ل 0 0 
وفي الثانية يقول: قل يَتأهْلَ الكتب تَمَالوا إل كلمت سوام بِيْسَمَا وَبَيْسَكر ألا 


026 ٍ_- ير مه و 12011 كس سرح فر 02-4 2 0-0 
بد إلا الله ولا شرك يوء شيا ولا يَتَحِدَ عضا بِعضًا أربَابا من دون أشّ فإن 


م 


لك ل سس عر 


وَلوَاْفَعَولوا أشهتذوا ركام شرت 4 1ال طمراة: 135 

وهذه السنة -أعني: سنة الفجر- أفضل الرواتب» حتى كان النبي ك8 
لا يدعها حضرًا ولا سفرًاء وكان يقول: «ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما 
فيها»0). 

أما الظّمر فراتبته ست ركعات: أربع ركعاتٍ قبل الظهر بسلامين» 
وركعتان بعدها. 


كك قاوقتكرازت 


وأما المغرب فليا رائة واتحدة» :هن : ركعتات بعلاها: 

وأما العشاء فلها راتبةٌ واحدة» وهي: ركعتان بعدها. هذه هي الرواتب 
المشروعة في هذه الصلوات الأربع فقطه وأما العصر فليست لها سنةٌ راتبة. 

2 

)30١0(‏ تقول السائلة: متى تنتهى سنة العصر القَبلِيّة بالنسبة للمرأة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: أولًا: العصر ليس له شي راتبة لا قبله ولا 
بعله. 

ثانيًا: أن السَّنَةَ بين الأذان والإقامة ثابتة في العصر وغيره. فإذا أذن 
العصر وأرادت المرأة أن تتطوع بها شاء الله فلا حرج عليهاء حتى لو كان 
الناس قد خرجوا من الصلاة» فلا حرج عليها أن تستمر في تطوعها ثم تصلٍ 
الفريضة؛ لآن وقت النهي الذي يكون بعد العصر إنما يكون بعد صلاة كل 


2 
(2604) تقول السائلة س. ع. ع: أنا أصلي أربع ركعات قبل صلاة 
العصر, لكني لا أدري هل أصليها قبل دخول وقت الصلاة أم بعد ذلك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة التي قبل صلاة العصرء وهي أربع 
ركعات بتسليمتين إن| تكون بعد أذان العصر وقبل الصلاة» وليس قبل أذان 
العصر. 
26 
(109) يقول السائل م. أ: قرأت ني صحيح الإمام البخاري «أن 
رسول الله يه كان يصلي بعد العصر ركعتين»2"7, وقرأت ني مكانٍ آخر أن 
هذا خاص بالمصطفى كَل هل هذا صحيح؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا : كتاب مواقيت الصلاة» باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. 


كاذ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء صلاة الركعتين بعد صلاة العصر 
جازت للنبي -عليه الصلاة والسلام- دون غيره؛ لآن الأحاديث كثيرة في 
انمي عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمسء ولكن الرسول وَل 
كان يصلي ركعتين بعد العصر لأنه شغل ذات يوم عن الركعتين بعد الظهر» 
فصلاهما بعد العصرء وكان من هديه -عليه الصلاة والسلام- أنه إذا عمل 
عملا أَنْيتَها')» فأثبت الركعتين بعد العصر حيث كان قضاهما يومًا من الأيام؛ 
أما غيره فإن الأحاديث عامة في النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر. 

د 2/6 

(171) يقول السائل: ما حكم صلاة أربع ركعات قبل صلاة العصر؟ 
وأيضًا ما حكم صلاة أربع ركعات قبل صلاة العشاء» وأربع ركعات بعدها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت هذه الأربع الرككانت: تصل - من 
مننى فلا حرج فيهاء وأما إذا كانت تُصَلِ سردًا بتسليم واحد فإن النبي 476 
يقول: ١صلاة‏ الليل والنهار مثنى مثنى»'". فالمشروع للممَتَمْل أن يصلي النفل 
ركعتين ركعتين» سواء كان ذلك في صلاة الليل أم في صلاة النهار إلا الوتر» 
فإن الوتر يختص بجوزز الزيادة على ركعتين» فإذا أوتر الإنسان بثلاث جاز له 
أن يصل ركعتين ويُسَلّمة ثم يصلي الثالثة وحدهاء وجاز له أن يوتر بثلاث 
حميعًا بتشهد واحد. وإذا أوتن بخمس سردها سردًا بتشهد واحد وسلام 
واحده وإذا أوتر بسبع فكذلك يَسْرُدُها سردًا بتشهد واحد وسلام واحده وإذا 
أوتر بتسع سردهاء إلا أنه يجلس في الثامنة فيتشهد ولا يُسَلْمُ» ميل لامي 
ويتشهد ويسلم» » فيكون ل ا وسلام واحدء. وإذا أوتر 
بيإحدى عشرة صلى ركعتين ركعتين وأوتر بواحدة. 

ين 


.)757( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم‎ )١( 
.)757( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم‎ )١( 


لللة ََاوَء فيك ازيب 
)561١(‏ تقول السائلة أ. ف: ما حكم الصلاة قبل العصر؟ وما صحة 
الحديث الوارد عن ابن عمر ظتةُ: «رحم الله امْرَأصلى قبل العصر أربعًا؛7)؟ 
وما حكم المداومة عليها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: المراد بقيّل العصر أي ما قبل الصلاة وبعد 
الأذان» والحديث حَسَّنَهُ بعض أهل العلمة ولكن هذه الأربع ليست راتبة 
يواظب عليها الإنسان دائّاء فلا ينبغي أن يتخذها راتبة؛ لأن العصر ليس لا 


3 


زائلة 
2 
(11) يقول السائل: ما حكم المداومة على سُنَّةَ العصر القَبْلِيّة وعدم 
تركها؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة»» ثم قال في 
الثالثة: المن شاء»”"©» وقال الراوي: كراهية أن يتخذها الناس سنة. 

فهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يصلى قبل العصر ركعتين» لكن لا 
عهذها هن ارافية مني : أنه يدثلا شف الكسانه له دا عن المسبحد 
بعد الأذان فهو مأمور بأن يصلي ولو كل يوم كلما دخل المسجد فلِيصّلٌ 
ركعتين قبل أن يجلس. في أي وقت دخل المسجد من ليل أو نهار حتى بعد 
العصر وبعد الفجر؛ لأن النهي في أوقات النهي لمن أراد أن يتطوع بلا سبب. 

وأما من تطوع لسبب فإنه يجوز أن يتطوع متى وجد هذا السببء في أ 
ساعة من ليل أو نهار» إلا من دخل المسجد الحرام لقصد الطواف. فإن 
الطواف يُعْنِي عن تحية المسجد؛ لأنه سوف يطوف ثم يصلٍ ركعتين خلف 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/20307». وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل العصرء رقم (17171)) 


والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصرء رقم (5750). 


كد 22 


المقام أو لا يصلي» وأما من دخل المسجد الحرام للصلاة أو لاستاع درس فإنه 
يصلٍ ركعتين مثل أي مسجد آخر. 

وإطلاق من أطلق بأن المسجد الحرام تحيته الطواف ليس بصحيح؛ 
فيقال: المسجد الحرام كغيره من المساجد إذا دخلته بِنيّةِ الصلاة» يعني: تريد أن 
تصلي» أو تستمع إلى ذكر» أو ما أشبه ذلك فصّل ركعتين» لا تجلس حتى تصلي 
ركعتين» وإن دخلته للطواف فالطواف يغنى عن الركعتين. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: وين ا(رحم الله مرا ف قبل العصر 
أريئ70"؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: هذا ليس براتبة» هذا تَفْلّ مُطْلقٌ. 

2/6 

(1719) يقول السائل: إذا أحببث أن أصلي قبل العصر أربع ركعات» أو 
الظهر بتشهد واحد, هل هذا جائز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قال النبى كَل «صلاة الليل والنهار مثنى 
مننى»7"”. لا مُصَلٌ أربعًا جميعًاء لا في الليل ولا في النهار إلا الوتر فيجوز أن 
تُويِرَ بثلاث بتشهد واحد» وخمس بتشهد واحد» وسبع بتشهد واحد» وتسع 
بتشهد واحدء إلا أنك تجلس بعد الثامنة وتقرأ التشهد ثم تقوم وتصلي 
التاسعة. ١‏ 

فالقاعدة: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. 

(5714) يقول السائل: ما حكم جمع أربع ركعات ني سلام واحد ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جمع أربع ركعات بسلام واحد خخلاف السّنة 
بلا شك؛ لأن النبي يكل قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى200» وإذا جمعنا 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(1) تقدم تخريجه. 


١‏ اوفك لزنت 


أربع ركعات في تسليم واحد لم تكن الصلاة مثنى مثنىء إلا في الوتر» إذا أوتر 
المصلي بخمس فله أن يسردها جميعًا بسلام» وبسبع يسردها بسلام واحد. 
وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد. ثم يصلِ التاسعة» ويتشهد ويسلمء 
وبإحدى عشرة ركعة يُسَلّمُ من كل ركعتين. 
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(715) تقول السائلة خ. و: إنها تُصَلْ الرواتب وتحمد الله على ذلك 
وتقول: ولكن مشكلتي ني فصل الشتاء أني أصلي صلاة الظهر مع العصر. 
وذلك لأنني موظفة ولا أستطيع تأدية الصلاة في محل العمل؛ وكذلك لا 
أستطيع الخروج إلى البيت للصلاة لبَعْدِ المسافة» فتكون صلاة الظهر والعصر في 
فترة متقاربة لِقِصّر نهار الشتاء. فكيف أصلى راتبة الظهر والعصر؟ هل أجمعهما 
قبل صلاة الفريضة أم ماذا؟ أرشدوني جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: إن وقت الظهر يمتد إلى دخول وقت 
العصرء فليس بينههم| مسافة زمنية» بل إذا خرج هذا دخل هذاء وإذا عَلِمَ هذا 
تبين أن الإنسان إذا صَل الظهر في آخر وقتها قريبًا من العصر لم يكن جامعًاء 
بل هو مصلٍ للظهر في وقتها ومصل للعصر في وقتهاء وحينئٍ نقول له: إذا 
صليت الظهر فصل الراتبة بعدها قبل أن تصلي العصر. 

لكن لو فرضنا أن الإنسان لا يمكن أن يصلي الظهر إلا بعد دخول وقت 
العصر واحتاج أن يجمع بينها وبين العصرء فلا حرج عليه أن يجمع بينها وبين 
العصر؛ لا ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس طُْها: «جمع رسول الله َل 
بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء بالمدينة» في غير خوف. ولا مطر» قيل 
لابن عباس ْنا : ما أراد إلى ذلك؟ قال: «أراد أن لا يحرج أمته»”" أي: أن لا 
يلحقها الحرج والضيق. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


عن 

فيؤخذ من هذا الحديث أن الجمع يكون جائرًا لرفع المشقة والحرج» 
وهذه القاعدة داخلة في عموم قوله تعالى: «وَمَاجَعَلْعَككفِالذِبنِمِنَ حرج 4 
[الحج: 28]. 

فلتنظر هذه السائلة: هل هي تَصِلُ إلى بيتها قبل دخول وقت العصر؟ 
فحينئذٍ تصلي الظهر في وقتها ولا تحناج إلى الجمع» أو لا تُصَلٌ إلا بعد دخول 
وقت صلاة العصر؟ فحينئلٍ تنوي الجمع» وإذا وصلت إلى بيتها جمعت بين 
الظهر والعصرء وتّصَنّ راتبة الظهر بين الظهر والعصر إن شاءت؛ لأنه لا يَضُرٌ 
القضل بين المجموعتين إذاكان الجمع جمع تأخين. 
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(1117) يقول السائل: أرى المصلين في الحرم إذا أذ للأذان الأول يوم 
الجمعة يقومون يصلون ركعتين» وحجتهم أن الرسول كَلْةِ قال: «بين كل 
أذانين صلاة». ما تقولون في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: هذا العمل ليس بصواب» 
والاستدلال ليس بصواب. 

أما العمل: فإنه إن كان الأذان الأول يؤذن عند قيام الشمس فإن صلاة 
هؤلاء تقع في وقت النهي؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- نبى 
عن الصلاة عند قيام الشمس حتى تزول. 

وإن كان الأذان الأول لا يؤذن إلا بعد الزوال» فإنه لم يرد عن الصحابة 
طقن أنهم كانوا إذا أذن المؤذن عند حضور الإمام يقومون فيصلون, مع أنهم 
وراء الإمام بين أذانين. 

قد يقول قائل: إنهم لا يقومون للصلاة؛ لأن الخطيب سوف يقوم 
ويخطب. واستماع الخطبة أهم. 

فيقال: إن الخطيب لا يقوم عند إتمام الأذان» فبينهها فاصل يمكن 
للانسان أن يدرك فيه ركعة أو أقل من ركعة» فعلى كل حال نرى أن هذه 


هه اوفك لزنت 
الصلاة ليست في محلهاء وأنها لا تنبغي؛ وقد أَلَّففَ في ذلك بعض المعاصرين 
رسالة وبَيّن أنه ليس هذه الصلاة أصل. 
د د اد 
(311) يقول السائل: ماحكم الركعتين اللتين يصليهما الناس بين الأذان 
الأول والأذان الثاني قبيل خطبة الجمعة؟ وما حكم الركعتين اللتين يصليهما 
الناس عند النية في الميقات للحج أو العمرة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: ليعلم أن الأذان الأول يوم الجمعة لا 
يكون إلا متقدمًا على الأذان الثاني» بزمن يمكن للناس أن يحضروا إلى الجمعة 
معد جرفي را الاذاد فالات كارو هيه اب ارين 
عثهان فق واتسعت المدينة» فرأى أن يزيد هذا الأذان» من أجل أن يحضر 
الناس من بعيد. ولا ريب 0 مالكلا #الراشدين الذين مرك 


اه ء الر اشدين. 

ولكن كما قلت: ينبغي أن يكون متقدمًا بزمن يتمكن حضور البعيدين 
إلى الصلاة» وأما كونه قريبًا من الأذان الثاني بحيث لا يكون بينهما إلا هس 
دقائق وشبههاء فإن هذا ليس بمشروعء وغالب الناس الذين يتطوعون 
بركعتين إنما يفعلون ذلك فيما إذا كان الأذان الأول قريبًا من الأذان الثاني» 
ولكن هذا من البدع -أعني: التطوع بين هذين الأذانين المتقاربين- لأن ذلك 
ليس معروفًا عن الصحابة ظْق فلا ينبغي للإنسان أن يصلي هاتين 
الركعتين. 

وعلى هذا فنقول: هذا الجواب يتضمن جوابين في الحقيقة. 

الجواب الأول: أنه ينبغي أن يكون بين الأذان الأول والثاني يوم الجمعة 
وقت يتمكن فيه الناس من الحضور إلى المسجد من بعيدء لا أن يكون الأذان 
الثاني مواليًا له. 


كد 2 


أما الجواب الثاني فهو: صلاة الركعتين بين الآذانين المتقاربين» كما يوجد 
من كثير من الناس» وهذا من البدع. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: هل التي تصلي قبيل خطبة الجمعة تعتبر 
راتبة أم تحية المسجد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هى ليست براتبة؛ لآن صلاة الجمعة ليس لها 
راتبة قبلها. ْ 

وأما قولك: تحية المسجدء ودع الس تر رت كح دعل اوماد 
إلى المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» حتى ولو كان الومام م بخطب. وقد 
ثبت في السَّنّةَ أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يخطب الناس فدخل 
رجل فجلسء فقال له النبي كل: «أصليت»؟ قال: لا. قال: «قم فصل 
ركعتين)("2» وأمره أن يَتَجَوّرّ فيهماء أي: أن يسرع لأجل أن يتفرغ لسماع 
الخطبة. 

وعلى هذا فتحية المسجد غير واردة هنا؛ لأنها مشروعة في كل وقت» 
حتى لو دخلت بعد العصرء» أو بعد الفجرء أو قبيل الغروبء فإنك تصلي هذه 
الصلاة؛ حتى إن بعض أهل العلم قال بوجوب تحية المسجدء وعَللَ قوله هذا 
بأن النبي كَِةِ أمر هذا الداخل أن يصلىي والإمام * يخطب» ومعلوم أن استماع 
الخطبة يوم الجمعة واجب» وأن التشاغل بالركعتين يُلْهِي عن هذا الاستماع» 
ولا يمكن التشاغل عن شبىء واجب إلا بواجب. 

وعل كلجال قن الجن فير دارو هناة لآننا تقول إن غية ليخد 
مشروعة لكل داخل على أي حال كان ولكن تحية المسجد يُعْنِي عنها صلاة 
الفريضة: إذا دخلت والإمام يصلي الفريضة فإنها تغني عن تحية المسجد. كم] أن 
الطواف لمن دخل المسجد الحرام بنية الطواف يغني عن تحية المسجد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب. أمره أن يصلٍ ركعتين» 
رقم (970)) ومسلم: كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب. رقم (81/0). 


(714) يقول السائل: ما حكم الركعتين بين الأذانين يوم الجمعة؟ وهل 
تنطبق على الحديث: «بين كل أذانين صلاة)!')؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الركعتان بين الأذانين في الجمعة ليست 
مشروعة. والأذان الأول يوم الجمعة إنما هو لنداء البعيد حتى يبيئ نفسه 
ويحضر قبل أن يأتي الإمام» فمن جاء بعد الأذان الأول ودخل المسجد فليصّل 
ركعتين أو ما شاء حتى يأتي الأذان الثاني» وأما من كان في المسجد فلا يصلين 
بعد الأذان الأول. 

وأما حديث: «بين كل أذانين صلاة». فالمراد بالأذانين هنا الأذان 
والإقامة» يعني: أنه إذا أَذّن فصل بين الأذان والإقامة» فإن كان هذا الوقت 
وقت راتبة -كأذان الفجر فإن بعده راتبة الفجرء أو الظهر فإن بعده راتبة 
الظهر- فليّصَلٌ الراتبة» وإن كان الأذان لصلاة ليس لا راتبة قبلها -كالعصر 
والمغرب والعشاء- فليّصَلٌ أيضًا بين الأذان والإقامة» لكنه ليس راتبة» ولهذا 
قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «بين كل أذانين صلاة لمن شاء»» 
كراهية أن يتخذها الناس سُنة راتبة. 

لكن كا قلت: الفجر له سنة راتبة قبل الصلاةء أي: بين الأذان 
والإقامة» والظهر له سنة راتبة بين الأذان والإقامة. 
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(215) يقول السائل ع. ع. ب: أرى كثيرًا من الناس يصلون ركعتين 
بعد الأذان» وخاصة يوم الجمعة» رغم أنهم قد صلوا التحية» فا حكم هذه 
الصلاة جزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الصلاة في غير يوم الجمعة بين الأذان 
والإقامة فإنها مشروعة في كل الصلوات؛ لقول الرسول -صل الله عليه وعلى 


كد 


مك 
آله وسلم-: «بين كل أذانين صلاة»('"» وأما الجمعة فليس بعد أذانها صلاة؛ 
لأنه إذا أذن فإنما يؤذن بين يدي الخطيب, والخطيب إذا فرغ المؤذن من أذانه 
شرع في الخطبة» فلا يمكن أن يقوم الإنسان يصلي بعد أذان الجمعة الثاني. 

أما الأذان الأول: فيكون قبل مجيء الإمام بنحو ساعة, أو خمس وأربعين 
دقيقة» أو ما أشبه ذلك» فمن قام يصلي فلا حرج عليه» لكن لا ينوي ذلك سنة 
راتبة؛ لأن الأذان الأول إنما سَنّه أمير المؤمنين عثان بن عفان 89. 

وهنا شيءٌ محظور يفعله بعض الناس وهو: أن يكون جالسًا في المسجد 
ينتظر مجيء الخنطيبء فإذا قارب الزوال قام يصلي ركعتين» وهذا لا يجوز؛ لأنه 
إذا قارب الزوال صار الوقتٌ وقتّ نمبيء ووقت النهي لا تجوز فيه الصلاة 
المطلقة» وإنما تجوز فيه الصلاة ذات السبب. 
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)75١1(‏ يقول السائل: هل يجوز أن أصلى النافلة التى قبل الفريضة في 
المنزل» وأدعو حتى تقام الصلاة» وأذهب وأصلى؟ عِم) بأن المسجد أمام منزلنا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأفضل للإنسان أن يصلي التطوع كله في 
بيته؛ لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أفضل صلاة المرء في بيته 
إلا المكتوبة»"'" فيصلي الراتبة في بيته» ثم إذا صلاها فالأفضل أن يتقدم إلى 
المسجد لوجهين: 

الوجه الأول: فضيلة التقدم. 

والوجه الثاني: فضيلة الصف الأول فالأول. 

ولأنه إذا فعل ذلك -أي: تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلا 
الصلاة- لم يخطٌ خطوة إلا رفع الله له مها درجة» وحط عنه مها خطيئة» فإذا 
دخل المسجد وصّلٌ وجلس ينتظر الصلاة فإنه لا يزال في صلاة ما انتظر 


و3 سس ل س وو فزت 


الصلاة» والملائكة لا تزال تصلي عليه؛ تقول: اللهم صل عليه؛ اللهم اغفر 
له اللهم ارحمه. فكونه إذا انتهى من الراتبة يخرج إلى المسجد. ويُصَلٍ تحية 
المسجد إذا أتى المسجد. ويجلس ينتظر الصلاة, إما بقراءة» أو تسبيح» أو زيادة 
نوافل من الصلوات». أفضل من كونه يبقى في بيته حتى إقامة الصلاة. 
قن 

(611) يقول السائل: إذا كنت لن أذهب إلى منزلي بعد الصلاة» فهل 
الأفضل أن أصل النافلة في المسجدء أو ني المنزل الذي سأذهب إليه؟ 

فأجاب درعقة الله تعالى-: إن كان عنده وقت بحيث يذهب إلى 
صاحبه. وإذا خرج من عنده يرجع إلى بيته يصلي فليفعل هذاء يخرج إلى 
صاحبه» وإذا انتهى المجلس رجع إلى بيته وصلّىء فإن خشي أن ينسى أو أن 
يطول الوقت فليْصَلٌ في المسجد؛ لأن صلاته في المسجد أهون من أن يقول 
لصاحبه: أنا أريد أن أصلى» وإذا طلب منه مُصَلٌ يُصَلّ عليه صار ذلك أشق» 
الحمدلله الأمرواسم. - ْ 

والخلاصة أنه إذا أمكن أن يُوَّحْرَ الراتبة حتى يصل إلى بيته فهذا 
الأفضلء وإن لم يمكن فصلاته في المسجد أفضل من صلاته في بيت صاحبه. 

نعم لو فرض أن في صلاته في بيت صاحبه فائدة» وهي: تنبيه صاحبه 
على هذه الراتبة وتشجيعه على فعلها. صار أفضل من هذه الناحية. 

ين 

(115) يقول السائل: ألاحظ بعض المصلين يصلون النافلة في مكان غير 
الفريضة» هل في هذا سُنَّه؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا له أصل من السّنََ وهو حديث 
معاوية َه : أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- «أمرنا أن لا تُوصَل 
صلاة 5 بصلاة حتى تَتَكَلَّم أو نخرج»”! 0 


.)841( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الصلاة بعد الجمعة» رقم‎ )١( 


لذ 

(5619) يقول السائل ص. م: هل الأفضل أن نصلي النوافل في المسجد أم 
في البيت؟ أو نصليها تارة في المسجد وتارة في البيت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأفضل أن يصلي الإنسان جميع النوافل في 
البييت؟؛ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «أفضل صلاة المرء في 
بيته إلا المكتوبة»27. 

أما النوافل التي تّسَنَّ جماعة كقيام رمضان الأفضل في المسجدء وكذلك 
صلاة الكسوف الأفضل أن تكون في المسجد. 

كنت 

(3714) يقول السائل: ما حكم جمع النافلتين في سَلَام واحد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جمع النافلتين بسلام واحد خلاف السّنة؛ 
لأن النبي-عليه الصلاة والسلام-قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)7), 
فالمشروع أن تُسَلَّمَ من كل ركعتين» لكن في الوتر لك أن تجمع؛ فإذا أوترت 
بثلاث فلك أن تصلي ركعتين وتسلم ثم تأتي بالثالثة» وإذا أَوْتَرْتَ بخمس 
فالسنة ألا تسلم إلا في آخر واحدة» وإذا أوترت بسبع فكذلك لا تسلم إلا في 
آخر ركعة» وإذا أوترت بتسع فكذلك لا تسلم إلا في آخر ركعة» ولكن إذا 
صليت ثاني ركعات فاجلس وتَعَّهدَ ثم قُمْ قبل أن تُسَلَّمَ وسَلَّم في التاسعة» 
والوتر صلاة واحدة في الحقيقة ليست صلاتين» ولهذا جاز فيه القرن بين 
الركعتين وما يعدهما. 

26 

(1110) يقول السائل: هل يلزمني قضاء سُنَةٍ الوضوء التي رأيت في 

منامي أني صليتها بعد أن اغتسلت وتوضأت؟ 


9-- ب انف 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاء لا يلزمك» وأنت ل تُصِلّها 

د 2/6 

(2717) يقول السائل: هل تسقط السَّننٌ الرّوَاتب عن المسافر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يسقط عن المسافر من السئن الرواتب إلا 
راتبة الظهر» وراتبة المغرب» وراتبة العشاء» وما عدا ذلك من النوافل فهو باق 
على مشروعيته» فالوتر باق على مشروعيته سن للمسافر والمقيم» وصلاة الليل 
سُنْة للمسافر والمقيم» وركعتا الضحى سُنَّةَ للمسافر والمقيم» وسُنّة الفجر سنة 
للمسافر والمقيم» وهلم جرًا. 7 

والمسافر بالنسبة لراتبة الظهرء وراتبة المغرب. وراتبة العشاء لو صَلى 
نفلا لاعلى أنها راتبة فالمشروعية باقية» لا يقال له: لا تفعل. 

د مد 6د 

(5570) تقول السائلة أ. خ: أنا أصلي الفريضة وأنا واقفة» ولكن النفل 
أصليها على الكرسيء أيبهم| أفضل: الصلاة على الأرض أم على الكرسي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الفريضة فلا يجوز للإنسان أن يُصَلَيَها 
على الكرسي مع استطاعته أن يقوم؛ لذن القناء في الفريضة ركن نع القدرةء 
قال الله -تبارك وتعالى-: «[ حَنفِظُوأعَلَ الصّكلوت والصسكوة الوسَطن وقوموأ 
ِنَهقَدِنِتِينَ © [البقرة: 784]» وقال النبي - 3 بن حصين: «صَلٌّ قاماء 
فإن م تستطع فقاعدّاء فإن م تستطع فعلى جَدٍْ 

وأما النافلة فأمرها واسع 0 قائًا فهو أفضل» وإن 
صلى قاعدًا بلا عذر فله نصف أجر صلاة القائم» وإن صلى قاعدًا لعُذّر فلا 
حرج عليه؛ ويَكْمُلُ له أجره إذا كان من عادته أن يصلي التفل قائا؛ لقول النبي 
ككِ: (إذا مَرض العيدء أو سافرة ككت له مكل ينا كان يعمل فقي وجيت 7 


(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» رقم 
(5995). 


)1١74(‏ يقول السائل: ما حكم أداء السِّنّةَ الراتبة» أو تحية المسجد 
جالسًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جميع النوافل -ومنها السنة الراتبة وتحية 
المسجد- تجوز قاعدًا وقاتً)ا؛ لأن القيام ركن في الفريضة فقط»ء ولكن إذا كان 
قاعدًا لغير عذر فإن أجره نصفٌ أجر صلاة القائم» وإن كان لعذر وكان من 
عادته أن يصلي النفل قائًا فإنه يكتب له ما كان يعمل في حال الصحة؛ لقول 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: (إذا مَرِضٌ العبد أو سافر, كُيِبَ له 
كل ما كان يعمل ققكا صعب”. 

تس 

(9؟11) يقول السائل س. ن. ص: هل يجوز لِلْمُكَلّف القادر على القيام 
أن يؤدي النوافل وهو جالس؟ فقد شاهدت كثيرًا من بعض إخواننا 
الباكستانيين يصلون الرواتب وهم جلوسء وهم قادرون على القيام, شبابًا 
وشيوحًا. وني ذات مرة سألت أحدهم عن صلاة النافلة وهو جالسء وفهمت 
منه أنه يجوز للمكلف أن يؤديّ السَّئَنَ وهو جالس مع القدرة» وثوابه كمن 
يؤديها وهو واقف ني مذهب الإمام أبي حنيفة» هل قوهم هذا صحيح؟ وهل 
هذا مقرر في المذهب؟ أرجو الإفادة وفقكم الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الإنسان يعتقد أن صلاته جالسًا 
أفضل من صلاته قائًا في النفل أو مساو له فهذا خطأ؛ لأنه خلاف ما جاء به 
الحديث عن النبي يك من «أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم»””. 

وأما إذا كانوا يفعلون ذلك تَرَخصًا للرخصة مع اعتقاد أن أجرهم 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد, رقم 
0 ))وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة القاعد على النصف من صلاة 
القائم» رقم (75؟١)‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 


59-- ل د قََأو فنك لزت 
أنقصء وأنه على النصف. فلا حرج فيه» وذلك لأن القيام في النفل ليس 
بركن» وإنم) هو سن وفضيلة. 

ولكن يبقي النظر: هل إذا كانوا يفعلون ذلك في الرواتب هل يحصل لهم 
أجر الرواتب؟ الجواب: لاء لا يحصل لمم أجر الرواتب» وإنما يحصل لهم 
نصف أجر الرواتب إذا كانوا غير معذورين. أما كون هذا المقرر في مذهبهم 
فلا علم لي في ذلك» وعلى كل حال حتى وإن قُرّرَ ذلك في المذهبء فإن ما 
خالف الحديتٌ عن الرسول كَلِهِ فإنه غير مقبول» وإن قرره من قرره من 
الغامق؛ 

د 6د 26 

(11) يقول السائل: لاحظت كثيرًا من انود يُصَلُون السّّهَ وهم 
جلوسء وهم في صحة تامة» وهل صلاة السّنّهَ وقونًا أفضل من صلاتها 
جلوسًا لغير المريض؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم صلاة السّنّ وقوقًا أفضل؛ لقول النبي 
يكِ: «صلاة القاعد على التَضْفِ من صلاة القائم»!''» فالأفضل أن يتطوع 
الإنسان قائاء وإذا كان لديه عََجْرٌ أو كَسَلُ فلا حرج عليه أن يصلي قاعدًاء وفي 
هذه الحال يَرْجَى أن يكتب الله له أجر القائم؛ لأن النبي كَلِةِ قال: «إذا مَرض 
العبد. أو سافر, كُتِبَ له مثل ما كان يعمل مُقِيَ صَحِيحًَا)''» ويجوز له ولو 
بلا عذر أن يتطوع جالسّاء ولكنه ينقص أجره بذلك. 

2 

(75) يقول السائل: لا أستطيع أن أصلي قيام الليل واتفًاء وأصلي 

جالسّاء وأركع وأنا جالس؛ لأنني أكون أحيائًا متعبّاء وأحيانًا لا أستطيع القيام 


هت يي 
درا اح ار لساري 
جائز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما صلاة النافلة فالأمر فيها واسع؛ لأن 
القيام ليس رُكْنًا فيها ولا واجبّاء بل من صَلَّ قاعدًا صلاته صحيحة مقبولة» 
لكنها على النصف من صلةة القائم. 

وأما الفريضة فإنه لا يجوز للإنسان أن يصليها قاعدًا إلا إذا عجز عن 
القيا ا د حصين: «صلّ قاتّاء فإن لم تستطع فقاعداء 


ل لي د : 
20 
(ففكفة يقول السائل: : ما حكم رفع ا ليدين» وعن مَسْحِهَا عند السّئَنِ 
الرواتب؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: المشكلة في رفع اليدين بعد انتهاء السَئَنٍ 
محا الح اسان السو ا 
راق كات أل يزه دض ؟ 

الجواب: لا ليس من المشروع هذاء فالنبي- -عليه الصلاة والسلاع» كان 
يُصَلْ النوافل من الرواتب أو غيرهاء ولم يحفظ عنه أنه كان إذا سَلَّمَ رفع يديه 
يدعوء ولا أنه يدعو بدون رفع. 

و0 ااا للضم 
مهت 3 2 رمو 1 
الصلاة 6 عن عل هل اقب ميد ل التشهد» قال: انم 


> ل ووفك اف 
تخد من الدعاء ما شاء»”"2» وهذا يدل على أن موضع الدعاء قبل السلام 
وليس بعده. 

ثم إن النََرَ الصحيح يقتضي أن يكون الدعاء قبل أن يُسَلّم؛ » لأنك ما 
دمت في صلاتك فأنت مناج لله -عز وجل-. فإذا سَلَمْتَ منها انفصلت 
المناجاة والصلة بينك وبين الله. 

فأهما أولى: أن تدعو الله وأنت في حالة مناجاة له :والصّلؤة صزلة بين 
الإنسان وبين ربه» أو أن تدعوه بعد الانفصال من الصلاة» والانفصال من 
الصَّلَةِ؟ من المعلوم أن الأول هو الأولى» وعلى هذا فمن أراد أن يدعو الله 

: ع و ثك 1 

-سبحانه وتعالى- فليدع الله قبل أن يُسَلْم ولا خطأ ما دام غير إمام. 

أما الإمام فقد بين الرسول-عليه الصلاة والسلام- أنه مأمورٌ 
بالتخفيف. بحيث لا يتجاوز ما ورد عن النبي-عليه الصلاة والسلام- في 
الصلاة» إذا عرفت هذا فلا حاجة إلى أن تصوغ السؤال بقولك: ما حكم رفع 
اليدين؟ وإن| السؤال الصحيح صيغته: ما حكم الدعاء بعد النافلة؟ 

والجواب على ذلك ما سمعت: أن الأفضل أن تدعو قبل أن تسلم؛ فإن 
دعوت بعد السلام على وجه دائم كأنه أمرٌ راتب فإنك تُنْهَى عن ذلك؛ لأنه 

ع ع 00 - ع 0 

ليس من المشروعء أما إن فعلت ذلك أحيانًاء وسَلِمْتَ من أن يراك جاهل 
يقتدي بك. فلا بأس بذلكء وأما إذا خفت أن يقتدى بكء كا لو كنت طالب 
علم أمام العامة فلا تفعل هذا ولا في بعض الأحيان؛ لأن الناس إن رأوك 
اتدؤابكه ولا رن كوي أن تفعله اخيانا وستركه لحان 

وأسأل الله أن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير. 

ومن العجب أن بعض الناس تشاهده أنه إذا سَلَّم كأنما يرى أن رفع 
اليدين بالدعاء واجبء بل بعضهم تظن أو يغلب على ظنك أنه لم يدع 


لبن سب 
فتشاهد الإنسان مثلًا يقرأ التشهد, ثم تقام الصلاة» ثم إذا كبر الإمام سَلَّم هو 
من صلاته التي هو فيهاء ثم رفع يديه ومسح إحداهما بالأخرى ومسح بم) 
وجهه. ثم دخل مع الإمام. 

ووس الوامو فإن الأصل فيه أنه من 
آداب الدعاء؛ لقول البي يله : «إن الله حبيٌ كريم» يستحي من عبده إذا رفع 
يديه أن يردهما صِفْد |0(" لقره عا «إن الله طيب لا يقل إلا طيبء وإن الله 
أمر المؤمنين با أمر به المرسلين» فقال تعالى ‏ يَكأمها الرس لكوأ ون لطبت 
َأعمَوَا صَِا إفِ ِسَاتَمَُوَ م 4 [المؤمنون: »]10١‏ وقال تعالى: 8 يَأَيَهًا 
2 0 2 ها متت بن عضا عانها البيت 
عجوت 4 [البقرة: ”107], ثم ذكر النبيٌ يل الرجلٌ يطيل السفر أَشْعَتَ شْعَتٌ أغْمَ 

1000 يا رب يا رب» ومطعمه حرام؛ وملبسه حرام؛ و 00 
بالحرام؛ قال: فأنّى يستجاب لذلك؟2"70. فجعل النبي-عليه الصلاة 
والسلام- رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء. 

ولكن السُّنّةَ في هذا الأمر وردت على وجوه: 

الأول: ما ثبت فيه الرفع عن رسول الله َي كدعائه في خطبة الجمعة في 
فى أ وخر بر افع و اد و الوه ورشول الله 
َك قَائِمٌ يخْطُّبُ» فَاسْتَقبَلَ ر شول الله يك مَاء قََالَ: مَاوَسُوَلٌ الله مَلَكتٍ 
اوَائِي» وَاْقَطَعَتٍ السُبلُء قَادعٌ الله يبنا قَالَ: قَرَكَم رَصُولٌ اللَّهِ له يَدَيْه 
قَقَالَ: «اللَّهُمَ اسْقِئاء اله نيت ٠‏ اللَّهُمَ اسْقِنا» قَالَ أنس: وَلَاَ وَائلّهِ ما ئَرَى في 
السََّاء من سَحَابٍء وَلآَقَرََةَ وَلاََيًاوََ ْنَا وَبْنَ َلْعِ من َيْتِ تِ -وَسَلْعٌ هو 
جبل صغير في المدينة معروف إلى الآنء تأي من نحوه الشّحْبُ- وَلا اقل 


كه 


َطَلَعَت من وَرَائه محَابَةٌ مكل العرسِء دا تَوَسَطَت المّكاف الققرت ث3 


.)١١١5( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


فاو » لوت 
سس ب وَوفهك لزنت 


أَمطَرَتُ قَالَ: وَاللّهمَا ْنَا الشَّمْس يسمه ثم دحل جل من وَلِكَ البَابٍ 
القجعة لَه 0 اللو كن كَائِمْ يَحْطْبُء فَاسْتَقَبَلَهُ ناه 0 

سُولَ اللّه: : مَلَكَتٍ الا: َال قط تالش َل للها 5 

ول الَو وق ين كم قل «اللّهُم حَوَالَيََا وَل عَلَيْنَا طم عل 0 
وَالبَالٍ وَالآجَام وَالظرَابٍ وَالأَوْدِيَة وَمَنَا بتٍ الشّجَر) قَالَّ: فَانْمَطَعَتُء وَحَرَّجْبَا 
تَنْتِي في الشّمْس ,7" فهذا ثبت فيه الرقع غن النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

وكذلك رفع يديه على الصفا والمروة في السعي» ورفع يديه وهو واقفٌ 
بعرفة» وقد ذكر أهل العلم أكثر من ثلاثين موضعًا نَبَتَ فيه الرفع عن 
رسول الله كك فهذا وجه من الوجوه. 

الوجه الثاني: ما لم يرفع فيه الرسول -عليه الصلاة والسلام-» أي: ما 
ثبت فيه عدم الرفع» وذلك في الدعاء في خطبة الجمعة في غير الاستسقاءء» فإن 
بكر بن مروات كا رفع يديه وهو يخطب اناس في الجمعة انكر غلية الصحابة 
ضظه وقالوا: إن الرسول-عليه الصلاة والسلام-كان لا يرفع يديه» ولا 
يعدو أن يشير يإصبعه. 

الوجه الثالث: ما الظاهر فيه عدم الرفع» كالدعاء في الصلاة» الدعاء بين 
السجدتين» والدعاء في التشهد الأخيرء وكذلك قول من يصلي بعد الانصراف 
من الصلاة إن هذا لم يثبت فيه الرفع عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» بل 
الظاهر فيه عدم الرفع» بل يكاد يكون الأمر صريحًا في عدم الرفع. 

الوجه الرابع: ما لم يَرِدْ فيه رفع ولا عدمه. فالأصل في هذا أن ترفع 
يديك عند الدعاء كي أسلفنا من قبل» وإن لم ترقع فلا يقال.بأنك خخالفت 
السّنّة؛ لأن السنة ليست في هذا الباب صريحةٌ جدًا. 

وأما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فقد وردت فيه أحاديث عن 


رسول الله 7 قال عنها صاحب بلوغ المرام: إن مجموعها يقضي بأنه حديثٌ 


ع 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


حسن" "> ولكن شيخ الإسلام يله قال: كلها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها 


حجة7 "2 فلا يُسَنٌّ مسح الوجه بعد الدعاء» وما قاله الشيخ ننه أقرب» 
ل 000 لورود بعض الأحاديث» 
وإن كان في صحتها نظر. 

هن 


(515) يقول السائل: ما صحة ما يعتقده بعض العوام من أنَّ من انتقل 
من مكان أداء الفريضة لمكان آخر لأداء النافلة شهدت له الأرض يوم القيامة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما شهادة الأرض يوم القيامة على ما عمل 
نياع حرو نينا ها جارال العراده كزان -تبارك وتعالى-: 9 يَوْمَيِذٍ 
تحَوّتُ أَحْبارَهَا ()بآنَ ريلك أَوْس لَهَا 4 [الزلزلة: :-5]» وأما كون الإنسان 
تقل مو مكان إل مكان: فى "الصلاة من أجل أذنيشهد له الكانات»فهذا قد 
يكون داخلًا في عموم ما ذكره الله تعالى في قوله: ١‏ يَوْمبِذِ تحَوِتُ أَحْبَارَهَا 90 
أن ريلك أَوح لها 4 [الزلزلة: :-ه]. 

وقد يقال: إنه لا يمكن أن بخصص هذا إلا إذا جاء الدليل بالتخصيص» 
بمعنى: أننا لا نقول: إن انتقال الإنسان من مكان إلى مكان في الصلاة يكون 
من أجل شهادة الأرض إلا بدليل خاص. 

2 

(554) يقول السائل أ. ف: كثير من الناس بعد فراغهم من صلاة 
الفريضة ينتقلون بعد ذلك إلى مكان آخر في نفس المسجد لصلاة ركعتي السَّنْة 
ما حكم تحركهم هذا؟ حيث إن أفعل مثلهم ولا أعرف سبب ذلك, وما حكم 
من يصلى الفرض والسَّنّة بمكان واحد بصفة دائمة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قيامهم من مكان صلاة الفريضة إلى مكان 
)١(‏ بلوغ المرام من أدلة الأحكام /١(‏ 599). 
(1) الفتاوى الكبرى .)١89/١(‏ 


7-2 سس نوكل رت 
آخخر لأداء السّنّة هذا من الأمور المشروعة؛ لأن معاوية فَُه قال: «أَمْرنا أن لا 
تُوصَلَ صلاة بصلاة حتى نَتَكَلّم أو نخرج)7 وللشارع نظر ف التَْرِيقٍ بين 
التطوع وَالتقْلٍ والتَّعَبّد بالفريضة: فهذا لتَتَمَيّر الفريضة عن النافلة بالقيام من 
المكان» أو بالتحدث مع أحد, حتى يُعْرّف التميّرٌ بينهما والفرق بينهما. 

فضيلة الشيخ: إذن ينبغى التنبيه على الْمُصَلَّينَ الذين يشرعون في النافلة 
بعد الصلاة مباشرة؟ 1 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هؤلاء الذين يَتْرَعَونَ في النافلة بعد الصلاة 
مباشرة منهم من يصليها في مكانه» ومنهم من ينتقل عنه؛ إلا أنه مع ذلك 
الأفضل أن يأتي الإنسان بالأذكار المشروعة لصلاة الفريضة قبل أن يأر 
بالتطوع لما؛ لأن الله يقول: 9 وَإِذَا مَصَيْتُم الصَلَوهٌ تأكروا أله قيمًا 
وَفُعُودًا 4 [النساء: .6٠0١+‏ والفاء في 8 مَأَذْكُوُأ أَلَّهَ 4 [البقرة: 194] رابطة 
لجواب الشرطء وربط الجواب بالشرط يدل على الْمَوْرِيّةَ وأنه لا ينبغي أن 
يتشاغل الإنسان بعد صلاة الفريضة بثبىء سوى أذكارها. 

وتحن ثدبه من نراهم هكذاء ولكتهم محم ون عل أن يأنوا بضلاة الراتية 
بعد الفريضة مباشرة» ونسأل الله أن بهدينا وإياهم صراطه المستقيم. 

20 

(517) يقول السائل م. أ. ز: نرى بعض الْمُصَلَّينَ أثناء السّنّةَ بُعَيّدون 
من أماكنهم, ما الحكمة في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكمة من تغيير المكان عند الراتبة هي أن 
الرسول-عليه الصلاة والسلام- «أمر أن لا تُوصَلَ صلاةٌ بصلاة حتى تَتَكَلم 
أو نخرج»”'". فترى كثيرًا من الناس لا يتسنى له أن يخرج؛ لأن الصفوف 


-. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كاقكنة ليحو 
خلفه متراصة» وليس في قبلة المسجد بابٌ يخرج منه» فيضطر إلى أن يصلي 
الراتبة في مكانه الذي صَلَّ فيه الفريضة» فيرى أن ينتقل إلى المكان الذي بِجَانِبه 
ليحقق التفريق بين الفرض وسُنَيِه ولهذا قال الفقهاء -رحمهم الله-: يُسَنُ 
التفريق بين الفرض وسُيِه بكلام أو انتقالٍ من موضعه. ولكن هذا ليس على 
سبيل الوجوب. إن تيسر وإلا فلا حرج أن يصلي في مكانه الذي صلى فيه 
الفريضة» وأفضل من ذلك وأَوْلَ أن يصلى النافلة في بيته؛؟ لقول النبي ككللة: 
«أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»!"2» ولأنه كَكِ كان يصلي الراتبة وقيام 
الليل في بيته -صلوات الله وسلامه عليه-. فَدَلَْتْ سُنَنّهُ القولية والفعلية على 
أن فعل النوافل في البيت أفضل من فعلها في المسجد. 
2 

(2587) يقول السائل !: هل يجب أن أتحرك في كل مكان في المسجد 
عندما أصلى؟ فأحيانًا الإنسان يظل يصلى في مكان واحد في المسجد. وبعض 
الناس يقول: يجب أن تغير المكان في كل ركعتين بعد أي صلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول بأنه يجب أن تَغَيرَ مكان صلاتك في 
كل ركعتين لا أصل له ولا سَنَدَ له من الشرعء ولا حرج على الإنسان أن يبقى 
يتطوع في مكان واحد. 

وإنما النهي عن كون الإنسان يستوطن بمكان معين من المسجد لا يُصَلْ 
إلا فيه فهذا هو الذي قد ورد النهي عنه. 

وأما كون الإنسان يَعْتَادُ مكانًا مُعَينّا يصل فيه. لكن يصلي في غيره أيضًا 
فهذا ليس فيه نبي. 

إن الشيء الذي ينبغي أيضًا أن ينتبه له أن بعض الناس يتخذ مكانًا معينا 
في صلاة الفريضة يُصَلّ فيه ولو كان مكانًا مفضولاء فتجده مثلًا يصلٍ في 


ا ا 
مع أنه يتمكن أن يصلي في الصف الأول» وهذا لا شك أنه نقص؛ لأنه كلما 
قد الإنسان في الصفوف فهو أفضلء وكلا دنا من الإمام فهو أفضلء 
فالإنسان الذي يتخذ مكانًا في آخر الصف مع وجود ما هو أَذْنَى منه للإمام قد 
حَرّمَ نَفْسَهُ هذه الفضيلة» وكذلك الذي يتخذ مكانًا في الصف الثاني مع أنه 
يمكنه أن يصلي في الصف الأول قد حَرّمَ نفسه فضيلة الصف الأول» وقد قال 
النبي-عليه الصلاة والسلام-: «لو ب 7 ما في النداء 0 : ما في 
الآذان - والصف الأولء. ثم لم يجدوا إلا أن ب ينعتو عليه لالنتوشوا!' : 
عابو ها قن سراد جر عدا شل انا رمم انها لا 
بالاستهام -يعني: بالقرعة- لاقترعواء أيهم يِحْظَّى بالصف الأول أو بالأذان؟ 
2 

(1570) يقول السائل أ. ص: أرى الكثير من الناس إذا صلٌّ الفريضة 
تحول من المكان الذي هو فيه إلى مكانٍ آخر حتى يبدا بالنافلة هل هذا جائز؟ 
وإن كان جائرًا يا فضيلة الشيخ ما دليله من الشرع مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: انتقال الإنسان من مكانه في الفريضة إلى 
مكان آخر مشروع. وذلك من أجل الْمَصْلٍ بين الفرض والنافلة» ودليله 
جدئة فعاو 123 أن النبي كَكِةٍ «أمرنا أن لا تُوصَلَ صلاة بصلاة حتى 2 
تَكَلَّمّ أو نخرج»”". فَالفَضصْلُ بين الفرض وستته بالانتقال من مكان إلى آخرء 
أو بالكلام مع الآخرين» هذا من الأمور المشروعة. ودليله ما ذكرته الآن من 
حديث معاوية ف . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ةي هك 


(؟11) يقول السائل: ما حكم صلاة سن الطَّرّاف في أي مكان من 
الحرم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تَجُورٌ سُنَّهَ الطواف في أي مكان من الحرم» 
لكن الأفضل أن م إبراهيم؛ بالقرب منه إن لم يتأذ أو يؤذ 
أحداء وإلا ففي مكان بعيد ب يَبْعْدُ به عن الْأَذيَّ المهم أن يكون المقام بينه وبين 
الكعبة. 

2 

(19) يقول السائل: ما حكم ركعتي الإحرام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما ركعتا الإحرام -وهما الركعتان اللتان 
يصليهم| من أراد الإحرام- فإنهما غير مشروعتين؛ لأنه لم يَرِدْ عن النبي-عليه 
الصلاة والسلام- أن للإحرام صلاة تخصه. وإذا لم يَرِدْ عن النبي-عليه الصلاة 
والسلام- مشروعيتهما فإنه لا يمكن القول بمشروعيتهماء إذ إن الشرائع إنما 
ُتَلْقَى من الشارع فقطء ولكنه إذا وضل إلى الْمِيقَاتِ وكان قريبًا من وقت 
رم 
المفروضة؛ لأن النبي ككل أهل دير دَيْرَ | 

وكذلك لو أراد الإنسان 0 الإحرام؛ 
وكان من عادته أن يُصِلٌٍ سُنَةَ الوضوء. فإنه يجعل الإحرام بعد هذه السنَةِ. 


2 
(:514) يقول السائل: الصلاة التى بين الأذان والإقامة هل هى من السّنة 


أم من البدعة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى--: الصلاة بين الأذان والإقامة من السِّنَةءِ لقول 
النبى -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «بين كل أذانين صاد200 ومعلوم أن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


الفجر سٌ سَنتهًا قبلهاء فتكون بين الآذان والإقامة» والظهر لها سنة سن قبلها ويعدهاء 
فالسّنّةَ التي قبلها هي بين الأذان والإقامة» والعصر ليس ها سُنَة سه زائئة قبلهاء 
ولكن يُسَنْ أن يُصَلِّ ركعتين؛ وكذلك الخري الحفاء اليو ل اله رزاقة 
قبلهماء لكن يس يَسَنّ أن يصِلّ ركعتين بين الأذان والإقامة؛ لقول النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-: «بين كل أذانين صلاة». 


زعزقاف 


© صلاة الضحى 43© 
(141) تقول السائلة: ما هي صلاة الأوابين والدليل عليهاء وكم ركعة 


نُصَل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الأوابين هي صلاة الضحى إذا 
تأخرت حين تَرْمِض الفِصّالٍء ى) جاء في ذلك الحديث عن النبى ككل في 
صحيح مسلو''"» فهي إِذَا ضلاة الفنحى إذا تأخرت إلى آخر الوقت» ولينيت 
تختلف عن غيرها فيم| يقرأ فيها ويدعو فيهاء وليس لها حدء قد يصلي الإنسان 
ركعتين» وقد يصلي أربع ركعات بسلامين» وقد يصلي ست ركعات بثلاث 
تسليهات» وهكذا فالأمر واسع من جهة العدد. 

(5147) يقول السائل: صلاة الضحى متى يبدأ وقتها؟ وهل هى سُنَّد؟ 

فأجاب ترعنة الل تفال 2 الفح د أوصى بها النبي ند أبا 
هريرة» وأبا ذر» وأبا الدرداء ذا يق قال أبو هريرة َلْه: 00-0 
بثلاث: ركعتي الضحى. ع ثلاثة أيام من كل شهرء وأن أوتِرٌ قبل أن 
أنام»7". 

00 مس أقوال أهل العلم أن المُدَاوَمَة عليه 3 لقول النبي 
0 يُضبح عل كل سَُاَى من أَحَدِكُزٍ صَدَكَة د نِيحَةٍ صَدَقَةُ وَكُلٌ 
كميدق صَدَقَةُ وَكُلٌ هليل صَدَفَة وك تَكبيرَةٍ ع وآ ِالْمَعْرُوفٍ 
صَدَقَفَ وَتيٌّ عَنٍ الْمُدْكَرٍ صَدََكَ وَزِئُ مِنْ ذَّلِكَ رَكْعََانِ يَرْكَعْهَا مِنّ 
الضحى270. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب صلاة الضحى في الحضرء رقم »)١178(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحياب صلاة الضحىء رقم .)77١(‏ 


وقوله -عليه الصلاة والسلام-: اجر من ذلك ركعتان يركعهما من 
الضحى» يقتضي العموم؛ أي : يقتضي أن سن الحَى سنة لمن كان يقوم الليل 
ومن كان لا يقوم الليل» ووقتها من ارتفاع الشمس قِيدَ رمح إلى قبيل الزوال» 
أي: من بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة» ا لست 
دقائق أو نحوها. 
كك 
(74؟) يقول السائل: متى تَرْمِض الفِصَالُء حددوا لنا الساعة بالضبط؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ترمض الفصال عند زوال الشمس؛ لأن 
ذلك وقت اشتداد ال حر وألم الرمضاء على الفِصَالٍِ -وهن صغار الإبل-. 
ووقتها قبل زوال الشمس بنصف ساعة: أو خمس وأربعين دقيقة» أو 
نحو ذلك. المهم أن تنتهي منها قبل الزوال بعشر دقائق. 
2 
(544) هل تُجْمَعُ صلاة الضحى مع قضاء صلاة الليل والوتر؟ وهل 
تكون جهرية أم سرية؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما صلاة الضحى فإنها ل في وقتها» لكن 
يقضي الوتر وصلاة الليل قبل ذلك. 
والوتر إذا قضاه في النهار فإنه لا يوتر» ولكنه يأتي به شفعاء فإذا كان 
ويدلاك :كل اريك روزن كاد يور حمل غدل ب اكع من كن 
ركعتين. 
د 2/6 
(5140) يقول السائل: هل صلاة الضحى تسقط عن المسافر؟ وهل 


وهس 


تقضى ؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: جميع الْسَبَنٍ ل عن المسافرء للمسافر 


أن يتعبد لله مهاء صلاة الضحىء» 0 والوتر» وتحية المسجد» وصلاة 


كانه 


الاستخارة» وجميع النوافل ثابتة للمسافر ى| هي ثابتة للمقيمء إلا ثلاث نوافل 
هين نراقن :الظيدو وزواقنة" |الخوقباة: فززاقة الفشاء»فان البشنة اللمسافز أن ل" 
يُصَلّ هذه الرواتب الثلاث. وبقية السنن مشروعة للمسافر كى| هي مشروعة 
5 2 

)١45(‏ يقول السائل: ما حكم صلاة الضُحَىء وما عدد ركعاتها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الصُحَى سُنَّة سَنَّها النبي يكل بقو 
ا ا 
أخير (يُكَ ضيح عل ل شلاتى من أََدكمْ صََقد كل تنيحة صَدَكة وَل 
ميد صَدَفَة وَكُلْ مَلِيلَة صَدَكَة ف َكل تَكبِيرَةٍ صَدَقَة وَأَمْرٌ ِالْمَعْرُوفٍ 
صَدَئَكٌ َي عَنِ الْمُذْكَر صَدَقَة وَبخْزِئُ من ذَلِكَ رَكْعَنَانِ كمه من 
اليل وهذا ترغيب في ركعتي الضحىء فَيَسُنٌّ للإنسان أن يصلي 
ركعتي الضحى كل يوم. 

ووقتها: من ارتفاع الشمس قِيدَّ رمح إلى قبل الزوال بنحو عشر دقائق» 
أي: بعد طلوع الشمس بربع ساعة: إلى ما قبل الزوال بنحو عشر دقائق» وهذا 
كله وقتّلهاء فوقتها واسع 

2 

(1741) يقول السائل م. ح. أ: ما حكم صلاة الضحى؟ وإذا صَلّاها 
الإنسان مدة وتركها هل هو ملزم بها أم لا؟ وهل يصح أن يوب ويرجع 
إليها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سِئَةٌ الضْحَى أو صلاة الضحى اختلف 
العلياء في سُنْيتَهاء فمنهم من يرى أنها ليست سُنّة ومنهم من يرى أنها سَئة 


ب ب وووفانف 
على وجه الإطلاق في موضعين» ومنهم من يرى أنها سنة في حق من ليس له 
مبجد في الليل» وليست سنة فيمن له تهجد في الليل. 

والراجح عندي أنها سنة مطلقة» فإن رسول الله كَكِهِ لل ذكر أن على كل 
اسادا ل كل بصباح زوع على "كل عضيو مويق 6 كات -عليه الصلاة و 
السلام-: ١‏ وير مِنْ ذَلِكَ رَكْعمَانِ يَرْكَعهها مِنَ الضحَى)7"» فهذا يدل أنه 
صر و ل ا ا 
عليه من الصَّدَقَةٍ َوِ على كل عضو منهء ويكون ما يأتي من التسبيح والتهليل» 
وقراءة القرآن» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء وغير ذلك من عَمَلٍ الخير 
زيادة في حسناته. ١‏ 1 

ع فيجوز للإنسان أد ييطبهاى) عور أن يفطم 

من أعمال النوافل» إلا أنه ينبغي للرجل إذا عمل عملا أن يُثْنَهُ ويداوم 

ل 0 وفك :قال لرعل هرد 
أصحابه: «لا تكن مثل فلان» كان يصلي نصف الليل فترك قيام انبل 7 , 

(1748) يقول السائل أ. س: ما الأفضل المداومة على صلاة الضحى أم 
تركها أحيانًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأفضل المداومة عليهاء دليل ذلك أن النبي 
حصن اللاجلية وعن آله وسلم- اخبر «ُضبخ حل كل لام ين أحَدكم 
صَدَقَةً) قال: ١وَتُجْرِئْ‏ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَنَانِ يَرْكَعْهَهَا كَعهَ ع الك ! أ فلذلك نرى 
أن المة الدائعة عليها: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرض» 
رقم (0745. 

() أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. رقم (؟85١١)»‏ 
ومسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به. رقم .)١١869(‏ 

(5) تقدم تخريجه. 


كإلقة .هي 

(2744) يقول السائل ع: متى ينتهى وقت صلاة الضحى؟ وما عدد 
ركعاتها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: وقت صلاة الضحى يكون من ارتفاع 
اعبس ور لي من حين ثلث ساعة بعد طلوعها تقريباء وانتهاء وقتها 
ُبيْلِ الزوال» أي: قبل الزوال بعشر دقائق تقر باه كل ما بين هذين الوقتين 
وقتّ لصلاة الضحى» والأفضل أن تكون في آخر الوقت» وإن صَلّاها في أول 
الوقت فلا حرجء بمعنى: أنه يدرك الفضيلة. 

أما عدد ركعاتها: فأقلها ركعتان. وأكثرها ما شاء الإنسان» ليس هناك 
حدٌ فليُصلٌ ما شاءء وينبغي أن يحافظ عليها لا سيما من لا يتهجد في الليل» 
لقول أبي هريرة فَلكّهُ: «أوصاني خليلٍ -صل الله عليه وعلى آله وسلم- - بثلاثة: 
«صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعني الضححى» وأن أوز رَ قبل أن أنام»2"7, 
وإنما أوصاه بذلك لأنه فق 4 كان في أول الليل يراجع محفوظاته من 
الأحاديث» فينام متأخرًا ولا يقوم في آخر الليل» فلهذا أوصاه النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- أن يوتر قبل أن ينام. 

والمحافظة على صلاة الضحى حتى ممن يتهجد في الليل فيها فائدة 
عظيمة» وذلك أنه يَصْبحٌ على كل سَلَامى من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه 
الشمسء فعلى كل عضو من أعضاء الإنسان صدقة» قال النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-: «ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعههم| من الضحى)70"» وهذه 
فائدة عظيمة أن تؤدي عن كل عضو من أعضائكء ويكفي عنها ركعتان 
يركعهم| من الضحى. 


دقن 


(315) يقول السائل: ماذا تقولون يا فضيلة الشيخ ني صلاة الضحى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول في صلاة الضحى: ما تبين لنا من الأدلة 
نا سْنَّةَ دائمة» والعلماء -رحمهم الله- اختلفوا فيهاء لكن الذي أرى أنها سُنّة 
دائمة يفعلها الإنسان كل يوم؛ لأنه لو لم يكن من ذلك إلا أنها تجزئ عن 
المددات الى كرو عل كل ساني قن الناين كر يريم تظلم فيه «التصسن» 
فإن كل يوم تطلع فيه الشمس يصبح على كل عضوٍ من أعضاء ف الانسان 
صدقة» وأعضاء الإنسان قيل: إنها ثلاثمئة وستون عضوًاء كل عضو يحتاج إلى 
صدقة منك في كل يوم تطلع فيه الشمسء كا ثبت ذلك عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام-7)» ولكنها ليست صدقة المال» بل هي صدقة المال وغيره 
قفي كل تنح صدقة: وكل تجايلة صصدقة» :وكل احمِيدة صدفة» وكل تخبيرة 
صدقة. وأمرٌ بالمعروف صدقة. ونهيٌ عن المنكر صدقة. وا الرجل على 
مهمته صدقة. وإماطة الأذى عن الطريق صدقة؛ وكل قولٍ يمَرّبٌ إلى الله 
صدقة» وكل فعلٍ ب يكرك إل اللهتضيدقة :وققط الوه مندقة و ت الخلئ 
صدقة» كل هذه صدقاتء كل فعل الخير» حتى قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: «وني بضع أحدكم صدقة»- يعني: الرجل إذا أتى أهله فهو 
صدقة- قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: 
«أرأيتم لو وَضَعَهَا في حرام أكان عليه وزر)؟ يعني: نعم يكون عليه وزر إذا 
وضعها في الحرام» قال: «فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر)(", ثم 
أخبر النبي-عليه الصلاة والسلام-في حديث آخر أنه يجزئ عن ذلك ركعتان 
يركعهم| من الضحىء فلو لم يكن من فوائد المحافظة على صلاة الضحى إلا 
هذا الحديث لكان كافيّاء فأرى أن الإنسان يستمر عليها. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم 
.)60١١5(‏ 


)١101(‏ يقول السائل: ما هى صلاة الإشراق؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الإشراق» وهي التي تُصَلّ بعد أن 
ترتفع الشمس قِيدَ رُمح» ومقدار ذلك بالساعة أن يمغي على طلوعها ربع 
الساعة أو حول ذلك. هذه هي صلاة الإشراق» وهي صلاة الضحى أيضًا؛ 
لأن صلاة الضحى من حين أن ترتفع الشمس قِيدَ رمح إلى قبيل الزوال» وهي 
في آخر الوقت أفضل منها في أوله. 

وأما ما أشار إليه في الحديث: «أن من صلى الفجر في جماعة» ثم جلس في 
مصلاه يذكر الله» ثم صلى ركعتين -يعني: إذا ارتفعت الشمس- فهو كا لو 
أتى بعمرة وحجة تامة تامة)('": فهذا الحديث ضعيفهء ضَعَمَّهِ كثير من 
الحفاظء ولكن قد ثبت عن النبي كلل في صحيح مسلم «أنه كان إذا صَلَ 
الفجر جلس ني مصلاه حتى تطلع الشمس حَسَنًاا!''» وليس فيه ذكر صلاة 
الركعتين. 

وخلاصة الجواب: أن ركعتي الضحى هما ركعتا الإشراق» لكن إن 
قدمت الركعتين في أول الوقت وهو ما بعد ارتفاع الشمس قِيدَ رُمح فه| 
إشراق وضحىء وإن أخرته) إلى آخر الوقت فهما ضحى وليستا بإشراق. 

أما أقلها فركعتان» وأما أكثرها فلا حَدَّ له» يصلى الإنسان نشاطه. 

١ 2 

(2145) يقول السائل: هل لصلاة الإشراق أصل في الشرع؟ 00 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم صلاة الإشراق هي التي تَصَلى إذا 
ارتفعت الشمس قِيدَ رمح» وهي في الحقيقة صلاة الضحى؛ لأن وقت صلاة 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح 
حتى تطلع الشمسء رقم (0857). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح» وفضل 
المساجد» رقم .)117/١0(‏ 


الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح -أي: لعن جا طلى القمين عر ريم 
ساعة- إلى قرب الزوال» كل هذا وقت لصلاة الضحىء» » فمن صَلَامَا في أول 
الوقت فهي صلاة الضحى وإن كانت صلاة إشراق» ومن صلاها في آخر 
الوقت -وهو أفض- فهي صلاة ضحى 

وقد بين الرسول -عليه الصلاة والسلام- أنه ضيح عل كل شلامى 
ِنْ أَحَدِكُمْ صَدَكَةا قال: «وَبجْرِىٌ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانٍ ا 0 
وهذا أصل في ثبوت صلاة الضحى. 

وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- هل هي سُنَّة أو لا؟ وعلى القول بأنها 
سُنَّة هل يواظب عليها أو لا؟ والراجح انها شن وأنه يواظن عليها: 

2 

(510) تقول السائلة ش. ح. م: بعض كبار السن في قريتنا يقومون 
بتأدية الصلاة بعد شروق الشمس صباحًاء ويقولون عنها: صلاة الشروق» فهل 
ما ورد في ذلك صحيح جزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه هي صلاة الضحى التي وردت عن 
اللفين تال اد عليه وعلى آله وسلم-. والتي قال عنها -صلوات الله 
وسلامه عليه-: "ب ُضبخ عَلَ كل سُلَامى من أحَدِكُمْ صَدَ صَدَقَةا قال: «ويزَ من 
دَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعْها من الضحى)0". فالركعتان في الضحى سُنَّةَه سواء 
صلاهما 0 الشمس بقيد رَمُح» أو عند الزوال قبل وقت 
النهي» أو فيما بين ذلك كل هذا تسمى صلاة الضحىء لكن إن صليتها في 
أول الوقت غلب أنها صلاة الشروق؛ لأنك تصليها عقب الشروق بعد زوال 
النهي» وإن سميتها صلاة الضحى فهو صحيح؛ لأن وقت الضحى يدخل من 
ارتفاع الشمس قِيدٌ رمح 


(5144) يقول السائل أ. ص: هل حديث: «من صلى الصبح في جماعة» ثم 
جلس يذكر الله...70' إلى آخر الحديث يشمل المرأة؟ وخاصة أنها تصلي في 
البيت منفردة» وليست في حماعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث الوارد فيمن 2 صَلَّ الصبح ف 
جماعة» ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمسء ثم صلى 
ركعتين -يعني: بعد ارتفاعها قِيدَ رُمح- فهو كأجر حجة وعمرة تامة تامة» 


0 


بعض العلاء لا يصححه ويرى أنه حديث ضعيف, وعلى فرض أنه صحيح 
يراد به الرجال فقط. وذلك لأن النساء لا يشرع في حقهن الجاعة» فيكون 
خاصًا بمن تشرع في حقهم الجباعة وهم الرجال» لكن لو جلست امرأة في 
مُصَلّ بيتها تذكر الله -عز وجل- إلى أن تطلع الشمس وترتفع قِيدَ رُمح» ثم 
تُصَلْ ركعتين» فيرجى لها الثواب على ما عملت. 

ومن المعلوم أن المفاح' والمساء كلاهما وقت للتسبيح وذكر الله -عز 
وجل-» قال الله تعالى: © يكأمها لذن امنوأ أذكروا الله ذكرا كيرا ((8) وسيحوه 
بك وَأصِيلا 4 [الأحزاب: 47-41]. 

ع2 

(3100) يقول السائل: ما هي صلاة الإشراق؟ وما حكم قول بعضهم: 
ما صدقت عل الله أن حصلت كذا وكذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الإشراق هي التي يصليها الإنسان إذا 
ارفك التسدنبيعي: ارتفعت؛ وبرزت» وظهرتء وهي ما تُعرف بصلاة 
الضحىء ووقتها من ارتفاع الشمس قِيد رمح -ويساوي اثنتي عشرة دقيقة. 
أو ربع ساعة بعد طلوع الشمس- إلى قَبْيَلَ الزوال بنحو عشر دقائق» كل هذا 
وقت صلاة الإشراق أو صلاة الضحى. 


22> وكات 

وأما قول القائل: ما صدقت عل الله كذا وكذاء فالمعنى: ما ظننت 
أن الله تعالى يقدره. وهي كلمة لا بأس بها؛ لأن المقصود باللفظ هو المعنى» 
وهذا اللفظ نعلم من استعمال الناس له أنهم لا يريدون أنهم لم يصدقوا الله 
أبدَاء والله تعالى لم يخبر بشيء حتى يقولوا: صدقوه أو لم يصدقوه. ولكن يظن 
أن الله لا يقدر هذا الشىء فيقول: ما صدقت على الله أن يكون كذا وكذاء أي: 
ما ظئنت أن الله يقدر هذا الشىء. 

والخرةق الألفاظ بمعايها ومعاميدها. 


عرفاف 


لضن 
© سجود التلاوة 43 

)5١07(‏ يقول السائل: ما حكم سحود التلاوة؟ وهل السحدة التي في 
سورة (ص) تعتبر سجدة أم لا؟ لأنني سمعت أنها لا : تعتير سجدة؛ لأنها بلفظ 
الركوع ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سجدة التلاوة سُنَّهَ مؤكدة لا ينبغي للإنسان 
أن يَدَعَهَا وليست بواجبة» والدليل على أنها ليست بواجبة أن أمير المؤمنين 
عمر ابن الخطاب قَلههُ قرأذات جمعة على المنبر آية فيها سجدة» فنزل وسجدء 
ارام يه م "إن الله ل يفرض علينا السجود إلا 
أن نشاء»7)» وهذا قاله ظِكُهُ بحضرة الصحابة قت وم يُنَكِرْ عليه أحد 
قل لهذا ال أن تمكو الوه سوواط 

أما التجردق ونه (يي) والضواب 1 مجر مت رو لأن النبي 
تي و اا اولاق : «(ص) لَيْسَتْ من عَرَائم 
السجود, وقد رأيت النبي يلِ يسجد فيها»!") 

500 

(501) يقول السائل: ما حكم سجدة التلاوة في الركعة الأولى من صلاة 
الفجر في كل ليلة جمعة؟ وهل ورد فيها شيء في السّنّه؟ وما حكم من يداوم 
عليها ومن يتركها؟ حيث إنني لاحظت بعض المساجد تواظب عليها 
بالترتيب» ومساجد تتركها بالكلية. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى في 
فجر يوم ا جمعة» و هَل أَنَّ علّ إن »4 [الإنسان: ]١‏ في الركعة الثانية ل 
ثبت ذلك عن النبي 6و0", وورد عنه أنه كان يداوم عليها. فلهذا ينبغى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب سجود القرآن» باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود؛ رقم 
(7/و3١٠).‏ 

.)1٠١59( أخرجه البخاري: كتاب سجود القرآن» باب سجدة صء رقم‎ )١( 

(") أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم »)81١(‏ ومسلم: 
كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة, رقم .)88٠0(‏ 


> ات 


للإمام أن يحافظ على قراءة هاتين .السورتين في فتجر.يوم اا جمعة؛ عر اله 
-تبارك وتعالى- : ٠‏ لَعَدَكنَ لح فى رول الله أصوة حَسَئة سكن يوا لَه 

ايو لير وك كيرا 4 [الأحزاب: 257١‏ وإذا تَرَك قراءتها أحيانًا فلا بأس؛ 
لأن قراءتها ليست واجبة» والواجب قراءته في الصلاة هو الفاتحة. وما عدا 


ذلك فإنه سَئَةٌ في محله. 


2 
210 يقول السائل: إذا مر الإمام بسورة فيها سجدة ني الصلاة فإنه لا 
يسججده فه ل عمله هذا صحيخ؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان في صلاة سِرّيّةَ فنعم؛ لآنه لو جد 
شوش على المصلين وحصل ارتباك. 
وأما إذا كان في جهرية فقد ثبت عن النبي كَل أنه مر بسجدة فسجد, ولا 
ينبغي الخروج عن هدي النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» والإمام خحتّحُ 
به» فربم| يظن بعض العوام الذين خلفه أن هذه السجدة التي ترك السجود فيها 
ليست بسجدة» فيمرون بها ولا يسجدون. فلا ينبغي للإمام في الصلاة الجهرية 
إذا مر بآية سجدة ألا يمسجد. 
د 
(2145) يقول السائل: إذا لم يسجد الإنسان عند مروره بآية سجدة هل 
يلحقه إثم أم لا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح أنه لا يلحقه إثم؛ لأن سجود 
التلاوة شه إن فعله الإنسان أثيب عليه» وإن تركه فلا شيء عليه؛ لأنه نبت في 
صحيح البخاري أن أمير المؤمنين عمر قلق خطب الناس ومر بآية سجدة» 
لم ادر تسا م عير و اطي 1 ودر ب اشخدة اقلم 
يسجد. ثم قال: ١إن‏ الله يفرض علينا السجود إلا أن نشاء»' » وكان ذلك في 
جمع كثير من الصحابة فشا . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم (841)) ومسلم: 
كتاب الجمعة؛ باب ما يقرأ في يوم الجمعة» رقم (880). 


لذ 
والصحبح من أقوال أهل العلم أن سسجود التلاوة ليس بواجب» وأنه 
إن سجد الإنسان أَيِيبَ مار ما ا 

ل ل : «أنه قر أعلى النبي كك والنجم 
فلم يسجد فيها»" '". لأن زيد بن ثابت فَقُهُ هو القارئ» ولمالم يسجد لم يسجد 
المستمع» ولو كان سجود التلاوة واجبًا ما أقر النبي كَلْهٌ زيد بن ثابت على 
0 

يكن 

(510) بارك الله فيكم السائل يقول: حينا نمر بسجدة فهل هذه 
السجدة فرض أم سُئَّ؟ وكم عدد السجدات في القرآن؟ وماذا يقول الساجد ني 
افتتاح السجدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سجود التلاوة ليس بواجب على القول 
الصحيح» ودليل ذلك حديث زيد بن الأرقم ذَليه «أنه قرأ على النبي كله 
سورة النجم فلم يسجد فيها»'". وكذلك صَمَّ عن عمر ذَلْتَه أنه قرأ على المنبر 
التحدة التي في سورة النحل فنزل وسجده ثم قرأها في الجمعة الثانية فلم 
يسجدء ثم قال: «إن اله م يفرض علينا السجود إلا أن نشاء»"". 

وأما عدد السجدات في القرآن الكريم فإن السجدات مَبَينَةَ موضحة» 
وهي خمس عشرة سجدة. وفي الحج منها اثنتان. 

وأما مايقوله إذا سجد: فإن عا وه وك ال ا 
إذا سجدء ويكبر إذا رفع» ويقول في السجود: «سبحان ربي الأعل) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب سجود القرآن» باب من قرأ السجدة ولم يسجدء رقم ))1١17(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب سجود التلاوة» رقم (لال01). 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

("') تقدم تخريجه. 

(:) تقدم تخريجه. 


ويقول: «اللهم لك سَجَدْتُء وبك آمنتُ؛ وعليك تَوَكَلْتُ سجد وجهي لله 
الذي حَلَقَهُ وصَوّرَ وشَنَّ سَمْعَةُ وبَصَرَه فتبارك الله أحسن الخالقين, اللهم 
اكتب لي بها أجرّاء وحط عَنّى بها ورْرّاك واجعلها لي عندك ذُخْرَاء وتَقبلَهَا مني 
كا تَعَبَلْتَّهَا من عبدك داود)”". 

وإن كان في غير الصلاة كَبّر إذا سجد وقال ما ذكرته من الدعاء, ثم قام 


من السجود بلا تكبير ولا تسليم. 


2 

(5) يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن بسورة أو آيات فيها سحدة 
في صلاة الظهر أو العصر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذكر العلماء -رحمهم الله- -أعني بهم فقهاء 
الحنابلة المتأخرين- أنه يكره للإمام أن يقرأ آية سجدة في صلاة السَّّ وذلك 
لأنه إذا قرأها في صلاة السّرٌّ فإما أن يسجد ويُشَوشٌ على المصلين» وإما أن يَدَعَ 
السجود ويكون ترك سَنَةَ مؤ ة. 

وهذا قالوا: يكره أن يقرأ آية سجدة في صلاة السّرّء وأن يسجد فيهاء 
فكرهوا الأمرين» ولكن الكراهة تحتاج إلى دليل» ولهذا كان القول الثاني أنه لا 
يكره للإمام أن يقرأ آية سجدةٍ في صلاة السرء وذلك لأنه إما أن يسجد وإما 
أن لا يسجد. فإن لم يسجد فلا إثم عليه» ولا حرج عليه» ولا كراهة في ذلك؛ 
لأنه ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن المخطاب فإ أنه قرأ في خطبة الجمعة آية 
سجدة» فنزل وسجدء ثم قرأها في الجمعة الثانية ولم يسجدء ثم قال: «إن الله ل 
يفرض علينا السجود إلا أن نشاء»7"). 

وعلى هذا: إذا قرأ الإمام آية سجدة في صلاة السّرّ ولم يسجد فلا إثم 
عليه؛ لأن الله لم يفرضها عليه» ثم إذا سجد فإنه لا يشوش على المأمومين إذا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كالول 
كان المأمومون محصورين يشاهدونه إذا سَجَدَ؛ِ لأنهم سوف يسجدون معه. 
ولا سيما إذا كانوا طلبة علم» وحخطر ببالهم أن الإمام قرأ آية سجدة. 

أما إذا كانوا كثيرين لا يشاهدونه؛ أو كانوا غير طلبة علم» فظنوه ناسيا 
فسجدء فهنا يحصل التشويشء فنقول له: لا تسجد. 

2 

(2175) يقول السائل: عندما أكون في صلاة الظهر أو العصر مثلاء 
وأكون خلف الإمام أقرأ سورة بها سجدة» مثل سورة الانشقاق أو العلق؛ 
لأنني داتًا أقرأ بترتيب المصحف. ولا أسجدء فم| الحكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المأموم إذا قرأ آية فيها سجدة فإنه لا يسجد؛ 
لأن صلاته مرتبطة بالإمام» فلو سجد لخالف الإمام واختلف عليه» وقد قال 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: :ها جعل الزماء ليؤته بس واوعتتلفوا 
عليه)! ''» وهذه إحدى المسائل التي يتحملها الإمام عن المأموم. وهي: أن 
المأموم إذا قرأ آية سجدة فإنه لا يسجد؛ لما ذكرنا. 

00 

(619") يقول السائل و. س. م: > يَمُرّ قارئ القرآن الكريم بآيات السجدة 
فهل عليه السجود؟ وما هى القراءة التى يجب أن يقرأها في مثل هذه الحالة؟ 
وما كيفية السجود بشكل عام والحكمة منه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سجود التلاوة إذا مَرَّ الإنسان بآية سجدة 
توي ديعل القون الراجى وددل <لقاها نت ل السعيم عن 
عمرين الخطاب 5 أله قرأ عل ادر آية السجدة في سورة النحل تسج 
ثم قرأها في الجمعة الثانية ولم يسجد, ثم قال ذ غنكة : «إن الله لم يفرض علينا 
السجود إلا أن نشاء»”", قال ذلك بمحضر الصحابة م ول يتكر عليه 
اخ 


و عل سس وووقوكاذك 

وسجود التلاوة سُنَّهَ مؤكدة» لا ينبغي للإنسان إذا مر بآية السجدة أن 
يَدَعَهَاك وهي سُنَّة للقارئ وللمستمع لقراءته» فإذا كان رجل يستمع إلى قراءة 
قارئ إلى جنبه؛ ثم مَرٌّ القارئ بآية السجدة وسجدء فإنه يُسَنَّ للمستمع أن 
يسجدء فإن لم يسجد القارئ فإن المستمع لا يسجد؛ لأن سجود المستمع تبع 
لسجود القارئ. 

وإذا كان القارئ يقرأ في الصلاة فإنه يكبر للسجود إذا سجد, ويكبر إذا 
رفع» هذا ما يدل عليه ظاهر السَّنَّهه فقد ثبت عن أبي هريرة فَققْهُ أن النبي يكل 
قرأفي صلاة العشاء سورة الانشقاق وسجد فيها(©. 

وثبت عن أبي هريرة فَهُ وعن غيره من الصحابة ذ تق أن النبي 256 
كان يكب في صلاته كلما رفع؛ وكلما خفض: في كل رفع وخفضر ”" أ وعموم 
هذا يشمل سجود التلاوة إذا كان في الصلاة. 

فإذا مَرّتَ بك آية السجدة وأنت تصلى فكبر واسجدء وإذا قمت من 
السبدوة كين وستحود العلاوة بقال :فيه مارتان وى مكدو الغلاة: ساق 
ربي الأعلى»". سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي اللهم لك 
7 العم لسري وي 0 
وشقٌّ سمعه وبصره» فتبارك الله أحسن الخالقين, اللهم اكتب لي بها أَجْرًا 
وحُطٌ عَني بها ورْرَاء واجعلها لي عندك دْخوَاء يلها ني كا متها من 
عدك ذاو 

أما م ة فإنك نَكَيرُ للسجود. ولا تَكَيْرْ للرفع ولا 
تُسَلَّمُ هذا هو القول الراجح 


طن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في العشاءء رقم (777): ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب سجود التلاوة» رقم (/91). 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(9) تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 


د 
للنة .هي 

واعلم أنك إذا مررت بآية السجدة في أي وقت كان من ليل أو نهار فإن 
المشروع لك أن تسجدء حتى بعد العصر وبعد الفجر» وذلك لأن كل صلاة لما 
سبب فإنها تصلى في وقت النهي» وليس عليها تبي ولهذا لو دخلت المسجد 
بعد صلاة الفجر تريد الجلوس فيه لاستماع ذكرء أو قراءة قرآن» فلا تجلس 
حتى تُصَلٌّ ركعتين» وكذلك لو دخلت المسجد بعد العصر لا تجلس حتى 
تصلي ركعتين» وهكذا جميع النوافل ذوات الأسباب» إذا حصل سببها في أي 
وقت من ليل أو نهار فإنك تصليها. 
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)2١7(‏ يقول السائل: ما كيفية سحود التلاوة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سجود التلاوة سببه أن يمر الإنسان بآية 
سجدة. والسجدات في القرآن الكريم معلومة مُعَلَ عليها في هامش 
المصاحف» ام بسجدة فإنه يتأكد في حقه أن يسجد لله -عز 
وجل-. بل قال بعض العلماء: إن سجود التلاوة واجبء. لكن الصحيح أنه 
ليس بواجب؛ لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذَققُهُ خطب ذات يوم في 
الجمعة» فقرأ آية السجدة ة في سورة النحل فَسَجَدَ ثم قرأ في الجمعة الأخرى 
ولم يسجدء ثم قال فَل: «إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء»!". 
والاستثناء هنا منقطع. » أي معنى قوله: إلا أن نشاء: لك 1 
وليس المعنى: إلا أن نشاء فرضه فيفرضه علينا؛ لآن الفرائتض لا 0 
بالمشيئة» وقد فعل ذلك عمر ف بِمَحْضَرٍ من الصحابة ظ ولم ينكر عليه 
أحد. مع حرص الصحابة فعا بق على إنكار ما يكون مُتُكراء فإقرار الصحابة في 
هذا المجمع العظيم على أمر صدر من الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ظَلكة 
يدل على أن سجود التلاوة ليس بواجبء وسواء كان الإنسان في صلاة أم في 
غير صلاة. 


ا ا اع بر 

60 سلس قاو وير لزت 
أما كيفيته: يكير الإنسان ويسجد كسجود الصلاة على الأعضاء السبعة» 
ويقول: «سبحان رب الأعلى» 7 '» سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر 
لي ويدعو بالدعاء المشهور: «اللهم لك سحدت. وبك آمنت» وعليك 


غ2 اهس 


توكلت: سَبجَدَ وَجْهِي لله الذي خَلَقَهُ وصَوَرَه وشَنَّ سَمْعَةُ وبصره» بحوله 
وقوته. اللهم اكتب لي بها أَجرًاه وضَعْ عَني بها ورْرَاه واجعلها لي عندك ذُخْرَا 
وتَمَبلَها مني كا تَقبَلتها من عبدك داود"(""» ثم يقوم بلا تكبير ولا تسليم. 

أما إذا سجد في الصلاة فإنه يُكَينٌ إذا سجد وإذا رفع؛ لأن جميع 
الواصفين لصلاة الرسول يَكهِ في تكبيره يذكرون أنه يكَيدُ كلما رفع وكلما 
خفض”27)» ويدخل في هذا سجود التلاوة» ذإن الرسول 6 كان يسجد 
للتلاوة في الصلاة» ىا صح ذلك من حديث أب هريرة أنه قرأ كلهِ في صلاة 
العشاء: 8 إِدًا لَه أَفتَقّتَ 4 [الانشقاق: ]١‏ فسجد فيها 0*) 

والذين يصفون صلاة النبى كله في التكبير لا يستثنون من هذا سجود 
التلاوة» فدل هذا على أن سجود التلاوة في الصلاة كسجود الصلاة» أي: إنه 
يكبر إذا سجد وإذا رفع» ولا فرق بين أن تكون السجدة في آخر آية قرأهاء أو 
في أثناء قراءته» فإنه يكبر إذا سجد وإذا رفع» وللركوع عند ركوعه؛ ولا يضر 
توالي التكبيرتين؛ لاختلاف سببيهما. 

وأما ما يفعله بعض الناس: إذا قرأ السجدة في صلاته فسجد كبر 
للسجود دون الرفع منه. فإنني لا أعلم له أصلاء والخلاف الوارد في التكبير 
عند الرفع من سجود التلاوة إن) هو في السجود المجرد الذي يكون خارج 
الصلاة» أما إذا كان السجود في أثناء الصلاة فإنه يَعْطَى حكم سجود الصلاة» 
فيكبر إذا سجد وإذا قام من السجود. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(') تقدم تخريجه. 
(*") تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 


0000 
ال-٠‏ باسويي 

(5676) يقول السائل: ما هو الدعاء الممتحب قوله في سجود التلاوة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سجود التلاوة يقال فيه ما يقال في سجود 
الصلاة» تقول: «سبحان ربي الأعلى»7 2 وتقول: سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدكء اللهم اغفر لي» وتقول: «سُبُوحٌّ قُدُوسٌء رَبُّ الملائكة والروح»7". 

تقول أيضًا ما ذكر في سجود تلاوته: «اللهم لك سجدت. وبك آمنت» 
38 توكلت, سد وَجَهِي لله الذي حَلَقَهُ وصَوَّرَه وشَّقَّ سَمْعَهُ وبصره. 
بخوله وقوته. اللهم اكنيا رحا لخر وضَعْ عَني بها ورا واجعلها لي عندك 
دخا وتقكّها ِب كا تَقَيَلتّها من عبدك داود»”" وإن دعا الإنسان بغير ذلك 
إذا ل يكن حافظًا له فلا حرج. 
2 

(1) يقول السائل: هل + يبرط الوضوء لسجود التلاوة؟ أم هو 
كسجود الشكر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اختلف العلماء -رحمهم الله-: هل تَحِبٌ 
الطهارة لسجود التلاوة وسجود الشكر؟ على قولين. 

فمنهم من قال: إنه لا تشترط الطهارة لا لسجود الشكر ولا لسجود 
التلاوة. 

ومنهم من قال: إنها شرط. 

والذي يظهر لي أنها شرط في سجود التلاوة دون سجود الشكرء وذلك 
لأن سجود الشكر قد يأتي على غِرّةٍ دون أن يَسْبِقَه سبب معلوم» بخلاف 
سجود التلاوة» فالذي يظهر لي أنه يجب أن يكون سجود التلاوة عن طهارة» 
وسجود الشكر لا يجب أن يكون عن طهارة. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


وك سطللل سس نوك لت 

(567) يقول السائل ل. ش. ع: هل تشترط الطهارة في سجدة التلاوة؟ 
وما هو اللفظ الصحيح هذه السجدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سجدة التلاوة هي السجدة المشروعة عند 
تلاوة الإنسان آية السجدة» والسجدات في القرآن معروفة» فإذا أراد أن 
يسجد كَرَرَ وسَجّد وقال: «سبحان رب الأعلى)0, سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك. اللهم اغفر لي «اللهم لك سجدت» وبك آمنت. وعليك توكلت. 
سَجَدَ وَجْهِي لله الذي حَلَقَهُ وصَوَّرَه وشَّنّ سَمْعَهُ وبصره. بحوله 
وقوته» اللهم اكتب لي بها أَجْرَا وضَعْ عَنَي مها ورا واجعلها لي عندك دُخُرَاء 
وتَقَبّلها مني كا تمتها من عبدك داود)7", ثم يرفع بدون تكبير ولا سلامء إلا 
إذا كانت السجدة في أثناء الصلاة» مثل أن يقرأ القارئ وهو يصلي سجدة. فإنه 
يجب عليه أن يُكَيرَ إذا سجد. ويجب عليه أن يكبر إذا قام؛ لآن الواصفين 
لصلاة النبي كَكْةٍ يقولون: إنه يكبر كلما خفض ورفء7" وهذا يشمل سجود 
الصلاة وسجود التلاوة. 

وأما يفعله بعض الناس: من كونه يكبر إذا سجد, ولا يكبر إذا قام فلا 
أعلم له وجهًا من السّنََّ ولا من أقوال أهل العلم أيضًا. 

وأما قول السائل: هل تشترط الطهارة في سجود التلاوة؟ فإن هذا 
موضع خلاف بين أهل العلم» فمنهم من قال: إنه لا بد أن يكون على طهارة؛ 
ومنهم من قال: إنه لا يشترط. وكان ابن عمر ظَقنُع يسجد على غير طهارة» 
ولكن الذي أراه أن الْأَخْوّطَ ألا يسجد إلا وهو طاهر. 
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521 
وإلققة.___---- ‏ لليهزوي) 

(1774) يقول السائل: هل القبلة شرطٌ في سجود التلاوة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: استقبال القبلة شرط في سجود التلاوة عند 
كثير من أهل العلم أو أكثرهم؛ لأنهم يرون أن سجود التلاوة من الصلاة» 
والصلاة لا بد فيها من استقبال القبلة؛ لقوله تعالى: «! وَمِنْ حِيَثُ خَرَجَتَ فول 
وَجَهَكَ سَّظرَاَلْمَسْجِد الْحَرَاٍ »© [البقرة: .]١49‏ 

ويرى بعض أهل العلم أن سجود التلاوة ليس من الصلاة» وإنما هو 
عبادة مستقلة» فلا يشترط له استقبال القبلة ولا طهارة» ولكن الأحوط ألا 
يسجد إلا طاهرًا مستقبلا القبلة. 

وهنا أقول تنبيها وإن لم يكن ني السؤال: إن سجود التلاوة لا يحتاج إلى 
تكبير عند الانتقال منه ولا إلى تسليم» » إلا إذا كان في صلاة» فإنه يكَيْرُ إذا مسجد 
وإذا وه ؛ لأن الواصفين لصلاة الرسول يَكلِ ذكروا أنه كان يكبر في كل خفضس 
ورفع ' أ» ومن المعلوم أن رسول الله يكِ كان يقرأ السجدة ة في صلاته فيسجد 
فيهاء فل| لم يستثن سجود التلاوة من ذلك عَلِمَ أن له تكبيرًا عند السجود 
وعند الرفع. 

ل 

(19") يقول السائل: سجود التلاوة هل له سلام؟ وماذا لو كانت 
السجدة في آخر السورة والرجل يصلىء هل يركع أم يسجد؟ وماذا عليه لو 
ترك ذلكء. سواء في الصلاة أو في خارجها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سجود التلاوة سُنَّةٌ مؤكدة إذا مر الإنسان 
بآية سجدة في أي وقت كانء في الصباح» أو المساء» أو الظهرء أو الليل» أو أي 
زمان» وليست بواجبة؛ لأنه ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
أن زيد , بن ثابت َه «قرأ عليه يي سورة النجم فلم يسجد فيها"”'"» ولو 
كان السجود واجبًا لأمره النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن يسجد. 


ا 1 

وإذا كانت السجدة في الصلاة فلها تَكْبِيٌ عند السجود وعند الرفع من 
السجود؛ لآن جميع الواصفين لصلاة الرسول -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- يذكرون أنه يكبر كلما خفض ورفع”')» وكان يقرأ السجدة في الصلاة 
فيسجد فيهاء ىا ثبت ذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة قلق «أن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- قرا في صلاة العشاء سورة الانشقاق وسجد 
فيها»!''» فيكبر إذا سجد وإذا رفع. 

ولا فرق بين أن تكون السجدة في أثناء القراءة فيقوم ويكمل قراءته» أو 
في آخر القراءة فإنه يسجد ويقوم؛ يسجد بتكبير ويقوم بتكبير» فإذا استوى 
قانًا كبر للركوع ولا بأس, ولا يجزئ الركوع عن السجود, يعني: لو كانت 
السجدة في آخر آية قرأها فإن الركوع لا يجزئ عن السجود. 

أما إذا كان السجود خارج الصلاة: فإن أقرب الأقوال عندي أنه يَكَبَرُ 
إذا سجد, ولا يكبر إذا رفع» ولا يُسَلَم؛ لأنه لم يرد عن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- أنه كان يكبر إذا رفع أو أنه يسلم. 

د 

(1670) تقول السائلة ج. غ. م: فضيلة الشيخ هل سجود التلاوة فيه 
تسليمتان على اليمين والشمال؛ أم تسليمة واحدة تكون على اليمين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اختلف أهل العلم هل سجود التلاوة له 
حكم الصلاة -أي النافلة-» أم ليس له حكم الصلاة؟ 

فعلى القول الأول يكون له تكبير عند السجود وتكبير عند القيام من 
السجود. وسلام» ويجزئ فيه سلام واحد. 

والقول الثاني لا يعتبر فيه ذلك. 


والذي يظهر لي من السُنّةَ أنه ليس فيه إلا تكبيرة واحدة عند السجودء 
أما عند الرفع منه فلا تكبير ولا سلامء إلا إذا كان الإنسان في صلاة, فإنه إذا 
كان في صلاة ومر بآية سجدة فإنه يكَيْرُ إذا سجدء وإذا رفع» وذلك أن 
الواصفين لصلاة النبي وك يقولون: إنه يكبر كلما خفض ورفع' '. 

ومن المعلوم أنه كان يقرأ السجدة و ل د 
سورة: 9 إدا أَلسَمآكُ آنشَقَتَ © [الانشقاق: »]١‏ قرأها في العشاء فسجد فيها.'"أ 

فالقول الراجح إذًا أن سجود التلاوة إذا كان منفصلًا عن الصلاة ة فليبس 
فيه إلا تكبير عند السجود فقطء وأما إذا كان في داخل الصلاة فإن فيه تكبيرًا 
عند السجود. وعند الرفع من السجود. 
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(371) يقول السائل: بعض الناس عند الرفع من سجود التلاوة يأخذ 
المصحف قبل الاعتدال من السجود. فهل الاعتدال من سجود التلاوة 
واجب؟ وهل يكون مثل الجلسة بين السجدتين» بأن يضع كفيه على فخذيه؟ 
وما رأي فضيلتكم بذلك جزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سجود التلاوة سجود جرد ليس قبله قيام 
ولا قعود. ولا بعده قيام ولا قعود. فإذا مَرّ الإنسان بآية التلاوة وهو جالس 
سجدء واستحب بعض العلماء أن يقوم ثم يسجنء لكن لين هناك. شنة 
واضحة في هذا الأمرء وعليه فيسجد من جلوس. ويكبر إذا سجدء ولا يكبر 
إذا رفع» ولا يسلمء إلا إذا كان سجود التلاوة ضمن سجود الصلاة» فهنا يكبر 
إذا سجد ويكبر إذا رفع؛ لآن الواصفين لصلاة المي ليل الل كله وعل 1 
وسلم- كانوا يقولون: إنه يكبر كلما خفض ورفع'"» ولم يستئن من ذلك 
سجود التلاوة» مع أنه كان يسجد سجود التلاوة إذا قرأ آية سجدة في الصلاة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


وبناءً على ذلك نقول: إن الإنسان إذا انتهى من السجودء ورفع جبهته 
عن الأرضء فقد انتهى السجود. فله أن يأخذ المصحف قبل أن يَسْبَيِمَ تََّ قاعدًا. 
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(2617) يقول السائل: هل يجيد الل في قصار السور والمفضل؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم كُلَّا مَرّ بسجدة في أول القرآن أو في 
آخره؛ أو في قصار السور أو في طواهاء فإنه يسجد. 
2 
(267) يقول السائل: هل يجب على الحاضرين أن يسجدوا مع 
الشخص الساجد لسجود التلاوة؟ علا بأن الحاضرين لم يسمعوا الآية التي 
فيها سجدة. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: سجود التلاوة ليس بواجب لا على القارئ 
ولاعلى مَنْ يسمعه؛ لأنه ثبت في صحيح البخاري وغيره أن عمر بن الخطاب 
ذه حَطّبَ الناس ذات جمعة وهو عل المنبر» فمر بآية سجدة فنزل وسجدء 
وسجد الناس معه. ثم خطب بها في جمعة أخرى فلم يسجد”". 
2 
(5674) يقول السائل: هل يجوز سجود التلاوة عن طريق إيماء الرأس 
فقط» بالأخص إذا كنت ني جمع من الناس» أو أن أكون أقرأ في مكتب أو غير 
ذلك؟ وهل في سجود التلاوة تكبير وتسليم؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: سجود التلاوة سُنَّهَ مؤكدة لمن مر بآية 
سجدة. وقد قرأ عمر بن الخطاب وُه آية السجدة في سورة النحل يومًا وهو 
يخطب الناس على المنبر» فنزل فسجدء وقرأها في الجمعة الثانية فلم ينزل ولم 
يسجدء وقال: «إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء»7. وهذا الأثر عن 


عمر بن الخطاب فته في يمع من الصحابة دليل على أن سجود التلاوة ليس 
بواجبء لكنه سنة مؤكدة» فيسجد الإنسان على الأرض على الأعضاء السبعة؛ 
لعموم قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «أَثْرَا أن تسْجَدَ على سبعة أعظم: 
الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه-. والكفين, والركبتين» وأطراف القدمين»7. فلا 
يتم السجود إلا بهذاء إلا إذا كان الإنسان عاجرًا فإنه يومئ إياءَ» أو إذا كان 
مسافرًا وقرأ وهو على راحلته فإنه يومئ بالسجود. أما إذا كان مقيًا غير 
مسافرء فإنه لا يصح منه السجود حتى يسجد على الأرض على أعضائه السبعة 
التي بينها رسول الله كَكِ. 

وهذا السجود لا يحتاج إلى تسليم» وإن| فيه تكبيرة واحدة عند السجود 
فقط. وإذا قام من السجود فإنه لا يكبر ولا يسلمء إلا إذا قرأ السجدة وهو 
يُصَل فإنه يجب أن يكبر عند السجود وعند الرفع من السجود. 

وقد ظن بعض الناس أن سجود التلاوة لا بكر له عند الرفع منه حتى 
في أثناء الصلاة» ولكن هذا ظن ليس بصحيح. بل إنه إذا كان في صلب الصلاة 
أخذ حكم سجود الصلاة» أي: إنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع» ودليل ذلك 
أن جميع الواصفين لصلاة الرسول كَكلْهِ الذين يتكلمون عن تكبيره في 
الانتقالات يقولون: إنه يكبر كلما رفع وكلما خفض”"» ومن المعلوم أن النبي 
كك يقرأ آية السجدة في الصلاة ويسجد فيهاء ى! ثبت ذلك في الصحيح من 
حديث أبي هريرة فَققه أن النبى كه قرأ: 8 إِدًا أَلسَآهُ أَنتَقَتْ 4 [الانشقاق: ]١‏ 
ومصوقيا ل صاك لقاو 

وعلى هذا فنقول: إذا مرت بك آية السجدة وأنت في صلاة فلا بد أن 
تكبر إذا سجدت وإذا رفعت. أما في غير الصلاة فإنك تكبر إذا سجدتء ولا 


9 لل وَوففظ اذب 
ا 0 

تقول في هذا السجود: «سبحان ربي الأعلى»7"؛ لعموم قول النبي 
-عليه 0" والسلام-حين نزل قوله تعالى: 9م سَيَح أَسْمَ ريك لعل 4 [الأعلى: 
:]١‏ «اجعلوها في سجودكم»! 0 فتقول: سبحان ربي الأعلى» سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي. وتدعو بالدعاء المعروف: ف ع 
وبك آمنت, وعليك توكلت, سَجَدَ وَجْهِي لله الذي حَلَقَهُ وصَوَرَه وشَقٌ 
سَمْعَةٌ وبصره. بحوله وقوته اللهم اكتب لي بها أَجْراء وضَعْ عَني بها زرا 
واجعلها لي عندك درا وله يك تبلا من عبدك داود»'"'. 

وإن ل تَحْسِنْ هذا الدعاء فاذعٌ بها شئت. 


عقيف 


5-2 
سف 0 
© سجود الشكر 83 

(2617) يقول السائل: هل ني شريعتنا الغراء صلاة تسمى صلاة الشكر؟ 
وما كيفيتها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعلم في السَّنّهَ صلاة تُسَمّى صلاة الشكرء 
ولكن فيها سجودًا يسمى سجود الشكرء وذلك فيا إذا تجدد للإنسان نعمة 
غير العم المتواترة» ير الله -سبحانه وتعالى - متواترة» كما قال تعالى: 


« وَإِدََدُوانَمَدَ أله لا خصو ها 4 [النحل: 14]. 
م ا ل 
مستمرة» فإذا حدث مثل هذا فإنه يسن سن للإنسان أن يسجل لله لله شُكْرَاء 


فيقول: الله أكيرء ويقول فق سجوده: «ستبحان ري الأعق»! © ويكتي عل ريه 
-عز وجل- بالكمال وبا أنه نُحَمَه ويَشْكُرُه على ما أنعم به من هذه النعمة التي 
حصلت له. ثم يقوم بدون تكبير ولا سلام. 
والقول الراجح في سجود الشكر أنه لا تشترط له طهارة؛ لأن النْحَم قد 
تأي مباغتة من غير أن يستعد الإنسان لها بطهارة» فإذا ذهب يتطهر فات محلهاء 
! وإن معد مه وموعل غرطهارة» والصحيح أن ذلك جائز ولا بأس به. 
2 
515) يقول السائل: عندما صليت أول مرة وبعد الانتهاء من الصلاة 
صليت صلاة الشكر؛ لأن الله هداني إلى الطريق الصحيح؛ فهل تصح صلاة 
الشكر في مثل هذه الحالة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أدري ماذا يعني بصلاة الشّكْرِ؟ الشكر 
ليس له صلاة ذات ركوع وقيام, وإنما له سجود فقطء فإذا أَنْعَمَ الله على 
الإنسان بنعمة متجددة» كنجاة من تَلَِه وحصول مطلوب يَعِزْ عليه حصوله» 
وهداية من الله -عز وجل- وتوبة» فسجد لله لله تعالى شُكرّاء كان ذلك من 


الأفون الشروعة؛ 'ئ) "سعد كع نون مالك ” ذلقة حين. جاءنه 0 
بتوبة الله عليه. وكعب بن مالك َه تخلف هو واثنان من الصحابة عن 
غزوة تبوك تخلفوا بدون عذرء وهما: هلال بن أمية» ومُرَارَة بن الربيع 
ايع ا ا ا 
علو لف ليم وأرجأهم. وحصل لهم بذلك يحت ولاسي) 
كعب بن مالك َلك وقصته مشهورة في الصحيحين وغيرهما. ولما بلغت 
البشرى كعب بن مالك لق سجد لله شكرًاا"'. وكان ذلك في عهد النبي 
وما قعل في عهد النبي َل وأ قِرَّ كان مشروعا إن كان من العبادات» وكان 
جائ را إِن كان من غير العبادات. 
د 26 

(5870) يقول السائل: إذا أردت أن أسجد لله سكي افهل 6 لله عند 
كل سجدة ورفعة؟ وهل علج عل البمين واليسار؟ وهل يجوز السجود إلى 
جهة غير القبلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لعل مراد السائل إذا مر بآية سجدة؛ لأنه 
ليس في القرآن سجدة شكر أبدّاء ولكن إذا حصل له نعمة أو اندفاع نِقَمَةِ فإنه 
يسجد لله تعالى شكرّاء يكبر إذا سجد ويقول: «سبحان ربي الأعلى»”'"» ويذكر 
النعْمَةَ التي أصابته. والنُّقَمّة التي اندفعت عنه» ويشكر الله عليها. 


(2778) يقول السائل: أريد توضيحًا عن كيفية سجود الشكر؟ وهل 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: سجود الشكر أن الإنسان إذا أنعم الله عليه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم (5418)» ومسلم: كتاب 


التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم (5759). 


بِنِعَمَةِ غير معتادة» بل هي متجددة» مثل: أن يرزق ولدَاء أو ينجو من هلكة» 
فاثة يش ويك عل اعرد ويقول: «سبحان رب الأعلى)7'"» ويشكر الله 
على النعمة التي حصلتء ويذكرها في سجوده يقول: اللهم لك الحمد 
والشكر على ما أنعمت عَل به من كذا أو كذاء ثم يرفع رأسه ولا يكب ولا 
0 
0 د يُسَيٌّ به حَرٌّ ساجدًا لله -اللهم صل وسلم 
عليه-. 

وأما كونه لا بد أن يكون على طهارة» فهذا موضع خلاف بين العلماء؛ 
والذي يظهر لي أنه لا يشترط أن يكون على طهارة؛ لأن هذا الأمر الحادث يأتي 
أحيانًا بَعْنَةَ م يتوقعه الإنسان» ويكون على غير وضوء؛ فلو ذهب يتوضاً فرب) 
يطول الفصل بين السبب والمسبب» فإذا سجد ولو على غير طهارة فأرجو أن 


لايكون في ذلك بأس. 
26 
(779) يقول السائل: هل يجب أن أكون على وضوء عندما أسجد 
سجدة الشكر؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح أنه لا يجب أن يكون الإنسان على 
وضوء في سجدة الشكرء وذلك لأن سجدة الشكر سببها تجدد النّحَم واندفاع 
النتقم» وهذه ليس لها وقت محدود يستعد له الإنسانء فإذا كان كذلك فمتى 
حصل منه ما يستلزم مشروعية سجود الشكر فليسجد على أي حالٍ كان. 

أما سجدة التلاوة فالذي تَرَى أنه لا ينبغي للإنسان أن يسجد إلا إذا كان 
على طهارة؛ لأن سجدة التلاوة باختيار الإنسان» متى شاء قرأ ومتى شاء لم 
يقرأء فيفرق فيما نرى بين سجود الشكر وسجود التلاوة» فسجود الشكر متى 


9ك بول يت 
وَحِدَ سببه فليسجدء سواءٌ كان على طهارة أم لاء وسجود التلاوة لا بد أن 
يكون على طهارة؛ لأن التلاوة باختيار الإنسان» فبإمكانه أن يتوضاً أولا ثم 
يقرأء فإذا مر بآية السجدة سجد. 
د د اد 

)5١40(‏ يقول السائل ع. أ: بخصوص سجدة الشكر حدثونا عن 
مشروعيتهاء وعن كيفية أدائهاء وعن وقتهاء وهل ها أذكارٌ خصصة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سجدة الشكر هي التي تكون بسبب تجدد 
ِعْمَةٍ أو اندفاع نِقَمَةِ وهي مشروعة؛ لأن من هدي الرسول يَكلِةٍ أنه إذا جاءه 
أمرٌ يُسَوٌ به خرّ ساجدًا لله -عز وجل-. 

وهذا السجود صفته أن تكبر وتسجد على أعضائك السبعة» وتقول: 
(سبحان ربي الأعلى)” "الم تت عل الله -عز وجل- با أنعم به عليك» 
فتقول مثلًا: اللهم لك الحمد على هذه النعمة - وتُعينْهًا- اللهم لك الحمد على 
ما دفعت من نِقَمَةٍ - وتُعَيئْهًا- وتكرر هذاء ثم ترفع ولا تسلم ولا تكبر. 

وتفعل سجدة الشكر كلما وجد سببها من ليلٍ أو نبار» في أي وقت وعلى 
أي حالء حتى وإن كان الإنسان على غير وضوء. فإنه لا بأس أن يسجد؛ لأن 
هذا قد يأتي الإنسان على غير طهارة» ولو أَمَرْنَاهُ بالطهارة لكان في ذلك تفويتٌ 
للسجود عن سببه» ولو أنه ثبت أنه لا بد من الطهارة لسجود الشكر لقلنا 
بوجوب الطهارة؛ وقلنا: إن السعي في شروط الشيىء كالسعي في الشيء نفسه» 
لكن لم يرد عن النبي يَِْةٍ اشتراط الطهارة لسجود الشكر. 


تعزفاف 


| تقدم تخريجه.‎ )١( 


00 
إسزة .ل توي 
© ضاذة اد سيا رة 8 

ام السائلة: هل نَسْتَحَبٌ 0 تَسْتحَبٌ الاستخارة ني الحج؟ وما هي 
الأشياء التي تستحب فيها الاستخارة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاستخارة مشروعة في كل أمر يتردد فيه 
الإنسان» فمثلا إذا تردد: هل يحج هذا العام أم لا يحج؟ ناه أن عن إذا 
قلنا: إن الحج ليس واجبًا على الفورء أما إذا قلنا: إنه واجبٌ على الفورء 
فالواجب عليه أن يحج بدون استخارة. 

وأما الأمور التي لا تردد فيها فلا تحتاج إلى استخارة» فهل نقول: إذا هم 
الإنسان أن يصلي يستخير للصلاة؟ لا. وهل نقول: إذا أراد أن يتغدى يصلي 
استخارة؟ لا. الاستخارة فيا إذا كان الإنسان في ترددء ولهذا يقول في دعاء 
الاستخارة: «اللهم إن كنت تعلم أن هذا خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري 


فاقدره لي ويسره لي)('". 
ظ 3 
)1١47(‏ يقول السائفل: متى يكون دعاء الاستخارة؟ هل هو قبل السلام 
أم بعده؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: دعاء الاستخارة بعد السلام؛ لأن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- أمر أن يصلي ركعتين ثم يقول: «اللهم إن 
أسْتَخِردك بعِلْمِكَ) !"2 إلى آخر الدعاء. 
26 
(254) يقول السائل: ما هي كيفية دعاء الاستخارة» وجزاكم الله خير 


الجزاء ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: 8 قل هْوَ الَْوِرُ 4 [الأنعام: 50] رقم 
لل/ا), 


(1) تقدم تخريجه. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: كيفية دعاء الاستخارة أن 0 الإنسان 
ركعتين» فإذا سَلْم دعا بالدعاء المشهور: «اللهم إن أسْتَخِبرُكَ بِعِلّمكَ 
وأَسْتَفْدرك در تِكَ وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تَعْلَم ولا أَعْلَمُ وتقْدٍ 3 
ولا ير وأنت عَلَامُ الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر “وشت 
خير لي في ديني ودُنْيَاي» وعاجل أمْري وآجله. فاقُرهُ لي ويَسّره ليه وإن كنت 
تعلم أنه شرٌ لي في ديني ودنياي» وعاجل أمري وآجله فَاضْرِفْه عَنّي واضر ني 
عنه. واقَدُرْ ل الْكَير حيث كان ثم رَضَّنِي بو)" 0 

500 


ل 
القرآن»”'. وسؤالي: هل الاستخارة في الأمور الدنيوية فقطء أم في الأمور 
التعبدية أيضًا؟ فهل أستخير الله عندما أرد يد الذهاب إلى الحج مثلًا أو الجهاد؟ 
وإذا كان الجواب بالإيجاب. فكيف أَوَفنٌ بينه وبين ما ورد في دعاء 
الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن سفري إلى الحج أو الجهاد مثلّا خير لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي» وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شرًا لي 
في ديني الخ. فكيف لا يكون في احج - وهو فرض- خبر لي في ديني؟ وكيف 
يكون ني الذهاب إلى الجهاد شر وهو فرض عين؟ أرجو توضيح ذلك 
جزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحديث الوارد عن النبي كَكِهِ في الاستخارة 
شامل عام في كل أمر يم به الإنسان ولا يدري الخيرة في فعله أم في تركه. فإنه 
يستخير الله تعالى» ولكنه لا يتناول الأمور المفروضة على المرء؛ لأن فعل 
الأمور المفروضة على المرء خير بلا شك. 


ا ير تيج 


وعلى هذا فإذا وجب الحج على الإنسان وتمت شروط الوجوب فإن 
عليه أن يحج بدون استخارة» كما أنه إذا أذّنْ لصلاة ة الظهر مثلا فإنه يجب عليه 
أن يصلى بدون استخارة» وكذلك إذا وجب عليه الجهاد فصار فرض عين 
مد فين عليه أن اسهد بدوة سهان 

ولكن إذا كان الثبىء مشروعا وليس بواجب عليه فإنه يمكن أن تدخل 
ذه امار جع ١ن‏ الدورعانس عقا أنقرل قن بعر افق ل يزيد 
الإنسان أن يعتمر عمرة تطوعء أو يحجح حج تطوعء ولكن لا يدري الحج 
أفضل أم بقاؤه في بلده للدعوة إلى الله» والإرشاد وتوجيه المسلمين» والقيام 
بمصالح أهله وبيته أفضل؟ فيستخير الله -سبحانه وتعالى-» لا لأنه قد شك 
في فضل العمرة» ولكن لأنه قد شك هل الذهاب إلى العمرة في هذا الوقت 
أفضل أم البقاء في بلده أفضل؟ وهذا أمر وارد ويمكن فيه الاستخارة. 

ومن تأمل حديث الاستخارة وهدي النبي كَكَةِ علم أنها لا تشرع إلا في 
الأمر الذي يتردد فيه الإنسان. أما الأمر الذي ليس فيه تردد فإنه لا تشرع فيه 
الاستخارة» وى) أسلفت أن الأمور الواجبة لا تحتمل التردد والشك في فعلها؛ 
لوجوب القيام بها على كل حالء ما دامت شروط الوجوب موجودة. 

(56546) يقول السائل: كيف يصلي المسلم صلاة الاستخارة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الاستخارة: إذا هم الإنسان بشيء 
ا ا ا 
ثم بعد صلاة الركعتين يقول: «اللهم إن أسْتَخِيرُكَ بِعِلْمكَ وأستقد سْتَقدِرٌك 
بِقدْرَِكَ وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تَعْلَم ولا أَغلّمُ وتفْدرُ ولا أَقْرُ 
وأنت عَلَام الغيوب, اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر -ويسميه- خير لي في 
دبني ودُنْيَايه وعَاجِل أمري وآجله. فاقدزه لي ويسْرُْ ليه وإن كنت تعلم أنه 
شرٌ لي في ديني ودنياي» وعاجل أمري وآجله. قَاضْرفْه عَن واضر فُني عنه. 


> لل َو فكت 
واقدُرْ في الحَر حيث كان ثم رَضّنِي بو" فإن نين له نا :عله بعك ذلك 
فَعَلَهه وإن لم يتبين أعاد الاستخارة مرة أخرى. حتى يترجح عنده ما يختاره الله 
له. 
ع2 

210 يقول السائل: كيف تكون صلاة الاستخارة؟ وكم عدد 
ركعاتها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الاستخارة إذا هم الإنسان بشيء. 
وتردد أَيُقَدِمٌ أم يثك ؟ ونه اده الخال يفيل ركعتين من غير الفريضه» ثم 
يقول بعد ذلك: «اللهم إني أسْتَخِرك بعِلِكَ وأَسْتقدِ َس ستَقدِركَ بقَدْرَتِكَ اولك 
فضلك العظيمء فإنك تَعْلْم ولا عَم وتقدر ولا رد وأنت عَلَّامُ 
الغيوب» اللي رح كك عنم اوعدا لامر -ويسميه- خير لي في ديني ودُنْيّاي؛ 
وعَاجل أمري وآجله فافدُره لي ويس ليء وإن كنت تعلم أنه ؛ شرٌ لي في ديني 
ودنياي» وعاجلٍ أمري 3 َاضْرَة فه عَني واضرفني عنه؛ واقَدر 2 الْكَير 
حيث كان ثم رَضَّنِي بو)” ". فإذا فعل ذلك فإن ترجح عنده شيء فهذا هو 
المطلوب فليأخذ به وإن لم يترجح أعاد الاستخارة مرةً أخرى حتى يتبين له 
الأمرء فإن بقي مشكلًا عليه شاور من يثق بهم ممن لهم خبرة وأمانة» وإذا بَدَا 
الأمر استعان بالله وفَعَلّه. 

لعن 

(640) تقول السائلة: ما هي صلاة الاستخارة وما كيفيتها؟ وما هي 
صلاة الشكر؟ وما هى الأدعية التى تقال فيها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الاستخارة مشروعة إذا هم الإنسان 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


ةيب 


بأمر وتردد فيه» ولم يعلم الخير في فعله أم في تركه؟ فإنه حينئذ يستخير الله أي: 
يسأل الله ما فيه الخير. 

وصفة صلاة الاستخارة: أن يصلي الإنسان ركعتين» ثم يقول بعد 
السلام: «اللهم إني أَسْتَخِررُكَ بعِلْمِكَ وأَسْتَفْدِرك بقَدْرَتِكَ وأسألك من فضلك 
العظيم» فإنك تَعْلَمْ ولا أَغلَمُ وتَقْدِرُ ولا أَقْدِرٌ وأنت عَلَّامُ الغيوبء اللهم إن 
كنت تعلم أن هذا الأمر-ويسميه- خير لي في دبني ودُنيَاي» وعاجل أمري 
وآجله. فاقْدُرهُ لي ويَسّرْهُ لي» وإن كنت تعلم أنه شرٌ لي في ديني ودنياي» وعاجل 
أمري وآجله. فَاصْرِقَه عَني واض رفني عنه» واقْدُرُْ ني الْخَير حيث كان ثم 
رصي و0 هذه هي صفة صلاة الاستخارة ودعائها. 

فإن تَبَيّنَ له الأمر بعد ذلك فهذا هو المطلوب. وإن لم يَتبِيَنْ أعاد 
الاستخارة مرة أخرى» وهكذا حتى يتبين له الأمر فإذا لم يتبين فليستشر أهل 
الخبرة والصلاح والأمانة؛ ليساعدوه على تعيين الأمر الذي يكون خيرًا فيا 
يرون» وإن لم يََبيّنْ حتى بعد المشورة فإنه يتوقف ويسلك سبيل السلامة. 

أما صلاة الشّكْرِ فإنها سجدة واحدة» يسجد الإنسان لله -عز وجل- 
شكرًا على ما تجدد له من النْحَم أو اندفاع التْقّمء يُسَبِّحُ فيها بسبحان ربي 
الأعلى» ثم يثني على الله -عز جل-. ويَشْكُرُهُ على النّعْمَةٍ التي حصلت له 
فيقول: اللهم لك الحمد, لا أحصي ثناء عليك على ما أنعمت به علي من كذا 
وكذا -ويسَمّيه- أو من دفع كذا وكذا -ويسميه- فأسألك أن تزيدني من 
فضلكء وأن ترزقني شكر نعمتكء أو كلامًا نحو هذا؛ لأنني لا أعلم أنه ورد 
ذكر معين لسجود الشكر. 


3 


(544) يقول السائل: هل يشترط لمن يصى الاستخارة أن 0 
عند منامه؟ أو أن يشعر با قاله في صلاة الاستخارة؟ أم أن صلاة الاستخارة 
دعاء كأي دعاء آخر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يشرط ان ورى تتشت يدل عل أن 
هذا هو الأفضل له» بل متى تيسر له الشيىء بعد استخارته فليعلم أن هذا هو 
الخير» إذا كان قد دعا ربه بصدق وإخلاص؛ لأن في دعاء الاستخارة يقول 
الرجل أو المرأة المستخيرة: «اللهم إن كنت تعلم ‏ أن هذا -ويسمي حاجته- 
خيرٌ لي في ديني ودنياي» وعاجل أمري وآجلهه فَانَدُرْهُ لي ويس 0 ناذا 
ا انس نل اك اام را الله أن يختار له 
ماهو خير ويبسره له» فإذا تيسر فهذا علامة أن ذلك هو الخير. 

وربا يرى الإنسان شيئًا يدل على أن هذا هو الخير له. وربا يبيد الله له 
من يشير عليه بشيء فيأخذ بمشورته فيكون هو الخير المهم أنك إذا 
استخرت الله بصدق وإخلاص فا يجري بعد ذلك لسبب من الأسباب فهو 
الخير لك إن شاء الله تعالى. 

26 

(2649) تقول السائلة: أريد الاستفسار عن صلاة الاستخارة وعن 
كيفيتها. ووقت الدعاء الوارد في صلاة الاستخارة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الاستخارة مَسْنُوتَةَ إذا تردد الإنسان 
في الأمر لأنه لا يعلم العاقبة» فَيكِلُ الأمر إلى الله -عز وجل-. 

وصفتها: أن يصلي الإنسان ركعتين من غير الفريضة» فإذا سَلّمَ دعا 
بدعاء الاستخارة المعروف» ثم إذا ل لد أن يكون الثيىء ء فهذا دليل عل 
أن الله تعالى اختار له أن يكونء وإذا صرف عنه بأي نوع من الصوارف دل 
على أن الله تعالى اختار له ألا يكون. 


لنة هري 

وأما قول بعض الناس: لا بد أن يرى الإنسان في الرؤيا أنه اختير له 
الإقدام أو الترك» فهذا لا أصل له. لكن بعد ما يستخير ثم هيأ له الفعل أو 
الترك فإننا نعلم أن الله تعالى اختار له ما هو خير؛ لأنه قد سأل ربه أن يختار له 
ماهو خير. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ هل هناك علامات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قد يكون وقد لا يكون. مجرد ما بيبا له الفعل 
فيفعل» أو يحال بينه وبينه بموانع فلا يفعل» فنعلم أن الله قد اختار له ما هو 
حي 

210 

(5190) يقول السائل م. أ: كيف أفسر الأمور التي تأي بعد صلاة 
الاستخارة والدعاء؟ ومتى أتقدم إلى الأمر الذي أنوي فعله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا استخار الإنسان ربه بِصِدَقٍ وافتقار إليه 
-عز وجل - وتفويض الأمر إليه. فإن الله تعالى يُيَسّرٌ له ما يعلمه أنه خير؛ لأن 
المستخير يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا خيرٌ لي» فإذا صدق في توجهه 
إلى الله وتفويض الأمر إليه واعتماده عليه» وأحسن الظن به يسر الله له ما هو 

فإذا استخار وترجح عنده شيء فليأخذ با ترجح, أو رأى رؤيا تحمله 
على أحد الأمرين اللذين استخار الله تعالى فيهماء فليأخذ با رأى أو تيسر له 
دون أن يدل عليه» وليعلم أن هذا هو الخير ما دام قد استخار الله -عز وجل- 
بصدق وإخلاصء فإن الله سبحانه وتعالى قريبٌ مجيبء كا قال الله تعالى: 
« وَإِدَا سَأللت يبتادى عَقْ هَإِقْ هَرِيبْ أُجِيب دَعْوَهَ الداع إذًا دعَان 
مَلْسستَحِيِموا لي وَلْيوْمبأى لَعَلَّهْ رَسْدُوركت 4 [البقرة: 185]. 

2 


> ل سس وَاوو فك لزت 

(591؟) يقول السائل: أرجو الإفادة عن صلاة الاستخارة» وما هي 
السور التي را في هذه الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الاستخارة معناها أن يصلي الإنسان 
لله -عز وجل- يطلب منه أن ييسر له خير الآمرين» وذلك أن الإنسان إذا هم 
بشيء وتردد في فعله ول يتبين له وجه الصواب فيه. فإنه يلجأ إلى الله -سبحانه 
وتعالى -» يطلب منه أن يبسر له خير الأمرين. 

وصفتها: يعسن برع اليضة اك اسل دعابالااء 
المشهور: «اللهم إن أَسْتَخِدلةَ بِعِلكَ وأسْتقدرٌك ِقَدْرَتِكَ وأسألك ون 
فضلك العظيم. فإنك تَعْلَم ولا عْلَمُ وَتَعدَةٌ ولا أَكْدِدُ وأنت عَلم 
البوده اللهم إن كبك تلم أن هذا الأمر -ويسميه- خير لي في ديني ودُنْيّاي: 
وعَاجل أمْري وآجِله فافُرْهُ لي ويَسَرْه لي» وإن كنت تعلم أنه ث شر لي في ديني 
ودنياي» وعاجل أمري وأخلف َاضرفُه عَني واضرفني عنه. افر ني الْخَير 
حيك كان فم وَصضن بيو 

ولا يشترط في صلاة الاستخارة سورة معينة من القرآن إلا الفاتحة. فإنه 
لا صلاة لمن لم يقرأ بهاء وليس لا سور معينة فيها أعلم» بل يقرأ الإنسان ما 
تيسر من القرآن مع الفاتحة» والدعاء يكون بعد السلام» )ا دل عليه قوله: 
«فليصل ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل»» وهذا صريح في الترتيب أن 
الدعاء يكون بعد صلاة الركعتين. 

وأما الدعاء في غير الاستخارة: فالأفضل لمن أراد أن يدعو الله -عز 
وجل- بشيء أن يدعوه قبل أن يُسَلَّمُ؛ لآن"النين -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- لا ذكر التشهد قال: ائم ليتخير من الدعاء ما شاءء! لي ل و 2 
الدعاء بعد صلاة النافلة» ولا بعد صلاة الفريضة أيضًا؛ لأننا قلنا: إن النبي 


220 
جلا © 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- أرشد إلى أن يكون الدعاء بعد التشهد وقبل 
السلام» وهو أيضًا الموافق؛ لأن كون الإنسان يدعو الله تعالى قبل أن ينصرف 
من صلاته ويَلْهُو في حياته» أولى من كونه يدعو بعد أن ينصرف من صلاته 
وتنقطع المناجاة بينه وبين ربه. 
26 
(5190) يقول السائل: هل صلاة الاستخارة لها عدد محدد؟ أم أن 
الإنسان يستخير حتى يعزم على الشيء؟ فمثلًا في الزواج أستخير في كل وقت 
إلى أن يتم عقد الزواج؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الاستخارة لا تُشْرَعٌ كل وقتء إن) 
تشرع إذا هَمَّ الإنسان بالأمر وتردد فيه» فإنه يصلي ركعتين ويدعو بدعاء 
الاستخارة. 

وعلى هذا فلا نقول للشاب: من حين أن تشتهي النكاح صل كل يوم 
الاستخارة أو كل ساعة. فإن هذا أمر لا يشرع بل بدعة؛ لكن إذا هم الإنسان 
بالتكاح» وأراد أن يخطب امرأة» وتردد في الأمرء فإنه يصلي ركعتين 
ويستخير الله -سبحانه وتعالى-» فإن بدا له أمر فهذا المطلوبء وإن لم يبد له 
أمر وبقي متحيرًا أعاد الاستخارة مرة أخرىء حتى يأذن الله له بالإقدام» وإذا 

أقدم بعد الاستخارة فإن هذا يكون من خيرة الله له. 

2 

(519) يقول السائل: ما هو دعاء الاستخارة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: دعاء الاستخارة مشروعء أمر به النبي َك في 
كل أمر يهم به الإنسان ولا يتضح له فيه وجه الصوابء مثل: أن بهم بسفرء أو 
بشراء بيت» أو سيارة» أو زواج؛ أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يتردد فيها 
ولا يتبين له فيها وجه الصواب. فإنه يصلي ركعتين ويسلم» ثم يدعو الله 
-سبحانه وتعالى- بالدعاء الذي أمر به النبي -عليه الصلاة والسلام-: «اللهم 


2ك ات 
إن أَستَخِررُكَ بِلِْكَ وأَسْتفْدوٌك بقدْرَتكَ وأسألك من فضلك العظيم فإنك 
تَمْلمْ ولا ألم وتَقرُ ولا أقْرُ وأنت عَلَامُ الغيوب, اللهم إن كنت تعلم أن 
هذا الأمر -ويسميه- خبر لي في ديني ودُنْيّاي وعَاجِل أمري وآجله فاقدُرْه لي 
ويَسّرْهُ لي» وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي. وعاجل أمري وآجله. 
َاضْرثُه عَنّي واضر في عنه. واقْدُرْ ي الْكَر حيث كان ثم رَصنِي و0(" 

فإذا قام الإنسان بهذا العمل وتبين له وجه الصواب فَعَلَة وإن لم يتين 
بل بقي الأمر مشكلا ول يزل مترددًا فيه فليّعِدِ الاستخارة مرة أخرى؛ ومرة 
الثة» حتى يتبين له وجه الصواب. ولا بأس حيتئذٍ أن يستشير من يعلم منه 
النصح والأمانة والمعرفة» حتى يزيده من الإقدام أو الإحجامء وقد قيل: ما 
ندم من استشار» ولا خاب من استخار. 

2 

(5194) يقول السائل: هل ضِيقٌ الصَّدْر وَانْشِرَ رَاحه عقب صلاة 
الاستخارة له علاقة بالإقدام على الأمر أو عدم الإقدام عليه؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: نعم» إذا استخار الإنسان ربه في شيء 
وانشرح صدره له فهذا دليل على أنه هو الذي اختاره الله تعالى» وأما إذا بِتِيَّ 
مترددًا فإنه يعيد الاستخارة مرة ثانية وثالئة» فإن تبين له وإلا استشار غيره» ثم 
لِيَمْضٍ فيا هو عليه» ويكون ما قدره الله له هو الخير إن شاء الله. 


عزقرف 


صلاة الحاجة #5 

(519) يقول السائل: قرأت عن صلاة الحاجة في أكثر من كتاب. فما 
رأيكم فيها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الحاجة هي أخت صلاة التسبيح, 
أيضًا لم يصح فيها عن النبي كه شيء. 

الإنسان إذا احتاج إلى ربه في حاجة -وهو محتاج إلى ربه دائ)- 
فليسأل الله -سبحانه وتعالى - على الصفات المعروفة الصحيحة الواردة عن 
النبي يلك والمعروفة بين الأمة» أما هذه الصلاة فلا أصل لها صحيح يرجع 
إليه» فلا ينبغي للإنسان أن يقوم بها. 

كن 

(2597) يقول السائل: ما حكم الشرع في نظركم في صلاة الحاجة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الحاجة ليس لا دليل صحيح عن 
النبي يِه ولكنه يُرُوى أنه إذا حرّبه أمر فزع إلى الصلاة”' '؛ لقول الله تعالى: 


فزفاف 


.)١119( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب وقت قيام النبي يكِِ من الليل» رقم‎ )١( 


صلاة التسبيح 83 

(2197) يقول السائل: قرأت مرةً عن صلاة التسبيح أنها ذات فائدة» 
ومن أعظم القربات إلى الله -سبحانه وتعالى-» فم هي الصيغة الخاصة بها؟ 
وهل هي واردة في الأحاديث النبوية جزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم صلاة التَسْبيح جاءت فيها أحاديث 
تروى عن رسول الله كَكهّ: أن يصليها الإنسان كل يوم أو كل أسبوع» أو كل 
شهرء أو كل حولء أو في العمر مرة)» ولكن هذه الصلاة لم تصح عن النبي 
كد وحديثها كذب كا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية لَه قال: «ولم 
يستحبها إمام»7" . 

ولو كانت هذه الصلاة في شريعة الله ومشروعة لكانت معلومة للأمة 
ومشهورة بينهم, لأنها ما تتوافر الدواعي على نقلهاء فهي صلاةٌ غريبة» وعادة 
الغريب أن يكون متداولا منقولا بين الناس» وهى أيضًا صلاةٌ فيها فائدة لو 
محش وم ل هذا لا يفكق أن ركو اله شان ١‏ تذوق يد أو لذ شر إل 
طائفةٌ قليلة من الناس» ولأنها صلاةٌ شاذة عن بقية الصلوات. 

وهي أيضًا تكون في اليوم» أو الأسبوعء أو الشهرء أو السنة أو العمرء 
ولم يُعْهَدْ صلاةٌ تكون هكذا بهذا الترتيب» فالصحيح أن صلاة التسبيح غير 
مشروعة, ولا ينبغى للإنسان أن يفعلها. 

2 د‎ ١ 

(194) تقول السائلة: سمعت من إحدى الأخوات أن صلاتي التسابيح 

والحاجة بدعة لا أصل طاء ما رأي فضيلتكم في هذا؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب صلاة التسبيح» رقم »)١191(‏ والترمذي: كتاب الوتر» باب 
ما جاء في صلاة التسبيح» رقم (5487)) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
في صلاة التسبيح» رقم (/1741). 

.)45 /0( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نرى أن صلاة التسبيح وصلاة الحاجة ليست 
سن وأن حديثها ضعيف جدًا لا يعمل به. قال: شيخ الإسلام ابن تيمية 
ينه عن صلاة التسبيح: إن حديثها باطل». وقال: (إنه لم يستحبها إمام». 

وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يَشْعَلَ نفسه بشيء لم تثبت مشروعيته» 
ويشتغل ب| هو مشروع وواضح 

أقول: وكل الأحاديث الضعيفة في إثبات شن من الستن لا يجوز العمل 
بها؛ لأن من شرط العبادات أن تكون مشروعة» وإذا كان الحديث ضعيمًا م 
تثبت تثبت المشروعية» وعلى هذا فلا يعمل بأي حديث ضعيف في مشروعية شيء 
بن لشن لا عالقا ولا قافولا جع رزلا عضرم: 

د د 

(5199) تقول السائلة ه: إنبا قرأت في أحد الكتب عن بعض صلوات 
التطوع. وهي: صلاة الشكرء وصلاة الحاجة. وصلاة التساببح» فهل لها أصل 
في الشرع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما صلاة الشكر فلا أعلم فيها إلا سجود 
الشكر فقط» وهو إذا حصلت لإنسان نعمة جديدة -إما بِنَيّل محبوب أو اندفاع 
مكروه- فإنه يشرع له أن يسجد لله سجدة يسبح فيها بتسبيح السجود. ويثني 
على الله -سبحانه وتعالى- با أَنْحَمَ عليه من النْعْمَةٍ التي من أجلها سجدء 
فيكبر عند السجودء ولا يكبر إذا رفع» ولا يتشهد ولا يسلم. 

وأما صلاة الحاجة فلا أعلم لها 0 
بدر» حين كان في العريش يصلي ويسأل الله -سبحانه تعالى - النصر يستنصر 
ويتضعيق '":ويدل لهذا فول هال" < راكوا لق اشر رقي 
إلَاعَلفيِْنَ 4 [البقرة: 168]» لكنها ليست صلاة تختص عن بقية الصلوات 


0 


بسىء. 


.)109/77( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء رقم‎ )١( 


ل 
الإسلام تله : «(إن حديثها باطل» وإنها ' يستحبها إمام». 

وعلى هذا فلا ندعو الناس إلى فعلها؛ لأن الأصل في العبادات الحظر 
والمنع حتى يقوم دليل واضح صريح وصحيح على أن هذه العبادة مشروعة» 
سواء في كيفيتها أو في أصلها. 


د 

)3٠١(‏ يقول السائل: ما معنى صلاة التسبيح؟ وهل هي واجبة على كل 
مسلم؟ وكيف نؤديها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة التسبيح ليست بصحيحة. بل قال 
عنها شيخ الإسلام #لشَنَه: «إن حديثها باطل»» وقال الإمام أحمد مَمْلَنه: «إنه 
حديث لا يصح عن النبي ولا . 

وعلى هذا فليست بمشروعة؛ لأن ثبوت مشروعيتها مبني على صحة 
حديثهاء وإذا كان لم يصح عن النبي كَكلِةٍ فإنه لا يجوز لنا أن نتعبد لله بها. 

ثم إن صفتها وكذلك فعلها وأداؤها يبعد أن تكون مشروعة» وأنها 
خرجت من مشكاة النبوة؛ لأنه يقول: إنها تُصَلَّ كل يوم» فإن لم يكن فكل 
أسبوع, فإن لم يكن فكل شهرء فإن لم يكن فكل عام, فإن لم يكن ففي العمر 
مرة. ومثل هذا لا تأتي به الشريعة» أن تكون العبادة مشروعة على هذا الوجه؛ 
لأن العبادات إما أن تكون صلاحًا للقلب في كل وقت» فتكون مشروعة في 
كل وقت؟ وإما أن تكون صلاحًا للقلب على سبيل العموم» فيكون في إلزام 
الناس بها مشقة كل عام؛ كما في الحج» فتفرض مرة واحدة» وأما أن تشرع على 
هذا الوجه فإن هذا لا نظير له في الشريعة» ولذلك فهي باطلة سندًا ونظراء 
يعني: أثرًا ونظرّاء ولا ينبغي للإنسان أن يتعبد لله بها. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ ما حكم الدعوة إليها؟ 


50210 
كللذ 2ه 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدعوة إليها -والإنسان يعلم أن حديثها لا 
يصح- مُرّمة؛ لأن الدعوة إلى الباطل شر من فعله» إذ إن فاعله قد يفعله وهو 
يعتقد أنه باطل» فيتوب إلى الله -عز وجل - ولا يتأثر أحد بفعله» لكن الداعي 
إلى الباطل يتأثر الناس بدعوته» ولو قُدَّرَثْ له التوبة فإنه من الصعوبة بمكان 

أن يتراجع الناس عما دعا إليه من قبل. 
ان 

(501) يقول السائل: فضيلة الشيخ إنني أجد راحة واطمئنانًا وإقبالًا 
على الله وانشراحًا فق صدرى عندما أصلى صلاة التسابيح» فهل هذا يعنى 
صحة هذه الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحقيقة أن العبادات لا تَقَاسٌ براحة النفس» 
فإن الإنسان قد يرتاح لأمور بدعية شركية» قد تخرجه من الإسلام وهو يرتاح 
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ب وبيى من يقد 4 [فاطر: 4]» والعبادات ليست تقاس بأذواق الناس» فلو 
قيست بأذواق الناس لم يكن الشرع واحدّاء ولكان الشرع متعددّاء لأن كل 
واحد من الناس له ذوق معين» وهذا لا يمكن أبدّاء بل الشريعة واحدة» 
والذوق السليم هو الذي يوافق ما جاءت به الشريعة. 

أقول: ينبغي للإنسان إذا تذوق عملا من الأعمال وارتاح له نفسيًا أن 
يعرض هذا العمل على كتاب الله وسنة رسوله كله فإن كان موافقا لا 
فليحمد الله على ذلك» حيث وُفْق للراحة فييا كان مشروعًاء وإن كان غير 
موافق لكتاب الله وسنة رسوله فإن عليه أن يُعَالِيجَ قلبه؛ لأن في قلبه مرضًاء 
حيث يرتاح لما ليس بمشروع» وإن كان الإنسان بجهله قد يكون معذورّاء 
لكن عليه أن يداوي مرض الجهل» أو مرض سوء الإرادة. 

2 


ص لزت 

)"07١(‏ يقول السائل: لقد سمعت عن صلاة اسمها صلاة التسابيح» 
وأن سيدنا محمدًا يكِةِ أوصى بها عمه العباس أن يصليها بقدر ما يستطيع» ولو 
في العمر مرة. أرجو الإفادة وفقكم اللّه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الصلاة التي تسمى صلاة التسبيح 
والتي رواها أبو داود وغيره؛ اختلف العلماء -رحمهم الله- في مشروعيتهاء 
واختلافهم هذا مبني على اختلافهم في صحة الحديث الوارد فيهاء فإنهم 
الكلقرا' ل هذ لكاي لمهم ع تومه عن خسه وده من 
ضعفة ومنهم من قال: إنه موضوع مكذوب عل النبي يلك وممن قال بهذا 
ابن الجوزي وشيخ الإسلام ابن تيمية ##لذته. قال: «إن حديثها كذبء وإنه لم 


يستحبها إمام». 
والذي يَتَرجَّح عندي أنها ضعيفة وأنها غير مشروعة؛ ولا ينبغي للإنسان 
أن يقوم بهاء وذلك من وجوه. 


الوجه الأول: أن الأصل في العبادات المنع والحظر حتى يقوم دليل 
صحيح على مشروعيتهاء وهذه الصلاة ليس فيها دليل صحيح خالٍ من 
يوم القيامة. 

الوجه الثاني: أن حديثها فيه اضطراب واختلاف كثير» وهذا يؤدي إلى 
قلق النفس منه والشك في صحته. 

الوجه الثالث: أن فيها شذودًا وخروجًا عن كيفية الصلاة الواردة عن 
النبي مَل والشاذ الخارج عن الصفات المعروفة لا يمكن أن ن يبل إلا بدليل 
فقوي يثبت وجوده. 

الوجه الرابع: لو كان الحديث صحيحًا لانتشر بين الأمة؛ لأن فيه فضا 
عظيًا يدعو الإنسان إلى القيام به رجاء ذلك الفضلء» ومن المعلوم عادة أن 
الشيء إذا كان فيه فضل عظيمء وكان خارجًا عن المعروف المألوف, أن ينتشر 


تا كل 
ةلل بسببوي» 
ويظهر للناس ظهورًا كبيرّاء ويكون نقله نقلّا واضحًا ظاهرًا؛ لتوافر الدواعي 
والهمم على نقله. 
وعلى هذا فإن الأسلم للإنسان أن لا يقوم بهذه الصلاة» وألا يتعبد لله 
1 صلا ٠‏ يم 
بهاء وفيما صح عن النبي يَلِْةِ من التطوع بالنوافل من الصلوات كفاية تغنِي عن 
هذا العمل الذي اختلف الناس فيه واختلفوا في صحته عن النبي يك والله 
الموفق: ظ 
إمرفرف 


0ك لسلس وميك يت 
© صلاة الفائدة 43 

)90٠١(‏ يقول السائل: هناك صلاة د تسمى صلاة الفائدة» وهي مئة ركعة. 
وقيل: : أربع ركعات تُصَلٌ في آخر جمعة من رمضان. فهل هذا القول صحيح. 
أم أنها بدعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا القول ليس بصحيح. وليس هناك صلاة 
تسمى صلاة الفائدة» وجميع الصلوات فوائد.» وصلاة الفريضة أفيد الفوائد؛ 
لأن جنس العبادة إذا كان فريضة فهو أفضل من نافلتها؛ لما ثبت في الحديث 
الصحيح أن الله -عز وجل- قال: «ما تقرّب إل عبدي بشيء أحب إلي مما 
افترضته عليه»( ادن ب ابلشي وف ول دل عنها ويل جالع 
للعبد من النافلة» ولهذا زم بها لمصلحته. » با يكون فيها من الأجرء فكل 
الصلوات فوائد. 

وأما صلاة خاصة تسمى صلاة الفائدة فهي بدعة. ولخدي اسان هن 
أذكار وصلوات شاعت بين الناس وليس للا أصل من السَّنَةَ وليعلم أن 
الأصل في العبادات الحظر والمنع» فلا يجوز لأحد أن يتعبّد لله بشيء لم 
يشرعه الله إما في كتابه» أو في سُنة رسوله يَكْك ومتى شك الإنسان في شيء 
من الأعمال هل هو عبادة أو لا؟ فالأصل أنه ليس بعبادة حتى يقوم دليل على 
أنه عبادة. 


عزفاف 


.)5905( أخخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضعء رقم‎ )١( 
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(7375) يقول السائل س. ع. س: أسمع عن أوقات النهي عن الصلاة فم) 
هي؟ وهل الصلاة فيها محرمة؟ وما نوع الصلاة المنهي عنها في ذلك الوقت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أوقات النهي حمسة: من صلاة الفجر إلى 
طلوع الشمسء ومن طلوعها حتى ترتفع قِيدَ رمح» وعند قيامها في وسط 
النهار حتى تَرُولَء وبعد صلاة العصر إلى أن يبقى بينها وبين الغروب نحو 
رمح» ومن ذلك إلى الغروب. 

هذه خمسة أوقات: وقتان في أول النهارء ووقتان في آخره» ووقت في 
وسطه. فلا يجوز للإنسان أن يصلّ في هذه الأوقات إلا صلاة لها سبب» مثل: 
تخية المستجد» وسة الوضوءء وصلاة الاستخارة إذا كان في أمر يفوت قبل 
زوال النهي» وما أشبه ذلك. 

أما الفرائض فليس عنها نبي؛ لقول النبي يَكِِ: «من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك)7''» فجعل النبى يَكلهِ وقت 
صلاة الفريضة ا منسية إذا ذكرهاء فليّصَلٌ في أي وقت كان. 2 

فأوقات النهي مختصة بالنوافل التي ليس لما سببء فأما الفرائض فلا 
نبي عنهاء وأما النوافل التي لها سبب فلا نبي عنها. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: هل هناك فرق بين مكة وغيرها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المسجد الحرام كغيره من المساجدء ومكة 
كغيرها من البلاد» أوقات النهي التي في البلاد الأخرى هي أوقات النهي التي 
في مكة ولا فرق» فكم| أن صلاة النافلة التى ليس لها سبب لا تجوز في أوقات 
النهيء فكذلك لا تجوز في مكة ولا في المسجد الحرام. 

وأما التى لما سببء كبّحِيّةِ المسجد. وركعتى الطوافء وما أشبهههما فهذا 
لامي عنه» لا في مكة ولا في غيرها. ْ 


(7705) يقول السائل !: ما الحكمة من النهى عن الصلاة في أوقات 

النهى؟ ْ 
ْ فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا نقول: الحكمة هي نبي النبي -عليه 

الصلاة والسلام-. فإن مجرد الحكم الشرعي هو حكمة. قال الله عز وجل: 
طاوَمَا كان لِمؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ إِذَا قَصَى لَه ورسوله: مرا أن يكن طم خِْيرَة مِنْ 
مهم 4 [الأحزاب: 5] ولما سئلت أم المؤمنين عائشة ظق: ما بال الحائض 
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء 
الصوم. ولا نؤمر بقضاء الصلاة»!". فجعلت عائشة العلة والحكمة هي 
الحكم الشرعيء. ولا شك في هذاء فنحن نؤمن بأن كل حكم قضاه الله 
ورسوله فإنه حكمة؛ سواء علمنا عِلَتَهُ الموجبه أم لم نعلم. 

أما بالنسبة لأوقات النهى فإن الحكمة من ذلك بالنسبة لما بعد العصر 
وما بعد الفجر هي: أن الكُمّار إذا طلعت الشمس سجدوا طاء وإذا غابت 
سجدوالهاء فيسجدون لما مُحيّنَ في أول النهار ومودعين في آخر النهار. فنهي 
المرء أن يتحرى الصلاة؛ لئلا يتمادى به الأمر حتى يصلي عند الطلوع وعند 
الغروب. 

أما نصف النهار فقد أخبر النبي يَكِةِ أن الحكمة في ذلك أن النار تُسَجَرٌ 
في هذا الوقت. 

2 

(170) يقول السائل: جمعنا صلاة الظهر مع العصر في المسجد بسبب 
الأمطارء وقام بعض المصلين بالصلاة بعد العصر على أساس سّنْة الظهر 
البعدية» فهل تجوز الصلاة بعد العصر في هذه الحال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا جمع الإنسان بين الظهر والعصر جمع 
تقديم أو جمع تأخير فإنه لا حرج عليه أن يصلٌّ سنة الظهرة البعدية بعد صلاة 


ا 
وإلفلنة .لهجي 
العصرء وذلك لأن هذه السِّنَّهَ لها سبب» والصلوات التى لها سبب لا تدخل 
في الصلوات المنهي عنهاء وإنما النهي عن الصلاة المطلقة التي يقوم الإنسان 
ليتطوع بالصلاة في أوقات النهي لغير سبب. 

أما ذوات الأسباب فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس عنها 
نبي» فيجوز للإنسان أن يُصَنٌّ تحية المسجد بعد العصر وبعد الفجر وأن يصلي 
سنة الوضوء كذلك بعد العصر وبعد الفجر.ء وكل صلاة لها سبب فهذه 
قاعدتها لا تدخل في أوقات النهى. 

2 ْ 

)27١0(‏ يقول السائل: أرجو من فضيلة الشيخ أن يحدد لنا أوقات النهي 
بالساعات؟ وهل يجوز قضاء النوافل في أوقات النهي كالوتر مثلا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أوقات النهي ليك تحديدها بالساعات 
كلها؛ لأنها من طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس قِيدَ الرمح» ويكون بعد 
طلوعها بنحو ثلث ساعة أو ربع ساعة» وعند الزوال يعني وسط النهار» تقدر 
بنحو خمس دقائق إلى عشر دقائق قبل الزوال» وني آخر النهار من صلاة العصر 
إلى غروب الشمسء هذه أوقات النهي» ولا يجوز أن يَتَتَقَلَ الإنسان فيها نفلا 
لغير سببء كأن يقوم يتطوع بدون سبب فهذا محرم؛ لأن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- نهى عنه» وإذا فعل لم تصح صلاته ولم تقبل منه» بل إن كان 
متعمدًا فهو آثم» وإن لم يكن متعمدًا فلا إثم عليه لكنه لا ثواب له؛ لأنه صلى 
في غير وقت الصلاة. 

أما النوافل ذوات الأسباب فإنه لا بأس بها في أوقات النهي» مثل: أن 
يدخل المسجد بعد صلاة العصر فيصلى تحية المسجد» أو يدخل الإنسان بعد 
صلاة العصر قد فاتته الصلاة» فيقوم ويصلي معه يتصدق عليه بذلك فلا بأس» 
أو تكون استخارة في أمر يفوت قبل انتهاء وقت النهي فيصلي الاستخارة فلا 
بأس. 


و64 _ ب فوفك زات 

وأما قضاء الوتر فلا يُقضَى في أوقات النهي؛ لأنه يمكن أن يقضى في غير 
أوقات النهى» فليس هناك ضرورة مُلْجِبّة إلى أن يقضيه في وقت النهى. 

ْ 2 ١ ْ 

)5١(‏ يقول السائل م. أ. ع. ع: ذهبت فى إحدى السنين إلى المدينة 
النبوية للصلاة في مسجد رسول الله يك وذات يوم خرجت بالسيارة مع 
بعض الرفقاء لزيارة البقيع, وزيارة شهداء أحد. والصلاة في مسجد قباء. 
ولكن عند وصولي إلى مسجد قباء كان الوقت بعد العصر. فتحرجت من 
الصلاة فيه. فقالوا: إن ذلك من ذوات الأسباب» فقلت: إنها قصدناه للصلاة 
في هذا الوقت» وليس لصلاة فرض أو أي شيء آخر. فمن المصيب؟ المصلي أم 
الممتنع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المصيب الممتنع؛ لأن ذوات الأسباب معناها 
أنه وجد السَّبِّب فيضطر الإنسان إلى الصلاة» أما هذا فلم يوجد السبب؟؛ لأن 
دخول المسجد باختياركم» إن شئتم خرجتم في هذا الوقت» وإن شئتم خرجتم 
في وقتٍ آخر. 

وعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يخرج إلى قباء فيصلي فيه في أوقات النهي» 
أما لو كان ذهب إلى قباء أو غيره من المساجد لغرض ماء ودخل في وقت 
النهي» فإنه يصلىي تحية المسجد؛ لأها ذات سبب. ْ 

2 ْ 

(209) يقول السائل: ما هى أوقات النهى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما أوقات النهى فإنها خحمسة بِالبَسْطِء وثلاثة 
بالاختصار. ْ 

أما الاختصار: فإنها من صلاة الفجر إلى أن تر تفع الشمس قيدٌ 0-0 
وعند قيام الشمس حتى تزول» ومن صلاة العصر إلى بالخروب 

وأما بالبسط: من صلاة الفجر إلى طلوع الشمسء ومن طلوع الشمس 


اادعددس1 1ك 
حتى ترتفع قِيدَ رُمح» وعند قيامها -أي: عند زوالها وانخفاض سيرها- حتى 
تزول» وبعد صلاة العصر حتى تقرب الشمس من المغيب مقدار رمح» وإذا 
قربت بمقدار رمح حتى تغيب. 

فهذه خمسة أوقات لا يجوز فيها النفل المطلق» وهو النفل الذي يقوم 
صاحبه ليتطوع به فقطء أما النفل الذي له سبب فإن القول الراجح أنه مشروع 
في أوقات النهي» مثل: أن يدخل الرجل إلى المسجد في وقت العصر للجلوس» 
فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين» ومثل: أن يتوضاً في أوقات النهي. أي: بعد 
صلاة العصرء فله أن يصلي ركعتين سُنَّة الوضوء. 

وأما صلاة الاستخارة: فإن كانت لأمر يزول قبل خروج وقت النهي 
فلا بأس أن يستخير الإنسان وقت النهيء وأما إذا كان الأمر واسعًا ويمكن أن 
يستخير بعد انتهاء وقت النهي فليؤخر صلاة الاستخارة حتى ينتهي وقت 
النهى. 

ْ المهم أن أوقات النهي الآن خمسة بالبسطء وثلاثة بالاختصارء وأنه لا 

يجوز فيها النفل المطلق الذي ليس له سببء وأما النفل الذي له سبب فلا 
بأس» وكذلك الفرائض يجوز أن يصليها في أوقات النهي» ى) لو نبي صلاة 
وم يتذكر إلا في وقت النهيء فإنه يجوز له أن يقضي هذه الصلاة في وقت 
النهى. 

2 ْ 

)37٠١(‏ يقول السائل: إننى في قرية بادية» وعندما نذهب لصلاة المغرب 
أَدْكُلُ قبل الوقت» وأجلس» وخيوعة من الإخوان يبقون خارج المسجد 
ويقولون: لا يصح أن ندخل المسجدّ إلا أن نْصِلّ ركعتينء والصلاة مكروهة 
في هذا الوقت. فاذا تنصحونني؟ بالبقاء خارج المسجد -مع العلم أن الإخوة 
الذين خارج المسجد بعيدون كل البعد عن ذكر الله-. أم أدخل ولا حرج عل 
في ذلك؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: ننصحك أنت وإخوانك أن تدخلوا المسجد 
ولو بعد العصرء ولو عند غروب الشمسء. وأن تصلوا ركعتين تحية المسجد. لا 
تجلسوا حتى تصلوهما؛ ا كلد قال: زادخل اعد الممجادواد 
يجلس حتى يصلي ركعتين»! ''» وهذا الحديث عامٌ ل نحص النبيٌ بلِ وقنًا دون 
وقتء فلم يقل: إلا إن دخلتم في الوقت الفلاني أو الوقت الفلاني» فإذا كان 
اليا تاك حلا لعزلا ول وخر شلك قم جا الم ارجح 
ركعتين)( ''» فقام فصل ركعتين» » مع أن التشاغل عن الخطبة محرّمْ. فنقول لكل 
من دخل المسجد -في أي زمن» وفي أي وقت-: لا تجلس حتى تصلِ ركعتين. 

فإن قال قائل: أليس قد : نمى النبي يَكِةِ عن الصلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمس؟ 

قلنا: بلى» ولكنه لم بخص تحية المسجدء وإنا عَمَّمَ وحديث تحية المسجد 
خاص: «إذا دخل أحذّكم المسجدّ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». 

وإن قبل: إن بينهما عمومًا وخصوصًا وجهيّاء على ما هو معروف في 
أصول الفقه. 

فإننا نقول: نعم؛ بينهما عموم وخصوص وجهيء لكن خصوص تحية 
المسجد - العام في الوقت- أقوى من عموم الصلاة -الخاص في وقت النهي- 
بدليل أن الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي خصصت 
بعدة أحوالء مما يُضَعّف عمومهاء وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية لَه 
-كما قاله غيره أيضًا-: إن العام المحفوظ -الذي لم يدخله التخصيص - مة 
على العام المخصوص الذي دخله التخصيص”7". 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطبء أمره أن يصليٍ ركعتين» 


رقم ( 4) ومسلم : كتاب الجمعة» باب التحية والإمام + يخطب. رقم (481/65). 
(7)الفتاوى الكبرى (7/ 3575)» ومجموع الفتاوى (757/ .)١147‏ 


ان 
ممم 20 

ومن المعلوم عند أهل العلم أن أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات 
النهي قد دخلها تخصيصات متعددة» بخلاف الأمر بالصلاة المقرونة بسبب» 

«الصرات تكله لجبيع المنسمعين -وإن لم يرد في السؤال- أن جميع 
الصلوات التي لا سبب تُفعَلَ في أوقات النهي وليس عنها نبي؛ لأنها صلاة 
حَفمت بسبب معين, فتبعد الحكمة من النهي عن الصلاة في الأوقات 
المعينة. 

2 

)71١(‏ تقول السائلة: ما أوقات النهي عن الصلاة؟ وما الحكم عند 
نسيان الصلاة وتذكرها في هذه الأوقات؟ هل تجوز الصلاة في هذه الأوقات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أوقات النهى خمسة بالتفصيلء» وثلاثة 
بالإجمال. ١‏ 

أما بالإجمال فهي ثلاثة: من صلاة الفجر إلى أن تر تفع الشمس قِيدَ رُمْح» 
ومقدار ذلك ثلث ساعة أو ربع ساعة بعد طلوعهاء وعند قيامها حتى تزولٌ» 
ومقدار ذلك نحو عشر دقائق إلى سبع دقائق قبل الزوال» ومن صلاة العصر 
إلى غروب الشمس. 

أما بالتفصيل فهي خمسة: من صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمسء ومن 
طلوع الشمس حتى ترتفع قِيدَ رمح» وعند قيامها حتى تزول» ومن صلاة 
العصر إلى أن يكون بينها وبين الغروب مقدار رمح» ومن ذلك إلى الغروب. 

وإنما فصلت هذا التفصيل لحديث عقبة بن عامر ظَلقهُقال: «ثلاث 
ساعات نهانا رسول الله يك أن نُصَقِّ فيهن وأن تَفَير فيهن موتانا: حين تطلع 
الشمس بَازِغَة | إلى أن ترتفع - يعني : ار وحين يقوم قائم الظهيرة حتى 
تَرُولَ وحين تَضَيّتٌ الشمس للغروب:2"272. ولهذا كانت هذه الثلاث الساعات 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نمي عن الصلاة فيهاء رقم 
(1 88م ). 


0 


-أو هذه الثلاثة الأوقات القصيرة- لا يُذْفَن فيها الميت: إذا وصلوا به إلى 
المقبرة وكانت الشمس قد طلعت لا يدفنونه حتى ترتفع قِيدَ رمح» وإذا 
وصلوا به إلى المقبرة عند الزوال» أي: قبل الزوال بنحو سبع دقائق أو حمس 
دقائق. فا: حضو ترا ع ا 0 
الشمس أن تغرب مقدار رمح فإنهم لا يدفنونه حتى تغرب؛ لأن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- : نمى أن يقبر الأموات في هذه الأوقات. 
2 

(9717) يقول السائل: سجدة تلاوة القرآن هل تجوز ني أوقات النهي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للقارئ إذا مَرّ بالسجدة في أوقات 
النهى أن يسجد. وذلك لأن كل صلاة لما سبب فإنها تفعل ولو في أوقات 
النهي» إذ إن أوقات النهيء حسب تتبع الأدلة والجمع بينهاء إن) تختص 
بالنوافل المطلقة التي ليس لها سببء وأما النوافل التي لها سبب» كسجود 
التلاوة» وتحية المسجد»ء وصلاة الاستخارة فيها يفوت» وصلاة الكسوف لو 
كسقة الكسي يعد الفصرة وما اكه ذلك فكلها تعقل فى ارقات النهى :ل 
حرج فيها. 

2 

(5371) يقول السائل: هل يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز سجود التلاوة في أوقات انهي؛ 
وتجوز كل صلاة نافلة لها سبب وُجِدَّ في أوقات النهي فإنه يجوز أن يلها مد 
أجل سببهاء ى] لو دخل المسجد مثلًا بعد العصر ليجلس فيه منتظرًا لصلاة 
المغرب. فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين, والمنهي عنه في أوقات النهي من 
التوافل ما لا سبب. لهة. وذلك لأن الحكمة من النهي هي خوف التشيه 
بالمشركين الذين يعبدون الشمس حين شروقها وغروبهاء وكذلك أيضًا عند 
الزوال الوقت الذي تُسَجَّرٌ فيه جهنم فإذا وجد السبب الذي يُبْتَى عليه العمل 
زال خوف التشبه بالمشركين 


ثم إن الأحاديث التي تُعَلّنّ فعل هذه النوافل بأسبابها عامة ما فيها 
استثناء» والنهي عن الصلاة أيضًا عام مطلق» وخصوص هذه التي تأمر بفعل 
هذه النوافل في أوقات النهي مقدم على عموم تلك؛ لأن عموم النهي 
مخصوص بأمور أجمع عليها العلماء. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ هذاني كل وقت النهي. أوفي الموسع والمضيق؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاء ني كل أوقات النهيء الموسع منها 
والمضيق: 

2 

(1714) يقول السائل: هل تجوز صلاة سُنَّةَ الوضوء في وقت النهي قبل 
المغرب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا يَنَيَى على القول بجواز النوافل ذوات 
الأسباب في وقت النهيء والعلماءٌ -رحمهم الله- مختلفون في ذلك يعني: إذا 
وَجِدَ سبب النافلة في وقت النهي فهل يصليها أو لا؟ فمنهم من قال: إنه 
يصليهاء ومنهم من قال: إنه لا يصليها إلا ما جاءت فيه السّنْةَ» ومنهم من قال: 
إنه يصليها على سبيل العموم, أي: يُصَلْ النوافل ذوات الأسباب, مثال ذلك: 
توضأ رجل بعد صلاة العصرء فمن العلماء مَنْ يقول: لا يُصَلْ سنة الوضوءء 
ومنهم من قال: يُصَلّْ سن الوضوءء ومنهم من قال: لا يصليها؛ لأا لم ترد 
بذاتها. 

والصواب: أنه يصليهاء وأن الضابط هو: إن كانت صلاة النافلة لها . 
سبب فإنه يصليها عند وجود سببها في أي وقت. بعد العصرء أو بعد الفجرء 
أو عند زوال الشمسء في أي وقتء وإن لم يكن لها سبب فلا يصليها. 

وعلى هذا فإذا دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر فلا يجلس حتى 
يصلي ركعتين» وبعد صلاة الفجر لا يجلس حتى يصلي ركعتين» وعند زوال 
الشمس لا يجلس حتى يصلي ركعتين» وإذا كَسَفْتِ الشمس بعد صلاة العصر 


يصلي صلاة الكسوف. وإذا كان له استخارة عاجلة لا تحتمل التأخير إلى زوال 
النهي فيصليها في وقت النهي» وإذا توضأ فيصلي سنة الوضوء في أي وقتء إذا 
دخل المسجد ووجدهم يصلون وقد صلى من قبل يُصلٍ معهم في أي وقتء 
وهلم جرًا. 

هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم؛ لدلالة السَّنْةَ عليه» وهو 
إحدى الروايتين عن الإمام أحمد مده واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
له . 

بقي أن يقال: يكون الناس في انتظار صلاة الجمعة» يأتي الرجل إلى 
المسجد مُبَكُرَا ويُصلٍِ ما شاء الله» ثم يجلس يقرأ القرآن. فإذا قارب الزوال قام 
يصلي» فهل هذا جائز؟ نقول: هذا ليس بجائز؛ لأن قَيَبْلَ الزوال بنحو عشر 
دقائق وقت نبي» فقد ثبت عن النبي يَلِةِ من حديث عقبة بن عامر أنه لا 
مئلاة ف هذا الوقت"' ‏ وانه ههئ عن الصلاة ل هذا الوقك :وهنا الرجا 
الذي تقدم إلى الجمعة وصلى ما شاء الله» وجلس يقرأ القرآن» ليس هناك 
سبب لأن يقوم فيصل عند زوال الشمس. 

والقول بأن صلاة الجمعة ليس فيها وقت نهى عند الزوال» دليله ضعيف 
لا يعتمد عليه» ولا يقوى هذا الدليل على تخصيص عموم الأدلة الدالة على 
النهي عن الصلاة عند زوال الشمس. 

وعلى هذا فيقال لهؤلاء: لا تقوموا للصلاة عند زوال الشمس يوم 
الجمعة» أما لو كان الإنسان يصلي من حين دخلء مثل أن يكون أتى مبكرًا إلى 
المسجد وجعل يصلِ ما شاء الله من الركعات حتى جاء الإمام» فهذا موضع 
نظرء فمن العلاء من قال: إنه لا بأس به؛ لآن الصحابة كانوا يتطوعون 
بالصلاة إلى مجيء الرسول ككل لصلاة الجمعة» ومنهم من قال: يؤخذ بالنهي 
)١(‏ الفتاوى الكبرى (؟/ 555). ومجموع الفتاوى (717/ ”197). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم (871). 


اه 
ةلسب 
عن الصلاة في هذا الوقت» ولا يرخص إلا إذا كان فيها له سبب» وهذا القول 
أحوط وأحسن. 

والخلاصة التنبيه على فعل هؤلاء الذين يكونون في المسجد يوم الجمعة» 
فإذا قارب الزوال قاموا يتطوعونء نقول: هذا أمر منهى عنه. 

يك ْ 

(3715) يقول السائل: هل تجوز الصلاة بعد الفجر وبعد العصر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أراد بعد الفجر وبعد العصر بعد دخول 
الوقتين فهي جائزة» وأما إذا أراد بعد العصر وبعد الفجر بعد الصلاتين فإنها 
غير جائزة» فلا يجوز للإنسان أن يتطوع بنافلة بعد صلاة الصبح حتى تطلع 
الشمس وترتفع قِيدَ رُمح» ولا أن يتطوع بنافلة بعد صلاة العصر ختى تغرب 
الشمسء أما الفريضة فيصليها متى ذكرها ولو في وقت النهي. 

وأما النافلة التي لها سبب كتحية المسجدء فقد اختلف العلماء فيهاء 
فمنهم من قال: إنها تجوز بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصرء ومنهم من 
قال: لا تجوز. 

والصحيح أنها تجوزء وكل نافلة لها سبب فإنه يجوز أن يفعلها في وقت 
النهي. كتحية المسجدء وركعتي الطواف. وركعتي الاستخارة فيها يفوت» 
وقبادة الكسوق عل القوك بابش ونا اكت ذلك 


إفزقرف 
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(90716) يقول السائل: هل تجوز صلاة ركعتي تحية المسحد قبل صلاة 


العيد مباشرة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: يصلي تحية المسجد ثم يجلس حتى 
يحضر الإمام؛ لعموم قول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا دخل 
أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»7). نض <العد مسجد» 
والدليل على أنه مسجد أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- «أمر النساء 
زعت رحن الفتلاة العدة ودر الختمن: مولن ]لم[ )"اساي مضل 
العيد- ولولا أنه مسجد ما منعهن من أن يدخلن فيه» ولما أمرهن أن يعتزلنه. 

فإن قال قائل: أليس النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- صلى العيد 
ولم يصلٍ قبلها ولا بعدها؟ فالجواب: بلى» لكن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- لما دخل مُصَلّ العيد شرع في الصلاة» فأجزأت صلاة العيد عن تحية 
اسح 

2 

(777) يقول السائل: إذا دخلت المسجد قبل صلاة الظهر وأريد أن 
أَصَن الراتبة التي قبل الظهر وهي أربع ركعات» فهل أصلي أولًا تحية المسجد 
اصل الأو ام إن ل امود سرامن بلك الاديع ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تحية المسجد تُعْتَررُ من ضمن تلك الأربع» 
سك الك لالت ننه كك طن نه امد كا أنك لو دخلت 
والإمام يصلي صلاة الفريضة ودخلت معه كُمْنَكَ عن تحية المسجد؛ لآن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى» 
رقم (7714)) ومسلم: كتاب العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى» رقم 
(49). 


0 
ابي ب | سب 011 
المقصود من ركعتي التحية هو أن الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين» سواءً 
كانت نفلاء أو راتبة» أو فريضة» ولكنه قال: أربعًا قبل الظهر وينبغي أن يعلم 
أن هذه الأربع بتسليمتين» يعني: كل ركعتين لما تشهد وتسليم. 
2 

(718) يقول السائل: هل تعتبر ركعتا تحية المسجد واجبة؟ وإذا لم 
يصلها الشخص هل عليه إثم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تحية المسجد إذا دخل الإنسان المسجد وهو 
ف ووم ب مؤكدة جدًاء فقد صح عن النبي كَكةٍ أنه قال: «إذا دخل 
أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)27, وصَعمَّ عنه أنه كان يخطب 
يوم الجمعة» فدخل رجلٌ فجلسء فقال له النبي يكلهِ: «أصليت»؟ قال: لا. 
قال: «قم فصل ركعتين وتجوز فيهم|"7". يعني: حَمْفْ. والأصل في النهي 
التحريم» والأصل في الأمر الوجوبء حتى يقوم دليلٌ صارف عن ذلك؛ 
ولهذا اختلف العلماء -رحمهم الله- في تحية المسجد هل هي واجبة أو سنة؟ 
فأكثر أهل العلم عل أنها مبنة وليست بواجبة» وذهب بعضهم إلى أنها واجبة 
يأثم الإنسان بتركها. 

وعلى القول بأنها سن لا يأئم بتركها؛ لأن السئن إذا فعلها الإنسان أثيب 
عليهاء وإن تركها لم يعاقب عليها. 

والقول بالوجوب قولٌ قويء يقويه أن الأصل في النهي التحريم» وأن 
الأصل في الأمر الوجوبء ويقويه أيضًا أن النبي يَِةِ قطع خطبته يوم الجمعة 
ليأمر هذا الرجل بالصلاة» ويقويه أيضًا أن هذا الرجل أمره النبي كَل أن 
يشتغل بالصلاة عن استماع الخطبة» واستماع الخطبة واجبء ولا يشتغل بشىء 
عن واجب إلا وهو واجبٌ مثله أو أوكد منه. 


ولهذا نحن نحث إخواننا المسلمين على صلاة ركعتين إذا دخلوا المسجد 
وهم على طهارة قبل أن يجلسوا؛ لأمر النبي مَلِْةِ بذلك» ولنهيه عن الجلوس 
قبل الصلاة» ولا فرق في ذلك بين أن يدخل المسجد في وقت النهي أو في غير 
وقت النهي» فإذا دخله في الضحىء أو بعد الظهرء أو بعد صلاة العشاء» أو 
بعد صلاة المغرب» فليصل قبل أن يجلسء وكذلك إذا دخله بعد صلاة الفجرء 
أو عند قيام الشمس في منتصف النهار» أو بعد صلاة العصرء فإنه لا يجلس 
حتى يصلي» لعموم قوله كَِ: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين» وهذا العموم لا شك أنه معارضٌ بعموم النهي عن الصلاة في 
أوقات النهي» لكن هذا العموم محفوظٌ» وأما أحاديث النهي عن الصلاة في 
أوقات النهي فإنها غير محفوظة» أي: إنها قد دخلها تخصيصء والمعروف عند 
علماء الأصول أن العام المحفوظ مقدمٌ على العام المخصوص؛ لأن تخصيص 
العام يدل على أن عمومه غير مراد» فتضعف به إرادة العموم لكل الصورء 
بخلاف العام المحفوظ الذي لم يخصصء فإنه يدل على أن عمومه مراد. 

فعلى القول الراجح: كل صلاة نافلة لما سبب فإنها تفعل في أوقات 
النهي؛ لأخها إذا فعلت: في أوقات النهي فإنها تضاف إلى سببها المعلوم» فيبعد 
فيها إيراد التَسَّهِ بالكفار الذين يسجدون للشمس إذا طلعت وإذا غربت. 

قد يقول قائل: لماذا لا نجزم بالقول بوجوب صلاة ركعتين لمن دخل 
المسجد على طهارة؟ فنقول: إننا لا نجزم بذلك لأن فيه شبهة تمنع من هذا 
الجزم» وهي: أن النبي كَكهِ إذا دخل المسجد يوم الجمعة فإنه يصعد المنبر ولا 
يصلى ركعتين» وهذا قد يقال: إنه محصصء وقد يقال: إنه ليس بمخصص؛؟ 
لأن تقدمه إلى المنبر وصعوده إليه من أجل الخطبة التى هي مقدم صلاة 
الجمعة» فهي من التوابع لا المستقلة. 

عل كر عاك إلى ار ان القلل البرك 2 ا 
أتجاسر على القول بتأثيم من لم يصلٍ ركعتين؛ وليعلم أن من دخل المسجد 


الحرام من أجل أن يطوف فإن الطواف يغني عن الركعتين؛ لأن النبي كَل | 
دخل المسجد ال حرام في عمرته -وكذلك في حجه في طواف الإفاضة- لم ينقل 
عنه أنه صَلَّ ركعتين» وقد اشتهر عند كثير من الناس أن تحية المسجد ا حرام 
الطواف. ولكن هذا ليس على إطلاقه» فإن تحية المسجد الحرام الطواف لمن 
دخل ليطوفء. أما من دخل ليصليء أو ليق رأء أو ليستمع إلى ضِ أو ما أشبه 
ذلك فإن المسجد الحرام كغيره من المساجد تكون تحيته صلاة ركعتين. 
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(719؟) يقول السائل: هل أصلي تحية المسجد إذا دخلت المسجد بعد 
العصر قبل غروب الشمسء وبعد الصبح بعد طلوع الشمس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا دخلت المسجد بعد العصر قبل 
غروب الشمس فصّل ركعتين» وإذا دخلت المسجد بعد صلاة الفجرء وقبل 
طلوع الشمس قَصَلٌ ركعتين» وذلك لأن صلاة ركعتين لدخول المسجد صلاة 
ذات سبب» وكل صلاة لها سبب فإنها تفعل في وقت النهي؛ لأنه لا ينهى 
عنهاء النهي إن| ورد عن التَقْلٍ المطلق الذي لا سبب له» بحيث يقوم الإنسان 
يتطوع بدون سبب» .0 ينهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة التالية: من 
صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قِيدَ رُمح» والعبرة بصلاة الرجل نفسه لا 
بصلاة الناس» ومن صلاة العصر إلى غروب الشمسء وعند قيامها في وسط 
النهار حتى تزول. 

أما الوقتان الأولان وهما: من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح» 
فها معلومان» وكذلك من صلاة العصر إلى الغروب. 

وأما الثالث وهو: من قيامها حتى تزولء فهو ما قبل الزوال بنحو عشر 
دقائق» فإن الشمس إذا توسطت السماء ظن الظان أنها قائمة» أي: إنها لا 
تتحرك ولا تسير؛ لأنها صارت في أَوّحّ السماء» فهنا يقف الناس عن الصلاة 
لمدة عشر دقائق تقريبًا حنى تزولء ثم يرتفع النهي. 


هذه أوقات النهي» ولكنه لا نبي عن صلاة لها سببء كتحية المسجدء 
وإعادة الجافةويعي :لر دعاق تسجدكه ل أنه إل بسح اخ لدرانة 
علم» أو شهود جنازة» ووجدت الناس يصلونء فإنك تصلي. وكذلك ركعتا 
الطواف. إذا طاف الإنسان في أوقات النهى فإنه يُصَلّ ركعتين؛ لأن لما سببّاء 
وكذلك سنة الوضوء. فإن الإننان إذااتوها كرغ له آذ بصل ركدون: فإن 
١'من‏ أسبغ الوضوء, ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهم| نفسه. غفِرَ له ما تقدم من 
ذنبه) 0 

الخلاصة: أن من دخل المسجد بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس» 
أو بعد صلاة العصر قبل غرويهاء فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين» ولا تبي في 
ذلك. ولا ني أي صلاة نافلة لها سبب. 

أما الفريضة فليس عنها نبي إطلاًا؛ لقول النبي يَكلِ: «من نام عن صلاة 
أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"”'» فلو ذكر الإنسان بعد صلاة العصر أنه صلى 
الظهر بغير وضوء, فإنه يصلي الظهر ولو بعد صلاة العصر؛ لأن الفريضة ليس 
عنها وقت نميء بل متى ذكرها إن كان ناسيًا صلاهاء ومتى استيقظ إن كان 
نائًا صلاها. 
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)307١(‏ يقول السائل و. س: هل تحية المسجد واجبة؟ وإذا تركتها هل 
يكون علي إثمٌ؟ وإذا أتبت والإمام صافٌ للصلاة هل آني بها بعد الصلاة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يظهر أن تحية المسجد ليست بواجبة» 
وأنها سنة مؤكدة» وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبهاء واحتجوا بأن النبي 
يِه كان يخطب يوم الجمعة فدخل رجلٌ فجلسء فقال له النبي كلِ: «أصليت 
)١(‏ تقدم تخريجه. وهو حديث: «توضاً ثلاثا ثلاثا». 
)١(‏ تقدم تخريجه. وهو حديث: (توضأ ثلاثا ثلاثا». 


كالكذة © 
ركعتين)؟ قال: لا. قال: «قم فصل ركعتين»2"7» فقام الرجل قَصَلَّ. وفي لفظٍ 
لمسلم: «وتجُورٌ فيهما». 

فيقولون: إذا كان الرسول ذل قَطَعَ خطبته ليكلم هذا الجالس ويأمره 
بصلاة ركعتين» ومن المعلوم أنه سيشتغل بها عن استماع الخطبة» واستماع 
الخطبة واجبء ولا يتشاغل بالمستحب عن الواجبء فدل هذا على وجوبها. 

ولكن هناك أحاديث أخرى تدل على أنها ليست بواجبة» فالأظهر أنها 
سنةٌ مؤكدة» لا ينبغي لداخل المسجد أن يدعهاء لا بعد العصرء ولا بعد 
الفجرء ولا في أي وقتٍ يدخل المسجد ليجلس. فإنه لا يجلس حتى يصلٍ 
ركعتين؛ لأن النبي كَل قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يُصَلِّ 
ركعتين0". 

وأما إذا جاء والإمام يصلي وصلى مع الإمام فإنه لا يأتي بها بعد فراغ 
الإمام من الصلاة؛ لأن المقصود هو حصول الصلاة قبل الجلوس» أي صلاة 
كانت» ولهذا يستغنى براتبة الفريضة عنهاء فه) ليستا ركعتين مقصودتين 
لذاتهها» بل المقصود أن يبدأ الإنسان بالصلاة عند الجلوس في المسجدء أيّا 
كانت هذه الصلاة» وعلى هذا فلا يعيدها بعد فراغه من صلاة الفريضة» وتحية 
المسجد لا يكون عليك إثم إذا تركتها متى قلنا: إنها ليست بواجبة. 
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(291) يقول السائل م. ع. م: هل تحية المسجد هى النافلة؟ وهل تصلي 
بعد صلاة الفجر مباشرة إذا ضاق الوقت ول تُصلَّ قبله؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تحية المسجد ليست هي الراتبة» بل الرواتب 
غير تحية المسجد, ولكن تُغني الرواتب عن تحية المسجدء ولا تُغني تحية المسجد 
عن الراتبة» فصلاة الظهر مثلًا لها راتبة قبلها أربع ركعات بتسليمتين» فإذا 


دذخلت المسجد قبل الإقامة وَصَليَتَ هذه الركخاك ا 
ذلك عن محية المسجد. ولا تحتاج إلى تحية المسجدء ولكن لو صليت تحية 
المسجد ركعتين لم تجزتك عن الراتبة» بل لابد أن تأتي بالراتبة. 

وكذلك أيضًا بالنسبة لصلاة الفجرء إذا دخلت المسجد بعد الأذان ثم 
صليت راتبة الفجر ركعتين» أجزأ ذلك عن تحية المسجدء وإن نويت بالصلاة 
تحية المسجد لم تجزتك عن الراتبة. 

وعلى هذا فنقول: إذا صليت فانُو الراتبة» وتسقط عنك تحية المسجدء 
وإن صليت تحية المسجد أولاء ثم الراتبة ثانيًا فلا حرج عليك في هذا. 
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(ففففة يقول السائل: ما حكم من لا يؤدي تحية المسجد وقت المغرب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قول السائل: وقت المغربء ظاهره أنه بعد 
أذان المغرب» وإذا كان كذلك فإن الجالس عاص لرسول الله كَلل؛ لقول 
رسول الله عَكلةِ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين2"7, 
وهنا دخل المسجد في غير وقت نهىء, فإذا جلس فقد عصى رسول الله كَلْهِ في 
أمر لا معارض له. ١‏ 

أما إن كان مراد السائل من حضر لصلاة المغرب قبل غروب الشمس 
وجلس. فإن هذا أمر حتَلَففٌ فيه بين أهل العلم, بناء على أن الحديث الذي 
ذكرنا: 'إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصل ركعتين». له معارض» 
وهو: خبي النبي يك عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء فيرى بعض 
العلماء أن من دخل المسجد وقت العصر فإنه يجلس ولا يصلى تحية المسجد. 

والراجك الموضل تمه انيعد ولو دل يقد العصر ولو وخ فيل 
الغروب؛ لعموم قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (إذا دخل أحدكم 
المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»» بل إنه دخل رجل ورسول الله يَكِلِ 


الى 
كالضلذة 
يخطب يوم الجمعة فجلس.ء فقال: «أصليت»؟ قال: لا. قال: ١قم‏ فصل 
ركعتين وتجوز فيهم)2"70» فإذا كان الإنسان مأمورًا حتى في حال الخطبة التي 
يجب الإنصات لها ألا يجلس حتى يصليء ف] بالك بط إذا دخل في غير هذه 
الحال؟ 

ثم إن حديث: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» 
هو حديث محكم لم يُخّصَّضُء بل عمومه محفوظ» وأما حديث النهي عن 
الصلاة بعد العصر فإنه حديث مخحصوص بأشياء يُقِرٌّ بها من مَنَعّ تحية المسجد في 
هذا الوقتء فإذا كان مخصوصًا بأحاديثء أو بأحوال معينة دل على أنه عام 
غير محفوظء والعام غير المحفوظ اختلف الأصوليون: هل يبقى عمومه حجة 
أو لا؟ والصحيح أنه يبقى حجة في] عدا التخصيصء ولكن عمومه يكون 
ضعيفاء بخلاف العام المحفوظ. 

وعلى كل حال القول الراجح في مسألة الصلاة في أوقات النهيء أن كل 
صلاة لها سبب كدخول المسجدء وسنة الوضوء. والاستخارة فيا يفوت قبل 
خروج وقت النهى. وغير ذلك,. فإنه لين عنها نبى» وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية» ومذهب الشافعيء وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد 


ارحتمهم الله -. 


د 
(7770) يقول السائل ه. !: ماذا فى تحية المسجد قبل أذان المغرب 


وبعده؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تحية المسجد عند الغروبء أو في وقت آخر 
من أوقات النهي جائزة على القول الراجح من أقوال العلماء» وذلك لأن 
أحاديث النهي عن الصلاة مقيدة با إذا لم يكن للصلاة سببء فإن كان ها 
سبب فإنها جائزة» فإذا دخل الإنسان المسجد في أي وقت من الأوقات وهو 


مه ءفك ليت 
على طهارة فلا يجلس حتى يصلٍ ركعتين» وهي سنة مؤكدة» بل قال بعض 
العلماء: إنها واجبة؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- كان يخطب 
اناس يوع الجمغةة فدخل رجل المسجد مجلبين: فقال له النبي يكِه: «أصليت 
ركعتين)؟ قال: لا. قال: «قم فصل ركعتين وتجوز 0 ٠‏ فقطع النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- خطبته من أجل أن يأمر هذا الداخل الذي 
جلس أن يصلي ركعتين» لكنه أمره أن يتجوز فيهماء من أجل أن يتفرغ لاستماع 
الل 

من هنا يتبين لنا فائدة» وهي: ما إذا دخل الإنسان يوم الجمعة والمؤذن 
يؤذن الآذان الثاني الذي يكون عند دخول الإمام» فإنه يصلي تحية المسجد ولو 
كان يُوَّدنَء من أجل أن يتفرغ لاستاع الخطبة؛ لأن استاع الخطبة واجب» 
وإجابة المؤذن ليست بواجبة» والمحافظة على الواجب أولى من المحافظة على ما 
ليس بواجب» فإذا دخلت يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني الذي عند 


دخول الإمام فصل الركعتين؟ لتتفرغ دسي الخطبة» أما إذا دخلت والمؤذن 
يؤذن في غيد هذا الأذان فأجب المؤذن أولاء وادع بالدعاء المعروف بعد 


الأذان» * م ص الركعتين 
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(377) يقول السائل: إذا دخل المصلي المسجد قُبَيْلَ غروب الشمس هل 
يصلي تحية المسجد أم بجلس؟ أم ماذا يفعل؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الراجح في أوقات النهي: أن النهي 
عن الصلاة فيها إن) هو عن الصلاة المطلقة التي ليس لها سببء مثل أن يكون 
الإنسان في المسجد جالسًا يقرأء أو جالسًا يستمع ذَِكْرًا أو علًاء أو ما أشبه 
ذلك ثم يطرأ له أن يقوم فيصلي» فهذا حرام عليه أن يفعله في أوقات النهي. 

وأوقات النهي ى) نعلم هي: من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قَدُرَ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كد 2 


رمح» ويقدر هذا بنحو ربع ساعة إلى ثلث ساعة من بزوغهاء والوقت الثانٍ 
قبل الزوال بنحو عشر دقائق إلى أن تزول الشمسء والوقت الثالث من صلاة 
العصر إلى غروب الشمس.ء والعبرة في صلاة الفجر وصلاة العصر بصلاة 
الإنسان نفسه. لا بصلاة الجماعة» فإذا قدر أن الجاعة صلوا وأنت لم تصل 
فلك أن تتطوع ولا حرج عليك؛ لأنك لم تصلٍ العصر. ١‏ 

فالقول الراجح أن النهي عن الصلاة في أوقات النهي إنم| هو ني الصلاة 
المطلقة التى ليس لما سببء أما الصلاة التى لما سبب فإنه لا نمي عنهاء بل 
تضابها شان من تح متها ومن ذلك عن المبيولة فإذا فلت الستحد 
بعد صلاة العصر لاستاع ذِكْرِء أو انتظار صلاة المغربء أو ما أشبه ذلك» فلا 
تجلس حتى تصلي ركعتين؛ العموم قوله كك: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا 
يجلس حتى يصلي ركعتين»! » وسواء دخخلت المسجد بعد صلاة الغصر بوقتٍ 
مبكر» أو دخلت المسجد عند غروب الشمسء» ٠»‏ فإنك لا تجلس حتى تصلي 
ركعتين. 

وكذلك لو حصل للإنسان أمرٌ يريد أن يستخير فيه» ويكون هذا الأمر 
لا يؤخر إلى خروج وقت النهيء فإنه في هذه الخال يصلي ويستخير ولا حرج 
لوجود السبب. 

وكذلك لو توضأ في وقت النهي فإنه يصلي سُنْة الوضوءء وكذلك إذا 
صل في مسجده وأتى مسجدًا آخر ووجدهم يُصَلُونَ فإنه يصلٍ معهمء ولو 
كان ذلك بعد صلاته العصرء »أو بعد صلاته الصبح» فإن النبي ويد صللى 
بالناس في مِنَىء فللا انصرف وجد رجلين» فقال لما -صلوات الله وسلامه 
عليه-: ١ما‏ منعكم) أن تصليا معنا»؟ قالا: يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال: 
«إذا صليت) في رحالكاء ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهمء فإنها لكما 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


95> ل ب يفوك لزنت 
نافلة»0". 

والخلاصة: أن النهي عن صلاة التطوع إنم) هو في التطوع الذي ليس له 
سببء أما التطوع الذي له سبب فإنه ليس عنه نبي» متى وجد سببه في أية 
ساعةٍ من ليل أو نهار فإنه يصلي الصلاة التي وجد سببها. 

5 ْ 

(3710) يقول السائل: هل تحية دخول المسجد الحرام صلاة ركعتين أم 
الطواف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المسجد الحرام كغيره من المساجدء من دخل 
ليصلي أو ليستمع الذّكْرَ أو ما أشبه ذلك من الإرادات فإنه يصلي ركعتين» 
كغيره من المساجد؛ لعموم قول النبي كِ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا 
يجلس حتى يصلي ركعتين»!' أما مَنْ دخل ليطوف, كإنسان معتمر دخل 
ليطوف طواف العمرة» أو ليطوف تطوعًاء فهنا يُغْنِي الطواف عن ركعتي تحية 
المسجد؛ لأنه إذا طاف فسوف يصلى ركعتين بعد الطواف. 

0 

(3717) يقول السائل: وأنا أستمع إلى خطبة الجمعة أحدّثت» فذهبت 
وتوضأت. ثم رجعت إلى المسجد مرة ثانية» فهل أجلس وأستمع إلى الخطبة أم 
أصلي تحية المسجد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اجلس واستمع للخطبة» ولا تؤدٌ تحية 
المسجد؛ لأنك إنها خرجت للوضوء ورجعت عن قرب والخارج من المسجد 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ١137).؛‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك 
الجماعة» رقم (7514)» والنسائي: كتاب الإمامة» إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده. رقم 
(/66). 

(0) تقدم تخريجه. 


يساوي 
لحاجة بيه العودة إليه قريبًا إذا عاد إليه لا يُطلّب منه أن يُصلّ تحية المسجدء 
وعلى هذا فإذا رجعت من وضوئك فاجلس ولا تُصَلُ. 
2 

(7777) يقول السائل: إذا دخلت إلى المسحد والأذان يردن في المذياع وأنا 
أسمعه. فهل الأول أن أصلي تحية المسجد, أم أسمع المذياع إذا كان المؤذن في 
بداية الأذان وأستطيع أن أصلي تحية المسجد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا فيه تفصيل: إذا دخلت والمؤذن يؤذن 
لصلاة الجمعة -الأذان الذي بين يدي الخطيب-؟؛ لأنه قد دخل الخطيب 
وشرع المؤذن في الأذان» فهنا نقول: بادر بصلاة الركعتين» ولا تتتظر انتهاء 
المؤذن»؛ لأن تَمَدَّعَكَ لسماع الخطبة أولى من متابعتك للمؤذن» حيث إن استماع 
الخطبة واجبء وإجابة المؤذن غير واجبة. 

وأما إذا كان الأذان في غير ذلك فالأفضل أن تبقى قايًا حتى تُجِيبَ 
المؤذن» وتدعو بالدعاء المعر 5 بعد الأذان: «اللهم رب هذه الدعو 5 اليَّمَة 
والصلاة القائمة آتِ محمدًا الوّسِيلّة وَالمَضِيلّة» وابعثه مقامًا محمودًا الذي 
وعدته» إنك لا تخلف الميعاد»(2» ثم بعد ذلك تأتي بتحية المسجد. 
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حكم صلاة الجماعة. والأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة والجماعات 

(3724) يقول السائل: ما حكم من يصلي بالبيت وهو يسمع الأذان؟ هل 
صلاته صحيحة ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ني هذه المسألة خلافٌ بين أهل العلم. 

فمنهم من قال: إن صلاته غير صحيحة؛ لأنه ترك واجبّا من واجبات 
الصلاة. 

ومنهم من قال: إن صلاته صحيحة مع الإثم وَفَوَاتِ الأجر والخير. 
وهذا القول أصح؛ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: ١صلاة‏ 
الجماعة أفضل من صلاة القَذّ بسبع وعشرين درجة»!” 00 
صحيحة؛ لأنها لو كانت غير صحيحة لم يكن فيها فضلٌ إطلاقَاء لكنه آثم بترك 
صلاة الجاعة بدون عذر؛ لقول الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«من سَِعَ النّدَاء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر»7", ولقوله -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-: القد مَمَمَتَ أن آمر بالصلاة فََقَامُ ثم آمر رجلا فيؤم 
الاش" العا ريال تقو جزم عر حاب إل قرم ١د‏ مهدر الغياؤة 

حرق عليهم بيوتهم بالنار»' لا عه الرسول وله هذا إلا بترك واجب» 
10111019 

2 

(5779) يقول السائل: كثْرَ الكلام حول سني صلاة الجماعة» حتى إن 

ل ا 1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (7545)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (190). 

(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات, باب التغليظ في التخلف عن الجاعة» رقم (0797. 

() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة» رقم .)561١(‏ 


الجن ظ 2 


الناس وفتح الباب لهم ثما يكثر الكسل عند البعضء والتخلف عن الجاعة» 
وجهوًا في ضوء هذا السؤال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول بأن صلاة الجماعة سُنَّةَ إن شاء الإنسان 
أقامهاء ون شاءتركها قول في غالت الكتانب والننة: 

أما الكتاب فقد قال الله تعالى: وَإِدَا كُنتَ يهم كَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصصكزة 
لنَقُمَ طايكة مهم مَحَكَ وَليلْمْدُوا ا 0 وَإِذا 00 َليَكوْنُوا مِن 
ريك وَلتَتٍ يكذ أي كر يصسأوايصَلُوأ معَكَ ويدوا حِذْرَهُمَ 
امل 54 العا 06 فأوجب الله صلاة الجماعة مع الحوقم وأذن 
للطائفة الأولى أن تَقَضِىَ صلاتها وأكله والإمام لم يزل باقيّاء وَأَذْنَّ للطائفة 
الثانية إذا حضرت أن تدخل مع الإمامء فإذا جلس للتشهد قامت وقضت 
الركعة التي فاتتهاء قبل أن يشل الإمام» كل ذلك من أجل إقامة الجماعة. 

وأما السنة فلقد قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «لقد 
َمَمَثُ أن آمر بالصلاة فتْقامَ ثم آمْرَ رجلًا فيصلي بالناسء ثم أنطلق برجال 
معهم حِرّمٌ من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة, فَأَحَرّقَ عليهم بيوتهم 
بالنار»'''. وقال -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من سَمِعَ النداء فلم يجب 
فلاصلاة له. إلا من عذر»" ' واستأذنه رجل أعمى أن يصل في بيته» فأذن له. 
فلياأة بر ناداه فقال: اهل تسمع النذاء؟ة قال: نعم. قال: : (أجب270. 

فالقول بالسنية -أي: سي صلاة الجماعة- قول ضعيف لا معول عليه» 
والصواب أن صلاة الجماعة وا على الرجال البالغين. وأنهم إذا تركوها من 
غير عذر وصَّلَّوْا من غير جماعة فهم على خطر؛ لأن بعض العلماء يقول: إذا 


(”) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب يجب إتيان المسجد . النداء» رة 
خرجه مسلم: كتابٍ مواضع ب يجب على من سمع قم 
(*506). 


ار 
9ل هفانك 
ترك صلاة الجماعة من غير عذر فلا صلاة له كشيخ الإسلام ابن تيمية لله 
فإنه يرى أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة7'"» وأن من لم يُصَلّ مع الجماعة 
بدون عذر فلا صلاة له» ولو صلى ألف مرة. فالمسألة خطيرة جدًا. 


2 
(377) يقول السائل: ما هو السَّنَّ المناسب الذي يؤخذ فيه الصبى إلى 


المسحد؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما قاله النبى -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-: «٠مُرُوا‏ أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها 


وهم أبناء عشْرع!") 
د 
(371) يقول السائل أ. م: إذا كان الشخص يصلى في البيت تكاسلا من 
غ عدر :فهل صلاته صكريدة) ْ 


عا أ 5 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: يرى شيخ الإسلام ابن تيمية مِ#َمالنَنَه 
ضلاته باظلة» وأعا عن مقبولة ولوضّل الف هرة 

ولكن الصحيح أن صلاته صحيحة؛ ولكنه آثم» وإذا أَصَرَّ على ذلك 
سَلِبَ عنه وصف العدالة» بمعنى: أنه لا يتولى ولاية تشترط فيها العدالة. 
وخرِمَ من الخير الكثير الذي قال عنه النبي حل العليه ركل اوسا 
١صلاة‏ الجماعة أفضل من صلاة القَذّ بسبع وعشرين درجة»7". 

2 

(291) يقول السائل: هل ممكن أن أصلي صلاة جماعة في البيت مع 

إخوتي بدلا من الذهاب إلى المسجد؟ 


(0) الفتاوى الكبرى (5/ 65 “©»؛ ومجموع الفتاوى (75/ .)٠١١‏ 
(1) أخرجه أحمد (1/ »)18١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة رقم (545). 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز 
لك أن تصلي في بيتك جماعة» بل لا بد أن تذهب إلى المسجد؛ لآن النبي كلل 
يقول: «لقد عَمَمَتُ أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلا فيصلي بالناس» ثم 
أنطلق معي رجال معهم حِرّمٌ من حطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة» فأَحَرّقٌ 
عليهم بيوتهم بالنار»20, ولم يُمَضّل الرسول-عليه الصلاة والسلام- في هؤلاء 
القوم الذين تخلفوا عن الصلاة» هل كانوا يصلون جماعة وحدهم, أو يصلون 
فرادى؟. 

فالواجب أن يصلي الإنسان جماعة في المساجد التي بنيت لذلك. 

نعم لو تَِيَ» أو لم يسمع الأذان» أو ما أشبه ذلك» حتى غلب على ظنه 
أن الناس قد خرجوا من المسجدء فله أن يصل مع جماعة في بيته. 


كن 
(537) تقول السائلة: هل يتساوى الأجر بين الرجل والمرأة إذا صلت 
المرأة بمجموعة من النساء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يظهر لي أنها لا تتساوى: 
زا لأن ابعص العلاء يتولوق لك تمر للساء أن تصلن حاعة 


وثانيًا: أن النساء غير مأمورات بالجاعة» أما الرجال فيجب عليهم أن 
يُصَلُوا جماعة» ومن ثم اختصت صلاة الجماعة بالرجال» وصار ثوابها سبعا 


وعشرين درجة. 
(974؟) يقول السائل: هل يجوز للمسافر أن يوم زوجته. وتكون الزوجة 
خلفه؟ ويكتب له أجر جماعة؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


)> لس قو فك لذت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للمسافر وغير المسافر أن يصلٍ 
بزوجته؛ وفي هذه الحال تكون الزوجة خلفه؛ لأن مقام الأنثى يكون خلف 
الرجل» سواءٌ كانت من محارمه أم لم تكن من محارمه. 

أما أجر الجماعة ففي القلب منه شىء» هل يدرك الإنسان أجر الجاعة 
التام وهو: سبع وعشرون درجة. أَوْ ليس له إلا أقل من ذلك؟ فالله أعلم. 

2 

(3710) يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يؤم النساء من محارمه. مثل 
أمه وزوجته وأخته أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز أن يؤم هؤلاء النساءء ولكن لا 
يجوز أن يتخلف عن الجماعة من أجل الصلاة بهن» فإن الواجب عليه أن يصلي 
مع الجماعة» لكن لو تخلف عن الجماعة لعذر وأراد أن يُصَلٌّ بن فلا حرج عليه 
في هذا. 

6 

(1377) يقول السائل: إذا صليت بأهل بيتي من النساء في السفر أو 
الحضرء فهل يجوز هن رفع الصوت عند التأمين؟ وإذا كان جائرّاء فهل يجوز 
أيضًا إذا كان معنا رجال غير محارم لمن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المرأة لا تجهر بشيء من الذكر مما يُسَنْ رفع 
الصوت بهء ففي التلبية لا ترفع صوتبهاء وفي الذكر بعد الصلاة لا ترفع صوتباء 
وفي قول: آمين لا ترفع صوتها. هذا هو المشهور في حق المرأة» سواء كان معها 
رجال أم لم يكن معها رجال. 

وعلى هذا فإذا صليت بأهلك في صلاة جهرية وقلت: ولا الضالين» 
فإنك تقول: آمين» ترفع بها صوتكء وأما أهلك من النساء فلا يرفعن 
أصواتهن بذلك. 


قن 


ااا لوي 

(2307) يقول السائل: ما حكم الشرع في نظركم فيمن يمنعون السائقين 
الذين يشتغلون عندهم في البيوت عن الصلاة في المساجد, ويأمرونهم بالصلاة 
في البيوت, ولا يسمح له بالخروج إلا إذا كانوا يريدون أن يخرجوا هم -أي: 
أهل البيت- فا الحكم؟ وما تفسير قوله -سبحانه وتعالى -: « ييا لذن 
موا ليهو َه ليشأ سول وَأوْل ال تكد 4 [النساء: 5 ه]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي ينبغي لمؤلاء القوم الذين عندهم عمال 
يعملون عندهم أن يمكنوهم من صلاة الجماعة؛ لما في ذلك من الأجر والخير 
الكثير؛ لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوىء وقد قال الله -عز وجل-: 
« وَتَصَاوَبأ عل ار التو وكا تَاووأعلَالْإخِْوَالْمُرَونْ 4 [امائدة: ؟ ]» ولا يحل 
لهم أن يمنعوهم من صلاة الجماعة؛ لأن صلاة الجماعة واجب شرعي؛ 
والواجب الشرعي مستثنى من زمن العمل عند المسلمين؛ لأن طاعة الله 
ورسوله مقدمة على طاعة البشر. 

ولكن إذا منع هذا العامل من الصلاة جماعة» ولم يكن له مندوحة عن 
هذا العملء فإنه يعذر في هذه الحال؛ لأنه ممنوع منها بغير اختياره» وليس له 
مندوحة عن هذا العمل؛ لأنه مصدر رزقه» ولو تركه لتضرر بذلك. 

20 

(1784) إيقول السائل: أخي يسكن معي في نفس الغرفة» ويقوم ليلا 
لصلاة الفجرء وأشاهده وهو يذهب إلى المسجدء وأنا لا أذهب معه إلى 
الصلاة» وهو لا يقول لي: قم لصلاة الفجرء فهل عليه وزر في عدم قوله ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليه وزْرٌ ما دمت قد استيقظت 
وعرفت أنه ذهب إلى المسجد, وإنا الوزْرٌ عليك أنت» والواجب عليك إذا 
علمت أنه قد أذن للصلاة أن تقوم من منامك» وأن تذهب وتصلٍ مع 
المسلمين» وتأخرك بلا عذر شرعي يبيح لك التأخر عن الصلاة مع الجماعة 
يوجب عليك الإثم؛ لأنك وقعت في معصية الله ورسوله. إلا أن يعفو الله 


2ك أ َآوَوفه از 


عنك؛ وعليك أن تتوب إلى الله من هذا التكاسل والتهاون في صلاتكء. وأن 
تقوم إلى المسجد بنشاط وهمة عالية. 
د د عد 

(1379) يقول السائل م. م. أ: لي أب شيخ ضعيف وكفيف. وأم مُسِنَه 
وأخوات. وزوجة:؛ أصلِ بهم في رمضان صلاتي المغرب والعشاء. ومن بعدها 
صلاة التراويح» في ساحة الدار التي تجمعنا؛ لأني أعلم أنهم لن يؤدوها إذا 
تركتهم وذهبت | إلى الصلاة في المسجد الذي تقام فيه صلاة 20 
الأفضل أن أنجو بنضي وأَصلّ مع الجراعة في المسجد» ٠أم‏ أن أصلي هم لأغهم لا 
يتمكنون من وصول المسجد. خاصة في ساعات الليل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: أما صلاة الفريضة: فيجب عليك أن يُصَلَيَها 
في المسجد. ولا يجوز لك ترك الجماعة من أجل مراعاة أهل البيت. 

وأما التراويح: فإن كان هؤلاء يمكنهم الانتظار حتى تصلي التراويح في 
المسجد ثم ترجع فهو أولى. وإذا كان لا يمكنهم, فإنهم إن كان يمكنهم أن 
يصلوها بأنفسهم فصلاتك في المسجد وهم يصلونها لأنفسهم أولى أيضًاء وإذا 
لم يمكن هذا ولا هذا فإنه من الأولى أن تذهب إلى أهلك وتصلي بهم صلاة 
التراويح؛ لما في ذلك من المعونة على البر والتقوىء وإذا كان من نيك أنك لولا 
هذا العذر لصليت مع المسلمين في المسجد. فإننا نرجو أن يكتب الله لك أجر 
من صل ف المستجد. 
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(1740) تقول السائلة: إن زوجها يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد. 
ولكنه لا يتمكن من صلاة الظهر جماعة في المسجد بسبب ظروف عمله. وهو 
يَصِلُ من مكان عمله الذي لا يتمكن فيه من صلاة الجماعة حوالي الساعة 
الواحدة ظهرًاء وحينما يصل د تقول: نتوضأ ونصلي الظهر حماعة. وأنا أنتظره 
حتى نكسب صلاة الجماعة» فهل عل -في عدم الصلاة وقت سماع أذان الظهرء 
وانتظار الزوج- إثم؟ 


ضة 2 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس فيه إثم» لكن أرى أن 0 هذه المرأة 
بالصلاة» وإذا جاء زوجها وأحبت أن تُصَلَّ معه جماعة صارت صلاتها لها 
نفلاء فمبادرتها بالصلاة في أول الوقت أفضل من انتظار الزوجء والزوج إذا 
جاء يمكن أن تصلي معه وتكون صلاتها معه نفلا. 

بقي أنها قالت: ندرك فضل صلاة الجماعة» أقول: نعم قد يكون في ذلك 
فضلء لكن لم يدرك لا هو ولا هي سبعًا وعشرين درجة. 

2 

(51741) يقول السائل: ما حكم الصلاة خارج المسجد في وقت الْحَرٌّ مثل 
صلاة المغرب؟ مع أنه قد قال بعض الخطباء إنه يجوز الصلاة خارج المسجد في 
بعض ال حالاات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعلم مراد هذا السائل» هل هو خارج 
المسجد مع الجماعة» أو خارج المسجد في بيته؟ إن كان الأول فإنه لا يجوز أن 
يصلىي خارج المسجد وفي المسجد مكان يمكن أن يصلِي فيه بل يجب عليه إذا 
حضر للمسجد أن يدخل في المسجد ويصلي مع الناس في المسجدء إلا إذا امتلاً 
المسجد وصلى الناس خارجه فلا بأس. 

وأما إذا كان المراد أنه يصلي في بيته فهذا لا يجوزء ومن أفتاهم بأنه يجوز 
أن يصلي في بيته فليّعِدِ النظر فيها أفتى به؛ لآن الحر عام» سواء صلى الإنسان في 
بيته أو في المسجدء غاية ما هنالك أنه إذا صلى في بيته وكان عنده مكيفات فإنه 
يسلم من وهج ا حر في الشارع» وينبغي للإنسان أن لا يصل به الترف إلى هذه 
الحال» فليخرج إلى المسجد ويتحمل لَفْحَ الحرء والمسألة ما هي إلا خطوات في] 
بينه وبين المسجدء ثم يدخل المسجدء والغالب أن المساجد -والحمد لله- 
مكيفة وباردة. 

ثم ليعلم أن صلاة الجماعة ليست سُنّة حتى يقال: إن الإنسان في ِل 
منها لو تركهاء بل هي واجبة فرض على كل واحد من الرجالء لا يحل له أن 


طلنه داوع فهك |ازرت 
يتخلف. قال عبد الله بن مسعود ذإلقة: «لقد رأيتنا -يعني: مع رسول الله 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- -وما يتخلف عنها- أي: عن صلاة 
الجماعة- إلا منافق أو مريضص'2”"» فلا يِل التهاون في صلاة الجماعة في 
المساجد. 
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(1745) يقول السائل: ما هي الأعذار التي تبيح للإنسان التخلف عن 
صلاة الجماعة رغم سماعه الأذان؟ وماذا تفيد كلمة «لا" في قول الرسول يَلِ: 
«لاصلاة لجار المسجد إلا فى المسجد)7")؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ولا عن اديع فيفين اله ةا 
ولكن هناك حديث آخر ثابت وحجة؛ وهو: «من سمع النداء فلم يجب فلا 
صلاة له إلا من عذر»”"» والنفى هنا في قوله ككل: ١لا‏ صلاة» ليس المراد به 
نفي الصحة:. إنما المراد به نفي الكمال» فلا تكمل الصلاة من ساع النداء إلا في 
المسجدء لكن هذا الكمال كمال واجبء وليس كالا مستحبّاء فإن الحضور إلى 
المساجد لأداء صلاة الجماعة واجب على الرجالء ولا يجوز لهم التخلف عنهاء 
قال اق سكي ولق : القد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» أو 
ريصن + 
فيجب على كل من سمع النداء من الرجال أن يحضر إلى المسجد ويصلي 
مع جماعة المسلمين, إلا أن يكون هناك عذر شرعيء ومن الأعذار الشرعية ما 
ذكره النبي-عليه الصلاة والسلام-في قوله: «لاصلاة بحضرة طعام, ولاوهو 
يدافعه الأخبثان»" ' فإذا كان الإنسان قد حضر إليه الطعام» وهو في حاجة 


.)59 5( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب صلاة الجماعة من سئن الحدىء رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البيهقي (”/ 5 ) من حديث أب هريرة. 

(9) تقدم تخريجه. 

() تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله 
في الحال» رقم (070). 


كالكذة 
إليه» ونفسه متعلقة به. فإن له أن يجلس ويأكلء ويعذر بترك الجماعة حينئذ 
فإذا فرغ من أكله ذهب إلى المسجدء إن أدرك الجاعة وإلا فهو معذور. 

وكذلك من كان الأخبثان -البول والغائتط- يدافعانه ويُّلَخَانَ على 
الخروجء فإنه في هذه الحال يقضي حاجته ثم يتوضأء ولو خرج الناس من 
المسجد؛ لأنه معذور. : 

ومن العذر أيضًا أن يكون هناك مطر ووحلء فإن في ذلك مشقة في 
حضور المساجدء فله أن يصلي في بيته وفي رحله. وإلا فالأصل وجوب حضور 
صلاة الجماعة على الرجال في المساجد. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: هل يكون مقياس القرب والبعد هو سماع 
الأذان؟ خاصة مع وجودمكبرات الصوت ال حالية التي قدتسمع من أماكن بعيدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاء هو سماع الأذان بالنسبة للأذان المعتاد 
الذي ليس فيه مكبر صوتء أو كان المؤذن جهورى الصوت؛ لأنه قد يكون 
مؤذن ضعيف الصوت. وبيتك قريب من المسجد لو أذن غيره لسمعته» فالعذر 
بذلك القرب المعتاد الذي يسمع فيه النداء في العادة. 

(74) يقول السائل: عرفنا فضل صلاة الجماعة مع المسلمين في 
بيوت الله» ولكن نود أن نقف عند الحديث: «ولقد كان يؤتى بالرجل يبادى 
بين الرجلين)7''» هل هذا معناه عندما يكون الرجل مريضًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا الحديث هو حديث رواه مسلم عن 
ابن مسعود فَقةفي وصف حال الصحابة ظَر قال: «ولقد رأيتنا وما 
يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يُوْنَى به يَادى بين 
الرجلين حتى يُقَام في الصف». وهذا يدل على حرص الصحابة ظظك على 


.)195( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة الجماعة من سنن الحدىء رقم‎ )١( 


صلاة الجماعة» حتى إن الإنسان منهم ليتكلف السعي إليها ليدرك فضلها وإن 
ااال رت سر 
يؤتى فيه بالرجل بَجَادَى بين الرجلين 
شن 

(3744) إيقول السائل: أنا رجل مريض مرضًا شديدًا يصيبني في الدماغ, 
وعند الزحام في التجمعات يصيبني هذا المرض أقع على الأرض ولا أشعر أين 
أناء وهذا المرض لا يصيبني إلا عند الصلاة» فهل لي أن أترك الصلاة في المسجد 
نظرًا لهذا المرض» أتركها مع الجماعة وأصل في بيتي منفردًاء وفقكم الله ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز لك أن تدع الصلاة وتصلي في 
بيتك» نظرًا لأن الحضور للجاعة يؤدي بك إلى هذا المرض الذي تتأثر من 
وقد قال الله -تبارك وتعالى-: ( تانقوألئةمالستطدم » [التغابن: 17] وقال 
-سبحانه وتعال -: © ريد أَسَمْبِحكُم الصسرو لابرد بكُمْالشدر » [البقرة: 
34 «زقال -دسييدانة وه - : وَمَاجَمَلَعَب فلن حرج حرم © [الحج: 
8/]ء وقال النبي عَل: «الدين يسر»! اديت حل عدد اعان ا وس 
لنا فإنه لا يجب عليك حضور الجماعة» ونسأل الله أن يشفيك مما يقع بك. 
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(3740) إيقول السائل: أعمل في مزرعة يوجد بها مواش وثمار» وصاحب 
المزرعة يرفض ذهاب إلى المسجد -وهو بعيد عنا- بحجةِ بقائي للحراسة» فهل 
يجوز أن أصلى في المزرعة ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان المسجد بعيدًا عنك؛ وكان صاحب 
المزرعة يمنعك من الذهاب لأن ذلك يؤثر على حراسة المزرعة وما فيها من 
المواثي» فلا حرج عليك أن تصلي في نفس المزرعة» ولكن الغالب أن المزرعة 
لا تخلو من إنسان آخرء وفي هذه الحال تصلي أنت وإياه جماعة؛ ليحصل لكما 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


6ق حبس تج سب 2:0 


أجر الجماعة» فإن النبي كَكيِ قال: «صلاة الرجل مع الرجل أَرْكَى من صلاته 
وحده. وصلاته مع الرجلين أَزْكَى من صلاته مع الرجلء وما كان أكثر فهو 
أحبٌ إلى الله70" . 

(7745) يقول السائل غ: إنه صاحب مخبزء ويساعد العمال أثناء مزاولة 
العمل» ويزداد حدة العمل في المخبز في صلاتي المغرب والعشاء. يقول: فهل 
يمكنني أن أُصَلَهَا منفردًا في المخبز, مع أن المساجد قريبة من المخبزء وأترك 
صلاة المسجد مع الجماعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على الإنسان أن يصلي الجاعة في 
المساجد؛ لأن النبي كِهِ قال: «لقد عَمَمَتَ أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلا 
فيصل بالناسء ثم أنطلق برجال معهم حِرَمٌ من حطب إلى قوم لا يشهدون 
الصلاة: فَأَحَرّقٌ عليهم بيوتهم بالنار»'"» وقال -عليه الصلاة والسلام-: «من 
سَمِعَ النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر»7"» وقال ابن مسعود 9 : 
«من سَدَه أن يَلْقَى الله غدًا مسلا فليحافظ على هذه الصلوات حيث يُنَادَى 
ببن»» وأخبر «أنه يؤتى بالرجل المريض بْبَادَى بين الرجلين حتى يُقام في 
الصف»9©). 

فالواجب عليك أن تصلِ مع الجماعة في المساجد» ولا يحل لك التخلف 
عن المسجد إلا من عذر شرعيء والأعذار الشرعية معلومة عند أهل العلم؛ 
ذكروها -رحمهم الله- في أواخر باب صلاة الجماعة» فإذا كان لك عذر شرعي 


))005( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في فضل صلاة الجماعة» رقم‎ »)١85٠ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)847( والنسائي: كتاب الإمامة: الجماعة إذا كانوا اثنين» رقم‎ 

(1) تقدم تخريجه. 

(*) تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 


يبيح لك التخلف عن الجاعة فأنت معذورء وإن لم يكن لك عذر شرعي يبيح 
لك هذا فالواجب عليك أن تصلي مع الجماعة. 
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(3747) يقول السائل ع: إنه يخرج من العمل يوميًا عند حلول الصلاة 
للمسجد. والمسجد يبعد ما يقارب واحد كيلومتر وذلك مشيّاء بالرغم أنه 
يوجد بالعمل مسجد, فهل يكتب ممشاي هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن الإنسان الذي في عمل مُقَدَرٌ بالزمن 
مستحق زمنه كله لهذا العمل» ولا يجوز أن يخل بشىء من هذا الوقتء وإذا كان 
في المكان الذي يعمل فيه مسجد تقام في الجماعة فإنه لا يحل له أن يخرج إلى 
مسجد بعيد» بل يجب أن يصلي مع الجماعة في هذا المسجد؛ لأنه إذا خرج إلى 
مكان بعيد فَوّت من العمل بقدر هذا البعد. وى! قلت: إن الإنسان الذي 
يعمل عملا مقدرًا بالزمن يكون كل زمنه مستحقًا لهذا العمل» ولا يجوز أن 
ُقَرَط في شيء منه؛ لقول الله تعالى: ييا لد ءَامَنُوَا وهأ اعقو 4 
[لمائدة: ]١‏ ولقوله تعالى: « وَأَوْفوا الْمَهَدٍ إنَّ لْمَهَدَ كان مَتَسُْولُا 4 [الإسراء: :م 
]» وأنت قد دخلت مع صاحب هذا العمل على أنك ملتزم بجميع الزمن الذي 
قدر فيه عملك. 
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(3744) يقول السائل م: نحن طلبة دارسون في أحد المعاهد» وساكنون 
بعيدًا عن منطقتناء ويوجد في هذا المعهد صالة طعام كبيرة» وهذه الصالة 
قسمت إلى قسمين: قسم للطعام وقسم للصلاة» مع وجود حاجز بين 
القسمين. ونُْصَلٌ في القسم الذي أعد للصلاة» مع أنه يوجد مسجد في هذه 
المنطقة يبعد عنا حوالي سبع دقائق مشيًا على الأقدام. فهل صلاتنا التي نصليها 
جماعة مع إمام ينا في أوقاتها لنا فيها أجر مثل الصلاة في المسجد تمامًا؟ وهل 
يقوم مقام المسجد؟ وماذا نطلق على هذا القسم من المصَلِى؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا القسم تُسَمّيه مصلّ» ولا تثبت له أحكام 
المسجد. فيجوز فيه البيع والشراءء؛ ولا يُحْمَصٌّ بتحية المسجدء لكن الصلاة فيه 
إذا دخله الإنسان صلاة مطلقة. 

وأما إقامة الجماعة فيه مع قرب المسجد فهذا مبني على خلاف العلماء 
-رحمهم الله-» هل الواجب لصلاة الجماعة أن يجتمع الناس على إمام واحد في 
المسجد أو غيره. أو لا بد أن تكون صلاة الجماعة في المسجد؟ فمن العلماء من 
قال بالأول» ومن العلماء من قال بالثاني» من العلماء من قال: إن المقصود 
بالجماعة ولو كانوا في بيت واحد والمسجد قريب منهم» ومنهم من قال: لا بد 
أن تكون الجماعة في المسجد» وهذا القول أرجح من القول الأولء لكن إذا كان 
هؤلاء الطلبة لو ذهبوا إلى المسجد لأربكوا أهل المسجد لكثرتهم, أو ارتبكوا 
هم بأنفسهم, أو خرج بعضهم يتسكع في الأسواق ولا يشهد المسجد. وكان 
اجتماعهم في هذا المكان أضبط وأبعد عن التَسْوِيشٍِء فصلاتهم في هذا المكان 
أحسن من أن يذهبوا إلى المسجد. ويحصل منهم الأذية أو التشويش أو تفرق 
بعضهم وتسكعهم في الأسواق, فلا يصلي لا مع الجاعة ولا وحله. 
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(10749) يقول السائل: ما حكم إقامة الجماعة في المدرسة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إقامة الجاعة في المدرسة جائز عند كثير من 
أهل العلم؛ لأن المدرسة تعتبر هيئة واحدة كاملة» والجاعة فيها تجمعهم جميعًا 
ولا يحصل التََّسّتٌّه لا سيها إذا كان الوقت يدخل في أثناء الدروس» فإن 
تشتنهم وخروجهم إلى المساجد الأخرى يوجب تفرقهم وعدم الرجوع بسرعة 
إلى مقاعد دراستهم. 

)7070١(‏ يقول السائل: عددنا ثانية أفر اد نقيم في مدرسة تبعد عن 
المسجد بحوالي نصف كيلو مترء نؤدي صلاتنا في المدرسة جماعة أو فرادى؛ ولا 


نذهب لأدائها في مسجد القرية» ونحن نعلم بأن الصلاة لا تجوز إلا ني المسجد 
ما دام قريبا وسمعنا في برناجكم نور على الدرب أنه لا يجوز الصلاة إلا في 
المسجد طلما سمعنا الأذان» فهل صلاتنا الماضية صحيحة أم يجب علينا 
القضاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاتكم الماضية التي تصلونها في المدرسة 
مع قرب المسجد إليكم صلاة صحيحة: 

أولا: لأنكم لا تعلمون أن الصلاة في المسجد واجبة. 

ثانيًا: لأنكم أديتم الجماعة» وقد قال كثير من أهل العلم: إن الواجب 
الصلاة جماعة» سواء في المساجد أم في غير المساجدء وإن كان الراجح أنه يجب 
أن تكون في المسجد. 

ثالثًا: القول الراجح أن صلاة الفرد صحيحة وإن كان يتمكن من 
الجماعة» ومعنى قولنا: صحيحة: أنها تبرأ مها الذمة ولا يلزمه قضاؤهاء ولكنه 
آثم بترك الجاعة. 

ودليل صحتها حديث ابن عمر» وحديث أبي هريرة ظَقُا في تفضيل 
صلاة الجماعة على صلاة المَّذَّا'' فإن تفضيل صلاة الجماعة على صلاة القَل 
يدل على أن صلاة المَذَّ فيها أجرء ولا يمكن أن يكون فيها أجر إلا إذا كانت 
صحيحة؛ ولكنها صحيحة مع الإثم على من قدر أن يصلي مع الجاعة في 
السحق. 

د 

(9701) يقول السائل خ: إنه يعمل في عمل يتطلب منه الاستمرار من 
صلاة الفجر إلى بعد صلاة الظهر إن لم يكن العصرء ومكان العمل يبعد عن 
المسجد بحوالي اثنين كيلو متر» ونَسْمَعٌ الأذان» ولكن العمل يتطلب أن نبقى في 


محلناء فما حكم صلاة الفريضة في ذلك المكان؟ وهل الصلاة صحيحة أم لا بد 
من الحضور مع صلاة الجماعة بالمسجد ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على الإنسان أن يحضر الصلاة في 
المسجد مع جماعة المسلمين» ولكن إذا كان في عمل كا قال السائل لا يمكن 
معه أن يذهب إلى الصلاة في المسجد, فليْصَلٌ جماعة في مكانه مع إخوانه 
وزملاته؛ لقول الله تعالى: « فَاَنَوَاآسَهَمَاأسْتَطعَف 4 [التغابن: »]١١‏ وقوله تعالى: 

لوَمَاجَعَلَ عَلك ف لين من حرج رج 4 [الحج: 4/]. 

وليعلم هذا السائل» ومن سمع جَوَابي هذا أن صلاة الجاعة واجبة 
فرض على العيان» وأن فيها أجرًا عظيّاء قال فيها رسول الله -صل الله علية 
وسلم- «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة»" '. »وهم 
يك أن يحرّق المتخلفين» فقال -صل الله علية وسلم-: «لقد مَمَمَتَ أن آمر 
بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلا أن يصلي بالناسء ثم أنطلق معي برجال معهم 
7 من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة -أو قال: لا يشهدون الجماعة- 

رق طلبوم عو بالنار0©. 
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(3707) يقول السائل: بعض الموظفين يخرجون من العمل للصلاة في 
أقرب مسجد لهم, مع أنه يوجد مُصَلٌ يصلي فيه أكثر من خمسين شخصًا من 
الموظفين» فهل يحق لهؤلاء الأشخاص الذهاب إلى المسجد المجاور؟ أو يصلون 
مع زملائهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان القائم على هذه المصلحة ينهاهم أن 
يخرجواء ويقول: صلوا معناء فإنهم يصلون معه مع الجاعة» ولا يخرجون إلى 


(0) تقدم تخريجه. 


يي 
مَصَمزَّةه مع وجود جماعةٍ أخرى في مكان العمل. 

ثم إن بعض الناس يخرج من مكان العمل إلى المسجد بحجة الصلاة مع 
الجماعة» ولكنه يتلاعب فيذهب إلى بيته ولا يصلي مع الجاعة. 

ما لو كان مقر العمل قليلا وحوله المسجد, ولا يختل العمل بخروجهم 
إلى المسجدء فإنه يجب عليهم أن يخرجوا إلى المسجد ويصلوا جميعًا فيه. 

2 

(؟370) يقول السائل: إذا بئى شخص عارة له مكونة من طابقين عليها 
دكاكين» وبنى تحت الأرض مسجداء فهل الصلاة في مثل هذا تصح؟ علا أن 
بجوار هذه العمارة مساجد وجوامع شتى, عل أنني قرأت لابن حزم ْلَه ني 
المحلى بأن الصلاة في مثل هذا المسجد لا تصح. فهل هذا صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأصل أن الصلاة صحيحة في كل مكان. إلا 
باذك اند ل كل رسي ! العمرم كول الي 0ك «جعلت لي الأرض مسجدًا 
0000 وهذا المسجد الذي بني وحولة ماحل أن نشية أن كز 
مسجد ضرار؛ لأن المساجد الأول أحق منه بالجماعة» وقد ذكر أهل العلم أنه 
ذا تبه ضراو لياف حدواه رده جر عدم ولعو اناد يه 
0 تعالى: 8 ل شم به بدا مسد يس عل لتك ين وحن أن 

فِيهُ 4 [التوبة: 011٠١‏ ويعني بقوله تعالى: :1 لاله د د 4 [التوبة: 

4 0 الآية: ل ل 0 كرا وتَفْرِ ثريا 
كب المؤ مارت وإرصنادا لمن جارد الله ورسوا ل 


وعلى هذا: فالواجب لكل من أراد أن يبنى مسجدًا أن يتصل بالجهات 
المسؤولة عن البلد ليسأل هل يمكنه أن يقيم هذا المسجد أم لا؟ وذلك لأن 


للك أخر جه البخاري: كتاب التيمم» رقم لتارضرفة ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم 
(51؟0). 


الحكومة- وفقها الله- جعلت لكل شأن من شؤون الحياة مسؤولين يرجع 
إليهم» واستقلال الإنسان في مثل هذه الأمور لا ينبغي» بل الواجب عليه إذا 
كان ولي الأمر منع أن ينشأ شيء إلا بعد مراجعته أن يراجع ولاة الأمورء قبل 
أن يحدث ما يحدث. 

تن 

(704) يقول السائل: ما الأسباب الْمُعِيئَةٌ على صلاة الفجر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأسباب الْمُعِيئَةَ على صلاة الفجر: 

أولا: الإيهان بالله -عز وجل-» والرغبة فيا عند الله وصدق العزيمة» 
ولهذا لو أن مثل هؤلاء الكسالى صار لهم موعد وظيفي وقت صلاة الفجر 
لوجدتهم يستيقظون. 

ثانيًا: مما يُعِينُ أن ينام مبكرًا؛ لأنه إذا نام مبكرًا أعطى الجسم راحته 
فيسهل عليه أن يستيقظ . 

ثالنًا: أن يجعل عنده مُتَّهَا والمنبهات والحمد لله الآن متوفرة» تنبهك على 
الدقيقة» أو يوعز إلى أحد إخوانه أنه إذا أذن الفجر اتصل علي با هاتف. ويجعل 
الماتف عنده» وهذا طيب. 

وقد حدثني من أثق به أنه كان في الرياض وأبناؤه في المدينة» فكان إذا 
دخل وقت الفجر في المدينة اتصل عليهم من الرياض وأيقظهمء وهذا من 
العجائب أن رجلا يوقظ نائًا في المدينة وهو بالرياضء لكن الحمد لله وسائل 
الاتصالات الآن وصلت إلى حدٍ يبّْهرٌ العقول. 

ا 

(5700) يقول السائل: أقوم أحيانا قرب الإقامة في صلاة الفجر وإذا 
أردت إيقاظ الأولاد تفوتنا جميعًا الصلاة» فأذهب أولا إلى المسجد. وبعد 
الصلاة أرجع وأوقظ الأولاد. فهل عملي صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما إذا كان الآولاد إناثا لا تلزمهم الصلاة 


فلا بأس» الوقت واسع. وأما إذا كانوا ذكورًا فالواجب عليه أن يتقدم ويقوم 
قبل أذان الفجرء ويصلي ما شاء الله أن يصلي» وإذا أذن الفجر بادر بإيقاظهم» 
ففي هذه ال حال يَسْلُّم من الإثم والإهمال» وذلك لأن الرجل مسؤول عن 
أهله؛ لأن الله تعالى قال: ١‏ كيبا لذن منوأفوا نف« وأَهْلِكِّتَارَا © [التحريم: 
5 فجعل وقاية النار لأنفسنا ولأهليناء وقال النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-: «الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته»7". 
2 

(3701) يقول السائل: صلاة الفجر لا أؤديها مع الجماعة ني وقتها إلا 
قليلًا؛ ولكني أؤديها بعد استيقاظي من النوم مباشرة» فه| الحكم في ذلك؟ مع 
العلم أنني على هذه الحال منذ سنوات طويلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في ذلك أنه إن كان هذا عن تقصير 
منك فإنك آثم» وصلاتك غير مقبولة؛ لآن من أخرٌ الصلاة لغير عذر عن 
وقتها لم تُقبَّلَ منه ولو صلاها. 

وإن كان عن غير تفريط» بحيث أخذت الاحتياطات» ووضعت عند 
رأسك مُتْبّهَاك أو أوصيت من يتَبّهُكء ولكن ني أو أخذه النوم ى| أخذك, 
فإنه لآ إثم عليك» وتصليها إذا استيقظت. 

ولكن نصيحتي لك أن تهتم يا أخي بصلاتك» وأن تجعل موعد صلاتك 
كموعد أكبر سلطة في بلدكء لا تتأخر عنه ولا تتهاون به» اتق الله في نفسك» 
ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرًا. 

2 

(9707) يقول السائل: أولادي منهم البالغ ومنهم من قد تزوجء وعندما 

أوقظهم لصلاة الصبح لا يستيقظون. وهم يصلون الفجر في البيت مع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق» رقم (غ:500) ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائ رقم (1875). 


3-3 
محافظتهم على ؛ بقية الصلوات في المسجد. ؛ فأذهب إلى المسجد لصلاة الفجر وهم 
في البيت» وأنا أبذل كلّ ما أستطيع لكي يُصَلُوا في في المسجد. فهل عل إثم في 
عدم حضورهم لصلاة الفجر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليك إثم بعدم حضورهم في صلاة 
الفجرء ما دمت أقمتهم وأيقظتهم ثم رجعوا فناموا؛ لأنك أتيت بالواجب 
الذي أوجب الله عليكء وهو: إيقاظ النائم. 

ولكني أنصح أولادك -أصلحهم الله- بأن يَدَعوا الكسل» وأن يقوموا 
بنشاط لأداء الصلاة مع الجماعة» فإن من صل الصبح في جماعة فهو في ذمة الله؛ 
أي: في عهد الله عز وجل وأمانه. وليعلموا أن النبي كَل قال: «أثقل الصلوات 
على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيههما لأتوهما ولو 
20 

د 6د 

(73708) يقول السائل ن. ع: ما حكم من ترك صلاة الفجر جماعة في 
المسجد؟ وهل يأثم إذا استمر في الصلاة في البيت وم يحضر المسجد قط خاصة 
في صلاة الفجر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اتفق أهل العلم -رحمهم الله- على أن صلاة 
الجماعة من أفضل العبادات وأجل الطاعات» وأن من تَبَاوَن بها أو تركها فإنه 
محروم غاية الحرمان من الأجر الذي رَنُْ النبي يك على صلاة الجماعة» فقد 


ثبت عنه ككل «أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة القَذَّ بسبع وعشرين 


3 1 5 


والصلاة مع الجئاعة واجبة يأثم الإنسان يتركهاء ويدل على وجوما 
كتاب الله وسنة رسوله عَلَلَِو. 


أما كتاب الله فإن الله -سبحانه وتعالى- أمر نبيه كك إن كان مع صحبه 
في غزاة أن يقيم بهم الصلاة» بل أمر أصحابه أيضًا أن يقوموا معه. فقال تعالى: 
«وَإِدًا كُنتَ فيح َأَقَمَتَ لَهُمْ الصلزة مَلنَمُمَ طايضة مَنَهُم مَعَكَ وَلَأْخْذوا 
أَنْلِسََهُم دا سَجَدُوأ كوبأ من وَرَآيِحكُمَ وَلدَأتِ طإيمةٌ أُخْرَف لَرْ 
يصَدْواْيضَلُوا مَمَكَ وَلَأْمْدُوأْحِدْرَهُمَ أَسَلِصَتع 4 [النساء: ؟١٠]»‏ وهذه الآية 
تدل على وجوب صلاة الجاعة؛ لقوله تعالى: «افَلَنَفُمَ طايِصَدَمَتَيم تَعَكَ 4 
[النساء: 01٠١7‏ وعلى أنها فرض عين وليست فرض كفاية؛ لقوله: 9 وَلْمَأْتِ 
للكيكة الشريك أن لتر الل أو متاك 4 [النساء: ؟١٠]»‏ ولو كانت فرض 
كفاية لاكتفى بالطائفة الأولى. 

ويدل على الوجوب أيضًا من جهة أن هذه الصلاة على هذا الوجه يختل 
بها ترتيب الصلاة ومتابعة الإمام» فإن صلاة الخوف وردت على وجوه 
متنوعة» كلها يكون فيها مخالفة للقواعد العامة في الصلاة» ما يدل على تأكد 
صلاة الجماعة» ولوا ختلت بها هذه القواعد العامة. 

أما السّنّه فإن النبي يكيٍ قال: «لقد مَمَمَتٌ أن آمر بالصلاة فتقام؛ ثم آمر 
رجلا فيصل بالناس» ثم أنطلق معي برجال معهم حِرّم من حطب إلى قوم لا 
يشهدون الصلاة» فَأَحَرّقََ عليهم بيوهم بالنار»"» ولا بهم النبي كك بهذه 
العقوبة إلا لتأكد صلاة الجماعة» وأما قول بعضهم: هَمَّ وم يفعل» فإن هذا لو 
ذهبنا إليه لم يكن للحديث معنىء ولكان لغوًا من القول؛ لأنه لولا أن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- أراد أن يُحَذَّرَ أمته من التخلف عن الجاعة ما ساق 
القول هذا البساق: 

ثم إنه أيضًا ثبت عنه أن رجلا سأله لِيُرحْصٌ له في ترك الجاعة؛ لأنه 
رجل أعمى, فأذن له» فلا وَلى قال له: «هل تسمع النداء»؟ قال: نعم. قال: 


#لتلنة ب 


«فأجب».7'' ولو كانت الجاعة غير واجبة ل يلزم بها النبي بَكلِْ هذا الرجل 
الأعمى. 

5-0-0-2 أيضًا أن: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له 

ولهذا ذهب بعض العلماء -ومنهم 5 شبح الإسلام دن تيمية- إلى أن 
اي لا الك وو ل 
له كمن صل بغير وضوء. 

فالواجب على المسلم أن يقوم بهذه الفريضة» وأن يصلٍِ مع الجاعة 
الفجر» والظهرء والعصرء والمغربء والعشاءء» وأن لا يتخلف عنها. 

وهذا الرجل -كىا في السؤال- يتخلف عن صلاة الفجر وعن كثير من 
الصلوات» ننصحه أن يتقي الله في نفسه» وأن يدع هذا الكسلء وإذا عود نفسه 
القوة» والنشاط» والحزم ظفر بمطلوبه. وزال عنه الكسل» وصار حضوره 
للجاعة كأنما فْطِرَ عليه وصار فقده للجاعة يضيق صدره ويقلق راحته» هذا 
هو المؤمن حقاء فنسأل الله لنا ولأخينا هذا ولغيره الحداية والتوفيق. 

4 

(9709) تقول السائلة: ني هذا الزمان كثرت مُكَيرات الصوتء. فنحن 
نسمع النداء بالصلاة ولكن من مساجد بعيدة جدًا عن حيّنّاك ويشق علينا 
الذهاب إليهاء فهل ينطبق علينا وندخل في قول النبي يَكلْةِ للصحابي: «هل 
تسمع النداء»؟ قال: : نععم. . قال: : «فأجب00)؟ 

وما المحم لكان الغلاي سطفة جيلية وغرة. والصعود في هذه 
منطقة شاف جد وإن حاولنا الصعوة لا نَصِلُ إلا وقد أقيمت الصلاة وفاتتنا 
البعض من الركعات؟ هل يكفينا أن نْصِلّ في المنزل؟ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(") تقدم تخريجه. 
(*') تقدم تخريجه. 


0 سس نوك لذت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المرأة أصلا لا يلزمها أن تحضر الجماعة» لكن 
الرجل يلزمه أن يحضر الجاعة إذا سمع النداء» لكنه النداء الذي ليس عبر 
مكيّر الصوت؛ لأن مكبر الصوت لو أخذنا به لكان يُسْمَعَ مِنْ بَعِيده وإنا 
المراد أنه لو كان الأذان في غير مكبر الصوت يسمعه هؤلاء وجب عليهم 
الحضور. ا 

وكذلك إذا كان طريق المسجد وعرًا لا يتمكنون من الوصول إلى 
المسجد إلا بمشقة شديدة» أو لا يتمكنون من الوصول إلى المسجد إلا إذا أتم 
الشراعة الصلاة. فإنه لا يلزمهم في هذه الحال» ويصلون جماعة في مكانهم؛ 
لقول الله -تبارك وتعالى-: 0 فَأنَقوألّه َعَم © [التغاين: .]1١‏ 
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(5370) يقول السائل ح. ع. غ: إنه في مكان بعيد من المدينة ويعمل في 
الجبل» يقول: لا أسمع الأذان إلا عن طريق الراديو» فأقوم بالأذان والإقامة 
وحدي. فهل يجوز هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعرف وجه الاشكال في هذا السؤال؛ لأنه 
إن أراد أنه يقتتصر على ساع الأذان من الراديو فله حكم, وإن أراد أنه إذا سمع 
الآذان من الراديو فقام فأذن فله حكم. 

فإن كان الأول نظرنا: فإن كان الأذان ينقل مباشرة من المسجد فأرجو 
أن يجزئه ذلك؛ لأنه يكون سمع الأذان من المؤذن مباشرة» لكن بواسطة هذه 
الآلة التي نقلته» فهو ى] لو سمعه من مكبر الصوت في البلد. 

وأما إذا كان الأذان ينقل من مسجل -ك) يوجد في بعض الإذاعات» 
تنقل الأذان من مسجلء وعلى هذا ربا تنقل عن شخص قد مات- فإن هذا 
الأذان لا يجزئ؛ لأن الأذان عبادة لا بد أن يكون من فاعلء» والشريط الذي 
سُجُلَ فيه الأذان ليس فاعلا يتقرب بالأذان كالمؤذن الذي يؤذن بصوته 
وبلسانه. 


وأما إذا كان المراد الثاني -أعني: أنه إذا سمع المؤذن من الإذاعة قام وأذن 
وأقام- فهذا طيب وجيد ولا بأس به وليس فيه إشكال؛ لأن كونه يراعي 
أذان الإذاعة الذي يعتبر على الوقت» خير من كونه يؤذن تخرصًا وتخميئاء لأنه 
قد تَحَمّنُ فيضل في ذلك ويصلي قبل الوقت» ولكن يجب إذا كان بينه وبين 
البلد الذي نقل منه الأذان مسافة يمكن أن يختلف فيها الوقت أن يراعي ذلك» 
فيتأخر قليلا ليحتاط. 

2 

(5977) يقول السائل ع. ن: لي أخ كان يصلى مع الجماعة في المسجد. 
وعندما رحلنا إلى بيت آخر لم يوجد بالقرية مسجدء وطريق البيت صعبة جدّاء 
بحيث تتواجد ني هذا الطريق حيوانات مؤذية» مع العلم أنه شاب؛ هل يجوز له 
أن يصلى في البيت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز له أن يصلي في البيت مع قدرته على 
الصلاة في المسجدء فإن رجلا أعمى أتى إلى رسول الله -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- وقال: يا رسول الله إن رجل أعمى ليس لي قائد يلائمني. فقال له 
النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «هل تسمع النداء»؟ قال: نعم. قال: 
قلحب . 

أما إذا كان لا يستطيع الوصول إلى المسجد لكونه مريضًا أو أعرج لا 
يستطيع الوصول إلى المسجد إلا مع مشقة شديدة» فهنا تسقط عنه الجماعة» 
ويصلي في بيته للعذر. 

2 ١ 

(53771) يقول السائل: عند تواجدنا في الرياض يبعد عنا المسجد أكثر 
من كيلوء ويفصل بيننا وبين المسجد طريق سريع» وقد حدثت حوادث في هذا 


©- وَووْقظ از 
الطريق من أصحاب الشاحنات» هل يجوز لنا أن نصلي جماعة عند سياراتنا أم 
في المسجد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دام الحال كذلك أنه يبعد عنكم نحو 
كيلو وبينكم وبينه خط سريع فلا بأس أن تصلوا جماعة في مكانكم؛ وحينئٍ 
تَقَصُرُون وتَجْمَعون إذا كان أيسر لكم؛ لأنكم مسافرون. 

2 

(9076) يقول السائل: المسجد يبعد عن منزلنا مسافة اثنين كيلو. ولا 
أستطيع أداء صلاة الفجر والعشاء في المسجد؛ لأن المنزل في منطقة زراعية 
بعيدة خارج المدينة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : إذا كان يَسُّقّ عليه مشقة شديدة فلا بأس أن 
يصلٍِ في بيته» خصوصًا إذا كان لا يسمع النداء لولا الميكرفونء أما إذا كان لا 
يشق عليه ولكن فيه شيء من التعب فليحضرء ويكون أجره على قدر تحمله 
وغل قنانها أضابه من المشقة» وليعلع أن الله ركتب له مق الأجر يكل مخطرة 
يبخطوها إلى المسجدء يَرّقَمٌ له بها درجة» ويحط عنه بها خطيئة. 

وإذا توضاً في بيته فأسبغ الوضوء؛ ثم خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه 
إلا الصلاة» فليصبر وليحتسب ولو بَعْدَ بيته» وقد هم بَنُو سَلِمّة أن يرتجَلُوا عن 
منازهم إلى قرب مسجد الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» فقال لهم 
النبي يكل «دياركم تُكْتَبٌ آثار ه00 فنسأل الله تعالى أن يُعِينَ أخانا على 
نفسه. وعلى الحضور إلى جماعة المسلمين» حتى يكتب له الأجر والثواب. 

2 

(3774) يقول السائل: نقيم في مكان يبعد المسجد عنا مسافة بعيدة جدًا 

حوالي أكثر من نصف ساعة. ولعدم وجود وسيلة مواصلات متيسرة. لذلك 


.)518( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد» رقم‎ )١( 


لجن 
فإننا نصلى جماعة في البيت» إلا يوم الجمعة فإننا نذهب إلى المسجدء فهل علينا 
شىء في ذلك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا أن نقول: إنه لا يجوز 
للإنسان أن يصلي جماعة في البيت مع إمكان أن يصلي في المسجد, فإذا كان عليه 
مشقة وحرج في الصلاة بالمسجد ببعده أو نحو ذلك وصلى جماعة في بيته فلا 
حرج عليه وأما مع التَّمَكّنِ بدون مشقة ولا ضرر فإنه يجب عليه أن يصلي في 
السحن: 
2 

(374) يقول السائل ع: أصلي في منزلي مع أولادي؛ لأنني سَكَني بعيد 
عن المسجدء وأذهب إلى المسجد بسيارتي» فهل يجوز لي ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للإنسان إذا كان يشق عليه أن 
يحضر إلى المسجد بنفسه أن يركب السيارة حتى يصل إلى المسجد. ولكن أهل 
العلم يقولون: إن ذلك لا يجب عليه إلا في صلاة الجمعة خاصة؛ أما الصلوات 
الأخرى فلا يلزمه أن يركب إذا كان يشق عليه المثي» إلا أن الركوب 
وال حضور أحسن وأولى. | 

(977) يقول السائل: بينى وبين المسجد في القرية مسافة» فإذا أَذَّن 
المؤذن بدون مكبر للصوت لا أسمع النداء» فأصلي في البيت» وإذا أذن المؤذن 
بمكبر للصوت أسمع النداء» وأجيبه في الحال بالذهاب إلى المسجد. فما رأي 
سماحة الشيخ؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: أرى أن تصلى في المسجد؛ لأن الظاهر أنه 
قرت مو ها السناتانة:فإذا عرق أن الؤةن آذن قلتضَل »وك صل فى تبته فلد 
حرج؛ لأنه لم يسمع المؤذن إلا بمكبر الصوتء فلا يكون عاصيًا؛ لقول النبي 
:امن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. إلا من عذر»""". 


د اد 

(377) يقول السائل: أحيانًا أقوم بالصلاة في المنزل؟ لأن بيني وبين 
المسجد حوالي كيلو أو أكثر ولكنني أسمع الأذان بالمكبر. ما حكم الصلاة 
بمفردي وفي منزلي؟ أفيدونا بذلك مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب على الرجل أن يقيم الصلاة جماعة في 
المساجد مع المسلمين؛ لآن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان على القول 
الراجح من أقول أهل العلم» وأدلة ذلك من كتاب الله وسنة رسوله كلل 
وحال الصحابة قبط . 

أما كتاب الله: يقول الله تعالى: ١‏ وَأَقِيِمُواالصَلوة وَءَانواا كوه وأركعوأ مع 
َلَكيِينَ © [البقرة: “4]. ويقول الله تعالى: طوَإِدًا كُنتَ فِيم كَأَقَمَتَ لَهُمْ 
ألصّسلزة مَلَنهُمْ طآيصَة يَئْهُم مَعَكَ وَلَأحْدُوَا أَسْلِحَتَهم مدا سَجَدُوأْ يكين 
ركم ولتت يمه رك لز يصفواضَنُوا مَك وَلأحُدُوا حِذْرَهُم 
وَأْصَلِحَتهُم > [النساء: »]٠١7‏ ووجه الدلالة من هذه الآية: أن الله تعالى أوجب 
الصلاة مع النبي كك جماعة في حال الخوف. فإيجابها في حال الأمن من باب 
أَوْلَ» والدليل على أنها فرض على الأعيان: أن الله -عز وجل- أوجبها على 
الطائفة الثانية» ولو كانت فرض كفاية لاكتفى بصلاة الجماعة من الطائفة 
الأول 

وأما من السنة: فالأحاديث في ذلك كثيرة» منها حديث أبي هريرة ذَبقه 
أن النبي كككِ قال: «لقد مَمَمَتُ أن آمر بالصلاة فَتُقَامُ ثم آمر رجلا فيؤم الناس» 
ثم أنطلق برجال معهم حِرّمٌ من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة, فأَحَرّقٌ 
عليهم بيوتهم بالنار» 0 . 

أما حال الصحابة ظَك: يقول ابن مسعود ظَةُ: «لقد رأيتنا وما 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كلض © 


يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يُؤْنَى به ياد بين 
الرجلين حتى يُقَامَ في الصف" . 

وقد جم المسلمون على أن الصلاة جماعة في المساجد من أفضل 
العبادات وأَجَلٌ الطاعات» ومن تركها فقد وقع في إثم» وفاته الأجر العظيم 
الذي بَيْنَهُ النبي ككل في قوله: «صلاة المرء في جماعة أفضل من صلاة القّذَّ بسبع 
وعشرين درجة)! 0 

والسائل يقول: إن بينه وبين المسجد مسافة كيلوء وإنه يسمع الأذان 
بمكبر الصوتء. فإذا كان لا يشق عليه حضور الجماعة في المسجد فإنه يجب 
عليه أن يحضرء والناس يختلفون في ذلكء فإذا كان شابًا جلدًا فإن الظاهر أن 
ذلك لا يشق عليه؛ وإن كان ضعيفًا أو شيحًا كبيرًا فقد يشق عليه ذلك. 

وعَلَ كُلّ فإن الإنسان إذا علم أن صلاة الجماعة واجبة في المسجد فليعلم 
أن الواجب لا يسقط إلا عند العجز عنه. أو المشقة الكبيرة بفعله. 
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(574) يقول السائل: خرجنا في رحلةٍ من القصيم إلى حائل؛ وسَكَنًا في 
شقة بجوارها مسجدء وعند صلاة الفجر صلى البعض في الشقة بحجة أنهم في 
سفر وأنهم جماعة» والبعض في المسجد المجاور للشقة» فأمهما أصح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب أن يصلوا في المسجدء ما دام المسجد 
مجاورًا لهم ولا مشقة عليهم. 

وأما ما يتوم بععض الناس من أن المسافر لا يصلي في المسجد لأنه 
يَقُضْرء فهذا غلط» فإن صلاة الجماعة واجبةٌ على المسافر والمقيم» وعلى هذا 
فيجب على المسافر أن يذهب إلى المسجد ويصلي مع المسلمينء اللهم إلا أن 
يكون المسجد بعيدًا يشق عليه الوصول إليه» فحينئذٍ يصلٍ جماعة مع أصحابه. 


(379) يقول السائل: أبدأ الحديث عن صلاة الجماعة والتشديد عليهاء 
وبا أنني أؤمن بذلك إلا أنني أجد نفسي مضطرًا لمفارقة الجماعة في المسجد. 
لأسباب كثيرة أجدها ارس في مسجد قريتناء وفيها ما يخل بصحة الصلاة» 
ويخل بآداب المساجد التي هي بيوت الله وبكل أسف الناس هناك لا ينفع 
فيهم الوعظ من جهة, ولا يفيدهم من جهة أخرى. فعندما أحاول أن أرشدهم 
إلى الحقيقة والصواب أجدهم داتّا يقولون: أنت على مذهب ونحن على 
مذهب آخرء ومذهبنا يجيز لنا ذلك. عَِا بأن آخذ ديني من كتاب الله وسنة 
رسوله يللد مهتد مهتديًا بأقوال الرسول وأحاديثه. وأقول هم: إن أقوال الأئمة 
-رضوان الله عليهم- مأخوذة من سنة النبي يِل وهم لا يختلفون في الأصول. 
إنما اختلافهم في الفروع» وذلك لا تأثير له في صحة أو بطلان الصلاة» فصلاة 
الظهر التي أجلس كثيرًا لانتظارها بعد دخول الوقت توخر لتصل مع المضدر 
مقدمًا قبل أن يدخل وقته» وصلاة العشاء تُقدَّم على وقتها لتُصل بعد المغرب 
بمضى نصف ساعة. أي: من دخول وقت المغررب. وقد خرجت مرة حين 
أقيمت صلاة العشاء. ونظرت فإذا بضوء الشفق ل يزل يناه وعندما نبهت 
الإمام والمصلين إلى ذلك قالوا: إنها جائزة» ولا يريدون ني ذلك نقاشاء ومن 
وفتها عرفت أنه لا فائدة» وحبست نفسي في بيني أصلي كل الأوقات في وقنها 
دونما تقصير. فهل أنا مخطئ في تصرفي هذا؟ وهل هذا العذر يُبِيحُ لي أن أتخلف 
عن الجماعة وأفارقهم. حتى لا يحصل بيننا خلاف؟ أم أن ذلك لا يجوز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: فعلك هذا فيه إصابة» وفيه خطأ. 

أما الإصابة: فإنكارك على هؤلاء تقديم الصلاة قبل دخول وقتهاء 
وتأخير الصلاة التي يستحب تقديمها إلى آخر وقتهاء فإنه لا ينبغي للإمام أن 
يؤخر الصلاة عن أول وقتها إلا إذا كان المشروع ذلكء ولا يجوز للإمام ولا 
لغير الإمام أن يقدم صلاة قبل دخول وقتها إلا حيث جاز الجمع. 

وأنت مصيب في قولك: إن الأئمة يأخذون مذاهبهم من كتاب الله 
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كذ 
وليس بينهم خلاف في الأصول. فالأئمة يأخذون ب[القبهع من كا الله 
ومن سنة رسوله يكل ولا خلاف بينهم في أن ما دل عليه الكتاب والسّنَّةَ هو 
الواجب وإن خالف أقوالم؛ فكلهم -رحمهم الله وجزاهم الله خيرًا- متفقون 
على أن أقوالهم ليست حجة. وأن الحجة في كتاب الله وفي سنة رسوله كلق 
وأن أقوالهم إذا خالفت كتاب الله وسّنّة رسوله يِ فالواجب اتباع ما دل عليه 
الكتاب والسِّنّهَ هذا أمر لا خلاف بينهم فيه» وأقوالهم في ذلك مشهورة 
معروفة. 

ولكنك أخطأت في ترك صلاة الجماعة» والواجب عليك أن تصلٍ مع 
الجماعة وإن أَحَرُوها عن أول الوقت؛ لأن الصلاةً في أول وقتها أفضل من 
الصلاة في آخر وقتهاء فتقديمها في أول الوقت من باب الأفضل وليس من 
باب الواجبء لكن الصلاة تصح. أما صلاة الجماعة فإنها واجبة» وعلى هذا 
فيجب عليك أن تنتظر حتى تصلي معهم وإن أخروها عن أول الوقت. 

وأما الصلاة التي يقدمونها قبل وقتها: فإن كان في تخلفك عنهم شر 
وفتنة فصلَّها معهم وانُوها نافلة» فإذا دخل الوقت فصل الصلاة ة في بيتك» ولا 
حرج عليك في هذا. 
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(١7؟)‏ يقول السائل, من كراتشي بباكستان: نحن طلاب في كراتشى» 
ونسكن في جزيرة خارج المدينة» وبها مسجد واحد تقام فيه الصلاة» إلا أننا 
رأينا عادات لا ندري عن صحتها: فمنها أن إقامة الصلاة تكون مثل الأذان 
وقد تزيد. ثانيًا: 0 الصفوف ويتركون فيها ثغرات. ثالثا: يسابقون 
الإمام في صلاته في الركوع والسجود ويسلمون معه. رابعا: يصلون بعد 
ركعتي السُّنّةَ ركعتين جالسين» خامسًا: بعد صلاة العشاء يَبَزُونَ رؤوسهم 
للأمام وللخلف ويتنفسون تنفسًا عميقاء ثم يتمتم الإمام بكلمات لا نفهم منها 
شيا فم| رأيكم بهذه العادات؟ وهل يجوز أن نصلي في منزلناء أم نصلي في هذا 
المسجد منفردين» أم معهم؟ أفيدونا بالأصلح جزاكم الله خيرًا. 


ش يم 7 بر 

و61 لل ست نوع فهو ليت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الأفعال التي ذكر السائل» وهي أنهم 
يجعلون الإقامة كالأذان» فإن بعض أهل العلم يرى ذلك. ولكن الصحيح أن 
الإقامة دون الأذان ى) هو معروف. 

أما كونهم يُسَوون الصفوف ويتركون ثغرات: فهذا خطأ عظيمء فإن 
تسوية الصف من تمام الصلاة» وقد أمر النبي كه بنسويتها والتراصٌ فيهاء 
وهذا العمل الذي يفعلونه خطأ. 

وأما كونهم بزون رؤوسهم بعد صلاة العشاء من الأمام والخلف: فهذا 
أيضًا لا أصل له» وهو من البدع؛ وكذلك هذه التَّمْتّمَة التي يتمتمها الإمام ولا 
يدري ما يقولء فإننا نقول لهم: هذه أيضًا لابد أن يدرى ماذا يقول» فهل هو 

كذلك كونهم يسابقون الإمام في الركوع والسجود والقيام والقعود: هذا 
أيضًا خطأء وهو مُحرّم عليهم» وتبطل صلاة من سابق الإمام إذا تعمد وكان 
عالما؛ لأن النبي كةٍ يقول: «إنما جَعِلَ الإمام ليؤتم به. فإذا كَيَّر فَكَردواء ولا 
تكبروا حتى يكبر» وإذا ركع فاركعواء ولا تركعوا حتى يركع»!''» وهكذا قال 
في بقية أفعال الصلاة» فالواجب على المأموم أن لا يسبق إمامه ولا يوافقه. وإنما 
عليه أن يتابعه بدون تخلف أيضًا. 

وأما كونهم يصلون بعد السنة ركعتين جالسين: فهذا لا أعلم له أصلاء 
وإنها ورد نحو ذلك بعد الوتره يُصَلّ ركعتين جالسّاء أما بعد سُنَّةِ الصلاة فلا 
أعلم له أصلا. 

وسؤال السائل: هل يصلون معهم أو يصلون في بيوتهم؟ نقول: إن 
الأفضل أن تصلوا معهم وتنصحوهم بترك هذه الأمور البدعية» ثم إن اهتدوا 
فلكم ولهمء وإن لم يهتدوا فلكم وعليهمء وحينئذ يكون لكم العذر في أن 
تصلوا وحدكم. 


(1) تقدم تخريجه. 


لضن 2 

(3771) يقول السائل: نحن شبابٌ تركنا الصلاة في هذا المسجد؛ لأنه 
مكان بُمارس فيه أعمال بدعية وشِر كيك فاتخذنا مُصَلّ في فلاة فنقيم فيه 
الصلوات. هل عملنا هذا جائز؟ وهل صلاتنا هذه صحيحة في هذا المصلى في 
الحر والبرد واعتدال الجو؟ وقد قال لنا أحد طلاب العلم بأن صلاتكم ني هذا 
المصلى تعدل خحمسين صلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: عملكم هذا جائز بل هو واجب. إذا كان 
حضوركم للجاعة يتضمن أشياء منكرة» فإذا صليتم في مسجد خالٍ من هذه 
المنكرات فذلك خير. 

وأما أن لكم أجر خمسين: فهذا إنم| ورد في الرجل يكون في المَلَاةٍ وحده 
فيصلي'!)» فيؤذن ويقيم ويصليء وأما أنتم فجماعة. 
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3077) يقول السائل ر. م: ما حكم ترك الصلاة في المسجد مع الجماعة 
بحجة أنه لا يرغب في الصلاة خلف هذا الإمام؟ وذلك بسبب عداء شخصي 
وليس شرعيًا؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: لا يجوز للإانسان أن يتأخر عن صلاة لاع 
لعداوة شخصية بينه وبين الإمام؛ بل الواجب على من كان بينه وبين الإمام 
عداوة شخصية أن يَسْعَى في إزالة هذه العداوة» إما عن طريق شخص ثالث 
إن اقتضى الأمر هذاء وإما فيا بينه وبين أخيه» ولا غَضَاصَة على الإنسان أن 
يذهب إلى أخيه ويقول: يا أخي ما الذي في نفسك علي؟ ثم يناقشه في سبب 
هذه العداوة من أجل تَرْعِهَا عن القلب حتى يتحقق الإيمان؛ لأن الله تعالى 
قال: 98 وَالْمْؤْمبُونَ والْمؤمِئَت بَعَصُم ولاه بِعضٍ [التوبة: »]/١‏ وأخبر -جل 
)١(‏ هو قوله يِل «الصلاة في جماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة» فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها 


وسجودها بلغت خمسين صلاة»» أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء فيفضل المثي إلى 
الصلاة» رقم (050). 


1 الت بر 
> قدأو عل لزت 
وعلا- أن العداوة بين المسلمين ما يريده الشيطانء فقال تعالى: 8 إِنَمَابْرِيِدٌ 
َلْسَيِطن أن بوقِمَ يَنتَكُم الْعداوة وَالبَعْضَا في الخمر والمسر [المائدة: 91]. 

وخلاصة القول: لا يجوز للإنسان أن يتأخر عن صلاة الجماعة من أجل 
عداوة شخصية بينه وبين الإمام» وأنه يجب على كل إنسان بينه وبين أخيه 
المسلم عداوة أن يحاول إزالة هذه العداوة. 
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(377) يقول السائل: أنا والحمد لله شابٌ مؤمنٌ أقيم الصلاة في أوقاتهاء 
لكن المنطقة التي أسكن فيها لا توجد فيها مساجدء اللهم إلا المساجد التي 
تضم الأضرحة ولا تقام الصلاة فيها جماعة. وهذا فأنا أؤدي الصلاة إما منفردًا 
أو مع أحد الأصدقاء إن وَجِدّ فهل عَل إثم في هذه إخانة' ' 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا أن نقول: من المعلوم أن 
الراجح من أقوال أهل العلم وجوب صلاة الجماعة على الأعيان» وأنه يجب أن 
يصلى الإنسان جماعة في بيوت الله -عز وجل-؛ لأن النبى ككلِةِ قال: «لقد 
ممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلا فيصلي بالناس؛ ثم أنطلق برجالٍ 
معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة. فَأَحَرّقٌ عليهم بيوتهم 

- 0 5 5 ١ 
بالنار)20, وهذا يدل على أن صلاة الجماعة فرض عَيْنِ على كل مكلف من‎ 


->ء س سروم 
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الرجال» ويدل لذلك أيضًا قوله تعالى: #وَإِدًا كُنتَ فيج كَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصلزة 


0ك سم سه - 576 يس سا 0 لس ع بام 5 مره 7+ وه س+ بوره 

فلتقم طايفة مهم تك والاخدنا اشلسوم فإذا سجدوا له نوا من 
012 رء لعلةٌ م 6 6 200 2م لاس اجر كربو م سروم 
وَرَابِحكمٌ وَلَنَأتِ طايفة أخرى ‏ م يِصَلُوا فليِصَلُوا مَعَكَ وَلَيَأحَذُوأ حِذَرَهَمْ 


قد 


وَأسْلِحَتهُمَ * [النساء: 7 .]٠١‏ 


2 
(7717) يقول السائل: هل يجوز ترك الصلاة في المسجد بسبب ما يفعله 
المصلون في المسجد من بعض الأعمال المخالفة للدين» ومن الدعاء لأناس لا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


عل 2 


يستحقون الدعاء لهم وهل يُعَذٌ هذا سببًا يبيح الصلاة في البيت ومفارقة 
الجماعة في المسجد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا يُعَذٌّ سيبًا لجواز ترك الصلاة مع 
الجماعة» بل الواجب على المرء أن يحضر صلاة الجماعة» وأن ينصح من خالف 
شرع الله تعالى في عمله. سواء كان يتعلق بالصلاة أو بغير الصلاة؛ لآن «المؤمن 
للمؤفن كالبيان يش يعطته مضا" وقد قال الله :تعالى: ( كُمْرٍعرَ مه 
54 ل 0 الْمَعْرَوٍوَتَنْهُوَْ عن المنحكر وَنُؤمسُونَ ب بأَسَّمَ © [آل 
عمران: .]١١١‏ 

وفي تخلف الإنسان عن صلاة الجاعة لأجل هذا السبب محذوران: 

المحذور الأول: أنه ترك ما يجب عليه من حضور الجاعة» وحضور 
الجماعة واجبء حتى قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: القد مَمَمَتَ أن آمر 
بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلا فيصلي بالناس» ؛ ثم أنطلق برجال معهم حِرْمٌ من 
حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة» تَأَحَرّقَ عليهم بيوتهم بالنار»/' وإذا هَمَ 
النبي-عليه الصلاة والسلام- بهذا الأمر العظيم دل ذلك على وجوب الصلاة 
مع الجماعة» فالتخلف عنها محرم. 

أما المحذور الثاني: عدم النهي عن المنكرء والنهي عن المنكر فرض من 
الفروضء واجب على كل من يستطيع» وبإمكان هذا الرجل أن يصلٌّ مع 
الناس» وإذا شاهد منهم منكرًا نماهم عنه حتى يكون في ذلك قيام با 
فرض الله عليه من النهي عن المنكرء وإصلاح لإخوانه المسلمين. 

والحاصل أنه يجب على الإنسان أن يصلٍِ مع الجماعة» وأن ينهى عن 
المتكر الذي يشاهده أو يسمعه. 
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1© صلل قو 

(770؟) يقول السائل خ. م: أولا: أحمد الله -سبحانه وتعالى -» فمنذ 
زمن منّ الله علي بالنشأة الإسلامية في أسرة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. 
وتّكْرم الضيف وترعى حقوق الجار. ومنذ سنوات التزمتٌ التزامًا كاملاء وهذا 
من فضل الله عللّ» ومن حوالي ثلاثة أشهر تقريبًا أصابني مرضء وهو عبارة 
عن رائحة تخرج من جسديء عندما أكون في المسجد لأداء الصلاة تؤذي 
المصلين من حوليء وهذه الرائحة ليست ريحًا تخرجء وإنما تفوح من الجسد. 
وقد عرضت نفسي على ثلاثة أطباء واختصاصيء ول أجد نتيجة حتى الآن. 
وإنٍ لا آكل البصل ولا الثوم ولا أي شيء فيه رائحة كريبة أبدّاء إنما الرائحة 
تخرج من جسدي. 

وسؤالي: هل عل ذنب -فضيلة الشيخ- إذا صليت في المنزل الفروض 
الخمسة؛ لأنني أحرج من الذين ينظرون إِلْ بعد الصلاة» ومن الناس حميعاء 
وأصبحت الآن أعتزل الناس من الحرج, ودائًا على وضوء في كل وقت ليلا 
ونبارّاء والرائحة تفوح من جسدي. وأسأل الله أن يمن عل بالشفاء. فبماذا 
تنصحونني؟ وأرجو الدعاء لي بأن يزيل عني هذا المرضء وجزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أسأل الله -سبحانه وتعالى - بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلّ أن يشفن اانا من هذا المرض شفاءً عاجلا لا يغادر سقّاء 
وأقول له: أكثر من 5 الجسد بغسله ولو في اليوم مرتين» واستعمل 
الأشياء الْمُطيبَة؛ فلعل ذلك يخفف من هذه الرائحة. 

وأما بالنسبة لحضور المسجد: فإنه إذا كانت الرائحة قوية تؤذي من في 
اللسحد طح بن عصور السك لأن النبي بَكيةِ «مبى من أكل بصلا أو ثومًا 
عن قُرْبَان المساجد)(". وهو بذلك لا إثم عليه؛ لأنه ليس باختياره أن 


)000( أخر جه البخاري: كتاب الاعتصام. باب الأحكام التى تعرف بالدلائل» رقم الرة 6 ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نمي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهاء رقم 
(5)). 


كين 
يتخلف. وإذا كان من عادته أن يصلي مع الجاعة -ى] يفيده سؤاله- فإنه 
يكتب له أجر الجماعة كاملا ولو صَلَّ في بيته؛ لقول النبي يَكلِْ: «من مرض أو 
نافرحتب له مااكان ينبل سحيكا بمة 0( أسال ةله له الشفاء العاتجل؛ 
كنقاء لا يعادن مد 

(977؟) يقول السائل ع. ع. غ: إنه شاب يبلغ من العمر السابعة عشرة. 
يحافظ على الصلوات الخمس في المنزل» وإنه معاق حَرَكيًا لا يستطيع ولا يقدر 
على المثبى» يقول: وأملك دراجة مخصصة للمعوقين أنتقل بها وأذهب بها إلى 
المدرسة» وأما داخل المنزل فأنا أنتقل بواسطة يدي ورجِلّ حبواء وأريد أن 
أذهب لأداء الصلاة في المسجد جماعةٌ ولكنني لا أستطيع أن أنتقل من باب 
المسجد إلى داخل المسجد بهذه الطريقة» خصوصًا أنني لا أستطيع أن أتنقل بين 
أرجل الناس» فهل تجب ع صلاة الجماعة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم تجب عليك صلاة الجماعة إذا كانت لا 
تشق عليكء لكن ذَّكر بعض أهل العلم أن من لا يستطيع أن يَصِل إلى المسجد 
إلا راكبًا فإنه لا تلزمه صلاة الجاعة» وإنما تلزمه صلاة الجمعة» ولكن 
عمومات الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة تشمل ما إذا تمكن الإنسان 
من الوصول إلى محل الصلاة بواسطة أو غير واسطة. 

فأرى لهذا السائل أن يستعين الله -عز وجل-» وأن يذهب إلى المسجد 
على الدراجة التي ذكرهاء وإذا وصل إلى باب المسجد فليمش على يديه 
ورجليه» والناس سوف يعذرونه ولا يستنكرون ذلك منه ما داموا يعرفون أن 


الرجل لا يستطيع. 
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95> ل سس قوفف ازاك 

ايففيند إيقول السائل أ. ح. غ: أعمل حارسًا ني شركة. لذلك لا 
أستطيع أن أَصَل الأوقات ني جماعة بالمسجد» حيث أنني لا أستطيع ترك مكان 
الحراسة؛ لأنه لا يوجد أحد معيء ولا أذهب للمسجد إلا يوم الجمعة؛ مع أنني 
أبقى طول الخطبة مشغولا على الأشياء التي أقوم بحراستها خوثًا عليها من 
السرقة؛ لأن هذه الأشياء أمانة في عنقي ولكنني أقوم بالصلاة بمجرد سماع 
الأذان للأوقات في غير يوم الجمعة بمكان الحراسة» وجهوني بسؤالي هذا 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج عليك أن تبقى في مكان الحراسة 
ولو لم تدرك صلاة الجماعة؛ لآنك معذورء وأما الجمعة فقد ذكر في سؤاله أنه 
يحضرهاء وهذا من تسهيل الله -عز وجل- له. 

2 

(377) يقول السائل: بعض الناس ينقطع عن الصلاة ني المسجد. 
وعندما تسأله عن حجته يقول: إن لديه خصومة مع فلان وعلان» وطالما أن 
فلانًا يصلي ني المسجد فإنه لن يصلى في هذا المسجد. أليست هذه 
للهروب من المسجد وحضور الجماعة؟ فم حكم الشرع في عمل هذا الرجل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولَا: أنصح السائل ألا يوجه السؤال بهذه 
الصيغة: ما حكم الشرع؛ لأن الواحد منا يخطئع ويصيبء فإذا أخطأ والسائل 
يسأل عن حكم الشرع صار هذا خطأ الشرعء لكن إما أن يقول: ما ترى في 
هذا؟ أو: ما رأيك في هذا؟ أو: ما هو حكم الشرع في نظرك؟ فأحب التنبيه على 
هذا؛ لأنه يوجد كثير من الإخوة الذين يوجهون الأسئلة على هذا النحو. 

أما بالنسبة لتخلف الرجل عن صلاة الجماعة لأن في المسجد من هو 
خصيم له فهذا حرام» وليس بعذر لهء ولا ينفعه عند الله يوم القيامة, 
فالواجب أن يحضر صلاة الجاعة في المسجد ولو كان فيها خصمه. هذه 
واحدة. 


ثانيًا: ينبغي أن يصلح ما بينه وبين أخيه» ويطلب من أهل الخير الذين 
لهم جاه عنده وعند صاحبه أن يصلحوا بينهماء فإن إصلاح ذات البين 
من أفضل الأعمالء قال الله تعالى: 9ه كام اانه نات ترحك 4 
[الأنفال: .]١‏ 

ين 

(779؟) يقول السائل: أنا -والحمد لله- من المداومين على صلاة الفجر 
والعشاء. ولكن باقي الصلوات لا أذهب ا مثل المغربء والعصر؛ لأنني 
أعود من الجامعة متعبّاء وأقوم بجمع الظهر والعصر أكثر الأحيان متأخرّاء 
وعندما يؤذن المغرب أكون لتوي أنبيت صلاة الظهر والعصر أو تناول الطعام. 
فهل عَليَّ الذهاب إلى المسجد؟ وهل أعانّب إذا لم أذهب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: إن عليك إنّا بتأخير صلاة الظهر 
والعصر إلى قبيل الغروبء. والواجب عل الإنسان إذا كان جاء مُتَعَبّا من 
الدراسة» ولا يتمكن أن يُصلَ الظهر والعصر كُلّا في وقتهاء فليجمع العصر إلى. 
الظهر إذا كان قد دخل وقت الظهرء ولينم إلى المغرب إذا شاءء أما أن يؤخر 
صلاة الظهر والعصر إلى قرب الغروب فهذا حرام عليه ولا يحل له. وعليه أن 
يتوبء وأن ينظم وقته على وجه يصلي فيه الصلوات على وقتها. 

2 

(13740) يقول السائل م. س: إنه موظف يعمل بالورديات» وتفوته صلاة 
الجمعة» وقد يفوته أكثر من جمعتين متتاليتين. هل هذا ال موظف من رُخْصَّة؟ مع 
أنه لا يستطيع أن يترك هذا العمل؛ لقلة الوظائف وهي مصدر الرزق. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل الذي أشار إليه لا شك أن فيه 
فائدتين: فائدة خاصة. وفائدة عامة. 

أما الفائدة الخاصة: فهي ما ذكر أنه مصدر رزقه. والرزق على الله -عز 
وجل-. لكنه سبب. 


والثانية: أن فيه حفظًا للأمن وللمصلحة التي وجه إليهاء ومعلوم أن 
القانن لو خلواعق عله الصالح صل الال ف الامن» وري خضل ضيق 
في الرزق إذا كانت مصادر الرزق قليلة في البلد. وعلى هذا فيكون معذورًا في 
ترك صلاة الجمعة» ولا يأثم بذلك. لكن ينبغي للمسؤولين عن هؤلاء الذين 
يشتغلون بالورديات -كا قال السائل- أن يجعلوا المسألة دورية» بحيث تكون 
طائفة منهم يُصَلُونَ الجمعة في هذا الأسبوع» وطائفة أخرى يُصَلُوتها في 
الأسبوع الثاني» وهكذا؛ لأن ذلك هو العدل» ولئلا يبقى الإنسان تاركًا لصلاة 
الجمعة دامً). 

2 

(01) يقول السائل م. غ: منذ دخلت المملكة لم أستطع أن أصلى صلاة 
الجمعة» وذلك ليس في إرادتي ولكن في إرادة غيري, ومكان عمل بعيد ليس به 
مساجد. ولكن من له الإرادة يصلي وأنا لم أصل صلاة الممعة فهل الوزر أو 
الذنب عَلِّ أم على غيري؟ نرجو من فضيلتكم الإفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن في الشريعة الإسلامية قاعدة هامة نافعة 
دلت عليها عدة آيات من كتاب الله» منها قوله تعالى: 9 لا يكل الله نََمًا 
ِلَاوْسَعَهًَ © [البقرة: 187]» وقوله تعالى: ١‏ دَأنَيوَاتَهَمَاأسْيَطعَيهُ 4 [التخاين: 
7 وقوله تعالى: ا« وَمَاجَعَلَ تكد ف ادن من حرج 4 [الحج: 08]. 

فإذا كان مكانك بعيدًا عن المساجد» وليس حولك مسجد يمكنك أن 
تؤدي صلاة الجمعة فيه» فإنه ليس عليك جمعة في هذه الحال؛ لأنك معذور 
بتركها من أجل البعد والمشقة» وإذا كان ليس عليك جمعة فليس عليك إثم ولا 
على الآخرين إثم؛ لقول الله تعالى: قلا زَر واد ورْرَ ل 4 [الأنعام: 175]» 
فاحمد الله تعالى على تيسيره» وعلى تسهيله لهذا الدين الذي تعبدنا به -سبحانه 
وتعالى -» ولتكن مطمئئًا؛ لأنه لا إثم عليك في هذه ا حالة. 

د د 


ع 
اضلذة 

(3787) يقول السائل ع. ر. غ: إننى أعمل بالتدريس في إحدى محافظات 
المتهورية الهربية اليققت وذلك مذ عامين» ولكتنص مد بدء عمل فى هذه 
المنطقة ل أصلٌّ صلاة الجمعة إلا في إجازة الصيفء وذلك لعدم وجود صلاة 
للجمعة في هذه المنطقة» مع العلم أنه تكثر المساجد هناك وأيضًا لا يصلون 
صلاة الجماعة إلا في وجود شيخ القبيلة» وقد ناشدتهم كثيرًا لكي يصلوا الجمعة 
فلم يستجيبواء فأصليها ظهرًا مثل) يصلونء ف) موقفي أنا في ترك صلاة 
الجمعة؟ حيث إن المدة التى أترك فيها الصلاة تقترب من ثانية أشهر في كل 
عام؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال أن الواجب على 
المسلمين إقامة الجمعة والجماعات في أماكن تجمعاتهم؛ إلا أن الجمعة لا تجب 
إلا إذا كانوا مستوطنين بقرية» وأما إذا كانت مزارع خارج البلد متشتتة فإن 
عليهي أن يقيموا جماغة: .ولا يجوز هم أن يتخلفوا عن الجماعة» فإن كانت 
المزارع متقاربة يَنَوْا مسجدًا بينها وصلوا فيه جميعًاء وإن كانت متباعدة فإنه 
تبنى مساجد على الوجه الذي ليس فيه مشقة» ويجتمع الناس القريبون منه في 
هذا المسجد ويصلون اللىاعات. 

وأما بالنسبة لك أنت: فقد أديت ما يجب عليك من النصيحة» فإن 
حصل ما تريد فذلك المطلوبء وإن لم يحصل فليس عليك إثم إذا صليت 
وحدك؛ لأن الله تعالى يقول: ١‏ فَأنّ عالت طم 1 [التغاين: »]١5‏ ويقول 
لنبيه كلِ: «الْدَىَ عَيَك هْدَهُْ وَكَصكنَّ للَهيَهَدِى من يكَآه 4 [البقرة:. 
ا ]. 

والذي أرى في هذه المسألة إذا كان يمكنك أن تتصل بالمسؤولين في البلد 
وإخبارهم بها حصل؛ لينظروا في هذا الأمر ويحكموا با يرونه من إقامة الجمعة 
والجماعات» فإن في هذا خيرًا كثيرًا. 

وقولي في أثناء الجواب: إن البساتين أو الحوائط التي خارج البلد ليس 


>6 لسلس قوع فهك لذت 
فيها جمعة» أريد بذلك إذا كانت بعيدة عن البلدء أما إذا كانت قريبة فإنه يجب 
عليهم أن يحضروا إلى المسجد الذي تصلي فيه الجمعة؛ ويقيموا فيه الجمعة. 
2 

(9028) يقول السائل ي. أ. ح. مصري يعمل بالمملكة يقول: نحن سبعة 
أفراد ونعمل في مزرعة تحت كفالة أحد مواطنى هذا البلد.» ومحافظون على 
صلواتنا دائم)» وحين| يكون يوم الجمعة نريد صلاتها مع الجماعة في المسجد 
لفضلهاء لكن كفيلنا صاحب المزرعة يرفض ذلك بتااء علا أن غيابنا جميعًا في 
وقت الصلاة لا يؤثر بشيء ولا ينتج عنه ضررء ولكنه يهانع ويقول: الصلاة في 
المزرعة كالصلاة في المسجد. وقد حاولنا أن يصلى في كل جمعة بعضنا ويبقى 
آخرونء فلم يوافق عليه وحصل ذات مرة أن .وجدنا ذاهبين إلى المسحد 
لصلاة الجمعة» فغضب منا وخصم من رواتبنا. فهل يجوز له هذا التصرف؟ 
وهل يلحقنا إثم بتركنا صلاة الجمعة في المسجد داتّ)اء وإن كان ذلك رغً) عنا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يحتاج في الإجابة عليه إلى أمرين: 

الأمر الأول: بالنسبة للكفيل؛ فإنه ينبغي له أن يكون مُعِينَا لكم على 
طاعة الله» وإعانته لكم على طاعة الله ما يجلب له الخير والبركة فيا تعملون 
فيه» فلو أَذْنْ لكم بالصلاة في يوم الجمعة لتشاركوا المسلمين» ورب| تدعون له 
دعوة تنفعه في دنياه وأخراه» لكان ذلك خيرًا له وأعظم أجرّاء ولكن الفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

الأمر الثاني ما نحتاج إليه في هذا الجواب: فهو صلاة الجمعة» بالنسبة 

إذا كنتم بعيدين عن البلد لا تسمعون الأذان فإن الجمعة لا تجب 
0 اي ا ا ا 
فإنكم ُصَلُونَ جمعة» لقوله تعالى: «يكأيها ان اموا داوف لِلصّلَوةَ ين 
وو الْجْمْعَوَنَاسْمَوا إِلَ ذِِ مه وَدَرُوا ابيع 4 [الجمعة: 4]» وأنتم والحمد لله من 
المؤمنين الداخلين في هذا الخطاب» فعليكم أن تُصَلُوا صلاة الجمعة» ولكن إذا 


منعتم من ذلك قهرًا فإن الإثم يكون على من منعكم, ولا ينبغي لكفيلكم أن 
يمنعكمء خصوصًا وأنكم ذكرتم في سؤالكم أنكم إذا ذهبتم إلى الجمعة لا 
يؤثر ذلك شيئًا على العمل. 

فالذي أرجوه من هذا الكفيل أن يأذن لكم بالصلاة مع المسلمين في 
الجمعة» وبحول الله لن يجد إلا الخير والبركة. 

2 

(7784) يقول السائل ن. خ: أنا أعمل في مزرعة» وهذه المزرعة تبعد عن 
المسجد الذي تقام فيه الجمعة با يقارب ستة كيلومترات» وليس عندي وسيلة 
نقلٍ توصلني | إلى المسجد» وقد طلبت من صاحب المزرعة إيصالي إلى المسجد 
يوم الجمعة فرفض وقال: صل في المزرعة. فهل يجوز لي أن أصليها ظهرًا دات)؟ 
حتى لو كان لأكثر من ثلاث جمع؛ ما دام صاحب العمل لا يسمح لي بالذهاب 
إلى المسجد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم لك أن تصلي في هذا المكان ظهرًا كل 
جمعة؛ لأن صاحب المزرعة لا يُمَكُنْك من هذا الأمرء ولأنك بعيد عن مكان 
المسجد» وليس لك ما يوصلك إلى هذاء فالأمر إِذا معلوم؛ فلا حرج عليك أن 
تصلي في مكانك ظهرًا. 

فضيلة الشيخ: وهل صاحب المزرعة لايأثم بمنعه مع قدرته على إيصاله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يأثم بمنعه صاحب المزرعة» إلا إذا كان قد 
شرط عليه عند العقد بأنه يمكنه من الصلاة ويقوم بنقله إلى المسجد» فيجب 
عليه الوفاء بعا شرط عليه. 

2 

(5740) يقول السائل ع. م. ش. أ: تعرض ابني لمرض» وحجرٌ 
بالمستشفى وأنا مرافق له وبقيت ثلاثة أشهر مضت لم أحضر فيها صلاة 
الجمعة بسبب ابني» حيث إنه مريض وصغير في السَّنَ فم حكم ذلك؟ 


ا 1 عر 

9ل ب سس وَآوَوفازت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليك شيء ما دام الابن محتاجًا إلى 

وجودك معه؛ لأن حاجة المريض إلى تمرض مما يوجب سقوط وجوب الجمعة 

والجماعة عن الممرضء أما إذا كان يمكن أن يقوم بتمريضه أحدٌ في مدة ذهابك 
إلى الصلاة فإن الصلاة لا تسقط عنك في هذه الحال. 


عقاف 


لضن 
© صلاة المرأة في المسجد 83 

(3785) يقول السائل م. ع: ما حكم صلاة المرأة خارج بيتها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة المرأة في غير بيتها تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن تُصَيّ في مجامع الرجال؛ كصلاتها في المساجد. 

والقسم الثاني: أن تُصَيِّ في بيت من ذهبت إليه لزيارة أو نحوها. 

فأما الأول: بالنسبة لصلاتها في مجامع الرجال كالمساجدء فإن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- يبن الحكم فيها بيانًا شافيّاء فقال -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-: الا تَتعُوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خيرٌ لهن»!"2, 
فالأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها لا في المساجد مع الرجالء إلا في صلاةٍ 
واحدة» فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أمر النساء أن يخرجن 
إليهاء وهي صلاة العيدين: عيد الأضحى» وعيد الفطر. 

وأما صلاة المرأة في بِيتِ غير بيتها: كبيتٍ قصدته لزيارة أو نحوهاء فإنه 
لا حرج عليها في ذلك» وصلاتها فيه كصلاتها في بيتها تمامّاء أي: إنها ليست 
مأجورةً ولا آثمة» بل صلاتها في البيت الذي ذهبت إليه لزيارة أو نحوها 
كصلاتها في بيتها الذي هو سكنها. 

ين 

(3780) يقول السائل: إذا خرجت المرأة لصلاة التراويح في المسجد. 
وزوجها غير راض عنهاء ويقول لها: صل في البيت أكثر أجرًا لك» ما صحة 
هذا بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول أولًا للزوج: لا تمنع امرأتك من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان» رقم 
0 ومسلم: كتاب الصلاة. باب خروج النساء إلى المسجد إذا لم يترتب عليه فتنة» رقم 
(640). 


© صلل وي لت 
الخروج إلى المسجد. فإن النبي كك نماك عن ذلك فقال: «لا تمنعوا إماء الله 
ماحد ه20 

ونقول للزوجة: إذا منعك الزوج فَأَطِيِعِيه؛ لأنه قد لا يمنعك إلا 
لمصلحة أو خوف فتنة» وهو كما قال من أن صلاتك في البيت أفضل من 
صلاتك في المسجد؛ لقول النبي يك «وبيوتهنْ خير هنّ». 


عفرف 


بهو 
8 إعادة الصلاة وإعادة ا لجماعة #43 

0 يقول السائل: دخل رجل المسجد ني وقت الصلاة» والناس قد 
صلوا جماعة وانصرفوا من المسجدء فهل يُكَيْدْ التكبيرة الأولى» أم يقيم الصلاة 
عند دخوله المسحد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السؤال الذي ورد من أخينا من أهل اليمن 
عن الداع تدخلون مسحل وكددافيت انقاعة الأول فإذا بميتمرة؟ تقول: 
إنهم يقيمون الصلاة ثم يصلون جماعة» ولاحرج في ذلك؛ لقول النبي كَل في 
ذلك: ا ا و وا الرجلين 
أزكى من صلاته مع الرجلء وما كان أكثر فهو أحب ا ا 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- كان ذات يوم جالسًا مع أصحابه» فدخل 
رجل المسجدء. فقال -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «من يتصدق على هذا 
فيصلي معه)7")؟ فقام أحد الصحابة فصلى معه. فأقر النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- الجماعة في هذا المسجد بعد الجماعة الأولىء إِلّا أنه لا ينبغي أن 
حل هذا حئنة زاقرة بدون عذرء بحيث يجعل في المسجد الواحد إمامانء 
أحدهما يصلي في أول الوقت. والثاني يصلي في آخر الوقتء فإن هذا من البدع. 

وهنا ينبغي أن نعرف الفرق بين الأمور الراتبة التي تُتَّخَذَّ سَنّة وبين 
الأمور العارضة التي لا تُتّخَذٌ سنة» فقد يجوز في الأمور العارضة ما لا يجوز في 
الأمور الراتبة الدائمة» ألا ترى أن الجماعة في صلاة الليل لا بأس بها أحيانًا؟ 
لكن لا تتخذ سنة راتبة» بمعنى: أن الإنسان يمكن أن يصلي هو ورفقاؤه صلاة 
الليل جماعة, لكن لا يتخذ هذا سنة راتبة» فقد صَلٍ مع النبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- شن اليل مماعة من الضحابة» صل محه عبد الله بن غباس: 
وعبد الله بن مسعود. وصلى حذيفة بن اليمان» لكنه لم يكن من هديه -عليه 


.)51/5( أخرجه أحمد (7/ 55)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في الجمع في المسجد مرتين» رقم‎ )١( 


الصلاة والسلام- أن يصلي صلاة الليل جماعة دائاء فيفرق بين الحال العارضة 
والحال الراتبة الدائمة. 

ولكن هل هؤلاء الجماعة الذين دخلوا بعد انقضاء الجاعة الأولى 
يؤذنون أيضًا كما يقيمونء أو يكفي الأذان الأول؟ الجواب: إذا كانوا في البلد 
فإن الأذان الأول يكفيهم؛ لأخهم قد سمعوه. أو هم في حكم من يسمعه. 

أما إذا لم يكونوا في البلد حين الأذان» كقوم مسافرين دخل عليهم 
الوقت وهم في البرّ ثم استمروا في سيرهم حتى وصلوا إلى البلد. فهنا يؤذنون 
ويقيمون» لكن لا يؤذنون بصوت مرتفع؛ لئلا يشوشوا على الناس» ولأنه لا 
حاجة لرفع الصوت في هذه حالء إذ إن الآذان سيكون لقوم حاضرين 
يسمعون بدون رفع صوت. 

6 

(53788) يقول السائل: هل إذا صليت صلاة الظهر أو العصر أو أي 
فرض منفرداء وذهبت إلى مكان آخر بعد الصلاة مباشرة» فوجدت الصلاة 
تقام جماعة. هل يجب عل أن أدخل مع المصلين وأصلّ معهمء أم أكتفي 
بصلاتي وحدي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا صليت وحدك فقد أبرأت ذمتك 
وسقطت عنك الفريضة؛ ولكن لا يحل لك أن تصن وحدك مع قدرتك على 
الجماعة؛ لأن صلاة الحماعة واجبة» حتى إن النبي كَل هم أن يحرق على 
اللمخلفين تيوعيم بالنار” ولكن إذا حصل في يوم من الأيام عذر وصليت 
وحدك ثم ذهبت إلى مسجد الجماعة ووجلتهم يُصَلُونَء فصل معهم» وليس 
ذلك بواجب عليكء وإنا هو نافلة؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام- 
للرجلين اللذين لم يصليا معه في مسجد المخنيف في صلاة الفجرء قال لهم كَلِلِ: 


«إذا صَلَها في رحالكاء ثم أتيتها مسجد جماعة فصليا معهمء فإنها لكا 
نافلة»7). 


تعفرف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


إدراك الجماعة والصلاة © 

(1376) يقول السائل: كيف يُدْرِكَ المصلى صلاة الجماعة؟ هل هو بإدراك 
ركعة مع الإمام» أم بإدراك الإمام قبل السلام؟. 1 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصواب أن الجماعة لا تَدْرَكَ إلا بإدراك 
ركعة كاملة؛ لقول الني, -عليه الصلاة والسلام-: «من أدرك ركعةً من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة)( '» أما إذا أدرك أقل من ركعة فإنه خيدٌ من لم يدرك 
شيئًا» ولكنه لا يقال: إنه أدرك أجر الجماعة كاملا؛ لأن الحديث يدل على أن 
من أدرك دون الركعة فليس بمدرك للصلاة. 

كيف يكون إدراك الركعة؟ نقول: يكون إدراك الركعة إذا أدرك الإمام 
في ركوعه؛ أي: إذا دخلت وكَبَرْتَ تكبيرة الإحرام قائّا ثم ركعتء وأدركت 
الإمام قبل أن يرفع من الركوع فهنا أدركت الركعة. 

ونا 8ل نه المسألة: فإن بعض الناس إذا جاء والإمام راكع أسرعء 
ثم كير وهو هوي إلى الركوع؛ فيكبر تكبيرة الإحرام وهو منحن غير قائم» فإن 
هذا لا يصح. بل لا بد أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم» ى) أن بعض الناس 
ربا ينوي بهذه التكبيرة تكبيرة الركوعء ويَذْهَلُ عن تكبيرة الإحرام؛ وإذا نوى 
بذلك تكبيرة الركوع وهو ذاهل عن تكبيرة الإحرام فإن صلاته لا تنعقد؛ لأن 
الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام. 

إِذا يجب علينا أن تَنْسَِه لأمرين: الأمر الأول: أن ننوي بالتكبير تكبيرة 
لاخر 

الأمر الثاني: أن نُكَيرَ ونحن قائمون معتدلون» ثم بعد ذلك نموي إلى 
الركوع؛ وإذا كَبَرْنَا في هذا الْمَوِيّ فهو خير» وإن ل نُكَبُرْ فلا حرج. 

2 


(9751) يقول السائل ه: عند الدخول ني صلاة الجماعة والإمام راكع. 
دخلت المسجد وكيرت وعند نزولي في الركوع كان الإمام بم في القيام من 
الركوع» فهل أستمر حتى أكمل الركوع مع الإمام» أم أعود واقمًا بدون تكملة 
الركوع؟ وهل تحتسب الركعة في هذه ا حالة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا دخل الإنسان والإمام راكع ثم كر 
للإحرام فليركع فوراء وتكبيره للركوع حيئئذ سن وليس بواجب. فإن كبر 
للركوع فهو أفضل» وإن تركه فلا حرج عليه. 

ثم بعد ذلك لا يخلو من ثلاث حالات: 

الأولى: أن يتيقن أنه وصل إلى الركوع قبل أن ينهض الإمام منه» فيكون 
حينئذ مدركًا للركعة» وتسقط عنه الفاتحة في هذه الحال. 

الثانية: أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يَصِلَ هو إلى الركوع؛ 
وحينئذ تكون الركعة قد فاتته» ويلزمه قضاؤهاء فهاتان حالان. 

الثالثة: أن يتردد ويشك هل أدرك الإمام في ركوعه؛ أو أن الإمام رفع 
قبل أن يدركه في الركوع؟ وني هذه الحال يَبْنِي على غالب ظنه» فإن ترجح 
عنده أنه أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة» وإن ترجح عنده أنه لم يدرك 
الإمام في الركوع فقد فاتته الركعة» وفي هذه الحال إن كان قد فاته شيء من 
الصلاة فإنه يسجد للسهو بعد السلام» وإن لم يفته شيء من الصلاة -بأن 
كانت الركعة المشكوك فيها هى الركعة الأولى» وغلب على ظنه أنه أدركها- 
نإة امسر جهو قتجده لقال ميق حيس للار زات سرجه بضيلةة الأماءة 
والإمام يتتحمل سجود السهو عن المأموم إذا لم يَفْتِ المأموم شيءٌ من الصلاة. 

وهناك حال أخرى في حال الشكء يكون الإنسان مترددًا في إدراك 
الإمام راكعًا بدون ترجيح.» ففي هذه ا حال يبني على اليقين وهو عدم الإدراك» 
وتكون هذه الركعة قد فاتتهه ويسجد للسهو قبل السلام. 

وها هنا مسألة أحب أن أنبه لها في هذه المناسبة» وهي: أن كثيرًا من الناس 


إذا دخلوا النتيمد والإمام راكع طبار تنعت بده وصابع » ورييا يتكلم إن الله 
مع الصابرين» وربا يخبط بقدميه» وكل هذا خلاف السّنَّةَ وفيه تشويش على 
الإمام والمأمومين 

ومن الناس من إذا دخل والإمام راكع أسرع إسراعا قبِيحًاء وقد نمى 
النبي د عن ذلك. فقال َلِةِ: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا للصلاة وعليكم 
السكينة والوقار» ولا تُسْرِعُواء فها أدركتم فصلواء وما فاتكم اواو(" 

ين 

(؟7379) يقول السائل: إذا دَخَلْتُْ المسجد والإمام راكع. وكرت تكبيرة 
الإحرام؛ وقبل أن أركع رفع الإمام» هل تحتسب لي هذه ركعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا دخل الإنسان مع الإمام وكير تكبيرة 
الإحرام ثم أهوى إلى الركوعء ولكن الإمام رفع قبل أن يَصلَ هذا إلى حد 
الركوع؛ فإنه لم يدرك الركعة؛ لأنه يشترط لإدراك الركعة أن يَصِل إلى الركوع 
قبل أن يرفع الإمام منه» بمعنى: أن يشارك الإمام في ركوعه. فإن رفع الإمام 
قبل أن يركع فقد فاتت الركعة» وإن رفع الإمام قبل أن يَصِل هو إلى حد 
الركوع» ولو كان قد أهوى فإن الركعة قد فاتته. 

260 

(79) يقول السائل: دخلت المسجد ني صلاة المغرب. وركع الإمام. 
وغتاد دخول رفع ين الركوع :فقت بعتن برقع من السجوة ولخن جام 
رجل بجانبي فسجد مع الإمام دون أن يركع. وآنا وقفتء. فحاول هذا الرجل 
أن أسحد دون أن أركع؛ ولكني بقيت واققًا حتى نبض الإمام؛ ثم أكملت 
الصلاة. أرجو إحاطتي هل علي شيء خلال وقوني أم لا؟ علنًا أنني أكملت 
الركعة التي فاتتني من الصلاة؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يفهم من هذا السؤال أن هذا الداخل م 
يُكَبَر حتى جاء الرجل هذاء وبقي واقًا لم يدخل في صلاته. وهذا العمل لا 
ينبغي؛ لأن رسول الله يكِ يقول: «فم) أدركتم فصلواء وما فاتكم فأقوا»("2, 
فالمشروع إذا أتى الإنسان إلى الصلاة والإمام على حالٍ أن يَصنَعَ ىا يصنع 
الإمام» ثم إن كان قد أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة» وإن رفع 
الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدركه فقد فاتته هذه الركعة. 

ل ا ل 
قائم» ثم إن كان الإمام ساجدًا فاسجد. وإن كان جالسًا فاجلسء ولا تَعَتَدَ 
مهذا الذي أدركت؛ لأنه قد فاتك الركوع. ومن فاته الركوع فقد فاتته الركعة. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: إذا هذا الذي سجد مع الإمام هو الذي على 
الحق؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا الذي سجد مع الإمام أصوب منه. 
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(7789) يقول السائل: صلينا في السّرحة يوم الجمعة. ثم انقطع عنا 
صوت الإمام فلم نعرف كيف نُكْمِلُء وبعد انتهاء الصلاة تقدم أحد الإخوة 
وصَلَّ بنا ركعتين جهر بها في القراءة» فهل تصلي ظهرًا أم جمعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الفاعل أخطأ؛ لأن الجمعة انتهت بصلاة 
الإمام» لكن إن حدث هذا وانقطع الصوت. سواءٌ في السرحة أو في الخلوة» 
فإنة كانو كارا وكعة تانةواوانتولفت الركفة النانة كوه ععةة لقول 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك 
و1 


فق تقدم تخريجه. 


0 
انتظروا حتى يرجع وتابعوا الإمام» وإن كانوا لا يدرون متى يرجع فلا بد أن 
يَصِلُوا إلى مكانٍ آخر يسمعون به صوت الإمام ويصلون معه ما أدركواء وما 
فاتهم أتموه» فإن أدركوا ركعة أتموا جمعة» وإن أدركوا دون ذلك أتموا ظهرّاء فإن 
م يجدوا مكانًا يُصَلُونَ به مع الإمام -وهذا في ظني متعذر- فإنهم ينتظرون 
حتى يسلم الإمام» ثم يصلونها ظهرًا. 

ع2 

(7794) يقول السائل: هل تدرك الركعة بإدراك الركوع, أم لا بد من 
الإعادة؟ لقول النبي يَِ: «لا صلاةً لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»!"!؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصواب بلا شك الذي عليه الجمهور أن 
الإنسان إذا أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة» ويدل لذلك حديث أبي 
بكرة فق حين جاء والنبي بل راكع» فأسرع وركع قبل أن يَصِلَ إلى الصف. 
2 ان م فلم| سَلّم وعلم به النبي يَكِةِ قال له: «زادك الله جرصًاء ولا 

تعد( ومن المعلوم أن أبا بكرة ذَبقُ إن أسرع ليدرك الركوع» وقد روي أنه 
قال: ١اخشيت‏ أن تفوتني الركعة»» ولو كانت الركعة قد فاتته هنا لعدم إدراكه 
قراءة الفاتحة لأمره النبي بك بقضاء الركعة التي أدرك ركوعهاء ى) كان 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- يأمر من مل بصلاته أن يِيْ اْخَلَ فها في 
حينه» فالرجل الذي صَلَّ ولم يطمئن قال له: «ارجع قَصَلَّ فإنك م تُصَلّ)27. 
فلما لم يأمره النبي-عليه الصلاة والسلام- بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها 
-مع الحاجة إلى البيان- دل على أنه أدرك الركعة. 

وأما قوله ككِِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» فنقول: إن هذا عام 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


سسسببلتتهييييو ة 


غخصوص بهذا الحديث؛ لأن السِّنّهَ يمخصص بعضها بعضّاء وقد اتفق أهل العلم 
على أن السَّنَّةَ تشمل أقوال الرسول يَكةٍ وأفعاله وتقريراته. 

ثم إننا نقول: هنا لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة» فلم لم يدرك 
محل قراءة الفاتحة سقطت عنه ضرورة؛ لأن محلها قد فات» والشىء إذا فات 
محله لم يجب. كما في يد الأقطع إذا قطعت من مفصل المرفق أو فوقه؛ فإنه لا 
يجب عليه أن يغسل العضدء فإن كان قطعت من المفصل يغسل رأس العضد؛ 
لآن رأس العضد داخل في المفصل. 

( يقول السائل م. ح: فضيلة الشبخ رجل حضر صلاة العشاء مع 
الإمام؛ وفاتته قراءة سورة الفاتحة في الركعة الأولى» فهل يكون أدرك الركعة أم 
لا ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا جاء الإنسان للصلاةء» ووجد الإمام 
راكعاء فإنه يكَير تكبيرة الإحرام قائيّاء ثم يكبر بالركوع ويركع. وركعته هذه 
تامة» سواء قرأ فيها الفاتحة أم لم يقرأء ودليل ذلك حديث أب بكرة ذَننه أنه 
دخل والنبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- راكع» فركع قبل أن يصل إلى 
الصف. وأسرع ثم دخل في الصف. فلم سَلَّم النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- سأل: «من الفاعل»؟ فقال أبو بكرة: أنا يا رسول الله. قال: «زادك الله 
حِرْصَاء ولا تَعُذا” '. ولم يأمره النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- بإعادة 
الصلاة» ولا بإعادة الركعة التي أدرك الركوع مع الإمام فيها. 

وبنمالناب: زود أن اقول لسعب عل من اذرك الإمام يراكم أن بكر 
تكبيرة الإحرام قامًا معتدلًا منتصبًاء * م بعد ناه لاركون: ردقنام يكير 
للركوع؛ ثم إن أدرك الإمام في الركوع ونين أنه أدركه قبل أن يرفع من 


الركوع فقد أدرك الركعة» وإن تَيقَنَ أن الإمام رفع قبل أن يدركه في الركوع 
فقد فاتته الركعة. 

وإن شك: هل أدرك الإمام في الركوع أم لا؟ فإن غلب على ظنه أنه 
أدركه فقد أدركه» وإن غلب على ظنه أنه لم يدركه فإنه لم يدركه» وإن تردد هل 
أدركه أم لا بدون ترجيح فإنه لم يدركه, وني هذه الأحوال الثلاث عليه سجود 
السهو. 

لين 

(1747) يقول السائل خ. ع. م: عندما يَصِلْ الشخص إلى المسجد وقد 
كير الإمام للصلاة. فيدرك معه الركعة الأخيرة. فهل يكون قد أدرك 00 
ببذه الركعة أم لا؟ لأنني سمعت أنه «لا صلاة لمن ل يقرأ بفاتحة الكتاب)2"7, 
فهل عليه أن يُعِيد الركعة مع الركعات السابقة لها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال: أن هذا الذي أدرك 
الركوع من الركعة الأخيرة من الصلاة يكون مدركا للصلاة؛ لقول النبي كلِ: 
امن أدرك ركعة من الصلاة» فقد أدرك الصلاة»2"0» لكنه في الواقع ليس 
كالذي أدرك الصلاة من أوطاء فإن كل من كان أكثر إدراكًا كان أفضل بلا 
شكء لكن فضل الجاعة الذي هو سبع وعشرون درجة حاصل هذا الذي 
أدرك الركعة الآخيرة مع الإمام. 

وإدراك الركوع يحصل به إدراك الركعة» ودليل ذلك ما ثبت في صحيح 
البخاري أن أبا بكرة ظَنت دخل المسجد والنبي كله راكع» » فأسرع وركع قبل 
أن يدخل في الصف مخافة أن تفوته الركعة» فلا سَلّم النبي يك من صلاته سأل 
عن الفاعل؟ فقال أبو بكرة: أنا. فقال له: «زادك الله حرصاء ولا تَعذ) ا وم 


0 
يأمره النبي كل بقضاء هذه الركعة» ولو كان قضاؤها واجبًا لأمره به النبي 
كلل ولو أمره بذلك لنقل إليناء فلما لم ينقل إلينا عَلِمَ أنه لم يأمره بقضائهاء ولما 
م يأمره بقضائها علم أن قضاءها ليس بواجبء ولم لم يكن قضاؤها واجبًا علم 
أنه قد أدركهاء وهذا هو مقتضى النظر أيضًا؛ٍ لأن قراءة الفاتحة إن) تجب حال 
القيام» وهذا الذي أدرك الإمام راكعًا سقط عنه القيام؛ لوجوب متابعة الإمام؛ 
فإذا سقط القيام سقط ما يجب فيه من الذكر وهو الفاتحة» وهذا لا يعارض 
قول النبي يَكِةِ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»؛ لأن هذا الثاني عام» وقول 
النبي يك «من أدرك ركعة من الصلاة» فقد أدرك الصلاة» خاصء وعلى هذا 
فيكون عموم قوله يَلِِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» مخصوصًا بمثل 
هذه الحال» أي: مخصوصًا بحال المسبوق إذا أدرك الإمامَ راكعّاء أو أدركه قاث 
لكنه لم يتمكن من قراءة الفاتحة» وخاف أن تفوته الركعة. 

وعلى هذا فنقول للذي أدرك الإمام راكعًا في آخر ركعة: إنك أدركت 
صلاة الجماعة» وأدركت الركعة التي أدركت ركوعها مع الإمام. 

ولكن ها هنا مسألة تحتاج إلى تفصيل» وهي: أن الإنسان إذا أدرك الإمام 
راكعًا يجب أن يكَبر تكبيرة الإحرام قائّ) ثم يركع وإذا ركع فلا يخلو من 
أحوال: 

الحال الأولى: أن يعلم أنه أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع من 
الركوع؛ وحينئذ يكون مدركا للركعة. 

الحال الثانية: أن يعلم أن الإمام نمض من الركوع قبل أن يصل هو إلى 
الركوع» وهذا قد فاتته الركعة. 

الحال الثالثة: أن يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام في الركوع» فهذا يبني 
على ظنه ويكون مدركا للركعة» لكن يسجد للسهو إن فاته شىء من الصلاة» 
ويكون سجوده بعد السلام» على ما دل عليه حديث غك اناد مواد 


ول _ ل قدأو مك يت 

الحال الرابعة: أن يغلب على ظنه أنه لم يدرك الإمام راكعًاء وحينئذ يبني 
على ظنه ولا يَعْتَدَ بهذه الركعة» وعليه سجود السهو بعد السلام. 

الحال الخامسة: أن يكون شَاكًا مترددًا لم يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام 
في الركوع ولا أن الإمام رفع قبل أن يدركه في الركوع؛ يكون شّاكًا متردًا لا 
يرجح هذا ولا هذاء فهنا يلغي الركعة؛ لأن الشَّاكُ يني على اليقين» ويسجد 
للسهو إذا أتم ما عليه قبل السلام. 

فهذه حمس حالات لمن أدرك الإمام راكعًا نلخصها فيا يأتي: 

أن يعلم أنه لم يدرك الإمام في الركوع» فتكون الركعة قد فاتته. 

أن يعلم أنه أدركه في الركوع, فيكون مدركًا للركعة. 

أن يغلب على ظنه أنه لم يدرك الإمام. فيلَغي هذه الركعة لكنه يسجد بعد 
السلام إذا أتم ما عليه. 

أن يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام» فيبْيي على ظنه» ولكنه إن كان قد 
فاته شيء من الصلاة فيسجد سجدة السهو بعد أن يمه وإن كان ل يَمْنْه شيء 
فإن الإمام يتحمل عنه. 

أن يشكء وني هذه الحال يُلْفي الركعة ويسجد قبل السلام إذا أَتَمّ ما 
عليه. 

2 

(3079) يقول السائل ح. خ. أ: من أدرك الإمام بعد تكبيره للتشهد 
الأخير هل يعتبر أدرك الجماعة» أم ينتظر حتى يُسَلّمَ الإمام ليصلي مع جماعةٍ 
آخرين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من أدرك الإمام في التشهد الأخير فإن من 
أهل العلم من يقول: إنه أدرك الجماعة, بناءَ على أن الصلاة تدرك بتكبيرة 
الإحرام. 

ومن العلماء من يقول: إنه لم يدرك صلاة الجماعة؛ لقول النبي -صل الله 


القانة ا لبج 


عليه وعلى آله وسلم-: «من أدرك ركع من الصلاة» فقد أدرك الصلد)2'0 
فإن مفهوم الحديث أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة» وهذا القول هو 
الراجح 

وعلى هذا: فمن جاء والإمام في التشهد الأخيرء فإن كان يرجو وجود 
جماعة في هذا المسجد أو في غيره فلا يدخل مع الإمام» وإن كان لا يرجو وجود 
جماعة فإنه يدخل معه؛ لأن إدراك شيءٍ ما من الصلاة خيرٌ من عدم الإدراك 
ولاسي أن بعض العلاء يقولون: إنه بذلك يدرك صلاة الجماعة» ولا سيم أنه 
قد يقول قائل: أين خبرها؟ عموم قول -النبي عليه الصلاة لماكو «إذا 
سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السّكيئّة والوقّار, ولا تُمْرِعُواء فا 
أدركتم تَصَلُوا وما فاَكُمْ فآ مثُوا2"00: يدل على أن من أدرك شيئا من الصلاة 
فقد أدرك اللجاعة. 

2 

(799) يقول السائل: إذا دخل رجل المسجد للصلاة متأخرًا عن 
1 وو سر لي ار 
بعده فهل يُسَلَمُ مع الجماعة ويِصَلٍ مع من جاء بعده جماعة أ خرى؟ وهل ذلك 
أفضل؟ أم يُكمل الصلاة التي أدرك التشهد فيهاء ويكون قد أدرك فضل 
الجماعة ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح أن من أدرك التشهد مع الإمام فإنه 
ليس مدركًا لصلاة الجماعة؛ لقول النبى يله «من أدرك ركعة من الصلاة» فقد 
أدرك الصلاة»”". فهذه الجملة الخرطية يفيل أن هن أدرك ركعة أدرك الصلاة. 
فيكون مفهومها أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


وعلى هذا فإذا حضر جماعة آخرون وقطع صلاته ليصلٍ معهم فإن هذا 
لا بأس به؛ لأنه إنم) قطع الفرض هنا لإتمامه. والْمُحَرَّمُ قطع فرض لتركه؛ وأما 
من قطع فرضًا لإتمامه فقد انتقل من حال إلى حال أفضل منهاء ولا حرج عليه 
في ذلك. 

نش 

)14٠(‏ يقول السائل: دخلت المسجد ووجدت الإمام في التشهد الأخيرء 
فهل أدركت الجماعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بعض العلماء يرى أن الجاعة تُدْرَكُ إذا كَبَرَ 
للإحرام قبل أن يسلم الإمام» وعلى هذا فأنت مدرك لصلاة الجماعة. 

وبعض العلاء يقول: إن صلاة الماعة لا تَدْرَكَ إلا بإدراك ركعةٍ تامة؛ 
لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «من أدرك ركعة من الصلاة. 
فقد أدرك الصلاة"' '» فإن مفهوم هذا الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا 
يكون مدركا للصلاة» وهذا القول هو الراجح. 

وعلى هذا نقول: إذا أتيت للمسجد والإمام في التشهد الأخيرء وأنت 
تعلم -أو يغلب على ظنك- أنك تدرك مسجدًا آخر من أول الصلاة أو في 
أثنائهاء فلا تدخل مع الإمام» واذهب للمسجد الآخرء وإن كان لا يغلب على 
ظنك أنك تدرك جماعة أخرى في غير هذا المسجد فادخل مع الإمام. وما 
أدركت معه فهو خيرء وإذا كان تخلفك هذا عن عذر فإنا نرجو أن يكتب الله 
لك أجر الجماعة كاملا. 

2 

(41) يقول السائل ع. ع. ح: شخص أدرك الإمام في التشهد الأخيرء 

فهل يكتفي بقراءة التشهد. أم يصلي على النبي َي وبدعوء مع الدليل؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


عن 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أدرك الإمام في التشهد فإنه يدخل معه 
ويقرأ التشهد ويستمر حتى يُنْهِيُّ؛ لأنه إن جلس في هذا الموضع متابعة 
لإمامه. فليكن تابعًا لإمامه في الجلوس وفي الذكر المشروع في هذا الجلوس» 
هذا هو المشروع له» ولو اقتصر على التشهد الأول فأرجو أن لا يكون به بأس» 
ولكن الأفضل أن يتابع حتى يكمل. 


عقف 


09> سس سس ووفك ازيرت 
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(80) يقول السائل: إذا أقيمت الصلاة والإنسان يصلي سَنَكَ فهل يتم 
رَكْعَئّي السنة حتى ولو فاتته ركعة, أم يقطع السّنّْة ويصل مع الجماعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة اختلف فيها الناس على طرفين 
ووسط. 

فمنهم من يقول: إنك إذا شرعت في نافلة ثم أقيمت الصلاة» وجب 
عليك قطع النافلة والدخول في الفريضة 

ومنهم من يقول: لا يجب عليك قطعهاء بل تستمر فيها حتى لو فاتتك 
ركعة» بل لو فاتتك كل الركعات. ما دام يمكنك أن تدخل مع الإمام قبل أن 
يَسَلْمّ ولو بقدر تكبيرة الإحرام. وهذان طرفان. 

والوسط أن يقال: إذا كنت قد أتيت بركعة كاملة» وأقيمت الصلاة 
وأنت في الركعة الثانية» فأتمها خفيفة» وإلا فاقطعهاء واستندوا في هذا القول 
إلى قول النبي له: «من أدرك ركعة من الصلاة» فقد أدرك الصلاة»2'7. فهذا 
الرجل أدرك ركعة من الصلاة في وقت لم ينه عنهاء فإذا أدركها في وقت / يَنَه 
عنها فقد أدركهاء فليتمها. 

وأما إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى لم تتمها فاقطعها؛ لقول 
النبي كَكَِة: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»؛ رواه مسلم من حديث 


أبي هريرة 489 7". 
26 
(40")يقول السائل أ. أ. ف: نرجو بيان أقوال العلاء في إتمام النافلة من 
عدمها إذا أقيمت الصلاة؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


لذ 2 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أعرفه ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه بمجرد إقامة الصلاة تبطل صلاة النافلة؛ لقول النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوية»7. 

القول الثاني: عكسه وهو: أنها لا تبطل» ويتمها ما لم يخش تسليم الإمام 
قبل أن يتمهاء فحينئذ يقطعها. 

القول الثالث الوسط: وهو أنه إذا أقيمت الصلاة والإنسان في الركعة 
الثانية من النافلة أتمها خفيفة» وإن كان في الركعة الأولى قطعهاء ودليل ذلك 
قول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «من أدرك ركعة من الصلاة» فقد 
أدرك الصلاة»7'"» وجه الدلالة: أن هذا الذي قام للركعة الثانية أدرك ركعة من 
الصلاة في حال يُعْمَى له فيها؛ لأنها قبل الإقامة» فيكون قد أدركهاء فيتمها 
وأما إذا كان في الركعة الأولى فليقطعها؛ لمفهوم قوله -صل الله عليه 
وعلى آله سلم-: «من أدرك ركعة من الصلاة» فقد أدرك الصلاة»» هذا القول 
هو الوسطء وهو الصحيح. 

إعزقاف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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(1804) يقول السائل: هل تجوز الصلاة على يسار الإمام من غير عذرء 
إلا أنه يفعل ذلك خشية فوات الركعة» فيركع على يسار الإمام؛ لأنه أقرب 
مكانٍ له عند دخوله من باب المسجد؟ والبعض يصلى خلف الصف منفردًا 
بحجة إدراك الركعة أيضّاء فهل هذه الصلاة ويا فقد قرأت حديثًا 
لرسول الله يَك: لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف)7'' أو ما معناه» فما مدى صحة 
هذا الحديث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سؤال هذا الرجل تضمن مسألتين: 

المسألة الأولى: الصلاة عن يسار الإمام» والصلاة عن يسار الإمام 
خلاف المشروع. فإن الرسول يكلا قام يصلي من الليل جاءه ابن عباس فته 
فوقف عن يساره. فأخذ النبي بك برأسه من ورائه فجعله عن يمينه (") 

فهذا الرجل الذي صلى عن يسار الإمام نقول له: إن فعلك هذا خلاف 
هدي النبي يَلِكِه وقد اختلف أهل العلم هل وقوفه هذا محرم فتكون صلاته 
باطلة» أو هو خلاف الْأَوْلَ فتكون صلاته صحيحة لكنه ترك الْأَوْلّ؟ وعلى 
كل حال فالأخْوّط للمرء أن لا يصلىي عن يسار الإمام؛ وأن يكون عن يمينه» 
كما فعل النبي-عليه الصلاة والسلام- بابن عباس طن . 

المسألة الثانية: الصلاة خلف الصف منفردّاء فالصلاة خلف الصف 
منفردًا لا تجوز على القول الراجح» وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وإن 
كانت عنه روايةٌ أخرى أنها تَصِحٌ وهو مذهب الأثمة الثلاثة مالك؛ وأبي 
حنيفة» والشافعي. 

لكن الراجح أنها لا تصح خلف الصف منفرداء إلا إذا تَعَذّر الوقوف في 


(1) تقدم تخريجه. 


1ك 
ةل لجيج 
الصف بحيث يكون الصف تامّاء فإنه يصلى الإنسان خلف الصف منفردًا تبعًا 
للإمام؛ لأنه معذور» ولا واجب مع العجز ىا قاله أهل العلم -رحمهم الله-. 

وإذا كان الرسول-عليه الصلاة والسلام- جعل المرأة تقف خلف 
الصف منفردةً عن الرجال؛ للعذر الشرعيء وهو عدم إمكان وقوفها مع 
الرجالء فإن العذر الحسى أيضًا يكون مسقطًا لوجوب المصافة» وذلك لأننا 
في هذه الحال إذا لم يجد الرجل إلا موققًا خلف الصف منفردّاء فهو إما أن 
يصلي منفردًا خلف الصف مع الإمام؛ أو يصلي منفردًا وحده عن الجماعة» أو 
يجذب واحدًا من الصف ليكون معه. أو يتقدم ويصلي إلى جانب الإمام؛ هذه 
الأحوال الأربع التي يمكن أن تكون بالنسبة لهذا الرجل الذي لم يجد موقمًا في 
الصف. 

فنقول له: أما التقدم إلى الإمام حتى يكون إلى جانبه فإن فيه محذورين: 

أحدهما: الوقوف مع الإمام في صلاة الجماعة» وهذا خلاف السّنْة؛ لأن 
الأفضل أن ينفرد الإمام في مكانه ليكون إمامًا متميرًا عن الجاعة» منفردًا عنهم 
في المكان؛ ليعرف أنه إمام وأنه لا ثان معه» ولا يرد علينا في هذا قصة أبي بكر 
َلْقهُ حين جاء النبي-عليه الصلاة والسلام- وأبو بكر يصلي بالناس» فكان 
على يسار أبي بكر وأبو بكر عن يمينه)؛ لأن في قصة أبي بكر كان أبو بكر 
َيه هو الإمام أولّاء ويتعذر أن يرجع إلى صف وراءه لأنه متصل» فوقوف أبي 
بكر هنا على سبيل الضرورة. 

أقول: إنه إذا تقدم إلى الإمام ووقف معه يكون خلاف السَّنة المطلوبة في 
حق الإمام» وهي الانفراد وحده أمام جماعته. 

المحذور الثاني: أنه إذا تقدم مع الإمام فإنه سوف يتخلل صمًا أو صفين 
أو ثلاثة» حسب ما يجد أمامه من الصفوفء وهناك فوات أمر مطلوب» وهو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من قام إلى جنب الإمام لعلة» رقم (541): مسلم: كتاب 
الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر» رقم .)5١14(‏ 


أنه إذا تقدم ثم صلى مع الإمام ثم حضر شخصٌ آخر ولم يجد مكانًا في الصف 
فمعناه أنه سوف يتقدم أيضًا إلى الإمام؛ فيكون مع الإمام رجلان» لكن لو أن 
هذا لم يتقدم إلى الإمام وبقي خلف الصف ثم جاء الثان صار صفا معه. هذه 
واحدة. 

أما جذبه لواحدٍ من الصف الذي أمامه فهذا أيضًا يترتب عليه عدة 
محاذير: 

المحذور الأول: فتح فرجة في الصف. وهذا من قطع الصفء وقد قال 
النبي -عليه الصلاة والسلام-: من قطع صفًا قطعه الله. 

المحذور الثاني: أن هذه الفرجة التي حدثت في الصف. في الغالب أن 
الناس يتقاربون» وحينئل يؤدي إلى حركة جميع الصف. كلهم يتحركون. ولولا 
جذب هذا الرجل ما تحرك الصف وبقي الناس على طمأنينتهم. 

المحذور الثالث: أنه ينقل صاحبه الذي جذبه من المكان الفاضل إلى 
المكان المفضولء وفي هذا نوع جناية عليه. 

المحذور الرابع: أنه لا بد أن يِحْدَتٌ عنده شيءٌ من التشويش إذا جذب» 
فإن الإنسان لا بد أن يكون عنده فزع أو نحوه ما يوجب عليه تشويش 
صلاته» ورب يَانِع» وربا يمد يده ويضرب من يحاول أن يجذبه. 

فالمهم كل هذه المحاذير موجودة في جذب الإنسان من الصف حتى 
يكون مع هذا المنفرد. 

الحال الثالثة أن نقول: انصرف ولا تصلٌ مع الجماعة؛ لأن الصف تامء 
وحينئظٍ نحرمه من صلاة الجماعة» ويكون منفردًا في موقفه وفي صلاته أيضًا. 

الحال الرابعة أن نقول له: كن خلف الصف. متفردًا في المكان موافقا في 
الأفعال وهذه الأخيرة هي خير الأقسام بلا شكء فإذا كانت هي خير 
الأقسام فإنها تكون هي المطلوبة» ونقول له: قف خلف الصف. وصل مع 
الإمام منفردًا؛ لأنك معذور. 


0 

وأما قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لا صلاة لمنفردٍ خلف 
الصف». فهذا حمله من يرون أن المصافة ليست بواجبة» حملوه على أنه نفي 
للكال. قالوا: إن هذا نفيٌ للكال وليس نفيًا للصحة؛ لكنها ناقصة؛ لأنمم 
يقولون: نقول: لا صلاة» أي: لا صلاة كاملة لمنفردٍ خلف الصف. ووازنوا 
ذلك بقوله بَكِِ: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان»'"'. فإن 
المراد هنا: لا صلاة كاملة» ولكن هذا الطريق ليس بصحيح؛ لآن الأصل فيا 
نفاه الشرع انتفاء الصحة» هذا هو الأصلء إلا إذا وجد دليلٌ على أن المراد 
انتفاء الكمال فيحمل على انتفاء الكمال» وإلا فالأصل أن النفي نفيٌ للصحة. 

وََذَه المثاسية أود أن أبن أن ما ورد اتقيه :فى التصوصن فله:“ثلزات 
حالاات: 

الحال الأولى: أن يكون نفيًا لوجوده. وهذا هو الأصلء مثل: لا خالق 
إلا الله. هذا نف لوجود خالق للخلق سوى الله -عز وجل-. وهذا هو الذي 
يجب عليه حمل النفي؛ لأنه الأصلء فإن لم يمكن حمل النفي على هذاء وكان 
الشىء موجودّاء فإنه يحمل على نفي الصحة شرعاء مثل: لا صلاة بغير وضوء. 
فالإنسان قد يصليٍ غير متوضىء وتوجد الصلاة» لكنها شرعا منفية» وهذا 
نف للصحة. 

فإن لم يمكن الحمل على نفي الصحة لوجود دليل يمنع ذلك» فإنه يحمل 
على نفي الكال. مثل: لا صلاة بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان», 
فإنها هنا محمولة على نفي الكمالء على أن بعضًا من أهل العلم يقول: إن هذا 
الحديث محمولٌ أيضًا على نفي الصحة: إذا كان بحيث ينشغل انشغالًا كاملا لا 
يدري ما يقول في صلاته» فإنه لا تصح صلاته حينئل. 

وعلى كل حال فهذه المراتب الثلاث ينبغي لطالب العلم أن يلاحظها: 


أن الأصل في النفي نفي الوجود. فإن لم يمكن وكان الشىء موجودًا فهو 
محمولٌ على نفي الصحة» فإن لم يمكن وكان قد قام الدليل على الصحة فإنه 
يكون محمولَا على نفي الكمال. 

وعلى هذا فقوله: «لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف». هو من القسم الثاني» 
أي: مما نفيت صحته» فلا تصح صلاة منفردٍ خلف الصف. ولكن هذا يدل 
على وجوب المصافة» ووجوب المصافة عند التعذر يسقط بتعذره؛ لأن القاعدة 
المعروفة عند أهل العلم والتي دل عليها قوله تعالى: « لَامُكَلِ تأنه تَنْسا ِل 
وُسَعَهَاً © [البقرة: 141] تدل على أنه لا واجب مع العجزء وبهذا تبين أنه إذا 
تعذر الوقوف في الصف لكاله فإن المأموم أو الداخل يصف وحده ويتابع 
إمامه. وصلاته في هذه الحالة صحيحة. 
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(400") يقول السائل ع. أ. س. أ: رجل لديه أربعة أبناء وبنتان» فهل 
يجوز لكل منهم الصلاة فرادى؟ وإذا صلوا جماعة يؤمهم الوالد فهل يجوز 
للبنتين الصلاة بجوار الأبناء جماعة» أم يجب عليهما أن تكونا في صف أخير؟ 
وكذلك إذا كانت إحدى البنتين فقط أو الوالدة وحدهاء فهل تقف في صف 
وحدها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لا يجوز لك ولأبيك أن تصليا في البيت» ما دام المسجد 
قريبًا من) وتسمعان النداء فإن الواجب عليكى) الحضور إلى المسجد مع 
المسلمين؛ لأن صلاة الجماعة واجبة في المساجد. وأما إذا لم يكن حولكم| مسجد 
ولا تَسْمَعَان النداء فإنتى) تصليان جماعة في البيت» وإذا صلت معكم) النساء 
فإنبن يقفن خلفكم؛ وليس للمرأة صف بجانب الرجال حتى ولو كانوا من 
محخارمهاء وني البخاري عن أنس بن مالك فق أن النبي يك صَلَ به وبأمه. 


عر 
!مر 


وكان معهم يتيم» فصف أنس بن مالك ظَلْقهُ واليتيم خلف النبي يَكلِك 


وصفت المرأة خلفهم.!'' فالمرأة لا موقف لها مع الرجالء وإنا موقفها خلف 
الرجال ولو كانوا من محارمها. 
26/6 

(407) يقول السائل ع. ع. ب. ع: إذا كان مع الإمام مأموم واحد فهل 
يتأخر عنه قليلاء أم يكون معه بالتوازي؟ وما الدليل على ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان مع الإمام مأموم واحد فإنه يقف عن 
يمينه» | ثبتت بذلك السَّنّة في حديث ابن عباس ظَقْتُهاء حين قام مع النبي 
ل ذات ليلة'قرقف عن يارو فاع اللبى يكل براه مز رورائة فتجعلة خرن 
يمينه'"» والسنة أن يكون المأموم في هذه الحال حاذيًا للإمام» لا يتقدم عنه ولا 
يتأخر عنه. وذلك لأنه إذا وقف مع الأمام صارا صمًا واحدّاء والمشروع في 
الصف التساوي بحيث لا يتقدم أحد على أحد» ودليل ذلك قوله َكل 
عباد ال لسو صفوفكم أو لبان له بين وجوهكم؟"". 

وأما ما ذكره بعض ض أهل العلم من أن الإمام يتقدم قليلا عن المأموم في 
هذه الحال» فإنه لا وجه له من السَّنّةَ» بل السّنّة تدل على خلافه. 
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افده يقول السائل: إذا دخلت المسجد ووجدت شخصين يُصَلَّيَان 
فهل 45 م الإمام أم أَسْحَبٌ المأموم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قد الإمام ثم 5 وإن شئت فاسحب 
للأموم ثم صَلَّه وهذا على حسب المكان» قد يكون المكان واسمًا وقد يكون 
صَيْفَاك قد يكون واسعًا من جهة الإمام فهنا يدفع الإمام» وقد يكون واسعًا من 
جهة المأموم فهنا يجذب المأموم. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


> ل ووفك زفت 

(8404) يقول السائل: كيف يتصرف الإمام في المسجد إذا وجد بعض 
الأطفال والصغار في الصف الأولء سواءٌ كانوا خلف الإمام مباشرة أم في 
الأطراف؟ وهل يستجيب لطلب المصلين بإبعادهم إلى الخلف. خاصة وأنهم 
مبكرون للصلاة. وبعضهم مؤدب لا يوجد منه ضرر أو تشويش» وأعمارهم 
بين الثامنة إلى العاشرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : لا يَصْتَعْ الإمام شينًا بل يبقي كل صَبِيَّ في 
مكانه» لكن إن خشي من العَبَّثِ بين الطَّْلَينِ فإنه يفرق بينهما. 

وأما طردهم عن الصف الأول أو الصف الثاني أو ما أشبه ذلك فليس 
بصحيح» وليس بصوابء والنبي صل اه عليه وعلى آله له وسلم- قال: 
١ليلني‏ منكم أولو الأحلام والنهى)(' ١‏ وهذا يعني به حث أولي الأحلام 
والنهى على التقدم حتى يكونوا يلونه. وهو -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
م يقل: لا يلني إلا أولو الأحلام» لو قال: لا يلني إلا أولو الأحلامء قلنا: إذا 
وجد ني الصف الأول أطفال فإنهم يبعدون, ولم أعلم عنه أنه -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- إذا رأى طفلًا في الصف الأول أمر بتأخيره. 

وتأخير الأطفال فيه مفاسد: المفسدة الأولى: الإرباك» لا سيا إذا كان 
الأطفال كثيرين. 

المفسدة الثانية: تنفير الطفل في المسجد وللصلاة؛ لأن الطفل له شعورء 
فإذا كان قد تقدم وجَلّسَ في الصف الأول يقرأ القرآن» ورأى نفسه أنه 
متأدب» وأنه أهلّ لأن يتقدم» ثم بعد ذلك نكسره ونقول: اذهب للخلف» 
فهذا يجعله يبغض المسجد والصلاة. 

المفسدة الثالثة: أننا إذا أَحَرْئَاه ثم صار في الصف الثاني رجالء وأخرنا 
الأطفال في الثالث» اجتمع الأطفال في صف واحد. وإذا اجتمعوا في صني 
واحد فسوف يكون منهم عبثٌ أكثر وتشويشٌ أعظم على المصلين. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كلقة ------- 2 

المفسدة الرابعة: أنه إذا كان وليه معه» ثم قيل للصبي وهو إلى جنب 
وليه: ارجع وراءء فسيكون من وليه نزاع» ويقول: هذا ولدي لا أريد أن 
يذهب عَنّ وولدي مؤدب ول أت منه شرء وإذا قدر أن الولي ملك نفسه 
وم يتكلم فسيكون في قلبه شيء على من أزال ابنه عن جنبه. وقد جاء في 
الحديث عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «من سبق إلى ما لم يسبق 
إليه مسلم فهو أحق به0("'؛ هذا الحديث أو معناه» فإذا سبق الصبي إلى مكان 
-وهو مؤدبء ول يحصل منه أذى- فلا وجه لتأخيره. 
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(:24) يقول السائل: إذا صليت أنا وصبي خلف الإمام» وهذا الصبي م 
يبلغ الا . ؛ يعني : : نحن ثلاثة بالإمام» فهل صلاتي صحيحة؟ وهل الصبي 
يُكْمِلُ الصف؟ وهل وقوف الصَّبيةِ في الصفوف الأمامية في الصلاة مقبول 
شرعا؟ لأني قرأت حديً عن أبي موسى الأشعري يه في هذا المعنى» وهو أن 

يْصَف الرجال» ويليهم الصبيانء ثم النساء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الراجح أن مصافة الصبي صحيحة» 
يعني: أنه يجوز للإنسان أن يضف خلف الإمام وليس معهم إلا صبي؛ لأنه 
ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قام يصلي بأنس بن مالك طق 
فقام أنس بن مالك ومعه يتيم خلف رسول الله كلكا" لكن كان هذا في 
صلاة النفل. 

ومن كَمّ اختلف العلماء -رحمهم الله- في جواز مُصَافَة الصبي في صلاة 
الفرضء فمنهم من قال: إنه لا يجوز. ومنهم من قال: إنه جائز. وهذا هو 
القول الصحيح كما قلت آنْمَاِ لأنه من القواعد المقررة المعروفة أن ما ثبت في 
التَقْلِ ثبت في الفرضء وما ثبت في الفرض تْبَتَ في التّْلِ إلا بدليل يدل على 


(0) تقدم تخريجه. 


ذلكء. ويدل على هذه القاعدة أن الصحابة هه أخيروا أن رسول الله ين 
«كان يصلي على راحلته حيث توجهت به)("2» غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة؛ 
اعلا يتوهم واهم أن الفريضة مثل النافلة في هذه الحال» وهذا يدل على أن 
الفريضة ما ثبت في النفل ثبت فيها إلا بدليل. 

فالقول الراجح أنه يجوز للصبي أن يكون مُضَافًا للبالغ» سواء ذلك كان 
خلف الصف أو خلف الإمام. 

وأما تقدم الصبيان إلى الصف الأول أو ما يليه فإنه لا بأس به أيضًاء فإذا 
تقدموا إلى الصف الأول ولم يحصل منهم ما يشوش على المصلين فإنه لا يجوز 
إقامتهم من مكانهم؛ لأن من سبق إلى مكان فهو أحق به. 

وأما قول من قال من أهل العلم: إنهم يصفون وحدهم وراء الصفوف» 
فإنه لا دليل عليه» بل في ذلك مفسدة؛ لأن الصبيان إذا اجتمعوا في صف 
واحد حصل منهم تشويش على المصلين ولعبوا في الصلاة. 


زقاقاف 


»)٠١97( أخرجه البخاري: كتاب التقصيرء باب صلاة التطوع على الدابة وحيئ) توجهت به؛ رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة 5 السفر» رقم‎ 
ع‎ 


ركد 2 


© صلاة المنفرد خلف الصف #9 

)14٠١(‏ يقول السائل: ما هى الأقوال الصحيحة في صلاة الفرد وحده 
خلف الإمام؟ أرجو من فضيلة الشيخ محمد أن يعطيني إجابة وافية حول هذا 
الموضوع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة المنفرد خلف الصف وحله فيها 
للعلماء ثلاثة أقوال. 

القول الأول: أنها صحيحة؛ لكن الإنسان تخالف للسّنََّ سواء كان 
الصف الذي أمامه تامًا أم غير تام؛ وهذا هو المشهور من مذاهب الأثمة الثلاثة 
مالك. وأبي حنيفة» والشافعي؛ وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل دنه 
وأئمة المسلمين جميعًاء وحملوا قول النبي كَكلِْ: «لا صلاة لمنفرد خلف 
الصف»”'' على نفي الكمال لا نفي الصحة. 

والقول الثاني: أن صلاة الإنسان منفردًا خلف الصف ركعة فأكثر صلاة 
باطلة» سواء كان الصف الذي أمامه تامًا أم غير تام» واستدل هؤلاء بعموم 
قوله كَكلِةِ «لا صلاة لمنفرد خلف الصف». وأن النبي يَكهِ رأى رجلا يصلي 
خَلْفَ الصف فأمره أن يعيد الصلاة(". 

والقول الثالث الوسطء وهو: إذا كان الصف تامًا فإن الصلاة خلفه 
منفردًا جائزة وصحيحة:؛ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية نه وهو 
الصواب. فإذا أتيت ت إلى المسجد ووجدت الصف تامًا من اليمين والشيال فلا 
حرج عليك أن تصلي منفردًاء وصلاتك صحيحة؛ لقول الله تعالى: 2 
مَاأسْمَطعم © [التغاين: 5 ولا استطاعة لك فوق ذلك؛ لأن ما سوى هذه 
الحال» إما أن تَرّ أحدًا من الصف ليصلي معك, وإما أن تتقدم فتصلٍ مع 


0( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الرجل يصلى وحده خلف الصف» رقم 63 الترمذي: 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده رقم (515). 


ا فازب 


الإمام» وإما أن تَدَءَ الصلاة مع الجماعة وتصلي وحدك» وإما أن تصلي مع 
الجماعة منفردًا خلف الصف؛ لعدم القدرة على الدخول في الصف». 0 
حالاات: 

أما أن تر أحدًا ليصلي معك. فإن هذا يستلزم أربعة محاذير: 

الأول: فتح فرجة في الصف. وفي هذا قطع للصف. 

الثاني: نقل الرجل من مكان فاضل إلى مكان مفضول. 

الثالث: التشويش عليه غالبًا. 

الرابع: حركة جميع الصف؛ لأن العادة أنه إذا حصلت فرجة تقارب 
الناس بعضهم من بعض» فحصلت حركة لجميع الصف بدون سبب شرعي. 

وأما كون الإنسان يتقدم ليصلي مع الإمام. ففيه عدة محظورات: 

الأول: أنه إذا تقدم وقام مع الإمام صار هذا خلاف السّنَّهَ في كون 
السنة أن ينفرد الإمام وحده في مكانه؛ ليكون إمامًا يقتدى به» فإذا صف معه 
آخر صار كأن الناس بإمامين» ولا يُرَدُ على ذلك أن النبي كَكِ جاء وأبو بكر 
يصلي بالناس» فجاء في أثناء الصلاة وجلس عن يسار أبي بكر وأتم الصلاة 
وآبو بكر عل تبييه"" الآن هذه الخال غيزورة» واب و بكر فق فد لا ركوت له 
مكان في الصف الذي خلفه. 

الثاني : تخطى رقاب الناس ليصل الصف الأول وإن كان في المسجد 
صَفَان تَحَطَّى صفينء وإن كان فيه ثلاثة ئة تخطى ثلاثة» وهكذاء وهذا يوجب 
التشويش على المصلين مع الأذية لهم. 

ثم إذا قلنا له: تقدم إلى الإمام» ودخل رجل آخر فلم يجد مكانًا آخر في 
الصف. وقلنا: تقدم إلى الإمام فتقدم. وجاء ثالث وقلنا: تقدم فتقدم. صار 
الذين جانب الإمام صفا كاملاء وهذا بلا شك مخالف للسنة. 


كلض 2 


وأما كونه يدع الجماعة ويصلي وحده. ففيه: تفويت الجاعة» وتفويت 
المصافة. ومن المعلوم أن كونه يصلي مع الجاعة مع الانفراد بالصف خير من 
كونه ينفرد في المكان والعملء فينفرد عن الجاعة لا يوافقهم لا في صفوفهم 
ولا في أعالهم» وهذا القول ىا ترى قد دل على رجحانه الأثر والنظرء والله 
-عز وجل- لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 

فالقول الراجح عندي أنه إذا جاء الإنسان المع قل نَم أنه يصللٍ 
خلف الصف مع الجاعة. 

| د 

(١41١؟)‏ يقول السائل !. ص: لقد علمت أن الذي يصلى وحده خلف 
الصف مع الجماعة لا يجوز» ولكن ما الحكم إذا كان المصلي خلف صف الجتماعة 
معه شخص ل يبلغ الُْلُم أي: إنه غير بالغ »هل يجوز ذلك؟ ماذا يفعل المصلي 
في هذا الوقت مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة المنفرد خلف الصف في صلاة الجاعة 

تبث إل فسيين كسم مسج اركسم جر جع 

أما القتسم الصحيح: فهو ما إذا وَجِدَ الصف تامّاء فإنه في هذه الحال 
يجوز أن يصللٍ وحدهء وذلك لأنه إذا لم يأته أحد يقوم معه قبل أن تفوت 
الجاعة فاتته الجهاعة» وهو إذا لم يُصَلَ وحده فإما أن يجذب أحدًا من الصف 
الذي أمامه» وإما أن يتقدم فيقف مع الإمام» وكلا ذلك غير مشروع. 

أما سحبه أحدًا من الصف المتقدم فإنه لا يجوزء وذلك لأن فيه جناية 
على الْمَسْحُوبٍء ونقلًا له من المكان الفاضل إلى المكان المفضولء ثم إنه قد 
يشوش عليه صلاته. فإن بعض الناس يكون سريع التأثر. فيشوش عليه 

تشويضًا بالعاء ثم إنه يفتح فرجة في الصف. فيقطع صمًا بعد صلته» ثم إنه 
يوجب أن يتحرك الصف من اليمين أو من القال ارهق البمية و الما سد 
هذه الفرجة» فهذه أربع مفاسد في جذب من يجذبه إليه. 


م 
باب- لزم أن يتخلل الصفوف فيؤذي أهل الصفوف. وقد رأى النبي كَل 
رجلا يتخطى رقاب الناس في يوم الجمعة. فقال : ااجلس فقد آذَّيْتَ)! يرن 
تقدم وصلى مع الإمام خخالف في ذلك السَّنَّ» فإن اسن أن يكون الإمام وحده 
في مكانه؛ لأنه إمام» فإذا قام معه آخر صار الآخر كأنه إمام ثانِء ولا يُرَدٌ على 
هذا أن أبا بكر تت حين شرع يصلي في الناس» ثم جاء النبي يك قَصَت إلى 
يسار أب بكر؛ لأن أبا بكر قد شرع في الصلاة» ولا يمكنه أن يتأخر؛ لأن 
الصف متراصء فلم يبق إلا أن يبقى في مكانه (") 

ثم إذا تقدم وصف مع الإمام ثم جاء آخر بعده ووجد الصف تامًا 
وقلنا: تقدم» فصارا اثنين مع الإمام» ثم جاء ثالث وقلنا: تقدم. لزم من ذلك 
أن يكون صف تام مع الإمام؛ وما وراء الناس ليس فيه أحد؛ لذلك نقول: إذا 
جاء الإنسان ووجد الصف تامًا فلا حرج عليه أن يقف وحده ويصلي وحده. 
وقد قال الله تعالى: 82 فَانْفواََ الما أسْمَطعَُمْ © [التغابن: 117 وقال: « لكك 
ننه فسا لا سمه © [البقرة: 185]. 

وأما إذا قام معه صبي تير وصَلّ معه فالصواب أن ذلك جائز » وأن 
مصافة الصبي كمصافة البالغ؛ لأن أنس بن مالك ذَلقة انق صف مع يتيم خلف 
رسول الله -صبى الله عليه وعلى آله وسلم- - في صلاة النفل7"» والأصل أن ما 
ثبت في صلاة الل ثبت في صلاة الفرض إلا بدليل» ولأن هذا الصبي عاقل 
تصح منه الصلاة» فصلاته صحيحة» فيكون هذا البالغ لم يقم وحده خلف 
الصف» » بل معه من تصح صلاته. 

فالصواب أن مُصَافَةَ الصبى في الفريضة والنافلة سواءء وأنها جائزة» 
ويزول ما الانفراد. ْ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


5222 
إقزة._------ ‏ للببسبوي» 
(1817) يقول السائل: سمعت أنه لا تجوز الصلاة خلف الجاعة في 
الصف إذا كان المصلى منفردّاء ويجب الانتظار إلى أن يأني شخص آخر لكي 
يصلى معه. فالمعروف أن الدين يَسّر كثيرًا من الأمور. فهل للمصلى الذاهب 
بنية صلاة الفجر مثلًا أن ينتظر حتى تفوته الصلاة إذا لم يأتِ شخص آخر؟ 

وهل يكتب له أجر المصلى في الجماعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم ما سمعته صحيح عند بعض أهل 
العلم. ولكن القول الراجح أن الإنسان إذا أتى والصف تام فإنه يصلي خلف 
الصف ل وتصح صلاته ويكتب له أجر الجاعة كاملة إذا 
أدرك من الصلاة ركعةً فأكثرء وذلك لقول الله تعالى: ١‏ مَانقوالنةمالسسلقمٌ 4 
[التغابن: »]١17‏ وهذا الرجل لا يستطيع أكثر من هذاء وليس له أن يجذب أحدًا 
يؤخره» وليس له أن يتقدم مع الإمام» وما بقي إلا أن ينصرف ولا يصلي مع 
الجماعة» أو أن ينتظر من يأتي وقد لا يأتي أحدء أو يبقى صافًا وحدهء وهذا هو 
المنعين. 

فالقول الراجح: أنه إذا جاء الإنسان والصف تام فلا بأس أن يقف 
وحده ويصلي مع الاعة. 

26 

)١81(‏ يقول السائل: نحن نصلى ونكون قد أكملنا الصف الأول. 
فيدخل شخص من المصلين ويكون ني الصف الثاني بمفرده. فبرجع واحد من 
الصف الأول ليصلي بجواره؛ هل هذا العمل صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل غير مشروعء بل إذا جاء الإنسان 
وقد تَمّ الصف الذي قبله فليقف وحده يصلي منفردًا للعذر؛ لأنه حينئذ يكون 
معذوراء إذ لو وجد مكانا في الصف لدخل فيهء ولا ينبغي أن يجذب أحداء 
ولا ينبغي أن يتأخر معه أحد أيضَاءٍ لأنه إذا تأخر معه أحد بقي فرجة في 


لض ال أمامه. وهذا خلاف المشروع في الصفوف. فالمشروع ألا يَدَعوا 


وهذا الذي ذكرناه -وهو: أنه يجوز للإنسان إذا جاء ووجد الصف تاما 
أن يصلي وحده خلف الصف- هو القول الراجح الوسط بين قولين» أحدهما 
يقول: لا يصح أن يصلي منفردًا خلف الصف على كل حالء والثاني يقول: 
يصح أن يصلي على كل حال. 

وهذا الذي ذكرناه من التفصيل هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 
يدنه وشيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سَعْدِي يللَنَه. 

2 

(1414) يقول السائل: رجلٌ جاء إلى المسجد في صلاة العصر فوجد 
الصف قد اكتمل» فصلى وراء الصف. فنصحناه بأنه كان يجب عليه أن يدخل 
في الصف. ولكننا بصراحة لسنا متأكدين. فما هو الصحيح في ذلك؟ وماذا 
يجب على من صلى وراء الصف منفردًا مع الدليل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من صلى خلف الصف منفرردًا لأن الصف 
مكتمل فلا شيء عليه» وصلاته صحيحة. وهو مأجور؛ لقول الله -تبارك 
وتعالى-: ( تالتؤالهةمااستط 4 [التغابن: 15]» أما إذا كان الصف غير 
مكتمل فعليه إعادة الصلاة؛ لقول النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا 
صلاة لمنفردٍ خلف الصف)7", ولأنه رأى رجلا يصلي خلف الصف منفردًا 
فأمره أن يعيد الصلاة7"). 

هذا الذي قررناه هو القول الراجح: أن صلاة المنفرد خلف الصف 
صحيحة إذا كان الصف مكتملا. 

وأما من قال: إنه يتقدم فيصل مع الإمام» فقوله ضعيف؛ لأننا إذا قلنا 
بهذا خالفنا السنة في انفراد الإمام في موقفه. هذه واحدة. 


انيًا: قد يؤدي هذا إلى تخلل الصفوف, ولنفرض أن خلف الإمام خمسة 
صفوف وهذالم يجد فيها مكانّاء فلو قلنا: تخط هذه الصفوف كلها حتى تأتي إلى 
الإمام» فهذا فيه إيذاءٌ للناس» وقد رأى النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
رجلا يتخطى الناس فقال: «اجلس فقد آذيت)00). 

الثا: إذا قلنا بهذا وجاء آخر بعد أن تقدم هذا للإمام» قلنا: تقدم للإمامء 
صاروا كم؟ ثلاثة وهذا غلطء ثم يجيء رابع ونقول: تقدم؛ صاروا أربعة» ثم 
ربما يكون صفًا تامًا مع الإمام. 

وعلى كل حال فلا دليل على أنه يذهب إلى أن يقف مع الإمام» والقول 
بهذا قول ضعيف. 


8 


فإن قال إنسان: يجذب واحداء فالقول بهذا أضعف؛ لأنه إذا جذب 
واحدًا أساء إليه بتأخيره من المكان الفاضل إلى المفضولء وشَّوَّشَ عليه 
صلاته» وفتح فرجة في الصف. وأوجد ضغينة في قلب هذا الرجل المجذوب. 
فا قلناه من أنه يصلي منفردًا خلف الصف لعدم وجود مكان هو الذي 
تجتمع فيه الأدلة. 
إمعزفرف 


وه عل ووو فهك زات 
8 متابعة الإمام #3 

(3815) يقول السائل: امرأة تسمع صلاة العشاء من مسجد حيهم وهي 
في ييتها»ء وتقتدي بهء وقد نبهناها بأن عملها هذا غير صحيح. فيا حكم ما 
صَلْنَُ في الأيام الماضية وهي جاهلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما صَلْنَهُ في الأيام الماضية وهي جاهلة 
صحيح. لكن لا تعود إلى هذاء إذ إنه لا يصح الاقتداء بالإمام إلا إذا كان 
الإنسان في نفس المسجد الذي يصلِ فيه الإمام» فإن كان خارجه لم يصح 
اقتداؤه به ولو سمع صوته. إلا إذا امتلاً المسجد وخرجت الصفوف إلى 
السوقء فلا بأس أن يصلي في السوق ما دامت الصفوف متصلة. 

وبناء على هذا: لو أراد جار المسجد أن يصلي مع إمام المسجد قلنا له: لا 
يجوزء أنت من أهل الجاعة» فعليك الحضور إلى المسجدء أما إذا كنت لست 
من أهل الجماعة إما لمرضء أو لكون الموجود أنثى» فصل وحدك والحمد لله. 

ولو أننا فتحنا الباب وقلنا: كل من سمع صوت الإمام فله أن يقتدي به 
ولو كان في غير المسجد. لحصل بهذا مفسدة, والمفسدة أن يقول قائل: نحن 
نشاهد إمام المسجد الحرام يصلي» ونشاهده على امواء وكأننا في المسجد الحرام» 
ونحن في المدينة» أو في الرياض. أو ما أشبه ذلك, أيجوز لنا أن نصلي خلفه؟ 
فإذا قلنا بجواز صلاة جار المسجد الذي يسمع صوت الإمام خلف الإمام 
قلنا: يجوز لنا أن نصلي خلفه. وحينئذٍ ينفتح علينا شرء يكون كل من أراد أن 
يتخلف عن الصلاة قال: أنا أصلي وراء إمام الحرم» والحرم أفضل من 
مسجدكم» والجمع أكثر من جمعكم. 

بل ربا يتخلف عن الجمعة ويقول: أصلي وراء إمام الحرم» فالمسجد 
الحرام أفضل من مساجدكم. والجمع أكثر. 

ومن المعلوم أن من حكمة الشرع في مشروعية صلاة الجماعة أن يجتمع 
الناس في مكان يرى بعضهم بعضًاء ويؤازر بعضهم بعضًاء ويحب بعضهم 


لكنة .لهي 
بعضًاء فيتعلم بعضهم من بعضء وطذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
«صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وصلاته مع رجلين أزكى 
من صلاته مع الرجلء وما كان أكثر فهو أحب إلى الله)”'"» ولو رخصنا لجيران 
المساجد أن يصلوا في بيوتهم لتخلف أناس كثيرون» لتخلف جار المسجد 
الملاصقء والجار الأبعد» مادام يسمع صوت الإمام» فتتعطل المساجدء فالذي 
أراه في هذه المسألة أن من كان خارج المسجد لا يصح أن يقتدي بإمام المسجدء 
إلا إذا امتلاً المسجد واتصلت الصفوف. 
2 

(1817) يقول السائل: يقع المسجد بجوار منزلنا في اتجاه القبلة» أي: إنه 
لا يفصل بينهما سوى جدارء هل يمكننا الصلاة مع المصلين ونحن في منزلناء 
أي: أنا وبقية الأسرة من النساء» حيث نكون خلف صفوف الرجال تمامًا؟ 
أفيدونا أثابكم الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أراه في هذه المسألة أنه لا يجوز لنّ أن 
يُصَلَّينَ مع الجماعة في بيتهنٌ؛ لأن الجماعة هي الاجتماع في المكان والأفعال» وإذا 
كان مكان الجماعة واسعًا فإن الصلاة في غير مكانه ليست بصحيحة» أعني: 
فإن صلاة الجاعة تبعًا لحم في غير مكانهم ليست بصحيحة؛ لأنه لم يتحقق فيها 
الاجتماع المشروع» نعم لو فرض أنه لا مكان هن في المسجد؛ لكون النساء 
ممنوعات منه» أو لكونه يمتلئ» ففي هذه ال حال لحن أن يَصَلَْينَ مع الجماعة» أي: 
مع جماعة المسجد في بيتهنّ. 

وأما إذا كان يُمْكِنْهُنَ الحضور إلى المسجد فإن الجماعة لا تصح منهن إلا 
بحضورهنٌ ومن المعلوم أن البيوت في عهد النبي كَل كانت متقاربة وقريبة 
من المسجدء ولا نعلم أن أحدًا من الناس كان يُصَلْ في بيته مع الجماعة في 


9--- ل ب قََأو فهك لذت 
مسجد النبي كَكِدّه ولو كان هذا من الأمور الجائزة لَمَعَلَهُ النبي -عليه الصلاة 
والسلام-. أو بَيَنَ جوازه. 

وخلاصة الجواب: أنه لا يجوز لهؤلاء النسوة اللو معو اسيك 
أن يُصَلَّينَ مع جماعة المسجد ولو كن يسمعن صوت الإمام, إلا إذا كان هن 
عذر بحيث يمنعن من الحضور إلى المسجد. أو كان المسجد ممتلئًا لا يمكنهن 
الصلاة فيه. 

2 

(1417) يقول السائل: إذا اجتمع المصلون خلف المسجد. وكان يفصل 
بينهم وبين المسجد شارع, فهل يجوز لهم الصلاة خلف إمام ذلك المسحد؟ 
وهم يسمعون الصوت بواسطة مكبر للصوت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الجاعة لا بد فيها من الاجتاع في 
المكان» والزمان» والأفعال؛ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: (إنما 
جعل الإمام ليؤتم به" '» ولقوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: (إذا 
سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة» وعليكم السكينة, والوقار»”"''» ولم يأذن لمن 
سمع الإقامة أن يصلٍ مع الإمام في مكانه إذا سمع الإمام» فإذا صَلِى الإنسان 
خارج المسجد فإنه لا يصح أن يأتم بالإمام الذي في المسجد ولو سمع صوته. 
بل عليه أن يأتي إلى المسجد ويصلي مع المسلمين» موافًا لهم في مكانهم كما أنه 
يوافقهم في الزمان والأفعال» فإن لم يتمكن من ذلك فإنه يصلٍ وحده؛ لأنه 
معذور. 


2 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كان .لهي 

(181) يقول السائل: في صلاة الجمعة والأعياد. وفي مسجدنا يمتلئ 
المسجد بالمصلينء فيصلي البعض في الشوارع والطرقات مؤّتمين بالإمام» فا 
ع دام 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكم ذلك الجواز» أي: إنه إذا امتلا المسجدء 
وْصَل الناس في الأسواق التي حول المسجدء وأمكنهم الائتمام بالإمام لكون 
المسجد فيه مكبر الصوت فلا بأس؛ لأن هذا ضرورة» والضرورة لها أحكام. 

تين 

(1819) يقول السائل م. فى. ح: نحن جماعة نعمل في سوق مجاري كبير» 
وبجوارنا مسجدٌ صغيدٌ لا يتسع إلا حوالي عشرين شخصّاء والباقون يفترشون 
الشارع المجاور لأداء صلاتهمء مقتدين بإمام هذا المسجد بواسطة السماع من 
مكبر الصوت. كم إنه يوجد مسجدٌ كبيرٌ على بعد ربع كيلو تقريبّاء علا بأن 
هذا الشارع طريقٌ للمشاة وللسيارات» فهل يعتبر هذا المكان من الأمكنة المنهي 
عن الصلاة فيها كقارعة الطريق؟ وهل تنصحونهم بالصلاة في المسجد الآخر 
الأكبر والذي لا يبعد مسافةً كبيرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم ننصحهم بأن يصلوا في المسجد الكبير؛ 
لأنه أكثر خطاء وأعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم تمشىء ولأنهم 
لا يضطرون إلى الصلاة ة في الشارع. ولكننا لا نلزمهم بذلك ما دام عندهم 
مسجداثقام فيه اجَاغِة'فلهم أن يُصَلوا فى هذا االسجد العنقين ولو كانواً في 
الشارع؛ ما دام يمكنهم متابعة الإمام» فإن صلاتهم في الشارع هنا للضرورة. 

(1810) يقول السائل: إذا كانت الصلاة تنقل في الإذاعة أو التلفاز على 
الهواء مباشرة» هل يجوز للمرأة أن تصلى مع الإذاعة أو التلفاز صلاة التهجد ني 
شهر رمضان المبارك؟ وكذلك صلاة الجمعة؟ مع العلم أن هناك فارق توقيت 

لمدة ساعة تقريباء وتقصد متابعة مكة المكرمة. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للإنسان أن يتابع الإمام بواسطة 
التلفزيون ولا بواسطة الإذاعة» وذلك لأن من شرط المتابعة أن يكون الإنسان 
في المكان الذي فيه الإمام» فيحضر إلى المسجد الذي فيه الإمام؛ إلا إذا امتلاً 
المسجد واتصلت الصفوف. فإن الصلاة تَصِحّ ولو خارج المسجد. 

ومن المعلوم أن الذي يشاهد التلفاز من المسجد الحرام أو المسجد النبوي 
وهو في أماكن أخرى لا ينطبق عليه هذا الشرطء فلا يصح الائتام بإمام تنقل 
صلاته عبر التلفزيون أو عبر ال هاتفء سواء كان المصلي امرأة» أو رجلا مريضًاء 
أو رجلا صحيحًاء بل يقال: من قدر أن يحضر إلى المكان فليحضرء ومن لم 
يقدر فلا يقتدي بإمام بعيد عنه. 
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(811) يقول السائل: هل تصح الصلاة على المذياع وأداء الفرائض 
بشكل تام مع الإمام؟ ' 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا تصح الصلاة خلف المذياع أو خلف 
التلفزيون اقتداءً بالإمام الذي يسمعه من خلال ذلك؛ لأن صلاة الجماعة لا بد 
أن يكون الناس فيها مجتمعين» وأن تتصل صفوفهم. فإذا كانوا خارج المسجد 
ولمى تتصل الصفوف فإن صلاتهم لا تصحء ولو سمعوا تكبير الإمام وتسميعه 
وقراءته؛ لأن الجماعة مشتقة من الجمع» ولا بد من الاجتاع, والاجتاع لا 
يحصل مع هذا البعد والتفرق. 

ثم إنه لو فتح للناس هذا الباب لتكاسل الناس عن صلاة الجماعة» 
ولصار كل واحد منهم يصليٍ خلف المذياع أو خلف التلفزيون ويقول: أنا 
أدركت الجماعة» ولا حاجة إلى أن أخرج وأنّعِبٌ نفسي. 

(810) يقول السائل !. ح. م. ح: إني كنت أصلي مع إمام وبعد أن 
أديت الركعة الأولى معه وجاءت الركعة الثانية» وعند الركوع أسرع., وعندما 
جئت أركع رفع» وعند الركوع سجد. فما حكم صلاتي هذه وفقكم الله؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الإمام يُسْرِعٌ هذا الإسراع الذي لا 
يتمكن به المأموم من فعل الواجب من الطمأنينة أو غيرهاء فإن الواجب على 
المأموم حينئذٍ أن ينفرد عنه ويصلي وحده؛ لأنه بين أمرين: إما أن يترك واجب 
المتابعة» وإما أن يترك واجب الصلاة» فلا يمكنه الجمع بينهما. 

وأيضًا الإمام في هذه الحال لا يصلح أن يكون إمامًا؛ لأنه يجب على 
الإمام أن يراعي حال المأمومين» ويحرم عليه أن يسرع سرعة تمنعهم فعل ما 

وعليه فنقول: إذا دخلت مع إمام ووجدت أنه يسرع إسراعا لا تتمكن 
به من فعل الواجبء وجب عليك أن تنفرد وتتم صلاتك وحدك. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: لكنه يفارق الجماعة في هذه الحال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم؛ لأنه لا يمكن أن يأتي بالصلاة على وجه 
الإجدب ا انه نامدن زه شايع ورك الرايب شل لا ابه 
وبلا تَسْبيح» وإما أن لا يتابع الإمام» وحينئذٍ فيُمْقَدُ معنى الجماعة» يعني: لا بد 
أن يتأخرء إذا ركع لا بد أن يطمئن» والإمام يرفع ويسجد قبل أن يقوم هذا من 
ركوعه. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: هل عدم المتابعة تبطل الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم لأن الرسول-عليه الصلاة والسلام- 
قال: «إذا كَيْرَ فَكَيُواء وإذا ركع فاركعوا»7"» فأمر الرسول-عليه الصلاة 
والسلام--بأن يكون فِعْلَمَا مواليًا لفعل الإمامء وإذا ا يمكنا ذلك فأين المتابعة؟ 
وإذا كان المأموم يجوز أن ينفرد لتطويل الإمامء أو لعذر يطرأ له» فا بالك 
بالتخفيف الذي لا يُمَكُنَه أن يفعل الواجب. 


هلكة عو ل لزت 
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)١870(‏ يقول السائل: ألاحظ على بعض الأئمة - هداهم الله- السرعة. 
وأحيانًا لا أكمل الفاتحة» فهل أكمل الفاتحة ولو كان راكعًاء مع احتمال أن يرفع 
قبل أن أكملها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: أنصح إخواني الأئمة الذين يُسْرِعون 
هذا الإسراع؛ بحيث لا يتمكن من وراءهم بالإتيان ب ينبغي أن يأتوا به من 
أذكار وقراءة. وأخبرهم أنهم أمناء على من وراءهم. وأنهم مسؤولون عنهم 
أمام الله -عز وجل-» وقد نص أهل العلم على أنه يكره للإمام أن يُسْرِعَ 
سرعة تمنع المأمومين أو بعقن المأموفين من فقل ما يفكيف إذا متعت 
المأمومين أو بعضهم من فعل ما يجب؟ يكون هذا أشد وأشد. 

فالواجب على الإمام أن يُرَاعِيَ حال من وراءه؛ وأن يتأنى تأنيًا يتمكن 
من وراءه من الإتيان بها يجب ويستحب؛ لأنه أمين. 

ثانيًا: أجيب على سؤال هذا السائل فأقول: إذا ركع الإمام قبل أن تتم 
الفاتحة فأتقهاء ثم اركع حتى وإن خَِفْتٌَ أن يرفع قبل أن تتمهاء فإن رفع قبل أن 
تتمها فاركع ثم تابعه» وخذ الاحتياط في الركعة الثانية» فأسرع في القراءة قليلا 
حتى تدرك الفاتحة قبل أن يركع الإمام. 
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ني يقول السائل: أحيانًا يكون الإمام سَرِيعًا في صلاته» فيركع قبل 

نَيِمّ قراءتك. ويسلم قبل أن د نيم التشهد. فاذا على المأموم أن يفعل إزاء 
0 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت سُرْعَةٌ الإمام تمنع المأموم من فعل 
شيء واجبء فإن عليه أن يفارقه؛ أي: ينفصل عنه ويتم الصلاة لنفسه» فإذا 
كان مثلًا لا يمكنك أن 7 تقرأ الفاتحة حتى يركع» فحينئذٍ عليك أن تنفرد وتكمل 
الصلاة وحدك بطمأنينة. 

أما إذا كان الإمام يسْرِعٌ قبل أن تكمل القراءة التي بعد الفاتحة فلا حرج 


21 لي 
عليك أن تتابعه» وأن تقطع القراءة وتركع وإن لم تتم القراءة التي كنت 
تريدها. 

وأما في التشهد: فإذا سلم قبل أن ثُتِمَّ التشهد. فإن كنت لم تأت بالواجب 
فأت بالواجب ثم سَلَّمْ وإن كنت قد أتيت بالواجب ول يبق عليك إلا الدعاء 
المستحب قَسَلُم مع الإمام. فإن متابعة الإمام أولى من التخلف عنه. 

وت 

(1810) يقول السائل: ما هو حكم الشريعة على إنسان كان يصليء وأثناء 
الصلاة لم يتبع الإمام. مثلًا فالإمام سجد ورفع وهولم يسجد عمدّاء فسجد عند 
قيام الإمام من السجدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ثبت عن النبي كِِ أنه قال: «إنما جَعِلَ الإمام 
ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر ُكَرّدُواء ولا تكبروا حتى يكبرء وإذا ركع 
فاركعواء ولا تركعوا حتى يركعء وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا 
ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدواء ولا تسجدوا حتى يسجد. وإذا صلى قاث) 
فصلوا قيامًاء وإذا صَلٌ جالسًا فصلوا جلوسًا»20. 

فالواجب على المسلم أن يكون متابعًا للإمام» وخخلاف المتابعة المسابقة 
والموافقة» والتخلف. فالأحوال أربعة للمأموم بالنسبة للإمام: إما أن يسابق 
الإمام» وإما أن يوافقه» وإما أن يتخلف عنه كثيرًاء وإما أن يتابعه» بمعنى: أن 
يكون بعده مباشرة. 

فالحال الأخيرة هي المشروعة:. بمعنى: أن يكون متابعًاء وما عداها فإنه 
غير مشروع. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما قول الرسول يَكِةِ: «أما يخشى 
الذي يرقع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمارء أو يجعل صورته 
صورة حمار؟» ("» وهذا يدل على تحريم المسابقة. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» رقم :)594١(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم (571). 


يي 0 
بذلك؛ لأنه فعل مفسدًا للصلاة بغير عذرء وإن سبقه ناسيّا أو جاهلا فإنه يعود 
إلى المكان الذي سبق الإمام منه ثم يتابع الإمام» وصلاته صحيحة. 

وأما الموافقة: فالموافقة مكروهة إلا في تكبيرة الإحرامء فإن الموافقة 
ذكر العلاء أنها تمنع انعقاد الصلاة» وأنه يجب على المأموم ا 
الإمام تكبيرة الإحرام, ثم يُكَبّر فإن كبر قبل انتهاء إمامه من التكبير فقد 
قالوا: إن صلاته لا تنعقد. 

وأما التخلف: فإنه إما مكروة أو محرم؛ لقول النبي كَلةِ: «إذا كبر 
فكبروا"7'» و(إذا) شرطية» والفاء رابطة» وربط الجواب بالشرط يدل على 
الفورية» وأن الإنسان لا يتأخرء وإذا تأخر عمدًا عن السجود -كا في 
السؤال- حتى قام الإمام من السجودء وهو يعلم أن هذا التأخر محرم؛ فإن 
صلاته تبطل. 

وأما إن تأخر لعذر: مثل أن يَنْسَى أو ينعس أو ما أشبه ذلكء فإنه إذا زال 
عذره تابع إمامهء : أتى بها تَخلّْفَ به عن إمامه» ثم استمر في المتابعة 
وصلاته صحيحة. 

فضيلة الشيخ: بالنسبة للموافقة نريد أن تضيفوا عليها شينًا من التعريف 
والتمثيل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الموافقة معناها أن يفعل شيئًا من هذه الأشياء 
مع إمامه. مثل: أن يركع معه؛ يعني: لما قال الإمام: الله أكبر» للركوع هو فعلًا 
قال مع الإمام: الله أكبر» ووصل على حد الركوع مع وصول الإمام إليه» هذه 
موافقة» وكذلك بالنسبة للسجود: وصل إلى الأرض مع إمامه. هذه أيضًا 


0000 


قلا 


أما المسابقة فمعناها: أن يصل إلى السجود قبل الإمام. 
والتخلف معناه: أن يتأخر بحيث إن الإمام قد يقوم من السجود قبل أن 
يصل المأموم إلى السجود. 
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(1817) يقول السائل: ما حكم قراءة المأموم الآيات التي يقرأها الإمام 
أثناء الصلاة مع الإمام سَوِيًا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: المأموم مأمور بالإنصات لقراءة إمامه. فلا 
يقرأ فيي| يجهر فيه الإمام إلا بأم القرآنء وهي الفاتحة» فإنه «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بها»(' وأما ما عداها من القرآن أو من الأذكار فلا يقرأ والإمام يقرأء بل 
ينصت لقراءته. 


زعزقاف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


5 مسابقة الإمام 8» 

(2817) يقول السائل: : ما حكم الشرع في نظركم في مسابقة ا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مسابقة 00 محرمة؛ لأن النبي كلل 
«أما يحْسَى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن مُحَوّلَ الله صورته صورة لجار أو 
بجعل رأسه رأس حمار؟»”''.وهذا يدل على التحريم 

ثم إن السبق يختلف: فإن كان السبق بتكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا 
تنعقد لأن الصلاة لا تنعقد إلا إذا كانت تكبيرة المأموم بعد انتهاء الإمام من 
تكبيرة الإحرام؛ لقول النبي بَكِ: «إذا كَبرَ فَكَردواء ولا تكبروا حتى يكبر»7'', 
يي ا ل 
أنه لا تفصيل في ذلك وأن المأموم متى سبق الإمام بالركن أو إلى الركن فإن 
صلاته تبطلء إذا كان عاًا بالنهى, أما إذا كان جاهلا فإنه معذورء ولكن عليه 
اندعق الحكام ابش ابس يعد الله عل بصارة. وكذلك لو نسي فسبق إمامه 
فإنه لا تبطل صلاته» وعليه أن يرجع ليأتي بها سبق إمامه بعده. 

وببذه المناسبة أود أن أبين أن للمأموم مع إمامه أربع حالات: متابعة» 
وموافقة» ومسابقة» وتخلف. 

فالحال الأولى: المتابعة: وهي ال حال الوحيدة التي دَلَْتْ السَّنَّهَ على الحث 
عليها والأمر بهاء وهي: أن يأتي الإنسان بأفعال الصلاة بعد إمامه بدون تأخر 
وقد دل عليها قول النبي كَلْةِ: ١إنما‏ جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء ولا 
تكبروا حتى يكبر» وإذا ركع فاركعواء ولا تركعوا حتى يركعء. وإذا سجد 
فاسجدواء ولا تسجدوا حتى يسجد». 

والحال الثانية: الموافقة» بأن يأتي الإنسان بأفعال الصلاة مع إمامه. لا 


يتقدم عنه ولا يتأخرء وهذه خلاف ما أمر به النبي كه وقد ذكر أهل العلم أنه 
إذا كانت الموافقة في تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا تنعقد» وعلى المأموم أن 
يعيدها بعد ذلك. 

الحال الثالثة: المسابقة» وهي أن يأتي بأفعال الصلاة قبل إمامه. فإن كان 
ذلك في تكبيرة الإحرام فصلاته لم تنعقد» وإن كان في غيرها ففيها تفصيل على 
المشهور من مذهب الإمام أحمد مله والراجح أن الصلاة تبطل بذلك إذا 
كان الإنسان عانًا ذاكرًا. 

الحال الرابعة: التتخلف. وهي خلاف أمر النبي مَل مثل: أن يتخلف 
عن الإمام فلا يُبَادِرُ بمتابعته» فهذا خلاف أمر النبي كَل في قوله: «إذا كير 
فَكَبّرُوا». ومعلوم أن المشروط يتبع الشرط ويليه» فليكن تكبيرك تلو تكبيرة 
الإمام» وركوعك تلو ركوع الإمام» وسجودك تلو سجود الإمام» وهكذاء فلا 
تتخلف عنه» لكن لو تخلف الإنسان لعذرء مثل: أن لا يسمع صوت الإمام؛ 
أو يكون ساهيّاء ففي هذه الحال متى زال ذلك العذر تابع الإمام» يعني: أتى 
بها تخلف به عن الإمام حتى يلحق إمامه؛ إلا أن يصل الإمام إلى الركن الذي 
هو فيه» فإنها تُلّعَى الركعة التي حصل فيها التخلفء وتقوم الركعة الثانية 
مقامها. 

مثال ذلك: لو كنت واقمًا مع الإمام أول ركعة؛ ثم ركع الإمام وسجدء 
وقام إلى الثانية» وأنت لم تعلم به حتى وصل إلى القيام» وأنت الآن قائم على 
أنها الركعة الأولى» والإمام قام إليها على أنها الثانية» فإنك تبقى معه» وتكون 
الركعة الثانية للإمام ركعة لك أولى» فإذا سلم أتيت بركعة بعده» أما لو علمت 
به وهو ساجدء بأن ركع ورفع وأنت لم تعلم» ثم لما نزل للسجود سمعته» فإنك 
تركع وترفع وتسجدء وتتايع الزمام. 


د 


(814) يقول السائل ج. ع: إذا سبق المأموم إمامه في الصلاة فم) الحكم في 
ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا سبق المأموم إمامه في الصلاة: فإن كان 
سبقه إياه بتكبيرة الإحرام فصلاة المأموم غير منعقدة» وعليه أن يعيد الصلاة» 
ودليل ذلك قول النبي ككو: «إنها جعل الإمام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه. فإذا 
كب فَكَبَدُواا('» فقال -عليه الصلاة والسلام-: «إذا كبر فكبروا»» فأمر 
بالتكبير بعد تكبيرة الإمام» فإذا كَيّر المأموم تكبيرة الإحرام قبل إمامه فقد فعل 
فعا ليس عليه أمر الله ورسوله» وقد ثبت عن النبى كَلِةٍ أنه قال: «من عمل 
عملا لبس عليه أقرنا فهو رو . 

وإن سبق المأموم إمامه 2 غير تكبيرة الإحرام, مثل : أن يسبقه في 
الركوع» فإن سبقه إلى الركوع بأن ركع قبل إمامه. قلنا له: يلزمك أن ترجع 
فتركع بعد إمامك» أي: بعد أن يركعء فإن لم يفعل ولم يرجع: فإن كان لا يعلم 
أن السَّبَقَ إلى الركن حرام فصلاته صحيحة» وإن كان يعلم أن السبق إلى الركن 
حرام فقد اختلف العلاء في صحة صلاته» فمنهم من قال: إنها لا تصح» وهو 
القول الصحيح؛ لأنه ارتكب أمرًا مُرَّما في صلاته فبطلت. كسائر المحرمات 
في العبادة إذا ارتكبها الإنسان. وأما من قال: إن صلاته تصح فيقول: إنه آثم 
ولا تلزمه الإعادة. 

أما إذا سبقه بالركن؛ بأن سبق الإمام إلى الركن وانتهى منه قبل أن يصل 
إليه الإمام» مثل: "بوركم ويرقع قل أن رقع إنام فإن كان متعحد مُتَعَمّدَا بطلت 
صلاته» وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل» لكن ذكر الفقهاء -رحمهم الله- أن 
عليه أن يعيد الركعة بعد إمامه. هذا إذا كان السَّبْقَ بالرّكْن ركن الركوع. أما 


اليد بوي 


الركن غير الركوع فإن هذا لا يثبت له حكم السبق بالركوع؛ إلا إذا كان سبقًا 
ركنن هذا ما ذكره الفقهاء - رحمهم الله- في هذه المسألة. 
ين 

(1819) يقول السائل: ما حكم مسابقة ومساواة الإمام في الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مسابقة الإمام محرمة؛ لآن النبي -صل الله 
عليه آله وسلم- نبى عنها وحذر منهاء وقال: اأما يخْنّى الذي يرفع رأسه قبل 
الإمام أن تخول الله زامية رامن خا اق جمل الله صورته ضورة جار 00 
وإذا تعمدها الإنسان عاكًا بتحريمها فإن صلاته تبطل» فلو ركع قبل الإمام 
-وهو يعلم أن الركوع قبل 0 حرام- فإن صلاته تبطل» وعليه أن 
يستأنفها من جديد. 

وأما موافقة الإمام: فإن كان ذلك في تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا 
تَْعَقِدُه وعليه أن يعيدها من جديد, مثل: أن يكبر للإحرام قبل أن ينتهي الإمام 
من تكبيرة الإحرام» فإن الصلاة لم تنعقد. 

وأما في غير تكبيرة الإحرام: فإن موافقته خلاف ما أمر به النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- حيث قال: «إذا ركع فاركعواء وإذا سجد 
فاسجدوا». وقال: دالأتر كرحتن برك ولا تعدو حت يسيور» !لا يكن 
في التأمين يوافق المأموم إمامه؛ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
(إذا آَمَنَ الإمام فَأَمَيُوا2"(0. أي: إذا بلغ محل التأمين فأمنوا. 

والدليل على أن هذا هو معنى ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة 
ظيهُ أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إذا قال الإمام: ولا 
الضالين. فقولوا: آمين»» وهذا يدل على أن معنى قوله: (إذا أمَّنَ الإمام 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


إفرة تقدم تخريجه. 


ا ال 2 بر 
650 علسلل ب قاو وهل لذت 
َأمّنُواه» أي: إذا بلغ مكان التأمين وهو آخر الفاتحة» أو: إذا شرع في التأمين 
فاشرعوا به أنتم. 


تعزقاف 


لجن 2 
© أحكام المسبوق 83 

(80) يقول السائل ع. أ: أرجو أن يتكرم الشيخ ببيان الصورة 
الصحيحة في أداء صلاة الْمَسْبُوقَ بالنسبة لمن أدرك الركعة الرابعة من الصلاة 
الرباعية» أو الركعة الثالثة من صلاة المغرب» من حيث ترتيب الركعات 
الفائتة» والسور التي قر لأنني لاحظت الخنوض الكثير في هذا الأمر مع 
مجموعة من الشبابء بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صفة قضاء المسبوق أن يَبْنِيَ على أن ما أدركه 
أول صلاته؛ لأن النبي يلٍِ قال: «ما أدركتم قَصَلُواء 58 فاتكم فأَيبُوا70", 
فجعل ما يقضيه المسبوق إِتمامًا لصلاته الأولى» والإتمام يكون مبنيًا على ما 
سبق» فإذا أدرك الإنسان الركعة الأخيرة من الصلاة الرباعية فإنه يستفتح 
ويقرأ الفاتحة» ثم يقرأ سورة معها إن تمكنء فإذا سَلَّم الإمام قام فأتى بركعة 
يقرأ فيها سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن» ويركع ويسجد السجدتين ثم 
يجلس للتشهد الأولء ثم يقوم فيصلي الركعتين الباقيتين بسورة الفاتحة فقط. 

وإذا أدرك الركعة الأخيرة من صلاة المغرب فإنه يفغل كيا .دكرت: 
يستفتح ويقرأ الفاتحة وما تب تيسر إن تمكن من ذلكء ثم إذا سَ لَّمّ الإمام قام فأتى 
بالركعة الثانية» يقرأ فيها الفاتحة وسورة أو ما تيسر من القرآن» ثم يجلس 
للتشهد الأول ثم يقوم فيصلي الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب فقطء هذه هي 
صفة قضاء المسبوق التي تقتضيها السنة. 


2 26 
ووه 8 ع و 
(81) يقول السائل: كيف أتِم الصلاة الرباعية إذا أدركت الركعة 


الرابعة فقط؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: تقوم بعد سَلَام الإمام وتأتي بركعة تقرأ فيها 


ص> ا ال 
ل ل د 
الباقيتين» تقرأ فيه) بأم القرآن فقط. 
2 

(5850) يقول السائل: كيف أصلي إذا فاتتنى ثلاث ركعات من صلاة 
العشاء؟ هل أقوم فأصل ركعتين ثم أجلس للتشهد الأول, : ثم أقوم فأصلى 
ركعة, ثم أجلس للتشهد الأخير؟ أم ماذا أفعل وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: تقوم وتصلي ركعة وتجلس للتشهد الأول» 
ثم تقوم وتأتي بركعتين» هذا هو الواجب عليك؛ لأن النبي كَل يقول: «ما 
أدركتم قَصَنُوا وما فاتكم فأتموا»” وأنت الآن صليت ركعة» فتصلي ركعة 
وتجلس للتشهد الأول, لأن التشهد الأول يكون في الركعة الثانية. 

2 

(815) يقول السائل: ما حكم من أدرك الركعتين الأخيرتين من صلاة 
العشاء. واللتين يُسِرٌّ فيه| الإمام؟ فهل يستحب للمأموم عندما يكمل ما فاته 
أن يجهر بالركعتين الأوليين؟ وهل يقرأ فيهما سورة من القرآن أم يقتصر على 
فاتحة الكتاب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إن من أدرك مع الإمام آخر صلات 
وقام ليقضي ما فاته. فقد اختلف أهل العلم: هل ما يقضيه أول صلاته. أو 
آخر صلاته؟ فمن العلماء من يقول: إن المسبوق إذا قام ليقضي بعد إمامه فإن| 
يقضى أول صلاته. وعلى هذا فيقرأ الفاتحة ويقرأ السورة بعد الفاتحة أيضًا؛ لأن 
هاتين الركعتين اللتين يقضيها هما أول صلاته. 

ومنهم من يقول: إن د لقول النبي وَل عَكلِيَدِ: «ما 
أدركتم نَصَلُوا وما فاتكم تَأَيبُوا(' أ وإتمام الثىء معناه الإتيان بآخره ليتم 


يي ب يب ببس 01 
أوله» ورواية: «وما فاتكم فافضًو70") تفسرها قوله: «فأتموا»» وذلك لأن 
القضاء يَردُ بمعنى العام ى) في قوله تعالى: : (تتصَه مع متب يمن 4 
[فصلت: ؟١١]‏ أى: أقهن, وكا في قوله: «ترَضَىَ أجَوكْل تسن عند 4 
[الأنعام: ؟] أي: أتمه وأنهاه. 

فالصحيح أن ما يقضيه المسبوق آخر صلاته وليس أولاء ويدل على 
ذلك بوضوح أنه لو أدرك الركعة الأخيرة من صلاة المغرب : ثم قام يقضيء فإنه 
يجلس للتشهد الأول إذا صلى ركعة» ولو كان ما يقضيه أول صلاته لكان لا 
يجلس للتشهد الأول بعد الركعة الأولى» لكان يقضى ركعتين بتشهدٍ واحدء 
لكان على التشيك الأول اهن ركعة مو أدرلة دن ظيلةة المعريةر كن 

فعلى هذا نقول: لا د تقرأ مع الفاتحة سورة» ولا تجهر بالقراءة» هذا هو 
القول الراجح في المسألة. 

د 6د 

(1854) يقول السائل: مَنْ َقّ بصلاة العشاء في جماعة في الركعة الثالثة» 
فصل معهم ركعتين» الثالئة والرابعة» فهل بم الصلاة ة بقراءة سرية أم بجهرية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: 6 م الصلاة بقراءة سرية» وذلك لآن القول 
الراجح أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته وليس أوهاء لقول النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «ما أدركتم لو وما قَانَكُمْ فأمو را 
وعلى هذا سيكون ما أدركه المسبوق أول صلاته» وما يقضيه آخر صلاته؛ 
يقتصر فيه على الفاتحة ويقرأ قراءة سرية» إلا إذا كان لم يدرك من الرباعية إلا 
ركعة, فإنه في الركعة الأولى من الركعات التي يقضيها يقرأ الفاتحة وسورة 
معها. 


2 


.)871( أخرجه أحمد (037148/5)» والنسائي: كتاب الإمامة, باب السعي إلى الصلاة» رقم‎ )١( 


93> سس سس قنَأو و فيكلت 

(2810) يقول السائل: إذا دخل المصلى في صلاة الجماعة عند الركعة 
الأخيرة في صلاة رباعية» فهل يأتي بالركنة الأو ثم الثانية والثالتة حسب 
الترتيب؟ وإنني سمعت كثيرًا من المصلين يقرؤون مع الفاتحة من قصار السور 
في الركعة الثالثة والرابعة في الصلاة الرباعية» فهل هذه الزيادة جائزة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سؤاله هذا تضمن مسألتين: 

المسألة الأولى: إذا دخل الْمَسْبُوقُ مع الإمام في الرباعية في الركعة الرابعة 
ديص والجواب: أنه إذا دخل المسبوق مع الإمام فإن ما رار إمامه 
هو أول صلاته؛ لقول النبي ككل: «إذا سمعتم الإقامة فَامْشُوا إلى الصلاة 
وعليكم السَّكيئَة والوفّار. فا أَدَرْكَنْمُ َصَلُوا وما فاتكم عاو" وهذه 
اللفظة «فأتموا» تفسر معنى اللفظة الأخرى: «وما فاتكم فاقْضواة” » وني أن 
المراد بالقضاء هو الإتمام» ىا هو معروف في اللغة العربية» ى) في قوله تعالى: 
فَمَضَلْهنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى يَوْمَينِ © [فصلت: ؟1] أي: أَتَهِنْ. 

وإذا كان ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته: فإنه إذا أدرك الإمام في 
الركعة الثالئة أو الرابعة» وتمكن من قراءة سورة بعد الفاتحة فليفعل؛ لأن هذا 
أول صلاته. وإذا كان أدرك ركعة من الثلاثية أو من الرباعية: فإنه يأتي بركعة 
بعد الإمام» ثم يجلس للتشهد الأول, ثم يقوم ويأتي ما بقي من صلاته» ركعتين 
إن كانت الصلاة رباعية» وركعة واحدة إن كانت ثلاثية. 

وأما المسألة الثانية فهي: أنه ذكر أنه يسمع من بعض الناس أنهم يقرؤون 
في الركعة الثالثة والرابعة في الرباعية سورة قصيرة بعد الفاتحة» ويقول: هل 
هذا جائز؟ والجواب: أن هذا جائز ولا بأس به. ولاسيا إذا أطال الإمام 
الركعتين الأخريين: إما لكونه يرتل الفاتحة ترتيلا أكثر من المأموم» فيفرغ 
المأموم قبل أن يتم الإمام قراءة الفاتحة» فحينئذ لا حرج على المأموم إذا قرأ 


(1) تقدم تخريجه. 


د ك2 


سورة قصيرة بعد الفاتحة حتى يركع إمامه؛ بل حتى الإمام والمنفرد لا بأس أن 
يقرأ أحيانًا في الظهر أو في العصر زائدًا على الفاتحة في الركعتين الأخريين» وإن 
كان ينبغى أن يكون أكثر أحيانه لا يقرأ في الركعتين الأخريين إلا الفاتحة فقط. 
١‏ 20 

(85) يقول السائل: إذا أتى المسبوق إلى صلاة الجماعة فوجدهم قد 
جلسوا للتشهد الأول» وجلس نَم معهم الركعتين الأخيرتين» وجلسوا 
للتشهد الأخير» فهل يأتي بالتشهد وحده لكونه أدرك معهم ركعتين, أم يأتي 
معه بالصلاة الإبراهيمية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أدرك الإنسان الإمام وهو في التشهد 
الأول فجلس معه؛ فليأت بالتشهد ما دام عنده فرصة؛ لأن التشهد ذكر 
مشروع يثاب عليه الإنسان ويؤجرء وإذا كان صلى ركعتين وجلس الإمام 
للتشهد الأخير فليتم التشهد ولا حرج عليه متابعة لإمامه» ولأن في ذلك دعوة 
له وللرسول -عليه الصلاة والسلام-» فسوف يُصَلْ على النبي يك وعلى آله 
والمؤمن من آل محمد» وسوف يدعو بالبركة لرسول الله يك وآله» وهو من آله 
وسوف يستعيذ في آخر التشهد, يستعيذ بالله -عز وجل- من عذاب جهنم؛ 
وعذاب القبر» ومن فتنة المحيا والمات» ومن فتنة المسيح الدجال» فلا يحْرِمُ 
نفسه هذا الخير. 

20 

(1890) يقول السائل أ. ع. ع: شخص أدرك الركعة الثالثة والرابعة في 
صلاة العصرء وم يدرك التشهد الأوسطء كيف يتم صلاته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينم صلاته عل مايني؛ لأن النبي -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم- قال: «ما أدركتم فَصَلُواء وما فاتكم ارا ", فإذا 
أدرك ركعتين مع الإمام في صلاة العصر مثلاء فإنه يقضي ركعتين بعد سلام 


> سل قَنَأو يت 
الإمام بالفاتحة فقط. ولا يضف إليها سورة أخرىء وإنما يضيف سورة أخرى 
في الركعتين الأوليين اللتين أدركهم| مع الإمام» إن تمكن من قراءة السورة بعد 
الفاتحة قبل ركوع الإمام» وإلا سقطت عنه. 
2 

(1818) يقول السائل ع. م: إذا جاء رجل والإمام في الركعة الأخيرة من 
صلاة المغرب, فكم يسجد بعد السجدة التي سجدها مع الإمام؟ وهل يجهر 
بالقراءة في الركعتين المتبقيتين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يظهر لي أنه يريد بالسجدة الركعة» يعني: إذا 
أدرك الإنسان مع الإمام الركعة الثالثة في صلاة المغرب فإنه بقي عليه ركعتان» 
فإذا سلم الإمام قام فأتى بركعة» يقرأ فيها الفاتحة وما تيسر من القرآن, ثم إذا 
سجد جلس للتشهد الأولء ثم قام بعد أن يقرأ التشهد الأول ثم يأتي بالركعة 
الثالثة مقتصرًا على قراءة الفاتحة فقط. 

وقد يتوهم بعض العامة في هذه المسألة» فيظن أنه إذا أدرك مع الإمام في 
المغرب الركعة الأخيرة قام فأتى بركعتين بدون التشهد الأول» وهذا خطأء 
لأنه إذا فعل ذلك خالف ترتيب الصلاة» والصلاة تُقَمَى أولًا بأول: فإذا أدزك 
ركعة؛ ثم أتى بركعة بعد سلام الإمام» صارت الركعة التي بعد سلام الإمام 
هي الركعة الثانية» يجلس فيتشهد التشهد الأولء ثم يقوم ويأتي بالثالثة. 

وأما قوله: هل يجهر فيها بالقراءة؟ فنقول: إن كان لا يشوش على أحد 
إن جهر بالقراءة فإنه يجوز له أن يجهر في الركعة الأولى التي يقضيهاء أما الركعة 
الثانية التي يقضيها فهي ليست محل جهر. وأما إذا كان يشوش على من حوله 
من الناس فلا يجهر؛ لأن الجهر سُنَهَ والتشويش مؤذٍ للغير مفسدٌ عليه ذِكْرَهُ 
وعِبَادته. 

لني 


كلذ 

(8) يقول السائل: دخل رجل لصلاة الفريضة مع الجماعة وقد فاته 
أول الصلاة» وبعد أن ع الإمام قام ليكمل ما فاته وبعد قيامه سبح 
المأمومون؛ لأن الإمام قد نسى سجدة. فماذا يفعل؟ هل ينضم إلى الجماعة» أم 
يستمر في إكمال صلاته منفردًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يكون هذا الرجل الذي دخل مع الإمام 
مسبوقا ببعض الصلاة» ولا سَلْمَ الإمام قام ليقضي ما فاته» ثم كان على الإمام 
نقص في صلاته» فأراد الإمام أن يِتِمَّهُ فلهذا الرجل الذي قام وانفرد ليقضي ما 
فاته اخيار» بين أن يرجع مع الإمام ويلغي قيامهء ولكن عليه سجود السهو إذا 
نّم صلاته» أو يستمر في صلاته ويكملهاء وذلك لأنه انفرد عن الإمام لعذر 
فإذا انفرد عن الإمام لعذر فله أن يكمل على حسب ما أَذْنَ له فيه» وإن شاء 
رجع مع الإمام؛ لأنه تَبَنَ أن صلاة الإمام لم َيَمّ بعد. 

وقد ذكر الفقهاء -رحمهم الله- نظيرًا لهذه المسألة» فيا لو انفرد مأموم 
عن إمامه لعذرء ثم زال ذلك العذرء قالوا: فهو بالخيار بَيْنَ أن يبقى ويستمر 
على انفراده» وبين أن يدخل مع إمامه» مثال ذلك: لو أن المأموم في أثناء 
صلاته أحس بِتَقَيُو ثم انفرد عن الإمام من أجل أن يكمل الصلاة» فأسرع 
عن إمامه ثم زال عنه التقيؤء قالوا: فله أن يدخل مع إمامه ويرجع إلى صلاة 
الجماعة» وله أن يستمر في إكمال صلاته منفردًا. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ» هل نقيس على حالة التقيؤ لو كان هناك 
ضرورة: وَاسْتَدْعِيَ شخص من المأمومين لإنقاذ شخص من الاك أن ينفرد 
ويكمل صلاته مستعجلًا فيها أو مسرعًا فيها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم نقيس عليه؛ لأن إنقاذ الْمَعْضُوم يجب» 
ولو فات الأمر إن أكمل» فله أن يقطع صلاته نهائيًا من أجل إنقاذ هذا 
المعصوم. 


لل _ ب قو ف رت 

(:144) يقول السائل: ني أثناء صلاة التراويح بعد أداء ركعة واحدة: 
دخل رجل وانضم إليناء وصَلّ ركعة واحدة وسَلَّمِ وم يكمل الركعة الثانية 
وكان يمكنه أن يأتي بها؛ لأن الإمام يقرأ في الركعة ما يقارب خمسين آية من 
القرآن الكريم. فهل تجزئ هذه الركعة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الركعة خلاف السّنْة ولا ينبغى 
للإنسان أن يقتصر عليها؛ لقول النبي يل: «صلاة الليل مَدْتى مَْتَى»”'2, فالذي 
يؤمر به هذا الفاعل أن يقضي ما فاته إذا سلم الإمام؛ لقول النبي كة: «ما 
أدركتم ا ونا َاتَكُمْ م" - 

يقول السائل: فضيلة الشيخ. لو أراد أن يجعلها نباية لصلاته هذه الليلة 
ولم يدخل مع المصلين؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: قصدك يجعلها وترّاء فهذا قد يجوزء لكنه فيه 
نظر؛ لآن قول الرسول يَلِ: «وما أدركتم قَصَلُواء وما فاتكم فأمواء يدل على 
أن الإنسان مأمور بمتابعة الإمام» وأن يفعل مثل ما فعل الإمام» حتى إذا 3 
يتم ما عليه؛ ذا نقول له: أتم على أنها شَفْعٌ» ثم بعد ذلك أوتر إذا شئت. 


إمزفرف 


علا كل 
ع هج 
© أحكام الإمامة #5 

(1841) يقول السائل: ما هى الصفات الطيبة التى يجب أن تتوفر في 
الإمام الذي يصلي بالناس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصفات الطيبة التي ينبغي في الإمام الذي 
يصلى بالناس: أن يكون قَارِئَا لكتاب الله؛ لقول النبي يَكلِةِ: «يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله70 2 وأن يكون عاكًا اسن لا سيها فيها يتعلق بأمور الصلاة؛ لقوله 
يكل في الحديث السابق: «فإن كانوا في القراءة سواء تأَعْلَمْهُمْ بالسّنَّقا وأن 
يكون أميئا؛ م ال ا 0 
وهس 5 ص 
و ال ام ا بون شن اند 
يسرعون إسراعا ليس بمشروع؛ وهو ضرر على من خلفهم. 

فالمهم: كلما كان الإنسان أقوم للصلاة وأَرْعى لأمانته» فهو أولى وهو 
أقوم للصفات المطلوبة في الإمام. 

د اد 

(1840) يقول السائل غ. ع: إمام مسحد راتب» وفي المسحد من تلاميذه 
من هو أقرأ منه للقرآن الكريم, فمّن هو الأحق بالإمامة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإمام الراتب أحق بالإمامة من غيره في 
مسجده؛ لأنه هو ذو السلطان في هذا المسجدء وقد قال النبي -عليه الصلاة 
والمادمة «لا يَؤْئّنّ الرّجُلٌ الرَّجُلَ في سلطانه»7"» قال ذلك بعد أن قال: 
ليَوْم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا قٍ القراءة سواء فأعلمهم بِالسُنَّقَ 
فإن كانوا في السّنَةِ سواء فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم (51/1). 


99> ل سس !وَووْفهكايِ 


يهَا'» أو «أو سئاءء فلا يَؤْمّنَّ الرجلٌ الرجلّ في سلطانه ولو كان أقرأ منه. 
والإمام ييه ذو سلطانء فلا يتقدم عليه أحد. 

بل قال بعض العلماء ءع: لو تقدم أحد فصلي في المسجد بدون إذن الإمام 
الراتب أو عذره فإن الصلاة لا تصح؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- نبى عن ذلكء وما وقع منهيًا عنه فإنه لا يصح. 

وعلى كل حال فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقدم على الإمام الراتبء ما دام 
الإمام الراتب يقيم ما يجب في الإمامة» ولو كان غيره أقرأ منه أو أفقه منه. 

أما ابتداء: فلو اجتمع ناس وأرادوا أن يصلوا جماعة» ففي هذه الحال 
يقدمون أقرأهم لكتاب الله» ى) جاء في الحديث. وكذلك لو أردنا أن ننصب 
إمامًا في هذا المسجد ابتداء» وتقدم أناس للإمامة في هذا المسجدء فإننا نختار 
أقرأهم لكتاب الله وأتقاهم لله. 

2 

(840) يقول السائل: هل هناك أفضلية في الإمامة لمن يقيم في المدينة أو 
القرية التي يقيم أهلها الجمعة على من يسكن البادية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مسألة تقدم الإمامة تعتمد على ما ذكره النبي 
-عليه الصلاة والسلام- في قوله: ايوم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في 
القراءة سواء فأْلَمُهُمْ الست فإن كانوا في اسن سواء فأقدمهم هجرة. فإن 
كانوا في ال هجرة ة سواء فأقدمهم سل أو سنااء هذه الأوصاف المعتيرة شرعاء 
فإذا تساووا في هذه الأوصاف فإِنَ مَنْ كان أقرب إلى العلم بِحُدُودٍ الله أو 
ولاشك أن الحاذ ضر المقيم أقرب إلى العلم بحدود اللّه تعاللى من صاحب البادية 
الذي يكون بعيدًا عن العلم والتعلم» فيكون أَوْلَ» مع أنه يجب أن نلاحظ 
مسألة التقوى, فإن المتقي لله تعالى أفضل من غير المتقي لله. 
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.)177 /5( أقدمهم سلا أي: إسلاما. شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 


الكل هتفه 

(1844) يقول السائل: إمام مسجد لم يتزوج» هل تجوز إمامته؛ لأن الزواج 
تمام الريمان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : نعم يجوز للإنسان أن يؤم الناس وهو غير 
متزوج» وهو عد بالإمامة إذا كان أقرأهم لكتاب الله؛ 26 النيين 
-صل الله عليه وعللى آله وسلم-: يو م القوم أقرؤهم لكتاب الله كلا أنه 
إذا كان في مسجد له إمام راتب فالإمام لزاب أحق منه؛ لقول النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «لايَؤْمَنَ الرجل الرجلّ في سُلْطَانِه»» وإمام 
المسجد سلطان في مسجده. ولا تعجب أن يكون الصغير إمامًا للكبير» فإنه قد 
ثبت في صحيح البخاري أن عمرو بن سلمة الْجَرْمِيّ أمّ قومه وهو ابن ست 
أو سبع سنين7"» فهذا الصحابي الذي أَمّ قومه وهو في هذه السن في عهد النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-» لم ينكر عليه النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-. ولا تَرّل القرآن بالإنكار عليه» ولهذا كان القول الراجح من أقوال 
العلماء أنه يجوز أن يكون الصغير الذي لم يبلغ إمامًا للكبير البالغ» بل هو أحق 
منه بالإمامة إذا كان أقرأ منه؛ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: 
١ليَوْمُ‏ القوم أقرؤهم لكتاب الله) . 

وأما قول السائل: قَبْلَ أن يُكْمِلَ دينه أو قبل أن يكمل إيانه» فيقال: لا 
شك أن النكاح مع الشهوة من أفضل العبادات» حتى قال بعض أهل العلم: 
إنه أفضل من نوافل العبادة» أي: أفضل من الصدقة» ومن صلاة التطوعء 
وأفضل من قراءة القرآن غير الواجبة؛ لما فيه من امتثال أمر النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- حيث قال: «يا معشر الشباب! من استطاع منكم البَاءَة 
فليتزوج» فإنه أََضُ للبصر وأَحْصَنُ للْمَرْج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» بابٌ» رقم .)17١17(‏ 


١‏ دالت 


فإنه له 0 0 فالشاب مخ ذكر وأقع مأمور أن يتروج» وإذا تزوج فهذا 
امتثال لأمر الله ورسوله؛ وامتثال أمر الله ورسوله عبادة يُثَاتُ الإنسان عليها. 

وقد ذهب بعض العلماء -ي رحمهم الله- إلى وجوب النكاح على الشاب 
القادر عليه؛ لأن الأصل في أوامر الله ورسوله الوجوبء ولما يترتب عليه من 
يتزوجون» بحجة أنهم يريدون أن يكملوا الدراسة» وهذا قصور نظرء بل 
نقول: تزوج فإن النكاح قد يزيد في تحصيلك الدراسيء وقد تُوَفْقٌ بامرأة 
والم ا ا ارد 
ته ادس الكلة» أ مكاحلل ونا رن كن د 

من المرأة نفسها لكن يقع من بعض الأولياء الأشقيا. الذين يريدون أن 
يتخذوا بناج #هم مطية للكسب المادي» فتجده يبْقِي بنته لا يزوجها من أجل أن 
تتخرج ثم تتوظف ثم يسْلْبٌ رواتبهاء وليته يفعل ذلك عن فقر وحاجة لكان 
الأمر أهون, لكنه يفعل هذا استكبارًا والعياذ بالله على أنه وإن كان فقيدً! لا 
يجوز له أن يجعل ابنته سلعة يبيع ويشتري بهاء بل الواجب عليه أن ينظر ما هو 
أصلح لاء فمتى خطبها الكُفَءٌ الصالح في خلقه ودينه فليزوجها وإن كانت 
تدرس. 

وإذا كانت البنت ترغب الدراسة فلتشترط على الزوج ألا يمنعها من 
تزاف الدرايق فإذا اشترطت ذلك لنفسها لزم الزوج الوفاء به؛ لقول النبي 
-صللى فارص الكوسم ‏ : إن أحق الشروط أن تُوقُوا به ما اسْتَحَْلَتم 
به الفروج)7" ]ذا ناير شترطت هذا الشرط بعد النكاح فلا اعتراض لأحد على 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب قول النبي كَلِ: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج»» رقم 
(2)02015» ومسلم: كتاب النكاح؛ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» رقم .)١5٠00(‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الشروط؛ باب الشروط في المهر عند عقدة التكاح» رقم (0070): ومسلم: 


506 
ل 
ذلك. لا أبوهاء ولا أخوهاء ولا أحد من أوليائها؛ لأن الحق لهاء وكثير من 
الناس في مثل هذه الأمور يُضَيحُونَ أمانتهم» ويخونون أمانتهم من أجل 
المصالح المادية» أو الأغراض الشخصية» وهذا من خيانة الأمانة» وقد قال الله 
تعالى: « ييه الذِينَ اما لا كبوأ اله وَالرَسُولَ وَكَنونوَأ أمتنيكم وتم 
تكَلَمُونَ 0 وأغلموا َنَمآ أمولْصحكم ووْلدَكُ فِتَنَةٌ ولك أله ينكل آجأ 
عَظِيمٌ > [الأنفال: /18-511]. 
2 

(1840) يقول السائل: ما هي شروط الإمام؟ وهل يجوز لي أن أكون إمامًا 
للمصلين؟ مع العلم بأنهم لا يعرفون القراءة والكتابة» وإمامهم المعتاد في كثير 
من الأحيان لبرت وأنا متعلم وأدرس في الصف الأول الثانوي. وهل يجب أن 
يكون الإمام متزوجًا؟ وهل يحق للصبي مثلي أن يرفع الأذان إذا لم يكن هناك 
من يُْقِنَهُ جيدًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإمام كلما كان أقرأ لكتاب الله وأفقه ف 
دين الله كان أولى من غيره؛ لقول النبي يَلُْ: يو يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله. 
فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم الس فإن كانوا في السّنّة سواء فأقدمهم 
هجرة: فإن كانوا في ا هجرة سواء فأقدمهم سِلَّ''. أو قال: «سنا». إلا إذا 
كان الإنسان في مسجد له إمام راتب» فإن الإمام الراتب أحق من غيره؛ لقول 
النبي كَلِ: «لايَؤَنَّ الرجلٌ الرجلّ في سلطانه). 

وكلم) كان الإمام أتقى لله -عز وجل- كانت الصلاة خلفه أولى» 
ولفتلت لمن الك -رحمهم الله- : هل يشترط في الإمام أن يكون عدلاء أي: 
قائًا بالواجبات محا للمحرمات» بحيث لا يفعل كبيرة ولا يُصرٌ على صغيرة» 
والعدل -بلا ريب- أفضل من غيره» وأكملء وأولى» ولكن كون العدالة 
شرطًا بحيث لا تصح الصلاة خلف الفاسق فيه نظر. 


2 ات 


والقول الراجح في هذه المسألة أن الصلاة ة تصح حََلْفَ الفاسق» لكن 
ينبغي ألا يول إمامًا على المسلمين مع فسقهء وكونك تؤم قومك إذا غاب 
الإمام لأنك أقرؤهم وهم أميون لا يعرفون شيئًا من الكتابة والقراءة عمل 
ُشْكَرٌ عليه» وتؤجر عليه إن شاء الله تعالى» مع حسن النية والقصد. 

ولا حرج عليك أن تؤذن إذا غاب المؤذن وقد أنابك عنه في حال غيابف 
حتى لو فرض أنك صغير لم تبلغ فإن أذانك صحيحء وإمامتك صحيحة أيضًاء 
ان حمزو ين بتلمة الارجي أم توما وله بيت أرسيع سن انيت ذلك ل 
صحيح البخاري7' أبوهذه إشازة إلى آنه لا يشير ترط في الإمام أن يكون بالعاء 
بل متى كان أقرأ القوم فهو أولى بالإمامة» وإن كان صغيرًا وهم بالغونء ولا 
فرق في ذلك بين الفرض والنفل؛ للحديث الذي أشرنا إليه. 

نش 

(1845) يقول السائل ع. أ. أ: هل تجوز الصلاة خلف شاب في العشرين 

من العمر. مع العلم أنه لا يوجد في القرية أعلم منه بالصلاة» وهو أيضًا غير 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: تجوز الصلاة خلف البالغ عشرين سنة؛ لأنه 
بالغ» ولا يشترط في الإمام أن يكون متزوججاء ولا أن يكون قد حَجّ فريضته؛ 
بل إذا كان مسلا وقد بَلَمَ فإن إمامته تصح للصغار والكبارء بل على القول 
الراجح تصح إمامة من ل يَبْلْعْ بالبالغ» فلو صلى صغيرٌ له عشر سنوات بكبير 
بالغ فإن ذلك لا بأس به وقد ثبت في صحيح البخاري أن عمرو بن سلمة 
الْجَرْمِيَ صلى بأصحابه وله ست أو سبع سنين7” . 

والصواب من أقوال أهل العلم أنه لا بأس أن يكون الصغير الذي لم 
يبلغ إمامًا للكبير البالغ» ولا بأس أيضًا أن يكون مصافًا له وراء الإمامء فإذا 


!ع 


مه 
كانوا ثلاثةٌ مثلّا رجلان بالغان وصبيء وتقدم الإمام وتأخر المأموم وهو 
الرجل والصبيء فإن هذا لا بأس به. 
١‏ 2 
(1447) يقول السائل: هل يجوز لمن لم يبلغ الْحُلّمَ أن يخطب بالناس 
ويصلي ,هم ؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم القول الراجح أنه يجوز أن يكون الإمام 
يي قدأ عمرو بن صلم اَي قومهوله ست أو سبع سننه كياج 
ذلك في صحيح البخاري" اوعاداس اعدو اله -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-: ايوم القوم أقرؤهم لكتاب ه00 فلو قد5 أن صبيًا له عشر 
سنوات يجيد القراءة ويعرف كيف يصليء فله أن يكون إمامًا للناس في الجمعة» 
وفي الصلوات الخمس.ء وفي قيام الليل في رمضان. 
26 
(7844) يقول السائل: يوجد عندنا مسجد في القرية» ويقوم بإمامة هذا 
المسجد ولد لا يتجاوز الخامسة عشرة من عمره. حيث يوجد في المسجد من هو 
أكبر منه وأفقه منه» ولكن الذين بنوا المسجد لا يريدون إلا هذا الولد. ما هو 
الضابط الشرعي للإمام في إمامة المصلين؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دام هذا المسجد تحت رعاية الحكومة فإنه 
يرجع في تعبين الإمام والمؤذن إلى ما تعينه الحكومة» وليس لأحد أن يحتكر 


المساجد التى يبنيها. 
ل ل ل ا 
الرجل الذي بنى هذا المسجد أن يعن الأئمة على ما تق: تقتضيه الشريعة» حيث 


قال النبي -صلى الله عليه وعى آله وسلم-: هيوم القوم أقرؤهم لكتاب الله 


ا ا شع بر 
عست سج ينب 61 الك 
فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسّنَِ فإن كانوا في السّنَةِ سواء فأقدمهم 
هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلامًا»20. 

2 

(1845) يقول السائل ح. م: هل يحق للإمام أن يصلي بالناس وهو 

مكشوف الرأس؟ ٠‏ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للإمام أن يصلي بالناس وهو 
مكشوف الرأس؛ لأن ستر الرأس ليس من شروط الصلاة» لكن ينبغي إذا 
كان في قوم من عادتهم أن يَسَبُرُوا الرؤوس باللباس أن يكون مستور الرأس؛ 
لقوله تعالى: لإ يب ءَادَمَ حُذُوأ زِيتَكرٌ عِنْدَكُلٍ مَسّجِرٍ 4 [الأعراف: »]8١‏ والزينة 
هنا تشمل كل ما يتزين به المرء من لباس الرأسء ولباس البدن» وكذلك أيضًا 
لو صلى مَأَمُومًا حاسر الرأس أو منفردًا فإنه لا بأس به إلا أن المرأة إذا كانت 
بالغة فإنه لا يحل لا أن تكشف رأسها؛ لأن المشهور عند كثير من أهل العلم أن 
المرأة في الصلاة عورة» إلا وجهها فليس بعورة» فلها أن تكشفه. وهو أفضل 
من ستره» إلا أن يكون حوها رجالٌ غير محارم لاء فيجب عليها ستر الوجه 


لئلا ينظروا إليه. 
2 
(58400) يقول السائل: هل تجوز إمامة المرأق وما الدليل؟ وما الحكم إذا 
صلت بمجموعة من النساء؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة المرأة بالنساء لا بأس بها ولا حرج 
فيهاء والممنوع أن تصلي بالرجال؛ لأن المرأة لا يمكن أن تكون إمامة للرجال» 
فإن الرجال قوامون على النساء» والإمام قوام على مَنْ وَرَاءَه فلا تكون إمامة 
للرجالء أما مع النساء فنعم تكون إمامة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ان 

وقد اختلف العلماء -رحمهم الله-: هل 5 سن خزلاة الجاعة للنساء 
المنفردات عن الرجالء أو لا تسن؟ على قولين في هذه المسألة» ولكن إذا صلى 
السامماعة وحمي عليهن أن تشتن كا ضف الرجاله قلط عور للهراة أن 
تصلي خلف صف النساء وحدها إذا كان لما موقف في الصف. ويطلب منهن 
التراص وتسوية الصف. وأن يكملن الأول فالأول كالرجال تمامًا. 

أما المرأة وحدها مع الرجال فتصف وحدها؛ لأنه لا مكان للمرأة في 
ضف الرجال. 

نش 

(801) تقول السائلة: هل تُعْتَمدْ صلاتي وراء زوجي صلاة جماعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هى جماعة» لكنه لا يحصل بها أجر الجماعة 
فيا يظهر؛ لأن أجر الجماعة إنما يحصل لمن صل في المسجدء وأعني بذلك الأجر 
العظيم الذي قاله النبي -عليه الصلاة والسلام-: «صلاة الجماعة أفضل من 
صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة)(")؛ لأن النبي يك فسر ذلك بما يدل على أن 
المراد بذلك صلاة الجاعة في المسجد. فقال: «إذا خرج من بيته للصلاة»» ثم 
ذكر بقية الحديث. 

20 

(2805) يقول السائل: بالنسبة لإمامة رجل يكثر الخطأ في قراءته للقرآن 
الكريم» ينصب الفاعل ويرفع المفعول وغير ذلك, هل تجوز إمامته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على المسؤولين عن المساجد أن 
يختاروا لإمامة المساجد من هو أقرأ لكتاب الله وأقوم في أمور صلاته؛ لقول 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله)7", 


25> لب ل وَووففطازافت 

فعلى المسؤولين أن يتقوا الله -عز وجل- في وَلَّاهُمُ الله عليه» وأن 
يختاروا لكل عمل من هو أقوم به وأحق به شرعَاء مداه ونام الدى دده 
السائل يُعلّمُ فإن استقام لسانه فهذا المطلوبء وإن لم يستقم لسانه أَبْدِلَ به 
غيره ممن يحسن القراءة. 

تق 

(180) يقول السائل: أعمل إماما في مسجد الحى الذي أسكن فيه. 
وأحفظ من كتاب الله ما تيسّرء ولك مض الور حتفا نيا مارقاء 
عشرين آية» والثانية أحفظ منها ما تيسّر كالآيات التي فيها تحذير والآيات 
التي فيها بُشْرَىء هذا غير الأجزاء التي أحفظها كاملة. فهل هذا يجوز, أم أنه لا 
بد من حفظ السور كاملةٌ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كأن السائل يقول: هل يجوز أن أقرأ ببذه 
الآيات أو السور التي أنا حافظ لما؟ فنقول: نعم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن» ولكن احرص على أن تكون قراءتك أقرب ما يكون إلى السَئة» بحيث 
تكون القراءة في الفجر من طوال المفصلء وفي المغرب من قصاره غالبًاء وفي 
الظهرء والعصرء والعشاء من أوساطه. 

والمفصل أوله (ق) وآخره سورة (الناس)؛ والطوال من (ق) إلى (عم). 
وقصاره من (الضحى) إلى سورة (الناس)» وأوساطه ما بين ذلك. 

وليحرص الإمام على أن يقرأ سورًا كاملة» إما أن يقرأ سورةً كاملة في 
كل ركعة. وإما أن يقرأ سورةً كاملة يفرقها في الركعتين» ولا يكون كى) يفعله 
بعض الأئمة لا يقرأ دائًا أو غالبًا إلا آيات من السور الطويلة» فإن ابن القيم 
لشت قال: إن هذا ليس من هدي النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-7, 
وأقول: إنه لم يحفظ عن الرسول-عليه الصلاة والسلام- أنه قرأ آياتٍِ من 


.)7١7 /١( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 


هلا ب ب عت سي 7 


0 


سورة. إلا ما جاء في سنَةِ الفجرء فإنه كان يقرأ أحيانًا في الركعة الأولى: 
« ولوأ ءامنا بأ 1 َنزِلٌ إِلَيَمَا وَمّآ نل ِل زعم وَإسَمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ وَيعْهُوبٌ 
رفوك رعس ونا أ فق اليو من رَيَهِمْ لا نهَرِفُ بَيْنَ أحرٍ 
مَنْهُمْ وحن هر مُسَلِمُونَ © [البقرة: 15]» وفي م الثانية: 2 قِلْ يتاَهْلَ الكتب 
َعَالوأ إل كلمت سول بِيْمَنًا وَيَتشك ألا شَبْدَ إلا لَه وََا مْْرِكَ يوء صَيْكًا وَلَا 
يَتَخِدَّ بصنا بعصا أَربَابًا من ذون أ 0 َوَلوَا هَقُولُواْ شهدا ينا 
مُسَلِمُوتَ 4 آل عمران: 74] هذا هو الأفضلء ولكن مع ذلك لو أن الإنسان 
قرأ دائً) أو غالبًا من السور الطويلة آياتٍ فإنه ليس ذلك حرامّاء وليس ذلك 
مكرومًا؛ لقول الله تعالى: «! فأفرءوأ ما يَسَّرَهِنَ ألْقَرَءَانِ 4 [المزمل: »]٠١‏ لكن هذا 
خلاف الأولى» حيث إنه لم يحفظ عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في 
صلاة الفرض أنه قرأ فيها آياتٍ من أثناء السور. 
ين 

(1801) يقول السائل: هل حفظ القرآن الكريم واجب للإمام الراتب؟ 
وما حكم قراءته باللمصحف في الصلوات المكتوبة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس بواجب على الإمام أن يحفظ القرآن 
لكن حفظ القرآن فرض كفاية لمجموع المسلمين» فالواجب أن يحفظ القرآن في 
الأمة الإسلامية» لكنه ليس واجبًا على كل شخص بعينه» والإمام إذا كان لم 
يحفظ القرآن فلا بأس أن يقرأ من المصحف. في الفريضة. أوفي النافلة. 

20 

(1800) يقول السائل: إنه إمام في أحد المساجد, ويتعذر عليه أن يقرأ من 
القرآن في صلاة الفجر عن ظهر قلبء وذلك لأنه يكثر عنده الخطأء فيقرأ من 
المصحف. وليس من حفظه. يقول: لأني أكون مرهقا نفسيًا. ما رأي فضيلتكم 
فيها ذكر؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج أن يقرأ القرآن في الفريضة أو النافلة 
من المصحف وهو يُصَلُّ؛ لأن ذلك حاجة؛ وهو وإن كان يتحرك بتقليب 
الورق وحمل المصحف ووضعه على الأرض أو على كرمي حوله. لكن هذا 
عمل يسير لمصلحة الصلاة» وأكثر ما يقع هذا في صلاة الفجر يوم الجمعة» فإن 
المشروع في صلاة الفجر يوم الجمعة أن يقرأ في الركعة الأولى: 8 الم 0 
َيل © [السجدة: ]1-١‏ السجدة» وهي التي بين سورة لقمان والأحزابء وفي 
الركعة الثانية: 9 هَل أَقَ عَلَ الْإِشَنِحِنُ يِنَ َلدَّهْرٍ 4 [الإنسان: ]١‏ وهي التي بين 
القيامة والمرسلات» يقرأ السورتين كاملتين في فجر كل يوم جمعة. ويَدِيم ذلك 
إلا يسيرًاء يعني مثلًا في الشهر مرة يقرأ بغيرهما في فجر يوم الجمعة؛ لثلا يظن 
الناس أنه يجب أن يقرأ بب| في فجر يوم الجمعة» فهاتان السورتان طويلتان» ربا 
لا يتيسر لكل إمام أن يحفظهما عن ظهر قلب. فلا بأس أن يقرأ بالمصحف. 

وهنا نقطة في هذه المسألة» وهي: أن بعض الأئمة يُقَسّمُ سورة السجدة 
في الركعتين» أو يقرأ نصف سورة السجدة في الركعة الأولى» ونصف سورة 
الإنسان في الركعة الثانية» وهذا غلط؛ لأنه حينئذ يكون شَطَّر السنة» فإما أن 
يأ بالسّنّة كاملة» وإما أن يقرأ بسورة أخرى. 

26 

(5805) يقول السائل: نحن جيران للمسجد في الحى الذي نسكن فيه. 
نؤدي فيه الصلوات الخمس إلا الجمعة» ومشكلتنا أن هناك إمامين في هذا 
المسجدء أحدهما لا بأس به في أدائه الصلوات, لكنه لم يكن بالمستوى المطلوب 
من حيث تجويد القرآن الكريم» ولكن في غيابه هناك إمام آخر لا يجيد أداء 
الصلاة» حتى سورة الفاتحة لا يحْسِنٌ قراءتهاء والأكبر من ذلك أنه يفرض نفسه 
فرضًاء حيث هناك من مُحْسِنٌ القراءة وأداء الصلاة أفضل منه. ماذا نفعل؟ هل 
نذهب إلى المساجد المجاورة في حينا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا تذهبوا إلى المساجد المجاورة» ولكن إذا 


0_0 


كان هذا الثاني يتقدم بوكالة من الإمام فإنه يقال للإمام لا تُوَكُلُ هذا لقصوره. 
وإن كان يتقدم بدون وكالة من الإمام فإنه يمنع» ويتقدم من هو أولى منه 
بالإمامة» فإن خيف من الشقاق والشجار وجب رفع الأمر إلى الجهات 


المسؤولة لتحسم النزاع. 
د 6د 
(1801) يقول السائل: إننى أقرأ القرآن. ولكننى لا أجيد القراءة» فهل 
يجوز أن أصل بالناس إماما؟ - ْ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان لا يحسن القراءة فإنه لا يجوز أن 
يل لاحش (عكاء لا بي زد كات را عدا لباه اال بي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-: ايوم م القوم أقرؤهم لكتاب الله" بولك علية أيمنا أن 
يحاول القراءة على قارئ يُعَلّمَهُ القراءة؛ لئلا يحرف كتاب الله ولا يخفى على 
أحد ما في تحريف كتاب الله -عز وجل- من العقوبة» والآن والحمد لله قد 
َتَحَتِ المساجد أبواءها لتلقي الطلاب في حِلَّقٍ قراءة القرآن وتحفيظه. فلا عذر 
لأحد بعد اليوم. ٠‏ 
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(180) تقول السائلة: لقد سمعت أحدهم يقول: إن المرء الألئغ لا 
تصح له الإمامة بالناس» أي: لا تصح الصلاة خلفه؛ لآن به عيبا فهل هذا 
صحيح أم لاء وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا صحيح عند بعض أهل العلم» يرون أن 
الألتغ إذا كانت لثغته بإبدال الحروف بعضها ببعضء مثل أن يبدل الراء 
فيجعلها غيئاء أو يجعلها لاما أو ما أشبه ذلك. فإن بعض أهل العلم يرى أنها 
لاتصح إمامته؛ لأنه بمنزلة الأمي الذي لا تصح إمامته إلا بمثله. 


ويرى آخرون أنها تصح إمامته؛ لأن من صحت صلاته صحت إمامته» 
ولأنه قد أتى بها يجب عليه وهو تقوى الله تعالى ما استطاع» وقد قال الله 
١ 0‏ كالتما أستطعمٌ 4 [التغابن: 17]» وإذا كان العاجز عن القيام يصلي 
بالمأمومين القادرين عليه. فإن هذا مثله؛ لأن كلا منهم عاجرٌ عن إتمام الركن» 
هذا عن القيام» وهذا عن القراءة» وهذا القول هو الصحيح: أن إمامة الألئغ 
تصح وإن كان يبدل حرًا بحرفء ما دامت هذه قدرته» ولكن مع هذا ينبغي 
أن يُختار من يصلي من الجماعة إنسانٌ ليس فيه عيب, احتياطًا وخروجًا من 
الخلاف. 

يقول السائل: في نفس المسحد يوجد إمام» وهو إمام راتب. ولكنه لا 
يحسن قراءة القرآن ولا يد الأحكام: فهل تجوز الصلاة خلف مل هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كلمة لا يح القراءة ليست مين ومفصلة» 
لاندري هل هو يلحن لحنًا يحيل المعنى» أو يلحن لححنًا لا يحيل المعنى» أو هو لا 
يلحن لا لحنًا يحيل المعنى» ولا لحا لا يحيله» لكن قراءته ليست على سنن 
التجويد المشهورة؟ 

فأما الثالث -وهو أن تكون قراءته ليست على سنن التجويد المشهورة- 
نحم و مستي مم سر د الي غ: 
القواعد المشهورة- ليست واجبة» فالتجويد ليست القراءة به واجبة» 0 
ذهب إليه بعض العلماء قول ضعيف من أنه يجب القراءة بالتجويد. والواجب 
أن لا يحذف شيئًا من الحروفء سواء كان بكلمة مضاعفة أو حرفا مستقلاء 
وأما المدود أو ما أشبهها ما ليس فيه إلا تحسين اللفظ فهذا ليس بواجب. 

وأما إذا كان لحن هذا الإمام لحنا يتغير به اللفظ, لكن لا يتغير به المعنى» 
فالصلاة خلفه صحيحة.؛ لكن غيره أولى منه. 

وأما إذا كان لَنْهُ نحِيلُ المعنى في الفاتحة أو غيرها فلا تجوز الصلاة خلفه» 
ولكن يجب على أهل المسجد أن يرفعوا الأمر إلى المسؤولين عن المساجد. بأن 
يتعدل هذا الإمام أو يبدل. 


ا 
#لغلنة.___-0 ص +0 
أما كونه إمامًا للمسلمين في أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» وهو 
لا يحسن ما يجب من القراءة» فلا يجوز أن يكون إمامّاء ومن تَصّبَهُ إمامًا فهو 
آثم» آثم في حق الله؛ لأنه وَل من ليس أهلاء وآئم في حق المصلين؛ لأنه إما أن 
يوقعهم في حرج في الصلاة خلفه. أو مُحْرِجَهُم إلى أن يطلبوا مسجدًا آخر أبعد 

منه» ويكون ذلك شاقا عليهم. 

(1809) يقول السائل ف: إنه مؤذن في أحد المساجد في بلده. ولا يوجد 
غيره» يقول: وأقوم بإمامة المصلين والخطبة بهم يوم الجمعة» وأنا ضعيف في 
قراءة القرآن والتجويد. فهل يحق لي إمامة هؤلاء؟ وهل عَلَِّ إثم في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ثبت عن النبى -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- أنه قال: يوم القوم أقرؤهم لكتاب 00 فلا ينبغي لهؤلاء القوم أن 
يقدموك إمامًا فيهم وفي القوم من هو أقرأ منك؛ لأنه خلاف ما أمر به النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-». أما إذا كنت أَحْسَنَ َنَ القوم في القراءة فتقدم 
بهم؛ واحرص على أن تكون قراءتك سليمة مستقيمة على الوجه المطلوب. 

(860) يقول السائل: هل تجوز الصلاة خلف من يخطى في تشكيل 
الفاتحة» مثل أن يفتح اللام في قوله تعالى: 8 مَلِكِ بوم آلب 4 [الفاتحة: 4]» 
فيقول: مالك يوم الدين, أو يكسر الباء في قوله تعالى: إإَِاك نَمِحَدٌ © [الفاتحة: 
6؟ بالإضافة إلى خطته في القراءة بعد الفاتحة» وعدم القراءة بالتجويد. مع 
العلم أنني م أتمكن أيضًا من المداومة على الجماعة إن لم أصلٌ خلف هؤلاء؟ 


و معو 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هؤلاء لا يجوز أن يتصبوا أئمة في المساجدء 


ويجب على ولاة الأمور أحد أمرين: إما أن يُعَلَّمَ هؤلاء حتى يقيموا كلام أللّه» 
وإما أن يستبدل بهم غيرهم. 


> ل ل وَآووففك القت 

وأما إبقاؤهم أئمة للمسلمين وهم يخطئون هذا الخطأء الذي بعضه يَعْيرُ 
المعنى» وبعضه لا يغيره ولكنه يغير اللفظء فإنه لا يجوز إيقاؤهم. 

وأما بالنسبة لصلاتك خلفهم: فما كان من الحركات ت يَعْيّدُ المعنى ولا 
يشتنه 35 الإقام تقل عع ختروة 2 نعل ننه لاله كل يركن امن أركاة 
الصلاة. 

وأما إذا كان تغييره الحركة لا يَعَيرٌ المعنى فإنه لا حرج عليك أن تصلي 
خلفه. ولكن كا قلنا أولا لا يجوز إبقاء هؤلاء أئمة للمسلمين. 
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(811)) يقول السائل ع. ع: يوجد في القرية المجاورة لقريتنا مسجد 
ُوَّدّى فيه صلاة الجمعة» غير أن سكان قريتنا اختلفوا فيا بينهم: فمنهم من 
يؤدي صلاة الجمعة في ذلك المسجد, ومنهم من يؤديها في منزله. أما أنا فكنت 
في أثناء إجازتي أؤدي صلاة الجمعة في ذلك المسجد. فلا سألتهم عن سنت 
امتناعهم عن أداء الصلاة فيه قالوا: إن الإمام لا يجيد القراءة» فهو يقرأ بسرعة. 
وأحيانًا يرفع بعض الآيات المكسورة» وينصبها تارة أخرى, علًا أنه يوجد من 
هو أعلم منه بكتاب الله وسنة رسوله كك وهذا الأخير يعمل في تدريس 
القرآن وتحفيظه لأبناء القرية» وحسب اعتقادي أن سكان تلك القرية لم يجعلوا 
هذا الرتجل إناما لهم لآله غريب» أي ابسن :من عائلتهم» ٠‏ علا بأنه مقيمٌ بهذه 
القرية ومتزوجٌ منها. فهل : نصح الصلاة خلف الإمام الأول؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الإمام الأول لا يَلْحَنُّ دنا ميل 
المعنى فإن الصلاة خلفه تصح. أما إذا كان يَنْحَنُ لحنًا يحيل المعنى فإنه لا يُصَلّ 
لراك ع اح اح لمارا اورت تدده ا الام الذي 
لا يحسن القراءة؛ لأجل أن يُعَلْمُوه حتى يحسن القراءة» أو يَبّدِلُوا به من يحسن 
القراءة ويكون خيرًا منه في إقامة إمامة الجمعة؛ لأن هذا مسؤولية الجميع» ولا 
يمكن للناس أن يقال لهم: صلوا خلف هذا الذي لا يحسن القراءة» أو: صلوا 
في بيوتكم» فإن هذا خلاف المشروع. 


56 لب بي 


المهم أنه إذا كان اللحن لا يحيل المعنى فإن الصلاة خلفه صحيحة؛ لكن 
ينبغي أن يُعلّم أو يبدل. أما إذا كان يحيل المعنى ولا يمكنه تعديله فإن الصلاة 
خلفه لا تصح, ولا يجوز أن يبقى إمامًا في هذه الحال. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: بالنسبة للشخص الذي يجيد القرآن» هل 
يَمْنَعٌ من الإمامة بسبب أنه غريبٌ عن تلك القرية أو أجنبيٌ عنها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من الناحية الشرعية لا يمنع» قال النبي 
-عليه الصلاة والسلام-: ايوم القوم أقرؤهم لكتاب 0 لكن مثل هذه 
العادات التي عندهم يجب أن يعلموا أولًا أن هذا خلاف الشرعء فإنهم 
يتمسكون بعاداتٍ يخالفون بها ما أمر به النبي -عليه الصلاة والسلام-. 
َيَخْبرُون أن هذا لا يجوزء وأن الواجب الرجوع إلى ما جاءت به السّنّة في مثل 
هذه الأمور. 

(28 يمول السائل: هل تجوز الصلاة خلف من لا يحسن قراءة سورة 
الفاتحة بأكملهاء فضلًا عن عدم إتقانه فرائض الوضوء وسُئَنَهِ وكذلك أركان 
الصلاة وكل ما يتعلق مها من واجبات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول النبي يله ١يَوُمْ‏ القوم أقرؤهم 
لكتاب الله2"7» وهذا الرجل الذي أشار إليه السائل الذي لا يحسن الفاتحة لا 
جوز أن كيزن إعاما يعن سن قراوعاء بل الوانيب أن يتوق العامة من و 
أحق الناس مها لآن قول 'الرسول -عليه الصلاة والسلام-: ير ْم القوم خير 

بمعنى الأمرء ثم إنه قال لعمرو بن سلمة: وليؤمكم أكث كم قر فقول 
(ولتؤمكو الى لا لآم لهي عل القرادة ذا .كو اله رماوان أن 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


يقدموا للإمامة من كان أحق ببهاء وقد ذكر الإمام أحمد يدنه في رسالة 
الصلاة: أن الرجل إذا أم قومًا وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سِمَالٍِ؛ لأنهم 
نزلوا أنفسهم» حيث قَدَّمُوا شخصًا وفيهم من هو خير منه. 

المهم أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي خلف شخص لا يحسن قراءة الفاتحة» 
ولا يحسن أن يتوضأء ولاايحسن أن يأتي بواجبات الصلاة. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: حتى لو كان هذا الإمام مثلّا الإمام الراتب» 
وخلفه شخص عابر سبيلء ولكنه أفضل منه قراءة وإتقانًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هو الإمام الراتب فإنه يبقى على 
إمامته ما دام صحيح الإمامة» ولو كان في الجماعة من هو أفضل منه؛ لقول 
النبي كك ١لا‏ يَؤْمَنَّ الرجل الرجلّ في سلطانه"” '» وإمام المسجد هو سلطان 
هذا المسجد. 

د 

(855) يقول السائل ص. أ: يوجد مسجد لدينا ولا يوجد له إمام, 
وعُيْنْتَ في المسجد إمامًا بشكل مؤقت حتى حضور إمام؛ مع العلم أنني لا 
أحفظ إلا عشرين سورة من جزء عم فهل يجوز لي أن أردد السور ني صلاة 
التراويح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز لك أن تردد السور في صلاة 
التراويح» لعموم قول الله تعالى: 9 فأفْرَموأ ما يسّرَّمِنَ لفان © [المزمل: .]٠١‏ 
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(2815) يقول السائل أ. ا. ع: هل يجوز إمامة الذي يِتَعْتِع في قراءة 
القرآن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إمامة الذي يتعتع في القرآن جائزة» ما دام 
مقيم الحروف والكلمات والحركات. فإن من الناس من يكون النطق ثقيلا 


هي 
عليه يتعتع فيه» إلا أن من أهل العلم من قال: تكره إمامة الفأفاء الذي يكرر 
الفاء» والتأتاء الذي يكرر التاء» وكذلك من يكرر غيرهما من الحروف. 

ولا ريب أنه كلما كان الإنسان أجود قراءة وأكثر حفظًا للقرآن» فهو 
ول بالإمامة مع تقواه وصلاحه؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام ”: : اليم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بِالسّنّكَ فإن 
كانوا في السَّنّهَ سواء فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في ال هجرة سواء فأقدمهم 
سلا أو قال: 200١‏ 

وهذا الذي يتعتع في قراءته: إن كان منصوبًا من قبل ولاة الأمر فإنه 
عل أولا, فإن تمكن من القراءة المستقيمة فذاك» وإلا رفع أمره إلى ولاة 
الأمور لِيُبْدِلُوا به من هو أَقُوَمُ في الإمامة. 

وأما إذا لم يكن منصوبًا من قبل ولاة الأمور فإنه ينبغي لأهل الحي أن 
عاو يعَلْمُوه فإن لم يستقم أبدلوا به خيرًا منه. 
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(810) يقول السائل أ. أ. أ: لدينا مسجد تقام فيه الصلاة» وإمامنا فبه 
أعمى. ولكنه جاهل بأحكام الصلاة» فهو لا يطمئن ني ركوع ولا سجود. وقد 
نصحناه كثيرًا ولكنه لم يستجب للنصح. فاذا نفعل معه؟ وهل تجوز الصلاة 
خلفه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الإمام لا يطمئن في صلاته الطمأنينة 
الواجبة فإن صلاته باطلة؛ لأن الطمأنيئنة ركن من أركان الصلاة» وقد ثبت في 
الصحيحين وغيرهما من حديث أب هريرة فَلقهُ أن رجلا جاء فصل صلاة لا 
طحن نيهاء نم جاء إل الذي 5لاقشلم عليه قرد :عليه الببلام وقال: «ارجع 
فصل فإنك لم تصلّ), : فعل ذلك معه ثلانًا ول يُقِمِ الصلاة» ثم قال الرجل 
للنبي كد والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي وَكل: 


و سس يَنَأوفك |أذيت 
«إذا قمت إلى الصلاة فأسْبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة فَكَيْ م اقرأ ما تيسر 
معك من القرآنء ثم اركع حتى تطمئن راكعًاء ثم ارفع حتى تطمئن قائّاء ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجدّاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجدًاء وافعل ذلك في صلاتك كلها"( "2 قَبَيَنَ النبي كل أن هذا 
الرجل لا صلاة له؛ لأنه لم يطمئن؛ وكرره ثلانًا ليستقر في ذهنه أن صلاته غير 
مجزئة» ولأجل أن يكون مستعدًا تمام الاستعداد لتلقي ما يعلمه النبي بَكِلَ. 

وإذا كان كذلك فإن هذا الإمام الذي لا يطمئن في صلاته لا تَصِحَ 
صلاته. ولا يصح الاقتداء به» وعليه أن يتقي الله -عز وجل- في نفسه وفي من 
خلفه من المسلمين» حتى لا يوقعهم في صلاة لا تنفعهم. 

وإذا دخلت مع الإمام ثم رأيته لا يطمئن, فإن الواجب عليك أن تَْمَرِدَ 
عنه وتتم الصلاة لنفسك بطمأنينة» حتى تكون صلاتك صحيحة. 

وهذه المسألة -أعني: عدم الطمأنينة- ابتلي بها كثير من الناس في هذا 
الزمنء ولا سيهما في الركنين اللذين بعد الركوع وبين السجدتينء فإن كثيرًا من 
الناس من حين ما يرفع من الركوع يسجدء ومن حين ما يقوم من السجدة 
الأو تستدد الثانة يدون طمأنينة» وهذا خلاف هَذِي النبي بَكِك وخلاف ما 
أمر به الرجل الذي قال له: «ثم ارفع حتى تطمئن قائّاء ثم ارفع حتى تطمئن 
جالسًا». وكان أنس بن مالك ذَلقُهُ يصلل. فيطمئن في هذين الركنين حتى 
يقول القائل: قد نََِ» من طول ما يطمئن فيهماء عكس ما عليه الناس اليوم. 
سنال الله لنا وهم الهداية. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: إنما لا يؤمرون بإعادة الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: أما ما مضى فهم على جَهُلٍ في الأمرء فلا 
يلزمهم قضاء ما مضىء وهذا لم يأمر النبي-عليه الصلاة والسلام- هذا الرجل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


فادها بعوهر ا ناهد تلكو المنييق لقا وعد العله دان منااين 
لا تصح. فإنه يلزمهم قضاء ما صلوا. 

(8) يقول السائل ن: دخلت مسجدًا وقت صلاة المغرب» وتقدم 
رجلٌّ ليصلي بالجماعة» وعند سجوده مد رجله ولم يسجد على الأعضاء السبعة 
ِل بأن ركبته وقدمه م تقع على الأرض» فيا حكم من صَلٌ خلفه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الإمام عاجرٌ عن السجود على الوجه 
المطلوب؛ لأن السجود واجبٌ على سبعة أعضاءء كا في حديث ابن عباس 
ظَقْنُها أن النبي يَلِ قال: «أمرنا أن نَسْحُدَ على سبعة أعضاء: الجبهة - وأشار إلى 
أنفه-. والكَمَبْنِ والرُكْبتَئْن» وأطراف القدمين)0". 

وقد اختلف العلماء فيها إذا كان الإمام عاجرا عن ركن هل يجوز أن 
يكون إمامًا للقادر عليه؟ والصحيح أنه يجوز أن يكون إمامًا للقادر عليه 
وذلك العا م العا رسا موا ع ار وي 
ويشير إلى هذا قول رسول الله كَةِ: «إذا صل قاعدًا تَصَلُوا قعودًا»!" فإن هذا 
يدل على جواز أن يؤم الإنسان العاجز عن القيام من كان قادرًا عليه وبناءً على 
ذلك فإن الصلاة خلف هذا الرجل الذي يمد رجله عند السجود صلاة 
صحيحة غير باطلة» لكن ينبغي أن يلتمس إمامًا غيره قادر على فعل الأركان 
والقيام بالشروط؛ لأن هذا أحوط وأبرأ للذمة. 


(187) يقول السائل خ. خ: إذا كان الإمام لا يستطيع الوقوف فهل مَنْ 
حَلْفَهِ يُصَلٍ جالسًا؟ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) تقدم تخريجه. 


9 ل ب هفانك 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا كان الإمام لا يستطيع القيام» وصل 
قاعدًا من أول الصلاة ة فإن من خلفه يُصَلُون قعودًا؛ لقول النبي كَلل: إن 
جَعِلَ الإمام وتم بهاء حتى قال: «وإن صَلّ قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون)('2 
والني صل بأصحابه ذات يوم قاعنا وهم قيامء فأشار إليهم أن جلسواء 
وهذا يدل على أن المأموم مأمورٌ بمتابعة إمامه حتى في هذه الحال» فأسقطنا عنه 
القيام -وهو ركن- من أجل تحقيق متابعة الإمام» ى] يسقط عنه الواجب في| 
لو قام الإمام عن التشهد الأول ناسيّاء فإن المأموم يتابعه ويسقط عنه التشهد 
الأول في هذه الحال. 

ومبذا عرف أن الإمام إذا كان لا يجلس للاستراحة فإنه لا يشرع للمأموم 
أن يجلس للاستراحة؛ لأن في جلسته للاستراحة نوع تخلف عن الإمام» 
والمشروع للمأموم أن يتابع إمامه فور انتهائه من الركن الذي انتقل منه 
ووصوله إلى الركن الذي انتقل إليه» ولا يتخلف. وببذا تتم المتابعة. 

فيسقط الركن عن المأموم في القيام إذا صلى الإمام جالسّاء ويسقط 
الواجب إذا ترك الإمام التشهد الأول ناسيّاء ويسقط المستحب إذا تركه الإمام 
وكان لا يرى الجلوس للاستراحة» فإن المشروع في حق المأموم أن يتابعه ولا 
يجلس وإن كان يرى استحباب الجلوس. 

فإن قلت: وهل مثل ذلك إذا كان الإمام يرى عدم رفع اليدين عند 
الركوع. وعند الرفع منه. وعند القيام من التشهد الأولء والمأموم يرى 
استحباب ذلكء هل نقول للمأموم: لا ترفع يديك كالإمام؟ 

فالجواب أن نقول: لاء بل ارفع يديك؛ لأن رفع يديك لا يقتضي مخالفة 
للإمام» فإنك ستركع معه. وتسجد معهء وتقوم معه. بخلاف الذي يقتضي 
المخالفة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كد ةه 


ولهذا لو كان الإمام لا يتورك في التشهد الأخير» أو كان يتورك في كل 
تشهلٍ يعقبه تسليم» والمأموم نوف أنه يتورك في التشهد الأخير إذا كانت 
الصلاة ثلاثية أو رباعية» فإننا نقول للمأموم : افعل ما ترى أنه الس وإن 
خالفت إمامك في صفة الجلو س؛ لأن هذا لا يُعَذَّ اختلاقًا على الإمام. 

فالمهم أن نقول في جواب السؤال: إن الإمام إذا صلى جالسًا فإن 
المأمومين يصلون جلوسًاه لأمر النبي كل بذلك» ولأنه طبق ذلك فعالا حين 
سل الصبحابة خلقه قافا فآثار إلبهم أن سوا هذا إذا كان قد يندا 
الصلاة قاعدًا. 

أما لو ابتدأ الإمام الصلاة قائّاء ثم حصلت له علة فجلسء فهنا يتم 
المأمومون صلاتهم قيامّاء وعلى هذا يحمل ما ثبت عن النبي-عليه الصلاة 
والسلام- حين جاء في مرضه وأبو بكر ذُقْقُهُ يصلي بالناس قاثَاء فجلس 
النبي-عليه الصلاة والسلام- إلى يسار أبي بكرء وأتم الصلاة بهم» وقد بَقَوَا 
على قيامهم» ووجه ذلك أنهم ابتدؤوا الصلاة ة قيامًا مع إمامهمء وحصلت له 
علة أثناء الصلاة فيجلس هوء أما هم فيصلون بقية صلاتهم قيامّاء بناء على 
أول الصلاة. 
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(84) يقول السائل: هل تجوز الصلاة خلف إمام يتعامل بالسّحر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: السّحْرٌ حرم ومنه ما هو كفرء ك) 
قال الله -تبارك وتعالى-: ا وَآمَبَموا مَاتَدُْوا القَّينيلينُ عَلَ ملك سُلَيْمَنَ وما 
كدر اكة وَلَككنّ ألنّيتطيت كُمَرُوأ يمَلَمُونَ ألنّاسٌ ألسَّحْرَ وَمَآ 71 


عَلَ لكين بابل هَلروتٌ وَمَرفَكَ وما ُملمان من أل حو فول إِنَّمَا من 


عو و 


قلا مَك 4 [البقرة: 0٠١7‏ فالسحر حرامء وإذا كان لا يتوصل إليه إلا 
0 الشيطانية أو بالأرواح الشيطانية فإنه يكون كفرّاء ولهذا حجاءث الس 
بقتل الساحر؛ لأنه إن بلغ بسحره الكفر فقتله رِدَه وإن كان لا يبلغ الكفر 
فقتله لدفع أذاه عن المسلمين. 


> قاو فيكل لذبت 

فمن ابتلي بشيء من ذلك فعليه أن يتوب إلى الله ويدع هذا العمل» ومن 
تاب وعمل صا ًا مؤمنًا بالله -عز وجل- فإن الله يُبَدُلْ سيئاته حسنات» 
وليعلم أنه لا يَمَسٌ أحدًا بسوء إلا كان عليه وزره وربما يُمْلَ لهذا الساحر فلا 
يعاجل بالعقوبة» وتؤخر عقوبته إلى الآخرة والعياذ بالله. 

أما سؤال السائل» وهو: الصلاة خلف إمام يتعامل بالسحرء فإنه إذا 
كان سحره هذا يبلغ به الكفر فإنه لا تجوز الصلاة خلفه؛ لأنه كافر لا تقبل 
صلاته. ولا يصح أن يكون إمامًا. 

وأما إذا كان سحره لا يبلغ الكفرء فهذا ينبني على خلاف العلماء في 
فاعل الكبيرة إذا لم يتب منهاء هل يصلٍ خلفه أم لا؟ ولكن يجب أن يصلح 
حال هذا الساحر قبل أن تُصِلَ خلفه أو لا نصل. 

ْ 2 ْ 

(2819) يقول السائل: هل الساحر كافر؟ وما هو الدليل؟ وهل تجوز 
الصلاة خلفه؟ ماذا علي أن أفعل إذا صليت خلف مثل هذا الإمام في الوقت 
الذي لا أعلم أنه ساحرء هل صلاتي السابقة تكون باطلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السحر نوعان: نوع كفرء ونوع عدوان 


وظلم. 
أما الكفر فهو الذي يكون متلقى من الشياطين» فالذي يتلقى من 
الشياطين هذا كفرء ودليل ذلك قوله تعالى: « وَأتَبَعُوأ مَاتَدْلُوا آلَّسطِينُ عل 
ملك سين وما كَطرٌ يمن وَل ليطي كفَرُوا من ألا 
ليحر وَمَا أل عل الْمَلَكَينِ يبَابلَ هَدرُوتَ وَمَُوتَ وما يعلِمَانِ من ألو حَقٌّ 
بلا إِنّمَا نحن فتَنَهُ ما مكدر 4 [البقرة: 1١”‏ وهذا النوع من السحر كفر 
مخرج عن الملة يقل متعاطيه. 

واختلف العلماء -رحمهم الله- لو تاب هذا الساحر هل تقبل توبته؟ 
فقال بعض أهل العلم: إنها تقبل توبته؛ لعموم قوله تعالى: 8 قُلْ يبَادِىَ ألَذِنَ 


0-0 
لضن 
روا عَكَ انمي ل تقتظوأ ون يمه أله إن َه يَغْفِرْالذوْبَ جتِيعاً 4 [الزمر: 
0]ء فإذا تاب هذا الساحر وأقلع عن تعاطي السحر فا الذي يمنع من قبول 
توبته» والله -عز وجل- يقول: 8إإِنَالَهَ َيَمْفرالذوْب جمِيعاً 4 [الزمر: "07]؟ 
لكن إذا كان قد تسَبَِّ بسحره في قتل أحد من الناس» أو عدوانٍ عليه فيها دون 
القتل» فإنه يَضْمَنُ حق الآدمىء فإن كان بقتل قتل قصاصّاء وإن كان بتمريض 
نُظِرَ في أمره» واف كان با تناذ هال مخير كا المال. 

النوع الثاني من السحر: سحر لا يكون بأمر الشياطين» لكنه بأدوية 
وعقاقير وأشياء حسية» فهذا النوع لا يُكمّرء ولكن يجب أن يُقَتَلَ فاعله دَرْءًا 
لفساده وإفساده. 

2 

(181) يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف المبتدع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة خلف المبتدع: إن كان هذا مما يغري 
الناس به» فيثقل ميزانه عند الناسء وتَقَوَّى بِذْعَته فلا يجوز أن يصلي معه مهما 
كافف الدع َ 

وإن كان ذلك لا يؤثر: فإن كانت بدعته مكفرة فإنه لا يصلٍ خلفه. وإن 
كانت بدعته مُفَسّقَة فإنه يصلي خلفه كسائر العصاة» ولكن إذا كان هذا يؤدي 
إلى اغتراره بنفسه واستمساكه ببدعته فإنه لا يجوز أن يُصَلّ خلفه: احتقارًا له 
ولئلا يضل الناس ببدعته. 

2 

(811) يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف إمام مبتدع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة خلف الإمام المبتدع: إن كانت بدعته 
مكفرة فإنه لا يجوز أن تُصَلِّّ خلفه؛ لأن صاحب البدعة المكفرة ة لا تَقَبَلُ له 
صلاة؛ لأن الكفر يمنع من قبول الصلاة» وإذا كانت لا تقبل صلاته فكيف 
يا نَم بإمام لا صلاة له؟ لكن إذا كنت لا تدري عنه وصليت خلفه؛ ثم تَبينَ لك 


22 ات 
بعد ذلك أنه مبتدع بدعة مكفرة فإن صلاتك صحيحة؛ لقول الله تعالى: ! لا 
يكلف أله نمسا إلا وُسَعَهً 4 [البقرة: 187]» والإنسان لا يعلم الغيب. 

أما إذا كانت البدعة مَُسّقَة لا تَخْرِجُ الإنسان من الإسلام فإن الصلاة 
خلفه صحيحة على القول الراجح» وهو أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة؛ 
لأنه تصح صلاته وتقبل صلاته وفسقه وعدالته لنفسه. ليس علينا منها ثيء 
ما دام يأتي بالصلاة على الوجه المطلوب, أما إذا كان تُخْلٌ بالصلاة فإنك لا 
تصلي خلفه ولو كان سليًا من البدعة والفسوقء. هذا هو حاصل ما يقال عن 
الرجل المبتدع. 

وبعض العلاء يقول: إن الفاسق مطلقًا لا تجوز الصلاة خلفهء ولكن 
هذا قول مرجوح. والراجح أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة؛ وإن أمكنك 
أن تجد إمامًا عدلًا مستقيً) في دينه فإن صلاتك خلفه أولى من صلاتك خلف 
هذا الرجل الفاسق. 
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(817) يقول السائل: إذا صلى الإنسان خلف إمام وهذا الإمام له 
بعض العقائد الباطلة» وعنده بعض البدع» فما حكم من صَل خلفه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : الصلاة ة خلف المبتدع لا تخلو من حالين: 

الخال الأولى: أن تكون البدعة موجبة للكفرء ففي هذه الحال لا تصح 
الصلاة خلف من اعتنق هذه البدعة» لكن من كان جاهلا لا يدري عنه حتى 
انتهت صلاته فإن صلاته خلفه صحيحة؛ لأنه معذور بالجهل. 

والحال الثانية: أن تكون بدعة غير مُكَفَرَة بل مُفَسَّقَةَ» والصلاة خلفه 
مبنية على صحة الصلاة خلف الفاسقء و فيها قولان لأهل العلم» والصحيح 
أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة؛ لأن صلاته لنفسه صحيحة» فتكون صلاة 
من من انيم به صحيحة أيضّاء ولكن لا شك أنه ينبغي للإنسان أن يَتَحَرّى الإمام 
الذي يكون عدلًا في دينه» موثوقًا في أمانته. 


06 هي 


(187) يقول السائل أ. أ: هل تجوز الصلاة خلف أهل البدع» وخلف 
أهل العقائد الباطلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا يختلف باختلاف بدعته: 

فالبدعة المكفرة لا تجوز الصلاة خلف من يقول مها. 

وأما من البدع التي لا تكفر فهذه نخاطب أولًا المسؤولين عن المساجد. 
دكرل و ععار | لحر إكانا لماجي امسو وإن كانمي ولاضنة خرن كار 
لأنه يَحْسَى أن ب: يَنْشّرَ بدعته في الناس» والإنسان في غِنَّى عن هذاء لكن لو جعِلٌ 
إمامًا وبدعته غير مكفرة فإنه يصلي خلفه. إلا إذا كان في مَجِرٍ الصلاة معه 
مصلحة. فلتترك الصلاة معه إلى مسجد آخر. 

20 

(1874) يقول السائل: أعيش في ناحية من نواحي اليمن» وسط جماعة 
يتبعون المذهب الزيدي كا يسمونه. ويزعمون أن المصلى له الخيار ني أن يقرأ 
الفاتحة في الركعة الأخيرة من المغربء أو أن يستبدل بها قوله: باسم الله وبالله» 
وسبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله. وكذلك يفعل في الركعات الأخيرة 
من الظهر. والعصرء والعشاءء ولما كانت القراءة في كل هذه الركعات سِرَّا فلا 
أعلم ما إذا كان الإمام يقرأ الفاتحة أو يقرأ هذه الأدعية, كما أن وجدت حرجا 
في أن أسأله في كل حالة عما قرأه في سره. وقد علمت أنه لا صلاة لمن لم يقرأ 
0 أبني على الظن بأنه قرأ بالفاتحة وأصلي خلفه. حتى لا 
أَخرّم أ جر الجماعة؟ أو أصلى منفردًا؟ أم أن صلاتي خلفه صحيحة, سواءً قرأ 
بفاتحة الكتاب أو لم يقرأ بها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إن صلاتك خلف هذا الرجل الذي 
لا تدري هل هو يقرأ الفاتحة أو لا يقرأء مع أنك تعلم أن من مذهبهم أنهم 
يرون أن آخر ركعة من الصلاة لا تجب فيها قراءة الفاتحة» أقول: إن صلاتك 
خلف هؤلاء صحيحة؛ لأن الصلاة خلف من يخالفك في أمر من الفروع 


سسستتتتتتتت ات 
صحيحة: ولو كان يرتكب ما تراه خطاء فإنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد التي 
م تالف نَضَّا صريحًا لا يحتمل التأويل. 

أما إن وجدت شخصًا تعرف منه أنه يصلي يقرأ الفاتحة في كل ركعة فإن 
الْأَوْلَ أن تُصَنٌّ معه. ولا تصلي مع هذا الذي لا يقرأ الفاتحة في آخر ركعة. 

وأما ما ذهبوا إليه من أن آخر ركعة يجزئ فيها التسبيح, فإنني لا أعلم له 
أصلا في السّنَةَه والسنة تدل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ لأن 
النبي كل ا عَلّمَ المبىء في صلاته كيف يصلي قال له: «وافعل ذلك في صلاتك 
كلها»” "» ومن بينها قراءة الفاتحة» فإن قراءة الفاتحة ى) تجب في الركعة الأولى 
تجب في) بعدها من الركعات إلى آخر الصلاة؛ لقوله يكل «وافعل ذلك في 
صلاتك كلها)». 

وخلاصة الجواب: أن صلاتك خلف من يخالفك في أمر من فروع الدين 
في صلاته لا بأس بهاء لأن المسلمين ما زالوا على ذلك. 
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(47) يقول السائل: يوجد إمام لأحد المساجد ول بالرسول 
والأولياء والصالحين. فهل يجوز لنا أن نُصَلَّ خلفه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: التوسل بالرسول كَل إن كان توسلًا بمحبته 
والإيهان به واتباعه فهذا لا بأس به. مثل أن يقول القائل: اللهم إني أسألك 
8 ِمَحَبتِي لرسولك أن ترزقني ما أحب من خيري الدنيا والآخرة, أو بالإيهان 
ره بأن يقول: اللهم إني أسألك بَأَنٌّ مؤمن بك وبرسولك أن تغفر لي» 
ومن ذلك قوله -تبارك وتعالى-: «إ ريما إَِنَا سَحِعْمَا مناويا يسَادى لِلإيِمَدن أن 
مسوأ برد ف كََامنَا 4 [آل عمران: «19]» كذلك التوسل باتباع الرسول 
عمل بلول أ ماه اللهم بها أنعمت علي من اتَباع 


رسولكء أسألك اللهم أن تنعم علي بالنجاة من النار ودخول الجنة» وما أشبه 
ذلك. 

أما التوسل بالرسول نفسه. أو بجاه الرسولء فإنه بدعة» ولا يجوز 
للإنسان أن يتوسل بهء وذلك لأن التوسل اتخاذ وسيلة توصل إلى المقصود. 
ولا يمكن أن نحكم على شيء بأنه وسيلة يوصل إلى المقصود إلا بدليل من 
الشرعء ولم يرد في الشرع التوسل بذات النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
أو بجاهه. 

وكا أن التوسل بالرسول -عليه الصلاة السلام- بذاته أو بجاهه لا 
أصل له من الشرع» فهو أيضًا لا أصل له من العقل؛ لأن ذات الرسول-عليه 
الصلاة والسلام- لا تفيد شيئًا بالنسبة للمتوسل» وكذلك جاهه عند الله 
ومنزلته عند الله لا تفيد المتوسل شيئّاء إنها تفيد النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-. 

وعلى هذا فلا يتوسل الإنسان بالنبي ولا بجاه النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-. وإنا يَتَوَسَّلُ بالإيهان به ومحبته واتباعه. 

وإنني هذه المناسبة أود أن أقول: إن التوسل نوعان: نوع جائز مشروع؛ 
ونوع ححَرّمٌ ممنوع. 

فالجائز على أنواع: 

النوع الأول: التوسل إلى الله تعالى بأنزاثةة: "ومتة: ٠‏ عطي 
عبد الله بن مسعود فاق : «أسألك اللهم بكلٌ اسم هو لكء :سَمَيْتٌ به 


ع اءة سس 


نفسك» أو أَنْرَلْتَهِ في كتابك» أو عَلَمْتَهُ أحدًا من خلقك. أو اسْتَأئَرَتَ به في علم 
الغيب عندك...»0'). إلى آخر الحديث. 
النوع الثاني: التوسل إلى الله تعالى بصفاته» مثل: «اللهم ب بِعِلْمِكٌ الغيب» 


.)557 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 


وقُدْرَتِكَ على الخلق, أخيني إذا عَلِمْتَ الحياة خيرًا ليه اا 
خيرًا لي»'' فإن العلم والقدرة من صفات الله تعالى. 

النوع الثالث: التوسل إلى الله تعالى بأفعاله» كما في قول المصلي في 
التشهد: "الهم صل على محمد وعلى آل محمد؛ كما صَلَيْتَ على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم» إنك عَِيدٌ ححِيدٌ70"). 

النوع الرابع: : التوسل إلى الله تعالى بالإييان به كبا فى قوله -تبارك 
و ده « :تن بنك تاذو : لك بثك كا رو عد قار 4 اسان 
.]١7‏ 

النوع الخامس: التوسل إلى الله تعالى بطاعته» ىا في قصة أصحاب الغار 
الثلاثة الذين لجؤوا إلى الغار» فانطبقت عليهم صخرة من الجبل ومنعتهم 
5 فتوسل كل واحد منهم إلى الله تعالى بصالح من عمله. ففرج الله 
0 
عنهم 

النوع السادس: التوسل إلى الله -تبارك وتعالى- بحال الداعيء كما في 
قوله -تبارك وتعالى- :ال رَبإِفِلِماأوْلْتَإِلَمِنْ خَيْ رِفَقِيدٌ 4 [القصص: 1 
وكا 2 قول أفزمة: ف تك ]ذكائها ويه آن تالش ولت أ نحم 
اتيت 4 [الأنبياء: 47]ء سن ذلك الدعاء الذي عَلَّمَهُ النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- أبا بكر فرق حين قال: عَلَّمْني دعاء أدعو به في صلاتي؟ 
فقال: قل: «اللهم إي ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولا يتف الذتوت إلا أنت» 
فاغفر لي مغفرة من عندك وا رحمني» إنك أنت الغفور الرحيم»!” '. هذه كلها 
توسلات جائزة. 


(1) أخرجه أحمد (5/ 7574)» والنسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر» رقم .)١1705(‏ 

(0) تقدم تخريجه. 

(') أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي» رقم (5715)» 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» رقم (77/41). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (8754): ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاءء باب استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم .0717١5(‏ 


التلة .يبه 


أما الممنوع فالتوسل إلى الله تعالى )ا لا يرضاه الله كتوسل المشركين 
بأوثا وثامم وأصنامهم إلى الله -عز وجل-» حيث قالوا: مَاتَعبدٌ هم إلا يربو 
إِلَأسَّهِ لمح 4 [الزمر: *]» وكذلك التوسل بغير ما جعله الله تعالى سَبَبَا صل 
إلى المقصود. ومنه ما أسلفناه في هذا الجواب من التوسل بجاه النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-». أو بذات الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

وإذا تبين أن التوسل بذات الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
ممنوع» فالتوسل بمن دونه أَشَدٌ منعّاء كأن يتوسل بالصا حين والأولياء وما 
أشبه ذلك. 

لكن التوسل بدعاء الحي لا بأس به» مثل أن يقول رجل لآخر مَرْجْوَ 
الإجابة: يا فلان أدعٌ الله بكذا وكذا. 

ومنه توسل الرجل الذي جاء إلى النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
وأخبره أن الناس قد تَصَرَّرُوا بتأخر نزول المطرء وطلب من النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- أن يدعو الله أن يغيثهم» ففعل النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-.'") 

أما التوسل بالأولياء بعد موتهم فهو نوع من الشرك» وإن اعتقد أنهم 
يفعلون فهو شرك أكبر. 

(1877) يقول السائل: يوجد إمام مسجد جار على لسانه القسم بالنبي 
يكل فيقول مثلًا: تفضل والنبى: اجلس والنبى؛ أو اعمل كذاء وكذلك يدعو 
بعد الصلاة دعاء حماعيًا و يختم الدعاء بالفاتحة, و يميد بالسّنّة في الصلاة 
كوضع اليد اليمنى على اليسرىء ورفع اليدين عند الركوع, وعند الرفع من 
الركوع» فهل تصح الصلاة خلفه أم لا؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


10> لل قو مي يت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصواب من أقوال أهل العلم أن الصلاة 
خلف العاصي إذا لم تَصِل معصيته إلى الكفر صحيحة:؛ لكن كلما كان الإمام 
أتقى لله فالصلاة خلفه أولى. 

وما ذكرت عن هذا الإمام» فإن كان الأمر على ما قلت فإن الواجب على 
المسؤولين عن الأئمة والمساجد أن يقيموا غيره مقامه. إلا أن يتوب إلى الله؛ 
لأن هذا الإمام يحلف بالنبي يك والحلف بالنبي ككل رم بل هو نوع من 
الشرك؛ لقول النبي كِ: «من كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت»7"» ولقوله 
«من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)7". 

إن النبي يَكِ لا يرضى أن تغلو أمته فيه حتى تُقسِمَ به كا تّقسِمْ بالله -عز 
وجل-» بل من أقسم بالنبي كَل معتقدًا أن للنبي يله نصيبًا من الربوبية 
والتصرف في الكون وجلب النفع ودفع الضرر فإنه يكون مشركًا شركًا أكبر 
محرجًا عن الملة؛ لآن النبي ككِهِ لا يملك لأحد نفعًا ولا ضرّاء ىا قال الله تعالى 
آمرًا له: 2 فَلَإِنٍ لد أملِك لكوضرا ولارسّدا 00 قل إن أن جيرف ِنَأ أحد ول د 
من دونه ملْتَحَدًا © [الجن: 0505-7١‏ وكا لا يملك لغيره لا يملك ذلك لنفسه 
أيضًاء | قال الله تعالى: ١‏ قل ل ْول لكْمْ عِددى اين الوك ألم الْمَيَبَ وآ 
أَْلُ لَك إيْ مكلك 4 «الأنعام: 015٠‏ طقل لَه أَمَِكُ لتَمْسى تَفْمَاوَكَاصَرًا اماه 
اللو كت اقل القت للتتحتوة ونأ : 
وكشير لقوم نُؤْمِيونَ 3 [الأعراف: 184]. 

من أراد تعظيم النبي-عليه الصلاة والسلام- فليعظمه با أرشد إليه 


د72 سروه 


عم ع را 00 . عسو م2 س 
لْحَيْرٍ وما مَسََ أَلسُوءُ إِنَ أنأ إلا نزير 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات؛ باب كيف يُسْتَحْلَفٌ رقم (571794): ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب النهي عن الحلف بغير الله رقم .)١7845(‏ 

(1) أخرجه أحمد (؟/6١١١).‏ وأبو داود: كتاب الأييهان والنذور» باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم 
.7356١(‏ والترمذي: كتاب النذور والأيران» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله» رقم 
(هه١).‏ 


1ق 


هنقة 
أمتهء وذلك بتعظيم سنته واتباعها ظاهرًا وباطئاء ومحبته يه أكثر من محبة 
النفسء والولدء والوالدين» والناس أجمعين. 

وأما كون هذا الإمام لا يضع يده اليمنى على اليسرى: فإنه في ذلك 
خالف السُّنَّهَ فإن السنة الثابتة عن رسول الله يل أنه كان يضع يده اليمنى على 
اليسرىء كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد ظلك 
قال: «كان الناس يُؤْمَرّون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في 
الصلاة»”"» فالمشروع للإنسان في حال القيام قبل الركوع أو بعده أن يضع يده 
اليمنى على اليسرى» وأفضل محل تكون عليه اليدان هو الصدرء هذا أحسن ما 
روي عن رسول الله يكِ أن يكون وضع اليدين على الصدر. ٍ 

وأما كونه لا يرفع يديه عند الركوع: فهو خلاف السُّنْةَ فقد ثبت في 
الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي كَل «١كان‏ يرفع يديه إذا كبر للصلاة» 
وإذا كبر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع»0", وصح عنه أيضًا أنه كان 
يرفعهم| إذا قام من التشهد الأول فلا ينبغي العدول عن سنة رسول الله كك 
لقول أحد من الناس كائئًا من كان. 

وأما كونه يدعو بعد الصلاة دعاء جماعيًا: فإن هذا من البدّع التي لم ترد 
عن النبي يك ولا عن أصحابه. والمشروع للمصلين بعد الصلاة أن يذكروا الله 
تعالى كل وحده. بها جاء عن رسول الله كلك ويكون ذلك جهرّاء ى) في 
صحيح البخاري من حديث ابن عباس ظَقْنُةُ: «كان رفع الصوت بالذكر 
حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي يكلخ)7". 
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)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 207)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين» 
رقم (745)» والنسائي: كتاب الافتتاح» رفع اليدين للركوع حذاء فروع الأذنين» رقم .)٠١75(‏ 

(؟) تقدم تخريجه. 


(870) يقول السائل: هل تصح الصلاة في مسجد إمامه يدعو 
الأموات. ويكتب الْحُجُب. ويكتب البخرات؛ وهي أوراق صغيرة ُحْرَقُ 
بالنار ويَشْمّهًا المريضء ولا ندري على ماذا تحتوي. ويجزم ويعزم على المريض 
بالجنون» ويشترط إعطاءه مبلغًا من المال في حالة الشفاء. وإذا كانت لا تجوز 
الصلاة خلف هذا الإمام. فهل تصح الصلاة في المنزل لجار المسجد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذكر في السؤال أنه يدعو الأموات» ودعاء 
الأموات وحده كافٍ عن كل ما ذكر من هذه الخصال التي أشار إليها؛ لأن 
دعاء الأموات شِدْكٌ أكبر محرج عن الملة» وكفر بالله -عز وجل-. قال الله 
تعالى: « وَوَالَ رَيَْكُمْ موف أستَجب لكان لذت يِسَْكْبرونَ عَنْ عِبَادقٍ 
صخل همد ليخريت» 4 لغافر: 10]» فجعل الله تعالى الدعاء عبادة 
وصَدْفٌ العبادة لغير الله تعالى شرك» وقال تعالى: 8 وَمُنيدَع مَمَأنّهِ إِلدهًا 
ل برهن لدبو نما حِسَابه: عند ريو إِنَّهُه لا فيح الْكيفرويَ 4 [المؤمنون: 
1]» فجعل الله تعالى ذلك كافراء وأخبر أنه لا يفلح» فلا ينال مطلوبه. ولا 
ينجو من مرهوبه بدعائه من سوى الله -عز وجل -. 

إن دعاء غير الله تعالى من الأموات أو الأحياء سَفَهٌ وصّلال. كما قال الله 
تعالى: # ل مِمَّن يَدْعُوأ مِن دون أله من لبحب مه إل يو م الَِْمَةِ وهم عن 
دعاو َلفِلُوتَ (ره) وَإدَا حشمَلنَسكَانوأ طم لصدَآءوكَاوأادمَوم كَفرينَ 4 [الأحقاف: ه- 
7 ومثل هذا الإمام لا تجوز الصلاة وراءه؛ لأن صلاته غير صحيحة؛ بل هي 
باطلة لكونه مشركًا بالله -عز وجل-. ومن أشرك بالله فهو كافر» وكل كافر 
فعبادتة باطلة مردودة عليه؛ لقوله تعالى: [ وَقَدِمَآِلْمَاعَِلواْمِنَ عَمَلِ فَجَعَلْتَهُ 
هب مَنْثُورًا # [الفرقان: 77]» وقوله -عز وجل-: 0 وَمَامَتَحَهدْ أن تُقْبَلَ ِنْهُمَ 
عض عا مر بألل وبرَسْولِء © [التوبة: 04]. 

وإنني أوجه النصيحة إلى هذا الإمام الذي ذكرت أن يتوب إلى الله -عز 
وجل- من دعاء غير الله ومن خداع عباد الله -عز وجل- با يكتب لهم من 


كلك 
العزائم» التي لا أساس لما من كتاب الله ولا من سنة رسوله وك ولا في عمل 
السلف الصالح ذه فقا فعليه أن يَسْتَكَلٌ العمر» وأن يتوب إلى الله وينيب إليه» 
مادام في وقت الإمهال. 
2 

(1478) يقول السائل: هل تجوز الصلاة خلف إمام عقيدته فاسدة. 
حيث يعتقد أن أرواح الأولياء والصالحين موجودة في الدنيا لتنقذ الناس من 
مشكلاتهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة خلف هذا الإمام لا تجوز؛ لأن 
اعتقاده هذا باطل قد يؤدي به إلى الشرك» والواجب هجران المساجد التي يؤم 
فيها أئمة مبتدعة بدعتهم تخرجهم من الإسلام» والواجب على الجهات 
المسؤولة عن المساجد أن تزيل هؤلاء عن الإمامة» وأن تبعدهم عنها؛ لأن 
هؤلاء وإن أَُوا الناس في الصلاة لكن يضلونهم في الدين» نسأل الله للجمبع 
الهداية. 

2 

(419١؟)‏ يقول السائل: هل يجوز أن يصلي المسلم خلف إمام يلعب 
الكوتشينة» وني نفس الوقت غير ملتزم في أقواله وفي صلاته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لعبة الورقة صَرَّحَ بعض مشايخنا بأنها حرام؛ 
وممن يصرح بذلك شيخنا عبد الرحمن بن سعدي ب#ْلتَنَه؛ِ لأنها تلهي كثرًا 
وتشغل عن أمور أهم منها -إن كان لما أهمية- فإذا كان الإمام يقوم هذه 
اللعبة» وكان أيضًا ليس على التزام من نواح أخرىء فإن كان هو الإمام الراتب 
فلا بد من الصلاة معه» وإن كان ليس إمامّا رائبًا فلا ينبغي أن يُقَدَمَ ليكون 
إمامًا للناس في الصلاة» بل ينظر لمن كان هو أتقى لله منه. إذا كان هذا الأتقى 
يجيد القراءة الواجبة في الصلاة. 

ونصيحتي لكم أن تناصحوا هذا الإمام قبل كل شيء وتُبَيُْوا له أنه لا 


«فقة داو فتك لزت 
ينبغي لمن كان إمامًا للمصلين أن يتنزل بنفسه إلى هذه الأمور, فإن استقام فهذا 
المطلوب وهو خير لكم وله وإن لم يستقم فلنرجع إلى الجهات المسؤولة في 
هذاء فإما أن يُعَدَّل وإما أن يذه وإن لم يحصل تعديله ولا تبديله فَصَلُا 
خلفه» وإثمه على نفسه. لكن بشرط ألا يخل في الصلاة» فإن أَحَلّ في الصلاة 
بأن كان لا يطمئن فيهاء ولا يمكنكم متابعته إلا بترك الطمأنينة فلا تصلوا 
خلفه؛ لأن هذا يؤثر على صلاتكم فعلاء فإنكم إما أن تتابعوه بلا طمأنينة 
وإما أن تطمئنوا فلا تتمكنوا من متابعته» وكلا الاحتمالين حرام. 

فعليكم إذا كان ل يمكثكم أن تطمتوا معه لكون يسرع في الركوع؛ أو 
السجود. أو القيام منهماء فَدَعُوهٌ وصَلُوا في مكان آخر. 

دعن 

(184) يقول السائل ص: ما حكم الصلاة خلف إمام عنده حالة غضب». 
ويقوم بسب الشرع. فهل صلاتنا خلفه صحيحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الإعام باق م بِسَبّ الشرع والعياذ 
بالله فإنه لا يصلح أن يكون إمامّاء والواجب قَصّلْه وأن يبدل به خيرًا منه 
ولكن ينبغي لأهل المسجد أن ينصحوه قبل أن غُهْرُوا ما يقتضى فصلهء 
فلعل الله أن نادف فيتوب إلى ربه» ومن تابّ تاب الله عليه. ْ 
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(841) يقول السائل ع: ما حكم الصلاة وراء إمام يدعو غير الله من 
الموتى» وهناك من يطوف حول الأضرحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة خلف إمام يدعو غير الله -عز 
وجل- باطلة؛ لأن كل إنسان يدعو غير الله فهو مُشْرِكُ بالله شِركًا أكبر يخرجه 
من الملة» ولا يجوز للإنسان أن يُصَنّ خلف شخص كافرء والواجب على 
الجهات المسؤولة أن تَفْصِلَ هذا الإمام من إمامته. وألا تمكنه من أن يَومَّ 
المسلمين. 


إهنقة 

وأما الطواف حول الأضرحة: فإن كان ذلك تعظيًا لصاحب القبر فإنه 
كفر؛ لأن جنس الطواف عبادة» وأعني بذلك الطواف في الكعبة المشرفة» فإذا 
طاف بقبر إنسان مُعَظًا له فكأنما عبد صاحب القير» فيكون كفرًا محرجًا عن 
الملة؛ لأنه أشرك بالله معه في العبادة» لذلك يجب الحذر من تنصيب مثل هؤلاء 
ليكونوا أئمة للمسلمين. 

2 

(1885) يقول السائل: يوجد في منطقتنا جامع واحدء وإمام الجامع هذا 
يكتب البخرات. والمحايات» ويسقي المرضى. هل تجوز الصلاة معه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة خلف المسلم وإن فعل بعض 
المعاصي جائزة وصحيحة على القول الراجح» ولكن الصلاة خلف من كان 

أما إذا كان الإنسان يستعمل أشياء مكفرة تخرجه عن الملة الإسلامية فإنه 
لا تجوز الصلاة خلفه. ذلك لأن صلاته غير صحيحة؛ فإن من لم يكن مَسَلَ 
فصلاته غير صحيحة. وإذا كانت صلاة الإمام غير صحيحة فإنه لاا يمكن 
الاقتداء به؛ لأنك تقتدي بغير إمام» وتنوي الإمامة بغير إمام. 

فلينظر في حال هذا الشخص الذي سأل عنه السائل: إن كان استعماله 
هذا لايتم إلا بالشرك بالله -عز وجل- فإنه لا تصح الصلاة خلفه. ويجب أن 
يُعْرَلَ عن المسجدء ويؤتى برجل مسلم. 

وأما إذا كانت هذه الأعمال التي يقوم بها لا تكفره فإنه يُنْهَى عنهاء ولا 
تنبغي الصلاة خلفه إذا كانت تؤدي إلى الفسق» ولو صلى خلفه فصلاته 


5-5 


صحصحه. 


2 


(48) يقول السائل م. م: أنا مقِيمٌ في منطقةٍ ليس بها إلا مسجدٌ واحد. 
والامام الراتب لهذا المسيعد بهل أحكام الذين» .ولا بحسن الصلاة ولا يطمئن 
فيهاء ووصل به الحد إلى أنه يكمل قراءة الآية وهو راكع وهذا الإمام يبي 
البدع ويحافظ عليهاء ويَكْرَهٌ السّنّةَ ويَنْفرٌ منهاء ومن جهله وادعائه الكاذب أنه 
يتهمنا ويقول: إننا لا نحب النبى» وذلك لأننا لا نصلى على الرسول كَل 
بالصيغة الجهرية بعد الأذان: ولقد نصحناه كثيرًا ولكنه لا يحب الناصحين» 
ومصرٌ على البدع, وقد أعلمناه أن ما يفعله بدعٌ وليس من الدين» وأرشدناه إلى 
السنن ولم يستجب لأقوالناء ولم يقف به الأمر إلى مخالفتنا فقط بل وَصَل إلى 
التشهير بنا بأننا خارجون عن الدين ومبتدعون ما ليس فيه» وعامة الناس 
يوافقونه على ذلكء وهو الإمام الراتب. فاذا أفعل أنا وأمثالبي مع هذا الإمام؟ 
فلا يوجد غير مسجدٍ واحد. فهل أصلي في بيتي أم ماذا أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الحال ىا وصفت عن هذا الإمام فإن 
الواجب: 

أولا: آن تزفعوا الأمر إل :ولآة الأمورء من أجل أن يخرلوة عن الإمامة 
أو يُقَوَمُوه فإذا تعذر هذا الأمرء وبقي هذا الإمام على ما وصفت. فإنه لايل 
لكم أن تُصَلُوا خلفه» ولكم الحق في أن تصلوا في بيوتكمء إما أن تجتمعوا عند 
شخص معينٍ منكم وتصلوا في بيته جماعة» أو يصلٍ كل واحدٍ منكم في بيته مع 
أولاده وأهله. وأما الصلاة خلف من هذه حاله فإنها لا تحل. 

(8484) يقول السائل خ. خ: أسأل عن الحكم الشرعي في صلاة 
الشخص الذي يَوْمٌ الناس ولا يحب لهم ما يحب لنفسه. مع العلم بأنه يصلي بهم 
إمامًا مع وجود من هو أَصْلَحٌ منه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإمام الذي لا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه 
ناقص الإيان؛ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا يؤمن 


ساي 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»" '» وقال النبي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم-: «من أَحَبَّ أن ررح عن النار» ويذحلَ الحة َه م وهو 
يؤمن بالله واليوم الآخر. وَلْيَتِ إلى الناس ما يحب أن يُؤْتَى إليه»7"» فهذا 
الإمام الذي لا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه لا شك أنه ناقص الإيمان. 

وأما كونه إمامًا وفي القوم من هو خير منه: فإن كان إمامًا راتبًا قد وَل 
من قِبَلِ وَليّ الأمر فلا حرج إذا كان يأتي بالواجبء وأما إذا كان ليس إمامًا 
رابا فإنه لا يدم بون يدي من هو خخير منه؛ لقول النبي -صل الله عليه وعل 
آله وسلم -: ايوم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا ني القراءة سواء 
فأعلمهم بالسّت فإن كانو في اسن سواء فأقدمهم هجرة؛ فإن كانوا في المجرة 
سواء فأقدمهم سِلًَ)) يعني: : إسلامّاء أو قال: : «يسنًا)! "يعق: أكر عم رًا: 

2 

)١840(‏ يقول السائل !. ع: هل يجوز لمن يشرب الدخان أن يصلي 
بالناس» وهو لا يجيد قراءة القرآن؟ مع العلم أنه يوجد غيره ثمن يجيد 
القراءة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما بالنسبة لشرب الدخان فإن الإصرار عليه 
فَسَقٌ؛ لأن الدخان حرم كا دل على ذلك عمومات الكتاب والسنة وقواعد 
الشريعة» وليس هذا موضع بسطها. 

وأما كونه لا يحسن القراءة: فإنه لا يجوز أن يكون إمامًا وهو لا مين 
القراءة» بل إما أن يُعَدَّلَ قراءته وإما أن يترك الإمامة. 

وأما بالنسبة لشرب الدخان فلا يمنع من إمامة الإنسان إذا كان قارئًا؛ 
لأن معصيته على نفسه. ولذا لا يشترط على القول الراجح أن يكون الإمام 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء» رقم (5 .)١184‏ 


و#ب> ل ووفك زفت 
عدلاء بل تجوز | إنادة القائيق» وقد 015 العيها :5ق ساون غرف الفة 
كما صَلَّ ابن عمر خلف الحجّاج» والحجاج معروف بالظلم والغشم والعياذ 
بالله. 

فالقول الراجح: أنه لا تشترط في الإمامة العدالة» لكن القراءة لا بد من 
اشتراط إجادتهاء فمن كان لا يحسن القراءة فإنه لا يجوز أن يكون إمامًا. 

2 

(885) يقول السائل: إمام يصلي بالناس ويدخن السجائرء ويتلفظ 
بالنية جهرًا كاملة» هل يجوز أن نُصَلٌّ خلفه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: شرب السجائر مُحَرّمء وذلك لأن الله 
-سبحانه وتعالى- قال: ١‏ وَلَاتُوْنواالسَمَهَك أمَوَلَكْجَالق جَملَائَه لَدقمًا © [النساء: 
ه]» فالأموال جعلها الله تعالى لنا قيامًا يقوم به دينناء وتقوم به دنياناء فإذا 
صَرَفَهُ الإنسان في شيء لا يقوم به الدين ولا الدنيا كان ذلك سفهًا وإضاعة 
لياه 

وقد ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه نبى عن إضاعة 
المال» وشرب السجائر ضرر على البدن. ى) ذكر ذلك الأطباء وأجمعوا عليه 
وشرب السجائر سبب للإصابة بأمراض خطيرة عسيرة الْرْءِه كالسرطان 
الرئوي واللثوي وما أشبه ذلك. 

وشرب السجائر تضيق به النّفْسٌء إذا تأخر الإنسان عن وقته المعتاد فلا 
سه أن يكلية أحنة وتثقل عليه الصلاة» ويثقل عليه الصيام أشد من ثقل 
الصلاة. 

وشرب السجائر سبب للإضرار بالغير» إذا جلس إليه أحد أو جلس هو 
إلى أحد وقام يدخن فإن جليسه سوف يتأذى برائحته من وجهء ويتأذى أو 
يتضرراب)| يكون من دخانه. 

ولذلك نجد الأمم الحريصة على دنياها تمنع من شرب الدخان في 
المجالس العامة؛ لأنها تعلم علم اليقين ما يحصل فيه من ضرر. 


ا 
ةيب مي 

وبهذا وبغيره مما لم نذكره يتبين أن شرب السجائر حَرَام» وكذلك ما كان 
بمعناها مثلها أو أشد كالشيشة وغيرهاء فإن ما مائل الشيء ء يعطى حكمه. 

ولذلك وج النصيحة من هذا المنبر منبر نور على الدرب لإخواني 
المسلمين الذين ابْتُنُوا بشرب السجائر أن يتوبوا إلى الله -عز وجل- ثما هم 
عليه» ويعينهم على هذه التوبة أمور: 

الأول: الإخلاص لله -عز وجل-. بأن يتركوه لله» انكفافا عن معصيته 
ودخولًا في طاعته. 

ثانيًا: الاستعانة بالله -عز وجل- على تركه» بحيث يكون شاعرًا بأنه لن 
يتمكن من ذلك إلا بمعونة الله» فيستعين الله -سبحانه وتعالى- بقلبه ولسانه. 
وإلى هذين الأمرين أشار الله تعالى بقوله: ##إيَك تَبِحَدُ ويك مَنْتَعِيتٌ # 
[الفاتحة: 0]» ففى لإ إَِّكَ تَبْعَدُ # [الفاتحة: ه] إخلاص العبادة» وفي # وراك 
تْبَعيتٌ # [الفائحة: ه] إخلاص الاستعانة. 

ثالنًا: أن يبتعد عن مجالسة الذين يشربون السجائر» فإن جلوسه إليهم 
يقتضي ألا ينسى شربه للسجائر» وربا كانوا جلساء سوء فحملوه على أن 
بكرب معهم: 

رابعًا: إن قدر على أن يترك شرب السجائر مرة واحدة ويقطعه نهائيًا 
فهذا أقوى في العزيمة» وأقرب إلى الْمْضِيّ في تركه» وإن عجز عن هذا فليتركه 
شيمًا فشيئاء إذا كان من عادته أن يشرب عشرين سيجارة في اليوم فليشرب 
مس عشرة لمدة أسبوع أو عشرة أيام» ثم عشر سجائرء وهكذا تدريجيّاء 
فلعل الله -عز وجل- أن ينفعه ويَمُنَّ عليه بالهداية والاعتصام منه. 

أما هذا الإمام الذي سأل عنه السائل» وأنه كان يشرب السجائر» ويجهر 
بالنية» فنقول: إن وَجِدَ من هو خير منه في الصلاح وقراءة القرآن فالأول 
الصلاة خلفه. والواجب على المسؤولين عن المساجد أن يَعْزِنُوا الإمام الشارب 
لجان وان و واس هو كين ةوزن كادهذا الشارب للسجائر الذي 


(0© لسلس قَنو ميك يت 
جعل إمامًا هو أحسن قومه فللضرورات أحكام, فليْصَلّ خلفه والصلاة 
صحيحة؛ لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة خلف العاصي 
صحيحة إذا لم يأت با يخل بالصلاة. 

وأما كونه يجهر بالنية: فإنني أنصحه وغيره من ينطقون بالنية سرًا أو 
جهرًا عند فعل العبادة أن يتركوا 1 الفعلة -أعني: الجهر بالنية-, لأن الجهر 
بالنية إنا يحصل لو كان الذي تتعبد له لا يعلم ما في قلبك حتى تخبره عنه 
بلسانكء أما إذا كان يعلم ما في القلب فإنه لا يحتاج إلى أن ير باللسان» ومن 
المعلوم أن الله -سبحانه وتعالى- يعلم ما في القلب. كا قال الله تعالى: «[ وَأَلّهُ 
عَلِيا بدَاتِ ألصّدُورٍ 4 [آل عمران: ٠54‏ ]» وقال تعالى: 8 وَلْمَدْ حَلَقَنَا لاضن 
داوس يه كنف 4 [ق: 17]» وقال تعالى: « أََيحَمبوَنَالَامَتمم يرم 
وجوثهم بلْوَرسلنا َدَيهِم يَكْنُبُونَ © [الزخرف: .]8١‏ 

ولحذا كان من هدي النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وهديه أقوم 
الهدي وأحسنه أنه لم يتكلم بالنية» لا في الصلاة» ولا في الصيام ولا في الزكاة» 
ولا ني الحج» ولا في غيرها من العبادات» أي لم يقل: اللهم إن أريد أن أصلي» 
أو أريد أن أصوم.ء أو أريد أن أعتمرء أو أريد أن أحج. 

وعلى هذا فالنطق بالنية سرًّا أو جهرًا غير مشروعء وأرجو الله -سبحانه 
وتعالى- أن تجد نصيحتي هذه آذانًا صاغية وقلوبًا واعية» وأن يَدَعُوا ما هم 
عليه إلى ما كان عليه النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه. فإنهم 
على الحق وعلى الصراط المستقيم. 

د د 

(144) يقول السائل: جماعة يَشْتَكُونَ من حركات أو تصرفات الإمام في 
الصلاة» ويقولون: إنه لا يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام. ولا يضم اليدين» 
ويسألون: ما موقفهم أمام هذه الحركات والتصرفات؟ حيث إن بعضنا ذهب 
إلى الصلاة» وبعضنا تخلف عنهاء ووقع بيننا إشكال كبير حول ذلك. وقد 


2 لن 

كلذ 
عرفنا أن الرسول يكِ قال: «من ترك الجمعة ثلاث مرات طبع على قلبه)!"". 
ونحن الذين امتنعنا عن الذهاب هل نحن على صواب أم على خطأ؟ وإن كنا . 
على خطأ فهل علينا التكفير لما فاتنا؟ أفيدونا أفادكم الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تخلفكم عن صلاة الجمعة بهذه الأسباب 
التي ذكرتم خطأء والواجب عليكم الحضور والصلاة مع الإمام. 

وأما ترك الإمام لرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» وتركه أيضًا لوضع 
اليد اليمنى على اليسرى: فهذا ترك للسَّنّْة وليس تركًا لواجب يبطل الصلاة» 
وإنما هو ترك للسّنّةَ والذي ينبغي لهم أن يتصلوا بالإمام ويبينوا له الحق في 
هذه المسألة» وإذا تَكَلَمُوا بإخلاص ونية إصلاح فإن الله -سبحانه وتعالى- 
سوف ينفع بكلامهم. 

وإذا كانوا قد تخلفوا فيا مضى فإنه لا كفارة عليهم في ذلك. وإنم| عليهم 
أن يعودوا إلى الصلاة مع المسلمين. 

(5886) يقول السائل: عندى ولد يحفظ القرآن والحمد لله ومتفقه في 
الدين جيدَّاء ويعمل إمام جامع بخطب ويصليء لكنه يأخذ على ذلك أجرًا من 
صاحب المسجد. هل هذا الأجر هو كل ما له عند الله من الأجر عن الإمامة 
لأنه أخذه في الدنيا؟ أم يكون له أجر في الآخرة ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العوض الذي يعطاه من قام بطاعة من 
الطاعات المتعدي نفعها للغير ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون ذلك بعقد الأجرة» مثل: أن يتفق هذا العامل القائم 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ »)07٠١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجمعة» رقم (؟6١٠))‏ 

والترمذي: كتاب الجمعة» باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذرء رقم »20٠65(‏ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب فيمن ترك الجمعة من غير عذرء رقم )١١105(‏ من حديث 


28 مدأو وفع لذت 


بهذه الطاعة مع غيره على عقد إجارة ملزمة» يكون فيها كل من العوضين 
مقصودًاء فالصحيح أن ذلك لا يصح.ء ك) لو قام أحد بالإمامة أو بالأذان 
بأجرة» وذلك لأن عمل الآخرة لا يصح أن يكون وسيلة لعمل الدنياء فإن 
عمل الآخرة أشرف وأَعْلَ من أن يكون وسيلة لعمل الدنيا الذي هو أدنى؛ 
قال الله تعالى: ف بل تُؤْيْرُونَ الْحَيؤةَ الدنيا 2 والاخره حير وأبقح (10) إن هنذا لنى 
لصحف الأول () محف إِرهِم ومُومئ 4 [الأعلى: 119-17 . 

القسم الثاني: أن يأخذ عوضًا على هذا العمل على سَّبِيلٍ الْجِعَالَق مثل 
أن يقول قائل: من قام بالأذان في هذا المسجد فله كذا وكذاء أو: من قام 
بالإمامة في هذا المسجد فله كذا وكذاء فالصحيح من أقوال أهل العلم في هذه 
المسألة أن ذلك جائز؛ لأن هذا العمل ليس أجرة وليس ملزمًا. 

وأما القسم الثالث: وهو أن يكون العوض مبذولَا من بيت المال» تبذله 
الدولة لمن قام بهذا العمل» فهذا جائز ولا شك فيه؛ لآنه من المصارف التي 
يصرف إليها بيت المال» وأنت مستحق له بمقتضى هذا العملء فإذا أخذته فلا 
حرج عليك. 

ولكن ينبغي أن يَعْلَّمَ أن هذه الأعواض التي تباح لمن قام بمثل هذه 
الوظائف لا ينبغي أن تكون هي مقصود العبد, فإنه إذا كانت مقصوده حُرمَ 
من أجر الآخرة» أما إذا أخذها ليستعين بها على طاعة الله وعلى القيام بهذا 
العمل فإنها لا تضره. 

وليعلم أن أخذ الأجرة على القراءة على المريض لا بأس بها؛ لأنها ليست 
من هذا الباب» وقد ورد في السَّنّة ما يدل على جوازها. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: أليست صلاة الجماعة معلقة بصلاة الإمام, 
فإذا كانت صلاة الإمام باطلة تبطل صلاتهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة المأمومين معلقة بصلاة الإمام» لكنه 


كلذ 


على القول الصحيح لا تبطل صلاتهم ببطلان صلاته» إلا إذا فعل المبطل 
واقتدوا به وهم يعلمون أن صلاته باطلة» فحينئلٍ لا تصح صلاتهم؛ لأنهم 
اقتدوا بإمام يعتقدون بطلان صلاته» فيكون هذا من باب العبث واللهو. 

أما إذا بطلت صلاته بأمر خفي لا يعلم به المأمومون فإن المأمومين 
معذورون ولا تبطل صلاتهم بذلكء كا لو أحدث في أثناء الصلاة مثلا 
وانيسس فى صلاتف إن تان هد حرانا سلدرولا رركن لتر سن أله 
لعبت عليه نفسه وقال: لا أستطيع أن أنصرف» أخجل من الناس» وبقي يتم 
صلاته بهم وهو محدثء فإن صلاة المأمومين تكون صحيحة. 

وكذلك لو كان ناسيًا أنه محدث» فابتداً + بهم الصلاة وهو محدث ناسياء 
ثم ذكر في أثناء الصلاة أنه ليس على وضوءء امعد سارلا فإن 
صلاة المأمومين تكون صحيحة. 

وكذلك لو ذكر في أثناء الصلاة أنه ليس على وضوء. ثم انصرف من 
صلاته ليتوضأء فإن صلاة المأمومين تبقى صحيحة: فإن كان قد حَلْفَ من 
يُكْمِلُ بهم الصلاة ة أتموها خلف هذا النائب وإن لم يُحُلّف صل كل واحد 
لنفسه ما بقي من صلاته؛ أو دفعوا أحدهم فأتم بهم الصلاة. 

20 

(1849) يقول السائل: شخص له مكانأة عند الأوقاف مقابل إمامته في 
رمضانء فهل يطالب بها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى أن الإنسان إذا عمل عملًا احا 
فإنه لا ينبغى أن يطالب بعوضهه. لا من الأوقاف ولا من غيرها؛ لأنه فعله لله 
فليبق على نيته الخالصة» فإن جاءه شىء من المال من الأوقاف أو غيرها 


فليأخذه. وإلا فلا يتبع نفسه بذلك؛ لقول النبي -صل الله علية وسلم- 


لعمر بن المخطاب: ١ما‏ جاءك من هذا المال وأنت غيرُ مُشْرِفٍ ولا سائل فَحَدَه 
وما لا فلا تُِْعهُ نفسك)(". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من أعطاهه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفسء رقم 
»)١407(‏ ومسلم: كتاب الزكاة؛ باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف» رقم 
.)٠١560(‏ 


1 ا بر 

»6 لل سس فقأ ف لزت 

(2890) يقول السائل ي. م. ج. ز: بعض أتمة المساجد يأخذون أجرًا من 
الدولة على إمامتهم. ولكنهم لا يحضرون الصلاة بالجماعة» ما حكم صنيع 
هؤلاء الأئمة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للإنسان أن يأخذ أجرًا على العمل 
حتى يؤدي العمل الذي أخذ الأجر عليه وهذا الذي يأخذه من الدولة ليس 
هو أجرًا في الحقيقة بالمعنى الاصطلاحي الفقهيء وإنما هو رِزْق على القول 
الراجح أي: رزق من بيت المال لمن يقوم بهذا العمل وعلى هذا فلا يستحق 
الإنسان هذا الرزق إلا إذا أدى العمل الذي جعل له هذا الرزقء فإذا أَحَلٌ به 
بدون عذر شرعيى فإنه لا يحل له أخذه. وإن كان لعذر شرعى واستخلف من 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: في الحقيقة كثير من الإخوة يتحرجون عن 
أخذ هذاء وهناك من يعترض عليهم ويقول: لو ل يُعْطَ لم يُصَلء ول يؤذن؛ وم 
يخلص للمسجد. فم الذي ينبغى أن يقال لمثل هؤلاء القائلين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقال لمم: إن هذا ليس من باب الإجارة 
المَحخضَّةٍء وإنما هو | أشرنا إليه ررق من بيت المال» أما كونه إن لم يَعْط لم يقم 
بهذا العمل فهذا أمر طبيعي» وهذا لا ينقص من أجورهم شيئًا إذا كانوا إنما 
أخذوه ليستعينوا به على أداء ما يجب عليهم من الحقوقء أما من صَلَّ ليأخذ» 
أو أذن ليأخذء فهذا ليس له أجر في الآخرة» ذلك لأنه أراد بعمله الدنياء فلا 
يكون له إلا ما أراد. 

فهنا يجب أن نعرف الفرق بين من أََدَّ من أجل أن يستعين به على ما 
يجب عليه من حقوق الله تعالى وحقوق عباده» ولكن قيامه بهذا العمل الدينى 
لله -عز وجل-». وبين من قام بهذا العمل لأجل أن يأخذء فجعل العمل هو 
الوسيلة والدنيا هي الغاية» فهذا ليس له أجر في الآخرة» وهذا هو الذي يلَامُ 


عا > ىن 
2/1 
على فعله» أما الأول فلا يُلَامُ؛ لأنه جعل العمل الصالح هو الغاية» لكن جعل 
المال وسيلة. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: هناك بعض الجماعات مثلًا في مزارع بعيدة» 
أو في أطراف المدن» أو في قرى يدفعون أجرًّا لبعض الأئمة ليأتوا كي يُصَلُوا 
بهم» ولو دفعوا أجرًا بسيطًا ما أتى هذا الإمام؛ فم حكم هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا يقال فيه نفس الثىء: إذا كان هذا 
الرجل يأخذ هذا القدر من المال ليستعين به على الوصول إلى هذه القرية» أو 
هذه المزرعة. أو ما كمه ذلك» أو أجرة السيارة» أو 5 للتريق إذا كانت 
السيارة له» فهذا لا بأس بهء أما إذا كان المال هو غايته فهذا هو الممنوع. 

فالميزان هو أن الأعمال بالنيات» فإن كان نِينَه الملل دون العمل الصالح 
فإنه لا أجر له» وهو ملوم على ذلكء. ومن كان نيته العمل الصالح وجعل المال 
وسيلة إليه فهذا لا يُلَامُ ولا حرج عليه فيه. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: في هذا السؤال أيضًا نريد أن نطمئن إلى شىء 
كبير جدًافي الحقيقة» وهو التحدث عن الأئمة والمؤذنين وكَرَّاشِي المساجد, كثيرًا ما 
نسمع من يقول: إنهم لايُصَلُو نإ لاليأخذواءف) حكم كلام هؤلاء المتكلمين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا يجوزء هذا من عمل أهل النفاق: 


« لبت يلْمررت الْمطوعيرت ون الْمُؤْمِنِيقَ في أَصَدَقَتِ 
رو 


ولت لَايَدُونَ إِلَاجْهْدَهْرٌ 4 [التوبة: 79]» فالمسائل المبنية على النيات لا 
يجوز للإنسان أن يحوها إلى النية السيئة» والذي ينبغي إحسان الظن بالمسلم» 
وأئة إن جاء لأنتعاء جه الف :وجعل الال ومبيلة لأغاية:وأما كوننا تتهمة 
بهذا العمل فهذا حرام ولا يجوز. 

وعلى المسلم أن يحذر من سوء الظن بإخوانه» لا سيا المتصدرين لهذه 
الأمورء الإمام في الدين» والأذان» وخدمة المساجد, فإن الذين يلمزونهم في 


هذا ما أظنهم إلا يقصدون شرّاء يقصدون أن يَلْمِرُوا الإسلام بذمهم من يقوم 
بوظائف الإسلام. 

(851) يقول السائل: رجل يفكر أن يكون إمامًا في مسجد. لكن 
المشكلة أنه يريد المكافأة من أجل أن تساعده فى قضاء دينه. هل يؤثر ذلك على 
نيته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ينظر أبهها أغلب: هل الأغلب أن يكون 
إمامًا ينفع المسلمين ويستعينون بإمامته على أداء الصلاة؟ أم إنه يغلب عليه 

26 

(895) يقول السائل غ. م. أ: أرجو بيان حكم الشرع في تقاضي أجر 
مقابل الصلاة بالناس إمامّاء والأذان للفرائض. وتعليم الناس القرآن» وغير 
ذلك من شؤون المسجد كأعمال النظافة وغيرهاء مع بيان الرأي الصحيح 
بالأدلة الشرعية؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: أما أخذ الأجر على تنظيف المسجدء وتعليم 
القرآن فل" أن به؟ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إن أحق ما أخذتم 
عليه أجرًا كتاب الله)7' '» ولأن تنظيف المسجد من الأعمال التي تقع قربة وغير 
قربة» فإذا أخذ الإنسان عليه أجرًا فقد أخذ أَجْرَهُ في الدنياء ولكنه ليس له أجر 
في الآخرة» هذا بالنسبة لما كان أَجْرَةَ أي: عقد عليه عقد إجارة» أما إذا كان 
الذي يأخذه من بيت المال -أي: من الحكومة- فإن هذا لا بأس به. وأَجْرُهُ في 
الآخرة على قدر نيته. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من أعطه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفسء» رقم 


»)١47(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف» رقم 
,)1٠١56(‏ 


#2196 وي 

وأما بالنسبة للأذان والإمامة: فإن كان العمل فيها بعقد إجارة فإن هذا 
العقد لا يحل ولا يجوز؛ لأن الأذان والإمامة لا يقعان إلا قربة» وما كان لا يقع 
إلا قربة فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه» وقد سثل الإمام أحمد لَه عن رجل 
قال لقوم طلبوا منه أن يقوم بهم في رمضان. قال: لا أقوم بكم إلا بكذا وكذا. 
فقال الإمام أحمد #مْلنَّه: «نعوذ بالله! ومن يصلي خلف هذا؟». 

أما إذا كان يأخذه من بيت المال -أي: من الحكومة- فإن هذا لا بأس به 
ولا حرج فيه؛ لأنه ليس من باب الإجارة» ولكنه من باب المكافأة على من قام 


بعمل عام ينتفع به المسلمون. 
26 
(1495) يقول السائل م. ح: ما حكم صَلَاتقِ خلف رجل وأنا أكرهه؟ 
هل صلاتي صحيحة أم باطلة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاتك صحيحة. ولكن هذه الكراهة يجب 


أن تحاول إزالتهاء إن كانت الكراهة مجرد شىء في النفس وهو مسلم أخوك 


ا 
(1495) يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف الإمام ومن خلفه 
يكرهونه؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة خلف الإمام الذي يكرهه من خلفه 
صحيحة؛ ولكن يبقى النظر: هل الأولى للإمام أن يبقى في الإمامة وأهل 
المسجد يكرهونه؟ والجواب على ذلك أنه لا ينبغي له أن يبقى إمامًا في المسجد 
إذا كان أهل المسجد يكرهونه؛ لأن المقصود من الجاعة هو الألفة والاجتماع 
ومع الكراهة لا يكون ألفة ولا اجتماع فإذا رأى الإنسان أن أكثر أهل المسجد 
يكرهونه فالأفضل له أن يَدَعَهُه وأن يطلب مسجدًا آخر يكون إمامًا فيه. 


و + سس نوو لزت 

(189) يقول السائل: دخلت المسجد لأصلي. وفوجئت بإمام لا أحب 
أن أقتدي به» فماذا يجب عَلنَّ أن أفعل لكي أكسب أجر صلاة الجماعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا دخلت المسجد لأداء صلاة الجاعة 
ووتطقم شار قصل حمهي ةنح وإ كان الؤمام عق تكرهةة لآن ,صلذة 
الجماعة واجبة» وقد حصلت لكء فلا يحل لك أن تفرط فيها. 

ولكن يبقى النظر لماذا كرهت هذا الرجل؟ هل هو لخلل في دينه» أو 
لعداوة شخصية بينىا؟ فإن كان لعداوة شخصية بينكماء فإن الواجب على 
الا ل سو الو ار و 
الأحقاد أَلْفَّه ومحبة؛ لأن الله تعالى قال: ظ إِنَماالْمُومموتَحَوَة 4 [الحجرات: ٠١‏ 
والأخرة يافتها القن والعداوة والبقضات وبإمكان الإنسان. أن يذلل 1 
الصعاب التي تحول بينه وبين حلول الألفة مع إخوانه المؤمنين. 

وأما إذا كانت كراهتك له لخلل في دينه» فإن الواجب عليك أن 
تناصحه. وتبين له ذلك الخلل حتى يقوم بإصلاحه» ويستقيم على أمر الله. 

وأما ترك الناس بعضهم بعضًا إذا رأوا منهم خللًا في دينهم؛» وإضمار 
الحقد والعداوة لهمء فإن د خلاف حال المؤمنين الذين قال الله فيهم: 
« كحم حر أمَةِ أرجت لئاس تَأْمُودَ بالْمَعرُوٍ وَتَنْهَوْ عَنِ ألْمدكَرٍ 
ون أت 4 آل 58 ٠٠‏ وهذا هو الخسارة التي قال الله فيها: 
«والعضر 0 إن لضن د ل الدن اما وَعَينوا الفتنكت 
وتواصوا الح وَتوَاصَوأ يالصَّبْرِ 4 [العصر: »]"-١‏ فواجب المسلمين بعضهم نحو 
بعض أن يتناصحوا فيا بينهم» ويأمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر. 

2 

يقول السائل: رجل متدين. ومحافظ على الصلوات الخمسء 
ومحافظ على أمور دينه» ويقول: بينه وبين إمام المسحد سوء امم فيذهب 
ويصلي بمسجد بعيد جدًا جدّا عن مسكنه؛ مع أن المسجد الأول الذي يصلي 
فيه قريب جدا من منزله. هل عليه حرج؟ 


با يط 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول هذا السائل بأن بينه وبين إمام المسجد 
سوء تفاهم. وهذا أمر لا يستغرب» فإن الشيطان يلقى العداوة والبغضاء بين 
قلوب المؤمنين» كا قال الله -تبارك تعالى-: 9 إِنّمَابرِسِداَلصَيِطنُ أن بوقع ينسم 


0 
ل اي ب يي يي ا يي لإ يا 


العداوة والبغضاء في لمر والْمَئِسِرٍ 4 [المائدة: »]4١‏ وليس بغريب أن يقع بين الإمام 
وبين أحد من المأمومين شيء من هذاء ولكن الحازم العاقل المؤمن يحاول إذا 
وقع بَيْنَهُ وبين أخيه سوء تفاهم أن يتفادى هذا السوء, وأن يَضلِحَ بينه وبين 
أخيه» إما بنفسه إن كان عنده شجاعة وقدرة وحزمء وإما أن يتوسط بأحد إلى 
هذا الرجل؛ ليزيل ما بينهما من العداوة» وحينئذ لا يبقى في الأمر إشكال أن 
يصلي خلفه» ولكن إذا لم يتيسر ذلك فإنه لا حرج عليه أن يذهب إلى مكان آخر 
ليصلي فيه إذا كانت صلاته مع الإمام الذي بينه وبينه سوء تفاهم لا يحصل بها 
الخشوع الذي يطمئن به الإنسان في صلاته» ولكن ىا قلت أولا يجب أن 
يحاول بقدر ما يستطيع إزالة ما بينه وبين أخيه من سوء التفاهم. 
2 

(2899) يقول السائل: ما حكم إمام المسجد الذي يسهو كثيرًا في 
صلاته؟ هل يترك الإمامة لشخص ثان؟ وما هي الأمور التي تعِينُ على عدم 
السهو؟ 
00 فأجاب -رحمه الله تعالى-: على هذا الإمام إذا وجد إمامًا قارئًا للقرآن 
َقِيهًا في أحكام الصلاة أن يتنازل عن الإمامة له ما دام كثير النسيان؛ لأن هذا 
أبرأ لذمته وأسلم لعرضه. وأما إذا كان نسيانه قليلاء يعني: لا ينسى في 
الأسبوع إلا مرة مثلاء فليبق على إمامته ولا حرج. 


2 
(1844) يقول السائل: ما هي الأشياء التي لا يتحملها الإمام عن 


المأموم؟ 
0 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأشياء التي لا يتحملها الإمام عن المأموم 


يي يي 
عن المأموم, إلا أن الإمام يتحمل عن المأموم أشياء قليلة» مثل: التشهد الأول 
فيه| إذا قام الإمام عنه ناسيّاء فإن المأموم يلزمه المتابعة في مثل هذه الصورة. أو 
إذا دخل المأموم مع الإمام في صلاة رباعية في الركعة الثانية» فإنه في هذه الحال 
يتحمل الإمام عنه التشهد الأول؛ لأنه يكون للمأموم في الركعة الثالثة للإمام. 

ومنها: السترة» فإن سترة الإمام سترة للمأموم» ى) دل على ذلك حديث 
ابن عباس َه أنه أَقْبَلَ في منىّ والنبي وَكل يُصَلٍ لأصحابه إلى غير جدار» 
وكان ابن عباس راكبًا على حمار أتان» فمر بين يدي بعض الصفء. فلم ينكر 
ذلك عليه أحد (') 

ومنها: سجود السهوء إذا كان المأموم لم يفته شيء من الصلاة فإن الإمام 
يتحمل عنه سجود السهوء فلو ترك المأموم نسيانًا تسبيح الركوع» أو تسبيح 
السجود لزمه سجود السهوء لكن إذا كان لم يفته شيء مع الإمام فإن الإمام 
يتحمل عنه» ولا يشرع للمأموم السجود حينئذ. 

ومنها: القراءة في الصلاة الجهرية» فإن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة ما 
زاد على الفاتحة؛ لأن المأموم حينئذ مأمور بالإنصات لقراءة إمامه» فأما قراءة 
الفاتحة فإن الإمام لا يتحملها عن المأموم» لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة 
الجهرية على القول الراجح» بل على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة ة السرية 
والجهرية أيضًا؛ لعموم قول النبي يكلل: «الاصلاة لمن م يقرأ بفاتحة الكتاب»”'"» 
وإنما تسقط الفاتحة عن المأموم فيم| إذا أدرك الإمام راكعًا فقط؛ لحديث أبي بكرة 
نت أنه انتهى إلى النبي َك وهو راكع» فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف. 
ثم دخل في الصف. فل انصرف النبي كَلةِ من صلاته قال: أيكم الذي فعل 
ذلك؟ فقال أبو بكرة: أنا يا رسول الله. فقال النبي يَكِه: «زادك الله حرصّاء ولا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


لضن © 


تعد00'/ وم يأمره النبي كلكِ بقضاء الركعة التي أدرك فيها النبي يك راكعاء 
ولو كان تاركًا فيها رُكُنَا لأمره النبي كك بقضائهاء ولأن هذا الرجل الذي 
أدرك إمامه راكعًا ل يدرك المحل الذي تجب فيه الفاتحة وهو القيام» فإذا ١‏ 
يدرك حَلَّهَ سقطت؛ لأن قراءة الفاتحة واجبة حال القيام؛ فإذا سقط القيام 
الذي هو محلها سقطت هي أيضًاء ىا يسقط غسل الذراع لمن قطعت يده من 
مفصل المرفق؛ لعدم وجود موضع الفرض. 

(2899) يقول السائل م: أرى بعض أئمة المساجد بعد الفراغ من الصلاة 
والسلام ينحرف نصف انحراف. بحيث يكون وجهه إلى جهة واحدة, إما 
اليمين أو الشمال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس بصواب؛ لأن النبي كَلِْةِ كان إذا 
فرغ من الصلاة استقبل المأمومين بوجهه. وخير ال هدي هدي محمد -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-» ولكن هل ينصرف على اليمين ويستقبل المصلين أو 
ينصرف عن اليسار ويستقبل المصلين؟ 

الجواب: أن ذلك كله جائزء فقد كان النبي يَلةِ أحيانًا ينصرف عن 
اليمين» وأحيانًا ينصرف عن اليسار» ويستقر انصرافه باستقبال المصلين. 

2 

(2900) يقول السائل ع. ع. ع: هل يجوز للإمام أن يطيل ركوعه عندما 
يحس أن بعض المصلين يريدون إدراك هذه الركعة, أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذكر الفقهاء -رحمهم الله- أنه يستحب 
للإمام إذا أحس بداخلٍ وهو راكع أن يطيل الركوع حتى يدرك هذا الداخل 
الركدنا لكو تطوا لمر ا رقن ألا يشق على المأمومين الذين وراءى. 
فإن كان يشق عليهم فإن مراعاة المأمومين الذين معه أولى من مراعاة هذا 


الداخلء ولا أعلم في ذلك سن في هذه المسألة بعينهاء ولكن ربا تؤخذ من 
حال النبي -عليه الصلاة والسلام-» حيث إنه كان يراعي المأمومين» حتى إنه 
إذا سمع بكاء الصبي خفف في صلاته يِه محافة أن تُفتتَنَ أمه. 

فإذا كان الرسول كَكلةٍ يراعي أحوال المأمومين إلى هذا الحدء بحيث 
يخفف الصلاة من أجل ألا تفتتن أم الصبي الذي يبكيء فإن مراعاة الداخل 
الذي يدرك الركعة بإدراكه الركوع من باب أُوْلَء ولا سيا إذا كان الركوع 
آخر ركعة؛ لأجل أن يدرك هذا المأمو م الداخل الصلاة» فإنه ثبت عن النبي 
يكلِ أن «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»''". والإنسان إذا أدرك 
الركوع أدرك الركعة وإن لم يقرأ بأم القرآن؛ لأنه ثبت في الصحيح من حديث 
أبي بكرة ذُلْقة أنه دخل والنبي يل راكع. فأسرع ثم كَيرَ وركع قبل أن يدخل 
الصف. فل| سلم النبي-عليه الصلاة والسلام- سأل عن الفاعل؟ فقال أبو 
بكرة: أنا. فقال النبي كَكل: «زادك الله حرصًاء ولاتَعُدُ)2"7 ولم يأمره النبي كك 
بقضاء هذه الركعة التي أدرك ركوعهاء ولو كان لم يدرك الركعة لأمره النبي 
اليش وار كل عار ره ريت ا كر بك ات عدر قرا 
د في حديث عبادة بن الصامت: «الاصلاة لمن لم يقرأ يم الكتاب»” » أو «بأم 
القرآن». أو قال: «بفاتحة الكتاب». هذا وجهة الدليل من حيث الدليل 
الأترق: 

أما من حيث الدليل النظري فلأننا نقول: إن الصلاة محلها القيام» وهذا 
الرجل أدرك الإمام راكعًاء وهو مأمور بأن يتابع إمامه» فيكون القيام هنا 
ساقطًا عنه لوجوب متابعة الإمام» وإذا سقط القيام سقط ما كان مفروضًا فيه 
وهوالقراءة. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


إاتنة  _____‏ لسبو» 

ولكن لو قال قائل: إن النبى يَكِةٍ قال لأبي بكرة: «زادك الله حرصًا. ولا 
تَعُنْهه فهل يكون في ذلك دليل على أنه لم يدرك الركعة؟ فالجواب: أنه لا دليل 
01ر1 يقر 91 لكيه 1 مره التي +عليه الصلاة والكلام > بقضائهاة إد 
إن النبي ولا ير على شيء غير مشروع؛ وهذالا دحل الأعرابي وصَلّ صلاة 
لا يَطْمَْنَ فيهاء ثم جاء قَسَلَمِ على النبي -عليه الصلاة والسلام- قال له: 
«ارجع نَصَلَّ فإنك لم تصلّ)! "© ولكن قوله يكلِ: «ولا تعد نمي عا لا ينبغي 
أن يفعل في حال الإتيان إلى الصلاة» أبو بكرة ذَله أسرع وكَبّر للصلاة قبل أن 
يدخل في الصف. وركع مع الإمام دون أن يقرأ الفاتحة» فهذه ثلاث مسائل. 

أما المسألتان الأوليان فإنه| منهي عنهم. 

أما الأولى» وهي الإسراع: فإنه ثبت عن النبي-عليه الصلاة والسلام- 
أنه قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار, ولا 
تُسرغُوا»7") فيكون قوله: «ولا تعدا أي: لا تعد إلى الإسراع. 

وأما الثانية: وهي أنه دخل في الصلاة قبل أن يَصِلَ إلى الصف: فهذه 
تخالفة؛ لوجوب المصافة؛ لأن الإنسان لا يصلي منفردًا مع وجود مكان له في 
الصف. وهذا الرجل كير منفردّاء وهو خلاف المشروع» فيكون منهيًا عنه. 

أما المسألة الثالثة: وهي أنه ركع مع الإمام لما أدركه راكعًا: فإنها لا 
تدخل في النهي؛ لقوله كَكله: «فما أدركتم فصلوا»» وهذا الرجل أدرك الإمام 
راكعًا فيصلل معه. إِذَا يكون قوله: «ولا تعد). عائدًا إلى المسألتين الأوليين 
فقط دون المسألة الثالثة» والمسألة الثالثة علم حكمها من عدم أمر النبي يل له 
بقضائها. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: من أدرك الركوع ثم قضى الركعة مرة أخرى؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: من أدرك الركوع ثم قضى الركعة التي أدرك 
ركوعها فإنه يعتبر زائدًا في صلاته: فإن كان جاهلًا فلا شيء عليه وصلاته 
صحيحة» وإن كان متعمدًا فإن صلاته باطلة؛ لأنه زاد فيها ركعة» اللهم إلا أن 
يكون متأولاء فإن بعض أهل العلم يقول: إن من أدرك الركوع لم يكن مدركًا 
للركعة؛ لعدم قراءة الفاتحة» فإن كان متأولًا هذا التأول فإن صلاته صحيحة» 
أما إذا لم يكن متأولَا وتَعَمَّدَ فإن صلاته تبطل» وإن كان جاهلا كان معذورًا 
بجهله فلا تبطل. 

لكني لا أعتقد أن أحدًا يقضي هذه الركعة التي أدرك ركوعها وهو يعلم 
أنه مدرك للركعة. لا أظن أن أحدًا يزيدها متعمدًا. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: كيف يتم إدراك الركوع؟ يعني: إذا أمكنه 
أن يقول: سبحان رب العظيم. مرة واحدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يدرك الركوع بوصوله إلى حد الركوع؛ قبل 
أن يفارق الإمام حد الركوعء فإذا التقى مع الإمام في حد الركوع فقد أدرك 
الركعة. 

وني هذه الحال لا يخلو: إما أن يتيقن أنه أدرك الإمام قبل أن يرفع من 
الركوع» فيكون مدركًا للركعة بلا إشكال. وإما أن يَتَقنَ أن الإمام رفع من 
الركوع قبل أن يصل هذا المسبوق إلى الركوع» فيكون غير مدرك للركعة بلا 
اشتكال: 

وإما أن يشك هل أدرك الإمام في الركوع» أو أن الإمام رفع قبل أن 
يدركه؟ ففي هذه ال حال إن عَلَبَ على ظنه أنه أدرك الإمام فليتم على ذلك. 
فيكون مدركًا للإمام بحسب ظنه» ولكنه يسجد للسهو بعد السلام. 

وإن غلب على ظنه أنه لم يدرك فإنه يلغي هذه الركعة» ويقضيهاء 
ويسجد للسهو بعد السلام. 

وإن شك بدون غلبة ظن فإنه يلغيها بناء على اليقين» ويكمل» ويسجد 


يبط 


للسهو قبل السلام. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: الحد الأقصى لإدراك الركوع هو رفع 
الإمام» أو قوله: سمع الله لمن حمده؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الْمَعسي رفع الإمام؛ أي: الفعل دون القول. 
لكن إذا كان لا يرى الإمام» فإن بعض الآئمة قد لا يقرن قوله: سمع الله لمن 
حمده» برفعه» قد يقول ذلك قبل أن يشرع في الرفع» وقد يقوله بعد أن يقف. 
وفي هذه الحال إذا كان لا يراه فإنه يبنى على القولء إلا إذا كان يعرف من إمامه 
أنه لا يقول: سمع الله لمن حمده إلا بعد أن يتتهي رافعّاء أو أنه يقوها قبل أن 
رك بالراع بز الرقرع في قر وا كاز وعدي عل لم 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: إذا المعتبر هو الفعل لا القول؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم المعتبر الفعل. 
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(29.1) يقول السائل م. أ: ما رأيكم في إمام يقوم بتفقد الجماعة في صلاة 
الفجر. وذلك عن طريق العدد. ولكنه يترك البعض بدون عد بحجة أنهم 
يواظبون على الصلاة» فيحصل بذلك كلام وتشويش؟ أرجو النصح 
والتوجيه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تفقد الجباعة ليعلم حاضرون هم أم غائبون 
له أصلٌُ في الشرعء كما في حديث أبي بن كعب أن النبي كَل كان يقول: 
«أشاهد فلان؟ أشاهد فلان»؟7" وَالتَمَفُدُ إنن) هو لمن مُحْسَى غيبته. أما من كان 
معروفٌ الحضورء وأنه لن يتخلف إلا لعذر أو لصلاة في مسجد آخر فلا 
حاجة إلى ذكر اسمه؛ لكن نظرًا لما يحصل من الحساسية إذا عددنا أحدًا وتركنا 


)١(‏ تقدم تخريجه. وهو حديث «أثقل صلاة على المنافقين». 


آخرء فإني أرى أن يَعْدَ الجميع» ولا يضر الشخص الذي يواظب على حضور 
الجماعة أن يقول: إني حاضرء فإذا رأى من يقوم بعد الجماعة أن يعد الجميع من 
يحضر ومن لا يحضرء كان ذلك خيرًا وأولى وأطيب في قلوب الناس. 
20 

(5900) يقول السائل ع. س. أ: إن بعض الأئمة في الصلاة الجهرية 
كالمغرب. والعشاءء والفجر بعد قراءة الفاتحة يسرعون في قراءة سورةٍ بعدهاء 
ولا يجعلون للمأموم فرصة لقراءة الفاتحة» فبهاذا تنصحون من يفعل ذلك من 
الأئمة؟ وماذا على المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة في الركعتين الأوليين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الأئمة الذين يَصْبَعُونَ ذلك ولا يَسْكتُون 
بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة التي بعدهاء فيمكن أن يكون ذلك الفعل 
منهم صادرًا عن جهل أو عن علم. 

فقد يكون عن علمء. وذلك لأن حديث سمرة في إثبات السكتتين 
إحداهما بعد قراءة الفاتحة اختلف العلاء في تصحيحه. فمنهم من رآه صحيحًا 
وعمل به» وقال: إنه يشرع للإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة» والسكتة 
الواردةضيكدة تطلفةة للست عدف 5] دده سق الثقياء ينقد ان ران 
المأموم للفاتحة» وإنما هي سكبةٌ مطلقة للفصل بين فرض القراءة ونفلهاء ومن 
العلماء من لا يصحح الحديثء ويرى أنه ينبغي وصل قراءة ما بعد الفاتحة بهاء 
ولا يمكن أن تَحْجِرَ على أحد ما أداه إليه علمه بعد النظر والاجتهاد. 

لكن نرى أن الحديث حجة. وقد أثبته الحافظ ابن حجر ننه في «فتح 
الباري» وقال: إنه ثبت عن النبي يَكِِ هذا السكوتء هذا بالنسبة للإمام. 

أما بالنسبة للمأموم: فإنه يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأء على القول 
الذي نختاره؛ لعموم قول النبي وَلة: الا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»” '» وهذا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


عن 
الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما: وفي حديث عبادة ابن الصامت في 
السئن أن النبي يك صلى بهم صلاة الصّبْح وانصرف قال: «لعلكم تقرؤون 
خلف إمامكم»؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن لم 
يقرأ بها»» وهذا ظاهر في أن المأموم يقرأ حتى في الصلاة الجهرية؛ لأن هذه 
صلاة الصبح» وهي صلاة جهرية» فهذا الحديث واضح في أنه يقرأ ولو كان 
الإمام يقرأء ويشهد له عموم الحديث السابق الذي أشرنا إليه. 

فعلى هذا نقول للمأموم: اقرأ الفاتحة» إن أكملتها قبل أن يبتدئ الإمام 
بقراءة ما بعدها فذاك» وإن شرع الإمام بقراءة ما بعدها قبل إكىالك لسورة 
الفاتحة فاستمر عليها حتى تكملها. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: أرى أن من الصعب أن يقرأ المأموم الفاتحة 
والإمام يقرأ؛ لأن ذلك قد يحدث خبطة في القراءة» وتكون القراءة غير 
صحيحة؛ لأن هذا المأموم يقرأ سرًا والإمام يقرأ جهرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أرجو أن تكون «من» في كلامك «من 
الصعب» للتبعيض لا لبيان الجنس» فهي ى]| قلت تصعب على بعض الناس 
القراءة والإمام يقرأء ولكنها على بعض الناس لا تصعبء ويمكنه أن يقرأ 
والإمام يقرأء وهذا شيء جربناه. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: ولكن بالنسبة للذي يصعب عليه؟ 

فأجاب - رحمه الله تعالىى -: يحاول أن يقرأ. 

تن 

(5907) يقول السائل أ. !. ح: إذا كنت أصلى في جماعة إمامًا للهمء وبعد أن 
فرغنا من الصلاة تذكرت أنني لم أكن على طهارة» فم العمل؟ وهل عل إِنْمٌ في 
ذلك؟ وهل يلزم إعادة الصلاة على الجميع» أم أنا فقط أعيدها؟ وماذا لو 
اكتشفت ذلك أثناء الصلاة؟ 


6 داوع فهك لزت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا صليت في جماعة ثم تبين لك بعد الفراغ 
بن الصباهة ة أنك لست على وضوء فإنه لا إثم عليك؛ لقوله تعالى: 9 رَيّنَا ل 
تَوَاضدم] ]إن سينا أو نكأ © [البقرة م وفعلك هذا تضمن أمرين: 

الآأمر الأول: الصلاة وأنت عدت وهذا وقع منك نسيائاء فلا إثم 
عليك؛ لأنه من باب فعل الْمُحَرّمِ وفعل المحرم حال جهل الإنسان لا إثم 
فيه؛ لما ذكرناه من الآية الكريمة. 

الأمر الثاق: أنك: صلية بخين :وضوء وهذا موءنات ترك المأمو :ولا 
يعذر الإنسان فيه بالنسيان» بل إذا نسي أتى بالواجب عليه. كقول النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: «من نام عن صلاة أو نَسِيَهَك فليِصَلَّهَا إذا ذكرها»"": فلم 
يُسْقِطَّْا بالنسيان» وهكذا جميع أوامر الله ورسوله لا تسقط بالنسيان إذا كان 
وقت الطلب بها باقيًا. 

وعلى هذا فنقول: عليك أن تَعِيدَ الصلاة؛ لأنك صليت بغير وضوءء أما 
بالنسبة للمأمومين الذين ؛ ثتموا بك فلا إعادة عليهم؛ لأخهم صلوا بطهارة 
خلف إمام لا يعلمون عن حاله؛ فهم أتوا با أُمِرُوا به فليس عليهم في ذلك 
شيء. 

أما إذا ذكرت ذلك في أثناء الصلاة فإن الواجب عليك الانصراف؛ لأنه 
لا يجوز لك الاستمرار في صلاة وأنت على غير وضوءء بل يجب عليك أن 
تنصرف من صلاتكء وحينئذٍ تأمر واحدًا تمن وراءك أن يتم الصلاة بالجماعة 
الذين خلفك, فإذا كنت قد صليت ركعتين أتم بهم الركعتين الباقيتين إذا 
كانت الصلاة رباعية» 15 لذن هم انيتا ذا ورسطدا سي لذ بين 
الصلاة» فإن لم يتيسر ذلك فإنهم يُتَمُونَ صلاتهم كل واحد وحده؛ ولا تبطل 
صلاتهم بذلك. هذا حكم صلاة هؤلاء بالنسبة إذا علمت في أثناء الصلاة. 


عن 2 


فإذا لم تعلم إلا بعد الصلاة» فالحكم سواءء وأما من قَرَّقّ من أهل العلم 
بين كونه علم بعد الصلاة أو علم في أثناء الصلاة وقال: إذا لم يعلم إلا بعد 
فراغه من الصلاة فصلاة المأمومين صحيحة. وإذا علم في أثنائها بطلت 
صلاتهم» فإن هذا لا وجه له؛ لأن العلة واحدة» ولأن هؤلاء المأمومين 
معذورون حيث ائتموا بمن ظاهر صلاته الصحة. ولا يعلمون عن الأمور 
الباطنة» فإذا ذكر في أثناء الصلاة فا الذي يبطل ما مضى من صلاتهم» وهم قد 
قاموا فيه ب| يجب عليهم؟ وحينئذٍ يستمرون في صلاتهم. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: سواء كان الحدث أكبر أو أصغر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سواء كان الحدث أصغر أو أكبر. 

أما إذا كان نجاسة» يعني ذَكَرَ أن على ثوبه نجاسة في أثناء الصلاة مثلاء 
أو حين فرغ من الصلاة» فإذا ذكر حين فرغ من الصلاة فصلاته هو صحيحة؛ 
وصلاتهم هم صحيحة أيضّاء لآن هذا من باب اجتناب المحظور. 

وأما إذا ذكر في أثناء الصلاة أنه لم يغسل هذه النجاسة: أو لم يعلم بها إلا 
في أثناء الصلاة» يعني: وهو يصلٍِ رأى بقعة نجسة في ثوبه» فإنه إن تمكن من 
إزالة هذا الثوب في أثناء الصلاة فعل» كما لو كان عليه ثوبان فأكثر ورأى 
النجاسة في الثوب الأعلى وخلعه. فليستمر في صلاته» أما إذا لم يتمكن: مثل 
ألا يكون عليه إلا ثوب واحدء وإذا خلعه تَعَرّىء فإنه حينئذ ينصرف ويتم 
المأمومون صلاتهم على ما ذكرنا من قبل» وهذا خلع النبي-عليه الصلاة 
والسلام- نعليه ذات يوم وهو يصلي بالناس» فخلع الناس نعالهم, فلم| انصرف 
سأهم: الماذا خلعوا نعالهم»؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال 
النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا 
فخلعته|)”'". واستمر الرسول-عليه الصلاة والسلام- في صلاته ولم 


هفقة عو كل لزت 
يستأنفهاء وهذا دليل على أن الإنسان إذا علم في أثناء الصلاة أن نجاسة على 
ثوبه فإنه يزيل هذا الثوب النجس إذا أمكن» ويستمر في صلاته. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: بالمناسبة لو شاهد هذا الشخص أثناء 
صلاته شيئًا من ماء الرجل في ثوبه؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الْمَنِنُُ طاهر وليس بنجسء وعلى هذا فلو 
شاهد الإنسان على ثوبه وهو يصلي أثرًا من مَنِنٌ فإنه يستمر في صلاته ولا 
حرج عليه؛ لكن لو شاهده وعلم أنه من احتلام لم يغتسل منه فإنه يجب عليه 
أن ينصرف من صلاته ويغتسل» وأما المأمومون فكىا قلنا في أول الجواب. 

26 

(904) يقول السائل: كنت ذات يوم أصلي إمامًا صلاة الجمعة» وفي 
التشهد الأخير من صلاتي بالناس شككت في وضوئي هل توضأت أم لا؟ علا 
أنني قبل موعد الصلاة بربع ساعة تقريبًا اغتسلت غسل الجمعة» ولكني م 
أتأكد هل توضأت بعده أم لا؟ فهل يكفي ذلك الغسل وإن كنت ل أنو به 
الطهارة من الحدث الأصغر أم لا يكفي؟ وإن لم يكن كافيًا فاذا عَلنَ أن أفعل؟ 
وما الحكم في صلاة المأمومين خلفي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على هذا السؤال أحب أن أبين 
قاعدة نافعة في باب الْحَدَثِ وغيره» وهى: أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. 
وهذا الأصل مبني على ما ثبت عن النبى يكل في الرجل يخيل إليه أنه أحدث» 
فقال: «لاينصرف حتى يسمع صوئًا أو بجدَ ريجًا»0", ومن أمثلة هذا الأصل: 
إذا كان الإنسان قد توضاً فشك هل أحدث أم لا؟ فإنه يبقى على وضوئه 
وطهارته؛ لأن الأصل بقاء الطهارة وعدم الحدث. 

ومن هذا الأصل: إذا أحدث الإنسان ثم شك هل رفع حدثه أم لم 


د ! 
اضلذة © 
يرفعه؟ فإن الأصل بقاء الحدث وعدم رفعه؛ فعليه أن يتوضأ إن كان الحدث 
أصغرء وأن يغتسل إن كان الحدث أكبر. 

وبناءً على ذلك نقول في مثل هذه الحال التي ذكرها السائل: لو شك 
الإمام في أثناء الصلاة» في التشهد الآأخير أو فيه له هل تطهر من حدثه أم 
لا؟ فإن الأصل عدم الطهارة» وحينئذٍ يجب عليه أن ينصرف من صلاته؛ وأن 
يعهد إلى أحد المأمومين بإتمام الصلاة بهم إمامّاء فيقول مثلًا: تقدم يا فلان 
أكمل الصلاة بهم ويَبْنُونُ على ما مضى من صلاتهم. هذا هو القول الراجح في 
هذه المسألة» وبه يتبين أن صلاة المأمومين ليس فيها خلل» سواء ذكر الإمام في 
أثناء الصلاة أو بعد تمام صلاته» فإن ذكرها بعد تمام صلاته فقد انتهت صلاة 
المأمومين على أنها صحيحة. ولا فيها إشكالء وإن ذكر في أثناء صلاته فإن 
المأمومين لم يفعلوا شيئًا يوجب بطلان صلاتهم؛ لأنهم فعلوا ما أمروا به من 
متابعة هذا الإمام والأمر الخفي الذي لا يعلمون به ليسوا مؤاخذين به؛ لقوله 
تعالى: ٠<‏ لَا مُكَل آنه تَفْسما إلا وُسعَه]ً * [البقرة: 187]» وكوننا نلزمهم بأمر 
خفي يتعلق بالإمام من الأمور التي لا تدخل تحت الوسع. 

وعلى هذا فنقول: إذا تين للإمام في أثناء صلاته أنه ليس على وضوء, أو 
أحدث في أثناء الصلاة» فإنه يعهد إلى واحد من المأمومين أن يتقدم ويكمل بهم 
الصلاة» ولا حرج في ذلك. 

وعلى هذا فنقول للسائل: إذا حدث منك مثل هذا في صلاة الجمعة 
فإنك تعهد إلى أحد المأمومين يتقدم يكمل بهم صلاة الجمعة» وأما أنت 
فتذهب وتتطهر ثم ترجع» فإن أدركت ركعة من الصلاة مع الجاعة في الجمعة 
فأتِ بعدها بركعة واحدة لتكون جمعة» وإن أدركت أقل من ركعة؛ بأن جئت 
بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية» فقد فاتتك الجمعة» 
فتصليها ظهرًا. 


2 


هلقه قاو كانت 

(1900) يقول السائل ه. م: اخْتَلَمْتٌ في ليلة شديدة البرودة يتعذر فيها 
الاستحام. فقمت لصلاة الصبح و َك نيَمُمَت وصليت الصبح. وجاء الظهر 
ميت المابة وتو قات وضليت إنائا:وجاء التصر فلتكرت اللاي ا اققامت 
واغتسلت وأعدت صلاة الصبح والظهر. ولكن الجماعة تفرقوا. أرجو أن 
تفيدوني عن هذا العمل» وعن حكم صلاة الجماعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما صلاتك الصبح التي صليتها بالتيمم» 
نظرًا لأنه لا يمكنك استعمال الماء لشدة برودته» فإن كان عندك شيء يمكنك 


تْسَخْنَ اماء به فإ تيممك لا يصح؛ لأنه يمكنك أن تسخن الماءء وتغتسل 
به ثم تصليء وإن لم يكن عندك ما تم : تُسَحْنّ به الماء» وحفْتٌ على نفسك من البرد 
وتَيَمَمْتَ» فإن صلاتك الصبح صحيحة بالتيمم» ولا حاجة إلى إعادتها. 

وأما صلاة الظهر التي نسيت أن تغتسل عن الجنابة لها: فإنها غير 
صحبحة :وحن عليك أن تعيدهاء وآما اذاغة الذين صَلَرًا لفك فإن ل 
إعادة عليهم؛ ذلك لأنهم لا يعلمون عن جنابتك شيئًاء وكل إمام فَعَلَ مُفْسِدًا 
في الصلاة لا يعلم عنه المأموم فإن صلاة المأموم لا تتأثر بفساد صلاته» حتى إن 
الإمام لو دخل في الصلاة ناسيًا لحدثه. ثم ذكر في أثناء الصلاة» فإن صلاة 
المأمومين لا تبطل بذلكء بل في هذه الحال إذا تذكر أنه على غير طهارة في أثناء 
صلاته يجب عليه أن ينصرف من الصلاة» وأما بالنسبة للمأمومين فإنه يقول 
لأحد منهم: تقدم يا فلان فأتم بهم الصلاة» فإن ل يفعل ذلك فلهم أن يُيِمُومًا 
فرادى» وهم أن يقدموا أحدهم يتم بهم الصلاة» وصلاتهم صحيحة على كل 
حال. 

(907) يقول السائل: * شَخْصضٌ أَمَ جماعة. وني أثناء الصلاة أَحَسّ أنه 
ا م ١‏ ا وه َبْكّنَ له أنه 


00 
2لا 
ُحْدثٌ فِعلّاه فم) الحكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا شك الإنسان وهو يصلي هل أحدث أو 
لا؟ فإن كانت صلاته فريضة فإنه لا يجوز له الخروج منهاء حتى ولو غلب على 
ظنه أنه أحدث؛ لأن النبي كك نمى عن ذلك فقال: «لا يخرج -أو قال: لا 
بنصرف- حتى يسمع صوئًا أو يجد ريً)»2"0, وإذا كان إمامًا فإن الواجب عليه 
أن يَبْقَى إمامًا للجاعة حتى يتيقن أنه أحدث, ويكون وجوب البقاء عليه هنا 
لوجهين: 

الوجه الأول: أن الصلاة فريضة. ولا يجوز الخروج من الفريضة بمجرد 
الظن أو الشك في الحدث. 

والوجه الثاني: أنه إمامء وخروجه يؤدي إلى ارتباك المأمومين» وربا 
يؤدي إلى فساد صلاتهم. ولكن إذا تَبْقَنَ الإمام أنه أحدث فإنه يجب عليه أن 
خرع بن الصلذة ولا عورك انيب إلحياء من ذلك؛ لأن اله[ ينعسي 

من الحق» والحياء من فعل الواجب ليس حياء محمودّاء بل هو حُوَرٌ مذموم» 
وفي هذه 6 -أعني: إذا خرج من صلاته لتيقنٍ الحدث- يأف أحد اللدين 
خلفه أن يُتِمُوا بالناس الصلاة» فيقول مثلا: يا فلان تقدم أكمل مهم الصلاة» 
يمون صلاتهم» فإن لم يفعل فللمأمومين أن يقدموا واحدًا منهم ليدم بهم 
الصلاة» ولهم أن يُتِمُوا الصلاة فرادى» ولا تبطل صلاتهم ببطلان صلاة 


إمامهم. 
(9090؟) يقول السائل م. ع. أ: إذا رأى المأمو م في ثوب الإمام نجاسة؛ وم 
يعلم بها الإمام» فماذا يفعل؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت هذه النجاسة مما يعفى عنه.» كغسيل 
الدم الخارج من غير السبيلين» فإن ذلك لا يَضُدَّء وليستمر في صلاته مع هذا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


حت رفانت 


الإمام. 

وإن كانت النجاسة ما لا يعفى عنه؛ مثل أن يتية يتيقن أنها غائط مثلاء فإنه 
يجب عليه أن يعْلِمَ الإمام بذلك» وحينئذ ينصرف الإمام من صلاته إذا م 
يمكنه خلع الثوب والاستمرار في صلاته» فإن كان يمكنه خلع الثوب 
والاستمرار في صلاته» مثل أن يكون عليه ثوب تحته يحصل به المقصود من 
السترة» فإنه يخلع هذا الثوب الأعلى ويستمر في صلاته» وتكون صلاة الجميع 
صحيحه. 

ويدل لذلك أن رسول الله لله كَكنةِ صلى بأصحابه ذات يوم فخلع نعليه؛ 
د ثم أخبرهم بعد أن سلم أن جبريل أتاه فأخبره بأن فيهم) 
أذى بلي" 


2 

(1904) يقول السائل م. أ: إذا صلى الإمام بالناس. وذَكَرَ بعد تكبيرة 
الإحرام أن إزاره نجس. فاذا عليه أن يفعل في هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا صَلّ الإمام بالناس» ثم ذكر أن إزاره 
نجسء فإن كان عليه ثوب فوقه يستره خلع إزاره واستمر في صلاته؛ لأن النبي 
يك كان يصلي بأصحابه وعليه نعلان» فأتاه جبريل فأخبره أن فيهما أذى أو 
قذرّاء فخلعهم النبي كك ومضى في صلاته. 7" وهكذا نقول في كل شيء نجس 
على المصلى» فيذكر في أثناء صلاته ذلك. فإنه إذا تمكن أن يخلعه خلعه واستمر 
ل علاتده آم إذا ل يكن هل موق الإزار. ونه حتيكدز يكت اجام 
فينصرف من صلاته» ويأمر بعض المأمومين أن يتقدم فيتم بهم الصلاة» وسواء 
ذكر ذلك في أول ركعة أو في] بعدها. 


ومثل ذلك لو تقدم الإمام يصلي بالناس» ثم ذكر في أثناء الصلاة ة أنه م 
يتوضأء فإنه ينصرف من صلاته» ويأمر أحد الجاعة أن يتقدم فيتم بهم الصلاة. 

وينبغي للإنسان إذا أصابته نجاسة أن يبَادِرَ بغسلهاء تنزهًا منهاء ولئلا 
فى فصل وهو كلين ناه وؤلئل ذلك ين الس أن النبي كل أي بغلام 
صغير لم يأكل الطعام؛ فوضعه في حجره فبال على حجر النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» فدعا النبي كَل بماء فأتبعه إياه في الحال7'". ولما جاء الأعرابي وبَالَ 
في طائفة من المسجد -أي: في جانب منه- أمر النبي يله بَنُوبٍ من ماء 
أهريق عليه.'© ااا 

فالذي ينبغى للإنسان إذا أصابته نجاسة أن يبادر بالتطهر منهاء لا يقول: 
أذقوا كاري لأند قد يتم ولآن هذه التجاسة قدا تصيبة طرفا فيه 
رطبًا فيتننجس بها. 
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(1905) يقول السائل ج. أ: إمام لم يصَلَّ العصر ناسيك ودخل في صلاة 
المغرب» وفي أثناء الصلاة تذكر أنه م يُصَلَّ العصرء ا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الإمام الذي د نيِيَ صلاة العصر ودخل 
في صلاة المغرب» وتذكر في أثناء الصلاة ة أنه لم يُصَلْ العصرء » يستمر في صلاة 
المغربء فإذا أَنكها أتى بصلاة ة العصرء وتصح منه صلاة العصر حينئلٍ. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: يعني لا يلزمه أن يقطع الصلاة» ويخرج 
منهاء ويصلي؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب بول الصبيان» رقم »)5١7(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله؛ رقم (75857). ش 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب بول الصبيان» رقم (؟5151)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله؛ رقم (785). 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يلزمه. بل ولا يجوز له أيضًا؛ لأنه شَرَعَ في 
فريضة» والفريضة إذا شَّرّحَ فيها الإنسان لزمه إتمامها إلا لعذر شرعي. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: هذا الحكم يسري حتى لو كان منفردًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم ولو كان منفردًا. 

)191١(‏ يقول السائل: إذا صَلَّيْتُ بأناس في الصلاة أشعر أننيى أفضل 
منهم؛ فأقسمت على نسي ألا أجعل نفسي إمامًا عليهم؛ ما حكم ذلك؟ 

فأجاب ح رحمه الله تعالى -: هذا السؤال فيه شقان: 

الشق الأول: ما يلقيه الشيطان في قلب الإنسان عند فعل الأعمال 
الصالحة. فأحيانًا يَمْلِ عليه الشيطان أنه معجب بنفسه وأنه أفضل من غيره 
فيقع فيم| يقع فيه هذا السائلء ويَدعٌ التقدم في الأعمال الصا حة؛ لأن الشيطان 
قال له: إنك أفضل منهم. وهذا خطأء فالواجب على الإنسان أن يَدَعَ وساوس 
الشيطان» وأن يُنْزِلَ نفسه المنزلة اللائقة به وإذا كان الله تعالى قَذْ مَنَّ عليه 
بالعلم والفضل حتى يكون أحق من غيره بهذا المنصب فليحمد الله على ذلك» 
وليتقدم وليُعْرض عما يلقيه الشيطان في قلبه من كونه أعجبَ بنفسه. أو رأى 

الشق الثاني في هذا السؤال: فهو ترك العمل من أجل هذاء وترك العمل 
من أجل هذه الوساوس حَوَّرٌ ورُعَبٌ وجَبْنُ؛ لأنه يجب عليه أن يكون ذا حزم 
وشجاعة وإقدام على العمل الصالح» بحيث لا يخضع للشيطان ووساوسه. 
فإن الشيطان أحيانًا يحملك على ترك العمل الصالح بتخويفه إياك بأن هذا 
رياء» أو أن هذا فخر وإعجاب. فيَدَعٌ العمل لأنه يخشى أن يكون مرائيّاء ويدع 
العمل يخشى أن يكون معجبًا بنفسه وما أشبه ذلك» فعلى الإنسان أن يكون 
شجاعا قويًا لدفع الشيطان ونزغاته» فيفعل ما أمر الله به» تطوعًا في المستتحب 


ممت 2 
والتزامًا في الواجب. 
2 

(1911) يقول السائل: هل على الإمام في التشهد الأوسط أن يُشْعِرَ 
المأمومين بتخفيف صوته عند قول: الله أكبرء وكذلك عند التشهد الأخير؟ 
لأن بعض الأئمة في المساجد يكون في التكبير على وتيرة واحدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: الذي يظهر لي من السّنَدِ أن تكبيرات الانتقال 
تكون على وتيرة واحدة. لا فرق فيها بين تكبيرة الركوع والسجود والقيام 
والقعود» وذلك لأن الواصفين لصلاة النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
لم يَذْكٌروا فرًا بين التكبيرات» وإذا لم يذكر الفرق فالأصل أنها متماثلة. 

لكن بعض أهل العلم -رحمهم الله- اسْتَحَبّ أن تكون تكبيرة الْمَوِيٌ 
إلى السجود من القيام طويلة» وكذلك القيام من السجود إلى القيام طويلة» 
قال: لطول الفصل بين القيام والسجود ولكن هذا التعليل فيه نظر؛ لأنه ليبس 
من الواجب أن يبتدئ الإنسان حين التحركء ولا ينتهي إلا إذا وصل» بل 
المهم أن تكون التكبيرات ما بين الانتقال من ركن إلى ركنء فمثلًا إذا أراد 
السجود من قيام» ليس من الواجب أن يبدأ التكبير حين يهوي إلى السجود 
وينتهي إذا وصل إلى السجودء هذا ليس بواجبء الواجب أن تكون التكبيرة 
بين هويه إلى السجود ووصوله إلى السجود. 

ورخص بعض العلاء في تقدم التكبير إذا انتهى في أثناء الوقوف. 
وكذلك في تأخره إذا ابتدأه في أثناء الهمبوط» قال: لأن مراعاة كونه بين الركنين 

وعلى كل حال فالأقرب إلى السّنّهَ هو أن تكون التكبيرات على وتيرة 
واحدة بدون فرق» وهذا فيه فاتدتان: 

الفائدة الأولى: أنه هو الأقرب إلى اتباع السّنّة. 


> ل ب هوف از 

والفائدة الثانية: أن المأمومين ينتبهون أكثر؛ لأن كل مأموم لا يحب أن 
يرَى قامًا والناس قعود. أو قاعدًا والناس قيام» فإذا كان الإمام يفرق في 
التكبيرات صار المأموم كأنه آلة تتحرك حسب نغمات هذا التكبير» وأما إذا كان 
على وتيرة واحدة فإن الناس ينتبهونء حتى لا يخطئ أحد أمام هذا الجمع. 
فتجده يحرص على متابعة الإمام وعدد الركعات. 

فهاتان فائدتان في كون التكبير على وتيرة واحدة» وبعض العامة يسخط 
إذا كان الإمام لا يفرق بين التكبيرات ويكون على وتيرة واحدة» ولكن المؤمن 
إذا بَانَ له الحق لم يسخط منه. 

2 

(2919) يقول السائل أ. أ: كنا في سفر إلى إحدى دول الخليج للعمل 
ووصلنا اد حل التريعة ولظروف طارئة قلت لصاحبي الذي معي في 
الرحلة: موف تقل المقاي: والعشاء بجع تخي فوافق على ذلك. وأثناء 
مرورنا بأحد المساجد في وقت العشاء أردنا أن نُصَلَ معهم, ال ومين 
الدخول معهم لصلاة العشاء مع أننا لم نصَلَ المغرب؟ فهل نْصُِ المغرب 
منفردين ونلحق بهمء أو ندخل معهم لصلاة العشاء بنية المغرب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان المسجد واسعًا بحيث تنفردان في 
مكان بعيد عن الجماعة» وتصلي أنت وصاحبك صلاة المغرب, ثم تدخلان مع 
الجماعة فيا بقى من صلاة العشاء فهذا طيب. 

آنا إذا كان انمعد عيناء يحيث: ل يتكك الفبلذة لانت طهوز 
المخالفة للمصلينء فإنكى] تدخلان معهم في صلاة العشاء بنية المغرب. 

فإن كان دخولك) في الركعة الأولى» فإن الإمام إذا قام إلى الرابعة يستمر 
في صلاته» أما أنتما فتجلسان وتقرآن التشهد وتُسَلَانِء ثم تقومان تدخلان 
معهم في| بي من صلاة العشاء. 


ا ست 55ت 


وإن دخلت| في الركعة الثانية سلمت) مع الإمام» وإن دخلت) في الركعة 
الح ورا اورم 

(«لة؟) يقولٍ السائل م. غ. ش: إذا جاء أناس مسافرون ويقصرون 
الصلاة؛ وبعدما صَهُوا في صلاتهم جاء رجل يصلي معهم؛ هل يجوز له ذلك أم 
لا؟ وفقكم الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للمقيم أن يصلي خلف الإمام 
المسافر» وفي هذه الحال إذا أتم الإمام المسافر صلاته وسَّلمَ فإن المقيم يقوم 
فيأتي با بقي عليه من صلاته. 

وأصل ذلك ما ثبت عن رسول الله يك أنه كان في عام الفتح يُصَلْ بأهل 
مكة» ويقول لهم: (يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر»""2» فكان يصلي ركعتين 
وكان أهل مكة يصلون خلفه أربعاء ويكون هذا المقيم إذا قام إلى قضاء ما فاته 
كالمتتوق فى صلاتهه كلو أدرك الإنسان مع الإمام الذي يصلي الظهر 
الركعتين الأخيرتين» فإنه إذا سَلَّم يقوم فيأتي بركعتين» وهكذا المقيم إذا صَلّ 
خلف المسافر فإنه يقوم ويأت بالركعتين الباقيتين من صلاته. 

(1915) يقول السائل: هل المسافر يؤم المقيم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المسافر يَوْمٌ المقيم والمقيم يوم المسافر» فقد 
ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه أم أهل مكة وهو مسافر 
وقال لهم: «أتموايا أهل مكة فإنا قوم سفر»!"'. وكان ذلك في غزوة الفتح؛ لأنه 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- أقام في مكة تسعة عشر يومًا ما يَقَمُدُ الصلاق 


.)١179( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يتم المسافر؟» رقم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )0( 


فإذا صَلَّ المسافر بالمقيم تَبّهَ المقيم فقال له: أنا مسافر وسأقصر الصلاة. فإذا 
لنت ناد 

ورد أذ بص تبر بالائو ولكن هده لاك عر قل امداق ا 
يتم تَبَعَا لإمامه؛ لقول النبي كَلِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم يه" + ولقوله 
دمدل الله علنة وعلى آله وسلم-: «ما أدركتم قَصَلُواء وما فاتكم فَأبُو و0 
ولأن ابن عباس ذَيقْتَها سيل عن الرجل يصلي وحده ركعتين -يعني: المسافر- 
ومع الإمام أربعًا؟ فقال: (تلك السنة)(". 
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(16ة؟) يقول السائل: مسافر نزل على قرية وبات فيهاء وهذا اليوم يوم 
جعة وقلقة جداعة القرية للصلاة بهم. وصلى بهم الجمعة. هل تجوز صلاة 
المسافر للمقيمين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يريد السائل: هل يجوز أن يكون المسافر إمامًا 
للناس في صلدة الجمعة؟ 

والجواب على هذه المسألة: اختلف العلماء في ذلك» فمنهم من يقول: إن 
المسافر لا يصح أن يكون إمامًا في الجمعة؛ لأنه ليس من أهل الوجوب. إذ إن 
المسافر لا تَحِبٌ عليه الجمعة. 

ومنهم من قال: إنه يصح أن يكون المسافر إمامًا في الجمعة وخطيبًا فيها. 

وهذا القول هو الصحيحء وعلى هذا فنقول لهذا السائل: لا بأس أن 
تصلى إمامًا في الجمعة وأنت مسافر. 

ويبذه المناسبة أقول؛ إن من كان ف بلد وهو مسافر وأقيمت الجمعة فإن 

عليه أن يصلي الجمعة مع الناس» ولا يحل له أن يتخلف عن الجمعة بحجة أنه 
مسافرء وذلك لعموم قول الله تعالى: بايا آَلَذِينَ َامَْوَاإدَانوْوِىَ للصّلوةَ ين 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 
() أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين» رقم (/58). 


عا اب 
0 
7ل 

يه سس صخر 


وو ألْجُمْمَوَنَاْسْمَوَا إل وو أله وَدَرُوأ ليم # [الجمعة: 4]» والمسافر داء 


0 
فقدأ 


0 


هذا الخطاب؛ لأنه من الذين آمنواء فإذا ١‏ من الذين آمنوا فقد 7 
إلى دكن الله إذا نودي للجمعة. 

ومثل ذلك صلاة الجاعة أيضّاء فإن على المسافر إذا نزل في بلد وأذن 
للصلاة وقد سمع النداء أن ُجِيبَ النداء ويصلي مع الجماعة؛ لأن الجماعة لا 
تسقط عن المسافر؛ لقول الله تعالى لرسوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«وَإِدًا كُنتَ فييعَ كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصككزة مَلَنَقُمَ طايصةٌ مِنَيُم تَعَكَ 4 [النساء: 
إلى آخر الآية» فأمر بصلاة الجماعة في حال الخنوف. وكان ذلك في السفرء 
ففي حال الأمن من باب أولى» وقال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«من سَمِعَ النداء ولم تجْبِ فلا صلاة له إلا من عُذْر)" ')» وهذا عام في المسافر 
وغير المسافر. 

وأما ما اشتهر عند العامة أن المسافر لا جمعة عليه ولا جماعة» فهذا ليس 
بصحيح. بل المسافر كالمقيم في وجوب صلاة الجمعة والجماعة» ولا فرق. 

2 

(917) يقول السائل أ. ع: مجموعة من الطلبة شر الجمعة خلف 
شخص ليس مقيراء بل قَدِمَ للدراسة وسيعود إلى بلده. ما حكم إمامته لنا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يرى بعض العلماء أن من شرط الإمامة في 
صلاة الجمعة أن يكون الإمام مستوطنًا في البلد الذي تقام فيه الجمعة» فإن كان 
غير مستوطن -وههو المقيم والمسافر- فإن إمامته في الجمعة لا تصح؛ لأنه ليس 
من أهل وجوبهاء وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد '#لنََه عند 
أصحابه. 

والصحيح أن ذلك ليس بشرطء وأنه يصح أن يكون المسافر والمقيم 
للدراسة إمامًا في صلاة الجمعة؛ لأنه | تصح منه الجمعة لو صلاها خلف 


5 هََاوَوْفهازتِ 
الإمام الذي يصلي الجمعة» فإنه يصح أن يكون إمامًا فيهاء ولا دليل على أنه 
يشترط أن يكون إمام الجمعة مستوطنًا. 

فالصواب أنه يصح أن يكون إمام الجمعة مسافرًا أو مقيّاء وأنه 
للدراسة. 

2 

(1917) يقول السائل: صل في بعض المساجدء فإذا تأخر الإمام قَدَّمُونٍ 
و 
لصح هم لأنه يغلب على الظن أنه يَسْمحُ و ويْسَرٌ دل المحم 

فاجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج عليك إذا قدمك أهل المسجد 
للصلاة فيهم بعد أن يأتي وقت الإقامة المعتاد» بشرط ألا يمنعك الإمام من 
في سؤالك ويْسَرٌ بهذا من أجل ألا يشق على المأمومين فإنه يشكر على هذا 
العمل» ولكن ينبغي أن لا يَتَكِل على هذا فيتهاون ني الحضور لوجود من يقوم 
مقامه. بل الواجب على الإمام أن يؤدي الوظيفة على ما يراد منه» ولكن قد 
تعر رض للإنسان أموو ا على التأخر» وهنا ينبغي أن يقول الإمام لأهل 
المسجد: إذا تأخرت عن موعد الإقامة حمس دقائق مثلًا فأقيموا الصلاة؛ 
ليكون بذلك مرتاحًاء وليريح المأمومين أيضًا. 

3/6 

(5914؟) يقول السائل ش. غ: عندما أقام المؤذن للصلاة ولم يجد الإمام 
موجودًا استقبل المؤذن القبلة وكَرََ تكبيرة الإحرام» وكبر من خلفه من 
المصلين» وشرعوا فقي الدعاء قبل فاتحة الكتاب. ثم بعل ذلك دخل الإمام 
وجذب المؤذن من القبلة ودخل مكانه. وكَبّر مرة أخرى تكبيرة الإحرام. وكان 
هناك من المصلين من كبر مرة أخرى مع الإمام؛ ومنهم من لم يكبر واستمر على 
التكبيرة الأولى مع المؤذن. والسؤال: مامدى شرعية جذب المؤذن ودخول غيره 


إمامًا ىما حدث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا: إنه لا ينبغي للمؤذن أن يتسرع في إقامة 
الصلاة» حتى لو كانت المدة التي قررت قد انقضت. فإنه ينبغي أن ينتظر لمدة 
حمس دقائق أو نحوها حتى يحضر الإمام, إلا إذا قال له الإمام: إذا جاء وقت 
الإقامة فأقم الصلاة» فحينئظٍ يكون معذوراء وأما إذا لم يقل الإمام له ذلك فإنه 
يصبر وينتظر لمدة حمس دقائق ونحوها؛ لأن هذا التأخر يطرأ على الإمام, لا 
سيا إذا كان منزله بعيدًا عن المسجدء. فإنه قد يؤخره أحد الناس يسأله. أو 
يستعين به على ثبىء من الأمورء فيتأخر مثل هذا التأخرء هذه واحدة. 

ثانيًا: إذا دل الإمام وقد أقيمت الصلاة فالذي ينبغي أن لا يتقدم 
ليؤخر من تقدم في الناس؛ لأن الأمر والحمد لله واسع» والأمر سهلء» لكن 
بعض الأئمة يلحقه الغضب إذا رأى أنهم قد دخلوا في الصلاة» فيريد أن يبين 
أن الأمر راجع إليه» فيؤخر من تقدمء وهذا حق له ولا شك أنه يجوز له أن 
يتقدم ويؤخر من كان سبقه. إذا لم يكن قد أَذْنَ له من قبل أن يصلي إذا جاء 
وقت الإقامة» ولكن لو أَصَرَّ الإمام على أن يتقدم فإنه يتقدم ويكبر تكبيرة 
الإحرام لنفسه. وأما المصلون فإنهم لا يكبرون تكبيرة الإحرام؛ لأنهم قد 
كروهام قبل 

تعزقيف 
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(1419) يقول السائل م. ح: إذا صَنّ الرجل صلاة النافلة» ثم جاء رجل 
وصل معه الفرضء فهل يجهر بالقراءة ويتم صلاة الفرضء أم يسلم هو من 
الصلاة ويترك الرجل الثاني يكمل الصلاة وحده؟ وهل بذلك تصبح الصلاة 
صحيحة ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ينبني على الخلاف بين أهل العلم في: 
هل يجوز أن يكون الْمْتَتَمْلٌ إمامًا للمفترض؟ وهي مسألةٌ خلافية مشهورة. 

من أهل العلم من يقول: لا يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل؛ لأنه 
لا يمكن أن يكون الأعلى خلف الأدنى» فالفريضة فوق النافلة» فكيف يكون 
صاحب النافلة إمامًا لصاحب الفريضة» وهو أعلى منه في عبادته؟ 

ومنهم من يقول: إن ذلك جائز فإنه يجوز أن يكون المفترض مأمومًا 
خلف المتنفل. 

وهذا القول هو الراجح؛ لأن معاذ بن جبل ذُلْكهُ «أنه كان يصلي مع 
رسول الله َي العشاء الآخرة. ثم يرجع إلى قومه. فيصل بهم تلك تلك 
الصلاة)( ''» وهي له نافلة ولقومه فريضة» ول يني عليه. 

فإن قال قائل: لعل النبي كَل لم يعلم بذلك؟ فنقول: إن هذا خلاف 
الظاهرء وإذا فرضنا أن الرسول كلدم يعلم بذلك فإن الله تعالى قد عَلِمٌ به» ولو 
كان هذا ما لا يرضاه الله لعباده لبينه الله -عز وجل-. ولهذا كان الله تعالى 
بين لرسوله حال المنافقين إذا فعلوا ما لا يرضيه وأخفوه على المؤمنين» كبا 
قال الله تعالى: «9 يَسْتَحَفُونَ مِنَ ألَاس وَلا يسْتَحُْونَ من اله َهَْمَعَهُمَ إذ 
يون مَا لا وض من الْقَولِ 4 [النساء: 8١٠غ»‏ ولأن الصحابة ظةا كانوا 
مكار عل اخزار رتوار الله يبو ؛ قال جاير بن عبد الله: ١كُنََعِْلُ‏ والقرآن 
يَِْلُ)7'"» يعني: لو كان هذا ما يُنْهَى عنه لتَهَى عنه القرآن. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 


زفق أخر جه البخاري: كتاب التكاح» بياب العزل» رقم (4١٠5عه)‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب حكم 
العزل. رقم .)١545(‏ 


الوم اتوك ابجع جرار كر ال اا 1 راواه اي 
ذلك: فإذا حضر *” قخص إل ابص وفه تجلء وقالاله: أريد أن تصلٍ بي 
جماعة» فلا بأس» فيقوم ويصلي به. فتكون للإمام نافلة وله فريضة. 

أما إذا جاء والرجل قد شرع في الصلاة» فهذا أيضًا محل خلاف. وهو: 
هل تجوز نية الإمام أو الاثتمام في أثناء الصلاة» أو لا؟ من العلماء من يقول: لا 
يجوز أن ينقلب الإنسان من انفرادٍ إلى إمامة» ومنهم من يقول: إنه جائز. . وهو 
الصحيح؛ ودليله حديث ابن عباس ونه أنه َاتَ ذَّاتَ ليلةٍ عند خالته 
ميمونة» فقام النبي كَل يُصَلّ من الليل» فقام ابن عباس يقل ين “وم 
يمنعه الرسول كَل من دخوله معه في الصلاة» ولو كان هذا ممنوعا لمنعه 
الرسول يك وما ثَبَتَ في النفل تَبَتَ في الفرض إلا بدليل» ولا دليل على منع 
ذلك في الفرض 

فبناءً على هذا القول الراجح: إذا جئت والشخص يصلي فلا بأس أن 
تقول: أنت إمامي وَتَأَتَمّ به» فإن كانت الصلاة ِرّيّة كالصلاة النهارية فإنه لن 
يجهر بقراءته» وإن كانت الصلاة جهرية -يعني: كصلاة الليل- فالظاهر أنه 
يبقى على إسراره؛ لأن محافظته على ما يُشْرَعٌ في صلاته أولى من محافظته على ما 
يُشْرَعٌ في صلاة غيره» والجهر والإسرار ليس بالأمر الواجب حتى نقول: إنه 
يجب أن يجهر أو يجب أن ير فإن أَسَرٌ فلا بأس وهو الأرجح عنديء وإن 

وخلاصة الجواب: أنه يجوز للإنسان إذا دخل المسجد وقد فاتته الصلاة 
أن يطلب من شخص أن يصلى معه جماعة» سواءٌ كان الداخل هو الإمام» أو 
كان الإمام من كان في المسجد. 

ثانيًا: أنه إذا كانت الصلاة جهرية -كما لو كان ذلك في الليل- وصار 
الإمام هو الذي في المسجد, والذي قد قضى صلاته من قَبْلّ» فإنه يجوز أن يجهر 


مراعاةً للمأموم الذي كانت صلاته هذه جهرية» اي 
لصلاته هو بنفسه لأنه يتنفل. وهذا عندي أقرب إذا كان قد وجده شرع في 
صلاته» وإذا كان هذا الإنسان الذي أراد أن يصلي معه قد شرع في صلاة نافلة 
فليتمها ركعتين, ثم يأتي الداخل با بقي من الصلاة» أما إذا وجده قبل أن 
يدخل في الصلاة وقال: أريد أن تصل بي فإنه يصلي به صلاةً كاملة» يعني: إذا 
كانت رباعية يصلي أربعّاء وإذا كانت ثلاثية يصلي ثلانَاء وهكذا. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: قال الرسول يده «من يتصدق على هذا 
فِيُصَلٌ معه)! 1 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا في رجل دخل والنبي كه في 
أصحابه. فقال النبي كله «ألَارَجُلُ دق على هذا فصي معه؟) فقام أحد 
القوم فصلى معه؛ وهو دليلٌ على مشروعية صلاة الجماعة لمن فاتتهم الصلاة؛ 
فإذا دخل جماعةٌ المسجد وقد انتهت الصلاة» فإن المشروع في حقهم أن يصلوا 
جماعة؛ لأن الرسول- عليه الصلاة والسلام- أمر بإقامة الجماعة بعد أن صلاها 
بأصحابه. 

لشن 

(190) يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يصلي مع الإمام فريضة إذا 
كان الإمام يصلي نافلة؟ كأن يصلى صلاة العشاء بينما الإمام يصلىي صلاة 
التراويح أو أي نافلة أخرى؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للإنسان أن يصلي الفريضة خلف 
من يصلي النافلة» فعلى هذا إذا جئت في أيام رمضان وقد فاتتك صلاة العشاء 
الآخرة. والإمام يصلي صلاة التراويح» فلك أن تدخل معه بي صلاة العشاء. 
فإذا سلم من صلاة ل ع اربع ركعات 
لصلاة العشاءء هذا هو القول الراجح. لأن معاذ بن جبل وله «كان يصلي 


.)01/5( أخرجه أحمد (7/ 215)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في الجمع في المسجد مرتين» رقم‎ )١( 


ةا ه020 
مع النبي يَكهِ صلاة العشاء. ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة»20, 
وذلك في عهد النبي كَكَْدٌ وهي له نافلة وهم فريضة؛» ولكن إذا دخلت مع 
جماعة وقد فاتتكم صلاة العشاء والإمام يصلي صلاة التراويح» فالاختيار لك 
أن تصلي وإياهم جماعة بعيدًا عن المصلين؛ لئلا تُشَوْشُوا عليهم ولا يشوشوا 
عليكم. أما إذا كنت وحدك فإن الأفضل أن تدخل مع الإمام في صلاة 
التراويح. 
20 

(911) يقول السائل: هل يجوز لمن أدى صلاة الفريضة أن يتصدق على 
من جاء متأخرًا منفردًاء فيصلى معه ليحسب له أجر الجماعة؟ وهل يجوز ذلك 
لحمب الفروض اللتسيةة 7 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا دخل أحد وقد فاتته الصلاة فإنه 
يُسْتَحَبٌ لمن كان في المسجد أن يقوم أحدهم فيتصدق عليه ويصلي معه؛ ليدرك 
فضل الجاعة؛ لأنه دخل رجل والنبي ككل في أصحابه جالس.ء ولم يدرك 
الرجل صلاة الجماعة» فقال النبى كَلله: «من يتصدق على هذا فيصلى معه؟70) 
فقام أحد القوم فصل معه. ْ ١‏ 

ومثل ذلك لو دخل رجلان أو أكثر وقد فاتتهما صلاة الماعة» فإنها 
يصليان جماعة» وفي هذه ال حال لا يحتاج إلى أحد يقوم معهما فيتصدق عليهم|. 

ولا فرق بين الصلوات الخمس في هذه. حتى لو كانت الصلاة صلاة 
العصر فقام أحد يتصدق عليه ويصلي معه فلا بأس بذلك؛ لأن هذه النافلة 
نافلة لها سبب» وكل النوافل التى لها سبب يجوز أن يفعلها الإنسان في وقت 
النهي؛ لأن النهي الوارد عن الصلوات الخمس في الأوقات المعلومة- وهي: 
من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قِيدَ رمح» وعند قيامها حتى تزول» ومن 


0 
سبب له. مثل أن يقوم أحد من الناس فيصل تطوعًا في هذه الأوقات» فنقول: 
إن ذلك لا يجوزء أما ما له سَبَّبّ فإنه يفعل في هذه الأوقات: ىا لو دخل 
شان السعة بعل عبد النتعر ا ريفد متلا العطي افإنة لا لين خلى بل 
ركعتين» وكا لو طاف بالبيت بعد الفجر أو بعد صلاة العصرء فإنه يصلي 
ركعتي الطواف» وكا لو كسفت الشمس بعد صلاة العصرء فإنه تُصَلّ صلاة 
الكيرك: إلى غير ذلك من النوافل التى لما سيب» على أن صلاة الكسوف 
ذهب بعض أهل العلم إلا أنها واجبة. ْ 
د 2 

)١4177(‏ يقول السائل م. أ: بعد أدائى لصلاة الفرد يضة وقفت لأداء 
لسن ووقف معي رجلء ومنعته لكنه استمر في أداء الصلاة معي» ثم سَلَمْتُ؛ 
وبعدها أكمل الرجل لان وبعد الانتهاء من الصلاة أخيرته بأنني أصلي 
سنّة. فقال لي: أنت لك سنة سَنة وأنا لي فريضة. هل صلاته صحيحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: يجب أن نعلم أن الإنسان إذا جاء 
وأخوه يصليء ثم دَفَعَهُ المصلي مشيرًا بذلك أنه لا يريد أن يصلي معه. فإنه لا 
يجوز لهذا الداخل أن يصليٍ مع هذا الذي دفعه؛ لأن هذا الذي دفعه يريد بدفعه 
ألا يجعله الداخل إمامًا له. وهذا يستلزم أنه لم ينو الإمامة» وقد ذهب أكثر أهل 
العلم أنه إذا لم ينو الإمام الإمامة فإن الصلاة لا تصح؛ لأن الجماعة مكونة من 
إمام ومأموم» ولا بد للإمام والمأموم أن ينوي كل واحد منهم| حاله» فإذا لم ينو 
الإمام حاله وهو أنه إمام فإن الجاعة لا تصح, والصلاة أيضًا لا تصح. 

وبناء على هذا: فإذا دخلت المسجد ووجدت من يصلي ولكنه دفعك 
لثلا تصلي معه فلا تصلّ معه. وأنت إذا كنت قد تخلفت عن الجماعة حتى 
فاتتك لعذر فلا إثم عليك» وأما إذا أذن بهذا وارتاح لدخولك معه وصليت 
معه فإن الصلاة صحيحة؛ سواء كان يصلي فريضة أم نافلة؛ لأن القول الراجح 


ا اب 
أن صلاة المفترض خلف المتنفل جائزة» ودليل ذلك أن معاذ بن جبل 5 فق 
كان يضام الى 295 مبلوع المثناء) الم يلعب إلى قويه فيصل عم بلك 
الصلاة»”""» فتكون له نافلة وهم فريضة. 
ظ والقول الراجح: أنه لا بأس أن ينوي المنفرد الإمامة ولو في أثناء 
الصلاة. ودليل ذلك: أن رو اه مار عن ااانه وهو عند ميمونة 
فق ود بن عباس 29 ال يريك أن يد صلاة 
الي ا ب 1 
براسة مخ وراثة وجعلة عن ينه" والكتاهة. مق هذا أن الرستول كله أكره 
على دخوله معه في أثناء الصلاة» فإذا دخلت وقد فاتتك الجماعة» ورأيت من 
يصلي» وأردت أن تصلي معه مأمومّاء ولم يمنعك» فلا حرج عليك» صل معه؛ 
فإذا سَلْمَ وقد بقي عليك شيء من صلاتك فأتمها. 
26 

20 يقول السائل: إنسانٌ دخل ا لمسحد وَصَل النافلة» وأتى أشخاض 
من بعده قَصَلُوا خلفه على أنها فريضة» فهل يكمل الصلاة على أنها فرض ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يكمل الصلاة على أنها فرض» يكملها على 
أنها نافلة» وهم يقومون يا بقي من صلاتهم إذا سَلَّم. 

(914) يقول السائل: كنت أصلي الرائة بعل صبلوة الظهرء وجاء أحد 
الأشخاص من خارج المسحد وكان يظن أنني أصُِ الفرض» وصلى معي » 
وصليت أنا النافلة» وهو أكمل صلاة الظهرء ف) الحكم؟ 


(1) تقدم تخريجه. 


9:ج لل قوذت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل صحيح. وغايته أنه اثتهام مُفْترض 
تقل واتمام الْمُفْرِضٍ بالْمَْتَفلِ جائزء ودليله أن معاذ بن جبل ظَقه «كان 
يصل مع النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- صلاة العشاءء ثم يخرج إلى 
قومه فيصلي بهم تلك الصلاة -أى: صلاة العشاء-)(") فهي له نافلة وهم 
فريضة. 

وغاية الأمر أن هذا المنفرد صار إمامًا بعد أن كان منفردّاء وهذا أيضًا 
جائزء أي: يجوز للمأموم أن يدخل مع منفرد ليكون إمامًا له في الفريضة 
والنافلة» ودليله أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قام ذات ليلة يصلي» 
وكان ابن عباس ذَرْظْن عنده. فقام ابن عباس ليصلي معه فقام عن يسار النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. فأداره النبي يَكِةِ من وراته ليكون عن يمينه. 
ومضى في صلاته' '"» فها هو النبي يَيِ كان منفردًا ثم أصبح إمامًا. 

فلو قال قائل: هذا في النفل» والنفل أخف من الفرض؟ قلنا: الأصل 
تساوي الفرض والنفل في الأحكام إلا بدليل» ويدل على هذا الأصل أن 
الصحابة ضقن لما حَكَوًا صلاة النبي يَكلِةِ على راحلته حيث| توجهت به قالوا: 
غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة7"» فاستثناؤهم هذا يدل على أنه لولاه لاستوت 
الفرائض والنوافل في الصلاة على الراحلة في السفر. 

وهذا الحديث -أعنى: صلاة النبى يَكلِِ على راحلته في السفر- إن| هو في 
الثافلة مكلك آنا القريطنة لد قصل ,عليها .يل تاغل الإتسان إذا تحص 
الوقت أن ينزل ويصلي على الأرض. 
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)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(*) تقدم تخريجه. 


ا 
بسي يب حب د 0ه 

(5910) يقول السائل: ذهبت إلى المسجد لأداء | إحدى الصلوات» 
فوجدت الجماعة قد الْتهَوْا من صلاتهم؛ ووجدت رجلا يُصَلّ منفردا» فظننت 
أنه يُم الفريضة فصففت معه. وبعد أن سَلَّمِ قمت لأكمل صلاتي» وبعد 
انتهائي قال: إن كنت أَصَلّ الراتبةً وليست الفريضة فا الحكم في هذا من 
ناحية ائتها م المفترض بالمتنفل؟ وهل يعتبر أنّا صلينا جماعة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : : اتتمام المفترض بالمتنفل جائزء ودليل ذلك أن 
معاذ بن جبل ظُ ١كان‏ يُصَلِّ مع النبي ل صلاة العشاء» ثم يرجع إلى قومه 
فيصَل بهم تلك الصلاة»!'» فتكون نافلة له وفريضة لهم. 

رقع ذلك في عهد النبي كله. وما وقع في عهد النبي-عليه الصلاة 
والسلام-وأقره الله تعالى» أو أقره النبي كك بعد أن عَلِمَهُ فإنه يكون جائرًا 
ومشروعا إذا كان من العبادات. 

وعلى هذا نقول: إن اتنام المفترض بالمتنفل جائز ولا حرج فيه؛ بدليل 
حديث معاذ بن جبل ذَلكهُ. 

وقال بعض أهل العلم: إنه لا يجوز أن يَأَكمَ المفترض بالْمْتتَمل؛ لأن 
صلاة المأموم حيتئذ أكمل من صلاة الإمام ولا ينبغي أن يكون الْمُؤْتمّ أكمل 
من الإمام» وهذا التعليل في مقابلة النص»ء فلا عبرة به. 

وجواب بعضهم عن حديث معاذ ظَلكة أن النبي كَكْ قد يكون لم يعلم 
نه تحواف غين ديد وذلك لآننا لو سَلَئْنا جدلا أن القن كل 1 'يعلم :نه 
فإن الله تعالى قد عَلِمَ به بلا شك. ولو كان مما لا يرضاه الله -عز وجل- ما 
أقرهم على ذلك. 

ولهذا إذا وقع شيء يخفى على النبي-عليه الصلاة والسلام- ما 


يرضاه الله بِينَف ك5 في قوله تعالى: َِ نسحمو نأي و حون 00 
وَشُومَعَهُمَ إِذ د بِبِيَحُونَ ما لا رض من أ الْمَوَلِ وَكانَ أَهَدَيْما يَعَمَلُوق ب يحيطلًا # [النساء: 


0 
وفي زمن نزول الوحيء ولم ينكره الله -عز وجل-» فإنه يكون من الأمور 
الجائزة» وإذا ثبت الدليل وانتفى المعارض المقاوم فإنه يجب القول بمقتضى 
الدليل» وأنه يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل. 

أما: هل تكون جماعة؟ فنقول: نعمء إن صلاتك معه تكون جماعة. 
وذلك أنه ينبغي إذا دخل جماعة في مسجد قد فاتتهم الصلاة» ينبغي لهم أن 
يُصَلُوا جماعة حتى يحصلوا أجر الجاعة» ولكن أجر هذه الجاعة لا تكون 
كأجر الجماعة السابقة الأصلية؛ لأنهار في الغالب أقل» ولأنها متخلفة عنها. 

وإنما قلت: يستحب أن يُصَلُوا جماعة؛ لأن النبي كل يقول: «صلاة 
الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين أزكى من 
صلاته مع الرجل» وما كان أكثر فهو أحب إلى 0007 وهذا عام يشمل صلاة 
الجماعة الأولى الأصلية» وصلاة الجاعة الثانية التى كانت من أجل الضرورة 
لفوات الجاعة الأولى. ْ 

وأما قول من قال من أهل العلم: إن من أتوا إلى المسجد بعد انتهاء 
الجاعة فا: نهم لا يصلون جماعة» فإنه قول لا دليل عليه» بل والأثر الذي رووه 
عن ابن مسعود وَيه قَضِيّةُ عَبْنِ تحتمل أوجهًا وأسبابًا قد تكون معلومة لنا أو 
لاء فلعل ابن مسعود ذَقهُ رجع فصل في بيته لأمور اعتبارية اعتبرها في ذلك 
الوقت. وهو أنه يخشى إن صلى وشاهده العامة ظنوا أنها من الصلاة المشروعة» 
أو أنه لا يريد الصلاة خلف ذلك الإمام أو ما أشبه ذلك من الأسباب. 

ا الج ص كرا ل روطو ا 
الجماعة لمن فاتتهم الجماعة الأولى ابن مسعود ظَليّه!''. كم| هو معلوم لمن اطلع 
عليه. 
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(5) المغني (7/ 6 


ين 

وعلى هذا فالقول بأن الجماعة بعد الجماعة إذا فاتت أنها بدعة وتَكْرَهُ أو ما 
أشبه ذلك» قول لا وجه له لا سيا وأنه قد ثبت عن النبي-عليه الصلاة 
والسلام- أن رجلا دخل فأراد أن يصلى وحده. فقال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: «من يقوم مع هذا فيتصدق عليه؟)7' فقام معه أحد الصحابة» 
وهذا دليل على أن الجماعة بعد الجماعة مشر وعة؛ لأمر النبي كك بها. 

وأما قول من قال: إن هذا فيه متصدق ومتصدق عليه» فلا يقاس عليه 
من دخل بعد صلاة الىاعة. 

فنقول: إذا كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر مَنْ صَلَّ جماعة 
من قبل أن يُعِيدَ الجماعة مع هذا من أجله» فكيف بمن لم يصل جماعة أصلا؟ 
فاستحباب الجاعة بحقها أولى» ولا حرج أن نقول: كل منى) متصدق 
ومتصدق عليه. 

نعم إن اعتيدت الجاعة الثانية في المسجدء بحيث جعلت عادة راتبة: 
يصلٍ هؤلاء ثم يأني بعدهم قوم يصلونء فإنه -لا شك- من الأمور التي ينهى 
عنها؛ لأنها نودي إلى تفرق المسلمين والتواني عن الجماعة الأولى» ويحصل فيها 
مفاسد. فيفرق بين الأمر العارض وبين الأمر الدائم المستمر» فاتخاذ جماعة 
ا ل ل وا 
الصحابة ظْقد وأما إذا فاتت الجاعة نفرًا بغير قصدء ولكن من أجل 
الضرورة» فإنه في هذه الحال بلا شك يستحب أن و ا اماع ولذ هرا 
فرادى» ولا شك أن كل واحد من الناس إذا دخل جماعة في المسجد بعد أن 
سَلَّم الإمام : ثم قالوا: ما نُصَلّ جماعة» كل واحد يصلي وحده. لاشك أن في 
هذا تفرقة بين المسلمين» فإن اجتماعهم على إمام وصلاتهم جماعة أقرب إلى 
الاتنلاف والاجتماع من كون كل واحد منهم يتفرق عن الآخرء وهذا ظاهر 
لمن تدبره وتأمله» بل إنه صريح في الأحاديث فيما ذكرناه من قول الرسول 


-عليه الصلاة والسلام-: «من يتصدق على هذا؟». وفي) ذكرناه من قوله: 
«صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده)» والله الموفق. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: صلاة الاثنين وحدهما هل تعتبر جماعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الاثنين وحدهما تعتير جماعة. 

2 

(917) يقول السائل: شاهدت في أثناء صلاة التراويح في شهر رمضان 
المبارك بعضًا من الأشخاص الذين يتأخرون عن صلاة العشاء مع الجماعة» فإذا 
حضروا وقد انتهت صلاة العشاء. وقد قام الإمام والمصلون يصلون صلاة 
التراويح. يصلون معهم صلاة العشاء.ء وحيث إنهم يصلون ركعتين, فإذا 
سلموا -يعني: الإمام والمصلين- َبْنُوا ولم يُسَلْمُوا ثم يقوم الإمام والمصلون 
ويشرعون في الركعتين الأخريين» فيصلون الركعتين المتبقيتين من صلاة العشاء 
مع الركعتين الأخريين. ثم إذا انتهت أربع ركعات صلوا معهم التراويح. فهل 
هذا يجوز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هم لا يقومون ولا يتمون صلاة العشاء 
بمفردهم» بل ينتظرون حتى يقوم امام للتسليمة الثانية» فإذا كبر الإمام 
للتسليمة الثانية قاموا من التشهد وصّلوا معه الركعتين الباقيتين» هذه صورة 
السؤال الذي سأله عنها. 

والجواب على هذا أن يقال: هذه المسألة مبنية على أصل» وهو: هل يجوز 
للمُفْئرضٍ أن يصلي حَلْفَ الْمتتَفَلِ؟ فهذه مسألةٌ خلافية بين أهل العلم» منهم 
من يقول: إنه لا يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل؛ لأن صلاة المأموم هنا 
أعلى من صلاة الإمام» ولا يمكن أن يَأَتَمّ الكامل بالناقصء ولأن الصلاتين 
غتلفتان» وقد قال النبي كل: «إنم) جعل الإمام ليؤْتَمَ به فلا تختلفوا عليه70). 


اللضلاة 
ك/ضل 

ومن العلماء من قال: إنه يجوز أن يصلي الْمُفْئرَضُ خلف الْمْتَتَقْلِ 
ل ا 
يصلى مع النبي يَكِْةِ صلاة العشاء. ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك 
الصلاة»”'"» فهي له نافلة ولهم فريضة» ويقولون: هذا يفعل في عهد النبي كَل 
وم ينكِرٌ. 

ودعوى أن النبي وَل لعله لم يعلم به غير قائمة؛ لأثنا نقول: يعد أن 
رسول الله يي م يعلم بهه لا سيم| وقد شُكِيَ معاد إلى النبي كل بتطويل 
الصلاة» ثم على فَرْضٍ أن يكون الرسول -عليه الصلاة والسلام -لم يعلم به 


و 


فإن الله تعالى قد علم بهه ولو كان هذا أمرًا مُدكرًا لبن لله دسنيخشانة وتعالىت) 
فإن الله تعالى لا يقر على منكرء ولهذا يفضح الله -سبحانه وتعالى- المنافقين بم| 
أَسَرّوه في أنفسهم لأنه منكر. 

ا على جواز عزل الرجل عن امرأته أثناء 
+ يا أن ما أقره القرآن فهو جائزء 
فهنا نقول: فعل معاذ َه جائرٌ بإقرار الله -تبارك وتعالى - له ولا بدء وهذا لا 
معارضى ند وزناانتك جور ماه الاازفن _المتقل باليفة ال قرارنة إلى 
أقرها الله تعالى في عهد الرسول يكل دل على أن القول بالمنع قول ضعيف. 

وعلى هذا: فيجوز للرجل أن يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة» 
وقد نص الإمام أحمد بن حنبل '#شَتْه على أن من فاتته صلاة العشاء وصلاها 
خلف من يصلي التراويح فإنه لا بأس به. 

وعليه فنقول: هذا الفعل الذي يفعله بعض الناس كما حكاه السائل فعلّ 
جائزء فيجوز للرجل إذا جاء وقد فاتته صلاة العشاءء ووجدهم يصلون 
التراويح» أن يدخل معهم بنية العشاء» ولكل امري ما نوىء 5 ثم إذا سَلّمّ الإمام 


> مس قو فوهك لزت 
من التراويح أتم هو ما بقي من صلاة العشاءء إن أدرك ركعتين في التراويح أتم 
بركعتين» وإن أدرك ركعة من التراويح أتمٌّ بثلاث ركعات. 

وأما القول بأن هذا من اختلاف النية ولا يجوز فنقول: إن اختلاف النية 
لا يؤثرء بدليل أن ائتمام المتنفل خلف المفترض جائرء حتى عند الذين يمنعون 
صلاة المفترض خلف التنفل» فيقولون: لو صلى الإنسان متنفلا خلف 
مفترض فلا بأس» وعلى كل حال إذا فعلوا ذلك فلا بأس به. 

إنا الذي أتوقف فيه هو انتظارّهم الإمام حتى يدخل في الركعتين 
التاليتين» فيتمون الصلاة معه» فإن هذا أتوقف فيه؛ لأن الرسول يله يقول: 
«فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتمّوا»7), فإن ظاهره أن يتم المصلي ما فاته مع 
إمامه وحده. ولا ينتظر حتى يشرع الإمام في الركعتين التاليتين» وإنم| نقول: إذا 
سلم الإمام في الصلاة التي أدركته فيها فَأَيِمَّ ولا تنتظر حتى يدخل في صلاةٍ 
أخرى. 

2 

(1917) يقول السائل: في ليلة من ليالي رمضان المبارك قَدِمَ إلينا أناس 
فصليت بهم الفرضء وجاسنا قليلًا ثم جاء أناس وقالوا: لا يستطيع أحد منا 
يصلي إمامًا بنا فصليت بهم الفرض مرة ثانية وأنا إمام مسجدء ثم قمنا لصلاة 
التراويح, فما حكم ذلك بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز لك أن تصلى مبؤلاء إمامًا وإن كنت قد 
صليت من قبل ودليل ذلك أن معاذ بن جبل ظَققّهُ «كان يصل مع النبي كلل 
صلاة العشاء» ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة»!'"» له نافلة وهم 
فريضة» فهذا العمل لا بأس به بل هو عمل جائز. 

عزفقاف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


د 
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(1914) يقول السائل: كيف يصلى ويتوضاً المريضص؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: 50 يتوضاً: فإن الواجب عليه أن 
يتوضاً بالماء إذا قَدَرَ على استعماله بلا ضرر؛ لقول الله تعالى: « تايا لبرت 
َامَنُوَاإِدًا فُمشُمَ إِلَ الصَلوةَ فأَعْسِلُوا وجوفخ وَأَيْدِيَكُمَ إِلَ الْمَرَافقٍ وأَمسَحُوأ 
برءوسك وَأَنْمْلَحكُمَ إل الكعبين 4 [المائدة: 7]» يعني: : واغسلوا أرجلكم إلى 

الكعبين. 


فإن كان الماء يضره» أو كان غير قادر على استعماله؛ فإنه يتيمم؛ لقوله 
تعالل: «وَإنَكُمُ َو أو عَلَ سَمَرٍ أو جك أحَدُ صَدَكُم ين الْمَاِطٍ أو للمسم 
ليسا هَلَمْ يدوأ مآ فَتَمَسّمُوأْ 4 [النساء: “415 وكيفية التيمم أن يضرب 
الأرض بيديه ضربة واحدة» ثم يمسح به| وجهه و5 َيه يمسح كفيه إحداهما 
بالأخرى هذه هي كيفية التيمم لمن لا يستطيع التطهر بالماء» وإذا تيمم المريض 
فإن تيممه يقوم مقام الوضوءء ف] دام باقيّا على طهارته لم تنتقض بشيء من 
النواقض فإنه لا يلزمه إعادة التيمم» 0 
لأن الله -سبحانه 00 قال بعد ذكر التيمم: « ما يريد الله لسَجَعَلَ 
عَِيِحكُم ين حرج ولكن يريد هركم 4 [المائدة: 1]» وقال النبي كل: 
احَيلت ل الأرض سبحا وطهروا! وال - بالفتح-: ما يُتَطْهّرٌ به. 

فدلت الآية الكريمة والحديث النبوي على أن التيمم مطهرء 5 أن 
طهارته مؤقتة» متى زال العذر المبيح للتيمم فإنه يجب عليه أن يستعمل الماء» 
فلو تيمم عن جنابة لعدم الماء» ثم وجد الماء فإنه يجب عليه أن يغتسل وإن لم 
تتجدد الجنابة» ودليل ذلك حديث أبي سعيد الذي رواه البخاري مطولًا في 


قصة الرجل الذي رآه النبي يله معتزلًا لم يصل في القوم» فسأله: «ما منعك يا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


فلان أن تصلي مع القوم؟» قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: ١‏ 
بالصعيد. فإنه يكفيك»., ثم جيء بالماء إلى النبي كَِْدِ واستقى الناس منه 
وارتوواء وبقى منه بقية» فأعطى هذا الرجل هذه البقية وقال له: «اذهب 
فأفرغه عليك)7"» فدل ذلك على أن التيمم إنا يكون مُطَهُرًا في الوقت الذي 
يكون استعراله جائرٌاء وأما إذا زال العذر المبيح له فإن حدثه يعود عليه ويجب 
عليه استعمال الماء عند إرادة الصلاة. 

وأما كيف يصلي المريض: فقد بَيّنَهُ النبي كةٍ بقوله لعمران بن حصين: 
«صلّ قائّاء فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع فَعَلَ جَنْب»! "كلجا حل 
المريض أن يستقبل القبلة ويصَلٌ قائّاء ولو كان معتمدًا على عصاء أو على 
جدارء أو على عمود, أو نحو ذلكء فإن لم يستطع القيام فإنه يصلي قاعدّاء وفي 
حال قعوده يكون متربعًا لا مفترشّاء ويومئ بالركوع» وفي السجود يسجد على 
الأرض إن تمكن, فإن لم يتمكن أومأ بالسجود أيضًاء ويجلس بين السجدتين 
وفي التشهد ى! كان يجلس في العادة. 

ويجب على المريض أن يُتَجَنْبَ في صلاته كل ما يتجنبه الصحيح من 
النجاسات وغيرهاء فيصلي في ثياب طاهرة» ويصي على فراش طاهرء فإن كان 
عليه ثياب نجسة لا يتمكن من خلعها صلى فيها ولا إعادة عليه؛ لعدم قدرته 
على خلع هذه الثياب» إلا إذا كان يمكن أن يَعْسِلَهاء مثل أن تكون النجاسة في 
أسفلها ويمكن أن يغسلها فليغسلهاء وكذلك الفراش إذا كان تسا فإن 
الواجب عليه إزالته ليصلي على طاهرء فإن لم مْكِنْ إزالته بسط عليه شيئًا طاهرًا 
وصلى عليه فإن لم يمكن ذلك صلى عليه ولو كان نجسًا إن كان لا يمكنه أن 
يتحول عنه» وكل هذه التيسيرات مأخوذة من قوله تعالى: 8[ مَاَنَوَآسَمَما 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم» رقم (7454)» ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم (685). 


كالكذة 2 


سْمَطعتم 4 [التغاين: 17]» وقوله: ل لامكل َه تَنْسما إلا وَسَعَهَ] 4 [البقرة: 
ومن قول النبي يَكلِْ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»”". 
نكس 

(1919) يقول السائل: ما حكم صلاة المرأة وهي جالسة إذا كانت تعاني 
من آلام في قدميها؟ وهل الثواب ني صلاة الجالس مثل القائم؟ 

جاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الإنسان -امرأةً كان أم رجلا- يتأم 
إذا صَلَّ قائاء ولا يحصل له الخشوع المطلوب» فإنه يصلِي جالسّا؛ لقول النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- لعمران بن حصين ذَل ا 
تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جَذْب) "© ولقول الله تارك وتغال> 
عموم هذا الحكم: 90 اهما لطعم 4 [التغابن: 17]» ولقوله: 5 
مكلك أنة سكالا رسمها * [البقرة: 787]» وصلاتها جالسة إذا كان لعذرء 
وقد كان من عادتها قبل أن تصاب بذلك أن تصلي قائمة» فإن لما الأجر كاملًا؛ 
لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا مَرِضٌ العبد أو سافر كُتبَ 
له ما كان يعمل صحيكًا مقيً»!' هذا في الفريضة. 

أما في النافلة فلا بأس أن يصلي الإنسان جالسًا ولو كان قادرًا على 
القيام» إلا أنه إذا صلى جالسًا مع القدرة على القيام يكون أجره على النصف 
من أجر صلاة القائم. 

2 

(190) يقول السائل: إنه يؤدي الصلاة داخل المستشفى مع بعض 
المرضى في أوقاتهاء ولكن بعض المرضى يصلي وهو جالسء والبعض الآخر 
يصلٍ على كرسي عربية» أي: جالس أيضًاء هل في ذلك شيء؟ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


6 رارك 

فأجاب -رحمه الله و لبس في دلت شيء إذ إذا ارا ١‏ الله ما و 5 
لعمران سن الحصين طقن 2 0 قاع فإن 5 تستطع فقاعداء فإن ل 0 
1 اله 000 


(2951) تقول السائلة أ. غ: إنها كبيرة في السن وكثيرة الأمراضء وتصلي 
وهي جالسة؛ فهل صلاتي صحيحة في مثل هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم صلاة 2 عن 00 صحيحة ولو 
بقي سنوات؛ لقول الله تعالى: (١‏ ونوا لَه ما سطع وَأَسْمَه سَمَعُوأ يحوأ 4 
[التغابن: »]١7‏ ولقول الله تعالى: 9١‏ لا يكل الله كن ل سا ها »4 [البقرة: 
]0 ولقول النبي كَكَةِ لعِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ فق فة: «صَلّ قائاء فإن لم تستطع 
فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى َنْب" '» فإذا كانت هذه المرأة لا تستطيع أن 
تصلي قائمة فلتصل قاعدة فلا حرج عليهاء وصلاتها مقبولة» وإذا كان من 
عادتها أنها تصلي قائمة في حال الصحة والقدرة» وتركت ذلك عند العجزء فإنه 
قد ثبت عن النبي كله أنه قال: إذا مَرِضٌ العبد أو سافر كُتِبَ له ما كان يعمل 
موحيك ايقن دكن كا أجرنها حرد كاتف تحط مقي 
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(5999) يقول السائل: * شخص أعرج لا يستطيع أن يصلي قاتّاء إلا أن 
كو متنا جل شي جنار ار صا ول بعرو ددا ا 
قاعدًا؟ وهذا الشخص إذا قام في الركعة الأولى بمساندة الجدار أو العصا أو 
نحوهاء لم يستطع القيام في الركعة الثانية إل بمساعدة المصلي المجاور له أو 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


() تقدم تخريجه. 


58 
كالعلذة ب 
عصاه. فهل يجب عليه القيام في الصلاة في غير الركعة الأولى؛ أو يجوز له 
الصلاة قاعدًا؟ وهل يجوز لمثل هذا الشخص أن يصلي كل صلاته قاعدًا أم لا؟ 
وكيف نحدد المشقة التي تببح للرجل الصلاة قاعدًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال ينبني على ما علم 
من القاعدة الشرعية العظيمة الأصيلة في هذه الشريعة» وهي: اليسر والسماحة 
والسهولة» المبنية على قوله تعالى: « لا يكن آنه تنس إِلَاوْسَعها 4 [البقرة: 
7 وعلى قوله تعالى: « مهما أسْمَطعمٌ 4 [التغابن: »]١5‏ وعلى قول 
النبي يَكل: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»2"7» والقيام في الصلاة 
فرض في صلاة الفريضة دون النافلة» وإذا كان فرضًا وجب على المرء أن يقوم 
به ما استطاع» وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله يَِ أنه قال 
لعمران بن حصين وَهُ: «صَل قاتاء فإن لم تسطع فقاعداء فإن لم تسطع فعلى 
1 ْ 

فنقول لهذا الرجل: إذا كنت تستطيع أن تصلي قادّاء ولو معتمدًا على 
عصًا أو جدارء فإنه يجب عليك أن تصلى قائًا في الركعة الأولى» وكذلك في 
الركعة الثائئة :جب عليك أن تِضل قاناء .ول كدت معتمدًا عل عصااحين 
القيام؛ لأن ذلك باستطاعتكء وكذلك في الركعات التي بعد الثانية إذا كانت 
الصلاة أكثر من ركعتين. 

وأما القدر الذي يبيح أن يصلي الرجل قاعدًا فهو المشقة؛ مثل أن يتعب 
تعبا شديدًا يذهب به الخشوع وحضور القلب إذا صَلّ قائاء أو مثل أن يصاب 
بِدَوَارٍ إذا قام سقط وما أشبه ذلك» فإنه حيتئذ يكون معذورًا يسوغ له أن يصلي 
قاعداء وإذا صلى قاعدًا فإنه يكون متربعًا في حال القيام» وفي حال الركوع, 
ويومئ بالركوع» وإذا سجد فإنه يسجد على الأرض»ء ويجلس بين السجدتين 


> لس ل سس وَووفهاازِكِ 


وفي التشهدء ى) يجلس في العادة» لكن القعود في حال القيام أو في حال 
الركوع يكون متربعاء فإن لم يتيسر له التربع صلى بحسب حاله. 
2 

(29417) تقول السائلة: يوجد عندي أل بأرجلي بصفة دائمة» وخاصة 
بالمفاصل. وهذا يُعِيقُ جلوسي بين السجدتين, حيث إنني لا أستطيع الجلوس. 
بل إنني أتكئ على يديء أما الجلوس للتشهدين فإنني أمد رج وأجلس على 
كرسي وكذلك أفعل في السَّنْنِ. أفيدوني جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إفادتها أن تقرأ قول الله -تبارك وتعالى-: 
١‏ لا وَكل آنه نفس إلا سمه 54 [البقرة: 787]» وقول الله تعالى: 3# فقوأ 
لهم أسْمَطعَام © [التغابن: 0117 فإن استطاعت أن تجلس الجلوس المعتاد في 
الصلاة فعلت» وإن لم تستطع إلا مُتَرَيْحَة بَعَةَ فعلت» وإن لم تستطع إلا معتمدة على 
حا حي جنع لأن الله -سبحانه وتعالى- غني عن تعذيب 
أنفسناء قال الله تعالى: فآ مَايَفَعلُ أله بعَدَابحكُمإن د ا 
[النساء: »]١51/‏ َلَتَق الله حسب استطاعتها؛ لما ذكرنا - الآيات, 'ولقول النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- لعمران بن حصين ظلا نة: «صَلّ قاتاء فإن 1 
تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى جَنْبِ)!. 


2 
(5914) تقول السائلة: إنهبا سيدة تعاني من آلام في المفاصل» وتصلٍ وهي 
قاعدة» فهل يجب عليها في السجود أن تضع شينًا أمامها لتسجد عليه؟ أم ماذا 
تفعل في حالة السحود؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا: أنا لا أرى أن يطلق كلمة سيدة على 
المرأة؛ لأن هذا اسم مستحدث أتانا من قِبّل الغربيين الذين يقدسون النساء 
ويعطونهن مرتبة فوق المرتبة التي جعلها الله من وإنما يقال: امرأة أو أنثى أو 


علا تاد 
كالضلذة 
فتاة وما أشبههاء هذه هى الألفاظ التى جاءت في الكتاب والسِّنَّةَ ولا ينبغي 
أن نعدل عما جاء به الكتاب والسنة» لا سيا إذا كانت هذه الكلمة فيها إشعار 
بتخصيص المرأة وتنزيلها فوق منزهها. 

وأما سؤالها عن الآلام التي في مفاصلهاء وأنها لا تستطيع القيام» فنقول: 
إن النبى كَكةِ أفتى عمران بن حصين ذه فقال له: «صَل قاتاء فإن لم تستطع 
فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جَنْب)7'". فإذا كانت لا تستطيع القيام قلنا: صلي 
جالسة» وتكون في حال القيام متربعة» ى) صح ذلك عن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-. ثم تومئ بالركوع وهي متربعة» ثم إن استطاعت السجود 
سجدت. وإلا أومأت إيماء أكثر من إيماء الركوع. 

وليس من السَّنْة أن تضع مخحدة تسجد عليهاء بل هذا إلى الكراهة أقرب؛ 
لأنه من التَتَطّع والتشدد في دين الله» وقد ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- أنه قال: «هلك الْمُتَتَطّعُونَ هلك المتنطعون؛ هلك المتنطعون»7). 

26 

(1910) يقول السائل ع: جَدَّتِ كبيرة في السن. وربما أتعبها الوقوف في 
الصلاة» فتصلى النافلة وهى جالسة على الكرمىء أما الفريضة فهى تصليها 
وهي واقفة» وتؤدي ركوعها وسجودها على الوجه الكامل» فهل تأثم 
بالجلوس على الكرسي؟ وإذا كانت لا تأثم فهل الأفضل في الصلاة أن تصلي 
على الأرض أم على الكرسي, مع العلم بأن الكرسي أكثر راحة لها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما بالنسبة لصلاة الفرض فالأمر فيها 
واضح؛ لأنها تؤديها كى) ينبغي. 

وأما بالنسبة للنافلة: فإنها إذا كانت تريد أن تَصَلَ جالسة فلتجلس على 


الأرضء وتجلس بين السجدتين مفترشة كالعادة» فإذا سجدت السجدة الثانية 
جلست متربعة؛ لأن التربع يكون في محل القيام» وهذا بلا شك أفضل من 
الكرسى؛؟ لأن الكرسى لا تتمكن معه من السجود على الأرضء فيفوتها 
الوه المح ذا أمكن فإنه لا يجوز الإيماء بدلا عنه. 

وعلى هذا فنقول: هذه الجدة إذا أرادت أن تتطوع في نافلة الصلاة فلتكن 
على الأرضء وتعمل كما قلنا: تتربع في محل القيام قبل الركوع» وفي حال 
الركوع» وفي حال القيام بعد الركوع» وتفترش في الجلسة بين السجدتين 
والتشهدين» وتسجد إلى الأرض. 

2 

(957) يقول السائل: لي أمّ لا تركع ولا تسجد في الصلاة بسبب آلام في 
المفاصل والأرجلء وإنما مز رأسها. هل صلاتها صحيحة في مثل هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم صلاتها صحيحة؛ فمن لم يستطع الركوع 
فليومئ به قائّاء ومن لم يستطع السجود فليومئ به قاعدًا؛ لقول الله -تبارك 
وتعالى -: ١‏ لآ بُكلِ اله نَنْسا إِلَا وَسَعَهً © [البقرة: +18]» ولقوله تعالى: 

فَأتَف لطعم 4 ور 7 ولقول النبي -صل الله عليه وعلى آله 

0 بد نله: ِل قاتاء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم 
تستطع فعلى جَذْبٍ 

00 يقول السائل: 0 محافظ على الصلوات الخمس يوميًا منذ 
حوالي أكثر من سنتين عندما أُحِلْثُ على التقاعدء ولكن عندما يوئر المرض علي 


لا أتمكن من صلاة الفجر إلا في الساعة العاشرة. أفيدوني بارك الله فيكم في 
هذاء علا أنني لا أستطيع من شدة المرض أو الصرع؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها 
على أي حال كنت» حتى لو كنت مضطجعًا أو قاعدّا» وحتى لو كنت لا 
تستطيع أن تؤدي الركوع والسجود إلا بالإيهاء برأسك. فعليك أن تصلٍ 
تسن جاللة: 

أما إذا كنت لا تستطيع إطلاقًا: | لو كنت في غيبوبة» فإنه إذا كانت 
هذه الغيبوبة قد لزمتك من قبل طلوع الفجر حتى طلعت الشمس. فإنه ليس 
عليك قضاء؛ لأن هذا من زوال العقل» ومن شروط وجوب الصلاة أن يكون 
الإنسان عاقلا. 

(4؟19) يقول السائل: بعض المرضى يتركون الصلاة بحجة عدم القدرة 
على الطهارة» فهل من كلمةٍ للإخوة المرضى؟ وما الواجب عليهم تجاه ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على المريض أن يصلي الصلاة في 
وقتهاء وله أن يجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء إذا شق عليه أن 
يصلٍ كل صلاة في وقتها. 

أولا: يتطهر بالماء» فإن شق عليه أو خاف الضرر به تيمم» هذه واحدة. 

ثانيًا: يجب عليه أن يصلي قائّاء فإن لم يستطع فقاعداء فإن لم يستطع فعلى 
النًا: يجب عليه أن يصلي وهو طاهر الثوب والفراش» وإن عجز صَلٌ 
وإن لم يكن ثوبه طاهرًا ولا فراشه طاهرّاء إذا لم يستطيع تغييرهماء وكذلك إذا لم 
يكن عنده ماء ولا ما يَتَيّمَمُ به» فإنه يصلي ولو بلا تيمم ولا ماء؛ المهم أن لا 
يؤخر الصلاة عن وقتها بأي حالٍ من الأحوال. 
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(1489) يقول السائل: هل يجوز للإنسان إذا كان مريضًا وعليه عِدَةِ 

أوقات من الصلوات أن يجمعها في وقت واحد ويصليها؟ 


> ل ل ووفك ازاك 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على المريض أن يصليٍ كل صلاة في 
وقتهاء إلا إذا شق عليه فله أن يجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب 
والعشاء 

وفي هذه الحال يصلي على حسب حاله: يصلي قادّاء فإن لم يستطع 
فقاعداء فإن لم يستطع فعلى جنب. 

يصلي بالماء» فإن لم يستطع فبالتراب» فإن لم يكن عنده ماء ولا تراب صل 
ولوبلا ماء ولاائزات» عل حت خالهة لقول اله تارك وتغال-: << تاتهوا 
هما أسَتَطعَمٌ 4 [التغابن: »]١5‏ يومىع برأسه إذا كان يصلٍ على جنب. فإن لم 
يستطع الإياء بالرأس أوماأ بالعين عند كثير من العلماء» فإن لم يستطع صلى 
بقلبه» يكير ويقرأء ” ثم الركوع بقلبه» والرفع بقلبه» والسجود بقلبه» والرفع منه 
بقلبه وهكذا. 

لمهم ما دام العقل ثابًا فإن الصلاة لا تسقط. ويصليها في وقتها على أي 
حال كان حسب استطاعته» ويصلى كل صلاة في وقتهاء إلا إذا شق عليه فله 
الجمع بين الظهر والعصرء أو بين المغرب والعشاءء المهم ألا يدع الصلاة. 

وكثير من المرضى إذا كان لا يستطيع أن يصلي قاعدّاء أو على جنبه 
بالإهاء ترك الصلاة وقال: إذا عافاني الله صليت» وهذا غلط كبير» وهذا من 
الشيطان؛ لأنه لا يدري فلعله لا يشفىء لعله يموت فيكون قد ترك الصلاة 
عمدًا. 

الواجب ك) أسلفنا آنا أن يصلي على حسب الحال؛ كثير من المرضى 
تكون ثيابه نجسة فيقول: ثيابي نجسة:؛ لا أَصَلٌّ فيها حتى يشفيني الله وأغير 
الثياب» هذا غلط أيضًاء نقول: غير ثيابك إذا استطعت. فإن لم تستطع صل 
فيها ولو كانت نجسة؛ أليس هذا هو استطاعتك؟ وقد قال الله تعالى: 8 فَأنَقوأ 

لهم أسمَعُم 4 [التغابن: 5 وقال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: 

«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»7") 


كالكذة 

المهم أن على المرضى أن يتقوا الله -عز وجل- في أنفسهم» وحبذا لو 
جعل في كل مستشفى مرشد من أهل العلم يطوف في المرضى ويعلمهم كيف 
لقارة :وكق يرن لضن برعي اه ان در لأن هؤلاء المرضى ما 
يدرى فلعل هذه آخر أيامهم؛ فالواجب على المريض وغير المريض أن يسأل 
عن دينه. 

ولهذا نقول: إذ تلم إلفك واجب فيا يحتاج الإنسان إليه» فمن أراد 
الصلاة فعليه أن يتعلم كيف يصليء ومن عنده مال عليه أن يتعلم ما تجب فيه 
الزكاة من الأموال» وكيف تُصْرَفٌء وإلى من تُضْرَفٌ» ومن أراد الحج فعليه أن 
يتعلم الحج حتى يعبد الله على بصيرة» أليس الواحد منا إذا أراد أن يسافر إلى 
بلد ليس ها طريق معلوم؛ أليس يسأل؟ نعم سوف يسأل» ولا يمكن أن يخرج» 
وهكذا الطريق إلى الجنة» لابد أن تَعْلَمَ عنه» وكيف تسير إلى الله -عز وجل -. 

وخلاصة القول أن نقول: الواجب على المريض أن يصلى الصلاة في 
وقتهاء بالطهارة بالماء إن أمكن. فإن لم يمكن فبالتيمم» فإن لم يوجد ما يتيمم به 
فبدون تيمم. بثياب طاهرة» فإن عجز فبالثياب ولو نجسة؛ ويصلي قائاء فإن 
عجز فقاعدًاء فإن عجز فعلى جنب, فإن عجز عن تحريك رأسه فبعينيه على 
قول بعض العلماء: يغمض للركوع قليلًا وللسجود أكثر تغميضًاء فإن لم يفعل 

شن 

(940؟) يقول السائل م. ع. أ: مريض أَجْرِيَثْ له عملية جراحية وَقَانَهُ 
عدة فروضء فهل يصليها جميعًا بعد ما به ُشْقَىء أم يُصَلّ كل فرض في وقته: 
كالعصر مع العصرء والظهر مع الظهر والمغرب مع المغرب وهكذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب يصليها جميعًا في آن واحد؛ لأن النبي 
مأ فانته صلاة العصر ف غزوة الختدق قضاها قبل المغرب» وهكدا يِب 
على كل إنسان فاتته صلوات أن يصليها جميعًا ولا يؤخرها. 


(941) يقول السائل: مرضت لدة أحد عشر يومًا وم م 
كفارة في هذا؟ وهل عندما أقضى هذه الأوقات تكون بإقامة واحدة لكل 
فرضء أم بإقامة واحدة لكل الفروضص؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: يجب أن نعلم أنه لا يجوز للمريض أن 
يؤخر الصلاة عن وقتهاء إلا إذا أراد الجمع بين الظهر والعصرء أو بين المغرب 
والعشاءء؛ لمشقة الصلاة في كل وقت. بل يجب على المريض أن يصلي الصلاة في 
وقتهاء سواء كانت مجموعة إلى غيرها مما تجمع إليه شرعا أم لاء المهم أن لا 
ا ا ند 

َلنّهُ: ١صلّ‏ قاتاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جَنْبِ : 

فيؤمر المريض بالصلاة قائًاء فإن لم يستطع فقاعدّاء 0 
جنبه» وإذا صلى قاعدًا فإنه يكون متربعًا في حال القيام والركوع؛ وفي حال 
السجود والجلوس يكون على الهيئة المعتادة. هذا إن تيسر عليه. وإلا جلس 
كيفما يتيسر له. ولا فرق بين أن يجلس مستندًا أو مُتَكِنَاء أو لا مستندًا ولا 

فإن لم يستطع صَلَّ على جنبه. ويكون وجهه إلى القبلة» ويومئ برأسه في 
الركوع والسجود. ويكون إيماؤه في السجود أكثر. 

فإن لم يستطع الإياء بالرأس فإن كثيرًا من أهل العلم يقول: إنه يومئ 
بطرفه -أي: بعينه - وأما الإيماء بالإصبع ى) هو مشهور بين العامة فلم أعلم له 
أصلاء لا في السّنّ ولا في كلام أهل العلم» فحينئذٍ فليس من المشروع أن تومئ 
بالأصبع, أن تحرك الأصبع عند الركوع تحنيه قليلًا ثم عند السجود تحنيه أكثر؛ 
أن ذللت ليرد 

فإن لم يستطع الإيماء المشروع فإنه ينوي بقلبه: يُكَيدُ أولا ثم يستفتح» ثم 


د كك 
يقرأ الفاتحة وما تيسرء ثم يكبر وينوي الركوع.ء ثم إذا قال: سمع الله لمن حمده 
ينوي الرفع» وإذا سجد ينوي السجودء وكذلك عند الرفع من السجود ينوي» 
وهكذا. 

لمهم أنه إذا عجز عن الحركة ببدنه فإنه يتحرك بقلبه» وينوي الأفعال 
بقلبه» فإن لم يكن عنده شعور وضاع فكره فليس عليه صلاة» ولا يلزمه قضاءء 
هذا هو الواجب على المريض. 

أما بالنسبة للسؤال الذي سأله السائل» وأنه ترك أيامًا لم يصلهاء فنقول: 
إن عليه أن يتوب إلى الله ويستغفرء وأن يقضي الصلوات التي فاتته فرضًا 
جميعًاء ليس كما يظنه بعض العامة يصل كل صلاةٍ مع مثلهاء بل يصليها فرضًا 
جميعًاء ويقيم لكل فريضة؛ لأن النبي كك لما جمع بين الصلاتين كان يؤذن أذانًا 
واحدًا ويقيم لكل فريضة. 
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)١945(‏ يقول السائل خ. ب. أ: لي والدة تبلغ من العمر حمسًا وأربعين 
سنة. كلم) أرادت أن تصلي يأتيها أو يتهيأ لها شيء يحول بينها وبين الصلاة» 
وحاولت العلاج كثيرًا وم يفلح العلاج؛ وعندما تذكر الله وتريد أن تصلي فإنها 
مَرَضُ وتَغِيبُ عن الوعي ولا تدري بما حوهاء وهي تحب القرآن كثيرًاء 
وتسمع القرآن. والأحاديث النبوية الشريفة» وأنا أريد أن أسأل: هل تسقط 
عنها الصلاة في هذه الحالة؟ وما الواجب عليها أن تَعْمَلَهُ؟ والذي يتصور ها 
مثل الشيطان الكافرء ولا يريد أن يجعل هذه المسلمة تصلى, ووالدتي متشائمة 
من قلة الصلاة» وتشعر بذنب كبير على ذلك. نرجو الإفادة وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: علاج هذه المرأة: الأول: كثرة ذكر الله 
-تبارك وتعالى-» والاستعاذة من الشيطان الرجيمء وقراءة آية الكرمسي؛ لأن 
كل هذه الأسباب مما يُبْعِدٌ الشياطين عنها ويحفظها الله منهم» وأن تَصيرَ 
وتُصَلٌ على أي حال كانت؛ لِتْرَئ بذلك ذمتهاء ولتكسر سَوْرَة الشيطان» حتى 


هلكه أو فنك لزنت 
يبتعد عنها إذا رأى أن محاولته لصدها عن طاعة الله باءت بالفشلء فإنه يحمَسَ 
ويزول ويبعد عن المرء. فنصيحتنا لما تتلخص في شيئين: كثرة الذكرء 
والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيمء وقراءة آية الكرسي 

والثاني: الصبر على ما ينالها من المشقة عند أداء الصلاة وفعل الطاعات» 
فإنها بذلك سوف يزول عنها ما تجد إن شاء الله. 
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(1945) تقول السائلة: إذا أصيب الإنسان بشلل تام في الجزء الأيمن من 
جسمه. بحيث لا يستطيع الحركة» ويبقى دائًا في فراشه نائًا على ظهره ونقوم 
بتَقلِيبهِ فهل تجب عليه الصلاة؟ وكيف يتوضأ؟ علًا بأنه لا يستطيع البقاء على 
لطهارت وأك لي اخاات اليل التي يسيفظ فيا ليكوت عل وسي ام ممن 
حوله. أرجو النصح والتوجيه ني هذا السؤال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نسأل الله لنا وله العافية» إذا كان المريض 
مهذه المثابة» فإن كان عقله باقيًا وجبت عليه الصلاة» فعلى قدر استطاعته. 
يصلي بالماء إن استطاع» فإن لم يستطع فيصل بالتيمم» يومئ برأسه إذا كان لا 
يستطيع أن 1 ويسجد؛ لقول النبي-عليه الصلاة والسلام- 
لعمران بن حصين 4 فله: «صلّ قائاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى 
جَنْب) ا ا 0 
الصلاة ة تسقط عنه؛ لأن المجنون رفع عنه القلم حتى يفيق» ولا شك أنه إذا 
كان معه عقله وألزمناه بالصلاة وبا يجب لما من طهارة سيكون فيه مشقة ملقة عل 
أهله ما دام مشلولاء لكن أهله يحتسبون الأجر عند الله ويَضِيرُونَ 
وسيجعل الله لهم فرجًا ومحرجًا. 

والخلاصة: أنه إذا كان معه عقل يفعل ما يستطيعه من أركان الصلاة 
وواجباتهاء وإذالم يكن معه عقله فلا صلاة له 


2-0 
كعد ب 

(1944) يقول السائل: تُوّْيَتْ والدتي وقد كانت في أيامها الأخيرة لا 
تصلي, وذلك بسبب أنها كانت على غير طهارة معظم وقتهاء أي: إنها كانت لا 
تتحكم في نفسهاء وكانت تقول: إن الصلاة تتطلب طهارة وهي فقدت هذا 
الشرطء علا أنبا كانت مريضة مرضًا شديدّاء وكانت ترقد على الفراش أكثر 
من شهر ولا تستطيع الحركة» ومع ذلك كنت أوصيها بالصلاة لعلمي 
بأهميتها. أفيدونا وانصحونا في هذا مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أسأل الله تعالى أن يتجاوز عن هذه المرأة ب 
حصل منها من تفريط» فإن الواجب على المريض أن يصلي الصلاة في وقتهاء 
إلا إذا كان يشق عليه فله أن يجمع بين الظهر والعصرء أو بين المغرب 
والعشاءء ولا يحل له أن يؤخر الصلاة عن الوقت على أي حالٍ كانء فإذا كان 
عليه نجاسة؛ أو على ثوبه. ا ا ل ا 
يصل ولو في النجاسة» وكذلك إذا كان حَدَثَهُ ة دامّاء أي: إن البول يخرج منه 
دائياء أو الغائط» أو الريح» ولا يتحكم في ذلك. فإنه يصلي ولو خرج منه شيء» 
إلا أنه في هذه الحالة لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها. 

ثم إنه يجب عليه أن يصلي قائاء فإن لم يستطع فقاعدًاء وإن لم يستطع 
فعلى جَنْبٍء فالأمر واسع. 

وأما ما تعللت به هذه المرأة من أن الصلاة لا تكون إلا على طهارة: فهذا 
صحيح أن الصلاة ة لا تكون إلا على طهارة» لكن هذا في حال القدرة» أما في 
حال العجز فقد قال الله -تبارك وتعالى- :9 لا يلك أَمَهُ تنا إلَا 
وَسَعَه] 4 [البقرة: 183]» وقال تعالى: ريد بكم الْسْروا م رِيِدُ بكم 
لْصْتَىَ > [البقرة: 146]» وقال تعالى: [١‏ فَأنَفوااَّهَمَا أسْتَطعمٌ 4 [التغابن: 11]. 

وعلى هذا فنقول: إن ما اشتهر عند العامة من هذا القول الذي قالته 
المرأة: إنها لا تريد الصلاة إلا على طَهْرِهِ قول باطل لا أصل له من الشرع ولا 
من كلام أهل العلم» » فالواجب أن يصلى المريض على حسب حاله» وأن يأتي 
ب أوجب الله عليه في صلاته بقدر مستطاعه. 


(1950) يقول السائل ع. أ: أفتونا يا فضيلة الشيخ فيمن يغسل كُلَ. هل 
خروج الدم أثناء غسيل الكل ينقض الوضوء؟ وكيف يصوم ويصلي أثناء 
الغسيل الكلوي؟ بالنسبة لكبار السن قد يتوافق غسيل الدم أثناء قيام الصلاة» 
وجهونا في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما نقض الوضوء فإنه لا ينقض الوضوءء 
وذلك لأن القول الراجح من أقوال العلماء أن الخارج من البدن لا ينقض 
الوضوء. إلا ما خرج من السبيلين» فى| خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوءء 
سواء كان بولاء أم غائطًاء أم رطوبة» أم ريحًاء كل ما حَحرَحَ من السَّيلَيْنِ فإنه 
ناقض للوضوء. 

وأما ما خرج من غير السبيلين: كالرّعَافٍ يخرج من الأنف. والدم يخرج 
من الجرح» وما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء. لا قليلةٌ ولا كثيرة» وعلى 
هذا فغسيل الكل لا ينقض الوضوء. 

أما بالنسبة للصلاة: فإنه يمكن أن يجمع الرجل المصاب بين الظهر 
والعصرء وبين المغرب والعشاء؛ وينسق مع الطبيب المباشر في الوقت» بحيث 
يكون الغسيل لا يستوعب أكثر من نصف النهار؛ لثلا تفوته الظهر والعصر في 
هيار فقون لدستاد: امد الفسيل عن الززال بمقدار خا أغيل قي الور 
والعصرء أو قدمه حتى أتمكن من صلاتي الظهر والعصر قبل خروج وقت 
العصر. 

المهم أنه يجوز له الجمع دون تأخير الصلاة عن وقتهاء وعلى هذا فلا بد 
من التنسيق مع الطبيب المباشر. 

و أما بالنسبة للصيام فأنا في تردد من ذلكء أحيانًا أقول: إن هذا ليس 
كالحجامة؛ لأن الحجامة يستخرج بها الدم. ولا يعود إلى البدن» وهذا مفسد 
للصوم ى) جاء به الحديث» والغسيل يُخرج الدم ويُنظف ويعاد إلى البدن» لكن 
أخشى أن يكون في هذا الغسيل مواد مُعَذَيّة تغنني عن الأكل والشرب. فإن 


يي 
كان الأمر كذلك فإنها تفطرء وحيئئذ إذا كان الإنسان مُبْتَلَ بذلك أبد الدهر 
يكون من مَرِض مرضًا لا يُرْجَى برؤه» فيطعم عن كل يوم مسكيئاء وأما إذا 
كان ذلك في وقت دون آخر فيفطر في وقت الغسيل ويقضى بعد ذلك. 

وأما إذا كان هذا الخلط الذي يُخلط مع الدم عند الغسيل لا يغذي 
البدن» لكن يصفي الدم وينقيه» فهذا لا يفطر الصائم» وحينئذ له أن يستعمل 
الغسيل ولو كان في الصوم, ويُرجع في هذا الأمر إلى الأطباء. 

تع 

(5947) يقول السائل: إذا كان المريض من المحتمل أن يضطر للصلاة في 
البيت» فهل صحيح أنه لا يجوز له أن يشرع في الصلاة حتى ينتهي المؤذن من 
الأذان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المريض إذا كان لا يستطيع أن يصلٍ مع 
الجماعة إلا بمشقةٍ شديدة فإنه يصلي في بيته للعذر لكنه لا ينبغي أن يصلٍ عند 
أول الأذان؛ لأن المؤذن الآن لا يؤذن على العلامات الشرعية المعروفة» إنا 
يؤذن على حسب التقويم أوعلى حسب الساعة: فليتأخر قليلًا عن الأذان» على 
الأقل حمس دقائق ثم يصلي» ولا فرق في هذا بين المريض وغيره» تأخره عن 
الأذان لمدة حمس دقائق احتياطًا أولى؛ لأننا أولّا لسنا نشاهد العلامات الحسية 
التي وضعها الشارع علامات على الوقت. 

ثانيًا: الساعات تختلف. فبعضها يقدم وبعضها يؤخرء فاحتياط الإنسان 
لمدة حمس دقائق بعد الأذان أولى وأحرىء وأبرأ وأسلم لذمته. 

(1947) تقول السائلة: توفيت والدتنا قبل مدة» وقبل وفاتها بأربعة أيام م 
تستطع أداء الصلاة في ذلك الوقت. وذلك لعدم مقدرتها على الحركة» ولعدم 
مقدرتها على الوضوء ولتواجدها في المستشفى أيضًاء وم يُسْمَحْ مَحْ لنا بأن نحضر ' 
لها صعيدًا طيبًا لكي تتيمم به. وسؤالنا: هل تُقضَى الصلاة عنهاء أم تلزمنا 
كفارة لذلك؟ 


و-- نوكل لذت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة لا تقضى عن المريض إذا مات. 

ولكني أقول لهذه السائلة» ولكل مستمع إلى هذا البرنامج: إن هذه 
المشكلة تواجه كثيرًا من المرضى» تجده يكون متعبًا من مرضه. ولا يجد 
ماء يتوضاأً به» ولا يجد ترابًا يتيمم به. وربم| تكون ثيابه ملوثة بالنجاسة» فيفتي 
نفسه في هذه الحال أنه لا يصلي» وأنه بعد أن يبرأ يصلي» وهذا خطأ عظيم. 

والواجب على المريض أن يصلي بحسب حاله: بوضوء إن أمكن, فإن لم 
يمكن فبتيمم» فإن لم يمكن فإنه يصلي ولو بغير تيمم» ثم يصلِ وثيابه طاهرة» 
فإن لم يمكن صل بها ولو كانت نجسة. 

وكذلك بالنسبة للفراش إذا كان طاهرّاء فإن لم يمكن تطهيره ولا إزالته 
وإبدال غيره به» ولا وضع ثوب صفيق عليه» فإنه يصلٍ عليه ولو كان نجسًا. 

وكذلك بالنسبة لاستقبال القبلة: يصلٍ مستقبل القبلة» فإن لم يستطع 
صلى بحسب حاله. 

لمهم أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابتاء فيفعل ما يمكنه» حتى لو 
فرض أنه لا يستطيع الحركة لا برأسه ولا بعينه فإنه يصلي بقلبه. 

وأما الصلاة بالإصبع كا يفعله العامة فهذا لا أصل له. فإن بعض 
العوام يصلى بإصبعه. وهذا ليس له أصل لا من السَّنّةَ ولا من كلام أهل 
العلم. 

المهم أنه يجب على المريض أن يصللٍ بحسب حاله؛ لأن الله يقول: 
« دناه مااستَطعمٌ 4 [التغابن: 17]» وقال النبي يَكلِِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتو)(). 
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(1944) يقول السائل: كثيرٌ من المرضى يؤدي الصلاة على سريره حيث لا 
يقدر على الحركة» ويكون على غير طهارة» ومنهم من يكون على غير القبلة. ما 
حكم صلاة هؤلاء المرضى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينبغي أن نعلم القاعدة العامة في الشريعة 
التي دل عليها كتاب الله وسُنَّةُ رسوله يل وهي: أنه على المسلم أن يتقي الله 
تعالى ما استطاع» فكل واجب يجب عليه لكن بقدر استطاعته إذا عجز عنه 
سقطء قال الله -سبحانه وتعالى-: 8( فَانَقواأسَهَمَاأسْتَطعَيهُ 4 [التغابن: 1]» 
وقال تعالى: واي ءَامَنوأ سيفوا صرحت لاتْكلِتَ فسا إِلَاوْسَمَهَآ 
وتاك أَصحَبُ ل َ هُمٌ فا خَلِرُونَ 4 [الأعراف: 47]؛ وقال -سبحانه وتعالى-: 
وال اهيا ؛ [البقرة: 787]» وقال تعالى: 9[ وَالذِين يؤبُونَ 

مَآ ءَاوأ أ لويم و أ هم إل سم رجعون )وليك * يسكرعون في الت وهم هأ 
9 عبش (2) :5 يلك قا ل سمي ولب تَأكنبٌ يِنْطِنٌ بن وهر لا يظلُونَ 4 
[المؤمنون: )]55-7٠‏ وفي الحديث الصحيح عن النبي عبد أنه قال: «إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم»"". 

فهؤلاء المرضى الذين أشار إليهم؛ الذي يصون عل شز ارو بتوننيات 
غير طاهرة» وغير مستقبلي القبلة» كل هؤلاء إذا كانوا قد فعلوا ما يستطيعون 
من الواجبات في صلاتهم» فإن ما عجزوا عنه معذورون فيه» غير مكلفين به 
ولا آثمين في تركه. 

(949؟) يقول السائل م. م: إنه حدث له إصابة بما تسبب له المكوث في 
الجبس لمدة أكثر من شهرين, وبعدها كان العلاج الطبيعي» فسبب له تعبا 
نفسيّاء ومشقة في عملية الوضوء, فترك الصلاة لفترة أربعة أشهر تقريبّاء والآن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


»لل سس وَتَو و أت 
يحمد الله أنه مواظب على الصلاة بعد أن تمائل للشفاء. فهل عليه كفارة؟ وهل 
يجوز له هذا؟ وما نصيحتكم له مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان تركه للصلاة على أنه سيقضيها بعد 
أن يشفيه الله فعليه قضاؤها؛ لأنه أَحَرَهَا بي القضاء على أنه معذور. 

وأما إذا كان تركها تهاونًا فإنه ل قضاؤها؛ لأن العبادة المؤقتة 
بوقت إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها فإنها لا تجزئه» ولا تبرأ بها ذمته. 

وإنني أقول: كان الواجب على هذا الرجل أنه صلى الصلاة في وقتهاء 
وفعل ما يقدر عليه من واجباتها. 

وقد ابتلي كثير من الناس في مثل هذه الحال: إذا مرت به الصلاة وهو 
على حال لا يستطيع أن يقوم بها على الوجه الأكمل» قال: أؤخرها حتى أشفى 
وأستطيع أن أقضيها على ما ينبغي 

فنقول: هذا خطأ عظيم جِدَاء فالواجب أن يصلي الصلاة في وقتهاء 
ويفعل ما يقدر عليه من شروطهاء وأركانهاء وواجباتها؛ لقول الله تعالى: 
كل لَه ما سطع 4 [التغاين: 0817 وقوله: 83 لا مُكَل أنه تَفْسما إِلَ 
ومقهنا 6 [البقرة: 181]» وتقع مثل هذه الحال في المرضى الذين تكون ثيابهم 
نجسة ولا يستطيعون خلعهاء فتجدهم يقولون: نؤخر الصلاة حتى ا 
ونشفى من المرضء ثم نطهر الثياب ونصلي» وهذا غلط» فالواجب عليهم أن 
يصلوا ولو كانت ثيابهم متلوثة بالنجاسة» إذا كانوا لا يقدرون على إزالة هذه 
النجاسة بالغسل أو بتغيير الثياب. 


إمزفرف 


© صلاة المسافر #8 

(1900) يقول السائل ج. غ. أ: ما هي رخص السفر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى -: رخص السفر: 

أولا: صلاة الرباعية ركعتين» فيصلي الظهر ركعتين» والعصر ركعتين» 
والعشاءر سين 

تاماه النطر فى ومعنان وتقضيه عدة من آياء آخر. 

ثالنًا: المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهاء ابتداء من أول مرة مسح فيها. 

رابعًا: سقوط المطالبة براتبة الظهر» والمغربء والعشاءء فأما راتبة الفجر 
وبقية النوافل فإنها باقية على مشروعيتها واستحبابهاء فيصل المسافر صلاة 
الليل» وسُنَةَ الفجرء وركعتي الضْحَىء وسُنَهٍ الوضوء» وركعتي دخول 
المسجدء وركعتي القدوم من السفرء فإن من السَّنْة إذا قَدِمَ الإنسان من السفر 
أن يبدأ قبل دخول بيته بدخول بيت الله المسجد فيصل فيه ركعتين» وهكذا 
بقية التطوع بالصلاة فإنه لا يزال مشروعًا بالنسبة للمسافر» ما عدا ما قلت 
أولّاء وهي: راتبة الظهر» وراتبة المغربء وراتبة العشاء؛ لأن النبي ككلِيةِ كان لا 
يصلى هذه الرواتب الثلاث. 

2 ْ 

(1901) يقول السائل م. ض. أ: يا فضيلة الشيخ إذا سافر المسلم مسافة 
قَضْر ووصل إلى بلد غير بلد إقامته. ويريد أن يقصر الصلاة فيهاء هل له ذلك؟ 
أم يلزمه حضور الجماعة في المسجد الذي في هذا البلد؟ أفيدونا وفقكم الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يلزمه حضور الجماعة في المسجد؛ لآن الأدلة 
الواردة في وجوب حضور الجاعة عامة ليس فيها تخصيصء وإذا كان الأمر 
كذلك فإن الواجب الأخذ بالعموم» وقد استدل النبي كك على العموم با يَرِدُ 
من صيغه حين| سئل عن الحمر؟ فقال يكَكِِ: «لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية 
العامة الفاذة. وهي قوله تعاق: « من يَقَمَنْ ينمال درون جره 0 


ومن يَعَمَلَ مِتْككال دَرَوْسَّرا يَرَهُ 4 [الزلزلة: 5 فالعموم شامل 
لجميع أفراده» والمسافر مؤمن» فيجب عليه حضور الجمعة وحضور الجماعة» 
ما دام في بلد تقام فيه الجمعة والجماعة. 

يقول السائل: فضيلة الشبخ : كيف إِذَايَة بَقضُر الصلاة وهو يحضر مع الجماعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقصر الصلاة في) لو فاتته الصلاة» أو كان 
في يل بعيد عن المساجد يشق عليه الحضوره ويخشى إذا ذهب عن رَحْلِهِ من 
أن يخلفه عليه أحد. وما أشبه ذلك مما يُعذر به عن حضور الجاعة» وأما بدون 
عذر فيجب عليه حضور الجاعة. 

د د 6د 

(905) يقول السائل ن. أ. غ: هل القصر في صلاة السفر جائز أم لا؟ 
وكذلك الجمع والقصر ني الصلاة؟ مع إعطاء الدليل في ذلك من الكتاب 
والسنة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القصر في الصلاة للمسافر مشروع مؤكدء 
ويكره للإنسان أن يَتِمّ في حال السفرء بل إن بعض أهل العلم قال: إن القصر 
في السفر واجبء وإنه لو أتم فإن صلاته تبطل» وقد ذكر الله ذلك في كتابه 
وكذا في سنة النبي كاه . 

أما في القرآن فقد قال الله تعالى: ا 
كتسروا ين الصّلة إن يف آد تنيت الزن كردأ د كيرت 6و كك عَنْ يبن 4 
[النساء: »]٠١١‏ فقوله: ف وَإِدَاصربَ ف الْأَرْضٍ 4 [النساء: ]٠١١‏ يعي : سافرتم؛ 
:9 فيس عَلككد جاح أن لفَصروأ من أَلصَّكَرْوَ 4 [النساء: 25٠١١‏ إن تَقَى الجناح لئلا 
يتوهم متوهم أن قصر الصلاة محْرِمٌ لما فيه من نقص عدد ركعاتهاء فنفى الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الخيل ثلاثة» رقم (73870)» ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب إثم مانع الزكاة» رقم 949 ). 


كصلا 2 


ذلك. إلا أنه قيده -عز وجل- بقوله: #إنّ حِن يزيت لذن كوا 4 [النساء: 
١‏ وقد سأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رسول الله ككلِ عن هذا 
الشرطء فإن ظاهره أن القصر لا يجوز إلا في حال الخوف دون حال الأمنء 
فقال النبي تكلهِ: «صدقة تَصَدَّقّ الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)27 يعني 
القصر في حال الأمن. 

وما الدليل مخ الست ففي حديث عائشة فَُك : «فَرَض الله الصلاة 
حين فرضهاء ركعتين ركعتينء في الحضر والسفرء 3 صلاة السفرء وزيد 
في صلاة الحضر»”" . 

وكذلك تبت بالسنة الفعلية المستفيضة أن النبي يَكِيةٍ كان يقصر الصلاة 
في سفره. 

وعلى هذا فالقصر مشروع مؤكد جدًا للمسافر» ويكره للإنسان أن يتم. 

أما الجمع فإنه من باب الجائز» فيجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين 
اللتين تجمع إحداهما إلى الأخرىء وهما: صلاة الظهر والعصرء أو صلاة 
المغرب والعشاءء إلا أنه إذا كان قد جَنَّ به السير واستمر في سيره فالأفضل أن 
يجمع؛ لأن النبي يل كان يفعل ذلك؛ فإن تحرك قبل أن تزول الشمس أَخَرَ 
الظهر إلى العصرء وإن تحرك بعد أن تزول الشمس قدم العصر مع الظهر. 
وكذلك يقال في المغرب والعشاء: إن تحرك قبل الغروب أخرّ المغرب إلى 
العشاء؛ وإن تحرك بعد الغروب قدم العشاء مع المغرب. 

أما إذا كان المسافر نازلّاء ىا لو كان قائلًا في مكانء أو نازلا في الليل أو 
ما أشبه ذلكء فإن الأفضل ألا يجمع» وإن جمع فلا حرجء فقد ثبت أن النبي 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (585). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟» رقم ))76٠0(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرها رقم (186). 


99> _+ ل سس وَووْفو ايت 


كي جمع في تبوك وهو نازل' أ» وكذلك ظاهر حديث أبي جْحَيْمَةَ أن النبي كلل 
حين كان نازلا بِالأبطح في حجة الوداع خرج كل من قبته» فصلي الظهر 
ركعتين والعصر ركعتين»”") فظاهر هذا الحديث أن النبي يل صَلّاهما في وقت 
واحدء وهذا هو الجمع. 

لكن إذا كان المسافر في بلد» وسمع المؤذنء فإنه يجب عليه أن يجيب 
المؤذن» وأن يصلي مع الناس» وإذا صلى مع الإمام لزمه الإتمام؛ لأنه من صلى 
خلف من يتم لزمه الإتمام وإن كان مسافرًا. 
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(1907) يقول السائل: إذا صَلّ المسافر صلاة الظهر مع جماعة مقيمين 
بدون قصرء هل يجوز له أن يجمع ويقصر العصر؟ أم يُصَلْ العصر جمعًا بدون 
قصر؟ أم يصليها في موعدها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الإنسان مسافرًا وصَل خلف إمام 
يم فإنه يجب عليه الإتمام» سواء أدرك الصلاة من أوها أم من آخرهاء وإذا كان 
يريد أن يجمع فإنه يجمع الصلاة بعد أن يقضي ما يجب عليه من الصلاة ة الأول 
ويقصرها؛ لآن وجوب الإتمام عليه في الصلاة الأولى إنما كان من أجل اتتَامه 
بمن يتم فإذا صلى وحله بعد انتهاء الصلاة الأولى فإنه يقصر الصلاة. 

6د 

(3905) يشول السائل غ. ج: صَلَّيِتُ الفروض الخمسة يوم التروية يوم 
الثامن من ذي الحجة كل فرض أربع ركعاتء والمغرب ثلانّاء ولكن أَعْلَمَنِي 
أحد الإخوان أنه لا بد أن يكون ة قصرّاء فا حكم ذلك أيضًا؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين» رقم .)7١7(‏ 


فيه أخر جه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبى ملل رقم كحم ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
سكرة المصليء رقم (007). 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاتك صحيحة؛ لأنك أتهمت في موضع 
القصر ولكن السّنَّةَ أن المسافر يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين» وإن أَنّمّ فإن 
صلاته ناقصة وليست بباطلة» ولكن إذا كان الإنسان جاهلا كحالك فإننا 
نرجو أن يوفيك الله أجرك كاملا؛ لأنك مجتهد ولم تفعل شيئًا محرمّاء وإن) 
فعلتَ شيئًا مفضولا فقط. 

26 

(1900) تقول السائلة أ. غ: من الأمور التي يصعب على المسلم فهمها 
الأمور الفقهية المتعلقة بالسفر, إِذْ إن البعض يرى اختلاف السفر في هذه الأيام 
عن الأيام التي كان يعيشها الرسول َك فبرى البعض أنه لا مشقة في السفر إن 
كان بقصد زيارة الأهل أو الأقارب في مدينة يتوفر فيها ما يتوفر في المدينة التي 
يسكن بها المسافر» كما أن وسائل النقل في الأيام الحالية وسائل مريحة لا نصب 
فيها ولا تعبء لذا نَوَدُ من فضيلة الشيخ أن نتعرف هل للمسافر سفر زيارة» أو 
يواح أرنراية, راحو لك الامخكر بخص اسار 10 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن الرّحصٌ التى ثبتت في السفر جاءت على 
سبيل الإطلاق بدون قي الشقةه قال الله 0 : ا وَِداصَيف الْرضٍ 
ليس عَلْيَكدِ ناح أن لفَصروأ ون ألصّلَؤة إن خنع ينيم أذ بكترا 4 [النساء: »]3١١‏ 
وهذا القيد -أعني قوله تعالى: <إذينه لسنيمة مكنا © [النساء: -]1١١‏ 
قد ثبت أنه قَيْد نح وتصدق الله على عباده فأباح لهم القصر مطلقًاء وكان 
آخر سفرة سافرها النبي كَل سفره لحجة الوداع» وقد ثبت أنه كك كان يقصر 
بعرام يا ترد ودام عل للك ارام امك ال بو 1 
قيد ثابتة» سواء وجدت المشقة أم لم توجدء ما دامت حقيقة السفر قد وجدت» 
فمتى كان الإنسان مسافرًا فإنه يِل له أن يترخص برخص السفر كلهاء من 
الفطر في رمضانء وقصر الصلاة الرباعية» والمسح على الخفين والجوارب ثلاثة 
أيام بلياليها حتى وإن كان الإنسان مسافرًا إلى زيارة أقاربه» أو أصهاره. أو 
أصحابه» وبقي في البلد التي هم فيهاء فإ: نه يَقَصُرٌ ما دام في هذه البلد. 


09> لس قَنَأو فك يت 

لكن إذا كان الإنسان رجلا فإنه يجب عليه أن يحضر صلاة الجماعة في 
المساجد. فإن قُدَّرَ أن فاتت» أو كان ليس حوهم مسجد قريبء فإنه يصلي 
ركعتين؛ أما النساء فإنبن يصلين ركعتين؛ لأنهن لسن من أهل الجاعة. 

2 

(1907) يقول السائل: في حالة السفر إن المسافر يجوز له أن يَقَصْرَ 
ويجمع» فهل يجوز له أن يقصر بدون جمع, أو يجمع بدون قصر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السّنّةَ أن يَقَضْرَء وتتأكد هذه السَّنَهَ حتى إن 
بعض أهل العلم يقول: إن القصر واجب. وأما الجمع فليس بواجب» وليس 
بِسُنَةٍ فيا إذا كان مقيّاء أما إذا كان سائرًا فإنه يجمع حسب الأيسر له. فإن كان 
الأيسر أن يجمع جمع تقديم جَمَعَ جمُمّ تقديم» وإن كان الأيسر أن يجمع جمع 
تأخير حَمَعَ حم تأخير. 

فالقصر سّنَّة مؤكدة فلا يترك» والجمع سُنَّة لمن كان سائراء فإنه يجمع جمع 
تقديم أو تأخير حسب ما تيسر له. 

أما من كان مَاكِنًا في مكان فإنه لا يجمع. وإن جمع فلا بأس. 

د 2/6 

(1900) يقول السائل: هل يجوز قصر صلاة الظهر والعصر إلى ركعتين 
في السفر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الإنسان في سَمَر فإنه يطلب منه طلبًا 
حثيثًا أن يقصر الصلاة الرباعية» فيصلي الظهر ركعتين» والعصر ركعتين» 
والعقاء ركشن نا الدرية قله تتضد: لأنا وتو المهازة و آنا القع فلذما 
ركعتان في الأصل. 

ولكن إذا كان في بلد وسمع الأذان فإنه لا بد وأن يحضر إلى الممسجد؛ 
لعموم قول النبي كَكةِ: «هل تسمع النداء»؟ قال: نعم. قال: «فأجب:0 2 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


الى 

ل سل 2 
وقوله عله «من سَِعٌَ النداء فلم يجب فلا صلاة له. إلا من عذر»!""» والسفر 
الحرب» فقال تعالى: 9 وَإِدًا كُنتَ فين كَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصسلؤة مَلنَقُمَ طايفَة 
شعو 2د 2ر12 سم كي ا عسرس باج سا سير 6 52 2 122 شرء -2ة 

معك و لهذا اسليحي فاذا أ فْلسَكونوا من ورآ 26 
منوم 2 وأ أُسْلِحتهُمٌ وَإِذا سَجَدُوأ فليكونوا من وَرَيِحَكُمٌ وَلتَأتٍ 


بر 
011 عرس ا سكاس 


طَيِفَة لخرون ل ل لصوأ مَعَكَ وَلَيأْحَدُوأ حِذْرَهمْ وَأَسَلِحَهُمَ # 
[النساء: ؟١٠5»‏ فأوجب الله تعالى صلاة الجماعة في حال الحرب» ففى حال 
الأمن والرخاء من باب أَوْك. ١‏ 

وقد ظن بعض الناس أن المسافر لا يجب عليه صلاة الجماعة» فتجده إذا 
مررت به وقلت: اذهب للمسجد صلء يقول: إنه مسافر» وهذا ليس بعذرء 
نعم لو كان قد جمع وقدم إلى المدينة وأذن» ففي هذه الحال نقول: إنها سقطت 
عنه الصلاة» فلا يلزمه إعادتها مرةً أخرى. 

2 

(19404) يقول السائل: هل يجب القصر في الصلاة والجمع للمسافر؟ أم 
هو سُنة؟ وإذالم يقصر ويجمع فهل عليه شيء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القصر في الصلاة للمسافر مؤكد جدًا جداء 
ولو قيل بالوجوب ل يكن بعيدّاء لكن الصحيح -بعد أن تأملت- أن القصر 
ليس بواجبء ودليل ذلك أن الصحابة فَقُهه كانوا يصلون خلف 
عثمان بن عفان حين أَنَمّ الصلاة في منى»! ول يعيدوا الصلاة» ولو كان 
القصر واجبًا ما تابعوه على الأربع» فالصواب أنه ليس بواجبء لكنه سُنَهُ 
مؤكدة جداء ما دام الإنسان في سفر فلا يزيد في الرباعية على ركعتين. 

أما الجمع فهو مَسْنُونُ إذا كان الإنسان يسيرء يعني: قد جد به السير» 

عو ستّء 00 3 

فالسّنة أن يجمع حسب الأرَفقٍ به إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


222- ل لل سةَاووفوطازف 
أما إذا كان المسافر نازلًا فإن الأفضل أن لا يَخِمَمَ» وإن جمع فلا بأس. 
فالجمع يختلف عن القصرء القصر سُنَّةٌ مؤكدة جدًا جدًا ما دام الإنسان 

على سفر» وإن طالت مدة سفره؛ والجمع إن كان سائرّاء يعني: على الطريق» 

فالأفضل أن يجمع حسب الأرفق به» إما جمع تقديم وإما جمع تأخير» وإن كان 

نازلا فإن الأفضل أن لا يجمع» وإن جمع فلا بأس. 

. ولو أتم الإنسان وم يجمع في السفر لقلنا : هذا جائزء لكنه خلاف السَّنَّقَ 
فالسّنَة أن يقصر في السفر على كل حالء وأن يجمع إذا دعت الحاجة إلى الجمع. 
2 

(1909) يقول السائل: هل يجوز للمسافر أن يأتي بالصلاة كاملة؟ أم يجب 

عليه أن يقصرها؟ وإذا لم يقصر هذه الصلاة هل يكون عليه إثم 3 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: يرى بعض أهل العلم -رحمهم الله- أن قصر 

المسافر للصلاة الرباعية واجبء وأنه إن أتمها بطلت صلاته؛ كما لو صَلَّ الظهر 

خسًا. 
ويرى آخرون أن القصر سه مؤكدة وليس بواجبء وأن الإنسان لو أَتمَ 

وهو مسافر كان غير مُصِيب للسَّنْة لكن صلاته لا تبطل. وهذا القول هو 

الأصح: أند الم لسريو ع و لكه نود كله وودف لقي ان د 

م ل ا ا 0 

0 لكتهم ا املو خلفه أربمد ولو كان القص واج م 

صلوا خلفه أربعًا؛ لأنه إذا كان القصر واجيًا فإن من زاد عليه بَطُلَتْ صلاته» 

ولا يمكن أن يصلوا خلفه أربعًا على وجه تبطل به صلاتهم» وهذا مما قَوّى 

عندي القول بأن قصر المسافر للصلاة ليس بواجبء وإن| هو سنة مؤكدة. 

2 


ا م م١‏ 01 


(197) يقول السائل أ.ع: إذا صَلّ المسافر مأمومًا في صلاة رباعية مع 
إمام مقيم» وقد فاتته الركعتان الأوليان» فهل يجوز أن يكتفي بالركعتين 
الأخيرتين مع هذا الإمام على أنها صلاة قصر؟ أو أدرك الصلاة من أوهاء فهل 
يجوز له أن يجلس بعد الركعة الثانية حتى ينهي الإمام صلاته» فيصل معه 
وتكون صلاته قصرًا؟ أم يلزمه اتباع إمامه في كل حالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا يسأل عن الرجل المسافر إذا صلى خلف 
المقيم: هل يلزمه الإتمام» أو يجوز أن يقتصر على ركعتين؟ والجواب: أنه يجب 
على المسافر إذا اتتم بالمقيم أن يتم صلاته» سواء أدرك الإمام في أول الصلاة أو 
ل ا يد رٍ إنيا جغل الإمام 
ليؤتم به)'"» وقوله بكلِ: «ما أَدْرَكْتُمْ قَصَلُوا وما فاتكم فَأَييُوا!"» ولأن ابن 
عباس سثئل عن الرجل المسافر يكون خلف الإمام يصلي أربعًا؟ فقال: تلك 


هى السنة. 
وقول الصحابي عن أمر من الأمور: إنه من السُّنَّهه أو: هذا هو السَّنََّ له 
حكم الرفع. 


فيجب على المسافر إذا ائتم بالمقيم أن يْتِمّ أربعاء سواءً دخل مع الإمام في 
أول الصلاة» أم في الركعة الثالثة» أو في الرابعة. 

وأما العكس» لو صل المقيم خلف إِمَام مسافره فإنه يجب عليه أن .يتم 
00 0 المسافر» فإذا صلى الإمام المسافر ركعتين ونث مقيم» 

(97) يقول السائل م. ح. ي: هل يجوز للمسافر إذا أراد الخروج من 
مكانه الذي كان مقيًا فيه أن يَقَصّرٌ ويجمع» مثل العصر مع الظهر إلى آخره؟ 


(0) تقدم تخريجه. 


> عل قوفف لاقت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا: المسافر له رخص معلومة» وهى: قصر 
الصلاة الرباعية إلى ركعتين» فالقصر لا يجوز للمسافر إلا إذا خرج من بلده» 
فا دام في بلده -ولو كان عازمًا على السفر» ولو كان قد حمل متاعه وعفشه- 
فإنه لا يجوز له أن يقصر حتى يخرج من البلد. 

وأما الجمع فإنه ليس من خصائص السفرء بل الجمع تبيحه الحاجة إليه؛ 
سواء كان الإنسان في السفرء أو كان الإنسان في الحضر. 

وعلى هذا: فإذا كان الإنسان يعرف أنه لا يمكنه أن يصلٍ في سفره؛ 
لكونه مثلًا في طائرة» والطائرة لا يستطيع أن يصلي فيهاء فيقول: سأجمع العصر 
إلى الظهر» حتى لا يبقى عَلنَ صلاة إلا المغرب مع العشاء؛ ولنفرض مثلًا أن 
سفر الطائرة سيكون ست ساعاتء وهو الآن في وقت الظهر وهو في بلده 
فيجب أن يجمع العصر إلى الظهر ثم يجمع المغرب إلى العشاء جمع تأخير» 
يكون في الظهر والعصر حَمَعَ حمْعَ تقديم ولو كان في بلده» ولا حرج عليه في 
هذا؛ لأن صلاة العصر في وقتها لا تتسنى له وهو في الطائرة» ويكون عليه فيه 
و 
الاي بي يا ا ل 
«أراد ألا يحرج أمته70") 

فعلى هذا نقول: هذا الرجل الذي يلحقه حرج بترك الجمع له أن يجمع» 
ولكنه لا يقصر الصلاة؛ لأنه لم يخرج من بلده. 

تق 

(97) يقول السائل: ما معنى الحديث الذي يُروى عن النبي عَكلِد: أنه 

كان إذا خرج-عليه الصلاة والسلام- لم يزد على ركعتين حتى يرجع؟ 


ا 
كللذ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا أيضًا صحيح.ء وهو أن رسول الله كلل 
١إذا‏ خرج من المدينة ل يزد على ركعتين حتى يرجع»7"» سواءٌ كان في الغزوء أو 
في الحج, أو في العمرة؛ لأن الإنسان إذا خرج من بلده فهو مسافر حتى يرجع 
إليهاء إلا إذا نوى الإقامة في البلد الذي سافر إليه إقامة مطلقة غير محددة» أو 
نوى الاستيطان والانتقال من بلده إلى هذا البلد الآخر الجديد» فإنه يكون له 
حكم أهل البلد الذي سافر إليه. 

ثم لو عاد إلى بلده بغير نية الاستيطان فهو مسافر في بلده» ولهذا قصر 
النبي يفي مكة مع أنها كانت بلده الأول. 

وهذا كثيرًا ما يحدث ويقع فيه التساؤل: أن الإنسان يستوطن بلدا جديدًا 
غير بلده الأول» فهل إذا رجع إلى بلده الأول يكون في حكم المسافر» أو يكون 
في حكم المستوطن المقيم؟ نقول: إنه يكون في حكم المسافر ودليله ما أشرنا 
إليه» ولا فرق بين أن يكون قد تزوج في بلده الأول الذي تركه واستوطن غيره 
أو لم يتزوج؛ لأن الرسول كك كان يقصر في مكة. مع أنه قد تزوج فيها وأتاه 
أكثر أولاده وهو في مكة. 

20 

(1970) يقول السائل: يعتقد البعض في سفره أن النوافل أو السئن أو 
الرواتب تسقط عنه. فا تعليقك على هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إن المسافر لا يسقط عنه شيء من 
النوافل؛ بل النوافل مشروعة في حقه | هي مشروعة في حق المقيم» فيصلي 
المع ؛ ويتهجد في الليل» وَيُصَلٌ تحية المسجدء ويصلي سنة الوضوءء 
ويسجد للتلاوة» ويفعل كل ما يفعله المقيم» إلا ثلاث صلوات رواتب فإنه لا 
يصليهاء وهي: راتبة الظهرء وراتبة المغربء وراتبة العشاءء» فإنه لا يصلي لهذه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين» رقم (184) عن ابن عمر 
بلفظ: «صحبت رسول الله يكِةِ في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله». 


2 ب وووفطازت 
الصلوات الثلاث رواتب؛ لأن السُّنّة تركهاء ولكن لو صلى قبل الظهر تطوعًا 
لا بقصد الراتبة فلا بأس» ولو صلى بعد الظهر تطوعًا لا بقصد الراتبة فلا 
بأس» وكذلك لو صلى بعد المغرب تطوعًا لا بقصد الراتبة فلا بأس» وكذلك 
بعد العشاء. 

المهم أن جميع النوافل لا تسقط عن المسافر» بل هو فيها كغيره» كالمقيم 
سواءء إلا هذه النوافل الثلاث: راتبة الظهرء وراتبة المغربء. وراتبة العشاء. 
فإن السَّنّةَ تركهاء ولكن لو تنفل تطوعًا لا بقصد الراتبة في هذه الأوقات فلا 
حرج عليه؛ لكن العصر ليس لها راتبة من الأصل. 

كن 

(5297) يقول السائل: كنت مسافرًا من الرياض إلى بلدةٍ بعيدة» وكنت 
َقُضُرُ الصلاة. وذات يوم عزمت على السفر إلى بلدة قريبة منهاء فهل يجوز لي 
جمع المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير؟ وإذا كان يجوز فأمهم| أفضل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز لك أن تَقصُرَ ما دمت لم ترجع إلى 
بلدك. ويجوز لك كذلك أن تجمع؛ لآن الجمع من رخص السفرء والقصر من 
عزائمه وسننه المؤكدة جدّاء حتى قال بعض أهل العلم: إنه من فرائض السفرء 
وإن المسافر يجب أن يقصر. 

ولكن إذا كنت في بلد فإنه يجب عليك حضور الجاعة إذا سمعت 
النداء؛ لعموم الأدلة الموجبة لمن سمع النداء أن يحضرء وإذا حضرت وصليت 
مع الإمام المقيم وجب عليك إتمام الصلاة. 

أما بالنسبة للجمع: فيجوز لك أن تجمع في سفرك كما أشرنا إليه» لكن 
الأفضل في الجمع أن لا يجمع المسافر إلا إذا احتاج إلى الجمع؛ ؛ مثل أن يكون قد 
عد به البير:فيحت أن يواصل مسيرءة فبتجتمع فى 'وقت الأول أو يو شر إل 
وقت الثانية» حسب| يكون أرفق به وأيسر لمسيره. 

وعلى هذا: فإذا أردت أن تنتقل من البلدة التي سافرت إليها من الرياض 


إلى بلدةٍ أخرى قريبة منهاء وأردت أن تواصل سفرك ما بين البلدتين» فلا حرج 
عليك أن تجمع جمع تقديم في البلدة قبل أن تسير إلى البلدة الثانية» ويجوز لك 
أن تؤخر فتجمع جمع تأخير حين تصل إلى البلدة الثانية» إن وصلت إليها قبل 
خروج وقت الصلاة الثانية» وإلا جمعت في أثناء سيرك. 

المهم أن المسافر يجوز له الجمع» وتركه أفضلء إلا أن يكون أرفق به فإنه 
حينئظٍ يكون مشروعًا ومستحبّاء والأفضل أن تجمع جمع تقديم أو تأخير 
حسب ما يتيسر لك. فالأفضل في حقك هو الأيسر في مسيرك. 

(5470) يقول السائل: متى يكون الجمع في الصلاة؟ ومتى يكون القصر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القصر ليس له إلا سَبّبّ واحد وهو السفرء 
فمتى كان الإنسان مسافرًا فإنه يقصرء سواء طالت المدة أم قصرتء لكن إذا 
صَلْ مع إمام يتم وجب عليه الإتمام» وإذا كان في بلد وجب عليه أن يحضر 
الجماعة ويتم. / 

وأما الجمع فسببه الْمَشَّقَهَ فمتى حصلت مشقة بترك الجمع جاز الجمع 
لأي سبب من الأسباب» حتى إن العلماء -رحمهم الله- قالوا: إنه يجوز الجمع 
للحامل إذا شق عليها أن تصلي كل صلاة في وقتهاء وللمرضع إذا كان صَبِيْهًا 
يبول عليهاء ويشق عليها غسل ثيامها لكل صلاة» وما أشبه ذلك. 

فالحاصل أن الجمع له سبب واحد وهو المشقة» لكن صوره كثيرة» وأما 
القصر فليس له إلا السفر فقط. 

لو فرض أن إنسانًا مريضًا في المستشفى, فله أن يجمع بين الصلاتين إذا 
شَقَّ عليه إفراد كل صلاة في وقتهاء ولكنه لا يقصر؛ لأنه في بلده» ولو كان في 
مستشفى في بلد آخر جاز له أن يجمع ويقصر؟ لأنه مسافر. 


(1977) يقول السائل: إذا وصل إلى المدينة التي يريدها مثلًا في وقت 


آخاف 


22ب وَووومازب 


صلاة العشاءء ولم يكن صَلى المغرب في وقتهاء بل أخرها إلى وقت العشاء. فهل 
يلزمه أن يصليهما في أول وقت العشاءء نظرًا لطول وقته. أم لا بأس بتأخيرها 
ولو إلى آخر وقت العشاء؟ ثم بالنسبة لصلاة العشاءء هل يصليها قصرًا 
الجمع. أم يتمها مع الجمع إذا كانت إقامته طويلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دامت البلد التى وصل إليها ليست بلده 
وإذانشن لذ آخر بنافروإلله يتف جتاعة منه ل يرجم إل بلده فإنه إذا وضل 
إلى البلد في وقت المغرب فله أن يؤخرها فيصليها مع العشاء جمعّاء فيقصر 
العشاء إلى ركعتين؛ لأنه مسافر» وإن وَصَلَ إلى البلد الذي يريده؛ ما دام من 
نيته أن يرجع إلى بلده إذا انتهت حاجته. 

ولكن الذي نرى أنه إذا كان في بلد تقام فيه الجماعة ويسمع فيه الأذان» 
أنه يجب عليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي مع الناس» وحينئذٍ لا بد له من 
الإتمام؛ لأنه ائ حي حر يحي رقو افر .وه حي عات لوقام خا مام توا 
كله : اما أدركتم قَصَلُواء وما فاتكم فأموا»' أ» ولأن ابن عباس سئل عن هذا؟ 
فقال: تلك هي السنة/""» أي: :إتمام المسافر خلف من يصلي أربمًا. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: هل نحدد مدة الإقامة بأيام معينة ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم يبلغ 
2 عشرة أقوال» وأصح الأقوال فيها عندي ما اختاره ع م ابن 

تيمية أله من أنه لا تحديد للمدة التي ينقطع بها حكم السفر(" أ ما دام هذا 
الرحل مإزقاضل الاوتق كين شقلة رج رن كله نيز هدانن ل دلق 
وطنًا ولا مقرًا 

هذا هو الذي نراه في هذه المسألة» وقد تأملت كثيرًا ما استدل به 
(0) تقدم تخريجه. 


(0) تقدم تخريجه. 
الفتاوى الكبرى (”/ 5 ”)» ومجموع الفتاوى (5 ؟/ .)١5٠‏ 


رك © 


المحددون» فلم أر فيه ما يدل على التحديد وإنما هى مدة وقعت اتفاقًا لا 
قصدًاء وما وقع اتفاقًا فإنه لا يُعتبر تشريعًاء مثال ذلك: أن الذين حددوها 
بأربعة أيام استدلوا بأن النبي كَلِةِ قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة عام 
حجة الوداع» وبقي أربعة أيام؛ وخرج في اليوم الثامن إلى منى» وكان يقر 
الصلاة في هذه المدة حتى رجع إلى المدينة» كيا ذكره أنس بن مالك 7289" 
قالوا: فهذا دليل على أن المدة التي لا ينقطع بها حكم السفر أربعة أيام فقطء 
وإن من المعلوم لكل متأمل أن هذه المدة وقعت اتفاقًاء وأن الرسول-عليه 
الصلاة والسلام- لو قَدِمَ في اليوم الثالث» أي: قبل خروجه إلى منى بخمسة 
أيام» له لقصرء ولو لم يكن هذا هو الحكم لكان الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
بين لأمته؛ لأنه يعلم أن من الحجاج من يقدم في اليوم الثالث وفي اليوم الثاني» 
ومنهم من يَقْدَمُ قبل دخول شهر ذي الحجة» فلو كان الحكم يختلف بين من 
قوم الوم الرلى نوين ذه في تبروا اكليف لكان رسو عاد الا 
والسلام- يه لأمعة) الأن الله تعالى أوجب عليه البلاغ فقال: رسو 


الي 


مآ يك ين ريك » [المائدة: 319]» وقال -سبحانه وتعالى-: 8 فَإِنََمَا 


خّ 


رج 7 وسو م ل وو ا ضح سس قر 


عَتَكَابكه 4 [آل عمران: 057٠١‏ وقال تعالى: # فَأَعَلْموأ أنّما عل رسولنا ابل 
لْمبين 4 [المائدة: 97]. 

فالحاصل: أن هذا مثال لمن حددواء وهو كما رأيت لا يدل على التحديد. 

ومن أهل العلم من حَدَّهَا بخمسة عشر يومّاء كمذهب أبي حنيفة» 
ومنهم من حَدَّهُ بستة عشر يومّاء كما ذكر ذلك ابن عباس ةا . 

ولكن الراجح عندي ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لله وأنه لا 
تحديد لمدة الإقامة التي ينقطع بها حكم السفر. ما دام الرجل عازمًا على 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» أبواب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى 
يقصرء رقم .)1١81(‏ 


2 قاوفتكراذف 


الرجوع إلى بلده» وأنه قد اتخذ هذا البلد لمجرد قضاء الحاجة فقط. 
26 

(295) يقول السائل: إذا كنت مسافرًا فَحَانَ وقت صلاة الظهر قبل أن 
أضل وتويك أن أجمع م صلاة الظهر مع العصرء ثم وصلت بلدي قبل انتهاء 
وقت صلاة الظهرء فهل أَصَلٌَّ الظهر فور وصولي؟ أم أنتظر صلاة العصر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إذا نوى المسافر جمع التأخير» ولكنه 
وصل إلى بلده قبل أن يخرج وقت الصلاة الأولى» فإنه قد انتهى السبب 
الموجب للجمع وهو السفرء وحينئذ فيجب عليه أن يصلي الصلاة الأول في 
وقتهاء وينتظر حتى يأتي وقت الثانية ثم يصليها في وقتهاء وكذلك لا يجوز له 
القصر ني هذه الحال» ففي المثال الذي في السؤال: إذا قَدِمَ إلى بلده قبل انتهاء 
وقت صلاة الظهر فإنه يجب عليه أن يصلي الظهر في وقتها أربعًاء ثم ينتظر إلى 
أن يأتي وقت صلاة العصر فيصليها أربعاء لزوال السبب المبيح. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: إذا كان الشخص مسافراء ورب مَرّ في سفره 
بأكثر من بلد. ويقيم في بعضها يومًا أو نصف يوم, ني هذه الحالة هل يجوز له 
الجمع ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الإنسان في بلد وهو مسافرء فإنه 
يجب عليه أن يصلي في المسجد مع المسلمين» وحينئفٍ سيتم الصلاة» ولا يجمع» 
لكن لو فاتته الصلاة في هذه الحال فإنه يَقَضُرٌء وكذلك لو كان يريد أن يواصل 
السفر قبل أن يأتي وقت الثانية» فإنه يجمعها إلى الأول ويسافر. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: لكنه في حكم المسافر؛ لأنه لا ينوي الإقامة 
في هذه البلد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم المسافر لا تسقط عنه صلاة الجاعة» 
ولهذا أوجب الله الجماعة في حال الخوف. والغالب أن الخوف يكون في السفر. 

(974) يقول السائل: سافرت من الرياض إلى القصيم. وأثناء السير 


0 
له 
حان وقت صلاة المغربء فتوقفنا فصلينا المغرب والعشاء مع غلبة ظننا أننا 
سنصل إن شاء الله قبل صلاة العشاءء وبالفعل وصلنا مبكرين؛ فهل عملنا 
0 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إن المسافر يشرع له قصر الصلاة من 
حين خروجه من بلده إلى أن يرجع إليها من سفره؛ وأما الجمع فلا يشرع إلا 
إذا كان في حاجة إليه. فإذا كان في حاجة إليه سّنَّ له أن يجمع» وإلا فالأفضل 
عدم الجمع» وإن جمع فلا بأس. 

وبناءً على هذه القاعدة نقول: إن المسافر لو أقبل على بلده» وكان يغلب 
على ظنه أنه يصل إليه قبل دخول وقت الصلاة الثانية» أو في أثناء وقتهاء 
فالأفضل ألا يجمع؛ لأنه ليس بحاجة إلى الجمع حينئذ» وإن جمع فلا بأس» لأنه 
مسافر. 

وعلى هذا: فعمل هذا السائل الذي جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم 
قبل أن يصل إلى بلده عمل صحيح لكنه مرجوح؛ لأن الأفضل ألا يجمع في 
هذه الحال؛ لكونه يغلب على ظنه أنه يصل إلى بلده قبل وقت الثانية» أو في 
أثنائها . 

2 

(19419) يقول السائل: ما الأفضل للمسافر الذي سوف يَصِلٌ إلى مكان 
إقامته قبل انتهاء وقت صلاة الظهر مئلًا؟ هل الأفضل له أن يصلي صلاة الظهر 
في سفره قصرًاء أم يصليها مكان إقامته بإتمام؟ وأيضًا ما الأفضل للمسافر الذي 
سوف يَصِلٌّ إلى مكان إقامته قبل انتهاء وقت العصر؟ هل الأفضل له أن يجمع 
بين صلاتي الظهر والعصر في سفره: أم الأفضل أن يصلّ صلاة الظهر في سفره 
قصراء ويصلٍ العصر في مكان إقامته؟ 

تاجات - رحمه الله تعالى -: هاتان مسألتان: 

المسألة الأولى: إذا دخل وقت صلاة الظهر على هذا المسافر وهو في 


هه دوف لزنت 


السفرء ولكنه يغلب على ظنه أن يصل إلى بلده قبل أن يخرج وقت صلاة 
الظهرء فهل الأفضل أن يصليٍ صلاة الظهرء أو الأفضل أن يؤخرها حتى يصل 
إلى بلده؟ نقول: إذا كان ذلك في شدة الحر فإن الأفضل أن يؤخرها حتى يصل 
إلى بلده؛ لأن الأفضل في شدة الحر تأخير صلاة الظهر؛ لقول النبي ككلل: «إذا 
اشتد الحر فَابْرَدُوا بالصلاة -يعني: صلاة الظهر- فإن شدة الحر من قَبْح 
جهنه)27 

وأما إذا لم يكن ذلك في شدة الحر فإن الأفضل أن يصلي صلاة الظهر إذا 
دخل وقتهاء ولو كانت قصرًا في السفر؛ لأن تقديم صلاة الظهر في غير شدة 
الحر أفضل. هذا هو الجواب عن المسألة الأولل. 

أما المسألة الثانية» وهي: إذا دخل عليه وقت الظهر وهو في السفرء فهل 
يجوز أن يجمع إليها صلاة العصرء وقد غلب على ظنه أنه يَقدَ بلده قبل أن 
يخرج وقت صلاة العصر؟ فجواب هذه المسألة: أنه لا حرج عليه أن يجمع 
صلاة العصر إلى صلاة الظهر؛ لأنه دخل عليه وقت صلاة الظهر في حال يجوز 
له الجمع بينها وبين صلاة العصرء ولكن الأفضل في مثل هذه الحال ألا يصلي 
العصر؛ لأن الجمع هنا لا حاجة إليه» وإذا لم يكن حاجة إلى الجمع في السفر 
فإن الأفضل ألا يجمع. 


2 
(19170) يقول السائل ع. م. أ: لو قدمت من سفر بعيد. وقبل وصولي إلى 
بلدي المقيم فيه بعشرة كيلو مترات تقريبًا وَجَبَتْ صلاة الظهر مثلاء فهل أَقصْمْ 
الصلاة أم أتمها؟ وهل لو جمعت العصر معها يكون ذلك جائرًا أم لا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال الذي سألت عنه. وهو: أنك 
مسافر أقبلت على بلدك» وبقي بينك وبينه عشرة كيلو مترات وقد وجبت 
صلاة الظهرء فهل يجوز لك القصر والجمع؟ جوابه: أن القصر يجوز لك؛ لأن 


!ا 


هننة 
الصلاة وجبت عليك وأنت في سفرء وصلاة المسافر مقصورة. 

وأما الجمع فلا ينبغي لك أن تجمع؛ لأن الجمع للحاجة» وهنا لا حاجة 
بك إلى الجمع» ما دمت ستصل إلى بلدك قبل أن يأتي وقت العصرء وعلى هذا 
فَصَل الظهر ركعتين» وإذا قدمت إلى بلدك ووجبت صلاة العصر فصلها 
أيعا: 

(1971) يقول السائل: نَوَيْتْ السفر ذات يومء فصليت العشاء مع 
المغرب جمع تقديمء ثم لم يشأ الله أن أسافر. فهل أعيد صلاة العشاء في وقتها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المسافر يجوز له الجمع» لكنه لا يجوز له أن 
يجمع إلا إذا خرج من بلده» أما ما دام في البلد فإنه لا يجوز له الجمع؛ لأنه لا 
يصدق عليه أنه مسافر حتى يخرج. 

وعلى هذا فيعتبر جمعك قبل أن تخرج من البلد في غير محله» وعليك أن 
تعيد هذه الصلاة التي جمعتها قبل أن تخرج إلى السفر. 

(2077) يقول السائل م. ن. أ: أرجو من فضيلة الشبخ توضيح كيفية 
صلاة المسافرء حيث إن البعض يقول إن صلاة المسافر تبدأ عند الشروع بالسفر 
من البيت. أرجو توضيح هذا بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة المسافر الرباعية مقصورة إلى ركعتين» 
| في صحيح البخاري وغيره من حديث عائشة ظفْنك قالت: «أول ما 
فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر النبي كل فزيد في صلاة الحضر وأقرت 
صلاة السفر»9©. 

فالظهر والعصر والعشاء»ء هذه الصلوات الثلاث الرباعية تقصر في 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


اه اوفك لزنت 


السفر إلى ركعتين» ولا يحل القصر ولا الترخص برخصه إلا إذا خرج الإنسان 
من بلده» أما ما دام في بلده فإنه ليس بمسافر؛ لأن السفر لا يحصل إلا بتحققه 
دون العزم عليه» حتى لو ارتحل وركب فا دام في البلد فإنه لا يقصر الصلاة. 

وليعلم أن المسافر إذا انتم بمن يتم الصلاة فإنه يجب عليه أن يتم؛ ولا 
يحل له القصر حينئذ؛ لأن صلاته ارتبطت بصلاة ة إمامه. وقد ثبت عن النبي 
كل أنه قال: اما أَدْرَكتم فصلواء وما فاتكم فَأَتبُوا؛". 

فالذي دخل مع إمام يصلي أربعًاء إن دخل معه في أول الصلاة سَلَْمَ 
معهء وإن دخل معه في أثناء الصلاة فإنه يصلي ما أدرك ويقضي ما فاته» أي: 
يتم على ما أدركه مع إمامه. وسيل ابن عباس َكْنَع عن هذه المسألة: أن 
المسافر يصلي ركعتينء فإذا كان مع الإمام يعني: في السفر صلى أربعًا؟ فقال: 
تلك هي السنة. 

حتى لو أدرك مع الإمام ركعتين من الرباعية فإنه لا يجوز له أن يُسَلَُم 
معهء بل عليه أن يْتِمَّ الصلاة؛ للحديث الذي أشرنا إليه. 

وعكس ذلك إذا كان الإمام هو المسافر» فإذا كان الإمام هو المسافر فإنه 
يصلي ركعتين» ويتم المقيمون الذين يصلون وراءه أربعّاء فإن هذا هو فعل 
النبي يْةُ حين فتح مكة: كان يصلي بأهل مكة ركعتين» ويتم أهل مكة أربعًا. 

2 

0 يقول السائل ع. ع. أ: إذا كان الإنسان يريد السفر مسافة قصرء 
وخرج من بيته» ولكن أتى عليه وقت الظهر وهو لا زال في المدينة التي سيسافر 
منهاء فهل يجوز له أن يؤخره مع العصر ويصليه) جمعًا وقصرًا؟ أم يجب عليه 
أن يصليها في وقتها ما دام لم يفارق المدينة بعد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال يتوقف على معرفة 


ا 
أسباب الجمع» فالجمع لا يقتصر سببه على السفر وحده. بل السفر سبب من 
أسباب الجمع» وإلا فهناك أسباب أخرى غير السفر. يجمعها ما ذكره ابن 
ا ا ل ب 0 
فسئل ذَله: صَئَعَ ذلك؟ فقال: «أراد ألا مرج م1" أي: أراد ألا يوقعها 
في الحرج. 

وعلى هذا: فمتى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإنه يجوز الجمع» فهذا 
ا ل كر اس ار 

: حيط اد راك امال الطوراب ويا اد عا ا حي ري ا 1 
ا » أما إذا كان لا يب يشق عليه أن يتوقف في أي مكان فإنه يجب عليه 
أن يقف ويصلي الظهر في وقتها؛ لأنه إلى الآن لم يكن له سبب يبيح الجمع؛ 
حيث لم يخرج من بلده فيكون قد فارق البلد ودخل في السفر. 

واعلم أن الجمع كا يكون عند الحاجة إليه» يكون أيضًا بفوات مصلحة 
الجماعة» فإذا كان هؤلاء الجماعة سيتفرقون ولا يصلون جماعة فإن لهم الجمع» 
ولمذا جاز الجمع للمطر من أجل الجماعة» فإن الناس في أيام الشتاء في أيام 
المطر يجمعون بين المغرب والعشاء جمع تقديم» وما هذا الجمع إلا لفوت صلاة 
الجماعة» إذ من الممكن أن ينصرفوا بدون جمع ويقال لهم: صلوا في بيوتكم؛ 
صلوا في رحالكم؛ من أجل مشقتهم للحضور إلى المسجدء لكن الجاعة لا 
شأن كبير» فهي واجبة لا يجوز تركها إلا لعذر شرعي. 

يشكن 

(1974) يقول السائل خ. ح. أ: هل يجوز لمن نَوَّى السفر أن يترخص 
برخص السفر قبل أن يغادر البنيان» أم أنه يشترط ني ذلك الخروج من حدود 
البنيان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يشترط لذلك الخروج من حدود البنيان» ولا 


هه قاو فهر لزت 


يترخص المسافر برخص السفر إلا إذا خرج من البلد وإن كانت قريبةٌ» حتى 
ولو لم يكن بينه وبين حدود البلد إلا مسافة قصيرة فإنه يَقصُرُء وَيُفْطِرٌ في 
رمضان. 

لكن في مسألة الجمع: لو كان الإنسان سيسافر في رحلة؛ لا يمكنه أن 
يصلي الصلاة في وقتهاء فهنا له أن يجمع قبل أن يسافر لكنه يجمع ولا يقصر؛ 
وذلك لأن الجمع أوسع من القصرء القصر ليس له إلا سبب واحد وهو 
السفر» والجمع له أسباب كثيرة» ولها ضابط يحيط بها وهو المشقة» فمتى شق 
على الإنسان أن يصلٍ كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصرء وبين 
المغرب والعشاءء ولهذا يجوز الجمع للمرض وللمطر 0 الثياب» 
وللوحل في الأسواق ولغير ذلك من الأسباب التي لولم يجمع شق عليه ففي 
صحيح مسلم مله أن ابن عباس َه قال: «جمع النبي يل الع 
وعلى آله وسلم- بين الظهر والعصر. وبين المغرب والعشاء في المدينة» من غير 


خوف ولا مطر). قالوا: ما أراد إلى ذلك؟ يعني : لماذا؟ قال: «أراد أن لا ني > 
خو راد ! يعني راد ان 2 حرج 
)0 


أمته») 
لق 

(19170) يقول السائل م. أ: أنا أعمل سائق شاحنة كبيرة في أنحاء 
المملكة» وأنا حريص كل الحرص على أن أؤدي فرائض الصلاة في أوقاتهاء 
ولكنني أقوم بقصر الصلاة وجمعها: فأصل الظهر والعصر ركعتين ركعتين 
وأصلى ثلاث ركعات للمغرب وركعتين للعشاء. فم)ا صحة عملى هذا 
بارك الله فيكم؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب: عملك هذا صحيح ما دمت 
مسافرّاء حتى وإن كنت تتردد وتجوب البلاد طولا وعرضًاء وقد نص على 
ذلك أهل العلم - رحمهم الله- فقالوا: إن صاحب سيارة الأجرة الذي يكون 


القن > 


داتًا يؤجرهاء إذا فارق وطنه فهو مسافر حتى يرجع إلى وطنه. 

وإنما اختلف أهل العلم فيا إذا نوى هذا المسافر الإقامة في مكان ما أكثر 
من أربعة أيام» فهل يلزمه الإتمام أو لا؟ والمسألة فيها خلاف طويل عريض» 
والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا تحديد للمدة التي ينوي المسافر إقامتهاء ما 
ذام د انيت انون فياه أو شبخلة رجع لوطي وذلك لعدم الداجل علده 
من كتاب الله أو سُنَّة رسوله يل أو الإجماع. 

2 

(19177) يقول السائل ع. م. ي: أولًا: ظروف عملي تتطلب مني السفر 
دائًا بين مدن المملكة» فهل يجوز لي قصر الصلوات الخمس جميعًا؟ وهل أصلي 
شيئًا من السئن؟ ْ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قصر الصلوات الخمس جميعًا لا يجوز لأحدء 
لأن القصر خاص بالصلاة الرباعية» وهى 1 
ف) دُمْتَ مسافرًا -ولو طالت مدة ةك وتنقلك في البلاد- فإنه يجوز لك 
ير لماه يزكر الع سنت » إما وجوبًا أو استحبابًاء على خلاف 

بين أهل العلم في ذلك: تقصر الصلاة الرباعية فقط. وتجمع إذا احتجت إلى 

2 بين الظهر والعصر في وقت إحداهماء وبين المغرب والعشاء في وقت 
إحداهما. 

وأما السَّئَنُ فهي مشروعة للمسافر كغيره» يتطوع ب| شاء إلا في راتبه 
الظهرء والمغربء والعشاءء هذه الصلوات الثلاث الأفضل أن لا يصلي الراتبة 
لما؛ لأن النبي كَِْةِ م يكن يصلي من الرواتب سوى راتبة الفجر فقط» والعصر 
ليس ا راتبة في الأصلء يبقى الظهر والمغرب والعشاءء لا يصلي لها راتبة) 
وأا نقية التواقل #كضلةة الع »وضاةة الاستخار» وصلاة الكسوقة لو 
طرأت وهو في السفرء وكذلك قيام الليل» كل هذا باق على مشروعيته بالنسبة 
للمسافر» ى] هو مشروع للمقيم. 

(1977) يقول السائل: إنني أعمل بمهنة سائق غير مقيم في مكان» كل 


اسن الع ارس م بر 

لل تس قَنَأوَع فإ لزت 
يوم في مكانء طريقي بحدود ألف وأربعمئة كيلو مترء هل في حقي الجمع 
والقصر؟ وهل علي شيء إذا أَخَرْتٌ صلاة العشاء فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: على كال حال ما دمت خارج بلدك فأنت 
مسافر» ولو كنت سائقًا مستمرًا؛ لأنك خارج البلد» ومن كان خارج بلده فهو 
مسافر؛ لأن السفر هو مفارقة محل الإقامة» فالسائق الذي يتردد بين البلدان 
والمدن هو مسافر فله أن يَقَصُرَء بل يُنْدَبُ له القصرء وله أن حَجْمَعّ» ولكنه إذا 
كان نازلا غير جاد به السير فالأولى أن لا يجمع» إلا إذا كان محتاجًا للجمع» 
مثل: أن يكون نازلا في مكان ويحب أن ينام نومة طويلة» فيجمع جمع تقديم أو 

المهم أنك تعتبر مسافرًا وإن كنت في أكثر الأحيان دأبك السفر؛ لأنك 
إنسان لك بلد تقيم فيه وتأوي إليه» فا دمت في بلدك فأنت مقيم» وما دمت 
خارج بلدك فأنت مسافر. 

2 

(9174) يقول السائل م. !: ما حكم الشرع في صلاة المسافر؟ حيث إنني 
يوميّا أذهب إلى مكان العمل» والعمل يبعد عن محل الإقامة حوالى خمسة 
وثمانين كيلو مترّاء والعمل يبدأ من الصبح وحتى نهاية صلاة العشاء. فهل لي 
الحق أن أجمع الظهر مع العصرء والمغرب مع العشاء؟ وهل صلاتي صحيحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول الله -سبحانه وتعالى-: ‏ وَإِدَاصَربَمف 
لْارّضٍ فَلِيْس علي جاح أن قرأ ون ألصَلَوة 54 [النساء: 01٠١١‏ وفي الصحيح من 
حديث أنس بن مالك ذَلهُ قال: «كان رسول الله يِِ إذا خرج مسيرة ثلاثة 
أميال» أو ثلاثة فراسخ صَل ركعتين»7". 

وأنت في عملك الذي تذهب إليه يوميّاء ويبعد عن محل إقامتك خمسة 


.)541( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم‎ )١( 


كاه . - 


وثمانين كيلوء ثم ترجع وتبيت عند أهلك» يرى بعض العلماء أنك مسافر» 
وهؤلاء هم الذين يحددون السفر بالمسافة؛ لأن مسافة القصر ثلاثة وثمانون 
كيلو وثلاثمئة وبضعة عشر متراء وأنت قد تجاوزت هذه المسافة» فلك أن 
تقصر الصلاة ولو رجعت إلى محل إقامتك وبت فيه. 

وأما من يرى أن السفر ما يسمى سفرًا: فإن الظاهر أن محل عملك الذي 
أشرت إليه» والذي ترجع منه ويؤويك المبيت عند أهلكء الذي يظهر أن هذا 
١‏ مي رحد لا فصو را ما والذي أرى لك في هذه الحال أن 
َم ولا تَقَضْرٌء وأن تؤدي كل صلاةٍ في وقتها ولا تجمع» وإن فعلت فقصرت 
وجمعت فلا حرج عليك إن شاء اللّه. 

20 

(9179؟) يقول السائل ب. م: فضيلة الشيخ ما حكم الْمُدَرسِ الذي 
يسافر من دولته إلى دولة أخرى للعمل؟ هل يَقَضْر الصلاة مدة إقامته في الدولة 
التي يعمل فيها أم يُدِمٌ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المدرس الذي يسافر إلى بلد آخر ليَدَرُْسَ به 
أو لِيَدَرّس فيه: قد اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في انقطاع سفره» فمن 
العلماء من يقول: إن الرجل المسافر إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام وجب 
عليه الإتمام» ولم يترخص برخص السفرء لكنه لا يعتبر مستوطتاء فلا تنعقد به 
الجمعة» ولا تجب عليه إلا بغيره» فيحكمون له بحكم السفر من وجه وبحكم 
الإقامة من وجه آخرء أو يقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام: إلى مسافر» ومقيم» 
ومستوطن. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يْلقَكَه أن تَقْسِيمَ الناس إلى هذه 
الأقسام الثلاثة: مسافر» ومقيم» ومستوطن ليس عليه دليل من كتاب ولا سَنَة 
ولا إجماع. 

ومن العلماء من يقول: إن المسافر إذا نوى إقامة حمسة عشرة يومًا أو أكثر 


:> لل وو مزلت 
لزمه الإتمام» وما دون ذلك فهو على سفر. 

ومنهم من يقول: إذا نوى أكثر من تسع عشر يومًا لزمه الإتمام» وإن نوى 
دون ذلك فهو مسافر. 

والأقوال في هذا كثيرة» حدها النووي #يْلَتَه في (المجموع شرح 
المهذب)» وبلغت أكثر من عشرين قولا. 

والذي يترجح عندي أنه على حسب نيّتّه: فإن كان قد نوى الإقامة 
المطلقة في هذا البلد الذي سافر إليه فهو مقيم» ينقطع في حقه أحكام السفر» 
ولا يجوز له القصر. 

وأما إذا لم ينو ذلك» وإنما نوى إقامة لحاجة متى انتهت رجع إلى بلده, 
فهو مسافر سواء حدد المدة أم لم يحددها. 

ولكني أقول: إن الذي يقيم في بلد -ولو يومًا وليلة» أو أقل أو أكثر 
ولو لم ينو الاستيطان أو الإقامة المطلقة- فإنه يلزمه أن يصل مع الجماعة» ولا 
حل له لكات غنياالعيوم الأدلة لازاه عل وتوت ا 2 ولام وود 
خصّصٌ يخرج المسافر من الوجوب, ومعلوم أنه إذا صَل مع الجاعة وإمامه 
يتم فإنه يلزمه الإتمام؛ لعموم قول النبي 0 
أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا»!' لكن لو فاته الصلاة» أو كان في بلد لا 
تقام فيهم الجماعة» أو كان بعيدًا عن المسجدء ففي هذه ا حال ينبني جواز قصره 
وعدمه على الخلاف الذي أشرنا إليه آنقّاه ومع هذا لو أَنّمّ فإنه لا ينكر عليه؛ 
لاختلاف العلاء في هذه المسألة. 

د 6د 

(194) إيقول السائل أ. أ: إذا ذهب الإنسان للدراسة في خارج المملكة, 
فهل له أن يقصر الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا أقول: الجواب على سؤال السائل 


0 
ان 
-وهو: : أنه هل يترخص المسافر الذي هناك برخص السفر أو لا يترخص؟- 
هذا موضع خلاف بين أهل العلم» فمن العلماء من قال: إن المسافر إذا نوى 
إقامة أكثر من أربعة أيام فإنه ينقطع في حقه حكم السفرء فلا يترخص بقصر 
الصلاة ولا بجمعهاء ولا بالمسح على الخفين أو الجوارب أكثر من يوم وليلة. 

ومنهم من قَيِّدَ ذلك بخمسة عشرة يومّاء ومنهم من قَيّدَ ذلك بتسعة 
عشر يومّاء والخلاف في هذا واسع منتشرء وقد أوصله بعض أهل العلم إلى 
نحو عشرين قولاء ولشيخ الإسلام ابن تيمية يبْلشَنَه كلام جيد حول هذا 
الموضوعء ذكره ابن القاسم في مجموع الفتاوى في أول باب صلاة الجمعة» فمن 
أحب الاطلاع عليه فليرجع إليه. فإنه مفيد جدًا. 

2 

(1941) يقول السائل !. ب: هل القصر يَصِحّ لمن مكث في غير وطنه أكثر 
من شهر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى قصر الصلاة الرباعية ركعتين أن يصلٍ 
الظهر ركعتين» والعصر ركعتين» والعشاء ركعتين» وهو من سّئَنِ السفر 
المؤكدة» حتى إن بعض العلماء قال بوجوبه. ولكن الراجح أنه لا يجبء وإنما 
هو سنة مؤكدة. 

ولكن من أقام في مكانٍ تقام فيه الجماعة فالواجب عليه أن يصلٍ مع 
الججماعة؛ لأن المسافر لا تسقط عنه الجماعة؛ بل هو مأمورٌ بها ملزمٌ بها؛ لقول الله 

ا - ل سم موس رس أ م ار 0 

تعال: «وَإدًا كت هم كَأَهمَتَ الك وا ل ا ار 
وَليَلْهْرُواْ أسلحتي فَإِذَا مَجَدُوأ كَلَيكونواً من رابك وَلْنَأْتِ طايفة 
أن أن فضا مَعَكَ وتوا عذرف انلك 4 [النساء: ؟١٠]»‏ 
فأمر الله تعالى بصلاة الجماعة حتى في القتال» ومعلومٌ أن رسول الله جَكِةٍ كان 
قتاله في سفرء فإذا أوجب الله على المجاهدين صلاة الجماعة» دل هذا على أن 
صلاة الماعة لا تسقط بالسفر. 

ولكن لو قَدَّرَ أنه في بل ليس فيها من يقيم الصلاة» أو كان المسجد بعيدًا 


يشق عليه الوصول إليه؛ أو فاتته الصلاة» فإن له أن يقصر الرباعية إلى ركعتين 
ما دام على سفر؛ لأن النصوص الواردة في القصر نصوصٌ عامة ليس فيها 
تقييدٌ بزمن معين» مثل قوله تعالى: <!ا وَإِدَاصَرََمُف الأرّضٍِ ليس عَلِيَيْد ناح أن 
َقَصرْوأمِنَألصّلرْةَ 4 [النساء: 01٠١١‏ ومثل قول الله تعال: لا عَلِمَ أن سَيَكْونُ نكو 
قا مكل ترود روه قا الاق تسرد ين فق آم لاون كارن ف سيل ام 4 
[المزمل: »]٠١‏ ومن المعلوم أن الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله 
قد تطول مدتهم لشراء السلع وتصريفهاء المهم ما دام الإنسان على نِيَّ السفر» 
وأنه متى انتهى شغله غادر البلد» فإنه مسافر يترخص برخص السفرء ولا 
يتقيد ذلك بأيام معلومة» ولأنه لا دليل على هذا. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم 
وذهب آخرون إلى أنه إذا نوى إقامة أكثر من خمسة عشر يوم فإنه يم وذهب 
آخرون إلى أنه إذا نوى إقامة أكثر من تسعة عشر يومًا فإنه يتم» والخلاف في 
هذا كثير» وقد ذكره النووي ْلَه في شرح المهذب كتاب (المجموع) 

ع ع سيد 
المعروف المشهورء وذكر فيه نحو عشرة أقوال» وكلها أقوال كى) قال شيخ 
الإسلام لَه أقوالٌ متقابلة» ولكن المرجع في ذلك ظاهر النصوص.ء ول يرد 
في النصوص ما يدل على التقييد. 
2 26 

)١9487(‏ يقول السائل: إذا أردتٌ أن أقيم في مكان يومين أو ثلاثة أيام هل 
يجوز لي أن أَقْصرَ وأجمع جزاكم الله خيدًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إذا كنت تريد أن تبقى في مكان وأنت 
على سفرك مدة يومين أو ثلاثة فلا حرج عليك أن تَمَصُرٌَء بل هو أفضل لك 
من الإتمام» وأما الجمع فهو جائز لك؛ ولكن الأفضل عدمه حيث لا حاجة؛ 
إلا أننا نقول: إذا كنت مقينًا في بلد وأنت تسمع النداء فلا بد أن تجيب إليه؛ ما 
لم يكن في ذلك حرج عليك وتضييق في سفرك» فلا حرج أن تصلي في رحلك. 


٠ 2-0‏ 
دا سمهي سبوب م 
وإلا فا دمت تسمع النداء فيجب عليك الحضورء وتصلي مع المسلمين تمامًا 
بدون جمع. 
26 

(980) يقول السائل: المسافر إذا أقام في بلد أقل من أربعة أيام» هل 
يلزمه الصلاة في المساجد مع الجماعة» أم يصلي أين شاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الجماعة واجبة على من تجب عليه من 
الرجال» والنصوص الواردة فيها مطلقة وليس فيها إخراج المسافرين من هذا 
الوجوب. فمتى كان الإنسان في بلد وأذّن للصلاة فإنه مدعو بهذا الأذان» 
فعليه أن يجيب المؤذن» وأن يصلي مع المسلمين» نعم لو كان في محل بعيد عن 
المساجد. ويشق عليه مفارقة رحله» أو يخاف على رحله إن ذهبء فإنه لا بأس 
أن يصل في مكانه» وحينئذ يصلي قصرّاء يصلي الصلاة الرباعية ركعتين ما دام 
في هذا السفر. 

2 

(194) يقول السائل ح. ع. ن: أسأل عن قصر الصلاة متى يكون وني 
أي حالة؟ وهل لصلاة القصر فترة محددة من الأيام؟ وذلك لأنني قد بقيت مدة 
تزيد على الشهر وتقل عن الشهرين أقصر الصلاة؛ لكوني عَسْكَرِيًا في الحرب. 
فهل علي أن أستمر ني قصر الصلاة أو أتمها؟ وهل يجوز لي أن أجمع بين 
الصلوات في بعض الأحيان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السفر الذي تقصر فيه الصلاة ل يرد عن 
النبي يَكلِةِ تحديد مدته. وإنما أطلق السفر في القرآن والسّنّة: < وَإدَاصيمُفِ 
لْارضٍ فيس عَلَيَكْدْ ناح أن نَقَصروأ من أَلصَّلَرْوَ © [النساء: 01٠١١‏ وفي حديث 
أنس بن مالك فَقهُ قال: «كان النبي كَكِ إذا خرج ثلاثة أميال أو فَرَايِحَ ل 
ركعتيت 0000 

فهذا دليل على أنه ليس محددًا بمسافة معينة» ولا بزمن معين» وإنا يعتبر 


اسم السفرء فمتى صدق على الرجل الذي خرج من بلده أنه مسافر فهو 
مسافر» قد يكون الخروج سفرًا إذا طالت مدة زمنه وإن قربت مسافته» وقد 
يكون سفرًا إذا بعدت مسافته ولو قل زمنهء هذا هو الصحيح من أقوال أهل 
العلم؛ لعدم وجود الدليل على التحديد. 

وكذلك بالنسبة لزمن الإقامة الذي ينقطع فيه حكم السفرء فإنه لا حد 
له» فلم يرد عن النبي كَل تحديده بأربعة أيام ولا بخمسة ولا بعشرة» بل أقام 
النبي ككِهِ إقامات مختلفة كان يقصر فيها الصلاة» فأقام حجة الوداع في مكة 
المكرمة عشرة أيام» منها أربعة قبل الخروج إلى منى» وأقام بمكة عام الفتح 
تسعة عشر يومّاء وأقام في تبوك عشرين يومّاء وفي هذه الإقامات كلها كان 
يقصر الصلاة -عليه الصلاة والسلام-» ولم يقل للناس: من نوى عددًا معيئًا 
من الأيام فليقصر. 

وقد قدم لحجته يل في اليوم الرابع من ذي الحجة» وكان يَقِصَرٌ الصلاة 
ولم يقل للناس الحجاج: من قدم منكم قبل اليوم الرابع فعليه أن يتم الصلاة» 
وهو يعلم يك أن الناس يقدمون للحج قبل اليوم الرابع وبعده» فلا لم يقل 
ذلك علمنا أنه لا تحديد له» وأن قدوم الرسول ذَكلْةِ في اليوم الرابع إنما وقع 
اتفاقًا لا قصدًاء وما وقع اتفاقًا لا قصدًا فإنه لا يتعلق به حكم. 

على هذا نقول للسائل: ما دمت في الجبهة مسافرًا فإنه يجوز لك أن تقصر 
الصلاة» وهو المشروع في حقك. 

وأما الجمع بين الصلاة المجموعتين» كالجمع بين الظهر والعصرء أو بين 
المغرب والعشاءء فهذا جائز ولا حرج فيه» ولكن الأفضل تركه. إلا إذا كان في 
تركه شيء من المشقة. أو كان في الجمع شيء من المصلحة؛ فلتجمع أيضًا ولا 
حرج عليك في ذلك. 
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(94) يقول السائل: إذا أقام المسافر في بلد ثلاثة أيام وهو ناو مواصلة 


عا لد 
00 
ا 


السفرء هل يجوز له الجمع أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز له في هذه الحال أن يَقَصُرَ الصلاة وأن 
يجمع» لكن القصر أفضل من الإتمام» وعدم الجمع أفضل من الجمع. 

ولكنه إذا كان في البلد وهو يسمع الأذان فإنه يجب عليه أن يحضر صلاة 
الجماعة مع الناسء ولا يجوز له أن يتخلف؛ لأن صلاة الجماعة واجبة على 
المقيمين وعلى المسافرين. 


(947) يقول السائل: رجل سافر إلى بلدٍ تبعد عن بلده مسافة قصر 
الصلاة. وسيمكث بها ما يقارب من أسبوعين مثلًاء ووصل في وقت الظهر. 
ع و ا ا ل 5 
تقديم في هذا اليوم؟ وهل تستحب صلاة الراتبة في السفر؟ نرجو شرح شروط 
قصر الصلاة؛ لأن الكثير من الناس لايعلمها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا سافر الإنسان عن بلده إلى بلدٍ آخرء يقيم 
فيها أسبوعين أو ثلاثة أو أكثر, ونيتَهُ أن يرجع إلى بلده متى انتهى شغله. فإنه 
مسافر ويجوز له أن يفعل ما يفعله المسافرون. 

ولكنه إذا كان في بلد يؤذن فيها للصلاة فإنه يجب عليه أن يحضر 

للمسجد ويصلي مع المسلمين؛ لأن النصوص الواردة في وجوب صلاة الجاعة 
ليس فيها استثناء» بل قد قال الله تعالى لرسوله محمد كَكِ: <« وَإِدًا كنت فييم 
2 قَمْتَ لهم الصّسكزة فلنَفٌْ طايِعةيبم مَعَكَ * [النساء: ؟١٠]»‏ وهذا في القتال 
ا لي اساي كر 
فأوجب الله صلاة الجماعة عليهم وهم مسافرون. 

لكن لو فرض أن هذا الإنسان الذي أتى إلى هذه البلدة بعيدٌ عن 
المسجدء أو فاتته الصلاة» فلا بأس أن يصلى ركعتين» فيقصر الرباعية إلى 
ركعتين مادام في هذا البلده حتى يرجع إلى بلده. 

وكذلك تسقط عنه راتبة الظهر والمغرب والعشاءء أما راتبة الفجر وبقية 


تتش ١‏ فلتت 0 1 1 


السنن: كصلاة ة الضحىء؛ وصلاة الليل» والوتر وغير ذلك فهي باقية في حقه؛ 
لأن المسافر لا يسقط عنه إِلّا هذه الرواتب الثلاث فقطء وهي: راتبة الظهر» 
والمغربء والعشاءء أما راتبة الفجر فمسنونة حتى في السفرء وأما العصر 
فليس له سنةٌ راتبة» ويجوز له في هذه ا حال أن يمسح على الجوارب أو الخفين 
ثلاثة أيام بلياليها؛ لأنه مسافر. 
2 

(2940) يقول السائل: إنه يعمل في مدينة تبعد عن القرية التي هو بها 
مسافة أربعين كيلو مترًا تقريباء فهل يجوز لي القصر بها؟ علً) بأنني قد أسافر 
يوم السبت إلى المدينة التي أعمل بهاء وأعود إلى القرية يوم الأربعاء» أو قد 
أسافر يوميًا إلى العمل. أرجو ببذا إفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الْأَوْلَ ألا يقصر في هذه الحال» وذلك 
لوجهين: 

الوجه الأول: أن المسافة -وهي أربعون كيلو- ليست هي المسافة التي 
يقصر فيها عند جمهور أهل العلم. 

والوجه الثاني: أن هذا الرجل قد جعل مدينة عمله أو قرية عمله 
كمسكنه الأصلي؛ لأنه يعتبر نفسه مقيًا فيه داثّاء إلا أنه يزور بلده في آخر 
الأسبوع» وهذا شبه استيطان» فالواجب عليه في هذه الحال أن يتم الصلاة» 
وأن يقتصر على يوم وليلة في المسح على الخفين أو الجوربين» وأن لا يفطر في 
رمضان إذا صادف رمضان وهو في محل عمله. 

2 

)١988(‏ يقول السائل س. ع من الطائف: أنا أريد أن أسافر إلى لندن, 
وجوت أمكت مالك رين يوقا قهل عور ل يتقير الصلاة هناك أم ا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: : نعم يجوز لك أن تَقَضُرَ الصلاة ما دمت قد 
حددت الإقامة؛ لآن النبي يك أقام في تبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة» وأقام 


الكذة.__----- ‏ ل زهجي 
في مكة عام الفتح تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة» وأقام في مكة عام حجة 
الوداع عشرة أيام يقصر الصلاة» كى) سئل أنس بن مالك: كم أقمتم بمكة عام 
حجة الوداع؟ قال: أقمنا بها عشرًا.!' وأقام أنس بن مالك في الشام سنتين 
يقصر الصلاة» وأقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر- حبسه الثلج- يقصر 
الصلاة» فأنت لك أن تقصر الصلاة ولو كنت تريد الإقامة عشرين يومّاء وم 
يَرِدْ في السّنَةِ دليل على أن المدة التي تقطع حكم السفر محددة بأربعة أيام» أو 
بخمسة عشر يومًا ىا قاله أبو حنيفة وأصحابه؛ أو بتسعة عشر يومّاء أو 
بعشرين يومّاء إنا هي وقائع أعيان وقعت اتفاقاء وما وقع اتفاقًا فإنه لا يدل 
على التشريع» ولهذا لو أن الرسول-عليه الصلاة والسلام- قدم في حجة 
الوداع يوم الثالث من ذي الحجة لا تغير الحكم؛ لأنه قدم في اليوم الرابع» ولو 
قدم في اليوم الثالث لما تغير الحكم, بدليل أنه لو كان يتغير الحكم بذلك لنبه 
الأمة عليه؛ لأن الرسول-عليه الصلاة والسلام- يَعْلَمُ أن من الحجاج من 
يقدم قبل اليوم الرابع. 

على كل حال القول الصحيح في هذه المسألة» الذي اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية ينه وهو الذي ظهر لنا بتتبع الأدلة» أنه يجوز لك أن 
تقصر ولو كنت تريد الإقامة عشرين يومّا؛ لأنك على سفر في الواقع» ما 
حبسك إلا حاجتكء. فمتى انتهت رجعت إلى بلدك. 

اد د 

(1949) يقول السائل: إذا سافر الإنسان إلى مدينة غير المدينة التي يقيم 

فيهاء ومكث فيها فترة من الزمن» كأن يمكث فيها شهرًا أو نصف الشهرء هل 


))٠١80١( أخرجه البخاري: كتاب التقصيرء باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصرء رقم‎ )١( 
.)1915( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم‎ 


0ب علسلل وو فهك لذت 
يجوز له أن يقصر الصلاة؟ وكم المدة التي يقصر الصلاة فيها؟ وما هو 
الأفضل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على الإنسان إذا سافر إلى بلد. ونزل 
فيها لقضاء حاجته ثم يرجع إلى بلده. الواجب أن يصلي مع الجاعة؛ لأن 
الجماعة لا تسقط عن المسافر» بدليل أن الله -عز وجل- أمر نبيه كك أن يصلي 
بأصحابه جماعة في حال القتال» وهذا يكون في السفر غالبا بل إنني لا أعلم 
حتى الآن أن النبى قاتل في الحضرء فصلاة الجماعة واجبة على المسافرين وعلى 
اسمن :وغل من أقام يلد تضاف عاعة فم يريع إل بلدطاولاكن إذا قائنه 
الصلاة فلا حرج عليه أن يقصر الصلاة ما دام مسافرًا؛ لأنه ليس هناك دليل 
يدل على أن مدة القصر تنقطع بأيام معدودة معلومة» بل ما دام الإنسان قد 
مكث بهذا البلد لقضاء حاجته ومتى انتهت رجع. فإنه مسافر سواء حدد المدة 
أم لم يحددها. هذا هو الذي ظهر لي من الأدلة الشرعية. 

وبعض العلاء يرى أنه إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام انقطع حكم 
السفر في حقه. ووجب عليه الإتمام» وبعضهم يرى إذا أقام تسعة عشر يومّاء 
وبعضهم يرى إذا أقام حمسة عشر يومّاء والخلاف في هذا كثير» حتى إنه تجاوز 
عشرين قولًا لأهل العلم» ولكن ليس هناك نص صريح صحيح في تحديد المدة 
بأى عدد كان. 

2 ْ 

(:196) يقول السائل: ما أحكام صلاة القصر؟ وإذا كانت هناك مدة 
معينة للقصرء فكيف يكون حساب تلك المدة؟ وهل يدخل يوم الوصول. 
ويوم الخروج في مدة القصر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القصر سن مؤكدة» وقيل إنه واجب إذا سافر 
الإنسان أي فارق بلده. 


50 
3م202 
وإذا حضر الجاعة فهو سَيْتَم وسيجب عليه الإتمام مع الإمام سواء أدرك 
الصلاة كلها أو بعضها؛ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «ما 
أدركتم قَصَلُوا وما فاتكم يواه" أما إذا كان في بلد لا تقام فيها الجماعة» أو 
كان بعيدًا عن المسجد يسقط عنه بالبعد حضور صلاة الجاعة» فإنه يصلٍ 
ركعتين» يعني: يصلي قَصُرًا حتى يرجع إلى بلده. وم يحدد الله تعالى ولا رسوله 

مدة يجوز فيها القصر وما زاد عليها لا يجوز بل السفر مطلق طال أو قصر. 

26 

(1951) يقول السائل ي. ص: سافرت إلى مكة لأجل العمرة» ولما قدمت 
في أول يوم وصلت إلى مكة صليت العصر ركعتين قصرّء مع العلم بأنني كنت 
أعلم أنني سوف أمكث في مكة أكثر من أسبوع, فهل أنا على صواب؟ أفيدوني 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هو على صواب؛ لأن القول الراجح 
الذي تدل عليه الآدلة أنه ليس هناك حد للإقامة ينقطع به السفرء بل الإنسان 
مسافر ما دام مغادرًا بلده ولم ينو الإقامة في البلد الذي وصل إليه. وعلى هذا 
فنقول: إن فعله صواب, وهكذا أيضًا لو جرى مثل ذلك فلا بأس. 

(5995) يقول السائل: أود أن أعرف القول الراجح ني مسألة القصر 
بالنسبة لطلاب الجامعة الوافدين إلى المملكة» وبعد كل عام يسافرون إلى 
بلادهم قٍ الإجازة ثم يعودون» وهكذا حتى تنتهى مدة الدراسة, علًا بأننا 
نسمع من بعض العلماء بأمهم يقولون: عليهم القصرء بين) البعض من العلماء 
الآخرين لا يرى هذا. أفتونا يا فضيلة الشيخ محمد في هذا الأمر جزاكم الله 
خرا؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


د ا رم شع بر 

> لل قو قعل لزت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة من المسائل الخلافية» أعنى: هل 
تحدد مدة السفر في الإقامة التي تمنع الترخص برخص السفر أو لا تحدد؟ 
وفيها خلاف بين أهل العلم يزيد على عشرين قولاء والمرجع في الخلاف 
كتاب الله وسّنة رسوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

والذي نرى في هذه المسألة: أن الإنسان ما دام لم يستوطن البلد» أو يعزم 
على الإقامة المطلقة» فإنه مسافر ولو طالت مدته؛ لأنه لم يتخذ هذا البلد وطنّاء 
ولم ينو الإقامة فيه إقامة مطلقة» وإنما نوى إقامة مُمَيّدَةٌ إما بزمن وإما بعمل» 
فالمقيدة بزمن مثل أن يقول: إنه سيبقى في هذا البلد لمدة عشرة أيام» عشرين 
يومّاء شهرّاء شهرين» هذه مقيدة بزمنء والمقيدة بعمل مثل أن يقول: سأبقى 
في هذا البلد حتى ينتهي موسم التجارة» وهو لا يدري متى ينتهي» أو: سأقيم 
في هذا البلد ما دام هذا العالم فيها يدرسء أو يقول: سأبقى في هذا البلد ما 
دمت أتلقى العلاجء أو ما أشبه ذلك» هذا أيضًا قد حدد إقامته بعمل. 

المسألة الثانية» أعني: تحديد الإقامة بالعمل: نّصّ الفقهاء كلهم على أنه 
ما دام لم يعزم إقامة مطلقة فإنه له أن يقصر الصلاة» وهو موجود في مختصرات 
المتون ومطولاتهاء وأنه يقصر ولو بقي سنين. يقصر أبدّاء فلو فرض أنه أقام 
للعلاج وطال علاجه سنوات فله أن يقصر؛ لأنه لم ينو إقامة مطلقة» إن| نوى 
إقامة مقيدة بهذا العمل أو بهذا الغرض. 

وكذلك لو أقام ما دام هذا العام موجوداء وعَمَّر العالم حمسين سَنَةَ أو 
ستين سَنَة فإنه يقصر. 

أما الإقامة المحددة بمدة: فمن العلماء من ألحقها بالإقامة المحددة بعمل» 
ومنهم من لم يلحقهاء ثم الذين لم يلحقوها بعضهم قال: الإقامة ما زاد على 
أربعة أيام» فمتى نوى إقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام» ولم 
يترخص برخص السفر. ومع ذلك لم يعطوه حكم المقيم أو المستوطنء بل 
قالوا: إنه لا تنعقد به الجمعة» ولا يصح أن يكون إمامًا فيها؛ لأنه غير 


ةس «زوي) 

ومن العلماء من قيد ذلك بأربعة أيام زائدة على يوم الوصول ويوم 
المغادرة» ومن العلماء من قَيّدَ ذلك بخمسة عشر يومّاء ومنهم من قيد ذلك 
بتسعة عشر يومّاء وكل هذه أقاويل استنباطية» والذي تدل عليه الأدلة 
الشرعية في) أرى أنه ما دام لم يعزم إقامة مطلقة أو استيطانًا فإن له حكم 
المسافر؛ لأن هذا الدارس مثلًا في الجامعة يقول: لو أعطيت الشهادة اليوم 
لسافرتء فأنا لست من أهل البلدء ولا أريد الإقامة في البلد» أنا أتيت لغرض 
الدراسة» لكن الدراسة محددة بأربع سنوات أو أكثر» فا دمت لم أتخرج فأنا 
مقيم بهذا البلد. 

ومثله قول الذي يقول: أنا سأبقى في هذا البلد حتى أشفى» أو حتى 
يموت العالم الذي أدرس عنده. أو ما أشبه ذلك ولا فرق. ٠‏ 

وهذا الذي ذكرته هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ننه وقد 
بحث المسألة بحثًّا مطولَا في الفتاوى في باب صلاة الجمعة» فمن أحب المزيد 
من ذلك فليرجع إليه. 

(1995) يقول السائل: سمعنا أنه يجوز قصر الصلاة لمن كان مسافرًا في 
بلد غير بلده» مهما طالت المدة. ما لم ينو الاستيطان بها. فنرجو توضيح هذه 
المسألة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة -إذا سافر الإنسان إلى بلد غير 
بلده» ونوى الإقامة لغرض من الأغراض- فلا يخلو إما أن ينوي مدة معينة أو 
لاينوي. 

'فإن لم ينو مدة معينة: فإن له أن يقصر ويترخص برخص السفر مهما 
طالت المدة» ما دام ينتظر هذا الشيء الذي جاء من أجله. 

وأما إذا عَيتَهُ بمدة: فقد اختلف أهل العلم في ذلك» فجمهور العلماء 
يحددون ذلك بمدة. إما بأربعة أيام أو بخمسة عشر يومًا أو نحوهاء وقد ذكر 


59> سس نومك | يت 
النووي #ملتنْه في شرح المهذب أن فيها للعلماء عشرة أقوال أو أكثر وسردهاء 
ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية ته لى يمعل لذلك حدّاء وقال: إنه ليس في 
الكتاب ولا في السَّنَهَ دليل على أن الإنسان إذا نوى مدة معينة انقطع بها حكم 
سفره؛ بل الإنسان مسافر ما دام ينتظر حاجة متى انتهت رجع إلى بلده» سواء 
عَيِّنَ المدة التي يقيمها أم لم يعين؛ لأن عمومات الكتاب والسنة تدل على ذلك» 
فإن كوه تعال ى: فز وَإِذا صَرَبَم في الْارضٍ فَكِنّس عَلكي جاح جَنَاح أن تُفَصروأ مِنَّ أَلصَّلَوة إن 
حلام أن ينيم ادن كوا 4 [النساء: 6٠١١‏ عَاهٌ لم يخصص الله فيه صَمربًا دون 
ضَرْبٍ. 

وكذلك إقامات النبي -عليه الصلاة والسلام- مددًا مختلفة دون أن 
يقول للناس: من أقام هذه المدة فلا يقصرء يدل على أنه ليس هناك تقدير» 
ومعلوم أن التقدير بمدة معينة يحتاج إلى توقيف. وليس في المسألة نص يدل 
على التحديد بمدة معينة» فهذا وجه اختياره '#شَتَه وقد بسط فيها القول في 
عدة مواضع من الفتاوي التي جمعها محمد بن قاسمء فمن أراد أن يطلع عليها 
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(1994) يقول السائل خ: أنا أسكن في القصيم وهي بلدي التي عد أن 
أقيم فيهاء وأعمل في مدينة ينبع البحرء أسافر كل شهر إلى العمل في مدينة 
ينبع» وأقيم هناك حتى أنبي غرضيء فمتى انتهت مهمتي رجعت إلى أهلٍ في 
القصيم, علا بأن مدة إقامتي تزيد أحيانًا على أربعة أيام» وأحيانًا تنقص عنها.ء 
ولا أعلم كم أقيم هناك. فاذا يلزمني في مثل هذه ا حالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يلزمك تقوى الله -عز وجل- والقيام 
بطاعته» سواء في بلدك الأصلي, أو في البلد الذي تسافر إليه لغرض وترجع. 

أما بالنسبة للسفر: فأنت مسافر إذا فارقت بلدك» ولك أن تترخص 
بجميع رخص السفره ولكن إذا كنت مقيًا في بلد تقام فيها الجماعة وجب 


558 
عليك أن تحضر صلاة الجاعة؛ لعموم الآدلة الدالة على وجوب حضور 
الجماعة» لكن لو قدر أن المساجد بعيدة عنك. أو أنها فاتتك الصلاة» فلك أن 
تقصر حتى ترجع إلى بلدك الأصلي. 

(1995) يقول السائل أ. !: ما مقدار المسافة التى تقصر بها الصلاة؟ وما 
هي الأسباب التي تجعل المصلى لا يخشع في الصلاة؟ - 

فأجاب ح رحمه الله تعالى-: هذا السؤال من فقرتين: 

الفقرة الأولى: عن المسافة التى تقصر فيها الصلاة» والمسافة التى تقصر 
فيها الصلاة اختلف فيها العلماء من محدثين» وفقهاء» وعامة أهل العلم على أنها 
ستة عشر فرسخَاء أي: ما يقارب اثنين وثمانين كيلو. 

ومو الل اموس إل 1ن الك الي تمي ندا القالذة لمن لد 
في الشرع؛ لأنه لم يرد عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه حدد ذلك 
لأمته» فتحديده توقيف» أي: موقوف على ما ورد الشرع به. و إذا لم يرد الشرع 
داكا ن اماج إل الث كوه تعارفك الناس عل الةاسيفر فهو فر وما قارف 
الناس على أنه ليس بسفر فليس يسفرء فإن القاعدة أن كل ما جاء بالشرع غير 
محدد شرعا فإنه يرجع فيه إلى العرف, وعلى هذا قول الناظم: 

وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع كالحِرّزِ فبالعرف احدد 

وهذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كلنَنه. 

وعلى هذا: فإذا خرج الإنسان نحو عشرين كيلوء ومكث هناك مكوثا 
يحمل من أجله الزاد والمزاد وتهياً الراحلة» فإنه يعتبر سفرًا. 

وأما إذا خرج إلى مثل هذه المسافة ورجع عن قربء كأن يكون مدعوًا 
لوليمة أو اتخرعاات برخم الزن هذا لسن اماد وهدااهر الذي قبل إليه 
النفسء إلا أنه يَشْكِلَ عليه أنه غير منضبط» بخلاف القول الأول الذي يحدد 
المسافة بشيء معين, فإنه يكون منضبطًا وأقرب إلى فهم الناس» فمن أخذ به 
فلا حرج عليه إن شاء الله. 


> لل ستو فزت 

الفقرة الثانية في السؤال: ما الذي يُعِينْ على الخشوع في الصلاة؟ 

أكبر مّعِين على الخشوع في الصلاة أن يشعر الإنسان أنه إذا وقف يصليٍ 
أنه يناجى الله -عز وجل- يخاطبه» وأن الله -سبحانه وتعالى- يَردٌ عليه هذه 
المناجاة» ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة ظهُ عن النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: قال الله تعالى: «قسمت الصلاة بَيّنِي وبَيْنَ 
عَبْدِي نِصْمَيْنِ فإذا قال: «الكنْدسَهرَت الحتييت 4 [الفاتحة: ؟]» قال الله: 
عدن عَبْدِي» وإذا قال: ط قنَييرٍ 4 [الفاتحة: »]١‏ قال الله تعالى: أَنْنَى علي 
عبدي. وإذا قال: ا مَِتِ ركيب 4 [الفاتحة: 4]» قال الله: حَحَدَننِ عبدي» وإذا 
قال: 8 إَاكَ سبد ويك مَْمَعِيتٌ * [الفاتحة: ه] قال: هذا بَيْنِى وبين عبدي, وإذا 
قال: ١‏ آَمْيمضِرَطَ لتقم 4 [الفاتحة: *]» قال: هذا لعبدي؛ ولعبدي ما 
زيآل76 4 فإذا شف الأثيان جنا الشهون خلا يد أن ميفحضرها يقوله ويتغل 
0 3 بين يدي الله -عز وجل- الذي يعلم ما في قلبه. ويعلم ما 
جو مسو ين به نفسة؟ 

ومما يعين على ذلك ما أرشد إليه النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم, فإذا أحس الوساوس وال هواجس تفل 
عن يساره ثللاث مراتء. واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم» فإن ذلك يذهب 
بإذن الله» ولكن إذا كان الإنسان في جماعة فاذا يصنع؟ كيف يتفل عن يساره 
ثلاث مرات؟ نقول: يكفي أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم دُون تل 
لكي لا تؤذي من حولك. ا 

وما يعين على ذلك أن يتفرغ الإنسان للصلاة» بحيث لا يكون عنده 
شاغل يشغله: كاحتباس بولء أو غائط» أو فضول طعام يشتهيه. أو ما أشبه 
ذلك؛ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا صلاة بحضرة طعام 
ولا وهو يدافعه الأخبثان)7". 


(1) تقدم تخريجه. 


1-0 
يه وي 

ومما يعين على ذلك البعد عما يكون به التَّمْوِيشُ والإشغالء فيبتعد عن 
الضوضاء. والمتحدثين والدارسين بصوت مرتفع وما أشبه ذلك. 

ومن هنا ننطلق إلى مسألة مهمة وهي: إن بعض الناس يكون في المسجد 
يقرا القرانه وله صوت رجي مرتقع: ينرق ببالقر اذه وول ين يُصَلون: 
فيشوش عليهم ويشغلهم عن صلاتهم» وهذا ثما نبى عنه الرسول صل الله 
عليه وعلى آله وسلم» حيث رأى أصحابه في المسجد يصلون ويجهرون, فقال 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن», أو 
قال: «في القراءة»7''» وفي حديث آخر: ١لا‏ يؤذين بعضكم بعضًا)!' فجعله 
َذِيَّدَه وصدق رسول الله يكل فإن المصلي يتأذى في مثل هذه الحال» ويشوش 
عليه ما يسمعه من أخيه القارئ» فعلى القارئ أن يخفض صوته في مثل هذه 
الحال» لكي لا يشوش على إخوانه فيفسد عليهم صلاتهم. 

وننطلق أيضًا انطلاقة أخرى إلى ما يفعله بعض الأئمة -نسأل الله لنا 
وحم الحداية- من رفع الصلاة في مكبرات الصوت في المأذن» فإن هذا يحصل به 
من التشويش ما قد شكا منه كثير من الناسء حتى إن بعض المساجد إذا كانت 
قريبة» وكانت الريح منصرفة إلى مسجد آخرء أو متجهة إلى مسجد آخرء 
ينشغل أهل المسجد الآخر بقراءة إمام المسجد الثاني عن استاعهم لقراءة 
إمامهم. لا سيا إذا كانت قراءته جيدة وصوته حسئاء فإن الناس ينشغلون به 
كثيرًاء حتى سمعت أن بعض الناس أمَّنَ على قراءة الفاتحة دون إمامه. ولا 
شك أنه يشغل المصلين إذا سجدوا وإذا ركعوا وهم يستمعون إلى قراءته من 
خلال مكبر الصوت على المآذن» ومن المعلوم أن هذا ليس فيه مصلحة في 
الحقيقة أصلاء وفيه هذه الأذية» والإنسان العاقل لا يفعل شيئًا إلا إذا كانت 
مصلحته خالصة لا مفسدة فيهاء أو راجحة على مفسدته, أما ما هو لا مصلحة 


فنأو 4 لوت 

مت 
فيه وفيه الأذية فإن العاقل لا يفعله. لاسي وأنه يبلغه أن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- :١‏ نبى أصحابه أن يجهر بعضهم على بعض في القراءة», ثم إن 
رفع الصوت من المئذنة بمكبر الصوت قد يؤذي جيران المسجدء قد يكون 
جار المسجد مشتغلًا بورد خاص له؛ أو بقراءة» أو بمراجعة مسألة شرعية» أو 
أي من مسائل العلم النافع» فيشوش عليه هذا تشويشًا بالعَاه وقد يكون 
مريضًا يحتاج إلى الراحة والنوم حين) صلى الفجرء فإذا أخذ في النوم وسمع 

وعلى كل حال فهذه المسألة -أعني: رفع الصوت من المئذنة بالصلاة- 
صاحبها لا يكون غانّاء لأنه لا يترتب عليه شىء من المصلحة فيه| نعلم» بل هو 
إما سالم» وإما آثم بها يحصل من أذية إخوانه. 

فنصيحتي لإخواني أن يقتصروا على الأقل على إقامة الصلاة في المكذنة» 
وأن يدعوا نقل الصلاة من فوق رؤوس المآذن. 

وأنا حين| أقول هذا لست أنكر استعمال المكبر في الصلاة» لكنني أقول: 
احذروا الأذية لإخوانكم, أما استعمال المكبر في الصلاة فهذا إذا دعت الحاجة 
إليه بدون أذية» ا لو كان المسجد كبيرًا والجماعة كبيرة» فهذا لا بأس به» وقد 
نقول: إنه مستحسنء أما إذا لم يكن له داع فتركه أولى حتى في داخل المسجد؛ 
لأن اعتياد الإنسان أن لا يتلذذ بالقرآن إلا بواسطة هذا الصوت المنقول على 
هذا المكبر فيه شيء من النظرء لذلك ينبغي للإنسان في هذه الأمور وغيرها أن 
يتدبر ويتأمل» ويقارن بين المصالح والمفاسد. ويتبع ما يكون أَرْضَى لله وأبعد 
عن إيذاء عباد الله. 

ثم إنه قد شكِيَ إلينا شىء أقل من ذلك ضررًاء وهو: إقامة الصلاة من 
على المئذنة بمكبر الصوتء فقالوا: إن أولادنا ينتتظرون حتى يسمعوا الإقامة 
ثم يقومون ويتوضؤون ويذهبون بسرعة» وربا يفوتهم شيء من الصلاة أو كل 
الصلاة» وربما يؤدون الوضوء من غير إسباغ» وشكوا ذلك من أجل القول 


ةيب هي 


بمنع نقل الإقامة من على المئذنة» ولكن في نفسي من هذا شيء. لآن سماع 
الإقامة من المسجد أمر وارد في عهد النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 
فقد قال -عليه الصلاة وال «إذا سمعتم الإقامة ة فامشوا إلى الصلاة 
0 السكينة والوّقَارٌء ولا تُسْرِعُواء ف) أدركتم 00 وما فاتكم 
0 وهذا يدل على أنه لا حرج من أن تسمع الإقامة من خارج المسجد. 
2 

(1997) يقول السائل: كان أحد الأئمة مسافراء ونوى السفر ثم أن 
جاده النغاء تعيل الجاع ر كمتان» ؛ لأنه اعتبر نفسه قاصراء ثم سَلَّمِ وبعده 
قام الذين صَلَّ بهم وأتى كلّ بركعتين» كل على حده. فهل هذه الصلاة 
صحيحة أم لا؟ ومتى يبدأ الإنسان في قصر الصلاة للمسافة التي يجب فيها 
القصر؟ هل عند وضع النية» أم عند الشروع في السفر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: فعل هذا الإمام ليس بصواب فيما نرى؛ لآن 
اللسر ‏ 1 الصرو ب لتر ولك اله الاو وَإِدا 

َو في الْرْضٍ كلس عَلِيَوْْ ناح أن لصوأ ون لكو 4 [النساء: 06٠١١‏ فَعَلقَ 
الك عع ابن المعر وروعر المرجاوبالأر وز الصريي ترجو مدا” 
السفر: 

وعلى هذا: فلا يجوز للمسافر أن يقصر ما دام في البلد حتى يخرج منهاء 
حتى لو فرض أنه قد عزم عزمًا أكيدًاء وحمل متاعه في سيارته» أو طائرته؛ أو 
سفينته» فإنه ما دام في البلد فإنه لا يجوز له القصرء وكذلك لا يجوز له الفطر في 
رمضان حتى يخرج» و لو فرض أنه سافر بطائر ة أو في سفينة» وكان الميناء أو 
المطار خارج البلد» فإنه يعتبر قد خرج من البلد؛ لأنه إذا كان المطار بعيدًا عن 
التلذ فلس يقرى الس وكذلاكة إذا كان المناء لذ تعد من :البلنه فإنهيكون فد 
خرج من البلد فله أن يقصر ما دام في انتظار الطائرة أو السفينة. 


يقول السائل: ما حُكُمٌ صلاة الإمام والمأمومين في هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الذين أتموا أربعًا صحيحة؛ لكن صلاة 
الإمام فيا نرى غير صحيحة؛ فيجب عليه إعادتها ولو الآن يعيدها لا حرج. 

د 

(9997) تقول السائلة ح. س. م: السؤال الأول تقول فيه: أختي تدرس 
بجامعة بعيدة عنا بحوالي مئة كيلو متر تقريبّاء وبعد مضي عدة أيام تأتي إلينا 
وتمكث حوالي يومين أو ثلاثة. فهل يجوز لها قصر الصلاة في هذه المدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: في هذه المدة التي ترجع بها إليكم لا يجوز لها 
أن تقصر الصلاة» وذلك لأنها رجعت إلى وطنهاء والمسافر إذا رجع إلى وطنه 
يجب عليه تام الصلاة» حتى إن كان لا يمكث فيه إلا أيامًا قليلة؛ لأنه عاد إلى 
الأصل. 

وأما إذا كان الإنسان مسافرًا فإنه يجوز له أن يقصر الصلاة» وعلى هذا 
فيلزم أختك إذا رجعت إليكم أن تصلي صلاة تامة غير مقصورة. 

د 2/6 

(994) يقول السائل: تبعد مدينتى عن العاصمة حوالي ثلاثمئة وخمسين 
كيلو مترّاء وأنا أدرس في الجامعة ومقنم فيهاء وأيام العطل أي الخميس 
والجمعة أعود إلى مدينتي» فهل يجوز أن أجمع وأقصر الصلاة في الجامعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عليك أن تصلي مع الجاعة في 
المساجد» وحينئذ لا بد أن تيم وأن لا تجمع» لكن لو فرض أنك فاتتك الصلاة 
الرباعية فلك أن تقصر؛ لأنك في الحال التي وصفت مسافر» حيث لم تتخذ 
البلد الذي أنت تدرس به مَقَرَا لك وسَكَنَاء وعموم النصوص من الكتاب 
والسنة تدل على أن الإنسان مسافر حتى يرجع إلى وطنه» فقوله تعالى: 9# وَإِدَا 
صَرَبَمٌ في الْارضٍ فلِيّس عَلَيَكْدْ جاح أن لمَصروأ مِنَ أَلصَّلَوْو © [النساء: 52١١‏ لم يقدر 
بمدة» فا دام ضاريًا في الأرضء أي مسافرًا فيها فإنه يقصر الصلاة ولم يحدد 


النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لأمته حدًا معيئاء بل أطلق 
وأقام-عليه الصلاة والسلام- إقامات مختلفة» فأقام في مكة عام الفتح تسعة 
عشر يومًا يقصر الصلاة» وأقام في تبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة» وأقام في 
حجة الوداع عشرة أيام يقصر الصلاة؛ لأنه يككِهِ قدم في اليوم الرابع من ذي 
الحجة؛ أي: قدم مكة, ولم يخرج منها إلا في صباح اليوم الرابع عشر. 
وقول بعضهم: إن النبي يَلِةِ أنشأ السفر منذ خرج إلى منى في اليوم 
الثامن» وإن المدة التي يقصر فيها الإنسان صلاته أربعة أيام» فا زاد عليها 
وجب عليه الإتمام فيه» قول بعيد من الصوابء وذلك لأنه لا أحد يعتقد أن 
الرسول كك حينما خرج من الأبْطّح إلى منى في اليوم الثامن أنشأ السفر 
مغادرّاء وكيف نقول: إنه أنشأ السفر مغادرًا مكة وهو إن) جاء لهذا الغرض 
الذي يتعلق بمكة» وهو: الوقوفء. والمبيت» والرمي» والطواف؟ كيف نقول: 
إله عادو كاقل انراق بالتصوة الذي سافن إل دهز اجلدة هذا بعد 
جدّاء ولهذا سئل أنس بن مالك لق : كم أقمتم بمكة في عام حجة الوداع؟ 
قال: أقمنا فيها عشرًا.('كذا جاء في صحيح البخاري وغيره. 
ثم إنه من المعلوم أنه لو كانت مدة الإقامة التي ينقطع بها السفر ما زاد 
على أربعة أيام لَبِيَهُ النبي كك بيانَا واضحًا؛ لأن هذا ما تتوافر الدواعي على 
بلاغه وبيانه» بل لنا أن نقول: إن رسول الله يك بَكنَ بفعله وسكوته أن المدة لا 
تتقيد بأربعة أيام» وجه ذلك: أن الرسول يك قدم مكة في حجة الوداع صبيحة 
اليوم الرابع» ولم يزل يقصرء ولم يقل لأمته: من أتى قبل اليوم الرابع إلى مكة 
فعليه الإتمام» مع أنه من المعلوم أن من الحجاج من يقدم مكة في اليوم الرابع» 
ومنهم من يقدمها قبل اليوم الرابع» ولو كان يلزم من قدم إلى مكة قبل اليوم 
الرابع أن يتم لبينه الرسول -عليه الصلاة والسلام-» ولا سكت عن تحديد 


وي 
انتهى شغله الذي قدم من أجله فإنه يعتبر مسافرّاء سواء حدد المدة أم لم 
نحددها. 

(1999) يقول السائل: نحن نسافر أسبوعيًا تقريبًا إلى مناطق تبعد أكثر 
من مئة كيلوء هل يجوز لنا القصر في هذه ال حالة؟ وهل يجوز أداء صلاة العشاء 
حين وصولنا إلى المنزل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا سافر الإنسان هذه المسافة فإنه يقصر؛ 
لقوله تعالى: «إ وَإِدَا صَرْبكُ في الْرَضٍ فَليْس عَلبَكَْ جتاح أن نَعَصروأ مِنّ ألصَكَرو 4 
[النساء: 6٠١١‏ إلا إذا كان في بلد. فإنه يلزمه حضور الجاعة» وإذا حضر الحاعة 
فسوف يتم؛ لأن المسافر إذا ائتم بمن يم لزمه الإتمام» سواءٌ كان هذا المسافر 
الذي ائتم بمن يتم قد أدرك الصلاة من أوها أم من آخرهاء فعلى هذا إذا أدرك 
المسافر مع الإمام ركعتين وجب عليه أن يأتي بعد سلام الإمام بركعتين؛ لعموم 
قول النبي يل «ما أدركتم تَصَلواء وما فاتكم تَأَببُوَا!'' وهذا يَعَمّ المسافر 
والمقيم» ولأن ابن عباس ذَقْتّةاسئل: ما بال المسافر يصلي مع الإمام أربعاء 
ويصلي وحده ركعتين؟ فقال: تلك هي السنة. 

وبناء على ذلك نقول: إن المسافر إذا وصل إلى بلد تقام فيها الجماعة 
وجب عليه حضور الجماعة» حتى ولو كان معه أصحاب يمكن أن يصلي معهم 
جماعة» فإن الواجب عليهم جميعًا حضور الجاعة» إلا أن يكون في ذلك مشقة 
بأن يكون المسجد بعيدّاء أو يكون المسجد غير معلوم المكان عندهم» فحينئلٍ 
يصلون حماعة. 

وأما قول السائل: هل يصلي إذا وصل إلى منزله؟ فلا أدري ماذا يريد 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


و 
كلعلذة 
بهذا السؤال؟ فإن كان يريد أنه إذا وصل إلى منزله وهو لم يصل الرباعية» فهل 
يصليها قصرًا أو يصليها تامة؟ 

فتقول: إذا وصل الإنسان إلى بلده وهو لم يصلٌ فإن الواجب عليه 
الإتمام؛ لأن السفر انقطع. مثال ذلك: رجل أتى عليه الظهر في السفر» فنوى 
أن يجمع جمع تأخير» فأخر الظهر حتى وصل إلى البلد بعد أذان العصر» فيجب 
عليه في هذه الخال أن يصلى الظهر أربعًا والعصر أربعًا؛ لآن السفر قد انتهى» 
والتهن ]هر هال كرت الإتسان مينا تا 

ولذلك كان الراجح من أقوال أهل العلم: أن الرجل إذا دخل عليه 
الوقت وهو في بلده. ثم خرج مسافرًا قبل أن يصلي» فإنه يصليها قصرّاء يعني: 
لو أذن الظهر وأنت في بلدك» ثم سافرت قبل أن تصلٍِ فإنك تصليها ركعتين» 
والعكس بالعكس: فلو أذن عليك الظهر وأنت بالسفر» ثم قدمت إلى بلدك» 
فالواجب عليك أن تصلي أربعًا؛ لأن العبرة بفعل الصلاة. 

)0٠0(‏ يقول السائل: رجل يعمل سائقًا في إحدى المؤسسات الحكومية» 
وعمله متنقل من منطقة إلى منطقة» والمسافة من المنطقة الأولى إلى المنطقة الثانية 
تقريبًا يوم وليلة» فهل يجوز له أن يقصر الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت المسافة | ذكر يومًا وليلة بالسيارة 
فلا شك أنه يقصر الصلاة إذا سافر إلى البلد الثاني» ولكن إذا كان في البلد 
وسمع الأذان فلا بد أن يُجِيبَ» فالمسافر لا تسقط عنه صلاة الجماعة» بل قد 
أمر الله -عز وجل- نبيه كي إذا كان فيهم في الجهاد في سبيل الله أن تقوم 
طائفة من المصلين معه» على ما ذكر الله تعالى في سورة النساءء وهذا يدل على 
أن صلاة الجماعة لا تسقط في حال الخوف وحال السفر. 

فيجب على الإنسان إذا سمع النداء وهو في بل قد سافر إليها أن يحضر 
إلى المسجد ويصلى مع الناس» لكن لو فرض أنه كان بعيدًا عن المسجدء أو أن 
الصلاة فاته فإن له أن يصلي الرباعية ركعتين» ويقصر الصلاة لأنه في سفر. 


»© قاو فيك لزت 

)2٠01(‏ يقول السائل ع. ع. س: هل يعد الذاهب إلى دولة البحرين وهو 
مقيم بالدمام مسافرًا يجوز له الجمع والقصر والفطر؟ مع العلم أن البحرين 
تبعد ما يقارب خمسة وعشرين كيلومترا فقط عن الدمام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المسافر من المنطقة الشرقية إلى البحرين يعتبر 
مسافرًا؟ لأن الله تعالى قال: ا وَإِدَاصََب ف الْأَرَضٍ فَلَدسَ عَلِتمْ جاح أن لصاون 
َلصَّلَْوَ © [النساء: »1٠١١‏ ولا شك أن المسافر من المنطقة الشرقية إلى البحرين 
ضاربٌ في الأرضء وكل الناس يعرفون أنه مسافر» وأما كونه سافر خمسة 
وعشرين كيلوا فهذا لا يضر؛ لآن القول الراجح من أقوال العلماء أن تقدير 
المسافة التي يجوز فيها القصر لا دليل عليه وأن المرجع ني ذلك إلى ما يسمى 
سفرًا في عرف الناس» وهذا القول هو الراجح» وقد ثبت في صحيح مسلم عن 
أنس بن مالك ظَنةُ قال: «كان النبي الله يل إذا خرج ثلاثة أميالٍ أو فراسخ 
صلى ركعتين»7')» يعني: قصر الصلاة. 

وعليه فنقول: إن السفر من المنطقة الشرقية إلى البحرين سفر يترخص به 
الإنسان بجميع رخص السفرء من قصر الصلاة» والفطر في رمضان, والمسح 
على الجوارب أو الخفين ثلاثة أيام. 

قي 

)٠0(‏ يقول السائل: أناس يعملون خارج مدينة الرياض مسافة مئة 
وثلاثين كيلومترًاء ويذهبون من الرياض ويقومون يوميًا بجمع صلاة العصر 
مع الظهر جمع تقديم, عمًا بأنهم يَصِلُونَ إلى الرياض قبل صلاة العصرء وذلك 
في حوالي الثانية ظهرًا. فهل يُعَد فعلهم هذا صحيحًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس بصحيح فيهم| نرى؛ لأن هؤلاء ليسوا 
مسافرين عرفاء فلا يجوز لهم الجمع ولا القصرء إلا إذا كان في ترك الجمع 


لين © 


محقة زدلي أن عبدرا من أجل المشقة لا من أجل السفر. هذا على ما نراه من 
أن السفر مقيدٌ بالعرفء أما إذا قلنا إن السفر مُمَيّدٌ بالمسافة فهؤلاء مسافرون» 
هم القصر ولهم الجمع؟ لأنهم تجاوزوا المسافة الوط وهي ثلاثة وثانون 
كيلو. 

(0") يقول السائل: إنه يسافر يوميًا مسافة مئة وثمانين كيلومترًا ذهابًا 
وإيابًا نظرًا لظروف عمله. ويدخل ني ذلك وقت صلاة الظهر عند العودة وهو 
في الطريقء فماذا يفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يصلى الظهر تامة؛ لأن هذا لا يعد سفرّاء 
ركزثة ينهي توياق بيومة لا محله الناسس ماقرا لكن بعضن أل العلج بحيده 
السفر الذي تقصر فيه الصلاة بمسيرة واحد وثانين كيلوء أو ثلاثة وثانين 
كيلو» وعلى هذا القول له أن يقصر الصلاة» لكن الاحتياط أن لا يقصر. 

)٠١4(‏ يقول السائل: متى يبدأ الإنسان في قصر الصلاة للمسافة التي 
يجب فيها القصر؟ وهل القصر واجب أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يبتدئ الإنسان القصر في الصلاة إذا فارق 
القرية» يعني: إذا خرج من حدود البلد الذي هو ساكن فيه» وإن كان يرى 
البلد فإنه لا يضرء المهم إذا خرج من حدوده فإنه يعتبر خرج إلى السفر الآن 
وفارق محل الإقامة» فيبدأ أحكام السفر من قصر الصلاة» والفطر في رمضان» 
وغير ذلك من أحكام السفر المعروفة. 

وأما تعبيره بكلمة يجب القصر: فهذه الكلمة إن صدرت من شخص 

مّنَّ فإن العوام لا يفرقون بين كلمة يجب وكلمة يِسَنَ وكلمة حوزة يعرون 

يي دروم 

وإن كان الْمُعيدُ طالب علم فإنه من الذين يرون وجوب القصر في 


> كانت 
السفرء والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم» فمن أهل العلم من يرى أن القصر 
في السفر واجب؛ لما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة إن أول ما 
فرضت الصلاة كانت ركعتين» فلما هاجر الرسول كَلْةِ زيد في صلاة الحضرء 
وأقُرت صلاة السفر»'' على الفريضة الأولى» وهم أدلة كثيرة تدل على وجوب 
القصر في السفر. 

لكن جمهور أهل العلم على أن القصر في السفر ليس بواجبء وإنما هو 
سُنَّه صدقة تصدق الله بها على عباده؛ فقبوها منه سنة ومشروع. والله أعلم. 

( بيقول السائل: كم مقدار المسافة التي يجب للمسافر أن يقصر 
ويجمع فيها الصلاة؟ وهل يجوز الجمع دون القصر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المسافة التي تقصر فيها الصلاة حَدَدَها بعض 
العلماء بنحو ثلاثة وثانين كيلو» وحددها بعض العلاء بها جرى به العرف. 
أي: ما قال الناس: إنه سَمَرٌ فهو سفر وإن لم يبلغ ثانين كيلو» وما قال الناس: 
إنه ليس بسفر فإنه ليس بسفر ولو بلغ مئة كيلوء وهذا الأخير هو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية شه وذلك لأن الله تعالى لم يحدد مسافة مُعينَة عيّة لجواز 
القصرء وكذلك النبي كلك م يحدد مسافة معينة؛ بل قال أنس بن مالك طفع 3 
«كان النبي يك إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين»2"7, 8 قصر 
الصلاة» وهذا أقرب -أعني: قول شيخ الإسلام ابن تيمية أقرب- إلى 
الصواب. لكنه أحيانًا يكون غير منضبطء فإذا كان غير منضبط أو اختلف 
العرف فيه فإنه لا حرج أن يأخذ الإنسان بالقول بالتحديد؛ لأنه قال به بعض 
الأئمة والعلماء المجتهدين» فليس عليه في ذلك بأس إن شاء الله. 


ا 


أما ما دام الأمر منضبطًا فالرجوع إلى العرف هو الصواب. 

وأما هل يجوز الجمع إذا جاز القصر؟ فنقول: الجمع لون مرنيطا 
بالقصرء الجمع مرتبط بالحاجة» فمتى احتاج الإنسان إلى الجمع في حضر أو 
سفر فليجمع» وهذا يجمع الناس إذا حصل مَطْرٌ يَشَقَ يَشَقّ على الناس من أجله 
ال حضور إلى المساجد. ويجمع الناس إذا كان هناك ريح باردة شديدة في أيام 
الشتاء يشق على الناس الخروج إلى المسجد من أجلهاء ويجمع الإنسان إذا كان 
يخشى فوات ماله أو ضررًا فيه أو ما أشبه ذلك» يجمع الإنسان إذا كان مريضًاء 
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس ظْتَهُ قال: «جمع النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء» من غير 
خوف ولا مطر» فقالوا: ما أراد إلى ذلك؟ قال: «أراد ألا يحرِجَ أمته2"0, أي: 
أن لا يلحقها الحرج في ترك الجمع. وهذا هو الضابط» وكلما حصل على 
الإنسان حرج في ترك الجمع جاز له الجمع» وإذا لم يكن عليه حرج فلا يجمع؛ 
لكن السفر مَظِنة الحرج بترك الجمع» وعلى هذا فيجوز للمسافر أن يجمع» 
سواء كان جادًا في السفر أو مقياء إلا أنه إذا كان جادًا في السفر فالجمع أفضل» 
وإن كان مقي فترك الجمع أفضل. 

ويستثنى من ذلك ما إذا كان الإنسان مقي في بلد تقام فيه الجماعة» فإن 
الواجب عليه حضور الجراعةء وحينئذ لا يجمع ولا يقصرء لكن لو فاتنه 
الجماعة قَصَرَ دون جمع. ولو احتاج إلى الجمع جمع وقصر فيا لم يصلّ فيه خلف 
الإمام. 

3 

)٠07(‏ يقول السائل: عندي سيارة نقل» وأنقل البضاعة على 1/١‏ كيلو 

متاء هل يجوز قصر الصلاة فيها؟ وكم المدة من الأيام جزاكم الله خيرًا؟ 


٠ 200‏ كيلوء 
إذا كان يبقى في البلد الآخر الذي سافر إليه يومين أو ثلاثة أو نحوهاء وله أن 
يقصر حتى يرجع إلى بلده ولو طالت المدة. [ 

لكن يجب التنبه إلى شيء ببمله كثير من الناس جهلًا أو تهاوناء وهو 
الصلاة مع الجماعة؛ فإن الوائدي على المسافر إذا كان في بلد تقام فيه الجماعة أن 
يحضر إلى الجماعة؛ لأن السفر ليس من مسقطات وجوب صلاة الجماعة» بل قد 
أوجب الله الجماعة على النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه في 
السفر في حال 0 فقال تعالى: لوَإِدَاكُتَ يم كَأَكَمَتَ 5 ا 
مدق علايضة منت تمك وَلْددُوَا أَنِْحتهُم فَإذا مجذا فليكرنوا فن 
ركم ات 141 أخروقكى اضرا محَكَ وَليأَخُذُوأ ار 
املق © [النساء: 46٠١”‏ فأوجب الله صلاة الجماعة حتى في هذه الحال» 
فكيف بحال الآمن؟ ومن توهم أن المسافر ليس عليه جمعة ولا جماعة وهو في 
نفس البلد فلا وجه لوهمه هذا. 


)3٠٠١07(‏ يقول السائل خ. ر. أ: خرجت ذات يوم أنا وبعض أصحابي في 
نزهة إلى الي وكان المكان الذي ذهبنا إليه يبعد عن المدينة التى نسكن فيها 
بحوالي سبعين كيلو متراء ولما حان وقت صلاة رباعية اختلفنا حول جواز 
القصر في هذه المسافة لسببين: أوهم): أننا لسنا مسافرين وإنما خرجنا للنزهة» 
وثانيهها: أن المسافة التي بيننا وبين المدينة أقل من مسافة القصرء ولكن منا من 
يقول: إن الرسول كَلَِةِ كان يقصر الصلاة لسافة ثلاثة فراسخ, فهي تقارب 
المسافة التي قطعناهاء وقصر بعده أصحابه -رضي الله عنهم أجمعين-. ف) 
رأيكم في هذا من ناحية جواز القصر لمن قطع مسافة وإن ل يكن مسافرّاء ومن 
ناحية ضبط المسافة بالكيلو متر ومقارنته بالفراسخ جزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال هو أن أهل العلم 


ليذ هه 
اختلفوا في جواز القصر هل يحدد بمدة أو بمسافة» أو لا يحدد ويرجع في ذلك 
إلى العرف؟ فأكثر أهل العلم يرون أنه محدد المسافة» ومقدارها واحد وثمانون 
كيلو وثلاثمئة وبضعة عشر متراء فمن قطع هذه المسافة ولو في نصف يوم فإنه 
يحل له قصر الصلاة» والفطر في رمضان. 

ويرى آخرون من أهل العلم أنه لا يحدد بمسافة» أعني: السفر الذي 
يبيح القصر والفطرء وإنما يرجع في ذلك إلى العرف. فا سماه الناس سفرًا فهو 
سفرء وذلك أن يكون الخروج مستعدًا له الإنسانء متأهبًا له أهبة السفر» يودع 
عند سفره ويستقبل عند قدومه» وهذا القول هو ظاهر الأدلة» فإن الله تعالى 
يقول: ا وَإَِاصَرَبَكُ في الَْرْضٍِ ليس عَلتَدْ ناح أن لَمَصْروأ ون ألصّلَوة © [النساء: 
١‏ ولم يحدد الله تعالى مسافة هذا الضَّربٍ بل أطلقه. فمتى كان الإنسان 
ضاريًا في الأرض مفارقًا لوطنه فإنه يحل له القصر. وكذلك في الصحيح من 
حديث أنس بن مالك َه أن النبي يكِةِ ١كان‏ إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ 
صل ركعتين)7'', وهذا أقل بكثير مما ذكره السائل» حيث ذكر أنهم بعدوا عن 
البلدة نحو سبعين كيلوء والمهم أن هذا القول هو الراجح؛ لأنه لا دليل يدل 
على تحديد المسافة» فمتى سَمَّى الناس هذا ضربًا في الأرض وسفرًا ثبتت له 
أحكام السفر» قد تكون المسافة القصيرة سفرًا باعتبار طول مدة الإقامة» وقد 
تكون المسافة البعيدة غير سفر باعتبار قصر مدة الإقامة. 

فهؤلاء الذين خرجوا إلى هذه النزهة: إذا كان سيبقون يومين أو ثلاثة أو 
أكثر» بمعنى أنهم متأهبون أهبة السفر مستعدون لهذه الرحلة» فيجوز لهم 
القصر حتى وإن كانوا قد خرجوا للنزهة؛ لآن الآية والنصوص عامة. 

وأما إذا كان سيخرجون في الصباح ويرجعون في المساء فالظاهر أن هذا 


ليس بسفرء وأنه لا يحل لهم القصر. 


اا الت بر 

هفكه عزانت 

وليعلم أنه ينبغي أن نتخذ قاعدة مهمة, وهي: أننا إذا شككنا في وجود 
شروط الجواز فالأصل عدم الوجود, وعلى هذا فإذا شككنا هل هذا سفر أو 
ليس بسفر؟ فإن الأصل ألا يكون سفرًا فلا يستباح به القصر ولا الفطر؛ لأن 
الأصل وجوب الإتمام» فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بوجود شيء متيقن يبيح 
لنا القصر. 

وبناء على هذه القاعدة: إذا شككنا في كون هذا سفرًا أو غير سفرء يكون 
الاحتياط ألا نقصر الصلاة. 
هذه المسافة التي هي مثلًا ثمانون كيلو أو أكثرء هل هذا يبيح أحكام السفر 
بالنسبة لقصر الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم على القول بتحديد السفر بالمسافة» لا 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: يعني ليست العلة هي المشقة والتعب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا فرق بين أن يقطعها في يوم أو يومين» أو 
نصف ساعة أو أكثر» وقد صرح بذلك أهل العلم» وليست العلة هي المشقة 
في السفر بل لأن السفر مظنة المشقة» سواء وجدت أم لم توجد. 

ولهذا يباح للإنسان أن يقصر الصلاة ركعتين وهو مقيم في سفرهء ى) 
أقام النبى- عليه الصلاة والسلام- ف سفره 2 الحج. أقام أرتعة أيام قبل 
خروجه إلى المشاعر. وأقام ستة أيام في المشاعر, وكان يقصر الصلاة -عليه 
الصلاة والسلام-. 
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)٠١8(‏ يقول السائل: إذا ركبت الطائرة وسافرت إلى أحد البلاد البعيدة» 
وجاء وقت إحدى الصلوات. ولا يوجد لدي ماء في الطائرة. فا هى الطريقة 
لأداء الصلاة والوضوء؟ 


000 
بلقنة .هي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن كنت تعرف أن الطائرة تصل إلى المطار 
وتببط على الأرض قبل خروج وقت الصلاة فانتظر حتى هبط وتصلي الصلاة 
بوضوءء وباستقبال القبلة» وقيام وركوع وسجود وطمآنينة. ٌ 

وإن كنت تعرف أنها لا تصل إلى المطار إلا بعد خروج الوقت قَصَلٌ على 
حسب حالك؛ صَلّ بوضوء إن أمكن» وبتيمم إن أمكن. فإن لم يمكن لا هذا 
ولا هذاء فصّل بدون وضوء ولا تيمم» واستقبل القبلة» وقم» واركع» واسجد 
إذا أمكن ذلكء فإن لم يمكن فقد قال الله تعالى: « دَأنَوالنَهَمَا سطع 4 
[التغاين: 17]» وقال: « لَاجُكَلِ أنَهُتَفْسا إِلَا وَسَعَهَ]ً 4 [البقرة: 741]» وقال 
تعالى: « وليك سرغو في لفرت وهم ها سيفن (00) ولا تُكلِنُ تنْسّا إلا 
6 [المؤمنون: .]17-11١‏ 

ين 

(009؟) يقول السائل س: هل الصلاة في الباخرة تكون قصرًا؟ مع أني 
أعمل بهاء وأمكث فيها أكثر من ستة أشهر ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الشفر ليش له حد ينتهي به رخص 
السفرء فم| دام الإنسان مسافرًا فإن رخص السفر ثابتة له» سواء في سيارة» أو 
في طائرة» أو في باخرة. 

وعلى هذا فإننا نقول لِلْمَلَاحِين الذين في الباخرة: أنتم مسافرون ما دام 
لكم أهل في بلد تأوون إليهم» فمتى فارقتم الأهل أو البلد الذي فيه الأهل 
فأنتتم مسافرون ولو طالت بكم المدة» وعلى هذا: فلكم قصر الصلاة» ولكم 
الجمع» لكن القصر سُنَةٌ وأما الجمع فالأفضل تركه إلا إذا احتجتم إليه. 

2 

)٠١(‏ يقول السائل: سافرت بالطائرة وحان وقت الصلاة» فا هو 
الأفضل ني حق المسافر؟ الانتظار أم الصلاة في الطائرة» أم يصلي إذا وصل إلى 
المطار؟ ظ 


8ه لؤافت 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: الصلاة في الطائرة لا يمكن أن يقوم الإنسان 
فيها بالواجب, لكن إذا كانت نافلة فأمرها سهل» يصلي النافلة وهو على 
سريره؛ وعلى الاتجاه الذي عليه الطائرة. 

أما الفريضة فإنه لا يمكنه أن يصليها؛ لأنه سوف يلزم بالقيام والركوع 
والسجود والاتجاه إلى القبلة» وهذا لا يتوفر في غالب الطائرات المعروفة 
عندنا. 

وبناءً على ذلك نقول: إذا حان وقت الصلاة وهي مما يجمع إلى ما بعدها 
وأنت في الطائرة, فأَخَرْهَا حتى تصل إلى المطار وتنزل» ثم تجمع جمع تأخير. 

وإن كانت الصلاة مما لا يجمع إلى ما بعدها: كصلاة ة الفجر مثلاء أو 
صلاة العصر لا تجمع إلى المغرب. أو صلاة العشاء لا تجمع إلى الفجرء ففي 
هذه الحال لا يصلي أيضًا حتى ينزل في المطار ليتمكن من القيام بالواجبات» 
فإن كان لا يمكن الوصول إلى المطار إلا بعد خروج الوقت. فهنا يصليٍ في 
الطائرة ويتجه للقبلة» إذا كانت القبلة أمامه فالأمر واضح. وإذا م تكن أمامه 
فإنه يجب أن يتجه إلى القبلة» وفي هذه الحال فسوف نلزمه بالقيام» يصلي قانً) 
والقيام مكن» فيقوم مثلا من على الكرمي ويتجه إلى القبلة» ثم يركع إن تمكن؛ 
وإلا أَوْمَا وإلا حنى ظهره على قدر ما يمكنه؛ ثم يرفع» وعند السجود يجلس 
ويسجد إن تمكن. وإلا فيومئ بقدر ما يمكنه» هذا إذا كان لا يمكن أن يصل 
إلى المطار قبل خروج الوقتء أما إذا كان يمكنه أن يصل إلى المطار قبل خروج 
الوقت فإنه ينتظر حتى يَصِلَ. 

2 

(011) يقول السائل م. ع. أ: في بعض الأحيان أكون مسافرًا بالطائرة أو 
بالسيارة» ثم يدخل وقت الصلاة أثناء الرحلة» ولا أعرف اتجاه القبلة» ولا 
الك ملاوع و السجود ولت عل وضتو» اول حدما لسري فكيف 
تكون الصلاة في مثل هذه الظروف؟ فأنا أؤجلها حتى أَصِلّ تَأْصَلَيِهَا قضا. 
فهل فعلي هذا صحيح أم لا؟ 


ا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: فعلك هذا ليس بصحيح. فإن الصلاة يجب 
أن تفعل في وقتها؛ لقوله تعالى: إن شا كات ع ازمر كم 
َوَفْوْسًَا © [النساء ٠:‏ وإذا وجب أن تُفْعَلَ في وقتها فإنه يجب على المرء أن 
يقوم با يجب فيها بحسب المستطاع؛ لقوله تعالى: ١‏ دَأنقوالتهمالتطتمٌ » 
[التغابن: 7 ولقول النبي كد لعمران بن حصين: «صل قائّاء فإن لم تستطع 
فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنْب)2"7, ولأن الله -عز وجل- أمرنا بإقامة 
الصلاة حتى في حال الحرب والقتال» ولو كان تأخير الصلاة عن وَقْتِها جائرًا 
لمن عجر عن القيام بها يجب فيها من شروط وأركان وواجبات ما أوجب الله 
تعالى الصلاة في حال الحرب. 

وعلى هذا يتبين أن ما فعله السائل من كونه يؤخر الصلاة إلى ما بعد 
الوقت» فيصليها قضاء بناء على أنه لا يعرف القبلة» وأنه ليس عنده ماء في 
الطائرة» وأنه لا يتمكن من الركوع والسجود. أن فعله هذا خطأ. 

ولكن ماذا يصنع المرء في مثل هذه الحال؟ نقول: يتقي الله ما استطاع. 

فبالنسبة للقبلة: يمكنه أن يسأل المضيفين في الطائرة أين اتجاه القبلة؟ 
فيتجه حيث وجهوه إليه» وهذا في صلاة الفريضة:» أما النافلة فيصلل حيث كان 
وجهه ى) هو معروف. 

بالنسبة للقيام والركوع والسجود نقول له: قَمْ لأن القيام ممكن والطائرة ة 
في الجو» ونقول له: اركع؛ لأن الركوع تمكن, لا سيا في بعض الطائرات التي 
يكون ما بين الكرامي فيها واسعاء فإن لم يتمكن من الركوع قلنا له: تُومى 
بالركوع وأنت قائم. 

وفي حال السجود نقول: اسجدء. والغالب أنه لا يمكنه إذا لم يكن في 
الطائرة مكان معد للصلاة؛ فإذا لم يتمكن من السجود قلنا له: اجلس بعد أن 
تقوم من الركوع وتأتي بالواجبء اجلس وأومئ بالسجود وأنت جالس. 


وأما القعود بين السجدتين والقعود للتشهد فأمره واضحء وبهذا تتتهي 
الصلاة» ويكون قد اتقى الله فيها ما استطاع. 

وأما فيا يتعلق بالوضوء فنقول: إذا لم يكن لديك ماءء وليس هناك ما 
يمكن أن تَتَيَمّمَ به» فإنك تصلي ولو بلا وضوء ولا تيمم؛ لأن ذلك هو منتهى 
استطاعتك وقدرتك. 

فالمهم ألا تؤخر الصلاة عن وقتهاء إلا إذا كانت الصلاة ثما يجمع إلى ما 
بعده. كى) لو كانت الرحلة في وقت الظهرء فبإمكانك أن تؤخر الظهر إلى 
العصر فتجمعههما جمع تأخير في وقت العصرء فهذا جائزء بل يكون واجبًا في 


هذه الحالة. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: بالنسبة للتيمم هل لا بد من التيمم بتراب 
له غبار؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التيمم بالتراب لا يحتاج إلى غبار على القول 


١ 


الراجح؛ لآن الله تعالى قال: ١‏ َلْمَ يجَدُوا ماك فتَيِمَمُواصَعِيدًا طَيبا © [النساء: 
رملية ليس فيها غبار» وقد يكونون في زمن الأمطار وبلل الأرض فلا يكون 
غبار» فالصحيح أن الغبار ليس بشرط. 
يقول السائل: فضيلة الشيخ: أقصد أن التيمم لايصح إلا بتراب؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: بكل ما على الأرضء لكن في الطائرة لا 
يتمكن الإنسان إلا إذا كان معه تراب, فهنا يمكن أن يتيمم. 


عقاف 


5 أحكام الجمع 83 

(2010) يقول السائل: ما حكم من يجمع بين الصلاتين المفروضتين من 
غير عذر شرعي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكم من يجمع بين صلاتين من غير عذر 
شرعي أن صلاته التي جمعها إلى ما قبلها غير صحيحة» مثل: أن يجمع العصر 
إلى الظهر في وقت الظهرء فإن صلاة العصر هنا لا تصح؛ لأنه صلاها قبل 
وقتهاء والنبي كَل وَقَتَ مواقيت محددة مفصلة» فلا يجوز لإنسان أن يقدم 
الصلاة على وقتها إلا لعذر شرعي أو نحو ذلك. 

وأما إذا كان جمعه جمع تأخيرء بأن يؤخر الأولى إلى الثانية» فإن تأخير 
الأولى إلى الثانية إثم عظيم كبيرء واختلف العلماء في هذه الحال هل تصح أو لا 
تصح؟ فجمهور العلماء أنها تصح مع الإثم» والصحيح أنها لاتصح. أي: إنه 
إذا أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر فإنها لا تصح ولو صلاها ألف مرة؛ لأنه 
أخرجها عن وقتها بلا عذر» كتقديمها عن وقتها بلا عذر يبيح ذلك؛ لأن 
الكل داخل في مخالفة قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-» بل إن الكل 
داخل في مخالفة حدود الله -عز وجل-. التي قال عنها رسول الله كَلو: من 
غمل عملا لبس علبها قرا فَهُوَرَةٌ!')؛ وهذآ جب عل الإنسنان الخذن:من 
تأخر العتلاة عن وقنها بالا عدر لكنه إذا أغرها لا تقل منه أبذا ولوتصئلاها 
آلاف المرات. 

(019) يقول السائل: هل يجوز الجمع بين الصلوات بدون أي عذر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب: لا يجوز الجمع بين الصلوات بدون 
عذر؛ لقول الله تعالى: قدا أطْمَأئنيمَ َأقِمُوأ ألصّلؤة إن الصَّلوة كَانَتَ عَلّ 
لْموْمِئَىككَبا مَوَُوْا 4 [النساء: 0 ولأن النبي كل وَقَّتَ الصلوات» 


ا ههه ررد رارك 


وجعل لكل صلاة وقثًا محدداء فتقديم الصلاة على وقتهاء أو تأخيرها عن 
وقتها بدون عذر شرعيء من تعدي حدود الله -عز وجل-». وقد قال الله 
تعال: لو يعد ذو أنه وك هم امون » [البقرة: 79؟]» 3# ومن ينعد 
حدود أله فَقَدَ ظَلم تَفْسَهُء 4 [الطلاق: »]١‏ فعلى المرء أن يصلي كل صلاة في 
وقتها. 

ولكن إذا دعت الحاجة وشق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتهاء 
فلا حرج عليه أن يجمع حينئذ: فيجمع بين الظهر والعصرء إما جمع تقديم أو 
تأخيرء. حست الأيسر له» وبين المغرت م إما جمع تقديم و إما جمع 
تأخير» حسب الأيسر له؛ لقول ابن عباس فد ينا : «جمع النبي كه بين الظهر 
ا ل ل ل ل 
ذلك؟ فقال: «أراد أن لا يحرج أمته»2"7. أي: أن لا يدخل عليها الحرج في ترك 
الجمع» وهذه إشارة من ابن عباس ظَتكا إلى أن الجمع لا يِل إلا إذا كان في 
تركه حرج ومشقة» وهذا هو المتعين» فإن جمع الإنسان بين الصلاتين بدون 
عذر شرعي تكون الصلاة المجموعة إلى وقت الأخرى غير مقبولة عند الله ولا 
صحيحة. ذلك لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله» وقد ثبت عن 
النبي يَكلِْ أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أَمْرُنَا فهو رَ5ُ)(". 
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(015") يقول السائل: يوجد أناس يصلون بشكل مختلف عن الآخرين؛ 
فهناك من يصلي الصلاة في وقتها بشكل منفرد, وهناك من يصلي الصلاة بجمع 
الظهر مع العصرء والمغرب مع العشاء» ما صحة هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قال الله -عز وجل- ةد م 

محمد 


0 0 رع رربم 


أمة وده ونا ربكم فَألفُود ن © االمؤمنون: 107]» ويقول -جل و 


و1 
0 
1 


صر 
22 يخ جحج ا س7 رار 111 
كله ١‏ إن الَذِنَ فقوأ د نم وَكانُوأ شيعا لسَسَمِنُمَ في مَيْءٍ إِنَّمَآ أمَرَهُمْ إل الل ثم 
يَيَعهُم مانو يفَعَنُونَ 4 [الأنعام: 104]» فدين الإسلام إنها جاء بتوحيد الأمة 
وجمع كلمتها على شريعة الله التي جاء بها محمد -صل الله عليه و سلم-. 
واتبعه على ذلك أصحابه -رضوان الله عليهم- من الخلفاء الراشدين أبي بكرء 
وعمرء وعثان» وعلي» ثم بقية الصحابة» ثم التابعون لهم بإحسان من أئمة 
المدى ومصابيح الحو هذا هو الدين الإسلامي الذي أمر الله به» وأن تكون 
أمة واحدة على هذا المنهاج الذي سار عليه النبي كلق وخلفاؤه الراشدون. 
والصحابة ظظْ وأئمة الهدى من بعدهمء كالإمام أحمد بن حنبل» والشافعي» 
ومالك. وأبي حنيفة» وسفيان» وغيرهم -رحمهم الله-» ممن عرفوا بالهدى 
والصلاح وإرادة الإصلاح. 
ومن أهم ما يُوجبٌ الاجتاع على دين الله إقامة صلاة الجماعة في 
المساجد. فإنها من الشعائر الظاهرة التي تحمل فوائد كثيرة» وقد دل الكتاب 
والسّنَّهَ على أنها فرض -أي: صلاة الجماعة فرض- وأنه لا يجوز لأحد أن 
يتخلف عنها ويصلِ منفردّاء تجد ذلك في القرآن في قوله تعالى: الوَإِدَاكُتَ 
فم كَأَكَمَتَ لَهُمْ الصّسلزة عَلَنَقّمَ طايمة مَنْيُم مَعَكَ وَليَلْمْدوَأ م َإِدَا 
سَجَدُوا كلَكوثوْأِن وَرَآيِحَكُمْ وَلنَأتِ اك أ رف له يصَلوا كتيساوا 
مَعَكَ و وللكذوا عدوفة واملسترو * [النساء: 08٠١١‏ فأوجب الله -سبحانه 
وتعالى - الصلاة جماعة حتى في مواجهة الأعداء, فإذا أوجبها الله تعالى في هذه 
الحال فإيجابها في حال الأمن والرخاء من باب أولى» قال تعالى: «! وَأَقِيمُوا 
أَلصَلَؤة انوأ لكو وأرْكعُوأ مع ألرَكوِينَ 4 [البقرة: 47]. 
70 
يله من حديث أبي هريرة فَلهُ أنه قال: «لقد عَمَمَتٌ أن آمر بالصلاة فتَقَام ثم 
آمر رجلًا فيصلي بالناس» ثم أنطلق برجال معهم حِرّمٌ من حطب إلى قوم لا 
يشهدون الصلاة معناء فَأحِرّقَ عليهم بيوتهم بالنارء والذي نفسي بيده لو يجد 


5 ل 


#5 لل وووفية لذ 
أحدهم عِرْقَ سميئًا أو مَرْمَائَْنِ حسيق الشهيد العفاء0!'". :واشتاذنه جل 
أعمى ليس له قائد يقوده إلى المسجد أن يصلٍ وحده. فأذن 0 
مله «هل تسمع النداء»؟ قال: نعم. “قال «فألضب»”') وقال او 
مسعود فق 6: «لقد رأيتنا -يعني: : الصحابة َه - وما يَتَكَلّْفُ عنها إلا منافق 
معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به يبادى بين الرجلين حتى يقام في 
الصف»7". فالذين لا يشهدون جماعة المسلمين ويصلون فرادى خالفوا ما دل 


عليه كتاب الله وسُنَّةَ رسوله يله وما كان عليه الصحابة فقت من الصلاة 


وأما قول السائل ؛ إن من الناس من يجمع بين الصلوات» فإن الجمع إن 
قن 0 نياب قشم نور سانو وقول نكما ل قل ستوا اي كدوك ذه 
عباس وه اذاتى لالخ نالجع بي جر عرص بسر الاي 
أراد بذلك؟ قال: «أراد أن لا يحرج أمته)0. 

فإذا كان في ترك الجمع مشقة على المسلمين جاز لمم الجمع» كما إذا كان 
الخروج في المطر يشق عليهم فجمعوا بين الظهر والعصرء أو بين المغرب 
والعشاء هن أجل المشنقة نهذا لاآنارن به وعد لك إذا قانوا مبناقريت. 

وأما إذا لم يكن عذر فإن الجمع يكون حرامّاء ولا تصح الصلاة التي 
صليت في غير وقتهاء فإذا جمع العصر إلى الظهر مثلًا فإن العصر لا تصح؛ لأنه 
صلاها قبل دخول وقتهاء ويجب عليه إعادتها في وقتها. 

وإذا أخر الظهر إلى العصر فإنه يَخْرّمُ عليه أيضًا ذلك التأخير» ولا تقبل 
منه الصلاة حينئذ؛ لأنه أخرها بدون سبب شرعي. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(") تقدم تخريجه. 
(*) تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 


رتوار حي الماماير وجل را شرم ا ريحب اه 

في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وطة أن 

لبي ل وَقَتَ المواقيت قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظِلَ 

الرجل كطوله؛ مالم يحضر العصرء ووقت العصر مالم نَدَ تَصَمَرّ الشمس» ووقت 

صلاة المغرب مالم يَغِبٍ الشَّمَنُّه ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسطء 

ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس»!''. حدد البي وك 

الأوقات وبَيّنَهَاه فمن أخرج الصلاة عن وقتها الذي حدده النبي يلك فقد 

عمل عملا ليس عليه أمر النبي يله وقد ثبت عن النبي ككلِ أنه قال: «من 
عل عدا لين عله انرا نهر 190007 

د 

(0010) يقول السائل: صليت في أحد المساجد وقت الظهر وقد نزل مطر 
كثيرء وعند المسجد بُحَيْرَة من الماء. فجمع الإمام الظهر مع العصرء وأما 
مسجدنا فكان مناسبًا لا يصلح معه الجمع» فهل صلاتي في المسجد الآخر الذي 
جمع صحيحة؟ وإذا كانت غير صحيحة فهل أعيد صلاة العصر الآن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا صليت مع جماعة» وكان إمامهم يجمع بين 
الظهر والعصرء أو بين المغرب والعشاءء وكان سبب الجمع قاثًا وهو العذرء 
فإن صلاتك صحيحة, ولا يجب عليك إعادتها. 

أما إذا أراد الإمام أن يجمع. وكان سبب الإباحة للجمع غير قائم» فإنك 
تنصحه أولًا قبل أن يَشْرَعَ في الجمع؛ لأن الجمع بدون عذر شرعي كبيرة من 

ئر الذنوب» وإن الصلاة الثانية لا تصح إذا كانت جمع تقديم؛ لأنها صُلَيتْ 
قبل وقتهاء فإن أَصَرّ على أن يجمع فلا تنصرف أنت» صل معهم وانوها نافلة: 


.)5١11؟( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمسء رقم‎ )١( 


فإذا جاء وقت العشاء أو العصر فصلهاء وذلك لأن خروجك في هذه الحال 
يؤدي إلى الشقاق والنزاع والكراهية منك أو عليك. 

(016) يقول السائل ص. أ. م: هل يجوز جمع التقديم أو التأخير في حال 
نزول المطر؟ وهل ثبت أن الرسول كَكِ جمع في المطر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا نزل المطر وكان في الحضور إلى المسجد 
مَشَقَّةَ من أجل المطر فإنه يجوز الجمع» إما تقديًا وإما تأخيرًاء وذلك لما ثبت في 
صحيح مسلم من حديث ابن عباس ْنَا أن النبي يَلةِ «جمع في المدينة بين 
الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاءء من غير خوف ولا مطر»"' فقوله 
َوه : «من غير خوف ولا مطر» يدل على أنه كان من عادته أن يجمع في المطر. 
فقيل لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: «أراد ألا يحرج أمته». فدل قوله: ألا 
يحرج أمته» على أنه متى حصل بالصلاة في كل وقت مشقة فإنه يجوز الجمع. 
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(017) يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تجمع الصلوات في البرد والمطر 
كجمع الرجال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للمرأة أن تجمع للبرد والمطر؛ لأن 
الجمع إنما يجوز عند الحاجة والمشقة في تركه والمرأة لا تحتاج إلى أن تجمع من 
أجل المطر والبرد؛ لأنها لا تخرج من بيتهاء بخلاف الرجال الذين يخرجون من 
بيوتهم إلى المساجدء فإنه يشق عليهم في البرد الشديد مع الريح الشديدة أن 
يرجعوا إلى المسجد. 

وعلى هذا: إذا كان الإنسان يصلي في بيته» كالمرأة والمريض ونحوهماء 
فإنهم لا يجمعون من أجل المطر أو من أجل البرد الذي يبيح الجمع» ودليل 


كلة --_------ لل »وجي 
لعب فيان 0 «أن النبي يَكِدِ جمع في المدينة من غير خوفٍ ولا 
مطر». وسئل َه عن ذلك- قال: «أراد أن لا يحرج أمته)” 2 وهذا دليلٌ على 
أن الجمع لا يجوز إلا إذا كان في تركه حرج» أي: مشقة. 
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)5١18(‏ يقول السائل: إذا عارض مسلم ب بقية الجماعة في الجمع لأجل المطر 
والبرد؛ لأنه لا يرى الجمع جائرًاء بسبب عدم وجود النية قبل الصلاة» فأيهم) 
أولى. الصلاة مع الجماعة أو اعتزانها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: تقدم أن القول الصحيح أنه لا يشترط 
نية الجمع» وأنه يجوز أن يجمع الإنسان إذا وجد السبب ولو في أثناء الصلاة 
الأولى. 

والمعارضة: إذا كان الإنسان تر ا ا فإنه لا 
يؤاخذ بذلك من جهة معارضته. إذا كان هذا هو ما يستطيعه من تقوى الله 
-عز وجل-». وإلا فالواجب على المسلم إذا تَبَيَنَ له الحق أن يتبِعَ سواءٌ كان 
ذلك موافقًا لما كان يعتقده بالأمس آم غالقًا له لأن المؤمن لا يتم إيرانه حقى 
يكون هواه تبعًا لما جاء به النبي يل فإذا عارضهم هذا المسلم وهو يعتقد أن 
هذه المعارضة صحيحة؛ وأنها هي دين الله الذي يقابل به ربه يوم القيامة» فإن 
له ما اعتقد» ولا يلزم أحدٌ بالقول باجتهاد أحدٍ إذا ل تقم الحجة البينهُ الظاهرة 
على صوابه. 

وعلى هذا نقول هذا المعارض: لا حرج عليك إذا لم تجمع وأنت ترى أنه 
لا يصح الجمع» ولكن نرى أن الأَوْلَ أن تصلي مع الجماعة بنية النافلة؛ لأن 
الشذوذ عن جماعة المسلمين أمرٌ لا ينبغي» حتى إن الرسول-عليه الصلاة 
والسلام- أمر من صَلَّ في رحله وأدى الفريضة ووجد جماعة أن يصلٍ معهم. 


> س قنَأو و عاذت 
وقال: إنها نافلة. فالذي نرى أن يصلي معهم وينويها نافلة» وإذا دخل وقت 
العشاء صلى العشاء. 

(019) يقول السائل ع. ع. أ: إذا كان الوقت باردًا وهطلت أمطارء 
وأراد جماعة المسجد جمع المغرب مع العشاء» هل تلزم النية للإمام والمأمومين في 
ذلك أم لا؟ 

فأجاب ح رحمه الله تعالى -: هذا السؤال له جانبان: 

الجانب الأول: الجمع بين المغرب والعشاء من أجل المطر والبرد 
ونحوهماء وهذا لا شك أن القول الصواب فيه هو جواز الجمع لهذه الأمور 
التي تشق على المسلمين؛ لأن حديث ابن عباس ذَقْنَه صريحٌ في ذلك» حيث 
أخبر «أن النبي كَِ جمع في المدينة من غير خوفٍ ولا مطر»7", فإن قوله: «ولا 
مطر) يدل على أنه كان من المعتاد عندهم الجمع من أجل المطر» وسئل ابن 
عباس م عن ذلك؟ فقال: «أراد أن لا يحرج أمته» أي: أن لا يلحقها الحرج 
في أداء صلاة الجماعة» وهذا هو الموافق لروح الدين الإسلامي» الذي قال الله 
تعالى عنه في معرض آيات الصيام: بريد أَنَهبحكم الْمسْر وَلَابرِيِدُ بكم 
َلْعْسَرَ * [البقرة: 145]» وقال -سبحانه وتعالى-: «ومَاجَعَلَعَكَكْف رين مِنْ 
حرج مَلَدَ يكم هيم 4 [الحج: 8/]. 

فالحاصل أنه يجوز الجمع لأجل المطر الذي يلحق به مشقة» وكذلك 
لأجل الريح الباردة التي يلحق الناس بها مشقةٌ إذا خرجوا إلى المسجدء وإذا 
جاز الجمع فالعبرة بوجود السببء ولا يشترط النية -وهذا هو الجانب الثاني 
من السؤال- على القول الراجح» فمتى وجد السبب -وإن لم ينووا الجمع عند 
تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى-» فإن الجمع يسوغ لهم. 


وعلى هذا: فلو طرأ العذر في أثناء الصلاة الأولى» ىا لو مَطَلّتِ أمطار 
أثناء صلاة المغرب. فإنه يجوز لهم أن يجمعوا بين المغرب والعشاء وإن لم يكونوا 
قد نَوَوَا الجمع» وإن لم يكن السبب قد وجد عند افتتاح الصلاة الأولى» بل إنه 
على القول الصحيح الذي نرى أنه أصح. وأن العبرة بوجود السببء لو لم 
ينووا إلا بعد السلام فإنه يجوز لهم الجمع» إذ لا علاقة بين الصلاتين بالنية» 
ولهذا لا تبطل إحداهما ببطلان الأخرى حتى نقول: لا بد من نية القرن بينهماء 
وإنما المدار كله على وجود السبب. 

وعلى هذا: فإذا سَلَّمُوا من صلاة المغرب مثلاء وقد هطلت أمطار في 
أثناء الصلاةء وأرادوا أن يجمعوا العشاء إليهاء فإن هذا لا بأس به على القول 
الراجح. 

(٠٠0؟)‏ يقول السائل ج. ب. م: إنه صَلّ في مسجد بجوار سكنه صلاة 
المغرب. وني أثناء الصلاة نزل مطر خفيف لا يعوق الناس في الذهاب إلى 
المسجد. مع العلم أن الطريق معد وجمع الإمام المغرب مع العشاءء فتركت 
الصلاة معه ولم أجمع العشاء. فهل عَلِ إثم في ذلك؟ مع العلم أن الإمام لم ينبه 
أنه سوف يجمع المغرب مع العشاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الفقرة الثانية» وهي قوله: مع العلم بأن 
الإمام ل ينبه على أنه سيجمع العشاء إلى المغربء فإن هذا لا يَضُرٌ يعني: أنه لا 
يلزم المأموم أن ينوي الجمع عند الإحرام لصلاة المغربء فإنه إذا وجد سبب 
الجمع جاز الجمع» سواء نوى أم لم ينو ىا أن السفر إذا حصل جاز للإنسان 
القصرء سواء نوى القصر أم لم ينو؛ لأن العبرة بوجود السبب. 

وأما كون الإمام جمع في مطر خفيف. فلعله يرى أن هذا المطر مبيح 


للجمعء فإذا رأى أنه مُبِيحٌ للجمع ساغ له أن يجمع وأنت لك أن تجمع معه 
لأن جمعك معه تحصل به فائدة الجماعة إلا إذا كنت تعرف أن هناك مساجد لا 


تجمع؛ فهنا نقول: الأفضل ألا تجمع معه ما دمت تعتقد أن هذا العذر لا يبيح 
الجمع لكون المطر خفيقاء فاخرج وصَلٌ في المسجد الآخر الذي لا يجمع. 

ولكن هنا نقول: لو خفتَ أن يقع في ذلك فتنة إذا خرجت فصل معهم 
وانوها نافلة» وصلٌ العشاء في وقتها في المساجد الأخرى. 

(011) يقول السائل: ما هو الحكم الشرعي في جمع الصلوات جمع تقديم 
في المطر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول في جواز الجمع ما أشار إليه ابن عباس 
ع في حديثه» حين حَدَّتٌ عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- «أنه 
جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر)» قالوا: ما أراد إلى ذلك -يعني: لماذا 
فعل؟- قال: «أراد أن لايحرج أمته»”""» أي: أن لا يلحقها الحرج. 

فمتى كان في ترك الجمع حرجء أي: مشقة وضيقء جاز الجمع» سواء 
كان بين الظهر والعصرء أو بين المغرب والعشاء. فيجمع الإنسان للمرض» 
ويجمع للمطر الذي يَبْلُ الثوب ويحصل معه مشقة» ويجمع للوحل إذا كان بينه 
وبين المسجد شارع فيه وحل وزلق» فيجمع الناس لهذا حتى لا يتفرقوا عن 
الجماعة» ويجمع للسفر» ولكن هل الجمع أفضل أم تركه أفضل؟ نول إذا 
وجد سببه فهو أفضل؛ لدخوله في عموم قول الله تعالى: #وَمَاجَحَلَ بكرف 


َلدِينٍِمِنْ حرج 4 [الحج: 04]» وقوله تعالى: بيد أله بحكم لسر وَلَامرِبِدُ 
لومت ووس 


بكملْعْسْرَ © [البقرة: 185]» وأما إذا لم يوجد له سبب فإنه حرام؛ لأن 
الواجب أن تصلى كل صلاة في وقتها؛ لقول الله تعاللى: © إِنَالصَلَوةَ كانت عل 
مورت كت و4 [النساء: »]1٠١*‏ وقد حدد النبى يكلهِ الأوقات 
بأوضح بيان فقال: اوقت الظهر إذا زالت الشمسء وكان ظِلَّ الرجل كطوله. 
ما لم تحضر العصرء ووقت العصر ما لم تصفر الشمسء ووقت المغرب مالم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


يِبٍ الشَمَقُ الأجمر» ووقت العشاء إلى نصف الليل» ووقت الفجر من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس»! .3 فالأصل وجوب كل صلاة في وقتهاء #الكن إذا 
وجد سبب للجمع فإنه جائز بين المغرب والعشاء» وبين الظهر والعصرء تقديًا 
كان أم تأخيرّاء وأما الفجر فلا يجمع إليها ما قبلها ولا ما بعدهاء كذلك الجمعة 
لا تجمع إليها صلاة العصرء يعني: لو أن مسافرًا مر ببلد يوم الجمعة» وأقام فيه 
إلى العصرء وحضر صلاة الجمعة» فإنه يصلي الجمعة» ولا يجمع إليها العصرء 
حتى وإن كان سيغادر البلد قبل العصرء ٠‏ فإنه لا يجمع بل يقال: انتظر حتى إذا 
جاء وقت ضلاة العصر فضل العصر. 
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(6010) يقول السائل أ. ف: أعمل في رَعْي الأغنام» وأحيانًا يكون البرد 
شديدًا جدَاء َصُِ بعض الصلوات في غير أوقاتهاء كأن أجمع الظهر مع 
التصيرء والعري مع العشاء توسهوي زاك الله حيرا" 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج عليك أن تُصَلٌّ جمعًاء فتجمع الظهر 
مع العصرء والمغرب مع العشاءء إذا كان في صلاتك كل صلاة في وقتها حرج 
عليك؛ لقول ابن عباس ظقْتَها: «جمع النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 

بين الظهر والعصرء. وبين المغرب والعشاء. للد ير عرعرت ولا 
015 قالوا: ما أراد إلى ذلك؟ قال: «أراد ألا يُحرِجَ أمته)» فيؤخذ من هذا 
الحديث أن كل ما فيه حرج على الإنسان فإنه يجوز أن يجمع من أجله بين الظهر 
والعصرء أو بين المغرب والعشاء. 

فإذا كان البرد شديدّاء ويشق عليكم أيها الرعاة أن تتوضؤوا لكل صلاة» 
فاجمعوا بين الظهر والعصرء ؛ إما جمع تقديم أو جمع تأخير» حسب الأيسرء 
واجمعوا بين المغرب والعشاءء إما جمع تقديم و إما جمع تأخير» حسب الأيسرء 


»سل ل سس قََأو ةك ات 
ولا حرج عليكم في هذاء بل هذا تما يحبه الله -عز وجل- ؛ لأنه لكرمه وفضله 
يحب أن يأتي عباده ما رخص هم فيه. 

(079) يقول السائل: لو كان الإنسان قادمًا من سفر وقد أَكَلَ صلاة 
لكي يجمعها مع التي بعدها جمع تأخير. فوصل المدينة في وقت الصلاة التي 
بعدهاء والجماعة يصلون تلك الصلاة» كمن أخْرّ المغرب ليصليه مع العشاء؛ 
ووصل المدينة وأهلها يصلون صلاة العشاء. فهل ينضم معهم لصلاة العشاء؛ 
أم يصلي المغرب قبلها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينضم معهم 2 صلاة المغرب» وفي هذه 
الحال: إن كان قد دخل مع الإمام في الركعة الثانية وما بعدها فالأمر ظاهرء 
فإن دخل مع الإمام في الركعة الثانية سلم معه؛ لأنه يكون صلى ثلاثاء وإن 
دخل في الثالثة أتى بعده بركعة» أما إن دخل في الركعة الأولى من صلاة العشاء 
وهو يصلي بنية المغرب فإن الإمام إذا قام إلى الرابعة يجلس ويتشهد وَيُسَلَمُ 
ثم يدخل مع الإمام في بقية صلاة العشاءء حتى يدرك الجاعتين في الصلاة» 
ينفرد عن إمامه ويسلم» وهذا الانفصال جائز؛ لأنه لعذر. والانفصال لعذر 
جائز» ى) ذكر ذلك أهل العلم. 

ومن ذلك -أي: من الانفصال لعذر- ما لو طرأ على الإنسان في أثناء 
الصلاة طارئ يستلزم السرعة في الصلاة» فإن له أن ينفرد عن الإمام ويكمل 
صلاته خفيفة» ثم يذهب إلى هذا الطارئ» مثل: لو حصل له أ في بطنه» أو 
اضطر إلى تبول أو تَعَوّطء أو يخشى أن يتقيأ في صلاته. وما أشبه ذلك. 

المهم أن الانفراد لعذر عن الإمام جائزء وهذا انفراد لعذر ثم إنه لا 
حرج عليك في هذه الحال إذا أتيت وهم في صلاة العشاء أن تدخل معهم بنية 
صلاة العشاء. ثم بعد ذلك تأت بالمغرب؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن 
الترتيب يسقط بخوف فوت صلاة الجماعة. 


لقن 

(0074) يقول السائل: حماعة مسافرون وحمعوا المغرب والعشاء جمع 
تأخير وني أثناء الصلاة دخل أحدهم مع الجماعة ناسيًا الجمع ونوى العشاءء 
وأثناء الصلاة تذكر أن أصحابه يصلون المغرب. فَقَلَبَ النبّةَ من العشاء إلى 
المغرب. ما حكم هذه الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الصلاة لا تصح لا للمغرب ولا 

أما المغرب: فلأنه أبطلهاء وعدل عنها إلى نية العشاءء وأما العشاء: فلأنه 
لم يبتدئها من أول الصلاة» فإن أول الصلاة كان للمغرب. 

وعلى هذا فيجب على هذا السائل أن يصلي صلاة المغرب» وأن يصلٍ 
صلاة العشاءء وإذا كان في سفر فإنه يقضيها ركعتين؛ لأنها وجبت عليه 
ركعتين فيقضيها ركعتين؛ لقول النبي كَِهِ: «من تام عن صلاة أو نسيهاء 
فليصلها إذا ذكرها»7"» فقوله: «فليصلها». أي: يصلي تلك الصلاة على 

ومهذا قال أهل العلم: إن القضاء يحكي الأداء» فمن قضى صلاة سفر في 
حضر صل ركعتين» ومن قضى صلاة حضر في سفر صلى أربعًاء ومن قضى 
صلاة ليل في النهار جهر بالقراءة» ومن قضى صلاة نهار في الليل لم يجهر 
بالقراءة؛ لأن العبرة بالقضاءء أي: بالمقضية. 
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(0070) يقول السائل: شخص مسافر يتنقل بين الطائف ومكة وجدة. 
هل يصح له أن يجمع الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يصح له ذلك إذا كان أيسر له فإن لم 
يكن أيسر فلا يجمع» وإن جمع فلا بأس؛ لأن الجمع للمسافر إن كان أيسر له 


15> ل س قوع لزت 
فهو أفضل أن يجمع تقديً) أو تأخيرًاء وإن لم يكن أيسر فالأفضل أن لا يجمع 
وإن جمع فلا بأس. 
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(056) يقول السائل: في بعض أسفاري أجمع جمع التقديم أثناء السفر. 
مع غلبة الظن بأنني أَصِلُ مُبَكُرَا حتى أرتاح وأنام إذا وصلت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول العلماء: ما دام الإنسان في السفر فإن له 
أن يترخص برخص السفر إلى أن يصل إلى بلده» فإذا دخل عليه وقت الصلاة 
الأولى وهو في السفر. وأراد أن يجمع الثانية إليها فلا حرج عليه في ذلك؛ 
لوجود سبب الجمع؛ لكن الأفضل إذا كان يعلم أنه سيصل إلى البلد قبل 

00 1 : 

دخول وقت الثانية أن لا يجمع؛ لأن الجمع في هذه الحال لا حاجة له وأصّل 
جواز الجمع مَبْنِيّ على المشقة لا على السفرء ولهذا كان النبي-عليه الصلاة 
والسلام- لا يجمع إلا إذا جَدَ به السير» ورب جمع وهو نازل» وهذا يجوز 
الجمع في الحضر إذا دعت الحاجة إليه؛ لقول ابن عباس نه : «جمع النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- في المدينة من غير خوف ولا مطر». قالوا: ما 
أراد إلى ذلك؟ قال: «أراد أن لا يحرج أمته»'''. وهذا دليل على أن الأصل في 
مشروعية الجمع هو دفع الحرج والمشقة. 

وعلى هذا فمتى وجد الحرج والمشقة في ترك الجمع جاز الجمع» ومتى 
انتفى الحرج والمشقة في ترك الجمع فإنه لا جمع» وبهذا نعرف ما يفعله بعض 
الأئمة من التسرع في الجمع وقت المطر في الحضرء حيث يجمعون بأدنى مطر 
وإن لم يكن فيه مشقة» وإن لم يكن ني ترك الجمع حرجء وهذا خلاف ما دل 
عليه حديث ابن عباس يقتا فإن ابن عباس ذَتَها لما سئل: ما أراد إلى ذلك- 
أي: في جمعه بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء وهو في الحضر؟ قال: 


عن 
«"أراد أن لا يحرج أمته). ولم يقل: أراد أن يُبَيّن أن الجمع جائز بكل حالء بل بين 
أنه أراد انتفاء الحرج عن الأمة» وهذا يدل على أنه لا يجوز الجمع إلا إذا وجد 
احرج في تركه. 

ووجه ذلك أن الله -سبحانه وتعالى- قال: #إإنَّ الصَلوةَ كانت عل 
َلْمُوّمِِ رت كتنبا عَوَفْوْضَا © [النساء: »]٠١‏ أي: محددًا بوة قتء وقد بَيّنَ النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- أوقات 0 كل صلاة في وقتها 
المحدد» فصلاة الفجر من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمسء وصلاة الظهر 
من زوال الشمس إلى أن يَصِيرَ ظِل كل شيء مثله» وصلاة العصر من ذلك 
الوقت إلى أن تَصَفَدٌ رّ الشمسء هذا الوقت المختار» وإلى أن تغرب الشمس 
للضرورة» ووقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشَّمَق الأمرى 
ووقت العشاء من ذلك الوقت إلى نصف الليل» هكذا جاءت السنة بتحديد 
الأوقات» فمن صلى الصلاة قبل وقتها فصلاته مردودة» ومن صلاها بعد 
الوقت بلا عدن فضلاته مردودة؛ تقول النتى 0 عليه :وغل آله 
وسلم-: لمن عمل غملا لبنس عليه أمرنا هو ةي تفرذ كن أنه اوتأ 
تصلي الصلاة في وقتها المحدود شرعاء فإنه لا يجوز إخراجها عن وقتها 
بجمعها إلى ما بعدهاء أو فعلها قبل وقتها بضمها إلى ما قبلهاء إلا لعذر شرعي 
يبيح الجمع» والعذر الشرعي هو ما أشار إليه ابن عباس قتعا في قوله: «أراد 
أن لايحرج أمته». وهذا واضح لمن تأمله. 

لذلك أنصح إخواني أئمة المساجد وغيرهم أن لا يتسرعوا إلى الجمع بين 
الصلاتين بدون سبب شرعي يبيح ذلك الجمع» لأنهم يعرضون أنفسهم لفساد 
الصلاة» وللعقوبة من الله -عز وجل-. 


د 


9ل ووفك لفت 

(010) يقول السائل: ما هو الأفضل في حق المسافر؟ جمع التقديم أو 
جمع التأخير؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأفضل في حق المسافر أو غيره تمن يباح له 
الجمع أن يفعل ما هو أرفق بهء فإن كان الْأَرْقَنُ به أن يُقَدّمَ قَدّمِء وإن كان 
الأرفقٌ به أن يُوَّحْرَ أَخرَه لأن أصل جواز الجمع رخصة وتسهيل؛ فكلّ ما كان 
أسهل فهو أولى وأحسن. 

(2018) يقول السائل: إذا نويت السفر وصليت الظهر في مكان إقامتي» 
نهل حوزن اتقريم: النصر .وككنة مع اللهر إذا حت أن تفوتتي صتلاة 
العصر؟ خصوصًا وأن السيارة ليست ملكا لي» وقد لا تة تقف في الطريق إلا بعد 
الغروب. وهل يجوز أن أصلي وأنا جالس في السيارة وهي سائرة في طريقها؟ 
أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس أن تجمع في هذه الحال؛ لأن الجمع 
رعوداكل جح إراجاد إل تإند عو رهد يتاي المح يدع حلبيت 
ا 0 
ما أراد بذلك؟ قال: «أراد ألا بحرج أمته) 7" أي : أن لا يلحقها حر إذا 
صَلَّثْ كل صلاة في وقتها. 

فإذا كنت تعرف أن هذه السيارة ليست بيدك» وأنها قد لا تتوقف إذا 
سارت من بعد الظهر إلى بعد الغروبء فإنه يجوز لك أن تجمع الظهر إلى 
العصر وأنت في منزلك؛. ولكن تصليها في هذه الحال أربعًاء لا تصليها 
ركعتين؛ لأنك لم تبدأ السفر الآن. 


نان 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


م 
قل 

(7019) يقول السائل: بالنسبة لعطلة نهاية الأسبوع, معلومٌ أنها تبدأ من 
بعد ظهر يوم الأربعاء» ويستغلها الناس للخروج للبرء وخصوصًا في أيام 
الربيع» وهم يَقَصُرُونَ الصلاة لأمهم مسافرون في هذه الحالة» لكن بعضهم 
يجمع أيضًا بالإضافة إلى القصر. هل يجوز له الجمع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجمع ى! أسلفنا من رخص السفرء ولكن 
تركه أفضل إلا عند الحاجة إليه» فإذا احتاج الإنسان إليه لكون سفره جادّاء أو 
لكون سيره جادًا فإنه أفضل من عدمه. 

فالمقيم مثا نقول له: إن الأفضل أن لا تجمع؛ لأن النبي كلم يجمع وهو 
مقيمٌ في منى» وكذلك لم يرد عنه الجمع حين أقام بمكة عام الفتح» وإنما كان 
يقصر عليه الصلاة والسلام» ولكن مع ذلك يجوز لك أن تجمع ولو أنك مقيم 
غير جادٍ بك السير؛ لأن حديث أبي جحيفة في الصحيحينء حين) أتى النبي 
يك في الأبطح» فخرج النبي وي من فُّةِ له وركزت له العنزة» فصلي الظهر 
ركعتين والعصر ركعتين("» فإن ظاهر هذا الحديث أن النبي يَكِةِ جمع بين 
الظهر والعصر مع أنه مقيم» يعني: غير جادٍ به السيرء وكذلك أيضًا جمع في 
تبوك وهو مقيمٌ غير جادٍ به السير» فدل هذا على أن الجمع من رخص السفرء 
سواءٌ جد به السير أم لاء ولكن الأفضل تركهه إلا إذا كان أرفق به واحتاج إليه 
فالأفضل فعله. 

(00) تقول السائلة م. ع. م: إنها طالبة» وأحيائًا يصادف وقت دوام 
المدرسة قبل موعد الصلاة» أي: في الساعة الثانية عشر ظهرًا والرابعة والنصف 
عصرًاء ولا أستطيع الصلاة في المدرسة لعدم وجود المكان المناسب للصلاة» 
ولذلك أضطر لأن أجمع عدة فروض في آنِ واحد تتعدى أحيانًا ثلاثة فروض» 
فم) حكم صلاتي؟ أرشدوني جزاكم الله خيرًا. 


كل لل وَوَوْقو لازت 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الجمع بين الصلاتين اللتين يجمع بينها 
فلا بأس به في هذه الحال؛ لأنه حاجة؛ فلها مثلًا أن تجمع بين الظهر والعصرء 
أو بين المغرب والعشاء. وأما الجمع بين العصر والمغرب مثلا فإنه لا يجوز إذ 
لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها بأي حالٍ من الأحوالء وعليها في هذه الحال 
-إذا خافت أن يخرج وقت الصلاة الحاضرة التي لا تجمع لما بعدها- أن 
تصليها على أي حالٍ كانت» وإذا كانت مثلا تذهب إلى المدرسة في وقت صلاة 
العصرء ولا تتمكن من صلاة العصر هناك» فلتجمع العصر إلى الظهر جمع 
تقديم» وتذهب إلى المدرسة وقد أدت الواجب عليها. 

والخلاصة أنه لا يجوز للمرأة ولا لغير المرأة أن تجمع بين صلاتين» وإنا 
الجمع بين الصلاتين اللتين يجوز الجمع بينهماء كالجمع بين الظهر والعصر إما 
تقديًا وإما تأخيرًاء والجمع بين المغرب والعشاء إما تقديًا وإما تأخيراء حسب| 
تكون الحاجة داعية إليه. 

2 

(011) يقول السائل ع. م. أ: هل يجوز لنا الجمع بين الصلوات؟ لأننا لا 
نستطيع أن نصلي في أي مكان في البلدء فنحن عندما نذهب لقضاء بعض 
الحاجات قد تمر ثلاثة فروض دون أن نجد مكانًا نستطيع فيه أداء الفراتض؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كنت لا تتمكن من الوقوف لتصلي 
الصلاة في وقتها فإنه يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين اللتين يصح الجمع 
بينهماء وهما: صلاة الظهر مع العصرء أو صلاة المغرب مع العشاء. وأما جمع 
ثلاث صلوات فلا يجوز. 

وعلى هذا: فإذا قدر أنه ضاق عليك الوقت في صلاة العصر حتى كادت 
الشمس تغرب, فإن الواجب عليك أن تصلي ولو كنت في السيارة» وعلى 
حسب حالك؛ لأن اتأخير الصلاة ة عن وقتها محرم؛ قال الله تعالى: 1 فَإِنَّ 
خِفْمْ وُجَالّا يبان 4 [البقرة :2 ولم يقل: فأخروهاء فتأخير الصلاة عن 


5 
كالضلنة 
وقتها لا يجوز إلا ما كان يجمع إلى ما بعده؛ فإنه يؤخر ليجمع مع ما بعده حيث 
يجوز الجمعء أما تأخير الصلاة عن وقتها بدون جمع فهذا لا يجوزء بل تصلي ك| 
قليك عل حمي 1 
20 

)٠١92(‏ يقول السائل: ما حكم جمع أكثر من فرضء ظهرء وعصرء 
ومغرب مضطراء نظرًا لطبيعة عمل المصلي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجمع بين الصلوات الخمس من كبائر 
الذنوب» ومن تعمد إخراج صلاةٍ عن وقتها بدون عذرٍ شرعي فإن صلاته لا 
ل ل «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد)! آي مردودٌ عليه غير مقبولٍ منه والإنسان الذي يُوَّحْرُ الصلاة 
عن وقتها بدون عذرٍ شرعي لا شك أنه عمل عملا ليس عليه أمر الله 
ورسوله» فتكون صلاته مردودة عليه. 

فعلى هذا: فإن جمع الصلوات الخمس من كبائر الذنوب» بل من أكبر 
الكبائر ما عدا الشرك بالله -عز وجل-», وعلى هذا فلا يجوز أن يفعل الإنسان 
ذلك من أجل العمل الذي هو مشغولٌ فيه» بل عليه أن يدع العمل إذا حان 
وقت الصلاة ويصلي» ثم يرجع إلى عمله. 

وإني أقول هذا السائل ولكل من يسمع: إن إقامة الصلاة من أسباب 
الرزق» كما قال الله تعالى: < وم رْأمْلَك بالصَّلوةاسطرْ ع املك رذقا غحَنُ 
رَرْفَكَ وَالْعقبَةٌ لِنََوَئ 4 [طه: 17]» فعلى المؤمن أن يتقى الله -عز وجل- في 
نفسه وأن يدع العمل إذا حانت الصلاة؛ ليؤدي صلاة الفريضة في وقتهاء وقد 
أشار الله -عز وجل- إلى مثل هذا في قوله: «يكأيها الذي اموا دا و 
ِلصَّلَرةِ من يو الْجمْمَةَسَموأ إل در الله دروأ البيع 5 لك 0 


تَعَلَمُونَ 0 هَإِدًا يت الصَلرهُ مأنتفِروأ في الْأرْضٍ وأبنفوأ من فَضْلٍ ) 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


95 سس وَناوَوفهك لزنت 
له وسو * مس ع هسل م ِ اس سكم 9 لع سك كم ا 017 
وَأذكروأ أله كديرا لَعلْكر نفلِحُونَ (0) وَإِذا رأوأ يحدرَة أوطَوَا أنقضوا ليها وترخوك 
يماهلا يده حبرم نَاللَّهْوِوَمِنَالِيَجَرْوَوَأشَهحَْرالزرِقِنَ 4 [الجمعة: 011١-9‏ فلا 
يجوز لمؤمن أبدًا أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل عمل أو تجارة» بل عليه 
أن يصلي ثم يرجع إلى عمله وتجارته. 

يقول السائل: فضيلةالشيخ: ماذا يدخل ضمن العذر الشرعى السابق؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يدخل في العذر الشرعي النومء والنسيان» 
والإغاء» والجهل أيضًاء وأريد بالوغاء الإغاء الذي يكون يسبب من الإنسان 
كلو خدر نس مفى هليه أرقات» زانة ف عله فقا تاك وأنا الاغاء 
الذي ليس للإنسان فيه سببء كما لو أغمى عليه لشدة المرض أو لصدمة أو ما 
أشبه ذلك. فإن أكثر أهل العلم على أنه لا قضاء عليه. وهو القول الراجح. 

د 6د د 

(089) يقول السائل م. ح. غ: أنا طالب» وكثيرًا ما أذاكر ليلا إلى الفجر 
ثم أنام بعد الشروق, وأحيانًا أصحو وقد بَتِيّ على العصر حوالي عشر دقائق. 
ما لا يكفي ني بعض الأحيان للاغتسال وقضاء الحاجة» فهل يشرع لي في مثل 
هذه ال حالة أن أجمع الظهر مع العصر جمع تأخير؟ فقد قرأت أن النبي مَك جمع في 
المدينة مرة دون عذر فلم| سَيِلَ ابن عباس نه عن ذلك قال: «أراد ألا حرج 

00 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما قول القائل: إنه سمع أن النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- جمع في المدينة مرة من غير عذرء فهذا ليبس بصحيحء 
فالوارد في الحديث الذي رواه ابن عباس ْنَا أنه قال: «جمع في المدينة من غير 
خوف ولا مطر). َنَقَى فنعا ميا وهو الخوف والمطر. فدل ذلك على أن 
الرسول َلةْ يجمع للخوف وجمع للمطرء لكن ابن عباس سئل عن ذلك؟ 


1 
امته) 


فقال: «أراد ألا ْرِجَ ممه وهذا دليل على أنه لا يجوز الجمع إلا إذا كان في 
تركه حرجء وأما إذا لم يكن في تركه حرج فالواجب أن يصلي الصلاة في وقتهاء 
بدون تأخير وبدون تقديم. 

وما ذكره السائل عن نفسه: فإنا ننصحه أن يعَيْرَ هذاء وأن يصلي الصلاة 
في وقتها ويَنْوٍيبَاء وإني أظن أنه لو كان له موعد مع صاحب له في وقت الظهر 
ما نام عن هذا الموعد» أو في وقت العصر ما نام عن هذا الموعدء فَلْيسْتَعِنْ بالله 
-عز وجل-» وليكن حازمًا نشيطًا في أداء عبادة الله» وليجعل عنده منبهًا 
ينبهه» إما ساعة رنانة» وإما شخص يوكله فيقول له: أيقظنى في الساعة 
الفلانية. ْ 

مفرف 


5--- اس ةوفه ازنك 
© صلاة الخوف 5© 

(074) يقول السائل: ما هي صفة صلاة الخوف؟ ومتى قُرِضَتْ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الخوف لها صفات متعددة. 

منها: حديث سعد بن أبي حَثمَة حَثْمَةَ أن النبي يله قَسّمّ الجيش إلى قسمين 
قسم جعلهم تجاه العدوه وقسم آخر صلى بهم؛ فصلى بهم ركعة : لم قام إلى 
الثانية» فبقي قائً) فأتموا لأنفسهم, أي: أنهم قرؤوا ما تيسر من القرآن مع 
قال مرا رن جراد اق العافت الس ترق مكان الطائمة ار 
تحرسء ثم جاءت الطائفة التي تحرس والنبي يم يزل قائّاء فدخلوا مع النبي 
وصلو معد الركعة التي بقيت» ثم ا جلس للتشهد قاموا وأا صلاتهم. 
وهو في تشهده ينتظرهم» فلا جلسوا للتشهد وتشهدوا سَلَّمِ بهم النبي ككلنه.7") 
فكانت امزية للطاتفة الأولى أن أدركوا تكبيرة الإحرام» وكانت المزية للثانية أن 
أدركوا التسليم مع النبي يل وهذا من تمام العدل والإنصاف, وهذه الصفة 

هي الموافقة لظاهر القرآن» قال الله تعالى: وَإِدَا كنت فِمَ كَأَقَمَتَ لَهُمُ 
الصك قلقم لايمة نك مَعَكَ وَلْيَأْمْدُوَا أَسْلِحَتَهُم فَإِذَا سَجَدُوأْ قليِكوْنوأمِن 
وَرَآِحَكُمٌ # [النساء: ؟١٠1]»‏ ومعنى: 0 [النساء: ؟١٠]‏ أي: أتهوا 
صلاهم « كلكو أ ين وَرَآيِحكُمْ وَلتَأتِ طايقةٌ حر لز يصاوا 
َصَلْوا مََكَ وَلَأَحْدُوأْحِذْرَهْ وَأَمَا ا 4 [النساء: 01٠١”‏ وهذه الصفة التي 
ذكرناها تطابق ظاهر القران. 

أما الصفة الثانية فهي: ما إذا كان العدو أمامهم د 
كمين يأتيهم من وراء ظهورهم. وهذه الصفة أن الإمام يجعل اميش صفين 
صفًا مقدمّاء وصمًا مؤخرّاء فيبتدئ الصلاة هم جياه فإذا ركم ركعوا ميم 
ويقومون جميعًا من الركوع؛ فإذا سجد سَجَدَ معه الصف المقدم. وبقي الصف 


دلق أخر جه البخاري: كتاب المغازي» باب غروة ذات الرقاع» رقم اضر 362 ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخنوف. رقم (851). 


كلذ 
المؤخر واقفًا؛ لثلا يأني العدو فَيّدْمَمُ المصلين» فإذا قام إلى الركعة الثانية وقام 
معه الصف المقدم» سجد الصف المؤخرء فإذا قاموا تقدم الصف المؤخر 
وصاروا في مكان الصف المقدم» وتأخر الصف المقدم فكان في مكان الصف 
المؤخرء ثم يفعلون في الركعة الثانية ى] فعلوا في الأول فإذا جلس النبي ك3 
للتشهدء وجلس معه الصف الذي يليه» انحدر الصف المؤخر بالسجوده ثم 
جلسوا معهم؛ ثم سلم بهم جميعًا.”" 

ففي هذه الصفة ابتدأ مهم النبي كَل الصلاة جميعّاء وسلم بهم جميعاء 
وانظر إلى تمام العدل في شريعة الإسلام: حيث إنه حتى في أماكن هؤلاء 
المصلين الذين في الصف المقدم تأخرواء وتقدم الصف المؤخر؛ لثلا يقولوا: 
لاذا يكون هؤلاء في الصف المقدم في كل الصلاة» ونحن في الصف المؤخر في 
كل الصلاة؟ وهناك صفات أخرى لصلاة الخوف كلها جائزة» ولكن ليس 
معنى قولنا: كلها جائزة أنها جائزة على التخيير» بل إنها جائزة على صفة ما ورد 
عن النبي وَكْ. 

فمثلا الصفة الثانية التي ذكرناها لا تصح في مكان الصفة الأولى» 
والصفة الأولى لا تصح مكان الصفة الثانية» بل تصلي كل صلاة على صفتها 
المناسبة بحال القتال. 

وقد استدل أهل العلم على أن صلاة الجماعة واجبة بها جاء في صلاة 
الخوف. وقالوا: إنها تتضمن أفعالا وحركات لا يمكن أن يفعلها الإنسان في 
حال الأمن» كل ذلك من أجل مراعاة الجماعة» فيدل ذلك على وجوبها -أي: 
وجرت صلق الحراية - لقر له <١‏ و لات لايق الشريف لم الصا 
مَعَكَ # [النساء: 065٠١7‏ دليل على أن صلاة الجماعة فرض عين» ولو كانت 
فرض كفاية لاكَْفِيَ بجاعة في الطائفة الأولى. 


.)84٠( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف, رقم‎ )١( 


0ك ل ل سس نوع ف لت 

(7010) يقول السائل في السؤال الثاني: هناك رأي عن صلاة الخنوف 
يقول: إنها كانت مشروعة في حياة النبى يَكِةٍ خاصة؛ لقوله تعالى: « وَإِدًا كنت 
فِيمَ كَأَقَمَتَ لَهُمُ الككرة 4 [النساء: ا وحكمة مشروعيتها في حياته عَلِلٍ 
أن ينال كل فريق فضيلة الصلاة خلفه يلك وهم كانوا حريصين على إدراك 
هذه الفضيلة» وقد ارتفع هذا الأمر بعده -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن كل 
طائفة تتمكن من أداء الصلاة بإمام خاص.ء فلا يجوز أداؤها بصفة فيها ذهاب 
ومجيء ونحوهماء نما يخالف صفة الصلاة في حال الأمن. فم هو القول الصحيح 
في هذا؟ وهل حضور العدو شرط في أداء صلاة الخوف؟ كما أرجو من 
فضيلتكم شرحًا موجرًا لصفة صلاتها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الصحيح في هذا أن صلاة الخنوف ما 
زالت باقية إلى يوم القيامة» وذلك لأن ما شرعه النبي -عليه الصلاة السلام- 
فإنه باق ما بقيت أمته -صلوات الله وسلامه عليه-» ولو أردنا أن نخصص 
الأحكام بحياته بمثل هذه التعليلات لفتحنا بابًا كبيرًا يَنْسَدٌ به كثير من الأمور 
المشروعة. والصواب أن صلاة الخوف باقية» ولهذا ما زال الخلفاء الراشدون 
ومن بعدهم من أئمة ا مسلمين يعملون بها من غير نكير. 

أما صفة صلاة الخوف: فإنه روي عن النبي كَكِةِ فيها ستة أوجه أو سبعة» 
وكلها جائزة حسب ال حال التي تكون جائزة في الحذر من العدو وتوقي شره. 

فمنها: أن يقسم الإمام الجيش قسمينء فيصلي بطائفة منهم ركعة» فإذا 
قام إلى الركعة الثانية أتموا لأنفسهم. ثم انصرفوا إلى وجه العدو. ثم تأتي 
الطائفة الثانية التي كانت في نحر العدوء فيصلون مع الإمام الركعة الثانية؛ لأن 
الإمام لم يزل باقيًا واقفاء فإذا صلوا معه الركعة الثانية وجلسوا للتشهد. قاموا 
هم قبل أن يسلم الإمام, فأتوا بالركعة التي بقيت» ثم سلم الإمام بهم فيكون 
الإمام في هذه الحال قد عدل بين الطائفتين: فالطائفة الأولى أدركت معه تكبيرة 
الإحرام» والطائفة الثانية أدركت معه التسليم. هذه صفة. 


لخن 

والصفة الثانية: إذا كان العدو تجاه القبلة أمامهم» فإنه يصف الجيش 
صفين في الصلاة» فيبدأ بهم الصلاة ويكبر» ويركع فيركعون جميعًاء فإذا سجد 
سجد معه الصف الأول. وبقي الصف الثاني قائمين للحراسة, فإذا قام إلى 
الركعة الثانية سجد الصف المؤخرء ثم إذا قاموا تأخر الصف المقدم وتقدم 
الصف المؤخرء ثم فعل الصف المؤخر | فعل الصف المقدم في الركعة الأولى» 
بمعنى: أنهم يركعون جميعًاء فإذا سجدوا سجد الصف المقدم مع الإمام؛ وبقي 
الصف المؤخر قامّاء فإذا جلس الإمام للتشهد سجد الصف المؤخرء ثم جلس 
للتشهد وسلموا جميعًا. 

لكن هذه إنا تكون إذا كان العدو أمامهم ولم يخشوا كميئًا يأتي من 
ورائهم» فإن خشوا ذلك صلوا كالصفة الأولل» وهناك صفات أخرى مذكورة 


في كتب الفقه. 
يقول السائل: فضيلة الشيخ: لو صَلَْتْ كل طائفة بإمام مستقل هل في 
هذا شىء؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا خلاف المشروع؛ لأن الذي ينبغي أن 
يكون الناس على إمام واحد. وكلما كانوا على إمام واحد فهو أجمع للكلمة 
وأبقى للاثتلاف. 


زعزفاف 


ا ممه 
وراك 
8 صلاة ا لجمعة 45 

(2055) تقول السائلة: هل صلاة الجمعة لم تكن معروفة في أيام الرسول 
كله ؟ لأنني سمعت في أحدى الخطب بأن أول من شرع صلاة الجمعة هو 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: صلاة الجمعة موجودة في عهد الرسول عليه 
الصلاة والسلام» كيف لا تكون موجودة والله يقول في القرآن: 8 كايا لذبن 
ا 9 له اس 1 سم ا كا “ 2-14 و ا 1 2 
عامنوا إذا نوف لِلصّلوء مِن بو الجمعة فاسعوا إلى ذم الله وذروا المع ذل 


- 
- 
سوير" 


وم لء موا لما لس عير ل داص 021 6. صمح هر | رص ءستره 
حَد لَك إن شح ْتَلَمُونَ (/0) دا فضت الكو نت روفي الْدرْضٍ وأبنكوأ من 


مضل أله دحوأ اله كيرا لعلْكع ففلِحُون 00 وَإدَا روأ تحرَةٌ أوَهَوَا َنقَضُوا ليا 
َتَدَ طهر َللَووَنَلََ هرقن 4 [الجمعة: ]1١-٠‏ 
؟ كيف لا تكون موجودة ني عهد الرسول- عليه الصلاة والسلام- وقد تواتر 
نقل فعل الرسول ذَكِةِ لها؟ وهذا أمر لا يشك فيه أحد.» صحيح أن 
مصعب بن عمير ذَلقُهُ هو أول من جمع في المدينة؛ لآن الرسول كَل كان في 


مكة» ففرضت الجمعة» فصل بهم مصعب بن عمير فَلقُهُ قبل أن يقدم 
الرسول يك المدينة. 

(0707) يقول السائل !. أ: ما حكم من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات 
متتاليات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- أنه قال: «من ترك ثلاث جمع تباونًا طبع الله على قلبه)''"» وقال: 


))٠١01؟( أخرجه أحمد (”/ 5 57). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجمعة» رقم‎ )١( 
- والنسائي: كتاب‎ »22٠00( والترمذي: كتاب الجمعة» باب ما جاء في ترك الجمعة بلا عذرء رقم‎ 


الينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات- أي: عن تركهم الجمعات- أو 
ليختمن الله على قلوبهم» فليكونن من الغافلين»” '» فيجب الحذر من التهاون 
بصلاة الجمعة» والواجب أن الإنسان إذا سمع النداء أن يسعى إليهاء وأن 
يترك البيع» ويترك كل ما يلهيه؛ لقول الله تعالى: « يها ألَذينَ َامنوَأإدَاوُوَِت 
صل ين يرو الْجْمْعَةَتاسْمَأ إل ور مه وَدمُوأ ليع لِك حبك كم إن شخ 
تَعَلَمُونَ 4 [الجمعة: 9]» قال أهل العلم: فلو باع أو اشترى بعد أذان الجمعة 
الثاني الذي يكون بين يدي الخطيب» فإن بيعه وشراءه ليس بصحيح؛ لأنه 
منهي عنه» وقد قال النبي كةِ: امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو و25 
أي مردود لا يعتد به شرعا. 
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(4؟١)‏ يقول السائل: إنه موظف يعمل بالورديات» وتفوته صلاة 
الجمعة, وقد يفوته أكثر من جمعتين متتاليتين» هل لهذا الموظف من رخصة؟ مع 
أنه لا يستطيع أن يترك هذا العمل؛ لقلة الوظائف وهي مصدر الرزق؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل الذي أشار إليه لا شك أن فيه 
فائدتين: فائدة خاصة. وفائدة عامة. 

أما الفائدة الخاصة: فهي ما ذكر أنه مصدر رزقه؛ والرزق كَمَلَهُ الله -عز 
وجل-. لكنه سبب. 

والفائدة الثانية: أن فيه حفظًا للأمن وللمصلحة التي وجه إليهاء 
ومعلوم أن الناس لو تخلوا عن هذه المصالح لحصل اختلال في الأمن» ورب 


- الجمعة» باب التشديد في التخلف عن الجمعة» رقم (1759)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر» رقم .)١١75(‏ 

.)854( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب التغليظ في ترك الجمعة» رقم‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه. 


:»6 للح قَأوَ ف لزت 
يحصل ضيق في الرزق إذا كانت مصادر الرزق قليلة في البلد. وعلى هذا فيكون 
معذورًا في ترك صلاة الجمعة» ولا يأثم بذلك. لكن ينبغي للمسؤولين عن 
هؤلاء الذين يشتغلون بالورديات كما قال السائل أن يجعلوا المسألة دورية» 
بحيث تكون طائفة منهم يصلون الجمعة في هذا الأسبوع وطائفة أخرى 
يصلونها في الأسبوع الثاني» وهكذا؛ لأن ذلك هو العدلء ولئلا يبقى الإنسان 
تاركًا لصلاة الجمعة دائيً. 
26 

(0015) يقول السائل: جاء وقت صلاة الجمعة علينا ونحن في البحر 
نشتغل» وبعد ميعاد الأذان للظهر بنصف ساعة خرجنا منه» هل يصح لنا 
الآذان وصلاة الجمعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الجمعة لا تصح إلا في المساجد في 
المان أو القرى» ولا تصح من جماعة يشتغلون في بر أو بحر؛ لأنه لم يكن من 
هدي الرسول يَكِةٍ أن يقيم صلاة الجمعة إلا في المدن والقرى» فقد كان-عليه 
الصلاة والسلام- يسافر الأيام العديدة ولم يكن يقيم مثلاة الجمعة» وأنتم 
الآن في البحر غير مستقرين» ولكنكم عمال تتتقلون يميئًا وشالا وترجعون إلى 
الأوطان وإلى البلدان» فالذي يجب عليكم هو صلاة الظهر دون صلاة الجمعة. 

2 

(:304) يقول السائل: أنا أعمل في يوم الجمعة لظروف العملء والمسؤول 
لا بعطيني فرصة لقضاء صلاة الجمعة» فما حكم الشرع في نظ ركم في هذا؟ وما 
هو الواجب علي أن أتبعه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم إذا سمع 
النداء أن يجيب؛ لقول الله تعالى: « بايا أَلَذينَ انوا إدَا وى لِلصَّلْوْةَ مِن بو 
لْجْمْعَةَفاْسَعوَاإِلَ د أسّهِ 4 [الجمعة: 4]» فإن كان مكانك بعيدًا عن المسجدء 


لعن 
كما لو كان في مزارع خارج البلد ولا تسمع النداء» فإنه ليس عليك صلاة جمعة 
في هذه الحال» وإنما تصلى ظهرًا. 

أما إذا كنت دادر البلد وتسمع أذان الجمعة» وصاحبك يمنعك من 
حضورهاء فإن المرجع ني ذلك إلى المحكمة عندكم. وهي بدورها تقوم با 
يجب نحو هذا الرجل. 

20 

(5040) يقول السائل س. ش. ط: إذا كُلّفَ الرجل بمهمة رسمية كدوام 
أو عمل ضروري جدًا في يوم الجمعة» فهل عليه أن يحضر صلاة الجمعة, أم 
يصليها ظهرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب على كل مسلم أن يحضر صلاة الجمعة 
إذا سمع النداء؛ لقوله تعالى: ييا لدِينَ ءامَنوَا ذا فووى لِلصّلَوْوَ من بوم 
الْجْمْعَةَتَاسْمَوا ِل ور أَّهِوَدَوُوأ بي 4 [الجمعة: 4]» أو كان في حل يسمع 
النداء» ولا يجوز له أن يشتغل عن حضور الجمعة بشىءٍ من أمور الدنيا؛ 
لأن الله يقول: « تَسْمَوَا ِكَ وْكْ آم وَدَرُوا لبي 4 [الجمعة: 4]» وإذا كان البيع 
-وهو أعم المعاملات وأكثرها شيوعًا- يجب تركه» فغيره من باب أولى. 

وإذا حضر الجمعة وانتهت فقد قال الله تعالى: [١‏ فَإدَا فضي تٍ أَلصَلَوةٌ 
اروف الْأَرَضٍ وَأَبْعوأمن قَضْلٍ أله * [الجمعة: ٠١‏ ]» وقد يكون حضوره 
الجمعة سببًا ومفتاحًا لرزق الله -تبارك وتعالى - له» حيث قام ب] يجب عليه من 
عبادة الله» وإذا اتقى العبد ربه وقام بها يجب عليه فإنه يقول -سبحانه وتعالى- 
-ووعده الحق» وقوله الصدق-: ل 
عَيْتُ لايحتسة 4 [الطلاق: ؟-7]» أما لو اشتغل بأمر أو بشغل يظن أنه ينتهي 
قبل الجمعة» ثم أدركه الوقت» وهو لا يمكنه أن يتخلص منه إلا بضررء فهنا 
لا بأس أن يبقى مشتغلا به ولو فاتته الجمعة؛ لأنه في هذه الحال معذور. 


(اللسعسصسصصييتت لاز ركررق 


(20045) يقول السائل: هل يصح للمسلم أن يصلي صلاة الجمعة وراء 
الراديو؟ علا أن كنت في الجبل مقي هناك» ولا يوجد بجواري مساجد لكي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: أما سُكْناك في الجبل وكونه ليس 
حولك مساجد فإنه لا تلزمك الجمعة» بل تصلي بدلا ظهرًا؛ لأنك لست من 
أهل الجمعة ما دمت لست في قرية. 

ا الوا ا را 0 
مسافات بعيدة جدًا؟ هذا إذا قدر أن صلاة الجمعة تقل مباشرة ع اغواء من 
ا او الو 0 لور 
إمام واحد في المكان والأفعال» والمسافات البعيدة هذه لا يتحقق معها هذا 
الشرط الذي لا بد منه في الجمعة والجاعة أيضًا. 

(0045) يقول السائل: هل يجوز أن تؤدى صلاة الجمعة في البيت إذا كان 
المسجد بعيدًا؟ أو يقتدي في أدائها بالصلاة المنقولة عبر الإذاعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز أن تؤدى صلاة الجمعة إلا مع 
حرج ني الصلاة بالشوارع لأجل الضرورة. 

لاعس الي د 
بعض » وأن يكونوا أمة 38 0 فيهم 50 0 دك 
جاهلهم من عالمهم. 


كالكذة 

ولو نا فتحنا الباب لكل أحد وقلنا: صل على المذياع» أو: صل على 
مكبر الصوت وأنت في بيتكء لم يكن لبناء المساجد وحضور المصلين فائدة» 
فيجب على المرء أن يسعى إلى المساجد ليصلي فيها مع المسلمين. 
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(044) يقول السائل: نحن نجلس يوم الجمعة للاستاع إلى الخطبة من 
أحد المسجدين الحرم المكي أو الحرم النبوي عبر التلفاز» فإذا انتهت قمنا لصلاة 
الظهر. هل هذا صحيح؟ وهل يجب علينا مراعاة آداب الخطبة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا أين أنتم؟ لا بد أن نسأل هل هم في مكة 
مثلًا؟ وهل هم حول مسجد تقام فيه الجمعة؟ فإذا كانوا كذلك فلا يحل لهم أن 
يُصَلُوا الظهرء بل يجب أن يحضروا الجمعة» حتى لو كانوا مسافرين وهم في 
البلد يجب أن يحضروا الجمعة مع الناس. 

أما إذا كانوا في مكانٍ لا جمعة فيه» مثل: أن يكونوا في البرّ واستمعوا إلى 
الخطبة» ثم قاموا فصلوا الظهر فلا حرجء وهذه الخطبة لا يلزمهم استماعهاء 
يعني: لهم أن يتحدثوا ولو كان الإمام يخطب؛ لأن ذلك ليس إمامهم حتى 
يجب عليهم الإنصات له. 

وببذه المناسبة أقول: لو أن الإنسان في البلد» والبلد فيه جوامع متعددة» 
وسمع أحد الجوامع يخطب وهو لا يريد أن يصلي معه. وإنما يريد أن يصلي في 
جامع آخرء فإن الكلام والبيع والشراء لا يحرم عليه حينئظٍ؛ لأن هذا الخطيب 
ليس الخطيب الذي يريد أن يصلي خلفه. ولو سمع الخطيب الذي يريد أن 
يصلي خلفه وجب عليه الإمساك عن الكلام» وترك البيع والشراء؛ وإن كان لم 
يصل إلى المسجد بعد. 

فضيلة الشيخ: وإذا كانت السائلة امرأة؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: إذا كانت السائلة امرأة فالمرأة لا تجب عليها 
الجمعة» سواءٌ كانت في البلد أو خارج البلد. 


او قف لزت 


اليه يقول السائل أ. أ. أ: : إنه يعمل راعي أغنام في الصحراء. وله ستة 
شهرًا لم يُصَلَّ أي جمعة لأنه بعيد عن البلدء وإذا طلبت من كَفيلي السماح 

111 صَلَّ في مكانك فهل علي ثم في تركي 
للجمع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس على هذا السائل إثم؛ لأنه لا يستطيع 
الوصول إلى الجمعة لبعد مكانه» ولكنه إذا صلى في مكانه لا يصلي ركعتين» بل 
يصلي أربعاء أي: يصلي الظهر أربعًا. 

(047؟) إيقول السائل: نحن عرب في البادية» أي: رُحَلٌّ ولا نِم لنا في 
البادية صلاة جمعة» علًا بأن عندنا حفظة للقرآن الكريم» ولكن الجماعة لا 
يقيمون صلاة الجمعة بحجة أنهم أهل بادية غير مقيمين. فا حكم ذلك 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: البادية 0 صلاة الجمعة؛ لأن البوادي 
كانت حول المدينة في عهد النبي يكل ولم يأمرهم النبي - صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- بإقامة الجمعة» فالمسافرون في سفرهم. وأهل البادية في باديتهم لا 
يصلون صلاة الجمعة» وإنما يصلون بدلا ظهرّاء فإن كانوا مقيمين صلوا ظهرًا 
أريعاء و ]ف أكاتوا مسساكرين عار فلي ركست 

(040؟) يقول السائل س. !. م: إنني أعمل بالصحراءء ويأتي يوم الجمعة 
علينا ونجد أن عددنا ثلاثة أو أربعة أفراد» وأقرب مسجد يبعد عنا مسافة 
عشرة كيلو مترات, وأسأل: هل يجوز لثلاثتنا أو الأربعة إقامة صلاة الجمعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الجمعة لا تجوز إقامتها في البوادي» 
سواء كان الإنسان مسافرًا أو مقيّاء وهذا لم يكن النبي كَكِةٍ يقيم الجمعة في 
أسفاوة: 


0 
علا 

وذكر أهل العلم أن البوادي التي كانت في عهد الرسول-عليه الصلاة 
باجحما اببز ليت وز ا المع اليا الفا 

وعليه فإنكم معشر القوم -سواء كنتم ثلاثة أم أربعة أم أكثر- لا 
تلزمكم الجمعة » بل ولا تصح منكم صلاة الجمعة؛ لأن مكانكم لا يصح أن 
تقام فيه الجمعة» ولو كان مثل هذا المكان تقام فيه الجمعة لأقيمت على عهد 
النبي كَكِِ؛ِ لأنه إذا كان هذا المكان مكانًا للجمعة صارت إقامة الجمعة فيه من 
شريعة الله» وإذا كانت من شريعة الله فلا بد أن تكون قائمة في عهد الرسول 
يله ثم تنقل إلى الأمة؛ لأن الله تعالى تَكَفَّلَ بحفظ دينه. ولما لم تكن قائمة في 
عهد الرسول-عليه الصلاة والسلام- عَلِمَ أنها ليست من دين الله ولا من 
شريعة الله» وإذا لم تكن من دين الله ولا شريعة الله فقام مها أحد من الناس 
فإنها مردودة عليه؛ لقول النبي ككِ: «من عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو 
رَده('2» وعليكم أن تقيموا صلاة الظهر قصرًا إن كنتم في حكم المسافرين» 
وإتهاما إن كتتم مقيمين. 

2 

)7٠4(‏ يقول السائل !. ب: إنه يعمل في منطقةٍ نائية جدّاء ويبعد عن 
المدينة التي تقام فيها صلاة الجمعة مسافة طويلة» فهل يؤديها صلاة للظهر؟ أم 
لا بد من الذهاب إلى المدينة لأداء الصلاة مع الجماعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى ., إذا كانت المدينة بعيدة فإنه لا يلزمه أن 


س صع سا سس كسم 


بذعت إلبهاة لأن الذهات متوط بسماع النداء: ايها لَذِينَ عامنوأ إذًا نووت 
لِلصَّلَرْوَ مِن نوو الْجَمْعَةَنَاسْعَوَا إل وْ سه ودرا سيم © [الجمعة: 4]. 

فإذا كان خارج البلد في مكانٍ بعيد فإنه لا يلزمه أن يذهب إلى البلد؛ لأنه 
غير مدعو بهذا الأذان لبعده» وأما إذا كان قريبًا فإنه يجب عليه أن يذهب إلى 


صلاة الجمعة ليصلي مع المسلمين. وفي) إذا كان لا يلزمه أن يذهب إلى الجمعة 


يي ل 
ضعيف ليس عليه دليل» بل إن الأدلة تدل على خلافه» فإن صلاة الجمعة 
صلاةٌ متميزة عن غيرهاء فهي صلاةٌ مسبوقةٌ بخطبة بل بخطبتين» وهي صلاةٌ 
يجتمع الناس فيها في مكانٍ واحد. وهي صلاةً يجهر فيها بالقراءة» وهي صلاة 
عيد الأسبوع. ولحذا كانت كصلاة العيد عيد الفطر وعيد الأضحى في أنها 
ركعتان يجهر فيهما بالقراءة» وإن كانت صلاة العيدين تختلف عنها بالتكبيرات 
الزوائد. أما صلاة الظهر فإنها صلاة مستقلة أيضًا منفردة لا يسبقها خطبتان» 
ولا يجهر فيها بالقراءة» ولا يجتمع الناس فيها في مكانٍ واحد. فحصل الفرق 
بين هذا وهذا. 

فمن لم يُصَلّ الجمعة وجب عليه أن يصلي ظهرًا: كالنساء مثلاء 
وكالمريض الذي يصلي في بيته» وكالبعيد الذي لا يتمكن من الحضور إلى 
المسجدء وكالذي جاء ووجد الناس قد صلوا. 

وعلهاللاسة أو [3 121 أن الأنيات إذا تاذ إن انيس فيل صل 
ظهرًا أو جمعة؟ نقول: إن أدرك ركعة أتمها ركعةً واحدة. أي: صلى جمعة» وإن 
لم يدرك ركعة كاملة فإنه يصلي ظهرّاء فإذا جئت والإمام قد رفع من الركوع في 
الركعة الثانية وجب عليك أن تصلي ظهراء وإذا جئت والإمام في الركعة الثانية 
قبل الركوع فصل معه ركعة, ثم ائتِ بعد تسليمه بركعة. 

2/6 

(045؟) يقول السائل: هل تجوز صلاة الجمعة في مكان شبه صحراء. أي: 
بدون مسجد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هؤلاء المقيمون في هذا المكان يقيمون 
فيه صيقًا وشتاء» ويعتبرونه بمنزلة القرية أو المدينة فإنه يجب عليهم إقامة 
الصلوات جماعة؛ وإقامة الجمعة ما داموا مقيمين في هذا المكان» وفيه مساكن 
لهم با جرت به العادة. 


58 
كالظنة .ل هي 

أما إذا كانوا غير مقيمين» وإنما نزلوا في ذلك أيامًا من أجل موسم المطر 
أو لغير ذلك. فإنه لا يجوز لهم إقامة الجمعة؛ لأن الجمعة لا تقام في السفر فإن 
الرسول يَلْةِ كان يسافر وتصادفه الجمعة ولم يكن يقيمهاء ولو كانت مشروعة 
لأقامها النبي ككو؛ لأنه يك أحرص الناس على الخيرء ولآنه مشرّع للأمة» فلا 
يمكن أن يدع شينًا مشروعًاء لأن ذلك خلاف ما كُلّف به» قال الله تعالى: 
«يكاا الرَسُول يلم مَاأرل يلكا ين ريك > [المائدة: /51]. 

وعلى هذا: فإقامة الجمعة في السفر تعتبر من البدع» ولا تصح» وعلى من 
أقامها في السفر أن يعيدها ركعتين بنية الظهر. 

أما من كان مسافراء ولكنه في قرية تقام فيها الجمعة» » فإنه يجب عليه أن 
يصلي الجمعة مع الناس؛ 0 قوله تعالى: أي لذن موادا نووت 
لصا بد بر الشتمةة سوأ إِك ور لَه دوأ ابيع حلم حك كم إن شمر 
تَعلَمُونَ 0 ذا فضت لا 5 فََنْشَشِرُوا في الْأْرَضٍ وَأَبعْوَأ من فَضْلٍ أله 
وَأَذْكروا أله كيرا لََلّكد ُْلِحُونَ 4 [الجمعة: 0١-4‏ ومن المعلوم أن الآية عامة: 
0 كنا ادرب اموا وأ #* [البقرة: »]٠١‏ فكل من صدق عليه وصف الإييهان 
فإنه مطالب بحضور الجمعة إذا سمع النداء. 

وكذلك على القول الراجح: يجب على المسافر الذي في قرية أو مدينة أن 
يحضر صلاة الجاعة؛ لأنه إذا نودي للجاعة وجب على كل من سمع النداء أن 
يجيب» ا جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي ككل أن رجلا استأذنه في 
ترك الجماعة» فرخص له. فل ولى ناداه فقال: «هل تسمع النداء»؟ قال: نعم. 
قال: «فاجب)0". 

والحاصل أن من كان في بلد فإنه يجب عليه حضور الجمعة والجماعة ولو 
كان مساقرّاء وأما من كان في البرّ وهو مسافر فإن الجماعة تجب عليه ولكن 
الجمعة لا تجب عليه بل ولا تصح منه» فلو أقام المسافرون وهم في البر في 


ات 
السفر الجمعة فإن هذا حرام عليهم» وصلاتهم غير صحيحة؛ ويجب عليهم 
إعادة تلك الصلاة ة ظهرّاء لكنها لا تجب عليهم إلا مقصورة؛ لأن صلاة المسافر 
تكون قصرًاء حتى لو نسي أن يصلي في السفر وهو مقيم في الحضر فإنه يصليها 
ركعتين فقط؛ لعموم قول النبي ككِْ: «من نام عن صلاة أو نَسِبِهَا فليصلها إذا 
ذكرها»2"7, فإن قوله: «فليصلها». الضمير فيه عائد على الصلاة المتروكة. 
فيشمل قضاءها على صفتها عددًا وهيئة. 

ولهذا إذا نسي الإنسان صلاة الليل» أي: صلاة ليل تُجهر فيهاء ثم قضاها 
بالنهار فإنه يقرأ فيها جهرًا. 

ومن القواعد المقررة عند الفقهاء قولهم: إن القضاء يحْكِي الأداء. 

لنت 

(7000) يقول السائل: أصلى يوم الجمعة في قريةٍ مجاورة تبعد عن قريتي 
حوالي ثلاثة كيلومترات؛ فهل يجوز لي أن أصلي في بيني أيام الشتاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كأن ظاهر السؤال أنه ليس عندهم جمعة» وما 
دامت قرية مستقلة عن الأخرى فمن الواجب أن يقيموا فيها الجمعة» حتى لا 
يلحقوا بالناس العناء بالذهاب إلى القرية الأخرىء أو يضطر الناس إلى ترك 
الجيعة: 

وعلى كل حال فلو قَدَرَ واي ار ب لل ار 
الواجب على الإنسان أن يحضر الجمعة ما لم ب يشق عليه» فإن شق عليه» مثل: أن 
تكون أمطارٌ أو رياح شديدة باردة» وصلَّ في بيته» لا حرج ولكن يصلي ظهرًا 
ولايصل جمعة. 

2 ْ 

(001) يقول السائل م. ح. أ: أنا أسكن في قرية يبلغ سكانها من الرجال 
واحدًا وعشرين رجلا بالغين عقلاء مقيمين بهاء ولكنهم لا يقيمون صلاة 


الجمعة» وقد حاولت معهم أن نْصِل الجمعة, وأنا مستعدٌ للخطبة بهم والصلاة 
بهمء فأنا أقرؤهم لكتاب الله. ولكنهم يرفضون ذلك بحجة أن صلاة الجمعة 
يلزم لوجوبها أربعون من أهلها. ف الحكم ني مثل هذه الحالة؟ هل هم على 
ْ حقء أم أنا وعليهم طاعتي ني هذا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال ينبني على اختلاف 
أقوال أهل العلم؛ وذلك أن العلماء اختلفوا -رحمهم الله- هل يشترط للجمعة 
عددٌ معينٌ بأربعين» أو لا يشترط أن يكون معيئًا بالأربعين؟ 

فمن أهل العلم من يقول: إن الجمعة لا تصح حتى يوجد أربعون من 
أهل وجوبهاء مستوطنون بالمكان الذي تقام فيه» وهذا هو المشهور من مذهب 
الإمام أجمد قلشه. 

ومنهم من يقول: تجب إقامة الجمعة إذا وجد في المكان اثنا عشر رجلا 


ومنهم من يقول: تجب إقامة الجمعة إذا وجد ثلاثةٌ فأكثر مستوطنون في 
هذا المكان. 


والقول الراجح أنه تقام الجمعة إذا وجد في القرية ثلاث فأكثر 
مستوطنون؛ لأن الأدلة التى استدل مها من يشترطون اثنى عشر أو أربعين 
ليست واضحة في الاستدلال» والأصل وجوب لحي ذل يعدل عنه إلا 
بدليل بيّن. 

فالذين اشترطوا اثنى عشر رجلا استدلوا بأن النبى كَل كان يخطب 
الان :يوم التمعةامقدمك من الثناي فانعرف الناس لها والفقدرا» :1 
يبقّ مع النبي ككل إلا اثنا عشر رجلا. 

والذين اشترطوا الأربعين استدلوا بأن أول جمعة جمعت في المدينة كان 
عَدك القيف خا أريهين رحلة 

ومن المعلوم أن العدد في الأول وفي الثاني إنما كان اتفاقًاء بمعنى: أنه 


أقيمت الجمعة فوافق العدد أربعين رجلاء وكذلك الذين انصرفوا عن النبي 
يكةِ كان الاتفاق أن بقي منهم اثنا عشر رجلاء ومثل هذا لا يمكن أن يستدل 
به على أنه شرطهء إذ من الممكن أن يقال: لو أقيمت الجمعة وكانوا أقل من 
أربعين فليس عندنا دليلٌ على أنها لا تصحء ولو أنهم انفضوا ول يبقّ إلا عشرة 
فليس عندنا دليل على أنها -أي: الجمعة- لا تصحء كا أنه لو بقي أكثر من 
اثني عشرء أو كانوا عند إقامة الجمعة أكثر من أربعين لم يمكنا أن نقول: إنه 
يشترط أن يزيدوا على اثني عشرء أو يزيدوا على أربعين. 

وعلى هذا فنرجع إلى أقل جمع ممكنء وهو بالنسبة للجمعة ثلاثة؛ لأن الله 
تعالى يقول: ايها آلَينَ َامنْوَاإدَاوْوِصَ لِلصّلَوةَ ين يَوْوِ َلْجْمْمَةَتََسْمَوا إِلَ 
دَؤ اَل 4 [الجمعة: 9]» ومعلوم أن المنادي ينادي لحضور الخطيب» فيقوم 
المنادي» والخطيبء والمأمور بالسعي إلى الجمعة» وأقل ما يمكن في ذلك ثلاثة» 
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ميته وهو الراجح. 

فإذا وجد في قرية جماعة مستوطئون يبلغون ثلاثة رجالء فإن الجمعة 
ولد ع و اا 

أما قضيتكم الْمُعينَة في هذه القرية التي في اليمن: فالذي أرى أن تراجع 
فيها المسؤولين عن شؤون المساجد لدى الجمهورية» ثم تمتثلوا ما يوجهونكم 
إليه. 

(007) يقول السائل: سمعت إمام الجمعة يقول: حرام على المسلم أن 
يصل صلاة الجمعة في بيته» وأنا في بعض الأحيان أصلى الجمعة في البيت وبقية 
الفروضء فهل صلا صحيحة أم لا؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل للإنسان أن يصلى الجمعة في بيته» بل 
الواجب عليه حضور المسجد مع الجماعة» فإن كان لا يستطيع فإنه يصلي في 
بيته صلاة الظهر؛ لأن الجمعة لا بد فيها من حضور الجاعة في المسجدء ولا بد 
لها من الخطبّة» ولا يمكن أن يصلي الإنسان وحده في بيته صلاة الجمعة. 


وأما بقية الصلوات فإنه يجب عليه أيضًا أن يحضر الجاعة في المساجد. 
إلا أن يكون مَعْذُّورًا بعجز أو نحوه. فإنه يصلي في بيته. 
20 ْ 
)٠09(‏ يقول السائل: هل يجوز حضور صلاة الجمعة وقد بقى على 
الإقامة حمس دقائق فقط؟ ْ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز الحضور ولو كان شَرّعَ في الصلاة» 
لكن الله قال: ا يمه ألَينَ اموا دا وص لِلصَّلَوة مِن بَوْوِ الْجْمْمَةََاسَمَوأإِلَ 


مه لا صخر م 


وه ودرا أَلْسيمَ 4 [الجمعة: 4]» فيجب على الإنسان إذا سمع أذان الجمعة 
-وهو الأذان الذي يكون عند حضور الإمام- أن يسعى إليها ليدرك الاستماع 
للخطبة والصلاة كاملة» أما قبل أن يؤذن الأذان الثاني فإنه لا يجب الحضورء 
قال أهل العلم: إلا من كان منزله بعيدًا بحيث لا يصل إلى المسجد إلا بعد 
الأذان الثاني» فيجب أن يسعى إلى الجمعة بحيث يصل إلى المسجد عند الأذان 
الثاني. ش 
20 
(04:؟) يقول السائل: إذا اغتسل المسلم للجنابة قُبَيْلَ فجر الجمعة أو 
بعده. هل يكفى هذا لغسل الجمعة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما ما كان قبل الفجر فلا يكفي؛ لأنه ما 
دخل اليوم. وأما بعد الفجر فيكفي, لكن الأفضل أن يعيده بعد طلوع 
الشمسء حتى يتأكد أنه حصل في يوم الجمعة. 
إن العلماء -رحمهم الله- قالوا: إن الأفضل أن يكون الاغتسال عند 
المضى إلى الصلاة» فمثلا إذا قَدَّرْنَا أنه يذهب إلى الصلاة قبل الزوال بساعتين» 
فإنه يغتسل في ذلك الوقت» ووجه ذلك: أنه إذا تطهر عند المضي صار أبلغ 
وأضمن من أن يحصل له وسخ بعد ذلك. 
20 


سج اس ال رس مه بر 
:> لس سس قو ول رت 
)٠00(‏ يقول السائل: ما حكم الاغتسال يوم الجمعة؟ وهل وردت فيه 
أحاديث؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاغتسال يوم الجمعة واجب على كل بالغ 
عاقل؛ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «غسل الجمعة واجب 
على كل مُحْتَلِم)”''» فصرح النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بأنه واجب. 
ومن المعلوم أن أعلم الخلق بشريعة الله رسول الله» ومن المعلوم أن 
أنصح الخلق لعباد اللّه رسول أللّه» ومن المعلوم أن أعلم الناس ب يقول 
العربء فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة وقال: «غسل الجمعة واجب على 
كل محتلم), فكيف نقول: ليس بواجب؟ ولو أن هذه العبارة جاءت في متن 
من المتون الذي ألفه عالم من العلماء» وقال فيه: فصل غسل الجمعة واجبء لم 
يشك أحد يقرأ هذا الكتاب إلا أن المؤلف يرى وجوبهء هذا وهو آدمي 
عليه وعلى آله وسلم-؟ ثم إن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَيّدَ هذا 
الوجوب با يقتضي الإلزام» حيث قال: «على كل محتلم» أي: بَالِغْ وهذا يدل 
وأما ما يرْوَى عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في غسل 
| ا جمعة: «من توضأ يوم الجمعة قَبهَا ونِعْمَتٌ» ومن اغتسل فالغسل أفضل)0", 
فهذا فيه نظر من جهة سَنَدِهِ ومن جهة مَنَنِهِ ثم لا يمكن أن يعارض به حديث 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضوء الصبيان» رقم (/80)» ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم (855). 
(؟) أخرجه أحمد (5/ 231 أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة؛ رقم 
(2205)» والترمذي: كتاب الجمعة» باب في الوضوء يوم الجمعة» رقم (2491) والنسائي: كتاب 
الجمعة» باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» رقم .)178٠(‏ 


526 
هي 
أبي سعيد الثابت في الصحيحين وغيرهما الصريح الواضح» وهو قوله 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «غُسْل الجمعة واجب على كل محتلم». 

ولكن متى يبتدئ هذا الوجوب؟ أقرب ما يقال أنه يبتدئ إذا طلعت 
الشمس؛ لأن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وقت للفجرء فالأحوط أن 
يكون اغتساله بعد طلوع الشمسء والأفضل أن يكون عند إرادة الذهاب إلى 
المبعدد: 

إذا قلنا: إنه واجبء فهل تَصِحٌّ الجمعة بدونه؟ يعني: لو تعمد تركه 
رصل خل تصبع ١‏ 

فالجواب: نعم تصح؛ لأن هذا غسل ليس عن جنابة» ولكن أوجبه النبي 
ليتبين ميزة هذا اليوم عن غيره» ويدل لهذا أنه ثبت عن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب َه أنه كان يخطب» فدخل عثان وهو يخطبء فكأنه 
عرض به -أي: عرض بعثمان- أنه تأخر عن الخطبة» فقال عثمان: والله يا أمير 
المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم أتيت. فقال: والوضوء أيضًا؟ وقد قال 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل». 
وصل عثمان بدون غسل.' ففي هذا الأثر عن عمر ظَهُ دليل واضح على أن 
غسل الجمعة واجبء وإلا فكيف يوبخ عَمَرٌ عثانَ له أمام الناس على 
تركه؟ 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: لو اغتسل ليلًّا أو بعد الفجر ونوى به غسل 
الجمعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا اغتسل قبل الفجر فلا ينفعه؛ لأن اليوم م 
يدخل بلا شكء وإن اغتسل بعد الفجر ففيه احتهال» لكن الأفضل أن يكون 
بعد طلوع الشمس. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (818)» ومسلم: كتاب 

الجمعة رقم (546). 


م 2 
 _ 5‏ سوَوَوفه ازنك 


(007) يقول السائل: يوجد ني بلدي عدة مساجدء وني يوم الجمعة أكثر 
هذه المساجد تؤذن أذانين» وهناك مساجد للإخوة السلفيين يؤذنون أذانًا 
واحدّاء فسألت أحد الإخوة: لاذا لا يكون الأذان مرتين؟ فقال لي: الآن 
المساجد كثيرة ولا داعي للأذانين. فأرجو من ساحتكم أن تفتونا في هذا 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأذان الأول لصلاة الجمعة ليس معروفا في 
عهد النبي كِدّء وإنما كان الأذان في عد النبي وله واحدّاء وكذلك الحال في 
عهد أبي بكر وعمرء وفي عهد عثان دَق َه زاد الأذان الأول فصار للجمعة 
أذانان: الأول والثاني» فالثاني هو الذي يكون عند حضور الإمام, أي بين 
0 0 والأول يكون قبل ذلك. وهو من سنة الخليفة الراشد عثهان 

فرك وقد قال ابي وَكه: اعليكم يسني وَسُنَِ لخلفاء الراشدين المهديين من 

ي» تمسكوا بها وَعَضُوا(! أ» وإذا كان في البلد واحد يقوم بهذا الأذان الأول 
ويسمعه أهل البلدء ىا هو الحال حينا وجدت مكبرات الصوت. فإنه يكفي 
عن بقية البلد وتحصل به الكفاية» فإن قال قائل: إِذَا قولوا بأنه تحصل به 
الكفاية في الأذان الثاني؛ لأن الناس يسمعون الأذان من المساجد الأخرى. 
قلنا: لا سواء, فإن الأذان الثاني إن| يكون عند حضور الإمام» وحضور الإمام 
يختلف من مسجد لآخر. 

(007) يقول السائل: في بعض المساجد يؤذن للجمعة أذانان» بينم يؤذن 
للفجر أذان واحد. فهل هناك دليل شرعى على ذلك؟ حيث إني قرأت أن 
الوارد عن النبى تكد أنه كان يؤذن للجمعة أذانًا واحدًا والفحر أذانين: وما 
يحدث الآن مخالف لذلك. فأرجو الإفادة عن سؤالي مأجورين؟ 


ا 
2 باج ي) 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم أما الفجر فيؤذن له أذان واحد بعد 
3 الفجر والأذان الذي يكون قبل طلوع الفجر إن كان من أجل إيقاظ 
كم ورجوع القائم» ىا قال ذلك النبي عَكلدِ: «إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ 
م «فَكُلُوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم20, 
فأذان صلاة الفجر هو الذي يكون بعد طلوع الفجرء وأما ما قبله فليس 
لصلاة الفجرء ولكنه لإيقاظ النائم حتى يقوم. ولرجوع القائم حتى يتوقف 
عن القيام من أجل أن يتسحرء وظاهر هذا أن الرسول-عليه الصلاة 
والسلام-لا يجعل أذانين إلا في رمضان. من أجل أن يقوم الناس إلى السحور. 
وأما الجمعة فليس فيها على عهد النبي كَل وعلى عهد أبي بكر» وعلى 
عهد عمر' ظِقْته إلا أذان واحد. وهو الأذان الذي يكون بين يدي الخطيب إذا 
حضر وسَلّمَ على الناس» ولكن أمير المؤمنين عنمان بن عفان ظقه جاء بالأذان 
الثالث لما اتسعت المدينة وكثر الناسء حثا لهم على الحضور والسرعة إلى 
المح وهذا الأذان يعتبر من سُنّةَ الرسول -عليه الصلاة والسلام-» حيث 
نه كه قال: اعليكم بسي وش الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي2"00 
ل عه أحد الخلفاء الراشدين من بعد رسول الله 
كك فإن الخلفاء الراشدين من بعده أربعة: أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي 
-رضي الله عنهم أجمعين-. 
(008) يقول السائل: هل الأذان الثاني في صلاة الجمعة جائز أم لا؟ 
حيث إن هناك بعض الإخوة يقولون إنه بدعة. وضحوا لنا ذلك مأجورين؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأذان الثاني يوم الجمعة سُنَهُ بلا شك. ولا 
أعلم أحدًا خالف فيها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه؛ رقم (5505)) 


ومسلم: كتاب الصيام؛ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر» رقم .)١٠١95(‏ 
(0) تقدم تخريجه. 


5ب وَووفمظ ازنك 

أما الأذان الأول الذي قبل هذا الأذان فقد سَنَهُ أمير المؤمنين عثمان 
تلق وفنة الخليقة الراشة شيع نامز الرسيرل خضل الله عليه وغل آله 
وتللم سحي كال ١عليكم‏ بسُنَتِي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» 
مَسَّكُوا بها وعَضُوا عليها بالنواجذ»7". 

فإن قال قائل: كيف نعمل بهذا والنبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
لم يعمل به؟ قلنا: نعمل به لأن هذا من اجتهادات من له سَنَةٌ متبعة» وهو أمير 
المؤمنين عثمان َه وليس في السُّنَّهَ عن رسول الله -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- ما يخالفه» فإن سبب زيادة هذا الأذان في عهد عثمان ليس موجودًا في 
عهد النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم-». وقد ثبت عن النبي يَِةٍ أن بلالا 
في رمضان يؤذن قبل الفجرء لا للفجر ولكن ليوقظ النائم ويرجع القائم» قال 
لبي مسومل الوم «إن بلالا يُوَذْنُ بليل» ليجع قائمكم 
ويوقظ نائمكم. فكُلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم, فإنه لا يؤذن 
حتى يطلع الفجر(". 

والحاصل أن الأذان الثاني للجمعة مشهور لا ريب فيه ولا إشكال» 
وموجود في عهد النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وأما الأذان الأول 
فهو من سَنّ عثمان ذَق وعثمان أحد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة. 

2 

(009) يقول السائل: متى شرع الأذان في يوم الجمعة؟ وهل كان الأذان 
موجودًا ني زمن الرسول يَليك؟ علا بأنه عندنا من أخذ بأذان واحد وترك الآخر 
مع سن الجمعة» وآخرون وهم الأغلبية يأخذون بالأذانين وبينهما سن سَنة الجمعة. 
فأمهم الصحيح؟ نرجوا أن توضحوا لنا ذلك مأجورين؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


2 كت ل 

كالضذة 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الأذان الثاني -الذي يكون عند حضور 

الإمام- فإن هذا موجودٌ في عهد رسول الله د ىا قال الله تعالى: يام 


أ[ سا سر لؤسم سل 


لذن ءام نوو السلزو عن كر الشتعة ناشموا إل دك ال 4 [الجمعة: 4]. 
وأما الأذان الأول فهذا من سّئَن الخليفة الراشد عثمان بن عفان لق حين 
كثر الناس في المدينة أمر أن يق ذن أذان سابق للأذان الأول» ليحضر الناس إلى 
الجمعة» حتى لا يفوتهم شيء من المخطبة. 

وهذا الذي فعله عثمان فَبسنةٌ أمر مها النبي-عليه الصلاة والسلام- 
في قوله: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»!'. ولا 
ريب أن عثان فَْقةَمن الخلفاء الراشدين؛ فيكون اتباعه في ذلك امتثالا لأمر 
النبي كَكلله. 

فإن قال قائل: هذه السَّنّةَ مخالفة لسنة الرسول يل لأن الجمعة كانت 
موجودة في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وليس لا إلا أذان واحدء 
فيكون هذا الأذان الأول زائدًا على السّنْة؟ 

فيقال: إن السبب الذي من أجله سَنَّ عثمان ذه هذا الأذان لم يكن 
موجودًا في عهد النبى يَلْةِهِ لأن المدينة كانت في عهد النبي-عليه الصلاة 
والسلام-صغيرة» ركنت وازداد الناس» واحتاج الناس إلى أن يسّهُوا قبل 
حلول الأذان الثاني» ومع كون هذه سن أمير المؤمنين عثان لله الذي أمرنا 
رسول الله كك باتباع سنته؛ لأنه من الخلفاء الراشدين, فإن لما أصلا في السَنة 
النبوية أيضًاء ففي الصحيحين أن رسول الله يكيِ قال: «إن بلالا يُوَذْنُ بليل» 
َكُنُوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)”"'» فكان بلالٌ يؤذن بليل قبل الفجر» 
وقد بَينَ رسول الله كه أنه كان يؤذن ليوقظ النائم ويرجع القائم» فكان هذا 
أذانًا لحث الناس على الإقبال على سحورهمء فيكون حث الناس على الإقبال 


(1) تقدم تخريجه. 


و6 سلب هنو قزرت 
ا 
وعهد الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر ضَقنُها 0 
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(2900) يقول السائل: ما حكم الركعتين اللتين يصليهم الناس بين الأذان 
الأول والأذان الثاني كيبل خطبة الجمعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا: ليعلم أن الأذان الأول يوم الجمعة لا 
يكون إلا متقدمًا على الأذان الثاني بزمن يمكن فيه للناس أن يحضروا إلى 
الجمعة من بعيد؛ لأن سبب مشروعية هذا الأذان أن الناس كَمْرُوا في عهد أمير 
المؤمنين عثان قَكُهُ واتسعت المدينة» فرأى أن يزيد هذا الأذان من أجل أن 
يحضر الناس من بعيد» ولا ريب أن عثمان ذَنْتَةُ من الخلفاء الراشدين الذين 
مركا باتباغ معلا والصحاية :8392ل يكوا عزيه افعلهايهااء لف كواق بهذا 
الفعل قد دلت عليه السَّنَهَه ودل عليه عدم المعارضة من الصحابة ذاه وقد 
أمر النبي يك باتباع سن الخلفاء الراشدين. 

ولكن كا قلت ينبغي أن يكون متقدمًا بزمن يمكن فيه حضور البعيدين 
إلى الصلاة» وأما كونه قريبًا من الأذان الثاني بحيث لا يكون بينهما إلا مهس 
دقائق وشبههاء فإن هذا ليس بمشروعء وغالب الناس الذين يتطوعون 
بركعتين إن| يفعلون ذلك فيا إذا كان الأذان الأول قريبًا من الأذان الثاني» 
ولكن 0 أعني 0 الأذانين 0 أن ذلك 


التق 


وعلى هذا فنقول: هذا الجواب يتضمن جوابين في الحقيقة. 

الجواب الأول: أنه ينبغي أن يكون بين الأذان الأول والثاني يوم الجمعة 
وقت يتمكن فيه الناس من الحضور إلى المسجد من بعيد» لا أن يكون الأذان 
الثاني مواليًا له. 

أما الجواب الثاني فهو: صلاة الركعتين بين الأذانين المتقاربين ىا يوجد 
من كثير من الناس» فهذا من البدع. 

)١1(‏ يقول السائل ي. أ: إذا حضر المرء -إن كان ذكرًا أو أنثى- 
المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب, وجلس حتى إذا ما انتهى الإمام من خطبته 
الأولى, : ثم قام وصَلى ركعتين خفيفتين» فهل هذه الصلاة جائزة في هذا الوقت 
أم لا؟. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: عمله هذا ليس بصحيح ولا بصواب؛ لأن 
النبي كل قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصل ركعتين»!'. 
وهذا الرجل الذي جلس قد أخطأ وعَصَى النبي كك في هذا الأمرء ولكن إذا 
دخل المسجد والإمام يخطب فليبادر قبل أن يجلسء وليصل ركعتين خفيفتين؛ 
لآن النبي يَكِِ كان يخطب الناس يوم الجمعة» فدخل رجل فجلس. فقال له 
ا أصليت؟ قال: لا. قال: ١اقم‏ فصل ركعتين» وتجوز فيه]»”. 

هو المشروع: أن الإنسان إذا دخل والإمام يخطب ألا يجلس حتى 
ار و لم 
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(5055) يقول السائل م. أ. أ: إذا دخل الإنسان يوم الجمعة والمؤذن يؤذن 

للأذان الثاني» فهل يصلي ركعتين أم ينتظر حتى يفرغ المؤذن؟ 


60> لل قَنَأو مك لزت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا دخل الإنسان المسجد يوم الجمعة 
والمؤذن يؤذن للأذان الثاني الذي يكون عند صعود الخطيب. فإنه يَشْرَعٌ في تحية 
المسجد وإن لم يتم المؤذن» وذلك أنه إذا شرع في تحية المسجد صار مبادرًا لتحية 
المسجد, وإذا وقف ينتظر فراغ الأذان صار متأخرًا في أداء التحية. وإذا أتى 
بالتحية والمؤذن يؤذن تفرغ لساع الخطبة» وسماع الخطبة آكد من ساع المؤذن. 
وبعض العلاء يقول: إن المصلي يجيب المؤذن ولو كان في صلاته؛ لأن الجميع 
ذكر. 

وبناء على هذا القول: فإنه إذا دخل في صلاته لا يفوته إجابة المؤذن» وأما 
على القول الثاني أن المصلي لا يجيب المؤذن. فإنه بإمكانه إذا فرغ من تحية 
المسجد أن يجيب المؤذن بعد فراغه. إن لم يشرع الإمام في الخطبة» فإن شرع في 
الخطبة فالاستاع لا أولى. 
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(507) يقول السائل م. ح. ع من جمهورية مصر العربية: هل ترك 
الأذان الأول في الجمعة أَوْلَ إذا كان لا يحصل منه فائدة؟ حيث إن العادة عندنا 
في بلادنا أن الفاصل بين الأذانين لا يجاوز خمس أو سبع دقائق» ويقوم المصلون 
فيصلون بين الأذانين ركعتين» يعتقدون أنها سُنَّه للجمعة؛ أفتونا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل الذي ذكره السائل عن أهل بلده 
ليس هو العمل المشروعء إذ إن الأذان الأول في صلاة الجمعة يكون بينه وبين 
مجيء الإمام فترة؛ لأن أمير المؤمنين عثئان بن عفان 489 لَا سَنّهُ للمسلمين 
سَنَهُ حين اتسعت المدينة وكثر أهلها لكي يأتي إلى المسجد من كان بعيدًا منه 
فرأى بثاقب فقهه أن يؤذن أذان أول سابق على الأذان الذي يكون عند حضور 
الإمام» فلو جعل بينه وبين الأذان الذي يكون عند حضور الإمام فترة طويلة 
يتمكن بها الناس البعيدون من الحضور لكان أولى» يعني: لو جعل بين الأول 
والثاني نحو ساعة؛» أو ساعة وعشر دقائق, أو ساعة إلا عشر دقائق. كان هذا 


كالضلذة 
أولى وأرفق بالناس» حتى ينتبهوا للجمعة» ويتأهبوا لهاء ويحضروا إليها قبل 
مجيء الإمام» هذا هو الأفضلء أما ما ذكره عن بلاده فلا أعلم له أصلا. 
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(054") يقول السائل: هل السَّنّة التى قبل صلاة الجمعة وبين الأذان 
الأول والثاني بدعة أم لا؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الجمعة ليس لطا سنة راتبة قبلهاء بل إذا 
حضر الإنسان إلى المسجد صل ما تيسر له من غير تعيين» يصلي ركعتين» يصلي 
أربعًاء يصل سئّاء يصلي ما شاءء ويُسَلَُمُ من كل ركعتين. ْ 

وأما ما يفعله بعض الناس من القيام للصلاة بين الأذانين الأول والثاني 
فإن هذا لا أصل له» وليس بمشروع. 

أما بعد صلاة الجمعة فإن الجمعة لها سَئَةٌ بعديّة» فقد كان النبي يكل يصلي 
ركعتين بعد الجمعة في بيته» وقال -عليه الصلاة والسلام-: «إذا صلى أحدكم 
الجمعة فليصل بعدها أربعًا»!". فهنا أربع أَمَرَ مها رسول الله يك وهنا ركعتان 
فعلها رسول الله كله ومن العلماء من يقول: إن) نأخذ بفعله» فتكون السَنة 
بعد الجمعة ركعتين. 

ومنهم من قال: نأخذ بقوله» فتكون السّنّة بعد الجمعة أربعًا. 

ومنهم من يقول: نجمع بينهم| فنصلى ستا. 

ومنهم من قَصَّلَ فقال: إن صَلَّ في بيته صلى ركعتين» وإن صلى في 
المسجد صل أربعًا. 

ومنهم من قال: إن هذا من العبادات المتنوعة» فتارةً يصلي أربعاء وتارة 

وأقرب ما يقال في ذلك أن يقال: إن صلى الراتبة بعد الجمعة في البيبت 


.)88١( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة» رقم‎ )١( 


مس حو دي افد ير 

و-0- _ ب وَبَوَ فهك |لؤرت 

فهي ركعتان فقطء اقتداءً بالرسول يكل وإن صَلّاها في المسجد فأربعًاء امتثالًا 
د عد 

(070) يقول السائل: هل يجوز أن أقوم أصلي ركعتين سنة قبل أن 

يدخل الإمام المنير؟ وقد قال بعض العلماء: إنه جائز. والبعض قال: ليبس 


بجائر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يفهم من هذا السؤال أنه يريد قبل مجيء 
الإمام يوم الجمعة. 

نقول: إذا كان ذلك لسبب» كرجل دخل المسجد قبيل مجيء الإمام, فإنه 
لآ يجلس حتى يصلي ركعتين. ْ 


أما إذا كان لغير سببء كإنسان جاء متقدمّاء ولا قارب مجيء الإمام قام 
يصليء فإن هذه المسألة -كما قال السائل- فيها خلاف بين أهل العلم» فمنهم 
من يقول: إن يوم الجمعة لا ينهى عن الصلاة فيه قبيل الزوال» ومن العلماء من 
يقول: إنه ينْهَى؛ لأن الأحاديث الواردة عن النبي يَكيةِ في ذلك عامة» واستثناء 
يوم الجمعة منها ضعيف. 

ولكن بعض أهل العلم قرر الجواز؛ لأن الصحابة ظكُتدْ كانوا يصلون 
ا ال د 
كما هو معلومٌ لأهل العلم. 

فالْآَسْلَّمُ أن لا يقوم الإنسان يصلي قبيل الزوال يوم الجمعة» إلا إذا كان 
قد دخل المسجدء فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. 

ومهذه المناسبة أقول: لو دخل الإنسان يوم الجمعة والمؤذن يؤذن. فهل 
الْأَوْلَ أن يجيب المؤذن ثم يصلي تحية المسجدء أو الأولى أن يصلي تحية المسجدء 
ثم يجيب المؤذنء إما في الصلاة -ى) قيل به- وإما بعد فراغه من الصلاة؟ 
الأقر ب هو أنك إذا دخلت والمؤذن يؤذن يوم الجمعة الأذان الثاني -الذي 


يكون بعد مجيء الخطيب- أن تصلي تحية المسجد ركعتين؛ لأجل أن تتفرغ 
لاستماع الخطبة؛ لأن استماع الخطبة واجبء والتفرغ للواجب أولى من التفرغ 
مَسْنُونْء وإجابة المؤذن مستحبة ليست بواجبة على القول الصحيحء وأما 
استماع الخطبة فإنه واجبء لذلك نقول: صل ركعتين لتستمع إلى الخطبة. 
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(077") يقول السائل: هل السنة القبلية في يوم الجمعة جائزة» ونرجو أن 
ينوا لنا ما هو المشروع يوم الجمعة في دخول الجامع حتى الخروج منه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجمعة ليست للا سُنْة قبلية» وما يفعله بيعض 
الناس من القيام بالصلاة إذا أَذّنَ المؤذن الأول فلا أصل له. وإنما للجمعة سَنَهُ 
بعدهاء والذي جاءت به السّنّة أن يصلي في بيته ركعتين؛ لأن النبي كَهِ كان 
يصلي في بيته ركعتين بعد الجمعة» أو أربع ركعات؛ لأن النبي كَلهِ قال: (إذا 
صِ أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا»7 2 فالأربع ثبتت من قول الرسول 
-عليه الصلاة والسلام-» والركعتان ثبتت من فعله. فإذا صلى أربعًا فقد 
أحسن, وإذا صلى ركعتين فقد أحسن. 

ولكن إذا جاء الإنسان يوم الجمعة متقدمًا إلى المسجدء فإنه ينبغي أن 
يصلى حتى يحضر الإمام؛ لأن الصلاة من أفضل العبادات» ولهذا لما قال 
ربيعة بن مالك الأسلمى لرسول الله َكِِِ: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له 
النبى كة: «أَعِن عل نفسك بكثرة الحو 

١‏ والشة إن ابن اقمع انا تعمل أل نمق قبل افنياق إن اده 

والاغتسال للجمعة واجب على القول الراجح, لأن النبي كله قال: «غسل 
الجمعة واجب على كل محتلم»”". أي: على كل بالغ» فقول النبي -عليه 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


وك + سس نأو مكل لزت 
الصلاة والسلام-: «واجب»», وتعليق الوجوب بوصف يقتضي التكليف 
والإلزام» دليل على أن المراد بالوجوب هنا وجوب الإلزام» لا وجوب التأكيد 
كا زعمه بعضهمء فالصحيح أن غسل الجمعة واجب على كل من أتى الجمعة 
ويلبس أحسن ثيابه» ويتطيب» ويأتي إلى المسجد ويصلى ما شاء الله. 

وكلما بَكّر الإنسان إلى المسجد يوم الجمعة فهو أفضل؛ لأن النبي كَل 
قال: «من اغتسل يوم الجمعة ثم راح ني الساعة الأولى فكأن| قرب بَدّنةه ومن 
راح في الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن» 
ومن راح في الرابعة فكأنم! قرب دجاجة» ومن راح في الخامسة فكأنما قرب 
بيضة, فإذا حضر الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكرء وطووا الصحف. 
وكانوا قبل مجيء الإمام على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول»7". 

وإفي أحث إخخواني المسلمين أن ينتهزوا هذه الفرصة للتقدم إلى صلاة 
الجمعة بعد الاغتسالء وأن لا يضيعوا هذا الوقت الفاضل بالتلمّي والتَسَكْع 
والنوم» فيفوتهم خير كثير. 

وإذا حضر الإمام وبدأ بالخطبة فإنه يجب الإنصات له. ولا يجوز التكلم» 
فمن تكلم والإمام يخطب فقد لغاء بل «من تكلم والإمام بخطب فهو كمثل 
الحمار يحمل أسفارًاء ومن قال لصاحبه: أنصت,. فقد لَعَاء ومن لغا فلا حمعة 
0 أي: إنه يحْرمُ من أجر الجمعة. 

ولا يجوز للإنسان والإمام يخطب يوم الجمعة أن يُسَلَّمْ على أحد إلى 
جانبه» ولا يَرُدُ السّلَام؛ ولا يشمت العاطسء ولا يُسكت المتكلم بالقول؛ لأن 
ذلك سبب لحرمانه من ثواب صلاة الجمعة» وإن كانت الجمعة تجزئ وتبرأ بها 
الذمة» لكن يحرم من ثوابها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم ).)88١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 


وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وباب الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم .)86٠0(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد .)370/1١(‏ 


(00) تقول السائلة م. م. م: فضيلة الشبخ ما الواجب أن أفعله عند 
الدخول إلى الحرم المكي عندما يكون الإمام على المنبر لخطبة الجمعة؟ هل يجب 
علينا الجلوس والإنصات إلى الخطبة» أم نطوف ثم نجلس للاستماع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا دخل الإنسان المسجد والإمام يخطب يوم 
الجمعة فإنه يصلٍ ركعتين خفيفتين ثم يجلس؛ لما ثبت في الصحيحين وغيرهما 
أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي . -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
يخطب. فَجَلّسء فقال له النبي كل: أُصَلتك؟ قال لا نقال: «قم فصل 
ركسل ور لي هذا هو الواجب على من دخل يوم الجمعة والإمام 
علي يعر عل القرل نض المسعلار ا 2 

أما على القول بأنها سن فإن له أن يجلسء لكنه لا شك على خطر عظيم 
بمخالفته أمر النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وداخل المسجد الحرام 
كداخل المساجد الأخرىء» لا يشتغل إلا بركعتين خفيفتين تحية المسجدء ولا 
ينبغي له أن يشتغل بالطواف؛ لأن الاشتغال بالطواف يؤدي إلى الاشتغال عن 
سماع الخطبة» وهو خلاف مقصود الشرع. 
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(04) يقول السائل: فضيلة الشيخ ما هي الشروط التي يجب أن يأخذ 
بها الخطيب في خطبة الجمعة؟ وماذا يجب أن تشتمل عليه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا أن يعلم أن خطبة الجمعة 
خطبة عظيمة مهمة: أمر الله تعالى بالسعي إليهاء فقال الله تعالى: يما ادن 
0 إذَا ووه لِلصَّلَرْوَ مِن يَوْو الْجْمْمَة تَسْمَوا إل ذه الله ودروأ بيع كي 
2 ين لون (3) ود فضي الصاو َأنتشْر وأ في الْأرَضٍ وَأَبْهُوأ يمن 
قشل وَأذكأ الله كرا لَعَلّح نُفْلِحُونَ 4 [الجمعة: 06٠١-9‏ وأثنى الله 
-سبحانه وتعالى - على من قام بها عه فقال: تَدَأَكمَ مكرك 001 وك 


20> ل سونو فهك لزت 
أُسْمَ ري فَصَلَ © [الأعلى: 0510-14 وحَرَّم النبي-عليه الصلاة والسلام- 
الكلام حال الخطبة» وأوجب الاستماع إليهاء فقال -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-: (إذا قلت لصاحبك: أنصتء. يوم الجمعة والإمام يخطب. فقد 
لغوت»)2"0, وقال: ”الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل 
أسفاكا»20 وهذا يدل على أهمية الخطبة» وأنها مما يجب الاستماع إليه» ولهذا لم 
دخل رجل يوم الجمعة والنبي كَِيهِ بخطب فجلس. قال له: «أصليت»؟ قال: 
لا. قال: «فقم فصل ركعتين» ووز فبيناة!) امه أن يتجوز في الصلاة حال 
الخطبة» بأن لا ينشغل بتطويل الصلاة عن الاستماع للخطبة. 

وإذا كانت هذه أهميتها فإن الواجب على الخطيب أن يخطب خطبة مؤثرة 
نافعة» تعالج ما كان الناس عليه» وذلك يختلف باختلاف الأحوال والأزمان» 
فليراع الخطيب ما تقتضيه المصلحة فيا يلقيه من الخطب التي يعالج بها ما كان 
الناس عليه» فمثلا إذا كان الخطيب يخطب بين يدي شهر رمضان فإن من 
المناسب أن يتكلم عن أحكام الصيام» وأحكام القيام» وأحكام الزكاة؛ لأن كل 
هذه مما يفعل في شهر رمضانء أما الصيام والقيام فظاهر وأما الزكاة فلأن 
غالب الناس يخرجون زكاة أموالهم -أو على الأقل يحسبون أموالهم ليعرفوا 
الزكاة- في شهر رمضان. 

وإذا كان في زمن جفاف وجدب ذكر الئاس با يسبب هذا الجفاف 


«-2 2م 


والجدب. وأنه الذنوب والمعاصى» كما قال الله تعالى: ‏ وَلَوَأنَ أه ل القرو 


ره 
رص بيد سو و سس سج سر عر صر اس 
م 


اممو وتوا 51 نا علدّيم ب ِ من الْسَسمآء وَالْأَرضٍ وَلكن كد 
كوا يحون * [الأعراف: 45]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطبء رقم (915)» ومسلم: 
كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» رقم (851) 

(1) تقدم تخريجه. 

(©) تقدم تخريجه. 


وه مه ده يلو 


بوا فاخذنلهم يما 


لون 

وإذا كان في زمن غفلة من الناس عما ينبغي أن يُقْبلُوا عليه من العبادة 
والعلم وما أشي ذلك كوف با فرقم هذا َ 

وإذا كان في زمن الحرب ذكرهم با يناسب الحال» وإذا كان في وقت 
يكثر فيه الوافدون إلى البلد -كالبلاد السياحية» أو البلاد ذات المشاعر- 
ذَكَرَهُم بها يناسب حال هؤلاء الوافدين» حتى يحملوا معهم إلى أقوامهم ما 
يتتفعون به» هذا هو أهم ما تجب مراعاته بالنسبة للخطيب. 

أما آداب الخطبة فإنها كثيرة» منها: أن يكون الخطيب قويًا في خطبته؛ 
مؤثرًا منفعلًا حسب ما يسوق من المعاني» حتى يؤثر على الناس في استيقاظهم 
واستيعايهم لما يقول» وشد ضمائرهم وقلوبهم إليه؛ لينتفعوا بهذه الخطبة» أما أن 
يلقيها إلقاء ى) يلقي أي كتابء فإن هذا قد يجلب النوم للمستمعين» بخلاف 
الذي ينفعل ويتفاعلء ولهذا قال جابر بن عبد الله -رضي الله عنه وعن أبيه-: 
«كان النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- اح مرت ا و 
صوته. واشتد غضبه. حتى كأنه منذر جيش يقول: : صبحكم ومساكو»”") 

وكذلك أيضًا ينبغي للخطيب أن يبدأ في مقدمة الخطبة بالأهم فالأى: 
فمن ذلك حمد الله -عز وجل- في أول الخطبة» وهو رُكن من أركان الخطبة» 
فيحمد الله -عز وجل-. ويُثْنِي عليه ب| هو أهله. ومن خير ما تفتح به الخطب 
خطبة الحاجة: «إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
«يتايها لذبن اموأ نموا ألَه حَقَّ تَعَائِو ولا مون إلا وأَسْم مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران: 
0 و ط ياي تاس اتنا ريك الى حَلقَوْ صن تفي وبحدَو وَحَلقَ اومتها 
رجالا كيرا وض وَأنَموُا أمَهَ الى صَكَلونَ بوء وَالْأيْحامَ إن لَه كن عَلَيَكُمْ قبا 4 


.)851( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


32 00 0 


[الشساء: ترق ياب لدت اموا انقو أله وقولوا قل مويلا 0 2 00 
علو ويخف رلك دنوب ع بطِع الله ورسولة. فَقَدَ فَارَ هون عَظِيمًا * [الأحزاب: 
0 ّ ثم يأخذ في الموضوع الذي يريد أن يتحدث فيه. ويفصل بين 
الخطبتين بجلسة خفيفة لا طويلة» ويجعل الخطبة الثانية أقصر من الخطبة 
الأولى» لأن الناس قد يكون لحقهم الملل والسآمة في الخطبة الأولى» فتأتي الثانية 
على غير استعداد تام لاستماعهاء وهذا من الحكمة أن يراعي الإنسان أحوال 

ثم إنه تما ينبغي أن يُعْلَمَ أن هذه ساعة حضور الإمام وإلقاء الخطبة 
وإقامة الصلاة من أرجى ساعات يوم الجمعة في الإجابة» كما رواه الإمام 
مسلم عن أبي موسى الأشعري ذُلن: «أنها من حين أن يخرج الإمام إلى أن 
تُقَضَى الصلاة)7" وهذا الوقت وقت مناسب؛ لأن الناس في حال اجتماع, 
وعلى عبادة عظيمة» وفي حال تفكير» والاجتماعات كلها من أسباب إجابة 
الدعاء» فينبغي لان أن يستغلوا في هذه الساعة دعاء الله -عز وجل-. سواء 
كان ذلك بين الخطبتين» أو إذا دعا الخطيب فيؤمنون على دعائه» لكن بغير رفع 
صوتء. أو إذا كان في أثناء الصلاة في حال السجود. وبعد انتهاء التشهد 


الأخير. 

ثم إنني أنبه هنا على مسألة يفعلها بعض الإخوان رجاء ثواب الله -عز 
وجل- وهم مجتهدون في| يفعلون أن الواحد من الخطباء يأتي إلى المسجد 
متقدماء ويصلٍ ما يشاء الله أن يصلي» ثم يجلس ينتظر دخول الوقتء وهذا 
خلاف السنة» فإن السنة للخطيب يوم الجمعة أن يبقى في بيته أو في أي محل 


)١(‏ أخرجه أحمد .)797/١(‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب خطبة النكاح» رقم »)27١١14(‏ والترمذي: 
كتاب النكاح, باب ما جاء في خطبة النكاح» رقم »23١١5(‏ والنسائي: كتاب الجمعة» باب كيفية 
الخطبة» رقم (4 »)١54٠‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب خطبة التكاح» رقم .)١8957(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب اللجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم (8617). 


5-50 
لضن 
كان قبل أن يأتي للمسجد. والسنة أن لا يأتي للمسجد إلا حين وقت الخطبة 
والصلاة» ىا كان رسول الله -صلى عليه وعلى آله وسلم- يفعل ذلك؛ لأن 
خير الهدي هدي محمد صل الله عليه وآله سلم. 

وليعلم الإمام الذي يتأخر وقت مجيئه إلى زوال الشمس أنه لن يحرم 
الأجر الذي حصل عليه من تقدم» وذلك «أن من اغتسل يوم الجمعة في بيته 
وخرج من بيته مغتسلاء فإنه إذا راح في الساعة الأولى فكأن) قَرّبِ بَدَنَِ وإذا 
راح في الساعة الثانية فكأنا قرَّبِ بَقرةء وإذا راح في الساعة الثالثة فكأن) كرب 
كبمًا رن وإذا راح في الساعة الرابعة فكأن) د كرب جاب وإذا راح في الساعة 
الخامسة فكأنم قَرّب بيضة: ثم إذا خرج الإمام طُوِيتَ الصحف»!' ولم يكتب 
لأحد أجر من تقدم» وإن كان يدرك أجر الجمعة» ولكن يحرم أجر التقدم. . أما 
الإمام فلا يحضر إلا عند حضور وقت الصلاة. 

(019) يقول السائل: لا شك أن لخطبة الجمعة شروطًا معينة» حبذا لو 
حدثتمونا عنها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أهم الشروط في خطبة الجمعة أن تكون 
مُوَثَرّة» تلن القلوب وتوقظهاء ومَبدِي الخلق إلى الحق. 

وكان النبي يَكِِ يبدأ خطبه بالحمد لله والثناء عليه» فينبغي للإنسان أن 
يبدأ الخطب بالحمد والثناء على الله -عز وجل-» ثم يدخل في موضوع 
الخطبة» وينبغي أن يكون إلقاؤه للخطبة مناسبًا للموضوع.ء فإذا كان الموضوع 
موضوع وعظ وتذكير وتخويفء فليكن بأسلوب قوي مؤثرء ى) «كان 
النبي-عليه الصلاة والسلام-إذا خط ارت عياف ولا ضرف وافعد 
غضبه. حتى كأنه منذر جيش يقول: محف وات" ,ّ وينبغي أيضًا أن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


١١ 112‏ لله 0 بر 
29> سس يزيت 
يختار الخطيب من المواضيع ما يكون الناس إليه أحوجء وهذا يختلف باختلاف 
الأحوال والأوقات. 
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2 

(0070) يقول السائل: هل يشترط لإمام الجمعة أن يبخطب على مكانٍ 
مرتفع» أم يصلح أن يخطب في المحراب؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: لا يشترط أن يكون على مكانٍ مرتفعء بل 
يجوز أن يكون في المحراب في الأرضء لكن على مكانٍ مرتفع أحسن؛ لأنه 
أظهر وأَبِيَنُ للناس» فكم) هو معلومٌ أن السامع إذا رأى الخطيب يتأثر بخطبته 
أكثرء ينتبه له أكثر» ولهذا ينبغي أن يكون على مكانٍ مرتفع يراه الحاضرون 
جميعًا إذا تيسر. 

2 

(90171) يقول السائل: هل تجوز صلاة الجمعة بخطبة واحدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بد لصلاة الجمعة من خطبتين؛ لآن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- كان يخطب للجمعة خطبتين» ويقول -عليه 
الصلاة والسلام- في خطبة الجمعة: «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله 
وخير ال هدي هدي محمد يَكِا('). فلو اقتصر على خطبة واحدة لكان على غير 
هدي النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» فلا تصح جمعتهم, فالجمعة لا 
بد فيها من خطبتين. 

وكان النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- يفصل بين الخطبتين 
بجلوسء فلا يكفيه أن يفصل بينهما بالسكوت بل يجلسء والجلوس بين 
الخطبتين من هدي النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وهو سنة مؤكدة. 
ولا يتحقق الفصل بين الخطبتين إلا بالجلوس. 


ع 
تت 

)9١7(‏ يقول السائل: خطيب الجمعة في بلدي يخطب خطبة واحدة, لا 
يجلس فيها الجلسة المعتادة من قبل الخطباء» هل يعتير هذا محالقًا للسنة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا تالف للسّنّةَ بلا شك فإنه ثبت 
عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه كان يخطب في يوم الجمعة 
بخطبتين» يفصل بينهها بجلوسء بل إن أكثر أهل العلم يقولون: إن صلاة 
الجمعة لا تصح؛ لأن من شرط صحة صلاة الجمعة أن يتقدمها خطبتان. 

وعلى هذا قَبَلّعْ هذا الإمام أن عمله هذا مخالف للسُنَهَ وأن عمله هذا 
مقتض عند كثير من العلاء ألا تصح جمعته» وقل له يتق الله -عز وجل-. 
ويتابع النبي كَل في هديه» فإن خير الهدي هدي محمد -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-. نسأل الله لنا وله الحداية. 

(07) يقول السائل أ. غ: هل ورد في فضل الإمامة بالناس في الصلاة 
والخطبة بهم يوم الجمعة أحاديث عن النبي كَلِةِ ؟ وهل يؤجر المسلم إذا فعل 
ذلك. جزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعلم نضا خاصًا في فضيلة الإمامة في 
صلاة الجمعة وخطبتهاء لكن النصوص العامة وإشارتها تدل على فضل 
الإمامة» سواء في الجمعة أو غيرهاء ولهذا قال النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب ( 

وأما الخطبة فهى من الدعوة إلى الله وتَثْر شريعة الله في عباد الله 
فتدخل في عمومات الأدلة الدالة على فضيلة العلم ونشر العلم والدعوة 
إلى الله -عز وجل-» فمن كان عنده قدرة على الخطبة التي تكون مبنية على ما 
يُرَقَقُ القلب ويوقظ ال هممء على وجه مؤيد بالأدلة من الكتاب والسّنّق فهذا 
خير بلا شك. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


و5 سس قنَأوفكل |أزت 

وعلى خطيب الجمعة أو من تكلم بكلام عام في محاضرة أو ما أشبه 
ذلك, أن يتحرى ما يحتاج الناس إليه في مجتمعهم. ويبين حكمه من كتاب الله 
وسنة رسوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

2 

(507) إيقول السائل م. !: خطبة الجمعة يا فضيلة الشيخ هل يجب أن 
يكون موضوعها ما أَيْرَ عن النبي ذه أم تكون عن مكافحة الخطايا وتوجيه 
الناس لأمور دينهم؟ وهل هناك شروط لخطبة الجمعة أو لخطيب الجمعة؟ 

الو وي ا لامك اا و د 

هي الأفضل والأكمل؛ لأن كلمات النبي بَةِ كلماتٌ موجزةٌ جامعةٌ نافعة, 
ريل يتَسَنَى للإنسان أن يكون 
عانًا مها فيخطب بما تيسر له والمقصود بالخطبة هو موعظة الناس» وتذكيرهم 
با ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم, وينبغي للخطيب أن يُتوُعَ الجل تيت 
الحاجة وبحسب ما يحدث. فإذا حدث مطرٌ مثا ذَكّر الناس بنعم الله ا 
وتعالى-» وذكرهم بآياته» كيف يكون هذا المطرء ثم يُوَلّف بينه» ثم يجعله رُكَامًا 
فترى الودق يخرج من خلاله؛ ويبين ما فيه من آيات الله حيث ينزل على 
الأرض الهامدة الْمَيٍَْ التي لا ترى فيها خضراء؛ بل هي غبراء مغيرة» فإذا نزل 
عليها هذا المطر أصبحت محضرة. كبا قال الله تعالى: لمر أَرَكالهَأَنرْلَ 
مر الكسماء مك فنْصَي1أ يس مخْصصر ةرك أنه يليك يي 4 الع 117 ثم 
يُذَكرَهم بها يترتب على هذا من الأحكام الشرعية» إذا كان ي؛ كلق عن النامى 
مثلا أن يُصَلُوا الصلوات في أوقاتها فإنهم يجوز لهم أن يجمعوا , بين الظهر 
والعصرء وبين المغرب والعشاء؛ لما رواه مسلمٌّ من حديث ابن عباس طفن 
قال: «جمع النبي كَِةٍ في المدينة من عَْر خوفي ولا مطر)ء قالوا: ما أراد إلى 
ذلك؟ قال: «أراد أن لايحرج أمته70") 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


وعد 
كالضلة 

امهم أن تكون الخطبة مناسبةٌ في موضوعها للحاضر أو للواقع. وني أيام 
رمضان مثلًا يذكر الناس في الخطبة با يتعلق بالصيام والقيام والزكاة وما أشبه 
ذلك. وني أيام الحج كذلك يذكر للناس الحج وفضله وشروطه وآدابه وغير 
ذلك. 

وأهم شيء في الخطبة هو الموعظة التي تَلِينْ بها القلوب؛ وتحديث الناس 
با يحتاجون إليه في الأوقات المناسبة. 

أما شروط الخطبة: نمو تروطها أن مكلام عل ميلا احم » فإن 
ابي 245 كان يخطب قبل أن يصلي الجمعة؛ لقول الله تعالى: «[ فَإِذا ضِيَتِ 
َلصَلوة فده ا 7 وأذكوأ أله كرا لَعلّكد 
لمعه ! 0 

ومن مكملاتها 0 بل من شروطها-: أن تشتمل على حمد الله وعلى 
الشهادة له بالوحدانية» ولنبيه بالرسالة» وعلى الصلاة على النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-» وعلى قراءة آيةِ من كتاب الله. 

وهذه المسائل مبسوطة في كتب الفقه» لكن أهم شيء في الخطبة هو 
موعظة الناس» وتحريك قلوبهم» وتوجيههم إلى ما يحتاجون إليه في أوقات 
المناسبات. 

2 

(07) يقول السائل: هل يجوز لخطيب الجمعة أن يخطب بغير اللغة 
العربية» إذا كان مستمعوه غير عرب, لكي يفهموا ما يرشدهم إليه» أم لا تجوز 
الخطبة إلا باللغة العربية مهما كانت لغة المستمعين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز لخطيب 
الجمعة أن يخطب باللسان الذي لا يفهم الحاضرون غيره» فإذا كان هؤلاء 
القوم ليسوا عرباء ولا يعرفون اللغة العربية» فإنه يخطب بلساههم؛ لأن هذا هو 
وسيلة البيان لهم. 


ا ل 3 بر 

قدأو فل | لزنت 

إن المقصود من الخطبة هو بيان حدود الله -سبحانه وتعالى - للعباد» 
ووعظهم وإرشادهم. إلا أن الآيات القرآنية يجب أن تكون باللغة العربية» ثم 
تفسر بلغة القوم؛ ويدل على أنه يخطب بلسان القوم ولغتهم قوله تعالى: [ وَمآ 
أَرَسَلمَا مِن رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ هَوْمِهِ لب طم 4 [إبراهيم: 4]» فَيْينَ الله تعالى 
أن وسيلة البيان إنما تكون باللسان الذي يفهمه المخاطبونء فعلى هذا له أن 
يخطب باللسان غير العربيء إلا إذا تلا آية فإنه لا بد أن تكون باللسان العربي 
الذي جاء به القرآن» ثم بعد ذلك يفسر لهؤلاء القوم بلغتهم. 

2 

(077) إيقول السائل: ما حكم ترجمة خطبة الجمعة إلى اللغات الأخرى؟ 
حيث يوجد في بعض المساجد من لا يتكلمون العربية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الحاضرون للجمعة قليلين فلا حاجة 
للترجمة اعتبارًا بالأكثرء وأما إذا كانوا كثرة فلا بد من مراجعة الجهات 
المسؤولة ليستأذن منهاء فإذا أذنت فإن ترجمتها جيدة مفيدة؛ لأنه في بيعض 
المناطق من البلاد يكثر الأجانب الذين لا يعرفون اللغة العربية» وحضورهم 
لخطبة لا يفهمون ما فيها لا فائدة منه» ولهذا قال الله تعالى: # وَمَآأَرْسَلْمَا من 
رَسُولٍ إلا بِنِسَانٍ هَوّمِه لِسْبَنَ طم © [إبراهيم: 4]» فيَيّنَ الله -عز وجل- 
أنه لابد أن يكون الْمُبَلّعْ لشريعة الله بلسان من يخاطب حتى يفهم. 

وفي هذه الحال -أعنى: إذا كثر من لا يعرف اللغة العربية» وأذن ولاة 
الأمر بالترجمة» في هذه الحال- تكون ترحمة الخطبة بعد الصلاة» بحيث يكون 
الذين لا يعرفون اللغة العربية في جهة معينة من المسجدء ويأتي من يترجم لهم 
هذه الخطبة» ويشترط في هذا المترجم أن يكون أميئاء وأن يكون عنده إلمام 
كامل في معرفة اللغتين المترجم منها والمترجم إليهاء وأن لا يتصدى للإجابة 
عن الأسئلة إلا أن يكون عنده علم يتمكن به من الإجابة. 


2 


كالكذة 

(7077) إيقول السائل: ما رأيكم في قول من قال بأن عدد ركعات صلاة 
يوم الجمعة عشرون ركعة» ومنها ركعتان تحية الوضوءء وركعتان دخول 
المسجد» وأربع ركعات قبل الجمعة. وأربع ركعات بعد الجمعة. وأربع 
ركعات سنة الوقتء أو ما يسمونه بذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كل هذا لا أصل له. ولكن كل واحد على 
انفراده صحيح: فالوقيوة لم شه وقول امعط نشل والضلؤة بعد 
الجمعة سّنَّةَ أيضاء فقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: إذا صلى أحدكم 
الكمنة لبقي ها ربجا" ' متها سرد لكاو العلا فل الماع 
محصورة بعدد» يصلي الإنسان ما شاءء حتى لو جاء في الساعة الأولى وصلى 
خمسين ركعة أو أكثر أو أقل فلا بأس. 

2 

(078) يقول السائل أ. أ: هل تجوز إقامة الجمعة في عشرة أشخاص؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن هذا موضع اختلاف بين العلماء» فمنهم 
من قال: إن الجمعة لا تنعقد بأقل من أربعين» ومنهم من قال: إنها لا تنعقد 
بأقل من اثني عشر رجلاء ومنهم من قال: تنعقد بثلاثة رجال. 

والصحيح أنها تنعقد بثلاثة رجال» وبأربعة وبخمسة وبعشرة فا زاده 
إذا كانوا ترك وعد القرية فإنهم يقيمون الجمعة؛ لأن الثلاثة جمع: 
يكون إمام + يخطب. ومؤذن يؤذن» ومأموم يتابع» فيتقدم الإمام ويصلي 
بالرجلينه وكذلك ما زاد. 

قد يقول قائل: كيف يكونون مستوطنين في بلد كبير وهم ثلاثة؟ نقول: 
نعم يمكن هذا فيم| لو كانت البلد بلد كفرء وهؤلاء الثلاثة مسلمون لا يوجد 
غيرهم» وهم من لا تجب عليهم ال هجرة؛ للعجز عنهاء أو لكونهم يستطيعون 


610 _ لسلس س قَنَوء فهك لزت 
أن يقيموا شعائر دينهم في هذا البلد. ففي هذه الحال يقيمون الجمعة وهم ثلاثة 
ولو كانت البلدة كبيرة. 
2 

(1079) يقول السائل ح. س. ن. ق: عندي مسجد في قرية صغيرة سكانها 
حوالي واحد وأربعين» وم يصلوا يوم الجمعة كلهم بل يصلي أناس قليلون. 
هل يجب عليهم الخطبة أم لا ولكم الشكر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت القرية هذه ليس فيها مسجد 
جامع» وليس حوها قرية يجمع فيهاء فإنه يجب عليهم أن يصلوا الجمعة 
فيتَصّبُوا إمامًا يخطب فيهم ويصلي فيهم صلاة الجمعة. 

ومثل هذه المسألة ينبغي أن ترفع إلى الرئيس العام لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد؛ لأن هم الذين يبتون في هذه المسائل. 

(04) يقول السائل: يوجد لي أقارب في البادية الت وقد دَعَوْن لوليمة 
عرس عندهم., وكان ذلك في الجمعة بعد صلاة الظهر. وقد احترت في ذهابي 
إليهم لعدم وجود مسجد للجمعة؛ أو حتى للصلاة؛ لأنهم بادية يصلون في 
الخلاء ولا جمعة عندهم. فذهبت لإجابة الدعوة؛ لقول الرسول كَلِْ: «إذا 
دعيتم إلى كُرَاع فأجيبوا»”''؛ ولكني لم أحضر لصلاة الجمعة للسبب المذكور. 
فهل علينا في ذلك وزر؟ أرجو لكم الثواب من الله تعالى. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان خروجك إليهم قبل دخول وقت 
الجمعة فلا حرج عليكء. وإن كان بعد دخوها بعد الأذان الثاني فإنه حرام 
عليك؛؟ لأن الله يقول: 8 يَنيها لذي اموا إِدَا وى لِلصَّلَرة مِنِبَْوِ الْجْمْعَةِ 


َأسْعَوا إل ذِ أله وروأ اليم © [الجمعة: 4]» ويمكنك أن تصل الجمعة ثم 


.)١579( أخرجه مسلم: كتاب النكاح, باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» رقم‎ )١( 


0 
ل 
تخرج إليهم: ٠»‏ فإما أن تَتبْهَهُم و تقول لهم: أنا لا أخرج إلا بعد الصلاة» وإما أن 
تخرج» فإذا أتيت وهم قد انتهوا من الطعام فقد قمت بالإجابة. 

المهم أنه لا يجوز لك أن تخرج إليهم بعد وجوب حضور الجمعة» وذلك 
بندائهاء وأما إذا كان قبل ذلك فلا حرج عليكء لا سي) إذا كان يترتب على 
ترك إجابتهم مفسدة» كالاشمئزاز والنفور وقطيعة الرحم. 

2 

(081) يقول السائل: حدثونا حفظكم الله عن فضل التبكير لصلاة 
ا جمعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التبكير في صلاة الجمعة بَيَنَهُ الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- فقال: من اغتسل في بيته م خرج وراح في الساعة الأولى 
فكأن) قرّب بَدَنةَ ومن ن راح في الساعة الثانية فكأن) قرب بقرة ومن راح في 
ا لس د ا ا ا 
راح في الخامسة فكأن) قَرّبِ بيضة)7", هكذا بَينَهُ النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-. 

وإني أحث إخواني المسلمين على التبكير للجمعة؛ لينالوا هذا الثواب» 
وينتفعوا بتبكيرهم بالصلاة وقراءة القرآن والذكرء وأن يغتسل الإنسان هذه 
الصلاة» والغسل لما واجب؛ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: 
اغسل الجمعة واجب على كل محتلم»7". 

وأن يتطيب الإنسان بأطيب ما يجد» وأن يلبس أحسن ثيابه؛ لأن هذه 
الصلاة عيد؛ فإن يوم الجمعة عيد الأسبوع» وهو ما فضلنا الله به على اليهود 
والنصارى» فكان لنا الجمعة» وكان اليهود والنصارى لنا تبعاء فلليهود 
السبت» وللنصارى الأحد. 


29- بل ل وَآووفاازنتِ 

نسأل الله تعالى الذي فضلنا على هذه الأمم أن يجعلنا هداة مهتدين 
وصاللحين ومصلحينء وأن يجعلنا تمن يجاهد في سبيله لتكون كلمة الله هي 
العليا حتى نعلو على هوّلاء الكافرين الظالمين الضالين. 

2 

(2085) يقول السائل: هل هناك دعاء معين وارد أو ذكر معين يقوله 
المصلي بين خطبتي الجمعة؟ وهل ورد أن خطيب الجمعة يدعو بين الخطبتين أم 
؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس هناك ذكر مخصوص أو دعاء خصوصء. 
لكن يدعو الإنسان بها أحبء وذلك لأن هذا الوقت وقت إجابة» فإن النبي 
كه ذكر «إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عَبْدٌ مُسْلِمٌ وهو قائم يصلي 
يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه»'' '» وفي صحيح ماين من حخليث أبن :موس أنبا 
اما بين خروج الإمام -يعني: دخوله المسجد- إلى أن تقضى الصلاة»''"» فهذا 
الوقت رقت رجات فيض للاتينات أن يستغل الفرصة بالدعاء بين الخطبتين 
بها يشاء من حَيْرَيٍ الدنيا والآخرة» وكذلك يقال بالنسبة للإمام: إنه يدعو بين 
الخطبتين» لكن دعاءً سِرّيّاء با يريده من أمر الدنيا والآخرة» وكذلك أيضًا في 
صلاة الجمعة في السجود. بعد أن يذكر الأذكار الواردة عن النبي كَل يدعو بم 
2-6 وكذلك أيضًا في التشهد يدعو قبل السلام بها شاءء بعد أن يدعو بها ورد 


الآمر بالدعاء به. 
لك 
)١8(‏ يقول السائل: البعض يدعو بين الخطبتين إذا جلس الإمام ويرفع 
يديه مأ حكم ذلك؟ 


.)5155( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات, باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة, رقم‎ )١( 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الدعاء في هذا الوقت فإنه خيرٌ 
ومستحبء لأن هذا الوقت وقتٌ ترجى فيه الإجابة» فإن النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- أخبر أن: «ني الجمعة ساعةً لا يوافقها عبدٌ مسلم وهو 
قائعٌ يصلي يدعو الله تعالى إلا استجاب له وساعة الصلاة هي أقرب 
لمات ألاتكوة حي سعةالإجية لا روأه مسلم عن أبي موسى الأشعري 

نه أن النبي يل قال: «هي ما بين أن يخرج الإمام إلى أن تُقْضَى الصلاة»2"7» 
حك ا سه 

وأما رفع اليدين بذلك فلا أعلم به بأسّاءٍ لأن الأصل في الدعاء أن من 
آدابه رفع اليدين» فإذا رفع الإنسان يده فلا حرجء وإذا دعا بدون رفع يد فلا 
حرجء وهذا في الدعاء الذي بين الخطبتين» أما إذا دعا الإمام في الخطبة فإنه لا 
يسن للإمام ولا للمأمومين أن يرفعوا أيديهمء إلا في حالين» ال حال الأولى: 
الاستسقاءء إذا دعا خطيب الجمعة بالاستسقاء -أي: بطلب نزول المطر- فإنه 
يرفع يديه» ويرفع الناس أيديهم. الحال الثاني: الاستصحاءء يعني: إذا دعا 
خطيب الجمعة بالصَّحْوِء وأن الله يبعد المطر عن البلد. فإنه يرفع يديه كذلك» 
كا ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أنس بن مالك وَلقهُ قال: أن رجلا أن 
رَجُلَا دَحَلَ يوم م الجْمُعَةٍ مِنْ بَابٍ كَانَ وِجَاءَ انبر وَرَسُولُ الله ين فَائِمْ 
طب فَاسْتَفبَلَ رَ شول الل يك اا كَقَالَ: 1 سُولَ الله ملكي الَرَائي' 
وَالْقَطْمَتٍ السشبل» قادح الله يُغيمْنَا قَالَ: َرَكَع رَسُولُ الله يكل يَدَيْه َقَالَ: 
«اللَّهُمَ اسْقِئاء اه شين اللّهُّمَ اسقَِا قَال أنْس : :ول وَالله عا تزى ف الساء 
مِنْ سَحَابٍ»ء وَل قَرَعَةَ وَلاَ شين َم يا وين سَلْع من َيْتِ -وسَلْعُ هو جبل 
صغير في المدينة معروف إل الآن» اتأقي من نحوه السَحْبٌّ-. وَلآَ ار قَالَ: 


لطلكتسوة ل ا 15 الَرْسِ فلا توقطة: الساق التكََثْ تك 


.6 وَوَوفوطازك 


أنطرث. قَالَ: وَاللَّمَا ويا الشَّمْسَ سمه ثم َل وَل من َلِكَ | لبَاب في 
ع ابلق زيول الله كل قَائِمْ عط فَاسْتقئلة قائراء ققال:- ما 
مول الله: لكب اَل وفطت الشبل. ادع اللَّهيمْسِكْهَاء قَال: فَرَفَعَ 
سول لله كك يدن كم ل «اللّهُمّ حَوَاليْنَ وَلآ عَلَيْنَا اللَهُمَّ عل الآكام 
َاجبالٍوَالآبجَا م وَالظَرَابٍ وَالأَودَِةِ وَمَنَابتٍ الشّجَرِ) قَالَ: فَانْمَطَعَتٌ, وَحَرَجَْا 
َمْئِي كني في القّض 90 1 
قفني هذين. الوضغين يرفع. الخطيب بيذي في الدغاءة فى الاستسفاء 
والاستصحاء, وأما في غير ذلك فلا يرفع يديه؛ لأن الصحابة ذَقُةة أنكروا 
على بشر بن مروان حين) رفع يديه بالدعاء حال الخطبة» وكذلك الناس لا 
يرفعون أيديهم في خطبة يوم الجمعة؛ لأن ذلك ليس مشروعا لهمء فهم تبع 
لإمامهم فإذا لم يكن مشروعا للإمام الخطيب فإن المستمعين كذلك لا يشرع 
لهم رفع اليدين في حال الخطبة. 
3 
(084) يقول السائل: إذا جلس الإمام أثناء الخطبتين هل هناك دعاء 
يقوله المأموم؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ليس هناك دعاء معينء» لكن ينبغى أن 
بتهز الفرصة في هذا الوقت فيدعو؛ لأن ساعة الإجابة يوم الجمعة أخْرّى ما 
تكون إذا حضر الإمام حتى تقضى الصلاة. 
تت 
)5١840(‏ يقول السائل: لدينا خطيب يا فضيلة الشيخ كثيرًا ما يستخدم في 
خطبه يوم الجمعة أثناء ذكر الرسول يَكِةِ قول: حبيب الله فهل في هذا شيء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أن رسول الله -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- حبيبٌ إلى الله ولا شكء. ولكن خيدٌ من أن نقول: إنه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ةب «ووي) 
حبيب الله أن نقول: إنه خليل الله؛ لأن الخلة أعلى أنواع المحبة» فإذا وصفت 
رسول الله يه بالحبيب تَزَّلَْهُ من مرتبة الخلة إلى المحبة» فَالْأَوْلَ أن نقول: 
خليل الله؛ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «إن الله اتخذني خليلًا 
كما اتخذ إبراهيم خليله»! ويدلك على أن الخلة أعلى من المحبة أن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: لوكت حذا ب لسوحده 
لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن أخوة الإسلام ومودته)!". مع أن أبا بكر حبيب 
إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وهو أحب الرجال إلى الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-» وعائشة حبيبة الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 
وزيد بن حارثئة حبيب الرسولء وأسامة بن زيد حبيب الرسول» وكل 
الصحابة أحباء للرسول -عليه الصلاة والسلام -» ولكن لم يتخذ واحدًا منهم 
خليلا؛ لأن الخلة أَعْلَ أنواع المحبة» والرسول -عليه الصلاة والسلام- أراد أن 
تكون خلته لله -سبحانه وتعالى-. 

ويدل على ذلك أيضًا أن محبة الله للمؤمنين عامة, فالله يحب المؤمنين» 
ويحب المتقين» ويحب المقسطين» ويحب الصابرين» ولكن لا نعلم أنه اتخل 
خليلا إلا محمدًا وإبراهيم 0 

ومهذا تبن أن الذين يصفون رسول الله يله بحبيب الله ويَدَعونَ الخلة 
أن فيهم نوعا من التقصير وأن الأولى أن يصفوا رسول الله -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- بخليل الله» عن حبيب الله ومعلومٌ أن الخلة إذا ثبتت 
فالمحبة من باب أولى. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم 
(؟اه), 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجدء رقم (577)» ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق قله رقم (0757). 


(085) يقول السائل أ. ع: فضيلة الشيخ ما حكم الدعاء في نهاية الخطبة 
في صلاة الجمعة؟ أقصد بالدعاء دعاء الإمام» وما هو الدليل في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدعاء يوم الجمعة بين الخطبتين لا بأس به 
بل هو خير لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- ذكر أن في يوم 
الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه 
إياه»' '. وهي «من خروج الإمام -يعني: دخو ل المسجد- إلى أن تُقْضَى 
الصلاة)7", فالدعاء بين الخطبتين دعاء في ساعة تُرْجَى فيها الإجابة» وكذلك 
الدعاء في الصلاة صلاة الجمعة. 

وأما الدعاء بعد الخطبة الثانية فليس بمشروعء لآن ما بعد الخطبة الثانية 
إقامة الصلاة ثم الصلاة» وليس في هذا الوقت دعاء, والدليل على ذلك أنه لم 
ينقل عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه كان يدعو في هذا الموضعء 
وإذا كان الرسول-عليه الصلاة والسلام- لم يُنْقَل عنه ذلك صار تركه من 
السنة. 

ثم إن الإنسان إذا انشغل بالدعاء في هذا الوقت انشغل عن ملاحظة 
تسوية الصفوف والتراص فيها وما أشبه ذلك. وتسوية الصفوف من تمام 
الصلاة» حتى قال بعض أهل العلم: إن التسوية واجبة؛ لأن النبي كَل حذر 
منها وقال: الَتُسَوُنَ صفوفكم, أو لَيُكَالِفُن الله بين وجوهكم»!"» والقول 
بوجوب تسوية الصفوف قول قوي؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- لا يهدد بمثل هذا الأمر العظيم إلا في ترك الواجب. 

لكن هل يقال ببطلان الصلاة إذا لم يسو الصف؟ يحتمل أن يقال بذلك» 
ويحتمل أن يقال: إنها لا تبطل؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


قال: انسوية الصفوف من تمام الصلاة»!''» أو قال: «من إقامة الصلاة»؛ ثم إن 
هذا واجب للصلاة وليس واجبًا فيهاء فالأقرب أن من لم يقِم الصفوف فهو 
آثم ولكن صلاته صحيحة. وأما التشاغل بالدعاء في هذا الوقت فيستلزم 
التشاغل عن إقامة الصفوف وتسويتها والتراص فيها وإكمال الأول فالأول. 
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(087) يقول السائل: إطالة الدعاء من الخطيب يوم الجمعة في أثناء 
الخطبة هل هو وارد عن الرسول يَلِةِ؟ وما الصواب في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ورد عن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- أنه كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة» وهذا أصل في جواز 
الدعاء في الخطبة يوم الجمعة. 

وأما إطالة الدعاء فهذا على حسب الحال» قد تقتضى الحال أن يطيل 
الإنسان الدعاء» ى) لو نزلت بالمسلمين نازلة من حروب وفتن وغير ذلك» 
فليطل الدعاء؛ لأن الناس محتاجون إلى هذا. 

وأما إذا لم يكن هناك حاجة فقد قال النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته عله هوق فقهه»0 2 أي : علامة 
ودليل على فقهه. 

إن الإنسان العاقل الحكيم يتوخى ما تقتضيه الحكمة من إطالة أو 
اختصارء وما تقتضيه ا حال من إطالة أو اختصار. 

فالناس مثلًا في شدة الحر والعَمّ يكون أرفق بهم تقصير الخطبة» وفي 
حال البرد المزعج كذلك يكون الأرفق تقصير الخطبة» وفي الأيام المعتدلة كأيام 
الربيع والخريف تتغير الحال. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (859). 


ا 

مقبولة» وحتى يخرج الناس وهم لم يملوا منها. 
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)١84(‏ يقول السائل: ما حكم ختم خطبة الجمعة داتًا بالآية الكريمة: 
© إِنَ أنه يَأْمُرُ بالْعَدلِوَالٍاحْسَنَ * [النحل: 40] إلى آخر الآية الكريمة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأفضل أن لا يدِيمَ ذلك؛ لأنه إذا أدام ذلك 
ظن الناس أن هذا من السَّنََّه وليس هذا من السَّنََّه وقد قيل: إن أول من ختم 
الخطبة بهذه الآية عمر بن عبد العزيز #للَنه. 


د د 

(086) يقول السائل س. م ون هر ضح ويه اح أ ص ل 
الجمعة الثانية 0 تعالى: وَأَتَمِ الصَكلرة إت الصّكلزة تنعن عن 
المحقا وَآلْمُ ' رِ وذ لاحت 4 [العدكبوت: 45] بدعة» كما يقول 
صاحب 0 (السئن والممتدعات)؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: إن البدعة التى ورد النهى عنها 
والتحذير منها هي البدعة في الدين والعبادة» وهي التعبد لله -عز وجل- با لم 
يشرعه» أي: بخلاف ما كان عليه الرسول يَكةِ وخلفاؤه وأصحابه» سواءٌ كان 
ذلك في العقيدة أو في القول أو في العمل. 

والتزام هذه الآية الكريمة: !ا وَأَقَ و أَلصََلَهَ 4 [هود: ]1١١4‏ في آخر 
الخطبة الثانية يوم الجمعة من البدع؛ لآن النبي كَِ لم يكن يفعلهاء وإذا لم يكن 
يفعلها لا هو ولا أحدٌ من خلفائه وأصحابه فإن التزامها يكون من البدعء أما 
لو قالها الإنسان لمناسبة» بحيث يكون موضوع الخطبة قريبًا من هذا المعنى؛ 
وختم الخطبة بذلك فإن ذلك لا بأس به ولا حرج فيه» وليس من البدع. 

وهذا أمرٌّ ينبغي التفطن له بين الأشياء التي تفعل على وجه الدوامء 
والتى تفعل أحيانّاء فقد يكون الثىء بدعة إذا فعله الإنسان دائّاء وغير بدعة 
إذا لم يكن يفعله دائً). 


كللذ 

ولنضرب لهذا مثلا بصلاة الجماعة في النافلة: لو أن الإنسان اتخذ الجماعة 
سنةً راتبة في صلاة الليل» وصار لا يصل الليل إلا بجماعة لقلنا: إن هذا بدعة» 
ولو صل صلاة الليل جماعة أحيانًا لقلنا: إن هذا لا بأس بهء وليس بدعة؛ لأن 
النبي يله قد يصلٍ معه بعض أصحابه في صلاة الليل» كا فعل 


وق 
وجنة . 


فينبغي أن يعْرَفَ الفرق بين الشىء الذي يتخذ راتبًا مستمرّاء وبين الشىء 
الذي يفعل أحيانًا ولا يخالف الشرع. . ْ 

والمهم أن التزام الخطيب بختم الخطبة الثانية بهذه الآية الكريمة بدعة 
كما قال صاحب (السئن والمبتدعات). 
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(905) يقول السائل: خطيب الجمعة في مسجدنا في آخر الخطبة يقول: 
وأقم الصلاة: فهل هذا وارد عن السلف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : لا أعلم هذا واردًا عن السلف. » أعني: قول 
الخطيب إذا انتهى من الخطبة: وَأَقَمِ ألصَصَكزة نت المكاره تنقن عرت: 
الْفَحْكسَآوَاَلَْكرٍ 4 [العنكبوت: ه4]» وعلى هذا فلا ينبغي للإمام أن يقوطاء 
ولكن إذا انتهى من الخطبة نزل ثم أقيمت الصلاة» كما كان النبي-عليه الصلاة 
والسلام- يفعله» وكذلك خلفاؤه الراشدون. وأما هذه الزيادة التي لم ترد عن 
رسول الله كِةِ ولا عن الخلفاء الراشدين» ولا قالها أحد من الأئمة فإنه ينهى 
عنها. 

(091) يقول السائل: في خطبة الجمعة ما حكم قول الناس: لا إله 
إلا الله» بعد أن يقول الخطيب يوم الجمعة في نهاية الخطبة الثانية: فاذكروا الله 
يذكركم؟ 


ول _ سس قَنَأو عاذت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا لا ينبغي للخطيب أن يتخذ هذا سُنَه 
راتبة» بمعنى: أن يختم بها كل جمعة؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي - صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-» ولكن إذا قالها أحيانًاء وقال المستمعون: لا إله إلا الله لكن 
بدون رفع صوت فلا بأس به. 

(045) يقول السائل: ما رأيكم في تطويل الخطبة وقصرها؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى- : المشروع في الخطبة أن تكون قصيرة؛ لقول 
الني -عليه الصلاة والسلام-: اطول صلاة الرحل وقصر خطه من من 

فقهه" أ ولكن الطول والقصر ليس على مزاج الناس؛ فإن من الناس من 
ل ا راكد ا ل 
يطيل» ومن الناس أيضًا من لا يمل الناس كلامه ويحبون أن يطيل» ومن 
الناس من يكون بالعكس. 

والمدار في الطول والقصر على ما كان عليه النبي -عليه الصلاة . 
والسلام-» وقد كان النبي-عليه الصلاة والسلام- يخطب الناس أحيانًا 
سورة < 3ق والدءان اليد 4 1131" فا كان مثل هذه السورة أو قريبًا 
منها أو زائدًا عليها يسيرًا فإن هذا قصير وغير ممل» لكن أحيانًا تدعو الحاجة 
إلى أن يطيل الخنطيب أكثر من ذلكء إما لأنه يريد أن يَبينَ أحكامًا شرعية يتصل 
بعضها ببعض تحتاج إلى تطويل» أو لأنه يريد أن يزجر الناس عن أمرٍ وقعوا فيه 
وهو أمرٌ عظيمٌ كبير» فيكرر العبارات» عاك و اموا ا 
ذلك أشد تا ثيرّاء والمهم أن يراعي الإنسان في ذلك ما تقتضيه تقتضيه الحكمة في إلقائه 
وطول خطبته وقصرها. 
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)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (81/7). 


لوي 

)٠99(‏ يقول السائل: هناك خطباء يطيلون الخطبة ما يدخل الملل على 
المصلين» فهل هناك زمن محدد للخطبة؟ والفقرة الأخرى تقول: ما رأيكم يا 
فضيلة الشيخ ني الذين يتأخرون عن الصلاة في يوم الجمعة» حيث لا يخرجون 
من الصلاة إلا قبل الواحدة ظهرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تطويل الخطبة على وَجْهٍ مل خلاف السنة» 
ودليل على قِصَرٍ فِقّهِ الخطيب؛ لقول النبي كَل إن طول صلاة الرجل وقصر 
خطنة مره مو فنودة! ؟ برطلل بعلا اناي القطيه أن مو 1 رأن 
يقتصر على الأهم والمهمء وأن لا يِل الناس؛ لأن إملال الناس يجعلهم 
يكرهون الخطبة والموعظة. 

أما إذا كان هناك سبب لتطويل الخطبة فإنه لا بأس بهء والغالب أنه إذا 
كان هناك سبب لتطويل الخطبة فالناس يستمعون إليها جيدَاء ولا يحصل لهم 
الملل بهذاء والإنسان الحكيم يعرف كيف تكون خطبته طويلة أم قصيرة. 

ولكن ينبغي للخطيب أيضًا أن يراعي ما تدعو الحاجة إليه في المواضيع 
التي يتكلم عنهاء وأن يكون ذا حكمة في) يتكلم به» فإذا رأى أن الكلام خير 
تكلم وإذا رأى أن السكوت خير سكت؛ لقول النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو لضونت 7 

وليعلم أنه قد يكون الكلام حقا وخيرّاء لكن ذكره في هذا الوقت غير 
مناسبء أو ذكره في هذا المكان غير مناسبء. أو ذكره في هذه الحال غير 
مناسب» فالحكيم الذي يختار ال ملوضوع الذي يتكلم به والزمن والمكان الذي 
يتكلم فيه» فلا يتكلم إلا في زمنٍ مناسب, ومكانٍ مناسبء وفي حالٍ مناسبة» 
وف موضوع كاسك: 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
رارك ومسلم: كتاب الويان» باب الحث على إكرام الجار والضيف» رقم (/8). 


(ي لل قََأو فك | زات 

(044) يقول السائل: في أحد المساجد تخلف الخطيب عن الحضور 
لصلاة الجمعة» وخرج بعض المصلين من المسجد يبحثون عن مسجد آخر 
يصلون فيه صلاة الجمعة» بين) جلسنا نحن وبعض المصلين حتى جاء موعد 
الصلاة. وصلينا صلاة الظهر رباعية» ما هو الخطأ وما هو الصواب ني ذلك 
جزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصواب في ذلك فعل من خرجوا من 
المسجد ليطلبوا مسجدًا آخر إذا كان في البلد مسجد آخرء وأما الذين مكثوا 
فكان الواجب عليهم أن يذهبوا إلى بيت الإمام» ويسألوا عنه حتى يأني 
فيخطب؛ لأنه قد يكون نامّ)ا وليس عنده من يوقظه. أو ساهيًا ناسيًا وليس 
عنده من يذكره؛ فإن لم يكن فإنه يقوم أحدهم ويخطب بهم خطبتين تحصل بم| 
الكفاية» ثم يصلون جمعة» وأما صلاتهم ظهرًا مع إمكان إقامة الجمعة فإن ذلك 
حرام عليه ولااخل فم 
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(015؟) إيقول السائل: لو تَعَذّرَ على الخطيب يوم الجمعة إكمال خطبته. 
إما لمرض مفاجئ أ به أو نحو ذلكء فا الواجب على المصلين في مثل هذه 
الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: في مثل هذه الحال إذا كان الخطيب قد أتى با 
يكفي في خطبته فإن الخطبة تعتبر كاملة» فإن كانت الخطبة الأولى قام أحد 
المصلين فخطب الخطبة الثانية ثم صَلَّوْاء وإن كانت الخطبة الثانية صلوا؛ لأن 
الخطيب أتى بخطبتين من قبل. 

وإن لم يكن أتى با يكفي من الخطبة الأولى فإنه يقوم أحد الحاضرين» 
ويستأنف بهم الخطبة» ويخطب خطبتين ثم يصلٍ مهم. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: يعني لا بد من إكمال الخطبة؟ 


20 
كلس «ويي) 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم؟ لآن الخطبتين شرط لصحة صلاة 

ا جمعة. 

(095) يقول السائل: إذا أحدث الخطيب وهو يخطب على المنبر يوم 
الجمعة» وكان في الخطبة الأولى أو الثانية» هل يكمل الخطبة» أو ينصرف ويأمر 
أحد المصلين بأن يصلى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يكمل الخطبة ويستمره فإذا أتم الخطبتين نزل 
وذهب يتوضأء فإن كانت الميضأة قريبة إما في المسجد أو في بيت له قريب فإنه 
يقول للناس: انتظرواء ىا فعل النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- ذات 
يوم» خرج ليصلي فذكر أنه جنب؛ فقال: «مكانكم؛ ثم رجع فاغتسل» ثم 
خرج إلينا ورأسه يقطرء فكبر فصلى' '» فكذلك أيضًا هذا الرجل يقول 
للناس: انتظروا سوف أتوضأ وأرجع. فينتظر الناس» ولا تقام الصلاة حتى 
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(097) يقول السائل: ما حكم الإسلام في نظركم في صلاة الجمعة وراء 
خطيب يُمَجُدٌ نفسه في خطبته جزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن هذا الخطيب إذا صح ما نسبت 
إليه من أنه يُمَجُدُ نفسه في خطبة الجمعة» لا شك أنه أخطأ الطريق» والخطيب 
الذي يكون ناصحًا لله. ولكتابه» ولرسوله؛ ولأئمة المسلمين» وعامتهم هو 
الذي يركز مواضيع خطبته على ما ينفع الناس في أمور دينهم ودنياهم؛ أما من 
جهة تمجيد النفس فإنه يعتبر من السفه ومن ضعف الشخصية؛ لأن قوة 
الإنسان وسُمْعَتَهُ عند الناس لا تعتمد على كونه يمجد نفسه أو يعظم نفسه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» رقم :)١18١(‏ ومسلم: 
كتاب الحيض» باب إنما الماء من الماع رقم (0506. 


6599 سس وناو فك لزت 
والناس ينظر بعضهم إلى بعض بأعين» ويسمعون بآذان» ويعرفون من يستحق 
التعظيم والإكرام ومن لا يستحق, ولا يزيد هذا الخطيب إذا صح ما نسبته إليه 
من متجيد نفسه إلا مهانة وذلة عند الثامى+ والواتغي عليه أن يعذل عن :هذا 
وأن تكون خطبته خطبة توجيه وإرشاد لما فيه خير العباد. 

(044؟) يقول السائل: هل يجوز ني يوم الجمعة أن يخطب شخص ويصلي 
آخر؟ وقد تكون حجة من يفعل ذلك أن هذا خطيب ومستواه الدراسي جيد. 
ولكنه يرتكب بعض المعاصي, بينا الإمام الذي يصلي مستقيمء وربا قد لا 
يكون في مستوى ذلك من حيث الدراسة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز في صلاة الجمعة أن يتولى الخطبة 
واحد ويتولى الصلاة غيره؛ لأنه ليس من شرط صحة الخطبة أن يتولاها من 
يتولى الصلاة» وقد ذكر ذلك أهل العلم -رحمهم الله-, فإذا كان هذا الخطيب 
أبلغ وأفصح وأعلم فإنه لا حرج أن يتولى الخطبة» ويتولى الإمام الراتب 
الصلاة» وهذا يفعل كثيرًا. 

لكن ها هنا مسألة أحب أن أنبه عليهاء وهى: أن بعض الناس يتولى 
وا الآنائة ةا النجده سواء كاه بسل: يه اله أن لايقيل» لبالا 
يصلي إمامًا في هذا المسجد. بل يقيم غيره مقامه بنصف الراتب أو بربعه أو 
بأكثر من ذلك أو أقل» فمثل هذا العمل لا يجوز من وجهين: 

الوجه الأول: أن فيه أكلّا للمال بالباطل» فإن هذا الراتب الذي يأخذه 
هذا الذي لا يصلى يأكله بغير حق؛ لأن هذا الراتب إنما جعل لمن يكون إمامًا 
فهدا المتعد» وهنا لجل لاركون إناقا: 

وثانيًا: أن في ذلك خيانة للدولة» فإن الدولة إنا كلفتك أنت بشخصك 
لتكون إمامًا في هذا المسجدء وقد تقيم فيه من لا تَرْضَاهُ الدولة» وكل عقد 
يكون المقصود به الشخص العاقد فإنه لا يجوز أن يقيم غيره فيه» أو أن يقيم 
غيره مقامه» إلا بعد إذن من تعاقل معه. 


د 
#الكانة .لل هوي 

وعلى هذا: فأولئك الذين يأخذون مساجد تقام فيها الجمعة» ويقيمون 
غيرهم يصلي الصلوات الخمسء فإذا جاءت الجمعة جاؤوا فخطبوا وصَلّوا 
هؤلاء آثمون» وعليهم أن يتوبوا إلى الله -عز وجل-» وأن يقوموا بمقتضى 
العقد الذي تعاقدوا به مع الدولة» حتى يبرئوا بذلك ذممهم» ويأكلوا رَاتِبًا 
حلالا. 
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(099؟) يقول السائل: ما حكم من يخطب يوم الجمعة ثم لا يصلي 
بالناس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج أن يخطب رجل ويصلي آخرء وهذا 
يقع كثيرًا: يكون الإمام الراتب لا يحسن أن يخطب. فيوكل أحدًا يخطب عنه؛ 
ثم يصلي هو بالناس» ولا بأس بذلك. 

)٠١(‏ يقول السائل: إذا تناوب شخصان في صلاة الجمعة: الأول يخطب 
بالمصلين والثاني يقوم بإمامتهم بالصلاة» فهل يجوز ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز أن يكون الخطيب شخصًا والمصللٍ 
شخصًا آخر» لكن الأفضل أن يكون الإمام هو الخطيبء إلا أنه أحيانًا يتعذر 
على الإمام الراتب أن يقوم بالخطبة» إما لنقص في علمه» أو لقصور في تعبيره؛ 
أو لغير ذلك» فيقوم آخر عنه بأداء الخطبة. 

لين 

)6١(‏ تقول السائلة: سمعت أنه في صلاة الفجر يوم الجمعة من 
الأفضل قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة 
الثانية» فهل هذا عامٌ للرجال والنساء؟ ففي بعض الأحيان عندما أقرأ سورة 
السجدة أنسى بعض الآبات وأقف في نصفها أو في ثلثهاء فهل يجوز لي أن 
أجعل المصحف قريبًا مني وأفتحه لأقرأ ما نسيت؟ أو أركع حيث أقف 
وحيثم| نسيت؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول ني الجواب على هذا السؤال: ينبغي أن 
يعلم أن ما فعله النبي-عليه الصلاة والسلام- في صلاته من أفعال» أو قاله 

بن تراد بور رن لارجالو والصامور الور وام أيضاء حتى يقوم 
دليلٌ على التتخصيص؛ لقول النبي كك «صَلُوا كا رَأَيْتَمُو ني أصلي)! “قينا 
الحديث عام وشاملء وكل ما قاله رسول الله عليه الضلذة والساوهت أو قرأ 
به أو فعله في صلاته فإن الأصل فيه المشروعية لكل أحد. 

وأما القراءة من المصحف عند خوف النسيان فإن هذا لابأس به» فيجوز 
للإنسان أن يقرأ في املصحف عند خوف نسيان آية أو غلطٍ فيهاء ولا حرج 
عليه. 

وليس من المشروع أن يقرأ الإنسان سورة فيها سجدة في صلاة الفجر 
يوم الجمعة» وإنا المشروع أن يقرأ الإنسان في صلاة فجر يوم الجمعة سورة: 
« الم "تيل 4 [السجدة: »]1-١‏ السجدة وهي التي بين سورة لقمان وسورة 
الأحزاب» يقرؤها كلها في الركعة الأولى» وإذا وصل إلى موضع السجلة كَبَر 
وسجد وقال: سبحان ربي الأعلى وما ورد فيها من ذكره ثم قام مُكَيرا ليكمل 
بقية الركعة» ويقرأ في الركعة الثانية: هرق الاح ةق الذغر ليق 
سيا مَدَكورَا 4 [الإنسان: »]١‏ وهي السورة التي بين سورة القيامة وسورة 
المرسلات» يقرأ هاتين السورتين كاملتين» كل سورة في ركعة» هذا هو 
المشروع. 

وليس من أجل السجدة التي في سورة السجدة» ولكن من أجل أن 
هاتين السورتين تضمنا المبدأ والمعاد» مبدأ الخلق ومعاد الناس» وجزاءهم 
وثواهم» ويوم الجمعة هو المبدأ والمنتهى. ؛ إذ فيه خلق آدمء وفيه ارج نين 
الجنة» وفيه تقوم الساعة» لهذا كان من المناسب جدًا أن يقرأ في فجره هاتان 
السورفان: 


1 


والعلم أذ يعض الائمه لترطون ما جد عضوي بارا الم 
2 زيل 4 [السجدة: ١-؟]‏ السجدة في الركعتين جميعًاء وبعضهم ربا ية 
سورة الإنسان في الركعتين جميعّاء وهذا خخلاف السّنّة. 

كر إما أن تقرأ كل سورة في ركعة» أو تقرأ من غيرهماء ى| أن بعض 
الأئمة يقرأ في فجر يوم الجمعة أول سورة الكهف, فيظن أنها مشروعة» 
وبعضهم يقرأ في فجر الجمعة سورة الجمعة والمنافقون» وكل هذا من الجهل؛ 
لأن سورة الجمعة والمنافقون إنها : تقرآن في يوم الجمعة في صلاة الجمعة» فى 
صلاة فجر الجمعة. 

ولهذا ينبغي للأئمة أن يتعلموا صفة الصلاة وأحكام الصلاة» حتى 
يكونوا مُصِلَين بالمسلمين على بصيرة. 

)5١(‏ يقول السائل: يا فضيلة الشبخ شاهدت إمامًا في المسجد في صلاة 
الفجر يوم الجمعة يقرأ السجدة من المصحف يقسمها نصفينء فا حكم عمله 
هذا؟ 


ا 0 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: فجر يوم الجمعة السّنّهَ أن يقرأ الإنسان في 
الركعة الأولى: 8 الم "0 تَنيلُ © [السجدة: ١-؟]‏ السجدة كاملة» وفي الركعة 
الثانية: © هَل أَنَّ عِلَ لشن رن يّنَ ألدّهر 4 [الإنسان: ]١‏ كاملة» ولا بأس أن 
يقرأ في المصحف عند الحاجة إلى ذلك» ولكن لا يقسم «اكم (تَريلُ 4 
[السجدة: ١‏ 8] التسطدة: سيفن أنه ذا فسمها تين فقن زعي عن يه 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وليس هو أعلم بمصالح الأمة من 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وإذا كان يريد التأسي بالنبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- فليتبع السنة» أما أن يَقسِمَ ما جعله النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- قِسْمَا واحدًا فهذا غلط عظيم, فنقول: اقرأً: 
#الر 0 تَنِيلُ 4 [السجدة: ]1-١‏ السجدة في الركعة الأولى كاملة» واقراً: 


عاو فو ازيب 
مط سب م 1ك 
> سر مم قل سل مايه » 


هلأ ق عل الْإِضَن حِينَ مِنَ أَلدَّهْرٍ 4 [الإنسان: ]١‏ في الركعة الثانية كاملة» فإن لم 
تفعل فاقرأ سورًا أخرىء أما أن تأتي بالسَّنّة وتقسمها فهذا فيه نظرٌ ظاهر. 

قد يقول: إن الحاعة إذا لاتيم سر السجدة كاملة في الركعة 
الأولى» وبسورة الإنسان كاملة في الركعة الثانية ب تَعيُوا ومَلُوا» تقول: الحمد لله 
من تعب وشق عليه القيام فليجلسء ولا يمكن لأحد أن يَكْرَهَ سُنّة النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-؛ لأن كراهة السنة -أعاذنا الله وإياكم من 
ذلك- ليست بالأمر اهين. 

2 

)5١(‏ يقول السائل: بعض الناس يقرأ بعد الجمعة بالفاتحة والإخلاص 
والمعوذتين سبع مرات. هل ورد في السّنََّ هذا جزاكم الله عَنَا خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لم يرد في السَّنَةَ تكرار قراءة هذه السور 
والآيات» بل إنما ورد في السنة -على كلام ني الأحاديث الواردة فيها في هذه 
المسألة- قراءة آية الكرمي» و هَل هْوَآمَهُ أحَدٌ > [الإخلاص: »]١‏ و قل 
أَعودٌيِرَتٍالْمَلَقِ 4 [الفلق: »]١‏ و قل أعود برَبَ الاين »4 [الناس: »]١‏ لكن 
مرة واحدة خلف الجمعة وغيرها من الصلوات المفروضة. 

2 

)21١4(‏ يقول السائل ع. ح: ما معنى قول الرسول كَكِلْةِ:ْ «من مس الحصى 
فقد لغاء ومن لغا فلا جمعة له)(')؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحصى يعني بذلك الحجارة الصغيرة التي 
تون عنقي د لتو رفيو | لمر اسروك ف «مستعية الى سك اانه 
واقل اله :وصلي تقر وكا يله اللتجارة» ومراء اللي صل الاهليه وعل آله 
وسلم- بهذا من مّسّ الحصى أي: على وجه العبث واللعب. كأن يشتغل أثناء 
الخطبة بمسح هذا الحصى والكتابة عليه» وما أشبه ذلك مما يحصل من العبث؛» 


16 لزويي 
فيقول -عليه الصلاة والسلام-: «من مس الحصى -أي: على وجه العبث- 
فَقَدُ لَعَاك ومن لغا فلا حمعة له»» ففسر كَكِةٍ اللغو بأن الإنسان يحرم من فضيلة 
الجمعة» وليس المراد أن صلاته لا تصح. ونظير هذا قوله -صل الله عليه وعللى 
آله وسلم-: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت»ء والإمام يخطب فقد 
لغوت. ومن لغا فلا جمعة له», والمراد أنه يحرم ثواب الجمعة» وليس المراد أن 
جمعته لا تصح. 

وإنني بهذه المناسبة أحذر ما يتهاون به بعض الناس من الكلام والإمام 
يخطب يوم الجمعة» فإن ذلك من المحرمات» وقد شبهه النبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- بالحمار يحمل أسفارًا. 

فإن قال قائل: إذا كان هناك الإمام يخطب يوم الجمعة ولكني لا أريد 
الصلاة معه» وأريد الصلاة في مسجد آخرء فهل يَلْرَمنِي أن أَنْصِتَّ لخطبته؟ 

فالجواب: لا يلزمك» فلو مررت بمسجد يصلى الجمعة وإمامه يخطب» 
والقاقاضة مسكدًا اخ فلن :علنات انميت يز الطب الذئ يلت 
لأنه ليس الخطيب الذي تريد أن يوجه إليك النصيحة. 

وكذلك لو فرض أنك تنتظر مجيء الإمام إلى المسجدء فسمعت مسجدًا 
آخر يخطب. فإنه لا يلزمك الإنصات لنطبته؛ لأنك لا تريد أن تتلقى التوجيه 
من ذاك الخطيبء وإنا تريد أن تتلقى التوجيه من خطيب المسجد الذي أنت 

وإنني بهذه المناسبة أقول: إن ما يفعله بعض الناس اليوم» من 
رفع الخطبة أو الصلاة من سماعات المنارة» حتى يشوش على الآخرين» أمر 
منكر نهى عنه النبي ب يعر لسر ماح سي ا 
وهم 0 أوزاعا يجهر , بعضهم بالقراءة» فقال عَل: ١لا‏ يُؤْذِيُنَ بعضكم 
بعضًا في القراءة»!''» وفي حديث آخر: ١لا‏ يجهر بعضكم على بعض في 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


وه ل سس وو قزرت 
اقزر" قم “وموال الشاحكلة. أن هذا إردافه: ومدق دعليه" الغرلذة 
والسلام-» فإن هذا الصوت الذي يسمع من الخارج يؤذي المصلين في المسجد 
الثانِ»ء ويشوش عليهم الاستاع إلى إمامهم. بل ربا ينص رفون إلى الاستماع إلى 
هذا الإمام الخارج» وينسون الاستاع إلى إمامهم؛ لكون الأول أحسن قراءة 
وأندى صوئاء وهذا إيذاء لإخوانهم المسلمين» وقد حذر الله تعالى من إيذاء 


روه سلس 


ع 57 : رجو 02 رمج و« سر ساس سا سم دسايو ه 
المؤمنين فقال: # واألذين يؤذون المؤميين والْمَؤْمِمدتٍ بِعَيرٍ ما أكسبواأ 
24 ا 00 


فَقَدٍ أحتملوا بهتلنا نما صُبِيسًا © [الأحزاب: 58]. 

فنصيحتي لإخواني الذين يفعلون ذلك أن يتوبوا إلى الله -عز وجل-. 
وأن يَدَعوا التشويش على إخوانهم؛ ولا حرج فيها أرى أن تنقل الإقامة من 
المنارة؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى 
الصلاة وعليكم السكينة)''» فإن هذا يدل على أن الإقامة تُسْمِعُ من الخارج» 
أي: من خارج المسجدء وإن كان بعض الإخوة قد كرهها وقال: إن فيها 
ضررًاء وهو: أن الكُسَالَ إذا قيل لهم: قوموا إلى الصلاة بعد الأذان» قالوا: ل 
تقم الصلاة بعد» سننتظر حتى تأت الإقامة» لكني أرى أنه لا بأس بها إن 
شاء الله» أي: لا بأس بنقل الإقامة من على المنارة إن شاء الله تعالى. 
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(214) يقول السائل: ما معنى قوله مََْةٌ في الحديث: «من مس الحصى 
فقد لغا)9 ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معناه أن من مَسّ الحصى الذي فرش به 
المسجد -لأن مسجد النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- كان مفروشًا 
بالحصىء أي: بالحصباء الصغار» على وجه اللعب والعبث فقد لَعَاء ومن لَعَا 
فلا جمعة له. 


لعن 

وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي حال استماع الخطبة أن يكون خاشع 
البدن» حاضر القلب». منصئًا للخطيب تامًاء ومثل ذلك قوله -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-: «إذا قلت صاحبك: أنصتء يوم الجمعة والإمام يخطب 
فقد لغوت»7''» واللاغي هو الذي لا جمعة له ومعنى كونه لا جمعة له: أنه 
يحرم أَجْرَ الجمعة» لا أن جمعته تبطل» فالأجر المرتب على الجمعة يحرم منه هذا 
الذي فعل ما يقتضى اللغو. 
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(296) يقول السائل: جاء في حديث نسب إلى الرسول الكريم يك أنه 
قال: امن مس الْحَصَى فقد لَمَاء ومن لغا فلا جمعة له00") ما المقصود بِالْمَسٌ 
في هذا الحديث؟ وهل الذي يمشى على الحصى بدون حذاء ينتقض وضوؤه؟ 
وما هي أنواع اللغو؟ 

فأجاب ريه الله تعالى-: أولا: قوله يك «من مس الحصى فقد لغا» 
يعني في ذلك: مس الحصى والإمام يخطب يوم الجمعة» والمراد بالخصى: 
الحصباء التي فرِكَتْ على المسجد؛ لأن مسجد الرسول-عليه الصلاة 
والسادم” كان قد فرش بالحصباءء» فإذا مس هذا الحصى الذي هو الحخصباء 
عبن فقد لخا؛ لأن هذا العبث يُلِْيهِ عن استماع الخطبة» واستماع الخطبة واجب» 
وهذا كقوله كَلةِ: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنِصِتء والإمام يخطب فقد 
لغوت00", َكل ما مُشْفِلُ عن استاع الخطبة يوم الجمعة فإنه لخو. 

ما المراد باللغو؟ المراد باللغو ما لا فائدة فيه» ولكن هذا في الأصل» 
ولكن المراد باللغو في الحديث من حرم أجر الجمعة» وذلك لأن صلاة الجمعة 
أفضل من غيرها وأعظم أجرّاء فإذا لغا الإنسان بالكلام والإمام يخطبء أو 
مس الحصى والإمام يخطب فَمَدْ فَقَدَ ثواب الجمعة الذي تزيد به على غيرها. 


وأما قول السائل: هل الإنسان إذا مشى على الحصى حافيًا يتتقض 
وضوؤه؟ فالجواب: أنه لا ينتقض وضوؤه. ولا علاقة للوضوء بالمثبى حافيًا 
على الحصىء بل حتى من لغا والإمام يخطب بكلام أو غيره فإنه لا يتتقض 
وضوؤه. بل وضوؤه باق» لكن كما قلت يحرم ثواب الجمعة الذي اختصت به 
من بين سائر الصلوات. 


(91) يقول السائل: غبى ا الله كلِيهِ عن الاحتباء يوم ا جمعة 
والإمام يخطب. ٠‏ فا هو الاخيبَاغ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاحْتَبَاءٌ هو أن الإنسان يجلس على إليتيف 
وينصب ساقيه وفخذيه» ويربط نفسه بِسَيْر أو شبهه فينضم بعضه إلى بعض» 
ويكون أكمل راحة» وهو إذا فعل ذلك يكون النوم إليه سريعًاء فينام عن 
الخطبة وعن استغلال الوقت بقراءة القرآن أو الصلاة قبل مجيء الإمام, ولهذا 


يقول السائل: هل النهي عن الاحتباء مع الخطبة أم قبلها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: النهى عن الاحتباء لا يختص بالخطبة ولا 
بغير الخطبة» ولكنه ينهى عنه إذا كان الإنسان يخشى أن تنكشف عورته مثل ' 
أن يحتبي بإزاره» فإنه إذا احتبى بإزاره فربها تنتكشف عورته. وأما إذا كان لا 
يخشى انكشاف العورة فإنه لا بأس به. لا في أثناء خطبة الجمعة ولا في غيرها. 

)1١8(‏ يقول السائل: وجدت في أحد المساجد أشخاصًا يتكلمون 
والإمام يخطب. وهم في مؤخرة المسجد والإمام لا يراهم؛ فهل أشير عليهم 
بالسكوت. أم عَلّ أن أتركهم حتى تنتهي الخطبة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكلام حال الخطبة يوم الجمعة حرام» بل إن 
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النبي كَل شَبْهَهُ با وار يحمل أسفاراء ولا يجوز أن نسكته بالقول» أي: لا يجوز 


تلا اناه 
ص 
7س 


أن نقول له: أنصت؛ لقول النبي ي: «إذا قلت لصاحبك أَنْصِتْ» يوم الجمعة 
والإمام بخطب فقد لَعَوْتَ)2"7, أي: فقد فاتك أجر الجمعة. 

ولكن لا حرج أن تنبهم بالإشارة» بأن تضع أصبعك على شفتيك إشارة 
هم؛ لأنك لم تتكلم» وني منعهم من الكلام حال الخطبة منع شرهم على 
غيرهم؛ لأنهم إذا كنيو تناه الت تغلوا النامى وشو كوا تعلنية: فإذا 
سكتوا بالإشارة زال هذا المحظور. 

(51) يقول السائل: هل يجوز تَحَدّثْ بعض المأمومين مع الإمام أو مثلّا 
إصلاح جهاز مكبر الصوت. إذا حصل فيه عطل أثناء الخطبة» لكي تعم 
الفائدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التحدث مع الإمام فيا فيه المصلحة أو 
الحاجة لا بأس بهء فللإمام مثلًا أن يقول لمن دخل وجلس: قم فصل ركعتين» 
وله أن يقول لمن يتردد بين الصفوف أو يُتخطى الرقاب: اجلس فقد آَذَيْتَ 
وله أيضًا أن يتكلم مع من يصلح جهاز مكبر الصوت إذا حصل فيه عطل» أو 
يتكلم مع إنسان ليفتح النوافذ إذا حصل للناس حَرٌ وضيق تنفسء أو ما أشبه 
ذلك. 

لمهم أن الخطيب له أن يكلم من شاء للمصلحة أو للحاجة؛ وكذلك 
لغيره أن يكلمه للمصلحة أو للحاجة. 

)51١(‏ يقول السائل ع. أ. م: ني يوم الجمعة دخلت المسحد للصلاة. 
وقام الإمام يبخطب, ودخل المسجد أحد المصلين» فصل تحية المسجدء ثم جلس 
بجانبي وسلم علي باليد مصافحًا والإمام بخطبء فهل يجوز أن أصافحه باليد 


داوع فهك ايت 
ورد السلام عليه؟ أو أعمل بحديث الرسول يَلِ: «من مَسّ الحصا فقد لغاء 
ومن لغا فلا جمعة له)'''؟ فقد أومأت له برأسي» وبعد أن فرغ الإمام من الخطبة 
سلمت عليه واعتذرت منه. وأخيرته بالحديث. فهل الحديث صحيح أم 
ضعيف؟ وهل الحق معي فيم| فعلت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإنسان إذا جاء والإمام يخطب يوم الجمعة 
فإنه يصلٍ ركعتين خفيفتين» ويجلس ولا يُسَلَُمُ على أحد, فالسلام على الناس 
في هذه الحال محرَّم؛ لأن النبي يَكةِ يقول: «إذا قلت لصاحبك: أنصت. يوم 
الجمعة والإمام بخطب فقد لغوت»'' وكذلك قال: «من مَسّ الحصا فقد لغاا. 
واللاغي معناه هو الذي أتى شيئًا من اللغوء وربما يكون هذا اللغو الذي 
حصل منه مفونًا لثواب الجمعة» ولذلك جاء في الحديث: «ومن لغا فلا جمعة 
له). 

فإذا سَلَّم عليك أحدٌّ فلا ترد عليه السلام باللفظء فلا تقول: وعليك 
السلام» حتى لو قاله باللفظ لا تقل: وعليك السلام؛ أما مصافحته فإنه لا 
بأس بهاء وإن كان الأولى أيضًا عدم المصافحة» وغمزه ليشعر أن هذا ليس 
موضع مصافحة؛ لأن في المصافحة نوعا من العبث الذي قد يخرج الإنسان عن 
تهام الاستماع إلى الخطبة. 

وما صنعت من كونك نبهته حين انتهت الخطبة على أن هذا أمرّ لا ينبغي 
فهو حسنء وليت مثلك كثير» فإن بعض الناس يكون جاهلًا في هذا الأمر 
يرد السلام؛ أو ربم| يتركه ويهجره ولا يخبره إذا انتهى الخطيب لماذا صنع هذا. 

ومن أهل العلم من قال: إن له رد السلام» ولكن الصحيح أنه ليس له 
أن يرد السلام؛ لأن واجب الاستاع مقدمٌ على واجب الرد ثم إن المسلم في 


كالبل 
هذه الحال ليس له حقٌّ أن يسلم؛ لأن ذلك يشغل الناس عما يجب الاستماع 
إليه» فالصواب أنه لا رد ولا ابتداء للسلام والإمام يخطب. 
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(111) يقول السائل: إذا سَلَّم عليك الشخص والإمام يخطب ومد يده 
لك هل تصافحه لأنك تجد حرجا كبيرًا إذا لى تسلم عليه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم لك طريقان: الأول: أن تصافحه بدون 
كلام» والثاني: أن تشير إليه بأن الواجب الاستاع للخطبة» فمن الناس من 
يكف إذا أشرت إليه أنه لا سَلَام في الخطبة» ولا يغضبء ومن الناس من كد 
في نفسهء فإن كان من النوع الأول تكفيه الإشارة» وإن كان من الثاني فمد يدك 
إليه بدون أن تنطق. 

والكلام يوم الجمعة والإمام يخطب محرم؛ حتى إن النبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- شَبّهَهُ بال حمار يحمل أسفارًا فقال: «الذي يتكلم يوم الجمعة 
والإمام بخطب كمثل الحمار يحمل أسفاراء والذي يقول له: أنصتء ليست له 
جمعة»'' والمعنى يقتضي هذا؛ لأننا لو أبحنا لكل إنسان أن يتكلم ضاعت فائدة 
الخطبة» والخطبة واجبة» وواجب السعي إليهاء كما قال الله -عز وجل-: 


كايا آلَدنَ اموا دا وى لِلصّلَوةَ من بَوْوِ الْجْمْعَةَكَاْسَعَوأ إل ذير أله وَدَرُوأ 
ليع 5 [الجمعة: 9]. 

يقول السائل: هل يجوز تشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة والإمام على 
المذير؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى 
في أثناء خطبة الجمعة» وذلك لأن الإنصات واجبء وإذا كان النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- قال: «إذا قلت لصاحبك أَنْصِتْ يوم الجمعة والإمام 


410 قود 2 وفع لذت 


يبخطب, فقد لغوت)”/, وهو نبي عن منكر يتعلق باستاع الخطبة» فهذا دليل 
على أنه لا يجوز للإنسان أن يقول لصاحبه: يرحمك الله. في أثناء خطبة الجمعة. 

(31) يقول السائل: ما الحكم إذا عطس شخصٌ والإمام يخطب وأنت 
بجانبه؟ فهل يجوز لك أن تُشَمْنَةُ أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز لك أن تسَّمّته؛ لأن استماع الخطبة 
أهم, ولهذا قال النبي كَل «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام 
خطب: فقد لغوت)20 مع أن الكلام أثناء الخطبة خرّمٌ ومنكر يجب إنكاره. 
لكن لما كان هذا الإنكار يتضمن التشاغل به عن استماع الخطبة.» دل هذا على 
أنه لا يجوز للإنسان أن يتشاغل بكل ما يشغله عن استماع الخطبة. 

(5115) يقول السائل: ما حكم التَسَوُكُ والإمام يخطب يوم الجمعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : التسوك والإمام يخطب يوم الجمعة: إن كان 
لحاجة, ا لو بدأ واخله اللعاس فقو فك لطر ساس نه لين ود افيه 
الخيرء وإن كان لتغير رائحة الفم» كا لو ازداد تغير الرائحة بسبب سكوته 
وتسوك لإزالة الرائحة الكريهة فلا حرج» وفيها عدا ذلك لا ينبغي أن يتسوك؛ 
لأن هذا يشغله عن استماع الخطبة» وربهما يشغل غيره أيضًا ممن ينظر إليه. 

(7114) يقول السائل: ذكرتم في سؤال سابق أنه إذا سمع في الخطبة شيئًا 
وهو يريد أن يسأل عنه فإنه لا يُْرَمُ به فم| فائدة الخطبة إذا لم نلتزم بها ونطبقها 
على ما جاءت عليه؟ 


مذ عن دو 


كالكذة 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الفائدة أن الناس» يستفيدون منها بلا شك» 
ولكن كونبها ملزمة لي لا؛ لأن المتكلم بالخطبة غير معصوم» فقد يخطئ وقد 
يصيبء وإذا كان الخطيب موثوقًا به لدى السامعين فسوف يأخذون كلامه 
على ما قال» لكن ليس معنى ذلك أنه كالذي يُفْتَى؛ لأن حضوره إلى الرجل 
واستفتاءه إياه معناه أنه ملتزم بقوله معتقد أنه حق» لكن سماعه لخنطيب يخطب 
أو لزاعلا يكلم الذي مع للك أله عترم وا وقول إلى (ذاصاو ملي 502 
في| يقول فلي أن أسأل» فهذا هو الفرق بين السامع للخطبة والمستفتي العالم. 

(5110) يقول السائل: إذا قام الخطيب يوم الجمعة وقال: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» فهل نرد عليه السلام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم, إذا سَلم الخطيب يسلم على جماعة؛ 
والمسلّم على جماعة يجب عليهم أن يردوا عليه» لكن الرد فرض كفاية» فإذا رد 
الصف الأول أو بعضهم وسمعهم الخطيب كفىء وهذا إذا كان الإنسان في 
المسجدء أما إذا كان في غير المسجد نظرنا: إن كان يريد أن يصلي في هذا المسجد 
الذي جاء إمامه فليرد عليه» وإن كان لا يريد الضلاة نه فته لا يرد؛ لأن 
الخطيب إننا سَلَّمِ على من في المسجده وعلى من يريد أن يصلي في هذا المسجد. 

ومن نَم نقول: لو أن إنسانًا أراد أن يصلي في مسجد غرب البلد» ومر 
بخطيب يخطب في وسط البلد» فهل يجب على هذا أن ينصت لخطبة الإمام» أو 
نقول: إنه لا يريد الصلاة معه فلا يجب؟ 

الجواب: الثاني» أنه لا يجب عليه أن ينصت لهذه الخطبة؛ 0 
يصلي في المكان الذي فيه خطيبهاء ولهذا لو باع أو اشترى وهو يستمع إلى خطبة 
الإمام الذي لا يريد الصلاة معه كان البيع والشراء صحيحًا؛ لأن المسجد 
الذي يريده لم يبدأ فيه الخطيب بالجمعة: بل لم يناد فيه للجمعة. 


فازب 


(21) يقول السائل: إذا صعد الإمام المنبر وقال: السلام عليكم. كما هو 
معروف يوم الجمعة بصوت مرتفعء يَرُدُ عليه المؤذن بنفس الصوت 
بالميكرفون» فهل ني هذا شيء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أرى أنه لا يفعل؛ لأن السلام ليس على 
المؤذن وحده؛ بل على الجميع» لكن لا بد أن يصدر صوت يسمعه الخطيب» 
ولو من الصف المتقدم يَرُدُونَ عليه أما أن يسكتوا كلهم لا يجيبون الخطيب 
إجابة مسموعة للخطيب ففى هذا نظر أخشى أن يأثموا جميعًا. 

ْ شك 

(20) يقول السائل س. س. م: هل يجوز الرد على الخطيب يوم الجمعة 
إذا أخطأ في آية أو حديث. أو الرد على من يَرُدٌ عليه إن أخطأ أيضًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: في خطبة الجمعة يجب على الحاضرين 
الإنصات والاستاع إليهاء ولا يجوز لهم التشاغل عنها بكلام ولا بصلاة ولا 
بقراءة» حتى رد السلام وتشميت العاطس لا يجوز لهم؛ لأن النبي يك يقول: 
إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام بخطب, فقد لغوت)2"7, والذي 
يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارًاء إلا أنه يجوز 
للخطيب ولمن يكلم الخطيب لحاجة» ودليل ذلك: أن رجلا دخل يوم الجمعة 
والنبي يلد بخطب فقال: يا رسول الله! هلكت الأموال وانقطعت السبل» 
فادع الله مُِينًا.(" فلم يتكر عليه النبي يك بل دعاء ودخل رجل والنبي يكل 
حص و 00 «أصليت)؟ قال: لا. قال: ١قم‏ فَصَلَّ ركعتين» وتجوز 
فيهم|»7 2 ففي هذين الحديثين دليل على أنه يجوز للإمام وللحاضرين أن 
يتكلموا للمصلحة أو للحاجة. 


لين 

وعلى هذا: فإذا أخطأ الإمام في قراءة آية من كتاب الله فإنه يُرَدٌ عليه» ولا 
بأس في ذلكء فإن رد عليه أحد فأخطأ في الرد فلغيره أن يرد على الإمام على 
الوجه الصحيح لا يقصد برده أنه يرد على هذا الذي أخطأء ولكن يقصد يِرَدّه 
أن يرد على الإمام على الوجه الصحيحء ولا بأس في ذلك. 
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(116) يقول السائل: كنا مسافرين ومررنا بقرية لنصلى الجمعة» وأثناء 
بحثنا عن الماء خرج أحد الناس من المسجد ودلنا عليه والإمام يخطب» فهل 
كلامه هذا يعتبر حرامًا أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للإنسان حال خطبة الجمعة أن 
يتكلم مع أحد إلا عند الضرورة» مثل أن يرى شخصًا يقع في مهلكة أو نحو 
ذلك» فيتبّهه لئلا يقع في المهلكة. 

وهاه العبوره الى ذكرها السجائل: أتيي كائوا يحاون عن 201 ارح 
أحد الرجال من المسجد والإمام ‏ يخطب» ودهم على موضع الماء» شبيهة 
بالضرورة؛ لأن هؤلاء محتاجون إلى الطهارة بالماء» ولكن لو أن هذا الرجل 
سكت وصار يرشدهم بالإشارة مع هنا بين عدم الكلام وبين دلالة إخوانه 
على موضع الماء» فيكون هذا أحسن من كونه يتكلم معهم كلامًا يخشى أن يقع 
في المحظور. 

إِذا نقول: إذا حصلت مثل هذه الحادثة فإن الأَوْلَ والأفضل أن يسلك 
الدليل الذي دلهم على الماء في دلالتهم طريق الإشارة» فيرشدهم إلى المكان 


بالإشارة. 
(8115) يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تتكلم أثناء خطبة الجمعة؟ أم 
أن الحكم خاص لمن تجب عليه الجمعة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: التكلم حال خطبة الجمعة حَرَام لمن جاء إلى 


ات 


المسجد ليستمع هذه الخطبة» أما من كان في بيته وليس من أهل وجوب 
الصلاة فإنه لا بأس أن يتكلم» وكذلك لو كان الرجل قاصدًا مسجدًا يريد أن 
يصلٍِ فيه» وسمع في مروره إلى مسجده الذي أراد خطيبًا يخطب في مسجد غير 
الذي يريد الصلاة فيه» فلا حرج عليه أن يتكلم حينئذ؛ لأنه لا يريد الاستماع 
إلى خطبة هذا المسجد. 

والمرأة في بيتها لا حرج عليها أن تتحدث وتتكلم والإمام يخطبء أما إذا 
حضرت إلى المسجد وأرادت أن تصلِ مع الناس فإنه لا يحل لها أن تتكلم في 
حال الخطبة؛ لأنه صار لها حكم الحاضرين في هذا المسجد. 

2 

)31١(‏ يقول السائل: ذهبنا أنا و أصدقائي للعمرة في رمضانء وكان يوم 
وصولنا إلى مكة يوم جمعة قبل صلاة الجمعة» فطفنا حول الكعبة ثم جلسنا كي 
نصل الجمعة» وبعدما بدأ يخطب الإمام وفي الخطبة كان بجنبي صديق لي. 
فتكلمت معه لكي أسأله عن بعض ما بقي لنا من مناسك العمرة» ولكن ل ير 
علي فَسَكَتَ ول يُكَلُمْنِي فير ع و ا 0 
والإمام يخطب لا جمعة له. هل علي أن أقضي الجمعة ظهرًا؟ أفيدوني أفادكم الله 
وشكرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : الفائدة في هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم 
والإمام يخطبء ومن تكلم والإمام يخطب فقد لعا ومن لعا فلا جمعة له. 

والمراد بنفي جمعته أنه حرم ثوابها وفضلهاء وليس المراد أنه لا تجزئ عنه. 

وعلى هذا: فصلاتك الجمعة مجزئة ولا يجب عليك إعادتهاء بل لا يشرع 
لك إعادتها؛ لآن المقصود بنفى الجمعة نفى فضلها وثوابا. 

ومع هذا تقول'لك آنها السائل .ما ديت جاهكد يرن الال تليق 
فإنه ليس عليك إثم» ولا يفوتك هذا الفضل؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- 
يقول: «ا ريا لَامُوَاحِدْمَآن يسيم لمانا 4 [البقرة: 587]. فقال الله تعالى: 


قد فعلت» ىا ثبت ذلك في صحيح مسلو”")» وعلى هذا فجمعتك تامة وقد 
ِلْتَ أجرها؛ لأنك حينم| تكلمت مع أخيك كنت جاهلا بالتحريم. 
2 

)517١(‏ يقول السائل: ما حكم التبلبغ في صلاة الجمعة وبقية الصلوات 
000 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التبليغ يعني: أن يُكَيَ أحد المأمومين مع 
الإمام» وهو لا بأس به إذا دعت الحاجة إليه» فقد ثبت عن النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- أنه خرج إلى الناس وهو في مرضه. ووجد أبا بكر يصلي 
بهم فقام إلى يسار أبي بكر ثم جعل يصلي» وأبو بكر يُبَلَع الناس تكبيره.(), 
أما إذا لم يكن له حاجة فلا يُبَلّْه بل يكتفى بصوت الإمام. 

د 2/6 

(5177) يقول السائل: خطيب مسجدنا يأتي مُبَكُرَا إلى الجامع» ويجلس في 
الغرفة القريبة من المنبر» وعندما يدخل الوقت يفتح الباب ويصعد للمنبر, أيهم 
أفضل؟ الجلوس في بيته» أم في غرفة المسجد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأفضل أن يبقى في بيته حتى يأتي وقت 
الصلاة؛ لأن هذا هدي النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» ولا شك أن 
خير اهدي هدي محمد -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» فيبقى في بيته حتى 
يأقي وقت الصلاة» ثم يأتي» فإذا دخل المسجد سَلَّم على من يمر به وإذا صعد 
لمنبر اتجه إلى الناس جميعًا وسَلَّم عليهم. 


2 


داوع فهك لزت 

(517) يقول السائل: هل الأفضل للإمام يوم الجمعة أن يُبَكّرَ للمسجد 

بقية الْمُبَكُر ين من المأمومين. أم أن الأفضل البقاء في البيت أو خارج 
المسجد. حتى إذا دخل صعد المنبر؟ ما هو الأفضل والسُّنّة في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأفضل والسنة في ذلك أن يبقى الإمام في 
بيته أو في أي مكانء وأن لا يحضر إلى المسجد إلا عند حضور وقت الصلاق. 
هذا هدي النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. ولا ينبغي العدول عن 
هدي النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لمجرد استحسان الإنسان للشيء. 
فالإمام الذي يبقى ولا يأتي إلى المسجد إلا إذا جاء وقت الصلاة أفضل من 
الذي يتقدم ويحضر مبكرًا. 

2 

(175) إيقول السائل: الرسول جَكِِ حت على التَبكِرِ لصلاة الجمعة» فهل 
هذا يشمل إمام الجمعة؟ علا بأن الخطباء لا يأتون إلا عند موعد حلول 
الخطبة» وهل يفوته فضيلة التبكير للمسجد؟ علًا أنه يبكر للجمعة قبل تعيينه 
إمامًا للجامع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحث على التبكير للجمعة إنما يكون 
للمأمومين فقطء أما الإمام فإن السَّنَهَ في حقه أن لا يأتي إلا عند صعوده إلى 
لمر 

وما يفعله بعض الإخوة من أئمة الجوامع الذين يتقدمون إلى المسجد. 
ويجلسون حتى يحين وقت الخطبة» هو اجتهادٌ منهم. لكنه اجتهادٌ غير مصيب» 
بل الصواب هدي النبي-عليه الصلاة والسلام- وما كان عليه من الحق. 

فالسّنَه في حق الإمام في الجمعة أن يتأخر إلى وقت صعود المنبر والخطبة 
ثم الصلاة» وهذا أفضل من تقدمه؛ لأن ما وافق السُّنَّةَ أفضل على كل حال. 

أما بالنسبة للمأموم: فينبغي له أن يُبَكْرَ ويغتسل في بيته ويتطيب 
ويتنظفء ثم يأتي إلى المسجد ويصلي ما كتب له ثم إن رأى أن الأنفع له أن 


1 


يستمر في الصلاة حتى يحضر الإمام فليفعل» وإن رأى من نفسه مللاء وأن 
الأنفع له أن يجلس ويقرأ القرآن فليفعل؛ لآن القراءة خيرٌ والصلاة خيرء 
والمقصود بالأعمال الصالحة هو صلاح القلبء فا كان أصلح للقلب وأنفع 
وأوفق للشرع فهو أفضلء لقوله ككِ: افمن راح في الساعة الأولى فكأنما قَرَّبَ 
َه ومن راح في الساعة الثانية فكأن) قرب بقرة» ومن راح في الثالثة فكان 
قَرَّبَ كبشًا أقرن» ومن راح في الرابعة فكأنم) قَرّبِ دجاجة؛ ومن راح ني 
الناسة فكانا كات بضية:0) وهذه الساعات الخمس توزع من طلوع 
الشمس إلى مجيء الإمام» وطوها وقصرها يختلف باختلاف الوقت» فتطول في 
زمن الصيف وتقصر في زمن الشتاء. 

وإنني بهذه المناسبة أحث إخواني المسلمين على أن يأتوا في يوم الجمعة بها 
ينبغي لمم أن يأتوا به» وأن لا يحرموا أنفسهم الخير الكثير» بإضاعة الوقت 
والتسكع بالأسواق وتضبيع الوقت بالكلام الفارغ» فإن يوم الجمعة يوم 
عظيم» أضل الله عنه اليهود والنصارى وهدى هذه الأمة إليه» فلا ينبغي لهذه 
. الآمة أن تضيع فرصة الثواب فيه. 

كا أنبه إخواني الحريصين على التقدم أن يحذروا أن يكون تقدمهم 
بعصيهم أو مناديلهم» ا 0 
الصف الأولء ثم يذهب إلى بيته يتمتع بدنياه» أو إلى دكانه للبيع والشراء؛ فإذا 
قارب مجيء الإمام جاء إلى الم فإن هذا حرام ولا يحل لهم؛ لأنهم 
يتحجرون أمكنةً غيرهم أولى بها منهم؛ فإن المكان للمتقدم ببدنه» لا للمتقدم 
بعصاه ومنديله ثم إنهم يأتون أحيانًا والصفوف قد اكتملت» اقتخطوو ركاب 
الناس ويؤذونهم» وقد ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه رأى رجلا 
يتخطى رقاب الناس, فقال له: «اجلس فقد آديَتَ0("©. 


0 صلل قنَو فو ريت 

(110؟) يقول السائل ه. ه. ن. ا: هل يحق للخطيب يوم الجمعة أن 
يَُكّرَ في دخوله المسجد قبل وقت الخطبة؟ ومراده من ذلك مكثه في المسجد 
وقراءته للقرآن» وهل تبكيره ذلك يمنع الملائكة من كتابة الأول فالأول؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المشروع في حق إمام الجمعة أن يتأخر إلى 
وقت دخول الصلاة» ولا ينبغي له أن يتقدم وإن| التقدم مشروع للمأمومين, 
فبقاؤه في بيته حتى يحين وقت الصلاة ثم يأتي فيصعد المنبر هو الأفضل» وهو 
هدي النبي مَل ولكن لو تقدم إلى المسجد فليس ذلك بحرام عليه. 

وأما من جاء إلى المسجد بعد مجيء الإمام فإنه يكتب له الأجر على 
حسب ما جاء به الحديث عن النبي كَلِ: «من راح في الساعة الأولى فكأن) قَرَّبَ 
بَدَنَةَ ومن راح في الساعة الثانية فكأن) قَرَّب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة 
فكأنم) قَرّبِ كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنم| قَرّبَ دجاجة» ومن 
راح في الساعة الخامسة فكأن) قَرَّبَ بيضة)(". هذا إذا جاء إلى الجمعة مغتسلًا 
لهاء ولهذا ينبغي-بل يجب على القول الصحيح- أن يغتسل الإنسان للجمعة؛ 
لقول النبي كَلِةٍ في الحديث الذي رواه أبو سعيد ذه قال -عليه الصلاة 
والسلام-: «غسل الجمعة واجبٌ على كل تلم 20, وهذه الكلمة صدرت 
من النبي يَكِةٍ العالم ب| يقول وبمدلول ما يقول» الناصح لأمته» وهي كلمة 
صريحة واضحة في الوجوب: «واجب على كل محتلم) وهذا لما دخل عثان 
يقهُ وأمير المؤمنين عمر يخطب وقال له في تأخره؟ قال: «ما زدت على أن 
توضأت فأتيت». فقال له عمر: 

؟ وقد قال النبي كَل «إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل)7 فعتب عليه 
عمر وَقْنهُ أن يقتصر على الوضوء ويحضرء ولكن هذا الوجوب لا يعني أن 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


- 
صلاة الجمعة لا تصح بدون غسلء لأن هذا الغسل ليس عن جنابة» فلو أنه 
صلى الجمعة ولم يغتسل فصلاته صحيحة: لكنه آثم لمخالفته لما أمر به النبي 
كل ولما أكد وجوبه بقوله: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» ومعنى 
قوله: «على كل محتلم» أي: على كل بالغ» وليس المعنى على من احتلم بالفعل؛ 
لأن من احتلم بالفعل فالغسل واجب عليه لاحتلامه لا ليوم الجمعة» وهو 
واجب عليه أيضًا في الجمعة وفي غيرها إذا احتلم ووجد الماء. 

والحاصل أن الإمام إذا تقدم إلى المسجد قبل مجيء وقت الصلاة فإن 
فعله خلاف الأفضل وليس بحرامء ومن جاء بعد مجيء الإمام هذا في 
الساعات التي بَّنّ فيها النبي-عليه الصلاة والسلام- الفضل فإنه يكتب له ما 
جاء في الحديث؛ ولو كان الإمام قد حضر؛ لأن الإمام حضر قبل حضور وقت 
الصلاة. 

(515) يقول السائل: يتقدم بعض الخطباء والبعض منهم يتأخرء فهل 
هناك وقت محدد لدخول الخطيب إلى المنبر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأفضل أن يحضر الخطيب إذا زالت 
الشمس؛ لأن هذا هو وقت صلاة الظهرء ورخص بعض العلاء أن يتقدم قبل 
الزوال بساعة أو ساعتين» بل بالغ بعضهم حتى قال: إنه يجوز أن يصلي الجمعة 
إذا ارتفعت الشمس قِيْدَ رمح» كما تُصَلّ العيد» لكن الاحتياط مراعاة الخلاف 
في هذاء وأن لا يتقدم على الزوال. 

ثم إن من الأحسن أن يكون مجيء المخطباء في وقت واحدء حتى لا يكون 
هناك مجال لمبطل متهاون:: تجده في السوق مثلًا والمسجد القريب منه يخطب أو 
يصلى» فتقول له: صل. فيقول: صليت في المسجد الفلاني. فقد يكون صادقا أو 
كا فلهذا زذااقيل للقاس: اجعلوا مجيتكم إلى الجامع عند زوال الشمسء كان 
هذا أحسن وأولى بالمسلمين. 


(5177) يقول السائل: أحيانًا يؤذن لصلاة الجمعة قبل الزوال بربع ساعة 
حين صعود الخطيب المنبر» والسؤال: هل يجوز أن يصلي أهل الأعذار المرأة 
والمريض في هذا الوقت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل لمن يصل في البيت أن يصلي قبل 
الزوال؛ لأن الذين يصلون في بيوتهم تجب عليهم صلاة الظهرء وصلاة الظهر 
لا يدخل وقتها إلا إذا زالت الشمسء وهذا كان الذي ينبغي لأئمة الجوامع أن 
لا يحضروا إلى الجمعة إلا إذا زالت الشمسء حتى إذا أذن يكون بعد دخول 
وقت صلاة الظهرء حتى لا تحصل هذه المشكلة. 

وحضورهم بعد الزوال أفضل من وجهٍ آخرء حيث إن بعض أهل العلم 
يقول: الجمعة لا تصح قبل الزوال لا صلاتها ولا خطبتهاء » فيكون في تأخير 
محيئه إلى الزوال مصلحة ثانية» وهي الاحتياط من خلاف بعض العلماء. 

ثم إن أئمة الجوامع إذا اجتمعوا على وقتٍ معين صار هذا أضبط للناس» 
فإن بعض الناس الذين لا يَجْمّهُمْ أن يصلوا الجمعة يفتحون دكاكينهم قبل أن 
تنتهي الجمعة في هذا المسجد. وإذا قيل هم: لماذا؟ قالوا إنا صلينا في مسجب 
آخر. فالذي أرى أن يتفق أئمة الجوامع على الحضور عند الزوال. 
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(2114) يقول السائل: هل يجوز للخطيب صلاة نحية المسجد يوم الجمعة 
ويجلسء أو يصعد إلى المنبر مباشرةٌ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة نجيب عنها على وجهين. 

الوجه الأول: أن بعض أئمة الجوامع يتقدمون ويأتون في الساعة الأولى 
أو الثانية» رجاء أن يصيبوا أجر من تقدم ثم يُصَلُون ما شاء الله» ثم يجلسون 
إل: أن تزول الشميين» ٠‏ ثم يقوم فيصعد المنبر. وهذا اجتهادٌ. لكنه خلاف 
الصواب. فإن النبي يليه يكن يأتي يوم الجمعة ويجلس ينتظر الزوال ثم يقوم 
فيسلم على الناس» بل كان-عليه الصلاة والسلام- يأتي حين الزوال؛ أو حين 
يريد أن يخطب. دون أن يتقدم. 


ع 
2 مم س2 

الوجه الثاني: أن الخطيب إذا دخل في الوقت الذي يريد أن يخطب فيه 
فإنه لا يصلٍ ركعتين» بل السّنّة أن يتقدم إلى المنبر ويصعد إلى المنبر ويأتي 
بالخطبة. 
قال أهل العلم: ويّسَلَّم على المأمومين إذا دخل» أي: على من حول 
الباب» ويسلم كذلك إذا صعد المنبر على عموم الجاعة. 

(5119) يقول السائل ف. م: ني يوم الجمعة وبعد صلاة العصر يقوم إمام 
المسجد بعمل الختم؛ وهو: أن يجلس ني الوسط ويجتمع من حوله المصلون. ثم 
يبدأ ويقول: أستغفر الله ثلاث مراتء ويقرأ الفاتحة ست مرات» ويصلى على 
الرسول يَكِْةِ عشر مرات. فهل هذا عمل جائز أم أنه بدعة؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل بدعة بلا شك» وقد ثبت عن 
النبي-عليه الصلاة والسلام- أنه كان يقول على المنبر وهو يخطب الناس: «أما 
بعد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير المهدى هدى محمد. وشر الأمور 
محدثاءهاء وكل بدعة ضلالة)2"7, وصح ان «عليكم بستني ون 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بباء وعضوا عليها بالنواجل, 
وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»7'". 

إن كل عبادة يتعبد بها الإنسان إلى الله فإنه لا بد فيها من أمرين. 

الأول: الإخلاص لله عز وجل. 

والثاني: المتابعة لرسول الله كل ولا تتحقق المتابعة إلا إذا كانت العبادة 
التي يتعبد مها موافقة للشرع.ء في سببهاء وجنسهاء وقدرهاء وكيفيتهاء وزمانهاء 
ومكاهاء وهذه العبادة -أو الذكر الذي ذكره السائل- لم ترد عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام-». لا في زمنها ولا في كيفيتهاء فهي بدعة يجب على من فعلها 


وهم سعسطغ سس قَنَأو كل لذت 
أن يتوب إلى الله -عز وجل-» وأن يستغني با شرع الله عنما ابتدعه هذا 
وأمثاله» فإننا عبيد لله -عز وجل-.» وإذا كنا عبيدًا له فلا ينبغي لنا عقلاء ولا 
يسوغ لنا شرعاء أن نَعْدِلَ عن الطريق التي رسمها للوصول إليه» إلى طريق 
أخرى نتخذها من أهوائناء والله المستعان. 
2 
)51١(‏ يقول السائل: إذا أذن الأذان الأول لصلاة الجمعة جاء قارئ 
وجلس بالمسجد. وأخذ يقرأ القرآن بصوت مرتفع, والبقية يستمعون؛ وهناك 
من يجيد القراءة لكنه لا يقرأء هل هناك توجيه في هذا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: التوجيه في هذا أنه لا ينبغي هذا العمل؛ لأنه 
بلا شك يؤمنا ويشوش عليهم؛ وكثير من الناس يود أن يتطوع بالصلاة» أو 
يقرأ خاصة لنفسه. ثم يشغله هذا الصوت المرتفع ويشوش عليه» فهو داخل في 
النهي الذي ثبت عن رسول الله وَكدِ. 
ْ 20 
(11) يقول السائل ع. !. أ: في يوم الجمعة -عندنا- يقوم بعض الناس 
بالتسشبيح» ويقولون: الصلاة وألف سلام يا سيدي يا رسول الله 00 
هذا بقوله تعالى: ١‏ إِنَّللَه وَمَكَرِصَكَئَهُيُصَلُونَ عل الى اما أل ءَامَمُوأ 
صا مكو رن اكتيتا ؛ [الأحزاب: 07]... الخ الآية» فكيف نَرُّدٌ على مثل 
هؤلاء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول لمؤلاء: ما ذكرتم من الآية ‏ إِنَدَ 
وَمَلِصكيَه, يَصَلُونَ عل لبي اا لنت اكتوا ارا ماته ملكا فل 
[الأحزاب: 05]» ما ذكرتموه من الآية دليل عليكم وليس دليلا لكم؛ لأن الله 
-عز وجل- أمر بالصلاة والسلام على نَيّهِ كل وقت. ولم يخص ذلك بيوم 
الجمعة» وأنتم جعلتم هذا في يوم الجمعة فقط. 
ثم إن الله -عز وجل- لم يأمر بأن نصلي وتُسَلَّمَ عليه مجتمعين» وأنتم 


52 
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جعلتم الصلاة والسلام عليه مجتمعين» فخالفتم الآية حيث خصصتموها بيوم 
معين وبصفة معينة» والواجب علينا أن نطلق ما أطلقه الله» وأن نقيد ما 
قيده الله وأن لا نتجاوز ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة. 

ونصيحتي لهؤلاء الإخوة أن يَتَقيّدُوا بها جاء به الشرع من العبادات كمية 
وكيفية ونوعًا ووقنًا ومكانًا؛ لأن من شرط صحة العبادة وقبولها أن تتنضمن 
أمرينة : 

الأمر الأول: الإخلاص لله -عز وجل-. 

والأمر الثاني: المتابعة لرسول الله كَكِيِ. 

ودليل الأمر الأول: قوله تعالى: « كدعوأ أنه محص لَه أَلرَينَ © [غافر: 
6 وقوله: « وما ليوا إلا ريدو أنه خِصِينَ له ) لزن حتفا * [البينة: 65]» وقول 
النبي يَكِ: «إنم) الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى)7"". 

ودليل الثاني قوله كَلِيِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رداء 
أو: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»27» ولا تتحقق المتابعة للرسول 
يك إلا أن تكون العبادة موافقة للشرع في أمور متّة: في سبهاء وحسهاء 
وقدرهاء وكيفيتهاء وزمانهاء ومكاءماء فإذا خالفت العبادة أحد هذه الأمور 
الستة لم تتحقق فيها المتابعة» وكانت باطلة. 

2 

(187) يقول السائل: يوجد لدينا مسجد نصلي فيه الجمعة» ولكن رأيت 
فيه عادات لم أرهاء وهي: أن الإمام يقوم بأداء الصلاة الإبراهيمية هو وجميع من 
في المسجد. وبصوت عالٍ وبشكل جماعي, وذلك قبل الخطبة» فهل هذا جائز 
أم لا؟ 


3 


ثانيًا: يقرؤون آية الكرسى ويسبحون ويبللون بصوت عالٍ وبشكل 
جماعي أيضًاء ويختمون بالفاتحة على روح النبي كلد وقد نصحتهم وقلت لهم: 
إن هذا لا يجوز. فقال لي إمام المسجد: إنها سُنَّةَ أو مستحبة» فطلبت منه الدليل» 
ولكنه رفض ذلك. 

نرجو منكم يا فضيلة الشيخ الإجابة الشافية والتوضيح لنا ولهمء مع 
العلم بأنني ولله الحمد مستقيم ومتمسك بكتاب الله وسَنَّة رسوله كَل بعيدٌ 
عن الخرافات والاعتقادات الباطلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال تضمن عدة مسائل: 

المسألة الأولى: الصلاة الإبراهيمية قبل الخطبة من الإمام ومن في المسجد 
بصوت جماعيء والصلاة الإبراهيمية هي: «اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك عَيِيدٌ تيد اللهم بارك 
على محمد وعلى آل نمحمد, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد0”": وهذه الضلاة الإبراهيمية إذا أتى بها الإنسان كنا وضف السائل قبل 
اله قدو خاي نقد نعل بذع ل يلخاو رفول انلا زرا ولا أصحايده 
وقد قال النبي- -عليه الصلاة والسلام- مد محَذْرًا أمته: «(إياكم ومحدثات الأمور. 
فإن كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار»7”. 

والمشروع في المسجد قبل مجيء الإمام أن يشتغل بالصلاة وقراءة القرآن 
والذكر» كل على انفراده» دون أن يجتمعوا على ذلك. 

وأما الإمام فالمشروع في حقه إذا دخل أن يُسَلّمَ أولّا على من هم حول 
الباب» ثم يصعد المنبر ويتوجه إلى الناس فيسلم عليهم عامة» ثم يجلس حتى 
فراغ الأذان» ثم يقوم فيخطب الخطبة الأولى» ثم يجلسء ثم يخطب الخطبة 
الثانية» ثم ينزل فيصلىي بالناس. 


قنة .هي 

ولا ينبغي للإمام أن يتقدم إلى المسجد قبل حلول وقت الخطبة والصلاة» 
كما يفعله بعض الناس المحبين للخير الذين يرغبون في السبق إلى الطاعات» 
وذلك لأن النبي كَل م يكن يفعل هذاء ولم يكن يتقدم إلى المسجد في يوم 
الجمعة لينتظر الخطبة والصلاة» وخير الهدي هدي محمد يلد والذي ينبغي 
للإنسان أن يكون مُتَحَرّيًا هدي رسول الله يَِنَِ. 

أما الجماعة الذين ينتظرون الإمام: فإنهم كل) تقدموا إلى الجمعة كان 
ذلك أفضلء كما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: «من راح في الساعة 
الأولى فكأن! قَرّبَ بَدَنََه ومن راح في الثانية فكأن) قَرّبَ بقرة» ومن راح في 
الثالثة فكأن) كَرّبَ كبشًا أَقْرَيَ ومن راح في الرابعة فكأنما تَرّبِ دجاجة» ومن 
راح في الخامسة فكأن) قَرّب بيضة)27. 

وأما المسألة الثانية فيا تضمنه هذا السؤال: فهي قراءة الفاتحة والذكر 
بعد الصلاة» وقراءة آية الكرسبي بصوت مرتفع جماعي» وهذا أيضًا من البدّع؛ 
فإن المعروف عن النبي كَكلَِةِ وأصحابه أنهم بعد الصلاة يذكرون الله تعالى 
بصوت مرتفع» ولكن كل واحد منهم يذكر الله تعالى على انفراده دون أن 

يشتركواء فرفع الصوت بالذكر بعد صلاة الجمعة أو غيرها من الصلوات 
له عَم قال: «كان رفع 
الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبى كله 7). 

امأ قراءةالناغية سواه كان ذلك ندا أو جية ا لذ أعلم فيه تحديئا عن 
النبي كَلِدِ وإنما ورد الحديث بقراءة آية الكرسي» وقل هو الله أحد. والمعوذتين 
فقط. 


1 


و6 طسب سس قو ف يت 

(176) يقول السائل: عندنا في صلاة الجمعة وقبل دخول الإمام إلى المنبر 
يقرأ أحد القراء ما يتيسر من القرآن» والجميع ينصتون. فهل هذا وارد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس بواردء فلم يرد عن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وأصحابه- أن أحدًا من الناس يقرأ والباقون 
يستمعون وهم في انتظار صلاة الجمعة» ولا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك؛ لأن 
هذا بدعة لم تكن في عهد النبي يَكِْةِ وأصحابه. ولأن هذا يشوش على الآخرين؛ 
ولاسيها من دخل وصّلَّ تحية المسجد, فإنه سوف يلحقه من التشويش ما يجعله 
لا يستحضر ما يقول ويفعل في صلاته» وهذا أذية للناس» وقد خرج النبي كلل 
على أصحابه ذات يوم وهم يصلون في المسجد ويجهرون, فقال -عليه الصلاة 
والسلام-: «كلكم يناجي ربه» فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة»”". 

المهم أن ما ذكره السائل بدعة» وأنه لا يجوز لأحد أن يؤذي المصلين في 
هذا أو غيره. 

(4؟71) يقول السائل ح: بعض الناس يصلون الظهر بعد فريضة الجمعة» 
ما رأيكم فى ذلك؟ وما الشرع فى هذا العمل؟ 

0 -رحمه 9 00 الظهر بعد صلاة الجمعة ندع منكرة» 
ليست مشروعة لا بكتاب الله» ولا بسنة رسول الله مَل ولا بسنة الخلفاء 
الراشدين من بعده. 

وعلى هذا فينهى الإنسان عن صلاتها بعد الجمعة» ويقال: أين الدليل 
من كتاب الله وسنة رسوله على أن الإنسان يلزمه أن يصلى فريضتين في وقتٍ 
واحد؟ فهل فرض الله على عباده جمعة وظهرًا؟ أبدًا: يكنا الذي َامَنْوأ ذا 
نود للصَّلَوْوَ مِن يَوْوِ الْجُمَعَةَ 4 [الجمعة: 19]» ويوم الجمعة ليس فيه إلا صلاة 
الجمعة فقط». وأما الظهر ففي بقية الأيام. 


كا يب هتويي) 

وعلى هذا فينبغي على من رأى أحدًا يفعل ذلك أن يناصحه. ويبين له أن 
هذا بدعة» حتى لا يفعله مرةً أخرى, ويقول له: أنت الآن إذا فعلت ذلك فإنه 
لا يزيدك قربةً من الله؛ لأنك قمت ب لم يشرعه الله لك ولا رسوله؛ فسلم ودع 
الع والصيت رتل ويلك 

(0؟51) يقول السائل: هل هناك صلاة ظهر بعد صلاة الجمعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس هناك صلاة ظهر بعد صلاة الجمعة» إلا 
من فاتته صلاة الجمعة مع الإمام فإنه يجب أن يصليٍ ظهراء أما من أدرك 
الجمعة مع الإمام فإنه ليس عليه صلاة الظهرء بل إعادة صلاة الجمعة ظهرًا 
من البدع المحدثة التي لم تكن معروفة في عهد الصحابة ظَْقا ولم يفرض الله 
-سبحانه وتعالى - على عباده أن يَصَلوا مرتين في الوقت الواحد. فالوقت 
الواحد ليس فيه إلا فريضة واحدة» وفي يوم الجمعة ليس على الإنسان في وقت 
الظهر إلا صلاة الجمعة» أو صلاة الظهر إن فاتته. 

أما أن تقام صلاة الجمعة ثم تقام بعدها الظهر فإن هذا بدعة لا أصل له 
في شريعة محمد -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» ولكن بعض أهل العلم قال 
بوجوب ذلك؛ لأنهم يرون تحريم تعدد الجمعة» وأنه إذا جهل أي المع أوْل 
صارت كل الجمع غير صحيحة» فإذا صليت وجب أن تصلِي بعدها الظهر 
احتياطًا. ولكن هذا نظر غير صحيحء وذلك أن الواجب أن لا تقام الجمعة في 
أكثر من مسجد واحد إلا عند الحاجة أو الضرورة» فإذا دعت الحاجة أو 
الضرورة إلى ذلك فلا بأس من تعدد الجمعة في البلد الواحد» بحسب الحاجة 
أو الضرورة» وأما من دون حاجة ولا ضرورة فإنه يحرم أن تقام الجمعة في بلد 
واحد على وجه التعدد. 

لكن إذا كان الواقع هذاء وكان لا بد من إقامة الجمعة في أمكنة متعددة 
بدون حاجة» ى) هو الواقع في كثير من البلاد الإسلامية» فإن الذنب هنا ليس 


»> علب قَو لذت 
ذنب المأمومين» وإنا الذنب ذنب المسؤولين عن المساجد وأئمتها ومؤذنيها 
ومصالحهاء وهم الذين يِحْكُمُونَ في هذاء ويمنعون ما لا تدعو الحاجة إليه من 
الجمع» ويقولون للناس: اجتمعوا في مسجد واحد على إمام واحد بقدر 
الإمكان. هذا هو الواجب على المسؤولين عن المساجد وأئمتها ومصاحها. 
20 

)51١(‏ يقول السائل: هل صحيح إذا وافق يوم العيد الجمعة فصلاة 
العيد تَعْنى عن صلاة الجمعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم تُخْنِي عن صلاة توس ون ا انعد 
مع الإمام» أما الإمام نفسه فيجب عليه أن يقيم صلاة الجمعة» ويكون من 
حضر صلاة العيد له الخيار: إن شاء حضر الجمعة» وإن شاء صلى ظهرّاء وأما 
من لم يحضر العيد فيجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة. 

فتبين الآن أن الإمام لا تسقط عنه صلاة الجمعة» لا بد أن يقيم صلاة 
الجمعة» لكن المأمومين هم الذين يُقَصَّل فيهم فيقال: من حضر صلاة العيد مع 
الإمام فله أن يحضر الجمعة معه وهو الأفضلء وله أن يصلي ظهرًا في بيت 
ولكن لا تقام صلاة الظهر في المساجد, وأما من لم يحضر صلاة العيد مع الإمام 
فإنه يجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة. 

20 

(17؟51) يقول السائل ح: فضيلة الشيخ إذا وافق العيد يوم الجمعة هل 
تسقط عَنْى صلاة الجمعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا وافق العيد يوم الجمعة فإنه يجب على أهل 
البلد أن يقيموا الجمعة» فتكون الجمعة فرض كفاية» ولا تجب على من حضر 
صلاة العيد» ولكن يجب عليه أن يصلى الظهر؛ لأنه فرض الوقت. 

ماين ل لص نهم الالال ناح الجر لت عي عله ليون لسن 
فصلاة الجمعة في حق الإمام ومن تحصل به الكفاية فرض» وأما من سواهم 


ناه 
كاانة .ل «زييي) 
من حضر صلاة العيد مع الإمام فهو مخير» إن شاء حضر إلى الجمعة وهو 
أفضلء وإن شاء صلى ظهرًا. 
ين 

(5154) يقول السائل ف. : ما حكم الشرع في نظركم في تعدد الجوامع في 
الحي الواحدء نما يؤدي إلى قِلَةِ المصلين في هذه المساجد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي نرى أنه لا تجوز إقامة الجمعة في أكثر 
من مسجد واحد إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلكء كتباعد البلد» أو ضيق 
المسجدء أو خوف الفتنة» أو ما أشبه ذلك. 

وقد نص على ذلك أهل العلم رحمهم اله -وأخص بذلك فقهاء 
الحنابلة- لأن تعداد الجمعة لغير حاجة مخالف لدي النبي يك فإن النبي كَل 
لم يكن مُحِمّعُ في عهده إلا جمعة واحدة. بل إن تعدد الجمعة لم يحصل إلا في 
القرن الثالث الهجريء كا ذكر ذلك بعض أهل العلمء ولأن تعدد الجمعة 
بدون حاجة يؤدي إلى فوات ميزتها على غيرهاء فإن صلاة الجمعة كاسمها لا 
بد فيها من اجتاع» فإذا توزعت في المساجد لم يكن بينها وبين غيرها فرق» 
فيفوت بهذا التعدد مقصود الجمعة» وهو: اجتماع الناس على إمام واحد 
واتتلافهم. 

ومن مفاسد التعدد أنه يفتح بابا للكسلان؛ لأن الغالب أن الجمعة لا 
تتحد في فعل الصلاة ابتداء وانتهاء» فرب| يكون هذا حجة للمتكاسل أن يتأخر 
عن الجمعة» وإذا قيل: لماذا؟ قال: لأني صليت في مسجد آخر. 

ولأن هذا يؤدي إلى تفريق المسلمين وتوزيعهم في يوم عيدهم عيد 
الأسبوع, وهذا ينافي ما تقتضيه الشريعة من الائتلاف والاجتاع» والمخاطب 
في هذا ولاة الأمور الذين لهم ولاية على المساجدء أما عامة الناس فلا حرج 
عليهم إذا صلوا في واحد من هذه الجوامع 


26 


ا 

ردت سل تو 

(5159) يقول السائل: هل يجوز للمصلي في يوم الجمعة أن يترك المسحد 

الموجود في منطقته ويذهب إلى مسجد آخر بعيد المسافة» وذلك لكون الخطيب 
الثاني لديه اطلاع واسع ني أمور الدين» ولديه أسلوب جيد في إلقاء الخطبة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأحسن أن يصلى يصلى أهل الحي ف مسجدهم؛ 
للتعارف والتآلف بينهم: وتشجيع بعضهم بعضًاء روتطنيتٍ فلب الأناء الذي 
يصلي بهم. 


فإذا ذهب أحد إلى مسجد آخر لمصلحة دينية: كتحصيل علمء أو استماع 
إلى خطبة تكون أشد تأثيرًا وأكثر علءَاء فإن هذا لا بأس بهء وقد كان الصحابة 
ذه يأتون يُصَلُون مع النبي مَك في مسجده؛ ا 
السجدامم بلعبرة تلوت ل أمل خخ ا كان بعاد 0 َه يفعل ذلك في 
عهد النبي يلا ' وهو يعلم ول ينكر عليه يكللة. 

لك 

(:14؟) يقول السائل: يوجد في قريتنا مسجد تقام فيه صلاة الجمعة» 
ولخرن يمف الاخوان يفضيلون الدخات لتيل في قرية أخزى يمد وال 
ثلاثين كيلومتراء واعترض عليهم البعض من الإخوان بحديث: «لا تُمَدٌ 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)”'2 ىا هو معروف. نرجو الإيضاح والتفصيل 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إن هؤلاء الجاعة الذين يذهبون إلى 
مسجد خارج البلد لا يقصدون المسجد نفسه» وإن) يقصدون ما يحْصُلٌ لهم من 
العلم والمتفعة والموعظة» بخطبة هذا الخطيب الذي يخطب في المسجد الذي 
يذهبون إليه» وليس هذا من باب شد الرّحْل إلى مساجد غير المساجد الثلاثة» 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم »)١١89(‏ 


بل هو من شد الرحل إلى العلم» وقد قال النبي يَللِ: «من سَلَكَ طريقًا يلتمس 
فيه علّاء سَهّلَ الله له به طريقا إلى الجنة»”''» فذهابهم إلى هذا المخطيب من أجل 
انتفاعهم بخطبته بالموعظة وبيان الأحكام الشرعية ليس من باب شد الرحل 
إلى المسجد؛ لأن المقصود بشد الرّحْل إلى المسجد أن يشد الإنسان الرحل إلى 
نفس المسجد والبقعة» فيجب معرفة الفرق بين هذا وهذا. 

فعليه نقول: إن فعلهم هذا لا بأس بهء بل إذا كانوا قد قصدوا فيه العلم 
يكون مطلوبًا مأمورًا به» كما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: «من 
سلك طريقا يلتمس فيه علا سَّلَ الله له به طريقا إلى الجنة». 

(141؟) يقول السائل: إذا أقيمت حُمَعٌ متعددة لغير حاجة فهل يصح 
ذلك؟ حيث إن في منطقتنا ممَعَا كثيرة» وبعض الأحيان يصلونها ظهرًا لعدم 
وجود إمام للمسجد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من حكمة الله تعالى أنه -سبحانه وتعالى- 
جعل لعباده اجتماعات متعددة» فمنها اجتماعات الحي في الصلوات الخمس 
في مسجد واحد. ومنها اجتماعات أهل البلد كلهم في مسجد واحد في يوم 
الجمعة» ومنها اجتماعات عموم المسلمين في مناسك الحج. 

والجمعة اجتماع عام لكل أهل البلد» ولهذا خصّتْ بأحكام لا توجد في 
صلاة الظهرء فلا يجوز لأهل البلد أن يجعلوا جمعًا متعددة إلا إذا كان هناك 
حاجة؛ مثل: أن تتباعد جهات البلد فيشق عليهم الذهاب إلى المسجد الواحد؛ 
أو يكون المسجد ضيقَا لا يتسع للمصلين» فيحدثون مسجدًا آخر تصلي فيه 
الجمعة» والواجب على المسؤولين أن يبحثوا هذا الأمر في بلدكم» وأن يُلغوا 
الجمع الجديدة التي لا حاجة إليهاء وإلا فإن بعض أهل العلم يقول: إنهم إذا 


محده» داو ف زربت 


صلوا جمعة بدون حاجة فإن الصلاة لا تصح؛ لوجوب اجتاع الناس في 
مسجد واحد. 

وعلى كل حال فالواجب عليكم الآن أن تتصلوا بالمسؤولين حتى يبحثوا 
في هذا الأمر» ويفعلوا ما يجب عليهم من توحيد الجمعة ما استطاعوا. 

2 

(5145) يقول السائل: لا يوجد في مدينتنا مسجد جامع معتمد يجتمع فيه 
الناس لصلاة الجمعة» وني الحى الذي نسكن فيه يوجد ثلاثة مساجد متقاربة 
كلها بُقِيمُ الجمعة» فهل صلاتنا جائزة؟ أم أننا يجب أن نجتمع في مسجد 
جامع جزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب أن تجتمعوا في مسجد واحد؛ لأن 
هذه المساجد متقاربة» والأصل في الجمعة ألا تقام في أكثر من موضع إلا 
لحاجة» وعليكم أن لعو وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد الموضوعء حتى تتمكن من إرشادكم إلى ما يجب. فإن لم يتيسر ذلك 
فصلوا في أي مسجد شئتم, إلا أنكم تفضلون المسجد الأول الذي كانت تقام 
فيه الجمعة أولَا؛ لأنه أولى من المسجدين الآخرين» حيث إن المسجدين 
الآخرين هما اللذان حصل به المخالفة. 

والخلاصة أنكم تتبعون أولَا: إبلاغ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد مبذاء ثانيًا: 13 شي عن الأمرع] كان عليه ترا 
أول المساجد الذي أقيمت فيه الجمعة. 

2 

)5١149(‏ يقول السائل: ما حكم تقارب جوامع الجمعة بعضها من بعض؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا موكول إلى الوزارة المعنية بشؤون 
المساجد, والأصل أنه لا يجوز تعدد الجمع إلا لحاجة» إما لبعد المساجد بعضها 
عن بعضء وإما لضيقهاء وإما لخوف فتنة بين القبائل وما أشبه ذلك. هذا هو 


الأصلء» ولهذا لم يكن تعدد الجمع في صدر الإسلام إلا في القرن الثالث. وإلا 
فالناس كلهم يجمعون في مسجدٍ واحدء وهذا هو معنى كون الجمعة عيدًا أن 
الناس كلهم يجتمعون في مسجدٍ واحد حتى يرى بعضهم بعضّاء وحتى يكبر 
الجمع ويكون لهذه الصلاة مَزِيّةَ على غيرهاء لكن هذا أمرٌ موكول للمسؤولين 
عن المساجد في الدولة» وعليها أن تنظر ما يطابق الشريعة» أما عامة الناس 
فليصلوا في أي مسجدٍ كان من هذه الجوامع. 
21 2 

(5144) يقول السائل: هل يجوز للمرأة صلاة الظهر يوم الجمعة قبل 
انتهاء الرجال من صلاة الجمعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت صلاة الجمعة قد صليت قبل 
الزوال فإنه لا يجوز للمرأة أو لغيرها من لا يحضرون الجمعة -كالمرضى من 
الرجال- أن يُصَلُوا قبل زوال الشمس؛ لأن وقت الظهر لا يدخل إلا بعد 
زوال الشمسء أما إذا كانت الجمعة لا تفعل إلا بعد الزوال- ى) هو الكثير 
الغالب» وكا هو الأفضل أن لا يحضر الإمام يوم الجمعة إلا بعد زوال 
الشمسء ثم بخطب خطبتين ثم يصلي. ففي هذه الحال يجوز للمرأة ولمن لا 
يحضر الجمعة لعذر من الرجال أن يُصَلُوا ولو قبل صلاة الناس الجمعة؛ لأنه 
إذا دخل وقت الظهر جازت صلاة الظهرء سواء كان الناس قد صلوها أم م 
يصلوهاء ومثل ذلك لو أذن لصلاة الظهر وصلت المرأة أو من لا تلزمه الجماعة 
قبل أن يُصَلُوا الجماعة» فلا حرج في هذا. 

(140؟) يقول السائل: صلاة الجمعة للمرأة. كم ركعة تصلي في بيتها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : المرأة إن صلت الجمعة مع الإمام فإنها تصلٍ 
كما يصلي الإمام» وأما إذا صَلَّتَ في بيتها فإنها تصلي ظهرًا أربع ركعات. 


تس 


م أت 


)2١147(‏ يقول السائل: ورد عن الرسول كَكِةٍ أن صلاة المرأة في بيتها أفضل 
من صلاتها في المسجدء وفعلا نحن نصلى الجمعة في البيت. 

وسؤالي: هل تكون الصلاة للظهر يوم الجمعة بالنسبة للمرأة وقت 
الصلاة في المسجد. أي: بعد الخطبة» أم عند سماع الأذان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المرأة مُصَلّ في بيتها يوم الجمعة صلاة الظهرء 
فإذا جاء وقت أذان الظهر تصلِي» يعني: ليس لا علاقة بصلاة الجمعة إطلاقا 
ولا بخطبة الجمعة» متى جاء وقت الصلاة العادي فلتّصَّلٌه والناس اليوم 
والحمد لله معهم ساعات» ويعرفون متى يدخل الوقت ومتى يخرج. 

د 

(2147) تقول السائلة أ. خ: هل ساع الخطبة بالنسبة للنساء من المذياع 
يعادل أجر الحاضرات إلى المسجد؟ وهل النهي بالنسبة لمن حضر المسجد 
بنطبق على السامع في المنزل أن لا يمس الحصى مثلاء ولا يتكلم مع الذي بجانبه 
ولايحدث تشويشا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: استماع المرأة إلى خطبة الصلاة وهي في بيتها 
أفضل من حضورها المسجد؛ لأن صلاتها في بيتها أفضلء ففي الحديث عن 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا تَْتَعُوا إماء الله مساجد الله 
وبيوتهن خير لهن»00. 

وإذا كانت في البيت تستمع إلى الخطبة» والظاهر أنه لا يجب عليها 
الاستاع: إن استمعت 0 خير» وإن لم تستمع فلا حرج عليهاء 
فيجوز لا أن تغلق المذياع» ويجوز لها أن تتكلم» ويجوز لها أن تقوم من مكانها 
وتأكل وتشرب ولا حرج. 
2 


كلجل 

)5١144(‏ يقول السائل: هل يجوز للنساء كبار السن صلاة الجمعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم تجوز لمن بشرط أن يخرجن على الوجه 
الشرعي» غير متطيبات ولا متبرجات بزينة» وأن يَكُنَّ في مكان منفرد عن 
الرجال أو بعيدًا عي ل ارا وكذلك أيضًا يُبَادِْنَ بالقيام بعد 
سَلَام الإمام» حتى يَخْرّجْنَ قبل الرجال» وقبل مزاحمتهم» َإذا صن مع الإمام 
الجمعة صحت طهن» وسقطت عنهن فريضة الظهر. 

2 

(1149) تقول السائلة خ. ص: هل على المرأة صلاة سُنّةَ الجمعة» أي: في 
البيت تصليهاء أو تصلي مع المذياع عندما ينقل الصلاة صلاة الجمعة من 
الكويت وأنا في العراق؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يبدو أن قول السائلة: هل على المرأة سن 
الجمعة» أنها تريد: صلاة الجمعة» ى) يدل عليه آخر سؤالهاء وجوابنا على ذلك 
أن نقول: صلاة الجمعة إنم| تشرع في حق الرجال فقطء ولا تشرع في حق المرأة 
إلا تبعًا للإمام» فلو حضرت الصلاة مع الناس-أي: صلاة الجمعة- فإنه يجوز 
أن تصلي الجمعة تبعًا لهم. 

أما في بيتها فإن الواجب عليها أن تُصَيَّ صلاة الظهرء وهكذا من كان 
يصلي في بيته من الرجال لعذر كالمريض. فإنه يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر. 

أما العيلذة عل الذباغ :فإنيا “لأ حون وذلك لآن من شرّط:ضلاة 
الجمعة أن تكون في جماعة» والذي يصلي خلف المذياع ليس في جماعة» أي: 
ليس متصلًا بالجماعة الذين يصلونء فبينه وبينهم مسافات كبيرة» ولا يمكن 
أن يقال: إن هؤلاء الذين يصلون خلف المذياع» إنهم من جماعة المسجد الذي 
يعون بإمامه في المذياع» وصلاة الجماعة وكذلك صلاة الجمعة لا بد أن يكون 
الناس فيها مجتمعين حقيقة وحكمً) على إمام واحدء وأما المنفصلون بمثل هذه 
المسافات البعيدة من غير أن تتصل الصفوف فإن صلاتهم لا تصح. 


و6 عسل نوع فك ليت 
وعلى هذا: فلا يجوز للمرأة ولا لغير المرأة أن تصلي صلاة الجمعة ولا 
غير صلاة الجمعة خلف المذياع» هذا مع أنه يحتمل انقطاع التيار» وحينئذ يبقى 
الإنسان في حيرة؛ وإن كان هذا في الحقيقة ليس بانع لأنه لو انقطع صوت 
الإمام وأنت في المسجد ولا يمكنك متابعته» فإنك تصلي ما بقي من صلاتك 
منفردًا. 
2 
(110) يقول السائل: أيه)ا أفضل: صلاة المرأة الجمعة مع الإمام أو في 
منزها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأفضل أن تصلى في منزلها صلاة ظهرء ولا 
تسل هخ الإماعه الأن: يت المراة خير امن حصيو الجاعق إلذ ف صناذة 
واحدة وهى صلاة العيدء فإن النبى تَكِةِ أمر النساء أن يخرجن إليهاء حتى 
شقن وذواف الكدوو لكأن التو من 21 القض]» توصب ظليها إذا 
خرجت أن تخرج غير متبرجة ولا متطيبة. ْ 
نك 
(101) تقول السائلة: ورد عن رسولنا الكريم بد أن صلاة المرأة في 
بيتها أفضل من صلاتها في المسجدا''. فهل صلاة الظهر يوم الجمعة بالنسبة 
للمرأة تكون بعد الخطبة» أي: وقت الصلاة في المسجد أم عند سماع الأذان؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأفضل للمرأة صلاتها في بيتهاء حتى في 
مكة والمدينة» وفي يوم الجمعة: إذا كان الإمام لا يدخل إلا بعد دخول وقت 
صلاة الظهرء فإن المرأة تصلي الظهر بمجرد ساع النداء» وأما إذا كان الإمام 
يأتي قبل الزوال فلتتتظر حتى تزول الشمس؛ لأن صلاة الظهر لا تصح قبل 
الزوال بأي حال من الأحوال. 
26 


(؟15١5)‏ يقول السائل: أثناء المحاضر ات تقام صلاة الجمعة فنقع في حرج 
اذا يلزمنا في هذا؟ وما هو توجبهكم بارك الله فيكم 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان لا يَكُ يَضرٌكُم أن تَدَعوا هذه 
المحاضرات وتصلوا الجمعة فافعلواء وإن كان يضركم هذا فإن الجمعة تسقط 
عنكم, ولا يلزمكم الحضور إليهاء وحينئذٍ تُصَلُون ظهرًا. 

2 

(؟510) يقول السائل: ذهب رجل للمسحد لصلاة الجمعة» وبعد أن 
حضر الإمام إلى المنبر وبدأ خطبة الجمعة؛ جاء ابن هذا الرجل وقال: إن حريقًا 
شب في البيت» فخرج الرجل مستنفرًا البعض من المصلين؛ فأخمدوا الحريق 
وعادوا إلى المسجد وقد انتهت الصلاة. فم حكم ذلك؟ وما حكم الناس الذين 
فاتتهم الصلاة؟ أرشدونا جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذلك لا بأس به أي: إن الإنسان إذا كَل 
عن الجمعة» أو غادر مكان الجمعة» ولو بعد حضور الإمام» من أجل إطفاء 
الحريق الذي في بيته أو في بيت أخيه المسلم فلا بأس به. بل قد يكون هذا 
واجبًا عليه» وإذا فاتته الصلاة ا ل ل 
في المعذور: «من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيّا»' '» 
ماك و حي عر سورد 
قد شب فيه الحريق» ولا حرج على الآخرين الذين قاموا بمساعدته؛ وإذا كانوا 
رجعوا إلى المسجد بعد أن انتهت الصلاة فإنهم يصلونها ظهرًا؛ لأن كل من 
قائفه:صبلاة الجمغة فإنه يضليها ظهءا: 

أما من أدرك بعض صلاة الجمعة فينظر: إن أدرك ركعة كاملة فإنه 
يصليها جمعة» وإن أدرك أقل من ركعة -بأن جاء والإمام قد رفع رأسه من 
الركوع في الثانية- فإنه يصليها ظهرًا. 


كات 


(5105) يقول السائل: الدرس الذي يكون قبل الأذان يوم الجمعة ما 
حكمه؟ وما حكمه إذا كان بشكل مستمر 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما 5 الخاص الذي يكون بين عالم 
وتلاميذه فهذا لا بأس بهء إلا أنه نبي عن التَحَلّقِ يوم الجمعة إذا كان في ذلك 
تضييق على من يأتون إلى الجمعة. 

وأما إذا كان عامّاء مثل أن يكون الدرس في مكبر الصوت. عامًا على 
جميع الحاضرين. فإن هذا منكر وبدعة. 

أما كونه منكرًا: لان الى كلها التو عل أطيجانه ين كانوا يَصَلون 
أوزاعًا فيجهرون بالقراءة» فقال حعات العياد )و الجادم 7 «كلكم يناجي ربهء 
فلا يؤذين بعضكم بعضًا بالقراءة»” 0 لأنه إذا رفع صوته شوش على 
الآخرين» فهذا وجه كونه منكرّاء فإن هذا الذي يُحَدِّتْ الناس بمكبر الصوت 
يوم الجمعة يؤذي الناس؛ لأن من الناس من يحب أن يقرأ القرآن» ومن الناس 
من يحب أن يَتَفلَ بالصلاة» ومن الناس من يحب أن يفرغ نفسه للتسبيح 
والتهليل والتكبير» وليس كل الناس يرغبون أن يستمعوا إلى هذا المتحدث» 
فيكون في هذا إيذاء لهم» ومن أجل هذا أنكر النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- على أصحابه الذين يجهر بعضهم على بعض. 

وأما كونه بدعة: فلأن هذا لم يحدث في عهد النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-. وهو جك أحرص الناس على تبليغ الرسالة ولم يحصلء وذلك لأنه 
سوف يحصل للناس التذكير والموعظة في الخطبة المشروعة التى ستكون عند 
حضون الؤماء: ْ 

فنصيحتي لإخواني في أي بلد من بلاد المسلمين الذين يقومون بهذا أن 
يَدَعوا هذا العمل لله تقربًا إليه» وإذا أرادوا أن يعظوا الناس فليعظوهم في 
وقت آخر حسب| تقتضيه الأحوال. 


5202 
د 
(100) يقول السائل م. غ. ص: صَلَ شخص الجمعة في أحد المساجد 
وهو مسافرء وبعد الصلاة قام وصلى العصر ة قصرًا بحجة أنه 
سيتوجه إلى بلده قبل أذان العصر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجمعة صلاة مستقلة تختلف عن صلاة 
الظهر في أمور كثيرة معروفة لأهل العلم» ومما تفارق فيه الظهر: 

أنه لا يجوز - جمع العصر إليها إذا كان الإنسان مسافراء وذلك لأن 
لقان > زارب ليع لس ها لاعت بين اللو المصر د وماد 
الجمعة لا تسمى صلاة ظهرء بل الظهر بدل عنها إذا فاتت. 

وعلى هذا فإني أقول لهذا السائل الذي صلى العصر مع الجمعة: أعدها 
الآن صلاة عصر مقصورة؛ لأن الرجل إذا نبي صلاة وهو في سفرء 00 
بشىء منها يوجب عليه أن يعيدهاء فإنه يقضيها كما وجبت» أي: يقضي صلاة 
السفر إذا كان فى الحضر ركعتين: والعكس بالعكس: فيقظى ضلاة الخضر دا 
ذكرها في السفر يقضيها أربعًا؛ لقول النبي كلد «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها»”"2, فقوله: «فليصلها» الضمير يعود على الصلاة الْمَنْسِبَة 
أو التي نام عنهاء يعود إليها بصفتهاء فإذا كانت الفائتة مقصورة صلاها قصرّاء 
وإذا كانت تامة صلاها تامة. 


مسافر» وأنه 


26 
)5١07(‏ يقول السائل م. أ: : ما حكم مَنْ جمع بين صلاة الجمعة وصلاة 
العصر جمعًا وقصرٌ رَا في وقت الْأُولَ أثناء السفر؟ وما العمل بالنسبة لمن فعل 
ذلك عدة مرات؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما من صَلَّ الجمعة وهو في البر مسافر 
قصلاته باطلة لأن الجمعة لا تسد في السفر ولا تشرعء وهي بدعة» فإن 
الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم- كان يسافر وتصادفه الجمع في سفره 


دأو فهك لزت 
وم يقم الجمغة ولاامزة واجدة» حتى في أكبن جمع للمسلمين يو ,عرفة في 
حجة الوداع» وكان ذلك اليوم يوم جمعة» ومع ذلك لم يصل الجمعة» بل صَل 
الظهر والعصر جمعًا وقصرًا. 

وأما إذا كان في بلد مَرّ به في سفره. وصادفته صلاة الجمعة» ودخل في 
المسجد وصلى مع الناس صلاة الجمعة» فهذه صلاة جمعة وليست ظهرًا 
مقصورة, فإذا جمع إليها العصر لم يصح الجمع؛ لأن الجمع الوارد إنما هو بين 
الظهر والعصرء وليس بين الجمعة والعصرء والجمعة صلاة مستقلة لها خواص 
تفارق بها الظهر ني أكثر من عشرين حكمّاء وحينئذ لا يصح قياسها -أي: 
قياس الجمعة- على الظهر في جواز جمع العصر إليهاء ومن فعل ذلك: فإن كان 
أحد قد أفتاه بهذا فهو على ما أفتاه» ولا إعادة عليه لكن لا يعود لذلك» ومن 
كان عن غير فتوى فإن أعاد فهو أحسنء وحينئذ يتحرى العدد الذي حصل 
فيه جمع العصر إلى الجمعة ويصلل» وإذا شك هل ذلك عشر مرات أو تسع 
مرات؟ فليجعله تسعاء أي: يأخذ بالأقل. 

2 

(5100) يقول السائل: ما الأفضل في صلاة راتبة الجمعة» ركعتان في 
المنزل؛ أم أربع في المسجد بعد الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- أنه قال: «إذا 0 أحدكم الجمعة فَلِيْصَلّ بعدها أريعًا»7 © وثبت عته 
من حديث ابن عمر ظَقْنعًا أنه كان -صل الله عليه وعلى آله وسلم- يصلي 

فمن العلماء من قال: إنه يصلي أربعّاء سواء في بيته أو في المسجد, وعَلّل 
ذلك بأن قول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- مقدم على فعله. 


12 > 
د 

ومنهم من قال: بل يُصَلٍِ ستاء يصلي أربعًا بمقتضى قوله» ويصلٍ 
ر كعتين د بمقتض فعله. 

ومنهم من قال: إن صَلْ في بيته صلى ركعتين تأسيا بفعله» وإن صلى في 
الميفل صل أريعا اتضالا لاأمره. 

والذي يترجح عندي أنه يصلي أربعًاء سواء في بيته أم في المسجدء أخذًا 
با يقتضيه قوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 


(معتفرف 


وك ل سس قََأو ف زربت 
2 صلاة العيد #85 

(108؟)يقول السائل: كم عدد تكبيرات صلاة العيدين؟ وما حكم صلاة 
من لم يأت بها في صلاته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التكبيرات الزائدة على تكبيرة الإحرامء 
والتكبيرات الزائدة في الركعة الثانية سُنْةَ وليست بواجبة» فلو تركها الإنسان 
فلا شىء عليه. 

5 عددها فمختلف فيه بين السَّلَفِء والمختار منها أن يكير ست 
تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام ني الركعة الأولى» وحمس تكبيرات إذا قام في 
الركعة الثانية. 
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(109) يقول السائل ع. أ: لدينا مجموعة من الناس يصلون صلاة 
العيدين خلف مقابر المسلمين فترةً طويلة» وني الفترة الأخيرة اختلف هؤلاء 
على هذا المكان» ثما دعاهم إلى الانقسامع وأصبح 0 
والجزء الآخر اتخذ جانب المقابر» وكلّ منهم يقيم خطبته على مرأى من 
الآخرين. الرجاء الإفادة حول صحة تلك الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أوجه 
نصيحة إلى إخواني المسلمين» وهي: أن الواجب عليهم الاجتماع على دين الله 
وإقامته» وأن لا يتغرقوا فيه ى) قال الله تعالى: ٍ سَمَع كم منَ لذن مَاوَّى 
ديعا واليف وتم حَبِمَآ إِلَيِكَ وَمَا وَصَيْمَا به انهم وموم وعسوخ أن أَقَموأ ألدّبنَ 
ولا لفرقوا فد © [الشورى: »]١‏ وقال الله -عز وجل- لنبيه محمد كل 0 
ألَذِنَ فرَقُوَا د ُ عم وَكَانوا شيعا لَسَسَمِئْهمَ في مي نمآ أمَرَهُمَ ِلَ أله م يميا 
كا ينعو 4 [الأنعام: 154]» وقال الله تعالى: «( ولاتكونوا كَلَدِينَ تَمَرَهُوا 
وَأحْتَلمُوأ بد َاج4مْ ايت وَأولَيِكَ لم عَدَابٌ عَظِيك 4 [آل عمران: :]1١8‏ 
ففي هذه الآيات الكريمة نهى الله -سبحانه وتعالى - عن التَمَرِّقَء وأمرنا بإقامة 


2 
الدين» وبين أن نبيه محمدًا يل بري من هؤلاء المتفرقين» ولا شك أن هذا 
لتق يضر بالإسلام والمسلمين» وأن هذا التََرقَ هو فر ُيُونٍ أعداء الله من 
الكفار والمنافقين» وأن هذا التَمَدّقَ يمزق المسلمين تمزيقًا ى) تمزق الرياح 
العاصفة الثياب البالية» وأن هذا التفرق يَكِْمٌ شوكة المسلمين ويعز أعداءهم 
د التفرق يؤدي إلى العداوة والههاء ون المسلمين: وه الامسر الذي 
تكاد أن تقول: إن كثيرًا من النواهى مبنيةٌ على هذه العلة» أي: على إحداث 
العداوة والبغضاء, تَجِدٌ النواهي في البيوع والنواهي في المآكل والمشارب سببها 
إبعاد الناس عن العداوة والبغضاء. 

إن التفرق في دين الله يؤدي ولا شك إلى العداوة والبغضاءء ولا سيا إذا 
كان التفرق بين طلبة العلم في أمور الاجتهاد التي يسوغ فيها الخلاف. فإن 
هذه المسائل التى يسوغ فيها الخلاف مسائل اجتهادية» لا ينبغي أن يحدث 
بسبب الخلاف فيها اختلافٌ في القلوب؛ لأن هذا الاختلاف في القلوب 
تخالفٌ لما كان عليه الصحابة ؤي فالصحابة ذَقهْ يختلفون في المسائل 
كثيرًاء ومع ذلك فإن قلوبهم متفقة متفقة لا تختلف. 

وأنا أضرب مثلًا لاختلاف الصحابة ضظُهًا : : حين نَدَبَهُم النبي وَلْةٌ بعد 
ارح عن را حرا ل اوجرا لي ارول وا ار الا صل 
أحدٌ العصر إلا في بني قريظة»! فخرجوا فأدركتهم صلاة العصر في الطريق» 
فمنهم من صَلّاها في وقتهاء ومنهم من أخرها حتى وصل بني قريظة» فصلي 
بعد الوقت» ول يُحثّْتْ واحدٌّ منهم الآخرء ول يُوَبّخِ النبي يك طائفة منهم» ولم 
تختلف قلوبهم في ذلك؛ لأن الحديث فيه احتهالٌ ذا ولهذاء فمن نظر إلى قوله: 
«لا يصلين أحدٌ العصر إلا في بني قريظة»» وأخذ بظاهره قال: اسل ادق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء. رقم (455)» ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب المبادرة بالغزو» رقم (٠/ا/ا١).‏ 


بني قريظة» وكوني أَصِلَ إلى َل القتال عذرٌ في تأخير الصلاة» ومن نظر إلى أن 
المراد بقول النبي يلِ: «لا يصلين أحدٌ إلا في بني قريظة». هو المبادرة 
والإسراع. وأخذ بعموم الآدلة الموجبة للصلاة أن تكون في وقتها. صلى في 
الطريق» فلكل وجهة. فكذلك أيضًا المسائل الاجتهادية التي تكون بين العلماء 
إلى يومنا هذاء فإذا كان للخلاف مساغ فإنه يجب أن لا يكون هذا الخلاف 
سببًا لاختلاف القلوب. هذه نصيحة أود أن أذكر بها إخواني المسلمين» ولا 
سيهم| بعض طلبة العلم الذين يتخذون من الخلاف في المسائل الاجتهادية سببًا 
للتنافر والتباغعض. 

أما بالنسبة للسؤال الذي سأله السائل فإنني أقول: إذا كانت القبور في 
قبلة المصلي مباشر ة فإنه لا يجوز أن يصلي خلفها؛ لأنه ثبت في صحيح مسلم 
عن أبي مرئد الغنوي أن رسول الله كَكةٍ قال: «لاتْصَلُوا إلى القبورء ولا تجلسوا 
عليها»''"» فلا يجوز الصلاة إلى القبورء أي: أن يتخذ الإنسان القبر قبلةً لى 
فإذا كانت هذه القبور إلى قبلة المصلي فإن الواجب نقل القبور إلى مكانٍ آخرء 
ويكون الصواب مع الطائفة التي بعدت عن هذا المكان» والواجب على 
الطائفة الأخرى أن تذهب وتصل معها. 

أما إذا كانت القبور بعيدةٌ عن المصلى ولا تعتير مباشرةً له فلا بأس 
بالصلاة في هذا المكان» لا سيما إذا كان المكان سابقا على القبورء وعلى الطائفة 
التي انفردت أن ترجع وتصلي مع الطائفة الأخرى. هذا هو الحكم بين 
الطائفتين. 

وأما تفرقهم| هؤلاء في مكان وهؤلاء في مكان» حتى إن بعضهم ليسمع 
صلاة بعض مع كونهم مسلمين» فهذا خلاف ما تقتضيه الشريعة الإسلامية» 
ونصيحتي لهم أن يَبْنُوا أمرهم على ما قلت: إذا كانت القبور منفصلة عن 
المصلي ولا يعتبر المصلٍ فيه مصليًا إليهاء فالواجب على الطائفة التي انفردت 


كإعلذة هه 


أن ترجعء وإذا كانت القبور مباشرةً للمصلي والمصلي في هذا المصلي يعتبر 
مصليًا إليهاء فإن الواجب أن يرحلوا عن هذا المصلي وأن يكونوا مع الطائفة 
التى انفردت؛ حتى يكونوا أمةٌ واحدة كى) وصفهم الله في قوله: 8 إِنَّهلرْوه 


4 201 و 


مه وأجدة وأن ركع فَأَعْبُدُوتِ [الأنبياء: 97]. 
2 

(011) يقول السائل: إذا جاء الشخص إلى مصلٌّ العيد» ووجد الإمام 
في الخطبة وقد أدى الصلاة» فهل يصلي ركعتي العيد أم أنه يجلس لاستماع 
الخطبة بحجة أن الصلاة قد فاتت؟ أفتونا مبذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا جاء الإنسان يوم العيد والإمام يخطب 
فقد انتهت الصلاة كى] هو معلوم؛ ولكن لا يجلس حتى يصِلٍ ركعتين تحية 
للمسجد. فإن فقهاء الحنابلة -رحمهم الله- تَصّوا على أن مُصَل العيد حكمه 
حكم المساجد. ويدل على ذلك أن النبي بَكِِ أمر الحيض أن تعتزلها '» وهذا 
يدل على أن حكمه حكم المساجد. 

وبناء عليه: فإنه إذا دخله الإنسان لا يجلس حتى يصلٍِ ركعتين نحية 
اند ْ 

أما قضاء صلاة العيد إذا فاتت فقد اختلف فيه أهل العلم» فمنهم من 
قال: إنها تقضى على صفتها. ومنهم من قال: إنها لا تقضىء والقائلون بأنها لا 
تقضى يقولون: لأنها صلاة قد شرعت على وجه الاجتاع» فلا تقضى إذا فاتت» 
كصلاة الجمعة» لكن صلاة الجمعة يجب أن يصلي الإنسان بدلها صلاة الظهر؛ 
لأنها فريضة الوقتء أما صلاة العيد فليس لما بدل» فإذا فاتت مع الإمام فإنه 
لا يشرع قضاؤهاء وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه تنه وهو 
عندي أقرب إلى الصواب من القول بالقضاء. والله أعلم. 


2 


95> لل سس وَووْفو لفت 
(171) يقول السائل: إذا ذهبت المرأة لمصَلّ العيد فوجدت الصلاة قد 
انتهت وبدأت الخطبة» فهل تقضي الصلاة أم تستمع للخطبة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: تصل تحية المسجد؛ لعموم قول النبي كَل 
«(إذا دخل أحدكم المسجد. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)(") وتكتفي بذلك. 
أما قضاء صلاة العيد فالصحيح أنها لا تُقمَى ؛ لأنبا صلاةٌ شرعت على هذا 
الوجه» فإن أدركها الإنسان على هذا الوجه فذاك» وإن لم يدركها فإنه لا 


فإن قال قائل: كيف تقولون: لا تقضى صلاة العيد» مع أن صلاة الجمعة 
تقضى؟ 


فالجواب: أن صلاة الجمعة لا تقضى أيضًاء وإنما يُصَلّ بدلها صلاة الظهر 
التي هي فرض الوقت في الأصل. 


2 
(22361) يقول السائل س: إنه لم يدرك صلاة العيد فقضاها في الضحى من 
النهار؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم, يجوز له ذلك ولا حرج عليه. 
20 


(01)يقول السائل: في صلاة الأعياد هل يجوز للشخص أن يصلي 
ركعتين قبل الصلاة وعند دخوله المسجد, سواء في الفطر أو في الأضحى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة ركعتين عند دخول مُصَل العيد لصلاة 
العيدين أو للاستسقاء مختلف فيها عند أهل العلم؛ فمنهم من قال: إنه يكره أن 
يتنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعهاء وهذا هو المشهور من مذهب الإمام 
أحمد ميلد واستدلوا لذلك بأن النبي كك خرج في صلاة العيد فصلي 
ركعتينء لم يصل قبله ولا بعدهما. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كللذ 2 


ومن العلماء من يقول: يتنفل قبل الصلاة ولا يَتَتمَلُ بعدها؛ لأن النبي 
كل لم يتنفل بعدهاء وأما قبل الصلاة فلم يرد نبي عنهء والأصل الإباحة» إلا 
إذا كان في وقت نبيء كما لو كان قبل ارتفاع الشمس قِيدَ رمح» فإن هذا وقت 
نمي لا يجوز أن يتطوع الإنسان فيه بالنفل المطلقء وأما النفل الذي له سبب 
ففيه خلاف». وسنذكره إن شاء الله. 

ومن العلماء من يقول: إن الصلاة غير مكروهة» لا قبل الصلاة ولا 
بعدهاء وذلك لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعيء ولم يرد عن 
النبي-عليه الصلاة والسلام- أنه نمى عن ذلك ولكن الأفضل أن لا يصلي 
قبلها ولا بعدها إلا ما له سبب» كتحية المسجدء وهذا القول عندي أرجح 
الأقوال» أي: إنه لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدهاء ولكن الأفضل أن لا 
يصلي قبلها ولا بعدها في موضعهاء إلا إذا كان وقت نبيء بأن كان قبل أن 
ترتفع الشمس قِيدَ رُمح» فالصلاة محرمة إلا تحية المسجد أي: إذا دخخل إلى 
مُصَلُ العيد صلى ركعتين قبل أن يجلس؛؟ لعموم قول النبي ككك: «إذا دخل 
أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)! ِ 

فإن قال قائل: مُصَلّ العيد ليس هو المسجدء بدليل أنه يسمى المصلي ولا 
سي سيجدًاة فالجواب: أ العلاء لفون "هل مضل العد سيد ا '/1؟ 
والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن مصلى العيد مسجدء وهذا هو القول 
الراجح لأن النبي يَلةٍ أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد» وأمر الحيّض أن 

0 '"» وهذا يدل على أن له حكم المسجدء فالشيء يستدل بأحكامه 
عليه» فإذا كان النبي-عليه الصلاة والسلام- أمر الْخْيّض بأن يعتزلن مصلل 
العيد» كان دليلًا على أنه مسجدء إذ إن الذي تمنع منه الحائض هو المسجدء وإذا 


1 َيئنَ أنه مسجد فإنه لا دليل على إخراجه من عموم قول الرسول كةِ: «إذا 


2 انف 
دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصل ركعتين»؛ ولكن مع ذلك لا ينبغي 
أن يُذْكَرَ على من جلس وم يصل ركعتين» ى! لا ينكر على من صل ركعتين» 
وذلك لآن هذه المسألة من مسائل الخلاف التي يسوغ فيها الاجتهاد, والمسائل 
التي يسوغ فيها الاجتهاد لا ينكر فيها على أحد تبع فيها أحد القولين» إما 
بمقتضى الدليل عنده؛ وإما بثقته بمن قال به و لكن لا شك أن من صَلٌ 
ركعتين بدخول مصلى العيد أقرب للصواب تمن لم يصل. 
2 
(5174) يقول السائل: عند صلاة عيد الفطر أو الأضحى بعض الناس 
يجلس مباشرة عند دخوله مكان صلاة العيد. والكثير من الناس يصلٍ ركعتين 
قبل جلوسهم. أيهما أصح وأفضل في ذلك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: مُصَلُ العيد مسجد. بدليل أن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم- أمر الْحُيّضَ اللاتي يخرجن إلى 
مصل العيد أن يعتزلن المكان7"» وهذا يدل على أنه مسجد. 
وعلى هذا: فإذا حضر الإنسان لصلاة العيد ودخل المصلٍّ فإنه لا يجلس 
حتى يصلي ركعتين» كغيره من المساجد؛ لقول النبي كَل «إذا دخل أحدكم 
المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»7''» وقال بعض أهل العلم: إنه لا 
يصلي» سواء دخل قبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس. ولكن الأرجح 
ما ذكرناه أولا؛ لأنه لا ينبغي أن ننكر على من صَلّ ولا على من جلس؛ لأن 
المسألة فيها خلاف بين العلماء» وأحد القولين محتمل للصحة -أي: لأن يكون 
هو الصحيح-. فإذا كان كذلك فإنه لا ينكرء إذ لا إنكار في مسائل الاجتهاد 
التي ليس فيها نص يفصل بين الاجتهادين. 


3 


5 يي 

)5١1660(‏ يقول السائل م. ص: فضيلة الشبخ إذا وافق العيد يوم ا جمعة. 
وحضر إمام المسجد وصَلٌ باللأمومين صلاة الظهر بدون خطبة» فم| الحكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواقع أن المسألة فيها خلاف بين العلماء 
-رحمهم الله-» والقول الراجح الذي دَلْتْ عليه السّنْة أن الناس يصلون صلاة 
العيد في مُصَل العيد» وأن الإمام يقيم صلاة الجمعة» في مساجد الجمعة ويقول 
الإمام في خطبة العيد: من حضر معنا صلاتنا هذه لم تلزمه الجمعة» ويصلٍِ في 
بيته صلاة الظهرء ولا يقام في البلد إلا الجمعة فقط. 

فالآن نقول: أولا: إذا وافق الجمعة يوم العيد تصلي صلاة العيد ولا بده 
ومن حضرها فله الخيار بين أن يصلِ الجمعة مع الإمام» أو يصلِ في بيته. 

ثانيا: يجب إقامة الجمعة في البلد» فمن حضرها صلى جمعة» ومن لم 
يحضرها فإنه يصلي في بيته ظهرًا. 

ثالنًا: لا تقام صلاة الظهر في المساجد في ذلك اليوم؛ لأن الواجب في 
المساجد الجمعة» فلا تقام صلاة الظهر هذا هو القول الراجح الذي دلت عليه 
السّئة. 

د د 

(1) تقول السائلة: لا يوجد لدينا مصلى للنساء لصلاة العيد» فأجمع 
النساء في بيني وأصلي ٠‏ ببن صلاة العيد. فما الحكم في ذلك؟ علا بأن بيتي 
مستور وبعيد عن الرجال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم ني ذلك أن هذا من البدعة» فصلاة 
العيد إنما تكون جماعة في الرجالء والمرأة مأمورة بأن تخرج إلى مُصَل العيد 
فتصلٍِ مع الرجال. وتكون خلفهم بعيدة عن الاختلاط بهم 

وأما أن تكون صلاة العيد في بيتها فغلط عظيمء فلم يعهد عن النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ولا عن أصحابه أن النساء يَقَمْنَ صلاة العيد 
في البيوت. 


ا ل م بم 
.)»6 + سلس ل ل ست قأوَ فيعل ليت 
(177) تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تصلى صلاة العيد في بيتها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: المشروع في حق النساء أن يُصَلَّينَ صلاة العيد 
في مُصَل العيد مع الرجال؛ لحديث أم عطية ذه : أن النبي كَِ أمر أن يخرج 
النساء حتى الحميض وذوات الخدور» يشهدن الخير ودعوة المسلمين» ويعتزل 
الحيض المصل .7" 
فالسّنة أن يخرج النساء إلى مُصَل العيد مع الرجال, أما صلاة النساء في 
البيوت فلا أعلم في ذلك سّنة» والله أعلم. 
د د عد 
(5174) يقول السائل: يحضر النساء لصلاة العيد خلف الرجال» مع أن 
مكان الصلاة ليس جامعا وإنما أرض مكشوفة؛ هل يجوز لمن الصلاة خلف 
الجماعة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز لمن ذلكء. بل إن صلاة العيد 
خاصة يندب لها خروج النساءء فقد أمر النبي يَكِةٍ أن يخرج النساء في صلاة 
2 01 م 
العيد. حتى الحيّضٍ وذوات الخدور والعواتق إلا أن الحيّض يعتزلن المصلي/"). 
الوجوه؛ لأن المرأة لا يحل لما كشف وجهها عند الرجال سوى محارمها 
وزوجها. 


26 
)5١119(‏ يقول السائل: ما هو التكبير المطلق؟ وما هو التكبير المقيد؟ 


ومتى وقته؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: التكبير في ليلة عيد الفطر تكبير مطلق» 
والتكبير في عشر ذي الحجة وأيام التشريق تكبير مطلق ومقيد: فالمطلق من 


دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق» وهي: الأيام الثلاثة بعد 
يوم العيد» والتكبير المقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. 

يقول السائل: هل يكون التكبير في عيد الفطر وعيد الأضحى بعد 
الصلاة جماعةً أو منفردًا؟ وما هى الصيغة الشرعية التى وردت في التكبير؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التكبير ليلة عيد الفطر إلى مجيء الإمام 
وصفته أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبرء الله أكبر ولله 
الحمد. أو يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله 

وابتداؤه في عيد الفطر ى] قلت من غروب الشمس ليلة العيد إلى مجيء 
الإمام» أما في عيد الأضحى فالتكبير من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام 
التَفْرِيقَء لكنه لا يُسَنْ يوم العيد والإمام يخطب؛ لأن الإنسان مأمور أن 
5 ا 3 و 

أما التكبير الجماعي بصوت واحد فهذا ليس من السّنة» بل كل واحدٍ 
يكير وحده لنفسهء وهذا التكبير يسن للرجال أن يجهروا به وأما النساء فلا 
تجهر به لا في البيت ولا في السوقء ولكن إذا كانت في بيتها وصار أنشط لما أن 
تجهر فلا بأس. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: هل هذا التكبير يكون جماعيًا وبصوتٍ 
واحد؟ وإذا فعلنا ذلك هل يكون من البدع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح أنه لا يكون بصوتٍ واحد. وإن| 
يكبر كل إنسانٍ لنفسه» كها قال أنس بن مالك فَُهُ: «إمهم كانوا مع النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- في حجة الودا 3 ع الم بي اي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة» رقم »)١599(‏ 


ومسلم: كتاب الحجء ياب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة» رقم 
(86؟7١1).‏ 


> لس سواووفازت 


/ إنسانٍ يكبر بنفسه على حسب اللهجة التي يريدهاء وأما الاجتماع على 
التكبير بصوتٍ واحد فلا أعلمه في السنة. 
د د د 
)517١(‏ يقول السائل: ما حكم التكبير ليلة العيد في صورة حماعية؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: التكبير في ليلة العيد سُنْة لقول الله -تبارك 
وتعال - بعد أن ذكر آيات ف العام قال: « وَلِتَكمِلُوا هده ولتكيروا 
لَه عَلل مَاهَدَسَكُْ وَعَلَحكُمْ كُمْ تشْكرُورت * [البقرة: 185]» ولكن يُكَبُْ كل 
إنسان على انفراده» والتكبير الجماعي لا أصل له في السّنّةَه بل كان الصحابة 
يَكَبرُونَء كل واحد يكبر بنفسه. قال أنس بن مالك قَرقة : اخرجنا مع النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- في الحج, فمنا الْمُكَرُ ويا الكهل قل 
ذلك على أنهم لا يكبرون تكبيرًا جماعيًا. 
1 2 
(3171) يقول السائل: قبل عيد الأضحى وبعده كذلك يُكَرْدْ الناس عندنا 
بصوت مرتفع في المساجد, هل هذا العمل جائز؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: التكبير في عشر ذي الحجة كلها من أول يوم 
إلى آخر أيام التشريق الثلاثة بعد العيدء يُكَيْرُ الناس في المساجد وني الأسواق 
والبيوت» ويجهرون بذلك. هذا هو السّئة. 
وأما كونهم لا يُكَبرُونَ إلا قبل العيد بثلاثة أيام فلا أعلم لهذا أصلاء 
لكن بعض العلماء قال: إنه من فجر يوم عرفة يكون التكبير المقيد» أي: الذي 
يكون بعد الصلاة المفروضة. 
زمزفرف 


© صلاة الكسوف 43 

(91777) يقول السائل: فضيلة الشيخ هل صلاة الكسوف واجبة على كل 
مسلم؟ وإذا كانت واجبة فهل يصليها الإنسان في المنزل أم يذهب إلى المسجد؟ 
وإذا كان المسجد بعيدًا ماذا يفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : نَوَدٌ أن نبَيّنَ أن الكسوف هو ذهاب أحد 
الَيريْن ذهابًا كليا -أي: غيبوبته عن الأنظار- أو ذهابًا جزئيّاء فالأول يسمى 
كبيوقا كاكاء ونان بسن كوقات را 

لاريب أن هذا الكسوف واقع بإرادة الله -سبحانه وتعالى -» وقد يبن 
النبي َِهِ الحكمة منه في قوله: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا 
ينخسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكن الله تحَوّف ببما عباده70". 

فالكسوف إنذار من الله -عز وجل- للعباد بعقوبة متوقعة» ولهذا أمر 
النبي كَلةِ إذا حَدَتَ كسوف الشمس أو خسوف القمر أن يبَادِرَ الناس إلى 
الضلاة والذكر والدعاء والتكبير والصدقة والعتق0" توبة إلى الله -عز 
وجل-» ورجوعا إليه. 

وقد صَلَِّ التبى يله لهذا الكسوف حين كسفت الشمس في عهده في 
اليوم الذي مات نه اع إبراهيم فَلقه فأمر مناديًا أن ينادي: الصلاة جامعة. 
فاجتمع الناس في المسجدء وصل بهم النبي كَكِهِ صلاة غريبة» هي في الحقيقة 
آية شرعية؛ لأنها مخالفة لبقية الصلوات» وهي أيضًا آية كونية مخالفة للعادة, 
صلى بهم يل صلاة طويلة جدًا جدًا: صَلَّ ركعتين» في كل ركعة ركوعان 
وسجودان, ثم وعظهم بعد ذلك موعظة بليغة قال فيها: «والله لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرًا». 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوفء باب الصدقة في الكسوفء رقم :»)١505(‏ ومسلم: كتاب 


الكسوفء باب صلاة الكسوف. رقم (401). 
(؟) أخرجه النسائي في الكبرى /١(‏ 587) رقم .)١841/‏ 


وقد اختلف العلماء - رحمهم الله- هل صلاة الكسوف للشمس أو القمر 
واجبة يأثم الناس بتركهاء أو إنها مستحبة؟ فذهب أكثر العلماء إلى أنها 
مستحبة» ولكن القول الراجح أنها فرض واجب. إما على الكفاية وإما على 
الأعيان» وذلك لأمر النبى يَكهِ بباء وفعله لماء وفزعه من أجل ذلك, وقوله: 
«(إن الله يخوف عباده مبذا الكسوف». 

ومعلوم أن مقام التخويف ينبغي فيه بل يجب فيه اللجوء إلى الله -عز 
وجل-» حتى نكون مُنبيينَ إليه»؛ فالصواب أنها واجبة إما على الكفاية أو على 
الأعيان» ولا يجوز ليد أن رتلف عنها ]ذا قلق رما فرض عين. أما إذا قلنا: 
إنها فرض كفاية وقام بها من يكفي فإنها تسقط عن الباقين. 

وأما صلاتها فالأفضل أن تكون في الجامع الذي تُصَلْ فيه الجمعة؛ 
لأجل أن يجتمع الناس فيها على إمام واحدء وإن صَّلاها الناس كل في مسجده 
فلا حرج وإن صلاها الإنسان في بيته كالنساء مثلّا فلا حرج فالأمر في هذا 
واسع؛ ولكن الأفضل أن يجتمع الناس فيها في الجامع على إمام واحد. 

(517) يقول السائل: قرأت في كتاب عنوانه قصص الأنبياء عن 
الخسوف والكسوف. وني الكتاب إن الشمس تدور على عجلة» وني العجلة 
ثلاثمئة وستون عروة. وعلى كل عروة ملك من ملاتكة الله وعندما يريد الله 
أن يبخوف عباده يزيل الشمس من على العجلة ويحصل الكسوف. ولكن العلم 
يقول: وقوع القمر بين الشمس والأرض هو سبب الكسوف. أرجو توضيح 
هذه القدرة الإهية بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القدرة الإلهية أعظم ما ذكره السائل عن هذا 
الكتاب الذي هو قصص الأنبياء» ويدلك على عظمة الخالق -عز وجل- قوله 
تعالى: "( إنما أقرك: اذ اراد شيك أن تقول أ كن قر * [(يس: ؟8]» وقوله 
-عز وجل -: 3 م ستوب ِل لمك وى دُحَادعَقَالَ ها وض أَمْتَا طعا أَوَكَرهًا 


0-2 


عا كاك 
لصا 
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مآ نا ملا أ 


قَالََا ينا طْأبِعِيتَ © [فصلت: »]١١‏ وقوله تعالى عن البعث: إن كات د 
صَحَدوِدة وداه بيع دسا نحصَرُوكَ 4 [يس: +65 وقال -عز وجل-: 
« وما هى رَجِرَهُ وبحِدَه (09)فََِا هم بأَلسَاهِرَوَ # [النازعات: ]١5-١‏ فهذه القدرة 
العظيمة: أن يصاح بالخلق وهم أموات في القبور» ثم يخرجون ببهذه الصيحة 
خروج رجل واحد. حتى يحضروا عند الله -عز وجل-» وقال تعالى: <« ما 
حَلْفَكْم ولا بع كيين واحِدو 4 [لقهان: 8؟] فالقدرة الإلهية لا يبلغ 
العقل مداها أبدًا؛ لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط أحد بذاته أو بصفاته» 
أعني: من حيث الكنه والحقيقة» قال الله -عز وجل-: 9 يَعلمُمَائنَ دِيم وما 
حَلْفَهُم وَلَايحيطو نيو عِلمَا 4 [طه: ]٠١١‏ وقال -عز وجل-: « لَانْدْريكه 
الأبْصد وَهْوَيْدَرِكُ الْأيْصَرٌَ وَهْوَ لليف لْليِدُ 4 [الأنعاء: 2560 وهذا القول 
الذي ذكره السائل عن الشمس قول باطل لا صحة له ولا أصل له في 
كتاب الله ولا في سنة رسوله يَكِِدِهِ ومثل هذه الأمور الموضوعة الكاذبة تسيء 
إلى الإسلام إساءة عظيمة؛ لأن غير المسلمين إذا سمعوا مثل هذه الأقوال 
التافهة المنسوبة إلى الإسلام انقدح في أذهانهم أن الإسلام ليس بثيء» وأنه 
خراني» وأنه لا يستقيم له أمر ما دام هذا وضعه. وحينئذ يكون هؤلاء 
الوضاعون قد طَعَنُوا في الإسلام من حيث لا يشعرون. 

والكسوف حقيقته ما ذكره السائل من أن القمر يحول بين الشمس 
والأرض» حتى يحصل الكسوف في الجزء المحاذي للقمر من الأرض»ء وهذا لا 
يحصل كسوف الشمس إلا في آخر الشهر حيث يكون القمر قريبًا منها يمكن 
أن يحول بينها وبين الأرضء كا أنه لا يحصل خسوف القمر إلا في ليالي 
الإبدار. حيث يكون بين القمر والشمس تمام المقابلة» فيمكن أن تحول الأرض 
بين الشمس والقمر على جزء من القمر أو على كل القمر. فيحصل الخسوف. 

فسبب كسوف الشمس حيلولة القمر بينها وبين الأرض» وسبب 
خسوف القمر حيلولة الأرض بينه وبين الشمسء وكل هذا إنما يكون بأمر الله 


-عز وجل-» وبقضاء الله وقدره» والله -عز وجل- يقضى ذلك من أجل أن 
يخوف العباد. وهذا هو السبب الشرعي للكسوف والخسوف قال النبي 46: 
«إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته)!', 
وأمر كل عند حدوث ذلك بالصلاة» والصدقة» والاستغفار» والتكبير 
والدعاء» والعتق» كل هذا تفاديًا لغضب الله -عز وجل- الذي انعقدت 
أفيانة وجعل الله هذا الكسوف إنذارًا به» والنبي-عليه الصلاة والسلام- 
قال: «يخوف الله مبما عباده». 

فالكسوف والخسوف إنذار» وليس عقوبة حتى ينقدح في أذهان بعض 
الناس الشك في هذا الأمرء يقول: إن الكسوف والخسوف يحدث دائً) ولا 
نجد بأسًا؟ فيقال: إن النبي كَل لم يقل: إنبا عقوبة وغضبء لا بد من وقوع 
العقوبة والغضبء ولكنه قال: إن الله يخوف ببم| عباده» لعلهم يحدثون له توبة» 
فإذا قاموا وصّلُوا وفعلوا ما أمرهم به النبي كَلِِ فإن الله تعالى قد يرفع عنهم 
العقوبة بسبب هذه الأمور التي قد قاموا مها بأمر نبيهم يَكِلِ. 

ويقول بعض الناس: إن أسباب الكسوف والخسوف معلومة تعلم من 
قبل حدوثهاء فيشك فيا جاءت به السِّنّهَ من كون الخسوف والكسوف تخويقًا 
من الله -عز وجل- للعباد» والجواب على ذلك: أنه لا شك في الأمرء فإن 
الذي قدر هذه الأسباب هو الله -عز وجل-. 
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)5١74(‏ يقول السائل: ما حقيقة حدوث الخسوف والكسوف. حيث 
يوجد ني بعض الكتب أن الخسوف يحدث لوقوع الأرض بين القمر 
والشمس؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوفء باب الصدقة في الكسوفء رقم »)١5104(‏ ومسلم: كتاب 

الكسوفء باب صلاة الكسوفء رقم (9401). 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الحقيقة محسوسة. يعني: أن الكسوف 
-وهو اختفاء بعض ضوء الشمس- يكون سَبَبَةٌ الحسي أن يحول القمر بين 
الشمس والأرضرء وهذا لا يقع الكسوف إلا في آخر الشهر»: حيث يمكن أن 
يحُولَ القمر بين الشمس والأرض. 

أما خسوف القمر فإن سببه الحسبى أن تَحُولَ الأرض بين القمر وبين 
الشمسء وهذا لا يقع إلا في تمام المواجهة بين القمر والشمسء وذلك في ليالي 
الإبدار» فلا يمكن كسوف الشمس في نصف الشهر ولا في أول الشهرء ولا 
يمكن خسوف القمر في أول الشهر وني آخر الشهرء وهذه ظاهرة كونية 
معلومة؛ حتى إن العلماء السابقين - رحمهم الله- تحدثوا عنهاء كشيخ الإسلام 
ابن تيمية وغيره» وهذا لا يناني ما ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
سد أن الله قيال ضرك غيادة بالكسوف والكسوف» لأ الا تعال خورف 
العباد بأمر سَبَيُهُ حسي ولا مانع» كى) أن قواصف الرعد والصواعق لا سَبَبّ 
حِسِّى» ومع ذلك يخوف الله به العباده ى) قال تعالى: «هْر أَلَرِى رركم 
روت حَوْهًا وَطْمَصًا وَيُنْئُع ألسّحابح التَقَالَ 29 وسَيح الرَعَدُ يحَمَدوء 
»]٠‏ فالأمر الحسى لا ينافي الحكمة من إيجاده. ولكن كوننا نبسط القول في هذا 
للناس حتى يظنوا أنه أمر عادي لا يفزعون عند الكسوف ولا عند الحسوف. 
هذا هو الذي ينبغي أن يتجنبه الإنسان» وأن لا يتحدث به بين العامة؛ لأن 
العامي يضيق قلبه أن يجمع بين السببين الشرعي والحسي. 
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(5170) يقول السائل: فضيلة الشبخ صلاة الكسوف هل ينادى لما مرة 
واحدة بقول: الصلاة جامعة. أو يشرع تكرارها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الكسوف ينادى للا: الصلاة جامعة. 
بقدر ما يسمع الناس» والمرة الواحدة لا تسمع الناسء لا سيا في بِلِدٍ تكثر فيه 


آلا ل و بر 
9- سس وَاووفه ازيب 
السيارات والأصوات» فيكرر ذلك بقدر ما يسمع الناسء إما ثلامًا أو أكثر من 
هذا؛ لأن المقصود إبلاغ الناس بحضور هذه الصلاة. 
26 

(17) يقول السائل: أرجو شرح صلاة الخسوف والكسوف باختصار 
يوائم العامة والناس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الخنسوف للقمر والكسوف للشمسء وقد 
يقال الخسوف لما جميعًاء وقد يقال الكسوف لما جميعًاء والأمر في هذا واسع. 

أما كيفية صلاة الكسوف: فإنه ينادى لماء إذا حصل كسوف ينادى: 
الصلاة جامعة» مرتين أو ثلانًا أو خمسًا أو سبعًاء حتى يغلب على ظنه أن النداء 
بغ العاس>» وليس فق النداء ها تكبير ول تشهدة وإناايقال: الصلاة جامعة» 
فقط. ولا يزاد: صَلُوا ي رحمكم الله؛ لأن الاقتصار على ما ورد أفضل من 
الزيادة. 

أما كيفية الصلاة: فإنه يكبر ويستفتح ويقرأ الفاتحة» وسورة طويلة جدًا 
بقدر ما يستطيع» حتى جاء في بعض الروايات أن النبي -صل الله عليه وعلى 
لوح اس ا سه 0 د 0 
ا ا ا وج لتولة الى 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «أما الركوع فعظموا 000 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك,. اللهم اغفر لي 2200 رب الملائكة 
والروح, المهم أنه يأتي بكل ما ورد من تعظيم الله -عز وجل-. ثم يرفع رأسه 
قائًا: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. ثم يقرأ الفاتحه وسورة طويلة. 
لكنها دون الأولى» ثم يركع ركوعًا طويلاء يكثر فيه من تعظيم الله -عز 
وجل-. إلا أنه دون الركوع الأولء ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمدهء 


ربنا ولك الحمد» ويقوم قيامًا طويلاء بقدر ركوعه؛ وهو يسبح الله ويحمد الله 
ويُنْنِي عليه» ولو كرر ذلك فلا بأسء ثم يسجد سجودًا طويلا طويلا جدًا 
بقدر الركوع, يكثر فيه من التسبيح: سبحان ربي الأعلى» ومن الدعاء؛ لأن 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «وأما السجود فأكثروا فيه من 
الدعاء» فَقَمِنٌ أن يُسْتَجَاتَ لكم» ثم يرفع من السجدة الأولى» ويجلس بين 
السجدتين جلوسًا طويلًا بقدر السجود. يدعو فيه بها أحب: رب اغفر لي» 
وا رحمني» وعافني» واجبرني» واهدني» ووسع أمري» واشرح صدريء وما شاء 
من الدعاء. ثم يسجد السجدة الثانية سجدة طويلة كالأولى» ثم يقوم فيقرأ 
الفاتحة وسورة طويلة» لكنها دون الأولى» ثم يركع ركوعا طويلا لكنه دون 
الأول» ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكنها دون الأولل» ثم يركع 
الركوع الثاني ويطيل الركوعء لكنه دون الآول» ثم يرفع فيقول: سمع الله لمن 
حمده. ربنا ولك الحمد» ويطيل الوقوف بقدر الركوع» ثم يسجد ويطيل 
السجود لكنه دون الأول ثم يجلس بين السجدتين ويطيل الجلوس لكنه دون 
الأول» ثم يأني بالسجدة الثانية ويطيل السجود لكنه دون السجود في الركعة 
الأولى» ثم يقوم ويتشهد ويسلم. 

هذه صفة صلاة الكسوف التي وردت عن رسول الله -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- حين كسفت الشمسء ثم بعد ذلك يخطب خطبة واعظة يعظ 
الناس فيهاء ويبين لهم الحكمة من الكسوف, ويحذرهم من عقاب الله -عز 
وجل-. كما فعل النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. حين خطب في 
الناس بعد الصلاة خطبة واعظة تحرك القلوب وتلينها. 

إن الشمس كَُسَمَتْ في عهد النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في 
اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم» فقال الناس: كسفت الشمس لموت 
إبراهيم- يعني: ابن محمد -صل الله عليه وعلى آله وسلم-- لأنهم في الجاهلية 
يعتقدون أنها لا تتكسف إلا لموت عظيم أو حياة عظيم» ولكن النبي 


-صل الله عليه وعلى آله وسلم- بَيِّنَ لهم أن هذه عقيدة فاسدة, كَسَمَتْ في 
اليوم التاسع والعشرين من شهر شوال في السنة العاشرة من الحجرة. هكذا 
قال المحققون الفلكيون» حين) ارتفعت صباح ذلك اليوم قِيدَ رمح» فكسفت 
كسوفًا كليًا حتى صارت كأنها قطعة نحاسء ففزع الناس فزعًا عظيًا حتى إن 
رسول الله لَه خرج فزِْعًا عجلًا يجر رداءه -صلوات الله وسلامه عليه-. 
حتى لحق بهم وأقام الصلاة. 

وفي مقامه هذا عرضت عليه الجنة والنار» ورأى ما فيهماء فحين عرضت 
عليه الجنة عرض له عنقود من العنبء فتقدم ليأخذ منه. ثم بدا له ألا يفعل 
-عليه الصلاة والسلام-. وعرضت عليه النار حتى تأخر -عليه الصلاة 
والسلام-» فخاف أن يصيبه من لفحهاء وكان يومًا مشهودًا عظيًا فزع فيه 
الناس فزعا عظيًاء وبه يدرك المرء شأن الكسوفء وأنه يجب أن بهتم به الناس» 
وأن من السّنّة أن يفزعوا فزعًا مع الخوف من الله -عز وجل-. ولهذا أمر النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- إذا حدث الكسوف أن يفزع الناس إلى 
الصلاة» والذكرء والصدقة. والعتق» كل هذا خوفًا من نزول عذاب أنذر الله 
منه عباده مهذا الكسوف. 

نسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يرينا آياته على وجه نتعظ به ونعتبر به 
إنه على كل شيء قدير. 
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(217) يقول السائل: قراءة الفاتحة في صلاة الخنسوف والكسوف مرتين 
أو أربع مرات. ما الحكمة في هذا؟ 
ش فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال أن نقول: إن 
الأحكام الشرعية كلها لا شك أن لها حكمة؛ لأنها صدرت من عليم حكيم 
يضع الأشياء مواضعهاء ولكن لقصور علومنا وأفهامنا لا يمكننا أن ندرك 
جميع الحكم في كل ما شرعه الله -عز وجل-». فإن الله تعالى يقول: 


عا > ات 
ا ب سه بج 65 
« وَيَسْتَفوئك عن الروح فل ألرُوح مِنْ مر رق وَمآ أوتِشْر يِنَ لهل إلا قلا 4 
[الإسراء: 85]» فإذا كانت هذه الروح التي بين أضلاعناء والتي هي قيام حياتناء 
إذا كانت مجهولة لنا ف| كان أبعد منها فنحن أولى بالجهل فيه من الروحء وإذا 
كان كذلك فإنه لا يمكننا أن نحيط حكمة بكل ما شرعه الله -عز وجل-. 
فلو قال قائل: ما الحكمة من كون الصلوات حمسًا في اليوم والليلة؟ ما 
الحكمة من كون صلاة الظهر أربعًا والعصر والعشاء؟ لاذا لم تكن ثإنيًا 5 
سنًا؟ ولماذا لم تكن الصلوات عشْرًا بدلا من حمسء أو ثلانًا بدلا عن خمس؟ 
كل هذا أمر لا يمكننا إدراك حكمته» وموقف كل مؤمن فيهما شرعه الله 
ورسوله أن يكون متبعًا حكم الله ورسوله. وهذا لما سيِلّتْ عائشة ذَيقك: ما 
بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضى الصلاة؟ فقالت: «كان يُصِيبنَا ذلك» 


3 


وس عه ذهو 


وكُنًا نُؤْمَرٌ بقضاء الصوم, ولا نؤمر بقضاء الصلاة"» فبينت أن الحكمة 
أمر الله ورسولهء وهو كذلك لكل مؤمنء كا قال الله تعالى: «إ وما كان لِمؤْمِنِ 
ولا مُوْمِنَةٍ إذَا قَصَى الله ورسوله: أمرا أن دن م اكير من أمَرِهِم 4 [الأحزاب: 5]. 

وبناء على هذه القاعدة المهمة العظيمة يَتَبيَنْ الجواب عن سؤال السائل» 
وهو: ما الحكمة في تكرار الفاتحة والقراءة والركوع في صلاة الكسوف؟ ولا 
مانع من أن نلتمس حكمة لذلكء, فإن وفقنا للصواب فذلك من فضل الله 
ورحمته» وإن أخطأنا فذلك من عند أنفسنا. 

والذي يظهر لي -والله أعلم- أن الحكمة في ذلك: أنه لما كان هذا السبب 
هذه الصلاة.» وهو: الكسوف أو الخسوف. سبًا غير عادي. شرع له عبادة 
تكون غير عادية» فإن صلاة الكسوف خارجة عن هيئات الصلاة المعتادة» كا 
أن الكسوف خارج عن جريان الشمس والقمر المعتاد. 

وحكمة أخرى: أنه كرر فيها الركوع والقراءة» محافظة على الاقتصار على 
ركعتين» فإن صلاة الليل والنهار مثنى مثنىء. ولما كان زمن الكسوف يطول 


9م سد فوفك أت 
غالبًا كرر الركوع والقراءة» حتى لا يَمَلّ الناس بقراءة طويلة» فجعل بين 
أجزاء القراءة» جعل ركوعًا يخضع فيه الإنسان لربه ويعظمه. ثم يقوم فيقرأء 
يعيد القراءة مرة أخرىء فهاتان حكمتانء إن كانتا مرادتين لله -عز وجل- 
ورسوله فذلك من فضل الله» وإن كان الأمر خلاف ذلك فذلك منا 
ونستغفر الله ونتوب إليه. 
لش 

(174")يقول السائل أ. ع: تنازع شخصان في الكسوف. فقال أحدهما 
بأنه من غضب الله وقال الآخر بأنه تخويف من الله. فمن المصيب في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المصيب من قال: إنه تخويف؛ لأن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- صرح بذلك فقال: «يخوف الله مما 
عاق" "ع لكن قد يكوق :هذا التخويف لعقورة العقدت أساماء وطذا أمز 
الناس عند الكسوف بالفزع إلى الصلاة» والدعاءء» والاستغفار» والصدقة 
والتكبير» وقال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «صَلوا وادعوا حتى 
ينكشف ما بكم). مما يدل على أنه إنذارٌ وتخويف لعقوباتٍ انعقدت أسبابها. 


امزقاف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


#بلزة._--- ب وي 
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(179؟) يقول السائل: إذا جاء المصلي إلى صلاة الاستسقاء. ووجد الإمام 
يخطب بعد الصلاة» فهل يصلي ركعتي الاستسقاء أم يجلس؟ وهل تسقط عنه 
إذا فاتته أو يقضيها؟ ومتى يقضيها؟ وكذلك في صلاة العيد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا جاء الإنسان إلى صلاة العيد» أو إلى صلاة 
الاستسقاء والإمام يخطب. فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لأن مُصَلٌ العيد 
مسجدء ى| نّصَّ على ذلك فقهاء الحنابلة -رحمهم الله-. وى] هو ظاهر السّنْة 
حيث أمر النبي كل النساء أن يخرجن لصلاة العيد» وأمر الْحُيّصَ أن يعتزلن 
المصليء وهذا يدل على أن مُصَلَّ العيد له أحكام المساجدء وقد ثبت عن النبي 
أنه قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»7'" فإذا 
دخلت مسجد العيد والإمام يخطب في يوم العيد. أو في يوم الاستسقاءء. فلا 
تجلس حتى تصلٍٍ ركعتين» وإذا نويت با قضاء صلاة العيد فإنك تكبر 
تكبيرات العده وعد لاك إذا نويت بها قضاء صلاة الاستسقاء فإنك تكبر؛ لأن 
شه صلاة الامسفاء 25 فللةة العيل. 

20 

(514) يقول السائل: خطبة الاستسقاء هل هي قبل الصلاة أم بعل 
ذلك؟ وهل يلزم أن تكون خطبتين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاستسقاء كصلاة العيد تمامّاء فإذا حضر 
الإمام صلى» وإذا فرغ خطب خطبة واحدة بدون زيادة» يدعو الله -تبارك 
وتعالى- بها ورد عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. فإن لم يعرفه 
دعا الله بدعاته الذي يعرفه: اللهم أغثناء اللهم اسقنا الغيث» وما أشبههاء 
والمهم أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد ركعتان بالتكبيرات الزوائد. وما بقي 
من صفة الصلاة وخطبة واحدة بعد الصلاة. 


2 س هنوع فهك لزت 
يقول السائل: متى يقلب الرداء؟ وهل الشماغ يقوم مقام الرداء فيقلب 
أيضًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقلب الرداء في أثناء الخطبة: يتحول الإمام 
إلى جهة القبلة ثم يقلب رداءه» يجعل الأيمن الأيسر والأيسر الأيمن» وأما 
الشماغ فالظاهر أنه لا يقلب؛ لآن الشماغ بمنزلة العامة» والذي ورد عن النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- هو قلب الرداء. 

2 

(141) يقول السائل: ما حكم تحويل المرأة رداءها في صلاة الاستسقاء؟ 
وهل هي مثل الرجل في الحكم. أم أنه لا يجوز أن تحول رداءها؟ علًا بأنها 
تتكشف عند تحويلها هذا الرداء. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت المرأة تتكشف عند تحويلها الرداء 
في الاستسقاء والرجال ينظرون إليها فإنها لا تفعل؛ لأن قلب الرداء غاية ما 
فيه أنه سُنَّه والتكشف أمام الرجال فتنة. 

وأما إذا كانت لا تتكشف فالظاهر لي أن حكمها حكم الرجل؛ لأن هذا 
هو الأصلء أن يتساوى الرجال والنساء في الأحكام إلا ما دل عليه الدليل من 
الاختلاف بينهما. 

(218) يقول السائل: هل يصح للنساء أن يصلين خلف الرجال في 
صلاة الاستسقاء؟ وهل هي مشروعة أم ممنوعة؟ وما هي الأحاديث الواردة في 
ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للمرأة أن تخرج إلى 00 العيد 
وتصلي صلاة الاستسقاء مع الناس» ولكنها تكون خلف الرجال» وكلما 
بَعَْدَتْ عن الرجال فهو أفضل؛ لقول النبى يَكلةِ: «خير صفوف النساء آخرهاء 
وشرها أوهها»”)» وقد ثبت عن النبي-عليه الصلاة والسلام-فني صلاة العيد 


.)550( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء رقم‎ )١( 


«أنه أمر النساء بأن حر جن. ويحْضْرْنَ الخير ودعوة المسلمين. وأمر الْحُيَِضَ بأن 
هي 21 00( 

فإذا خرجت المرأة إلى صلاة الاستسقاء لتحضر دعوة المسلمين وتلتمس 
الخير فلا حرج عليها في ذلك» لكن يجب أن تكون غير متبرجة ولا متطيبة. 

وها هنا أمر يجب التفطن له. وهو: أن النساء إذا صلين في المساجد مع 
الجماعة تجد بعضهن تصلى منفردة وحدها خلف الصفء ولا يعتبرن الصفوف 
شيئاء وهذا خلاف السنة. فالنبى يكل قال: «خير صفوف النساء» فَبَنّنَ أن 
للنساء صفوقًاء وقال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف70". فإذا كانت المرأة مع 
نساء فإنه لا يجوز لا أن تُصَلٌ منفردة خلف الصف. إلا إذا كان الصف تامًا 
فإنها تصلي خلف الصف. ولا حرج عليها كالرجل. 

فزفرف 


لل لس قَنَأو يك زفت 
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(18) تقول السائلة: يا فضيلة الشيخ بالنسبة للرباط بين الصلاتينء إذا 
قعدت المرأة في المصلى, وكان حوها أبناؤها يحادئونما في أمور الدنياء تقول: وأنا 
أذكر الله تارم وأخاطب بناتي تارةً أخرى. فهل يصح الرباط بهذا الشكل؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: الظاهر أن هذا داخل في قوله يِل «وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط»7''؛ لأن هذا معنى الحديث. 

26 

(5184) يقول السائل: الكلام في المسجد في أمور الدنيا هل فيه إثم أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : الكلام في المسجد ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يكون فيه تشويش على المصلين والقارتين والدارسين» 
فهذا لا يجوزء وليس لأحد أن يفعل ما يشوش على المصلين والقارئين 
والدارسين. 

القسم الثاني: أن لا يكون فيه تشويش على أحدء فهذا إن كان في أمور 
الخير فهو خيرء وإن كان في أمور الدنيا فإن منه ما هو ممنوع ومنه ما هو جائز. 
فمن الممنوع: البيع والشراء والإجارة» فلا يجوز للإنسان أن يبيع أو يشتري في 
المسجدء أو يستأجر أو يؤجر في المسجد. وكذلك إنشاد الضالة» فإن الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- قال: «إذا سمعتم من ينشد الضالة فقولوا: لا 
ردها الله عليك. فإن المساجد ل تُبْنَ هذا»2"7, ومن الجائز أن يتحدث الناس في 
أمور الدنيا بالحديث الصدق الذي ليس فيه شيء حرم 
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.)751١( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره» رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهى عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله‎ )7( 
.)014( من سمع الناشد» رقم‎ 


كال ل هي 


(144) يقول السائل: هل الكلام في المسجد من غير المصلحة كبيع أو 
شراء يجوز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم البيع والشراء والتأجير والاستئجار 
خرّمٌ في المسجد؛ لأنه ينافي ما بِنِيّتِ المساجد من أجله. ولهذا قال النبي كك: 
«إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أَرْبَحَ الله يجَارَتَكَ70'". 

وكذلك إنشاد الضالة: بأن يضيع للإنسان شيء»؛ ثم يقف في المسجد: يا 
جماعة من وجد كذا وكذا؟ هذا حَرَامِ؛ لأن المساجد ل تُبْنَ لهذا. 

وأَمًا إذا وجد الإنسان لَُطَةَ وقال للناس: لمن هذه؟ فهذا أهون مما إذا 
سأل عن الضائع» ومع ذلك نقول: أخرج إلى باب المسجدء إلى الشارع» وتكلم 
با شئت ببيع أو بشراء أو بإنشاد ضالة» هذا هو الواجب نحو هذه المساجد. 

لكن يبقى إشكال يقع عند كثير من الناس: يمر بك مسكين يسأل» 
ومعك ورقة فئة خمسين» وأنت تريد أن تعطيه عشرة فقط» فهل يجوز أن تعطيه 
الخمسين وتقول: اعطني الأربعين؟ هذا في الحقيقة لا يقصد به التجارة ولا تتم 
الصدقة إلا به؛ لأنه بين أمرين: إما أن يعطيك أربعين وتعطيه عشرة» وإما أن 
تقول: ما عندي عشرة وترد السائل» فأظن والله أعلم أن مثل هذا لا بأس به؛ 
لأنه لا يقصد به التجارة» ولا يقصد به شيء من الدنياء إن يقصد به شيء 
للآخرة, لكن لا وسيلة لنا إلا هذاء فأرجو ألا يكون في هذا بأس. 

(28) يقول السائل ع: ما حكم التحدث في المسجد عن أمور الدنيا؟ 
مثل إقناع أحد بالسفر أو التحدث معه عن مشهدٍ رأيته» وغيره من الأمور 
المباحة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس بها ما لم يكن ممنوعاء مثل: أن يرفع 


.)17371( أخرجه الترمذي: كتاب البيوعء باب النهي عن البيع في المسجدء رقم‎ )١( 


ا 11 


صوته بذلك فيُسَوّشُ على من في المسجدء أو يكون ذلك بيعًا وشراءً» أو تأجيرًا 
واستئجاراء أو رهئاء أو نحو ذلك ما يمنع من عقده في المسجد. 

(187) يقول السائل: هل وُجَدَتْ وأسّمَتٍ الجوامع والمساجد منذ 
عصر الرسول الكريم يله وحتى الآن لغرض انتقال الناس إليها والتجمع فيها 
لقيام الصلاة وأداء بعض العبادات بصورة جماعية داخل المساجد. أم وجدت 
وأسست لغرض نقل العبادات والصلوات جاهزة إلى بيوت الناس عبر 
مكبرات الصوت وبأعلى درجة ممكنة» وشّل عبادات الناس وتسبيحاتهم في 
بيوتهم» وخاصة النساء والشيبوخ والعجزة والمرضى الذين لا يستطيعون 
الذهاب إلى الجامع؟ | 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن المساجد بِنِيَت منذ عهد الرسول 
كه وإلى يومنا هذا للصلاة» وقراءة القرآن» والذكرء وغير ذلك من الطاعات 
التي تشرع قبهاء وات تنيء إقامة الضلاء يها جماعة» قال الله تعالى: « لَمَسَجِدٌ 


007 


ابعل لوكا من لمحن أن هوم فيه فيه 4 [التوبة: 4١٠٠]ء‏ وقال الله تعالى: 
00 وَأنَالْمَسِدَ لَه ملا مَدعْوأَمَ أله دا 4 [الجن: 14]. 

لماكل لاد عر مكرات لفرت من عرد و الال 
الخاصةه :وديا يكوت فيه إزماج لبعض الأّم والمرظى الذيق ل دوا زاعة إلا 
في ذلك الوقت. 
عليهم. وقد حدثني كثير من الناس الذين كانوا بجوار المساجد التي ترفع 
الأذان من على المنائر أنه إذا كان صوت الإمام في المسجد الذي نقلت صلاته 
عير هذه المكيرات أحسن من صوت إمامهم. وقراءته أحسة من قراءة 
إمامهم. أنهم يتابعون ذلك الإمام الذي خارج مسجدهم ويدعون إمامهم ولا 
ينصتون لقراءة الإمام. 


1 


وحدثني أيضًا بعض الناس أنهم يكَبرُونَ بتكبير إمام المسجد المجاور, 
ظنًا منهم أن هذا التكبير تكبير إمامهم» وهذا أمر معلوم عند كثير من الناس» 
وهو أيضًا أمر لا ينضبط, بمعنى: أنه قد يقول قائل: إن صوتي لا يبلغ المسجد 
النلان ولا ينوت على اقل فإورهذا امن لا ينيط لأن هذا خاضع لاتجاه 
الرياح» فإذا كانت الرياح منج إلى المساجد المجاورة سمعوا الصوتء وإذا 
كانت متجهة إلى خلافها لم يسمعوا الصوتء وربما يكون الصوت قويّا جدًا 
حوله على أي حالٍ كان اتجاه الرياح» وقد ثبت عن النبي كه في حديثين 
د بك او جد مك واس وسور 
عن 0 وقال: «لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة»» أو قال: 
الصلاة» “وق لفظ الخر: لاون بعضكم بعضًاء! 0 
ينه أنه ليس للإنسان أن يَْهَرَ جَهْرَا يُشَوّشٌ على المصلين7". 

وإن نصيحتي لإخواني المسلمين أن يَدَعوا هذا العمل الذي يشوشون به 
على من بقربهم ويؤذونهم» وهذا أمر قد جاء به النص عن عن النبي كلد وما جاء 
به النص عن رسول الله يِِ فإنه لا محال للاجتهاد فيه فإذا علمنا أن في ذلك 
تشويشًا على من حولهم من المساجد وتخبطهم في صلاتهم فإن هذا داخل فيا 
نمى عنه الرسول كلق والمصالح التي قد قد تحصل -أو قد يتوهم بعض الناس 
حصوما- هي مغمورة جدًا في المفاسد التي تترتب تب على ذلكء فإن من الناس 
من يقول: إن بقاء الصلاة من على المنائر قد يستمع إليه بعض النساء في 
البيوت» وينتفعن بقراءة القارئ. فنقول: إن هذه المصلحة مغمورة في جانب 
المفاسد الأخرى؛ لأن من الناس من لا يرغب أن يسمع هذا الصوت الذي 
يشغله كا قال السائل عن أذكاره الخاصة وقراءته الخاصة» ومن الناس من 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(”)الفتاوى الكبرى ة وجموع الفتاوى (7؟/ .)5١6‏ 


هفئة عاو مكل ازيرت 
يكون محتاجًا للنوم لكونه سهر طول الليل لمرض أو قلق, ثم ينام بعد أن يصلي 
الفجر لكونه لا يستطيع الخروج للصلاة في المساجد. ثم يأتي هذا الصوت 
الذي يرْعِجَه ويَبّهَهُ من النوم» فهذه مفسدة. 

ثم إننا رأينا وشاهدنا كثيرًا من الناس إذا أقبل على المسجد وسمع الإمام 
في آخر القراءة ذهب يسعى ويشتد سعيّاء أي: يركض ليدرك الركوع مع 
الإمام» وهذا وقوع فيا نبى عنه الرسول يَلل. 

على كل حال المصلحة كُلّ المصلحة أن يتبع الإنسان ما جاء عن 
رسول الله كَل فعلا للمأمور وتركًا للمنهي» وإذا كان قد ثبت عن 
النبي-عليه الصلاة والسلام- أنه نمى أن يشوش المصلون بعضهم على بعض 
برفع أصواتهم في القراءة» فهذا هو الفيصل في هذه المسألة» ولا تَحْسِينَ للعقول 
بعد وجود النص أبدًا. 

فنصيحتي لإخواني أن يَدَعوا هذاء وإذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى 
استعمال المكبر في داخل المسجد. فليستعملوه في داخل المسجد كما لو كان 
المسجد كبيرًا وفيه نساء لا يسمعن إلا بذلكء أو كان ذلك في يوم الجمعة 
فليستعملوه؛ وإذا لم تدعٌ الحاجة إليه حتى في داخل المساجد فلا ينبغي استعماله 
أيضَاءٍ لأن ذلك يؤدي إلى أن يعتاد الإنسان على هذا المكبر» فلا يخشع إلا إذا 
استعمله» ولأن في هذا إضاعة المال بصرف الكهرباء» وأرجو أن لا يتتقدنا 
أحد في هذه النقطة فيقول: إن صرف الكهرباء هذا قليل جدّاء وما أكثر 
الكهرباء التي تَصْرَفَ في غير فائدة. فنقول: إنها أمر يسير بالنسبة إلى واحده 
لكن إذا قدر أن في البلد مئات من المساجدء واستعملت هذه المكبرات» فكم 
تستهلك من الكيلوات في خلال الخمس الصلوات في كل يوم وليلة؟. 

على كل حال أهم شيء عندي في هذه المسألة أن في رفع الصوت من على 
المنائر- لاسيما في الصلاة الجهرية الليلية» مع تقارب المساجد- إيذاء للمصلين 
بعضهم بعضًاء وقد يكون فيها أيضًا إيذاء لمن كان حول المساجد من البيوت» 


لذ © 


وإن كان فيه مصلحة لبعض ساكني البيوت» لكن قد يكون فيه مضرة أيضًا 
وإيذاء لبعض ساكني البيوتء والقاعدة الشرعية عند أهل العلم أن دفع 
المفاسد أولى من جلب المصالح عند التساوي. 
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)5١86(‏ يقول السائل: فضيلة الشيخ هناك بين الإخوة في بعض 
المساجد تَجْهَر ون بقراءة القرآن قبل الصلاة. ما يُسَوشُ على المصلين» فا الحكم 
في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القرآن يجوز للقارئ أن يقرأه سِرَّا وجهراء 
وفي كل منهم| خير» ويفعل الإنسان ما هو أنشط له وأخشع: فإذا كان الأنشط 
له أن يقرأ برا قرأ سرّاء وإن كان الأنشط والأخشع أن يقرأ جهرًا قرأ جهراء 
هذا مالم يكن ني صلاة» فإن كان في صلاة فليتبع في ذلك ما جاءت به السنة 
من إسرار أو جهر. 

وهذا أيضًا ما لم يكن حوله من يُتّوَشُ عليهم لو جهر أو يؤذيهم فإن 
كان حوله من يشوش عليهم لو جهر أو يؤذيهم فإنه لا يجهر؛ لأن النبي كَل 
خرج على أصحابه وهم يُصَلُونَ أورّاعًا فرادى ويجهر بعضهمء فقال -عليه 
الصلاة والسلام-: «كلكم يناجي ربه -يعني: في صلاته- فلا يجهر بعضكم 
على بعض في القرآن2"00» أو قال: «في القراءة». هذا الحديث صححه ابن 
عبد البر دنه . 

بناء على ذلك فإن هؤلاء الذين يقرؤون القرآن قبل إقامة الصلاة 
ويجهرون جهرًا يُسَرّشُونَ به على غيرهم, يُنهون عن ذلكء وهم إلى الاثم 
أقرب منهم إلى السلامة» فإن كتاب الله -عز وجل- لم تُجْعَل لإيذاء الغير» وإنما 
هو قربة إلى الله -سبحانه وتعالى-» بشرط ألا يحصل به أذية على إخوانه 
المسلمين. 


ومن المعلوم أن الناس يأتون أرسالًا متفرقين إلى المسجدء ا 
بعد الأذان بمدة» ومنهم من يأتي بعد الأذان بأقل من ذلك وَيَشْوَعْون ن في 
النافلة تحية المسجد أو غيرهاء وإذا كان حول المصلي أحد يرفع صوته فإنه 
بكرتي اك افر ا وو ن المنشوع في صلاته» لاسيما إذا كان 
صاحب الصوت حسن القراءة والأداءء فإنه يأخذ يلب السامع حتى يشغله 
عا هو بصدد الإقبال عليه. 

ولهذا فإن أنصح إخواني المسلمين المحبين للخير الكَففَّ عن هذا العمل 
الذي يؤذون به غيرهم. 

ومبذه المناسبة أود أن در عقن إخواننا من الأئمة الذين يرفعون 
الصلاة ة من مكبر الصوت على ال منارات» فإن هذا يحصل به أذية لمن حوطهم من 
المساجد. وعلى من حولم في البيوتء فالمساجد المتقاربة يُسَوشُ بعضها على 
بعض إذا رفعت الصلاة من على المنارات» حتى إننا سمعنا أن بعض المصلين 
في مساجدهم إذا سمعوا قراءة من كان حوهم انشغلوا بها عن الاستماع إلى 
قراءة إمامهم. قد يكون لحسن أداء القارئ أو لقوة صوته. أو لغير ذلك مما 
يحصل. 

وسمعت أن بعض الناس ركع نا سمع تكبير المسجد الذي حوله» يظن 
أن ذلك إمامهء ولا شك أن مثل هذه الأذية التي تُحِلُّ بصلاة الآخرين» لاشك 
أن الإنسان قد يأ؛ ثم بها؛ لأن النبي يك ممى أن يجهر الناس بعضهم على بعض 
في القرآن. 

كما أنه قد يؤذي جيران المسجد من أهل البيوت» فقد يكون في البيت من 
هو نائم مستغرق في النوم من أهل البيت» ومن يكون مريضًاء وقد يكون قد 
استراح ورقد. فيستيقظ بصوت هذا القارئ. 

وأقول: : إن من أهل البيوت من يكون نائّا من لا صلاة عليهم؛ مثل 
المرأة الحائض مثلاء أو ممن أدى الصلاة من أول ما سمع الأذان ثم رقد. وإلا 


2-0 
ل 
فمن المعلوم أنه لا يِل لأحد تلزمه الجماعة أن ينام عن صلاة الجماعة في بيته 
ويدع المسجد. 

وإني أكرر النصيحة لإخواني في هذه المسألة وأقول لحم: انظروا في 
المصالح والمفاسد» ما هي المصلحة التي تعود على الإمام» أو على المصلين 
خلفه» أو على الناس في كون الصلاة ترفع من على المنارة؟ أي مصلحة في 
ذلك؟ قد يكون في ذلك مفسدة» قد يكون بعض الكسالى يبقون في بيوتهم 
حتى تكون آخر ركعة» فإذا لم يبق إلا ركعة جاء يركض ويسعى سعيًا شديداء 
وربها يدرك هذه الركعة وربا لا يدركهاء وقد اشتكى إِّْ بعض الناس بهذا 
وقالوا: إننا نأمر أولادنا بالصلاة فيقولون: الإمام في أول الصلاة» انتظروا 
حتى يأتي الوقت الذي ندرك به الجماعة. 

فالواجب على الإنسان أن يَتَِّعَ في عمله ما كان أنفع له ولغيره» وأن يدراً 
ما فيه الضرر ويبتعد عنه» وأما ما يظنه بعض الناس من الفاتدة في هذا العمل 
من كونه شعيرة من شعائر الإسلام وما أشبه ذلك» فنقول: إن الشعيرة التي 
ينبغي إعلانها هي الأذان» وقد حصلء وأما الصلاة فإنها عبادة تختص بالإمام 
وبمن خلف الإمام فقطء وأما الخارج عن المسجد فلا علاقة له بهاء اللهم إلا 
ما ذكرت من كونه ينتظر آخر ركعة ثم يحضرء وهذا ليس فيه فائدة بل فيه 
مضرة» والعاقل إذا دار فعله بين الإثم أو السلامة فلا شك أنه سوف يدع هذا 
العمل إذا كان فيه إما ساكًا وإما آثَاء فكل أحد يختار أن يسلك سبيل 


السلامة. 
(5189) يقول السائل: ما حكم الصلاة في المسجدين المتقاريين» بحيث 
يسمع أحدهما قراءة الآخر؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة في أحد المسجدين جائزة ولا بأس 
بهاء ولكن لا ينبغي أن يُبْنَى مسجد بقرب مسجد آخر يحصل به تفريق جماعة 


> اووف لزت 


وتشتيكة فإن هذا يعيه مسد الفترار الذى :قال :اله عه : (يت مثا 
مسح دا وْرَارًا وَحكُفرا بابب لْمَؤْمِنِي وَإِرَصادًا لْمَنّ ارب أله ورسولة 
مِن قبل © [التوبة: /ا. :11 لوكانخة الساجدضغيرة والبنكان كرون لا يسعهم 
المسجد الواحده فلا بأس أن يبنى إلى جنبه مسجد آخرء ولكن ينبغي أن يكون 
أحد المسجدين في طرف الحي من الجنوب مثلاء والثاني في طرفه من الشمال» 
من أجل أناساعد ها ون معدي 

(5190) يقول السائل: ما حكم الصلاة في سطوح المساجد.» حيث إن 
بعض المساجد لا تسع المصلينء في حالة حدوث وفاة شخص بالمنطقة فإنه 
يحضر جمعٌ كثير من الناسء فلا يسع المسجد هؤلاء المصلين» فمنهم من يصلي 
في السطح. ومنهم من يصلي في جوانب المسجد؟ 

فأجاب - رحمه الله تعالى- : هذا جائزء يجوز أن يصلي الإنسان في سطح 
الملسجدء وفي المسقّف من المسجدء وفي الخلوة ة التي يسمونها البدروم أسفلء ما 
دام الإنسان داخل أسوار المسجد فصلاته جائزة» لكن كلما قرب من الإمام 


فهو أفضل. 

وأما الصلاة حول المسجد في السوق: فإن كان المسجد ممتلئًا فلا بأس» 
وإن كان فيه مكان فلا يصح. 

يقول السائل: هل تصح الصلاة خارج المسجد إذا ازدحم المسجد 
بالمصلين؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا ازدحم المسجد بالمصلين صلوا ولو 
في الشارع؛ لأن هذا ضرورة وحاجة. وأما إذا لم يزدحم بالمصلين وصلوا 
خارج المسجد فإنه لا صلاة لهم؛ لأن الواجب أن تكون الصلاة في مكان 
الإمام الذي يصلي فيه» إلا للضرورة. 
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هفنة 


(191؟) يقول السائل: ما حكم الصلاة التي تُصََيَهَا في فناء المسجد؟ 
وهل هذا الحديث ينطبق عليه قول: الا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»2'7؟ 
عِلَا بأن فناء المسجد تابع له؟ 

َ فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة في فناء المسجد: إن كان جميع المصلين 
صَلّوا فيه فلا إشكال في جوازهاء وأما إذا كان المصلون يصلون في داخل 
المسقوف» وهؤلاء صاروا في خارج» فيقال: خالفتم السّنة؛ لأن السنة أن 
تتقارب الصفوف بعضها من بعضء وأن لا يصلوا في مكان والإمام يصلٍ في 
مكان آخر» لكن صلاتهم على كل تقدير صحيحة. 

(197) يقول السائل: ما حكم وضوء الرجل في مسجد والصلاة في 
مسجد آخر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت الميضأة خارج المسجد فلا حرج أن 
يتوضأ في هذه الميضأة ويصلي في مسجد آخر» اللهم إلا إذا كان هذا المسجد قد 
أقيمت فيه الصلاة» فَالْأَوْلَ أن يصل فيه. 

وأما إذا كانت الميضأة داخل المسجد فإنه لا يجوز الخروج من المسجد 
بعد الأذان إلا لسبب؛ لأن أبا هريرة ذه رأى رجلا خرج من المسجد بعد 
الأذان فقال: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم يكق»7©. 

فإن كان هناك سببء مثل: أن يريد الذهاب إلى المسجد الآخر الحضور 
مجلس العلم» أو لضرورة» فلا حرج عليه أن يخرج ولو كانت الميضأة داخل 
المسجد. 


د 


زف أخر جه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن» 
رقم (566). 


شكه قاو فر لزنت 

(؟519) يقول السائل: إذا كان هناك بيت مغصوب واضطر شخص 
فسكن في هذا البيت» فهل صلاته في هذا البيت تكون صحيحة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: البيت المغصوب اختلف أهل العلم في صحة 
الصلاة فيه» فمنهم من قال: إن الصلاة صحيحة؛ لأن النهي إنما نمي عن سكن 
البيبت» وليس عن الصلاة» فالنهي لا يختص ببذه العبادة» وكل نبي لا يختص 
بالعبادة فإنه لا يبطلهاء ولهذا إذا اغتاب الصائم أحدًا فإن هذا الفعل مَُرّمٌ ولا 
يبطل به الصوم؛ لأنه لم يحَرّمْ من أجل الصومء ولو أنه أكل أو شرب لفسد 
صومه؛ لآن النهي يختص بالصوم. 

فهنا الصلاة في المكان المغخصوب ليس منهيًا عنها لذاتهاء بل لكونه 
استولى على هذا البيت وغصبه. وهذا فالمكث في هذا البيت لصلاة أو غيرها 
يكون حرامّاء وهذا رأي كثير من أهل العلم: أن الصلاة في المكان المغصوب 
صحيحة. ولكنه آثم بمكثه واستيلائه على هذا بغير حق. 

والقول الثاني لأهل العلم في هذه المسألة: أن صلاته تكون باطلة؛ لأنها 
وقعت في مكان مغصوب. فكانت كالصلاة التي تقع في زمان مَُرّم فعلها فيه. 
فصلاة النفل المطلقة إذا وقعت في وقت النهى تكون باطلة» ذلك لأن الزمن 
يحرم فيه إيقاع هذه الصلاة» وكذلك هذا المكان المغصوب: لما كان يدم المكث 
فيه مطلقّاء فالمكث فيه لصلاة يكون مكنًا في مكان خُرّم المكث فيه» فتقع 
الصلاة محرمة باطلة» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل 

لكن لو حبس في مكان مغصوب. ولم يتمكن من الخلاص منه وصَلَّ» 
فإن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. 
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(5195) يقول السائل ج. م. ش: هل يجوز بناء المسجد على أشكال 

هندسية مختلفة كشكل سداسي؟ وما هو بناء المسجد الصالح للصلاة؟ وأنا في 


كان .هي 


اعتقادي الشكل الرباعي والمستطيل هو الصالح. لأنني شاهدت مساجد 
-والحمد لله أنها قليلة- سداسية الشكل في مملكتنا الحبيبة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: بناء المسجد على أي شكل كان جائزء مادام 
اتجاهه إلى القبلة سليًا وظاهراء إلا إذا بُنِيَ على وجه يشبه الكنائس أو معابد 
الكفار» فهذا لا يجوز؛ لما في ذلك من التشبه بهم 
وأما إذا بني على وجه لا يوافق شيئًا من معابد الكفار من كنائس» أو 
صَوَامِعَ أو غيرهاء فإنه لا بأس به على أي شكل كان. ما دام اتجاهه إلى القبلة 
سل وكا ؤافكًا. 
(5190) يقول السائل: قام جماعة من أهل الحي ببناء مسجدء ووضعوا 
عه ام 00 
مع العلم أنهم إذا سافروا في الإجازات أَغْلِقَ المسجد ولا يصلي فيه أحد. 
هل الراتب الذي يسلمة المؤذن والإمام من الأوقاف حلال أم حرام؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: لا بد أن تَعْلَمَ أنه لا يجوز بناء مسجد 
وبقربه مسجد آخر؛ لأن هذا يشبه مسجد الصُرّار الذي نبى الله -سيحانه 
ب سس ا ما لأن 
8 3-9 000 أًُ 
فقال الله حبارك وتيا وليب صخرا متجكا ضرا 5 نا حصا وبق 
ب الْمُؤْبن وَإرصسادالِمْحَاد ب لله ورَسُولَهُ © [التوبة: 5٠١‏ إلى أن قال: 
١‏ ل شم فيه بدا 4 [التوية: م١ “٠‏ هؤلاء الذين بنوا مهدا وبقربه مساحجد 
أخرى. وإن كان لسن بكفر إن شاء الله ولبسق بمضارة» أي: وم يقصدوا 
المضارة» ولكن فيه المعنى الثالث» و هو: التفريق بين المؤمنين» فلا يجوز لهم أن 
يك ازهذا لمتحت :ول غور نكا للمشؤولى عن المساحة أن :خضو لكل 
من أراد أن يبني مسجدًا أن يَبْنِيَّ» بل الواجب النظر: هل هذه الأحياء تحتاج 
إلى مساجد لتباعد ما بينهاء أو لا تحتاج فيبقى المسجد الأول هو المسجد؟ 


روات 


وهؤلاء إن هداهم الله وصلوا فيه فهذا المطلوب». وإن لم يصلوا فيه 

> ا 
الإجازة وما أشبه ذلكء فهذا لا شك أنه خطأ عظيمء ولا يجوز للمسؤولين 
عن المساجد أن يسمحوا لهم بذلك. 

وهؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا: لا يحل للإمام أن يأخذ راتبًا على ذلك؛ 
لأنه ليس إمام مسجد للمسلمين» بل هو إمام مسجد لؤلاء الجماعة فقطء 
ولذلك يُعْلَقٌ المسجد ىا جاء في السؤال إذا ذهبوا إلى الإجازات. 


6د 
(5197) يقول السائل: ما حكم إحضار الطعام إلى المساجد بزيّة 


الصدقات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إحضار الطعام إلى المساجد ليأكله الفقراء لا 
بأس به» لكن ليس على سبيل الدوام؛ لأنه إذا كان على سبيل الدوام فقد يُضْبِحٌ 
المسجد بينَا ومَقَرًا. أما إذا كان لأمر طارئ كالإفطار في رمضان فهذا لا بأس 
به بشرط أن لا يتأذى أهل المسجدء ولا يتلوث المسجد» وعمل الناس اليوم 
على هذا. 

أما أن نجعل المسجد كأنه مقهى أو مطعم فهذا لا يجوز فالمساجد ل تَبْنَ 
لهذاء ففرق بين الأمور العارضة الطارئة وبين الأمور المستمرة الدائمة. 

بقن 

(0197) يقول السائل: هل يجوز بناء المنارات على المساجد؟ وهل هي 
سَنةٌ أم بدعة؟ وهل كان ذلك معروقًا في عهد المصطفى ككلِ؟ ٍ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعلم أن بناء المنارات كان معروفا في عهد 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» ولكِنّ المسلمين اتخذوا المنارات 
وأقَرُوهاء ولم نعلم أن أحدًا أنكرهاء اللهم إلا أن يكون بعض الناس ينكرونها 


الكنة .سي 
لعدم وجودها في عهد النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» ولا شك أنها 
تؤدي غرضًا حميدّاء فإنها العلامة الظاهرة للمسجدء وارتفاع الأذان منها يكون 
أبلغ وأوسع وأشملء فالغرض منها غرضٌ مقصودٌ محمود. 
26 

(2194) يقول السائل: ما هي فضيلة الصلاة في المسجد الحرام والمسجد 
لجو ونع ا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: ثبت عن النبي ذه : أن الصلاة 
المسجد النبوي «خير من ألف صلاة فيها سواه إلا المسجد الحرام 26 وقد 
أخرج الإمام أحمد شه في مسنده: «صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة 
ألف صلاة فيها سواه»! ذوعل :هذا تكن السلدة الي حر لا 
صلاة» والصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيم| عداه إلا المسجد 
الحرام. 

2 

(5199) يقول السائل: هل الصلاة في توسعة المسجد النبوي تحت المظلة 
تعتبر كالصلاة داخل المسجد النبوي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة في الزيادة التي في المسجد النبوي أو 
في المسجد الحرا م تابعةٌ للمسجدء وقد ذكر العلماء -رحمهم الله- أن ما زيد في 
المسجد فهو منه. ولو بلغت الزيادة مساحةً كبيرة» فمن صَلَّ في هذه الزيادة 
فهو كَمَن صلى في المسجد الأول الذي كان على عهد النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-» لكن في صلاة الجماعة كلما قَرّبَ بَ الإنسان من الإمام فهو 
انفل» وكذالفه يقال ل الزياد التي أي الستيجد الخوا» كج تايعة بولك في 
صلاة الجماعة كلما قَرّبَ الإنسان من الإمام فهو أفضل. 


(1) أخرجه أحمد ("/ 87 "07). 


)22٠0(‏ يقول السائل: هل يأخذ مُصَلَ الْمَدْدَسَةٌ سَةَ سَةٍ أحكام المساجد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مُصَلَ المدرسة» أو المصَّلَّ في البيت الذي 
َعَدَّهُ الإنسان للصلاة فيه لا يأخذ حكم المساجد, وإنما هو مُصَلّ يحترم لكون 
الناس يصلون فيه أما أن يعطى حكم المسجد: من كونه إذا دخل فيه لا يجلس 
حتى يصلٍِ ركعتين» وإذا كان جنبًا لا يجلس فيه إلا بوضوءء ويعتكف فيه؛ وما 
أشبه ذلك من أحكام المساجد فلا. 

فَالْمصّل فى مكان العمل والتصّل قن اليف لش تمسعده وليين له 
أحكام المسجد, لكنه مكان اجتماع يصلي الناس فيه. 

26 

(5101) يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يذهب إلى المسجد ومعه 
أطفاله الصغار دون الرابعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأطفال الذين دون الرابعة في الغالب لا 
تُحْسِئُونَ الصلاة؛ لأنه لا تمييز لهم» والسن الغالب للتمييز هو سبع سنين» وهو 
السَّنُ الذي أمر النبي كَكلِ أن نأمر أولادنا بالصلاة إذا بلغوه» فقال -عليه 
الصلاة والسلام-: «مُرُوا أولادكم بالصلاة لسبع)7". 

فإذا كان هؤلاء الأطفال الذين في الرابعة لا تُحْسِنُون الصلاة» فلا ينبغي 
له أن يأتي بهم إلى المسجدء اللهم إلا عند الضرورة: كما لولم يكن في البيت أحد 
يحمي هذا الصبي فأتى به معه. بشرط ألا يؤذي المصلين» » فإن آذى المصلين فإنه 
لبان ف وإذا اشجاج الطفل أن يقر مدق الت نلق معدا و يهذه ابقان 
يكون معذورًا بترك الجاعة؛ لأنه تخلف عن الجاعة لعذرء وهو حفظ ابنه 


36 1 


(") يقول السائل ع: فضيلة الشيخ يوجد بجانبنا مسجد يبعد عنا 
كيلو. ولا نصلي فيه إلا صلاة الجمعة. ويصلي فيه التلاميذ صلاة الظهرء 
وبعض المارة يصلون فيه صلاة العصر. هل تجوز الصلاة فيه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم تجوز الصلاة في هذا المسجد ما دامت 
الجماعة تقام فيه لكن الصلاة في مسجد تقام فيه جميع الصلوات أفضلء إلا أن 
هذا المسجد الذي أشار إليه السائل إذا كانت الجماعة لا تقام إلا بحضوره فإن 
حضوره أفضل. 

(5769) تقول السائلة أ. ع: إذا ذهبت المرأة مع زوجها للعمرة» وبعد 
الانتهاء من العمرة ذهبوا إلى مسجد الرسول وَكِلِكِ هل يجوز للمرأة أن تصلى في 
الروضة التي ما بين المنبر وحجرة عائشة طأفق؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز لما أن تصلي في كل المسجدء لكن 
بشرط أن لا تزاحم الرجالء. فإن كان لا يتيسر لها ذلك إلا بمزاحمة الرجال فلا 
تفعل» والمسجد النبوي حكمه واحد في الثواب» حتى التوسعات التي طرأت 
عليه حكمها حكم الأصل في الثواب» وقد ثبت عن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- أنه قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما 
سواه إلا مسجد الكعبة)!") 

200 

(204) يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجيدٍ بني على ملكية خاصة 
لأحد الخواص. ولم يتنازل عن هذه الأرض؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا بِنِىَ المسجد على أرض شخص باختياره 
وطوعه فلا بأس أن يصلي فيه» وتكون هله البنية أعلاها مسجد وأسفلها 
مملوك ولا حرج في ذلك. 


(7105) تقول السائلة أ. ي: في مسجد الحي في القسم النسائي يوجد دَرَجٌّ 
مفروش» فهل يعتبر هذا الذّرَحُ من المسجد أم لا؟ وما حكم الصلاة عليه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الدرج داخل باب المسجد فهو من 
المسجدء وإذا كان خارج باب المسجد فليس منهء وأما الصلاة فيه: فإن كان 
الإنسان إذا صَل اتجه إلى القبلة فلا بأسء وإن كان لا يتجه إلى القبلة فإنه لا 
يجوزء فكيف يصلي إلى غير القبلة؟ 

2 ْ 

الحففة يقول السائل: فضيلة الشيخ إذا قَدِمْتٌ من مكة إلى المدينة, 
ومررت بمسجد قُباء, هل أَصِل ركعتينء وأنا لن أبقى بالمدينة طويًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ابدأ أولًا بالمسجد النبوي أفضل؛ لأن 
المسجد النبوي أفضل من قُبَاءء ثم إذا نزلت في بيتك أو في شقةٍ استأجرتها 
فتطَهَرْ واخرج إلى مسجد قباء» فإن من تطهر في بيته وخرج إلى مسجد قباء 
فصل فيه ركعتين كان كمن أدى عمرة» وهذا هو الأفضلء وإن بدأت بقباء 
لأنه على طريقك فلا حرج. 


زقزفاف 


صلوات غير مشروعة #3 

(700) يقول السائل ع. ع: ني بلدتنا نُحْبِي ليلة القدرء وذلك بالقيام بعد 
صلاة المغرب بدقائق» وتوزيع الأكل والشراب في المسجد. ويستمر القيام إلى 
طلوع الفجرء فا حكم هذا العمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل غير صحيحء أولَا: لأن ليلة 
الْقَدْرِ لا تُعلم عيثهاء فلا يدرى: أهي ليلة سبع وعشرينء أو ثلاث وعشرين» 
أو حمس وعشرين» أو تسع وعشرين» أو إحدى وعشرين. أو ليلة ثنتين 
وعشرين. أو أربع وعشرين» أو ست وعشرينء أو ثانٍ وعشرين أو ثلاثين» 
لا يعلم بأي ليلة هي» فقد أخفاها الله -تبارك وتعالى-» أخفى علمها على 
عباده من لكي تَكْثْرَ أعالهم في طلبهاء وليتبين الصادق ممن ليس بصادق» 
والجاد ثمن ليس بجاد. فهي ليست ليلة سبع وعشرين» بل هي في العشر 
الأواخر: من ليلة إحدى وعشرين إلى ليلة الثلاثين» كل ليلة يحتمل أن تكون 
ليلة القدر» فتخصيصها بسبع وعشرين خطأء هذا واحد. 

ثانياء الجاع عل هذا الوجه الذي دكزه السائل لسن من غمل السلفب 
الصالح» وما ليس من عمل السلف الصالح فهو بذعة وقد حَذّر النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- من البْدَع وقال: «كل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار 0 

فعلى المسلمين في آخر الأمة أن ينظروا ماذا صنع أول الأمة وليتَسّوا 
هم فإنهم على الصراط المستقيم» وقد قال الإمام مالك النّه: «لن يَُضَلِحَ 
آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها»7". 

فنصيحتي لإخواني هؤلاء أن لا يتَعِبُوا أنفسهم ببدعة سماها الرسول 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- ضلالة» وأن يَنْفِرََ كل منهم بعبادته من ليلة 


(؟) الشفا للقاضي عياض (7/ 88)» والاعتصام للشاطبي .)١١١ /١(‏ 
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إحدى وعشرين إلى الثلاثين» ترا لليلة القدرء وأن يجتمعوا مع الإمام على ما 
كان الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم- يفعله» وقد كان النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- لا يزيد على إحدى عشرة ركعة في رمضان 
ولا غيره» ىا قالت ذلك أم المؤمنين عائشة ْنَا التي هي من أعلم الناس 
بحال الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» حين سئلت: كيف كانت 
صلاة النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في رمضان؟ قالت: "كان لا يزيد 
ل يُصَلّ أربعًا فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن, ثم يصلي أربعًا»! ''» وهذه الأربع يصليها على ركعتين ركعتين؛ يعني: 
الأربع الأولى بتسليمتين» والأربع الثانية بتسليمتين» وليس كا توهمه بعض 
الناس أنه يجمع الأربع حيو واحلاق نإ جارك عالق اكد لتقن وار 
مفصلًا من طريق آخر أنه كان يصلٍ ركعتين ركعتين, وججْمَلُ حديثها يفسر 
بمْمْضَّلِهِ وأيضًا قال النبي حي ارد رعل المري ا «صلاة الليل مثنى 
مف "نزو اسل أذ دعله لاككالت قرلةه ولذلك 2 يك الاخؤائنا وتمعفت أنة 
وأعم كل أة ل أن الدرن طترا آذ محتى الخاديت نيصل اربها بان 
واحدة» ثم يصلي أربعًا بتسليمة واحدة لم يصيبوا في ظنهم» بل صلاة الليل 
مثنى مثنى في رمضان وفي غيره. 

فإذا قال قائل: كيف قالت: يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطون؛ 
ثم يصل أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولمن؟ فالجواب: أن الأربع الأولى 
متشابهة في الطول: في القراءة» والركوع» والسجودء والقعود» ثم يستريح 
بعدها قليلًاء ىا يفيده العطف ب (ثُمَ)؛ لأن ثم تدل على المهلة» ثم يصلي 
أربعٌاء قد تكون مثل الأولى» وقد تكون أقل منهاء وقد تكون أكثر -يعني: في 
التطويل- ثم يستريح, ثم يصلي ثلانًا هي الوتر. 


ومهذه المناسبة أيضًا أود أن أنبه إخواني الأئمة على مسألة قد يفعلها 
بعض الناس» وهي: أنه يصلي في رمضان بالناس القيام» ثم يجعل القيام كُلَهُ 
سَرْدَاه فيصل تسع ركعات فردًا لا يجلس إلا في الثامنة» يتشهد ثم يقوم ويصلي 
التاسعة» ويتشهد ويسلم, محتجًا بأن الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
كآن يفغل ذلك فى:وتزه وتحن تؤيده عل أنه ينغي دشر الجّنةءلكن كذد السة 
كا وومة فيل انام الى عل الله عليه وعل الاتوهلم دأ صعاسييةا 
العدد؟ إن كان هناك حديث فليرشدنا إليه» ونحن له إن شاء الله متبعون 
وداعون. واكن سطع اددر يثبت أن الرسول -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- صَلَّ بأصحابه هذا | العدد بتسليم واحد: وإذا لم يكن كذلك فإن 
الآنتدان [ذا ضل لعيرة فلا ب يَشُقَ عليهم؛ ولهذا زجر النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- من أطال الصلاة بالناس» وؤقال: إذا صل لنفسة فليطول مااشاء. 

ولا فى عل إنسان الكل هذا القيام يشو عل الناس: من يقي ليله 
هذا القيام لا يحتاج إلى نقض الوضوء؟ يعني: إلى البول» أو الغائط» أو غير 
ذلك؟ فقد يكون في الجماعة من يحتاج إلى هذاء وقد يكون في الجماعة من له 
شُعْلٌ يريد أن يصلي مع الإمام تسليمتين وينصرفء وقد يكون أشياء أخرى؛ 
فيدخل هذا الفعل فيهما نمى عنه الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم- من 
التطويل. 

ثم إن الناس إذا جاؤوا بعد أن كير لهذا الوتر ماذا ينوون؟ أكثر الناس 
ينوي أنه تهجد لا وترء فيفوت الإنسان الذي دخل معه نيّة الوتر ويبقى 
حيران. 

فأنا أشكر كل إنسان يحب أن يُطَبَنَ السّنّة بقوله وفعله» وأرجو الله لي 
وله الثبات على ذلك» لكن كوننا نطبق الس على غير ما وردت فهذا خطأً. 

فتقول لإخواننا: من صَلَّ الوتر تسعًا على هذا الوصف في بيتهه كما فعل 
الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم- فقد أصاب السّنَه وأما من قام به في 


:> لس قدأو مك لذت 
الناس فقد أخطأ السّنَةِ لأن الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لم يفعله 
أبداء والعاقل البصير يعرف أن هذا الدين يسر سهلء فكيف نشق على الناس 
بسرد تسع ركعات» ونشوش عليهم نيتهم» ويبقى الناس بعد هذا متذبذبين: 
أننوي الوتر» أو ننوي التهجد. أم ماذا؟ أسأل الله أن يوفقني وإخواني المسلمين 
لاتباع الهدى. واجتناب ال هوىء وأن هدينا صراطه المستقيم. 
2 

(204) تقول السائلة: هل توجد صلاة لكل يوم؟ وهل توجد صلاة 
لكل ليلة؟ مثل: صلاة ليلة الأحد أربع ركعاتء نقرأ فيها الإخلاص ثلاث 
مرات» ونستغفر بعد الصلاة سبعين مرة. وصلاة يوم الأحد يقرأ فيها القارى: 
َامَنَ سول يمآ أَْرِلَإلَه مِن ريو 4 [البقرة: 80؟] مرة واحدة. ويقرأ بعد 
الصلاة: لمُلْهْوَآَهُأحَدٌ 4 [الإخلاص: ]١‏ عشر مرات. وهل ثبت عن 
النبي يك ذلك أنه كان يصليها فعلًا؟ نرجو الإفاضة في الإجابة على هذا 
السؤال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الصلاة التي أشارت إليها السائلة صلاة 
الأحد وليلة الأحد ليس لما أصل من الشرعء فهي بدعة» «وكل بدعة 
ضلالة»” '» وذلك لأن النبي كك لم يفعلهاء وما أَمَرّ أحدًا من أصحابه على 
فعلهاء وإذا انتفت فيها هذه الأمور الثلاثة: السنة القولية» والفعلية. 
والإقرارية» تَبَيّنَ أها من البدع؛ لأن كل شيء يتقرب به الإنسان إلى ربه 
ويتخذه ديئًا وليس له أصل من الشرع فإنه بدعة وضلالة» حَذّرَ منها الرسول 
يك لا فرق في ذلك بين ما يحدث من صلاة» أو صدقة. أو صيام؛ أو غيره. 

فكل عَمّل يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه تعالى فلا بد أن يكون له 
اضل فق الشزع ولك لآن الغنادات مين عل أمزين اساسين لايد منهاء 


كإلتقة.____ مله 


هما: خض له عزو و الخريعةه للرسول يَكِْكَ ولهذا أشار الله تعالى في 
قوله: ‏ وما أمروأ إلا ينوا لك رن هاي تنه ويْقبموأ اللو ويا الكو 
ودَلِكَ دين الْعَسَمَوَ 4 [البينة: 65]» فلا بد من الخحنيفية» ولا بد من الإخلاص» 
والحنيفية هي الشرع واتباعه. وعدم الميل عنه يميئًا أو يسارًا. 

ونصيحتي لهذه المرأة ولغيرها ممن يحبون الخير ألا يعملوا عملا يتقربون 
به إلى الله حتى يعرفوا أن له أصلًا من الشرع؛ ليكون بذلك مقبولًا عند الله 
-عز وجل-. فالنبي-عليه الصلاة والسلام-يقول: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فَهُو رد(" أي: مردود على عامله» مهما كان هذا العمل مما يستحسنه 
هذا العامل» فإنه لا خير فيه إذا لم يكن على وفق الشريعة الإسلامية. 

تعن 

(209) يقول السائل: بعد الصلاة عندنا يقوم شخص لقراءة الفاتحة» 
وينتهي بقوله: إلى حضرة النبي. ما حكم هذا يا فضيلة الشيخ بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكم هذا أنه بدعة من البدع التي لم تكن 
معروفة في عهد النبي يَكْدٌ وخلفائه» وكل ما ابتدع في الدين فإنه لا ينفع صاحبه 
بل يضره؛ كما قال النبي كَل تدرا من ذلك: «إياكم ومحدثات الأمور, فإن كل 
بدعة ضلالة)20. 

وهذا العمل الذي يكون بعد الصلاة -وهى: قراءة الفاتحة» أو آية 
الكزني هبوت مرتع وبليعة تاقرو لهك الدامن الدع اتن ين 
عنهاء ويؤمر الناس بدلا عنها أن يقوموا با وردت به السُّنّهَ من الأذكار التى 
تكون أَدْبَارَ الصلوات» فإذا 9 الإنسان من صلاته استغفر ثلاناء وقال: 
«اللهم أنت السّلامُ ومنك السَّلامُ تباركت يا ذا اجَكّالٍ والإكرَام»!" ثم قال: 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


49> لل وو مكل زات 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» 
تلاق هرات لذ إله الا اهدولا ميد الا إناءء: خلضين” له الديق ولو كرة 
الكافززونه الا تحول ولا قوة الاايالهء "له إله زلا الله :ولا تغيد إلا [ياةة له التشمة 
وله الفضل وله التنَاءُ الحسن, لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير» اللهم لا مَانِمَ م أَعْطَيْتَ» ولا مُعْطِيَ لما مَنَعْتَّ 
ولا ينفع ذا الجد منك الجدء ثم يسبح فيقول: سبحان الله» والحمد لله» والله 
أكبر ثلانًا وثلاثين مرة» تلك تسعة وتسعونء ويقول تمام الماثة: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد» وهو على كل شىء قدير. 

وإن شاء قال: سبحان اللهء سبحان الله سبحان الله ثلامًا وثلاثين مرة» 
والحمد لله مثلهاء والله أكبر أربعًا وثلاثين مرة. 

وإن شاء قال: سبحان الله عشراء والحمد لله عشرًاء والله أكبر عشرًا. 

وإن شاء قال: سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر حمسا 
وقكرين ره عش تكو هانة» يقرا آنه الكرضىة بون كل هوانة أح2ة 4 
[الإخلاص: 21١‏ وطقْلْ أَعود يرب ألْمَّلقَ 4 [الفلق: »]١‏ و اقل عو يرب 
لئاس © [الناس: .]١‏ 

فمثل هذه الأذكار هي الأذكار المشروعة التي وردت بها السّنََّ وأما مالم 
ترد به السَّنّةَ فلا ينبغى للإنسان أن يثبته» بل ينهى عن ذلك؛ لأن كل بدعة 
ضلالة. ْ 

د د 2/6 

)571١(‏ يقول السائل: ما هى صلاة الاستغفار؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تكد لا أعلم أن هناك صلاةً تسمى صلاة 
استغفار» لكن إذا توضأ الإنسان وأسبغ الوضوءء ثم صَل ركعتين لا يحدث 
فيه| نفسه. غفر الله له ما تقدم من ذنبه» ىا صح ذلك من حديث 
عثمان بن عفان فق . 


افق ااا سبو 

فإذًا أَسيَفْت الوصو وَصَلَنْت هيو له عدت فيها سل فإنه يتفز 
لك ما تقدم من ذنبك حتى الذنب الذي فعلته آخر شيء. 

2 

(211) يقول السائل: أهل قريتنا عندهم عادة في رمضان» وهي صلاتهم 
خمسة فروض: الظهر. والعصر. والمغرب. والعشاء. والفجر. وذلك بعد صلاة 
آخر جمعة في رمضان؛ ويعتبرونها قضاء عن أي فرض ل يُصَلَهِ الإنسان» أو نسيه 
في رمضان, ف) الحكم ني هذه الصلاة؟ وهل ا أصل في الشريعة الإسلامية أم 
لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في هذه الصلاة أنها من البو كن 
ها أصل في الشريعة الإسلامية» وهي لا تزيد الإنسان من ربه إلا بعدّا؛ لأن 
رسول الله يكل يقول: «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار». 

فالبدع وإن اسْتَحْسَمَهَا مبتدعوها ورأوها حَسَنَةَ في نفوسهم فإنها سيئة 
عند الله -عز وجل-؛ لأن نبيهم محمدًا بلِةِ يقول: «كُل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار»”"''» وهذه الصلوات الخمس التي يعيدها الإنسان» أو التي 
يقضيها في آخر يوم في رمضان, لا أصل لما في الشرع. 

ثم نقول: هل الإخلال لم يكن إلا في خمس صلوات فقط؟ ربما كان في 
عدة أيام لا في عدة صلواتء والمهم أن ما علمت أنك مل فيه فاقضه متى 
علمت ذلك بدون تأخير؛ لقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «من نام 
عن صلاة أو نسِيِهًا كَلْيْصِلَّهَا إذا ذكرها»”"» وأما أنك تفعل هذه الصلوات 
الخمس احتياطًا ىا زعمت» فإن هذا منكر ولا يجوز. 


2 


(19؟5) يقول السائل: يوجد في بلدتنا بعض الناس يسجدون سجدتين 
عقب كل صلاة مباشرة بعد أن يُسَلّمُوا تسليم الصلاة» وعند سؤالهم عن ذلك 
أخانوا: أنهم يسجدون السجدة الأول شكرًا لله على توفيقه لهم أن أَدُوا الصلاة 
المكتوبة في جماعة» وأما السجدة الثانية فهي شكر على الشكر, فهم يزعمون أن 
هذا العمل أصلًا في السّئّ. فهل صحيح قوهم هذا أم لا؟ 1 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: على قياس قوهم: إنهم إذا سَجَدُوا السجدة 
الثانية» يجب أن يسجدوا سجدة ثالثة لشكر الله على شكرهمء ثم يسجدوا 
سجدة رابعة وهكذاء ويبقون داًا في سجود. 

ولكنني أقول: إن هاتين السجدتين بِدَعَتَانء وإنه لا يجوز للإنسان أن 
يتعبد لله بها لم يشرعه؛ لقوله كَلِهِ: امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 05" 
وهاتان السجدتان لا شك أنه غير مشروعتين» والواجب عليهم الانتهاء عن 
ا ا رم 00 
تعالى يتوب على من تاب. 

26 

(5919) تقول السائلة: نسمع أنه يُسْسَحَسٌ بعد صلاة المغرب صلاة سث 
ركعات أو أكثرء وهي تسمى صلاة لابين فهل هذه الصلاة ذكرت فيها 
أحاديث نبوية؟ وهل أداوم على صلاة هذه الركعات؟ وإذا كانت هذه الصلاة 
غير مَسْنُونَة أو لم تذكر فيها أحاديث» فهل يستحب أن أَصَنٌ نفلا مطلقًا أم 
ماذا؟ أفيدونا يا أصحاب الفضيلة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الْمَغْربٌ لها سُنَّةَ راتبة بعدهاء وهي ركعتان 
كا كان الرسول يله يُصَلّ بعدها ركعتين» وأما الست الركعات التي تسمى 
صلاة الأوابين فلا أعلم لها أصلًا. 


وأناالتكل الطلو ماين الخرت والنهاء فإنه لحري تارك ملا؛ 
لأن جميع الأوقات التي ليس فيها وقت بي كلها يُشْرِعُ فيها الصلاة نفلًا 
مطلقاء فإن الصلاة خير موضوعء والإكثار منها مما يقرب إلى الله -تبارك 
وتعال- وقد مدع الها تغال الذين جم عل صلاتيم دائموت: 

فأنت إذا تَتَملْتِي فيا بين المغرب والعشاء نفلا مطلقًا ولو كثر عدده؛ فلا 
حرج عليك في هذا. 

(7114) يقول السائل: دخلت المسجد فرأيت رجلا يصلى. فقلت له: ما 
هذه الصلاة؟ فقال: إنها صلاة التوابين» ف حكم ذلك؟ 0 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يرى بعض العلماء أن الإنسان إذا أذنب ذنيًا 
فينبغي له أن يصلي ركعتين ويتوب» يعني: ينبغي أن يتوضأ ويصلي ركعتين 
ويتوب؛ لحديث عثمان بن عفان 65 كه : أنه توضأ وقال: «إني رأيت النبي كَلِل 
توضأ نحو وضوئي هذا» ثم قال -يعني: النبي كَلِ-: «من توضأ نحو وضوئي 
هذاء ثم صَلّ ركعتين لا يحدث فيهم| نفسه عَمَرَ لله له ما تَقَدّمَ من ذنبه»0. 


2000 


ا ا ا ل وس لوس سس لس سا سه 


فالات 8 


1 2 
[الفائحة | 

« ارقي تر 4 [الفاتحة: ]١‏ ا ا 

#الكند َه ست الصتييت #4 [الفاتحة: ؟] 1010000 

« مَيِكِ بر ألمب 4 [الفاتحة: ؛] ا ااا 1ز[ 1 ااا 


ط َك مَبْعَدُ 4 [الفاتحة: 4] بس عد اللو نطاي اشرق لا وا ااي لاه كييارة؟ 
9 أهْدنَا الصَرَط الْمنتَقِم 4 [الفاتحة: 5] لوا عل 


[البقرة] 
( وَأَقِيمُوأ ألصَلَوةَ ءانا الركوة وأدْكمُوأ مَمْ لكين 4 [البقرة: 47] رف 3 


000 م ما ساي ارم سا سس 2 ال لص لك 2 لس مس 72 
« وَاسْتَعِيئُوأ بَالصَبرٍ واَلصَلَوو وَإََِا لَكِيرَة إلا عل لْلكَيِْينَ 4 [البقرة: 1] ا يل 


َآتسَعوأ ما تنا التتنلي عل خا خُليمدنٌ 4 [البقرة: ]٠١١7‏ اس 21 
« يَنأَيُهًا لح ءَامََُأْ © [البقرة: 5 ]٠١‏ ا 00 12121 
« ذوُلوَا ءامكا ينه ومَآ أنزِلَ إِلَِنَا 4 [البقرة: ....]١7‏ لال 414 ١ل‏ هق 517311173١6 3١17‏ 
« ون حَيْتُ حَرَجْتَ هَوَلٍ وَجْهَكَ سَعرَ الْمَسْجِرِ الْحَرَاوْ 4 [البقرة: ]١49‏ 0 0000000000 
« أل يلها مَأ كلو رَرْفئَكُمَاطيَبتِ من 4 [البقرة: 17/7] 00000 


2 


«ييدُ أَنَهبِكُمْ الْْرَ وَلَارْيِدُ بِكُمْ الْصْمْرَ © [البقرة: 146] ..37 411 70824452444 
« وَإِدًا ستأللك يِبادى عَقٍ فَإِنْ َرِيبْ 4 [البقرة: 183] 0 
«هَأكَنَ كيْرُوهُنَ وَأبتَهْأ ما كب أَنَهُ كم 4 [البقرة: /ل14] 1 
9 فَأدْحخروا أللَّهَ 4 [البقرة: 194] اي ااام بالج لفو لقت لسو لطا ما و14 


س2 رامع عد د 2 
ومن يعد حَدُوء أله فَأَوْلَيِكَ هُمْ الظَلِمُوتَ © [البقرة: 179؟] 0 


وَفوْمُوا ِل قَدنِتِينَ 4 [البقرة: 7؟] م ا ا الل 
« فَإِنْ حِفْسّمْ وْجَالًَا أو بَكْبَان 4 [البقرة: 9"] 50 
« بِنَ عَيّكَ مُدَدهُرْ وَلَحكنَّ أنه يَهَدِى من يَكَآةُ 4 [البقرة: 7117] 000000 
ا ءَامَنَ اليسُولُ يمآ أُنَرْلَ إلَنْهِ مِن رّيَِء 4 [البقرة: 86؟] ذ[ذز[ذ[ [ز[ |[ 0 


« لا كيك أنه كفنا إلا وُسعهاً 4 [البقرة: 2]741: ك0 الال كرك اسل الال "الال لحل 
اا اخ عض ىاه 


مأو 9ع لذت 


[آل عمران] 
( تبصا رننة امك كمف ز آنا وكا وَقيكَا عَدَابَ أثَارِ 4 [آل عمران: 13] 000000 
ل مَإِنَّمَا مَكِِكَ الْبَلَم 4 [آل عمران: ]٠١‏ 1 
« يريم فى لِرَيْكِ وَأسجُدى وَأرْكِى مَمَ الكويرت 4 [آل عمران: 117] و ا 


«قُلٌ يأهْلَ الككب تا تَعَالَوَا إل كلمت سَوَلم بَيْمَنَا وَيسِتكٌ 4 [آل عمران: 4” ]لالم 044 4١٠‏ 6ف 
ل ارون 


ييا لِبنَ اموا توا د حقَّ َو ولا موي لولم مسو © [آل عمران: ١١7‏ ] ........81ه 
« وَلَاتَكُووًا دن تَدَرَُا 0 م 
ال ِلنّايسى »4 [آل عمران: ]٠١١‏ ااا 00 
الله 0 تِ ألصُّدُورٍ 4 [آل عمران: ١54‏ ] ا و ل 0 
د إدك ين حل لسّمَوتٍ وَالْأَرْضٍِ وَاخْيِكَفٍ الْجْلٍ وَالئَارِ لبي 4 [آل عمران: ]١5١‏ ...... "ال هم 
« ونا نآ ينا سكا مَناديًا يسَاٍى ى لِلإِيم أن ءَمِبُوا رَيَكُمْ هعَامَنَآ 4 [آل عمران: 19] سم 
[النساى] 
يما لاس أَتَهوا ويك الى حَلَفَرْ ين نف وَبدَوَ 4 [النساء: ]١‏ 0 
١‏ ولا مُونوا الشمهه أَمَوَلْكْمْ ألّتى جَعَلَآنَهُ لَك قِيََما 4 [النساء: 6 م 
«وَإن كم تن أو عَلَ سَفَرٍ 4 [النساء: «4] 4س جلاع 
« ايها الدِبنَ اموأ أطليموا اله وألِيهوأ ايسول وول الْذَض دَكد 4 [النساء: 54] ا 


0 


فيس عَلِيَكْْ جنَاحٌ أن نََصُروأ مِنَّ ألصَكَوْوَ 4 [النساء: 45١ )475١]1١١‏ 47 
ل ل ا 36 

«وَإِدًا كت فم كَأَكَمَتَ لَهُمُ الصسكزةً َلَنَقُمَ اكه مَنبْم تَعَكَ 4 [النساء: 1111١7‏ ءل“الى 
الى ول ول ل 1444405 م4 454414 114 دده 


2 ل 35 


وَإِذا مد بم في رض 0 


إن ألصَّلَوة كانت عَلَ الْمُؤّْمِنِيس ىت ككنبًا كَوَووًْا 4 [النساء: 161١‏ 1ه “ل هلاق لالاى 
445 4:41 
« يَسَتَحَعُونَ مِنَّ ألَّاس وَلا يَسَتَحْفُونَ من ألو 4 [النساء: ]٠١8‏ لإ ل 
« ما يَفكلٌ أَمَّهُ بعَدَابكُمْ إن تَكَرَشْرَ وَدَامَنُم 4 [النساء: 1417] 10000 
[المائدة] 
ايها ادح َامَنُوَا وهأ لَصْقُووٍ 4 [المائدة: ]١‏ 0003 


ءا رح ل ع 


,: ولا تُعاونوا عَلَ الث وَالْمَدُونٍ 4 [المائدة: ؟ ] مال 
«يايبا الديح حَامَنَْا إِدًا ممم إِلَ الصَلزةِ مأَغْمِلُوأ مُجُوسَكٌ 4 [المائدة: 3] ل 
للكت نك 4 [المائدة: /31] مخخ ةتس الله 
أن يوقم يتك لْعدَوةَ وَالبَقَصَآَ في فير وَالْمَِير 4 [المائدة: .....]91١‏ 747 71" 


فَأَعَلْمُو 26 ور 


عَلَ رسُولِنا ألبَلمْ مين 4 [المائدة: 47] اام مومه ما م 211 


[الأنعام] 
ثم تم أَجَلا وجل تُسَيّى عِنكمٌ 4 [الأنعام: ؟] الم ا ا ار 
« قل لآ أَهولُ لكُرْ عِنى حَرَكينْ أله 4 [الأنعام: ]5١‏ 1[ ااا 
« لَامْدَر كه الايد وَهْوَ يدَركُ الْأَبصر وَهُوَ أللَطِيتُ ليد 4 [الأنعام: ]1١*‏ ال 
«ولا نَقْرَبُوأ مَالَ أْبتبِ إِلَا بال هَ كَحْسَنٌ 4 [الأنعام: 1867] 8[ ز ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز [ 1[ 00000 


« إن لَِنَ مرَهُوأْ ديتهم وكاتوا سِيَما لسَتَعِنهُمَ في عَيْءٌ 4 [الأنعام: 169] .0 641/8 04/8 


دم موا م رذ صر مم ع 
«اقلا رِرَ وَاذِره وِزْرَ أَحْيْ 4 [الأنعام: 174] عو حا ل دوا لفو الم عي 71/1 


[الأعراف] 
«يْبَ ءَادَمَ خُدُوأ زِينَتَوْ عِندَكل مَسَجِرٍ 4 [الأعراف: ١‏ *] 1 1[ 1 اا 
« وَالذِيت ءَامَمُوَاْ وحسيأوا آلصَيلِحَتٍ لا تُكَلِفُ نفْسا إلا وُسْمَهَآ # [الأعراف: 17] 10000 
«وَلْوْ أن أهْلّ الشرئ ءَامَنُوأ وأَتَهَوَا لمَتحَنا عَليِهُم بَرّكتٍ 4 [الأعراف: 47] ا ا 


0 


ع مدا كجى بر إلى 00 
#قل لآ أمَلِك لِتفيى تفْعا ولَاصَرًا إلا مَا سَهَ سد © [الأعراف: 184] 01000 


[الأنفال] 


مور -- 
3-2 
م 


« مَائتوا أمه وَآَسْلِمُوا دَاتَ يَنِيصكُم 4 [الأنفال: ]1١‏ 00 
« كيبا أَلَدِيِنَ َامَنوا لا عَحويُوأ أله وَاليسُولَ 4 [الأنفال: /1؟] ا 
[التوبة | 
« وَمَا مَتَعَهْرْ أن تُقْبَلَ منهج تقَقثْهُمْ إِلَّا أتَهْرْ حكَفَرُوأ به وبرَسُولو. 4 [التوبة: 194 ......44 
« وَالْمْؤْمبُونَ وَالْمُؤِْئَتُ بَعْسْم أوَيَآهُ بْعْضٍ 4 [التوبة: ]/١‏ ا 00 
« الت يلْمرُوت الْمطوعيت ون الْمُؤَمِنِيقَ ف ألصَّدَقَتٍ 4 [التوبة: 79] ان 
« رايت اغسَدُوا مَسَجِدًا صْرَاوًا وَكُفْرا 4 [التوبة: ]1١1/‏ ا لم 
< لَانهْءَ فيد بدا 4 [التوبة: ]٠١4‏ م ا لشف رسن 


> ل سس قَنَأو هك | يت 


[الرعد] 


«هْرَ الى برِيِحَكُمْ الْبرَوَت حَوْمًا وَطْمًَا وَيُنئٌِ ألتَصَابت القَقَالَ 4 [الرعد: ؟١]‏ ........1+ 
[ إبراهيم] 

« وما أَرَسَلْمَا من رَسُول سول إل بسن همه لحت م4 [إبراهيم: 4] م 0 
[النحل] 

0000 0  ز وَِن تَسْدُوأ ِقَمَةَ أ لا محْصُومَا 4 [النحل: 18] ز ز ز ز ز ز ز‎ ١ 

« إِذَّ أنه يَأْمُرُ بِلْمَدْلِ وَالْإِحْسَدنِ » [النحل: ]4٠‏ 0000707070 

« أدع إِلَ سبِلٍ رَيْكَ بالَكُمَةِ وَالْمَوْعِظةٍ لَْسَئَوّ © [النحل: ]17١‏ دسا اس سو وا 1 
[الإسراى] 

«وَأوفوأ بالْمَهْدٍ إِنَّ الْمَهدَ كا عَنَعُْولا 4 [الإسراء: 4 ] ا و ا 

ومن الل مَتَهَكَّدْ يه- َوه لك عَم أن يبْحَكَكَ ريّكَ مَقَامًا َحْمُوًا 4 [الإسراء: 9/] .... لالاء 5 

وَيَستَنُونلَك عن الروج فلٍ الرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رَقَ 4 [الإسراء: 46] 0 
[طه] 

ليحن عل الْمَرْشٍ أَسْتَوَئ » [طه: 0] ا مط وح طامنا الوقن رالا ل قن 7 

00 ]0١ ا‎ 

َم رْ أَهْلكَ لصوو وَصْطيرَ علي لا سَلكَ ذا حكن رَرْفُكَ وَالْعْقِبَةٌ لقوق 4 [طه: ]١77‏ .....490 
[الأنبياء ] 

« ووب إِدْ تادى ره أن سي لصي وأْتَ ركم البّصِرت 4 [الأنبياء: 81] 00 

« إِنّ هنزو أَمَتْك أنه وِحِدَه وَأنَارَيْصَكُمْ فأَعْبدُوِِ 4 [الأنبياء: ؟9] 0000 
[الحع] 

« أل كرَ أرَى أله أل ورج الصماء مه ضيح الْارْضُ ضُ مُخْصَصرٌة 4 [الحج: 37] 6 


«وما جملٌ عَكٌَ في الزن سن حَرَج 4 [الحج: 78] 8 1 7 44770 1114447 


ةع 86 2 
لنت 
[المؤون] 
< ياي سل وا ين اليرت وَأَعْمَلُوا ص عا إن يِمَاتَعَمَلُونَ طم4 [المؤمنون: ]51١‏ رن 
« وَإِنَّ هزد يدر أمَه وبِدَةٌ ونا ريك ُو 4 [المؤمنون: 51] تج ا ا 
ده - اس ست اده م2 ل ف عمو ل ع ع ل 7 
< وَالذينَ يوون مآ َائتوأ هوم وجلة عم إل ويم عون 4 [المؤمنون: ]1١‏ م ا اا 


1 د عل ومع منيع لوه بم 
« أوْلكيك سَرعونَ في اليرت وهم ها يفون 4 [المؤمنون: ]1١‏ 7 0 


«( حَوَّة دا جا أحدهم الْمَوْتُ َال رب أَرْجِعُون 4 [المؤمنون: 99] ا 0 
كم عي سم م 


لَه لها ءاخر لا برهن لَه بو فَإِنَمَا سابك عِندَ ريك 4 [المؤمنون: ”414.......]١١09/‏ 
[الفرقان] 

1 وَقَدِمْنَاإِلَ مَاعَِنُواْ مِنْ عَمَلٍ َجَعَلْتَهُ بآ مَنثُورا 4 [الفرقان: 71] ا‎ ١ 
[القصص]‎ 

طرَبَ إِنْ لِمَآ أََرَلْتَ إِكَ مِنْ حَيْرِ مَقِيْدُ 4 [القصص: 4؟١]‏ 8 1 آذ ز[ز[ز[1[ز[ز[ [ [ [ 00000001 
[العلكبوت ]| 


2 م2 0-9 عرو ره 


3 2 عط ل 0 02 و 2 
لويم الصّصكزة إرت الصككزة سَنْعئ عن المفحصل وَالْصكْرٍ 4 [العنكبوت: 140] ..0112544 


[لقمان] 

« ما حَلْفيْ ولا بمَدُكْ إِلَاكَئَفْين وَبِدَؤ 4 [لقران: 18] العامة 
[السجدة] 

«الر © تَزيلُ ألحكتب 4 [السجدة: ]1-١‏ لع 777 هق لأوه 


[الأحزاب] 
« لَفَدَكنَ لي في رشول الله أسْوَةُ حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب: ١؟]‏ ا ع 10 
«وَمًا كان لِمُوْمِنِ ولا مُوْممَةٍ إذَا قَصَى أَلّهُ ورسولة: أَمَزا 4 [الأحزاب: 1"] 1 117 
«يكاببا الدِينَ امنوا أذكروا الله ذكا كيرا 20 وَسيحوه بَكلة وَآصِيا 4 [الأحزاب: ١417/....]57-41١‏ 
« إِذَّ لَه وَمَكَبِحَكَمَهُيِصَلُونَ َل ألتَىّ 4 [الأحزاب: 05] 5ز ز ز ز ز[ ز 0 1000000000 
00010 


7 َألَدنَ يدوب الْمُؤْمِنيرب وَالْمْوْه عَدتٍ بعر ما أكسبوأ 4 [الأحزاب: 54] 100011 
اكت م5 > ماسوء موه مع لظم يدي سس 
«يكأيها الَذِينَ >امنوأ افوأ اله وقُولُوا ولا سينا 4 [الأحزاب: ]7٠١‏ 0 


0 


[فاطر] 
ال 0 2 سر ص رصم 


8 سو مس 01 عير "عم ص عابي 
( أفمن زين لم سوء عمله- قرءاه حسما فَإِنَّ لَه يضِلٌ من يَنَآءُ وَبَّدى من يعد © [فاطر: 8] ..... ١87‏ 


8و 


[يس] 


« إن كات إِلَاصِيْحَهُ وَحِدَهُ قدا هُمْ جِيعٌ لَدَيِنَا محَصَرُونَ 4 [يس: 57] ال 1 


- 


«إِنّمَا أَمَروٌء إذَآ أراد سكا أن يول لَه كن فِيسَكُونٌ 4 [يس: 87] مو 


[الرمر] 
ِل أنه رْلْيَحَ 4 [الزمر: 7] 1121 ا 0 


5-08 


ما تدهم إلا لبقريوة 


[غافر] 
« كدعوأ ألَهَ خاصِيت لَه أليينَ 4 [غافر: 5 ]١‏ اه 
« وََالَ رَيْحَكُمْ أدعُوفٍ أَسْتَحِبَ لو 4 [غافر: ]1١‏ ا 0 
[فصلت] 

5 ]١١ ثم أستوه إِلَ السَمَلِ وهى دحَانُ َعَالَ ها وَِلَْرْضِ أَثْييَا طَوْعًا أَوَكَرَهَا © [فصلت:‎ ٠ 
0 اا‎ ]1١7 #فَعَضَلهنَ سَبْعَ سَموَاتٍ فى يَوْمَيِنِ 4 [فصلت:‎ 
[الشورى]‎ 
00000 ]١ لسَرَعَ لكُم يِنَ أدبن مَا ون بهء نا وَالذِى أَوِحَيْما إِلتكَ 4 [الشورى:‎ 
[الزخرف]‎ 
000 ]8١ أ يبوت آنا لَا حَمَمُ سِرَّهُمْ وَيوسهُمٌ بل وَرُسْلنَا لديم يَكْتُبُونَ 4 [الزخرف:‎ « 
[الأحقاف]‎ 

وَمَنَ آَل مِمّن يَدْعُوأ من دُونِ أَكَهِ من لَاَبجِيبُ لَه إل يور الِْيَدمَدِ 4 [الأحقاف: ه] 0 
[الحجرات] 
© إِنَمَا ألْمُوْمِمُوتَ إِخْوَةٌ 4 [الحجرات: ]٠١‏ 1[ [ذ[ز[ [ز[ز[ ز[ز[ [ ز  [‏ [ ااا 


رص ره عر 


سس © لمع فر 6 5 
ف والْمَرءَانِ المجيدٍ © [ق: ]١‏ اط ل وود ممم ل نف و ا ا 60 


عر سروم مه 
5 


ا سس سس سيك سل وله 2 
© وَلْقَدَ حَلْقَنا لضن وَتَعَلدُ ما يوَسُوسٌ يوء تَفْسّهُ 4 [ق: 11] 0 


[الجمعة] 


( كام لين مثا إكا وو لِلصَلَرة ين ير الْجُمْعَة تَأسََْا إل ور هه 4 [الجمعة: 9] ...71050 
لالم وق اعم لاعف 5نم قدنف قدنف إالفص 5اف هام ١175م‏ 55م 05٠‏ 6156 


04 
« فَإِدًا قْضِيَتٍ اَلصَلوهُ فَأَنتَشِروا في الْارضٍ وَأبنَهُوأ من فَضْلٍ أله 4 [الجمعة: ٠١‏ ] 6 لاساه 
[المنافقون] 

١‏ وَأَنِفُوأِنمًا ررنكح ين َبَلِ أن يَأقه أَحَدَكُم اموت 4 [المنافقون: ]٠١‏ و0 
[التفاين] 


« تكوالنه ما لستَطعم 4 [التغابن: 17]١7ل‏ هك 3371 493144 للك هك فنك ترك 
علا لق لحك اق لض للخ لض دمض 


[الطلاق] 

#ومن يِسَعَدَّ حدُود أله 0 4 [الطلاق: ]١‏ راشي نط مما لد وو 110 

ومن يق أله يل لَه يا ((5) وَيَردُفَدُ ين حَيثُ لا يحتست 4 [الطلاق: ؟-8] اه 
[التحريم] 

يبا ألذِينَ “اموأ فوأ أَنفسك وَأَهْليك ثَآرَا 4 [التحريم: *] 1 
[الجن] 

« وَأنَ سد يِل ما هوأ مَمَ أ ًا 4 [الحن: 14] ابن اس وه ا ل م 1 

001 0111 ز ز ز د د‎ ]7١ مل إن لآ أَمَلِكُ لد صَرًا ولَارسَدًا 4 [الجن:‎ «١ 
[المزمل]‎ 

« إن نَاشِئََ آَل أَسَدٌ وطعًا وهم قبلا 4 [المزمل: 1] ااا ا 0 

« كرمأ ما يَسَّرَ مِنَ ألْمْءَانِ 4 [المزمل: ]٠١‏ ااا ل يك 
[الإنسان] 

هَل أَنَ عَلَ لشن 4 [الإنسان: ]١‏ لم 608.6 
[النازعات] 


فَإمًا هى رَجِره وَبحِدَهٌ (05 فَِدَا هم بأَلتَاهِرَوَ 4 [النازعات: ]١5-17‏ 3 


- 


[الانشقاق] 
9 إدًا أَلسَآهُ أَنتَقَتْ 4 [الانشقاق: ]١‏ ا ل 
[الأعلى] 
«سَبّح سم وَيْكَ الْقَمْلَ 4 [الأعلى: ]١‏ مم دمجت تع انق سس نو ا ال 
ل قَدأَُمَ من 0 َأَسْم ريد فَصَنَّ 4 [الأعلى: 5 ]١5-١‏ وا و مك اط او 
بل تُؤْيْرُونَ الحيؤة ألدنا (0) والأيرَهُ حير وبيج 4 [الأعلى: 17-17] و 
[البينة] 
« وما أمروأ إل لِيعَبْدُوا أَهَّه مخِِصِينَ لَه ألِينَ حْتَقآهُ 4 [البينة: ه] لمع مل لاق 587 
[الزلزلة] 
© إذًا رُلْزلَتِ 4 [الزلزلة: ]١‏ 000011 0 00000000 
« يَرْمَِذٍ تحت أَحْبَارَهَا )بان ربل أَيْسى لها 4 [الزلزلة: ؛-ه] 0 
« هَمَن يَمْمَلْ مِنََْالَ دَرَّوْ حَي َرَهْه 4 [الزلزلة: /ا] 0 1 
[ العصر] 
وَألْعضْرٍ 2 إِنَّ الإننَ لني خُسْرٍ 4 [العصر: ١-؟]‏ ال و اما ا 
[الكافرون] 
«كل يكأيا المكنديوت 4 [الكافرون: ١‏ ]كل 4ل 1١‏ رمث الى فى فق على لأدلن ممق 
يدل 
[الإخلاص] 
« قل هُوٌ ف أده مسر 4 [الإخلاص: ]ككل ؟ة؟ لخن لال فى ف همل ادلي ١*١‏ للدم 
5451 
[الفلق] 
قل أعودٌ يِرَبّ اَلْمَكَقِ 4 [الفلق: ]١‏ ا 
[الفاس] 
«قل أعودٌ برب آلتّاين 4 [الناس: ]١‏ انعد اجو باس اس ا مه 


فم يتاتس 
حل ل راك 


أتموا لعبدي فريضته من تطوعه و ا 1 لجل اروم ان نل و ا مل لد 
أتموايا أهل مكة فإنا قوم سفر ا اسان كرو اماما ارو افتاه لم املو ل 1 1 
أثقل الصلوات عل المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر لخنم ار ا اا 11 
اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا ا ا ل ا 4 
اجعلوها في سجودكم [سبحان ربي الأعلى] ااواستجوا الا وه افوا اس 13 
اجلس فقد آذَيْتَ انبح لان سسا اماس وم اس و الت دق لاه 
أحب القيام إلى الله قيام داود» كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه» وينام سدسه م ا ا 
أخبرهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة 000 اه 
إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل 00000000 از ااا 0 
إذا اشتد ال حر فابْرٌدُوا بالصلاة -يعني: صلاة الظهر- فإن شدة الحر من يح جهنم 00000 
إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا المكتوبة لا ورا اع ا 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ممم ممم ل 1 60 07 ١1/415484‏ 
إذا أمّنَ الإمام فَأَمُُوا لا 7 
إذا ائتم بإمام يقنت في صلاة الفجر فإنه يتابع الإمامء ويْوّمّنْ على دعائه 6 1 000001 
إذا ائتم بقانتٍ في صلاة الفجر فليتابعه» بل يُوَّمّنُ على دعائه» لأن الخلاف شر ا 1 
إذا ائتم بمن يقنت في الفجر فإنه يتابعه» ويؤمّن على دعائه 00018 0 00 00ا1100ط 
إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحد كبا ااا امسو ا 
إذا خرج من المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع لا ا كو امار ا 1 


إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين/91 37٠9 0196 20194 201917 31١3‏ 2015 
ا ل ا 


إذا دعيتم إلى كُرَاع فأجيبوا ل 
إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أَرْبّحَ الله يارتَكَ 00 
إذا ركع فاركعواء وإذا سجد فاسجدوا [الإمام] 1[ [ز[ |[ ز[ ز[ [ [ [ [ ا اا 


إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السَّكِيئّة والوقار94؛ محل لإ دول حدل مكل 


كل دوه 


2 ات 


إذا سمعتم من ينشد الضالة فقولوا: لا ردها الله عليك؛ فإن المساجد لم تُبْنَ لهذا 51 
إذا صلى أحدكم الجمعة: فَلْيُصَلُ بعدها أرعًا لم لتق قلاف لالاق ولاق كوم كرو 
إذا صلى قاعدًا مصلا قعودًا [الإمام] 00 1 1 151 1 1 |[ ااا 
إذا صليتم في رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم. فإنها لكا نافلة و /01؟ 
إذا قال الإمام: ولا الضالين. فقولوا: آمين خنع ان ساس كوا وه دحاوو اوم ا ا 0 
إذا قام إلى ثالثة -يعني: في التطوع- في الليل فكأنا قام إلى ثالثة في الفجر 5[ [ز[ز ز ز[ [ز [ [ ز [ 0000001 


إذا قلت لصاحبك: أنصت,ء يوم الجمعة والإمام يخطب. فقد لغوت٠‏ 87, 2609 205١‏ 2057 2034 
لمن لامك 

إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة فكبر» ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن /337 78٠‏ 

إذا كَبر فكَبرُواء وإذا ركع فاركعوا [الإمام] ل ل كن 

إذا مَرِضَ العبد» أو سافر» كُتِبَ له مثل ما كان يعمل مُقِيَا صَحِيحًا ...401017821717017 107 

أراد أن لايحرج أمته11 203 474 4794 4594140 فلاف لق ارق "لمق كلق تلق لاحل 
ل ل ل من 


أرأيتم لو وَّضَعَهًا في حرام أكان عليه وزر اسان ان ناوالا مدوم ا 11 
ارجع فصل فإنك لم تصل 00008 0 0 ا ا 
أسألك اللهم بِكُلٌ اسم هو لكء سَكَِيْتَ به نفسكء أو أبرَلتَهِ في كتابك 0 
الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقولء والإيهان به واجبء والسؤال عنه بدعة ف 
أشاهد فلان؟ أشاهد فلان اه احا اا قف ام ما ا ا 
أصليت ركعتين ااا 0 
أَعِن على نفسك بكثرة السجود ااا 0 
أفضل الصلاة طول القنوت ا 1[ 1 ااا 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ال ل ل ل نان 
افعل ذلك في صلاتك كلها [الاطمئنان] ا 1 اا 0 
أقرأ بأم القرآن [في تخفيف الصلاة] ا لج اموق وا لو وو جا بش اس لاق 
أقرأ بأم القرآن “0 1 1 1 1 00111111 
اقرأما تيسر معك من القرآن 00000001 0 


ألارَجُلٌ يتَصَدَّقُْ على هذا فيصل معه؟ 008 0 0 00007000 
أما الركوع فعظموا فيه الرب 000 اا 
أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء, فَقَمِنٌ أن يُسْتَجَابَ لكم م ل الي 1 
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير اهدي هدي عحمد كله 0 ااا 
أما هذا فقد عصى أبا القاسم كَلِ [الذي خرج من المسجد بعد الأذان] ا 11 
أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار كن 
آم النساء أن يرجن لصلاة العيد وأمن الْحْيّفن أن يعترلن المصّل م ا 
أمرنا أن لا تُوصَلَ صلاةٌ بصلاة حتى تَتَكَلّم أو نخرج مع جادية طط جا ما اخ ا 
أمْنا أن تَسْمجَدَ على سبعة أعظم: الجبهة والكفين والركبتين» وأطراف القدمين ............. 0171 511 
إن أحق الشروط أن تُوفُوا به ما اسْتَحْلَلتُمْ به الفروج 1[ 1 1 1 00 
إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله 001 ااا 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 56 الاة 
إن الخلاف شر ا ااا 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته 51754 
أن النبي يَكِ قرأ في صلاة العشاء سورة الانشقاق وسجد فيها ةل لبس و11 
أن النبي يكل أمر أم ورقة أن تم أهل دارها أو أهل بيتها ةو اام ال 01 
أن النبي يك جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر ل ل للق "مق 485 557 
أن النبي يككِ قام في الليل فقرأ بالبقرة حتى أتمهاء ثم قرأ بالنساء حتى أتمها ا 1 
أن النبي يك كان إذا غلبه نوم أو وَجَمٌّ عن الوترء فإنه يَصَل من النهار ثنتي عشرة ركعة 120000 
إن أول ما فرضت الصلاة كانت ركعتين» فلم| هاجر الرسول يك زيد في صلاة الحضر 000 
إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعماللهم الصلاة 1100 110101111غخظ 
إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم ا 0 
إن بلالا يُوَذّنُ بليل» فَكُنُوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم مات الا 
إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا فخلعتها [النعلان] قم ا 1171 
إن حديثها باطل» وإنها لم يستحبها إمام [صلاة التسابيح] ا يا 
أن رسول الله يَكِةِ كان يصلي بعد العصر ركعتين ا م ا ا م الا 


أن رسول الله ككِهِ م يزل يقنت الصبح حتى فارق الدنيا ك5 


أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الَذّ بسبع وعشرين درجة د 0 
أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم الوا اام الوحمة الاو واوا اا 
إن صَلَّ قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون [الإمام] 10011 ا 
إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مَِئٌّ من فقهه الس لا تف مه 
إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عَبْدٌ مُسْلِمٌ وهو قائم يصلي يسأل الله شيعًا إلا أعطاه إياه 0 
إن كان ًا نِم أن لا يكون ازداد» وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون تَرّعَ 00 
إن كانوا في القراءة سواء فَأَعْلَمُهُمْ اسن 1111 0 
إن الله اتخذني خليلا ىم اتخذ إبراهيم خليلا ا 
إن الله حييٌ كريم» يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صِفْرًا بز 0 0 00 
إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف محا لحا ا لو ا ا 
إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبّاء وإن الله أمر المؤمنين بها أمر به المرسلين م ل 
إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء ل ل 0 
إن الله يخوف عباده مهذا الكسوف ا[ 000 
انتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط ا ا 0 0 ا 
انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها لاسو ا ا لمع ل ا 
انظروا هل لعبدي من تطوع اا 140[ [ذ[ذ[ذ[1[ 1[ [ [ [ 0000 
إنا الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى ا 011 
إنما جَعِلَ الإمام ليؤتم به فإذا كبر فَكَيدُواء ولا تكبروا حتى يكبر 4 ال اع 
إنا جعل الإمام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه ا ا ل ا 
أنه أمر النساء بأن يخرجن, ويَحْضْرْنَ الخير ودعوة المسلمين كط ل 91 
أنه جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر لوده لفو االو ملعم 17 مقف نو لاك او ا 
إنه حديث لا يصح عن النبي كك [صلاة التسابيح] ع اا 00 
إنه رجل سُوءِء لا ينبغي أن تقبل له شهادة و و ا لفقا ا وا لا 
أنه صلى مع النبي يك ذات ليلة» فقرأ بسورة البقرة» ثم بسورة النساء 21010070700 
أنه قرأ على النبي كي سورة النجم فلم يسجد فيها 1[ [ز[ز[ز1 1 1[ 1 1[ 1[ 1[ 1[ ااا 
أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله فدعا كن لاسا اج الج 1 لب او 


أنه كان إذا صَلَّ الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حَسَنَا 0000001 


اياناس 


أنه كان يصلي مع رسول الله يكةِ العشاء الآخرة» ثم يرجع إلى قومه. فيصل بهم ا 
إنه كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه» وينام سدسه 1[ 1ذ1[1[ز[ [ [ 1 10110100011 
إنه لى يستحبها إمام [صلاة التسابيح] 000 0 11270000( 
أنها من حين أن يخرج الإمام إلى أن تُقَمَى الصلاة [ساعة الإجابة يوم الجمعة] ااه 
إنهم كانوا مع النبي يَكةِ في حجة الوداعء منهم الملبي ومنهم المكبر لذ[ 000011 
إني خشيت أن تفرض عليكم فتَعْجَزُوا عنها [صلاة القيام] اا 
إني رأيت النبي يَكِةِ توضأ نحو وضوئي هذا كو نكم سود اوجق اام لق أ امو 5 
أوصاني خليل يك بئلاثة: صيام ثلاثة أيام من كل شهر» وركعتي الضحى *37 ١1‏ 
أول ما فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر النبي ل فزيد في صلاة الحضر م ل اخ جم 
إِيّاكُم ومحدثات الأمور, فإن كل مُحْدَنَِ بدْعَةَ وكل بذْعَة ضلالة» وكل ضلالة في النار .لا 208 "141 
أيها امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا صلاة العشاء ا اللسامكيا العا ا ا ا 
بين كل أذانين صلاة لمن شاء ل ووو ولو 
بيوتهن خير هنْ اك كا ا ا 705 
تسوية الصفوف من تمام الصلاة اقني فط ممه انم لو ار مق اط قا 1/4 6 
ثلاث ساعات نهانا رسول الله كَل أن نُصَلِّ فيهن وأن تَقيْرَ فيهن موتانا امنا حا قا 
جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا اا 


جمع النبي يك بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء في المدينة» من غير خوف ولا مطر8/١١‏ 65 
48 ١٠خ‏ انرق لارمة ١5525554595ه‏ 


حفظت من النبي يَكِ عَدّْرَ ركعات: ركعتين قبل الظهر» وركعتين بعدها 11101111106 
الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور 100011011110( 
خرجنا مع النبي يكل في الحج» فمنا الْمُكَب ووئًا امهل ل ارا السو ا 
خشيت أن تفوتني الركعة مسي و اماع و لا وا لخم ته احا سسا ال او ا ا 1 
الخلاف شر حا سق ا ل امداق امساح عطاك مو 2 
خير صفوف النساء آخرهاء وشرها أوهما لما سكف واوا ا 11 
دياركم تُكْتَبٌ آثاركم اا ااا ا 
الدين يسر الج او و ا ا امك كا ف سسا الوا 


نووت لي 
مود> ب 


الرجل زاع في آهل بيته ومسؤول عن رعيته اا 
رحم الله امْرَأْ صل قبل العصر أربعًا 0 000 
ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ا ا 
زادك الله حرصاء ولا تَعد 1 1 ااا ل ا 
سبحان الملك القدوس يفخيو وااو ا او وول لم و لمي الوا 
سبحان ربي الأعل ل ل ل 
سُبُوحٌ قُدُوسٌء رَبُّ الملائكة والروح 01 0 0 
سجد وجهي لله الذي خلقه وصَوَّرَهُ وسّقّ سمعه وبصره. فتبارك الله أحسن الخالقين اا 
صدقة تَصَدَّقٌ الله بها عليكم, فاقبلوا صدقته ااا اا 


صل قائّاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جَنْب 84 1792175 ثٌّ ١‏ ؟ دك ود 


705١.5٠5” 5 55‏ تى همض 


صلاة الجماعة أفضل من صلاة القَذّ بسبع وعشرين درجة امحنن تم نمك لوالا م 
صلاة الرجل مع الرجل أَرْكَى من صلاته وحده امسو اط ماو أ لال مق ووم كوم 
صلاة القاعد على النضّفِ من صلاة القائم 000 


صلاة الليل مثنى مثنىء فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى4» “لال ول كي 
اك ”الك لتكت الل إلى من نضا دحليه 1 ل لاو ليه ل لل 1و 


صلاة المرء في جماعة أفضل من صلاة القَذَّ بسبع وعشرين درجة ب 000 
صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيا سواه ا 
صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيها سواه إلا المسجد الحرام مسجد الكعبة “5,91 ٠١‏ 108 
صلوا ركعتي الفجر ولو طاردتكم الخيل ا 
صلوا قبل المغرب» صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء 5بب-ب- 1 111 1 000000 
صلوا كا رأيتموني أصلي 001001 اا 
صَلوا وادعوا حتى يتكشف ما بكم 01 1 [1 [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ ز زا 001 
صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة لقاو ل 11 اتنا مارج وووساختوا و ل 
صلى واحدة فأوترت له ما صلى 11[ 1[ 1 0101001 
عباد الله لون صفوفكم أو ليُخَلِفَنَ الله بين وجوهكم [1[1[1[ز[1[1[1[ [ [ ا ا 


ناتاس 


عليكم بسُنَتِي وسُئَةٍ الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 26[ ف 4ل ف لاق [اق لالاه 
غسل الجمعة واجب على كل مَل للم 1ف لالت لكف ١5م‏ لام ولاه 
فَرَضَ الله الصلاة حين فرضهاء ركعتين ركعتين» في الحضر والسفرء فوت صلاة السفر ا 
فا أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا مجو ا وا الس خخ اس الم ا 
في الجمعة ساعد لا يوافقها عبدٌ مسلم وهو قائمٌ يصلي يدعو الله تعالى إلا استجاب له ...... 47 04724 
قد كانت خطبته يَكِ قَضْدَاء وصلاته قصدًا 10118 0 1( 
قرأ عليه يك سورة النجم فلم يسجد فيها 10 1 1 1 ااا 0 
قسمت الصلاة ة بين وبَيْنَ عَيْدِي نِصْفَيْنٍ للم ون وا م افد مسقو تمدام الو 502 
قم فاركع ركعتين ااا ااا 1[[ذ[ [ [ [ 0001 
قم فصل ركعتين وتجوز فيهه| 431171 ل ود ا ف أ 1م دأم لوه 
كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا ا از 0 0غ 
كان إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين اد 10100011111( 
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة بر 
كان النبي يك إذا خرج ثلاثة أميال أو فَرَاسِحَ صَلٌ ركعتين ا اعم لاسي الل 1 
كان النبي يكل إذا خطب احْمَرّتْ عيناه» وعلا صوته؛ واشتد غضبه» حتى كأنه منذر جيش 0 
كان النبي كَل إذا خطب احمرت عيناه» وعلا صوته» واشتد غضبه؛ حتى كأنه منذر جيش ام 
كان النبي يك إذا غلبه نوم أو وجع -يعني: من صلاة الليل- صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة5١»‏ 18» 
بض 
كان النبي كَل لا يَدَعٌ أربعًا قبل الظهر 11 | |[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 
كان النبي يك يصلٍ الضحى أربعًاء ويزيد ما شاء الله ز ز ‏ 0 
كان رسول الله يل إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال» أو ثلاثة فراسخ صَلَّ ركعتين ل 
كان رسول الله يك يعلمنا الاستخارة في كل أمر من أمورنا ى) يعلمنا السورة من القرآن 00 
كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي كك م5 امه 
كان لا يزيد في رمضان ولاغيره على إحدى عشرة ركعة» وربما صَلَّ ثلاث عشرة ركعة50. كك فى 
566 
كان يرفع يديه إذا كبر للصلاة» وإذا كبر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع ا ا 111 


كان يصلٍِ بعدها ركعتين في بيته [الجمعة ] ل ناته خط وان ام سا ااام ا 506 


دأو فهك ليت 


كان يصلٍ على راحلته حيث توجهت به اا ا[ 0 
كان يصلي مع النبي يك صلاة العشاء» ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم [معاذ بن جبل ]78 27*4١‏ 047 
اسل لال رم 
كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم, ولا نؤمر بقضاء الصلاة [الحيض] ل 144 1ل 
كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه. وينام سدسه 5 0 0 1000 
كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر 1[ 1[ 1[ [1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[1[ز[ [ [ |[ 000 
كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار لااطامطوط و وما ارو ل ا 
كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن -أو قال: بأم الكتاب- فهي خداجء فهي خداج ل 1 
كلكم يناجي ربه فلا يجْهَرَنّ بعضكم على بعض في القراءة 0137 لالارق 5 هق لالد 
لا تجعلوا بيوتكم قبورًا 0 اا 
لا تركعوا حتى يركع» ولا تسجدوا حتى يسجد [الإمام] 0313 0 00 
لا تسد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد ا 1111111 1 1 
امسلا إل القيون ولا لوا عليها 0-78 ز ز 000000 00010111 
لا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ا 
لا تكن مثل فلان» كان يصلي نصف الليل فترك قيام الليل م ا ا 
لا تَنَعُوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خية لحن لكدم داب روه مووي لأا ةيةه 
لاصلاة بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان ند و اطخ قرط لا ار م 0111/6014 
لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد ا ا 
لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن 111 1 11[ 1 1 1 1 اا لل دن 
لااصلاةً لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 0 اا 
لا صلاة لمن لم يقرأ بها [فاتحة الكتاب] 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف لمم مهم لل الال ملالل تلالل رت تت لكو 
لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن ممسو فت تب امكح اديج اس طق لوز قافا قاف :6 537 
لا يخرج -أو قال: لا ينصرف- حتى يسمع صونًا أو يجد ريًا 0 
لا يصلين أحدٌ العصر إلا في بني قريظة ااا 0 
لا ينصرف حتى يسمع صونًا أو يِحِدّ ريجًا ل و ا ا و و م 


لا يَؤْذِيْنَ بعضكم بعضًا في القراءة 11[ ز[ [ [ 0 1000000 


ف 


لا يؤذين بعضكم بعضًا بالط سواه واو الو او الوق الم اط ا 941 110 
لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه اطلام قر اط لخو لووط الل 1 
لا يَؤْمّنَّ الرّجُلُ الرّجُلَ في سلطانه لاخو امسو لاد اطق ات احاع اب 
لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لا شريك لك ين 
لتُسَرّنَ صفوفكم أو ليُخَلِفَنَّ لله بين وجوهكم 8 أب 0 0 0 00 
لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ااا ا 
لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق [الصلاة] رف 
لقد كان يؤتى بالرجل يبادى بين الرجلين ا ا ا 1 


لقد عَمَمَتٌ أن آمر بالصلاة فتَقامَ» ثم آمْرَ رجلا فيصلي بالناسء ثم أنطلق برجال١١5:» 5١١‏ ١11ء‏ 
را ل 0 


لقد هممت بأمر سوء. قالوا: بم هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه م 1/1 
لم يستحبها إمام [صلاة التسابيح] الم قن باتو فرج لانو م ل ع لقا و عا و سما ار ا 
م ينزل علي فيها إلا هذه الآية « هَمَن يَعَمَلْ مِتْفَالَ دَرَوْ حَيرايَرَهُ 4 5 


لماذا خلعوا نعالهم 00 1[ 1[ [1[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ 0 ا 
لن يَصْلِحَْ آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها سساو و م ا 


اللّهُمّ اسْقنَا اللّهُمّ اسْقِنَاء اللَّهُمٌ اسْقِنًا 0 11 11 1 1 ااا 
اللهم إن كنت تعلم أن هذا خيرٌ إلي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ١7/1‏ 


اللهم أنت السَّلامُ ومنك السَّلامٌ» تباركت يا ذا الجَلَالٍ والإكْرّام 1 1 0 
اللهم إني أَسْتَخِيدُكَ بِعِلْمِكٌ وَأَسْتَفْدِرُكَ بِقَدْرَتِكَ وأسألك من فضلك العظيم 159 117٠‏ 201101 211/7 
لول ول اا 


اللهم إن ظلمت نفسي ظلا كثيرّاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك 000 
اللهم اهدنا فيمن هديت لوط ا و ال أ ا وجو لجف امه وا لالط 171 116 
اللهم امْدِنٍ فيمن هَدَيْتَّ» وعَافِنِي فيمن عافيتء وتَولَنِي فيمن تَوَلَيْت سخا با كو ويم 
اللهم بِعِلكَ الغيب. وقُدْرَتِكَ على الخلق» أَخيني إذا عَلِمْتَ الحياة خيرًا في و ا 
اللَّهُمَ حَوَالَيَْاه وَلأعَلَينَء اللَّهُحَ عَلَ الآكام وَامبَالٍ وَالآجَام وَالظَرَابٍ وَالأَوْدِية 1 045 
الهم رب هذه الدعوة اليَامّة والصلاة القائمة آتِ محمدًا الويكة والفُضيلّة 1 


اللهم صلٌّ على محمد وعلى آل حمد» ىا صَلَّيْتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 1100 


كنوك وك الى 
عبطو تب ب 


اللهم لك سَجَدْتٌ» وبك آمنتُ» وعليك تَوَكّلْتٌّ» سجد وجهي لله الذي حَلَقَهُ وصَوّرَة؟19. 5 
١55 ١68 .61/‏ 


بستحا ال امع لو ا سات 10 5 
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأولء ثم لم يجدوا إلا أن يَسْتَهِمُوا عليه لاسْتَهمُو 11 
لِتَخَيرٌ من الدعاء ما شاء [بعد التشهد] بحو الح موماكقة لسو الا ال تلا 
لَيْسَتْ (ص) من عَرَّائِم السجود. وقد رأيت النبي تل يسجد فيها 0 
ليُصلٌ أحدكم نشاطه. فإذا قَثَرَ فليقعد ا ا اا الا ا 00 
ليعزم المسألة» فإن الله لا مُكْرِ له ا 0100000 غ212 
ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ا 151 1 1 ااا 
لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم» فليكونن من الغافلين 5 
ليؤمكم أكثركم قرآنا ا ا 0 


ما أدركتم قَصَلُوا وما فاتكم فأتقوا؟٠‏ ا ل ا ل د ل ا ا لل ا ري ا 
0 


ما بين خروج الإمام -يعني: دخوله المسجد- إلى أن تقضى الصلاة [ساعة الإجابة] 61 
ماندرت إل عدي بل ة حول ها اذ ماو ااا 
ما جاءك من هذا المال وأنت غيرُ مُّمْرفٍِ ولا سائل فَخُذُهُ وما لا فلا تُِعْهُ نفسك 000 
ما زدت على أن توضأت فأتيت ام طق وو مط ودف ووو حم ده مامه م لا مواق اقل ممما وحم عا 6 617 
ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة ا 0 
ما من أحد يموت إلا ندم االعار لرين ‏ ز او نوسوط تع ا ا اه 
ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ 11 1 0 0 ااا 
ما منعكى) أن تصليا معنا ا ا 7 
مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد ذ[[[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 0 110170 
مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عَشْرِ بره 
من أَحَبٌ أن يُرَحْرّحَ عن النار» ويدْحَلٌ الحنة فَلْمََنهِ مَينهُ وهو يؤمن بالله واليوم الآخر 0000 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 01 


من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة١ 23١‏ 3704 كل 54ل هال لكل رك لاق 
و" 


اما اساي 


من أسبغ الوضوء, ثم صل ركعتين لا يحدث فيهم| نفسه. غَفِرَ له ما تقدم من ذنبه 0000000 
من اغتسل في بيته ثم خرج وراح في الساعة الأولى فكأنا قرّب بَدّنة 667/4000 0153 
من اغتسل يوم الجمعة في بيته وخرج من بيته مغتسلاء فإنه إذا راح في الساعة الأولى 0 
من ترك الجمعة ثلاث مرات طبع على قلبه ا 0 
من ترك الوتر فهو رجل سوءء لا ينبغي أن تقبل له شهادة ا[ ا 
من ترك ثلاث جمع تباونًا طبع الله على قلبه اا ا الو مط ملو الساس الاد ا ااة 
من تكلم والإمام يخطب فهو كمثل ا حمار يحمل أسفارًا ملا اططخ ا الل وات الو 970/1 
مَنْ تَوَضَّأْتَحُو وضُوئِي هذاء ثم صلى ركعتين لا يُحَدّثُ فيهما نفسه غفر الله له 0 
من توضأ يوم الجمعة بها ونِعُْمَتْء ومن اغتسل فالغسل أفضل ا 100000 
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فح او ولت ماما ارو امامل قم 171 
و ا ا 
من خروج الإمام -يعني: دخول المسجد- إلى أن تُقَصَى الصلاة [ساعة الإجابة] 1200707000 
من راح في الساعة الأولى فكان َب بَدنةء ومن راح في الساعة الثانية فكأن َب بقرة918: لام 
041 
من سَبَّق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به 1 1ذ[1[ز[1[ز1[ز[1[ز[ 1[ ااا 
من مره أن يَلْقَى الله غدًا مسدًا فليحافظ على هذه الصلوات حيث يُنَادَى بهن 0000 
من سَلَّكَ طريقًا يلتمس فيه عدّاء سَهّلَ الله له به طريقًا إلى الجنة مامص ا ادس اداج هه 
من سَهِعَ التَدَاء فلم يجب فلا صلاة لى إلا من عذر 71١١‏ ١١ل‏ 18ل اال الك هلال لاملل 
1/2 
من صل أربعًا قبل الظهر وأربعًا بعدها حرمه الله على النار 8[ [ز ؤ[ ز[ [ |[ [ز[ز[ز[ |[ |[ 1000001 
من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله اا 0 
من صلى الفجر في جماعة» ثم جلس في مصلاه يذكر الله... فهو كا لو أتى بعمرة وحجة 1 
من صلى ثنتي عشرة ركعةً سوى المكتوبة» بنى الله له بين في الجنة 0 00000000 
من طَمِعَ أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل» فإن صلاة آخر الليل مَشْهُوَدَةٌ 8451م 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردلاف ٠٠””ى‏ لالاك. 4لا (44. (44) موك "ادف ودف 
4 ”57 


من قام رمضان إيانًا واحتسابّاء غفر له ما تقدم من ذنبه نط ا ا 1 0 17173 


من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة الوا اط اموا مو ا 2/1 
من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت 0 0000 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت 010000 
من كل الليل قد أوتر رسول الله يله من أول الليل» وأوسطه. وآخره 11111 1 001011 
من لغافلا جمعة له من نم واو لسن وج وان واف و فووا اانه اشيم اق اخ ا م 01 
من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقي بخ الت اه 
من مَسَّ الحصا فقد لغاء ومن لغا فلا جمعة له ل ملل ,6 هع 4 هق حتف لتق 1 كه 


من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك18. ١ل‏ 41ل هل ١لا‏ 2444 
25222515 


من يتصدق على هذا فيصلي معه ل كن 
من يَدَحُوقَ سبيت له مَنْ يَسْالنِي فَأَعْطِيكُ م مَنْ يَسْتَغْفرُن فََغْفِرَلَهُ ل لع لاق 1ق قم 
المؤامن للمؤمن كالبنيان يَشِدٌ بعضه بعضا ا ا ا ل 
نعوذ بالله! ومن يصليٍ خلف هذا؟ [الذي يطلب أجرا على الإمامة] لمحشقدن لوط الوم 
نبى أصحابه أن يجهر بعضهم على بعض في القراءة 0 ا 
عيخ مز أكلبسيلة اوتوما ف فزيان ساحن 0 0 00 
هل تسمع النداء؟ ل ل ل ا للك 
هلك الْمُتَتَطحُونَ هلك المتنطعون؛ هلك المتنطعون 0 
معدي ار اذ فيك بويا باعل رجن 1 قل مك اه عل رادمه 141 
هي ما بين أن يخرج الإمام إلى أن تُقَمََى الصلاة [ساعة الإجابة] ا لس لك 0117 
والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا م 1 
والوضوء أيضًا 1 0 101 
وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظِلٌ الرجل كطوله مالم يحضر العصر 100000000 
يا أبا عبد الله: « لحن عل امرش أسْتّوَئ 4 كيف استوى؟ 11ذ1[ذ[ذ[ 1[ 1[ 00001 
يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر ا 11[ ا 
يا معشر الشباب» من استطاع منكم البَاءةَ فليتزوج. فإنه أَعَضُ للبصر وأَحْصوٌ لِْمَرْج اع م 
انف لا يميه الا صنفوة: ولذكزاء العيوت 9 0000 


يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ا 00 


فر نيلاتس 


5 رع برع 2 2 لقا ابت دقة 

يُصْبِحٌ عل كل سُلَامَى مِنْ أُحَدِكمْ صَدَفَة ممم م 1 ١15014701510178‏ 
ينول رين <تبارك وتعال كل ليلة إلى السياء الدنيااحين ييقق ثلث الليل الآخبر 1 
يؤتى بالرجل المريض بمَادَى بين الرجلين حتى يُقام في الصف 1031313 0 


يوم القوم أقرؤهم لكتاب لل نض برض ل لظ 4 كرد اللشر3 رفضة نض فض ارد 
و3 ولوك 


لفزقاف 


ا ا ا حا سح يس ا سح ا رح ا سح ا 


5000 اد هرا 
وض وا ةالتواال 
9 


هل صلاة التطوع هي السَُّنّ والنّوَافِلُ أم النوافل فقط؟ 10011 1 ا اا 0 


ما المقصود بصلاة الوتر؟ وهل هي واجبة؟ وكيف يؤديها المسلم؟ ا 
متى يبدأ وقت السَّحَر؟ وكيف نحسب الثلث الأخير من الليل؟ اا 0 
أريد أن أعرف منكم وقت ثلث الليل الأخير بالساعة؟ 0101011111 
ماهو الوتر؟ ومتى وقته؟ وكيف يُصلَّ ؟ وكم ركعة؟ 1 1 [ذ[ذ[1[ 1[ 1 
حدثونا عن الوتر وعن حالاته؛ وما أقل ركعاته؛ وما أكثرها؟ لو فس م ا 1 
هل يجوز أن أوتر بعد العشاء مباشرة؟ وأيه) الأفضل في المسجدءه أو في البيت؟ 1 00001 
هل صلاة الوتر الأفضل فعلها في المسجد أو في البيت؟ ااا 00 
نلاحظ أن بعض الناس يحافظون على السئن الرواتب» ولكن لا بهبتمون بصلاة الوتر ا 1 
أريد توضيحا كافيًا عن صلاة التهجدء وخاصة مسألة الشفع والوتر 1 00000 
ما حكم صلاة الوتر؟ وهل يجب أن يقرأ بدعاء القنوت؟ ا ا 1 
هل ركع يتن ئلا الشضاء تعد ون 01 
هل صلاة الوتر واجبة وضرورية؟ وهل تكون بعد صلاة العشاء مباشرة؟ 11 
ما الحكم في أن أصلي بعد صلاة العشاء ثلاث ركعات بسلام واحد؟ ا 00 
هل إذا فاتني الوتر عَلّ قضاؤه أم لا؟ وهل يجب القنوت في صلاة الوتر كل يوم؟ 1000 
أنا أترك الوتر إلى آخر الليل» ولكن في إحدى الليالي لم أستيقظ إلا في وقت صلاة الفجر اا 
إذا فاتت الشخص صلاة الوتر» ثم لم يُصَلَّهَا في فترة الضحى نسيانًا منه فمتى تقضى؟ 100 
هل ثبت عن النبي يَلِةِ أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر؟ 0 ز ز ز ز ز ز ‏ ا 000 
كيف يقضي المسلم الوتر إذا أصبح الصبح ولم يوتر في الليل؟ متاو مم الجا 1 
لم أوتر نسيانًا مني» وتذكرت ذلك في اليوم الثاني» فهل أصِلِي وتر تلك الليلة؟ 0 
هل صلاة نصف الليل تكفي عن صلاة الضحى؟ ب-0 0 0 1100 
ما المقصود بِتُلْثِ الليل الأخير؟ هل هو قبل أذان الفجر بساعة أو ساعتين؟ 1 


ما حكم الزيادة على دعاء الوتر الذي ورد عن النبي يَكلِِ: «اللهم اهدنا فيمن هديت»؟ 1 


ما دعاء القنئرت؟ وهل الزيادة فيه جائزة؟ وخصوصًا في رمضان 1 
ماهو الوارد في دعاء قنوت الوتر؟ وهل يجوز الزيادة عليه؟ 1 1 1 1 1111 
أحيانًا يََنْتَ الإمام في الوتر بعد الرفع من الركوع وليس قبله» هل هذا جائز؟ 0100 
هل يقر أدعاء القنوت في الأيام العادية؟ أم أن هذا الدعاء يختص بأيام رمضان؟ 010000 
ما حكم ابتداء قنوت الوتر بالحمد لله؟ وهل هذا وارد؟ ا 1 
هل يجوز أن نرفع الأيدي عند دعاء القنوت في الوتر؟ 001757 000 
أصلي صلاة الليل والوتر في الساعة الثانية عشرة والنصف. فهل هذا هو متتصف الليل؟ 000 
هل تجوز الصلاة قبل الفجر؟ مع العلم بأنني أصلي الوتر قبل أن أنام؟ عام ع ا م 
فاتني الوتر» حيث لم أستيقظ إلا بعد الأذان» ونسيت وصليت الفجرء ثم تذكرت الوتر 10 
إذا صليت الوتر» وبعد ذلك أردثٌ قيام الليل» هل أوتر مرة ثانية؟ أم تكفي المرة الأولى؟ 0 
هل يصح أن أصلي بعض الركعات في صلاة الوترء ثم أنام وأكمل ما بقي في آخر الليل؟ 0 
إنه يوتر أواخر الليل إلى قبيل صلاة الفجر بعشرين دقيقة» فهل عمله هذا جائز أم لا؟ 7 


هل صل سنة العشاء قبل الشفع والوتر؟ 81 
إذا أوتر الشخص قبل أن ينام» وقام في آخر الليل» هل له أن يصلى الوتر مرة ثانية؟ ا م 1 


ماهو الأفضل؟ المداومة على دعاء القنوت في الوتر» أو عدم المداومة؟ ا 
إذا صليت وترًا مع الإمام في أول الليل» ثم أردت أن أَتََقَلَ في آخر الليل» فكيف أفعل؟ 0000 
لو أوتر أول الليل ثم قام في متتصف الليل؛ أو في نهاية الليل وصلٌّ» هل يوتر مرة ثانية؟ 0 
هل يجوز الدعاء في الوتر بعد الرفع من الركوع في غير شهر رمضان؟ ان 
هل تُقرأ في الركعة الأخيرة من صلاة الوتر سورة الإخلاص وحدها أم معها المعوذتان؟ 000 
في صلاة الوترء بعد أن يقرأ الفاتحة نشاهد أنهم لا يقرؤون إلا سورًا معينة 5[ 00000000 
هل الشفع والوتر تجوز فيه صلاة الجماعة في غير التراويح؟ لان عنصم لو ف! بمطيو ف ار جوم مام ا ا 
أرجو توضيح معنى القنوت او ام 1 
القنوت في النوازل في صلاة معينة» أو في جميع الصلوات؟ س1 
ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ وإذا قنت الإمام فهل أرفع يدي أم أرسلها؟ ا ا 1 
ما حكم القنوت بعد الركعة الأخيرة من صلاة الفجر؟ 1 
هل يجوز القنوت في صلاة الفجر أم لا؟ ااا[ 1[ 1011111 


في صلاة الصبح يأتي الإمام بدعاء القنوت» ونحن لا نؤمن معه. فهل صلاتنا صحيحة؟ 50 


ف انار 


في الآونة الأخيرة بدأ أئمة المساجد يقتتون في صلاة المغرب والعشاء و الفجر وم ال 
ما حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر؟ انة الت ا ال اساسا ا 
بعض الإخوة يقولون بأن القنوت في صلاة الفجر طوال شهر رمضان لا شيء فيه 0 
قنوت الفجرء هل هو صحيح أم بدعة؟ ا ل ل م م ل 
ما حكم القنوت في صلاة الصبح؟ اط مان ا قو الول انق لف لدو قله زط ممه و سالط الا 6 
هناك من يطيلون القنوت» ويجعلون طول وقت القنوت أكثر من وقت الصلاة؟ 01 
ما هي الأدعية التي تقال في قنوت النوازل؟ اا 000 0 1000 
البكاء بصوت عال في دعاء الوتر مام اط ا جم م مواقم قلاط 9-11 
© التراويح 19 امتخطمن عسوتو ااي وروظ ساسا كاد السو وم و 0 
ما فضل صلاة التهجد في الليل؟ مح او اموا مو ارخ وه قوق الاب اليل 1 مول مان ا امسا اه ا و 917 
أناس لا يصلون التراويح إطلاقَاء وبينهم وبين المسجد خمساثة مترء فماذا عليهم؟ داه 
أمهها أكثر ثوابًا صلاة القيام أم صلاة التراويح؟ وهل تختلف في صفاتها عن صلاة التراويح؟ 0000 
هل لنا نفس الأجر إذا صلينا التراويح في منازلنا بعد الدراسة؟ م 0 
في رمضان يصلي الفريضة في المسجدء ثم يعود يتابع من المذياع صلاة التراويح 01 
الذي يصلي صلاة التراويح أو القيام في بيته» ولا يصليها في المسجد مع الجماعة ا باه 
ظروف العمل لا تسمح له أن يصلي صلاة التراويح في رمضان في المسجد 0 
هل يجوز القيام بصلاة التراويح وحدي؟ 0202-1 ا 
بعد أن يسلم الإمام من العشاء نقوم لأداء صلاة التراويح» دون أن نؤدي سنة العشاء 0 
هل للمرأة أن تصلي صلاة التراويح؟ وهل تقضيها إذا أفطرت في رمضان؟ 0 0 0000 
هل يجوز أن نصلي صلاة التراويح كل أربع ركعات بسلام؟ وهل هذا موافق للسّنّ؟ 000006 
أصلي مع الإمام التراويح في المسجد حتى ينصرف ا ا لم1 
عدد ركعات صلاة التراويح» وكم أدناها إذا أردنا التخفيف؟ 111 1 1 اا 
ما هي السّنَهَ في عدد ركعات صلاة التراويح؟ ثم ما حكم الزيادة؟ 1 
ماهي صلاة التراويح الصحيحة الواردة عن المصطفى كو؟ ل ال 1 
كم عدد ركعات التراويح؟ وما هو القول الراجح من أقوال العلماء في ذلك؟ ل م 11 
الإيجاز في صلاة التراويح ا 101111171011000 


هل على الإمام في صلاة التراويح حت أن يختم القرآن؟ ا ا 


هت اوراز 


كثير من الناس يرى أنه لا بد من ختم القرآن في التراويح 0 
هل الأفضل في التراويح أن أكمل القرآن في رمضان وأنا إمام لأحد المساجد؟ 1 0010010 
ما حكم قراءة الإمام في صلاة التراويح القرآن كله؟ هل هذا واجب أو مستحب؟ 0 
ما حكم من قرأ أجزاء متفرقة في صلاة التراويح في رمضان؟ 0 
إذا لم يتمكن الإنسان من ختم القرآن الكريم في رمضان وهويَوْمٌّ مبجموعة من المصلين 0 
هل دعاء الختمة في آخر ليلة من رمضان وارد عن الرسول الكريم يَلِ؟ و 
ما الدليل على دعاء ختم القرآن في التراويح؟ وما حكم المداومة عليه؟ 07 
يفعي لاله رمضناة اثرا الاغاول اورم نهل بهذا بجائر؟ م 
هل يجوز للمرأة إذا خرجت لصلاة التراويح أن تَتبَخر فقط بالبخور وليس العطور؟ ا 
ل هر رحتنا ريط انان لفقا قوع لهر الها نع انا ار 0 
كم عدد ركعات صلاة الليل؟ ومتى وقتها؟ اا ااااا ان 1 1 0 
كم عدد ركعات التَهَجّد وكم ركعة نفل؟ ا ا ا 
قبل أن أنام أن أصَي أربع ركعات أقرأ فيها حزبًا من القرآن الكريم ارم ومنل ا ل ل 147 
هل يجوز أن أقرأ القرآن من المصحف في صلاة الليل؛ لأنني لا أحفظ إلا جزء عم؟ ظ« 
هل يجوز في صلاة قيام الليل أن أمسك المصحف فأقرأ منه في الصلاة» أم لا يجوز؟ 0 
الناس يُصَلُونِ في العشر الأخيرة من رمضان ثلانًا وعشرين ركعة 0000 
يصلي في الليل مائة ركعة 000 [[ذ[ذ1[1[ز1ذ[ذ[ ز[ [ 0100011 
متى يبدأ قيام الليل؟ اوسن لط واااو ال مل لما اباش بالف و 8 
متى يبدأ وقت التهجد؟ هل هو بعد الساعة الثانية؟ اخ اا 1 
هل ثلث الليل الآخر يستمر حتى طلوع الشمس؟ 0 0 0 0 
أستيقظ قبل أذان الفجر بساعة ثم أصلي ما يكتب الله لي» فهل هذا وقت صلاة التهجد؟ 1 
8 السنن الرواتب 43 0 0 0 
النوافل التي يصليها المصطفى ككِةٍ قبل وبعد الصلوات المكتوبات ز[ ز ز[ز [ ز ز [ [ز[ز [ 000 
كيف نصلي النوافل؟ وكم هي؟ وهل الأفضل أن نصليها في البيت أم في المسجد؟ 1 
أرجو أن توضحوا لنا ما هي السئن الراتبة اليومية الواردة عن الرسول كَكلة؟ او ا ا 3 
ما هي سئن رواتب الصلاة في المسجد وخارج المسجد؟ ا و 51 


هل هناك صلوات غير الصلوات الخمس تؤدى أثناء النهار؟ 010000000 


02 66 | 


المؤمن الذي يحافظ على الصلوات المكتوبة ولكنه لا يحافظ على السئن والنوافل 00 


ماهى السئن الرواتب؟ وهل للجمعة سُنَةٌ قبلية؟ ا 
هل من صل النوافل اليومية وداوم عليها يبنى له هذا البيت في الجنة؟ 000001 
متى تكون صلاة الراتبة قبل الأذان» ومتى تكون بعده؟ 5 


ما حكم من تصلي ركعتي الفجر قبل الأذان؟ ا 1000000 
إذا دخل رجل إلى المسجد بعد أذان الفجر وصّلَّ سنة الفجر» وبعد ذلك ذهب إلى بيته 1 
قضاء صلاة السنة بعد صلاة الفجر علد تك سق 1م 7 اوتاه الح لط مم لو 10 
هل الأفضل لمن فاتته صلاة الفجر في الجماعة وصلٌّ منفردًا أن يُقَدَّم ركعتي الفجر؟ 00000 
هل سنة الفجر واجبة؟ وهل عل ذنبٌ إذا تركتها؟ و اسوطو ا م ل الو 1 


بعض الناس في قبل صلاة الفجر يصلى عددًا من الركعات أربعًا أو أكثر ال 
هل بين طلوع الفجر الثاني وصلاة الفجر غير ركعتي الفجر؟ 1 010001 
أين نصلي ركعتي الفجرء في البيت أم في المسجد بعد تحية المسجد؟ 1 00 


هل يجوز للمرأة أن يُصَلّ سن الفجر بعد انتهاء الصلاة في المساجد أم لا؟ ا 
ما حكم من يصلي أكثر من ركعتين بعد أذان الفجر؟ ا 0 


كم عدد الركعات التي بجب أن تُوَّدّى قبل صلاة الفجر ما بين أذان الفجر والإقامة؟ 1 
متى يؤدي المسلم سنَةَ الفجر إذا فاتته؟ ا ال ا 


هل يجوز للمصلي إذا فاته سنة صلاة الفجر أن يصلي السّنّه بمنزله؟ ا ا 
حَصِرْتُ لصلاة الفجر فأقام المؤذن للصلاة ولم أصلٌ ركعتي الس ا ا 1311 
هل يجوز تأجيل راتبة صلاة الفجر إلى ما بعد الفريضة أم لا؟ اا ا ل 
هل يجوز للمسلم أن يؤخر ركعتي الصبح النافلة إلى ما بعد الفرض؟ ا ا ال ا 
أتيت صلاة الفجر ووجدت الإمام قام للصلاة ول أَنَسَنّن لسَنّة الفجر 1 


كم عدد راتبة الظهر القبلية والبعدية؟ وهل تحية المسجد تعتبر من السّنّة المييّ؟ ا لتنا 
من فاتته سنة الظهر القَيْلِيّةه وبعد الصلاة صَلَّ ست ركعات ونواها أنها سنة الظهر القبْلِيّة 00000 
هل يقضى سنة الظهر القبلية بعد صلاة الفرضص؟ اود أ ال وو ال ا ل لك ف و ل و 1 


إذا لم أتمكن من صلاة راتبة الظهر هل عَلّ القضاء بعد الصلاة؟ م ل امو ل 1 
سمعنا أن هناك ركعتين قبل صلاة المغرب لا بد من صلاتهاء فهل هذا صحيح؟ ا ا 
هل هناك سُئة قبل المغرب؟ ا ادح ل نأمط سات ولوق 1 من اق اط ما وا ماق و ل 111 


كتَاو | أ 


هده 


هل هناك صلاة بين المغرب والعشاء من غير سّنةِ المغرب» وهل هي صلاة الأَوّابيين؟ ا 
هل يصح صلاة سُنَةِ الوضوء مع سُنّة الظهر القَيِْيِّ أو سنة المغرب مثلّه؟ ال مسا 
إذا توضاتٌ وصَلَّيْت قبل الغروب بخولل نصف ساعة: هل يعتبر ذلك سن للوضوء؟ 00000 
ما وقت سُنَّةَ العصر؟ متى يبدأ ومتى يتنهي؟ لامسار نوكسو ماه لايد مرا الل و ا 6 أن ل ا 107 11 
متى تنتهي سنة العصر القَبْليّة بالنسبة للمرأة؟ انع وفاق ان اس الموج اا الا 
أصلي أربع ركعات قبل العصر» لكني لا أدري هل أصليها قبل دخول الوقت أم بعده 010000 
قرأت في صحيح الإمام البخاري «أن رسول الله يليِ كان يصلي بعد العصر ركعتين» 0101000000 
ما حكم صلاة أربع ركعات قبل صلاة العصر؟ لا ا اشوا امج لك ةا اا 
ما حكم الصلاة قبل العصر؟ وما حكم المداومة عليها؟ زز[ز ز ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز ز 0 0 100000 
ما حكم المداومة على سّنََّ العصر القَبْيّة وعدم تركها؟ 0 0 
إذا أحببتٌ أن أصلي قبل العصر أربع ركعات. أو الظهر بتشهد واحد. هل هذا جائز؟ 0000 
ما حكم جمع أربع ركعات في سلام واحد؟ ا ا ا 
أصلي صلاة الظهر مع العصرء وذلك لأنني موظفة ولا أستطيع تأدية الصلاة في محل العمل 1١1‏ 
أرى المصلين في الحرم إذا أذ للأذان الأول يوم الجمعة يقومون يصلون ركعتين 00000 
ما حكم الركعتين اللتين يصليههما الناس بين الأذان الأول والأذان الثاني قبيل خطبة الجمعة؟ 1 
ما حكم الركعتين بين الأذانين يوم الجمعة؟ وهل يدل لها حديث: «بين كل أذانين صلاة»؟ ١‏ 
أرى كثيرًا من الناس يصلون ركعتين بعد الأذان» وخاصة يوم الجمعة ا 
هل يجوز أن أصلي النافلة التي قبل الفريضة في المنزل» وأدعو حتى تقام الصلاة؟ ريف 
إذا كنت لن أذهب إلى منزلي بعد الصلاة» فهل الأفضل أن أصلي النافلة في المسجد 1 
ألاحظ بعض المصلين يصلون النافلة في مكانٍ غير الفريضة؛ هل في هذا سُنّه ؟ اوس 
هل الأفضل أن نصلي النوافل في المسجد أم في البيت؟ العو لماه اا سخا ا 110 
ما حكم جمع النافلتين في سَلَام واحد؟ 11 ا 
هل يلزمني قضاء سُئَةٍ الوضوء التي رأيت في منامي أني صليتها بعد أن اغتسلت؟ 000 
هل تسقط السّئنُ الرّوَاتب عن المسافر؟ ما او ا 1 
أصلي النفل على الكرسيء فأيهم| أفضل: الصلاة على الأرض أم على الكرمي؟ 5 010001 
ما حكم أداء السّنة الراتبة» أو تحية المسجد جالسًا؟ 1 1[ [ذ[ [ 1 ا ا 0 


هل يجوز لِلْمُكَلّف القادر على القيام أن يؤدي النوافل وهو جالس؟ وااووو ا 


يلار 
5-41 


لاحظت كثيرًا من الهنود يُصََُون السُئُّ وهم جلوس» وهم في صحة تامة لو تسل الم 
لا أستطيع أن أصلي قيام الليل واقفّاء وأصلي جالسّاء وأركع وأنا جالس 1 
ما حكم رفع اليدين» ومَسْحِهَ) عند السَّئَنِ الرواتب؟ ال 1 
هل من انتقل من مكان أداء الفريضة لمكان آخر لأداء النافلة تشهد له الأرض يوم القيامة؟ ........ ١7‏ 
كثير من الناس بعد فراغهم من صلاة الفريضة ينتقلون بعد ذلك إلى مكان آخر 00 
نرى بعض الْمُصَلَّين أثناء السَّنَة يدون من أماكنهم, ما الحكمة في هذا؟ 000 
هل يجب أن أتحرك في كل مكان في المسجد عندما أصلي؟ ا 011 
أرى الكثير من الناس إذا صل الفريضة تحول من المكان الذي هو فيه إلى مكانٍ آخر 00000 
ما حكم صلاة سُنَةِ الطّوّاف في أي مكان من الحرم؟ 000 
ما حكم ركعتي الإحرام؟ وسح واستسوب الوح سم ا ب ا قا و ا 
الصلاة التي بين الأذان والإقامة هل هي من السّنّة أم من البدعة؟ وا 
9 صلاة الضحى 48 واف ا طم دمجت ل ع مله لك او 1 
ما هي صلاة الأوابين والدليل عليهاء وكم ركعة تُصَلّ؟ اا 0 
صلاة الضحى متى يبدأ وقتها؟ وهل هي سُنَّه؟ ل 0 
ترون الفِضَاله خددوا لنا الباعة بالضيظ؟ 98 0 00 00000 
هل تُجْمَعُ صلاة الضحى مع قضاء صلاة الليل والوتر؟ وهل تكون جهرية أم سرية؟ 00000 
هل صلاة الضحى تسقط عن المسافر؟ وهل تُقْمَى؟ ا و ا لل 1 
ما حكم صلاة الضُحَىء وما عدد ركعاتها؟ 000 
ما حكم صلاة الضحى؟ وإذا صَّلّاها الإنسان مدة وتركها هل هو ملزم بها أم لا؟ 11 
ما الأفضل المداومة على صلاة الضحى أم تركها أحيانًا؟ سمو ا م ا 1 
متى يننهي وقت صلاة الضحى؟ وما عدد ركعاتها؟ جد وه الروك ممم ا 
ماذا تقولون في صلاة الضحى؟ شور ا و ا 1 
ما هي صلاة الإشراق؟ ووو الرسنو فيو له طامط اولع الامج امام ل ا 1 8 116 
هل لصلاة الإشراق أصل في الشرع؟ طاو ضما لط خم ال لووك ا لوو رو 1 
بعض كبار السن في قريتنا يقومون بتأدية الصلاة بعد شروق الشمس صباحًا 1 1 
هل حديث: من صلى الصبح في جماعة؛ ثم جلس يذكر الله...» يشمل المرأة؟ 00000 


ماهي صلاة الإشراق؟ وما حكم قول بعضهم: ما صدقت على الله أن حصلت كذا وكذا؟ 0100000 


8 سجود التلاوة 48 2-8 2717 مامه اخ ١‏ 
ما حكم سجود التلاوة؟ وهل السجدة التي في سورة (ص) تعتير سجدة أم لا؟ مو ١14‏ 
ما حكم سجدة التلاوة في الركعة الأولى من صلاة الفجر في كل ليلة جمعة؟ 0100000000000 
إذا مر الإمام بسورة فيها سجدة في الصلاة فإنه لا يسجد, فهل عمله هذا صحيح؟ وام د و فا 
إذا لم يسجد الإنسان عند مروره بآية سجدة هل يلحقه إثم أم لا؟ 1 19 
هل سجدة التلاوة فرض أم سُّنُّ؟ وكم عدد السجدات في القرآن؟ 11 
ما حكم قراءة القرآن بسورة أو آيات فيها سجدة في صلاة الظهر أو العصر؟ 0 0 0 00000 
عندما أكون في صلاة الظهر أو العصر مثلاء وأكون خلف الإمام أقرأ سورة بها سجدة 000 
يَمُرّ قارئ القرآن الكريم بآيات السجدة فهل عليه السجود؟ 00 0100000000 
ما كيفية سجود التلاوة؟ الو ال الو تسافا واقا اط اس ا خط وا ا 1 
ما هو الدعاء المستحب قوله في سجود التلاوة؟ 11[ 1[ 121111#101[1#1[#1 
هل يُشْتَرَطُ الوضوء لسجود التلاوة؟ أم هو كسجود الشكر؟ 0 000000000 

تشترط الطهارة في سجدة التلاوة؟ وما هو اللفظ الصحيح لهذه السجدة؟ ا 
هل استقبال القبلة شرط في سجود التلاوة؟ ذز[ذ1[ [ 1[ ذ[ذ[ز ز [ 1[ 1[ 1[ 1[ 07 
سجود التلاوة هل له سلام؟ وماذا لو كانت السجدة في آخر السورة والرجل يصلي؟ عا 1539 
هل سجود التلاوة فيه تسليمتان على اليمين والشمال» أم تسليمة واحدة تكون على اليمين؟ ا 
بعض الناس عند الرفع من سجود التلاوة يأخذ المصحف قبل الاعتدال من السجود 20000 
هل يسجد المصلي في قصار السور والمفصل؟ جد ور مد لمم ا ل ا 
هل يجب على الحاضرين أن يسجدوا مع الشخص الساجد لسجود التلاوة؟ 69ب 121000000 
هل يجوز سجود التلاوة عن طريق إيماء الرأس فقطء بالأخص إذا كنت في جمع من الناس؟ 0 
8 سجود الشكر 23 اذ[ ا 
هل في شريعتنا الغراء صلاة تسمى صلاة الشكر؟ وما كيفيتها؟ اال ا اا 
صليت صلاة الشّكْرء لأن الله هداني إلى الطريق الصحيح: فهل تصح صلاة الشكر؟ 1 
إذا أردت أن أسجد لله شُكْرًا فهل أَكَدٌ لله عند كل سجدة ورفعة؟ ل ا 
أريد توضيحًا لكيفية سجود الشكر؟ وهل يشترط فيه الوضوء؟ الم ا م ١‏ 
هل يجب أن أكون على وضوء عندما أسجد سجدة الشكر؟ ا[ [ز[ز ز ‏ 1000001 


بخصوص سجدة الشكر حدثونا عن مشروعيتهاء وعن كيفية أدائهاء وعن وقتها امو ا 


92 ضور ةالقوائل 


8 صلاة الاستخارة 4/9 0[ [ذ[ [ [ [ [ 000 
هل تُمْتَحَبٌ الاستخارة في الحج؟ وما هي الأشياء التي تستحب فيها الاستخارة؟ ا 
متى يكون دعاء الاستخارة؟ هل هو قبل السلام أم بعده؟ المعو امنا امو وقوه الم ا 
ما هي كيفية دعاء الاستخارة» وجزاكم الله خير الجزاء؟ ما طول او قا 
هل الاستخارة في الأمور الدنيوية فقطء أم في الأمور التعبدية أيضًا؟ 00001 
كيف يصلي المسلم صلاة الاستخارة؟ 0000000 1 1[ذ[1 111111111 
كيف تكون صلاة الاستخارة؟ وكم عدد ركعاتها؟ 1 
ما هي صلاة الاستخارة وما كيفيتها؟ وما هي صلاة الشكر؟ 8ب ا 0ااااا 100 

يشترط لمن يصلي الاستخارة أن يرى شيثًا عند منامه؟ 0 0100011111 
أريد الاستفسار عن صلاة الاستخارة وعن كيفيتهاء ووقت الدعاء الوارد فيها مع م ا 
كيف أفسر الأمور التي تأتي بعد صلاة الاستخارة والدعاء؟ 000 
أرجو الإفادة عن صلاة الاستخارة» وما هي السور التي تُْرَا في هذه الصلاة؟ 0-5 00 
هل صلاة الاستخارة لها عدد محدد؟ أم أن الإنسان يستخير حتى يعزم على الشيء؟ لاا 
ماهو دعاء الاستخارة؟ و ا 
هل ضِيقٌ الصَّذْر وانْشِرَاحُه عقب صلاة الاستخارة له علاقة بالإقدام على الأمر؟ ا 
88 صلاة الحاجة 3 1 521110 سن ال و ا 
قرأت عن صلاة الحاجة في أكثر من كتاب. فما رأيكم فيها؟ ل 1 
ما حكم الشرع في نظركم في صلاة الحاجة؟ ام حب الو أ اتا لفاو وا ل 11/41 
© صلاة التسبيح 89 0[ ا 0000 
قرأت مرةً عن صلاة التسبيح أنها ذات فائدة» ومن أعظم القربات إلى الله 0 00000 
سمعت من إحدى الأخوات أن صلاتي التسبيح والحاجة بدعة لا أصل لا اتا ا ا نا 
هل صلاة الشكرء وصلاة الحاجة» وصلاة التسبيح لها أصل في الشرع؟ حا ا 161 
ما معنى صلاة التسبيح؟ وهل هي واجبة على كل مسلم؟ وكيف نؤديها؟ 0007 
أجد راحة واطمئنانًا وإقبالًا على الله» وانشراحًا في صدري عندما صل صلاة التسبيح م1 
سمعت عن صلاة اسمها صلاة التسبيح» وأن سيدنا محمدًا يكْ أوصى بها عمه العباس 0 
8 صلاة الفائدة #8 ا الل او اا ال امال لا ا 11 


هناك صلاة تسمى صلاة الفائدة» وهى مئة ركعة: تُصَلَّ في آخر جمعة من رمضان 0 


رسك + ل س تنأو هك زات 


أسمع عن أوقات النهي عن الصلاة فى| هي؟ وهل الصلاة فيها محرمة؟ مح لخب اك اح اا 1 لكا 
ما الحكمة من النهي عن الصلاة في أوقات النهي؟ 1 ز ؤ[ [ز[ز[ [ ز[ [  [‏ 00 
جمعنا صلاة الظهر والعصر في المسجد يسبب الأمطار» وصلى بعض المصلين بعد العصر 00 
الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء وهل يجوز قضاء النوافل في أوقات النهي كالوتر مثلًا؟ 1 
صلاة النافلة في مسجد قباء بعد العصر مو م صا م ل ل يس اسان ا ل ال 1 
ما هي الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها؟ 115 ز[ز ز 1000000 ز ز[ ز[ [ز 1 11 
تحية المسجد وقت الكراهة 1 
ما أوقات النهي عن الصلاة؟ وما الحكم عند نسيان الصلاة وتذكرها في هذه الأوقات؟ ةا 
سجدة تلاوة القرآن هل تجوز في أوقات النهي؟ 0 0 0000 
هل يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي؟ 1 ع ا ولف ا اطق لل ل 1 113 
هل تجوز صلاة سن الوضوء في وقت النهي قبل المغرب؟ 1-9 00 0 
هل تجوز الصلاة بعد الفجر وبعد العصر؟ م فارطا سوط ابو و لقنا 
8 صلاة نحية المسجد #2 0000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
هل تجوز صلاة ركعتي تحية المسجد قبل صلاة العيد مباشرة أم لا؟ امود اط تكو راط لم31 
دخلت المسجد قبل صلاة الظهر وأريد أن أصَلِ الراتبة» فهل أصلي أولًا تحية المسجد؟ 00000 
هل تعتبر ركعتا تحية المسجد واجبة؟ وإذا لم يصلها الشخص هل عليه إثم؟ 11 11 000 
هل أصلي تحية المسجد إذا دخلت المسجد بعد العصر قبل غروب الشمس؟ 00000 
هل تحية المسجد واجبة؟ ا ا ا ال 
هل تحية المسجد هي النافلة؟ وهل تصلي بعد صلاة الفجر مباشرة إذا ضاق الوقت؟ 0000000 
ما حكم من لا يؤدي تحية المسجد وقت المغرب؟ الح ال السو ا لس فل ال 1 
ماذا في تحية المسجد قبل أذان المغرب وبعده؟ 0 
إذا دخل المصلي المسجد قُبَيّلَ غروب الشمس هل يصلي تحية المسجد أم يجلس؟ 00 
هل تحية دخول المسجد الحرام صلاة ركعتين أم الطواف؟ الس ا و1 
وأنا أستمع إلى خطبة الجمعة أحدّئت» فذهبت وتوضأت,ء ثم رجعت إلى المسجد 00 
إذا دخلت إلى المسجد والأذان يُوّذّنُ في المذياع وأنا أسمعه فهل أصلي تحية المسجد؟ م ا 


© باب صلاة الجماعة #45 ا ا ا 0 


. م و أ 7 2 ّّ 2 م فوأنا 


حكم صلاة الجماعة. والأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة والجماعات 0 0 0000000000 
ما حكم من يصلِي بالبيت وهو يسمع الأذان؟ هل صلاته صحيحة؟ 1[ 0غ 
كثْرَ الكلام حول سئي صلاة الجماعة ب ب ب 0 
ماهو السّنّ المناسب الذي يؤخذ فيه الصبي إلى المسجد؟ 0 
إذا كان الشخص يصلي في البيت تكاسلا من غير عذر» فهل صلاته صحيحة؟ م 
هل ممكن أن أصلٍ صلاة جماعة في البيت مع إخوتي بدلا من الذهاب إلى المسجد؟ 00100000 
هل يتساوى الأجر بين الرجل والمرأة إذا صلت المرأة بمجموعة من النساء؟ ل 1 
هل يجوز للمسافر أن يوم زوجته» وتكون الزوجة خلفه؟ ويكتب له أجر جماعة؟ 0 
هل يجوز للرجل أن يؤم النساء من محارمه» مثل أمه وزوجته وأخته أم لا؟ اما 1 
إذا صليتٌ بأهل بيتي من النساء» فهل يجوز لمن رفع الصوت عند التأمين؟ 21 
ما حكم الشرع فيمن يمنعون السائقين الذين يشتغلون عندهم عن الصلاة في المساجد؟ 31 
أخي يقوم ليلا لصلاة الفجر وأنا لا أذهب معه إلى الصلاة» وهو لا يأمرني بذلك 1 
لي أب كفيفء وأم مُسِنَ وأخوات» وزوجة. أصلِ بهم في البيت صلاتي المغرب والعشاء ا 
تؤخر صلاة الظهر حتى يأتي زوجها ليصليا جماعة ا احم عا 
ما حكم الصلاة خارج المسجد في وقت الْحَرٌّ مثل صلاة المغرب؟ 1 
ما هي الأعذار التي تبيح للإنسان التخلف عن صلاة الجماعة رغم سماعه الأذان؟ 10000000 
نود أن نقف عند الحديث: «ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين» 11 
عند الزحام أقع على الأرض ولا أشعر أين أناء فهل لي أن أترك الصلاة في المسجد؟ 1 
أعمل في مزرعة يوجد بها مواشٍ وثهار» وصاحب المزرعة يرفض ذهابي إلى المسجد ا وم 
تزداد حدة العمل في مخبزي في صلاتي المغرب والعشاء»ء فهل يمكن أن أَصَلَّيهما منفردًا؟ 01000000 
يخرج مشيا من العمل عند حلول الصلاة للمسجدء فهل يكتب مشاه هذا؟ 0000000011 
هل أجر الصلاة جماعة في العمل كأجر الصلاة في المسجد؟ المعو ا الها ل 111 
ما حكم إقامة الجماعة في الملدرسة؟ 11[ [1[1[1[1ذ1[ |[ اا اا 
نؤدي صلاتنا في المدرسة جماعة أو فرادى» ولا نذهب لأدائها في مسجد القرية موا 1 
نَسْمَعْ الأذان» ولكن العمل يتطلب أن نبقى في محلناء فم حكم صلاة الفرض في ذلك المكان 1 
يض اللوظقين كرتهوة من اتعمل الضلةة وآئرن سعد حيو ع آنه يود تصل .د 00000 


ما الأسباب الْمُعِيئَة على صلاة الفجر؟ ااا 
أقوم أحيانًا قرب الإقامة في صلاة الفجرء وإذا أردت إيقاظ الأولاد تفوتنا جميعًا الصلاة 0 
صلاة الفجر لا أؤديها مع الجماعة في وقتها إلا قليلا دبببب131533 0 ا اا 
أولادي منهم البالغ ومنهم من قد تزوجء وعندما أوقظهم لصلاة الصبح لا يستيقظون ال 0 
ما حكم من ترك صلاة الفجر جماعة في المسجد؟ مم لس الات ل ل 714 
نسمع النداء بالصلاة ولكن من مساجد بعيدة جدًّا عن حيّناء ويشق علينا الذهاب إليها 8 
يعمل في الجبل» لا يسمع الأذان إلا عن طريق الراديو» فيؤذن ويقيم وحده ز[ [ 0 0000000 
الطريق إلى المسجد يوجد فيها حيوانات مؤذية» فهل يجو زلي أن أصلي في البيت؟ 0 
يفصل بيننا وبين المسجد طريق سريعء كثير الحوادث» فهل يجوز لنا أن نصلي في البيت؟ سيف 
المسجد يبعد عن منزلنا مسافة كبيرة» ولا أستطيع أداء صلاة الفجر والعشاء في المسجد ل 
نقيم في مكان يبعد المسجد عنا مسافة بعيدة جدًاء فنصلي جماعة في البيت» إلا يوم الجمعة 10007 
أصلي في منزلي مع أولادي. لأنني سَكَني بعيد عن المسجد ولسوا وا ونا وق وا و 1 
بيني وبين المسجد مسافة» وقد لا أسمع النداء» فأصلي في البيت 0 
أحيانًا أقوم بالصلاة في المنزل» لأن بيني وبين المسجد حوالي كيلو أو أكثر 06 سف 
خرجنا في رحلةٍ من القصيم إلى حائل» فصلى البعض في الشقة بحجة أنهم في سفر اا 
الصلاة في المساجد التي فيها بدعء أو أفعال تستند على آراء ضعيفة 1[ ز[1 1[ 1[ 0 
ليس بجوارنا إلا مسجد مليء بالبدع» فهل نصلي في البيت؟ ا و ا 0 
تركنا الصلاة في المسجد, لأنه مكان يارس فيه أعمال بدعية وسِرٌكيّة 0 
ترك الصلاة في المسجد مع الجماعة بحجة أنه لا يرغب في الصلاة خلف هذا الإمام 1 
لا يوجد بجواري إلا المساجد التي تضم الأضرحة. وهذا فأنا أؤدي الصلاة في البيت 5 
ترك الصلاة في المسجد بسبب ما يفعله المصلون في المسجد من بعض الأعمال المخالفة للدين 0 
رائحة تخرج من جسدي بسبب المرضء وعندما أكون في المسجد تؤذي المصلين 1 

معاق معاق حَرَكيًا لا يستطيع ولا يقدر على المشي؛ فهل تهب علي صلاة الجراعة؟ 0 10000000 
أعمل حارسًا في شركة» لذلك لا أستطيع أن أُصَلٌّ الأوقات في جماعة بامسجد 0 
بعض الناس ينقطع عن الصلاة في المسجد. بسبب خصومة مع فلان وعلان ا ا 1 
أداوم على صلاة الفجر والعشاءء بخلاف باقي الصلوات. لأنني أعود من الجامعة متعبًا 0 


موظف يعمل بالورديات» وتفوته صلاة الجمعة. وقد يفوته أكثر من جمعتين متتاليتين 000 


00 0 
- إ! ٠‏ ؟. 1 1 
9 


لم أستطع أن أصلي صلاة الجمعة» رغما عني» ومكان عملي بعيد ليس به مساجد ال 1 
م أصلٌ صلاة الجمعة» وذلك لعدم وجود صلاة للجمعة في هذه المنطقة و 
نريد أن نصلي الجمعة مع الجماعة» لكن كفيلنا صاحب المزرعة يرفض ذلك بتانًا خم الس ا 
أعمل في مزرعة» تبعد عن المسجد الذي تقام فيه الجمعة ب| يقارب ستة كيلومترات 00 
حجر ابني بالمستشفى وأنا مرافق له» وبقيت ثلاثة أشهر مضت لم أحضر فيها صلاة الجمعة 0 
2 صلاة المرأة في المسجد 8© ا ااا[ 0 
ما حكم صلاة المرأة خارج بيتها؟ 0 ا ااا 
إذا خرجت المرأة لصلاة التراويح في المسجد. وزوجها غير راض عنها ل 
© إعادة الصلاة وإعادة الجماعة #3 ب ل انم ام ل 2 ام الو و ا 109 
دخل رجل المسجد في وقت الصلاة» والناس قد صلوا جماعة وانصرفوا من المسجد ان 
صليت الظهر منفردّاء وذهبت إلى مكان آخر. فوجدت الصلاة تقام جماعة 00000000 
8 إدراك الجماعة والصلاة 48 مع اما الاسم الخ ساسموا 1 
كيف يُذْرِكُ المصلي صلاة الجماعة؟ ااا 00 
دخلت في صلاة الجماعة والإمام راكع وكَبرْتٌء وعند نزولي في الركوع كان الإمام يقوم 1 
دَحَلْتٌ المسجد والإمام راكع. وكَبَّرْتُ تكبيرة الإحرام» وقبل أن أركع رفع الإمام ام م 
دخلت المسجد في صلاة المغرب» وركع الإمام» وعند دخولي رفع من الركوع 000 
صلينا في السّْحة يوم الجمعة» ثم انقطع عنا صوت الإمام فلم نعرف كيف نُكْوِلُ 0000 
هل تدرك الركعة بإدراك الركوعء أم لا بد من الإعادة؟ لا خا ا و 11 
هل تدرك صلاة الجماعة بإدراك الركعة الأخيرة بإدراك الركوع الأخير مع الإمام ا 
من أدرك الإمام بعد تكبيره للتشهد الأخير هل يعتبر أدرك الجماعة؟ 0 00000 
دخل رجل المسجد» فوجدهم في التشهد الأخير» فجلس معهم, ثم وجد جماعة أخرى ا 1 
دخلت المسجد ووجدت الإمام في التشهد الأخير» فهل أدركتٌ الجماعة؟ اميه لسر 
شخص أدرك الإمام في التشهد الأخير» فهل يكتفي بقراءة التشهد, أم يصلٍ على النبي كَل 1 
5 قطع النافلة عند إقامة الصلاة 3[© سمخو لو لو ام 11/7 
إذا أقيمت الصلاة والإنسان يصلي سُئَةٌ» فهل يتم رَكْعَتّي السنة حتى ولو فاتته ركعة؟ ا ا 
نرجو بيان أقوال العلماء في تام النافلة من عدمها إذا أقيمت الصلاة؟ ا ااا ا 
3 موقف الإمام والمامومين 5© ا 


و ات 


هل تجوز الصلاة على يسار الإمام من غير عذر ل 171 
رجل لديه أربعة أبناء وبنتان» فإذا صلوا جماعة هل يجوز للبنتين الصلاة بجوار الأبناء؟ 1 
إذا كان مع الإمام مأموم واحد فهل يتأخر عنه قليلاء أم يكون معه بالتوازي؟ اا 
إذا دخلت المسجد ووجدت شخصين يُصَلَّيَان فهل أَقَدمٌ الإمام أم أَسْحَبُ المأموم؟ 000000 
كيف يتصرف الإمام في المسجد إذا وجد بعض الأطفال والصغار في الصف الأول؟ 97 
صليت أنا وصبي خلف الإمام؛ فهل صلاتي صحيحة؟ وهل الصبي يُكْولُ الصف؟ ماو 0 
8 صلاة المنفرد خلف الصف 45 ذ[1[1[1[1[1[ز1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ ا 
ما هي الأقوال الصحيحة في صلاة الفرد وحده خلف الإمام؟ [ز [ز[ ز 0 0 10000 
الذي يصلي وحده خلف الصف مع الجماعة ا ا 
الصلاة خلف الجماعة في الصف إذا كان المصلي منفردًا 1000007 
يدخل شخص من المصلين ويكون في الصف الثاني بمفرده. فيرجع واحد من الصف الأول 1 
رجل جاء إلى المسجد في صلاة العصر فوجد الصف قد اكتمل» فصلى وراء الصف 000 
8 متابعة الإمام 48 0000010 0 
امرأة تسمع صلاة العشاء من مسجد حيهم وهي في بيتهاء وتقتدي به 1 00 0000 
المسجد بجوار منزلناء لا يفصل بينهها سوى جدارء فهل نصلي مع المصلين ونحن في منزلنا؟ اك 
اجتمع المصلون خلف المسجد. وكان يفصل بينهم وبين المسجد شارع ا 0 
في صلاة الجمعة والأعياد» يمتلئ المسجد بالمصلين» فيصلي البعض في الشوارع والطرقات 0000ل 
الصلاة في الشوارع وطرق السيارات د00 0 0 
إذا كانت الصلاة تنقل في الإذاعة على ا هواء مباشرة» فهل يجوز للمرأة أن تصلي مع الإذاعة؟ 10 
هل تصح الصلاة على المذياع وأداء الفرائض بشكل تام مع الإمام؟ ماسو واوا لل و اا 1 
كنت أصلِ مع إمام» وعندما جئت أركع رفع» وعند الركوع سجد ا 
ألاحظ على بعض الأئمة -هداهم الله- السرعة» وأحيانًا لا أكمل الفاتحة لحاس اس 1 
أحيانًا يكون الإمام سَرِيعًا في صلاته» فيركع قبل أن نيم قراءتك» ويسلم قبل أن ثُيِمّ التشهد 0 
إنسان يصليء وأئناء الصلاة لم يتبع الإمام, مثلا فالإمام سجد ورفع وهولم يسجد عمدًا 000000 
ما حكم قراءة المأموم الآآيات التي يقرأها الإمام أثناء الصلاة مع الإمام سَوِيًا؟ ممع مل 
5 مسابقة الإمام 45 اا ااا ا 


ما حكم الشرع في مسابقة الإمام؟ ا 0 ا 0 


ضور ةالفوابل 


إذا سبق المأموم إمامه في الصلاة ف الحكم في ذلك؟ امو ا ل 
ما حكم مسابقة ومساواة الإمام في الصلاة؟ ا الم ال ا ا ا 
© أحكام المسبوق 48 د ا ا ب امب و ا ل لا 
الصورة الصحيحة في أداء صلاة الْمَسُْبُوقٍ بالنسبة لمن أدرك الركعة الرابعة م لو 
كيف أَيِمّ الصلاة الرباعية إذا أدركت الركعة الرابعة فقط؟ ل 
كيف أصلي إذا فاتتني ثلاث ركعات من صلاة العشاء؟ ااا 0 
ما حكم من أدرك الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاءء واللتين ير فيهما الإمام؟ ل 
مَنْ َْقّ بصلاة العشاء في جماعة في الركعة الثالثة» هل يُتِمّ الصلاة بقراءة سرية أم بجهرية؟ 01 كن 
إذا دخل المصلي في الركعة الأخيرة في صلاة رباعية» فهل يأتي بالركعة الأولى ثم الثانية؟ دس 
أتى المسبوق إلى صلاة الجماعة فوجدهم قد جلسوا للتشهد الأول 111 1 اا 
أدرك الركعة الثالثة والرابعة في صلاة العصرء ولم يدرك التشهد الأوسطء كيف يتم صلاته؟ ان 
جاء رجل والإمام في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب» فهل يجهر بالقراءة في الركعتين؟ م م 
دخل رجل مع الجماعة وقد فاته أول الصلاة» وبعد أن سَلَّم الإمام قام ليكمل ما فاته 000 
في أثناء صلاة التراويح بعد أداء ركعة واحدة» دخل رجل وانضم إليناء وصَلَّ ركعة واحدة ال 
8 أحكام الإمامة #8 الو اس سا7 
مهي الصفات الطيبة التي يجب أن تتوفر في الإمام الذي يصلي بالناس؟ 1[ 000000000 
إمام مسجد راتب» وفي المسجد من تلاميذه من هو أقرأ منه للقرآن الكريم 0 
هل هناك أفضلية في الإمامة لمن يقيم في المدينة أو القرية التي يقيم أهلها الجمعة؟ سن 
إمام مسجد لم يتزوج» هل تجوز إمامته» لأن الزواج تمام الإيمان؟ ب ا 
ما هي شروط الإمام؟ ا مس مجو انو الم وام أ و 11 
الصلاة خلف شاب في العشرين من العمرء لا يوجد أعلم منه بالصلاة» وهو غير متزوج؟ لل 
هل يجوز لمن لم يبلغ الْحُلّمَ أن يخطب بالناس ويصلي بهم؟ وا او ا 
يقوم بإمامة هذا المسجد ولد لا يتجاوز الخامسة عشرة من عمره» ويوجد من هو أفقه منه 1 
هل يحق للإمام أن يصلي بالناس وهو مكشوف الرأس؟ عن سدس اسمام بل اا 11 
هل تجوز إمامة المرأة» وما الدليل؟ وما الحكم إذا صلت بمجموعة من النساء؟ 1 0 0ض 
هل تُعتَردُ صلاتي وراء زوجي صلاة جماعة؟ ا 01 ا 


إمام يكثر الخطأ في قراءته للقرآن الكريم» ينصب الفاعل» ويرفع المفعول» هل تجوز إمامته؟ ”3 


توفع لزت 


أعمل إماما في مسجد الحي» وبعض السور أحفظ منها ما يقارب عشرين آية س0 
هل حفظ القرآن الكريم واجب للإمام الراتب؟ وما حكم قراءته بالمصحف في الفرائتض؟ ا 
إمام مسجدء يتعذر عليه أن يقرأ في صلاة الفجر عن ظهر قلبء فيقرأ من المصحف 0 
إمام لا يجيد أداء الصلاة» حتى سورة الفاتحة لا يحْسِنٌ قراءتهاء ويفرض نفسه فماذا نفعل؟ 0 
إنني أقرأ القرآن» ولكنني لا أجيد القراءة» فهل يجوز أن أصلي بالناس إمامًا؟ اخ و0 
الصلاة خلف الألثغ ا ا ا 00 
أقوم بإمامة المصلين والخطبة يوم الجمعة» وأنا ضعيف في قراءة القرآن والتجويد 1 0 000000 
هل تجوز الصلاة خلف من يخطئ في تشكيل الفاتحة؟ ااا 0 
الصلاة خلف إمام لا يجيد القراءة؛ فهو يقرأ بسرعة» ويلحن أحيانًا 0 
الصلاة خلف من لا يحسن قراءة الفاتحة» فضلًا عن عدم إتقانه فرائض الوضوء وسُدَنه 7 
عيْنْتُ في المسجد إمامًا حتى حضور إمام؛ ولا أحفظ إلا عشرين سورة من جزء عم ا 
هل يجوز إمامة الذي يتَعْتِعٌ في قراءة القرآن؟ 11 1[ [ز[1 1[ اا 
إمامنا في المسجد أعمى» جاهل بأحكام الصلاة» لا يطمئن في ركوع ولا سجود 0 
تقدم رجلٌ ليصلي بالجماعة» وعند سجوده مد رجله ولم يسجد على الأعضاء السبعة ا 
إذا كان الإمام لا يستطيع الوقوف فهل مَنْ حَلَْهِ يُصَلّ جالسًا؟ م 0 
هل تجوز الصلاة خلف إمام يتعامل بالسّحْر؟ 0 
هل الساحر كافر؟ وما هو الدليل؟ وهل تجوز الصلاة خلفه؟ ب 00 
ما حكم الصلاة خلف المبتدع؟ 11 0 
ما حكم الصلاة خلف إمام مبتدع؟ 1 1 ااا 
إذا صلى الإنسان خلف إمام» وهذا الإمام له بعض العقائد الباطلة» وعنده بعض البدع ين 
هل تجوز الصلاة خلف أهل البدع» وخلف أهل العقائد الباطلة؟ ب 00000000 
الصلاة خلف إمام زيدي 110[ 1[ [ 1[ [ [ [ ا اا 
إمام لأحد المساجد بي يعَوَسّلُ بالرسول والأولياء والصا حين فهل يجوز لنا أن تُصَلٌّ خلفه؟ ا 
إمام مسجد جار على لسانه القسم بالنبي يَكَِه ويدعو بعد الصلاة دعاء جماعيًا الس 0 
هل تصح الصلاة في مسجد إمامه يدعو الأموات؛ ويكتب الْحُجُبء ويكتب البخرات؟ 00 0ن 
هل تجوز الصلاة خلف إمام يعتقد أن أرواح الأولياء والصالحين موجودة في الدنيا؟ 8 


هل يجوز أن يصلي المسلم خلف إمام يلعب الكوتشيئة؟ [ذ[ز[1[1[1[ز1[ز[ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[1[|[| |[ ز [ 0 10100000 


. 


ما حكم الصلاة خلف إمام عنده حالة غضبء ويقوم بسب الشرع؟ ا 00 
ما حكم الصلاة وراء إمام يدعو غير الله من الموتى» وهناك من يطوف حول الأضرحة؟ ان 
إمام الجامع يكتب البخرات» والمحايات» ويسقي المرضى» هل تجوز الصلاة معه؟ ا ل 
الإمام الراتب يجهل أحكام الدين؛ ولا يحسن الصلاة, تُحيِي البدع ويحافظ عليها ا ل 
الحكم الشرعي في صلاة الشخص الذي يَؤْمٌ الناس ولا يحب لهم ما يحب لنفسه 1ط 
هل يجوز لمن يشرب الدخان أن يصلي بالناس» وهو لا يجيد قراءة القرآن؟ 0000000 
إمام يصلي بالناس ويدخن السجائرء ويتلفظ بالنية جهرًا كاملة» هل يجوز أن نُصَّلّّ خلفه؟ ان 
جماعة يَشْتَكُونَ من حركات أو تصرفات الإمام في الصلاة 0000008 00 
أخذ الأجر على الإمامة والخطابة اا اك وان ل م اا ا 1 
شخص له مكافأة عند الأوقاف مقابل إمامته في رمضان. فهل يطالب بها؟ 0 
بعض أئمة المساجد يأخذون أجرًا من الدولة على إمامتهم ولكنهم لا يحضرون الصلاة ان 
رجل يفكر أن يكون إمامًا في مسجد. لكنه يريد المكافأة من أجل أن تساعده في قضاء دينه ا 
حكم الشرع في تقاضي أجر مقابل الصلاة بالناس إمامّاء والأذان للفرائفض ال 166/4 
ما حكم صلا خلف رجل وأنا أكرهه؟ هل صلاتي صحيحة أم باطلة؟ ا لل 
ما حكم الصلاة خلف الإمام ومن خلفه يكرهونه؟ اا 
دخلت المسجد لأصلي» وفوجئت بإمام لا أحب أن أقتدي به» فاذا يجب عَلَّ أن أفعل؟ ل 
رجل متدينء بينه وبين إمام المسجد سوء تفاهم» فيذهب ويصلي بمسجد بعيد جدًا اا 
ما حكم إمام المسجد الذي يسهو كثيرًا في صلاته؟ هل يترك الإمامة لشخص ثانٍ؟ ا 
ما هي الأشياء التي لا يتحملها الإمام عن المأموم؟ 1[ 00 
بغض أئمة المساجد بعد الفراغ من الصلاة والسلام ينحرف فيكون وجهه إلى جهة واحدة اسمن 
هل يجوز للإمام أن يطيل ركوعه عندما يحس أن بعض المصلين يريدون إدراك هذه الركعة؟ ان 
إمام يقوم بتفقد الجماعة في صلاة الفجر» وذلك عن طريق العدد لوقا ان اماس ا 
بعض الأئمة في الصلاة الجهرية يسرعون في قراءة سورة بعد الفاتحة ا ا لل اا 1 
كنت أصل في جماعة إمامًا لهم» وبعد أن فرغنا من الصلاة تذكرت أنني لم أكن على طهارة 8 
كنت أصلي إمامًا صلاة الجمعة» وفي التشهد الأخير من صلاتي بالناس شككت في وضوئي يوان 
احْتَلَمْتٌ في ليلة شديدة البرودة يتعذر فيها الاستحمام؛ فقمت لصلاة الصبح وتَيَمَّمَتُ ا 


شَخْصٌ أَمّ جماعة» وفي أثناء الصلاة أَحَسٌ أنه أحدثء وعَّلّبَ على ظنه ذلك ا 


2 -_ عل انف 


إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة» ولم يعلم بها الإمام, فماذا يفعل؟ 5<“ 2ط 
إذا صلى الإمام بالناس» وذَّكْرَ بعد تكبيرة الإحرام أن إزاره نجس. فهاذا عليه؟ 0 
إمام لم يُصَلُ العصر ناسيّاء ودخل في صلاة المغرب؛ وفي الصلاة تذكر أنه لم يُصَلّ العصر 00 
إذا صَلَيْتٌ بأناس في الصلاة أشعر أنني أفضل منهم 010121 1 0 
هل على الإمام في التشهد الأوسط أن يُشْعِرَ المأمومين بتخفيف صوته عند قول: الله أكبر؟ ا 
كنا على سفره ولم نصل المغرب» ودخلنا المسجد فوجدناهم يصلون العشاء ا 
جاء أنام مسافرون يقصروث الصلاة» وبعدما صَُوا في صلاتهم جاء رجل يصل مغهم ينا 
هل المسافر يؤم المقيم؟ ا ل ا ا 
مسافر نزل على قرية وبات فيهاء وهذا اليوم يوم جمعة» وقَدّمَهُ جماعة القرية للصلاة بهم ا 
مجموعة من الطلبة يُصَنُون الجمعة خلف شخصي ليس مقي اذ[ 1 00 
أصل في بعض المساجدء فإذا تأخر الإمام قَدَمُونٍ لأصلٌ 5 000 
أقام المؤذن الصلاة ولم يجد الإمام موجوداء فبدأ في الصلاة» ثم دخل الإمام وجذب المؤذن 1 
8 صلاة المفترض خلف المتنفل #8 ا ل ا ا 
إذا صَلّ الرجل صلاة النافلة» ثم جاء رجل وصل معه الفرضء فهل يجهر بالقراءة؟ امسا ل 
هل يجوز للإنسان أن يصلي مع الإمام فريضة إذا كان الإمام يصلي نافلة؟ اع ام 1 
هل يجوز لمن أدى صلاة الفريضة أن يتصدق على من جاء متأخرًا منفردًاء فيصل معه 0000 
بعد أدائي لصلاة الفريضة وقفت لأداء السَّنَهَ فوقف معي رجل» ومنعته لكنه استمر ا 
إِنَحَانٌ دعل امتجد وصل النافلةة وات اكيخامن من يفده تساوا للم عل اجا وريقية 0 
كنت أصلي النافلة» فجاء شخصء وكان يظن أنني صل الفرضء فصل معي ا 
صلاة المفترض خلف المتنفل #الكموة ا ل حو قدو الام صقل مط الى ولاك ول ل 1 715910 
صلاة العشاء خلف من يصلي صلاة التراويح ملسا بوي الو اتا را ف أ لو لع ال 179/6 
صلاة التراويح بأكثر من جماعة 00000018 ااا 
© باب صلاة أهل الأعذار 4# يي يي 
3 صلاة المريض 9© 0000 | ااا 
كيف يصلي ويتوضأ المريض؟ 111[ 1[ ا 
ما حكم صلاة المرأة وهي جالسة إذا كانت تعاني من آلام في قدميها؟ ش2('(2 


يؤدي الصلاة داخل المستشفى مع بعض المرضى في أوقاتهاء وبعضهم يصلي وهو جالس ا 1 


انار 


إنها كبيرة في السن وكثيرة الأمراض» وتصلي وهي جالسة ناف ااساا ا ا 
شخص أعرج لا يستطيع أن يصلي قائّاء إلا أن يكون مستندًا على شيء كجدار أو عصا 5 
يوجد عندي أَلبأرجلي بصفة دائمة» وخاصة بالمفاصلء وهذا يُعِيقٌ جلوسي بين السجدتين 150 
إنها سيدة تعاني من آلام في المفاصل» وتصلي وهي قاعدة 8 1 00 
جَدَتي كبيرة في السنء وربا أتعبها الوقوف في الصلاة» فتصلي النافلة وهي جالسة لوس ا 
ي أمٌّ لا تركع ولا تسجد في الصلاة بسبب آلام في المفاصل والأرجلء وإنما تهز رأسها 000 
عندما يُوَثْرُ المرض علي لا أتمكن من صلاة الفجر إلا في الساعة العاشرة 0 
بعض المرضى يتركون الصلاة بحجة عدم القدرة على الطهارة 0 0 00000 
هل يجوز للإنسان إذا كان مريضًا وعليه عِدَّة أوقات من الصلوات أن يجمعها في وقت واحد ....../01 5 
مريض أَجْرِيَتُ له عملية جراحية وَقَانَهُ عدة فروض» فهل يصليها جميعًا بعد ما يُشْقَى؟ 6 
مرضت مدة أحد عشر يومًا وم أَصَلٌّء فهل علِنّ كفارة في هذا؟ ءة زد دز 1 1 00001 
لي والدة كلما أرادت أن تصلي يتهيأ لها شيء يحول بينها وبين الصلاة 00 
أصيب الإنسان بشلل تام في الجزء الأيمن من جسمه. فهل تجب عليه الصلاة؟ مط 
يُوَفْيَتْ والدتي وكانت في أيامها الأخيرة لا تصلي» بسبب أنها كانت على غير طهارة 0 
هل خروج الدم أثناء غسيل الكل ينقض الوضوء؟ ا 
هل يشرع للمريض أن يبدأ في الصلاة عند بدء الأذان؟ لاخو واااو 1 
توفيت والدتنا قبل مدة» وقبل وفاتها بأربعة أيام لم تستطع أداء الصلاة 1101011111 
كثيرٌ من المرضى يؤدي الصلاة على سريره حيث لا يقدر على الحركة» ويكون على غير طهارة 000 
حدث له إصابة مكث بعدها في الجبس لمدة شهرين» فترك الصلاة لفترة أربعة أشهر ا 
2 صلاة المسافر 8[© [1[1[1[1[1[1[1[1[1 |[ 30000 
ماهي رخص السفر؟ ا 
هل يلزم المسافر حضور الجماعة في المسجد؟ م و ال ا ا 111 
هل القصر في صلاة السفر جائز أم لا؟ وكذلك الجمع والقصر في الصلاة؟ 1 
إذا صَلَّ المسافر الظهر مع جماعة مقيمين بدون قصرء فهل يجوز له أن يجمع ويقصر العصر؟ ........4717 
صَلَيْتٌ الفروض الخمسة يوم التروية كل فرض أربع ركعاتء والمغرب ثلاثًا 10 
البعض يرى اختلاف السفر في هذه الأيام» من الراحة لا يبيح قصر الصلاة 000000 


هل يجوز للمسافر أن يقصر بدون جمع» أو يجمع بدون قصر؟ 1219*970 


هل يجوز قصر صلاة الظهر والعصر إلى ركعتين في السفر؟ 00 0 1000 
هل يجب القصر في الصلاة والجمع للمسافر؟ أم هو سُنَّه؟ او سس 1 
هل يجوز للمسافر أن يأتي بالصلاة كاملة؟ أم يجب عليه أن يقصرها؟ ز ز ز ز ز 0 0 0 0 1000000 
ل ل ل مس 2 
هل يجوز للمسافر إذا أراد الخروج من مكانه الذي كان مقي فيه أن ب يُقصرٌ ويجمع؟ اام ل 2 
ما معنى حديث أنه يك أنه كان إذا خرج لم يزد على ركعتين حتى يرجع؟ 00000 
يعتقد البعض في سفره أن النوافل أو السئن أو الرواتب تسقط عنه. فا تعليقك على هذا؟ 1 
كنت مسافراء وكتت أَهْ قِصُرٌ الصلاة» ثم عزمت على السفر إلى بلدة قريبة» فهل يجوز الجمع؟ 00000 
متى يكون الجمع في الصلاة؟ ومتى يكون القصر؟ را مو م ل ل 
وصل إلى المديئة التي يريدها في وقت العشاءء» ولم يكن صَلى المغرب في وقتها 00 10007070707000 
إذا كنت مسافرًا فَحَانَ وقت الظهر قبل أن أَصِلّء ونويت أن أجمع صلاة الظهر مع العصر 00 
في أثناء السفر حان وقت المغرب» فصليناها مع العشاءء» والمفترض أن نصل قبل العشاء 4 
ما الأفضل للمسافر الذي سوف يَصِلٌ إلى مكان إقامته قبل انتهاء وقت الصلاة؟ 1 
قدمت من سفرء وقبل وصوي إلى بلدي المقيم فيه بعشرة كيلو مترات تقريبًا وَجَبَتْ الصلاة 1 
نَوَيْتُ السفر ذات يوم» فصليت العشاء مع المغرب جمع تقديم, ثم لم يشأ الله أن أسافر 1 
هل تبدأ صلاة المسافر عند الشروع بالسفر من البيت؟ ا[ 0001 
أراد السفرء وخرج من بيته» ولكن أتى عليه وقت الظهر وهو لا زال في بلده ا ا 21 
هل يجوز لمن نَوَى السفر أن يترخص برخص السفر قبل أن يغادر البنيان؟ ا ا 
أعمل سائق شاحنة كبيرة في أنحاء المملكة» وأقوم بقصر الصلاة وجمعها 55ب 0 121000 
ظروف عملي تتطلب مني السفر دائًاء فهل يجوز لي قصر الصلوات الخمس جميعًا؟ 1 
ئق غير مقيم في مكان» كل يوم في مكان» فهل من حقي الجمع والقصر؟ معام 1 
ما حكم الشرع في صلاة المسافر؟ 12100000000 
الْمُدَرَسٍ الذي يسافر من دولته إلى دولة أخرى للعمل؟ هل يَقُضّر الصلاة مدة إقامته؟ 1 
إذا ذهب الإنسان للدراسة في خارج المملكة» فهل له أن يقصر الصلاة؟ ا 11 
هل القصر يَصِح لمن مكث في غير وطنه أكثر من شهر؟ ا 00 
إذا أردثٌ أن أقيم في مكان يومين أو ثلاثة أيام» فهل يجوز لي أن أَة قصّرّ وأجمع؟ 1000000000 


المسافر إذا أقام في بلد أقل من أربعة أيام» هل يلزمه الصلاة في المساجد مع الجماعة؟ 1100 


قصر الصلاة متى يكون وفي أي حالة؟ وهل لصلاة القصر فترة محددة من الأيام؟ 1 
إذا أقام المسافر في بلد ثلاثة أيام وهو ناو مواصلة السفرء هل يجوز له الجمع أم لا؟ م 2 
شروط قصر الصلاة 0[ 1 201701 
أعمل في مدينة تبعد عن قريتي أربعين كيلو مترًا تقريبّاء فهل يجوز لي القصر بها؟ 5 
أريد أن أسافر إلى لندن» وسوف أمكث هناك عشرين يومّاء فهل يجوزل تقصير الصلاة؟ 4 
إذا سافر الإنسان لمدة شهر ونصف الشهرء فهل يجوز له أن يقصر الصلاة؟ 0 1000000 
ما أحكام صلاة القصرء وإذا كانت هناك مدة معينة للقصر» فكيف يكون حساب تلك المدة 2 
سوف أسافر إلى مكة أكثر من أسبوع» فهل أقصر الصلاة ا 
القول الراجح في مسألة القصر بالنسبة لطلاب الجامعة الوافدين إلى المملكة امسا ا 
يجوز قصر الصلاة لمن كان مسافرًا في بلد غير بلده» مهما طالت المدة» مالم ينو الاستيطان بها م 
أسافر كل شهر للعمل» ولا أعلم متى أعود. ومدة إقامتي تزيد أحيانًا على أربعة أيام 1 
ما هي المسافة التي تقصر بها الصلاة؟ وما الأسباب التي تجعل المصلي لا يخشع في الصلاة؟ ا 
كان أحد الأئمة مسافرّاء ونوى السفرء ثم أتت صلاة العشاءء فصلي بالجماعة ركعتين 100000000 
تدرس بجامعة بعيدة بحوالي مئة كيلو متر تقريباء فهل يجوز لها قصر الصلاة في هذه المدة؟ ا 
. تبعد مدينتي عن العاصمة حوالي ثلاثمئة وخمسين كيلو متراء فهل يجوز أن أجمع وأقصر؟ 1 
نسافر أسبوعيًا إلى مناطق تبعد أكثر من مائة كيلو» فهل يجوز لنا القصر في هذه الحالة؟ 120010000 
يعمل سائقاء ومسافة سفره تقريبًا يوم وليلة» فهل يجوز له أن يقصر الصلاة؟ ا 


يجمعون بين الظهر والعصر جمع تقديم» ثم يصلون إلى بلد اقامة قبل العصر ز 0 ااا 


يسافر يوميا مسافة مائة وثانين كيلومترًا ذهابًا وإيائاء ويدخل في ذلك وقت صلاة الظهر 6 
متى يبدأ الإنسان قصر الصلاة للمسافة التي يجب فيها القصر؟ وهل القصر واجب أم لا؟ 1 
مقدار مسافة القصر والجمع» وهل يجوز الجمع دون القصر؟ ا ممم م مام 21 
أسافر مسافة ١8١‏ كيلو مترّاء فهل يجوز قصر الصلاة؟ وكم المدة من الأيام؟ 1 1 00000 
ذهبنا إلى مكان يبعد عن مدينتنا بحوالي سبعين كيلو مترًا للنزهة» فهل يجوز قصر الصلاة؟ 000 
ركبت الطائرة وسافرت إلى أحد البلاد البعيدة» وجاء وقت الصلاة» ولا يوجد ماء 1 
هل الصلاة في الباخرة تكون قصرًا؟ مع أني أعمل بهاء وأمكث فيها أكثر من ستة أشهر؟ 000001 


سافرت بالطائرة وحان وقت الصلاة» فهل أصلي في الطائرة» أم أصلي إذا وصلت إلى المطار 2 


ات 


أحيانا أكون مسافرًا بالطائرة» ثم يدخل وقت الصلاة أثناء الرحلة» ولا أعرف اتجاه القبلة 2 
8 أحكام الجمع 83 الاجر إن وو عرو انع اتا مول ام ف الل لوج لل 
ما حكم من يجمع بين الصلاتين المفروضتين من غير عذر شرعي؟ م ا مط لط اخ ةلالا 
هل يجوز الجمع بين الصلوات بدون أي عذر؟ ااا 
في السفرء هناك من يصلي الصلاة في وقتها بشكل منفرد» وهناك من يجمع بين الصلوات 2 
صليت في أحد المساجد وقت الظهر وقد نزل مطر كثير» فجمع الإمام الظهر مع العصر باصا اه 
هل يجوز جمع التقديم أو التأخير في حال نزول المطر؟ اجون اال لاا ا ا 5141 
هل يجوز للمرأة أن تجمع الصلوات في البرد والمطر كجمع الرجال؟ سسا سام ا 
إذا عارض مسلمٌ بقية الجماعة في الجمع لأجل المطر والبرد؛ لأنه لا يرى الجمع جائرًا لح 1 
إذا كان الوقت باردًا وهطلت أمطارء وأراد جماعة المسجد جمع المغرب مع العشاء 10 
جمع الإمام المغرب مع العشاءء فتركت الصلاة معه ولم أجمع العشاءء؛ فهل عَلِ إثم في ذلك؟ 0 
ماهو الحكم الشرعي في جمع الصلوات جمع تقديم في المطر؟ 1 111 1100001( 
أعمل في رَعْيٍ الأغنام» وأحيانًا يكون البرد شديدًا جدّاء قأجمع الظهر مع العصر 1 
تووسل الإبطانامع طفرموكاة قر كل مزلا لعن عبمهها مم التى سيطاعم تالفين 0 
تغيير النية أثناء الصلاة ااا 
شخص مسافر يتنقل بين الطائف ومكة وجدة» هل يصح له أن يجمع الصلاة؟ 1 
في بعض أسفاري أجمع جمع التقديم أثناء السفر» مع غلبة الظن بأنني أَصِلُ مُبَكْرًا 00000000 
ماهو الأفضل في حق المسافر؟ جمع التقديم أو جمع التأخير؟ الصاح وا ا امو او ا 57 
نويت السفر وصليت الظهر في مكان إقامتي» فهل يجوز لي تقديم العصر وجَمْعَهُ مع الظهر 1 
الجمع والقصر في سفر التنزه ااا 
لا أستطيع الصلاة في المدرسة لعدم وجود المكان المناسب». فأضطر لأن أجمع عدة فروض 8 
هل يجوز لنا الجمع بين الصلوات؟ لأننا لا نستطيع أن نصلي في أي مكان في البلد؟ 154 
ما حكم جمع أكثر من فرض» ظهر وعصرء ومغرب مضطرًاء نظرًا لطبيعة عمل المصلي؟ 0000000 
أنا طالبء وكثيرًا ما أنام بعد الشروق» وأحيانًا أصحو وقد بَقِيَ على العصر عشر دقائق 1 
صلاة الخوف 45 ال ار ال ا ا 1 
ما هي صفة صلاة الخوف؟ ومتى قُرِضَتْ؟ سوس ا امو 


هل حضور العدو شرط في أداء صلاة الخوف؟ ى! أرجو شرحًا موجرًا لصفة صلاتها؟ 6 


22 ضور ةافول 


85 صلاة الجمعة 49 ااااال ا اا 100 
هل صلاة الجمعة لم تكن معروفة في أيام الرسول كك؟ اا وموم مله اواو 01 
ما حكم من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات متتاليات؟ تتام لاخو ال اا ا 51 
موظف يعمل بالورديات» وتفوته صلاة الجمعة» وقد يفوته أكثر من جمعتين متتاليتين 0 
جاء وقت صلاة الجمعة ونحن في البحر نشتغل» فهل يصح لنا الأذان وصلاة الجمعة؟ 0 
أعمل يوم الجمعة لظروف العمل والمسؤول لا يعطيني فرصة لقضاء صلاة الجمعة 00000 ه22 
إذا كُلّتَ الرجل بمهمة رسمية كدوام أو عمل ضروري جدًا يوم الجمعة» فهل يصليها ظهرًا لير 
هل يصح للمسلم أن يصلي صلاة الجمعة وراء الراديو؟ ليش ااام 0 
هل يجوز أن تؤدى صلاة الجمعة في البيت إذا كان المسجد بعيدًا؟ ام ال 0 
نجلس يوم الجمعة للاستماع إلى الخطبة من الحرم المكي عبر التلفاز» فإذا اتتهت صلينا الظهر.......0037 
له ستة عشر شهرًا لم يُصَلٌّ الجمعة لأنه بعيد عن البلد» وكَفِيله لا يسمح له بالذهاب للجمعة.......4٠5‏ 
نحن عرب في البادية» والجاعة لا يقيمون صلاة الجمعة بحجة أنهم أهل بادية غير مقيمين 6 
أعمل بالصحراءء ويأتي يوم الجمعة علينا ونجد أن عددنا ثلاثة أو أربعة أفراد 0 
إنه يعمل في منطقةٍ نائية جدَّاء ويبعد عن المدينة التي تقام فيها صلاة الجمعة مسافة طويلة د 
هل تجوز صلاة الجمعة في مكان شبه صحراءء أي: بدون مسجد؟ [1[1[1[ [ [ [ [ 100000 
المسجد يبعد عن قريتي حوالي ثلاثة كيلومترات»؛ فهل يجوز أن أصلي في بيتي أيام الشتاء؟ 0 

يشترط لوجوب صلاة الجمعة أربعون رجلا؟ ان 
في بعض الأحيان أصلي الجمعة في البيت وبقية الفروض» فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ 00 
هل يجوز حضور صلاة الجمعة وقد بقي على الإقامة حمس دقائق فقط؟ 007 00 
إذا اغتسل المسلم للجنابة فُبَيّلَ فجر الجمعة أو بعده» هل يكفي هذا لغسل الجمعة؟ أ 
ما حكم الاغتسال يوم الجمعة؟ وهل وردت فيه أحاديث؟ ا اه 
يوجد في بلدي عدة مساجدء وفي يوم الجمعة أكثر هذه المساجد تؤذن أذانين 0 
في بعض المساجد يؤذن للجمعة أذانان» بين) يؤذن للفجر أذان واحد و ا م لاه 
هل الأذان الثاني في صلاة الجمعة جائز أم لا؟ 0 2100 
متى شرع الأذان في يوم الجمعة؟ و اا اال نم ما لا 0 
ما حكم الركعتين اللتين يصليهما الناس بين الأذان الأول والأذان الثاني قُبيْل خطبة الجمعة؟ 0 


حضر المسجد يوم الجمعة والإمام يخطبء وبين الخطبتين» قام وصَلّ ركعتين خفيفتين وا ااه 


قاو ف الزرت 


م 


إذا دخل الإنسان يوم الجمعة والمؤذن يؤذن للأذان الثاني» فهل يصلي ركعتين أم ينتظر مل ااه 
هل ترك الأذان الأول في الجمعة أَوْلَ إذا كان لا يحصل منه فائدة؟ اه 
هل السّنّة التي قبل صلاة الجمعة وبين الأذان الأول والثاني بدعة أم لا؟ 000 
هل يجوز أن أقوم أصلي ركعتين سنة قبل أن يصعد الإمام المنبر؟ اا 
هل السنة القبلية في يوم الجمعة جائزة؟ اي ا 0 1 0 
عند الدخول إلى الحرم المكي والإمام يخطب الجمعة» هل نجلسء أم نطوف ثم نجلس؟ 00 
ما هي شروط خطبة الجمعة؟ 0000 1 1 0 0 
لاشك أن لخطبة الجمعة شروطًا معينة» حبذا لو حدثتمونا عنها؟ 0 
هل يشترط لإمام الجمعة أن يخطب على مكانٍ مرتفع» أم يصلح أن يخطب في المحراب؟ 68 
هل تجوز صلاة الجمعة بخطبة واحدة؟ 151511[ 1[ 1[ ا ا 
خطيب الجمعة في بلدي يخطب خطبة واحدة؛ لا يجلس فيها الجلسة المعتادة 0 0 0ك 
هل ورد في فضل الإمامة بالناس في الصلاة» والخطبة يوم الجمعة أحاديث عن النبي كلِ؟ 6 
هل هناك شروط لخطبة الجمعة» أو لخطيب الجمعة؟ امن ا و 0 
هل يجوز لخطيب الجمعة أن يخطب بغير اللغة العربية» إذا كان مستمعوه غير عرب لاو 
ما حكم ترجمة خطبة الجمعة إلى اللغات الأخرى؟ ااا 0 
ما رأيكم في قول من قال بأن عدد ركعات صلاة يوم الجمعة عشرون ركعة 00000 
هل تجوز إقامة الجمعة في عشرة أشخاص؟ ا لعا ماما مارم الخو ولا 614 
مسجد في قرية صغيرة سكانها حوالي واحد وأربعين» ولم يصلوا يوم الجمعة كلهم 6 
لي أقارب في البادية» دَعَوْني لوليمة عرسء وذلك بعد صلاة الظهر» وهم لا جمعة عندهم 6 
حدثونا حفظكم الله عن فضل التبكير لصلاة الجمعة؟ 00 
هل هناك دعاء معين وارد أو ذكر معين يقوله المصلٍ بين خطبتي الجمعة؟ ا 0 
البعض يدعو بين الخطبتين إذا جلس الإمام ويرفع يديه» ما حكم ذلك؟ 211000000 
إذا جلس الإمام أثناء الخطبتين هل هناك دعاء يقوله المأموم؟ -د-0 0 1 
خطيب كثيرًا ما يستخدم في خطبه يوم الجمعة أثناء ذكر الرسول كَكِِ قول: حبيب الله 9 
ما حكم الدعاء في نهاية الخطبة في صلاة الجمعة؟ 10 10011101 
إطالة الدعاء من الخطيب يوم الجمعة في أثناء الخطبة اعابت سا لمكم العا و6 
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ما حكم ختم خطبة الجمعة دائًا بالآية الكريمة 9 إِنَّ ا 


ياتا 


ختم خطبة الجمعة بقوله تعالى 9 إرّكت الصّككؤة تَنْعن عن الفحشء وَالَْكرٌ » بدعة 06 
خطيب الجمعة في مسجدنا في آخر الخطبة يقول: وأقم الصلاة» فهل هذا وارد عن السلف؟ 0 
ما حكم قول الناس: لا إله إلا الله» بعد قول المخطيب في نباية الخطبة: فاذكروا الله يذكركم 0 
ما رأيكم في تطويل الخطبة وقصرها؟ 01 
هناك خطباء يطيلون الخطبة ما يدخل الملل على المصلين» فهل هناك زمن محدد للخطبة؟ 6 
تخلف الخنطيب عن الحضور لصلاة الجمعة» فصلينا صلاة الظهر رباعية 0 اا 
لو تَعَذَّرَ على الخطيب يوم الجمعة إكمال خطبته» إما لمرض مفاجئ؛ أو نحو ذلك ب واه 
إذا أحدث الخطيب وهو يخطب على المنبر يوم الجمعة» وكان في الخطبة الأولى أو الثانية ا ا كاوه 
ما حكم الإسلام في نظركم في صلاة الجمعة وراء خطيب يُمَجُدٌ نفسه في خطبته؟ الاقة 
هل يجوز في يوم الجمعة أن يخطب شخص ويصلي آخر؟ 01 
ما حكم من يخطب يوم الجمعة ثم لا يصلي بالناس؟ 008 ااا 
إذا تناوب شخصان في صلاة الجمعة: الأول يخطب. والثاني يقوم بإمامتهم بالصلاة ةوه 
قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى» والإنسان في الركعة الثانية في فجر يوم الجمعة ا اقول وييزة 06 
إمام في صلاة الفجر يوم الجمعة يقرأ السجدة من المصحف يقسمها نصفين ز [ز[ [ 0 0 0 00000 
بعض الناس يقرأ بعد الجمعة بالفاتحة والإخلاص والمعوذتين سبع مرات 89 هشه“ “15 
ما معنى قول الرسول يَكلِةِ: «من مس الحصى فقد لغاء ومن لغا فلا جمعة له»؟ وا / 06 
ما معنى قوله يِه في الحديث: «من مس الحصى فقد لغا»؟ كوا حو اا ولا لام موا 011 
في الحديث: «من مَسَّ الْحَصَى فقد لَغَاهء ف المقصود بِالْمَسٌّ؟ وما هي أنواع اللغو؟ 011 
نبى رسول الله يك عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب. فما هو الْاحِْبَاءُ؟ ل 
وجدت في أحد المساجد أشخاصًا يتكلمون والإمام يخطب. فهل أشير عليهم بالسكوت؟ 00 
هل يجوز تَحَدّثْ بعض المأمومين مع الإمام» أو مئلًا إصلاح جهاز مكبر الصوت 000 
دخل أحد المصلين المسجد يوم الجمعة» فصلي تحية المسجد. ثم علي باليد مصافحًا 00 
إذا سَلَّم عليك الشخص والإمام يخطب ومد يده لك هل تصافحه؟ 2 
الدع لا عانق لطر ولا يخطب وأنت بجانبه؟ فهل يجوز لك أن تُشَمْتَُ أم لا؟ 00 
ما حكم التَّسَوّكُ والإمام يخطب يوم الجمعة؟ مقف متخب ا تله حو لكاو خم لم 1 01 
ما فائدة الخطبة إذا لم نلتزم بها ونطبقها على ما جاءت عليه؟ 3 ز [ز ز[ز[ز[ز ز 0 0 200000 


إذا قام الخطيب يوم الجمعة وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فهل نرد عليه السلام؟ 1....االاكهة 


> ات 


صعد الإمام المنبر وقال: السلام عليكم, فرد عليه المؤذن بنفس الصوت بالميكرفون اماس 6 
هل يجوز الرد على الخطيب يوم الجمعة إذا أخطأ في آية أو حديث 00 0 00 
كنا مسافرين ومررنا بقرية لنصليٍ الجمعة» فخرج أحد الناس من المسجد ودلنا على الماء نك 
هل يجوز للمرأة أن تتكلم أثناء خطبة الجمعة؟ أم أن الحكم خاص لمن تجب عليه الجمعة؟ 00 
الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة اا 1 0001 
ما حكم التبليغ في صلاة الجمعة وبقية الصلوات الخمس؟ 1 1[ 1[ 0 10 
أهما أفضل لخطيب الجمعة: أن يأتي مبكرًا أم قبيل الصلاة مباشرة؟ لس اج م ا ذه 
هل الأفضل للإمام يوم الجمعة أن يُبَكُرَ للمسجد مثل بقية الْمُبَكْرِين اب 0 
الرسول ل حَثَّ على لتر لصلاة الجمعة» فهل هذا يشمل إمام الجمعة؟ بو لع ا 
هل يحق للخطيب يوم الجمعة أن يُبكّرَ في دخوله المسجد قبل وقت الخطبة؟ 0 
يتقدم بعض الخطباء وبعضهم يتأخرء فهل هناك وقت محدد لدخول الخطيب إلى المنبر؟ 000 
هل يجوز أن يصليٍ أهل الأعذار -المرأة والمريض- يوم الجمعة قبل الزوال بقليل؟ 00 
هل يجوز للخطيب صلاة تحية المسجد يوم الجمعة ويجلس» » أو يصعد إلى المنبر مباشرة؟ د كاه 
في يوم الجمعة وبعد صلاة العصر يجلس الإمام وسط المصلينء ثم يقول: أستغفر الله تالاه 
إذا أذن الأذان الأول لصلاة الجمعة جاء قارئ وجلس بالمسجدء وقرأ القرآن بصوت مرتفع 001 
في يوم الجمعة يقوم بعض الناس بِالتَّسبيح» ويقولون: الصلاة وألف سلام يا سيدي مطنطياباه 
الإمام يقوم بأداء الصلاة الإبراهيمية هو وجميع من في المسجدء بصوت عالٍ وبشكل جماعي ع6 
عندنا في صلاة الجمعة وقبل دخول الإمام إلى المنبر يقرأ أحد القراء ما يتيسر من القرآن 0 
بعض الناس يصلون الظهر بعد فريضة الجمعة» فىم| حكم الشرع في هذا العمل؟ 0 1010000000 
هل هناك صلاة ظهر بعد صلاة الجمعة؟ ا اا 0ك 
هل صحيح إذا وافق يوم العيد الجمعة فصلاة العيد تُغْنِي عن صلاة الجمعة؟ 10111010009 
إذا وافق العيد يوم الجمعة هل تسقط عَني صلاة الجمعة؟ ا ا 0/84 
ما حكم الشرع في تعد الجوامع في الحي الواحدء مما يؤدي إلى قِلَّةِ المصلين في هذه المساجد؟ .......058 
الذهاب يوم الجمعة لمسجد بعيد لوجود خطيب لديه اطلاع واسع في أمور الدين ما 61 
صلاة الجمعة في مسجد بعيد» وترك المسجد القريب 00 000000000 0-: 
إذا أقيمت جْمَعٌ متعددة لغير حاجة فهل يصح ذلك؟ 11 1 1 1[ 0 


لا يوجد في مدينتنا مسجد جامع معتمد يجتمع فيه الناس لصلاة الجمعة 0 اا 


مالفال 


ما حكم تقارب جوامع الجمعة بعضها من بعض؟ 0 0 0 210070 
هل يجوز للمرأة صلاة الظهر يوم الجمعة قبل انتهاء الرجال من صلاة اجمعة؟ 00000000 
صلاة الجمعة للمرأة» كم ركعة تصلي في بيتها؟ م م 9/1 
هل صلاة الظهر يوم الجمعة للمرأة تكون وقت الصلاة في المسجدء أم عند سماع الأذان؟ 04 
هل سماع الخطبة بالنسبة للنساء من المذياع يعادل أجر الحاضرات إلى المسجد؟ 99 
هل يجوز للنساء كبار السن صلاة اجمعة؟ 15151 1 1 ذ[1ز111اا اا 
هل على المرأة صلاة سُنَّة الجمعة» أي: في البييت تصليهاء أو تصلي مع المذياع؟ ا 
أمهها أفضل للمرأة: صلاة الجمعة مع الإمام أو في منزها؟ ب ل 0 
هل صلاة الظهر يوم الجمعة بالنسبة للمرأة تكون بعد الخطبة» أم عند سماع الأذان؟ 1ه 
أثناء المحاضرات تقام صلاة الجمعة فنقع في حرجء فاذا يلزمنا في هذا؟ وما هو توجيهكم؟ 0 
ترك خطبة الجمعة بسبب نشوب حريق في أحد البيوت المجاورة للمسجد ام ا 95171 
الدرس الذي يكون قبل الأذان يوم الجمعة ما حكمه؟ وما حكمه إذا كان بشكل مستمر؟ 63 
صَلّ شخص الجمعة في أحد المساجد وهو مسافر» وبعد الصلاة قام وصلى العصر قصرًا 00 
ماحكم مَنْ جمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر جما وقصرًا في وقت الْأُول أثناء السفر؟ 00 
ما الأفضل في صلاة راتبة الجمعة» ركعتان في المنزل» أم أربع في المسجد بعد الصلاة؟ 0 
5 صلاة العيد #8 ا ااا ا ان 
كم عدد تكبيرات صلاة العيدين؟ وما حكم صلاة من لم يأت بها في صلاته؟ 0 00 
لدينا مجموعة من الناس يصلون صلاة العيدين خلف مقابر المسلمين فترةً طويلة 6 
جاء شخص إلى مصلٌّ العيد» ووجد الإمام في الخطبة وقد أدى الصلاة 9 00 
إذا ذهبت المرأة لُصَلّ العيد فوجدت الصلاة قد انتهت وبدأت الخطبة ا 
لم يدرك صلاة العيد فقضاها في الضحى من النهار؟ 0000 ا 
في صلاة الأعياد هل يجوز للشخص أن يصلي ركعتين قبل الصلاة؟ ا 
في صلاة العيد بعض الناس يجلس عند دخوله مكان الصلاة» ومنهم من يصلي ركعتين 000000 
وافق العيد يوم جمعة» وحضر إمام المسجد وصَلٌّ بالمأمومين صلاة الظهر بدون خطبة 9 
لا يوجد لدينا مصلى للنساء لصلاة العيد» فأجمع النساء في بيتي وأصلي بهن صلاة العيد 1 
هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة العيد في بيتها؟ م ال 1 


يحضر النساء لصلاة العيد خلف الرجال» ومكان الصلاة ليس جامعًا وإنما أرض مكشوفة 5 


9ه دأو يكل لزت 


ماهو التكبير المطلق؟ وما هو التكبير المقيد؟ ومتى وقته؟ ا 00 
ما حكم التكبير ليلة العيد في صورة جماعية؟ الو وال وا رار لو 
قبل عيد الأضحى وبعده كذلك يُكَبرُ الناس عندنا بصوتٍ مرتفع في المساجد 00000 
© صلاة الكسوف #3 الع ا لاه و دا سخا حب اع ل مق ل اا ا تي 
هل صلاة الكسوف واجبة على كل مسلم؟ وهل يصليها الإنسان في المنزل أم في المسجد؟ 0 
قرأت في كتاب أن الشمس تدور على عجلة؛ وفي العجلة ثلاثمئة وستون عروة ا 
ما حقيقة حدوث الخسوف والكسوف لوقه اجو ةك اش سا 
صلاة الكسوف هل ينادى لها مرة واحدة بقول: الصلاة جامعة؛ أو يشرع تكرارها؟ ا 
أرجو شرح صلاة الخسوف والكسوف باختصار يوائم العامة والناس؟ ااا 0 
قراءة الفاتحة في صلاة الخسوف والكسوف مرتين أو أربع مرات. ما الحكمة في هذا؟ 00000011 
تنازع شخصان في الكسوف. فقال أحدهما بأنه من غضب الله وقال الآخر بأنه تخويفٌ 3 
© صلاة الاستسقاء #3 اا 
إذا جاء المصلي إلى صلاة الاستسقاء؛ ووجد الإمام يخطب بعد الصلاة ماله حو اماد اا 3 
خطبة الاستسقاء هل هي قبل الصلاة أم بعد ذلك؟ وهل يلزم أن تكون خطبتين؟ 000 
ما حكم تحويل المرأة رداءها في صلاة الاستسقاء؟ وهل هي مثل الرجل في الحكم؟ ا 
هل يصح للنساء أن يصلين خلف الرجال في صلاة الاستسقاء؟ اط ا 
5 أحكام المساجد 83 ااا ااا 
بالنسبة للرباط بين الصلاتينء إذا قعدت المرأة في المصلَّ. وكان حوها أبناؤها يحادثونها 0 
الكلام في المسجد في أمور الدنيا هل فيه إثم أم لا؟ ز ز ز ز ز 0 0000 
هل الكلام في المسجد من غير المصلحة كبيع أو شراء يجوز؟ اراي وا نج لطس ا 
ما حكم التحدث في المسجد عن أمور الدنيا المباحة؟ 1 1 1 1 1 1 1[ 0 
هل وُجَدَتْ المساجد وأَسَمَتٍِ منذ عصر الرسول يل وحتى الآن لغرض انتقال الناس إليها....... 4 7+ 
هناك بعض الإخوة في بعض المساجد يُسَوّشُون على المصلين بقراءة القرآن 00000000 
ما حكم الصلاة في المسجدين المتقاربين» بحيث يسمع أحدهما قراءة الآخر؟ 0 
ما حكم الصلاة في سطوح المساجد. حيث إن بعض المساجد لا تسع المصلين ا 11 
ما حكم الصلاة التي تُصَلَيهًا في فناء المسجد؟ عِل) بأن فناء المسجد تابع له؟ زد 000000005 


ما حكم وضوء الرجل في مسجد والصلاة في مسجد آخر؟ ان م طخ وان واوا له ا 217 


7 :1 و ر ان 


الصلاة في البيت المخصوب امجن نت ااال او وا 11 
هل يجوز بناء المسجد على أشكال هندسية مختلفة كشكل سداسي؟ ا 1 
فامجاعة وى أهل ادي بينام مسيكنة وواضهوا موا وإمانا سم مم وجو انع قرت ا 
ماحكم إحضار الطعام إلى المساجد ينيّة الصدقات؟ او اط 1 
هل يجوز بناء المنارات على المساجد؟ وهل هي سُنَةٌ أم بدعة؟ سس ا 
ما هي فضيلة الصلاة في المسجد ا حرام والمسجد النبوي وفقكم الله؟ ااا 
هل الصلاة في توسعة المسجد النبوي تحت المظلة تعتبر كالصلاة داخل المسجد النبوي؟ 11 
هل يأخذ مُصَلٌ الْمَدْرَسَةٍ أحكام المساجد؟ 108 ا 0 
هل يجوز للرجل أن يذهب إلى المسجد ومعه أطفاله الصغار دون الرابعة؟ 10 
بجانبنا مسجد يبعد عنا كيلو» ولا نصلي فيه إلا صلاة الجمعة» فهل تجوز الصلاة فيه؟ 1 
هل يجوز للمرأة أن تصلي في الروضة التي ما بين المنبر وحجرة عائشة؟ اما ا 
حكم الصلاة في مسجدٍ بني على ملكية خاصة لأحد الخواصء ولم يتنازل عن هذه الأرض 1 
في مسجد الحي في قسم النساء يوجد دَرَجٌّ مفروشء فهل يعتبر هذا الدّرّجُ من المسجد أم لا ا 
إذا كفك عن مكة إل المدينة :ومررت تسج قبا اهل أصل ركعين؟ 0000 
5 صلوات غير مشروعة 489 15 1[1[ذ1[1[ذ[1[ذ[ذ[1[ز[ [ز[ [ [ [  [‏ ا 00000 
ُحْبِي ليلة القدر بالقيام بعد صلاة المغرب بدقائق» وتوزيع الأكل والشراب في المسجد 1 
هل توجد صلاة لكل يوم؟ وهل توجد صلاة لكل ليلة؟ مثل: صلاة ليلة الأحد المع ا 
بعد الصلاة يقوم شخص لقراءة الفاتحة» وينتهي بقوله: إلى حضرة النبي» فما حكم هذا؟ ا 
ما هي صلاة الاستغفار؟ 0[ 0 217000 
يصلون خمسة فروض: الظهر والعصر والمغرب... بعد صلاة آخر جمعة في رمضان ا 
بعش الئاس يسجدون ستعدنين عقب كل صلا مباشرة يعد أن يُسَلمُوا تسليم الصلاة 0000000 
نسمع أنه يُسْتَحَيُ بعد صلاة المغرب صلاة ست ركعات؛ وهي تسمى صلاة الْأوَايينَ 000 
دخلت المسجد فرأيت رجلا يصلي. فقلت له: ما هذه الصلاة؟ فقال: إنها صلاة التوابين 0 
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© الأحكام الطبية #5 

(5910) تقول السائلة: تعرّضْتٌ لحادث وكنت حاملا. وعندما بلغ الجنين 
خمسة أشهر أمرني الطبيبٌ بإنزاله؛ لأنه خطر على حياته. . فهل عن إثم ني إنزال 
الجنين» عا بأنني كنت غير موافقة» ولكن هذا قدر الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا بلغ الجنين في بطن أمه أربعة أشهر بعث الله 
-تعالى- إليه مَلكّا فتقّخ فيه الروح, وإذا نقح فيه الروح صار إنسانًا كامًاء لا 
يحل إسقاطه بأي حال من الأحوال؛ حتى لو قرر الأطباء أنه إذا لم ينزل كان 
حَطْرًا على حياة أمه فإنه لا يجوز تنزيله» ولو ماتت الأم بعدم تنزيله؛ وذلك أنه 
إذا نُفِحَتْ فيه الروح صار إنسانًا حا سويّاء ولا يحل لأحد أن يقتل أحدًا من 
أجل إبقاء حياته. 

فإن قال قائلُ في هذه الحالة: إذا ماتت الأم فسيموت الطفل. فالجواب أن 
نقول: وعلى هذا التقدير فليكن؛ لأن موت الأم حينئذ ليس بفعلناء بل هو 
بفعل الله -عز وجل-» بخلاف ما إذا نزل الحمل ومات بسبب تنزيله؛ فإن موته 
يكون من فعلناء ولايحل لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن 

2 

(516) يقول السائل: نحن نعلم من القرآن الكر م أن تمام الرّضاعة 
حولان كاملان. فهل هذا دليل على جواز استعمال وسيلة مَنْع الحمل خلال فترة 
الرضاعة؟ لأننا نعلم أنه إذا حدث حمل أثناء الرّضاعة يجف لبن الأم» وبذلك 
يحْرّم الرضيع من أول حقوقه. أفيدونا بذلك -بارك الله فيكم-. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الآية الكريمة التي أشار إليها هي قوله 
-تعال-: ل وَالوَلداتُ وض أولدَهْنَ حون امن لمن أوَا أن يع أرَاعةٌ 4 
[البقرة: 777]. وهل الآ لاد عل له بغي استعال حبوب نع الحمل في 
هذه المدة؛ وذلك لأن استعمال حبوب مّنع الحمل خلافٌ ما ينبغي» فإن 


رسول لله بك أمر بتزوج الودود الولود' '". ولا شك أن كثرة الأمة عر للها وقوةٌ 
ومنعةٌ؛ ولهذا امن الله مها على بني إسرائيل في قوله: «وَجَعكَي أكْرنقِيرا 4 
[الإسراء: 1]. وذكّر قومه شعيبٌ بها حين قال: « وأذصك ره رو كرو إذ أإذُ كر ييل 
مكرك كم 4 [الأعراف: 47]. 

مي 170002 
ذلكء وإذا قُدّرَ ألا أة حمَلَتْ في أثناء الرّضاع ثم نقص اللبن» فإن الله -تعالى- 
سيجعل لهذا الطفل جِهَةَ أخرى يَرْضَعْ منهاء قال الله -تعالى-: «إ وإنتعاسرتم 
وضع لد تر 4 [الطلاق: 1]. والله -عز وجل- لا يحرم عباده رزقة؟ لقوله 
-تعالى -: طوَمَاين لتو في لض إِلَاعَلَ له رذق وك مُستفيعاومستوْدَعَهَا عل 
في حكتب مُبينٍ © [هود: 1]. 

كك 

(5917) يقول السائل: إذا اتفق زوجان على استعمال حبوب م مَنْع الحمل» 
وذلك ليس لأسباب مرض الزوجة؛ بل اتّفقا 00 
تق حلمهماء واستعملت الزوجة بعد ذلك الحبوبٌ بموافقة زوجهاء ٠‏ فما 
ذلك؟ وما الحكم لو استعملتها مع عدم موافقته؟ فهل في هذا إد ثم ومخالفة 
للشريعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما استععال المرأة حبوب م: مَنْع الحمل بدون 
رضا زوجها فهو حرام عليها؛ لأن لزوجها الحق في الأولاد» 0م 
إنا يتزوج لطلب الأولاد. وأما استع لما للحبوب بإذن زوجها فهذا إن كان نَم 
حاجة؛ من كون المرأة يرهقها الحَمْل» وَيشْقٌ غليها إذا توال خليها الخملء لا 
سيا إذا كانت ممن يحْمّل سريعا؛ فإنه لا حَرَجِ حينئذٍ في استعالها بإذن الزوج. 


3 


(0ه6١5).‏ والنسائي: كتاب النكاح» باب كراهية تزويج العقيم» رقم (7373750). وابن ماجه: 
كتاب النكاح» باب ما جاء في فضل النكاح؛ رقم .)١845(‏ 


كاز كك 
وأا إذا لم يكن ثَمَة داع» ولا حاجة» فإنه لا ينبغي استعمالها؛ لأن ذلك يناني ما 
هو مَطْلُوبٌ شرعًا من كثرة الأولادة فإن كثرة الأولاد أمرٌ مطلوبٌ وحفوظٌ 
أيضًاء وهو من عِزْ الأمة» وقد امتّنَّ الله و1 به على بني إسرائيل حيث قال: 
9[ وجعا:: 3 مأك تَقِيرا 4 [الإسراء: 5]. وذكره شعيثٌ قومة حيث قال: 
وَآذْ روا ١|‏ كش ويلا دَكَرَكُم مم 4 [الأعراف: 1 والني -عليه 
ار 0 
' وكون هذا الرجل وزوجته يتفقان على أن يكون أولادهما أربعة فقط هذا 
خطاً منها؛ إن هؤلاء الأربعة قد يموتوذ أو يموت بعضهمء ثم إنه مَنِ الذي 
قال: إن حدّ الأولاد أربعة فقط؟ بل كلا كَثْوُوا كان أفضلٌ وأعرّ للإنسان» 
وعسى الله أن يجعل فيهم خيرًا وبركة وعً) وجهادًا في سبيل الله؛ فلا ينبغي هذا 
الفعل منهها. 
نكن 
(110) يقول السائل أ. ر غ: عندنا في قريتنا الصغيرة تأي عربة نحَمَلةٌ 
بالدقيق للبقالين كل يوم أحد س ع أسبوع, فبقوم البقَالون بتوزيع هذا 
الدقيق» ولكثرة الناس وازدياد السُكَان لا يكفي الدقيقٌ الجميعٌ. فالسؤال: هل 
يجوز في هذه الحالة أن تَتََاطَى النساء حبوبٌ مع الحمل؛ لكي تنخفض نسبة 
السكَانء فيَجدَ كل إنسان قُوَهُ من الدقيق؟ أفيدونا -أفادكم الله وبارك فيكم-. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب: تناول النساء حبوبٌ منع الحمل لهذا 
لقن الذي ذكره لقال ور ها الشدل عر من مس اررق حي 
سوءَ ظَنّ بالله -عز وجل-». وأن الله -تعالى- لا يرزق مَنْ َلَقَهُ. ولو أن 
الإنسان أيقن بأنه ما من دابّةِ في الأرض إلا على الله رزقهاء واعتمد على الله 
-سبحانه وتعالى- في جلب الرّزق له ولعائلته» ما طَرَاً على باله مثلُ هذا 
اعرف اجون الذي يسنم يها قهرم قرو تل ارك روه ا 
أن هذا التصرّفَ هذا العَرّض فيه سَبَهٌ من المشركين الذين نهى الله -تبارك 


هه و مدعي 


وتعلل- عن فعلهم في قوله: ل رَرْفحكُم 
َِيَاهُمَ 4 [الأنعام: .]15١‏ وفي قوله: «9 نفدم حَنْيهَ ملق ححَنْ رفم 
ياد 4 [الإسراء: 91]. 
فعل المؤمن أن يكون والَا بره مُصَدُا بعلي وأن يعلم حلم اليقين أنه 
ما وُلِدَ مولودٌ إلا وقد كُيِبَ رِزْقَه وأن الله -عز وجل- - هو الذي تَحَمَلٌ بأرزاق 
عباده. كا قال الله -تعا إلى - : وما ين وَآمَةَ في الْأرِضٍ إِلَاعَلَ أله ررفُها ويعَلُ 
5 كلف حكتب بن © [هود: .]١‏ 
ولقد حكى لي بعض الثقات دروكا كس الذلالق الدين يعون السَلَّع 
لأصحابها بأجْرة- أنه كان ذا دخل محدود؛ وأنه حين تزوج شَّعَرٌ بأن هذا الدَّخْلَ 
ازداد» ولما أتاه الولدٌ الأول من أولاده شَعَر بزيادة أكثرٌء وكان له ولدان» يقول: 
فلم| جاءني الولد الثاني ظَهَرَثْ لي الزيادة ظهورًا بَْناهِ لأن الإنسان إذا اعتمد على 
ربّه ووثق بوعده. فإن الله يرزقه من حيث لا يحتسب. 
فتناؤلٌ حبوب م من احمل هذا الغرض فيه هاتان افُسدتان: سوءٌ الظنٌ 
بالله -عز وجل-. ومُشَابِهة المشركين من بعض الوجوه. أما تناو حبوب مَنْع 
ال لعي كما لو كانت الأمّ ضعيفةَ الجسم, أو كثيرةً المرّض» 
شق عليها الحمل مشقةً غير مُعْتادة فتناولتٍ الحبوبّ لأجل الراحة بعض 
ال ا ا 


0 


26 
(7115) يقول السائل ن. أ: أسأل عن حكم الشرع في تعاطي المرأةٍ حوب 
منع الْحَمْلء هل يجوز أن تأخذه أم لا؟ أفتونا مأجورين. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: لا ينبغي أن يِوَجَهَ السؤال لعالم مط 
ويْصِيبٌُ فيِقَالَ له: با اح او كار اد 
نظرك؟ وعليه فنقول: نرى أن امسعال حبوب م مَنع الْحَمُل ممنوع وذلك لما 


كار هه 
يترثت عليه من الأضرار البَدَبّة التى قذ تعدّى إلى الحنين فِيِتَسُوة وكا يتزتفت 
عليه من الأضراز الشرعيّة حيث إِنَّ الخيْصَةَ من استعال هذه الوب لا 
تتركّبٌ ولا تتنظمء فنتشوشٌ العبادة على المرأة» ولا تدري اللي أصابها: حي 
هو أم غيرٌ حيض؟ فقد تَدَعٌ الصلاةً في وقتٍ لا يجوز تركها فيه» وقد تصلي في 
0 لكِنْ لو احتاجت المرأةٌ إلى تقليل الحَمْل لسبّب ١‏ 

عِيٌ فلتستعول أشياءً أخرى تنّع الحَمْل سوى هذه البُوب. 

ان 

(57) تقول السائلة أ. م: بحام بعض النساء حُبُوب م مَنْع الحمل 
لسنواتٍ طويلةٍ حتى تَصِلَ إلى سِنٌ اليأس» وذلك لسبب قوي؛ 3 زوججها 
-وهو إنسانٌ مُقَتَدِرٌ وغَنِيٌ- لا ينل عليها ولا على أبنائها وبناتها؛ حيث إنه 
متزوج من ثلاث نساء. ولا يَعْدِلٌ بينهن» وله منهن إحدى عشرة بننًا وستة أبناء» 
ولا يبتم بتربيتهمء ومتابعة شأء نهم؛ ولا يهتم بالإنفاق عليهم في المأكل والُشُرب 
والملبس والمشكن؛ حتى اصْطْرّثْ إحدى زوجاته إلى َع ذّهبها لتستطيع الإنفاق 
على تعليم أبنائها. وتوفير الأكل والَذْرب همء وهي أمية غير متعلمة» وأحيانًا 
كانت تقوم بدور الحاضنة لأطفال أختها الموَظَمَة فتقو فتقومٌ أختها بإعطائها مبلعًا 
بسيطا من المال نظيرٌ هذه الحضانة لأطفالها ١‏ فهل على هذه لرة شي في استخام 
هذه الَيُوب لسنوات طويلة» مع عَدَّم استطاعتها تَحَمّلَ المسئولية وَحْدَّهَا بالقيام 
بتربية الأبناء والإنفاق عليهم؟ ولا يكلف الله نفسًا إلا وَسُعهاء أفتونا مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإفتاء أقول: إنه يجب على الزوج أن يُْفِقّ 
على زوجاته وأولاده من بَنِنَ وبناتٍ إذا كان قادرًا على هذاء ولْيَعْلّمْ أنه إذا أنفق 
ماله قيامًا بالواجب» واجب النفقة» في حياته سَلِمَ من غائلة المال ومن إثم المال» 
وإن لم يفعل فسوف يِنْمَقَ من بعده قَهُرَا عليه» فيبومٌ بالإثم غوالغياذ باللة م 
وتَجْمَعٌ ل مؤلاء القوم الذين شَحَّ عليهم في حياته. فعليه أن يتقِيّ الله» وأن يقوم 
بالواجب من الإنفاق على الزوجات الثلاث وعلى أولادهن من بنينَ وبنات» 


يي 
ا ل ل 
شحيحٌ لا يُعْطِيها ما يكفيها وأولادهاء فأَذِنَ لها النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وتطل- - أن تأخدٌ من ماله ما يكفيها ويكفي أولاتهاا”'. 
أما الإفتاء فأقول: لا تُستَْمَلُ حُبُوب + مَنْع ا خف من أجل قِلّه الأولاد؛ 
أئي: ِل أولادّهاء فإن أولادها رِرْقَهُم عند الله -عز وجل-» وكلم كَثْرَ الأولاة 
انفتح للرزق وا قال الله دتبارك وتعالى-: وَمَامن َكبَةَ في الْار ضِ إِلَاعَلَ 


أله هِ يِرْفَها و سقرها متنقها رشووقها ل[ نمكت ين كٍُ [هود: 75]. وقال 
عالق شودخ حَنية نلق عن وه ليد 4 [الإسراء: .]#١‏ 
هه ا 02 3 . 


وقال في الآية الثانية: وك َعَثْلُوَا أَوْلدَكُم ة ين ِمْلَق نحن 
َإِيَاهُم 4 [الأنعام: .١‏ ولك كثرة الرّزْق بكثرة الأولاد ا شرط مهي وهر 
تقوى الله وصحَّةٌ التوكل عليه؛ لقول الله -تعالى-: لا وَمَبِئَق اهبح للها 
يهن حََثُ لا يحتست وَمن ينوكل عل الله فَهُوحَسَبهُ: أله بم مرو قد 
جَعَلَ لَه لْكُلْ سَىّ قَدرَا © [الطلاق: .]"-١‏ 
فأقول لهذه السائلة: لا تستعمل حُبوب مَنْع الحَمْلء» واستعيني بالله 
وتوكلي عليه» واعلمي أن رزق أولادك ليس إليكء بل إلى من خلقهم -جل 
وعلا-. 
3 
(5571) تقول السائلة أ. ن: إنها امرأة متزوجة من رجل من أقاربها يكبها 
فى السن. وقد أنجبت منه الأبناء والبناتِء وهو يصل ويصوم» ولكنه أحيانًا 
يرتكب بعض امُحرّمات التي تنسيه دينه وأهله, فيترك كلّ شيء, إضافةٌ إلى سوء 
عشرته معهم في البيت وسُّوء أخلاقه» فلا تعرف منه الكلمة الطيبة» ولا السلام 


.)١570( أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصبء. باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه» رقم‎ )١( 
.)١ا/١5( ومسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هند» رقم‎ 


و ستتئئتئ 22 يي 


عندما يدخل البيتَء ولو كان غائبًا عنها مُدّةَ أسبوع. وقد جعلتها هذه الأمور 
تكرهه كثيراء وتتمنى أن يفارقّها إلى الأبد أو يفارقٌ الحياة» وقد أخذ ابثها الأكبر 
يُقَلدُ أباه في فعل بعض المحرمات» ولذلك فهي تكرهه أيضًا لتقليده أباه في فعل 
الحرام» وعَدّمِ خوفه من الله فتدعو عليه بالَوْتِ؛ٍ لذلك فهي تسأل: أولا: عن 
حكم الاستمرار في الحياة مع هذا الزوج. وثانيًا: عن حكم الدعاء على الولد. 
وهل ني ذلك تفريق بين الأولاد في المعاملة؟ لأن من أولادها من تحبهم وتعطف 
عليهم. وثالمًا: : تريد أن تي عملية تمنع الحمل من هذا الرجل الخبيث كما 
تصفه-» فهي تكره أن تُنْجب منه أولادًا أَكَر خوفا أن يسلكوا مَسْلكَهُ. ورابعًا: 
إن هي فارقته فمَعٌ من يكون الأولاد؟ فهي تخشى عليهم إن بَقُوا مع والدهم أن 
ُثر يهم وَيُفْسِدٌ أخلاقهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الجواب على هذا السؤال نُوَجهُ نصيحة إلى 
هذا الرجل -إن كان ما قالته زوجته فيه صدقًا- أن يتوبّ إلى الله -عز وجل-: 
وأن يَرْجِمَ عما وصفته به زوجته» حتى تستقرٌ له الحياةً وتطيب» فإن الله -عز 
وجل- وَحَدَ وعدًا مُوَكدَا أن من عمل صالًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمنٌ أن 
يخِيَهُ حياة طيبة» قال الله -عز وجل- : « مَنْعَيِلَ صَدِلِسَامَن َك رِأََأنَقٌّ 
ل يل 0 وَلجَرِسسَهُرٌ لَجْرَهُم بِلَحْسَنِ ما كَاوأ 
يَعْمَلُونَ 4 (موة اقل : 4]. وإذا رَجَعَ إلى الله -عز وجل- وتاب إليه 
م ا 
لشعائر الإسلام, وتَطِيبٌ له الحياة» ويكون كأنه وَلِدَ من حينه. 

ثم إن ما سَأَلَتْ عنه هذه المرأة من محاولة فراق زوجها: أرى ألا تفار ما 
رع عاسم اتريداج كن لصا وتيك ين أ عل ارات زوعاية 
تَعْرّقِهِمْ وعليها أن تُكَرّرَ النصيحة لزوجهاء فلعل الله -سبحانه وتعالى- يديه 
على يديها. ظ 

وأما الدعاءً على ولدها بالموت فهذا خطأء ولا ينبغي للإنسان إذا رأى 


ضَالُا أن يدعُوٌ عليه بالموت» بل الذي ينبغي أن يحول 0 
الإمكان» ويسألٌ الله -عز وجل- له الحداية» فإن الأمور بيد الله -سبحانه 
وتعالى-» والقلوب بين إِصْبَعَيْنِ من أصابعه -سبحانه وبحمده- يُقَبّهَا كيف 
يشاءء وكم من شيء أَيسَ الإنسانُ منه في تَصَوْرِه فيَسّرَ الله -تعالى- حُصُولَهُ 
فلا تستبعدي أيتها المرأة أن يَبْدِيَ الله -سبحانه- ولدك» ادعي له بالهداية 
وكرّري له النصحًء والله على كل شيءٍ قدير. 

وأما محاولتها أن تمتنم من الإنجاب منه فهذه نظريةٌ خاطئة؛ وذلك لأن 
الإنجاب أمر محبوب في الشريعة» وكلّ) كثرّت الأمة كان ذلك أفضل وأكثرٌ هيبة 
لما؛ ولهذا امن الله -عز وجل- غلب إدراكل لجار سرك اك -سبحانه 
وتعالى-: «وجعلكك أكثر د تَقًِا 4 [الإسراء: 5]. وقال شعيبٌ لقومه: 
«وَأَدْكُروا إذْ ييه فَكرسط 4 [الأعراف: 47]. وأمر النبي 
او بتزوج الودود الولود؛ لتحقيق مباهاة النبي بك بأمته 
يوم القيامة'''» والأمة كلما كثرّت قَوِيَتْ ماديا ومعنويًا ى] هو ظاهر» وهو على 
العكس من تَصَوّرِ بعض الظَانَّين بالله ظَنَّ السَّوْءِ الذين يظنون أن الكثرة توجب 
ضِيقٌ المعيشة» وهؤلاء 1 الظنّ بالله -عز وجل- وخالفوا الواقع» وقد 
قال الله -تعالى-: 3 ومن توك كلعل أ َهوَحَسَبهد 4 [الطلاق: *]. وقال سبحانه 
وتعالى: وما فو كز و الأ الكل امور ركه 3ك تاها رفستردقها 4 
[هود: <]. وأولئك الأمم الذين ضاقت عليهم العيشة بكثرتهم إنها أنُوا من قلة 
اعتمادهم على الله دغر وتجل - بوقلة تر كلهم عليه» ولو أنهم توكلوا على الله 
وصَدَّقُوا بوعده ما ضاقت عليهمُ المعيشة. 

وأما سؤالها الرابع عن أولادها ماذا يكونون لو فارقت زوجها؟ فهذا أمره 
إلى المحكمة» هي التي تَبْتّ في هذا الأمرء وتنظر في الحال والواقع أي الأمرين 
أصلح: أن يكونوا عند أبيهم أو عند أمهم؟ 


> 1 

يقول السائل: فضيلة الشبخ: وام في هذا صلاح أمر الأولاد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المعتبر في هذا صلاح الأولاد؛ لأن الحضانة 
إنها وجبت من أجل حماية الطفل وصيانته وإصلاحه؛ ولهذا قال أهل العلم: إن 
الْمَحْضُونَ لا يَقَرٌ بيد من لا يصونه ولا يصلحه» ولو كان أحقٌّ من غيره من 
حيث الترتيبٌ؛ لأن المدار -ىم قلتّ- على إصلاح الولد وصيانته عم يَضرٌهُ. 

2 

(1115) تقول السافلة » هل يجوز أخدٌ وسيلةٍ لَْع اَمْل أثناء فترة رَضاعة 
الطفل حتى لا يتسبب الحملٌ الجديدٌ في حرمانه من إكمال الرّضاعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: يجب أن نعلم أن الحمل لا يؤثر على 
الرضيع. 

ثانيًا: لو أرادت المرأة أن تمئْع الْحَمْل وقت الإرضاع لمشقة الحمل عليها فلا 
حرج أن تستعمل ما يمنع الحيض أو ما يمنع الْحَمْلء لكن بإذن الزوج؛ لأن 
ا 

2 

(؟519) يقول السائل: ما حكم تحديد النسل أو بعضه» خصو ضَا إذا ل 
يكن هناك مانعٌ طببيٌّ للحمل؛ ولكِنَّ التحديد للخوف من قَلَةِ الرّزقَ على 
المستوى د وما الحكم | إذا كانت الدولة تأخذه سياسةً لها خصوصًا أن 
بعض المرة تزقة من يقال هم علواة» ويُفتون لإرضاء الحاكم والحصول على أموالي؛ 
يُفُتون كلّ يوم أن الإسلام لا يحَرُمُ تحديد النسل» ويلعبون بحديث العَؤْل2"7, فى 
لجح ل للك 

. فأجاب -رحمه الله تعالى-: : نقول: إن منْع الحخل على نوعين: 
أحدهما: أن يكون العْرّض منه تحديدٌ النسلء» بمعنى: أن الإنسان لا 


)١(‏ الحديث المشار إليه أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب العزل» رقم (0701). ومسلم: كتاب 


يتجاوز أولاده من ذكور أو إناث هذا القدرء فهذا لا يجوز؛ لأن 0 
-عز وجل-» ولا يدري هذا الْمُحَدَّدُ لنسله. فلعل من عنده من الأولاد 
يموتون فيبقى وحيدا. 

والنوع الثاني: مَنْع الْحَمْل لتنظيم النسلء» بمعنى أن تكون المرأة كثيرة 
الإنجاب. وتتضرر في بدنها أو في شئون بيتهاء وتحب أن تقلل من هذا الحمل 
لمدة معينة» مثل أن تُنَظّمَ ملها في كل سنتين مرة» فهذا لا بأس به بإذن الزوج؛ 
لأن هذا يشمل العَزْل الذي كان الصحابة ظهاْ يفعلونه» ولم ينه عنه الله ولا 
. 

مروتو ريد لبر أو لي الحو ا اررق لبا ا اك ان 
سوء ظَنّ بالله -عز وجل-. وأنه يُشِةُ من , بعض الوجوه ما كان يفعله أهل 
الجاهلية من قتل أولادهم خشية الفقر. وهذا لا يجوز؛ لأن فيه هذين 
المحظورينء وهما: سوء الظن بالله -سبحانه وتعالى-» والثاني: مشابهة عمل 
الجاهلية من بعض الوجوه. والواجب على المسلم أن يؤمن بأنه ما من دابّة في 
الأرض إلا على الله رزقهاء وأن الله -تعالى- إذا رزقه أولادًا فسيفتح له أبوابًا 
من الرزق حتى يقوم بشئون هؤلاء الأولاد ورزقهم. 

ثم إن بعض الناس قد يقول: أنا لا أحدد النسل أو لا أنظمه من خوف 

ضيق الرزق» ولكن من خوف العَدْل عند تأديبهم وتوجيههم. وهذا أيضًا 
خطاء تان تأحيي رت جوف كر دزي لكل مدان -عز وجل-. وكما أنك 
تعتمد على الله -عز وجل- في رزق أولادك. كذلك أيضًا يجب أن تعتمد 
على الله -سبحانه وتعالى- في أدب أولادك وهدايتهم؛ فإن الله -تعالى- هو 
الهادي -سبحانه وبحمده-: 2 مَن مهد أللَهُ فَهَوَأَلْمهَِرِى » [الأعراف: 4/ا١].‏ 
وعلى هذا فالذي ينظم نسله أو يحدده خوفا من عدم القدرة على تأديبهم هو 
أيضًا مسيءٌ الظنّ بربه -تبارك وتعالى-» وإلا فالله -سبحانه وتعالى- بيده 


الملل بيه 
الأمورٌء والذي ينبغي للإنسان أن لا يفعل شيئًا ينا يقلل الأولاد إلا إذا دعت 
الحاجة لذلك أو الضرورة. 

مع ع الوا عر سا 


وجل-» وهذا ذكّر شعيبٌ شعيبٌ -عليه الصلاة والسلام- قومه بهذه النعمة فقال: 
١‏ وأَذْمسك رو روا كرو إذ كنم قليلا لا كرك ل [الأعراف: 45أ]. وكذلك 


من الله بها على بني إسرائيل حيث قال: طٍِ 3 نكم يأمول وبزيت وبجعل كم 
أكثْرنَقِيرًا 4 [الإسراء: +]. فكثرة الأمة لا شك أنه سبب لعزتها وقيامها بنفسها 
واكتفائها بها لديها عن غيرهاء وربم| تكون كثرتها سببًا لفتح مصادرٌ كثيرة من 
الرزق» كما أشرنا إليه أولا بأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. 

ونحن نعلم أن بعض الدول - مع فقر أفرادها - غزت دولا أكبر منها 
وأشد منها قوة؛ لأنهم صاروا يفتحون معاملٌ ومصانمٌ وينتجون إنتاجًا بالعًا؛ 
ولهذا يجب على الأمة الإسلامية أن تعرف أن محاولة تحديد النسل أو تنظيمه إنما 
هي من كيد أعدائنا بناء وهي مخالفة لما يرمي إليه النبي يل ويا يوَدهُ من تكثير 
هذه الأمة» وتحقيق مباهاته يك مها الأنبياء('). 

20 

(2115) يقول السائل: ما حكم تعاطي ابوب المتشّطة لأجل الحمل؟ علا 
بأن المرأة متزوجة من فترة طويلة وليس لديها أطفال. 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : الأمر يرجع إلى استشارة الطبيب في هذاء فإذا 
قال: إن تناول هذه الحبُوب الْنَشّطَة للحمل لا يضر فإنه ينبغي استعالها تحصيلا 
للحمل؛ ؛ لأن النبي عقي اله علإوقل آله وسلم- قال: ١تَرَوَجُوا‏ الْوَدُودَ 
الْوَلُوتَ إن ع كابر بكم الأمج70". 


2 


(5220) يقول السائل أ. تّ لقد رُزْفْتُ بمولود -ولله الحمد-. وف يده 
الب شي ان فهل هنك ع رَجّ لو أزلتٌ هذا الإصْبَعَ ؟ رغم أنه كان لي أحّ 
له إِصْبَعٌ زائدٌ في يده وقد ذهبت إلى الطبيب وأزال هذا الإصبع الزيادة» فهل 
هناك حَرّحٌ في نظ ركم في الشرع في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب: ليس هناك حرج في إزالة هذا 
الإصبع الزائد؛ لأنه من باب إزالة العيوب؛ وما كان من باب إزالة العيوب فإنه 
ل ل 
أي : : من فضة- - فلم| أنتن جعله من ذهب» وأقره النبي يل على ذلك7". و 
ا ا ل ا عم 2 
يقصد بها زيادة الجهال» ولهذا نقول: إن العملية التى يقصد بها إزالة العيب لا 
بأس بها؛ لأن المقصود بها التخلي ما يَسَوٌه كما دل على ذلك الأثّرٌ السابق» وأما 
العملية التي يُقَصَدَّ بها زيادة التجميل فإنها محرمة؛ ولهذا نهى النبي -عليه الصلاة 
والسلام- عن النَّمْص بل لَعَنَّ فاعله» وعن الوَشْمه وعن الوَّنْر -وهو: رد 
الأسنان للتحسين-, ونهى أيضًا عن الوَصْلٍء وَضْلِ الشعر؛ لأن فيه زيادةً جمال 

للأنثى7" فكل عملية يُقَصَدّ بها التجميل فهي محرمةٌ قياسًا على النّمْص 
وَالوَشُم وكل عملية يُقِصَدُ بها زوال العيب فإنها جائزة ولا بأس بهاء قياسًا على 
اتخاذ الصحابي أنقًا من الذهب, وإقرار النبي كله له. ع يه 
الزائدة» وقطع العُونُول وما أشبهه -مما يكون عيبًا مُشُوّهًا- لا بأس به.» ولكن 
بشرط أن يُسْتَشَارَ الأطباءٌ المختصون. حتى لا يُعَرٌضَ الإنسان نفسه للخطر. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخاتم» باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهبء رقم (4777). والترمذي: 
كتاب اللباس» باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب» رقم (17170)» وحسنه. والنسائي: كتاب 
الزينة» باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفا من ذهب؟» رقم (0151). وأحمد, رقم (191005) 
(طبعة الرسالة). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب وبآ نكم اليل فَحُْدُوهُ 4 [الحشر: 0]» رقم 
(4887). ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة 
والمستوشمة والنامصة والمتدمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله رقم (5175؟). 


كار 

(5971) يقول السائل: منحني الله -سبحانه وتعالى- طفلين» وظهر عند 
كل طفل منهما أربعة وعشرون إصبعًا زائدًا. فم) رأي فضيلتكم لو قطعتها عند 
الطبيب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذكر أهل العلم في هذه المسألة أنه لا يجوز قطع 
الإصبع الزائدة» والظاهر أن هذا لا يجوز لما فيه من الخطر على صاحب الأصبع؛ 
وفي وقتنا هذا الخطر والحمد لله قليل والضرر بعيدء فالذي نرى أنه لا بأس في 
هذه الحال من قطع الأصابع الزائدة الْمُسَوّمَةٍ للخِلَْقَةَ أما إذا كانت الأصابع 
زائدةً لكنها لا تسوه اللْقَةَ فالذي ينبغي أن تبقى على ما هي عليه. 

د 

(577) يقول السائل: ولد عمي تزوج أختي وأنجبت له ولدًا وبنتاء وهذه 
البنت بيدها ستة أصابع» والإصبع السادس صغينٌ فهل يجوز إزالته بعملية 
جراحية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز إزالة الإصبع من يد أو رجل بعملية 
جراحية» بشرط أن نأمن الخطر على هذا الذي نريد أن تُزيل ما زاد من أصابعه. 
ومثل ذلك لو كانت الزيادة في غير الإصبع» فأحيانًا تكون الزيادة في الأذن بأن 
يخرج منها شيء زائد» وأحيانًا تكون الزيادة في الرأس بأن يتدل من الرأس شيء» 
فالمهم أن كل ما كان عيبًا يسو الِلْقَة فإنه لا حرج أن تُجْرَى له عمليةٌ لإزالته 
وتجميل موضعه. بشرط أن يكون الضرر والتلف مأمونًا. 

د 2/6 

)5١18(‏ تقول السائلة: ما حكم كشف غير الوجه. مثل العورة» عند 
الطبيب لحاجة ماسة للعلاج؛ للمرأة الني م تُنْحِبْء والزوج يعلم بذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس أن تكشف المرأة عند الطبيب ما تدعو 
الحاجة إلى كشفه من العورة فا دونهاء لكن نقول: ما تدعو الحاجة إلى كشفه 
بحيث تكون محتاجة إلى هذا الكشفء ولا يوجد نساءٌ طبيبات يقمن بهذا 


م 
الطبيب الرجل؛ لما في ذلك من الحاجة إليه. 
2 
(71) يقول السائل: إنني تعلمت مهنة إعطاء القن ويتردد علنّ رجال 
ونساءء وأثناء إعطاء الحقن فإني ألامس أجسام النساء. فهل هذا فيه شيء من 
الحرام أم لا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس فيه شيء من الحرام إذا دعت الحاجة إليه؛ 
بأن لم يُوجَد في المكان سوى هذا الرجل الذي يعطي الحقن. فإن وَجِدَّ امرأة تقوم 
مقامه فإنه لا يجوز للرجل ذلك. ثم إذا جاز هذا عند الحاجة فإنه يجب عليه عند 
ملامسته جسد المرأة أن لا يكون لديه شعور بالشهوة أو تحريك لهاء بل يشعِرٌ 
نفسه بأنه طبيبٌ معالج حتى يبتعد من محل الفتنة. 
د 
(9") يقول السائل: ما حكم الكشف عن عورة المرأة لمعرفة أعراض 
المرض؟ وما حكم الطلبة الذين تُكْسَفٌ لهم عورات المريضات للتعلم؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: كشف المرأة ما يجب عليها ستره من أجل 
مصلحة الطب. لبيان ما فيها من مرض وتشخيصه هذا لا بأس به؛ لأنه لحاجة» 
والحاجة تبيح مثل هذا الْمُحَرّ جياه كروت مك امل لقم أن ما حرّمَ 
تحريمَ الوسائل أباحته الحاجة» وما حُرّمَ تحريً) ذاتيّاه تحريم المقاصد. 0 
يبيحه إلا الضرورة» وذكروا لذلك أمثلةً» وهى: النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه 
من المرأة للحاجة؛ كها يجوز نظر الخاطب إلى ما لا يجوز النظر إليه من أجل 
علد لحا رع لرعددا دواع بكار ختوا وان بورك بور اليب ان 
يكشف عن المرأة» ويعرف المرض» ويبشخص أعراضه. 
2 


كا هته 
(١؟؟)‏ يقول السائل: بيننا طلبة غير مسلمين من أهل الكتاب. ويكشفون 
معنا على عورات النساء المسلمات. فها الحكم في ذلك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في ذلك أنه لا بأس به عند الحاجة ىا 
أسلفناء لكننا نزيد شرطًا ثانيًا هو أن نأمن من هؤلاءء بحيث نثق بأمانتهم» 


والكافر قد يؤمن في هذه الأمورء فإذا أمِنًا جانبه ودعت الحاجة لذلك فلا بأس 
به» كما أن المسلم أيضًا ينبغي أن نزيد هذا القيد فيهء فكم من مسلم لا يَؤَْنُ على 
عورات المسلمات وما يستتر منه. 
2 

(؟550؟) يقول السائل: إذا كان عندي ضر س من الأضراس أطول من 
الباقية» قهل يجوز لي أن أقصه. أو أحكه حكًا حتى أساوي به الباقين؟ أفتونا 
عجزاكم الله خيرات, 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان يتأذى بهذا الضرس الزائد فلا حرج 
عليه في قصهء فقص الزائد منه لإزالة الأذى عنهء وكذلك إذا كان يتألم منه 
لسبب طوله فإنه لا بأس بأن يقص الزائد منه حتى يزول ذلك الضررء وإلا 
فيبقيه على ما هو عليه. 

2 

(99؟) يقول السائل: أنا شاب أبلغ من العمر عشرين سنةٍ ومُقبلٌ على 
حياة زوجية» ولكن الذي يُمَكّر علي حياتي أنه يوجد في وجهي حُبُوبٍ سوداء 
تُسَمَّى حبة الخال وهي كثيرة» ولكنَّ بعضها لافِتّ للنظر؛ ؛ مما يَلْفِتُ الأنظار 
نحويء ويجعلني عرضة لاستهزاء بعض الناس خصوصًا الصغار أو الأطفال 
فيضحكون منيء فكيف الكبار؟! لذلك تجدني منطويًا على نفسي وغارقًا في 
التفكير. وأخيرًا قررت أن أزيل بعضهاء وهى اثنتان» فهل في هذا شىء؟ وماذا 
لو أني أزلتهما في عملية جراحية؟ ْ ١‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تغيير خلق الله -سبحانه وتعالى - على نوعين: 
نوع يراد به التجميل» ونوعٌ يراد به إزالة السيى. 


60 لس قنو يل لذت 

فأما ما يُراد به التجميل: فكالئّمُصء والوَشْمء والوَشْرء والنَمْصٌ نتف 
شعر الوجه. والوَشْم غرز الجلد بلونٍ أسود أو أخضرٌ أو نحو ذلك من الزركشة 
التي نراها في أيدي بعض الناس أو وجوههم. والوَشْر: بَرْدُ الأسنان لتجميلهاء 
بفلجها أو تصغيرها أو نحو ذلك. وظاهر النصوصء بل صريحهاء أن ذلك 
حرم بل من الكبائر؛ لأن النبي يَكِْ لعن فاعله7". 

والنوع الثاني على سبيل إزالة الْمُؤِْي والْعَيْب: فهذا لا بأس به» بل قد 
دلت اسه عل أن بعضه مطلوب» ى] في تعديك دن الفطرة: من تفلي 
الأظفار. وحف الشواربء والختان”""» فإن هذا في الحقيقة إزالة أشياء مؤذية 
تَنِْرٌ منها الطباع السليمة» وقد جاء الشرع بطلب فعلها من هذا النوع» بل أقول: 
إنه من نوع آخر يكون مباحًا إذا حصل للإنسان أشياء مؤذية وأراد أن يزيلهاء 
ك5 ذكر هذا السائل من يعفن توت التن يسميها الغانة الال أوتعنة الخال 
فإنه لا بأس أن يزيلها الإنبات ولود يرع اعملة إذا ليف السلنة ل إخراء 
هذه العملية» ولهذا أمر الشرع بمداواة الأمراض وشِبّْهِهًا على وجِهٍ مشروع. ولا 
شك أن هذه العيوبٌ البدنية الجسمية نوعٌ من الأمراضء ثم إنها إن لم تكن 
مَرَضًا يؤثر على الجسم بانحطاط قُوَّتِهِ فهي مرضٌ نفسييٌ؛ لأن الإنسان يتضايق 
منها كثيرّاء كما ذكر السائل» فعليه نقول: لا بأس من إجراء العملية لإزالة هذه 
الأشياءء بشرط أن تغلب السلامة» ويغلب على الظن النفع بهذه العملية. 

2 

)5١74(‏ يقول السائل: ما الحكم في إجراء عمليات التجحميل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التجميل المستعمل في الطب ينقسم على 
قسمين: أحدهما: تجميل بإزالة العيب الحاصل على الإنسان من حادث أو غيره» 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


زفق أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب قص الشارب» رقم (608864). ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
خصال الفطرة» رقم (56970). 


ا 41_22 


فهذا لا بأس به ولاحرج فيه؛ لأن النبي يك أذن لرجل قُطِعَ أنه في الحرب أن 
يتخ أنمًا من ذهب لإزالة التشويه الذي حصل بقطع أنفه”". ولأن الرجل 
الذي عَوِلَ عملية التجميل هنا ليس قصده أن يطوّر نفسه إلى حُسْنٍ أكمل مما 
خلقه الله عليه» ولكنه أراد أن يُزِيلٌ عيبًا حَدَتْ. 

أما النوع الثاني فهو التجميل الزائد الذي ليس من أجل إزالة العيب: فهذا 
ْرمُ ولا يجوزء وهذا «لْعَنَّ اللي يكل النَامِصَةَ وَالْمُتَتَمْصَةَ وَالْوَاشِرَةَ 
وَالْمُسْتَوْشِرَة وَالْوَاشِمَةٌ وَالْمسْتَوْشِمَة! '©؛ لما في ذلك من إحداث التجميل 
الكمالي الذي ليس لإزالة العيب. 

أما بالنسبة للطالب الذي يُقَرّرٌ من ضمن دراسته هذا العلمٌ فلا حرج 
عليه أن يتعلمه» ولكنه لا يُتََذَهُ في الحال التي يكون فيها حرامّاء بل يبين لمن 
طلب منه هذا النوعَ من التجميل أن هذا حرام ولا يجوزء ويكون في هذا فائدة؛ 
لأن النصيحة إذا جاءت من الطبيب نفسه فإن الغالب أن المريض أو من طلب 
العملية يقتنع أكثر ما يقتنع لو أن أحدًا غيره نصحه في ذلك. 

2 

(0؟9) تقول السائلة أ. أ: إنني امرأة ضعيفة الجسمء وقد ولدتٌ طفلًا 
بصعوبة؛ لدرجة أنني كنت أصرخ لأنهم أعطوني مادة سائلة يقولون إنها طلق 
صناعي؛ لأن طلقي ضعيف. ومع هذا الطلق الصناعي أشعر كأنيٍ أفقد عقلي؛ 
وليه عرزا يمه الولاداء وال البصي اده عله بريه وقد حملت بعد ذلك 
بابني الثاني» فنصحني البعض بالذَّهابٍ إلى مستشفّى خاصٌء وأعطوني إبرة 
تخدير لأني لم أكن سأتحمل الطلق الصناعي» وبعد أن أعطوني إبرة التخدير م 
أشعر بألم الولادة ونمت قليلًا. فهل هذا جائز يا فضيلة الشيخ؟ لأنني الآن 


60 سل ب واو فهك لذت 
حامل ني شهري الثالث؛ أرجو الإفادة -جزاكم الله خيرًا-؟ لأن البعض أخبرني 
بأن هذا لا يجوز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت المرأة يَشْقَ عليها الطلق والولادة» 
كتهرك اذو اناج ما عدوا امل دلت قن هذا الوا باز هوي 
باب التَنَعُم بنعم الله -سبحانه وتعالى-» والله -سبحانه وتعالى- من كرمه 
وجوده وفضله يحب لعباده أن يتنعموا بنِعَمِهِ التي مَنّ بها عليهم؛ ويحب من 
عَبدِهِ أن يرى أثر نعمته عليه. واستعمال هذه الْمُسَكنَاتٍِ أو الْمُقَوْيّاتِ في الطّلّق 
أو ما أشبه ذلك من الأشياء المباحة لا بأس به ولا حرج؛ لأن الله -سبحانه 
وتعال- يحب الْيْسْرَ لعباده» ا قال الله -تعالى-: « يريد أَسَهبحكم الْمْسْرٌوَلا 


عم رء. م 


يد بحكمالْعَسْرَ © [البقرة: 186]. 
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2 
(29"91) يقول السائل: هل يجوز تشريح جثة المسلم بعد إصابته في 
حادث؟ نرجو الإفادة. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: المسلم حرام دمُهُ ومالّهُ وعِرْضْهٌ والمسلم 
حبرم في حياته وبعد مماته؛ ولهذا قال النبي كَلِ: (كْرٌ عَظم الْمَيْتِ كَكَسْرِه 
حَيّاه”"". إذا عَلِمَ ذلك فإن : تشريح جثة الميت المسلم بعد وفاته لا يجوز إلا إذا 
دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك» وإذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك فإن 


هذا ل بقدر الحاجة» ثم يعاد خب | كاده يعدي أننا إذا انتهينا من الشيء 
لسار 


شف 


وابن ماجه: كتاب الجنائزء ياب ف النهى عن كسر عظام الميت» رقم ,»2 ومالك: كتاب 
الجنائزء باب ما جاء في الاختفاءء رقم (55). وأحمد (5/ .)23٠١‏ رقم (5141710). 


بيتس سي ني يب 00 

(5797) تقول السائلة: لقد ابتليت بمرض الصّرّع -والحمد لله-. ا وإذني 
ُضْرعٌ ما بين الحين والحين» ولقد أمرني الطبيب باستعمال حُبُوبٍء وهذه الحبُوب 
تصيب الجسم بتمديدء وقد سمعت أنه يوجد بها مواد تحرَّةٌ لكونها مخدرةٌ مع 
العلم أنني إذا تركثها مرضْتُ. أفيدونا -وفقكم الله لما فيه الخير والصلاح-. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الدواء الذي أشارت إليه إذا كان نافعًا للها 
في تخفيف صرعتها وإزالتها فإنه لا بأس بهء وهذه الموادٌ الْمُخَدَرَةُ إذا أَعْطَتٍ 
الجسم استرخاءً فإنما ذلك لمصلحته وليس لمضرته» فإذا قالوا -أي: الأطباء- إن 
هذا أنفع لهاء وإنه لا يضر جسمها في المستقبل» فإنه لا بأس به ولا حرجء وهذه 
الكمية البسيطة التي تُوجَدُ في الدواء من أشياءَ مُحَدَّرَةٍ لا تبلغ درجة التخدير 
-حسب كلامها-. وإن) فيها استرخاء الجسم وامتداده» وهذا لا يوجب 

1 
التحريم» لا سيه| أن فيه المصلحة التي تربو على هذه المفسدة» لكن إن حي في 
المستقبل أن يكون سببًا لانميار الجسم فحيتئذٍ متم وتُنْصَحٌ بأن تَضْيرَ على ما 
أصابهاء والله -تبارك وتعالى - يثيب الصابرين 
2 

(8؟؟5) تقول السائلة ح. ع. طالبة في كلية الطب بجامعة الرياض: أرجو 
من فضيلتكم إفتائي فيها يلي: بحكم دارستي في كلية الطب أحتفظ ببعض 
العظامء ف حكم ذلك؟ وإذا احتفظت بالميكل العظمي في غرفتي الخاصة هل 
عدا تخ مد المور المستهة؟ أرجو إفتاءنا في ذلك؛ عامً) بأن دراستنا تعتمد 
على الدراسات النظرية والاطلاع عل المبجسَّات الملموسة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إن هذا ال ميكل لا يخلو من أن يكون 
هيكلٌ إنسان أو هيكلٌ حيوان آخر. فإن كان هيكل حيوان آخر فلا بأس من 
الاحتفاظ به ولا بأس من تشريحه» ولا بأس أيضًا من كل عمل يكون فيه 
مصلحة للطب؛ لأن الله -تعالى- يقول: « هُوَالَرِى حَلَقَكْكُم ماف الْأَرضٍ 
عا # [البقرة: 19]. فمتى كان في هذه المخلوقات التي خلقها الله مصلحة لنا 


ا 0 
الذي أباح الله لنا أن نذبحه ونقضي على حياته لأجل أن نستفيد بلحمه. 

أما إذا كان هيكلّ إنسان: فإن كان الإنسان خُُبرَمًا -كالمسلم والذَّمّيٌّ 
والْمُعَامَدِ والمستأمئ- فإنه لاا يجوز للمرء أن يُمَثْلَ به وأن يحتفظ ببيكله وإذا 
كان إنسانًا غير ثم فإن هذا حل نظرء ويحتاج إلى بحث ومراجعة» وإصدار 
فتوى عامة ينتفع بها المسلمون. 

أما بالنسبة للهيكل غير هيكل الإنسان فإنه لا بأس في الاحتفاظ به 
لدراسته أو لغير ذلك» وليس هذا من الصور الْمُْجَسَّمَةِ؛ لأن الصور المجسمة 
هي التي يصّوّرها العبد مضاهاةً لخلق الله -عز وجل-» فيصنعها مُضَاهيًا مها 
خلقٌ الله أما ما كان من مخلوقات الله فإن هذا ليس من الصّوّر قطعًا. 

2 

(574) يقول السائل: ما الحكم الشرعي في نقل الدم في حالة إسعاف 
مصاب مُه با موت عن طريق التبرع من مسلم لكافر أو العكس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التبرع بالدم بنقله إلى مصاب: إذا كان هذا 
امصاب مضعلرء وكان يتفع من عذا الدم الذي يل إليده فإ لد حيتظ يحل 
له؛ لأن الله حَرّمَ م] الم في سورة المائنة رقوله اله مت َلك المت 


0 روء وء م شلر رومع 00 رو» دعسا رف هو 


لدم وِكم انر وَمآ أَهِلَّ لتر جر لغير الله به د والمنخيقة والموقوذة اْوَرَي والتطليحة 


2 


وَمآأكلَالسَبْع لاما نو مَاذْبِحَ عَلَ لصب > [الائدة: *] إلى أن قال: ا هَمَن 
أضطرٌ في عخمصَةٍ رجفي ب لْإِنْم فَإنَّ أله عَعُوْرٌ وََحِيمٌ > [الائدة: *]. فإذا 
اضطْرٌ المريض إلى حَفْنِ الدم به فإنه لا بأس أن يحقن بهء أما بالنسبة للمُتَبرّع فإذا 
كان لا يضره أخذ الدم منه فلا حرج عليه أن يتبرع؛ فإذا كان الْمُتبرَعٌ له مسلا 
ولامدا رمن لمكا إن المسلطن وإ داكان ل مالم وااو ين حر الضادية 
عليه فإنه لا بأس أن يُتبرّعَ له؛ لقوله -تعالى-: ١‏ أجتسكؤ الا المع نين لم يدوك 
في ألدنٍ 000 أن معردهة وتقييعلرا لهم إِنَّ أللَهَ يحب الْمَقَّسِطِينَ 4 


000١١ 


[الممتحنة: 8]. وأما إن كان من قوم يؤذون المسلمين ويخرجونهم من ديارهم 
ويقاتلونهم فإنه لا يتبرّعٌ له بدم ولا غيره. 
يعن 

(:114) يقول السائل: هل يُعْتَمُ الحوَقَ في عملية جراحية بسبب الْمُخَدّر 
أو خطأ من الطبيب شهيدًا؟ وماذا هل الطيب الذي واقفت الوفاة كحت ينه أو 
بسببه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يعس هذا شهيدًا؛ لأن هذا الموءت حدث 
باختياٍ منه ويفعلٍ منه؛ وإن كان هولم يقصده؛ لكنه ليس كالحريق ولا الغريق 
ولا من مات ببدم ونحوه؛ لأن أولئك الذين ماتوا بهذه الأسباب لم يكن ذلك 
ناشئًا عن فعلهم. 

وأما بالنسبة للطبيب الذي عالجه: فإن كان الطبيب ماهراء وكانت هذه 
الوفاة بسبب العملية نفسهاء دون خطأ من الطبيب» فإنه لا شىء عليه. وأما إذا 
كانت بخطأ منه» أو كان غير ماهر فإنه يضمن؛ لأنه إن كان خ ناهر افقد 
تقرط معنف ل هرة لأحد أن يعالج شخصًا وهو لا يعلم الطب» وإن كانت 
بخطأ منه» فإن إتلاف الأموال والأنفس لا يَعْترُ فيه القَصّد بالنسبة للضمات؛ 
ذا قال للد ل «وماكات للؤمن ديقلل ِنَ إلا خَطَاوَمَنِ ككل 
مَؤْمِنًا خَطًا فتحرر ربق مُؤْمِمَةَ وَدِيَة د تُصَلَّمَةٌ 1 أهْيو- إِلّه أن يصَدّ يِصَدَّكُوأ » 
[النساء: 457]. وهذا بخلاف ما إذا مات من العملية نفسهاء فإذا كانت من ماهر 
عارفٍ بالجراحة ليس فيها خط وليس فيها تعد فلا يكون الطبيب في هذه الحال 
ضامئًا. 

00 

(741) تقول السائلة أ: هل يجوز استعمال الأسنان الصناعية في الفم عند 
سقوط الأسنان الطبيعية؛ وذلك للحاجة إليها؟ وهل يجوز التبرع بأعضاء الميت 
بعد موته لإنقاذ حياة شخص آخرٌ من الموت؟ 


22 
لب وَاوو فو ازيب 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز للإنسان إذا سقطت أسنانه أن يستعيض 
عنها بأسنان أخرى صناعية؛ لأن ذلك من إزالة العيب» كما أذن الرسول كك 
بة قت الذي انقطع أنفه أن يتخذ أنفًا من فضة:. فأنتن فأذن له أن 
يتخذ أنقًا من ذهبء فاتخذ أنفًا من ذهب2'2» كذلك أيضًا الأسنان إذا سقطت 
فللإنسان أن يضع بَدَهَا أسنانًا صناعية» ولا حرج عليه في ذلك. 
وأما التبرع بعضو من الأعضاء بعد الموت لمن يحتاج إليه من الأحياء: فهذا 
موضع خلافٍ بين العلماء؛ فالحنابلة - رحمهم الله- نَصُوا على تحريم ذلك» وأنه 
لا يحل قطع عضو من الإنسان ولو أوصى به بعد موته» ذكروا ذلك في كتاب 
الجنائزء ومن العلماء ء من رَخصٌ في ذلك بشروط معينة. 
2 
(147) تقول السائلة: في زماننا هذا كثْر التبرع بالعين» وربما بيعهاء ممن قد 
يئسوا من ا حياة» فأرجو تبيين الحكم في الحالتين: في التبرع والبيع؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة ى)ا ذكرت السائلة حدثت في 
الأزمان المتأخرة» واختلف أهل العلم فيها: فمنهم من أجاز للإنسان أن يتبرع 
بأحد أعضائه التي يبقى له منها شيىء؛ ثم اختلف هؤلاء: هل يجوز أن يتبرع فقط 
يتبرع أو أن يبيع شيئًا من أعضائه. حتى وإن كان قد أيس من حياته؛ وذلك لأن 
بدنه أمانةٌ عنده لا يجوز له أن يتصرف فيه؛ فالإنسان مملوك وليس مالكاء وإذا ل 
يكن مالكًا لثىء من أعضائه وإنما هى أمانة عنده فإنه لا يجوز له أن يتصرف فيها 
ببيع ولا غيره. 
أما تبرعه بعضو في بدنه آخر من جنسه قد يقوم البدن بدون ذلك العضو 
الذي تَبَرَعَ به فلا شك أن الله -تعالى- م يخلق هذين العضوين إلا لفائدة 
عظيمة» وذلك بأن يتساعدا على المصلحة التي أوكلت إليهاء ثم إنه إذا 0 


#6 :ري 
بأحد هذين العضوين ل يِب له إلا عضؤٌ واحدء وفي هذه الحال ربا يتعطل ذلك 
العضو فيكون هذا الْمُتَرعٌ فاقدًا للمنفعة كلهاء ثم إنه إذا تبرع به لغيره فإن تحقق 
المفسدة فيه قد حصل حيث فقد ذلك العضوء وحصول المصلحة للْمُتبرّع له به 
أمرٌّ محتمل؛ لأن العملية قد لا تنجح؛ فمثلًا لو أن أحدًا تبرع بِكُلْيتِ الشخص 
فإنها إذا ترِعَتَ منه قَقَدَهَا وهذه مَفْسَدَةٌ ثم إذا زُرِعَتْ في الْمُتبرّعِ له فإنها قد 
تنجح وقد لا تنجح. فنكون هنا قد ارتكبنا مفسدة لمصلحة غير متيقنة. والذي 
يترجح عندي أنه لا يجوز أن يتبرع أحد بشىء من أعضاء بدنه» وإذا لم يج التبرع 
فعدم جواز البيع من باب أولى. 

وأما التبرع بالدم: فإن التبرع بالدم للمحتاج إليه لا بأس به؛ وذلك لأن 
الدم يخلفه غيره» فإذا كان يخلفه غيره صار النقص الذي يحصل على البدن 
مفقودًاء ويكون هنا فيه مصلحة إما متيقنة متيقنة أو محتملة لكن بدون وجود مفسدة» 
ري ار لمر ان درن اعو اود بترا 
يُقَرّرَ الطبيبٌ أنه لا ضرر على هذا الْمْتبرّع | إذا تبرع بدمه. 

يقول السائل: فضيلة الشبخ: أما حكم البيع فقد عرفناه حسب ما ترون» 
ولكن ما حكم الشراء لو أراد شخص أن يشتريّ عضوًا من الجسد, وربما يكون 
العضو المشترى من غير مسلم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا حَرّمَ البيع حَرّمَ الشراء: إذا حَرُمَ البيع في 
ياه عن ليوا رن وهنا و ال ور 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: ما الحكم إذا كان المشتري مضطرًا لهذا العمل 
لينقذ به حياة شخص؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ونا قذي عاة شخصن كنف الآ صقن أن 
ُنْقَذْ به حياة ذلك الشخصء وهذا لو كانت المسألة من باب الأكل من ميتة لا 
من باب زرع العضو في البدن الذي قد ينفر منه البدن ولا يقبله» لكان يجوز لك 
أن تأكل ما لا حرمة له؛ ولهذا اختلف العلماء -رحمهم الله- فيا لو اضطرٌ 


و مح سس وَوفوِظازف 
الإنسان إلى الأكل وليس عنده إلا ميت» هل يجوز له أن يأكل منه أو لا يجوز؟ 
فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يجوز أن يأكل الحي شيا من الميت» ولو أدّى 
إلى موت الحي؛ لاحترام الميت احترامٌَ الحي» وذهب بعض أهل العلم إلى جواز 
أن يأكل الحي من هذا الميت لدفع ضرورته؛ قال: لأن حرمة الحي أعظم من 
حرمة الميت» وهذا قول قويٌ بلا شك ولكِنّ الأكل تندفع به الضرورة يقيئاء 
وهذا لما حَرَّمَ الله الميتة أباح للمُضْطرٌ أن يأكل منها؛ لأن ضرورته تندفع بذلك 
يقِيئا بخلاف الدواء والعلاج» ومن ثم قال أهل العلم: إنه لا يجوز التداوي 
محر ويججوز للإنسان أن يأكل اْمُحرّم لدفع جوعه كمَرْقُ بين شيء تحصل 
به الصللحة يقينًا وتندفع به الحضرةٌ» وبين شيء لا يقن فيه ذلك» فإنه لا , يرِئَكُبٌ 
المحظور مي حصول شيء غير ميَن. 
26 
(4؟5) يقول السائل: أنا أعمل طبيبّاء وهناك مشكلة تواجه الأطباء كثيراء 
وهي أنه قد يموت المريض ول يُعْرَفْ مَرَضْهُ أو يكون قد عرف ولكن قد 
يستلزم الأمر أخدّ عينة من جثة المريض أو من جثة الميت للأغراض العلمية 
وتطوير العلاج» ويكون ذلك إما بوخز إبرة في جسمه أو إجراء عملية جراحية 
لاستئصال قطعة أو عضو لدراسته ثم يُذَّنُ هذا الجزء في المقبرة» فم حكم ذلك 
العمل؟ وإن كان جائرًا فهل يجب استئذان أهل الميت قبل ذلك أم لا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت القضية كما قال السائل: وخز إبرة أو 
شبْهها مما لا يحصل به جَرّْح الجسم ولا قَطّع شيء منه» فإن هذا جائز؛ لما فيه من 
المصلحة وعدم الضرر على هذا الميت. أما إذا كانت المسألة تحتاج إلى قطع شيء 
من اميت فإن ذلك لا يجوز إلا المصلحة تنعلق بذلك الميت نفسه؛ مثل أن يكون 
الغرض الاطلاع على سبب موته هل هو موت طبيعي أو بسبب شيء أعْطِيةُ أو 
ما أشبه ذلك» يعني عند الك في موته هل هو بسبب طبيعي أو أن أحدًا اعتدى 


عليه به| يقتضي موته؛ فمثل هذا لا بأس أن يُؤْحَدَّ منه جزء تُجْرَى عليه اختبانٌ ثم 
بعد ذلك يُعَادُ إلى بدن الميت ويِدذَفَنْ معه. 


ال تت هئ 22 11 

ونا 11 كانة !شوش للق مطليةة جا رج نه ادر ل كاك 
للميت بها فإنه لا يجوز؛ لأن الميت عيرم ى) قال النبي -عليه الصلاة والسلام--: 
"كر عَظْم الْمَيّتِ ككَسْرِو حَيّاه" '. و هذه مصلحة لا تتعلق به شخصيًاء فلا 
يجوز أن تَعْتَدِيَ عليه لمصلحة غيره. 

ين 

(45) يقول السائل: كثيرٌ من الأدوية الموجودة ني الصيدليات تحتوي على 
نسبةٍ من الكُحُولٌه وقد يصعب الاستغناء عنها لحاجة الناس إليهاء فما حكم 
استعمالها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكم استعماها: إذا كان هذا الجزء المختلط من 
الكُحُولٌ ببذه الأدوية لا يُوَدرُ؛ أي: إنه ليس له تأثير بحيث يُسْكِرٌ لو تناوله 
الإنسان أو تناول شينًا كثرًا منهء فإن ذلك لايم لأن نسبة الْحُونٌ التي فيها : 
لم يصبح لها أثر. أما إذا كانت نسبة الكّحُولٌ كبيرة» بحيث إذا تناول الإنسان 
منها شيئًا أو أكثر سَكِرٌء فإنه لا يجوز» ويجب أن يُسْبَبْدَلُ بها عقارٌ يكون خاليًا من 
ذلك. 

وقد بلغني أنهم توصلوا الآن إلى الاستغناء عن الكّحُولُ بموادٌ أخرى. 
ولعلها 5 إن قناة اشايين المسبلمية: 

2 

(7740) يشول السائل: هل يجوز الاستخدام الظاهري للروائح والعطور 
التي تحتوي على نسبة من الكّحُولُ ى) في تطهير الجروح وغيرها؟ أفيدونا 
-أفادكم الله-. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يحتاج في الجواب عليه إلى تحقيق 
أمرين: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


الأمر الأول: هل الخمر نجسة أو ليست بنجسة؟ وهذا ما اختلف فيه أهل 
العلم» وأكثر أهل العلم على أن الخمر نجسة نجاسةً حسية بمعنى: أنها إذا 
أصابت الثوب أو البدن أو البقعة وجب التطهر منها. 
ومن أهل العلم من يقول: إن الخمر ليست بنجسة نجاسة حسية؛ وذلك 
لأن النجاسة حكمٌ شرعي يحتاج إلى دليل» وليس هناك دليلٌ على أن الخمر 
نجسة» وإذا لم يثبت بدليل شرعي أن الخمر نجسة فإن الأصل فيها الطهارة» 
وإذا كان الأصل الطهارة فإن من قضى بنجاستها يُطَالَبٌ بالدليل. 
وقد يقول قائل: الدليل من كتاب الله في قوله -تعالى-: 9 يَأبهَاألَد 
َأمَُوَأ إِنََا كير وَالْمَِيِمٌ وَالْاْصَابُ وَالْاركمُ رجي مِنْ عَمَلٍ الشَيِطنٍ فَأَجَيَبوه لعلّكم 
وق [المائدة: .]4٠‏ والرجس بمعنى النُجس؛ لقوله -تعالى -: قل لَه أَجِدٌ 
قا لاق اع عر كلعقة ل أن وك تك از نما مندما أذ 
لحم حِنزِبرِ فَإِنَّهْ 4 [الأنعام: 140] أي هذا المطعوم المذكور من الميتة ولحم 
الخنزير والدم المسفوح 8 رِجَسسٌ 4 [المائدة: 40]؛ أي: تَجِسٌ. والدليل على أن 
المراد بالرجس هنا النَّحِسٌ قول النبي ككل في جلود اليتة: ١يُطْهرَهَا‏ الَْاءُ 
0 فإن قوله: ب لَه هَا) يدل على أنها كانت نَحِسَةَ وهذا أمر معلوم 
عند أهل العلم؛ فإذا كان الرجس بمعنى النّحِس فإن قوله -تعالى- في آية تحريم 
الخمر: لا رِجَسمنْ عَمَلِ شين 4 [المائدة: ]9٠‏ أي: تَجسٌ. ولكن يجاب على 
ذلك: بأن المراد بالرجس هنا الرجس العملي لا الرجس الحسيء بدليل قوله: 
رِجَسمنْ عَمَلِ ألشيْطَنِ 4 [امائدة: .]4٠‏ وبدليل أن الميسر والأنصاب والأزلام 
ليست تَحِسَةَ نجاسة حسيّةَ ى] هو معلوم, والخبر هنا: ربمن عَمَلٍ 


6 
- 
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أَلشَّيِطَنِ 54 [المائدة: ]9٠‏ خبر عن الأمور الأربعة: عن الخمر والميسر والأنصاب 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباسء باب في أهب الميتة» رقم (4157). والنسائي: كتاب الفرع 
والعتيرة» باب ما يُدْبَعْ به جلود الميتق» رقم (54 47). وأحمد (5/ 7707)) رقم (3741/5). 


ار الس جح 


والأزلام» وإذا كان خبرًا عن هذه الأربعة فهو حكم عليها جميعًا بحكم تتساوى 
فيه. 

ثم إن عند القائلين بأن الخمر ليست بِتَحِسَةٍ نجاسةً حسيَّةٌ دليلًا من السّنَة: 
فإنه لما نزل تحريم الخمر لم يأمر النبي كلِ بغسل الأواني منهاء والصحابة لها 
أراقوها في الأسواق”"» ولو كانت تَحِسَةٌ ما أراقوها في الأسواق؛ لما يلزم من 
تعيش الأنسواق انجس الاؤيرايياء بل قل نبت ف حي مسد 101 عن 
ابن عياض فته قال: إن وَجُلّا أَمْدَى لِرَسُولٍ الله كك َاوِية يَهَ حمر فَقَالَ لَهُ 

صُولٌ الله كلة: «مَلُ عَلِمْتَ أَنَّ الله قَدْ حَدَمَهًا؟» قَالَ لاء قَسَارٌ إْسَانا فَقَالَ لَهُ 
0 الله يكل : "بم سَارَرْئَة؟), فَقَالَ: أمرئه بتعا قَقَالَ: «إِنَّ الي حَرَّعَ شرْبهًا 
حَرّ بها" قَالَ: قَمَتَحَ الْمَرَادَ ع دهت عا ويا 0 
النبي يكل بغسلها من هذا الخمر» فدل ذلك على أن الخمر ليست بِتَحِسَّةٍ 
حِسّيهَ هذا هو الأمر الأول الذي يحتاجه هذا السؤال. 

أما الأمر الثاني فهو: إذا تبين أن الخمر ليست بنجسة -وهو القول الراجح 
عندي- فإن الكحول لا يكون نجسًا نجاسةٌ حسيّة بل نجاسته معنوية؛ لأن 
الكحول المسكد > مر لقول النبي ككلة: كل فشكر كزرُ0". وإذا كانت حمرًا فإن 
استعالها في الشرب والأكل» ٠‏ بأن مرح في شيء مأكول ويُؤْكلَء حرام م بالننص 
والإجماع» وأما استع الها في غير ذلك كالتطهير من الجراثيم ونحوه فإنه موضع 
نَظَرِء فمن تَمنَبَهُ فهو أحوطء وأنا لا أستطيع أن أقول: إنه حرامء لكني لا 
أستعمله بنفسي إلا عند الحاجة إلى ذلكء كما لو احتجت لتعقيم جرح أو نحوه. 
والله أعلم. 


ا 


.)١51/8( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر» رقم‎ )١( 
.)١161/9( صحيح مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر» رقم‎ )١( 
)7٠١( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام؛ رقم‎ )”( 


(47") تقول السائلة: إنها فتاة تبلغ من العمر ما يقارب السادسة 
والعشرين» وهي متحجبة وتحمد الله على ذلك. وتعمل ممرضةً بعيادة» تقوم 
بمداواة الجرحىء وتقوم أيضًا بإعطاء الإبر للناس للرجال والنساء» ما تُضْطرٌ 
معه إلى لمس المريض لداواته. تقول: هذا عملي ليس لي مصدر رزق غيره» هل 
عملي هذا فيه شيء يا فضيلة الشيخ؟ أفيدوني مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن عملها هذا ليس فيه شيء؛ لأن الحاجة إذا 
دعت إلى تمريض المرأة للرجل فلا حرج في ذلك؛ وسواءٌ لزم من ذلك أن مْسّه 
أولم يلزم» لكن ينبغي ها أن تضع على يديها قُمَارَيْن حتى لا تباشر المس بالنسبة 
للرجال. 

2 

(5147) يققول السائل: هل كتمان المرض صدقة يُؤْجَر عليه صاحبه؟ وماذا 
لو سأل شخص عن صاحب المرض أو المريض نفسه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كتان المرض خير من إعلانه» لكن إعلانه 
والإخبار به -لا على وجه الشكوى- لا بأس به. فقد قال النبي كَلةِ: «وا 
رةه(" فإذا'قيل للمريفى» لا يباين عليك» ما الدذي.يك؟ وقال: ف كذا 
وكذاء بدون أن يقصد بهذا التشكيء وإن| يقصد الإخبار» فلا بأس» ولهذا كان 

بعض المرضى يقول إخبارًا لا شكوى: فّ كذا وكذا. ومن المعلوم أن العاقل لا 
58 أن يشكوّ الخالق إلى المخلوق؛ لأن الخالق أرحم به من نفسه وأمه. 
والشكايةٌ للمخلوق تتاني عير لآن مضمونها الشخط من قضاء الله وقدرهء 
وم أصدق قول العاع 9 1 

ذا كَكَوْت إلى ان آكم إما ‏ تَشْكو الرّحِيمَ إل الذي لَايرحمْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب قول المريض: إني وجعء أو وا رأساه؛ أو اشتد بي الوجع؛ رقم 
(5كدهة). 
(؟) البيت غير منسوب في مدارج السائلين: (5/ .)١51‏ 


2 يي 

(40؟) يقول العائل. طالب بكلية الطب: هل إسقاط الجنين الذي عُلِمَ 
عن طريق الأشِمَّة أنه مُشسَوّهُ حَلْقِنّا يُعتبر حرامًا؟ ومثال ذلك كأن يكون ناقصَ 
عي كان رخن الس لسن لله بوك ا ا الي 
لكر اولان لاو ار لكن هناك حالات يكون الجنين ناقص عضو 
مهم وبالتالي فهو ينول عقب الولادة؛ كأن يكون ناقص المخ أو القلب أو 
الرئتين أو غير ذلك من الأعضاء التي لا يمكن الحياة بدونهاء فهل إنزال مثل هذا 
الجنين في مثل هذه الحالة -حتى لا تتعب الأم بإكمال الحمل» مع العلم بأنه لن 
يعيش - يُعتبر حرامًا؟ أفيدونا -جزاكم الله خيرًا-. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن أقول قبل الإجابة على هذا السؤال: لقد 
كَثْرَ السؤال عن مثل هذه القضية؛ أعني: تَشَدهَ ما في بطون الأمهات: وهذا لا 
شك أن له أسباباء فالسبب الأول: هو المعاصي التي تقع من الناس عمومّاء أو 
من هذه المرأة أو زوجها خصوصًا؛ لأن كل مصيبة وقعت فهي بسبب الذنوب» 
قال الله -تعالى- : © وَمَآْصْبَحكُم ين ل ل سا 4 ل 
عَنكَئيرٍ © [الشورى: 70]» وهذه جملة شرطية» وأسماء الشرط تُفيد العموم؛ أي: 
كل مصيبة أصابتكم فإنها با كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقد يصاب 
الإنسان بالمصيبة مع استقامته ليرفع الله بذلك درجاته» ويزيد في ثوابه» لكنّ 
الأصل أن المصائب سببها الذنوب. 

السبب الثاني: أنه قيل: إن استعمال الحُبُوبٍ المانعة للحمل من أسباب 
َشَوٌه الأجنّةه واستعمال الحُبُوب المانعة للحمل في عصرنا هذا كثيرٌ؛ لأن النساء 
يُرِدْنَ التّرّفء يردن أن لا يَنْحٍَ يُتَعبنَ با حمل» يردن أن لا يتعبن بالحضانة؛ يردن أن 
يَبْقَينَ مستريحات. ولا أدري أَنَسِينَ ذكريات أُمَّهاتمنَ اللاتي عائَيْنَ من مشقة 
الحمل ومشقة الوضع ما لا تعانيه النساء في هذا الوقت؟؛ وجحوة المُحمفات 
للآلام وغير ذلك؟ فإذا صح ما أخبَرْتٌ به من أن حُبُوب الحمل التي تُسْتَعمل 
لَنْع الْحَمْل تكون سببًا للتشويه؛ فإن هذا يقتضي أن تمتنع النساء من تناؤل هذه 


0 
-عز وجل- على الإنسان وعلى الأمة» وهو من الأمور التي يحبها الرسول 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-. المهم أن الرسول -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- أمر بأن نتزوج الودود الولودا '» فجمع النبي كله بين السبب وبين 
المي 

فعلى كل حال نحن ننصح أخواتنا المسلماتٍ بعدم استعمال حُبُوب منع 
الْحَمْلء ونقول: إن كثرة الحمل من نِعَم الله -عز وجل- على الزوجين وعللى 
الأمة جميعاء ثم إن الإنسان إذا اعتمد على ربه وسأله المعونة أعانه الله في أعباء 
الحمل وفي أعباء الحضانة ويّسّر الله له الأمرّء أما ركونٌ المرأة إلى الكسل والمّررف 
وآن لاا قد بالكل ولا بالوضع ولا بالخضانة فإن عذا تعدرة تهبور نظن 

فعل كل حال: التشويهاتٌ في الأجنة كدْرٌ السؤال عنهاء وأسباب هذه 
التشويهات -فيها نراه- لا تخرج عن السببين اللذين ذكرناهما. فإذا تبين أن اجنين 
مُشَوّه: فإن كان قد بلغ أربعة أشهر ونفِحّت فيه الروح فإنه لا يجوز أبدًا محاولة 
إسقاطه؛ لأن هذا يؤدي إلى قتل نفس محَرّمة» وقتل النفس المحرمة من أكبر 
الكبائرء حتى لو أدى ذلك إلى موت أمه فإنه لا يجوز إسقاطه في هذه الحال؛ لأنه 
لا يجوز إتلاف نفس لإحياء نفس أخرى. وأضرب لذلك مثلًا برجلٍ اشتدت 
فيه الضرورة إلى الأكل ويد إلا آدميًا معصوماء فهل يجوز أن يذب هذا 
الآدميّ المعصومَ من أجل أن يذهب ضرورته؟ كل الناس يقولون: لا يجوزء 
فكذلك هذا الجنين إذا نُقخت فيه الروح فإنه لا يجوز إنزاله ليموت» ولو أدى 
ذلك إلى موت أمه ببقائه في بطنهاء فإذا تفخت الروح في الجنين فلا يجوز إنزاله 
إنزالا يموت به مهما كانت الحال» سواءٌ كان مُسّوَّهًا بِعَدَ يد أو عدم رجل أو 
عدم عين أو عدم أنف أو بأي حالٍ من الأحوالء لكن يبقى حتى تُخْرجَه الله 
-عز وجل- ثم يفعل الله به ما يشاء. 


شر ل مي 
وأما إذا كان ذلك قبل نفخ الروح فيه» فينظر: إذا كان التشويه يسيرًا 
ل ا و ل ل 
يه مُرَوّعَاء فإنه لا يُيْرَلْ ما دام قد كان مُضْعةً وحْلِقٌ» وإن 
3 تشويهًا بالغ كفقد عضو كامل» كفقد يدِ أو رجل أو جمجمة أو ما أشبه ذلك 
-- بن |والديسكر» فإ ل بعتراة ٠‏ يدل كا بول عن للك حمييت 
عبد الله بن مسعود ذَثقة قال: حَدَكَنَا رَسُولٌ اللّهِ كل وَهْوَ الصَّادِقٌ الَصْدُوقٌ» 
َالَ : إن أَحَدَكُمْ يحْمَعْ عم لف بط مين يزع لع بك ل 
َم يَكُونُ مُضْمَةٌ ِل ذَلِكَ» ثم ع بْعَثُ الله علا ؤم بيع كات وبل 3 
ا عَمَلَهُ وَرِرْقَهُ 0 26 أو تي 5 يُنْمَحُ فيه الوح إن وجل 
نكم ينمل حََى ما ِكُون يَئُ ينَاْجَإِلَا راع يق ع ته يهل 
بعل أفل ار ونم حثّ ما يوط بع وي ال إلا وام مي عل 
بُء فَيَعْمَلُ بِعمَلٍ أَهْلٍ الجَنه0". فين في هذا الحديث الشريف أن الجنين 
ل ل ل 
يجوز إنزاله إنزالَا يموت به على أي حال كان. 
قخكن 
(7749) يقول السائل: هل صَحّ م أن أنين المريض تسبيح» وصياحه تكبير» 
وتَقَبَُ من جانب إلى جانب جهاهٌ في سبيل الله؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس بصحيح» بل أنين المريض إذا كان 
يعبر عن الشكوى فهو حرامٌ ولهذا دخل رجلٌ على الإمام أحد يتاه وهو في 
مرضه فوجده يِعِنَّ فقال له: إن فلانا من التابعين وأظنه طاوسًا يقول: إن أنين 
المريض يكب عليه؛ لقوله -تعالى- يلقم قل إل يوب فيب عََيدٌ أ [ق: 
. فأمسك الإمام أحمد نه عن الأنين!'2» فإذا كان الأنين يعبر عن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (77048). ومسلم: كتاب القدرء باب 


كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته؛ رقم (57147). 
(؟) ذكره ابن كثير في تفسيره (/1/ 799). 


0 
الإنسان؛ لكنه لا يُؤجر عليه. وكذلك تَقَلْبَهِ من جنب إلى جنبء فإنه ليس فيه 


أجرٌ نحم إذا كان فيه راحةٌ لبدنه فإن الإنسان يُؤْجر عليه؛ من أجل طلب الراحة 
لبدنه؛ لأن طلب الإنسان الراحة لبدنه أمرٌ يثاب عليه. حتى جاء عن النبي كَل 
أن الرجل إذا أكل من ماله يبتغي بذلك وجه الاك لوجر زيكره اتلمروين 


ماله صدقة1"". 
نش 
(00؟5) يقول السائل: هل يجوز لامرأة مسلمة أن تُعَالّحَ عند امرأة 
نصرانية؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز أن تُعَالج المرأة المسلمة عند امرأة 
نصرانية» بشرط أن تكون هذه النصرانية موثوقًا بهاء نأمن من غشها وخداعهاء 
وإذا تيشتر أن ول الطبيبة سلية فهو أفضل وأحسن؟ لقوله -تعالى-: 

ولام مؤوحة ير مُْرِكوَ ولو أَعْجبََكُمْ 4 [البقرة 17]. 
2 

(5101) يقول السائل: بعض النساء يَذْهَبْنَ بأولادهن عند امرأة تعالج 
الأمراض بالطب العربيٌ» مثل الأشجار وغير ذلك. ولكن أحيانًا يدخل من 
ضمن العلاج لبن الأتانٍ -أنثى الحمار-» فيشربه الطفل المريضء فهل يجوز 
إعطاء الطفل هذا العلاج؟ | | 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز لأحد أن يتداوى بألبان الحمير؛ لأن 
ألبان الحمير مُحرّمة» ولم يجعل الله -تعالى- شفاء عباده با حَرّم عليهم؛ لأنه لو 
كان لهم فيها خير ما حَرّمهاء ولا يجوز للطبيبات أن يخلطن الدواء بشيء من 
ألبان الحمير» وهن بذلك آثيات» فعليهن أن يَتَّقِينَ الله» وأن يبتعدن عن خلط 
الدواء بشيء محرّم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» رقم 
(71747). ومسلم: كتاب الهبات» باب الوصية بالثلث» رقم .)١57/4(‏ 


ف بج بي 

(710) يقول السائل: الأطباء توصلوا إلى معرفة نوع الجنين داخل الرحم 
أذكر هو أم أنثى؟ فهل ذلك يخالف الآية الكريمة: « وَيِمَمْمَاف)! 
[لقيان: ؛ ]؟ ْ 

ا -رعمه الله تعالى-: هذا لا ينافي الآية الكريمة؛ لأنهم إنا يعلمون 
بعد أن مَحُلَقَ» والملّك الذي يُؤْمَر كنب نوع الجنين يعلم ذلك أيضّاء فإذا ثبت 
الشىء حسًا فإنه لا يمكن أن يناقض القرآن أبِدَاءِ لأن القرآن لا يأتي بالمحال. 
وعلى هذا فنقول: العلم المتعلق بها في الأرحام يشمل عدة أشياء: 

أولا: أهو ذكر أم أنثى؟ وهذا قد يختلف من زمان إلى زمان» يعني: قد 
يكون هناك زمان لا يمكن العلم بأنه ذكر أو أنثى» ثم يرتقي الطب ويعلم. 

والثالث: إذا خرج حيّاء هل تطول مدة بقائه في الدنيا أم لا؟ 

والرابع: هل هذا سيكتب واسمٌ الرزق أم رزقه ضيق؟ وهل سيكتبٌ 
سعيدًا أم شقيًا؟ 

كل هذه العلوم تتعلق بِالحَمُلء بعضها نعلم علم اليقين أنه لن يستطيع 
أحد أن يصل إليه» وحينئذٍ لا ينافي علمٌ كون الجنين ذكرًا أو أنثى قول الله 
-تعالى -: 8 ويس مَافى الْدريحَا > [لقهان: 4 "]. 

2 

(510) يقول السائل: إن بعض الناس يقومون بالذّهاب إلى البئر التي تقع 
على طريق المدينة المنورة» ومثلها العين التي تقع في تهامة؛ لقصد طلب الشفاء من 
بعض الأمراضء والشافي هو الله -سبحانه وتعالى -» وعند العودة من هناك 
يخبروننا بأغهم قد شفي البعض منهم من كثير من الأمراض الصعبة التي بهمء فا 
رأيكم في صحة ما يذكرون من اعتقادهم بأن الاغتسال من ذلك الماء يشفي 
المرضى؟ والله يحفظكم. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: رأينا في هذا أنه إذا ثبت أن لهذا الماء تأثيرًا 


حسيًا في إزالة الأمراض فإنه لا بأس من قصده والاستشفاء به وذلك لأن 
الطب على نوعين: اعمااها ال والضرع فهذا مقبول بكل حال ولا يُسأل 
عنه» إنما يُسأل عن هذا الذي أقرَّه الشرع: هل يكون دواءً لهذا المرض المعيّن؟ 
لأنه ليس كل ما كان دواءً لمرض يكون دواء لكل مرض. 

القسم الثاني من أقسام الطب: شيء لم يرد في الشرع لكية. كنت 
بالتجارب». وهذا كثير عدا ف الأذونة المستحيلة فنا وحديناء تإذا نت 
بالاستعال والتجارب أن هذا له تأثير حسيٌ في إزالة المرض فإنه لا بأس 
باستعماله» وكثير من الأدوية التي يَتداوى بها الناس اليوم إنما عُلمت منافعها 
بالتجارب؛ لأنه لم ينزل فيها شرع. فالمهم أن ما أشار إليه السائل من هذه المياه 
إذا ثبت بالتجارب أن ها تأثيءًا في شفاء بعض الأمراض فإنه لا بأس بالاستشفاء 
بها والذَّهاب إليها. 

2 

(1105) يقول السائل: وضّحوا لنا كيفية توجيه المْحْتَضَّر في الموت من 
حيث الجهات, أين يكون رأسه ورجلاه؟ 5 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذكر الفقهاء -رحمهم الله- أنه يَسَنّْ توجيه 
الْمُحْتَصَر إلى القِيْلة» ولكنني لا أعلم لهذا سَنَهَ خاصة. وأما كون رأسه إلى اليمين 
أو اليسار فالأمر في هذا واسع» سواة إل النن أو اليساق. 

نش 

(100) يقول السائل: حدثونا عن ثمرة الذكر عند الخاتمة -جزاكم الله 
خيرًا-. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ثمرة الذكر عند الخاتمة أن من كان آخرّ كلامه 
م ا فإنه يكون من أهل 
الجنة: «مَنْ كان آخِرٌ كَلَامِه لا إِلَهَ إلا الله مَخَلَ الْجَنه1") 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في التلقين» رقم (5945). وأحمد: (7417/5)» رقم 
(551480). 


بيب 2 ١‏ و 1 01 

(5501) يقول السائل م. ح: يتحرك الإنسان في أطوار النطفة والعلقة 
والمضغة في بطن أمه قبل نفخ الروح فيه فهل دخول الروح فيما بعد يمثل العقل 
والفكر؟ فعندما تُنْرَعٌ منه الروح في نهاية عمره يموت. علا بأنه كان حيّا في 
الأشهر الأربعة الأولى في حياته وقبل دخول الروح» فكيف نفسر ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما قول السائل: إنه يتحرك قبل أن تُتْمَخْ فيه 
الروح» فليست هذه حركة حياة» ولكنها حركة ريح» ولعل ذلك من أجل أن 
يتوسع مكانه في الرحم» وليس عندي في هذا علم طبي ولا علم شرعي؛ 
وأقول: إن ثبت ما قاله السائل من تحرك الجنين قبل الأشهر الأربعة فهذا وجهه 
والله أعلم. أما بعد أن تُنْفَحَ فيه الروح» وذلك بعد أن يمضي عليه أربعة أشهر 
ا ب و لحديث 
ابن مسعود و عه قال: حَدَّكنَا و سول الله يكل وَهُْوَ الصَّادِقٌ الَصْدُوقٌ: قَالّ: إن 
عدخ ينع حلةاف بطن أو بو .فم : ون علَقَه مل لِك عون 
مُضْمَة مدل لِك م يبِعَتْ اللّهُ مَكَكَا 5ه 1000 مر َي كلهاتء ويا 2 02 
عَمَلَهُ وَررْقَهُ وَأَجَلَكُ وَشَقِيٌ أو تويك أ بع ذه الرّوح» إن لرَجْلَ نكم 
ْمَل حَتّى ا بكو نين ويا الج لاوا في اله ؛ فيَعْمَلُ بِعَمَلٍ 
أَهْلٍ النَارء َيْعلُ ىما ُو َو لذ اذغ يق عله ْنَا 
ِعْمَلُ بِعَملٍ أل جيه(" فبعد أن يمضي عليه أربعة أشهر في بطن أمه تُنْفّخ 
فيه الروح. إلى أن تخرج منه عند انتقاله من الدنيا إلى الآخرة. 

والروح لا يمكن أن نعلم كيفيتها؛ لأننا لا نعلم كيفية الشيء إلا 
بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه» ونحن لم يحصل لنا واحد من 
هذه الأمور الثلاثة بالنسبة للروح» ولهذا قال الله -تبارك وتعالى-: 
1 وَيَسكَلُونلكَ عن الروج وح فل ألرُوح مِنْ أصْرِ رق وما ] أوتِشّريْنَ آله إِلَّا قِيِلًا 4 


2 نا ا 1 
[الإسراء: 46]. لكن ثبت في الصحيح أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
قال: (إنَّ الرّوحَ إِذا ِض تَبِعَهُ الْبَصَمْ)('"؛ أي: يشاهد الروح خارجة من جسده» 
ولكن لا يمكن أن يدرك كيفيتها وحقيقتها التي هي عليهاء ولو أدركها في هذه 
الحال لم يكن لنا سبيلٌ إلى الوصول إلى علمها. 
20 
(7707) يقول السائل: هل يتأم المئؤمن في وقت نزع الروح؟ 
فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: الموت له سكرات وله شدة؛ قال الله -تبارك 
وتعالى-: « وَيَدَتَ سَكَرَه الْموْتٍ للق دَِكَ مَاكْتَ مِنّهُ ييِدُ 4 [ق: 14]. وفي 
الحديث عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: إن للْمَوْتِ ا 
والنزع -يعني: نزع الروح من البدن- شديدء لكنه يخف على شخص ويشتد 
على آخرء وقد يُشَدّدُ الله -سبحانه وتعالى- النزع على الميت لذنوب ارتكبهاء 
فيكون في هذا التشديد كفارة له» وإلا فلا بد أن يكون هناك شدة؛ لأن مفارقة 
الروح لهذا الجسد الذي أَلِمَنْه مدة الحياة لا بد أن يكون له أشد الأثرء لكن الناس 
يختلفون في الشدة والخفة. أحسن الله الخاتمة لنا ولكم. 
ةن 
(7104) يقول السائل: هل أرواح الأموات تتعارف؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذكر بعض أهل العلم أنها تتعارف وأنها 
تتزاور» ولا يحضربي في هذا دليل من القرآن أو من السّنة. 
26 
(7709) يقول السائل: منى يكون وقت التلقين؟ أعند الاحتضار, أم بعد 
الموت, أم عند إدخاله اللحد, عندما يُذّخَل اميت القبر» ثم يضعون عليه التراب» 


.)470( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حَضِرَ رقم‎ )١( 
.)5559( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي يَكلةِ ووفاته» رقم‎ )7( 


وار حي 


ويجتمع الناس حول القبرء ويأتي الشيخ ويقرأ آيات من القرآن» ثم يلقنه في هذه 
اللحظة؟ فهل هذا جائز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التلقين إنما يكون عند الاحتضارء بأن يُلَقَنَ لا 
إله إلا الله ىما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- عند موت عمه أبي طالب 
حيث حضر فقال: «أَيْ عَم قُلْ لا إل | ِلّا الله كَلِمَةٌ أَحَا اج لَك بها عِْدَ اللّوه0". 
ولكنّ عمه أبا طالب - والعياذ بالله- -1 يقل هذا وماشاعل العرك: 

وأما التلقين بعد الدفن فإنه بدعة؛ لعدم ثبوت الحديث عن النبي كَل في 
ذلك» ولكن الذي ينبغي أن يُقعل ما رواه أبو داود» حيث كان النبيٍ -عليه 
ا «اسْتَغْفروا لِأَحِيكُم 
وَسَلُوا لَهُ بالَِيتِ» َإِنَهُ الآنَ يُسأل00". وآما القرزاءة عؤدة أن القييه فهذا بداعة 
ولا اقل له - اقلق عبد ليع اناعد المرنك ف كلك كا قلطا 

2 ْ 

(91) يقول السائل: هل الموت يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاء الموت يكون في كل يوم على حد سواءء. 
ولو كان للأيام مَزِيّة لكان يوم الاثنين أولى بها؛ لأنه اليوم الذي مات فيه النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-». لكن لا أعلم ليوم من الأيام مَزِيّة في الموت 
فيه. 

2 

(5) يقول السائل: لقد سمعت وقرأت أن من مات في يوم الجمعة أو 

في ليلتها من المسلمين فإن له منزلةَ جيدة» فم| رأيكم بذلك مأجورين؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم (7885). ومسلم كتاب الإيهان» باب 
أول الإيهان قول لا إله إلا الله رقم (5 7). 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف. رقم 
(2"57). 


2-ل ‏ وقَنَو فالات 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث الذي ورد في فضل الموت يوم 
الجمعة ليس بصحيح؛ لأن الإنسان إنم) يثاب على عمل فعله بنفسه وكان له فيه 
اختيار» وموت الإنسان يوم الجمعة ليس باختياره» فلو حضره الموت يوم 
الخميس لا يستطيع أن يُوَّخْرّهِ إلى يوم الجمعة» ولا يستطيع أن يقدمه إن كان 
أجله يوم السبت إلى يوم الجمعة» وكل حديث ورد في فضل الموت في يوم مُعَبّن 
فإنه ليس بصحيح؛ لأن الثواب على الأعمال التي تقع من العبد اختيارًا. 
2 
(2569) يقول السائل: ما قولكم في إنسان قال: لا إله إلا الله عند موته. 
لكنه كان على غير سبيل الهدى في حياته الدنياء وإنما لو أوقف في هذا الموقف 
تذكر أعماله المنافية للإسلام وأراد أن يتوب وأن يقبل على الله -عز وجل- بعد 
ما رأى الموت؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى- اهو إذا زا اموت ول يكن دعبل قالح من 
قبل فقد قال الله -عز وجل-: « وَلبَسَ تَِلتَوبَةٌ لِلَرِسَيَعمَلُوْنَ َلَسِيْعَاتٍ 
ةا 23 حَصَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوَتَُقَالَإِقٍ منت ألكَنَ 4 [النساء: »]1١8‏ فهذا لا ينفعه 
إييانه بعد أن يشاهد الموت؟ لأنه صار إيانًا عن مشاهدة؛ لكنّ المقصود إذا كان 
الإنسان عنده إيهان وعنده سيئات من قبل» ثم قال هذا عند موته ولا يقوها إلا 
مُخلِضاء فإنها تمحو السيئات التي سبقت منه. 
ْ 2 
2 يقول السائل: كيف كان هدي الرسول كاه في زيارة المريضص؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: كان -عليه الصلاة والسلام- يعود المرضى 
ويؤنْسهمء ويشرح صدورهم بعيادتهم» ويرقيهم أحيانًاء وهكذا ينبغي للإنسان 
أن يعود إخوانه المرضى»؛ سواءٌ كانوا في المستشفيات أو كانوا في بيوتهم؛ لما في 
ذلك من إدخال السرور عليهم؛ وإدخال السرور على المريض نصف الدواء في 
الواقع؛ لأن نفسه تنبسط وصدره ينشرح وينسى الألم» لا سيم| إذا كان العائد له 
ذا قيمة في المجتمع» فإن العيادة يتضاعف أجرها. 


ا ا للب روي 

وينبغي لمن عاده أن يُذْخلَ السرور عليه» وأن يقول له: أنت اليوم خير من 
أمسء» والإنسان خير من أمسه سواءٌ كان في شفاء أو في زيادة مرض: إن كان في 
شفاء فهو صحة وعافية» وإن كان في زيادة مرض فهو أجر وثواب. وَيُذَكُرُهُ مثا 
التوبة» لكن بصفة لا يشعر فيها المريض أنه يعني ذُنُوّ أجله؛ مثل أن يقول له: 
أنت الآن -والحمد لله- وإن انحبست عن الدنيا فقد تفرغت للعمل الصالح 
من قراءة القرآن والذكر والاستغفار» وما أشبه ذلك.من الكلمات التي تفيده» 
بدون أن يشعر بأنك ترى دنو أجله. 

كذلك أيضًا ينبغى أن تسأله عن كيفية وضوئه وطهارته وكيفية صلاته؛ 
لأنين النانن ىن يمبل غطاء وسثال ذلك: أن اعد النائن عاذ كريضا قباله: 
كيف صلاتك؟ كيف طهارتك؟ فأخيره فقال: أما الصلاة فمنذ خمسة عشر يومًا 
أجمع وأَقْضْرء وهو غير مسافرء فانظر كيف ظن أنه متى جاز الجمع جاز القصرء 
والأمر بالعكس: متى جاز القصر جاز الجمع ولا عكسء فقد يجوز الجمع ولا 
يجوز القصرء فالجمع في البلد جائز إذا وجدت أسبابه والقصر غير جائز. كذلك 
بعض الناس -مثلا- يظن أن المريض إذا عجز عن الإيماء برأسه صلى بإصبعه. 
فنصب إصبعه حال القيام» ثم حناه قليلًا حال الركوع؛ ثم حناه أكثر حال 
السجود. وهذا غلطء لم يقل أحد من العلاء فيا نعلم: إن المريض يصلى 
بإصبعه» فتقول له -مثلًا-: صل قائً) فإن لم تستطع فقاعدًا تومئ بالركوع 
والمسري ويا السحرد امير «إام ابي تل اجا برو 
والأمر واسعء وتَبيّنُ له أنه إذا كان يَشْوَ يَشّقَ عليه أن يصلَ كل صلاة في وقتها فله أن 
يجمع الظهر مع العصرء والمغرب مع العشاءء المهم أن الموفَقّ يجعل عيادته 
للمريض بمنزلة العيادة والتعليم حتى يفيد ويَسْتَفِيد. 

ومن ذلك أيضًا أن يذكره الوصية فيقول: يا فلان إن كان لك وصية 
بقضاء دين عليك أو زكاة أو كفارة أو ما أشبه ذلك» فيخبره بها يجب عليه في 


هذا. 


4ه لب ةيواز 

(5215) يقول السائل: هل يجوز لأهل الميت أن يستخدموا ملابس الميت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا مات الميت فجميع ما يملكه ملك 
للورثة» من ثياب وفرش وكتب وأدوات كتابة وكرسي... كل شيء حتى 
ملابسه التي عليه تنتقل إلى الورثة» وإذا انتقلت إلى الورثة فهم يتصرفون فيها 
كما يتصرفون بأموالهم, فلو قالوا -أي: الورثئة- وهم مُرَشّدُون: ثياب الميت 
00 منهم ولبسهاء فلا بأس» ولو اتفقوا على أن يتصدقوا بها فلا بأس» ولو 

تفقوا على أن يبيعوها فلا بأس» هي ملكهم يتصرفون فيها تَصَرَّفَ الملاك في 
8 

عرقيف 


2 ل هي 
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(7550) يقول السائل: ما الحكمة في تغسيل الميت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السر في ذلك أن النبى -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- أمر بذلك؛ فقال للنساء اللاتي يُكَسّْنَ ابتته: «اغْسِلْتهَا لقنا أو 
َمْسا أؤ أَكْثَرَ مِنْ ذَّلِكَ00". وأمر به أيضًا في قصة الرجل الذي وَقَصَنْهُ ناقته 
وهو واقف في حجة الوداع» فقال -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «اغْسِلُوهُ 
َاءِ وَسِذْرٍ)7". ولأنه يُعَسَّل من أجل أن يُتَلّف فيَقَدَمَ على ربه -عز وجل- 
وهو في غاية النظافة» ولهذا قال الرسول -عليه الصلاة والسلام- للنساء اللاتي 
يَعَسّلن ابتته: «كَلكناء 1 حمسا أو أَكْثَرَ مِنْ ذَّلِكَ إِن يعن َلك . يعني: متى ما 
دعت الحاجة إلى الزيادة على السبع فإنه يرّادُ على السبع» ولكن به يقتَصَرٌ بذلك على 
الوترء بمعنى: أن تكون الغسلة الأخيرة وترًا. 

2 

(517) يقول السائل: المرأة التي تَوَلَ في ساعة النفاس هل دمن 
بملابسها وتُعَسّل وُكَمّن؟ وما كفارة من فعل ذلك بزوجته؟ ‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المرأة التي تموت في نفاسها كغيرهاء بمعنى: 
أنه يجب أن تُمَسّلَ وأن تُكَمّنَ في المشروع لغيرهاء وثيابها تبقى تركة لها. ومن 
فعل ذلك بزوجته سابقاء بمعنى: أنه دفنها في ثياهاء فنرجو الله -سبحانه 
وتعائيت أن تتتو غنه صبغه هذاه وكان الراك عله أن شال قبل أن يهنا 

ونحن نأسف على أن كثيرًا من الناس الآن يفعلون الأشياء الخاطئة ثم لا 
يبحثون عنها إلا بعد الفعل» بعد أن يقع البلاء يأتي ويسأل» وهذا ليس من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب غسل الميت ووضوثه بالماء والسدرء رقم .)١705(‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب في غسل الميت» رقم (974). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم .)١176(‏ ومسلم: كتاب الحج باب ما 
يفعل بالمحرم إذا مات» رقم .)١7١5(‏ 


> لل سوبو فك الذي 
الأمور الحميدة» بل نقول: اسأل قبل أن تعمل؛ لثلا تتورط وتقع في المحذور, 
أي فائدة للإنسان إذا فعل المحذور ثم جاء يسأل؟ وقد يترتب على هذا الفعل 
أشياء كبيرة من حيث لا يشعر. 
2 

(5570) تقول السائلة أ. م: هل يحق للمرأة أن ترى زوجها بعد أن يُعْسَّل 
يمن وقبل أن يلحد؟ لأنني سمعت من يقول بأنه لايحق لها ذلك؛ لأنه يصبح 
يا هلتها: 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما سمعتّه غير صحيح؛ » فللزوجة أن ترى 
زوجها بعد موته؛ بل ها أن تُمَسَلَُ مع أنه لا يجوز للمرأة أن تُعَسّلَ الرجل ولا 


0 ذ# 


للرجل أن يعَسّلَ المرأق إلا الزوجين؛ إن و أن يُعَسْلَ الرجل زوجته وأن 
تُعَسّلَ المرأة زوجها. ومن المعلوم أن العَسّلَ سوف يرى الكَسّله فلا حرج عليها 
أن تنظر إليه وأن تُعَسّلَهُ كا ذكرنا. 
2 
الللشقة تقول ال السائلة: بالنسبة لسن الذهب بالنسبة لشخصٍ وَل هل 
يُنْرّع منه هذا السن ويْطَ يُضَمٌّ إلى التركة, أم يُتَصَدَّقٌ بشمنه. أم يُذْكّن في مكان آخر؟ 
لأنه اس لاسرا ار الالو او قري 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا مات الإنسان وفيه سن ذهب فإنه محلم 
إلا إذا لزم من خلعه سقوط الأسنان فلا يُحُلَعٌ» ويبقى مع الميت حتى يَظَنّ أنه قد 
بي وأكلته الأرضء ثم يُسْتَخْرَجٌ بعد ذلكء مالم يعف الورثة عن بقائه معه إلى 
الأبد. فإن عَمَوَا فلا حاجة إلى أن ينْبَسَ في| بعد. 
2 
(5519) يقول السائل: إذا مات الميت والذهبٌ في فمه» كأن يكون ضرسًا 
أو أسناناء فهل يجوز قلع الذهبء أم يبقى في الميت يفن معه في قيره؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل أن أتكلم عن الجواب عن هذا السؤال 


ار ل بجي 
أود أن أقول: كاعري الات اروم لمجال التعب ات ريا 
فكثيرٌ من الرجال الآن تَحِدْهُمْ يستعملون عد لا والصادفيل 
والأسنان» وهذا حرامٌ عليهم ولا يجوز لهم؛ لأن النبي كككِِ حرم التَّحَّتمّ بالذهب 
على الرجل» حتى تى شَبْهَهُ -عليه الصلاة والسلام- احير يجعلها الإنسان في 
يده وأخير أن الذعب والحرير خرام عل ذكور أمتهل' وو الل حتياره 


مج «« 


وتعالى- في القرآن أن الِليّة من خصائص النساء: « أَوَمَن يُدََوَا ف الْجِلَيَةِ 
وَهُوَ في لَلْخصَا غَيُمُِينِ 4 [الزخرف: 18]. فالرجل ليس بحاجة إلى أن يُكَمّل 
جماله بلباس الذهب؛ لأن مهمته ليست التجمل لغيره الذي يكون به داعية إلى 
نفسةء فمهمته أسمق وأغل من أن خط نفسنه إلى درجة النساء اللاق يُتَحَلينَ 
بالذهب ليتجملن به أمام أزواجهن. 

ولا فرق بين لباس خاتم الذهب على الرجل وبين أن يقصد به ما يسمى 
بالدبلة» والدبلة التي يلبسها الخاطب أو المتزوج فيا يبدو فيها محظوران: 
أحدهما: التشبه بالنصارى؛ لأنها موروثة عنهم. والثاني: اعتقادٌ فاسد» حيث 
يكتب الرجل اسم زوجته فيا يلبسه» وتكتب المرأة اسم زوجها فيها تلبسه 
معتقدين بذلك أنه من أسباب الرابطة بينهماء أو من علامات الارتباط بينهماء 
وكل ذلك خرافة وعقيدة باطلة لا أصل لما ولا يجوز الاعتماد عليها ولا التعويل 
عليها. 

أما بالنسبة للأسنان: فالأسنان إذا احتاج الرجل إلى أن يضع له ضرسًا أو 
سنا من الذهب فلا حرج عليه في هذا سواءٌ وضعه مستقلًا أو وضعه تلبيسًا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب طرح خاتم الذهبء رقم .)5١95(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في الحرير للنساء» رقم (8051). والترمذي: كتاب اللباس» 

باب ما جاء في الحرير والذهب» رقم (1770)» وقال: حسن صحيح. والنسائي: كتاب الزينة» 


باب تحريم الذهب على الرجال» رقم .)6١55(‏ وابن ماجه: كتاب اللياس» باب لبس الحرير 
والذهب للنساءء رقم (07696). وأحمد. »)45/١(‏ رقم (7260). 


او فيل لذت 
ممست اك الاك اك 


على شيء يحتاج إليه» وكذلك المرأة لا بأس أن تُلبس السّنَّ شيئًا من الذهب 
لتتجمل به لزوجها وتتحلى به له. فإذا مات الميت وعليه شيىء من هذا الذمب 
فإنه يجب خلعه؛ لأن في بقائه مفسدتين: المفسدة الأولى: أنه إضاعة للمال» وقد 
نهى النبي يك عن إضاعة المال» فقال بَكيِ: «إنَّ الله كر لَكُمْ تكَانا: قِيلَ وَقَالَ 
وَإِضَاعَةً الال وَكنْرَةَ السّوّانِ»7". وفي القرآن ما يشير إلى ذلك؛ حيث قال 
-سبحانه وتعاى -: « وكاموخألشقهة تولك ال اونما 4 [الساء: 0]. 
والمفسدة الثانية: تفويت هذا المال على مستحقيه من الورثة» لا سيا إذا كانوا 
صغاراء وقد قال الله -تعالى-: «إولا تَمَربُوأ مَالَ التي إِلَابالّى هن لَحَسَنٌ 4 
[الأنعام: 167]. والميت إذا مات انتقلت أمواله وحقوقه المالية إلى ورثته من بعله: 
وَلْحكُمْ يضف مَاتَرَكَ أَرْوجَحكُمْ 4 [الساء: ؟1]. فالحاصل أنه لا يجوز 
إبقاء سن الذهب اقوس اللعماسن لكايه ورف برع لل كه 
إن حصل بذلك مُثلة؛ مثل أن لا ينخلع إلا بانخلاع ما حوله من الأسنان 
-مثلا- أو الأضراس, أو كان يُحْشى الانفجار بخلعه فإنه لا بأس بأن يبقى» ثم 
إن كان الورثة ذوي رُشْدِ ومُكَلّفين وسمحوا بذلك فهو لهمء وإلا فإنه إذا ظُنّ 
أن اميت قد يل يسْتَحْرَ رح من القبر. 
در عر ا ال و رن 
أخرىء فقد يُرّى أن اميت على غير الوضع الذي وضع عليه؛ ثم يكون عرضةً 
لألسنة الناس أو شيء من هذا القبيل. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هناك أحوال يجوز فيها نبش القبر ىا في هذه 
المسألة» وكا إذا وقع من إنسان حول القبر حين الدفن شيء ثمينء فَيُحْتَاجٌ إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى « لا مَعَلُوت الدّائرت إنْكانا » [البقرة: 


37 وكم الغنى» رقم .)١57/1(‏ ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل من غير 
حاجة. رقم .)١11١6(‏ 


اي سس سيب 0 
نبشه لتسليمه لصاحبه؛ وقد يُوَجَّهُ الميت إلى غير القبلة جهلًا فيحْتَاجٍ إلى نبشه 
لتوجيهه إلى القبلة» المهم أننا إذا احتجنا إلى نبشه فليس بانع أن يُحْسََّى أن يكون 
على غير الصفة المرغوب فيها؛ لأئنا في هذه الحال نقول: لا يتولى نبشه إلا أناسٌ 
أهل دينٍ وستر وثقة» فهذا لا يضرء ثم إن هذه المسألة حدوث هذا التغير 
احتمال» وبقاء المال في القبر مفسدة محققة» ولا د يرك النشيء المحقق لوجود شيء 


١‏ دعاد اد 

(27) تقول السائلة م. م. ي. ق: هل يجوز تركيب أسنان الذهب؟ وإذا 
مات الميت هل تُوخذ هذه الأسنان الذهبية التي في فمه أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أسنان الذهب لا يجوز تركيبها للرجال إلا 
لحاجة» مثل أن تنقلع سنه ومحْتاج إلى ربطها بشىء من الذهب». أو تتغير يتَكَسّر 
وغيره وتُحْتاج إلى تلبيسها ذهبّاء هذا بالنسبة للرجال» وأما بالنسبة للنساء: فإذا 
أرادت التجمل بتلبيس بعض الأسنان الذهب فإن هذا لا بأس به؛ لأن المرأة 
يجوز لها أن تتحلى بالذهب بها جرت به العادة» فإذا كان من عادة النساء -مثلا- 
أن يتَحَلَينَ بالذهب في أسنانهن فإنه لا حرج في ذلك وفي تينك الحالين -حال 
الحاجة للرجل» وحال التجمل للمرأة- إذا مات الميت فإن هذا الذهب تُحخُلع 
منه؛ لأن بقاءه فيه إضاعة للال» وقد نهى النبى تك عن إضاعة المال» فقال مَلِِ: 
ان اللّه كَرهَ لَكُمْ َ نَا: قِبلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةً 5 وَكَيْرَةَ السّوَّالٍ)0'". والمال قد 
انتقل إلى الورثة بموت الْمُوَرثِه ولكن إن حْشِيَ من ذلك مُتْلَةٌ بمعنى: أننا لو 
خلعناه لانخلعت الأسنان الأخرى. فإنه يق مع اميت ويقاؤةامع اميت يكون 
مؤقئّاء فإذا يَيِّ يُسْتَحْرَحٌ منه» وإن سمح الورثة فلا حرج في ذلك؛ لأنه مالهم 
وإذا تنازلوا عنه فلا حرج عليهم فيه. 


2 
5 كلس سس وَووقيطازفِ 


(2'371) يقول السائل: ما حكم الشرع في نظركم في الذي يموت وبه سن 
من ذهب, أو سلك من ذهب في العمود الفقري؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما السلك الذهبي في العمود الفقري فإنه لا 
يؤحَذهِ لأنه لا يمكن أخذه إلا بمثلة» والتمثيل بالميت حرام ولا يجوز؛ لقول 
النبي -عليه الصلاة والسلام-: ١كَسْرُ‏ عَظَم اميت ككَسْرِه وا" وما المنه 
أو الشريط الذي يمسك السّنّ فإنه يُوْحَدٌءٍ لأنه مال» وإبقاؤه في الميت إضاعة 
للمال» وقد : هى الني يك عن إضاعة المال» فقال يكل «إن الله كر كما 
قِبلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الال وَكَثْرَةَ السُوَّالٍِ)2"0, إلا إذا كان يُحْسََى منه مُثلة في 
أجنانة الي بحدث تحط عند أخذة فإنةيقى كلك لويرضى الؤزثة وهم 
راشدون أن يبقى في الميت» فلا حرج في ذلك. 

2 

(7177) تقول السائلة ر :١‏ وفيت امرأة في السفر, ولم نجد من يُعَسّلّها 
وذهبنا بها إلى قرية ولم نجد من يقوم بالتغسيل» وكان معي رجلان لاا يعرفان 
طريقة تغسيل الميت» فاجتهدت وغسلتهاء ودُقِنَثْ بعد أن بقيت معنا يومًا وليلة: 
وبعد ذلك عَرَفْت أني على غير هَدْى في تغسيل» فهل عاعَ كمّارة في ذلك» وقد 
حصل هذاقبل لالينسية؟ 00202000 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تَعْسِيلٌ الميت ليس بالأمر الصعبء إذ إن 
الواجب هو أن يُحَمَبَدَنْ الميت كله غسلًا بالماء» وهذا أمر لا يصعب على أحد 
فعله» فهو سهلء لكن المشروع في تغسيل الميت هو أن يُوضَعٌ على سرير الغسل 
على ظهره مستلقياء ثم يُتَجّى؛ أي: يُعْسَل فرجه. وفي هذه ال حال يجب أن تكون 
عورته مستورة» وأن يكون المَسُلُ قد لف على يديه رْقَةٌ حتى لا يمس عورة 
الميت» فإذا أتم تن 8 تنجيته بدأ بمواضع الوضيومتة فد ا مه وأنفةه فيان بخرقة 


كار 
مبلولة نظيفة وينظف بها أسنانه وداخل فمه» وداخل أنفه أيضاء ثم يَغسل وجهه 
ويديه إلى الِرََْيْن ورأسه ورجليه. ثم يغسل بقية بدنه مبتدمًا بالجانب الأيمن 
منه» والواجب الغَّسْل مرة» ولكن إذا كان الميت يحتاج إلى أكثر يغسله ثلاث أو 
خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك حسب ما تدعو الحاجة إليه» ويجعل في العَسْلَةٍ 
ا ا 0 
الأخيرة؛ لأجل ‏ أن تبقى رائحته في الجسم, كا أمر بذلك النبي كلل'", ثم 
كانت امرأة بص شعرها ثلاث ضفائر» يعني: يجدل ثلاث جدائل 0 
ورائهاء كا فُعِلَ بابنة الرسول يَل!'"» هذا كله على سبيل الاستحباب؛ أما 
الواجب فهو أن يعَمَّ بدنه بِالكَسْل مرة واحدة» هذا هو الواجب؛ وكل أحد 
يمكنه أن يعرف ذلك. 

أما القضية التي وقعت وذكرت السائلة أنها لم تكن على الطريق المشروع: 
فنحن لم يتبين لنا الآن كيف هذه الطريقة يقة التي عَسّلتِهَا بها؛ لأنها قد تكون على 
وجه مشروعء أو على وجه مجزئ على الأقل» فإذا كانت على وجه مجزئ فذلك 
هو المطلوبء وإذا قدرنا أنها ليست على وجه مشروع لا إجزاءً ولا استحبابًا فقد 
فات الأمرء وهي قد اجتهدت. والمجتهد إذا أخطأ فليس عليه !د » بل له أجر. 

والخلاصة: أنه إذا عَمَّ الماء جنيع البدن فقد أجزأ الغسل إن شاء الله. 
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(1175) يقول السائل: يُلاحَظٌ على كثير من الشباب -هداهم الله- أنهم 
خالفوا هدي الرسول يَكلِةٍ بحلق اللحى, وزادوا على ذلك أن تشبهوا بالغرب» 
وذلك في إطالة العوارض» وذلك بحلق نصف اللحية الأسفل؛ وتربية الشوارب 
الطويلة» فإذا فرضنا أن هذا الرجل ثوفي» فهل بص شاربه الطويل» ولق 
العوارض» أم يُذْفَنُ بهذه الهيئة؟ 


فالات 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: هذه الهيئة التي ذكر لا شك أنها مخالفة 
لحدي النبي يَكْهْ وأنها موافقة لدي غير المسلمين؛ ولذلك يجب الحذر منهاء 
ويجب اتباع السّنَهَ في هذه الأمور» وهي إعفاء اللحى وحف الشوارب. وقولي: 
يجب اتباع السّنَّهه إنها أريد المعنى الأعم. لا السُنََّ التي يكاب فاعلها ولا يُعاقب 
تاركها؛ لأن إعفاء اللحى واجب وفرض؛ لقول النبي كَكة: «امَْكُوا الشّوَارِبَ» 
وَأَعْهُوا النّحَى)”'". فالوا جب على المسلم أن يتمسك بهدي النبي ككل في هذا 
الأمر. 

وأما قص شارب الميت. فإن العلماء يقولون: إنه إذا طال فإنه يقَصٌ هو 
والأظفار» وأما ما بقى من العوارض في مثل هؤلاء الذين يفعلون ما ذكره 
السائل فإنه لا يجْلق؛ لأن الأصل أن حلق العوارض حرم لأن العوارض من 
اللحية» وليست اللحية كما يفهمه كثير من الناس الذقن وهو مجمع اللّحْينِ 
وإنما اللحية تشمل العوارض والشعر الذي على الخد وكذلك الشعر الذي في 
الذقن» ى] هو معروف في كتب اللغة. 

2 

(51174) يقول السائل م. م. أ: عثرت على طفل ميت ومجرد من الثياب في 
ماء نهر جارء وهذا الطفل حديث الولادة وكان جسمه متهتكًا فلم أستطع 
غسله مثل الموتى وحسب شريعة الإسلام» فهل عل إثم في دفني له دون غسل؟ 
وما الذي أفعله لو تكررت مثل هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا تكررت مثل هذه الحالة وصار غسل الميت 
متعذرًا فإن أهل العلم يقولون: ييمم» بمعنى: أن الحي يضرب التراب بيديه 
ويمسح بها وجه الميت وكفيه» ثم يكفنه ويصلى عليه ويدفنه. وأما ما جرى 
منك فإنه لا ينبغي للإنسان في مثل هذه الأمور الْمُشُكلة أن يفعل الشيء قبل أن 


خصال الفطرة» رقم (108). 


كاز 
حال أهل العلم؛ لقوله -تعالى-: « مَسَعَفوَا آهْلََلذّء إِنَمْثْ رلَامَمُونَ (00) 
انيت يت وَالرْر 4 [النحل: *44-4]. ولا سيهما في مثل هذا الأمر الذي تعمله 
لغيرك لا لنفسك» فإنه يجب عليك الاحتياط وعدم التسرع في الأمور حتى 
تسألّ أهل العلم؛ وهذا الطفل الذي فعلت به ما فعلت إذا كنت لم تُصَلّ عليه 
وأنت تعرف قبره قَصَلّ على قبره» وإلا فَصَلَّ عليه صلاةً الغائب تب؟ لأنه يجب على 
المسلمين أن يصلوا على أمواتهم» فالصلاة على اميت كيم| هو معلوم من فروض 
الكفايات. 

يقول السائل: بالنسبة للغسل فيا إذا كان متعذرًا غسل الميت -مثلًا- 
لإصابة بالغة أو تبتك في بشرته» ففي كل هذه الحالات ييمم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يبمم إذا تعذر غسله لاحتراق أو غيره» هكذا 
قال أهل العلم» وإذا قُدّرَ أنه قد تقطع أوصالًا ىا يحصل + والعياذ بالله- في 

عفر اكرات لزن هاه الارصال عوع وتتدل وبريكا يعضها بيعضن 2-00 
يا و تُسْتَوْقَ بقية الإجراءات. 

6د 

(5970) يقول السائل خ. م. ن. أ: هل يجوز للرجل أن يُعَسّلَ مينًا كان لا 
يُصِلٌ ولايصوم ويشرب الخمر أم لا يجوز؟ وهل يجوز أن يُصَلّ عليه ويُدْفنَ في 
مقابر المسلمين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مرو اك ال ولو 
فإذا كان هذا لا يُصل ا ل يا 
فهو كافرء فإذا مات فإنه لا يجوز ت+ تقسله.ولا أن يكن ولا أن يُصَل عليه:وله 
أن يُذْفَنَ في مقابر المسلمين» وإنا يُعْمسٌ في ثيابه في حفرة في مكانٍ بعيد» وذلك 
لأن الكافر لا يطهره صلاةٌ ولا دعاءٌ ولا غيره. 

وببذه المناسبة أود أن أحذر من مات عندهم ميت وهم يعلمون أنه لا 
يُصلِ ولم يتب» أحذرهم من أن يتقدموا به إلى مساجد المسلمين ليصلي عليه 


المسلمون. فإن هذا من إيقاع المسلمين في الإثم» وإن كان فاعل ذلك لا يدري 
فلا إثم عليه» لكن هم يوقعون الناس في الإثم» لقوله -تعالى- لرسوله كلو 
« ولا ضَلٍ عل حل مَنْهُم مَاتَ أبذَا ولا نكم عل فيرو إِنَّهُمْ كفروأ يله ورَسُولو. 4 
[التوبة: 84]. فكل كافر لا يجوز أن يُصلى عليه ولا يقام على قبره بالدعاء له. 

وهذه مسألة يقع فيها بعض الناس: إما سترًا على ميتهم أو جهلا منهم 
بالأمر» ولكن طاعة الله ورسوله فوق كل اعتبار» فالمؤمن إذا علم أنه لا يجوز أن 
يُصَل على مَن مات كافرّاء فإنه إذا مات له ميت وهو يعلم أنه كافر بأي سبب 
من أسباب التكفير فإنه يجب عليه أن يخشى الله. وأن لا يُصَلّ على هذا الميت؛ 
ولا بقريه المستلين يضلوة عليةم 

وها هنا مسألة» وهي: أنه قد يقدم إلى الإنسان شخصٌ يشك فيه: هل هو 
مسلم أو كافر؟ لأنه -مثلًا- تقرر عنده أنه من لا يصلى» فيموت هذا الذي تقرر 
عنده أنه لا يصلي» ثم يقدم إليه ليصلي عليه فيشك في أنه مسلم أو كافر فاذا 
يصنع؟ فالصواب أن يصلى عليه؛ لآن الأصل أن المسلم باق على إسلامه. 

أما بالنسبة للدعاء له» فيشترط فيقول: اللهم إن كان مؤمئًا فاغفر له 
وارحمه» والله -تعالى- يعلم حاله هل هو مؤمن أو لا؟ وبهذا يسلم من التبعَة 
ويسلم من أن يدعو لشخص كافر بالرحمة والمغفرة. والاستثناء في الدعاء أو 
الشرط فيه أمرٌ واردٌ في القرآن» ففي آيات اللعان قال الله -تعالى-: / فشهئدة 
ان ا 2 
الْكَدْبِينَ © [النور: 7-5]. وقال في المرأة: وَدرَواعنها العذاب أن تشهد اريم شهدت 
أمْئَهلنَالكيزبيت (2) وَلفكسَةَأمَحْصَبَ هكد القن 4 [النور: 
+-4]. فالاستثناء في الدعاء وارد كالاستثناء في العبادة أيضًاء كما قال النبي 
-عليه الصلاة والسلام- لضباعة بنت الزبير» حين| أرادت الحج وهي شاكية» 


- 
وي 22 


- صَلابيَهِ . _- أ 2 2 1 رك 
فقال لها الرسول يكِ-: «حُحجّي وَاشْتَرطِيء وَقولي: الهم تل حَيْثْ 


ل بح ببح ري 
حَبَسْتَيِي)20. فالمهم أن يستثني الإنسان في مثل هذه الحال» فيقول: اللهم إن 
كان مؤمئًا فاغفر له. 

وقد ذكر ابن القيم يملق في إعلام الموقعين عن شيخه ابن تيمية لَه 
أنه أشكل عليه مسائل من مسائل الدين أو الفقه» وكان من جملة ما أشكل عليه 
أنه تُقَدَّم له جنائز لا يدري: هل هو مسلم أم لا؟ فرأى النبي يكل في المنام» فقال 
له: عليك بالشرط يا أحمد"' وسند ابن القيم يله عن شييخه ابن تيمية مله 
سند صحيح؛ لآن الرجلين كلاهما ثقة. فإن قال قائل: إننا اعتمدنا هنا على 
إثبات حكم شرعيٌ برؤيا؛ لأن هذه الرؤيا يؤيدها القرآن -ك| أشرنا إليه قبل 
قليل- في قصة النّعانء وهو أن الاستثناء في الدعاء تغ وعلى هذا فإن هذه 
الرؤيا موافقةٌ لقواعد الشريعة؛ فيُعمل بها. 

2 

(5977) تقول السائلة: لقد وضعت بننًا ميتةَ في شهرها التاسع» وقد 
أخذت والدتي ووالدة زوجي الطفلة ودفنتاها بدون عَسْل ولا تكفين» فهل 
عليههاشيء فيذلك؟ 00 ّْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم عليه في ذلك شيء؛ لأنم) تركتا أمرًا 
واجبّاء وهو تغسيل هذا السّقط وتكفينه والصلاة عليه» والسّقط إذا بلغ أربعة 
أشهر -يعني: إذا كان حملا له أربعة أشهر وسقط- فإنه يجب أن يُعْسّلَ ويُكْفْنَ 
وَيصَل عليه ويدف مع المسلمين» إذا كان مساًا؛ وذلك لأنه بعد أربعة أشهر 


َه لروح؟ وهناك حديث لابن مسعود فك عن قال: حَدَدَنَا رَ سول اللَّه كله 
وَهُوَ الصََادِقٌ المصدوق: الَ: (إن أده ينيع حلاف بطر أ يفل وما 


و 000 


م كُونٌ عَلَقَةَ مِثْلَ ذَلِكَ ُ يود ًََ مُضْفَة مِدْلَ ذَلِكَه كم ييْصَتُ الله مَلَكَا فوم 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب النكاح, باب الأكفاء في الدين» رقم (2089). مسلمء كتاب الحجء باب 
جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم .)١١01/(‏ 
)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين (7/ /). 


َع كلهات وي ِقَالُ لَهُ: اكْنْبُ عَمَلَهُ وَررْتَهُ 0 اه 
نب الروحُ» من لَجُلَ مِنكُمْ ْمل حَتَى َكُون ينه وَبنَ الجن إلا وِرَاٌ؛ 


ين ل بصم فر تفل حل اكوب قل 
إلا إلا ذِرَاٌ» فَيَسْبِقَ فَيَسْبِقٌ عَلَيْه الْكِتَابُء بَعْمَل بعمَلٍ أَهْلٍ سي 1 فح فيه الروح 
صارنحاء ناا لاما للإنسان الحن وعليّ ما عليه غإذ سقط وقد مت له اريءة 
أشهر وجب أن يُحَسّلَ ويُكَمّنَ ويْصَلٌ عليه ويُدْفَنَ مع المسلمين إذا كان مساً. 
يفن 
(9777) يقول السائل: إذا وَلِدَ مولود ذكر صغير لمدة شهر ثم مات. هل 
بعَسّلُ ويُصَلٌ عليه؟ أفيدونا بارك الله فيكم. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يمكن أن يكون المراد بقول السائل: إذا ولد 
مولود ذكر لمدة شهرء أن هذا المولود وَلِدَ بعد شهر من الحمل به؛ وذلك لأن مدة 
شهر من الحمل به لا يتبين بها هل هو ذكر أو أنثى» فالذكورة والأنوثة لا تتبين 
إلا حين يكون الجنين مضغة ولا يكون مضغة إلا بعد مضي ثانين يوما؛ لقول 
النبي يك في حديث ابن مسعود طن الذي قال فيه: حَدَكَارَسُولُ الله يك وَهُوَ 
الصَّاوِقٌ المصْدُوقٌ قَالّ: د أحدك ينعم حَلقة في بَطن أمه أبن يَؤما د 
يَكُونٌ علََةُ مل ذَلِكَه * ثم يَكُونُ مُضْعَةٌ مِثْلَ ذَلِكَ نَم يَبْعَتُ للهُ ملكا يوم 


0 6 2 > ف 6م و 


ايع كََاتِء وَيْقَالُ لَهُ: اكْتْبْ عَمَلَهُ وَرْقَهُ وَأَجَلَكُ وَشَقِيّ أو سَعِيدٌ ثم ينح 
فيه ا إلا ذِرَاءٌ 
سبق عَلَيِْ 5 كتَبْهُ ْمَل ِعَمَلٍ أل لَه ويَمْمَلْحَمَى ما يَكُونْ َه وين لا 
إلَاذْرَا ميَسْبقُ عََيْهِ اكَِابُ فيَعْمَلَ بعَمَلٍ أَهْلِ الجَئق0". 

وها إن كان لسائن رين نتوله: نهر رحد شهره أن بجنقتبر نين لان 
فهذا صحيح. فنقول في الجواب عليه: إنه إذا مات الطفل بعد خروجه بمدة 


از ل سس قي 
كتهو نان سل ويكدن وتُضَل غلبن وتد در ومقابن تلمك إذا كان أبواة أو 
أحدهما مس؛ بل إنه إذا خرج من بطن أمه بعد مضي أربعة أشهر من الحمل 
فإنه يُكَسَّلَ ويُدْفَنُ في مقابر المسلمين. إذا كان أبواه أو أحدهما مسلًاء حتى وإن لم 
يتم له تسعة أشهر في بطن أمه؛ لأنه بعد تمام أربعة أشهر يكون إنسانا؛ حيث إن 
للك ينفخ فيه الروح. وهذا قال أهل العلم: الطفل السّقَطُ إذا بلغ أربعة أشهر 
يُغَسَلْ ويُصَلٌ عليه؛ يعني: يُكَسَلْ ويُكَمَنُ ويصَلّ عليه. 
2 

(7748) يقول السائل: ما الصفة الصحيحة التى وردت عن المصطفى َل 
في غسل الميت؟ | 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصفة المشروعة في غسل الميت هي أن يغسل 
الإنسان فرج الميت» ثم يشرع في تغسيله» فيبدأ بأعضاء الوضوء فيوضتئه. إلا أنه 
لا يدخل الماء فمه ولا أنفه» وإنما يبل خرقة وينظف أنفه وفمه بهاء ثم يغسل بقية 
الجسد ويكون ذلك بسِدْرء والسَّدْر معروف. يُدَقُ ثم يوضع في الماء» ثم يحرك 
لماء باليد حتى تصير له رغوة. فتُؤْحَلُ الرغوة ويغسل بها الرأس واللحية» 
ويغسل بقية البدن بالسدر؛ لأن ذلك ينظفه كثيرًاء ويمْعَلٌ في الغسلة الأخيرة 
كافوة اموا لكا نوه ليس معرواقك كال العلا هن :قواكده آنه تل اليل 
ويطرد عنه الهوام. بتاعا الب الو لزه يريا ستطافة شرل الي 
-عليه الصلاة والسلام- للنساء اللاتي يُعَسّلْنَ ابنته: «اغْسِلْئَهَا تَلدناء أو عمْسَاء 
أو أَكْثَرَ مِنْ َكَ72) . ثم بعد هذا ينشفه ويضعه في كفنه. 
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(5979) يقول السائل: هل يجوز أخذ أجرة مقابل تغسيل وتكفين الموتى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت هذه الأجرة أو هذا العطاء بدون 
شرط فلا شك في جوازه ولا حرج فيه؛ لأنه وقع مكافأة لهذا المْعسّل الْمُكَمْن 


عل عملةء وقد كال التي -عليه الصلاة والسلام-: ١مَنْ‏ صَنَعَ ! لكُمْ مَمْرّوفا 
تَكَافئُوة) 7" . أما إذا كانت هذه الأجرة مشروطة فإنها بلا شك تتقص أجر 
الْمَسّل الْمُكَمْن؛ لأن الْمَسّلَ الْمْكَمْنَ ينال أجرًا كبيرًا؛ لأن تغسيل 0 
وتكفينه من فروض الكفاية» فيحصل للمُعَسْل والْمُكَْن أجر فرض الكفاية, 
لكن إذا أخذ على ذلك أجرة فإن جره سوف ينقصء ولا حرج عليه إذا أخذ 
أخروعل هذاء لآن هل الأجرة تكون ف شقابل العمل المتعدى للغيرة والعتمل 
المتعدي للغير يجوز أخذ الأجرة عليه» ىا جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن 
على القول الصحيح. 
نشي 


(57) يقول السائل ع. ع. أ: السلام عليكم ورحمة الله وتركابه وبعد. 
لقد قرأت في أحد الكتب أنه إذا مات الإنسان ودخل عليه الْمَُسّلْ يصيح 
اي ا ا 7 0 
صيحة يسمعها جميع المخلوقات إلا الثقلين» وسبب ذلك أن جسمه لا يُطِيقُ أن 
يَمَسَّهُ أحد. فهل هذا القول صحيح يا فضيلة الشيخ؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا اللررعر مجع » ولا أصل له لا في 
ام لي 1 عَن الَْرَاءِ بْنِ عَازِب فلت قَال: 

جنا َم وَسُولٍ الله بك في جََارَة رَجُلٍ من الْنصَارء تيال الْقَِ و 


إن 5 4 “قن 


لعن قبا سس رم سُولُ الله وَجَ1َسَْا حول كا عَلَ رُمُوسِا طبن وَف يِه 
يكت بوني الأوهي» فق وَأ قال ١اسْتَعِيُوا‏ بالل مِنْ عَذَابٍ الَْيرْ) 
رن أَوْ تَكَانا زَاَ في حَدِيثِ جَريرٍ «هَاهْنَا» وَقَالَ: وه تشم حَفْةَ حمق ِعَاهِم 
داولا مُذْيرِينَ حِن يَُالُ لَه :يا هَذَا م مَنْ رَبك وَمَا وِينْكٌ و من لذك4) قال هاه 


ا رَوَاةِ الْحَدِيثِ-: قَالَ: ١وَيأنيه‏ مَلَكَانِ فَيَحَلِسَانِهِ تَشُولَانٍ له : مَنْ رَيكَ؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله» رقم (1777). والنسائي: كتاب الزكاة» 
باب من سأل بالله -عز وجل -. رقم (/6519؟). وأحمد رقم (0776) (طبعة الرسالة). 


اسم 9 


ف َيَقَولٌ: ري اللّفُ َيَقَوَان لَه : مَا دِيئِكَ؟ إليقُول. ' دبني السام يوان لَه: 


الول الذي بت فح؟» َال #تيقول: مو وَسَول اللَّهِ ل تَيقَولَان: وما 
0 َيَقَولٌ: َكب الوك وق «رَادَ في حَدِيثِ جريرا 
َل الله دعر وجح ا يعدت َه اموأ [إبراهيم: /30].. 


1 9 000 2000 


م - قَالَ: «قَيَْاِي اد أن قد صَدَقٌّ عَبْدِي) فأفرشوة 
مِنَ الْجَنَدَ وَافْتَحُوا لَهُ با إِلَ الجن وَالْسُوهُ مِنَ الجن قَالّ: اانه مر بَوَحَهَا 


أ 
22 


وَطِيبِهًا قَالّ: لَ: «وَيُفتحُ لَهُ فِيهَا م مَذّ بَصَرو) قَالّ: إن الَْافِرا ذَكَر مو مَتَدُ كَالَّ: 
(وَتعَادٌ زُوحْهُ في جَسَدِو َأ لكان ْلَه :له لَه م* مَنْ رَيكَ؟ َيَقُولٌ: 
ا مَاهْ مان لا أَدْرِي؛ يَقُولَانٍ له : ما وِبنكَ؟ فيَقُولُ: هَادْ هَان لا أَدْرِي» 
تيقُولَانِ: مما هَذّا الرَّجُلُ الي بعت فيكُم؟ 5 يَقُولُ: هَادْ هَا لَا أَدْرِيء كيْنَادِي 
مُنَادٍ من السّمَاء : أن كذبَ» هون لأسو نَ لواحو هيب 
إِلَ النَارٍ) قَالَ: انيد مِنْ حدما هَا وَسَمُومِهَا) قَالَ: : ابطق عله حت تَْئَلفَ 
يه ةا رَادَ في حَدِيثٍ جَرير قَالَ: ام يفيض 00 غعى أَبكَمْ مه ةن 
حَدِيد لو صرب ها بل صَارَ ثريا | قَالّ: افيصْرِبهُ ييا يم ا مَا بين 
الْعَْرقٍ وَالْمَغْرِبٍ إِلَا التقلْنٍ قَيصِيدُ رَايَا قَالَ: مان تُعَادُ فيه الرُوحُ)7/ ا 
هذا الحديث إثبات لعذاب القبى الذي دل عليه ظاهر القرآن وصريح السّنَهَ 
لجع اللعلبوة ميدق اراتيم 
ففي القرآن يقول الله -تعالى - في آل فرعون: 33 التَاريْعَرصُو عليه 
ا 00 4 لغافر: .]4١‏ 
ويقول 0 :ا «وَلٌ رع إذ لعَاديِمُوت فى عَمَوتٍ الوب وَالْمَكيَكهُ بأيظلوأ 
دهم كر ا أنشتحكة ايوم 2 ررس عَدَاب لفون بكي قَوؤْنَ عل ألو عر 


لحي 0 له ره 


ا 0 4 [الأنعام: “97]. فقوله: اليوم: (أل) فيه للعهد 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم (8761). وأحمد رقم 
(6515) (طبعة الرسالة). 


© ل قو فك لذت 
الحضوريء أي: هذا اليوم الذي يكونون فيه في غمرات الموت» وهو دليل 
واضح على إثبات عذاب القبر. وقوله -تعالى- : «وَلَوْكَرَئإدْيَتَوَقَ لذبن 
0 الملهكة يروت وُجُوهَهْ دأ وَأَدَسَدَرَهجٌ هم © [الأنفال: .]05٠١‏ 

وأما السّنّهَ فقد تواترت في ذلك. واسامرة ن كلهم يقولون في صلاتهم: 
أعوذ بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والمات» ومن 
فتنة المسيح الدجال. فعذاب القبر ثابت بدلالة الكتاب والسّنْة ولاشك فيه. 

ولهذا يجب على المرء أن يكون حَذْرًا ئما يكون سببًا لعذاب القبر. ففى 
افيص من حديث ابن عباس ينه قال: «مَرّ مر الي | كل قبن 7 
«إِمَا ليُعَذْبَانِء ومَا يُعذَانٍ في كبيرء أمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَيَسْتَمَدُ مِنَ الْبَوْلِء وما 
لحر تَكَانَب: ني اليف »أذ ريوط فطقي قرفي ل 
َب وَاحِدَة قَالُوا: يا وَسُولَ الله 4 فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لَعَلَّهُ حَقَّفْ عَنْهُهَا مَا ل 
سسَا2(0. 

وإنني بهذه المناسبة أود أن أَدَكْرَ قومًا يضعون على قبور ذويهم شيئًا من 
الأغصان الرطبة مستدلين بهذا الحديث, ولا دلالة فيه على ذلك؛ لأن النبي يكل 
ما كان يضعه على قبر كل ميت, وإنما وضعه على قبر هذين الرجلين اللذين كانا 
يُعَذّبانَء فهل أنت أيها الإنسان ترى أن من وضعت عليه هذا الغصن يُعَذَّب في 
قبره؟ إنك إن رأيت ذلك فقد ظننت به ظنّ السّوْءء وظن السوء بالمسلم محَرّم إذا 
كان ظاهره العدالة» وعليه فإن وضع هذه الأغصان الرطبة على القبور مخالف 
للسنة» وتهمة للميت بأنه يعذبء نسأل الله العافية. 

نكن 

(0741) يقول السائل ع. ح: تُوّقٌّ والدي وقمت بتغسيله. وبعد ذلك جاء 
رجل من المسلمين مُكَلّفٌ بتغسيل الموتى فقام بتغسيل والدي وعند التكفين 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما جاء في غسل البول» رقم .)75١8(‏ ومسلم: كتاب 

الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منهه رقم (5957). 


ار ب بجي 


وجدت جرحًا في يد والدي من فعل التغسيل» فهل على شىء أفعله عن هذا 
اجرح سواء كان صدقة أو كفارة؟ حيث إن ضميري يعذبني على هذا الجرح 
الذي حدث لوالدي أثناء التغسيل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليك في هذا إثم إذا كان الجرح بغير 
اختيارك أو كان بفعل المُعَسّل الثاني» ثم لَيْعلَمْ أنه إذا عُسّلَ الميت الغسل المجزرئ 
فإنه لا يُعَاد تغسيله مرة ثانية» ويُقَالُ لهذا الْمُوَكل بتغسيل الموتى على وجه 
النظام: إنه قد تم تغسيله ولا حاجة إلى إعادة الغسل. وأما فيم| يتعلق بالجرح فقد 
علم السائل الآن أنه لا شىء عليه» ولا ينبغي أن يتذكر ذلكء بل يُعْرِض عنه 
حتى لا يُوَنْبَةُ ضميره ب| ليس بمحل تأنيب. 

2 

() يقول السائل أ. ع: ماتت امرأة وليس في القرية مغسلة تغسلهاء 
وزوجها قد مات قبلهاء والسؤال: هل يجوز لأولادها أن يغسلوها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من العلماء من يقول: إنه في هذه الحال إذا 
ماتت وليس معها نساء ولا زوج فإنما نُيَممُ ولا تَعَسَّل. ومنهم من قال: إنه لا 
بأس أن تُسْرَ عورتها ويْصَبّ عليها من الإبريق أو ما شايبه بدون مس لغير 
المحارم. وعندي في هذا تردد, فالله أعلم. 

2 

(1185) يقول السائل: أسقطت سيدة طفلًا مينًا في الشهر السابع متكوتاء 
وكانت السيدة في حال مرض شديد. لدرجة أنما لم تستطع حمل الطفلء؛ ولم يكن 
بالقرب منها أحد تطلب إليه حمل الطفل ودفنه» فرجعت إلى خدرها وتركته؛ 
وفي الصباح حاولت السير إلى مكان إسقاط الطفل فوجدته قد أكلته السباع 
والكلاب. وهذه السيدة تعيش الآن في قلق وحَيْرة من أمرها خوفًا من عقوبة ما 
حدث, وتأمل إرشادها إلى ما يجب أن تفعله. وهل عليها إثمٌ في ذلك؟ وما 
كفارته؟ ونأمل التكرم بالرد إذا تكرمتم عليناء وفقكم الله. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن حرمة المسلم مينًا كحرمته حيّاء 
وأنه لا يجوز لها أن تعمل مثل هذا العمل» وأن الذي ينبغي» بل يجب عليها أن 
ُبقِيَهُ عندها في البيت حتى تتصل بأحدٍ في الصباح ويقومَ باللازم» من تغسيله 
وتكفينه والصلاة عليه ودفنه» ولكن إذا كان الأمر ى! حُكِيَ فإن عليها أن تتوبّ 
إلى الله وتستغفرٌ ولا تعود لمثله» وعليها كذلك أيضًا هي أو غيرها أن تُصَلٍّ على 
هذا الطفل؛ لأنه م يُصَلّ عليه» والصحيح كما قال أهل العلم أن الصلاة على 
ليت لا تتقيد بشهرٍ ولا بسنة» بل أي ميتٍ لم يُصل عليه فإنه يُصَل عليه متى 
أمكن ذلك» وعلى هذا فإن هذا الطفل تُصَلْ عليه هي أو من عَلِمّ بحاله من 
المسلمين» ولعل الله يَُسّرٌ أن نُصَلَ عليه نحن إن شاء الله» ويكون ذلك الخيرُ 
خيرًا على خير. 

2 

(784) يقول السائل ع. م: ما المواقف التى إذا مات فيها الشخص يكون 
شهيدًا؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرسول -عليه الصلاة والسلام- ذكر أن 
المطعون والمبطون والحريق والغريق وما أشبههم هؤلاء كلهم من الشهداء”'. 
وكذلك المقتول ظلً) هو شهيد» لكن هؤلاء ليسوا كشهيد المعركة» أي: ليسوا 
كالشهيد الذي قَيِلَ في سبيل الله؛ لأن الشهيد الذي قتل في سبيل الله وصف الله 
-تعالى- ثوابه بقوله: « وَلَا سن الزن يوا سد لاله أموة 
تنوم دود () وسيسآ شه الاين مضيو وَتتندِوُوة ينل يلحشايم 
ين خَلْفِهِمْ ألَاحَوَفُ عَم وَكَاهُمْ يروت #20 مَنْتسْرُونَ بِنِعْمَةَ مِنَ الَو 
وَضْلٍ وَأ أله لا بيع أََالْموْمِنِينَ 4 [آل عمران: 171-139]. وهذا لا يَصَل 
عليهم ولا يُكَمَنُونَء بل يَُنُونَ في ثيابهم التي اسْتّشْهِدُوا فيها بدون صلاة؛ 


اي ع تبت بي 0 
لأنهم لايفتون في قبورهمء كرا جاء في الحديث: : أَنَّ رَجْلَا قَالَ: يَا رَسُولٌ اللَّه مَا 
َال الْمُؤْمِنينَ بون في بوهم إلا النّوية؟ قال: ١كفَى‏ بِبَارِكةٍ السّيُوفٍ عَلَ 
رَأَسِهِ فينَهه!')» لكن هؤلاء الشهداء تُطلقُ عليهم لفظ شهداء كما أطلق عليهم 
النبي كَلة: ١مَنْ‏ قَيِلَ دُونَ مَالِهِ فَهَوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُيلَ دُونَ أَمْلك أ دُونَ دم أ 
دُونَ ينه فَهُوَ شَهِيدٌا”"". ولكن لا تُلْحِقَهُمْ بالشهداء الذين قُيَلُوا في سبيل الله؛ 
لأن هؤلاء أتوا إلى المعركة باختيارهم مع علمهم بشراسة العدوء وأما أولتعك 
فإنهم قيَلُوا بغير اختيار منهمء وهذا تجدهم يدافعون عن أنفسهم. 
2 

(514) يقول السائل ص: هل يدخل في إطار الشهداء الغريق والحريق 
والمرأة التي مانت ني حالة الوضع؟ وما الدليل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هؤلاء يدخلون في الشهداء؛ لأن السّنة 
وردت بذلك عن النبي يذ '"؛ ولكن ام لا تساوي شهادة المقتول في 
حل الث يز ارك يفيل 1ه لا بنط ولا يكن ولايسل علينة ا 
يُذَفَنُ في ثيابه التي يِل فيها بدون صلاةة ويْبْعَتُ يوم القيامة وجرحه يَتْحَبٌُ دما 
اللون لون الدم والريح ريح امك" '. وهذا لا يحصل للشهداء الذين جاءت 
بهم اسن ولكنهم يحصلون على أجر عظيم إلا أخهم لا يساوون الشهيد المقتول 
في سبيل الله من كل وجه. 


5 5 ع 0 جره 11 08 
وإننى في هذه المناسبة أود أن أَنَبّهَ على مسألة شاعت أخيرًا بين الناس» 


.)7١57( أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الشهيد؛ رقم‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في قتال اللصوصء رقم (577/7). والترمذي: كتاب الديات» 
باب ما جاء فيمن قُيَلّ دون ماله فهو شهيد. رقم (571١).؛‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي: 
كتاب تحريم الدم» باب من قاتل دون دينه» رقم .)5١405(‏ وأحمد: /١(‏ 190)» رقم (17617). 

(*) تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريج الحديث المشار إليه. 


و وا 
عصبية وعَيّة وهذا غلطء فإنه لا يجوز أن تَشْهَدَ لشخص بعينه أنه شهيد حتى 
وإن ميل في الجهاد في سبيل الله؛ لأن هذا أمرٌ لا يدرك فقد يكون الإنسان مريدًا 
للدنيا وهو مع المجاهدين في سيل الله وندل عل ذلك قول الي 395: : اولي 
َي يِه يكلم أحدٌ في سيل الله -وَاللهُأعلَمُ بِمَنْ يُكُلّمُ في سَبِيلهِ - إلاججاء 
يَوْم القِيَامق وَاللَوْنُ لَوْنُ الم وَالرَيحُ ربح المسكِ»!'". فقوله كله: ١‏ وَاللَّهُعْلَم 

ِمَنْ يُكْلمُ في سَبِيلِهِ؛ يدل على أننا نحن لا نعلم ذلك» وقد ذكر البخار ري 2 

هذا الحديث تحت ترجمة: بابٌ: لا يقال فلانُ شهيد. وذكر صاحب فتح الباري 
عن عمر بن الخطاب 4599 أنه قال: «... وَأَحْرَى يَقُوُوته: ينفيل في مََازِيكُم. 
أ ماتَء فيل هلان َه أو مات فُكَان دا لعل أنْيَكُونَ كذ كر عجر 
دَايَن أَوْ دف رَاحِلَيَهِ دعبا َوْ وَرِقَا بَطْلْبُ التّجَارَة فلا تَقَولُوا َاكُم كن 
قُولُوا كما قَالَ الت بكلله: ١مَنْ‏ قُيِلَ في سَبِيلٍ الل أَوْ مَاتَ فَهُوَ في الْجَنَق"'". 

وصدق فل فإن الشهادة للمقتول بأنه شهيد تكون على سبيل العموم؛ فيُعَالُ: 
من قُتَلَ في سبيل الله فهو شهيد وما أشبه ذلك من الكلمات العامة» أما الشهادة 
لشخصي بعينه بأنه شهيدٌ فهذا لا يجوز إلا لمن شهد له النبي يك بذلك. كما في 
قوله يق حين صعد على الجبل هو وأبو بكر وعمر وعثان فازتَجٌ بهم فقال: 
«انْبْتْ أخدٌُ فَإِنَا عَلَيِكَ نبي وَصِدّيقٌ» وَشَهِيدَانِ)!". وإذا كان من عقيدة أهل 
السّنّهَ والجماعة أنه لا يُشْهَدٌ لأحدٍ بعينه بالجنة إلا لمن شهد له النبي كله فكذلك 


8 


قالئنه 


.)7807( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من يجرح في سبيل الله -عز وجل-, رقم‎ )١1( 
.)181/5( ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم‎ 

)1١(‏ أخرجه النسائي: كتاب النكاح» باب القسط في الأصدقة» رقم (77594). وأحمد: رقم (80؟) 
(طبعة الرسالة). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي يل «لَوْ كُنْتُ مُتََخِذًا تَلِيلًا»» رقم (77170). 


كات 22 


لا يشهد لأحدٍ بعينه بأنه شهيد؛ لأن من لازم الشهادة له بأنه شهيد أن يكون من 
أهل الجنة. 
د د مد 

(585) يقول السائل م. ص: سمعت من بعض الإخوة أن من مات بالهدم 
أو الحرق فهو شهيد. ولكن هل يتساوى هذا مع الشهيد في سبيل الله؟ ومن 
مات بواحد من هذا وهو لا يصلي فهل يُعْتَبدْ شهيدًا؟ نرجو النصح والإفادة 
مبذا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الذي ذكره السائل أن من مات بهدم أو . 
حرق أو غرق فهو شهيد. صحيح صَحَّ به الحديث عن رسول الله يكو( 
لحولا خعلى سكم لويد التتوك وسيل 401 نإل اسيل لتترك ل 
سبيل الله يمر له كل شيء إلا الدَّينه والشهيد المقتول في سبيل الله لا يُقَسّلُ ولا 
كفن ولا يُصَلّ عليه؛ ويُدْهنُ في ثيابه بدمائه» كما أمر بذلك النني ككل كلد سنة 
لعو" ؛ لأنهيَيْعَتُ يوم القيامة وجرحه ينْعَبُ دماء اللون لون الدم والريح ريح 
المسك”"2,» ولأن المقتول في سبيل الله لا يُفْتَنُ في قبرهء أي: لا يأتيه الملكان 
يسألانه عن ربه ودينه ونبيه» اكتفاءً بالمحنة العظيمة التي حصلت له بالجهاد في 
عل اللا كيت عر جرح جد و عرض سه للحافت واهلاك إعارة لكلمة اله 
-عز وجل-» وقد جاء في الحديث: أنَّ رَجْلا كَالَ: يا رز سُولَ الل ما بَالُ 
الْمُؤْمِنينَ 2 يفْتُونَ في قُبُورِجِمْ ! إلّا الشّهِيدٌ؟ قَالّ: ١كَقَى‏ بِبَارقَة السّيُوفٍ عَلَ رَأَسهٍ 
ينها وهذه الأحكام لا تثبت للشهيد الذي مات بالأسباب التي ذكرها 
النائزة كن ترج له آن يكون قهيا. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

.)17517( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الصلاة على الشهيد» رقم‎ )١( 
تقدم تخريج الحديث المشار إليه.‎ )©( 

(5) تقدم تخريجه. 


وي 
الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد؛ ولكننا لا نشهد لشخص 
مُعَيّنِ بأنه شهيدٌ وإن قُيِلَ في المعركة» وقد بَوّبَ البخاري لَه في صحيحه على 
هذه المسألة فقال: باب: لا يقال فلان شهيدء واستدل بالحديث الصحيح: 
ادي تَِْي د لَا يكلم د ني سَلٍ الل -وَاللَهُ أعلَمُ ِمَنْ يُكْلمْ في سَبِيله- 
إلا جَاءَ يَوْمَ اليا وَاللوُْ لَوْنُ الم وَالرَيُ كن فقوله يللِ: 
«وَاللّهُ أعلَمُ بِمَنْ يُكُلَمُ في سَبِيلِه) إشارة إلى اعتبار النية» ونحن لا نعلم بنية هذا 
المقتول» وإن كنا نعامله بالظاهر فيا يتعلق بالتغسيل والتكفين والصلاة» لكننا لا 
نحكم له بالباطن وهو أنه شهيدٌ من أهل الجنة» ولكننا نقول: يُرْجَى أن يكون 
من الشهداء؛ ومعلوم أن هذا الذي قُيَلَ في سبيل الله في عصرنا لم يشهد له 
رسول الله كه بأنه شهيد» ومعلوم أيضًا أننا لو شهدنا بأنه شهيد لزم من ذلك 
أن نشهد له بأنه من أهل الجنة» وهذا لم يتحقق بشهادة النبي َك فالورع أن لا 
1 فلان شهيد» وإن قَُلّ في سبيل اللهء أي: لا يُقَالّ له بعينه» ولكن نقول: 
يُرْجَى أن يكون من الشهداءء» أو نقول با قال به الرسول ذَ: مَنْ قُيِلَ في 
00# 

ونا قول السائتل: من مات بهذه الأسباب هل يكون شهيدًا وهو لا 
يُصَلٌّ؟ فجوابنا على هذا أن نقولٌ: لا ولا كرامة» فإن من مات وهو لا يصلي 
فليس بشهِيدِء حتى لو كان مقتولًا في الصف وهو يجاهد الكفار وهو لا يصلي 
فإنه ليس بشهيد, وذلك لأن من لم يصلّ كافر» والكافر لا ينفعه عمله إطلاقَاء 


آ هه جو آ[ و 0 


قال الله -تعالى-: ا وَمَا مَتَمَهُرْ أن تَُبَلَ يِْح تفَمَدثْهُمْ إلا نهر كدرو 


- 


20 4 ه ماس 


أله وَرَسُولو 4 [التوبة: 0]. وقال الله -تعالى-: ‏ وَمَدِمتِلَمَاعَمِلُواْمِنعَسَلٍ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب الشهادة سبع سوى القتل» رقم (7819). ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب بيان الشهداء؛ رقم »)١1415(‏ واللفظ لمسلم. 


ل ف م رج 
فَجِعلئه هآ تَنتُورًا [الفرقان: *7]» فمن مات على الكفر فإن جميع أعماله 
حايطة مها كانت» حتى وإث كان جاه في سبيل اله ول في الركة وله ل 
يُصَلّ فليس له أجر» وليس شهيدًاء ولا كرامة له» ويْسَرُ يوم القيامة مع فرعون 
وهامان وقارون و بن خلف7". 
2 

(80) يقول السائل: هل الذي يخرج من البيت وهو ليس بمريض» 
وبعد لحظات يحصل له حادث وبَُوَقَ في حادث سيارة: هل ؛ يعتَيردْ ذلك شهيدًا؟ 
وهل هذا يُعْترُ كمرض الطاعون, لأن صاحب مرض الطاعون شهيد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الميت بحادث يكون من الشهداء -إن 
شاء الله-؛ لأنه كالميت بهدم أو غرق أو نحو ذلكء ولكن ليعلم أننا لانحكم 
على الشخص بعينه أنه شهيد حتى وإن عمل عمل الشهداء؛ لأن الحكم 
بالشهادة لشخص بعينه لا يجوزء | لا تجوز الشهادة للشخص بعينه بالجنة إن 
كان مؤمئاء أو بالنار إن كان كافرّاء ولكن نقول: إن من مات بحادث أو مات 
بهدم أو بغرق أو بحرق أو بطاعون فإنه من الشهداء. ولكن لا نَخْصّه بعينه 
ومن عقيدة أهل السِّنّةَ والجماعة أن لا نشهد لأحد بعينه بجنة ولا نار» إلا من 
ل 0 فإن قال 
قائل: اليس الست الذى:د يستحق أن يوصف به أنه شهيد قد وَحِدَ؟ قلنا: بل» 
لكنه وَجِدَ ظاهرّاء ولا ندري فلعل هذا الرجل الذي مات يكون في قلبه من 
الموانع التي تمنع أن يلحق بالشهداء ما لا نعلمه نحن. 

2 

(88") يقول السائل: إذا 5 المسلم لا يؤدي فريضة الصلاة ولا الصوم 

وَقِلَ في الجهاد فهل يُعْبَمئُ شهيدٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم )١017(‏ (طبعة الرسالة). 


10121212101ة1ةثثث ذا ةا بر رع برب ا ]2 5 22 006000227222672 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا 0 
يصوم فإنه يموت كافرّاء ومأواه جهنم وبئس المصير؛ لأن الذي لا يصلي كافرٌ 
ندعل التول الراتعة والكائر ١‏ شع هات رلا عاق ولا سام ول كين 
ذلك من الأعمال الصالحة؛ لأن الأعمال الصاخحة لا تُقْبَلَ إلا بشرط الإسلام» 
قال الله تبارك -تعالى-: « وَمَا مَتَعَهْرْ أن تُقْبَلَ منهج تَنمَدتهم إلا أنهكْرٌ 
حكهروا يله وبرَسُولِو. 4 [التوبة: 04]. وقال -عز وجل-: كما 
عَمِلُوأ ُوأمِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنه هبه مَنثُورا 4 [الفرقان: *1]. وقال -تعالى-: « ومن 

اليا 


ل اروم 


يرد دونك عن ويزوء فنصت وهر كار اليك حيطت أَعْمدلهُمْ في 


جب جا تو تيين 


رمه 


وَالْاخْرَة وَأوْتيِكَ أَصَحَبْ َلتَارَهُمْ يها حَإِدُومت 4 [البقرة: 110]. 
شين 

(88؟١)‏ يقول السائل م. م. أ: لقد قرأت حديثًا للصحابي الجليل أبي 
اده اما دون الشَّهِيدَ فيكم ؟' ُو 

شول الله مَنْ ِل في سيل الله ُو فَهْوَ سَهِيدٌ قَالَ: «إِنَّ شْهَدَاء مني ذا لَمَلِيلٌ » 
0 مَنْ هُمْ يَارَ سُولٌ الله؟ قَالَ: من ميل في سيل الله َهُوَ هيد ومن مَاتَ 
في صل اله كوه عن ات في طون هو هيك ومن تاك في لطن 
فَهُوَ شَهِيد» قَالَ الامش ل رُوَاةِ الْحَدِيثِ-: أَشْهَدُ عَلَ أبِيكَ ني هذا 
الْحَدِيثْ أنّهُ كَالَ: «وَالْمَرِيقُ شَهِيدٌ)7 '. رواه مسلم. م هل من مات 
غريقًا وهو سكران يُحْتَتُ له الشهادة, علا بأن الغريق * لشي سبيت نطن 
الحديث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على هذا السؤال أزد أذ اث إلى أنه 
في عصرنا هذا أصبح اسم الشهيد رخيصًا عند كثير من الناس» حتى كانوا 
يصفون به من ليس أهلًا للشهادة» وهذا أمر ّم فلا يجوز لأحدٍ أن يشهد 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كاائز > 


ل 
على قسمين: أحدهما: أن يشهد لشخص م مُعَيَنِ بأنه شهيد. ى) في الحديث 
الصحيح أن النبي يِةِ صعد أحدًا ومعه أو بكر وعمر وعثيا فارقج ابل 
بهم فقال النبي ككو: «اثيث د نا عَلَيِكَ نبي وَصِدَيقٌ: وَشَهِيرَانِ)!") . فمن 
شهد له النبي يك بالشهادة بعينه شهدنا له بأنه شهيد» تصديقًا لرسول الله يلق 
وَاتَباعَا له في ذلك. 

والقسم الثاني ممن شهد له النبي كَكَهِ بالشهادة: أن يشهد الني كي 
بالشهادة على وجه العموم» ى) في الحديث الذي أشار إليه السائل بأن «من قِيِل 
في سبيل الله فهو شهيد. ومن مات في سبيل الله فهو شهيد» والغريق شهيد» إلى 
غير ذلك من الشهداء الذين ورد الحديث بالحكم عليهم بالشهادة العامة من 
غير تخصيص رجل بعينه» وهذا القسم لا يجوز أن تُطَبَقَهُ على شخص بعينه. 
وإنا نقول: من اتصف بكذا وكذا فهو شهيد. ولا نخص بذلك رجلا بعيئه؛ 
لأن الشهادة بالوصف غير الشهادة بالعين» وقد ترجم البخاري ْلَه لهذه 
المسألة في صحيحه فقال: باب: لا يُقَال فلان شهيد. واستدل له بقول النبى يَللِ: 
سَبِيلِهِ) أي: بمن تُجْرَحٌ وساق تحت هذا العنوان الحديث الطويل المشهور في 
قصة #الرجل الذي كان مع النبي كك في غزوة» وكان شجاعا مقدامًا لا يدع 
للعدو شَادَةٌ ولا فَادَةٌ إلا اتبعها يضر بها بسيفه. فامتدحه الصحابة أمام النبي بلك 
ثم ساق البخاري كلق اديت بطولهء ويه أناالنتي 5 فال: إن لرَجُلَ 
لعْعَل عَْمَلَ أَهْلٍ الجن فيا يَبْدُو لِلنّسٍِء ومن أَمْلٍ و0 وهذا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(") تقدم تخريجه. 

() صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب لا يقول فلان شهيد» رقم (1894). ومسلم: كتاب 
الإييان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. رقم .)١١7(‏ 


الاستدلال الذي استدل به البخاري بَيَْقََه على الترجمة استدلال واضح؛ لأن 
قوله كَللِِ: « وَاللّهُ أعْلَمُ بِمَنْ يكلم في سَربلِا يدل على أن الظاهر قد يكون الباطن 
غالقًا له والأحكام الأخروية تجري على الباطن لا على الظاهر» وقصة الرجل 
التي ساقها البخاري '#مْلَئْه تحت هذا العنوان ظاهرة جدَّاء فإن الصحابة هه 
أنَنُوا على هذا الرجل بمقتضى ظاهر حاله. ولكن النبي كَِِ قال لهم: إنه من أهل 
النار. فاتبعه رجل من الصحابة ظقَتةْ ولزمه» فكان آخر عمل هذا الرجل أن 
َكَل نفسه بسيفه'"2. فنحن لا نحكم بالأحكام الأخروية على الناس بظاهر 
حالهم, وإنا نأي بالنصوص على عمومهاء والله م هل تنطبق على هذا الرجل 
الذي ظاهره لنا أنه مُتّصِفٌ بهذا الوصف الذي عَلَّقَ عليه الحكم أو لا؟ وقد ذكر 
صاحب فتح 0 -وهو شرح م البخاري المهون.”. أن 
عبرين لهات ضقُة خطب فقال: «... وَأَخْرَى يَقُولُوتها: لِنْ ِل في 
مَعَازِيكُمْ ٠‏ أو مَاتَء قُيلَ فلا شَهِيدا أَوْ مَاتَ فُلَانٌ شَهِيدَا وَلَعَلَه أن يَكُونَ كذ 
ور عجر َو َف اله دب َو ور بَطلْبُ التجار لا َقولُوا داك 
وَلَكِنْ قُولُوا كما قَالَ النِنّ كلله: ١مَنْ‏ َيِل في سَبِيلٍ الله أو مَاتَ فَهَوَ في 
الجَن)7". قال في الفتح: وهو حديث حسن. وعلى هذا فنحن نشهد بالشهادة 
على صفة ما جاء بها النص: إن كانت لشخص مَعَيِّنِ شهدنا بها للشخص الذي 
عينه النبي يده وإن كانت على سبيل العموم شهدنا بها على سبيل العموم» ولا 
نطبقها على شخص بعينه؛ لآن الأحكام الأخروية تتعلق بالباطن لا بالظاهرء 
نسأل الله أن يُتبتَنَا ميعًا بالقول الثابت» وأن يُصَلِحَ قلوبنا وأعمالنا. وبناءً على 
هذا فإن قول السائل: لو غرق الإنسان وهو سكران فهل يكون في الشهداء؟ 
فإننا نقول: لن نشهد لهذا الغريق بعينه أنه شهيد» سواءٌ كان قد شرب الخمر 
وسكر ثم غرق حال سُّكْرِهِ أو لم يشربها. ثم إنه بمناسبة ذكر السكر يجب أن 


:يبب يبيب ببسي م 
نعلم أن شرب الخمر من كبائر الذنوب» وأن الواجب على كل مسلم عاقل أن 


يَدَعَها وأن يجتنبهاء ل - فقال -تعالى -: 8 يايبا لذن 
اموا إشَا لقث والتريع والاسات «الزله وجي عن حمل الشيان فلجتريوه ملك 
فِْحُونَ > [المائدة: 90]. ومن شرا حتى سك فنعا املد فإذ عاد ل 
با ري جاه ارد عر وه ارك اد اا بر من أهل العلم من 
قال: يُقَتَلُه لحديث ورد بذلك7"» ومنهم من قال: إنه لا يتل وإن الحديث 
منسوخ» ومنهم من فَصَّلَّ -كشيخ الإسلام ابن تيمية يله - فقال: إنه يُقتَلْ 
إذا جَلِدَ ثلانًا أو أربعًا ولم يَنْنَهِ قال شيخ الإسلام كآللتله: إنه يُفْكَلُ إذا ل ينه 
الناس بدون القتل» يعني: ل ل يي 
تَكَرّرِ العقوبة عليهم, فإذا ل يتتهوا إلا بالقتل فإنه يُقتّلَ. وعلى كل حال فإن 
الواجب على المؤمن اجتناب ذلك» وأن نسعى جميعًا إلى الحيلولة دون انتشاره 
بكل وسيلة» والله الموفق. 
2 

(2190) يقول السائل ط. غ. أ: هل من مات خارج بلاده شهيد؟ وهل 
يحاسب؟ وكيف يحاسب في القبر؟ فقد سمعت أن الشهيد لا يخاسبء أرجو 
الإفادة عن هذا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اميت خارج بلده ليس بشهيد؛ لأن القول بأن 
موت الغريب شهادة ليس له مستند من الشرعء والشهيد هو الذي يُقَتَلَ في 
سبيل الله» وهو الذي يقاتل لتكون كلمةٌ الله هي العلياء وهذه نية -أعني: كونه 
يريد بقتاله أن تكون كلمة الله هي العليا نية- محلها القلب؛ وهذا قال النبي 
-عليه الصلاة والسلام-: «وَالّذِي َمِْي بيده لَاكْلَُ أَحَدٌّ في سَبِيلٍ الله -وَالله 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود, باب إذا تتابع في شرب الخمر» رقم (55485). والترمذي: كتاب 
الحدود. باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه» ومن عاد في الرابعة فاقتلوه. رقم .)١555(‏ 
وأحمد )7١1١/5(‏ رقم (591/5). 


0 وفوالزبت 
من كلم في سو - إِّا جَاء يَوْم الفا ولد لك در 
0 فأشار النبي يك بقوله: «وَاللُّ أعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ في سَبيلِها إل أن 
الشهادة لا ثُنَالُ إلا بنية صادقة» والنية الصادقة هى ما يَيَنَهُ رسول الله يَكِهِ حين 
سيِلَ عن الرجل يقاتل حميّةٌ» ويقاتل شجاعة؛ ويقاتل ليُرّى مكانّة أي ذلك في 
سبيل الله؟ فقال: «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةَ اللّه هِىَ العلا َهُوَ في سَبيل اللّها0". 
وعليه فإنه لا يجوز الجزم بأن من قُيَلَ في الجهاد يكون شهيدًا بعينه؛ لأن هذا أمر 
يحتاج إلى توقيف. وأما على سبيل العموم مثل أن يُقَالٌ: من قَيِلَ في سبيل الله فهو 
00000 ولدروت ع ريعي مطاف ل رد وبين قال 
... وَأخْرَى يَقَولُومَا بن كيل في ممَازِيكُم. أَْمَاتَ» قُيِلَ قن شهدا أو مَاتَ 
د هيه َم ليون قد دقر عجر َي ذف وال تدأ ورك 
يَطْلْبُ المّجَارَة قلا تَُولُوا َاكُمْه وَلَكِنْ قُولُوا كم كَالَ ان لله: ١مَنْ‏ يِل في 
سَبِيلٍ الله أو مَاتَ فَهُوَ في الْجَنّدَه1" أي: على سبيل العموم. هذا بالنسبة 
للحكم عليه بالشهادة في الآخرة. أما الحكم عليه بالشهادة في الدنيا فإن هذا هو 
الأصلء» أي: أن نعامل هذا الذي يقاتل قتالا يظهر منه أنه لإعلاء كلمة الله هو 
أن نعامله معاملة الشهداء في أنه لا يُكَسَلٌ ولا يُكَفْنُ ولا يُضصَلٌ عليه» وإنها يدهن 
في ثيابه على ما هو عليه مع المسلمين. أما بالنسبة للسؤال في القبر» ففي الحديث: 
ا شول الل ما بَالُالمُؤْدنَ يُفتعُونَ في ُبُورهِمْ | إِّا الشّهِيدٌ؟ 
لَ: «كَقَى ببَارِقَة السّيُوفٍ عَلَ رَأَسِهِ ه07 
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)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عالما جالساء رقم .)١77(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله رقم (5 .)١9١‏ 

(*') تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 


ب سس يحت 0م 

(191) تقول السائلة ع. ح. ا: إذا عَسَّلَ الإنسانٌ الميّتَ فإنه يغتسل بعد 
ذلك, وهذه عادة عندناء ولكن بعض الناس يقول: إذا اغتسل الإنسان بعد 
غُسْلٍ الميت فإنه يفقد الأجر الذي اكتسبه. فهل هذا صحبيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : تغسيل الميت من فروض الكفاية» وعن الني 
جه قال في الذي وقصته ناقته: «١أعُسِلُوة)!‏ '". وكذلك ابنته لما وف قال 
للنساء: «اغْسِلْتَهَاه7". فإذا غَسَّلَ الإنسان الميت وباشر تغسيله؛ فإنه يُْسَنّ له أن 
يغتسل بعد ذلكء وإذا اغتسل بعد ذلك فإنه لا يُضَيُمُ أَجْرَهُ؛ لأنه عَوِلَ عملًا 
صالحاء بل فرضًا من فروض الكفاية» فإذا كان مخلصًا لله -تعالىى - في ذلك ناله 
الأجرء واغتساله لا يؤثر شيئًا في أجره إطلاقاء بل إن اغتساله ما يُكَابُ عليه ىا 
قال بعض أهل العلم: إنه سُنََّه وكم من أشياء يقوها العامة ليس لها أصل؛ ولهذا 
ينبغي للإنسان أن لا يعتمد على ما يقوله العامة حتى يسأل أهل العلمء فيبينوا 
الخطأ من الصواب. 

2 
(1147) يقول السائل: ي. ع. سوداني: فضيلة الشيخ؛ هل يجوز للغريب 
أن بُمَسَلَ ليت ويِصَلٌ عليه على الرغم من وجود أقاربه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تغسيل اميت فرض كفاية» إذا قام به من يكفي 
كفىء ويُْسّل الميت وَصِيَةُ إن أوصى بأن يُعَسّلَهُ فلان» فإن لم يُوصٍ فأولى الناس 
به أقاربه. فإن لم يكونوا يعرفون التغسيل فَليُعَسلْهُ من يتولى 0 عادة وهو 
معروف». ففي بعض الدول يكون لدى البلديات أناس م عون اللشيييل 
الأموات: الذكورٌ للذكور والإناث للإناث» وفي بعض الدول لا يكون هذاء 


ولكن يكرن في لخي أناس معروفون ينديهم الناس إلى تغسيل موتاهم: الذكور 
للذكور. والإناث للإناث. 


)> علس واو فيك لذت 

(519) يقول السائل ن: تزوج رجل مسلم امرأة كتابية» وله منها بنون 
وبنات» وسؤالي: هل يجوز تغسيل الأطفال والصلاة عليهم إن ماتوا وهم على 
النصرانية» وأيضًا دفنهم في مقابر المسلمين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا تزوج الرجل المسلم من امرأة كتابية كان 
أولاده مسلمين؛ وذلك لأن الأولاد يتبعون خير الأبوين في الدين» ويتبعون 
الأب في النسبء ويتبعون الأم في الرّق والحرية» وني باب الحيوانات يتبع الولد 
أخبث الأبوين. هذه القاعدة معروفة عند العلماء» فإذا تزوج مسلم نصرانية كان 
أطفاله مسلمين. فإذا مات أحد من هؤلاء الأطفال فإنه يُعََّلُ ويُكَمَنُ ويُصَلٌ 
عليه ثم يُذْفَنُ في مقابر المسلمين. قلت: ويتبع الأب في النسب. فإذا تزوج قرشي 
تميمية فإن الولد يكون قرشيًا ولا يكون تميميّاه والعكس بالعكس: لو تزوج 
تميمي قرشية فإن الولد يكون تميميًا ولا يكون قرشيًا. ويتبع في الرّق والحرية 
الأم» فلو تزوج حر بأمة -ومعروف أنه لا بد لتزوج الحر بالأمة من شروط- ثم 
أتت بولد» فإن ولده يكون رقيقا لمالك الأم؛ أي: يكون عبدًا لمالك الأم» ولو 
تزوج عبد بحرة وأتت بولد فإن أولادها يكونون أحرارًا وليسوا عبيدًا لمالك 
أبيهم. وقلت في الحيوانات: يتبع أخبث الأبوين» ولهذا نقول: إن البغل الذي 
تُولَدُ من نُرُوٌ الحمار على الفرس نَحِسٌ خحرّمٌ تبعًا لأبيه الحمارء ولا يكون طاهرًا 
مباحًا تبعًا لأمه الفرسء وذلك تغليبًا لجانب الحرمة؛ لأنه لا يمكن اجتناب هذا 
الحرام المختلط بالحلال إلا باجتناه! جميعاء وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب؛ وهذا قال العلماء: إن الولد في الحيوانات يتبع شر الأبوين وأخبث 
الأبوين. 


إعرقيف 


6 سس بجي 
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ظ (194) يقول السائل غ. م: أرجو من فضيلتكم إعطائي وصفًا كاملا 
لصفة تكفين الميت والصلاة عليه» والدعاء الذي يُذْعَى به في صلاة الجنازة» كما 
أرجو من فضيلتكم إخباري عن الكتب التي تعالج هذا الموضوع. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الكتب التي تبحث في هذا الموضوع فهي 
كتب الفقهاء - رحمهم الله-» وكذلك أهل الحديث. فالكتب الحديثية تبحث في 
هذا الموضوعء سواءٌ كانت مرتبة على الأبواب أو على المسانيد» وأدلك على 
كتاب مُعَيّن مثل كتاب مُنَْقَى الأخبار الذي ألّفه بحد الدين 
عبد السلام بن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهم الله-» فهو كتاب يم 
مفيدء وعليه شرحٌ للشوكاني ينه فبإمكانك أن تأخذ منه فائدة كبيرة. 
وكذلك كتاب الجنائز من صحيح البخاري ْلَه الذي عليه فتح الباري لابن 
حجر العسقلاني» وكذلك كنب الفقه على جميع المذاهب؛ فكلها تبحث في 

: رد . 
الموضوع وتبَيّنه ويستفيد منها المرء المسلم. 

ع 03 _ 

أما مسألة صفة التكفين: فإن النبي -عليه الصلاة والسلام- كُفْنَ في ثلاثة 
أثواب بيض بدون قميص ولا عمامة” "» فيُوْتَى بالخرّق الثلاث ويبْسّط بعضها 
فوق بعض ثم يُوضّع الميت عليهاء ثم تُرَدٌ أطرافها على الميت من الجوانب ومن 
عند الرأس والرجلينء وتُعْقَدٌ حتى لا تتفرق عند حمل الميت» وإذا وْضِعٌ في القبر 
ره 
فكت العقد. 

أما بالنسبة للصلاة عليه: فإنه يُقَدّمُ بين يدي المصلين» ويكون رأسه عن 
يمين الإمام أو عن يساره لا فرق بين هذا وهذاء خلافا لما يفهمه كثيرٌ من العامة 
من أنه لا بد أن يكون رأسه إلى يمين الإمام» ويتقدم الإمام وحده للصلاة عليه 
ويكون الناس خلفه» وأما ما يظنه بعض العامة من أنه لا بد أن يكون أولياء 
الميت إلى جانب الإمام فهذا ليس له أصلء لكن الذين يقدمونه إذا قدموه إلى 


مك قاو فيك لزنت 
5 22310111111111 


امم تأخروا إلى الصفوف فإ ل يكن م مكان فلا حرج علهم نيط 
وراء الإمام» لكن لا يصفون خذاءوة لأن الس تَقَدْم الإمام على المأمومين. 
يرون عليه أربع تكبيرات أو خمسًا أو أكثر حسب ما جاءت به السَّنّة يقرأ في 
الأولى سورة الفاتحة بعد التعوذ والبسملة» وفي الثانية يصلى على النبي بل ى| في 


العية: للم صَلَ عَلَ محمد وَل آل حم كما صَلَيتَ عل إ: برَاهِيَ» وَعَلَ آل 
احم إنّكَ يد تج اللُّمَ باك عل محمد وَعَلَ آل محمد كا يَارَكْتَ عَلَ 
را وعَلَ ل اهم إذكَ كيد يجيد '. وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت 
فيقول: «اللهُم اغْفِر ينا وَمييِنَا وَصَغِرِنَ وَكَبي را دكن أن وَشَاهِدِنًا 
وَعَائِا الله مر مَنْ أَخيبتةُ من فَأَحَبه و عَلٍ الْإِيَانِء وَمَنْ توفي من قتَوَفَهُ عل 
الإلام الهم ا تحرمتا أ َك ولا مضلا بَدَه9" «اللهي ١‏ غفِرُ لَهُ وَارْعمَهُ 
وَعَافِ وَاعْفٌ عَنْهُ َك ل ووَسُعْ مُدْخَلَهُ وَاعْسِلْهُ بالماء وَالتَلْج وَالْمَقِ 
وتقَِّ من الَْطَاَا كما يت النَّبَ الْأبيضَ مِنَ الدَّمَسِء وله َاَا بر حَبْرًَا مِنْ 


- 


ارو وًََْا حرا منْ أَمْلِهِ وَرَوْجَا يرا من وجو وَأَدْغلهُ الكنة واعلة ين 
عَذَابٍ الَْرْ -أَوْ مِنْ عَذَابٍ النّار-)”" «وَافْسَح لَهُ في قَبرِقِ وَنَوّرْ لَهُ فيو)0. 
زياعو أيضا بها شناء عا مضه من الدعاء» وبعد التكبيرة الرابعة يقول: «9 ربس 
الك سهد حَسكَئَةٌ وف الْآْرَةَ حَمَسنَةٌ وَقِنَاعَدَابَ ألَارٍ * [البقرة: ١١؟]‏ 


ثم يُسَلم. وإن كَيْرَ ثم سَلَّمَ بدون دعاء فلا بأسء وإن كَبَر خسًا فلا أعلم ماذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» رقم (77070). ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة على 
النبي يَكْةٌ بعد التشهد, رقم .)5٠0(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت؛ رقم (701”). والترمذي: كتاب الجنائز» باب 
ما يقول في الصلاة على الميت» رقم .22١14(‏ والنسائي: كتاب الجنائزء باب الدعاء» رقم 
(21985). وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» رقم 
.)١1594(‏ وأحمد (51994/0) رقم (517017). 

() أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت في الصلاة» رقم (977). 

(4) تقدم تخريجه. 


كاقاز 
يقول بين الرابعة والخامسة؛ ولكن لو قَسّم الدعاء السابق فجعل بعضه بعد 
الرابعة وبعضه بعد الخامسة فإن ذلك لا بأس به أي: يجعل بعضه بعد الثالثة 
وبعضه بعد الرابعة فلا بأس بذلك» ثم بعد هذا يُسَلُ تسليمةٌ واحدة عن يمينه. 
روما لكر اظوله ر شال عر شاد بالك ا 
هذا من فعل ابن عمر ظَظْتّهاء ورُوِيَ مرفوعًا إلى رسول الله يوا '» فالسُنّة أن 
يرفع المصلى على الجنازة يديه مع كل تكبيرة: 
دعي 

(40؟5) يقول السائل: ما الحكمة من تكفين الميت بالأبيض قبل الدفن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تكفين الميت واجب وفرض كفاية؛ لقول 
النبي كه في الرجل 3 وَقَصَنَهُ راحلته وهو واقف بعرفة: (أشيللة بَاءِ 
وَسِذْرِء وَكَفَنُوه في نوين" ). ولا يجب أن يكون الكفنٌ أبيض, لكن السّنْة أن 
يكون أبيضء فإن الرسول يك ُّن في ثلاثة أثواب بيض سَحُوليةا وا هون 
اليّنة المعروفة من عهل الرسول -عليه الصلاة والسلام- إلى يومنا هذاء بل قد 
ورد عن النبي -عليه الصلاة ا نا 
«الْبَسُوا مِنْ ئِيَابكُمْ الْبَيَاض فَإِنّا مِنْ ]اح حَيْرِ يُيَابَكُمْ» وَكَفَنُوا فِيهَا م مَوْنَاك0. 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين» رقم (774). ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب استحباب رفع | ليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام» والركوع» وني الرفع من 
الركوع» وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. رقم ٠(‏ الخرفة 

)7١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطبء باب الأمر بالكحلء رقم (78174). والترمذي: كتاب الجنائز» باب 
ما يستحب من الأكفان» رقم (445). والنسائي: كتاب الجنائز» باب أي الكفن خيرء رقم 
(444). وابن ماجه: كتاب اللباسء باب البياض من الثياب» رقم (70757). وأحمد ))1417/١(‏ 
رقم (5719). 

(') أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الثياب البيض للكفن» رقم .)١775(‏ ومسلم: كتاب الجنائزء 
باب في كفن الميت» رقم (441). 

(8) تقدم تخريجه. 


(2)97) يقول السائل س. أ. ب: هل يكون كفن الميت -يا فضيلة الشيخ- 
رقعة واحدة, أم تكون هناك عدة طبقات؟ لأن عندنا في بلدنا شيحًا قال: لا يجوز 
تكفين الميت إلا إذا كان حمس طبقات. فهل هذا صحبح؟ أرشدونا إلى الطريق 
الصحبح مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كَمَنْ الميت تكفي فيه قطعة واحدة تستر جميع 
الميت» سواءٌ كان رجلا أو امرأة» وأما الكفن الأكمل والأفضل: فإن الرجل 
9 م شزود» كد 03 1 5 .اس 4 
يكن في ثلاثة أثواب بيض مُحْعَلُ بعضها فوق بعضء ثم يُوضَعٌ الميت عليهاء ثم 
ا اا اتات اتلس اخة الرعني م الأخيرة» ثم تُدُنَى على 
رأسه وعل رجليه يريط حتى لا قن تنتشر عند حمله والصلاة ة عليه» فإذا وضع في 
فنا ل أما المرأة فمن العلماء من قال: إنها كالرجلء» ومن العلاء من قال: 
إنها تُكَمَنُ في خمسة أثواب: إزار وحار وقميص ولفافتين» وإن تيسر ذلك فهو 
خير» وإن لم يتيسر فثوبٌ واحد يستر جميع البدن كافٍ في ذلك. 

2 

(5297) يقول السائل: مررت بظروف مالية طبع وكان عدي بنت 
عمرها سنة» وماتت هذه الطفلة» ولم يكن عندي ما أَكَمُنُّها به. وكَمَنُها بعد 
تغسيلها بها كان عندي, وهو فستان على جسدهاء فهل عل شيء؟ وجزاكم الله 
خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليك شيء ما دام هذا الفستان ضانيًا 
يغطي جسدها كله. فإن الكفن لا يُشْتَرَط أن يكون من ثوب مُعَيّنِه بل كل ثوب 

مباح سَيَر جسد الميت فإنه نُْزِئٌ التكفين به» وعلى هذا فإن عملك هذا ليس 
عليك فيه شيء» وهو عمل يحصل به فرض الكفاية. 
ليقن 

)5١94(‏ يقول السائل أ. أ: توق والدي منذ فترة , بسيطة. ولكن عند تجهيزه 

للدفن» أو بعد تجهيزه. استدعاني أحد أقربائى ي من أجل وداع والدي» ولكن في 


ا 2 رين 


ذلك الوقت كان مُكَمَنا ويجهُرا ول أَوَدَعْهُ بسلام أو تقبيل أوغير ذلك؛ فم حكم 
الشرع ني ذلك؟ علا بأنني -والحمد لله- كنت بارًّا به. ودعا لي أنا وإخوتي قبل 
وفاته بالتوفيق والنجاح» فهل علينا شيء؟ أفيدونا مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: وداع انث يعلا مون لسن يه بسُنَّةَ مطلوية 
ولكن العلماء قالوا: لا حَرّجَ أن يُقَبّلَ الميتٌ بعد موته؛ استدلالا بفعل أبي بكر 
: حون دشل عل الس ل يعد مرية وتان ل بترت كنض حن 
وجهه ثم َه وقال له: بأ أَنْتَ وَأمُي» طِْتَ حاو يناه وَالَّذِي نَم بيده لَا 
ُذِيِقُكَ الله الْمَوْتَتَئنٍ 1 وأما ها يقاغله بعفن النامن :اليم في:وذاع المييق: 
بكار ل مكان يمر ترج عند اناو وأصحابه» فإن هذا بدعة لم يكن معروفا 
في عهد النبي يي ولا في عهد أصحابه» وم أجلم أنه جرى في هذه المناسبة أكثر 
تما حصل من أبي بكر ظلقُ كه بل كان الميت إذا مات أسرعوا في تجهيزه بالتغسيل 
والتكفين والصلاة عليه ودفنه؛ لقول النبي عَطئِهِ: «أَسْرِعُوا الْجِتَارَة فإِنْ نَكُ 
صَايَة ََزدتقَدْمُوت)» وَِنْيَكُ وى ذَلِكه كد تصَعُوئهُ عن رَابكه»20. 

وإنني بهذه المناسبة أود أن أَنبََ على شيء بدأ الناس مخنُونه في أمر الحنائز» 
ألا وهو تأخير دفن ا يَقَدَمَ أهله وأقاربه وأصحابه من مكان بعيدء 
فرب| يبقى يومًا أو يومين وم ُجَهَرْء فهذا خطأء فإن الميت إذا كان مؤمنًا كان أحبٌّ 
شيء إليه أن يُقَدَّمَ إلى ما أَعَدَ الله له من النعيم؛ ولهذا إذا خرجوا بالرجل من بيته 
وكان صالخا فإن نفسه تقول: قدموني قدموني. فالذي ينبغي لأهل الميت فعله أن 
يبادروا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه» ولآ حرج أن ينتظروا ساعة أو ساعتين أو 
نحو ذلكء. في مدة وجيزة لانتظار القريب الذي قد يتأثر إذا لم يحضر جنازته. ثم 
على فرض أن القريب لم يحضر جنازته فلا حرج عليه أن يخرج إلى المقبرة ويْصَلٌّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي يَكلِ: «لَوْ كُنْتُ مُتََخِذا حَلِيلًا»: رقم (/7751). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب السرعة بالجنازة» رقم (1716). ومسلم: كتاب الجنائز» باب 

الإسراع بالجنازة» رقم (5 48). 


9 لل ستَاووف لزت 


عل قزم وقد ور فعل هذا عن الى 257 فلي الريك أنّ امْرَآة سَوْداء كَانَتْ 
قم المشجد -أَوْ شَابّ- - فَمَقَدَهَا رَ شولٌ الله يك مسأل عَنَْا -أَوْ عَنْهُ- قَقَالُوا: 


مَاتَ قَالّ: كلاقم اتثثون؟». قَالَ: َكاَممْ سَءْ معدو كر رَهَا حار أن ه- فقال: 


2 


لون عل كوا دلُو قصل عليه َم قَالَ: ف كو 0 ءَةٌ ظَلْمَةَ ع 
أَمْلِهَا وَإِنْ الله 3ق و - َي الكن 8 فالقريب والصديق 
إذا فاتته الصلاة قبل الدفن فإنه يَصَلّ عليه بعد الدفن ولو طالت المدة. 
د د عاد 

(7745) يقول السائل: عندما يموت شاب غير متزوج في بلادنا فإن النساء 
يُرَطْرِدْنَ عند خروجه من ا منزلء ما حُكُمُ الشرع في نظ ركم في هذا العمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الزغردة أصلها عَبَثْ وهو وأصوات منكرة. 
سواء كان خروج الميت الشاب من بيته» أو لزواج؛ أو لمرّح بالعيد أو ما أشبه 
ذلكء فينْهَى عنها مطلقاء فإن تعلقت بخروج الميت الشاب الذي لم يتزوج من 
ب صارت ادع رامع ور احنى إن بكرن قله ترعا مزع النياحة وتيت عن 
نبي َك َع ال يْحَدَ وَالْمُسْتَمِعَة2'70. وقال: «النَائَحَةٌ إذَا لتَتْبْ قَبْلَ مَوْعجاء 
0 


تا يا 


نعَامُيَوْمَ الْقيَامَة وَعَلَيْهَا يِرَْالُ مِنْ قَطِرَانِ وَدِرْعٌ مِنْ جربا 
نشف 

)22٠١(‏ تقول السائلة: و3 والدي دون أن يكون بجانبه أحد من أولاده 

الكبار. حيث كانت والدتي في الحج» فقام عمي شقيق والدي من أبيه بواجبه تجاه 

أخيه على أكمل وجه وأكثر فأنفق الكثير من أمواله الخاصة. والسؤال: هل يلزم 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الصلاة» باب الخدم للمسجدء رقم (570). ومسلم كتاب الجنائز» باب 
الصلاة على القبر» رقم »257٠(‏ واللفظ لمسلم. 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في النوح» رقم (2”178). وأخرجه أحمد (/ 50)) رقم 
(121550). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» رقم (91*5). 


يسبت د مب يو 101 


علينا أن ندفع لعمنا أمواله التي أنفقها يوم وفاة والدنا؟ مع العلم بأننا حاولنا 
مرات عديدة أن نُسَلّمَهُ أمواله» ولكنه رفض استلامها قائلا: إنه أخي وهذا 
واجبي تجاهه. فا حكم الشرع في نظركم في والدنا الذي كُمَىَ ودُبِحَتْ له 
الذبائح بمال غير ماله؟ أفيدونا -أفادكم الله-؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب: لا حَرّجٍ في أن يقوم الأخ بتجهيز 
أخيه من مالهء وهو بذلك مُتَبَرّعٌ يريد الأجر والثواب من الله يج 
وتعالى-» والذي أحب لكم أن تقبلوا ما تبرع به» وألا تحرجوه بإلزامه بأخذ ما 
تبذلونه له» والأمر في ذلك واسع» وهو مشكور على عمله ومأجور عليه -إن 
شاء الله تعالى-. 

ولكن ورد في سؤال السائلة أنه قام بتجهيزه وبالذبائح التي تُذْبح له 
وهذه الذبائح لا أدري ما هي؟ لأنه ليس في شريعة النبي كل أن يُذْبَحَ للأموات 
بعد مماتهم» بل إن السّلّف الصالح كانوا يعدون طبخ الطعام عند أهل الميت 
والاجتماع إليه من النياحة7". ولا ريب أن ذبح الذبائح أيام الموت. أو بعد 
أسبوع من الموتء أو بعد أربعين يومًا من الموتء أو ما أشبه ذلك مما يصنعه 
بعض الناسء لا ريب أن هذا من البدّع التي لم يفعلها سلفنا الصالح» وخيرٌ 
الهدي هدي النبي يِه وهو الذي يجب على المؤمن أن يَتَِعَهُ وأن يتمسك به» فقد 
كان رسول الله بكِِ يعلن في خطبه أن ١خَرَ‏ الْحَدِيثِ كِتَابٌ الله وَحَيْرُ الْهُنَى 
هُدَى تُحَمّدِ)(". وهذه الذبائح التي تُدْبَحُ في هذه المناسبة -مع كونها بِدْعَةَ ثقْضي 
إلى الإثم - هي أيضًا إضاعة مال» وقد نهى النبي يَكِهِ عن إضاعة المال» فقال كَك: 
«إنَّ الله كه َكُمْ ثانا قِيلَ وَثَالَ» وَإِضَاعَةَ الال وَكَثْرَةَ السُوَال)!". وهي إثم» 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل اميت وصنعة الطعام؛ 

رقم (1517). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة؛ رقم (/851). 
(*') تقدم تخريجه. 


لاسا [ذا كان الورثة قُصدَاوأخدت هذه الأموال من التركه كوق ذلك من 
دنا مان اليثافن ب لا حير فيه :وقد الله اتعال << تقر أ مالا لكر 
بألّى هى كَحْسَنٌ حي يله أده 4 [الأنعام: 107]. والله المستعان. 
تكن 

(21) يقول السائل: هل على الكفن زكاة أم لا؟ مع العلم بأني أحتفظ 
بكفني منذ حوالي عشر سنوات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاحتفاظ بالكفن ليس من السِّنَهَ إلا لأمر 
مشروعء كما جاء في الحديث: عَنْ سَهْل ظللة: «أَنَّ انرَأةٌ جَاءَتٍ الى ل بد 
مَنْسُوجَة فِيهَا حَاشِيَُهَاه. أنَدْرُونَ مَا البُرْكَة؟ قَانُوا: الشَّمْلَكُ قَال: نَعَمْ قَالَتْ: 
وَإِا إِزَارُه) فَحَسّنهَا فُلآنْ فَقَالَ: اكْسُنِيهَاء مَا أَحْسَتَهَاء قَالَ القَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ» 
لبِسَهًا النِنُ يكل اجا ليها تم سَألتَهُ وَعَلِمْتَ أَنهُ لأيَرْدُ قَالَ: إِنْ وَاللَّه ما 
سَلْنهُلأَلْبَسَهُ إِنَّا سَألتْهُ لتَكُونَ كَمَنِي قَالَ سَهْلٌ: مَكَانَتْ كَمَبَه1'". وهذا لا 
يتَصَوَّرُ في وقتنا هذا. وعلى هذا فليس من السِّنّة أن يُعِدَّ الإنسان كفنه. ولا أن 


0 
يي 


يُعِدَّ قبره» وإذا كان في مقبرة مُسَبَّلَة كان إعداد القبر حرامًا؛ لأنه يتتحجر به مكانًا 
ركو اق نهة لآن المقزة أن هات أو لك ولا هل لخد ان عقة تعره تمل 
قبرًا له» ثم إنه لا يدري هل يموت في هذه الأرض أو يموت في أرض أخرى؟ 
كا قال الله -تعالى-: © وَمَاتَدْرى نَفْسْ أي أَرْضٍ تَسُوتُ 4 القمان: 4]. ومن 
المعلوم إن الإنسان إذا أَعَدَّ الكفن فلن يصحبه معه في أسفاره وذّهابه ويجيئه 
وكذلك القبر إذا حفر له قبر في أرض فإنه لا يدري لعله يموت في غيرها. 
فالحاصل إن إعداد الكفن وإعداد القبر ليس من السّنّةَ ولا ينبغي فعله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من استعد الكفن في زمن النبي يِه فلم ينكر عليه» رقم 
1١721070‏ ). 


ا 1 سيب ك6 

فالإتسان إذا'ماث: سد عن يكدئة حإن كناء الله تغالى :وما بنخصوضن 
92 

الزكاة: فإنه لا زكاة عليه؛ لأن العروض ليس فيها زكاة إلا إذا عدت للتجارة. 


تعفرف 


2ل سس تاوووازت 


© الصلاة على الميت 45 
(701) يقول السائل أ. ع: إذا غلب على الظن أن الميت كان لا يُصَلُّه فهل 
يمتنع المسلم من الصلاة عليه؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يمتنع من الصلاة عليه ولو غلب على ظنه 
أنه لا يصلي ما ل يتيقن أنه لا يصليء ولكن إذا كانت عَلَبَةٌ الظن مبنية على قرائن 


ودسوو 


قوية فإنه إذا أراد الدعاء له يقيّدَ ذلك فيقول: اللهم إن كان مؤمثا اللهم فاغفر له 
وارحمه... إلى آخر الدعاء. والدعاء بالشرط قد جاء به الكتاب والسُِّنَّهَ فإن الله 
-سبحانه وتعالى- قال في آية اللّعان في شهادة الرجل على امرأته بالزنى: 
« هده أحرهر ريدت باه | هلين الي () رك فئيسة لدت له 


مرلا رو + سس 


َلَيّهِ إن كان من لْكَذْبِينَ 10 رقا أعنها عدا 9 تَشَبَرٌ رع تلات يألله نه لمن 


_- 
00 


الكزبيس 4 لئس أنَعْصَ بعلإ نكنم نَالصَدِقِينَ 0 [النور: 9-5]» فهذا 
دعاء بشرط. وفي حديث الثلاثة: الأبردص والأقرع والأعمى» حجن ابنادهم الله 
0 ولي الفعية أن الك ك «أتى برص في وريه َب َال وجل 


عْطَالءَ للد لحَسََ وَالِْدَ 0 وال 7 تب عله 
صَرَي كَقلَ ل إنّ الْحُقُوقَ كبيرةٌ كَقَالَ لَهُ: كأن أَعْرِفُك 500 
28 0 قيرا أطك الله قال ل ق وَرنْتُ لِكَابر عَنْ كايرء فَقَالَ: إن 
كُنْتَ كَاذِنَا قَصَيَرَاكَ الله 0 م كُنتَ ١‏ ققد هذا الدضاء بالشرط. وفي دعاء 


وه س مده 


الاستخارة يقولالرجل ٠ل‏ إن كنت َعم ّنا الأ 3 خَيْرٌ لي في ديني 
وَمَعَايي وَعَاضَة أي" '. فإذا دم اميت الذي يغلب على الظن أنه ل يصلٍء 
بدون يقين أنه لا يصلي, فإن الإنسان يقول: اللهم إن كان هذا مؤمئًا فاغفر له 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (7575). ومسلم: 
كتاب الزهد والرقائق» باب »)١(‏ رقم (59582). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات, باب الدعاء عند الاستخارة» رقم (5185). 


كار سح بي 
وارحمه. وقد ذكر ابن القيم يمن عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية لَه أنه 
رأى النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» فسأله عن أشياء مُشْكِلِةِ عليه منها 
أنه يُقَدّمِ جنائز للصلاة عليها يشك الإنسان في أنه مبتدع لا يصلي أو متمسك 
بالسّنّه؟ فقال له النبي كلِ في المنام: عليك بالشرط يا أحمدا"'» والشرط أن 
يقول: اللهم إن كان مؤمنًا على السَّنَّهَ فاغفر له وارحمه... إلخ. أما إذا علمتّ أنه 
لا يُصَلِ فإنه لا يحل لك أن تصلي عليه لا أنت ولا غيرك؛ لقول الله -تبارك 
وتعالى-: (١‏ وَلَا صل ع أَحَلٍ مَنْهُم مَاتَ أبذَا ولائقم عل فَبرِوة 4 [التوبة: 184]. 
فنهى الله -تعالى- أن َل 0 هؤلاء المنافقين الذين يُظْهرُونَ الإسلام 
وَيُبْطِنُونَ الكفر. 
2 

(؟570) يقول السائل: من لحق الإمام بعد التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة 
فهل يُكْوِلُهَا أم يسلم مع الإمام؟ وما الدليل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا لحق الإمام في التكبيرة الثالثة من صلاة 
الجنازة فلْيَدُعٌ بدعاء صلاة الجنازة؛ لأنه وافق الإمام في هذا الموضع فيتابعه فيه» 
ولأن أهم المقصود في صلاة الجنازة الدعاء للميت» فيدعو للميت» فإذا كبر 
الإمام الرابعة وهي تكون له ثانية: فإن بقي الميت بين يديه لم يَحْمَل فإنه يقضي ما 
فاته بتكبيره ودعائه؛ فيكبْرٌ ويقرأ الفاتحة» ثم يكير ويصل على النبي كلك ثم 
يكير ويُسَلُم. وإن خاف أن تُحمَلٌ قبل تكبيره ذلك فإن أهل العلم يقولون: ئُ 
ين أن يُسَلّمَ مع الإمامء أو يتابع التكبير ويُسَلُم. ول أجد في ذلك دليلًا مأثورًا 

عن النبي كَل لكن هذا كلام أهل العلم. والله أعلم. 

ذخف 

(704) يقول السائل: ما صفة صلاة الجنازة الواردة عن الرسول كله من 

حيث التكبير ورفعا ليدين؟ ؟ أفتونا بذلك -جزاكم الله خيرًا-. 


.)53717 /( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


وس»> صع ل سس هوف لزت 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: صفة صلاة الجنازة أن يتقدم المصلي إلى الميت» 
فإن كان رجلا وقف عند رأسه. وإن كانت أنثى وقف عند وسطها. ثم يُكَبّر 
ول سر ود بويد عل ل لور ل و 
يديه ويقرأ الصلاة على النبي كَل فيقول: «اللَّهَّمَ صل عَلَ محمد وَعَلَ آلِ مُحَمَدِ 
كا صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيم وَعَل آل إِْرَاِيَ نك عييدٌ حيدٌ؛ اَهب ار ل د 
وعَلَ آل محمد كم َارَكْتَ عل رايم وَعل آل رايم إنّكَ ميد جين 7". 
ا يديه فيدعوء يقول: (ا لّهُاغفِرْ خَيْ وي وَصَغِ رن وكين 
وَذكَِنا كنا وَشَاهِدِنًا وَعَائْيَِا الهم مَنْ أَحيَتَهُ من تأيه عَلَ الإِيوَانِء وَمَنْ 
يهن وف على الإشلام. الَهُم لا حرفت ناليد ولا تقل بننة» ١!‏ دوهذا 
دعاء 0 يقال في الصغار والكبانت الهم اغْفِرٌ لَه وَارْحَمَهٌ وَعَافِ وَاعْفٌ عَنْهُ 
ْم نُرْلكُ وَوَسّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلهُ الها لج وَل وََقَّهِ منَ الْحَطَبَا ك) 
اتيت الثوت الاح ون الذلت: وأبولة 10 يران ار وأا حبرا أله 
وَرَوْجًا َيْرًا مِنْ رَوْجه)7' ' (وَافْسَح لَهُْفي قَبره رف رو وَتَوّرْلَهُ يها -وهذا للكبار-. 
أما الصغير فيقول بعد الدعاء العام له: اللهم اجعله رطا لوالذية وَدْخرًا 
وشفيعًا اباك اللهم تقل به موازينهماء وأَعْظِم به أجورهماء وألقّه بسلفٍ صالح 
المؤمنين» ده في كفالة إبراهيم. ثم يكَبْرٌ رافعًا يديه التكبيرة الرابعة, 
واستحسن بعض العلماء أن يقول بعدها: «ارَيَسَآءَانسَاق الدياحسكئة وَف 
ال وَحَسَةٌ وَقنَاعَدَابَ ألََارٍ 4 [البقرة: .]7٠١١‏ واستحسن بعضهم أن 
يقال ل: «اللَّهمَ لا تحْرمْنا ا واستحسن بعضهم أن لا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
() تقدم تخريجه. 
(*) تقدم تخريجه. 
(4) تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


كاز 
يقول شيئاء بل يُكَيْدُ ويقف قليلًا * ثم يُسَلّمُ تسليمة واحدة عن يمينه يقول: 
السلام عليكم ورحمة الله. وإن كبر خمسًا فلا بأسء فقد ثبت ذلك عن النبي كَل 
وزاد بعض أهل العلم أنه لا بأس أن يُكبر سنا أو سبعًاء فإن صحّت بذلك السَنة 
فالأمر على ما قالواء وإن لم تصحٌ السّنْة بذلك فالاقتصار على ما ورد هو الطريق 
السوى. 
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(500) يقول السائل: هل للصلاة على الميت وقتٌ محدد كأن تكون بعد 
الفرائض ٠‏ مثلاء ام جور كل وقتم وهل لها عددٌ معّن من المصلين» أ تَوَّدَى 
ولو تفل زاحد وهل يجوز أن تَصَلٍ فوق المقابر أم لا؟ وما صفتها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة على الحنازة ليس لما وقتٌ محدد؛ 
وذلك أن للوات لين له وق عيك فى مات الأشان فإنه تسل ويكن 
ويُصَلَ عليه» في أي وقت من ليل أو نباره ويُدْفْن في أي وقتٍ من ليل أو نهار 
إلا في ثلاثة أوقات فإنه لا يجوز الدفن فيها؛ وهي: من طلوع الشمس حتى 
ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول» يعني: قبل الزوال بنحو عشر دفائق» 
وحين تضيف للغروب حتى تغربء وتَضَيّفُها للغروب أن يكون بينها وبين 
الغروب مقدار رمح. فهذه الأوقات الثلاثة لا يحل فيها الدفن» حتى لو وصلنا 
إلى المقبرة فإننا نتتظر حتى تنتهي هذه الأوقات. 

يقول السائل: فضيلة الشبخ: هل النهي للتحريم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: : نعم النهي للتحريم؟ لحديث عقبة بن عامر أنه 
قال: اث سات كلا رول اله ين أن صل هن أذ لق فو 
مَوتَانًا: جين طلم الشمْسٌ بَازْعَةٌ حَتَى تَرْتفِعَ: وَحِنَ يَقُومُ قَائِمُ الظهيرَةٍ حَنَى 
يلَ الشَّمْسُ» وَحِينَ ضيف تصيك لمش روب على كذرب 00" 


ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي مُبِيَ عن الصلاة فيهاء رقم 
(1لم). 


يقول السائل: فضيلة الشيخ: هل هناك علة في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الله أعلم» لا نعرف ما العلة في تحريم الدفن في 
هذه الأوقات, أما تحريم الصلاة في هذه الأوقات فإن الرسول كَل يئّن ذلك: 
بأن الشمس تطلع بين قَرْْ شيطان» وتغرب بين قرني شيطان”"» وأن الكفار 
يسجدون لاء وأن الصلاة يكون فيها نوعٌ من المشابهة للكفار الذين يسجدون 
للشين: 

وليس لصلاة الجنازة عددٌ معين» بل لو صلى عليه واحدّ فقط أجزأ ذلك. 

أما سؤاله عن الصلاة في المقبرة» فنقول: نعم تُصَلَّ في المقبرة» ولهذا 
استثنى أهل العلم صلاة الجنازة من النهي عن الصلاة في المقبرة» وقالوا: إنه 
يجوز أن تُصَلٌ صلاة الجنازة في المقبرة» كما تجوز الصلاة على القبرء فقد ورد فعل 
هذا عن النبي يكذ ففي الحديث: أنَّ ائرَأةٌ سَوْداء كَانتْ نَم الْمَسْحِدَ 0 
شَابًا- فَمَقَدَهَا رَسُولُ الله بلك مَسَأَلَ عَنْهَا -أَوْ عَنْه- فَقَانُوا: مات قَالَ: «أدلا 
كت آدشْمُون ؟» قَالَ: 210 َم صَفَووا أرما أو مره قَقالَ: لون عل ثرو 
تدلُو قصل عَليْهَا ‏ فق إن هذه الْقَبُورَ مَلُوءةٌ ظُلْمَةَ عَلَ أَمْلِهَا وَإِنَ الله 
2010 يدها بصَلَاي لني 

أما صفة الصلاة على الميت فهي: بالنسبة للرجل يُوضَعٌ أمام الْمُصَلٌ» 
ويقف الإمام عند رأسه إذا كان ذكرّاء سواءٌ كان صغيرًا أو كبيرّاء يقف عند 
رأسه وكير التكبيرة الأولى ثم يقرأ الفاتحة» وإن قرأ معها سورةً قصيرة فلا 
بأس» بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه من السّنّة. ثم يُكَبرُ الثانية فيصل على 
النبي كللة: له صَلَ عل مول آل حك كا صَلَيتَ عل إنراه» عل 
آل إِبْرَاحِيمَ» إِنّتَ عيدٌ جين الله بَارِكَ عَلَ مُحَمَدِ وَعَلَ آلِ مُحَمَدِ كا بَارَحْتَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (077177. ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصلاة؛ باب أوقات الصلوات الخمسء رقم (517). 


كاطاز 
عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إ: اك جيذ جيذ" ثم يُكَيد الثالثة فيدعو با ورد 

عن النبي يَكِك ومنه: «للَهَّ اغْفِرْ ْنَا و ينا وَصَغِرِنَك وَكَبِيرِنَا كنا 
نا وَشَاِِئاوَعَائَِاه الهم ةيا ناخو عل لوعن وسو توفي 
تو ونه على الْإِسْلَام؛ لله ا كرِمنَا أَجْرَهُ وَكَا مُضِلَنا بَعدَه)! 3 «اللهُم ٠‏ اغْفْرْ 
وَارَحمَة وَعَافِهِ وَاعْفَ عَنهُ وَأَكْرمْ ْلَه وَوَسّعْ مُدْحَلَهٌِ 00 
وَاَرَِ وق نَ اْحَطَابَا كه د يت لت ايض ين ادس وي اا حا 
من دار وَآهلا حيرا ِنْ أله وَرَوجَا حيرا من وَوْجوء وَأدْخِلَهُ الجن وََعِذهُمِنْ 
عَذَّابِ الْقَثرْ -أَوْ مِنْ عَذَابٍ التّار-»” 9 ١(وَافْسَحْ‏ لَه في قرو ل 
وغير ذلك مما ورد عن النبي يكلله. ثم يكير الرابعة. قال بعض أهل العلم: ويقول 
بعدها: ريس ءَانِكا ن ألدُنيا حَسسَئَةٌ وف الْأْرَوَ حَسنَةٌ وَقنَا عذَّابَ 
أَلثَّارٍ 4 [البقرة: .]٠0١‏ وإن كبر خامسة فلا بأس؛ لأنه قد ثبت عن النبي مَلْق 
بل إنه ينبغي أن يَفْعَل ذلك أحيانًاء أي: أن يُكَير حمسا لثبوت ذلك عنه -عليه 
الصلاة ة والسلام-» وما ثبت عنه فإنه ينبغي للمرء ء أن يفعله على الوجه الذي 
وردء يفعل هذا مرة وهذا مرة» وإن كان الأكثر أن التكبير أربع؛ ثم يُسَلَّم تسليمة 
واحدة عن يمينه. أما إذا كانت أنثى فإنه يقف عند وسطهاء لا يقف عند رأسهاء 
وصفة الصلاة عليها كصفة الصلاة على الرجل. 

وإذا اجتمع عدة جنائز فإنه ينبغي أن يكونوا مرتبين» فيكون الذي يلٍ 
الإمام الرجال البالغون» ثم الأطفال الذكوره ثم ثم النساء البالغات» ثم البنات 
الصغارء هكذا بالترتيب. وعلى هذا فيقدم الذكر ولو كان, صغيرًا على المرأة 
بمعنى: اي ا 0 وأما رءوسهم فَيجْعَلٌ رأس الذكر عند 
وسط المرأة؛ ليكون وقوفٌ الإمام في المكان المشروع. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(:) تقدم تخريجه. 


0 
يقف الناس الذين يقدمون الجنازة مع الإمام» بل إن بعضهم يظن أنه لا بد أن 
يقف واحدٌ أو أكثر مع الإمام في صلاة الجنازة» وهذا خطأ من أهل الميت» أو من 
غيرهم إذا لم يوجد له أهل قريبون. إذا كان رجلا مجهولا مثلاء فيظن بعض 
العامة في نجد أنه لا بد أن يكون مع الإمام أحد. وهذا خطأء فالسُنَهُ أن يكون 
الإمام وحده» وإذا كان الْمُقَدمُون للجنازة ليس لهم مكانٌ في الصف الأول 
فإنهم يَصَمُونَ بين الإمام وبين الصف الأولء المهم أن يكون الإمام وحده منفردًا 
متقدمًا على الجماعة» وليس لاشتراط أو لمشروعية كون المصلين الذين قدموا 
الجنازة مع الإمام ى) يظن بعض العامة» فهذا ليس له أصل. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: هل يشترط إتمام الصف الأول فالأول وسد 
الفرَّج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الصفوف ينبغي فيها مثل غيرها أن يكمل 
الصف الأول فالأول وأن تُسَدٌَ الفرَج. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: ماذا لو تعددت الصفوف دون أن تكتمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا خلاف السّنَهَ وإن كان بعض أهل العلم 
رأى أنه ينبغي أن لا تنقص عن ثلاثة حتى وإن لم يتم الصف الأولء وقالوا: إنه 
إذا كانوا لا يملئون الصفوف. فينبغي للإمام أن نَرْتَهُمْ ثلاثة صفوف. 

3 

(501) يقول السائل: توف * فَيَثْ والدتي التي تسكن في البر مع أولادهاء وم 
اورسنقا عند اوناك ندرا لطروف انسل امد انرق ومسا لمتكا 
وفاتها ذهبت فوجلتهم قد دفنوها قبل وصولي بيوم» فسلمت وصليت عليها 
عند القبر ثانَ يوم من دفنها . فهل يجوز ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز أن يُصَنٌّ الإنسان على القبر إذا م 
يصلٌ على الميت قبل الدفن؛ فقد ورد فعل هذا عن النبي كَل ففي الحديث: أن 


:ص2 
ار سَوْدَاء كَادَثْ نَم الْمَسْجِدَ -أَوْ شَّابًا- فَمَقَدَهَا رَسُولُ الله يك قُسَألَ اعَنْهَا 
م و 


-أَوْ عَنْهُ- فَقَالُوا: :مَاتَ» قَالَ: ما كنم آدشمُون ؟»» قَالَ: كاب صَعْرُوا أَنَوهًا 
أث هر فقا : نون ثرو نوه قصل عليهَا. د هَ قَالَ: دلُو 
مَلُوءةٌ ظُلْمَةَ عَلَ أَمْلِهَا ين الله حم وت بها بصََاَ ي عَليْهه)20, 
ولكن ليحذر الصلاة على القبر في وقت النهي؛ لأنه ليس هناك ما يوجب هذاء 
يعني: ليس هناك ما يدعو إلى أن يصلي عليه في وقت النهي؛ إذ من الممكن أن 
يصلي عليه إذا انتهى وقت النهي. 
ْ اس | 

(707) يقول السائل أ. أ: إذا صلينا على أكثر من ميت: رجل وطفل» 
فكيف يكون الدعاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تدعو أولًا بالدعاء العام ثم تدعو بالدعاء 
الخاص للميت الذي بلغ ثم تدعو بالدعاء الخاص بالطفل. 

2 

(78) يقول السائل م. ط: فضيلة الشيخ. هل تجوز صلاة الجنازة على 
العْضَاقِ إذا مات أحدهم على المعاصي» مثل ترك الصلاة» أو صيام شهر 
رمضان؟ أرجو الإفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة على العصّاة جائزة» بل 3 أحق من 
غيرهم؛ ؟ لأن الصلاة على الميت شفاعة له؛ لقول النبي 85ةْ: «مَا من جلٍ مُسْلِمٍ 
عُوثُ» فَبَُومْ عل جَتَارَيه بون وجلا لامش كُونَ بال يك اهم ال 

فِيو)27. فأهل المعاصي محتاجون إلى من يشفع لهم عند الله -عز وجل- بالدعاء» 

ل دون لتم بالمعقرة ليع يقول الداعي في دعائه: 
«اللهمّ » اغْفْرْ لَهُ وَارْعَنَهُ وَعَافِهِ وَاعْفٌ عَنْهُ وَأَكْرِمْ تزلَهُ وَوَسْعْ مُدْخَلَهُ وَاعْسِلَهُ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه رقم (/45). 


هله َاوَء فكل لزت 
ااسَْتْات7 1 


الماء وَالتَْج َلبَق من الها كما تَقَيتَ التوْبَ الْأَبْيضَ مِنَ الدَمّسِ 
َيل كرا حَبَْا ِنْ ذارهءوَأَهْلًا يان هله وَروججا تبان دوجو أذ 
الْحَنَدَ وأعلة و قاب الْقَرْ -أَوْ مِنْ عَذَابٍ الثّا-7 ' «وَافْسَح لَهُ في قرو 
وَنَوَرٌ له فية” '"» وهذا دعاء إذا استّجِيبَ صار فيه خير كثير للميت. 

وأما تمثيل السائل بتارك الصلاة وتارك الصيام: فإن تمثيله بتارك الصيام 
صحيح, فإن تارك الصيام عاص من العصاة» ليس بخارج عن الملة. وأما تارك 
الصلاة: فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أنه كافر مُرْتَدٌ خارج عن الملة» ولا 
يجوز أن يُصَلَ عليه أحد من المسلمين وهو يعلم حاله؛ لأن الله -تعالى- قال 
لرسوله كك في المنافقين: 3 وَلاصَل عل حر مَنْهم مات أبداولالقم عل قرو إممُ 
مرو لَه ورسوله- وَمَانوا وهم فَنسِقُوَ 4 [التوبة: 84]. ولأن الصلاة على الميت 
دعاء واستغفار له. وقد قال الله -عز وجل-: « ماكب لبي اَل ءَاميواآن 
ا كِ كبن وَلَوَكَائاً أؤلي فق مِرأْبَحْدِمَا بير لع أمَم تكد 

جحي * [التوبة: .]1١١7‏ والمرتد الذي كانت ردَّتُهُ ثابتة بالكتاب والسِّنّةَ قد تبين 

1 علم بذلك أنه من أصحاب الجحيم؛ ولهذا أخبر النبي -عليه ده 
والسلام- في الذي لا يحافظ على الصلوات أنه يحشر مع فرعون وهامان 
وقارون وأبي بن خلف رؤساء الكفر والعياذ بالله7"» وعلى هذا فالتمثيل بتارك 
الصلاة ة على أنه من العْصَاةٍ غير صحيح على القول الراجح؛ بل نقول: إن تارك 
الصلاة كافر مُرئنُ لا تجوز الصلاة عله لو بعلم ببذاكاولا عور لاعله الددن 
يعلمون أنه لا يصن أن يقدموه إلى المسلمين للصلاة عليه؛ لأنهم و 
المسلمين بذلك, ولا يجوز لأهله كذلك أن يَدْعوا له بالمغفرة والرحمة وقد مات 
على هذا. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


© ث2 

(09) يقول السائل ف. أ. أ: هل يجوز ترك الجنازة إلى الصباح» وهي ميتة 
بعد صلاة العشاءء أو تُمَسَّلُ وتُكَفَنُ وتدْكَنُ في وقتهاء يعني: دون صلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أن المشروع في الجنازة المبادرة فيها؛ 
لقول النبي يكل «أْرِعُوا بالْجتَارّق كِنْ َك صَايكَة مكبر تُقَدمُومجاء وَإِنْ يك 
سِوَى ذَلِكَ فَثَرّ تَضَعُوتَهُ عَنْ ركَابكُ'". ولكن لا بأس أن تُوَحرَ الساعة 
والساعتين لمصلحتهاء مثل أن يكون الغرض من ذلك تكثير الْمُصَلَين عليه 
وَالْمُسَيّين له؛ لأن هذا غرضٌ مقصود. ولكن بشرط أن لا يكون التأخير كثيرًا 
كا يفعل بعض الناسء فإن هذا خلافٌ السّنّهَ وخلاف المشروعء والميت إذا كان 
مؤمنًا فإنه محتاحٌ إلى أن يُسرّع في تجهيزه وتسليمه إلى مثواه؛ لأجل أن ينال 
السرور والفرح الذي يحصل له بعد موته» فإن المؤمن إذا مات وَوَضِمٌ في قبره 
وجد النعيم الذي وعده الله به» قال الله -تعالى-: « الدب تدهم الْملهكة 
طن يوس سَك علي دلوا ند بما كبر تَسْمَلُونَ 4 [النحل: 56. فهو 
يرى نعيم الجنة وسرورها من حين ما يوضع في قبره؛ فالذي ينبغي -وهو من 
المشروع» ومن الإحسان بالميت- المبادرة في تجهيزه» إلا إذا الْنَظِرَ به انتظارًا غير 

وأما إذا أراد أحدٌّ أن يدفن ميته في الليل دون الصلاة عليه فهذا لا يجوز؛ 
لأنه تجب الصلاة على المسلم إذا مات» وعلى هذا فإذا مات في الليل وعَسَّلُوهُ 
وكَمَنُوهُ وصَلَّوَا عليه وكان المصلون قليلين حصل المقصودء ولا بأس أن يدفنوه 
في الليل» ولكن كما قلت إذا انتظروا به إلى الفجر لأجل كثرة المصلين فهذا لا 
ين 

2 


> لل ووفك الذي 

)17٠١(‏ تقول السائلة س. من الدمام: أحيانًا في المسجد الحرام يُنَادى 
للصلاة على الميت» فهل يجوز للنساء أن يُوَدينَ هذه الصلاة مع الرجال» سواء 
على ميت حاضر أو غائب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم المرأة كالرجل إذا حضرت الجحنازة فإنها 
تصلي عليهاء ولا من الأجر مثل ما للرجل؛ لأن الأدلة في هذا عامة ول يُسْتَشْنَ 
منها شيء» وقد ذكر المؤرخون أن المسلمين كانوا يصلون على النبي كَِةِ فرادى: 
الزجال ف لمات وعلى هذا قلا بأمن» بل إن من الأمون المطلوية إذا حضرت 
الجنازة والمرأة حاضرة أن تُصَلِّ مع الرجال على هذه الجنازة. 

2 

(7711) يقول السائل أ. ي: ما حكم تأدية صلاة الجنازة على ميت غائب؟ 
وهل لها زمن محدد. أم تجوز ني أي وقتء ولو بعد مضي زمن طويل على الوفاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة على الميت الغائب جائزة إذا كان 
الغائب في غير البلد» وليس لها مدة محدودة, فيْصَلٌ عليه إذا كان لم يُصَلَّ عليه 
من قبل وإن طالت المدة لكن الذي نرى أنه يُصَلّ عليه إن كان هذا الميت قد 


مات في زمن يكون الْمُصَلٌّ فيه تيَرّا أما لو كان هذا الميت قد مات قبل أن يُلَقَ 


و 


هذا الإنسان الذي يريد الصلاة فإنه لا تُشْرَعٌ الصلاة على الميت حينئظٍ؛ ولهذا لو 
قال قائل الآن: سوف أصلي على أبي بكر أو على عمر أو على النبي يَكةِ صلاة 
الجنازة» أو على غيرهم من الناس ممن ماتوا قديًا لقلنا: إن هذا ليس بالمشروع» 
لكن لو مات إنسان في زمن أنت فيه موجود وهو من أهل الصلاة -أي مي 
فإن لك أن تُصَلٌّ عليه صلاة الغائب. وقال بعض أهل العلم: إنه لا يُصَلٌ على 
الغائب إلا في حدود شهر فقط. وما زاد على الشهر فإنه لا يُصَل عليه. ولكن 
الصحيح أنه لا بأسء إلا أنه يُشْئرَطُ ما ذكرت؛ لأنه إذا مات قبل أن تُولَدَ 
-مثلًا- فإنك لست مخاطبًا بالصلاة عليه أصلاء وكذلك لو مات في سن لم تبلع 
فيه حد التمييز» فإنك لست من أهل الصلاة عليه. 


باز »> 
(912) يقول السائل: .هل التسليم في صلاة الجنازة يكون عن اليمين 
واليسار» أم عن اليمين فقط؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: : التسليم في صلاة الجنازة يكون عن اليمين 
فقطء ولكنه إذا سَلَّم عن اليمين وعن الشمال فلا حرج؛ لأن الأمر في ذلك 
واسع. وقد رُوِيَ في ذلك عن النبي بك أثر أنه كان يُسَلَّمُ عن يساره أيضًا”". 


2 
للتفرة يقول السائل: عند وفاة أحد من الناس نقوم بت بتغسيله وتكفينه في 
بيته) ود نحمله إلى المقبرة» ونضعه على بعد عشرة أمتار أو عشرين مترًا في المقبرة 


ونصلي عليه. فهل هذا جائز؟ 

'فاجاب -رحمه الله تعالى-: نعم تجوز الصلاة على اميت في المقبرة؛ لأنه 
ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه صلى على القبر بعد 
الدفن”» والصلاة على الميت لا فرق بينها وبين الصلاة على القبر؛ لأن الكل 
صلاة على ميت» ولكن جرت العادة عند عامة الناس الذين نشاهد ونسمع أنه 
يُذْهَبُ بالميت إلى المسجد حتى لو كانت غير أوقات الصلاة؛ لأنه إذا ذحِبَ به إلى 
المسجد ومَرُوا به من عند الناس فقد يتبعهم أحد ويصلي على الميت» وكلم كَثرٌ 
المتلون عل اميت كان أمضدل؛ لقرل الي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«مَا م من رَجُلٍ مُسْلِم يَعُوتٌ» ‏ يَقُومُ حل جَتارَتهِ أَْبَُونَ رجاه لا يُْرِكُونَ بالله 
شين إِلَاشَفَمَهُمُ الله فيه7” '. فربها يكون في حضورهم إلى المسجد فائدة؛ وهي: 
أن يتبعهم أناسٌ من الذين حضروا إلى المسجد يصلون على الميت يُكَيْرونَ 
المصلين» وهم أيضًا يُؤْجَرُونَ على الصلاة على الميت» فالأفضل هو هذا: أن 
يُْعَبَ به إلى المسجد ويْصَلٌ عليه في المسجد ثم يرج به إلى المقبرة» وإن ذهبوا 
به رأسّا بدون أن يدخلوا به المسجد فلا حرج. 


.)7111 أخرجه عبد الرزاق (7/ 719 رقم‎ )١( 


دوو 99! لزت 


ولكن لو قال قائل: هل الأفضل أن نبادر بدفنه» أو نُوَّخَرَهُ إلى الصلاة؟ 

قلنا: إذا كانت الصلاة قريبةَ فالأفضل تأخيره إلى الصلاة» أي: إلى صلاة 
الجماعة؛ لأن ذلك أكثر للمصلين» وربما يكون أكثر للمُتَبِعِينَ أيضًا. أما إذا كان 
في وقتٍ طويل فإن المبادرة بدفن الميت أفضل وأولى؛ لأن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- أمر بالإسراع بذلكء فقال -عليه الصلاة والسلام-: «أُسْرِعُوا 


و ده و هو 


بِالْجَِارَ فَإِنْ نك صَاحَةٌ فَكَيرُ تُقَدَمُوتجَا وَإِنْ يِكْ سِوّى ذَلِكَ» فَسَرٌّ تَصَعُوتَه 


ع عَنْ رَِايك0”" 
2 


(511) إيقول السائل: هل تجوز الصلاة على المتتحر؟ وهل يجوز أن يُكَفْنَ؟ 
وهل يجوز أيضًا أنيُدكَنَ في مقابر المسلمين؟ وهل يُعَدٌ تدا عن الإسلام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المنتتحر قاتل لنفسه -والعياذ بالله-» سواء 
اتتحر بآلة أو بنار أو بتر من شيء عاليء أو بغير ذلك» الهم أنه قاتل لنفسه؛ وقد 
ثبت عن النبي كد أن من تردَى ين جبلٍ َل كَْسَهُ فهو فين جهَتم تن 
فيه حَالِدًا تلا فيا بدا وَمَنْ نحَسَّى سُرًا فَقتَلَ نَفْسَهُ نفْسَهُ قَسَمُهُ في يَدِهِيَنَحَسَّاهُ في نار 
جه ادا داه بدا وَن ككل تَْسَهُ حيدق محَدِبثه في د يج بها في 
بَطْنهِ في ار جَهَنَمَ ادا دا فِيهَا برا(" نسأل الله العافية. ولكنه مع ذلك 
يُصَل عليه؛ لأنه مُسْلمٌ إلا إذا رأى الإمام -وهو وَل الأمر العام» أو إمام 
المسجد الذي له قِيمَةٌ في المجتمع - أن لا يُصَلّ عليه هو بنفسه تَكَالّا لغيره» فإنه 
لا بأس أن يَدَعَ الصلاة عليه» ويقول: صلوا عليه ويُذْفَنُ مع المسلمين؛ لأنه 


مسلم. 


(١)تقدم‏ تخريجه. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب شرب السم والدواء به وبما ياف منه والخبيث» رقم 
(01//8). ومسلم: كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. وأن من قتل نفسه بشيء 
عُذَّبَ به في النارء وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» رقم .)1١9(‏ 


026ةةةة”“ ”١ه‏ 1 

(110) يقول السائل: هل يُصَلٌ على المنتحر ويُغَسَّلُ أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المنتتحر -والعياذ بالله- قتل نفسه عمدًا بغير 
عق :وانتهاذة مق تفاهت لأنه بالشهاره يظه أنه يتكلم ما هو فيه من السنة 
والضيق» ؛ لكنه يتخلص إلى شيءٍ أضيق وأشد محنة» فهو كالمستجير من الرمضاء 
اردور يك عن الي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- امَنْ َردّى منْ جَبلٍ 
فَقَتَلَ نَفْسَهُ َْسَُ هوني نار جَهََم يَركَى فيه حَالِدًا لد فيه بدا وََنْ تحسَى شن 
تل َفْسَهُ كَسَمُهُ في ده حسام في َرِ جَهََمَ حَاِدًا تلد فِيها بدا وَمَنْ قَتَلَ 


و 


مه بحري عياف يده يفي ذف رجهم ادا لذي 
أبَن))! والعياذ باله» فمن قتل نفسه بحديدة فهو في جهنم يَنْحَُ نفسه بهذه 
الحديدة» وكذلك أيضًا من تَحَسّى سُمَا حتى مات فإنه يتحساه ه في نار جهنم» ومن 
تردى من جبل أو من أسقط نفسه من جدار فإنه يُفْعَلثْ به ذلك في نار جهنم 
خالدًا مَلّدَا فيها أبدًا. فالانتحار ليس فيه فك من مُشْكِلَةِ ولا إزالةٌ للغم ولا 
للهمء بل فيه زيادةٌ في السوء ء على المنتتحر. 
سرع 2 02 

وإذا انتحر إنسان: فإنه إذا كان مسل) فإنه يعْسّل ويكَفنْ ويَصَل عليه 
لكن إذا رأى أميرٌ القبيلة أو قاضي البلد أو الكبيرٌ في البلد الذي له قيمته في 
الجتمع أن لا يُصَلِّ عليه فإن ذلك خير؛ لأن البي يلهأ برج قل نفسه 
بِمَشَاقِصَ قِصّ فلم يُصَلّ عليه” أما غيره من الناس فيصلون عليه ويَدْعُونَ له 
بالرعيةة لأنه لآ يكون مُرْئَدًا باتحاره ولكدة قعل كبيرة عظيمة من الذنوت 
-نسأل الله العافية-. 

والخلاصة: أن المتتحر 1 ويكفرة 00 عليه ويذفن 5 مقابر 
المسلمين إذا كان مسلًاء ولكن إذا رأى كبير القوم أن لا يُصَلّ عليه رَدْعَا لغيره 
فهذا حسنء اقتداءً برسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 


(1)أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ترك الصلاة على القاتل نفسه» رقم رىلاة). 


لل ل وأو فك اذاف 

(5911) يقول السائل: إذا مات الشخص ودَفِنَ هل تجوز الصلاة عليه 
وهو في القبر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة على الميت بعد دفنه لمن لم يُصَلّ عليه 
أولّا مشروعة؛ لأنه ثبت أن رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- صلى 
على القبر بعد دفن الميت7"» حيث لم يُصَلّ عليه من قبل ولكن هل تُحَدَدُ المدة 
التي يُصَلَّ فيها على القبر» أم هي مطلقة؟ 

قال بعض العلماء: إنها تُحَدّهُ بشهر» وإنه لا يُصَلَّ على القبر بعد مُضِيٌ 
شهر. 

وقال [خرونة بره قصل علنه ول زادكه الملا مك شهو-وهذا هو 
الصحيح؛ بشرط أن يكون هذا الميت مات في زمن يكون فيه الُصَلْ عليه من 
أهل الصلاة» فإن كان هذا اميت قد مات قبل أن يبلغ الصَل عليه سبع سنوات 
فإنه لا يَصَل عليه؛ ولهذا لا يشرع لنا أن نصلى على أهل البقيع الذين ماتوا من 
أزمنة بعيدة» فالصحيح أنها لا تتقيد بمدة» إلا أنه لا بد أن يكون هذا الذي يريد 
الصلاة على القبر تمن أدرك الصلاة على الميت» بمعنى: أن الميت مات وله سبع 
سنين أو نحوها. 

2 
(59107) يقول السائل: ماحكم الصلاة على المبت بعد دفنه؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى--: الصلاة على الميت بعد دفنه جائزة» فقد ورد 


. 0 وكيلانته م هه 2 وذ كك ار و ساكب 6 ص2 أله 7 02 
فعل هذا عن النبي يَكلِهِ ففي الحديث: أن امْرَأَةٌ سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقَمٌ الْمَسْجِدَ - أو 


2 مدودسر رو # رن عي جر عه 5ه سهعو م1 0 0 001 
شَابًا- فَفَقَدَهًا رَسُول الله كل فَسَأَلَ عَنْهَا -أو عنه- فقالوا: مَاتَء قال: «أفلا 
لد ه22 آم ماس ً* 5مس م 0 537 01 0 062 
كُنْتْمْ آدنتَمُونِ؟»» قَالَ: فَكَأَئهُمْ صَعْرُوا أُمْرَهَا -أو أُمْرَه- فقَالَ: «ذلونيٍ عَلَ 


و 


0 ع ةك ]0 8ك 12 اه 50 5 11 2 
ْو فَدَلُوه َصَلّ عليه ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذهِ الْفبُورَ مَلُوءةٌ ظَلْمَةَ عل أَمْلِهَاء 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ا ١‏ ري 
وَإِنَّ لله -حَزَ وَجَلَّ - نوها شُْ بصَكَاتي عَلَهمْ) !2 فَيُصَلٌّ على القبر كما جاءت 
به السّنْةء لكن بشرط أن يكون صاحب القبر قد مات بعد أن بلغ الذي يريد أن 
يصلي عليه سن التمييز» بمعنى: أنك لا تصل على قبر قد مات صاحبه قبل أن 
0 ولذلك لا أعلم أحدًا من العلماء قال: إن من زار قبر النبي كَل وقبر 

2 ا ا ل 
0 سن التمييز حين موت صاحب القبر؛ لأنه إذا بلغ سن 
التمييز كان من أهل الصلاة. 

2 

(18) يقول السائل: ولد مولود وسقط في الشهر السادسء وقد أتى 
كاملّ النمو ذكرّاء إلا أنه تم دَفْنْهُ دون أن يُعَسَّلَّه ودون الصلاة عليه» فم| الكفارة 
في مثل هذه الحالة؟ هل هي على الوالد أم على الوالدة؟ مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : ليس هناك كفارة ما دام سقط بدون سبب» 
ولكن عليهم الآن أن يُصَُوا عليه. وتحصل الصلاة بواحد ولو في البيت» فيصل 
عليه صلاة الجنازة» إلا إذا كان يعرف مكان دفنه» فليذهب إلى مكان دفنه 
ولْيُصَلّ على القبر؛ لأن الصلاة على الغائب لا تجوز حيث أمكن الصلاة على 
القبر؛ فقد ورد في الحديث: أنَّ امرَأةٌ سَوْداء كانت قم المجة -َأَ3 سانا 
فَمَقَدَهَا رَسُولٌ الله يكل فَسَأَلَ عَنّْهَا -أَوْ عَنْه كَقَالُوا: مات قَالَ: ألا كن 
آدشمُون ؟». قَالَ: كاب دروا را 1 مره كَقَالَ: «دُلُونِ عَلَ تدا 
فَصَلَ عليِهَه ؛ قل .١إِنَّ‏ هَل امور لُوءَةٌ ظَلْمَةَ عَلَ أمْلِها وَإِنَّ الله 
حفر وج[ - يَتَودها ا لاتي عَلَيْهِهْ)" »فلم يُصَلَّ النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- عليها بل َوه على قبرها قَصَلّ عليه. وعلى هذا فتقول: يخرج 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 


95 ل وَووْف اق 
أبوه أو أحد من إخوانه إلى مكان قبره إن كانوا يعرفونه» فيصلون عليه صلاة 
الحنازة. 
3 

(819©) يقول السائل: يعتقد البعض من الناس أنه لا بد أن يكون رأس 
المبت عن يمين الإمام أثناء الصلاة على الميت» فهل هذا صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس بصحيح. بل لا فرق بين كون رأس 
الميت على يسار الإمام أو على يمين الإمام» وإنما يُشْرَعٌ أن يكون رأس الميت على 
اليمين مُسْتَقيلٌ القبلة في القبر؛ لأنه سوف يُوضَعٌ على جنبه الأيمن» وإذا وُحِسعَ 
على جنبه الأيمن مُسْتَقبٌَا به القبلة فلا بد أن يكون الرأس على يمين مُسْتَقلٍ 
القبلة» وأما حال الصلاة عليه فلا أعلم أن أحدًا قال: ينبغي أن يكون على يمينه 
أو على يساره. والأمر واسع في هذا. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: وبالنسبة للمرأة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المرأة والرجل سواءء لكن الموقف هو الذي 
يختلف فيه الرجل والمرأة: فالرجل يكون وقوف الإمام عند رأسه. والمرأة يكون 
وقوف الإمام عند وسطها. 

د 

(7810) يقول السائل: هل الإخبار عن وفاة شخص ف فى الجريدة من أجل 
أن يِصَلّ عليه جائز ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة على الميت الغائب غير مشروعة إلا من 
م يُصَلَّ عليه» ويدل لذلك أن النبي ككل م يكن يُصَلّ على الغائب إلا على 
النجاشي فقط ("؟ لأن النجاشي كان في بلدٍ أهلها غير مسلمين» والصحابة من 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على النجاشي» رقم .)١1911/(‏ أحمد رقم 

(15947)). (طبعة الرسالة). 


525 "١ه‏ 0 
بعده لا نعلم أنهم إذا مات أحدٌ له دوره في الإسلام غائبًا يصلون عليه. وهذه 
المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء: 

القول الأول: أنه لا يُصَلّ على غائب قد صن عليه مطلقّاه سواءٌ كان له 
دورٌ في الإسلام -لكونه عانً أو تاجرًا ينفع الناس من ماله- أولم يكن له دور. 

والقول الثاني: أله مضل عل كل عبت الاكاده سيزاة ل عليه أو صل 
عليه» وسواءٌ كان له دور في الإسلام أو لاء حتى إن ؛ بعضهم بالغ في هذا وقال: 
إنه ينبغي على الإنسان إذا أراد أن ينام أن يُصَنِّّ صلاة الغائب على من مات في 
هذا اليوم من المسلمين» فابتدع في دين الله ما ليس منه. 

والقول الثالث: أنه إن كان له دورٌ في الإسلام -بكونه عااء أو كان غتيًا 
كثير الصدقة» أو ما أشبه ذلك- فإنه يُصَلَّ عليه تشجيعًا لغيره أن يعمل مثل 


عمله. وإن ل يكن له دور فلا يُصَلَّ عليه. 
والذي يظهر لي من السّنْة أنه لا يُصَلَ على غائب إلا من لم يُصَلّ عليه 
د 6د 


(511) يقول السائل: إذا فاتتنى صلاة الجنازة» فهل يجوز أن أصليها 
منفردًاء أو مع جماعةٍ أخرى؟ وهل يلزم جميعَ من حضروا للصلاة أن يُصَلُواء أم 
هي فرض كفاية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة على الميت فرض كفاية وليست فرص 
عين؛ وإذا فاتت الإنسانَ الصلاة على 5 صَلَّ على قبره؛ لأن النبي -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم- صل على القبر 7 وأما أن يُعِيدَ الصلاة عليه وهو في 
المسجد والميت قد مل إلى المقبرة فلا يصح؛ لأنه لا بد من حضور الميت بين 
يدي الْمْصَلْ أو أن يكون الْمُصَلّ يُصَلْ على قبره. 


(5670) يقول السائل من سوريا: شاهدت عند الصلاة على الميت بعض 
المشايخ يصلون صلاة الجنازة» وإن كان الميت رجلا يكون رأسه باتجاه الشرق» 
وإن كانت امرأة فالعكسء وبعض المشايخ يقولون: لا فرق ني ذلك بين الرجل 
والمرأة» فما رأي فضيلتكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أن أهل الشمال قبلتهم الجنوب» 
فكأن السائل يقول: إذا وضعت الجنازة عرضًا بين يدي الإمام هل يكون رأسها 
للشرق أم للغرب؟ بمعنى: هل يكون الرأس عن يمين الإمام أو عن يسار 
الإمام؟ نقول: كله سواء. سواءٌ كان هذا أو هذاء ولكن الأفضل تحديد موقف 
الإمام؛ فالأفضل بالنسبة للمرأة أن يكون حذاءَ وسطهاء وبالنسبة للرجل أن 
يكون حذاءَ رأسه. 

2 

(7805) يقول السائل: ما حكم الجنازة إذا وْضِعَتٌ أمام المصلين ليصلوا 
صلاة الفرضء ثم يصلوا عليها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: لا حرج في ذلك إذا علمنا أنها لا تَسْعَلُهُم أما 
إذا علمنا أنها تشغلهم فإنه يُكْرَهُ أن يُسْتَقْبَلَ المصلي يا يشغله» وكونها لا تشغل 
المصلين مثل أن تكون في زاوية من زوايا المسجد ليست في وسط الصف. 

2 

(74) يقول السائل: هل بُقَالُ دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة وصلاة 
العيدين والكسوف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قال العلاء في صلاة الجنازة: إنه لا 
ها؛ لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود ولا تَشَّهّد فهي مَبْيةٌ على التخفيف. وأما 
صلاة العيدين» وصلاة الاستسقاء» وصلاة الجمعة» فهي كغيرها من الصلوات 


وى سكسو 


وم عدو 


و 


بشن 


68د سبج و ا 

(10؟؟) يقول السائل: إذا دخلت المسجد وهم يصلون على جنازة» هل 
أكمل معهم الجنازة أم أصلي صلاة الفريضة؟ و* را لكمء وفقكم الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إنك تصل معهم صلاة الجنازة» ثم 
تُقبلُ على فريضتك؛ لأنك إذا صليت الفريضة فاتت الجنازة» وإذا صليت على 
الجنازة ل تُمَوّتِ الفريضة. فالأولى في مثل هذه الحال أن تدخل معهم في صلاة 
الجنازة» ثم إذا أنهيتها تصلي صلاة الفريضة؛ وذلك لأن تشاغْلّك بالفريضة 
يستلزم فوات صلاة الجنازة» وتشاعْلّك بصلاة الجنازة لا يستلزم فوات صلاة 
الفريضة. 

زفرفرف 


60 سل قو في فت 


حمل الميت ودفنه 85 
8 حمل الميت 3© 
(8؟) يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يك يُشَيَّ جنازة غير المسلم أو 
العكس؟ أرجو ببذا إفادة. 


الم 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للمسلم أن يُسَيّمَ جنازة غير المسلم؛ 
اذه احاح اتات يرن حدوق المولع عل لماه لض يهن مسقوق جاتر علي 
المسلم. وكم| أن الكافر لا يدأ بالسلام» ولا يُفْسَحّ له الطريق» كما قال ابي 
-عليه الصلاة والسلام-: لاتَدَُوا اليَهُودَ وَلَا النّضَا رَى بِالسَّلَام َإِذًا لَقِينُمْ 
َحَدَهُمْ في طريق» فَاضْطْرُو إِلَ أَضْيقِه قو 0". فإنه لا يجوز إكرامه باتباع جنازته» 
نا كان هذا الكافره حتى ولو كان أقرب الناس إليك. وأما تشييع الكافر 
للمسلم فهو محل نظر عنديء ولا أجزم بالجواب عليه الآن. 

كن 

)١870(‏ يقول السائل ع. ب. ك: ما حكم اتباع النساء للجنائز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اتباع النساء للجنائز مره وزيارتهن القبور 
محرمة. أما زيارتهن القبور فإنها من كبائر الذنوب؛ لأن النبي -صل الله عليه 
00 لعن زائرات القبور7". وأما اداعون الا ثيه نيت أم 
عطية فيفك قالت: ْنَا عَنِ باع احا وَكيُعْرَمْ لم10" . ومن العلماء من 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» رقم 
50 5). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب في زيارة النساء القبور» رقم (7777). والترمذي: كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يُتّخَدَّ على القبر مسجداء رقم (770)» وحسّنه من طريق ابن 
عباس. والنسائي كتاب الجنائز» باب التغليظ في اتخاذ السّرْج على القبور» رقم .)3١47(‏ وأحمد 
(300/1) رقم (0114. 

(9) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب اتباع النساء الجنائز» رقم .)١171/8(‏ ومسلم كتاب الجنائز» 
باب نبي النساء عن اتباع الجنائز» رقم (4؟7ة). 


ببسي بوص وه 
قال: إن هذا النهي نبي كراهة؛ لقوها: وَل يعْرَمْ علينا. ومنهم من قال: إنه نمي 
تحريم؛ لأن العبرة بالحديثء لا بها قالت تمع والخديف: اميا عَنِ ابَاع 
لجتَائْزَ' وأما قوها: «وَل يُعْرّمْ عَلَيْنَاا فهذا تَمَقَهُ تمق من عندهاء والأصل في النهي 
التحريم» فيكون اتباع النساء للجنائز حرامّاء وهذا هو الأقرب. 
2 
(18؟) يقول السائل: هل يجوز رفع الصوت أثناء تشييع الجنازة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينبغي للمشيعين للجنازة أن يكونوا متأملين 
متفكرين في مستقبلهم؛ وأنهم سوف مُحْمَلُونَ على الأعناق كرا حل هذا الميت إن 
عاجلا وإن آجلاء وحينئذٍ يهتمون بأمورهم» وَيُوَطَّنُونَ النفس على الأعمال 
الشالحةة.وكذاكره العنء أن عدت المتكون بامور الدناء أن أن يفشتكا 
أنهم في مجلس نزهة وطرفة. وأما الذكر معها بأصوات عالية» أو قول: 
اذكروا الله» أو وحدوا الله» فهذا كله من البدّع التي لم تَرِدْ عن النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- ولا عن أحد من أصحابه. 
وإنني بهذه المناسبة أحث إخواني على اتباع الجنائزء فإن النبي -صل الله 
وعليه حلم قال: 6١‏ مَنْ شَهدَ الْجتَارَه حنّى يُصَلَ عَلَيهَا قله قرَاطُ) وَمَنْ 
شَهِدَمَا حتى تُذْقَنَ قَلَهُ قِيرَاطَان). قِيل: وَمَا الْقرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْل الْجَبَلَيْنٍ 
الْعَظِيمَيْنِ). .. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلْ عَلَيْهَا نّم يَنصَرف» قَلَا بَلَمَهُ حَدِيتُ أي 
هَرَيْرَة كَالَ: «لَقَدْ ضَيّعْنَا قَرَا ربط كدير (". 
2 
(19؟") يقول السائل: ما حكم رفع الصوت أثناء حمل الجنازة؟ وما 
الملشروع أثناء حملها؟ 


00( أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب اتباع الجنائز من الإييهان» رقم (890). ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم (455). واللفظ لمسلم. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: رفع الصوت أثناء حمل الجنازة أيضًا من 
البدّع» كالذين يرفعون أصواتهم فيقولون: هلّلوا.. كَبُرواء هذا من البدّع» وإنما 
المشروع لحامل الجنازة ومُشَيّعِها أن يتذكر بقلبه حاله ومآله» وأنه سيكون في هذه 
الحالة التي عليها الميت إن قريبًا أو بعيدّاء فيتفكر في أموره ويستعد لهذه النقلة 
التي سيكون إليها ولا بد. 

ا 

(790) يقول السائل: ما حكم الشرع في نظركم في الآني: إذا حملوا الميت 
على النعش يقولون بصوت مرتفع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر» ويردد البقية بصوت مرتفع» فهل هذا من السّنْة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس من السّنََ أعني: رفع الصوت 
بالذكر عند حمل الجنازة والسير بهاء بل إن رفع الصوت بالذكر في هذه الحال من 
الع النين بتيكوة اللائر ون عهد الذي صل اللهاعلبة ول ال روسل لا 
يسم يسْمَعٌ لم صوت في ذكر ولا غيره» وإنم| هم يحملون اميت وعلى المرء ء أن يتفكر 
ماله اله جكرك كا اهنا المك::شكوة مولا بعلما كان عامل 
سيكون في بطن الأرض بعدما كان على ظهرهاء سيكون محاسبًا بعد أن كان 
عاملا متمكنًا من العمل» سيكون مُرْعهَنَا في قبره بعد أن كان طليقًا يمشى من 
قصره إلى متتجره إلى مسجده. فالحاصل أن الذي ين ينبغى لحامل الجنازة أن يكون 
كرا متأملا في مآله الذي لا بد منهء وأما الذكر ورفع الصوت به فإن هذا ليس 
من هَذيٍ السَّلّف الصالح ةا بها . 

2 

(1111) يقول السائل ع. أ. أ: عندنا في القرية في اليمن إذا تُوْقٌّ أحد 
المسلمين يخرج أهل القرية يرددون بصوتٍ عالٍ جدًا: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. فهل يجوز أن يرددوا هذا بصوتٍ عالٍ حتى يسمع الذي في القرية 
المجاورة لنا؟ مع العلم أن النساء يخرجن معهم إلى قرب المقبرة. 


كار 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كل هذا من الخطأء فإن المشروع في مُشَبْع 
الجنازة ومُسَبِعِها أن يكون خاشعًاء وأن يكون متذكرًا للحال التى عليها هذا 
لميت» وأنه سيكون هو عن قريب أو بعيد على ما كان عليه هذا الميت؛ فيعتبر 
ويتبصر ويعرف حال الدنياء وآن عا إلى الفناء. ورفع الصوت بالذكر خلف 
الجنازة من البدّع التي لم يكن الرسول وَل ولا أصحابه يفعلونهاء وكل عبادة» بل 
كل عمل يعتقده الإنسان عبادة» ويتقرب به إلى الله» فإنه إذا لم يكن له حظ من 
الشرع فهو بدعةٌ مردودٌ على فاعله؛ لقول الني ك3 ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه 
0 ". وكذلك من الخطأ اتباع النساء للجنائزه فإن النبي كَل نهى 
النساء عن اتباع الجنائز؟'". فلا ينبغي للمرأة أن تتبع الجنازة» وإذا تبعتها فإن على 
الرجال أن ينهوها وأن يطردوها عن متابعة الجنازة. 

3 

(15) يقول السائل من اليمن: عند حمل الميت إلى المقبرة يرددون: لا إله 
إلا الله محمدٌ رسول الله بصوت جماعىء وني المساء يجتمعون في بيت اليت 
ويللُونَ: لا إله إلا الله... حسًا وسبعين مرة» بز عمهم أن عملهم هذا يخفف عن 


كل 


الميت الذنوب, فم حكم الشرع في نظركم في عملهم هذا؟ وما هي السّنة في ذلك 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا من البدّع التي ابتدعها مبتدعوهاء 
وقد حَذَّرِ النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- من البدّع تحذيرًا بالعًا حتى 
قال: كل بدْعَةٍ عَةٍ ضَلَالَةً»(". فالواجب الكف عن هذاء والميت لا ينتفع بهذا 
الثيء ا ل 5 


(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النجش ومن قال: لا يجوز ذلك البيع. ومسلم كتاب الأقضية» 
باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم (17/14). 

(1) تقدم تخريجه. 

(©) تقدم تخريجه. 


و وو وميه 
اليت وقوهم: لا إله إلا الله خمسًا وسبعين مرة هذا أيضًا من البدّع» في ذاته وفي 
عدده فعليهم أن ينتهوا. 

وأحسن مايُفْعَلُ للميت: أنه إذا فرع من دفنه وُقِفَ على القبر واسُْفْفِرَ له 
وال الوسر رجر > اك + جر ققد كان الع لإا درم من دن الس ولاب 

عليه وقال: «اسْتَغْفِرُوا ِأَخِبكُمْ لو له بالَبِيتِ» نه الآنَ ب: أل" '". فيقف 
الإنسان عند القبر ويقول: اللهم اغفر له الهم اغقر لله الله اغثر لد اللهم 
تَينْهُ بالقول الثابت» الهم َبْنَهُ بالقول الثابت ع تمْنَهُ بالقول الثابت» أو 
يقتصر على قوله: اللهم تبه اللهم بت اللهم ننه ثم ينصرف. هذه هي 
السَّنَة. 

ديقي 

(59) يقول السائل س. ع. أ: عملت لمدة عامين في المملكة العربية 
السعودية» حنى جاء يوم سفري إلى المغرب, وهناك سألت إمام المسجد وقلت 
له: لماذا لا تذهب مع الجنازة إلى المقيرة؟ فأجابني وقال: لا يجوز الذهاب مع 
الجنازة لأن ذلك حرام. وهذا الإمام يصلي بالجماعة ني المسجد وليس متزوجًّاء 
هل يجوز له الصلاة بالجماعة أم لا؟ أفيدوناء فأنا في حيرة. وشكرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اتباع الجنازة سنة؛ لأنه من حق المسلم على 
المسلم» وفيه أجر عظيم» حيث قال رسول الله يَكلِِ: «مَنْ شَهِدَ الْجَتَارَةَ حَنَى 
يُصَلٌّ عَلَيْهَا كلَهُ قراط وَمَنْ شَهِدَهَا عَنَّى تُذْكَنَ كله قراطَانِه؛ قِيلَ: وَمَا 
الْقيرَاطَانِ؟ َالَ: ١ل‏ ابن الَْظيمَئنِه... وَكَانَ ابنُ حمر يُصَلِ عَليهَا ثم 


- يوس 


يَنْصَرفٌ قل بَلَعَهُ حَذِيتُ أي هَرَير ره قَالَ: «الَقَدُ صَيّعْنَا قَرَارِيط 00 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(١؟)‏ تقدم تخريجه. 


سمحي يي يي 011 


فينبغي للإنسان أن يحرص على اتباع الجنائز» ولو تكرر ذلك في اليوم أكثر من 
مرة أو مرتين؛ لأنه كلما عمل ازداد له الأجر. 
وقول الإمام الذي أشار إليه السائل: إن اتباع الجنازة حرامٌء لا أدري ما 
السبب في قوله هذا؟ لأني أستبعد أن يكون أحدٌ من المسلمين يجهل حكم هذه 
المسألة حتى يظن أنه حرام ما أظن أحدًا يظن ذلكء ولعل الإمام يرى أن هذا 
الميت ليس مسلًاء ومن المعلوم أن اتباع جنازة غير المسلم رم لا يجوز فلعله 
يرى هذا. ولكني أقول لهذا الإمام ولغيره: إنه إذا عرضَتٌْ جنازة والإنسان 
يشك في كونه مسلًاء سواء من الأجانب الذين لا نعرف عن حاهم شيئًا إلا أنه 
مسلمء أو كان من المواطنين الذين كثر في بعضهم النفاق» وكثر في بعضهم 
الردة؛ كترك الصلاة -مثلا-» فإن الإنسان إذا قَدَّمَتْ له جنازة على هذا الوجه 
الذي يشك فيه فإن نَمَتَ طريمًا يتمكن فيه من الخلاصء وذلك بأن يشترط 
فيقول إذا تقدم للصلاة عليها وأراد الدعاء لهاء يقول: اللهم إن كان مؤمنًا 
فاغفر له وارحمه وعافه إلى آخره... فيستثنى ويشترط. ويدل لهذا أن الاشتراط 
في الدعاء واقع في القرآن وفي آيات اللّعانء يقول الرجل: ل وَالْحَِسَةُأنَلَعَنَتَ 
أَوعلهِنكاتَمِنَالْكَذْبينَ 4 [النور: ]4 وتقول المرأة: « وَلَئِسَةَأنَعْصَبَالهطيهآ 
إِنَكَاتَصنَ ألصَدِقِينَ 4 [النور: 4]. فعُلّق الدعاء بالشرط فكذلك هنا. 
وقد ذكر ابن القيم لَه عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية لَه أنه 
رأى النبي يك في المنام» وأنه سأله عن أشياء» منها أنه قُدَّمَ إلى شيخ الإسلام ابن 
تيمية أموات يجهل حالهمء فقال له النبي ككفي المنام: عليك بالشرط يا أحمدا'". 
وأحمد اسم شيخ الإسلام ابن تيمية كله وقوله: عليك بالشرطء معناه: 
اشترط عند الدعاء له» فقل: إن كان مؤمئًا فاغفر له وارحمه. وبهذا يتخلص من 
الشك أو الإثم إن صلى عليه وهو غير مسلم. 
إفرفرف 


.)5717 /( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


> لل ب وان 


5 الدفن #3 
(94؟5) يقول السائل: سمعنا أن كل إنسانٍ -بمشيئة الله -تعالى- يدفن 
في المكان الذي خُلِقٌ منه. فهل هذا صحيح يا فضيلة الشيخ؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى.: لا أعلم لهذا أصلًا من الكتاب والسّنّهَ أن 
الإنسان يهن في المكان الذي حُلِقٌ منه» لكن على سبيل العموم قال الله -تعالى- 


رع ءوس 


: ١ا‏ بالق وها دك ونا كته أخر » [طه: وه]. 
والإنسان لا يدري بأي أرضٍ يموت؛ لقوله -تعالى-: 8 َه دهعم 
َلسََاعَةَ ذ ركرك لصت ويسلدُ ماف ادرو وما تدك مس ددا تسكيرب 2ه عاونا 
تدر تَفْسسْ أي أَرضٍ تَمُوتُ 4 [لقمان: 1 
2 

(10؟؟) يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن على الميت قبل الدفن وبعده؟ 
وهل يجوز أن أقرأ سورة يس على الميت بسبب أنها تمَوّنُ عليه من سكرات 
الموت, و تخفف عنه من عذاب القبر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القراءة على الميت بِدْعَةٌ ليس لها أصل من 
21 وموس اناه اراضير ببستم ارام بدن قدا بجا الوب 
كا فعل النبي كَكِةِ حين دخل على أبي سلمة ظَليّهُ وقد شق بصره وخرجت 
روحه. فأغمضه -عليه الصلاة والعما 6 ثم قال: ١ن‏ الروحَ ! إِذَا فض نَع 
الْبِصَرٌ)ء قَصَجَ ناس من أَمْله قَالَ: دلا تَدْعُوا عَلَ فيكم ! إل بَخَير َإِنَ 
الملايكة يَوَمنُونَ عل ما تقولو ةا 5 ثم قَالَ: «للَهُم اغْفِرٌ لأبي سَلْعَهَ دا 
رتفي لمهي شي قف اقيرة: وَاعْفد 14 وله عا ب الْعَاليِنَ 
وَافْسَح لَهُ في و قرو ووز له فيه( مهنا ل عل الترعييق الدعاء للست 
حين موته. فأما قزادة القزآن عليه فلا امن ناه نا قراءة بين عل لمشتف 
فهي مسألة اخدلِفَ فيها بناء على الحديث الوارد فيهاء فإن النبي كل قال في) 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


سبج 01 


يروى عنه: : «اقْرَعُوا يس عَلَ مَوْنَاكُمْ)7''. وذكر أهل العلم أن من فوائد قراءتها 
أنها تَحمفك النزع على الميت» ولا أعلم أن أحدًا قال: إنها تخفف من عذاب القبرء 
لكن بعض أهل العلم ضَكَّفَ هذا الحديث. وإذا كان الحديث ضعيفًا فلا حُجَّة 
فيه. ثم إذا قلنا باستحباب قراءتها على الميت: فإنه إن عرف الإنسان أن الميت 
قوي العزيمة رابط الجأش فليق رأها بصوت مسموعء وإن كان يخشى أن المريض 
الْمُحْتَصَرَ ينزعج إذا سمع قراءة يس فإنه يقرؤها بصوت خفيض. 
2 

(287) يقول السائل: الذي يموت في بلاد بعيدة عن أهله وأقاربه ويُدفَنٌ 
في تلك البلاد التي لا يُوجَدٌ له أقارب فيهاء هل هذا يضره بشيء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا يضره بثىء؛ لآن الإنسان مهما كان 
دفنه في آي ار سوق بيعت يوء القيامة من مككانة وهذا لا ينغي للميت أن 
يُوصيَ قبل موته بأن يُدْفْنَ في البلد الفلاني أو البلد الفلاني؛ لما في ذلك من 
الإتعاب والإرهاق لأهله. ووصيتة بهذا لا يلزم تنفيذها؛ لأنها مُتعِبَةٌ من وجه. 
ولا نعلم أحدًا من السَّلّف فعلها فيم| إذا كانت البلاد الأخرى بعيدة» أما لو مات 
في ضواحي البلد وأوصى أن يُذْقَنَّ في البلد نفسها فهذا لا بأس به لكن ما يحتاج 
إلى سفر فإن هذا ليس من عمل السَّلّف فيا أعلم» والإنسان سيجد من نعيم 
القبر وعذابه ما يستحقه. سواءٌ دفِنَ في بلده أو في بلد آخر. 

2 

فففق4 1 السائل: ما الحكم إذا أوصى الميت بنقله إذا مات إلى قرية 
مُعية أو مكان مُعين 

فأجاب 0 الله تعالى-: نقول: الأولى ألا يُوصِصَ الإنسان بدفنه في 
مكان مُعَيّنِ ولا سيها مع البعد والمشقة؛ لأن ذلك يُحْرِجٌ من وراءه من الأقارب 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب القراءة عند الميت» رقم (71751). وابن ماجه: كتاب الجنائز» 
باب ما يُقَال عند المريض إذا خض رقم .)١554(‏ 


ل سس وَوَوف اذ 
وغيرهمء وأرض الله واحدة» والغرب والشرق سواء في ذلك» وإن كان بعض 
البقع التي عرف أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- اخبتار الدفن فيها 
-كالبقيع مثلا- تكون أفضلء لكن لا نقول: إذ الأنسان يقل م يلل بعد رق 
البقيع» إنها لو كان حول المدينة وأوصى أن يُذْفَنَ في البقيع دون مشقة» فهذا لا 


بأس به. 
د د 
(5) تقول السائلة: هل يجوز للمسلم أن يكتب في وصيته مكان دفنه 
أم لايا شيخ؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للمسلم أن يُوصِيَ بدفنه في مكانٍ 
معين» ولكن لا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك؛ لما فيه من إرهاق من بعده 
والتعب عليهم» وأرض الله -سبحانه وتعالى - كلها واحدة» فالأولى للإنسان أن 
يَدَعَ هذا الأمر إلى ما يتيسر لمن بعده في أن يهن في امحل الذي يُقدَرُ اله -عز 
وجل- - أن يُذَفنَ فيه يدهن مع المسلمين» ف وما قد رَوْضَةٌ مِنْ راض الْجَنٍ 


أَوْ خَفْرَةٌ مِنْ حَمَر النَّارو!' '؛ في أي مكانٍ دُفِنَ الإنسان. 
د د 6د 1 
(5119) يقول السائل خ. ز. م. ا: هل يجوز بناء القبر؟ وإذا لم يز فأفيدوني 
ماذا أفعل؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أدري هل يريد ببناء القبر اتخاذ مكان 
للإنسان يُذْفَنُ فيه مبنّاء أو أنه يريد ببناء القبر البناء عليه» فإن كان الأول -وهو 
أن يتخذ مكانًا يُذْقَنُ فيه- فإن السّنّهَ أن يكون القبر مُلْحَدَاء أي: أن مُحْمَرَ حفرة 
ويْعَلٌ في مقدمة القبر من ما يلي القبلة حفرة أخرى بمقدار جسم الميت يُذهَنُ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» رقم (757)» وقال: هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه. 


2000 
فيهاء فإن هذا هو السّنّة التي ثبة ثبتت عن النبي يَكِه وعلى هذا فمن اتخل قبرًا مبنيا 
ببناء فإنه يكون مخالقًا للسنة. 

وأما إذا كان يريد البناء على القبور فإن هذا مُحرّمٌ وقد نهى عنه النبي ككل 
لا فيه من تعظيم أهل القبورء وكونه وسيلةً وذريعة إلى أن تُعْبَدَ هذه القبور 
وُتّخَلَ آلحةَ مع الله» | هو الشأن في كثير من الأبنية التي بُنِيَتْ على القبور» 
فأصبح الناس يشركون أصحاب هذه القبور مع الله -سبحانه وتعالى-. 

2 

)5١4:(‏ يقول السائل: فضيلة الشيخ هل التعجيل في دفن الميت سنة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم التعجيل في دفن الميت وني تجهيزه أيضًا 
كتغسيله وتكفينه والصلاة 2010100ظ -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- قال: «أَسْرِعُوا بالْجَارَةَ فَإِنْ تك صَاكَةَ َكَيدٌ ُقَدَمُومجاء وَإِنْيَكُ سرَى 
لِك َو صَعُوتَةُ ء عَنْ رايم" 1 . ولآن الميت إذا كان من أهل الصلاح فإن 
رُوحَهُ تقول: قَدَّمُونِ قَدَمُونِه تريد أن تصل إلى باب الكرامة. لكن لا بأس أن 
يدْتَظَرَ به ساعاتٍ لانتظار كثرة الجمع عليه وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من 
كون الميت يموت ثم ينَْظَرٌ قريبه الذي يَقَدَمُ من أمريكا أو من غيرها من البلاد 
البعيدة» وربا يبقى يومين أو ثلاثة» فهذا جناية على الميت وغير مشروع؛ بل 
نقول: يُذْفَنُ الميت» وإذا جاء قريبه صلى على قبره. 

د !د 26 

(5141) يقول السائل: ما المشروع عمله يا فضيلة ال في أثناء الدفن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المشروع في الدفن أن يُوضَعَ الميت على جنبه 
الأيمن مستقبلًا القبلة» وأن يُعَطَّى بِاللَِّنِء وأن يُذْفَنَ عليه التراب, ويُدْخِلهِ في 
القبر من يعرف كيفية الدفن» سواء كان من محارم المرأة أو من غير محارمها. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


دأو ؟ لوت 
> + للب ةوفه ازنك 

(45؟) يقول السائل س. ع. أ: عندما يموت الشخص ويُوضع في قبرهء 
هل يشعر بذلك؟ وهل يعلم بأنه انتقل إلى الدار الآخرة؟ وهل يذكر أهله 
وأولاده؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما كونه يشعر أنه انتقل إلى الدار الآخرة» 
من جسده بنظره إليهاء فإن النبي يك أخبر أن الروح إذا قُِضَتْ تبعها البصر” '؛ 
ولهذا يَشْخَّصٌ بصر الميت» وقد دخل النبي كك على أبي سلمة ظَلْقهُ وقد شَّقَ 
بصره -يعنى : انفتح- فأغمضه النبي -عليه الصلاة والسلام- وقال: إن 
الوح إِذَاقْضَ تبِعه البصَرُ». : ثم قال: اللهُمٌ از لي مواق رجفي 
تين اناي عدي الوب وار كولب َل وافم 1 
في قَبرِو وَنَوْرْ لَهُ فيه" '". دعا له بست دعوات عظيمة: «اللهُم عر أي سَلَمَهَ 
وَاْقعْ مرجت في اهدب ين وَاخُلفهُ في عَقِبه في الْمَايرينَ» وَاغْفِر َنَا وله يار ب 
الْعَالِيِنَ وَافَْحُ لَهُ في ؟ َيِه وَنَوْرْ لَه فيه). وما كان في الدنيا فقد أَدْرلءٌ: فإن الله 
-تعالى- خلفه في عقبه» بأن تزوج النبي كَلِةٍ أم سلمة بعد انقضاء علتهاء ثم 
صار أولادُ أبي سلمة في حَجْر النبى كه فخلفه النبى يكل في عَقِبهه استجابة 
لدعوة النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

والحاصل أن الميت يدري أنه مات» وأنه انتقل إلى الدار الآخرة. أما كونه 
يدري إذا وْضِعٌ في قبره أو ما أشبه ذلك: فهذا لم يَرِدْ فيه -فيها أعلم- شيء عن 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وهو من أمور الغيب التي لا يجوز 
الجزم مها إلا بنص من الكتاب والسّنّة الصحيحة. 

د د 


التتتت 11 


(؟4؟5) يقول السائل: ما القرين؟ وهل رافق المبيتحتى في قبره؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القرين هو شيطان مُسَلَطّ على الإنسان 
بإذن الله -عز وجل- يأمره بالفحشاء وينهاء عن المعروف. كا قال الله -عز 
وجل-: «( ليطن يَعِدْكُمْ الْمَفرَ يمر و حك التسز 4 [البقرة: 5374]. 
دم ال ا و 
للآخرة مُؤْئْرِ لها على الدنيا فإن الله -تعالى- يُعِينْهُ على هذا القرين حتى يعجز 
عن إغوائه؛ ولذلك ينبغي للإنسان كلما نزغه من الشيطان نزغ أن يستعيذ بالله 
من الشيطان الرجيم» كن" أمن انلف قال الله حساق كت ا ونا لت عن 
لشَّيِطنِ تَرْعْ فَأَسْتَعِدْ أ إن سدِيعٌعَلِةٌ 4 [الأعراف: .]7٠١‏ والمراد بنزغ 
الشيطان أن 0 بترك الطاعة أو يأمرك بفعل المعصية» فإذا أحسست من 
نفسك اليل إلى ترك الطاعة فهذا من الشيطانء أو الميل إلى فعل المعصية فهذا من 
الشيطانء فبادر بالاستعاذة منه يُعِذّكَ الله -عز وجل-. 

وأما كونه -أي: هذا الفرين - يعد إلى أن كرون مع ميان ل 3ره. قا 
فالظاهر والله أعلم أنه بموت الإنسان يفارقه؛ لأن مهمته التي كان م مَسَخْرًا للها 
قد انتهت؛ إذ إن الإنسان إذا مات انقطع عمله كما جاء عن النبي يكل لان 
َلامةِ: لَامِنْ صَدَفَةٍجَاِيق أَوْحِلْم بقع به أَووَكدِصَالِح يَذعُو ل4'". 

2 

(7145) يقول السائل: ما حكم تلقين الميت على القبر بأن يُقَال له: يا 
عبد الله اذكر العهد الذي خرجت عليه إذا جاءك الملكان فقل لما: الله ربي» 
ومحمد نببيي» والقرآن إمامي؛ والإسلام ديني» وغير ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تلقين الميت بعد دفنه مبنيٌ على حديث أبي 


أنافة يع 


» وقد تنازع الناس في صحته» والصواب أنه حديث ضعيف لا 

.)1711( أخرجه مسلم: كتاب الهبات» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته؛ رقم‎ )١( 

)١(‏ الحديث المشار إليه أخرجه الطبراني (4/ 58 7)؛ رقم (/7/41)» وقال الحيثئمي (7/ 4 3737): فيه من لم 
أعرفه جماعة. وابن عساكر (5 /١‏ “ا/ا). 


تقوم به حجة» وأن تلقين الميت بعد دفنه بدعة؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- ولا عن أصحابه في حديث يِرْكَنْ إليه» وإنما 
ورد عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه إذا فرع من دفن الميت وَقَفَ 
عليه وقال: «اسْتَغْفْوُوا لأَخِيكُمْء وَسَلُوا لَه بالتْبيتء فَإِنَهُ الآنَيُسْأل»”'. فيقف 
بعد الدفن على القبر ويقول: اللهم اغفر له» اللهم اغفر له. اللهم اغفر 
له. اللهم نه اللهم ننه اللهم تبه ثلاث مرات ثم ينصرف. وإنما اخترنا أن 
يقوله ثلاث مرات لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- كان غالبًا إذا دعا 
يكرر الدعاء ثلاث مرات7". وأما تلقينه بها ذكر السائل: يا فلان ابن فلانة 
-ينسبه إلى أمه-» اذكر ما خرجت عليه من الدنيا من شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن مُحَمَدًا رسول الله... إلخ. فهو حديث لا يصح عن النبي كَلة. 
2 

(40؟5؟) يقول السائل: ما رأيكم فيمن يلقنون الميت بعد دفنه وهم 
يحتجون بأن الرسول يَكِةِ قد لقن ابنه إبراهيم بعد دفنه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رأينا أن تلقين الميت بعد دفنه ليس بصحيحء 
وم ترد به سنةٌ صحيحة: لا في إبراهيم ظَلهُ ولا في غيره. وأما حديث أبي أمامة 
المشهورا" فإنه حديثٌ ضعيف لا يصح عن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-. وإنم| كان النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- إذا فرِعّ من دفن الميت 
وَقَفَ عليه وقال: «اسْتَْفِوُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَه ايت فَإنَّهُ الآنّ يُشأل»7". 
وم يقل: لَقَنُوه. ثم إن تلقين الميت لا فائدة منه في الواقع؛ لأن الميت لا يسمع 
مثل هذاء ولن يجيب إذا كان ليس على إيهان مهما لقن أي: إذا مات على غير 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي كَل من أذى المشركين والمنافقين» رقم 
(19/45). 

(©) تقدم تخريجه. 


كاإقاز 
إيعان فإنه لا يمكن أن يجيب بالصوابء وإذا مات على الإيان فإنه يجيب 
بالصواب سواء لَقّنَ أم لم يُلمَنْ. 

وخلاصة الجواب: أنه لا مشروعية لتلقين الميت بعد دفنه» وأن ذلك لم يرد 
عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. لا في ابنه ولا غيره. 


20 
(147) يقول السائل: هل ورد في الس أنه بعد الدفن يقوم رجل بتلقين 


الميت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لم يصح ذلك عن النبي يك وإنم| فيه حديث 
عن أب إمامة: «أنه لمر ويدعى نأمة وتقال لذ اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: 
شهادةً أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله»... إلى آخره"2. ولكن هذا 
الحديث لا يصح عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وإنما السّنّةَ جاءت 
بأن يقف على القبر ويستغفر للميت ويسأل الله له التثبيت» فيقول: اللهم اغفر 
له اللهم اغفر له اللهم اغفر له. اللهم ثبتهء اللهم ثبته» اللهم ثبته. فقد كان 
البي يك إذا رع من دفن الميت وَكّفَ عليه وقال: «اسْتَغْفْرُوا لِأَخِيكُم. وَسَلو 

َه بالَبِيتِء فَإِنَهُ َه الآآنّ مُسَألٌ270. ويدعو الناس بهذا الدعاء أفرادّاء بمعنى: أن 
كل واحد يدعو به للميت» دون أن يكون بصوت واحد. 
2 

(5147) يقول السائل س. أ. ع. أ: فضيلة الشبخ» هل يجوز قراءة القرآن 
أثناء الدفن؟ وهل يجوز رفع الصوت بذكر أو قراءة قرآن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قراءة القرآن على القبر ليست مشروعة. ولم 
يكن من هدي النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- - أن يقرأ على القبر حين 


هم بو ظضدي 


الدفن» ولا أن يرفع صوته بالذكرء و«حَبْرُ الْهَدْي هَذْي ُحَمَدٍ -صل الله عليه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 


لل سس ةووفيازك 


وعلى آله وسلم-»" 2 اه ول الا كان إذا ذُفِنَ 
اميت وَقَفتَ على القبر وقال: «اسْدَمْ متعدروا ِأَخيكُمْ وَسَنُوا آ لَهُ بالتَِْيتٍء َه اللآنَ 
ل فيُسَنّ عند دفن الميت إذا فرغ منه أن يقول: اللهم اوه له اللهم 
بْنَه اللهم اغفر له» اللهم تنه اللهم اغفر له. اللهم تنه ثم ينصرف. هذا هو 
المشهور. وأما الذكر بصوت مرتفعء أو أمر الناس بذلكء فيقال: اذكروا الله أو 
الوقوف عند الجنازة أو عند القبر ويقول: ما تقولون في فلان؟ من أجل أن يثنوا 
عليه خيرًاء فإن هذا كله ليس من السَّنََّه بل هو من البدعة. 
2 

(944) يقول السائل م. أ: هل تجوز الموعظة بعد دفن الميت؟ فنحن 
نشاهد بعض الإخوان يقف متحدنًا واعظًا بعد الانتهاء من الدفن» وهل ثبت 
عن النبى يَكََِدِ الموعظة قبل الدفن أو بعد الدفن؟ نرجو الإفادة مبذا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعلم في هذا شد سن عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أنه إذا دن الميت قام يَعُِ الناس؛ ولكنه يكل كان إذا فرع من دفن 
الميت يقف عليه ويقول: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَصَلوا 1 َهُ بِالتَثيتٍء إن الآنَ 
ممأل270. هذا هو الذي ورد عن النبي -عليه الصلاة والسلام حاو انه ونه 
في ذلك من الموعظة أن النبي يك خرج ذات يوم في جنازة رجل من الأنصار 
فأنزله إلى القبر ولما يُلْحَدُء فجلس الناس وجلس النبي كك وأصحابه حوله 
يجتل يكت نعود يده رضي ثم حدثهم -عليه الصلاة والسلام- عن 
حال الإنسان وام 1 5 ومن المعلوم أن هذه ليست موعظة مقصودة 
بذاتهاء وإن) لما كانوا جالسين ينتظرون لحد القبر وعظهم النبي يَلْةِ وهو جالس 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(') تقدم تخريجه. 
(9) تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 


كاز 66 


معهم: موعظةً جالس كالمتحدث. وليس قائ يَعِظُ بصوت مرتفع كأنه خطيبٌ» 

وقد يقول قائل: إن الناس في هذه الخال -عند دفن الميت في المقبرة- 
أقرب إلى لين القلب وقبول الموعظة» فينبغى أن نستغل هذا الموقف. فيقال: هذا 
كلام طيب» ولكن ما دمنا لم نجد سلمًا لنا في هذه المسألة من النبي كَلِِ ولا من 
أصحابه - وهم أحرص الناس على بذل النصيحة» وعلى تحري المواقف التي 
تكون فيها النصيحة أنفع وأنجع- فإنه لا ينبغي لنا أن نتقدم بمثل هذاء فالمهم 
أن نعرف أن هناك فرقًا بين أن يقوم الإنسان كأنه خطيب بين الناس يَعِظٌ 
ويتكلم بحيث يصير هذا الأمر راتبًا وداشّاء وبين الشيء ء العارض» كأن يتحدث 
فيه الإنسان تحدث الجالس. ولهذا نقول: لو أن الناس جلسوا يتتظرون لحد القبر 
وإصلاحه وما أشبه ذلك» وتكلم أحد بم يُكيّنُ القلب» فإن هذا بلا شك لا بأس 
به فيجب التفريق بين الشىء ء العارض والدائم» والثىء الذي يكون بصفة 
حديث الجالس إلى جلسائه. 

شك 

(49؟5) يقول السائل: ما د تقولون في الوعظ عند القبور, أو عند الدفن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول فيه: إن النبى -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- كان يفعله أحيانًاء لكنه ليس يفعله على سبيل الخطابة بحيث يقوم ويَعِظٌ 
الناس بصوت مرتفعء والمحفوظ عنه أنه أتى مرة إلى البقيع وهم يدفنون جنازة» 
دار ع اال حر ل ووعظهم -عليه الصلاة 
والسلام”.. ؟. وكذلك وعظ عند القبر حيث قال: امَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ | إلا وَقَد 
كُيِب مَقْعَدُهُ مِنَ اجن وَمَفْعَدُهُ مِنَ الَّارِ)(". لكنه ليس على سبيل الخطابة» ولا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: فأما من أعطى واتقى؛ رقم (59144). 


أعلم إلى ساعتي هذه أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أو أحدًا من 
الصحابة قام يَعِظ الناس عند الدفن على وجه الخطابة. 
كن 

(:0؟7) يقول السائل: ما حكم الوعظ عن الدفن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الوعظ عند الدفن: إن كان وعظًا عاديا 
بمعنى: أن الإنسان جالس يتنظر تلحيد الميت؛ وحدَّّث أصحابه بم يلين قلويهم» 
فهذا خيرٌ فعله النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-7". وأما أن يقوم خطيبًا 
في الناس فلا؛ لأنه لم يرد عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه كان 
يقوم خطيبًا في الناس بعد الدفن ولا حال الدفن» ولو كان ذلك من الأمور 
المشروعة لكان أول من يفعله رسول الله كلك ولا لم يفعله عَلِمَ أنه ليس من 
السّنة. لكن الإنسان الجالس الذي حوله أناس فيحدثهم لا يُقَال: إنه خطيب» 
فالموعظة عند القبر لا يلزم منها أن يكون الإنسان خطيبًا. 

وعليه فلا يصح أن نقول: إن البخاري #َ#للَنْه يرى أن يقوم الإنسان 
خطيبًا في الناس عند الدفن» حين| ترجم باب: الموعظة عند القبر؛ لأنه ْلَه م 
يقل: باب الخطبة عند القبرء وفرقٌ بين هذا وذاك. 

فالمهم: أن حديث الناس الذين حول الإنسان وهو جالس با يتعلق 
بالموت والدفن وما أشبه ذلك مما يُرَقَنُ القلب سنة وردت عن النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-» وأما القيام خطيبًا فليس من السّنّة. 

2 

(901) يقول السائل من الهمن: فضيلة الشيخ. عندنا عادة» وهي: عند 
وضع الميت في القبر يصبح منادٍ بأعلى صوته كما ينادي المؤذن تمامّك فهل هذا 
صحيح؟ أفيدونا أفادكم اللّه. 


(١)تقدم‏ تخريجه. 


كاز هزه 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا غير صحيحء بل هذا من البدّع التي 
أنعدالها النامن عند دف اميت حيث ايترليواحد لي الثين أل بكرت عل خا 
القبر» ثم يو وَذّنُ الأذان كاملا أو يقتصر على التكبيرات الأربع الأولى» وكل هذا 
ون الح تزه لتر عد دان اليك أده كول عر رفني تا : ايشم الل 
وَعَلَ سند رَسُولٍ اللَّه لله( '» فقط ولا يزيد على هذاء فإذا دُفِنَ الميت وتم دفنه» 
وقف عليه وسأل الله له التثبيت واستغفر له؛ لأن النبي دصل اله عليه وعل آله 
وسلم. كان إذا 2 من دفن اميت وَقَفتَ عليه وقال: «اسْتَغْفِرٌوا لِأَخِيِكُم 
وَسَلُوا لَه ليت فَِنَهُ الآنَ مُسأل»7". 

د د د 

(05؟5) يقول السائل ق. ع: فضيلة الشيخ. هل يجوز أن يقف المسيحُون 
بعد الانتهاء من الدفن ويدعوا دعاءً جماعيا للميت. ويتقدم بالدعاء أحدهم 
وهم يؤمّنون على ذلك» أم أن كل واحدٍ يسأل للميت التثبيت وحده سرًا؟ 
أفيدونا -جزاكم الله خيرًا-. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سنة رسول الله في هذا: أنه إذا 3 و 
دفن اميت وَقَففَ عليه وقال: «اسْتَغْفِرُوا لأَحيِكُمْ وَسَلُوا آ هُ بِالتِيتٍ» َإنّهُ الآنَ 
يُسَأل0”". فيستغفر كل إنسان له ويسأل الله التثبيت له» كل إنسانٍ على حدة, لا 
يجتمع الجميع على دعاءٍ واحد؛ لأن ذلك من البدّع» حيث إن رسول الله 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- لم يرشد إلى ذلك ولم يفعله بنفسه» ولم يكن 
يدعو وهم يؤمّنون ولا أرشد إلى هذا. ثم إنه لا يحتاج إلى طول البقاء عند القبرء 
بل يستغفر له ثلانّاء ويسأل الله له التثبيت ثلانًا ثم ينصرفء فإن النبي يل كان 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره» رقم (7717). سنن ابن 

ماجه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في إدخال الميت القبرء رقم .)١55٠0(‏ 


(7)تقدم تخريجه. 
(9؟)تقدم تخريجه. 


© ات 


إذا دعاء دعا ثلانًا'''» فيقول: اللهم اغفر له اللهم اغفر له» اللهم اغفر 
له. اللهم تنه اللهم ننه اللهم تنه وينصرف. وعلى هذا فتقول: إذا اجتمعوا 
وصاروا يدعون بدعاءٍ واحد. أو يدعو بهم واحد ويَُوّمّنونء فإن ذلك من 
البدّع» ومن رآهم من طلبة العلم فليبين للناس أن هذا ليس من السَنّة. 
لين 

النايشة يفول السائل: عند الانتهاء من الدفن يدعو الإمام ويؤمُن 
الحاضرون الذين حوله؛ فم حكم ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا من البدّع: أن يدعو الإمام أو غير الإمام 
بمن حوله للميت ويوّمّن الحاضرون؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي -صل الله عليه 
وعل آله وطلم - بل ورد خلافه» فقد كان النبي -صل الله عليه وعلٍ آله 
وسام- 0 «اسْتَغْفْرُوا لأَخِبكُم اك 
بِالتِيتِء فإنه الآنّ يشال ' وم ب يكن يدعو بهم استغقارًا للميت وسؤالًا 


.ثة م 
. 


وإنني بهذه المناسبة أود أن أذكر إخواني المسلمين» » كلّ من يسمع كلامي 
امي سنك وميس ا 0 1 
لا يحدثوا عندها شينًا م يَْرَعْه الله ورسوله؛ فيكونوا من المبتدعين» و١كل‏ بِدْعَةٍ 
ضَلالَة)! "» فإذادُفْنَ الميت وفرع من دفته يقف الإنسان عند القبر ويقول: اللهم 
امن له» الهم اغثر له الله اغفر له: لآن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- كان إذا دعا دعا ثلانًا/ 2 ويدعو أيضًا: اللهم ثبتهء اللهم ثبتهء اللهم 
ثبته» ثم ينصرف. . هذا ما تدل عليه السَّنَّةَ وأما الوقوف طويلًا وقراءة الآيات: 


آية الكرمي» أو الفاتحة» أو يس»ء أو غيرها من السورء فلا أصل له. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
(") تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 


يسبب يببسب سو 0 

(05؟7) إيقول السائل: بعض الناس بعد أن يدهن الميت يَبْقَوْن عند قبره مدة 
يستغفرون الله ويذكرونهء ويتكلمون أيضًا مع الميت» ويتمسكون بقصة 
عمرو بن العاص ذه إذ طلب من مُشَيّعيه أن يَبْقَوْا عند قبره مدة نحر الجزور. 
فم) حكم هذا العمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الوقوف عند القبر والاستغفار له وسؤّال 
التغييت للحت فهذا كان من هدي النبي ككه: أنه إذا فرع من دفن الميت وَقّفَ 

عليه وقال: «اسْدَءْ سفوا لأيك. اوسلراله َه بلتِيتِ» فَإِنَهُ الآنَ مُسأل70". وأماننا 
ذكر عن عمرو بن العاص ذَلْقُهُ فإن هذا من الأمور الاجتهادية التي يعتبر 
هدي غيره مخالمًا لها لي ل 
فشما فهو ظَيهُ قال لمن خاطبهم بالبقاء عنده: ١حَتّى‏ أَسْتََنِس بِكُمْ» وَنْظَرَ مَاذًا 
أرائجم برشل رَيُّ2'00» يعني: الملائكة الذين يسألون الميت. فهذا مجرد اجتهادٍ 
منه فت قد واف عليه وقد لا يُوائقٌ» ولكنه ليس على الصورة التى سأل عنها 
هذا السائل. ْ 

2 

(00؟5) يقول السائل: من المدينة المنورة: ورد في الحديث الصحيح أن 
الميت عندما يُوضَعٌ في قبره يُسأل عن ثلاث: من ربك؟ وما دينك؟ ومن 
نبياك؟7" بينما ورد عن الرسول يكل أن يُنتَظَر عند الميت بعد دفنه مقدار ما تُنْحَر 
الجزور. والسؤال: الأسئلة الثلاث المذكورة أعلاه لا تستغرق سوى دقيقتين أو 
ثلاث دقائق» فهل هناك أسئلة أخرى تستغرق مقدار نحر الجزور؟ آمل إفادتي 
مشكورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لم يرد عن النبي يَكةِ أن يمكث الناس عند 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب كون الإسلام بهدم ما قبله وكذا الحجرة والحج» رقم .)١1١(‏ 
(") تقدم تخريجه. 


ا 


الوارد عن النيٍ كلك فإنه كان إذا 2 من دفن الميت وَقَففَ عليه وقال: 
«اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُم » وَسَلُوا لَهُبالتَِيتِء فَإِنَهُ الآنَ يُسأل)7". فالذي أمر به النبي 
-عليه الصلاة والسلام- أن نقف بعد دفن الميت إذا فرغنا من دفنه» وأن 
نقول: اللهم اغفر له اللهم تبن اللهم اغفر له. اللهم َبْنّه اللهم اغفر 
له اللهم تبن ثلاث مرات؛ لأن النبي تَكِ كان إذا دعا دعا ثلانًا"”» ثم 
ننصرف. هذا هو الوارد؛ فليقتصر عليه. 

د 

(1901) يقول السائل: فضيلة الشيخ, عندنا في مصر يدفنون الميت على 
ظهره ويجعلون يده اليمنى فوق اليسرىء. وقد وجدتمهم هنا في المملكة يدفنون 
الميت على جنبه الأيمن. الرجاء الإفادة عن هذا مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصواب أن الميت يُذْفَن على جنبه الأيمن 
مُسْتَقبل القبلة» فإن الكعبة قبلة الناس أحياءً وأمواناء وكيا أذ أن النائم ينام على 
جنبه الأيمن -كما أمر بذلك الني و(؟) فكذلك الميت يُضْجَع على جنبه 
الأيمن» فإن النوم والموت يشتركان في كون كل منهما 5 فق كي قال الله 
-تعال-: ا أَلَهسوَقَالْانَضْسَحِينَ مَوْتِهَسَاوَالق لرَتَمْتَ فى مَتَامِها فيك 
لّى قَصَى عَلَيهَا ألْمَوَتَ 0000 1 جل تُسَنَى [الزمر: 45]. فالمشروع 
ف دلق البكأن يشحم عل نه الأبمن متشا القتلة بولقل ا هده 
السائل في بلاده كان نتيجة عن جهل من يتولى ذلك وإلا فا علمت أن أحدًا 
من أهل العلم يقول: إن الميت يُضْجَع على ظهره. وتُجْحَل يداه على بطنه. 


(١)تقدم‏ تخريجه. 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» 
رقم (71/15). 

(7) تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 


ه00 

(7701) يقول السائل: عندنا مسجد يحيط به سورء وني داخل هذا السور 
قبرء والقبر ليس داخل المسجد بل داخل السور المحيط بالمسجد والقبرء فهل 
يجوز ذلك؟ وهل يؤثر هذا على صحة الصلاة في المسجد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى أنه يجب عليك فورًا من حين ما 
تسمع هذا الجواب أن تتصل بالمحكمة لديكم حتى ينظر القاضي ماذا يأمر به 
نحو هذا القبر؛ لأنه لا يجوز أن يبقى القبر داخل رحبة المسجدء ولينظر: إذا كان 
القبر هو الأول فيخرج من المسجد بإدخال سور المسجد عنه حتى يكون القبر 
خارجه. وإذا كان المسجد هو الأول فينبش القبر ويدفن في مقابر الناس. 

20 

(804) يقول السائل: توق عندنا رجلٌء وبعد مُضِيّ سبعة أشهر على 
وفاته رأى أحدٌ أقاربه في المنام رؤيا أنه ينادي: أخرجوني من القبرء وابنوا لي 
مقامًا. وفعلا نفذوا هذه الرؤيا: فأخرجوه من القبرء وتجولوا به في البلد ويَئوًا له 
مقامّاء ويعتقدون الآن أنه نَبِيّ. فم| الحكم في هذا العمل؟ وهل من نصيحة إلى 
مثل هؤلاء الناس الذين ضَعْمَتْ عقائدهم إلى هذه الدرجة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في هذا العمل أنه عمل حرم وأن 
الْمَرَائي التي تُرَى في المنام إذا كانت مخالفة للشرع فإنها باطلة» وهي من ضرب 
الأمثال التى يضرببها الشيطان» ومن وحى الشيطان. فلا يجوز تنفيذها أبدًا؛ لأن 
الأحكام الوقة لا تتغير بالمنامات. 57 عليهم الآن أن هدموا هذا المقام 
الذي بَنَوْه له» وأن يردوه إلى مقابر المسلمين» هذا هو الواجب. ونصيحتي 
لمؤلاء وأمثاههم أن يَعْرِضُوا كل ما يرونه في المنام على الكتاب والسّنَه ما خالف 
الكتاب والسّنّة فهو مَطْرُوح ومردود ولا عبرة به ولا يجوز للإنسان أن يعتمد 
في أمور دينه على هذه المرائي الكاذبة؛ لأن الشيطان أقسم بعزة الله -عز وجل- 
أن يُغْوِيَ بني آدم إلا عباد الله الْمُخْلَصِينء فمن كان مخلّضًا لله مُتبعَا لدينه مُبَْغيا 
لوجهه فإنه يَسْلَّمُ من إغواء الشيطان وشره. وأما من كان على خلاف ذلك فإن 


الشيطان يتلاعب به في عباداته وفي اعتقاداته وفي أفكاره وفي أعماله فلتتدئك 
يقول الله -عز وجل-: 8 إِنَّلصَّيِطَنَ 1 ا اننا يدعو جدرية 
لك وان أصعان لسار [فاطر: 5]. 
20 

)5١09(‏ يقول السائل ح. !. ز: نى دجل مسحدّاء وأوصى بأنه إذا مات 
يذْفْنُُ في مؤخرة المسجد من الداخل وقد وق الرجل ودفْنَ في المحل الذي 
أوصى أن يُذْمَنَ فيه» وبعد فترة جاء أناسٌ وأبعدوا علامات لقره وتركوا 
سطحه متساويًا مع أرضية المسجدء والآن يوجد أناسٌ يصلون على سطح القبر 
دون العلم بوجوده. فما الحكم في صلاتهم؟ وماذا علينا أن نفعل بهذا المسجد أو 
بالقبر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الوصية غير صحيحة؛ لأن المساجد 
ليست مقابرٌ ولا يجوز الدفن في المسجدء وتنفيذ هذه الوصية مُحرّم. والواجب 
نبش هذا القبر وإخراجه إلى مقابر المسلمين. 

2 

)3١(‏ يقول السائل ع. خ. أ: يوجد في المسجد الذي بجوارنا قبرٌ 
صاحب هذا المسجد, ويقع داخل سور المسجد. لكنه يني على اتجاه القبلة» أي: 
في الجهة المعاكسة للقبلة» فهل تجوز الصلاة فيه أم ينطبق عليه ما ينطبق على 
الوضع الذي نبى عنه رسول الله كك وإذا كان لا يجوز أن يُصَل ني هذا 
المسجد. فاذا علينا بالنسبة لصلاتنا التى مضت؟ علً) بأنه أقرب المساجد لناء 
وإذا أردنا أن نْعَيْرَهُ إلى مسحجد آخر فإننا سنتخلف عن بعض الصلوات مع 
الجماعة. وذلك لبعد بقنية المساجد الأخرى. أفيدونا -بارك الله م 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب: إذا كان هذا المسجد مبنيًا على القبر 
فإن الصلاة فيه َرّمَةٌ ويجب هدمه؛ لأن النبي يك قال: الَمَْة اللّ عل الْيَهُود 


6 بيب 
وَالفُصَارَى» توا قُبُورَ نيتم مسَاجدَ» يُحَذّرُ نما صَتَعُوا('2. وأما إذا كان 
المسجد سابقًا على القبر فإنه يجب إخراج القبر من المسجدء ويُذْهَنُ في ما يُذَهَنُ 
فيه المسلمون. ولا حرج علينا في هذه الحال إذا نبشنا هذا القبر؛ لأنه دفِنَ في 
مكان لا يحل أن يُذْهَنَ فيه» فإن المساجد لا يحل فيها دفن الموتى. والصلاة في 
المسجد إذا كان سابقا على القبر صحيحة» بشرط ألا يكون القبر من ناحية القبلة 
فيصل الناس إليه؛ لأن النبي يل نمى عن الصلاة إلى القبور”"» وبالإمكان إذا لم 
يتمكنوا من نبشه أن بهدموا سور المسجد. وأن تُخْرجوا القبر خارج السور إذا 
كان القبر ليس من ناحية القبلة. 
2 

(2951) يقول السائل ع. أ. م: هل يجوز دفن الميت داخل المسجد؟ علا 
بأنني أرى الكثير من الناس يقومون بدفن أمواتهم في مؤخرة المساجد. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز أن يُذَفَنَ الميت في المسجد؛ لأن 
المسجد ليس مقبرةً ولأنه تُحْسَّى من الفتنة بهذا القبر الذي ذَفِنَ في 
تعب المسلمين» حتى ولو أوصى الرجل بأن يُذْفَن في المسجد فإنها وصية باطلة 
لا يجوز تنفيذهاء ويُدْقَنُ مع المسلمين حتى تكون اتجاهات القبور واحدةّ فإن 
قَدّرَ أن دُفِنَ في المسجد فإنه يجب أن يُنْبَسَ ورج من المسجد؛ لثئلا يطول 
بالناس الزمن فيعبدوا هذا القير. 

2 

(650) يقول السائل ج. ب. ج. أ. ه: لقد ورثت بيئًا من المرحومة 

والدي» وقد هُّدِمَ هذا البيت وجدَّدتْ عمارته. ويوجد بجانبه قبور كثيرة» وبين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» رقم (470). ومسلم كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ 
القبور مساجدء رقم (0179). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه رقم (41/7). 


9 لس نأو كل ات 


كنا نحفر أساسه عثرنا على عظام بالية يبدو أنها من القبور المجاورة, فأخذدت 
هذه العظام ودفتتها في مكان آخر بعيدًا عن البيت» وقد أكملت عمارته» مع 
العلم أن بيوتنا تقع كلها بجوار قبور» وقد ورثنا هذه البيوت عن أجدادنا ولا 
نملك بيونًا غيرهاء ولا أرضًا لنبني فيها بعيدًا عن هذه المقابر. فهل يحق لنا 
السكن في هذا البيت؟ وهل نقلي هذه العظام إلى مكان جديد عل فيه إثم أم لا؟ 
أفيدو نا -بارك الله فيكم-. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت هذه القبور قبورَ مسلمين فإن 
أصحابها أحق بالأرض منكم؛ ا 0 
َبنُوا ييوتكم على قبور المسلمين» ويجب عليكم إذا تيقنتم أن هذا المكان فيه قبور 
أن ترفعوا البناء وأن تدعوا القبور لا بناء عليهاء وكونه لا بيوت لكم لا يقتضي 
أن تسكنوها ما دمتم عالمين بأن فيها أموانًا. 

وبقي علينا تنبيه» وهو قولك: المرحومة والدتي؛ فإن بعض الناس ينْكِرٌ 
هذا اللفظء يقولون: إننا لا نعلم هل هذا الميت من المرحومين أم لا؟ وهذا 
الإنكار في محله إذا كان الإنسان يحبر حَبرًا أن هذا الميت قد رٌحِمَ؛ لأنه لا يجوز 
أن نخبر أن هذا الميت قد رُحِمَ أو عُذبَ بدون علم» » قال الله -تعالى - : « ولا 
3 قف ما ليس لك يهء عِلْر 4 [الإسراء: 37]. لكام الناس لا يريدون بذلك الإخبار 
قطعّاء فالإنسان الذي يقول: المرحوم الوالد؛ أو المرحومة الوالدة» أو المرحومة 
الأخت أو الأخ أو ما أشبه ذلكء لا يريدون بهذا الجزم أو الإخبار أنهم 
مرحومون, وإنا يريدون بذلك الدعاء أن يرحمهم الله -تعالى -» قرف بك 
الدعاء والخبر. ولهذا نحن نقول: فلان ْلَه وفلان -غفر الله له-» ولا فرق 
من حيث اللغة العربية بين قولنا: فلان المرحوم, وفلان َه لأن جملة ميشه 
حملة خيرية. والمرحوم بمعنى الذي رُحِمَ؛ فهي أيضًا خبرية» فلا فرق بين 
مدلولم) في اللغة العربية» فمن منع لفظة «المرحوم» يجب أن يمنع عبارة: فلان 


5 لب ه0020 
نه . وعلى كل حال نقول: لا إنكار في قولنا: فلان المرحوم» وفلان المغفور 
له وما أشبه ذلك؛ لأننا لسنا نخبر بذلك خيرًا ونقول: إن الله قد رحمه» وإن الله 
قد غفر له. ولكننا نسأل الله ونرجوهء فهو من باب الرجاء والدعاء وليس من 
باب الإخبار» وفرقٌ بين هذا وهذا. 
2 

(555) يقول السائلان س. أ. أ. وم. ن: نحن نعمل في مجال المقاولات 
التجارية وعد بداية مانا ى بحر اناس جلي الائر؛ وغزليها حقربا جلت 
آثارَ مقابرٌ قديمةٍ جدًاء وعندما أخبرنا 50 العمارة في ذلك قال: احفروا 
وارموا بالعظام التي وجدتموها في الشعب. وقد تَقَذْنا ما أمرنا به فهل علينا 
وعليه الإثم في ذلك؟ وماذا يجب علينا وعليه فعله الآن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت هذه المقابر مقابرَ مسلمين فإن 
عملكم هذا رم ولا يجوز لكم أن تفعلوا ذلك وفي مثل هذه الحال الواجب 
مراجعة ولاة الأمورء يعني: إذا حَمَرَ أحدٌ في مكان يريد أن يُوَسّس فيه بينًا أو 
نحوه ووجد آثار مقابر» فإنه يجب عليه أن يكف عن العملء وأن يَرْجِمٌ في ذلك 
إلى ولاة الأمرء من أجل التحقق من هذه المقابر وعصمة أهلها. 

نشسه 

)5١74(‏ يقول السائل: أملك قطعة أرضء ويوجد بها من الناحية الشمالية 
الغربية قبر لا يُعْرَفَ صاحبه. ويظهر أن له سنين طويلة» فماذا أفعل مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان يمكن إخراج هذا القبر -يعني: إبرازه 
من وراء الحائط - دون أن يحصل بذلك فتنة فهذا هو الواجبء وإذا لم يمكن فلا 
بد من مراجعة المحاكم الشرعية في هذاء لتنظر في الأمرء ثم تحكم با يريها الله 
-عزوجل-- 


نت 


2ل سس ؟وَووفه زف 

(91) يقول السائل: توجد بقرب قريتنا مقبرة» وقد جعلت من فوقها 
الطرق» ويجلس الناس عليهاء فهل يجوز لهم ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز أن تجعل مقابر المسلمين طَرُقَا يتطرق 
الناس بها أو يجلسون عليها؛ لأن النبي يَِ مبمى عن الجلوس على القبر وقال: 
١ 3‏ تل ذم على جنر تُخرق بخص إل جيه كد" أن 
يلس عَلَ قر '. والواجب أن ترفعوا هذا للمسئولين لديكم: إما للبلدية» أو 
للمحكمة. لي لأ بلعروف والنهي عن المنكرء أو للمسئولين عن هذا 
الأمرء حتى يَرَالَ هذا الطريق حرم مقابر المسلمين. 

3 

(225) يقول السائل ح. ح. أ: نحن من البدوء. ولكننا غبر متنقلين» بل 
مقيمون بوادٍ وبه مقبرة قديمة ما زال يُقْبَْ فيها حتى وقتنا الحاضرء وهي على 
الطريق بين ضلعين» يقسمها طريق للسيارات بحيث تُصْبِحُ نصفين» وهي مقبرة 
واحدة. ويتخللها أيضًا بعض الطرق الصغيرة للمواشي وللسير على الأقدام؛ 
وقد فتحنا طريقًا للسيارات ولم نستطع أن نصرف الناس الذين يسكنون في هذا 
الوادي من استعمال تلك الطرق المذكورة لعدم استجابتهم لنصائحنا المتكررة» 
كذلك الحيوانات تسير عليها كل وقت؛ كالبقر والغنم وغيرهاء فكيف 
التخلص من هذه المشكلة» وهل عندما نسير عليها كل وقت نأثم بذلك أم لا؟ 
أفيدو نا -بارك الله فيكم-. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الجواب على سؤال الأخ أود أن أبين أن 
لأصحاب القبور حقوثًا؛ لأنهم مسلمون» وهذا : نى النني وَل أن يوطأ على 
القن وأن مجلس غليف وقال: «لن يخلش أعدء م عل عمْرَةٍ فَتَحْرقٌ لياه 


سم واو م اعه 


تَخْنْصَ إِلَ جلي حر لَه مِنْ أن يخْلِسَ عَلَ قَبي)7". وكما نبى النبي -عليه 


.)91/1( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» رقم‎ )١( 


2 يي 


الصلاة والسلام- عن امتهان القبور فإنه نهى أيضًا عن تعظيمها بم| يفضي إلى 
الغلُوّ والشرك» فعن جابر يه قال: «مبى رَسُولُ الله يك آنْ خِصَّص الْقبك وََنْ 
يُقَعَلَ عَلَيْه وَأَنْ يب تت علئه". وهذه القضية التي ذكرها السائل عن هذه المقبرة 
القديمة التي أصبحت كرا وطريقًا للمشاة والسيارات ومرعّى للبقر والمواشي؛ 
يجب عليهم أن يرفعوا أمرها إلى ولاة الأمور لاتخاذ اللازم في حمايتها وصيانتهاء 
وفرش طَرقِ حوها يعبر الناس منها إلى الجهات الأخرى. والحكومة 
-وفقها الله- لا تَقَصّدُ في هذا الأمرء وعلى الرعية أن يَبَيُنُوا للحكومة ما يكون 
فيه المصلحة للإسلام والمسلمين؛ ليكونوا متعاونين على البر والتقوى. 
2 

(29517) يقول السائل ج: يوجد لدينا مقبرة لها أكثر من ثلاثين سنة» 
ويجلس عليها الناس ويمشون عليهاء فم| حكم ذلك العمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: لقد : نهى رسول الله يكو عن الجلوس على القبر 
وقال: الَأ يلس أَحَدكُمْ عل عرَةِ مُق نيه تَخلْصٌ إِلَ جلي حب م 
منْ أَنْ يحْلِس عَلَ قَبِ»7") -والخاوايس على الور 22لا جور والواجت قل 
المسلم أن يتجنب جعل امقابر طرق وأن تحْمَى هذه امقابر بالجدران أو بالعوازل 
المنيعة حتى خُحُثرَمَ ولا مبَانَ. 

2 

(2964) يقول السائل: إذا مات الرجل ور وفي أسنانه ذهبء وقد مضى 
على قبره عدة سنوات» هل يجب أن يُخَْرَالقي ورج الأسنان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: يجب إذا مات الميت وفي أسنانه ذهب أن 
عَم أسنان الذهب؛ لآن دفنها مع الميت إضاعة مال» وقد ثبت عن النبي يك أنه 
نبى عن إضاعة المال» فقال يَكلِِ: «إنَّ اللَّهَ كه لَكُمْ تَكَانًا: قِيلَ وَقَالَ وَِضَاعَةَ 


.)91١( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» رقم‎ )١( 


الال وَكَثْرَةَ الشُوَانٍِ)7'"» فإن كان لا يمكن خلعها إلا بضرر على اللثة أو على 
بقية الأسنان» فإنها تبقى حتى يبل ميته ثم يُْبشُ القبر» ومُسسخْوَجُ منه ومضَم 
إلى التركة» وتُوَرّتُ مع التركة» وني هذه الحال إن سمح الورئة -وهم راشدون- 
أن تبقى للميت فهم في ذلك أحرارٌ لهم أن يفعلوا هذا. 
2 

(5519) يقول السائل: لدينا مقابر يُوضَعٌْ عليها كثير من القاذورات التي 
لا يتصَوَّرُ وإن هذا لا يَرْضَى به الله ولا رسوله» وهذا مما يُوَثّرٌ في النفس» فأرجو 
من سماحتكم إرشادنا والنصح في مثل من يضع هذه القاذورات على المقابر. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن مقابر المسلمين يجب احترامها 
وصيانتها عن الأذى» وقد ثبت عن النبى يَكلِةِ أنه نبى أن تَحٍِصّصٌ القبر وأن يبتى 
عليه» وأن مُِلْسَ عليهء فعن جابر فَله قال: مبَى رَسُونُ الله يك أن ٍصّص 
الْقَيْد وَأَن عمد عَلَيْه وَأنْ بْبئّى 0006 وعنه يكلب أنه قال: «لأَنْ يحْلِسَ أَحَدُكُمْ 
عَلَ عِنرَةٍ تمُحْرِقَ ابه تتَخْلْصَ إِلَ جِلْدِوٍ حَِد لَهُ مِنْ أَنْ يلس عل َبر»”". 
وذلك ل فيه من إهانة صاحب القبرء وهذا الحديث يُؤْحَذٌ منه أن جميع ما يكون 
فيه إهانة لأهل القبور فإن ذلك مما أتى الشرع بالتحذير منه والتخويف. 
والواجب في مثل هذه الحال أن من شاهد هذا في مقابر المسلمين فعليه أن يتصل 
بالمسئولين عن صيانة المقابر» ويخبرهم بهذا حتى يقوموا بصيانتها وحمايتها عن 
هذه المؤذيات» كما أنه أيضًا يجب عليه أن ينصح من يشاهده يلقي القمائم فيهاء 
ويبَيّن له أن هذه دار إخوانه المؤمنين» وأنه لا ينبغي» بل لا يجوز أن يُلقِيَ فيها ما 
يكون فيه إهانة لهم وعدم القيام بحقهم. 

والشارع ى) نبى عن إهانة القبور كذلك خنبى عن تعظيمها | في البناء 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


تت 22 
والعجصيصء فعن جابر ظَلقهُ قال: «تجى رَسُولُ الله يكل أن نحِصّصَ الف وَأَنْ 
يُفْعَدَ عَلَيْه وَأَنْ يُبتى عَلَيْهه("2 فلا يجوز أيضًا تعظيم القبور بالبناء عليها 
ولمعا رادا لمانا د در الظاهرة البارزة» وقد ورد أيضًا عن 
علي بن أبي طالب 3 وَقُهُ أنه قال لأبي الحياج: ا أبعئّكَ عَلَ ما بَعَلِي عَلَيْهِ 
رَسُولٌ الله عكلةه؟ «أَنْ ا تدع ِقَالَا إلا طَمَسْتَهُ وَلَا قَْرا م مُشْركًا إِلّا سَو و20 
وكثيدٌ من القبور نرى بعض الناس يضعون عليها العلامات الكبار» والحصى 
الكبار الطويلة المشرفة» ومثل هذا أيضًا لا ينبغيء فإن| تكون العلامات في المقابر 
با يحصل به الكفاية في الدلالة على صاحب القبر فقطء وأما أنها تَكبر ونَييّض أو 
تَحَكّر بالطل آو ما أشه ذلك فهذااعا لا يسني فالدذي: وسظ ين :هذا وهذا. 
وين ١‏ 

(57) يقول السائل ع. ص. م. أ: إن بعض الناس يضعون الكثير من 
القاذورات على المقابر» فم) حكم ذلك -وفقكم الله-؟ 

فأجاب -رحمه الله 0 0 1 يجب على المسلم 
احترامها؛ لآأنها مساكن إخوانه المسلمين» ولا يدري متى تكون أيضًا مسكنا له 
فإن الإنسان لا يدري بأي أرض يموت. ولا يدري أيضًا متى يموتء ولا يجوز 
أن تُلقى القمامات والأوساخ على قبور المسلمين ولا بينها أيضَاء وقد ذكر أهل 
العلم - رحمهم الله- أنه يحْرَمُ على الإنسان أن يبول أو يَتَعَوّط على قبور المسلمين» 
يفل ذلك ين القبور؛ وإ | يكن عل .وقد قل الي كي مات 
عنه من حديث أب مرئد الغنوي 429: «لا يُصَلُوا إل الْقَبُوِ وَلَا تَمِِسُوا 
عََيُها/". فإذا كان هذا النهي ثابنًا عن الجلوس عليهاء فكيف بإلقاء القاذورات 
وفرهانها تقر مله النسين عل قور للحي وي قبور المسلمين؟ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر» رقم (959). 


(971؟) يقول السائل م. ه. أ. أ: أقدمت على بناء مسكن لي ولعائلتي في 
أرض في قريتي هي ملكي وملك أجدادي, وقد اكتشفت أن بجوار هذا المسكن 
2 لأحد عزاد الله وقد قت بإزالته تمامًا من موقعه. علًا بأن عمر هذا القبر 
يزيد على مائتي عام. فهنا أسأل: ماذا يجب علي أن أفعله كمَارة للا قمت به إن 
كنت أخطأت في ذلك؟ هل علي إثمٌ أم أنه لا يلحقني شيء؟ علً) بأنني قد 
وضعت القبر في مكان آخر غير موقعه الأول وليس في المقبرة العامة بل في مكان 
خالٍء فأرشدوني إلى ما يجب على فعله الآن. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال: أنه إذا كان هذا 
القبر خارجًا عن البناء والمسكن. فإن الأولى بك ألا تتعرض له؛ لأن صاحب 
القبر يملكه حتى يكون ترابًا ورميًا. ولكن ما دام الأمر قد وقع منك فإن عليك 
أن تتوب إلى الله -عز وجل- وتستغفره . ثم إن وضعك إياه في غير المقبرة هذا 
أيضا خطأء فإن هذا المكان الذي وضعته فيه قد يكون مملوكًا لإنسان» وإذا قد 
أنه ليس بمملوك فإنه ربها يصل إليه البنيان والعمران فينْقَلُ مرة ثانية» والذي 
أرى في هذا الأمر أن تُراجع المحكمة التي عندكم. أو تَنْقلَهُ من المكان الذي 
وضعته فيه أخيرّاء أو تبقيه على ما كان عليه» وعليك أن تراجع المحكمة حول 
هذا الموضوع؛ ليقضي القاضي با يراه صوايًا. 
2 
(58070) يقول السائل أ. ح: في بلدتنا تَبْنَى المقابر بالطوب الأحمر الذي 
دخل النارء أو بالطوب الأسمنتي» ويكون ارتفاع القبر أكثر من متر» سن 
هذه المقابر بالأسمنتء وإذا ذُفِنَ المت في هذه المقابر لا يِجَالُ عليه التراب» بل 
تُغْلَقُ بالطوب أيضًا. وإذا كان الإنسان يُنْكِرٌ هذا العمل» وغير راض عنه. ولا 
يستطيع التغيير» وبالتالي يَذْفِنُّ في هذه المقابر» فم) رأيكم -حفظكم الله-؟ وهل 
على الإنسان إثم بعد ما ذكر؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواقع أنه إذا كان الأمر ىا ذكر السائل: أن 
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القبور تُبْنَى بالطوب ونُرْقَمُ نحو مترء أن هذه ليست قبوراء ولكنها حُجَرٌ مبنية» 
ربها تكون على قدر الميت الواحد ورب) تكؤن على قدر ميتين فأكثر» وليس هذا 
هو المشروع في القبور» فالمشروع في القبر أن مُحْمَرَ في الأرض خُفْرَةٌ على قدر 
الميت وَيُذْفَنَ فيها الميت» هكذا هدي النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
وأصحابه. ولذلك يجب على ولاة الأمور في هذه البلاد أن يعودوا إلى الدفن 
الصحيح الذي جاءت به السّنّهَ عن رسول الله -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-» وإذا مات الإنسان ولم يكن له بذ من هذه المقابر التي هي في الحقيقة 
حَجَرٌ لا قبور فليس عليه إثم؛ لأن ذلك ليس باختياره. نعم لو كان هناك أرض 
فلاة يمكنه أن يقول: ادفنوني فيهاء وهى ليست مملوكة لأحد. فربا يكون هذا 
ذاذر سيو عار متهن الال" 
2 

(7575) يقول السائل من العراق: في بلدنا ندفن موتانا في بناء من الطوب 
الأحمر المحروق أولَا في النان وهو عبارة عن مساحة مستطيلة الشكل مبنية 
بالطوب الأحمرء ومنهم من يرفع البناء على الأرض مخالقًا الشريعة, ومنهم من لا 
يرفعه. وارتفاع المياه في باطن الأرض ألحأ إلى هذه الطريقة السابقة» ونحن من 
يفعلون ذلك. فهل يجوز الدفن في هذه المقابر التى على تلك الصفة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الس في القبور أن يُْمَرَ للميت في الأرض ثم 
يُلْحَدَ له» بأن يحفر حفرة في جانب القبر مما يلي القبلة ثم يوضع فيها الميت. 
والطوب الذي ذكرت يكون ترقا بالناره وقد ذكر بعض الفقهاء -رحمهم الله- 
أنه يَكْرَهُ أن تُجْعَلَ في القبر شىء ما مسته النار» وعلى هذا فاحرصوا على أن تجدوا 
مقبرةً لا يلحقها الماء حتى تَقَبْرُوا موتاكم على الوجه المشروع الذي ينبغي» فإن لم 
تتمكنوا إلا من هذه الأرض فإنه بإمكانكم أن تجعلوا شيئًا من الأحجار يحول 
بين الميت وبين الماء» ثم بعد ذلك تضعون عليه أيضًا أحجارًا وتدفنونه» ويكون 
هذا أقرب شيء إلى المشروع. 


(5917) يقول السائل أ. أ. ح: هل يجوز دفن أكثر من شخص في قبرٍ 
واحد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المشروع أن يُذَفْنَ كل إنسانٍ في قبر وحده كا 
عجرت :نه السنة قذ يا وحديثاء ولكن إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى جمع اثنين 
فأكثر في قبر واحد فلا بأس بهء فإن النبي -عليه الصلاة والسلام- في غزوة أحد 
كان يدفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد”""» وفي هذه الحال ينبغي أن يُقَدَّم إلى 
القبلة أكثرهم قرآنًا؛ لأنه الأفضل. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: يعني لا يكونون في وضع على بعضهمء بل 
تُوضّع بينهم حواجز؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: يكون بعضهم إلى جنب بعض» وليس بعضهم 
فوق بعض. ١‏ 

2 

(970) يقول السائل: في بلدتنا عندما يموت الميت يدفن بجوار أموات 
آخرين في قبر واحد يضمهم جميعاء فهل إذا دُفِيَ شخص صالح بجوار شخص 
فاجر مات على غير الصلاة» فهل يتأذى الرجل الصالح بعذاب هذا الفاجر؟ 
وإذا كان يتأذى فكيف نوفق بين ذلك وبين قوله 30003 ١‏ ود 
رك 4 [الأنعام: 1564]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أن السّنّةَ أن يُذْفْن الميت في قبر 
وحده. ولا تْمَع الأموات في قبر واحد إلا عند الحاجة» مثل أن يَكْثْر الأموات 
ويصعب دفن كل واحد في قبر» كا صّنْمَّ في شهداء أحد ظَقتَهاء وىا يحصل في 
الحروب التي يبلك فيها طائفة كبيرة في آن واحد وما أشبه ذلك. وعلى هذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحنائز» باب في الشهيد يغسل» رقم 150 والترمذي: كتاب الجنائز» 
باب ما جاء فى قتلى أحد وذكر حمزة» رقم .)3١17(‏ والنسائي: كتاب الجنائز» باب ما يستحب من 
إعماق القبر» رقم .)301١(‏ 


ار ةي 
فالعادة التي ذكرها السائل عندهم يجب أن يِبِّحَث فيها بين العلماء الموجودين في 
البلد حتى يُتََحْذْ فيها القرار الموافق للشرعء وأما جمعهم في قبر واحد إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك فإنه يُقَدَّم الأقرأ للقرآن والأتقى إلى القبلة» ويكون الثاني وراءه» 
وإذا قَدّرَ أن أحدًا منهم كان صا خًا والآخر كان بالعكس فإن ذلك لا يُوَثْر على 
الصالحين؛ لأن أحوال الآخرة لا قاس بأحوال الدنياء ولهذا الناس يوم القيامة 
يعرقون من الحر» فمنهم من يبلغ إلى كعبيه» ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه» ومنهم 
من يبلغ إلى حقويه. ومنهم من يلجمه» وهم في مكان واحد ومع ذلك يختلفون 
هذا الاختلافء بل أبلغ من هذا أن يوم القيامة مقداره حمسون ألف سنة» وهو 
على المؤمنين يسير سهل» حتى جاء أنه يكون بقدر فريضة أداها المؤمين ومنهم 
مق ركرن عليه هنا تاناعإ اقال با رح جر قير وخ قم 0 أطيلة 
صب 4 ا كنا ١‏ 

وأما قول السائل: كيف جْمَعْ بين هذا إذا كان يتأذى به وبين قوله 
-تعالى-: «ولا زر وَازده ور حكن 4 [الأنعام: 155]؟ فقد علم من جوابي أنة 
ليس هناك دليل على أنه يتأذى به؛ لأن أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا. 
لكن هناك إشكال في أمر لم يذكره السائل» وهو: أن النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- قال: «إنَّ ايت َيُعذّبُ يبكَاء أَفليه عليه" يعني : : إذا مات الميت 
ودْفِنَ فإنه 0 ببكاء أهله عليه ا هو الذي قد يُشْكِلْ ا جمع بينه وبين 


و لك عم 


قوله - تعالىى - : «عَلا زر ماده ور رين 4 [الأنعام: ]١614‏ حيث إن الميت يَعَلْ 

بفعل غيره. وقد اختلف العلماء ا 0 
قال: إن هذا في الكافرء يُحَذَّب وأهله يبكون عليه بفراقه. ومنهم من قال: إن هذا 
فيمن أوصى به أي: أوصى أهله أن ينوحوا عليه ويبكوا عليه 2 لأنه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب قول النبي كَك: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. إذا كان 


النوح من سنته» رقم .)١ 3١850‏ ومسلم: كتاب الجنائزء باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه رقم 
(4730). 


و1 لس قَنَو كل لت 
أوصى به. ومنهم من قال: هذا في حق من رضي به. لكون أهله يفعلونه في 
موتاهم ولم يُوصٍ بالنهي عنه. ومنهم من قال: إن العذاب ليس عذاب عقوبة 
لكنه عذاب تألم وَتَأذ واستدل لهذا بقول النبي كك «السَّفَرٌ قطعةٌ من 
العَدّاب)! '» والمسافر لا يُحَزَّبٍ عذاب عقوبة لكنه يُعَزَّب عذاب ألم قلبي» 
ويبتم لهذا الشيء أي للسفر. وهذا القول هو أرجح الأقوال» أي: إن الميت يحس 
بهذا البكاءء ويتألم ألا قلبيّا أن يكون أهله وأشفق الناس عليه يتأثرون هذا التأثر 
ويبكون. والمراد بالبكاء الذي يُعَذْبٍ به الميت ما سوى البكاء الذي لا يأتي 
بمقتضى الطبيعة» يعنى: البكاء المتعمد» وأما البكاء الذي يأتي بمقتضى الطبيعة 
فإن هذا لا يُعَذَّبِ عليه لا الباكي ولا الْمبكِن عليه؛ لأنه بغير اختيار الإنسان. 
وأما الاجتماع للعزاء»ء وصنع الطعام» واجتماع الناس من أطراف البلدء 
بل ومن القرى المجاورة» فهذا كله لا أصل له. وليس من عمل السَّلّف 
الم بل قال جرير بن عبد الله 0 فقة: «كُن تَرَى الاجهاعَ إِلَ أَمْلٍ 
امَك وَضَيْمَةٌ الطّعام مِنَ البّاحَةِ)!'). وهذا أوجه نصيحتي إلى إخواننا الذين 
اعتادوا مثل هذا أن يَدَعُوا هذا الشيء» وأن يُغلقوا الأبواب» ومن أراد أن 
يُعَزَجهم فليعزهم إذا وجدهم: في السوق, أو في المسجد.... والنساء يمكن أن 
يرخص للنساء القريبات منهن من الميت أن يحضرن إلى أهل الميت ويحصل 
العزاء» لكن دون اجتاع» ودون طعام» ودون نياحة» ودون ذكر محاسن الميت؟ 
لأن ذكر محاسن الميت نَذْبِء والندب منهي عنه. وأحسن ما يُفْعَل للميت بعد 
موته الدعاء؛ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: (إِذَا مَاتَ الْإنْسَانُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب السفر قطعة من العذاب» رقم .)١1805(‏ ومسلم كتاب 
الإمارة. باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله. رقم 
.)١9737(‏ 

(7) تقدم تخريجه. 


11 ل‎ ١ 
لْقَطَعَ عَنْهُعَمَلَهُ إلا مِنْ كام : إلا مِنْ صَدَقَةٍ جَاريَة» أو عِلْم يتفَعُ ب أ وَلَدٍ‎ 
: صَالِح يَدْعُو له7".‎ 
2 

(5977) يقول السائل: حصل أن ماتت ت طفلة وعمرها ستة أشهر» وقيرت 
مع طفل قد سقط وهو في الشهر السادس من بطن أمه. فهل هذا يجوز أم لا؟ 
وإن كان لا يجوزء فا حكم الذين قبروهما في قبر واحد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المشروع أن يُذْفْن كل ميتٍ في قبرٍ وحده هذه 
هي السَّنْة التي عمل المسلمون بها من عهد النبي كَلِةِ إلى يومنا هذاء ولكن إذا 
دعت الحاجة إلى قبر اثنين فأكثر في قبر واحد فلا حرج في هذاء فإنه ثبت في 
الصحيحين وغيرهما اليك ان ْم الجن وَالَاَِنْ شهدا أ 
في قب وَاحِدِ)("» لدعاء الحاجة إلى ذلك» وهذه الطفلة وهذا السّقط اللذان عا 
ى قب واتعد الا عب الآن نبعهي؛ لأنه قدافات الآوانه ومن دفنهنا قي قبن واجد 
جاهلًا بذلك فإنه لا إثم عليه. ولكن الذي ينبغي لكل من عمل عملا من 
العبادات أو غيرها أن يعرف حدود الله -تعالى - في ذلك العمل قبل أن يتلبس 
به حتى لا يقغ فيا هو محظور شرعا. 

2 

(7070) يقول السائل س. أ: فضيلة الشيخ» تُوُقَيَثْ لي ابنة تبلغ من العمر 
ثلاثة أشهر. وعندما أتبت على القبور وجدت جنازة امرأة» فقال لي الحضور: 
ادفن ابتك هذه مع المرأة في قبر واحد, فدفنتها معهاء فهل يجوز ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي مضى لا يُسْأَلُ عنه» وأرجو الله -تعالى- 
أن يحشرهم مع أهل البر والصلاح. والسَّنَةَ أن يكون كل إنسان في قبر على حدة 


إلا عند الضرورة» ى| لو كثر الموتى اي 
الاثنان أو أكثر في قبر واحد. كما فُعِلَ في شهداء أحد -رضي الله عنهه". 
يدم إلى القبلة أكثرهم قرآنًا. 
2 

(97) يقول السائل م. ع. أ: هل القبر إذا زاد على أربعين عامًا أو أكثر 
يجوز أن يُذْهْنَ فيه جنازة ثانية أم لا؟ مع العلم بأن عندنا مقابر ضيقة» والسلام 
عليكم ورحمة الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : المدة التي يَبْلَ بها الميت في قبره ليس لما حده لا 
أربعون سنة ولا مائة سنة ولا أكثر ولا أقل؛ لأن ذلك يختلف باختلاف 
الأراضي: فمن الأراضي ما يكون حارًا يأكل اللحم والعظم بسرعة» ومنها ما 
يكون باردًا يظل فيه اللحم والعظم باقيًا مدة طويلة. ثم إن من الناس من يكرّمُ 
فلا تأكله الأرض» وذلك كال الانجاء -عليهم الصلاة والسلام-» حيث 
قال كلل: «إِنَّ الله عر وخل حَرَّمَ عل لض خياد الأنبيَاو»7". أما غير 
الأنياء فلم سوك لا بالج اللستهداء ولا لعبرهية لكن قل يكور الإنسنان 
فيبقى جسمه لا تأكله الأرض. وعلى كل حال إذا كنتم مُضْطْرينَ إلى الدفن في 
المقبرة القديمة لعدم وجود أمكنة فإنه من الممكن اختبار هذا بأن محْمَرَ القبر» فإذا 
وجِدّ فيه جثة أعيد القبر كا كان» ويُحْمَر مكان آخر حتى يكون الميت التالي 
وحده ليس معه أحد. 


لقني 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» رقم .)23١41(‏ والنسائي: 
كتاب ا لجمعة. باب إكثار الصلاة على النبى يك يوم ا جمعة. رقم 7370 .)١‏ وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» رقم .)٠١86(‏ وأحمد (8/4)) رقم (ا١‏ 0067 


كاطاز > 
(179؟؟) يقول السائل من اليمن: فضيلة الشيخ» يوجد عندنا بعض الناس 
عندما يموت شخص منهم يجعلون على قبره الأسمنت, ويكتبون عليه التاربخ 
والاسم والعمر فوق القبرء فهل هذا العمل يجوز أم لا؟ أفتونا -أثابكم الله-. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال يحتاج إلى مقدمة 
وهي: أن 6 دور الراك 0 للأحياء حتى تَريّنَ وتُسَيّدَ ويجْعَل 
عليها الأسمنت ويُكْدَبَ عليها الكللات الرثائية والتأبينية» وإنها هي دار أموات 
يجب أن ته ا :وقد لتاق الصحيح 
من حديث بريدة 8889 أن النبي يك قال: «قَلْ كُنْتُ عَبِبنَكُمْ عَنْ زد يَارَةِ القبُور 
َقَدْ أَذنَ يُحَمدٍ في زيارَةِ كر أمّه 0000 وإذا فتحنا 
الباب للناس ليقوموا بتزيين القبور وتشييدها والكتابة عليها صارت المقابر محلا 
العإللان را كو رح رار ولهذا ثبت عن النبي يَكِةِ أنه نبى أن 
يصّصٌ القبر» وأن يبْنَى عليه» وأن تُجِلَسَ عليه» فعن جابر 259 ق 
رَُولُ الله له يلِِ أَنْ نحْصَّص الْقَم وَأَنْ بُفَعَدَ عَلَيْهه وَأَنْ يبْتى عَلَيْهِ)! ننه د 
ع الترن لحي يعون فيا لدان القتون د سام والكابة وها وده 
الأمور التي فيها الإهانة للقبور وأصحابهاء فنهى عن الجلوس على القبر. 
وليعلم أيضًا أن أهل المقابر مرهونون بأعالهم» يتمنى الواحد منهم أن 
ف ع وخر كا مار اليك ااي 1 «مَ 
فِن حل يم ت إل نَدِمَ)؛ قَالُوا: وَمَا تَدَامَتَهُ يَا رَ سُولٌ اللَّه؟ قَالَ: «١إِنْ‏ كَانَ محسنًا 
101110101011101 . وأهل القبور لا 
يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرا ولا يملكون لغيرهم كذلك نفعًا ولا ضرا من 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم .)2١05(‏ والنسائي: 
كتاب الضحاياء باب الإذن في الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث وإمساكه. رقم (4570). 
وأحمد (“/ )رقم (15540). 

(0) تقدم تخريجه. 

(') أخرجه الترمذي: كتاب الزهد, رقم (7101). 


باب أولى» حتى ولو كانوا من عباد الله الصالحين وأوليائه 0 فإنهم لا 
يملكون لأحد نفعًا ولا ضرَّاء بل هم محتَاجُون إلى غيرهم ليدعوً لهم ويسأل الله 
لهم المغفرة والنجاة من النار. 

وبناءً على هذه المقدمة يتبين للسائل حكم ما سأل عنه من جعل الأسمنت 
على القبر» وكتابة الاسم عليه» وتاريخ الوفاة والولادة» وربما يكْتَبُ عليه ما 
جرى لهذا الميت من أعمال في حياته أو غير ذلك» وهذا كله داخل فيم| نمى عنه 
الرسول ككِ إما باللفظ وإما بالمعنى. وهذا أنا أُوَجُهُ النصيحة لإخواني المسلمين 
في كل مكان. لكل من يقرأ أو يُنْقَلُ إليه كلامي. أن يَتَقِيَ الله -عز وجل- في 
أصحاب القبورء وأن تَبَْى قبور المسلمين على ما كانت عليه في عهد النبي كَل 
وخلفائه الراشدين وأصحابه الْمَرْضِيّنَ وأما التباهي بها وجعل الأسمنت 
عليها أو نصب الحصى الطويلة على القبر حتى يكون مُشْرَِا ْنَا من بين سائر 
القبور» فإن هذا خلاف هَذي النبي كَل فعن علي بن أبي طالب ف أنه قال 
لأبي الهياج: ألا أبْئّكَ عَلَ ما بَعننِي علي ُو اله كة؟ أن لاقع جتنا إلا 
طَمَسيكُ وَلَا كًَْا مُفْرِفا إلا سَوَييَهُو0'1 . وما من شك في أنه لا يُصلح آخر هذه 
الأمة إلا ما أصلح أولهاء وهو التمسك بهدي النبي كِْهٌ وهدي خلفائه 
الراشدين. 

لقن 

(278) يقول السائل: ما حكم بناء القبور, والكتابة عليهاء وقراءة القرآن 
على الميت» وخصوصًا سورة يس مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: البناء على القبور ترم لأن النبي -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم- : نبى أن يبْتى على القبور» وأشد من ذلك أن ينَى عليها 
مسجدء فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ١لَمْتَةُ‏ الل عَلَ الْيهُودٍ 


كار 
وَالتَصَارَى, اتَخَذُوا ُبُورَ أَنْبَِائِِمْ مَسَاجِدًا محل اشوا قل فود أن بن 
القبور على المساجد وإذا بْنِيَ قير على مسجدٍ وجب هدمه ول تَصِحَّ الصلاة فيه. 
أما لو سبق المسجد القبر, وَدُفِنَ في المسجد قبرٌ بعد بناء المسجد» فإن هذا حرام» 


فيجب نبشه ودفنه مع الناس. 

وأما الكتابة على القبر: فإن كانت كتابةٌ شركية» مثل أن يُكْتَبَ عليه: هذا 
َي الله فادعه أبها الْمُضْطرٌ وما أشبه ذلك. فهذه لا شك في تحريمهاء وإن 
كانت كتابة عادية تبر فإد كانت كانه هااا تار بدا الت انه حرام 


0 


فعن جابر فَهُ عوك قال: ات رسو لله يكل أَنْ تَخٍصّص الْقَيْ وَأَنْ 3 يُقَعَلٌ عَلَيْه وَأَنْ 
نش هلان" . ,وإن كانت جره السدر يف بساحن الف .كل يكت هذا 
فلان بن فلان» فأرجو أن لا يكون ببذا بأسء ويكون النهى عن الكتابة محمولًا 


على الكتابة الْمُحَرّمة. 
(41؟) يقول السائل: ما حكم وضع علامة بسيطة على القبر؛ ليتسنى 
للزائر أن يستدل على القبر؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: وضع علامة على القبر ليتسنى لقاصد زيارته 
مستا الع اا بان جاالحر را اج ا جره ع الام 
يُشْتَهَرٌ بها القبرء ورف على القبور التي حوله؛ بل تكون علامةٌ يعرفها 
الإنسان دون أن ت* تشهر هذا القير. 

2 

(5589) يقول السائل: بعد دفن الميت د يُوضَعْ على القبر ما يُسَمَى شاهدًاء 
1ج نوس اللاي من حجر ران حانت لسر اء لوقب ان عدار 
متتالية» ف) صحة وضع هذه الأحجار؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: وضع الأحجار على القبر 00 به العلامة 
فقطء والواحدة تكفي» ولا فرق بين الذكر والأنثى» لكن اعتاد الناس أن يجعلوا 
حجرين أحدهما عند رأس الميت والثاني عند رجليه؛ لتتبين حدود القبر؛ حتى لا 
يَأ أحدٌ فيَحْفِرَ على القبر الذي كان موجودًاء خصوصًا مع طول المدة؛ لأنه مع 
طول المدة يندفن القبر ولا يبقى إلا تلك الأحجار؛ فلذلك كان الناس من عهد 
قديم يجعلون على القبر حجرين: أحدهما عند رأس الميت؛ والثاني عند رجله. 
وهذا لا بأس به» ولكن لا يُمَرّقُ بين الذكر والأنثى بأن يجعل على الأنثى ثلاثة 
أحجار» واحدًا عند وسطها واثنين عند رأسها ورجليهاء فهذا لا أصل له 
وليس معروفا عندنا في بلادناء ى) أنه لا تُرْقَمُ تلك الأحجار رفعًا يكون به القبر 
ينا كما يفعل بعض الناس؛ فإني أخشى أن يكون هذا من الإشراف» وقد قال 
علي بن أب طالب ذه لأبي الهياج: آلا أبعئْكَ عَلَ ما عي عَلَيِْ وَسُولٌ الله 
ييذ؟ «أن لاتدع يتالا إلا طَمَسيَُ وَلَا َب مُفْرِفا إلا سويت( - ومُشْرفَا أي: 
عاليًا على غيره - بل عل الأحجار في امقبرة على حدٌ سواءء كذلك لاَبُ 
على الحجر شيءٌ من القرآن أو شيءٌ من السّنّةَ أو شي من الذكرء بل تُجِعَلُ علامةً 
فقط. 

ليقن 

(2'8) يقول السائل: نرى كثيرًا من مقابر المسلمين الآن يُوضَعْ عليها 
أعمدةٌ طويلة أو قطع خشبية» أو أغطية حقائب كبيرة» أو علب ملونة لكي 
يستدلوا بها للزيارة» فى| الحكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا قد يدخل في القبر الْمُمْرف البَيّنِ الظاهر, 
وهذا ما لا ينبغي» بل ينبغي للإنسان أن يقتصر على أقل ما تحصل به العلامة 

د 


كا كه 

(84؟١)‏ يقول السائل م. ب. م. أ من الدمام: إذا مات عندنا الميت؛ وخر 
قبره» وأدخلوه اللحد يُوّذّنّ الشخص في القبرء فهل يجوز الأذان أمام الميت؟ وما 
العمل في ذلك؟ أفيدو نا -جزاكم الله عنا خير الجزاء-؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أصل للأذان عند إدخال الميت إلى قبره» بل 
إن يُدْحَلُ اميت إلى قبره ويُوضَمْ على جنبه الأيمن مُسْتفل القبلة» ثم ثم لخدايفك 
ذلك. فإذا سُوّيَ التراب عليه وانتهيّ من الدفن فإنه يُوقَف 0 وال له 
التثبيت ويَسْبَْ عفر له كما جاء ذلك عن رسول الله يك أن كان إذا هم من دفن 
الميت وَقَفَ عليه وقال: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيِكُمْ انا َه بالثِيتٍ» فَإِنهُ الآنّ 
ل . 

دقن 

(80؟5) يقول السائل من الهمن: فضيلة الشيخ, وجدت في إحدى القرى 
أناسًا يضعون قطعةً جريد بجانب الميت» بدعوى أنها ثُلَينُ من جسد الميت» 
ويضعون فوق القبر قارورة مملوءة بالماء وَالْحُبُوبء فا حكم عملهم هذا 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : الذي يظهر لي أنهم يجعلون 101 3 
القبر» وعلى كل نقول: وَضْع الجريدة مع اميت في القبر أو في الكفن أو على القبر 
بعد الدفن من البدّع التي يَنّْهَى عنهاء وهي لا تنفع الميت» ومن عَم من الناس 
أن وضع الجريدة على القبر بعد الدفن له أصل في السنّةء وهو: ما أخرجه 
البخاري شه وغيره عن ابن عباس ذه قال: 7م مر الي يك بقَريْنِ فَقَالَ: 
0 عزن في كير آَم حدما كان ليسي من الب وأا 

حر فَكَانَ ب بنذ ممم هد جر وَطْبةُ مهيف قرفي كل 


ورك و مو 


0 سُولَ الله 4 فَعَلْتَ هَدَا؟ قَالَ: «َعَلَهُ نَمف عَنْههَا مَا 1 


الا ٠ع‏ بر 
كه تو ع1 ابت 
يسا( '". قالوا: فهذا النبي وَل بين أنه يحَقَفْ العذاب عن هذين الرجلين مالم 


ور و 


سيا يسا فَلْمَضَعْ جريدةً رطبةً على الميت تُحَمففُ عنه العذاب. فنقول: هذا يِذْعَة؛ 


لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- م يضعها على كل قبر» وإنما وضعها 
على قبرين كُشِفَ له أنه يُعَذْيَاِِ وضع الجريد على الميت أو على القبر يعني أن 
صاحب القبر يُكَذْبُه وهذا سوء ظبِ بالميت ورجمٌ بالغيب» فنحن لا نعلم هل 
يعَذْبٌ أم لا؟ لذلك يُنْهَى عن هذا من أوجه: أولًا: أنه بدعة: وثانيًا: أنه إساءة 
ظن بالميت. وثالتًا: أنه رَجْمٌ بالغيب. 

أما الأمر الثاني العجيب الذي ذكره السائل -وهو: أنهم يضعون جرة ماء 
وحولها حُبُوب- فلعلهم يريدون أن يُقَطِرَ بها الميت كل صباح! وهذا غلطً . 
عظيعٌ» وعَبَثٌ ولا فائدةً منه إطلاقاء ولا علمنا أحدًا قاله» والواجب على هذا 
الأخ الذي رأى أهل هذه القضية أن يَنْصَحَهُمْ ويبينَ لم أن هذا بِدْعَةٌ وعَبَتْ 
وسَفَف ولعله فعل ذلك لكن لم يذكره في السؤال» فإن كان قد حصل فهذا هو 
المطلوب. وعليه أن يُتَابعَ ويخرج إل وينظر هل كوا عن هذا أم لا؟ وإن م 
يكن نصحهم فلينصحهم. فلعل الله أن يَيْدِمَجُمْ على يديه» فيكون له في ذلك 


2 
0 يقول السائل: هل وضع الماء على القبور ينفع الميت؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ينفع ذلك الميت» ومن فعل ذلك مُعْتَقَدَ 
هذا فعقيدته هذه غير صحيحة: إنا يرش القبر عند الدفن لثلا تتفرق أجزاء 
التراب بالريح أو غيرهاء هذا هو المقصود من رَشَِّ القبر عند الدفن. 


تفعرفرف 


كاز 
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(280) يقول السائل ف. ل: يا فضيلة الشبخ: هل قراءة القرآن على القبور 
تفيد الميت؟ وهل الميت يسمع الأحياء؟ أرجو الإفادة. 

لا ري ال ا 1 
ل ولا هَذْي أصحابه 3 مع وعلى هذا فهي بدعة» وأفضل مكان يقر 
قرا هو المساجد كا قال النبي -عليه الصلاة والسلام + اها ابت 1 

بيْتِ من بيت الله تلُونَ كباب الله وَيَنَدَارَسُونَهُ يهم إلا نَوَلَتْ عَلَيِمٍ 
اكيت وَعَتسنهُمالرَمَةوَحفَنْهُمْ اكه وَدََرَهُم اله فِيمَنْ عِنْدَهُ وََنْ بط 
عَمَلك [مشر] به تسي20. وأما القراءة عند القبور فليست من السّنََّ بل هي 
من البدعة. 

وأما كونها تنفع الميت: فإنها لا تنفع الميت؛ لأن البدعة لا تنفع صاحبها 
ولا غيره. ولكن العلاء اختلفوا في) لو قرأ القارئ قرآنًا على غير وجه البدعة 
ونوى أن يكون ثوابه لشخص معين» هل يصل إليه هذا الثواب أم لا يصل؟ 

فقال بعض أهل العلم: إن الأصل في العبادات التوقيف. وإنه لا يصل إلى 
الميت إلا ما دلت السّنّة على وصوله؛ كالصدقة مثلاء وقضاء الصوم الواجب» 
وقضاء الحج الواجب؛ وما عدا ذلك ما لم ترد به الشّنَّ فإنه لا يتفع الميت ولا 
يصل إليه. واستدلوا بقول الله -تعالى-: © وَأَن لَتَس لِلِإِضَن إِلَامَاسََن 4 
[النجم: 4]» قالوا: هذه الآية عامة في أن الإنسان ليس له إلا ما سعىء إلا ما 
جا هي 1ك تكون ها جافطكاي القن شمن هذا العمرء وشتهي عليه 
ولاشك أن هذا القول قول قوي؛ لقوة تعليله ووضوح دليله. وقال بعض أهل 
العلم: إن الإنسان إذا عمل طاعة ونوى أن يكون ثواها لشسخصن من المشلمين 
فإن ذلك ينفعه» سواء كانت هذه العادة عا حاءت نه السئة اي نما جاءت 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر» رقم (75599). 


يي ل 
قضايا أعيان لا عموم لاء ولا تمنع من أن يُقَاسَ عليها مثلهاء فإذا كانت السُنَّ 
جاءت بجواز إهداء ثواب الأعمال لشخص مُعَيِّن في أشياء مُعَينَةَ فغيرها مثلها. 
وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد لت وقد ذكر فقهاء الحنابلة 
-رحمهم الله- كلمة عامّة في هذا فقالوا: أي فُرْبَةِ فعلها وجعل ثوابها لميت أو 
حي من المسلمين نفعه ذلك. ومع هذا فإني أقول: إن خيرًا من هذا كله أن يدعو 
الإنسان للميت». فإن دعاءه للميت أفضل من الصدقة له وأفضل من الصيام 
ترا مس احير لحا وأ زع اراق ااا 
يجعله للميتء و دليل هذا أن النبي وَل قال: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ الْقَطْمٌ عَنْهُ 50 
لان كا امن صَدَفَة جَاِية أو حم يع به أو وَل صَالِح يذهو [10". 
فهنا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: "أو وَلَدِصَالِحِ يَدْعولَة». ول يقل: أو 
ولد صالح يصوم له أو يصلي له. أو يقرأ له» أو يتصدق له بل قال: ولد صالح 
يدعو له. فعدل عن ذكر الأعمال إلى الدعاء» مع أن سياق الحديث في ذكر 
الأعمال» فعدوله عن ذكر الأعمال مع أنه مقتضى السياق يدل على أن الدعاء 
أفضل من جعل ثواب الأعمال للميت. وعلى هذا فإني أنصح إخواني أن يجعلوا 
الأعمال الصالحة لأنفسهم؛ لأنهم هم محتاجون إلى هذه الأعمال» وأن يتفضلوا 
على إخوانهم الأموات بالدعاء» فإن هذا هو الأفضل والأجدى والأنفع. 

وأما قول السائل: وهل يسمع الميت؟ يعني: قراءةً الحي أو دعاءه له أو ما 
أشبه ذلك. فهذه مسألة اختلف العلماء فيهاء فمنهم من قال: إن الميت في قبره لا 
يسمع شيئًا ما يقَال عندهه حتى السلام عليه لا يسمعه ولا يرده» وصَعمُوا 
الحديث الذي فيه: «أنَّ الرَجُلَّ | ذا وَكفَ عَل َب الرَّجُلٍ فَسَلَمَ عَلَبِْ وَهُوَ يعرف 
في الدّنْيا إن الله يرد عَلَيْهُ رُوحَهُ يد عَلَيْهِ السّلام)7". مع أن ابن عبد البر 


(1) انظر: حاشية ابن القيم على سئن أبي داود /١١1(‏ 97)» طبعة دار الكتب العلمية. 


2 
صحح هذا الحديث» وحكاه عنه ابن القيم لَه في كتاب الروح وأقره' أ 
وأقول: من العلماء من قال: إن اميت لا يسمع شيئًا إلا ما دلت السّنة عليه» مثل 
وقوف النبي -عليه الصلاة والسلام- على القتلى المشركين الذين قَتِلُوا في بدر 
وألقوا في قليب هناك وقف عليهم فجعل يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: 
اي با جهْلٍ بْنَ حسام ا أيه بن حَلْفِ؛ يَا عُثْبَة بْنَ عه يَا شَيْبَة بْنَ وَبيعَة» 
كس كد وَجَذثمْ ما وَعدَ َبْكُمْ عَم قد وَجَدْتَ ما وَعَدَنٍ رَي حَقَاه 
َسَِعَ عُمَر عُمَرُ َوْلَ التي يكل فَقَالَ: 5 شول الله كيف يسمه موا وى ينوا وذ 
جَيَهُوا؟ قَالَ: الي تمي تيه ما أت بأَسْمَعَ يا يَا أَقُولُ مِنْهِمْ وَلَكِنهمْ لا 
يَقْدِرُونَ أَنْ نيبو »! ". وكذلك ما ورد في الحديث الصحيح: «العَبْدُ ذا وْضِعَ في 
وول وَدَهب أَضْحَابة حنَى إن ممع َع يمام أنه لكان 70" . فقال: 

احَبَى إنَّهُ َه ليسم 2 نِعَاِمُ). قالوا: فيا جاءت به السّنّةَ فإنه يجب القول 
نمتماء ةرانا جا( تأح ته الك الال أن امرش الأ يحتون وقد يُسْتَدَلُ 
لذلك بقوله -تعالى-: «( إِنَكَ لَاشسْيِعٌا لْمَوَْ 4 [النمل: »]4١‏ ولكن في الاستدلال 
بهذا نظرٌ؛ لأن المراد بالموتى هنا موتى القلوب الذين قلوبهم في أكنة مما يدعوهم 
إليه النبي كَل بدليل أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- ما كان يخرج إلى 
المقابر يدعو أهل المقابر لدينه» وإنما كان يدعو قومًا مشركينء لكنهم -والعياذ 
بالله- موتى القلوب لا يسمعونء» هذا هو معنى الآية. وعلى هذا فنقول: إن ما 
ورد به السّنّه من ساع الموتى يجب علينا الإيهان به» ومالم تأت به السَّنَّهَ فموقفنا 


.)60 الروح (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» 
وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» رقم (181/5). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال» رقم (1778). ومسلم: كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر 
والتعوذ منه رقم .)141٠0(‏ 


كلل _ لس وو فك يت 


فيه الوقوف ونقول: الله أعلم» ولكن الدعاء للميت هو الذي شرعه النبي 
-عليه الصلاة والسلام- في قوله: «أَوْ ولد صَالِح يَدْعُو لَهُ:!"). وكذلك قول 
المؤمنين الذين جاءوا من بعد الصحابة يقولون: « را لفهز كر يحوي 
اذك متت بالنتن ولا كل فى فيك هذ لنت امنا رجا إنك رثوك 
نحم 4 0 .]٠‏ فهذا هو المشروع في حق الأموات: أن ندعو الله لهم 
بالمغفرة والرحمة وما ينفعهم من الدعاء. 
2 

(86؟5) يقول السائل م. !. م: السادة أصحاب الفضيلة العلماء» بعد 
التحية» الرجاء الإفادة عم يلي: هل القرآن يُفِيد الميت أم لا؟ فبعض الناس أصروا 
على أن القرآن لا يفيد الميت. فنرجو إفادتناء وشكرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الأمريقع على وجهين: 

أحدهما: أن يأتي إلى قبر الميت ويقرأ عنده» وهذا لا يستفيد منه الميت» لأن 
الاستماع الذي يُفِيدُ مستمعه إنها هو في حال الحياة» حيث يُكْتَبُ للمستمع ما 
كي للقارئ» وهنا الميت ميت» افلم عمله ىا قال النبي عَكَئه: «إِذَا مَاتَ 
الإنْسَانُ افطع عن عمَلة لان تلام :: امن صَدَقَجَاريَةه أوْجِلْم بق به أو 
وَلِّصَالِح يَذْهُو 20 

والوجه الثاني: أن يقرأ الإنسان القرآن تقريًا لله -سبحانه وتعالى-» ويجعل 
ثوابه لأخيه المسلم أو قريبه» فهذه المسألة ما اختلف فيها أهل العلم» فمنهم من 
يرى أن الأعمال البدنية المحضة لا يتتفع بها المبت ولو أَهِيَتْ له؛ لأن الأصل أن 
العبادات ثما يتعلق بشخص العابد؛ لأنها عبارة عن تَدَّلِ وقيام با كلف به 
وهذا لا يكون إلا للفاعل فقطء إلا ما ورد النص من انتفاع الميت به» فإنه 
حسب ما جاء في النص يكون محَصّصًا لهذا الأصل. ومن العلماء من يرى أن ما 


ار 
جاءت به النصوص من وصول الثواب إلى الأموات في بعض المسائل يدل على 
أنه يصل إلى اميت من ثواب الأعمال الأخرى ما يديه الحي إلى الميت» وبناءً على 
هذا الخلاف بين أهل العلم نقول له: إن قراءتك القرآن تَمَرّا إلى الله ثم جَعْلك 
الثواب للميت المسلمء ينبني على هذا الخلاف. إن قلنا بأنه ينتفع به ويصل إليه 
ثوابه فهو واصله. وإلا فلا. 

لكن يبقى النظر: هل هذا من الأمور المشروعة أم من الأمور الجائزة؟ 
يعني هل نقول: إن الإنسان يُطْلَبُ منه أن يتقرب إلى الله -تعالى- بتلاوة القرآن 
ثم يجعلها لقريبه أو أخيه المسلم» أو أن هذا من الأمور الجائزة التي لا يُنَدَبٌ إلى 
فعلها؟ الذي نرى أن هذا من الأمور الجائزة التي لا يُنْدَبٌ إلى فعلهاء وإنا يندب 
إلى الدعاء للمسلمين والاستغفار لهم و ما أشبه ذلك مما نسأل الله -تعالى- أن 
ينفعهُم به وأما أن تفعل العبادات وحَيْدِيبَا فهذا غاية ما فيه أن يكون جائرًا 
فقط. وليس من الأمور المندوبة. 


20 

(49؟؟) يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن على الأموات في المقابر؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: قراءة القرآن على الأموات في المقابر بدعة» 
والإنسان إلى الإثم فيها أقرب منه إلى السلامة» والمشروع لمن زار القبور أن يقول 
ما قاله إمامنا رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «السَّلَامُ عَلَيْكمْ دَارَ 
قَوْم مُؤْمِينَ» وَإِنَا إِنْ شَاء الله بَكُمْ ل ١وَيْرحَمْ‏ الله الْمُسْتَقَدِمِينَ منا 
وَالْمُسْتَاخْرية16©): «أَسْأل اله لَنَا وَلَكُمُ الْعَافيهًه7". «اللّهُعَ لا تَحْرمْنًا أَجْرَهُم 
وَلَا تَفْتِنًا بَعْدَهُة)! 2 «اللهُمَ اغَْفِرُ ل وَهُو1". هذا هو المشروع.ء أما قراءة 


.)749( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء؛ رقم‎ )١( 
.)91/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يُقَال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )1( 
.)917/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يُقَال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )”( 
.)١555( أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء فيا يُقَال إذا دخل المقابر» رقم‎ )5( 


دقف زنب 
القرآن فلا تُشْرَعٌ في المقبرة لذاتهاء نعم لو كان الإنسان حافظًا للقرآن عن ظهر 
تلج ركان في القيرة يعظر قر أخنه فله أن ينرأ القرانه كن يفرؤة ما لا 
جهرّاء ولا يعتقد أن لقراءة القرآن في المقبرة مَزِيةَ على قراءته في غيرها. 
2 

(5990) يقول السائل أ. م. ع. خ: عندنا في مصر بعد ما يموت الميت 
ونقيره» إذا تم له أربعون يومًا فإننا نُحْضِرٌ أحد القَرّاء ونعطيه أجرة على أن يتف 
عند قبر صاحبنا الميت ويقرأ عليه من القرآن. أرجو من فضيلتكم إفادتي هل هذا 
عار م؟ وإذا كان جائرًا فهل يستفيد منه الميت أم لا يستفيد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: ليس هذا من الأمور المشروعة» بل هو من 
الأمور الْمُبْتَدَعةِ و١كُلٌ‏ بدْعَةٍ عَةِ ضصَلَالَة)! "ل وخخير مكان يفريه القرآن بيوت الله 
-عز وجل-. وهي 2-7 وكذلك البيوت ل فيها القرآن, أما المقابر 
فليست عملا لقراءة القرآن» وإنما هي حل للسلام على الموتى والدعاء لحم: له 
الدعاء عندهم ولا دعائهم؛ فهم لا يدْعَوْنِ ولا يذْعَى عند قبورهم. وإنا يُذْعَى 
لهم بال رحمة والمغفرة؛ لأنهم مُفبَعرُونَ لذلك. 

وأما القراءة للميت سراد ره ار رركا عن بال ره فا مرا 
ل تمرن.وهي أيضًا لذ ثوات فبها لقرل الله ماثمال - وه مَنكانَيْرِيدُ ألْحَيوة 
لديا وَزِيئتهًا نإل عملم فها وهر فبها لا مح مُحَسُونَ (0) وكيك لبن ليس َب في 
كرا كار ما هقد صَنَعوِهَ ولطِلٌ ما كا يَتمَلُونَ 4 [هود: -١6‏ 
15]. فقراءة القرآن من أفضل العبادات» فإذا صُرِفَثُْ للدنيا وابتَخِيَ بها الدنياء 
صارت باطلة حابطة» لا تنفع القارئ بل تضره؛ ولا تنة تنفع المقروءً له؟ لأنه لا 
ا د ا ل ري اسك 
الدنياء وعلى هذا فاستئجار الإنسان للقراءة للأموات أو غير الأموات مَُرّمٌ ولا 


.)”351/( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: رقم‎ )١( 


كاز 
ينتفع به المقروء له؛ لأنه لا أجر فيه» وفيه أيضًا إتلاف للمال» وصرف للمال في 
غير وجهه لا سيا إذا أَخدٌ من رك ليت وفي ورثته من هم صغار أو سفهاء 
فإن ذلك تَعَد عليهم. 

وخلاصة الأمر: أن هذا العمل لا يجوز» وأن الميت لا ينتفع به. 

2 

(77191) يقول السائل ع. ع: هل يجوز قراءة الفاتحة على الميت الذي مات 
على ترك الصلاة وشرب الخمرء وما حكم الحزن على الميت مُذَةٌ طويلة مع لبس 
الثوب الأسود؟ أثابكم الله وغفر لكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا مات الإنسان وهو لا يصلى فإنه لا يجوز أن 
يُذْعَى له بالرحمة» ولا أن مُنْدَى إليه ثواب شىء من الأعمال الصالحة» بل ولا 
غور أن مُفْسل ول تكتر ولا يدك ف «مقانر المسلمين والواعت عل هله إذا 
مات وهو لا يصلي أن يخرجوا به في الصحراء بعيدًا عن المنازل ويحفروا له حفرة 
ويدفنوه فيهاء ولا يحل لأحد علم من ميته أنه لا يصلي أن يُعَسْلَهُ أو 000 
يَُدّمَهُ إلى المسلمين ليصلوا عليه؛ لأن الله يقول: « وَلَاضَل َل أَحَرٍ يَمْهُم مَا 
7 لانم عل فيرو 0 أله ورسوله- وَمَانوأ وهم سمب 8 : بك 
مم وَوْلَدُهُم إِنَمَا نكا ريك أنه أن لج يا ف الما يرهق الفقى 0 
ا 4ق ]. وعاد يمح كك ل قربا اهلا: فإن بعض 
الناس لا يصليء. ومشهودٌ عليه بذلك» ويعرف ذلك أهله. ثم يموت» ثم 
يقدمونه إلى المسلمين ليصلوا عليه» وهذا لا شك أنه حرامٌ عليهم؛ وأنه خيانة 
حَدَعُوا بها المسلمين» فكما أنه لا يجوز أن نأي بيهوديّ أو نصرانمٌ لنصَلّ عليه 
فكذلك لا يجوز أن نأتي يمُرئدٌ لنْصَلٌ عليه بل حال الْمُرئَدٌ أسوأ من حال 
اليهودي والنصراني» ولهذا فإن الْمُرْتَدٌ لا ِقَرِّ على دينه بل يَؤْمَرٌ بالعودة إلى 
الإسلام» وإلا قل والْمُرْئدُ لاتحل ذبيحته واليهودي والنصراني ل عرلاقية 
ودل مضدولا بن تالاجر عل ديف أن ديه ميم فإن اليهودية 


رددك لل قو فكت 


والنصرانية وغيرها من الأديان كلها نُيِحَّتْ بهذا الدين الإسلامي, ولم تعد ديئًا 
يُدَان لله به» بل قال الله -تعالى-: «« وَمَن يَبْيَ عَْرَالإسَلدِيًا فلن يقَبلَ مِنّهُ 4 
[آل عمران: 0184 لكن معنى: يُقَرٌ على دينه» أننا لا نلزمه بالإسلام إذا كان خاضحًا 
لأحكام الإسلام وباذلا للجزية. 
2 

(987) يقول السائل خ. أ من سوريا: إذا توق الرجل جعلوا عند قبره قُرَاءً 
للقرآن بالأجرة إلى يوم الجمعة» فهل يستفيد الميت من هذه القراءة على قبره؟ 
وهل هذه القراءة جائزة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل من الأمور المنكرة التي لم تكن 
معروفةً في عهد السّلّف الصالح أعني الاجتماع عند القبر والقراءة. وأما كون 
اميت ينتفع بها فإننا نقول: ا ا يي لأنه 
قد مات» وقد ثبت عن النبي مَل أنه قال: «إِذا مَاتَ الْإنْسَانُ انْقَطعٌ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلَه إلا 
مِنْ ب لامة: : إلا مِنْ صَدَّقَةِ جَارِيَة أو عِلْم ينعم به أو وَكدِ صَالِح يَدُْو 2 
فهو وإن كان يسمع -إذا قلنا بأنه يسمع في هذه الحال- فإنه لآ ينتفع؛ لأنه لو 
انتفع لزم منه أن لا ينقطع عمله» والحديث صريح في حصر انتفاع الميت بعمله 
بالثلاث التي سُقنا الحديث بها. وأما إذا كان المقصود انتفاع الميت بالثواب 
الحاصل للقارئ» بمعنى أن القارئ ينوي بثوابه أن يكون لهذا الميت» فإذا تقرر 
أن هذا من البدّع فالبدّع لا أجر فيهاء بل: كل ب بدْعَةٍ ضَكَالَةُ»!'" كا قال النبي 
عبد . ولا يمكن أن تنقلب الضلالة هدايةٌ ثم إن هذه القراءة -حسب فحوى 
السؤال- تكون بأجرة» والأجرة على الأعمال المقرّبة إلى الله باطلة» وَالْمُسْتَاجَرُ 
الم اا ا و د ا ولا 
يمري إلى الله» ولا يُتَابُ عليه؛ لقوله -تعالى- عر معنن ريد الحيل الذكا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ا ل لل بب وو 
َف لتم مهم فيا وَمْرَ يا لا يحسُونَ (8) أوكيك لين َس للم في 
0 0 لتَارُ وحبيط مَاصَنَعْوافَاوَبطِلُ ما حكانوأ يَصْمَلُونَ 4 [هود: -١١‏ 
17]. فهذا القارئ الذي نوى بقراءته أن يحصل على أجر ذُنْيَوِيٌ نقول له: هذه 
القراءة غير مقبولة» بل هي حابطة ليس فيها أجرٌ ولا ثواب» وحيئئلٍ لا ينتفع 
الميت با أَمْدِيّ إليه من ثوابها؛ لأنه لا ثواب فيهاء إِذا فالعملية إضاعة مالء 
وإتلاف وقت؛ وخروجٌ عن سبيل السّلّف الصالح ذَتَم لا سيا إن كان هذا 
امال المبذول من تَرِكَةِ اميت» وفيها قُصَّرٌ وصِغَارٌ وسفهاء فيؤْحَذٌ من أموالهم ما 
ليس بحقء فيزداد الثم إِنّا. والله المستعان. 
2 

(5195) يقول السائل خ. أ: هل صحيح أنه إذا قرئ القرآن على القبر إلى 
يوم الجمعة فإن الجمعة تعطيه للأخرى إلى يوم القيامة» ولا يُحَاسَبٌ في القبر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس بصحيح؛ لأن أصل هذا العمل كما 
أسلفنا ليس من السّنَّة بل إنه من البدّع والبدعة لا تفيد شيئاء لا : تقربًا إلى الله» 
ولا نتائي في الثواب والرزق. 

| 2 

(5194) يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن على القبر بعد دفن الميت؟ وما 
حكم قراءة القرآن للمبت في الببوت؟ فنحن نسمي ذلك رحمية للأموات» 
ونعطي القراء مالاء فى حكم الشرع في عملنا هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الراجح من أقوال أهل العلم أن القراءة على 
قبر الميت بعد دفنه بدعة؛ لأنها لم تكن في عهد الرسول كه وم يأمر بها النبي 
ول يكن غو نفسه يفعلهاء » بل غاية ما ورد في ذلك أنه دفن الميت ووقف 

عليه وقال: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ ؛ وَسَلُوا لَهُ بالَيتِء نه اآآنَ يُسأل» ولو 
كانت القراءة عند القبر خيرًا وشرعًا لأمر بها النبي يل أو فَعلَهَاه حتى تعلم 


الأمة ذلك. ويه 
هذا أيضًا لا أصل له وما كان السَّلّف الصالح ظك يفعلون هذا. والواجب 
على الإنسان إذا أْصِيبَ بمصيبة أن يصبر ويحتسب عند الله» 6 
الصابرون: نا ِل وَنَا إل يْهِ رَاجِعُونَ لهم أَجرن في مُصبيتيء وَأَخلِ لي حبرا 
مم00 . وأما الاجتماع عند أهل الميت» وقراءة القرآن» وصنع الطعام؛ وما أشبه 
ذلك؛ فكله من البدّع التي لا أصل لها عن رسول الله يكن ولا عن أصحابه؛ 
فالواجب الحَذّر منهاء والبعد عنها. 
لنيانييان 

)90 يقول السائل م. ط: هل تجوز قراءة القرآن على الميت؟ وعندما 
ين ليت بُقرًَ عليه سورة يس والفاتحة مرتين, فها حكم الشرع في نظركم في 
هذا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جوابنا على هذا السؤال يحتاج إلى مقدمة 
لماوع ماكانا رضول اله 9 يعانه فى خغلة يوم النضية ذقواء” تايمك 


ِِ 
فَإنَّ حم 


حَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابٌُ الله وَحَبْدُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَد وَسَدٌ كد الور محدَكَائَا» 
1 ذْعَةٍ ة ضصَلَالةً)! 1 وهذه القاعدة العظيمة التي أسسها رسول الله كل 
ولد من مخالفتها هي القاعدة التي يجب أن يسير الإنسان عليها في دينه.» 
وعقيدته» وقوله. وقعلةه وتركه. وإذا طَبّقَنَ هذا العمل الذي أشار إليه هذا 
السائل -وهو أن د يُقَرَأعلى الميت بعد دفئه سورة يس وسورة الفاتحة» أو قبل دفنه 
سورة ين :وسوزة الفائحة 2 غل القاعدة الى أنسها رسول الله كله وآعلنا 
لأمحةة وجدا أن هذا العمل بذعة كل :بذعة طلالة) زات ماورد ف 5للكها 
يُرْوَّى عن رسول الله يكلدِ أنه قال: ١فْرَءُوا‏ يس عَلَ مَوْنَاكُم)! '". وليْس المقضود 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة» رقم (418). 


(0) تقدم تخريجه. 


مإ سس بجي 
أن تكرح القراءة عليه يعد ونه لأنه |0 يتويد يَسْتَفِيدٌ منها شيئًاء وإنما يستفيد منها إذا 
كان قد حضره الأجل فقرئت عنده وهو يسمعء فإن ذلك قد يشرح صدره 
بعض الشيء با ذكر الله فيها من حصول الإيمان وفضيلته للمؤمن ومآله» حيث 

ذكر الله -تعالى- أنه قيل للرجل الداعي إلى الله الذي قال: «إيدموو توأ 
المرسليت * [يس: «١ :]٠١‏ قبِلَ دمل لَيَدََالَ يت َو يَمْلمُونَ 25 يما 
حمر رَقَ بعلن نل مَكرمِينَ © [يس: 77-75]. وأما بَعْذَ خرو ج الروح فإنه 
لا يرا عليه شيم لا الفاتحة ولا يس» وكذلك بعد الدفن لا بقَرَأْ عليه شيء» 
وأقصى ما جاء في ذلك أن النبي كل كان إذا قُرِعّ من دفن الميت وَكَفتَ عليه 
وقال: استغِْرُوا كم وَسَنُوا ليت َه الآنَ مُسآل»0". ومعلوم أنه 
«إذَامَاتَ الإنْسَانُ اْقَطَعْ عَنْهُ عنْهُ مله امن كلة: إلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَة أو عِلْم 
عع ب أو وَلدِ صَالِح يذو 71" . وهذا الحديث يوجب للمؤمن أن ينتهز 
فرص الحياة» ويعمل قبل أن لا يستطيع العمل» يأخذ من حياته لموته» ومن 
صحته لسقمه؛ ومن غناه لفقره» ومن فراغه لشغله» حتى يكون حازمًا منتهرًا 
للفرصة. فالميت إذا مات فإن أفضل ما مُيْدِيه إليه أن ندعو الله له بالمغفرة 
والرحمة وأن يُفْسَّحَ له في قبره وأن يُوسَمَّ له فيه ويُتوّرَ له فيه وأن يُدِْلَهُ الجنة 
ويَعِيدَه من النار» وأن يتجاوز عن سيئاته... إلى غير ذلك من الدعاء النافع الذي 
يتتفع به الميت. أما الأعمال الصاحة فينبغي أن يكون الإنسان الحيٌ منتهرًا لها 
يجعلها لنفسه؛ لأنه هو أيضًا سيحتاج» ونحن الآن في مهلةٍ من الزمن» نسرف 
في إهداره؛ لا يُيِمنَا ما ضاع منه ولا ما بذلنا منه في أمورٍ لا تنفعناء ولكن عند 
حضور الأجل وانقطاع الأمل نعرف قدر الوقتء فيقول الإنسان عند موته: 
رَبأرْجعون (0:) لعل أعمل أَفَِلملْمًا ما كك 4" [لزكره كوهد زد ويقول: 


بم رم 


2- ب ب ب وَووْفازك 
«رَت ولك لَحْنَإ[ أب مل قري دَق وك يَنَاْلصَّئلِحِينَ 4 [النافقرن: .]٠١‏ 
عي الت لعزن ١‏ أن عرو الفرسيه مااقام لاا ززم الولة: 
وأن يُكْيْرَ من الأعمال الصاحة الْمُقَرّبَةِ إلى الله لنفسه هوء وأما من مات من 
أقاربه وإخوانه وأصحابه فَلْيْكْثِرُ هم من الدعاء؛ فإن الله -تعالى- إذا استجاب 
له دعوةً يحصل بها النجاة من النار ودخول الجنة فهذا غاية ما يتمناه الإنسان. 

فخلاصة الكلام: أنه لا يُسَنَّ قراءة الفاتحة ولا يس بعد الموت» لا قبل 
الدفن ولا بعده. 

2 

(9) يقول السائل أ. س من الأردن: عندي بعض الأسئلة: هناك بعض 
الأمور والعادات المنتشرة في مجتمعناء منها على سبيل المثال لا الحصر قراءة القرآن 
عند القبور» وأيضًا قراءة الفاتحة» فا الحكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه من البدّع» أعني: قراءة القرآن عند 
القبور» ودليل ذلك أنه لم يكن في عهد الرسول كَكهِ ولا في عهد الخلفاء 
الراشدين» ومن المعلوم أن قراءة القرآن عبادة عظيمة» للقارئ بكل حرف منها 
عشر حسنات,. فلا يخص القراءة بمكان إلا إذا كان ذلك ثابئًا بالكتاب والسّنة 
أنه يُسَنَّ تخصيص هذا المكان بالقرآن» وكذلك أيضًا قراءة الفاتحة ليست 
مشروعة إلا فيه جعلها الله -تعالى- مشروعة فيهء كالصلاة مثلاء أو القراءة على 
المرضىء وأما أن َرأ في كل شيء ويقال: الفاتحة» أو تَيْنَدَاً مها الحفلات أو ما 
أشبه ذلك فهذا من القع والشروئ لزائر القبور ان يلم حك أهل الود ب 
جاء في السّنّ: «السَّلَامُ م عَليِكُمْ دَارَ قوم مُؤّْمِنِنٌ) وَإِنَ إن شَاء الله بَكُمْ 
و » اويَرْحَمُ الله الْمُسْتَقَدِمِينَ من وَالْحُسْتأخِرِين! 0 «أُسْألَ الله لا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


آي تت 1 


وَلَكُمُ الْعَافِيَةً)7' «اللَّهَ لا تحُرمَْا أ 1 جْرَهُمْ وَلَا ْنا يَعْدَهُمْ)! ا «اللَهُ اغَفْرْ 
َاوَهُمْ)" ». أما قراءة القرآن عندهم فإنهم لا يتتفعون يباء وهي من البدع. 
20 
(5191) يقول السائل ع. أ: أسأل عن قراءة يس عند قبر الميث» هل هى 
واردة؟ ١‏ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا لم يَرِدْ قراءة شيء من من القرآن عند قبر الميت» 
وإنما الذي ورد أن النبي وحن العلووعل الوا كان إذا قرم من دفن 
اميت وَقَفَ عليه وقال: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُم. ولوأ لهُ بِالتَثِيتٍء إن الآنَ 
ا ا 
إذ لم يرد عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 
تعن 
(94؟5) يقول السائل: ما حكم قراءة سورة يس جماعة عند الدفن؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: قراءة يس عند الدفن من البدعة» -- 
جماعة من البدّعِ أيضّاء فهي بدعة فوق بدعة» وقد جاء في الحديث: «اقَرَءُوا 
ع َل مَوَْاكهغ0. وهذا الحديث ضعّفه بعض أهل العلم» وقال: اح 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. ومن صححه قال: المراد اقرءوها على 
الْمُحْتَضَرِ الذي حضر أجله. ويُعْرَفٌ احتضار المرء بعلامات واضحة. فتقرأ 
سورة يس. وقد قيل: إن قراءة سورة يس عند الْمُحْتَضَرٍ تُسَهُلُ خروج الروح» 
والله أعلمء أما قراءتها عند القبر جماعة فهذا بدعة لا شك فيه. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(9) تقدم تخريجه. 
(14) تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 


> لل ب نوكل لذت 

(5199) يقول السائل: هل ورد في السّنّهَ قراءة سورة يس بصوت مرتفع في 
المقبرة بصورة حماعية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لم يرد ذلك في الْسَّنََّ لا بصوت مرتفع ولا 
بصوت منخفض» ولا بصوت جُتَمَعٍ عليه ولا بصوت مُثفْرو وإنما جاء في 1 
الحديث: «افْرَءُوا يس عَلَ مَوْئَاكُعْ»(). وهذا الحديث ليس مُتَقَهَا على صحته 
1 د الع و وو و ل ا 11 
صح- أن يُقَرَأ على الْمُحْتَصَرِ سورة يس» يعني: إذا علمنا أن رجلا احْتَضِرٌ 
امرأة كتهت نه ننه أ ليه بسن انضوات تتنمعة اليف 0 
ذكر مآل المؤمن» وذكر الجنة والنار» وذكر شيء من آيات الله -عز وجل-. وهذا 
قد يكون سببًا لحسن الخاتمة بالنسبة لهذا الميت الذي قرأنا عليه هذه السورة. 

2 

(4:0؟) يقول السائل: سمعت حديثًا عن رسول الله كلِةِ معناه أنه عند 
زيارة القبور يُسْتَحَبٌ قراءة سورة يس. وقد سمعت من فضيلتكم أن قراءة 
القرآن عند القبور لا تجوز فأوضحوالي ذلك مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الأمر كما سمعت من أن القراءة على 
القبور ليست بمشروعة؛ لأنها لم تَرِدْ عن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
رركو شرن 0 اراك .»ادر باماله الجي -صل الله عليه وآله 
0 وعن: ذلك: كم عَلكْ دَاوَ وم مُؤْمِننَ» وَإِنَ إِنْ ا في 
لا اوَيَرْحَمْ الله الْمُسْتَقْدِمِينَ من وَالْحُسْتََخرِ ين 0 «أَسأل الله لا 
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- 
6 


وَلَكُمُ العاف(" «اللَّهُمَ لا كرما أَجْرَهُمْء وَكَا تَفْينا يدهم(" «اللّهُم اغفِ 
كنا وَه0". 
2 

(401؟) يقول السائل ع. م. أ: هل يجوز قراءة القرآن على قبر الميت والدعاء 
له؟ وما نوع الدعاء؟ وهل يجوز أن يُبْكَى عليه؟ وهل يجوز أن يُصَامَ عنه. وأن 
يُصَل بدلا عنه؟ لأننا | نقوم يختم القرآن عِوَضًا عنه» ومُْدِي هذه الَدْمَةَ إلى 
روحه وإذا كان الول صديًا أو قريبًا فهل بجوز لشخص أن يحُجّ عن نفسه 
وعن ْوَل في نفس الوقت؟ أفيدونا مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قراءة القرآن على القبور بدعة:؛ لم تَرِدْ عن النبي 
ولا عن أصحابه» وإذا كانت ف ترد عن النبي وَل ولا عن أصحابه فإنه ل 
ينبغي لنا نحن أن نبتدعها من عند أنفسنا؛ لأن النبي يَكْ قال فيها صح عنه: 1 
الُْمُورِ نامج وَكُلَ بذع صَكالةٌ". والواجب على المسلمين أن يقتدوا بمن 
ا 
ثبت عن النبي يكِِ: «حَيْرٌ الْحَدِيثِ كَِابُ الله وَحَرْدُ الْهُدَى هُدَى مُحميِ)7. 

وأما الدعاء للميت عند قبره فلا بأس به فيقف الإنسان عند القبر ويدعو 
له بها تيسرء مثل أن يقول: اللهم اغفر له. اللهم ارحمه. اللهم قه عذاب 
النار» اللهم أدخله الجنة» اللهم افسح له في قبره وما أشبه ذلك,» وأما دعاء 
الإنسان لنفسه عند القبر: فهذا إذا قصده الإنسان من البدّع أيضًا؛ لأنه لا 
يخُصّصٌ مكان للدعاء إلا إذا ورد به النص» وإذا لم يرد به النص ول تَأْتِ به اسن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
(") تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 


> كنوع فو الزيت 


0 
المكان. 
وأما الصوم للميت والصلاة عنه وقراءة القرآن وما أشبه ذلك من 
العبادات: فإن هناك أريعة أنواع من العبادات تصل إلى الميت بالإجماع» وهي: 
الدعاء» والواجب الذي تدخله النيابة» والصدقة» والعتق. وما عدا ذلك فإنه 
تومي خلافما ين ادل العلم؛ » فمن العللاء من يقول: إن الميت لا ينتفع بثواب 
الأعمال الصالحة إذا أهْدِيّ له في غير هذه الأمور الأربعة» ولكن الصواب أن 
الميت ينتفع بكل عمل صالح جعِلَ له إذا كان الميت مؤمئاء ولكنا لا نرى أن 
إهداء القَرَبٍ إلى الأموات من الأمور المشروعة التي تُطْلَبُ من الإنسان» بل 
نقول: إذا أَهْدَى الإنسان ثواب عمل من الأعمال أو نوى بعمل من الأعمال أن 
خرد ا بع ضيب لإ عا كته را بقار بار نّ له ذلك» 
والدليل على هذا أن النبي كله يُرْشِدْ أمته إلى هذا العمل» بل ثبت عنه في 
و أبي هريرة قَلقُهُ أنه قال: «إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ 
الْقَطعَ عَنْهُ عَْهُ عَمَلَهُ إلا مِْنْ تَكدمَة: إلا ِنْ صَدَفةٍ جَارية أو ْم بقَُ ب أو وَل 
صَالِح يَذْعُو 0 را د أو ولد صالح يعمل له» أو يتعبد له 
بصوم أو صلاة أو غيرهماء وهذا إشارة إلى أن الذي ينبغي والذي يُشْرَعٌ هو 
الدعاء لأمواتناء لا إهداء العبادات لهم» و الإنسان العامل في هذه الدنيا محتاج إلى 


العمل الصالح» فليجعل العمل الصالح لنفسه. وليكثر من الدعاء لأمواته؛ فإن 


ذلك هو الخير» وهو طريق السّلّف الصالح ذه . 


تعزرفيف 


تت رج 
© إهداء الثواب للأموات 3» 

فينة يقول السائل: ما الشيء الذي ينفع الميت بعد موته. ويكون جاريًا 
له إلى يوم القيامة؟ أهي الكتب الشرعية» أم الماء السبيل؟ وما المقصود بالصدقة 
الجارية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما قول السائل: إلى يوم القيامة» فهذا لا 
يمكن لأحد أن يجزم به» فالأعيان مهما كانت لا يمكن للإنسان أن يجزم ببقائها 
إلى يوم القيامة» لكن الصدقة الجارية هي التي فعلها الميت قبل أن يموت» 
والمراد: الشيء الثابت في المساجد والمدارس والكتب ومساكن الفقراء وما أشبه 
ذلك فهذه نقئ الميت وتقعه بعك موله؟ لقرل النبي ك3ه: «إِذَامَاتَ الإِنْسَانُ 
انقَطَعَ عَنْهُ عَنْهُ عله إلا منْ كََاَة: إلا مِنْ صَدَقَةٍ قَةِ جَارِيَة أو ْم َع ب َو وَلَد 
صَالِح يدعو 0 وأفضل هذه الثلاثة العلم الذي ينتفع به؛ لأن الصدقة 
الجارية تفنى» والولد الصالح يموتء والعلم يبقى. وإذا شئت أن تعتبر فاعتير 
بالعلاء الذين ماتوا قبل مئات السنين» تجد أن كتبهم بين أيدي الناس اليوم 
يتتفعون بهاء فكأنهم يُدَرّسُونَ لهم؛ ولهذا أحث شبابنا على طلب العلم الشرعي 
الذي ينفعون به أنفسهم في حياتهم وبعد موتهم» وينفعون به المسلمين» بل 
ينفعون به الإسلام. والعلم الشرعي لا يعدله شيء, فتعلم العلم الشرعي أفضل 
من الجهاد في سبيل الله؛ لأن الأمة تحتاج إلى العلم في جميع ميادين الحياة» 
والجهاد دفاعٌ عن الإسلام وينْتَمَعٌ به في جهة الجهاد فقط» ورب يكون الانتفاع به 
اولك لين كالعلم. قال الإمام أحمد بن حنبل مَوكْالَنَه : : «العلم لا يعدله شيء 
لمن صحت نيته)7'» قال: لا يعدله شيء» وهو إمام أهل السّنَ الْمُحَدَتُ الفقيه؛ 
ولذلك فإنني أحث الشباب على تعلم العلم الشرعي المأخوذ من كتاب الله 
وسنة رسوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» مع الاستعانة على ذلك بكلام 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ الآداب الشرعية لابن مفلح (7/ 40). 


أهل العلم السابقين الذين أُفْنَوْا أعمارهم بالبحث والتنقيب في المسائل 
والدلائل. 
2 

(0400) يقول السائل: اهل تجوز الصلاة عن الْتَوَلَّ؟ وكيف تكون النية؟ 
وهل يجوز أن نحجٌ عن الْنوَئى أيضًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة عن الْمُتَوَقَ ليست بمشروعة؛ حتى 
وإن علم أنه قد ترك الصلاة رجاء أن يُشْمَىء كا يفعله بعض الْجُهّال من 
المرضى؛ فقد يكون شديد المرض وتصعب عليه الصلاة» أو يكون في ثيابه 
النجاسة: أو على فراشه نجاسة ولا يستطيع أن يتطهر منهاء فيوّحْرٌ الصلاة رجاء 
أن يُشْمَى ثم يقضي الصلاة» ولكنه يموت قبل ذلك. وهذا الفعل مَنْكرٌ 
والواجب على المريض أن يُصَلّ على حسب حاله؛ حتى ولو لم يتيسر له أن 
يتطهر في بدنه أو ثوبه أو مكان صلاته؛ فإنه يُصَلٌ ولو كان نَجِسّا إذا لم يستطع أن 
يُطَورها أضابة مرخ النيخاسةة وليل له أن يُوَخَوالصلاة بل يضكل عل حست 
حاله؛ لقول الله -تعالى-: 8 فَأنَفوأ َمَأسَْع 4 [التغابن: 615. وإذا قَدّرَ أنه 
مات وعليه صلوات فإنه لا يُشْرَعٌ قضاؤها؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي يك ولا 
عن السّلّف الصالحء ولكن ينبغي لأهله وقرابته أن يكثروا من الاستغفار 
وطلب التوبة من الله -عز وجل- لهذا الشخص. 

وأما الحج والصوم فإنه يُقََّى عنه إذا قرط فيه بحيث يكون قد قَدِرَ على 
أن يصوم ولكنه لم يَصَمْ حتى ماتء وهذا يقع كثيرًا: مثل أن يكون الإنسان 
مسافرًا في رمضان فيفطرء ثم ينتهي رمضان ويتمكن من القضاءء ولكنه يموت 
قبل القضاءء فهذا يُقَمَى عنه؛ لحديث عائشة فتك أن رسول الله كل قال: ١مَنْ‏ 
مَاتَ وَعَلَِْ يام صَام عَنْهُوَيْه1'). فإن لم يِضُمْ عنه وليه فلا إثم عليه؛ ولكن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب من مات وعليه صوم؛ رقم .)١967(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب قضاء الصيام عن الميت» رقم (1151). 


ار يي 


يُكَمَرُ عن الميت عن كل يوم بإطعام مسكين. وأما الحج فيُقّمَى عنه أيضًا إذا كان 
قد قرط في أدائه» مثل أن يكون مستطيعًا الحج ولكنه قرّط فلم يج فإنه يُقََى 
عنية. 
2 

(5404) تقول السائلة: عندما كنت في مكة المكرمة وصلني نبأ أن قريبة لنا 
قد تُوُفّْيتْ فطفت ا سبمًا حول الكعبة وأهديتها لهاء فهل يجوز ذلك؟ أرجو 
مبذا إفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز لك أن تطوفي سبعًا تجعلين ثوابه لمن 
شئت من المسلمين؛ هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ماده أن أي 
قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها لمسلم ميت أو حي فإن ذلك ينفعه» سواء كانت 
هذه القربة عملا بدنيًا محضًا كالصلاة والطوافء أم ماليّا محضًا كالصدقة أم 
جامعًا بينهما كالأضحية. ولكن ينبغي أن يُعْلَمَ أن الأفضل للإنسان أن يجعل 
الأعمال الصالحة لنفسه. وأن يخص من شاء من المسلمين بالدعاء له؛ لأن هذا 
هو ما أرشد إليه النبي كك في قوله: مات اناك قط لإا 
تَلَامَةِ: إلَامنْ صَدَفَةٍجَارية أو عِلْم َع بو أو وَلَدِ صَالِح يَذهُو 00 

6د 

(34.4) تقول السائلة: نحن نذهب -ولله الحمد- كل سنة إلى مكة المكرمة 
للعمرة في رمضان المبارك» وفي كل مرة أنوي العمرة لأبي» ومرة أخرى أنويها 
لأمي, ولكنني في آخر مرة نويتها هما معّاء فعندما سألت عن أمر هذه العمرة قبل 
لي إن أجرها لك وليس هما. فهل هذا صحيح يا فضيلة الشيخ؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا صحيح عند أهل العلم 
-رحمهم الله-. يقولون: إن النسك لا يمكن أن يقع عن اثنين» ولا يقع إلا عن 
واحد: إما للإنسان وإما لأبيه» وإما لأمه. ولا يمكن أن يلب عن شخصين 


ب 
أن يجعل الأعمال الصالحة لنفسه من عمرة وحج وصدقة وصلاة وقراءة قرآن 
وغير ذلك؛ لأن الإنسان محتاج إلى هذه الأعمال الصالحة» وسيأتيه يوم يتمنى أن 
يكون في صحيفته حسنة واحدة» ولم يرشد النبي يك أمته إلى أن يصرفوا الأعمال 
الصالحة إلى آبائهم وأمهاتهم؛ لا إلى أحيائهم ولا إلى أمواتهم ؛ وإنما أرشد النبي 
يك إلى الدعاء للأموات» حيث قال يَة: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطعٌ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلَه إلا 
مِنْ ثَلانَة: إلا مِنْ صَدَقَة جَارِيَة' أو عِلْم بقع به أو وَكدِصَالِح يَدعُو 74" 

فتأمل قوله: ١يَذْعُو‏ لَه» لم يقل: أو ولد صالح يقرأ له القرآن» ار ع 
وار رسي عدار موجه ار يصو مويل قال ١أوْوَلِصَالِحِ‏ يَدْعُو 
لَه مع أن السياق في العمل الصالح. فدل هذا على أن الأفضل للإنسان أن 
يَدْعْوَ لوالديه» دون أن يعمل لما عملا صا ًا يجعله لما» ومع ذلك فإنه لا بأس 
أن يعمل عملا صا ًا يجعله لوالديه أو أحدهماء إلا أن الحج والعمرة لا يُلَبَى 


به| عن اثنين. 
د 
(54:5) يقول السائل ب. م. أ: أسأل يا فضيلة الشيخ عن الصدقة عن 
الميت. هل تجوز آم لا؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الصدقة عن الميت تجوز وقد أقرها النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلمء ففي صحيح البخاري كلقَه: أَنَّ رجا قَالَ 
لبي كله: إن أمّي اهْعلدَتْ تَفْسْهَاء وَأَظُْها لَوْتكَلّمَتْ تَصَدَّكَتْ» هَل ها أجْرٌ إِنْ 
تَصَدَّفْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «عه)7". ولكن أفضل من الصدقة للميت الدعاء له 
ودليل هذا قول النبي 0 الله عليه وعلى آله وسلم-: (إِذَا مَاتَ الِْنْسَانُ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


فرق أخر جه البخاري: كتاب الحنائز» باب موت الفجأة البغتة» رقم (84ى؟ ١‏ ). ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» رقم (54 .)٠١١‏ 


انقَطْمٌ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثَلَالَة: إلا مِنْ صَدَكَةٍ جَارِيقِ أو ْم َم ب أَوْ وَلَد 
صَالِح يَذْعُو 00 ول يقل: أو ولد صالح يتصدق له؛ أو يصوم له أو يصلي 
له أو يقرأ له» مع أن الحديث في الحديث عن العمل» فدل هذا أنه ليس من 
لمشروع أن يقوم الإنسان بعبادة يجعلها لأحد من أقاربه؛ لكن لو فعل ل ينك 


ع ور 


عليه» إلا أن يُدَلْ على ما هو أفضل وهو الدعاء. 
20 
(407؟) تقول السائلة: فضيلة الشبخ في حديث الرسول -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطع عَنْهُ عَمَُ إلا مِنْ ثَلَانَةِ: إل مِنْ 
صَدَقَةٍ جا أذ لم درول صَالح مذغو ل" هل الدعاء والترحم 
والاستغفار يصل أجره إلى روح الميت إذا كان حا أو قريبًا؟ وما توجيهكم لمن 
يأخذ أجرة ومالا مقابل القراءة بالقرآن؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الأول فنعم: الدعاء يصل إلى الميت» 
والأفضل أن نقول: إلى الميت. لا: إلى 0 الميت» 9 قال -عليه الصلاة 
والسلام-: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ الْقَطَعْ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلهُ إِلَّا مِنْ لام : إل مِنْ صَدَقَةِ 
جَارِيَة لمعه كد الح َذغو لق أي ا اللمدث: 
وأنا اسحجار ميق را القران الجيت فهنه جره بأظلة ليس افيها ثوات 
للقارئ. وإذا لم يكن فيها ثواب للقارئ فإنه لن يصل إلى الميت منها شيء. وما 
يفعله بعض الناس من استجلاب قارئ يقرأ بأجرة عند موت الإنسانء فهذا 
باطل لا أصل له في الشريعة. ثم هذه القراءة لا تنفع الميت؛ لأنه ليس فيها 
ثواب» وليس فيها إلا إضاعة المال» إما على التركة وإما على حساب الآخرين. 
2 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(') تقدم تخريجه. 


(4:4) يقول السائل: هل يجوز أن أَهْدِيّ ثوايًا إلى أجنبيّ لا أعرفه ولا 


يعرفني؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز أن تَبْدِيَ ثوابًا الشخص لا تعرفه إذا 
كنت تعلم أنه مسلمء أما إذا كان كافرًا فلا يجوز. 


2 
(4:5؟) يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تتصدق عن رجل ميت من غير 
الأقارب» سواء بالمال أو بالصلاة أو بالصيام أو قراءة القرآن؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح أن ذلك جائزء وأن أي مسلم يتبرع 
لشخص من المسلمين بصلاة أو صدقة أو صيام أو حج أو عمرة فإن ذلك 
دوكر من أراد أن ينفع أخاه ليد له؛ لقول النبي 
عهه: «إِدَا مَاتَ الإِنْسَانُ اْقَطَعْ عَنْهُ عَنّْهُ مَل إلا مِنْ َكَاَة: إلامِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَق أو 
ْم يع به أو وَلدِصَالِح يَذْعُو له '© فقال: : يدعو له ولم يقل: أو ولد صالح 
يتصدق عنه» أو يصلي عنهء أو ما أشبه ذلك. 
2 
)54٠١(‏ يقول السائل: ما أحسن الصدقات للميت؟ وكيف تصل إليه؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن الأفضل أن يدعو الإنسان للميت دون أن 
يتصدق عنه؛ أي لو جاءنا سائل يقول: هل الأفضل أن أدعو لأبي بالمغفرة 
والرحمة» أو أن أتصدق له بألف ريال؟ قلنا: الأفضل أن تَدْعرَ له بالمغفرة 
والرحمة» ولكن إذا أراد الإنسان أن يتصدق عن الميت فلا يمنع؛ لأن النبي كلل 
أقر سعد بن عبادة حينما تصدق عن أمه بِمِخْرَافِ/ © - أي: بستانه- 0-000 
الإنسان بهذاء فلا نقول: تصدق عن والديكء ولا نقول: صل شاركعين: و 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز» وإن 
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ع نا بوقاة ردح عنهاء اا عور مو انا رو ولك ل فطل ا 
لأن ابي َك أرشدنا -وهو أَعلَمْ بشريعة الله من غيره» وأنصَحُ الخلق للخلق- 
إلى أن تَذْعوَ للميت» لا أن نعمل له عملا صا ًا. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: لماذا ينصرف الناس عن الدعاءء. ويبتمون 
مثلا بالصدقات والحج؟ 

فأجاب ح رحمه الله تعالى -: يفعلون ذلك لسببين: 

الأول: الجهل؛ لأخهم لا يعلمون بهذا الحديث الذي ذكرت ولا ينتبهون 


الثاني: العاطفة» يظنون أننا إذا تصدقنا عن الميت فكأن] هو نفسه تصدق» 
مع أنه قد يكون في حال حياته بخيلًا لا يتصدق أبدّا فمن أجل هذا صار الناس 
فيهم عاطفة على أمواتهم تدفعهم إلى العمل لهم. 

لشن 

(41؟) يقول السائل !: فضيلة الشيخ» ما أفضل شيء أفعله لأخي 
الْمَْوَىَ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أفضل شيء يفعله الأحياء للأموات الدعاءء 
ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أب هريرة ال عن النبي َل أنه 
قال: «إذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطعٌ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلَه عَمَلَّهُ إلا مِنْ تَكَانةِ: إلامِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَة أو 
ِل ينتفع + ولد صَالِحَ بَذشو.ل002. فين الرسول: عليه الصاذة 
والسلام- في هذا الحديث أن الدعاء هو الذي ينفع الميت. 

وبيذه المناسة أوو :أن أنثه ددا من النامن الذي تقو بإهذاة الأعال 
الصا حة إلى الأموات, ويَعْدِلُونَ عما أرشد إليه النبى كَكلةِ من الدعاء؛» فتجد 
الإنسان مثلًا في رمضان يختم القرآن عدة مرات» فيجعل الختمة الأولى لأمه ثم 
لأبيه. ثم لجحدته. ثم لخاله» ثم لعمه... إلى آخره. ولكن لا يجعل لنفسه شيئّاء 


0 
95> لل لب قاف 
وهذا من قلة الفقه» فالمشروع أن تكون الأعمال الصالحة للإنسان نفسه» وأن 
يَدْعوَ لمن شاء من الأموات من المسلمين. ولا أعلم أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أمر أحدًا من أصحابه أن يتصدقوا أو يصلوا عن أمواتهم؛ أو يصوموا 
عنهم إلا في الأمور الواجبة» ىا في حديث عائشة ظَظنَك عن النبي كَل قال: «مَنْ 
مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامٌَ عَنْهُ وَِيهُ)!'). ولكنه -عليه الصلاة والسلام- يجيز أن 
يتصدق الإنسان عن أبيه أو عن أمه وما أشبه ذلك. 
شقن 

(417) إيقول السائل ع. ع: الأعمال التي تُمْدَى إلى الأبوين الْمُتَوَفِينِ هل 
الأفضل أن تكون قراءة القرآن بالنية هما أو الدعاء 3 أو التسبيح والإهداء 
هماء أو أن نعمل ما عمرة وحجًّا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أفضل ما في هذه الأشياء المذكورة هو الدعاء؛ 
لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- حيث قال: 
١‏ ذا مَاتَ الْإنْسَانَُ اْقَطَعْ عَنْهُ عَنْهُعَمَلَهُ إلا مِنْ تَلَائةِ: إلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةَ أو عِلْم 
عب ضايح بذعو 1 وم يذكر العملء مع أن سياق الحديث في 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لا يمكن إطلاقًا أن يختار لأمته إلا ما هو 
الأنفع لما في دينها ودنياها. وحينئذ يتبين أن كون الإنسان كلما سبّح» أو صلىء أو 
امتهره أو ترا القران مر عير الواجب عليه أهداه إل اموت عن أقارية > لبس 
من عادة السَّلّف ظَتْفد وخير طريق طريقٌ من سلف. لذلك أنصح إغواني 
المبنلمين أن يجعلوا الأعمال الصالحة لأنفسهم؛ لأنهم سيحتاجون إليها ىا يحتاج 
هؤلاء الأموات إلى العمل الصالح» وليسترشدوا با أرشد إليه النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- من كونهم يَدْعُونَ لأمواتهم 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


1 سكت 122 

(541) يقول السائل م. ح. ب: هل يجوز إهداء الصلاة بعد صلاة الفرض 
إلى الوالد أو الوالدة الْمَْوَفيئْن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الراجح عندنا أن ذلك جائزء وأنه يجوز للمرء 

أن مُبِدِيَ ثواب الأعمال الصالحة غير الواجبة إلى من شاء من المسلمين» ولكن 
مع ذلك هو أمر لا ينبغي وليس بِسُنَةَ بمعنى: لالس مطلويا من ائرء أن 
يفعله» فإن فعله فلا حرج عليه. والدعاء للوالدين أفضل من إهداء القَرَبِ 
إليها؛ لآن الدعاء أمر مشروع بالاتفاق» ونافع باتفاق أهل العلم» وأما إهداء 
القُرَبِ فإنه موضع خلاف بين العلماء» ونشير وننصح إخواننا الذين يحبون أن 
ينفعوا والِدَيْيِمْ أو غيرهما من المسلمين أن ينفعوهم بالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة 
والرضوان؛ لأن ذلك أجدى وأنفع بإجماع المسلمين. 
عن 

(5415) يقول السائل م. أ. أ. أ: هل يجوز إذا مات الميت أن يتصدق له 
ولده أو غيره بشىء» مثل الصلاة النافلة يصليها وينوي ثوابها للميت؟ أفتونا 
جزاكم الله خيرًا.. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الصدقة عن الميت فلا بأس بباء يجوز أن 
يتصدق» ففي صحيح البخاري َِلله: أن وَجُلًا قَالَ لِلتَيّ كلله: : إن أمّي افْتَلَتْ 


2 


شه وها َو تكلعث تصَدَك مَل ها جر إن مَصدفتٌ عن 6 قَالَ 
١نَعَمْ)‏ 4 . فيجوز للإنسان أن يتصدق عن أبيه إذا مات» وعن أمه وعن إخو 
وأقاربه» وكذلك عن غيره من المسلمين. 

وأما الصلاة عنه فهذه قد اختلف فيها أهل العلم؛ فمنهم من يرى أنه 
يجوز للإنسان أن يُصَلَّ للمبت ويجعل ثوابها له» وقاسوا ذلك على الصدقة. 


000 


ومنهم من قال: إنه لا يجوز؛ لأن الأصل في العبادة أن العبد هو الذي يكلف بها 


لو يلها ابرق وقول ادر 0 [النجم: 
4. ولكن المشهور من مذهب الإمام أحمد يْلقََه أنه يجوز أن يُصَلٌّ ويجعل 
ثوامها لميته إذا كان مسً. 
لقن 

(1410) يقول السائل: هل يجوز لي أن أُمْدِيَ ختمة القرآن لوالدي؛ علا 
بأنه يَعْرفٌ القراءة والكتابة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الأب أو إلى غيره 
من الناس لا بأس بهء ولكن من الأفضل أن يَدْعَرَ الإنسان لوالده دون أن يعمل 
له عبادة» ودليل ذلك قوله ككلة: (إِذَامَاتَ الإنْسَانُ الَْطَعَ عَنْهُ عنْهُ مَل لان تَكامة: 
لان صَدَكَة جار أ حم َب أو وَلدِصَالِح يَدعُو 74" رليف أو 
ولد صالح يقرأ لهء أو يصلي له أو يصوم له؛ أو يج له أو يضحي له. وإنا 
قال: «أو وَل صَالِحٍ يَذْعُو لَه ولا أعلم أن النبي يَلهِ أمر ا أن 
يتعية لغيره تطو عا َعَم الشيء الواجب أُمَرَ النبي كَل بقضائه؛ لقوله كك ١مَنْ‏ 
مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليه0". أما الثيء الْمُتبرَعٌ به فلا أعلم أن 
دسول ال بريه كه أجازه حي لعن ذلك ففي صحح البخاري 

تخللله: أن وَجًْا قل لِلبِيْ كله عَد: إنَّ أ مَى افْتْلِنَتْ تَفْسَهَا وَأَظَنْها لَوْ تَكَلّمَثْ 

تَصَدَّكَفْ فَهَلُ اهم جر إن 30 عَنْهَا؟ قَالَ: ا واستفتاه 
00 ذا عل سيل 
الصدقة؛ أما الأمر بهذا وجَعْله مشروعًا للأمة» فلا أعلم في ذلك سُنَة. وعلى هذا 
فأقول: إنه ينبغي للإنسان إذا أراد الأفضل أن يَدعرَ لأمواته: من أبيه وأمه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 
(9) تقدم تخريجه. 
(4) تقدم تخريجه. 


كاز 
وإخوانه وأبنائه وبناته» وأن يَجْعَلَ الأعمال الصالحة لنفسه؛ لأنه هو نفسه 
بقاع إليها في المستقبل؛ فإن الإنسان إذا مات تمنى أن 0 
حب اسن لقول النبي -عليه الصلاة والعادم ‏ «مَا من أخلا د يَمُوتٌ إل 
نَدِمَ) قَالُوا: وَمَا تَدَامَتَهُ يَا رّ سول اللّه؟ قَالَ: إن كَانَّ محْسِنًا نَدِمَ أَنْ لا يَكُونَ 
ازْدَافٌ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا نِم أَنْ ايكون نَع" 0 
20 

(1416) يقول السائل ف: امرأة تُسَبْحُ بالمسبّحَة عدَّةَ مرات» تقول: الحمد 
لله ولا إله إلا الله» ثم : ورا فاق عرورو رلته الكو جلك 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: انيع ينبغي أن يُعْقَدَ بالأصابع» كما أرشد 
0 الميدرعة نعلت منتطقات:”". ل 


د فإن الإنسان يكون فد وفع في 3 هذه المسبحة ع بقدر ما 5 أن 
يُسَبّحَه فتجده يُعَرّدُ هذه الحباتٍ وقلبه وبصره وسمعه مشتغلٌ بغيره» ولأنها قد 
تُوَدّي إلى الرياء» ىا نشاهده من بعض الناس الذين يجعلونٌ على رقابهم قلائدٌ 
من المسابح» كأنهم يقولون للناس: انظروا إلينا فإننا نُسَبْحُ بعدد هذا الحصى» أو 
بعدد هذا الخرز. 
وأما قراءة الفاتحة وإهداؤها لأرواح والديها فهذا -وإن كان جائرًا- لكن 
الأفضل تركه» وأن تَذْعوَ لوالديها؛ فإن هذا خيدٌ من أن تجعل القرآن أو غيره من 
الأعمال الصا حة لما؛ لأن النبي ككلةٍ قال: (إذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انقَطْعٌ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلَه إلا 
من ثَلامّة: :ان صدَكةجاية أجلم َع به أو وَكدِصَالح يَذهُو 041" , وم 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب التسبيح بالحصىء رقم .)25١١(‏ والترمذي: كتاب 
الدعوات» رقم (70417). وأحمد (5/ ٠لا‏ رقم 77/11'5). 
(*) تقدم تخريجه. 


و _علل سس ةفاك 


يقل: الاراداضاك يسول لت أويسل) أرانقراء أوبزقيوم أرما أنه للك 
فاجعل العبادات ل: لنفسكء. وادعٌ لوالديك وغيرهم ممن تحب من المسلمين» » فإن 
هذا هو الذي أرشد إليه الرسول كَلِندِ. 

ثم إن التعبد لله بتتخصيص القراءة بالفاتحة لا أعلم له أصلًا. صحيحٌ أن 
الفاتحة أفضل سورة في كتاب الله» لكن هذا لا يقتضي أن نتعبد لله -تعالى- 
بتلاوتها وَحُدَهاء وأما قراءة « فِلّهْوَأَّهُ أَحَدٌ > [الإخلاص: ]١‏ فقد جاءت 
0 عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: 
«أَيَعْجرْ أ اد نْ يق ثلْتَ القَْآنٍ في لَبْلَة؟) فَسَقَّ ذَلِكَ علب م َالو 5 
يق ذَيِكَ يَا رَ سول اللَّه؟ قَقَالَ: «اللّهُ الوَاحِدُ الصّمَدُ تُلْتُ القْرْآنِ خ( 

لشن 

(1419) تقول السائلة ر أ: لي والد مُتَوَى وقد حَجّ -والحمد لله- أكثر 
من مرة واعتمر ولكن إذا ذهبت إلى البيت العتيق وصليت بالحرم نافلة لأبي 
الى فهل هذا جائز أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للإنسان أن يتصدق عن والده أو 
والدته أو أقاربه أو هؤلاء من المسلمين» ولا فرق بين الصدقات والصلوات 
والصيام والحج وغيرهاء ولكن السؤال الذي ينبغي أن نقوله: أهذا من الأمور 
المشروعة. أم من الأمور الجائزة غير المشروعة؟ نقول: إن هذا من الأمور الجائزة 
غير المشروعة» وإن المشروع في حق الولد أن يَدْعْرٌ لوالده دعاءً إلا في الأمور 
المفروضة: فإنه يودي عن والده ما افترض الله عليه ولم يود ىا لو مات وعليه 
د كوقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ مات وَعَلَيُهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ 


رضخ سوم 


0 '. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الصيام صيامٌ فرض بأصل الشرع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل 9 فُلْ هُرّ أنّهُ أَحََدٌ 4 [الإخلاص: ١‏ رقم 
(60016). 00 ا 0 أحدٌ »4 


(0) تقدم تخريجه. 


سس تن بحي ا 
كصيام رمضانء أو صيام فرض بإلزام الإنسان نفسّه ى) في صيام النذرء فهنا 
نقول: إن إهداء القَرّب أو ثوابها إلى الأقارب ليس من الأمور المشروعة؛ بل هو 
من الامو ر الجائزة» والمشروع الدعاةٌ؛ لقول النبي ككل: [١‏ «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ اْقَطَمَ 
عَنْهُ عَمَلُهُ إلا مِنْ نَكاة: امن صَدَكَة اي أ عِلم يم ب أو َك صَاِح 
يَدْعُو له0). فقال: «أَوْ وَلَدِصَالِحَ يَدْعُو لَهُ). ول يقل: أو ولد صالح يُصلٍ له 
أو يصوم له. أو يتصدق عنه» فدل هذا على أن أفضل ما تَحَلّهُ الولد لأبيه أو أمه 
بعد الموت هو الدعاء. 
فإذا قال قائل: كيف يمكن أن نقول: إنه جائز وليس بمشروع؟ تقول: 
جائرٌ لأن النبي كله أذن فيه؛ ففي صحيح البخاري مِ#لقكه: أنَرَجُلًا َال لي 
و إن أي العْلمَت تمه وَأَطنهَا لو يَكَلْمِك تَصَدَقَت فَهَل ها أخد إن 
قت عَدْهَا؟ قَالَ: «نَعَهْ)("). وكذلك سعد بن عبادة وَل حيث جعل لأمه 
تكله هق لهاء فأقره ابي كك على ذلك”". ولكن النبي كَل لم يأمر أمته بهذا 
أمرًا يكون : تشريعًا لهم ا عا ونظير ذلك في كون 
الشيء جائرًا وليس مدرو : أن لي يله كلذ بحت وَجُلًا عل سَريّةه وَكَانَ يقرأ 
ون به في صَلاتِمٍ َيَحْتِمُ ٍِ و خرَائة لح حَدٌ © [الإخلاص: »]١‏ 37 
جَعُوا ذَكَرُوا لِك لِلنِيَ يه َقَالَ: اسَلُوه 0 ِيَصْتَعٌ ذلِكَ؟1, َسَأَلُوه 


8 


و ال" لِأَتَا صِمَةَ الرَّحْمَنِء و ع أن أَقرَ َاء فَقَالَ التي يكللة: ١أَخْيدوة‏ 


خآ هه 
ع 


أنَّ الله كّهُا”'». فأكرٌ النبي بك عمَلَهُ هذاء 0 
هْوَآَهُ أْحَدٌ 4 [الإخلاص: »١‏ ولكن الرسول مَل لم يَشْرَعَه؛ إذ ذلم يكن -عليه 


ب 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

() تقدم تخريجه. 

(©) تقدم تخريجه. 

(:) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي كَل أمته إلى توحيد الله -تبارك 
وتعالى-» رقم (07/7170. ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة :8 كل هو 


-_ 


أهَّهُ أَحَدٌٌ 4 [الإخلاص: »]١‏ رقم (817). 


ئء ره 


الصلاة والسلام- يختم صلاته ب # قل 
أمته بذلك. 

فتبين بهذا أن من الأفعال ما يكون جائرًا فعله ولكنه ليس بمشروعء 
بمعنى: أن الإنسان إذا فعله لا يِنْكَرُ عليه» ولكنه لا يُطْلَّبُ منه أن يفعله. فإهداء 
القَرَب من صلاة وصدقة وصيام وحج للوالِدَيْنِ والأقارب من الأمور الجائزة» 
ولكن الأفضل من ذلك أن يدعو لما؛ لأن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- في قوله «أَو وَلَد صَالِح يَدْعُو لَهُ). 

يقول السائل: هل قراءة القرآن تدخل ف هذا؟ فهناك من يقرأ القرآن ثم 
ديه إلى شخص ميت قريب له؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قراءة القرآن تدخل في ذلك؛ لأن القرآن فيه 
أجر عظيم: في كل حرف عشر حسنات» ولكن لا يدخل في ذلك ما يفعله بعض 
الناسء بأن يستأجر قارئًا يقرأ القرآن للميت» فإن هذا من البدّع» وليس فيه أجر 
لا للقارئ ولا للميت؛ ذلك لأن القارئ قرأ للدنيا فقط» وكل عمل صالح 
يُقصَدٌ به الدنيا فإنه لا يَُرّبُ إلى الله» ولا يكون فيه ثواب عند الله؛ وعلى هذا 
يكون استئجار شخص يقرأ القرآن للميت عملا ضائعًا ليس فيه سوى إتلاف 
الملل على الوَرَئَةَ» فلْيَحْذَّرُ منه؛ فإنه بدعة ومُدُكر. 

3 

(414؟) يقول السائل أ. ط. س. أ: هل يجوز أن 45 تَطَوّعَاء وأهت 
ثواما لأخي الْمُتَوَقَ؟ فقد قرأت في جريدة دينية مصرية أن الصلاة -وإن كانت 
من الأعمال البدنية التي لا تقبل النيابة- يرى بعض الأئمة أن للإنسان أن يُصَلَيهًا 
تَطَوعَا ويب ثوابها للْمْتَوَقَ وقد رُوِيَّ عن شيخ الإسلام ابن تيمية ْلَه أنه 
قال: (إن الميت ينتفع بجميع العبادات البدنية»؛ من صلاة وصيام وقراءة» ىا 
ينتفع بالعبادات المالية؛ كالزكاة والصدقات ونحوها). فهل ما قرأته هذا صحيح 
أم لا؟ 


هَوَآئَهُ أَحَدٌ 4 [الإخلاص: »]١‏ ولم مر 


كاه 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة الصحيح فيها ما قرأتَ. من أن 
جنيع العبادات -بدنية كانت أم ماليةً- تصل إلى الميت» وينتفع بهاء وينتفع 
بثوابهاء بشرط أن يكون الميت مسلًاء أما الكافر فلا يتتفع بشيىء. ولكن مع هذا 
نقول: إن الأفضل الدعاء للميت؛ وأن تعَلِ الأعمال الصا حة لك؛ لأن النبي 
كل قال: قا لضان القت عَنْهُعَمَلهُ لان كََاَ: ِلَاِنْ صَدَقَة جَارِيَة) 
3 ْم يتفَعْ ب بر وَلِصَلِحِ يَدْعُو لَهُ0!'' فقال -عليه الصلاة والسلام-: ١و‏ 
وَلدِصَالِح يَذْعُو لَك وم يقل : ولد صالح يصوم له أو يصلِي له. أو يحج له. أو 
ما أشبه ذُلك» ولو كان شيء أفضل من الدعاء 3 النبي كله ولو كانت 
الأعمال أفضلٌ من الدعاء لبيتهَاِ لأنبا حقيقةً عَمَلّ» واستثناؤها يكون استثناءً 
منصلا لقوله: (إذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ قط عَنْهُ عمَلُة. فلو كانت الصلاة أفضل 
-مثلا- لقال: صدقةٌ جارية» أو علم يتقح به من بعد أو عمل صالح من ابنه 
مثلاء فلما قال: «أَوْ وَلَدِصَلِحِ يَدْعُو لَّهُ) عَلِمَ أن الدعاء أفضل من إهداء القَرَب 
إلى الأموات. ولكن مع هذا لو أهداها فإن الميت يَنْتَفِعُ بباء ويكون للمهدي أجر 
الإحسان إلى هذا الميت» بشرط أن يكون الميت مات على الإسلام. 

20 

(1415) يقول السائل م. غ: إن لي نا تعرض لحادث وق بعده. فهل يجوز 
لنا أن نَضَحيَ عنه. أو نَحُجّ عنه إلى بيت الله الحرام؟ نرجو الإفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز 
للإنسان أن يتعبد لله -عز وجل- بطاعةٍ بن أها لميت من أموات المسلمين» 
سواءٌ كان هذا الميت من أقاربه أو من غير أقاربه» هذا هو القول الراجح؛ سواء 
في الصدقة, أو في الحج أو في الصوم, أو في الصلاة» أو في غير ذلك» فيجوز 
للإنسان أن يتبرع بالعمل الصالح لشخص ميت من المسلمين. ولكنّ هذا ليس 


وا#جللصسعملسسصسصصطصحجحجح هو اماه 


من الأمور المطلوبة الفاضلة» بل الأفضل أن يَدْعْوَ له بَدَلّا من أن يتصدق عنه أو 
ا ا ا ا ل 
فإنه ثبت عنه أنه قال: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانٌ انقَطعَ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلهُ إلا مِنْ 2 إلا مِنْ 
صَدَقة جار أو عِْم قم بو وَكدِصَالِح يَذعُو [905"". افذكر الولد الصالح 
الذي يدعو له؛ وم يقل: أو ولد صالح يتصدّق له. أو يحج له أو ما أشبه ذلك 
من الأعمال الصا حة. مع أن الحديث في سياق العمل فلم| عدل النبي كَل عن 
ذكر العمل للميت إلى الدعاء؛ عَلِمَ أن الدعاء هو الْمُخْتار وأنه الأفضل؛ ولهذا 
فإن أنصح إخواني المسلمين أن يحرصوا على الدعاء لأمواتهم بدلا من إهداء 
ا لهمء وأن جلا لفرت لأنفسهم؛ لأن الحي محتاج إلى لعول 0 
ل أنه: ما مِنْ أَحَدٍ يَمُوت إِلَّا نيه قَانُوا: و مَا تَدَامَتَهُ يَا 

سول اللَّه؟ َالَ: (إِنْ كَانَ نجنا نِم أن لَا يَكُونَ ازْدَاكَ وَإِنْ كَانَ مُسِينَا نِم أَنْ 
١‏ يَكُونَ ترّع)7") ٠‏ وقال الله -تعالى- : <« حَهَةدا جآه أَحَدَهُمُ الَو فال ر 7 
غود( لم مَل سارك 4 [المؤمنون: .6٠٠١-49‏ وقال الله -عز 
وجل-: : ال وَأَفِوأمنمًا ورين كل أن يافت أحدك الموث فكوا فول ول 
رتك > أجل قَرِيبٍ َأصَّدّفَح وأ كن يْنَ ألصَلينَ تانتكناة َفْسّاإِدَاجَآهَ 
واكك يجيا مَاتَتَموَْ > [المنافقون: .]11-٠١‏ فأنت أيها الحي محتاج إلى العمل 
الصالح» فاجعل العمل لنفسكء وادْعٌ لأمواتك من الأب والأم والإخوان 
والأخوات وغيرهم من المسلمينء هذا هو الذي تدل عليه سَنَه الرسول يلك 
ولكن مع هذا لو أن الإنسان تصدق عن ميت أو صام عنه أو صلى» وقصد بأن 
يكون الثواب للميت. فلا بأس بذلك إذا تبرع به. 
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ال تت تت 1 

(542) تقول السائلة: توق لي ولدٌ يبلغ من العمر الخامسة والعشرين في 
حادث سيارة» وأريد أن أَححّ عنه» وأتصدق عنه» وأضَحيَ عنه. فهل ينتفع بهذه 
الأعمال بعد ثماته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا: إذا كان هذا الابن لم بُح 
الفريضة فلا بأس باح عنه؟ ففي اذيك أن انذاء من هين ات ِل 
الي له فَقَالَتْ: إِنْ أَمّي نَدَرَتْ أَنْ تحجّ َلَمْ تحَجّ حَنَى مَانَتْ أتأمحج عَنْهَا؟ 
َالَ: الت بي عنهَا. أَرَأَبْتِ لَوْ كَانَ عَلَ أَنكِ دَيْنٌ أَكُدْتِ قاذ ضِيَةٌ؟ اقْضُوا اللّه؛ 
َاللّهُ > حَقّ بالوَقاءِ»/") . أما إذا كان قد حج الفريضة فإن الدعاء له أفضل من 
الع عند وأفضل من الصدقة عنه» وأفضل من الأضحية عنه؛ لأن النبي ككل 
قال: «إِذا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعْ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ َه إلامِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَة 0 
عِلْم بقع به أووَكدِصَالِح يَُْو له! قد النبي بَكِ إلى الدعاء» ول يُرْشِدْ 
إلى غيره ما يفعله الناسَ اليوم من الصدقة والأضحية والصوم والصلاة 
ونحوهاء ولكن لو فَعَلَتْ هذا فلا بأسء ولا حَرّجَ عليها أن تتصدق عن ابنهاء 
أو أن تحَجّ عنه» أما الأضحيةٌ فالأفضل أن تكون واحدةً عن أهل البيت جميعًا 
الأحياء والأموات؛ لأن النبى ب ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته(") 

ْ نكن 

)547١(‏ يقول السائل م. ف. أ: أنا رجل مسلمء لي زوجة انتقلت إلى 
رحمة الله -تعالى -» وكانت مطيعة لي وعزيزة ة علي وتقيم الصلاة» ومن مكانتها 
لنضبي وحتى تبقى ذكراها في نفسي وأوَقيَا بعض حقها علي فإني 00 
فرض صلاة فرضًا آخر, وأَمَبَ ثواب وأجر هذه الصلاة لهاء وإنني أرجو من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب الحج والنذور عن الميتء والرجل يحج عن المرأة» رقم 

(؟1865). 


() أخرجه أحمد (5/4) رقم (91) (0947. 


وك حطسلل سس نو فك يت 


فضيلتكم إفادتنا: هل يجوز ذلك أم لا؟ وماذا يمكن أن 
كان لا يجوز؟ وفقكم الله لما فيه خير الإسلام والمسلمين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا يجوز؛ لأن الميت لا فرائض عليه» بل 
ولو كان عليه صلاة تركها فإنها لا تُقَمَى عنه. ولكن بدلا من ذلك يا أخي 
اذغ الله ها بالمققرة”والرسة ودخول الخنة وما أشيه:ذلكفة من الدعاءة.وآما أن 
تُصَلٌّ فريضةً ها مع كل فريضة فهذا لا يجوز؛ لأنه لا أصل له. 

2 

(5410") تقول السائلة ع. ح. أ: كان لي زوج عشت معه مدة لا تقل عن 
خمس وثلاثين سنة» وكان يقوم بكل حقوقي الشرعية؛ إلى درجة أنه كان يش ركني 
معه في صدقته أو صلاته» فهل يجوز لي أن أنبعَ صلاتي بركعتين يكون ثوابهما 
لزوجى؟ وما الأعمال التى يصل ثوامما إلى الميت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: هذه المسألة مَْئدٌ على إهداء اقرب للأموات» 
بمعنى: إهداء ثواب العمل إذا عمله الإنسان لميت من أمواته» وهذه المسألة 
ودف السة با يدل على جوازهاء فإنه قد ثبت عن النبي كلد أنه َذْنَ 
لسعد بن عبادة أن يتصدق لأمه بخرّافه'"'» وفي صحيح البخاري يلقه: 3 
َجُلّا َال لِلنِيّ يكل: إنَّ أي افْيُِمَتْ تَفْسَهَا وَأَظْنْها َو تكَلّمَتْ تَصَدَّقَتْ قَتْء فَهَل 
هَا آَجْرٌ إِنْ تصَدَّفْتُ عَنْهَا؟ كَالَ: «نَعَْ)7". فالصحيح أن إهداء القَرَبِ إلى 
الأموات جا والثواب يصل إلهم؛ ولك ليس من المشتروع نيعتي : ليس .من 
الأمور المطلوب فعلهاء وهذا ل يُرْشِدٍ النبي كَل إليه حينا قال: (إذَا مَاتَ 
الإِنْسَانٌ الْقَطعَ عَنّْهُ عَمَلَهُ | إلا مِنْ كلام لان صَدَهَةِ ارق وعم َع بك أ 
وَلَدِ صَالِحَ يَدْعُو له . فقال: يدعو له ولم يقل: يعبد لهء أو يعمل له عملا 


ا 


0 
7- 


لاس 


م بدلا من ذلك إن 


يم قرع 


كاز كك 


صااء أو ما أشبه ذلك. وعلى هذا فإنه ليس من الأمر المشروع» بل هو من 
الأمر الجائز غلك ومع ذلك فليس من الْحَسَن أن يكون الإنسان عَبْدِي إلى 
هؤلاء الأموات دائّا ىا تريده السائلة: كن ملت ملت لجويحها ركعين فإن 
هذا العمل لم يكن معروفا غند:السلف» وإت] كانوا يفعلوته لا عل سيل 
الاستمرار والدوام والسّنّة الراتبة. 

فإذا قال قائل: كيف تقولون: إنه ليس بمشروع مع أنه قل بإذن الرسول 
يكِيدِ؟ قلنا: نعم فإن الشيء قد يكون جائرًا غير مشروع ولو فُعِل في عهار 
الرسول يك ففي الحديث: أنَّ التِيّ يكل عت رجلا عل سر يك ب وَكَانَ يَقَرَأ 
لِأَضْحَابه ني صَلائِمٍ فَيَحْيمُ ب د ؤتلمْوَائهآح حَدٌّ 4 [الإخلاص: »]١‏ 30 
رَجَمُوا دكرواذَلِكَ لني كل ؛ فَقَالَ: اَلَو أي َيْءِ بتع ذلِك؟» فسَأُوه 
قَقَالَ: ََِا صمَةُ الم وَأنا أَحِبُ أن قرا ا َقَالَ التي بكلله: «أَخْدُوةُ أن الله 
يجبه00". فأقره النبي كَلِةِ على هذا العمل» ومع ذلك فإنه لم يَشْرَعْ لأمته أن 
يفعلوا كفعله» وهو كَكِِ أيضًا لم يكن يفعل كفعل هذا الرجل. 

26 

(450) يقول السائل: تطالب زوجتى بأن أقول ها باللفظ: عفوت لك 

عن نصف أو ربع أو خمس ما أناله من ثواب» بسبب ما تصدقتٍ به من مالي» في 


حضوري وغيابي» من طعام وكساء ودراهم؛ في حدود ما سمحت ا به 
بالتصرف فيه برضًا مني. فهل يصح أن ألفظ ذلك بالتحديد بالنصف أو الربع 
أو الخمس إلى آخره؟ أم أن الله وحده هو الكفيل بإعطاء كل ذي حق حقه؟ وإن 
كان ذلك التحديد يصح فأنا لا أمانع من إعطاء جزء لا؛ لأن رحمة الله وثوابه. 
أوسع مما نتصور وما عنده لا ينفد. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحقيقة أن آخر السؤال هو الجواب» بمعنى: 
أن فضل الله واسعء والمرأة التي تتصرف حسب ما يقول زوجها بالمعروف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


يي 0 
أجر زوجها شيء. وعلى هذا فلا حاجة إلى أن يتناصفا الأجرء بل نقول: إن 
الأجر لكل واحد منكما على وجه الكمال» وفضل الله واسعٌ» و(إنَّ الدَّالُ على 
ابر كمَاعِليهو)0". 
20 

(414) تقول السائلة: هل يجوز أن أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر» اللهم اجعل ثواب ذلك لزوجي الْمُتَوَقَه أو فلان الْمُتوَلَ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز هذاء يجوز للإنسان أن يذكر الله 
ويجعل ثُوابَهُ لأحد من أقاربه» لكن الدعاء له أفضلء يعني قول المرأة: اللهم 
اغفر لزوجي أفضل من أن تقرأ له قرآنا أو تُسَبّحَ تسبيحًا وتجعل ثوابه له 
والدليل على هذا أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: (إِذَا مَاتَ 
الإِنْسَانُ الم َع عَنْهُعمَلُهُ إلَامِنْ كلام لان صَدَقَة ارق أو عِلْم َم ب أ 
وَلِّصَالِح يَذهُو 70" ول يقل: يسبح له. أو يقرأ له» أويصلي له أو يصوم له 
أو يتطندق له. بل قال: أو ولد صالح يدعو له. هذا هو الأفضلء» فالذي ينبغي 
لنا أن نسترشد با أرشدنا إليه النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-؛ لأنه 
أفضل وأكمل. على أن بعض أهل العلم يقول: العبادات البدنية لايصح جعْل 
ثوابها للميت» وإن جُعِلَ فإنه لا يصل إلى الميت. 

2 

(5410) يقول السائل ت: هل للميت من صدقة بعد موته من قبل أهله؟ 

وهل الصيام وقراءة القرآن والتسبيح والتكبير يُمْدَى إلى الميت؟ علا بأنني أذكر 


7 ما 


حديئًا عن الرسول كَلدٍ يقول فيه: اث تَسْبِيحَةٍ صَدَّفَد 1 تَمِيدَةٍ صَدَفَة 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب العلمء باب ما جاء: الدال على الخير كفاعله. رقم .)75717٠(‏ وأحمد 
(0/ /701)» رقم (//73701). 


كار 
َكل َمليلَةِ صَدَقَة وَكَُ َكبِيرَةٍ صَدَقَةً)! '» وهل يُعْتَبْ التسبيح -إذا كان يجوز 
إهداؤه للميت- من الصدقات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصدقة عن الميت جائزة؛ لأن سعد بن عبادة 

دق سأل النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: ل 
ا -صل الله عليه وعلى آله وسلم-”"". 0 
ال لِلنِي يك: رذاتى تيد كب اا كلت تمكقن. هل كاج 
إِنْ تَصَدَّفْتٌ عَنْهَا؟ قَالَ: انَعَْ/". فدل هذا على أن الصدقة للميت جائزة» وأن 
الك بويا . وكذلك ثبت عن النبي ككِِ أن امَنْ مَاتَ وَعَ عَلَيْه صِيَامُ صَامَ عَنْهُ 
وليه '» يعني: إذا شاء. وكذلك احج عن الميت» حَج الفريضةٍ بنذر أو بأصل 
الشرع؛ فقي الخلايث: أ امن جهَيتَة. جَاءَتَ إِلَ التي وق فَقَالَتٌ: إن 5 
تَدَرَتْ أن تحجّ مَل تح َنَّى مَانَتْء أَتأحج عَنَْا؟ قَالَ: العم حي عَنْهَا 
َرَأَبْتِ لَوْ كَانَ عَلَ أَمْكِ دَئْنٌ أَكُدْتِ فَاضِية؟ افُضُوا الله فَاللّهُ أَحنٌّ بالوّقا»0. 

واختلف العلماء - رحمهم الله - فاعدانما حاءت ند الشة من الأعمال 
الصالحة. هل م يدَى إلى الميت؟ وهل يتتفع الميت به؟ على قولين» والصحيح أنه 
جائزء فيجوز أن مُبْدَى إلى الميت التهليل والفبيخ والتكبير» و المال» 
وغيرها من الأعمال الصالحة» لكن الأفضل ألّا يتصدق. وألَا يلل وأن لا 
يس َسَبّحَ» ليَهدِيَ ذلك للميت؛ لأنه لو كان الأفضل لأمر به النبي كه وحث عليه 
ان ع ره قار بحن هن ادل لشت ددل هنالل الرجة ااي زنياه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحىء وأن أقلها ركعتان؛ 
وأكملها ان ركعات» وأوسطها أربع ركعات» أو ستء والحث على المحافظة عليهاء رقم 
0ل 

(1) تقدم تخريجه. 


2 
وب لل سفانت 


الناس اليوم» حتى إن بعض الناس اليوم ربما يجعل أكثر النوافل التي يقوم بها 
لأمواته من أم أو أب أو عمٌ أو خالٍ أو ما أشبه ذلك. 

وعلى هذا فخلاصة الجواب: أن الدعاء للميت أفضل من الصدقة» 
والتهليل» والصلاة» والصيام» والعمرة» والحج» ودليل هذا أن النبي -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم- قال: لقا امع الت 2 إلا من تام إلا 
مِنْ صَدَفٍَ جَِيَة» أو عِلْم ُنتقَعُ به أو ولد صَالِح يَدْعُو له70 1 بون إن 
العملء ما قال: : أو ولد صالح يتصدق عنه؛ أو يصوم عنه؛ أويصلي عنه؛ أو يحج 
عنه» أو يعتمر عنه» قال: ١و‏ وَل صَالِح يَدْعُو لَهُ)؛ فيكون الدعاء للميت أفضل 


من الصدقة عنه» لكن لو تصدق فهو جائزء ويصل إلى الميت. وينتفع به 


بإذن الله. 
2 
(5417) إيقول السائل: بالنسبة للأضحية عن الميت» ما حكمها يا فضيلة 
الشيخ؟ وما الأفضل للميت؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأفضل أن مُنْدَى للميت ما أرشد إليه النبى 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- حيث قال: ِذَامَات الْإْسَانٌ قط عنهُ عمل 
إلا مِنْ ثَائةٍ: امن صَدََة جار أو ْم يم ب أو وَلَدِ الح يدعو 90" 
فتأمل قوله: ايَدْعُو لَه حيث عَدَل عن العمل إلى الدعاء» فهو يقول في أول 
الحديث: «القطع 22 عَنْهُ عَمَلَه إلا مِنْ ثَلاق). فعدل عن العمل إلى الدعاء» وهو 
دلِيلٌ واضمٌ أن الدعاء للميت أفضل من العمل له؛ لأننا نعلم علم اليقين -ى) 
نعلم بضوء الشمس في رابعة النها رإذالم يكن فيها سحاب- أن النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- لم يَعْدِل إلى المفضول دون الفاضلء وم يقل: أو ولد 
صالح يضحي له ولم يقل: أو ولد صالح يتصدق عنه» ول يقل: أو ولد صالح 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كإطاز كت 


يصلي له ركعتين» ولم يقل: أو ولد صالح يقرأ له حَنْمَة و يقل: أو ولد صالح 
يعتمر له» ولم يقل: أو ولد صالح يحج له كل هذا لم يَقَله فلماذا عدل النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- عن ذكر العمل إلى ذكر الدعاء؟ لأن إهداء 
الأعمال ليس بمشروع وإن كان جائرّاء أي: إننا لا نأمر الناس أن مُيْدُوا الأعمال 
إلى موتاهم؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- ل يأمر به. فأعمالنا لنا؛ 
لأننا في حاجةٍ إليهاء وسيأتينا اليوم الذي نتمنى أن في أعمالنا زيادة حسنة» ونحن 
إذا أهدينا أعمالنا إلى الأموات فليس لنا فيها أجرء يعني: ليس لنا فيها أجر 
العمل؛ لأن العمل كينا عنه إلى الْمْهُدَى له» وإنما فيها أجر الإحسان إلى هذا 
الرجل الذي أهدينا له العمل. 

ثم إننا نقول للأخ الذي يريد أن يُبْدِيَ لوالده أو أمه أو ما شابه ذلك: ادع 

لىا: اللهم اغفر لوالديّ» اللهم أسكنها فسيح جنتك» وما أشبه ذلك. إذا 
حصل هذا صار أفضلٌ من آلاف الركعات. والذي شيك به على إخوائنا أن 
يحرصوا على الدعاء لأمواتهم وأن يجعلوا الأعمال الصاحة لأنفسهم. 

أما مسألة الأضحية عن الميت: فإلى ساعتي هذه لا أعلم أن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- ضَحََى عن أحدٍ من الأموات. ولا أعلم ذلك 
عن الصحابة» ومن المعلوم أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- ماتت 
زوجته خديجة -رضى الله عنها- وهى من أحب النساء إليه» ومات له ثلاث 
كاك ينع 57 وأم كلثوم وَاسْسُمْهدَ عمه حمزة بن عبد المطلب - 
رضي الله عنهم أجمعين- وم يُضَحّ عن أي منهمء غاية ما هنالك أنه ضَحَْى 
بأضحية وقال: «اللَّهُمٌ ذا عَنْ محمد وَل محمد كد( '"» ول نعلم ماذا قصد بقوله: 
«آلِ حُحَمَداء هل أراد كل قرابة الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
ا أو أراد آل محمد الأحياء الذين في البيت؟ ولهذا قال بعض أهل 
العلم: إن الأضحية عن الميت ليست مشروعة» وإن ثوابها يرجع للمضحي 


2ل ل لل فزي 
وليسن للميك» وقالوا: إن الضدقة يقيمة الأخضنصية أفض] هق الأضضية؟ لان 
الصدقة عن الميت ثبتت بها السَّنَّهَ كما استأذن سعد بن عبادة رسول الله يكِِ أن 
ل 0 
لني :إن مي افْتِْئَثْ نَفْسَهَاء وَأَطْنَْا لو تكَلَّمَتْ تَصَدَّكّتْ» فَهَلْ هَا أَجْرٌ 

تَصَدَّقْتُ تَ عَنْهًا؟ قَالَ: 00 . وم يستأذنه أحدّ في الأضحية. 0 


يضح يِضَحَيَ عن الميت منفردًا أن يَضَحَيَ عنه وعن ن أهل بيته» ويَنْويَ بقوله قرابته 
الأمواتٌ والأحياة. 
لشي 
(1119) تعول العافلة : ورد عن الرسول كَل أن قال: د ضح على كُل 


هه 


شُلامى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَكَكُ كك تَنيحَةٍ صَدَفَكُ وَكُلْ تمِبدةٍ صَدَكفُ وك 
مهلِيلَةِ صَدَقَة وَكُلَّ كبيرَةٍ صَدَقَةُ وَأَمْرٌبالْمعْرُوفٍ صَدَقَتَ وَعَبِيٌّ عَنِ الْمُذْكَرِ 
صَدَقَة20 وفي كثير من الأحيان نقوم بتسبيح الله وذكره؛ فأنافي قلبي أن ثواب 
نا اقول صيلقة ال خا ا ات : إن أجر هذا العمل 
صدقةٌ عن والدتي -رحمها الله-. فهل هذا العمل صحيح 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل غير صحيح. بالنسبة للصدقة التي 
ُضْبحُ على كل سُلَامَى من الناس فإن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: 
ايُصْبحٌ ع[ كُلَّ سُلامى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدََةه. وَالسّلَامَى هي العظام» أي: 0 
ا ا ل 
النبي كَلِهِ أن التسبيح والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي 000 
وإعانة المحتاج وما أشبه ذلك صدقة. فإذا نوى الإنسان هذه الأعمال أنها صدقة 
عن ميت من الأموات فإنها لا تزِئٌ عنه؛ لأن أجرها صار لمن جعلها له. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


ار الل بيبا وإ 

وإني بهذه المناسبة أود أن أقول للسائلة: إن الأولى للإنسان أن يجعل 
الأعمال الصالحة لنفسه. و أن يجعل 7 الديه الدعاء» وذلك لقول النبي يَكك: «إِذَا 
مَاتَ الِْْسَانُ الْقَطَمَ عَنّْهُ عَمَلّهُ إلا منْ تال :: لان صَدَقَ بجَارية» وحم يق 
به أو وَلَدِصَالِح يَدْمُو 0 

2 

400 يقول السائل: عندي قطعة أرض فقمت ببناء مسجد لابني 
الْمَُوَى فهل يجوز ذلك عنه؟ وإذا قمت بتعليق لوحة على باب المسجد وكتبت 
عليها: مسجد فلان بَِْلنَدَه فهل يجوز ذلك؟ أفيدوني -جزاكم الله خيرًا-. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بناء المساجد من أفضل القَرّب التي تُعَرَبُ 
إل ةجعن وبل »بوقد ميج عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن 
١مَنْ‏ بَتَّى مَسْجدًا بَنَى اللَّهُ له له مِئْلَهُ في للَئّقه". ولكن هل من الْمُسْتَحَتٌ 
والمشروع أن نبني المساحل للأموات» أو ليها لأنفسنا وتذغو لالامؤات؟ 
الجواب: الثاني: أن نَبْنِيَ المساجد لأنفسنا؛ لأننا محتاجون للعمل الصالح. 

أما الأموات فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أرشدنا ماذا 
نفعل لهمء » قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ذا مَاتَ الْإنْسَانُ الْقَطَم 
عَنُْعَمَلَهُ إلا مِنْ تَكَاَة: إلَامِنْ صَدَقَ ايآ أو عِلْم بق به أو وََدِ صَالِح 
يَرْهُو [704. 

فترى رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أرشد إلى الدعاء؛ لا 
إلى أن يُعمّل له عمل صالح, مع أن سياق الحديث للعملء ولو كان العمل 
للأموات من الأمور المشروعة لأرشد إليه النبي -صل الله عليه وعلى آله 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب من بنى مسجداء رقم (500). ومسلم: كتاب المساجد 

ومواضع الصلاة» باب فضل بناء المساجد والحث عليهاء رقم (017). 
(*) تقدم تخريجه. 


ظ َو فك إلزيت 


وسلم-» ولكننا حينم| نقول: إنه ليس من الأمور المشروعة: لا نعني: أنه حرام؛ 
انا وبع عر ا نقد عن الا ةالص 0 
ل إن أني الث تنسشهاء وَطهَا لو كلمت قصد نَتْء هَل َا أَجْدٌ إن 
تَصَدَّفْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: اسَعنْه(" ل 
وهو نخل خرف- صدقة لأمه("). 

ويترتب على سؤال الأخ السائل أنه جعل المسجد لابنه الْمُتَوَقْه فهل 
يمكن أن نقول: إنه لا يجوز أن تحص ابنه الْمْتَوَق بهذا المسجد دون إخوته 
اناف إن كان له إخوة لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: 
ل تَقُوا الله وَاعْدِلُوا بن أَولآدِكُم 0 . أو نقول: إن العدل واجب في أمور الدنياء 
أما أمور الآخرة فلا يجب فيها العدل؟ فالأول أقربٌ عنديء وأنه لا يخُصٌ أحدًا 

من أولاده بأعمال صالحة دون الآخرين؛ لأنه داخل في قوله وَكِهِ: ١س‏ نَقُوا الله 
وَاعْدِلُوابئْنَأوْلدِكُم) . وقوله لبشير بن سعد حين أراد أن يُشْهدَ النبي يلي عل 
عطيته لابنه النعان» قال: كله وَعبتَ دَكَنْتَ لَهُ مثْلَ هَذًَا؟) قَالّ: لاء قَالَ: «قلا 

والخلاصة أننا نقول لهذا 0 الذي ينبغي أن تجعل المسجد لك؛. 
وثوابه لك. وأما ابنك فالدعاء له أفضل من أن تجعل له هذا المسجد. 

وفي سؤاله قال: إنه كتب عليه: هذا مسجد فلان ابن فلان» فهذا حسن 
من وجه وسيئ من وجه آخر: أما كونه حسئاء فإن الناس إذا شاهدوا هذا 
الاسم دَعَوَا لمن بناه وقالوا: غفر الله لمن بناه» وجزاه الله خيرّاء وما أشبه ذلك. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 

() أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب الإشهاد في الحبة» رقم (/180/1). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات؛ باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. رقم .)556٠0(‏ 
ومسلم:كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم .)١1777(‏ واللفظ لمسلم. 


ببسي | بحتيتم 0 
ولكنه سيئ من وجه آخر؛ لأنه تُحْسََّى من الرياء» وأن الإنسان فعل ذلك لبرَائِيَ 
ل ل 
عن أبي هريرة لت كه أن البي كك قال: هثَالَ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَ-: أنا أَغْنَى 
الشرَكَاءِ عَن الدّرِكِ مَنْ عَهِلَ عَمَلا آَذْرَ د فيه مَعِي غَبرِي» ترَكْنّهُ وَشِرْكه0!". 
2 

(429؟) تقول السائلة: توق لي ولد وهو في الخامسة عشرة من عمره. وكان 
بْصَِِ مرة في البيت ومرة في المسجد. ولكنني أراه في المنام كثيرًا وهو يقول 
أعطوني» أعطونيء فأقوم وأتصدق عنه على الفقراءء فهل من توجيه في ذلك يا 
فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن كون الإنسان يُصَنّ مع الجماعة مرَّةَ 
ويتركها مرة أخرى تقصيرٌ منه وإخلالٌ بالواجبء وهو آثمٌ بذلك إذا عَلِمَ 
وجوب صلاة الجاعة في المساجد. وعلى هذا فإذا مات إنسان وهو مُقَصٌَّرٌ في 
واجباته» فالذي ينبغي لأهله أن يَدْعوا له بالمغفرة والعفو؛ لأن النبي -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم- أرشد إلى هذا في قوله: امات الْإنْسَانُ لطع عن 0 
إلَاِنْ لَك إلامنْ صَدََةٍ ارب أو حلم َع به أو وَل صَالِحِ يَدْحُو و7 
وربا ره عن الإنسان في قبره تداء أهله وأصحابه له 56 رفع عنه 
العذاب رأسًا بالدعاء له وهذا من فائدة الأو الإيانية» فإن المؤمنين يدعو 


2 ذأ و ل وعم 


بعضهم لبعض: « ريا أَعْفِرَنَاَو ليا لد يرب سَبقونًا لايم وَلَا ملف 
ونا الا َي ءامثأربائَكَ موف بحم »41 وكل مس يفول فى 
صلاته: «السَّلمُ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادٍ اللِّ الصَّاخِينَ»("» لكن قد لا يستحضر 


.)5146( صحيح مسلم: كتاب الزهد والرقائق باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه. 

(") أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب التشهد في الآخرة» رقم (811). ومسلم: كتاب الصلاة» بان 
التشهد في الصلاة» رقم .)5٠7(‏ 


> سس سل سس وقَاو فوط روت 
المخا علي تدعام اكه الحدا قا فإذا دعا لشخص م مُعَينِ عَرَفَ أنه 
ترط في واجبء أو مك لحر حال حباته فإنه قد بت عن هذا ليت من 


العذاب. أو يُرْفَعٌ غنة العدات بي نالعا 
والدعاء للميت أفضل من الصدقة عنه؛ لآنه لو كانت الصدقة أفضل 
1 إليها النبي يليو حين قال: ذا مات الْإنْسَانٌ القع عنهُ مها مِنْ 
تَلامَةِ: إلا مِنْ صَدَقَة جَاريق أو عِلْم ينم به َو وَلدِصَالِح يَدْعُو 16 فلو 
كانت الصدقة أفضل لقال: أو ولد صالح يتصدق له؛ لأن سياق الحديث في 
العمل» والصدقة من العملء فلما عَدَلَ النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
عن ذكر العمل إلى ذكر الدعاء؛ عَلِمَ أن الدعاء للميت أفضل من قراءة القرآن 
له وأفضل من الصدقة لهء وأفضل من العمرة له» وأفضل من الحج له إلا أن 
كزة الغدرا واكم تروقيعن تهذا ترا لحر 
وأما كون هذه المرأة تتصدق كلما رأت الميت يقول: أعطوني أعطونيء فلا 
أرى لا ذلك؛ لأن الأحكام الشرعية لا نُبْتَى على المنامات والمرائي» والشيطان 
قد يتمثل بصورة الميت كا يتمثل بصورة الحي. إلا النبيّ - صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-». فإن الشيطان لا يتمثل به» فمن رأى النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- في انام على الوصف المطابق لم تقل من وصفه -صلوات الله وسلامه- 
اله ةا وي الع اراد لحرت ثبت بالمنامات» لكن قد 
ل ا سعوي ع 
قرائن تشير إلى شيء ما فلننظر هل هذه الإشارة صحيحة من الواقع والبية 
بصحيحة؟ حسب حالة الإنسان وما يت بها من القرائن. 
2 


)004 يقول السائل ت. م. ح من تشاد: يوجد عندنا بعض العادات» 
وهي أنه إذا نُوْقّ شخص من الأسرة يقوم الأهل, أهل المرحوم, بذبح بقرة أو 
جمل أو عدد من الغنم ويقولون إنها صدقة» فهل هذا العمل صحيح؟ أفيدونا 
-جزاكم الله خيرًا-. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل ليس بصحيح؛ لأنه من البدّع» ف 
علمنا أن السَّلَّف الصالح كانوا إذا مات فيهم اميت ذبحوا شيئًا يتصدقون به 
عنه» لكن الصدقة عن الميت جائزة» لا في حين موته؛ لأنها إذا الخدت سُنَةَ في 
حين الموت صارت بِذْعَة» وخيدٌ من الصدقة للميت أن يَذْعُوَ الإنسان له؛ لقول 
النبي -صلي الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذاكات اسان القم 6ه عَنْهُ عَمَلَُ إل 

مِنْ تَلَانَِ: إلامِنْ صَدَفَةٍ جَارِيَة أو عِلْم َع به وود صَالِحِ يَدْهُو ".وم 
يك أو ولد صالح يتصدق له. أو يصلي له؛ أو يصوم له مع أن سياق الحديث 
في العمل» فدل ذلك على أنه ليس من المشروع أن الإنسان يعمل عملا للميت 
من نفسه؛ ولو كان مشروعًا لأرشد إليه النبي ل ال افع رع الوسر 
إما بقوله وإما بِحَنْهِ على ذلك» فلم لم يَكُنْ هذا عُلِمَ أنّ هذا ليس بمشروع؛ لكنه 
امن يحوت وجاك مر بن المتتروع والممتو ورعي اجاترء ولهذالما استفتى 
سعد بن عبادة البي يك في راف -أي: في بان لواف امنية- الالعصدى به 


عن أمه أذن له م إن أي افيِْمَت تَفْسَهَا وَأَظْتْهًا 
و تَكلّمَتْ تَصَدَّكَْه هَل هَا أَجرٌ تصد قت عَنْهَا؟ قَالٌ: «نَعهْ)!". فهذه 


فقاو ولشيك 3 عانة 00 أيها الناس تصدقوا عن 
موتاكم فهو خير» أو صلوا عنهم فهو خير» أو صوموا عنهم فهو خيرء فلما لم يَرِد 
عنه مثل ذلك عَلِمَ أن هذا ليس بِسَنْة ولكنه ليس بممنوع. 


09> سس قنَأو فهك الت 
هك 


(1451) يقول السائل: رجل تُوُقّ وخلّف بعده عيالًا وإخوانّا وهم يحبون 
التصدق عنه بمثل الذبيحة» ومثل دفع المال» وإطعام الطعام» وكسوة الملابس» 
ونحو ذلكء, ويقولون: كل هذا عن روح الميت فلان» فهل هذا العمل يزيد في 
عمل الرجل الميت من الأعمال الخيرية؟ وهل تنفع الميت هذه الصدقات التي 
تصدق بها أقاربه وتَقَرَبْهُ من الصالحين عند الحساب؟ أفيدونا -جزاكم الله خير 
الجزاء. وأعظم أجركم وأجر المسلمين كافة-. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصدقة عن الميت تنفع سواء بوال أو طعام» 
فقد ثبت في صحيح البخاري '#آلئه: أن رَجُلًا قَالَ لل ككللة: إِنَّ أمّي افْدَُتْ 
00 رظنا َو َكَلَّمَتْ تَصَدَّكتْ, هَل ا جْرٌ إن تصَدَّْتُ عَنْها9 قَالَ: 

تَعَ0"'". فهذا العمل الصالح ينفع الميت» ورب يُكَفْرٌ الله به عنه من خطاياه. 
لا ل م م 
الإكثار منه. فإن بعض الناس يُكْيْرُون دائّا الصدقاتٍ لأمواتهم» وإنما يتصدق 
الإنسان لنفسه. وهو محتاج إلى العمل الصالح» وسيموت كا مات هذا الرجل؛ 
بجاح إل لمعل ىا اتتباح إلي هذا الرسل» وفملها داكا يسن من عمل الل 
الصالح ظ ولكن فِحْلُ ذلك أحيانًا لا بأس بهء وهو نافع للميت, والإنسان 
أل بعمل نفسه من غيرهء وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «ابدَأ 
َفيك مَتَصَدَْ عَلَيْهَا فِّإِنْ قَضَلَ نَيْ + يلمك نَنْ َصَلَ عَنْ أَملِكَ مَيْءٌ 
َلِذِي تَرَبتِكَ» فَإِنْ مَصَلّ عَنْ ذِي قَرَبتِكَ مَْء فَهَكَذَا وَهَكَذاا و قن يدبك 
ا ل 1 وإذا كان السَّلّف الصالح -وهم أحرص منا على 
ا لم يكونوا يفعلون ذلك كثيرّاء فإنه ينبغي لنا أن 


0-4 0 


تاس ا هذا اله وهذا ا و ٠‏ إذا فعله الإنسان 
سى بهم من 
أحيانًا فلا حَرَج. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة» رقم (/491). 


ار ل وي 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: قد يفهم البعض أن هذه دعوة إلى ترك عمل 
الأعمال الصالحة للموتى 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : لا لسنا ندعو إلى تركها مطلقاء وإنا ندعو إلى 
عدم الإكثار منهاء وإنما فل أحياناء ولهذا ليس من عمل السَّلّف الصالح 
الإكثار من ذلك» أما ما أُوصِيَ به من مثل هذه الأعمال فهذا يُحْمَلُ فيه حسب 
الوصية؛ لأنها ليست من مال الفاعل وإنما هي من مال الْمُوصِي ويعمل 
بحسبهاء ى) لو أَوْصَى رجل بإطعام المساكين في كل يوم أو ما أشبه ذلك فإنه 
يُعْمَلُ به؛ لأن ذلك من ماله يُحْمَلُ به في الحدود الشرعية» وهي أن تكون الوصية 
من الثلث فأقل. 

يقول السائل: فضيلة الشبخ: ربما أن هذه الأعمال المتكررة والكثيرة قد 
تُوَّدي إلى غرس ال محبة الزائدة في نفوس الناشئين» ويعتقدون أن في هذا الرجل 


-مثلا- شيئًا. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ربا تُوَّدّي إلى الغلو. 


ين 

(45؟) يقول السائل: م. أ. من دمشق: ما حكم الشرع في نظركم فيهما لو 
دَبْحَ الإنسان خروفًا وقال: اللهم اجعل ثوابه في صحيفة الشيخ فلان بن فلان؟ 
هل في ذلك شيء من البدّع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا ذبح الإنسان خروفا أو غيره من بهيمة 
امام تصلق يواعق مص ميت ديا بابز يداون ديع فلل تالح يد 
اميت وتَقَرّبًا إلى هذا الميت كان شرا أكبّ» وذلك لأن الذبح عبادة وقربة» 
والعبادة والقربة لا تكون إلا لله. كا قال الله -تعالى- : « قل إن َلاق مشي 
وحياىَ وَمَمَاقَ نهرب لْصَلْبِينَ 5 لا سَرِيكَ لد مبدكَ يرت وآ ول التي 4 
[الأنعام: 5-5 1]. فيجب التفريق بين المقصدين: فإذا قُصِدَ لَ بالذبح أن يُتَصَدَّقَ 
بلحمه ليكون ثوابه لهذا الميت فهذا لا بأس به وإن كان الأولى والأحسن أن 


ا ا مه 
ول سد قاو ول لزت 
يَدْعَرَ للميت. إذا كان أهلًا للدعاء بأن كان مسدّاء وتكون الصدقة للإنسان 
نفسه؛ لأن النبي كل يُرْشِدَ أمته إلى أن يتصدقوا عن أمواتم بثيء وإنا قال: 
«إذَا مَاتٌ الإنْسَانُ الْقَطْعَ عَنْهُ را سه : إلامِنْ صَدَقٍَ جَارِيَة أو عِلْم 
تق بو أو وََدِ صَالِح يَذهُو 7 '. ولم يقل: يتصدق عنه» أو يصوم عنه؛ أو 
يصلى عنه» فدل هذا على أن الدعاء أفضل وأحسنء وأنت أيها الحي مُحْتاج إلى 
العمل» فاجعل العمل لك. واجعل لأخيك الميت الدعاءً» وأما إذا كان قصده 
بالذبح لفلان التقرّبَ إليه وتعظيمّه فهو شرك أكبر؛ لأنه صَرَفَ شيئًا من أنواع 


العبادة لغير الله -تعالى-. 
د د 
(؟45؟) يقول السائل: فضيلة الشيخ؛ ما حكم ما يُسَمّى عشاء الوالِدَيْن في 
رمضان. والخميسء والاثنين؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعلم لهذا أصلًا من كتاب الله ولا سَنةٍ 
رسوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-», ولا عمل السَّلّف الصالح» ولا شك 
ل ا ل ل ل 

شهر الجود والكرم» وكَانََسُولُ الله بك َوه لنّْسِء وَكَانَ أَجْوَدُ ما يَكُونُ 
في رَمَضَانَ < حِنَ يَلَْاهُ جِررِيل وَكَانَّ يَلْقَاهُ ف كُلَّ َيل مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارسَهُ 
العَرْآنَ َلََصُولُ اللّه يله أَجْوَدُ ِالخَيْر مِنَ الربح الْسَلََأ ''» ولكن اعتاد الناس 
مويق يعد أذ يمرا مطعاقاء :410 لكبيعة نقتم ف ليلة الاننان: 
ويَدْعُوا الفقراء إليه» وكان الناس في بلادنا هذه من قبل في حاجة شديدة» يفرح 
الفقراء إذا دُعوا إلى مثل هذا الطعام» فيطعم الناس منه. وكان غالب ما يكون 
من هذا الطعام ناتجا عن وصية يُوصِيٍ بها الآباء والأمهات؛ فمن ثم أطلقوا عليه 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب المقدمة» باب بدء الوحيء رقم (). ومسلم: كتاب الفضائل» باب كان 
النبي يَكِةِ أجود الناس بالخير من الريح المرسلة» رقم (7708). 


8سبب ب _ يح زم 
عشاء الوالِدَيْنء يعني: العشاء الذي أوصى به الوالدان» ثم تدرج الناس إلى أن 
صاروا يذبحون الذبائح في ليلة الاثنين أو ليلة الجمعة» ويجمعوا مَنْ حوطم مِنَّ 
الجيران» سواءٌ كانوا من الأغنياء أو الفقراء» وتكون حفلة» فإذا كان هؤلاء 
يتقربون إلى الله بالذبح بخصوصه كانوا بلا شك مُبْتَدعَة؛ لأن البح لا يَُقَدَبُ 
به إلى الله إلا في مواطنه؛ كالذبح في أيام النحر في عيد الأضحى» وذبح العقيقة» 
والْهَذي الذي يُمْدَى إلى الحرم بمكة» وما سوى ذلك فإنه لا يُتَقَرّتٌ إلى الله 
بنفس الذّبْح؛ ولهذا أخشي إن طال بالناس الزمان أن يعتقد الْجُهَال أن رمضان 
كعيد الأضصحى يكون حك لفق نه إلى الله -تعالى- بالذبح فيه» وهذه مسألة 
الجر اجام لمكن لتر 

والخلاصة: أن العشاء الذي يسَمّى عشاء الوالدين في رمضان لا أصل له 
ال وا ب د كد 

3 

(5454) يقول السائل ف. س: لاحك الفر ف ارق لضوة إل 0 
أناس يذبحون في رمضان. ونخصْصُون ذبائحهم لأحد الأقارب بعد موته. 
ويَذْغُونَ الأهل والأصدقاء» ويَْوُونَ الأجر هؤلاء الموتى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي نرى أن التَعَرّبَ إلى الله -تعالى- بالدبْح 
في رمضان يدْعَةٌ يجب النهي عنه؛ لأن التقرب إلى الله بالذَبْح له أيام خصوصة؛ 
وهي أيام الأضحىء فلا يجوز للإنسان أن يَتعبَّ إلى الله بالذبح في رمضان أو في 
غيره للأموات أو الأحياء؛ ما أشرنا إليه من أن الذبح له أوقات مُعية وهي أيام 
الأضحى: يوم العيد وثلاثة أيام بعدهء إلا أن العقيقة عن المولود سن تبح في 
يوم سابعه. وسيأتي الكلام عليها -إن شاء الله -» فنقول لهؤلاء الذين يذبحون 
البهائم في رمضان ينوون بها أقاريهم الأموات: إن عملكم هذا بِدْعَدَ لا تتقربوا 
إلى الله بالذبح في رمضان َعَم لو أرادوا أن يذبحوا لا للتقرب لله بالذبح» ولكن 

من أجل اللحم. بَدَلُا من أن يشتروا من السوق لحّاء ولم يقصدوا التََرّبَ إلى الله 
بالذبح» فهذا لا بأس به. 


والصدقة عن الأموات جائزة. كما جاءت به 2 5000 
سعد بن عبادة 049" وما ورد من أَنَّ رجلا قَالَ لِلنِيّ يكلنه: إن أمّي اذ 26 
5 ل ل تكلمك لعفف قل 6 أخز رطقل عجا؟ قل 
تَعَهْغ("). ولكن الدعاء للأموات أفضل من إهداء لعزت انهه » فلو دعوت 
م تقرأ القرآن له. أو أن نُكَي أو أن تُسَبْحَ» أو تَحَمَدَ لى 
أو أن تتصدق له؛ لأن لطامت ان ال ا 0 الذلعات 
الإِنْسَانُ افطع عَنْه عَنْهُ عَنْهُ عَمَلَهُ إِلَامِنْ إل مَنْ صَدَقَة جَارِيَة أو عِلْم ب ينتفع 4 به َو 
وَل صَالِحيَدْعُو 04 لبش عل عل الوب للأموات وان 
جاءت السّنّ يباحته وإجازته فقط» وهناك فرق بين ما تحْتْ السّنّة عليه وين ما 
ِيرْهُ في قضايا مُعيّئة. 

وأما العقيقة التي أشرنا إليها في أول الكلام فهي الدَبِيِحةٌ التي دبع 
للمولود: للذكر اثنتان إن تَيَسَّرَتَاه وإلا أَجْرَأثْ واحدة» وللأنثى واحدة. تُلْبَحْ 
في اليوم السابع. قال العلماء: فإن لم يمكن ففي اليوم الرابع عشرء فإن لم يمكن 
ففي اليوم الحادي والعشرين, فإن لم يمكن ففي أي يوم كان بعد الحادي 
والعشرين» ولكن لا شك أن الأفضل أن تكون في اليوم السابع» وأنه ينبغي 
للإتسان أن كرض عل أن كرك في ايوم النتابع من الولادةه فإذا ولد -مثلا- 
في يوم الأربعاء كانت العقيقةٌ في يوم الثلاثاء» وإن وُلِدَ في يوم الثلاثاء كانت في 
يوم الاثنين... وهكذاء فتكون في الأسبوع الثاني قبل اليوم الذي وَلِدَ فيه بِيَوْم. 

ع2 

(6410) إيقول السائل من الأردن: لدينا عادة قديمة؛ وهي: عندما ِل علينا 
شهر رمضان نقوم بذبح الذبائح ونُسَمّيها عشاء الموتى» وندعو الأهل والأقارب 
والأصدقاء. ف) الحكم في هذا مأجورين؟ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(0) تقدم تخريجه. 
(*) تقدم تخريجه. 


كاز 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا بدْعَةٌ ولو كان خيرًا لسبقنا إليه أصحاب 
رسول الله يك بل لو كان خيرًا لدَلَنا عليه رسول الله له كل لأن النبي يك ما ترك 
خيرًا إلا دل الأمة عليه وحثهم عليه؛ وَحَرْدٌ المدي هدي محمد كلش ولكن لا 
باس إن يكير اليندقة في شهر رمف ان الطفاء واللباس والدراهع ولاه والبقع 
البدني وغير ذلك؛ فقد اكَانَرَسُولُ 0 
في رَمَضَانَ حِنَ يَلْقَاهُ جيل وَكَانَ يَلْقَاهُ في كُلَّ لَيْلةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيَدَار 
الفْرْآنَ ملَرَسُولٌ اللو يِه أَجْوَدُ لخر مِنَ الرّبح وك وأما سف 
رمضان: فإن قُصِدَ به التقرب إلى الله بالذبح فهو بدعة بلا شك؛ لأن التقرب 
إلى الله بالذبح إنما يكون في أيام الذبح في عيد الأضحى والأيام الثلاثئة التي 
بعده. أو في الهدي الذي بُبْدَى إلى مكة في الحرم, أو في العقيقة التي تُلْبَحُ 
لمولوه في ايوم السابع من ولادته وماعدا ذلك فإ لاو إلى اله الذي 
فيه. لكن لو أراد الإنسان أن يتصدق بلحمء وذبح ذبيحة من أجل أن يتصدق 
بلحمهاء لا قبا إلى الله بذبحها فإن هذا ليس من البدعة؛ لأن تفريق اللحم 
حوب راح اردان لايع كر مارو ناهر اعون الات 

وأما قول السائل: إننا مكنا عفاد الموتى» فإننا نقول: إن الموتى لا 
يتَفَشْرْنَ ول يأكلوة ولأ يشريوق نولا يعون ذا إلا ما كان صدقة وقرية 
إلى الله فإنه إذا تَصَدَّقَ عن الميت ب يُقَرّبُ إلى الله» ونواه للميت نفعه على القول 
الراجح من أقوال أهل العلم؛ إن لم يكن في هذا إجماع في الصدقة» ولكن مع 
ذلك ليس هذا من الأمور المطلوبة المشروع للعبد أن يفعلها بالنسبة للموتى» بل 
الدعاء للموتى أفضل من الصدقة لمم؛ وأفضل من الحج لمم. وأفضل من 
الصيام لهم» وأفضل من الصلاة ا عن 


و 6م 


رسول الله كَكةِ قال: «إِذَا إِذّا مَاتَ الإنْسَانٌ الْقَطَعَ عَنْهُ عَنّْهُ عَمَلهُ إلا مِنْ : إلا مِنْ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


0 عب قو وفك الت 


صَدَقَة بجَارِيَة أو لم َع به أو وَل صَالِح يَدْعُو لَه" . فلم يذكر النبي كلل 
العمل في هذا نقيت مع أن سياق الحديث في الأعمال» ولو كان العمل للميت 
من الأمور المشروعة لَبَيتَهُ الرسول يَكِِ في هذا الحديث. 

وعلى هذا فإننا نقول: أفضل ما تَبْدِي إلى الميت في رمضان وغيره أن 
تَدْعْوَّ الله له» كا أرشد إلى ذلك رسول الله كَكِلةِ. 

2 

(2455) يقول السائل: بعض الناس يصنعون وليمة ويدعون إليها 
الأقارب والجيران» ويقولون: هذا عشاء للأموات. فهل يصل هذا الثواب؟ وما 
رأي فضيلتكم ني هذا العمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رأبي أن خيرًا من ذلك أن يتَصَدَقٌ بالدراهم 
على الفقراء؛ لآن ذلك أنفع للفقراءء أما هذه الوليمة التي تَمْعَل كوليمة قَرَح؛ 
ويَدَعَى إليها اللأصحاب والأقاربء فهذه -وإن كان فيها خي- الصدقة أفضل 
منها. 

ثم إني أقول: الأموات بحاجة إلى شيءٍ أهمّ من ذلك؛ وهو الدعاء 
فالدعاء أنفع لهم؛ ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: (إِذَامَاتَ 
الإنْسَا نُالْقَطمَ عَنْهُ َمَلَهُ إلَامنْ تََاَ: امن صَدََة ري ْم نقح ب أ 
وَل صَالِح يدعو [704". ولم يذكر الصدقة له ولا الصيام عنه» ولا الصلاة 7 
ولا الحج عنه» بل عدل عن ذلك إلى ذكر الدعاء. 

فنصيحتي لإخواني إذا كانوا يريدون أن ينفعوا أمواتهم أن يَدْعوا لهم 
وأما الأعمال الصالحة فليجعلوا ثوابها لهم؛ لأنهم هم سيحتاجون إلى الثواب» 
فليسترشدوا بإرشاد النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. ولا تأخذهم 


.ل 01010 
العاطفة فيحرموا أنفسهم من العمل ويجعلوه هللأموات؛ مع أن هناك طريًا خيرًا 
من ذلك,. وهو: الدعاء للميت. 
2 

(5450) تقول السائلة: إذا أسميت طعامًا أو أي شيء ودفعته إلى بعض 
اليتامى أو الجيران المستحقين» وقلت: أجره لوالدي الْمُتَوَق ولكن هذا المال من 
مال زوجي وليس من مالي الخاص» فهل يجوز هذا ويصل أجره إلى والدي أم 
لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما إهداء الثواب أو الأجر للوالد فهو على ما 
تقدم في جوابنا أنه يصل» ولكن هذا ليس من الأمر المشروع الذي يُطْلَبُ من 
الإنسان فعله. 

وأما كونه من مال زوجك: فإذا كان الزوج قد أذن بذلك وقد رضي فإنه 

لاحَرج. 
20 

(4) يقول السائل: إذا 08 فِّ الرجل فإن أهله يعطون صدقة قةَ قمحا أو 
دراه ويَدّعُونَ بأها مُسْقِطَةٌ للصلاة» فهذه الصدقة التي يدفعها أهل الميت 
و و جع 
تَسْقِط من فروضه الخمسة في اليوم والليلة شيئًا أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب: لا. لا تُسقط شيئًاء وكونه يَتَصَدَقَ 
- فرط فيه من الصلوات هذا أيضًا أمرٌ بِذْعِيٌّ؛ لأن الصلاة ة لا تُقَهََى عن الميت 
لا بعينها ولا ببدحهاء وإنا يُسْتَعْمَرٌ له إذا كان قرط فيها ولم يَصل إلى حد الكفر» 
فلعل الله أن يتوب عليه. 

أما الصدقة للميتء؛ لا لأجل أنها > دل عن الصلاة» فهذه جا ئزة» ولكنها 
ليست من الأمور المطلوبة» ففي صحيح البخاري لقه: أن رَجُلَا قال لِلنبيّ 
ك: إِنَّ أمّي افْتلئَتْ تَفْسْهَا وَأظَنْهًا لَْ تَكَلّمَتْ تَصَدَّكَتْ» فَهَل ا أَجْرٌ إن 


ل سوقاف 
تَصَدَّفْتٌ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَهْ)!"2. فهذا دليل على أن الصدقة ينتفع بها الميت؛ لكن 
لا تُجْعَلُ كا ذكر السائل بديلًا عن الصلاة المفروضة عليه. 
نش 

(1459) إيقول السائل: ني اليوم السابع من بعد ما يُتَوَق الميت يرسل أهل 
الميت إلى رجال دين» ويأتي هؤلاء ويقومون بأداء الصلاة جماعةً وقراءة القرآن» 
ويذكرون لله بأقوال منها: لا إله إلا الله الله الله الله أستغفر الله يقولون ذلك 
مائة مرة و أكثر» نم يُصَلُون على البي بقوهم: اللهم صلَّ على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الصادق بعدد ما خلقت يا 
ربنا وأنت الخالق» وعلى آله وصحبه وسَلّمْ » يقولونها عدة مرات. وني كل هذه 
الأذكار يسمع بعضهم بعضاء ويشاركهم الجالسون في ذلك. ثم يَدعُونَ الله 
بالعفو والمغفرة وَبُولٍِ أجر عملهم هذا للميت. وا حكم عمل هؤلاء؟ وهل 

َبُونَ على عملهم؟ خصوصًا أنهم يبتغون بذلك الأجر من الله ولا يأخذون أي 

عِوَضٍ مادي. كما أنهم اتخذوا من هذه العادة سببًا لحث الناس على طاعة الله 
وامتثال أمره واجتناب نواهيه. وأكثر الناس لا يفهمون إلا القليل عن الإسلام؛ 
وقسم كبير من المصلين لا يفهمون تأدية الملا عل الوجه المطلوب. ولا 
يحضرون الصلاة في المساجد. ولا يجدون من يُرَشِدَهُم كما أن رجال الدين 
ُو للناس أن عَمَلهُمْ هذا لايَذَعُ عن فقيدهم النار ولا يِل الجن | إذا م 
يَهمْ هو في حياته بأداء ما أوجبه الله عليه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه من البدّع الْمُدْكَرَةٍ التي لم تَنيْتْ عن 
ستول لله وله ولااعن أضعابه» ونا حدر التني كل من الع غاية الاير 
فقال: 50 د الور ُدَنَائجاء وَكُل بِذْعَةٍ عَةِ ضَلَالَةًه('2. وكل عبادةٍ يَتَقَرّب بها 
الإنسان إلى ربه لصن اما عن الشرع فإنه لا يثابٌ عليهاء وإن نوى بها 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


ار لوي 


الخير» وإن نوى بها التقرب إلى الله -عز وجل -؟؛ لأن التقرب إلى الله -تعالى - لا 
يكون إلا بواسطة شَرْعِه وشَرْعَه ما جاء به نبيه محمد كَل. وإني لضاربٌ لك 
مثلا: لو أردت أن تصل إلى مدينة من المدن وسلكت طريقًا غير طريقها لضللت 
عنهاء هكذا أيضًا إذا أردت الوصول إلى الله -عز وجل- وسلكت طريقًا غير 
طريقه وشرعه الذي جاءت به رسله فإنك لن تَصِلّ إليه؛ ولهذا قال أهل العلم: 
إن من شرط قبول العبادة أن تكون مَيِْيةَ على أمرين: الأول: الإخلاص لله -عز 
وجل-» وهذا قد يكون مُتَوَفْرَا لدى هؤلاء الْمُحْدِينَ. والثاني: المتابعة للرسول 
كلل وهذا مفقودٌ عند هؤلاء الْمُحْدِئِينَ ولذلك عملهم هذا لا يُعَرَبُم إلى الله 
-عز وجل-. وإنم| يزيدهم من الله بعدًا. 

ونا كون هذا :ؤسيلة لل أن يعزف الناسن كيقت 0 وكيف 
يتضرعون إلى الله» وكيف يعبدون الله» فإننا نقول: هذه الوسيلة الْمُحْدََة 
مُنْكَرَة ولا يمكن أن تكون الأمور المنكرة وسيلة للإصلاح أبدّاء حتى وإن 
أصلحت قليلًا فإنها تُفْسِدُ كثيرّاء وإنما وسائل الإصلاح ما جاء به الرسول كَل 
من تعليم الشريعة بطريق القول المكتوب والمنطوقء وبطريق الفعل؛ كما كان 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- يُعَلَّمُأمته هكذاء أحيانًايصَلّ بهم فيصعد على 
المنبر ويقوم ديركع ويرفع وهو على المنبر» ثم ينزل فيسجد ثم يقول: «أيَا 
النََّسُء إنَّ) صََعْتُ هَذًا لاما وَلِتَعلَّمُوا صَلاني)!'. وهكذا أصحابه من بعده 
كان نوا يُعَلَمُونَ الأمة بطريق القول والفعلء كما كان عثران ظَلتهُ يأمر بإناء من ماء 
فيتوضاً أمام الناس ويقول: «رَأَبْتُ رَسُولَ الله يَكِتََضَأ مِذْلَ وُضُوئِي هَذّاه7". 

وعلى كل حال الطريق إلى تعليم الناس هي الطريق التي جاء بها النبي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبر» رقم (4117). ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة؛ باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» رقم (5 05). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم (1594). ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب فضل الوضوء والصلاة عقبه» رقم (774). واللفظ لمسلم. 


عا 


و ب سل قَنَوَو فك لزت 
-عليه الصلاة والسلام-» أما أن ُْيِيَ في عبادات ل تَأْتِ بها الشريعة ونقول: إننا 
نريد بذلك أن تُعَلّمَ الناس الشريعة» ففي الحقيقة أننا علمناهم البِدْعَةَ وم 
ُعَلَمْهُمُ الشريعة. 
2 

(:144) يقول السائل: إذا يوق أحد في بعض قرى مصر يقوم أهل الْمْتوَلَ 
بتوزيع صدقة على المقابر: خبز أو فواكة. ولكن أحد الأئمة منعهم من ذلك 
وقال لهم : الأفضل أن وروا ذلك في المسجد. فا رأي فضيلتكم ني ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : كل هذا بذعة» أعني: الصدقة على الميت حين 
موته من البدّع» سواءٌ تَصدٌ تُصُدّقٌ بها في المقبرة على الفقراء الموجودين هناك أو في 
المسجد. وإنما قلت: بدعة؛ لأن الصدقة قرْبة ة إلى الله -عز وجل-». والقربة 
إلى الله عبادة» والعبادة لا يمكن للإنسان أن يقوم بها إلا بإذنٍ من الشرعء وم يَرِدْ 

عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه كان يتصدق عن الميت حين 

موله .لاعن الصحاءة فيا فيا أعلم » لا في المسجد ولا في المقبرة ولا في بيت 
الع لوعو نا نا باتباع رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
ومنهج السّكّف الصالحء قال الله -تبارك وتعالى-: « ْوأ مآ أَزِلَ لكين 
-- [الأعزاف: 109 برقال اش يارك ,واتغالت: «وَأن هدَا رط مُسَنَقِيمًا 

4 [الأنعام: 15]. وقال -تعالى- :© قدَامِوا َه وَوَسُولِهِ لبي الذي 
ان أنه وَكلِميهِ وَأَتَّمِعُوهُ 4 [الأعراف: 158]. وقال -تعالى-: 
«[ قل إن كسم بحو لَه يعون يُحِرجْك أله 4 [آل عمران: .]"١‏ ولا تكون الشريعة 
والقربة إلى الله -تعالى- بالذوق وال هوىء وإنما تكون بم) جاء به النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-. 

وعلى هذا فنصيحتي لمن اعتادوا ذلك -أي: الصدقة عن الميت حين موته 
في المقبرة أو في المسجد- أن يَدَعوا هذاء وأن يُبَدُلُوا به الدعاءَ للميت في الصلاة 
عليه في المسجدء والدعاءً له بعد دفنه» فقد كان النبي -صل الله عليه وعلى آله 


:سسستتتت م 1 
وسلم” إذا 30 غم الناس من دفن الميت وَقَففَ عليه وقال: سد سْتغفِروا لِأَخِيِكُم 
وَسَلُوا لَه بالَِيتِء فَإِنَّهُ نه الآنَ تشال202. 
ين 

(144) يقول السائل: هل يجوز عند ختمي للقرآن أن أقول: هذه القراءة 
إلى وجه فلان الميت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا مَبْينٌٌ على جواز إهداء القَرّب للأموات» 
والقول الراجح أنه يجوز إهداء القَرّب إل الأموابة المسلمين» ناف كانو امن 
أقارب الفاعل أو من غير أقاربه؛ لأنه تَبَتَ في عدة قضايا أن البي يِه أجاز 
الصدقةٌ عن الميت27» والصوم عن اميت27 والحيج عن اميت ول يَْ عن 
النبي كله أنه منع القراءة عن الميت» أو الذكر عن الميت أو ما أشبه ذلك» 
فالصواب أن إهداء ثواب القَرّب إلى الأموات جائرٌ إذا كانوا مسلمينء فإذا قرأ 
الإنسان شيئًا من القرآن يِنيَّ أنه لفلان قريبه أو بعيدِه فلا بأس على القول 
الاجم َ ١‏ 

5 أَرَشْدُ الناس إلى شي أحسن من ذلك,. وهو الدعاءً للميت؛ فإن 
الدعاء للميت أفضل من إهداء القَرّب إليه» بدليل قول النبي عل «إِدَا مَاتَ 
الإنْسَانُاْقَطَعَ عل عَنْهُ مَل إلَانْ َلاَة: إلا مِنْ صَدَقَةِ جَاريَة) أو عِلْم ينح به أ 
وَل صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ0. فذكر الولدَ وذكر الدعاءَ ولم يذكر العمل» ولو كان 
العمل للأموات مطلوبًا لأرشد إليه النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 
خصوصًا وهو يتحدث عن الأعمال وانقطاعها بالموت. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


و _ ل سس هنو فل لزت 


وعلى هذا فنقول لمن أراد أن يُصَلِّ لأبيه أو أمه. أو يتصدقٌ لماء أو 

لغيرهما: إن الأفضل لك أن تدعو لوالديكء وأن تجعل الأعمال لنفسك. 
2 

(442؟) يقول السائل: ختم الملصحف على روح الميت ما حكمه في الشرع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى ختم المصحف على روح الميت أن 
الإنسان يقرأ القرآن ينوي ثوابه للميت؛ وهذا متَلَفتٌ فيه بين العلماء» فمنهم من 
قال: إن هذا عمل صحيح يُتَابُ عليه الميت. ومنهم من قال: إنه عمل غير 
صحيحء وإنه يُقَتَصَرٌ فيها يمدى إلى اميت من القَرّبات على ما جاءت به السّنّة 
فقط. ولكن الأقرب أنه يجوز أن يقرأ القرآن كُلّه أو بعضّه ينوي بثوابه الميت» 
ولكن هذا ليس أمرًا مطلوبًا مستحيًا يُطْلَبُ من الإنسان أن يفعله» بل الأفضل 
كاد يد انرق الجداد دعر ده لقو المي -صلِ الله عليه وعلى آله 
وسلم-: «إذَامَاتَ الإنْسَانُ اْقَطَمَ عَنّْهُ عَمَلهُ إلا من تَلَامةِ: إلَامِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَق 
أو عِلْم بعمَمُ به َو وَكَدِصَالِح يدعو لك7". فذكر النبي يَكئِ الدعاءَ دون العمل» 
مع أن الحديث في سياق العمل» فدَلّ هذا على أنه ليس من المشروع أن يَحْمَلَ 
الإنسان أعمالّا صالحة ويَنْوِيَ بها أحدًا من الأموات سواءٌ كان قريبًا أو بعيدًاء بل 
الأفضل له والمشروع في حقه أن يَذْعوَ للميت؛ وأن تَمِعَلَ الأعمال الصا حة 
لنفسه؛ لأنه هو نفسه سوف يكون محتاجًا إلى هذه الأعمال الصالحة» فكيف 
مبدِيبَا لغيره؟ غيره حقه عليه أن يَدْعَوٌ له ى) جاء في الحديث, وأما أن يَجْعَلَ له 
من أعماله شيئًا فهذا ليس بمشروع. 

ولذلك أحث إخواني الذين يريدون أن ينفعوا أمواتهم من الأمهات 
والآباء والإخوة والأخوات والأعام والعمات والأخوال والخالات؛ على أن 
يَدْعوا لهم؛ فإن ذلك هو الخير والأفضل والأوفق لما جاءت به السّنّة. 


كاز 22 
(445؟) يقول السائل: إذا قرأنا على روح الميث فهل يستفيد من القراءة أم 
لا؟ رعل صحع اه الرصرك وات قرادة القاخة لي لقاب ووَضعَ أكاليل 
الزهور عليها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما القراءة للميت» بمعنى: أن يقرَاً الإنسان ثم 
جَعَل ثو بها لشخص ميت» فهذه حل تزاع بين أهل العلم؛ فمنهم من قال: إنها 


تض] الله لأنها عمل صالح مُقَرٌ مُقَرَبٌ إلى الله» فيصل إليه ثواءها كالصدقة» وقد 
ا '». ومنهم من قال: إنها لا 
تصل؛ لأن الأصل أن العبادات يُكَلَّفُْ بها فاعلهاء ولا تَصِلُ إلى غيره إلا ما 
وزدت نه الشنة واستدلوا بقوله -تعالى-: 98 وَأ لَنَسَلِنَإضسْن إِلَّامَاسَ » 
[النجم: 4"] فمعناه: أنه لا يستحق من سعي غيره شين وإن| ينتفع بسعيه هو 
فقطء وأما إذا سعى إليه غيره فهذا شبيء آخر. وكذلك الحديث: «انْقَطع 
عَمَلُه" ولم يَقْلِ النبي يل انقطع العمل لهء ولا شك أن الإنسان إذا مات 
انقطع عمله؛ لكن إذا عَوِلَ له غيره فهذا شيء آخر. 

والذي يترجح عندي أن جميع الأعمال الصالحة تصل إلى الميت» من قراءة 
وصلاة وَذِْكْرٍ» إلا الأعمال الواجبة؛ فإن الواجب مُطَالَبٌ به العبدٌ نفسه. لا 
يمكن أن مُجْعَلَ ثوامها لأحد, هذا أولًا. ولكن هل من السّنّة أن تُفْعَلَ إذا قلنا إنها 
تصل إلى الميت؟ نقول: لاء ليس من الس فهي من الأمور الجائز فعلّها لاا من 
الأمور المشروع فعلّهاء ولكن إذا فلت تَصِلُ ولكننا لا نقول للإنسان: ينبغي 
أن تفعل. ا ا ا ا 


ها 


ريا أعْفِر ناو لإحوينًا ليت سبَهُونًا يليم وَلا يحَعَلْ في لاعلا لَلَدِبنَ 


000 


اموأ رانك روف يحم 4 [الحشر: .]٠‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


2 علب ب ب سس انف 


وأما ما ذكره من أن النبي كك نمى عن وضع الزهور والأكاليل فوق 
القبور: فلا لين قي 5/لك» نبي؛ لأن ذلك لم يكن معروقا في عهد النبي للد 
وأظنه مُتَلْقَى من غير المسلمين» ولكن ورد عن النبي يَليِ ما هو شبية به فعن 
ع0 او شل الله يك أن نِصّص الَّْبُ وَأَنْ بفْعَدَ عَلَيْه وََنْ يبنى 
عَلَيْه) /؛ وذلك لما فيه من الإشادة بهء ووضع الزهور شبيه بذاء فوضع الزهور 
على القبور من الأمور 0 من ناحيتين: أولًا: لأنها متَلَقَاةٌ من غير المسلمين» 
والشيء الثاني: لأنها تُشْبِهُ ما نبى عنه النبي كلِ من تشريف القبورا"), 
تكجرمااوي تمصا "؛ هذا يُنْهَى عنه 

وأما بيه عن قراءة الفاتحة فهذا لا أعلم فيه نهيّاء ولكن الذي كان من سن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- أنه إذا خرج إلى القبور سَلَّمَ عليهم ودعا 
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(1444) يقول السائل: هل قراءة القرآن يصل ثوابها إلى الميت؟ وهل تجوز 
القراءة من المصحف إذا كان الإنسان مُحْدِنًا حَدَنًا أصغر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما وصول ثواب القراءة إلى اميت فإنه موضع 
نزاع بين العلاء» فمنهم من قال: إنه لا يصل ثوابها إلى الميت وإن نواه الإنسان؟ 
لأن العبادات توقيفية» وم يَردْ عن النبي تلد مثل هذا. ومنهم من قال: بل هذا 
جائرٌ؛ لأنه ورد انتفاع الميت بجنس العبادات؛ كالصدقة7© والح" 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
() تقدم تخريجه. 


(4) تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 


كاز 


والصوه”"؛ وغيرها مثلها؛ إذ ليس هناك نصٌّ يمنع من إيصال الثواب إلى 
الميت. 


0 


ع 


ولكن هنا مسألة أَحِبٌُ أن نب عليهاء وهي: أن كثيرًا من الناس يحرصون 
على أن يجعلوا ثواب أعملمحم من قراءة أو صلاة أو صيام أو تسبيح أو تهليل أو 
تكبير للأموات» ويفعلون هذا كثيرّا وليس هذا من عادة السّلف 
-رحمهم الله ع تلات كرو لكر ارون حعليه الصلاه والسادم 5 «إذَا 
مات الاق اق عن عمَلإلَاِنْ كدة: لان صَدَكَة ارق أو حلم يق 
75 بد وول صَالِح يَذْعُو 7041". فصاروا يدعون لآبائهم وأمهاتهم ومن سبقهم 
من الناسء لا أَنّ يجعلوا لهم من أعالهم شيئاء والذي ينبغي للإنسان أن يجعل 
القراءة لنفسه. والصلاة لنفسه. والصدقة لنفسه. والصوم لنفسه؛ وأن يَدْعوَ لمن 
شاء من أبويه أو أحدهماء وكذلك يدعو لمن يشاء من أقاربه وأصدقاته وما أشبه 
ذلك. 

وأما قراءة القرآن إذا كان مُحْدئًا حَدَنَا أصغر من المصحف. فتنقول: لا 
نأف أن تقرأ القرآن إذا كنت ُحْدِنًا حَدَنًا أصغرٌ لكن يشرط أن لا افك 
المصحف بالمس» بل تجعلٌ بينك وبينه حائلا: منديلا أو قُقَارًا أو ما أشبه ذلك. 

نكس 

(1445) يقول السائل: هل يجوز لشخص أن يختم القرآن نيابةَ عن شخص 
آخر من لا يجيد القراءة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأفضل هذا الشخص الذي مُجِيدٌ القراءة 
ويريد أن بدي لشخص آخرٌ أن يجلس معه عل للنف كرا ل ذلك لد 
لللجميع» وأما نه اقراك له فإن هذا يوي إل أن يتهاون الثاني في تعلم القرآنه 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


الباب» بل 0 ىا 0 0 هذا 0 ات الله؟ الحم على أجر 
التعليم. 
لين 


(417؟) يقول السائل من اليمن: هل قراءة الفاتحة إلى روح النبي كك أو إلى 
أرواح الأموات من السنن المشروعة؟ حيث إن بعض المصاحف كُتِبَ في 
آخرها: اللهم تََبّل ثواب ما قرأناء ونور ما تلوناه» هديةٌ واصلة منا إلى روح 
نبينا وشفيعنا محمد يك وإلى أرواح آبائنا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الموضوع في بعض المصاحف بدعة ولا 
يُقَرّ عليه» وينبغي لمن وقع في يديه مصحف مثل هذا أن يَطْوِسَ هذا المكتوب» 
وإن أمكن أن يَنْزِعَ الورقة كلها إذا لم يكن في الجانب الآخر قرآن فلينزعها. 

أما إهداء ثواب العبادات إلى النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- فإن 
هذا أيضًا من البدّع؛ فإنه لا يَشْرَعٌ لنا أن مْدِيَ شيئًا من ثواب العبادات إلى 
رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-؛ لآن ذلك ل يَعْهَدٌ من الصحابة 
فق وهم أشد منا حبّا لرسول الله يكل وأسرع منا إلى الخيرء ومع ذلك فلم 
يمد أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي شه إلى رسول الله يَكِِ شيئًا من 
العبادات. لا من قراءة القرآن» ولا من الذكرء ولا من الصلاة. ولا من الصدقة» 
ولا من الحج» ولا من العمرة. وأيضًا فإن إهداء ذلك إلى الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- من السَّمَهِ؛ِ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قد حصل له 
أجرٌ ما عمل الإنسان» فإنه هو الدال على الخيرء ومن دل على خير كان 
كفاعله''» فلم يكن من إهداء ثواب اقرب إلى الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- إلا حرمان الفاعل من أجر هذه العبادة» وعلى الإنسان أن يتمسك 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كار الله 
هذه المسألة فإنه الخير كله. وكذلك يقال بالنسبة إلى إهداء القرّب إلى الأقارب 
من الآباء والأمهات: إنه ليس بسن لكنه جائز. 

واختلف العلماء -رحمهم الله- في إهداء ثواب القرآن وغيره من العبادات 
البدنية المحضة: هل يَصِلُ إلى الميت أو لا يَصِلُ؟ ولا ريب أن الأفضل للإنسان 
إذا أراد أن ينفع أباه وأمه أن يَْعْوٌ وَلها؛ لقول النبي َكل : «إِذًا مَاتَ الْإنْسَانُ انْقَطَعٌ 
ا مِنْ تَلامّة: إلَامِنْ صَدَقَة جَاريِه أ عم يقَُ ب أو وَل صَالِحِ 
يَدْعُو لهُ0!. 
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(1447) يقول السائل: أنا أقرأ القرآن وأدبه لنبينا يك ثم للوالدين» 
وأموات المسلمين» فهل هذا العمل صحيح؟ وجَهون زاك الله خيرا”. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما بالنسبة للإهداء للنبي كَل فهو ب بِدْعَة؛ لأن 
الصحابة ظهةْ -وهم أشد منا حبّا لرسول الله وَل + 1 يكوتوا يفعلون هذاء 
ولأن هذا سَمَهٌ من الفاعل؛ إذ إن النبي كَكةِ في غِنَى عن عمله؛ لأن أيّ عمل 
صالح يفعله أحد من أمة الرسول -عليه الصلاة والسلام- لل 0 
دون أن عَجْعَلَ أجره للرسول؛ لأن من دَلَّ على خير فهو كفاعله'"'» والرسول 
يكل هو دالٌ أمته على الخير. 

وأما بالنسبة للوالدين والمسلمين: فهذا وإن كان عملا جائرًا لكن 
الأفضل منه أن يَدْعُوَ لوالديه وللمؤمنين» ودليل ذلك من القرآن والسّنَقَ 
قول الله -تعالى- في كتابه العزيز: ( واي َو من بده يفوت ربا 
أَغْفِرَلنَاوَلِاِخونَا ال سَبَهُوا يمن ولا يحص في فلو ِسَاغِلًا َس اموأ 
رانك رَءُوفُ نحم > [الحشر: .]٠١‏ فوصف الله الذين جاءوا من بعدهم بأنهم 
يدعون لهم؛ ولم يصفهم بأنهم يعملون أعالّا صا حةً ويجعلون ثوابها لهم؛ وهذا 


وى ا 1ت 


من اتباع مَنْ سَلَفَ بإحسانء كما قال الله -تعالى-: ‏ وَالسدِيقورت الْاوَلُونَ من 
لْمُهدْجنَ وَالأضصَارِوَادََِبَعُوهُم يِإِحْسَنٍ رَضى الله عَنْهُم ورَضوأْعَنْه © [التوبة: 
.]٠‏ وأما من السنة بالنسبة للوالدين فقد قال النبي 3: «إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ 
انْقَطّءَ عَنْهُ عَمَلَهُ إِلّامِنْ تَكَاَة: ا مِنْ صَدَفَةٍ جار َو ْم بقُّ به َو وَل 
صَالِح يَذْعُو لق يع صدقة جارية يجعلها هو نفسه قبل أن يموت» 
كالمساجد مثلاء وسُبّل المياه» وما أشبه ذلك» وانتبه إلى قوله يكللة: أو وَل صَالِح 
يدْعُو لهك لم يقل: أو ولد صالح يُصَلٌّ لهء أو يقرأ القرآن له أو يصوم له» أو 
يتصدق له. كل هذه عَدَلٌ عنها الرسول -عليه الصلاة والسلام- إلى قوله: «وَلَدٍ 
صَالِح يَدْعُو لها ولا شك أن النبي ف لا يدلنا إلا على ما هو خير لناء ولو 
كانت عباداتنا التي نتعبد لله مها وميد يدها لوالِدَيْنا خيرًا من دعائنا لهم لِبَينَهُ الناصح 
الأمين محمد عَلِل. 

وعلى هذا فنقول للسائل: الأجدر بك والأفضل والأولى أن تَجعَلَ ثواب 
الأعمال الصالحة لك ولا تَبْدِيَا لأحد. ومن أحببت من المسلمين والأقارب 


فادعٌ الله لهم. 
عد عاد جد 


054400 يقول السائل: في بعض البلدان الإسلامية والعربية إذا أراد 
شخصٌ أن يَأ يّ إلى المملكة العربية السعودية» وخاصة إذا أراد أن يَمُرّ على الحرم» 
يقول له بعض الأشخاص: اقرأ لنا سورة الفاتحة لروح محمد كَل ف) حكم هذا 
القول؟ وما حكم قراءة الفاتحة في هذا المجال أيضًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب: هذا أيضًا من البدّع التي أحدثها 
الْجْهّال في دين الله فالسلف الصالح ما كانوا يفعلون ذلك أبدّاء ما كان الواحد 
ديع [اااسائر إل المايية يقول له صباحيه: اقرأ لنا الفاتحة لروح النبي كَل أو 
سَلَمْ لناعلى رسول الله كه أو ما أشبه ذلك. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كار حك 
وإهداء ثواب القُرّب للنبي كل من البدّع أيضّاء حتى ولو كان على غير 
هذه الصورة» حتى لو صَل الإنسان ركعتين» أو تصدق بد ر همين» وأراد أن 
يكون ثواب ذلك للنبي يكِِ فإنه من البدّع أيضَاء لأن السّلّف الصالح لم يكونوا 
يفعلون ذلك» وهو من قصور النظر: فإن هذا الذي أَهْدَى ثواب هذا العمل 
الصالح إلى النبي كك ليس معنى إهدائه إلا حرماثه من ثواب هذا العمل» وإلا 
فالنبي تَكلِةِ له أجرٌ ما عملت» سواءٌ أهديت له أو لم تَبْدِ؛ فإنه -عليه الصلاة 
والسلام- هو الذي دل أمته على الخير» وهو الذي له أجر الفاعلين؛ لأن من دل 
على الخير كان له من الأجر مثل فاعله"» وعلى هذا فالنبي -عليه الصلاة 
والسلام- غير محتاج إلى أن تُمْدَى إليه شيءٌ من أعمالناء نعم كل عمل صالح 
نتقرب به إلى الله فللنبى يَكلِلِ مثل أجورناء وعلى هذا فلا حاجة للإهداءء» ويكون 
معنى الإهداء على هذه الخال أن العامل حرم نفسه من ثواب هذا العمل فقط. 
زفزفرف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


© الزيارة © 
(445؟) يقول السائل: هل زيارة قبور الصالحين تَنْقٍِصضص من التوحيد الإلمي 
إن لم يَجْعَلٍ الزائر المقبورين أربابًا من دون الله؟ وهل من فرق بين الألوهية 
والربوبية؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: زيارة قبور الصالحين وغيرها من قبور 
المسلمين تنقسم على قسمين: زيارة شرعية» وزيارة بِذَعِيّة. فالزيارة الشرعية 
هي: أن يزورّهم الإنسان للاتعاظ وتذكر الآخرة والدعاء لهمء بأن يسأل الله لهم 
أن يَعفْرَلحم ويرحمهم؛ فين جاتر ة وشرعية» ومطلوبة أيضًا من العبد؛ لقول 
ابي وَلله: اقل كنت مك كم عَنْ ا لبور قد أَزن محمد زياد كر أن 
قَرُورُومَا نا تذكْرٌ الآخرة)7' . ولإرشاده يل من زار القبور أن يقول: «السَّلَامُ 
عَلَيكُمْ درَقَْم مُؤينت ون ضَاء ابحم لَاحفُون»9". :ال لخر والتعاء 
معررولة مهو وأما القسم الثاني فهي الزيارة لدعي أو الشركية» وهي: أن 
يزور الإنسان قبور الصالحين والمسلمين لأجل أن يَلْعْوَهُم ويَسْتَفِيتُ بهم في 
قضاء الحوائج وحصول المنافع» فهذا حرامٌ ولا يجوزء بل يكون من الشرك: إما 
الأكبر أو الأصغر» حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية» أو يزورهم لأجل أن 
يَدْعْوَ الله عند قبورهم اعتقادًا منه أن الدعاء عند القبور أفضلٌ من دعاء الله 
-تبارك وتعالى- في مكانٍ آخيرّء فهذا أيضًا من البدّع فإنه لا خصوصية للقبور 
في إجابة دعاء الله -تبارك وتعالىى-. وعلى هذا: فإذا وار ور السناطين عل 
الوجه الأول المذكور في القسم الأول فهذا لا بأس به ولا عرّج. 
وأما سُوَالَهُ: ما الفرق بين الألوهية والربوبية؟ الفرق بينهما أن الألوهية 
هي اا فتوحيد الالوهية معناه توحيد الله 00 يعياذتك؟؛ أي: 0 


8 0 ا و 


كاهاز 
َدالينَ © [الزمر: .]1١‏ وأما توحيد الربوبية فهو إفراد الله -تبارك وتعالى- 
بالربوبية» وهي الخلّق والتدبير الكوني والشرعيء كا قال الله -عز وجل-: 
«ألَالهأحَاقُ الكو 4 [الأعراف: 54]. ويتضح ذلك بالمثال: فالرجل الذي 
يؤمن بالله ربا ومديّرًا خالقا مُتَصَرِّفَا ى) يشاءء ولكنه يسجد لصنمء هذا مُقِرٌ 
بالربوبية لكنه كاف بالألوهية. و 0 
هناك خالقًا مع الله أو مُعِيًا له فإن هذا مُشْرِكٌ بالربوبية كافرٌ بهاء وإن كان في 
العبودية مُقَرّاء لكن هذا أيضًا لا ينفعه الإقرار به ى) أن من أشرك في الألوهية 
لا ينفعه الإقرار بالربوبية؛ إذ لا بُدّ من التوحيدين جميعًا: توحيد الربوبية» 
وتوحيد الألوهية. وإنما ذكرنا ذلك يُْجَرّدِ بيان الفرق» وإلا فالحكم واحد» فمن 
أشرك بالله في ألوهيته فهو مُْرِكٌ وإن أقر بالربوبية» ومن أشرك بالله في الربوبية 
فهو مشرك وإن أقر بالألوهية وأخلص. 
د 
(400؟) يقول السائل: يجهل الكثير من العامة الدعاء المأثور عند زيارة 
الرجال لقبر الرسول يَكِِ أو قبر الصحابة -رضوان الله عليهم-. حَدّنُونا عن 
هذا الدعاء فضيلةً الشيخ. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدعاء المأثور منه: السام عَليكُمْ دَارَ قَوْم 
مُؤْمِنِنَ» وَإنَا إِنْ شَاء الله ب ا وحم اله الْمُسْتَقْدِمِينَ من 
وَالْمْشَْا 0 © «أَسْأَل الله لَنا نا وَلكُم الْعَافِيَة»(". «اللْهُمَ لا كر ما أ هُمٍْ 
امف بَشْدَهُْه! 0 «اللَّهُمَ غْفِرْ ؟ نا وَشُْ)! 0 ميوقت قار القعرن لعفل 
والعبرة وَالدَعاء لأصحاب القبون» وليين اراد بذلك العرك بقبورهم أو 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
(*) تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


و ع سس وَوَوفة از 
دعاةهم أو اعتقادَ أن الدعاء عندهم أقربٌ إلى الإجابة» أو ما أشبه ذلك ما يظنه 
كثير من الجُهّالء وإذا كان الإنسان لا يعرف الدعاء المأثور عند زيارة القبور فإنه 
يمكنه أن يَدْعوَ بها شاء؛ لأن من المقصود بالزيارة الدعاء لأهل القبور. 
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0 (54800) يقول السائل م: فضيلة الشيخ؛ | إذاا مورت المقيرة المكرية فه: 
أسَلَمُ عليهم؛ أم لابد من الدخول إلى المقبرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أنا متوقف في هذاء أحيانًا أقول: يُسَلّمُ؛ لأن 
المقبرة تَعْتَينُْ دارًا لمؤلاء الأموات» وأحيانًا أقول: ا » فلو مر الإنسان في 


ل لا ل ل 
إليه» أو يَقفَ عند بابه مستأذنًا. فأنا أتوقف في هذاء ولكن إن سَلَْمَ فأرجو أن لا 


يكون فيه بأس. 
نشكك 
(407؟) يقول السائل: هل يجوز شد الرحال لزيارة قبر أيّ كان من 
الصالحين الأموات؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى--: لا يجوز للإنسان أن يَشْدَّ الرحل لزيارة قبر من 
القبور» أيّا كان صاحب هذا القبر؛ وذلك لأن زيارة القبور من العبادة كما سبق» 
فإذا كانت من العبادة فإنه لا يجوز للإنسان أن يَسْد يقد الرحل اليمكان عنص 
بتلك العبادة سوى المساجد الثلاثة التي قال فيها رسول الله يكِ: ١لا‏ تُسَدٌ 
الال َال تا مساجة: الْمَسْحِدٍ الْحَرَام وَمَسْحِدٍ الرَسُولٍ وك وَمَسْحدٍ ومس 
الأفصى»!" ' وما سوى هله الأماكن لا يوز للإنسان أن يد الرحل ليه د 
لله وتَعَرْبًا إليه» وزيارة القبور ى) أسلفنا من العبادة» فلا يجوز للإنسان أن يَشُدَ 
الرحل إلى القبر؛ لأنها عبادة تختص بهذا المكان» وهذا ممنوع في غير المساجد 
الثلاثة. 


.)١١189( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم‎ )١( 
.)17910/( ومسلم: كتاب الحجء باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, رقم‎ 


كاز 22 

(؟40) يقول السائل: والدي مذ قا فترة طويلة. وهو بعيدٌ عني» « ولا 
أستطيع أن أقوم بزيارته إلا بعد السنتين أو الثلاث» فهل باستطاعتي أن أَبَهُ 
بشىء وأنا بعيدٌ عنه؟ أفيدونا مأجورين. 

1 فأجاب -رحمه الله تعالى-: المقصود بزيارة الموتى الدعاء لهمء والدعاء لهم 
واصلّ ني أي مكانٍ كان الداعي؛ لقول النبي عيل العابموعل التومام. 
«إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطْعْ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلَهُ لَه من ثَلامةِ: إلا مِنْ صَدَقَةٍ قَةِ جَارِيَ أو عِلْم 
يُنْتَفَعٌ بو أو ولد ده 00 فاد دع الله لوالدك في أي مكانٍ كنتٌ» بعيدًا 
كنت أم قريبًاء ولا حاجة إلى زيارة قبره. نَحَمْ لو كنت في نفس البلد» وجئت 
لحاجة» وذهبت تزور أباك فلا بأس بهء أما أن تَشْدَّ الرحل إلى قبره لتزورّةُ فهذا 


0 


٠ ل‎ 

(405؟) يقول السائل ش: هل المسلم إذا ألقى السلام على قبر مسلم ميت 
يعرفه يرد الله عليه روحه ويرد عليه السلام؟ ما صحة هذا بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب: هذا الذي ذكره السائل جاء فيه 
حديث مرفوع صحَحَة ابن عبد البر يله وهو «أن وجل َف لك كذ 
الرَجُلٍ َسَلَّمَ علَيْهِ وَهُوَيَعِْفهُ في الدنَّْافَِنَّ الله يَرْدُ عليه وح كد عليه 
السّام! '"*. تقل ذلك ابن القيم لَه عن ابن عبد لبر ْله في كتاب الروح؛ 
وأقَرّه ومن العلاء المتأخرين من ضَعَّفتَ هذا الحديث وقال: إنه لا يصح عن 
النبي كَكةِ. والله أعلم. 
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)١(‏ تقدم تخريجه. 


5ت 55ت 1 0 1 

(400؟) يقول السائل: كك اعرو شيخما بن قري عانا راوز 5 بعاد 
هذه المدةق وكان لا يُصَلّ منذ معرفتي له. وقد تون فلا أدري: هل أدعو له 
بالمغفرة أم لا؟ ٍ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ندعو له بالمغفرة ما دام مات وهو لا يُصَلُ؛ 
لأنه إذا مات وهو لا يُصَلّ مات كافرًا -والعياذ بالله-» كا دَلّ على ذلك 
نصوص الكتاب والسِّنّةَ وأقوال الصحابة ظَخة. قال الله -تعالى- في كتابه 
الكريم: طون حَابُوأ وَأكَامُوأ الصصلوة وََاهَا لكر ووم في لين 4 
[التوبة: .]1١‏ فاشترط لثبوت الأَحْمرّة في الدين ثلاثة شروط: الشرط الأول: 
التوبة من الشركء والثاني: إقامة الصلاة» والثالث: إيتاء الزكاة. ومن المعلوم أن 
الشرط لايتم المشروط إلا به وإذا انتفت الأمحرّة في الدين انتفى الدين: هذا من 
القرآن. 

أما من السِّنَّهَ فقد قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «العَهدٌ 
الذِي يثنا وَيَهُُ لصّلاُ كَمَنْ ترا فق كمر'". وقال -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-: (إنَّبينَ الرَجُلٍ وَبَيِنَ الشّرْكِ وَالْكُفْر تَزْكَ الصّلاق". 

وأما الصحابة فقد تَقَلَ غَيْدُ واحدٍ من أهل العلم أنهم أجمعوا على كفر 
تارك الصلاة؛ وهم صدر الأمة وأعلم الناس بشريعة الله -عز وجل-» ولم يرد 
حديتٌ عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- صريحٌ في أن تارك الصلاة 
مؤمن وليس بكافر» إنما وردت أحاديث عامة تخصص بأحاديث كفر تارك 
الصلاة. فمن مات وهو لا يصل فإنه لا يجوز أن يَُسَلَ ولا يُكَفْن ولا يُصَلٌّ 
عليهة ولا يُذتن :هم المبلينه :ولا يذ له بالمققرة والرعةه وإنها فرج ب إلى 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (275771)» والنسائي: كتاب 

الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم (577)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء 

فيمن ترك الصلاة» رقم .)٠١1/9(‏ وأحمد (57/0”). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (85). 


كاطاز 
فلاةٍ من الأرض فبُحْمَرٌ له ويُرْمَسٌ فيها رَمْسَا؛ لأنه لا حُرْمَةَ له» ولولا أن يُحْسَى 
من تأذي الناس برائحته وتأثر أهله به لقلنا: يُطْرَحُ على ظهر الأرض طرحًا 
كسائر الجيّف. كما قال بذلك أهل العلم في الْمُبْتدعَة الذين بدعتهم مُكَمرَة. 

وخلاصة الجواب: أن هذا الصاحب الذي مات وهو لا يُصَّلْ لا يجوز 
لصاحبه ولا لغيره أن يَدْعْوَّ له بالمغفرة والرحمة. 

كن 

(5401) تقول السائلة: ما حُكُمٌ الشرع في نظركم في زيارة النساء لقبر 
الرسول تَلِْهِ عند قدومهن للصلاة في المسجد النبوي الشريف. وهل صحيح ان 
أمهات المؤمنين -رضي الله عنهن- جميعًا قُمْنَ بذلك أم لا؟ نرجو الإفادة 
-جزاكم الله خيرًا-. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: زيارة المرأة للقبور على نوعين: 

النوع الأول: أن تكون قاصدة لذلك» بحيث تخرج من بيتها إلى اللقبرة 
للزيارة» فهذا حرامٌ ولا كَُُ لها أن تَقومَ به؛ لأن النبي يلي لعن زائرات 
القبور”» ولأن في زيارتها مفسدةٌ» فإن المرأة غالبًا ضعيفةٌ قليلةً الصبرء محْسَى 
عليها إذا ذهبت إلى القبور أن تُحْدِتَ من البكاء ما يصل إلى حد التّياحة» ثم إنها 
قد تتعرض في ذَّهابها إلى المقبرة للفْسّاق إما بالمكالمة أو المضايقة يقة أو غير ذلك؛ لأن 
الغالب أن المقابر تكون في مكان غير مسكونء بل بعيد عن البلد وغير مأهول؛ 
بحيث لا يمشى حوله إلا أناس قليلون» فتكون هذه المرأة الزائرة عُرْضَةٌ للفتنة. 

أما النوع الثاني: فأن تزور المقبرة بلا قصدء بحيث تمر بها عابر فتقف 
وتُسَلّمُ على أهل المقابره فهذا لا بأس به. وعليه يْمَلُ حديث عائشة ظلقة؛ 
حيث عَلَّمَها النبي يِه ما تقول لأهل القبور. وهذا القول الذي قلناه فيه جمع 
بين الأدلة» وَالمَرْقٌ بين القصد وعَدَمِهِ ظاهرٌ في مسائلٌ كثيرة» وعلى هذا التنويه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ماي لل 
قال: إن زيارة المرأة لقبر النبي يَكهِ وقَبْرَيْ صاحبيه أبي بكر وعمر كته ليست 
زيارة حقيقية» وذلك لأن قبورهم قد أُحِيِطَتْ بِجُدّر بحيث لا يعد الواقف من 
ورائها زائرًا للقبر» ولكن في النفس من هذا شيءٌ والذي يظهر لي أن زيارة قبر 
النبي َكَِةِ وَبْرَيْ صاحبيه كزيارة القبور الأخرى. لا يحل للمرأة أن تزور هذه 
القبور على سبيل القصد. 

ثم إنني أقول: إذا كانت زيارة المرأة لقبر النبي كَل وقَبرَيٌ صاحبيه دائرَةٌ 
بين الاستحباب والإباحة والتحريم؛ فالأحوطً والأسلم للمرأة أن لا : تقوم بها 
-أي: - هذه القبور الثلاثة- ويكفيها أنها ُسَلُمْ على النبي ين وهي في 
صلاهاء.نهي تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» وتسليمها هذا 
يل النبي يلِِ ولو كانت في أقصى الشرق أو الغرب. 

2 

(1401) يقول السائل: ما حكم زيارة النساء للقبور, وما حكم ما يحملنه 
معهن من بخور إلى أن يتم دفن الميت؟ هل يجوز ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل للنساء أن يَْبَعْنَ الجنائز ولا يحل لمن 
أن يَرْرْنَ القبور» قالت أم عطية: اميا عَنِ تباع اجات و1 يُعْرَمْ م22 
ولعن رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- زائرات القبور"). فلا يحل 
لامرأة أن تتبع الجنازة» ولا أن تزور المقبرة. رأناقرك امعط بن : اوََيُعْرَم : 
عَلَيْنَا) . فقد قال بعض أهل العلم: إن هذا تفقه 0 
دلت عليه السَّنَّقَ وهو قوها: اليا من انا از . فإذا ثبت النهي فالأصل 
فيه التحريم» وقوطا: ١و‏ يعْرَمْ عَلَيْنَاا هذا تَفْقَهٌ من عندها. وعلى كل حال 


از ب ب سسسب لبي 


فالنساء مَنْهِيّاتٌ عن اتباع الجنائزء وزائراتثٌ القبور ملعونات -نعوذ بالله من 
ذلك-. 
2 
(5408) يقول السائل: أفيدوني في زيارة 'القبوز للنساء. علخو حرا م 
حلال؟ لأن هناك أحاديث ع حرم وأحاديث َل قال رسول الله كه : «قَل كنت 
بكم عَنْ زيارَة ُو كَقَد أذِنَ محمد في زيَارَةِ قر مد فَرُورُومَا فَإمنَا دك 
الْآخْرَة0”'). وقال يَكلِِ: (المرأة التي تزور المقابر لا تشم رائحة الجنة). وأنا اغب 
ا والدة زوجي. أفيدوني -بارك الله فيكم ونفع بكم-؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: زيارة المرأة للقبور عحَرّمَة بل من كبائر 
الدتوت؟ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لعن زائرات القبور””) 
الحديث الذي ساقته السائلة فلا أعلمه ثابنًا بلفظه. وعلى هذا فلا يحل للمرأة أن 
تزور القبو» فإن فعلت فهي آثمةٌ مرتكية كبيرة من كبائر الذنوب. وأما قول 
النبي يكل «كَدْ كُنْت عَبيدكْ عَنْ زيَارَِ القجُورء كذ أَدِنَ محمد في زهارة كر أَمّه: 
َرُورُوهَا فَإتََّا تذَكرٌ الآخرٌ هنخاس رجاه دلي التخصيص أن التي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- لعن زائرات القبور” '.وتقول للمرأة: ماذا 
تريدين من زيارة القبر؟ سيكون الجواب: أنها تريد أن تَدْعَوَ للميت صاحب 
القبرء فنقول لها: الدعاء للميت جائز عند قبره وفي أي مكانء» فأنت ادعي 
للميت ولو في بيتك ويُغْنِي ذلك عن زيارته. 
شك 
(5409) يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في زيارة المرأة لقبر المصطفى كَلة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في هذه 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


© وَووْقه از 
المسألة» فمنهم من قال: إنه يحْرُمُ عليها أن تزور قبر النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- - لعن زائرات القبور”). 
ومنهم من قال: لا بأس بذلك؛ لأنها وإن وَقَمَّت عند الحجرة فإنها لم تَرْرِ القبر؛ 
إذ بينها وبين القبر جُذْرَانَ ثلاثة» فهي لن تَصِلّ إليه» وغاية ما هنالك أنها وقفت 
حول القبر. وأرى أن المسألة ما دامت قد اختلف فيها العلماء» ول يُوَنّمْ أحد من 
العلماء المرأة إذا لم تَزْرْ قبر النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» أرى ألا تزور 
القبي أولا: لأن فعلها هذا -وإن كان بينها وبين القبر هذه الجدران- يُسَمّى عند 
الاين زنار ةقانا : ما دام العلياء مختلفين في هذه المسألة» منهم من يقول: تأثمى 
ومنهم من يقول: لا تأة ثم أو َؤْجَرٌه فالسلامة أسلم؛ وهي إذا سَلَّمَت على النبي 
ري في أي مكان من الأرض فإن سلامها يبلغ 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 
نخس 

(5410) يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تزور قبر الرسول عَكلنِ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المرأة ليست من أهل الزيارة للقبور؛ لأنها 
ضعيفة سريعة التأثر قوية العاطفة» فيحصل في زيارتها من الْمُْكّرات ما جعلها 
غير مأمورة بزيارة المقبرة» بل هي مَنْهية عنهاء بل لعن النبي كلد زائراتِ 
القبورا" .وهذا إذا خرجت المرأة من ببتها لزيازة المقيزة قاضدة لا أما إذا 
زارت المقبرة عَرَضَاء مثل أن تَنئْيَ إلى حاجة لها فتمر بالمقبرة فتقف وتسَلُمُ على 
أهل القبور» فإن ذلك لا بأس بهء فقد عَلَّم انين يل عائشة ما تَدْعُو به إذا 
زارت القبور. وهكذا نقول في زيارة قبر النبي يَكلِهِ: إن المرأة لا تقصد زيارته 
قصدًا أوليّ ولكن لو مرت من هناك مار مقَنّم السجدء فوقفت عند القبر 
وسَلَّمَتْ عليه فإن هذا لا بأس به. ولكن ذلك مَدّْءُ وطَّ بألا يُحْشى منه الفتنة» 


ا ست بسي 0 
وأن لا يكون فيه مزاحمة للرجالء فإن كان فيه مزاحمة الرجال أو خوفٌ فتق 
فإنها تُنهى عن ذلك. والله أعلم. 
2 

(411؟) تقول السائلة: أنا أعلم أن زيارة القبور للنساء مُحَرّمَة ولا تجوز 
ولكن إحدى الأخوات تقول إنني أريد أن أزور قبر أمي برفقة أبي» فهل يجوز لها 
ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز لما ذلك؛ لأن المرأة تومه مل زنار” 
القبور» سواءٌ بنفسها أو مع حَرَمهَ؛ لأن النبي يكل لعن زائرات القبور”") . وإذا 
كانت تريد أن تنفع أمها فلتدعٌ الله لهاء ومتى دعت الله في أي مكان 
واستجاب الله دعاءها فإن الأم سوف تنتفع بهذا الدعاء. 

نعم لو أن المرأة خرجت من بيتها لغير زيارة القبور» ثم مرت بالمقبرة فلا 
بأس أنانتف وتسلم هل أهل القبور اماد لمرو «السّلَام عَليكمْ ارَقَوْم 
مُؤْمِنِينَ» وَإِنَا إِنْ شَاء الله ب لاحقوة20 امرحم الله الْمُسْتَقدِمِينَ م 
وَالْعُسْتَأخِرِينَ» 1" دا «أَسْألُ الله نا وَلَكمُ الْعَافيَةه27. «اللّهُعَ لا تحْرمَْا أَجْرَهُمْ 
وََاتفين ه70 «اللّهمَاغفز لك ا .و تنصر 
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2 يقول السائل أ. م. ع. خ: النساء يخرجن معنا عند القبور» وني يوم 
العيد نذهب ونُعِيدٌ على الميت, فما حكم ذلك؟ أرجوكم أن تفيدوني لأنني مُحتَارٌ 
من هذا الفعل في مجتمعناء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
(*) تقدم تخريجه. 
() تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
(") تقدم تخريجه. 


09> لل قو فك | لذت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا أيضًا من البدّع» تخصيص أيام العيذ 
لزيارة المقبرة أمر بذْعِي لم يكن من هَذيٍ النبي وَل ولا أصحابه» فزيارة القبور 
مشروعة كلّ وقت ليلا ونهارّاء في أيام الأعياد وغيرها. 

اام واي افر نهة ا رز لأن النبي يَكيِ لعن زائرات 
القئو' ولا يرخص للمرأة أن تزور المقبرة إلا إذا مرت بها بدون قصدء 
رفظ وصلمف غل أهل القشور فلا حَرَّجَ وأما أن تَحْرّحَ من بيتها بقصد 
الزيارة فهذا لا يجوز. 

3 

(416) تقول السائلة: توجد في الطريق إلى بيت أهل مقبرة وقد ذُفِنَتْ ظ 
جدتي فيهاء فحين ري الذّهاب ب إلى بيت أهلٍ مر منها مرورًا دون الوقوف بباء 
فأقرأ الفاتحة وسُوّر الإخلاص والْمُعَوَدََيْن صل على الأموات عمومًاء وأدعو 
هم بالرحمة والمغفرة» فهل عَلي ثم م في ذلك؟ رغم أنني أفعل ذلك أثناء مروري 
دونما قصدٍ للزيارة ودونم تَوقُْف. / 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليكِ إثمٌ في هذا إذا سلّمْتِ على أهل 
القبوره ودعوت هم بالرحمة» والمغفرة كا أمر النبي كة: السام عَليكُمْ داز قوم 
مُؤْمنَ» وَإِنَ ِنْ شَاءَ الله بكم لاحقون»(! 0 ١وَيَرْحَمْ‏ الله الْمُسْمَقدِِينَ 3 
وَالْمُسَْخِرِينَ» 0 ١َسألٌ‏ الله نا وَلَكُمٍ الْعَافيةَ) 0 «اللْهُمَ لا تَحْرِمْنًا أَجْرَهُمْ 
وََا تَِْنبعْدَهُهْ)! «اللّهمَ اغفِرْ لَنَا وه)2"7. وأما قراءة الفاتحة والإخللاص 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 


#بسجحجه جح جب كب 0 
وغيرها من القرآن فإن هذا من البدّع» فلا ينبغي أن تفعلي ذلك واجتنبيه» 
ويكفي السلام والدعاء الوارد في السّنّة. 
2 

(474؟) تقول السائلة أ. م: هل أستطيع أن أزُورَ قبر ابني؟ وقد سمعتٌ 
من بعض الناس قوطم: إن الوالدة إذا ذهبت إلى القبر قبل طلوع الشمسء ولم 
تَنْكِء وقرأت سورة الفاتحة» يمكن لولدها أن يراها بحيث تكون المسافة بينهما 
مثل ثقوب المنخلء وإذا بَكَتَ عليه حَُجبَتْ عنه. فما صحة هذا -بارك الله 
فيكم-؟ وما حكم زيارة النساء للقبور؟ أفيدونا -جزاكم الله خيرًا-. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الذي ذكرت من أن المرأة إذا زارت قبر 
ابنها يوم الجمعة قبل طلوع الشمسء وقرأتٍ الفاتحة ول تَبْكء فإنه يُكْشَفَ لها 
عنه حتى تراه كأنم| تراه من خلال المنخل» نقول: إن هذا القول ليس بصحيح» 
وهو قول باطل لا يَعَوّلَ عليه. 

وأما حكم زيارة النساء للقبور فقد اختلف العلماء فيهاء فمنهم من كرهها 
ومنهم من أباحها إذا لم تشتمل على محظور ومنهم من حرّمها. والصحيح 
والراجح عندي من أقوال أهل العلم أن زيارة النساء للقبور حرام؛ لأن النبي 
يك لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج”". واللعن لا يكون 
على فعل مباح» ولا يكون أيضًا على فعل مكروه. بل لا يكون إلا على فعل 
حرم بل إن القاعدة المعروفة عند أهل العلم تقتضي أن تكون زيارة النساء 
للقبور من كبائر الذنوب؛ لأنه رُنّبَ عليها اللعنة» والذنب إذا رُتبَتْ عليه اللعنة 
صار من كبائر الذنوبء كم| هو الأصل عند كثير من أهل العلم أو أكثرهم. 

وعلى هذا فإن نصيحتى لمذه المرأة التى توق ولدها: أن تَكيْرَ من 
الاستخفار والدعاء له وهي في بيتهاء وإذا قبل الله ذلك منها فإنه ينتفع به الولدُ 
وإن لم تكن عند قبره. 


0 يقول السائل س: هناك بعض النساء يقمن بزيارة القبور‎ )١410( 
ذلك بكر سنهنء فباذا تنصحونهن -بارك الله فيكم-؟‎ 

فأجاب -رحمه الله ا الذي ننصح به هؤلاء النساء اللاتي يرون 
القبور أن يَتَجَنْيْنَ ذلك» وأن يك تبن إلى الله -عز وجل- من ذلك العمل؟ لأن 
قار ارا لقو هر من عار التو فإن 'وسول الله يي لعن زائرات 
القبور» والمتخذين عليها المساجد والسُّرْج7). فعليهن أن يَنبْنَ إلى الله وأن 
يبْتَعَدّنَ عن هذه الزيارة» ولا فرق بين المرأة الكبيرة والمرأة الشابة؛ لأن العلة 
واحدة وهي أنها امرأة. ولا يُشْكِلُ على هذا ما ورد في صحيح مسلم ##مْلئَنَه من 
حديث عائشة ظَقْنة أنها سألت النبي كَلل: ! تقول ني الدعاء للأموات؟ 
فأعلمها بالدعاء الذي يُقَال عند زيارة القبور”” » بأن هذا محمولٌ على ما إذا 
مَرّت المرأة بالمقبرة من غير قصد الزيارة» ففى هذه ا حال لا بأس أن تَقِففَ وأن 
تدعو نا اجاءت نه الشنة من الدغاء لمجاب لقو وأما أن تخرج من بيتها 
تريد الزيارة فهذا حرم بل هو من كبائر الذنوب. 
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(1457) تقول السائلة: سمعثٌ ني إحدى حلقات برنامج نور على الدرب 
أن الرسول يكِ لَعَنَ زائرات القبور من النساء7"» فهل ع هذه الزيارة إن 
كانت للدعاء للأموات من الأقارب وغيرهم دون نِيَاحوٍ أو 3 شَقّ أو لطم؟ عا 
بأن لي أخمًا في اليمن تُوَفْيتْ قريباء وأنا الآن أريد أن أقوم بزيارة إلى اليمن -إن 
شاء الله-. فهل يحْرَمُ 2 عَلنََ زيارة قبر أختي -يرحمها الله- للدعاء لها والسلام 
عليها؟ أفيدونا أيضًا 9 مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي نرى أن زيارة النساء للقبور من كبائر 


(©) تقدم تخريجه. 


ا ات 1 


الذنوب؛ لأن النبى بَكِةِ لعن زائرات القبور”'. واللعن هو الطَّرْدُ والإبعاد عن 
رحة الله وهذا وعيدٌ وقال أهل العلم -رحمهم الله- في حد الكبيرة: ما فيه 
عقوبة في الدنيا أو وعيد في الآخرة» أو لعنة أو غضب. أو نفيٌ إيهان» أو ما أشبه 
ذلك من العقوبات التي تُرَنَّبُ على المعصية» فإن ذلك يدل على أنها من كبائر 
الذنوب. فلا يحل للمرأة أن تزور المقبرة» ولا أن تزور قبر أحد من الناس. لكن 
لو خرعت تاحة طاوت بالمقازة ووفك وسليك عل أهل القيون وفعت 
لهمء فإن هذا لا بأس بهء ى) يدل عليه ظاهر حديث عائشة الذي أخرجه مسلم 
شه وأما أن تخرج من بيتها لقصد زيارة القبور فإن ذلك من كبائر الذنوب 
وحرام عليها. 
2 

(5471) يقول السائل: هل يجوز للمرأة زيارة القبور للدعاء للميت» 
وقراءة القرآن» والفاتحة عليه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح 0 أن تزورٌ المقابر؛ 
لأن النبي -صلٍ الله عليه وعلى آله وسلم - جاء عنه أنه لعن زائرات القبور(". 
ولآن المرأ ةَ لو فتِحَ لها هذا الباب لكان في ذلك فتن لها وفتنةٌ بها؛ فإن المرأة لا 
تكاد تصبر إذا وقفت على قبر أمها أو أبيها أو أحد ممن تحبه» وربا يتجدد لا 
حزنها دائّا كلما زارت المقبرة» وربما يتعرض للا أحدٌ بسوء؛ لأن المقابر في الغالب 
تكون خارج البلد» أو في مكانٍ ناءِ منه؛ فلهذا كان من الحكمة أن متم من زيارة 
القبور. وأما الدعاء للميت فيمكن أن تَدْعَرَ له وهى في بيتها؛ لأن الدعاء لا 

وأما قراءة القرآن عليه: فقراءة القرآن على الميت بدعة» سواءٌ من الرجال 
أو من النساء؛ لأن ذلك لم يَرِدْ عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» بل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


© -_ عل يفاني 


كان -عليه الصلاة والطارمة إذا 2 من دفن الميت وَقَففَ عليه وقال: 
«اسْتَغَفِرُوا لِأَخِيكُمْ لوال له لت فّهُالآنمُشآل»7". وم يرد عنه أنه كان 
يقرأ على القبور أو على المقبرة عمومّاء بل كان -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
يسلم على أهل المقابر» ويدعو لهم بالرحمة والمغفرة. 
د 

(44) يقول السائل: إذا زارت المرأة مدينة الرسول تَكدِةِ فمرت بشهداء 
أحد وأهل البقيع» علا بأنها لم تدخل إلى القبور» بل من خلف الشَّبّك الموجود. 
ونرَدهُ الدعاء الوارد عند زيارة القبور» فهل عليها نم في ذلك؟ أرجو الإفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس على المرأة إثمٌ إذا مرت بالمقبرة أن تَتِفَ 
ودعو لأهل القبور؛ لأنها لم تأتِ إلى هذه المقبرة لزيارتهاء وإنما خرجت من بيتها 
لحاجتها ومرت بهذه بالمقبرة مرورًا غير مقصود للزيارة» فلا حرج عليها أن 
تَقِففَء وأن تَدْعَوَ بالدعاء المأثور» سواءٌ كان ذلك في شهداء أحد أو غيرهم لكن 
الغالب أن المرأة بالنسبة لشهداء أحد لا تصل ذلك المكان إلا وهي تقصد أن 
تزور قبور الشهداء هناك» نعم ربا تخرج إلى هناك لتنظرٌ مواقع غزوة أحد؛ وفي 
حال تجولها في هذا المكان تمر بهذه القبور» فنقول كا قلنا بالأول: إنها إذا وقفت 
وسلمت فإنه لا حرج في هذا. 

2 

(2419) يقول السائل: عرفنا فضيلة الشيخ أن زيارة القبور خاصة فقط 
للرجال» وهي محرمة على النساءء فنرجو بيان الحكمة في منع النساء من زيارة 
القبور؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: إن فهمك جيد حيث فهمت من قولي: 
أن زيارة القبور سنة للرجالء أما الزيارة للنساء فغير مشروعة» وهو كذلك. فإن 
المرأة لا يْسَنَّ لها زيارة القبور» بل القول الراجح من أقوال أهل العلم أن زيارتها 


او يس ع يي ف 
للقبور حَرّمَةّه بل من كبائر الذنوب؛ لأن النبي يَِ لعن زائرات القبورا". 
واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله ولا يكون اللعن إلا على إثم كبير؛ 
ولهذا جعل أهل العلم من علامة الكبيرة أن يُرَنِّبَ عليها اللعن؛ لأنه عقوبة 
عظيمة» والعقوبة العظيمة لا تكون إلا على ذنب عظيم؛ ولكن إذا مرت المرأة 
بالمقبرة فلا حرج عليها أن تَقِفَ وتَدْعَوَ لأصحاب القبور» وأما أن تخرج من 
بيتها قاصدة الزيارة فهذا هو المحرم. 

والحكمة من ذلك أن في زيارة النساء للقبور مفاسدء منها: أن المرأة 
ضعيفة قوية العاطفة» فرب| لا تتحمل إذا وقفت على قبر قريبهاء كأمها وأبيها 
وما أشبه ذلك» أن تَصِيِرَ وإذا لم تصبر حدث لها من البكاء والعويل والنياحة ما 
يكون ضررًا عليها في دينها وبدنها. 

ومنها: أنها إذا مُكُنَتْ من الزيارة فخرجت إلى المقبرة والمقبرة غالبًا تكون 
خالية من الناس الأحياء؛ فإنها قد يتعرض لا الفْسَّاق وأهل الفجور في هذا 
المكان الخالي» فيحصل عليها الشر والفساد. ظ 

ومنها: أن المرأة إذا خرجت من بيتها إلى المقبرة وهي -كى) أشرت آنقًا- 
قوية العاطفة ضعيفة العزيمة» ربا تتخذ ذلك ديدنًا لهاء فتضيع بذلك مصالح 
دينها ودنياهاء وتبقى نفسها معلقة بهذه الزيارة» ولو لم يكن من الحكمة إلا أن 
الرسول يَِةٍ لعن زائرات القبور”" لكان ذلك كافيًا في الحذر من زيارة القبور 
وفي البعد عنها؛ لأن الله -سبحانه وتعالى - إذا قضى أمرًا في كتابه أو على لسان 
رسوله يكِِ فإن ذلك هو الحكمة؛ لقوله -تعالى-: «وَمَاكَانَ لِمُؤْمِن ولا مُوْمَةٍ إِذا 
قَضى الله ورسوله: أمرا أن يكوْنَطُم لير من رهم 4 [الأحزاب: 5]. وقد سُيَلَتْ 
عائشة مِكة: ما بَالُ الْحَائْض نَفْضيِ الصَّوْم» وَلَا تَقْضيِ الصَّلاة... قَالَثْ: كان 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 


يُصِبنًا ذلك فَنؤْمَرٌ ِقَضَاءِ الصّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاق)! 5 وهذا يدل على 
أن الحكمة كل الحكمة في امتثال أمر الله ورسوله؛ واجتناب نمي الله ورسوله. 
د 

)١47(‏ يقول السائل ف. م من العراق: عندما يُذْفَنُ الميت يتركه أهله 
أربعين يومًا لا يزورونه. وبعد ذلك يذهبون إلى زيارته بحجة أنه لا يجوز زيارة 
الميت قبل أربعين يومًا. فى الحكم في هذا من الناحية الشرعية مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على هذا السؤال ينبغي أن نُيْنَ أن 
زيارة القبور سنة في حق الرجال» أمر بها النبي يكل بعد أن نهى عنهاء فقال 6: 
«قَذ كُنْت بدك م عَنْ رد زيَا ار القبُورء كَقَد أَذِنَ محَمَدِ في رِيَارةِ َرِ م َرُورُوهَا 
جا تذَكرٌ الآخرَة/") ون نارف لقيو و قراف للج نر وريها: 

الفائدة الأولى: أنه يفعل ذلك امتثالًا لأمر رسول الله يَكلِ. 

الفائدة الثانية: أنه يعتبر بحال هؤلاء الأموات الذين كانوا بالأمس معه 
على ظهر الأرضء يأكلون ك! يأكل» ويشربون كما يشربء ويلبسون كما يلبس» 
ويتنعمون في الدنيا ى| يتنعم» فأصبحوا الآن مُرَْبنِينَ في قبورهم بأعم ا هم» ليبس 
ا ل و ا -عليه الصلاة 
والسلام-: شِع المَيْتَ كَلدكَة بجع انَْان وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِد: , : يَحُهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ 
وَعمَلهُ قَْجعٌ هله وَمَالَهُ وَبْقَى عَملَهض!0. ف نك الزائززييا عولد 

والفائدة الثالثة: أنه يتذكر الآخرة» وأن الْمَقَدَ والمرجع هو الآخرة وأن 
الدنيا دار مر وليست دار مُسْتَفَرٌ ومع ذلك فليست القبور هي المثوى الأخير» 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحيضء باب لا تقضى الحائض الصلاة» رقم (70). ومسلم: كتاب 
الحيض. باب وجوب قضاء الصوم على الخائض دون الصلاة» رقم (770). واللفظ له. 

(؟) تقدم تخ ريجه. 

() أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب سكرات الموت» رقم (5015). ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» رقم (5975). 


بت يبي م 601 


بل بعدها ما بعدها من اليوم الآخر الذي هو )ا وصفه الله: يوم آخر لا يوم 
١ 0‏ يه سخ ل وه مه 
بعده وأما البقاء في القبور فهو زيارة» كا قال -تعالى-: ‏ الهسكم الفَكَائرٌ 0 


ره ؤزؤوء در 


حَقٌَ ررم الْمَقَايرَ 4 [التكاثر: .]1-١‏ وقد ذُكِرَ أن أعرابيًا سمع قارًا يقرأ هذه 
الآية: # حَق ررم لْمَقَايرٌ > [التكاثر: 7]» فقال: والله ما الزائر بمقيم» وإن وراء 
هذه الزيارة لأمر إقامة. 


ومهذه المناسبة أود أن أَنبّه إلى كلمة يقولها بعض الناس من غير روية ولا 
تدبر لمعناهاء وهي أنهم إذا تحدثوا عن الميت قالوا: ثم آوَوْهُ إلى مثواه الأخير أو 
كلمة نحوهاء وهذه الكلمة لو أردنا أن تُدَقَنَ في معناها لكانت تتضمن إنكار 
البعث؛ لأنه إذا كان القبر هو المثوى الأخير فمعناه أنه لا بعث بعده. وهذا أمر 
خطير؛ لأن الإيان بالله واليوم الآخر شرط في الإيان والإسلام؛ لكن الذي 
يظهر لي أن العامة يقولونها من غير تدبر لمعناها ومن غير روية» ولكن يجب التَبه 
لذلك. وإنه يحرم على الإنسان أن يُطْلِقَ هذه العبارة» فإن كان يعتقد ما تدل عليه 
فهو كفر؛ لأن من اعتقد أن القبر هو المثوى الأخير وأنه ليس بعده شىء فقد 
أنكر اليوم الآخر. ْ 

الفائدة الرابعة: أن الزائر يُسَلّمْ على أهل القبور ويدعو لهم فيقول: 
«السَّلَامُ عَلَيْكمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِننَ وَإِنّا إِنْ شَاءَ الله بكُمْ لاحقونَ»2'7 «وَيَرْحَمُ الله 

00 «أشأل الله ل الْعَافِيهً7". 7 ل 
ترما أَجْرَهُمْ وَل تَفِْنَايعْكَهه) 17 اك اغْفِرْ لَنَا و0 

هذه أربع فوائد في زيارة القبور» وأما من يزور القبور للدعاء عندها فإن 


١ 


اي 3 وَالَهِ . شتا 20 «أشأ 


حر 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
(*) تقدم تخريجه. 
(4) تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


ذلك من البدّع؛ فالمقبرة ليست مكانًا يُقَصَدٌ للدعاء حتى يَذْمَبَ ليَدْعْوَ الله عند 
قبر رجل صالح أو ما أشبه ذلك وأشد من ذلك من يذهب إلى المقبرة لِيَدَعَوَ 
أصحاب القبورء ويستغيث بهم» ويستعين بهم فإن هذا من الشرك الأكبر الذي 
لا يغفره الله» قال الله -عز وجل-: « وَدَالَ ربكم أذعوف أَسْتَحِبَ لكدنَ 
الزمت متكرقت عن عباد قه«سَي لون جَهَمَ داخريت 4 [غافر: .]1١‏ 


م 


ال ب يي 


وقال الله -عز وجل-: قلا ندم مم أ لها 1 فكو ين الْمعَذَينَ * 
[الشعراء: .]7٠‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة» فمن دعا غير الله لقضاء حاجته 
من هؤلاء الأموات فقد أشرك بالله شركًا أكبر. 

ولَيْعْلَمْ أن زيارة القبور لا تختص بيوم مُعَيِّ ولا بليلة مُعينَِ بل يزورها 
الإنسان ليتذكر الآخرة» ولقد زار النبي كَكةِ البقيع ذات مرة في الليل» وهو دليل 
على أن الزيارة لا يُشْئَرَط لها يوم معين. 

أما فيم| يتعلق بسؤال السائل» وهو: أن أهل الميت لا يزورونه إلا إذا تم له 
أربعون يومّاء فهذا لا أصل له» بل للإنسان أن يزور قبر قريبه من ثاني يوم ذَفِنَ 
فيه ولكن لا ينبغي للإنسان إذا مات له الميت أن يُعَلَقَ قلبه به» ولا أن يُكْيرَ 
التردد إلى قبره؛ لأن هذا تُحِدّدُ له الأحزان» وينسيه ذكر الله -عز وجل-» ويجعل 
أكبر همه أن يكون عند هذا القبر» وربا يُبْتَلَ بالوساوس والخرافات والأفكار 
النيكة مني هذا 

26 

(5407) يقول السائل من الأردن: عندما يمضى سبعة أيام على الميت يقوم 
أهل الفقيد من النساء بالذهاب إليه في المقبرة» ويقومون بالبكاء مرة أخرى. 
وعندما يكمل خمسة عشر يومًا يكررون نفس الطريقة» ومرة أخرى عندما يكمل 
الأربعين» ويقومون بالحزن عليه لمدة عام أو أكثرء ويحرمون الصغار من اللعب 
والمرح» فهل يجوز ذلك أم لا؟ نرجو من فضيلتكم الإفادة أفادكم الله. 


72-6 بجي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز هذا العمل؛ لآن المرأة إذا خرجت من 
بيتها لزيارة المقابر فإنها ملعونة والعياذ بالله؛ لأن النبي يَلِةٍ لعن زائرات 
القبور”'" وهؤلاء خرجن لزيارة القبور» وللنياحة أيضًا عند القبر؛ لأن الظاهر 
من حال هؤلاء أن لا يقنتصرن على البكاء المجرد بل إخبن لا بد أن يكون ثم 
نياحة» وقد الَعَنَ الي كل الَائِحَةَوَالْمُسْتَمعَة!''. وكذلك الإحداد لمدة عام» 
كله من امدكر الذي لا يجوز» فإنه لآل امون اَلَو الآخرء أن 
مهد عَلّ مَيْتِ َيّتِ هَوْقَ ثَلآثء إِلَاعَلَ رَوْجء فَإِمَا ند عليه أْبَعة أَشْهْر وَعَشْرٌ 0" 
وما نا.ة شمن الاجاد تكله رم رلا موء طلم الزمن 1 نا ضير نفل 
المصيبة أعانه الله -عز وجل-» وسدد خطاهء وأنساه مصيبته» وأثابه عليها مع 
الاحتساب. وإذا تسخط وحَزِنَ استمرت المصيبة في قلبه» وازداد بذلك حسرة 
على حسرته. فلييّق الله غير مجرع ار فقن روزن لكيه م أخد 
وفبما أبقى» وكل شيء عنده بأجل مُسَمَى 

ْ عن 

(47؟) يقول السائل: ما حكم زيارة الميت يوم الجمعة وتخصيص ذلك 
اليوم؟ نرجو بذلك إفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح أن الميت لا تحص زيارته بيوم 
الجمعة» بل نُرَّارٌ القبور في أي وقت كان. وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- أنه زارها ذات ليلة من الليالي(". والمقصود بزيارة الموتى 
والقبور تذكر الموت؛ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «قَد كنت 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إحداد المرأة على غير زوجهاء رقم .)١180(‏ ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب انقضاء عدة التو عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل رقم .)١585(‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب باب رقم (41/5). 


0 تاو 9ه الزرت 
آآ ‏ أ[ ومو 0 


بتكم كُمْ عَنْ زِيَارَة الفور تعد ادن لحن فى زثائة در أن فَرُورُومَا فإِنهَا تذكر 
الآخْرَة70'". وذلك أن الرجل إذا مر بالمقابر وجد هذه الدور الكثيرة التي سكنها 
أناس كانوا معه يسكنون القصورء كانوا يمشون على الأرضء والآن هم 
مُرْتَمَنُونَ في بطن الأرضء كانوا يتمكنون من الأعمال الصالحة والآن لا 
يتمكنون منهاء كان يمكنهم أن يتوبوا إلى الله من سيئ الأعمال والآن لا يمكنهم 
أن يتوبواء يتذكر مثل هذه الأمور ثم يقول لنفسه: ألست أنا سأكون مثلهم؟ قد 
يكون عن قريب أو بعيدء وهو قريب في الواقع» فيتذكرء ويستعتب» ويتوب. 
ويُقيل إلى الله -عز وجل- بهذه الزيارة. 

وأما زيارة المقابر من أجل الاستنجاد بالمقبورين ودعاتهم, أو دعاء الله 
لل تووم كل عله رد تيد وميا ها برل إل الراك اكير جاه 
المقبورين» والاستنجاد بهم فالواجب على المؤمن أن يُمَرّقٌ بين الزيارة الشرعية» 
والزيارة البدعية» والزيارة الشركية» فيقوم بالشرعية» ويَدَعٌ البدعية» والشركية. 
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(47؟) يقول السائل: بعض الناس يذهب إلى القبور» وخصوصا يوم 
وقفة عرفة؛ ويوم العيد» فتمتلئ المقابر بالرجال والنساءء» فا توجيه فضيلتكم 
لهؤلاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أَوَجّدُ إلى هؤلاء النصيحة لا سيا النساء؛ فإن 
العاماا ول ان د زد الور لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
لعن زائرات القبور! '"» فالمرأة لايحل لها أن تزور قبر أي إنسان؛ لأنها إذا فعلت 


سي م 


ذلك 7 تاوالت تاد اعورااعتي عردو ارجا موري الله 


كاضاز. 

أما بالنسبة للرجال فإن الرجال يم يعن فم أن يزوروا القبور؛ لأمر النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- بذلك» فقد قال -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-: «قَدْ كنت عَيدَكُمْ عَنْ زْيَارَةٍ القثور عََدْ أده لحكل ف زيازة رأث 
َرُورُوهَا فَإَِا ُذَكُرٌ الآخْرَة!. لكن اتخاذ يوم عرفة أو يوم العيد وقتًا للزيارة 
على وجه مُعْنَادٍ بدعة بلا شك؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- م 
نخُصّصٌ يَوْمًا من الأيّام لا أيام السَّنَةَ ولا أيام الأسبوع لزيارة القبور» ولكن 
نقول: كلما مضى حين وحين فَزْر المقبرة» لا سيما إن رأيت من قلبك قسوة 
ونسيانًا للموتء أما أن تجعل يوم عرفة ويوم العيد وقنًا للزيارة فهذا لا يجوز إلا 
بدليل» ولا دليل على هذا. 

2 

(547) يقول السائل |. أ. ح: هناك أناس يذهبون إلى المقابر فور انتهاء 
صلاة العيد بقصد السلام على موتاهم. وذلك في كل عيد بصفة مستمرة, فا 
حكم ذلك العمل مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكمه أنه لا أصل له من عمل السّلف 
الصالحء واعتقاد أن ذلك سنة يجعله بدعة» لكن هذا شيء اعتاده الناس» 
وينبغي لطلبة العلم أن ينبهوهم على أن ذلك غير مشروع؛ فإن النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- لم يكن يخرج يوم العيد لزيارة القبور» ولم يأمر أمته أن 
يخرجوا لزيارة القبور» وشيء لم يعتّده الرسول -عليه الصلاة والسلام- من 
العبادات -أي: مما يَتَعَبَدَ به الإنسان- يكون بدعة إذا لم يثبت عن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 


قن 


252ب وَووْفهازْك 

(1474) يقول السائل ب. !. م: عندنا في القرية في ليلة عيد الفطر أو ليلة 
عيد الأضحى المبارك عندما يعرف الناس أن غدًا عيد يخرجون إلى القبور في 
الليل» ويضيئون الشموع على قبور موتاهم» ويدعون الشيوخ ليقرءوا القرآن 
على القبور. فها صحة هذا الفعل جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الفعل فعل باطل مُرَّم وهو سبب 
لِلَْنّة الله -عز وجل-؛ فإن النبي تَِ لعن زائرات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسرج”'. والمخروج إل المقابر في ليلة العيد ولو لزيارتها بِذْعَة؛ فإن 
نبي لير عنه أنه كان يخصص ليل العيد ولا يوم العيد بزيارة امقرة؛ وقد 
ثبت عنه يك أنه قال: (؟ د الأُمُورِ دمجا وَكُلٌَ بدعَةٍ ة ضَلَالَة»7'". فعلى المرء أن 
حر فى عتاداتة ركز بها عله عاج نك به إل الله -عز وجل- أن يتحرى في 
ذلك شريعة الله سبحانه وتعالى؛ لأن الأصل في العبادات المنع والحظرء إلا ما 
قام الدليل على مشروعيته» وما ذكره السائل من إسراج القبور ليا العيد قد دل 
الدليل على منعه» وعلى أنه من كبائر الذنوب. كما أشرت إليه قبل قليل من أن 
النبي كَكِْة لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. 

2 

(2"40) يقول السائل ح: لدينا ظاهرة منتشرة» وهي توجه كثير من الناس 
إلى المقابر بعد الفراغ من صلاة العيد. فما حكم الشرع في نظ ركم في هذا العمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل بدعة» لم يكن في عهد الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- أن يعتاد زيارة القبون يوم العيد» وإنا أَمَرَ النبي 
-عليه الصلاة والسلام- بزيارة القبور أمرًا مطلمًا عامّاء فقال -عليه الصلاة 


يوه و 


والسلام-: ١د‏ كُنْتُ تَِيَْكُمْ عَنْ رَيَارَة ة القُورِ كقَد أذنَ مُحَمَدِ في زمَارةِ َب مه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كاز مه 


َرُورُوهَا فنا تذّكُرٌ الآخرَة0"'". فينبغي للإنسان أن يزور القبور في أي وقت 
شاء» سواء في الليل أو في النهار» وليس ذلك مُفَيّدَا بوقت من الأوقات؛ لا في 
يوم الجمعة ولا في يوم العيدء بل نقول: إنه كلما قسا قلبه وي الآخرة فينبغي له 
أن يخرج إلى المقابر ويزورها؛ لأجل أن تذكره بالآخرة» ىا ذكر رسول الله ككل 
في قوله: «فَإََِا تذَكُرٌ الآخْرَةً). 
1 شك 

(5477) تقول السائلة: عندما كنت في السودان موجودًا للعزاء في والدي 
-رحمه الله وجميع موتى المسلمين- ذهب إخوتي وأخواتي صبيحة عيد الأضحى 
إلى المقابر لزيارة قبر والدي بعد مضي أسبوع من وفاته. وطلبت منهم عدم 
الذهاب بالرغم من حزن على فراقه لناء خاصة أنني بعيد عنه كما ذكرت. 
فطلبت منهم عدم الذهاب إلى المقابر في أول يوم للعيد؛ لأنه يوم فرح المسلمين 
ولا يجوز الحزن فيه. بل إبداء السرور والويمان بقضاء الله وقدره. وطلبت من 
إخوتي ومن رافقهم من نسوة عدم الذهاب؛ لأن زيارة النساء عمومًا للمقابر 
ليس فيها من الخير شيء» خاصة في زماننا هذاء إلا أنهم ذهبوا مع إخواني امتثالًا 
لما هو شائع من تقاليد وعادات. أرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتي: : هل أنا محق 
في ما ذكرت لهم من عدم الذهاب إلى المقابر في ذلك اليوم خاصة النساء؟ 
ججراى لمخررا” 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحق معك -إن شاء الله- في هذه المسألة 
وأنت أدّيت الواجب عليك من نصحهم. وما ا 
زيارة القبور هو الحق؛ فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- نهى 
عن زيارة القبور”"» بل لعن زائرات القبور» والمتخذين عليها 5 


وال" 


وأما زيارة القبور في يوم العيد خاصة؛ فإن ذلك من البدع» فإنه لم يرد عن 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه كان يمخص يوم العيد بزيارة المقبرة» 
بل كان -صل الله عليه وعلى آله وسلم- يزور المقبرة متى سنحت له فرصةء 
وأمر بزيارة القبور عمومًا في أي وقتء فقال -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: 
قل كنت عي كُمْ عَنْ زبَارَة لقبُورء فَقَد أن مُحَمدِ في زَِارةِ كر م مَرُورُومَا 
ها م ُلك الآخحرة7. 


2 

(5474) يقول السائل ه. س. .١‏ من بلاد بني مالك بجيلة: سؤالي هو أن 
هناك أهل قرية من إحدى قرى بني مالك الحجاز بمنطقة بجيلة» وأهل تلك 
القرية عندهم عادة دون غيرهم من أهل القرى والقبائل؛ وهي أنهم عقب 
انتهائهم من صلاة المشهد ني كل يوم عيد. سواءٌ كان عيد الأضحى أو عيد 
الفطر, يذهبون إلى زيارة قبور أهليهم ومن ني تلك المقبرة من أموات المسلمين» 
وذلك من أجل السلام عليهم, وني أثناء الطريق يتضرعون إلى الله ويدعون. 
ومن جملة تضرعهم ودعائهم قوهم: الله الله أنا يا الله عبدٌ ضعيفٌ يطلب 
الغفران. إلى أن يقولوا: أربع تكابيرء أربع تكابيرء وهم واقفون, 00 
يشدوا الرحال. وعند مشاهدتهم المقبرة وعلى بعد حوالي ثانين متر مرا تقريا 
يرفعون أصواتهم في تذلل وخشوع بقول: لا إله إلا الله. ثم يتقدم أحد القرّاء 
وهم واقفون, ثم يُسَلّم على الميتين بها ورد عنه كَلله: السلام عليكم إلى آخر 
الدعاء» فنريد أن تذكروا لنا حكم هذه الزيارة» وحكم ما يُقال فيها وما يُفعل. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: زيارة القبور مُسْتَحَبّةَ للرجال كل 
وقت. ليلا ونهاراء في أيام الأعياد وفي غيرها؛ لأن النبي كله أمر مباء وفيها 
فائدتان عظيمتان: 


كاز 

إحداهما: تَذّكّْر الآخرة. 

والثانية: الدعاء لمؤلاء الأموات من المؤمنين والمسلمين. 

وإذا كانت من العبادات فإنه يجب على المؤمن أن يكون فيها متبعًا لا 
مبتدعًاء متبعًا في هيئتها وفي زمنهاء وتخصيص هؤلاء الخروج إلى المقبرة بم| بعد 
صلاة العيدين ليس واردًا عن رسول الله كلد ولم يَردْ أنه يي يخص المقبرة 
بزيارة بعد صلاة العيد» وعلى هذا فتخصيصها بهذا اليوم» أو الذهاب إلى المقبرة 
في هذا اليو م يُعْتَبُ من البدّع التي لا يجوز للمرء أن يَتَقَيدَ با وإن كان الأصل أن 
الزيارة مشروعة؛ ولكن تخصيصها بهذا اليوم» أو جعلها بعد الصلاة» من الْبدّع» 
ففعلهم من هذه الجهة بدعة زمنية. 

أما الطريقة التي يُوَدُونَ بها هذه الزيارة فهي من البدّع أيضًا؛ٍ لكونهم 
يذهبون مجتمعين» ويقولون هذا الدعاء إذا أقبلوا على المقبرة» ويرددون ذلك 
الذكرء ثم يتقدم القارئ فيقرأ؛ والنبي كك لم يَرِدْ عنه أنه يذهب هو وأصحابه 
مجتمعين» ولا أنهم يعملون ى) يعمل هؤلاء من الدعاء بهذه الدعوات في مكانها 
المعين وقت إقبالهم إلى المقبرة» فالواجب على هؤلاء الإخوان أن ينتهوا عن هذاء 
وأن يتوبوا إلى الله» وأن يزوروا المقبرة كلما سنئحت لهم الفرصة واشتدت بهم 
الغفلة عن الآخرة» حتى يتذكروا بها ما يصيرون إليه» كما صار إليه را 
الأموات الذين كانوا من قبل أحياءً على ظهر الأرض» وأن يكونوا متبعين 
للرسول يك في جميع عباداته؛ لأننا لو قلنا: إن كلّ مق امعتطيق كينا تقرف ىه 
إلى الله لأصبح الدين غير منضبطء وأصبح لكل قوم دين؛ لأن هؤلاء 
يستحسنون كذا فيدينون لله بهه وهؤلاء يستحسنون كذا فيدينون لله به» وحينئفٍ 

تتفرق الأمة شيعًا كل حزب بها لديهم فرحون» والواجب الرجوع إلى كتاب الله 
وإلى سنة رسوله يَكٌِه ويسعنا ما يسع رسول الله كَكِلةِ وأصحابه. 

يقول السائل: بالنسبة للبدعة الزمنية» وهي زيارة المقابر في يوم العيد» قد 
يقول قائل: إن هذا اليوم الذي هو يوم العبد يتفرغ الناس فيه من أعرالهمء 
ويتذكرون أقاريم» ويزورون الأحياء لذلك بكر جُون الأمواث في الزيارة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول ردًا على هذا: ليس الأوقات كلها 
مشغولة إلا يوم العيد. ففي يوم الجمعة وقت فراغ» وفي يوم الخميس وقت 
فراغ» خصوصًا للموظفين» ثم إن الحامل للناس على زيارة المقابر يوم العيد 
ليس هو الفراغ» وإنم) الحامل أنهم يعتقدون أن الخروج إلى المقبرة في هذا اليوم 
بمنزلة التزاور بين الأحياء والمعايدة؛ ولهذا يقول بعضهم لبعض: هل ذهبت 
لتعايد أمواتك؟ هذا هو المعروف عندهم. فهم يعتقدون أن للزيارة يوم العيد 
نذائه خاضية» وليس لأنه يوم فراغ لهم» ثم إن الفراغ في الحقيقة ليس مقرونًا 
بوقتٍ معين, فالفراغ قد يحصل للإنسان في غير يوم العيد» وقد ينشغل في يوم 
العيد. 
تق 
(479؟) السائل م. أ. ب: عندنا عادة في يوم العيد. وهي أننا بعد أداء صلاة 
العيد نقوم بزيارة المقابر» فنجد هناك النساء يقمن بالبكاء والنواح فوق المقابر, 
فم حكم هذا العمل منا ومن النساء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما حكم العمل منكم فإنه من البدّع» فإن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يكن يخصص المقابر بالزيارة في يوم العيده 
ولا يمكن للمرء أن يخصص وقنًا من الأوقات وعبادة من العبادات إلا بدليل 
من الشرع؛ لأن العبادة تتوقف على الشرع في سببها وفي جنسها وفي قدرها وفي 
هيئتها وفي زماهها وفي مكانهاء فلا بد أن يكون الشرع قد جاء بكل هذه الأشياءء 
فإذا خصصنا عبادة من العبادات بزمن معين دون دليل كان ذلك من البدّع» 
فتخصيص يوم العيد بزيارة المقبرة بدعة ليست واردة عن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-» ولاعن أصحابه. 
وأما بالنسبة لزيارة النساء فإن زيارة النساء محرمة» لا يجوز للنساء أن يزرن 
القبور؛ لأن النبي به لعن زائرات القبور”''» فكيف إذا حصل من زيارتهن ما 


كاطاز ء طققة 
ذكره السائل من البكاء والنياحة؟ فإنه يكون ظَأمَا فوق ظلم؛ وقد ثبت عن النبي 
كل أن لعَنَ التَئِحَة وَلْمُسْتَععَةً! "© وقال: «النَائِحَةٌ إِذَا ل مَوْيجَاء تُقَامُ 
يوم الْقَِامَةِ وَعَلَيَْا ِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانِ باد عت" )» والعياذ بالله. فعل 
النساء أن يتقين الله -عز وجل-» وأن يبتعدن عن محارمه» ولا يَزْرنَ المقابره وإذا 
كُنَّ يُرِدْنَ أن يَدْعُونَ للأموات فَيَفْعَلُن ذلك وهن في بيوتهن» والله -سبحانه 
وتعالى - عليم بكل شيء. 
2 

(5440) يقول السائل ب. س. :١‏ نذهب أيام العيد للسلام على موتانا 
والترحم عليهم, ويْصِرٌ بعض أقاربنا من النساء على الذهاب معناء ويقلن: 
نستحلفكم بالله ألا تحرمونا أحبابناء علمً) بأمبن لا يَنْحْنَ ولا يجْرَعْنَ في ذلك» فهل 
تعب مبن معنا أم لا؟ وفقكم اللّه. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذَّهاب إلى المقابر أيام الأعياد من البدّع؛ فإنه 
لم يرد عن النبي كَلِةِ ولا عن أصحابه أ: نهم كانوا يصون أيام الأعياد بزيارة 
القبور؛ للك يَُى الإنسان أن يزور القبور أيا الأعياد على اعتار أن ذلك من 
السنن الْميدَة ببذه الأيام» وإنما زيارة القبور مسنونة كل 0 احتى في الليل ىا 
ثبت عن النبي كك أنه خر ج إلى البقيع ذات ليلة وسلم عليهه”) 

أما النساء فلا يجوز تمكينهن من الخروج من بيوتمن لزيارة ار لأن 
النبي يَلِْةِ لعن زائرات القبور, والمتخذين عليها المساجد والسرج( وكونهن 
-أي: النساء المذكورات- يقلن للرجال: نستحلفكم بالله ألا تحرمونا أحبابناء 
هذا لا يبر ر لهم السماح لن بالذهاب إلى المقبرة» فإن المستجير بالله -عز وجل- 
إذا استجار بالله من شخص منعه المحرم فإن الله -تعالى- لا يجيره؛ لأن الله لا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 
(*") تقدم تخريجه. 
(4) تقدم تخريجه. 


0ل _ ل سس ووه زيب 
يحب الظالمين ولايحب المعتدين» ولو كانت الاستجارة بالله أو الاستعاذة به من 
أمر واجب أو من فعل محرم سائغة لكان ذلك مالقا لتحريم الله -سبحانه 
وتعالى - لما حرم» أو لإيجابه لما أوجب. ولاقتضى أن يفعل الإنسان ما حرم الله 
عليه» وأن يترك ما أوجب الله عليه بهذه الوسيلة» فكل من استعاذ بالله أو 
استجار به ليُمَكّنَ من فعل محرم فإنه لا تجَار؛ لأن الله لا يجيره. 
6د 

(441) يقول السائل: ما حكم زيارة قبر الرسول يَكِةِ والدعاء عند قبره؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: زيارة قبر النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- من غير شد رحل -بأن يكون الإنسان قد قدم المدينة للصلاة بالمسجد 
النبوي- مشروعة؛ لأنه أحق الناس بزيارة قبره إذا ل تُحْتَحْ إلى شد رحل» فيقف 
أمام قبره وظَهْرُهُ إلى القبلة ويقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 
صل الله عليك وجزاك عن أمتك خيرًا. ثم يخطو خطوةً واحدةً عن يمينه 
ليكون تجاه أبي بكر ته فيقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله 
وبركاته» رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرًا. ثم يخطو خطوةٌ واحدةً عن 
ورحمة الله وبركاته» رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرًا. ثم ينصرف ولا 
يقف للدعاء؛ لأن هذا -أعني: الوقوف للدعاء- ليس مأثورًا عن الصحابة 

يشي 

(544) يقول السائل: أنا من سكان المدينة النبوية» فهل يس يْسَنُ كلما دخلت 
مسجد الرسول يَلِةِ أن أذهب من ناحية القبر للسلام؛ أو التوجه تلقاء القبر في 
أي مكان من المسحد و أؤدي السلام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يسن للإنسان كلما دخل المسجد النبوي أن 
يذهب إلى قبر النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- ويسلم عليه؛ لأن هذا م 


كاقار نه 
يكن من عادة السّلّف الصالح؛ ولا شك أن خُّنَا للرسول -عليه الصلاة 
والسلام- ليس كحب أبي بكر وعمر وعثان وعلي وغيرهم من الصحابة له 
كك ومع هذا فلم يَرِدْ أن أحدًا منهم ترد إلى قبر النبي كلك كلما دخل المسجد 
ذهب يسلم عليه ولم يَرِدْ أيضًا أن الواحد منهم كان يقف ني أقصى المسجد 
ويوجه وجهه إلى القبر ويسلم عليه أبدًا. والسلام على النبي -عليه الصلاة 
والسلام- مشروع في نفس الصلاة» فالمصلي يقول: السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته. لكن مع الأسف الشديد فإن كثيرًا من الناس يتعبدون لله 
-تعالى- بها يجهلون. نسأل الله لنا وحم الحداية والتوفيق. 

2/6 ِ 

(480) يقول السائل خ: هل يجوز رفع اليد والدعاء أثناء السلام على 
الرسول وَل بانجاه بيته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن زيارة قبر النبي كَل من الأمور المستحبة» 
وهي أولى وأول ما يدخل في قول النبي صل الله عليه وعلي آله وسلم-: «قَدُ 
كُنْتٌ مَبََْكُمْ عَنْ زيَارَةِ القبُورء فَقَدْ أذنَ لِحَمدِ في زيارَةِ كر مه كَرُورُوها فإ 
تذّكَرٌ الآخِرَة!". ولكن يجب على الإنسان عند زيارة قبر النبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- أن يعتقد أنها عبادة لله وليست عبادة لرسول الله كَل وأن 
يؤمنَ بأن رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لا يملك لنفسه نفعًا ولا 
ضرَّاء ولا يملك لغيره نفعًا ولا ضرَّاء يقول الله -تبارك وتعاللى - لرسوله كك: 
«ثُل لَه أَْيِكُ لِتَفْيى نما وا صَرًا إِلَّا مَا هَل مد وو كُنتُ ألم الْمَيْبَ 
[الأعراف: 184]. فهذه حقيقة حال النبي -صللى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه لا 
يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا إلا ما شاء الله» فالأمر كله إلى الله -عز وجل-» 


6 بسببح ببس يي ب 77ت فو فلك اذك 
النفع والضرر للرسول يلق ولغيره كله لله -عز وجل-. وهو يَلِْةِ لا يعلم 
الي وار كاد يكل لحري لايد كار رن اقرز وو دده يفيه الضير كي بيسن 
غيره» ولمذا قال: وما مَسَيَ سود © [الأعراف: 184]. ولكنه يَكَةِ يمتاز عن 
غيره بأنه نذير مبين لقوم يؤمنونء ولقد قال الله -تعالى- له وأمره أن يعلن أنه 
يه لا يملك لأحد ضدًا ولا رشدًاء كما قال -تعالى-: « مُق ليك لوصا 
وَلَارَسَّدًا » [الجن: .5١‏ وأمره أن يعلن شيئًا آخر فقال: «« قل لا فول لَكْمٌ 
عِندى حَرَآنُ أله وكا أعلم الْعَيب ول أَهولُ لَك إن مَك إن مي لاما بج ِلك 4 
[الأنعام: .]5٠‏ فالواجب على من زار قبر النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
أذ يؤمق تتلكه أ با نوصت الله بدتوسولة كلق والا جاور خلر .آلا 
يتأخر عنه تقصيرًاء فللرسول تَكِِ ما له بها جعله الله -عز وجل- له؛ وللرب 
-عز وجل- ماله بها اختص به نفسه -سبحانه وتعالى-. 

ثم إذا سلم فلا يطيل؛ لأن الإطالة مخالفة لدي السَّلّف الصالح. فيقف 
تجاه قبر النبي كَل مُسْتقَبِلَ القبر فيقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» اللهم صل وسلم عليه واجزه عنا خير ما جزيت نيا عن أمته. ثم 
يخطو عن يمينه خطوة ليكون مقابل وجه أبي بكر ذَننُ ويقول: السلام عليك يا 
خليفة رسول الله» رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرًا. ثم يخطو خطوة 
أخرى عن يمينه ليكون أمام عمر بن الخطاب لق ويقول: السلام عليك يا 
أمير المؤمنين» رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرّاء أو كلمات نحوها. ثم 
ينصرفء ولا يقف للدعاء عند القير. 

وينبغي أن لا يُكْيْرَ من هذه الزيارة» خلافا لمن يجعلها -أي: هذه الزيارة- 
كلما صلى فريضة جاء فزار» أو كلما صلى الفجر جاء فزار» فإننا نعلم -والله- 
علم اليقين أننا لسنا نحب الرسول يول أكثر ما يحبه الصحابة» ولا نعظمه أكثر 
ما يعظمونه. وإذا كانوا لا يفعلون مثل هذا فهم أسوتنا وقدوتناء قال الله 


-تعالى-: طوالتبيئوررت الْْولنَ بِنَ الْمهيرنَ والأتصار وَالْدِينَ تبَُوهم 
يلغت يوس أله عبج وتوأ ع 4 [التوبة: .]١٠٠١‏ فَرِضَى الله -عز وجل- 
عمن كانوا بعد المهاجرين والأنصار لا يكون إلا لمن اتبعهم بإحسانء أي: أخذ 
بطريقتهم غير مُقَصّرِ فيها ولا متجاوز لها. 

وإنك لتعجب من قوم يُعَظّمُونَ النبي بل عند قبره أكثر من تعظيم 
الصحابة له» لكنهم يخالفونه في الأعمال» فتجد عندهم تقصيرًا في كثير من 
السنن الني ,سنها الرسول 55 ليتعيد الناسن .يها لربوم -جل وعلا-» بل إنك 
تجهدهم مقصرين في الواجبات» بل ربم| تجد فيهم انتهاكًا للمحرمات: فرب| يكون 
فيهم من يحلق لحيته» وربما يكون فيهم من يشرب الخمرء وربا كان فيهم من 
يتتبع النساء بالمغازلة أو بالنظر المحرم أو ما أشبه ذلك» فعجبا لمؤلاء أن يخالفوا 
الكلف من المهتين: ف الخلوٌ فى الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وفي التقصير 
في ستنه وهديه» وليس تعظيم الرسول كَكِهِ أن نقف عند قبره لنزوره زيارة غير 
مشروعة» وإنما تعظيم الرسول #َيِيِ بمحبته واتباعه ظاهرًا وباطناء واعتقاد أن 
سنته خير السئن» وأن هديه أكمل ال هديء وألا نتجاوز ما شرعه لا تقصيرًا ولا 
إفراطاء هذا هو تعظيم الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

ولقد تحدى الله -تعالى- عريا ادعو اجو خبون الا الرسشول > عله 
الصلاة والسلام- فقال: «3 قل إن كنس تبون الله اعون حبك لله وَيَطْف رلك 

4 [آل عمران: .]"١‏ فنصيحتى لإخواني المتلمية آل 

0 
الغلو الجائر الذي محْرَمُونَ به خير ستته وخير هديه. 

ولقد يعجب المرء أن يقف بعض الناس أمام قبر النبي كَل منجها إلى 
قبره خانيًا رأس مغمضًا عينيهه جاعلا يديه غى صدره كيا يفعل في الصلاة» بل 
هو أشد خشوعًا من وقوفه بين يدي الله -عز وجل-», وهذا لا شك من الجهل 
العظيم» وأستغفر الله إن كان هذا من تفريط العلماء وعدم بيان الحق لهؤلاء 


يي 0 
2 

(481؟) يقول السائل: هل صحيح أنه إذا زار شخص قبر النبي -عليه 
الصلاة والسلام- حين يسلم عليه لا يسمع الرسول يك سلامه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يظهر لي من الأدلة الشرعية أن النبي ككل 
يسمع سلامه عليه وأنه يبْلعْهُ وكذلك أيضًا أهل القبور إذا سُلّمَ عليهم فإنهم 
يسمعون؟ لآن المسلم يقول: السللام عليكم بكاف: الخطات: وقد ورد ديك 
صححه أبن عبد البرء وذكره ابن القيم في كتاب الروح ول يتعقبه: «أنَّ الَجُلّ 
إِذَاوَكْفَ عَلى كر لظ 
يرد عَلَيْه السّلَام)7' ا و د يي 
المشركين في بدر وقال لهم: «يا أيَا جَهْلٍ بْنَّ هشام» يا مه بُح حَلَفِ : 
نه بن يبع ا يبي عه لَيْسَ كذ وَجَذْئُْ او 5 000 
وَجَدْْتٌ مَا وَعَدَنِ رَفِ ب حَقاك مْسَمِعَ عُمَرٌ عَمَرَ قَوْلَ المي كلك فَقَالَ: يا رَ شُوَلَ الله 
2 عمو وآ يبرا وذ َي ؟ قل اوَاّذِي تَِْي يدِما َُْمْ َسمَع يا 
أَقُولُ م نه وَلكِتهُمْ لا يقدِرُونَ أن ميبُو 10" فأثبت النبي كل أنهم يسمعون. 
وأما قوله -تعالى-: :ا« نك لا شيع المَوق ولا ضْيِعٌ ألم ألدّعاء إذَا ولوأ 
مَدرِنَ 4 [الروم: 07]. فالمراد: إنك لا تسمع الموتى إساع إدراك ينفعهم؛ فإن 
الميت لا يسمع إذا ذُعِيَ وإذا نُودِيَ بحيث يجيب من دعاه» وهذا هو المقصود من 
قوله: 9 إِنَّكَ لَاشَْمِعٌألمَوَنَ 4 [النمل: ]4٠‏ بدليل قوله -تعالى-: ( احا 
ل يسَْمَعُونَ 4 الأنفال: ]7١‏ فنفى السماع عنهم لعدم 
انقيادهم» فكذلك الموتى ينتفي عنهم السماع أو الإساع لأنهم لا ينتفعون 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كاز > 


دفولا نمو النتموع: هذا عو ما ظير الى هذه السالةة أن من ملم 
على النبي وَلِدِ فإنه يسمعه. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: لكن في قوله -تعالى-: 9 إِنَكَ لَاشمْيعٌ 
َلْمَوْنَ # [النمل: ]4١‏ هل المقصود ‏ لي 0 
الذين لم يستفيدوا من الرسالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هو فيه احتتال أنه شبّه حال هؤلاء الذين لا 
ممتجيون بالموتى وأخهم موتى القلوبء وفيه احتمال أن المراد كرد 
الذين ماتوا حقيقة» وأنا أشرت إليها بأنه استدل بها من قال: إن الموتى 
يسمعون كلام الأحياء مطلقاء وقالوا أيضًا عن قول 0 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين: إن هذا الخطاب هم وإن كانوا لا يسمعون؛ لأنه 
ان تيس ف 
0 ويدل على ذلك قول عمر َُهُ للحجر الأسود: «| ون ألم أنْكَ حجر لا 
هر وا توبث لبي بك بك ما لبتق"". ولكن جوابنا 
على هذا أن يُقَالَ: إن عدم سماع الحجر وعدم فهمه أمر واذ ضح؛ لأنه ل تل روح 
من قبل» وليس به شىء من عقل من قبل» بخلاف الميتء فإن الميت تُرَدٌ عليه 
روحه بعد موته. وإن كان ردًّا لا يساوي أو يياثل وجودها في بدنه في حال 
الحياة. 


2 
(48؟) يقول السائل: كثيرًا ما نسمع أنه إذا أراد شخص أن يسافر إلى 
المدينة يقول له الأشخاص الباقون: سلم لنا على رسول الله يك وهذا منتشر 
أيضًا في الآونة الأخيرة جدًا... 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا من الخطأ والجهل والبدعة؛ لأن السلام 
عمل بدني لا تصح فيه الاستنابة؛ ولهذا لو قال شخص لآخر: صل عني ركعتين 


.)١9591( أخرجه البخاري: كتاب الحج باب ما ذكر في الحجر الأسود؛ رقم‎ )١( 


> ل وَاووففط زفت 
ما نفع هكذا أيضًا لو قال: سَلَّمْ يي على النبي -عليه الصلاة والسلام-. ومن 
عجب أن يعدل هذا الرجل عن نقل الملائكة الذين ينقلون سلام الناس إلى 
الرسول يك وهم أحفظ وأثبت من بني آدم. ثم يحملها هذا الرجل الذي يمكن 
أن يموت قبل أن يصلء وربما ينسىء وربما يحدث له عِلَلٌ ومَوَانِعُ تمنع من تنفيذ 
هذه الوصية» وعلى كل حال هذا من البدّع التي يجب التحذير منها. 
شك : 

(5487) يقول السائل ع. أ: يقال إن قراءة سورة « ألْهسك الفَكَائُ 4 
[التكاثر: ]١‏ عند دخول المقبرة يؤجر قارئهاء فما مدى صحة ذلك,. وهل البكاء في 
المقبرة حرام أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: زيارة القبور مُسْتَحَةٌ مُْتَحَبَهٌ للرجال» لكن المقصود 
5 هو الاتعاظ و التذكر ؛ تذكر الإنسان مآله ىا قال النبي يلها «قَذ كنت 
1 بُكُمْ عَنْ ََاَة لبور كَقَد أَذِنَ محمد في زبارةِ كر م َرُورُوها قَإِنَّا دك 
الخرة! '". وكذلك يُقُصَدٌ منها الدعاء للأموات؛ كما كان رسول الله كله إذا 
خرج إلى لمقبرة سلم عليهم ودعا لهم'"'. 

وأما قراءة «الصك اتاد » [التكاثر: ]١‏ عند دخول المقابر فلا أعلم 
فيها سند فلا يْسَنّ للزائر قراؤتها؛ لأن ذلك ل يَرِدْ عن النبي كلِله. 

وأما البكاء في المقبرة فلا بأس به إذا لم يَصِل إلى حد النياحة أو الندبء 
ولكننا ننصح من عَلِمَ من نفسه أنه إذا ذهب إلى المقبرة يتذكّر قريبه أو صديقه 
فيبكي أن لا يذهب؛ لأن ذلك مما يجدد الأحزان, والشىء الذي يجدد الأحزان لا 
ينبغي للإنسان أن يتذكره؛ بل يبتعد عنه حتى ينسى هذه المصيبة ويشتغل 
بمصالح دينه ودنياه. 

2 

)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


كار 
(5447) يقول السائل: هل تجوز قراءة الفاتحة على الموتى؟ وهل تصل 
إليهم؟ أفيدو نا -وفقكم الله-. 

7 فأجاب -رحمه الله تعالى- : قراءة الفاتحة على الموتى لا أعلم فيها نصا من 
السّنّهَه وعلى هذا فلا تُقَرَأهِ لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع» حتى يقوم 
دليل على ثبوتها وأنها من شرع الله -عز وجل-». ودليل ذلك أن الله أنكر على 
من شرعوا في دين الله ما لم يأذن به الله» فقال -تعالى-: « أَمْلَهُمْ شُرَحِكوًا 
َرَعُوأ لَهُم ين لين مَا لم يدهأ 4 [الشورى: ١؟].‏ وثبت عن النبي كَل 
أنه قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَّا لَيْسَ عَلَيْه أَمْرْنَا فَهُوَ رَد('). وإذا كان مردودًا كان 
باطلا وعباء ويُئرّهُ الله -عز وجل - أن يِتَقَرَبَ به إليه. 

وأما استئجار قارئ يقرا القرآن ليكون ثوابه للميت فإنه حرام» ولا يصح 
أخذ الأجرة على قراءة القرآن» ومن أخذ أجرة على قراءة القرآن فهو آثم ولا 
ثواب له؛ لأن القرآن عبادة» ولا يجوز أن تكون العبادة وسيلة إلى شيء من 
الدقاء قال الله ختعال د عر مكاة ريد الحيل الذنا وَِيسا فليم أعَمْلَهُم 


ل سرس سام كب كرح سر سه كتير ا ا 000 كود . مي سا رتل - و سمس 
فيا وَْرَ فيا ا بحسو (00 وليك الذِينَ ليس لم في لآحْرة إلا ألتَارٌ حيط ما 


0 


صََعْوأْفَِاوْبَطِلُ نَاكانوايَعَمَلُونَ 4 [هود: .]17-١١‏ وإذا كان هذا القارئ آنا 
فلا ثواب له. وإذا لم يكن له ثواب فإنه لن يصل الميت من قراءته شيء؛ لآن 
وصول الثواب إلى الميت فرع عن ثبوته لهذا القارئ» ولا ثواب لهذا القارئ» فلا 
يصل للميت شيء من الثواب» وعلى هذا فيكون استئجار هؤلاء القراء إثّ) 
ومعصية وإضاعة لللال وإضاعة للوقت. 

ونصيحتى لإخواني الذين ابْتُلُوا بهذا أن يقلعوا عنه» وأن يتوبوا إلى الله 
-تعالى - منه. رأث مشمف اعون دل هله الوص من الدعاء للفية: 
فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أب هريرة ذَلقُهُ أن النبي 


قاو فل لزنت 
كك قال: اإذَامَات الإِْسَانُ القَطَمَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ كانه : 3 إِلَامِنْ صَدَقَةِ جَارِيَةه 
أذ مل بت بد أو وَل ملح يَدْعُو لهص(2 فإذا أراد الإنسان أن ينفع ميته 
بشينء تلك مر الذعاء له ولا عمق أواقات الاتجابة» كاعر اللدزه ونان 
الود وبين الأذان والإقامة» ومن تمشى على شريعة الله ونبذ البدع ف 
دين الله نال خيرًا كثيرًا. 
اد د 

(488) يقول السائل: في الآونة الأخير ة ظهرت عندنا عادة ونستطيع أن 
نسميها بدعة» وهي: عندما يموت ميت يرفعون صوت قراءة القرآن بمكبرات 
الصوت في بيت العزاء» وعندما يحملونه بسيارة الموتى إلى المقبرة فإنهم أيضًا 
يرفعون صوت القراءة غالبًا بالمكبرات» حتى صار الواحد لمجرد سماعه القرآن 
يتبادر إلى ذهنه أن هنالك ميئاء فيتشاءم من ساعه القرآن» وبالأحرى أصبح لا 
قا القرآن إلا عند موت إنسان. ف الحكم بهذه الظاهرة الغريبة يا شيخ محمد؟ 
وهل لكم من كلمة خير توجهونها للناس بهذا الخصوص؛ حتى لا يبتعد الناس 
أكثر وأكثر عن القرآن الكريم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب أن نقول: إن هذا العمل بدعة بلا 
شكء فإنه لم يكن في عهد النبي يَكئِِ ولا عهد أصحابه. والقرآن إنا تُحَمَفٌ به 
الأحزان إذا قرأه الإنسان بنفسه بينه وبين نفسه لا إذا أَعْلِنَ به على مُكَبّرات 
الصوت التي يسمعها كل إنسان» حتى اللاهون في لوهم» حتى إنك لتجد 
الذين يستعملون المعازف وآلات اللهوء حين يقرأ القرآن» فيُسمّع القرآن 
وتُسمّع هذه الآلات» وكأن) يلغون في هذا القرآن ويستهزئون به. 

ثم إن اجتماع أهل الميت لاستقبال الْمُعَزّين هو أيضًا من الأمور الي 1 
تكن معروفة» حتى إن بعض العلاء قال: إنه بدعة. وهذا نرى ألا يجتمع أهل 


كاز 
الميت لتلقي العزاءء بل يُْلِقُونَ أبوابهم» وإذا قابلهم أحد ني السوق» أو جاء أحد 
من معارفهم دون أن يُعِدُوا لهذا اللقاء عُدَّنَه ودون أن يفتحوا الباب فإن هذا لا 
بأس به» وأما اجتماعهم وفتح الأبواب لاستقبال الناس فإن هذا شيء لم يكن 
معروفًا في عهد الرسول بيده حتى كان الصحابة يعدون اجتماع أهل الميت 
وصنع الطعام من النياحة. » والنياحة كما هو معروف 0 
ثبت عن النبي يل أنه َعَنَالنَائْحة يِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ)! “يوقا 0 
َبْلَ مَؤْيهاء تُقَامُ يَوْمَ الْقَِامَةِ وَعَلَيْهَا سرْبَالُ مِنْ قَطِرَانِ وَدِرْعٌ مِنْ نم جرَبٍ)! 0 
نسأل الله العافية» فنصيحتي لإخواني المسلمين أن يتركوا هذه الأمو ر الْمُخْدَئَكَ 
فإن ذلك أولى بهم عند الله» وهو أولى بالنسبة للميت أيضًاءٍ لأن النبي ككِةٍ قال 
إن الت لَيَعَذتُ بْكَاءِ أَْلِهِ عَليْه('2» والمعنى: أنه يتألم من هذا البكاء وهذه 
الباخة:وإن كان لا يَعَافت عقوبة الفاعل؛ لأن الله -تعالى- يقول: «إ ولا نر 
وَازِرَةٌ وررَ كين 4 [الأنعام: 174]. والعذاب ليس عقوبة» فقد قال النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: «السَّمَْ قِطْعَةٌ م مِنَ العَذّابِ)"2. ب إن الألم والمهمّ وما أشبه 
ذلك تكد غنات ومن كلمات الناس العابرة الوهي! عَذْبِيي ضميري» إذا اعتراه 
الهم والغم الشديد. والحاصل أنني أنصح إخواني بالابتعاد عن مثل هذه 
العادات التي لا تزيدهم من الله -تعالى- إلا بُعْدَا ولا تزيد موتاهم إلا عذابًا. 
3 

(444؟) يقول السائل: يأتي بعض الناس كل يوم جمعة ويدفعون مبلعًا من 
المال لأناس امتهنوا قراءة القرآن عند القبور» ظنا منهم بأن ذلك ينفع الموتى» 
فهل هذا صحيح؟ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(*) تقدم تخريجه. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا ينتفع به الميت» ثم هؤلاء الذين يقرءون 
من أجل ما يَُعْطَوْنَ من المكافاة محرومون من الأجر؛ لأن كل إنسان أراد الدنيا 
بعمل الآخرة فليس له في الآخرة من خلاق» وليس له نصيب من الأجرء فمن 
استأجر قارئًا يقرأ القرآن إما عند القبور وإما عند المصيبة فإنه لا أجر لهذا 
القارئ» ومن ثم لا أجر لمن استأجره. ثم إن استئجاره أيضًا فيه ظلم له؛ لأنهم 
يَعَودُونَهُ على أن يتعبد عبادة يريد بها الدنياء وقد قال الله -تعالى-: 8 مَنْكانَ 
ِيدُ ألْحَبوء ادا وزيا ُوَقٍ لتم لمهم فيا وهر فيا لا حون (2) وليك 
أبن لب فلكيو لآ كاذ وكيط نااصتثواهها وسيل تاكاذا 
يَحَمَلُونَ 4 [هود: .]15-1١8‏ 

د د د 

(5460) يقول السائل: عند زيارتي لمقبرة أو مرقد لأحد الرجال الصالحين 
بعد السلام أقرأ سورة الإخلاص ثإني مرات, وأدعو الله للأموات أو لصاحب 
المرقد مبتدنًا برسول الله كك ثم أخدم قراءتي ودعائي بقولي: وأهدي لهم مني 
ثواب سورة الفاتحة» وأقرأهاء ثم أصلى ركعتين» فهل عملي هذا صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: قراءة سورة الإخلاص ثاني مرات بعد 
السلام هذا لا أصل له من الشرع؛ وهو من البدّع الْمُسْتَحْدَنَةِ عند فاعليهاء وقد 
قال النبي كلِ: كل بدْعَةٍ صَلَالَةَ! . وكذلك إهداء سورة الفاتحة لهم أيضًا من 
الأمور التي لم يَأْتِ بها الشرع عند زيارة القبور» وإنما شرع النبي ولد عند زيارة 
القبور أن يقول الزائر: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِِنَ» وَإِنَا إِنْ ضَاءَ الله بَكُمْ 
لَاحِقو ن""» «وَيَرْحَمُ الله الْمُسْتَقْدِمِينَ منَا وَالْمُسْأَخْرِينَ)! "© «أَسْأَل الله لَنا 


آذه 
4 


ْم مايه" ". «اللّهُم ا تحرننا جرهم وكا 1“ «اللّهُم غِز 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
(*) تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


لاست تت 

نَاوَفةو0". فهذا السلام الجامع بين الدعاء لهم وبين السلام والتحية هو خير ما 
يقوله المرء» مع ما في ذلك من اتباع اَن التي أرشد إليها النبي يلي ولو كان 
ثمت أمرّ أفضل من ذلك لبَينَهُ النبي كَلِِ؛ لأنه أعلم الناس با هو أنفع» وهو 
أنصح الناس للخلق» فلا يمكن أن يدَعَّ الثيء الأفضل ثم يُرْشِدُ أمته إلى ما 
دونه» لهذا ننصح أخانا السائل ألا يتجاوز ما جاءت به السّنَّهَ عند زيارة القبور. 

وأما صلاة الركعتين التي أشار إليها في آخر السؤال عند القبر: فهذا إذا 
كان في مقبرة فإنه لا يجوز؛ ؛ لأن الصلاة في المقبرة حرامٌ» فإن النبي كَكِِ قال: دلا 
وا ِلَ الْقبُورِ)7". فالصلاة إلى القبر بمعنى أن يكون القبر بينك وبين القبلة 
هذا حرام ولا يجوزء وكذلك أيضًا المقبرة» كما قال النبي 285: «الأَوْضُ كَُهَا 
مَسْجدٌ إلا لقره وام 7". فالمقبرة ليست محلا للصلاة» وإنايُسَى من ذلك 
الصلاة على الجنازة؛ فقد ورد فعل هذا عن النبي يك ففي الحديث: أن ام 
0 كَاَتْ تق المنجد -أَوْ شَانًا- كَمَقَدَهَا رَسُولٌ الله يكل مَسَأَلَ عَْهَا -أَوْ 

عَنْه- فَقَالُوا: مَاتَ» قَالَ: نكا كنم أدتمُوز فى؟»» قَالَ: : كأ صَعَوُوا مر رفاو 
أَمْرَهُ- كَقَالَ: دلُو عَلَ كوا َدنُوكُ مَصَلَّ عليه كم َل إن هَذِه الْقَبُورَ 
لُوءةٌ ظُلْمَة عل أَمْلِهَاه وَِنَ الله -عَزَ وَجَلَّ- بها م بصلا عكنه270. 
ولا يُسْتَدْنَى شيء من الصلاة تصلي في المقبرة إلا صلاة الجنازة. 

يقول السائل: وهل يجوز الدعاء له؟ وهل يجب على من دخل مقبرة أ 
يقرأ سورة يس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا. لا يجب عليه أن يقرأ سورة يسء ولا يشْرَعٌ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 

() أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رقم 
1”). وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات» باب المواضع التي تُكْرَهُ فيها الصلاة» رقم 
(0755). وأحمد ("/ 87)» رقم .)١1805(‏ 

(5) تقدم تخريجه. 


1 أذ ا يله ‏ سل 
ب يت ووفك لزت 


أن يقرأ أيضًاء بل نقول له: لا تقرأء وإنما تفعل ما أمر به النبى كلد وهو ما 
ذكرناه في أول الجواب. 
عد عاد د 

(491؟) يقول السائل: بعض الناس عندما يَمُرٌَّ على المقيرة يقرأ سورة 
الفاتحة وقد يكون هذا المانٌ لا يصليء فهل ورد عن الرسول الكريم كلل مثل 
هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: زيارة القبور مشروعة أمر بها نبي َك بعد أن 
نبى عنهاء وقال -عليه الصلاة والسلام-: «قَل كنت عَبِيتَكمْ غَإ عَنْ زيَارَةٍ القَبُو 
َقَد أن يُحَمَدِ في زيار َرأ فو وكا ادع الأعرةه ا 
نبينا بك فإن الرجل إذا مر بالمقبرة قراف هذه الأجداث وتصور وقت كان 
أصحابها فيهاء وأنهم الآن مر تمنُونَ بأعمالهم» وأن هؤلاء القوم كانوا بالأمس 
ال ا 0 
حاله هو أيضًا بأنه سيكون عن قريب مثل هؤلاء مُرْجهًَا بعمله» لا يستطيع زيادةً 
في حسناته ولا نقصًا من سيئاته» فيتذكر ويعتبر ويزداد استعدادًا للموت. 

ورسول الله يك أمر بزيارة القبور» لكن أمره هذا خاصض بالرجالء أما 
النساء فقد لعن النبي يي زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرج'". 
فلا يحل للمرأة أن تزور المقبرة» لكن لو مَرتْ المرأة بالمقبرة دون قصد زيارة» 
ووققت ووعك نا شر الاعاءبية فإن هدا لا باس به ك] يدل عل ذلك ديه 
عائشة ذه في صحيح مسلمء وأما خروجها من بيتها لقصد الزيارة فإن هذا 
داخل في لعنة الله. 

وأما من زارها فإن امشروع له أن يقول: «الّلَامٌ عَلَيكُمْ 0 
مُؤْمِنِنٌَ) وَإِنَا إن شَاءَ الله بَكُمْ لاحقون)20, ١وَيَرَحَمْ‏ الله الْمُسْتَقدِمِينَ 


لفت 1 
وَالْمُسْتأَخْرِينَ 2" «أَسْألٌ الله نا نا وَلَكُم الْعَافِيهً)! ". «اللّهُهَّ لا ترم أَجْرَهُمْ 
وَكَاتَفينََعدَهُه)! «إركدء اغْفِرُ لَنَا وَشُْ)! 04 

وأما قراءة الفاتحة عند زيارة القبور فلا أصل لاء ولم تَرِدْ عن النبي كلق 
ولهذا لا ينبغي للإنسان قراءتها؛ لأنها غير مشروعة» بل ينبغي له أن يَدْعوَ 
بالدعاء الذي ورد عن النبى َك ى) ذكرناه آنمًا. 

ْ ا 

(495؟) يقول السائل أ. م. أ: عندما نمر على القبور نسلم على أهلها ونقرأ 
الفاتحة» فهل هذا العمل صحبح؟ أفيدونا مشكورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا زار الإنسان المقبرة فإنما يزورها للدعاء لهم 
والاعتبار بحالهم وتذكر الآخرة؛ ولهذا أمر النبي كل بزيارة القبور بعد أن نبى 
عنهاء فقال كَكة: «قَذ كنت مَبَيَكُمْعَنْ زيار : القيُورء كَقَد أن محمد في زتَارَةٍ كير 
7 فَرُورُوهَا فَإِمَمَا دك الآخرة 20 . وشرع لأمته إذا زاروا القبور أن يدعوا 
لأهلٍ القبور فيقولوا: «السَّلَامُ مُ عَلَيكُمْ ة دَارَ ارَ قَوْم مُؤْمِنِنَ َإِنَ إن شَاءَ الله بكم 
افون 2 ٠١‏ احم 7 الْمُسْتَقَدِمِينَ منا ا وَالمُستأخرِينَ»! 0 «أُسأَل الله لَنَا 

كَمُ الْعَافِيةً0. «اللْهُمَ لا تحرِمَْا أَجْرَهُم و وَلَا تفن فنا عه أ «اللَهُم اغْفِرَ 
نا وََهْ)! 1 


(0) تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
(6) تقدم تخريجه. 
(9) تقدم تخريجه. 
(١٠)تقدم‏ تخريجه. 


وأمااقراءة“الفاتة غلك زيارة القيوو 0 
ينبغي للإنسان أن يقرأ الفاتحة في هذه الحال» وإنما يفعل ما أرشد إليه النبي كك 
وعلّمه أمته من السلام المقرون بالدعاء. وقد تلوناه قبل قليل. 

26 

(؟49) يقول السائل: هل الدعاء في المقابر جائز؟ فإن البعض يذهب إلى 
المقابر ويدعون ويقولون: ندعو للأموات. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الخروج إلى المقابر والسلام على أهل القبور 
والدعاء لهم فهذا سُنَهٌ جاء عن النبي يكل وأما الخروج إلى المقابر لدعاء الله 
-تعالى - عندها فهذا بِدْعَةٌ منكرة» فإن الله -تعالى - يُذْعَى في كل مكان إلا في 
الأماكن القذرة الى 12 الله -تبارك وتعاللى- عن دعائه فيهاء فهو يُذَعَى في 
دوق البوت وق الأسوراقة وق كل معان ول : خيريق ذعاء الله 
ا ا 0 اللاح فال قنها 

مُبْتَدِعٌ ينْكَرٌ عليه فعله. أما إذا كان يذهب إلى هناك لاعتقاده بركة الشيخ 
0 أشد وأشد» فعلى من فعل هذا أن يتوب إلى الله 
ويْقلِعَ عن هذا الذنب» وينصح إخوانه الذين يفعلونه» وني ظني أن غالب من 
اي وإلا فلو أن الإنسان 
رجع إلى مجرد التفكير لوجد أن هذا سَمَهٌ أن يخرج إلى المقبرة لِيَدْعوٌ الله هناك. 

د 2/6 

(494؟) ) يقول السائل: يا فضيلة الشيخ أخبرني أحد المصلين في مسجد 
الحي أن بعض المسلمين ني بلاده -هداهم الله- يوزعون الورود والرياحين 
وأشباه ذلك على قبور موتاهم» ويدعون لهم مع رفع اليدين تجاه القبورء فأخبرته 
بأن هذا لايجوز وأن هذا بدعة» فا نصيحتكم لمثل هؤلاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتنا لمؤلاء أن يَتَّقُوا الله -عز وجل-». 
وأن يكون عملهم على منهج النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه 


ا ااال ليو 
وقد كان النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- إذا خَرٌ جَ إلى المقابر يُسَلُمُ عليهم 
ويدعو لهمء ولم يكن يحمل معه الزهور لتوضع على قبورهم, ولم يكن -عليه 
الصلاة والفاكم- يدعو هم مُسْتَقبلَ القبلة رافعًا يديه» بل كان يقول: «السَّلَامُ 
عَلَيْكُمْ دَاوَ توم مُؤْمِننٌ» َإِنَ إن شَاءَ الله بكم لاحِقون)('2 اويَرْحَمُ لل 
الْمُسْتقدِمِينَ 3 وَالْمسْتَخْرِينَ» ُ ١أَسْأَلٌ‏ الله لَنَا ١‏ وَلكُم الْعَافِيةًو0") لله لا 
تَحْرِمْنا جومم ايندم" 0 «اللَّهُم اغْفِرُ لَنَا وَهُْ)" 1 

ثم كذلك أيضًا لا يدعو هؤلاء المقبورين» فإن دعوتهم شرك أكبر 
-والعياذ بالله-؛ لأنه لا يمكن أن يقدروا على إجابته أبدّاء قال الله -تبارك 
وتعالى- : < إدتغوفر لابمتمغ رامع م وَلوسِمُوأما أستبابا1 ل ويم فم 


يكفرون برد َم ولَابيتكَ ممْلْجَيرٍ 4 [فاطر: .]١5‏ وقال -تعالى- : 8 إِنَ لله 
5 م ل 


السيمع من م يََاء مات بمُسيمع من في الور » [فاطر: 77]. 
3200 

(410؟) يقول السائل: هل ورد أن في زيارة القبور يوم الجمعة فضلًا عن 
بقية الأيام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعلم في ذلك سُنَهَ عن رسول الله 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-» أن يخص يوم الجمعة بزيارة المقبرة» 0 
لا يخص يوم العيد بزيارة المقبرة» وعلى هذا فلا ينبغي أن نخصص يومًا من 
الأيام لزيارة القبور» فزيارة القبور مُسْتَحَبَةٌ مُستَحَبهٌ كُلّ وقت» ليلا أو نبارّاء في أي شهر 
وفي أي يوم» وتخصيص يوم مُعَيَنِ للزيارة لا أصل له في سُنْةِ رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(©) تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


(45؟) يقول ور الله تجوز 
أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب: زيارة القبور سُنَُ أمر بها النبي يكل 
بعد أن نبى عنهاء كما ثبت ذلك عنه يك في قوله: : قد كُنْث ينك م عَنْ رْيَارَةٍ 
لبور كمد أن يحمي ا َك أمّ فَرُورُوها قَِنهَاتذَكُرٌ الآخرة7". فزيارة 
القبور للتذكر والاتعاظ د فإن الإنسان إذا زار هؤلاء الموتى في قبورهم. 
وكان هؤلاء بالأمس معه على ظهر الأرضء يأكلون ىا يأكل» ويشربون كا 
يشرب؛ ويتمتعون بدنياهم؛ فأصبحوا الآن رهنًا بأعمالهم؛ إن خيًا فخي وإن 
شدًا فشْدٌ» فإنه لا بُدَّ أن يَتَعِظ ويَلِينُ قلبه» ويتوجّة إلى الله -عز وجل- اع 
عن معصيته إلى طاعته. 

وينبغي لمن زار المقبرة أن يدعو كان النبي يلي يدعو به وعَلّمهُ أمته: 
«السَلمُعَليكُمْدَارَ ْم مُؤْمنَِ؛ 3 7 شَاء الله يكم لَاحِقُونَ؛'"» «ويَرْحَمُ الله 


38 وت ع ل شاو 00 0 
الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَا وَلْمُسْتأَخرِينَ) ٠‏ «أَسْألَ الله لا وََكُمالْعَافيَة» . «اللهم لا 


ْنَا أَجْرَهُمْ ولا تفن َعْدَهه(” » «اللَّهُمَ اغْفِز 5 غفِر نا وَط)20. 

ولم يرد عن النبي كَكلةِ أنه كان يقرأ الفاتحة عند زيارة القبور» وعلى هذا 
فقراءة الفاتحة عند زيارة القبور خلاف المشروع عن النبي َيِل 

وأما زيارة القبور للنساء فإن ذلك محَرَّمٌ؛ لأن النبي كَلهِ لعن زائرات 
القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرج' 00 أن دون المشرة 


(١)تقدم‏ تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
(*) تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


ا 111 
هذا إن خرجت من بيتها لقصد الزيارة» فأما إذا مَرَّتْ على المقبرة دون قصد 
الزيارة فلا حرج عليها أن تقف وأن تسلم على أهل المقبرة ب علَّمه النبي يكل 
م فيمَرَقُ بالنسبة للنساء بون من خرجت من بيتها لقصد الزيارة» ومن مرت 
بالمقبرة دون قصد فوقفت وسلمت: فالأولى التي خرجت من بيتها لأجل 
الزيارة قد فعلت حُحرّمّاء وعَرَضَتْ نفسها لِلَعْنة الله -عز وجل-» وأما الثانية فلا 
حَرْجَ عليها. 
زقرقاف 


© التعزية 85 

(4917؟) يقول السائل ي. م: كيف أعزي أهل الميت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: عزاء أهل الميت يكون بأن يُذْكَرَ للإنسان 
المصاب بالميت ما يكون به تقو ية له على الصبر وتحمل المصيبة» وأحسن ما يُعَزّى 
به ما ذكره النبي -عليه الصلاة والسلام- لإحدى بناته حين أُصِيبَ طفلٌ لهاء 
فقال -عليه الصلاة والسلام- الرسول أرسلته إلى رسول الله -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم-: «إنَّ لِلَِّ مَا أَحَدَ وَلهُ ما أَغطىء وَكُلّ عِنْدَهُ بأَجَلٍ مُسَمّى 
لْتَضْينُ ا جا لحي ال قن المضاتة وناغ ام يشير للك 
من العبارات التي تفيد تصبير الرجل على المصيبة وتحميله للصبر عليها فإن 
ذلك لا بأس بهء لكن المحافظة على ما جاءت به اسن أولى من غيره. 

ثم إن العزاء ليس بالأمر الذي يعْتَبَرٌ شيئًا لازمًا بحيث تُفْتَحُ ح له الأبواب» 
نشل له الأضواء؛ وله الكرامي» وضع له الأطعمة هذا كله من ال 
الْمُحْدَنَةٍ التي يُنْهَى عنها؛ لأن الصحابة ظَقَه كانوا يَعْدُونَ صنع الطعام 
والاجتماع عليه عند أهل الميت من النياحة' 2 والنياحة خَرّمَة بل من كبائر 
الذنوب؛ لذلك نرى أن التعزية المشروعة أنك متى وجدت المصاب في البيت أو 
في السوق أو في المسجد إذا كان من أهل السوق والمسجدء ورأيته محزوناء أن 
تَصَيْرَهُ وأن تقول له: اصبر واحتسبء فلله ما أخذ وما أعطي» وكل شيء عنده 
بأجل مُسَمََّى وها كان نان كفن عريا كان اورسك اللانا كا راح عنهاة ونه 
أشبه ذلك من الكلمات التى تجعله يتتحمل هذه المصيبة. 

رأما نما أخوت تمن ناتقدله يسفن النافى 13 لعزا لوقه كان 
يقيمون لياق العرس» فإن هذا بِدْعَةٌ مُنْكَرَة لا ييا أنه يحل أحيانًا اجتماع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبى بَكلِْ: ايعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» إذا كان 

النوح من سنته» رقم .)١785(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت» رقم (971). 
(0) تقدم تخريجه. 


ل 0 
تلط وأحيانًا يحصل اجتماع على قارئ يستأجرونه ليقرأ على روح الميت 
-بزعمهم-. والميت في الحقيقة لا يتتفع بقراءته؛ لأن هذا القارئ غالبا إن) يقرأ 
من أجل المال» ومن قرأ من أجل المال فلا ثواب له؛ لأن ما يرَادُ به وجه الله إذا 
أريدت به الدنيا فإنه باطل» قال ان الله -تعالى-: ١:‏ مكَادبِيدُ آلْحَيّوة لديا 
ها ميق الوم تكلم فا وف ها ا يتكئرة 2 كبك الى لحؤفى 
1 أكَة إيَ كار 0 م نوأ يَحْمَلُونَ 4 [هود: -١6‏ 
17]. 

فنصيحتي لإخواني الذين اعتادوا هذه العادة السيئة أن يتوبوا إلى الله -عز 
وجل-. وأن يُغْلِقَوا أبواءهم» وأن لا يفتحوا لأحد. ىا أنصح إخواني الذين 
يأتون من بعيد ويتوافدون على أهل الميت لإقامة مة العزاء -ك) زعموا- بأن لا 
و ساكئاء وأن يَبْقَوْا في بلادهم وأن تصلوا حل المضارن :باشاتقة 
ويَعَزُوهُمْ أو يكتبوا لهم رسائل يعزونهم بهاء وأما هذه الوفود الجيّاشة التي تأتي 
من كل مكان فهي في الحقيقة تعب بدني ومالي وديني؛ لأنه اجتماع على غير أمر 
مشروع» بل على أمر مُحْدَثْء فهل كان الرسول -عليه الصلاة والسادم” 
وأصحابه والتابعون لهم بإحسان يقيمون مثل هذا العرارة هذه سِيَرُهُمْ بين 
أيديناء لم يكونوا يفعلون ذلك أبدّاء وإنما هذا أمر ححَدَتُء ولا يبعد أن يكون سببه 
استعمار النصارى لبعض البلاد الإسلامية» فإن النصارى وغيرهم من الكفار 
يرون أن هذه المصائب مصائب ماديّة محضة. فيريدون أن يُسَلُوا أنفسهم بمثل 
هذه الاجتماعات عن التفكير فيهاء لكن المؤمن لا يتسلى بمثل هذه الأمورء 
المؤمن يتسلى بإيهانه» يتسلى بتوكله على الله واعتماده عليه» يتسلى برضاه بقضائه 
وقدره» يتسلى بأمور معنوية روحية» ليست مادية محضة ى] يفعل الكفار من 
اليهود والنصارى وغيرهم, لكن تلقفها بعض الناس وأخذوا بها ثم صارت 
عادة. 

ونسأل الله لنا ولإخواننا أن يَْدِيَنَا صراطه المستقيم» صراط الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 


22- ب لب وَووفهظ اب 

(844) تقول السائلة: أحيانًا نضطهٌ لزيارة بعض المسلمين لأداء الواجب 
كالتعزية أو التهنئة» ولكنهم يختلطون, فلا تجلس النساء على حدة والرجال على 
حدة أ لا يلتزمون مبذا الأمر الشرعي» فهل نقوم بمقاطعتهم ولا نقوم 
بزيارتهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: عبرت هذه السائلة عن التعزية والتهنئة 
بالواجب» وليس هذا بصوابء فالتعزية ليست واجبةٌ إن) هي سُنَهُه وليست سُنَة 
لكل قريب مات له قريب» ولكنها سنة لتعزية المصاب بالميت» سواءً كان قريبًا 
أو غير قريب» وإذا كانت العلة هي المصيبة فمن كان لم يصب بالموت من قريبه 
فإنه لا يُعَزّىه ومن أصيب بموت صديقه أو زميله فإنه يُعرّىء فليست العلة في 
التعزية القرابة ولكنها الإصابة» متى عَلِمَ أن هذا الإنسان مُصاب فإنه يُعَرَّى 
يقال له:“اضتر وكين فإن هاما أخذ ولهها ابقى» وكل ثىءعتنه بآجل 
مسمىء» وهذه الدارليت دار باه والذي لم يمت اليوم يموت غدّاء وما أشبه 
ذلك من الكلمات التي تم تَسَلِبهِ وترفع عنه حر المصيبة. 

وعلى كل فليست التعزية واجبة» بل هي من المستحب. فإذا لزم من 
الحضور إلى التعزية اختلاط النساء بالرجال فإنها لا تجوز؛ لأنه لا يمكن أن 
يُفعَلَ شيء مندوب بشيء حرم وكذلك التهنئة من باب أولى» فإن التهدئة ليست 
بواجبة» غاية ما في ذلك أنها مباحة» فهي أقصر من التعزية؛ لأن التعزية سن 
للمصاب وهذه مباحة فقطء فإذا لزم من التهنئة المخالطة بين الرجال والنساء 
فإنه لا يجوز الذهاب إليهاء إلا من كان له سلطة بحيث إذا ذهب أمكنه أن يعزل 
النساء عن الرجال» فحينئذٍ يكون ذهابه واجبًا من أجل إزالة هذا المنكر. 

26 

(5496) يقول السائل: متى يكون العزاء؟ هل هو بعد سماع نبإ وفاة الميت 
أم بعد الدفن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العزاء يكون من حين أن يموت المت تعدق 


222 2 


المصابون به؛ لأنه انتقل عن الدنيا وذهبء وليس من شرط ذلك أن يكون بعد 
الدفن. ثم إنه أيضًا لا يُتَقَيّدَ بالأقارب فقطء فقد يكون الإنسان مصابًا بصديق له 
أو بصاحب له أكثر من إصابته بقريبه» فكل مصاب بالميت من قريب أو صديق 
أو صِهْرِ أو غير ذلك يُسَنّ أن يُعَزَّىء والمقصود من التعزية ىا أسلفت تقوية 
الإنسان على تحمل هذه المصيبة. 
تكن 

(:50) بقول السائل: ماذا يقول الممَرّي وماذا يقول المعَرّى؟ 

فأجاب - رحمه الله تعال -: 

في البداية يجب أن نعلم أن كلمة تعزية معناها تقوية» يعني: تقوية المصاب 
عل عمل المقحية والضي غلهاة وغل هذا كين قات اميق و تابحق عقت 
بموته لا يُعَرّىء فعلى أي شيء يُعرّى؟! ومن مات له ميت وأَصِيبَ به وحَزِنَ 
عليه فإنه يَُرَّىء سواءٌ كان من أقاربه أو أصدقائه أو زملائه أو أهل بلده؛ المهم 
أن نعلم أن هذا الرجل حَزِنَ لفراق هذا الميت فإننا ُعَزيه. 

ومعنى التعزية: أن نأتي بكلمات يتعزى بها ويستعين بها على الصبر» ومن 
أحسن ذلك ما ورد عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» حيث قال 
ا » قال: نما حل وَلهُما أغطى» وَكلٌ 
ِْدَهبأجَلٍ مُسَمّى . طن للختي :00 

قوله: نبلم أ حَذّ وَلَهُ ما أَعْطَى): هذا فيه أكبر تعزية» وفيه تفويض 
الأمرازل الل فلةاما ]حل .وله ما أعطن + والتاق كله ملك لله تعر ولت فلياذا 
نحزن أن تصرّف في ملكه كما شاء؟ 

وقوله: «َكُلٌ عِنْدهبأجلٍ مُسَبّى ': معناه: أن الأمر شيء مُوّجَُل لا يمكن 
تغييره» فالحزن لا يرد غائباء ولا يي ماه بل كل عَيْءِ بأجل مُسَمّى دو فلا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. 


29> لسلس وناو فهك يت 
وقوله: «قلَمَضيئا: يعني: على المصيبة. 
وقوله: 'وَلمَحتَِبُ»: يعني: ثوابها عند الله -عز وجل-. 
هذه الكلمات العظيمة إذا وردت على قلب مُصَاب اطمأن وقال: إن 
وات والطيييف انك عل العو وها : الاستتاب: وإ نظرت إل اذ القلاك 
مُلْكُ الله يتصَ ف فيه كا شاء اقتنعت. فهذا مُلْكّه يفعل ما يشاء» وإذا علمت أن 
كل شيء مُوَجَّلُ علمت أن هذا الذي مات لا يمكن أن يتقدم ولا يتأخر» بل لا 
بد أن يقع الأمر كا كُيِبَ» فيتسلى بهذا ويخف عليه الحزن» ورب إذا تكرر هذا 
الدعاء من أشخاص يزول الحزن بالكلية: إِذَا أحسن ما يُعَرّى به هذا الكلام: 
إنَّلِلَِّ ما أَحَدٌ وَلَُ ما أغطّى» وَكُلٌَ عِنْدهُ بأَجَلٍ مُسَمّى سَمّى فَلْمَضْبن وَلَْحْتَِبْ)) 
وإذا قال كلياتٍ أخرى مما يناسبء مثل أن يقول: هذه هي الدنياء ونحن 
ا ا ار 0 
ذلك» فأرجو أن لا يكون به بأسء ولو اقتصر على الوارد لكان فيه خير. 

أما بالنسبة للمُعرّى فيقول: جزاك الله خيرًاء وأعاننا وإياك على الصبرء 
وما أشبه ذلك من الكلمات المناسبة. 

د 

)500١(‏ يقول السائل س. غ. غ: تكلم أحد خطباء الجمعة فقال: إن التعزية 
لأهل الميت لا تجوز إلا في المقيرة» وإنهالم يفعلها لا رسول الله يك ولا صحابته 
م ب . بيّتوا لنا ذلك مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : نبَيّنْ ذلك بأن نقول: مقصود الأخ الخطيب أن 
الاجتاع للتعزية أمرٌ ليس بمشروع. مثل أن يجتمع أهل الميت وأقاربه في البيت 
فيأقّ الناس إليهم. اوعدا ئس رو رعوي ال قدي فلم يفعله 
النبي يَلِةِ ولا خلفاؤه الراشدون؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: إن جلوس 
الإنسان للتعزية في بيته مكروةٌ وبعضهم قال: إنه حرم فلا يجوز وإنا يُعَزّى 
الإنسان حيث وَجِدَ: في المسجد, أو في السوق. أو في المقبرة» في أي مكان ما دام 


7 متم مم 0 
يَنْسَ المصيبة» أما إذا نَسيّها وزال أتْرّهَا عنه فإنه لا فائدة من إعادة التعزية؛ 
لأنها تكون في هذه الحال تذكيرًا له بالمصيبة» والمقصود بالتعزية التقوية على 
تحمل المصيبة والصبر عليهاء فإذا فاتت بنسيانها وطول المدة فإنه لا يُعَرّى. 
2 

(5009) تقول السائلة: هل يكفى في العزاء المصافحة دون التقبيل؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: العزاء هو ما يُقَال للمصاب بمصيبة من كل 
كلام يُقَويه على المصيبة» ويِبَيّن له أجر الصبر والاحتساب» وليس فيه مصافحة» 
وليس فيه تقبيل أيضًاء فإن ذلك لم يكن معروفًا على عهد النبي كَلِله. 

ثم إن العزاء ليس مخصوصًا بالكلمات المعروفة عند الناس» وهي قوطهم: 
أعظم الله أجرك, وأحسن عزاءك» وغفر لميتك؛ بل العزاء بها عَرَى به النبي ول 
إحدى بناته حين أَرْسَلَتْ إليه رسولًا تخبره بأن طفلًا لها فى لتر وتطلب منه 
الحضوره فقال النبي يله للرسول الذي أرسلته إحدى بناته» قال له: «إنَلِلّهِمَا 
َحَدٌّ وَلَهُ ما أغطى, وَكُلَ عِنْدَهُ أجل مُسَمَّى َلْتَضْين 0 فهذه 

هي الكلات التي فيها العزاء العظيم؛ ذا كنات ساس نائقة صدرت من 
رك الل لله يَكِدِ الذي بعثه الله دان 7 بالبينات واملدك» 

ثم إنه يجب عند العزاء أن نب النياحة» وهي البكاء رفاك تنوح 
الحمامة» فقد ثبت عن النبي يله «أَنَهُ لَعَنَ النَّائحَةَ وا مستصعة) 27 قال" 
النَائحَةٌ إِذًا ل تدْبْ كَبْلَ موْعجَاء ُقَامُ يَوَْ الْقَِامَة وَعَلَيّْهَا سِرْيَالُ مِنْ قَطِرَانِ وَورْعٌ 
مِنْ جرَبٍ70" والعياذ بالله. ولهذا كره أهل العلم أن يصنع أهل الميت طعامًا 
يَدْعُونَ الناس إليه للاجتماع؛ لأن هذا يفتح باب النياحة وباب الندب ويِبّقِي أثر 
المصيبة حتى لا ينْسَّى 


و>- - ل ب واووفازف 


والذي يجب على المصاب أن يحتسب الأجر من الله -سبحانه وتعالى-» 
وأن يصبرء وأن يعلم أن المقدور كائنٌ لا محالة» وأن الْمُقَدّر له هو الله الذي بيده 
ملكوت السماوات والأرضء وله ما أخذ وله ما أبقى» وكل شيء عنده بأجل 
مسحى . 

نش 

(؟00) يقول السائل ع. ا: هل يجوز الدعاء للميت بعد موته أو في مجلس 
من المجالس؟ أرجو إفادة في هذا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز أن تَدْعوَ لأخيك المسلم بعد موته 
وفي حياته» سواءٌ كنت منفردًا أو كنت في مجلس من المجالسء, وقد أثنى الله -عز 
وجل- على المؤمنين الذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار فقال: 
«( ليست جآو ين بحَدِهِمْ يقوس وَبَنا افر وَلِهفنًا لد سَبَقُوا 
لايم وَلَا يحَعَلْ في فلو يسَاغِلَا لَلَدِينَ اموأ نا إنّكَ رَمُوفُ ب م4 ننم 
وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: َم الا لطع ععة لام 
تَلامةِ: إلَاِنْ صَدَكَةِ جَاريَة. أو عِلْم َم به أو وَلَدِصَالِح يَدْعُو 00 

د 

)١005(‏ يقول السائل: ما حكم ما يفعله كثير من الناس من الإعلان في 
الصحف أو في المجلات عن قبول التعزية في منزل فلان. أو التعزية في منزلنا 
الكائن في كذا وكذا؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن الإعلان هنا مكروة أو محرّمٌ بناءً 
غل القولء بان الجاع فاشكرزوة أواعرزم دوإن قلبا: إن الاجتاع ها غرم عبار 
الإعلان عنها محَرَّمّاء وإن قلنا: إن الاجتاع لها مكروه صار الإعلان عنها 
مكروها. 


وا سس لجيج 


7 4200 ع وم يلاء + يي عم 

ولا ينبغي أيضًا للمصاب أن يعْلِنَ هذا حتى لو فرض أنه مباح» فإنه لا 
ينبغى أن يُعْلِنَ؛ لأن معنى إعلانه أنه يقول للناس: تعالوا عزوني» وهذا أمر لا 
يُسْتَسَاعٌ طبعًاء وليس بمحمود شرعًا. 

نت 

(1000) يقول السائل: يا شيخ محمد التعزية في الجرائد ما حكمها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التعزية في الجرائد ادي أن كوت من لعن 
المذموم؟ َعَنْ حُذَيْمَة بْنِ اليَانٍ قَالَ: ات كا دوا بيه إن أتحاف أن يكُونَ 
باه فق سَمِمْتُ رَسْولٌ الل ل ينْهَى عَنِ النّمْي»" ':والغالب أن الود 
بالتعزية في الجرائد الإعلان عن موت هذا الرجل الذي يُعَرّى بهء وإلا فيمكن 
للمعزي أن يكتب كتابًا لأهل الميت أو يتصل بهم بالهاتف. ويغني عن الإعلان. 

2 

(2001) تقول السائلة: نُوٌقٍّ والدي قريبّا وقد نصحني كثيرٌ من الناس 
بأن لا أبكي عليه فهل بكائي عليه يضره؟ علا بأني أحيانًا لا أستطيع أن أمنع 
نفسي من البكاءء وخصوصضًا إذا رأيت ت ثيابه وأغراضه وتذكرت ما كان يقوم به 
من مساندة لنا . وَجهُونَا مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إنه لبس عليها حر جٌ في بكاتها على أبيها؛ لأن 
امع الوم ا ا 

ولكن الذي ينبغي للإنسان أن يعتصم بالله تبارك وتعالى» وأن يتصبر ولا 
يُكْيْرَ ذكر مصابه بمفقوده؛ لأنه كل) أكثر تذكره تجدد الحزن. والإنسان مأمورٌ 
بأن يَطرّدَ الأحزان عن نفسه. وأن يُدْخَلَ عليها السرور بقدر المستطاعء أما 
)000( أخرجه الترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية النعي» رقم (485). وقال: هذا حديث 


حسن. وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في النهي عن النعي» رقم .)١477(‏ وأحمد 
(77"566)» (78/ 27 5) (طبعة الرسالة). 


2--- ةفاك 


الإنسان الذي يستجلب البكاء فهذا هو الذي ينْهَى عن فعله. لا سيهما إذا كان 
معه نياحة أو ندبة» فالنياحة: أن يأتي بصوت البكاء كنوح الحام» والندبة: أن 
يندب الميت فيقول: يا أبتاه! يا من يأتي إلينا بكذاء ويأتي للبيت بكذاء وما أشبه 
ذلك. 

وإنني هذه المناسبة أود أن أَدَكرَ إخواني المسلمين با قد يقع -وهو قليلٌ 
والحمد لله- في بعض الصّحف: تجد الكاتب يكتب عن صاحب له مات» 
قبخاطه ويقول؟ واافلان! يام تكاس يداق عالتقا رامن تلو من عباتا 
ومساءً» يا من يعلمنا بأحاديثه الطيبة» وما أشبه ذلك» وهذا من النَدْب المنهي 
عنه» فينبغي للإنسان أن لا يثير الأحزان في نفسه. ولا في غيره أيضًا. 

١‏ د 

(5007) تقول السائلة أ. ع: إننا قبائل» ولنا عادات في العزاء. وهى: إذا 
مات الميت عند أحدٍ منا أو عند أقاربنا يكون العزاء عنده ثلاثة أيام بلياليهن» 
دون أن يكون في هذا أي كلفة. ولا قم القهوة. ولكن يحضر الناس عند 
صاحب المصاب من أقاربه لمدة : ثة أيام متواصلة. وأنا علمت من فضيلتكم أن 
الاجتماع نوع من النياحة» فهل في ذَهاب إلى التعزية حرج؟ نرجو بهذا إفادة 
جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه 0 رن 3 موت الحبيب مُصيبة يُصَاب مها 
العبد ا قال الله -تعالى-: 3 وَلمَبَلُودٌ يكء ين لوف وَألْجَوعٍ وَنَقصٍ مِنّ 
الأنوال ونين وَالتمرَتٍ الك 5 نهم مُصِيبَة فَالوَأإِنَا به 
وَإِنَآ إِلِّهِ رجعُونَ (00) 55 عَلّهْمْ صَلوتٌ من زَبَهِمْ ا وليك هم 
لْمْهْمَدُونَ 4 [البقرة: ه66١‏ -لا6١].‏ 

وهذه المصيبة يجب عليه أن يُقَابِلَهَا بالصبرء وينبغى له أن يحتسب أجرها 
عند لله -عز وجل-. فإن هذه الصانتت مُكَدَّةٌ للذنوب» وإذا صبر الإنسان 
علها ا ب ثوابًا آخر ثواب الصابرين» فليصبر وليحتسبء وليقل ما أرشده الله 


فإن الإنسان إذا فعل ذلك بإيمان أجره الله عليها وأخلف له خيرًا منهاء ى| 
جاء ذلك في حديث أم سلمة فق حين مات زوجها أبو سلمة وكان من أحب 
الناس إليهاء فقالت: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها. . وكانت 
تقول: من خيرٌ من أبي سلمة؟! يعني: تقول: من هذا الذي يكون خيرًا منه» فلما 
انتهت عدتها خطبها رسول الله يله قكان خيرا لها من أي صلمة". 

ثم إن المصاب ينبغي لإخوانه المسلمين إذا رأوا مصابًا متأثرٌ ثرا بالمصيبة أن 
يفعلوا ما يَقَويه على مُكَايَدَةِ هذه المصيبة وتحملهاء فيَعَرُوئَهُ ب| يكون عزاءً له 
وتقوية لهه وأحسن ما يُعَرّى به ما تَبَتَ به الحديث عن النبي يليك لما أرسلت 
إحدى بناته له تَدُهُ أن ص لها كان مُنَْكًا أو كان في الترِع» فقال الرسول كيه 
لن أرسلته: إن لل ما أَحَلٌ وَلَهُ ما أغطى. وَكُل عِنْدَهُ بأَجَلٍ مُسَمّى ؛ فَلْتَضْين 
وليك7 هله اكات اللنظيمة انار ذا تأملها الانيان خمر والجس: 
وعلم أنه لا راد لقضاء ء الله وأن الأمر من الله وإليهه وأن الحزن والغم لا يأتيان 
بخير بل ثبت عن النبي كَل أنه قال «إنَّ اليْتَ ليَعَذَّبُ يبكَاء أَمْلِهِ عَلَئه) 29 
يعني: : يشق عليه ذلك ويتألم وميتم» وليس هذا عذاب عقوبة؛ لأنه «إوَلَا ور 
وَازِرَه ودر أحْرَيْلُ 4 [الأنعام: 174]. ولأن البكاء الذي يحصل للإنسان بمجرد 
الطبيعة وليس بتكلفه ليس فيه شييء فلا يعَاقَبٌ عليه لا الباكي ولا اميت لكن 
اميت يحس بهذا البكاء ويتألم ويتعذب» وهو نظير قوله يَلِ: «السَّمرٌ قِطْعَةٌ مِنّ 
العَدّابٍ»! "ل فانين المع أن الستفز قطعة مر العقوبة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 
(4) تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


الهم أنه ينبغي للمسلم إذا رأى أخاه منن را أن يُعَزْيهُ بالكلمات التي نَمَو 
قلبه» وُعِيَهُ على تحمل هذه المصيبة» وليس المراد من العزاء إقامة ل 
والاجتتاع بالناس فيّقدون من كل وجه؛ وربما يصنعون أطعمة» وربا يُوقِدُون 
المصابيح الكثيرة» وربما يضربون الخيام حول البيت» وما أشبه ذلك من الأمور 
الْمُدْكَرَةِ التي ليس فيها إلا عنوان الاحتجاج على قَدَرِ الله -عز وجل- وعدم 
الرضا بقضائه. أو إظهار الفرح والسرور بفقد هذا الميت؛ لأن مثل هذا الفعل 
ينبع عن أحد أمرين: إما السخط على قضاء الله وقدره» ومقابلة ذلك بمثل هذه 
الأمور وإما أن الإنسان يفرح بموته. ويجعل هذا كالنزهة. لكن الغالب القصد 
الأول أن هذا إظهار السخط والألم والحزن وما أشبه ذلك» وقد كان السَّلّف 
0 الاجتماع إلى أهل الميت من النياحة”'"» فالواجب اخَدّرُ من هذا الشيء. 
وحفظ الوقت وحفظ المال وحفظ التَعَب وإتعاب الناس» وإزالة هذه الأشياء 
الجكاة: 

ثم إن بعض الناس ميْدِي إلى أهل الميت أطعمة وغمًا وما أشبه ذلك» 
يتشبثون بقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «اصتَعوا آل جَعْمَرِ طَعَامًا 
هذ اهآر قله" وهذا في الحقيقة لا مُسْمَتدَ لهم فيه؛ لأن الرسول 
كل يقول: اكَإِنهُ كد أَنَاهُمْ م أم مْرٌ شَعَْلَهُمَ). فآل جعفر لما أتاهم خبر موته حزنوا 
لذلك ولم يكن لديهم التفرغ لصناعة الطعام» فأمر النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أن يَصّنَمَ لهم طعامٌ. ونحن الآن في وقتنا ولله الحمد لا يشغلنا مثل 
هذا الشيء عن ميلا الطعام: لآن صلاخ الطعام 22-5 وسهل تقوة ع لخم 
إن كان هناك خادم أو يُشْتَرَى من أدنى مكانٍ من المطاعم» وليس في ذلك مَسَقَةٌ 


)7١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب صنعة الطعام لأهل الميت» رقم (7177). والترمذي: كتاب 
الجنائزء باب ما جاء في الطعام يَصَنّعْ لأهل الميت» رقم (444). وقال: هذا حديث حسن. وابن 
ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الطعام يُبْحَثْ لأهل الميت» رقم .)١171١(‏ 
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أبرّاء ثم إن الذي أمر به الرسول كك إن أمر أن يُصنع لآل جعفر طعامٌ» وليس 
أن مُبْدَى إليهم الذبائح والغنم وما أشبه ذلك. 

فالذي أدعو إليه إخواني انون نر اعلى أنفسهم التعب» وإضاعة 
الوقت وإضاعة المال» وأن يكفوا عن هذا الأمر؛ لأنه ليس لهم فيه خير» بل هم 
إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة. 

2 

(504) يقول السائل: ما حكم الذَّهاب من مدينةٍ إلى أخرى لتقديم 
التعزية أو للصلاة على الميت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأصل أن هذا لا بأس به لكني أخشى أن 
ينفتح على الناس باب بالمباهاة فيه فِيَتَعَبٌ الناس ويتعبُون؛ لأنه إذا صار هذا 
عادةً صار المتخلف عنه عرضةٌ للكلام وانتهاك عرضه؛ فصار ما ليس بسن ث 
سُنَهَه فالذي أرى أنه لا ينبغي أن يُذْمَبَ للصلاة عل الميت إذا كان مسافة قصر ' 
أو للتعزية» اللهم إلا أن يكون قريبًا جدًا: كالأب والأم والأخ والأخت والعم 
وابن الأخ والخال وابن الأخت. فهذا قد يُقَالُ: إنه لا بأس به لقوة القرابة» ولأن 
هذا لايتأتى لكل أحد. فلا يُحْسََى أن ينفتح الباب على الناس. 

والتعزية المراد بها التقوية على تحمل المصيبة» ليست تهتئة تُطْلَبُ من كل 
واحدء فهي تقوية للمصاب كي يصبر ويحتسب. فإذا لم يكن مصابًا بميت فلا 
يعَزّى أصلَا؛ لأن بعض الناس قد لا يصاب بموت ابن عمه مثلًا؛ لكونه في 
خصام معه قبل موته وتعبء فلا يُيِمّهُ أن يموت أو بحياء فمثل هذا لا يُعَزّىه 
فعلى أي شيء يُعَزَّى؟! بل لو قيل: إنه ييَنَاً بموته إذا كان مُيْعِبًا له لكن إذا رأينا 
شخصًا مُصَابًا حقيقة متأثرًا فإننا تُعزّيهِ تعزية تُشْيهُ الموعظة» كما فعل النبي 
0 
ابتتها في سياق الموت» فقال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- للذي جاء 
يدعوه: «إِنَّ لَه ما أََدَّ وَلَهُ مَا أغْطّى, وَكُل عِنْدَهُ بأَجَلٍ مُسَمَى ٠‏ فَلَتَضْيكٌ 


َّ 


وَلْتَحْتسثْ70". مثل هذا إذا ورد على النفس اقتنع الإنسان وهانت عليه 
المصيبة» أما أن نذهب لنْعَرّيَ فنزيد الحزن حزناء ونجلس نتذكر محاسن الميت 
وأفعاله في حياته ومعاملته الحسنة» فهذا من الندب المنهى عنه. لذلك اتخذ 
الناس اليوع التعزية على وجده ليس بمشروع: قفي بعض البلاد تُقَام السرادقات 
والإضاءات والكراسي» وهذا داخل وهذا خارج» حتى إنك لتقول: إن هذه 
حفلة عرسء ثم يأتون بقارئ يقرأ القرآن» يقرأ القرآن بأجر مالي» فيباع 
كتاب الله -تعالى- بالدراهم والدنانير» وهذا الذي يقرأ القرآن لا يقرأ إلا بأجر 
ليس له ثواب وليس له أجرء ولا ينتفع بذلك الميت. فيكون بذل المال له إضاعة 
للمال» ولا سيا إذا كان من التركة وفي الورثة أناسٌ قاصرونء فيكون انتهب من 
مال هؤلاء الْقَصّر مالا بغير حق بل بباطل. 

لذلك فإني و42 لصوي لإخواني إذا أصيبوا بموت أحد أقاريهم أو 
أصدقائهم أن يتحملوا ويصبروا ويقولوا ما يقول الصابرون: «إِنّ لِلهِ ونا إِلبْه 
رَاجِعُونَ اللهمَ أَجُرْز ني في مُصيبتي. وَأَْلِفْ لي حرا يِنها!"). مات قا اأنو متلية 
عن زوج ل سلما وجنت ف حا حزرا ا وشيك ار رقن رهد خاي 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أذاسن اصح قي قال «اللهمّ 
أجُرْن في مصصييتي» وَأَخْلِْ لي خَرا مِنْهَاا. أن الله -تعالى - يأجره في مصيبته 
ويخلف له خيرًا منها. فلي مات ابو جتلمة قالث: الله اجر فى مضييل 
وأخلف لي خيرًا منها. وكانت تقول في نفسها: من خيرٌ من أبي سلمة؟ يعني 
تفكر من هذا الذي يأتي فيكون خيرًا؟ لأنها مؤمنة بأن قول الرسول حقء وأنه لا 
بد أن ُحْلِفتَ الله عليها خيرًا للها من أبي سلمة» لكن تقول: من هذا؟ فلما اتتهت 
عدتها تزوجها النبي كَل فكان الرسول كك خيرًا لها من أبي سلمة بلا شك7", 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


كاز هته 
وقَبل الله دعاء نبيه كَكهِ حين دخل على أبي سلمة وَيةُ وقد شَخَصَ بصره 
وماتء فرأى بصره شاخصّاء فأغمضه -عليه الصلاة والسلام- وقال: «اللهم 
اغْفِرْ لأبي سَلَمَة ارْمَْ مرجم في الْمهْدييَ؛ وَاخْلَفَهُ في عَقِبهِ في الْعَابرِينَ وَاغْفِرْ 
نا وَلَهُ ما رَ ب الْعَاِنَ وَافْسَحْ لَهُ في قَبْرِ وَنَوْرْ لَهُ فيه ع 
نت من الدتا جحت الدنا كلهاء ع :.منها علمناء لأنه شُوهِدَ في الدنياء 
وهو قوله: واخلفه في عقبه. فإن الذي خلفه في عقبه رسول الله كله تزوج أم 
سلمة» وكان ابن أبي سلمة عمر وأخته رَبِيبّي الرسول كَل أما الدعوات 
الأخرى الغيبية فإننا نرجو الله -تعالى - أن يقبلها ى) قبل ما شاهدناه. 

والحاصل أنني أنصح إخواني نصيحة لله -عز وجل- أن يَدعوا هذه 
العادات التي ليست من هدي السّلّف الصالح. والسلفت الصالح -والله- خيرٌ 
منا في طلب التقرب إلى الله -عز وجل- ونفع الميت» وما فعلوا هذا أبدّاء وقد 
صرح علاؤنا الحنابلة وكذلك الشافعية -ولعل غيرهم كذلك- أن الاجتماع 
للتعزية من البدّع» وبعضهم لم يُصَرّحْ بأنه يدْعَةٌ لكن قال إنه مكروه؛ وإن شئتم 
فراجعوا كتب العلاء في ذلك حتى يتبين لكم. أسأل الله -تعالى- أن بهدينا 
صراطه المستقيم» وأن يوفقنا لسلوك منهج السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار. 


(0:9) يقول السائل: ما حكم شد الرحال من بلدٍ إلى بل آخر للعزاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى أن العزاء لا يحتاج إلى شد الرحل 
في الوقت الحاضر؛ لأن لدينا -ولله الحمد- إمكانيات: فالهاتف موجود. 
والفاكس موجوت ولا حاجة إلى شد الرحل. نعم لو فَرض أن الذي مات من 
أقرب الناس إليك: كأخيك مات عند أمك وأبيك فذهبت إليهما للعزاء» فهذا 
قد يقال: إنه -إن شاء الله- لا بأس به» أما رد أنه صاحبٌ أو قريبٌ بعيدٌ فهذا 


ل ينبغي أن يد الرحل إليه؛ لم في الاجتماع على العزاء من البدعة التي لم تكن 
معروفة في عهد النبي صَية. وعن جرير بن عبد الله البجلي قال: نا تَرَى 
الاججاع إِلَ أَهْلٍ الْمَيتِ وَصَنْعَةَ الطّعام من ع التيّاحَة)7"". 
2 

)50٠١(‏ يقول السائل: ما حكم ذهاب المرأة لتعزية إحدى قريباتها أو 
صديقاتها؟ عام بأنها لن تلتقي بها دون الذّهاب إليها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس في أن تذهب إلى صديقتها أو قريبتها 
لتعزيمَا بشرط أن لا يكون هناك اجتماع» بل تُعَزّي وتنصرفء أو ُعَزّي وتجلس 
قليلا وتنصرفء أما الاجتماع للتعزية فقد ذكر فقهاؤنا -رحمهم الله- أنه مكروه؛ 
لأن هذا يجدد الأحزان ويقوها. 

عد ءاد د 

)501١(‏ يقول السائل: هل صحيح أن الميت مُعَلّ 4 ب ببكاء أهله عليه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم صحيح أن لت عدت ببكاء أهله عليه؛» 
لأن ذلك ثبت عن رسول الله يَكلا'". ولكن العلماء -رحمهم الله- اختلفوا في 
تخريج هذا الحديث: 

فحمله بعضهم على أن المراد به الكافر أنه يُعَذْبُ ببكاء أهله عليه دون 
المؤمن» ولكن هذا خلاف ظاهر الحديث؛ لأن الحديث عامٌ وحمل هؤلاء 
الحديث على الكافر فرارًا من أن يُعَذْبَ الإنسان بذنب غيره لا يحصل به 
المقصود؛ لأن تعذيب الكافر ببكاء أهله عليه هو تعذيب للإنسان بذنب غيره 
أيضًا. 

وقال بعض العلاء: المراد بذلك أن يَوصِيَ به. يعني: أن يكون الميت قد 
أوصى أهله أن يبكوا عليه فيكون هو الآمر بهذا الشيء؛ فيلحقه من عذابه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 


كا 

وقال آخرون: هو في الرجل الذي يعلم من أهله أخهم يبكون على أمواتهم 
ولم ينههم عن ذلك قبل موته؛ لأن سكوته مع علمه بأنهم يفعلونه دليل على 
رضاه به» والراضي بالمنكر كفاعل المنكر. 

فهذه ثلاثة أوجه في تخريج الحديث؛ ولكن كلها تخالفة لظاهر الحديث؛ 
لأن الحديث ليس فيه قيد بأن المراد به من أوصى بذلك أو من رضى به 
والخديث هل ظاهره أن البت يعدت يكاء أهله عليه ولكنه لين .عذات 
عقوبة؛ لأنهلم يفعل ذنبًا حتى يُعَاقَبَ عليهء ولكنه عذابٌ َال وتَضَجُّر من هذا 
البكاء؛ لأنه يعلم بذلك فيتألم ويتضجرء والتألم والتضجر لا يلزم منه أن يكون 
ذلك عقوبةٌ ألا ترى أن النبي يَلِْ قال: «السّمَرٌ ِطْعَةٌ مِنَ العَذّابِ)»7'؟ وليس 
الف عقوي ولاعذات المشر عقوية لكينامة وانقغدان وقلق تمن يكذلك 
عذابٌ الميت في قبره من هذا النوع؛ لأنه يحصل له تألم وقلق وتعب وإن لم يكن 
ذلك عقوبة ذنب. 2 

كه 

(5017) تقول السائلة أ. ع: هل اميت بعل ب” تَ ببكاء أهله عليه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نحت بشن ال -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- أنه قال: «إِنَّ ايْتَ ليعَذَّبُ يبُكَاءِ أَهْلِهِ عَزَيِْه!'"» وفي رواية: امنيح أَمْلِه 
عَلَيْه). 

وقد أشكل هذا الحديث على كثير من العلياء وقالوا: كيف يُعَزَّبُ الإنسان 
بفعل غيره؟ 

فأجاب بعضهم بأن المراد بذلك الميت الذي أوصى أهله أن ينوحوا عليه 
ويبكوا عليه. 


ا 2 

295ل لس قَنَاوفوك ات 

وأجاب آخرون بأن المراد بذلك الميت الذي يعلم من أهله أنهم يفعلون 
ذلك ولم يوصهم بتركه. 

والصحيح أنه لا حاجة لهذا التأويل» وأن المراد بالتعذيب تألم الميت في 
قبره وإن لم يكن عقوبة عليه» ويشهد هذا قول ابي -صل الله عليه وعلى آله 
0 ار نَ العَذّابٍ)27 ومعلوم أن 0 لا يعد ذا 
عليه. 

وهذا في البكاء الذي يتكلفه الإنسان أو حُحْدِتُ به صوئًا ونياحةٌ» وأما 
البكاء الذي تمْلِيهِ الطبيعة فإنه لا بد منه في غالب الأحوال. وليس فيه إثمٌء 
وليس فيه تعذيبٌ للميت؟ لأن هذا أمرّ غير مقصود ولا يمكن الانفكاك عنه. 

وعلى هذا فنقول: إن بكاء أهل الميت عليه له ثلاث حالات: 

الأولى: أن يُعَذْبَ عليه الميت عذاب عقوبة» وذلك فيا إذا أوصى أهله 
بذلك وفعلوه تنفيذًا لوصيته. 

الثاني: أن يُحَذْبَ عذاب تالم وتَوّجَع» وليس عذابّ عقوبة» وذلك فيا إذا 
بَكَوَا بكاءً خارجًا عن مُقَتََى الطبيعة من غير أن يُوصّيَهُمْ به. 

والثالك: بكاء لا يُعَذَّبُ عليه الميت لا عذابَ عقوبة ولا عذابٌ تألى وهو 
ما إذا كان بكاءً بمقتضى الطبيعة غير مُبَكَلَّفٍ فيه ولا متقصد فيه. 

2 

)01١(‏ يقول السائل م. م. ع من الأردن: لأهل قريتى عادة: عندما يموت 
أحدهم تقوم النساء بالبكاء وشق الجيوب واللطم على الخدود والنياحة» فيقوم 
بعض رجال الدين بنصيحتهن ولكن دون فائدة» وزيادةً على ذلك فإنهن يتبعن 
الجنازة إلى المقبرة بحالتهن تلك» ويقمن برفع التراب على رءوسهن ني الطريق» 
وكذلك الرجالء حتى إذا وصلت الجنازة إلى المقبرة ودفنوها فإمهم يجلسون على 


6 لال بيج 


القبر يبكون وينوحونء وبعد مضى مدة أربعين يومًا يعملون عشاءً للميت 
يدعون إليه كل من حوهم دون استثناء» ويتتهي العشاء بأن ثُراق القهوة والشاي 
على الأرض. فرا رأيكم في هذه العادة؟ وما الحكم فيمن يفعلها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه العادة عادةٌ مذكرة وبدعة قال 
فالواجب على المسلم عند المصيبة أن يرضى بقضاء لله وقدره» وأن يعلم أن هذه 
المصيبة لا بد أن 7 تقع مها عَمِل؛ لأنها قد كُيِيَتْ وجفت الأقلام وطُوِيّت 
الصحف,. ومههما كان فلا بد أن يكون ما قَدَّرَ الله -عز وجل-. كما كان 
المسلتون يقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا اطمأن الإنسان إلى 
هذا وعلم أنها من الله -عز وجل- رَضِيَ وسَلْم ا 
-تعالى-: لاوم يون هيدلب 4 [التغابن: ]1١‏ قال: هو الرجل تُصِيبه 
الصيية فيعام اثيا امن عند اله فبراضق: ويسلم: فوظيفة الإنسان عند المصائب 
الصبر واحتساب الأجر حتى لا مُْرَمَ الثوابء؛ فإن المصاب حقيقة من حُرِمَ 
الثواب» وإذا وقعت بك مصيبة فقل: نا ِل ونا إِلَِْ رَاجِعُونَ الهم أَجُرْن في 
مُصِيبتي» وَأَخْلِفْ ل حَيْرًا مِنْهَاا('). فإنك إن فعلت ذلك أجرك الله في 
ع 0 -عليه الصلاة والسلام- 
وشَهِدَ به الواقع» فأمّ سلمة يك كانت تحت أبي سلمة» وكانت تبه حب 
شديًاء فلا يو أبو سلمة 88 يه قالت: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي 
خيرًا منها. وكانت تقول في نفسها: من خيرٌ من أبي سلمة؟ ف| انقضت علتها 
حتى خخطبها النبي يك فتزوجهاء فكان رسول الله يلها خيرًا من أبي سلمة/"'» 
وهذا أيضًا تشهد به وقائع كثيرة. 

فالإنسان إذا صبر واحتسب فإن يُوَقّ الصابرون أجرهم بغير حسابء 
والجزع والحزن والنياحة لا ترد المصيبة بل تُوجِبٌ الوقوع في الإثمء فإن النياحة 


عل المبت- من كبائن الذنؤت» وقد فيث عن الني يكل «أَنَهُ لَمَنَ النَائِحَةَ 
لم3 النائحة التي تنوح, والمستمعة التي تستمع إلى نياحها. وكذلك 
ل 
البلد وذوي السلطة فيه أن يمنعوا مثل هذا في المقابر» وفي الأسواق, وأن يمنعوا 
النساء من اتباع الجنائز» حتى يكون المجتمع مجتمعًا إسلاميًا عارقًا الله راضيًا 


بتضاء الله ودر 
2 
(014؟) يقول السائل: هل يجوز لبس الثوب الأسود على الْمُتَوَقَه وخاصة 
إذا كان على الزوج؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لبس السواد عند المصائب شعار باطلٌ لا 

المرح ري ةلي ار ل ا رامل وا جاتن ال ار «إِنا 
ِل وَإِنا إِلَِْ رَاجِعُونَء اللهُمَ أَجَر رن في مُصِيبتِيء وَأَخْلِفْ لي حَيْرًا ِنها0!"). فإنه 
إذا قال ذلك بإيهمان واحتساب فإن الله -سبحانه وتعالى- ر ل ل 
خيرًا منهاء وقد جرى هذا لأم سلمة أم المؤمنين تق حين مات أبو سلمة 
زوجها وابن عمها وكان من أحب الناس إليهاء فقالت هذاء قالت: وكنت أقول 
في نفسي من خير من أبي سلمة؟ فلما انتهت عدتها خطبها النبي كَل فكان النبي 
يل خيرًا من أبي سلمة7". وهكذا كل من قال ذلك بإيهان واحتساب فإن الله 
-تعالى- يأجره على مصيبته ويخلف له خيرًا منهاء أما التزئي بزيّ مُعَينِ كالسواد 
وشبهه فإن هذا لا أصل له. وهو أمر باطل ومذموم. 
2 


20 
(010) تقول السائلة: اعتادت النساء عندنا على لبس العباءة السوداء 
أثناء العزاء بمن فيهن أهل البيت» فهل هذا يُعْتَمدْ من لبس السواد. ومن 
النياحة؟ علا بأن هذا عرف دارج عندنا. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: كل مَظهّر يكون به إظهار الحزن والسخط من 
قضاء الله وقدره فإنه محر لأن الراضى: عل الإنساة أن ترف إقضاء الله 
وقدره» ويصبر على المصائب حتى يكون من الصابرين الذين قال الله فيهم: . 
وَمَبّر لبر (20) ألَذِنَ 1 أصَلبَنهُم مُصِيبَة مَاْوا إن َه وَإِنَآ إل يحعُونَ (2) 
وْلَِكَ عَلهِمْ صَلوتٌ من رهم ويَحَْةٌ ولك هُمُالُْهْتَدُونَ 4 [البقرة: 165- 
0. فإذا كان لباس السواد يُنِئٌ عن السخط وعدم الصبر كان ذلك حرامّاء 
وإذا كان لا ينبح عن هذا ولكنه علامة فقط فهو أهون. 
١‏ 2 
(017؟) يقول السائل: هل صحيحٌ ما يُقَال عن الأموات: إن الأرواح تُرَدُ 
إلى أهلها الميتين في يومي الاثنين والخميس لتَدْدَ على الزوار؟ ولذلك يزورون 
المقابرٌ في هذين اليومين ويدعون للأموات, ويقرءون الفاتحة وبعض سور القرآن 
الكرعم: 0 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا أصل لهء وزيارة المقابر مشروعة كل 
وقت؟ لقول النبي كَكِ: «قَدْ كُنْتُ تَْدكُمْ عَنْ زيار القبُورء َقَدْ أن محمد في 
زِيَارَة َب َه َرُورُوهَا فَإِيا ُرَكٌدُ الآخرَة»("). وينبغى للزائر أن يفعل ما كان 
النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعله من السلام عليهم دون القراءة» فقد كان 
و َه 


يقول -عليه الصلاة والسلام- ما يقوله: «السَّلَامُ عَلَيكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ» وَإنا 


20 :د عشم يى م ها(" 00 ليوو هده ا ل 0 50 
إن شاء الله بَكُمْ لاجقون)('2, ١وَيَرحَمْ‏ لله الْمُسْتَقدِمِينَ منَا وَالْمُسْتأَخْرِينَ»! 5 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 
(') تقدم تخريجه. 


ود»>»> صل قو فك لذت 
سأ امهنا وَلَكُم اماف 22 ٠‏ «اللَّهُمَ لا تحرمْنا أَجْرَهُمْ وَلَا تَفَْنابَحْدَهُهْ)!", 
«اللَّهُّمَ عفر 'نَ 00 

ولا تنبغي القراءة على القبر؛ لأن ذلك ل يَرِدُ عن النبي له وما مير عنه 
فإنه لا ينبغى للمؤمن أن يتخذه أو أن يعمله. 

وال إن القصيوة بالرراز: اران 

أحدهما: انتفاع الزائر بتذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ» فإن هؤلاء القوم 
الذين هم الآن في بطن الأرض كانوا بالأمس على ظهرهاء وسيجري لهذا الزائر 
ما جرى لهم, فيَْتَُ ويَخْتَِمُ الأوقاتٍ والفْرّصٌء ويعمل هذا اليوم الذي سيكون 
في هذا المثوى الذي صار إليه هو لاء. 

والثاني: الدعاء لأهل القبور بما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يدعو 
احج الام وتران الرضاه واه اد رسال 012 اورقا او ارتو ريع 
فإن هذا حرم ومن الشرك ولا يجوزء ولا فرق في هذا بين قبر النبي 6 وقبر 
غيره» فإنه لا يجوز أن يتوسل أحدٌ بقبر النبي -عليه الصلاة والسلام-. أو بالنبي 
يل بعد موته» فإن هذا من الشرك؛ لأنه لو كان هذا حقًّا لكان أسبق الناس إليه 
الصحابة ظشْقاء ومع ذلك فإنهم لع ور مد فق 
ذات يوم فقال: الهم نا كنا تَتَوَسّلُ ليك بِيينَا وب قَتَسْقِيا ته وَإِناتَتوسَلُ َكَعَم 
نينا فَاسْقِنَا)!'. ثم قام العباس ذه فدعاء وهذا ا على أنه لا يُتَوَسَّلُ 5 
بعد موته مهه| كانت درجته ومنزلته عند اله مييحانه وهال 2 إن تومل 
بدعاء الحى الذي ا إجابة دعوته لصلاحه واستقامته في دين الله -عز 
وجل-» فإذا كان الرجل تمن عرف بالدين والاستقامة ثم يُوّسُلٌ بدعائه فإن هذا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(9) تقدم تخريجه. 
(5) أخرجه البخارى: كتاب الجمعة» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم .)1١٠١١(‏ 


كاازم اللقة 


لا بأس به كما فعل أمير المؤمنين عمر َلن 4 وأما الأموات فلا يُتَوَتَلُ بهم أبدّاء 
ودعاؤهم شرل أكبر مرج عن الملة نسأل الله العافية. قال الله -تعالى-: 8 وَقَالَ 
ريك طون أَنتَجبٌ لكرنَ الت مَنْمَكْيرُونَ عن عِبَادقِ سَمَدخُلنَ بهم 
داخريرت #4 [غافر: 5]. 

ومهذه المناسبة أود أن نمك أنه ول في بعض البلاد الإسلامية من 
يذهبون إلى القبور لدعائهم والاستنصار بهم والاستغاثة بهم» وهذا شرك أكبر 

لا يزيدهم إلا خسارًا وإلا عذابًا ونكالاء فعليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يسألوا 
النصر من عند الله -سبحانه وتعالى -» وأن يستغيثوا به وحدهء فإن هؤلاء 
الأموات لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرا فكيف يملكون لغيرهم؟ هم 
بحاجةٍ إلى أن يُذْعَى لهم فكيف يُذَعَوْنَ؟ 
2 

(1017) يقول السائل: عمي قُيلَ في المعركة» وقد بلغ بنا الحزن عليه أن 
قررنا زيارة قبره كل خميس وجمعة» ولبسنا السواد مدة خمسة وثلاثين يومّاء وقد 
رفع أ أهله قبره عن الأرضء فم) الحكم في هذه الأعمال؟ هل هي صحيحة أم 
خالفة لكتاب الله وسنة رسوله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الأعمال غير صحيحة. والواجب على 
الوم إذا اميت تمضينة أن كلقاها بالكدن والاحسات؟ لأن الحزن لا يد شيئًا 
من المقدور وقد قال الله -تعالى- في القرآن: 8 وَلَْبْلُوَنَي بَئْءِ مِنَألَوَفٍ 
لجوج تتم قن الال لشن لسرت وَبَيَرِ ألصَرِيت (5ا الْذِنَ إدآ 
أصَبَتَهُم مُصِيبَة فَالْوا إنَا يه وَإِنا لبه جعُونَ (2) 20 أوْلَهِكَ عَلهِمَ صَلوتٌ يمن َم 
َيمْعَةٌ وكيك هئ الْمهَتَدُونَ ون # [البقرة: 6٠-لا١١].‏ وقال النبي كك لإحدى 
بناته وقد مات لها طفل؛ قال للرسول الذي أرسلته للنبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-: [١‏ نَلِنَّ ما أَحَدٌ وَلَهُ ما أغطّىء وَكُلٌ عِنْدَهُ ِأَجلٍ مُسَمّى ؛ فَلْتَضْبن 
101 فالواجب عليكم أبها المصابون بفقد حبييكم الصبر 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


95> ل ووفك لؤافت 
والاحتساب والدعاء له بالمغفرة وال ر حمة؛ حيث إنه مسلم» وعلى هذا فإن 
زيارتكم لقبره أو جعل هذه الزيارة لقيره كل ميس وجمعة ليس بمشروع ولا 
ينبغي» وكذلك لبسكم السواد فإنه من البدّع وإظهار الحزن» وهو شبيةٌ بشق 
الجيوب ولطم الخدود الذي تبرأ النبي كك من فاعله حيث قال: «نَيْسَ مِنَا مَنْ 
لطم الْحدُوت وَشَنَّ ليوب وَدعَا بدَغْوَى الججاجي»7"". 

وأما رفع القبر فإنه أيضًا خلاف السَُّنّقَ ويجب أن يُسَوَّى بالقبور التي 
خولة :إن كان خوله فبون أو ينزل حتى يكرن كالقيوز المعنافة؛ لأن علي بن أي 
طالب َقْقُهُ قال لذي هباج الأسدي: آلا بعك عَلَ ما بعتي علي وَسُولُ الله 
يكلذ؟ «أَنْ لَاتَدَعَ عثَالَا إلا طْمَسْتَك وَلَا كوا ؛ مُشْرمً إِلَاسَوٌ و 

اد !د + 

9 *ه*ه ”212119 
ثلاث مائة ليرة سورية, فهل يجوز هذا الأمر أم لا؟ 

فأجاب - رحمه الله تعالى -: هذا الأمر لا يجوز: 

أولا: لأنه من البدّع. 

وثانيًا: لأن فيه إتلافا للال. وقد : نى النبي يِه عن إضاعة 3 فقال 

كلد إن الله ره لَكُمْ 5 نَا: : قِيِلَ وَقَالَ وَإضَاعَةَ ةَ الال وَكَثْرَةَ السوّالٍ)7". 

وثالمًا: أنه لا يخلو غالبًا من أمور محرّمَة ة كالندب والنياحة وشبه ذلك. 
الرااجيو عل المسلمرن نلا مطروا إن ما حسم لب لان ل يتظرو! لا تقزم 
عن سلفهم الصالح فإنهم خير القرون» كا قال الرسول كَك: «حَيْرُكُمْ قَرْنٍ ني ثم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ليس منا من شق الجيوب» رقم .)١5954(‏ ومسلم: كتاب 

الإيهان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية» رقم .)٠١7(‏ 
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الَِّينَيلُويبم ؛ ثم الَذِينَ يَلُومَجُهْ) '"» وهم قدوة هذه الأمة» فيجب على المسلم أن 
يفك عن مثل هذه الأعيال التي ذكرها الأخ في سؤاله. 
شن 

(7014) يقول السائل: ما حكم الشرع -ني نظركم يا شيخ محمد- في قراءة 
الفاتحة للميت في الليل أو في المغرب أو ني صلاة الصبح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تخصيص الفاتحة للقراءة للميت 5 أي وقت 
من الأوقات من البدّع» وقد ثبت عن النبي يَكلِ أنه قال: كلب بلْعَةٍ ضَكَدرة2 
ولا أعلم عن رسول الله بك ولا عن أحد من الصحابة ولا في أثر استحباب 
قراءة الفاتحة للأموات»؛ فعلى هذا لا ينبغي لنا أن نفعل ما لم يفعله أسلافنا 
الصا حون. فإن الخير في هديهم» نسأل الله -تعالى- أن يجعلنا من أتباعهم. 

وْيْْلَمْ أن كل عبادة يُشْتَطُ لقبوها شرطان أساسيان: 

الشرط الأول: الإخلاص لله -عز وجل- فيهاء بأن لا يحمل الإنسان على 
فعلها مراءاة الناس أو ساعهم أو شيء من أمور الدنيا. 

والثاني: المتابعة لرسول الله كَكِِ. 

ولا تتحقق المتابعة إلا إذا كانت العبادة موافقة للشرع في أمور ستة: 
موافقة للشرع في سببهاء وفي جنسهاء وفي قدرهاء وفي صفتهاء وفي زمانهاء وني 
ا 8ن عر الملا حبار مره كدي 

يتحقق بها اتباع الرسول كك وحينئذٍ لا تكون مقبولة ولا صحيحة» بل تكون 
ميتَدَعَةٌ مبتدَّعة إذا قصد الإنسان التعبد لله مها ولم ي؟ يثبت أصلها في الشرع. 
شك 


.)5101( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد, رقم‎ )١1( 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم‎ 
.)75157( ثم الذين يلونهم» رقم‎ 

(1) تقدم تخريجه. 


(50170) يقول السائل ب. ل 
نقاش دار بيني وبين شخص آخر بخصوص تلاوة القرآن والإكثار من الدعاء 
بعد وفاة شخص مسلم. وقد قال لي هذا الشخص بأن هذا بدعة» أرجو أن 
تفيدوني يا فضيلة الشيخ حتى أقطع الشك والحيرة من ذهني؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تلاوة القرآن عند المصائب: إن كانت تلاوة 
جماعية يجتمع الناس عليها ويقرءون القرآن» أو يأتون بقارئ تاجوونه لقراءة 
القرآن» فإن هذا بدعة» و ص دُعَةٍ دل وأما: ذا أصيت الانسان 
بمصيبة» سواء كانت موئًا أو غير موتء ثم أخذ كتاب الله يقرؤه لِيُسَكْنَ 
أحزانه» فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه. ويُذْكَرٌ أن أحد العلماء مات له ابن 
بالغ توجه في طلب العلم» م ا ا 
الحاضرين وقال بأعلى صوته: ا كايا ألْصَرِبٌ نهم أب سَيحَا كبا فَحْدْ سنا 
محَكانه: إن كن التخييقت 4 [يوسف: 78]. فضحج الناس بالبكاء» فقام 
أبو الميت وهو أحد العلماء من الحنابلة» وهو علي بن عقيل ب#ْشَتهه قام وقال: يا 
هذا إن القرآن إنما نزل لإزالة الأحزان وليس لتهييج النفوس. يعني أن كلام هذا 
الرجل ميج الناس وأبكاهم وأحزنهم, والقرآن إنما نزل لإزالة الأحزان والتسلي 
به عم| سوأه. 

والخلاصة: أن قراءة القرآن عند المصائب إن كانت جماعية -كا يُفْعَلْ في 
بعض البلاد الإسلامية عند موت الميت- فهي بدعة يُنْهَى عنهاء ويجب القضاء 
عليها. وإن كانت فردية» مثل أن يقوم الرجل المصاب فيتلو كلام الله -عز 
وجل- ليتسلى به عند هذه المصيبة» فهذا لا بأس به وقد أمر النبي -عليه 
الصلاة والسلام- عند المصيبة بموت أحد أو غيره أن يقول: نا لِلَّه وَإِنَا َيه 
رَاجِعُونَ» اللهُمّ أَجُرْنِ في مُصِبَتِي» وَأَخْلِْ لي حَبرًا مها فإنه إذا قال ذلك 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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اك نه راحم خير منها''". فيقول المصاب: نالل وإ إِلَيْه 
رَاجِعُونَ» الهم جر ني ,في مُصيبتي) ' وَأَخْلِفْ لي حيرا منهًا». فإذا "قعل "ذلك 
أجره الله في مصيبته وأخلفه خيرًا منها. 
2 

(5011) يقول السائل أ. م. أ. ع. أ. خ: يحدث ني مصر عندما يموت رجل 
أو امرأة أن تقوم النساء بالبكاء» وتقوم بعضهن بوضع التراب والطين على 
أنفسهن وتقول: الفراق صعبء هل هذا الفعل صواب أم خطأ نرجو الإفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا غلط كبير؛ لأن الواجب عل المرء أن 
يرضى بالله ربّاء ويرضى بقضائه وقدره؛ فلا يَسْخَطُ ولا يفعل ما يدل على 
التسخطء فوّضْعٌ التراب أو الطين على أنفسهن بسبب هذه المصيبة» وقولهن: 
الفراق صعبء. كل هذه من الأمور التي تتضمن الاعتراض على القدر» وعدم 
الرضا بالله -سبحانه وتعالى-» وقد يكون شبيهًا بشق الجيوب ولطم الخدود 
الذي تبرأ النبي بَكلِْ من فاعله. فقال: الَيْسَ مِنَّامَنْ َطَمَ الحَدُود وَسَقَّ الحيُوتَ» 
وَدَعَا بدَعْوَى اجَاهِي)!". والعاقل البصير يعرف أن هذا التسخط لا فائدة منه» 
مع كرنه:طبررًا في الدين لا فائدة منه في الدنياء لاله لن يرد المصيبة بل سبزيد 
اللعفينة الولفةا قال يسفن الملت: إما آن تصين هين الكراء .اما أن تسلو شار 
البهائم» فالإنسان لا بد أن ينسى هذه المصيبة مع مر الزمان, فإذا كان لا بد من 
نسياها فكونه يصبر صبر الكرام الذي يُتَابٌ عليه خير من كونه يتجزع 
ويتسخطء ثم في النهاية يسلو ى] تسلو البهيمة. 

3 


(5017) يقول السائل: كيف نفرق بين عشاء الميت والصدقة؟ لأن كثيرًا 
من الناس يقومون بهذا العشاء في اليوم الأول والثاني أو الثالث من وفاة الفقيده 
وهناك من يقوم بهذه الوليمة كعشاء للميتء فهل هذا الفعل وارد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصدقة للأموات جائزة؛ لأن النبي -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم- أقرهاء ففي صحيح البخاري ي جي#لقنه: أن رَجُلًا قَالَ لي 
له إنَ أي الْثِت تفْسََا َأَظنهَا لو تكلعث سدق قهلى ا جر إن 
تَصَدَفْتٌ عَنْهَا؟ قَالَ: و10" . واستفتاه سعد بن عباده َه في مخراف له 
-أي: في بستان يُحْرَفَ- يتصدق به عن أمه؟ فأفتاه النبى -صل الله عليه وعلى 
آله وسلوء باجو "كنا ل نقول: راعذ كتتكيه رمي لا تقزل الناس: 
تصدقوا عن موتاكم» بل نقول: إن تصدقتم فلكم أجر الإحسان وأجر الصدقة 
للميت» وإن لم تتصدقوا فإننا لا نطالبكم بالصدقة» ولا نقول: إنها سَنْةَ عن 
الميت؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- ل يَسُنّها لأمته» وإنها هي 
قضايا أعيان اسْتُفِْيَ فيها فأفتى فيها بالجوازء وَقَرْقٌ بين الجواز الذي لا يْكَرٌُ على 
فاعله والمشروع الذي يُطَالَبٌ به العبد. 

وأقول لإخواني الذين يقرءون كلامي هذا: إنكم تُرِيدُونَ الخير للميت لا 
شك؛ ولكن لماذا لا نتأسى بإرشاد النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم -؟ فإنه 
كلد قال: ذا مَاتَ الإنْسَانُ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ ه إلا مِنْ تَكَانةِ: 0 
أو عِْم نفع به أو وَل صَالِح يدعو 704". فجعل وظيفة العمل الدائم للميت 
هو دعاء الولد الصالح له ولم يقل: ارات عات يعدن انع اد الاق 
الحديث في الأعمال» لكنه يله عدل عن ذلك إلى الدعاء» ومن المعلوم أن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- لا يمكن أن يعدل عن شيء إلى آخر إلا والخير 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
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في الآخر فإنه -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنصح الخلق للخلق؛ وأعلم 
الخلق بشريعة الله» وأفصح الخلق بالتعبير» وأعلمهم بمراده» فكيف نعدل عن 
شىء أرشد إليه النبى بَلِْ إلى ىء نجده في نفوسنا فقط؟ فلو استشارني رجل 
وقال: آبييا أفضيلء أن اتصدق عن أي نالك أو أن ادعو له بالتفرة والرسهة؟ 
قلت: ادعٌ له بالمغفرة والرحمة خير من أن تتصدق عنه بألف. وإذا كنت تريد 
الصدقة فاجعل الصدقة لنفسكء فإنك سيمر بك يوم بل أيام تتمنى أن يكون في 
ا ات و 

أما تر تيب العشاء للميت في أول يوم وثاني يوم وثالث يوم من موته» أو 
على مر الأسبوع. أو مَرٌ السَّنةَ أو ما أشبه ذلكء. فكل هذا د بلْعَة؛ لأن ترتيب 
الأعمال الصالحة على وجه مُعَيّنِ وقنًا أو مكانًا دون دليل شرعي يجعل هذه 
العبادة بدعةً؛ لأن النبي كَل قال: «؟ َم الْأُمُورِ دجاه وَكُلٌ بِدْعةٍ ة ضَلَالَة»2"0. 
فلا بد من موافقة العبادة للشريعة في الأمور التالية: السبب والجنس والقدر 
والصفة والزمان والمكان» وإذا لم توافق العبادة أو إذا لم يوافق العمل الشريعة في 
هذه الأمور الستة فإنه يكون بدعةً ولا ينفع صاحبه. 

ومن أين لهؤلاء الدليل على أن الميت بي يسن أن يُمصَدَّقٌ عنه في الأيام الثلاثة 
الأولى من موته. أو على مر الأسبوع. أو مر السِّنََ أو ما أشبه ذلك؟ أما لو 
تُصَدّقَ عنه بطعام في أي وقت كان. فهذا لا بأس به؛ لأن الصدقة بالطعام 
كالصدقة بالدراهم» وقد تكون أنفع من الصدقة بالدراهم» وقد تكون الصدقة 
بالدراهم أنفع» حسب الحال والوقت. 

2 

(2059) يقول السائل: ما الحكم في عمل أربعين للمتوق بر يقرأ فيها القرآن 

ويجتمع الناس للتعزية؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


هلقة دأو مكل لذت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه من البدّع التي يصنعها بعض الناسء إذا 
أتم الميت أربعين يومًا أقاموا له مأتما يجتمعون فيه إلى بيت الميت» ويقرءون 
القرآن ويذيرون المكان» وهو في الحقيقة من باب تجديد الحزن المنهي عنه. 

وكذلك نقول في اجتماع الناس بعد الوفاة في بيت يقرءون فيه القرآن» 
ويوقدون فيه الشموع واللمبات؛ ويَصُفُون الكرامي؛ كل هذا من البدّع؛ والسُنّه 
لمن مات له ميت أن يُغْلِقَ بابه» وألا يجلس لأحد, لكن من كان من أقاربه الذين 
َعْتَبرٌ عدم حضورهم إلى بيته قطيعة رحمء فلا حرج عليهم أن يحضروا إلى 
البيك ويعروا اللضات ويتصرقوا: 

أما إقامة الولائم التي هي مآتم في الحقيقة وهي مآثم أيضًاء فإن هذا من 
ل والمنكرات التي لا يليق بالمسلم أن يفعلهاء وقد كان السَّلّف الصالح 
يَعْدَونَ صنع الطعام والاجتماع إلى أهل الميت من النياحة7": وهذه المسألة 
-يعني: اجتماع أهل الميت في بيته على الوجه الذي ذكرته- توجد في كثير من 
البلدان الإسلامية» ولكني أرجو الله -عز وجل- -با منّ الله به من اليقظة في 
الشباب- أن يكون الجيل المقبل قاضيًا على هذه العادات التي لم تكن من عادات 
العنلفية 

د 6د 

(5014) تقول السائلة س. من السودان: في السودان توجد الكثير من 
لممُكَرَات و البدّع في المآنم» فمثلًا في المآنم نجد النائحات والنساء يتواجدن في 
كَُلِ حول الميت. فى حكم الشرع في هذا بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أعلمه من الشرع أنه قد ثبت عن النبي 
يد أنه لَحَنَ النَائْحَةَ وَالْمُسْتَمِعةَ)(") . والنائحة هي التي تبكي على اميت برنة 
تشبه نوح الحام؛ وإنما لعنها النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يَترَنَبُ على النوح 


7 ؤإيب©77تت تت 0 
من تعاظم المصيبة» وشدة الندم» وإلقاء الشيطان في قلوب النساء ما يلقيه من 
التسخط على قدر الله -عز وجل- وقضائه. 

وهذه الاجتتاعات التي تكون بعد موت الميت ويكون فيها الندب 
والنياحة كلها اجتماعات محرمة؛ واجتماعات على كبائر الذنوب» فالواجب على 
المسلمين الرضا بقضاء الله وقدره» وإذا أصِيبَ الإنسان بمصيبة فليقل: «إنَا لله 
َإِنَ ِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهُمّ َجْرْن في مُصِيبتي وَأَخْلِفْ لي حيرا مئْهَاه("؛ فإن 
الإنسان إذا قال ذلك بصدق نية وتصديقًا لرسول الله كل فإن الله -سبحانه 
وتعالى- يُحلِفُه خيرًا مما أصيب به ويأجره عليه» ولقد جرى ذلك لأم المؤمنين أم 
سلمة فيك حين مات عنها زوجها أبو سلمة فقالت َك مؤمنة مُصَدَقَة 
بكلام النبي -عليه الصلاة والسلام-: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا 
منهاء فىاذا كان؟! أخلف الله لما خيرًا منهاء فإنها حين انقضت عدتها تزوجها 
النبى كلك فكان النبى يوَكِهِ خيرًا لما من أبي سلمة» والأجر عند الله سبحانه 
وتذال "كر ظفة الافبان اعين الساني القن والمل براعسانية ادر 
من الله -سبحانه وتعالى -». أما هذه المجتمعات المشتملة على الندب والنياحة 
فإنها اجتماعات مُحرّمَةّ يجب على المسلمين إنكارها والبعد عنها. 

2 

(5010) يقول السائل من الأردن: عندنا عادة: عندما موق أحد فإن أهله 
من بعده قبل إقامة العزاء يحضرون سجِلًا لتسجيل أساء الْمُعَرّين الذين 
سيفدون إلى العزاءء ويدفعون مالا لأهل الميت مواساة في فقيدهم؛ فهل هذا المال 
حلال أم حرام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه العملية بِذْعَةٌ ل تكن معروفة عند 
الكلقه و :| لعروف الل جات 3 الله آنه اجاايا أ وفاة جعفر بن أبي 


0 اوفك لزت 
طالب َل قال البي -عليه الصلاة والسلام-: «اضصْتَعُوا لآل جَعْمَرِ طَعَامَاء 
ا 0 . فإذا علمنا أن المصابين بهذا الميت قد انشغلوا عن 
إصلاح غدائهم أو عشائهم ا أصابهم من الحزنء فإنه لا بأسء بل من السّنّة أن 
نبعث إليهم طعامًا لنكفيهم المئونة والتعب والشغل في هذا اليوم. 

وأما أن يسجل الْمُعَرُونَ وأن يرى الْمُعَرُونَ أن عليهم ضريبةٌ يدفعونهاء 
فهذا من البدّع» وإذا كان كذلك فإن المال المأخوذ على بِدّعة لا يحل ولا يجوزء 
والواجب على الإنسان أن يصير ويحتسب ويأخذ عوض مصيبته من الله -عز 
وجل-» فإن واجب المؤمن إذا أُصِيبَ بمثل هذه المصائبء بل بأي مصيبة» أن 
يقول ما أثنى الله على قائليه: < ألَدنَ دآ بهم مُصِيبَه فَالُوا ناي وَإنَا له 
راجعونٌ # [البقرة: .]١655‏ وأن عوابا تَبَتَ في الحديث الصحيح عن الرسول 


إن 
عو 


-عليه الصلاة والسلام.-: (إنَا ِلَِّ ونا َِْرَاجِعُونَ اللهمَ أَجُرْن في مُصيبتي 
وَأَخْلِفْ لي حَيًْا مها (". 
1 قسن 

(5077) يقول السائل: بالنسبة للسفر للتعزية ما رأيكم فيه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أرى أن لا يسافر الإنسان لا سيما مع وجود 
المواتف. فالحمد الله الآن يمكن أن يتصل عليه بالهاتف ويصَيرَه ويقول له: 
اصبر واحتسبء لله ما أخذ وله ما أعطى. إلا أن يكون قريبًا جدّا كأخ وما أشبه 
ذلك. ويُرِيدٌ أن يسافر إذا رأى أن هذا مما م يرن الصبية غل:الضانب» ولس 'فنه 
مشقة ولا ترك وظيفة واجبة» فربا يُسْمَحٌ في ذلك, على أني أود الاكتفاء في 
التعزية بالمهاتفة. 


2 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ا لبه 

(010؟) يقول السائل: سؤالي هذا عن بعض العادات في المآتم: فإذا مات 
شخص تجمع الناس إلى عدة أيام تنتهي ي في اليوم السابع» أو ينهونه في يومه التالي 
نما يسم ُسَمّى بالْكَئّمة ويذبحون فيها بعض ال حيوانات» وهؤلاء المتجمعون 
رعو كم سط. لصاح الم وهولاء لبن ددا .لبان 
يأتون في اليوم السابع ويأكلون مما دُبحَ» ويرون أ: نهم شاركوا الميت» والرسول 
قد انا عن ذلك ترجو توضيح ذلك وفقتكم للد 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن خير الهدي هدي النبي يَكِ وأن 
كل بدعة جاءت بعده في دين الله -تعالى- وعا خباد م لداعي -عليه 
الصلاة والسلام- في قولته العامة الشاملة : كل بْعةٍ ع ضَلَالَة(2. 

وهذه اليد ع التي أحْدِئَتْ عند موت المت من عت المأتم التي يجتمع 
ا ل ل 
اح ود دو سجواتي د لوو وه ا د 
لد 1 لَه وَإِنَا لبه رَاجِعُونَ» الهم أْجَرْنِ في مُصِيبتي» ٠‏ وَأَخْلِفْ لي خَيْرًا 
20 . فإنه إِذا قال ذلك فإن الله -تعالى- باخ فى ميمه ركلف عينا 
منهاء وى| جرى ذلك في عِدَّةٍ أمور» من أظهرها وأبرزها ما جرى لأم المؤمنين 
أم سلمة فقا انا حو ماتازوجها وملام وكات لك د نا ولد 
سمعت من النبي يك أنه قال: «مَا مِنْ مد ِب مصِبة يقُولُ مَا أَمَرَهُ لله 
ٍإِنَايَوَإِنَا لجعو 4 [البقرة: 0 للع جر ني في مُصِيبتِي ال 

حَيرًا مِنّْهَا إِلّا أَخْلَف الله لَهُ حَيْرًا مِنْهًا). فكانت عند مصييتها في أي سلمة 
فقالت ذلك إيانًا بقول النبي كه ولكنها : تقول في نفسها: من خير من أبي 
د10 دل ادك بحها التي كيزا نكاد الحتي كرحا ها من أي صسلية, 
فرضي الله عنهال”. هذا الذي يؤمر به الإنسان. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


إفة تقدم نخريجه. 
إفرة تقدم نخريجه. 


9 للست ةفك لذت 

أما عمل الدَنْمّة فإن هذا ينبني على مسألة اختلف فيها أهل العلم؛ وهي 
إهداء القَرّب إلى الأموات؛ فإن أهل العلم اتفقوا على جواز إهداء قرب مُعيَةٍ 
واختلفوا فيا سواهاء ومما اختلفوا فيه إهداء قراءة القرآن إلى الأموات: هل 
تَصِلُ إليهم أو لا تصل إليهم؟ ولكن ما يفعله هؤلاء من إحضار القرّاء بالأجرة 
فهذه لا تصل إليهم قطعًاء وذلك لأن هذا الرجل الذي يقرأ إن| يقرأ لينال أجرًا 
من الدنياء فعمله ليس خالصًا لله والعبادة إذا لم تكن خالصة لله فإنها لا تكون 
مقبولة» وإذا لم تكن مقبولة فإنه لا يَنْتَِعُ بها الميت. 

وعل :هذا إذا استالجروا من يقرا حَدْمَةٌ لهذا المت 'فإن الأجرة باطلة لا 
تصحء وثواب العمل لا يصل إلى الميت إن قلنا: فيه ثوابء مع أننا لا نقول: إن 
فيه ثوابّاء وذلك أنه ليس عملا خالصًا لله -عز وجل-. وقد قال الله -تعالى-: 
« سكن يرِيدُ آلْحيَوة لديا وِيئئهَا نوق لتم أَعََلَهُمْ يها وَهْرَ يها لا ممْحَسُونَ (8) 
وليك ادن لت لف الآآيزْةلَا اتاد حيط مَاصََعُبَوبِلٌ مَاحَكَانوأ 
يََمَلُونَ 4 [هود: 17-18]. وعلى هذا فلا يجوز استئجار رجل ليقرأ الختمة لروح 
الميت؛ لأن هذه الإجارة باطلة» والثواب إن قَدَّرَ لا يصل إلى الميت لفقدان العقد 
وإذا ل يُقَدَرْ فيه ثواب -وهو الذي يتنزل على الأدلة الشرعية-» فإنه يكون حيتئذٍ 
خَسَارَةٌ مادية على أهل الميت دون فائدة للميت. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: ربما يقول شخص آخر: اذا مثلًا بحج 
الإنسان عن إنسان آخر ويدفع له مقابل هذا الحج» ولا يقرأ للميت ويدفع له 
مقابلا؟ ٠‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة واردة في الحقيقة» ولهذا المشهور في 
مذهب الحنابلة أن الاستئجار للحج لا يصح. وأن الأجرة تقع باطلة» ويكون 
ثواب الحج للحاج لا للمحجوج عنه. ونحن نقول كذلك: إذا كان الحاج 
قصده المال فإن الإجارة لا تصحء ويكون العقد باطلاء أما إذا كان الرجل الذي 
حج قصده بذلك مصلحة أخيه وقضاء حاجته؛ أو قصده مع ذلك أن يصِل إلى 


بع يي حت و 011 
المشاعر ال ويعمل فيها. خيرًا فهذا قصد طيب» ولا حرج فيه» فنحن 
نقول: إذا ام سْتَؤْجِرٌ إنسان ليحج عن شخص: فإن كان هذا الْمُسْتَأْجِر قصده 
المال» فإنه ىا قال شيخ الإسلام: ليس له في الآخرة من خلاق» ليس له نصيب 
من ثواب الآخرة» ولا يصح حجه عن هذا الرجل؛ لأنه عقد باطل. وأما إذا 
كان قصده بذلك قضاء حاجة أخيه؛ أو المصلحة للوصول إلى هذه المشاعر 
وفعل ما يُفْعلُ فيها من فعل الخير» فلا حرج عليه في ذلك. 
2 

(018) يقول السائل: يوجد لدينا في بيشة عادة» وهذه العادة هي إقامة 
أهل البلد في بيت الميتء إذا مات يجتمع أهل البلد كلهم في بيت الميت» ينتظرون 
قدوم الناس الذين يريدون سُنَةَ العزاء» ويذبحون الغنم» ونقَام العزائم بواسطة 
الطلاق؛ (يعني يقول: عل الطلاق أن تفعل كذا). وغير ذلكء علًا بأن الناس 
القادمين قريبون من البلد التي فيها الميت. ووسائل النقل متوفرة. وليس هناك 
عذر للإقامة. حتى ! إن البعض يحسب حساب الأكل» ويأني في وقت مُبَكُرِه زيادة 
على ذلك الذبيحة بعد الذبيحة في بيت الميت ليلا ونهارّاء ولكن ليست من حقه 
بل من حق الجماعة, ماذا ترون حيال ذلك؟ جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نرى حيال هذا أن ذلك من الأمر المنكر؛ لما فيه 
من إضاعة المال» ومن الاجتماع الذي يناني في الحقيقة حالة الموت وحالة الحزن؛ 
لأنه بين أمرين: 

إما أن يحصل نياحة وندب وأحزانٌ متوالية» فهذا خلاف الشرع» وليس 
هذا من العزاء في شيء؟ لأن العزاء معناه تعزية الإنسان» أي: تصبيره وإعانته 
على الصير على ما أصابه من هذه المصيبة» وليس المراد بالتعزية تبييج الأحزان 
عليه بالنياحة والندب وشبهها. 

وإما أن يكون هذا الاجتماع اجتماع فرح ولمو وضحك ونحو ذلكء فهذا 
أيضًا ينافي حال الموت»ء وما ينبغى أن يكون الإنسان عليه في مثل هذه الحال» 
فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه والدين وسط. 


5 سس وَوْفو از 

وتما يحصل من مضار هذا الاجتماع إضاعة الأموال الكثيرة فيه» فإنه ى| 
ذكر السائل يقول: كل ذبيحةٍ وراء ذبيحة» وكذلك أيضًا ما يحصل من هذه 
الإلزامات بل الإرغامات على الأكل» حتى إنه كما ذكر السائل يحلف بالطلاق 
ليأكلواء وهذا أيضًا من العمل الذي لا ينبغي؛ فالحلف ينبغي -بل يجب- أن 
يكون بالله -عز وجل-: امَنْ كَانَّ حَالِفَا مَليَحْلِفْ باللّهِ َو لِيَضْمْتْ)0". ولا 
ينبغي للإنسان أن يأتي بصيغة أخرى تدل على الحلف غير اليمين بالله -عز 
وج ذااوضيك اللداجة إليه. 

المهع أن هذا أمزمكن وأن الواجب عل أهل الميث الصين والاحساب» 
وأن يتعزوا با أمرهم الله به: ١‏ لين دآ أَصَبَنْهُم مم مُصِيبَه الوا إِنَا ين وَإِنَاإلهِ 
ريجعونٌ # [البقرة: 165]. أقول: أن يتعزوا با أثنى الله على فاعله. وقد يقول قائل: 
إن الله ما أمر بهذه الآية بهذا القول؟ نقول: إن الثناء على الفاعل أو القائل يدل 
على أن هذا الفعل أو القول أمرّ مطلوب. وكذلك أخبر النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أن من يت بمصيبة ثم قال: «إِنّ لله وَإِنَ ليه 4 رَاجِعونَ اللهمّ 
أَجُرْنِ في مُصِبتِيء وَأَخْلِفْ لِي حبرا ِنْهَا» أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرًا 
منهال”". فهذه حال المصابء ينبغي أن يَسْتَعْمِلَ ما دَلّت الشريعة على استعماله 
من قولٍ أو فعل» أما الاجتماع المذكور فإنه حرام؛ لما يفضي إليه من هذه المفاسد. 

كك 

(019؟) يقول السائل س. أ: ما حكم الولائم أو الاحتفالات التي يجتمع 
فيها كثير من المسلمين بعد أسبوع من دفن الميت» وبعد أربعين يومًا أيضًاء 
ليدعوا الله بالسعادة؟ مع دليل من الكتاب والسّنَّةَ يدل على بطلانه أو جوازه إذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات؛ باب كيف يستحلف, رقم (771/4). ومسلم: كتاب الأييان» 


باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم (55)). 
0( تقدم تخريجه. 


از حب )0 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكم هذا الأمر أنه عمل مُْدث لم يكن من 
عمل السَّلَف الصالح؛ ولا سك أن الدعاء من العبادة» فإحداث دعاء على هيئة 
معي وني وقت معين دوت إذن من الشارع هومن إحداث العباذة التي ليست 
في دين الله» فقد قال رسول الله لله كك: «كل بِدْعَةٍ عَةِ ضَلَالة)2"0. وهذا العموم 
المحاط بكل لا لمحصص له أبذَاء ودعوى من قال: إن الحديث على إضار 
محذوف والتقدير: كل بدعة سيئة فهى ضلالة» هذه دعوى باطلة يُبُطِلَّهَا لفظ 
الحديث ومعناه؛ لأن اللفظ الأصل فيه أنه متكامل لا يحتاج إلى إضمار ولا 
حذف. وأما المعنى فإنه لو قيل: كل بدعة سيئة ضلالة لم يكن لكلمة بدعة فائدة 
إطلاتًا؛ لأن السَّيمََ ضلالة سواء كان مُبْتَدَعَا أو غير مُبتدع» حتى لو كان هذا 
السبئ من الأمور المنصوص عليهاء كالربا والزنى وما أشبه ذلك قلنا: إنه سيئ 
مع أنه ليس بمُبتدع؛ لأنه ذُكِرَ حكمه الشرع وبين. فالمهم أن الذين أضمروا أو 
قالوا: إن في الحديث إضارّاء قوهم مردود بمقتضى اللفظ والمعنى. وعلى هذا: 
فالدعاء الذي ذكره الأخ السائل الذي يجمع في أسبوع أو في الأربعين يومًا هو 
من هذا النوع» يكون بدعة وضلالة. 

ودليل هذا من القرآن الكريم قوله -تعالل- : ل« أمكهُر كوا شر شعو 
لَهُم مّنَ لين مَا لَمْ يد بد أسَدوَلولَا حكَلِمَةٌ لقصل فين نمع 4 0 
١؟].‏ قدل هذا عل أنه لا يمكن لأحد أن يشرع من الدن مال أذ به اله وأن 
ا ال ل يد 
اتباعه مع الله شريكا في العبادة ومشروعية العمل لعباد الله. 

وأما من السَّنّةَ فهو ما أشرنا إليه من قوله يَكِك: «كُل بذْعَةٍ ضَكَالَةٌ». وهذا 
القول كان رسول الله كَل يخطب به يوم الجمعة؛ ليبين للناس أن هذا الأمر 
خطير؛ لما فيه من الاعتداء على الله ورسوله. وعدم الأدب مع الله ورسولهء 
وانتقاص الشريعة حيث أكملها با زعم أنه حسنٌ» ولو كان ذلك حسئًا لكان 


2 ب :اذك 
مشروعًاء فهذا يتضمن انتقاص الشريعة» كذلك أيضًا يتضمن أن الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- إما قاصر وإما مقصّر؛ لأنه إن كان الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- لا يدري عن حكم هذه المسألة التي شرعها هذا الرجل فهو 
قاصرء وحاشاه من ذلكء وإن كان يدري ول يِبَلّْهَا لأمته فهو مُقَصّرٌ أيضّاء 
وحاشاه من ذلكء فلمهم أن جميع البدّع في الحقيقة كلها تتضمن القدح في 
الدين» والاعتداء على الله ورسوله. والتقدم بين يدي الله ورسوله. 

وهي أيضًا إما أن يدعي مبتدعوها أن لهم دليلًا أو لا يَدَّعُواء فإن كانوا لا 
يدعون دليلا فهي باطلة من أصلها؛ لأنه لا دليل عليها. وإن ادعوا دليلا لها من 
كتاب أو سنة قلنا لهم: هذا الدليل الذي ادَعَيْتَمُوهُ إما أن يكون مُسْتَزِمًا لما قلتم 

من المشروعية أو غير مستلزم» فإن كان غير مستلزم لما قلتم من المشروعية فلا 
دليل فيه لكمء وإن كان مستلزمًا لزم أن يكون الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
جاهلا بدلالته» أو عانًا مها ومة مقصرًا في عدم فعلها وعدم الدعوة إليهاء وحينئذ 
يستلزم أن يكون الرسول -عليه الصلاة والسلام- إما العامة أن 
مُقَصُرًا في دعوته وعمله؛ وعلى كل حال فلا خير في البدعة» وبهذا يعرف بلاغة 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- في قوله العام الشامل: ١كُلَ‏ بِذْعَةٍ ضَلَالةٌ». 
د 26 

(000) يقول السائل: يوجد بعض العادات عند العزاء: فيعد مرور 
أربعين يومًا من الوفاة يقو م أهل الميت بالذبح ودعوة الأقرباء والمعارف والأكل 
من هذه الذبيحة» مع العلم بأن هؤلاء الذين يُدْعَوْنَ | 0 
حاجة, وأيضًا يتم هذا نوعًا من أنواع النياحة المحَرَّمَة ة فهل عل إثم عند 
حضور مثل هذه المناسبات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: في البداية لا بد أن نعرف ما حكم هذه العادة» 
فنقول: هذه العادة بدعة منكرة» فيها مضيعة للوقتء ومَفْسَدَةٌ للمال» وإعزاز 
للبدعة» ودخول في النياحة» فقد قال جرير بن عبد الله البجلي ذه : كُنا نَرَى 


2 قي 
الاجتاع إل أَهْلٍ الْميّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَام مِنَّ التّباحَة("). والواجب الكف عنها 
وإماتتها وطيها من الوجود. َ 

وأما حضورها فلا يجوز حضورهاء والواجب على من ذَعِيَّ إليها أن 
ينصح من دعاه ويقول: انق الله في نفسكء واتق الله في ميتك» ولا تكن سببًا في 
تعذيبه بالبكاء عليه أو النياحة» ووفّر مالك ووفر وقتكء وححفٌ ربكء والميت 
مات وقد ذهبء فعليك يا أخي المسلم ألا تُدَاهِنَ في دين الله وألا تحكّم العادة 
في شريعة الله وألا تحابيَ أحدًا في دين لله» بل قَلٍ الحقّ ولو كان مُرّا مالم يترتب 
على هذا مَفْسَدَةٌ عظيمة أعظم بكثير» مثل: أن يأمرٌ إنسان بمعروف أو أن ينهى 
عن منكر ويترتب على فعله منكرٌ أعظمء فهنا تكون الحكمة المداراة» ومحاولة 
إزالة المنكر شيعًا فشيئًا. 

20 

(071©) يقول السائل: نرجو إفادتنا عن بدّع المآتم مما يقام للميت في الليلة 
الخامسة عشرة والليلة الأربعين» هل هو صحيح أم لا؟ وهل ينصب للميت يوم 
أم ثلاثة؟ الرجاء إفادتنا وشكرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المآتم كلها بدعة» سواء كانت ثلاثة أيام أو على 
أسبوع أو على أربعين يومّا؛ لأنها لم ترد عن السّلّف الصالح ظَقْنَء ولو كان 
خيرًا لسبقونا إليه» ولأنها إضاعة مال وإتلاف وقتء وربا يحصل فيها من 
المتكرات من الندب والنياحة ما يدخل في اللعن؛ فقد ثبت عن النبي كله «أنَهُ 
لَعَنَ النَيحَةَ وَالْمْسْتَمِعَةَ»7' أي: التي تنوح والتي تستمع إليها. 

ثم إنه إن كان من مال الميت من الثلثء فإنه جناية عليه؛ لأنه صرف له في 
غير طاعة» وإن كان من أموال الورثة فإن كان فيهم صغار أو سفهاء لا يحسنون 
التصرف فهو جناية عليهم أيضًاءٍ لأن الإنسان مؤتمن على أموالهم» فلا يصرفها 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 


إلا فيها ينفعهم» وإن كان لعقلاء 0 
الأموال في) لا يَقَرَتُ ب إلى الله أو لا ينتفع المرء به في دنياه من الأمور التي تُعبَيرُ 
سفها ويَعْتبرٌ بذل المال فيها إضاعة له وقد : نجى النبي يك عن إضاعة المال» فقال 


- 


يك «إنَّ اللّهَ كر لَكُمْ ََانًا: قِلَ وَكَالَ» وَإضَاعَةَ لاله وَكَثْرَةَ السّوَالِ»(') 


ين 
(075؟) يقول السائل: ما حكم اجتماع أهل الميت في سرادق ليقصدهم فيه 


من يريد التعزية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المآتم التي يصنعها أهل الميت بعد موته 
من البدّع التي لم تكن معروفة في عهد النبي يَكْةِ وأصحابه. وفيها من المفاسد أن 
مرا التي امارد عل الع اوور احة روا اير كر 11د 
ل ع ا 0 
وَالْمُسْتَمِعَة)0'". ولهذا كره أهل العلم أن يجتمع أهل البيت لتلقي المعزين؛ لثلا 
يحصل مثل هذه المفاسد. والذي ينبغي في مثل هذه الحال أن تبقى الأمور على ما 
هي عليه دون تغيير» ومن لاقى المصاب بالميت عزَّاه في السوق أو في المسجد أو 
في أي مكان آخرء أما أن يتهيأ الناس ويُعِدَُوا أنفسهم لاستقبال الْمُعَزِين فهذا 
أمر لا ينبغي» وقد صرّح بعض أهل العلم بكراهته. 

يقول العائل قضيله الي والذين يأخذون بحديث: «اضْتَعُوا لآل 
جَعْمّر طَعَامَاء فَإِنَّهُ قَد َنَاهُمْ أَمْرٌ سَعَلَهُهِ7)؟ 

فأجاب درحقة الله تعالى-: نعم نقول: هذا على العين والرأس. فالنبي عَكِل 
قال للناس: «اصِْبَعُوا لآل جَعْمَر طَعَامّاء نه كذ أَنَاهُمْ ا شَعَلَهُمْ. ولكنه ل 
يقل لآل جعفر: اصنعوا طعاما للناس يأتون إليكم ليأكلوه؛ ثم إنه علل بعلة قد 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


ا لس لب هي 
لا توجد في كثير من الأحيان» قال: «مَإِنُّ قد أَنَاهُمْ أَمرٌ ب عَلَهُمْ'. ففي وقتنا الآن 
-والحمد للّه- لا يشغل الناس شيء عن صنع الطعام» وإذا لم يتمكنوا من صنعه 
بالبيت فا أسهل أن يأتوا إلى أدنى مطعم لهم يشترون ما شاءواء والحكم إذا عُلَلَ 
بعلة فإنه يزول بزوال تلك العلة» وهل قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: 
اصنعوا لهم طعامًا يجمعون الناس عليه؟ أبدّاء ولو قال: اصنعوا طعامًا يجمعون 
الناس عليه لكان هذا أشد شغلا لهم من صنعة الطعام. 

(081؟) يقول السائل: ني القرى التي نسكن فيها عندما يموت أحدهم 
يتجمع أقرباء الميت وأصدقاؤه ومعارفه؛ لتشييعه ودفنه وتعزية أهله وتقديم 
المعونات المادية لهم بشكل يكفي ليقوم أهل الميت بتأجير طبَّاخْ لإعداد الطعام 
للمشيعين والمعزين» والفترة تصل أحيانًا من ثلاثة أيام إلى سبعة أيام» وني 
اعتقادهم أن مثل هذا العمل يُقَوّي الصلة بينهم ويُوَنْق عُرَى المحبة» وني 
اعتقادهم أن هذا الظعام صدقة مةّ مقبولة على روح الميت» يأكل منه الغني والفقبر 
والصغير والكبير والمرأة والمحتاج» وللتسيق أن الميت أو أخاه أو أباه أعطى 
هؤلاء الناس الذين يُعْطُونَ أهله مثل أعطياتهم. فهل هذا العمل صحيح؟ وهل 
يصح للمسلم أن يأكل من مثل هذا الطعام» وأن يحضر مثل هذا المجلس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل ليس بصحيح, ولكن إنا نقول: إن 
هذا العمل -نعني به: جمع التبرعات بالصدقات والمآتم المذكورة- فإنه ليس 
بصحيح» وأما اجتماع الأصدقاء والأقارب لتشييع الميت والخروج بجنازته فهذا 
لا بأس به وهو من السّنّ فإن تشييع اميت لا شك أنه من السّنَه خصوصًا إذا 
كان له حق من قرابة أو صداقة أو تعليم أو غير ذلك. 

د ل و ا مسي 
والسام اها قهلها ولا فعلها: انمساب لاط عا ولا الكلف الصاليه: وهم 
أحرص منا على الخير. 


25> لل ل ووفك لزت 

والذي ننصح به إخواننا في هذه البلاد التي تفعل مثل ما ذكره السائل أن 
يُوَفْرُوا على أنفسهم التعب والعناء وبذل المال» بل إتلاف المال في هذه المسائل 
التي ليست من الشرع في شيء» وإذا أراد أحد من أولياء الميت أن ينفعه 
فليتصدق عنه بصدقةٍ تكون خفية» وليست على هذا الوجه الذي يعلنه هؤلاء. 
والله الموفق. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: هل يصح للمسلم أن يأكل من مثل هذا 
الطعام» وأن يحضر مثل هذا المجلس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاء المسلم لا ينبغي له أن يحضر مثل هذه 
اللرعن رع علية لقا هذ متعم ابد وطن إعات بع قور كاه 
فيأثم؛ فنْحَذَّرٌ إخواننا من حضور هذه المآتم ومن التشجيع عليها ومن إقرارهاء 
بل يجب على المسلم إنكار هذه الأشياء. 

2 

(7014) يقول السائل ش. م. أ. س: إنني أرجو من فضيلة الشيخ توجيه 
كلمة لأولئك الذين يعتقدون أن إقامة المأتم شيء ضروري ومهم للميت؛» مع 
العلم بأن هذا الأمر يكون مجالا للتسابق فيمن يأتي بقارئ أحسنء ويأخذ مالا 
أكثرء نرجو النصيحة بخصوص هذا الأمر. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: النصيحة التى أوجهها إلى من ابتلوا مبذه 
العادات المخالفة لما كان عليه النبي يلِةِ وأصحابه أن يعلموا علم اليقين أن 
الاج لالتعا الاح م الأصوو الدع الي ل كن مع رف فى هد الاجي 
يِه وأصحابه» ويعلموا أن رسول الله يكِ قال: ١كُلَ‏ بدْعَةٍ ضَكَالَةً”''. ويعلموا 
أيضًا أن هذه المأتم إذا اشتملت على تَدذب ونياحة كان الاجتاع عليها من كبائر 
الذنوب؛ لأن النياحة من الكبائر» فقد ثبت عن النبي كَل «أنَهُ لَعَنَ النَائْحةَ 


كاقار 2 


سيكو مل سه ١‏ 5 2 2 3 2 6 م0 ره لهم ام شاه سوس 
وَالْمُسْتَمِعَةَ!""» وقال: «النَّائحَةٌ إذَا 1 تَنْبْ قَبْلَ مَوْيجاء نُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا 


سِرْبَالُ مِنْ قَطِرَانِ وَوِرْعٌ مِنْ جَرّب»70"» والعياذ بالله. ومن وافقها على نياحتها 
واستمع إليها كان له من الإثم مثل ما كان لهاء قال الله -تعالل-: « وَكَدترَكَ 
لحك فى الككب أنْ دا َعَم يات الله مُكفْرُ يها وَيسَكهَرَا يبا فََاتفعدُوأ مَعَهُمَ 
حَيَّ يَوْضوأفِ حَرِيث عَبرِ إن إِدا وهر 4 [النساء: »]١4٠‏ يعني: إن قعدتم معهم 
فإنكم مثلهمء «إإنَّ أله جَاِعٌ ألْمَتَفِقِينَ وَالْكفرِنَ في جَهَمَ ججِيعًا 4 [النساء: 
14]. 

وليعلم هؤلاء أن الميت لا ينتفع من ذلك بشيء؛ وذلك أن القارئ الذي 
يجلبونه إلى ذلك المكان لا يقرأ إلا بأجرة» وإذا كان لا يقرأ إلا بأجرة فإنه لا أجر 
له من ثواب الآخرة» حيث أراد بعمله هذا الدنياء ومن أراد بعمله الدنيا لم يكن 
درون ثرا إل فابقملة ى خداة4 وها لاق دياه لا فصل إل انهه 
يقول الله -تعالى-: م كان يَرِيدٌ لْخَيرءَ آلديًا وزِينتها وف ليم َعَمْلْهُمْ فيا 
وهر فيها لا بحسو (10) وليك ادن لِنَسَ َم في الَْرَةإلَا اناد وحبيط مَاصَنَعُوأ 
فَِاوبَاطِلٌ نَاحكَانوايَحَمَلُونَ 4 [هود: .]15-1١‏ وقال النبي يكل: «فَمَنْ كَانَتْ 
ِجْرَئهُ إل اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَثُُ إل الل وََسُولِه وَمَنْ كَانَثْ هِجْرَئه لدُنْيا 
سيا ار انرو يََرَوَجُهَا َهِجْرَيُة إِلَّ مَا مَاجَرَ إلَيهه!". وعلى هذا فإن هذا 
العمل ليس فيه إلا إضاغة الوقت وإضاعة المال واكتساتالآثام: 

فنصيحتي لإخواني الذين أصيبوا بمصيبة ميتهم أن يفعلوا ما أرشد الله 
إليه ورسوله في قوله -تعال-: «وَكِفَ رِالصَدِرِس ]ادن َآصبَتهُم مُصبَةُ 


يم 
52 
سم 3 7 


ْوَأ نا يه وَإِنَآ اله رَحِعُونَ 4 [البقرة: 151-155]. فيقول: (إِنا لِلْهِ وَإِنَا إِليْه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب ما جاء إن الإعمال بالنية والحسبة...» رقم (05). ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله كَل «إن) الأعمال بالنية... »» رقم .)١195017/(‏ 


َاجِعُونَ الهم جر 0 
أجره الله في مصيبته وأخلفه خيرًا منهاء وليصبر وليحتسب على مضض مرارة 
هذه المصيبة» فإن الله -تعالى- يقول: «إوأصير 8 وَأ إِنَ لَه مَعَ ألصَّيرِيتَ »4 
[الأنفال: 47]. ويقول -جل ذكره-: يتوق اصَررُو َم بكر سَابِ © [الزمر: 
.]١‏ 
د 

(010؟) يقول السائل: ما حكم قراءة الفاتحة مع رفع اليدين عند تعزية 
أحد أقارب الميت؟ وإذا كان ذلك لا يجوز فاذا يُقَال عند التعزية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قراءة الفاتحة عند التعزية مع رفع اليدين بدعة» 
ولم يكن النبي -عليه الصلاة والسلام- يُعَرّي أصحابه بذلك» وإن) التعزية 
معناها التقوية» أي: تقوية المصاب على تحمل المصيبة» فبأي لفظٍ عَزَيْتَ به 
صاحبك حَصّل المقصود. وقد عزى رسول الله كَل بعض بناته» حيث قال 
للرْسول الذي 'أرسلته اله يم وَلكما أغطن :نوكل عند عِنْدَهُ بأجَلٍ 
مُسَمّى» فَْتَضْب وَلَْحْتَسبْ)!") موحي الكل دن حي كن عند 
التعزية: أن وَمر الإنسان المفينات: بالضر _«النيات الأجر علن اللادض 
وجل-». وأن يُبئَنَ له أن الكل مِلْكُ لله -سبحانه وتعالى-: له ما أخذ وله ما 
أعطى؛ وأن كل شيءٍ عنده بأجل مسمّى مُعَيّن لا يتقدم ولا يتأخر. فالحزن 
والتسخط ونحو ذلك من الأشياء التي تنافي الشرع لا ترد قضاءً ولا تزيل 
مصيبة» والأحسن للإنسان أن يصبر ويحتسبء وأحسن ما يُعَرَّى به الإنسان ما 
عزى به النبي -عليه الصلاة والسلام- ابنته من هذه الكلمات. 
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2 ل يب 0 

(015؟) يقول السائل: هل قراءة سورة الفاتحة في التعزية جائزة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قراءة سورة الفاتحة في التعزية بدعة لا أصل 
هاء وليعلم أن التعزية معناها التقوية» أي: تقوية المصاب على الصبرء فإذا 
أفمة الاسان سعية نوت قريت أو صق أو قفد هال أو غير ذلك من 
المصائبء ورأيته متأثرّاء فإنه ينبغي لك أن تُعَرّيهُ أي: أن تُقَوْيَهُ على تحمل الصبر 
على هذه المصيبة با يناسب المقام. 

وليس للتعزية ألفاظاً محصوصة. ولكن يكون هذا على حسب المقام؛ ومن 
أحسن ما يُعَرَّى به ما جاء عن رسول الله يكل وذلك أن إحدى بناته كان عندها 
طفلٌ أو طفلة» فأرسلت إلى رسول الله يل رسولًا تطلب منه أن يحضرء فقال 
النبي -عليه الصلاة والسلام- للرسول الذي جاء إليه: «إِنَّ ِل ما أَحَذَء وَلَهُمَا 
أغطى, وَكُلَ عِنْدهُ بأجَلٍ مُسَمّى لضن وَلَْحْتيِبْ27. وأما التزام صيغةٍ 
مُعينَة -وهي قول: عَظَّم الله أجرك» وأحسن عزاءك؛ وغفر لميتك- فإن هذا لا 
ل 
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(017؟) يقول السائل: ما حكم المرأة التي تقراً القرآن بمكبر الصوت 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول في البداية إن المآتم بدعة مخالفة لما كان 
عليه النبي يك وأصحابه وأئمة المسلمين» وفيها ضياعٌ للوقت وضياعٌ للمال» 
وربما تُؤْحَذُّ من تَرِكَةٍ الميت وله ضعفاءء فتُؤْحَلّ من ميراثهم؛ وربا يكون فيها 
نياحةٌ وغير ذلك مما حَرَّ مه الله على لسان رسوله و0" ووظيفة الإنسان عند 
المصيبة أن يصبر ويحتسب الأجر من الله وأن يقول ما قاله الصابرون: (إِن لِلّه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ونا ِل رَاجِمُونَ» اللهمَ رن في مُصِييتِيء وَأحْلِفْ لي حَْرًا 0 فإذا قال 
ذلك 21 الها وافصع واعلت :له عر وان وطنا لضم عر ان الللمي نا 
أقطار الأرض كلها أن يتوبوا إلى الله من هذه المآتم وإقامتهاء وأن يَصْيرُوا 
ويحتسبوا. 

وقراءة القرآن في هذه المآتم سواءٌ من امرأةٍ ة أو من وجل بدعةء وأخذ 
الأموال عليها أكلٌ للأموال بالباطل» فلا يجوز أخدٌ المال على هذه القراءة: 
وَيُنْهَى عن القراءة في هذه المواطن؛ لعدم ورودها عن الصحابة ضظَ . 

والخلاصة: أن المآتم كلها بدعة يجب إلغاؤهاء والقراءة فيها بأجرة محرمة 
وباطلة» وليس فيها ثواب» سواءٌ كان القارئ رجلا أو امرأة» ويتضاعف الأمر 
إذا كان القارئ امرأة. 

3 

(018؟) يقول السائل: ما حكم صنع الطعام من الجيران مثلاء ثم يرسلونه 
لأهل اميت لمدة ثلاثة أيام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا مشروع مرَّةَ واحدة» بشرط أن يحصل 
لأهل الميت ما يشغلهم عن صنع الطعام؛ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- لا جاء نبأ جعفر بن أبي طالب ظَلك : «اضِتَعُوا لآل جَعْمَّر طَعَامَاء فَإِنَهُ 
د أتاهم آَم سَمَله 4" فقوله: (فََِه د امع أ صَغَلهُْه يدل على أن العلة 
في أنهم انشغلوا هذه المصيبة» وإذا زالت هذه العلة فإن المعلول ينتفيء أي: إذا ل 
يكن لأهل الميت ما يشغلهم عن إصلاح الطعام فإنه يتفي صنع الطعام لهم 
وإرساله إليهم. 

ثم إن ما يفعله بعض الناس ذاك اليوم: من صنع أطعمة كثيرة» وإرسال 
غنم كثير» واجتماع أمم كثيرة عند أهل الميت لمدة ثلاثة أيام» هذا كله من الْبدّع 


(1) تقدم تخريجه. 


كاز 
التي يجب بيانها للناس وإرشادهم إلى تركها؛ لأن فيها ضياع وقت وضياع مال 
وتخالفة للسنة» وربم| يكون فيها اختلاط بين الرجال والنساءء» وفيها انشغال 
للناس عن الذّكر المأمور به عند المصيبة» وهو الاسترجاع بأن يقول الإنسان: 
نا ِل وَنَا َيِه رَاجعُونَ» الهم جر رن في مُصِبتِي وَأَخْلِفْ لي ا 
فيشتغلون مبذه الأمور المحسوسة عن الأمور الشرعية» وهي الاسترجاع 
سوال الله أن بأجرة عل المصيية:وآن لف له كمامتها : 

وإننى في هذه المناسبة أُوَجّه النصيحة لإخواني الذين اعتادوا هذه 
العادات» وأقول: ارفقوا بأنفسكم. واتبعوا ما كان عليه سلف الأمة» فإن خير 
المدي هدي محمد -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. ولا تُتعبوا أنفسكم 
وغيركم بمثل هذه الأمور التي ما أنزل الله ببا من سلطانء فإن هذا الأمر الذي 
أنتم عليه إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة» فرفقًا بأنفسكم ورفقا بأهليكم ورفقا 
بأقاربكم ورفقا بأصحابكم» وستحصلون مع ذلك على موافقة هدي السّلف 
الصالح. 
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(9؟0؟) يقول السائل: أقرأ في مجالس الفواتح با يسمى (الفراكيئيات)» 
أي النياحة على الميت أمام أهله وحسب طلبهم, فهل هذا العمل حلال أم 
.حرام؟ مع العلم بأنني أكسب رزقي من هذا العمل. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: النياحة على الميت من كبائر الذنوب» وليست 
حرامًا فقطء بل هي حرام وكبيرة من كبائر الذنوب؛ فقد ثبت عن النبي يك أ 
لَعَنّ النَائحَةَ وَالْمُسْتَوعَةا!"2» وقال: «النَائحَةٌ إذا 1 تَتْبْ قَبْلَ مَوْتهاء تُقَامُ يوم 
الْقِيَامَِ مَةِ وََلَيّهَا ِرْبَالُ ِنْ قَطِرَانِه وَورْعٌ مِنْ جرب( '. فعليك أن 7 تتوب إلى الله 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


> لل سس وووفازِفِ 


وأن تُقَلِعَ عن هذا العمل» واعلم أن ما كسبته من هذا العمل فإنه سُحْتٌ َرّمٌ 
عليك؛ وإن نبت جسدك عليه فإنه كالنابت على الأموال الأخرى المحرّمة. 

واعلم أيضًا أنك إذا اتقيت الله -عز وجل- وتركت هذا العمل لله 
فإن الله -تعالى- سوف يفتح لك من أبواب الرزق مالم يكن لك في الحسبانء 
قال -تعالى-: وَمن بَمّق اله بعل لَه ًا (2) وَيَرْمْفينْ حت لا يَتسب 4 
[الطلاق: 1 -؟]. 

2! 

(:04؟) يقول السائل: هل يجوز أن بحضر للتعزية أحدٌ العلماء ليحمل أهل 
اميت على الصبرء ويُذَكرَهم بفناء الدنياء وبين لهم فوائد الصبر ويسليهم. 
بحيث يكون في مجلس التعزية روضة من رياض الحنة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس هذا من السّنّ: أن يحضر واعظ في مجلس 
د يسمّعَه الحاضرون» بل إن الاجتماع للتعزية مكروة. كبا 

ح بذلك كثيرٌ من العلماء» بل أطلق بعضهم عليه أنه بدعة؟؛ لذلك نحث 
وات للسلمين عل آلا يجلسوا لتعزية آلا سبلو النام: 

أولّا: لأن ذلك لم يكن من هدي النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
ولامن هدي أصحابه. 

وثانيًا: لأن لسان حال هذا الجالس الذي فتح بابه للناس كأنه يقول: يا 
آنا النافن:أخرا إل فق :معصاتٌ فعزوق > وهذا آم لا يلق بالعافل بل الانسنات 
المصاب ينبغي له أن يتصبر ويتحمل دون أن يقول للناس بلسان الحال أو لسان 
المقال: تعالوا عزوني. 

وثالنًا: لأن هذه المجالس قد بالغ فيها بعض الناس حتى أصبحوا 
ل ل ا 0 
الكهرباء» وتجد الباب مفتوححاء وقد بُسِط الرمل أو الفرش والكرامي في الدارء 
والناس هذا داخلٌ وهذا خارج وكأنهم في محفل عرسء وهذا لا شك أنه ليس 


كام ههه 
من السُّنَّهه بل إنه خلاف السّنّةَ قطعّاء بل إنه يجعل الناس يحسون بهذه الأمور 
إحساسًا ظاهريًا بدنيّاه يريدون أن يسلوا أنفسهم بهذه المظاهر فقط»ء لا برجاء 
الثواب وتحمل الصبر؛ لأن هذه عبارة عن أمور ظاهرية جسدية فقطء لكن إذا 
بْقِيّ البيت على ما هو عليه» وبقي أهله على ما هم عليه وتصابروا فيا بينهم؛ 
وَحَثّ بعضهم بعضًا على الصبرء كان هذا هو السُنّة. 

ولهذا لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب ذَثنهُ قال النبي وَكة: «اصِبَعُوا لآل 
اك أَاهُمْ أَمْرٌ سَعَلَهُه!". وم يقل: واذهبوا إليهم واجتمعوا 

وكلوا معهم. إنا قال: «اصَتَعوا لآل جَعْمَرِ طَعَامَاء َه كد أَنَاهُمْ ك 
0 عن صنع الطعام؛ لأن النفوس مها بلغت لا بد أن تتكدر: ولا 
| السك عر ا ا ب اه 


الطمام واجتاع الناس إليه من انبا 05 

وهذا نقول لإخواننا حَُُوا على أنفسكم ولا تُكَلّمُوها مثل هذه الأعمال 
التي لا تزيدكم إلا إيغالا في البدعة التي لم تكن معروفة في عهد النبي يك ولا في 
عهد أصحابه» ونحن نقول لمن يفعل هذا : إذا كان عندك شيء من سُنّة الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- يويد هذا فَأمْدِهِ إلينا وأنت مشكورٌ على ذلك» ونحن 
-بحول الله- ستنقاد له» أما إذا لم يكن عندك شيء فلماذا تُحْدِتُ أمرًا لم يصنعه 
السو عيذ قاد ال ولا أصحابه؟ ألم تسمع قول الرسولٍ -عليه 
الصلاة 0 اعَلَيكُمْ سني ا سَنَةٍالُْلََاءِ الْمَهْدِينَ الرَاشدِينَ ٠‏ مَسّكُوا 

: عَضْوا عَلَيْهَا بالتَوَاجِلِ وَإِيَاكُمْ وكات الور" 3 

0 لا تدع عاًا يحضر مجلس أهل الميت من أجل أن يُلْقِيّ فيهم 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


29> لل ب سس واووقازت 


المواعظ» بل إذا رأينا أن بعض الناس قد بلغ به الحزن مبلعًا عظيّاء فليَأتٍ إليه 
واحد من العائلة أو واحد من طلبة العلم المعروفين عنده ويتكلم معه كلامًا 
عاديا في المجلس» ويقول له: انق الله» اصيرء احتسبء فإن لله ما أخذ وله ما 
أبقى» وكل شيء عنده بأجلٍ مسمّى. هذا أمرٌ مكتوب قبل خلق السهاوات 
والأرض بخمسين ألف سنة؛ والمكتوب لا بد أن يقعء قال الني . -عليه الصلاة 
والسلام-: «.. وَتَعْلَمَ أن مَا أَصَابَكَ 1 يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّ ما أَخْطَأَكَ 1 يَكُنْ 
لِيُصِببَكَ70". وتشددك في الحزن والبكاء لا يرفع من الأمر شيئًاء بل يزيد الأمر 
شدة. ألم تعلم أن النبي كَل قال: «إنَّ اليتَ ليُعَذّبُ بِبكَاءِ أَهْلهِ عََيه!''؟ فيأتي 
إنسان عادي بصفة عادية يتكلم مع هذا الذي بلغت به المصيبة مبلقًا عظي 
ويخفف عليه وأما الاجتماع وجلب الوَعَاظ للوعظ وما أشبه ذلك فكل هذا من 
البدع. 
د 6د 

(041) يقول السائل: هل العزاء تُحدَّد بمكانٍ معنن 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العزاء معناه تقوية ا 
ومن السُنّة إذا رأيت أخاك مصابًا مُتأبرًا بمصيبة أن تُعرْيه نويه وتذَكرَه بها في 
الصبر من الأجر» وتقول له كم| قال النبي يَكلِ الإحدى بناته: (إِنَّلِلَّهِمَا أَحَلَ وَل 
ما أَطَى» وَكُلَ عِنَْهُ ِأَجَلٍ مُسَبّى ٠‏ فَلْقَضيك ا 0 
عليه المصيبة وينسيّه إياها. 

أما ما يفعله بعض الناس عند العزاء: من كونه يفتح بابه. ويُشْعِل 
المصابيح» ويصفٌ الكراسي, ويأتي بالأطعمة» وربما أتى بشخص يقرأ القرآن 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدرء رقم (5599). وابن ماجه: كتاب الإيهان وفضائل 
الصحابة والعلم, باب في القدرء رقم (/اا). وأحمد (5/ 47) رقم (515379). 

() تقدم تخريجه. 

(") تقدم تخريجه. 


كاقازر 
وما أشبه ذلك. فإنه تما أحدثه الناس» وهو من البدّع التي تتضمن من المفاسد: 
ضياع الوقت؛ وضياع المال» وبيع القرآن إذا أتوا بقاري يقرأ بأجرة» ورب تكون 
سبيًا للنياحة والندب» - كان الصحابة فطع يَرَوْنَ الاجتماع إلى أهل الميت 

الطعام من النياحة' أ والنياحة من كبائر الذنوب؛ فقد ثبت عن النبي 
عد «أنَهُ لَعَنَ النَائْحَةَ 0 وقال: «النَائْحَةٌ إِذَا [ 'تتبٌ قَبْلَ مَوْمهَاء تُقَامُ 
يَوَْ الِْيَامَةوَعََيْهَا رْبَالُ مِنْ قَطِرَانِ وَدِرْعٌ مِنْ 00 

والتعزية لا تختص بمكان: فيعزى الإنسآن في المسجدء والسوق. 
والمدرسة؛ لأن المقصود من التعزية وحقيقة التعزية أن الإنسان إذا رأى أخاه 
مُصابًا مُتأثوَا يقول لأخيه: اصبرء احتسبء فإن لله ما أخذ وله ما أعطى أو ما 
أبقى» وكل شيءٍ عنده بأجلٍ مسمّىء وما حدث لا يمكن أن يتغير» ولا يمكن 
أن يتقدم أو يتأخر» ولا يزيدك الحزن إلا بؤساء وما أشبه ذلك من الكلمات التي 
خبلة ع الصو واكسات الجر ويرك التدرن. 

2 

(1045) يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن ثلاثة أيام في منزل الميتء 
وذبح الذبائح يوم الوفاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه من البدّع الحم قياف أموال» 
22-7 أحزان» وم يكن من عادة السّلّف الصالح ظنة قتا أن يجتمعوا في بيت 
ا ع ع ا ل ولا انملع تسسات 
هو الأكمل والأفضل. 

فأدعو إخواني المسلمين في كل مكان إلى أن يلتزموا بِبَدْي السّلّف 
الصالح, فإن ذلك خير» والالتزام بهدمهم هو الذي عناه الله -عز وجل- بقوله: 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(*) تقدم تخريجه. 


«وَالتبئوت الْأَوَلونَ ين الْمهيرنَ والأتصار وَلْدِنَ اد 0 لِْسَنٍِ »4 
[التوبة: .]٠١١‏ فلا بد من أن ن نتبعهم بإحسان ن؛ بألا تتجاورٌ طريقتهم؛ ولا ننقصّ 
نكن 

(101) يقول السائل: في بلدتنا إذا تُوْقُّ شخص يأني الأقارب بعد دفنه 
برجلٍ يقرأ القرآن مقابل بعض امال لمدة * ئة أيام أيام العزاء» فم رأي فضيلتكم 
في هذا العمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى. : رَأَينا أنه عمل بِدْعِيٌ» وأنه لا ينفع الميت ولا 
ينفع الحي؛ لأن هذا الرجل القارئ يأ يقرأ بأجرة» وأخذ الأجرة على قراءة 
القرآن يُبْطِلُ الثواب. وحيتئذٍ تبقى قراءة هذا الرجل دون ثوابء فلا ينتفع يها 
الميت. 

وإذا كان العِوّض من التّركة وفي الوَرَنّة من هو قاصر صار في هذا تحريم 
آخرء وهو إتلاف مال القاصر بغير حقء والواجب ترك هذه العادة وترك 
الاجتماع عند أهل الميت؛ فالميت ” : إن ِل ونا إل 
رَاجِعُونَ» اللهمَ أجُرْن في مُصِيبتِيه وَأخِْفْ لي خَيْرًا مِنْهَا) 

د 2 

(055؟) تقول السائلة ح: لقد تعود الناس عندنا إذا تُوٌقٌّ أحد أفراد العائلة 
أن يجتمعوا للعزاء ني الثلاثة الأيام الأولى» ويقرءوا في هذه الفترة القرآن الكريم» 
ويُكْملُوا ما يستطيعون من ختمات للقرآن» يتجمعون بعدها ويقرأ أحد الشيوخ 
أو إحدى النسوة دعاء ختم القرآن. يأخذونه من كتاب اسمه دعاء ختم القرآن 
من تأليف أحمد بن محمد البراك» ويقول هذا المؤلف: إنه كتب هذا الكتاب في 
الهند وداعا لشهر رمضان لينتفع به المسلمون, وفيه دعاء أول السنة وآخرهاء 


كا بي 
ودعاء ليلة النصف من شعبان» واستوقفتنى هذه الجملة لعلمي بضعف 
الأحاديث الواردة في تخصيص ليلة النصف من شعبان» ثم يذكر في الكتاب 
كجزء من الدعاء سورة الفاتحة وآيات من سورة البقرة وآل عمران وسور 
أخرىء ومن الكلام الذي ورد فيه أن رسول الله يَكِِ قال للأعرابي: أسلم. قال: 
من يشهد يا محمد أن ما تقول صدق؟ فنادى رسول الله يِل شجرة من شاطئ 
الوادي الأيمن» فجاءت إليه وهى تشق الأرض شقَاء فاستشهدها رسول الله 
وقال لها: يا شجرة من أنا؟ قات : أنت رسول الله حمًا. فغادرت إلى مكانها 
مُعْلِنَةَ له بالرسالة نطقًاء وقول آخر عن رسول الله أنه أجار البعير» وضمن 
الغزالة» وكلمه الضب. وخاطبه الثعبان» واخضر العود اليابس في كفه. ويُكرّر 
هذا الدعاء بعدد الختمات التى تمت للقرآن. فيسألون الله فيه أن يكون ثوابه 
صدقدٌ للميت؛ فهل تجوز القراءة للميث؟ وما مدى صحة ما ورد في هذا 
الكتاب؟ أفيدونا بها تعلمون حول هذا الأمر جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الكتاب الذي أشارت إليه السائلة لم يكن 
عندي منه شيء ولا أعلم به. ولكن ما ذكر من اجتماع أهل الميت للعزاء ثلاثة 
أيام» وقراءة القرآن وإهداء ثوابه إلى الميت» فإن هذا من البدّع التي لم تَرِدْ عن 
النبي يِه وقد كَرِة أهل العلم أن يجتمع الناس للعزاء في بيوتهم أو في مكان 
خاصٌء والغالب أنه إذا حَصَّلّ مثل هذا الاجتماع -ولا سيهما اجتماع النساء- 
فالغالب أنه لا بد أن يكون مصحوبًا بنياحة أو ندبء وكلاهما مُحرّم فقد ثبت 
عن النبي ككل «أنهُ لَحَنَ النَائحَةَ وَالْمسْتَوعةَ)("2. 

وعلى هذا فالواجب على المسلمين التخلي عن هذه البدّع» وأن ينظروا إلى 
طريقة من سَلَّفتَ من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء ويكونوا على طريقتهم؛ 
ولا شك أن الصحابة يت قد أَصِيبُوا بالأموات كغيرهم من الناس» ولم يكن 


2 فزت 


يحدث منهم ذلك, وغاية ما ورد في هذا أنه لما جاء نعىٌ جعفر بن أبي طالب 


0 
سي 0م 


َه قال النبي يكِ: «اصْتَعُوا لآل جَعْمَر طَعَامَاء فَإِنّهُ د أَنَاهُمْ مر َعَلَهُُ)!"". 
ش وأما إهداء القرآن إلى الميت أو قراءة القرآن للميت فإن أهل العلم اختلفوا 

هل يَصِل ثوابها إليه أم لا؟ والصحيح أنه يَصل ثوابها إليه وحن امتحاردين 
يقرأ القرآن له هذا هو الذي يكون حرامًا؛ لأن قراءة القرآن قربة» والقربة لا 
يصح أخذ الأجرة عليهاء فلو استأجروا شخصًا يقرأ القرآن للميت فإن عقد 
الإجارة مُحرّم؛ والقارئ لا يملك الأجرة بذلك» وليس له ثواب من قراءته؛ لأنه 
أراد بها غير وجه الله. والميت لا ينتفع بها حينئذٍ؛ لأنها ليست مقبولة يترتب 
عليها الأجر والثواب» وحينئذٍ يكون أهل الميت الذين بذلوا هذه الدراهم 
خاسرين» وقد فات الميت ما يرجونه من الثواب. 

وأما ما ذكرثة من الآيات التى أشارت إليهاء التى تدل على صدق 
رسول لله يك فالآيات الدالة على صدق النبي يل كثيرة» وأعظمها هذا القرآن 
العظيم الذي لا يزال معجزة حتى يأت أمر الله -عز وجل-, وقد ثبت للنبي ككل 
من الآيات الكونية الأرضية والأفقية شيء كثير» من أراد أن يراجعه فليرجع إلى 
ما ذكره أهل العلم في ذلك مثل: البداية والنهاية لابن كثير» ومثل: ما ختم 
شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه الجواب الصحيح به. فإن فيه مقنعًا وكفاية. 

2000 

(5040) يقول السائل م. غ: ما حكم الشرع في نظركم في هؤلاء الناس 
الذين يقرءون القرآن على الميت في بيته» ويأكلون الطعام ويقولون: هذه صدقة؟ 
أرجو إفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: إن حبس الميت في بيته بعد تجهيزه 
خلاف السّنّةَ والسّنّةَ أن يبادر أهل الميت بدفنه؛ لأن النبي يكل قال: ١أَْرِعُوا‏ 


يد بو جو 


السناكى كل كلك 11 ك و نه لمق سم 2ن عرق > 15م 255 2 
بالجنازة, فإن تك صالحة فَخْيرٌ تقدموتاء وإِن يك سِوَى ذلك. فشر تضعونه 


كاظاز 6 


ىٍُ عَنْ ايك . فلا ينبغي أن حبس الميت في بيته» ثم إن حبسه في بيته إذا انضم 
إلى ذلك أن يُقَرَاً عليه كان هذا أشدَّ وأشدَّ؛ لأن القراءة على الميت بعد موته من 
رتياف ا فظها ا ما كانوا يقرءون على موتاهم بعد موتهم» ٠‏ بل كانوا 
هرونم ويُصَلُونَ عليهم ويدفنونهم » وفي الحديث: أنَّ ار َوْدَاَ كانت نَم 
الْمَسْجِدّ -أَوْ شَابًا- كَمَقَدَهَارَ سُولُ الله يك مسأل عَنْهَا -َأَوْ نه - كََانُوا: مَاتَ؛ 
قَالَ: أكلا كُممْ انتمُون ؟. قَالّ: مجم صَمَرُوا أَمْر رَهَا َأَر 0 قَقَالَ: 
«لُون عَلَ كوا َدلُوكُ مَصَلٌ عَليهَا ثم قل «إنَّهَذِ الْقبُورَ لو ظَلْمَةُ عَلَ 
ميا ون اله -عَرَ وَجَلَ - وها كاي عَلِهِْ00"» ولم يقرأ عليهاء وم 
يَدْعّ ها دعاء جماعيّاء بل صلى عليها صلاة الجنازة وانصرف» هذا هو الس 
وإني أدعو إخواني المسلمين» وأدعو كل من يقرأ كلامي هذا أن لا يعملوا 
يا هم عليه الآن حتى يعرضوه على كتاب الله وسنة رسوله يل وطريقة 
الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم؛ لأن هذا هو الذي أُمِرْنَا به» قال الله 
24و روح ما سمه ممع بع 


-تعالى-: وَالسبفوت الْأوَلُونَ من الْمَهنْجرنَ لسار وَأَلَذِينَ أتبعوهم 


6 


ِحْسَنٍ 4 [التوبة: .6٠٠١‏ وقال النبي ككل: «عَليَْكُمْ بِسَْتِي وَسُنَةٍ الْخُلفَاء 
الْمَهئّنَ الدَاشِدِينَ». فنسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يجعلنا من المتمسكين 
بسنته» القائمين بشريعته» وأن يتجاورٌ عنا ويعفو عناء إنه جواد كريم. 
20 

(5041) يقول السائل ح. م من اليمن: في قريتنا البعض من النساء إذا مات 
زوجها تقوم بدفع مبالغ كبيرة لقارئ القرآن أجرة له على أن يقرأ القرآن على 
الميت كاملاء فها حكم الشرع في نظ ركم في هذا العمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل مُرّم على القارئ وعلى باذل المال. 

أما تحريمه على القارئ: فلأنه أراد بالعمل الصالح نصيبه من الدنياء وقد 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


قال الله -تبارك وتعالى-: 9 صّمرح الكحاء ل 
وَمَا لالد رَوَ مِنَ خَلَقِ 4 [البقرة: ١٠27؛‏ أي: من نصيب. وقال -تعالى-: 
( كيريد الحبو لديا ويا ثوقَ لم كلخ بارت يبان تتهثرة 0 
وليك ان لت لوف الآيزة كاد خبط مَاصَكح نوكلل نا سكَانا 
يحَمَلُونَ 4 [هود: .]15-١6‏ 

وأما الباذل: فوجه التحريم في حقّه أنه أعان على حَُرّم وأغرى هذا 
القارئ لقراءة محرمة. 

ا التاان ينهم ود التراءة: لأنها قراءة لا ثواب فيها ولا أجرء 
فيكون بهذا قد أضاع المال وبَدَّلّه في غير فائدة» وإذا كان المال من التَرِكَةَ 
وللميت وصية بالثلث صار جناية على اميت بنقص ثلثه. وإذا كان من التَرِكة 
وللميت وَرَئّةَ صغار كان ذلك جناية على الورثة الصغار؛ وهذا نقول لهذه المرأة 
ولغيرها ثمن يعمل عملها: اتقوا الله في أموالكم. اتقوا الله في إخوانكم الذين 
أغريتموهم أن يقرءوا القرآن بصورة لا فائدة لهم منهاء ولا فائدة للميت منهاء 
ابتغاء ثواب الدنيا: ومس يُردَتوَاب َلدَنيَا نُؤْيو- مها وَمَنْيُرِد واب الِخِْرَة 
وتنا وَسَبَزَى الشَكرنَ © [آل عمران: 54 .]١‏ 

شف 

(1047) يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن بعد موت الميت في المسجد 
لدة ثلاثة أيام من بعد صلاة المغرب إلى وقت الأذان» بأن يجتمع الناس مع أهل 
الميت في المسجدء ويقراً كل شخص وحده في هذه الثلاثة الأيام ما يتيسر. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا من البدع الْمُذْكّرة التي يجب على أهل 
العلم أن ييُوها للناس» وبُجَذرُوهم منها؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله 


_- 


وسلم- حذّر منها فقال: «كُل بِدْعَةٍ صَكَالة7") . والعلماء ورثة الأنبياء» فعليهم 


قازر 
أن يُبَينُوا للناس ما بيه الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم-؛ ليحققوا 
بذلك إرث رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- عبادةً ودعوة. 

2 

(048) يقول السائل: هل تجوز قراءة القرآن على الأموات, وذلك في المآتم 
التي تُنْمَل هم وقد يستمر هذا الأنم مدة ؛ ثة أيام؟ وكذلك نرجو من 
فضيلتكم أن تُبيُوا لنا هل هذه المآتم التي ُقَامْ للأموات جائزة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : المآتم التي عام للأموات أدنى ما يُقَالُ فيها أنها 
مكروهة؛ لأنها بدعة ١‏ تكن من عادة السَّلّف الصالح. وقد قال النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- : "كل بدْعةٍ ع مك00 , 

وما ينْقَقٌ فيها من الأموال: إذ كان من ترك اليف فيرع فيننان ات للك 
جناية على الصغار» وأكل لأمواهم بالباطل. 

م إن ما يفأ فيها وما يل من كتاب الله ليس فيه أجر؛ لأن غالب القرّ 
الذين يقرءون إنما يقرءون بأجرة» والقارئ إذا قرأ القرآن بأجرة لم يكن له ثواب 
عند الله وثوابه ما ناله من أمر الدنياء وإذا لم يكن له ثواب عند الله لم يتتفع الميت 
ا م ا ا 

نبى النبي #صل الله عليه وعل آله وسليد عن إضاعة المال» فقال يكله: «إنّ الله 
لآ نَا: قِيلَ وَكَالَ وَإِضَاعَةً الال وَكَثْرَةَ السُوّالٍِ»”". وإن قُدَّرَ أن هذا 
القارئّ م مُتبَرّعٌ فإن حضورَه لهذا المأتم ‏ خطأ وإقراواللبيعة: 

ثم إن العلماء قد اختلفوا هل ينتفع الميت بقراءة الحي؟ فمنهم من قال: إنه 
ينتفع» ومنهم من قال: إنه لا ينتفع . وإن تصيحي لرختواق الذين بصنعون هده 
المآتم أن يتقوا الله -عز وجل-ء والَايَتَعَذْا منهج الصّلّف الصالح؛ ؛ فكُلَهُ خير» 
وقد قال جرير بن عبد الله: كنا ترَى الاجتاع إِلَ أل الْمَيّتِ وَصَنْعَة الطّعام 


ولس ونَأو فزت 

مِنَّ التّيّاحَة!'2. والنياحة من كبائر الذنوب؛ فقد ثبت عن النبي يكل «أنَهُ لَعَنَ 

ينكد وَالْمُسْتَمعةه7. بل عليهم أن يصبروا ويحتسبوا الأجر من الله -عز 
ا دوم و تدرا ا عذاين القحين إلا الأقارس الإصو» 
فيمكن أن يدخلوا ويُعَزُوا أقارمهم, وأما فتح الباب للناس فإن ذلك ليس من 
هدي السّلف الصالح. 

2 

(049؟) يقول السائل م. ي من تشاد: نحن عندنا إذا مات الشخص نجتمع 
في بيت الميت أو في بيت أحد أقربائه لمدة ثلاثة أيام» فإذا جاء أحد للتعزية جمع 
كفيه يقرأ سورة الإخلاص سبع مرات أو عشر مرات. ثم يقلب كفيه على 
الأرض ثم يقول: اللهم اغفر له وارحمه. ثم يمد يده مرة ثانية ويقرأ سورة الفاتحة 
ويمسح على وجهه. فم حكم فعل هذا الأمر؟ جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاجتاع للعزاء مكروة وبذعة» وإذا عصل 
معه إطعام المجتمعين صار من الاح فقد قال جرير بن عبد الله اللي 0 
١كُنَاترَى‏ الاجتاع إِل أَهْلٍ الْمَيّتِ وَصَنْعة الطَّامٍِنَ الحا الوايكة ابي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- ول خلقاوٌه الراشدوق ولا أصحابه المهتدون 
-فيها نعلم- يجتمعون لِتلقَوًا مُعَرّينَ أبدّاء غاية ما في الأمر أنه لما جاء نعي 
جعفر بن أبي طالب ذَققُهُ قال النيٍ -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «اضِتَعُوا 
لآل جَعْمَر طَعَامَا فَإِنَهُ كد أنَاهُمْ أ مر سَعَلَهه)!. ولم يجتمع إلى آل جعفر 
علي بن أبي طالب وهو أخوه. ولا النبي كَكِةٍ وهو ابن عمه. ولا أحد من أقاربه 
-في| نعلم-» لم يجتمعوا إلى آل جعفر ليأكلوا من هذا الطعام» ولا شك أن خير 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
(*) تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 


كاز 6 
اهدي هدي محمد -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وأن شر الأمور محدثاتهاء 
والتعزية من العبادة» والعبادة لا بل أن تكون على وفق ما جاءت به الشريعة» 
وقد صرّح بعض أهل العلم بأن الاجتاع بدعدٌء وصرّح فقهاؤنا الحنابلة 
-رحمهم الله- في كتبهم بأن الاجتماع مكروة» ومن العلماء من حرّمه. 

وإنك لتعجب في بعض البلدان أنه إذا مات لهم ميت وَضِعَت السرادقات 
الطويلة العريضة» وبها أنوار كثيرة وكراسي» وهذا يدخل وهذا يخرج كأنما هم 
في وليمة عرس أو أشدء من قال هذا؟! من فعل هذا؟! أليس لنا أسوة حسنة في 
محمد يَكِةِ رسول الله والذين معه؟ وهذا نجَّى الله بعض البلاد من هذه البدعة 
المكلّقة ماليّاه المهلكة للزمن وقتيّاء المتعبة للأبدان» حتى إنهم يأتون من أطراف 
البلاد إلى هذا الاجتماع» سبحان الله! ولو كان هذا مشروعا على سبيل الوجوب 
أو الاستحباب لرأيت أنه ثقيل على النفوسء لكن لما كان مما لم يأمر الله به 
ورسوله صار هيّنا على النفوس» فتجد الناس يأتون من بعيد ليجتمعوا لأهل 
اله 

أما ما ذكره السائل من قراءة الفاتحة وسورة الإخلاص وهذه الأذكار 
فهي لا تزيد الأمر إلا شدة» ولا تزيده إلا بعدًا من السَّنة فهي بدعة. 

فإذا قال قائل: إذا أنكرت هذا فكيف يُعَرّي الناس؟ قلنا: التعزية ليست 
واجبة حتى نقول: لا بد منها وإنها ضرورة» فالتعزية سُنََّ ولا تكون أيضًا إلا 
للمُصاب الذي نعلم أنه تأنّر لموت هذا الميت» فنذهب إليه دون أن يتح الباب 
ويجمعَ الناس» نذهب إليه إذا كان من أقاربنا الذين لا بد من أن نذهبٌ إليهم» 
خصوصًا إذا اعتبر عدم الذهاب قطيعة رحمء نذهب إليه ونقول: يا أخيء 
انق الله واصبر واحتسبء وأقول: نذهب إليه ليس على سبيل الاستحباب» 
لكن خوفًا من القطيعة» وإلا فهاهو ذا النبي -عليه الصلاة والسلام- أَرْسَلت 
إليه إحدى بناته تُحْهُ أن طفلًا لها أو طفلة في سياق الموت» فجاء رسولٌ ابنته إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام- بره ويطلب مثه أن يأيّ» فقال له الرشول 


-عليه الصلاة والسلام-: اعد وَلَهُ مَا أغْطّى. 7 50 
مُسَمَّى» فَلْمَصْب وَلْتَحْتَسِبْ)!'". ثم عاد الرسول وقال: إنها تُلِحٌ على أن تأي. 
نكسب النها ريرك -عليه الصلاة والسلام- ولم يحضرء ٠‏ لكن لما كان الناس 
الآن اعتادوا على أنه لا بد للأقارب القريبين من أن يأتوا ليُعَزُوا أهل اميت صار 
ترك هذا قد يُعَدٌ قطيعةً للرحم, ويكون الإنسان عرضةً للألسن» فيذهب ليدراً 
عن نفسه مغبة الغيبة» فيكون إتيانه هنا لا على سبيل أن هذا تطوع مأمور به 
ولكن على سبيل أنه درء للمفسدة فقطء دون أن يكون هناك فتح باب ليدخل 
هذا ويخرج هذاء فلا يزوره إلا قريبه أو أخوه. أو ابن عمه أو عمه. أو خاله... 
وهكذا. فإذا ذهبت إلى البيت واستأذنت ودخلت فأغلقٍ الباب» وتكلمٌ معهم 
إذا رأيت أنهم تأثّرُوا تأثرًا كثيرًا. 

وأحيانًا لا يتأثر أهل الميت بالميت لأي سبب من الأسباب». وليس هذا 
موضع التمثيل بشيء» لكن أحيانًا لا تجدهم متأثرين» وهؤلاء لا يُعَزّوْن؛ٍ لأن 
التعزية معناها تقوية المصاب على تحمل المصيبة» هذا معنى التعزية. فالحاصل أننا 
نسأل الله -تعالى- أن مِدِيّنًا وإخواتَنًا المسلمين لما فيه الخير والصلاح. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: هل يكفي في ذلك الاتصال الهاتفي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يكفى الاتصال المحاتفي في ذلك لمن لا يرى أن 
من حقه أن تأقّ إليه بنفسك. كالأقارب القريبين الذين ذَكَرّناهم آنفًا. 

3 

(0050؟) يقول السائل: هل تجوز قراءة القرآن بعد دفن الميت ببيت الميت أو 
في أي مكان والاجتماع على القراءة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاجتماع على القراءة بعد دفن اميت -سواءٌ في 
بيت الميت أو في المسجد أو في بيت رجل آخر- بدعةٌ؛ فإن الصحابة ذفنكا ل 
يكونوا يفعلون ذلك؛ بل اجتماع أهل الميت من أجل تلقي الْمُعَرِينَ مَكْرُوهٌ عند 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ا لل سب 688 
أهل العلم» فإن اقترن به أن يُْتى بالبّائح والولائم وعجتمعوا إليهاء فإنه يكون 
من باب التياحة التي قال عنها اجرير بن عبد الله البجلٍ وه : «كنا تَرَى 
الجاع إِلَ أَهْلٍ الْمَّتِ وَصَنْعَة صَنْعة العام وِنَ لياه(" . 

لهذا نحذرٌ إخواننا من تعاطي هذه الأشياءء وننصحهم أن ينهجوا في 
تعز يتهم منهج بج السّلّف الصالح؛ بأن يُعَزَّى المصابٌ بالميت متى وجده الإنسان» 
ولم يكن أحدٌ من السّلّف الصالح يفتح بابه للمُعَزّين الذين يأتون من أطراف 
البلاده وربما يأتون من بلاد أخرى ويتكلفون المشاق» حتى إنه لو تخلف أحدهم 
عن ذلك لعدّه الناس قاطعًا ارعن أو هدو وام انقماة الذيق لأ تهون مده 
الأمور. 


إفزفرف 


أ أ أ 


[البقرة] 
د هَُ ألَّرِى حَلقَ لَكُم ماف الْأَرضٍ جسمِيعًا © [البقرة: 9 1] 1 0 
« وَلَْبَلَوَتَيٌ بتىء مِنَ لون والْجوع 4 [البقرة: ه5١]‏ لل لين 
د وَمَمَرِ الصبري (5) لد دآ أْسَبَتَهُم مُصِيبَةٌ مَلْواإنَا يه وَإِنَآ إل رْجعُونَ 4 [البقرة: 7:1]157-1١88‏ 


< ليآ ألسبتهم يبه 8 ينمو ِو © [البقرة: ]١57‏ 4 41 7944 
ُرِيِدُ أَهَهُ بكم الْْسْرَ وَلَا يرِِدُ بكم الْعْيَرَ 4 [البقرة: 146] 00 
«قهري ألتحاس من ب َل مآ تيك فى الذي 4 [البقرة: ٠٠١‏ ا 
رآ ءَاكا ن الدنكا حَحَصكَةٌ وف الْآَْرَةَ ححَكنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ أَلثَّارٍ 4 [البقرة: ١١8]7/اء‏ 88: 
0 
«وْصن يرد مه 0 هَبَمْتَ وَهْوَ حاو فَأَوْكَيكَ حيطت أَعْمَْنُهُمْ © [البقرة: ..]71١10/‏ 
«وَكَمَهُ مُؤْوكهٌ حَيديّن مُشْرِكَةَ ولو أَعْجْبَدَكُوْ 4 [البقرة: ١7؟1]‏ 0000000000 
وَالْواِدتٌ برْضِِعْنَ 0 ص ْي آلَاعَة 4 [البقرة م] 000 
« الشََيْطن يده الَْفْرَ وَيَأْمْركُم بِالْفَخهسا بر ا 
[آل عمران] 
قل إن كُنسر تُحبُونَ لَه تروف يُحَِجَكٌم ألَهُ 4 [آل عمران: ١‏ *] 0 0 00 
« ومن يَبْيَْ عَيْرَ ألإسْلم دينًا كا كن بعل ينه 4 [آل عمران: 4] 00 0 
صن يرد تَوَابَ الذي ا ه١]‏ 000 
< ولا عَتسَيٌ ان موأ ف سيل لَه دوم بل أجل عند رَيْهمَ يدوه 4 [آل عمران: ]١79‏ ......714 
[النساى] 
<< ولا ونوا لسُمَهَآ أَمولكث الى جَملََئَهُ لَك قا 4 [النساء: 5] ل 


اع 


«وَلَحكُم نِصفُ ما سَرْكَ أَروجَكُمْ 4 [النساء: ؟1] ل 6 
« وَلِيْسَتٍ أَلعَوَبَةٌ لِلَرِ يَعْمَلُونَ أَلسَيَعَاتٍ حَهَّه إِذَا حَصْرَ حَصْرٌَ أَحَدَهُمُ الْمَوَتُ 4 [النساء: 54.114 


> مدعرد وج 


وما كارت ! مُوّمِنِ أن يفتل مَوْمِنًا م إلا حَمَكا © [النساء: 4] خخ ل الو ل 1 
« وَقَدَ تَزَلَ عَكِيَحَكُمْ في الْكِنبٍ 4 [النساء: ]١4٠١‏ 0000ل 


مدأو وك ةلا 
م ٍِ 


[المائدة] 
حْرْمَتْ عَلَيَكحْ الْميئهُ وَألدّمٌ وَلكَمْ ايلفنزير ومَآ أهِلَّ لير أ بو 4 [المائدة: *] 000 
ييا لين “امنأ إِنَمَا الختر وميم وَالأصَابٌ وَالاَركمُ جمس من عَمَلٍ ألشَيِطَنِ 4 [المائدة: ٠ 7 ....]4٠١‏ 
[الأنعام ] 
١‏ قل لآ أوْلُ لككْرْ عند حَرَينُ َه ولك أعَكَمْ ألْمَبَبَ 4 [الأنعام: ]5٠‏ 48ل 00 
«وَلوٌ ترك إذ ألََدِمُوت فى عَمَوتٍ أَلْوْتٍ وَالْملهِكةُ بَاسظوا يديهم 4 [الأنعام: *4] 00000 
« قل لَّ أدُن مآ أو ِل حرا عَلَ طَاعِ و يَِمَمْهه إلَّة أن يكرت مَيْنَدَ 4 [الأنعام: ]1١140‏ 36 
«ولا نََدُنوًا أَوْلدَكْم يِنْإِمْلِق خَنُ رَرْفُسَكُمْ كاه 4 [الأنعاء: 6] ام ا 
«ولا نَرَبوا مَالَ لبتي اياي مي لَحْسَنٌ 4 [الأنعام: 1537] 0 
ون دار محقبها آَم 4 [الأنعام: 167] 00 
< قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَضْسَي وَححيَاىَ وَمَمَاق نورت الْعَلْبِينَ 4 [الأنعام: 177] 0 
«هلا زّرُ اذَه ويْرَ لَك 4 [الأنعام: 174] لمان لصي لوا نا ووو و 
[الأعراف] 
« أتَيعُوا مآ أَِْلَ 0 00 
« آلا له للق وال 4 [الأعراف: 04] مم ا 
«وَلأكرًوًا إذ كس يبلا نَكَررَحكُمْ ) [الأعراف: 41] ل بع 64 ١1/614‏ 
« كَتَامِئوا لله وَرَسُولِهِ أَلتَيَ ألأعَيَ 4 [الأعراف: ]١58‏ اح مق اس 
من مهد أللَهُ فَهِوَ لْمْهْسَدِفَ 4 [الأعراف ليله ل 
«قل لَه أمِكُ لَِفْيِى تَنْمًا وَلَاصّيًا إلا مَا هه سد 4 [الأعراف: 184] اوفط طن 4 
١‏ وَإِمَا ينرَعتَلَكَ من الشَِطنِ تَرْعٌ فَأسَْتَهِدْ يله إِنَهُ سَمِيعٌ علي 4 [الأعراف: ]٠٠١‏ ا 
[الأنفال] 
« ولا مكبو كرح قَالُواْ مسيعنًا وهُمَ لا يسْمَمُونَ 4 [الأنفال: ]7١‏ العو علس 
«واضيردا إن أله مم ا م يريت 4 [الأنفال: 41] 0 
« وَل ترّعة إذ يَتوَقٌ ال حكَدَرُوأْ المليكةُ يضْروت مُجُوهَهُمَ وَأَدْرَهُمَ 4 [الأنفال: ]0٠‏ ...... 71 


[الموبة] 
«قَإن مَابُوا وأقامُوأ اللو وَمَائوا زكر مَلِحْوَدْكُمْ في أَلينِ 4 [التوبة: ]١١‏ 11 


ارك هنفه 


« وما مَتَعَهُمَ أن َقبْلَ مِنْهمْ تمَمَدتهُمْ إل د نهر كترواً لله وَرَسُولِي 4 [التوبة: 94] ... 7١4‏ 


« وَلَاضَلٍ عل حل يَنْهُم مَاتَ أبذا ولَانقُم عل فيرو 4 [التوبة: 44] 0 8ه لامع 414 

« وَلَاضَلِ عل أحثر يِنْهُم مَاتَ أبذا ولا َم عل فيرو 4 [التوبة: 84] 0000 

«وَالسبفُورت ا رن وَالْأصَارٍ 4 [التوبة: ]٠٠١‏ سك 

« مائاس إِلتِيَ ولي اموا أن يْتَفْفِرُوا إِْمُمركِينَ » [التوبة: ]1١*‏ 3 
[هود] 

« وما ين وَآتَةَ في الْأَرْضِ ِلَاعكَ ) أنه رِزْقُهَا »© [هود: 5] لمم ١41175436‏ 


© مَنكان يريد الْحيّوة أ دا وَزيئئهَا ثوَقٍ لتم َعَمْلَهُمَ ف فا » [هود: 65]15-16 1 كهدعكل 55 
ا ل 1 نا 


[يوسف] 
يام لْمَِرٌ إن لَه أ أب سَيْحًا ِيرافَحْدٌ : أَحَدَنا ب 4 [يوسف: 74 1 
[إبراهيم] 
« يِعَيَتُ أَمَه اتيت ءَامَتوأ 4 [إبراهيم: 1] اس 11 
[الفعل] 
/ ين وهم المليكدٌ طبن بوت سكم يمه 4 [النحل: 7"] 1 
َسَمَُوَا هل لدم إن مُثْرْ لَا سَمُونَ (05) الت وَالزيْرٍ 4 [النحل: 44-4] اسن لوقه 
ا طًَُُ 4 النحل: 91] 1 
[الإسراى] 
«وَجَعلكخ أكثر تَفِيرًا 4 [الإسراء: 1] 1 1 1 ااا ا 0 
ولا لوا ولد م حَنْيَةَ ملق خَنْ ترفُهُمْ َي > [الإسراء: ]"١‏ ب 00 
« وَل نَقْفٌ ما ليس لَكَ يه عِلْعر 4 [الإسراء: 5"] ا بسوحم يي ا 


وَيَسْتَُولَك عن الروج قُلٍ ألرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رق وما وتسم مّنَ للم إِلَّا قلا 4 [الإسراء: 86 ... 
[طه] 
« ينها حَلقتكم وفها نيدم ومنها محْرِجَكم تَرَةٌ أخرين 4 [طه: 0ه] 00 


رب أنجعونو (8) لعل أَعْمَلُ صَلِحا فِيمَا كت 4 [المؤمنون: ]1٠١-49‏ يا 


[النور] 
00 اح رسع سس سل مولا يو 2 مام 
فشهندَة أحرهر ريم شَبلداتٍ يله إِنَّهُم لَمِنَ صمقت 4 [النور: *] لل ا ا 
« والخمسة أنَّ عت أله يِه نكن من الْكَذِينَ © [النور: /ا] ا ا 


7 صر 41 موس ور ع سر 


ويروأ عنها العذّاب أن تشهد أَريمٌ سَجَداتٍ يِه إن لمن ألْكَذِبيت 4 [النور: 8] 0 


يا 


:9 والْخمسة أن عْصَبَ اله عليَا إنكَانَ مِنَ ألصَّليِقِينَ © [النور: 9] 0000 


[الفرقان] 
« وَقَدِمتَاإِلَ مَاعَيِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلْتَهُ سل مَدتُورًا 4 [الفرقان: 77] ماو ا 
[الشعراى] 


ل معودة 2 


« قلا دم مع أله لها ءَاحَمَ تكوب ين الْمَعَنَيسَ 4 [الشعراء: '711] 1 1 ااا 


71/1 اموا كم اماي اللا ا مالا م ع1 6ل‎ ]4٠١ إِنَّكَ لَا شْيِعٌ آلْموْقَ 4 [النمل:‎ ١ 


[الروم] 


م ميد لا شيع الْمَوقَ ولا شمِعٌ لصم ألدّمَاء إدًا ولوأ مدِيرينَ © [الروم: 07] 1 
[لقمان] 
7 سر صد 
لأْرَحَام © [لقمان: 5 ] 1 1 1 ااا 
[الأحزاب] 
ا ومَا كان لِمُؤْمِن كلا مُؤْمَةٍ إِذَا قَصَى اَهُ ورسوله: آَم أن يكونَ طم َليرَة 4 [الأحزاب: 73]...... 779 
[فاطر] 
2 م مى +7 > سه روعو مداو واه ب دجوا و2 ٠‏ .م > 2 
« إِنَّ ليطن لي عدو فَاحجِذوه عدوا إِنَمَا يدعو جزيه, ليَكُووأ من حصي السَعيرٍ © [فاطر: ١78.......]7‏ 
-- ير بره 7 ع ع بو م سس رط ررس مه م سل صاش ره ٠‏ رسخصط 
«( إن تدعوهر لا دسمعوأ دعاء ف ولو مِعُوأ ما أَسْتَبحابُوأ ليد 4 [فاطر: ]١5‏ زز ‏ 0 0000000000 
ع مور اكرءه # هك رريعة رس مه 
إن الله سمِعْ من ينَاءُ ومآ أنت يِمْسْيِع مّن في الْعبُورٍ 4 [فاطر: 7؟] 00 
[بس] 
يمور أتبعوا المرسليرت 4 [يس: ]٠١‏ 1[ 1[ز[1[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 0000 


وء راامك"ا ر 

ايت 

« قِيِلَ أَدْخْلٍ لبَْنَهَ قال يليت قَوَى يَمْلَمُونَ 4 [يس:١؟]‏ 000 
[الزمر] 

لِإِمَايوقٌ ألصَدرُوت أجْرَمُ بير حِسَابٍ 4 [الزمر: ]٠١‏ مدان اجا سا ساد وا امام 0 

طقل إِنّ أمِرتٌ أن أَعَبدَ أنه مخِصًا لَه آليِينَ 4 [الزمر: ]١١‏ تتا امسا او مشا 1 


« أنَهبتَوَقٌ الْحَشْى مِنَ مَوْتِهسا وَالى لَرَ تَمْتَ فى مَتَامِهكا 4 [الزمر: ؟4] 1 

[غافر] 
وو ووس آآ 0-6 2< 2 

« التَادُ يُعبُور عَليْهَا عُدُوًا وَعَشِيًا © [غافر: 13] كاد ااستتفناو سساافم ا لو اد 

« وَوَالَ رَيْحَكُمْ أدَعُون أَسْتَحِبَ لَكْذْ 4 [غافر: ]1١‏ ل ا ال لا 
[الشورى] 

« ا هر سُرِكتوًا رَمُوا لَهُم يِنَّ اَن مَا لم يَأدَنْ يد مذ 4 [الشورى: ١؟]‏ .......2119 195 

« وما بكم ين مُصِبةٍ نِم كسَبَتْ ادير وَيَعفُوا عن كَئِير 4 [الشورى: ]7٠‏ ا 
[الرخرف] 

« أوَمَن يُنَنَوَاْ ف الْجِلَيَةِ وَهُوَ في للْخِصَار غَيْرُ مُبِينِ 4 [الزخرف: ]1١8‏ 000 


[ف] 


[النجم] 

١‏ وَأ ليس للش إلا ما سَعَن » [النجم: 9*] لمم م 4 1ع 117/6 و10 
[الحشر] 

«ارَيا أَغْفِرْ آنا وَلإإْحوننَا الت سَبَقُوًا الاين 4 [الحشر: 1550711١0310191 0167 .]٠١‏ 
[الممسحنة ]| 

< ابتك لَه عن انَل يتوق في ألِدينِ ولد جود من ديرق 4 [الممتحنة: 8] 0 
[المنافقون] 

«رَتٍ لوك لبوك أجل قَرِيبٍ َأصّدّقح وأكن ين آلصَلِصِينَ 4 [المنافقون: ]٠١‏ 000000 

< وَأنفقُوا نما قنك ين قَلٍ أن يأف أَحَدَكُم لمث 4 [المنافقون: ]١١-1١‏ ا 


:> حطسلل قوفف | زات 


6 
ما م 


«# ومن يُؤْمِنْ بِأَللَهِ بد قلبّه, # [التغابن: ]١١‏ لالد 
١‏ تاهما سطع 4 [التغابن: 17] يي 010131525 ااا 


[الطلاق] 


رم لع «يجم سوس 5 ع ا 5 00 
وَمَن يِسَّقٍ أله يجعل لَه مخريعا (ر8) وَبردقَه من حت لا يحْتسِبُ 4 [الطلاق: ؟-"*] اا ام 
« ومن يَوكلْ عَلَ الله فَهوَحَسَبُهُة 4 [الطلاق: 7] زؤزؤز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 زد 10001 


«وإن تَاسرَت فسَدْرْضِعْ لَمُه ل 4 [الطلاق: ] 0 
[الجن] 

« هل إن لآ أَمَلِكُ لَدْضيا وَلَارَسَدًا 4 [الجن: ]7١‏ 17-5 00000 
[الفاسية ] 

وجوه يمه حَشِمَة ((0) علد َصِبَةٌ 4 [الغاشية: 1-] 00 


« الهم الفَكَائرُ 4 [التكاثر: ]١‏ 00010101012121 00 
«ألهكم اللَكَائُ 0 حفٌ رُم الْمقَارَ 4 [التكاثر: ١-؟]‏ 0 


د 


« حقٌ رتم ألْمَقَايرَ 4 [التكاثر: 17] ار و ا 


#فل هو أشّهُ أحدٌ »4 [الإخلاص: ]١‏ ااا 


ا 


دس ” دس وله ”داس 


ارا الله نوين لوك 00 
ال ل 1 
نبت أحث قَنًا لَك تي وَصِدَينٌه يدان 1 1[ 000 
7 و أن الله تيّهُ [الذي كان يقرأ بسورة الإخلاص] ا 0 


_ 


ا ات الْإنسَانٌ افطع َه مان كلاة: لان صَدَكَة جاريقه أذ لم قم به 0113 5 
حمل هلك ته وهل فتك مكلك الكل كل حكن مرك للك لاك كلاك ماق 
لالاك فلاك حك لك كلذك كلك تلك كلك لحك قل 4# ل تك كلك لحك لحك 
ل ل 


4 


ذا مت فلا تؤِْنُوابي» إن أَحَافُ أن يَكُونَ تمي قن سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل ب: ينَْى عَنِ النضي 1 

ذا وَقَففَ الرجل ء عَلَ قي الرَجُلٍ قَسَلَّم ء عَلَيْه وَهُوَ يَعْرِفَه. .كن لير علي رُوحةٌ .. 5477117189٠‏ 

اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادةً أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله ا و 

الأَرضُ كُلهَا مشج د إِلَّا لقره وَالََّمَ 00 

أَسْأَلُ الله لا نا وَلَكُمُ الْحَافِية ال يي ل ب د في ب م5 
الك 

اسْتعِيدُوا الله مِنْ عَذَابٍ الْقَرٍ 18 00002 ااا 00 


اسْتَغْفرٌوا لِأَحِيِكُمْ» وَسَلُوا آ لَهُ بالتَثبِيتِء فَإِنَّهُ اللآنَ يد أل ل ل ل لف 
ل ا ل الك ف 
أَسْرِعُوا بِالْجِتَارَة فَإِنْ تك صَاحَِةَ فَخَزْدٌ تُقَدّمُوياء وَإِنْ يك سِوَّى ذَلِكَء فَكَرٌّ تَضَعُوئَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ 
لسن 


اضْتَعُوا لآل جَعْمَّر طَعَامَاء فَإِنَهُقَدأَاهُمْ أَمْرٌ شَعَلَهُع «لالق 9٠‏ 94ل 14ل 1د لاد الل 


8 
اغْسِلْتَهَا تَلانَاء أو حَمْسَاء أو أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مدنا ادك لامك ف اماه ادء اوا امو رط ول اتوم 6686617 7 
9 2 ل 3 2# ب اين -ه 
ايع د ل م مم لل لاقع هلاء هلا 
عاسم ترمو 


ألا كنتم ادنتمُوز فلملل ةم م ممم مة ا لاثل قل دض دل 


١‏ دوف لزنت 


اقْرَءُوا يس عَل مَوْتَاكُمْ 1 1 1 [ [ ا ااا لي 
أكُلَّهُمْ وَعَبْتَ لَهُ مِيْلَ هَذَا؟ 0000110 000000 
ابسن قَإِنَّ حَيرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله. وَحَْدُ الُْدَى هُدَى مُحَمَبِ وَسَرّ الأمور عحدَكَائبًا 1 
إِنَّأحَدَكُمْ ُمَعْ حَلْقهُ في بَطن أَمه 50 ل لاا 1ق لاق جره 
إِنَ الدَالَّ عَلَ الخيْر كَفَاعِل امس ساس 
إِنَ الّذِي حَرَّمَ ميا حَرََّ بَبْعَهَا [الخمر] 1 1 ا ااا 
ابل عل عمل أل اج فيد أس ونأل ال ا 
إن الرُوحَ ذا فض تَبِعهُ الْبَصَرُ ل ل ا 
إن ليت يعدت كا أل َي ل 2 
أن اليلحت رَجُلا عَلَ سَرِيّةوَكَانَيفرَألِآضْحَابه... ب ظطشُلْ هو أنَهُ أحسدٌ 4 .....//11ء 18٠‏ 


ص م 


أن الي كان بعلن وَلكامَة من هداح في واج 8 ز ز ز 511000000 
أن امْرَأةٌ جَاءَتٍ الب كلل ييز مادَةٍ مَنْسُوجَةَ فِيهًا حَاشِيْتَهًا 1 1 1 ااا 
نأي الت شه ونه لز تكن َصَدَقَث» َه جر إن تصدَفتُ عَنَْا؟ محكى ‏ “الاك 


ول لاا ما خخ خلا ١9ل‏ 9ل ةلخن ةل 75د ك1 


إِنَّأمّي تَدَوَتْ أن تحُجّ كَل تحُجّ حَنَى مَانَتْء أكَأحُجُ عَْهَا؟ اما ا م اط ام اماما 
إِنَبينَ لرّجُل وَبَيْنَ الضّرْكِ وَالَكُفْرِ تك الصَّلَاةٍ ا م لم 1 
إن شهَاء أمِي ذا َيل ا ل 0 
إن كَانَ ححْسِنَا َدِمَ أن لا يَكُونَ ازْدَاكَ وَإِنْ كَانَ مُسِيعًا ندمَ أَنْ لا يَكُونَ تَرَعَ اق أ ملل 140 
إن لِلمَوْتِ سَكَرَاتِ 0 0 ااا 
إِنَّلَِّه ما أَحَدَ وَلَهُمَا أَعْطَى» وَكُلّ عِدْدَ عِنْدهبأَجَلٍ مُسَمَّى» فَلْتَضرِ وَلتَحْتَِبْ مول الأوى 


كلكا اك مكل الو الا الى ا لام 
إِنَ مَذِه الْقبُورَ كلُوءةٌ ظُلْمَةَ عَلَ أَهْلِهَاء وَإنَّ الله عر وَجَلٌ يُنوْرُهَا كُمْ بصَلَاتٍ عَلَيْهِمْ الى عق "اق 
ل لل 0 


إن الله عر ويل عَدَء عل الزن أخضاة الأستاه ب 0000 
95 الله كر 00 وَإِضَاعَة الال وَكَثْرَةَ السّوّالٍ ع[ أم كام لض “ل ال ماوت 
لكر 


- 


أن َعْتّى الشرَكَاءِ عَنِ السك مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أشْرَكَ فيه مَعِي َي ترَكْنُهُ وَشِرْكَهُ 141 


إنَا لله ونا لَه رَاجعُونَ» الهم أجُرْني في مُصِبتِيء وَأَخففْ لي حرا نا مهلك ححى كلاى الى 
ل ا ا ال ل ا اا 1 ار ل فا 

جر ع هه # 2 0 .برهم 

إِنَّا القبْرُرَوْضَةٌ منْ راض الْجََةِ أو حُفْرَةٌ مِنْ حُمَرِ انار 00 

أنَدُلَعَنَ النَايِحَدَ وَالْعْسْتَوِعَةَ 4 ١كى‏ ١دلى‏ 56ل ملا خك لاو وات لك مدال 
عكر ا لضي المزنينا 


نا تُذَكُرٌ الآخِرَةَ [زيارة القبور] [ذ[ذ[1[1[1[ 1[ [ [ [ز ‏ [ 0 
اكوا الشَّوَاربَ» وَأَعْهُوا اللّحَى “10 1 0001 
ليحَدذَّبَانِء وَمَا يُحَذَّبَان في كبر ما أَحَدُهُمَا فَكَانَ ليسي من الْبَولٍ ااا 
تجن مَسْئُولَاتٌ» مُسْتَنْطَقَاتٌ [الأنامل] حر سام لو قوت لمان بات ونس ما 1 
إنّْ أعْلمُ أنّكَ حَجَرٌ لا تَضْرٌ وَكَا تَنْقَمُ» وَلَْكَا أن رَآَيتُ النِىَ ية يبلك ما مبلئْكَ 000 
إن آ لا هد عل جزر اش اوت لابو ااا ا اللو ل 1 
أَيْ عَم قل لا لَه إلا اللّكُ كَلِمَةَ أُحَاجُ لَك با عِنْدَ الله ع م 
أيَعْجِرٌ أَحَدُكُمْ أن يفْرَأَتُلْتَ القَرْآن في كيْلَةِ؟ كد00 
ا كا سنك قن اراركتو جل ل 
بأ أنْتَ وَأمّيء طِبْتَ حَيًا وَميناه وَالَّذِي نَفْسِي يِه لَا يُذِيفكَ اللّهُ الْمَوتيَْنِ بدا 1000001 
بشم الله وَعَلَ سن وَسُولٍ الله يله م ا 1 [1[1[ذ[1[ز1[1[ذ[ [ [ 1 
الْبَسُوا نايك لاض امن حَز نيكم وَكمعُوا يها موتكم 0 100000000 
َرَوجُوا الْوَدُود الْوَلُوَ م اير بِكُمُ الأهم اطاط لقان اك تل ا 1 
َلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ َسُولُ | الله ا أن تر فيهنٌ مَوتَانَا 2 
حُجّي وَاشْئطِيء وَقُولي: اللََّّهّ َل حَيْتُ 2 000 
حَْر الْحَدِيثِ كِتَابٌ الله كك الْوَُى مُدَى 4 0 ااا 

حَيْرُ الْهَدْي هَذَيٌ ء# مد بكلله ا الس جا اوت و م 11 
د تدك ريك اين يلو خف ثم لين اريف ال جو اوم 
ُلُون عَلَ فَِ [الذي كان يقجٌ الممسجد] ال ا ال قن 
َأيْتُ وَسُولَ الله يَوَضَامِئْلَ وُضُوئي هذا ا 0101 1 ا 


السمد قطغة عرد ع العَذَابِ ااا اما 


كدوك وك الى 
0 ب 


لسَلَامُ عَلَيِكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَه وَإِنَاإِنْ شَاء اللهبِكُمْ لَاحِقُونَ 168 15٠‏ 517ل 5١ل‏ الء 
ا 101 0ه بام ار أ 
السَّلامْ 


م عَلنَا 


د الور دكانج وعلُ بْعةِ كك 0 ا كا 
العبد د إذَا وْضِمٌ في قَيِهء وتو وَدَهَبَ أَصْحَابَهُ حَنَّى إِنَهُ َيسْمَعْ َرْعَ نِعَاهِمْ أنه ملَكَانٍ م1١1‏ 
العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته 0000 ااا 
عَلَيكُمْ بسْنَيِي وَسُنَةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْديّنَ الرَاشِدِينَ» تَسّكُوا بها وَعَضُوا عَلَيّْهَا اواج ...... /ا: لل 18م 
العَهُدٌ الذي ي بسنا وََِنَهمْ الصّلَاة فَمَنْ تَرَكَهَا فَقََ كَمَرَ 0001-8 0 0 000 
الْغَرِيقٌ شََهِيدٌ م ا ال لون ل مرو ا ا اط ا 
لبر رَوْضَةٌ مِنْ رِيّاض الْجَنَة أو حَفرَةٌ مِنْ حُفَرِ الَار ا ا 
قَدْ صَدَقٌ عَبْدِيء فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّهَ وَافْتَحُوا لَهُبَابَا ِل الْجَنَّد وَاَلِْسُوهُ مِنَ الْجَنٍ 00000 


َدْ كُنْتٌ هْكُمْ عَنْ زِيَارَةٍ القبُورء فَقَد أَذْنَ محمد في زيارَةٍ قَْرِ مه فرُورُوهَا فَإِها تذَكَرٌ الآخِرَة “157 
ال الل لسن على ولول وى ل ل 1 ل وم مم رول وار 

كَانَ رَسُولُ اللَّهيِ أجْوَدَ النّاسِء وَكَانَ أَجْوَدُ مَايَكُونُ في رَمَضَانَ حِينَ يََْاهُ حِْرِيلُ ....... 1١992197‏ 

كَانَ يُصِيبًا ذَلِكَء فَنؤْمَر بقَضَاءِ الصّوْمء وَلَا نُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّلَاةٍ [الحخيض] 1 

كَدْرٌ عَظْم الْمَيّتِ ككَسْرِهِ حي 8 000 ااا 


تلوف صلة وك عبد صَدَقَكٌ وَكُلُ عكليلةصَدَقَك وَكُل تَكرَوصة اللو ا ا 


ئرى الالجتاع ل أفل المي وَصنْعة صَنَْة الطّعَام من | التباحة ...14 4لا 74 1171م 
كنت بكم عَنْ زِيارة الُورء عفد أن محمد في زيار قثِ مه كروما فنا مدر الآجرة ‏ 14. 
ل ل ل ل كن 
ا ال ا 1 
اك طَمَسْتَكُ وَلَا قا مُْرِفَ إلا سوَِتَهُ مسار كر وك أ 


0 الك ا 


و3 


اليد ةلالس 


ضكنة 


انعد حال ِل تان مسَاجَ: الْمَسْجَدٍ الْحَرَام وَمسْجِدٍ الرَسُولٍ يله وَمَسْجِدٍ لقص ....517 
اتصَنُوا إل الف واوا ليا 11 1 0 
لايل له مروتو بالل وَاليَوْم الآ أن ند عل ميّتِ قَوْقّ َلاآث إِلَاعَلَ روج 00000000 
لَايْكْلَم أحَدٌ في سيل الله. .إلا جَء يوم القِيَامَة م وَاللَّوْنُلَوْنُ الدّم 0000ظآ ع اه عر 
أن ليس أحَدُكُمْ عَلَ جدرةِ حرق يبك متَخْلُْصٌ إِلَ جَذيوء ححزك هن أَنْ يلس عَلَ قَبْرِ ‏ ”لاء 

لول عم 

عَلَهُ قف عَنْهَا ما 1 ييا 1 1 0 
لعن الي كل الام مِصَد وَالْمتَتَمُصَةَ وَالْوَاشِرَةَ وَالْمُسْتَوْشِرَة وَالْوَاشِمَةَ وَالْمْسْتَوْشِمَةٌ 7 
لَعَنَ التي يكل اَائْحَة وَالْمُسْتيْعَةٌ موتك الوا مك0 اما ولا ترج لو الما وا مو ما 7 
لَعْنَةُ الله عَلَ الْيَهُودِ وَالنَصَارَىء اتََذُوا قبُورَ أَنَِْائْهِمْ صَسَاجِدَ 000000 
لَقَدْ ضَيّعْنا قَرَارِيط كَديرَةَ 101315152121 1 0 
الله الوَاحِدٌ الصَّمَدُ تُلْتُ القُرْآنِ 00 
الهم جني في مُصِبتِي» وَأَخْلِفْ لي حَيرًا ونه ل 
لَُّم اغفِز لبي سلََة» وَازح رجت في الْمهِئينَ الف في عق في لاون ال ل ضيف 
اللَّهُّم اغفِرْ ينا وَمَيُيِنَاه وَصَخِرِاء وَكَبِي ناه وَذكَنَا وَأَنْانَاء وَشَاهِئًا وَغَائنَ اك 
لَه اشير كنا وَكمْ .. هل كل طن مالعالل ول على لاملل ملل لاملل رمك حرم 
اللّهمَ إن كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّمَذَا الأَمْر حَيْدٌ لي في ديني وَمَعَائِي وَعَاقِبَة أي 1ل 1 0000 
هن نا ئعوَسَلُ لِك بتي تَسْقينه وَنَئعوسَل بك بع حَم نينا قَاسْقِنا ا 0000 
لم صَلْ عَلَ َحَمَدِ وَعَلَ آل مُحَمَدٍ تكن )شلك عل رامع عل آل إراضة ل لاك خم 9١‏ 
القع لا خرن لعزة ولا لابه ز101101111 1 011 


اللَّهُم لا رمن أَجْرَهُمْ وَكا تفن بَعْدَهُمْ ل ا ا اف ا 0 
لكا 


اللَّهُمّ مَدَاعَنْ محَحَدِ وَآلِ محمد ارا 
الهم اغْفِرَآ هُوَاْعَنهُ وَعَافه واف عَنُْ وَأَكْرِم له وَوَسْحْ مُذْحَله خَلَه ارك 
رياس لله شاور 0 شَقَ الجُيوبَ. وَدَعَا يدَعْوَى الَاهِاِيَة أ موسو م ا ل ع الا 16 

مَا اجْتَمَعٌ قَوْمٌ في بَيْتِ مِنْ يُبُوتِ الله يَدْلُونَ كِتَابَ الله. ِلَائَرَلتْ عَلَْهِمٍ السكينة 11 
عا أصَابِكَ !يكُنْ لحك وَأ م أخطألة 1يكُْ لبك 5 1 0 


ما تَعْدُونَ الشّهِيدَ فِكُمْ؟ ااا 111[ 0 10 
تاهن ديه يَمُوتُ إِلّا نِم 10 1 1 ااا 
مَاعِنْ رَجُلٍ مُسْلِمِ يَمُوتُ» ققُومُ عل جتَاَتِهِأزبعُونَ رَجَُا. .إلا َفَعَهُمُ الله فيه ع 817 
م من مُسْلِم تبه مُصِيبة؛ فيقُول. . اللهُمَ أَجُرْنٍ في مُصِيينِي... إِلّا أخلف الله لَه حرا مِنْهَا .......741 
مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَقَدْ كيب مُق مَفْعَدُهُ مِنَ الجن وَمَفْحَدُهُ من انار 1001110000( 
م مر الي يَلِبفَريْنٍ ٠‏ فَقَالَ: لَيعَذَّبَانِه وَمَا يُحَذَبَانِ في كَبِير م م ا 1 
عبت منجذابتى لله ةف اب اا حو سا اا ماه سس 
مَنْ تحسَى سُيًفَقََلَ تَفْسَهُ فَسْحُهُ في يَدِهِيتَحَمَاهُ في نار جَهَنّمتَالِدًا دا فِهًا بدا 4/4 14 
مَنْ تَرذّى من جبَلِ قعل َفْسَهُ َفْسَهُ فَهُوَ في نار جَهَنّمَيَترَدَى فيه حَالِدًا دا فِيها بدا ل 
َنْ هد الْجتارَةَ حَبَى يُصَلٌ ليها له راع وَمَنْ شّهِدَهَا حَبَى تُذْفَنَ فَلهُ قيرَاطَانٍ ١‏ 
مَنْ 2 صَنَمَ يكم مَعْرُوهَا فَكَافِتُوهٌ 1 
مَنْ عَِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْه أَمْرْنَا فَهُوَ رَدٌ 15151 ذا 
من َكل لَكُون لم الله جِيَ اليا َهُوَ في سَبِيلٍ اللو 3/2 
عن تل ُو ماله َه ده ون قل دون أل أذ مُونَ كوو أز دُونَ نه فهو كي 000 

مَنْ قل في سَبيلٍ الله فَهُوَ 0 شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ في سَيِيلٍ الله ة فَهُوَ شَهِيدٌ لت لا قلا 
من ل في سيل الله أ مات فَهُرَني لجن 9 3 اا 0 

عن قل حيدق َحَدِبدئه في د يجيه في بطي في ار هم ادا ملا يها با 1404 
ا يت 11101 1000111 
مَنْ كَانَ حَالفاء فلْيَحْلِفْ باللّهِ َو لِيَضْمُتْ يضم ام اام 1 
مَنْ كَانَتْ هِجْرَيُه إل الل وَرَسُولِه قهجْرَهُ ِل اللَّهِ وَرَسُولِه ا 
َن مات وَل َم صَامْ وَل لع الال 4 لالم تلاك مما 


النَائِحَةٌ إِذَاتَتْبْ قَبْلَ مَويجَاء ُقَامُيَوْمَ الْقِيَامَة وَعَلَيْهَا ِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانِ وَوِرْعٌ مِنْجَرَبٍِ ١‏ 87, 
لي ل ل ا ان فحنا 

8 نَعَمْ مج عَنْهَاء أَرأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَ أَمّكِ َيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَة؟ اقُضُوا الل الله أَحَقٌ يالوَقَاءِ 00 

تبى رَسُولُ الله يَكِآِآنْ نحْصَّص الْقَ وَأَنْ يُفَعَدَ عَلَيْ وَأَنْ يُبئى عَلَيْد ‏ "الال “الك هلال “15 
5500 


مهيا عَنِ ابَاع اجتَائزء ول يُعرَمْ عَلَيْنَا 000101010 ااا 


ا اط راد 


مَلْ عَلِمْتٌ أن الله قَدْ حَرَمَهًا؟ [الخمر] ااا 
وَاوَأْحَاهُ 00 [1ذ[ذ[1[ذ1ذ1 1 [1ذ[ز[1[ 1[ [ز[ز ز 1111111 00 
وَالَِّي تَِْي بيده لَايْلَمُأحَدٌ في سَبيلٍ اللّه. . إِلَاجَاءيَوَْ ايام وَاللّوْنُ َو 7 الديسن 
وَالَِّي تَفْسِي بيد ما أنتمْ تسم اقول : ظى مِنْهُمْ وَلَكِنْهُمْ لا لَا يَقَدِرُونَ أن ميبُوا 0 و 4؟ 
جا جل بن كاده ا أ بن ليباه بن ريع ة... أَلَيْسَ قَدْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَما؟ 
10 
َنْب ايت لاه جع اَن ويبْقَى مَعَهُوَاحهُ: يَْبعهُ أَهْلّهُ وَمَالَهُ وَعَمَلَّهُ فَرْجِعْ أَهْلَهُ وَمَالهُ...... 57٠٠‏ 
يَْحَمُ لله المُْتَقدِمِينَ من وَالْمُستأحرِينَ ل ل ل ا 1 
ة ف ة غخفا 
يُصْبحُ عَلَ كُلْ سُلَامَى مِنْ أُحَدِكُمْ صَدَقَةٌ و ا ا 
يُضَيّقُ عَلَيْه فَْدُهُ حَنَى تَخْتَلفَ فيه أضْلَاعةٌ ا اا 000 3 
يُطَورهَا ااه وَالْقَرَظ [جلود الميتة] ا اي ااا 00 
ُْتَحُ لَّهُ يها مَدَ بَصَرِهِ الوا سأر لماخ قاو مرا أب الاك لاله ع وو اا وك لو لواح ماق ارقو و لوا 111 
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تيك بحر حن يك 0 جر راك 


نك راسي رك ا رك و مر لل بك زع ل رك سك يدر يك 240 حبك 


0 ٍ 21 لمن 
1 


ررضو الول 


كتاب الجنائز 3 00 1 1 1 اا 
© الأحكام الطبية 43 وان وا بر طم الف ناتخ ا ا 
تعرّضْتٌ لحادث وكنت حاملاء وعندما بلغ الحتين خمسة أشهر أمرني الطبيبٌ بإتزاله 000 
استعمال وسيلة مَنْع الحمل خلال فترة الرّضاعة. ماي ا مو ا ل ا 
تفق زوجان على استعمال حبوب مَنْع الحمل؛ وذلك ليس لأسباب مرض الزوجة 000 
هل يجورٌ أن تَتعَاطَى النساء حبوبٌ مَنْع الحمل؛ لكي تنخفض نسبة السُكانء فيَجدَ كل إنسان قُوءَ 0 
حكم الشرع في تعاطي المرأة حُبُوبَ مَنْع الحَمْلء هل يجوز أن تأخذه أم لا؟ اما ا 
المرأة تستخدم حُبُوبٍ منع الحمل لسنوات طويلة؛ لعَدَم استطاعتها تَحْمُلَ المسئولية وَحُْدَهًا. 0000 
تريد أن تَجْرِيَ عمليةٌ تمنع الحمل من الزوج سيئ الخلق 0 
هل يجوز أخدُ وسيلةٍ لَنْع الحَمْل أثناءً فترة رّضاعة الطفل؟ 00 
ما حكم تحديد النسل أو بعضه. خصوصًا إذا لم يكن هناك مانعٌ طبيٌّ للحمل؟ ا ا 1 
ما حكم تعاطي الوب الَشّطة لأجل الحمل؟ ا 
رُزْقْتَ بمولود ولله الحمد. وفي يده اليمنى إِصْبَعٌ زائدٌ فهل هناك حَرٌ رَجّ لو أزلتُ هذا الإِضْبَّعَ؟ 1 
منحني الله طفلين» وعند كل طفل منهما أربعة وعشرون إصبعًا زائدّاء فإذا لو قطعتها عند الطبيب؟ 18 
هل يجوز إزالة الإصبع الزائد بعملية جراحية؟ ااا 000000 
ما حكم كشف غير الوجه. مثل العورة» عند الطبيب لحاجة ماسة للعلاج. للمرأة التي ل تُنْجِبْ؟ ١9..‏ 
تعلمت مهنة إعطاء الحُقَنء ويتردد علي رجال ونساءء» ورب| ألامس أجسام النساء ان الو 
ما حكم الكشف عن عورة المرأة لمعرفة أعراض المرضص؟ تسا اللو الو سه سو 1 
بيننا طلبة غير مسلمين من أهل الكتاب» ويكشفون معنا على عورات النساء المسلمات ا 11 
إذا كان عندي ضرس من الأضراس أطول من الباقية» فهل يجوز لي أن أقصه؟ و1 
يوجد في وجهي حُبُوب سوداء تُسَمَّى حبة الخال» فهاذا لو أني أزلتهما في عملية جراحية؟ 00 
ما الحكم في إجراء عمليات التجميل؟ از 00 
أعطوني إبرة التخدير فلم أشعر بألم الولادة» فهل هذا جائز؟ 0000000501 0 0 0 000 
هل يجوز تشريح جثة المسلم بعد إصابته في حادث؟. 0 00 ز 011 


هج 


ابتليت بمرض الصَّرّع وأمرني الطبيب باستعمال حُبُوبٍ يوجد بها مواد عر مَة. الم م م 10 


8ه َو فيل الزرت 


حكم دارسة البنات في كلية الطب ا ف اا ات لد اج وي 1 
نقل الدم في حالة إسعاف مصاب مُهَدَّدٍ بالموت عن طريق التبرع من مسلم لكافر أو العكس؟ ...... 77 
هل يعت الْحَوَقّ في عملية جراحية بسبب الْمُخَدّرِ أو خط من الطبيب شهيدًا؟ 00 


استعمال الأسنان الصناعية» والتبرع بأعضاء اميت بعد موته لإنقاذ حياة شخص آخرٌ من الموت؟ ... 1" 
التبرع بالعين» وبيعها ل ال 1 


أخذ عينة من جثة المريض أو من جثة الميت للأغراض العلمية وتطوير العلاج ا 1 
كيك من الأدوية الموجودة في الصيدليات تحتوي على نسي من الكُّحُولٌ 7 
استخدام الروائح والعطور التي تحتوي على نسبة من الكْحُولُ» في تطهير الجروح وغيرها 0000 
تقوم بإعطاء الإبر الناس للرجال والنساءء مما تُضْطَرٌ معه إلى لمس المريض لمداواته. 00000 
هل كتهان ا مرض صدقة يُؤْجَر عليه صاحبه؟ سح سا بل ا 1 
هل صَحّ أن أنين المريض تسيبح» وصياحه تكبيرء وتقََُ من جانب إلى جانب جهادٌ في سبيل الله؟.. /1؟ 
هل يجوز لامرأة مسلمة أن تُعَالّجَ عند امرأة نصرانية؟ ا ساوسو ال 
علاج الأطفال بلبن أنثى ا حمار 212001 2100101100( 
معرفة نوع الجنين داخل الرحم أذكر هو أم أنثى؟ ا ا 
الها إلى بثر تقع على طريق المدينة المنورة» ومثلها العين التي تقع في تهامة» لقصد طلب الشفاء. .. ٠4‏ 
وضّحوا لنا كيفية توجيه المُحْتَصَر في ا موت من حيث الجهات» أين يكون رأسه ورجلاه؟ 121000 
حدثونا عن ثمرة الذكر عند الخاتمة. 1 بالا م ماخ وار اسم ا 2 
أطوار الإنسان في بطن أمه قبل نفخ الروح فيه سوعط ما ل و ما ا ا 
هل يتألم المؤمن في وقت نزع الروح؟ ا 0 
هل أرواح الأموات تتعارف؟ ا ب 0 ا 
متى يكون وقت التلقين؟ أعند الاحتضارء أم بعد الموت. أم عند إدخاله اللحد؟ 00000000000 
هل الموت يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة؟ 000111 0 0 0 اا 
سمعت أن من مات في يوم الجمعة أو في ليلتها من المسلمين فإن له منزلة جيدة 2 
ما قولكم في إنسان قال: لا إله إلا الله» عند موته؛ لكنه كان على غير سبيل الحدى في حياته الدنيا؟ ... ؟ 4 
كيف كان هدي الرسول يل في زيارة المريضص؟ وق لب مساكة امسو لست اام 
هل يجوز لأهل الميت أن يستخدموا ملابس الميت؟ ا ا 


ما الحكمة في تغسيل الميت؟ اماو اموا امه سا ا اا ير أ أ مع لم ا فعا لط ا أ وك 501/2 


المرأة يُتوَقّ في ساعة النفاس هل تُدْكّن بملابسها وتَُّسّل وتُكََن؟ وما كفارة من فعل ذلك بزوجته؟ 47 
هل يحق للمرأة أن ترى زوجها بعد أن يُعَسَّل ويُكفْن وقبل أن يلحد؟ ا ل 


شخصي مُتَوَقّ وله سن من ذهب فهل تُترّع منه» أم دكن في مكانٍ آخر؟ 1 
إذا مات الميت والذهبٌ في فمه. كأن يكون ضرسًا أو أسناناء فهل يجوز قلع الذهب؟ 100101100 
هل يجوز تركيب أسنان الذهب؟ وإذا مات الميت هل تُوْخَذ هذه الأسنان الذهبية التي في فمه؟ ..... ١ه‏ 
ما حكم الشرع في الذي يموت وبه سن من ذهبء أو سلك من ذهب في العمود الفقري؟ 071 
تُوفيت امرأة في السفر, ولم نجد من يُكَسّلّها 1 001 1 ا اا 
إذا ثُوفي رجلء هل يُقَصٌّ شاربه الطويلٌ, وتُعُلّقَ العوارضء أم يُدْقَنُ بهذه الهيئة؟ ات ل كه 


عثرت على طفل ميت ومجرد من الثياب في ماء نهر جار فلم أستطع غسله مثل الموتى ما 8 
هل يجوز للرجل أن يُغَسّلَ مينًا كان لا يصن ولايصوم ويشرب الخمر؟ ا ره 


إذا وُِدَ مولود ذكر صغير لمدة شهر ثم ماتء هل يُعَسَلُ ويُصَل عليه؟ 0000 
ما الصفة الصحيحة التي وردت عن المصطفى كك في غسل الميت؟ ا 63 
هل يجوز أخذ أجرة مقابل تغسيل وتكفين الموتى؟ اب امه وخ 64 
زافق انقو ]تقس انترذامانه الإنتا ودخل عله الفتسل يسيم كب “00 
تُوٌقٌّ والدي وقمت بتغسيله؛ وعند التكفين وجدت جُرحًا في يد والدي من فعل التغسيل ا 
ماتت امرأة وليس في القرية مغسلة تغسلهاء وزوجها مات قبلهاء فهل يجوز لأولادها أن يغسلوها .. ”77 
أسقطت سيدة طفلًا مين في الشهر السابع» ولم يكن بالقرب منها أحد تطلب إليه حمل الطفل ودفنه.. 77 
ما المواقف التي إذا مات فيها الشخص يكون شهيدًا؟ ا ااا 0 
هل يدخل في إطار الشهداء الغريق والحريق والمرأة التي ماتت في حالة الوضع؟ وما الدليل؟ 36 


من مات بالهدم أو الحرق فهو شهيد. ولكن هل يتساوى هذا مع الشهيد في سبيل الله؟ 3 
الذي يخرج من البيت» وبعد لحظات يحصل له حادث ويُتَوَقٌء هل يُعْتَبَدُ ذلك شهيدًا؟ 0000000 


إذا كان المسلم لا يؤدي فريضة الصلاة ولا الصوم وثُيَلَ في الجهاد فهل يُعْتَيدُ شهيدًا؟ 000000 
هل من مات غريقًا وهو سكران كنك له الشهاذة» علا بآن الغريق يُعَد شهِيدًا؟ 00000 
هل من مات خارج بلاده شهيد؟ وهل يُحاسب؟ وكيف يحاسب في القبر؟ الا 
بعض الناس يقول: إذا اغتسل الإنسان بعد غُسْلٍ الميت فإنه يفقد الأجر الذي اكتسبه ل قلي 


قدأو > لوت 
> فزنت 


هل يجوز للغريب أن يُكَسلَ الميت ويُصَلّ عليه. على الرغم من وجود أقاربه؟ ا 
هل يجوز تغسيل الأطفال والصلاة عليهم ودفنهم في مقابر المسلمين إن ماتوا وهم على النصرانية ... 77 
© نكفين الميت 49 او اود ا ل لا السو ال ا 
صفة تكفين اميت والصلاة عليه» والدعاء الذي يُذْعَى به في صلاة الجنازة. 111110 
ما الحكمة من تكفين الميت بالأبيض قبل الدفن؟ مي 1 
هل يكون كفن الميت رقعة واحدة» أم تكون هناك عدة طبقات؟ م و و م 
ماتت ابنتي الصغيرة» ولم يكن عندي ما أَكَمَُها به» فكَفَتّها في فستان على جسدهاء فهل علٌّ شيء؟.. /١‏ 
توق والدي منذ فترة بسيطة» وبعد تجهيزه للدفن» ل أُوَدعْهُ بسلام أو تقبيل أو غير ذلك 000000 
عندما يموت شاب غير متزوج في بلادنا فإن النساء يُرَغْرِذْنَ عند خروجه من المنزل 00000 
ما حكم الشرع في والدنا الذي كُمّنَ» ودُبِحَتْ له الذبائح بهال غير ماله؟ 0 
هل على الكفن زكاة أم لا؟ مع العلم بأني أحتفظ بكفني منذ حوالي عشر سنوات؟ 0 00 
8 الصلاة على الميت #3 ا 0 000 
إذا غلب على الظن أن الميت كان لا يُصَنّ فهل يمتنع المسلم من الصلاة عليه؟ 1000001 
من لحق الإمام بعد التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة فهل يُكْوِلَُا أم يسلم مع الإمام؟ وما الدليل؟... 41 
ما صفة صلاة الجنازة الواردة عن الرسو ل يَكئيهِ من حيث التكبير ورفع اليدين؟ 0 0 000000000 


هل للصلاة على الميت وقتٌ محدد كأن تكون بعد الفرائض مثلًا؟ وهل ها عددٌ معيّن من المصلين؟ .. 414 
ُوَْيَتْ والدتي ولم أتمكن من الصلاة عليهاء فذهبت عند القبر ثانَ يوم من دفنهاء وصليت عليها.... 47 


إذا صلينا على أكثر من ميت: رجل وطفل» فكيف يكون الدعاء؟ 3 
هل تجوز صلاة الجنازة على الِعْصَّاقِ إذا مات أحدهم على المعاصي» مثل ترك الصلاة؟ اد 
ل ا كُ 
هل يجوز للنساء أن يُوّدّينَ صلاة الجنازة مع الرجال؛ سواء على ميت حاضر أو غائب؟ ا 
ما حكم تأدية صلاة الجنازة على ميت غائب؟ وهل لها زمن محدد؛ أم تجوز في أي وقت؟ 0 
هل التسليم في صلاة الجنازة يكون عن اليمين واليسارء أم عن اليمين فقط؟ 0000 
تغسيل الميت وتكفينه في بيته» وحمله إلى المقبرة» ووضعه على بعد عشرة أمتار» ثم الصلاة عليه لاه 
1ك 
هل يُصَلَّ على المنتحر ويُغَسّلُ أم لا؟ 0110101 ا ا 


إذا مات الشخص ودَفِنَ هل تجوز الصلاة عليه وهو في القبر؟ اذ 1[ [ [ 000000 


فإ وضو ار ةالقوائل 2 


ما حكم الصلاة على الميت بعد دفنه؟ ا و م ا 1 
ولد مولود وسقط في الشهر السادس إلا أنه تم دَفْنْهُ دون أن يُغَسَّلَ ودون الصلاة عليه. 0 
هل لا بد أن يكون رأس الميت عن يمين الإمام أثناء الصلاة على الميت؟ قوف ام اا 
هل الإخبار عن وفاة شخص في الجريدة من أجل أن يُصَل عليه جائز؟ م ا 1 
إذا فاتتني صلاة الجنازة» فهل يبوز أن أصليها منفرداء أو مع جماعة أخعرى؟ 0 0 0 000 
أين يقف الإمام في الصلاة على الجنازة؟ 1 0000 
ما حكم الجنازة إذا وْضِعَتٌ أمام المصلين ليصلوا صلاة الفرض»ء ثم يصلوا عليها؟ اخ 1 
هل يُقَال دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة وصلاة العيدين والكسوف؟ مو مقو الل ا 16 
إذا دخلت المسجد وهم يصلون على جنازة» هل أكمل معهم الجنازة أم أصلي صلاة الفريضة؟ ٠١8.....‏ 
8 حمل الميت ودفنه 83. 00102012111 ا 0 
3 حمل الميت 4#. اا ااا ااا ايا 1[1[1[1[ز[ز[ 1[ 1101 
هل يجوز للمسلم أن يُسَّيّعَ جنازة غير المسلم أو العكس؟ و ا ا 1 
ما حكم اتباع النساء للجنائز؟ ذ[ذ1ذ[ذ1[1[1[1[1[ذ[ 1[ 00 
هل يجوز رفع الصوت أثناء تشييع الجنازة؟ از 1 0 


ما حكم رفع الصوت أثناء حمل الجنازة؟ وما المشروع أثناء حملها؟ ةذ[ |ة[|[|[|[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 0011 
إذا حملوا الميت على النعش يقولون بصوت مرتفع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ٠١4.‏ 


إذاتوقٌّ أحد المسلمين يخرج أهل القرية يرددون بصوت عالٍ جدًا: لا إله إلا الله محمد رسول الله ٠١4..‏ 
عند حمل الميت إلى المقبرة يرددون: لا إله إلا الله محمد رسول الله بصوتٍ جماعي 000 
سألت إمام المسجد: لماذا لا تذهب مع الجنازة إلى المقبرة؟ فقال: لا يجوز الذهاب مع الجنازة 1١‏ 
الدفن 43 اق 111 
سمعنا أن كل إنسانٍ يدفن في المكان الذي خُلِقٌ منه» فهل هذا صحيح؟ 6[ 0 00000 
ما حكم قراءة القرآن على اميت قبل الدفن وبعده؟ وهل يجوز أن أقرأ سورة يس على الميت؟ ١١7.......‏ 
الذي يموت في بلاد بعيدة عن أهله وأقاربه ويّدْمَنُ في تلك البلادء هل هذا يضرّه بشيء؟ 1 
ما الحكم إذا أوصى الميت بنقله إذا مات إلى قرية مُعَينَةَ أو مكان مُعَيّن؟ 0 000 
هل يجوز للمسلم أن يكتب في وصيته مكان دفنه أم لا؟ او ا اط الوك اق الم 111418 
هل يجوز بناء القبر؟ وإذا لم يجز فأفيدوني ماذا أفعل؟ 00000 0000 


هل التعجيل في دفن اميت سنة؟ ا ا و 1 


ما المشروع عمله يا فضيلة الشيخ في أثناء الدفن؟ + ممصا توا وو اتود كان لاسو اا 
عندما يموت الشخص ويُوضَعٌ في قبره» هل يشعر بذلك؟ وهل يعلم بأنه انتقل إلى الدار الآخرة؟ ١١7.‏ 
ما القرين؟ وهل يرافق اميت حتى في قبره؟ 0 700 0 0 
ما حكم تلقين اميت على القبر بأن يُقَال له: يا عبد الله اذكر العهد الذي خرجت عليه 11 
ما رأيكم فيمن يُلقّنون الميت بعد دفنه» ويحتجون بأن الرسول يكِِ قد لقن ابنه إبراهيم بعد دفته؟...18١١‏ 
هل ورد في السّنّةَ أنه بعد الدفن يقوم رجل بتلقين الميت؟ انا 
هل يجوز قراءة القرآن أثناء الدفن؟ وهل يجوز رفع الصوت بذكر أو قراءة قرآن؟ 0000000 
هل تجوز الموعظة بعد دفن الميت؟ ا لوجتو ود ور الل و مد ا ا 
ما تقولون في الوعظ عند القبور» أو عند الدفن؟ او ا 
ما حكم الوعظ عن الدفن؟ لط ا ا ١‏ 
عند وضع الميت في القبر يصيح منادٍ بأعلى صوته كم ينادي المؤذن تمامّاء فهل هذا صحيح؟ ون 
هل يجوز أن يقف المتَيُحُونَ بعد الانتهاء من الدفن ويدعوا دعاءً جماعيًا للميت؟ 000000 
عند الانتهاء من الدفن يدعو الإمام ويؤمّن الحاضرون الذين حوله؛ فا حكم ذلك؟ 00000000 
بعض الناس بعد أن يُذْهَن الميت يَبْمَوْنَ عند قبره مدة يستغفرون الله ويذكرونه 0 


الأسئلة الثلاثة التي يُسأها اميت لا تستغرق سوى دقيقتين أو ثلاث, فهل هناك أسئلة أخرى؟. ١76...‏ 
في مصر يدفنون الميت على ظهره ويجعلون يده اليمنى فوق اليسرى. ما ا ا ا ا ا 1 117 


عندنا مسجد يحيط به سورء وفي داخل هذا السور قبرء والقبر ليس داخل المسجد عي 
إخراج الميت من قبره؛ وبناء مقام عليه ا ا سس اد ا ا 
بنى رجلٌ مسجدًاء وأوصى بأنه إذا مات يُذْفَنُ في مؤخرة المسجد من الداخل سا ا 
يوجد في المسجد الذي بجوارنا قبررٌ صاحب هذا المسجد. لكنه بْنِيَ على اتجاه القبلة. الم 
هل يجوز دفن الميت داخل المسجد؟ 001 اا 
بناء المساكن وسط القبور. ا ا 
عندما حفرنا للبناء وجدنا آثارَ مقابرَ قديمةٍ جدّاء فرمينا العظام التي وجدناها في الشعب ا 
أملك قطعة أرضء ويوجد بها من الناحية الشمالية الغربية قبر لا يُعْرَفُ صاحبه 1 
توجد بقرب قريتنا مقبرة» وقد جعلت من فوقها الطرق» ويجلس الناس عليها ا 
وجود ممر وطريق للسيارات بين المقابر. م نو اجو لدو ابه لوالاو امامو واو ١‏ 


لدينا مقبرة لها أكثر من ثلاثين سنة» ويجلس عليها الناس ويمشون عليهاء فما حكم ذلك العمل؟ كريرن 


[لموضوجاس الفوا: 
له 


إذا مات الرجل وقُيرَ وفي أسنانه ذهبء فهل يجب أن يُجَْرَ القير تحرج الأسنان؟ و 
مقابر يُوضَعْ عليها كثير من القاذورات. 1 
بعض الناس يضعون الكثير من القاذورات على المقابر» فيا حكم ذلك؟ 0ن 
أقدمت على بناء مسكن في أرض هي ملكيء وقد اكتشفت أن بجوار هذا المسكن قبرًا. وول 
في بلدتنا تُبّنى المقابر بالطوب الأحمر أو بالطوب الأسمنتي» ويكون ارتفاع القبر أكثر من متر......17 
في بلدنا ندفن موتانا في بناء من الطوب الأحمر المحروق أولا في النار 0 
هل يجوز دفن أكثر من شخص في قير واحد؟ اا مو امام اقفوو اخ 11 
هل يتأذى الميت الصالح بعذاب الميت الفاجر إذا دفن جواره؟ ب 1 ا 
ماتت طفلة وعمرها ستة أشهر, وقُرّت مع طفل قد سقط وهو في الشهر السادس 01000 
دفن السقط مع المرأة 000008 
هل القبر إذا زاد على أربعين عامًا أو أكثر يجوز أن يُِذْهَنَ فيه جنازة ثانية أم لا؟ الس ١61‏ 
بناء القبر بالأسمنتء وكتابة التاريخ والاسم والعمر فوق القبر. 111 11111( 
ما حكم بناء القبور» والكتابة عليهاء وقراءة القرآن على الميت» وخصوصًا سورة يس؟ 11 
ماحكم وضع علامة بسيطة على القبر؛ ليتسنى للزائر أن يستدل على القبر؟ م1 
بعد دفن الميت يُوضَعٌ على القبر ما يُسَمّى شاهدًاء فإذا كان رجلا يُوضَعٌ علامتان من حجر 00 
نرى كثيرًا من مقابر المسلمين الآن يُوضَعٌ عليها أعمدةٌ طويلةٌ أو قطع خشبية مع ا 
هل يجوز الأذان أمام الميت؟ ال اما ا ل ا 1 
في إحدى القرى أناسًا يضعون قطعةً جريد بجانب الميت» بدعوى أنها تُلَيُنُ من جسد اميت 1١‏ 
هل وضع الماء على القبور ينفع الميت؟ ال فنع اج لمم ما ل سوك اما ١‏ 
© قراءة القرآن على الأموات 8#. م لخ امام اس و ١‏ 
هل قراءة القرآن على القبور تفيد الميت؟ وهل الميت يسمع الأحياء؟ 163 
هل القرآن يُفِيد الميت أم لا؟ وال للم ا الوم موتو ا 181 
ما حكم قراءة القرآن على الأموات في المقابر؟ ده ل ف و من ال 11 
في مصر بعد ما يموت ال ميت ونقيره» إذا تم له أربعون يومًا فإننا تُحْضِرٌ أحد القَرّاء ونعطيه أجرة ١54...‏ 
هل يجوز قراءة الفاتحة على الميت الذي مات على ترك الصلاة وشرب الخمر. معن ع ار 1681 
إذا يوق الرجل جعلوا عند قبره قرَّاءٌ للقرآن بالأجرة إلى يوم الجمعة» » فهل يستفيد الميت؟ 1١‏ 


هل صحيح أنه إذا قرئ القرآن على القبر إلى يوم الجمعة فإن الجمعة تعطيه للأخرى إلى يوم القيامة ١917.‏ 


يي ١‏ 
هل تجوز قراءة القرآن على الميت؟ وعندما يقن الميت يُقْرَ عليه سورة يس والفاتحة مرتين 1 
قراءة القرآن عند القبور 000000 00 
أسأل عن قراءة يس عند قبر الميت. هل هي واردة؟ الوا لد اماد سا ا اا 
ما حكم قراءة سورة يس جماعة عند الدفن؟ 1 [ذ[[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [  [‏ 1غ 
هل ورد في السَّنة قراءة سورة يس بصوت مرتفع في المقبرة بصورة جماعية؟ م11 
قراءة سورة يس عند القبور. 0 ا 
هل يجوز قراءة القرآن على قبر الميت والدعاء له؟ وما نوع الدعاء؟ وهل يجوز أن يُبكَى عليه؟. . 

5 إهداء الثواب للأموات 49 ا 
ما الشيء الذي ينفع الميت بعد موته» ويكون جاريًا له إلى يوم القيامة؟ تا 
هل تجوز الصلاة عن الْيوَل؟ وكيف تكون النية؟ وهل يجوز أن نحُجٌ عن اَل أيضًا؟ ا 
وصلني نبأ أن قريبة لنا قد تُوَفْيَتْء فطفت ا سبعًا حول الكعبة وأهديتها لهاء فهل يجوز ذلك؟. ٠7...‏ 
نذهب كل سنة إلى مكة المكرمة للعمرة في رمضان المبارك؛ وفي كل مرة أنوي العمرة لأبي 1 
أسأل يا فضيلة الشيخ عن الصدقة عن الميتء هل تجوز أم لا؟ سس ولو 
هل الدعاء والترحم والاستغفار يصل أجره إلى روح الميت إذا كان أنْحا أو قريبًا؟ ا 
هل يجوز أن أُمْدِيَ ثواًا إلى أجنبيٌ لا أعرفه ولا يعرفني؟ 00111 0 00 
هل يجوز للمرأة أن تتصدق عن رجل ميت من غير الأقارب» سواء بالمال أو بالصلاة أو بالصيام؟ ١7١.‏ 
ما أحسن الصدقات للميت؟ وكيف تصل إليه؟ 0 00 
ما أفضل شيء أفعله لأخي الْمْتَوَقَ ؟ اا 000 
الأعمال التي مُبْدَى إلى الأبوين الْمُتَوَفيْنِ هل الأفضل أن تكون قراءة القرآن بالنية لهما؟ ا 
هل يجوز إهداء الصلاة بعد صلاة الفرض إلى الوالد أو الوالدة الْمْتَوَمييْن ؟ اا 0 
هل يجوز إذا مات الميت أن يتصدق له ولده أو غيره بشيء؛ مثل الصلاة النافلة؟ السو ا 
هل يجوز لي أن أْدِيَ ختمة القرآن لوالدي؛ عدا بأنهيَْرفٌ القراءة والكتابة؟ ا م4 117 


امرأة تسبح باإْبحَة عد مرات» تقول : الحمد لله ولا إله إلا الله ثم تقرأ الفاتحة على روح والِدَبِها ١76.‏ 
لي والد مَُوَُه وقد ححجٌ أكثرٌ من مرة واعتمر» فهل يجوز أن أحج أو أعتمر عنه؟ 00 
هل يجوز أن أَصَلّ تطَروُعَاء وأَهَبَ ثوابها لأخي الْمْتَوَقٌ؟ ا اا 100 
لي أخ تعرض لحادث توي بعده» فهل يجوز لنا أن تُضَحٌيَ عنهء أو نَحُجّ عنه إلى بيت الله الحرام؟. ...1/4 


. من 
403 أ 2 3 َم أن 
< 


وق لي ولد يبلغ من العمر الخامسةً والعشرين في حادث سيارة» وأريد أن أَحجٌ عنه» وأتصدق عنه 18١‏ 


توفيت زوجتي» وكانت مطيعةً لي وعزيزةً علي» وتقيمٌ الصلاة» فهل يجوز أن أصلي ها. 000 
هل يجوزل أن أَنِحَ صلاتي بركعتين يكون ثوابهما لزوجي المتوق؟ ال ا 
تطالب زوجتي بأن أقول ها باللفظ: عفوثٌُ لكِ عن نصف أو ربع أو خخس ما أناله من ثواب...... 181 
هل يجوز أن أقول: سبحان الله والحمد للهء اللهم اجعل ثواب ذلك لزوجي أو فلان الْمُتَوَقَ؟ 1 
هل للميت من صدقة بعد موته من قِبَل أهله؟ ا 0 
بالنسبة للأضحية عن الميتء ما حكمها يا فضيلة الشيخ؟ وما الأفضل للميت؟ 1 
نقوم بتسبيح الله وذكره؛ وفي قلبي أن ثواب ما أقوله صدقة لوالدت الْمُتَوَهاة ل ا ل 
عندي قطعة أرض فقمت ببناء مسجد لابني الْمُتَوََه فهل يجوز ذلك عنه؟ و ا 
أرى والدي المتوف في المنام كثيرًا وهو يقول أعطونيء أعطوني» فأقوم وأتصدق عنه على الفقراء ١4١٠...‏ 
إذا توق شخص من الأسرة يقوم أهل المرحوم بذبح بقرة أو جمل أو عدد من الغنم صدقة. 1 
رجل يُوٌقْ وخلّف بعده عيالَا وإخوانًاء وهم يحبون التصدق عنه بمثل الذبيحة. 0000000 
ما حكم الشرع فيها لو بح الإنسان خروفًا وقال: اللهم اجعل ثوابه في صحيفة الشيخ فلان؟ ..... ١90‏ 
فضيلة الشيخ: ما حكم ما يُسَمّى عشاء الوالِدَيْن في رمضانء والخميسء والاثنين؟ 00 
أناس يذبحون في رمضان. وحُحصّصّون ذبائحهم لأحد الأقارب بعد موته لامو ا 
عندما يِل علينا شهر رمضان نقوم بذبح الذبائح وتُسَمّيها عشاء الموتى» وندعو الأهل والأقارب 1١944.‏ 
بعض الناس يصنعون وليمة ويدعون إليها الأقارب والجيران» ويقولون: هذا عشاء للأموات..... ٠٠١‏ 
قدمت طعامًا إلى بعض اليتامى» وقلت: أجره لوالدي الْمُتَوَقُه وهذا المال من مال زوجي ا 
إذايوُقٌّ الرجل فإن أهله يعطون صدقةٌ قمحًا أو دراهمّ ويَدّعُونَ بأنها مُسْقِطَة للصلاة 1 
قراءة القرآن» والصلاة عن الميت 00000000 
إذاُوّقّ أحد في بعض قرى مصر يقوم أهل الْمُتََقَ بتوزيع صدقة على المقابر: خبز أو فواكة ....... ١4‏ 
هل يجوز عند ختمي للقرآن أن أقول: هذه القراءة إلى وجه فلان الميت؟ ا 3 
ختم المصحف على روح اميت ما حكمه في الشرع؟ ا 1 1 1 ا 
القراءة على روح الميت» ووّضْع أكاليل الزهور على القبور؟ 0 ا 0 
هل قراءة القرآن يصل ثوابها إلى اميت؟ وهل تجوز القراءة من المصحف إذا كان الإنسان عُدِنًا؟ 7١8...‏ 
هل يجوز لشخص أن يختم القرآن نيابةٌ عن شخصي آخر مي لا يجيد القراءة؟ مامد ا 


هل قراءة الفاتحة إلى روح النبي تَكْةِ أو إلى أرواح الأموات من السنن المشروعة؟ 0 


11 ع ع 
أنا أقرأ القرآن وأهديه لنبينا يك ثم للوالدين» وأموات المسلمين» فهل هذا العمل صحيح؟.......1١1١١‏ 


قول بعض الأشخاص: اقرأ لنا سورة الفاتحة لروح محمد ككِ عند الكعبة لفاس ا 
© الزيارة 48 موس ماسو الم تحاف االم لاوم اسم 
هل زيارة قبور الصا حين تُنْقِصٌ من التوحيد الإلحي إن لم يَمْعَل الزائر المقبورين أربابًا من دون الله؟ 15؟ 
الدعاء المأثور عند زيارة الرجال لقبر الرسول كل أو قبر الصحابة. 0 000000000 
إذا مررثٌ بالمقبرة المسَوّرَة فهل أُسَلَّمُ عليهم, أم لا بد من الدخول إلى المقبرة؟ 0 
هل يجوز شد الرحال لزيارة قبر أي كان من الصا حين الأموات؟ ب 0000000 
والتي موق فكت أبره بعد عوةة ا 
هل المسلم إذا ألقى السلام على قبر مسلم ميت يعرفه يرد الله عليه روحه ويرد عليه السلام؟ 11 
الدعاء بالمغفرة للميت الذي كان لا يُصَلُ 0 0 
ما كم الشرع في زيارة النساء لقبر الرسول كك عند قدومهن للصلاة في المسجد النبوي الشريف. 7١19‏ 
ما حكم زيارة النساء للقبور» وما حكم ما يحملنه معهن من بخور إلى أن يتم دفن الميت؟ 9 
زيارة القبور للنساء اط اجا مق لعو الف و م 
زيارة المرأة لقبر المصطفى كَل الى امم له و عمالو لاطا ل ل و 91 
هل يجوز للمرأة أن تزور قبر الرسول كَلِنِ؟ ا 0 ااا 
هل زيارة القبور للنساء حُحرَّمّة؟ 1 1 1ز1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
خروج النساء إلى القبور في يوم العيد. 1[ 11[ [ز[ [ [ 1 1 
قراءة سورة الفاتحة والإخلاص والْمُعَوٌدْتَيْن على الأموات. 01 
ما حكم زيارة النساء للقبور؟ 0 
بعض النساء يقمن بزيارة القبور مُعَلَّاتِ ذلك بكر سنهن 000 
هل تَحُرُمُ زيارة النساء للقبور إن كانت للدعاء للأموات من الأقارب وغيرهم دون نِيَاحَةٍ. 81 
هل يجوز للمرأة زيارة القبور للدعاء للميت» وقراءة القرآن» والفاتحة عليه؟ ا 
زيارة المرأة لشهداء أحد وأهل البقيع. ااا ال 0 
هل زيارة القبور خاصة بالرجال؟ 000000 0000 
عندما يدقن الميت يتركه أهله أربعين يومًا لا يزورونه» وبعد ذلك يذهبون إلى زيارته 001000 
عندما يمضي سبعة أيام على الميت يقوم أهل الفقيد من النساء بالذهاب إليه في المقبرة ا 


ما حكم زيارة الميت يوم الجمعة وتخصيص ذلك اليوم؟ نرجو بذلك إفادة. وا 111 


٠‏ و له تمل 
رن مو 8 لقنا 
1ت 


بعض الناس يذهب إلى القبور» وخصوصًا يوم وقفة عرفة» ويوم العيد طن لوو موا 7176 
هناك أناس يذهبون إلى المقابر فور انتهاء صلاة العيد بقصد السلام على موتاهم 0000 
في ليلة العيد يخرج بعض الناس إلى القبور في الليل» ويضيئون الشموع على قبور موتاهم يرف 
توجه كثير من الناس إلى المقابر بعد الفراغ من صلاة العيد ااا 
ذهب إخوتي وأخواتي صبيحة عيد الأضحى إلى المقابر لزيارة قبر والدي د اسقط سو ا 
عقب انتهائهم من صلاة العيد» يذهبون إلى زيارة قبور أهليهم. 1 ااا 
بعد أداء صلاة العيد نقوم بزيارة المقابر» فنجد هناك النساء يقمن بالبكاء والنواح فوق المقابر 3 


نذهب أيام العيد للسلام على موتانا والترحم عليهم؛ ويصِرٌ بعض أقاربنا من النساء على الذهاب. 4١١‏ ؟ 


ما حكم زيارة قبر الرسول كك والدعاء عند قبره؟ 000[ 1 11011110101( 
هل يُسَنَّ كلما دخلت مسجد الرسول يَكِةِ أن أذهب من ناحية القبر للسلام 0 0 000000 
هل يجوز رفع اليد والدعاء أثناء السلام على الرسول يك باتجاه بيته؟ 00 
هل صحيح أنه إذا زار شخص قبر النبي يك حين يسلم عليه لا يسمع الرسول وك سلامه؟ ل 
قولهم لمن يسافر إلى المدينة: سلّم لنا على رسول الله يك 010 
قراءة سورة التكائثر عند دخول المقبرة» والبكاء في المقبرة؟ وام ف ما لاطا و ولو ال لمرو ا رع ]1 
هل تجوز قراءة الفاتحة على الموتى؟ وهل تصل إليهم؟ ز ز[ز[ [ز [ ز[ [ ا 
عندما يموت ميت يرفعون صوت قراءة القرآن بمكبرات الصوت في بيت العزاء 1 
بعض الناس كل يوم جمعة يدفعون مبلعًا من المال لأناس امتهنوا قراءة القرآن عند القبور 0000 
قراءة الفاتحة للأموات و او 1 ا 000 
بعض الناس عندما يَمُرٌّ على المقبرة يقرأ سورة الفاتحة وقد يكون هذا المارٌّ لا يصلي 100010000 
عندما نمر على القبور نسلم على أهلها ونقرأ الفاتحة» فهل هذا العمل صحيح؟ السو ل 16 
هل الدعاء في المقابر جائز؟ فإن البعض يذهب إلى المقابر ويدعون ويقولون: ندعو للأموات دن 
بعض المسلمين في بلاده يوزعون الورود والرياحين وأشباه ذلك على قبور موتاهم 1 
هل ورد أن في زيارة القبور يوم الجمعة فضلًا عن بقية الأيام؟ 000000 
هل زيارة القبور وقراءة الفاتحة على أولياء الله تجوز أم لا؟ 1010 1 1 10خ 
© التعزية #43 15 جه وناو مطل اج اوقا و و ملقب اواطط ل ولام املق لا ام ا 171 
كيف أعزي أهل الميت؟ او ا 3 


الاختلاط بين الرجال والنساء في العزاء ايا ااا 2ك 


متى يكون العزاء؟ هل هو بعد ساع نبا وفاة الميت أم بعد الدفن؟ 00003 0 00000 
ماذا يقول لحري وماذا يقول الْعَزَّى؟ ا ااا 00 
التعزية لأهل الميت لا تجوز إلا في المقبرة اع اط ا ا ااي امور ا 7 
هل يكفي في العزاء المصافحة دون التقبيل؟ ا ااا 
هل يجوز الدعاء للميت بعد موته أو في مجلس من المجالس؟ ز ز [ ز ؤز[ز ؤ[ز ز [ [ [ [ ا ا ااا 0 
ما يفعله كثير من الناس من الإعلان في الصحف أو في المجلات عن قبول التعزية في منزل فلان ...7757 
التعزية في الجرائد ما حكمها؟ و ا ا 
وق والدي قريبّاء وقد نصحني كثيدٌ من الناس بأن لا أبكي عليه» فهل بكائي عليه يضره؟ 3 
إذا مات الميت عند أحدٍ منا أو عند أقاربنا يكون العزاء عنده ثلاثة أيام بلياليهن. الت اام 
ما حكم الذّهاب من مديئةٍ إلى أخرى لتقديم التعزية أو للصلاة على الميت؟ 00 
ما حكم شد الرحال من بلدٍ إلى بلدٍ آخر للعزاء؟ 011 ا 00 
ذّهاب المرأة لتعزية إحدى قريباتها أو صديقاتهاء علّا بأنها لن تلتقي بها دون الذَّهاب إليها ين 
هل صحيح أن الميت يُعَذَّبُ ببكاء أهله عليه؟ ا 
هل اميت يُعَذَّبُ ببكاء أهله عليه؟ ا ا 10011 
عندما يموت أحدهم تقوم النساء بالبكاء وشق الجيوب واللطم على الخدود والنياحة ا 
هل يجوز لبس الثوب الأسود على الْمُتَوَقّه وخاصة إذا كان على الزوج؟ كوو واف ا 
اعتادت النساء عندنا على لبس العباءة السوداء أثناء العزاء بمن فيهن أهل البيت. احا 1 
هل صحيحٌ ما يُقَال عن الأموات: إن الأرواح تُرَدٌ إلى أهلها الميتين في يومي الاثنين والخميس. .....7174 
عمي قبل في المعركة» وقد بلغ بنا الحزن عليه أن قررنا زيارة قبره كل ميس وجمعة ا 
عندما يموت اميت نذبح له عشاء يُكَلّفٌ أربعة آلاف ليرة سورية» ونعمل له سبع جع 000 
ما حكم الشرع في قراءة الفاتحة للميت في الليل أو في المغرب أو في صلاة الصبح؟ ا 
ما حكم الشرع بخصوص تلاوة القرآن والإكثار من الدعاء بعد وفاة شخص مسلم 000 
عندما يموت رجل أو امرأة تقوم النساء بالبكاء» أو بوضع التراب والطين على أنفسهن ا 
كيف نفرق بين عشاء الميت والصدقة؟ 1 0 00 
ما الحكم في عمل أربعين للمتوف يُقرَأ فيها القرآن ويجتمع الناس للتعزية؟ ا ا 
في المآتم نجد النائحات والنساء يتواجدن في كُتلِ حول الميت. فما حكم الشرع في هذا؟ 0000006 


عندما يُتَوَقَ أحد فإن أهله من بعده قبل إقامة العزاء يحضرون سسجلًا لتسجيل أساء الْمُعَرين ......4/؟ 


بالنسبة للسفر للتعزية ما رأيكم فيه؟ اا ا او ل با 
إذا مات شخص تجمع الناس إلى عدة أيام تنتهي في اليوم السابع» ويذبحون فيها بعض الحيوانات. 74١‏ 
إقامة أهل البلد في بيت الميت» يتنظرون قدوم الناس الذين يريدون سُنْةَ العزاء» ويذبحون الغنم. .."791 


ما حكم الولائم أو الاحتفالات التي يجتمع فيها كثير من المسلمين بعد أسبوع من دفن الميت. .....7915 
بعد مرور أربعين يومًا من الوفاة يقوم أهل الميت بالذبح ودعوة الأقرباء والمعارف والأكل 000 
نرجو إفادتنا عن بدّع المآتم مما يقام للميت في الليلة الخامسة عشرة والليلة الأربعين. ا > 
ماحكم اجتماع أهل الميت في سرادق ليقصدهم فيه من يريد التعزية؟ ام ل الس 7 
يتجمع أقرباء الميت وأصدقاؤه ومعارفه لتشييعه ودفنه وتعزية أهله وتقديم المعونات المادية لهم ...7969 
هل إقامة المأتم ثيء ضروري ومهم للميت؟ ا ا 
ما حكم قراءة الفاتحة مع رفع اليدين عند تعزية أحد أقارب الميت؟ ان 
هل قراءة سورة الفاتحة في التعزية جائزة؟ اج لا قو امو اس حا ا 11 
ما حكم المرأة التي تقرأ القرآن بمكبر الصوت في المآتم؟ 00 
ما حكم صنع الطعام من الجيران مثلاء ثم يرسلونه لأهل اميت لمدة ثلاثة أيام؟ كما م 
أقرأ في مجالس الفواتح بها يسمى (الفراكيئيات)» أي النياحة على الميت أمام أهله وحسب طلبهم. ..7:60 
هل يجوز أن يحضر للتعزية أحدٌ العلماء ليحمل أهل اميت على الصبرء ويُذَكٌرَهم بفناء الدنيا ا 
هل العزاء مُحدّد بمكان مُعَيّن؟ 1 1[1[1[1[ذ[1[1[ 1[ ا 
ما حكم قراءة القرآن ثلاثة أيام في منزل الميت» وذبح الذبائح يوم الوفاة؟ الوط و ا 
إذا تُوّقُّ شخص يأتي الأقارب بعد دفنه برجل يقرأ القرآن مقابل بعض امال لمدة ثلاثة أيام مالم 
إذا توق أحد أفراد العائلة يجتمعون للعزاء في الثلاثة الأيام الأولى» ويقرءون القرآن الكريم. سن 
ما حكم الشرع في هؤلاء الناس الذين يقرءون القرآن على الميت في بيته؛ ويأكلون الطعام. كن 
بعض النساء إذا مات زوجها تدفع مبلغا لقارئ القرآن على أن يقرأ القرآن على الميت كاملا ردن 
ما حكم قراءة القرآن بعد موت الميت في المسجد لمدة ثلاثة أيام من بعد صلاة المغرب. م 
هل تجوز قراءة القرآن على الأموات؛ وذلك في المآتم التي تُحْمَلُ لهم 000 00 
نجتمع في بيت الميت لمدة ثلاثة أيام» فإذا جاء أحد للتعزية جمع كفيه يقرأ سورة الإخلاص. 1 
هل تجوز قراءة القرآن بعد دفن الميت ببيت الميت أو في أي مكان والاجتماع على القراءة أم لا؟ .....714 
© الفهارس #3 و ال ا م سي د اوح ل ل ا و 1 


ول سل س ونَأو يرت 
فهرس الأحاديث والآثار ااا 
فهرس الموضوعات والفوائد 00 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
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لمَضْيْلة الشَي: الحلامة 


غمَإنه لَه ولوالديّه وللمسّلمين 
وسو سراي 
المحَلْدٌ الابع 


/ا - ؟١‏ 


مِن إِصٌَّدارات 
عؤبتسة الت وز رتر قا المئي ميا يرن 
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حكم الزكاة 46 
حكم الزكاة إذا تلفت.أحكام صدقة التطوع. زكاة الدين 

)100١(‏ يقول السائل: ما حكم من لا يؤدي الزكاة كاملة. أي إنه يَنْقص 
من مقدارها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عل المرء أن يكون ناصحًا لنفسه 
محاسبًا لها على الواجبات فيقوم بهاء وعلى المحرمات فَيتَجَنها؛ ؛ لأن نَفْسَك أمانة 
عندك» فالواجب على الإنسان الذي آتاه الله ماللا أن يؤدي زكاته على الوجه 
الذي أمر به فإذا تَقَصَ منها شيا فإنه يكون جلا بواجبه» وقد ثبت عن النبي 
كلِنةِ أنه قال: اليل زا يوا ره رن بو ليان نسان الع ل 
زبيبتان» يأخذ بِشِدْقَيه فيقول: أنا مَالّكء أنا كنْرّك)("'. وثبت عنه يكل أنه قال: 
«ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حَقَهاء إلا إذا كان يوم القيامة 
صُنحت له صفائح من نارء أي عليها في نار جهنم فيُوَى بها جَدْهِ وجبينه 
وظهره؛ كلما بردت أعيدت: ي بوم كان مقداره فسن الف بسنة؛ حتى يقش 
بين العباد. ثم يَرى سبيله: إما إلى الجحنة» وإما إلى النار»"". وهذان الحديثان دَلّ 
1 قوله تعالى: ( ادنوه يمَآءاتهُم ل ون فَضْلو هو ييا 
لخر م لح سود م لوا بوه بز الوكمة رط يرث البتنوب 
000 [آل غمران: ]1١‏ وقوله تعاق: «والدرت 
يروت اذهب وَالْفِضَةً ولا قوسا ف سيل اله مركم د 
ا ل ا ِجَاهْهُمَ مَجُويبم 
ل مهماما كاف 6 شيب« فَذوقوأ 2 [التوبة: غ- 
0]. فالواجب على العبد الناصح لنفسته» أنايتني الله فى تفسهروآن ترج زكاة 


ماله على وجه التمام» وأن يَعلم أن هذه الزكاة ليست غُرْمّاء وإنما هي عُدْمٌ وأَجْرٌ 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة, رقم (1718). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (/41). 


رمك داو كل الت 
وثواب كِدٌه مُدَّحَرّا له عند الله» ويبارك الله له فيه بَقِي من ماله؛ لأنه ثبت عن 
النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ما نَقَضَتَ ضدفة من مال0". 
فالصدقات تَزِيد المال نموا وظهارة ويركة. 
ديس 

(5005) يقول السائل: يتهاون البعض في أداء الزكاة» وربا لا يؤديها في 
وقتهاء ماذا عن هذا الموضوع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على المسلم أن يؤدي الزكاة في حينها؛ 
لأن إيتاء الزكاة رُكُن من أركان الإسلام» وقد وَرّد الوعيد الشديد على من 
تباون بباء فقال الله تعالى: « وَلَايِحَسَبنَ ال ببَحَلُونَ يِمَآءَاتَْهم أَلّهُمِن فَضْلِوء 
هيم َل هوَ عر طن سَبْطوَفُونَ مَا خلأ يو- يوم الْفِيدسَة وَل موت سمت 
لض وَأسَهمَا سملو حبِرد 4 [آل عمران: .]14١‏ وجاء الحديث في مثل هذه الآية 
عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أنَّ من آناه الله مالا فلم يود زكاته 
مش له يوم القيامة -أي: ضور له- شُجاعًا أقرع -قال العلماء: الشجاع هو 
ذَكَرٌ الَيّات العظيم. والأقرع هو الذي ليس في رأسه شعرء لكَثْرَة سَمَّهِ قد 
مَوّقّ شعره- له رَبِيبَئَان -أي: عُدَّتان كالزبيبة مملوءتان من السَّمْ- يأخذ 
بلِهُمتئه -يعنى: شِذَْيْه- يَعَضّها يقول: أنا مَالّك أنا كَبْرك»(". وقال الله 
تبارك وتعال: « وَألديح يَكْرُوت الذّهَب وَالْفِصّصَةَ 4 [التوبة: 154 يعني: 
لا يؤدون زكاتها «وَلَافِقُومَافِ سي لاله مَبيَرَهْم يِصَدَابٍ أي (50) بد 
كي متها انان 7ق كوت رها كا هق فويض رطهوزش هنذا نا 
حرم نف سك فذوقوا ما هن كرت 4 [التوبة: 5 «-0] أعوذ بالله. 

د د 


.)598/4( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع» رقم‎ )١( 


ام 


88 ل يه 

)١007(‏ تقول السائلة: رجلّ تِلِءٌ كان لا يدفع الزكاة في سنواتٍ مَضَثْ 
ثم تاب» كيف بُخْرِجٍ ما مضى؟ وهل هناك كَفَارة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يحرج ما مضى بأن يخْصيٍ أمواله حِينَ وجوب 
الزكاة وينظر مقدارها ثم تُحْرجها؛ لأنما دَيْنٌ في ذمّته لا تَبْرَأ ذْمّته إلا بأدائها. 
فإذا قال: هذا فيه مشقة» وأيضًا ربا لا يكون قد أحصى أمواله. نقول: خحَرّ 
واعمل بالاحتياط» وأنت إذا زدْت ألفًا على ألف -يعني: أخرجت الصُعْف- 
خدء مد أن كفصن رقا فالزياذة للكه إن كانت واجية فقد أبيرأت ذكتك إن 
كانت غير واجبة فهي تَطوْع و١كل‏ امري في ظٍَِ صدقته يوم القيامة»'')؛ لكن 
لو نَقَصَ حَصَلَ الإثم ودَخَذْتَ في قوله تعلل: « وَابحسي ألنيبََوَ يمآ 
هم هون مضيو مو َم بل هو سردل موود مَابجخْأيو. وم اليس 
وَِلّهِمِيرَثُ السَموت وَالْارْض وَأََهْمَانَمُوْنَ جد 4 [آل عمران: .]18١‏ وقال النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم: «من آناه الله مالا فلم يود زكاته مُثْل له يوم 
القيامة شُجاعًا أقرع -الشجاع: الَيّة العظيمة- أقرع -يعني: ليس على رأسه 
شعر من كثّْرة السّم والعياذ بالله- له ربيبتان -يعني: عَدَنين مثل الزّبيبة» 
الواحدة مثل الزبيبة» مملوءتين سَرَّ والعياذ بالله-يأخذ بشِدْكَيْه فيقول: أنا مَالْك 
أنا كَنْرّكء أنا مالك أنا كَيْرّك)0". فَلْيَحْدَرٌ أولئك الذين يَبْخَلون بالزكاة من 
هذا الوعيد وأمثاله» وليتقوا الله الذي أعطاهم هذا المال أن ينفقوا منه لله -عز 
وجل-» ولزيادة حسناتهم. 
د د 6د 


)١(‏ أخرجه أحمد (151/5.» رقم الالا/9ا١).‏ وابن حبان (4/ 2٠١5‏ رقم 4077٠١‏ والطبرانٍ 
258٠/10‏ رقم ١/ا9),‏ والحاكم »01/5/١(‏ رقم )١0137‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 
وصححه الألباني. 


(001؟) يقول السائل ر. م. أ. من جمهورية مصر العربية: أنا 0 
بالعراق منذ حولي ثلاث سنوات تقريبًاء وقد جمعت مبلعًا من المال» ولكني لم 
أخرج زكاته لصعوية أحوالي المادية» فعلّ الكثير من الدَّيْنَء وأهلي ني بلدي 
ينتظرون مساعدتي هم بإرسال المال إليهم؛ فهل علي شيء ني ذلك؟ وكذلك 
بالنسبة للصلاة: فعملي يستمر ثلاث عشرة ساعة متواصلة» فلا أتمكن من 
أدائها. ولو صليتها يومًا ما صليتها في اليوم الآخرء فر| الحكم في فِعْلي هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تَضَمَّنَ فلك هذا أمرين: أحدهما: ترك 
الصلاة. والثاني: ترك الزكاة. وهما أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فأما 
الصلاة: فإنك لا تُعْدّر بتركها أبدًا بأيّ حال من الأحوال» يجب عليك أن 
تصلي الصلاة لوقتها مهما كان الأمرء حتى لو قَدّرَ أنك تُفْصّل من هذه الوظيفة 
إلى وظيفة أخرىء أو إلى أن تَخْرّج إلى البردّ قتحتطب وتبيع الحطب وتنتفع بثمنه» 
فإنه يجب عليك أن تؤدي الصلاة» ولا يحق لك أن تؤجلها ى) يفعله بعض 
الجهلة إلى أن ينام؛ فإذا جاء إلى النوم صلى الصلوات الخمسء فهذا محْرّم ولا 
يجوز» وهو من كبائر الذنوب» بل من أكبر الكبائر والعياذ بالله؛ لأنه قد يؤدي 
إلى الكفر. وأما الزكاة: فإن هذا المال الذي تكتسبه إذا بقيى عندك حتى تم عليه 

ع راع غير 
الحول فإنه يجب عليك أن تؤدي زكاته» وكا أهلك ينتظرون ما ترسل إليهم 
من الدراهم لا يمنع وجوب الزكاة» والزكاة ليست شيئًا صعبّاء وليست جزءًا 
كبيرًا من المال» ما هو إلا واحد في الأربعين فقط. يعني: اثنين ونصفا في المائة» 
وهو أمر بسيط وأمر يسيرء وقد أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- أن 
الصدقة لا تَنقص الال» فهي -أي الصدقة- تزيده بَرَكَةَ وتُمُوّك ويفتح الله 
للإنسان من أبواب الخير ما لا يخطر على باله إذا أدى ما أوجب عليه الله في 
ماله فعليك أن تُرَكّي كل مال 7 نَم عليه الول عندكء أما ما أنفقته أو قضيت به 
00 

2 


3 


0-3 


2ك 

(005؟) يقول السائل: إذا حال الحول على مال نَقْدِيُ عند شخصء وقد 
أحصى زكاته وأخرجها نه لكي يقوم بتوزيعها على مستحقيهاء وني أثناء 
طريقه لتوزيع هذه الزكاة قَدّر الله على ماله المتبقي بعد الزكاة بحريق أتلفه كله 
ولم يبق ني يده سوى الزكاة التي لم يُخْرجها بعد فها العمل في مثل هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: العمل ني مثل هذه ا حال ما دام أن الزكاة قد 
وجبت واستقرت أن تُخْرِجٍ الزكاة ويمضى في إخراجهاء والله -سبحانه 
وتعالى- يرزقه من حيث لا يحتسب؛ لأن إخراج الزكاة حينئذ من تقوى الله 
وقد قال الله تعالى: ومن يدق لَه جل لَه 2 0 قفن حيْثُ لا 
يحَتس 4 [الطلاق: ؟١-"].‏ «وَمَنْيئق أله جحل لَْمِنَأ مو يسا 4# [الطلاق: 4]. 
فعليه أن يحرج هذه الزكاة التي وجبت عليه ولا يؤخرها. 

2 

(2007) يقول السائل س. ع. من حوطة بني نميم: لي مبلغ من المال 
مُودّع في مؤسسة» وقد استخرجت منه مبلغ ثانية آلاف ريال على أنها زكاة عن 
كل مالي المودع» وحينم| أخذتها بدأت في توزيعها على المستحقين» فأعطيت 
شخصًا خمسائة ريال» وآخر ألف ريال والباقي تركته مع مجموعة من 
الأغراض اشتريتها ووضعت الجميع في صندوق سياري» وذهبت متجها إلى 
البيت» وني الطريق وجدت شخصا منقطعا يُشِير إِلَّ يريد الركوب. فوقفت 
وأركبته في الصندوق», وبعد قطع مسافة من الطريق طلب مني الوقوف لينزل» 
وفعلا وقفت ونزل» وحينا وصلت البيت وأنزلت الأغراض من السيارة 
تذكرت أنني تركت باقي النقود التي هي باقي الزكاة في الصندوق» فبحثت 
عنها فلم أجدهاء وربا يكون ذلك الراكب قد أخذها أو إنها سقطتء. فا 
الحكم في هذه الحالة؟ وماذا يجب عل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الدراهم التي عَرَلْئَها لتؤديها زكاة عن 
مالك. وأدّيّت منها ألقًا وخخسمائة» وبقي بعضها جعلته في صندوق السيارة» ثم 


فقدته بعد ذلك» يجب عليك أن تُحْرِجٍ مقابل هذا الذي فقدت؛ لأن هذا المال ل 
يصل إلى مستحقيه» فهو مِلّْكٌّك حتى يصل إلى مستحقيه؛ وعلى هذا فيَلرّمك 
أن تخرج ستة آلاف وحمسائة عن زكاة مالك. 
36 

(007؟) يقول السائل: صدقة التطوع لمن تُعطّى؟ وهل يشترط فيها ما 
يشترط في الزكاة المفروضة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صدقة التطوع أوسع من الزكاة المفروضة» 
لأن الزكاة المفروضة لا تَحُلَ إلا للأصناف الثانية الذين عَيّنهِم الله في قوله: 
« #إِنَما ألصَدَكَتُ إِلْمُعَرَاِ وَالْمَسَكين وَالْمكمِلِينَ عَلِيَا والمُوَْفََ ُويهُمَ وف 
حَحكيمٌ * [التوبة: .]٠8‏ أما صدقة التطوع فهي أوسع» فيجوز للإنسان أن 
يتصدق على شخص يحتاج إليها وإن لم يكن فقيرًاء ويجوز أن يتصدق على طلبة 
العلم وإن كانوا أغنياء» تشجيعًا لهم على طلب العلم» ويجوز أن يتصدق على 
غنيٌٌ من أجل المودة والألفة» فهي أوسع؛ ولكن كلما كانت أنفع فهي أفضل . 

2 

(004؟) يقول السائل: هل إخبار الناس با يتصدق به الإنسان أو إبرازه 
أمامهم» مثل: لو كان على سبيل الاتفاق على جمع مبلغ معين من كل شخص 
من مجموعة ماء فهل مثل هذا يُحْرّم فاعله من الأجر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أظهر الإنسان صَدَقَته» أو ظهرت للناس 
بِجَمْع تبرع أو غيره» فإن ذلك لا يُنقص أجره؛ لأن الله مدح الذين ينفقون 
أموالهم سِرّا وعلانية» بل قد تكون العلانية أحيانًا خيرًا من الإسرار إذا كان في 
إعلانه مصلحة. كاقتداء الناس به وفعلهم ى| فعل» فيكون هذا من الذال على 
الخير» ومن دلّ على خير فكفاعله و«مّن سَنَّ في الإسلام سن حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة»!''. نعم لو كان الإنسان يَعْرف من قَلْبه أنه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من 
النا. رقم .)1١ 1١1‏ 


4خ ب يا 
في إظهارها يقصد مراءاة الناس» وأن يروه فيمدحوه على هذه العبادة» فإن هذا 
من الرياء الذي يجب على الإنسان أن يحاول التخلص منه بقدر ما يستطيع. 
والله الموفق. 
2 

(1009) يقول السائل س. ع. آ. س.: إن والدي بائع ومشتر في دكان, وأنا 
بعض الأوقات أساعده في البيع» ولكن إذا جاء محتاج مسكين وأنا في الدكان 
فإنني أعطيه ما أستطيع عليه بدون إذن والديء. مع العلم أنني أقول في 
نفسي: اللهم اجعلها على نيّة أبي» فهل هذه الصدقة جائزة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الصدقة جائزة إذا عَلِمُت أن والدك لا 
يعانع فيهاء أما إذا عَلِمْتَ أن والدك يانع فيها ولا يرضى أن تتصدقء فإنه لا 
يل لك أن تتصدق بشيء من ماله؛ لأنه «لا يحل مال المسلم إلا بطيب 
تَفُسه0('"» فهذه المسألة وأشباهها لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن نعلم رضا 
صاحب المال فهذا لا بأس به. أو نعلم عدم رضاه وأنه رجل شحيح لا يرضى 
أن يتصدق بشيء من ماله فهذا لا يجوز. وإما أن نشك فالأفضل احترام المال» 
وألا يتصدق به الإنسان إلا إذا عَلِم رضا صاحبه أو غَلَّبَ على ظَنْه. 

يقول أيضا: إننى بعض الأوقات آخذ من الدكان فلوسًا وليست بالكثير 
-مثل عشرة أو عشرين أو ما يشاببها- لكي أشتري به ما أحتاجه إذا نزلت 
السوق, ولكني آخذها من غير أن يران والدي؛ لأني أخاف إذا أخبرته أن 
يقول: ماذا تشتري؟ وأنا لا أريد أن أخيره. فهل هذه الفلوس تعتبر لي حرامًا؟ 
أفتوني جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز لك أن تأخذ شيئًا من ماله بغير رضاه 
كما أسلفناء لكن نرى في مثل هذه الحال أن تطلب من والدك أن يجعل لك أجرًا 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ الاء رقم »)73١1714‏ وأبو داود كا في الجامع الكبير» والبيهقى فى شعب الإيهان 
(4/ 817 رقم 0497) وصححه الألباني. ش 


معلومًا في الشهر لِقَاءَ نَحبك في ماله. هذا الأجر المعلوم يمكنك أن تتصرف فيه 
كما شئت من صدقة ونفقة» ويكون بذَّلك السلامة لك. وكذلك أيضًا يكون 
قية عزن لعل أن للها توي ” 
د د اد 

(20) تقول السائلة ي ع ج من القصيم: أنا يُدّى إِليّ تمر أو غير ذلك 
ما يشاببه. هل يجوز أن أتصدق به أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز أن يتصدق الإنسان با بُمدَى إليه من 
تمر أو غيره؛ لأنه إذا أَهْدِي إليه شىء مَلَكّه وصار داخلا في ملكِه يتصرف فيه 
بها شاءء بل لو تُصُدَّق به عليه وهو فقير ثم أهداه إلى غَنِيّ فلا بأس» فإن 
اارسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل ذات يوم على أهله فدعا 
بطعام) أي بز وأذم من البيت. فقال: ألم أر بُرْمَة على النار فيها لََمٌ؟ 
-والمَة مّة:إناء من طِيِنٍ يُشبه يُشبه الْقَذْر- فقالوا: يا رسول الله ذلك لحم تُصُذّقَ به 
على يَرِيرَة يعني : امون -عليه الصلاة والسلام- لا يأكل الصدقة- فقال 
صل الله عليه وعلى آله وسلم لها: : هو عليها صدقة» ومنها لنا هَدِيّة»!"2. والمهم 
أن الإنسان متى أَمْدِي له شيء. أو تُصَدَّق به عليه» فهو مِلَكّه إن شاء أهداه. 
وإن شاء باعه. وإن شاء تَصَدّق به. 

لي 

(01) يقول السائل أ.: حدثونا عن صدقة السّرٌ ما هي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صدقة السَّرّ هى أن يعطى الإنسان الصدقة 
من يستحقها برا لا يَطلع عليه أحد» وقد امتدح الله -سبحانه وتعالى- الذين 
ينفقون أموالهم سِرّا وعلانية» فبدأ بالسّرّ فدل ذلك على أن الأصل فيه يُنْمَّق 
ويتَصَدّق به أن يكون سرًا. ولكن أحيانًا يكون الإنفاق في العَلّن أفضلء مثل: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب الحرة تحت العبدء رقم »)58٠04(‏ ومسلم: كتاب العتق» باب 
إنا الولاء لمن أعتق» رقم .)١9١5(‏ 


يط 
أن يكون الإنفاق في شيء عام فالإعلان هنا أفضل؛ ليكون الإنسان قدو 
عرو ناتوب ردق اللرم عن تتصدوتر لاه إذا أعلن هذا لا محظور فيه 
يلاف من وصلات غل شخصل مَعَيّنْء فإن إعلان الصدقة عليه قد يكون فيها 
كَسْدٌ لقلبه رافك عل ناي أ لعافو الس كردا زكرن مار 
والأفضل السَّرّ مالم يكن في الإعلان مصلحة. 
2 

(0) يقول السائل: هل تجوز الصدقة على المساكين المتواجدين في 
بيت الله الحرام؟ لأنني سمعت أن الصدقة لا تجوز في بيت الله الحرام لأنه مكان 
للعبادة فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصدقة في المسجد الحرام وفي غيره من 
الأماكن لا بأس بهاء ومن المعلوم أن أهل العلم يقولون: إن الحسنة تُضاعف 
بالمكان الفاضلء ولكن الأمر الذي بهم المرء هو: هل هؤلاء الفقراء الذين 
يتظاهرون بالفقر» هل هم فقراء حقيقة؟ هذا هو الذي يُشْكِلٍ على المرء» ولكن 
إذا غَلَبِ على ظَنّ الإنسان أن هذا فقير فأعطاه فإنها مقبولة ولو تبين بعد ذلك 
أنه غنى» للحديث الذي ورد في ذلك. وعليه؛ فالصدقة على هؤلاء لا بأس بها 
والوافى اللسييل الحرام» اللهم إلا إذا علم أن في ذلك مفسدة» وأن إعطاءهم 
يوجب كثرتهم ومضايقتهم للناس في المسجد الحرام» فحينئذٍ يتوجه بأن يقال: 
لا يُعطون؛ لما في هذا من السبب الموصل إلى هذا المحظور. 

2 

(0) يقول السائل: هل طباعة الكتب الإسلامية والقيام بتوزيعها 
يعتبر من الصدقة الجارية؟ أفيدونا مأجورين. وماذا يدخل في الصدقة الجارية؟ 
جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصدقة الجارية هي التي يستمر الانتفاع بهاء 
ولهذا سُمّيت جارية؛ لأنها غير واقفة» والصدقة غير الجارية هي التي ينتفع بها 


الإنسان في وقتها فقط» فمثلا إذا أعطيت فقيرًا ألف ريال أنفقه في مدة شهر أو 
شهرين انقطعت الصدقة, وإذا أَوْقَمْتَ عمارة أو بينًا أو دكانًا ليكون رِيعٌه في 
الفقراء فالصدقة جارية ما دام ريعه موجودّاء وطباعة الكتب والأشياء النافعة 
صدقة جارية» ما دام الناس ينتفعون بها فهي جارية الأجر جارية الثواب» وقد 
تتْلّف هذه الكتب لكن يُنْتَفَع ب نل منها في كتب أخرىء ثم بها نقل من 
الكتب الأخرىء فطباعة الكتب النافعة صدقة جارية لا شك فيها. لكن ينبغي 
لمن أراد أن يطبع كنبا ينتفع المسلمون بها أن يستشير أهل العلم الموثوق 
بعلمهم؛ ولا يطبع كل كتاب مُقَدَّم إليه» ولا يأخذ بقول كل إنسان وهو لا 
يعرفه» قد يأتي إنسان متحذلق أعطه الله -تعالى- بيانًا وفصاحة وأسلويًا 
جَذَابًا فيأتي لشخص ويقول: هذا الكتاب من أفضل الكتب وأحسن الكتب» 
اجتمع فيه ما لا يوجد في غيره. فيغر الرجل بكلامه هذا ويقول: اطبع منه. 
وهذا تَسَرّع بلااشكء كلما عرض عليك كتاب لطبعه والصدقة به فاسْتَشِرُ أهل 
العلم الذين تثق بعلمهم وأمانتهم ودينهم. وأنه ليس عندهم حَسّد لأحد. ربما 
يقول لك هذا العالم الذي تثق به: أنا لا أستطيع» ليس عندي فرغة. أمهله حتى 
يفرغ وقل له: لو تقرأ منه كل يوم ورقة فهو ثلاثاتة ورقة» لك ثلاث|ئة يوم؛ ما 
فيه مانع. وهنا أنبه إخواني الذين يراجعون الكتب -سواء من مؤلفات أو 
غيرها- أن يجعلوا شيئًا مُعمْنَا كل يوم يلتزمون به حمس ورقات مثلاء محس 
صفحات. المهم ألا يكونوا يراجعون اليوم حمس صفحات. ثم في الغد لا 
يراجعونء ثم بعد غدٍ لا يراجعونء وتروح عليهم الأيام» بل إذا حددوا شيئًا 
معينا كل يوم يقضونه -ولو عند ساعة النوم- فإن الكتاب ينتهي لكن إذا ظل 
على الفرغة -متى فَرَعْتُ رَاجَعْتُ- فإنه لن ينتهي بسرعة. هذا ما أقوله حول 
طباعة الكتب النافعة» أنها من الصدقة الجارية» سواء بقيت وانتفع بها مباشرة» 
أو با نقِل منهاء أو عالم قرأها وانتفع بها ونشر علمه. فهي من أفضل الأعمال 
وأكثرها نفعًا بإذن الله. لكن الذي أرى أنه من الواجب والذي أشير به ألا 


كا هله 
يُقدِم أحد من إخواننا التجار على طباعة الكتب إلا بعد مشاورة العلماء الذين 
يوثق بعلمهم وأمانتهم. 

فضيلة الشيخ» وماذا يدخل في الصدقة الجارية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كل شيء مستمر مما يَُرّبِ إلى الله فهو داخل 
في الصدقة الجارية. 


د 3/6 

(5014) يقول السائل ف. م. أ.: بعض الإخوة الذين لديهم أموال يبنون 
مساجد ضخمة في بلادهم وتكلف الكثير من الآلاف. وقد يكون في منطقة 
فيها مساجد كثيرة» في حين أن الكثير من البلاد الإسلامية بحاجة إلى بناء 
مساجدء وقد يُبَّى بهذا المسجد الضخم عشرات المساجد في البلاد الإسلامية؛ 
إلا أنهم حسب ما أعتقد أنهم يفضلون البناء في بلادهم على غيرهاء هل هذا من 
الإسلام؟ وهل من نصيحة لهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بناء المساجد من أفضل ما تَبّذْل فيه الأموال؛ 
لأن المساجد بيوت الله -عز وجل-. أَذْن الله أن تُرقع ويُذّكّر فيها اسمه. هذا 
محل عبادته وإقامة الصلاة وتعليم العلم» ولهذا ثبت في الحديث الصحيح 
من ار ا 0 ود 2 0 
وجه اله بنى الله له بيئًا في الجحنة70") وإنفاق الأموال فيها من أفضل الأعمال» 
وها دان سيية. ليا ونار اانا , الوه هر يا رقي لفل مق 
كثير من الوصايا التي يوصي أهلها بها في أضَاح ونحوها؛ لأن نفع الأضاحي 
إنما يكون في وقت مخصوص معين» وهو أيضّأً مقصور على أهل اميت ونفر 


قليل ينتفعون به» بخلاف بناء المساجدء فإنه َعَم نفعًا وأشمل وأكثر» وأبعد 
عما يحصل من النزاع بين القرابات بسبب هذه الوقوف التي مَل في أضاح 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساجدء باب من بنى مسجداء رقم (414): ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل بناء المساجد والحث عليهاء رقم (917). 


0ك _ لسلس وو ف للبت 
وشّبّههاء ولهذا نحن ننصح دائًا من يستشيرنا في وصاياه أن يجعلها في مساجد 
ونحوها مما لا علاقة له , بن القراباات» متي بمحصل: يتنهم التزاع؛والعدارة 
بسبب هذا الشيء الطفيف. وإذا كانت المساجد مما يُتَقَرَّب به إلى الله فإنه كلما 
كانت أنفع وأوسع شمولا كانت أفضلء والقوم الذين كانوا يبنون مساجد 
ويشيدونها تشييدًا كثيرًا ينفقون عليه الأموال الطائلة» وربها تكون الأحياء في 
غير حاجة إليهاء ويّدّعون أماكن للمسلمين في حاجة إلى هذه المساجد. هم 
على نيتهم» ولا نتكلم عنهم في نياتهم» ولكننا نقول: إن الأفضل ألا يبالغوا في 
تشييد هذه المساجد حتى يحْرَجِوا بها إلى السَّرّف والبَّطّر واللمباهاة؛ لأن هذا 
خلاف السَّنْقَ وكلما كان المسجد أكثر بساطة كان أدعى للخشوع كما هو 
يجَرّب. ونقول لهم أيضًا: إذا كانت الأحياء في غير حاجة للمسجد فإن بناء 
المتجد يكرد غرارا تفرق يه السلموت وقد ذكر اهل العلم أن التيحد إذا 
كان يَضْرْ بعري -أي: يقد يمسححل بقرريت فإنه يعتبر مسجد ضِرَارٍ ويجب 
هدمه. ونقول أيضًا -كما ذكر السائل- : إن في بلاد المسلمين -ولا سيا الفقيرة 
منها- فيها أماكن محتاجة إلى بناء المساجدء ورب يُبّنَى بنفقة هذا المسجد عِدَّةَ 
مساجد تنفع المسلمين» وما دام الرجل يريد أن يبني المساجد في بلده ابتغاء 
وجه الله. فإنه كلما كانت المساجد أنفع في أي بلاد من بلاد المسلمين 
كان بناؤها أَوْلَ وأحسن. 
د 

(01) يقول السائل: يوجد زوجة وزوجء؛ وطلبت منه الزوجة أن 
تتصدق من أمواهما المشتركة بينهماء ولكن الزوج قال: أنا لا أمنعك ولكن لا 
أسامحك. فماذا تفعل الزوجة؟ أفيدونا مهذا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: للروجة في هذه الحال أن تقاسم الزوج من 
هذا المال المشترك بآن د تقولة آنا الخلدمانة ونان مكل وانث خدمانة ريال تكرن 
مائة خاصة بك وتكون مائة خاصة بي» وأنا أريد أن أتصدقء وليس له الحق 


كك 
في منعها من الصدقة؛ لأنها خُرّة في مالها. وأما قوله: أنا لا أمنعك ولا 
أسامحكء فهذا تناقض؛ لأنه إذا كان لا يمنعها فإن هذا يقتضى أن يسامحهاء وإذا 
كان لا يساعحها فهو يقتضي أن يمنعهاء فعليه أن يتقي الله في هذه الزوجة التي 
تحب الخير» وألا يمنعها من الصدقة» فإن شاء جعل الصدقة من مالا الخاص» 
وخصم عليها ما تصدقت به من المال المشترك» وإن شاء أذن لها أن تتصدق من 
مالم جميعًا ويكونان شريكين في الأجر. 
2 

(5017) تقول السائلة: لي والدّ كبي في السنء وقد فقد العقل بسبب 
تقدمه في السن, وليس له أولاد» وأنا أَبرّهِ إن شاء الله وفي بعض المرات آخذ 
من ماله قدرًا قليلُا -عشرة ريالات أو عشرين ريالًا- وأتصدق به على بعض 
الأطفال من أولادي وغيرهمء وأنوي بذلك الصدقة عنه. فهل يلحقها إثم 
بذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» يلحقها بذلك إثم؛ لأنه ليس لأحد أن 
يتبرع بهال أحد» وأبوها مَالّهِ له» فلا يحِقَ لها أن تَفْرَبَهِ إلا بالتي هي أحسنء ولا 
بد أيضًا أن تأخذ وكالة من القاضى, أقصد بالوكالة الولاية» تأخذ ولاية من 
القاضى على مال أبيها. قد تقول: أبي ليس له وارثٌ غيري. فنقول: لا هذا غير 
صحيح؛ أنت ليس لك من ميراث أبيك إلا النصفء والباقي للعصبة. ثم ما 
يُذْرِيها؟ قد تموت قبل أبيها فيرثها أبوها. فلذلك أقول لها الآن: إن ما أَحَدَّنه 
من مال أبيها على هذا الوجه الذي ذَكَرَنْهِ لا يحل لهاء ولا تَبْرَأ ذِمّتها إلا بِرَدٌ ما 
عقت إل .مال أيها: لل أرين أن أولادعا ققراء أت آباها ع »قينا لا يأسن 
أن تأخذ من مال أبيها للإنفاق عليهم؛ لأن الأصول والفروع تجب نفقتهم» 
سواءٌ كانوا وارثين أم غير وارثين. 

د26 


(060) تقول السائلة ح. ع: هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها 
للأموات كوالديها أو أقربائها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أن مال الزوج للزوجء ولا يجوز 
لأحدٍ أن يتصدق من مال أحدٍ إلا بإذنه» فإذا أَذْنَ الزوج ها فلا حرج عليها أن 
تتصدق به لنفسها أو من شاءت من أمواتهاء فإن لم يأذن فإنه لا يحل ها أن 
8 بشيء؟ لأنه ماله؛؟ «ولا بحل مال امرئ مسلم إلا عن طِيب نْفْسِ 

قن 

(5054) يقول السائل: أقرضت أحدًا مالا لهدّة سنوات. هل يجب عل 
دفع زكاة هذا المال وقت القرضء أو وقت استردادي اللي عن المدة الماضية؟ 
وهل إذا اشترى أحد أرضًا ليبنى عليها منزلا له وأَخََرَ بناء ذلك المنزل حتى 
يتوفر عنده مال للبناء» هل عليه دفع زكاة عن هذه الأرض؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما المسألة الأولى -وهى: ما إذا أقرض 
الإنسان غيره مالا فهل فيه زكاة- فالجواب: إذا كان هذا امال الذي أقرضه إياه 
ما لا تجب الزكاة في عيّنِه فلا زكاة عليه فيه» ى| لو أقرضه طعامًا من اليرٌ أو 
الرّرْ أو التّمْر أو ما أشبه ذلك, فإن هذا لا زكاة عليه فيه. إذ لا زكاة في عَيُنه. 
وأما إذا أقرضه دراهم -سواء كانت نقودًا من الذهب أو الفضة» أو كانت 
أوراقًا من هذه الأوراق المالية- فلا يخلو المقترض من إحدى حالين: إما أن 
يكون َنبا وإما أن يكون فقيرًا. فإن كان عَنيا فعلى مُفْرِضه زكاة المال الذي 
أقرضه وقت وجوب زكاته» وإن كان فقيرًا فإنه لا زكاة عليه ولو بقي عنده 
سنوات» لكن إن ركاه حين قبضه منه في سنة واحدة فهو أَوْلى وأحوط؛ لأنه 
حينئذ يشبه الثمرة التى استغلها الإنسان تُرَكَّى وقت استغلاهاء وإن استأنف 
به حَوْلَا جديدًا فلا بأس. فصار القرض -إذا كان من النقدين وهو على عَنِنٌ - 


5 ب بي 


تجهب زكاته على المقرض كل عامء وإن كان على فقير لم تجب عليه زكاته؛ إلا أنه 
إذا قبضه فينبغي أن يُحْرِجٍ زكاته في سنة واحدة» ثم كلما دار عليه الحول زكّاه. 
هذا بالنسبة للسؤال الأولء أما السؤال الثاني -وهو الأرض التي اشتراها 
ليبني عليها بناء» ولكنه لم يتمكن من البناء عليها؛ لعدم وجود ما يبنيها به- 
فإنه ليس فيها زكاة؛ لأن العقارات التي لا تُعَدَ للبيع والشراء -أي: لا يريد 
التكسب ببيعها وشرائها- ليس فيها زكاة؛ لأنها من العرّوضء والعروض لا 
تجب فيها الزكاة إلا إذا قُصِد بها الانَجَار وعلى هذا فليس عليه زكاة في هذه 
الأرض ولو بقيت سنواتء كا أنه ليس عليها زكاة إذا بناها أيضًا واستغلهاء 
لكن إذا استغلها فإن عليه الزكاة في أجرتها. 
2 

(9019) يقول السائل: هناك شخص أقرض شخصًا مبلعًا من المالء» 
ومضى عليه عدة سنوات ول يتمكن هذا الشخص الذي اقترض المبلغ من 
تسديده. فهل يجوز لصاحب المبلغ أن يحتسبه من الزكاة التي يقوم بدفعهاء 
وذلك كل عام عن المال الذي عنده؟ 

فأجاب -رحمه الله تعائى-: لا يجوز للإنسان أن يُسْقِط الدَّيْن عن الفقير 
ويحتسبه من الزكاة» لأن الزكاة أخدٌ وإعطاءء قال الله تعالى: «خحُذْيِنَ أمَوْهِمَ 
صَدَفَةٌ © [التوبة: .65٠١*‏ وقال الله تعالى: وَأَقِيِمُوأ الصَّلَوةَ ودَانواالوَكرة 4 
[البقرة: ]. فلا بد من أخذٍ وإعطاءء والإبراء من الدَّيْن ليس أَخدًا ولا إعطاءًء 
ولأن الدّيْن بالنسبة للعَيْن كالرّدِيء مع الطَيّبء فإن الأموال التي في يدك 
تتصرف فيها ى) تشاء ليست كالديون التي في ذِمّم الناس» فإذا جعلت الديون 
التي في ذِْمَم الناس زكاةً عن المال الذي ني يدك» صِرْتَ كأنك أخرجت رديئًا 
عن طيبء وقد قال الله تبارك وتعالى: < يَكأيْهَا ألَذَءَامنُوا امن طِيبَتٍ 
ِكَاخِذِيه إل أن تَفْحِصُوأ فِيهِ 4 [البقرة: /1719]. ومن المعلوم أن الناس يفرقون في] 


سيب 7ج جحت نار فرظ لزنت 
لو كان على الإنسان طلبٌ لشخص فأعطاه من ماله نقدّاء أو أحاله على 
شخص فقي كُلّ يعرف الفرق» فهو يأخذ منك النقده لكن لا يقبل منك أن 
تجيله على فقير» ذا فلا يجوز للإنسان أن يُسْقِط شيئًا من الديون التي على 
الفقراء ويحتسبها من زكاة ماله الذي بيده إلا إن قلنا بوجوب الزكاة في الدَّيْن 
الذي على المُمْسِر فله أن يُسْقِط عن هذا امير مقدار زكاة الدَّيْنَ الذي عليه 
مثال ذلك: الو كان عند شخص فقير عشرة آلاف لرجل غني» وقلنا: إن الدين 
الاق غل التي فنه كا وآراد.ضاحي الال أن تفط عو هذا القق مدان 
زكاة دَينه الذي عليه -وهو مائتان وحمسون- لكان هذا جائرًا؛ لأن الزكاة الآن 
صارت من جِنْس امال اركَى كله الذي هو ديْنَء لكن القول الراجح في زكاة 
الديون أن الديون التي على الُويرِين فيها زكاة كل عام» وأما الديون التي على 
ارين قليس فبها زكاة ولوايقيت عشيزات السنين؛ إلا أن الأنتسان إذا مََعيها 
زكاها عند قَبْضِها. 
26 

(١07؟)‏ يقول السائل: أقر ضت رجلا مبلعًا من المال» وقد تأخر عنده هذا 
المبلغ وهو كامل التْصَابء فهل ركيد ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان اَدِين الذي عليه الطلب فقيرًا لا 
يمكنك مطالبته من أجل إعساره. أو كان عَيّْا لكنه تماطل ولا تمكن مرافعته 
إلى المحكمة» فإن الدَّيْن الذي في ذمته لا زكاة فيه ولو بقي سنوات كثيرة» لكن 
إذا قيض فإنه يُرَكّى لما مضى مرةًٌ واحدة» ثم إذا دخل في المال سيركّى مع المال. 
أما إذا كان الدّيْن على غَنِيَ فإن الزكاة واجبةٌ حتى إذا كان دون النصابء إذا 
كان عند الإنسان ما يكمل به النصاب» وعلى هذا فتقول: رك هذا الدين مع 
مالك إن شئت» وإن شئت أَحْرْ زكاته حتى تقبضه. ثم تزكيه لكل ما مضى من 
السنوات. فمثلا: إذا كان لزيد على عمرو عشرة آلاف ريال وكان عمرو غتيّا 
ويمكن لزيدٍ ني أيّ ساعةٍ من الساعات أن يقول لعمرو: أعطني حقي فيعطيه؛ 


كه هنة 


ففي هذه الحال يجب على زيد أن يزكي هذا المال كل سنة مع ماله» أو يؤخر 
زكاته حتى يَقْبِضه فإذا قَبَضه بعد مُضِيَ سنتين ركاه لسنتين» أو بعد مضي خمس 
تراك ركاه تمن مياه | وعد عقي عير رتراك زكاة لمث ر تميوات 
وبناء على هذا يَمْرف هذا الّقرض الذي أقرض الشخص حكم هذه المسألة 
وهو أنه إذا كان المستقرض غنيًا وجبت زكاة ما عنده كل سنة» ولكن إن شاء 
أخرجها مع ماله وإن شاء أخرها حتى يستوفني ثم يخرج ما مضى» وإن كان 
فقيرًا فليس عليه -أي: ليس على صاحب القرض- زكاة حتى يقبضه» وإذا 
قبضه ركاه مرءً واحدة لكل ما مغضى .من السنوات. 
3 

(0171؟) يقول السائل: لي قريب يبنى منزلا خاصًا به وقد أقرضته مبلعًا 
كبيرًا من المال» وعليه ديون كثيرة من جَرَاء هذا البناء» وأعرف حالته المادٌيّة 
ومضى على ذلك ما يقارب من ستتين ولم أخرج زكاة عن تلك الأموال. فهل في 
هذا زكاة؟ جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا المَرْض لا تجب فيه الزكاة عليك؛ لأنه 
عند غير قادر على الوفاء» والديون نوعان: نوع عند شخص قادر على الوفاءء 
متى طلبتّه منه أعطاك, فهذا الدين تجب فيه الزكاة على من له هذا الدين» فإن 
شاء ركاه مع ماله وإن شاء انتظر حتى يقبضه. ثم يزكيه لما مضى. والثاني: دين 
على مُعْسِر أو على تماطل لا تتمكن من مطالبته» فهذا لا زكاة فيه إلا إذا قبضته. 
فإنك تزكيه سنة واحدة عما مضىء ولو طالت المدة. هذا هو أقرب الأقوال في 
مسألة الدين. 


20 

(070) يقول السائل ع. ع. من جدة: سمعت من بعض الناس أن 
الصدقة المبذولة من شخص عليه دين غير مقبولة ولا يوجر عليهاء فهل 
صحيح هذا؟ وما هي الحقوق الشرعية التي يُعقّى منها من عليه ديْن حتى 
يقضيه؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصدقة من الإنفاق 0 به 38 
والإحسان إلى عباد الله إذا وقعت موقعهاء والإنسان مثاب عليهاء و«كُل 
امرئ ني ظِل صَدَقنه يوم القيامة»" '» وهي مقبولة -سواء كان على الإنسان 
دَيْنْء أو لم يكن عليه دَيْن- إذا تمت فيها شروط القبول: بأن تكون بإخلاص لله 
عز وجل» ومن كَسْبٍ طَيّبء ووَقَحَتْ في جَلّها. فبهذه الشروط تكون مقبولة 
بمقتضى الدلائل الشرعية» ولا يشترط ألا يكون على الإنسان دين» لكن إذا 
كان الدين يستغرق جميع ما عنده فإنه ليس من الحكمة ولا من العقل أن 
يتصدق -والصدقة مندوبة وليست بواجبة- ويَّدَعَ دَيْنَا واجبًا عليه» فليبداً 
أولا بالواجب ثم يتصدق. وقد اختلف أهل العلم فيا إذا تصدق وعليه دين 

تَفْرِقَه فمنهم من يقول: إن ذلك لا يجوز له؛ لأنه إضرار بعريمه» وإبقاء 
لشّعْل ذِمّته بهذا الدين الواجب. ومنهم من قال: إنه يجوزء لكنه لاف الأؤل. 
وعلى كل حال فلا ينبغي للإنسان الذي عليه دين يَسْتَغْرق جميع ما عنده» لا 
ينبغي له أن يتصدق حتى يُوَقٍّ جنيع الدين؛ لأن الواجب أهم من التطوع. وأما 
الحقوق الشرعية التي يَعْفَى عنها من عليه دين حتى يقضيه: فمنها الحج» 
فالحج لا يجب على الإنسان الذي عليه دين حتى يوفي دينه. ا 
اختلف أهل العلم هل تسقط عن الَدِين أو لا تسقط؟ فمن أهل العلم من 
يقول: إن الزكاة ة تسقط في| يقابل الدين» سواء كان المال ظاهرًا أم غير ظاهر. 
ومنهم من يقول: إن الزكاة لا تسقط فيا يقابل الدين» بل عليه أن يزكي جميع 
ما في يده ولو كان عليه دين يَنْقُص التّصابٌ. ومنهم من قَصّل فقال: إن كان 
المال من الأموال الباطنة التي لا ثرى ولا تُسامّد -كالنقود وعرُوض التجارة- 
فإن الزكاة تسقط في) يقابل الدين» وإن كان من الأموال الظاهرة -كالموائئى 
والخارج من الأرض- فإن الزكاة لا تسقط. والصحيح عندي أنها لا تسقطء 


ك1 
سواء كان المال ظاهرًا أو غير ظاهرء وأن كل من في يده مال مما تجب فيه الزكاة 
فعليه أن يؤدي زكاته ولو كان عليه دين» وذلك لأن الزكاة إنما تجب في المال؛ 
لقوله تعالى: « حَدْمِنَ عوطم صَدَكَهُ تطيفرهم ورك 2 [التوبة: ٠١”‏ ولقول 
النبي -عليه الصلاة والسلام- لمعاذ بن جبل ف يَيَيهُ حين بعثه إلى اليمن: 
لمهم أن لله افترض عليهم صدقة في أمواهم يوذ من أغنياتهم في على 
فقر ائهم»! ". والحديث في البخاري بهذا اللفظء ولهذا الدليل من الكتاب 
والسنة تكون الجهّة مُنْفَكُة؛ فلا َعَارْض بين الزكاة وبين الدَيْنِء الجهّة متفَكُة؛ 
لأن الدّيْن يجب في الذَّمّة والزكاة تجب في المال» فإذا كان كُلّ منهما يجب في 
موضيع ذون ما عب فيه الاخترال عصل ينها تعارض ولا تصافم) وجي 
يبقى الدَّيْن في ذِمّة صاحبه» وتبقى قى الزكاة في المال يخرجها منه بكل حال. 
د 2 

(01070؟) يقول السائل ع. د.: عَلّ دَيْن لبنك التنمية العقاري وأدفع زكاة 
مالي» فهل أترك من مالي مقدار ما للبنك بدون زكاة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم؛ منهم 
من يرى أن الدّيْن يمنع وجوب الزكاة على ما عندك من مالء وعلى هذا فإذا 
كان عليك دَيْنٌ لبنك العقار أو غيره» فإنه لا تجب عليك الزكاة في] يقابله» فإذا 
كان عندك مائة ألف مثلاء وعليك حمسون ألقّاء فلا تُرَكُ إلا خمسين ألما فقطء 
والخمسون الأخرى في مقابل الدَّيْن لا زكاة فيها. وذهب بعض العلماء إلى أن 
الدين لا يُسْقط الزكاة» وأن الإنسان يجب عليه زكاة ما بيده ولو كان عليه دين 
يقابله أو أكثر منه. وذهب آخرون إلى أنه إن كان المال ظاهرًا كالثار والحبوب 
والمواشئيى- وجبت فيه الزكاة ولو كان على الإنسان دين * يقابله أو أكثرء وإن 
كان المال غير ظاهر -كالنقدين» يعني: القروش الفلوسء وعرُوض التجارة- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم (17781)) ومسلم: كتاب الإيان» باب 
الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم .)١9(‏ 


ا كر 
مك كرات 
فإنه لا تجب عليه الزكاة فيها يقابل الدين. ولِكُلُ حُجّةٌ يتمسك بها. أما من قال: 
إن الدين ب يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة» فحُجّته أن الزكاة وَجَبَت 
يا يستحق أن يعطى» فكيف 
1 ولثه في هذه الخال لبس يعي مادم عليه مين» وقد قال لني 6 


3 


عانق در عن تان '. وأما من قال بوجوب الزكاة عليه على كل 
حال» فقال: ل ل ا «ليس فيم| دون حمس ذُوْدٍ 
صدقة, ولا فما دون خسة أَوْسق صدقة؛ ولا فا دون نس أَوَاقٍ صدقةا”". 
وفي الرّقة في حديث أبي بكر دَق الذي كَيِبَهِ قال: اوفي ارق ربع العشرء فإن م 
تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء رَيُها!". قالوا: فهذه 
لإطلاقات تدل على وجوب الزكاة سواه كان عل الإنسان ني أم لا. ولان 
0 إنما تجب في المال لا في الدّمّة م بدليل قوله تعالى: و 
تطهُرهر ليلق فيو لاد .. ولقول النبي يك في حديث معاذ ه: 
َْلِنْهم أن الله افترض عليهم صدقة قة في أمولهم»2. والإكنان :ذو مال ولو 
كان عليه دَينء وعلى هذا فتجب عليه الزكاة ولو كان عليه دينٌ» فيؤدي زكاة 
ما بيده» وإذا احتاج لقضاء الدين شيئًا أخذه من الزكاة من غيره. وأما الذين 
قرّقوا بين المال الظاهر وغيره؛ فقالوا: إن الرسول يكل كان يبعث السّعاة لقَبْض 
الزكاة من الأموال الظاهرة» ولم يكن هؤلاء السّعاة يسألون من عليهم الزكاة: 
0 لا؟ فدَلْ على وجوب الزكاة فيها مطلقّاء ولأن الأموال 
هرة تتعلق بها أطماع الناس؛ لظهورها وبيانهاء والديون أمرٌ حَفِيٌ يخفى على 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ما أدى زكاته فليس بكنزء رقم ))١740(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» رقم (91/9). 

() أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم (1785). 

(؟) تقدم تخريجه. 


كك هنة 
الناس» فلا يمكن إسقاط الزكاة التي هي ظاهرة بأمر باطنٍ حَفِي. والذي نرى 
بعد هذا كله أن الزكاة تجب على المِّين ولا تسقط عنه؛ لأن الأَدِلّة عامّة 
والزكاة في المال وليست في الذَّمّة حتى نقول إن الذَّمّة مشغولة بالدَيْن السابق 
فلا تُمْعَل بالزكاة» بل نقول: إن الزكاة في المال» فا دام هذا المال عنده وجبت 
عليه الزكاة» لا سِيّا في مثل دَيْن البنك العقاري؛ لأن دين البنك العقاري 
مَوّجَلء والذي يؤخذ منه في كل سَنةِ سَئَة ضَئِيلٌّه ولا يمكن أن نقول لهذا الرجل 
الذي عليه ثلاثائة ألفي للبنك العقاري: لا تؤدٌ زكاة ثلاثائة ألف من مالك 
حجة ة أن عليك دَينَا ستقضيه بعد اثنتي عشرة سنة أو أكثر» بل يجب عليك أن 
تؤدي زكاة مالك» وإذا حَلّ الطَّلَب الذي عليك للبنك وليس لديك مال ب و 
بهه فلك أن تأخذ من الزكاة؛ لأنك من الغارمين» إلا في مسألة واحدة: لو كان 
ل ور 
ليس عليك زكاة في هذا المال؛ لأنك قد أَرَدْتَه للوفاء» ولأن عثمان 89 
يخطب يقول: «أيها الناس إن هذا شهر زكاة أموالكم؛ ل 
فليقضه. أو قال: ته" '. فدَل ذلك على أن الدَّيْن الال مُقَدّم على الزكاة 
إذا كان الإنسان يريد أن يوَفيَه. 
2 

(0174؟) يقول السائل: هل تجب الزكاة على من يوجد عليه مبلغ من 
الذيْن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الإنسان عليه دين وبيده مال رَكَوِيَ 
فقد اختلف أهل العلم -رحمهم الله- هل تجب الزكاة عليه فيا يقابل الدَّيْن أو 
لا؟ فمنهم من يرى أن الزكاة لا تجب عليه فيها يقابل الدين» فإذا كان عليه 
ألف درهم وعنده ألفان من الدراهم لم يجب عليه إلا زكاة ألف واحد. وتسقط 
زكاة الألف الآخر؛ لأنه في مقابل ما عليه من الدين. ومن العلماء من قال: إن 


)١(‏ أخرجه مالك /١(‏ *707)» وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 4) وصححه الألباني. 


95 عمسي ٠‏ سحت فَنرَ كل لزت 


الدين لا يمنع وجوب الزكاة» وعليه أن يزكي كل ما في يده من المال الزَّكَوِيٌ» 
ولا ينظر إلى الدَيْن» فإذا كان عنده من الدراهم ألفان وعليه ألفان فإن الزكاة 
تجب عليه في الألفين» ولا يُعمّبر الدَيْن مانعًا من الزكاة. ومن العلماء من قَرّق 
بين الأموال الظاهرة -وهى الحبوب» والثار» والمواشيى- والأموال الباطنة 
-وهي الذهب والفضة. وعَرُوض التجارة- فقال: إن الدّينَ يمنع وجوب 
الزكاة في الأموال الباطنة» ولا يمنعها في الأموال الظاهرة» فإذا كان عند 
الإنسان ماشية تساوي ألفين وعليه ألفان» وجبت عليه زكاة الماشية؛ لأن 
الماشية من الأموال الظاهرة» وكذلك الفلاح إذا كان عنده من الزرع ما يبلغ 
النصاب وعليه دين يقابله فإن الزكاة تجب عليه في رَرْعِهء ولا يُعْتَبَر الدَيْن 
مانعًا من الزكاة» وأما إذا كانت عنده دراهم وعليه دراهم تقابلها فإنه لا زكاة 
عليه؛ لأن الدراهم من الأموال الباطنة. والذي يترجح عندي وجوب الزكاة 
على من عليه دين؛ سواء كانت الأموال التي عنده من الأموال الظاهرة أم من 
الأموال الباطنة؛ لأن عموم الأول يشمل من كان عليه الدين ومن لم يكن عليه 
دين» لكن لو كان الدَيْن حالا قبل وجوب الزكاة وكان متهيئًا لوفائه. فإنه 
يوَفيه أولًا : ثم يزكي ما بقي. وأما إذا كان مؤجلا لا يحل إلا بعد وجوب الزكاة 
فإن الزكاة تجب عليه؛ ولو كان الدّيْن يَسْتَغْرِق جميع ماله. 
26 

(20170) يقول السائل ع. 3 و : : علي دين يزيد على مليون ليرة سورية. 
ويأنيني في السَّنَة ما يقارب من ثلاثمائة ة ألف ليرة» وهذا المبلغ لا يسدد ربع 
الدَيْنِ ولا أستطيع أن أخرج الزكاة؛ لأنني لا أملك التصرف بما يأتيني من 
مالء والآن أنا في حَبْرة أفيدوني على الطريق الصواب ني ذلك. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان المال الذي يأتيه ينصرف أو يصرفه 
قبل أن يتم عليه الْحَول فإنه لا زكاة فيه أما إذا تم عليه الحول فإن الزكاة واجبة 
عليه ولو كان عليه دَيْن؛ لأن الزكاة متعلقة بالمال كا هي متعلقة بِالذَّمَةَ 


+ له 
قال الله تعالى: 9 وَالَد ف وهم حنَ مَعلومٌ (88) لسَكيِلٍ لمرو 4 [المعارج: 
0-4 7] وقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لمعاذ ظَلقهُ حين بعثه إلى 
اليمن: «أغلِئهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم 
يرد على فقرائهم»” '". وأما من قال من أهل العلم إنه إذا كان عليه دين فإن له 
أن يُسُقِط ما يقابله فلا يُرَكّى عنه -مثل: أن يكون عليه خمسة آلاف وعنده 
عشرة آلاف. قر تعش الحا طلانه لا يْرَكي إلا حمسة آلاف فقط؛ لأنبا هي 
الفاضلة عن دَيْنِه- نقول: الصواب أنه يزكي العشرة كلهاء والدَّيّْن يقضيه الله 
عنه» ورب ينل الله له البركة في ماله فيم| بقي حتى يستطيع أن يوق الدّيين. 
لشف 

(075؟) يقول السائل: أملك مزرعة» وتنتج هذه المزرعة محاصيل» وعليّ 
ديون كثيرة» فهل تجب عل الزكاة؟ ١‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم تجب عليك الزكاة فيا حصل من هذه 
المزرعة» فد الزكاة ثم اسأل الله -تعالى- أن يعينك على قضاء دينك. 


عزفرف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


0000 

(150177) يقول السائل م. م. د. مصري مقيم في جمهورية العراق محافظة 
القادسية: أملك قطيعًا من المواشي من البقر في جمهورية مصر العربية» هل يجوز 
لي وأنا هنا في الجمهورية العراقية أن أخرج الزكاة المفروضة على هذه الموائي 
وأنا في العراق؛ أم أنتظر حتى رجوعي إلى بلدي مصر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب عليك أن رج زكاتها كل) تَمّ الول» 
وتُوَكُل من يُخْرجها هناك في مصرء والتوكيل في إخراج الزكاة جائز؛ الأن النبي 
كان يبعث السّعاة والعمال على الزكاة فيأخذونها من أهلهاء ويأتون بها إلى 
رسول الله يك ونبت عنه يي أنه وك عي بن أبي طالب -رضي الله عنه- في 
دَبْح ما بَقِّي من هَديه في حَجّة الوداع” . فوَكّل أحدًا ممن تثق به في بلدك في 
مصر على أن يخرج زكاة هذه الموائي» ولا يحل لك أن تؤخرها حتى ترجع؛ 
لأن في ذلك تأخيرًا للزكاة متضمئًا لحرمان أهلها في وقتهاء ولا تدري فلعلك 
لا تصل إلى مصر بعد لعلك تموت قبل أن تذهب إلى مصرء وحينئذ تتعلق 
الزكاة بذِمّتكء. ولا تدري فلعل الورثة بعدك لا يؤدون ما أوجب الله عليك 
من هذه الزكاة» فبادر يا أخيء بادر -بارك الله فيك- بإخراج الزكاة ولا 
تتأخر. 

شين 

(074؟) يقول السائل: فيم| يتعلق بزكاة الغنم نقوم بإخراج شاة من المعْز 
أو من الضأن -والحمد لله- ونعطيها لمستحقيهاء ولكن هل يجوز لنا أن ترز 
هذه الشياه ونخرجها زكاة» أي أن نبيعها ونوزع ذلك ونعطي الثمن نَقَدًا 
للمحتاجين؟ لأن الشياه عندنا عندما نعطيها ونخرجها نخرجها لفرد واحد. 
وضحوا لنا هذه المسألة. 


بيده ثم أعطى عَلِيا فنحر ما غَبَرَ). 


6 ايه©ك 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب في زكاة الماشية أن تكون من 
جنسها: البقر من البقر» والغنم من الغنم» والإبل من الإبل» إلا ما دون مس 
وعشرين من الإبل» فإن زكاتها العَنَم» في كلس ناولا يوز أن تخزل عم 
برد لطر و العطة) [إحإوا كارا ميال جاه جة مُلِحّة أو مصلحة للفقير» 
بحيث يختار القيمة على العَيْنَء فإذا وجدت المصلحة 3 الحاجة فلا بأسء أما 
بدون مصلحة ولا حاجة فإن الواجب إخراج زكاة كل جِنْس من جنسه كما 
أسلفناء إلا ما كان دون حمس وعشرين من الإبل فإن زكاته العَنَمُ في كل مس 
شاة. 

قف 

)9/اه0؟) يقول السائل أ.ح: متى تجب الزكاة في الغنم؟ وهل ها عدد محدد 
حتى تجب الزكاة فيهاء أم أن الزكاة تجب عليها حتى ولو كانت واحدة وحال 
عليها الحول؟ | 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اقتناء الغنم على وجهين: الوجه الأول: 
اقتناؤها للدّرٌ والنَسْلء فهذه لا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين» وزكاة الأربعين 
واحدة من أربعين؛ ولا تجب الزكاة فيها حتى تكون سائمة؛ أي: راعية تعيش 
على المرعى دون أن تُعْلّف. إما الول كله. وإما أكثر الحول. أما النوع الثاني 
من اقتناء الغنم: فهو اقتناء التجار الذين يتجرون بالغنم» يشتري هذه الشاة 
ويبيعهاء ويشتري الشاة الثانية ويبيعهاء هذه فيها زكاة إذا بلغت نصابًا بالقيمة 
ولو لم تكن إلا واحدة, فإذا قَدَّرْنا أن إنسانًا رأس ماله قليل» ليس عنده إلا 
عشر من الغنم يبيع ويشتري فيهاء ففيها الزكاة حتى لو تناقصت إلى واحدة» 
ولكن قيمة هذه الواحدة تبلغ النصاب. فإن عليه الزكاة فيها 

د د 

(500) يقول السائل: يكثر من يخطئ منا -وخاصة أهل البادية- في 
معرفة عدد المواثى التي عندهء ويزكي بدون معرفة العدد وخاصة في الغتمء 
والبعض عنده كثير ول يرك إلا بالعدد البسيط» فا حكم الشرع في هذا؟ 


2ل وَووْفوازِكِ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على الإنسان أن يتحرى في ماله 
راع راتما مبراء كان دللكه مل المراتى او من الحبوب والثار» أو من 
عروض التجارة» أو من النقدين الدراهم؛ لأن الزكاة قرينة الصلاة في في 
كتاب الله ومنعها فيه عقوبة عظيمة» قال الله تبارك تعالى: 0 0 
0 عن تذيو. مهلم لهو رح يلوف م يخا 
موه وات اتوت وَالض' وأا من د 4 ذال عمران 
. وقال تعالى: «والذرت يكتزورت الذّهب وَالْفصّة ولا يَفِقُوئَاةٍ 
ا وم يحي عَلَنَْهَا في نار جَهِنَّمَ 
تتُكوفك بها حِجَاهْهُمَ وجوه وخ ري هذا سكاف شيك ُو 
م كم تكنروت 4 [التوبة: 4 0-7]. وقال النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-: نامن واحي ذهب ولا قم لا يودي متها حقهاء إلا إذا كان بوم 
القيامة ا ا 
جنبه وجبينه وظهره. كلما يردت أعيدت. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» 
ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة» وإما إلى النار»”'. فالمسألة خطيرة» وعلى الإنسان 
أن يتحرى ويحاسب نفسه في ماله» حتى يؤدي الزكاة بيقين. 

قش 

(081؟) يقول السائل: عندي مجموعة من الأغنام يقارب عددها خحمسين 
رأسًا مختلطة من الضَأن والممْ وهي تتغذى على الأعلاف التي نشتريهاء فهل 
فيها زكاة؟ وما مقدارها؟ وهل يستوي في ذلك الضأن والمعْر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الغنم التي عدك معان أو معز ينظر 
في مقصودك بها: إن كنت تقصد أنها للتجارة -بمعنى أنك تبيع وتشتري بهاء 
كلما وجدت في شيء منها ربحًا بعته- فهذه عروض تجارة» ويجب عليك أن 
تزكيها بكل حال حتى ولو كنت تَْلِفها؛ لأنها أموال تجارة» فهي كمَالٍ التجارة 


لمجي 
الذي يكون في الدكان» ومقدار الزكاة فيها ربع العشرء بمعنى أنه إذا حال 
حَوْلُ الزكاة فإنك تُقَدّرها كم تساوي من الدراهم» وتخرج و عت بكي 
وربع العشر معلوم؛ وهو اثنان ونصف في المائة» وخمسة وعشرون في الألف. 
وإن شئت فقل: واحد من كل أربعين» بمعنى أنك تَقَسِم المال الذي عندك, 
تقسم قيمته على أربعين» فم| خرج بالقسمة فهو الزكاة. أما إذا كان مقصودك 
ا ل ل يشترط لوحوات 
الزكاة فيها أن تَرْعَى الباح -ي يعني: الذي ينبت في البر- أن ترعاه السَّنّ كلها أو 
أكثرهاء فإذا كنت تَْلفَها اله كلّها أو أكثر السنة أو تعفته البقة نضقًا 
تَعْلفها ونِضُمًا تَزْعىء فإنه لا زكاة عليك فيهاء وذلك لأن الزكاة إنم) تجب فيها 
إذا كانت سائمة» ومقدار الزكاة فيها معلوم: في كل أربعين شاة» وفي مائة 
وإحدى وعشرين شاتان» وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه» ثم في كل مائة شاة. 
تعن 

(208) يقول السائل !: عندي ستون رأسًا من الغنم أعلفها ستة أشهر 
من السنة بأنواع من العلف, فمنها التبن والحشيش والشعير فهل عليها زكاة 
أم لا؟ وإذا كان عليها زكاة فما مقدارها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الغنم التي تعلفها نصف السنة كاملا 
ليس عليك فيها زكاة» وذلك لأن زكاة الموائبى لا تجب إلا إذا كانت سائمة» 
والسائمة هي التي ترعى المباح» أي: تزع :ما أليغة الله -تعالى - في الأرض» 
السنة كاملة أو أكثر السنة» فأما ما يُعْلّف أكثر السنة أو نصف السنة فإنه لا 
زكاة فيه» إلا إذا كنت قد عَلَفتها للتجارة» بحيث تكون تاجرًا تتاجر مهذه 
المواشي» تبيع هذه وتشتري هذه, فهذه لها كم زكاة العروضء وإذا كان هذه 
حالك -أي: إنك تتاجر بها وتبيع وتشتري» ولست مُبّقِيها للتنمية- فإن عليك 
ركبا بيك تتدرها كل يندع تساوي ثم خوج ربع عشر قيمتهاء أي اثنين 
ونصمًا في المائة من قيمتهاء هذا هو حكم هذه المواثي التي ذكرت. 


:© لسللل قَنَو فهك أت 

000 يقول السائل رم: الماشية التي يقوم صاحبها بِعَلّفها هل عليها 
زكاة إن كثرت أو قَلْتْ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الماشية التي يَعْلفها صاحبها إما أن تكون 
للتجارة» وإما أن تكون للتنمية» فإن كانت للتجارة ففيها زكاة وإن كانت 
تُعلّفء والتي للتجارة هي التي يشتريها صاحبها للتكسب بهاء يشتريها في أول 
النهار ويبيعها في آخر النهار إذا حصل له فيها رِبْح؛ فتكون هذه الماشية عنده 
بمنزلة القمياش عند التاجر» وبمنزلة الذهب عند تاجر الذهبء وبمنزلة 
العقارات عند تجار العقارات» لا يريد منها البقاء» يريد منها الربح» فمتى 
حصل الربح أخرجها من مِلّْكه فهذه فيها زكاة على كل حال قَلَّت أم كثرت» 
حتى لولم يكن عنده إلا بعير واحدة تبلغ النصاب -أي النصاب من الفِضة- 
فإنه يلزمه أن يزكيهاء فمثلا: إذا كان عنده بعير واحدة تساوي حمساثة ريال 
وجب عليه أن يزكيها وهى بعير واحدة. أما إذا كانت الماشية التى عنده لا 
يريدها للتجارة» وإنا ينها للتنمية واستغلاها بِاللّبّن والأولاد. فإن هذه لا 
زكاة فيها ما دام يعلفها أكثر السنة أو كل السنة؛ لآن الأحاديث الواردة في 
الماشية شك هذا بالسائمة» والسائمة هي التي تَرْعَىء ترعى ا حول كله أو 
أكثره» فأما التي تُعْلّف الحول كله أو أكثره فإنه ليس فيها زكاة ما لم تكن 
للتجارة. 

200 

(508) تقول السائلة من فلسطين: يوجد عندنا قُطعان من العَتم وم 
نُخْرِج الزكاة عنها بسبب أننا نقوم بإطعامها على مدار السنة» ونقوم بشراء 
العَلّف لهاء هل تجوز الزكاة في مثل هذه ا حالة على هذه القطعان من الغنم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إذا كان عند الإنسان غنم اقتناها 
للتنمية والنشل» فإنه لا زكاة فيها إلا إذا كانت سائمة» والسائمة هي التي 
ترعى أكثر الحول أو كل الحولء أما إذا كانت معلوفة أكثر الحول فإنه لا زكاة 


5 يي 
فيها. هذا إذا كانت المواشي عنده للتنمية والنّسْل والدَّرٌ أما إذا كانت للتجارة 
-كصاحب غنم يبيع ويشتري فيها- فإنها عروض تجارة تجب فيها الزكاة بكل 
حال ولو كان يَعْلِفهاء وتكون زكاتها بالتٌسبة» وهي ربع العشرء وتقدر بالقيمة 
لا بالعيْنَء فإذا كان عنده مائة شاة مثلّا وهو يبيع ويشتري في الغنم بِالتَكَسّبٍء 
فإنه يُقَدّر قيمة هذه المائة ويخرج ربع العشر» كما أن صاحب الدكان يقدر ما في 
دكانه من البضاعة ويخرج ربع عشرهاء مع أنه كان ينفق عليها مدة الدكان 
وأوعية البضاعة وما أشبه ذلك. والخلاصة أنه إذا كانت هذه المواثى 
والقتلعاة للقجارة ففيها وكا كل خان» وه وريد عقا فتمعها»برإذا كانت 
للتنمية والدَّرٌ والنّمْل فلا زكاة فيها إلا أن تكون سائمة تَرْعَى أكثر الحول» 
وأما إذا كانت تَعْلف فليس فيها زكاة. 


زعزفاف 


20 سس نوو هك لذت 
© باب زكاة ا لحبوب والثمار 8 
حكم الزكاة إذا تلفت, كيفية زكاة الحبوب والثمار 

(080") يقول السائل: أستفسر عن المحاصيل الزراعية التي تجب فيها 
الزكاة والمحاصيل التى لا تجب فيها الزكاة» وهل في القَطْن زكاة؟ لأننا سمعنا 
بأن الزكاة في الحبوب والثار فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: : نعم» هو كما سَحِعء الزكاة في الحبوب والثهار 
فقط» وأما ما عدا ذلك من الَضْرًّاوات والبطيخ والقطن وما أشبهه فلا زكاة 
فيه» لكن إذا أعده الإنسان للتجارة بعد أن يَجْنِيه صار عروض تجارة. 

2 

2840 يقول السائل: ما حكم الزكاة في أنواع الزروع مثل الحضّر 
والفواكه؟ وهل هناك فرق فيا يخرجه الله لنا من الأرض فمنها ما يُرَكى من 
جنْسه ومنها ما لا يُرَكّى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم 
اعبادد 5 بوااراتي تبني اا يي كاه يليار لقول 
النبي كلِْ: «ليس فيهما دون خمسة أَوْسُق صدقة»" '. والوّسْق ستون صاعًا من 
7لا سا لس 
مُوَسَّقَا ولا مَكِيلًا. ويرى بعض أهل العلم أنه تجب الزكاة في كل خارج من 
9 ويرى آخرون أنها إن| تجب في أنواع معينة من الحبوبء. ولكن الذي 
يظهر لي هو أنها تجب في كل مكيل مُدَّخَره كما يشير إليه حديث أبي هريرة: 
«ليس فيها دون خمسة أَوْسّق صدقة». والله أعلم. وبالحة لاذلا يكال :ولا يدر 
-كالفواكه من تفاح وبرتقال وغيرهما- ليس فيه زكاة هو بنفسه» ولكن في 
قيمته إذا بقيت عند الإنسان حتى حال عليها الحول تجب فيها الزكاة؛ لأنها من 
التَقَدِين أو ما يقوم مقامها. 


416 ليا 
فضيلة الشيخ: حتى لو لم يكن يرح منهما شيئًاء يعني للاستعمال الخاص: 
الأكل منها فقط؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم لأن النقدين يقوم مقامهاء كالأوراق 
النقدية تجب فيها الزكاة على كل حال. سواء كان يَتَكَّسَّبٍ فيها أو لا يتكّسّب» 
حتى لو أعدها لشؤونه الخاصة من النفقات أو لزواج أو لشراء بيت يسكنه أو 
ما شابه ذلك. فإنه تجب فيها الزكاة بكل حال. 
20 
(5080) يقول السائل: هل في الزيتون أو الزيت زكاة؟ وكذلك الرمان 
والتّين؟ لأننا نسكن في منطقة تكثر فيها الزراعة من هذه الأشجار. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الأشجار ليس فيها زكاة» وإن) الزكاة 
في التَمْر والعتّبء أما الزيقون والرمات وَالرتعَالَ والتفاح والأتا فكلها لين 
فيها زكاة» ولكن إذا باعها الإنسان وحَصّل على ثمن تُقدء فإنه إذا بقي عنده إلى 
تمام الحول وجب عليه الزكاة» وتكون زكاة تقد لا زكاة ثار. 
تنه 
(084) يقول السائل: هل على المحاصيل الزراعية زكاة مثل البرتقال 
الليمون والرمان؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه ليس فيها زكاة؛ لأنها تعتبر من فصيلة 
الفواكه وليست مُدََّرة» لكن إذا باعها وحال الحول على ثمنها وجبت الزكاة 
ف العين: 
20 
(085) يقول السائل ي. م. ي. من السودان: نحن نقوم بزراعة الفول 
فهل عليه زكاة» وكيف تقدر؟ فإن بعض الناس يقولون: إن زكاته من قيمته 
بعد بيعه وقدرها عشرة في المائة. وهل هذا صحيح أم لا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الفول تجب فيه الزكاة لأنه من الحبوبء إذا 


222 قداو 99 الزيت 


بلغ النصابء وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي يكل والواجب فيه العُشْر كاملا 
-أعني: عَشَّرَة في المائة- إذا كان يَشْرَبِ بدون مؤونة -أي يَثْربٍ سَيْحَاء أو 
يَشْربِ بعروقه بدون سَقَيء أو من الأمطار- فهذا يجب فيه عشرة في المائة» أما 
إذا كان يشرب بمكائن” وبمؤونة لاستخراج الماء فإن الواجب فيه نصف 
العشر. أي: خمسة في الماثة. أما إخراج الزكاة فإنه يجوز إخراجها منه. ويجوز 
إخراجها من قيمته إذا بيه ىما نص الإمام أحمد ميته على جواز إخراج 
القيمة إذا باع الإنسان بُسْتانه» وإخراج القيمة غالبًا أنفع للفقراء؛ لآن الفقير 
إذا أتته القيمة اشترى بها ما يحتاجه لنفسه من ملابس ومطاعم وغيرهاء لكن 
إذا أتاه الفول فقد يرغب أن يأكله وقد يرغب أن يبيعه» وحينئذ ربما ينتقص 
عليه. 

فضيلة الشيخ: فبه| لو زكينا القيمة هل نزكيها على قدر زكاة الحَبَّ على 
عشرة بالمائة» أو على أساس زكاة تقد بتقد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاء على أساس زكاة الب والثار» ونزكيها 
عشرة في المائة» أو خمسة في المائة. 


26 
)١0(‏ يقول السائل: كيف نخرج الزكاة عن محصول القطن والأرز 


وكذلك محصول الذرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الخارج من الأرض إذا وجبت فيه الزكاة 
فإنه يرح منه نصف العشر إن كان يسقى بالمؤونة كالمكائن وشبههاء و تحرج 
منه العشر كاملا إن كان يسقى بالأنهار والعيون؛ لقول النبي كله «في) سَقت 
السماءٌ العُشّرء وفيها سُقِي بِالنَضْح نصف العشر»"". فيُخْرَجٍ نصف العشر ما 
تجب فيه الزكاة» من عَيْن امال أو من غيره من جنسهء فإن كان قد باع ثمره أو 
الزرع الذي تجب فيه الزكاة فأخرج نصف عشر قيمته فلا بأس؛ لأن هذا 


.)١517( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب العشر فيم| يسقي من ماء السماء وبالماء الجاري» رقم‎ )١( 


119 بمب 
أسهل له وأنفع للفقراء» وما كان أسهل وأنفع فإنه مصلحة. والشريعة جاءت 
بتحقيق المصالح. 
20 

(091؟) يقول السائل: من كان في بيته تَخُل لم يود زكاة ثمره جهلا. 
فكيف يَعْمَل بعد مرور سنوات وهو لا يعلم مقدا ر تلك الزكاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا أمر حَلّه سهل وبسيط: : يتحرى بقدر ما 
يستطيع» وإذا قَدَرَ أن الزكاة مائة ريال وأنها تحتمل الزيادة نقول: زِدْ فهو خير 
لك؛ لأن الزيادة إن كانت هى الواجبة فقد أَبْرَأْتَ ذْمتكء وإن كانت الزيادة 
ران فقة تطرفت: بالعيدية: و«كل امرئ في ظِل صَدَقّته يوم القيامة»7". 
ويجب أن نعلم أن الزكاة ليست غَرْمًا ولا خسرانًاء بل هي -والله- غنيمة» 
غنيمة عظيمة» لو لم يكن منها إلا ما قال الله عز وجل: قبي 
تطهرهم وتركي يها © [التوبة: 1٠١‏ لكان ذلك كافيّاك فكيف والنصوص دالة 
على مضاعفة الإنفاق في سبيل الله؟ وأعظم الإنفاق ‏ في سبيل الله إخراج 
الزكاة» ولكن الشيطان تقل الزكاة على الناس؛ وتخمّف عليهم أمر الصدقة» 
تجد الإنسان يتصدق بالآلاف ور يَشْقَ عليه أن يُرَكيَ بالمئات مع وجوبهاء ولا 
شك أن هذا من الشيطان. ى! يجد ذلك في الصلاة أيضًا: تجد الإنسان في صلاة 
التَقْل يخشع قلبه وجوارحه ويتأنى في الصلاة» لكن في صلاة الفريضة تجده 
كأنه ملحوقء لا يخشع القلب ولا الجوارح و لا تحصل الطمأنينة التي ينبغي أن 
يأتي بهاء وهذا كله من وحي الشيطان؛ لأن الله تعالى قال في الحديث القدسي: 
١ما‏ تَقرّبِ إِحَّ عبدي بشيء أَحَبّ إل ما افترضت عليه"7". فلو بَذَّل الإنسان 
درهمًا في زكاة ودرهمًا في صدقة» كان درهم الزكاة أَحَبَّ إلى الله وأكثر أجراء 
ولو صلى ركعتين فريضة وركعتين تطوعا -ركعتين فريضة كصلاة الفجر 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضعء رقم (/5119). 


52- ب وَووْفوازِتٍ 


وركعتين تطوعًا كسنة الفجر - لكانت الفريضة أفضل وأحب إلى الله -عز 
وجل-» فلذلك نقول لهذا الرجل الذي كان عنده تَخَّلات تبلغ تَمَرَمها 
النضًا لتَصَابَ» وليس بصاحب بستان ولكنه ساكن بيته» إلا أن فيه نخلا تبلغ ثمرته 
تفاتء تقول ل م مَرّ عليك من السنين فقَدّر زكاته» ثم زِدْ على ما نُقدّرهء 
ردم زياد ارال عر ارايت لعررط رص رادل مر 
في ظِلَّ صَدَقّته يوم القيامة»! '". وإن كانت هي الواجب فقد أَبْرَأتَ ؤْمّتك. 
2 

(5095) يقول السائل س.ع. س من سلطنة عمان: لدينا نخل يزيد عل 
ئتي نخلة» نسقيها من الأفلاج -وهي العيون الصغيرة عندنا- والماء نشتري 
بعضه. وبعضه ما نشتريه» فكيف نُخْرج زكاة هذه النخيل؟ وما هي نسبتها؟ 
وكيف نخرج زكاة الخضراوات مثل الشمام والبطيخ والقمح والعنب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يقضي بأنهم كانوا يسقون هذه 
المزارع بِمَؤُونّة وبغير مؤونة» والسَّقى من الأفلاج يُعتبر بغير مؤونة» لأن 
الإركااتي كرح عل امقر او قل بوجي الاوهاء لمكا بمؤوك إن لزاون 
الاق اام على إخراج الماء؛ يعني : أنه كل سَقَيَةٍ لا بد من إخراج 
وإذا كان كذلك -يُسْقَى بمؤونة وبغير مؤونة- فإنه يكون فيه ثلاثة أرباع 
العشرء لأن الذي يُسقى بمؤونة فيه نصف العشرء والذي يسقى بغير مؤونة 
فيه العشر كاملاء وما يسقى بها فإنه يكون فيه ثلاثة أرباع العشر. ثم إن هذه 
الأصناف التي ذكرها منها ما فيه زكاة ومنه ما لا زكاة فيه» كالبطيخ 
والخضراوات والشمام وما أشبهها ليس فيها زكاة» وإن| الزكاة في قيمتها أو في 
ثمنهاء إذا باعها بثمن ثم حال عليها الول وهو عنده» وجبت عليه الزكاة 
زكاة نقود. وأما بالنسبة للزروع وثار النخيل والأعناب ففيها الزكاة» 
ومقدارها ما ذكرنا سابقاء ثلاثة أرباع العشر. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ل هده 

(5095) يقول السائل ن. ي.: في زكاة الحبوب من المزارع» إذا كان 
أصحاب المزارع يحصدون العلف قبل ميعاده. ويُعتبر علقًا للمواشي» ولا مرج 
منه زكاة» لا من القصب ولا من الحَبّ فم| هو حكم الشرع في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الزَّرْع للعَلّف وخصد قبل أن يَشْتَدَ 
حَه فإنه لا زكاة فيه» ولكن إذا يم في هذه الحال وتمت السَّنّة على قيمته فإن 
يعنه ترحئي؛ وفيها ربع العشر ى] هو معروف. أما نفس الرَّرْع فلا زكاة فيه. 

2 

(094؟) يقول السائل: إخراج زكاة ثار النخيل هل يكفي فيه الَرَص 
فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء يكفي الحَرْص في إخراج زكاة ثمار 
النخيل» تخرص إذا يست وصارت صا حة للجدّاذء فإنها تخرص حينئلٍ وبرج 
منها نصف العشر إن كانت تسقى بمؤولةة :والعقر كاملا إن كانت تسقى بلا 


ع 


مؤونة. 


2 

(5040) يقول السائل ف. ع. أ. ج. مصري مقيم: نحن جماعة شركاء في 
مزرعة؛ وعند موسم الحصاد تأي لجنة لتقرير الزكاة» ثم ندفع لهم ما قَذّرواء 
فهل يكفي هذا حتى لو كان المحصول أكثر مما تَذّرواء أم يلزمنا أن ندفع زكاة 
على الزائد إذابَلَْ يصايًا فأكثر؟ ٠‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ثبت عن النبي ككل أنه قال في زكاة الخارج 
من الأرض: «فيم سَمَ سَقَّت السّمَاءُ أو كان عَتَريًا العُشْر وفيها سقِي بِالنَضْح نصف 
المعو تت 2 اله المسلم أن يرج هذا التِْط ما تجب فيه الزكاة من 
الخارج من الأرض إذا بلغ النصاب» وإذا 2 أن الساعي على الزكاة -وهم 
اللجنة الذين قدروا الزرع وأخذوا زكاته- تَقَصُوا عن الواقع» فإنه يجب على 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


00> لل قوع فك | لذت 
المالك إخراج زكاة ما زاد. سواء كان الزائد هذا يبلغ نصابًا أو لا يبلغ» وذلك 
لأن النبي كلهِ أوجب سَهْمَا مُعَيْنَاه ونِسبّته -ى) سمعت- العشر أو نصف 
العشرء فلا بد من إخراج هذا. 

فضيلة الشيخ: هذا المحصول الذي قد أخرجنا زكاته. هل يلزمنا أيضًا 
أن نُخرِج الزكاة من قيمته بعد بيعه نَقَدّا إذا حال عليه الحول» أم يكفي تزكيته 
من جنسه فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا زكاه عند حصاده أو عند جَنْيه: فإذا كان 
ثمرّاء فإن بقي عنده على ما هو عليه فإنه لا تعاد زكاته مرة ثانية» و إذا باعه 
بدراهم أو أَعَدَّهِ للتجارة بعد ذلكء فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته إذا تم الحول 
على هذه الدراهم التي أخذها عِوَضَاء أو تم الحول من نيه به التجارة؛ لأنه إذا 
نوى به التجارة صار عروض تجارة» وعروض التجارة تجب فيها الزكاة. وإذا 
باع هذا المحصول بتقَد فإنه يكون تَقَدَاه ويتحول إلى زكاة التَّقْد إلا أنه لا تجهب 
عليه الزكاة حتى يتم له حول. 

فضيلة الشيخ: بهذه ا حالة لا يُعتبر أنه أخْرّج الزكاة مرتين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بلى» هو أخْرّج الزكاة مرتين» لكن المرة 
الأولى عن زكاته باعتباره خارجًا من الأرضء والثانية عن زكاته باعتباره تَقَدَا 
أو باعتباره عروض تجارة» ولهذا بينهها فرق في المقدار» ففي النقود ربع العشرء 
وكذلك في قيمة عروض التجارة ربع العشر. 

د 2 

()2) يقول السائل: إذا استلم المزارع النقود من صوامع الغلال أو من 
الدولة» هل يُبّْقِيها إلى أن يأتي عليها الحولء أو قَوْرَ استلامها يخرج الزكاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت هذه الدراهم عِوَضًا عن حبوب 
وثار فإنه يجب إخراج زكاتها فورًا؛ لأن الحبوب والثار تجب زكاتها حين 
أخذهاء ولا تحتاج إلى الحول. وأما إذا كانت هذه الدراهم عِوَضًا عن شيء 


كك هه 


ليس فيه زكاة بعينه -كما لو كانت عِوّضًا عن طاطم مثلاء أو عن بطيخ» أو 
عن مر ليس فيها زكاة- فهذه لا زكاة عليه فيها حتى يتم عليها الحول. فهذا 
هو الفرق» يجب أن يعرف الإنسان الفرق: إن كانت هذه الدراهم عِوَضًا عن 
شيء تجب الزكاة بعينه -كا حبوب من قمح وذرة وشعير أو ثمر نخل» أو ثمر 
عنب على المشهور من المذهب- فإن هذه يجب أداء زكاتها فورّاء ثم إن حال 
الحول على هذه الدراهم وجب زكاتها أيضًا زكاة دراهم. 

فضيلة الشيخ: بالنسبة للسائمة هل هي مثل النبات كالحبوب والثهار؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كذلك السائمة إذا تم حولها يجب إخراج 
ذكاغبا: 

فضيلة الشيخ: لكن لو كان فيها عِوَض أو من هذا القبيل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نفس الشيء» لو ف ض أن صاحب السائمة 
باعها بعد وجوب زكاتها وجبت عليها الزكاة فورًا. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: ربا يتبادر إشكال في العامل على الزكاة. 
وهو إذا أراد العامل نقودًا بَدَل الشاة أو بدل الشياه أو بدل الإبل» هل يُعتبر 
رضًا الدافع؛ أو بر صاحبٌ الماشية» أو يَذْمّع نقودًا بدلا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه لا بد فيها من رضا صاحب الماشية؛ لآن 
الأصل وجوب زكاته عليه من ماله» ولكن إذا اتفق ق هو والساعي فإنه لا حرج 
فى ذلك إذا اقتضته المصلحة أو الحاجة. 
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(090) يقول السائل: عندي مجموعة من النخيل» نسقيها من عبن وبئر» 
ومجموع النخل يقارب ألما ومائني ي ننخلة» ونخرج الزكاة في حصادها من التمر 
لكل مائة كيس خمسة أكياس؛ والكيس يَزن ما يقارب ستين كيلو ثم تبعث 
الجهة المختصة مندوبين لتقدير الزكاة ومن ّم أخذها نقودّاء فهل الزكاة التي 
نخرجها بالأكياس في حصادها تكفيء أم تكفي النقود التي تُطلب منا من قِبَّل 
الدولة, ولا داعي لوخراج الزكاة م تمَرَامن الحصاد؟ 


© لل قو فض ليت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على المرء إخراج الزكاة من الحبوب 
والثار التي تجب فيها: نصف العشر إن كان يُسقى بمّؤونة -كالذي يُسقَى 
بالمكائن والسواني وما أشبهها- والعشر كاملا إن كان يُسقى بدون مَؤّونة مثل 
الذي يسقى بالعيون ونحوها. وعلى هذا فإذا كان البستان يُسقّى بالعيون» فإن 
الواجب في كل مائة كيس عشرة أكياس لا خحمسة. وإن كان مما يسقى بمؤونة 
#الكائن والسوزن فزن الواجت تفلك الخدر ومويحية أكداش» قي كل 
مائة كيس. وإذا كان البستان متنوعًا بعضه أَطْيّبِ من بعضء فإن من أهل 
العلم من يقول: إنه يجب أن مُخْرِجَ زكاة كل نوع منه. ومن أهل العلم من 
يقول: إنه يجوز أن يخرج من الوّسَّط بقدر قيمة الأنواع كلها. وإذا أخذ الإنسان 
عن التمر دراهم حيث يراه الُْصَدّق فإنه لا حرج إذا رأى قابضٌ الزكاة أنه 
يأخذ عن الزكاة دراهم» فإنه لا حرج عليه في ذلك؛ بل ربهما يكون هذا أنفع 
للفقراء» حيث إنهم يحَصّلون بالدراهم ما شاؤوا من تمر أو قمح أو ثياب أو 
غيرهاء بخلاف ما إذا أعطوا تراه فإذا كانت الحكومة -وفقها الله- تبعث 
إليكم من يأخذ الزكاة دراهم, فإنه لا يلزمكم أن تخرجوها من التمر أو من 
أكياس القمح؛ بل تؤدونها إلى الحكومة ى] تطلب منكم. وتَبْرَأً بذلك ذِمّتكم. 


إعزفاف 
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زكاة اللي, زكاة الاوراق النقدية. زكاة الراتبء زكاة امال المدخر 

(0094) تقول السائلة خ. م. م. من حائل: عندي ذهب أستعمله للزينة 
فقط. وقد سمعت أقوالًا متضاربة حول زكاة الذهب لمحل للاستعمال» 
فالبعض يؤكد وجوب الزكاة عليه والبعض الآخر يُعْفِيه من الزكاة» فا هو 
الرأي الصحبح في نظركم؟ مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرأي الصحيح أن خلَ الذهب والفضة 
تجب فيه الزكاة؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة من 
غير تفصيل» ولأن هناك أحاديث خاصة تدل على وجوب الزكاة في الي 
المْتَعْمَله ولكن لا تجب الزكاة حتى يبلغ نصابًاء وهو في الذهب خمسة 
وثانون غرامّاء وفي الفضة حمسائة وخحمسة وتسعون غراماء فى| دون ذلك ليس 
فيه زكاة. وإذا كان للإنسان بئات ولكل واحدةٍ منهن حي لا يبلغ النصاب: 
فإن كان هذا الأب قد أعطاهن الّلّ على سبيل التَّمَلَك » فإنه لا زكاة عليه ولا 
عليهن في) عندهن من الحلي؛ لأن كل واحدةٍ منهن لا يبلغ ما عندها نصابًا. 
وإن كان قد أعطاهن على سبيل العَارِيّة والانتفاع» فال ملكه؛ وعليه أن يَضْمٌ 
بعضّه إلى بعض. و حرج زكاته إذا بلغ النصاب. 

2 

(5099) يقول السائل: اشتريت ذهبًا خَلئًا لزوجتى. فأردت أن كيه 
ولكني عرفت أنه لا زكاة في حي المرأة المستعمل؛ فهل هذا صحيع؟ :وك 
نصاب الذهب بالمثاقيل المعروفة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذهب الْحَنٌ للاستعال اختلف فيه أهل 
العلم» فمنهم من قال: إنه لا زكاة فيه» وإنه كالثياب التي يلبسها المرء ليس 
فيها زكاة. ومنهم من قال: بل فيه الزكاة. والصحيح أن الزكاة واجبة فيها؛ لأن 
الأدلة الدالة على وجوب زكاة الذهب والفضة عامّة ليس فيها استثناء» فمن 


سه 


المعلوم أن الناس يَتَحَلُونَ بالذهت 0 
الاستثناء مع كوهم يملكونها؛ دل ذلك على العموم» بل قد ورد في الأحاديث 
أحاديث خاصة في الّلٍّ» ومنها ما أخرجه الثلاثة من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص ذَيْكنَها بإسناد قال عنه صاحب بلوغ المرام إنه قوي: «أن امرأة 
ا ا ا ا و أتؤدِين 
زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: ند أن يُسَوْرَك الله بها سِوَارَيْنِ من نار؟ 
نَتَلَعنْهما والَْنهُا إلى رسول ا وي ". وهذا نض 
بين في وجوب زكة الي ولم يَسْتمْصل الرسول كك منها هل أرادت بها 
التجارة أم لم تُرِدْء بل ظاهر الحال أنها لم ترد التجارة؛ لأنها قد أَلْبَسَيْهِما ابنتها. 
ثم إن هذا القول أحوط وأبْرَأْ للدَّمَةَ وما كان أحوط فهو أولى إذا كان 
الاختياط مَيْيًا عل #دلئل شرع وآما قناشة عل الثبانت فإنه قبامن لبق 
بصحيح حتى عند القائلين بهه وذلك أن الذين قاسوه على الثياب يقولون: لو 
أراد بلي الإجارة -يعني: اقتنى خُلِيًا ليوّجّره- فإن عليه الزكاة فيه» ولو أراد 
بالثياب الإجارة -بمعني أنه اقتنى ثيابًا لإيجارها- فإنه لا زكاة فيها. ويقولون 
أيضًا: إنه لو راد يثيات اليس التجازة فهو قد مَلَكَيَا من أجل اليْس ثم نواها 
للتجارة» فإنها لا تكون للتجارة» ولو أراد بالج التجارة وهو قد اشتراه لبس 
تإفميقلات إل قار ةميؤهدا الدليل بعل أندهذا لسرن مكل هذا قلا للحن هه 
فالصواب أن الُّْيّ من الذهب والفضة تجب فيها الزكاة. وأما اللؤلؤ والألماس 
وغيرهما من المعادن فلا زكاة فيها؛ لأن الأصل براءة الذَّمَّة وليس فيها دليل 
من الكتاب والسنة على وجوب الزكاة فيها إلا إذا أُعِدّت للتجارة. وعلى هذا 
فإذا أَدّيت زكاة خيّ امرأتك فلا حرج عليك ولا عليهاء بل إن هذا من 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم »)١5717(‏ والترمذي: كتاب 


الزكاة. باب ما جاء فى زكاة ١‏ » رقم (75727)» والنسائ : كتاس الزكاة» باب زكاة الحل. رق 
ا ل د ي» رقم والنسائي. كثار ام ي؛ رهم 
(71419) وحسنه الألباني. 


كل هه 
الإحسان: ١‏ وَألَّه يحب الْمحسينيرت 4*4 [آل عمران: 14]. ومقدار النصاب من 
الذهب حمسة وثانون جراماء يعنى: أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه» فإذا 


كان عند المرأة ما يبلغ مجموعه هذا الوزن وجبت فيه الزكاة» وإن كان دون 
ذلك فإنه لا زكاة عليها فيه. 
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)5٠(‏ تقول السائلة: إذا كنت لا أملك مالا لأرَكٌّي به عن ذهب الزينة» 
هل أبيع من هذا الذهب لأزكي عنه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان عند المرأة خلّ فيه الزكاة» ولكن 
ليس عندها نقود ري فإنها ترَكّي من الملٍ: إما أن تحرج شيئًا منه بقدر 
الزكاة» ى] لو كان عندها خواتم تبلغ النصاب. وفيها خاتم بقدر زكاة هذه 
الخواتم» فتخرجه لأهل الزكاة. وإما أن تُقَدَّر قيمة ما عندها وتخرج ذلك من 
القيمة» فمثلا تُقَدّر ما عندها من الجُلَ بعشرة آلاف. وتخرج زكاة عشرة آلاف. 
ولكن كلامنا إذا لى يكن عندها شيء نقول: تبيع من هذه الحل بقدر الزكاة 
وتخرجها. فإذا قال قائل: د ا وال ل مر السنين. قلنا: هذا 
فرض غير صحيح؛ لأنه إذا بلغ إلى حَدَ يَنْة يَنقص فيه عن النصاب لم يكن فيه 
زكاة» وحينئزٍ لا بد أن يبقى عندها شىء دون النصاب. 

(601) تقول السائلة ع. م. م. من العراق: هل على الذهب المستعمل 
زكاة؟ وهل يعتبر من الأموال المكنوزة؟ وإذا كان عليه زكاة فما مقدارها؟ 
نرجو بيان ذلك بالتفصيل. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: 4 من الذهب والفضة اختلف أهل العلم 
في وجوب الزكاة فيه إذا كان م مُعَدَّا للاستعال» ة فمن أهل العلم من قال: إنه لا 
زكاة فيه» ومنهم من قال: إن فيه زكاة. والذين قالوا فيه الزكاة» منهم من قال: 
إن زكاته ذهبٌ أو فضة. ومنهم من قال: إن زكاته مثل استعماله» أي: إنه 


> قا قلزنت 
يستعمل في منفعة» فتكون زكاته منفعة» وذلك بإعارته. والقاعدة الشرعية 
لكل مُؤْمِنء التي يجب أن تكون مَبْنَى المؤمن في سَيْره إلى الله -عز وجل- 
وعبادته ومعاملته عباد الله» وحَك) بين أهل العلم إذا اختلفواء هي كتاب الله 
وسنة رسوله يل وإذا رَدَدْنا هذا الخلاف بين أهل العلم إلى الكتاب والسنة 
فإنه يتبين أن القول الراجح من هذه الأقوال أن الزكاة واجبة في الُلّ 
المستعمل من ذهب أو فضة. فإن نصوص الكتاب والسنة في وجوب الزكاة في 
ا ا ل ل 
تعالى: 007 كروت الذهب والفضكة ولا بتفقوتبا فى مكيل 
برهم يِسَدَ اب ألير © بَرم يح عَلهَا ١‏ لون 

حِبَاهُهَُ يل وَظهُورْهُة هنذا ما كردم لأنفيك دروأ 7 
تَكنزوت * [التوبة: 6 0-7"]. . وكنز الذهب والفضة هو عدم تزكيتهما؛ لأنهما 
إذا زُكَيَا م يكونا كرا ولو كانا في قاع الأرضصء وإذا ل يرا هما كثْر ولو كانا 
على رأس جبل. ومن أدلة السنة حديث أبي هريرة ضيه عن رسول الله يكل أنه 
قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها -وفي رواية: زكاتها- 
إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحَت له صفائح من نارء فأحمي عليها في نار جهنم؛ 
فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بَرَدت أعيدت. في يوم كان مقداره خمسين 
الف منةء حي يتفي رين العباد ثم يري ابييل إما إلى الجنة وإما إلى 
النار)7") . وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه ذا 00 
ردن الك ك2 ول بد اها مكار طليطان عن توب -يعني: 06 
غليظين- فقال ها النبي ككِِ: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أَيَحْدّكِ 
وك الهجي اياي م ثار؟ عله وأسطا ل الي ل وقالت: م هما 
ور ل” '. قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام : «أخرجه الثلاثة وإسناده 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


5 به 
قوي». وهذا الحديث نَّصَّ في محل النزاع» ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده مقبولة عند أهل الحديث المحققين منهمء كالإمام أحمد وين يخ 
معين - رحمه] الله- وغيرهماء ولم يأت بطَائِلٍ مَنْ طَعَنَّ فيهاء فإذا كان الراوي 
من بعد عمرو بن شعيب ثقة فا حديث صحيح. وأقَل أحواله أن يكون حَسَناء 
وإذا كان حَسَنَا وله شاهد في الصحيح -كحديث أبي هريرة الذي ذكرناه- كان 
حَجّة بلا شك. وأما إسقاط الزكاة عن الذهب والفضة قياسًا على الثياب 
والآواني وشَّبّهها فهو قياس في مقابلة النص» والقياس في مقابلة النص مُطّرح 
غير معمول بهه ثم إنه قباس مع الفارق» فإن الذين لا يوجبون الزكاة للذهب 
والفضة قياسًا على الثياب وشبهها يقولون: لو كان الي م عحرّمًا لوجبت فيه 
الزكاة» مع أنهم لا يرون الزكاة في الثياب 0 ' ويقولون: اعد الح 
للنفقة أو للكرّاء لوجبت فيه الزكاة» مع أنهم لا يرون الزكاة واجبة في الثياب 
ونحوها إذا ادَّحَرَّها الإنسان للنفقة أو للكرّاء» فإذا كان هذا لا يلحق بهذا في 
أكثر المسائل فا الذي يجعله يلحق به في مسألة إسقاط الزكاة» مع أنه خلاف ما 
دَلّ عليه النّضّ؟ على كل حال القول الراجح في هذه المسألة أن الزكاة واجبة في 
ِل الذهب والفضة» لكن بشرط أن يَبْلْعْ النصابء والنصاب في الذهب 
عشرون مِتْقَالّاء وفي الفضة مائة وأربعون مثقالّاء ومعرفة المثقال مَنُوطّة بأهل 
الذهبء وقد قيل: إنها تبلغ عشرة جنيهات سعودية من الذهب وحمسة أثمان 
جنيه» وقيل: أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه» هذا في الذهب. أما في 
الفضة فقيل: إنها ستة وخمسون ريالًا سعوديًا من الفضة» ولكن اعتبارها 
بالمتَاقيل أَوْكَ؛ لأنها معلومة في كل مكان فهو -النصاب- من الذهب عشرون 
مثقالّاء ومن الفضة مائة وأربعون مثقالًا. وأما الُنّ من غير الذهب والفضة 
والألماس وشبهه واللوّلؤ فهذا لا زكاة فيه إلا أن يَعَدَ للتجارة. 
كن 

)١100(‏ تقول السائلة ن. ن. أ. من القصيم المملكة العربية السعودية: ما 

هو مقدار الزكاة على الذهب؟ ومتى يجب إخراجها؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: اختلف العلماء -رحمهم الله- في وجوب 
الزكاة في خَيَّ المرأة الذي تعده للاستعال» فمنهم من قال لا زكاة فيه قياسًا 
على الثياب وأواني البيت وفرش البيت وما أشبه ذلك؛ لقول النبي -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم-: اليس على المسلم في عبده ولا ريه صَدّقة:!"2. ٠‏ ومنهم 
من قال: إن الزكاة واجبةٌ فيه؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: 
امامر صاحي وحن ولاه وا يودي مها حقهاء 31 إجا كان نوم القيامة 
صَفْحَت له صفائح من نار» وأحمي عليها في نار جهنم, فيكوى بها جَدْبهِ وجبينه 
والوره يار رات ميلح بوم كارن متدار خب الف نحي تعد 
بين العباد. ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة» وإما إلى النار»" ". ولأنه أخرج الثلاثة 
في سُبَنهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن امرأةٌ أنت النبي صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم وني يد ابنتها مَسَكْتَانٍ غليظتان من ذهبء فقال: أتؤدين 
زكاة هذا؟ قالت: لا قال:. أيه ك أن مُسْرٌرَك الله .سا سوارين من اناز؟ 
110000 
0000 قال 5 بلوغ المرام -أعني ابن حجر ماده -: الإسناده قوي». 
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: إنه صحيح. فهذا الحديث والحديث السابق 
قبله الذي أخرجه مسلم في صحيحه. كلاهما يدلان على وجوب زكة الي 
الذي تَتَحَل به المرأة» وهذا القول هو الراجحء والقياس الذي قاسه من لا يرى 
وجوب الزكاة فيه قياسٌ في غير محله؛ لأنه قياسٌ في مقابلة النّصّء ولأنه قياس 
ليس بِمُطَرِدٍ ولا مُنْعَكِسٍء كا يَتَييّن ذلك في رسالةٍ كتبناها صغيرة مختصرة 
لكنها. مفيدة إن ياه الله «فالقرل الراجع ,وجو زكاة الكل إذا: كان من 


)١(‏ أخرجه البخري: كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم في عبده صدقة» رقم :)١765(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه؛ رقم (485). 


لبي 
الذهب أو الفضة؛ سواءٌ كان يُستعمل أو لا يُستعمل» وسواءٌ كان كثيرًا أم 
4 قي 8 ع 

قليلا» إذا بلغ النصاب» والتصاب خمسة وثرانون جرامًا. . أما متى تخْرَجٍ الزكاة: 
فتُخرّج الزكاة إذا تم عليه الحول» فمثلًا لو أن امرأةً : شترت حلي أو أَهْدِي لا 
ِل أو أَعْطِينُه في صَدَاقٍ في شَهْرِ حرم فإنه لا يجب إخراج زكاته إلا إذا جاء 
| شَهْرٌ رم من السنة الثانية. إوأما مقدار الزكاة فهو ربع العشر؛ لأن الذهب 
والفضة وَعُروض التجارة كُل منها زكاته ربع العشرء أي: واحد من أربعين» 
أو اثنين ونصف من المائة» فإذا كان عند المرأة خَّ يساوي عشرة آلاف ريال 
ففيه مائتان وخمسون ريالًا كل سنة» ولا بأس أن يُوَّدّي زكاتها زوججها أو أبوها 
أو أخوها أو عَمُّها إذا كان ذلك بِإِذْنٍ منهاء فإن لم يكن عندها شيء تؤدي به 
زكاة هذا الحلي» وأَدّى عنها أحدٌ تمن ذَكَرْناء فقد حصل المقصود, وإن لم يُوَدٌ 
أحدّ منهم عنها فإنه يجب عليها أن تبيع من هذا اليّ بمقدار الزكاة» وقد يقول 
قائل: إذا استمرت على هذا طِيلّةَ السنوات فإن الَلٌ ينتهى. 

فتقول جوابًا على هذا: 0 

أولا: ما الذي َعْلَّمَ هذا الرجلّ أن هذه المرأة ستبقى سنوات عديدة 
يَنتهي 35 المال؟ هذه واحدة, 

ثانيًا: أنه لا يمكن أن ينتهي ا حلي كله؛ لأنه إذا نقص عن النصاب -أي 
عن خمسة وثانين جرامًا- لم يكن فيه زكاة. 

ثم إننا لا ندري لعل الله خعز وجل يِف عليها م أنَْقَتْء كا قال الله 
تعال: «ومَانْقتَكر تن عوقوو لش 4 انبا 4. والزكاة لا تنتقص المال» 
كا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «ما نَقَضَتْ صَدَقَةٌ من مال»! 0 فإذا 
قَدّرَ أنه تمص من جانبء أنزل الله فيه البركة من جانب آخرء ورب| يكون مَنْعٌ 
زكاتها في هذا الحل سببًا لضياعه أو تلَّفه أو سرقته أو ما أشبه ذلكء والزكاة 
ل فيه البركة.. " 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


(550) يقول السائل أ. أ. أ.: ما مقدار الزكاة في نصاب الذهب؟ وما 
هو مقدار النصاب في الذهب والفضة؟ وهل المال العائد به معي من عمل في 
خارج بلدي عليه زكاة؟ وإن كان عليه زكاة فهل تقع على الموجود معي فقط أم 
الذي أرسلته في السنوات السابقة إلى أهلى للمصروف؟ وعن قطعة أرض 
لبنائها منزلًا؟ وهل الذي أدفعه إلى أخى مصاريف دراسية وما شابه ذلك يجوز 
اعتباره من الزكاة, أم لا تحل الزكاة على أخي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه عِدّةَ مسائل في هذا السؤال: أما الأولى 
فهي نصاب الذهب والفضة» نصاب الذهب عشرون مثقالاء ويساوي بالجرام 
خمسة وثانين جراماء وأما نصاب الفضة فهو ماثئة وأربعون مثقالاء ويساوي 
بدراهم الفضة السعودية ستة ومسين ريالا. وأما الأموال التي تُحَصّّلها في بلد 
غير بلادك فتجب فيها الزكاة ى) لو حَصّلتها في بلادك» وما تم عليه الحول 
وجب إخراج زكاته» وما صَرَفتَهِ لأهلك قبل تمام الحول أو لنفسك فإنه لا 
زكاة فيه؛ لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الحول. وأما ما تعطيه لأخيك 
لنفقاته المدرسية فإن كان أخوك تجب عليك نفقته فإن هذا من النفقة عليه» فلا 
تحتسبه من الزكاة» وإن كانت نفقته لا تجب عليك لِكَوْنِ الأب موجودًا فإن 
لك أن تحتسبه من الزكاة ما دام أبوك لا يستطيع الإنفاق عليه» والإنفاق 
والصدقة على الأقارب المستحقين لما -إذا لم تجب نفقتهم- أفضل من الصدقة 
على غيرهم؛ لأنها تَجِمّع بين الصَّدَقَة والصّلّة. ٍ 

فضيلة الشيخ: وعن قطعة الأرض التي يريد أن يبنيها منزلا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: وأما قطعة الأرض التي يريد أن يبنيها 
مسكنا له فليس فيها شيء من الزكاة؛ لأن جميع عروض التجارة أو جميع 
العروض التى لا تجب الزكاة في أصلها ليس فيها زكاة إلا إذا أَعدّها للتجارة» 
فأما إذا أَعَدّها للسّكْنّى أو الاستعمال المنزلى أو ما أشبه ذلك فليس فيها شىء. 
إلأاآة: لدعي النضة ولو كان خلا معؤيل عت :فيه الدكاة عل التول 
الراجح- إذا بلغ النصاب. 


35 


ا 


يو 

فضيلة الشيخ: بالنسبة للأرض لو كان مترددًا بين بنائها أو الاتجار بها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لو كان مترددًا بين بنائها والتجارة بها فلا 
شيء عليه أيضّاء لأنه لا بد أن يكون عازمًا على أنها للتجارة» إذ إن الأصل 
عدم وجوب الزكاة في الأراضي والعقارات حتى يتحقق أنها للتجارة. 

فضيلة الشيخ: وإذا كانت للإيجار؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت للإيجار فليس فيها زكاة بعينهاء 
ولكن الزكاة في أُجْرَتها إذا تم عليها الحول وبلغت النصاب. 

26 

(04) تقول السائلة: عندي ست حبات بناجر من ذهب وقلادة 
صغيرة فهل يجب عليها الزكاة؟ وعندي أيضًا سبحة أسبح الله فيها 
وأستغفر الله فيها مائة مرة وأحمد الله مائة مرة» هل هذا العمل جائز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما من جهة البناجر والذهب الذي عندها: 
فإذا كان يبلغ النصاب -وهو خمسة وثانون جرامات فعليها زكائة» تعدر قييتة 
عند تمام الحول وتخرج ربع العشرء فإذا قَدَّرْنا أن هذا الذهب يساوي عشرة 
آلاف ريال فعليها مائتان وخمسون ريالَا ربع العشرء وإذا كان يساوي أكثر 
فبحسابه حسب ما يساوي. وأما من جهة المسْبّحة: فإن الأفضل أن تُسَبّح الله 
-سبحانه وتعالى- بأصابعهاء ىا أرشد إلى ذلك النبي ككلِهِ قال: «اعْقِدْنَ 
بالأنامل فإنهن مُسْتَنْطَقَاتٌ00'. وإن استغولت المسْبّحة فلا بأس» لكن 
التسبيح بالأنامل أفضل. 


ا 


)001( أخرجه أبو داود: كتاب الوتر» باب التسبيح بالحصى» رقم ».)2196١1(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» 
باب في فضل التسبيح والتهليل والتقديس» رقم (70817) وحسنه الألباني. 


#سصسسسبسببج نوراه 


ع *+ه جو 


(5100) تقول السائلة فى. ج. من الطائف: سمعت في برناجكم نور على 
الدرب بأن الذهب إذا بَلَعَ نصابًا يُرَكّىء ونصابه اثنان وتسعون جرامّاء وأنا 
عندي ذهب للاستععال تبلغ قيمته حوالي ثلاثة آلاف ريال ووزنه لا يبلغ 
نصاباء كيف أزكيه؟ على حسب القيمة أم على حسب الوزن؟ وما هو مقدار 
نصاب زكاة الفضة بالريال السعودي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: زكاة الذهب تكون على حسب الوَّزْنْء فإذا 
قَدّر أن هذا الذهب أقل من النصاب وَرْنًا فإنه لا زكاة فيه ولو بلغ ما بلغ من 
الدراهمء وإذا بلغ النصاب بالوزن فإن فيه زكاة» وحيئئذٍ تُقَدّر الزكاة بقيمته. 
فمثلًا إذا كان عند المرأة نصاب من الذهب فإننا نسأل: كم قيمته؟ فإذا قالوا 
مثلا: قيمته أربعون ألما فالزكاة فيه ألف ريال؛ لأن الزكاة واحد من أربعين. 
وإذا قيل: إن قيمته ثانون ألقًا فالواجب فيه ألفان. وإذا قيل: قيمته مائة ألف 
فالواجب فيه ألفان وخمسائة ريالٍ» وعلى هذا فَقِس. وأما سؤالها عن نصاب 
الفضة: فنصاب الفضة ستة وخمسون ريالا من الريالات السعودية الفضية؛ ف) 
بلغ هذا الوزن من الفضة ففيه الزكاة؛ لأنه بلغ النصابء وما كان دون ذلك 
فلا زكاة فيه» ولا عبرة بالوَرّق؛ لأن الورق يزيد ونتقصء فمثلا في وقتنا الآن 
لك ا الي ا اد الف ل ورا حا فإذا كان الأمر كذلك صار 
نصاب الفضة من الورق خمسمائة وستين ريالا ورقية؛ لأن المعتير قيمة الفضة» 
إذ إن هذه الورقة نفسها ليست فضة حتى تعتير بنفسهاء ولكنها مقو مَقَوّمة 
بالفضة. وقيمتها تنزل وترتفع. 

2 
200 يقول السائل: لدى زوجتي ذهب للاستعمال الشخصي تبلغ 
قيمته ثلاثة آلاف ريالء فهل عليه زكاة؟ وإذا كان عليه زكاة فا مقدارها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الراجح في هذه المسألة والصواب أن 
الي امعد لين فيه الزكاة إذا بَلّغْ نصايًاء وهو من الذهب خمسة وثانون 


يي 
جراماء فإذا بلغ هذا المقدار وجبت زكاته. ودليل ذلك عموم قوله 0 
«والدست يَكْيرُوت ادهب وَالْفِصَّة وَلَايَفِفُوسسَافِ سيل الله مسّرَهُم 
ا" في ثَارِ جَهَنَّمَ فَتَكُوك بها حِبَاهُهُمٌ 
مَمويئ رورش عدا ما كَرَث لكشي؛ مووًا ناكم تكرفرت > 
[التوبة: 4 -10]. وعموم 0 انامس ضاحب تقب رلا نا ايودي 
منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحَت له صفائح من نارء فأحي عليها في 
نار جهنم, ويُكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بَرَدَت أعيدت,. ني يوم كان 
مقداره شين الفوسنةء يجين ُنقى بين العبادا ثم برى مبيلة: إما إلى لحنة, 
وإما إلى النار»(' '. وهذه المرأة التي عندها هذا المّنّ صاحبة ذهبء ولا دليل 
على إخراجها من العموم» وهناك أدلة خاصة تدل على وجوب زكة الي من 
الذهب والفضة» مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ”أن امرأة 
جاءت إلى رسول الله يكْةْ وني يد ابنتها مَسَكْتَانٍ غليظتان من ذهب. فقال ها 
أتؤدين زكاة هذا؟ قالت:لا. قال: أَيَمْدُكِ أن يُسَوّرَكِ لله ببما سوارين من نار؟ 
فخلعتهم) وألقتهما إلى رسول الله يكل وقالت: هما لله ورسوله»7". وله شاهدٌ في 
حديث عائشة وأم سلمة ظَقنُهاء قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام عن 
حديث عمرو بن شعيب: (إسناده قوي». وعلى هذا فيجب عليها أن تزكيه. 
وكيفية الزكاة أنه إذا حال الحول تُقَدّر قيمته با يساوي وقت وجوب الزكاة» 
ورج ربع عشر القيمة» فإذا كان يساوي ثلاثة آلاف ففيه خمسة وسبعون 
ريالاء وإذا كان يساوي القن ال وبال انق سيع انه هرف الت لآن 
زكاة الذهب والفضة ربع العشر. 


تن 


6 قداو 9ع لزت 


(5101) تقول السائلة: َدَىّ بعضل لين ل 
إخراج الزكاة عليه أم ماذا؟ وكمامقدار؟ ‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في الي 
المْحَدَ للاستعمال والعَارِيّة هل فيه الزكاة أولا؟ على أقوال: جمهور العللماء عل 
أنه لا زكاة فيه ولكن القول الراجح أن فيه الزكاة» واختلاف العلماء له 
مَْجعء وهو الكتاب والسنة؛ لقول الله تبارك تعالى: « وَمَا لدم فين 
سَىَّءِ فَحَحُمَهِلَ أله © [الشورى: ]٠١‏ وقوله تعالى: «ا ون ترح في ضَىْءِ فردوه إل 
و نون الله ولو لحز دَِكَ حير ولحْسَنُ تويلا # [النساء: 09] 
وإذا رجعنا إلى النصوص في هذا وجدنا أن النصوص تُرَجّح القول بالوجوب» 
وهو مذهب الإمام أبي حنيفة يلق ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل #لقنه. 
وعلى هذا فيجب على المرأة التي عندها خِنَ أن رج زكاته» إما منه بقدر 
الواجب. وإما من الدراهم حيث تُقَوّم الحلي ماذا يساوي وتخرج من قيمته» 
والواجب فيه ربع العشرء أي: واحد من أربعين إذا بلغ النصاب. والنصاب 
في الذهب خمسة وثمانون جرامّء فإذا كان عند المرأة من الحلي ما يبلغ خمسة 
وثمانين جرامًا وجب عليها أن تحرج زكاته كل عام ربع العشرء فتذهب إلى 
الصاغة أو تجار الذهب وتسأهم: ماذا يساوي هذا الِن؟ فإذا قالوا: هذا 
يساوي ألف ريال لأنه يبلغ خمسة وثانين جرامًا أو أكثر ولكن قيمته ألف ريال 
نقول: تخرج عنه خمسة وعشرين ريالًا. 

د د د 

(04) تقول السائلة: لَدَيَ كمية من الذهب عاهدت الله -تعالى- أن 
أجمع عليه وأبني به مسجدًا وآلا أبيع منه شيء إلا عند حلول موعد البناء لأبني 
به المسجد» وكنت أزكي عليه كل عام» ولكن علمت قريبًا بأن الوَقف لا زكاة 
فيه فلم أرّكَ هذا العام» فهل يعتبر ما لَدَيَ وَفْمَا لا زكاة فيه؟ هل يجوز لي 
التصرف في هذا الذهب للمتاجرة فيه مثلّا حتى يزداد؟ لأننى قد تركت العمل 
لأسباب قهرية مما جعل وزن هذا الذهب كما هو عليه منذ سنتين؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يتطلب مني شيئين: الشيء 
الأول: الإجابة على نفس السؤال. والثيء الثاني: حكم المعاهدة مع الله ع 
وجل- على الأعمال الصالحة. وأبدأ بهذا أولًا فأقول: معاهدة الله -سبحانه 
وتعالى- على الأعمال الصالحة هي التَّذْرُ والتَذْر نمى عنه النبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- وقال: «إنه لا يأ بخير, ولا يَرُدٌ قضَاء)27. وكثير من الناس 
يَنْذِر لله -عز وجل-. أو يعاهد الله -عز وجل- على فِعْل الطاعات؛ لِيَحُول 
نفسه على فعلهاء فكأنه يريد إرغام نفسه على أن تَفْعَلء وقد نمى الله عر 
جر نمثل هذا اق قوله: « © وأقسعواآئه هس كتين ليحن 
قل ا حرا لاه تَدُوقةً 4 [النور: 07] يعني عليكم طاعة معروفة» أي: أن 
تطيعوا الله عرويدانه وتعال ع اووس مطوعة اطي امفيظزة ة إلى قعل ما أمرَتْ 
به. ثم إن عاقبة التَذْر أحيانًا تكون وخيمة إذا نَدَرَ الإنسان شيئًا لله في مقابلة 
ذ عْمَِِ ثم حَصّلّت تلك النعمة فلم يَف بها عاهد الله عليه» فإن العاقبة وخيمة 
جِدَاء كا قال الله تعالى: 9 و 0 
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يسا كان أ كنت » [التوبة: ه/ا-//9] وما أكثر الناذرين الذين يترون 
أشياء في مقابلة نعمة من الله أو اندفاع نقُمة ثم يندمون» وربا لا يُوقُونء تجد 
الإنسان إذا أيسَ من شفاء المرض قال: لله عَلَ تَذْرٌّ إن شفاني الله من هذا 
المرض أو صَقَى َب أو أمّي أن أفعل كذا وكذا من العبادات . بعضهم يقول: أن 
أصوم شهرين. بعضهم يقول: أن أصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. وبعضهم 
يقول: أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. بعضهم يقول: أن أصوم سنة كاملة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب إلقاء العبد النذر إلى القدر» رقم (7775)» ومسلم: كتاب 
النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاء رقم .)١519(‏ 


يي يي 
لعلهم يجدون الخلاص. لهذا ننصح إخواننا المسلمين عمومًا وهذه السائلة 
خصوصًا ألا يَنذِروا شيئًا لله -عز وجل-». ونقول: أطيعوا الله -تعالى- 
نَذْرِه اشكروا الله -تعالى- على نِعَمِه بلا تَذْرِه اشكروا الله على اندفاع التق بلا 
تَذْر. وأما الجواب عن السؤال فنقول: إن هذه المرأة تَذَّرَتْ بمعاهدتها لله -عز 
وجل- أن تَجْعَل ما يِحْصّل لها من الذهب في بناء مسجدء فيجب عليها أن 
لب ايام لدوب لحني بيدا اليه بزلا كل اا تعر كد و1 
الذهب تَصَدٌّ فا نحل بِالتَذْن أما إذا كان ب تَصَدٌنَا لمصلحة النَّذْره مثل أن تَتَجِرَ 
بالذهب حتى ينمو ويسهل عليها إِنْفاذُ ما عاهدت الله عليه» فهذا لا بأس به 
إذا كان يغلب على ظَنّْها السلامة والرّبْح. وأما ما ذَكَرَت من أن الوّقْف ليس 
فيه زكاة فهذا صحيح, لكن هذا الذهب ليس وَقْمًا الآن» هي لم تُوقِف 
الذهب, ولكنها عاهدت الله أن تجمعه لتبني به مسجدًاء فهو الآن في ملكهاء 
فعليها زكاته ى| كانت تُرّكْيه من قبل. 
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(5709) تقول السائلة: يوجد لديّ ذهب مقداره سبعرائة جرام» مع 
العلم بأن أهلي تَدّموه لي للزينة, وأنا ألبسه في المناسبات وني البيت» فهل عليه 
زكاة أم لا؟ وإن كان عليه زكاة فم| مقدار ذلك بالريال اليمني؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: خِنَ الذهب أو الفضة تجب فيه الزكاة إذا 
بلغ نصاباء ونصاب الذقب عه ونادون جرامّاء ونصاب الفضة خمسائة 
وخمسة وتسعون جرامّاء فإذا كان عند المرأة من الذهب ما يبلغ النصاب 
ل ا ل 
وجب عليها زكاته. والسائلة تقول: إن عندها من الذهب سبعمائة رام 
وهذه بالغة للنصاب» فيجب عليها أن تزكي هذا الذهب ولو كانت تُعْدَه 
للْنْسء سواءً لَبِسَنْهِ أم ادَحَرَنهِ لحاجة تَطْرأء هذا هو القول الراجح في المسألة: 
وهو مذهب أب حنيفة شه ورواية عن الإمام أحمدجكلدته» واختيار مفتي 


يي 
عام المملكة الشيخ عبد العز يزبن باز#التَئه وذلك لدلالة الكتاب والسنة 
على ذلك. فأما الكتاب ففي قوله تعالى: «رالدبت 0 
وَالْفِصَدٌَ وَلَا يُفُِئَا ف سيل اله َبَسْرَهُم بِصَدَابٍ أَلِيي > االتوبة: ؛ 
وكَنز الذهب والفضة أن لا 5: اي ل 
في سبيل الله بلا شك. بل هو أفضل الإنفاق في سبيل الله. وأما السنة فقد ثبت 
عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- - أنه قال: (مامن صاحب ذهب ولا 
فضة لا يؤدي منها زكاتهاء إلا إذا كان يوم القيامة صُمحَت له صفائح من نار, 
وأحي عليها في نار جهنمء » فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بَرَدَت 
أعيدت؛ في يوم كان مقداره خمسين ألف: مبنةة!'.. وزوى. أهل -الستن من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن «امرأةً أتت النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم وفي يد ابنتها مَسَكتان غليظتان من ذهب» فقال: أتؤدين زكاة 
هذا؟ قالت: لا. قال: أيَسَرٌَّكِ أن يُسَوْرَكٌ الله بهما سِوّارين من نار؟ -يعني: إن لم 
تؤدي زكاته)- فخلمتها والقته] إلى رسول لل صل الله علب وعل آله وسلم 
وقالت : هما لله ورسوله)7 '. وهذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر في بلوغ 
المرام: الإسناده قوي». وصححه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله , بن باز اانه 
تي را -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : «ما من 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها»" 1 فقد أخرجه مسلم من 
حديث أبي هريرة للق وما عَلَلَ به من يرى أن لا زكاة في ال حلي فإنه لا يقاوم 
الأدلة التي تثبت وجوب الزكاة في الُلّ. أما مقدار الزكاة فهو ربع العشر؛ لأن 
الذهب والفضة وعروض التجارة زكاتها ربع عشرهاء أي: واحد في الأربعين» 
وإن شئت فقل: اثنان ونصف في المائة» وإن شئت فقل: خمسةٌ وعشرون في 
الألف. المهم أنه ربع العشرء وكيفية استخراج ذلك أن تَقَسِم ما عندك على 
أربعين» فها حصل بالقسمة فهو الزكاة. ثم إن كان عند المرأة ما تؤدي منه 


2 
٠ ٠‏ ب قو قو لز 


الزكاة فعوَت وإن لم يكن عندها شيء تؤدي منه الزكاة فإن تَبرّعَ عنها للزكاة 
زوجها أو أحدٌ من أقاريها بإذنها فلا بأسء وإن لم يكن ذلك وجب عليها أن 
تييع من خُلِيها بقَدْر الزكاة وتخرجها. فإن قال قائل: إذا عَمِلَتْ هذا العمل 
ل فالجواب عنه: أنه لا يمكن أن يَنمَد 
اكد لأنه إذا بلغ حَدًا ي: يُنتقص به النصاب لم تجب الزكاة. فمثلًا: إذا كانت 

تنفق منه كل عام حتى وصل إلى أربعة وثمانين جرامًا من الذهب فإنه لا زكاة 
عليها في هذه الحال؛ لأن الذهب الذي عندها لا ١‏ يبلغ النصاب. فإن قال قائل: 
إذا كان عندها من الذهب دون النصاب» لتقل عندها من الذهب ما يبلغ 
نصف النصاب, لكن عندها من الفضة ما يُكَمّل هذا التّقص -أي: عندها من 
الفضة نصف النصاب مثلاء وبمجموعها يكون النصاب تامًّا- قلنا: لا يجب 
عليها أن تَضْمّ الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؛ لأنهما جنسان مختلفان» 
كا لا يضم ؟ الك إن لشسيراق كي | التصا بق بان زكاة الق| روا يوي 
وفي هذه الحال نقول: ليس عليها زكاة فيا عندها من الذهب؛ لأنه نصيف 
لعاف لاك مقامة انف رام تف تان 

د 

(5110) يقول السائل: الذهب الحَدٌ للاستعمال هل عليه زكاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اختلف العلماء -رحمهم الله- في الذهب 
امُحَدَ للاستعمال هل فيه زكاة أم لا؟ والصواب أن فيه زكاة» ودليل ذلك عُموم 
النصوص الدالة على الزكاة في الذهب والفضة من غير تفصيلء ولكن لا بد 
أن يبلغ النصاب» وهو خمسة وثمانون جرامّاء فإن كان دون ذلك فلا زكاة فيه. 
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(2511) يقول السائل: عند زوجتى ذهب للزينة حيث تلبس هذا الذهب 
في المناسبات فقطء هل يجوز أن تخرج زكاة هذا الذهب أم لا؟ علم) بأنها لا 
تلبسه إلا في المناسبات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول السائل في سؤاله: هل يجوز أن تخرج 


_ وه 
الزكاة؟ والصيغة الأفضل أن يقول: هل يجب أن تؤدي الزكاة؟ وهذه المسألة 
-أعني زكاة الُّلَ- في وجويها خلافٌ بين أهل العلم» فمن أهل العلم من 
قال: إنه لا زكاة في الي إلا أن يعد للتجارة. ومنهم من قال: بل فيه الزكاة في 
كل حال» وإن كانت المرأة لا تلبسه إلا نادرًا. وهذا القول أرجح؛ لعموم قول 
النبي كله #مامن صاخيه ذفت ولا فضة لا بؤدئ منها حقهاء إلا إذا كان يوم 
القيامة صمَّحَت له صفائح من نارء فأحمي عليها في نار جهنم. » فيكوى مها جنبه 
وجبينه وظهره؛ كلم يردت أعيدت؛ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى 
يُقضى بين العباد. ثم يرى سبيله: إما إلى اللحنة» وإما إلى النار»7'". والمرأة التي 
تملك المّنَ هي صاحبةٌ له. ولأن في ذلك أحاديث خاصة في وجوب زكاة 
الحلي؛ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن امرأةً أتت النبي تكله وني 
يد ابنتها مسَكتان غليظتان من ذهبء فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: 
يسك أن يُسَوٌرك الله بهما سِوَّارين من نار؟ فخلعتهم| وألقتهما إلى الرسول ككل 
وقالت: .همالله:ورسولة»"7". ولآن هذا القول احزطظ: وأئرأ للذمةه :وهو داي: 
القول بوجوب الزكاة في المُلّ- مذهب أبي حنيفة لله وروايةٌ عن الإمام 
أحمد رحمه الله. 

(5519) تقول السائلة: عندها ذهب بمقدار أربعة آلاف دينارء وتقول: 
أستعمل هذا الذهب مرة أو مرتين في السنة وقد اشتريته للزينة» هل عليه 
زكاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اختلف العلماء -رحمهم الله- في الل المحَدَ 
00 العَارِيّة هل فيه زكاة أم لا؟ والصحيح أن فيه زكاة» وذلك لعموم 
)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 


9 مهفا 
قول النبي كَل فيا رواه مسلم من حديث أبي هريرة ظَُلنهُ: «ما من صاحب 
ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صُمّحَت له صفائح 
من نار» وأخيي عليها في نار جهنم» فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت 
أعيدت؛ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة, حتى يُقضى بين العباد ثم يرى 
سبيله: إما إلى الجنة» وإما إلى النار»"' '. ولأحاديث خاصة في ذلك» مثل حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن امرأة أتت النبي يَلِةِ وفي يد ابنتها 
مَسَكّتان غليظتان من ذهب. فقال لا: أتؤدين زكاة هذه؟ فقالت: لا. قال: 
أيقة ل أن تو "الله عه سو اريط انع نان ؟ فخلسي)] والعتهنا إلى «رسيول الث 
اا" ولكن لا تجب الزكاة في ُِلَ الذهب ولا الفضة إلا إذا بلغ النصاب» 
وهو في الذهب خمسة وثانون جرامّاء فإذ بلغ هذا المقدار وجبت فيه الزكاة» 
وما كان دون ذلك فليس فيه زكاة» يعني: لو كان مجموع ما عند المرأة لا يبلغ 
هذا المقدار فليس فيه زكاة» ولا يُجْمَع الجنَ بعضه إلى بعض إذا كان مُمَرَقَا على 
نساءء ى| يحصل في البنات الصغار يكون عليهن خيَ؛ ولو نظرنا إلى كل 
واحدة بمفردها لوجدنا أن حُلِيّها لا يبلغ النصابء ففي هذه الحال لا يَلْرّم َي 
أمرهن أن يجمع الذهب ويزكيه؛ لأن نصيب كل واحدة لا يبلغ النصاب. 
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(251) تقول السائلة: لدي لبس من الذهب الذي أستعمله عندما 
أذهب إلى الحفلات» وهذا الذهب قليلء فهل عليه زكاة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان قليلا فإنه لا زكاة فيه» والقليل ما 
دون النصابء والنصاب عشرون مثقالاء وتحريره بالجنيه السعودي أحد عشر 


سي 
جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه» | بلغ ذلك ففيه الزكاة» وما دونه لا زكاة فيهء ولا 
فرق بين أن تكون المرأة تلبسه دائّاء أو تلبسه في المناسبات»ء أو قد أَعَدَّته 
للعَاريّة دون النّنْسء فإن هذا كله تجب فيه الزكاة؛ لعموم الأدلة الدالة على 
وجوب الزكاة في الذهب والفضة. ول يرد تخصيص الي بدليل صحيح. 
2 

(5514) يقول السائل ك. ع. س. من جدة: أود أن أسأل عن الذهب 
بالنسبة للنساءء فلقد سألتني عمتي عن غوايش بناجر لها من ذهب وطقم 
أزارير وأنها تلبسها ني المناسبات والأفراح في ملابس خاصة: فهي تستفسر هل 
عليها إخراج زكاة لذهبها وما لديها من خنَ كل سنة, أم لا شيء في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح من أقوال أهل العلم أن عليها 
الزكاة في ذلك إذا كانت هذه الغوايش وما معها تبلغ بمجموعها نصاباء 
والنصاب عشرون مثقالّا من الذهبء أي: ما يزن أحد عشر جنيهًا وثلاثة 
أسباع جنيه بالجنيه السعودي الذهبي» فإذا بلغ هذا المقدار وجب عليها أن 
تزكيه كل عام؛ لأن النبي يَكِةٍ قال: ١ما‏ من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 
منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صُمّحَت له صفائح من نارء فأنمِي عليها في 
نار جهنم» فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. ..الحديث270. يش الال علد 
والفضة- هو الزكاة» ولأحاديث أخرى في الْسّمَنَ مثل حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده «أن امرأة جاءت إلى النبي يك وني يد ابنتها مَسَكتان 
غليظتان من ذهبء فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أَيَمْدّك أن 
يُسَوّْرَك الله مهما يوم 0 سِوَّارين من نار؟ فخلعتههم| وألقتهما إلى النبي كلل 
وقالت: هما لله ورسوله)( ". وهذا الحديث إسناده قويٌ ىا قاله الحافظ ابن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 


حجر في بلوغ المرام» وله شواهد أخرىء» فالصواب من أقوال - العلم 
وجوب الزكاة في حي الذهب والفضة إذا بلغ نصابًاء فيجب على عمتك أن 
تخرج الزكاة كل عام عن الذهب الذي عندهاء سواءٌ كانت تلبسه دائً) أو في 
المناسباتء أو لا تلبسه وإنا أعدته للعاريّة. 

(5510) يقول الع هل يُرَكَّى الذهب من نفسه؟ بمعنى: أنه بعد أن 
يوزن الذهب وتحدد ة قيمة هذا الذهب يباع منه قطعة ويتم إخراج زكاة هذا 
الذهب؟ أم أنه يجوز للولي الأب أو الأخ أو الزوج أن يزكي ذهب محارمه من 
ماله الخاص؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» يجوز للمرأة أن تزكي عن خَليّها من مالها 
أو من مال زوجها أو مال أبيها أو أخيهاء ودفع زكاته دراهم أنفعٌ للفقراء؛ 
لأا لو أخذت قطعة من حليها للفقير فقد تساوي مائة ريال» وإذا باعها 
الفقير يبيعها بخمسين ريالاء فالذي نرى أن ذهب المرأة الذي تلبسه والذي لا 
تلبسه - الل الذي كَلِكُه- نرى أن تُقَدّر قيمته ثم يُخْرَج منها ربع العشر. 

2 

(5517) تقول السائلة: اشتريت بنيّة الرَةِ ذهبًا لي أنا وبناتي» ولكنه يزيد 
على النصاب, فهل نُخْرِجٍ عنه زكاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما إذا كان نصيب كل واحدة منكن يبلغ 
النصاب -وهو حمسة وثانون 6 من الذهب- فعل 0 واحدة حكن 
الزكاة. وأما إذا كان نصيبكن قن عن النصاب -أي كل واحدة لا يبل 
خُلِيهَا النصاب- فليس عليكن زكاة. وإن كان بعضكن يبلغ حُلِيّها النصاب 
والبعض الآخر لا يبلغ» فمن بَلَعْ ليها النصاب وجبت عليها الزكاة» ومن لم 
يبلغ حَلِيّها النصاب لم تجب عليها الزكاة. 


لسن 


() تقول السائلة م. من مصر: على الرأي القائل بوجوب الزكاة في 
خِيَ المرأة» فإذا اشترى الرجل لبناته غير المتزوجات حُلِيا لا يبلغ النصاب لكل 
واحدة» ولكن مجموع ذلك يبلغ نصايًاء فهل فيه زكاة؟ وإذا كانت المرأة تملك 
خُِيًا يساوي النصاب بالضبط» وليس ها مال غير ذلك؛ فهل تبيع منه لترَكٌيَ أم 
ماذا تفعل؟ وإذا كان أكثر من النصاب فهل تبيع منه أيضًا أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان للإنسان بنات غير متزوجات 
فأعطى كل واحدة منهن خُلِيا لا يبلغ النصابء فإن كان أعطاهن ذلك على 
سبيل البّة فليس في ذلك زكاة؛ لأن مِلّْك كل واحدة من الخلَ لا يبلغ 
النصاب, فلا تجب. أما إذا كان أعطاهن إياه على وجه الإعارة» وهو يعتقد أن 
هذا لجل مأك له وكان مجموعه يبلغ النصابء فإنه يجب عليه أن يزكيه؛ لأنه 
مالكه. وأما المسألة الثانية -وهي ما إذا كان عند المرأة خلِنٌ بقَدْر النصاب» 
وليس عندها ما تزكي به عنه- فإننا نقول: إن رَّكّى عنها أبوها أو أخوها أو 
زوجها فلا بأسء ويبقى الي ىا هو وإلا وجب عليها أن تبيع منه أو تخرج 
منه بقَدْر الزكاة» وحينئذٍ لا تجب فيه الزكاة في المستقبل؛ لأنه تَقَصَ عن 
النصاب. وأما المسألة الثالثة -وهي إذا كان عندها خِنَ يزيد على النصاب» 
ولكن ليس عندها مال» فهل تبيع منه- فنقول فيه ى! قلنا في الآول: إن تبرع 
أحد عنها بالزكاة ودفع عنها كَمَىء وإلا وجب عليها أن تخرج منه قَذْر الزكاة» 
أو تبيع ما يكون بقدر الزكاة وتدفعها لمستحقها. 

(5114) تقول السائلة: ما حكم الشرع في تَركَةٍ من ذهب تحص 
ثلاث بنات» القيمة مبلغها تسعة آلاف ريال سعودي وحال عليها الحول» هل 
على ذلك زكاة؟ وكم تساوي هذه الزكاة؟ علءً) بأنه تم الاحتفاظ بهذا الذهب 
وم يُلبَسء وسوف يلبس مستقبلًا إن شاء الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الذهب فيه زكاة؛ لأنها تقول: البنات 


0 


5 


39> ل سس وََووفو زات 
ثلاث وهذا يساوي تسعة آلاف. يعنى أن ثلاثة آلاف لكل واحدة:» وثلاثة 
آلاف فيها الزكاة» فيركَى فيذْقَع مع عدر القهة يد أنه يُقَوّم هذا الذهب 
عند تمام الحول كَوْت الموَرّتء ثم يْرَج ربع العشرء ربع عشر القيمة» حتى وإن 
كان مُعَدًا للَيْس؛ لأن القول الراجح من أقوال العلماء ء أن الل المْحَدَ للْيْس فيه 
الزكاة. 
كن 

(5119) تقول السائلة س. م. ح.: إني امرأة تُوْق زوجيء ولديّ ثلاثة من 
الأطفال» وعندي خِلَ من الذهب يُقَدّر بحوالي خمسة عشر ألف ريال» ولي 
ثلاثة أسئلة: السؤال الأول: كم فيها من الزكاة بالعملة السعودية؟ السؤال 
الثاني: هل أُخرجه عن السِّين التي مضت عليه وهو ني حيازتيء وهي أربع 
سنوات؟ السؤال الثالث: هل يجوز لي أن أنفق زكاة ذلك النَ على أولادي 
الأيتام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الفقرة الأولى: فإن القول الراجح من 
أقوال أهل العلم وجوب زكة الي إذا بلغ النصابء وما دامت السائلة تقو تقول: 
إن قيمته حمسة عشر ألف ريالٍ سعوديٌ فإنه يكون قد بلغ النصاب» فيجب فيه 
ربع العشرء بأن تُقَدّر قيمته بها يساوي مستعملاء ثم تخرج منها ربع العشرء فإذا 
قَدّرنا أنه يساوي عشرين ألما كان عشرها ألفين وربع العشر حمسماثة. أما 
الفقرة الثانية -وهي: هل يجب عليها أن تخرج الزكاة عما مضى من السنوات- 
فجوابها: إذا كانت تعتقد وجوب الزكاة منذ أربع سنوات وجب عليها أن 
تخرج الزكاة لهذه السنوات الأربع؛ لأن تأخيرها يعتبر تفريطا منهاء فعليها 
التوبة إلى الله وإخراج زكاة ما مضى. وإن كانت لا تعتقد وجوب الزكاة: إما 
لأنها لم تعلم» أو لأنها تَرَدّدَت من أجل اختلاف العلماء في ذلكء ثم بدا لها أن 
الزكاة واجبة» فإنه يجب عليها الزكاة من السنة التى اعتقدت وجوب زكاة 
الجْنَ فيها. وأما الفقرة الثالثة -وهي إعطاء الزكاة مؤلاء الأيتام- فإنه لا يجوز 


7-6 بي 


أن تعطيهم الزكاة منها؛ لأن هؤلاء الأيتام يجب عليها نفقتهم» ولا يجوز لما أن 
تخرج الزكاة في قضاءٍ أمرٍ واجب عليها. 
دقن 

5110 تقول السائلة ن. من اليمن: تُوُقْت والدتي وم تكن رج الزكاة 
عن الذهب, وذلك لأن أبي قال لها: سوف أخرج عنك الزكاة. وكانت مريضة» 
فهل علينا ذنب في ذلك؟ وماذا يعمل أهل الميت إذا مات لهم شخص لم يكن 
يمخرج الزكاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأَمّ الآن قَهِمْنا من كلام السائلة أنها 
اعتمدت على زوجها في إخراج الزكاة» فيسأل زوجها هل كان يخرج الزكاة أم 
لا؟ إذا قال: نعم إنه يخرجها فقد انتهى الأمر ولا إشكال. وإن قال إنه لم 
يخرجها قيل له: إما أن تَمْرِجها الآن وفاءً بوعدك» وإما أن تُحْرَجٍ من تَركتها قبل 
كل شيء»؛ قبل الوصية وقبل الميراث. وأما إذا مات الشخص وهو لا يخرج 
الزكاة» فيُنظر: إن كان ملتزمًا بها لكنه يقول غدًا أخرجها غدًا أخرجها حتى 
فاجأه الموت. فإنها تَخْرَجج من تركّته» ويُرْجَى أن تَبْرَأ ذِمّتته بذلك. وإن كان 
متهاونًا وم يبال أَخْرَجَ أم لم يْرج» فهذا فيه خلاف بين العلماء هل تَبْرَأ مه إذا 
أخرج عنه الورثة أم لاء لكن مُخْرَجَ من التركة مقدار الزكاة» نظرًا لأن الزكاة 
يتعلق بها حق آخر لمستحقيهاء فتَخْرّج الزكاة من التركة» ولكنها لا تَبْرأ بذلك 
ِمَةُ الميت؛ لأنه عزم على ألا يخرجها. 

2 

(27511) يقول السائل غ. ج.: رجل لدى زوجته ذهب للاستعمال» وحال 
الحول على هذا الذهبء. وجاء وقت إخراج الزكاة عنه. وني نفس الوقت هذا 
الرجل عليه دَيْنَء ومبلغ هذا الدّيْن أكثر من قيمة الذهب الذي لدى الزوجة 
فالسؤال في هذه الحالة: هل يخرج الزكاة أولًا ثم يسدد الدَّيْنِء أم يسدد القرض 
الذي عليه ثم يخرج الزكاة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: زكاة النَ التي عند زوجته ليست عليه 
وإنما زكاته عليها؛ لأنها هي مالكته؛ وعلى هذا فالواجب عليه أن يسدد دَيْنهء 
وزوجته هي اُكلّفة بإخراج زكاة حُلِيّهاء فإن كان لديها ما تَحْرِجٍ منه الزكاة من 
الدراهم فهذا هو المطلوبء وإن لم يكن لديها ذلك فإنها تبيع من هذا الي 
حتى تُخْرجٍ الزكاة. 

2 

(2559) يقول السائل خ. ع.: يوجد عندنا فضة ولم نؤد زكاتها ولو لمرة 
واحدة منذ خمسة عشر عامّاء عِلَ بأنها لم تُقَدّر بئمن ولا ندري كم تزن» هل 
نؤدي زكاتها مرة واحدة أم عن كل السنوات الماضية؟ وكيف تُرَكّى؟ وإذا 
بعناها هل نزكيها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عليكم أن تؤدوا زكاة هذه الفضة لما 
مضى؛ لأن الفضة تجب الزكاة في عينهاء وحيئئذ لا بد أن تعودوا للماضي 
وتعرفوا كيف تكون قيمة هذه الفضة عند حلول حول الزكاة» فتخرجوا 
الزكاة بحسب ما تكون قيمتها. فإذا قَذَّرْنا أن هذه الفضة تساوي في السنة 
الأولى عشرة آلاف ريال فأخرجوا زكاة عشرة آلاف ريال» وفي السنة الثانية 
نزلت الفضة فصارت تساوي ثانية آلاف ريال أخرجوا زكاة ثانية آلاف 
ريال» وفي السنة الثالثة زادت الفضة فصارت تساوي خمسة عشر ألف ريال 
أخرجوا زكاة خمسة عشر ألف ريال؛ وهلم جَرَّاء فيقيسون على هذا. وإنني 
بهذه المناسبة أود أن أحذر إخواني المسلمين من التهاون بأمر الزكاة؛ لأن الله 
تسعانف كنال درن عباده في 0 0 يَكْرُورت اذهب 


وَاَلْفِضَةَ ولا يَفِفُوسبَافٍ سَبيلٍ الله فَبِشّرد 0 
يها فى مَارِ جَهَئََمَ فَتككوك يها اهو مَجُنيُمَ وَظهُورَُهُم هنذا 


2 وج 


كزنم لانفيب5أ فَلوقوأ مام كَكزوت 4 [التوبة: 5 0-5 ؟] وفي 7 


عن أبي هريرة ذَلِقهُ أن النبى عَكَلِيْةِ قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 


بججي 
منها حقها- وني لفظ: زكاتها- إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحت له صفائح من 
نارء أي عليها في نار جهنم. فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بَرَدَت 
أعيدت. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة, حتى يُقضى بين العباد ثم يرى 
سبيله: إما إلى الجنة» وإما إلى النار»(". فليحذر الأغنياء من مَعَبّة التهاون بزكاة 
أموالهم» وليعلموا حق العلم أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: 
«ما نَقَصَّت صدقةٌ من مال)!". بمعنى: أن الصدقة لا تنص المالّ» بل تزيده 
بَرَكةٌ ونمو وتحميه من الآفات. نسأل الله أن يُعيئّنا على أنفسناء وأن يَقِيَنا شح 
أنقسنا: 
2 

(557) يقول السائل: كثيرًا ما قرأت في بعض المجلات العربية» 
وسمعت أيضًا من خلال بعض العلماء في بلدي أن خِنَ المرأة الملبوس ليس 
عليه زكاة» وأن الزكاة تجب فقط على الذهب الذي يكون في شكل سبائك. 
ولكن نظرًالمتابعتي لفتاواكم عَرَفْتُ أن حُنَ المرأة تجب عليه الزكاة» والسؤال: 
والدتي تملك ايا فوق النصاب, وهو في حوزتها منذ أكثر من عشر سنوات أو 
أكثر؛ وطلبت منها إخراج الزكاة الواجبة» فا حكم السنوات السابقة التي ل 
تخرج فيها الركاة جَهإيها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول السائل: إنه كان يفهم سابقا بأن الزكاة 
لا تجب في الذهب إلا إذا كان سبائك, وفَهْمُه هذا فَهُم لبعض المسألة؛ لأن 
الذهب إذا كان سبائك ففيه الزكاة» وإذا كان نقودًا كالدنانير ففيه الزكاة» وهذا 
أمر معلوم لدى أهل العلم» وإنما اختلف أهل العلم في المَ الحَدَ للاستعمال 
أو العَارِيّة هل فيه زكاة أم لا؟ والصحيح أن الزكاة واجبة فيه» وهو مذهب أبي 
حنيفة موده وإحدى الروايتين عن أحمد؛ لدلالة الكتاب والسنة على ذلك» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


)يسبب ب ب سب جح جح فاز و فط لذت 
ولا حاجة إلى سَوْق الأدلة؛ لأن السائل قد فَهمّها وعَلِم أن الزكاة واجبة» لكنه 
يسأل: هل تجب عليه الزكاة عما مضى من السنوات التى كان لا يعتقد وجوب 
الزكاة فيها؟ والجواب على ذلك: أن الزكاة لا تلزمه عن السنوات الماضية؛ لأنه 
كان لا يعتقد الوجوب. لا لجهل منه ولكن لاتباع أهل العلم اليد مكنا 
باتباعهم إذا ل يكن لدينا عِلْم قال الله تعالل: «مسْسَُوَا آهل لدم إِنكشْ رلا 
عَلمُونَ 4 [النحل: 51] فما دام في الزمن الماضي لا مُحْرِجٍ زكاة الي اتباعا لأهل 
العلم الذين يقولون بعدم وجوب الزكاة فيه» فإنه لا يجب عليه إخراج الزكاة 
عما مضى» ولكن يجب عليه إخراج الزكاة من حين أن عَلِم أن الصواب 
وجوب إخراجهاء ويبتدئ الول من حِينٍ العِلْم بالوجوبء وإن أخرج الزكاة 


2 
(674) يقول السائل: أرجو موافاتنا بزكاة الأموال» وعن نصاما بالريال 
السعودي؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصاب الفضة -ى] جاء به الحديث عن النبي 
َك مس أَوَاقٍ من الفضة)27. وهي بالعدد مائة درهم إسلامي» وقد خَرّرَت 
هذه بالريال السعودي فبلغت ستة وخمسين ريالا سعوديًا من الفضة إلى تمام 
الحولء أو ما يعادلحا من هذه الأوراق النقدية» وجبت فيه الزكاة. وإن نقص في 
أثناء الحول وانقطعء ثم إذا عادت إليه يبتدئ حولًا جديدًا إذا ملك النصاب 
فرة كانه وام بالنسة لهي :لقن تن وسو عفرو عفن لا هن الذمي» 
وكان الدينار فيها سبق يَزِن مثقالاء ثم إنه حُرّرَ فبلغ من الذهب أحد عشر 
جنيهًا سعوديًا وثلاثة أسباع جنيه. 


46 ب بيه 

(5510) يقول السائل أ. أ. أ. من بيشة: عندي ثلاثة آلاف ريال وقد 
حال عليها الحول فكم زكاتها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: زكاة الدراهم واحد في الأربعين» وهو ربع 
العشرء وهو اثنان ونصف في المائة» وعلى هذا فتكون زكاة الألف خمسة 
وعشرين ريالاء وزكاة الألفين سين ريالاء وزكاة الثلاثة خمسة وسبعين 
ريالا. وإذا أردت أن تعرف مقدار الزكاة مهما كثر امال فاقُسمْ ما عندك على 
أربعين» فا خرج بالقِسُّمة فهو الزكاة» فإذا قَدَّرْنا أن عند الشخص أربعين ألما 
فزكاتها ألف؛ لأنه إذا سمت الأربعين على أربعين صار الخارج بالقسمة 
واحدًاء وعلى هذا فقس. 
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(2515) يقول السائل ج. غع.: هل يترتب على راتبي الشهري زكاة؛ وني 
أي وقت نُذْقَع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان راتبك الشهري ينتهي بشهره فلا 
يحول عليه الحول. فلا ركاه قم وإن كان مثي يرول عليه الول فليه الركاة 
إذا تم حوله» وني هذه ا حال قد يخْقَى على المرء الدراهمٌ التي نَم حَوْها والتي لم 
يتم فقول له الأزل أن رج الزكاة في وقت معين كشهر رمضان مثلاء 
فتُحْرِجٍ جميع ما عندك في هذا الشهر وتُخْرِجٍ زكاته» فها كان قد تم حوله فقد 
أخرجت زكاته في وقتهاء وما لم يتم حوله فقد عَجَلتَ زكاته» وتعجيل الزكاة 
لا بأس به لاا سيهما في مثل هذه الحال. لأن الحاجة داعية إلى ذلك؛ لأن الإنسان 
يضعب عليه أن يدرك كل درهم أو ريال أو ليرة متى جاءته من هذا الراتب» 
وهل بقيت أو تلفت. 

(5570) يقول السائل: إذا بلغ راتبي النصاب فمتى تجب فيه الزكاة؟ 
وكيف أحسب زكة المال؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بد من الول على النصاب» والنصاب 
ستة وخمسون ريالًا من الفضة: أو ما يقابلها من الوَرّق» فيُسأل عن قيمة الفضة 
الستة والخمسين ريالاء فيا بلغ فهو النصاب؛ وهذا كما نعلم جيعًا يختلف: 
أحيانًا ترتفع الفضة, وأحيانًا تنزلء فلَبُراع في هذا. 

2 

(514") يقول السائل: رجلّ متزوج وله طفلان» وليس له أملاك لا دار 
ولا عقارء يسكن في غرفةٍ تعود ملكيتها لوالده» وله مرتبٌ شهري من الدولة 
جزاء وظيفته وهذا الأجر الشهري لا يزيد على سَدّ حاجاته الضرورية جِدَّاء 
فهل عليه زكاة؟ وما مقدارها بالنسبة المئوية للراتب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الراتب لا زكاة فيه» وغير الراتب لا زكاة فيه 
أيضًا حتى يتم عليه الحولء فإذا أفناه الإنسان وأنفقه قبل تمام الحول فلا زكاة 
عليه فيه» إلا أن ربح التجارة لا يُشترَّط له حولء فلو اشترى الإنسان سلعة 
للتجارة بعشرة آلافء ثم ارتفعت قيمتها عند تمام الحول إلى خمسة عشر ألفاء 
فإنه يزكي خمسة عشر ألقاء وإن كانت الخمسة ما حَصَّلَّت إلا في نباية العام؛ 
لأن رِبْح التجارة يُذْفَع قِسُطه في الحول» وإذا وجبت الزكاة في النقود فإن 
الواجب فيها ربع العشرء يعني: واحدًا من الأربعين. 
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(5719) يقول السائل: ما كيفية زكاة المرتبات الشهرية التي يتقاضاها 
العمال والموظفون؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الزكاة لا تجب إلا إذا تم الحول وهي عند 
المالك» فإن أنفقها قبل تمام الحول سقطت زكاتهاء فعلى هذا فإن المرتبات 
الشهرية إذا تم عليها الحول وهي عندك تزكيهاء ولكن كيف تزكيها؟ لك في 
زكاتها طريقان: الطريق الأول: أن تعرف حِصّة كل شهر وتزكيها إذا تم 
حوطاء وهذا قد يكون فيه مشقة وعسر؛ لأن الإنسان لا يدري ماذا يبقى بعد 


ل 
ما ينفقه من هذه الدراهم. وأما الطريق الثاني: فأن تزكي الجميع إذا تم حول 
أول راتب, فيكون أداء الزكاة عن أول راتب أداءً في وقته» ويكون أداء الزكاة 
عما بعده من الشهور زكاة مُعَجَّلَّةَ» وتعجيل الزكاة جائر ا بن اذا 
مصلحة كهذه الصورة» فإن الإنسان إذا فعل ما قلنا -, أخرج ذكاة جميع 
هر - 
ماعنده مره واحدة- كان ذلك أَيْسَّر له وَأَسْلم وأَبْرَأ رأ للذمّة 
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00 يقول السائل أ. م.: أستلم راتبي شهريًاء وبعد سبعة أشهر أو 
أكثر أَرْسل ذلك إلى بعض الإخوان أمانة أو إلى مصلحة. كيف أخرج زكاة 
ذلك المال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تُحْرِجٍ زكاته إذا تم لك سَنَّة من قَبْض هذا 
المال» ولكن با أن هذا امال راتب يأتي شهرًا فشهرًا قد يَشْقٌ على الإنسان أن 
يراعي كل شهر على حدة» فنقول: إذا تم الحول من أول شهر فأد الزكاة عن 
الجميع» وتكون الزكاة في لم يتم حوله زكاة مُعَجَّلّة. مثال ذلك: إذا قَدَّرْنا أن 
الراتب ألف ريال ابتداءً من مُحرّم فإذا تم شهر ذي الحجّة فقد تم على الراتب 
الأول سنة» فإذا أخرج الزكاة عن الجميع أخرج زكاة اثني عشر شهرًا جملة 
واحدة» تكون زكاة شهر محر زكاة مال تم عليه سَنََّه ومعلوم أن المال الذي 
نف لاسن قن زكانةهرو رك بعد الشوو الأول تكون زكاة كل رلا 
بأس بتعجيل الزكاة» لا سيما في مثل هذه الحال التي يصعب على الإنسان أن 
يعتبر كل شهر على حدة. بقي عندي أنه قال: أو إلى مصلحة. فلا أدري مأ 
معنى قوله: أو إلى مصلحة. هل يريد أنه يدفعه إلى عمل تجاريء أو إلى مصلحة 
دينية كإصلاح الطرق وما أشبه ذلك؟ لا أدري» فلذلك يكون الجواب على 
هذه الفقرة موقوفًا حتى يتين لنا أمرها. 

3 


> لل ووو كلذف 
(2171) يقول السائل ص. س. ع. مصري يعمل باليمن الشهالي: لي زميلٌ 
يقوم بإخراج اثنين ونصف بالمائة من أيّ مبلغ يدخل له كزكاة للمال» وهو يقوم 
بذلك قبل أن يُنْفِقَ من ذلك المال أي شىء» فهل ذلك يُسْقِط عنه زكاة المال 
المشروعة عن المال الذي بحول عليه الحول بعد ذلك؟ وبالطبع ما يقوم بإخراجه 
هو أكثر بكثير من هذه النسبة؛ لأنه بذلك تحرج عما يحتاجه وعم يزيد مُق مَقَدْمًا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الزكاة لا تجب إلا إذا تم الحول عليهاء فإذا 
: ل ا ل ل 
كان من التَّقَد فإنه يخرج عنه ربع العشرء د يعني: اثنين ونصفًا بالمائة» فيقسم ما 
عله غل أريعين» والحاصل بالقسمة هو الواجت فى الركات» (لاأ رتح التجارة 
فإنه لا يشترط فيه تمام الحول. فلو اشترى عقارًا بعشرة آلاف ريال للتجارة» ثم 
بقيت قيمته على هذا الوضع. فلما تم أحد عشر شهرًا ارتفعت قيمته حتى 
بلغت خمسة عشر ألقَاء فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة خمسة عشر ألف ريال وإن 
لم يتم على هذا الرَبْح إلا شهرٌ واحد. الل حَوْل الأَصْلٍ في رِبْح التجارة. 
وكذلك أيضًا في نتاج السائمة: إذا كانت عنده سائمة واَنْتَجت إنتاجًا يتغير به 
المُْضء فإنه أيضًا لا يُشترّط لما تمام الحول. وهاهنا مسألة تُشْكِل على كثير من 
الناس» وهي أصحاب الرواتب الذين يأخذون الراتب شينًا فشيئًا كيف 
يخرجون الزكاة؟ يقول يعض الناس: أنا إذا اعتبرت زكاة كل شهر بنفسه 
صَعُْبٍ علّ ذلك؛ لأنه يَدُ يَشْقٌ عل إحصاؤه. فاذا أصنع؟ نقول: أحسن شيء في 
هذا إذا تم الحول من أول شهر استلمت فيه الراتب فأدَّ زكاة ما عندك كله؛ فم 
تم حوله فقد أخرجت زكاته في الحول» ومالم يتم حوله فقد عَجَّلت زكاته. 
وتعجيل الزكاة لا شيء فيه» وحينئذٍ تكون قد استرحتء وتجعل لك شهرًا 
معيناء وهو أول شهر تم به الحول من أول راتبء» وتجعل هذا الشهر كلما مر 
عليك تخرج زكاة ما عندك» حتى تستريح من مراعاة حساب كل شهر بنفسه. 
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(5575) يقول السائل: إذا كان مع الرجل أموال يدخرها لحاجته -حاجة 
أهله وبيته وأولاده- ولا يتاجر بها ولا يبيع ولا يشتري بهاء ولكن متى ما 
صادفته حاجة ضرورية مرج ما يكفيه من الأموال لذلك» فهل على هذه 
الأموال زكاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقال: في هذا تفصيل: فإن كانت الأموال 
أموالا رَكَوِيّة -كالذهب والفضة والنقود- ففيها الزكاة على كل حال إذا بلغت 
النصاب. وأما إذا كانت الأموال أَغْيانًا أو عقارات أو أراضيء وكلما احتاج باع 
منها وأنفق على نفسه» فليس فيها زكاة. 

(556) يقول السائل م. م. ع. من القصيم بريدة: أملك مبلعًا من المال 
وقد مضى عليه الحول» هل أقوم بدفع زكاة المال. أو أقوم بدفعه في تجهيز 
الزواج؟ حيث إن تكاليف الزواج كثيرة ورب| لا يغطيها هذا المبلغ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على هذا أن يزكي المال الذي عنده 
ولو كان قد ادخره للمَهْر؛ لأن الزكاة واجبة في عَيْن المال» فعليه أن يؤدي 
الزكاة عنه على كل حال» وهذا لا شك أنه من برَكة المال» فإن الزكاة سبب 
لترّكة المال. 

(5574) يقول السائل ب. ش. م. ع. من الرياض: لقد بعت سيارتي منذ 
أربع سنوات تقريبّاء وكنت أجمع المال لشراء سيارة أخرى. وكنت أضع راتبي 
عليه وأسحب مصروفي من البنكء وإلى الآن لم أشتر السيارة» عً) بأن المبلغ 
الذي جمعته في نقصان. السؤال: هل هذا المال عليه زكاة؟ فإذا كان عليه زكاة 
كيف أخرج زكاة أربع سنوات ماضية؟ عا بأنني لا أتذكر كم المبلغ الذي دار 
عليه الحول؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الزكاة واجبة عليك في هذا المال وإن كنت 


و---- ل ل _ ب نوو فمك لزت 
قد أعددته لشراء سيارة» فا دام نقودًا ففيه الزكاة على كل حال وعليك أن 
تؤدي الزكاة على كل ما مضى» وكيفية ذلك أن تسأل البنك عند شهر الزكاة 
فتقول: كم رصيدي في شهر رمضان مثلًا لعام ألف وأربعائة وإحدى عشر؟ 
كم رصيدي في رمضان لعام ألف وأربعائة واثنا عشر؟ وكم رصيدي في 
رمضان لعام ألف وأربعاثة وثلاثة عشر؟ كم رصيدي في رمضان لعام ألف 
وأربعاثئة وأربعة عشر؟ وحينئذ تعرف مقدار ما يجب عليك من الزكاة. 
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(5570) يقول السائل: لقد جمعت مبلعًا من المال بفضل الله -سبحانه 
وتعالى -» وهذا المبلغ أريده لبناء منزل» وقد يزيد على تكلفة المنزل» وقد يكون 
أقل تكلفة» فهل في هذا زكاة ما جمعت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم, هذا فيه زكاة ما دام نَّقَدَاه يعني: جنيهات 
أو دولارات أو ريالات» المهم ما دام نَقَدّا ففيه الزكاة» كالذهب والفضة فيها 
الزكاة ولو كان الإنسان قد أعدها لبناء بيت» أو لزواجء أو ما أشبه ذلك. 
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(557) يقول السائل: أنا موظف في شركة ويُطَبّق فيها نظام الادخار, 
أي: كل شهر يؤخذ المبلغ الذي تريد أن تدخره على أن لا يقل عن ثانمائة ريال 
من الدخل الشهريء فأحيانًا أدخر ثاناتة ريال وأحيانًا أكثر من هذا المبلغ 
بمبالغ شهرية متفاوتة. أحيانًا ألف ريال وأحيانًا ألما ومئتي ريالء وأحيانًا 
تسعرائة ريال وأنا مُطَبّقّ عل هذا النظام من حوالي سبع سنوات ومن دون 
فوائد -والحمد لله-. ولا أعرف كم المبلغ الذي في رصيدي منذ بداية عملي 
بهذه الشركة وحتى الآن» وأريد أن أسأل: هل يستوجب عل إخراج زكاة عن 
هذه الأموال التي مضى عليها أكثر من سبع سنوات بالبالغ المتفاوتة التي 
ذكرتها لكم ني أعلى الرسالة؟ علا بأنني في حاجة لها عند تسليم الشركة لي هذا 
المبلغ عند انتهائي من الشركة» وإذا كانت الزكاة واجبة عل ف) هي الطريقة 


الشرعية التي تُبْرئ ذِمّتي من هذا؟ علا بأنني لم أسجل النقود التي دفعتها 
شهريًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الزكاة في هذه الأموال التي ادخرتها عند 
الشركة وأبقيتها على أنها وديعة متى شئت أخذتهاء فيها الزكاة؛ لآن لوال 
التى في صندوقك متى شئت أخذته وانتفعت به ويجب عليك أن تُخْصيٍِ ما 
ذه كل سنة من أجل إختراج زكاته. فإذا ادخزت في السنة الأولى ملا ثلاثة 
آلاف ريال وتم عليها الحول فأدَّ زكاتهاء وني الثانية مثلا ادخرت ثانية آلاف 
ريال وتم عليها الحول» تؤدي زكاتها وزكاة الأولى أيضًا؛ لأن الزكاة ن ركل 
عام؛ وإذا ادخرت في السنة الثالثة مثلها وتم حوها فأدٌّ زكاتباء وتؤدي زكاة 
الثماناتة السابقة في السنتين الأوليين أيضًاء المهم أنه يجب عليك إحصاء هذه 
الدراهم التي ادخرتهاء وتخرج زكاتها عن كل سَنَة. 
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(557) يقول السائل من الأحساء: إنه مشترك في جمعيةء أي: يضغ 
المشتركون سهًا من أموالهم. ويكون السهم مثلًا بألف ريال ليجمعوا مبلعًا 
يستلمه الشخص لقضاء حاجاته في نهاية كل شهرء فلو كان مقدار الشهور 
اثني عشر شهرًا واستلم هذا الشخص حصت في الثاني عشرء هل يكون ني ذلك 
زكاة بعد أن اكتمل نصاب المال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا: هذه الجمعية أَييّن للأخ السائل أنه لا 
بأس بها -أي: لا بأس أن يتفق الموظفون في جهة ما على أن يُقتَطّع من رواتبهم 
من كل واحد ألف ريال ليعطوه واحدّاء والشهر الثاني يعطوه الآخرء وفي 
الثالث. وهَلُمَ جر وليس هذا من باب القَرْض الذي جر تَفْعَا لأن المْفُرض 
م يأته أكثر مما أو فَرَّضَء والمصلحة للجميع؛ فالذي انتفع بالجمعية ني الأول 
حرم في الثاني وصار الانتفاع للثاني» ثم للثالث ثم للرابع» ومَلّمَ جرًا. ما 
الزكاة فإنه يجب عليه أن يزكي ما قبضه إذا كان قد تم عليه الحول؛ لأنه دَيْنْ 


اا ا بر 
60 للح قدأو هي زربت 
على مُوسِرء إذا إنه قد علم أن هؤلاء المشتركين سوف يوفون نصيبهم في كل 
شهرء والديّن على ا موسرين تجب فيه الزكاة. 
2 
(574) يقول السائل: نحن عمال. وبفضل من الله نررّق بهال كثير في 
سنتين أو أكثرء والبعض من هذا المال نرسله إلى الأهل. فكيف تكون الزكاة في 
مثل هذه الحالة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: تكون الزكاة واجبة عليكم إذا بقي عندكم ما 
بلغ النصاب إلى تمام السَّنََ فإن كان المال الذي تحصلون عليه يَنْقَدُ قبل تمام 
المنة فإنه ليس عليكم زكاة فيه؛ لأن من شرط وجوب الزكاة تمام الحول. 
فإذا تَفِدَ المال قبل تمام الحول أو تمص عن النصاب قبل تمام الحولء فإنه ليس 


فيه ذكأة. 


تعزقاف 


ا 
باب زكاة العروض 85 

زكاة العقارات والمحلات. زكاة السيارات والمعدات, زكاة الأراضي 

7579 يقول السائل من سوريا: هل تجب الزكاة على أثاث البيت مثل 
المناشف؟ فإنه يوجد في بيتنا ثلاثون مخدة. وعشرون لاا وعشرون مَفْرَشَاء 
فهل على هذه زكاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس على المسلم زكاة في أواني البيت وفرشه. 
وسيارته التي يَرْكّبِء وسيارته التي يؤجرهاء وغير ذلك من حوائجه؛ لقول 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه 
صدقة"(". لكن يُسْتَئنى من هذا الل من الذهب والفضة» فإن فيه الزكاة إذا 
بلغ نصابًا؛ لعموم قول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم 1 «ما من 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صفّحَت له 
صفائح من نارء وأحمي عليها في نار جهنم؛ ؛ فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. 
كلما بَرَدَت أعيدت؛ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة»(". فقوله: «ما من 
صاحب ذهب ولا فضة» يعم النقود والخّلٌَ وغيرهما. 

2 

(:74؟) يقول السائل: اللؤلؤ والألماس هل عليهما زكاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس على اللؤلؤ والألماس زكاة إلا إذا كانا 
للتجارة» أما إذا كانا لنّبّس فليس فيهما زكاة ولو كَيُرَاهِ لأن الزكاة إنه) تجب في 
الذهب والفضة فقط إذا بلغا النصابء وأما إذا لم يبلغا النصاب فلا زكاة فيهم| 
أيضًاء فإذا كان عند المرأة خواتم قليلة لا تبلغ النصاب فليس عليها فيها زكاة؛ 
ونصاب الذهب خمسة وثانون جرامّاء فا دون خمسة وثانين جرامًا فليس فيه 
زكاة؛ لأنه لم يبلغ النصاب. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ركب طلس قنَأو فك يت 

(5141) يقول السائل: هل يوجد ني الإسلام زكاة على الطب والمَّحْم؟ 

فأجاب رحعه الله تعالى-: نعم الحطب والفحم إذا كان للتجارة ففيه 
الزكاة؛ لأن عروض التجارة لا تَخْتَصَ بوال مُعَيَنَء كل شيء أَعَدّه الإنسان 
للاتجار ففيه الزكاة» سواء كان عقارّاء أو أَدّو 5 أو سيارات» أو خَطبًاء أو 
فشاوااو لازاه أو أقمشة. أو أواني» كل شىء أَعَدَه الأثسآة للها زةفانة 
من :عرواض التجارة وفيه الزكاة. وزكاته ربع العشرء يعني أنك تقومه عند 
وجوب الزكاة وتخرج ربع العشرء وطريقة استخراج ربع العشر أن تَقيِم 
الدراهم التي هي قيمة هذا المال» تقسمها على أربعين» فا خرج بالقسمة فهو 
ربع العشرء وهو الزكاة. 

د 

(14) يقول السائل: إذا كان لي ميراث من الوالد عبارة عن ثلث منزل» 
ويُدِرٌ علي دخلا من إيجاره فكيف يمكن حساب زكاته سَنَويا؟ وهل يصح 
إعطاء أي نقود لبعض الأقارب أو الأصدقاء تكون زكاة؟ خاصة لأن دخلهم 
قليل ومحدود؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العقار الذي أعددته للإجارة ليس فيه 

من الزكاة؛ لأنه لم يَعَدَ للتجارة» وإنما أَعِدّ للاستغلال» ولكن الزكاة في 

جَرته إذا قَيَضْتّها ونم عليها سَنَة من العَقد فإنه يجب عليك أن تزكيهاء فإذا 
الم سا ركاه رَة فإنه يجب 
عليك أن تؤدي زكاته؛ لأنه تم عليه الحول» وإن أعطاك الأجرة في أثناء السنة 
وصرفتها قبل أن , يتم الحول فلا زكاة عليك فيها. وأما صَرْف هذه الزكاة 
ا 1 فإن كانوا أَهْلّا لها ومستحقين 
ها فإن «الصدقة على الأقارب صَدَفَّةَ وصِلَةٌ!''» وهم أفضل من غيرهم. وإن 


« 
0 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» رقم (/59) وقال: حسن. 
والنسائي: كتاب الزكاة» باب الصدقة على الأقارب» رقم (35087)» وابن ماجه: كتاب الزكاة» 
باب فضل الصدقة, رقم )١8454(‏ وصححه الألباني. 


455 ببي) 
كانوا لا يستحقون الزكاة فإنه لا يجوز أن تَضرفها إليهم بل يجب أن تُضْرّف 
إلى من أوجب الله صَرْفَها إليهم ني قوله تعالى: © إِنّما أَلصَدَفتلِلْمْمَرَاءِ 
وَالْمَسَكينٍ وَالْمَِمِنَ ليها والْمُوَلْفَةَ لويم وف الاب وَالْعَدرِمِينَ وَفِ سيل 
أله دأ أل موص عرب هه واه ل خصكبة 4 [التوبة: 1]. 
2 

(554) يقول السائل: إذا كان الرجل عنده دارٌ مُوّجّرة غير التي يسكن 
فيهاء فهل يدفع الزكاة عن قيمة قيمة الدار أو ما يتحصل له من أجرتها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدار المؤجرة إن كانت مُعَدَةَ للتأجير 
والاستغلال فإنه لا زكاة في قيمتهاء وإنما الزكاة فيا يخصّل فيها من الْأجرة إذا 
تم عليه الحول من العّقد. فإن كان لا يتم عليه حولٌ من العَقد فلا زكاة فيه 
أيضّاء مثل: أن يؤجر هذا البيت» يؤجره بعشرة آلاف مثلا» يقبض منها خحسة 
عند العقد فينفقهاء ثم يقبض خمسة عند نصف السنة فينفقها قبل تمام السنة» 
فإنه لا زكاة عليه حينئب؛ لأن هذا المال لم يتم عليه الحول. أما إذا كانت الدار قد 
أعدها للإجارة» لكنه ف الأصل اشتراها للتجارة» وهو الآن ينتظر بها ا 
لكنه قال: ما دامت لم تُبَعْ فإني أؤجرهاء ففي هذه الحال يجب عليه الزكاة في 
111111111000 
عليه الزكاة في قيمة الدار حينئذ لأنه أرادها للتجارة» وما أرادها للبقاء 
والاستغلال» وكل شيءٍ تريده للتجارة والتَّكَسّبٍ فإنه فيه الزكاة؛ لقول النبي 
-عليه الصلاة والسلام-: «إنها الأعمال بالئيّات» وإنما لكل امرئ ما نوى» 0 
هذ النقع عنلة نول يري باء كدي رف الويف تاكيالا انها فقيمتها 
دراهم ونقود» والدراهم والنقود تجب فيها الزكاة» وعلى هذا فيكون هذا الذي 


))١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله ككل «إن) الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من‎ 
.)1951( الأعمال» رقم‎ 


قَصَدَ بهذا البيت التجارة والاستغلال» يكون واجبًا عليه الزكاة في قيمة البيت 
وق أخره ]داق عله عر لين القدد. 
د مد عد 

(576) يقول السائل: رجلٌ لديه منزل يَسْكُن وعمارة أخرى يقوم 
بعمارتها للإيجار. هل عليه زكاة فيها أم ل 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما البيت الذي يَسْكُنه فلا زكاة عليه فيه؛ 
لقول النبي كَِ: «ليس على المسلم في عبده ولا قَرَسه صَدَّقَة)7 '. وأما البيت 
الذى عم لوعو :اذا كان لس له نه موق تاتوره فليش فيه وكاة انا 
وإنما الزكاة في أجرته إذا تم الحول عليها من حين العقد. وأما إذا كانت نيّته 
بهذا البيت الذي يعمره للتأجير. نِيّته به التجارة أيضًا -بمعنى أنه يريد هذا 
وهذا- صار عليه الزكاة في عينه -أي: بعينه» ولكنه بالقيمة باعتبار قيمته- 
وصار عليه الزكاة أيضًا في أجرته» هذا هو تفصيل المسألة في ذلك. 

2 

(2740) يقول السائل: شخصٌ تُوٌقٌّ وترك ابنتين ومنزلاء وهذا المنزل 
عائد لبنتيه الاثنتين» فهما يُكْريان هذا المنزل شَّهْرِيا ولكن لا يتصدقان عنه. ف) 
هوالحكم في ذلك؟ 220 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: إنه لا يتضح لي الآن حسب السؤال 
انحصار الإرث في هاتين البنتين» فينبغى أن نسأل: هل للميت وارث سوى 
هاتين البنتين» أو هل أوصى بهذا اليف ل فو سائر الورثة؟ أو أن الإرث 
منحصرٌ فيهما ولا يوجد له أحدٌ يرئه سواهما بِمَرْضٍ ولا تَعْصِيب؟ وعلى كل 
حال نقول: إن كان له وارث سواهما فإنه ينبغى مراجعة هذا الوارث بحيث 
يشاركهما في تأجير البيت: أو إذا كانتا قد اشترتاه منه واختصتا به. أما إذا كان 
قد أوصى به الميت لما دون سائر الورئة فإن هذه الوصية باطلة وححَرَّمَة ويجب 


لبيي) 
أن يرد في التركة ما لم تزه الورثة» فإن أجازه الورثة الراشدون فلا حرج أن 
تختص به البنتان. وعلى كل حال فأنا أجيب على حسب السؤالء وهذه الأسئلة 
التي لرستها يبه أن تكون موضيع اهتمام هاتين البنتين. أما الأجرة التي 
تُحصّلاما من هذا البيت: إذا كان يمضي عليها الحول من العقد فإن عليه] 
زكاة» أما إذا كان لا يمضي عليها الحول؛ مثل أن يكون البيت يُكْرَى بالشهر» 
وكُلٌ شهر تأخذان الأجرة وتنفقانهاء فإنه في هذه الحال ليس عليهم| في ذلك 
زكاة؛ لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الحول؛ وهنا لم يتم الحول على هذه 
الأجرة. 
2 

(147) تقول السائلة ك.خ: عندي بيت مُوّجَّر من ست سنوات تقريبا 
في البداية كان الإيجار السنوي عشرة آلافء ثم خمسة عشر ألقَاء والآن عشرون 
ألمًا. والسؤال: فر على هذا البيت زكاة؟ وإذا كان عليه زكاة فكم يكون 
المقدار؟ علً) أن ة قيمة الإيجار أصرفها للعديد من المتطلبات ولم يبق منها شيء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: البيت لمحل للإيجار ليس فيه شيءء أية لمن 
فيه زكاة مهما بلغت قيمته» لكن الزكاة تكون في أجرته» ولكن متى يدفع 
الزكاة» أي زكاة هذه الأجرة؟ قال بعض العلاء: إنه يدفع زكاة الأجرة من 
حين أن يُقبضها؛ لأن الأجرة كالئمرة وكالزرع» وقد قال الله تعالى: «وءَاتوأ 
4 [الأنعام: ]١4١‏ وقال بعض أهل العلم: لا تجب عليه 
زكاة الأجرة إلا إذا تمت سَنَةَ من عَفّد الإيجار. وبناء على القول الأول فيلزمه 
كلما قَبَضِ شيئًا من الأجرة أن مُحْرِجٍ زكاته» ما دامت الأجرة بمجموعها تبلغ 
النصاب. وأما على الثاني فإذا قَبَض الأجرة بعد تمام السنة أخرّج زكاته» وإن 
بض قبل تمام السنة تَظَرْنا: إن بقيت عنده حتى تتم السَّنّة لم يصرفها في نفقة أو 
غيرهاء أدى زكاتهاء وإن صرفها في نفقة أو غيرها قبل تمام السنة فلا زكاة عليه؛ 
لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الحول. وهذه المرأة تقول: إنها تصرف 


الأجرة في حوائج بيتهاء فإذا كانت تصرفها قبل أن تتم السنة فليس عليها زكاة 
على القول الثاني» وأما على القول الأول فيلزمها زكاة لكل أَجْرَة سَنَة. 
2 

(55407) يقول السائل !. ع. من المدينة النبوية: لدي عمارة أؤجرهاء 
رغم أنني أرغب في بيعها لو أتاني مشتر جَيّد. فهل تجب الزكاة في هذا؟ وإذا 
كانت تجب فيها الزكاة فأنا لا أملك النقود ني الوقت الحاضرء ماذا يجب عل ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: العمارة التي أعدها الإنسان للتأجير» 
لكن لو أتاه من يَبَذّل له ثمنًا كثيرًا باعهاء ليس فيها زكاة» وإنما الزكاة في ف 
أجرتها. وأما الذي اشترى عمارة يريد أن يتكسب فيها بالبيع» ويريد أن يبيعها 
وليس له غرض في بقائهاء لكن يقول: ما دُمْتٌ لم أبعْها فسأؤجرهاء فهذا عليه 
الزكاة في نفس العمارة» وعليه الزكاة أيضًا في أجرتها. والناس يفرقون بين 
رجل عقاري يبيع ويشتري في العقار ليتكسب. وبين شخص عنده عمارات 
استثارية يريد أن يستثمرهاء لكن لو جاءه أحد وأغراه بثمن كثير باعهاء 
فالأول عليه الزكاة في نفس العمارات وفي أجورهاء والثاني ليس عليه زكاة في 
نفس العماراتء لكن الزكاة في أجورها. 

2 

(5644) يقول السائل أبو عمر: اشتريت عقارًا بقيمة مائة وستين ألف 
جنيه. يي يي 0 
فكيف أدفع الزكاة؟ وما طريقة دفع الزكاة في مثل هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العقار هذا ينظر: هل هذا رجل يبيع 
ويشتري في العقارات, فيجعل العقارات كأنها سِلّع مثل التي عند التجار؟ 
فهذا يجب عليه أن كي العقار» لأله: عروضن ارة: أو أنه عد العقان 
للكَسُْبء يؤجره ويتتفع بأجرته؟ فهذا لا زكاة فيه. أو اشترى العقار ليسكنه؟ 
فهذا لا زكاة فيه. أما البَقيّة التى بقيت عليه من الثمن: إذا كان يملكها وجب 
عليه زكاتهاء وإذا كان لا يملكها فلا زكاة عليها. 


د 
(7749) يقول السائل: إذا اشترى شخص عقارًا ولكن لم يُكْمل بناءه 
فمتى يخرج الزكاة؟ هل عندما يتم البناء أم عند بيعه؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أدري ما زيّة هذا الذي اشترى» هو يقول: 
اشترى بيئًاء إذا كان زيّته أن يَسْكنه أو يؤجره فلا زكاة فيه» أما إذا كان نِيّته 
الفجازة قحلي الدكاة قيهانين حين تراه ويكون: خَوْله حول مالة الذي كان 
بيده» فمثلا إذا اشترى هذا البيت بعد أن مضى ثمانية أشهر من حول الزكاة 


فإنه يزكيه عند تمام أربعة أشهر؛ لأن عروض التجارة لا يشترط لها حَوْل ما 
دامت مبنية على حَوَلٍ سابق. 
2 
(5500) يقول السائل: كيف تكون زكاة مَرْرّعة الدواجن؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: مزرعة الدواجن ليس فيها زكاة.» إلا إذا 
كانت ذات ثهار تجب فيها الزكاة» فإذا قَدَّرنا أن هذا الرجل عنده مزرعة وفيها 
برسيم وعَلّف يَعْلِف به الدواجن فلا شيء عليه فيهاء أما إذا كانت المزرعة تُغْل 
حبوبًا وثارًا ففيها الزكاة في حبوبها وثارهاء وهي نصف العشر إن كانت 
فى بمؤونة» والعكر كاملة إن كانت تشقن بل مؤوتةة: آم بالتسة 
للدواجن: فالدواجن يكون اتخاذها على وجهين: الوجه الأول: أن يكون 
اتخاذها تجارة» يبيع ويشتري فيهاء يبيع هذا الدّاحِن اليوم ويشتري بدله» ففيها 
2 و 5 1 . : 5 
الزكاة في قيمتهاء تقدر كل سنة با تساوي حين وجوب الزكاة» ويخرج من 
قيمتها ربع العشر. أما إذا كانت الدواجن للتنمية وَالنْسّْلء وكانت تُعْلّف من 
هذه المزرعة الْحَول أو أكثَرَ الْحَؤلء فإنه لا زكاة فيها؛ لأن الزكاة إنم) تكون في 
السائمة» وهى التى تَرْعَى مما أنبته الله -عز وجل- الول أو أكثر الخول. 
2 2/6 
(2501) يقول السائل: أعمل في بيع المواشى» فهل على هذه التجارة 
زكاة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء عليها زكاة؛ لأن هذه المواشي في حقك 
كأموال التجان مخ" القرّاشيق وأهل الذهب والأواني» وهذه التجارة تسمى 
غروفن التجارة» وعروضن التجارة: ُلَ ما أعَدَ الإنسان للرّْح من مواشي» 
أو سيارات» أو مُعِدَات» أو أراضٍ» أو غيرهاء كل ما أعدّ للبيع والربح 
والتريّح فإنه عُروض تجارة تجب زكاته. وكيفية الزكاة: أنه إذا جاء وقت الزكاة 
-وهو تمام الحؤل- تُخْصٍ ما عندك من عُروض التجارة» 52000 

0 ع 2 4 

تساوي عند وجوب الزكاة» ثم تحرج ربع العشرء أي واحدا من الأربعين» فإذا 
كانت هذه المواث شي التي عندك تساوي أربعة آلاف ففيها مائة ريال ربع العشر؛ 
لأن الواجب في الذهب والفضة وعُروض التجارة ربع العشرء أي واحدٌّ من 
أربعين» وإن شئت فقل: اثنان ونصف من الائة» وإن شئت فقل: خمسة 


وعشرون من الألف. 
(505) يقول السائل: إذا كان عندي فلوس واشتريت بها سيارة أو ما 
يشبه ذلك هل عليها زكاة أم لا؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: السيارة التي اشتريتها بدراهمك قبل تمام 
حول الدراهم ينظر: إن اشتريتها للتجارة والتَكَسّبٍ بها -بمعنى: أنك 
اشتريتها تنتظر الرّبْح لتبيعها- فهي عروض تجارة» إذا تم حَوْل الدراهم التي 
اشتريتها بها وجب عليك أن تؤدي زكاتهاء فتَقَوّمها بها تساوي وقت وجوب 
الزكاة وتخرج ربع عشر قيمتها. أما إذا اشتريت سيارة بدراهمك التي لم يتم 
خؤها :وهتة الندارة اكد أن كيتيا اكه أ عملي الجر »تإنه 
لا زكاة فيها؛ لقول النبي كَلِ: اليس على المسلم في عبده ولا فرسه صَدَّقّة)7'". 


نا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


22 2 

(5109) يقول السائل: هل السيارة المعدّة للركوب تَعَلٌ من ععروض 
التجارة؟ أفيدونا بالتفصيل. 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: السيارة المعدة للركوب أو للأجرة ليست من 
عُروض التجارة» وإنم) عُروض التجارة ما عرض للتجارة» أي: ما كان مُعَذَا 
للبيع والشراء من أجل الوّبْح» هذا سميت عَرُوضًاء لأنها تَْرض وتزول» أو 
لأنها د نُعْرَض للتكسب والتجارة» وأما شيءٌ قَصَدَ الإنسان به الادخار والتنمية 
فهذا لا تجب الزكاة فيه -أي: زكاة العروض- ولكن قد تجب في عيّنه» كى) في 
الع يمه العام وكا في الذهب والفضة. 

فضيلة الشيخ: لكن مثلا التاكسي لو وَفَرَ نقودًا كثيرة في آخر العام يزكي 

عل نه القوة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء لأن .التقود تجب الزكاة في عيّنهاء لا 
جاخ رومن از فإذا تزئر نه مازاتى أخزه التاكنى: ارمق اجر البيقهة 
أو من أجرة السيارة» وكان هذا المال نصابًا تم عليه الحول» وجبت عليه زكاته. 

2 

(5105) يقول السائل ع. من الرياض: عندي سيارة أجر ة وهي مَصِدَر 
رذق ولس عندي مصدر عمل آخره قهل أخرج تزكاة هذه التبيارة؟ 
وكيف؟ مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه السيارة ليس فيها زكاة؛ لأنها معذة 
للأجرة وليس للتجارة» ومثلها العقارات» لو كان لدى الإنسان عقارات كثيرة 
تساوي ملايين» ولكنه لا يريد بيعهاء وإنم| يريد استغلالهاء فليس فيها زكاة, إن| 
الزكاة في أجرتها حسب الشروط المعروفة عند أهل العلم؛ لقول النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه 
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(500) تقول السائلة: اشترك مجموعة من الأقارب واشتروا سيارة 
شَحْن صغيرة, وأََدّ أحدّهم يعمل عليهاء ويوزع الرّئْح على الشركاء حسب 
رأس المال. والسؤال: هل هناك زكاة على هذه السيارة؟ علً) بأن ثمنها -يعني: 
رأس المال- يَقَلّ في كل عام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس على هذه السيارة زكاة كما لو كانت 
لرجل واحدء فالسيارات العاملة التي تُستخدم لصالح الشخص نفسه؛ أو 
تستخدم لاستغلاها في الأجرة ليس فيها زكاة؛ لقول النبي كَكةِ: «ليس على 
المسلم في عبده ولا في فرسه صَدَقّة)!"). أي: ليس عليه في ذلك زكاة» وكل 
شىء يُستعمل لخاصة الإنسان أو للتأجير فلا زكاة فيه» إلا شيئًا واحدّاء وهو 
انخة من الددعي: و القنقرة» فإن الأدلة اتدل عل وى الدكاء فيه خطلما: 

ْ د د د 

(501؟) يقول السائل: السيارات المستعملة للأغراض الشخصية فقط 
دون تأجير» هل عليها زكاةً سواءٌ كانت متعددةً أم واحدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان عند الإنسان سيارات أعدها للأجرة 
دكالتكابى مدلة أوسيارات انقنر الكيزركك فإنه لبن فيها كاف سؤاء قلت 
أو كَثُرَت» وسواءٌ كانت قيمتها قليلة أم كثيرة؛ لقول النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه ص0 أما إذا كان 
صاحب مَعْرِض يُتجر بالسيارات» يبيع هذه ويشتري هذه. فإنه تجب عليه 
الزكاة في قيمة هذه السيارات؛ لأنه تاجر سيارات» وعروض التجارة تجب فيها 
الزكاة ى)] هو معروف. 

فضيلة الشيخ: التي للاستعمال الخاص؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : التي للاستعمال الخاص لا زكاة فيها. 


1 

فضيلة الشيخ: حتى لو تعددت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ولو تعددت» وكذلك ما كان للاستغلال 
والعمل به لا زكاة فيه. 

(510) يقول السائل: هل على المكائن الزراعية زكاة؟ مع العلم أن شراء 
المكائن لم يمر عليه حَوٌل وقد حَسِرٌنا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت هذه المكائن للتجارة فعليكم الزكاة 
وإن ل يمر عليها حولء ما دام رأس المال الذي اشتريتم به المكائن قد أتى عليه 
الحول» وذلك لأن عروض التجارة يتبادهها الناس ولا يُشترط فيها الحول» 
فالحؤل لرأس المال الأصليء فمتى تم حوله وجبت الزكاة. وأما إذا كانت 
المكائن قد اشتريتموها للعمل عليهاء ولكن رَعِْبَّْم عنها إلى مكائن أخرى؛ أو 
عَدَلْتَم عن الحَرْث بها أو عن استعماها ثم بعتموهاء فهنا يبتدئ حَوَل الزكاة من 
جديدء فإذا تم الحول بعد بيعها وقَبّض ثمنها وجبت عليكم الزكاة. 

26 

(5154) يقول السائل: الآلات الزراعية مثل الخَرّانَة وغيرها هل عليها 
زكاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس على الحَرّائة زكاة إذا كان الإنسان 
يستعملها لنفسه أو يستعملها للاجارة» أما إذا كان تاجرًا يتحر في هذه الآلات 
يبيع ويشتري فيهاء فإن عليه زكاتهاء وهذه الزكاة تسمى زكاة العروض. 
والقاعدة في زكاة العٌروض أن كل ما أعده الإنسان للاتجار فإن فيه زكاة» وأما 
ما أعده للاستععال -كالسيارة: سيارة الأجرة» وسيارة الركوب» وسيارة 
النقل» وكذلك لكاتو الّاثات». ورافعة الماء» وما أشبهها- 5 لا زكاة 
فبهاء إلا أنه بتكني عا يُستعمل الذهب والفضة:» فإن الزكاة واجبة فيا 
يسشتعمل منه -كَحَيّ المرأة مثلاه- على القول الراجح الذي دَلّ عليه القرآن 


0 الى 07 
قداو فوع انيت 
والسّئةء كا بَيْنَّا ذلك في رسالة لنا ضغيرة عنوانها: فزكاة اللة: وى) :هو 
عن الإمام أحمد ماشه . 


2 

(56509) يقول السائل أبو عبد العزيز من بريدة: لقد اشتريت مساحة 
من الأرض ومحلات تجارية» ولقد حال عليها الحول. فهل عليها زكاة؟ عل 
بأن المحلات التجارية والأرض ل( أنتفع منها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه فيها تفصيل: إذا كان اشتراها يَتَجر بها 
-بمعنى: أنه يشتريها اليوم ويبيعها غدّاء كسلّع التجار بمتاجرهم- ففيها زكاة, 
سواء انتفع بها أم لم ينتفع. وأما إذا كان اشتراها للاستثار فليس فيها زكاة 
وإنا الزكاة في إجارتها. 

تي 

(57) يقول السائل: اشترى رجل أرضًاء وني نيّته أن يقدمها إلى 
الصندوق العقاري ثم يقوم ببيعها مرة ثانية, ولكن مضت مدة طويلة لم يفعل 
شيئًاء فمتى يبدأ بإخراج الزكاة؟ من أول ما اشتراهاء أم إذا بدأ بِعَرْضها في 
السوق؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان اشتراها للتجارة فإنه تبتدئ زكاتها 
مع مالهء فمثلا إذا كان عند الإنسان مائة ألف تَقَدَاء وفي أثناء السنة اشترى 
أرضًا للتجارة بخمسين ألفَاء فإنه إذا تمت السَّنَةُ -سَنَةَ مائة ألف- وجب عليه 
أن يخرج الزكاة» حتى وإن كانت هذه الأرض لم يملكها إلا في أثناء الحول؛ 
لأن عروض التجارة مبنية على أصلهاء وهو القيمة. فنقول لهذا الأخ السائل: 
إذا كنت من حين اشتريتها قد نَوَيْئها عروض تجارة» فرّكّها مع مَالِكَ 
سواءً بنيتها أم لم تبنها. أما إذا كنت لم تَنْو التجارة بهاء وإنما نويت استثمارها 
إذا بنيتها من صندوق التنمية العقارية» فهذه ليس فيها زكاة؛ لأن ما يراد 
استثاره من العقار فالزكاة في أَجْرّته فقط. 


د 

(511) يقول السائل: اشتريت قطعة أرض لبناء مسكن عليهاء ثم 
عرضتها للبيع إن حاءت بأل مه نيهر القتزا وذلك الختراء أرقن ع 
تقصد بناء مَسْكُنٍ عليهاء فهل على هذه الأرض زكاة عندما عُرِضَت للبيع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الإنسان عندما عَرَضَها للبيع لا 
يقصد التجارة والرّبْح» فليس عليها زكاة؛ لأن ذلك عبارة عن سِلّعة طابت 
نَفْسّه منها فيريد أن يبيعهاء وهذا لا زكاة فيه. او 
التكسب فهذه عروض تجارة» يجب عليه زكاتها إذا تم الحول عليها من نيته 
ل ل و ا ا ع 
الأرض ويتخذ أرضًا بدلاء فإذا كانت هذه اليّة فليست عروض تجارة, أما إذا 
كانت النيّة أن يتكسب فيها ويربح فهي عروض تجارة. 

2 

559 يفول السائل ع. أ 6 بت قطعتين من الأرض: الأولى 
انرفو الشكن والأخرى حسم ل ا 

فيهم| زكاة فهل تُقَوّم بقيمة بقيمة د شرائهماء أم بقيمتهما الحالية وما تساوي في الوقت 
الحاضر؟ وهل العقار من البيوت والزارع يكن من شرو التتعارة أم لا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما القطعة التي اشتريتها من أجل أن تَعْمُّرها 
سي اه 5 2 3 1 2 
للسكنى فليس فيها زكاة. وأما التي اشتريتها للتكسب فهي التي من عروض 
التجارة» وعلى هذا تجب عليك زكاتها كلهاء وكيفية التزكية أن تُقَوّمها عند 
وجوب الزكاة بها تساوي, ثم تحرج ربع عشر القيمة» أي: تسم القيمة على 
أربعين» والناتج بِالقِسُْمة هو الزكاة» ولا تَعْتَِر ما اشتريتها به وإنا تَعْتير ما 
تساوي حين وجوب الزكاة» سواء كان أقل مما اشتريتها به» أم أكثر» أم كان 
مساويًا. لكن هاهنا مسألة» وهي أن بعض الناس يقول: إن القيمة قد تُشْكِل 
علي عند وجوب الزكاة» فلا أدري هل تساوي أكثر ما ان شتريتها بهء أو أقل» أو 
تساوي ما اشتريتها به؟ فنقول: في هذه الحال رَكرآسن المال؛ لأنه ا 
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والتّقص والرَبْح مشكوك فيهماء وما كان مشكوكًا فيه فالأضل عَدَهُ 
المزارع والبساتين التي للتنمية فليس ذ ل 
تجب فيه الركافة وليس كل ما يحصل من البساتين تجب فيه الزكاة» 
فالخضروات والبطّيخ وما أشبهها ليس فيها زكاة. 
2 

(575) تقول السائلة: أنا أملك أرضًا منذ ست سنوات؛ هل تجب فيها 
الزكاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا زكاة في الأرضء ولا زكاة في البيت» ولا 
زكاة في السيارة التي يستعملهاء وإنما الزكاة فيا أَعِدّ للتجارة من هذه الأشياء 
أو غيرهاء وعلى هذا فالأرض التي مَلَكَنْها السائلة ليس فيها زكاة إلا إذا وما 
للتجارة» فإن نوها للتجارة وجبت عليها زكاتها إذا بلغت قيمتها نصابًّاء أو 
ضَمّت القيمة إلى ما عندها من جنس القيمة وبلغ النصاب. 

ا 

(257) يقول السائل ج. !. مقيم في المنطقة الشرقية: لديّ قطعة أرض 
أنوي بناءهاء ولكن بعد فترة لا أدري مقدارهاء هل عليها زكاة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأرض التي عند هذا السائل أعدها للبناء 
عليها ليس فيها زكاة» وذلك لأن الزكاة إنم) تجب في هذه الأراضي ومثلها إذا 
اك للتجارة» أي: إذا كان الإنسان ينتظر بها الربح والمكسبء يشتريها اليوم 
ويبيعها غدًا وهكذاء كم يبيع التجار ما عندهم من الأثاث والأمتعة والأواني 
وغيرهاء فأما الأراضى التى أَعِدّت للبناء عليها فليست فيها زكاة» سواءٌ أعدها 
للبناء عليها ليَسْكُنَء أو أعدها للبناء عليها لوجر فإنه لا زكاة فيها. وبناً 
عليه نقول: لا حاجة إلى أن تَعْرِف مقدار قيمتها أو لا تَعْرف؛ لأنه ليس فيها 
زكاة. 


2 


1 


1 


5 


0 


(570) يقول السائل الدكتورع. أ. أ. ش. مصري: إذا اشتريت أرضًا في 
مصر فهل عليها زكاة؟ وإذا كانت كذلك فكيف يكون النصاب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا اشترى الإنسان أرضًا في مصرء أو في 
السعودية» أو في العراق» أو في الشام» أو في أي مكان من الأرض» وهو لا 
يريد الاتجار يهاء إن) اشتراها ليبني عليها سَكَنَاء أو يبني عليها بناء يَوّجُرهء أو 
اشتراها ليحفظ فلوسه فيهاء فليس عليه في ذلك زكاة؛ لأن الأراضى عَيْنَها 
ليس فيها زكاة حتى تكون للتجارة» أي: حتى يجعلها الإنسان را ماله 
يبيع فيه ويشتريء فإذا كان الأول هو مُرَادَكَ بشراء هذه الأرض فليس فيها 
زكاة» وإذا كان قَصِدَك أن تَنّجِر بها ىا يَنّحِر أصحاب العقارات بأراضيهم 
فعليك فيها الزكاة» وذلك بأن تُقَدِّر قيمتها كلل) وجبت الزكاة في كل حول؛ 
وتَخْرِج ربع العشرء أي: اثنين ونصمًا في المائة. 

2 

(517) تقول السائلة: يوجد عندي أرض فضاء لي أنا وأمي وأختيء 
ولا مُدَّة كثيرة» ولا يوجد لدينا فلوس تَعْمُرهاء ولا وتجندامن بنستريناء نهل 
عليها زكاة ونحن لم نستفد منها؟ وإذا كنا لم نجد الزكاة عليها فهل يجوز أن 
نتركها ولا نزكيها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليكم فيها زكاة؛ لأن الأراضي 
والبيوت أو شَّبّهها إذا لم تكن للتجارة فليس فيها زكاة؛ لقول النبي كَك: اليس 
على المسلم في عبده ولافي فرسه صَدّقة)!2. فهي تَبْقَى حتى يُيَسّرَ الله -تعالى- 
من يشتريباء وإذا اشتريت وأخذتم الدراهم» وحال الحول على هذه الدراهم 
وبقيت عندكم» وجبت الزكاة في هذه الدراهم. 


إعزقاف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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حكمها. مقدارها. على من تجب؟. حكم تأخيرها عن وقتها. حكم إخراجها نقدا 

(58357؟) يقول السائل م. س. ف.: داتًا نسمع الحديث كل آخر رمضان 

من الرمضانات الماضية عن زكاة الفِطرء علً) أنه لا حاجة ماسّة ة لها؛ لأنها 
أصبحت تافهة نظرًا إلى قِلّتها وكثرة النّحَم بين الناس» فهل نستمر على هذه 
العادات؟ نرجو الإجابة المقنعة من الذي يتولى الرَّدّ على هذه الأسئلة 
والاستفسارات عبر برنامجكم المفيد. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحقيقة أن هذا السؤال وجيه وقبيح, أما 
وجهه فكونه يقول: إن هذه الزكاة الآن أصبحت قَدُرًا ضئيلا لا يُلتفت إليها 
با أنعم الله على عباده من هذه النّْحَم الوافرة الكثيرة. وأما كونه قبيحًا فلأنه 
قال: هل نستمر على هذه العادات؟ فجعل صدقة الفطر التي هي من فرائض 
الإسلام» حيث قال ابن عمر فظتما : : افَرَضُ رسول الله يك صدقة قة الفطر)(") 
جعلها من الأمور العادية» وقد أخطأ في ذلك خطأً عظيًا في تعبيره» ولا أظنه 
-إن شاء الله- يعتقد ما يقول إلا أن يكون عن جهل منه. ولكنى أقول: إن 
هذه الزكاة وهذه الصدقة فريضة فرضها رسول الله به ولم يحَدَدْها بالحاجة 
والفقر» بل فرضها على كل من يستطيعها يدفعها إلى الفقراء» فإذا قُدَّر أنه ليس 
في البلد فقير فإنه من الممكن أن ينقلها إلى بلد آخر فيه فقراء» وإذا لم يمكنه 
ذلك فإن أمامنا أحد أمرين: إما أن نقول بسقوطها حيتئذ؛ لأنه لَا فُقدَ لها 
سقطت كما يسقط غَسْل الذّراع إذا قُطِعت من العَضْد. وإما أن نقول: تُعطَى 
كر مَنْ يكون وأَكَلّهِم عِنّىء وحيئٍ يكون الفقر زسبًا وليس على ما حدده 
الفقهاء -رحمهم الله- بأن الفقير هو الذي لا يجد كفايته وكفاية عائلته سَنَة. 
والحاصل أن هذه الصدقة التي فرضها رسول الله ككةٍ يجب على المسلم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطر» رقم »)١477(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 


جيه 
تنفيذهاء إما في بلده إن كان فيه فقراء محتاجون, أو في بلد آخر يكون فيه فقراء 
محتاجون. 
2 

(514) يقول السائل: ما مقدار زكاة الفطرء وأنسب وقت لتوزيعها 
على الفقراء؟ و ا 
أبنائه إذا كان كبيرًا ومتزوجًا ويعمل بنفسه وعائلته. أم رب العائلة مُلْرّم فقط 
بإخراج حصة من يعوله من النساء والأولاد البالغين وغير البالغين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إن مقدار زكاة الفطر صاع من طعا 
الصاع النبوي والذي زنته كيلوان وأربعون غراماء يعني حوالي كيلوين وربع 
الكيلو من الرَّرّ أو غيره من طعام الناس» هذا مقدار زكاة الفطرء ولا يجوز 
إخراجها من غير الطعام؛ لأن النبي يَكِ «فرضها ع 
وكان ذلك الوقت هو طعامهم, كما قال أبو سعيد ذه : «كان طعامنا يومئذ 
الشعير والتمر والزبيب والأقط»! '». ولم يكن اليد شائعًا كثيرًا في عهد النبي يكل 
م ل ا ا ري 
نصف صاع منه يل صاعًاء ولكن أبا سعيد 859 نة خالفه في ذلك وقال: «أما 
أنا فلا أزال أخْرجه -أي الصاع- كا كنت أخرجهه أَبَدَا ما عِشْتُ00". 
والصواب مع أبي سعيد 88 أنه صاع من أي طعام كان. وأما بالنسبة للوقت 
المناسب لإخراجها فهو صباح العيد قبل الصلاة؛ لأن ذلك وقت الانتفاع ما؛ 
لقول الرسول -عليه الصلاة والسلام- فيا يروى عنه: «أَغْنُوهم عن الطَّلّبٍ 
في هذا اليوم ال). ولكن مع ذلك يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين» ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطرء رقم »)١575(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب الصدقة قبل العيد, رقم .)١4179(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (480). 

(5) أخرجه الدارقطني (7/ 7129)» والبيهقي (4/ 2175 رقم وضعفه الألباني. 


7-5 سس وََوَو فط ازيف 
يجوز إخراجها قبل ذلك خلاقا لمن قال من أهل العلم: إنه يجوز أن تخرج بعد 
دخول شهر رمضان؛ لأن الزكاة تُسَمَّى زكاة الفطر من رمضانء. فهى مضافة 
إل التطرو بف عفان إل اليا حاو لو لة 1ن نايعا وتان ب ين 
عباده لقلنا: لا يجوز إخراجها إلا بعد غروب الشمس من آخر يوم من 
رمضان. وأما إخراجها عمن يعول من الأولاد فهذا ليس بلازم؛ وإنما هو على 
بعاد ستحات وي 0 نكن إلعاد مولا حاترن انه عليه لكوك ابن 

عمر ضُها: 'قَرَضَ رسول الله يكِِ زكاة الفطر على الصغير والكبير» والذكر 
والأنثن: والح والعبد مق المسلمين»7". ولكن إذا أذ .رب العائلة الفط 
عنهم جميعًا وهم يشاهدون ووافقوا على ذلك, فلا حرج عليهم ولا عليه في 
ذلك. 

د مد عاد 

(2"1 يقول السائل: ما مقدار زكاة الفطر؟ وعلى من تجب؟ وهل يجوز 
نقلها من البلد الذي فيه المرَكّي إلى بلد آخر؟ وما هو آخر وقت لإخراجها 
وأوله؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: زكاة الفطر مقدارها صاع من طعامء قال أبو 
سعيد الخدري قَلْقُهُ فيا رواه البخاري عنه: «كنا نخرجها على عهد النبي كَل 
صاعًا من طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والؤييب والشعير والأقط»©. 
وكونها صاعًا من طعام يشمل أي نوع كان من الأطعمة» فإِذًا الزّزَ والمُرٌ والتمر 
والزبيب والأقط كله يجوز إخراج الزكاة منه؛ لأنه طعام. وأما من تجب عليه؟ 
فإنها تجب على كل واحد من المسلمين» ذكرًا كان أم أنثى» صغيرًا كان أم كبيرًاء 
خرًا كان أم عبدًا. وأما وقت إخراجها: فإن لها وقتين: وقت فضيلة» ووقت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطرء رقم (577١)؛‏ ومسلم: كتاب 


الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (4854). 


1 لبي 
جواز. أما وقت الفضيلة فأن تؤدى صباح يوم العيد قبل الصلاة» وأما وقت 
الرازاقات تزف دل انعد ورد أ إخراجها بعد الصلاة فإنه ُحَرّمم ولا 
كُزئ؛ لأن النبي علد مر أن تُوَدَى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فإذا 
أخرجت بعد الصلاة فقد فُِلت على وجه لم يأمر الله به ولا رسوله؛ وقد قال 
النبي كلِ: «من عَمِل عملا ليس عليه أمرنا فهو ر7)5". وفي السنن عنه يَكلله: 
١من‏ أَدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي صَدّقة من 
الصدقات»9". إلا إذا كان الإتبان: معداؤة ال قل + أن يتسن العراجيا ولا 
يذكرها إلا بعد الصلاة» أو يكون معتمدًا في إخراجها على من كان عادثّه أن 
تحْرجها عنه. ثم يتبين له بعد ذلك أنه لم تُخْرِجء فإنه ُحْرج» ومثل أن يأتي خَيَرُ 
يوم اليد مباغتًا قبل أن يتمكن من إخراجها ثم يخرجها بعد الصلاة» ففي 
حال العُذّر لا بأس من إخراجها بعد الصلاة» وتكون في هذه الحال مقبولة؛ 
لآن الرسول صل الله يَكِةِ قال في الصلاة: امن نام عن صلاة أو نسيها فلَيْصَلّها 
إذا ذَكَرّها»". وإذا كان هذا في الصلاة وهي من أعظم الواجبات المؤقتة ففي 
ماسواها أولى. 

يقول السائل: بالنسبة لتأخير الزكاة إلى ما بعد صلاة العيد لو لم يجد من 
يدفعها إليه حتى انتهى وقت الصلاة وصلى الناسء, فكيف العمل؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(23560» ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 
.)١27218(‏ 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم (227709» وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر» رقم )١871(‏ وحسنه الألباني. 

(") أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك 
الصلاة» رقم (01/7)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائثتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (184). 


فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: في هذه الحال معذورء يعني مثله لو كان من 
اوقد اذا رعطلنها لنحق) ساف الفتراف انبا لاذه المضياب عه 11 
يجده فهذا يكون معذورّاء فهذا من الأعذار. 

فضيلة الشيخ: بقي الحكم ني نقلها إلى بلد آخر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما تَقَلّها إلى بلد آخر فإنه لا بأس به» لكن 
الأفضل أن يكون في بلده الذي وجبت عليه الزكاة وهو فيه؛ فإذا كان -مثلا- 
من أهل الرياض» وكان في وقت وجوب زكاة الفطر في مكة. فإنه يخرجها في 
مكة» ولكن هذا إذا قدر» أما إذا كان مَنْ خارجَ بلده أخْوّجء أو أنهم يتميزون 
عمن في بلده بالقرابة إليه مع حاجتهم, فإنه لا حَرَجَّ أن يخرجها إلى هؤلاء؛ 
لأنه قد يَعْرض للمفضول ما يجعله أفضل. 

فضيلة الشيخ: في هذه الحالة هل الوقت يبدأ من تسليمها إلى المحتاجين 
أو من وقت إخراجها من نفس الشخص المرزكٌّي؟ يعني: لو كنت مثلا أنا في 
الرياض ودفعتها إلى شخص في خارج مدينة الرياض ربا في منتصف شهر 
رمضانء قلت له: هذه زكاة الفطر وتدفعها لمستحقيها في وقت الوجوب. هل 
يصح مثل هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : إذا أعطيتها إلى وكيلك في البلد الثاني وقلت: 
هذه زكاة الفطر وأخرجها في وقتها فلا حرج والمعتبر وصوها إلى الفقير في أيّ 
بلد. 

و عن 

)257١(‏ يقول السائل: على من تجب زكاة الفطر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن أراد السائل من تجب عليه أي من يجب 
عليه إخراجهاء فهي تجب على كل مسلم صغير أو كبير» حر أو عبد ذكر أو 
أنثى» أن تُخْرجٍ الِطر عن نفسه. وأما إن أراد من تجب له يعني من تُضصْرّف إليه 
زكاة الفطرء فإنها تُضْرّف إلى الفقراء؛ ليستغنوا بها عن السؤال في يوم العيدء 


5 قي 
ويشاركوا البو مو مون تن ب ل 1 
فظتم : «فْرَضٍ رسول الله -صيل الله عليه وغل اله وسلم” زكاة الفطر. 
للصائم من الذَّهْو والرَّنَّثْء وطّمْمَة للمساكين)0". 
2 

(11؟) يقول السائل ت. ع. أ. من الهمن تعز: هل زكاة الفطر ترج عن 
كل تَمَّر من البيت عن الصغار والكبار, أم عن الكبار فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب إخراج زكاة الفطر عن الصغار 
والكبار» والذكور والإناث» والأحرار والعبيد» وأما الحَمْل في البطن فإن 
أخرج عنه فهو خيرء وإلا فلا يجب الإخراج عنه. 

2/6 2 

(567) يقول السائل: أخرجت زكاة الفطر عني وعن زوجتي فقط دون 
أطفالي في عامين. وضاقت بنا الأحوال بسبب الغلاء المرتفع في تلك الأيام, 
والمرتب قليل لايفي بالحاجة» وخاصة إذا كانت الأسرة كبيرة مكونة من عشرة 
أفراد أو أكثر. وعندما فتح الله عل بعد سنتين أكملت إخراج الزكاة لذلك 
العام مع زكاة أطفالي» فهل تجوز تلك الزكاة؟ وهل من الممكن أن يخرج 
الإنسان هذه الزكاة متى ما تمكن من ذلك أم لا تُجْزِئ إلا في وقتها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: زكاة الفطر واجبة» لكن لوجوبها شروطء 
ومنها: أن يكون قادرًا عليها وقت الفطر من رمضانء وما دمت في ذلك 
الوقت الذي أشرت لا تجد ما تزكي به عن أطفالك فإنه لا شيء عليك» 
وإخراجك ذلك بعد هذا يعتبر صدقة وتبرعا منك؛ لأن جميع الواجبات تسقط 

مع العجز عنها؛ لقول الله تعالى: 9 فَأَنَقوأأّهَ َمَماأسَمَطعَتم 4 [التغابن: 17] وقوله 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر. رقم (159/) وابن ماجه: كتاب الزكاة. باب 
صدقة الفطرء رقم )١471/(‏ وحسنه الألباني. 


ا « لَايْكَلِ ك هتنس لا وها © [البقرة: 587] وقول النبي كَكلل: «إذا 
أمرتكم بأمر فَأنُوا منه ما استطعتم»7". 
2 

(5176) تقول السائلة من السودان: أعمل موظفة في التعليم» ووالدي 
يخرج عني زكاة الفطر عن كل عام. وعلمت أخيرًا أن من يتقاضى راتبًا معينا 
يمكنه إخراجها عن نفسه. علءًا بأنني عملت لمدة سنوات» فهل عل ذنب في 
عدم إخراجها بنفسي من مالي؟ وإن كان كذلك فاذا أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأصل في) فرضه الله على عباده أن يكون 
فريضة على العبد نفسه لا على غيره» ومن ذلك زكاة الفطرء فإنها واجبة على 
الإنسان نفسه لا على غيره؛ لأننا لو أوجبناها على غيره مناه وزْرَها إذا 
تركهاء فنكون مُحَمُلِيه لوزْر غير وقد قال الله تعالى: « ولا نر وَازرَه وزْرَ 
ري * [الأنعام: 174] فالإنسان حاطب بنفسه أن يؤدي صلقة الفطر عنهاء 
ولكن إذا كان له والد أو أخ كبير أو زوج وأخرجها عنه وهو راض بذلك فلا 
حرج عليه وعلى هذا يحَمّل ما ورد عن السّلّف ني ذلك فم| دمت قد رضيت 
بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك؛ حتى وإن كان لك دخل 
من راتب أو غيره. 

2/6 26 

(2704) يقول السائل: رأيت شخصًا يُصلٌ إمامًا بالناس» وعند صلاة 
غيد الفنطر سلس :و انان مكال تقس الم تعاول معله نجسة كدلو غرافات فق 
الجئطة أو من الدخن, ونحن نُخضر له زكاة الفطر عَيْنَا وليس تَقَدا حيث نملا 
الم عن كل شخص في الأسرة, لكنه لا يوزعها على الفقراء» بل عند سقوط 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله كَل رقم 

(1854): ومسلم: كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم (/1771). 


يج 
شرعًا يا فضيلة الشيخ في نظركم؟ وهل نكون بعملنا هذا قد أدينا الزكاة أم لا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الرجل فققيرًا يحتاج إلى هذه 
الحبوب فإنه من أهل الزكاة» وصَدْ ف الزكاة إليه جائز» ولكن لا ينبغى له أن 
يفعل هكذا؛ لأن هذا من سؤّال الناس» فهو قد سأل الناس بلسان الحال» وربما 
كان يسأهم بلسان المقال أيضَاء وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «(مَن 
يستعفف يُعِقّه لله ومن يَسْتغن يُفِْه الله»(". فلا يليق به وهو إمام -ى] يظهر 
من السؤال- اه نوها انويع . وأما إذا كان هذا الرجل عَِيّا فإن دفع 
الزكاة إليه لا يِل ولا يجزئكم. فإن أَجيرتم على ذلك فادفعوا إليه مقدار الزكاة 
دَفعَا لشّرٌّه وأخرجوا الزكاة من جهة أخرى على مستحقيها. 
(56070) يقول السائل: أتيت يوم العيد كي أؤدي زكاة الفطر فلم أجد 
أحدًا من المساكين, فماذا أفعل؟ وهل عل إثم في هذه ا حالة إن تٌركت الزكاة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على من أراد أن يخرج زكاة الفطر 
أن يعرف من يخرجها إليه قبل يوم العيد» حتى إذا جاء يوم العيد إذا هو قد 
عَرَف من يعطيهاء ومعلومٌ أن الأفضل في دفع زكاة الفطر أن يكون يوم العيد 
قبل الخروج إلى الصلاة» لكن الذي يظهر من حال هذا السائل أنه قد فرّط 
وأهمل ول من في فكره أحدًا يدفع إليه زكاة الفطر» حتى إذا صار يوم العيد 
ذهب يبحث,. وهذا خطأ منه. والواجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر الله 
ويقضي زكاة الفطرء أي: يدفعها إلى مستحقيها ولو بعد فوات يوم العيد. أما 
من تعمد أن يترك دَفْعها حتى انتهت الصلاة فإنها لا تُجْزئه عن زكاة الفطر؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة» رقم (0٠4١).؛‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب فضل التعفف والصبرء رقم .)١١51(‏ 


2 ب قووف ريت 
لحديث ابن عباس ظْتُه: «من أداها قبل الصلاة فهى زكاةً مقبولة» ومن أداها 
بعد الصلاة فهى صدقةٌ من الصدقات)7) ١‏ 
ْ 20 

(5057) يقول السائل: ماذا يجب على من لم يدفع زكاة الفطر لعدم 
معرفته للمستحقين حتى انتهى شهر رمضان ولم يخرجها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: زكاة الفطر لا تجب إلا إذا انتهى شهر 
رمضان؛ لأن وقت وجوبها هو غروب الشمس ليلة عيد الفطرء هذا وقت 
الوجوبء. فإذا جاء ذلك الوقت وليس حوله مستحق فإنه لا بأس أن يُيُقيها 
عنده حتى يجد لها مُسْتَحِقا ولو بعد العيد» لكن لا ينبغي للإنسان أن يهمل هذا 
الإهمال» بل ينبغي له أن يحتاط من الأصلء فإذا علم أنه ليس في بلده من هو 
أهل فإنه من الأَصْل يُرْسِل بها إلى بلاد أخرى تستحقهاء حتى يدفعها في 
الوقت الذي يجب أن تُدقع فيه. 

2 

(55170) يقول السائل: هل تجوز زكاة الفطر نَقَدًا أم لا؟ وما مقدارها من 
الحبوب مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تال" لا تجوز زكاة 7 1 3 الي 2 
ةلط صائا من خأو اتام شعم/ 0ه وقال أبو:سعيل القدري 
ذَيهُ: «كنا نخرجها على عهد الرسول يَلِةِ صاعًا من طعامء وكان طعامنا 
يومئذٍ التمر والشعير والزبيب والأقط)(". أربعة أصناف. فهي-أعني: زكاة 
الفطر- لا تجوز إلا من الطعام» ولا غون] عراجها من القية ولةامن اللبابين 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(6) تقدم تخريجه. 


ولا من الفُرّشء ولا أن يُبّتَى بها مساكن للفقراء» بل يجب أن تخرج مما فرضه 
رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- من الطعام» ولو كانت القيمة 
معتبرة لم تكن الأجناس مختلفة» إذ إن صاعا من الشعير قد لا يساوي صاعا 

من التمر» أو لا يساوي صاعًا من الي أو ما أشبه ذلك» وعلى هذا فالواجب 
إخراج زكاة الفطر من الطعام, كل م طعامها قد يختلف عن الأمّة ة الأخرى. 
وهذه القيمة التي تريد أن تدفعها اشْئَرِ بها طعامًا وأخرجه. وتَسْلَّم وتَبْرَأ بذلك 
ذِمّتنك» ونحن لا ننكر أن بعض العلماء قال: يجوز إخراجها من القيمة» ولكن 
المرجع عند النزاع إلى ما في كتاب الله وسنة رسول الله -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-» وإذا عَلِمنا أن سنة الرسول -عليه الصلاة والسلام- إخراج زكاة 
الفطر من الطعام فلنستمسك ببذه السّنّة. 


22 
(5174) يقول السائل: عندنا إمام مسجدء وفي خطبة العيد حَلّل زكاة 
الفطر أنها تعطى فلوسّاء فا رأي سماحتكم في ذلك؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أَدَّرْنا في الجواب على السؤال الذي قبل هذا 
إلى الحواب في هذه المسألة» وأنه لا يجوز إغظاء الفطرّة من الفلوس؛ وذلك لأن 
الشرع إنما ورد بفرض صاع من طعام ومن أجناس مختلفة» مختلفة النوع 
ومختلفة القيمة ما بين زبيب وشعير وتمر وأقطء ولو كان المقصود القيمة ليله 
راجو جلوا! امب يساويه من الأنواع الأخرى؛ لا أن تُقَدّر بصاع 

مُعيّنء ثم إن إخراجها من الدراهم يُضْفِي عليها صورة الحَمّاء وهي إذا كانت 
من الطعام تكون أشهر وأعّن يعرفها أهل البيت كله وكذلك تكون ظاهرة 
ياعذها كر يمان يؤدبها إلى الفقير بشكل واضح يَينِ أما إذا كانت من 
الدراهم فإنها تكون حَفِيّة» وربما ينساها الْخْرِج نا يُقدّرها با هو أقل من 
القيمة وتعترضها آفات كثيرة» لهذا نرى أن القول بجواز دفع الفلوس عن 
الفطرة قول ضعيفء وأن الصواب أنه لا يجوز إخراجها إلا ثما فرضه الشرع 
من الطعام. 


ود ل سس ةووقازف 

فضيلة الشيخ: بعض الناس يقولون: نحن دفعنا نقودّاء فهل تجزئ هذه 
النقود التي دفِعت في السنوات الماضية» أو يلزمهم دفع زكاة أخرى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان دفعهم إياها مجحرد استحسان منهم 
فإنه يجب عليهم إعادتها؛ لأنهم تصرفوا عن غير عِلّم أما إذا كان استنادًا إلى 
فتوى من يرونه أعلم منهم وهو أهل لذلك فإنه لا شيء عليهم» وإثمهم على 

شه 

(1079) يقول السائل م. س. س.: في بلدنا نقوم بإخراج زكاة الفطر على 
شكل نقود, وإذا أردنا أن نرج مما سن الرسول يك من بر أو شعير أو أ فقد 
لا نجد من يأخذ منا ذلك فوجهونا مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إخراج زكاة الفطر نقودًا غَلَط ولا يْزِى 
ا لوي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «من عَمِل عملا ليس 
عليه نا فهو 0137 أ مردود عليه. وثبت في البخاري وغيره عن ابن عمر 
وظتم 0 «فرض رسول الله يك زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من 
شعير»!'). فرضها صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير» والفرض يعني الواجب 
القَطْعيء لكن بعض أهل العلم -رحمهم الله- جوز أن يخرجها من النقود. 
فمن قَلّد هؤلاء وأخرج فهي مُِْتَة إذا كان لا يعلم الحق في هذه المسألة» وأما 
من عَلِم أنه لا بد أن تكون من طعام ولكنه أخرج النقود لأنها أسهل له وأيسر 
فإنها لا تجرئهه لكن الصورة التي ذكرها السائل إذا لم نجد من يقبل الطعام؛ 
يعني: ما وجد أحدا يبل ال ولا التمر ولا ابره وأنمم لا يقبلون إلا النقود. 
فحينئذ نخرجها نقودًاء فنَقَدّر قيمة الصاع من أوسط ما يكون ونخرجها. 


إعزقرف 


لوو ) 
8 باب إخراج الزكاة 65 
حكم تأخير الزكاة وحكم تعجيلها. حكم الزكاة في مال الصغير واليتيم,. 
النية في إخراج الزكاة. التوكيل في إخراجها وحكم أخذ الوكيل منها. حكم 
إخراج النقود بدلا عن المقدارالواجب 

64 يقول السائل: ما حكم تأخير الزكاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز أن يؤخر الزكاة إذا وجبت» بل يجب 
عليه أن يبادر بدفعها إلى مستحقيها؛ لأنها حَقٌ لغيره عليه» والواجب على 
الإنسان أن يبادر بدفع حق العَيْر إليه. لكن إن أَر دفعها زمًا قليًا لمصلحة 
المدفوع له -مثل: أن يؤخرها لوقتٍ يكون فيه الفقراء أشد حاجة» أو يؤخرها 
ليبحث عن مستحقء وما أشبه ذلك- فإنه لا بأس بهء لكن لا يؤخرها زمئا 
طويلاء بل شهرًا أو شهرين أو نحو ذلك. 
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)14١(‏ يقول السائل م. ب. س. من سوريا: إن شاب أبلغ من العمر 
الثالثة والعشرين» ومنذ طفولتي كنت متهاوثًا ني العبادات» أصلي شهرًا ثم 
أترك شهرّء أصوم سنة ثم أترك سنتين» وأرتكب بعض المعاصي» ولكن 
-الحمد لله- تاب الله عل تبت إلى ربي توبةٌ نصوحاء ماذا عل أن أفعل بها 
فاتني من المعاصي وكبائر الذنوب؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا تاب إلى الله توبةٌ نصوحًا صادقًا في توبته 

فإن التوبة تَيْدِمِ ما قبلهاء ولا يَلْرّمه أن يقضي صلا ولا صيامّاء ولا زكاةً إذا 
كان قد ملك المال ولم يتم عليه الحولء أما إذا كان قد تم عليه الحول فإن 
الواجب عليه إخراج زكاة ما سبق؛ لأن الزكاة يتعلق بها حَقٌ العَبْرِ فلا بد من 
إيصال الحقوق إلى أهلها. وقد يقول قائل: إنه حتى الزكاة تسقط عنه؛ لآن 
الزكاة يغلب فيها جانب العبادة الخاصة لله -عز وجل-» ولكن الاحتياط أن 
يؤدي الزكاة. مثال ذلك: رجل يترك الزكاة تهاونًا لمدة أربع سنوات مثلا ثم 


تاب» فنقول له: أدٌ زكاة أربع السنوات التي مضت؛ لأن الزكاة فيها حَقٌّ لكر 
ليود إليه حقه. وهذا أحوط وأَبْرَأ للدّمّة أما العبادات التي بينه وبين ربه فإنها 
تسقط بالتوبة ولا يَلْرّمه قضاؤها. 
نك 

(540") يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة المال في أي شهر من شهور 
السنة» أم يتحتم إخراج الزكاة في شهر رمضان المبارك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يتحتم إخراج الزكاة في رمضان. بل يخرج 
الإنسان زكاته إذا تم حَوْلّه -أي: حَوْل مَالِهِ- ولا يجوز أن يؤخرها إلا شيئًا 
يسيرّاء يؤخرها ليَنْظَر مَن هو أحوج. أو لزمان فاضل غير بعيدء وأما أن 
يؤخرها إلى زمان بعيد فإن ذلك لا يجوز؛ لأن الزكاة يجب إخراجها على الفؤر؛ 
لأنها من الواجبات؛, والأصل في كل الواجبات أن يقوم الإنسان بها فورًاء إلا 
ما قام الدليل على جواز التّرَاخِي فيه. 
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(54) يقول السائل: عندي مبلغ من المال جمعته منذ عدة سنوات» 
ويتزايد سنة بعد أخرى, ولكني منذ أربع سنوات ل أَرَكّد وأريد الآن تزكيته 
فهل أزكي عن السنوات الماضية أم عن السنة ا حالية فقط؟ وكم أخرج للزكاة 
منه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان عندك نَقَدٌ مضى عليه عدة سنوات لم 
تزكه فإنك آثم في تأخير الزكاة؛ لأن الواجب على المرء أن يؤدي الزكاة فور 
وجوبها ولا يؤخرها؛ لآن الواجبات الأصل وجوب القيام بها فورّاء وعلى هذا 
فإنك آثم بهذا التأخير» فعليك أن تتوب إلى الله -عز وجل- من هذه المعصية» 
وعليك أن تبادر الآن بإخراج الزكاة عن كل ما مضى من السنوات» ولا يسقط 
عنك شيء من هذه الزكاة» بل عليك أن تنوب وتبادر بالإخراج حتى لا تزداد 
نا بالتأخير. 


اا يري 

فضيلة الشيخ: كيف يُقدّر الزكاة ني الأربع السنوات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يُقدّرها بحيث يعرف كم كان ماله كل سنة» 
ومعلوم أن الأموال النقدية فيها ربع العشرء فيخرج ربع العشر من المال عن 
كل سنة» وهو يرجع إلى ما مضى» كم كان ماله عند الحول الأول؟ وعند الحول 
الثاني؟ وعند الحول الثالث؟ وعند الحول الرابع؟ حتى يتبين له» وإذا كان في 
شك من هذا الأمر فإنه يتحرّى ويحتاط في إبراء ذمّته. 

فضيلة الشيخ: إذَا في امال الذي يَنْيّت عنده في الحول المتأخر هل يَنققص 
منه ما أخرجه ني الحول الذي قبله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاء مثلا إذا كان عنده عند الحول الأول 
عشرة آلاف» يخرج زكاة عشرة آلاف عن ا حول الأول» وعند تمام الحول الثاني 
صار عشرين ألفاء فإنه يخرج عن العشرين ألقًا كلهاء وعند الحول الثالث صار 
ثلاثين ألاء يخرج عن ثلاثين ألفّاء وعند الحول الرابع صار أربعين ألقّاء يخرج 
عن أربعين ألفاء وهكذا. 

فضيلة الشيخ: لكن نقصد إذا كان المبلغ ثابتا بعدد معين فهل في كل سنة 
يَنْقُص الذي أخرجه في التي قبله؟ 

01 0 09 ع 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا. إذا كان ثابنًا لا يزيد فإنه لا يَتقص مقدار 
الزكاة التي تجب عليه؛ لأن الصحيح أن الديّن لا يمنع وجوب الزكاة» هو مثلا 
إذا كان عنده عشرة آلاف ريال فإنه يجب عليه أن يزكيها كل سنة عن أربع 
سنوات نفس العشرة؛ لأن الزكاة لا تمنع الوجوب. 

20 

(5544) يقول السائل: شخص ترك بلده إلى بلد آخر طلبًا للعلم» وقد 
جمع مالا من المحسنين ومن بعض المكافآت والمساعدات التي تلقاهاء ويريد 
العودة إلى بلاده وقد حال الحول على هذا المال» ولو أخرج زكاته ربا لا يكفيه 
الباقي للعودة إلى بلده. فم الحكم لو أَجلَ الزكاة إلى ما بعد وصوله إلى بلده؟ 


9 ل سس قنَأو كات 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: وجوب إخراج الزكاة على القَوْرء ولكنه إذا 
كان يتضرر بإخراجه على الفور فلا حرج عليه أن يؤخره حتى يقَدّم إلى بلده إذا 
كان قدومه إلى بلده يتأخر تأخرًا يسيرًا كالشهر والشهرينء أما إذا كان يتأخر 
لمدة طويلة فإنه يخرج الزكاة عما في يده من المال» وهو إذا تفْدَ ما عنده فلا يمكنه 
أن يصل إلى بلده فيستطيع أن يأخذ باسم الزكاة ما يوصله إلى بلده؛ لأنه يكون 


حينئذ من أبناء السبيل. 
د اعد 
(25404) يقول السائل: رجل ترك إخراج زكاة ماله لسنوات, ماذا يجب 
عليه؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى- : عليه الزكاة» فيجب عليه عند تمام الحول أن 
يزكي المبلغ الموجود لسنتين إذا كان تركه سَنَةه وإن تركه ستتين رَكَى ثلاناء 
وهكذا. مثال ذلك: رجلٌ عنده عشرة آلاف ريال بقيت ثلاث سنوات ل يخرج 
زكاتهاء يجب عليه أن يخرج زكاة هذه العشرة الآلاف لمدة ثلاث سنوات. 

د 

(14) يقول السائل: ما حكم إخراج الزكاة من الراتب عن كل شهر 
رغبة في تعجيلهاء حنى ولو كان موظفًا عليه دَيْن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- «سر ناعير افج امن بن ات 
التعجيل» يعنى: لو كان الإنسان كلما قبض الراتب أخل زكاتة عن لذ فانم ل 
بأس بذلك» وإن شاء فإذا دار الحول غل الرائب الأول أدى الزكاة غن 
الجميع» فيكون بالنسبة للشهر الأول قد أدَّى زكاته في وقتهاء وبالنسبة الأشور 
ا وتعجيل الزكاة لا بأس بهء وهذا أيسر وأسهل أنه 
يجعل لزكاته شهرًا معينًاء وهو الشهر الذي تجب فيه زكاة الراتب الأول» 
ويمشى على هذاء ويكون ما وجبت زكاته قد أَديَت زكاته في وقتهاء ومالم تجب 
تكون زكاته مُعَجّلة» والصورة الأولى التي ذكرها السائل أيضًا فيها راحة» كلما 
بص شيئًا ركاه على الفَؤر. 


ل 21 

(580) يقول السائل: ما حكم تقديم دفع زكاة المال قبل وقتها؟ وما 
حكم تأخيرها بعد الول بفترة ة قصيرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: : تقديم الزكاة قبل وجوبها جائزء بشرط أن 
يكون التقديم عن مالٍ موجودء أي: أن يكون النصاب تاماك فإن قَدْم 
والنصاب لم يتم فإنه لا يصح؛ لأن الزكاة لم تجب بعدء فإذا كان للإنسان مال 
ورأى أن يُقَدّمِ زكاته لسبب من الأسباب فلا حرج في ذلك بل إن المصلحة 
إذا اقتضت تقديمه كان تقديمه من الأمور الفاضلة المطلوبة» ولكن أهل العلم 
يقولون: إنه لا يقدم إلا لحولين فقط لا لأكثرء يعني: مثلا عليك زكاة 
4ه تَحِلَ في شهر خُحرّم والزكاة الأخرى تَحِلَ في شهر محرم عام 
٠ه‏ والزكاة الأخرى تحل في شهر محرم ١541١ه‏ يجوز لك أن تُقَدّم 
زكاة 504١ه‏ وزكاة ١٠5١ه‏ لكن لا يجوز أن تقدم زكاة سنة ١51١هه‏ 
فيجوز تعجيل الزكاة لحولين فقط. أما تأخيرها عن وقت الوجوب فإنه لا 
يجوزء بل تجب المبادرة؛ لأن الإنسان لا يدري ما يَعْرض له» فقد يموت ونُنْسَى 
هذه الزكاة أو يتهاون بها ورئته» أو يكون هناك موانع وعوارض تَعْرض 
وتحول بين الإنسان وبين إخراج الزكاة» إلا أنه إذا أخرها من أجل أن ينظر في 
المستحقّء لكونه لا يعرف المستحقين من أول وجوب الزكاة -وهذا يكون 
كثيرًا في الأموال الكثيرة» أي: في الأموال التي زكاتها كثيرة» فإن الإنسان لا 
يتمكن من صَرْف هذه الأموال الكثيرة عند أَوّل وجوبها- فحينئذٍ لا حرج أن 
يعرف مقدار الزكاة ويُقَيّده ويخرج منه شيئًا فشيئاء وإذا حصل في مثل هذه 
ل ا ا 
أن يفتح حسابًا لأجل أن يحو يحول عليه فمثلا إذا قدّر أن زكاته حمسمائة ألف ولا 
ا لل ل 
عند شخصء ويأخذ منه وثائق بإذن التحويل عليه ويحَوّل عليه كلما وَجَدَ 
31 نار رمحن من حر اسان ليود الاق ل اد 


>6 لل ووفك لذي 
أهلها؛ لأن الإنسان إذا أدى الزكاة إلى غير أهلها لم تُقبَل منه؛ لقول الله تعالى: 
« © إِنَمَا ألصَدَقتٌِلْمُمَرَاءِ وَالْسَسَكنٍ وَالمَِِِينَ عَلِيَا وَالْموَلَة هُلُويُمْ وَفي 
ححكيمٌ 4 [التوبة: .]6١‏ 
20 

)"١44(‏ يقول السائل: قمنا بافتتاح محل لبيع المواد الغذائية في شهر ربيع 
الأول» والمعروف أن الزكاة تكون عند دَوّران الحول. وأريد أن أخرج الزكاة 
في شهر رمضان فهاذا أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: فنْح هذا المحل لا يخلو إما أن يكون بدراهم 
كانت عندكم, وإما أن يكون بِالاسْتِدَانة» أي: أن تشتروا بضائع في ذِتَكم. فإن 
كان بالأول -أي: إنكم افتتحتم المحل بدراهم كانت عندكم- فإن حول 
الزكاة يكون من مِلْكِكم الدراهم التي قَبْلَ افتتاح المحل» فمتى دارت السّنَة 
على ملْكِكم لهذه الدراهم وجبت الزكاة. وأما إن كان الثاني -وهو أنكم 
اسْتَدَنْتَمِ البضاعة من أجل أن تتاجروا بها- فإن ابتداء الحَؤل يكون من 
استدانتكم ذلك. فإذا تم الحول وجبت الزكاة عليكم» ولكن لا مانع من أن 
يقدم الإنسان زكاته في رمضان قبل حلول وقتهاء ويكون هذا من باب 
التعجيل -أعني: تعجيل الزكاة- وقد ذكر العلماء -رحمهم الله- أنه يجوز 
تعجيل الزكاة لوكين فأقل. 

20 

(46") يقول السائل: رفك زوجتي وتركت مبلعًا من المال مُودَعَا في 
حسابها بأحد البنوك الإسلامية» والمبلغ مُقَسّم بين الأولاد والزوج والوالدين» 
ونصيب الأولاد يُوقف البنك 0 الأولاد 0 رشنل 
والسؤال هو: هل تجب الزكاة في نصيب الأولاد الممنوع صَرْفه من البنك؟ 
وهل تجب على المبلغ جملة واحدةً أم على نصيب كل طفل على حِدّة؟ علمًا بأن 


ه١‎ 5 


المبلغ الذي يِخُصٌ الأولاد حوالي أربعة آلاف وحمسمئة جنيه مصري تقريبّا. 
يحض كل طفل حوالي ألف جنيه» وإذا وجبت الزكاة فهل تُدفّع عن كل سنة 
من الآنء أم تُدفّع جملةً واحدةً بعد صَرْف المبلغ مستقبلا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة 
واجبة في مال الصبي والمجنون» وذلك لأن الزكاة حَقٌ المالِء كما قال الله تعالى: 
دين نوم صََمةُ ع َهُم وتركهِم يا 4 [التوبة: 6٠0‏ وقال النبي كَل 
لمعاذ بن جبل ذَلْقُهَ حين بعثه إلى اليمن: أعلِمْهم أن الله افترض عليهم صدقة 
في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وتُرَدٌ على فقرائهم»! '". وعلى هذا فيال هؤلاء 
ع يم اد 
الأيتام القصّر تجب فيه الزكاة» ولكن إذا كان عند البنك وقد منعهم منه ولا 
يتمكنون من استخراجه من البنك. فإنه لا زكاة عليهم مُدَةَ حَجْرٍ البنك له؛ 
ءِ 3 و 
لأنهم غير قادرين على الانتفاع بوالهم» فهو كالدّيْن على المغير» فإذا قبضوه من 
البنك فإنهم يزكون زكاة واحدة فقط لسّنَة واحدة. 

2 

(590) يقول السائلان المقدمان م. ص. ج. أ. وم ع. د. أ: و 
إرشادنا عن مبلغ عند رجل أمانة» وصاحبه يتيم» ومَنَعَه من الزكاة أن يُخْرجهاء 
فعلى من يكون الإثم؟ على الأمينء أم على اليتيم؟ عِلَمًا بأن اليتيم بَلَعَ الرّشْد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا بلغ اليتيم الرُشْد فإنه تزول ولاية وَليّه؛ 
لأنه استقل بنفسه» فيجب دفع ماله إليه؛ لقوله تعالى: «3 وأبئلوا ليت حَوَإدًا 
بَلَعُوأ أَليَكاح نكسم هم د سْدَاَدْمموليحَ مط 4 [انساء: 5] فلا يجوز للوَّيّ 
أن يبْقِيَ مال اليتيم بعد ره شدِه تحت يدهء بل يجب عليه أن يدفعه له. وأما مَنْعَه 
من الزكاة فالإثم على المانع» ولكن هذا لا يَسُقِط وجوب الزكاة» فإذا قبضه 
هذا اليتيم فإنه يؤدي زكاته لما مضى؛ لأنه لم يمنعه من التصرف في المال 


هيه َو فيل لزيت 


والانتفاع به» بل إنما منعه من أداء الزكاة» فمتى قَدَرَ على أداء الزكاة ولو بعد 
حين وجب عليه أداؤها. 

فضيلة الشيخ: لكن المانع هو اليتيم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أنا فهمت من السؤال أن المانمَ الأمين. 

فضيلة الشيخ: إذا لا بد من الإجابة على الوجهين 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأسء إذا كان لمان الأمينَ فهو على ما 
قَلْتٌ أناء وإذا كان المانع اليتيم فاليتيم هو الآثم» ولا حكم لمعه أيضًا؛ لأن 
لوي السّلْطَةء » فيستطيع أن مُخْرِجِ الزكاة ولو كان اليتيم ممانعًا ما دام اليتيم ل 
فلم سلاف 

2 

(2595) يقول السائل س. م. من أديس أبابا أثيوبيا: لي أخت وها خمسة 
من الأولاد وقد بلغوا الحلّم) ووالدهم قد مات قبل ثلاث عشرة سنة» وقد 
لّت هي وأولادها منذ فراق أبيهم تحت كفالتي عليهم -أعني أنا وأخي 
الكبير- في كل ما > يسْدَ امتاش» وقبل سَنَةٍ تَطَوّحَ بعضٌ أهل الخير بمبلغ من 
المال لشراء مسكن ها ولأولادهاء ولكن بسبب الانتظار لمزيد من المال استكم الا 
ما استلمناه سابقا فقد حال الَول على هذا المال. والسؤال: هل تجب الزكاة في 
هذا المال مع أننا لا نأخذ منه شيئًا ولو لنفقتهم وما أشبه ذلك؟ 

فأجاب -رجفة الله تعالى-: الزكاة واجبة في هذا المال؛ لأنه إما مال المتبرع» 
وإما مال الأيتام وأمّهمه فلا بد من إخراج الزكاة منه حتى يُشترى به عَقارٌ. 

تفي 

(595) يقول السائل: شخص نسي أن يزكي ماله» فتصدق مرة على أحد 
الفقراء. ‏ ثم ذكر بعد مدة أنه ل يرك فى تلك الصدقة زكاةء هل مجه ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا تُجْزئه ذلك؛ لأنه دَفَعَ المال الأول بنيّة 
الصدقة ولم يكن يخطر بباله الزكاة» ومعلوم أن الصدقة تَطَوّع والزكاة فريضة» 


ك1 هلله 


وقد قال النبي 8 الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنه) الأعمال بالثيّات» وإنما 
لكل امرئ ما نوى»7'". وعليه أن يُقَدّر الزكاة الواجبة عليه التي كان نسِيّها من 


كن 
(579) يقول السائل: هل تُعطّى الزكاة على أنها هَدِيّة أو مساعدة بنيّة 
الزكاة؟ لقد حَصَلَ هذا منى, فماذا علنّ؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا ايك الزكاة على أنها هَدِيّة وم يفم 
الآخدٌ إلا أنها مَديّة فإنها لا تُجْرَئ؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يجعل الزكاة وقاية 
لهداياه» ولكن يعطيها بنيّة الزكاة. ثم إن كان الآخذ ممن يعتاد أخذ الزكاة 
قَبلّها فهي زكاة ماضية» وإذا كان الآخذ ممن لا يَقبّل الزكاة فأعطيته الزكاة 
وأخفيت عليه أنها زكاة فإنها لا تجزِئ» بل لا بد أن يُحْلِمه بأنها زكاة حتى يَقْبَل 
أو يردٌ. وهذه مسألة يقع فيها كثير من الناس: كوف اكز سم لا باعدون 
الزكاة ويتعففون عنها ولكنه من أهل الزكاة» فيأي بعض المحسنين ويدفع إليه 
زكاته بنيّة الزكاة» وهو يعلم أنه لو أخبره بأنها زكاة لم يَقبَلء وهذا خطأء بل إذا 
كان الآخذ ممن لا يبل الزكاةً وَجَبَ على الُحْطِي أن يبي له أنها زكاة» ثم إن 
شاء قبلها وإن شاء رَدَّها. 

١‏ ين 

(594) يقول السائل: ما اشكم]! إذا وَكَلَّ رَجُلّ غيره في أداء الزكاة؟ فمن 
الذي تَلْرّمه لي هل هو وَل أو الوكيل؟ وهل تجب الزكاة على الدائن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا وَكَلَ شخصًا في دفع الزكاة فمن المعلوم 
أن امَك سوف ينوي عند تسليم الدراهم مثلًا أنها زكاته» وهذه النيّة كافية, 


أما الوكيل فيلرّمه عند الدفع أن ينوي أنما زكاة فُلانٍ الذي وَكني. . وأما الدائن 
فإن عليه الزكاة إذا كان مَدِينه غَيْئّا باذلاء أما إن كان الَدِينَ فقيرًا أو مماطًه لا 


وس وَووفه لزت 
تمكن مطالبته فإنه لا زكاة في هذا الدَّيْنَء لكن إذا قَبَضَّه فإن عليه أن يزكيه سنةً 
واحدة لما مضى وإن كان قد بَقِي سنواتٍ كثيرةً. وهل الأفضل للإنسان أن 
يدفع زكاته بنفسه أو يعطيها لوكيلٍ يدفعها عنه؟ والجواب أن الأفضل أن 
يدفعها بنفسه؛ لأنه بذلك يباشر عبادةً من العبادات» ولأنه أكثر اطمئنانًا لقلبه 
وأوثق في دفع زكاته» لكن إذا كان لا يعرف المستحقين» أو كان يرى أن هذا 
الوكيل أَعْرَف منه وأفقه في الزكاة» فإنه في هذه الحَالٍ يوكله؛ لأن هذا أَقُوَم 
لمصلحة الزكاة. 
2 

(7795) يقول السائل: إذا كان المَدِين أخرج الزكاة عن الدَّيْن الذي عليه 
بدون إذن صاحبه. وأخرجها ليس عن نفسه ولكن عن صاحب الدَيْنء فهل 
ُجِئْ عن صاحب الدّيْنء أو يَلْرّمه إخراججها مرة أخرى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: 1 من احريع زكاة عن شخص لم يُوَكله 
فإنها لا تجْئه عنه؛ لأن الزكاة لا بد فيها من النيّة» وليست كقضاء الدَّيْنَء قضاء 
الدَيْن إذا قَضَيْت دَيْنَا عن شخص بدون إذنه ونويت الرجوع عليه ترجع عليه 
أما الزكاة فإنها لا تصح إذا أخرجتها عن شخص بدون توكيله. وذلك لأن 
الزكاة عبادة تحتاج إلى نيّة لمن هي عليه» وإذا لم يُوَكُلْك فإنك تكون قد 
أخرجتها عنه بدون زيّة منهه وحينئذ لا تصح؛ لقول النبي كَلِ: «إنه) الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى)”. 

2 

(195) تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تزكي عن نفسها أو 2 
عنها زوجها؟ عل بأنه ليس ها مال غير الْنَ من الذهبء وإذا كان لديها مال 
هل تزكي منه. أم يزكي الزوج؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ليا هك 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الزكاة واجبة على الإنسان نفسه إذا ملك 
النصاب من الال الزَّكَوِيّ» وخ المرأة من الذهب والفضة من الأموال 
الزكوية» فيجب على المرأة إذا بلغ حُلِيُها نصابًا من الذهب» يجب عليها أن 
تزكيه» وفيه ربع العدن فإن قام زوجها عنها بزكاته فهو مشكور على ذلك 
وتجْرئها. وإن لم يقم فإن كان عتدها مال رَكت مه وأئقّت الذهب غل ماهو 
عاد ل سر لجار اي ا رد 
قال قائل: إذا أَؤْجَبتم عليها الزكاة فإنه على مَرٌّ السنين سوف لا يكون عندها 
خنَ؟ الجواب على هذا: أن هذا الي إذا بلغ قَدْرًا يَتقص عن النصاب فلا زكاة 
فيه فحينئذ لا يمكن أن تَعْدَم هذا المنَء أما مَاها غير المي فهي أيضًا تزكيه 
هي ولكن إن شاء زوجها أن يزكي عنها فلا حرج. 

د 1 

(5190) يقول السائل: إذا كان لزوجتي مثلا أو لأحد أقربائي مال يُودَع 
عنديء واختلط بالي بإذن صاحبه. فهل زكاته إذا حال عليه الحول تكون عل 
أو على صاحبي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تكون زكاته على صاحبه وليست عليك؛ 
لأنك لست مالكًا له» إلا إذا أَذْن لك باستقراضه إذا أخذته قَرْضَاء فإنك إذا 
أخذته قَرْضًا مَلَكْتَه فإذا مَلَكْته صار من حُملة مَالِكء تزكيه مع مَالِكِ. 

فضيلة الشيخ: وليس على صاحبه زكاة في هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما صاحبه فإن عليه الزكاة فيه أيضًا ما دام 
المقترض غَنّاه أي ساعة يطلب منه القَرْض يَردّه عليه» هذا هو القول الراجح 
في هذه المسألة. ويرى بعض أهل العلم أن من عليه دَيْن فإنه لاتجب الزكاة فيها 
يقابل ذلك الدَيّنء وبناءً على هذا القول يكون هذا المقترض ليس عليه زكاة فيا 
يقابل ما استقرضه من صاحبه؛ ولكن عموم الكتاب والسنة يدل على وجوب 
الزكاة فيمن عنده مال ولو كان عليه دَيْنَء إلا أنه إذا كان دينه قد حل قبل 


ا 
أنه كان يقول: الإن هذا شهر زكاتكم, فمن كان عليه دَيْن فلْيقْضِه)”'' يعني: ثم 
يؤدي زكاته بعد. 

لين 

(5594) يقول السائل: أهالي قبيلتنا يجمعون الزكاة ويعطوما الَقِبدَ 
فيقولون: من صام يجب أن يعطيها الَقِي وهي زكاةٌ البَدَنِِ هل هم على حَقٌّ 
أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الفقيه أمينًا يعطيها الفقراء 
المستحقين لها فلا بأس أن يدفع الناس زكاتهم إليه» ولكن يكون الذَّفع قبل 
العيد بيوم أو يومين» ويكون إد يصاله هو إلى الفقراء قبل صلاة العيد. أما إذا 
كان الفقيه يأخذها لنفسه بِحُجّة أنه فقيه وهو غَنٌِّ عنها فإنه لا يجوز إعطاؤه 
إياهاء وهو أيضًا لا يحل له أن يأخذها وهو غير أَمُْل ها. 

نكن 1 

199 تقول السائلة: كان لزوجي صديق له يعمل سائقًا عند الأثرياء. 
وكان هذا الرجل التي يذبح العديد من الذبائح لتوزيعها على الفقراء» فكان 
هذا السائق يأتي لنا ببعض اللحوم ويقول بأنه لا يجد من يعطي هم هذه 
اللحوم. رغم أن حالتنا المادية مُيَسّرَة اقل هده اللجره حرام عليناام لا؟ وإذا 
كان حرامًا فماذا يجب علينا مقابل ما أخذناه من اللحوم؟ نرجو الإفادة 
جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا المال الذي يتصدق به هذا الغني قد 
وار اليل ا و الو ا ا 

» ثم الفقير تبرع به لغني فلا بأس؛ لأن الفقير لما تُصٌدَّق به عليه صار مِلْكَا 
0 أما إذا قال العْنِيّ: هذه الذبائح وهذه الأطعمة وهذه 


كا النئه 


الألبسة صَدَفَة ولم يقل: للفقراء» فإن العَنِيَ له أن يأخذ منهاء لكنه لا ينبغي أن 
يأخذ منها مع وجود محتاج لها؛ لأن المحتاج أحق. 
2 

)77٠٠(‏ يقول السائل: يوجد في منطقتنا فرع لجمعية خيرية» هل يجوز أن 
أدفع شيئًا من زكاة مالي فيها لهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان القائكمون على هذا الفرع الخيري ممن 
يُونّق بهم في دينهم وعِلْمهم فلا بأس أن تدفع إليهم من زكاتك وتخبرهم بهذا 
-أي: بالزكاة- لئلا يَضْرفَها مَضْرفَ الصدقات. أما إذا كنت لا تعرف عن 
حالهم فالأفضل أن تؤدي ذلك بنفسكء بل الأفضل أن تؤدي ذلك بنفسك 
مطلقًا لأن كون الإنسان يباشر بنفسه مطلقًا لإخراج الزكاة بنفسه» ويطمئن 
إلى وصولها إلى أهلهاء ويئاب ويؤجر على تَعَب وصولها إلى أهلهاء أَوْلَ من 
كونه يعطيها لمن يؤديها عنه. 


2 

(671) يقول السائل م.ت.ت. من مكة المكرمة: سلّمني أحد أصدقائي 
مبلعًا وقدره خمسة آلاف ريال من زكاة ماله» وعَهد إل أن أوزعها على الفقراء 
والمساكين» وكنت في ذلك الوقت محتاجًا لهذا المال حاجة مُلِحَة وعلّ دَيْن و 
أستطع قضاءءه. وقد أخذت هذا المال وقضيت به دَيْني بدون عِلَّمِ منه 
وأخبرته أني وَرَّعْت المال على الفقراء» فم حكم عملي هذا؟ وهل يُعتبر بذلك 

قد أَنّى زكاته أم لا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن تَصَدَّك هذا خطأ عظيم» حيث كَذَبْتَ 
على صاحبك الذي وَكُلَك ورَّعَمْت أنك أدّيته للفقراء» وكان الواجب عليك 
إذا كنت في حاجة إليه وكنت من أهل الزكاة أن تستأذن منه قبل أن تتصرف 
فيه» وأن تقول له هل تسمح لي أن أقضي به ديني؟ فإذا سمح لك بهذا فلا شيء 
فيه» ولكن حين حصل منك ما حصل فعليك أن ترجع إلى صاحبك وأن تخبره 


اكتتتتة للستت 1 د 


ها فعلت وأن تستسمح منه ثم إن سمح لك وأجاز تصرفك بِصَرْف هذا المال 
إلى الديّن الذي عليك فإنه صحيح تَبْرَأ ذِمّته من زكاته؛ وتَسْلّم أنت من الإثم» 
وأما إذا لم يأذن لك فإنه يجب عليك أن ترد إليه المبلغ وهو يخرج الزكاة عن 

0008 ١ 
نفسه؛ لآن الزكاة لم تبلغ حلها.‎ 

د 2 

(20) يقول السائل: رجل فقير وله صديق عَنِيَ مُوسِرء وحينا يريد 
ال ع سي د ا ا 
على بعض الأَسَر المحتاجة. وهو يعني نفسه. ولكنه يستحي أن يُصَرّح له 
ل لااكتيي س0 
فهل يجوز أخذ الزكاة هذه الطريقة 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا رم عليه ولا يجوزء وهو خلاف 
الآمانة؛ لأن صاحبه يعطيه على أنه وكيل يدفعه لغيره» وهو يأخذه لنفسه. وقد 
ذكر أهل العلم بأن الوكيل لا يجوز أن يتصرف فيا وُكُلَ فيه لنفسه. وعلى هذا 
فإن الواجب عليه الآن أن يُبَيّن لصاحبه بأن ما كان يأخذه من قَبْلُ كان يَضْرفه 
على نفسه. فإن أجازه فذاكء وإن لم تُجْزِه فإن عليه الضمانَ» أي: على هذا الذي 
تَصَرّف هذا التصرفء. عليه أن يَضْمَن ما أخذه لنفسه ليؤدي الزكاة عن 
صاحبه. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى مسألة يفعلها بعض الناس الجهال. وهي 
أنه يكون فقيرًا ويأخذ من الزكاة» ثم يغنيه الله فيعطيه الناس على العادة على 
أنه لم يزل فقيرًاء ثم يأخذهاء فمن الناس من يأخذها ويأكلها ويقول: أنا ما 
سألت. وهذا رِزْق ساته الله إيّ. وهذا حُحَرّمِ ولا يجوز؛ لأن من أغناه الله 
-تعالى- حَرّم الله عليه أن يأكل شينًا من الزكاة. ا 
يعطيها غيره بدون أن يُوَكّله صاحب الزكاة» وهذا أيضًا غررٌ محرّم ولا يحل له أن 
يتصرف هذا التصرف. وإن كان دُونَ الأول لكنه مَُرّم عليه أن يفعل هذاء 
ويجب عليه ضمان الزكاة لصاحبها إذا لم يأذن له وجُجِرْ تصرفه. وإذا كان هذا 


1 
صادقًا فإنه يقول لصاحب الزكاة الذي أعطاه: أنا قد أغناني الله» ولكني إذا 
تحب أن أعطيها من أراه أَمْلّاء فإن أن له» وإلا فلْءَددَّها إليه. 
2 

(9700) تقول السائلة أ. ي. ش.: نحن عائلة» وزوجي يعمل في الصباح 
براتب بسيط لا يكفي إبجار الشقة التي نعيش فيهاء ويعمل في آخر النهار على 
حسب رزق الله له حتى نطعم منه الأولاده وربما جاءه رذق في يوم» وأحبانًا 
يمر عليه اليوم واليومان والأسبوع لا يأ له ررق وفي كثير من الأحيان كنا لا 
نجد ما نُطعمه الأولاد وكنا نتعفف ولا يشعر بنا أحد ولا يعرف أحد بأننا 
فقراء» ولنا أصدقاء أثرياء لا يعرفون أننا فقراء» ولا يعرفون فقراء يعطونهم 
زكاة أمواهم؛ وسَألَثْنِي ذات يوم واحدة منهن إن كنت أعرف أحد الفقراء ثمن 
يستحق الزكاة -زكاة المال- ولكن بشروط: أن يكونوا ملتزمين بالصلاة 
وبالحجاب الشرعي؛ وهذه الشروط تنطبق عليناء وقلت لهم: نعم. وقَصَدْتَ 
العائلة -أي عائلتنا- وأناسًا آخرين فقراء نعرفهم؛ وكانت تعطينا راتبًا شهريّاء 
لكل عائلة من الفقراء مبلعًا بسيطاء وأَكَذْتُ منهم على أننا عائلة من الفقراء» 
وطَلَبَت صاحبة المال أن نعرف اسًا لكل عائلة نأخذ منها هذا المال وبعض 
البيانات عن العائلة -مثل العَدّد وغير ذلك- لتحدد لكل عائلة مبلعًا مناسباء 
وذَكَرْتٌ لها عائلتنا وبَيّنْتْ لها أساءنا؛ لأننا غير مشهورين؛ لأنني أستحي أن 
تعرف بأننا فقراء» فهل عل إثم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم. عليك إثم في هذا؛ لأن الواجب أن 
تقولى الحق» ولا ضرر على الإنسان أن يبين حاله» فإن الله -تعالى- يبسط 
الرزق لمن يشاء ويَقدِرء وقد قال الرجل الذي أصاب أهله في رمضان» وأتى 
إلى النبي كك يستفتيه ماذا يجب عليه؟ فأخبره النبي يك أنه يجب عليه أن يعْيق 
َكب فإن لم يجد صام شهرين متتابعين» فإن ل يستطع أ لك كن سكا 
وكُلٌ هذا يقول الرجل: لا أستطيع. ثم جلس الرجلء فجيء إلى النبي 


2 اوفك لزنت 
-صلل الله عليه وعلى آله وسلم- بتمْر» فقال: «خذ هذا تصدق به. فقال: أَعَلّ 
َمْمَرَ مني ؟ ؟ فوالله يا رسول الله ما بين لَابَتَيها أَهْلٌ بَيْتِ أَفْفَر مني . فضحك النبي 
حنى بدت أنيابه» ثم قال: أطعمه أهلك»” ". فهذا الرجل وصف نفسه بأنه 
ما من أهل بيت بين لَابَيُها أفقر منه بحَضْرٌة الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
لم يقل له شيناء فالواجب إذا أعطيتم مالا للفقراء أن تصرفوه لخيركم؛ ٠‏ وإذا 
كنتم مستحقين أن 7 0 أَعَلَ مُسْبَحِقٌ أَحَنَّ مِنَا؟ ىا قال هذا 
الرجل: "ما بَْن لَابَتَيْها أهل بيت أفقر مني» ولا حرج عليكم في هذاء وما 
حصل منكم من قبل فأخبروا الآن الذي أعطاكم بأنكم أخذتموه نَظَرَا لكونكم 
مستحقين له وثقِي بأن هؤلاء الذين أعطوكم لا يعارضون ما تصرفتم به وفي 
غالب ظني أنكم إذا أخبرتموهم سوف يسمحون لكم عما مضى» وسوف 
يحسبون حسابكم في المستقبل وتكون على بَينّة وعلى برهان. وإنني بهذه 
المناسبة أقول: : إن الوكيل والوَيّ والوّصِيَ والناظِر لا جحل لهم أن يتصرفوا فيه 
هم عليه بها فيه حَظذٌ لأنفسهم فالوكيل هو الذي يتصرف للإنسان بإذنه في 
حياته» مثل: أن أوَكُل شخصًا يشتري لي سيارة فيقَيّ سيارته لي ويعطيني إياها 
ولا يخبرني بالواقع» هذا حرام عليه. أو إنسان أعطيته دراهم وَكَلْتهِ ليوزعها 
عل النقراء وهو فد فاخ مها يلو إذره هذا حرام عليه لني لى آرذات 
لقلت: دغ ]ل فلك : د هذه وَزْعْها على الفقراء» وإن كنتٌ محتاجا فخُلْ منها. 
وَالوَصِيَ هو الذي يُوصّى إليه بعد موت الموصيء مثل أن يقول: ثُلَيِي على 
فلان» فهذا الرجل الذي هو الوّصِيّ لا يجوز أن يأخذ شيئًا من المال الذي هو 
وَعِكُ عليه ولو :قر هناء عضن" الناس كول هذا الأخر» ركوة ينيد مال تلك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر» 
رقم 18 ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم 
ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى 


يستطيع» رقم .)١١١١(‏ 


35 


هقنة 
فإذا احتاج أخذ منه قَرْضًا ليده وهذا حرام حتى إن كان وائقَا من نفسه أنه 
سيرده؛ لأنه لا يدري عن المستقبل» قد تختلف الأمور فيفتقر» وقد يموت 
فيضيع حق الموصي. وأما الناظر فهو المتصرف في الوّقف. مثل أن يقول 
الإنسان: وَقَفْت هذا البيت» ويذكر الجهّة التي وَكَمَها عليهاء ثم يقول: والناظر 
فلان. فهذا الناظر لا يحل له أن يتصرف في هذا الوَقُف بثيء فيه حَظ له؛ لأنه 
مُؤمّن. وأما الول -وهو الرابع تمن يتصرف في مال غيره- فهو ول اليتيم أو 
السفيه أو ما أشبه ذلك فهذا أيضًا لا يحل له أن يتصرف في مال من هو وَل 
عليه َل نفْسِهء فلو قال وَل اليتيم: أنا عندي هؤلاء الأيتام عشرة الاف ريال» 
وأنا محتاج إلى خمسة آلاف ريال أستقرضهن وأَرْدها. . قلنا: هذا حرام عليك لا 
00 وإنني بهذه المناسبة أود أن أرشد إخواني الكْتَابَ الذين يكتبون الوصاياء 
فإن كثيرًا منهم يقول في كتابته: َوْصَى فلان بنْلْث مَالِه يُضْرَف ني كذا وكذا 
وكذاء والوكيل فلان. هذه العبارة لو أخذناها بظاهرها لكان الُوصِي إذا مات 
بَطَلَت الوصية؛ لأن الوكيل إذا مات الكل انعزل عن الوَكَالة» لكن نعلم أن 
الكاتب أراد بقوله: والوكيل فلان أراد به الوّصيَّ» وعلى هذا فينبغي للكُتَاب 
الذين يكتبون الوصايا أن يقولوا : والوَصِيَ على تُلِّي فلان بن فلان, بدلا عن: 
والوكيل؛ لأن هذا هو تحرير العبارة المطابق لما ذكره أهل الفقه» والمطابق لواقع 
الحال أيضًا. والخلاصة أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيما وَكُلَ فيه بشىء فيه 
خا الشنجه» فمن أعظلن مالا للفقر اموه و فقن قإنه لا يأخخل نه إلا يعد دن من 
أعطاه المال. 
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(970) يقول السائل أ. ع. أ. سوداني مقيم بالدوادمي: عندي مبلغ من 
المال أعطيته أحد الإخوان ليشتغل به في التجارة» واتفقنا على أن الفائدة د 
بينناء فم) الحكم في ذلك؟ هل حلال أم حرام؟ وأمرت هذا الأخ الذي أعطيته 
المبلغ بأن يخرج لي زكاة هذا المبلغ كلما حال عليه الحولء فالتزم لي بذلك» ولكن 


هنك دوفن لزت 


مضت عليه سنتان لم أعرف عنه شينًا هل أَخْرَجَها أم لا؟ فه| الحكم بالنسبة لي 
أنا إذا كان ل يحْرِجها؟ هل يجب عل إخراجها أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال تَصَمَّنَ مسألتين: المسألة الأولى: 
هل هذه المعاملة صحيحة؟ وهي أن تعطي شخصًا مالا يَنَجِر به» وما حصل 
من الريح فهو يني واخوات عل ذلك: أن هذه معاملة صحيحة») وهي 
جائزة بالإجماع» وتُسَمّى الْصَارَيَدَ وذلك لما فيها من المصلحة للطرفين 
فالعامل حصل له مصلحة بنصيبه من الرّبْح» وصاحب الال 51 له 
مصلحة بنصيبه من الرّبْح. وصاحب الال منه المال» وذاك منه العمل» 
فصاحب المال حصل له بماله هذا الربح مع راحته وعدم تَعَبِه وذاك العامل 
حصل له نصيبه من الربح مع تعبه لكن بدون مال يُشَغْله بهذه المعاملة» والمهم 
أن هله المعاملة بجائرة ولا حر افيها. وأما المسألة الثانية التي تضمنها هذا 
السؤال فهي أنك وَكُلْته بإخراج زكاتك كل عامء وهذه الوكالة أيضًا 
صحيحة؛ فإن التوكيل في إخراج الزكاة جائزء وكذلك التوكيل في ذَبْح الذي 
جائزء في ذبح الأَضحِيّة كذلك جائز» وإذا كنت قد شَكَكْتَ هل أدى الزكاة في 
السنتين الأخيرتين فاسأله» إن كان قد أخرج الزكاة فقد أخرجها بوكالتك إياه. 
ويكون إخراجه ْنا وإن كان لم يخرجها فأخرجها أنت. 00 

فضيلة الشيخ: إن أخرجها واتضح له بعد ذلك أن صاحبه هذا الموَكّل قد 
دفعها | الحكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أخرجها وتبين أن صاحبه قد أخرجها 
فإن ما أخرجه أخيرًا يكون تَطَوعَاء لأن مت َرَت بإخراج وكيله» ويكون هذا 
المال صدقة. . و ينبغي أن نعرف قاعدة ذكرها أهل العلم» وهي: «أن كل فَرْضٍ 
أداه الإنسان يْسَب أنه عليه» فتبين أنه لم يكن» فإنه ينقلب تلاك وين هذا لو 


أن الإنسان صلى قبل دخول الوقت ظانًا أن الوقت قد دخلء فإنه إذا دخل 
الوقت يجب عليه أن يصلي في الوقت» وتكون صلاته الأولى تَمْلُا. وكذلك لو 


كد هته 
صلى ظانًا أنه أخلّ في صلاته بشيء يوجب عليه الإعادة ثم تبين له أنه لم يِل 
فإن صلاته الثانية تكون تّفلا. 
تي 

)907٠0(‏ يقول السائل خ. م. أ. : لقد سمعنا في لقاء ماضٍ ضع الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين الحديث حول الزكاة وقال: إن زكاة الفِطر لا يجوز 
إخراج القيمة فيها بدلا من العَيْنء أما الزكاة غير زكاة الفطر فيجوز إخراج 
و ل ا ا 1 
إن كثيرًا من الناس إذا باعوا غَلّامهم فإنهم لا يزكون إلا بعد الحول على هذه 
النقود التي عندهم, فما حكم ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نريد بزكاة غَيْرِ الفطر زكاة المواشي والحبوب 
والثهار» وأما زكاة النقود وعروض التجارة فنا توصل مج النده لك ذكاة 
المواه شي التي هي الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة وليست عُروضَاء وزكاة 
الحبوب والثار» تؤخذ من أعيانهاء من نفس الحبوب والثار» أو من نفس 
الماشية» على حسب ما هو معلوم من السَّنََه ولكن إذا اقتضت المصلحة أو 
الحاجة أن يخرج عنها نقودًا فإن ذلك لا بأس به لو طلب الساعي المنتدّب من 
قبل الدولة» لو طلب أن يعطيه صاحب الماشية بدلا عن الماشية دراهم؛ نظرًا 
لصلحة المساكين وخقّة الدراهم عليه فإن ذلك لا بأس به» َم الماشية مثلا 
-أعني: ُقَوّم الماشية التي هي هى الزكاة- إذا عرف أن في هذه الغنم الأربعين شاةً» 
تُقَوّم هذه الشاة بدراهم ويأخذها الساعي» وكذلك في الإبل» وكذلك في 
البقره وكذلك أيضًا في الحبوب والثار إذا عرف الواجب منهاء الواجب في 
زكاة الحبوب والثمار معلوم للإشاعة» بمعنى: أنه جزء مشاع. وهو نصف 
العشر فيها يُسقَى بمَؤُونة» وعَشّْرٌ كامل في يُسقَى بلا مَؤونة» فإنه يجوز أن تخرج 
الزكاة من قيمته إذا بِعْتّه ىا لو دفعته لصوامع الغلال وأخذت عِوَضًا عنه 
عشرة آلاف مثلاء فإنه يجوز أن تخرج الزكاة من هذه الدراهم إذا كانت عشرة 


»عل وَووففازت 
آلاف وهو مما يُسقى بلا مَوّونة -كالذي يَمْربٍ سَيحَا- ففي عشر ة آلاف ألف 
لي لي اا و 
تخرجها من قيمته؛ وقد نَصّ الإمام أحمد شه على هذا كما ذكره صاحب 
الفروع عنهء وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية '#ْلَنَه في الفتاوى ذكر أنه لا 
بأس به إذا اقتضت المصلحة أو الحاجة» وهذا لا شك أن فيه مصلحة للدافع 
والقابض: أما للدافع فإنه أَبْرَأ لذِمّته وأيسر عليه غالبا وأما القابض فإنه أنفع 
له؛ لأنه ينتفع بالنقود على وجوه متنوعة» وأما الحبوب أو الثمار فإنه لا ينتفع بها 
إلاعلى وجه واحد وهو أَكُلَهاء أو يبيعها ويكون بَيْعها يشمن رخيص يتضرر به 
هو. فهذا ما نريده في قولنا: إنه يجوز دفع الزكاة قِيمة قيمة الزكاة في غَيِْ زكاة 
الفطر. ش 
د د 

)١2١(‏ يقول السائل: إنه سمع بعض الإشاعات حول جواز دفع النقود 
بدل الزكاة العينية» هل هذا صحيح أم لا؟ وفقكم الله. عل أن الذين يقولون 
ذلك يرونه أنفع للفقير. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما زكاة الفطر فلا يجوز دفع النقد عنهاء بل 
يجب أن تدفع من الطعام؛ لأنها هكذا فُرِضّتء ولما في دفعها من الطعام من سَدٌ 
حاجة الفقير في يوم العيد. وأما غيرها فإن الصحيح جواز دفع القيمة إذا كان 
ذلك أنفع للفقراءء لا سيا إذا طلبها الساعي الذي توجهه الدولة لقَبْض 
الزكوات من أهلهاء فإنه لا حرج في دفع الزكاة إليه قِيمة لا من الأغيان» مثلًا 
إذا كنت صاحب ماشية إبل أو غنم أو بقرء وطلب منك الساعي الذي وجهته 
الحكومة لقبض الزكاة دراهم بدلا عن الإبل في زكاة الوبل» وعن الغنم في 
زكاة الغنم» وعن البقر في زكاة البقرء فإنه لا حرج عليك في دفعها نقودّاء 
كذلك أيضًا ما حَدَتْ أخيرًا من كون كثير من أهل الزروع يذهبون بزروعهم 
إلى الصوامع ويستبدلون بها دراهم فيأخذون عنها دراهمء فإنه لا حرج أن 


ك1 
يخرج زكاته من هذه الدراهم» فيخرج إذا كان يسقي بالمكائن» يخرج خمسة من 
المائة» وإذا كان يسقي بالسَّيّْح فإنه يخرج عشرة من المائة» وقد نص الإمام أحمد 
يشتَه على هذه المسألة: أن الرجل إذا باع ثمره أو رَّرْعه فإنه يخرج العْشّر من 
قيمته» وهذا الذي نص عليه هو عَيّن المصلحة للدافع والقابضء فإن الدافع 
أسهل له ذلك وأبْرَأ لذِمّته» وكذلك القابض أنفع له. 
2 

(9707) يقول السائل: هل يجوز نقل الزكاة إلى بلاد أخرى بسبب أو 
بدون سبب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأفضل أن تُوَّدَّى زكاة المال في البلد الذي 
فيه المال؛ لأنه محل أطراع الفقراء» ولأنه ظاهر قوله يكل لمعاذ بن جبل دبك : 
«أَغْلِئهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فيرّدَ على 
فقرائهم)0". ولكن إذا كان تَقَلّها إلى بلد آخر فيه مصلحة -مثل: أن يكون في 
البلد الآخر أقارب لمن عليه الزكاة وهم محتاجونء أو يكون أهل البلد الآخر 
أشد حاجة؛ أو يكون أهل البلد الآخر أنفع للمسلمين- فإنه في هذه الحال 
يكون التّقَل لهذه الأغراض جائرًا ولا حرج فيه. 

2 

(78) يقول السائل: هل يجوز دفع الزكاة من السعودية للسودان؟ وإني 
أعمل اليوم في السعودية وأرسلت الزكاة إلى هناك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء يحون دفع الزكاة 9 و إلى 

أ 


مكان من الأرض؛ لأن الله -سبحانه م يقول: 10 
عو دسم لبا - 


ِلْفْعَراءِ وَالْمَسكين َاَلْمَِمِنَ عَليَا وَالمُوَلفَةٍ و وَف أَلرقَابٍ وَالْعَدرِمِينَ 
وَف سَبيل لَه أبن اسل فَردصَصَةٌ مّرك الله وَألَّهُ عَليِمٌ ححكيرٌ »4 


ل ل سده 


9ه لل سوقاف 


[التوبة: ٠‏ ففي أي مكانٍ وجد هؤلاء فهم أهل الزكاة د تَصْرّف إليهم,؛ إلا أن 
الأول أن يصرفها الإنسان في البلد الذي فيه المال؛ لأنه البلد الذي تتعلق به 
أطماع فقرائه» فلا ينبغي أن يَخْرمهم ويبّعِد الزكاة عنهمء إلا إذا كان هناك 
مصلحة في دفع الزكاة في بلِدٍ آخرء لكون الذي في البلد الآخر ذا قرابة من 
المزكّيء أو أشد حاجة من الذي في بلده أو غير ذلك من الاعتبارات؛ فإنه قد 
يجعل من المفضول ما يجعله أفضل. وعلى كل حال الزكاة لا مُحَايَى بها أحد. 
فالزكاة لا ينبغي أن تَجِعَل المحاباةً نُضْبَ عينيك فيهاء فتقول: هؤلاء أَمُل 
وطني أيهم ارهن هذا البلد. لكن الواجب فيها مراعاة الأصلح؛ لأنها 
ليست من امال الذي أنت خُرّ فيه في التصرفء بل هي مالّ مُعَيّنّ فيه 
مستحقوه؛ فيجب عليك أن تراعي في ذلك ما هو الأصلح والأنفع والأجدر 
والأحَقٌ. ويظهر لي أن الذين يرسلونها إلى بلادهم من هم في السعودية أنهم 
يراعون أمرين: الأمر الأول: شدة الحاجة في بلادهم غالباء فإنهم | قل جخائدة 
من السعوديينء فإن السعوديين -ولله الحمد- الغِنى فيهم كثير. والشيء الثاني: 
أنهم أعرف بالمستحقين في بلادهم منهم في البلاد السعودية؛ لأنهم لا يعرفون 
الناس في البلاد السعودية. 
2 

(2709) تقول السائلة: هل يجوز أن نرسل الزكاة إلى بعض البلدان 
المحتاجة؟ علمً) بأنه لا يوجد مسلم محتاج عندنا في السويد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : 07 يجوزء إذا كان الإنسان في بلد ليس فيه 
محتاج تَحِلَ له الزكاة فإن الزكاة تب بَعَث إلى البلاد الأخرىء وفي هذه الحال ينبغي 
أن ينظر الإنسان إلى أشد البلاد حاجة فيبعث بالزكاة إليه» ولكن ليكن بَخْنه 
للزكاة إلى أُيدٍ أمينة تتقي الله وترحم عباد الله؛ لأن من الناس الذين تُبْعَثْ 
إليهم الزكوات أو الإعانات من لا يخاف الله -عز وجل- ولا يرحم عباد الله 
فتجده إما أن يتصرف فيها لنفسه وإما أن يتصرف فيها محاباة لقريب أو صديق 


وك هتله 
أو ما أشبه ذلك» فمن أهم الأشياء فيا يُرْسَّل من التبرعات والصدقات 
والزكوات أن يكون المرسّل إليه أميئاء ذا عِلّم بها تُضْرّف فيه هذه الأموال. 
2 

)07٠١(‏ يقول السائل ع. ا: نحن نسكن في قرية نائية» والفقراء بها -ولله 
الحمد- قليلون» فحينا تدقع الزكاة يبقى منها أحياناء وقد يتأخر الباقي عندي 
حتى أبحث عن مستحق خارج القرية» فهل عل في ذلك شيء؟ ؟ وهل يجوز لو 
دفعناها إلى من لم يكن مستحقا جذًّا كمن حالته متوسطة؟ ولو كان هناك فقير 
غائب أعرفه فهل يجوز أن أؤخر حِصّته من الزكاة لحين عودته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما ذكره السائل من كون بلدهم ليس فيه 
فقراء وأنه يؤخر بعض زكاته إلى حين أن يجد الفقراء» نقول له: إنه لا ينبغي أن 
يؤخرهاء بل إذا كان عارقًا أنه ليس عنده فقراء يستحقون الزكاة فإنه يخرجها 
في بلد أقرب ما يكون إليه» ولا حرج في هذه الحال أن يخرجها من البلد الذي 
هو فيه» بل له أن يخرجها من البلد الذي هو فيه للمصلحة وإن لم يكن 
ع ل ل 
تخرجها ثم تبعث بها إلى بلد فيه فقراء» إن كان قريبًا منك فهو أَوَْ وإلا فإلى بلد 
بعد له علد أذ د كان هليه بي لا وقاد لد لإ يو أن اتى ته مره 
الزكاة وعلى هذا فإذا كان لديكم في البلد من لا يحتاجون للنفقات اليومية» 
ولكن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءهاء فإنه لا بأس أن تقضي عنهم ديونهم 
من الزكاة» حتى لو دفعت الزكاة كلها إلى شخص واحد ودَيْنهِ يتحملها فإنه لا 
حرج عليك» وأما إذا كانت أحوالهم قائمة -ولو كانت وَسَطَّا- وليس عليهم 
ديون» فإنه لا يجوز أن تصرف الزكاة عليهم. 

(١171؟)‏ يقول السائل: إذا كنت في قرية صغيرة ولا يوجد فيها فقراء أو 
مساكين. هل لي أن أذهب إلى قرية أخرى يوجد فيها فقراء؟ وما الأفضل: هل 
تُدفَع فلوسًا أم طعامًا؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا لم يكن في بلدك فقراء فإنك تنقلها إلى 
أقرب البلاد التي فيها الفقراء» وهذا لا بأس به. وكونك تسأل هل توزعها 
طعامًا أو دراهم؟ إن كنت تعني بذلك زكاة الفطر -وهو الصاع الذي يدفع 
عند الفطر من رمضان- فإنه لا تُجْزِئ عنه الدراهم, بل لا بد أن يكون طعامًا؛ 
لحديث أبي سعيد الخدري ذَقْقهُ : «كنا نخرجها -بَقَصِد صَدَّقَةَ الفطر على عهد 
النبي بك صاعًا من طعام»' '. وقال ابن عمر طنُه: «فرض رسول الله بك 
صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من ”ا إلى آخر الحديثء» وكان 
الشعير يومئذ طعامًا لهم ى) في حديث أبي سعيد ظَلقةُ . وعلى هذا فلا يجوز لك 
أن تَذْفَع صدقة الفطر إلا من الطعام الذي عَينَه رسول الله بَكلِ. 

د د اد 

(717؟) يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة الفطر في أي بلد ولو كان 
بلدا غير إسلامي؟ مثلًا إذا أدركني العيد وأنا في بلد غير بلدي هل أُوصِي أهلي 
بالزكاة أم أزكيها أنا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كنت في بلد ليس فيه مسلمون فإنك 
تُوَكل من يؤديها عنك في بلد فيه مسلمونء وإذا كنت في بلد فيه مسلمون ولو 
لم تكن بلدك فآدٌ الزكاة في البلد الذي أنت فيه» لا سيا إذا كنت في مكة أو في 
المدينة؛ ّرف المكان, فإنك تؤديها هناك. 

2 

(9716؟) يقول السائل |. ب. مصري يعمل ضي المملكة: عندما أصوم 
رمضان في المملكة هل يجوز لي أن أخرج عن أهلي زكاة الفطر في بلدي, لوجود 
أكثر من محتاج هناك؟ أم لا بد من إخراجها في مكان صيامي؟ 


(1) تقدم تخريجه. 


4 م 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأفضل إخراج الزكاة في البلد الذي وَجَبَتْ 
فيه» سواءٌ كانت هذه الزكاة زكاة الفطر أو زكاة المال» لكن إذا لم يكن في البلد 
محتاجٌ فلا بأس أن تُنقل إلى بلدٍ آخرء واختلف العلماء -رحمهم الله- فيا لو 
تقلها لمصلحةٍ راجحة إلى بلدٍ آخرء فمنهم من قال: إن ذلك جائز» ومنهم من 
قال: إن ذلك لا يجوز إلا إذا عدم المستحقٌ في بلد المال أو بلد الصائم الذي 
تجهب عليه زكاة الفطر. وحيث إن الأمر واسع فإنه يتبغي للإنسان أن يحتاط 
لدينه» وأن يؤدي الزكاة في المكان الذي هو فيه إن كان زكاة فطرء وفي المكان 
الذي فيه المال إن كان زكاة مال» هذا هو الأَوْلى والأحسن. 


إفزقرف 


29> لل قو فهك لذت 
© باب أهل الزكاة #9 

أهل الزكاة ومن يحق لهم الأخذ منها. صرف الزكاة للأقارب والهاشمي. صرف 
الزكاة لأهل المعاصي وغبر المسلمين. صرف الزكاة في غير الأصناف الثمانية , 

من وجوه البر العامة. حكم نقل الزكاة وزكاة الفطر من بلد لآخر 

(071) إيقول السائل: هل يجوز للشخص أن يأخذ من شخص مبلغا من 
المال كهَدِيّة وهو يعلم أنه من الزكاة» وقد أحضر المبلغ للمذكور وأعطاه بعضًا 
منهء فهل يحل له هذا أم لا؟ ومن هم أهل الزكاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الذي أخذ المبلغ من الشخص 
والمال من الزكاة» إذا كان من أهل الزكاة المستحقين لها فلا حرج عليه؛ لأن 
الإنسان لا حرج عليه أن يأخذ ما أحل الله له» وأهل الزكاة ثانية بيهم الله 
-تعالى- في قوله: ل #إَما ألصدَهَ نمَُر وسكي وَالْممِلين عَلَّا 
يت أنه وَآنَهْءَدِمْ ححكيٌ 4 االتوبة: 8] فالفقراء والمساكين يأخذون 
لحاجتهمء لكن الفقير أشد حاجةً من المسكينء قال أهل العلم: يشمل ذلك 
من لم يجد كفايته وكفاية عائلته لسَنَةَ وأما من كان يجد الكفاية فإنه ليس من 
الفقراء ولا المساكين. 

مثال ذلك: لو قُدّرَ أن هذا شخصٌ راتبه في الشهر أربعة آلاف» ولكن 
عنده عائلة كثيرة ينفق عليهم في الشهر ستة آلاف ما بين كسوة ومأكلٍ 
ومشرب وأجرة بيت وما أشبه ذلكء فالراتب أربعة آلاف» وما ينفقه ستة 
آلاف. فهذا يُعطَى من الزكاة أربعة وعشرين ألما لأنه يحتاج كل شهر ألفين» 
ولكنه لا يعطى أكثر من ذلك. كما قال أهل العلم: إن الفقير والمسكين يعطيان 
ما يكفيه لمدة سَنَة. وأما العاملون عليها فهم الذين تُنَصّبهم الدولة لقبض 
الزكاة وصرفها لمستحقهاء وليس العامل عليها من جَرّت العادة بإعطائه كما 
يفهمه بعض العامّة» فبعض العامة يظن أن العاملين عليها هم الذين جَرَت 


0 بج 
العادة بإعطائهم من الزكاة» وليس كذلكء وإن) العاملون عليها هم الذين 
تضّبهم الدولة لقَْض الزكاة وصرفها لمستحقيها وما يتعلق بذلك. وأما قوله 
تعالى: © وَالموَلفةَْويكُمَ 4 فالمقصود منه: القوم الذين يحتاجون إلى تأليفهم 
على الإسلام: إما لكونهم كفارًا فيعطؤن ليُسْلِموا إذا رُجِيّ إسلامهم. أو كانوا 
مسلمين لكن يحتاجون إلى تقوية إيمانهم فيُعطّون من الزكاة ما يَقَوَى به إيهانهم. 
وأما قوله: «الزياب »4 فيشمل الأرقاء يُمْتَرَونَ فيُعطون من الزكاة فيُعْتقَون» 
الاين يُعطّون من الزكاة لوفاء دَيْنِ كتابتهم: والأسرى من المسلمين يُعطَى 
مَنْ أُمَرَهم لمَكّهِم من الأْرء وكذلك الخْتَطَف الذي مُمْتَطّف من الناس 
ويطلب فِذّية ولا تقر على فَكّه إلا بتلك الفذية» فإنه يُعطّى مِن الزكاة لفَكَّه 
وأما الغازموة فهم المإينون اللين عليهم ديوة من التاس من ثمن مبيع؛ أو 
أجرة تيكاة أو فَرْضء أو غير ذلك» وهم لا يستطيعون الوفاء. فإن ديونهم 
ُوَىُ من الزكاة» ولوفاء دَيْنهم من الزكاة صورتان: 

الصورة الأولى: أن نعطيه هو بنفسه ليوفي دَيْنه. 

الصورة الثانية: أن نذهب نحن إلى الدائن ونوفي عن المدين. 

ولكن أيهم أحسن؟ 

نقول: إذا كان المدين صاحب دين وأمانة» بحيث إذا أعطيناه المال ليوفي 
دينه أوفاه» فإن الأؤلى أن نعطيه ليوني ذلك بنفسه حتى لا تظهر عليه الِنّدَ وأما 
إذا كان المدين سفيهًا تحْسَى إذا أعطيناه المال ليوفي به أن يصرفه في ملذاته وما 
لا يحتاج إليه ويبقي ذمّته متعلقةً بِدَيُنه ففي هذه الخال يكون الأفضل أن 
نذهب إلى الدائن ونعطيه الدَّيْن الذي له. وأما قوله: #وَفف سبي لاله 4 
فالمراد به الجهاد في سبيل الله» فيُعطّى المجاهد ما يكفيه لجهاده» أو يشترى 
أسلحة يستعين بها المجاهدون على جهادهم. ومن ذلك -أي: الجهاد في 
سبيل الله- التفرغ لطلب العلمء فإذا وُجد شخص متفرع لطلب العلم 
الشرعي فإنه يُعطّى من الزكاة وإن كان يستطيع أن يكتسب لو ذهب إلى 


29> سس قنو عاذت 
الاكتسابء وذلك لأن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله. هؤلاء 
هم أصناف الزكاة الذين أمر الله -تعالى- بصرف الزكاة إليهم» ولا يجوز أن 
تَصرّف الزكاة في بناء المساجد والمدارس والرّيْط ونحوها؛ لأن الله -تعالى- 
حَصَرَ الاستحقاق في هؤلاء الثانية. المهم أن سؤال السائل عن الذي أعطاه 
دراهم وهو يعلم أنها من الزكاة» نقول له: إن كنت من أهل الزكاة فهي حلالٌ 
لكء وإن لم تكن من أهلها فإنه لا يجوز لك أن تأخذها منه. 
شك 

(716؟) يقول السائل ع. م: ما الفرق بين المسكين والفقير؟ وهل نجب 
الزكاة لكل منهم؟ أقصد هل يستحقونها جميعًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الفرق بين الفقير والمسكين إذا ذَكرَا جميعًا هو 
أن الفقير أعنذ بحاجة من المسكين؛ لآن.الفقين.ماخوذ من القَفر وهو الو 
ومنه قولهم: هذه أرض قَفْرٌ أي ليس بها نبات» فالفقير هو الذي لا يجد شيئّاء 
أو يجد من كفايته دون النصف. والمسكين هو فوق ذلكء. لا يجد الكفاية التامّة 
ولكنه يجد النصف فأكثر» والمسكين مأخوذ من سَكنَ يَسْكُن؛ لأن هذا المسكين 
عنده شيء من الذَّلَ بسبب قِلّهذَاتِ يِه فإذا كرا جميعًا كان هذا هو الفرق 
بينهماء أما إذا ذكر أحدهما دون الآخر فإن) معناهما واحد. 5 تقول مثلا: تصدق 
على الفقراء» وتصدق على المساكين» ويكون المعنى واحدًا. ويُفَسّر هنا الفقير 
بأنه من لا يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سَنَة والمسكين يُفَسَّر بذلك أيضًاء 
ولهذا نقول في هاتين الكلمتين وأمثاهما: إنهما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا 
افترقتا اجتمعتاء ومثل ذلك الإسلام والإيان: فإذا ذُكِرا جميعًا صار الإيهان ما 
في القلب. والإسلامٌ ما في الجوارح» وإذا قيل: الإسلام عمومًا دخل فيه أعمال 
الجوارح وأعمال القلوب. وكذلك إذا قيل: هذا مؤمنء كمثل قوله تعالى: 
« فَسَحَرِر رَقَبَقٍ مُؤْمِسَةٍ 4 [النساء: 97] اشتمل على الإسلام والإيان. ولهذا 
نظائر في اللغة العربية أن الكلمتين تُطَلّقان فيكون هما معنى عند الانفراد 


15 يي 


ومعنى عند الاجتاع. وتقول: إن الصدقة هل تجب للمساكين؟ نقول: نعم؛ 


الصدقة ذَكَرَ الله -تعالى- أهلها في قوله: 8 # إِنَّمَا ألصَدَقَتُ لِلْمْمَرَاءِ 
2011 5 1 - و 1 200 و( واسء امه 1-2 م . 
وَالَْسَدكنٍ وَالْعَِيلِينَ ليا والْموََفة فلويهم وف ألرقَابِ وَالْعَدِرِمِينَوَفِ سَبِيلٍ 


- 
ويه رط ديفا رهي 


لَه وَأ ليل هَرْصََةٌ صر أنه ونه عَِيِمٌ ححكيةٌ 4 التوبة: ]٠١‏ 
فالفقراء والمساكين هم الذين يأخذونها لحاجتهم, والعاملون عليها هم الذين 
يأخذونها للحاجة إليهم؛ لأن العامل عليها هو الذي يتولى أخذها من الناس 
وتوزيعها في أهلها. « وَلْمُوَلفَوَ ُويُْمَ 4 يأخذونها إما لحاجتهم أو للحاجة 
إليهم» فإن كان المقصود بذلك تقوية إيانهم فهي لحاجتهم» وإن كان المقصود 
بذلك دفع شَرٌّهم كان من الحاجة إليهم» أي: لأننا محتاجون إلى دَفع شَرّهم. 
(دَف زا » يأخذونها لحاجتهم. لوَالْمَرِمِينَ 4 يأخذونها الحاجتهم 
أيضًاء وقد يكون للحاجة إليهم» ىا لو عَرِموا بإصلاح ذات البَيْن. «مّهفب 
سيل أَنَّهِ 4 لحاجتهم وللحاجة إليهم أيضًّاء فإن الغازي يُعطَّى من الزكاة 
ليتقوّى بها على العَرُوء وهو في هذه الحال محتاج للمال» والناس محتاجون إليه 
لدفاعهم عن دينهم. 9 وَآبنٍ آَل 4 هو المسافر الذي انقطع به السفر» وهو 
يأخذ الزكاة لحاجته. فهؤلاء هم أهل الزكاة الذين لا يجوز أن تُصرّف الزكاة 
لغيرهم كا فرضها الله -عز وجل- #فَرِيصَة يرت أله وَألّهُ علِيِمٌ 
00 
بشن 

لزيد يقول السائل: دَفْع الزكاة هل الأفضل فيه أن تُدقّع للمَدِينين أم 
للفقراء المعدّمين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حاجة الفقير أولى؛ لأن حاجة الفقير حاضرة 
يحتاج إلى أكل وشرب وكسوة. واكَدِين يمكنه أن يقضي الدّيْن في المستقبل؛ ثم 
إن المدِين إذا كان أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه إما في الدنيا وإما 
في الآخرة» لكن الفقير حاجته مُلِكَّة ولهذا بدأ الله بالفقراء والمساكين قبل كُلٌّ 


> لل قنَاو فلك لذت 


هل الزكاة: « ©#إِنَمَا ألصّدَفَتلْفُمَرَِ والمتسكين رامين علا مولع 


0 وَف ألرَهَاِ وَالْمَدَرِمِينَ وَفِ سيل الله وين أَلسَّمِل فَرصَةٌ َرَت أله 
وَأَسَهعلِيِءٌ حَصحكيوٌ 4 [التوبة: .]1١‏ 
عت 


(577) يقول السائل: إننى كنت أعمل في إحدى الوحدات الريفية من 
حوالي عشر سنوات» وأكناء عمل با جاء إل الوححدة مقؤنة إل فقراء البلد. 
وللأسف قام المسؤول عن هذه المعونة بتوزيع النصف على أصحابها -أي 
فقراء البلد- والنصف الآخر قام بتوزيعه على الموظفين في الوحدة, وأنا كنت 
ضِمْن الموظفين في هذه الوحدة, وأنا الآن ضميري دات) يحاسبني على هذا 
الموضوع. الزجاء بن فصيلة التتيخ الإجابة عل ساني 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان المقصود أن تُضْرَف هذه المبالغ إلى 
الفقراء فإن صَرْفَها على موظفي الوحدة خطأ؛ لأن موظفي الوحدة يأخذون 
نصيبهم من الرواتب التي جُعِلت لهم وخصّصت لهمء وعليك أن تدفع إلى 
الفقراء مقابل ما أخذت من هذه الدراهم, أو تضعها ني أعمال خيرية» ولكن 
صَرْفها على الفقراء -ولا سيا في ذلك المكان- أحسن وأَوْلّ. 

2 

(5710) يقول السائل: رجل فقير أراد بعض زملائه أن يجمعوا له زكاة 
لشراء منزل» وبالفعل جمعوا له من الزكاة واشترَوًا له سَكَنَاء ولكن بقى بعض 
المال» فهل يجوز أن يشتروا له بعض الضروريات؟ علمًا بأن الذين دفعوا الزكاة 
لا همهم شراء المنزل أو غيره» بل المقصود هو دفع الزكاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أرى جواز دفع الزكاة لشراء منزل لفقيرء 
وذلك لأن شراء المنزل سوف يأخذ مالا كثيرّاء وإذا كان المقصود دفع حاجة 
الفقير فإنه يُستأجر له من الزكاة» وأضرب لذلك مثلا برجل فقير يمكن أن 
يُستأجر له بيثٌ لمدة عشر سنوات بعشرة آلاف ريالء ولو اشترينا له بيئًا لى نجد 


6 حبييي) 
إلا بيائة ألف أو مائتي ألفء فلا يجوز أن نصرف له هذا ونحرم الفقراء 
الآخرين» ونقول: يُستأجر للفقير» وإذا تمت مدة الأجرة وهو ما زال فقيرًا 
استأجرنا له ثانيّاء وأما شراء البيت له من الزكاة فلا أرى جوازه إلا إن كان 
أحد من أهل العِلّم أفتاهم بجواز ذلكء فالمسألة مسألة اجتهاد. وإذا بقي شيء 
ما ذفِع لشراء البيت وكان محتاجًا فلا حرج أن يُدقَع هذا الباقي في شراء حوائج 
له ولكن لا بد أن يُستأذن من الفقير ويقال: بقي دراهم من قيمة البيت هل 
ترى أن نشتري لك شيئًا تحتاجه؟ مع تعيين هذا الشيء الذي سوف يُشترى» 
ويقول لهم الفقير: وَكّلْتكم في شرائه لي. 
د د 

(719؟) يقول السائل: أخرجت زكة مالي من البقرء وأعطيتها لزوجتي 
باعتبار أنها زكاة» وعلى حسب ظَني تدخل في نطاق العاملين عليهاء بمعنى أنها 
تعينني في رعاية تلك الأبقار وتّعِدٌ الطعام للعمال الذين يقومون برعاية وسَّقي 
تلك الأبقار. فهل يصح ذلك؟ وإذا كان غير صحيح فهل عل أن أخرج تلك 
الزكاة التي مر عليها أربع سنوات مرة أخرى؟ وما معنى قوله تعالى: 
© وَالْعدِمِِينَ عَليبَا 4 [التوبة: ٠7]؟‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن معنى قوله تعالى: ‏ وَالْمَدِمِلِينَ عَلتهَا 4 
أي على الزكاة» والمراد بذلك الطائفة التي تُقيمهم الدولة لقَبْض الزكاة من 
تجب عليهم وصَرّفها في مستحقيهاء هؤلاء هم العاملون عليهاء وليس المراد 
بط وَالْعتِمِلِينَ عيبا 4 العاملين على المال الزّكّوِيّ ىا ظنه هذا السائل» وعلى 
هذا فإخراج زكاته إلى زوجته بهذه النيّة لا تْزئه» والواجب عليه أن يعيد ما 
أخرجه. بمعنى: أن يزكي ماله عن السَّنّةَ التي أخرج الزكاة فيها إلى زوجته 
بهذه النْيّ فإذا كان قد أعطاها بقرة أو بقرتين فإنه تُخْرِجٍ الآن بقرة أو بقرتين» 
لمهم أنه يَضْمَن الزكاة» أو يَضْمَن ما دفعه لامرأته فيخرجه الآن. وإني أنصح 
هذا الرجل وغيره وأقول: إن الواجب على المسلم أن يعلم أحكام الله -تعالى- 


إطفنة داوع فك زربت 
في عبادته قبل أن يفعلها؛ ليعبد الله -تعالى- على بصيرة» أما كونه يتعبد لله 
-تعالى- بالجهل فإن هذا نقص عظيمء وربا يفعل شيئًا يخبط العمل وهو لا 
يدريء وربا يترك شيئًا لا بد من وجوده ني العمل وهو لا يدري» فالواجب 
على المرء أن يتعلم من أحكام دِينِه ما تدعو الحاجة إليه. والله المستعان. 
2 

(77) تقول السائلة د. ن. ي. ك. من جمهورية مصر العربية: ىا تعلم 
أن الزكاة تدفع لليتامى والفقراء والمساكين» هل يجوز أن تُدفع لأم اليتامى التي 
لاتصلى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الزكاة -ك) قالت السائلة- تُدفع للفقراء 
والمساكين؛ أما اليتامى فلا تُدفع لهم إلا أن يكونوا فقراء أو مساكين؛ أو من 
بقية الأصناف الثانية المعروفة؛ لأن اليْنّمَ ليس سببًا لجواز صَرّف الزكاة لمن 
كان يتيَا؛ لأن الله -تعالى- لم يذكره في آية الصدقاتء قال الله تعالى: 
«١‏ © إنَما ألصَدَكَتُ إلشُقرَِ وَالَْسَكينٍ وَالْعكمل عَلََا املف ويم وف 


عد 4ج ع دو 


لا وَالْعَرِمِنَ و سيل أله ون ليل وص يت أنه وَأهَه عليِمٌ 
ححكيمٌ 4 التوبة: ]٠6‏ ولم يذكر اليتامى. فاليتامى إن كانوا فقراء» أو 
مساكينء أو مُتَصِفِين بِوَضْف يستحقون به الزكاة» فإنها تُدفع إليهم» أما لمجرد 
أن يكونوا يتامى فلا تُدفع إليهم. واليتيم قد يكون عَيْا لا يحتاج إلى الزكاة. 
وعلى كل حال نرجع إلى قوها: هل يجوز أن نعطي الزكاة لهؤلاء اليتامى 
الفقراء؟ نقول: فقراء لأنهم لا يستحقون بِوَضْف اليتم» وإنما يستحقون 
راف. ِ 2 2 
بِوَصف الفقرء هل يجوز أن نعطي أمَّهم شيئًا من الزكاة لإنفاقها عليهم؟ 
والجواب: نعم» يجوز أن نعطيها لإنفاقها عليهم؛ بشرط أن تكون مأمونة 
عليهم؛ والغالب أن هذا الشرط محقق بالنسبة للأم؛ لأنه لا أحد أرحم من 
الوالدة بولدها. 

فضيلة الشيخ: ذكرت أنها لا تصلى. هل يجوز دفعها لأم اليتامى التي لا 
تصلى؟ 


و 


ألم 


8 ساس بيببججك 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء هو كذلكء نقول: إنها تُدفع لما وإن 
كانت لا تصليء إذا وثقنا منها وأنها سوف تصرفها إلى هؤلاء الأولاد. 

(9711) يقول السائل: هل الصدقة على الخادمة من الزكاة جائزة؟ علا 
بأنا نعطيها الراتب باستمرار؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج أن يعطي الإنسان زكاته الخادم 
عنده سواءٌ كان رجلا أم امرأة» إذا كان عنده عائلة في بلده محتاجة ولا يكفيها 
الراتب الذي يستلمه؛ أما إذا كان الر اتب يكفيها -أي: يكفي العائلة- فإنه لا 
يجوز أن يُعطَّى من الزكاة؛ لقول الله -تبارك وتعالل- : ( #إِنَمَا الصَدَكَتُ 
كمرك وَالمسككب وَالعيرون عَلَهَا وَالعولفة ويم وف رماب وَالْعَدرمِينَ 
وَفِ سيِيلٍ أله وأبن ا ل عَلِيمٌ ححكيرٌ 4# 
٠ 00‏ الآية. ولقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لمعاذ بن جبل 

غيكةُ حين بعثه إلى اليمن: أعْلِمْهم أن الله افترض عليهم صدقة في أمواهم 
وك مم ل 0 

2 

(977؟) يقول السائل: هل إعطاء الصدقات للمتسولين يعتبر زكاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المتسولون الذين يمرون بالناس ويسألوغهم 
المال لا تخلو أحوالهم من أمرين: الأمز :الأول أن يُعلي عل الظة صِدْفهِم 
وأنهم في حاجة» فهؤلاء يُعطّون من الزكاة ومن صدقة التطوع؛ ولا حرج على 
الإنسان في إعطائهم» ولكن لا ينبغي أن يتخذوا المساجد مكانًا للسؤال» بل 
تكون أماكن سؤالهم عند أبواب المساجد من خارجها . والآمر الثاني: أن يَغْلبَ 
على الظّنّ أنهم غير صادقين فيها ادعو من النقز والخاجة» بل يغلي عل الطن 
أنهم كاذبون» وأنهم منالوة الناس أمواهم تكتراءافهولء لا يبغ أن يعط ولا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


من الزكاة ولا من الصدقة الواجبة؛ لأن في ذلك تشجيعًا لهم على السؤال 
الْمحَرّم والإنسان يَخْرّم عليه أن يسأل الناس أفواهم تكثراء .بل سوال الناس 
أمواهم َكَثْرَا من كبائر الذنوب؟ لقول النبي عَل: «من سأل الناس أموالهم 
تَكَثْرًا فإنما يسأل حمر فلَيَسْتَقِلَ أو لتخيد0. ولقد سمعنا كثيرًا عن بعض 
مؤلاء المستولين أ نهم إذا ماتوا وُجدت عندهم أموالٌ كثيرة حتى من الذهب 
ومن النقة دن اشر وها دل عن لاحي ةادا كدر لا لقن 
حاجة أو ضرورة. 

2 

(977) يقول السائل: أنا عندي قوت سَنَة لكن اليوم لا بد من 
المتطلبات الزائدة على القوت. وذلك أن أولادنا يريدون مسايرة المجتمع في كل 
شيء: في وسائل نَقَلء وترفيه -مثل المكيف والثلاجة والتلفاز إلى آخره- 
فنتقبل الزكوات التي تأتينا هذه الأيام في شهر رمضانء ونتطلع أيضًا إلى زكاة 
الفطر؛ لأننا نستلم كمية كبيرة لا بأس بها -جَرَى الله المحسنين خيرًا- والحمد 
ف اللي عن علنا بديحة الساو م 0 الكميات التي تصل إلينا 
ونحوها إلى نقود نأكل منها طوال السّنة ترف فيهاء فم حكم ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الوَرّع للإنسان أن يدع ما لا يحتاج إليه من 
الزكوات لثلا لعلا يُوقِع نفسه في شبْهة» والتََّذّي بالشيء أمره مهم جِذدَاء فينبغي 
للإنسات أن يحتاط غاية الاحتياط فيا يأكل ويشربء ولكن مع ذلك إذا 
أخذت الصدقات -أعني: الزكوات وزكاة الفطر- لمسايرة أمثالك من الناس 
فأرجو ألا يكون به باس وذلك لأن الحاجة أو النفقة تختلف باختلاف 
الأحوال. وقد أوجب الله -تعالى- الإنفاق بالمعروف على الزوجء فا جَرَى به 
العرف لأمثالك من النفقات فلا حرج عليك إذا أخذت الزكاة لأجلهاء 
ولكني أنصحك أن تحتاط لنفسك في هذه الأمور» «ومن يَسْتَمْفِفْ يُعِقّه الله 


.)١١5١( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم‎ )١( 


6 لج يي 
ومن يَسْتَعْنِ يُغيِه الله7 وقد وصف النبي يَكلِ الزكاة بأنهبا «أوساخ الناس 
وقال: إنها لا تل لمحمد وآله)0". فعلى كل حال فالجائز شيء» والاحتياط ' 
والوّرّع شيء آخرء والذي ينبغي للمؤمن أن يسلك السبيل الأحوط والأكمل. 

(1774) تقول السائلة ن. ط. م. من عدن: أنا امرأة ُو زوجيء ولي 
سبعة أولاد وترك لي مبلعًا وقدره أربعون ألف شلن. آخذ منها عند الحاجة 
ومعاشي الشهري أستلمه كل شهر وهو خمسمائة شلن» فهل يجوز لي أن آخذ 
ما يُعطَى لي من مال الزكاة الذي يُثَرّق بين الناس؟ ومن هم الفقراء الذين تجهب 
لهم الصدقة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دامت هذه الفلوس التي تركها الميت 
والتي تتقاضاها مرتبًا تكفي لنفقتها ونفقة عيالاء فإنه لا يجوز لما الأخذ من 
الزكاة؛ لأن الزكاة لها مستحقون معينون بنَصّ القرآن: 8 © إِنَمَا ألصَدَقَتٌ 
وَف سيبل أَلَّهِ وأ ابييل فَِيصََهٌ ير أنه وَآنَهُ عيِرٌ ححكيةٌ »4 
[التوبة: 15١‏ فإذا كانت هذه المرأة عندها ما يكفيها وأولادها للنفقة من طعام 
وشراب وكسوة ومسكن. فإنهم لا حاجة لهم للأخذ من الزكاة» فلا يجوز لهم 
الأخذ منهاء والذين تجب هم الزكاة هم الفقراء الذين لا يجدون كفايتهم لمدة 
سَنَة على ما قاله أهل العلم» فإذا كان عند الإنسان ما يكفيه لمدة سَنَةَ من نقود 
حافرة أ ومين مسعرة» ان اتدل ثانك: نان ميقل لتهرز له الخد من 
الزكاة. 


2 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة, رقم .)1١1/5(‏ 


49> لل سفنو فهك الت 

(577) يقول السائل: نرجو إفتاءنا عن الضمان الاجتماعي, هل فيه زكاة 
لو بقي مع صاحبه المستلم من الضمان ودارت عليه سَنّة؟ هل يق فيه زكاة أم 
ا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» يجب فيه الزكاة إذا مضى عليه الول 
وهو في يد المستفيد» ولكن بهذه المناسبة أود أن أحذر من طلب الضمان 
الاجتماعي وهم ليسوا في حاجة إليه» فإن الضمان الاجتاعي مخصص 
للمحتاجين فقط وليس لكل أحدء فهو ليس كالراتب الذي تقرره الحكومة» 
وإنما هو لدفع الحاجة» فمن لم يكن محتاجًا فإنه لا يجوز له أن يأخذ منه شيئًاء 
والذي فهمته من سؤال السائل أنه ليس بمحتاج إليه؛ لأنه بقي عنده إلى تمام 
السنة» ومعنى ذلك أنه ليس في حاجة إليه» وعلى هذا فلا يجوز له أخذه. وعلى 
المرء أن يستغني با أباح الله له عما حرم الله عليه حتى يبارك له في ذلك» فإنه 
كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي يك أن «من أخذ المال بإشراف نفس لم 
يُبارَك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع)0". 

فضيلة الشيخ: الآن الذين يأخذون من الزكاة وهم أغنياء» يأخذون من 
الضمان وهم أغنياء عنه. يَعتّرون ذلك من بيت المسلمين ويقولون: نحن من 
المسلمين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس بصحيح.ء هذا في الحقيقة إما جهل أو ' 
تجاهل منهمء الضمان الاجتماعي مخصص للمحتاجينء وهذا فيه لجنة لتقصي 
الحقائق» وهل هو مستحق أو غير مستحق؟ ولو كاد لعموم الناس بدون قَيْدٍ 
الحاجة لا وْضِعت هذه اللجنة التى تَبِحَتْ وتّنظر. 

ْ شن 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة» رقم ))١507(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 


باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة. 
رقم .)1١760(‏ 


الما 


9- 


8ح 

(571) تقول السائلة ع. ف. من جدة: فضيلة الشبخ, إذا قمنا بتقدير 
زكاة الذهب فقدرناه وعرفنا قيمته» هل يجوز لنا أن نأخذ الزكاة لنا لحاجتنا إلى 
المال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: لا يجوز للإنسان أن تَجْعَل زكاته إليه 
بمعنى: أنه لا يحل له أن يجعل نفسه مَضْرِفًا لزكاته. بل عليه أن يخرج الزكاة إلى 
مستحقيها الذين ذكرهم الله -تعالى- في قوله: « © إِنَما أَلصَدَقتلِلْمْفَراءِ 
لَه وَأبنِالمَبَمِلُ فَرِمصَة يَرَح أله وَأَهْءَإممْ كيد 4 التوبة: 0] بل ولا 
يحل له أن يعطى زكاته أحدًا من آبائه أو أمهاته أو أجداده أو جَدَّاته أو أبنائه 
أو بناته» إلا إذا كانوا محتاجين ولا يستطيع الإنفاق عليهم؛ فلا بأس أن يصرف 
زكاته إليهم» أو إذا كانت عليهم ديون وأراد أن يقضيها من زكاته فلا بأس» 
فمثلًا: لو كان للإنسان أب هو في نفسه قد حَصّل على الكفاية» وليس بحاجة 
إلى المال» لكن عليه دَيْنَ لا يستطيع وفاءه فأراد ابنه أن يوفي دَيْنه -أي دين 
أبيه- من زكاته» فلا حرج؛ لأنه في هذه ا حال لا يِجْرَ إلى نفسه نفعاء ولا يدقع 
عنها ضررًا. 

د د د 

(7777) يقول السائل: هل الأقارب والأهل والعم والعمة يجب أن 
أعطيهم من الزكاة؟ وهل هم من الأصناف الثانية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأصناف الثهانية هم: الفقراء» والمساكين» 
والعاملون على الصدقة» والْوَلَمنة قلوئهم» وفي الرقاب» والغارمون» وفي 
سبيل الله وابن السبيل. فإذا كان أعمامك أو أبناء أعمامك أو أبناء إخوانك أو 
أبناء أخواتكء» إذا كانوا من أهل الزكاة حسب الأوصاف التى ذكرها الله -عز 
وجل- فلا حرج أن تعطيهم من الزكاة» أما إذا لم يكونوا كذلك» بأن كانوا 
أغنياء ولا حاجة لهم إلى الزكاة» فإنك لا تعطيهمء فالقرابة ليست سببًا 
لاستحقاق الزكاة» بل الأسباب ما ذكره الله في سورة براءة. 


> متاو 9ع اديت 

(774) يقول السائل: دَفع الزكاة للأقارب إذا كانوا ليسوا بفقراء ما 
حكمه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: دَفع الزكاة للأقارب إذا كانوا غير فقراء لا 
ْزى» وعلى من دفعها وهو د أ ليسوا من أهل الزكاة عليه أن يدة 

نهم 6 

بدلها؛ لأن ذمّته لم م تير تَرَأْ بذلك» وهو بإمكانه أن يصل أقاربه من غير الزكاة» فإن 
صلة الرحم من أفضل الأعمال» لكن كونه يصلهم بالزكاة ويَحْرم أهل الزكاة 
الحقيقيين هذا غلطء أما إذا كان الأقارب فقراء مستحقين للزكاة ونفقتهم لا 
تجب عليه» فإنه لا حر- ج أن يعطيهم من زكاته» بل إعطاؤهم من زكاته أفضل؛ 
لقول النبي تَكلِِ في الصدقة على القريب: إنها ١صَدّقة‏ وصِلّة)''. وكذلك إذا 
كان أقاربه ليسوا بحاجة إلى نفقة» لكن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءهاء فله 
أن يقضي ديونهم من زكاته» حتى ولو كانوا أقرب قريب إليه. 

فضيلة الشيخ: قلنا: إذا كان الأقارب فقراءء فهل يشمل الإخوة 
والأخوات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يشمل الإخوة والأخوات. ما داموا فقراء 
ولا تَلرّمه تَمَقَتهم فإنه يعطيهم للنفقة» وإذا كانوا أغنياء من جهّة النفقة لكنهم 
غارمون لا يستطيعون الوفاء» فله أن يقضي ديونهم من زكاته» حتى ولو كانوا 
آباءه أو أمهاته. 

26 

(291) يقول السائل !. ص. م. من اللاجئين الإرتريين في السودان: هل 
يجوز | إعطاء الزكاة للأقارب مع العلم أن في المحل حماعة إسلامية و خخصصة 
يالا لجمع الزكاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: دَفع الزكاة للأقارب إذا كانوا من أهل الزكاة 
ل ا 


55 ويم 
إذا كان الأقارب تمن تجب نفقتهم عليه -أي: على الْرَكّي- وكان عنده مال 
يتسع للإنفاق عليهم. فإنه لا يجوز له أن يدفع الزكاة إليهم في هذه الحال؛ لآن 
دفعها إليهم توفير لماله» حيث يسقط عنه من الإنفاق عليهم بمقدار ما أخرج 
من الزكاة» أما إذا كان ماله لا يتسع للإنفاق عليهم فهم في هذه الحال لا تجب 
عليه نفقتهم» ويجوز أن يدفع الزكاة إليهم لدفع حاجتهم» وكذلك أيضًا يجوز 
أن يقضي عن أقاربه الدّين من زكاته» حتى وإن كانوا والديه أو أولاده أو 
إخوته الأشقاء أو غيرهم من الأقارب. فإنه يجوز أن يقضي عنهم الدَّيّْن من 
زكاته يكل حال. 
2 

(37) يقول السائل من مكة المكرمة: لدي قصَّدٌ أر عاهم. وليس لدييم 
أي مالٍ بعد والدهم؛ ولكني أقرب الناس إليهم وحالتي المادية -والحمد لله- 
ميسورة؛ فحين)| أخرج زكاة مالي أدفع إليهم جزءًا منهاء ثم أقوم بالصرف منها 
في قضاء حوائجهم, فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز لك هذا بشرط ألا تكون نفقتهم واجبة 
علبك: نزن كانت نهم واج عليك فإنه /ا جوز لك أن تعطبهع من الركاة 
لأنك إذا أعطيتهم من الزكاة وَفْرْتَ مالك خيث يستغئون هذه الزكاة عن 
الإنفاق عليهم» وهذا حرامء أما إذا كانوا لا تجب نفقتهم عليك فإنه يجوز لك 
أن تعطيهم من زكاتك. بل إن زكاتك إليهم أفضل؛ لكوهم قرابة منك» فتعتبر 
صدقة وصِلَّة» وهي أفضل من الصدقة على غيرهم. 

2 

(9751) تقول السائلة: هل تحل الزكاة في الأقارب مثل الأم والإخوة إذا 
بلغت النصاب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الزكاة يجوز صَرْفها للقريب» وصرفها 
للقريب الذي هو من أهلها أفضل من صرفها للبعيد؛ لأن الصدقة على 


القريب «صَدَّقَِة وصِلَّة)!'' ىا قال ذلك رسول الله يِه لكن إذا كان الإنسان 
بدفعه زكاته لقريبه يحمى به ماله فإن ذلك لا يجوز فمثلا: إذا كان هذا القريب 
تجب نفقته عليه لكونه واسع المال وهو فقير» فإنه لا يجوز أن يعطيه من زكاته» 
بل يجب عليه أن ينفق عليه من ماله نفقة غير الزكاة» ولا فرق في هذا بين 
الوالدين وغيرهما. فنقول في جواب السائلة: إذا كان لها أَمَ فقيرة من أهل 
الزكاة» ومالها -أي: مال البنت- لا يتسع للإنفاق على أمها لكونه قليلاء ولكنه 
يبلغ النصابء فإنه يجوز أن تعطي زكاتها لأمها في هذه الحال؛ لأنها لا يلزمها 
الإنفاق على أمها؛ لأنها لا تستطيع ذلك» فيجوز أن تعطيها من زكاتهاء وكذلك 
لو كان على أمها دَيْن لا تستطيع وفاءه؛ فإن لها أن تقض دين أمها من زكاتها. 
والقاعدة ى) أشرت إليها: أنه يجوز للإنسان أن يدفع زكاته لأقاربه» ودفعها 
لأقاربه الذين يستحقون الزكاة أفضل من دفعها لمن ليس قريبًا له ولكن 
بشرط ألا يحوي بها ماله» فإن كان يحمي بها ماله بحيث تجب عليه النفقة على 
هذا التويسه فعطنة من التكافيق أن انض مالة من الأثفاق صليد نات 
هذا لا يجوز؛ لأن النفقة الواجبة لا تُسْقِطها الزكاة. 
2 

(70) يقول السائل ر. ح. من العراق محافظة نينوى:هناك شخص 
يقوم بتوزيع الزكاة على أبنائه بدلّا من إعطائها للغريب, ويقول: إن أبنائي أولى 
بالزكاة من الغريب, هل هذا الفعل صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الفعل غير صحيح, أي: إنه لا يجوز 
للإنسان أن يعطي زكاته أبناءه أو بناته أو أحدًا ممن يجب عليه النفقة عليه؛ لأن 
الإنسان إذا أعطى شخصًا تجب عليه نفقته» إذا أعطاه زكاته فإن ذلك يعود 
عليه بِالنَمْع» ويكون قد قصد بزكاته إحياء ماله وسلامته من الإنفاق» وهذا لا 
يجوز أما لو كان على أبنائه ديون ليس سببها النفقة الواجبة على الأب وقضاها 


كك 
عنهم, فإن هذا لا بأس به؛ لأهم من الغارمين» والغارمون لا يَلِرّم أباهم قضاءً 
الدَيْن عنهم» إلا إذا كان الدين الذي استدانوه من أجل الإنفاق على أنفسهم 
مع وجوب الإنفاق على أبيهم؛ ففي هذه الحال لا يجوز له أن يعطيهم من 
الزكاة في قضاء الدين» بل عليه أن يقضي الدين؛ لأنهم قاموا بواجب عليه 
فعليه أن يقضي الدين من ماله لا من زكاته. وخلاصة الجواب أن نقول: إن 
دفع الزكاة إلى الأبناء أو البنات لا يجوز ولا تُزِئ؛ لأن ذلك يؤدي إلى توفير 
ماله من الإنفاقء إلا إذا كان الأبناء أو البنات عليهم ديون لا يستطيعون 
وفاءهاء وهذه الديون ل تَلرّمهم بسبب نفقة واجبة على أبيهم» فلأبيهم في هذه 
الحال أن يقضي ديونهم من زكاته. 
2 

(078) يقول السائل: هل تُعطَّى الزكاة إلى البنت أو الولد أو الأخ؟ وإذا 
كانت البنت متزوجة من شخص فقير فَلِمَّن تُعطى الزكاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الزكاة فريضة ورُكن من أركان الإسلامء 
وصَرْفها لمستحقها فريضة أيضاء لقوله تعالى: (٠‏ # إنَما ألصَدَقتإِلْمْمَر 
لَه وَأ اليل مَرصصَةٌ ير نوهد حَحكيٌ 4 [التوبة: ]6١‏ وهذه 
الأوصاف التي عُلََّ بها الاستحقاق عامّة في كل أحد فالأصل أن كل من 
اتصف بها يجوز صَرْف الزكاة إليه» إلا ما قام الدليل على منعه. وعلى هذا 
فصَرف الزكاة إلى البنت والابن والأب والأخ وما أشبه ذلكء إن كان في ذلك 
توفير لمال الإنسان في) يجب عليه فإن الزكاة لا يحل دفعها إليهم؛ وإن لم يكن 
فيها توفير فلا بأس بدفع الزكاة إليهم. مثال ذلك: إن كان لك ابن فقير» ومن 
المعلوم أنك إذا كنت عي وهو فقير وجب عليك أن تنفق عليه» فلو أعطيته من 
الزكاة في هذه الحال لكان مقتضى ذلك أن توفر على نفسك الانفاق على هذا 
الابن» وكأنك في الحقيقة لم تدفع الزكاة» وعلى هذا فلا يجوز في هذه الحال أن 


3“ قاوفتكازية 


تعطي ابنك من زكاتك؛ وهكذا نقول في الأخ وسائر من تَلرّمك تَمَمَتهم: إنك 
إذا دفعت إليهم من الزكاة ما توفر به مالك عن الإنفاق عليهم فإن ذلك لا 
يجوزء أما إذا كان إعطاؤك إياهم من الزكاة لا يقتضي ذلك. فإن إعطاءهم من 
الزكاة لا بأس به» فلو كان ابنك غَرِيًَا -أي: مطلوبًا للناس طلبًا ليس سببه 
الإنفاق الواجب عليك- وقضيت دينه. من زكائك» فلا خرج عليك» » مثال 
ذلك: : أن يلس وَلَدَّك بتجارته مثلّاء مثل أن يشتري عقارًا فتنزل القِيّم ويخسر 
بذلك» ففي هذه الحال يجوز لك أن تسدد من زكاتك الأقساط التي كانت 
عليه» سواء كانت كثيرة أم قليلة؛ لأن وفاء دينه لا يجب عليكء فإذا أوفيتهم 
من زكاتك فإنك لم توفر شيا واجبّا عليك في مالك وكذلك لو كان على 
زوجتك دين ولا تستطيع وفاءه فإنه يجوز أن تقضي دينها من زكاتك؛ وكذلك 
والدك لو كان عليه دين لا يستطيع وفاءه لا حرج عليك أن تقضي دينه من 
زكاتكء هذا إذا لم يكن الدين الواجب على هؤلاء سببه الضرورة إلى النفقة 
فيستدينون بزية الرجوع عليكء ففي هذه ال حالة لا يجوز لك أن تقضي دينهم 
من زكاتك؛ لأنك توفر مالك في شيء يجب عليك دفعه. وأظن أن الجواب على 
هذا السؤال قد هم من هذا التتفصيل؛ فنقول: يجوز أن تدفع زكاتك لولدك إذا 
لم نُوَفْر شيمًا واجبّا عليك في مالك؛ مثل أن ئة : تقضي دينه الذي لا يستطيع وفاءه 
من زكاتك؛ وكذلك الوالد. وكذلك الأخ. فكل قريب لا يجب عليك الإنفاق 
عليه يجوز أن تدفع الزكاة إليه» سواء كان من أصولكء أو من فروعك, أو من 
خواشيلكة: 


د 

(754؟) يقول السائل: الأم والأب هل يجوز أن يعطيهما الابن من زكاته؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى--: الأب والأم تجب نفقتهما على الإنسان. وإذا 
كانت تجب نفقتهم| فلا يعطيهم| من زكاته؛ لأنه إذا أعطاهما من زكاته وََّر على 
نفسه النفقة» ولكن لا حر- ج أن يقضي الديون التي عليهماء مثل: أن يكون على 


ا هده 
أبيه دين لا يستطيع وفاءه فيقوم الابن بقضائته من زكاته. فلا حرج» وكذلك 
الأم وكذلك الابن أو البنت» إذا كان عليهما دين لا يستطيعان وفاءه فأعطاهها 
أبوهما ما يوفيان به فلا حرج؛ لأن وفاء الدين عن الأب أو الأم أو الابن أو 


البنت ليس بلازم» وإذا كان ليس بلازم فله أن يعطيهم من الزكاة لقضا لقضاء هذا 
الدين 
دل 


2 

(7780) يقول السائل: هل من الممكن أن تكون النفقة للإخوان 
والأصدقاء المحتاجين صدقة للمال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإخوان إن أراد ء مهم الإخوة في الدّين فنعم» 
يصح أن تكون زكاتك لمؤلاء الإخوة في الدين إذا كانوا من أهل الزكاة» 
محتاجين لنفقة أو محتاجين لقضاء دين لا يتمكنون من قضائهه فإنهم يعطون من 
الزكاة» وهي حِلّ لهم. أما إن أراد بالإخوان الإخوة من النْسّب فهذا فيه 
تفصيل: فإن كان تجب عليه نفقتهم فإنه لا يحل لهم أن يعطيهم من زكاته؛ لأنه 
إذا أعطاهم من زكاته كان في ذلك توفير لماله. وإن كان لا تجب عليه نفقتهم 
-مثل: أن يكون والدهم موجوداء وهو -أي: والدهم- محتاج لا يقدر على 
الإنفاق عليهم- فلا حرج عليه أن يعطيهم من الزكاة إذا كانوا فقراء» وكذلك 
لو كان لهم أبناء وهم فقراء» فإنه يحل له أن يعطيهم من زكاته؛ لأنه في هذه 
الحال لا تجب عليه نفقتهم؛ وهكذا ينبغي أن تكون قاعدة» بل ينبغي أن تُعرّف 
ل ل ل ا 
زكاتك ما د تقوم به تلك النفقة»؛ لأن في ذلك توفيرًا لمالك أما إذا أعطيتهم من 
زكاتك شيئًا لا تتوفر به النفقة» بمعنى: أن تعطيه لقضاء دين واجب عليه لغير 
النفقة فإن هذا لا بأس به» حتى ولو كان أباك أو ابنك. 


2 


١ه‏ وكات 

29217 يقول السائل: لدي مبلغ من المال» وني السنة الأولى قمت بزكاته 
-ولله الحمد-. ولكن كنت جاهلًا في شروط دفع الزكاة لمن تُدمّع» ولدَيّ 
والدتي وأخواتي وقمت بتوزيعها عليهن, ؛ مع العلم أننا كنا شركاء أنا وأخي في 
هذ ال ال وعد مهي عامين تقريا أعطيت أخي نصييه وك سألت 

حد أهل العلم تمن لديهم الخبرة فقال: إن زكاتك لوالدتك لا تجوز؛ لأنها من 
0 شرعًا ومُلرّم بالإنفاق عليها. وعليك بإعادة تلك الزكاة ودفعها لمن 
يستحقهاء ففي هذه ال حالة ماذا أفعل؟ هل أعيد الزكاة المدفوعة لوالدتي 
وأخواتي؟ أم الملدفوع لوالدتي فقط؟ أم أنها مقبولة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الزكاة التي دفعتها إلى والدتك لا مُزئ؛ 
لوجوب نفقتها عليك. وأما الزكاة التي دفعتها إلى أخواتك: فإن كنّ يجب 
عليك نفقتهنْ فإن دفعك الزكاة إليهن لا تُْزِئ أيضًاء وعليك البَدَلء وإن كنّ 
لا تجب عليك نفقتهنٌ وهنّ فقيرات فإِنَ دع زكاتك إليهنّ جائز وَمُبرئٌ 
للذّمَق وليس عليك بَدَله؛ِ لأن القاعدة العامة: أن كل شخص تجب عليك 
نفقته فإنك لا تدفع إليه زكاتك. إلا إذا دفعتها لِعْرْم غَرمه لغير النفقة. 

2 

(2075) يقول السائل أ. س. ع. من الدمام المنطقة الشرقية: لى إخوة 

بالغون راشدون متوظفونء ولكن ما يتقاضونه من رواتب لا يكفي لمتطلبات 
حياتهم» وقد رزقني الله من فضله وأعطيهم نصف زكاة مالي أو يزيد والباقي 

أوزعه على الفقراء والمساكين, فما حكم الشرع في نظركم في هذا التصرف؟ 
وهل في هذا ظُلم للفقراء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان إخوانك هؤلاء عندهم ما يكفيهم 
ولو على اَذ الأدنى لمثلهم فإنه لا يحل لك أن تعطيهم من زكاتك؛ لأنهم في 
هذه الحالة غير محتاجين للزكاة» والزكاة إنم) تصرف لمستحقيها من الفقراء 
والمساكين والغارمين وغيرهم ممن ذكر الله -تعالى- في سورة التوبة في قوله: 


ل 


«< #إِنَا الصَدَكَتُ إِنُْقَرَِ وَالْمسسكين وَالْمِمِاِنَ علا والمُوَلَْةَ وهم وَف 
َلردَابِ وَالْمَدرِمِينَ وَفِ سيل أله وَبنٍ ليل مريصصَةٌ يرب أله واه عدم 
ححكيدٌ * [التوبة: ]٠١‏ أما إذا كانوا تاجو ن ركان نا عندهع لأ ركفهب 
ربا يستقرضون لإتمام حاجتهم أو يستدينون ما يحتاجونه» ففي هذه الحال 
أَعْطِهِم من الزكاة» وإعطاؤهم من الزكاة أولى من إعطاء الأباعد؛ لأن 
صدقتك على الأقارب صَدَّقة وصلة. 

د 26 

(5798) يقول السائل: لي أخت كبيرة وغير متزوجة» وتعيش مع والدتي 
في مكان واحدء وتأكلان وتشربان في وعاء واحد, فإذا أعطيتها من زكاة مالي ما 
يساعدها على المعيشة -ولا سيا أنها لا تعمل- واختلط هذا المال بال والدي 
التي أنفق عليهاء فهل فيه حُرْمة أ و شبئهة؟ فقد تأكل والدتي من هذا المال نظرًا 
لمعيشتهم| معًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت أختك هذه عند أبيهاء وأبوها قادر 
على الإنفاق عليهاء وكان ينفق عليهاء فإنه لا يحل لك أن تعطيها من زكاتك؛ 
لأها مستغنية بها ينفق عليها والدها. أما إذا كان والدها فقيرٌ فقيرًاء أو كان عَيّْا لكن 
ااانا ع الع لا ادر 
يكفيها لمدة سَنَهَه وفي هذه الحال يجوز لأختك أن تجعل ما تعطيه إياها 
الزكاة مع مال أمها أو مال أبيهاء وينفق على البيت من هذا الملل ل 
والإنسان إذا قَبَض المال على وجهِ شرعيٌ فإنه يكون ملكه له أن يتصرف فيه 
بها شاء مما أحل الله -عز وجل-» فيعطيه من يِخرّمِ على المعطي الأول إعطاؤه» 
0 ذلك «أن النبي دخل بيته ذات يوم فقدم إليه طعام. فقال: أم أو 

مه على النار؟ -والئمة إناء من حَرَفٍ يُستعمل بدلا عن إناء الحديد - 
0 بلى يا رسول اللهء ولكنه لم تُصُدَّق به على بيرك وكان النبي كك لا 
يأكل الصدقة. فقال: هو عليها صدقة: ولنا هَدِيّة»' '. فدَّلُ ذلك على أن 


22 ا ولوك ليت 


الإنسان إذا قَبَض الشيء ء بِحَق فإنه لا يحرم على غيره ممن لو قَبّضه من المعطي 
الأول لم جيل» وتظير ذلك الفقير يأخذ الزكاة ويبوز أن يصنع بها طعامًا يدعو 
إليه الأغنياء فيأكلون منها؛ لأن العَِيَ لم _: ينتفع به على أنه زكاة» بل على أنه من 
هذا الفقير الذي مَلَكّهِ بِحَقٌ. 


(2 يقول السائل: لي أخت مَُوَىْ عنها زوجهاء ولا ولد في العشرين 
يعمل في شركة براتب قدره خمسة آلاف ريالء وله إخوة يعوهم. والبيت إيجاره 
عليه وأريد أن أخصص زكة مالي كاملة كل سنة لهم, فهل يجوز هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز هذا إذا كانوا يحتاجون إلى ذلك حاجة 
حقيقيّة» بل إن صَرْف زكاتك إليهم أفضل من صرفها إلى من ليس بينك 
وبينهم قرابة» فإن الصدقة على القريب اثنتان: صدقة وصِلّة. ولكن إياك أن 
تعطيهم الزكاة من أجل أمور كّاليّة لا تدعو الحاجة إليهاء فالَدَار على الحاجة؛ 
لقو له تعالى: (٠‏ # إِنَما ألصَدَقتُ لَمُهَرَءِ وَالْمَسَكين وَالْمَنمِاينَ عَليَا وَالموَلفةٍ 

لوم وَف را وَالْعَرِمينَ وف عيبل اله وين أليَبيلُ مضه يرح أمة 
وَأكَمْعسِءٌ تصكية © [التوبة: : ]6١‏ فإذا كانوا في حاجة فهم أحق من غيرهم. 
وإن لم يكونوا في حاجة وإنم| تعطيهم من أجل الكاليات التي يتظاهر بها كثير 
من الناس اليوم فلا تُعْطِهم. 
2 

(174) يقول السائل ر. م. ص. من الكويت: أولاد أخي من أبي هل يجوز 
أن أصرف الزكاة لهم من باب الصلة؟ وهل يجوز أن أعمل هم راتبًا شهريًا من 
هذه الزكاة» وليس دفعة واحدة. أي: على مدار العام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : إذا كان أولاد أخيك من أبيك فقراء مستحقين 
للزكاة» وأنت لا تجب عليك نفقتهم فإنه يجوز لك أن تضرف الزكاة إليهم» 
وأما توزيعها عليهم في كل شهر ما يكفيهم فهذا يحتاج إلى أن تكون أنت 


6 6 
تكن وَلِيّا لهم فأعطها وَلِيّهم دفعة واحدة» وهو يتصرف فيها ك) يراه أصلح. 
2 

(574) يقول السائل: هل يجوز لي أن أعطي نصيبًا من زكاة المال لكل من 
أخي أو أخني أو عمي أو عمتي أو خالي أو خالتي؛ مع العلم أنهم ليسوا 
مساكين أو فقراء بالمعنى الصحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز أن تعطى هؤلاء شيئًا من الزكاة إذا لم 
يكونوا من أهل الزكاة» بل ولا يجوز أن تعطي غيرهم أيضًا من الزكاة إذا م 
ونوا من أهل الزكاة» ولكن ينبغي لك أن تعطي قرابتك من مالك صِلَةَ 
وير فإن الله -تعالى- بَينّ في القرآن فضيلة صِلَّة الرّحِم» وبَيّنَ عقوبة من قطّع 
رَجمهء فصلّة أرحامك با جرت به العادة من مالٍ أو خدْمةٍ أو جَاهِ أمر مطلوب 
شرعَاء وأما أن تعطيهم حَقًَا لا يستحقونه من الزكاة فإن هذا حرام عليك ولا 

26 

(5747) يقول السائل: هل يصح إخراج زكاة المال أو زكاة الفطر إلى 
إخواني وأخواتي القاصرين الذين تقوم على تربيتهم والدتي بعد وفاة والدي 
يولشَه؟ وهل يصح دفع هذه الزكاة إلى إخواني وأخواتي غير القاصرين» 
ولكنني أشعر أنهم محتاجون إليها ربما أكثر من غيرهم من الناس الذين أدفع 
0 

فأجاب أرعمه الله ا 0 اب: أن 3 اه إلى امار ب .الذين 
القريب صدقة 00 إلا إذا 0 00 الأقارب ل 5 تفقتّهم» 
وأعطيتهم من الزكاة ما نحي به مالك من الإنفاق» فإن هذا لا يجوز. فإذا قدو 
أن هؤلاء الإخوة الذين ذكرت والأخوات فقراء» وأن مالك لا يتسع للإنفاق 


١ 1‏ لوذه 
و عالت 


عليهم» فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك؛. وكذلك هؤلاء الإخوة أو 
الأخوات عليهم ديون من الناس» فقضيت ديونهم من زكاتك فإنه لا حرج 
عليك في هذا أيضًاء وذلك لأن الديون لا يَلرّم القريب أن يقضيها عن قريبه» 
فيكون قضاؤها من زكاته أمرًا مجزئاء حتى لو كان ابنك أو أباك وعليه دين 
لأحد وهو لا يستطيع وفاءه» فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك؛ أي: يجوز أن 
تقضي دين أبيك من زكاتك. ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك» بشرط 
ألا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك؛ فإن كان سببه تحصيل 
نفقة واجبة عليك فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك؛ لئلا يُتَخَذ ذلك 
حِيلّة إلى امتناع الإنسان من الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه؛ لأجل أن 
يستدينواء ثم يقضي ديونهم من زكاته. 
دعن 

(9174) تقول السائلة ن. ص. م. مقيمة بدولة الكويت: تزوجت أختي 

من رجل بخيل جدًّا وغليظ القلب» وأنجبت منه ثلاث بنات ما رْلْنَ في سن 
التكوين صغاراء وراتبه الشهري لا بأس به. ولكن يرسل لزوجته القليل 
القليل الذي لا يسد حاجتها الضرورية وحاجة البنات الثلاث ولا ندري لماذاء 
وداثًا على خلاف معها بسبب يخله الشديد ومعاملته الجافة القاسية وعدم 
الصَّرْف عليهم كأيّ رَبَ أسرة. السؤال: هل يجوز أن أعطي أختي من زكاة 
مالي؟ علا بأن زوجي موافق وأنا موظفة» وإذا كان الرّد لا فهل يجوز 
إعطاؤها من زكاة مال زوجي؟ علا بأن أختي عفيفة النفس. فإذا عَلِمَت بأن 
المال المرسّل لا من زكاة سوف ترفضه. فم| هو الحل في نظركم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال يتطلب شيئين» 
الأول: النصيحة لهذا الزوج البخيل الذي لا يقوم بواجب النفقة» فأقول له: 
اتق الله في نفسك, ولا تبخل با أعطاك الله من فضله. فإن البُخْل بالواجب 
تحسّى أن يِل على فاعله العذاب» وإذا كان بخيلا فإنه لا ينفعه بُخُْله؛ لأن 


ك5 
البخيل إذا ادخر المال من أجل هذا المُلّق الذميم فإن المال سيورث بعده شاء 
أم أَبَى» فلماذا يببخل عن نفسه؟ هو الآن إذا بَخْل باله فقد بخل عن نفسه في 
الواقع؛ لأن هذا امال لا بد أن يتتقل إلى غيره بعد موته. أما الشيء الثاني فأقول 
للمرأة التي يبخل زوجها عليها بالنفقة الواجبة: لها أن تأخذ من ماله ولو بغير 
علمه بقدر ما يكفيها ويكفى ولدها؛ لأن «النبى -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- أَذْنّ لهند بنت يبه أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها 
بالمعروف. لما ذكرت أنه شحيح لا يعطيها النفقة"!'". فإذا قَدَرَت المرأة هذه 
على أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها فلتفعل؛ فإذا لم تَقَدِر على شيء 
من ذلك وصارت محتاجة فإنه يجوز أن تُعطّى من الزكاة» ولا حرج على أختها 
إذا أعطتها من زكاتهاء أو أعطتها من زكاة زوجها بإذنه. لكن في السؤال ما 
يُوجب الإشكال» حيث قالت: إن أختها عزيزة النفس» وإنها لو علمت أنها 
زكاة لم تقبلهاء فنقول: في هذه الحال لا بد أن تعلم أنها زكاة» فإن قبلت» وإلا لا 
تعطى؛ لأنه لا يمكن أن يدخل في مِلْك الإنسان ما لا يريده» وإعطاؤها الزكاة 
يعني أن الزكاة تَدُخل ملكهاء فإذا كانت لا تريدها لم يصح إدخال مِلكها من 
هذه الزكاة إلا ما رَضِيّته وهكذا يقال في كل شخص فقير تعرفه فتعطيه من 
زكاتك: إذا كنت تعلم أنه لا يقبل الزكاة فإنه لا تك ذلك حتى تُعْلِمه 
ويَقْبّلها زكات أما إذا كنت تعلم أنه فقير ولا تدري هل يقبل أو لا يقبل» فلا 
بأس أن تعطيه بدون أن تعْلمه أنها زكاة. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمراة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها من معروف, رقم (6059)) ومسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هند» رقم )١1/١5(‏ 
ولفظه: «دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله يكل فقالت: يا رسول الله إن أبا 
سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه 
فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله يكهِ: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك 
ويكفي بنيك». 


هلله اوفك الت 

(774) يقول السائل م. ص. 00 
من ثلاثة أولاد في مراحل تعليمهم المختلفة: دَخُله الشهري لا يغطي التكاليف 
المعيشية» وهو مريض بمرض يحتاج إلى علاج طويل؛ ولكنه يشرب السجائرء 
وأحيانًا يصلي وغبر منتظم في الصلاة» هل يستحق زكاة مالي أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان حال أخيك ما ذكر فإنه يستحق 
الزكاة» ولكن ينبغي لك أن تقول له: عندي دراهم زكاة» فماذا تريد أن أشتري 
لك من حاجات البيت؟ وتشتري له بهذه الدراهم ما يحتاجه في بيته من نفقة أو 
مُعِدّاتء كالغسالة والبرادة والثلاجة وما أشبهها؛ لأن الْجتَلَ بالدخان إذا كان 
لديه مال فأول ما يقوم به شراؤه السجائرء ومعلوم أن الدخان مُحرّم؛ لما فيه من 
إضاعة المال وإنهاك البدن وكراهة الخير في بعض الأحيان. فلهذا نقول: 
احرص ألا تكون الدراهم بين يدي أخيك فيفسدها بشراء السجائر. 


0 

(2740) يقول السائل: يوجد لي أخت. وزوجها لا يقوم بالصرف عليها 
بحَجّة أنه ليس في استطاعته مثل هذه الأشياء الضرورية» كالملابس وخلاف 
ذلك» فهل تستحق الزكاة والحال ما ذُكِر؟ أم أن على الزوج أن يقوم بتغطية 
النفقات المعيشية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن على الزوج أن يقوم بتغطية 
نفقات زوجته الضرورية والحاجية التي تشبه الضرورة» فإن امتنع عن إعطائها 
ل ل 0 لأن «النبي -صل الله عليه وعلى آله 

- أَدْنَ لهند بدت عُيْبَةَ أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها 
ا '". فإن لم تَقْدِر له على مال ولم ينفق عليها ما يجب عليه إنفاقه فإنه 
يجوز أن تَعطّى من الزكاة ما يَسّْدٌ حاجتها فقط. 


61 


ع 


8 


(1747) يقول السائل: ما حكم إعطاء الأخت زكاة مالها لأخيها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس إذا كان الأخ من أهل الزكاة ولا 
تجب عل الْرَكّية نفقتُه» والقاعدة: أن من أعطى الزكاة من لا تجب عليه نفقته 
وهو من أهل الزكاة فلا بأس» وكذلك لو أعطى الزكاة من تجب عليه نفقته» 
لكنه أعطاها إياه لغير النفقة» كالعْرْم مثلا فلا بأس. مثال ذلك: رجل له أخ 
فقيرء ولأخيه هذا أبناء» فإن للأخ الغني أن يعطي هذا الفقير من الزكاة ما 
يكفيه هو وعائلته لمدة سَبَة. ومثال آخر: لو كان إنسان عنده مال وهو غني» 
وأبوه مَدِين -أي: عليه دَيْن لا يستطيع وفاءه- فَأَوْقٌ دَيْن أبيه من زكاته» فلا 
بأس بذلكء. وذلك لأن دَيْنَ الأب لا يجب على الابن قضاؤه. وكذلك 
بالعكس: لو كان على الابن دَيْن وهو فقير لا يستطع الوفاء» وعند أبيه زكاة» 
فله أن يقضي دَيْن ابنه من زكاته؛ لأنه لا يجب على الأب أن يقضي دين ابنه. 


د 
(71740) تقول السائلة: ما حكم دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان محتاجًا مثل 


تسديد الديون؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان محتاجًا لتسديد 
الديون جائز ولا حرج فيهء وقد «حث النبي كله على الصدقة ذات يوم 
فأخيرت امرأة عبد الله بن مسعود زوجها بذلك» فطلب أن تتصدق عليه وعلى 
أولاده. ولكنها سألت النبى يلد فقال: صدق عبد الله بن مسعود. زوجك 
وولذك أَعَقٌ من تَصَدَّفْكَ عليهة27. ولآن الله -سييخاله وتغالى-ذكر اهل 
الزكاة بأوصاف معينة فقال: ل #إِنَّمَا أَلصَدَقََتٌ لِلْمْفَراءِ والْمسكين 
ليل 4 [التوبة: 30]. ول يأت نض من الكتاب أو السُّنّة أن الزوج لا تَدقَع له 
زوجتّه زكاتهاء أو أن الزوج لا يدفع لزوجته زكاته» فإذا تحقق الوَصضف 


.)17977( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم‎ )١( 


ردك + ل سب ونَأوَ فل رت 
-وَصف استحقاق الزكاة- في أي إنسان. فإنه يجوز أن يُدقَع له من الزكاة» إلا 
إذا كان الإنسان الذي يدفع الزكاة للشخص يدفع بذلك حَمَا واجبًا عليه فإنه 
لايجوز» ومعلوم أن الزوجة لا يجب عليها الإنفاق على الزوج ولا يجب عليها 
قضاء دينه» ولهذا نقول: لو أن الشخص قضى دين والده من زكاته» وكان 
والده لا يستطيع الوفاءء فإن ذلك جائزء ولو دفع الزوج زكاته في قضاء دين 
زوجته وهي لا تقدر على الوفاء فإنه لا بأس بذلك؛ لأنه يَصْدْق عليهم أنهم 
من الغارمين» أما لو أراد الإنسان أن يدفع زكاته لابنه مثلّا من أجل أن ينفق 
بذلك على نفسه. والأب الذي دفع الزكاة قادر على أن ينفق على ولده. فإن 
ذلك لا يجوز؛ لأنه بذلك يدفع عن نفسه واجبًا. فالقاعدة الآن في أهل الزكاة: 
أن كل من انّصَفَ بَوَضْف من أوصاف أهل الزكاة فإنه يجوز أن تُدقَع إليه 
الزكاة» لكن إذا كان دافع الزكاة يدفع عن نفسه حَمَا واجبًا بها فإن ذلك لا 
يجوز. / 

فضيلة الشيخ: هل كذلك الم تعطي أولادها من الزكاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأمّ نَحَمُْ تعطي أولادها من الزكاة إذا كانوا 
فقراء ولم تجب عليها نفقتهم» أما إن وجبت عليها نفقتهم لكوما عَِيّة جذَا 
وأولادها فقراء» فإنها تنفق عليهم من مالهاء لكن لو لَزم أَحَدَهم دَيْنٌّ فإنه يجوز 
أن تقضيه من زكاتها. 

عن 

(9748) يقول السائل: هل يجوز دفع زكاة المال إلى زوجة الابن أو زوج 
البنت إذا كان بحاجة ماسّة لذلك؟ ومن هم الذين تُعطّى لهم زكاة المال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذين تُعطى إليهم الزكاة هم ثانية أصناف 
ذكرهم الله -تعالى- في قوله: « © إِنَمَا أَلصَدَكَتُ لِلْمْمَرةِ وَالْمَسكين 


وغ رم 


اه بذ ب 7 2 اتاو د 01 
لسَبَيِلٌ فَرِصَة مرح أله وَأَلَهُءَم م كيه 4 التوبة: .]٠١‏ أما قوله تعالى: 


اما 


ع 


0 


«إِلْفقَرءِ وَالْمسكين » فالمقصود به الذين لا يجدون كفايتهم .وكفاية من 
ينفقون عليه لمدة سَنَةء لكن الفقير أشد حاجة من المسكين» ؛ فِيُعطّى هؤلاء من 
الزكاة ما يكفيهم ويكفي من ينفقون عليه لمدة سنة. وأما قوله: ١‏ وَالْمَدِمِلِينَ 
علا 4 فهم الذين أقامهم الإمام -أي: وَل الأمر - لقَيْض الزكاة وتفريقها 
فيهم» وهم عاملون عليهاء أي: لهم ولاية عليهاء وأما الوكيل الخاص 
لصاحب الال الذي يقول له: يا فلان حَذْ زكاتي وَزَّعْها على الفقراء» فليس من 
العاملين عليها؛ لأن هذا وكيل؛ فهو عامل فيها وليس عاملا عليها. وأما قوله: 
«وَالْموَلْفةُِويجُمَ 4 فهم الذين عندهم إيهان ضعيف يحتاجون إلى تقويته 
بشيء من المال» فيُعطّون من الزكاة ما يحصل به التأليف. وهل يشترط أن 
يكونوا شاذة قي قونهي آم #ورحتى لأفراد الناس؟ على قولين للعلماء» منهم 
من قال: إنه لا بد أن يكون الولف سيدا في قومه؛ لأن ذلك أبلغ في التأثير ؛ لأن 
السّيّد إذا صَلّح وقَوِيَ إيانه قَوِي يهان أتباعه. ومنهم من يقول: إن التأليف 
لمصلحة الإنسان الخاصّة» فيُعطّى وإن لم يكن سَيّدَا في قومه. وهذا أرجح. وأما 
قوله: لباب 4 فهم الأرِقاء يُشْتَرَوْنَ من أسيادهم بشيء من الزكاة 
ويعتقون. وأما قوله: لوَالْصرِمِنَ 4 فهم الذين عليهم الديون ولا 
يستطيعون سدادهاء فهؤلاء د عنهم من من الزكاة» فإن قال قائل: هل 
الأفضل أن يُعطّى هذا المدين ويوفي بنفسه» أو الأفضل أن أذهب إلى دائنه 
وأوفيه؟ فالجواب: أن هذا يختلف: إن كان المدين أميئاء بحيث إذا أعطيناه من 
الزكاة قضى بها الدين عن نفسهء فالأفضل أن نعطيه إياها ويقضي 
الدين بنفسه. وإن كان المدين غير مأمون» أي: نخشى إن أعطيناه ليقضي نه 
أن يتلاعب بها ولا يقضي الدين؛ فحينئذ نذهب نحن بأنفسنا ونعطي دائته من 
الزكاة ما يوفي عن ذمته. وأما قوله: وف سبي لٍ أله 4 فهو الجهاد في 
سبيل الله» فيَعطّى المجاهدون من الزكاة» ويُشترَى لهم الأسلحة من الزكاة؛ 
لعموم قوله تعالى: «وَفٍ سبي لٍ أله 4 فهو يشمل المجاهدين وما يجاهدون 


حسصبصبيب يج نزوو مض فَز ]2 
به. وأما قوله: لإ وين أَلسّبِيلِ 4 فهو المسافر الذي انقطع به السفرء يعني 
رجل سافر من مكة إلى المدينة» وفي أثناء الطريق انقضت نفقته» فيُعطى من 
الزكاة ما يوصله إلى بلده. هؤلاء هم أهل الزكاة» وأما دَفع الزكاة لزوجة 
الابن: فإن كان ذلك للإنفاق عليها فهي مستغنية بإنفاق زوجها عليهاء ليست 
من أهل الزكاة» وإن كان زوجها فقا وجب على أبيه أن ينفق على ابنه وعلى 
زوجة ابنه من ماله الخاصٌ» وحينئذ لا يعطيها من الزكاة. وأما إن كانت زوجة 
الابن تحتاج المال لوفاء دين عليهاء فلا بأس أن يعطيها أبو زوجها من زكاته 
لتقضي دينهاء وكذلك لو فض أن أبا الزوج ليس عنده إلا مال قليل لا يكفيه 
وعائلته إلا بمشقة» فيجوز أن يعطى من زكاته زوجة ابنه؛ لأنه في هذه الحال لا 
يَلرّمه الإنفاق على زوجة ابنه؛ لعدم قدرته على ذلك» وكذلك المسألة الثانية. 

فضيلة الشيخ: زوج البنت هل يجوز دَفع الزكاة إليه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: وكذلك زوج البنت يجوز أن يُعطّى من 
الزكاة بكل حال إذا كان فقيرًاِ لآن زوج البنت لا يجب على أبيها أن ينفق 
عليه. 

2 

الخيفة يقول السائل: : ما حكم الشارع في دفع الزكاة للأشراف السادات 
في حالة انقطاع الْحْمْس في الوقت الحاضر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلمء 
فبعضهم قال: ل ا وهو قول 
الرسول ا ل ا ا د يه: «إن الصدقة لا تل لآل 
محمد. إنما هي أوساخ الناس»” ''. ومنهم من قال: إنها نحل لهم إذا لم يكن هناك 
خْمْس؛ لأنهم إنا مُنِعوا الزكاءً لاستغنائهم بالخُّمْسء ولكن ظاهر الحديث 


1 ب 
العموم: «إن الصدقة لا تَجِلَ لآل محمد, إنما هي أوساخ الناس)7". ولم يُعَلّل 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- بكونهم غير محتاجين إليها ابل قال (إنها هي 
أوساخ الناس». وهي أوساخ النامن :سوا أعطوا من الخُمس أو لم يُعطواء 
والقول الراجح عندي أنهم لا يُعطّون من الزكاة مطلقاء ولكن إذا كانوا 
محتاجين فإنه يمكن أن تُدفَع حاجتهم بالأموال الشرعية الأخرى. 
20 

(700؟) يقول السائل: هل يُشترط إخراج زكاة المال للمحتاجين من 
المسلمين, أم تجوز حتى لغير المسلمين؟ كذلك إذا كانت تجب للمحتاجين من 
المسلمين فقط فهل يُشترط أن يكونوا ممن يقيمون شعائر الله؟ حيث نحن في 
زمنٍ -للأسف- كثر فيه المسلمون الذين لا يُصلون ولا يقيمون أكثر 
العبادات؛ فهل يُشترط فيمن تجب لهم الزكاة : شروط معينة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الكافر فإنه لا تُدفع إليه الزكاة إلا إذا كان 
من ْوَلَف قلوئهم» فإن المؤلفة قلوبهم من الكفار من يجوز أن تُدفع لهم الزكاة. 
وأما الفاسق من المسلمين فإنه يجوز أن تدفع إليه الزكاة» ولكن صَرّفها إلى من 
كان أَقوَمَ في دِينٍ الله أؤلى من هذا. وأعا إذلاكات المسلم الا بعل كإن تارك 
الصلاة ة كافر ومُرْتَدٌ لا يجوز أن تُدفع له الزكاة؛ لأن تَوْكَ الصلاة ة كفْرٌ تحرج عن 
اله وعليه فإنه ليس أهلًا للزكاة إلا أن يتوب ويرجع إلى الله -عز وجل- 
ويصل» فإنه سوف تُصرّف إليه الزكاة. ولا ينبغي أن تُصرّف الزكاة لمن يستعين 
بها على معاصي الله» مثل: أن نعطي هذا الشخص زكاةً فيشتري بها آلات 
عرّمة يستعين بها على المُحَرّم» أو يشتري بها دُحَانً يُدَحَن به وما أشبه ذلك» 
هذا لا ينبغي أن نصرفها إليه؛ لأننا بذلك نكون قد أَعَنّاه على الاثم والعدوان» 


را 2 


والله تعالى يقول: «( ولا َعَاوو عل الامو والْعدوان * [المائدة: 7 ]. 


9 سس ةووفازف 


فضيلة الشيخ: إذَا ليس هناك شروط محددة لمن يستحق الزكاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: َرْط الإسلام» وشَرْط انّضَافه 
بالاستحقاق» الاستحقاق هو كونه من الأصناف الثانية المعروفة. 

2 

(701) يقول السائل أ. أ. من الرياض: هل الصدقة على غير المسلم فيها 
أجر إذا كان في أشد الحاجة إليها؟ نرجو إفادة بذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصدقة على غير المسلم جائزة وفيها أجر إذا 
كان محتاجًا لهاء لكن لا نحل له الصدقة الواجبة -أي الزكاة- إلا أن يكون من 
الْوََمَدَ قلوتم؛ ويشترط في الصدفة عليه آلا يكون من يقائل المسلمين» فإن 
كان ممن يقاتل المسلمين ويخرجهم من ديارهم فإنه لا يُتَصَدَّق عليه؛ لأن 
الصدقة عليه تستلزم إعانته على المسلمين» يقول الله تعالى: ١‏ لإسَهسك لمعن 
يلم يح فى لين ود روث ين برخ أن تروطت وَمقسطوأ لكوم نمه يب 
لْمَُيطلين[2) ار :ف أل وجو رين ديو وَظهرْوأعكَ 
راك أن تولوَهم ومن لوطم أ رَبك مْم اا مون © [الممتحنة: 4-4]. 

2 

(5755) يقول السائل: هل يجوز أن أدفع الزكاة لأقاربي مع أنهم يُقَصَّرون 
في أداء الصلاة مع الجماعة» حيث يُصِلون في البيت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء إذا كانوا من أهل الزكاة فلا بأس أن 
تدفع زكاتك إليهم» بشرط ألا تكون نفقتهم واجبة عليكء فإن كانت نفقتهم 
واجبة عليك فالواجب أن تنفق عليهم من مالكء وربا يكون دفعك الزكاة 
له سببًا في هدايتهم» وهذا الحكم في| إذا كانوا يصلون لكن لا يصلون مع 
الجماعة» أما إذا كانوا لا يصلون مطلمًا فإنه لا يحل لك أن تدفع اليه 0 
يأ نهم كُفَاره والكافر لا يل دَفْع الزكاة إليه إلا مَن كان مُوَلْمَا وال فدهن 


00 


الكافر الأَضلٌ الذي كان على كُفْرِه فتتَألّفه على الإسلام» أما المْرْئَدَ فإنه إما أن 
يرجع إلى الإسلام» وإما أن يُقتّل» وليس ثم خيار آخر. 


9_6 نيهم 

(709؟) يقول السائل ف. م. من ليبيا: ابن عمي تارك للصلاة» وكذلك 
زوجته لا تصليء وهم ثانية من الأطفال. فهل يُعطّون من الزكاة وهم في حاجة 
ماسّة لها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يُعطّى أحد من الكفار -فضلًا عن 
امرْتَدّينَ- من الزكاة شينًا إلا إذا كان ذلك يُوَلّف قلوبهم للإسلام» فإنهم 
يَدخلون في عُموم قوله تعالى: ل وَالْمُوَلَةَُُويجُمَ © [التوبة: ]:٠‏ وأما إذا كان 
هذا لا يَزيدهم إلا تَاديًا في كفرهم, أو أنه لا يؤثر في تأليف قلوبهم للإسلام» 
فإنهم لا يُعطّون شيئّاء ولكن أولادهم الصغار إذا كانوا في حاجة فإنه لا حرج 
أن يتَبرّع هم بكساء أو فراش أو ما أشبه ذلكء. ولكن لا يكون من الزكاة. 

2 

(764؟) يقول السائل: لي أخ شقيق. وهو فقيرء هل يجوز أن أعطيه من 
زكاة أموالي رغم أنه لا يصلي, وأنا غَنِيّ ولله الحمد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان أخوك لا يصلي أبدًا لا في المسجد ولا 
في البيت فلا تعطه من زكاتك؛ لأنه مُرْئَدَ عن الإسلامء إلا إذا اشترطْتٌ عليه 
أن يعود إلى دينه ويصلي» فحينئذٍ أَعْطِه أولّا صدقةً تأليقًا له على الإسلام» 
وترغيبًا له فيه» ثم إذا استقام ومَسّت أحواله على الوجه اَرْضِيَ فأعطه من 
زكاتكء وإن لم يكن له أولاد وأنت وارثه الوحيد فإنه يجب عليك أن توفر له 
النفقة من مالك لا من الزكاة. 

د 2/6 

(7705) يقول السائل: ما حكم إعطاء زكاة المال لشخص لايُصِل ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان لا يُصِلٌ أبدًا فإنه لا يُعطَّى من 
الزكاة؛ لأن الذي لايُصل أبدًا مُرْئَدَ كافر» والزكاة لا يجوز دفعها للكافر إلا إذا 
كان من الْوَلَمَّهَ قلويّهمء وأما إذا كان لا يُصلٍ مع الجماعة ولكن يُصلٍ في ببته 
فهذا فاسق ولكنه ليس بخارج من الإسلام, فإذا كان من أهل الزكاة أعطِيّ 


منها. وني الصورة الأولى إذا كان لا يُصِلِي أبدّاء وكان عنده عائلة» ونحن نعلم 
ققرهم. فإننا نعطي الزكاة أَمّهم أو القائم على أهل البيت» ولا نسلمها للأب. 
2 26 

(570) يقول السائل: إذا كان الرجل عاجرًا بسبب بر رجليه الاثنتين» 
ولديه أولادٌ صغارء ولكن هذا الرجل لا يُصِلٌ أبدّاء فم| الحكم إذا أعطيته من 
الزكاة أو الصدقة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان لا يُصلٌّ أبدًا فإنه لا يُعطَّى من الزكاة 
ولا من الصدقة أيضًاء لكن إذا كان له عائلة 7 العائلة يُعطّون, إما أن يأتي 
بأطعمة وألبسة لهم وهذا من غير الزكاة» وإما أن يُعطِي من الزكاة أُمّهم التي 
تلِيهم وتتولى أمورهمء وأما أبوهم فلا حَرْمّة له. 

ولكني أقول: لماذا لا يُنصّح هذا الأب ويقال له: تَرْكُ الصلاة كُفْرٌك هل 
ترضى أن تكون مع فرعون وهامان وقارون وأ بن حَلَفِ يوم القيامة؟ هل 
ترضى أن تكون خارجًا عن دائرة المسلمين؟ أظنه يقول: لا أرضى. فليِنْصَح 
هذا الرجلء ولْييَنْ له حَطرٌ ترك الصلاة» لعل الله مهديه. 

2 

(9700) يقول السائل ع. م. من الكويت: هل يمكن أن تُتقّق الزكاة 
في بناء المساجد والمدارس» وني أماكن لتعليم القرآن الكريم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه حل خلاف بين العلماء» مَنْشَوْهُ الخلاف 
في تفسير قوله تعالى: « وف سبي ألّهِ 4 [التوبة: 0:] هل المراد به كل ما 
يتقرب به إلى الله من المصالح العامّة» أو المراد به الغزو في سبيل الله فقط؟ 
والذي يظهر لي أن المراد به الغزو في سبيل الله فقط؛ لأن هذا هو المعروف عند 
الإطلاق» ولأننا لو جعلناه عامًا لم يكن للحَضر فائدة في قوله: ظ © إنَمَا 
َلصَّدَفتُ لِلْمَْرَآءِ وَالْمَسكينِ * [التوبة: 18] الخ» ولأن حضره في الغزاة 
أحوط. وما كان أحوط فهو أولى بالاتباع. أما ما أشار إليه السائل من بناء 


6 به 


المدارس ونحوه فإنها أعمال خير يحَتُ الناس عليهاء ويكون صَْ ف المال عليها 
من جهة أخرىء, من جهة الصدقات وأفعال الخير واليرٌ. 
١ 20‏ 

(30704) يقول السائل س. ي. :هل يجوز دفع زكاة مالي لبناء مسجد لدينة 
يسكنها النصارىء أو جزء منها لتشييد هذا المسجد؟ علا بأنه يُبنى بالجهود 
الذاتية» وله أهمية عظمى لخدمة الإسلام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الزكاة لا تُدفع إلا في الأصناف التي 
ذكرها الله -عز وجل- في قوله: « #إِنَّمَا َلصَّدَقََتإِلْمْهَراكِ وَلمسكين 
لمن عَلَِا والْمُولَْةِ وهم وف ارا وَالْمدرِمِينَ وف سيبيلٍ لَه ون 
َيِل فرصَةَ يك لَه وَأَلَهْعر ءا كيه “ [التوبة: ]+٠‏ هؤلاء أصنافٌ 
ثانية حَصّر الله -تعالى- صَرْف الزكاة إليهم فقال: 8 © إِنَّما ألصَدَقَتُ 
للَمُقَرآهِ 4 فلا يجوز أن تُدفع في غير هذه الأصناف الثانية؛ لأننا لو جَوَّرْنا 
صَرْفَها إلى غير هذه الأصناف الثانية لم يكن للحَضْر فائدة؛ والله -عز وجل- 
قد ذكرها على سبيل الحَضْر وقال: #فَرِيصَةَ يرت لله وَالّهُ علِيِمٌ 
حَحكيمٌ 4 فيّنَ أنه -عز وجل- فرضها على عباده بمقتضى عِلْمه 
وحكمته؛ فلا يجوز لأحدٍ أن يزيد فيها شيئّاء ومن المعلوم أن بناء المساجد ليس 
من هذه الأصناف الثانية» وإذا لم يكن منها فإنه لا تُجْزِئ أن تُصرف الزكاة 
في بناء المساجدء حتى وإن كان فيها هذه الفائدة التي ذكرها السائل» ولكن من 
الممكن أن يتصل السائل بالأثرياء المحسنين ويعرض عليهم الموضوع. وفي 
ظني أن من أغناه الله -عز وجل - وأعانه على نفسه لن يتوانى في مساعدة هذا 
الرجل لإقامة هذا المسجد في هذا المكان المهم. 
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(709؟) يقول السائل: هل التبرع لبناء المساجد أو ترميمهاء وكذلك 

المعاهد الدينية أو المدارس تعتبر من مخارج الزكاة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى.-: التبرع لجهات اليرٌ العامة -كبناء المساجد 
والمدارس والمعاهد» وإصلاح الطرقء والأربطة لطلّبة العلم وما أشبه ذلك- 
ليس داخلًا في قِسْم الزكاة» وذلك لأن الله -سبحانه وتعالى- فرض اك 
لأصناف ثإنية مُعَينَةَه وحَصَرَ هذه الفريضة فيهاء فقال عز وجل: 9# قَرِضَة 
َرَت أله وَأَلَّهُ عَليِمٌ ححكيةدٌ 4 التوبة: ]٠0‏ فتأمل قوله: ا © إِنَمَا 
ألصَّدَقَْتٌ لِلْمْمَرَآةِ » [التوبة: ]:١‏ فإن هذه الجملة تفيد الحَضْرء والخضر -كما 
قال أهل العلم- إثُباتٌ الحُكُم في المذكور ونَفيّه عما سواه دعل هذا فالزكاة 
ور ا الأصناف الثانية» مُنتفيّة عمن سواها. ؛ ثم تأمل قوله: 
فَرِيصَة صرح الله 4 حيث جعل الله -تعالى - هذه المصارف فريضة يجب 
أن تكون الزكاة فيها لا فيا سواها. ثم تأمل قوله: «وَأَنَمُعيِءٌ حَحكيرٌ 4 
يتبين لك أن هذا الفرض صادر عن عِلّم وحكمة من أعلم العالمين وأحكم 
الحاكمين -عز وجل- وبهذا نعرف أنه لا يحوز أن تصرف الزكاة في غير هذه 
المصارف الثانية. فإن قال قائل: وف سبي ل أله © [التوبة: 0:] ألا يشمل 
كل ما يتقرب به إلى الله؟ الجواب: لا؛ لأننا لو جعلناه شاملًا لكل ما ْتَقَرّبِ به 
إلى الله لم يكن للحّضر فائدة» وكل ما في القرآن لا بد أن يكون مشتملًا على 
فائدة؛ لأن الله -سبحانه وتعالمى- لن يقول القول اللَّغْو الباطل» وهو -سبحانه 
وتعالى - أنزل هذا القرآن بلسان عَرَبنّ مبين» واللغة العربية تقتضى أن مثل هذا 
الأسلوب حاصر لا يتعدى الحكم فيه إلى غيرٍ ما جَرَى فيه هذا الأسلوب. 
وعلى هذا فإن في الآية ما يدل على منع القول بأن قوله: 9 وف سل ألو 4 
عام بجميع المصالح من بناء المساجد والمدارس والرّبط وغيرهاء ثم إننا نقول 
لو جعلنا هذه المصارف الخيرية التي لم تذكر في الآية الكريمة مَضْرِفا للزكاة 
لانقطم الناس عن عمل البرّ الذي يتطوعون به إلى الله؛ لأن التفوس مدفوعة 
على الشّمّ» فإذا تح لما باب صَرْف الزكاة إلى هذه الجهات صارت لا تتبرع 
لهذه الجهات إلا بها هو واجب. 


6 حي 

(970) يقول السائل المهندس م. ف. مصري الجنسية: أحمد الله على كثير 
من النعمء فأنا ميسور الحال؛ ومنّ الله علّ بنعم كثيرة» ومنها نعمة الإسلام» 
وقد قمت ببناء عمارة بجمهورية مصر العربية» ووهبت نصف الطابق الأرضي 
كمسجدء والآن أَوَدَ أن أؤنث هذا المسجد من فرش وكهرباء ومياه وغير 
ذلك. وفي نفس الوقت علّ زكاة مال يجب أن أدفعها عن فائض أموالي» ومنذ 
ثلاث سنوات قمت بحَجُب جزء من هذه الزكاة بغرض تأثيث هذا المسجد 
وشراء ما يَلرّمه. السؤال: هل في تخصيص جزء كبير من أموال الزكاة لتأثيث 
هذا المسجد أمرٌ جائز؟ ثانيًا: هل حَجْبي لجزء من الزكاة عن الأعوام السابقة 
فيها مخالفة شرعية؟ ثالثًا: هل يجوز إخراج جزء من الزكاة لعمارة المسجد أو 
المدارس أو المستشفيات من باب 9 وف سبي ل أَّهِ © [التوبة: ٠5]؟‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: بارك الله لأخى السائل في ماله وفيا 
أنفقه من ماله؛ وأشّره أنه ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه 
قال: «من بنى لله بِيتَا بنى الله له يا في الجنة0 7" . وأجيب عن أسئلته الثلاثة: 
بأن بناء المساجد وفرش المساجد وإضاءتها لا يُصرّف من الزكاة؛ لأن أهل 
الزكاة محصورون في ثانية أصناف بَيّتَهم الله في قوله: ا # إِنَمَا ألصَدَقَتٌ 
[التوبة: ]1١‏ فا ادَخَرّه من زكاته الماضية لبناء هذا المسجد وتأثيثه والقيام ب 
يحتاج إليه يجب الآن أن يصرفه في أهل الزكاة الذين ذَكَرَهم الله- تعالى - في 
الآية التي قرأناها آَنْمَاء وأرجو ألا يكون عليه إثم بتأخير صَرْف الزكاة 
السنوات الماضية؛ لأنه فَحَل ذلك عن اجتهاد» وأتمنى أن لو سأل قبل أن يفعل؛ 
ليكون فعله ميا على عِلُْم وبصيرة» وهذا هو الجواب عن السؤال الثاني. وأما 
السؤال الثالث- وهو المعنى العام الأوسع- وهو: هل يَدْخْل في 


قوله:8 وف سبي ل أله © الإنفاق في كل ما ب يقرب إلى الله من بناء المساجد 
والمدارس وطبع الكتب وغير ذلك؟ وجوابي على هذا السؤال: أنه لا يدخل في 
هذاء وأن قوله تعالى: وف سبي ل أَلَوَ 4 خاصٌ بالجهاد في سبيل الله» وهو 

أن يقاتل المرء لتكون كلمة الله هي العلياء ف: فتصرّف الزكاة للمجامدين في 
نسيل اللهه وتضد ف الركاة فى كراء الأسلحة للمجاهدين قي سمل الله و الحق 
بذلك العلاء م مَن تَمَرَّع لطلب العِلّم الشرعيّ وهو قادرٌ على التَكَسّبء » فإنه 
يُعطى من الزكاة؛ لآن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله. 


2 
(77) يقول السائل: إذا تبرع الناس بأمواهم لبناء مسجد. فهل يجوز 
أن يجعل الباقي في صندوق مصالح المسجد؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز؛ لأن المتبرعين تبرعوا لبناء المسجد. 
ما تبرعوا للمسجد عمومّاء ومعلوم أن البناء ليس كالمصالح العامة كالفرش 


وما أشبهه. 
(579) يقول السائل: هل يجوز للمرء أن يعطى شيئًا من الزكاة لمن أراد 
أن يحج؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما إذا كان الحَجْ نَفلّا فلا يجوز أن يُعطَى من 
الزكاة» وأما إذا كان فريضة فذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك» وهو أن 
نعطيه ليَحْجّ الفريضة» وفي نفسي من هذا شيء؟ لأنه لا فريضة عليه ما دام 
مُعِْرَ ا» وإذا كان لا فريضة عليه فلا يجوز أن يَعطّى من الزكاة. 

(29) يقول السائل: جاري يتعامل بالرَبًا ويَرح كثيراء ويتصدق على 
الجيران في كل أسبوع, هل أخبر الجيران بأنه مُرَابِ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : لا يَلرَّمك أن رع بأنه مُرَابِ إلا إذا كنت 


يبه 


تريد أن تتفق أنت والجيران على نصيحته لعل الله مبديه» وأما فيها سوى ذلك 
فلا يَلرّمك أن تخبرهم بأنه يتعاطى بالرّبا؛ لأن صدقته عليكم مُباحَة بالنسبة 
لكم. الصدقة مجرّدة عن الرّبا فتكون جائزة» وربّاه على نفسه, ولهذا كان النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- يأكل من طعام اليهودء «فَأَهْدَتٌ إليه امرأة 


زعرفيف 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الديات؛ باب فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منهه رقم 
(؟1١45)‏ وصححه الألباني. ولفظه: «... فأهدت له بهودية بخيبر شاة مصلية سمتها...» 
الحديث. 

(1)أخرجه أحمد (/ 3٠١‏ رقم 17774) وصححه الألباني. 


حوب ا و ع و و د رو د جو جورخ وب جد ور جد ور جه وبح وبحم بوبح موحد وبحم وبجم وبجه وبومد هبه 


8 مكانة الصيام وحكمه 
وهدي النبي !1 والصحابة فيه. الأمورالتي ينبغي على الصائم فعلها 
أوتركها. حكم التهاون في الصوم والإفطار بغير عذر, وصوم من لا يصلي. 
وفت الإمساك والفطر. من يباح لهم الفطر, المريض والمسافر وا لحامل 
والمرضع 

(1774) يقول السائل: ونحن نستقبل هذا الشهر الفضيل؛ شهر الصوم. 
الذي أوله رحمة» وأوسطه مغفرة, وآخره عتق من النارء والذي تكثر فيه 
الدعوات» وتكثر فيه الحسنات. نَوَدٌ من فضيلتكم إلقاء مقدمةٍ عن هذا الشهر 
الفضيل» وماذا يجب على المسلم تجاهه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الشهر المبارك -شهر رمضان- قال الله 
تعالى فيه: ط سَمرْرَمَصَاتَ أل أُنزِلَ فد الْقُرْءَانُ هُدَى للتسَاس وَبَئتٍ 
مَنَ ألْهَدَى وَالْمْركَانَ 4 [البقرة: 185]. وخصّه الله تعالى بأنه تَرّل فيه القرآن 
العظيم» وخصّه الله تعالى بليلة مباركة هي ليلة القدرء التي قال الله عنها: 
« إِنَآ َه فى لكوم رَكوٍ إنَاكن مريت © ذا مفرَكُ كل أمَر حكبر )ثرا 
تن عديكا ]كا مرسِلن 0 متمد عن ريك شر هو الكمية العية 5 رف 
موت وَالْرَضٍ وما يَتَِهُماًإن كُثْر مُوقيست (0) لا إلَه إلا هو .وبريت 
رَيوَرَبُ بيك الْأَوّليرت 4 [الدخان: *-6]. وقال الله تعالى عنها: « إِنَآ 
رلته فى ليله ألْقَدْرٍ 8 وَمآ أَدرَكَ ما ِهُ لْمَدرِ (5 )ليله ألْقَدْر حَينُ ين ألّفِ شَمَرِ 
لَزَلّ التلييكة وألعٌ فا ِذنٍ رهم يكل أ( سكو حقٌ مل لتر » 
[القدر: .]0-١‏ 

تلطه اله هال :أن ترق ى افسامة هل هذه لكف بوعقا ناك اده 
أركان الإسلام. وقد تبت عن النبي كَلِ أنه قال: «مَنْ ضَامَ رَمَضَانَ إِيَنَا 


موة يس ار كيم ١‏ 
وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ذّْبو)! . 


طامط 
11 5 


.)”( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابا من الإيهان» رقم‎ )١( 


وخصّه الله -عز وجل- أن جَعَل قيام ليله سيا لمغفرة الذنوب» فقد 
ثبت عنه يِه أنه قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إَِأنا وَاحْتِسَابًا غَفْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ 
و 


ير 


ِ وهذا شرع للمسلمين بِسُنَّةَ النبي كلهِ أن يقوموا لياق رمضان جما 
يصلون في المساجد خلف إمام, وثبت عن النبي يكَلةٍ أنه قال: )) 9 
الإقام حَنَّى بَنصَر ف كِب لَه ويام لبكقه!'". 
وإنني أحث إخواني ي المسلمين على صيام رمضان الصومٌ الذي تَرْكُو به 
أعماشُمء ويزيد به إيماممم» وهو الصوم الذي يحافظ عليه صاحبّه حتى يحْقّق ما 
شِع الصيامٌ من أجله. وقد أشار الله إلى ذلك في قوله: 8 يَتأَيها أَلَدِينَءَامَوا 


ل ص مم 


كِب عَلْحَكُمْ أَلضِيَامْ مكيب عَلَ ألذِيرح ون قَيِحكُمْ َمَلّكُم تَتَفونَ * [البقرة: 
“18]. فبين الله الحكمة من فرض الصيام؛ وهي تقوى الله -عز وجل-. 

وثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: م ن َيَدَْ تل الود 
وَالعَمَلَ به وَاَهْلَ كلس ِل حَاجَةٌ نيدح طَعَامَهُ وَصَرَاَه"' في رسرل اله 
يك في هذا الحديث أن الحكمة من الصوم أن يَدَعَ الإنسان: 

١‏ - قول الزور: وهو: : كل قول مُحرّم؛ لأن كل قول محرم زُور؛ لازوراره 

عن الصراط المستقيم» وانحرافه عنه» وكذلك العمل بالزور يشمل كل عمل 
حرم 

١‏ - الجهل: وهو: العدوان على الناس وظَلَّمهِم؛ في أموالهم» وفي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيان» رقم (71). ومسلم: صلاة 
المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضانء رقم (784). 

(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم ».)6١65(‏ وقال: حسن 
صحيح. والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب قيام شهر رمضانء رقم .)١1١5(‏ وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء اللماجاءن نام قور عقا رن 201110 

() أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب قول الله تعالى « ولسوا نت زور 4 [الحج: ٠٠١‏ 
رقم (/5001). 


احج ص ل :0:0 
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دمائهم؛ وفي أعراضهمء وأحث إخواني المسلمين على أن يغتنموا هذا الشهر 
بالعناية بقيام لياليه» فإنه ىا أسلفنا آنمًا ١مَنْ‏ كام معَ الإمَام حَتَى يَنْصَرِفَ كُيِبَ 
لَه قِيَامُلَيلَا. 

وقيامُ رمضان يغفر الله به ما تقدّم من ذنب الغافل» وأؤكد على إخواني 
الأئمٍ الذين يَوْمُون الناسٌ أن يقوموا للناس قيامًا يكون مُسِْملًا على الطمأنينة 
وقراءة القرآن بتمهّلء وألّا يفعلوا ىا يفعل كثير من الأئمّة» فيسرعون إسراعًا 
لا يتمكّن به المأموم من فعل الُْستحَبٌ» بل أحيانًا يُسرعون إسراعًا لا يتمكّن به 
المأمومٌ من فعل الواجب؛ من الطمأنينة والتسبيح» ونحو ذلك. 

وقد نصّ أهل العلم -رحمهم الله- على أنه يُكرّه للإمام أن يُسرِع سرعة 
منع المأمومين فِعْلَ ما يُسَنْء فكيف إذا أسرع سرعة تمنع المأمومين فِعْل ما 
يجب؟ والإمام ضامن حَن وراءه أن يقوم بهم في الصلاة الكاملة على الوجه 
الوارد عن رسول الله يكل وقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة فك أنها 
«سَيِلَتٌ: كَبْفَ كان رَسُولٌ الل يكل يَرِيدُ في رَمَضَانَ ولا في غَبْرِِ عَلَ إِحْدَى 
عَشْرَةَ رَكْعَةٌ)!". 

فإذا اقتصر الإمام على إحدى عشرة ركعة» د ثلاث عشرة ركعة, ىا 
جاء ذلك في حديث ابن عباس طق لكن :يتأن وقهل وظماينة4 بت عرد 
القرآن. والخشوع في الركوع والسجود. وإقامة الذكر ال ل 
الصلاة على الوجه الأكملء ويتمكّن من وراءه من أدائها كذلكء, كان هذا 
خيرًا من كثرة العدد بدون طمأنينة. 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة فيه في قصة المسيء في 
صلاته الذي جاء فصَلَّ صلاةً لا يَطْمَيِنّ فيهاء فقال له النبي كَْهِ: «ازجع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب قيام النبي بالليل في رمضان وغيره» رقم .)١١51‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي... رقم (07/78. 


> 0002222 د 


وأحثُ إخواني المسلمين على الود بالنفس في نهار رمضان, والجود 
بالمال» فإن النبي يله «كانَ النَّ بك أَجْوَدَ النّاس بِاخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ 
ف َضَانَحِْنَ بَلْقَاهخِريلٌ)!. فالعطاء والبذل والإاحسان إل الخلق ف هذا 
الشهر لهكرية عل غرء لانه نيو الاحساف» واله فقا عي المحيدن» وفو 
شهر الحود. والله -عز وجل- يبود على عباده في هذا الشهر بخيرات كثيرة 
ار 

وشت راق ابض هل قراةة القراة فيه يشمو ودر لاه اماه 
ما يشكل مع أهل العلمء فإن الصحابة ظَترْ كانوا لا يتجاوزون عشر آيات 
حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قتعلّموا القرآن والعلم والعمل 

ودر إنخواق البالبون :من إختاعةتواقت هذا الشبون المبارلفة فإن أوقاتة 
ثمينة» وأُحدَّرهم من أن يتجرَّءٌوا على ظلم عباد الله بالكذب في البيع والشراءء 
والغِْسّ والخداع في أي معاملة يتعاملون فيهاء فإن النبي يَكيِ ثبت عنه أنه قال: 
امن عش فَلَيْسَ م11 

وجملة القول: أنني أَحُت إخواني المسلمين على كل عمل صالح يُقرّبهِم 
إلى الله -عز وجل-» وأحذرهم من كل عمل سيئ يكون سببًا في آثامهم 
وتقص إياهم» وأسأل الله تعالى لي وهم التوفيقٌ لما يحبه ويرضاهء واجتناب 
أسباب سََخْطه ومعاصيه. 


.07/97( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب أمر النبي كَكِةٍ الذي لا يتم ركوعه بالإعادة» رقم‎ )١( 
.071/( ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.... رقم‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب أجود ما كان النبي يك يكون في رمضان. 

(") أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب قول النبي يَكييةِ من غشنا فليس مناء رقم .)1١17(‏ 
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(577) يقول السائل: ما هَذْي الرسول يله والصحابة -رضوان الله 
عليهم- في شهر رمضان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مذي النبي كه في رمضان. ومَدَيّ السلف 
الصالح من الصحابة وتابعيهم بإحسان» هو استغلال هذا الشهر المبارك؛ 
بكثرة فِعْل الخيرء واجتناب فِعْل الشرء فلقد ١كَانَ‏ الي يكل َجْوّدَ انس 
بالخرء وَكَانَ أخرة م يَكُونُ ف رَعَضََان خين. تلقاة ؛ جزيل"". وهكَانَ 

ْوَل اللَّه يكل يَعْتَكِف الْعَشْرَ الأَوَاضر ين 0 طن لله القي 
0 يلْرَم الإنسان المسجد ليتفرّغ لطاعة الله -سبحانه وتعالى-. 

عاد د 

10 يقول السائل: كيف كانت حالة الصحابة -رضوان الله 
عليهم- في استقباهم لهذا الشهر الفضيل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حال الصحابة فرطم ف مواسم ا 0 
شهر رمضان. وفي عشر ذي الحجة. وفي غيرهما من مواسم لخير: أهم] 
الناس على اغتنام الأوقات بطاعة الله -عز وجل؟. لأن هذا من ريه التي 
أثبتها رسول الله ككِ في قوله: ١حَْرُ‏ الس َرْنيء ُمَ الَّذِينَ يَلُوتُم م الَذِينَ 
ري ا 

ومكذائييني لا [ن اح وت رمال هذه امون وأن تخرص على 
اغتنام المواسم لفعل الخير واجتناب الشرء فإن حقيقة ع الإنسان ما أمضاه 
في طاعة الله ولهذا تجد الرجل يرى أن كل ما فاته» أو كل ما سبق وقته الحاضر 
في الدنياء كأنه لم يكن» كما قال الله تعلى: امهم يومَيَروََمَاوْعدُوت لَرْ ينوا 
لَاسَاعَة من تَبَارٍ © [الأحقاف: ه"]. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف, باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد 
كلهاء رقم (05؟١5).‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب فضائل أصحاب النبي يكل رقم (101). 
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 -----9‏ سس وَاوَوفَهك از 
وأنق فت علول كلك انك عل انافك الآنه وكذ درك وتشكرف 
ولكن إذا كنت قد استوعبتٌ هذا الوقت الثمين بطاعة الله فأنت في الحقيقة قد 


0 


رَبِحْتَء قال الله تعالى: 8 وَالْمَصَرٍ 00 إنَّ الإِضنّ لنى حشر () إِلّا لذ 
ا َلصَلِحَ'تِ وتواصوا بِالْحَقٌّ وَتَوَاصَوأ يالصَّبْرِ © [العصر: .]8-١‏ 
تق 

(5770) يقول السائل: أ. ع. ب.: ما معنى الحديث الشريف: «من صام 
رمضان إبيأنًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»؟ هل معنى هذا أن 
الصوم يكفي دون سائر العبادات؟ فإذا كان هناك رجل يصوم. ولا يُصلٍء 
ولكنه يؤدي بقية العبادات» هل هذا داخل ضمن هذا الحديث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذكر السائل في هذا الحديث: «غَفِرَ مَا تَقَدّمَ 
من ذَنْبهِ وما تَأَخَرَا. ولكن الزيادة وهي قوله: «وما تأخر) لا تصح. والثابت 
قوله يده ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ إِيَانا وَاحتِسَابَا عفر لَهُ ما تقنّمَوِنْ نيوا" . 
ومعنى قوله: «إيهانًا واحتسابًا». أي إِيمانًا بالله -عز وجل دو وتضاديقا بيكرة: 
ومعنى «احتسابًا» أي تحسّبًا للأجر والثواب المرنّبِ على صوم رمضان. 

وأما قوله كلِهِ: غفِرَ له ما تَقَدّمَ من ذَنْبو). فالمراد: ما تقدم من صغائر 
الذنوبء. وليس من كبائرهاء هذا رأي الجمهور في مثل هذا الحديث؛ حملا له 
على قوله كلِِ: «الصَّلَوَاتٌ الحَمْسٌء وَالجَمْعةٌ إل الجمْعَةٍ وَرَمَضَانُإِلَ رَمَضَانَ 
مُكَمَرَاتٌ ما بََْهُنَّ ذا اجْبَئَبَ الْكبَائِد»!'). وعلى هذا فلا يكون في الحديث 
دلالة على مغفرة رة كبائر الذنوب. 

ومن العلماء من أخذ بعمومه. وقال: إن جميع الذنوب تُعْمّ ولكن 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة...» رقم (71177). 


كالضيام هتلة 
بشرط ألا تكون هذه الذنوب مُوصّلة إلى الكُفْه فإن كانت مُوصِلةً إلى الكفر 
فلا بد من التوبة والرجوع إلى الإسلام. 

وبهذا يتن الجوابٌ عن الفقرة الثانية في السؤال» وهي قوله: هل هذا 
الحديث يغني عن بقية العبادات؛ بحيث إن الرجل إذا كان يصوم ولا يُصلي» 
فإنه يغفر له؟ فنقول إتمامًا للجواب: إن الإنسان الذي لا يصلي لا يُقبل منه 
م ار ا 0 
والكافر لا 0 منه العبادات؛ لقول الله تعالى: [ وَمَامَتَعَهَمَأ تعن فل ونه 
ل َهْرَ مكدرزا أله وَبرَسُولو ولا يأَبْرَنَ الصَكرةً إلا وهم 
اميم ١‏ وَلَاْفِفُونَ إلا وَهُمَ شم كلرهُونَ 54 [التوبة: 4 6]. 

وقد أجمع العلماء 00 05 
مسناء فإذا كان هذا يصوم ولا يصلي فإن صومه لا يَنفعُه؛ كما لو أن أحدًا من 
اليهود أو النصارى صام فإنه لا ينفعه الصوم؛ بل إن حال المرتدٌ أسوأ من حال 
الكافر الأصلي» فنقول لهذا الذي يصوم ولا يصلي: صل أولاء ثم صُمْ انيً. 

وقد تقّم لنا في هذا البرنامج عدة مرات بان الأدلة الدالة عل كفر تارك 
الصلاة من كتاب الله» وسُنَّه رسول الله يل وأقوال الصحابة ظه وهم والنظر 
الصحيح. ولا مانع من إعادة ذلك لأهميته» فنقول: قد دل كتابٌ اللهء وسنة 
رسوله يلك وأقوال الصحابة ظَفه على كَفْر تارك الصلاة كفرًا أكبر محرجًا 
عن الملة. 

فمن أدلة القرآن: قول الله تعالى عن المشركين: طقن تَابُوأ وأَكَامُوا 
السكو؟ اتا لكو وَأخْومَكٌْ فى ايبن َمل الأب لِعَروِ يعكمُ » 
[التوبة: .]١١‏ فإن الله تعالى جعل لثبوت أخوّعهم لنا في الدين ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن يتوبوا من الشركء فإن بَقَوْا على الشرك فليسوا إخوة 
لنا في الدين» وهذا أمر ظاهر ولا إشكال فيه. 

الشرط الثاني: إقامة الصلاة» فإن لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوة لنا في 


الدين» وهذا أيضًا ظاهر من الآية» ل 
5 # خَلفَمْبَدٍَحَلْتُ أسَاعُوأ ألو وأتََعُوا ألشَّهوبٌ هوف يِلْقَونَ غَيّا 00 إل 
اب وَءَامنَوعَِلَ صََِا دولك يدن نولاب كمون َي 4 [مريم: 0-09]. 
فقوله تعالى: 9 إِلَامَنْتَابَوَعَامَنَ 4 . يدل على أنهم في حال إضاعتهم للصلاة 
ليسوا بمؤمنين. 

الشرط الثالث: إيتاء الزكاة» فإن لم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوة لنا في الدين. 

ومن الأدلة الدالة على كُفْر تارك الصلاة: قول النبي كلة: : إنَبَْنَ الَّجُلٍ 
وَبَيْنَ الشّد كك كِ وَالَكْفْر تَرْكَ الصَّاقه('". و«الكفر» المحلّ ب (أل) الدالة على 
تق لابكون إل لكر مخ عن ال وذ لمن ين هذا لف 
وبين قول النبي كَكلل: : «انْتنَانِ في الناس هما بم كُفْرٌ: الطَعْنُ في النّسَب وَالتيّاحَة : 
عَلَ الميّت)!' . فإنه قال: اماجيم كر . أي من الكفر» وهذا غير محل , ب (أل) 
فلا يكون دالّا على الكفر الحقيقي المُخْرِجٍ من الإسلام؛ وإنا يدل على أن هذا 
من خصال الكفر وقد أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية يله في 
كتابه: «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم!”". 

ومن الأدلة الدالة على 0 قول النبي ككِ: «الْعَهْدٌ الذي بَيْئَنَا وبَبتَهُمُ 
الصَّلاة فَمَن تَرَكَهَا فَقَدْ كَقَرَه7'. فهذه الأدلة من كتاب الله» ومن سُنَّةَ رسوله 
ل تقتضي أنَّ مَن لم يُصَلَّ فهو كافر كفرًا مرجًا عن الملة. 
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وأما قوله تعالى: 9 وَءَاتوا أرَكَرِةَ 4 . فإنَّ دلالته على أنَّ مَن لم يُرَكَ 


.)85( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم‎ )١( 

(؟) أخر جه مسلم: كتاب الإيهان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسبء رقم (10). 

(9) اقتضاء الصراط المستقيم (85/ .)١50‏ 

(4) أخرجه أحمد (58/ ٠١‏ رقم 73797037). والترمذي, أبواب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاةء 
رقم (235171)» والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم (577)» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم .)٠١1/9(‏ 


فليس نحا لنا في الدين عن طريق المفهوم» ولكن هذا المفهوم مُعارِضٌ بمنطوق 
صريح ف أن تارك الزكاة» الذي يمنع إعطاءها مُستحقهاء اليش يخارح من 
الإسلام» ففي صحيح مسلم من حديث أب هريرة ظَنت أن النبي كَل اما مِْ 
صَاحِبٍ ذَهَب وَلَا فِضٍَّه َابْوَدي مَِّْا حَفَّهه ادا كان َم ايام صْفْحَتْ 


صفَاُِ نار َي عليه فير هن فيَكْوَى يها جََبهُ وَجبِيئهُ ود هدم 
كَل بَرَدَتْ بدت لك في َم كل فداه ينأف سك حنَى فق ب 
الْعِبَانِ فََرَى سَبِلهُ إِمَا إل الجن وَإِمَا إل النَارِ»1/ ؟. فقوله: «قَيَرَى سَبِيلَهُ إمَا 
ِلَ اجن وَِما ِل الَّارِه. دليل على أنه ليس كافرًا؛ لأنه لو كان كافرًا لم يكن له 
سبيل إلى الجنة. 

وأما أقوال الصحابة الدالة على كفر تارك الصلاة كُفْرًا ل 
فكثيرة ومنها قول عمر ظك : وَلَاعظ في الام يَنْتَرَكَ الصّلَا)"" وقد 
حَكَّى بعض أهلٍ العلم إجماعَ الصحابة ذقهْ على كَفْر تارك الصلاق وقال 
عبد الله بن شقيق : هكَانَ أَضْحَاتُ مُحَمَدِ كله لا يَرَوْنَ شَّيْنا مِنّ الأَمَالٍ تَرْكُهُ 
عفد غَبْرَ الصّلاق». 

وأما المعنى المقتضي لكفر تارك الصلاة : فإنَ كل إنسان يعلم أمية 
الصلاة» واعتناء لله بهاء وما رنّبٍ على فِخْلها من الثواب» وما رَنّبِ على تَركِها 
من العقاب, لا يمكنه أن يَدّعها تركًا مطلقًاء وفي قلبه مثقالُ ذرة من الإيهان» 
إن ترْكها تََكَا مطلقًا يستلزم هذا فراغ القلب 0 
فإن الكتاب والسَّنَة وأقوال | الصحابة والمعنى» كل هذه الآدلة تقتضى كفر تارك 
الصلاة» وإذا كان كافرًا فإِنَ صيامه رمضان لآ ينفعة ولا يفيده؛ لأن الإسلام 
شرطٌ لصِحّة الأعمال وقبوها. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب إثم مانع الزكاة» رقم (/141). 
(1) أخرجه مالك (1١/79؛‏ رقم .)5١‏ 
() أخرجه الترمذيء أبواب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (5111). 


كت فازب 

(774) يقول السائل: لماذا خصّ الله -سبحانه وتعالى- الصيام بقوله: 
"الصوم لي وأنا أجزي به»؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث حديث دمي رواه النبي كل 
عن رَيهِ قال الله فيه: : "كل عَمَلٍ ابْنِ آكم لَه إلا الصّيَامَ َإِنَّهُ َه بي وَأَنَا أَجْزِي 
اا مص اللاتعال بقيلة؛ أن الصرم ود ون العدوه ره لجان 
عليه إلا الله فإن العبادات نوعان: 

_ نوع يكون ظاهرًا لكونه قَوليًا أوفِغْلي.‎ - ١ 

١‏ - نوع يكون حََفِيًا لِكوْنه تركاء فإن الترك لا يَطَلِعُ عليه أحدٌّ إلا الله 
#طررص > فيد الصائع ور لك عاد بوخرانة وتتهوته اين أجل اله -عز 
وجل-. في مكان لا يَطْلِعٌ عليه إلا رَبَّه فاختصّ الله تعالى الصيامَ لنفسه؛ 
لظهور الإخلاص التامٌ فيه بها أشرنا إليه. 

وقد اختلف العلماء في معنى هذه الإضافة» فقال بعضهم: إن معناها 
تشريف الصوم وبيان فضلهء وأنه ليس فيه مَقاصّة» أي: إن الإنسان إذا كان قد 
ظَلَمِ أحدًا فإن هذا المظلوم يأخذ من حسناته يوم القيامة» إلا الصومٌ فإن الله 
تعالى قد اختصٌ به لنفسه. فيتحمّل الله عنه -أي عن الظالم- ما بْقِيّ من 
مَظلِمته؛ ويبقى ثواب الصوم خالصًا له. 

6د 

(9779) يقول السائل: ما الأمور الشرعية التي ينبغي للصائم أن يقوم 
بها؟ 

فاجاب -رحمه الله تعالى-: الأمور الشرعية التي ينبغي للصائم أن يقوم 
بها كل قَوْلِ يُقرّب إلى الله -عز وجل-: من قراءة القرآن» م 
والتحميد, والتكبير» والتهليل؛ والأمر بالمعروفء والنهي سن 
المعاملة مع الخُلّقَء بلِينِ القول» وانبساط الوجه. وكذلك كل فِعْلٍ يُقرٌ 


.)١1405( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب هل يقول إني صائم إذا شتم» رقم‎ )١( 


اضيا لتيل 
إلى الله -سبحانه وتعالى-: من الصلاة» والصدقة. وإعانة مَن احتاج للمّعونة» 
وغير ذلك مما هو معلوم من الشريعة. 

وقد أخبر النبي يكل أن الرجلّ ١يعِينُ‏ الرّجُلَ عَلى د َيه َيَحْمِلٌ عَلَيْهَا أو 
َع عليه مَاعه صَدَقةٌ وَيُويط الى عن الطَرِيقٍ صَدَكَة9"). وكذلك ينبغي 
للصائم أن يفعل ما أم مَرنَا به النبنٌ بكلِْ من التسخّرء وهو الأكل في آخر الليل» 
فإن النبي يَكِ قال: «تَسَحَرُوا قَإِنَّ في السَّحُورٍ , برَكَة»0". وَلَيْوِ بذلك امتثال أَمْرٍ 
النبي يَلِةِ واتباع هديه. والتقوى على الصيام. 

ومما ينبغي له أيضًا أن يُفطر على رُطَبء فإن ل يجد فعلى تمر» فإن لم يجد 
قا مانو أن تاخربالفطونة لقول النبي كَلةِ: «لأَيرَالُ النّاسُ بَكَبْر مَا عَجَلُوا 
الفِطرٌ)!". متمق عليه من حديث سهل بن سعد ظَلتة. 

ويجب على الصائم خاصتٌ وعلى كل واحد من المسلمين عامة» يجب 
عليه أن يجتنب كل ما حَرَّم الله عليه: من تَرْكَ الواجبات والتهاون بهاء ومن 
ِعْل المحرّمات؛ ويجب عليه أن يقيم الصلاة ني أوقاتها مع الجماعة» ويجب عليه 
أن يجتنب الكذب والغيبة والنميمة والغشء» والعدوان على الخلق. 

د د 

)77٠٠(‏ يقول السائل: قبل آخر ركعة من سُنَةَ الوثْر يجلس الإمامٌ في 
استراحة» ويقول: انووا الصياة» بارك الله فيكم. فنقول جميعًا: اللهم إنا نويا 
صيامَ غلدٍ من شهر رمضان. فتقبّله ما فم حكم ذلك؟ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من أخذ بالركاب ونحوه؛ رقم (5985). ومسلم: 

كتاب الكسوفء باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف, رقم .)٠١١9(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب بركة السحور من غير إيجاب» رقم (1471). ومسلم: كتاب 

الصيام» باب فضل السحور.... رقم .)١٠١94‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب تعجيل الإفطار» رقم .)١401(‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ باب 

فضل السحور وتأكيد استحبابه» رقم .)١1١94(‏ 


دالت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا بدعة منكرة, وأمد الإمام بد ل 
جَهلِِ والصيام ليست نيته في أول الليل؛ فإنه| تكون نيته عند السَحُورء فإذا 
را ل شان 1 نَوَىء ثم إنه لا يحتاج إلى التلفّظ بالنية؛ لأن التلفظ بالنية بدعة» 
وهو جهل بالإنسان أيضًا؛ كيف تخبر رَبك بأنك نَويتَ أن تصلي» أو نويتَ أن 
تصوم. أو نويتت أن تتصدّق» أو ما أشبه ذلك؟ ليس الله تعالى يعلم ذلك!؟ 
هو يعلم ما في قلبك» فكلامك هذا إذن لغرٌ والنية محلّها القلب» ولا ينطق لها 
باللسان أبداء والنطق بها بدعة» سواء كان ذلك سرّا أم جهرًا. 

د د د 

(90) يقول السائل: رجل يصوم وهو يتكلم كيرا في بجلسه يكلام لا 
فائدة فيه فهل صيامه صحيح أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : صيامه صحيح. ولكنه ينبغي للصائم أن 
يستغرق صيامّه بالطاعات من صلاة وقراءة قرآن وذكْر وغير ذلك» فأمًا 
ا ا م مُفْطِرّا لقول النبي 
له «مَنْ نَيُؤْمنُ بالل وَاليَْم الآخر قل حا أ لضفث2 

0 اللغو يَصْحَبّه أحيانًا كلامٌ مُرّم من غِيبََ أو سخرية بأحد؛ أو 
ما أشبه ذلك» فينبغي للعاقل أن يحفظ لسانه عن كل شيء لا فائدة فيه» سواء 
كان صا أ م مفطرًا. 


2 
(9707) يقول السائل: أنا رجل مسلمء وملتزم بأوامر الله -سبحانه 
وتعالى-» وفي شهر رمضان يسمح لي العمل بإجازة طوال الشهر, وطول الليل 
أتعمّدٌ السهر يوميًا إلى منتصف الليل؛ حتى أنام وقتا طويلا في النهار. ولا 
أشعر بالعطش. » فهل صيامي صحيحٌ في حالتي هذه؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان, رقم (54175)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 


الحث على إكرام الجار والضيف»ء ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيهان» رقم 
(40). 


كالضيام هنلة 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم صيامك صحيح؛ لأنه ليس من شرط 
الصوم اليقظة. » فلو أن الإنسان نام في صيامه نومًا طويلا كان صيامه صحيحًا 
07 لذمّتهء ولكن يجب عليك أن تستيقظ لأداء الصلاة ة جماعة في المساجدء 
ولا يحل لك التهاونُ بصلاة ة الجماعة» ومن المعلوم أن الأفضل للصائم أن 
يتشاغل بالطاعة والذكر وقراءة القرآن» ونحو ذلك مما يقرّبه إلى الله. 

2 

(77؟) يقول السائل: أنا أبلغ الثالثة والخمسين من عمريء وم أصم في 
حياتي إلا سَنة واحدة, عِلمَا بأنني أحافظ على الصلوات في أوقاتاء وعدم 
صومي -الذي كان تهاونًا مني - يَشْغَذّني بشدة» فم) الحل لكل ما مضى من تلك 
السنوات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أنك مذنبٌ ذنبًا عظيً في أنك لم نَصَمْ 
تلك السنوات» وتاركٌ لركن من أركان الإسلام» والواجب عليك أن تتوب 
إلى الله -سبحانه وتعالى-» وأن تعتذر ما صنعتٌ إلى ربك» وأن تندم على ما 
حصلء وأن تُصْلِحَ عَمَلك في المستقبل» ولا يلزمك القضاء ء للا مَصَى؛ وذلك 
لأن القضاء لا تستفيد منه شيئاء فإن القاعدة الشرعية التي دل عليها النص 

تقول: إن كل عبادةٍ مُؤقنة إذا تركها الإنسان بدون عذر حتى خرج وقتها فإن 
نك ار لك ار السك امي و لجل 
تصحٌ لو َدَمَها على وقتهاء فهي لا تصحٌ أيضًا لو أخرها عن وقتها بلا عذرء 
ولو فض أنه أَحَرَها عن وقتها بلا عذرء ثم أدَاها بعد ذلك» فإنها لا ُقبل منه؛ 
لقول النبي يَكِة: ١مَنْ‏ عَوِلَ عملا لبس عَلَيه ْنا فهو وَدا؟'. 

ومعلومٌ أن تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها عمل ليس عليه أَمْرٌ الله 
ورسولهء فيكون مردودًا غير مقبولء قال الله تعالى: «إدَاصَلوَ كنت عل 
لْمُوّمِنِي رح كتنبا مَوْقُوْمَا 4 [النساء: .]١٠١*‏ أي: فَرْضًا موقن بوقت» فإذا 


.)1714( أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم‎ )١( 


أخرجه الإنسان عن وقته لم يصحٌ إلا بعُذْر؛ لقول النبي يكه: 0 
َلَيِصَلَهَا إِذَا ذّكَرها70. 

تب إلى الله -عز وجل- ما تركت من صيام الأعوام الماضية» وأصلح 
العمل» ومن تاب تاب الله عليه. 


2 
(777) يقول السائل ح. م.: أنا رجل أبلغ من العمر الخامسة والسبعين. 
ولم أبدأ الصيام في السّنّ القانوني, وإنها كنث أصومٍ أياماء وأفطر أيامًا أخرى. 
هذا بالإضافة إلى تباوني في أداء الصلاة» فقد كنثُ أُصلٌّ أحياناء وأترك أحيانًا 
أخرى. وقد داومتٌ على الصيام والصلاة» آنا فى الأربعين من خخري: فهاذا 
أفعل ني السنوات التي فائئني ول أَصُمْهاء مع العلم بأنني رجل عاجز. ولا 
أستطيع القضاء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: يكفي التوبة في مثل هذا؛ لأن كل إنسان ترك 
عبادةٌ مُُدّدة بوقتٍ بدون عذر شرعي فإنه لا يقضيها؛ إذ إنه لا يستفيد بقضائها 
شيئاء فكل عبادة محددة بوقت إذا أخرجها الإنسان عن وقتها فإنه لا يقضيها؛ 
ل 0 -صل الله عليه وعلى آله وسلم--: «مَنْ 
عَِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْه أَمْرْنَا فَهُوَ ود(" . ومعلوم أن العبادة المؤقتة إذا أخرجها 
الإنسان عن وقتها كانت عملا ليس عليه أَمْرٌّ الله ورسوله؛ فتكون ردًا. 
في 
(9770) يقول السائل ع. ب. أ. : ما حكم من لم يصم رمضان لجهل منه 
وعدم مبالاة, عِلْا بأن السَّنَة التي لم يصم فيها هي أول سَئَةْ لبلوغه -أو 
بلوغها-؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل 


قضائهاء رقم (8)). 


كضيام 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سؤاله مُركّبِ من وصفينٍ فيا ذَكَرء فهو 
يقول: عن جهل منه وعدم مبالاة» وبينهم| فرق عظيم: 

فإذا كان قد ترك الصومً عن جهل منه» ظانًا أن الصوم لا يجب عليه؛ 
مثل أن تبلغ المرأة بالحخيض وهي صغيرة» وتظن أن البلوغ لا يحصل إلا بتمام 
حمس عشرة سنة» فإن هذه يجب عليه قضاءٌ رمضان؛ لآن الواجبات لا تسقط 
بالجهل» وهذه المسألة تقع كثيرًا لبعض النساء اللاتي يبلغن بالحيض وهِنٌ 
صغار, فتستحي المرأة أن تُيْلِعَ أهلها بحيضهاء فتجدها لا تصومء وأحيانًا 
تصوم حتى أيام الحيض. ا 

فنقول للأولى التي لم تصم: يجب عليك أن تقضي الشهور التي م 
تصوميها بعد بلوغك. . 

ونقول للثانية التي كانت تصوم في أيام الحيض: يجب عليك أن تعيدي 
ما صَمته في الميض؛ لأن الصوم في الحيض لا يصح. 

وأما قوله: أو متهاونًا. فظاهره أنه يعني أنه لم يَصّمْ متهاونًا بالصوم مع 
علمه بوجوبه» فإن كان الأمر كما فهمٌّه فإنَ مَن ترك صوم رمضان متهاوثًا به 
-مع علمه بوجوبه- لا ينفعه قضاؤه ولا يُقَبَلَ منه» ولو صام ألفَ شَهْرِ؛ 
وذلك لأن العبادات المؤقتة بوقت محدود, في أوله وآخره لا يصح أن تقع إلا 
في ذلك الوقت المحدود, فمن فعلها قبل دخول وقتها ل تُقبّلَ منه» ومَنْ فَعَلّها 
بعد دخول وقتها لم تُقبَّل منه. إلا أن يكون معذورًا بعذر شرعي يبيح له 
التأخير» وهذا عام في كل العبادات المؤقتة. 

وعلى هذا فمّن ترك الصلاة تهاوئًا مدة معلومة» ولكنه لم يتركها تَرْكًا 
مطلقًا؛ مثل أن يصلي يوم ويَدَعٌ يومّاء فإنه لا ينفعه قضاء ذلك اليوم الذي ترك 
الصلاة فيه؛ لأن قضاءها بعد خروج وقتها بدون عدر لا يبل لقول النبي 
-- َيل طعَلة لق عَلئه آمزنا فهو 00 


9 -ل ‏ سس ةفاك 

ركل جا ترك ان 210 صياة بشن رمضان متهاو إنه لا ينفعك 
قضاؤه. ولكن عليك أن 7 تتوب إلى الله -سبحانه وتعالى -» وتُكْيْرَ من الأعمال 
الصا حة. ألا تعود لمثل هذا الفعل. والله الموفّق 

2 

0 يقول السائل: : شاب بلغ من العمر إحدى وثلاثين سنة. وخلال 
هذه الفترة من الزمن» وبعد سن الرشدء تَرَك الصوم والصلاة مدة سنتين فقط 
من هذا العمرء فهل هذا كفارة, عِلَا بأنه الآن يؤدي الصلوات الخمس. 
ويصوم رمضان. إلا أنه متأ وخائف من الله حسرةٌ على هاتين السنتين اللتين 
0 فيهما ركنينٍ من أركان الإسلام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فيمَنْ 
رك العبادات المؤقّتة حتى خرج وقتها بدون عذر فمنهم من قال: إنه يجب 
عليه القضاء. ومنهم من قال: إنه لا يجب عليه القضاء. ومثال ذلك: رجل ترك 
الصلاة عَمْدَا حتى خرج وقتها بدون عذرء أو لم يصم رمضان عمدًا حتى 
خرج وقته بدون عذرء فون أهل العلم من يقول: إنه يجب عليه القضاء؛ 
لأن الله تعالى أوجب على المسافر والمريض في رمضان القضاء» فإذا أوجب الله 
القضاء على المعذور فغيره أولى» وثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه 
قال: «مَنْ نبي صَلَاءٌ مَلِيْصَلّهَا إِذَا ذَكَرَها2"(0. فأوجب النبي -عليه الصلاة 
والسلام- الصلاةً على من نسيها حتى خرج وقتهاء وأوجب على من نام عنها 
حتى خرج وقتها أن يقضيها. 

والقول الثاني في المسألة: أنه لا يجب القضاء على من ترك عبادة مُؤقَتَة حتى 
خرج وننها بدون عدر وذلك لأن العبادة المؤقتة عبادة موصوفة بأن تقع في ذلك 
الزمن المعيّنء فإذا حرجت عنه بتقديم أو تأخير فإها لا تعب فكما أن الرجل لو 


لضا هده 
صَلّ قبل الوقت ل تُقُبلَ منه على أنها فريضة» ولو صام قبل شهر رمضان ل يبل 
منه على أنه فريضة» فكذلك إذا أَخَر الصلاة عن وقتها بدون عذر فإنها لا تُقبّل 
منه» وكذلك لو أَخَر صيام رمضان بدون عذر فإنه لا قبل منه. 

وهذا القول هو الراجح؛ وذلك لأن الإنسان إذا أَخرّج العبادة عن وقتها 
وعَِلّها بعده فقد عَمِل عملا ليس عليه أَمْر الله ورسوله» وقد ثبت عن النبي 
يكل أنه قال: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَّا لَيْسَ عَلَيْهِ ْنَا فَهُوَ رَده('2. وإذا كان عملّه 
مردودًا فإن تكليفه بقضائه تكليفٌ لا فائدة منه. 

وعلى هذا فنقول لهذا السائل: ما دمت قد تركت الصلاة سنتين» 
وافام مك تون عا لعات اا تتوبٌ إلى الله توبة صادقة تَصوحًاء 
وتُكْيْرَ من الأعمال الصالحة» ولا تقضى ما فات؛ لأنك لو قضيته لم تنتفع منه» 
ولكن التوبة تجب ما قبلهاء كا ثبت ذلك عن النبي يكل. 

عن ْ 

(977) تقول السائلة: ماحكم من يصوم شهر رمضان وهو لا.يصل؟ 
وكذلك سمعثٌ من الناس أن صوم الأول من شهر المحرم سن فهل هذا 
م 5 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صومٌ رمضان لمن لا يُصلٍ مردودٌ عليه؛ 
وذلك لأن الذي لا يُصلٌّ كافر مرتدٌ خارجٌّ عن الإسلام؛ ومن شرط صِحَّة 
العبادة أن يكون الفاعل مسدًاء ف فَعله اراك الصلاة من صيام؛ أو صدقةء أو 
غيرهما من العبادات فهو باطل مردود عليه؛ ولكن إذا من الله عليه بالإسلام» 
ورجع فصل فإن الله يُثيبه على ما عمل من عَمَلٍ الخير في حال كُمْره؛ لأن الله 
ا الل الل عن ل و ا 


عل وه - ل ررو 


هلله قداو فنك اريت 
لديا وَالْأخِرَوٌ > [البقرة: 10؟]. ولقول النبي : «أَسْلَمْتَ عَلَ مَا أَسْلَفْتَ 
مِنْ حَرْا 0 
0ق 

(577) تقول السائلة: أفطرث ت في الثانية الأيام الأخيرة فن شور 
رمضان الماضى بسبب الدورة الشهرية ولكني في ذلك الوقت لم أكن أَصلِي. 
وإنما أصوم رمضان فقطء والآن -والحمد لله- قد ندمتٌ على إهمالي وتركي 
الصلاة. وتبتت إلى الله فهل عل أن أَقْضي تلك الأيام الذانية فقط. أم أقضي 
الشهر كله؟ وهل يُقبَل الصوم مع ترك الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت تاركةً للصلاة تركًا مطلقَاء أي لا 
تُصل أبدَاء إن تَْكَ الصلاة ة كُفْرٌ يخْرّجٍ به الإنسان من الملة والكافر لا يَوْمَّر 
بقضاء ما يجب على المكلفف مة العبادات» بدليل قوله تعالى: « قل لِلَذِسِنَ 
حكهفروا إن ينتهوا يِعْمَر لهم مَاهَدَ سَلَفَ > [الأنفال: 4"]. 

وعلى هذا فإذا كان شهر رمضان الذي مرّ عليها قد مرّ وهي لا تُصلي 
أبدًا فإنه لا يصحٌ منها إذا صامتء ولا يلزمها قضاؤه إذا أسلمتُء وما دامت 
قد أسلمت بعودتها إلى فِعْل الصلاة فإنه لا يجب عليها قضاء ما تَرَكَنْهِ حين 
تَرْكها للصلاة؛ لما أَكَرْ نا إليه آنقًا. 

د د 

(0907) يقول السائل ح. ع.: لماذا يُسْلِم كثيرٌ من الكفار في شهر رمضان 
فيصلون, ثم يكفرون بعد خروجه فيتركون الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لعلّ هؤلاء الذين يُسْلِمون بعد الكفر في نهار 
رمضان يجدون من المسلمين نشاطًا ملحوظا بَينَا في هذا الشهرء وعادةٌ الإنسان 
بفطرته أنه يَنْشّط مع الناشطين» ويَكْسَل مع الكاسلين» ولهذا كانت العبادة في 
بغري النون كن العاف فيا ادر حيدق المح ب للا 1 اه 


.)١77( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب حكم عمل الكافر إذا أسلم بعدهء رقم‎ )١( 


كيام 
ويعينه ويشد أزوه: فلعل هؤلاء الذين يَسُلِمون في شهر رمضان يرون هذا 
النشاط الزائد» فيرغبون في اام ثم إذا خرج رمضان -ى) هي عادة 
المسلمين. وأقولها وأنا مَتآاسّف- 7 يَفتدُون عن النشاط في عبادة الله فيرجع 
هؤلاء إلى كفرهم, ى) رجع هؤلاء لواحي إلى كَسَلِهِم؛ وعدم 
نشاطهم في طاعة الله. 
فضيلة الشيخ: أليس في تعبير الأخ غلظة؛ لأنه يقول: يُسْلِمْ كثيرٌ من 

الكفار في نهار رمضان فيصَلُون وهو -في أعتقد- يقصد بعض الناس الذين 
دو من المسلمين؛ لأنهم قبل رمضان لا يُصلُون أبدّاء فإذا دخل رمضان 
اتجهوا إلى المساجد وصَّلَّوَاء فإذا ذهب رمضان تركوا الصلاة ورجعوا إلى ما 
كانوا عليه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: في الحقيقة ليس فيه غلظة؛ لأن الإنسان يجب 
أن يقول بملء فمه عن الذي لا يصلي: إنه كافر؛ لأن الذي قال ذلك أرحم 
الَلْقٍ بِالحَلْقٍ محمد يلل قال: «َمَنْيَرَكَهَا ققد كفَرَ! '». فالإنسان بعد مراجعة 
الآدلة وككتها يقول تمل »قم إن قن لذ يتل فهو كاقر: وليس في ذلك 
غلظة؛ بل الذي أغلظ لنفسه هو هذا الذي تَرَكَ الصلاد فأَيٌ دين له بعد أن 
يترك هذه الصلاة العظيمة مع سهولتها ويسرها؟ ّ 

د 26 

(074) يقول السائل ع. أ. م.: إذا أسلم الكافرٌ في بار رمضان هل يلزمه 
الصيامٌ مع المسلمين, مع أنه لم يتعرّف على بقية أمور دينه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أسلم الكافر في أثناء النهار فإن للعلماء في 
ذلك خلاقاء والراجح عندي أنه يَلْرّمة الإمساك؛ لأن هذا الرجل صار من 
أهل الوجوب» وقد تجدّداق حَقَهسِيتٌ:الوتحوت» فَلَزِمَّه أن يمسك» ونظيره 
الصغيد إذا بلغ في أثناء اليوم, فإنه يَلَرّمه الإمساكء ولا يلزمه القضاءٌء وكذلك 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


الكافر إذا أسلم في أثناء النهار لَزِمّه الإمساكُ دون القضاء؛ لأنه صار ا 
الوجوب. والفرق بين هذين وبين المرأة إذا طَهُرت في أثناء النهار: 0 
المرأة في أثناء النهار زوالٌ مانمٌ» وقد حلّ لها انتهاكُ هذا اليوم» مع أنها من أهل 
الوجوية, 

وات و الع ااا ا الكت 
تدّدُ سبب الوجوب؛ إذ إنها في أول النهار ليسا من أهل الوجوب فالمرأة من 
أول النهار من أهل الوجوب. لكن فيها مانع» والكافر والصغير في أول النهار 
ليسا من أهل الوجوبء فلم تَجدّد الوجوبٌ في حَمّهما وَجَب عليهم| الإمساك. 
ولا قضاء عليهماء فيكونان مهذا الإمساك قد استفاداء ولا قضاء عليهما. ش 

2 

(291) يقول السائل م. ح. ب.: كنثٌ فيا مضى لا أبالي بالصلاة» ولا 
بالصيام» والآن تبت تبت إلى الله توبة تَصوحًاء والحمد لله. وسؤالي: هل أصوم بدلّ 
السنوات الماضية؛ حتى أَكثْرَ عن مضى أم يكفي صيام الاثنين والخميس وأيام 
البيض؛ حيث إنني أصومٌ هذه الأيام وأيامًا أخَر تطوعًا لله تعالى؟ وهل أنا 
مأجو ر على صيام هذه الأيام؟ 1 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أنه لا يحل للإنسان أن يَدَع 
فرائض الله؛ من صلاةء أو صيامء أو زكاة» أو حَجٌء ولكن إذا ابْتِيّ الإنسان» 
ترك الصلاة أيامّاء أو أشهراء أو سنين, ورك الصيام أيامًا أو شهرًا كاملاء أو 
سنوات ثم منّ الله عليه بالتوبة» فإن التوبة تَجْبّ ما قَبْلّهاء ولا يجب عليه قضاءً 
ما مضى من صلاةٍ أو صيام, بل يُكْْرٌ من التطوّع والاستغفار, ويُنِيبُ إلى ربه 
-عز وجل-» وهذا كافٍ عنًا مضى؛ لعموم الأدلة الدالة على أن التوبة تَجَبَّ ما 

وإنني َه هذا السائل بها من الله عليه به من الاستقامة والتوبة إلى الله» 
وأسألٌ الله تعالى لي وله الثبات على دينه وألّا يُزِيعَ قلوبنا بعد إذ هدانا. 


-3 

(5780) يقول السائل: أنا شاب في الثالثة والعشرين عمريء وعندما 
بلغثُ سِنَّ العاشرة صليتُ ثم صُمِتُه وعندما بلغت الثامنة عشرة تركث كت 
الصلاة والصيام؛ ثم في السنة الثانية أو الثالثة والعشرين تبتٌ إلى الله -عز 
وجل-. وأقبلتُ على الله فصليتُ وصمتٌ. فهاذا أفعل لأُكَفْرَ عن تلك 
السنوات الماضية من صلاةٍ وصيامء وكل واجبات دين الله على المسلم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجب عليك شىء»؛ وإنما الواجب عليك 
ل ل ا 
قال الله تعالى: ( قل ياد الزن أشرفا نهم لا نَفَمَطوأ مِنْنَحمة الله 
َِكهيَفِ لدوب جمِيعًا إن 0 2 د 

0 
سكف بن كل ا . 0 0 ا يت * [الزمر: 
0 ا ا ار 70 
غامد لون علا ١‏ 

0ك 

(578) يقول السائل: ما حكم من ترك سنواتٍ لم يصم رمضانّ فيها 
تساملاء أو جَهْلُا أو عدم مبالاة واتباعًا للهوى والشيطان؟ وهل يقضي الآن 
بعد هذه السنوات ما فاته خصوصًا إذا كان تَرْكّه هذا منذ سنواتٍ مضت؟ 

فأجاب -رجهه الله تعالى- م أهل العلم على أنه يلزمه القضاء. فإن لم 
يفعل لم تَصِحّ توبته» ولكن القول الراجح أنه لا يلزمه القضاءء نقول هذا ليس 
قا بهه ولكن تشديدًا عليه؛ لأنه لو قضى لن يُقبل منه» فا الفائدة في عمل لا 
تقل ؟ وإن] قلناء إنة لذ ميقتل :هبه لذن من تعمل تعمّد تأخير العبادة المؤقتة عن وقّتها 
بلا عذ ثم أتى بهاء فقد أتى بها على غير ما أَمّر الله به ورسوله؛ فتكون 
مردودة عليه؛ لقول النبي دصل ابعل وغل الموسام' ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا 
يس عَلَيْهِ أندنًا مَهُوَ ر0'15. أي مردؤدٌ عليه وعلى هذا الذي ترك هذه 


(١)تقدم‏ تخريجه. 


السنوات من رمضان أن يتوب إلى الله» ويُصْلِحَ العمل ويستقيم» ويسأل الله 
الثباتٌ. 
2 
(5745) يقول السائل س. ل. ي.: بدأت أصل منذ سنوات. ولكن عند 
صيامي أولّ مرة صمتٌ نصف الشهر من رمضان» وأفطرت النصف الآخر 
دون سببء ول أكن أعلم بحديث الرسول الكريم يك الذي معناه من أمطر 


يما مِنْ رَمَضَانَ في عَبرِ رُخْصَةٍ وَخَصَهَا الله لَه ل بَقْضٍ عَنْهُ صِامُ الدّهِ»'"'. 
فهل أكون آم بذلك؟ وماذا أفعل في هذه الحال» علا بأنني كنثُ أجهل الكثير 
من أمور ديني في بداية بلوغي؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى- : يجب على كل مسلم أن يكون عالًا بأمور 
دينه» وأن يتعلّم كلّ ما يحتاج إليه» ففي الصلاة مثلًا يتعلّمُ أحكام الصلاة» وفي 
الزكاة إذا كان عنده مال يتعلم أحكام الزكاة» وفي الصيام إذا وجب عليه 
اضرم ينعا اعخام الضوع» وي اخ إذا أراد د ضح بعلم كيت عع لان 
الشريعة» بل العبادات كلهاء مَبنِيّة على الاتّباع» ومن لا يعلم ما يَتَبعُ فكيف 
يُصَححُ عبادته؛ اللهم لا تقليدا للناس: وعلى كل حال يجب على كل مسلم أن 
يتعلم أمور دينه. 

وفي هذا السؤال يقول السائل: إنه ترك نصف رمضانء ولم يصمه. 
فنقول: إنك إذا تبت إلى الله توبة نصوحًاء وأصلحتٌ العمل فليس عليك 
نغباة الأيام التي تركتها على القول الراجج ؛ لأن كل عبادةٍ مُق إذا أخرجها 
الإنسانٌ عن وقتها بغير عذر فإنها لا تَقبَلُ منه ولو فَحَلهاء فنّبْ إلى الله وََضْلِح 
العملء وأكْيْرْ من العمل الصالحء ولا يَلْرّمُك القضاءٌ فيها تركتٌ من صيام 
رمضان. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصوم, باب التغليظ فيمن أفطر عمداء رقم (77947). والترمذي: أبواب 
الصوم. باب ما جاء 5 الإفطار متعمداء رقم [فرفقةة” وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء ف 
كفارة يوما في رمضان. رقم (5/ا5١).‏ 


مم0 

(746") يقول السائل: في هذا العام صادفت أيام الامتحانات شهرَ 
رمضان المبارك» والمدرسةٌ تبعد عنا بمسافة» نما يجعل الصيام يق علينا أيام 
الامتحان فهل كَحِلٌ لنا الإفطار والقضاء بعد نهاية أيامه. أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ري أنه لا يل لك الإفطاك وأنه يجب أن 
تصوم. والأفضل من هذا أن تعالج المشكلة؛ بأن يكون الاستذكار بالليل» فإذا 
كان الاستذكار بالليل زالٌ الإشكال» وزالتٍ المشقّة» وليس الاستذكار بالنهار 
أمرًا ضروريًا حتى نقول: لا بد منه» فالليل يُخني عنه» فهو أحسن للناسء 
خاصة أن الناس غالبًا لا ينامون في ليالي رمضان إلا مُتأخرين. 

22 

/ (5787) يقول السائل ع. أ: أنا شاب ملتزم, وأحمد الله على ذلك؛ ولا 
أرَكّي نفسي؛ ولكني ني أيام من رمضان في الأعوام الماضية لم أصم. ولم يكن لي 
عنر يع اذى ١‏ عرو علد منه لارام رايا بعةالح روميت -والحمد للّه- 
أريد منكم أن د بينُوا ما يجب علِ؟ 

فأجاب -رعمه الله تعالى-: يجب عليك قبل كل شيء أن تشكر الله تعالى 
على نعمته عليك بالتزام الدين والشريعة» فإن هذه من أكبر النعم» بل هي أكبر 
النعم في الواقع» فَاحْمَدِ الله تعالى على هذاء وَاشْكُرْه عليه» وسَلَهُ الثبات 
والاستمرار. 

وأما ما مضى من أفعالٍ فإن التوبة من هذه الأفعال المحرمة تهدم ما كان 
قبلهاء ى) ثبت ذلك عن رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

وأما زمضان الذي.م تضمه فإنه لا يلريك قضاؤه» بل التوبة إلى الله 
تعالى واللجوء ء إليه يمحو ذلك كله فنسأل الله لك الثباتء وألّا يُزِيمَ قلبك 
بعد إذ هداك. 


3 


(3787) يقول السائل من ع. ع. أ:. أعمل سائقاء ولكننى 0 بعض 
الأيام من شهر رمضان. وذلك بحكم شغلي الشاقٌ وار الشديد؛ حيث إنني 
في بعض الأيام كنت أسافر بالسيارة حوالي ثلاثمائة كيلو مترء فهل يجوز لي أن 
أقضي هذه الأيام؟ وإذا كان كذلك فا حكم الشرع -في نظركم- ني عملي 
هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى في هذه المسألة أن إفطارك من 
أجل العمل ترم لا يجوز» وإذا كان لا يمكنك الجمع بين العمل والصوم فحْلٌ 
إجازةً في شهر رمضان؛ حتى يتسئّى لك أن تصوم رمضان؛ لأن صيام شهر 
رمضان ركنٌُ من أركان الإسلام» ولا يجوز الإخلال به» لكنك ما دمت قد 
أفطرت» معتقدًا أن الفطر يجوز لك ف هذه الحال» فعليك الآن قضاؤه؛ 
لقول الله تعالى: #وَمّن كان مَرِيضًا أَوْعَلَ سَمَرِفَصِدَة ميَنْآيَاء مر 4 
[البقرة: .]١86‏ 

وليك الا قود اقل هذا العم وتان التاق انررق عيما للكوية 
التَضصّوحء وأن يرزقنا البصيرة في دينه» حتى نعبدّه على بصيرة» وندعو إليه على 
بصيرة. 

(5788) يقول السائل: كنت أعمل في مزرعة, وعندما جاء رمضان قال 
لي صاحبها: أنت مير بين أمرين: إما أن تفطر وتستمرٌ في عملك. وإما أن تترك 
العمل إذا لم تفطر. ولذلك أفطرت عشرة أيام من رمضانء فما حكم الشرع -في 
نظ ركم- في هذا؟ وهل يَصِحٌ لي أن أعيدٌ هذه الأيام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للإنسان أن يَدَعَ فرائض الله من أجل 
تهديد عباد الله» بل الواجب على الإنسان أن يقوم بالفرائض» قال تعالى: 
ومن ب بق لله جل لدعا ((0) رودن حَثُ لَا يتبث © [الطلاق: م]. 

أرأيتَ لو قال لك: لا تُصلي؛ فإنْ صليتٌَ فلا تعمل عندي. هل تطيعه 


"ب وو 

في ذلك؟ لا شك أنك لن تطيعه» وهكذا جميع الفرائض التي فَرَضَها الله 
عليك. لا يحل لك أن تَدَعَها بتهديدٍ غيرك؛ , بمنع العمل إذا أَدَيْتَّهاء ونقول مرة 
ثانية لهذا الذي استأجر هذا العامل: إن الذي يليق بك -وأنت رجل مسلم- 
أن تُعينه على طاعة الله؛ من الصلاة والصيام» وغيرها من العبادات التي يقوم 
ها هذا العامل امع وفانه العف الدي ينك وبييةء فإنك إذا فعلتَ ذلك فقد 
أعنته على البرّ والتقوىء والمعين على البر والتقوى كالفاعل» كا قال النبي ول: 


- 
0-1 5-2 : 


5 900 5 0 4 
«مَنْ جَهُرَ عَازيَا في سَبِيلٍ اللو فَقَدْ غَرَاا و مَنْ خَلَفَ غَازِيًا في سَبِيلٍ الله بخَيْر 


فاتتق الله تعالى -يا أخي- في هؤلاء الغَّال» ولا تَحْرِمْهم من فضل الله 
-عز وجل- الذي لا يمنع العمل ولا يَنقَصّه بل إن هذا قد يكون سببًا لبركة 
العمان: 

وأضيف إلى هذا أنه كثرت الشكاوى من العال في مكفوليهم؛ حيث إن 
بعض الكُقّلاء- نسأل الله لنا وهم الهداية- يُؤْذُون المكفول» ويماطلونه بحقه 
فربها يبقى شهرين؛ أو ثلاثة» أو أربعة لا يعطيه حَقهء بل ربها ينكر ذلك 
أحيانّاء جاء في الحديث القدمي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أن الله 


تعالى قال: اننا حَصْمُهُمْ ْم ليا رَجُلٌ أغطى بي ثم عَم وََجُلَ بََ 
خْرًا تَأكَلَ تَمَنَهه وَرَجُلَّ اسْتَأجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْقَ مِنْهُ وََبمْطه أَجْره7"©. 
ثم ليتق الله في هؤلاء الفقراء المساكين الذين جاءوا يريدون لقمة العيش 
في هذه البلاد» فياطلهم بحقهم شهرين. أو ثلاثة» أو أربعة» أكثر من ذلك 
وَهُمْ في حاجة؛ وأهلوهم قد يكونون في ضرورة. 
2 


.)75857( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير» رقم‎ )١( 
.)١1896( ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله...» رقم‎ 
.)771١( أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب إثم من منع أجر الأجير» رقم‎ )؟١(‎ 


قَتَأوَء فنك ازيرت 
2 .يي يرو:<+797979797ب7ب 0 


(2784) يقول السائل: يوجد عندي أخت» وهي في جبل مقطوع من 
الماءء بيتهها وبين الماء مسافة لاتقل عن ست ساعات» فأفطرت في شهر رمضان 
كاملاء نما رأي سماحتكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السائل لم يُبيّن سببَّ الفطر في شهر رمضان» 
وظاهر كلامه أنها أفطرثٌ لقلة الماء» على كل حال إذا أفطرثٌ بعذر شرعي 
فإنها تقضي عدد الأيام التي صامها الناس؛ إذا كان الناس صاموا تسعة 
وعشرين يومًا فإنها تقضي تسعة وعشرين يوماء وإذا كان الناس صاموا ثلاثين 
يومًا فإنها تقضي ثلاثين يومًا. 

لقن 

(9740) يقول السائل: أفطرت يومًا من رمضان بدون عذر شرعيء فهل 
أصوم البو بيوم واحدء أم بشهرين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ندري باذا قطن إن كان أفطر بجاع. 
وهو يعلم أن الجماع حرم فعليه الكفارة» وهي عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام 
شهرينٍ متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئاء أما إذا كان فطرّه بغير 
جماع فإنما عليه أن يتوب إلى الله ويقضي اليوم الذي أفطره. 

26 

(791؟) يقول السائل أ. ع.: أفطرث ثلاثة أيام قبل حمس سنوات» وم 
أَقْضهاء » فما الذي يلزمني في هذه الحال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان إفطارك لعذر؛ كمرضٍ وسفر 
وجهلء بوجوب الصوم. وما أشبه الك موا عتار الكرعة فاقضها الآن؛ 
لقوله” تعالى: «إوَمَن حكن مَرِيضًا أَوْ عل سَمَّرِ فَعِدَةُ سِنْأهامِ مر » 
[البقرة: .]1١86‏ 

وأما إذا كان بغير عذرء ولكنكٌ تركتّها عَمْدَاء فإن قضاءك لا ينفعك؛ 
لأنكٌ عصيت الله -سبحانه وتعالى-» وخرجت بالمأمور عن حَدّه الشرعي» 


1196 11 للب و6 
فَعَِلتَ عملا ليس عليه أمر الله ولا رسولّهء وقد صم عن النبي يَكلِ أنه قال: 
«مَنْ عَوِلَ عَمََا لَيْسَ عَلَيِْ ْنا َهُوَرَده('". وني هذه الحال عليك أن تتوب 
إلى الله -سبحانه وتعالى -» وتّصلِحَ عملك. وتُقبلَ على عبادة الله. 
نشي 

(5/45) يقول السائل ع. أ: أنا شاب ملتزم؛ والحمد لله ولا أَرْكٌّي نفسي» 
وقد فاتتني أيام من رمضان في السنوات الماضية لم أصمهاء وبدون عذرء والآن 
بعد أن هداني الله -عز وجل-. وأحمد الله على ذلكء أريد أن تَبْرَأْ ذمتي من هذه 
الأيام» فاذا أفعل» علً) بأنني لا أعر ف عدد هذه الأيام؟ 7 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا أهنى أخانا با من الله به عليه من 
الاستقامة بعد الاعوجاجء وأسأل الله تعالى أن يثبته على ذلك» ويّزيده من 
فضلهء وهنينًا له بهذا قَلْيشِبثْ عليه. وليتجنّبْ كل شيء يخِدِشُه أو ينقصه؛ ومن 
المعلوم أن مثل هذا الشاب يكون له أصحاب ف تر دونه إن اشر 
قلْيتجنب هؤلاء الأصحابء وليبتعد عنهم» وليصبر على أذاهم؛ فإنهم قد 
يؤذونه» فقد يقولون له: أنت مُتشدّدء أنت متزمّت» ما الذي صرفك عن 
طريقك الأولى؟ وما أشبه ذلك, مما يقع من السفهاء» لكن ليتجنبهم» وليصير 
على أذاهم» وليستبدل بهم خيرًا منهم. 

أما ما مضى عليه من الصيام والصلاة ما تركه فإن التوبة تهدم ما قبلهاء 
وليس عليه قضاء ما فات» عليه أن يصلح حاله» ويعمل عملا صا خًاء ويرجو 
ثواب رَيَّه ويخاف عذابه. وعفا الله عا سلف. 

2 

(؟74) يقول السائل: ما حكم اختلاف البلدان في الصيام» فنجد مثلا أن 

هذا البلد يصوم في اليوم الذي يحتفل فيه بلد آخر بالعيد؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة 0 العلم» فهل إذا 
ثبت دخول الشهر في بلد يثبت حكمه في جميع البلاد الإسلامية» أم يختص 
الحكم فقط بهذا البلد. وبا وافقها في مطالع الحلال؟ في هذا خلاف بين أهل 
العلم على أقوال: 

فمنهم من قال: إنه قد ثبت ثبونًا لا شك فيه أن مطالع الهلال تختلف. 
فإذا كانت تختلف فإن الواجب أن يكون حُكْم دخول الشهر 0 خروجه 


مرفوطًا باختلااف المطالع» » فإذا اتفقت تفقت المطالع بين البلدان فإنه د يشت هذه 
البلدان حَُكْم دخول الشهر إذا رُئِيَّ في بلد واحد منهاء وإذا لانت المطالع 
فإن لكل بلد حكمه. 


وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية مله وهو الذي تدلّ عليه 
النصوصء فمن ذلك قوله تعالى: طهَمَن عد تك التَّهْرَفيصمَةٌ 4 [البقرة: 
44]. الاين حلت مط الهم عن بلدا] ويه ل ونوا ياوا لخن زقال 
النبي كَكِ: «إِذَا رَأَيتَمُوهُ قَصُومُوا. وَإِذَا َيه مُه كَأَفْطِد و|»(' والذين تختلف 
مطالع اللال بينهم لم يكونوا رأوه» والنبي -عليه الصلاة والسلام- عن 
الحكم على الرؤية. 

وكا أن هذا مقتضى دلالة الكتاب والسّنْة فهو مقتضى القياس أيضًاء فإن 
الناس يختلفون في الحكم في طلوع الشمس وغروبهاء فتجد بلدا قد طلع عليه 
الفجر فيمسكون عن الأكل والشرب. والبلد الآخر ما زالوا في الليل» فهم 
بأكلوق: وكتريون: “وقد ولذا: قل غرينة: الشحس عندهم فحَلَّ لهم الأكل 
والشربء وبلدًا آخر لم تغِب الشمس عندهم, فهم ما زالوا صائمين. 

وإذا كانت البلاد تختلف باختلاف طلوع الشمس وغروبهاء وهو توقيت 
يومي» فكذلك يجب أن تختلف البلاد باختلاف مطالع القمر ومغاربه» وهذا 


.)1900( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان...» رقم‎ )١( 
.)1١8-0( ومسلم: كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية ال هلال.... رقم‎ 


اا ااا _ ب دا 


توقيت شهريء ولكن العمل اليوم» العمل على أحد الأقوال التي أشرت 
إليهاء وهي أن الحكم يتعلق بالعملء أي بالسلطة. فإذا كانت هذه البلاد تحت 
سلطة واحدة فإنه يثبت حكم الهلال في حقها جميعًا ولو تباعدت» ويرى بعض 
العلاء أنه متى ثبتت رؤية الحلال في أي بلد إسلامي فالحكم لجميع الأمة 
الإسلامية. 
عن 

(7/94؟) يقول السائل ح. م.: ما حكم الاختلاف في رؤية هلال رمضان 
أو هلال شوال بين بلدان المسلمين؟ وكيف يفعل المسلم إذا حصل اختلاف قد 
يصل إلى يومين بزيادةٍ أو نقص؟ فمن بدأ الصيام ثلا في بلد متأخر بيومين» ثم 
صادف في نهاية الشهر أن سافر إلى بلد آخر كان متقدمًا في الصيام» وعلى هذا 
فسيكون العيد عندهم مبكرّاء فماذا يفعل هذا القادم؟ وما الحكم إن كان الفرق 
أيضًا في رؤية هلال ذي الحجة» فكيف يكون الحكم والعمل بالنسبة ليوم عرفة» 
وما قبله» وما بعده؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا المسألة اختلف فيها أهل العلم: 

فمنهم من يرى توحيد المسلمين تحت رؤية واحدة» بمعنى: أنه إذا ثبت 
رؤية الهلال بمكان من بلاد المسلمين ثبت حكمه في جميع بلاد الإسلام شَرْقِيها 
وعَرْييّهاك فإذا رأوا الهلال في المملكة العربية السعودية وجب على جميع 
المسلمين في جميع أقطاب الدنيا أن يعملوا بتلك الرؤية صومًا وإفطارًا. 

ومنهم من يرى أن الحكم يختلف باختلاف العمل» يعني : باختلااف 
الولايات» فإذا ثبت في مكان في ولاية واحدة» ولو تباعدت أقطارهاء فإنه 
يجب العمل به في جميع تلك الولاية» أو تلك الدولة دون بقية الدول الأخرى. 

ومنهم من يرى أن الح وا ع الحلال» فإذا اختلفت مطالع 
المللال فإنه لا يلزم الاتفاق في الحكم. 5 إذا اتفقت تفقت المطالع فإنه يلزم الاتفاق 
في الحكم, فإذا ري في بلِدٍ ما وكانت البلد الأخرى توافقها في مطالع القمرء 
فإنه يلزمهم الصوم, وإن كانت تخالفها فإنه لا يلزمهم. 


> لل سس وو فيل زات 

وهذا هو القول الراجح من حيث الدليل» ومن حيث التعليل: 

أما الدليل فإن الله تعالى يقول: 3د َم كد يتك الثَهْرَ فيِضُمَةٌ 4 
[البقرة: 145]. يعني: من لم يشهد فلا يلزم عليه الصومء ويقول النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: (إذَا رَأَبُمُومُ قَصُومُواء وَإِذَارَأَيِنُمُوهُ َأمْطِرُوا0". 

فمفهوم هذه الجملة الشرطية أننا إذا لم َرَهُ لا يلزمنا صومٌ ولا فِطرء 
والمعنى والقياس يقتضيه. فإنه ىا اختلفنا في الإمساك والإفطار اليومي كذلك 
يجب أن يكون خلاف في الإمساك والإفطار الشهريء ففي اليوم تغرب 
الشمس على أهل المشرق قبل غروبها على أهل المغرب. ومع ذلك فإن أهل 
المشرق يفطرون وأهل المغرب صائمون. وكذلك أهل المشرق يمسكون قبل 
أهل المغرب» فيكون أهل المشرق قد أمسكوا لطلوع الفجر عندهمء وأهل 
المغرب يأكلون ويشربون لعدم طلوع الفجر عندهم. فإذا كان هذا الاختلاف 
ابنًا بالإجماع في الإمساك والإفطار اليومي فمثله -بلا شك- الإفطارٌ 
والإمساك الشهري؛ إذ لا فرق. 

ولكن مع ذلك نقول: إن الرجل إذا كان في مكان فإنه يتبع ذلك المكان؛ 
إذا أمر ولاةٌ الأمور بالصوم فليصم, وإذا أمروا بالإفطار فليفطرء فإذا قم إلى 
بلد قد سبق برؤية الهلالء يعني: أنه قدم من بلد كانوا قد صاموا قبل هذا البلد 
الذي قَدِمَ إليه بيومين» فإنه يبقى حتى يُقُطر أهل البلد الذي قَدِمَ إليهم» وإذا 
كان الأمر بالعكس؛ بأن قَدِمَ من بلاد قد تأخَرُوا في الصوم إلى بلاد قد تقد توا 
فإنه يفطر مع أهل هذه البلاد» ويقضي ما بقي عليه من أيام الشهر؛ لأنه لا 
ينبغي للإنسان أن يخالف الجاعة بل يوافقهمء وإذا بَقِيَ عليه شيء أتى به؛ 
كالصلاة مثلاء فإنه يدرك الإمام في أثناء الصلاة» فيصلي معه ما أدرك» ويقضي 
ما فاته. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ب يي 

والحاصل أن هذا هو حكم هذه المسألة أن العلماء اختلفوا فيها. وعلى 
كل حال فإذا كنت في بلد فَصَمْ معهم وأفطر معهم. 

أما بالنسبة لرؤية هلال ذي الحجّة فإن المعتبر -بلا شك- البلد التي فيها 
إقامة الناساف فإذا ديك الال فنها عمل ينو لا عير #كنيقية البلذا فر ذلك 
بأن الحج مخصوص بمكان مُعيّن لا يتعدّاهء فمتى ثبت رؤية هلال ذي الحجة 
في ذلك المكان وما ينسب إليه فإنه يثبت الحكمء حتى لو خالفه بقية الأقطار. 

20 

(796؟) يقول السائل: بالنسبة للحالة الأولى التى هى ني رمضان. من 
ذهب إلى بلده وقد سبق به الصيامٌ أيامئاء فمعتى هذا أنه لو استمر معهم مع هذا 
لبلد المتأخر قد يكون صام يوم عيدٍ في بلده الذي أنشأ فيه الصيام» فهل هذا لا 


- 
8 


و 


يؤثر 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا يؤثر؛ إذ إن العبرة بمكانه في وقت 
وجو الفطر. 

إذا العبرة بالعيد في المكان نفسه الذي هو فيه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم في المكان نفسه الذي هو فيه» ولهذا قلنا: 
لو قَدِمَ من بلد مُتأحَر فإنه يفطر مع هؤلاء» ويقضي ما فاته» وإذا شت فقِسُ 
هذا باليوم؛ لو أن الإنسان مثلا سافر من منطقة شرقية إلى منطقة غربية وهو 
صائم» وقد أمسك في المنطقة الشرقية» فمعنى ذلك أنه سيزيد عليه ساعات 
اليوم» والعكس بالعكس. 

2 

(2) يقول السائل: هناك من يصوم رمضان برؤية الملال بالمملكة 
العربية السعودية» ومنهم من يصوم تبعًا للدولة التي يسكن فيهاء ما يسبب 
بعض الاختلافات في تحديد دخول رمضان. فكيف يكون التصرف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مسألة الحلال مختلّف فيها بين أهل العلم: 


ه2--- ‏ ب ب انف 


فمنهم من يرى أنه إذا تَبَتَ رؤية ا هلال في مكان على وجه شرعي فإنه 
يلزم جميع المسلمين الصوم إن كان هلال رمضانء والفطر إن كان هلال 
شوال» وهذا هو المشروع من مذهب الإمام أحمد. وعليه فإذا رَبِيَّ في المملكة 
العربية السعودية -مثلًا- وجب على جميع المسلمين في كل الأقطار أن يعملوا 
بهذه الرؤية صومًا في رمضان. وفطرًا في شوال» وهذا هو المشهور من مذهب 
الإمام أحمد .تلنكه. واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: «هَّمَن سَِدَ مِنَكم 
لَّهَرَ ليسم 4 [البقرة: 6 

وعموم قول الرسول ككلِ: «إِذَا َوه فَصُومُواء وَإِذَا و 
تأنطة وان" قال اازوانخطات المسلمين: » فيشمل جميع المسلمين في جميع أقطار 
الأرض 

ومن العلماء من يقول: إنه لا يجب الصوم في هلال رمضان. ولا الفطر 
في شوالء إلا لمن رأى الهلال أو كان موافمًا لمن رآه في مطالع الهلال؛ لأن 
مطالع الهلال تختلف باتفاق أهل المعرفة في ذلك فإذا اختلفت وجب أن يحكم 
لكل بلد برؤيته» والبلاد الأخرى إن وافقته في مطالع الهلال فهي تبع له وإلا 
فلا. 

وهذا القول اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية لله واستدل لهذا القول 
بقوله تعالى: (نْس كَهد وس هرضن » [البقرة: 185]. وبقول النبي 
ل ذا وَبْنْمُومُ قَصُومُوا. َإذَا ريثمو أمْطِرٌوا»/". أي: بالدليل نفسه الذي 
استدلٌ به من يرى عموم وجوب الصوم على كل إنسانٍ إذا ثبتت رؤيته في 
مكان من بلاد المسلمين. 

كن جات وج الاسدلال سدرشع اللمجلام ابن تبييه ل كل ااانه 
والحديثء وهو أن الحكم عُلَّقَ بالشاهد والرائي» وهذا يقتضي أن مَن لم يشهد 


16 يبي 9 
ول ير لم يلزمه حكم الهلال» وعليه فإذا اختلفت المطالع فإن البلاد المخالفة 
لبلاد الرؤية لا يكون قد شهِد فيها الحلال ولا رُئِيَّه وحينئظٍ لا تثبت تثبت أحكام 
المللال 2 حقهم» وهذا لا شكّ- وجه قوي ف الاستدلال» وأقوى من 
الأول» ويؤيده النظر والقياس. 

فإذا كان الشارع قد عَلَّقَ الإمساك للصائم بطلوع الفجر والفطر بغروب 
الشمسء فقال تعالى: « فَاكنَ بتْرَوهْنَواسَعْوا ما كيب أده لم ووأ وروأ 
ّ حي يبن لكو حيط ل انف الل الو مِنَ الدَجْر ثُرَ يوأ ألضِيَام إلى اليلق 4 
[البقرة: /141 ]. 
-عليه الصلاة والسلام - قال: لوا وار بواحتَى يد ل 
يُؤّذْنُ حَنّى يَطْلّعَ المَخْوٌ»("". وقال: «إدَا أقْبَلَ اللَْلُ مِنْ هَا هُنَاء وَأَدبَرَ التَّهَارٌ مِنْ 
هَا هُنَاء وَغَرََتِ السّمْسٌ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» 2 

والمعلوم بإجماع المسلمين أن هذا الحكم ليس عامًا في جميع البلدان» بل 
هو خاص في كل بلد يثبت فيه هذا الأمرء ولهذا تجد الناس في الشرق يُمِسِكُون 
قبل الناس في الغرب» ويفطرون قبلهم؛ حسب تبيّن الفجر وغروب الشمس» 
فإذا كان التوقيت اليومى متعلّقًا بكل بلد بحسبه» فهكذا التوقيت الشهري 
يتعلق بكل بلد بحسبه» وبهذا يتبيّن أن القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن 
تيميه لَه هو القول الراجح أثرًا ونظرًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قول النبي ككِ لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال» رقم 


.)١914(‏ ومسلم: كتاب الصيامء باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر.... رقم 
.)0١9(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب متى يحل فطر الصائم» رقم .)١19655(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار رقم .)١1١١١(‏ ْ 


صاحب السلطة العليا في البلد- دخول المهلال» وكان ذلك بمقتضى الأدلة 
الشرعية وجب العمل بمقتضى هذا الهلال صومًا في رمضان. وإفطارًا في 
شوالء وإذا لم يقرّر ذلك فإنه لا صَوْمَء ولا فطرء واستدل لهذا القول بقول 
النبي يلِ: «الفطرٌ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاَسُء وَالِأَضْحَى يَوْمَ يُضَحُي النّاسُ)7". وهذا 
هو الذي عليه العمل في وقتنا الحاضر. 

ولهذا فنقول للسائل: الْأَوْلَ ألّا تظهر تخالفة الناس» فإذا كنت ترى أنه 
يجب العمل بالقول الأولء وأنه إذا ثبت رؤية الحلال في مكان من بلاد 
المسلمين على وجه شرعي وجب العمل بمقتضى ذلك. وكانت بلادُّك لا تعمل 
بهذاء وترى أحد الرأيينِ الآخرين فإنه لا ينبغي لك أن تُظْهر المخالفة؛ لما في 
ذلك من الفتنة والفوضى والأخذ والرد» وبإمكانك أن تصوم سرّا في هلال 
رمضان. وأن تفطر سرّا في هلال شوالء أما المخالفة فهذه لا تنبغي» وليست 
ما يأمر به الإسلام. 

2 

(5791) يقول السائل: سمعت بأن شيخ الإسلام ابن تيمية دنه حرّم 
في كتابه الفتاوى توحيد الصيام ورؤية ال هلال في رمضان. فهل هذا صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» شيخ الإسلام وده يرى أنه متى رَئِيَّ 
الهلال وجب الصوم.ء ومتى رَبِيَ هلال شوال وجب الفطر. سواء رئي في 
الأماكن الأخرى أم لم يْرَ'» ولا يلزم الأماكن الأخرى إذا كانت تخالف بلد 
الرؤية في مطالع الهلال لا يلزمهم أن يصوموا إن كان الهلال هلال رمضان» 
ولا أن يفطروا إن كان ال هلال هلال شوالء فهو يقول رحمه الله: (مطالع الهلال 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصومء باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكونء رقم (807). وقال: 
(؟)مجموع الفتاوى (75/ .)٠٠*‏ 


21 ل بح و 
تختلف باتفاق أهل المعرفة بذلك» فإن اتفقت المطالع وجب اتفاق الجميع» وإن 
لم تتفق فلكل بلدٍ حكمه). وما قاله اَنُه هو الصواب. 
3 

(794) يقول السائل: نحن في البادية» وعند قدوم شهر رمضان المبارك 
لا نصوم إلا عندما نرى الهلال» والمدن تصوم قبلنا بيومين. فهل ما نفعله 
ضحيع 1 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإنسان الذي يكون في بادية يتبع الحكومة 
التي تحكمه؛ فإذا صام الناس صام. وفي الحديث عن النبي يَكِ: «الفطر يوم 
يُفْطِرٌ النّاسُء وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحيٍ النّاسُ00". وإن لم يصم الناس لم يَصُمْ 
ءِِ اع ع 
أهل البادية» لكن لو فرضّ أنهم رأوا الهلال» وثبتت رؤيته عندهم» وهم 
بعيدون عن المدن التي يكون فيها حكم الدولة» فلا حرج عليهم في هذه الحال 
أن يصومواء بل قال العلاء: إنه في هذه الحال يجب عليهم أن يصوموا؛ لأنه لا 
يكون في عملهم هذا تخالفةٌ للجاعة. 

وخلاصة القول أن نقول: إن أهل البادية يتبعون أحكام البلد الذي هم 
فيه» فإن لم يتمكّنوا من العلم بذلك» كا لو كانوا ليس عندهم إذاعاتٌ» أو ما 
أشبه هذاء ورأوه هم» وثبت عندهم ذلك» فلا حرج عليهم أن يصومواء بل 
يجب عليهم أن يصوموا. 

2 

(779) ييقول السائل: متى يُمْسِكُ الإنسان عن الأكل والشرب؟ هل هو 
أثناء الأذان» أم بعد الانتهاء؟ : 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الانتهاء عن الأكل والشرب للصائم مُعلّقَ 
بطلوع الفجرء لا بالأذان؛ وذلك لأن النبي كك قال: ١لا‏ يَمْنََنَ أَحَدَكُمْ أَذّانُ 


بلآلٍ مِنْ سَحُورِو إن يون - أو يُنَادِي يليل - لِبَرْجِعْ قَائَمَك 0 
ا وَقال: كوا وَاشْرَ رَبُوا حنَى ذنُم وم َه امود حَنَى 
َطلعَ القَجوُه29. 

فإذا كان المؤذن لا يدن إلا إذا طلع الفجر فإن الواجب على الإنسان أن 
يمسك من حين أن يسمع الأذان» وأما إذا كان المؤذن يؤذن على حَسَبٍ 
وبافادروما ريم لداير لخدي الذي ١‏ ل عل يفده الجر يرنه ترج 
عليه أن يأكل ويشربء ولو كان المؤذن يُوذّنَء لكن لا يتهادى في ذلك. 

2 

(24) يقول السائل: متى يبدأ وقت الإفطار؟ ومتى يُمسِكُ الصائم عن 
الأكل والشرب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الإمساك عن الأكل والشرب فقد قال الله 
تعالى: «فَأَكَنّ بسْرُوهُنَ وَأبَنْوأ ما كب أله لك وَطُوأ وَأشْريوأ حَقَ عق بين لو 
الكبظ الأييصُ مسالط الأنود نالجر ثر د يما ألصاَإِكَ اليل »© [البقرة: 1407]. 
فإذا تّن الفجر في الأفق» والمراد به الفجرٌ الصادق» وهو الذي يكون 
محرا أي متدًا من الشمال إلى الجنوب» إذا تبن واتضح وجب الإمساك؛ 
لقوله تعالى: «وَطُوا وَأَسْرَبُوأ حي يتين لو حيط الْأِيِضُ من اليط السو من 
لْفَجرِ © [البقرة: 1410]. 

فإذا كانت السماء صَحُوَاء وأنت ترى الأفق من الشرقء ول يتبينْ 
النهارء فلك أن تأكل حتى يتبين. وأما الغروب فقد قال الله تعالى: 5 
يال أل 4 [البقرة: .]١417‏ وثبت ص النبي كلل أنه قال: (إِذَا أَكْبَلَ اللَبْل 
مِنْ هَا هُنَاء وَأَدْبرَ الّهَارُ مِنْ ها هُنَاء وَغَرَبَتِ الشَّمْسٌ فَقَدْ نر س6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» بياب الأذان قبل الفجر» رقم (5901). ومسلم: كتاب الصيام» باب 
بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر...» رقم .)٠١9:(‏ 


تتشت 
فإذا شاهدت قُرّص الشمس قد غابء فقد حل لك الفطرء والأفضل 
امبادرة بالفطر؛ لأن النبي يق قال فيما يرويه عن ربه -عز وجل- : (إنَّ حب 
عِبَادِ ي إل أَغِ لْهُمْ فِطُرًا'2. هذا إذا كان الإنسان يمكنه أن يشاهد الأفق عند 
طلوع النكر وغز وب تاي » أما إذا كان لا يمكنه مشاهدة ذلك -ى) هو 
الغالب في أهل المدن والقرى- ف نهم يُقلّدون من يثقون به من المؤذُنِينَء فإذا 
أَذْنَ الؤذّن وهو يقول: إنني لا أؤذن إلذإذا طح الجر اكوا وإذا أذن 
المؤذن وهم يَيْقُون به فليفطروا؛ لقول النبي يك : ١كُلُوا‏ وَاشْرَ رَبُوا حَتَّى يُوَدْنَ ابْنُ 
أ] مكو م, وه مد حنَى بطع الخل"". 
فجعل النبي يَكٍِ الإمساك مُعلقا بسماع الأذان» وهذا فيمن لا يمكنه أن 
يشاهد الفجر بنفسه. أما من شاهد الفجر بنفسه فإنه يعتبر مشاهدته إياى 
وكذاك من شاهد غروب الشمسء ورآها غربت» وغاب قرصها في الأفق» فله 
أن يفطر» وإن لم يسمع أذان المؤذن. 
2 
(401) يقول السائل: ح. ع.: هل يجوز للصائم أن يُوْخر الإمساك إلى أن 
يُؤذّن لصلاة الفجرء أم عليه أن يتحرّزء ويمسك قبل الأذان بدقيقتين أو ثلاث؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول انا يتات وتعال: -«( ريلك دوا 
وميد دوه قد طلم َفْسَهُ 4 [الطلاق: .]١‏ والله -سبحانه وتعالى- قد 
خحَدّدَ للصائم وقنًا لإمساكه. ووقنًا لإفطاره. أما وقت الإمساك فقد قال الله 


تال « كوا وأشربوأ حي يبي لك انحط الْأيِسُ بن الحيط لاود من لتر 4 
ع2 ع ماع 


ار /اما]. فجعل الله حدَّ الإمساك طلوع الفجرء وليس من السنة أبدا أن 
يُمسكٌ الإنسان قبل طلوع الفجر على سبيل الاحتياط» أو التقرب إلى الله -عز 


)١(‏ أخرجه أحمد (17/ 187» رقم .)77541١‏ والترمذي: أبواب الصومء باب ما جاء في تعجيل الإفطار» 


)017٠١( رقم‎ 


»> _ب_اااا ا سس بقلو وه لذب 


ور اوري تقرب إلى الله -سبحانه وتعالى- با لم يَشْرّعهء واحتياط في 


فقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لأصحابه: «إنَّبكَالَا يوَذْمُبَيْلِ 
َكُلوا وَاشْمَ بحل دن أ مكثوو, وه وذح بطل القجر». وفيه 
«وَلَيَكُنْ بن أَذَانِهَ) إلا أَنْ يَرْقَى ذا ويَنِْلَ 75 '. وإن كان في هذه الرواية نظرء 
لكن على كل حال النبي -عليه الصلاة والسلام- أمّر أصحابه أن يأكلوا 
ويشربوا؛ حتى يُوْذّنَ ابن أم مكتوم. 

فهذه هي السَنة وبعض الناس يجعلون في إمساكية رمضان وقت مدفع 
الإمساك, أو وقت الإمساك, ثم وقت طلوع الفجر. ولا شك أن هذا خطأ 
وليس بالصواب. إِذًا فالإنسان يأكل ويشرب حتى يتبّن له طلوع الفجر؛ إما 
بمشاهدته إن كان في بَرٌّ وإما بساع أذانٍ الثقة الذي لا يُؤَذّن حتى يطلع 
الجر 

وكذلك أيضًا بالنسبة للغروب؛ فإن الناس مأمورون بتعجيل الفطرء من 
عن دن غروب الشمسء أو غلبة الظن في غروبهاء فإذا غربت الشمسء وإن 
م يُؤذّنء فإنك تفطرء فإذا قُدّرَ أنك في الب أو في مكان مرتفع يتين به غروب 
الشمسء فإنك تفطر» وإن لم تسمع المؤذن» وإذا لم تكن في مكان كذلك فإنك 
تعتمد على أذان الثقة الذي لا يؤذن حتى تغرب الشمس. وإذا قَدّر أن أحدًا 
م المؤذنين أذن قل أن حوب الشمسء وأنت تشاهد الشمس. فإنه لا يجوز 
لك الإفطار حتى تغرب الشمس. 

2 

(5807) يقول السائل: هل صحيح أن الصائم له أن يأكل ويشرب حتى 

يقول المؤذن: لا إله إلا 5 


كلصا 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس بصحيح, بل إذا علمنا أن المؤذن لا 

ع 1 رد كك 

-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «إِنَّبكالا يُوَذْنُ ليل فكلُوا وَاشْرَبُو 

ونان أم مَحُْوم؛ ينه ليود حَنَى يلع الفَجر7". 

أما إذا كان المؤدّن لا يؤذن على الفجر لكن يتحرَّى» فللإنسان أن يأكل 
ويشرب ولو طوال وقت الأذان» لكن لا يتهاوّن في الأمر» فيقول: المؤذن 
يتحرّى» وسآكل حتى أعرف أنه طلع الفجر؛ لأن الإنسان الآن في وقتنا هذا لا 
يمكن أن يعرف طلوع الفجر؛ لوجود الأنوار في الأفق التي تحول بين الإنسان 
ورؤية الفجر. 

36 
)2١40(‏ يقول السائل: من الذين يُبِاح لهم الفطر في نهار رمضان؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى- : الذين يباح لهم الفطر في نهار رمضان أفواع: 
منهم المريض والمسافر؛ لقول الله تعالى: ومن كان مَرِيضَا أو 
ا 5 رن : 144]. 

؟ - ومنهم الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهماء أو على ولديهماء أو 
على أنفسهم| وولديه). 

6 - ومنهم من احتاج إلى الفطر لمصلحة غيره وإنقاذ غيره من مَلَكٍَ ى) 
لو رأى مسا حوله نار يُحسَّى عليه منهاء ولا يتمكّن من إنقاذه من هذه النار 
إلا بالفطرء ففي هذه ا حال له أن يفطر. 

4 - ومنهم الحائض والنفساءء فإنه) تفطرانء بل لا يصحٌ منهم| الصيام؛ 
لأنه حرام عليهم|. 


د 


(280) يقول السائل ج. ع.: ما معنى قوله تعالى: هّمَنكات هنكم 
مضا أو عَلَ سَمَرٍ مَصِدَّة مَنْ ينام حر وَعَلَ لذبت يُطِشُوتهُ وِدَيَةُ طَمَامُ 
[البقرة: 18465١]؟‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى هذه الآية الكريمة أن الله تعالى أولّ ما 


د ل ل سر م صر سر ساس 2س سمس 2_0 2 ر لاس مه 0-0 
يتأيها الْدِينَ امنوا كِب عِلَيِحَكُم ألصِيَامْ كَمَا كيب عل الذيرت من مَنَِكُمْ 
2 م >ء لاج مس سمه 2 1 ير عم سر 5-7 
ملك تَنُْونَ 127 أيتَامًا مَعْدُودنب' هم نكا دخ ريصا أَوْعَلَ سَمَرِ فُصِدَه من 
يي بر سس 14. ل حر ام سه سس عر ا 20 2 به و ب عو 

أي م أخر وعل أده يمست بعلمقونةة فِديَةَ طعامٌ مِسَكِينٍ فمن نطوع حَيْرا فهو حير له, 
وَأن فصوموا حير لَحكُمْ إن كْسَرٌ تَعَلَمُونَ (قد)ا 4 [البقرة: 84-187 1]. 
4 ان 0 0 ءِ 
كاه الاتساد ارون ال يدقع نتية طعاء سكين لكل يوم» وبين أن 
يصوم, ولكن الله تعالى رَعْبَ في الصيام فقال: «وَأن تَصُومُوا حر لَك 4 

٠. 50‏ 7 5 دء و سس 0007 رام 07 

[البقرة: 184]. ثم نزلت الاية بعدها: © سَمْرَرَمَصَانَ اذى أنزل فيه الْمُرْءَانٌ 


22 سإ سمس سي ل سس مر سر سمه ع مس ع لاطو م ييل تدع صا 
هدى للتاس وبيتت من الهدى والفرفَانِ فمن سَهِدَ نكم الثَّهر فَلِيصَمَة 


وَمَنِ حكَانَ مرويضًا أَوْعَلَ سَمَرٍفَهِدَّه يسام أُخَرْ © [البقرة: 180]. 

فنزلت هذه الآية بعدهاء فأوجبت الصيام عَيْنَاء وأنه لا يجوز للإنسان أن 
يُطْعِمَ مع قدرته على الصيام» كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث 
سلمة بن الأكوع وه . 

د د !د 

(44) يقول السائل م. أ.: يوجد إنسان مريض لا يستطيع أن يصوم 
رمضان بسبب مرضه. وله حوالي خمسة عشر عامًاء ماذا يجب عليه أن يفعلء 
عَِ بأن قريته التي يسكن بها لا يوجد بها مساكين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يُفهّم من سؤاله أن له خمسة عشر عامًا 


لا يستطيع الصومء فإذا كان كذلك فإن الواجب عليه أن يُطْعِمَ عن كل يوم 


سق 
مسكيئاء وإذا لم يكن في قريته أحد من المساكين فلْينقله إلى قرية أخرى يكون 
فيها مساكين» فإن عجز عن نقله. ولم يتمكن سقط عنه الواجب كسائر 
الواجبات» فإن الله تعالى يقول في كتابه: « لَامُكَلِ تآَهَدْسا لا وْسَعَهً 4 
[البقرة: 187]. ويقول: « دَأنوالنَهما سطع 4 [التغاين: 17]. وقد أخذ العلماء 
من هذا قاعدة مفيدة» وهي: أنه لا واجب مع العجز. 
لان 
)١406(‏ يقول السائل ع. ع. م.: أفطرث عدة أيام من شهر رمضان لسوء 
حالتي الصحية: وم أستطع صيامها لضعفيء فماذا أفعل؟ أأصومها حتى ولو 
سبب لي ذلك متاعب صحية أم ماذا أفعل؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يلود شق كال السائل: أنه-مريضص 
مرضًا لا يستطيع معه الصوم على وجه مستمرء وبناء عليه فإنه لا يلزمه الصوم 
في هذه الحال» وإنا يلزمه أن يُطعِمَ عن كل يوم مسكيئًا؛ وذلك لأن العاجز 
عن الصوم له حالان: 
الأولى: أن يكون عجزه طارئاء بحيث يرجو أن يشفى من مرضه. 
فيقضي ما فاته» فهذا يننظر حتى يُشْمّى» ثم يقضي ما فاته. 
الثانية: أن يكون مَرَضْه مرضًا مستمرًا لا يَرجَى منه الشفاءء ففي هذه 
ا حال يَُطْعِمُ كلّ يوم مسكيئًا. 
والإطعام له صفتان: 
الصفة الأولى: أن يجمع المساكين بعدد الأيام في آخر يوم من رمضان 
. الصفة الثانية: أن يُعطيهم شيئًا غير مطبوخ» وهو ما يقارب كيلو من 
الأرز لكل واحد. 
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هئقه ات 

(5407) يقول السائل: : أَجيتْ لي عملة في الكُليةاليسرى من أول يوم في 
شهر رمضان المبارك الماضي, ولم أصم ذلك الشهر؛ لأنني لم أستطع أن أصبر 
عن الماء؛ ولو نصف ساعة. ولم أقض إلى هذا الوقت. فماذا يجب علي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول لهذا الرجل الذي أَجْرَى عملية في 
كُليتهه ولم يستطع الصوم إلى وقت كتابة سؤاله: لا شيءَ عليك ما دمتّ عاجرا 
ولو استمرٌ معك هذا العجز. وقال الأطباء: إنه لا بد أن تتناول الماء في هذا 
الزمن القصيرء ٠‏ فإنه لا يجب عليك الصيام؛ حيث يكون الغالب أن هذا 
سيستمرٌ معك؛ وعليك أن تُطْعِمَ عن كل يوم مسكينًا. 

شف 

(408) تقول السائلة: أنا سيدة مسن مريضة ضعيفة يقف مرضي حائلًا 
بيني وبين أداء فريضة الصوم, ويزداد مرضي إن صمثٌ حتى ولو نصف 
النهار. وعلى هذا فأنا أفطر الشهر كلّه ولا أستطيع القضاء. وقد تعدّد ذلك 
عدة سنوات؛ وقدرتي المالية متواضعة للغاية» وتجعلني لا أستطيع أداء كفارة 
الصوم مهما كانت فهاذا علي في ذلك بالنظر إلى حالتي المادية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما بالنظر إلى الصوم فإنه لا يجب عليها 
الصوم؛ لأنها من المعذورين عنه. 

وأما بالنسبة للإطعام فالإطعام أمر يسير؛ لأن الشهر كله تكفيه ستة 
آضّع من الأرز مع اللحمء لكل خمسة من المساكين صاعٌ من الأرز مع اللحم 
وهذا في ظني أنه يسير لكل إنسان -والحمد لله- في هذه البلاد. فإن كانت 
تستطيع ذلك فالواجب عليها أن تفعل؛ وإن لم تستطع: ولم يكن عندها شيء 
من المال إلى هذا الحد القليل» فإنه يسقط عنها 0 أيضًاءٍ وذلك لأن 
الواجبات تسقط بالعجز؛ لقوله تعالى: ١‏ فَألَقوأَهمَاأسْتَطعَممَ © [التغاين: 11]. 
وقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (وَإِذَا م ئر كَأنُوا مِنْهُ ما 
اسْتَطَعْتُةُ» 7 . وقوله تعالى: ال 0 4 


- أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله يكل رقم‎ )١( 


3- هلق 

(549) يقول السائل: أنا مريض بمرض يستوجب أَخلٌ العلاج مدى 
الحياة» وكذلك شرب الماء باستمرار جزء من العلاج» كما يقول الأطباءء وأنا 
في شوق عظيم لصيام شهر رمضانء فاذا أفعل» وأنا أريد الحصول على فضل 
شهر رمضان العظيم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كنت محتاجًا إلى العلاج دائّاء ولا يمكن أن 
َدّعهء فإنه لا حرج عليك أن تُفْطِرٍ في رمضانء والواجب على من كان في مثل 
حالك أن يُطْعِمَ عن كل يوم مسكيئاء هكذا ذَكر أهل العلم في المريض مرضًا 
لا يُرجى بُرؤُء فجعلوه في حكم الكبير الذي لا يستطيع الصوم؛ فيجب عليه 
أن يَفْدِيَ بأن يُطْعِمَ عن كل يوم مسكيئاء وفي هذه الحال يكون كالذي صام. 

وبإمكانك أن تستغل شهر رمضان. بالأعمال الصالحة الأخرى؛ 
كالصدقة» وقراءة القرآن» والذكرء والصلاة وما أشبه ذلك. 
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)541١(‏ يقول السائل: أنا صمت رمضان منذ أن بلغت ولله الحمد» وني 
شهر رمضان الماضي ذهبت إلى الطبيب بقصد الفحص» وقال لي بأنك مصاب 
بالفرجة الحدية:: ومتعتي من الوم حتى أَشَْىء ولكنني صمتُ» وأكملت 
شهر رمضان بدون معاناة» وم أحسٌّ بشيء» فهل أصوم رمضان القادم إن 
شاء الله علا بأننى لا أحسٌ بثبىء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا يحتاج إلى سؤال؛ لأنه ما دام الرجل 
قد صام رمضان الماضي على أنه فَرْبٍ العلاج» ومع ذلك لْ ير بآسّاء فنرجو أن 
يكون رمضان المستقبل كذلكء. والمسألة مرهونة بحال هذا السائل عند حلول 
رمضان؛ فإن كان به قدرةٌ على الصيام فليصم» وإن لم يكن به قدرة على الصيام 
فلا يصم. 


- (7/784). ومسلم: كتاب الفضائل» باب توقيره عليه ...> رقم (19). 


(81) يقول السائل أ. س. : لقد أَجْرِيت لي جراحة بسيطة في الرأس» 
وأخذت مَحَدرًا لإجراء العملية. وكنثُ صائا في ذلك اليوم؛ وأكملث يومي 
صا بعد العملية» فهل هذا الصيام صحيح. أم يجب عل الإعادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصيام صحيح., ولا يجب عليك الإعادة؛ 
لأن إجراء العملية ليس ناقضًا للصوم, ولا مُفطرًا للصائم» وهنا قاعدة ينبغي 
لإخواننا المسلمين أن يعرفوها: كل إنسان فَعَل العبادة على وجه مشروع فإننا 
لا ُبطلها إلا بدليل؛ لأن الأصل الصحة وعدم المانع. 

فمثلًا لو قال قائل: أَكُلٌ هذا الشيء ينقض الوضوء. قلنا: ما الدليل؟ 
هات الدليل على هذاء فإذا لم يأتٍ بدليل بقي الوضوء بحاله. 

ولو قال قائل: إن خَلْع الجورب بعد مسحه ينقض الوضوء. قلنا له: أين 
الدليل؟ هل جاء عن رسول وَل أن مَن خلع حَُمّهِ أو جوربه بعد مسحه يعيد 
الوضوء؟ 

ولو قال قائل: انتهاء مدة المسح ينتقض الوضوء. قلنا: هات الدليل» هل 
جاء في الكتاب والسنة أن من تَنَتْ مدة مسحه بَطّل وضوؤه؟ 

ولو قال قائل: إن الحركة في الصلاة -ولو كانت قليلة- تبطل الصلاة. 
قلنا: هات الدليل. وهلم جرّاء كل العبادات إذا اذَّعَى مدع أنبا فاسدة» أو أن 
الإنسان فعل ما يناقضها طالبناه بالدليل» فهذا الرجل الذي أَجْرِيت له عملية 
وهو صائم, لو قيل له: إن صومك باطل. قلنا لمن قال له ذلك: هات الدليل» 
وإلّا فالصيام صحيح؛ ونحن ثقول في الجواب: إن صيام هذا الرجل صحيح؛ 
لعدم وجود دليل على فساده. 


(81) يقول السائل ف. ع أ.: أنا شاب أبلغ من العمر سبعة وعشرين 
عامّاء وقد أصبتٌ بمرض مُرْمِنٍ ل أعرف له علاجّاء وقد رااجعت عدة 
مستشفيات في الداخل والخارج» وأجريت عدة عمليات» ولكن دون جدوى, 


ومرضي في بطني» وقد مضى عدة سنوات؛ وأنا أصوم بعض الأيام من رمضان 
وأفطر. ولكن تمضي السنة» ويأي رمضان ولم أقْضٍ ما عل بسبب المرض»؛ 
واليوم الذي أصوم فيه أنعب» ولا يتهيأ الوقت ! إلا وقد أَجْهِدْتٌ كثيرًاء وحيث 
إن الإنسان مُعرّض للوفاة ف في أي وقتء فكيف أفعل في هذه الأيام والشهور 
التي ل أَقْضِها؟ وماذا أفعل في الشهور المقبلة من رمضان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السائل الذي ذَكّر عن نفسه أنه مريض 
بمرض في بطنه. وأنه يستطيع الصوم انا ولا يستطيعه أحياناء وأنه في 
الوقت الذي يستطيعه يجد مشقة مشفَّةَ عظيمة» يجب أن يُطْعِمَ عن كل يوم مسكيئًا 
عن مضى» وفي المستقبل إن بَقِيّ على ا حال التي هو عليهاء ذلك أن أهل العلم 
-رحمهم الله- ذكروا أن الرجل الذي لا يستطيع الصوم؛ وهو عاجز عنه عجرًا 
مستمرّاء فإنَ فَرْضَه أن يُطعِم عن كل يوم مسكيئاء » كالكبير» ومبذا تَْرَأْ ذمته» 
فالأيام التي بقيت عليك أَطْعِمْ عن كل يوم منها مسكيئاء والشهور ر المستقبلة 
من رمضان أَطْعِمْ عن كل يوم منها مسكيئًا ما دمت على هذه ال حال» وإن 
عافاك الله فقد بَرَِتْ ذمتك مما كان قبل الشفاء» ثم تستقبل الصيام في 
المستقبل. 
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(810؟) يقول السائل: والدتي أفطرث شهرين من رمضانء وذلك منذ 
خسة عشر عامّاء وذلك بسبب الولادة في عامين متتاليين» وكانت لا تَحَسّب أن 
فيها قضاءً» وأخيرًا سمعت بقضاء ما فات» ولكن سِنٌَّ والدتي الآن يقارب 
ستين عامّاء وعندها عدة أمراضء ولا تستطبع قضاء هذه المدة» علً) بأن 
لوالدتي حوالي سبعة أعوام تصوم الستة الأيام من شوال تطوعًا لله أفيدوني ماذا 
يترَّب على والدق؛ حيث إنها قلقة جدًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على والدتك أن تصوم ما عليها من 
رمضان الماضيء أي الشهرين جميعًاء وصيامها الشهرين جميعًا قد لا يكلفها 


© تالز 


شيئًا؛ إذ بإمكانها أن تةَذ تقضي هذا الصيام في أيام الشتاء» وهي قصيرة الزمن؛ 
قليلة الحرٌء ثم بإمكانها أيضًا أن تقضيها متفرقةً ومتتابعن فإن الله يقول: 
فَحِدَّه مَنَ أّامِ أَحر © [البقرة: .]١84‏ 

ولم يوجب الله -سبحانه وتعالى- التتابع في القضاءء وإن| أوجب التتابع 
في أداء رمضان ضرورة كَوْنِه في شهرء والشهر لا يتفئّق» أما القضاء فالأمر فيه 
موسعء فالذي يجب على والدتك أن تقضي ما عليها من الصيام بقدر ما 
تستطيع؛ فإن كانت لا تستطيع إطلاقاء ويئِس من استطاعتها في المستقبل» فإنه 
يُطْعَمٌ عنها لكل يوم مسكينٌ ٠‏ بمعنى: : أن يُمَرّقٌ عنها طعامٌ ثلاثين يومًا عن 
شهر» وثلاثين يومًا عن شهرء فيكون ستين مسكيئاء ولا بأس أن يُطِْمَ ثلاثين 
فس ]: » فيعطى الفقير الواحد إطعام يومين» لكن لا عن شهر واحدء بل يوم 
عن شهر لسنة» ويوم عن شهر لسنة ثانية» فيكون المساكين ثلاثين مسكيئاء 
دلا من عقن سكين ؛ إلا أنه لا يُعطّى الواحد إطعامٌ يومين من شهر واحده 
بل يعطى إطعام يوم من هذا الشهر؛ شهر سنة سبعين مثلاء وإطعام مسكين 
لشتهناسنة إحدى وسيعن: 

لكن من ناحية الكفارة» ألا تُعطّى مثلًا لثلاثة مساكين. أو أربعة مساكين 


بعدد الأيام؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: حماة لا يصلح أن تُعطّى لمسكين واحد على 
التوالي بعدد الأيام, لا بد من مسكين بكل يوم. 


ولو لم يتيسر هذا العدد في المدينة مثلا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا لم يتِّسرٌ في هذه المدينة يمكن أن يوجد في 
مدينةٍ أخرى. كأهل الزكاة إذا لم يوجدوا في المدينة يجب أن يُنظر في مدينة 
أخرى» فتعطى الزكاة هم. 5 

إذا لا بد من تفريق الكفارة على ستين مسكيئاء أو ثلاثين مسكيئاء كل 
يومين يُعطى لمسكين؟ 


كلصا إهلقة 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يُعطى مسكين» لكن اليومان لا يكونا 
من سنةٍ واحدة. 
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(1814) يقول السائل س. ع.: أَصِيبَتْ والدتي بمرض في الكبد.» وهو 
مرض الاستسقاء, أو تليّف جزء من الكبد. وقد قال الطبيب المعالج لها -وهو 
طم سا إن الصيام قد يُسبّبُ ضررًا عليهاء وقد يسبّب زيادة المرض أ 
أيضًا. ونْصِحَتْ بعدم الصيام. فما حكم الشرع -في نظركم- عس 
وهل علينا أن نسمع كلام الطبيب؟ ثم إذا أفطرث الوالدة هل نُطِْمٌ عنها عن 
كل يوم مسكيئًا؟ وما صفة الإطعام؟ وإذا منَّ الله عليها بالشفاء في المستقبل 
-بإذن الله تعالى- فهل عليها إعادة الصيام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يظهر لي من هذا المرض أنه مرض 
يستمرٌ مع الإنسان. وقد يَشفِيه الله -عز وجل- منه» فإذا قرر الطبيب المسلم 
أن الصوم يضر بهذا المريض؛ إما بطول المرضء وإما بشدة الألم» فإن له الفطر 
بذلك. ويُطْعِمُ عن كل يوم مسكيئًا؛ لكَوْن المرض من الأمراض المستمرة. 

وكيفية الإطعام: أن يدفع شيئًا من الآرز أو نحوه من الطعام» الذي 
يعتبر من أوسط الأطعمة لدى الناسء فيدْفَع من الأرز ستة آصعء يُورَّعها على 
الفقراء بعدد أيام الشهر ولا فَرْقّ بين أن يكون الفقراء في بيت واحدٍ أو في 
بيوت مُتفرّقة» وفي هذه الحال يحسن أن يجعل معها لحا بقدر ما يَؤْدِمُهاء وإن 
شاء صنع طعامًا في آخر الشهر ودعا إليه بعدد أيام الشهر مساكين يأكلونه» 
كما كان أنس بن مالك فَإلقهُ يفعل ذلك حين كبر. 

وقول السائل: إذا شفاها الله بعد ذلك فهل تصوم؟ نقول: لاء لا يجب 
عليها أن تصوم؛ لأها قد بَرِئَتْ متها بالإطعام. 

ونظير هذه المسألة ما ذكره الفقهاء -رحمهم الله- والبجل العاجرومن 
الحج, إذا كان عجزه مستمراء وكان لم يحجّ من قبل فاستناب من يح عنه. ثم 
بعد أن حح عنه شفاه الله فإنه يجزئه الحج السابق» ولا يلزمه إعادته. 


(81) يقول السائل ح.: لقد أصبتٌ بمرض الفشل 0 م 
الدولة للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية» فظللتٌ عامين أغسل فيها 
الكل وكان يظهر أثناء الغسيل دم باستمرار» ولم أصم شهر رمضان المبارك 
بسبب المرضء ومنعني الدكتور أيضًا من الصوم, وكان أول المرض هو 
الضغط؛ وقد سبب لي التهابًا في الكُلْية اليسرى؛ وجاء شهر رمضان المبارك عام 
١405‏ ه في أثناء المرضء ومنعني الدكتور أيضًا من الصوم. وعارضت كلام 
الدكتور. وصمتٌ شهر رمضان كاملاء وبعد ذلك جاء شهر شوال» وذهبت 
للدكتور لإجراء بعض التحاليل» فقال لي: لقد أصبت بفشل في إحدى 
كُلْيتيكَ. فقلت له: كل شيء من عند الله تعالى. والآن أريد أن أعرف هل عل 
إثم؛ أولا لأنني عارضت كلام الدكتور؛ لأنه حافظ على حياتي؟ وأما اليوم 
-ولله الحمد- فقد زَرِعَثْ لي الكلية في عام * 1١‏ هافي يوم ١105/10/51‏ 
هف ومن يوم زراعة الكلية أستعمل العلاج أربعًا وعشرين ساعة, ولا زالت 
نصيحة الدكتور لي بعدم الصيام؛ لأن الكلية لن تُشُْْقَىء وتستردٌ قواها الطبيعية: 
فأفتونا -جزاكم الله خيرًا- علا بأنني من يوم زراعة الكلية مضى علي سنتان. 
وم أصم رمضان في تلك السنتين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول لهذا الأخ: يجب عليه أن يحافظ على 
صحته ما استطاعء ولا ينبغي للإنسان أبدًا أن يَدَعَ رخصة الله -سبحانه 
وتعالى- التي من الله بها على عباده» وقد قال الله تعالى: هَّمَنكات نكم 
مرريضًا أوْعَلٌ سَمَرٍ مصِدَينَ يَامِ أُخَ 4 [البقرة: 4]. 

فكان عليك حين أُصِبْتَ بهذا المرضء الذي يُوثّر فيه الصيام فيؤححر” 
أو يزيده؛ أن تأخذ بنصيحة الطبيب» ولا حرج عليك في هذاء فلو أنك تركتٌ 
الصيام حتى تُشْمَى نهاتيًا لكان ذلك خيرًا لك وأولى. 

فنصيحتي لك ولإخواني المسلمين في مثل هذه الأمور: أن يأخذوا 
وخيضة الله دخاته وتعالى-» وأن يتتقلوا عن الصيام إلى بَدَلِهِهِ وهو الإطعام 


الت 


1-3 
إذا كان هذا المرض مرضًا لا يُرْجَى بُرْؤُه فإن أهل العلم قَسَموا المرض إلى 
قسمين بالنسبة للصيام: 

١‏ - قسم يِرْجَى برؤه» فهذا صاحبه يفطر» ويقضي بعد البرء. 

؟ - قسم آخر لا يرجى برؤه» فصاحبه يُطْعِم عن كلّ يوم مسكيئاء 
ويكون هذا الإطعام بدلا عن الصيام. 

وما دامت حالك لا تزال في طور النقاهة فإن الأولى بك أن تنتظر حتى 
تُشْفَى نهائيّاه وتقدر على الصوم بدون ضررء ثم تقضي ما فانَكٌَ» نسأل الله لك 
الشفاء العاجل» والإعانة على طاعته. 

2 

(817) يقول السائل: زوجتي تبلغ من العمر خمسة وحمسين عامّاء وهي 
كفيفة البصرء ومريضة بمرض السكرء وأيضًا الكل والضغط ومشكلات 
أخرى ني القلب. ولا بد من أخذ الإبّر صباحًا ومساءً يوميّاء وأخذ الأدوية على 
مدار اليوم؛ وقد نصحها الأطباء بعدم الصيام لآثاره على صحتهاء وذلك منذ 
أربع سنوات تقريباء ولكن رفضثت. وأعانها الله على الصيام تلك المدة 
فصامت والحمد لله ولكن منذ سنة لم تعد تستطيع الصيام لأسباب صحية كم| 
ذكرثء فما رأيكم ني ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على هذه المرأة إذا كانت لا تستطيع 
الصيام» ولا يُرْجَى زوال عَجُزها أن تُطْعِمَ عن كل يوم مسكيئا؛ لأن هذا هو 
المفروض على الإنسان إذا كان لا يستطيع الصوم على وجه مستمرٌء أما الذي 
لا يستطيع الصوم لفترة معينة» ويُرْجَى أن يَقدِر عليه فيا بعدء فهذا ينتظر حتى 
يَقِْر عليه» ثم يقضيه؛ لقول الله تعالى: ا فَمكَات يدي يريا أَوْعَلَ سَمَرِ 
مَعِدَّهٌمَنْ آَم أُم » [البقرة: 184]. 
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(:>© سل قو فك لذت 

(28417) يقول السائل: أبلغ من العمر الخامسة والعشرين, وأنا مريض» 
وجسمي نحيف جدّاء وحالتي الصحية غير جيدة» ورغم هذا فأنا أمارس 
0 الدينية | 00 فإنه تعبني جدء داذا اك أن 0 0-7 
وو ا ا 
غير قادر, أم عل الكفارة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أسأل الله أن يُعافيك» وأن يقَرّيَك على 
الغياذة, سا ال عي 0 
اه رانك عل رمف ددرت موه الصنف». 
فأطعم عن كل يوم مسكيئاء ولا ة تفن فل نقسك بالصوم: 

وأما إذا كنت تستطيع أن تصومء ولكن تحتاج إلى راحة بالنهار فصُمْء 
وأرخ نفسك بالنهار ولا تعمل إلا ما يجب عليك عمله؛ كشهود الجماعة في 
المساجد. واستعن بالله -عز وجل-», وإذا كنت لا تستطيع أن تصوم في أيام 
الصيف لطول النهار ولشدة الحرء ولكنك تستطيع أن تصوم في أيام الشتاءء 
فلا بأس أن تنتظر حتى تصوم في الشتاء. 

كن 

(816) تقول السائلة: أنا مريضة بالقلب. وم أصم أربعة رمضانات» 
وعندما جاء العام الخامس تحاملتٌ على تفي وصمتٌ؛ مع أن الأطباء قالوا لي: 
لا تصومي. . وأنا يتيمة وفقيرة جد ولا أستطيع الإطعام» ولا أستطيع الصوم 
نظرًا لظروني» هل يسقط الصوم. وهل تسقط الكفارة عني؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم, يَسْقَط عنها الصومٌ لعجزها عنه. ولا 
يَرْجَى بِرْءُ مرضها حتى نقول: تنتظر حتى تبرأء ويسقط عنها الإطعام لعجزها 
عنه. وذلك لقول الله -تبارك وتعالى- : « دنهم أسْتَطعممْ 4 [التغاين: .]1١‏ 


ب 0 


وقوله -تبارك وتعاللى- حين ذكر الصيام: « بريد له بحكم الُْسَر وَل برِِدٌ 
بكم الْعْسْرَ 4 البقرة: 185]. وقوله تعالى: ١‏ لا يُكَلِف الله مه تدحا إل 
وَسعَهَنا “4 [البقزة 115 
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(5819) تقول السائلة: أنا فتاة أبلغ من العمر تسعة عشر عامّاء وأنا 
محجبة وقائمة بصلاتي -والحمد لله -. ومشكلتي أنني أعاني منذ فترة طويلة من 
آلام في المعدة واتضح أنها قرحة» وكنت أَعالّج؛ ولكن م أستفد شيئاء ومع هذا 
كنت أصوم طيلة تلك الفترة» ولكن ني هذا العام اشتدٌ بي المرض» وعرضتٌ 
لي د او ا 
أن أصومء ولكنني لم أستطع الصوم لشعوري بآلام ري بسبب الجوع. عل 
بأن الدكتور لم يعارض الصوم. ولكن عندما اأعرة بالألم نصحني بأن َفْطِرَ 
عندما أَحْسٌ بتلك الآلام» والآن صحتي تَسَّنتْ -والحمد لله-. ولم أعد 
أشرب الدواء إلا عند اللزومء ولكنني لا قير أن أظل بدون طعام فترةٌ طويلة» 
ليا بأن الدكتور أوصاني بأن آكُلّ بنظام ساعات حتى لا أجوع؛ لأن ذلك 

يؤثر على صحتيء كما أن مرضي ليس له دواء ينهيه. ف خكم الشرع لي 
ظركم- انا أ شمر رمضان المقبل؟ وهل يصح لي أن أكفر عن كل يوم 
أفطرتّه؟ وهل هذا جائز أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان المرض لذ ع اوه قن كم 
المريض حكم الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم, وكلاهما يلزمه أن يَُطْعِمَ 
عن كل يوم مسكيئاء ولا يلزمه الصوم؛ لعجزه عنه وتضرره به» وقد قال الله 
-عز وجل- في آيات الصيام: «يرِيدُ أله بحكُم الْمُسر وَلَا يرِيِدُ بكم 
لْعْسَسَ # [البقرة: ه64 ] 

إن دام فيك هذا المرض» ولم تتمكّي من الصوم؛ وكان حسيها وم لا 
يُرْجَى زواله في المستقبل» فأَطْعِمِي عن كلّ يوم مسكيئاء وذلك كافٍ عن 
الصوم. 


)58٠0(‏ يقول السائل ط. ع. أ.: إن مصابٌ بمرض الصرعء ولم أتمكن 
من صوم شهرٍ وففان المبارك؛ وذلك لاستمراري على العلاج ثلاثة أوقات 
يوميّاك وقد ربت صيام يومين ولم كن علا أنني متقاعد. وتقاعدي 
(معاشي) يصل إلى ثلاثة وثمانين دينارًا شهريّا وصاحب زوجة:؛ وليس لي أي 
موارد غير تقاعدي, فما حكم الشرع -في نظركم- في حالتي إذا ل أتمكّن من 
إطعام ثلاثين مسكيئًا خلال شهر رمضان؟ وما المبلغ الذي أدفعه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا المرض الذي أل بك يرْجَى زواله 
في يوم من الأيام فإن الواجب عليك أن تتنظر حتى يزول هذا المرض؛ 
لقول الله تعالى: ومن حكانّ مَوِيضًا وَل سَفَرٍقَصِدَّه نأا أُخَر 4 
[البقرة: .]١86‏ 

أما إذا كان هذا المرض مستمرٌ | لا يُرْجَى زواله فإن الواجب عليك أن 
تُطْعِمَ عن كل يوم مسكيئًاء ويجوز أن تصنع طعامًا؛ غداءً أو 0 
بعدد أيام الشهرء وَبْرَأ ذمّتك بذلكء ولا أظنٌّ أحدًا يَعْجِرْ عن هذا إن شاء الله 
تعالى» ولا حرج عليك إذا كنت لا تستطيع أن تُطْعِمَ هؤلاء المساكين في شهر» 
فلا حرج عليك أن تُطْعِمَ بعضهم في شهر» وبعضهم في شهر» وبعضهم في 
شهرء حَسَب ما تقدر عليه. 

دين 

(81) يقول السائل ح. م. د. كك بمرض نفسي» وهذا المرض 
منعني من النوم مطلقاء فلا أنام إلا بواسطة العقاقيرء فهل يِحقّ لي أن أستعمل 
في رمضان هذه العقاقير؟ وهل يكون صيامي صحيحًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما استعمال هذه العقاقير في النهار فإنه لا 
يجوز؛ لأن أكلها يوجب الإفطارء والإفطار في رمضان حرام إلا لعذر» وأما 
أكلها في الليل فلا بأس به. 

ولكني أشير على هذا الأخ السائل ألَّا يُكْيِرَ من أكل هذه الحبوب؛ لأن 


هذه الحبوب قد تُورّث أمرًا عكسيًا يكون أشدّ عليه من المرض» الذي أكل 
هذه الحبوب من أجله. ثم إني أشي عليه أيضًا اله يأكلها لذ بعد امتكارة 
الطبيب المختصٌ؟ لأن هذه الأدوية قد تختلف مركباتهاء فإذا اختلفت 
تضاربت» وصار بعضها داءً؛ حيث امتزج بالدواء الأول» ولو أنه اقتصر على 
دواء واحدء وقلّل منه ما استطاعء لكان خيرًا له. 
عن 

(580) يقول السائل ع. أ.: أنا مريض بالفشل الكُلّويء فهل خروج 
الدم أثناء غسيل الكل ينقض الوضوء؟ وكيف يصوم ويصلي أثناء الغسيل 
الكلوي, فبالنسبة لكبار السَّنَّ قد يتواقّق غسيل الدم أثناء قيام الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : بالنسبة للوضوء فإنه لا يُنْقَضُ بذلك؛ وذلك 
لأن القول الراجح من أقوال العلماء أن الخارج من البدن لا ينقض الوضوء إلا 
ما خرج من السبيلين» فها خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء» سواء كان 
بولاء أم غائطًاء أم رطوبة» أم ريحًا. 

وأما ما خرج من غير السبيلين؛ كالرّعَاف يخرج من الأنف. والدم يخرج 
ل لي ل 
هذا فغسيل الكل لا يَنْقَضُ الوضوء. 

أما بالنسبة للصلاة؛ فإنه يمكن أن يجمع الرجل المصاب بين الظهر 
والعصرء وبين المغرب والعشاءء ويُسّق مع الطبيب المباشر في الوقت» بحيث 
يكون الغسيل لا يستوعب أكثر من نصف النهار؛ لئلا تفوت الظهر والعصر في 
وقتيهاء فيقول له مثلا: آخر الغسيل عن الزوال بمقدار.ما أَصلٌ به الظهر 
والعصرء أو قَدّمَهِ حتى أتمكّن من صلائي الظهر والعصر قبل خروج وقت 
العصرء المهم أنه يجوز له الجمع دون تأخير الصلاة عن وقتهاء وعلى هذا فلا 
بد من التنسيق مع الطبيب المباشر. 

وأما بالنسبة للصيام: فأنا في حيرة من أمرك؛ فأحيانًا أقول: إن هذا ليس 


> عست سس وَووقفك انف 
كالحجامة؛ لأن الحجامة يُسْتَخْرَّج بها الدَّمُ ولا يعود إلى البدن» وهذا مُفسِد 
للصوم كا جاء به الحديثء والغسيل ُخرج الدم» ويُنظف ويعاد إلى البدن» 
لكن أحتثى أن يكون فى :هذا الغسيل مواد مغذّية تغنى عن الأكل والشرت: 
فإِن كان الأمر كذ للك فإننا تتطر» وسيل" إذا كان الإنسنان ميكل يذلك ابد 
الدهر فإنه يكون من مَرِض مرضًا لا يُرجى بره فيطعم عن كل يوم مسكينًا. 

وأما إذا كان ذلك في وقت دون آخر فيفطر في وقت الغسيل» ويقضى 
بعد ذلك» وأما إذا كان هذا الخلط الذي يُخْلّط مع الدم عند الغسيل لا يُعْذّي 
البدن» لكن يُصفي الدم وينقيه فهذا لا يُفطِر الصائم» وحينئذ له أن يستعمل 
الغسيل» ولو كان في الصوم, ويُرجّع في هذا الأمر إلى الأطباء. 

2 

(81) يقول السائل ع. م. أ.: والدتي أفطرث شهرين من رمضانء 
وذلك قبل خمسة عشر عامًا بسبب الولادة» وكانت لا تعلم أن هناك قضاءً. 
وعندما سمعث أخيرًا بالقضاء صارت في حيرة من أمرهاء ولا تستطيع 
القضاء؛ لأنها مريضة بسبب الضعف واهُزال» وعمرها يقارب ستين عامًاء مع 
العلم أنها تصوم سنًا من شوال منذ سبع سنوات تطوعًا لله فا الحكم 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المرأة التي فاتها صيام شهرين من 
رمضان يجب عليها القضاء ما استطاعت» ولو يومًا بعد يوم في أيام الشتاءء 
فإذا كانت لا تستطيع هذاء وعدم الاستطاعة مستمر لا يُرِجَى زواله» فإنها 
تُطعِم عن كل يوم مسكيئاء وبذلك تَبْرَا ذمّتها. 

تن 

(5814) يقول السائل: أفطرثٌ في رمضان ما يقارب عشرين يومًا بسبب 
مرض» وأعطيت مساكين فدية إطعام» والظاهر بأن هذه الفدية لا تساوي ما 
أمر به القرآن» فه) العمل في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان إفطارك لرمضان لمرض لا يُرجَى 


21 ل :رجي 
برْؤْهء فالواجب عليك الفدية ى) هو معروفء والفدية هي إطعام مسكين لكل 
يوم» وإطعام المسكين لكل يوم يكون على وجهين: 

الوجه الأول: أن يَصنّع غداءً أو عشاءً» فيّدعو إليه من المساكين بعدد ما 
عليه من الأيام. 

الوجه الثاني: أن يطعمهم أَررًا أو قمحًاء كيلو -أو ما يقاربه- لكل 
واحد. 

هذا إذا كان المرض لا يُرجَى برؤه؛ أما إذا كان مرض يرجى برؤه فإن 
الواجب الانتظار حتى يَشْمَيه الله ثم يصوم؛ ؛ لقوله تعالى: ومن كان 


آذه 22 2 زد 


موا عل سَع رديار حر » الغرة مم١‏ ]. 
(5810) يقول السائل: : كم مقدار الفدية ا 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: قال العلماء : يُطيم عن كل يوم مسكينًا 


2 


وإطعام المسكين عن كل يوم إما أن يُعْدَيَه أو يُعشّيّه» وإما ا 
الأرز أو من البرٌ وأما الكيلو فيختلف؛ لأن بعض الحبوب أثقل من بعض» 
فلا يمكن تحديده بالكيلو لهذا الاختلاف. لكن الفقهاء -رحمهم الله- قَدَّرُوا 
الصاع النبوي بالمثاقيل» إلا أنهم قالوا: إن هذا باعتبار الب الرَّزِينء أي الجيد. 

2 

(811) يقول السائل: بعض الطلاب يُفطر أيامًا من رمضان بحجة أنه 
مسافرء ويأتيه رمضان الثاني ولم يقض ما عليه. بحجة أنه ما زال مسافرٌاء ف) 

رأيكم في هذا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه مسألة اختلف فيها العلماء» وهي ما إذا 
نوى المسافر مدةً أكثر من أربعة أيام» أو خمسة أيام» أو عشرة أيام» أو خمسة 
عشر يومّاء أو تسعة عشر يومّاء على خلافٍ بينهم يبلغ نحو عشرين قولاء 
والظاهر أن الإنسان ما دام لم ينو إقامة مطلقة» أو استيطاناء فإنه مسافِرء ولو 


23س قَنَوففكاذنت 
نوى إقامة ثلاث سنوات أو أربع سنوات يقضْرء ويمسح على الخفين ثلاث أيام 
بلياليهاء ويجمّع ويُفطِر أيضًا في رمضانء لكن لا ينبغي له أن يُؤخره ٠‏ إلى 
رمضان الثاني؟ لأنه إذا فعل ذلك كان هذا عرضة لترك الواجب؛ لأن الشهور 
تتراكم عليه» وكلم| تراكمت الشهور عليه خفت نشاطه في أداء هذا الواجب. 

والذي نرى أنه لا يُؤخره إلى رمضان الثاني» ولو كان مسافرّاء وبإمكانه 
أن يصوم في أيام الشتاء؛ لأنه لا بد أن تمر به أيام الشتاء» فيقضي ما فاته من 
رمضان في أيام الشتاء» ويحصل المقصود. 

6 

(58107) يقول السائل م. ع من حلب: أنا شاب أعزب غير متزوج» أسافر 
إلى بعض الدول العربية من أجل العمل؛ لكي أُوثّر لإخوتق وأخوات رغد 
العيشء ثم صادفني شهر رمضان المبارك» وأنا في لبنان» وأفطرث في بعض 
الأيام هه لأنه مادق ينض المتدوناك يه لأدى بعيد عن اهل» ولينى لي 
مَن يحدّمنيء وكان عمري في ذلك الوقت تسع عشرة سنة» والآن عمري أربع 
وعشرون سنة» وأنا أصل ني هذه الأيام وأنا أريد أن أقضي ما فاتني» فهل عل 
صيامٌ أم كفارة. عِلَا بأنه عندما أفطرث في تلك الأيام كان من غير مقصود. 
وبسبب من ضيق الوقت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الرجل ما دام أنه من أهل حلب, وكان 
في لبنان» فإنه يعتبّر مسافرًا؛ لأنه فارق محل إقامته» والسفر ىا قال أهل اللغة 
مفارقة حل الإقامة» فهو من يجوز له أن يفطر في رمضانء وإذا كان أفطر في 
رمضان مُتأوٌلّاء وظانًا أنه معذور في هذا الفطر فإن عليه قضاءً ما أفطر يومًا 
بيوم» وبعد ذلك لا يكون عليه كفارة. 

لكن بالنسبة لتأخر القضاء. فإنه أفطر وهو في التاسعة عشرة» وهو الآن 
في الرابعة والعشرينء فها الحكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا في الحقيقة يُعتبر تفريطًا؛ أن يعمل 


كالضيام 
ام ا ل 0 يدل 
في العبادة إلا عن علم وبصيرة؛ ليعرف كيف يعبد الله ثم إذا لم يكن لك فلا 
أقول أن يسأل عن الأمر في وقته حتى لا تفوت عليه الفرصة. 

فنقول لهذا الرجل: قد أخطأت في تأخير السؤال عن وقته» ولكن لا 
يلزمك سوى القضاء؛ لأن القول الراجح أنه لا يجب على الْررّط سوى قضاءِ 
رمضان مع التوبة والاستغفار. 


0 


2 

(5814) يقول السائل ن.ع.م أ.: سمعت رجلا يقول بأنه إذا اعتمر 
الرجل في رمضان, ولا يجوز له الإفطار؛ لأنه ذاهب ليؤدّي نافلة» فلا يجوز أن 
يترك فريضةٌ» ونحن إذا ذهبنا لأداء العمرة فإننا نفطرء ولكن أصابنا الشكٌ بهذا 

الكلام, فم) الحكم في ذلك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا سافر الإنسان للعمرة في رمضان فإن له 
أن يُفَطِرِ من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليهاء ولو بَقِي في مكة كلّ 
الشهرء فإنه ثبت عن النبي كَلِةٍ أنه فتح مكة في السنة الثامنة من ال حجرة في 
رمضانء ولم يصم بقية الشهر”"'. مع أنه دخلها في اليوم الثامن عشرء أو في 
اليوم العشرين» أي في العشر الأواخر التي هي أفضل ليالي رمضان وأيامه. 
ا 


لل 
ضر 


ولا شكٌ أن رسول لله يكل أحرص الناس على الخير وأنه وك مُشرّع 
لبت ولكنه أل برخصة الله فلم يصم وهو في جوف مكة في العشر 
الأواخر من رمضان. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر...» رقم 
.)12١18(‏ 


99> سس سس قو فك أت 

والذي أفتاهم بأنه لا يجوزء وعلّل بأن صوم رمضان واجبء والعمرة 
سن لا شك أنه جاهل جهلًا مُركَبا؛ِ لأنه جهل» وججهل أنه جاهل؛ فإن صوم 
رمضان في السفر ليس بواجب بنصٌ الكتاب, وإجماع الأمَّة قال الله تعالى: 

َمْرُرمَصَانَ ل نل به ألْكُرَءَانُ مُدَى لتحا وَيَيْتٍ بِنَ لْهُدَئ 

اعفان من سهد من التَهرَ سمه ومن حكن مَرِيضًا أَوْعَلَ سَمَرِقَهِدٌة 
ار لم » [البقرة: 1864]. 

فالمسافر لا يجب عليه الصوم بإجماع المسلمين» وبدلالة. الكتاب والسّنة 
على ذلك,. فقد قال ابن عباس: «قَدْ صَامَ رَسُولٌ الله يلل وَأَفْطَنَ فَمَنْ شَاءَ 
صَامَ وه مَنْ َاءَ أَفُطّد(0 . وم يقل أحد من أهل العلم: إن السفر في رمضان 
حرام إلا إذا كان واجبًا. 

حتى لو فرض أنه سافر سفرًا واجبّاء فإنه يمكن أن نقول: إنه لا شي 
أوجبٌ من أركان الإسلام الخمسة» وما كان واجبًا يمكن أن يتلاقى بعد 
رمفاة وعيعة تفول: لاسنافن لأ سقة ا واتجتاء لاعن راحب قرمفنان: 
ولم يقل بذلك أحد. بل يجوز للإنسان أن يسافر في رمضان سَفرًا مباحًا -ولو 
للنزهة- ويُفطِر» ولا حَرّجٍ عليه في هذاء لكن لو فَرَضْنا أن شخصًا سافر من 
أجل أن يفطر» أي: سافر تحايّلا على الفطرء فحينئذ قد نقول: إن ذلك حرام 
عليه. أي: إنه يحرم عليه أن يسافر» وأن يفطر؛ لأن التحايل على إسقاط ما 
َرَض الله لا يسقط فرائض الله» وأما من سافر لغرض مقصود لا يَقصّد بذلك 
الفطر» فإنَ له أن يفطر بالتّصّ والإجماع. 

وإنني أوكة يع دنا الأخ الذي أفتاهم بأن يَتّمي الله -عز وجل-. 
وأن يعرف حقٌّ الله. وأن يتأدّب بين يدي الله 0 وجل- ورسوله. فإن الله 


خا سه سه ل سس ور 


تعالى يقول: :( ولا تَمُولوأ لما تصِف ألر :كم الكز ذب هذا حَللٌ وهنذا حرام 


.)١95/( أخرجه البخاري: كتاب الصوم,ء باب من أفطر في السفر ليراه الناس» رقم‎ )١( 


ا 00 
ْوأ عل تالكرب انمو عل مالكب ابيط (2) متخ يبك 
عَدَابٌ أل 5 00000 

ويقول تعالى: ١‏ حمالمو مَاطهرَه با ومابَطنَ ولام وَألبنىَ 
عير الْحَقّ وأن سردو بأ ما ل يرل بو سلطلنًا وأن تَفُولُوأ عل أله ما لا كمون 4 
[الأعراف: “”*]. وهذا نص صريح في تحريم القول على الله بلا علم» وهذا 
يشمل القول على الله في ذاتهء أو في أسمائه» أو في صفاته. أو في أفعاله» أو في 
أحكامه» كل ذلك حرا م لايل لأحد أن يتجرٌأ عليه فيُفتي بغير علم. 

ولا شك أن الإفتاء بغير علم -مع كُوْنه رما خلاف الأدب مع الله 
ورسولهء فإن الإفتاء بغير علم تقديم بين يدي الله ا وقد قال الله 
تعالى: 3 يكأيها لد اموا لا عمو ار مه إن أله ميغ علي 4 
[الحجرات: .]١‏ 

إني أنصح هذا الأخ وأمثاله من القول على الله بلا علم» ومن إفتاء الناس 
بلا علم؛ لأن المفتي مُبلّْ عن الله -عز وجل-. فَليئَقِ الله امرُوٌ عرف قَدْرَ 
نفسه وعرف قَدْر ربه» وقَذْر شريعته» ولَيتأن وَلْيصِبِنْء فإن كان الله تعالى قد 
كتب له إمامة في الدين فإنها لن تأتيه استجاها و بخاص اله ولاه 
الإمامةٌ في الدين إلا 0-5 وحبس النفس» والتأني والتقوى» كما قال الله 
تعالل: « وَحَمَلَنَا منْهُمْ أو بِمَد عدوكك بأترنا 10 انوا باينا 
وقَنُونَ 54 [السجدة: 5 ؟]. 

فليصبر حتى يُوْيَيّه الله العلم والحكمة» وحينئذ يتكلم با أعطاه الله 
ليكون إمامًا. 

أسأل الله تعالى لي ولإخواني المؤمنين أن يثبتنا بالقول الثابت» وتّعوذه من 
أن نقول عليه ما لا نعلم. 
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(5819) يقول السائل أ. أ. ط.: أنا أعمل باليمنء» والعطلة في نهاية العام 
الدراسي عندنا تكون دائّ) في أواخر شهر شعبان» ونسافر للسودان في شهر 
رمضان. وبما أنه هنالك رخصة فإننا نُفطِر في الطائرة» ثم نصل إلى بلدناء 
ولكننا نتأخّر يومين أو ثلاثة في الخرطوم لقضاء بعض الأمور هناك؛ ثم نسافر 
منها إلى بلدناء أو قُرّانا التي تبعد عنها على مسافة تُبيح الفطرء فهل يجوز لنا 
الإفطار هذه الأيام الثلاثة قبل الوصول إلى قريتنا أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز لكم أن تفطروا هذه الأيام الثلاثة قبل 
الوصول إلى بلدكم أو إلى قريتكم» وذلك لأن الإنسان مسافر حتى يصل إلى 
بلده» وقد قال الله تعالل: «مَمَن يدنك الدَمَرَمِضُعَة وَمَن كان مَرِيضًا 
وَعلَ سَمَرمهِدَةي سيا لُحَريْيدُ أَبِكُمْ ادر وَلَايرْيِدُ بِكُمْالشمَرَ 
وَلكُيمثأ ليده وَإتُكبر وأ أله عَلل مَاهَدَسَك وَلعَلَّكُمْ تَدْكرُوت 4 
[البقرة: 186]. 

ولكم أيضًا أن تترخَصُوا برخص السفر الأخرى؛ كالقَضر والجَمْع» 
والمسح على الخْفِينٍ ثلاث أيام؛ لأن السفر لا ينقطع إلا بوصولكم إلى وطنكم. 

3 

(58) يقول السائل: هل يجوز الفطر في السفر في شهر رمضان الكريم؟ 
مع أن الكثير من الناس يسافرون ني سيارات مُكيّفة ومريحة» ولكنهم يفطرون. 
مع العلم بأنهم لو أكملوا صيامهم لم يشعروا أو مِسُوا بشيءٍ من التعب 
والظمأء فهل عملهم هذا جائز أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل جائز؛ لآن الله سبحانه وتعالى 
يقول: مس هدك الدَهرَ سن ومن كاد موِيضًا أوْعَلَ سَمَرِمِدَة 
مَنْأَسَاوِ أُخَرْ 4 [البقرة: 180]. ولم يذكر الله -تبارك وتعالى- للسفر قَيْدَا 
لإباحة الفطر فيه» فالسفر نفسّه عذرٌ يبيح الفطرء سواءٌ حصلت فيه مشقة أم لم 


3 


0 


:7 اممكتتكتتتتتتمم 101 


ولهذا قَدِمَ النبي يلِِ مكة عام الفتح في اليوم العشرين من رمضانء وذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير -رحمهم الله- (أن النبي يك أفطر بقية تلك 
الأيام التي قدم فيها مكة)7". أي الأيام الباقية من الشهرء مع أنه كان في مكة 
نفسهاء فالحاصل أن السفر نفسه مبيح للفطرء سواءٌ حصلت به مَشقة أم لم 


00 


محصل . 
لكن أليس هذا مُقيّدَا بأيام معدودة؛ كأربعة أيام أو سواهاء للبقاء 
والإفطار؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ليس مُقيِّدَك فإن النبى -عليه الصلاة 
والسلام- «أقَامَ النبِيّ كه بِمَكَةَ تَسْعَةَ عَدَرَيَوْمَا مُصَلٍ َكعتينِ 7" ومتى جاز 
قَضْرٌ الصلاة جاز الفطرء وهذا العلاء يقولون: يجوز الفطر للمريض» 
وللمسافر الذي يَقصّرء فمتى جاز قَضْمٌ الصلاة فمعناه أنه مسافر. 

(81) يقول السائل أ. س. م.: كانت زوجتى نفسّاءء وأتى عليها شهر 
رمضان ولم تصمه وقبل أن تقضي هذا الشهر» وعد خينة أكهر قط حقلت 
بالمولود الثاني» وني خلال الأشهر الخمسة لم تتمكن من القضاء؛ نظرًا لأنها 
كانت مُرضِمًاء ولأنها تتعب تعبا شديدًا في بداية الحمل» وهو ما يتسبب في 
صَعْفِهاء ويضطرها أن ترقد في المستشفىء ثم مرة ثانية جاءها شهر رمضان 
وهي حامل في شهرها بالمولود الثالث؛ فحاولت أن تصوم, ولكنها لم تستطع 
الصيام» فأفطرث؛ وأطعمث عن باقي الأيام؛ عن كل يوم مسكيئًاء كما أنها 
أطعمث عن الشهر الأول. فهل يكفي الإطعام عن الصيام أسوة بالشيخ الكبير 
العاجز, أم يلزمها القضاء؟ وإذا كان يلزمها القضاء فهل عن كلتا الحالتين» أم 
عن إحداهما؟ وإذا كان الجواب بالقضاء فما معنى كلام الصحابي الجليل 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مقام النبي يكل بمكة عام الفتح» رقم (5794). 


١ 1‏ وإ الزريت 


بد الله ؛ ها عندما ١سَيِلٌ‏ عَنِ المَرَ ة الحامل | إِذًا حَادَتْ عَلَ وَلَدِمَا 
وَاشْتدَ عََيَْا الصّياُ؟ كاك ل: تُفْطِل وَتُطْعهُ مَكَانَ كُلَّ يوم سْكِيئا. مدا مِنْ 
حِنْطَةٍ بد الي 6" ؟ وإذا اعتيرنا هذا صحيحًا بالنسبة للحامل فهل 
تدخل فيه النقّساء؟ علم) بأن الإطعام كان -أو حصل- في كلتا الحالتين؛ في المرة 
الأولى بالنّققد فورَّع المبلغ على المساكينء وفي المرة الثانية كان أيضًا بإفطار أحد 
المساكين طعامًا جاهرًاء يأكل ويشرب يوميًا حتى نهاية رمضانء فهل هذا الأمر 
صحيح. وتُجْزَئ بهذا الشكلء أم لا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا العمل الذي عَوِلَنْه مبنيا على 
استفتاء لأحد من أهل العلم فأنت على ما أَفتيتَ به» وإذا كان مَبِِيّا على غير 
علد برنا الك ابجع ونمنو ا لسال. أن الحامل والمرضع يجب عليهما قضاء 
الصوم ولا بدّ؛ لأن غاية الأمر أن تُلحِمّها بالمريض» وقد أوجب الله تعالى على 
0 يض القضاءء فقال: «إوَمَن كان مَرِيضًا أَوْعَلَ سَمَرِفِدَة نميا 
حر © [البقرة: ١46‏ ]. 
والواجب القضاء دون الإطعام» لكن لو فرض أن هذه المرأة يستمرٌ 
معها العجز عن الصيام في كل السنة» فإنها حينئذ تَلْحَى بالشيخ الكبير الذي لا 
يستطيع الصيام؛ لأها أصبحت لا يُرجَى زوال عِلَّتها التي تمنعها من الصيام» 
حينئذٍ تطعم عن كل يوم مسكيئاء ولا بد من الإطعام» ولا يجزئ إخراج المال 


ثم لا بد من أن يكون المساكين بعدد الأيام» فتكرار الأيام بطعام مسكين 
واحد ى) هو ظاهر السؤال لا تُجزئ» حتى لو كرّره عليه طيلة الشهرء بل لا بد 
من أن يطعم تسعة وعشرين مسكيئا إن كان الشهر تسعة وعشرينء أو ثلاثين 
مسكيئًا إن كان الشهر ثلا 


.)01 رقم‎ 23"08/١1( أخرجه مالك‎ )١( 


5 قي 
وماذا عن كونه أخرج نقودًا في بعض الأيام؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذكرث أنه إن كان مستندًا على فتوى أحبٍ من 
أهل العلم فهو على ما أفتاه به. وإِلَا فإنه لا بد من الإطعام. وتكون هذه النقود 
التي أخرجها صدقةً» ولا تُجْزِئ عن الواجب. 


)١800(‏ تقول السائلة أ. أ.: أفطرث فى رمضان الماضى يسبب حمل ذ 
ف عى بسي حر 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم لاا شكٌ أن من أفطر يومًا من رمضان 
بعذر فإنه يجب عليه قضاؤه؛ لقول الله تعالى: «وّص كان مَرِيضَا أَوَعَلَّ 
سَقَّرٍ سنسياه أُخَرٌ [البقرة: 186]. 

أما مَن تعمّد ألّا يصوم يومًا من رمضان فإنه لا يُعِْيه عنه صومٌ الدهر 
كلهء يعني: لو أن أحدًا تعمد أن يفطر يومًا من رمضان بلا عذر شرعيء فإنه لا 
ينفعه القضاءء ولو قضاه لم ينفعه» ولذا كان القول الراجح فيمن تعمّد ترك 
صوم يوم من رمضان بلا عذر أنه لا نأمره بالقضاءء ولكن نأمره بالتوبة إلى الله 
-عز وجل- وإصلاح العمل. 

2 

(2855) تقول السائلة س. ع. ع.: دخل عل رمضان. وأنا ما زلت في 
النقّاسء وني اليوم الثاني عشر من رمضان الموافق السابع والثلاثين من أيام 
لنفاس انقطع الدمٌ قبل الفجرء فنويثُ الصيام؛ ولكن لم أكن متيقية من الطهر 
فانتظرتٌ طوال اليوم» ولكن لم أ شيئًا يُؤْكّد الطهر» ولم 0 دم وم أغتسل 
إلا بعد أذان المغربء فهل يُحسَب لي ذلك اليوم صوماء أم أن عل القضاء؟ 
وهل عل شيء آخر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل للمرأة النساء ر«الخائض أن تُصل 
أو تصوم حتى تَتيفن الطَّهْر؛ لأن الأصل بقاء الحيض وبقاء النفاس» وما دامتُ 


اي 0 
صوم ذلك اليوم؛ لأنه ليبس بصحيح. 
2 
(9854) تقول السائلة: في إحدى ليالي رمضان نَسِيتُ أن آخُلَّ حبّةَ من 
حبوب منع الحمل» ومن خوني من حصول الحمل أخذثٌُ الحبة في نهار 
رمضان. علًا بأن أصغر أبنائي الخمسة عمره ثلاثة أشهر, ما جعلني في خوف 
شديد من حصول الحمل: وقد قضيتٌ هذا اليوم بعد رمضانء فماذا علِّ؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: عليها أن تتوب إلى الله -عز وجل-؛ حيث 
افمكلات فاته عدون عذر شرعي, ولا يحل للمسلم أن يتهاون بركن من 
أركان الإسلام, والله -عز وجل- إذا أراد الحمل لا تنفع هذه الحبوبء وإذا لم 
يرد الحمل ما حدث. فالواجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله -عز وجل-. 
وقضاؤها لليوم أرجو أن يكون من تمام توبتها. 
2 
(5816) تقول السائلة: هل تقضى ي النفساء رمضان. أم عليها فدية» فقد 
سمعت أماعليه قلي لأ ضيه“ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: النفساء كال حائض مَامّاءِ تقضى الصومء لكن 
إذا طَهُرت من النفاس؛ وأرادت قضاء الصوم فإن كان عليها ضررء أو على 
رضيعها ضررء تنتظر حتى يزول ذلك الضررء ثم تقضيء» وليس كل مُرضِع 
يباح لها أن تُفطِرء فإن لم يكن هناك ضرر عليهاء ولا نقصّ على ابنهاء فإنه يحرم 
عليها أن تفطر. 
د 6د 
(815) يقول السائل ع. أ.: إذا فات على المرأة المسلمة المتزوجة صيامٌ 
رمضان سبب |[ إرضاع طفلهاء واداعابها إدام سعطظم قبا دلت الخور عل 
تفدي عنه؟ وهل زوجها هو المكلّف بالفدية عنها إذا كانت لا تملك ما تَفْدِي به؟ 


ا بس سس سس م ست 0 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المرأة إذا كانت تخاف على ولدها من الصيام؛ 
حي انض ال حير حقر لطر رد 4 ولكنها تقضي فيا 
بعد؟ لأعها نشية تشبه المريض الذي قال الله فيه: «وَمن كان مَرِيضًا أَوْعَلَ سَغّرِ 
فَعِدَة من حار ب أَخَرّ 4 [البقرة: 6 .]١‏ 

فمتى زال المحظور. إِمّا في وقت الشتاء لقصر النهار وبرودة الجوء فإنها 
تصوم في ذلك الوقتء أو إذا لم ب مكو رارق الداع كني العاة الجادم لعفني 
وأما الإطعام فلا يجوز إلا في حال كُوْنْ المانع أو العذر مستمرًا لايُرجَى زواله 
فهذا هو الذي يكون فيه الإنسان مطعً). 

يقول أيضًا: إنه في هذا العام صامتْ ثانية عشر يومًا من أيام شهر 
رمضان. ثم أفطرت البقية بسبب مرضها الشديد؛ لضعفهاء وعدم قدرتها على 
الصيام» فاذا عليها إذا لم تستطع قضاء الأيام المتبقية من رمضانء وهي التي 
أفطرنئها مُرِعَمَةٌ بسبب المرض؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نأمل -إن شاء الله تعاللى - ونرجو الله لا 
الشفاء والعافية» وإذا جاء الشتاء قَضَر النهار, وبَرّد الجوه وسوف تقدر إذا 
عافاها الله» فإن استمرٌ بها المرض» وأيسّ من شفائهاء فإنها تنتقل إلى الإطعام. 

أي تطعم عن كل يوم مسكيئًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم 


زقزقاف 


باب ما يفسد الصوم ا 
© مفسدات الصوم 4 
الأكل والشرب. الإبرامُغذّية, والقطرة, والكحل, والطيب, والبخور, والدَخَان, 
بَخْاحْ الربو - ودهن الشعر - والحنّاء. دموع العين - والقَّيء, الحجامة وخروج 
الدم. من أكل أو شرب ناسيا. إذا دخل شيء للجوف من غير عمد. الاحتلام والجنابة 
والاغتسال. المضمضة والاستنشاق 3 للصائم: التبرد بالماء للصائم. حُكْم من ظنَ أن 
الشمس غربت فأفطر, حكّم من أكل معتقدا بقاء اليل فبان نهارا. الصيام في البلاد 
التي يقصر أويطول فيها النها. الجماع 

2877 يقول السائل م. س. ع.: ما مفسدات الصوم؟ وهل يشترط عقد 
النية للصيام في كل يوم؟ ومن نسي أن ينوي فهل عليه شيء أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال تضمن ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: النية» وهل يجب أن يُعقدها لكل يوم؟ والجواب على 
ذلك: أن النية شرط لصحة العبادة؛ لقول النبى يَةة: «إنَّا الْأَعَال باليّاتِء 

فلاعمل إلا بئية» والنية لما وجهان: 

الأول: نية المعمول له. وفيها يجب أن يكون الإنسان مخلصًا لله تعالى في 
عبادته لا يريد بها شريكًا غيره» والغرض منها تعيين المنوي له وتوحيده بتلك 
العبادة» وهو الله سبحانه وتعالى. 

الثاني: نية العمل» أو تعيينه وتمييزه من غيره؛ لأن العبادات أجناس 
وأنواع» لا يتميز أحدها إلا بتعيينه» فلا بد من أن يُعيِّن نية الصوم الواجب» 
ففي رمضان ينوي أنه صيام يوم من رمضان. فالنية في الحقيقة لا تحتاج إلى فعل 
كبير» فإن من قام في آخر الليل» وأكل السّحُور فإنه بلا شك نوى الصومء 


لضام هفنة 
وتّعيين النية أيضًا إذا كان في شهر رمضان أمرٌ معلوم؛ لأن الإنسان لا يمكن 
أن ينوي بهذا الصوم إلا أنه صوم رمضان ما دام في وقت رمضان. 

وعلى هذا فإذا كان الإنسان في ليالي رمضانء وأكل السّحورء فإنه بلا 
شك قد نوى وعيِّن النية» فلا يحتاج أن يقول: اللهم إني نويت الصوم. أو: أنا 
نويت الصوم إلى الليل. أو ما أشبه ذلك. 

ولكن هل يجب في رمضان أن يعين النية في كل يوم, أو إذا نوى من أوله 
كفى ما لم يَنْوِ القطع؟ الصواب: أنه إذا نوى من أوله كَفَىء إلا إذا نوى القطع؛ 
وينبني على ذلك مسألة» وهي: لو نام الإنسان في يوم من رمضان بعد العصرء 
ولم يستيقظ إلا في اليوم الثاني بعد طلوع الفجرء فإن قلنا: إنه يجب تعيين النية 
لكل يوم من ليلته فإنَّ صَوْمَ هذا الرجل اليوم الثاني لا يصحٌ؛ لأنه لم يَنْوِهِ من 
ليلته. 

وإن قلنا بالأول» وهو أن رمضان تكيه النّهُ في أوله ما لم يقطعه فإن 
صومه هذا اليوم صحيح؛ لأن الرجل قد نام بِييِه وبلا ريب أنه سيصوم غدًا؛ 
لأنه لاسببَ مُوجب لقطع الصوم. 

وقولنا: إذا نوى من أوله» ولم ينو القطع. احتراز مما لو نوى القطع» مثل 
أن يكون مريضًا يصوم يومّاء ويّدّع يومّاء فإنه إذا أفطر لا بد أن يجدد النيّة في 
بقية الشهر» هذا بالنسبة للنية. 

المسألة الثانية: مُفيدات الصوم: ذكر الله في القرآن منها ثلاثة» وهي: 
الأكل والشرب والجماع» فقال تعالى: «إ مان يُسْروهنَوابتَعُوا ماكب الله 
لك ولوأ شريو حي يبي لك التي الأبيصُ وح اط الأنود من الجر ثرَّ نوا 
أصيَامِكَ لجل © [البقرة: /141]. 

الأول: الأكل: وهو شاملٌ لكل مأكول؛ سواء كان نافعًا أم ضاراء 
وسواء كان حرامًا أم حلالا. 

الثاني: الشرب شامل لكل مشروبء سواء كان نافعًا أم ضارّاء وسواء 
كان حرامًا أم مباحاء فكله يفطِر؛ لعدم الاستثناء فيه. 


2ك ب وَووفهطَازك 

الثالث: الجماع. 

الرابع: إنزال المنّ لشهوة, بمباشرة أو معالجة حتى ينزل» فإنه يكون 
مُفْطِرّاء وهو وإن لم يكن داخلًا في قوله: ل مَاَلكَنَيتْرُوهُنَ 4. فإن قوله -تبارك 
وتعالى- في الحديث القدسي في الصائم يقول: ايَْوْكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ 

ل 

فإن الشهوة تتناول الإنزال لشهوة» وقد أطلق النبي يل على المني أنه 
ديرة حيه قال: ١وفي‏ بطع أَحَدِكُمْ' صَدَفَةٌ. قَالُوا: يا رَسُولَ الله أبان أَحَدُيا 
شَهْوتَهُويكُوَ لَه بها أَْر؟ كَال: «أرَبنُمْ َو وَضَمَها في حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيِ فيا 
وذ تكَذَََِوضََهَ في خا كا م20 

الخامس: ما كان بمعنى الأكل والشربء وهو الإبر المغذَّيةَ» التي 
يستغني بها متناوها عن الطعام والشراب؛ وذلك لأنها -وإن لم تكن داخلة في 
الأكل والشرب- بمعنى الأكل والشربء ويستغني الجسم بها عن ذلك. فأما 
الوبر التي لا يُستغني بها عن الأكل والشرب فليست من المفطرات» سواء 
تناولها الإنسان في الوريد. أم تناولهها في العضلات»؛ حتى لو وجد طَعْمّها في 
حَلّقه؛ لأنها ليست أكلا ولا شربّاء ولا بمعنى الأكل والشربء فلا تكون 
مُفطِرة بأي حال من الأحوال إذا لم تكن مُسَتِعْنّى بها عن الأكل والشرب. 

السادس: القيء عمدّاء يعني: إذا تعمّد الإنسان القيء حتى خرج فإنه 
0 لحديث أبي هريرة: ١مَنْ‏ ذَرَعَهُ القَيٌْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَصَاءٌ وَمَنٍ 
. سَيَقَاءَ ى' عَمْدًا دَليَقَضٍ)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب فضل الصوم.ء رقم .)١845(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب 
فضل الصيام» رقم .)١١6١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف». رقم 
)ل 

(") أخرجه أحمد /1١5(‏ ”7/87 رقم “4717 .)٠‏ وأبو داود: كتاب الصوم,ء باب الصائم يستقيء عمداء - 


كاضيا 

اصع إخراج الدم بالججامة, فإذا احتجم الإنسان فإنه يفطر؛ لقول 
النبي يَك: «أَفْطَرٌ الحا < جم وَالَحْجُوم)7". 

والحكمة من إفطار الصائم بالقيء والحجامة هي أنه إذا قاء واحتجم 
َه من الضعف ما يوجب أن يكون محتاجًا إلى الأكل والشربء. ويكون 
الصوم شاقًا عليه ولكن مع ذلك فإذا كان في رمضان فاستقاء عمدّاء أو 
احتجم عمدًا بدون عذرء فإنه لا يجوز له أن يأكل ويشرب ما دام في نهار 
رمضان؛ لأنه أفطر بغير عذرء أما لو كان بعذرء فإنه إذا قاء أو احتجم يجوز له 
الأكل والشرب؛ لأنه أفطر بعذر. 

وأما خروج الدم بغير الحجامة؛ مثل أن يخرج منه رُعافء أو يَقَلِع يسِنّهِ أو 
ضِرْسه فيخرج منه دمٌ فإن هذا لا شيء عليه فيه» ولا يُفطِر به؛ لأنه ليس 
بمعنى الحجامة» وليس حجامةً» وهو يخرج منه أيضًا بغير اختياره كالرعاف. 

وكذلك لا يُفطِر بإخراج الدم للاختبار» مثل: أن يؤخذ منه دم ليفحصه. 
فإنه لا يفطر بذلك؛ لأن هذا دم قليل» ولا يوئر تأثيرَ الحجامة على الجسم؛ فلا 
يكون مُفطرّاء أما إذا أخذ منه دم للتبرّع لشخص مريض: فهذا لا يُفطر إن كان 
الدم يسيرًا لا يُوثّر تأثير الحجامة» وإن كان الدم كثيرًا يُؤثْر على البدن تأثير 
الحجامة فإنه يفطر بذلك. 

وعلى هذا فإذا كان صيامه واجبًا فإنه لا يجوز أن يَتبرّع لشخص حال 
صيامه؛ لأنه يلزم منه أن يُفطِر في الصوم الواجبء والفطر في الصوم الواجب 
حرم إلا لعْذْر فلو قُرِضٌ أن هذا المريض مُعرّض لتلف أعضائه؛ وأنه لو انتظر 


- رقم (7180). والترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء فيمن استقاء عمداء رقم .)77٠١(‏ وقال: 
حسن غريب. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب في الصائم يحنجمء رقم (77717). والترمذي: أبواب الصوم» 
باب كراهية الحجامة للصائم» رقم (7175). وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الحجامة . 
للصائم؛ رقم (171/9). 


إلى غروب الشمس لَلّكء وقال الأطباء: إنه ينتفع بدم هذا الصائمء فإنه في 
هذه الخال يفطر. سرع بذمه؟ لأنه أفطر لإنقاد معصوم. والفطر لإنقاد 
المعصوم جائز مباح» وهذا أَْنَ للمرأة المرضع أن تفطرء إذا خافت نقص اللبن 
على ولدهاء وكذلك الحامل إذا خافت على ولدها يجوز لها أن تفطرء ومن أفطر 
فعليه القضاء فقط إذا كان بعذر. 

وبَقِيَ أن يُقال: ما تقولون في الكحْلء والسَّعُوط في الأنف, والقطرة في 
الأذن. أو في العين؟ 

فنقول: إن القطرة في الأذن أو في العين لا تّمَطِر مطلقًا؛ لأن ذلك ليس 
أكلا ولا شربًاء ولا بمعنى الأكل والشربء وليس من النافذ المعتادة التي 
تصل إلى المعدة عن طريق العين أو الأذن. وأما الأنف؛ فإنه إذا وصل إلى جوفه 
شيء منه عن طريق الأنف يفطِر بذلك؛ وهذا قال اللبي -عليه الصلاة 
والسلام- للقيط بن صبرة: 'وَيَالِ في الِاسْينَْاقٍ ِل أَنْ تكُونَ صَائ)؛”". 

الثامن: خروج دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة فإذا خرج منها دم 
الحيض» أو دم النفاس» وهي صائمة» بطل صومهاء والعبرة با خروج. لا 
ا ل ل لو او 
وقد كان بعض النساء يف أن امأ إذا أت الحيض قبل أن تصلي الغرب. 
ولو بعد الغروب, فإنَّ صومها ذلك اليوم لايَصِمحٌء وهذا لا أصل له. فالمعتبر 
خروج الدم؛ إن خرج قبل الغروب فسّد الصوم, وإن خرج بعذه فالصوم 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم .)١57(‏ والترمذي: أبواب الصومء باب 

ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» رقم (84/ا» وقال: حديث حسن صحيح. 


والنسائى: كتاب الطهارة» باب المبالغة ف الاستنشاق» رقم (80). وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وسئنهاء باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» رقم .)5١90(‏ 


كلضيا هدلة 

وليُعلّم أن هذه المفطرات المفسدات للصوم لا تُفسده إلا بشروط ثلاثة: 

الشرط الأول: أن يكون عاماء فإن كان جاهلًا ل يَفسّد لقتنن : أن 
يأكل» ويظن أن الفجر 1 يَطلّع» فيتيّن أنه قد طلع» أو أن الشمس قد غَرَبت» 
فيتيّن أنما لم تغرب» فإن صومّه لا يَفسّد بذلك» ودليلُه ما ثبت في صحيح 
البخاري عن أسماء بنت أبي بكر لله وعن أبيها أفْطرنا ل عَهْدِ التي يكل 

يَوْم عَيْمِه نُمَ طَلَعَتٍ الشّمْسُ)”") .ول يُوْمَرُوا بالقضاء. 

أرط اننا أن يكون ذاكرّاء فلو أكل أو شرب ناسيًا أنه صائم فإنه لا 
قضاءً عليه؛ لحديث أبي هريرة له أن رسول الله يكل قال: «إِذًا نِيَ فَأكَلَ 
وَشَرِبَ و َ يم صَوْمَهُ فَإِمّا أَطْعَمَه الله 00 

الشرط الثالث: أن يكون مخترّء فلو َك على شيء من المفطرات فصومه 
لذ ون ردللفة لذت لكر عي 1 بي وهذا رَقَِ اله حكم الكفر عمّن أكْره 
عليه فقال: # ع ئرق ند إيتديده| لام أستكرة وليك عه 
ليم وَلِكن من سر بالْكْثْرِ صَدْدًا فهر عَضَبُ ين لَلَّهِ وَلَهْرْ عَذَاركُ 
عَظِيمٌ # [النحل: .]٠١5‏ 

ولْيُعْلّمِ أن هذه المفطرات ليس فيها كفارة إلا لشيء واحد؛ وهو الجماع» 
فإن الإنسان إذا جامّع زوجته» وهو صائم في نهار رمضان» وهو ممن يجب عليه 
الصوم. وَجَب عليه الكفارة وهي عِتّْق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرينٍ 
متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام سين مسكيئًا. 

ويجب أن ينتبه الإنسان لهذه الشروط؛ فيجب أن كن فمله فى عار 
رمضانء وهو ممن يجب عليه الصوم,ء فإن كان في غير رمضان فإنه يَفسَد 
صومّهء ولكن لا كفارةً عليه» وكذلك لو كان في نهار رمضانء وهو ممن لا 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم (1489). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياء رقم (197). ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطره رقم .)١١6065(‏ 


00> لل سس ونوك أت 
يجب عليه؛؟ ى| لو جامع زوجته وهو مسافر صائم, فإنه لا كفارة عليه حينئل؛ 
لأن الصوم لا يجب عليه في هذه الحال؛ إذ يجوز له أن يُفطِر عمدًا. 

بالنسبة للجماع في نهار رمضان بمن يجب عليه الصوم؛ هل تكون الكفارة 
على الزوجين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى - : : نعم» تكون الكفارة على الزوجين إذا 
اختارت الزوجة, أمّا إذا أُكْرمَتْ على هذاء فإنه ليس عليها كفارة؛ لأنها 
مكرهة. ولا يَفسّد صومُّها أيضًا بذلك لكوْنها مكرهة. والكفارة على الترتيب: 

١‏ - عتق رقبة. 

١‏ - فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. 

* - فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئاء ولا يجوز الإطعام لمن كان 
قادرًا على الصوم. 

المسألة الثالثة: إذا نَِّيَ النية» ولا أتصور أن يقع؛ لأن الإنسان إذا أراد 
الصوم عاد فسوف يقوم في آخر الليل» ويأكل ويتسَحَرء وبهذا يكون قد نَوَى 
الصوم, فأنا لا أتصوّر النسيان. 

2 

(898) يقول السائل !. س. ش.: ما حكم مَن شرب أو أكلء. والمؤذن 
يُوْذّنْ لصلاة الفجر ني رمضان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للإنسان أن يأكل أو يشرب وهو 
يريد الصوم في رمضان بعد طلوع الفجرء لقول الله -تبارك وتعالى-: « فَالكنّ 
وش توما حكتت أنه لك ووأ شرا حي يي لالط لأس هن 
لبط الأسنود م نامر ثدَآيِكضَيَاوِنَ اليا [البقرة: /141]. 

فمتى طلع الفجر فإنه يجب الإمساك على الصائم في رمضان» سواء 
أم ل يُوْذنء فالعبرة بطلوع الفجر» كها أن العبرة في الإفطار بغروب الشمس؛ 
سواء أذن أم لم يُؤْذْدَء فإذا كنت في اليه والسماء صَحْوْء وليس حولك أنوار 


2 
ء أذن 


كصياا هده 
تحجب رؤية الفجر. وأنت تشاهد المشرق» ولم ثرَ الفجرء فلك أن تأكل 
وتشرب حتى يتبدن لك الخيطٌ الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء سواء أذ 
أم ل ينه لقول النبي ديل سكل وصل 1ل رسام ل «لأيمتعنَ أَحَدَكُمْ 


أَذَانُ بلآلٍ ل مِنْ سَحَوره نه 25 - أو يَُادِي بلَيْلٍ لتاجع تَائَىَ م وَلْمَنَه 
ايم ف ". وقال: «َكُلُوا وَاشْرَبُوا حَنّى يُوَذنَ ابن 1 مَكْومٍ) ٠‏ فَإِنهُ 3-0 
و وى 00 
حَنَّى يَطْلْعَ الفَجْر 
بن 
(1819) يقول السائل: إذا ابتلعَ الصائمُ بعضًا من بقايا الطعام التي توجد 
في فمه هل يَفسّد صومه؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان ذلك بغير اختياره فلا يَفسد صومه. 
أو ابتلعه ظنًا أنه لا يُفطِر فلا يفسد صومه. وأما إذا كان يعلم أنه يُطِرء وابتلعه 
قصدًا وعمدًا فإنه آَيْمٌّ إذا كان الصوم واجبّاء وعليه قضاؤه. وأما إذا كان 
تطوّعًا فهو غير آثم» لكن لا يَصِحّ صومُه ذلك اليوم. 

2 

(:144) يقول السائل: هل يجوز للصائم المريض أن يأخذ القن المذّية 
في الوريد. أو في العضل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإبر المغدّية التي يستغنى بها عن الأكل 
والشرب هذه لا يجوز للمريض أن يتناولها إلا إذا اضطٌّْ إليهاء بره 
ويَقَضِي. وذلك لأن الإبر المغذّية التي تقوم متام الأكل والشربء وتُعْنِي 
عنههاء هي في الحقيقة بمعنى الأكل والشربء فيكون لا حكم الأكل 
والشربء أما الإبر التي يرادٌ بها التداوي وتنشيط الجسم, ولكنها لا تغني عن 
الأكل والشُّربِء فإنها لا تفط سواء كانت في الوريد» أو في العضل» وسواء 


95> لل ب ووفك لز 
ل ل شُرْياء ولا 
بمعنى الأكل والشرب. 

ولكن بالنسبة للإبر المغذّية التي يُستغْتى بها عن الأكل والشربء فيمكن 
أن يقال: ا ارالك 1 الكل لعزي ران ف المخلية 
التلذّذُ في التشهّي وذوق الطعام. ولذلك تجد من الرجل الذي يَعْذّى مهذه 
الإبر ْنَا كبا إلى الأكل والشربء ما يدل على أن هذه الإبر لا َفِي بها يفي 
به الأكلٌ والشرب. 

ومن الجائز جدًا أن يكون الأكل والشرب رم على الصائم» لا لأجل 
أنه يُعْذَّي فقط ولكن لأنه يُعذَّيء وتَُالُ به شهوةٌ الأكل والشربء وحيتئذ 
ستكون التغذية جزء العلة» وليست العلة» ومعلوم أن القياس لا يتم إلا إذا 
وَحِدَّتٍ العلة كاملة في الفرع ى) وجدت في الأصل. 

ولكثي مع ذلك أقول: من باب الاحتياط أن نقول بأن الإبر المغذَّية 
التي يستغتى بها عن الأكل والشرب. مُفطِرة» وأنه لا يجوز للصائم تناوهًا إلا 
إذا كان مُضطرًا لذلك. وحينئذٍ يكون معذورًا للفطر, فيُفطِر ويّقضِي 

لش ْ 

(84م؟) يقول السائل ي. ع.: هناك أشياء استجدت في رمضان؛ مثل 
القطرة والحقنة المغذّية: فها حُكْمها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن هذه القطرات التى تُقطّر في العين أو 
الأذن» وكذلك الإبرء وكذلك الحقنء كلها لا تُمَطِرِ؛ وذلك لأن الأصل بقاء 
الصوم وصكّته حتى يقومَ دليلٌ من الشَّرْع من كتاب الله» أو سُنَّةَ رسوله كَل 
أو إجماع المسلمين» أو القياس الصحيح. على أن هذا الشيء مُفْسِدٌ للصوم. 

وهذه الأشياء التي ذكرها السائل لا دليل على أنها تُفسِد الصومً» لا من 
الكتاب, ولا من السَّنَّقَ ولا الإجماع» ولا القياس الصحيح. فهي ليست أكلاء 
ولاشربًاء ولا بمعنى الأكل والشربء وإذا لم تكن أكلاء ولا شربّاء ولا بمعنى 


كلصا 
الأكل والشرب. فإنها لا تُفسد الصوم؛ لأن الذي يُفِسِدٌ الصوم هو الأكل 
والشربء وما دلَّ الدليل على أنه يُفيِده مما سوى ذلكء وليست هذه الأشياء 
أكلا ولاشرباء وهي أيضًا ليست بمعنى الأكل والشربء فهي لا تقوم مقامه. 

و إذا لم يتناوها لفظ النص بالدلالة اللفظية» ولا بالدلالة القياسية» فإنها 
لا تدخل فيا جاء به النصّء وعلى هذا يجوز للصائم» سواء كان صومّه فَرْضًا 
أم تَفْلَاه أن يَقطّر في عينيه» وأن يَقْطَر في أذنيه» وأن يستعمل الإبر» لكن إذا 
كانت الإبر مُغذّية؛ بحيث يُستغّْى بها عن الأكل والشربٌء فإنها تفطر؛ لأنها 
بمعنى الأكل والشربء وما كان بمعنى المنصوص عليه فله حُكمه؛ لأن 
الشارع لا يُفرّق بين متاثلين» ى| لا يِجْمَع بين مُتفرّقينِ. 

2 

)١84(‏ يقول السائل: هناك أمور استجدّت في رمضانء؛ مثل القطرة 
والإبرة والكحلء فما حكمها بالنسبة للصائم؟ 

فأجاب -رحمه اله تعالى- : هذه الأمور التي جدّتْ قد جعل الله تعالى في 
الشريعة الإسلامية علنا في كتاب الله» وفي نه وهوله كي وذلك أن 
النصوص الشرعية من الكتاب والسّنْة تتقسم إلى تقسمينٍ: 

١‏ - قسم يَنْصٌّ على الشيء بعينه. 

0 - قِسمٌ آتر تكون فيه قواعد وأصول عامة؛ يدخل فبها كلّ ما جد 
وحدث من الجزئيات» فمثلًا مُفطرات الصائم التي نَّصّ الله عليها في كتابه 

هي: الأكل والشرب والجاع. ىا قال الله تعالى: «9 فَالكَنَ يكشروهنَوابتَعْوأمَا 

فكي 1 َه كم وو ْيأ حَق ييه ال اسمن الميل لسري 
ل كراد يما أصَاِلَ ألْتَلٍ 4 [البقرة: /141]. وجاءت السِّنّةَ بمُفطرات أخرى 
كالقيء عَمُْدَا والحجامة. 

وإذا نظرنا إلى هذه الإبر التي حدئت الآن وجدنا أنها لا تَدْخْل في أكلٍ 
ولا شُرْبٍء وأنها ليست بمعنى الأكل ولا بمعنى الشربء وإذا لم تكن أكلاء 


لع 
المدا ار بمقتضى الشريعة الإسلامية صَوْم صحيحٌ حتى يُوجد ما 
يفده بمقتضى الشريعة الإسلامية» فمن اذَّعَى مثلا أن هذا الشيء يفطِر 
الصائم قلنا له: انْتِ بالدليل. فإن أتى بالدليل وإلّا فالأصل صحة الصوم 
وبقاؤه. 

وبناءً على ذلك فنقول: الإبر نوعان: 

الأول: نوعٌ يقوم مَقام الأكل والشرب؛ بحيث يَسَتَعْنِي به المريض عن 
ا والشراب. فهذا يفطر الصائم؛ لأنه بمعنى الأكل والشربء والشريعة 
لا تَفرّق حرف ون اللاو بل عل اليه ء كم نظيره. 

الثاني: إبر لا يُستغتى بها عن الأكل والشربء ولكنها للمعالجة» وتنشيط 
الجسم وتقويته» فهذه لا تضرٌ» ولا تؤثّر على الصيام» سواء تناولها الإنسان عن 
طريق العضلات» أم عن طريق الور وسواءٌ وَجَد طعمها في حَلّقِهِ أم ‏ 
يجده؛ لأن الأصل كا ذكرنا آنا صحة الصومء حتى يقوم دليل على فساده» 
وكذلك الكحل والقطرة في العين» ولا يُوّر ذلك على الصائم مطلقاءِ لأن 
القاعدة تقول: ما ليس أكلاء ولا شربًاء ولا بمعنى الأكل والشرب. فإنه لا 
يُْثّر على الصائم استعماله. 

ين 

0 يقول السائل: :هل لقطرة التي وضع في امي مفطرة للصائم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القطرة التي تُوضّع في العين في حال الصيام 
لا تفط حتى لو وجّد طَعْمَها في حَلْقِه فإنها لا تُفطِرِ؛ وذلك لأن العين ليست 
مَنْفَذَّاء أي: لم تجر العادة بأن الإنسان يأكل من عَيّنهء أو يدخل الطعام إلى بدنه 
من عَيّنه ولهذا يُفرّق بين وَضْع الدواء في العين حتى يصل إلى الخَلّق» وبين أن 
يوضع الدواءً في الأنف حتى يصل إلى الحلق أو إلى المعدة؛ لأن الأنف مَنفدٌ 
يَنفُذُ منه الطعامٌ بخلاف العين. 


كلصَيام هذلة 


ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن الإنسان لو وَطَِ على شيء حادٌ 
فأحسٌ بِطَعْوه في حَلْقِه فإنه لا يُقطر» فيقال كذلك: إذا كَحل عَيْنهِ مكحل حادٌ 
ووجد طَعْمّه في حلقه. فإنه لا يفطرء وهذا القول هو القول الراجح الذي 
اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية فته وهو المطايق لما تقتضيه الأدلّة الشرعية. 
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1844) يقول السائل: هل يجوز أن يكتحل الإنسان, أو أن يَقطر في عينه. 
أو ني أذنه إذا كانت تُوْلِهِ؟ وما الحكم لو وجد طَعْمَ ذلك في حَلْقِه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للصائم أن يكتحلء ويجوز أن 
يَفْطَّر في عينه» ويجوز أن يَقْطْر في أذنه» ولا ضررٌ عليه إذا وَجَد طَعْمّ ذلك في 
َلْقِه؛ِ لأن هذا ليس من الأكل والشربء ولا بمعنى الأكل والشرب, ولم 
يثبت عن رسول الله يَكِ أنه مبى أن يكتحل الصائم. 

وأما الأنف فإنه لا يُقُطر فيه شيئًا؛ لأن الأنف مَنقَذٌ إلى المعدة» وهذا قال 
نبي يه ني حديث لقيط بن صبرة؛ قال: «وَبَالِْ في الاسْينَْاقٍ إِلّا أنْ َكُونَ 
صَاجع»”0 . ولكن لو استنشق الإنسان وهو صائم. ثم دحل الماء إلى معدته» فإنه 
لا يفطر بذلك؛ لأنه بغير اختياره» ومثله ما يقع لكثير من الناس» حين| 
يَمصُّون البنزين من الخرطوم أو نحوه؛ فيدخل بعضه إلى بطونهمء فإنه لا 
1 يضر هم ؛ ؛ لأن ذلك بغير اختيار منهم. 

ا 

(5846) يقول السائل: هل يجوز للمرأة في غبار رمضان أن تكتحل أو 
مس شينًا من الطَّيبٍ؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم .)١57(‏ والترمذي: أبواب الصوم, باب 

ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» رقم (0784»: وقال: حديث حسن صحيح. 


والنسائي: كتاب الطهارة» باب المبالغة في الاستنشاق» رقم (/41). وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وسئئهاء باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» رقم (/ا٠‏ ). 


0 
نمار رمضان. وأن تَفَطّْر في عينهاء وأن تقطر في أذنهاء وأن تقطر في أنفها أيضًاء 
ولكن القطرة في الأنف يشترط فيها ألا يَصلَ إلى الجوف؛ لأنه إذا وصل إلى 
اشوا عن طررى الأبنيه كان ارد و اشرو و11 ا قال التي م 
والسلام- للقيط بن صبرة: : ١وَبَالِعْ‏ في الاسْيَنْشَاقٍ إ إِلَاأَنْ تَكُونَ صَاتعَ0(") 

وهذا دلي على أن ما وصل عن طريق الأنف فشممه تم ما وصل 
عن طريق الفم» ويجوز لحا كذلك ولغيرها أن تمَسّ الطيب» وأن تستنشق 
الطّيبَ من دُهْنِ العُودٍِ ونحوه. 

وأناء تحور الامو العا ايض لعن لا مين تنشو الكاصه 
الدخان له جرم يصل إلى الجوف لو استنشقه. وعلى هذا فلا يُستنسّق 

اي ار 7 
ويقطر في أنفهه بشرطٍ ألا يصل ما يقطره في الأنف إلى جوفه» ويجوز له أن 
يتطيّب بجميع أنواع الطّيب» وأن يَشُمّ الطيب» ؛ إلا أنه لا يستنشق دخان 
0 لأن الدخان ذو جِرْمِ يصل إلى المعدة» فيُختَّى أن يُفسّد صومٌه بذلك. 

ل 

(8) يقول السائل: يوجد بعض الناس. وخاصة الموظفينء إذا أراد 
الخروج من منزله تَطيّبَ بصورة ملحوظة, واستعمل بََخَاتَا للفم؛ ليُحْسن من 
ئحته بعد النوم الطويل بعد الفجر. فما حكم ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التطيّبُ للصائم لا بأس بهء سواء كان ذلك 
في رأسه أم في حيته؛ أم في ثوبه» وأما استعمال البَحَاخ للفم فهذا أيضًا لا بأس 
به إذا كان ليس ذا أجزاءٍ تصل إلى المعدة» فأما إذا كان ذا أجزاء تَصِلْ إلى المعدة 
فإنه لا يجوز استعماله؛ لأن ذلك يفضي لفساد صومهه أما إذا كان بُخارًا لا يَعْدُو 


كلض 
الفم فإنه لا يضر سواء استعمله لتطبيب فمه؛ أم استعمله لتسهيل النفّسَ 
عليه» ى| يفعله بعض المصابين بالضغط ونحو هذا. 

على أني أحبٌ لهذا الذي يستعمل البتّاخْ لتطييب فمه أن يُراجع الأطباء 
في ذلك؛ لأنني قد سمعتٌ أن استعمال الطَّيبٍ في الفم خبايته أن يكون في 
الإنسان بَخَره ورائحة كريهة في فَهِه فينبغي ألا يستعمل هذاء لاني الصوم ولا 
فر حت يمال الاطيات وال المرفق. 

2 

)١840(‏ تقول السائلة أ. ح.: هل رائحة العطر تُفطِر؟ وهل استنشاقه 
أيضًا يُفطِر؟ وماذا عن رائحة العود والبّخور للصائم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رائحة العطر لا تفطر» حتى لو استنشق 
الإنسان هذا العطر فإنه لا يُمْطِر؛ لأنه لا يتصاعد إلى جسمه شيء سوى 
الرائحة» أما الاستنشاق بالماء فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- - قال 
للقيط بن صبرة ول . 8 الْوْضْوءئَ وَخَلَلٌ سك الْأصَابِع؛ وَبَالِغُ في 
سه 

ستنى النبي يكل امبالغة في الاستنشاق حال الصيام؛ لأنه إذا استنشق 

ال «إلا أن تكون صات)». 

وأما البَحُور فلا بأس أن يَتطيّب به الإنسان ويُطيّب به ثوبّه» ويطيّب به 
رأسه. ولكن لا يستنشقه؛ لأنه إذا استنشقه تصاعد إلى جوفه شيء من الدخان» 
والدخان ذو جِرْمء فيكون مثل الماء» وقد قال الرصري -عليه الصلاة 
والسلام- للقيط: «وَبَالِعْ في الاسْيَنشَاقٍ ! لاا نْ تَكُوقّ صَاتع70") 

ثم إنه ثبت من الناحية الطبية أن استنشاق الاك 11 على القَصَّبات 


لله أو فنك لزت 


ل ل 
في حال الصيام ولا في حال الفطر. 
2 

(5844) يقول السائل ر. م. ك.: هل استنشاق البّخور ني نهار رمضان 
يفطر أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المنطرات التي تقطر الصائم انيد أن يكون 

عليها دليل من الكتاب أو السّنَّ أو الإجماع, وإلّا فالأصل أن الصوم صحيح 
غير باطل» والمفطرات معروفة في القرآن والسَّنَّهَه فإن كان الاستنشاق يصل إلى 
باطن الجوف فإنه حرام» وهو مُفطِر لمن كان يعلم أنه ّم وأنه يُفطِر الصائم. 

وأما إذا كان الإنسان جاهلًا لا يدري فإنه لا يُمطِر بذلك؛ وهذه قاعدة 
في جميع المفطرات: كل الّفطِرات إذا فعلها الإنسان» وهو لا يدري أنها مفطرة» 
فإنه لا يفطر بها؛ لقوله -تبارك وتعالى-: 9 رَينَا لا توَاخِدْنَا إن مسيم أو 
00 [البقرة: 187]. وقوله: «اوَلِيَسَ علتحكم جتاح فيمآ أَخطأثم بو. 

لكن ما تعمَّردٌ تََمَّدَتٌ فوفك 4 [الأحزاب: 6]. 

05700 قالت 
١فطرنا‏ عَلَ عَهْدِ الي يوم َي كم َلَعتِ الشَّمْسٌ»7". ول يقل أن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- أَمَرهم بالقضاءء ولو كان القضاء واجبًا 
لأمرهم به وثقل إلينا؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لا يمكن أن 
يؤر البلاغ عن وقت ال حاجة إليه» وإذا بَلّمّ فلا بد أن يُنَقَل؛ لأنه إذا بَلّعَ صار 
من جريعة اللا وحرينة الاتعفوطة والعياة حين انطروا وبي م الغيم على 
عهد الرسول يك ثم طَلّعت الشمسء ول ينل أنهم امكو بالعقياء فد لهذا 
على أن من كان جاهلاء فإنه لا قضاءً عليه 


)ع غرعه 


5-5 

وأما النسيان فقد صحّ عنه كل أنه قال: ذا نَِيَ فَأَكَلَ و شرب فليم 
دم ما أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاة)2"7. 

وعلى هذا فنقول للسائل: لاغش نستنشق الببخور وأنت صائمء ولكن تخ 
ا ا ا ا 

ونقول أيضًا: إذا كنت لا تدري أنه مُفطِر وكنتٌ تستعمله من قبل؛ 
حيث تستنشق البّخورَ حتى يصل إلى جوفكء فلا شيء عليك؛ لأن جميع 
مُفطرات الصوم لا تُفطِر إلا إذا كان الإنسان عانًا بباء وعاًا بتحريمهاء وذاكرًا 
لما . 

2 

(5849) يقول السائل: هل الدخان الناتتج من احتر اق خشب. أو حَطب. 
أو نحو ذلك يُفطِر الصائم؟ وهل الكحل يُفطِر أيضًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدخان لا يُفطِر الصائمء وكذلك الكخْل 
فإنه لا يفطر الصائم» ولو وصل إلى حَلْقِه طعمٌ الكحل فإنه لا يَضُرٌّ على 
القول الراجح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 
يوشَه؛ وذلك لأن هذا الكحل ليس أكْلَاء ولا شرباء ولا بمعنى الأكل 
والشربء والعين ليست مَنَدّا معتادًا يَنقُذُ منه الطعام والشراب إلى الجسم. 

وأما الدخان فلا يُطِر أيضًاء إلا من استنشقه حتى وصل إلى جوفه فإنه 
يفطر في هذه الحال؛ لأن الدخان له جِرْمٌ يتخلّل المسامٌ فيصل إلى الجوف. وإذا 
استنشقه فقد أدخله من منفذٍ معتاد. فإن الأنف منفذٌ معتاد يُعْذَّى به الإنسان 
عند العجز عن التغذية عن طريق الح ولهذا قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام- للقيط بن صبرة: «أشبغ الْوضُوء. وَحَلَلُ بن الأصَابع؛ وَبَالِعٌ في 
الاسْيَنْشَاقٍ إلا أَنْ تَكُونَ نّ ضَائع)70". 


(1) تقدم تخريجه. 


ادف الذزنت 
ال يت 5ت 


لعل أن جميع المفطرات لا تفطر الصائم إذا فعلها جاهلًا بأنها تفطرء 
أو ناسيًا أنه صائم؛ لقول الله تعالى: « ريا لَامَُاِذْمَا إن يسِيَآ لمكأ 4 
[البقرة: 85؟]. فقال الله تعالى: «قد فعلت». ولأن النبي - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- قال: (إِذَا ني كَأَكَلَ وََربَ كليم صَوْمَهُ 1 أَطْعَمَهُ الل 
0 

كان سحن كاري عر أن ينك أو كر ل 
«أَمْطَرْنَا عَلَ عَهْدٍ الي كد يوم م غيم َ م طَلَعّكَ الشفسش»! أ» ولم يؤمروا 
بالقضاء؛ لأنهم كانوا جاهلين بأنهم ما زالوا في النهار. 

2 

(:40؟) يقول السائل: هل يَفسّد صومٌ من يستنشق رائحة دخان 
المدَحنين الدين يمد ون يرنه 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يَفِسّد الصوم بذلك؛ ولا يفسد الصوم 
سا ل 
تنشة يستنشقه حتى وصل إلى معدته» فهذا مُفْسِدٌ للصوم. 

2 

)80١(‏ تقول السائلة: أنا مصابة بضيق التنفس في الصدرء ووصف لي 
الأطباء بَخََاحا يساعدني على التنفسء وأستعمل هذا البخاخ للفم والأنف. 
والبخاخ عبارة عن هواء» فأستعمل هذا الدواء أحيانًا في شهر رمضان في النهار 
وه صائعة ذهل هذا الجاع ينار 10.01 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى أن هذا لبا لا يفطر؛ لأنها ىا 
كالكرهر عراب أو ذَدَات أكسجين لا تصل إلى المجدة وامُحرّمِ على الصائم 
الأكل والشرب» وما كان بمعناهماء وهذا ليس أكلا ولا شريّاء ولا بمعنى 


الأكل والشربء وهو لا يصل إلى المعدة» بل إنه ربم| لا يصلء ولا إلى الحلق» 
فالذي أرى أن هذا لا بأس بهء وأنه لا حَرّجَ إذا استعمله الصائم صيامًا فرضًاء 
ولا يُفسد الصوم به لا صوم النفل؛ ولا صوم الفريضة. 
26 

(58080) يقول السائل م. س. غ.: إنسان عنده حالة ربوء وهي حالة 
مُزْمنة» ويُستعمّل العلاج بصفة مستمرة» ويحاول قَذْرَ الإمكان عدم استعمال 
العلاج وهو صائم لكي لا يُفطِرء ولكن هناك بَخَاخْ يُستعمّل للفم. ولا 
يستعمله إلا في الحالة الضرورية» فهل مثل هذا العلاج يُفطِر؟ وإذا كان كذلك 
فماذا يفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة» وإنما 
هو لتبريد الحَلّقء وفتح قنوات المواء, فإنه لا يُفطِر بذلك» وأما إذا كان سائلا 
يصل إلى المعدة فإنه يُفطِر به» فإذا كان محتاجًا إليه دائً) باستمرار فإن حكمه 
حكم الشيخ الكبير الذي يُطعِم عن كل يوم مسكيئاء ويجزئه عن الصوم. 


الحال الأولى: ألا يكون له حِرْم يصل إلى المعدة» فهذا لا يَضُرٌّه إذا 
استعمله وهو صائمء ولا يفطر به. 


الحال الثانية: أن يكون له جِرّمٌ يصل إلى المعدة» فهذا يُفطِر» ولكنه إذا 
كان محتاجًا إليه من أجل هذا المرض الذي أصابه فإنه يستعمله» ويطعم عن 
000 

(5800) يقول السائل: بي مرض لحساسية ي أقي. وأستعمل له علاججا 
بَخَانَا للأنف, وإذا لم أستعمله يكون فيه مشقة ِشِقَةٌ عنّ من ضِيقٍ النَّمّسء ولا 
أستطيع الصبر عن العلاج أكثر من ثلاث ساعات, وإن لم أستعمله فإنه يَضِيق 
َمَيِي نهائيّاه والمشكلة العويصة هي إقبال شهر رمضان؛ حيث إنني أستعمله؛ 


هلله #عددزات 
و لتكت تائم ههه 


رحس ا اس وا رو ا لان مه 
رمضان أستعمله؛ ولكن أخرص على عدم وصوله إلى حَلٌقي؛ فا حكم ذلك؟ 
وما حكم استعماله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بداية نسأل الله لك الشفاء والعافية» ثم إن 
هذا البَخَّاخْ الذي تستعمله ما هو إلا شيء يشبه الغاز؛ لكوي ست لايل 
منه شيء إلى المعدة» وحيتئذٍ لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائمء ولا 
تُفطِر بذلك؛ لأنه كما قلنا لا يصل إلى المعدة منه أجزاء؛ لأنه شيء يتطاير 
ويتبخّر ويزول» ولا يصل منه جِرْمٌ إلى المعدة حتى نقول: إن هذا مما يوجب 
الفطر. فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم. 

شن 

(5801) يقول السائل: هل من مُفطِرات الصيام دَهْن الشعر بالزيت 
للنساء؛ وخروج مادة دُهْنية من البطن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: دُمْن الصائم ليس من المفطِرات؛ لأنه لا 
يدخل في لفظ الأكل والشربء ولا ني معناهماء فلو ادَّمَن الإنسان في رأسه أو 
بدنه» فلا حرج عليه. 

أما قول السائل: خروج مادة دهنية» فأنا لا أعرف من أين تخرج هذه 
المادة؟ 

قد يُقصد يُفْرز جسمه مادة دُهْنية؟ 

فأجاب عراقية الله تعالى-: إذا كان المقصود هذا فإن ذلك لا يفطر؛ لأنه 
مثل إفراز العرق» فهو شيء يخرج بغير اختياره» وليس مثل القيء؛ لأن القيء 
مُفسِد للصوم على القول الراجح إذا كان مُتعمَّدَا؛ٍ لأن القيء معناه استفراغ 
الأكل والشرب الذي في المعدة» وبه قوام البدن» فإذا استفرغ الإنسان حَصّل 
له من الضعف ما يجعل الصوم شاقًا عليه» فلهذا كان الاستفراغ عمدًا مُفطرًا 
للصائمء ولايحل للإنسان إذا كان صومّه واجبًا أن يستفرغ؛ لأن ذلك إفساد 


كالضيام 
لصوم واجبء أما إذا خرج القيءٌ بغير اختياره فإنه لا يفطر؛ نظرًا لأن من 
شروط الُفطِرات أن تقع بإرادةٍ من الفاعل. 
2 

(9800) تقول السائلة: منذ سنوات وعندما كنت صائمةً في رمضان 
دهنتث شَعَري) وم أكن أعلم أن هذا يُبِطِلٍ الصوم, ونبهتني إحدى الأخوات 
بأن صومي غير صحيح. فقمت بالإفطار في ذلك اليوم» علًا بأننئي قضيتٌ 
ذلك اليوم بعد انتهاء رمضانء وكان ذلك الشهر أول صيام لي» فهل علي إثم 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تُجيب على هذه الأسئلة التي قُدّمت من 
وجهين. 

الوجه الأول: هذه التي أَفنْها أنه بلا علمء » فإن ع المرأة وهي 
صائمة لا يُبطِلٍ الصوم» وإذا كانت هذه الفتوى بلا علم؛ كان اوه صم 
لكل من يسمع كلامي هذا بأنه لا يِل للإنسان أن يُمِتي بلا علم؛ ؛ لأن الفتوى 
معناها أن الإنسان يقول عن الله -عز وجل-» ويُعّر عن الله -سبحانه 
وتعالى - في شرعه بين عباده» وهذا حرم ومن أعظم الإثم» كا قال تعالى: 


سس وودد ‏ مس د ته 


وَمَنّ أَظلدْمِمّنِ أفتركل عل أَسَمِكَذِيًا © [الأنعام: ١؟].‏ وقال تعالى: © فلَإِتَمَاحوَمَ رق 

لْفُونْحِس مَا ظهرٌ مِنْها وما بِطْن ولثم وألبتى بير ألْحَقّ وأن شروو بأل ما ل يرل بو- 
سلطننا وأن تمد ن ولوأ عل هما لَاتْعامُوَنَ © [الأعراف: 78]. 

00 الله من أن يتكلم بم 
لا يَعلَم ويجب على الإنسان أن يَتأنَى في الفتوى حتى يعلم» » إما بنفسه إن كان 
ألا للاجتهاد» وإما بسؤال أهل العلم عن حكم هذه المسألة. 

الوك لكان بالنسبة للمرأة التي َمْيِيَتْ بغير علم» ٠‏ فأفطرت بناءً على 
هذه الفتوى» ثم قَضَتَ اليوم الذي عليهاء فإنه لا شيء عليها الآن؛ لآنها أَدَتَ 
ما يجب عليها. 


00 
> لل سس قَنَأوع ف رت 

(801) يقول السائل: هل يجوز وضع الحنّاء للشعر أثناء الصيام 
والصلاة؟ وهل الحناء تُفطِر الصائم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا صحة له فإِنَّ وَضْع الحناء في أيام 
الصيام لا يُفطِرء ولا يُونّر على الصيام شيئّاء كالكحلء وقطرة الأذن» وقطرة 
العين» فإن ذلك كله لا يض الصائم ولا يُفطِره. 

وأمّا الجناء في أثناء الصلاة فلا أدري كيف يكون هذا السؤال؟ إذ إن 
المرأة التي تصلي لا يمكن أن تَتَحنّىء ولعلها تريد هل تمنع الحناء صحة 
الوضوء؟ والجواب: أن ذلك لا يمنع صحة الوضوء؛ لأن الحناء ليس له جِرْم 
يمنع وصول الماء» وإنما هو لون فقطء والذي يُؤثّ على الوضوء هو ما كان له 
جسم يمنع وصول الماء» فإنه لا بد من إزالته حتى يَصِحَ ح الوضوء. 

2 

اليد يقول السائل: هل الدموع تفطِر القاتم 1 

فاجاب -رحمه الله تعالى-: دموع العينين لا تفطر الصائم؛ بل إذا كانت 
من خشية الله -عز وجل- فهي محمودة» وإذا كانت من أل في العين فليس 
للإنسان فيها جيلة» وإن كانت من بُكاءِ على مفقود فهي من طبيعة البشر» 
والخلاصة أن الدموع مهما كانت غزيرة فإنها لا تُفطِر الصائم. 

د 26 

(400) يقول السائل ص. خ.: كُنتُ في نهار رمضان صائاء وجاءني قي 
أثناء بار رمضانء لكنه قليل» فأفرغثٌ ما في معدتي بنفسى, فهل بَطّل صيامي 
ذلك البومء أم لا؟ 

فاجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كنت في هذه الحال لا تدري أن هذا 
العمل يفطِر الصائم فإنه لا قضاء عليك؛ لأنك أفطرتٌ جاهلاء ومن أفطر 
جاهلا فإنه لا يفطرء أما إذا كنت تدري أن استدعاء القيء يفطر الصائم فإنك 
بذلك تكون آثّاء وعليك القضاء؛ لأنك أفطرتٌ باستدعاء القىء. 


الا ل يروي 

(5869؟) يمول السائل: في أحد الأيام من شهر رمضان كان عندي مرض 
بسيطء وبعد هذا المرض تقيّأتٌ. وكان ذلك بعد الإفطار مساءً. وقد سمعتٌ 
من بعض الناس أن من قَاءَ فقد أفطر؟ 2 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان القيء بعد الإفطار فلا حرجء 
فصومه تام على أي حالٍ كان هذا القيء. وأما إذا كان قبل الإفطار وأنت 
صائم؛ فإذا كان قد غلبك» ولم يحصل منك معالجة للقيء» فإن صومك 
صحيحٌ أيضًا؛ لأنك لم تتعمّد ذلك» وأما إذا تعمّدتَ إخراج ما في معدتك 
-أي تعمدت القيء- وأنت صائم فإن صومك يكون باطلاء فعليك قضاؤه 
إن كان صيامًٌ فرض. 

وهذا إذا كنت تدري أن القيء مما يفطر الصائم» فإن كنت لا تدري أن 
القيء +4 بطر الصافي قصوماة ص )رزلا قطنا عليك» ولو كنت متعمدا 
ذلك؛ لأن جميع المفطرات لا د وبر إلا إذا فعلّها الإنسان عانًا ذاكرًا مختارًا. 

2 

(80؟) يقول السائل: ما حكم من خرج منه قيءٌ بدون قصدٍ في أحد 
أيام رمضان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا خرج من الصائم قيء بغير قصلٍ منه فإنه 
لا يضر ولا ينقص به الصومٌ» ولا يَفسْد به؛ لحديث أبي هريرة ظَلقة ف 
السئن: «مَنْ ذَرَعَهُ المَيْءُ قَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء وَمَنِ اسْتَقَاء ع عَمْدًا فض" 
وأما من طلب القيء فإنه يفطر بذلك. 

2 

(865) يقول السائل: هل ترون أن الحجامة تفطر الصائم» وقد ورد 
دليلٌ في مسلم يدل على أن قول النبي ككلة: «أفطر الحاجم والمحجوم». كان 
مُتقدّمّا وأن آخر أمره -عليه الصلاة والسلام- الترخيص بها للصائم؟ 


وم> لس سس قنَأو كيت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء نرى أن الحجامة تُفطِر إذا ظهر الدمٌ؛ 
لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: (أَفْطَرَ الحَاجمُ وَالَحْجُوم)7". 

وما ذكره السائل من أنه ورد في صحيح مسلم ما يدل على نسخ ذلك فلا 
أعلمه الآنء وقد حقّى شيخ الإسلام ابن تيمية يلق هذه المسألة في رسالةٍ له 
تسمى (حقيقة الصيام)» فلْيرجمٌ إليها السائل. 

والقول :أن المجامة قنطارة هر اناس للحكمة: لأن المحجوم يظهر 
منه دم كثير» ور ل يَلحَقه الضعف والعجز والتعب» فصار من حِكّمة الله أن 
الصائم إذا احتجم قلنا له: أفطرتٌ» فك واشربُ. ولكننا لا نقول له: إن 
الحجامة جائزة في الصوم. بل نقول: إن الحجامة مُحرّمة في الصوم الواجب» 
ولكن إذا اضطر الإنسان إليها؛ بأن هاج به الدمُ حتى خاف على نفسه الهلاك 
أو الضررء فإنه في هذه الحال يحتجم للضرورة» ويفطر فيأكل ويشربء وهذا 
من الحكمة لا شك فيه. 

وعلى هذا نقول: إذا كان الصوم نفلا فلا حَرَ حرج اج على الإنسان الصائم أن 
يحتجم, ولا إثم عليه؛ لأنه يجوز للصائم نفلًا أن يقطع صومهه لكنه يُكرّه لغير 
غرض صحيح. وأما إذا كان الصوم واجبًا؛ كصوم رمضان» وقضاء رمضان» 
وصوم النذرء فإنه لا يجوز أن يحتجم وهو صائم؛ لأن الواجب لا يجوز الخروج 
منه إلا لضرورة: فإذا اضطر إلى ذلك واحتجم صار بذلك مُفْطِرّاء وجاز له أن 
يأكل ويشرب. 

(0815) تقول السائلة: والدتي أمكنها لله من صيام شهر رمضانءٍ إلا أنه 
حدث ها نزيفٌ من أسنانها في يومين من رمضانء ولمرضها لم تتمكّن من 
القضاءء فهل نقضي عنها الصوم. أم تلزمنا كفارة عن ذلك؟ 


(١)تقدم‏ تخريجه. 


ا 11 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا النزيف الذي حصل للا في أسنانها لا 
يُوثَّر على صومها ما دامت تحترز من ابتلاعه ما أمكن؛ لأن خروج الدم بغير 
عجان الإعينان لا قد لقسطرة كن لو (عفتة وكير 22 مق أسدانة وا خارد 
غاية ما يمكنه عن ابتلاعه؛ فإنه ليس عليه في ذلك شيء, ولا يلزمها قضاء. 
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6 يقول السائلٍ إذا صمت وججرخت وخرج الدم فهل يبط 
صومي ! ؟ وهل الاحتلام يُبِطِلُ الصوم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يَبِطّل الصوم بخروج الدم من الجرح 
ونحوه ولو كثر؛ لأ بغير اختيار الصائم؛ وكذلك لا يطل الصوم بنزول مني 
بالاحتلام؛ لأنه بغير اختيار الصائمء والصوم لا يَفسّد يَفسّد إلا إذا تناول الصائم 
المفطرزات غاا :1515 فَاصِدًاء فأما إن كان تجاهلا قصومةه لا يفشيدء وكذالك لو 
كان ناسيّاء وكذلك لو كان غير قاصدٍ للفعل: 

مثال الجهل: أن يأكل أو يشرب. ويَظنٌ أن الفجر لم يطلع ثم يتبيّنُ أنه 


قد طلعء فصومه صحيح. 

ومثال النسيان: أن يأكل ويشرب في أثناء النهار ناسيًا أنه صائم» فصومه 
صحيح أيضًا. 

ومثال غير القاصد: أن يحتلم فينزل منه المني» أو يكره على الإفطار بأكلٍ 
وشربء. فلا يفطر بذلك. 

2 

اللشييد تقول السائلة: إذا صام الشخص في يوم غير رمضانء وأكل 

ناسيًا هل يَبِطّل صيامه؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أكل الصائم ناسيًا فإن صيامه صحيح. 
عواء في رمضان أم غير رمضانء؛ لقول الله -تبارك وتعالى- كمع ريسالا 
0 


آم ع 


تُوَاغِذنَ] "إن ييا أ كنمكااً 4 [البقرة: 83؟]. فقال الله تعالى: «كَدُ فَعَلْتٌ) 


- 4 أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى «وَإن تُبَدُوأ ما و أشي حكُمْ أو تُحهوة‎ )١( 


 ---22‏ وَِووْفو انب 
ولقول النبي يَكةِ: «إذَا نَيَِ مََكَلَ وَكَربٍ كَلييَمَ صَوْمَه كَإِنّا أَطْعَمَهُ الله 
0 1 

وأحب أن أزف إلى إخواني المسلمين هذه البشرى؛ وهي أن الله -تبارك 
وتعالى - عفا عن كل خُحرَّم فعله الإنسان ناسيا أو جاهاا أو مكرماء فقوله 
تعالى: 98 ربسا لا مُوَاخِدمَا إن صنَا و أخمطاا 4 [البقرة: 87؟]. شامل لكل ما 
بق فيه الخطأ والنسيان» وقوله تعالى: 0 0 
من كر ونه مظلمَيد لايم وليك تالص امتهم حصت 
مرح اله وله مْعدَابك عَظِيمٌٌ 4 [النحل: .]٠١5‏ 0 الإنسان 
عليه وقلبه مطمئنٌ بالإيهان» فإن الله لا يُوَاخذُه به» فما دون الكفر من باب 
أولى. 

وقد وردت أحاديثٌُ متعددة في سقوط الإثم عمَّن كان جاهلًا أو ناسيّاء 
فلو تكلم الإنسان في الصلاة» ويظنٌ أن الكلام حلال فليس عليه شيء. 
وصلاته صحيحة؛ ولو أكل الإنسان وهو صائم» ويظن أن الشمس قد عربت 
وهي لم تغرب» فليس عليه شيء, ولو أكل» ويظن أن الفجر لم يطلّع» فتييّن أنه 
طالع. فليس عليه شىء» فكل حرم فعله الإنسان ناسيّاء أو جاهلا. أو مكرماء 
ل ار م 00 500007 
وجب عليه تداركه؛ ودليل ذلك قصة الّيء في صلاته الذي جاء فصل صلا 
لا يَطْمَيْنّ فيهاء فقال له النبي كَكلل: الى نمل ِكَل صَلٌ. . كَرَّر ذلك 
عليه ثلاث مرَاتِء حتى قال: والذي > بَعنَكَ بالق لا أحيين غَيْرَ هَذَا 
َعلّمْني(". حتى علمه -عليه الصلاة والسلام- أنه يجب ض أن يطمئن» 


2 [البقرة: 1 رقم 72 .)١‏ 


6 لبج 
ندل ذلك هل أن كف الاموراك سن أمكن نارف تعب عل الأساة 
تدازكه» ولو كان قد ترك الواجب جاهلا أو ناسيا. 

هذا بخلاق المتحطورات أو الح ناته فإ الأنسان إذا قحلها تاسياء أو 
جاهلاء أو مكرمّاء فليس عليه شيء إطلاقاء لا في الصلاة» ولا في الصيام» ولا 
في الحج. 

20 

(2810) يقول السائل: في شهر رمضان قبل ما يقارب من خمسة أعوام أو 
أكثر شربتٌ ماءً عن طريق السهوء فأكملثٌ الصوم ولم أفطر» وني يوم من 
الأيام أكلتُ طعامًا أيضًا عن طريق السهوء ولكنني بعد الأكل شربث ماءً 
جاهلاء فهل أقضي هذه الأيام أم ماذا أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليك قضاء في ذلك. لا في أكلك؛ ولا 
في شربك؛ لأن أكُلّك وَفَع نسيانًاء وشَرْيَك وقع جهلاء وليس على الإنسان 
شىء إذا كان ناسيًا أو جاهلا. 
: 26 

(5817) يقول السائل ف. أ. م.: في شهر رمضان عندما أصحو من النوم 
أجد ني فمي دمّاء أحيانًا أسهوء فأبلع هذا الدمّ, فيا حكم صيامي مع العلم بأنه 
يحدث لي يوميًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صيام هذا السائل صحيح؛ لأن هذا الدم 
الذي يخرج منه في أثناء النوم إن تسرّب منه شيء إلى بدنه في حال نومه فهو 
مَعفوٌ عنه؛ لأن النائم ليس عليه ثم فيا جرى منه؛ لأنه قد رُفِمَ عنه القلٌء أما 
إذا استيقظ» ثم ابتلع شيًا منه بغير قصد. فليس عليه قضاءٌ أيضاء ولا يَفسّد 
صومه بذلك؛ لأنه ابتلعه بغير اختياره» ومن المعلوم أن مُفسِدات الصوم -أي 
مفطرات الصائم- لا تُفطِره إلا بشروط ثلاثة: 


الشرط الأول: أن يكون عامًا: 

فإن كان جاهلًا فصومه صحيح., سواء كان جاهلًا بالحكم الشرعيء أم 
جاهلًا بالحال أي: بالوقتء فمثال الجاهل بالحكم الشرعي: أن يحتجم الإنسان 
وهو صائمء ويظرٌ أن الحجامة لا تُفْطِرء فإن هذا لا قضاء عليه 

ومثال الجاهل بالحال: أن يأكل الإنسان ويشرب بعد طلوع الفجرء ظانًا 
أن الفجر لم يطلع؛ ثم يتبرّن أنه قد طلعء أو أن يُفطِر بناء على غلبة ظنه أن 
ا ا اه ال با 
يتبينَ بعد ذلك أن الشمس لم تغرب» فصومه صحيح أيضًاءٍ لما رواه البخاري 

عن أسماء بنت أبي بكر ذيقْتُمهُ قالت: أمْطَرًْا عل عَهدِ النَِيّ بك يَوْمَ َنِم ثم 
طَلَعَتٍِ الشّمْسٌ)0'". ول تذكر أن النبي يِه أمرهم بالقضاء. 

وكذلك من الجهل بالحال أن يتناول الإنسان شيئًا مُطِرَاء يظنٌ أنه ليس 
من المفطرات» وهو يعرف مثلًا أن الأكل ناقض للصوم, ولكنه يتناول شيئًا 
يظرنٌ أنه من الأشياء غير المفطرة» مثل أن يظن أن المفطر من الأكل ما كان 
مُعْذَّيّاه ثم يبتلع خرزة أو شبههاء ما يظن أنها لا تمض فهذا أيضًا لا قضاء 
عليه؛ لأنه جاهل. 

الشرط الثاني: أن يكون ذاكرًا: 

وأما الناسي فليس عليه قضاء أيضًاء يعني: لو نَيِيَ» فأكل أو شرب». 
فليس عليه قضاء» ودليل هذا عموم قوله تعالى: ٍا ربا لَاموَاحِذ ]إن سيآ 


1-0 
6 0004 
8 


ا [البقرة 0 وقوله تعالى: «وَليس ءَلِتِصكُع ناح فيمآ أخطأ 
به ولدكن ئّ 0 3 َندت فوم 5 0 4]. 
مَغِيب الشمسء ثم طلعت الشمسء والحديث الخاص أيضًا في الناسي في 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


96 لك لبجب 


حديث أبي هريرة ظَلنَهُ أن النبي كك قال: (إِذَانَِي فَأَكَلَ وَشَرِ رب فَلْيمَ صَوْمَهُ 
ما أَطْعَمَهُ الله وَسَقَا2"004. 

الشرط الثالث: أن يكون مُريدًا للمُفيد. أى للمُفطر: 

أما من ليس مُرِيدًا للمفطر. مثل أن يدخل الماء إلى جوفه حين 
ا ل -سبحانه وتعالى- يقول: «وَلِيْسَ كحك 
تح يآ شريو ولكن تَاصَتَدت فوخ » ارد م فشن ار 
وجل-: ظ لا يوادم أنه الَو و لمكم وَلكن يُوَاندُكُم يما 
ليمك © [المائدة: 4 

وهذا الرجل لم يتعمّد المفسدء فهو في معنى الجاهل والنابي من وجدء 
وفيه الدليلان اللذان ذكرتهم|ء ومن المعلوم أن النائم غير مريد لما يبتلعه» فيا لو 
ابتلع دما خرج من أسنانه وهو نائم. 

وخلاصة القول في جواب هذا السائل: أن هذا الدم الذي يخرج منه 
وهو نائم في حال صومه لا يفطره؛ ولو فَرَضنَا أنه ابتلع شيا منه في حال النوم» 
وأما بعد النوم فإنه يجب عليه أن يلظ هذا الدم» فإن ذهب منه شيء إلى جوفه 
بدون قصدٍ فلا حرج عليه» وصومه صحيح. 

(287) تقول السائلة ب. ه. ن.: إذا نزل في حَلْقِي بنزين أو رائحة من 
البنزين» ووصل إلى جوفي بدون قصدء فهل ذلك يُفطِر؟ علا بأنني لم أفعل 
ذلك متعمدة بل كنت أريد أن أسقى المزرعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا نزل إلى جوف الصائم بنزين أو ماء أو 
غيرهما بغير قصدٍ فإن ذلك لا يُفطِره؛ لأن من شروط الفطر بالمفطرات أن 
يكون الفاعل عانًا قاصدًا ذاكرّاء فضِدٌ العلم الجهل» وضِدٌ الذكر النسيان» 
وضدٌ القصد عدم القصد. 


ولهذا لو أكل الإنسان أو شربء ويَظنّ أن الفجر لم يطلعء ثم تبيّن 
طالع» فلا شيء عليه» وصومُّه تام ولو أكل أو شرب ناسيّا فصومه تام ولو 
نزل إلى بطنه ماءٌ أو غيره بغير قصدٍ فصومه تام. 
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(874) يقول السائل ش. ق. ع.: من احتلم في نهار رمضان فهل عليه 
قضاء ذلك اليوم, أم يغتسلء ويُكمل صيامه؛ وليس عليه شيء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء يغتسل ويكمل صيامه» وليس عليه 
شيء؛ وذلك لأن الاحتلام -وإن حصل به إنزال- لا يَفَطّر به الصائمٌ؛ لأنه 
حصل بغير اختيار منه» ومن شروط الفطر بالمفطرات أن يكون الصائم مختارًا 
مريدًا لهذا المفسدء وإن كان غير مختار ولا مريد! له فإنه لا يفطر به. فغير المختار 
هو مره والنائم ونحوه. مم مَثّل به أهل العلم للكره» فيها لو طار إلى حَلْقِه 
شيء يفطر به. فعَجّز عن أن يخرجه؛ ونزل إلى معدته, فإنه لا يَفطر به؛ لأنه غير 


مُرِيدِ له. 
(1) يقول السائل: من طلع عليه الفجر.ء وهو جنب في رمضانء ما 
الحكم الشرعي في ذلك؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا طلع الفجر على الصائم وهو نت فإن 
صومه صحيحٌ» ولا شيء عليه» ودليل ذلك من كتاب الله وسُنّةَ رسوله كَكل. 

أما من كتاب الله فقد قال الله تعالى: «إفَاكَنَ بتْرِوهْنَوَاسَعَوَأ ما كيب 
لَه كم ووأ وأغْرَبوأ حت يبي لو الكنظ الأَنضُ من الحيط الود من الجر 4 
[البقرة: /141]. فأحلّ الله الجماع في الليل إلى أن يتبنَ الفجرء وهذا يستلزم ألا 
يغتسل إِلّا بعد طلوع الفجر؛ لأنه إذا كان الفعل مباحًا له حتى يتبين الفجر فإنه 
سيبقى إلى آخر لحظة من الليل» وسيكون اغتساله بعد طلوع الفجر. 


1 ااا ل ب «(وتك») 

وأما من السَّنّةَ قد ثبت عن النبي كله «يُضْبِحٌ نبا ا منْ خَبٍ حلم ثم 
يَضصُو7". 

ولكنّ الأفضل لمن حصلت له الجنابة أن يُبادِر بالاغتسال ليكون على 

هك ام هت م بع و - و ام 

طهارةة إلا فليتوضا" لآن الوضوء يخفف من الحنابة» وقد «سَيْل رَسَُوَلَ الله 
000 حا اب رفوي لور 2 ا ره ا فيرى 
كلله: أَيَرقُدُ أَحَدُنَا وَهْوَ جُنْبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأ أَحَدْكُمْ. فَلَيَْقَد وَهُوَ 
2 ا : 

وهذا دليل 0 أن الوضوء يفف 0 الجنابة ودليل على أنه ينبغي 
للإنسان ألا ينام الا عل ظيارة إما فار ةقان مه وهي الاغتسال» وإما طهارة 
مف وهي الوضوء. 

لين 

(٠8؟)‏ يقول السائل: إذا أذّن المؤدّن لصلاة الفجر في رمضان. وجاء 
الوقت وأنا جنبء» فهل يطل الصومء» أم عل الاغتسال وأصلي. وصومي 
صحيح؟ 

١ 2‏ و 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أذن للفجرء والإنسان يريد الصوم, وكان 
ا الي 
عائشة وفة» : ١كانَ‏ الي وكيم ُصْبحُ جنا مِنْ َي ُلّم» شم 0 2 

ويؤخذ هذا من قول اللّه -تبارك وتعالى - ا هنو اما 
كب أذ ل" ولوأ وَأْرَوا حي تي كف لبط لين ون اليل الوم ون 
امير ميارك اليل 4 [البقرة: 1417]. فإباحة الماع إلى أن يطلع الفجر 
تستلزم آلا يكون الاغتسال إِلّا بعد طلوع الفجر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب الصائم يصبح جنباء رقم .)١19757(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنبء رقم .)١١١9(‏ 

.)781/( أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب نوم الجنب» رقم‎ )١( 

("') تقدم تخريجه. 


ا 61 


(8071) تقول السائلة: ما حكم من يكون عليه جنابة قبل وقت 
الشّحورء أو أثناء وقت السحور, ثم تسخّرء وبعد الأذان نوى الإمساك. ثم 
ذهب ونام؛ وم يُصل» ولم يغتسل من الجنابة» ونام حتى المغرب» ولم يصلٌ» وم 
يغتسلء علمً) بأن الزوجة قامت بأمره» وهو مستيقظ؛ ولم يسمع كلامها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الرجل يَدَعٌ الصلاة في هذا الى م 
ولعي فل «خصيام لمموضياةه باعال فراوة عليدة لان الطنيام 0 يَصِحٌ من 
كافر» وتارك الصلاة ة كافر كفرًا أكبر حرجا عن الملة» وهو مرتدٌ عن الإسلام؛ 
إذا مات على هذه الحال فهو من أهل النار المخَلَّدِين فيهاء الذين مُحْسّرونَ مع 
فرعون وهامان وقارون 26 بن خلف. 

أما إذا كان تَرَكها في ذلك اليوم وحده؛ وكان من عادته أن يُصلٍ فلا 
شك أنه أتى إِنّا عظيّاء ولكنه لا يَكْفْر بذلك» وصيامّه صحيح؛ لأنه ليس من 
شرط الصيام الطهارة من الجنابة. ولهذا لو أن الإنسان أصبح جُنْبًا وهو صائم 
كان صومه صحيحًاء يعني: لو أنه حصلت عليه جنابة في آخر الليل» ثم 
ص 5 

ودليل ذلك قوله تعالى: مالكل بُسْرَوهََاسَعوأْمَا كب أله لَك ووأ 
وَأسْربوأ حَقَّ يتين لكأ الْحيِط الْأَيِصُ من يط الأسود نلق فد يا لضام إى 
أل © [البقرة: /141]. وهذا يقتضي أنه يجوز أن جاع إلى أن يطلع الفجرء ومن 
لازم ذلك انهالن يعشال إلا بعد طلرع لتر وهذ كان الي -عليه الصلاة 
والسلام- يُضبحُ ُنْبا من عير حلم نم يَضُومُ)27. 
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(2817) يقول السائل: إذا احتلم الصائم في نهار رمضانء وهو مستيقظ 
من أثر النظر أو التفكير» فاذا يلزمه؟ وهل يُكمل صيام ذلك اليوم؟ وهل عليه 
كفارةٌ أو قضاء بعد رمضان؟ 


ااا لي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال عجيب؛ لأنه يفهّم منه أنه احتلم 
وهو يقظانء والاحتلام إن| يكون في النوم» ولكن لا بد من الإجابة فنقول: 
الاحتلام في النوم لا يض الصائم أبدّاء لأنه من رفع عنهم القلم. 

وأما الإنزال في حال اليقظة: فإن كان لمجرد التفكير فإنه لا يفسيد 
الصوم؛ ولا يَلَرّم الصائمَ م القضاءء وإن كان معه حركة» بمعنى: أن الإنسان 
يرك عضوه ه التناسلي حتى ينزل فقد أساءء وعليه قضاء ذلك اليوم. 

20 

(5870) يقول السائل: عند الوضوء وأثناء الصيام إذا دخل الماء أثناء 
التمضمض فهل يعني ذلك أنني أفطرث؟ وكيف يتم التمضمُض في هذه 
الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يتم التمضمض للصائم ى) يتم لغيره» بمعنى: 
أنه يُدْحْلُ الماء في فمه. ويِّرٌه عليه» ثم يَلْمْظهء وإذا دخل إلى جوفه شيء من 
هذا الاء خب قصده ل ينطر بالك ؟ لآن كروط الفطربالمقطر اك ثالاضة: 

الأول: أن يكون الإنسان عانًا: 

العلم ضدٌّ الجهل» فلو تناول الإنسان شيئًا من المفطرات جاهلًا أنه 
يُفطِر» أو جاهلا أنه في النهار» ثم تين له بعد ذلك فإن صومّه صحيحٌ مثل: 
أن يحتجم الإنسان وهو لا يعلم أن الحجامة مُفطِرة للصائم, فإنه في هذه الخال 
لايَفسّد صومّه؛ لأنه جاهل. 

وكذلك: أن يأكل الإنسان ويشربء ويظنٌ أن الفجر لم يطلع. ثم يتبّن 
له أن الفجر قد طلع, فإنه لا قضاء عليه» أو: أن يكون في مكان لا يَسمّع فيه 
النداة» والسماء مُغيمة» فيظن أن الشمس قد غربت فيفطرء ثم يتبيّن له بعد 
ذلك أن الشمس لم تغربء فإنه لا قضاء عليه؛ لأنه جاهل. 

بن فح لكاي رب بئات أن كي لكت قالت: «أَفْطَرْنَا عَلَ 

عَهْدٍ النِْيّ كلل يَوْمَ غيم ثم م طَلّعَتِ الشّمْسٌ)(". ولم يأمرهم النبي كه 


لل توف لذت 


بالقضاءء ولو كان القضاء واجبًا لأمرهم به ولو أمرهم , به لتقل ؛ لأنه إذا أمر 
به صار من شريعة الله» وشريعة الله تعالى لا بد أن مُحَمَظء وتُنقَل إلى عباد الله. 

الثاني: أن يكون ذاكرًا: 

الذّْر ضدٌ النسيان» فلو أكل الإنسان أو شرب وهو صائم ناسيًا فإن 
مو مي لحديث أبي هريرة ذلقة أن النبي كَكةٍ قال: ذا ني فَأَكَلَ 
وَشَّربَ قَلْيدِمَ صَوْمَكُ فَإِنّا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاةُ)7". 

الثالث: أن 0 مختارًا قاصدًا: 

غير المختار وغير القاصد لا إثم عليه وإذا انتفى الإثم انتفى حكم 
الفعل» ودليل ذلك" قوله تماق +1 تن حك الله و د مسدب لا من 
لكر ره قَلْمَهُ َلْبَهُه مظمَينُ بِالْإِيمِنِ وَللكن من ن شم يالف صَدْمًا ة فَعَلِيَهِمْ عْضَبٌ 
م نّم 4 [النحل: .]٠١5‏ 

فإذا انتفى حَُكُم الكفرء وهو أعظم الذنوب بالإكراه» فما دونه من باب 
أولى؛ وذلك لأن المكْرّه غير قاصد للثىء؛ فإذا حصل الفط للإنسان بدون 
تعن شه امل : أن جممسشر» نيول الماءء إلى حوفةه قله قضا عليه لاله بغر 
اخختياره. 

د د 

(2815) يقول السائل !. أ.: في يوم من أيام شهر رمضان بالغتٌُ في 
وضوئي لصلاة العصرء فنزل شىء قليل من الماء إلى جوفي وأنا غير مُبالٍ بذلك. 
وقد حصل بدون إرادي» وكان ذلك أثناء المضمضة. فسألتٌ عن ذلك فقيل 
ي: لا شيء عليك في هذاء ويجب عليك إتمام صومك إلى الليل. فأقمثُ 
صوميء فماذا يجب عل في هذه الحالة؟ فهل تم صومي أم بَطَّل؟ عِلَْا بأنني -كما 
قلت- غير قاصد لذلك؟ 


لضام 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صيامُك صحيح؛ لأنك إنما أدخلت الماء إلى 
فمك من أجل المضمضة:؛ وليس من أجل أن يصل إلى جوفكء فإذا وصل بغير 
إرادة منك فإنك لا تُفطر به» ولكن لا ينبغي لك أن تبالغ لا في المضمضة؛ ولا 
ف الاستنشاق» وأنت صائم؟ 0 النبي كه للقيط بن صَثرة: : «وَبَالِعْ في 
الاسْيِنْشَاق إل أَنْ تَكُونَ صَايَِ)0". ومثل ذلك لو أن أحدًا جلب الماء 
بالخرطوم اكوا ووصل شيء منه إلى بطنه» فإنه لا يُفطِر به؛ لأن ذلك بغير 
إرادته. 

6د 

)١81760(‏ يقول السائلان ف. غ. أ. وم. أ. أ.: نحن اثنان زميلان» واختلفنا 
على حكم المضمضة في الوضوء في نهار رمضانء فيقول أحدّنا: إنها واجبة إلا 
في رمضان. ويقول الثاني: إنها واجبة حتى في شهر رمضانء ولكن بدون مبالغة 
في المضمضة في رمضان. نرجو من فضيلتكم التوضيح عن الحكم ني ذلك. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المضمضة واجبة في الوضوء والعْسل» سواء 
في جار رمضان أم في غيره» أي سواء كان الإنسان صائئ) أم مُفطِرَاء ولا يجوز 
للإنسان أن ِل بباء لكن الصائم لا ييالغ فيها؛ لقول النبي ييه للتقبط بن 
01 «وبَلِغْ في الِاسْيِنْشَاقٍ إلا أنْ تَكُونَ نّ صَائَ)270. فإذا كان الاستنشاق لا 
يَبالِغ فيه في الصيام فالمضمضة من باب أولى» واعلم أن المضمضة للصائم 

تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - قسم واجبء وهو إذا ما كان في وضوء أو عُسْلٍ. 

1 - قسم جائزء وهو ما إذا احتاج الصائم إليها لقلة لُعابه؛ ويبس فمه» 
فإنه يجوز حيتئذ أن يتمضمض ليل فمّه ببذا الماء» من غير أن يبتلعه. 


'"' - وقسم مكروهء وهو إذا كان عبثًا ولعبّاء فإنه يكرّه للصائم أن 

يتمضمض؛ لأن ذلك لا حاجة له فهو كذوق الطعام يكره للصائم إلا لحاجة. 
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(18077) يقول السائل: ذهبت مُبكرًا إلى الب لكي أبحث عن أغنام لناء 
وم أعد إلا قبيل صلاة الظهرء وعدت عطشانً» مما اضطرني أن أنغمس في ماء 
كثير لكي أذهب عن قلبي وعن كبدي شدة الحرارة, فصاح عل أهلي وإخوتي 
الثلاثة ووالديء وقالوا: إن هذا يُفيد صومك. فيا مدى صحة ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا صحَّة لذلك» فالصائم يجوز له أن ينغمس 
في الماء» ويجوز له أن ينام عند المكيّف؛ ويجوز له أن يبل ثيابه؛ ويرشٌ بدنه من 
أجل الحر وشدة العطشء وقد رُوِيَ عن النبي كَل أنه كان بعل راس 
المَاء مِنَ الْعَطَّسِ)”". وكان ابن عمر هقْتُها يبل ثوبه وهو صائم من العطش. 
وكان لأنس بن مالك ذَقْقةُ حوض ينغمس فيه وهو صائم. 

وكل هذا من نعمة الله -سبحانه وتعالى - أن يفعل المرء ما تُخفف عنه 
ده السادة و اليا حتى يدي العبادة وهو مستريح؛ وهي مُيَسّرة عليه» وقد 
قال الله تعالى في سياق آيات الصوم: #يِرِيدُ ا 
لْشسْرٌ ونوا الْيِدَه وَلِتُكَيروا الله عل ما هَدَسَكُْ وَكَلَكُْ 
1 4 [البقرة: ه4ا]. 

2 

(1477) إيقول السائل أ. ع.: كنت مسافرًا من مكة إلى المدينة في رمضان. 
قرب المدينة أذ المؤذّن في مكة» فأفطرتٌ ظانًا بأن المغرب في المدينة يدخل قبل 
مكة» فهل صيامي صحيحٌ, أم أعيد صومي بهذا اليوم؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد (5141/58, رقم 15907). وأبو داود: كتاب الصومء باب الصائم يصب عليه الماء 

من العطش ويبالغ في الاستنشاق» رقم (5870). 


ضام هفقه 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لم يبين السائل ماذا تبرّن له: هل كان غروب 
الشمس في المدينة قبل مكة أو بالعكس؟ وعلى كل حال فا دام أنه ظنّ أن 
الشمس تغرب في المدينة قبل غروبها في مكة» وأفطر بناءً على هذا الظنء فإنه 
لا قضاء عليه؛ لأنه في الحقيقة جاهل بالوقت. 

وبالمناسبة فإنني أقول: جميع مُفطِرات الصوم مِنْ أكُلٍ أو شُرْبِ أو جماع 
أو غيرها إذا تناولها الإنسان وهو جاهلء بأن تناولها بعد طلوع الفجرء وهو لم 
يعلم أنه طلع» أو تناولها قبل غروب الشمسء وهو لم يعلم أنها غربت» لكنه 
غلب على ظنه أنها غربت. فإنه لا شيء عليه. 

ودليل :ذللكنن تاس الل قوله -تبارك وتعال -: وكيسكم 
جتاح فِيمآ أخطأ أخطأن خطَأْت ميو وللكن ما تعَمّدتَ قاور لوك 4 [الأحزاب: 0]. وقوله 0 
ريا لا موادا إن يآ أو خلا 4 [البقرة: 183]. قال الله تعالى: ١‏ 


فلااتنك في صحيح البخاري عن أسماء بنت أي بكر ْنَا قالت: 
نال حَهدٍ اليو يملعت الشّهْس"" '. 

و ثبت في الصجيح عن غدي بن حاتم وَقه قال: أردتٌ الصيام. 
فَعَمَدْتٌ إل مِقَالٍ أسوّة, وَإِلَ عِفَالٍ أَبيَضَ َجَعلْتّهها حت وسَادقِ» فَجَعَلْتْ 
نر في اليل مَل ؛ يَسْتَينُ يه َعَدَوْتَ عَلَ رَسُولٍ الله يك مَذَكَرْتُ لَهُ ذَكَ 
تَقَالَ: «إنَّا ذّلِكَ سَوَاُ لبر وَبَيَاض التّهَارن0 . 


فلم يأمره بالقضاء. وكذلك حديث أسماء بنت أبي بكر وم لم يأمرهم 
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)١(‏ تقدم تخريجه. 

() تقدم تخريجه. 

() أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قول الله تعالى «وَُوا وَأَسْرَبوا حَقَّ يَتبَينَ لكر الْحَيْط » 
[البقرة: /141]... رقم .)١1917(‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل 
بطلوع الفجر...» رقم .)1١90(‏ 


9 علب سس وَووفك زف 


النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- بالقضاءء مع أنهم أفطروا قبل أن 
تغرب الشمسء لكن هذا ظنهمء ولو كان القضاء واجبًا لكان من الشريعة 
ولكان تبليغه واجبًا على رسول الله يك ولو بَلّمّهِ الرسول كله أَممَهِ لبْقَلَ؛ لأن 
الشريعة محفوظة. فلما لم ينقل أنَّ الرسول أمرهم بالقضاء عُلم أن القضاء ليس 
بواجبء وهذا هو القول الصحيح الذي ينطبق على أدلة الشريعة العامة التي 
أخذّت من يُسْرِ هذه الشريعة وسهولتها. 

وخلاصة المزوات للاخ الذي افطريين مكة والمدينة: ظانًا أن مكة تسببق 
المدينة في الغروب. أنه ليس عليك قضاء. 

دعن 

(28) يقول السائل م. !. ع.: في شهر رمضان الماضيٍ ذهيتٌ إلى مكة 
لأداء العمرة. وقبلٍ الأذان بحوالي حمس دقائق تقريبًا سمعث صوئاء وكنتٌ 
خارج الحرم» فحسبته صوت مدفع الإفطارء فأفطرت أنا ومجموعة من زملائي 
وأقاربي ووالدي؛ وبعد قليل - أي بعد أن شربنا الماء - ارتفع صوت أذان 
المغرب لمنطقة مكة المكرمة؛ فهل يجب علينا إعادة صوم ذلك اليوم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : لا يجب عليكم إعادة صيام ذلك اليوم الذي 
الات نه قل اورجه ع مك آل الشديل ديرت يلها معدم 
صوت المدفع» على أنه يمكن أن يكون صوت المدفع على غروب الشمسء 
ولكن تأخر الأذان» وعلى كل حال فينبغي أن يعلم -وأقوله لك أيها السائل 
ولجميع المستمعين- أن كل مَن أفطر وأكل وشرب ظانًا أن الشمس قد غربت» 
ثم تيئّن تبيّن أنها لم تغرب. فإن صومه صحيح., ولا يجب عليه إعادة ذلك اليوم؛ 
وردا سن عبد لامكا عن لسن راربا من جين يدل ادن سهان ذا 
يجب عليه قضاء ذلك اليوم. 

فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أساء بنت أبي بكر مظنا وعن 
أبيها قالت: ١أفطرْنا‏ عل عَهْدِ اليك يَْم َيِه كم طَلَعَتِ الشّمْسش)7". وم 


لضا 2 


يأمرهم النبي يك بقضاء ذلك اليوم ؛ إذ لو أمرهم لَنْقِلَ» ولو كان واجبًا عليهم 
القضاء لأمَرّهم به النبيّ يل لوجوب التبليغ عليه يه؛ لأن الشريعة قد تَكَفْل الله 
-تبارك وتعالى - بحفظهاء فلا لم يْقل إلينا أعهم أ مِرُوا بقضاء الصوم علم أنهم 
لم يؤمروا به. 

م إن هذا فردمن أقزاد العموم الثايك في وله تعال. : 9# رين لا تُوَاغِدنَا 
إن سينا أو أخطاً نكأ 4 [البقرة: 787]. فققال الله تعالى: «قَنُ قَعَلْث00". فهذه 
الآية العامة قاعدة عظيمة من أصول الشريعة لا يَشُذٌ عنها شبيء؛ وإذا اجتمع 
في هذه المسألة الدليل الخاص-وهو حديث أسماء- وهذا الدليل العام تبيّن أنه 


زم 
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(ولام؟) ؟) يقول ام ما الحكم في شخص أكل في شهر رمضان معتقدًا 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شيء عليه؛ لأنه كان جاهلاء وقد أشرنا 
إعدى الخلفات أن الصا إذااتاول شيك ين اراح اها فلا قدا 
عليه؛ لقوله تعالى: 9 رَيّنَا لا تَوَاخِدْنَا | إن صَيَا أَوَ لَخَطأنا © [البقرة: 187]. 
فقال الله كل قعكث01, 

ولحديث عدي بن حاتم «أنَهُ جعل تحت وَسَادِتِهِ عِمَاَينٍ أسودٌ وأبيض» 
وجعل يأكل» وينظر إليهماء فلم تَيَنَ له الأبيضٌ من الأسود أَمْسَكَ مَذّكر ذلك 
للنبي كلق وم يأمره بالقضاء»" 0 

ولحديث أسماء بنت أبي بكر حَظة «آفْطَرْنا عل عَهْدِ اَن يكل يَوْم خَيْم 
طَلَعَتِ الشّمْسٌ)0)). ولم يأمرهم النبي يكل بالقضاء. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(") تقدم تخريجه. 
(4) تقدم تخريجه. 


سي 1 رات الى 02 

«نه قداو عل بيت 

فدل هذا على أن مَن أكل جاهلًا بالوقت. ويظنٌ أنه في ليل» ثم تبيّن أنه 
في نبار» فلا قضاء عليه» وكذلك لو كان جاهلًا بالحكم. 

اد 6د مد 

(284) يقول السائل: ما الحكم ني الصائم الذي يسافر من منطقته الحارة 
إلى منطقةٍ باردة في الجو, أو إلى بلِدٍ يكون النهار قصيرًا فيه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج عليه في ذلك إذا كان قادرًا على هذا 
الشيء فإنه لاحر ج أن يفعل؛ لأن هذا من فعل ما يفف العبادة عليه؛ وفعل ما 
يخفف العبادة عليه مد مطلوب» وقد «كَانَّ التي -عليه الصلاة 0 
بصب عل َيه اين لضي وهو صَادِع". وكان ابن عمر ذه يبل 
ثوبه وهو صائمء وذْكِرَ أن لأنس بن مالك ظَقة حوضًا من الماء ينزل فيه وهو 
صائم. 

كل هذا من أجل تخفيف أعباء العبادة» وكلما خفت العبادة على المرء 
صار أنشطً له على فِعْلهاء وفعلها وهو مطمئنٌ مستريح» وهذا «نمى النبي 
-عليه الصلاة والسلام- أن يصلي الإنسان وهو 00 أي: : خصو 00 
فقال -عليه الصلاة اوه ولا صلا بحضر 6 ِحَضْرَةٍ الطَّعَام؛ وَلَا هُوَ هش 55 
الْأَخْبَكَانِ تاك ذلك ددن أجل أن رودي الانساق. العادة وهو مستريح 


مطمشنٌ مقبلٌ على ربه» وعلى هذا فلا مانع من أن يبقى الصائم حول اليف 
وفي غرفةٍ باردة» وما أشبه ذلك. 


0 


(841) يقول السائل م. ع. وهو معلم سوداني مقيم باليمن الشمالي: 
نتحرك من هنا في رمضان. وهناك فارق في الزمن ساعة فإذا تحركت الطائرة 


() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام...» رقم 
(65)). 


كالضام 
من هنا قبل الإفطار بنصف ساعة مثلًا نصل السودان ووقت الإفطار بعيد. 
بحيث يكون الصائم قد صام أكثر من ساعات النهارء ف) العمل في هذه 
الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العمل في مثل هذه الحال أن تبقى صاًًا حتى 
تغرب الشمس؟؛ لقول الله تعالى: «إ فَاكَنَ تيشروه 0 سك 
ولوأ وأشْربوأ سق يبيبط تنظ اليس بن الل اسمن الجر شيو يول 
َل 4 [البقرة: 141]. ولقول النبي كللِ: «إذَا أَقْبلَ اللَّبْلُ مِنْ 5 هَا هنا وَأَدْبرَ 
لنََّارُ مِنْ ها هنا وَعَرَبَتِ الشَّمْسٌ فَقَدْ أَفطَرَ الصَّائِهُ»0". 

وعلى هذا فيلزمكم البقاءٌ على صيامكم إلى أن تغرب الشمسء وإن كان 
التوقيت يزيد على توقيت المكان الذي قمتم منه ساعة أو ساعتين أو أكثرء | 
أنه لو كان الأمر بالعكس؛؟ بأن قمتم من السودان مُتجهين : نحو المشرق» ثم 
غربت الشمس قبل وقت غروبها في السودان, فإنه يحل لكم الفطر. 

وهذه قاعدة ينبغي أن يعرفها كل إنسان» وهي: أنه ما دام في المكان الذي 
أنت فيه ليل ونباره غروب شمس وطلوعهاء فإنه يجب الإمساك من حين أن 
يتبين الفجر إلى أن تغرب الشمس ولو طال الزمنء أما لو كان الإنسان على 
أرض المطارء وغربت الشمس وأفطرء ثم قامت الطائرة» فلم| ارتفعت في الجو 
شامّد الشمس. فإنه في هذه الحال لا يلزمه الإمساك؛ لأنه أفطر بعد غروب 
الشمس وانتهى يومه. 

د 

(880) يقول السائل م. م. م.: كان الوقت في شهر رمضان. وفي يوم 
جمعة بيدا كنت نائًّ) جاءت زوجتي وأرادت إيقاظيء وبالفعل +بضت من 
الفراش في ذلك اليوم الفضيل» وأمسكت بزوجتي وأرغمتهاء رغم ته 
بأن الوقت رمضان صباحًاء وجامعتها في ذلك اليوم, وبعد ذلك شعرت 


(هققة دَاوَء فمكل لزنت 
بالأسف الشديدء وحزنتٌ على ما جرىء ولم نكمل اليوم صيامًا بل أفطرناء 
ومن ذلك الوقت إلى هذا الحين وأنا أريد الخلاص من ذلك» ولكتي لم أجد 
أحدًّا يرشدني إلى التكفير عما حدث؛ لكي أكون مطمئناء وبعيدًا عن العقاب. 
وللعلم فالبعض نصحني بصيام شهرين متتابعين» ولكن جسمي نحيلء ولا 
أستطيع صيام تلك المدة» لذا كتبتٌ لكم مشكلتي هذه. راجيا من المولى العلي 
القدير أن ترشدوني إلى الأفضل. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نرجو أن يكون ما وقع منك مُكمُرًا 
لسيئاتك؛ حيث ندمت على ما مضىء ونرجو أن تكون عازمًا على عدم العَودٍ 
لثل هذا العمل المحرّم؛ ولكن الواجب عليك كفارة» وهي: عتق رقبة» والآن 
هذا أمر مُتعذّر فإن لم تجد فعليك صيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع لا 
صيفًا ولا شتاء فأطعم ستين مسكيئاء وبذلك تكفّر عن نفسك. 

أما بالنسبة لزوجتك. فإن كانت مُكرّهةً لا تستطيع الخلاص منك» 
فليس عليها كفارة» وليس عليها قضاء؛ لأنها مُكْرّهة. إلا إذا أفطرث فيم| بعد 
عو لامر را » أنما أفطرث وأكلتْ وشربث فعليها القضاء فقط من 
أجل أكلها ودر بباء وأها إذا كانت موافقة على هذا الأمر» وتستطيع أن 
تتخلّص» ولكنها لم تحاول» فإن عليها كَمّارة مثْلّ ما عليك؛ إما بعتق رقبة» أو 
صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكيئًا على الترتيب. 

كم يعطي السكين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: إما أن يُعْدّيم أو يُعَسّيّهُم وإما أن يعطي كل 
واحد ربع صاعء والصاع النبوي هو كيلوان وأربعون غرامًا. 
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)١885(‏ يقول السائل م. ص.: أنا أعمل في المملكة» واستدعيتٌ زوجتي 
لزياري» وبالفعل أتت لدي» وكنت بعيدًا عنها مدة كبيرة» ووصلتُ في شهر 
رمضانء ثم أتيتها ني نهار رمضان. وم أدر ما كفارة ذلك, وبعد ذلك بثلاثة 


كلصا 02> 


أشهر أديتٌ فريضة الحج أنا وزوجتي. فم الكفارة لهذا؟ وهل الحج صحيح: 
علًا بأنني لم أكن أعلم مدى خطورة هذا العمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم أما بالنسبة للحج فالحج صحيح؛ لأن 
عدم القيام بالكفارة لا يوجب فساذه. 

وأما الكفارة فيجب عليه أن يُكفّر هو وزوجته إذا كانت مُطاوعة» 
والكفارة: عتق رقبة على كل واحدء فإن لم يوجد فعلى كل واحد أن يصوم 
شهرين متتابعين» فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيئاء إلا إذا كانت الزوجة 
مُكْرّهة فإنه لا شىء عليهاء لا قضاء ولا كفارة» كذلك لو كانت الزوجة تظن 
أنه يجب عليها إجابة الزوج في هذه الحال فإنه ليس عليها قضاءً ولا كفارة؛ 
لأنها جاهلة. 

وهنا يجب أن نعلم الفرق بين الجهل بالحكم, وبين الجهل با يترتّب 
ام و ا يي 

نب عل الفعل لا سقط با عب افيه 

فمثلا: إذا كان رجل جامع في نهار رمضانء ويعلم أنه حرام» لكن لا 
يعلم أن فيه هذه الكفارة المُغلّظة ٠‏ فإن الكفارة لآ تسقط عن فيجب أن يكفر: 

وأما إذا كان يظن أنه ليس فيه تحريم» فهذا ليس عليه شيء» ويدل لهذا 
«قصة الرجل الذي جامع زوجته نهار رمضان في عهد النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-. ثم أتى إلى النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وأخبره» 
وقال: ماذا على؟ فأخبره النبى يَكلةِ بالكفارة»7'"» فهذا دليل على أن الرجل إذا 
جامَعَ» ويعلم أن الجماع حرام ولكن لا يدري ماذا عليه» أن عليه الكفارة. 

واستدراكًا على ما حصل في قصة المرأة التي قَدِمَتْ إلى زوجهاء وجامعها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب إذا جامع في رمضان ول يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر» 
رقم اضف 36 ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في مهار رمضان على الصائم 
ووجوب الكفارة الكبرى فيه» رقم .)١١١5(‏ 


في بار رمضان أقول: إذا كانت المرأة حين قدومها 0 مسافرة» ثم 
جامَعَها زوجهاء فليس عليها هي شيء؛ لأن القول الراجح أن المسافر إذا قَدِمَ 
مفطِرًا فإنه لا يلزمه الإمساك» بل يبقى على فطره. 
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(5844) يقول السائل ع. ع. ج.: إذا أفطر الصائم . عمدًا ولم يجد رقبة كي 

يعتقهاء وليس له قوة لصوم شهرين متتاليين» وكان شابًا في بداية حياته» وليس 
له دخ خاص به كي يم منه ستين مسكيئً فذا يفعل؟ هل الاستغفار جائز 
في مثل هذا الموقف؟ ؟ وهل يستطيع المرء أن يعاهد الله بإطعام ستين مسكينئًا 
عندما يكون له دخلٌ خاص وعَمَّلٌ؟ وماذا يكون الحكم في هذا الشاب إذا 
تُوقٍّ قبل أن يعمل في وظيفة» وقبل أن يُطعِم الستين مسكيئًا؟ وهل يستطيع 
المرء أن يأخذ من مال أبيه للتصرف في مثل هذا الموقف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السائل لم يِبيّن في سؤاله هل أفطر با 
يوجب كفارة أو بغيره. وذلك لأن الإفطار عمدًا في رمضان محرّم ومعصية لله 
اركلة والواجب على من أفطر في نهار رمضان أن يتوب إلى الله وأن 

يقضي اليوم الذي أفطره. 

وأما الكفارة: لكان المعو جاع تاي الكنار رز دكات يقري 1م؟ 
بل بالآكل أو الشربء أو إنزال المني بشهوة» أو ما أشبه ذلك من المفطرات» 
فليس عليه كفارة؛ لأن الكفارة إنم) تجب في الجماع في نهار رمضان ممن يلزمه 
الصوم؛ ويجب أن نتفطن لهذه: فالقيود إنا تجب بالجماع في نهار رمضان من 
يلزمه الصوم. 

فأما لو جامع الإنسان في صيام كفارة» أو في صيام قضاء رمضان» وهو 
ما يكون بعد الشهرء فإنه يأثم بقطع الفرض والواجبء ولكن ليس عليه 
كفارة» ولو كان بالجماع. وكذلك لو كان أثناء رمضان مسافراء ومعه زوجته؛ 
وهما صائان. فجامّعها في حال السفرء فإنه ليس عليه كفارة» وليس عليه إثم» 
وإنما عليه القضاء فقط؛ لآن المسافر يجوز له أن يفطرء ولو في أثناء النهار. 


كلصا 

وعلى كل حال نقول هذا السائل: إن كان إفطاره في رمضان بغير الجاع 
فليس عليه إلا القضاءء وإن كان إفطاره في رمضان بالجاع فعليه القضاء 
والتوبة والكفارة» وهي: عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن ‏ 
يستطع فإطعام ستين مسكيئاء فإن لم يستطع فلا شيء عليه. 

ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أب هريرة «أن 
رجلا جاء إلى النبي كك فقال: يا رسول الله هلكت! قال: «ما أهلكك؟؟ قال: 
وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فسأله النبي كَك: «همل يجد رقبة؟» 
فقال: لا. فقال: «هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟2 فقال: لا. فقال: 
«هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيئًا؟» فقال: لا. ثم جلس الرجل فجيء بتمر 
إلى رسول الله يله فقال له رسول الله يَكلِةِ: «خذ هذا فتصدق به» . فقال: أعلى 
أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بِيتٍ أفقر مني! فضحك النبي 
َك ثم قال: «أطعمه أهلك)7" . 

فهذا يدل على وجوب الكفارة في الجاع في نهار رمضان ممن يلزمه 
الصوم. وأنها على الترتيب: عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن 
لم يستطع فإطعام ستين مسكيئاء فإن لم يستطع سَقَطَتْ؛ لأن رسول الله َه 
يي له أنها بَقِينَ في ذمته» ولأن القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن 
الواجبات تَسْقط بالعجز عنهاء والكفارة من الواجبات» فإن كان عاجرًا عنها 
حين الوجوب فإنها تسقط عنه. 

وعلى هذا فنقول: لو مات هذا السائل أو هذا الذي جامع زوجته؛ وهو 
لم يستطع على واحدٍ من مسائل الكفارة المذكورة» فإنه لا شيء عليه» ولا إثم 
عليه؛ لأن الواجب سقط عنه بعجزه عنه حين وجوبه. 
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(844) يقول السائل: تزوجت قبل عشرين سنة في شعبان» وكنت قد 
أتيت زوجتي طول النهار. جامعتها في رمضان جهلًا مني ومنها بذلك. بل 
وأتيتها في رمضان آحر يومينء فراذا عليَ؟ هل عل كفارة» أم صيام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان جاهلا حقاء ويظن أنه لا يَفطر إلا 
الأكل والشرب. وأن الجاع لا يفطرء فلا شيء عليهء وهذا في الحقيقة بعيد 
فيمن عاش بين الناس» وأما إناكان ماله لكين ١[‏ ينوي ددعف اكمارة» ايلب 
الكفارة» إذا كان كلّ يوم تُجامع فعليه ثلاثون كفارة إذا كان الشهر ثلاثين» 
وتسع وعشرون كفارة إذا كان الشهر تسعة وعشرين» وكذلك في رمضان 
الثاني» والكفارة: عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكيئًا. 

د 

(887) تقول السائلة أ. ع.: امرأة جامَعَها زوجها في نهار رمضان. وهو 
صائم وهي مفطرة بسبب الحملء فاذا يجب عليها وعلى زوجها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : بالنسبة للزوج فهو آثمٌء عليه أن يتوب 
إلى لله ويُكفْر بعتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع 
أَطْعَمّ ستين مسكينًا. أما بالنسبة للمرأة فليس عليها ثيء؛ لأنها مفطرة. 

اد 

625 يقول السائل ع. ص. أ: : أبلغ من العمر اثنتين وعشرين سنة. وأنا 
متزوج» وقد فبيث رمضان الماضي» وفي يوم من رمضان صليت الفحر. 
ورجعتٌ من المسجد إلى البيت بعد الصلاة. فحكم عل إبليس وأتعبني» 
وجامعتٌ زوجتيء وأنالم أشعر بنفسي, فم) حكم هذه القضية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن الآخ السائل قد تبيّن له أن جماع 
الصائم في نهار رمضان محرّم وعظيم من الكبائر» فهو يذكر أنه جامع زوجته. 
ولم يشعر بنفسه. فإن كان مراده بقوله: لم أشعر بنفسي أنه جامعها وهو نائم» أو 


- د 


بين النوم واليقظة» ولا يدري ما يفعل» فلا شيء عليه؛ لأنه لا يدري ما يفعل» 
وإن كان قصده أن تَفْسَّه غلبته» وأَغْلّقت عليه قصدّه وإرادته» حتى فعل ما 
فعلء فإنه يتوب إلى الله -سبحانه وتعالى- من هذا الأمرء ويصوم شهرين 
متتابعين إن استطاعء فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا. 

وحُكُم زوجته حُكْمُه إذا كانت مختارة» فإن كانت مُكْرّهة فليس عليها 
شبىء» وذلك «لحديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي كَكة فقال: 
ول الله هلكت! قال: «وما أهلك؟» قال: أتيت أهللى في رمضاك ونا 
صائم. فقال: «هل تجد رقبة؟» قال: لا. قال: «هل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعين؟» قال: لا. قال: اهل تستطيع أن تطعم ستين مسكين؟) قال: [)7©, 

فدل هذا على وجوب الكفارة على هذا الترتيب: عتق رقبة» فإن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. 

2 

(884) يقول السائل ق. ع. ق.: في رمضان عام 4 ه كنت حديثٌ 
عهدٍ بزواج» فوقعتٌُ على زوجتي ثلاث مرات في فترات متقطعة من نهار 
رمضان فاذا أفعل؟ فهل عل كفارة؟ وإذا كان عل كفارة فهل أصوم عن كل 
يوم شهرين متتابعين» وعند ذلك سأكون في حرج؛ لأنني أحتاج إلى ستة شهور 
متتابعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب على المرء المؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يكم عقله فيا يفعله وفي يَذّرُ وألّا تغلبه شهوته حتى يقع فيه| حرّم الله عليه 
فالإنسان المتزوجء وإن كان حديتٌ عهد بزواج» كيف لا يملك أن يحبس تَمِسَه 
مدةً قصيرة وهي أثناء النهار, ولكن الحوى والشهوة قد يسيطران على العاقل 
حتى يقع في أمر يَندَمُ عليه» هذا الأمر الذي فعلتَ؛ وهو إتيان أهلك في 
رمضانء له جانبان: 


ده ات 

الجانب الأول: من جهتك, فالواجب عليك أن تكفر بإعتاق رقبة إن 
وَجِدَتَ» ولن تجد في عهدنا الحاضرء وإذن تنتقل إلى المرتبة الثانية؛؟ وهي صيام 
شهرين متتابعين» فإن لم تستطع فتطعم ستين مسكيئًاء وإذا كان هذا الأمر تكرّر 
منك في أيام متعددة فإن العلماء اختلفوا: هل تكفيك كفارة واحدة عن الأيام 
الثلاثة أم لكل يوم كفارة؟ فمنهم من يرى أنه يجب عليك لكل يوم كفارة؛ 
لأن كل يوم عبادة مستقِلّة عن اليوم الآخر؛ لأن هذه العبادة لا تََسّد بفساد 
اليوم الثاني» ولا تَكْمُل بكال اليوم الثاني» فهي عبادة مستقلة» فإذا اْتَهَكَ 
حرمة يوم وجبت عليه كفارته» وحرمة ثانٍ وجب عليه كفارة ثانية» وحرمة 
ثالثِ يجب عليه كفارة ثالئة» وهكذا. 

ومن العلماء من يقول: يجب عليك كفارة واحدة فقط؛ لأنها كقارات من 
جنس واحدء وكل كفارات من جنس واحد ل يُكمّر عن الأول منها فإنها 
تتداخل» ى] لو اجتمع على الإنسان أحداث من أجناس. 

والاحتياظ لك أن تُكفر عن كل يوم كفارة؛ لأنه أبرأ لذمتك» ولكن لا 
نقول هذا على سبيل الوجوب بل على سبيل الاحتياط» فإذا كان يَسْقَ يَشُقّ عليك 
الأمر فكفارة واحدة تُجزتك. 


اد 

(5845) يقول السائل من العراق ع. غ. س.: قبل ثلاث سنوات وقعتٌُ 

في شهر رمضان بخطأ استوجت مي صيام شهرين معابعين: وبعد الصنيام 

ثلائين يوما أبلغني شخص بأن هذه الفترة ميق أي تحقّق التايعٌ» فم الحَكُم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن الرجل إذا جامَعَ زوجته في نهار رمضان 

في حال يجب عليه الصيام فيها فإن عليه أن يُكفر بعتق رقبة» فإن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئًا. 

وإذا كان هذا الرجل قد اقتصر على صيام الشهر الواحد فإن ذلك لا 

يجزئه» ويجب عليه أن يستأنف من جديد؛ لأنه لو أتم لَمَاتَ التتايُع» والتتابع 


لضام ننه 
شرط؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام- للرجل الذي جاء يستفتيه» وقد 
جامع امرأته في نهار رمضان: «هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين»؟ 

وهذه القضية تُبِيّن لنا الخطر العظيم الذي يحصل من فتوى بعض الناس 
لبعض عن غير علم؛ فإن هذا المفتي الذي أفتاه لا شك أنه لا علم عنده. 
والفتوى بغير علم عُرّمة في كتاب الله» وهي تقوّل على الله وقد قال الله 
-سبحانه وتعالى- لنبيه -عليه الصلاة والسلام-: ا ولول عيْابمْصَألأقاوبل 
(20)لَخْعدْمَامهُ بألبِينِ :)امم لمطْعنامِنْهألوتينَ 4 [الحاقة: 45-44]. وقال الله -عز 
وجل -: ل فل ِتَمَاحيم وي افوص مَاظهرَ وطن وَالاحم واب بد الح وأن 
ِوَأ َال يِل يو سلْطلمًا ون فووا َل الله م لَامْعامونَ 4 [الأعراف: 10]. 

فعلى إخوتنا الذين يتسرّعون في الفتوى» ويُفتون بغير علم أن يتقوا الله 
تعالى في أنفسهم» وأن يِحْدَرُوا عقاب الله» وأن يعلموا أنهم مسئولون عن هذاء 
كا قال تعالى: « وَلَاتقثُ مَالسَلكَ يوه ملع نَ المع وَبِصَرَوالْمُوَاد عل وليك 
كن عَنْهَ مَسَشُولا © [الإسراء: 85]. 

ثم إن الذين يفتون بغير علم قد يترنَّبَ على فتواهم ضرر على غيرهم؛ 
كا حصل في هذه القضية» فإن هذا الرجل بعد أن كان قائًا بم يجب عليه من 
الصيام» وعازمًا على أن يتم الشهرين»؛ اغترّ بفتوى هذا الرجل الذي أفتاه 
بالاقتصار على شهرء وهذا ضرر على الغير في الفتوى بغير علم. 

ثم إنه ينبغي لعامة الناس إذا أفتاهم أحد با يستنكرونه؛ ويخالف ما هم 
عليه» ألا يتسرعوا في قبول فتواه حتى يسألوا من هو أعلم منه؛ لأنه ربهم| يكون 
هذا الذي أفتاهم قد فَهِمَ خطأء أو م يدرس المسألة دراسة وافية» فيحصل 
بذلك الخلل. 


عزقاف 


2“ قاووفكازنت 


© باب مايكره في الصوم, وما يستحب, وحكم القضاء #5 
آداب الصيام في (الإفطاروالسحور). الأسنان (السواك والفرشاة والمعجون وانُخدر 
وحشو الأسنان ), حكم التقبيل للصائم, أحكام القضاء, الحكم إذا أتت العادة 
الشهرية في أثناء النهار. حكْم من بِلَعَ ولم يصم لجهله. من مات وعليه صيام 

1840 يقول السائل: سمعث أن الصائم عند إفطاره يجب أن يُفطِرٍ على 
عدد فردي من التمر؛ أي: خمس أو سبع تمرات وهكذاء فهل هذا واجب؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس بواجب ولا سُنَّةَ أن يُفطِر الإنسان على 
ثلاث تمرات» أو خمسء أو سبع» أو تسعء إلا يوم عيد الفطرء فقد ثبت «أن 
ابي كك كان لا يغدو للصلاة ة يوم عيد الفطر حتى يأكل تمرات؛ ويأكلهن 
0 » وما سوى ذلك فإن النبي كك لم يكن يتعمّد أن يكون أكُلّه التمر 
ا 


د 
(861) تقول السائلة أ. أ.: هل الاقتصار في السّحور على الماء يُسمّى 
سَحورًا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى- : الظاهر أنه يسمّى سَحورّاء لكن ذلك إذا لم 
يجد طعامًا؛ لحديث: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على رطب. فإن لم يجد فعلى تمرء 
فإن لم يجد حسا حسوات من ماء». فإذا كان ليس عنده طعام» أو عنده مأكول. 
لكن لا يشتهيه وشَّربَ ماءً» فأرجو أن تحصّل له السّنّة. 
لكين 
(58945) يقول السائل: هل هناك دعاء يقوله المسلم عند تناوله السَّحَورَ؟ 
وماهو؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: تناول السَّحُور كتناول غيره» يعنى: يجب على 
الإنسان أن يسمي عند الأكل؛ لأن النبي -صل الله عليه وغل اله وس أمر 


.)407( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج؛ رقم‎ )١( 


بالتسمية عند الأكل» وأخبر أن من لم يُسمٌ شَارَكَه الشيطان في أكله'"2. لكن لم 
كان السّحُور مأمورًا به فإنه ينبغي للإنسان أن يستحضر عند تناول السحور 
أنه إنها تسكّر امتثالا لأمر الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. واقتداءً 
به -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» واستعانة بذلك على الصيام» وإذا فرغ 
منه حَمِدَ الله» «فإن الله تعالى يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليهاء 
ويشرب الشربة فيحمده عليها»!')» وليس هناك ذكر مخصوص للسّحور. 
2 

(5895) يقول السائل: ما رأيكم فيمن صام دون أن يَتسَخَّرء عا بأنه 
مواصل صيام الشهرء فهل لا يجوز الصوم إلا بنطق النية صباح ذلك اليوم؟ 
وخصوصًا إذا نام» ولم يستيقظ وقت السّحورء وينوي الصيام مثلاء فهل يقول: 
نويتٌ الصيام. أم ماذا يفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أكل السّحُور ست إِنْ أَكَلَهُ الإنسان فهو 
أفضل؛ لقول النبي ي: «تَسَحَرُوا قن في السّحُورٍ برَكةَ''". وإن لم يأكله فلا 
حرج عليه» وكثير من الناس يتعشى في الليل عَشاء كثيرّاء فإذا قام في آخر الليل 
م يكن مشتهيًا للأكل» فيبقى على عَشائه إنا المنهيٌ عنه أن يواصل الإنسان بين 
يومين لا يأكل بينهما شيئاء فإن هذا من الوصال الذي نهى عنه النبي كله نهيًا 
شديدًاء حتى إنه نهاهم ذات سَّنَةِ فواصلواء فواصل بهم يومًا ويومًا وقال: «لو 


تأخر الهلال لزدتكم» ا كالمتكّل هم. 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم :.)١8447(‏ وأبو داود: كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام» رقم 
1ا). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب» 
رقم (ه17؟). 

() تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب المحاربين منن أهل الكفر والردة» باب كم التعزير والأدب» رقم ))1461١(‏ 
ومسلم: كتاب الصيام؛ باب النهي عن الوصال في الصوم, رقم (5 .)١١١‏ 


وأما مسال الئية: فإنه إذا كان ذللقة و معان انيلم قاد نوى انايضوم 
رمضان كله من أول يوم ولا حاجة أن مُجدد النية كل ليلة» إلا أن ينقطع 
صومه بسفر أو مرضء ثم يريد أن يستأنف الصوم.ء فهنا لا بد من نية 
الاستئناف. وأما إذا كان مقي صحيحًا مُستمرًا في صومه فإن نية رمضان أول 
يوم تكفي عن الجميع» فعلى هذا لو أن أحدا نام في رمضان من بعد العصرء ولم 
يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر من الغد. فإن صيامه صحيح. 

دق 

(894) يقول السائل: ما الحكمة من تعجيل الفطور وتأخير السّحُور في 
رمضان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكمة من ذلك هي التسهيل على العباد 
والتقيّد بحدود الله -عز وجل-. فإن الله -سبحانه وتعاللى - قد حدّد الأكل في 
السحور بتييُنٍ طلوع الفجر فقال -شيحانة وتعاك - ل قا لعن بنشرو» 01 0 
مَا حكمب الله لَك وَطُوأ وأشربوأ حه ينبي لك حيط الَْنِضُ الل الأ 
لْمَجرِ 4 [البقرة: 1417]. وتأمل قوله تعالى: «« حقّ يكبي لودالْحَيط الأب 00 
يط سود م نَالْفَجْر 4 [البقرة: 1417]. ولم يقل: حتى يطلع الفجر» ليظهر لك 
الإشارة الواضحة إلى التيسير على الأمة» وأنهم لا يُكلّمُون إلا ما يُطيقون. 

وأما تعجيل الفطور فلأنه أيضًا أسرع ال إعظاء اشن :عيا ها 
تشتهيه» وامتنعث منه طاعة لله -عز وجل-» وفيه أيضًا تقيّدٌ بالحدود الشرعية؛ 
لأن الله ب يقول: ١‏ ترَأَتِما ايام الل 4 [البقرة : 1417]. والنبي كك يقول: «إِذَا 
بل اليل من ها حُنَه أدب التَارُ من ها مُه وََرَوتِ الس ققد لطر 


2 


كل بيب 

(5486) يفول السائل: هل طعام اجون من الشروط أم الواجبات 
لصيام التطوع؟ وإن صام رجل ونَيَِ ولم يتسحّر وهو قادر على إتمام الصيام 
هل يُيِمٌ صومه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أكل السّحُور بالضم؛ لأن السّحور بالفتح 
ابس عدر وهو الطعام. والستحوو بالضم اب تقول » ىا نقول: 
الطهور اسم لما يتطهّر به وهو الماء ا التراب» والطهون بالضم هو فعل 
الطهارة. 

على كل حال نقول: إن أكل السحور للصوم ليس بواجبء لا في 
الفريضة» ولا في النافلة» لكنه أفضل؛ لأن النبي يكل قال: «تَسَحَرُوا فَإِنَّ في 
السَحُورٍ 00 ولكن لو ل يتسحئرء ونوى في أثناء 00 0 06 
النبي كَلل: إن عبان بالييّاتِ: ِكل اْرئ اوَى»7© 

2 

)١885(‏ يقول السائل س. م8 0 : هل هناك أدعية مأثورة . عن النبي عد 
عند الإفطار وعند السّحور؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما عند الإفطار فإنه قد أُيْرَ عن النبي كلل 
قوله: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»! "© وكان أبن عمر 89 يقول 
عند فطره: «اللهم يا واسع الخهرة اغفر لي)07). 

والدعاء 0 7 يُ بالإجابة» ى] جاء عن النبي ككِةِ أن «للصائم 
عند فطره دعوة لا ترد)(” 1 فينبغي أن يستغل الإنسان زمن الفطر بالدعاء با 


(١)تقدم‏ تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(”) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم؛ باب القول عند الإفطار» رقم (/710). 
(:)حلية الأولياء (”/ 5 5)؛ وشعب الإيهان (/ /*5). 

(0) أخرجه ابن ماجه: كتاب الصيامء باب في الصائم لا ترد دعوته؛ رقم (117/01). 


وس» سس قنَأو مكل لزت 
ورد إن علمه. أو بغيره إن لم يعلم. وأما الدعاء عند السّحور فلا أعلم فيه سُنَة 

عن النبي و ولكن الإنسان يدعو عند أَكْلِهِ وشّربه في كلّ وقت بها جاءت به 
لكك ح نيمي الل تمان في أولدوو كم اله تمالى احرده «فاق اله برضي عن 
العبد يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها»7") 
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(897؟) يقول السائل: هل وردت أدعية مُخصّصة عن الرسول يَلِةِ عند 
الإفطار وعند السحور؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما عند السحور فلا أعلم في ذلك أدعية 
خاصة؛ لكن هناك أدعية عامة عند الأكل والشرب في جميع الأحوال. مثل 
التسمية عند الأكل أو الشرب. ومثل الحمد إذا فرغ فإن النبي كَلةٍ قال لابن 
أبي سلمة وهو ربيبه» قال له: «يا غلام سم الله وكل بيمينك. وكل مما 
ل 

وأخبر -عليه الصلاة والسلام- «أن الله تعالى يرضى عن العبد يأكل 
الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها». وأما ما يفعله بعض 
العامة عند انتهائه من السحور فيقول: اللهم إن نويتٌ الصيام إلى الليل. فإن 
هذا من البدع؛ لأن التكلم بالنية في جميع العبادات بدعة» لم يرد عن النبي ككل 
أنه كان يقول عند فِعْل العبادة: نويتٌ أن أفعل كذا وكذا؟ 

فلم يكن يقول عند الوضوء: نويتٌ أن أتوضأ. ولا عند الصلاة: نويت 
أن أصلي. ولا عند الصوم: نويت أن أصوم. وذلك لأن النية محلها القلب؛ 
لأنها قَضْدٌ الشيء عازمًا عليه والله -عز وجل- عالم بها يكون في قلب العبد. 
كا قال الله تعالى: ١"‏ يعد سَلكا لاس ولدعا ووس بود تك عر أ درن 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم (071/5)) 

ومسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم .)7١77(‏ 


6ق سس هبي 
حَبْلٍ وريد (5) إذ بكانع اين وعنآ َال ويد (00) مَا َف ين كول | 
ِب عَتيدٌ # [ق: 18-1]. 

وأما الدعاء عند الفطر فقد وردت عن النبى كَكِةِ في ذلك أحاديث منها: 
«ذهب الظمأ وابتلت العروق» وثبت الأجر إن شاء الله2"00: وإن دعا الإنسان 
بشيء آخر عند فطره بها يحب من سؤال المغفرة والرحمة والقبول وغير ذلك فهو 
حسن؛ لأن دعوة الصائم عند فطره حَريّة بالإجابة إن شاء الله. 
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(5844) تقول السائلة: قرأتُ حديثًا عن الرسول كَكلِ «بأن للصائم دعوة 
لا تردا. هل هي في الدنيا أم في الآخرة؟ وإذا دعا الصائم بأي شيء هل 
يستجاب له؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا يجب أن نعلم أن الإنسان إذا دعا الله 
-سبحانه وتعالى- بإخلاص وافتقار » واعتقاد أنه -سبحانه وتعالى - قادر على 
إجابة الدعوة» فإن الله دييان وتعالى - لن ميب دعاءه» فإما أن يستجيب له 
ما دعا به» وإما أن يَدَّكَر ذلك عنده يوم القيامة» وإما أن يصرف عنه من السوء 

فالذي يدعو الله لن يَخِيبَ أبدَاء بل لا يخلو من واحد من هذه الأمور 
الثلاثة» فَلْيّلِحَ الإنسان بالدعاء» وليفتقر إلى الله -سبحانه وتعالى- في كل 
شىء» وليسأل ربه كل شىء»؛ وإن كان شيئًا يسيرًا؛ لأن الله تعالى ربٌ كل شىء 
5-0 لس ذا قا فلم يُستَجَبٌ له» فليعتقد أنه را فكل حال؛ 
والله -تبارك وتعالى- قد يمنع عن عبده ما دعا به لرحمة العبد» كى قال الله 
تعالى: « وحمو أن تبأ سيا وهو سر لَكُم وَلَهُ يَْلَمْ وَأنشر لا هَلمُوت 4 
[البقرة: .]7١5‏ 


.)712601/( أخرجه أبو داود: كتاب الصوم, باب القول عند الإفطار رقم‎ )١( 


هله ارت 


(844) يشول السائل غ. غ. ج.: نقوم في شهر ني رمضان المبارك بقراءة 
بعض الأذكار والمأثورات» وذلك قبل موعد الإفطار وبصورة حماعية» هل 
يجوز لنا ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لعب كان رمبرن العيال لماعك وعلو اله 
وسلم- إذا خطب يوم الجمعة 0 عيناه» ويعلو صوتّه ويد غضيه» 
فيقول: : «أمَا بَعْدُ قَإِنَّحَْرَالحَدِيثِ كِتَابُ الل وَخَيْرَ الحمدّى هُدَى حمل وعد 
الْأمُورِ محدكامجَا وَكُلَ بدْعَةٍ عَةِ ضَلَالَة("2. 

ولم يكن حمل المتعرعل الدويكل- سند لإنطان هم زليه تادر 
حتى يذكروا الله -عز وجل-., أو يدعو الله -عز وجل- بصوت مرتفع 
جماعي, وإنما كان الإنسان يفطر مع أهله. ويدعو كل واحد منهم لنفسه بدعاء 
خفيّ بينه وبين ربه» وإذا لم تكن هذه العادة التي أشار إليها السائل معروفة في 
عهد النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- فإنها تكون من البدع التي حَدَّرَ 
منها رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. وبَيّنَ أن كل بدعة ضلالة» 
وأن كل ضلالة في النار. 

فنصيحتي لمؤلاء أن يكونوا عند الإفطار راجين خائفين» راجين 
رحمة الله بقبول صيامهم» خائفين من ذنوبهم, وما فَرَّطُوا في صيامهمء وأن 
يسألوا الله تعالى أن يتقبل منهم» وأن يغفر لهم ذنومهم» فإن للصائم عند فطره 
دعوةٌ حريّة بالإجابة. 

(::24) إيقول السائل: ما حكم من يَمْمَع ريقه ثم يبتلعه في نهار رمضان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ينبغى أن يفعل ذلك؛ لأنه ينبغى للإنسان 
أن يجعل الطبيعة على ما خلقها الله عليهء وهذا الريق إذا جمعته ثم بلعته فقد 


حبسته عن سيره المعتاد. 


.)851/( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


9-15 9 ل ملل »© 

ثم إن بعض أهل العلم قال: إنه يُكْرّه أن يجمع ريقه فيبتلعه» وعلى هذا 
فلا ينبغي لك أن تفعل ذلك؛ ولكن لك أن تتمضمض إذا جف فمُكء. 
وصَعُبَ عليك الكلامٌ» أو شَقَّ عليك ذلك؛ لأجل أن يبتلّ الفم؛ لأن الفم 
ليس وصول الطعام أو الشراب إليه مفطرًا. 

د د 

(90) يقول السائل خ. ب.: أحيانا يصاب الإنسان بزكام وهو صائمء 
وقد يبتلع شيئًا من ريقه وهو صائم؛ فهل عليه شيء؟ وهل صومه صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا بلع الصائم ريقه فإن صومه لا يَفسّد 
بذلكء ولا يمكن لأحد أن يقول: إن الصائم إذا بلع ريقه أفطر. لأن تحاثئي 
بلع الريق أمر شاق جدَّاء ولا يمكن أن تأتي الشريعة بمثله» وعلى هذا فإننا 
نقول: إذا بلع الصائم ريقه فإن صومه صحيح. ولا يَفُسّد بذلك. 

(90؟) يقول السائل: هل يجوز بلع الريق للصائم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس أن يبلع الصائم ريقه» لكن بعض 
العلماء قال: يكره أنه يجمع الريق ثم يبتلعهء وأما بدون جمع فإن الريق لا يضرٌء 
سواء قل أم كثر» على أنه لو جمعه وابتلعه فلا حرج عليه؛ ولا يفطر بذلك؛ لأنه 
م يأكل ولم يشرب. والمُحرّم هو الأكل والشرب. 

د 

(5905) تقول السائلة أ. ح.: إذا ذقتٌ الطعام لكي أعرف هل هو مالح 
أم لافهل عل في ذلك شيء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذوق الطعام للحاجة لا بأس به ولا يفطر 
الصائم؛ لأنه لا يَصِلُ إلى جوفه. كالماء الذي يتمضمض به فإنه لا يُفْطِره؛ لأنه 
لا يصل إلى جوفه. ولكن إن بقي شيء من طعم الطعام في فمها فلتتمضمض 
بالماء حتى يذهب ذلك الطعم. 


:> لل ل وتو ف رت 

(5904) يقول السائل: هل يجوز استعمال معجون الأسنان في نهار 
رمضان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للصائم في رمضان وغيره أن 
يستعمل المعجون, بشرط ألَّا يصل إلى حلقه؛ ولكن ىا نعلم جميعًا المعجون له 
نفوذ سريع يصل الحلق» وقد لا يتحكم فيه الإنسان» فلهذا نرى أن الأفضل 
ألا يستعمله الصائم؛ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- للّقِيط بن 
1 :'وَبَايع ني الاسْيَْاقٍ إِّا أن تَكُونَ صَات):!" . 

فقال: «إلا أن تكون صاتا». لِئَا تفضي المبالغة في الاستنشاق إلى نزول 
الماء من خياشيمه إلى حلقه أو إلى جوفه. فالأول أل يستعمل الإنسان هذا 
المعجون في حال الصيام؛ وإن استعمله» وتمكّن من ضبطه؛ بحيث لا ينزل إلى 
جوفه. ولا يصل إلى حَْقِه فلا بأس. 
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(900) يقول السائل أ. م. ع.: هل يجوز استعمال معاجين الأسنان أو 
المساحيق والسواك في رمضان. والإنسان لا يقصد أن يتمضمضص؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن الله -سبحانه وتعالى- قال في القرآن 
الكريم: « وبرلا عَكِلَكَ الكتب يَنيدنًا لكل شَيْءِ 4 [النحل: 89]. فكل شيء 
يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم ومعاشهم ومّعادهم فقد ينه الله تعالى في 
كتابه» وعلى لسان رسوله يله ومن المعلوم أن الله حَرَّم على الصائم الأكل 
والشرب والنكاح» فقال -سبحانه وتعال, لعن تنشرود هن وتوأ مأ 
كتّب أله لَك وطُوأ وأشْربوأ حَقَّ يبي لكك حيط الْأَنيضُ مِنَ حيط الأسود مِنّ 
لمر لْفَجْرِ © [البقرة: /141]. 

والأكل والشرب مُفسِدان للصوم بإجماع أهل العلم» وأما ما يصل إلى 
الفم فقط فإنه ليس بمفسد للصوم بإجماع أهل العلم أيضًا في) نعلم» فهذا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كل سس بجي 


الصائم يتمضمض بلماء» فيصل الماء إلى فمه» ولا يفطر بالإجماع» وهنا ثلاثة 
أشياء: 

الأول: في الفم لا يَفطِر الصائم بالواصل إليه بالإجماع. 

الثاني: المعدة يفطر الصائم بها وصل إليها بالإجماع فيها نعلم» وإن كان في 
بعض الأشياء الواصلة كالذي لا يَعذّي خلاف, لكن هذا خلاف لا يُلتفتٌ 
إليه» فالواصل إلى المعدة مُفطِر بلا ريب. 

الثالث: ما يصل إلى الحلق» ولا يصل إلى المعدة» فهذا موضع خلاف بين 
أهل العلم؛ هل يفطر أم لا يفطر؟ 

وبعد هذه المقدمة يَتبيّنُ لنا أن استعمال الصائم للمعجون لتنقية أسنانه» 
وتَطَييب نكهة فمه؛ لا بأس به مالم يصل إلى معدته» فإن وصل إلى المعدة فإنه 
يكون مفطرًا إذا وصل إلى ذلك باختياره» وأمّا ما #هرب منه عند استعماله من 
الح إل للد اح تارم يرنه ا اس ب لوقن ري قاور ايكرت 
الصائم مُتعمّدًا لتناول المفطرء وهذا لم يتعمد تناول ما يفطر به. 

ويدل لجواز ذلك أن السواك يجوز للصائم» بل هو مشروع في حقه في 
أول النهار وفي آخره على القول الراجع قال عامر بن ربيعة: «رأيت النبي كك 
ما لا أحصي يتسوك وهو صائم»” "© وقال رسول الله يكلهِ: «لَوْلَا أَنْ أَشقَّ عَلَ 
متي أَوْ عَلَ النَّاسِ لَأمَز َتجُمْ بالسّوّاكِ مَعَ كُلَّ صَل7" . 

ول به بثبت عن النبي يك ما يدل على استئناء الصائم بعد الزوال» والأصل 
بقاء النصوص على عمومهاء وعلى هذا فيجوز للصائم أن يتسوّك» وأن 
يستعمل المعجونء ولكن يحترز من أن يصل شىء منه إلى معدته» ويجوز له أن 
متشمقى: إذ سن الاين كاذه الدظن بجوو انيه دن ادل أن 
يرطب فمه. فيسل عليه النطق» وكل هذا لا يُفطِر. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في السواك للصائم؛ رقم (7765). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» رقم (/841). ومسلم: كتاب الطهارة» 

باب السواك؛ رقم (7951). 


20> قاو 9ه الذريت 


(5907) يقول السائل: ما حكم الكحل واستعبال السواك وفرشاة 
الأسنان بالنسبة للصائم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التكخُل للصائم جائزء ولا حرج فيه؛ وذلك 
لأن الله -عز وجل- إنما حَرَّمَ الكل والشرب والجماع على الصائم في قوله: 
أن نشوا ا سحتب أنه لكا وا وخر حق َي لك الكيطا 
لأيِصُ من لط لاوم نالجر 4 [البقرة: /141]. 

وكلالاك اديت الكنة بأعناك لخر لسن هد اامزة و لت 
على الصائم أن يكتحل, ولا يضرُّه ذلك ولو وجد طعم الكحل في حَلّقِهِ على 
القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية بلَته؛ وذلك لأن وجود 
طعم الكحل في الحلق لا يتناوله لفظ الأكل والشرب ولا معناه» فلا يكون 
ممنوعا. 

وأما التسوّك للصائم فهو جائز أيضّاء سواء كان ذلك قبل الزوال أم بعد 
الزوال على القول الراجح من أقوال أهل العلم؛ لعموم الأدلة الدالة على 
استحباب الشواك عل العموم: أو في أحوال لاصدافين داج قوله وكاو: 
«السّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لمم مَرْضَاة رب" . وقوله بك «لَوْلَا أَنْ أشن نَّ عَلَ أمِي أذ 
عَلَ النَّاسِ لَأَمَرْتهُمْ بالسّوَاكِمَعَ كل صَلة7"©. 

وهذا عام يشمل الصائم وغيره» ولكن إذا كان السواك ذا طعم مثل 
السواك الجديد الذي يكون له طعم, فإنه لا يبتلع هذا الطعم بل يَتْفُله؛ لئلا لعل 
يوصل إلى جوفه طعامّاء وأما بالنسبة للفرشاة» وهي التسوك بمعجون الأسنان 
المعروف. فالذي أرى أن الْأَوْلَ تركها؛ وذلك لأن لهذا المعجون قوة سريان 
حْسَّى أن يَسْرِي إلى جوفه. وهو لا يشعر به ولكن لو فعل فلا حرج عليه؛ إذ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم,ء باب سواك الرطب واليابس للصائم. 


٠# 33-91‏ و 
955 عليه إثم» ولو تسرّب إلى جوفه بدون اختياره فلا بأس به؛ لكن الأول 
دك فثك آلا متهم :هذه النرساة رركن اسن نا بعد الافظان, 
26 
(901) تقول السائلة ش. أ. ح.: بالنسبة للمُخدّر (البنج) الذي يوضع 
في السّنَ ني نهار رمضان هل علي قضاء ذلك اليوم إذا أخذت هذا المُخدّر؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا؛ لأن المُدّر لا يُفطِر» فهو موضعي يؤثر 
على الموضع بالتخدير» ولكنه لا يصل إلى المعدة» فمّن خحدّرَ وهو صائمٌ تَقْلٍ أو 
فَرْضٍ فصيامه صحيح. 
26 
(5904) يقول السائل من ن. أ. ه.: هل يجوز للإنسان أن يشو أسنانه 
أو يقلع منها شيئًا في بار رمضان؟ وهل يجوز أن يستخدم الحقن؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للإنسان الصائم في رمضان وفي 
غيره أن يحشو أسنانه. وأن يَقلَّع منها ما يقلع» ولكن إذا ظهر دم فإنه لا يبتلع 
الدم؛ لأن الدم من غير جنس الريق» فهو مؤثر على الصيام. 
أما الحقن ففيها تفصيل: فإذا كانت الحقن من الحقن التي عدي 
ويُستغْتّى بها عن الأكل والشربء فإنها مُفطِرة» ولا يجوز استعالها في الصوم 
الواجب إلا عند الضرورة» وأما إذا كانت لا تُعْذَّيء ولا تقوم مُقام الأكل 
والشرب. فإنها لا تفطرء ولا بأس باستعمالها. 
2 
(54:4) يقول السائل ق. غ. ق.: هل ضم الزوجة وتقبيلها في بار 
رمضان بشهوة ة يبطل الصوم, أم أنه بعكس الوضوء؟ وقد أفتى أحد خطباء 
المساجد عندنا هنا في الخُبّ أن الضم والتقبيل بشهوة في نهار رمضان لا يُفسِد 
الصيام إطلاقًا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: يبدو من هذا السؤال أن أحد الخطباء استفتي 


فأفتى» فإذا كان السائل هو الذي استفتاه» وأفتاه بأنه لا يُبِطِلٍ الصيامَ 00 
الزوجة وتقبيلها بشهوة؛ فإنه لا ينبغى له أن يسأل مرة أخرى؛ لأن الرجل إذا 
اناس كا ناك عليه وديةةزححفة أذ نا وله كع الشو ع اانه لا عر ان 
يعدل إلى غيره؛ ليطلب رأيًا آخر تخالمًا له؛ لأن هذا من باب التلاعب في 
دين الله -سبحانه وتعالى - وشريعته. 

لكن لو كان سَمِعّ هذا الخطيب يفتِي غيره» وهو لم يَسْتَفتِهه أو يقوله في 
الخطبة بدون أن يستفتيه» فلا بأس أن يسأل عم| سمع؛ لأنه لم يَستَفْتِء وم يلتزم 
با يقوله هذا المفتي» فالذي أنصح هذا الرجل وغيره من الناس أنه إذا استفتى 
عانًا يثق بعلمه ودينه» ويعتقد أن ما يقوله في هذه المسألة هو ال حق فإنه لا يسأل 
غيره بعد ذلك؛ ويعمل با أفتاه به؛ لأندرهو لحي نظرهه إلا إذااسمع يدون 
استفتاء من أحد قولًا يخالف ما أفتي به» ودلّل عليه هذا القائل الذي قال 
القول المخالف. فإنه حينئذ لا بأس أن يسأله ليناقشه» فيقول: ذكرت كذاء 
واكدللة عله زان عد أفينه كذاء ف عنرائك؟ لآن هذه السائل من 
المسائل المهمّة جدَاء فنرى بعض الناس يستفتي مجموعة من علماء» إما لينظر إلى 
أسهلها زاقوصا فزاتدوزنا تفرك آراة أكل العله يعفها يعن وكل هذا 
من باب التلاعب 

أما بالنسبة لأصل المسألة» وهو تقبيل المرأة حال الصيام وضمهاء فإذا م 
يُنْزِل الإنسان بذلك فصيامُه صحيح؛ لأنه "ثبت عن النبي يَكةِ أن عمر بن أبي 
سلمة سأل النبي ككِلةِ عن تقبيل الرجل وهو صائم امرأته» فقال النبي كَلِل: 
«سل هذه), يعني أم سلمة» فأخبرته أن النبي كَل كان يفعل ذلكء فقال: يا 
رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «إني لأرجو أن 


أكون أتقاكم لله وأخشاكم له" 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. رقم 
.)12١9(‏ 


فدلّ ذلك على جواز تقبيل الرجل امرأته وهو صائمء وأنه لا بأس به؛ 
لأن الرسول يكهِ فعله» وأرشد إلى الجواب بِكوْنِه أَمَرَ عمر بن أبي سلمة أن 
يسأل أم سلمة فك أما إذا أنزل لذلك فإن صومه يَفسّد عند جماهير أهل 
العلم» وهذا قالوا: إن ظَنَّ الإنسان أنه يُنْزِل بالتقبيل حَرّم التقبيل؛ لأن 
الوسائل لها أحكام المقاصدء فإذا ظن الإنسان أنه إذا قبّل زوجته يُنزل لكونه 
قَوِيّ الشهوة» وسريمٌ الإنزال» فإنه يحرم عليه أن يُقبّل. 

2 

لامي يقول السائل م. م. ع.: أنا جل وقعتٌ في مشكلة. وهي أنني 
كنت أَتَبّلُ فتاةً وهي متزوجة: وذلك في أيام رمضانء وأقبلُها وأنا صائم؛ لأنني 
قد تعوّدتُ على الصوم وأنا صغير جدَّاء وعند ذلك عرضتٌ مشكلتي على أحد 
المطاوعة فألزمني صيام ثلاثة أيام فقطء وفعلتٌ وأنا يساورني الشك في هذا 


الإفتاءء أرجو الجواب. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المرأة التى قبّلتَها وهى متزوجة قد فعلتٌ 
بها جنايتين: 


الجناية الأولى: التقبيل المحرّم؛ لأن الإنسان لا يجوز له أن يُقبّل امرأة 
أجنبية منه. 

الجناية الثانية: انتهاك فراش زوجهاء فإن هذا من الجناية عليه» فعليك أن 
تتوب إلى الله تعالى» وأن تستغفره مما وقع» وأن تعلم بأن الحسناتٍ يذهبن 
السكات:» 

ولكن الصوم الذي كنت مُتلبّسًَا به حين التقبيل لا يَفسّد ما لم يحصل 
منك إنزال» فإذا لم يحصل منك إنزال فصومّك صحيح» والذي أفتاك بصوم 

ثلاثة أيام لا وجه لفتواه» فهي فتوى غير مبنية على أصلٍ شرعي فلا عبرة بهاء 
وانك الا يلحتك الفك بعد هذا تابع الحسناتٍ» وأكك من الاستغفان والتوبة 
إلى الله» ونرجو الله أن يتوب عليك. 


(١91؟)‏ يقول السائل: مَن قبّل زوجته وداعبها شهر رمضان خلال النهار 
فهل يكون ارتكب إِثّا حتى لو ل يتم الجماع ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لم يرتكب إن إذا قبّل زوجته وهو صائم في 
نهار رمضانء وكذلك لو مازحها أو داعبهاء ولكنه يجب عليه أن يلاحظ أنه إذا 
فعل ذلك» وهو يظن الإنزال. أو يَتيقَنَه لِعْلِمه حالّ نفسه فإن ذلك يرم عليه 
وأما إذا كان يعرف من نفسه أنه لا يُنْزِل بمثل هذه المداعبة, وبمثل هذا 
التقبيل» فإنه لا حرج حَرّجَ عليه في ذلك. وقد كان رسول الله 4 يله وهو أشدٌ الناس 
خشية لله» وهو أعظمهم تقوى- «كان يك يقبّل وهو صائم». 

د 2 

(24) يقول السائل: هل يجوز تقبيل الزوج لزوجته في نهار رمضان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم. يجوز للزوج أن يقبّل زوجته في نهار 
رمضانء؛ لأن ذلك ثبت من فعل الرسول وليه واستفتاه «عمر بن أبي سلمة في 
ذلك فقال: «سل هذه)» يعني أم سلمة» فأخبرته أن النبي كَلِةِ يفعل هذاء فقال 
له عمر بن أبي سلمة: إنك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فبين 
النبي يكيِ أنه أعلمهم بالله وأتقاهم لله وأخشاهم له"''. 

يعني : : فإذا فَعَلهِ فمّن دونه من باب أَوَْ» وعلى هذا فيجوز للإنسان أن 
يُقبّل زوجته: وهو صائم في رمضان وفي غيره؛ لكن إِنْ حَثِيَ أن يَفسُّد صومّه 
بأن يكون الرجل قَوِيّ الشهوة سريمٌ الإنزال لاض صو صومّه للخطر» أما إذا 
كان مالكًا لنفسه. ويعرف أنه ليس بذاك الرجل السريع في إنزاله» فلا حرج 
عليه أن يُقبّل. 

2 

(5411) يقول السائل: عل يجوز لزوجتي أن تتزيّن لي في نهار شهر 

رمضان المبارك؟ وهل بِحقٌ لي أن أقبّلها إذا أردتَ ذلك؟ 


ل ا 21 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما تقبيل الرجل زوجته في حال الصيام فلا 
بأس به. ما لم يعرف من نفسه أنه يُنزِل بالتقبيل» فإنْ عَرَفَ من نفسه أنه يُنَزِل 
بالتقبيل فإنه لا يجوز له أن يُقَبّلَ حينئل؛ لأنه يكون مُتسببًا لفساد صومه؛ إذ إن 
القول الراجح هو أن إنزال المنيّ بشهوة يقظةً مُفَطِرٌ للصائم» إذا كان ذلك 
بعمل لا بتفكيرء أما إذا كان الرجل يعرف من نفسه أنه لا ينزِل بتقبيل زوجته 
فلا حرج عليه في ذلك. 

وأما تَرَيّنها له في حال الصوم فهو أيضًا لا بأس به إذا كانت تعلم من 
زوجها تقوى الله -عز وجل- وعدم تجشّمه للجباع المفيد لصومه وصومهاء 
وقد ثبت عن النبي كَلِْ أنه رخص في القبلة للصائم»؛ «وأنه كان يقبل وهو 
صائم(". 

د 

(7915) يقول السائل ح. ع. أ.: أنا شاب أؤدي ما أوجب الله علي من 
الفروضء وأحمد الله على ذلك, ثم حصل لي حادث سيارة قبل رمضان بحوالي 
خمسة عشر يومّاء وضرِعْتٌ بعد هذا الحادث, وم أستيقظ إلا بعد رمضانء فهل 
يجب علّ صيام رمضان قضاءً أم لا؟ فإن كان يجب عل القضاء فكيف أقضي؟ 
ولقد صمتُ بعده ثلاثة رمضانات؛ فهل أقضي وأدفع كفارة في التأخير, أم ماذا 
أعمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب عليك أن تقضي شهر رمضان الذي مر 
بك وانت كعم غليك من هذا الخادث» ولا ل لك أن توخره إلى زمضان 
الثاني إلا لعذر, فإِنْ أخرتّه إلى رمضان الثانيء أو الثالث, أو الرابع» فإنك آثم 
بهذاء وعليك أن تنوب إلى الله» فتستغفر وتندم على ما جرى منك» وتقضي ما 
فاتك. 


(١)تقدم‏ تخريجه. 


والقول الراجح يس 0 
من السّنْة على وجوب الكفارة مع القضاء؛ بل عموم قول الله تعالى: وَمَن 
كان ميض أَوْعَلَ سَمَرِمَصِدٌَةينْأار أُخَر 4 [البقرة: 140]. يشمل ما 
إذا قضاه الإنسان قبل رمقنان الثاني أو بعده. ولم يوجب الله -سيحانه 
وتعالى- إلا عدة من أيام أَحَرء فالقول الراجح أنَّ من قضى رمضان لا يلزمه 
مع القضاء كفارة» إلا أنه تختلف ال حال بالنسبة للمعذور وغيره في الإثم فقطء 
فإن أخر إلى رمضان الثاني بدون عذر فهو آثم. وإن أخره لعذر فهو غير آثم» 
أما الكفارة فلا تجب في كلتا الحالين. 

د !2 

(910) تقول السائلة: سبق لي أن صمت في السنوات الماضية لقضاء دين 
عل فأفطرثٌ متعمٌّدة؛ وبعد ذلك قضيتٌ ذلك الصيام يومًا واحد. ولا أدري 
هل يكتفى بيوم واحد كما فعلتُ» أم بصيام شهرين متتابعين؟ وهل تلزمني 
كفارة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا شرع الإنسان في صوم واجب؛ كقضاء 
رمضان» وكفارة اليمين» وكفارة فدية الل في الحج إذا حَلّق الُِم قبل أن 
كَل وما أشبه ذلك من الصيام الواجبء فإنه لا يجوز له أن يقطعه إلا لعذر 
شرعيء وهكذا كل من شرع في شيء واجب فإنه يلزمه إتمامه. ولا يجوز له 
سم يدر معي بيع الففم. 

وهذه المرأة التي شرعت في القضاءء ثم أفطرث في يوم من الأيام بلا 
عذر, وقَضَتْ ذلك اليوم؛ ليس عليها شيء بعد ذلك؛ لأن القضاء إنما يكون 
يومًا بيوم» ولكن عليها أن تتوب. وتستغفر الله -عز وجل- مما وقع منهاء من 
قَطْع الصوم الواجب بلا عذر. 
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كلض ههه 

(5915) يقول السائل س. س. أ.: أنا شاب في الثانية والعشرين من 
عُمْريء ومتزوج وأحمد الله على ذلك» وزوجتي مضى ها ثلاث سنوات تقريبا 
وهي تنجب في شهر رمضان المبارك» وكا تعلمون بأن الحائض والنفساء ليس 
لما صيام في ذلك الشهرء وليس لدى زوجتي الاستطاعة للقضاء في الأشهر 
التي بل ذلك فماذا نفعل؟ هل يصح أن نصوم عنها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصيام عنها لا يصح؛ وذلك لأن الصوم 
عبادةٌ بدنية» والعبادات البدنية لا يقوم فيها أحدٌ عن أحدء إلا إذا تُوقّ من هي 
عليه» وكانت ثما يقضى» ؛ فتقضى عنهء وإذا كانت مما لا يقضى فإنه لا يقضى عنه؛ 
مثال الذي يقضى: إذاامات شيخصى وعليه صنيام» فقل قال النتبي -عليه الصلاة 
والسلام-: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌُ صَامَ عَنْهُ عَنْهُ وَليّهك!'. وكذلك في الحج فإن 
١النبي‏ يلي سألته امرأة عن أمها أنها نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت» فأذن 
ما النبي -عليه الصلاة والسلام- أن تحج عن أمها»' 0 

وأما ما لا يقضى كالصلاة ة فإنه لا يقضى عن الميت» فلو مات شخص 
وعليه صلواتٌ لم يُصَّلَّها فإنه لا يقغى عنه» ولا يتصدق عنه بسبب تركه هذه 
الصلوات. 

ومهذه المناسبة أود أن أبين مسألةً يَغْفْل عنها الكثير من الناس» وذلك أن 
بعض المرضى إذا وصل إلى حدّ الإجهاد والتعب ترك الصلاة» قائلا: حتى 
أنشط وأتوضأء وأصلي قائاء وما أشبه ذلك» وهذا حرامٌ عليه. 

فالواجب أن يْصل المريض على أي حالٍ كان؛ فيتوضأء فإن لم يستطع 
تيمم فإن لم يكن عنده ما يتيمم به صل ولو بلا تيمم. . ويصلي قائّاء فإن لم 
يستطع فقاعدًاء فإن لم يستطع فعلى جَنب. . ويصلي مُطهرًا ثيابه ومكانه» وإن م 
يستطع صلى ولو كانت ثيابه نجسة: أو مكانه نجسًا. 


(١)أخرجه‏ البخاري: : كتاب الصوم, باب من مات وعليه صوم, رقم .)١1185(‏ د : كتاب الصيام» 
باب قضاء الصيام عن الميت» رقم .)١١51(‏ 
(؟) أخرجه البخاري : كتاب الحج. أبواب المحصر وجزاء الصيد؛ رقم (18657). 


0 
أن المريض مُعْمّى عليه من شدة المرضء فبقي يومين أو ثلاثة لا يشعر» ثم 
صحاء فإنه لا يجب عليه القضاءء. ولا يمكن أن يصلِ في حال الإغراء؛ لأنه لا 
عقل لهء ولكن إذا كان صاحيًا فإنه لا يجوز أن يُوْحر الصلاة من أجل العجز 
عن شيء من شروطها أو أركانها. 
ع2 
(2917) تقول السائلة: المرأة التى تفطر في رمضان بسبب العادة الشهرية 
هل يجب عليها الإعادة لتلك الأيام التي أفطرئها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم, يجب عليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها. 
2 
(914) تقول السائلة: إنها منذ أن وجب عليها الصيام وهي تصوم 
رمضان., ولكنها لا تقذ تقضي الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية؛ لجهلها 
بعدد الأيام التي أفطرتهاء وتطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الآن. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: يوسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين» 
فإن ترك قضاء ما يجب عليها من صيام. إما أن يكون جهلاء وإما أن يكون 
اوكا وكلاهما مصيبة؛ لآن الجهل دواؤه العلم والسؤال» وأما التهاون فإن 
دواءه تقوى الله -عز وجل- ومراقبته» والخوف من عقابه. والمبادرة إلى ما فيه 
رضاه. 
فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله -عز وجل- ما صنعتء وأن تستغفر» 
وأن تتحرّى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيهاء ويبذا تَبْرَأُ ذِمَتْهاء 
ونرجو لا أن يقبل الله توبتها 
26 
(5919؟) يقول السائل: إذا وجب على المرأة صيام شهرين متتابعين» فهل 
انقطاع صيامها بسبب عذرها الشرعي يُؤثّر على شرطية التتابع؟ 


كضيا فنقه 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يؤثر على شرطية التتابع؛ لأنه انقطاع بعذر 
شرعيء» وهكذا نقول في غيرها: فمن كان عليه صيام شهرين متتابعين» فقَطّع 
التتايع بعذر شزعي» أو بعذر حِسِيٌ؛ فإنه لا ينقطع التتابع» فإذا قَدّرَ أن شخصًا 
عليه صيام شهرين متتابعين» فسافر في أثنائهماء فإن سفره هذا إذا أفطر فيه لا 
يتقطع به التتابع؛ لأنه فِطْرٌ مأذون فيه وكذلك لو انقطع بعذر شرعيء ىا لو 
صادف هذين الشهرين شهرٌ رمضانء أو صادفت أيام عيد الأضحى وأيام 
التشريق» وما أشبه ذلكء فإنه لا يقطع التتابع. 

وهل عليه فور انتهاء هذا العذر أن يستأنف صيامه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم 

2 

)١970(‏ تقول السائلة ع. غ. م.: منذ حمس سنوات بدأتٌ أصومٍ رمضان؛ 
وحرصًا مني على عدم الإفطارء وطممًا في فضل صيام رمضان» كنت لا أفطر 
أبدّا حتى إذا جاءت الدورة الشهرية» جهلًا مني بوجوب الإفطار والقضاء. 
ولكني بعد أن علمثٌ أنني كنت أخالف الواجب بفعلي ذلك ندمتٌ عليه 
وحين| أَمَلّ شهر المحرم عزمثٌ على صيامه؛ وفعلًا صُمنْه كله كفارةً وتعويضًا 
عن ذلك, فهل هذا يكفيء أم يلزمني شيء آخر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صيامّها شهرٌ المحرم كفارة عنًا فعلته من 
صيام في حال الحيض وعدم قضائه؛ إذا كانت تريد أن يكون ذلك كفارة عن 
ذنب فعلته فإنه لا يجزئها عن القضاءء وعليها أن تقضي ما أفطرتء بل على 
الأصح ما صامته في أيام الحيض؛ لأن ما صامته في أيام الحيض ليس بصحيح. 

وأما إذا كانت صامت شهر المحرم قضاءً عن الأيام التي صامتها في أيام 
حيضها؛ لاعتقادها أنه صوم فاسد يجب عليها قضاؤه» فإن ذلك صحيح.ء 
وتكون هذه الأيام التي قضتها عن الأيام التي صامتها في حال الحيض إذا 
كانت في عددهاء فإن كانت الأيام التي صامت أقلّ من عدد التي صامتها أيام 


الحيض فإنه يجب عليها أن تكمل ما بقي. 


كونها خصّت شهر المحرم بالصيام هل في هذا شيء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: كونها خصته لقول الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم»! ا فهي خصّته 
2 
(971) تقول السائلة أ. غ.: امرأة عليها قضاء من رمضانء ولكنها 
شَكَّثْ هل هي أربعة أيام» أم ثلاثة» والآن صامت ثلاثة أيام» فماذا يجب عليها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى - : إذا شك الإنسان في) عليه من واجب القضاء 
فإنه يأخذ بالأقل» فإذا شكّت المرأة 9 الرجل هل عليه قضاء ثلاثة أيام أو 
أربعة فإنه يأخذ بالأقل؛ لأن الأقل م شق وما زاذ مشكوك فيه والاصل برادة 
الذمة» ولكن مع ذلك الأحوط أن يقضي هذا اليوم الذي شك فيه؛ لأنه إن 
كان واجبًا عليه فقد حصلت براءة ذمته بيقين» وإن كان غير واجب فهو 
تطوّع, والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملًا. 
26 
(291) تقول السائلة ف. م.: هل يلزم قضاء ما فات من رمضان 
مُتفرقَاء أم يلزم فيه التتابع؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يلزم قضاء رمضان متفرقاء ولا يلزمه 
متتابعاء فالإنسان بالخيار» إلا إذا بَِيَ من شعبان المقبل بِقَدْرٍ ما عليه من 
رمضان فيجب التتابع؛ لأنه لا يجوز أن يؤخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر. 
اد 26 
(5915) يقول السائل: لقد فاتني يوم من شهر رمضان وأنا مسافر» وجاء 
شهر رمضان الثاني, ولم أقض هذا اليوم الذي فاتني» فهل يجوز لي أن أقضيه فيها 
بعد, عِلًَا بأن السََّدَ دارت. وأنالم أقض. هل يجوز لي القضاء الآن؟ 


.)١1١70( أخرجه مسلم: كتاب الصيام باب فضل صوم المحرم» رقم‎ )١( 


كَلصَياا 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أن الله -سبحانه وتعالى- يقول: 
#ومّن كان مَرِيضَا أَوْعَلَ سَمَرٍ قَصِدَةٌ ينْأَميَاِ حر 4 [البقرة: 188]. 
فهذا الرجل كان مسافرًا وأفطر يومّاء فعليه أن يقضيه امتثالًا لأمر الله 
مسيئجانة وتغال عيصية ارن عله أن يقفييه قشنا دل يؤخره إل نا 
بعد رمضان الثاني» لقول عائشة ذا : ١كَانَ‏ يَكُونٌ عَلَنَ الصّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ 
ا أستَطِيعٌ أن فضي | إلّافي شَعْبَاق»20, 

فقوها: «قا أَستطيعُ أَنْ فضي إِلّا ني سَمْبَانَ. دليلٌ على أنه لا بد من 
القضاء قبل دخول رمضان الثاني ولكن إذا أَخَرّه إلى ما بعد رمضان الثاني فإن 
عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليهء وأن يندم على ما فعل» وأن يقضي هذا 
اليوم؛ لأن القضاء لا يَقُوتُ بالتأخير» فيقضي هذا اليوم» ويجزئه ترا به ذمته. 
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(5914) يقول السائل: أفطرت يومًا من رمضان؛ حيث كنت مسافرٌ فر ثم 
حال عا الحولٌ» وم أَقْدِرُ أن أصومه. ثم إن صمئه بعد أن حال علي الحول - 
أي مرّ رمضان الثاني قبل صوم اليوم الذي أفطرثّه في رمضان الأول- فهل تجب 
علي كفارة مع صيام ذلك اليوم؟ وما هي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليك كفارة في هذه الحال؛ وذلك 
لأن الله -تبارك وتعالى- يقول: «إوَّمن كان مَرِيضَا أَوْعَلَ سَمَرِفَحِدَة من 
كاي أُحَّ 4 [البقرة: 18]. ولم يذكر الله تعالى شيئًا غير الصوم» فمن أفطر 
يومًا من رمضان لعذر فإنه يجب عليه ألا يأتي رمضان الثاني إلا وقد قضاهء فإن 
لم يفعل فإنه يصومه بعد رمضان الثاني. 

د 2/6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب متى يقضى قضاء رمضان.» رقم .)١100(‏ ومسلم: كتاب 


(5910) يقول السائل فف. غ. أ.: صمت شهر رمضان في العام الماضي. 
وأفطرت يومًا واحدّاء وأتان رمضان آخرء وأنا م أقض اليوم؛ علا بأنه ليس 
هناك ما يمنعني من قضائه. فماذا عل في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تأخيرك قضاءً الصوم بدون عذر حتى يدخل 
رمضان الثاني خطأ؛ لأن أهل العلم يقولون: لا يجوز للمرء أن يُؤْحَر قضاء 
رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني؛ لما في ذلك من الإهمال وعدم المبالاة» ولأنه 
عرضة بأن تتراكم عليك الأيام فتَعْجرٌ عنهاء فعليك أن تتوب إلى الله -سبحانه 


وتعالى-» وأن تستغفر مما وقع منكء وألَا تعود إلى هذا مرة ثانية» ثم اقض 
اليوم الذي فاتك من العام الماضي؛ لقوله تعالى: ومن حكن مَرِيضَا أَوْعَلٌ 
لكر 4 [البقرة: 184]. 

ل د 

(5911) يقول السائل: أجريتٌ عملية جراحية في شهر رمضان قبل ست 
سنوات. ولم أصم ذلك الشهرء وبعد مض هذه المدة لم يتسنَّ لي أن أصوم ذلك 
الشهر, فماذا يجب عل ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان قد تَرَكَ قضاء رمضان الذي كان عليه 
لعذر؛ بحيث كان ضعيمًا بعد العملية لا يستطيع القضاءء فلا حرج عليه» متى 
قَدَرَ قَصَى وإذا كان تهاونًا منه فإنه آثم؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر قضاء 
رمضان إلى رمضان الذي بعده. ىا جاء ذلك في حديث «عائشة ظيفُك قالت: 
١كَانَ‏ يَكُونٌ َل الصّوْمُ منْ رَمَضَانَ نا َسْتطِيعٌ أَنْ أقْضيَ لاني شَعْبَانَ». 

فإذا كان تأخيره لغير عذر فعليه التوبة» وعليه أن يبادر الآن بقضائه. 
وقد ألزمه بعض أهل العلم بكفارة عن كل يوم؛ لأنه أَخَرَ ذلك لغير عذرء فإن 
عل فقد أحسنء وإن لم يطعم فلا حرج عليه. 
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كالضيام 22> 


(:549) تقول السائلة: بعد رمضان لحقني صيام بعض الأيام فقمث فقمث 
بتأخيرها إلى فصل الشتاء؛ وذلك لأن الصيام يتعبني جد وأحيانًا لا أتحمله. 
فصمثت بعضها فى شعبان» وكنت أريد الإكمال» لكن أنت الدورة على غير 
عادتهاء فتاه رمضان هله السنة 45 ذف وم أقض من رمضان الفائت إلا 
ثلاثة أيام» فم) الذي يجب عل أن أفعله؟ وما كفارة ذلك؟ وهل يلحقني إثم 
بتأخيري الصيام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليها كفارة» وإنما عليها أن تصوم ما 
بقي عليها من القضاء فقطء وأما الإثم بالتأخير فلا إثم عليها؛ لأن الحيض 
أتاها في غير وقته الذي قَدَّرَنْه فهي كانت تَُدَّرُ أنها يمكنها أن تصوم الأيام 
التي عليها قبل رمضانء لكن الحيض جاءها في غير وقته» فامتنعت من 
الصيام» وحينئذ تكون غير آثمة؛ لأن كل إنسان يجب عليه القضاء ء له أن يؤخر 
القضاء إلى أن يبقى بينه وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه من القضاءء وهذه 
قد فعلتٌ جائرٌاء وفاعل الجائز لا إِثْمَ عليه 

2 

(59414) يقول السائل: أفطرثٌ بعض أيام من رمضان لمرض أصابنيء وم 
أستطع قضاء تلك الأيام كلها ني السّئّة نفسهاء ولم أقضها إلا بعد مرور سنة 
أخرى, فهل عل شىء في ذلك؟ 

فأجاب <رغية الله تعالى-: ليس عليك شىء سوى ذلك؛ لأنك تركتها 
لعذرء أي: أخرتها إلى السنة الثانية بعذر؛ ؛ وهو عدم الاستطاجة» وحيتله ليس 
عليك إلا صيامهاء وقد فعلت» وقد قال الله تعالى في كتابه: لمم مَهِدَ م 
القن ملففدة ومن حكاة مريسنا َو عَكَ سَمَّرِ مَهِدَّهٌ يِنْ ناي حر 4 
[البقرة: 16]. فأنت أدَيْتَ ما أوجب الله عليك, ونسأل الله لنا ولك القبول. 

2 


40+ سح قَنَأو يزيت 

(1919) تقول السائلة: عندما كنت في الرابعة عشرة من العمر أتتني 
الدورة الشهرية» ولم أصم شهر رمضان في تلك السنة» علا بأن هذا العمل ناتج 
عن جهلٍ وجهل أهلي؛ حيث إننا كنا منعزلين عن أهل العلم؛ ولا علم لنا 
بذلك» وقد صمت في الخامسة عشرة» وكذلك فقد سمعت من بعض الْفتِين 
أن المرأة ة إذا وافتها الدورة الشهرية فإنه يلزم عليها الصيام» ولو كانت في أقلّ 
من سِنٌ البلوخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: هذه السائلة التي ذكرث عن نفسها أنها أتاها 
الحيض» وهي في الرابعة عشرة من عمرهاء ولم تعلم أن البلوغ يحصل بذلك. 
يدن عليه إِثْم حين تركتٍ الصيام في تلك السنة؛ لأنها جاهلة» والجاهل لا إثم 
عليه لكن حين علمت أن الصيام واجب عليها فإنه يجب عليها أن تبادر 
بقضاء ذلك الشهر الذي أتاها بعد أن حاضت. فإن المرأة إذا بلغت وجب 
عليها الصوم, وبلوغ المرأة يحصل بواحد من أربعة: 

ل 

- وإما أن تنبت عانتها. 

0 

4 - وإما أن تحيض. 

فإذا حصل واحد من هذه الأربعة فقد بلغت وكُلّقّت ووجّبت عليها 
العبادات» | تجب على الكبير» يجب عليها الآن إذا لم تكن قد صامت الشهر 
الذي صادَفها وهي حائض. ويجب عليها الآن أن تصومه. ولتبادر به حتى 
يزولٌ عنها الإثم. 

2 

(5910) تقول السائلة ن. م.: ما حكم من لم ب بض الأيام التي أفطرها في 
رمضان قبل ثلاث سنوات؟ وما الكفارة في ذلك» مع العلم بأنني لم أكن أصلي 
ولا أصوم الأيام التي أفطرتها في رمضان مع العذر؟ 


- 


ك1 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على من عليه قضاء رمضان أن 
يقضيه قبل أن يأتي رمضان الثاني» كما قالت أم المؤمنين عائشة ظقه: «كَانَّ 
يَكُونُ عل الصّوْمُ مِنْ رَمَضَا نَ» نا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضيَ إلافي شَعْبَانَ». 

فإذا ره إلى ما بعد رمضان الثاني؛ فإن كان لعذر فلا شيء عليه إلا 
القضاءء وإن كان لغير عذر فعليه التوبة من هذا التأخير؛ لأنه أصاب ذنبَاء 
واختلف العلماء هل يلزمه مع ذلك كفارة عن كل يوم مع الصيام أم لا يلزمه؟ 
والعضحيح أله لا يلزمه كفارة لتأحير القضاء إلى ما بعد رمضان الثاي؟ ؛ لأنه لا 
دليل على وجوب الكفارة» وعموم قوله تعالى: «وَمّن حكن مَرِيضا عل 
سَمَرَِهِدَهينْأيَاءٍ أُخَر 4 [البقرة: 185]. يشمل من قضى بين الرمضانين» 
ومن أخر القضاء إلى رمضان الثاني» فالصحيح أنه ليس عليه كفارة» وليس 
عليه إلا القضاء. 

2 

(951) تقول السائلة ب. ع. م.: عل قضاء صوم قد مر عليه سنوات» 
الرجاء معرفة كيفية القضاء. وهل أدفع عن تلك الأيام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القضاء أن تصوم هذه السائلة بقدر الأيام 
التي عليها؛ لقول الله تعالى وتبارك: 39 سن كيد يدك لتر ليسم ومن 
كاد مرِيضًا أَوَعَلَ سَمَرِمهِدَهينَأصَاءِ أُخَرَ 4 [البقرة: 5.. وعليها أن 
تتوب إلى الله» وتستغفرء وتندم على ما حصل منها من تأخير القضاء إلى ما بعد 
رمضان التالي؛ لأنه لا يجوز لمن عليه صوم من رمضان أن يُؤْحَره إلى ما بعد 
رمضان الثاني» بل الواجب أن يقضيه قبل أن يمر عليه شهر رمضان الثاني» 
وهذه المرأة ىا ذكرت قد مضى عليها سنوات» فعليها أن تتوب إلى الله 
وتستغفر من هذا الذنب» وأن تقضي عدد الأيام التي عليهاء وليس عليها بعد 
ذلك إطعاءٌ» على القول الراجح في هذه المسألة. 

6د 


(5971) يقول السائل: مَن عليه قضاء أيام من رمضانء ولم يتذكر ذلك 
إلا بعد دخول شهر رمضان, فاذا يفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان عليه قضاء أيام من رمضان ونسي» 
ولم يتذكر إلا بعد أن دخل رمضان الثاني» فإنه يستمر في صيام رمضان الثاني» 
وإذا انتهى قضى ما عليه من رمضان السابق» ولا إثم عليه في هذه الحال؛ لأنه 
معذورٌ بنسيانه» وقد قال الله تعالى: 9 وَأَقَمألصَّلَوةَ لِزحكرى 4 [طه: ؛6١].‏ 
وفسّرها النبي -عليه الصلاة والسلام- بأنه «الرجل ينسى الصلاة أو ينام 
عنها». . فقال -عليه الصلاة والسلام-: ١مَنْ‏ نَيِيَ صَلَاةه أو نَامَ عَنْهَا مَكَفَارَعجا 
ال ثم تلا قوله تعالى: «وأَقِ م ألصَكَرءَ إزحكرى 4 [طه: 

] 14 

(9"9) تقول السائلة س. أ.: أنا فتاة بلغ من العمر التاسعة عشرة. 
لكان انيار مت برت ف برع رك للد راون عورد 
رمضان. ونتيجة لذلك المرض أجريث عملية: ولم أصم من الشهر إلا حوالي 
خمسة أو ستة أيام» وأنا لا أدري كم بالتحديد لصغر سني في ذلك الوقت؛ فهو 
ال شور عت سن الفسوع جد ل ع ل ل ا 
انقطاع» أو متفرق؟ وهل أصوم ذلكء أم أترك الأيام التي ظننثٌ أنني صمنّها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأيام التي صامتها لا يجب عليها قضاؤها؛ 
لأما وقعث موقعها وأجزأت. والأيام التي يَعلَّب على ظنها أنها لم تصمها يجب 
عليها أن تقضيها متتابعة؛ لأنبا أخرت القضاءء وإن صامتها متفرّقة فلا شيء 
عليهاء لا سيم| مع مشقة التتابع عليها. 

ونصيحتي لما ولغيرها من يسمع أُلَّا يتهاونوا في سؤال أهل العلم» 
فيؤخروا السؤال إلى سنوات: بل الواجب على الإنسان أن يسأل أولًا قبل أن 


كلصي رركت 


يعمل؛ ليتبين له ما يجوز له من العمل» وما لا يجوز وما يجزئ وما لا يجزئ» 
حتى يعبد الله على بصيرة» ثم إذا قدرَ أنه فعل بدون سؤالء وتييّن أن في عمله 
خللاء فإن الواجب عليه أن يبادر بسؤال أهل العلم, وألَا يتأخر؛ لأن التأخير 
له آفات: فقد يمرض الإنسان» ولا يستطيع فعل ما فاته» وقد يموت. وقد 
يلحقه أعمال لا يتمكن معها من الفعل وما أشبه ذلك. 

فالمهم أن الواجب على الإنسان الذي يتقي الله -عز وجل- أن يسأل 
قبل أن يعمل» ثم إذا عمل» وذكر له أن في عمله خللًا فالواجب أن يبادر 
بالسؤال» أما أن يبقى سنوات. ثم بعد ذلك يتفطّن هذا غلط» نعم ربما يكون 
بعض الناس لم يطرأ على باله أن في عمله خللًا» فهو ساكت حتى يعرض بحث 
فيه بعد شهر» أو شهرين» أو سنة» أو سنتين» أو يسمع من العلماء ما يدل على 
خلل في عمله» فهذا يكون معذورًا؛ لأنه لم يُوْحر السؤال عن عمد. 

2 

(954) تقول السائلة ن. ن. أ: عل كفارة صيام شهر كامل؛ لأنني 
أخرتٌ القضاء عدة سنوات» مع مقدرتي على ذلك؛ ولكنني قضيت الشهر 
كاملا -والحمد لله- وبَتِيّتِ الكفارة» فهل أخرج عن كل يوم نصف صاع؛ 
بحيث يصبح لكل مسكين نصف صاءء أم أخرج خسة عشر صاعًا دفعة 
واحدة ولعائلة واحدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الراجح في تأخير قضاء رمضان إلى 
رمضان آخر بدون عذر أن على الإنسان أن يستغفر الله -عز وجل- لما حصل 
منه من التأخير» وأن يُوْدّي القضاءء ولا إطعام عليه هذا هو القول الراجح؛ 
لأن الله تعالى إنها أوجب على المسافر والمريض أيامًا معدودة؛ مثل الأيام التي 
أفطرها فقطء فقال: «إوَمّن كان مَرِيضًا أَوْعَلَ سَمَرِ قَصِدَّه سنْأَسيَامِ 
أ حر #4 [البقرة: 6 ]. 

ولم يوجب الله تعالى شيئًا سوى الأيام التي ترك صومهاء ولكن لا يجوز 


للإنسان أن يُؤْحُْر قضاء رمضان في عام ١515‏ ه إلى رمضان سنة ١51١4‏ ه؛ 
وذلك لحديث عائشة فلك : كَانَ يَكُونٌ عَلنَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فا أَسْتَطِيعٌ 
أنْ أقْضيَ إلا في سَعْبَانَ» . وهذا يدل على أنه لا يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد 
زتفنان العا زة ترجا و ذلك 1 كو فرق بق ها بعد رمضاق التاق ومااقله: 
وعائشة تقول: «فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان». 

وعلى هذا فنقول لهذه السائلة: استغفري الله» وتوبي إليه من هذا 
التأخيرء وليس عليك إطعام. 

كم يساوي الصاع النبوي بالكيلو تقريبًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يساوي بالكيلو كيلوين وعشرة غرامات من 
الي الجيد» أو ما ياثله في الوزن. 

قف 

(0؟9؟) يقول السائل: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تقضى ما قد يفوتها من 
شهر رمضان مقدمّاء أي قبل حلول شهر رمضان المبارك: مقارنة بجواز تقديم 
زكاة الفطر عدة سنوات؛ خوقًا من القحط أو الفقر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال غريب جدَاء فلا أحد يفرض أن 
يصوم الإنسان رمضان قبل حلول رمضانء كا أنه لا أحد يفرض أن يُصل 
صلاة الظهر قبل زوال الشمسء وإذا قدر أن أحدًا صام رمضان قبل حلول 
رمضان فإن هذا الصيام لا ينفعه» ولا يثيبه الله عليه؛ لأنه بدعة» بل هو للإثم 
أقرب منه إلى السلامة» وقد ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: 
١لا‏ تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» إلا رجل كان يصوم صومًا 
فليصمه»”''» كل هذا خوقًا من أن يحتاط الإنسان» فيتقدم على رمضان بيوم أو 


يومين. 


.)2١85( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب لا تقدموا رمضان بصوم يومين ولا يومين» رقم‎ )١( 


كلقي هنقه 


وأما قياسه على زكاة الفطر فإن زكاة الفطر لا يجوز تقديمهاء ولو خاف 
القحطء بل لا تُوْدَى زكاة الفطر لشهر من شهور رمضان إلا قبل العيد بيوم أو 
يومين فقطء فإذا كان الرجل لو أخرج زكاة الفطر لهذا العام في منتتصف 
رمضان لا تجزئه الزكاة على القول الراجح, فم| بالك بمن يقدم زكاة الفطر عدة 
سنوات؟ وهذا لا يقوله أحدء وما كنت أظن أن أحدًا يسأل هذا السؤالء 
ولكن على كل حال من سأل فإن الواجب إجابته» وحينئذٍ نقول: لا يجوز أن 
يصوم أحد رمضان قبل حلوله؛ ولا يجوز أن يُقدّم أحد زكاة الفطر قبل الفطر 
إلا بيوم أو يومين فقط. 

2 

(457؟) يقول السائل أ. أ. ه. :ني رمضان الماضي اشتد بي العطش حتى 
أذ شرفتٌ على الحلاك» فشربت قليلًا من الماء» هل يلزمني القضاء فقطء أم أن عل 
الكفارة؟ وإذا كان علي كفارة فأرجو أن تبيّنوها لي. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليك كفارة في هذه الحال: لكن الشأن 
كل الشأن في جواز الإفطارء ولكن السائل يقول: إنه خشثي الهلاك» وإذا كان 
خشي الهلاك فإنه يجوز له أن يفطرء وليس عليه إثم» وليس عليه كفارة» وإنم) 
عليه القضاء فقط 

2 

(9597؟) تقول السائلة: طهرت من الحيض قبل الفجر الثاني» ونَوَيتٌ 
الصيام؛ واغتسلتٌ بعد خروج الوقت بدقيقة قيقة أو دقيقتين» فهل عل قضاء ذلك 
اليوم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليها قضاءء أعني: إذا طهرت المرأة 
قبل الفجرء ونوت الصيام؛ ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فصيامها صحيح» 
ودليل ذلك «أنَّ التي -عليه الصلاة والسلام- كانَ يُصْبِحُ ُنْبا مِنْ غَيْرِ حلم 


30 و 001 
يتصوم) 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


(1914) تقول السائلة م. غ. ع.: إذا صمت يوم قضاءء ولكن في وقت 
الظهر جاءني العذر الشهريء فهل يجب أن أعيد صوم هذا اليوم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا صامت المرأة» ثمّ جاءها الحيض في أثناء 
النهار. فإن صومها يَفسَّد؛ٍ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في 
المرأةة #أليسن إذا حاضت لم تصل ولم تصم)؟ وذلك أنه خطب النساء يوم 
العيد فقال: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن». قالوا: يا رسول الله ما نقصان عقلها؟ فأخبرهم أن شهادة المرأتين 
بشهادة رجل واحد. قالوا: وما نقصان دينها؟ قال: «أليس إذا حاضت لم تصل 
و 

فإذا حاضت المرأة أثناء النهار وهي صائمة بَطّل صومهاء فإن كان واجبًا 
وجب عليها قضاؤه وإن كان تطوعًا لم يجب عليها قضاؤه. 

قن 

(1919) تقول السائلة: إنه حدث لا في أحد أيام شهر ر مضان المبارك 
الماضي بداية نزول الحيض في الساعة السابعة إلا ربعّاء والمغرب يُوْدْن له الساعة 
المبابية أي قبل المغرب بربع ساعة: فأتت الصيام. ولم تفطرء فهل يجب عليها 
القضاء. أم أن الصوم صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب عليها القضاء؛ لأن الحيض إذا حدث 
للصائمة» ولو قبل غروب الشمس بيسيرء فإن صومها يَفسّدء وإذا كان ذلك 
في رمضان فإنه يلزمها قضاء هذا اليوم» لكن لو خرج دم الحيض بعد الغروب 
ولو بيسير» ولو قبل أن تصلي المرأة المغرب» فإن صومها صحيح, وقد اشتهر 
عند بعض النساء أن المرأة إذا رأت الحيض بعد غروب الشمسء وقبل أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم, رقم (705): ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» رقم (87). 


كَلصَيام 

تصلي المغرب؛ فإن صومها يكون فاسدًا وهذا خطأء بل متى غربت الشمس 

والمرأة لم تر الخيض فإن صومها صحيحء ولو حاضت قبل أن تصلي المغرب. 
2 

(.94) تقول السائلة: إذا أتتٍ المرأة العادةٌ الشهرية في رمضان. ثم 
طهرت منها في أثناء نهاره» فماذا تفعل في صيام ذلك اليوم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما اليوم الذي أتت فيه العادة في أثناته فإنه 
صوم فاسدء تُفطِر بقية ذلك اليوم» فتأكل وتشرب وتقضيء وأما اليوم الذي 
طهرت فيه في أثنائه فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك على قولين: 

أحدهما: أنه يلزمها الإمساك احترامًا للزمن» وعليها قضاء ذلك اليوم؛ 
لأنها لم تصمه من أوله. 

ثانيها: أنه ليس عليها إمساك في ذلك اليوم؛ لأنها حين وجب الإمساك 
ليست من أهل وجوب الإمساك؛ لوجود الحيض عليهاء ولأنها لا تستفيد من 
هذا الإمساك شيئاء ولأن اليوم ليس محترمًا في حقّها؛ إذ إنه زالت حرمته 
بكونها تأكل فيه في أول النهار ولهذا رُويَ عن ابن مسعود ويه أ: 
أكل في أول النهار فليأكل آخره»7". 

وعلى هذا فلا يلزمها أن هسك بقية هذا اليوم؛ لأنها لا تستفيد منه شيئًاء 
والله أعلم» ولكن يلزمها قضاء هذا اليوم ى) هو معلوم وظاهر. 

(941) تقول السائلة فى. أ. ع.: إذا كانت المرأة صائمةً قضاءًء أو صومًا 
في حينه» ثم أتتها الدورة الشهرية» فقطعت صيامهاء وبعد أن طهرت استأنفت 
الصيام» وبعد يوم من صيامها رجعت عليها العادة فأفطرت؛ فهل ذلك اليوم 
الذي صامته يكون صيامه صحيحًا أم عليها أن تقضيه؟ 


.)0 أخرجه ابن أبي شيبة (7/ ؟‎ )١( 


و2 -م-: 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دامت المرأة قد رأت المووقل ان 
هذا اليوم» وقد صامت هذا اليوم؛ وهي متيقنة الطّهر» فإنه يصح صوم هذا 
اليوم؛ لأن النقاء طَّهْ والحكم مُعلَق بالحيض» فمتى وجد الحيض ثبتت 
أحكامه. ومتى طهرت انتفت أحكامه. 

فضيلة الشيخ: لكن لو كانت استعجلثٌ مثلّا في التطهر ربما لم تكن قد 

أوفت عادتها التي هي معتادة عليها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا عبرة بالعادة» العبرة بالطو » فإذا كانت قد 
تعجلت قبل أن ترى الطّهر فإن هذا اليوم في حكم الحيض فتعيد صومهه أما 
إذا كانت قد رأت الطهرء وعرفت أنها طاهر فإنه يجزئها صوم هذا اليوم. 

فضيلة الشيخ: حتى لو كانت بيوم يومين مثلًا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء إن كان يومين أو ثلاثة ما دامت رأت 
الطهر فهي طاهرة. 

كن 

(5940) تقول السائلة ن. ع. أ.: صمت رمضان السنة الماضية» وجاءتنى 
العادة الشهرية» وأخذت ستة أيام مثلٍ كل شهر, ؛ لم انتهت» وبعد أيام رجعت 
مرة ثانية» وأنا لا أعرف السبب. ظَلْثْ معي يومًا ثم انتهت» وصمت اليوم 
الآخرء ثم رجعت مرة أخرى وهكذاء وأنا لا أعرف كم يومًا أفطرتث؛ لأن 
العادة جاءت متقطعة؛ وني آخر الشهر رجعت ثانية» وظلت سبعة أيام» ولأن 
التي أعرفها هي الستة والسبعة الأيام» أما الأيام الأخرى المتقطعة فلا أعرف 
عددهاء وهذا السبب ما صمتهاء وجاء رمضان الثاني وهي عل ثم صمتٌ. 
وأفطرتٌ فيه خمسة أيام فقطء أفيدوني جزاكم الله خيراء هل علي كفارة؟ وهل 
يجوز لي أن أطعم من بيت أبي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: عليكِ أن تقضى ما علمتٍ أنه واجب في 
ذمتك» فالأيام الخمسة التي عليكِ من رمضان الثاني يجب عليكِ قضاؤهاء إن 


كضيام هلقه 
كت ل لقصيهاءركداك الأعام مقلم ع لاك لضا زا وحن 01 
إلاما علمتٍ أنك أفطرت فيه؛ فإذا قُدّرَ أنك شككتٍ هل أفطرتٍ خمسة أيام أو 
ستة» لم يجب عليك إلا قضاء خمسة أيام فقط؛ لأنه المتيقن وما عداها مشكوك 
فيه» والأصل براءة الذمة» ولكن إن راعيتٍ جانب الاحتياط» وأخذت بالأكثر 
فلا حرجء أعني: لو قلتِ مثلا: أنا أشاكٌ هل هي خسة أيام أو ستة» وأريد أن 
أقضي ستة أيام احتياطًا فلا حرج عليكِ في ذلكء إنما الواجب عليكِ ما تيقنتٍ 
أنك أفطرت فيه. لا" الذي ذكرنا. 

(940؟) تقول السائلة ه. غ.: أنا صاحبة وسواسٍ» فإذا جاءتني العادة في 
رمضان» وأفطرت سبعة أيام فزدت يومًا احتياطًا وتصير ثانية» وإذا كانت 
ثانية أيام أقضيها تسعة. وإذا كنت صائمة» وطار في حلقي شيء من المواءء أو 
شيء كان في رمضان. يخيل لي أن صيامي غير صحيح؛ فأعيد ذلك اليوم في 
شهر رمضان. فأنا أزيد دائّاء فا الحل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحل هذا المرأة المبتلاة في هذا الوسواس أن 
تكثر من ذكر الله -عز وجل-» ومن دعائه -سبحانه وتعالى- أن يزيل عنها ما 
نزل مهاء وأن تكثر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم» وأن تصممء وتعزم 
على إرغام الشيطان بترك الخضوع لوساوسه. ومع الاستعانة بالله وبذل 
المجهود في إزالة ذلك سوف يزيل الله عنها ما حصل من هذه الوساوس 

ولتعلم أن المرأة إذا طهرت من الحيض بسبعة أيام» لا يجوز أن تترك 
اليوم الثامن فلا تصومه إذا كان ذلك في رمضان. فإن تركها لليوم الثامن وهي 
طاهر هذا من كبائر الذنوب؛ لأنه ترك لفريضة من فرائض الإسلام؛ إذ إن 
صوم أيام رمضان فريضة؛» كل يوم فريضة يجب على الإنسان صومهه. فإذا 
أخلّت به كان ذلك ضررًا كبيرًا عليهاء والشيطان لا يريد منها إلا أن تقع في 
هذا المحظور. فتَدَعَ صيام يوم أوجب الله عليها صيامه. 


(5944) تقول السائلة ح. ص.: أنا فتاة في التاسعة عشرة من عمري. 
عندما جاءتني العادة الشهرية في رمضان وانتهت. وبعد نهايتها بثلاثة أيام رجع 
الدم مرة أخرىء واستمر معي بقية شهر رمضانء وصمت تلك الأيام التي 
رجع عل الدم فيها وصليتُء فهل أعيد صيام تلك الأيام أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الدم الذي أصابك دم 
استحاضة. أعني: بكونه استمر معك كل الشهر أو أكثره؛ فإنه لا قضاء عليك؛ 
لأن دم الاستحاضة لا يمنع الصوم ولا الصلاة. 

وأما إذا كان دم حيض؛ بحيث إنه مرّ بك في أيام معلومة» وانقطع فإن 
عدن ان حي با سيت ف ازيم اليس ١‏ يملع الصو فيد 

وإنه ذه اللناسية أود أن أرة للتباء أن من أكثر ما يكون سببًا لاختلاف 
العادة واضطرابها تناول الحبوب المانعة للحيضء فإن هذه الحبوب المانعة 
للحيضء وإن كانت في أصل الشرع جائزة من حيث هيء لكن نظرًا لما ينتج 
عنها من اختلاف العادة واضطرابها فإننا ننهى النساء عن تناوطاء ثم إنه فيه 
يظهر أن فيها ضررًا على المرأة» لأنه حبس شيء من الطبيعة أن يخرج» ولا شك 
أنه يؤثر على الجسم رد فعل» ولذلك نحن تُحذَّر النساء من استعمال هذه 
الحبوب المانعة للحيضء لا ذكرنا من مفاسدهاء وإن كانت حسب ما قاله أهل 
العلم ليس بها بأس. 

2 

(940) تقول السائلة: جاءتني العادة الشهرية في سن مبكرء وعمري 
ثلاث عشرة سنة» وجاء شهر رمضانء ولم أصم طول الشهر؛ لأنني لا أَقدِر 
على ذلك. وأستحبي أن أخبر أهلى بذلكء وفي السنة التالية صمت شهر 
رمضانء ولم أصم القضاء حتى الآن. وأستحبي أن أخبر أحدًا بذلك: ماذا 
أفعل الآن بعد أن كبرت» ومضى على ذلك خمس سنوات؟ أرجو إفادتي ما 
الذي عل وما الذي يجب أن أفعله؟ 


1 ل »> 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي ينبغي للمرء المسلم أن لا يستحبي من 
الحق» فإن الاستحياء من الحق جبنٌ وحَورٌ والواجب على المسلم أن يكون 
قويّا شجاعًا في دينه» لا سيما حين يتعلق بمثل هذه الفرائض العظيمة» وكان 
الواجب عليها أن تصوم قضاء رمضان في ستتهاء ولكن نظرًا إلى أنها فرطت 
إلى هذه السنة فإن عليها أن تتوب إلى الله -سبحانه وتعالى-» وتعرف أنها 
أصابت ذنبّا فتندم وتلح بالفعاة إل الله عند وهال اكد عنيانها 
مضىء ثم تقضي هذه الأيام التي عليهاء إن شاءت قضتها متفرقة» وإن شاءت 
قضتها متتابعة؛ لأن الله -سبحانه وتعال - حين أوجب قضاء رمضان قال: 
«َعِدَه مَنْ أَينَامِ 4 [البقرة: 184]. ولم يقل: متتابعة. ولم يقل: مثل 
رمضان. 

وأما من أوجب القضاء متتابعًا فإنه لا دليل له؛ لأن التتابع في أداء 
رمضان إن)ا وجب ضرورة كونه في رمضانء وأما القضاء فأمره واسع؛ 
فالإنسان الذي عليه قضاء له أن يُؤْحُره حتى يبقى من رمضان بقدر ما عليه. 

2 

(941؟) تقول السائلة: عندما كنثُ في الرابعة عشرة من عمريء وكنتٌ 
قد بلغت سِنَّ التكليف بالحيض / أتمكن من صيام شهر رمضانء وذلك 
لإلحاح والدي عل بعدم الصيام؛ ظنًا منه بأنني صغيرة» ولا أحتمل الجوع أو 
العطش» وقد مر على هذه الحادثة حتى الآن أكثر من عشر سنوات, ولم أصم 
ذلك الشهر. فإذا كنتٌ لا أستطيع أن أصوم نظرًا لحالتي الصحية» وأنا مرضع 
فماذا يجب عّ؟ عل أن سبب تأخيري لقضاء الصوم كان لعدم معرفتي بأنه لا 
بد من قضاء ذلكء وهذا الخطأ يقع فيه غالب الناس» وهو الذي جعل والدي 
يمنعني من الصوم؛ لأنه ) يعلم أنني أقضى؛ فيا توجيهكم؟ ش 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولَا أُوجّه نصيحة إلى الآباء والأمهات 
بالنسبة لأولادهم الذين لم يبلغوا التكليف. ويريدون أن يصوموا؛ أن يتقوا الله 


-عز وجل-» وألّا يمنعوا أولادهم من الصيام بل قال العلماء: يجب على 5 
الصبي أن يأمره بالصوم إذا أطاقه. وكان الصحابة ضَظة يُصَرّمون أولادهم 
الصغارء حتى إن الصبي ليبكي فيعطونه اللعبة من العِهْنِ يتلهّى بها إلى 
الغروب» هدهي تخال السلت: والرحمة الحقيقية بالأولاد أن تحملهم على 
طاعة الله» هذه الرحمة الحقيقية» ولهذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
«مروا أبناءكم بالصلاة لسبع؛ واضربوهم عليها لعشر»(". 

والضرب مؤْلم لكنه رحمة لهم ومهمء فهؤلاء الآباء والأمهات الذين بلغوا 
من الجهل إلى هذا الحد يجب عليهم أن يتعلمواء ويتقوا الله وأن يأمروا 
أطفالهم الصغار الذين لم يبلغوا بالصوم إذا أطاقوه. ولا يحل لهم أن يمنعوا 
الصبيان من بنين» أو بنات من الصوم. إذا اشتهى الصبي أن يصوم. 

وكَوْنُه لا يتحمل الجوع والعطش هذا صحيح. صحيح أنهم أقل تحملًا 
للجوع والعطش من الكبارء لكن كونبم يَعْوَوْنَ ذلك يخفف عنهم كثيرًا ألم 
الجوع والعطشء هذا ما أقوله في مقدمة الجواب على سؤال هذه المرأة. 

أما بالنسبة لقضائها الصوم: فإذا كانت في المدن والقرى التي يَكْثر فيها 
العلماء فإن عليها أن تقضي الصوم الذي تركته» ولو كان ذلك بأمر من أبيها 
وأمهاء وأما إذا كانت ليست في مدن وقرىء وهي في البادية وبعيدة من معرفة 
حدود ما أنزل الله على رسوله» فليس عليها القضاء. فلتنظر لنفسها الآن هل 
هي من هؤلاء أو هؤلاء» ولتعمل با تقتضيه الحال. 

قن 

(5947) تقول السائلة: أنا فتاة أبلغ من العمر عشرين عامّاء ومنذ أن 

وجب الصيام علي, وأنا لم أصم؛ لعدم إدراكي وتوعيتي من قبل الأسرة 


للق أخر جه أحمد ٍِ قم (/ا١/ا5)‏ وأ داود: كتاب ١‏ ة» باب متى يؤمر الخ با رق 
برقم بو كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم 
(46). 


ك1 ليب 
بضرورة الصيام؛ وقد التزمتٌ بالصيامء وأنا في سن الثالثة عشرة» ولكن ما 
يحيرني هو هل أقضي الصيام أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن قضيتٍ الصيام الذي تركتيه بعد البلوغ 
فهو أحسنء وإن لم تقضيه فينظر؛ إن كنت في مكان شاسع بعيد عن العلماء 
وطلبة العلم» ولم يخطر ببالك أن الصيام واجب عليك قبل إتمام حمس عشرة 
سنة» فليس عليك قضاءء وإن كنت في بلد فيه العلماء» وفيه طلبة العلم» ولكن 
فرطت في ترك السؤال» فعليك القضاء. 

(5948) تقول السائلة: أنا فتاة قد بلغت منذ الحادية عشرة من عمرهاء 
ولكن لصغر سنها وجهلها بأحكام الدين كانت نظن بأن الصيام لا يجب إلا 
على من بلغ الخامسة عشرة. ولذلك مرت أربع سنوات دون أن تصوم فيها 
رمضان. فاذا عليها الآن أن تفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى في هذه المسألة أنه إذا كانت في 
بلاد بعيدة عن العلم الشرعيء وليس عندها علم لا هي ولا أهلهاء فليس 
عليها قضاء. 

كانت تار قد الت بادرسلا ساعن لوت الوك روا 
فهي مفرطة؛ وعليها أن تقضي الأشهر التي لم تصمها بعد بلوغها. 

د اد 2/6 

(1949) يقول السائل: أنا لا أدري في أي سن بلغت. وم أصم شهر 
رمضان في الصف الأول المتوسطء فإذا كنت لا أعلم بأني قد بلغث فهل عل 
قضاء آم /9؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليك قضاء؛ وذلك لأن الأصلٍ عدم 
بلوغك حتى تعلم أنك بلغت وتركتٌ الصوم وأنت بالغ» ف) دمت شاكًا هل 
صمت بعد بلوغك, أم أنك تركتٌ الصوم فالأصل براءة ذمتك» ولا يلزمك 
القضاء. 


(5900) تقول السائلة أ. ع.: ل أصم شهرين من رمضان سبب شدة 
الحر؛ لأني كنت أعيش في البادية» وأقوم برعي الأغنام طوال العام» وكانت 
الحرارة شديدة جدًّا في ذلك الوقتء حتى الكبار لم يستطيعوا الصيام؛ وكنثٌ 
أبلغ من العمر حمس عشرة سنة في حينهاء أيضًا جهلًا مني فكنثٌُ أصلي أحياناء 
وأترك أحياناء وهذا منذ عشرين عامّاء والآن أنا محتارة هل أصوم ذلك أم 
أطعم؟ وماذا عل تجاه الصلوات الفائتة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب عليها أن تقضي ما تركت صيامه من بعد 
بلوغهاء وأما ما كان قبل البلوغ فلا يلزم قضاؤه؛ فإنه ليس بواجبء والصلاة 
إن قضتها فهو أحسن, وإن لم تَقضِها فلا حرج التوبة تهدم ما قبلهاء وإن) 
قلتُ: إن قضت فهو أفضل؛ لأنها لم تتعمد الترك تهاونًا فيه| يظهر ولكن جهلا. 

وأما من ترك الصلاة عمدًا متهاوئاء ثم من الله عليه واستقام فإنه لا 
يقضي الصلاة» وذلك لعدم الفائدة من قضائها؛ إذ إنه لو قضاها ألف مرة لم 
تنفعه؛ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ عَمِل عَمَلا لِيِسَ 
عَلَيْهِ آَمْرْنا َهُوَوَد)('). أي مردود عليه» ومن تعمَّد تَرْكَ الصلاة عن وقتها بلا 
عذر فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله» فيكون مردودًا. 

2 

)590١(‏ يقول السائل: أبي أفطر في شهر رمضانء وكان عمره يناهز 
السبعين تقريباء وذلك مرضه. ثم تُوقّ ولم يَقَض ما عليه» فما الذي يجب أن 
نفعله في مثل هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: في مثل هذه الحالة يجب عليه أن يُطْعِم عن 
كل يوم مسكيئاء وهكذا كل من أفطر بعذر لا يُرجَى زواله. كالمريض بمرض 
لآ يرجى زواله. فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. 


كايا1 9 رت 

أما من أفطر لمرض مرجوٌ الزوال» ولكنه استمرّ به حتى مات فإنه لا 
شيء عليه» وأمّا من أفطر لمرض مرجرٌ الزوال» أو غير مرجو الزوال» ثم زال 
عرز هرمو اباط بالروار كينها ادل ل جالع ب ني عنه؛ 
 . 0‏ ضلاكهكهء وه سني هاه د ل ا تس 
لقول النبي يَكو: ١ن‏ مات وَعَلبهِ صِيامٌ صَامَ عَنه وليه ج' ْ 

وبهذا نعرف أن ترك الصيام للمرض ونحوه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون هذا العذر لا يُرجَى زواله. ففي هذه الحال يطعم 
عن كل يوم مسكينا. 

القسم الثاني: أن يرجَى زواله» ولكن يستمر به المرض حتى يموت فلا 
كن عليه 

القسم الثالث: أن يعاق من هذا المرض أيامًا يتمكن بها من قضاء ما 
فاته» ولكنه لم يفعل» فهذا يصام عنه؛ لقول النبي كَكِ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ 
صَامَ عَنْهُ وَيه)0". فإن لم يفعل وَلِيّه لا يلزمه أن يصومء ولكن في هذه الحال 

2 | 

(290) يقول السائل: مات شخص وعليه صيام واجب» فصام أولاده 
جميعًا عنه في يوم واحد عن هذه الأيام العديدة» فهل يجزئ ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم, إذا مات الإنسان وعليه صيام» فصام 
عنه أولاده في يوم واحدء فلا حرج فإذا قُدّرَ أنه مات» وعليه سبعة أيام من 
رمضانء وكان له أولاد سبعة» فصاموا عنه في يوم واحد أجزأ ذلك لكن إذا 
كان الصوم متتابعًاء أي: يشترط فيه التتابع» ككفارة القتل» أو كفارة الظَهَّار 
وكفارة اليمين» فإنه لا يجزئ عنه أن يصوم جماعة في يوم واحد؛ لفوات التتابع؛ 
لأن التتابع معناه أن يكون يومًا بعد يوم؛ وعلى هذا فإذا مات. وعليه صيام أيام 


:> لس َو فك زات 
متتابعة» قلنا لواحد منهم: إذا شعت أن تصوم فصم هذه الأيام متتابعة» كما 
وجبت على أبيه. 
2 
(2905) يقول السائل: توني والدي في منتصف رمضانء وقالوا لنا: 
صوموا ما تبقى عنه» أو أطعموا. هل هذا صحيح؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاء هذا ليس , بصحيح؛ لأن الإنسان إذا مات 
ل ماف زرا ماك اريسي رب ال و ترجف ناد ل 
يُقَكََى عنه ما بقي من رمضانء ولا يُطْعَم عنه أيضًاءٍ لأن حياته انتهت» وانتهى 
عمل 
د 
(5904) تقول السائلة أ. ح.: أنا فتاة ولي أم متوفاة» وقبل وفاتها بلغني 
بأن أمي لم تستطع الصومء وبلغني رمضان الثاني» ولم أستطع أيضًا الصوم, 
وانتهت السَّئَةَ وتوفيت الأم بسبب مرضهاء ولم أقض ما فاتني من رمضان في 
السنتين» مع العلم أن والدي كان يُطعِم عنها عن كل يوم مسكيئا. فهل يجب 
عل القضاء عنهاء وأنا قادرة على الصوم, والحمد لله وهذا الأمر قد فات عليه 
عشر سنوات؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يلزمها أن تصوم عن أمهاء ولا يَشْرّع لها 
أن تصوم عن أمها قضاءً؛ ذلك لأن والدها قد قام با يجب. وهو الإطعام عن 
كل يوم مسكيئّاء وهذا هو الحال؛ أن هذا المرض الذي أصاب أمها لا يرجى 
زواله؛ لأنه استمر معها طيلة السنتين ثم ماتتء وعلى هذا فا قام به أبوها من 
الإطعام عن الأم عن كل يوم مسكيئًا كافٍ, والأم حينتذٍ ليس عليها واجب 
صيام؛ لأن ذمتها برئت. 
2 
(5900) تقول السائلة: رجلٌ سافر في رمضان إلى خارج البلاد وصام 
ثلاثة أيام» ولم يصم الباقي, ولما عاد إلى بلده لم يصمء بل أطعم عن الأيام التي لم 


9 _ ل وو 
يصمهاء وتوني الرجلء فهل يصوم عنه أبناؤه» أم يكفي ما أطعم, علا بأنه 
مسافر للنزهة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجزئ الإطعام بدلا عن الصيام, إلا 
لشخص لا يستطيع الصيام أبدًا؛ كالكبير الذي لا يستطيع الصيام؛ والمريض 
مرضًا لا يُرجَى بُرْؤهء وأما مّن مَرِض مرضًا يُرجَى بُرْؤه فإن الواجب عليه أن 
يصوم. 

والذي يبدو من هذا السؤال أن الرجل ليس مريضًا مرضًا لا يرجى 
برؤه» وإنما هو متهاونء وله أن يتهاون في قضاء الصيام الذي عليه إلى أن يبقى 
بينه وبين رمضان بمقدار ما عليه من الصوم. وعلى هذا فنقول: الإطعام لا 
يجزئ عنه. وإنا يضوم عنه وارئه وليه» سواءٌ كانت الأمء أم الأب أم الإخوة» 
أم الأبناء؛ لقوله كَكلِ: «مَنْ مَاتٌ وَعَلَيْه صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليه)0". ويكون 
الإطعام الذي أطعمه إذا كان جاهلًا يعتقد أن الوكام يكفي» يكون صدقة 
لكنه لا يبْرئ الذمة عن الصيام. 

لو صامت الزوجة فم الحكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لو صامت الزوجة فلا بأس» ولو تقاسم 
الورئة الصوم عنه فلا بأسء مثل لو كان عليه عشرة أيام» وله أولادٌ خمسة. 
وصام كل واحدٍ يومين» فلا بأس. 

ان 

(5901) تقول السائلة: إحدى الأخوات ماتت والدتها في شهر شوال» 
وكانت مريضة طول شهر رمضانء ولم تصم منه شيئاء فهل يجب على ابنتها أن 
تصوم عنها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجب على ابنتها أن تصوم عنها؛ لأنه إن 
كان مرضها مرضًا مخوفًا ميئوسًا من بُرزئكه فالواجب أن يطعم عنها عن كل يوم 


ساب 0 0 
فهاتت» فلا قضاء عليها أصلا. 

وذلك أن المرض ينقسم إلى قسمين: 

-١‏ قسم لا يرجى زواله» بل نبهايته الموت؛ كالسرطان ونحوه من 
الأمراض. المعروف أنها لا يُشْمَى منهاء فهذا يطعم عن كل يوم مسكيئا. 

١‏ - وقسم ما يُرْجَى أن يُشْمَى منه. ولكن يُقَدّرَ الله -عز وجل- أن 
يستمر به المرض حتى يموت. فهذا لا يَطعّم عنه» ولا يصام عنه؛ لآن الواجب 
عليه قضاء رمضان. ولم يتمكن منه. 

2 

(5907) تقول السائلة س. م.: توفيت والدتي» وأنا لم أتجاوز الخامسة من 
عمري, وعندما كبرت سمعتٌ من والدي أن والدتي كان عليها صوم قضاءء 
ولا يعلم عدد هذه الأيام؛ فاذا أفعل؟ هل أقضيه أنا عنهاء أم أكتفي بالصدقة؟ 
إذا كنت سوف أقضى عنها فكيف أفعل وأنا لا أعلم عن هذه الأيام؟ وهل 
سوف تعاقب والدتي على هذه الأيام وهذه المدة التي لم يُصم أو يُفِدَ عنها؟ وما 
عقوبتي إن لم أفعل ما يرضي الله بالنسبة لهذه الأم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: ما دامت هذه الوالدة قد توفيت» 
وأنت في هذه السن المبكرة الصغيرة» فإن الذي يبدو -والله أعلم- أن واجبها 
قد قَضِيَ؛ إما بصوم,ء أو بإطعام؛ ويحسن أولًا أن تسألي الوالد» أو من كان أكبر 
منك في السّنّ ماذا صنعوا حيال هذه الأيام التي على الوالدة؟ ثم إن هذه الأيام 
التي عليها إذا كانت مريضة مرضًا طارتَاء ثم استمر بها المرض إلى أن ماتت؛ 
فإنه في هذه الحال لا يجب عليها شيء؛ لأن الله يقول: ## ومن كان مَرِيضًا 
َوَعَلَ سَمَرِمَصِدَّهينْأَاءِ أُخَرٌ 4 [البقرة: 184]. 

والمريض إذا استمر به المرضء وكان مرضه حين دخول رمضان مما 
يرجى برؤه» ثم استمر به حتى ماتء فإنه لا يجب عليه قضاء؛ لأنه لم يدرك 
الأيام التي أوجب الله عليه القضاء فيها. 


6 سس لبج 
وأما إن كان مرض أمك مرضًا لا يرجى زواله؛ مثل أن يكون عجزها 
عن الصيام من أجل الكبَرٍ والضعف الذي لا يُرجَى أن يزول» فهذه تطعم عن 
كل يوم مسكيئاء وعلى كل حال تَحققي في الموضوع قبل أن تباشري شيئًا. 
لكن أليس هذه الطاعنة في السن أو الطاعن في في السّنُ يصام عنه بعد 


رمضان؟ ٠‏ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاء الطاعن في السن أو الطاعنة في السن 
الواجب عليهم| إطعام مسكين لكل يوم. 


2 
(5908) يقول السائل ص. ص.: والدق توفيث منذ عشرين عاماء وهي م 
تصم رمضان كاملًا لظروف الولادة» وأنا الآن في حيرة هل عل قضاء هذا 
الشهر؟ وهل هنالك كفارة» وذلك يكون نيابةَ عنها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لم يتبين لي من السؤال هل المرأة قضت 
الصوم أم لم تقضه؟ وهل كانت ني حالةٍ لا يرجى شفاؤها فأطعمت» أم لاء 
وما دمنا لآ ندري فالاصل :تزاءة اللمة) ولسنا مكلفين بفعل غيرفاة لك إن 
أراد هو أن يصوم عنهاء وينوي إن كانت قد أخلت بواجب فهو عنه» وإلا فهو 
تطوع فلا حرج عليه إن شاء الله. ْ 
20 
(5909) يقول السائل: سألتٌ أحد الإخوة المتفقهين ني الدين» وهو إمام 
مسجد: هل يجوز لي الصلاة قضاء عن والدي ب##وْلَنَهه حيث إن ظروف مرضه 
قل رجينه عن عر ناهر 81 عاما حي غبارة عن شال تصني وجلمة 
مُركّزة في المخ» وكان الجواب بنعم, فقال: يجوز لك أن تصلي عنه. وقد تُوقّ 
والدي في غرفة العناية المركزة» وكان آخر ما قال: الحمد لله. لا إله إلا الله. وأنا 
أصلي جميع الفروض عنه. وأصوم عنه. فهل يجوز لي هذا؟ وهو مُتوفى منذ 
عامين تقريبًا؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نسأل الله -تبارك وتعالى- أن يجعل ما ختم 
به حياة والدك صادرًا عن إخلاص ويقين» حتى يتحقق أن آخر ما قال: لا إله 
إلا الله. والبشرى لمن كان آخر قوله من الدنيا: لا إله إلا الله. أن يدخل اللجنة» 
نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولإخواننا المسلمين بخاتمة التوحيد والإييهان. 

أما الصلاة عن أبيك: فإنه لا يجوز أن تقضى الصلاة عنه؛ لآن القضاء 
عبادة» والعنانة ميعن ل العر ف ف اس ورد الشرع بهاء ولم يرد الشرع 
بأن الميت يُقَصَى عنه شيء من الصلوات؛ وعلى هذا فلا تقض عن والدك شيئًاء 
والذي أفتاك بهذا ليس على صواب في فتواه. 

أما الصوم فإن أباك لا يلزمه الصومء ما دام مرضه هذا المرض الذي 
ذكرتَ؛ لأن مثل هذا المرض لا يرجى برؤه» وعلى هذا فالواجب أن يطعم عن 
كل يوم مسكينء, والصاع من البر يكفي لأربعة مساكين» أي: يكفي لأربعة 
أيام» فإذا كان أبوك لم يصم شهرين» وكان الشهران تامين» فإنه يلزمك أن 
تطعم ثلاثين مسكيئًا مرتين» مرة للعام الأول ومرة للعام التالي» ولا تصم عنه؛ 
لأن كل من لا يرجى زوال عذره إذا أفطر فإن فرضه الإطعام؛ وليس فرضه 
الصيام عنه. 

وعلى هذا فخلاصة الجواب: ألا تصلي عن أبيك ما فاته من الصلوات؛ 
لآن ذلك لم يرد به الشرع» والقضاء عبادة تحتاج إلى ورود من الشرعء ولم يرد 
الشرع إلا في الصومء وأما ما فات أباك من الصيام فإنه يطعم عن كل يوم 
مسكين؛ لأن الصيام ليس واجبًا عليه وإنم) الواجب عليه الإطعام. 

وأما قول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْه 
صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ َيه . فهذا إنما يكون في رجل تمكن من قضاء ما تركه من 
الصومء ولكنه لم يقض. فهذا هو الذي إذا مات يصام عنه. 


)59٠(‏ يقول السائل: إذا كان الوالد أو الوالدة لا يصليان فهل تجوز 
الصلاة عنهم| بعد الوفاة؟ وهل أيضًا الصيام عنهما يجوز بعد الوفاة أيضًا؟ وهل 
لي أن أَرَكّى عنهما؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الوالد والوالدة لا يصليان كما ذكر 
السائل» وماتا على ذلك فإنه لا يُصِلْ عنهماء ولا يصوم عنهماء ولا يتصدق 
عنهما؛ لأن القول الراجح أن من ترك الصلاة» ولو متهاوتاء فهو كافر مرتد 
يخرج عن الإسلام» والكافر المرتد لا ينفعه العمل الصالح إذا عَمِلَ له بل لا 
يجوز للإنسان أن يعمل له عملا صا ًا؛ لقوله تعالى: (٠‏ م6 لِلبّيَ وَل 
أضحَدث للحيو 4 [التوبة: .]11١‏ 

وأما إذا كان الوالدان يصليان ومَحُلِيَانَء أي: أحيانًا يصليان وأحيانًا لا 
يصليانء فإن الصلاة لا تقضى عن الميت. 

وأما الصيام فإنه يقضى عن الميت»ء إذا كان الميت قد ترك الصوم لعذر؛ 
كمرض أو نحوه. فإنه يقضى عنه إذا مات؛ لقول النبي كك «مَنْ مَاتَ وَعَلِيْ 
صِيَامٌ صَامَ 1 1 

وأما الزكاة فقد اختلف العلماء -رحمهم الله- فيما لو كان الإنسان 
معروفا بالبخل وعدم أداء الزكاة» ثم مات» هل تُقطَى الزكاة من ماله» أي من 
تَرِكَتِه بعد موته؛ لأن فيها حما للآدميء وهم أهل الزكاة, أم لا تُقمَى؛ لأنها لا 
تنفع الميت؟ 

الميت إذا كان لا يُرْكّي فإن الزكاة عنه بعد موته لا تنفعه» ولا تبرأ بها 
ذمته؛ وذلك لأنه مات على عدم الزكاة وهو متهاون» ولكن من وجهة نظر 
الأَوّلِينَ الذين يقولون: تقضى الزكاة عنه؛ لأن هذه العبادة تعلّق بها حق الغيرء 


> لل سل سس تنأو فهك لذت 


فتقضى عنه من أجل إعطاء الغير حقه. وهم الفقراء وأهل الزكاة» وأما هو فلا 


ترا ذمته. 


إفزفرف 


الا لاا ب وو 
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شوالء. أم صيام يومي الاثنين والخميس.ء أم ثلاثة أيام من كل شهرء أم صيام 
عره يو دي اكد ريو عزرلة ام باعوها ءام ماسر 7 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه أيام لكل وائعف ينها :قا » فصيام ستة 
أيام من شوال: إذا صام الإنسان رمضانء وأتبعه بها كان كمن صام الدهرء 
وهذا فضل لا يحصل في صوم يومي الاثنين والخميس»ء ولكن لو صام الإنسان 
يومي الاثنين والخميس من شهر شوال؛ ونوى بذلك أنها للستة أيضًا حصل له 
الأجر؛ لأنه إذا صام الاثنين والخميس سيكمل الستة الأيام قبل أن يتم الشهر. 
وأما صيام عشرة من ذي الحجة وصيام يوم عرفة فله أيضًا مَزِيَّةَ فإن 
النبي يك قال: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 
العشرة- يعني: عشرة من ذي الحجة- قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: : ولا 
اجهاد في سبيل الله إلارجعل خرج بنفسه وماله وم يرجع من ذلك يشي*؟. ". 
وأما صوم يوم عرفة فقال: «أْحْتيسبٌ بُ عَلَ الله أن يكَثْرَ اسن التي به 
وَالسّئة التي بَعْدَه)7". ولكن لِيُعْلَمْ أن مين 17 كا للك رانف 
بعرفة» فإن رسول الله كل كان فيه مُمْطِرَاء وأعلن فطره للناس» وشاهدوه من 
أجل أن يتبعوه في هذاء وهذا الفعل من رسول الله كلِِ الذي أظهره لأَمتِه حتى 


.)459( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» أبواب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم‎ )١( 
.)١1١75( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام...» رقم‎ 


يعملوا به» ويتبعوه عليه» محصّص لعموم الحديث الدال على فضل صوم يوم 
عرفة» والذي ذكرته آنفا. 

وأما صوم تاسوعاء وعاشوراء فهو أيضًا له مزية» فإن النبي كَلِةِ قال في 
صوم عاشوراء: «أَحْتَيِبُ عَلَ الله أَنْ يُكَفَرَ السَّةَ التي َبْلَهُ)!'". ولكنه -عليه 
الصلاة والسلام- أمر بأن يصام يوم قبله» أو يوم بعده» وقال: «لئن عشت إلى 
قابل لأصومن التاسع». يعني: مع العاشر'"» فالسّنّهَ لمن أراد أن يصوم 
عاشوراء أن يصوم قبله اليوم التاسع فإن لم يتمكن صام اليوم الحادي عشر؛ 
وذلك لأجل مخالفة اليهود الذين كانوا يصومونه؛ لأن الله نجَّى فيه موسى 
وقومه وأَهْلَكَ فرعونٌ وقومه. 

د د 1د 

(595) تقول السائلة ه. ع.: ما معنى «من صام يومًا في سبيل الله 
أبعد الله عنه النار يوم القيامة سبعين خريفًا»؟ وهل صيام في سبيل الله يعني 
الجهاد. أم يعني الأيام العادية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصيام في سبيل الله يعني به الصيام في الجهاد 
في سبيل الله؛ لأن الصيام مع الجهاد فيه مشقة» فلهذا كان جزاء من صام فيه 
وهو مجاهد في سبيل الله أن يباعد الله وجهه عن النار سبعين 0 
ومعنى «سبعين خريمًا»: سبعون سنة» وكان العرب يطلقون الخريف. وهو 
أحد فصول السّنة على السّئة كاملة» من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل» وهذا 
تعبير معروف عند العرب. 

فإن قال قائل: ل خصٌ ذلك بسبعين خريا؟ قلنا: أو مثل هذه الأمور لا 
() تقدم تخريجهء وهو جزء من الحديث السابق. 
)1١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب أي يوم يصام في عاشوراء؛ رقم .)١١171/(‏ 


(*) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الصوم في سبيل الله رقم (58140)) ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق, رقم .)١١08(‏ 


3-35 هن 
يمكن الإجابة عليها؛ لأن عقولنا قاصرة عن إدراك الحكمة في تقييد ذلك 
بسبعين خريفاء ولو قدّره النبي كَل بأقل أو أكثر لم يكن لدينا علم عن الحكمة 
في ذلك» فمثل هذه الأمور يسلم الإنسان فيها تسليً كاملا لما جاء به الشرع 
خبرًا أو طلبّاء حتى الطلبء, الآن قد طلب منا أن نصلى حمس صلوات في كل 
يوم وليلة» فللاذا كانت خمس صلوات؟ ولافاكائت ربعا ى الظهر والخض. 
والعشاءء» واثنتين في الفجر؟ لماذا لم تكن ثانيّاء أو أربعًا في الفجر وها أشئنة 
ذلك من الأمورء التي ليس لنا فيها إلا أن نسلم ونقول: « سْبْحَدَكَ لَاعِلمَ نآ 
إلَّامَاعَلَمََتَا نك أنتَ الْعَلِيم اكيم »© [البقرة: ]. 
تق 

(955) يقول السائل: هل يجوز أن أصوم صيام النوافل؛ مثل الاثنين 
والخميس؛ شهرًا وأترك ذلك ثلاثة أشهر مثلاء أم لا بد من الاتصال داتًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صيام التطوع دائاء سواء كان يوم الاثنين 
والخميسء أم صيام الستة الأيام من شوالء أم عشرة من ذي الحجة:؛ أم يوم 
عرفة» أم يوم 007 أم ما أشيه ذلك» كله أنت فيه بالخيار: إن شِبْتَ 
فاستدم ذلك. وإن شئت شئتٌ فلاء وإن شئتَ فصَمٌ يوم الاثنين وحده. أو يوم 
الخميس وحده؛ كل ذلك جائزء وليس فيه حرجء لكن الأفضل للإنسان إذا 
عمل عملا أن يثبته» وأن يداوم عليه؛ لقول النبي كك «أحب العمل إلى الله 
أدومه وإن قل»7") 

فاحرصٌ إذا كنت تعتاد أن تصوم يومي الاثنين والخميس أن تستمرٌ في 
ذلك» وإذا كنت تعتاد أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر أن تستمر على ذلك 
وهكذاء ولكنك لو تركتٌ فليس عليك إثم؛ لأن كله تطوع. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصد والمذاومة على العمل» رقم (21575)» ومسلم: كتاب 

صفة القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله» رقم .)7587٠(‏ 


وك رات 

(974) تقول السائلة: أنا طالبة في الخامسة عشرة من عمري, أريد أن 
أتزود من الأعمال الصالحة؛ لكي أفوز بجنة النعيم. وأريد أن أتطوع بصيام 
يومي الاثنين والخميس. وقد أخبرتٌ والدتي» واستأذنتها بصيام الاثنين 
والخميس, ولكنها لم توافق» وقالت لي: عندما تتزوجين صومي عند زوجك. 
وقد اقترحثٌ عليها هذا الأمر عدة مراتء ولكنها لم توافق» فهل في صوم يومي 
الاثنين والخميس معصية طاء أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى -: أزلة : نُوجّه الكلام إلى الأم التي منعتك من 
فعل الخير» فننصحها بألّا تمنعك من فعل الخير؛ لأنكِ إذا فعلتِ الخير لا 
يضرهاء وهو نافع لك. وربا تَدْعِينَ الله لها عند الإفطار فيتقبل الله دعاءك. 
ولا ينبغي للوالدين أن يمنعا أولادهم من ذكور أو إناث من فعل الخير» بل 
ينبغي أن يشجعوهم على فعل الخير» وأن يعينوهم عليه. 

وأما بالنسبة لك فلا حرج عليك إذا صمت مع القيام با يلزم أَمّكَ من 
خدمة وغيرهاء وعدم الضرر عليكء ولكن إذا أمكن أن تداري الوالدة بأن 
تصومي من غير أن تشعر فهذا خير وأحسن, ولكني أرجو ألا تمنعك الوالدة 
بعد سماعها لهذا الكلام من الصومء وأن تُيسّر لك الأمر. 

2 

(59564) تقول السائلة: إذا أرادت المرأة صيام النافلة» لكن الزوج يمانع 
ان جلك الصوام:»فهن تطيعة في ذلك ام /ا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أرادتٍ الزوجة أن تصوم 0 تطوع. 
وزوجها حاضر فإنه لا يحل لما ذلك حتى يأذن لاء فإن مَنَعَها حَرّمَ عليها أن 
تصوم؛ لقول النبي كك «لا تصوم امرأة وزوجها شاهد إلا 0 د 
الحديث أو معتاه. 


,)0190( أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه رقم‎ )١( 
.)1٠١78( ومسلم: كتاب الزكاة» باب ما أنفق العبد من مال مولاه» رقم‎ 


كأصيام هده 


ولكن ينبغي للزوج إذا رأى من زوجته محبة للصيام» وليس عليه في 
ذلك مشقة» ولا تفويتٌ لحقه. فإنه ينبغى له أن يأذن لها؛ لأن ذلك من المساعدة 
على الخير» وهو ينفعها مباشرتها فعل الخير» وينفعه لإعانته عليه» ثم إن هذا 
يكون أطيب لقلبهاء وأقرب إلى قوة محبتها لزوجها؛ حيث لا يُعايِرٌهاء ولا 
يمنعهاء والأمر في هذا سهل. 

تكن 

(597) تقول السائلة أ. م. ف. ي. د.: إني كنث أصوم الاثنين 
والخميس قبل الزواج» وعندما تزوجت تغيّررت حياتي؛ لأن زوجها يأتي كل 
شهر سبعة أيام ثم يذهب فهل يجوز لي عندما يذهب زوجي أن أغيّر صيام 
الاثنين والخميسء وأصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ ليس خوفا من زوجيء 
ولكن لا أريد أن يتضايق من صيامي» لكي أرضي الله ثم أرضي زوجيء ولا 
أريد أن أترك صيام التطوع, فاذا أفعل؟ وإذا لم يقبل زوجي أن أصوم. أو أن 
أصلى صلاة الليل» فهل يلزمنى طاعته؟ 

ْ فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان زوجها حاضرًا فإنه لا يجوز لما أن 

تصوم إلا بإذنه» كا ثبتت بذلك السّنّة عن النبي كك وإذا كان غائبًا فلا حرج 
عليها أن تصوم ما شاءت» سواء كان ثلاثة أيام من كل شهرء أم الاثنين 
والخميس.ء أم غير ذلك مما يشرع صيامه. 

وكذلك صلاة الليل: إذا كان زوجها شاهدّاء وكانت صلاتها في الليل 
تمنعه من بعض الاستمتاع, فإنها لا تفعل ذلك إلا بإذنه» وإن كان غائبًا فلها أن 
تصلي ما شاءت. وكذلك إذا كان حاضرًاء ولم تمنعه صلاتها من أن يستمتع بها 
كمال الاستمتاع» فإنه لا حرج عليها أن تصلي» وإن كان حاضرًا. 

د د 6د 

(97؟) يقول السائل: في يوم الخميس كنت في صيام تطوع» وني وقت 

الغداء جاءني صديقء فَقَدَّمْتُ له الغداء» ونويثٌ الإفطار. وأكلتٌ معه. وقد 


9> لل ل ب ووفك ازاك 
سمعت بأنها سُنَه هل هذا صحيح؟ وهل أستمر في الأكل والشربء أم أمسك 
إلى الليل» أم ماذا أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أكل الإنسان في اليوم وهو صائم فإن 
صومه يَفْشّدء ولا يمكن أن يصح إلا أن يقع ذلك نسيانًا أو جهلاء فإن وقع 
نسيانًا أو جهلًا فإن صومه تام؛ لحديث أب هريرة الثابت عن رسول الله َك 
قال: ذا تي َكَل وَشَر ب ليم صَوْمَُ مَهُ فنا أَطْعَمَهُ الله و21 

وكذلك لو كان جاهلاء مثل أن يظن أن الشمس قد غربت فأكل؛ ثم 

ين اا تدرب تعات مجع ولاقضاء عله لاارواة الخاري يعن 
أسماء بنت أبي بكر شت وعن ن أبيها قالت: «أمْطَرْنَا عَلَ عَهْدِ الي يكل يَوْمَ 
عَيْ نم طَلَعَتِ الشّمْسٌ)7". ول يأمرهم النبي بَكِِ بالقضاءء ولو كان القضاء 
ا رم رار ار به لنقل؛ لأن الشريعة -والحمد لله- محفوظة لا 
يمكن أن يضيع منها شيء» والحاصل أن إفطارك مع هذا الصديق الذي دخل 
عليك. فأفطرت حين قدمتّ له الغداء. إفطارك هذا جائز» ولا حرج فيه؛ لأن 
صوم النفل إن شاء الإنسان أتمه» وإن شاء أفطرء ولكن الأفضل أن يتم ولا 
يفطر إلا لغرض صحيح. 

شقن 

(5914) تقول السائلة: أخبرتني إحدى صديقاتي أنها كانت صائمة 
قضاءء وقد فوجئت بضيوف في منزهاء ومن باب المجاملة أرادت أن تفطر 
لتشاركهم في الأكل والشربء فسألتني عن ذلك. فأجبتها بأن ذلك جائز» وأن 
الرسول يله كان يأتي إلى إحدى زوجاته وهو صائم. فيسألها فإن كان لديها 
طعام أفطر وأكل معهاء وإلا واصل الصيام. فهل هذا صحيح؟ وهل يجوز 
للصائم قضاءٌ إذا حصل ما يجعله يفطر أن يفطر أم لا؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


حك 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا القضاء إذا كان قضاء عن واجب؛ 
كقضاء رمضان فإنه لا يجوز لأحد أن يفطر إلا لضرورة» وأما فطره لنزول 
الضيف به فإنه حرام» ولا يجوز؛ لأن القاعدة الشرعية أن كل من شرع في 
واجب فإنه يجب عليه إتمامه» وأما إذا كان قضاء نفل فإنه لا يلزمها أن تتمه؛ 
لأن الأصل ليس بواجب فالقضاء ليس بواجبء فعلى هذا إذا كان الإنسان 
صائًا صيام نفل» وحصل له ما يقتضي الفطر فإنه يفطرء وهذا هو الذي ورد 
«عن النبي يك في أنه جاء إلى أم المؤمنين عائشة نكا فقال: هل عندكم شيء؟ 
ققالت: أوتينا بحيس: فقال: أرنيه فلقد اصبيحت صاماء فاقل منه 146 . 

وهذا فى التقله ول فى القرفوة لكن آنا الضان الاثني يق فلا 
وأنت كلمع لآن: الإنناء معتاء القول نعل اللنهبوالقرن عل الله يقير كله 
حرم كما قال الله تعالى: ا وَلَائقُفُ مَالِيْسَ لَك يو عِلْمِْنَ ّمع وَالْبِصَرَوالْموَاد 
كل يك دَعَنْهُمَنَعُولا 4 [الإسراء: 5"]. وقال -سبحانه وتعالى-: 8 قَلَإِنَمَا 
عَيَمَيَ فص مَاطمَرََاومبَنَ ولتم واب بعر لحي أن روأ مَا لديل 
يد ساطلنًا وَأن تَفولُوا عل الوا لالْعَامونَ © [الأعراف: *"]. فلا يحل لأحد أن يفتي 
غيره إلا عن علم. 
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(5919) تقول السائلة: أنا أصوم من كل شهر ثلاثة أيام الثالث عشر 
والرابع عشر والخامس عشرء فهل يجب عل القضاء إذا أفطرت خلال هذه 
الأيام نتيجة لأسباب الحيض أو نتيجة نسيان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: وجوب القضاء غير وارد؛ وذلك لآن هذا 
الصوم صوم تطوع» وصوم التطوع لا يأثم الإنسان بتركه» ولا يجب عليه 
قضاؤه. 


.)١١95( أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال؛ رقم‎ )١( 


0 
وسطه أم آخره؛ كما "كان النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يبالي أن يصومها في 
أوْل الشهر أو:وسظه الى غ07 وأن كونها في اليوم الثالث عشر أو الرابع 
عشر أو الخامس عشر سن ولا يفوت أجرها إن جعلها فيها قبل هذه الأيام أو 
في بعدها. 

ونظير ذلك -مثلًا- الصلاة في أول وقتها أفضلء ولكن لو صلاها في 
آخر الوقتء أو في وسط الوقت أجزأت. كذلك صيام الأيام الثلاثة في أيام 
البيض أفضلء ولكن لو صامها في أول الشهرء أو آخره حصل بذلك الكفاية 
والأجر. 

نكسن 

(197) تقول السائلة: هل يبطل صيام النافلة إذا شرب الإنسان أو أكل 
ناسيًا؟ وهل يبطل صيام القضاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا ليس عليه 
ا لي ا ربا 
لا مُوَّاغِدنَا إن ينا أو لطا 4 البقرة: 145]. 0 الله تعال: «قَلْ 
فَعَلْتُ0". . وخصوص قول النبي كَليِ: «إذَا ر نَِيَ فَأَكَلَ وََّربَ فَلَيدِمّ صَوْمَةُ 
ما أَطْعَمَهُ الله 0 

فقوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «فليتم صومه». دلِيلُ على أن 
صومه لا ينقص بذلك. وإضافة هذا الأمر إلى الله في قوله: «فإنما أطعمه الله 

م 

وسقاه». دليل على أنه لا جناح عليه في هذاء وأنه لا يُنسَب إليه الفعل. 

وعلى هذا فإذا أكل الإنسان أو شرب ناسيًا وهو صائم صيام نفل» أو 
)١(‏ ابن حبان في صحيحه (4/ ١5‏ 5» رقم: /077601). 


صيام رمضانء أو صيام قضاء رمضان. أو صيام كفارة» فصيامه تام صحيح؛ 
ولكن يجب عليه بمجرد أن يذكر أن يمتنع» حتى لو كانت اللقمة في فمه؛ أو 
جرعة الماء في فمه» فعليه أن يلفظهاء ولا يجوز له بلعها بعد أن يذكر» ثم ها هنا 
سؤال آخر ينبني على ذلك: هل يجب على من رآه يأكل أو يشرب وهو صائم 
أن ينبهه. أو يقول: هذا رزقٌ ساقه الله إليه فلا أكلمه فيه؟ 

والجواب: أنه يجب عليه أن ينبّهّه؛ِ لآن هذا من باب التعاون على البر 
والتقوى» والآكل والشارب وهو ناس معذور» لكن أنت أيها المؤمن هو 
أخوك؛ وقد فعل ما هو مُفْسِد لولا المانع فذكره» وقد يستدل لذلك بعموم 
قوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: (إذا نسيت فذكروني». 

فالواجب على من رأى صائًا يأكل أو يشرب أن ينبهه. ويقول: يا أخي. 
اذكر أنك صائم. 

2 

(١917؟)‏ يقول السائل ع. م.: أصوم كل يوم اثنين وخميس صيام تطوعء 
وحدث أنه في ليلة من الليالي تسحرت» ونمت دون أن أشربء. وبعد الفجر 
بساعة قمت من النوم» وأنا شديد العطش فشربت. وأكملت الصيام إلى الليل» 
مع العلم أنني أعلم أنه قد مضى على الفجر ساعة, هل الصيام صحيح أم لا؟ 
وإن كان لا فهل يجب عل كفارة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصيام ليس بصحيح؛ لأن الصيام لا بد أن 
يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ لقول الله تعالى: إمَالكنَ تومن 
وما مكحب أله لكأ ووأ وروأ حي يتب ل القبط الأب ين لط 
الْدَسوَدِمِنَالتَجرَمُرَايناالصِيَامِلَ لل 4 [البقرة: 10]. 

وعلى هذا فليس لك أجر في هذا اليوم الذي صمته؛ لعدم موافقته 
الشرع» وليس عليك في ذلك إثم؛ لأن صوم النفل يجوز للإنسان أن يقطعه. 
وليس عليك كفارة أيضًّاء والكفارة لا تجب في أي صوم كان حتى في الفرض» 


إلا إذا جامع الإنسان زوجته في نهار رمضانء وهما ممن يجب عليهما الصومء 
في هذه ال حال تجب الكفارة عليه» وعليها إن طاوعت. وهي: عتق رقبة» فإن 
لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئا. 

وأما إذا كان الزوج والزوجة لا يجب عليهما الصيام؛ مثل: أن يكونا 
مسافرين في رمضان وجامعها فلا حرج عليه ولا عليها؛ لأن المسافر يحل له أن 
يفطر» ولكن عليهم| قضاء ذلك اليوم إذا رَجَعَا من السفره حتى لو قُرِضَ أنه 
كانا صائمين في ذلك اليوم» وهما مسافران سفرًا يبيح لما الفطرء ثم جامعها 
فلا حرج عليها في ذلك؛. وليس عليههم| كفارة» وإنما عليها قضاء ذلك اليوم 
الذي أفطراه. 

د د 

(97) يقول السائل: هل يجوز الصيام تطوعًا من دون نية سابقة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصيام تطوعا يجوز بنية في أثناء النهار, 
ودليله «أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- دخل ذات يوم على أهله 
فسأل: «هل عندكم شيء؟» قالوا: لا. قال: «فإني إِذَّا صائم»7". 

لكن الصوم المقيد بيوم لا يكفي فيه النية من أثناء النهارء أعني: يوم 
عرفة مثا يشرع صومه فلو لم ينو الصوم إلا في أثناء النهار م يحصل على 
الأجر الذي ترنِّبٍ على صوم يوم عرفة؛ لأنه لم يصم إلا بعض اليوم» وكذلك 
صوم الأيام الستة من شوال التابعة لرمضانء لو ل ينو الإنسان إلا في أثناء 
النهار لم يكتب له صيام يوم كامل. 

فإذا قُدَّرَ أنه في أول يوم نوى من الظهرء ثم أتى بعد ذلك بصيام خمسة 
أيام فإنه لم يدرك صيام ستة أيام؛ لأنه صام خمسة أيام ونصف اليوم؛ إذ إن 
الأجر لا يكتب إلا من النية؛ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: 


.)575751( أخرجه النسائي: كتاب الصيام» باب النية في الصيام» رقم‎ )١( 


لضن اه 
اله د اا كل ومشدةٌ عه ريصم )0١(‏ اع ع 
«إِنّا الأغَالَ بالنيّاتٍ. وَإِنَا لكل امْرئ مَا نوَى» . وأول النهار لم ينو أن 
يصومه. فلا يحصل له كمال اليوم. 
2 

)١970(‏ يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن ينوي الصيام بنية واحدة» 
أعني: صيام التطوع يومي الاثنين والخميس حسب الاستطاعة. أي: بدون أن 
يكرر نية الصيام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أن النية لا تحتاج إلى تعب ومشقة» 
ولا إلى كُلْفَة» فالإنسان إذا قام في آخر الليل وأكل فإنه لم يقم في آخره ويأكل 
إلا بنية الصيامء فإذا قام ليلة الاثنين في آخر الليل» فأكل وشرب وأمسك؛ 
فهذا هو الصيامء والأعمال لا تحتاج إلى عناء في إثبات النية؛؟ لأن كل إنسان 
عاقل تار يفعل فعلّاء فلا بد أن تكون النية سابقة للفعل؛ لأن النية هي 
الإرادة» فمتى أراد الفعل فقد نواه» ولا يمكن عمل إلا بإرادة إلا من إنسان 
غير عاقل أو من إنسان مكره. 

وبناءً على ذلك نقول: إن الصوم يحصل إذا قام الإنسان من آخر الليل 
فأكل أو شربء ثم أمسك ولا يحتاج إلى نية. 

لكن أحيانًا يكون الإنسان قد نوى» ونام وهو على نيته» ولكنه لم يقم إلا 
بعد أذان الفجرء فهل يستمر في صومه؟ نقول: نعم يستمر؛ لأنه نام على نية» 
ولم يوجد ما ينقض هذه النية» والأصل بقاء ما كان على ما كان. 

وأحيانًا يكون من عادته أن يصوم يومي الاثنين والخميس وينسى» حتى 
عند النوم ينسى أن غدًا الاثنين» وينام ولا يقوم إلا بعد طلوع الفجرء ثم يذكر 
أن هذا اليوم يوم الاثنين» فهل ينوي الصوم ويستمرء أو نقول: إنه لما طلع 
الفجر بدون نية فإنه لا يصوم؟ 


> لل فهك لذت 
والجواب أن نقول: يصوم؛ لأنه ما دامت هذه عادته» ونسي نسياناء فإنه 
متى ذكرء ولو في أثناء النهار فليستمر في صومه, لكن لو فرض أنه أكل قبل أن 
ينويء فإن النية لا تنفعه حينئلٍ؛ لأنه فعل ما يُنافي الصوم في أول النهار. 
2 

(5974) يقول السائل س. غ. ه.: هل تجب النية في صوم التطوع المعين؛ 
كصيام الست من شوالء وعرفة وعاشوراء, أم تجوز النية من النهار؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : النفل نوعان: 

١‏ - نفل مطلق: ويجوز للإنسان أن ينويه في أثناء النهار إذا لم يفعل ما 
يفطر قبل ذلكء ومثاله: رجل قام لصلاة الفجرء وقبل أن يفطر فطور الصباح 
أحب أن يصوم ذلك اليوم فنوى» فصيامه صحيح مجزئ. ويثاب على الصوم 
كر جا كن بطل لكر لقراه التتيى عل مق ومل الاومار ‏ 
إن الأغمالٌ بالثيّاتِء وَإنَّا ِكل امرئ ما تَوَى»”' '. وهذا لم ينو من الفجرء بل 
نوى من أثناء النهار. 

١‏ - ونفلٌ مقيد: وهو نفلٌ مقيدٌ بيوم» فهذا لا بد أن ينويه من قبل 
الفجر؛ ليكون قد صام يومًا كاملاء كيوم عرفة مثلّاء ومثاله: شخص قام يوم 
عرفة» وليس من نيته أن يصوم. لكنه في أثناء النهار صامء وهو لم يأكل ولم 
يشرب من قبل» ولم يأتِ مفطرّاء فنقول: الصيام صم ليس فيه مانع» لكنك لا 
َُابُ ثواب من صام يوم عرفة؛ فإنك لم تصم يوم عرفة» صمت بعض يوم 
عرفة» فلا يحصل لك ثواب من صام يوم عرفة. 

2 

(197) يقول السائل: شخص ل يتذكر يوم عاشوراء إلا أثناء النهار, 

فهل يصح إمساكه بقية يومه. مع العلم بأنه أكل أول النهار؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لو أمسك بقية يومه فإنه لا يصح صومه؛ 
وذلك لأنه أكل في أول النهارء وصوم النفل إنما يصح من أثناء النهار فيمن لم 
يتناول مفطرًا في أول النهار» أما من تناول مفطرًا في أول النهار فإنه لا يصح 
منه نية الصوم بالإمساك بقية النهار» وعلى هذا فلا ينفعه إمساكه ما دام قد أكل 
أو شرب أو أتى مُفطِرًا في أول النهار. 

د !د 26 

(9) يقول السائل: هل يجوز نا إذا كنا جماعة أن نصوم صومًا جماعيًاء 
مثلا يوم الاثنين» نأتي ونقول: نصوم هذا اليوم جماعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس من عادة السلف أن يتفقوا على فعل 
عبادة معينة فيقولوا مثلًا: سنجعل يومًا نصوم فيه جميعًا يوم الاثنين أو يوم 
الخميسء أو وقنًا نصلي فيه جميعًا أو ما أشبه ذلك» ويخشى من هذا العمل- 
وهو الاتفاق على أن نصوم اليوم - حميعًا وما أشبه ذلك» وجعل ذلك عادة؛ 
يخشى - ا ل يتفق عليها هؤلاء وهي ثما ينهى عن 
الاتفاق فيه» أما لو كان هذا غير معتاد عندهمء وأنهم يقولون: إن من صام غدًا 
يوم الاثنين أو يوم الخميس فإننا سنفطر عند فلان أو فلان. أو: إننا سنفطر في 
الم. فهذا لا بأس به وأما اتخاذ ذلك سُنة راتبة يحافظون عليها ويجتمعون 
عليهاء فإني أخشى أن يكون هذا من البدع. 

26 

(591797) يقول السائل: ما حكم صيام شهر محرم كاملًا من واحد إلى 
ثلاثين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هو سن فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- قال: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم»!") 


(974) يقول السائل: الذي يصوم يوم العاشر من شهر الله المحرم فقطء 
ولا يصوم يومًا قبله» ولايومًا بعده. فهل يزه ذلك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا مخالف لأمر النبى -عليه الصلاة 
والسلام- حيث قال: «خالفوا اليهود: صوموا يومًا قبله أو يومًا بعده»7". 
2 
(59179) تقول السائلة: قد يأتي اليوم التاسع وأنا لم أطهر من العادة 
الشهرية» فهل لي أن أصومه قضاءً بعد اليوم التاسع؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا تصومه قضاءً؛ لأن هذا اليوم يوم معين 
محصوص.ء فإذا فات وقته فقد سنيته» فلو صامت لم يحصل لما أجر صيام ذلك 
اليوم» وربما يقال: إنه يحصل ها؛ لأنها تركته بعذرء ى لو تركت صيام رمضان 
بعذر فإنها تقضيه. لكن في هذا نظر؛ لأن قضاء رمضان واجب لا بد من فعله. 
أما هذه فسّنّة فات محلهاء والسِّنَّة إذا فات محلها سقطت. 
2 


(.4ة؟) تقول السائلة: صامت امرأة التاسع من بحرم وحاضت يوم 
عاشوراء, فهل يجب عليها القضاء. أم يلزمها كفارة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أنه لا يجب الصيام على المرء المسلم 
إلا صيام رمضان» وصيام رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة؛ لقول النبي 
كل «بني الإسلام على حمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الل 

5 

وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان. وحج بيت الله الحرام»” ١‏ 

أما صوم المحرّم فقد كان واجبا في أول الأمرء ثم نسخ بصوم رمضان 
وصار صومه تطوعا -أعني: صوم المحرم- وصوم العاشر منه أوكد من صوم 
)١(‏ أخرجه أحمد 54١ /١1(‏ رقم 5154). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب دعاؤكم إيهانكم؛ رقم (4)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب قول 
النبي يَلِِ: ابني الإسلام على حمس ...»)» رقم .)١5(‏ 


بقية الأيام منه» وبناء على هذا فنقول في الجواب على سؤال هذه المرأة» نقول: 
إنها لما صامت اليوم التاسع» ومن نيتها أن تصوم اليوم العاشرء ولكن حال 
بينها وبينه ما حصل لها من الحيضء فإنه يرجى أن يكتب لها أجر صوم اليوم 
العاشر؛ لأنها قد عزمت النية على صومه لولا المانع» والإنسان إذا نوى العمل 
الصالح وسعى في أسبابه» ولكن حال بينه وبينه ما لا يمكن دفعه فإنه يكتب له 
أجره؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: «اوَمن كرح بيو" مُهَاِرًا إل أله ورَسُولِوء ثم 
ركه لوث فَفَدَوكَمَ رمعل ألو 4 [النساء: .]٠٠١‏ 

وهذه المرأة التي حصل لا ما يمنع صوم اليوم العاشر وهو الحيضء لا 
يشرع لها أن تقضي اليوم العاشر؛ لآن صوم اليوم العاشر مقيد بيومه» فإن 
حصل منه مانع شرعي فإنه لا يقضى؛ لأنه سّنة فات وقتها. 

2 

ركهة؟) يقول السائل أ : النية المعلقة في يوم تاسوعاء وعاشوراء؛ بحيث 
إنني لا أعرف هل دخل الشهرء أم هو كامل؛ فأصوم التاسع والعاشر والحادي 
عشر بنية مطلقة» فم) حكم ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا شك الإنسان في دخول الشهر فلا حرج 
أن يصوم ثلاثة أيام» لكني أقول: لا حاجة لهذا؛ لأنه إذا لم يثبت دخول الشهر 
برؤية الحلال» فإن دخوله يثبت بإكىال شهر ذي ال حجة ثلاثين يومّاء وشهر ذي 
الحجة لا بد أن يكون معلومًا شرعًا؛ لأن الناس سيقفون في اليوم التاسع» 
ويضحون في اليوم العاشرء فإذا لم يرّ الحلال ليلة الثلاثين من ذي الحجة أكملنا 
ذي الحجة ثلاثين» ول يبقّ شكء وإن رّئي عملنا بالرؤية ولم يبقَ شكء والقول 
بالشك هنا غير وارد إطلاتَا؛ لأن الأمر واضحء حتى لو فرض أننا لم نره ليلة 
الثلاثين من ذي الحجة» ثم رأينا الحلال كبيرًا رفيعاء فلا حاجة للشكء ولا 
ينبغى أن نشك؛ لأن لدينا طريمًا شرعيًا: «إن غم عليكم فأكملوا العدة 
ثلائين270, وإدخال الشكوك على النفوس مما يوجب القلق. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قول النبي يكله: «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطروا». رقم 197 ومسلم: كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال 
والفطر لرؤية الهلال» رقم .)١٠١85(‏ 


2 كات 

(5985) يقول السائل آ. ع.: أستفسر عن صوم الأيام التالية هل هو 
صحبح: أول خيس من رجب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صوم أول خميس من رجب ليس له أصلء» 
وتخصيص هذا اليوم بالصوم بدعة» وعلى هذا فلا يصمه السائل. 

فضيلة الشيخ: السابع والعشرون من رجب؟ 

فأجاب -رحمه الله 0 لت أيضًا ليس له خصوم 0 
ال ا 
تاريخيًا أن الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 0 
الأقرب أنه عرج به في شهر ربيع الأول. 

ومع هذا فلو ثبت أنه عرج به في ليلة من الليالي في ربيع أو غير ربيع» فإنه 
لا يجوز إحداث احتفال لما؟ أن إحداث شيء احتفاء برسول عق واحترامًا 
لهه ولم يرد من الشرع أَمْرٌ به فإنه لا يجوز ؛ لآن مثل هذا عبادة» والعبادة تحتاج 
إلى توقيف من الشرعء ى| قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمََا 
يس عَلَيْه مرا فَهُوَ وَ5و("). 

فمن أحدث في دين الله ما ليس منه فليس له إلا العناء والمشقة» وعمله 
مراوةء وطريقته ضالة قال الى -عليه الصلاة والسلام-: كل بذْعَةٍ 
سَكَاكُوكُلُ لاني ال 0 
النصف من شعبان, لكنه لم يثبت فيه عن رسول الله يَكِةِ حديث يعتمد عليه 
وعلى هذا فلا يشرع تخصيص ذلك اليوم بصومء ولكن يقال للإنسان: إن شهر 


شعبان كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- يكثر الصوم فيه» فلم يكن 
يصوم في شهر غير رمضان أكثر مما يصوم في شعبان» فليكثر الإنسان من 
الصوم في شعبان» | كان النبي كَل يكثر من الصوم فيه. 
دقن 

)١984(‏ يقول السائل: ما حكم صيام رجب والخامس عشر من شهر 
شعبان وقيام ليلها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كل هذا لا أصل له. بالنسبة لصيام رجب 
كغيره من الأيام» لا يختص بصومء ولا تختص لياليه بقيام» أما شعبان فقد كان 
النبي كله يكثر الصوم فيه لكنه لا يخص يوم الخامس عشر منه» قالت عائشة 
: ١كان‏ أكثر ما يصوم- يعني: في النفل- سان . 

وأما ما اشتهر عند العامة من أن ليلة النصف من شعبان لها جد 
خاص» ويومها له صيامٌ خاصء وأن الأعمال تكتب في تلك الليلة لجميع 

ع انيم 
السنة» فكل هذا ليس له أصل صحيح يعول عليه. 
2 

(98؟) يقول السائل: ما حكم صيام اليوم الخامس عشر من شهر 
شعبان؟ وهل يجوز صيام يوم الشك تمام الشهر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يلهمنا 
للصواب في القول والعمل. 

صيام النصف من شهر شعبان وردت فيه أحاديث في فضله» وفي فضل 
قيام الليلة ليلة النصف. وفضل يوم النصف أيضّاء لكنها أحاديث ضعفها أكثر 
أهل العلمء والأحاديث الضعيفة لا تثبت بها حجة» لا سيا في المسائل 
العملية» وبناء على ذلك فإن تخصيص يوم النصف من شعبان بالصيامء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوم» باب صوم شعبان» رقم »))١1179(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب صوم 

النبي يكل في غير رمضان.ء رقم .)١١51(‏ 


لله َدَأوء مكل لزت 
وتخصيص ليلة النصف من شعبان بالقيام غير مشروع؛ لعدم صحة الأحاديث 
الواردة في ذلك عند أكثر أهل العلم, ول يثبت شيء عن النبي كَل ولا عن 
أصحابه في فضلها. 

أما إذا صام الإنسان ثلاثة الأيام البيض من شهر شعبان» وهي اليوم 
الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشرء فإن هذا لا بأس به؛ لأنه 
يسن للإنسان أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» والأفضل أن يجعلها في هذه 
الأيام الثلاثة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشرء وقد صح عن النبي 
كه أنه قال: «صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله»27. 

وأما صيام يوم الشكء. وهو يوم الثلاثين من شعبان, إذا كانت ليلة 
الثلاثين مغيمة؛ أو فيها ما يمنع رؤية القمرء فإنه منهي عنه؛ لقول عمار بن 
ياسر ذَلْقهُ : «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم يَلِه('. وفي 
الصحيحين عن النبي يله أنه قال: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. 
إلارجل كان يصوم صومًا فليصمه)7". 

26 

(946) يقول السائل: ما حكم صيام الثامن من رجب والسابع 
والعشرين من نفس الشهر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تخصيص هذه الأيام بالصوم بدعة» فا كان 
النبي يك يصوم يوم الثامن والسابع والعشرين» ولا أَمَرَ به» ولا أقره» فيكون 
من البدع. وقد يقول قائل: كل شيء عندكم بدعة؟ 

وجوابنا عليه: حاشا لله. إنا نقصد البدعة في الدين» وكل شيء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صوم داود عليه السلام» رقم (1919)»: ومسلم: كتاب 

الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» رقم .)١1١809(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم. باب كراهية صوم يوم الشك, رقم (7775). 


كالضيام 
تعبّد الإنسان به لله -عز وجل- بدون دليل من الكتاب والسِّنّة فهو بدعة؛ 
وهذا قال النبي وك: : الَعَلَيْكُمْ بسَنتِي وَسَنَ شت الحا لين الاي تَسَكُوا 
23 2 عَصُوا عَلَيْهَا بالََاجِذء وَإِيَاكُمْ وَححْدَنَاتِ امور" . 

فالمراد البدعة في الدين التى يتقرب بها 00 لله -عز وجل- من 
عقيدة أو قول أو فعل» فهذه ع1 وضلالة» أما البدع فيم| يتعلق بأمور الدنيا 
فكل شيء نافع من اموز الدها رإن عاد ل يكن مرجرذا من قبن فإظ ا قوت 
له بدغتويل نحيت عليه ةا كاذ باقعا وندهئ عن ذا كان عبارا: 

2 

(48) يقول السائل ع. !.: لقد سمعت بعض أهل العلم يُرِغَب في 
صيام النصف من شهر شعبان» ويذكر أن الرسول الله كَكِدِ كان يصوم ثلاثة 
يام من كل شهرء ومن ضمن هذه الأيام النصف من شعبان» ولذا فهو سن 
وليس ببدعة» وأيضًا الاحتفال بأيام شعبان؛ لأنها الأيام التي تحولت فيها القبلة 
من بيت المقدس إلى المسجد الحرام» أجيبونا إجابة مفصلة حول هذا الموضوع. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما صيام النصف من شعبان بناءً على أنه 
أحد أيام البيض التي أمرنا بصيامهاء وهي: الثالث عشر والرابع عشر 
والخامس عشرء فإذا صام الإنسان أيام البيض في شعبان فإنه كصيامها في 
رجبء وفي جمادىء وفي ربيع» وفي صفرء وفي محرم» وني ذي القعدة» ولكن 
كونه يخصص يوم النصف فقط هذا لا يدل على أنه صامه من أيام البيض» بل 
يدل على أنه صامه؛ لأنه يوم النصف من شعبانء وهذا يحتاج إلى دليل» 
والحديث الوارد في هذا ضعيفء وعلى هذا فلا يُسنٌّ للإنسان أن يُخصّص يوم 
النصف من شعبان بالصيام. 

وأما ما ذكره من الاحتفال بأيام شعبان؛ لأن القبلة حُوّلت فيه» فهذا 


ست اس .وقد لس شم بر 
قدأو فنعا المت 
يحتاج أولَا إلى صحة النقل؛ لأن القبلة تحولت في شعبان. وعلى تقدير صحة 
ذلك فإنه لا يجوز اتخاذ هذه الأيام عيدًا يحتفل فيه. فإن هذه الأيام التي حُوْلَتْ 
فيها الكعبة قد مرت على النبي يَكْةِ وعلى أصحابه» ومع هذا لم يكونوا يحتفلون 
بهاء والواجب على المسلمين أن يتبعوا آثارَ مَن سَلّف من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسانء وألا يغتروا بها يعمله الناس اليوم, فإن كثيرًا منه خارج عن سُنَة 
رسول الله يَكْةِ وهو محدثء وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «كل 
بِذْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُ ضَلَالَةِ في النّارغ0". 


د 
(980) يقول السائل ع. م.: ما فضل صيام الرابع عشر والخامس عشر 


والسادس عشر من شهر شعبان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صيام ثلاثة أيام من كل شهر من سّنة النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-» فقد كان النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» قالت عائشة ضقن : «لا يبالي أصامها 
من أول الشهر أو وسطه أو آخره»(". 

ولكن الأفضل أن تكون هذه الأيام الثلاثة يوم الثالث عشر والرابع 
عشر والخامس عشرء لا كا ما قال السائل الرابع عشر والخامس عشر 
والسادس عشرء ولا فرق بين شعبان وغيره» لكن كونه يخص ذلك في شعبان 
يقتضي أنه يعتقد أن ذلك سُنَهُ في شعبان دون غيره» وليس الأمر كذلكء فأيام 
البيض ويوم النصف من شعبان كغيرها من الأيام في غيره» فلا مَزِيّة لشعبان 
على غيره في هذه المسألة» وقد وردت الأحاديث في فضل صوم يوم النصف 


5-70 


من شعبانء إلا أنبا ضعيفةٌ لا تقوم بها حُجّة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كلضياا 


(5988) تقول السائلة: أنا أصوم كل اثنين وخحميس» وأصوم أيضًا في 
شعبان» لكن والدتي تمنعني من الصيام في شعبان بِحُحجّة أنه لا يجوز الصيام قبل 
رمضانء فهل هذا صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صيامك يوم الاثنين والخميس صومٌ 
مستحبٌٍ مطلوبء فقد كان النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- يصوم يوم 
الاثنين والخميس ويقول: «هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله» فأحب أن 
يعرض عملي وأنا صائم»7". 

وكذلك الإكثار من الصيام في شعبان» فإن النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- كان لا يصوم في شهر مثلما يصوم في شعبان إلا رمضان. فقد كان 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- يصوم أكثر شعبان» لكن من لم يكن 
يصوم في شعبان فإنه منهيٌّ أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين؛ لقول النبي 
ل ١لا‏ يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين» إلا رجل كان يصوم 


ا 4 
صوما فليصمه» ١‏ 

فالمهم أن تُبلَغي أمك بأن صيام شعبان من السَّنَةَ أن يصومه الإنسان 
كله أو كله إلا قليلّا منه. 


(5948) يقول السائل: ما معنى حديث الرسول كَل «لا تتقدموا 
رمضان بيوم أو يومينء إلا إذا كان الرجل يصوم يومًا فصادفه فليصم ذلك 
اليوم». فيا معنى هذا الحديث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا اللفظ الذي ذكره السائل ليس هو لفظ 
الحديث, لكنه بمعناه» فقد «نهى النبي يكَكِةٍ أن يتقدم الإنسان رمضان بصوم يوم 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصومء باب في صوم الإثنين والخميسء رقم (35757)» والنسائي: كتاب 


الصيام» باب صوم النبي يلك رقم (مه ؟3). 


أو يومين» إلا من كان له صومٌ يعتاده فليصمه». وذلك الانقدم صو رمضاه 
بيوم أو يومين فيه نوع من التنطّع والتشدّده أن يقوم أحدٌ بتقدّم رمضان بصوم 
يوم أو يومين احتياطًا منه على ما يزعم فيكون في هذا تنطمٌ في دين الله وقد 
قال النبي -عليه الصلاة والسلام--: «هَلَكَ المَتَطّعُونَ». قَالَا تهنا" . 

ولهذا رخص النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لمن كان له صومٌ 
اعتاده أن يصومه؛ ولو صادف قبل رمضان بيوم أو يومين, فمثلًا إذا كان من 
عادة الإنسان أن يصوم يوم الاثنين» وكان يوم الاثنين هو التاسع والعشرين 
من شعبانء فإنه يصومه ولا إثم عليه؛ لأنه لم يصم هذا اليوم احتياطًا لرمضان» 
وإنما صامه لأن هذا من عادته. 

وكذلك إذا كان من عادته أن يصوم ثلا ثلاثة أ يام من كل شهرء ولكنه لم 
يصمها في شعبان» ولم يتيسر له صومها إلا في آخر شُعبان» فصامها في اليوم 
السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين, فإنه لا شيء عليه؛ 
لآن ذلك صومٌ كان يصومه. 

وكذلك لو كان عليه قضاءٌ من رمضان. وقد بقي عليه يومٌ أو يومان» 
عاديا ل« الثامن: والعقرين والتانع والعترين من تتجان فإنه لا يضرف 
والمهم أن الحكمة من النهي لثلا يتنطع المتنطّع فيقول: أصوم قبل رمضان بيوم 
أو يومين احتياطًا. 

20 

(5990) يقول السائل س. خ. ش.: ما الحكمة من صيام ست من شوال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكمة من صيام ست من شوال هي 
الحكمة في بقية النوافل التي شرعها الله لعباده لتكمّل بها الفرائضء فإن صيام 
ستة أيام من شوال بمنزلة الراتبة للصلاة التي تكون بعدها؛ ليكمل بها ما 
حصل من نقص في الفريضة» ومن حكمة الله تعالى ورحمته أنه جعل للفرائض 


.)571١( أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون, رقم‎ )١( 


:م250 
سنن تُكمّل بهاء وتُرفّع بهاء فصيام ستة أيام من شوال فيه هذه الفائدة العظيمة» 
وفيه أيضًا صيام السّنة» فإنه قد رَوَى مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب 
ظَْقهُ أن النبي يله قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ م أَنْبَعَهُ سنا مِنْ شَّوّالِ كَانّ 
كيام الدّو)9"». 
فضيلة الشيخ: هل يلزم من صامها سن الاستمرار عليها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يلزم من صامها سُنَّهَ أن يصومها في بقية 
عمره؛ لأن هذا تطوع؛ والتطوع للمرء أن يفعله ويدعه» ولكن الذي ينبغي 
للمرء ء إذا عمل عملا أن يثبته» سواء في هذا أم في الصلاة» فإذا عمل عملا 
فينبغي له ألا يَدَعَهُ ويتخلٌ عنه» قال النبي كك لعبد الله بن عمر: «لا تكن مثل 
فلان» كان يقوم من الليل فترك قيام الليل»! ''» مع أن قيام الليل ليس بواجب. 
لكن ينبغي للإنسان إذا عمل طاعة أن يستمر عليهاء ولكن ذلك ليس بواجب 


في غير الواجبات. 
فضيلة الشيخ: مَن صام ثلاثة أو خمسة أيام, ولم يُكمل الستة الأيام من 
شوالء هل له أجر أم لا؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» له أجر» ولكنه لا يحصل الأجر الذي 
رتب النبي حل العادة ولام في قوله «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ نم أَنْبَعَهُ سنا 
ِنْ شَوَّلِء كان كَصِيَام الدّرِ»"". وأيضًا لا بد ألا يعتقد أن هذا العدد الذي 
صامه ناقصًا عن ستة أيام يحصل به هذا الثواب» أو يكون من السنئن؟؛ لأنه 
ليس من السنة أن تصوم خمسة أيام من شوالء ولكن إذا كان الإنسان نشيطًا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم 
.)١3268(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» أبواب تقصير الصلاة» باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان 
يقومه» رقم »)١١57(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» رقم 
.)١١269(‏ 

(©) تقدم تخريجه. 


ش ا 0 
> لل ب وو فيعر لزت 
وفتر وترك يومًا من هذه الستة فلا حرج عليه. وأقول أيضًا تتميًا للأول: لو 
صام ثلاثة أيام من شوال بنية أنها عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر فلا بأس 

2 
(991؟) يقول السائل: صيام ست من شوال تكون متتابعات أو 
متفرقات؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: تجزئ سواء صامها متفرقة أو متتابعة» وسواء 
صامها ثاني يوم العيد أو أخرها إلى النصف أو إلى العشرين المهم ألا يخرج 
شوال إلا وقد صام, مالم يكن هناك عذرء ى! لو نفست امرأة يوم العيد مثلا 
ولم تتمكن من صيامها- أي: صيام الست- إلا بعد خروج شوالء فلا حرج؛ 
لأنبا أخرت الصيام لعذرء ومن أخر شيئًا مؤقنًا من العبادات لعذر فإنه يقضيه 
إذا زال ذلك العذر. 
ل 0 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأفضل صيام ستة أيام من شوال أن تكون 
متتابعة» وأن تكون بعد يوم الفطر مباشرة؛ لما في ذلك من المسارعة إلى الخير» 
ولا بأس أن يؤخر ابتداء صومها عن اليوم الثاني من شوالء ولا بأس أن يؤخر 
فيصومها الإنسان متفرقة إلى آخر الشهر؛ لعموم قوله يَكِةِ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ 
م أَْبعَهُ سنا منْ شَوَّالِ كانَ َصِيَام الدّهر!". ولم يشترط النبي يِل أن تكون 
محابغة ولا أن تكون بعد رمضان مباقترة. 
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)١(‏ تقدم تخريجه. 


6 وج 

(1995) يقول السائل: ما حكم صيام يوم الثلاثين من شوال من أيام 
الست إذا كان الشهر في التقويم تسعة وعشرين يومًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التقويم مبنيٌ على الحساب» وليس مبنيا على 
الرؤية» ولهذا تجده قد وقت الشهور من أول شهر في السّنة إلى آخر شهر قبل 
أن يدرك آخر السَّنة» وعلى هذا نقول: إذا كان الشهر في التقويم تسعة وعشرين 
يومّاء وكان الشهر الذي قبله قد تمّ ثلاثين يومًا فإن الأصل بقاء الشهر الثان» 
لقول النبي كَلِِْ: ٠لا‏ تصوموا حتى تروه. ولا تفطروا حتى تروه. فإن غم 
عليكم فأكملوا العدة ثلانين2000. 


وعلى هذا فنقول: شوال يُحسَب على أنه ثلاثون يومّاء وإن كان في التقويم 


قن 
(5994) تقول السائلة:هل جور جمع صيام القضاء مع صيام التطوع دنية 
واحدة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: كأنها تشير إلى أن تصوم مثلا يوم عرفة بنية 
القضاءء أو يوم عاشوراء بنية القضاء. فإذا كان كذلك فإنه لا حرج لا بأس 
أن تصوم المرأة يوم عرفة تنوي به القضاءء ويحصل لا ثواب يوم عرفة» 
وكذلك تصوم يوم عاشوراء بنية القضاءء ويحصل لما الثواب. 

فضيلة الشيخ: وهل كذلك صيام الست من شوال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بد أن يتقدم صوم رمضان كاملا قبل 
صيام الأيام الستة من شوالء فمثلًا لو عليها خمسة أيام من رمضان» وقضتها 
يومًا بعد يوم ثم صامت الست فلا حرج؛ ولول يتتابع» والمهم أن نفهم أنه لا 
بد من إنهباء قضاء رمضانء وهذه المشكلة تَشْكِل على كثير من الناس» فإن 
بعض النساء يظن أن صيام ستة أيام من شوال يجوز ولو قبل القضاءء حتى 


أنه إذا ضاق شوال عن أيام الست وعن القضاء » نسمع أن بعض النساء يصمن 
الأيام الستة قبل القضاءء وهذا خطأ؛ ا 0 
صيام الستة الأيام من شوال. 

فضيلة الشيخ: إذَا لا يصح صيام ست من شوال إلا بعد أن ينهى صيام 
رمضان كاملًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم 

د د 

(1990) تقول السائلة ن. د: هل يجوز صيام ستة أيام من شوال قبل 
صيام قضاء رمضان؟ وإذا لم بجر هذا فهل يجوز صيام الآثنين من شهر 
شوال بنية قضاء رمضانء وبنية صيام شوالء وبنية أجر يوم الاثنين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صيام ستة أيام من شوال لا يحصل ثوابه إلا 
م ل ا ا 
لا يصوم ستة أيام من شوال إلا بعد قضاء رمضان؛ لأن النبي يك يقول: : من 
صَامَرَ رَمَضِا مَضَانَ نَم أنْبَعَهُ سِنَا مِنْ شَوّ وَل(" . فيقول: من صام رمضان ثم أتبعه). 
ومّن عليه قضاءٌ من رمضان لم يكن قد صام رمضان. 

وعلى هذا فنقول لمن عليه القضاء: صم القضاء أولاء ثم صم ستة أيام 
من شوالء وإذا اتفق أن يكون صيام هذه الأيام الستة في يوم الاثنين أو يوم 
الخميسء فإنه يحصل له الأجر بنيته؛ أجر الأيام الستة» وأجر الاثنين أو 
الخميس؛ لقول النبي َكل نا الأغمَالَ بالئيّاتِء وَإِنَّا لكل امي مَا تَوَى)7". 

د اد 

(997) يقول السائل !. م.: رجل أفطر بعض الأيام في شهر رمضان 
بعذر شرعيء فهل يجوز له أن يصوم ستة أيام من شهر شوال قبل قضاء الأيام 
التي أفطرها في رمضان؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا تجزئ الأيام الستة إلا إذا قضى رمضان 
نهائيّاك بمعنى: أنه إذا كان عليه قضاء يوم من رمضان أو أكثر فإنه لا يصوم 
الأيام الستة حتى يقضي هذه الأيام؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- - قال : امن صَامَوَمَضَانَ كم أنْبعَُ ينان 3 1 . 

ومعلوم أن من عليه القضاء ولو يومًا واحدًا لا يقال: إنه صام رمضان. 
بل يقال: صام رمضان إلا قليلًا منه» أو إلا نصفّهء أو ربعّه» أو ما أشبه ذلك. 
وعلى هذا فنقول لهذا الرجل: اقض أولًَا ما عليك من رمضان. ثم صُمْ ستة 
أيام من شوال. 

2 

(5990) تقول السائلة: أفطرتث في رمضان. وجاء يوم التاسع من ذي 
الحجة» ولم أصم قضاء ما علّ من رمضان بعد. وصمت يوم التاسع؛ عِلَا بأنني 
أصومه كل سنة» فهل يجزئ عن اليوم الذي أفطرته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- ا ا ا : 
إذا نويته نفلا عن اليوم التاسع؛ لقول النبي كَل: «وَإنَا لِك امْرِئ ما نَوَى»!") 

ولا بيش ا أن تطيرء اناسع لقان بوعاتها نوه من رمه انه ولكن إن 
صامت التاسع بنية أنه من القضاء الذي عليهاء فلا حرج عليها في ذلك 
ويرجى أن يحصل لا الأمران: القضاءء وأجر صيام هذا اليوم. ىا لو دخل 
الرجل في المسجد والإمام يصليء فإنه يحصل له بذلك أداء الفريضة وتحية 
المسجدء وهذا مثلهاء فإذا صامت التاسع من ذي الحجة. ونَّوَتَ به من القضاء 
الذي عليها أجزأها من القضاءء ويرجى أن يحصل لما ثواب اليوم» وكذلك في 
التاسع والعاشر من المُحرَّمِ لو صامتهماء ونوت بها القضاءء فإنه يحصل لما 
الأمران: القضاءء وأجر صيام هذين اليومين. 


ا 2 
- ب قاف 

(5994) تقول السائلة: هل يجوز لمن عليها قضاء أيام من رمضان أن 
تصوم تطوعًا قبل أن تقضي؟ وهل يجوز الجمع بين نيتي القضاء والتطوع, مثل: 
أن تصوم يوم عرفة قضاء عن يوم من رمضان وتطوعًا لفضله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صيام التطوع قبل قضاء رمضان؛ إن كان 
وح مجان ترام م الاج عر ورا لا وا 
الشر قبل القضا نه ومعلرم آن الرشيول -عليه الصلاة والسلام - قال «مَن 
صَام رَمَضَانَ» نم أْبِعَُ سنا مِنْ شَوَّالِه كان كصِيَام الدّهْرِ)!"". 

فقال: : امن صام رمضان ثم أتبعه». . ومن عليه قضاءٌ من رمضان لم يكن 
قد صام رمضان, وعلى هذا فصيام ستة أيام من شوال قبل قضاء رمضان لا 
يتبع الصيام سنًا من شوال؛ لأنه لا بد أن تكون هذه الأيام تابعة للشهر وبعد 
تمامه. 

أما إذا كان التطوع بغير الأيام الستة» أي: بعدد صيام الأيام الستة من 
شوال: فإن للعلاء كذلك قولين: 

١‏ - فمنهم من يرى أنه لا يجوز أن يتطوع من عليه قضاء رمضان بصوم؛ 
نظرًا لآن الواجب أهم فيبدأً به. 

١‏ - ومنهم من قال: إنه يجوز عن التطوع؛ لآن قضاء الصوم موسع إلى 
أن يبقى من شعبان بقدر ما عليه» وإذا كان الواجب موسعًا فإن النفل قبل 
فعله جائز» ىا لو تطوّع بنفل قبل صلاة الفريضة مع سعة وقتها. 

وعلى كل حال نقول: حتى مع هذا الخلاف فإن البداية بالواجب هي 
الحكمة؛ لأن الواجب أهمء ولأن الإنسان قد يموت قبل قضاء الواجب» 
فحينئذٍ يكون مشغول الذمة بهذا الواجب الذي أشره» وأما إذا أراد أن يصوم 
هذا الواجب حين يشرع صومه من الأيام» كصيام عشرة ذي الحجة» وصيام 


1 ب 02 
عرفة» وصوم عاشوراء أداء للواجبء فإننا نرجو أن يثبت له أجر الواجب 
والنيل؛ لجعرم قول الرييول عليه الصلاة والعاد 6 ا ستلاعن صوم يوم 
عرفة قال: «أَْتَيِبُ عَلَ الله أن ُكَفْرَ السّئه الي قَبلَهُ وَالسَئةَ الي بَعْدَه(2. 

فأرجو أن يحقق الله له الأجرين: أجر الواجبء وأجر التطوع. وإن كان 
الأفضل أن يجعل للواجب يومّاء وللتطوع يومًا آخر. 

فك 

(5999) يقول السائل ي. ج. ع.: هل يجوز قضاء الأيام التي فاتتني من 
رمضان مع أيام الستة» أم أصوم الستة ثم بعدها قضاء الأيام التي لم أصمها ني 
رمضان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بد من قضاء رمضان قبل صيام الأيام 
الستة؛ لأن النبي كل يقول: «مَنْ ضَا صَام رَمَضَانَ م أنه يميا عن شوالة0: 
ولا يمكن إتباع رمضان إلا بتمام أيامه» فيجب أولا صيام القضاء ثم صيام 
الأيام الستة من شوالء ولكن لا بد أن تكون الأيام الستة في شوالء فلو أخر 
القضاء عن شوال بدون عذر ثم قضىء ثم صام الأيام الستة لم يحصل على 
أجرها؛ لأن النبي كَِةِ قيده بقوله: «أتبعه سنا من شوال». 

آما إذا آخر قضاءرمفاة عدر :عل ان 'تكون المرآة تناه ق رمضات: 
وتطهر مثلًا في أثناء شوالء وتبدأ بالقضاءء فهي لن تنتهي منه إلا بعد خروج 
شوال» فإذا صامت الستة بعد قضاء رمضان حصل لما ثوابها؛ لأنها أخرتها 
لعذر. 

(400) يقول السائل ن. ع. ه.: هل يجوز لي أن أصوم الست من شوال» 
أو يوم عاشوراء, وأنويه قضاءً عن بعض أيام رمضان؟ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما صيام الست فلا يصح أن تجعلها عن 
قضاء رمضان؛ لأن أيام الست تابعة لرمضان. فهي بمنزلة الراتبة للصلاة 
المفروضة. كا قال النبي يَلِْةِ: «مَنْ ضَا مَ رَمَضَانَ ثم أنْبَعَهُ سِنًا مِنْ سوال كَانَّ 
كَصِيَام الذَّهْرِ) 0 

والنبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا الحديث جعلها تابعة لشهر 
رمضان. وما كان تابعًا للشيء فإنه لا يَعْنِي عنه. ثم إنه يكثر السؤال عن تقديم 
هذه الأيام الستة على القضاء فيمن عليه قضاء من رمضانء والجواب على 
ذلك: أن هذا لا يفيدء أي: إن تقديم الست على قضاء رمضان لا يحصل به 
الأجر الذي رنَّب النبي كك على صيامها بعد رمضان؛ لأن النبي مَكٍ يقول: 
١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ نم أْبَعَهُ سنا مِنْ شّوّالٍ) . ومن كان عليه قضاء فإنه لا يطلق 
عليه أن يكون قد صام رمضان. بل لا بد من صيام الشهر كله أداءً أو قضاءًء 
ثم بعد ذلك يصوم هذه الأيام الستة. 

وأما إذا نوى بصيام يوم عاشوراء ونوى به القضاء فإننا نرجو أن يحصل 
له القضاء وثواب اليوم؛ لأن الظاهر أن المقصود هو أن يصوم ذلك اليوم 
وكذلك إذا صام يوم عرفة عن قضاء رمضان فإننا نرجو له أن يحصل له 
الأمران جميعًاء وكذلك إذا صام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من 
الشهر. وهي أيام البيض. ونواها عن قضاء رمضان. فإننا نرجو أن يحصل له 
الثواب بالأمرين جميعًاء وكذلك إذا صام يوم الخميس ويوم الاثنين عن قضاء 
رمضان فإننا نرجو أن يحصل له أجر القضاءء وأجر صيام هذين اليومين؛ لأن 
المقصود أن تكون هذه الأيام صومًا للإنسان. 

2 


ااا ل للللنببب009©) 

(001) تقول السائلة: ما حكم من كان عليها قضاءٌ ميم فصامت قبل 

أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها في رمضان الأيامَ الفضيلة؛ كيوم عرفة ويوم 

عاشوراء», ولم تقض صيامها بعد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي ينبغي للمرء أن يبدأ بالفريضة قبل 
الاناكد خرو وبق عله زا أن وها عن عاج فضاء ركنا 1 ا 
بالقضاء أو السو ولو أن هذه المرأة صامت الأيام التي يشرع 
صيامها بنية أنبا من القضاء لكان ذلك خيرًا لا بحصوها على فضل صيام هذا 
اليوم» وتبرأ ذمتها بقضاء ما عليها من الصيام» وقد قلنا: إن المشروع أن يبدأ 
الإنسان بالفريضة قبل النافلة. 

2 

(4.05) تقول السائلة: هل يمكن صيام يوم عرفة وعاشوراء قبل أن 
أكمل ما عل من قضاء أيام أفطرثها في رمضان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صيام التطوع صيام نفل ليس واجبًا على 
المرء» ولا متعلقًا بذمته» وقضاء رمضان أو الصيام عن كفارة واجبة صوم 
واجب يتعلق بذمة الصائم» ولا تبرأ ذمته إلا بفعله» وإذا كان كذلك فإنه من 
المعلوم أن تقديم الواجب أهم» وأن من ذهب يتطوع بالصوم مع بقاء الواجب 
في ذمته فقد خالف ما ينبغي أن يفعل. 

وهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه إذا صام تطوعًا مع بقاء الواجب 
عليه من قضاء رمضان فإن صومه لا يصح. والذين قالوا بصحة صومه يرون 
أن الأفضل أن يبدأ بالواجب لأنه أهم. ولأن الذمة مشغولة به حتى يفعله» من 
كان يريد الخير فليبدأ بالواجب عليه قبل التطوع هذا بالنسبة للتطوع المطلق أو 
التطوع المقيد بيوم معين» كيوم عرفة ويوم عاشوراء. 

فأما التطوع التابع لرمضان كصيام ستة أيام من شوال فإنها لا تنفعه 
حتى ينتهي من رمضان كله؛ أي: لا يحصل له صيام ستة أيام شوال حتى 


0 


س0 لأن الا 0 


رمضان. 
فلو أن أحدًا من الناس كان عليه عشرة أيام من رمضان قضاءء فلا أفطر 
الناس يوم العيد شرع في صيام أيام الست. فصام ستة أيام من شوال» ثم قضى 
العشرة بعد ذلكء فإننا نقول له: إنك لا تنال ثواب صيام ستة أيام من شوال 
بهذه الأيام التي صمتّها؛ لأن النبي كَكِِ اشترط للثواب المرتب على صيامها أن 
يكون صيامها بعد رمضان؛ لأنه قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ َم أَنْبَعَهُ ا ع 
شُوَال). 
وبناءً على ذلك فإننا نقول: من صام ستة أيام من شوال قبل أن يقضي ما 
عليه من صيام رمضان فإنه لا ينال ثوابها. 
د 
(0) يقول السائل: ما حكم صوم يوم عرفة بقصد القضاء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: صوم يوم عرفة سن ووكلة وفيه فضل 
عظيم؛ لاله الجن -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «أَختيبٌ عَلَ الله أَنْ 
يُكَفْرَ السََّة التي قَبْلَهَ وَالسَّنَةَ الي غ706 . واشنانة الانفان تفلو عاذي 
خير» وإن صامه قضاءً -أي بأن كان عليه أيامٌ من رمضانء فصام يوم عرفة من 
هذه الأيام التي عليه- فلا حرج في ذلك؛ وأرجو أن يحصل له ثواب القضاءء 
وثواب يوم عرفة. 
2 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


كلضِياا هئقة 


- تقول السائلة: لو صامت المرأة 0 من ذي الحجة أ ا 


01 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة فيها خلافٌ بين أهل 5 
فمنهم من يرى أنه لا يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بنفلٍ قبله» ومنهم 
من يرى أنه يجوز أن يتطوع بنفلٍ قبله؛ وذلك لأن هذا القضاء وقته موسّعء 
فيجوز للإنسان أن يؤخره إلى شعبان إلى أن يبقى بينه وبين رمضان الثاني 
بمقدار ما عليه فإذا كان وقته موسعًا فالتنفل قبله جائزء ى) يجوز للإنسان أن 
يتنفل قبل صلاة الفريضة في وقتها. 

فمثلا يجوز له أن يتنفل إذا دخل وقت الظهر» وبعد صلاة العصر إذا 
دخل وقت العصر؛ لأن الوقت موسع. فإذا كان مضيقًا؛ بحيث لم بق عليه من 
شعبان إلا بمقدار ما عليه من رمضانء فهنا لا يصح التطوعء وأما مع سعة 
الوقت فإن التطوع يصح.ء ولكن يحصل المقصود بدون محظورٍ إذا فعلت ما 
أشرنا إليه سابقاء أن نَوَتُ بهذا اليوم شيئًا من القضاء عليها. 

2 

(4.0) تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تنوي صيام الست من شوال 
قبل صيام القضاء؛ بحيث تصوم القضاء في شهور أخرى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ينفعها ذلك» ولا يكون لما أجرٌ مَن صام 
اشن لأن النبي عمل :الله علية:وعل آله وستلت قال- من ضَامَ رَمْضَانَ» 3 
َنيعَةُ سناد مِنْ د ل فقال: «من صام رمضان». 

ا 0000000 
تقع الأيام الستة لمن أراد ثوابها بعد قضاء رمضان كله. وعلى هذا فإذا كانت 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


> لل هنوع قزرت 
رارك ام مضيابية ارام تأخرت في قضائها حتى انتهى شوال» 
فإنها تقضي هذه الأيام» ولا تقضي الأيام الستة؛ لأنها أخرت القضاء بلا عذر. 

أما لو كان لعذر؛ كا لو كانت نفساءء أو مريضة. أو مسافرة» فلها أن 
تقضي القضاءء. وتقضي أيضًا الأيام الستة من شوال» وقضاء الأيام الستة من 
شوال على سبيل الاستحباب؛ لأنه أصلًا ليس بواجبء لكن إذا أرادت. 

2 

(406) تقول السائلة: امرأة عليها أيام من رمضان. وقد سمعت في 
حديث بأنه ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ نَم أنْبَعَهُ سِنَا مِنْ سوال كَانَ كيام الدَّهْرا. 
وهي لا تستطيع أن تقضي؛ فهل يصح منها أن تصوم الستة الأيام من شوال» 
وتقضي في ذي القعدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ينفعها إذا صامت الأيام الا 
رمضان؛ لأن النبي يك يقول: ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ نَم أََْعَهُ سِنَا مِنْ شاو(" 
ناد داقن إتإك سان إلا قم يع بعد للنتيضماء بح لام من حر اله 
لكن إذا كان لا يمكنها أن تقضي في شوالء مثل أن تكون امرأة نُفِسّت في أول 
يوم من رمضانء وبقي عليها دم النفاس أربعين يومّاء ئم طهرت؛ وشرعت في 
صوم رمضان» فستصوم من شوال عشرين يومًا من رمضان. والبقية في ذي 
القعدة» ففي هذه الحال يكون لما الأجر كاملًا؛ لأنها أخرت صيام الأيام الستة 
لعذر. ٠‏ 

وقد ظن بعض الناس أن صيام الستة الأيام من شوال كسائر التطوع 
بالصومء وقال: إنه إذا كان يجوز للمرأة» أو يجوز لمن عليه قضاء من رمضان» 
أن يتطوع بالصوم, فإنه يجوز أن يقدم صيام الأيام الستة قبل القضاءء ولكن 
هذا ليس بصحيح؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صرح بأن هذه الستة لا 
بد أن تكون تابعة لرمضانء والتابع لا يمكن أن يكون قبل تمام المتبوع. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كلصا 


أما صوم التطوع من غير رمضان فالنزاع فيه معروف». فإن من أهل 
العلم من قال: إن التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان غير صحيح. ومنهم من 
قال: إنه صحيح. 

ولا شك أن الاحتياط عدم الصحة» بمعنى: أننا نأمر هذا الرجل أن 
يصوم الدَّيْن الواجب عليه» وهو قضاء رمضانء قبل أن يتطوع» وهذا هو 
مقتضى العقل؛ أن يبدأ الإنسان بأداء الواجب قبل فعل التطوع» فمثلا إذا قال 
قائل: أنا علي صيام عشرة أيام من رمضانء وجاء عشرة من ذي الحجة» فهل 
أصوم بنية صيام عشرة ذي الحجة, أم بنية قضاء رمضان؟ نقول: صم بنية 
قضاء رمضانء وإذا وقع هذا القضاء في أيام عشرة ذي الحجة.فقد يكتب الله 
لك الأجرين جميعًا. 

2 

(4.00) تقول السائلة: هل يجوز للمرأة إذا كان بها عذر يوم عرفة أو يوم 
عاشوراء أن تقضي هذه الأيام بعد أن تطهر؟ وإذا كانت المرأة نفساء في 
رمضانء ثم قضت ما عليها في شوالء ولم يبقّ من شوال سوى يومينء هل ها 
أن تكمل الستة من شوال في ذي القعدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال تضمن شيئين: 

الأول: إذا صادف يوم عرفة المرأة وهي حائض فهل تقضي هذا إذا 
طهرت؟ فالجواب: لا؛ لأن هذا مقيدٌ بيوم معين إذا فات فات بهء وكذلك 
عاشوراء. 

الثاني: الذي تضمنه السؤال فهو المرأة يكون عليها قضاء رمضان, ولا 
تتمكن من صوم أيام الست من شوال إلا بعد ذلك» فنقول: هذه يحصل لا 
الأجر؛ لأن هذه الست تابعة لرمضانء» فهي كالرواتب التابعة للصلوات 
المكتوبة» فنقول: إذا لم تتمكن المرأة من صيام رمضان وستٍ من شوال في 
شوالء فإنها تقضي الست مع قضاء رمضان. 


(4004) يقول السائل: ما حكم صيام عشرة من ذي الحجة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : صوم عشر ذي الحجة من الأمور المرغب 
فيها؛ لقوله كِْ: ١مَا‏ مِنْ ن يام الْعَمَل الصَّالِحٌ فِيهَا أَحَبٌ إل اللويث َو الأياو». 
َالوَاة ها وول اللهة 2 الْجِهَادُ في سَبِيلٍ الله قَالَ: «وَّلَا الْجِهَادُ في 
تيل اللّه لج كر 00 

فعلى هذا نقول: إن الصيام من الأعمال الصالحة» فإذا صام الإنسان في 
عشر ذي الحجة كان عمله من أفضل الأعمال» كا قال النبي-عليه الصلاة 
والسلام-. 


في 


د !د 

(4.4) يقول السائل: هل صيام يوم عرفة مُكمّر للكبائر 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ظاهر قول الرسول كلللِ: ١أخْتَيبٌ‏ عَلَ الله 
ا يُكَفْرَ الس الي قبْهُ وَالسَة اَي بَغدَه00". أنه يكفر الكبائر» لكنْ كثير من 
العل اتيم الله قالوا: إنه لا يُكمّر الكبائر؛ لأن النبي يكل قال: «الصَّلَوَاتٌ 
موسق إل لحن وَرَمَضَانْ إِل رََضَانَ مُكَفْرَاتٌ مَا بيتَهُنَّ إذَا 
اجْتَتب الكبائد» 2 . 

قالوا: فإذا كانت الصلاة المفروضة» وهي أفضل أعمال البدن» لا تُكَمْر 
إلا إذا َك الكبائره فغيرها من باب أولى» وعلى هذا فتقول: صيام يوم عرفة 
يُكمّر السّنّة التي قبله» والتي بعده بالنسبة للصغائر فقطء أما الكبائر فلا بد فيها 
من توبة مستقلة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 47 رقم .)1١9374‏ وأبو داود: كتاب الصومء باب في صوم العشرء رقم 
(5478). والترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء في العمل في أيام العشر» رقم (701)» وقال: 
حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب الصيام» باب صيام العشرء رقم (109/71). 

(7) تقدم تخريجه. 

(©) تقدم تخريجه. 


كلضي النقه 

(00) تقول السائلة م. ع. م.: هل يجوز صيام يوم أو يومين قبل يوم 
عرفة» أم أنه يلزم أن نصوم من أول الشهرء أي: من أول يوم من ذي الحجة 
حتى اليوم التاسع» وهو يوم عرفة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يلزم الإنسان أن يصوم عشر ذي الحجة 
كلهاء بل لو اقتصر على يوم عرفة كفى؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- سئل عن صوم يوم عرفة» فقال: «أَخْتِبٌ عَلَ الله أن ُكَفَرَ الس التي 
قَبْلَهَ وَالسََّةَ الي , 1 

لكن صيام عشر ذي الحجة الأولى سرغب فيها النبي وله حيث قال: 
«مَا مِنْ آيًا م الْعَمَلُ الصَالِحُ ها أَحَتُ إِلَ الله مِنْ هَذِْهِ و الأيّام». قَالُوا: 3 
رَسُولٌ اللو وكا الْجِهَادُ في سَبِيلٍ اللّو؟ قَالَ: ولا نجهلةفي سل لله إ' 
رَكُلّ َه رَج بَْسِهِوَمَالِه فَلَمْيرْجِعْ من ذَلِكَ بنَيْ 0 

ولا أحد يشك في أن الصيام من الأعيال الصالحة» بل هو من أفضل 
الأعمال» حتى إن الله تعالى اختصه لنفسه في قوله في الحديث القدسي: «كُل 
َمَلِ ابن آ دَمَ يُضَاعَفُ» الحَسَنَةُ عَدْرٌ ْنَا َافَا إل سَبْعمائة ضِعٍْ. قَالَ الله عر 
ل إِلَاالصَرِء كَنَهُ لي وَأنَا أَجْزِي يو»"". اا 0 

2 

(4011) تقول السائلة ب. ع. غ. خ. : هل يجوز صيامٌ بعض عشر ذي 
الحجة وتَرْكُ بعضها؛ لعدم تحمل الجسم للصيام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للإنسان أن يصوم بعض أيام 
العشر في ذي الحجة. ويَّدَعَ بعضهاء وإذا كان ترك البعض من أجل مرض أ 
بهه أو ضعف أ1بهء وكان من عادته أنه يصومهاء فإنه يكتب له أجرها كاملا؛ 


("1) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل الصيام؛ رقم .)١١91(‏ 


2 ب سب وَآوووْمازِ 


٠‏ 0 النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «(إِذَا مَرِضٌ العَبْدٌ أو شاف 
كك كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ قبا صَجِببا!2. 
20 
(4019) تقول السائلة غ. ب. ج.: عشرة ذي الحجة هل تصام جميعها من 
غير العاشرء وهو يوم العيد؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم تصام العشرة من واحد ذي الحجة إلى 
التاسع» والتاسع ختامهاء وهو يوم عرفة» إذا صامه الإنسان فقد قال النبي 
-عليه الصلاة والسلام-: «أحْتيِبٌ عَل الله أَنْ يُكَفَرَ السََّةَ التي قَبْلَهُ وَالسََّهَ 
التي بغده70". 
وهذا لغير الحاج؛ فأما الحاج فلا يُسَنَّ له أن يصوم يوم عرفة في عرفة» 
وإنما قيل لها عشر ذي الحجة مع أنها تسع من باب التغليب. 
26 
(4019) تقول السائلة: لو كان الشخص يريد أن يصوم عشرة ذي الحجة. 
لون جميع الأيام العشرة» 
أو يجوز صيام بعضها لمن أراد التطوع؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: صيام عشرة ذي الحجة ليس بفرضء فإن 
شاء الإنسان صامهاء وإن شاء لم يصمهاء سواء سافر إلى الحج» أم بقي في بلده؛ 
لأن كل صوم يكون تطوعًا فالإنسان فيه حير وعلى هذا فإذا كانت في بلدهاء 
وتحب أن تصوم فلتصم. أما إذا سافرت» ورأت مشقة في الصوم, فإنها لا 
تصوم؛ لأنه لا ينبغي على مَن شق عليه الصومٌ في السفر أن يصوم لا فرضًا ولا 
ماه ولكن لا يصوم في يوم عرفة؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» رقم 


(95)). 
(؟) تقدم تخريجه. 


مفطرًا في يوم عرفة» وقد رَوِيَ عنه عنه في حديثه في مواقف أنه «تبَى عَنْ صَوم يَوْم 
د 

(4015) يقول السائل: ما حكم صيام يوم السبت ويوم الجمعة نفلًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس بذلك؛ لا بأس أن يصوم يوم الجمعة 
ويوم السبت مقترنين» ودليل ذلك «أَنّ انب يك قال لإحدى أمهات المؤمنين» 
وقد ارم تا مَائفة يوم الجمعة, قال لما: «أَْصَمْتِ أمْسِ؟2 قَالَت: لا. 
قَالَ: ارد دِينَ أن تَصُومِي عًَا؟» قَالَتْ: لآ. قَالَ: «َمْطِرِي)7". 

فقوله: اثريدِينَ أن نَصُومِي غَدّا؟1. يعني مع الجمعة» وهذا دليل واضح 
عل خيواز صبامه|: فقتر تين فأما إقراد أده فمكرئ»ة :و إتراد :المع اعد 
كراهة؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- نبى عن صيامه إلا أن 
يصوم يومًا قبله» أو يومًا بعده. 

2 

(4015) يقول السائل: ماحكم صيام يوم الجمعة تطوعًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس بصيام يوم الجمعة تطوعًا إذا ضُمّ 
إليه الخميس أو السبت؛ «أَنَّ النبي َه قال لإحدى أمهات المؤمنين» وقد 
أخبرئه نا صائمة يوم الجمعة» قال ها: «أَصْمْتٍ أَمْس؟» قَالَتْ: لآ. قَالَ: 
ارِيدِينَ َ أَنْ نَصُووِي غَدا؟) قَالَتْ: لآ. قَالَ: «تَأنْطِرِي 06 

فدل هذا على أن صيام يوم الجمعة لا بأس به إذا صم إليه الخميس أو 
السبتء» أما إذا أفرده فإنه مكروه؛ لقول النبي 55: لا خَتصُوا َه الم 

بام مِنْ بن اَل وكا حُصّوا يوم الجمعة بصِيَامٍ من بن اليام)''". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصوم, باب في صوم يوم عرفة بعرفة» رقم (515؟). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب صوم يوم الجمعة» رقم .)١985(‏ 
(5) أخرجه مسلم: كتاب الصيامء باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداء رقم .)١١55(‏ 


(401) يقول السائل: هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردًا قضاءً؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صيام يوم الجمعة منفردًا نبى عنه النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-. «فالنبي يكلِ قال لإحدى أمهات المؤمنين» 
وقد أخيرثه بأنََّا صائمة يوم الجمعة» قال ها: «أَصُمْتِ أنْس؟», قَالَتْ: لا. 
قَالَ: ثَالَ: 'ربدِينَ أن تضُوِي غَذا؟ قَالَتْ: لآ. قَالٌ: «مَأفْطِري»”". 

لك إذا صادف يوم اللنمعة يرم غرفة ننه وضامه وجده قلا أشن لان 
هذا الرجل صامه لأنه يوم عرفة» لا لأنه يوم الجمعة» وكذلك لو كان عليه 
قضاء من رمضان. ولا يتسنّى له الفراغ إلا يوم الجمعة: فإنه لا حرج عليه أن 
يفرده؛ لأنه لم يفرده لأنه يوم الجمعة» ولكن أفرده لأنه يوم فراغه. 

وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء فصامه. فإنه لا حرج عليه 
أن يفرده؛ لأنه صامه لأنه يوم عاشوراء لا لأنه يوم الجمعة وهذا قال النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الا توا لَه المشعة يقيام من نيليه 
َكا صا يوم الحمُعَةٍِصِيَامٍ من يبن لام(" فنص :عل أن يفجل الإتسان 
هذا لخصوصية يوم الجمعة وليل الجمعة. 

2 

(4017) يقول السائل !. م. خ.: ما العلة في النهي عن إفراد يوم الجمعة 
بالصيام دون أن يتقدّمه بيوم أو يصوم بعده يومّاء علم) أنه أفضل أيام الأسبوع؟ 
وهل هذا النهي خاصٌ بصيام التطوع أم بصيام القضاء ع 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : بك عن ابي كَل أنه قال: «لَا 0 
الْجْمُعةِ بام نْ بن َّال وَلَاخُصُوا يَوْمَ الجمْعَة بصِام من ين الام" 


سس لوسرم 


الك و بالنهى عل شاي وو اسمن لياه أدبو الحددة فده 


6 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 
() تقدم تخريجه. 


كالضيام طفقة 
للأسبوع؛ فهو أحد الأعياد الشرعية الثلاثة؛ لأن الإسلام فيه أعيادٌ ثلاثة هي: 
عيد الفطر من رمضانء وعيد الأضحى.ء وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة. 
فمن أجل هذا نبي عن إفراده بالصوم, ولأن يوم الجمعة يوم ينبغي فيه 

للرجال ققدم | إل صلاة الجمعة» والاشتغال بالدعاء والذكر» فهو شبية بيوم 
عرفة الذي لا يُشْرَع للحاج أن يصومه؛ لأنه مشتغل بالدعاء والذكر» ومن 
المعلوم أنه عند تزاحم العبادات التي يمكن تأجيل بعضها يُقَدَم ما لا يمكن 
تأجيله على ما يمكن تأجيله. 

فإذا قال قائل: إن هذا التعليل بكونه عيدًا للأسبوع يقتضي أن يكون 
صومه مُحَرَّماه لا إفراده فقط كيوم العيدين؟ قلنا: إنه يختلف عن يوم العيدين 
بأنه يتكرر في كل شهر أربع مرات. فلهذا لم يكن النهي فيه على التحريم؛ ثم 
هناك معانٍ أخرى في العيدين لا توجد في يوم الجمعة» وأما إذا صام يومًا قبله» 
أو يومًا بعده» فإن الصيام حينئٍ يعلم بأنه ليس الغرض منه تخصيص يوم 
الجمعة بالصوم؛ لأنه صام يومًا قبله وهو يوم الخميسء أو يومًا بعده وهو يوم 
البيمت: 

وأما سؤال السائل: هل هذا خاصٌ بالنفل أم يعم القضاء؟ فإن ظاهر 
الأدلة العموم» وأنه يَكْرّه تخصيصه بالصوم, سواءٌ كان لفريضة أم نافلة» إلا أن 
يكون الإنسان صاحب عمل لا يفرغ من العمل؛ ولا يتسنى له أن يقضي 
صومه إلا في يوم الجمعة» فحينئذٍ لا يُكْرَه له أن يفرده بالصوم؛ لأنه محتاج إلى 
ذلك. 

2 

(018) تقول السائلة ل. س. ج.: أنا امرأة أصوم العشرة الأيام الأولى من 
الأضحى, والمحرم» والست من شوالء والأيام البيض» وكذلك الاثنين 
والخميسء ويصادف في هذه الأيام أن أصوم يوم الجمعة» وبعض الناس 
يقولون بأن صوم يوم الجمعة مكروه؛ لأنه يوم عيد للمسلمين؛ أرجو بيان 


حكم ذلك. 


2 داو فإ |ازرت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما قاله هؤلاء لك من أن صوم يوم الجمعة 
مكروه هو صحيح. لكل لبي عل طلاقي فكنوم. بوم | جيدة محرو أن 
قصده» وأفرده بالصوم؛ القول النبي كك لحي ورور 
لال وا تحضوا َم اجَمعَة يام من يَينِ الأياو)!"". 


جاه م هم 


وأما إذا صام الإنسان يوم الح وكان قد صادف صوما كان يعتاده. 
فإنه لا حرج عليه في ذلك؛» وكذلك إذا صام يومًا قبله أو يومًا بعده فلا حرج 
عليه في ذلك ولا كراهة. 

ومثال الأول: إذا كان من عادة الإنسان أن يصوم يوم عرفة» فصادف 
لأنه إنما أفرد هذا اليوم لا من أجل أنه يوم الجمعة ولكن من أجل أنه يوم 
عرفة» وكذلك لو صادف هذا اليوم يوم عاشوراء» واقتصر عليه» فإنه لا حرج 
عليه في ذلك. وإن كان الأفضل في يوم عاشوراء أن يصوم يومًا قبله. أو يومًا 
بعذه. 

وكذلك أيضًا لو صام يوم الجمعة لا من أجل سبب خارج عن كونه يوم 
ال جمعة. فإننا نقول له: :إن كنت تريد أن تصوم يوم السبت فاستمرٌ في صيامك» 
وإن كنت لا تريد أن تصوم يوم السبتء ولم تصم يوم الخميس فَأَفْطِل »كما أمر 
بذلك النبي يلل. 

أما فِعلّكِ أنتِ من كونكِ تصومين هذه الأيام التي ذكرتء وتصادّف 
يوم الجمعة. فإنه لا حرج عليك أبدّاء ولم تفعلي مكروهًا. 

د 2 

(4015) تقول السائلة ل. ل.: نحن نعرف بأنه لا يجوز صيام يوم الجمعة 

منفردًا إلا إذا سبقه يوم. أو لحق به يوم» وكذلك أيضًا يوم السبت, ولكن إذا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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نوى الإنسان صيام الجمعة على أنه سيصوم بعده السبت. ولكن لم يصم السبت 
لعذر شرعيء أو غير شرعيء فما حكم صيام الجمعة؟ وكذلك إذا نوى صيام 
السبت والأحد. وصام السبت فقطء ولم يصم يوم الأحدء فما الحكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قول السائلة: إنه لا يجوز صوم يوم الجمعة) 
هذا التعبير فيه تساهل؛ لأنه إذا قيل: لا يجوزء فإن معناه مُحَرّم والأمر في صوم 
يوم الجمعة ليس كذلكء بل النهي فيه للكراهة فقط» وليس للتحريمء والنهي 
إنما هو في| إذا صامه الإنسان مخصّصًا يوم الجمعة» » لقول النبي -عليه الصلاة 
000 اا تحضوا لَه المع َم من بن الّيَا وا تحضوا يَْم الع 

0 

بصِيامٍ من ين ليام 

فإذاصام لإنسانيوم الجمعة وحده لأن يو المعة كان ذلك مكروقا. 
يريد عنوم بوم السيت» ولكن حصل لهدمانم؛ 93 إثم عليه لقول النبي كَ: 
نا الأعمَالَ بالئيّاتء وَإِنالِكُلَ امي مَاتَوَى»""' 
لصحة النهي عن صوم يوم الجمعة وحده دون يوم السبت»ء فإن الحديث في 
النهي عن صوم يوم السبت فيه نظرء فإن من العلاء مَن ضَعَمَه لشذوذه» 

وعلى كل حال فإن تخصيص يوم السبت بالصوم ليس كتخصيص يوم 
الجمعة» ولو صام أحد يوم السبت ويوم الأحد فلا إشكال فيه؛ وإن صيام يوم 
السبت وحده فليس بمنهيٌ عنه» كالنهي عن يوم الجمعة. والله أعلم. 

اد 


آذ لله 
9 ل وَوَوفظ اذ 
(40) تقول السائل: لو صادفت المرأة أحد أيام الخميس أو الاثنين, 
وحصل فا عذر شرعي منعها من الصيام؛ فهل لا أن تقضيه في يوم آخر؟ _ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا وافق يوم الاثنين أو الخميس حالا لا 
يمكن صيامه فيها؛ كالحيض وكالعيد وأيام التشريق فإنها لا تصومه. وأما 
كونها تقضيه فهذاغتذئ عيل نظن وتردّد ولغلما ترز اجعه قن] يعد إذا' تبن فيه 
الحكم. إن شاء الله . 
تين 


(4011) يقول السائل: ما حكم صيام يوم السبت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس به إذا كان الإنسان محتاجًا إليه مثل 
أن يكون عليه قضاءء ولا يتمكن من ذلك إلا بصوم يوم السبتء أو يكون 
عليه قضاءء ولم يبق من شعبان إلا يوم واحد هو يوم السبتء أما إذا كان عنه 
مندوحة, أي: يمكنه أن يصوم في يوم آخرء فإن الْأَوْلَ ألا يصوم؛ لحديث ورد 
في النهي عنه» ولكن إذا صام معه يوم الجمعة أو يوم الأحد زال النهي. 

2 

(405) يقول السائل: ما حكم صيام يوم السبت نفلا أو فرضًا في غير 
رمضان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اختلف العلماء -رحمهم الله- في صوم يوم 
السبت: هل هو جائز أم مكروه. أم يفرق بين أن يصومه منفردّاء أو مضمومًا 
إليه ما قبله» أو ما بعده؟ 

١‏ - فون العلماء من قال: إن صومه لا بأس به وإن الحديث الوارد فيه 
حديث شا مخالف للأحاديث الصحيحة. ومن شرط العمل بالحديث أل 
يكون شَاذَا؛ لأن عدم الشذوذ شرط لصحة الحديثء. أو لكونه عحسينا: وهنا 
ليس بصحيح ولا حسن لا يجوز العمل به. وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء 
السابقين والمعاصرين. 


اضيا 

5ل وينيع من مل إن صومه لا يجوز؛ لأن النبي يك نمى عن ذلك. 
وقال: ١لَا‏ تَصُومُوايَوْمَ السّبْتِ إِلَافي مَا امرض 1 

٠8‏ - ومنهم من فصّل أو فرّق بين أن يصومه منفردّاء أو يصوم يومًا قبله» 
أو يومًا بعده» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل #ْلشَتَهه وقد 
ثبت عن النبى كك أنه «أَنَهُ قال لإحدى أمهات المؤمنين» وقد أخبرثّه بأئّها 
عناكمة يوم الجمعة: «أَصْمْتِ اراق قَالَتْ: لآ. قَالَ: انُريدِينَ أَنْ تَصِومِي 
عَدًا؟» قَالَتْ: لآ. قَالَ: : «مأفْطِرِي7". 

00 
أنه قال: 'تُرِيدِينَ أن تَصُومِى غَدا؟»؟ يعني: يوم السبت» فدل ذلك على جواز 
صوم يوم السبت مع الجمعة» وهذا ما لم يكن هناك سبب لتخصيص يوم 
السبت» مثل: أن يصادف يوم عرفة» أو يوم عاشوراءء أو يومًا يصومه الإنسان 
فإنه لا كراهة في ذلك؛ لأن الصائم لم يصمه لأنه يوم سبتء ولكن لأنه 
صادف. 

فمثلا لو كان يوم السبت يوم عرفة فإنه يصومه بلا كراهة» أو كان يوم 
عاشوراء فإنه يصومه بلا كراهة» لكن يوم عاشوراء ينبغي أن يصوم يومّا قبله» 
أو يومًا بعده» أو كان في صوم يصومه. مثل أن يكون هذا الرجل يصوم يومّاء 
ويفطر يومّاء فصادف يوم صومه يوم السبت. فإنه لا بأس بذلك. 

2 


)١(‏ أخرجه أحمد (79/ 77٠‏ رقم 1787). وأبو داود: كتاب الصومء باب النهي أن بخص يوم 
السبت بصومء رقم .)581١(‏ والترمذي: أبواب الصومء باب ما جاء في كراهية صوم يوم 
السبت» رقم (5 74)» وقال: حسن. وابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب ما جاء في صيام يوم السبت» 
رقم (19/757). 

(1) تقدم تخريجه. 


ا ا ل الى 02 
»> سس قَنَاو فك لذي 
(4079) يقول السائل: رجل صام يوم الخميس. ونوى بعد ذلك صوم 
يوم وإفطار يوم؛ كصيام داود كَل ثم جاء صيام السبت منفردّاء فهل يجوز 
ذلك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء يجوز للإنسان إذا كان يصوم يومّاء 
ويفطر يوماء أن يصوم ال جمعة مفرداء أو السبة: أو الأحد. أو غيرها من 
الأيام» ما لم يصادف ذلك أيامًا يحْرم صومّهاء فإن صادف أيامًا يحرم صومها 
وجب عليه ترك الصيام. 
فإذا قدّر أن رجلا كان يصوم يومًا ويفطر يومّاء فصار يوم فطره يوم 
الخميسء ويومٌ صومه يوم الجمعة» فلا حرج عليه أن يصوم يوم الجمعة 
حينئل؛ لأنه لم يصم يوم ا جمعة لأنه يوم حمعة» ولكنه صادف اليوم الذي 
يصوم فيه» أما إذا صادف اليوم الذي يصوم فيه يومًا يْرّم صومُه فإنه يجب 
عليه الفطر» كى) لو صادف عيد الأضحىء أو أيام التشريق» وكا لو كانت امرأة 


د 
(4074) يقول السائل: هل صحبح أ من صام ثلاثة أيام من كل شهر 
كأنه صام الدهر كله؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: صحيح» فإن النبى يَكَِةٍ قال: ١اصَوْمٌ‏ زَ آَم يام 
صَوْمُ الدَّهْر كُلّوه”". ووجه ذلك أنه إذا كانت الحسئة بعشر أمثالها صارت 
الثلاثة أيام ثلاثين يومّاء فيكون صيام ثلاثة أيام من كل شهر كأنما صام الدهر 
كله. 
د د 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صيام داود عليه السلام» رقم (191/4). ومسلم: كتاب 
الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر.... رقم .)١ ١717(‏ 


5- هققة 

(4010) تقول السائلة ب. ع. ي.: صيام ثلاثة أيام من كل شهر فهل لا بد 
أن تكون الأيام البيض فقطء أم يجوز أن يصام منها ثلاثة أيام من أي يوم من 
الشهر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز أن يصوم الإنسان ثلاثة أيام من الشهر 
: في أول الشهر» أو وسطه أو آخره؛ متتابعة أو متفرقة» لكن الأفضل أن تكون 
في أيام البيض الثلاثة» وهي: اذل عدر واريعة عكر وخيدة عشرء قالت 
عائشة ةا : «كَانَ النبي يك يَصُو م منْ كُلَّ شَهْرٍ تكَاَة يام وليك ياي مِنْ 


3 

(4051) تقول السائلة: أصوم الأيام البيض من كل شهر: ثلاثة عشر 
وأربعة عشر وخحمسة عشرء ولكن أحيانًا يصادف وجود الدورة الشهرية» فهل 
يجوز لي أن أصوم ثلاثة أيام بدا منها من الشهر نفسه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صيام ثلاثة أيام من كل لمر سا وقد قال 
النبيٌ يكل: ١ص‏ ملو نام صَوْمُ الدّهْر كلو 0 

ولكن الأفضل أن تكون في الأيام البيض: ثلائة عشر وأربعة عشر 
وخمسة عشرء فإن لم يمكن بأن كانت الأنثى عليها العادة أو حصل سفرء أو 
جاء ضيف: أو حصل مللّ» أو مرض يسيرء أو ما أشبه ذلك» فإنه يحصل 
الأجر لمن ضام في غير هذه الأيام الثلاثة» قالت عائشة ضة : «كَانَ النبيّ ككل 
يَصُومُ منْ كُلّ شَهْرِ كَكَاَة يام ولَيَكُنْ ياي مِنْ 2 يام الشَّهْرِيَصُوم)7". 

فالأمر في هذا واسع» فصيام ثلاثة أُيام من كل شهر سنة؛ سواء في أول 
الشهرء أم وسطه. أم آخره. لكن كونها في الأيام الثلاثة ة أيام البيض أفضل» 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر.... رقم .)١١550(‏ 


6 ات 
وإذا تخلّف ذلك لعذر أو حاجة فإننا نرجو أن يكتب الله تعالى الأجر لمن كان 
من عادته أن يصومهاء ولكن تَرَكَها لعذر. 
2 

(4077) تقول السائلة أ. م.: إذا طهرت من الحيض في اليوم الثالث عشر 
من أي شهر فهل يجوز لي أن أصوم يوم الرابع عشر والخامس عشرء وهي الأيام 
البيض؟ وأيضًا ! إذا طهرت ني اليوم الرابع عشر فهل يجوز لي صيام يوم الخامس 
عشر فقط من هذه الأيام؛ أم الواجب ني صيام هذه الأيام أن تكون متتالية؟ 

فأجاب -رحمه الله , تعالى- : صيام الأيام البيض وهي: الثالث عشر والرابع 
ورا نام عكر 2ن جاتر جني لو ركه جات شو ل 
حرجء ولو صام يومًا وترك يومين فلا حرجء ولو صام يومين وترك يوما فلا 
حرج اواو مام ااذه مقر لك ار سوالية أو سابد بلا حر ريصيام في 
أول الشهرء أو وسطه. أو ا خرف قاد ره قالت عائشة ظَنة: «كَانَ النبي 
يك يَضُومٌ من كُلَّ شَهْرِ تاه ام ول يَكُنْ بَكَنْ يبال مِنْ أي ام الشّهْرِ يَضُوم7". 

ولكن لا شك أن الأفضل أن يكون صيام هذه الأيام الثلاثة في يوم 
الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشرء ولكن ليس هذا على 
سبيل الوجوبء ولا على سبيل أنه لو لم يصم في هذه الأيام الثلاثة لم يحصل 
الأجرء بل من صام ثلاثة أيام من كل شهر فهو كصوم الدهر كله سواء كان 
من أول الشهر أم وسطه. أم آخره. 

والخلاصة أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر سن وأن صيام ثلاثة أيام من 
كل شهر يعادل صوم الدهر كله وأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر جائز في 
أول الشهرء أو وسطه. أو آخره. وأن الأفضل أن تكون هذه الأيام الثلاثة في 
اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. 

تعزفيوف 


# باب الاعتكاف #32 

فضله. حكمه. حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة. العشر الأواخر وليلة القدر 

(078) يقول السائل أ. ع.: هل وردت أحاديث عن الرسول الكريم كه 
تحت على الاعتكاف في رمضان؟ وهل هناك شروط معينة للمعتكف؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: نعم وردت أحاديث عن النبي يِه تدل على 
الترغيب في الاعتكاف في رمضان. وقد أشار الله تعالى إلى الاعتكاف في كتابه؛ 
حيث قال: «9 ولا تباشروه شُرُوهُرج وَأَنسّرْ عَدَكعُونٌَ فى الْمسَدحِدٌ © [البقرة: /141]. 

والاعتكاف: هو أن يلزم الإنسان مسجدًا من المساجد لإقامة طاعة الله 
-عز وجل-». فيشتغل بقراءة القرآن» وذكر الله والصلاة» وغير ذلك» وليس 
الاعتكاف كما يفعله بعض الناس؛ فيبقى في المسجدء ويأتي إليه أصحابه 
فيشغلونه دام بالكلام اللغْوِ الذي لا فائدة منه» وربما يكون كلامًا محرّمًا 
يشتمل على الغيبة. 

والأصل في الاعتكاف أن يكون الإنسان منقطعًا عن الناس في بيتٍ من 
بيوت الله لطاعة الله -عز وجل-. لكن لا حرج أن يتحدث إلى بعض 
أصحابه» أو إلى أحد من أهله حديثًا غير طويل؛ ولا مُشْفِل عا اعتكف من 
أجلهء وقد ورد الي تق كا بتكف العَْر الأوَار من وَمضَال حل 
كه لهك اطتكف راهن بيو '. وهذا دليل على أن هذه السّنَةَ باقية 


ع 
لكت 
ومن أهم شروط الاعتكاف أن يبقى الإنسان في المسجد فلا يخرج منه 
إلا لحاجة لا بد منهاء وقد قَسَم أهل العلم خروج المعكتف إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ - قسم يجوز له بدون شرط: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف, باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد 


كلهاء رقم .)7١77(‏ ومسلم: كتاب الاعتكافء باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان» رقم 
.)1١3207(‏ 


وهو أن يخرج الإنسان لما لا بد منه؛ مثل: أن يخرج لقضاء الحاجة حاجة 
البول أو الغائط إذا لم يكن في المسجد ما يقضي به حاجته. أو أن يخرج للطعام 
أو الشراب إذا لم يكن له أحد يأتيه بهما. 

" - قسم يجوز له بشرط: 

مثل: أن يشترط إن مات قريبه المريض فإنه يُشيّع جنازته» أو يشترط أن 
يعود مريضًاء أو نحو ذلك ما يخرج إليه» وهو ني طاعة الله -عز وجل-؛ لأن 
هذه عبادة لا تنافي الاعتكاف. وقد قال ابي يك لشباعَة بنت الزبير. د 
أرادت الحج وهي مريضة: : آهل بالحجٌ. وَاشَْرَطي أَنَّ يحل حَيْتُ 0 

* - قسم لا يجوز له لا بشرطء ولا بغير شرط: 

وهو أن يخرج الإنسان لأمر ينافي الاعتكاف؛ مثل: أن يخرج للبيع 
والشراء» أو يخرج للتمتع بأهله. أو ما أشبه ذلك من الأمور المنافية للاعتكاف» 
فهذه لا يجوز الخروج لها بشرطهء ولا بغير شرط. 

نش 

(4019) يقول السائل ع. أ.: هل الاعتكاف خاصٌ برمضان؟ وما شروط 
الاعتكاف؟ وهل الاعتكاف في المسجد الحرام له أجر يختلف عن المساجد 
الأخرى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاعتكاف الشرعي هو لزوم المسجد 
لطاعة الله -عز وجل-. أي أن يلزم الإنسان نفسه البقاء في مسجد من 
مساجد الله -عز وجل- يتفرغ للعبادة؛ من صلاة وذكر وقراءة قرآن» وغير 
ذلك مما يقرّب إلى الله تعالى من العبادات» هذا هو الاعتكاف. 

والاعتكاف المشروع المطلوب من الإنسان فعله هو الاعتكاف في العشر 


2 لاه سكي ري 


الأواخر من رمضانء كما كان النبي يَكِِ يفعل» فإن النبى كَكَِةِ «كَانَ يَعْيَكَفَ 


.)١1١١8( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم‎ )١( 


كلصا هليرة 
الْعَْرَ الأَوَاخِرَمِنْ رَمَضَانَ»7". تمحريًا لليلة القدرء وكان قبل ذلك «قد اعتكفَ 
العشْر الأول * ثم الأَؤْسَطَء ثم قيل له: إن ليلة القدر في العَشر الأواخر من 
رمضانء فاعدكف ار الأواخر من مضان حتى نول ال -عز وجل- 0 

و يُنقَلَ عن النبي كَل أنه شَرَ ل 
اعتكف في غير رمضان إلا 0 00 الاعتكاف في العشر الأواخر من 
رمضان ثم قضاه في شوال». 

هذا هو الاعتكاف المشروع أن يكون في العشرة الأواخر من رمضانء 
لالجا نري اناد يباه ولع ريع ولك بكري 1 اق 
رمضاتن» ودليل ذلك حديث اعمر بن الخطاب ظثت غك أنه استفتى النبي 235 
«فقال: يَا رَسُولَ اللّد إن تَدَرْت في الجاهلية أَنْ أغتكف ليْلَهَ ف الَسْجدٍ ال ام 
قَالّ: وف بتذرك0. 

فدل هذا على جواز الاعتكاف في غير رمضانء ولكتنا لا نطلب ذلك 

من الإنسان؛ ونقول له: اعتكف في غير العشر الأواخر من رمضان. لأنه لم يرد 
في الس وأما ما ذكره بعض الفقهاء من أنه ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد 
أن ينوي الاعتكاف مد لَِِْ فيه» فنقول: هذا لا أصل له من اسن بل ظاهر 
السّنَّ خلافه» فإن النبي كل رغّبٍ في البكور إلى الجمعة, وقال: ١مَنِ‏ اعْتَسَلَ 
1 ْم امع غُسْلَ الاب : ْم راح مَكَانم رب بدن ومَنْ رَاحَ في السّاعةٍ الثاني 
كا ب بره َم راع في سالكلا قر َرّبَ كبشًا أَفرَنَ وَمَنْ رَاحَ 
في السَّاعَة الرَّاء بعد فَكَأَنَا قدب دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الَامِسَةِ فَكَأنّ) 


2 0-4 2 1 
ب سضة) 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين» رقم (811). 
ومسلم: كتاب الصيام» باب باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم 
3١1090‏ ). 

() أخرجه البخاري: كتاب الأييان والنذورء باب إذا نذر أو حلف.... رقم (/5591). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم .)88١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم .)86٠(‏ 


> ل ل فذقت 

وم يشر النبي كَكِهِ في هذا إلى أن ينوي الإنسان المتقدم الاعتكاف مدة 
بقائه في اتتظار الجمعة» ولو كان هذا من الأمور المشروعة ما أخفاه النبي كَكِل 
على أمته؛ لأننا نعلم أنه يكِِ أحرص الناس على إبلاغ العلم» وأحرص الناس 
على نفع الْخلقِ» فلا يمكن أن يدع شيا ينفعهم دون أن يخبرهم به. 

ولا أعلم إلى ساعتي هذه أن النبي يك أرشد الأمة إلى أن ينوي الرجل 
إذا دخل المسجد الاعتكاف مدةً لَيْيِه فيه وعلى هذا فلا يُسَنّ لمن قصد المسجد 
للصلاة. أو لقراءة العلم» أو للدراسة» أو ما أشبه ذلك؛ أن ينوي الاعتكاف 
مدة لبثه فيه» ثم إن الاعتكاف يكون في المسجد الحرام» وفي المسجد النبوي» 
وفي المسجد الأقصى. وفي غيرها من المساجد. 

إوأما ما يروى عن النبي كل من حديث حذيفة أنه «لا ام عْتَكَافَ إلا ف 
َزْو الَسَاجِدٍ الدكامَة: مَسْجدٍ اليتق وَعَسْجِدٍ مَك وم : جد إيلياة؟". فهذا إن 

صح فالمراد به أن الاعتكاف كر 2208 إلا في هذه المساجد 

0 ة أفضل المساجد على وجه الأرضء وهي التي 
0 الرحال؛ لقول النبي كَلِل: دادعال 
إلا إل تلا مَسَاجِدٌ: مَسْحِدِي هَذَّاء وَمَسْحِدٍ الخَرَام وَمَسْحِدٍ الْأَقْصى)”". 

وقول السائل: هل الاعتكاف في المسجد الحرام موقي اه 
نعم الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل من الاعتكاف في المساجد الأخرى» 
ويليه الاعتكاف في المسجد النبويء ويليه الاعتكاف في المسجد الأقصى. ثم 
المساجد الأخرى الأفضل منها فالأفضل. 

ولكن ها هنا مسألة ينبغي أن نتفطّن لحاء وهي: أن مراعاة ذات العبادة 
أولى من مراعاة زمانها ومكانهاء أي: ما عاد إلى ذات العبادة من الفضائل أولى 


04 ١7 أخرجه عبد الرزاق في المصنف (54/ 48 ”, رقم‎ )١( 
.)1١14869( زفق أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة ف مسجد مكة والمدينة» رقم‎ 
.)171/9( ومسلم: كتاب الحج. باب لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد, رقم‎ 


يال للب و 
بالمراعاة ما عاد إلى مكانها أو زماماء يعنى: أن الإنسان لو كان اعتكافه في 
مسجل اخرغر لاحك الثلاتة أكما وأقدة شرع بل دمر وعلات وأكرق 
العبادة» كان اعتكافه في هذه المساجد أفضل؛ لأن هذا الفضل يعود إلى ذات 
العبادة. 

ودليل هذا من السَّة وكلام أهل العلم أن النبي يك قال: «لَا صَلَا 
ِحَطْرَة الطَعام» وَكَا ُو يُدَافِعُ فِعُهُ الأخيئَان00". ومقتضى هذا الحديث أن يؤر 
الإنسان الصلاة عن أول وقتها حتى يقضي حاجته من مأكول أو تخلٌ وهذا 
يستلزم تأخير الصلاة عن أول وقتهاء مع أن الصلاة ة في أول الوقت أفضل» 
لكن النبي يَكِةِ ألغى مراعاة الزمان هنا من أجل إكمال العبادة ذاتها. 

ويرى أهل العلم أن رَمْلَ الطائف في طواف القدوم أولى من ذُنوٌه من 
الكعبة» وعللوا ذلك بأن الرمل فضيلة تتعلق بذات العبادة» والدنو من البيت 
فضيلة تتعلق بمكانهاء ومراعاة ما يتعلق بذات العبادة أولى من مراعاة ما يتعلق 
بمكانهاء وهذه نقطة ينبغي للإنسان -ولا سيا طالب العلم- أن يلاحظهاء 
وهي المحافظة على فضيلة ذات العبادة أكثر من المحافظة على مكانها وزمانها. 

فضيلة الشيخ: ما الأمور التى يجب أن يفعلها المعتكف؟ 

: فأجاب -رعمه الله تعال -: لا يجب عليه فعل شيء أكثر من غيره» لكنه 
يتجنّب أشياء لا يتجنبها غيره» ومنه قوله تعالى: «وَلآ باق روشرج وَأنسْمٌ 
عَلَكْعُونَ في الْمَسَجِدٌ 4 [البقرة: .]1١41/‏ فيَحرم على المعتكف مباشرة النساء في 
حال الاعتكاف. ويحرم عليه أيضًا أن يخرج من معتكفه إلا ما دعت الحاجة 
إليه؛ كالخروج إلى الأكل والشرب إذا لم يتأت حصولم) عنده في المسجد. 
وكخروجه إلى البول أو الغائط» وكخروجه إلى غُسّْل واجب لا يحصل له في 
المسجدء وما أشبه ذلك من الأمور الضرورية. ْ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ا ل ل ل بر 

25- سس وَووفهك ازنت 

)40٠0(‏ يقول السائل ع. ص. أ: ما شروط الاعتكاف؟ وما الأشياء التى 
تفسده؟ وهل يصح في مسجد لا تقام فيه صلاة الجمعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاعتكاف سه مشروعة:» أشار الله إليه في 
القرآن» وفعله النبي كلد وأقرّ عليه فاعتكف. واعتكف أزواجه من بعده 
-صلوات الله وسلامه عليه-» قال الله تعالى: «9وَلا تشِروهري وأسْرٌ 
عَنَكْمُونَ فى الْصَسَدِحِدٌ © [البقرة: .]١41/‏ 

وثبت عنه يكل أنه «قد اعتَكفَ العَثْرَ الأول ثم الأَوْسَطٌء ثم قيل له: إن 
ليلة القدر في العَشّْر الأواخر من رمضانء فاعتكف العَشْر الأواخر من رمضان 
حتى توفاه الله -عز وجل-00'). واستقر على ذلك؛ لأن ليلة القدر في العشر 
الأواخر من رمضان. وبهذا عَلِمَ أن الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله 
-سبحانه وتعالى-؟ ليتفرغ الإنسان فيه لعبادة الله. والإنابة إليه» والرجوع إليه. 

نيط . 5 0 ا . صَلاله ‏ ؟ | ؛ 

وهو سنة في العشر الأواخر من رمضان؛ لفعل النبي َك أما في غير 
العشر الأواخر من رمضان فإنه من باب الشيء المباح» ولهذا قال عمر بن 
الخطاب َيه للنبي يكِِ: يَا رَسُولَ الله إنّْ نَدَرْتُْ في الجَاهِلِيّة آنْ أغتكف لَيْلَة 
في المسحد ال 1 قَالّ: «أَوْنٍ 0 20 

والاعتكاف يصح من كل مسلم ذكرًا كان أم أنثى. وهل يشترط له 
الصوم أم يصح بدون صوم؟ فيه خلاف بين أهل العلم» فمنهم من قال: إنه 
يشترط له الصوم. ومنهم من قال: إنه ليس بشرط. وظاهر حديث عمر بن 
الخطاب ذَقُهُ أنه لا يُشيَرَطُ له الصوم» ولكن لا بد أن يكون في مسجد تقام 
فيه الجماعة» فلا يصح أن يعتكف الإنسان في حجرة من بيته» أو أن يعتكف في 
رباطٍ لطلبة العلم» أو للقرّاءء أو نحو ذلكء بل لا بد أن يكون في مسجد تقام 


الل ب وي 
فيه الجماعة» والأفضل أن يكون في مسجد جامع؛ لثلّا يتخلّله الخروج إلى 
صلاة ا جمعة. 

ثم إن الذي يفسد الاعتكاف المباشرةٌ» أي: مباشرةٌ المرأة بالجماع والتقبيل 
بشهوة» وما أشبه ذلك؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- نهى عن الجاع بقوله: 
« ولا تبشِرَوهرك وَأَسُمْ عَلكمُونَ فى الْصَسَجِدٌٍ 4 [البقرة: 141]. ويُفسِده كذلك 
إذا خرج من المسجد بدون عذرء ويفسده إذا خرج من المسجد لبيع أو شراء أو 
نحو ذلك. 

وقد قسم أهل العلم خروج المعتكف من المسجد ثلاثة أقسام: 

١‏ - قسم جائز بشرط وبدون شرط: 

وهو: أن يخرج الإنسان إلى ما لا بد له منه» كخروجه إلى قضاء حاجته 
من بول أو غائط إذا لم يكن في المسجد ما يقضي به ذلك» فإن كان في المسجد 
عّمامات يتمكن من قضاء حاجته فيها فإنه لا يخرج» وكذلك إذا خرج لإحضار 
طعامه وشرابه إذا لم يكن عنده من يحض رهما له فإن هذا أمر لا بد منه. 

؟ - قسم يجوز بشرطء, ولا يجوز بدون شرط: 

مثل: أن يخرج لعيادة مريض قريب له. أو صديق له. فيشترط في اعتكافه 
أني أخرج لعيادة مريضي» أو لتشييع جنازته إن ماتء أو ما أشبه ذلك» فهذا 
يجوز بشرطهء ولا يجوز بدون شرط. 

* - قسم الث لا يجوز مطلقا 

وهو: أن يخرج لما ينافي الاعتكاف؛ من بيع وشراء»ء ونحو ذلك فإن أهل 
العلم يقولون: إن هذا لا يصح شرطه. ولو خرج بناءً على شرطه فسد 
اعتكافه» فلا يَبنِى آخره على أوله. 

ْ 20 
(01) تقول السائلة: هل المرأة مثل الر جل في الاعتكاف؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم المراة شد ع لها الاعتكاف. ى) يشرع 


312 رز ل 


لي ا 
ذلك مفسدة أو فتنة فإنها لا تعتكف. ولو كان المرأة يترتب على اعتكافها أن 
يَضِيع أولادها في بيتهاء أو أن تَمْدِرَ حقٌ زوجهاء فليس لا أن تعتكف. 

د د 

(4055) يقول السائل: هل يخرج المعتكف من معتكفه إذا مات أحد 
والديه أو كلاهما؟ وهل يخرج إذا خرج ولده الصغيرء ولم يعد للمنزل منذ 
مطلع الشمس حتى غروبهاء أو اشتعلت النار في تمتلكاته أو منزله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: خروج المعتكف من معتكفه ينقسم إلى ثلاثة 
ا 
ا ل ا 
له فهذا الخروج لا يجوزء وهو مبطلٌ للاعتكاف. سواءٌ شرطه؛ أو لم يشترطه. 

ومعنى قولنا: لا يجوزء أنه إذا وقع في الاعتكاف أبطله» وعلى هذا فإذا 
لحك مر ري ررح عدر لكرج ارا لاني 

القسم الثاني: أن ا لأمن :أيه له عند رعوات مق #التريي 
للأكل إذا لم يكن له من يأتي بهء والخروج لقضاء الحاجة إذا لم يكن في المسجد 
دورات مياه وما أكنة ذلك من الأمور التى لا بد منهاء وهي أمورٌ مطردة 
مستمرة» فهذا الخروج له أن يفعله سواءٌ اشترط ذلك أم لم يشترطه؛ لأنه وإن 

يشترط باللفظ فهو مشترطٌ في العادة» فإن كل أحد يعرف أنه سيخرج لهذه 

الأمور. 

القسم الثالث: ما لا يناني الاعتكاف» ولكن له منه بذ مثل الخروج 
لتشييع الجنازة» أو لعيادة مريض » أو زيارة قريب» أو ما أشبه ذلك, مما هو 
طاعة» ولكنه له منه يده فهذا يقول أهل العلم: إن اشترطه في اعتكافه فإنه 


9 لل وز 
يفعله» وإن لم يشترطه فإنه لا يفعله. فهذا هو ما يتعلق بخروج المعتكف من 
المسجد. 

وأما خروجه لطلب ابنه الضائع» أو لإطفاء الحريق المحترق في ماله» 
فهذا أمرٌ واجبٌ عليه» فعليه أن يخرج لطلب ابنه» وعليه أن يخرج لإطفاء 
الحريق عن ماله؛ لأنه مأمورٌ بحفظ أمواله وحفظ أولاده فليخرج, وهنا إن 
قلنا بأنه أمرٌ ضروري طارئ فلا يبطل الاعتكاف فله وجه؛ ولكن إن قلنا: إنه 
يبطله. فإنه يكون قد انتقل من مفضولٍ إلى أفضل؛ لأن القيام بالواجب أفضل 
من الاستمرار في التطوعء ثم إذا زالت هذه الضرورة رجع إلى معتكفه. 

2 1 

(471) يقول السائل: سمعت أحد طلاب العلم يقول بأن الاعتكاف لا 
يصح إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد النبوي, والمسجد الأقصى. 
فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحًا فهل يجوز الاعتكاف في المساجد 
الأخرى. مع العلم أن بعض الناس لا يستطيعون الاعتكاف في هذه المساجد 
لحالتهم المادية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم 
أن الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة جائزء وحديث حذيفة الذي فيه أنه ١لا‏ 
اعْيِكَافَ إِلّا في هَذِه المَسَاجدٍ التَكَائةِ: مَسْجِدٍ المْدِيئِ وَمَسْحِدٍ مَكَة وَمَسْجِدٍ 
إيلجات»0". إن صَحَّ فهو محمول على أن الاعتكاف في هذه المساجد أفضل من 
الاعتكاف في غيرهاء كا أن الصلاة في هذه المساجد أفضل من الصلاة في 
غيرهاء ولا يعني ذلك أن غير هذه المساجد لا يصح فيه الاعتكاف. 


_- 


ىق 15ل اش 15ل . ظا دك سه وَأَنسٌُ عَلْكفنّ ف الْمَئْحِد 
وقد قال الله تعالى: ولا تبشروهرك وَأَسْم قر نَّ في الْمَسَحِدٍ © 


- 


[البقرة: 1417]. وهذا لفظ عامء ولو قلنا: إنه خاص بالمساجد الثلاثة لَكَان الله 


ا ا له 
وسيم سسب ب ل قاو فيعل لزت 
تعالى يخاطب الناس بالخطاب العام» مع أن الذي يمكن أن يقوم بهذا العمل 
نفر قليل منهم؛ لأن نسبةً مَن في المسجد الحرام والمسجد التبوي والمسجد 
الأقصى إلى العالم الإسلامي ليس بشيء» فكيف يُعطى هذا الحكم العام في 
منطقة ضيقة لا تحتمل إلا القليلٌ من المسلمين؟ فالصواب الذي لا شك فيه ما 
عليه جمهور أهل العلم أن الاعتكاف في كل مسجد جائز وصحيح.ء ويثئاب 
الإنسان عليه. 

عد !د 21 
(4014) تقول السائلة: هل الأفضل للمرأة أن تعتكف في المسجد الحرام؛ 
أم المسجد النبوي, أم الأفضل عدم الاعتكاف؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس أن تعتكف المرأة في المسجد الحرام» 
للمسجدين الشريفين: المسجد الحرام والمسجد النبوي يرى أن الأفضل ألا 
تعتكف المرأة في المسجد؛ لأنها لا يمكن أن تنفرد بمكانهاء بخلاف الأمر في 
عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- فإنه يمكن أن تضرب المرأة خباءً لها في 
المسجد. وتبقى فيه» لكن في الوقت الحاضر لا يمكن هذاء فيحصل في 
اعتكافها من الشر والبلاء والفتنة ما لا ينبغي أن يكون في المسجدين؛ فربما تنام 
المرأة في مكانهاء فيمرٌ الناس منها ذاهبين وراجعين» ورب تتكشف؛ لأن بعض 
الناس إذا نام لا نس بنفسه, بل أكثر الناس» لذلك نرى أنه لا ينبغي للمرأة 
أن تعتكف في المساجد. 
لكن لو فرض أن هناك مساجد غير الحرمين فيها أمكنة خاصة بالنساءء 
وأرادت أن تعتكف المرأة فيهاء فلا بأسء لكن بشرط ألا تُضَيّع شأنَ بيتها 
وزوجها وأولادها؛ لأن مراعاة بيتها وزوجها وأولادها أهم من أن تعتكف في 
المسجدء وهو أفضل لا؛ لأنها تؤدي واجباء والاعتكاف ليس بواجب. 
26 


٠‏ شك 5ك ظتففككتْتتت بس 

(4:1) يقول السائل: هناك البعض من الشباب يحبون الاعتكاف في 
٠‏ العشر الأواخر من رمضان. فيذهبون إلى جامع معين بحجة أن اللَمُْعَ فيه كثير» 
وأن مقصدهم أن يزيدوا من إبيانهم؛ رغم أن المساجد الموجودة في القرية كثيرة» 
فهل هذا الذهاب يُعَدَ مِن شَّدٌ الرحال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يُعَدٌ مِن شد الرحال ما دام المسجد في 
البلة شد الزخال معناه أن الإنسان يسافر من بلد إلى آخر من أجل المسجدء 
فليس عليهم بأس إذا اختاروا في البلد مسجدًا يجتمعون فيه له مَزِيّة بكثرة 
الجمع» أو بحسن قراءة الإمام» أو ما أشبه ذلك. 

26 

(4057) يقول السائل ع. ر.: أعمل مُودَنَا بدولة الكويت» والسكن 
الخاص بنا داخل المسجدء فهل إذا نويت الاعتكاف مدة مكوثى في المسجد لا 
أدخل السكنء بل أظل في المسجد؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت الغرفة التى يسكنها هذا المؤذن هي 
افد شه اف إنا عرف بن خوك الدن نكما حكم المسجدء 
فيجوز له أن يدخل فيهاء وأن يخرج منها إلى المسجد, ولا حرج؛ لأنها إذا كانت 
من المسجد صار وجوده فيها كأنه موجودٌ في جهةٍ من جهات المسجد. أما إذا 
كانت الغرفة منحازة» وبابها خارج المسجد فإنها تعب ينا مستقلّاء ولا يصح 
الاعتكاف فيها. 

د 6د 

(4097) تقول السائلة م. س. : أعلم أن الاعتكاف لا يجوز إلا في مسجد 
جامع؛ إلا أني كفيفة البصرء ولا يوجد مسجد قريب من بيتناء كما أن المساجد 
البعيدة لا يوجد فيها مكان تخصّص للنساءء فهل يجوز لي أن أعتكف في البيت. 
علا بأنني في البيت لا يشغلني شيء عن العبادة؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الانقطاع للعبادة في بيتكِ إذا لم يشغلكِ عنًا 


هو أهم وأنفع من العبادات لا بأس به ل 00 0 
الاعتكاف الشرعي لا بد أن يكون في المساجد؛ لقوله تعالى: 8 ونس كو 
ا 
وأنتٍ في بيتك ليس عندك مسجد تقام فيه الجماعة» لكن يكفيك أن تتفرغي 
للعبادة من الذكر والقرآن والصلاة» وغير ذلك مما يقرب إلى الله» بشرط أيضًا 
لا يشغلها عم| هو أهم من العبادات الأخرى؛ لأن بعض الناس قد يقتصر على 
هذه العبادات القاصرة» ويترك أشياء أهم منهاء والإنسان المؤمن يتقلّب بها هو 
أطوع لله وأرضى له. 1 

وانظر إلى حال النبي -عليه الصلاة والسلام- «كا نّ يُفْطِرٌ مِنَ الشهر 
2 حَنَى نظن أن لأَيَصُوع سنك وَيصُومُ 2 عَنَّى نَظُنَّ أن لمفْطِرَ مِنْهُ شَينَاه وَكَانَ لا 
َمَاءُ أَنَْرَاهُ مِنَّ اللَّلٍ مُصَلَيًا إلا به وَلاَنَاتَ إل لا رَآَبتَهُ7'". أي: أنه -عليه 
الصلاة والسلام- ينظر ما هو الأصلحء وكل حال لها مقال. 

ليشن 

(4018) يقول السائل ع. آ.: أرجو بيان فضل العشر الأواخر من 
رمضان. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه العشر الأواخر من رمضان هي أفضل 
أيام شهر رمضان» ولهذا كان النبي يك ينخصها بالاعتكاف طلبًا لليلة القدر؛ 
وفيها ليلة القدر التي قال الله عنها: ل َلهُالَْدرِسَيريّن أَلفِ سَمَرِ 4 [القدر: 5]. 

وكان النبي يد بخص هذه الليالي بقيام الليل كله» فينبغي للإنسان في 
هذه الليالي العشر أن يخْرص على قيام الليل» ويطيل فيها القراءة والركوع 
والسحرات اوإذا كان ل الماع واج روه انر ره لآن النبي كَل قال: 
امن قَامَ مَعَ الإمام حَنَّى يَنْصرَفَ كيب لَهُ ويام يُلق)!'". 


.)١١5١( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب قيام النبي كل بالليل من نومه...» رقم‎ )١( 
أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة, باب في قيام شهر رمضان» رقم و71 1). والترمذي: أبواب-‎ (2 


15 ب .جه 

فيكون عند انتهائها تكبير الله -عز وجل-. ويكون دفع زكاة الفطر؛ 
لقوله تعالى: «وَلِتْكُمِلُوا الْهِدَّة وَلتُكبروا أنَّهَ عَكَن ما هَدَسَكُم 
وَكملْكُمْ نمكروت 4 [البقرة: . ولقول النبي كه في زكاة الفطر: ١مَنْ‏ 
أدَّامَا بل الصَّلَاةٍ فَهِيَ رَكَاةٌ مَقْبولة!"2. و١‏ أَمَرَ بِرَكَاةٍ الفطر أنْ تُوَدَى كَبْلَ 
خْروج النّاسِ إل الصَّلاة»” ١‏ أي د العيد. 

2 

(4019) يقول السائل: متى تكون بداية ليلة القدر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هى في العشر الأواخر من رمضانء وفي 
السبع الأواخر منه أَرْجَى وأرجى.ء وفي ليلة السابع والعشرين أرجى وأرجى 
أيضَاء ولكنها تتنقل قد تكون هذا العام في ليلة ثلاث وعشرين, وني العام 
الثانٍ في حمس وعشرين. وفي الثالث في سبع وعشرينء أو في أربعة وعشرين» 
أو ستة وعشرين.ء أو ثانية وعشرين. 

26 

(4040) يقول السائل: للعشرة الأواخر من شهر رمضان مزية عظيمة. 
فهلا تحدثتم عن هذاء وكيف يكون شَّدٌ اليْرّر الوارد في الحديث؟ وما المقصود 
به 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء العشر الأخيرة من رمضان فيها فضل 
عظيم؛ لأن النبي كَل كان يخصها بالاعتكاف. ويخصها بالقيام كل الليل» 
ويوقظ أهله فيهاء وفيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهرء فلا ينبغي 


>-الصيام» باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (807). والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من 
صلى مع الإمام حتى ينصرفء رقم .)١1755(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب 
ماجاء في قيام شهر رمضان. رقم (/17371). 

.)١509( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر رقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة» رقم (485). 


يي 
فيفوته في ذلك خير كثير» فإن الرسول يَكلِِ: «قد اعتكّف العَشْرَ الأول ثم 
الأرجل ثم قيل له: إن ليلة القدر ني العَشر الأواخر من رمضان. ا 
اشر الأواحو من زمضان حتن توفاء الله تح وجل -16"" .'رجاء هذه الليلة 
العظيمة. 

وإني أَحْتْ إخواني على اغتنام الصلاة فيها مع الإمام» وألا ينصرفوا حتى 
ينتهي الإمام من صلاته؛ لأنهم بذلك يكتبٌ لهم قيام ليلة» والناس في مكة 
يصلون أول الليل بإمام» وآخر الليل بإمام» والإمام الذي يصلون به في آخر 
الليل يُوتِره ويكون من الناس من يحب أن يصلي قيام الليل في آخر الليل مع 
الإمام الثاني» فإذا أوتر مع الإمام الأول فإنه إذا سلم الإمام أتى بركعة ليكون 
الوتر شفعاء ولا حرج عليه في ذلك. 

فإن هذا نظير صلاة المقيم خلف الإمام المسافر إذا ف الإمام المسافر 
عند الركعتين قام» فصلى ما بقي» وهكذا الرجل الذي يدخل مع الإمام الأول 
الذي يوتر أول الليل» وهو يريد أن يقوم مع الإمام الثاني الذي يقوم آخر 
الليل» فإنه ينوي إذا قام الإمام الأول إلى الركعة الأخيرة الوترٌء فينوي أنه 
يريدها شفعًاء فيصليها ركعتين؟ ليكون إيتاره مع الإمام الثاني في آخر الليل. 


2 26 
(4041) تقول السائلة م. ع.: ما الليالي التى نتحرّى فيها ليلة القدر؟ وما 
أفضل دعاء يقال فيها؟ وما علاماتها؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أرجى الليالي التى تُرْجَى فيها ليلة القدر همي 
ليلة سبع وعشرينء ولكنها ليست هي ليلة القَدْر جزمّاء بل هي أرجاهاء ومع 
ذلك فإن القول الراجح عند أهل العلم أن ليلة القدر تتنقل؛ فتارة تكون في 


١ 1‏ بي 
ليلة إحدى وعشرينء وتارة تكون في ليلة ثلاث وعشرين» وفي ليلة حمس 
وعشرين. وفي ليلة سبع وعشرين؛ وفي ليلة تسع وعشرينء وفي الأشفاع أيضًا 
قد تكون. 

وقد أخفاها الله -عز وجل- على عباده لحكمتين عظيمتين: 

إحداهما: أن يتبين الجادٌ في طلبها الذي يجتهد ني كل الليالي لعله يدركها 
ويصيبهاء فإنها لو كانت ليلة معينة لم يد الناس إلا في تلك الليلة فقط: 

تانهيا أذ يؤقاة الئاس عمل نكا يتيوه يهال روي لتيعرا به 

أما اقل دعاء يُدعَى فيها فسؤال العفوء كا في حديث عائشة أنها 
قالت: «يا رَ سُولَ الله أرََيْتَ إِنْ وَاقَقَتٌ لَيْلَهَ الْقَدْر مَا أَدْهُو؟ قَالَ: 


0 


«تَقَوا لِينَ: اللهم | إنك ء ع حت القذد فَاعْف د فهذا من أفضل الأدعية 
التي تقال فيها. 

وأما علامتها: فإنها أن تخرج الشمس صبيحتها صافية لا شُعاع فيهاء 
وهذه علامة متأخرة» وفيها علامات أخرى: كزيادة النور فيهاء وطمأنينة 
المؤمن» وراحته» وانشراح صدره؛ كل هذه من علامات ليلة القدر. 

د د د 

(1045) يقول السائل س. ت.: هل ليلة القدر ثابتة في ليلة معينة من كل 
عام» أم أنها تنتقل من ليلة لأخرى من الليالي العشر في العام الآخر؟ نرجو 
توضيح هذه المسألة بالأدلة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : ليلة القدر لا شك أنها في رمضان؛ لقول الله 
تعالى: 8 إنَا أَنرَلْنَه فى َيه الْقَدْرِ 4 [القدر: .]١‏ وبين الله تعالى في آية أخرى 
أن الله أنزل القرآن في رمضان: فقال عر وجل-: « 5َهر رَمَصَسَاءَ لزعت أنزل 


مح ذل ا 


ضِه الْمَوءَانٌ 4 [البقرة: 6 ]. 


)١(‏ أخرجه أحمد (775/41» رقم 70784). والترمذي: أبواب الدعوات» باب جامع الدعوات عن 


النبي» رقم ١اه*”*.‏ وقال: حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب الدعاء.» باب الدعاء بالعفو 
والعافية» رقم .0"86٠(‏ 1 


0 ل متاو 9ع الذيت 

وكان النبي يَيةِ «قد اعتَكفَ العَثْرَ الأَوّلَء ثم الأَوْسَطٌ ثم قيل له: إن 
ليلة القدر ني العَشر الأواخر من رمضان. فاعتكف العَشْر الأواخر من رمضان 
حت نوفا الله -عز وجل-2(00. 

ثم تواطأت رؤيا عدد من أصحاب النبي جك أنها في السبع الأواخر من 
رمضان. فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر من رمضان» فمن 
كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر». وهذا أقل ما قيل فيهاء أي: في 
حصرها في زمن معين. 

وإذا تأملنا الأدلة الواردة في ليلة القدر : تبئّنَ لنا أنها تنتقل من ليلة إلى 
أخرى» وأنها لا تكون في ليلة معينة كل عام» فالبي -عليه الصلاة والسلام- 
أَرِيّ ليلة القدر في المنام؛ وأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين» وكانت تلك 
الليلة ليلة إحدى وعشرين» وقال -عليه الصلاة والسلام-: «الْتَمِسُوهَا7". 
في ليالٍ متعددة من العشر. 

بابد عر ان عرق لالسس وي انه الادله وكون 
الإنسان في كل ليلة من ليالي العشر يرجو أن يصادف ليلة القدر» وثبوت أجر 
بل تدر سافال إن قاو لبان عيطت وا وعدم وها أ يلم لان التي 
يل يقول: «مَنْ قَامْ لَبْلَةَ القَدْرِ إِيَانَا وَاحْتِسَابًاء غفِرَ لَه ما تقد مِنْ ذَنْبو70". ولم 
يقل: إذا علم أنه قامها 

فلا ب لق طون لزان لالز ا لافقا 
ولكن من قام العشر الأواخر من رمضان كلها فإننا نجزم بأنه قام ليلة القدر 
إِيهانًا واحتسابًاء سواء في أول العشرء أم في وسطهاء أم في آخرها. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر» رقم 

6١71 
.)١951( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من صام رمضان إيهانا واحتسابا ونية» رقم‎ 


5 2غ 

(4+4) تقول السائلة: هل للحائض أن تتحرّى ليلة القدر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لو تَحرَّثْ ليلة القدر لم تنتفع؛ لأن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «مَنْ قَامَ لَيْلَهَ القَدْرِ إَِانَا وَاحْتِسَايًا». 
والحائض لا تقوم ليلة القدر؛ لأنها ممنوعة من الصلاة» لكن أرجو إذا دَعَتَ في 
تلك الليلة ربا -عز وجل-». وتعلقت بفضله ورحمته» ألا تخيب. 

د 

(4044) يقول السائل: ما رأي الشرع -في نظركم- فيمن قال بتفضيل ليلة 
الإسراء على ليلة القدر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي نرى في هذه المسألة أن ليلة القدر 
أفضل من ليلة الإسراء بالنسبة للأمة» وأما بالنسبة للرسول يلك فقد تكون ليلة 
الإسراء التي هي ليلة المعراج في حقه أفضل؛ لأنها خاصة به ونال فيها من 
الفضائل ما لم ينله في غيرهاء فلا تُفضّل ليلة القدر مطلقاء ولا تُفضّل ليلة 
الإسراء التي هي ليلة المعراج مطلقا. 

وكأن السائل يريد أن يشير إلى ما يفعله بعض الناس ليلة سبع وعشرين 
من رجب من الاحتفال بهذه الليلة» يظنون أنها ليلة الإسراء والمعراج والواقع 
أن ذلك لم يثبت من الناحية التاريخية» فلم يثبت أن النبي كَل أسْرِيَ به في تلك 
الليلة» بل إن الذي يظهر أن المعراج كان في ربيع الأول. ٠‏ 

ثم على فَرْضٍ أنه ثبت أن النبي يك عْرِجَ به في ليلة السابع والعشرين من 
رجب. فإن ذلك لا يقتضى أن يكون لتلك الليلة احتفال واختصاص بشىء من 
الطاعات» وغل هذا فالاحتفال يليلة المعراج ليلة سبع وحكرين من رجت لا 
أصلّ له من الناحية التاريخية» ولا أصل له من الناحية الشرعية» وإذا لم يكن 
كذلك كان من العبث ومن البدعة أن يحتفل بتلك الليلة. 


زفرف ف 


7 
م 
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وء ر لاي" ار 
فم الايات 


[الببقرة] 


0 مَا عَلَتَتاً ِنَكَ أنتَ المَلِيمْ اكيم 4 [البقرة: ؟] ل 

« وَأَقِيمُوا ألصَّلَوةَ وََانا اَلَكَوْةَ 4 [البقرة: 47] ل ا 

« ييه أَلْذِينَ َأمَبا كيب عَكْحَكُمْ ألضِيَامٌ © [البقرة: 187] 117 71 
عَم كانت عتم مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرٍ َعِدَّةٌ مِنْ أيَارِ أَمَاْ 4 [البقرة: 251١5 :71١]184‏ 18١لء‏ 
ف 


مع 


هَهَرٌ رَمَصَانَ لذ أُنَزِلٌ فِهٍ الْشُّرَءَانُ هُدّى نكاس 4 [البقرة: 11/111846 2194 195ء 
ا ل ال ل ل ل ف لش شف ل قد 
6 لك فس تكن 

«فَاكَنَ بَيْرُوهنَوَاَتَعأْ ما حكَّب أنه ككْمّ 4 [البقرة: /ا2377]14 305 لاد لا79 47آء 
مال 4ل مكحن ملالى توت لحل ونون ول كلاش الول وول مول اول 


كنا 
وَعَسو أن تدبو سَيًْا وهو سر لَك وَالَهُ يكم وَأَنشْمْ لا مْلَمُوست 4 [البقرة: ١١؟]‏ 98 
ومن ل ا سيد أَعْمَنْهُمَ 4» [البقرة: /711] ١41/‏ 
« ييه أَلّذِنَ ءَامنوَأ أنَفِفُوا من طَيْبتِ ما كَسَبُْمْ 4 [البقرة: /11717] 0 0ن 


« لا جكَلِت أمَهُ تسسا إلا وُسَعَهاً 4 [البقرة: 3٠١]745‏ 11 17ل 1ل 09 ادل ودلء 
ا بر ل ا رضن 
[آل عمران] 
«وأمّه يِب ) ا 0 1*5 ] ا ب لماع و لك 
« ولا يحسي لبن يبَكَُونَ يمآ ءاه مَك ون مَضْلِوء ْو حا َم 4 [آل عمران: ]١8٠‏ /40 77:4 


[النساى ]| 
« ونوا لتك حَيَّة إدَا َلهأ آليِكاحَ هَإِنْ َاصسَتُم مَنْهُمْ وَسْدًا فأذصوا اليم نوكم > [النساء: 5] ١11......‏ 


برط وادمه 


« قن لنَرْعم في سَىّء فردوة إِلالله والرسُول إن كم ومنو يون بأ وَاَلِوْر ال خر 4 [النساء :0] 8 
« محر رَكَبَق مُؤْممَةَ 4 [النساء: 97] 000000122 ا ا 


.»> ناو ف إلذرت 


ا 3 ب ممه 2 جع مرء وي 2ج لهم كس - . 
رج عا يبيو مُهاجرًا إل الله ورسُولو- ثم يدركُهُ ألَوْتُ فَقَدَ وََمَ جرم عَلَ شو 4 [النساء: 5401٠١‏ 


ااعس مم 
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لَمُؤْمِنِير ست كتنبا مَوَفوْكَا 4 [النساء: ]٠١*‏ ا 
[المائدة] 

«ولا موأ عَلَ الث وَالْمْنِ 4 [المائدة: ؟] ا اج سا 

6.2 ىر مه 


وي ع مهو مه كيس ع ل بير أذ 2 سر مح ووس سا 
للا يوَاضِلُ م ألله الغو ف أد 6ك ولتحن يُوَلِدِرُصكُم يِمَا عَقَّدمٌ لْأَيِمن © [المائدة: 4] 1 


[الأنعام ] 
ل وَمَنْ َلك مم فك عل سكديا © [الأنعام: ١‏ ؟] ا ا رار 
«وءَاثوا حَقَّهُهيَوَمَ حصادِي 4 [الأنعام: ]١4١‏ ا 0 
«قلا زْرُ انيه وررَ لعرَنْ 4 [الأنعام: 174] 8[ [ز[1 ز [ [ز[ز[ز[ز [ [ز[1[ [ز[ [ز[ز  [‏ 00000 


[الأعراف] 
رق الْفونْحِسٌ مَا ظهرَ ينها وَمَابَطنَ 4 [الأعراف: *8*] 4 موا برا لصم 


١‏ قُلَإِتَمَاحَيَم 
[الأنفال] 
« قل لِلَدِيِنَ كَفَروا إن يَنتَهُوا يِنْكَرَ لَجُم بَا مد سَلَتَ 4 [الأنفال: *] ا 


[النوية] 
«فإن تَابُوأ وأقاموا ألصّكؤة وَمَاتَوَا لكر نكم في ألّيِنِ 4 [التوبة: ]١١‏ 000 


روا وإ سا را 


َال يَكُْترُوت الذَّهَب وَالْفِصََةَ »> [التوبة: 4 *] 00 
«وألديت يكتروت الذَّهبَ وَالْفْضة ولا يُفِقُويَاف صبيل أَشََ 4 [التوبة: ؛ "آلا ل 077 44ء 


ل 


م6 8 


« وَمَا متَعَهْدْ أن تقْبَلَ متو تَفَقَاشهُدْ إِلَّ أنهمْرْ حكَهروأ بأل ورَسُولو. 4 [التوبة: 4 0] ١//.....‏ 
© إِنَّمَا ألصَدَقتٌ لِلْفْمَرَكَ وَالْسَسَكينٍ وَالْممِلِنَ عَكَهَا 4 [التوبة: ]037 الى 3٠١‏ 6للء 


ال ل 5ل مخال كلل لا"ا ل ول لثل مغل ؟ثل دنمدل مومهل حدل لكك 
ككل "لل :ول هونا 


سه 


# وَمْهُم مَنْ علهَدَ أنه لي ءَاتَْنَا من فَضْلِوِ- لَنَصَدَّكنَ 4 [التوبة: ه/ا] ال ا آذ 
لخد يِنْ أََوِمَ صَدَكَةٌ 4 [التوبة: ]٠١‏ ال د امس ل امس اال ول وم 
« ما كن لبي وَأَلَِي ءَامَنْوَا أن سَسْتَفْفِرُوا للْمُمَرِكِينَ 4 [التوبة: ]1١١7‏ 0 


5 
_ 


ناث - 
[الفحل] 
« تَستلًا آهْلَ ألذِّمْ إِنكمُثْرٌ لا تَلَمْنَ 4 [النحل: 47] اس سس و ا 


َتنا عَليَلَكَ الْكتّب يَنيَدنًا َكل شَيْءِ 4 [النحل: 89] 00 
ون حكن اناي نه ]بدت لمن كر 4 [الضل 1 ] 0 ل لشاف 
« ولا تَمُولُوأ لِمَا تَصِفٌ ألْسِدَدكُم الْكَزِب هَنذًا حل وهندًا حَرَامٌ 4 [النحل: ]1١1١7‏ ا 

[الإسراى] 
«١‏ وَلَا نَقَفُ ما ليس لَك يهء عِلْعرٌ 4 [الإسراء: 7] 0001 ا 
[مريم] 
« © خَلَفتَ من بَعَِهْ خَلَكُ أضَاعُوأ ألصََّرةَ © [مريم: 09] 00 1000000 
[طه] 
9وَأْقِوِ ألصَّكَرةَ كرت 4 [طه: ]١:6‏ 1[ ز[ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ [ز[ 0 0001 
[النود] 
« © وَأهْسَمُوأ بأل حَهَدَ أَيْمنمْ هن ليق قل ل شييرا شرا طَاعَةٌ تَحْمُوقَةٌ 4 [النور: 97] ...... /اه 
[السجدة] 
« وَحَمَلنَا نَهُمْ لَه هدُويت اتنا لما صَبرواً وكاتوا َليناقِمْنَ 4 [السجدة: 4 1] ....1 
[الأحراب] 
«وَلس عَبَتِحكُمْ ناح فيمآ أُعطأثم به 4 [الأحزاب: 5] ال كفن 
[سبا] 
« وما أنفَقسّم من شَئْو َهْرَ يِه 4 [سباً: 9 *] 1111 1[ اا 
[الزمر] 
«## كل يَعبَادى الَدينَ أتَرَهُوا عَكَ أنشيهم لا تفتظوأ ين يَحمَةِ أله 4 [الزمر: 61 ا 
[الشورى] 


« وَمَا أحْتَلقَم فيه مِن شَىْءِ مَحَكمه:إِلَ أله َو 4 [الشورى: ]٠١‏ امس 4 0 


اد لوت 
ووفعاالا 9 


[الدخان] 

00000 107011011 ]* إِنَّآ أنَرَلتَهُ في لَيَلَوَ مسَرَكَةَ إنَاكُنَ مُندِرِنَ 4 [الدخان:‎ ١ 
[الأحقاف]‎ 

2 يم يوق ما دوست قر يها إلْاسَاءَةٌ قن ار » [الأحقاف: ه"] 210 


[الحجرات] 
«يكأيبا الَذنَ امنُوأ لا تُمَرِمُوأ بين يدي ألو ورسولو وَالَُوا أمّه إنَّ هه حيعٌ علي 4 [الحجرات: ]١‏ .. 


]4[ 


«وَلتَدَ حَلَتَا لاضن وَتعل ما وسوس بو حك 4ق" ] 0009 000 
[الممتحنة] 

« لا نهلك أله عن أ ين ل بُعَلوخٌ في لد وَل مجو من دمرخ 4 [الممتحنة :4 0 
[التفاين] 

هما أسْتَطعَم 4 [التغاين: ]١17‏ 0 00000 ل ل 
[الطلاق] 

«وتلك حدود اله ومن بَتَصَدَّ حزود ألو َم ققد ظلم تفسك َقَسَة تَفْسَم © [الطلاق: ]١‏ ا ل 

ون يكن لله يخمل د ريك () وبين يدث لا قي 4 [الطلاق: ]1 1١94311‏ 

ومن يلق أله يجْعَل لَه مِنْ مرو سا 4 [الطلاق: 4] ا 00 
[الحاقة] 

اَل نول نابم ضَالأكاوبل (20) لَخََذنا نه لبن (2) م طعا ممه لون 4 [ا حاقة: 5-4 4] .. 

[المعارج] 

« ولي ف وهم حَنّ مَعلوم (59) يسَلٍ مَالْمحرُور 4 [المعارج: 4 0-1؟] 0 
[القدر] 

«إِنا أَنرلَهُ في لَيلهِ لْقَدْرٍ © [القدر: ]١‏ المسناهه وحار تسج الام ل 

« إن أ قاقر 09 وز قر »در ]5-١‏ م ا 0 


2 مر مومسم معتر ا م 


ْله الْقَدْرِ حَيرُ مّنْ أل لف مَمَرٍ 4 [القدر: *] 0101 0 


هع ر لايك زر 
مطاداك ظ 


[العصر] 
«وَالسَر 8 إِنَّ الإننَ لني خْسَرٍ » [العصر: ١-؟]‏ 
زعزقاف 


فم اإجذاليدةالاثاس 
د ذا 


انان في النّاس هُمَا بِيِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ في السب وَالمَْاحَة عل الَيّتِ م ةا لاسو 
أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل 0 


أَحْتَيِستُ عَلَ الله أن يُكَمْرَ السَنة الى قَبْلَه ا 00 0 1 1 1 1 1 ااا 


أَحْتَيستُ عَلَ الله أَنْ يُكَفْرَ الصَئة الّنِى فَبْلَهُ وَالسَّنةَالَتِى بَعْدَه ...الال ومنل ااا ا م 4 


أخر جه الثلاثة وإسناده قوي 10 [ز[ز[ |[ 1[ 1 70707010 2< 
إذا أفطر أحدكم فليفطر على رطبء فإن لم يجد فعلى تمر» فإن لم يجد حسا حسوات من ماء مسا 
إِذَا أَقْبَلَ اليل مِنْ هَا هُنَاء وَأَدْبَرَ الَهَارٌ مِنْ هَا هُنَاء وَغَرَبّتٍ الشَّمْسٌ فَقَد أفطَرَ الصّائِم57 3١7‏ هلالا 
ك5 

إذا أمرتكم بأمر فَأَنُوا منه ما استطعتم جو و اا ل امم نا 
ذا رََْنْمُوهُ قَصُومُواء وَإذَا َأَيْنُمُوهُ فَأفطِرُوا 1 1 ا 
إذَا مَرضٌ العَبْدُ أو سَاهَرَ كُتِب لَهُ مِثْلٌ ما كَانَ يَعْمَلُ مُقِيَ صَحِيحًا اسع 
إِذَانَِيَ فَأكلَ وَكَربَ فَلْكِمٌ صَوْمفُ قن أَطْعمَهُ اللَّهُوَسَفَاهُ ... 3701741 3701 0178217703130 


ضفر كرذرا 


إذانسيت فتكرون ا ا 1 


ارْجِعْ قَصَلٌَ؛ فَإِنّكَ [تُصَلٌ ل الحا 
أسْيغ الْوُضُوءَ وَحَلّل بَِنَ اْصَابع» وَبَالُِ في الاسَْْشَاقٍ إِلّا أن تَكُونَ صَائًا اس ةما 


أَُسْلَمْتٌ عَلَ مَا أَسْلَفْتَ مِنْ حَيْرِ 1[ 1[ 1[ ااا 
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اعْقِدُنَ بالأنامل فإنمن مُسَْنْطَقَاتٌ 00020220 0 0 ااا 
أعْلِمْهِم أن الله افترض عليهم صدقةً تُؤخذ من أغنيائهم فيد على فقرائهم 10000 
َعْلِمْهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم 00 


أَعْلِمْهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم را ا 1 


أو 52 
كك 

ينهم أن اله افترض عليهم صدقة في أمواهم توح من أغنياتهم ف على فقراتهم 0000 
عْلِمْهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فيد على فقرائهم 0000 
أيهم أن اهترض عليهم صدقة ني أمافم توعد من أضياتهم أ عل تراه ل 
أَعْنُوهم عن الطّلّبٍ في هذا اليوم 00000 
أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم 0 
أفطر الحاجم والمحجوم ااا 
أقْطَرٌ الحَاجِمُ وَالَحْجُومُ امك وا م ا ا 
ْنا عَلَ عَهْدِ الي َم خَيم» ؛ ثم طَلَّعَتٍِ السَّمْسٌ لل ل ف ل 0 
الال سام 

كام اليكل بِمَكَة يِسْعَةَ عَكَرَ يَوْمًا يُصَلِ رَكْعََينِ 1 
اقتضاء الصراط المستقيم تخالفة أصحاب الجحيم بج 0 000 
إلا أن تكون صائًا ا 0011 0 ااا 
أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم عا معو ا اما الا ا وبابد ااا 1 
أما أنا فلا أزال أُخرجه -أي الصاع- كما كنت أخرجه أَبَدَا ما عت 000009 


و ع 


ما بَعْدُ قن حَْرَالحَدِيثِ كِنَابُ لله وَحَْرَ امْدَى هُدَى َم وَكَرّ ا اذم مُورٍ محدَتَامماء وَكُلّ دْعَةٍ عَةِ ضَلالَةٌ 


1 


أو مَرَيرَكَةِ لطر أن تُوَدَى قَبْلَ روج النَّاسِ إِلَ الصَّلاةٍ 8ب 000 
امرأةٌ أنت النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وفي يد ابنتها مَسَكَتان غليظتان من ذهبء فقال: أتؤدين 
زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أَيَسْدٌ ك أن يُسَورَكُ الله مهما سوّارين من نار؟ -يعني: إن لم تؤدي زكاتهه|- 


فخلعتهم| وألقتهها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: هما لله ورسوله 10000000 
اي 0 
إنا لصدقة لا تحَلَ لآل محمد. إنما هي أوساخ الناس 0 
أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- دخل ذات يوم على أهله فسأل: هل عندكم شيء1؟....50” 
أن اليب عليه التسلاة والملا< كان بتع + ون جر لم ؛ نَم يَصُومُ ملو 
أن النبي 6 كله دخل بيته ذات يوم فَقدّم إليه طعام» فقال: ألم أر الرْمَة على النار؟ -والبُرْمة إناء من حَحَرّفٍِ 


يُستعمل بدلا عن إناء الحديد - فقالوا: بل يا رسول الله» ولكنه ّم تُصَدَّق به على يَرِيرَةَ وكان النبي يك 
لايأكل الصدقة» فقال: هو عليها صدقة؛ ولنا مَدِيّة الم او 


م 


5 


أن النبي يل قال لإحدى أمهات المؤمنين» وقد أخبرثّه بأئّا صائمةٌ يوم الجمعة» قال لها: «أُصْمْتٍ 


أنس»؟ ا ا الح ا 1 
أن النبى كك كان لا يغدو للصلاة يوم عيد الفطر حتى يأكل تمرات» ويأكلهن وترًا اح 1 


أنَّ الى يك كَانَ يَْتَكِفٌ العَثْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَبَّى تَوَفَاهُ اللُّ ّم اعتكف أَزْوَاجَُ مِنْ بَعْدةِ ا" 
أن 0 أتت النبي كِ وني يد ابنتها مَسَكٌتان غليظتان من ذهبء فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. 
ل: أَيَشْدّك أن يُسَوّرك الله مهما سِوّارين من نار؟ فخلعتههما وألقتهما إلى الرسول كك وقالت: هما لله 


ورسوله معاي نه فاه افا عا عع عه ع وك وو ع ع4 ع واه 28:86 ع مع و ماع اها و عاعا يه اي وام زه 16 وريه ع الع عا لاع موه القع ع اواو و ماو و 5 5١‏ 
أن امرأة أتت النبي كله وني يد ابنتها مَسَكتان غليظتان من ذهب. فقال لها: أتؤدين زكاة هذه؟ فقالت: 
لا. قال: أَيَحْدٌ ك أن يُسَوّرَك الله بهما سِوّارين من نار؟ فخلعتهم وألقتهها إلى رسول الله يِه 000 


أن امرأةٌ أنت النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وفي يد ابنتها مَسَكَانِ غليظتان من ذهبه فقال: أتؤدين 
زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أَيَدْءٌ ك أن يُسَوّرَك الله بهها سِوَارَين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: هما لله ورسوله اا و ل قم أ لايق ل لوطي ا يا 8 
أن امرأة أتت إلى النبي يلِهِ وفي يد ابنتها مَسَكْنَانِ غليظتان من ذهب. فقال ها: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: 
لا. قال: أَيَحْدٌ كِ أن يُسَورَكُ د الله بهها سِوَارَيْنِ من نار؟ فَحَلَعنْهما وآَْئْهُّا إلى رسول الله يك وقالت: هما لله 


أن امرأة أتت إلى رسول الله يِه وني يد ابنتها مَسَكنَانِ غليظتان من ذهب -يعني: سِوَارَيْنِ غليظين- 
فقال لها النبي كَله: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أَيَسْوّكِ أن يُسَوْرَكَ الله بهها سِوارين من نار؟ 
فخلعتههم| وأعطتهم إلى النبي يَكلِ وقالت: هما لله ورسوله ام اساسا ل 
أن امرأة جاءت إلى النبي يك وني يد ابنتها مَسَكّتان غليظتان من ذهب فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: 
لا. قال: يسك أن يُسَوّرَك الله بها يوم القيامة سِوّارين من نار؟ فخلعتهم) وألقتهما إلى النبي كَل وقالت: 


أن امرأة جاءت إلى رسول الله يك وني يد ابتتها مَسَكْنَانِ غليظتان من ذهب فقال لها: أتؤدين زكاة هذا؟ 
قالت:لا. قال: أَيَسْدٌ كِ أن يُسَوّرَكِ الله مهها سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله يل وقالت: 


همالله ورسوله ا 0 1 ا ا 
نالا يون ليله َكُلُوا وَاهْرَبُوا حمَى يُودْنَ ابن م مَكتُوم» َِنَهُ لآيُوَدّنُ حَّى يَطْلّمَ الَجْرُم 7١907 ٠‏ 
إِنَبيْنَ الرّجُلٍ وَبَيْنَ الشّْكوَالَكُفْرِ َك الصّلَاةٍ ب 1 
أن رجلا جاء إلى النبي بك فقال: يا رسول الله هلكت! قال: ما أهلكك؟ زز [ز 0 00000 


مدأو وك إلذوت 


هلقة 


إن غم عليكم فأكملوا العدة ؛ بن 1 1 1 ز 0 00 
أن كل فَرْضٍ أداه الإنسان يخْسَب أنه عليه فتبين أنه لم يكن» فإنه ينقلب تَفْلًا 1 


عم - / م ع 3 مراع 2 
أن من آتاه الله مالا فلم يُوّدٌ زكاته مُثلَ له يوم القيامة -أي: صُوّر له- شّجاعًا أقرع -قال العلماء: الشجاع 
هو ذَكَرٌ الحيّات العظيمء والأقرع هو الذي ليس في رأسه شعرء لكَيْرّة سَمّه قد تق شعره- له ركان 
-أي: عُدَّتان كالزبيبة مملوءتان من السَّح- يأخذ بلِهْزِمَتيْهِ -يعني: شِذْقَيه - يَعَضّهُّا يقول: أنا مَانّك أنا 


كَيْرّك اا تناج ادق فطاع االو توي ود وا ا اخ لمم ا 
إن هذا شهر زكاتكم؛ فمن كان عليه دَيْن فليقضه اام لي لا واد و لفقل الاب و 1111 
أن الله تعالى يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها 1 
نا الأعمال بالييّاتِء وَإِنَّا لكل امْرِي ما نَوَى ارلا 1ل لع لل ووس لياس 
نا الْأعَالُ بالئيّاتِء وَإنَّا لِكُلٌ امْرِئ مَا نَوَى 0 
إنها الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى 1 ااا 
إنما الأعمال بالنيّات» وإنما لكل امرئ ما نوى ا و ا ل 
إنما الأعمال بالثيّات» وإنما لكل امرئ ما نوى 1 
إَِّا ذلك بس سَوَادُ ليل وَبَيّاضٍ النَهَار اس اس و ا 
إنما هي أوساخ الناس اا 10 1 000011 
أنه جحل تحت وسَاديِهِ عِقَالَيْنِ أسودَ وأبي» وجعل يأكل» وبنظر إليهماء فليا تين له الأبيضُ من الأسود 
أَمْسَكَء قَذَكَر ذلك للنبي بك ول يأمره بالقضاء 11 [1[ذ[ 1[ 1[ ااا 
رع ن اليل للصادم 111 1 1 0 
أنّهُ قال لإحدى أمهات المؤمنين» وقد قد أخبرثّه بأئّها صائمةٌ يوم الجمعة: «أَصْمْتٍ أَمْسِ؟ ام 
إنه لا يأ بخير» ولا يَددٌ قَضَاءٌ اخ اس سج اناو مااع فو ركوط ون ماه 11 1 امد ووو و اموا او ب اي ذة 
إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله وأخشاكم له ل و ا ل 
َمِل بالحجٌ وَاشْتَرطِي أن يِل حَيْثُ تبني 1 ا 0 
أوساخ الناس وقال: إنها لا تَجَلَ لمحمد وآله ال اموا ووب 1 
وف بتَذْرِكَ 00101 لا 
إيانا واحتسايًا اا 1 1[ 1[ [ ا ا 
أيها الناس إن هذا شهر زكاة أموالكم, فمن كان عليه دينٌ فلْيِقْضِهء أو قال: فلْيَوَدَه ا ا" 


رادقا ص 


بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 


وصوم رمضان. وحج بيت الله الحرام ا ا 
تُرِيدِينَ أَنْ نَصُومِي غَذا؟ 1 1 ز 1 1 1 1 ان 
2 تَسَكَرُوا قن في السَّحُور بَرَكَةٌ ااا 1 ااا 
تَسَكَرُوا فَإنَّ في السّحُور بَرَكَةٌ و اخ ا ا 


كَدَكَةٌ أنَا حم حَصْمُهُمْ يَوْمَ القَِامَةِ» رَجُلُّ أعْطّى بي مم غَدَرَ وَرَجُلَّ َاعَ حرا فأَكَلَ كَمَنَهُه وَرَجُلّ اسْتَأجَرٌأجيرًا 
فَاسْتَوْقٌ مِنْهُ وَيُعْطِهِ أَجْرَهُ ا ا الم و لفك و 0 


حت النبي كَلِ على الصدقة ذات يوم فأخبرت امرأة عبد الله بن مسعود زوجها بذلك؛ فطلب أن 
تتصدق عليه وعلى أولاده» ولكنها سألت النبى يله فقال: صدق عبد الله بن مسعودء زوجك وولدك 


أَحَقّ من تَصَدَّفْتِ عليه ااا 1 1 ذز 1 اا 
خالفوا اليهود: صوموا يوما قبله أو يومًا بعده تاوقو لقا او و و 1 111616 
خذ هذا تصدق به. فقال: أَعَل أففَرَ مني ؟ فوالله يا رسول الله ما بين لَابَيْها أَهْل بَيْتِ أفْفَرمني. فضحك 
النبي يك حتى بدت أنيابه» ثم قال: أطعمه أهلك الو او ا 11 
خدذ هذا فقتصدق به ا 0 
عمس أوَاقٍ من الفضة ل او اسم 
َك اناس قَرْني» كم لين يَلُوعجمء كم الَذِينَيَُوءُمْ اذ [ 1[ 000011111 
ذهب الظمأ وابتلت العروق» وثبت الأجر إن شاء الله الحا امو م اام ا 1 
رأيت النبي كَِدِ ما لا أحصي يتسوك وهو صائم 00000000 
الرجل ينسى الصلاة أو ينام عنها ا اال ان ل م وو لل مل فلل نام م ا ال 711 


رسول الله صلل الله عليه وعلى آله وسلم دخل ذات يوم على أهله فدعا بطعام, أت بِخُبْر وأدم من 
البيت. فقال: ألم أر بُرْمّة على النار فيها َكُمٌ؟ -والَرْمّة مّة:إناء من طِينٍ يُشْبِه الْقِذْرَ- فقالوا: يا رسول الله 
ذلك لم تُصُدّق به على بَرِيرَةَ -يعني: والرسول -عليه الصلاة والسلام- لا يأكل الصدقة- فقال 
صل الله عليه وعلى آله وسلم لها: هو عليها صدقة» ومنها لنا هَدِيّة ا 1 


السّوَاكُ مَطْهرَةٌ لمم مَرْضَاةٌ ليب 0 11[ ا 
1 عير 7 ِ 58 ع مع عر وب عم رم عر ى 2م72 0-04 2-- - 0 ا 

عل رَسُول الله كلِ: أيرقد أحَدنًا وَهُوَ جنبٌ؟ قَال: ١نَعَمْ‏ إِذَا تَوَضَأ أَحَدَكُمء فَلْيَرْقَدُ وَهُوَ جنْبٌ ...776 
2 اكد ف 12 سكل سر سين هة م]هسر بن سرعم يي . تكبو س*ا و رس > ظة مه 

سَئِلَ عن ال الحَامل إِذَا نحا َل وَلَدِهَا وَاشْتَدَعَلَيهَا الصّيَامُ؟ قَالَ: ١ُفطِرُه‏ وَتْطعِمْ مَكَانَ كل يوم 
مِسْكِينًا. مُذَا مِنْ حِنْطَة بِجُدٌ الت يلل 0700 


هه 4 ماو م 0 ود ة مسك له دية: >ه - 8 -”- 2 
سَيِلَث: كيف كَانَ رَسُولَ الله كل يَزِيدٌ في رَمَضَانَ وَلآفي غَيرِهِ عَلَ إِخدى عَشْرَةَ رَكْعَةَ 11 
55 - عر مهة 0 1 1 
الصدقة على الأقارب صَدَقَة وصِلَة 1 1 1 1 00 


عه واه 000002 0 0 اا 0 
الصَّلَوَاتُ الحَمْسٌء وَالجُمْعَة إِلَ الجُمْعَةٍ» وَرَمَضَانْ إِلَ رَمَضَانَ» مُكَمْرَاتٌ ما بَينهُنَ ذا اجْتَب الْكَبَائْرَ 
ااانا ااانا 001 ا 


صَوْمُ تلان أيِام صَوْمُ الدّهْر كُلَه 11 1 1 1 1[ ااا 


صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله مك ا ال سو الامو لف وس 1 
الصوم لي وأنا أجزي به الو ا او ا ا ا 


عائشة < قالت: "كَانََكُونٌ عََ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ م أَْنَطِيمْ أن أَقْضِيَ إلا : 
عمر بن أبي سلمة في ذلك فقال: «سل هذه 111 111 0 0 0 ا10011#11#11ظ 
عن النبي كك في أنه جاء إلى أم المؤمنين عائشة < فقال: هل عندكم شيء؟ فقالت: أوتينا بحيس. فقال: 

أرنيه فلقد أصبحت صائاء فأكل منه وَل ا ااا 
لعَهدُ الَذِي يبنا وَبيْنَهُمُ الصَّلَاكُ هَمَنْ ترَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ 00 
غُفِرَ له ما تدم من ذَنْي ل ل أت ةا ا 111 


3 


غُفرَ مَاتَقَدّمَ من ذَنْبه وما تَأخَوَ بب00000 0 0 0 


فإن الله تعالى يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها 9 
فإن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها مس 1 
فإن) أطعمه الله وسقاه 001 ااا 


فر اين اام 


فأَهْدَثْ إليه امرأة عام خيبر شاةً وأكل منها 1 11[ ز[ |[ [ [ 1 ااا 
فترك الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ثم قضاه في شوال 1 
رض رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- زكاة الفطرء طُهرَةَ للصائم من اللَغْو والرّقَثْء 
وطئكة [لمنا كن ا اا ااا اا ا ا 0 
فرض رسول الله يك زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير +11 00110111011 
فرض رسول الله يك زكاة الفطر صاعا من ترِ أو صاعا من شعير مط سخ او 13 
فَرَضَ رسول الله يك زكاة الفطر على الصغير والكبير» والذكر والأنثى, والخُرٌ والعبد من المسلمين. 45 
قَرَض رسول الله كَل صدقة الفطر ااا ايا ا 00 
فرض رسول الله يَكْهِ صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعًا من شعير ز ز ز [ ز ‏ 00000000 
فرضها صاعا من تمر أو شعير ا اماد سانا لفط اجون امسا ال و اي 601 
الفطر يو ْم يُفْطِرٌ النّْسُء وَالِأَضْحَى يَوْمَ يُصَحَي النّاس مانام السو ااي لوق 
فَعَليكُمْ بسني وَسْئَّة الخلا اهيّنَ الرَاشِدِينَ مَسَّكُوا يا وَعَضُوا عَلَيَابالَوَاجِذِء وَإِيّاكُمْ وَححْدَنّاتٍ 
الأثؤن ااي يي ا ا ا 1 1 1 ا 
فقاليَارَسول الله إن تَدَْتُ في اجاولئّة أن أختحف كيل ي الجر الخرام قال: «أَوْفِ بتَذْرِكَ "41٠.‏ 
َكُُوَاوَاشْرَبُوا حَتَى يون ْنم مَُْومء ا َإِنَّهُ لآيُوَدْنُ حَنَى يَطْلُمَ الفَجِرٌ 20 0 
فليتم صومه 1 1 121 1 1 ز 10 ان 
فيا أستطيع أن أقضي إلا في شعبان ا 11 
م أَسْتَطِيمْ أَنْ أمْضيَ إِلّا في شَعْبَانَ 1 
كَمَنْتَرَكَهَا َه كََرَ 111111 1 1 0000011 
وى سبل إل الجن وال 1 0 
سَقّت السماءٌ العشْر وفيا سّقِي بالنضح نصف العشر 011 00 
ا أو كان عَتَريا العُمْرء وفيها سّقِي بِالنضْح نصف العشر + ط7 000010110 
قد اعتَكفٌ العَمْرَ الأوّلَء ثم الأَوْسَطَء ثم قيل له: إن ليلة القدر في العَشّْر الأواخر من رمضان؛ فاعتكف 
الصَثْر الأواخر من رمضان ختى توقاة الله دعز:وجل- ا ا ا الو ع اأمعوووم 
قَدْ صَامَ رَسُولُ الله يكل وََفْطَر فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفطَرَ 0 
قد فعلت لحا لمق لاق اج لتر ا ا ا ا امسو ل ا 10 


كدو وك لمالى 
هلقه َِ 


قصة الرجل الذي جامع زوجته نهار رمضان ني عهد النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. ثم أتى إلى 


النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وأخبره» وقال: ماذا علي؟ فأخبره النبي يك بالكفارة ا 
كان َك يقبّل وهو صائم 00000 ا 
كَانَ أُضْحَابُ ححَمَدِ يِه لا يَرَوْنَ سَيْنَامِنَ الأَعَْالٍ بَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةٍ و ما 
كان أكثر ما يصوم- يعني: في النفل- شعبان اام ماين عاب لاسو بك طاو 
كان النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يباللي أن يصومها في أول الشهر أو وسطه أو آخره 0 
كَانَ الي -عليه الصلاة والسلام- يَصُبٌ عَلَ رَأسِهِ الا مِنَ الْمَطَّشٍ وهو صَائِمٌ م 1 
كَانَ التبي -عليه الصلاة والسلام- يُضْبِحُ جُنا من غَيرِ حلم َم يَصُومُ :5 00 
كان التي بل أجَوة الثاش بالخترء ركان أجَوْة ما يون فى رَمَضَا ين يَلقاه جربل 1 ١/6‏ 
كَانَ الب يم يُضْبِحُ جنا من غَيرِ حلم نم يَصُومُ 0 1 ا 
كَانَّ النبيٌ كلب يَصُومُ من كل شَهْرٍ تا َم لين ل مِنْ أي أيّام الشَّهْريَصُومُ ااا ااا 
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يلل يَختكنفبُْ الْعَْرَ الْأَوَاخْرَ مِنْ رَمَضَانَ نَ 2000 ماو الم ا و 1/0 
كان طعامنا يومئ د الشعير والثمر والزييت والأقط 00 00 
كَانَيَصُبّ عَلَ رَأسِ الَء من الْحَطَشٍ 0 
كَانَ يَمْيَكَف الْعَهْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ 00 0 0000 
كان يُفطِرٌ مِنَ الشَّهْرِ حَنّى نظن أَنْ لأيَصُومَ مِنْهُ وَيَصُومٌ حَنَى نَظُن أن لأيْفْطِرَ مِنهُ يناه وَكَانَ لتَشَاءُ 
أَنْئرَاُمِنَ اللّيلٍ مُصَلا لا ريه لئان إلا ريه 00 ز [ [ [ [ [ 000001 
ايكون عَلَالصز ون وَعَضَان ا استطع أن ]تفي إلاق كبنتاة ال و وم 
الكفر ميم لاز ل ووس ووو كرا ور دع ا و ا ا وج ا 
كل امرئ في ظِلَ صَدَقّته يوم القيامة او اووس الس ل 
كل امرئ في ظِلْ صدقته يوم القيامة اا 00000 
كل امرئ في ظل صَدَكنه يوم القيامة 0[ اا 
ل امرئ في ِل صَدَكهيوم القيامة لمم نننة تو ا او واوا اه حرج ف ولاقو وم 1 211 
كل دع َكَالةٌ َكل صَكَالة في ل 0000 ااا 
كُلّعَمَلٍ ابن آه َ لَه إِلّا الصَّيَام» قن لي وَأَنا أَجْزِي به ا ا 
كُلُ عَمَلٍ ابن آد َم يضَاعَفٌ» الحسئة عد أ اا إِلَ سَبْعواكُة ضحْف. قَالَ الله عَزَّ وَجَلّ: إِلّا الصّوْم» فَِنَهي 
أن أجْرِي به ا ع ا ا 0 


-_ 


مع ار إنضي؟ 20 ع كارو 
شير جاه الاثاس 
كل قريب تجب عليك نفقته فإنه لا يحل لك أن تعطيه من زكاتك ما تقوم به تلك النفقة 0000100 
و 2 م« وه 0 3 0-1 اه 0 ومع -ه 

كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يُوَدَنَ ابْنُأمٌ مَكْنُومء فَإِنَهُ لايوَدْنُ حَنّى يَطْلُمَ الفَجْرٌ و7 
كنا نخرجها -يَقَصِد صَدَقَةَ الفطر على عهد النبي يَكِهِ صاعًا من طعام 0000000 
كنا نخرجها على عهد الرسول تك صاعًا من طعام» وكان طعامنا يومئذٍ التمر والشعير والزبيب والأقط 


كنا نخرجها على عهد النبي بَلِ صاعًا من طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب والشعير والأقِط 45 
َا اعيِكَاف إلا في ِو الَسَاجدٍ الدكائّة: مَسْجِدٍ المدِيّة» وَعَسْجِدٍ مَك وَمَسْجِدٍ إيلياة ....... 1 817 
لا كمَصُوا لَه اجُمُعةٍ بقِيَام من بَنِ الَّيَالِ» وا تخُصوايَوْم الجمُعَة بصِيَام من بَْنِ ليام ... 01 3/٠١‏ 
لاا ا ' ١‏ 

َاتُمَدٌ الرَحَالُ إلا إِلَ َكَانَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَاه وَمَسْجِدٍ ارام وََسْجِدٍ الْأَقْصَى ا 
لا تصوم امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه ا 1غ ل ا 51 
لا تصوموا حتى تروه؛ ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين 1 
لَاتَصُومُوايَوْمَ السّبْتِ إِلّافي مَا افيض عَلَيكُْ ل ل ا 
لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه ا و يه 
لاتكن مثل فلان» كان يقوم من الليل فترك قيام الليل 000 
لَاصَلَاةَ بِحَضْرَة الطّعَام وَلَا هُوَيُدَافِعُهُ الأخيَئَانِ 0 
لجال اسنافها من أول الشهر أ ووسله ار تعره 0 اا 
لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين» إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه ادن 
لايحل مال المسلم إلا بطيب نفْسه 1 
لأَيرَالُ النّاسُ بحَيْرِ مَا عَجَّلُوا الفِطرَ ا ا ا 


ب كوو 5ع 6 - 


ا 4000 م 5 - 0 عر ع مو ع ساو 2 01 
لآَيَمْتَعَنَ أَحَدَكُمْ أَذَانَ بلآلٍ مِنْ سَحُورِهء فَإِنّْهُ يُوَدْنَ - أو يُنَادِي بِلَيّل - لِيَرْجع فَائِمَكمء وليه نَائْمَكُمْ 


للصائم عند فطره دعوة لا ترد جع كي كالسا اس لاطعا ا الوا ا أن افاي اام ل ل لا 
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ا اا 11 1 ااا 


19> سلس قنَأوعك لت 
اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي ااا 0 
لو تأخر الهلال لزدتكم 1 ا 
لَوَْا أن أشن عَلَ متي أو عَلَ النَّاسِ لَأمَرْجُمْ بالسّوَاكِ مع كُلْ صَلاةٍ مف موي لال ا وا 
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ااا 
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صَدَفَة ى د00 0 ااا 00 
ليس على المسلم في عبده ولا فَرّسه صَدَقَة اوس و ا 10 
ليس على المسلم في عبده ولا قَرَّسهِ صَدَّقة 000 
ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صَدَقَة 0[ 0 2100 
ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صَدَقَة 0001011 0 0 


ليس فيم| دون حَمْس ذَّوْدٍ صدقة» ولا فيا دون خمسة أَؤْسُّق صدقة؛ ولا فيها دون حمس أَوَاقٍَ صدقة 6 


لبن خزادوان خنية اوت ميدية ل 
لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع اا ا 
ما بين لَابتَيها أهل بيت أفقر مني امشو وو ل اقمع ماسوو 
ما تَقَرّب إليّ عبدي بشيء أَحَبّ إِيّ مما افترضت عليه ال 
ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ا 
ما مِنْ أّام الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيها أَحَبٌ إل الله مِنْ مَذِه اليم ا 


ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة- يعني: عشرة من ذي الحجة- قالوا: 
ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله» إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك 


مامن صاحب ذهب ولا فضة عسل 
مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها -وفي رواية: زكاتها- إلا إذا كان يوم القيامة صُفْحَتَ 
له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم» فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره؛ كلم بَرَدّت أعيدت؛ في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يُقَضى بين العباد. ثم يرى السبيل: إما إلى الجنة» وإما إلى النار.... /4 
مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها- وفي لفظ: زكاتها- إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحت 

له صفائح من نار» وحمي عليها في نار جهنم؛ فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلم بَرَدَت أعيدت» في 

يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين العباد» ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة» وإما إلى النار. /* 


ام 9 ب ابي 
ماين صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حَقّهاء إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحَت له صفائحَ من نار 
وأَحمِي عليها في نار جهنم فيكْوَى بها جَدْبه وجبينه وظَهّره كلما بَرَدَت أعيدت: في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة. حتى يُقكَّى بين العباد. ثم يَرى سبيله: إما إلى الجنة» وإما إلى النار 00000 
ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحّت له صفائح من نار 
وأحي عليها في نار جهنم, فيُكوى بها جَنْبّه وجبينه وظهره؛ كلما بَرَدَت أعيدت» في يوم كان مقداره 
خسين ألف سنة. حتى يُقَكََى بين العباد. ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة» وإما إلى لقان د 86 
ماامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحَت له صفائح من نار 
فأحي عليها في نار جهنم» ويُكوى بها جنبه وجبينه وظهره» كلا بَرَدت أعيدت» في يوم كان مقداره 
سين ألف سنة» حتى يقضى بين العباد» ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة» وإما إلى ل كن 
مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحَت له صفائح من نار 
فأحي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» كلما بردت أعيدت؛ في يوم كان مقداره 
اخنبين الك رح حت يتفى بين العناذه قم يرق سسيئلهة إمال انه :وما إل الناز... ل" 
مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحَت له صفائح من نار 
فأحمِي عليها في نار جهنم فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره...الحديث 000 0000000 
ماامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صُفَّحَت له صفائح من النار» 
أي عليها في نار جهنم؛ فيُكُوى بها جنبه وجبينه وظهره كلم بردت أعيدت» في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة» ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة» وإما إلى النار اا 
ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحَت له صفائح من نارء 
أي عليها في نار جهنم؛ فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره؛ كلما بَرَدَت أعيدت؛ في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين العباد» ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة» وإما إلى النار 51 
مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صّفَّحَت له صفائح من نار» 
وأحمي عليها في نار جهنم» فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» كلما بَرَدَت أعيدت» في يوم كان مقداره 


مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها 7 1 ا 
مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتهاء إلا إذا كان يوم القيامة صُفحَت له صفائح من نار 
0 1 5 1 ا 

وأحمي عليها في نار جهنم» فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كل| بَرَدّت أعيدت. في يوم كان مقداره 


2 جد - مالج 01 د وداه ل قر ل كا تر و تت رياس والكار ل عاو ارا ور اوت 
مَامِنَ صَاحِبٍ ذهب ولا فِضةء لا يودي مِنهَا حَقَهَاء إلا إذا كان يَوْمُ الْقِيَامَةِ صفحت له صَفائْح من نار 


حي عَلَيْهَا في نَارِ جَهَنمَ» فيكوى بها جَنبهُ وَجَبِيئة وَظهْرَه كلا بَرَدَتْ أَعِيدَت لَه في يوم كَانَ مقدارة 
َمْسِينَ ألف سَنَة حتى يُققَى بَيْنَّ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلّة ما إل الجَنة» وَإِما إِلّ الثار 0006 


مروا أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر اا ا 
من آناه الله مالّا فلم يود زكاته مُث له يوم القيامة شّجاعًا أقرع -الشجاع: الحيّة العظيمة- أقرع -يعني: 
ليس على رأسه شعر من كَثْرة السّمٌ والعياذ بالله- له ربيبتان -يعني: عُدَتِن مثل الزّبيبة» الواحدة مثل 
الزبيبة» مملوءتين سَرًا والعياذ بالله-يأخذ بِشِدَْيُه فيقول: أنا مَالّك أنا كَيْرّكء أنا مالك أنا كيْرّكُ 0000 
من آتاه الله مالا فلم يؤدٌ زكاته مُث له يوم القيامة شّجاعَا أقرع له زبيبتان» يأخذ بِشِدْقَيهِ فيقول: أنا 
مَانّكء أنا كَبْرّكُ 11[ 1[ 1[ 011 
من أخذ المال بإشراف نفس لم يُبارَكَ له فيه» وكان كالذي يأكل ولا يشبع ذ ز[ز[ز[ 1[ 11000000 
مَنْ اها قَبْلَ الصّلَاةٍ فَهِيَ رَكَاه مَْبولَةٌ 000 
من أَدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي صَّدَّقة من الصدقات ياه 
من أداها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات 0000 
بَقَرَه وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الدَاَِ فَكََما قَرّبَ كَبْسًا أَفرَسَه وَمَنْرَاحَ في السَّاعَةٍ الرَابِعَة كان قرب 


0 > 


دَجَاجَةَ وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الحَامِسَةِ فَكَأَنّ) قرب بَيِضَةٌ عدو حو ا ا 


مَنْ أمْطَرَيَوْما مِنْ رَمَضَانَ في غَيرْ رخصّة رَخْصَّهَا اللَهُلَهُ لَيَقْضٍ عَنْهُ صِيَامُ الدَهْرِ 1 
من أكل في أول النهار فليأكل آخره ا ا ااا 


2202-1 


مَنْ جَهَرَ عَاِيًا في سَبيلٍ الله فََدْ ره وَمَنْ حَلَفَ غَازِيًا في سَويل الله حَيْرِ ققد غَرَا 0100 
2ق لز 4 قلي عله كفا وين لتقا عدا لض + 1 لملل ا /01؟ 
من سأل الناس أمواهم تَكَثُرًا فإن يَسأل جر فْيَسْيقَلَ أو ليَستخئز 01000 
مَن سَنَّ في الإسلام سن حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة 1 
من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم يك قالطو وق بل ب ال ا 


اا ل وي) 


من صام رمضان إيأنًا واحتسايًا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ا الخ لا 
من صام رمضان ثم أتبعه اا 0 ااا 
مَنْ صَامَ رَمَضَانَ نَم أنْبَعَهُ سنا مِنْ صوَّالٍ ل ل ال ا نسي ون 
مَنْ صَامَ رَمَضَانَ نم أنْبَعَهُ سِنَا مِنْ شَوَّالِ كَانَ كَصِيَام الدَّهْرِ ل 
موصام برقال جيل 1ن أبعة اللاعهالتارير القيادة بن عريمًا لمجاو ع 0 
من َمِل عملا ليس عليه أمرنا فهو رَدٌ سقف انض سنجو ع امس وام 
من عَمِل عملا ليس عليه أَمْرّنا فهو رَدّ 00 
مَنْ عَوِلَ عَمَلَا ليس عَلَيْهِ أَمونًا فهو رَدٌ ل لاك شك قنك لاما ا 7 11 
تن ل 1[1[ذ1[1[1[ 1[ 0 
مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إَِنَا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَلْب ااا 00 
مَنْ قَامَ ليله القَدْرِ إِيَأنا وَاحْتِسَاًا 0 
مَنْ قَامَ كَيْلََ القَدرِ ينا وَاحْتِسَابَاء عَفِرَ لَهُ مَاتَقَدَمَ مِنْ ذَنْبه ا ا ل 
من قَامَ مَعّ الإمّام حَتَّى يَنْصِرَفَ كيب لَه قِيَامُ ليل اال 
كام غة الإقام حلى بعرت في لوه لا 011 ااا 
منْكاا نبال وَاليوْمٍ الآخر فَلْقل حَْرٌ ما أو لِيَضيَت اذ[ 1 1[ 010 
مَنْ ليَدَعْ غ قَوْلَ ازور وَالعَمَلَ به وَاسجَهلَ قَلَيْسَ لِلَّ حا خاجة أن يدع طلقامة وَعَدَابَهُ ا ا 
0 ل اونا 
من نام عن صلاة أو نسيها فلْيْصَلّها إذا ذَكَرَها 1115 00 
مَنْ نَِيَ صَلَاةًفَليُصَلََّا ذا ذَكَرَهَا 1 1 ز 1 اا 
من ني صَلَاة وم عَنْهَاء فَكمَارَهَا أن يُصَلَيََا ذا ذَكَرَهَا 0 
مَن يستعفف يُحِفّه الله» ومن يَسْتغن يُفِْه الله 0000 0 0 0 
من بنى لله بيتًا بنى الله له بينًا في اللحنة باخام راط ل حوا اسنقة اف ااه م لس واج 156 
منْ بنى مسجدًا لله يبتغي به وجه الله بنى الله له بي في الججنة 000 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أَذْنَ لهند بنت عَتْبَةَ أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها 

بالمعروفء لما ذكرت أنه شحيح لا يعطيها النفقة ا 1[ ااا 


النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أَْنَ لهند بنت عَيْبَة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها 


النبي يكل سألته امرأة عن أمها أنها نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتتء فأذن لا النبي -عليه الصلاة 


والسلام- أن تحج عن أمها ممق ااا وو و ا الوم ما لخو ا 
نبى النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يصلي الإنسان وهو حاقن- أي: محصور بالبول- فقال -عليه 

الصلاة والسلام-: هلا صَلَاةَ بحَطْرَةٍ الطَّعَام وَلَا هُوَ يدَافُِهُ الْأَحَكَانِ 000 
نهى النبي يَكِةِ أن يتقدم الإنسان رمضان بصوم يوم أو يومين, إلا من كان له صومٌ يعتاده فليصمه.. 70١‏ 
تبجى عَنْ صَوْمٍ يَوْم عَرََة عرق ااا ا ااا 
هل تجد رقبة؟ و ال ا ا ا 
هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين 110111111110500 
هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ااا 


هل تستطيع أن تطعم ستين مسكين؟ ا ا 00011 0 اا 
هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيئًا؟ اق امول عنم ا ا ا 21/4 


هل يجد رقبة؟ ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 ذا 


3 00 


هلك المتتطعون اا اا 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1[ ااا 


هما بهم كفر _ ال 
هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم د11 0 1001001 
وَإِذَا أمَرتْكُمْ مر فَأبُوامِنْهُ ما اسَْطَغتمْ ل 
َإِنَا لِكُلُ امْرِي مَا نَوَى مو اا ا ع ‏ ا /101 
وأنه كان يقبل وهو صائم وساف تو و سام سه ال لمق اتساوسو اناو 1 
وََالِْ في الإسْيِدْمَاقٍ إِلَّا أن تَكُونَ صَائًا لمم فق لل لاق ام 44م 4 1917 
ودعاه بهوديّ في المدينة إلى حُبْزٍ شعير وإِهَالَةِ سَنِخَةٍ 0 
ل ل ل شي إلا أن يشاء رَعها 000000000 
َف بُضع أَحَدِكُمْ ميدق قالوا: نارول لله أَيأتي أ أَحَدَنًا ا أَخْرٌ؟ قَالَ: «أرَأَيتمْ لَو 
وَضَعَهًا في حَرَام 12111000007 ا 1 
كا اْجهَادف سبل اللَّه لاوجل حَوَج يواه قم يَْجع من لِك يي 0 
ولا حَفاً في الإشلام لِنْتَرَكَ الصَّلَاة اا 00 
ولايحل مال امرئ مسلم إلاعن طِيبٍ نَفْسٍ منه 1 


وََيكُنْ بَْنَ دان إلا أَنْ يَرْقَى ذا وَينِْلَ دَا 0 0 


ا حيبي 


برد 1 كوت ا ل نوكه بره إن 
ومن يستعفف يعفه ألله» ومن يستغن يَغْنْه الله 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا 0 
ءَِ عه 


دع 6 يلوك كسككي ى: سركي * )100 أي " سركم؟ جيك رمث رج بكرم قم 852 و 6 لأست ب ه.ء 
رَسُولَ اللهء أَرَأَيْتَ إِنَ وَافَقتَ لَيْلَهَ الْقَدْرِ مَا أذعو؟ قَالَ: «تَقولِينَ: اللَهِمَ إِنْكَ عَفو تحب الْعَمُوَ قاعفت 


6١ 


يا غلام سم الله وكل بيمينك» وكل مما يليك 000 ا 
0 7 لعل ع > عر ساك وله 0 
يرك طَعَامَه وَشَرَابَهُ وَسَهُوَتَهُ من أجل اا 


وه ع وم 


م و2 000010 و 
يصبح جع من غير حلم ثم يُصوم قمعو م ةنو نومير ةي ةنمو مور ة يورو ةة يمر ةم ةم يم م رمن ثليه يرز مز ةرمز ةرت ترم 
عانص “اا حر ابي ٠4‏ عور ٠‏ هرزج جاه اما وير ررس عر هل لز ابراعقة ار 2 03 سه 
يُعِينْ الرّجْلَ عَلَ دَابِهِ يحول عَلَيْهَاء أو يَرْهَمُ عَلَيّْهَا منَاعَهُ صَدَقَةَه وَيُمِيطٌ الأذّى عَنِ الطريقٍ صَدَقَةَ 14١‏ 


زفزقرف 


0 جب جد جر جد جورب جد جرب جد جب دا جور جد اجو جح ا وب جح ا وبرج اربج ا جو جح ا وبح اجو جا وجح و جح ا ور جح ور جو جه 


د 


5 
2 
5 
8 
9 
3 
9 
5 
ُ 


1 
الخ 0 ل عن حون خم 0 تر يت ليد 7 . 


و وضوج ار ةالقوائل 
م 
دمأ 5 لفن 


كتاب الزكاة م ع ا د ماو ل عاط يوا و لاس لظ ماه بولق ود متو بر لل 1 
حكم الزكاة سوه اوطون الات وبع تو جا الحو لج او للم ل مج قوم 1 
حكم من لا يؤدي الزكاة كاملة انر ا ال سوسس ورم طم لاك ا ار لا 
حكم تهاون البعض في أداء الزكاة 1 1[ز 1[ از [ز[ز[ [ز[ز [ 0000 
إخراج الزكاة عن السنوات التي مضت لمن لم يخرج الزكاة وكَفارتها 0 ا 00 
حكم من لم يخرج الزكاة عن السنوات التي مضت ل امو ا ا ا و او ا ا 
ما العمل في من أحصى زكاته وفي أثناء طريقه لإخراجها شب حريق في ماله أتلفه كله؟ اا 
ما الحكم في من خرج ليوزع زكاة ماله ففقد معظم زكاته وهو ني الطريق؟ وماذا يجب علي؟ 100( 
صدقة التطوع لمن تُعطّى؟ وهل يشترط فيها ما يشترط في الزكاة المفروضة؟ 0000 
هل إخبار الناس بها يتصدق به الإنسان أو إبرازه أمامهم يُحْرّم فاعله من الأجر؟ 1 
هل إعطاء المحتاج و المسكين من دكان والدي بغير إذنه وإهداء الصدقة لنية والدي جائز أم لا؟ .... ١7"‏ 
هل يجوز أن أتصدق مما مبدى إل أم لا؟ اذ[ [ [ [ [ ا 000 
ما هي صدقة الدع ؟ 0 111017101010 
هل تجوز الصدقة على المساكين المتواجدين في بيت الله الحرام؟ ذ[ز[ز[ز [ [ز[ [ [ ز[ز [ز[ز ز[ [ [ز 1 1 1107101 
هل طباعة الكتب الإسلامية والقيام بتوزيعها يعتبر من الصدقة الجارية؟ ا امام و ير 10 
الإسراف في تكاليف بناء المساجد هل هو من الإسلام؟ ل ا 
هل يجوز للزوجة أن تنصدق من أمواها المشتركة مع زوجها وإن لم يوافق الزوج؟ 100000000 
التصدق من مال الوالد الذي فقد العقل على الأطفال بنية الصدقة عنه؟ اماف اه 140 
هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها للأموات كوالديها أو أقربائها؟ 7 
هل يِجِبُ عل دفع الزكاة على الدَّيْنِ وقت القرضء أو وقت الاسترداد عن المدة الماضية؟ 000000 
هل يجوز يُْمّسب الدَّيْنُ الذي لا يستطيع صاحبه أداءه من الزكاة الواجبة على الدائن؟ 000 
حكم الزكاة على الدَّيْن ا ا ا ا ا ا 
حكم الزكاة على الدَيْن ا و 
هل الصدقة من الشخص عليه دين غير مقبولة ولا يُؤجّر عليها؟ ما من لم 11 


هل تجب الزكاة على من عليه دَيْنَ؟ 1 


> قاو فتك لزنت 


هل تجب الزكاة على من عليه دَيْنَ؟ 010 
هل تجب الزكاة على من عليه دَينَ؟ او طخو لوووط اا 
عندي مزرعة تنتج محاصيل؛ وعلِّ ع ديون كثيرة» فهل تهب عل الزكاة؟ خوط ا م 
باب زكاة بهيمة الأنعام اا 1[ [ 1[ [ 1[ [1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ [ 1 
هل يجوزلي إخراج زكاة المواشي وهي في بلدي وأنا أعيش في بلد آخر؟ سس 1 
هل يجوز لنا بيع الغنم وإخراج زكاتها مالّا؟ 0[ 0000 
متى تجب الزكاة في الغنم؟ 00000 0 
هل يجوز أن نزكي عن الماشية بدون معرفة عددها؟ 0000 0 0 ا اخ 
عدد الماشية التي يجب فيه الزكاة وما مقدارها الوتطتقية وق وال رفش امع نم ا ا 
عدد الماشية التي يجب فيه الزكاة وما مقدارها ا 10001 ا 
عدد الماشية التي يجب فيه الزكاة وما مقدارها 01010 0 0 000 
متى تجوز الزكاة على القطعان من الغنم؟ 1[1[1[1[1[11[ز[1[1[ذ[ [ ا ا ااا 
ما المحاصيل الزراعية التي تجب فيها الزكاة؟ 0[ ا 
باب زكاة ا لحبوب والثمار ااا 1[1[1[1[ [ [ [ [  [‏ ا ا 
حكم الزكاة إذا تلفت» كيفية زكاة الحبوب والثمار او اام ااو وطق ول لطا طلم وامطوام م 1 17 
ما حكم الزكاة في أنواع الزروع مثل الحُضّر والفواكه؟ كام ل ماح عولط وزع لاوا ا 111 
هل في الزيتون أو الزيت زكاة؟ ا 101[ 0 
هل على المحاصيل الزراعية زكاة مثل البرتقال الليمون والرمان؟ ا ا ااا 00 
هل في الفول زكاة» وكيف تقدر؟ 8ب 0 ا 00 
كيف نخرج الزكاة عن محصول القطن والأرز وكذلك محصول الذرة؟ 0 0 
من كان عنده نحل لم يؤدٌ زكاة ثمره جهلا» فكيف يَعْمَل بعد مرور سنوات؟ 000 
كيف تُخْرِج زكاة النخيل وبعضه سقي من العيون وبعضه يسقى باء يُشتري؟ وما هي نسبتها؟ 6 
ما هو حكم الشرع فيمن يحصدون العلف قبل ميعاده ولا يُحرَجٍ منه زكاة؟ ا 
إخراج زكاة ثار النخيل هل يكفي فيه الحَرّص فقط؟ اموا كدر ان نئي اه ااا لل اف ا 51 
ندفع ما قدرت لجنة الزكاة لهم ما قَذّرواء فهل يكفي هذا حتى لو كان المحصول أكثر مما قَدّروا؟ .... 4١‏ 


إذا استلم المزارع النقود من الدولة؛ هل يُبّقِيها إلى أن يأتي عليها الحولء أو يخرج الزكاة فورا؟ 11 


موض واب لوال 


هل تكفي النقود التي تُطلب منا من قِبّل الدولة» ولا داعي لإخراج الزكاة تمرّا من الحصاد؟ 1 
باب زكاة النقدين 1 0 
زكاة الخلٌ» زكاة الأوراق النقدية: زكاة الراتب» زكاة امال المدّخر ززؤز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 1 121111111 
الذهب للزينة هل عليه زكاة؟ لس فطق يق سك تأ ل مود سس الخو 0 
إذا كنت لا أملك مالا لأَرّكّي به عن ذهب الزينة» هل أبيع من هذا الذهب لأزكي عنه؟ 00000 
هل على الذهب المستعمل زكاة؟ وهل يعتبر من الأموال المكنوزة؟ ا ام 5 
ماهو مقدار الزكاة على الذهب؟ ومتى يجب إخراجها؟ ا 0ك 
ما مقدار الزكاة في نصاب الذهب؟ وما النصاب في الذهب والفضة؟ 01 10000000 
عندي ست حبات بناجر من ذهب وقلادة صغيرة فهل يجب عليها الزكاة؟ 0 
عندي ذهب للاستعمال تبلغ قيمته حوالي ثلاثة آلاف ريال ووزنه لا يبلغ نصابًاء كيف أزكيه؟ اال 
لدى زوجتي ذهب للاستعمال الشخصي تبلغ قيمته ثلاثة آلاف ريال» فهل عليه زكاة؟ 000 
لَدَيّ بعض الل أتزين به وأستخدمه فهل يجب إخراج الزكاة عليه أم ماذا؟ وكم المقدار؟ ا 
هل في الذهب الموقوف زكاة؟ ا للش اح سوط لوقه دس ام ا 0 901 
لدي ذهب مقداره سبعمائة جرام» وهو للزينة فهل عليه زكاة أم لا؟ ايا وي رة 
هل الذهب اَذ للاستعمال عليه زكاة؟ 00 01 
عند زوجتي ذهب للزينة في المناسبات فقط» هل يجوز أن تخرج زكاة هذا الذهب أم لا؟ 00 
عندي ذهب بمقدار أربعة آلاف دينار» وقد اشتريته للزينة» هل عليه زكاة؟ 11 1 0011111 
لديّ ذهب الذي أستعمله عندما أذهب إلى الحفلات» فهل عليه زكاة أم لا؟ 000 
الذهب المتخذ للزينة في المناسبات والأفراح هل عليه زكاة؟ 0 
هل يُرَكَّى الذهب من نَفْسِه؟ أي: بعد أن يوزن الذهب يباع منه قطعة وتخرج زكاة هذا الذهب؟ ... 584 
شتريت بنيّة الزن ذهبًا لي أنا وبناتي» ولكنه يزيد على النصاب, فهل تُخْرِجٍ عنه زكاة؟ 5 
إذا اشترى الرجل لبناته حُلِيّا مجموعه يبلغ نِصَابًاء فهل فيه زكاة؟ ااا 0 
ميراث من ذَّهَبٍء ثمنه تسعة آلاف ريال سعودي وحال عليها الحول» هل على ذلك زكاة؟ 1 
عندي خِلَ من الذهب يُقَدّر بحوالي خمسة عشر ألف ريال كم فيها من الزكاة بالعملة السعودية؟ ... 15 
ماذا يعمل أهل اميت إذا مات لهم شخص لم يكن يخرج الزكاة؟ ا 00 
هل يخرج الزكاة أولًا ثم يسدد الدّيْنء أم يسدد القرض الذي عليه ثم يخرج الزكاة؟ 0000000000 


عندنا فضة لم نؤد زكاتها منذ خمسة عشر عامّاء هل نؤدي زكاتها مرة واحدة أم عن كل السنوات؟.... 5/8 


102 وله بر 
هده فوع كل لزت 
والدتي تملك حُلِيًا فوق النصابء منذ أكثر من عشر سنوات» ما حكم السنوات السابقة؟ 1 


زكاة الأموال ونصابها بالريال السعودي ااظر مط وقول اا اف ااا مو لايح شو ا يا 
عندي ثلاثة آلاف ريال وقد حال عليها الحول فكم زكاتها؟ 0 ااا 0 


هل يترتب على راتبي الشهري زكاة» وفي أي وقت تُذْقَم؟ و 1/1 
إذا بلغ راتبي النصاب فمتى تجب فيه الزكاة؟ الو افو م ا و ا 
هل المرتبٌ الشهريّ من الدولة عليه زكاة؟ ا 0 
ما كيفية زكاة المرتبات الشهرية التي يتقاضاها العمال والموظفون؟ م م ا ا 
راتب سبعة أشهر أو أكثر كيف أخرج زكاته؟ مح سوق ب ل ا اج رط سا ا 0 
يحْرِج اثنين ونصف بالمائة من أيّ مبلغ يدخل له كزكاة للمال» فهل تسْقّط عنه الزكاة المشروعة؟ ..... ٠‏ 
الملل المدخر الذي لا يتاجر به هل عليه زكاة؟ لمع محم الطل 1 وق ماح لالد اف ا ل قلا 


أملك مبلغًا من المال وقد مضى عليه الحول؛ هل أقوم بدفع زكاة المال» أو بدفعه في تجهيز الزواج؟ 7*6 
بعت سيارتي منذ أربع سنوات» وكنت أجمع المال لشراء سيارة إلى الآن» فهل هذا المال عليه زكاة؟ .لا 
لقد جمعت مبلعًا من المال لبناء منزل» فهل في الزكاة؟ 00 10100000101 
أموال مدخرة لي في شركتي منذ سبع سنوات أستلمها عند نباية عملي هل فيها زكاة؟ ا 
الجمعية التي يضع المشتركون سهًا من أموالهم فيهاء لقضاء حوائجهم, هل فيها زكاة؟ اماس وو ارا 
نحن عمال تُررّق بهال كثير في سنتين أو أكثر» ونرسل بعضه إلى الأهل» فكيف تكون زكاته؟ ا 


باب زكاة العروض يا 000 
زكاة العقارات والمحلاتء زكاة السيارات والمعدات» زكاة الأراضى ب 00 


اللؤلؤ والألماس هل عليهها زكاة؟ سس 57 واطاوافة جا مخ واوا م ل 
هل يوجد في الإسلام زكاة على الطب والقَّحْم؟ ب ةد د د 05 اا 00 


لي ثلث منزل. ويُدِرٌ عل دَخَلُا من إيجاره؛ فكيف يمكن حساب زكاته سَنَويا؟ 000000 
من عنده دارٌ مُؤّجّرة غير التي يسكن فيهاء فهل يدفع الزكاة عن قيمة الدار أو عن أجرتها؟ 000 
رجلٌ لديه منزل يَسْكُنهء وعمارة أخرى يقوم بإيجارهاء هل عليه زكاة فيها أم لا؟ ار 
بنتان هما منزلء يُكُريانه شَهْرِيا ولكن لا يتصدقان عنه, فى) هو الحكم في ذلك؟ 0000 
عندي بيت مُوّجَّر من ست سنوات تقريبًا هل على هذا البيت زكاة؟ [ز ز 1 ز[ [ [ [ [ ا 0100 
لدي عمارة أؤجرهاء رغم أنني أرغب في بيعها لو أتاني مشتر جَيّد. فهل تجب الزكاة في هذا؟ 8م 


اشتريت عقارًا بوائة وستين ألف جنيه» ودفعت مائة وخمسة عشر ألف جنيه مقدم» فكيف زكاته؟ ... 4م 


٠. 
4# 


و لوضو ات الفوالل 


هفتة 


إذا اشترى شخص عقارًا ولكن لم يُكُول بناءه» فمتى يخرج الزكاة؟ 1 
كيف تكون زكاة مَرْرّعة الدواجن؟ 000101 0 
أعمل في بيع المواشي» فهل على هذه التجارة زكاة؟ 0 
إذا كان عندي فلوس واشتريت بها سيارة هل عليها زكاة أم لا؟ 0 
هل السيارة المْحَدَّة للركوب تُعَدَ من عغروض التجارة؟ ا 0 
عبد سهارة أجزقوهي مدن زذي هل أخري زكاء هده السيارة؟ 0000 
هل هناك زكاة على سيارة شحن تدر دخلا يوزع على الشركاء حسب رأس المال؟ 0 
السيارات المستعملة للأغراض الشخصية» هل عليها زكاةٌ سواءٌ كانت متعددةً أم واحدة؟ ا 0 
هل على المكائن الزراعية زكاة؟ #1 4[ 1[ ا اا 
الآلات الزراعية مثل الحرّائّة وغيرها هل عليها زكاة؟ ذ[ذ1 1[ 0 
لقد اشتربت أراضي ومحلات تجارية» وحال عليها الحول» فهل عليها زكاة؟ ان 
من اشترى أرضّاء ليقدمها إلى الصندوق العقاري ثم يبيعها مرة ثانية» متى يبدأ بإخراج الزكاة؟ .... 4١‏ 


اشتريت أرضًا لبناء مسكن عليهاء ثم عرضتها للبيع» فهل عليها زكاة عند عَرْضها للبيع؟ 10001 
اشتريت قطعتين من الأرض: الأولى لغرض السَّكّنَء والأخرى للتكسب. فهل عليهما زكاة؟ 4 


أنا أملك أرضًا منذ ست سنوات» هل تجب فيها الزكاة؟ ا ا 31 
لديّ قطعة أرض أنوي بناءهاء ولكن بعد فترة لا أدري مقدارهاء هل عليها زكاة أم لا؟ 01 
إذا اشتريتٌ أرضًا في مصر فهل عليها زكاة؟ وإذا كانت كذلك فكيف يكون النصاب؟ م 
يوجد لدينا أرض فضاءء وها مُدَّة كثيرة» ولا يوجد لدينا فلوس تَعْمّرهاء فهل عليها زكاة؟ ث3 
باب زكاة الفطر ا ا وو و 1 
حكمهاء مقدارهاء على من تجب؟ حكم تأخيرها عن وقتهاء حكم إخراجها نقدًا 000 
نسمع في آخر رمضان عن زكاة الفِطر» عل أنه لا حاجة لها؛ فهل نستمر على هذه العادات؟ 3 
ما مقدار زكاة الفطرء وأنسب وقت لتوزيعها على الفقراء؟ او نم ل اوه و و 940 
مامقدار زكاة الفطر؟ وعل من تجب؟ وهل يجوز نقلها من البلد الذي فيه المركّي إلى بلد آخخر؟ ..... 41 
يقول السائل: على من تجب زكاة الفطر؟ وطاق سوال الكو ا اس وجوت ما 
هل زكاة الفطر تُعْرَجج عن كل تَّر من البيت عن الصغار والكبار» أم عن الكبار فقط؟ 1 
أخرجت زكاة الفطر عني وعن زوجتي فقط دون أطفالي في عامين» فهل تجوز تلك الزكاة؟ 44 


أعمل في التعليم» ووالدي يخرج عني زكاة الفطر» فهل عل ذنب في عدم إخراجها من مالي؟ ...... ٠١١‏ 


هفده أو كل لزت 


هل يجوز أن يبيع الإمام حبوب الزكاة لحسابه ولا يخرجهاء وهل نكون قد أدينا الزكاة أم لا؟ 0 
أتيت يوم العيد كي أؤدي زكاة الفطر فلم أجد أحدًا من المساكين» فماذا أفعل؟ ا 
ماذا يجب على من لم يدفع زكاة الفطر لعدم معرفته للمستحقين حتى انتهى رمضان وم يخرجها؟ ٠١7...‏ 
هل تجوز زكاة الفطر نَقَدًا أم لا؟ وما مقدارها من الحبوب؟ ب“ 0 0000000 
هل تجوز زكاة الفطر تَقَدًا أم لا؟ 111 1[ [ [ [ 0 0 
في بلدنا لا نجد من يأخذ منا زكاة الفطر حبوبا ابا انم او و توا ال 11 
باب إخراج الزكاة 1[ ذ[ذ[ذ[ذ1[ |[ 000 
ما حكم تأخير الزكاة؟ لمعم املق مان الوا اط انط رن فووا بق شمو اج ا وخ قا 
كنت متهاونًا في العبادات. ماذا علي أن أفعل بها فاتني من المعاصي وكبائر الذنوب؟ 1 
هل يجوز إخراج زكاة المال في أي شهر من شهور السنة؟ 00 0100000 
عندي مال لم أَرّكّه منذ أربع سنوات» فهل أزكي عن السنوات الماضية» أم الحالية ققط؟ 1100 
رجل مسافر وعنده مال وقد حال عليه الحول ما الحكم في تأجيل الزكاة إلى بعد عودته إلى بلده؟ ٠١1/..‏ 
رجل ترك إخراج زكاة ماله لسنوات. ماذا يجب عليه؟ 11 1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [  [‏ ا ااا 
ما حكم إخراج الزكاة من الراتب عن كل شهر رغبة في تعجيلهاء حتى ولو كان عليه دَيْنَ؟ 1١‏ 
ما حكم تقديم دفع زكاة المال قبل وقتها؟ وما حكم تأخيرها بعد الحَوْل بفترةٍ قصيرة؟ 1١‏ 
قمنا بافتتاح محل لبيع المواد الغذائية في ربيع الأول» وأريد أن أخرج الزكاة في رمضان فناذا أفعل؟.. ١١١‏ 
هل تجب الزكاة في ميراث الأولاد الممنوع صَرّْفه من البنك؟ 1 000 
مبلغ عند رجل أمانة» وصاحبّه يتيم» ومَنَعَه الرجل من إخراج الزكاة» فعلى من يكون الإثم؟ 110 


عندنا مبلغ من المال لشراء مسكن لأختي. وقد حال اَل على هذا المال. فهل تجب الزكاة فيه؟ ١١7..‏ 
شخص نسي أن يزكي ماله. فتصدق مرة على أحد الفقراء» وجعلها من الزكاة» هل عُيْزئه ذلك؟ ١١7...‏ 


هل تُعطى الَدِيّة أو المساعدة بئيّة الزكاة؟ 1 0 00 
من الذي تَلرّمه النيّةُ إذا وَكَّلَ رَجُلّ غيره في أداء الزكاة؟ او ١‏ 


إذا أخرج اَدِين الزكاة عن الدَّيْن الذي عليه بدون إذن صاحبه. فهل تُجِْئ عن صاحب الدَّيْن؟ ١١4...‏ 
هل يجوز للمرأة أن تزكي عن نفسها أو يزكي عنها زوجها؟ ا 


إذا كان مال مُودَع عنديء واختلط بلي بإذن صاحبه. فعلى من تكون الزكاة؟ 00000000 
نعطي الزكاة للمّقِية ونقول: من صام يعطيها الفَقِيدَ وهي زكاةٌ البَدَنِء هل هذا حَقٌ أم لا؟ 1 


الأخذ من لحم الذبائح التي توزع على الفقراء لغير المحتاجين» هل هو جائز؟ م ا 1 1 


و موضوج ار ةالول > 


هل يجوز دفع جزء من زكاة مالي جمعية خيرية؟ لاطا با فم ماه ام اخ ا 111 
أَعْطِيتٌ مبلفًا من الزكاة» لأوزعها على الفقراء» فأخذت هذا المال وقضيت به دَيْني فا الحكم؟ ....1117 
فقير له صديق عَنِيّ يأخذ الزكاة منه لإنفاقها على الفقراء وهو يعني نفسه. هل هذا جائز؟ ١1‏ 
نحن فقراء هل يجوز أخذ الزكاة من أصدقائنا الأغنياء دون الإفصاح عن اسم الأسرة الفقيرة؟ ١١19....‏ 
اتفقت أنا وشريكي في التجارة على أن الفائدة تكون بينناء فهل هذا حلال أم حرام؟ 11 
ما المقصود بالزكاة التي هي غير زكاة الفطر؟ او لك فاه اا ا الم رو 1011 
هل يجوز دفع النقود بدل الزكاة العينية؟ 1 1[ |1[ ز[1[1[|[ 1[ ز[ز[ز[|[ [ |[ 1000 2#طغ 
هل يجوز نقل الزكاة إلى بلاد أخرى بسبب أو بدون سبب؟ اذ[ ا 
هل يجوز دفع الزكاة من السعودية للسودان؟ 000 ا 
هل يجوز أن نرسل الزكاة إلى بعض البلدان المحتاجة؟ س1 
حينم) ندفع الزكاة يبقى منها أحيانًاء وأبحث عن مستحق خارج القرية» فهل علّ في ذلك شيء؟ ١737...‏ 
هل يجوز نقل الزكاة إلى خارج قريتنا؟ 00 1غ 
هل يجوز إخراج زكاة الفطر في أيّ بلد ولو كان بلدا غير إسلامي؟ م اال 1 
عندما أصوم رمضان في المملكة هل يجوز لي أن أخرج عن أهلي زكاة الفطر في بلدي؟ ا ينل 
باب أهل الزكاة ا المع قابطا ةب افو عمل الم 11 
هل يجوز للشخص أن يأخذ من شخص مبلعًا من المال كهّديّة وهو يعلم أنه من الزكاة؟ 0 
ما الفرق بين المسكين والفقير؟ وهل تجب الزكاة لكل منهم؟ اد ل 
هل الأفضل في دفع الزكاة أن تُدقّع للمَدِينين» أم للفقراء الحدَمِينَ؟ بمو 1 
حكم توزيع مَعُونة الفقراء البلدء على الموظفين في الوحدة التي أرسلت إليها المعونة. ين 
رجل فقير جمع زملاؤه له زكاة واشْئرَوًا له مسكّنّاء وتبقى مال» فهل يجوز شراء بعض حاجته؟ .....4 11 
أخرجت زكاة مالي من البقر» وأعطيتها لزوجتي من باب العاملين عليهاء فهل يصح ذلك؟ ان 
هل يجوز أن تُدفع الزكاة لأم اليتامى التي لا تُصَن ؟ اي ا ا ل او 11 
هل الصدقة على الخادمة من الزكاة جائزة؟ 1 1[ 1011( 
هل إعطاء الصدقات للمتسولين يعتبر زكاة؟ 11 
أنا عندي قوت سَنَهَ لكن لا بد من المتطلبات الزائدة على القُوتء فتتقبل الزكوات فيا الحكم؟.....78١‏ 
امرأة توق زوجهاء ولا أولاد وترك لها مبلعًا تأخذ منه عند الحاجة» فهل يجوز لما أخذ الزكاة؟ ١7"9....‏ 


نرجو إفتاءنا عن الضمان الاجتماعي» هل فيه زكاة لو بقي مع صاحبه ودارت عليه سَنَة؟ 00 


إذا قمنا بتقدير زكاة الذهب فعرفنا قيمتهاء هل يجوز لنا أن نأخذ الزكاة لنا لحاجتنا إلى المال؟ ١1‏ 
هل الأقارب والأهل والعم والعمة يجب أن أعطيهم من الزكاة؟ 111131321311 1 1 1 010 
ما حكم ذَفْع الزكاة للأقارب إذا كانوا ليسوا بفقراء؟ 00 000 
هل يجوز إعطاء الزكاة للأقارب؟ مسن كو لكاو ياروماس الوا لقو و د 11 
لدي قُصَّرٌ أرعاهمء فأخرج جزءًا من زكاة مالي للصرف عليهم في قضاء حوائجهم, فهل يجوز؟ الكردل 
هل تحل الزكاة في الأقارب مثل الأم والإخوة إذا بلغت النصاب؟ 1 
هناك شخص يقوم بتوزيع الزكاة على أبنائه بدلا من إعطائها للغريب؛ هل هذا الفعل صحيح؟.... ١554‏ 
هل تُعطّى الزكاة إلى البنت أو الولد أو الأخ؟ و ا 1 
الأم والأب هل يجوز أن يعطيهما الابن من زكاته؟ اا 00 
هل من الممكن أن تكون النفقة للإخوان والأصدقاء المحتاجين صدقة للمال؟ لا 
أعطيت زكاتي لوالدتي وأخواي» ماذا أفعل؟ هل أعيد الزكاة المدفوعة لوالدتي وأخواتي؟ ١‏ 
أعطي إخوتي نصف زكاة مالي لأن رواتبهم لا تكفي لمتطلبات حياتهم؛ فم| حكم الشرع؟ ١1‏ 
لي أخت تعيش مع والدتيء فإذا أعطيتها من الزكاة فقد تأكل والدتي من هذا المال» ماذا أفعل؟ .....19 ١‏ 
أختي مُتَوَقّ عنها زوجهاء وها ولد يعمل براتب خسة آلاف ريال» هل يجوز إعطاء زكاة مالي لهم؟ 0 
أولاد أخي من أبي هل يجوز أن أصرف الزكاة لهم من باب الصلة؟ لمرو و ل ١3‏ 
هل يجوزلي أن أعطي نصيبًا من زكاة المال لأخي أو أختي أو عمي أو عمتي أو خالي أو خالتي؟ ١.‏ 
هل يصح إخراج زكاة المال أو الفطر إلى إخوتي القاصرين الذين تقوم على تربيتهم والدتي؟ 1 
هل يجوز أن أعطي أختي من زكاة مالي لأن زوجها لا يعطيها ما يكفيها؟ 1 
هل يستحق أخي الذي لا يغطي راتبه التكاليف المعيشية وهو لا يصلي زكاة مالي أم لا؟ 1 
هل يجوز أن أعطي أختي من زكاة مالي لأن زوجها لا يعطيها ما يكفيها؟ 5 000 
ما حكم إعطاء الأخت زكاة مالها لأخيها؟ ١‏ 
ما حكم دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان محتاجًا مثل تسديد الديون؟ خط توف مرو ا 67 
هل يجوز دفع زكاة امال إلى زوجة الابن أو زوج البنت إذا كان بحاجة ماسّة لذلك؟ املو 1 
ما حكم الشارع في دفع الزكاة للأشراف السادات في حالة انقطاع الخُمْس في الوقت الحاضر؟ ١08.....‏ 
هل يُشترط إخراج زكاة المال للمحتاجين من المسلمين. أم تجوز حتى لغير المسلمين؟ 1 
هل الصدقة على غير المسلم فيها أجر إذا كان في أشد الحاجة إليها؟ ا[ [ز[ز[ز ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ 000011 


هل يجوز أن أدفع الزكاة لأقاربي مع أنهم يُقَصَّرون في أداء الصلاة مع الجماعة؟ ما ا ١‏ 


ضور ةالقوائل 29> 


ابن عمي زوجته تاركان للصلاة» فهل يُعطون من الزكاة وهم في حاجة ماسّة لها؟ 000000111 
لي أخ شقيق» وهو فقير» هل يجوز أن أعطيه من زكاة أموالي رغم أنه لا يصلي؟ 1100000000 
ما حكم إعطاء زكاة المال لشخص لا يُصِل ؟ 000 
إذا كان الرجل عاجرًا لبَرْ رجليه الاثنتين» ولكنه لا يُصِل أبداء فهل يُعْطَى الزكاة؟ م 
هل يمكن أن تَُمّق الزكاة في بناء المساجد والمدارس» وفي أماكن لتعليم القرآن الكريم؟ 00 
هل يجوز دفع زكاة مالي لبناء مسجد لمدينة يسكنها النصارى؟ ان الا 111 
هل التبرع لبناء المساجد أو ترميمهاء والمعاهد الدينية أو المدارس تعتبر من مخارج الزكاة؟ 1 
هل في تخصيص جزء كبير من أموال الزكاة لتأثيث المسجد أمرٌ جائز؟ 0 0000 
إذا تبرع الناس بأموالهم لبناء مسجدء فهل يجوز أن يجعل الباقي في صندوق مصالح المسجد؟ ١17......‏ 
هل يجوز للمرء أن يعطي شيئًا من الزكاة لمن أراد أن يحج؟ م ل 1 
جاري يتعامل بالرّباه ويتصدق على الجيران في كل أسبوع. هل أخبر الجبران بأنه مُرَابٍ؟ 000000 
كتاب الصيام م ا 7د 0 
مكانة الصيام وحكمه ان الح اواو له الو ل له ماح سقط 1 1 لس فم اق موقم امس ا 1101 
نَوَدُ من فضيلتكم إلقاء مقدمةٍ عن شهر رمضان. وماذا يجب على المسلم تجاهه؟ ااا 
ما هدي الرسول يي والصحابة رضوان الله عليهم في شهر رمضان؟ م ا ا 
كيف كانت حالة الصحابة رضوان الله عليهم في استقباههم لهذا الشهر الفضيل؟ ل د ا اا 
معنى حديث: «من صام رمضان إيإنّا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر) اا 
لماذا خصّ الله سبحانه وتعالى الصيامٌ بقوله: «الصوم لي وأنا أجزي به؛؟ 00000 
ما الأمور الشرعية التي ينبغي للصائم أن يقوم بها؟ “0 00000001 
حكم قول الإمام قبل ركعة الوثّر: انووا الصيام» بارك الله فيكم. 0 000 
رجل يصوم وهو يتكلم كثيرًا في مجلسه بكلام لا فائدة فيه» فهل صيامه صحيح أم لا؟ لم ا 
في رمضان أتعمّدُ السهر إلى متتصف الليل؛ حتى أنام وقتا طويلا في النهارء فهل صيامي صحيحٌ؟ ف 
أبلغ الثالثة والخمسين من عمريء ولم أصم إلا سَنة واحدة» فم الحل في السنوات التي مضت؟ ....'1817 
أبلغ من العمر الخامسة والسبعين» ولم أصم في السّنٌ القانوني» فماذا أفعل فيها مضى من السنوات؟ ١815..‏ 
ما حكم من لم يصم رمضانَ لجهل منه وعدم مبالاة؟ الجلاخاو سم سخ 1 


شاب بلغ من العمر إحدى وثلاثين سنة» تَرَك الصوم والصلاة سنتين من هذا العمرء فم| كفارته؟ ١85..‏ 
ما حكم من يصوم شهر رمضان وهو لا يصلي؟ 111101110111 1 اا 


© ات 


أفطرث في ثمانية أيام من رمضان للحيض» يي 
اذا يُسْلِمٍ كثيرٌ من الكفار في شهر رمضان فيصلون. ثم يكفرون بعد خروجه فيتركون الصلاة؟ ١84...‏ 
إذا أسلم الكافرٌ في نهار رمضان هل يلزمه الصيامٌ مع المسلمين؟ 1 
هل أصوم بدلّ السنوات الماضية التي لم أصمها؛ حتى أُكَمَرَ عا مضى؟ 000 
ماذا أفعل لأكَمُرَ عن السنوات الماضية من التي تركت فيها الصلاةٍ والصيام؟ 00000 
ما حكم من ترك سنواتٍ لم يصم رمضان فيها تساهّلاء أو جَهْلَا؟ 00 
عند صيامي أولّ مرة صمتٌ نصف الشهر من رمضانء فهل أكون آثمّ) بذلك؟ و١‏ 
هل | لنا الإفطار أيام الامتحانات» والقضاء بعد نباية رمضان. أم لا؟ 1 
هناك أيام من رمضان في الأعوام الماضية لم أصمء ولم يكن لي عذر, ما الذي يجب عاِكٌَ؟ ا 


أعمل سائقاء وأفطرتٌ أياما من رمضان. وذلك شل الشاقٌء فهل يجوز لي أن أقضي هذه الأيام؟ ١114.‏ 
أفطرثٌُ عشرة أيام من رمضانء تحت تبديد صاحب العمل؛ فهل يَصِحٌ لي أن أُعيدَ هذه الأيام؟ ١944...‏ 
أخمّي بينها وبين الماء مسافة ست ساعات. لذا أفطرث رمضان كله فيا رأي سماحتكم في ذلك؟ 1١11...‏ 


أفطرث يومًا من رمضان بدون عذر شرعيء فهل أصوم اليوم بيوم واحدء أم بشهرين؟ ةا 
أفطرث ثلاثة أيام قبل مس سنوات. ول أَْضِهاء فى) الذي يلزمني في هذه الحال؟ سو 
فاتتني أيام من رمضان في السنوات الماضية لم أصمهاء بدون عذر فاذا أفعل؟ اا وا 
ما حكم اختلاف البلدان في الصيام؟ ا لوا 
ما حكم الاختلاف في رؤية هلال رمضان أو هلال شوال بين بلدان المسلمين؟ 1 
ما حكم من ذهب إلى بلد وقد سبق به الصيامٌ؛ فيكون صام يوم عيدٍ في بلده الذي صيام فيه؟ 0 
الاختلاف في رؤية هلال رمضان أو هلال شوال بين بلدان المسلمين 0 0 000 
هل حرّم شيخ الإسلام ابن تيمية توحيد الصيام ورؤية الهلال في رمضان؟ 00000 0إ( 
نحن في البادية لا نصوم إلا عندما نرى الحلالء والمدن تصوم قبلنا بيومين» فهل ما نفعله صحيح؟ ٠١0.‏ 
نتى يُمْسِكُ الإنسان عن الأكل والشرت؟ 1 1 0000000 
متى يبدأ وقت الإفطار؟ مالرمطا متم قله المواسو وق الال وو لبوا لح شط ما ل ا ا 
هل يجوز للصائم أن يُؤحر الإمساك إلى أن يُؤذّن لصلاة الفجر؟ [ز ز[ز ز ز [ز[ ز ز ا 00 
هل صحيح أن الصائم له أن يأكل ويشرب حتى يقول المؤذن: لا إله إلا الله؟ وما الدليل؟ 3 
من الذين يباح لهم الفطر في بار رمضان؟ ااا 
معنى قوله تعالى: قَمَنْ كَانَ منْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرِ فَعِدَةم وا عر 4 ؟ لم 


لضو لقال 2222 


مريض لا يستطيع أن يصوم رمضان بسبب مرضه ماذا يجب عليه أن يفعل؟ ا ا ا 
أفطرثٌ عدة أيام من رمضان لسوء حالتي الصحية؛ ولم أستطع صيامها لضعفيء فهاذا أفعل؟ 1 
أَجْرِيَتُ لي عملية في الكُلْية من أول يوم في رمضانء ولم أصمء فاذا يجب عل؟ ا 
أنا سيدة ميدن مريضة ضعيفة أفطر الشهر كله ولا أستطيع القضاءء ولا الكَقّارة فراذا علي؟ ...... 11 ” 


أنا مريض مرضًا آذ العلاج مدى الحياة» وأنا في شوق عظيم لصيام شهر رمضانء فراذا أفعل؟ ...711 
5 5 5 5 و 03 
أصبت بقرحة معدية» ومُنعت من الصوم حتى أشفى» ولكنني صمتء هل أصوم رمضان القادم قلف 


لقد أَجْرِيت لي جراحة بسيطة في الرأس وأخذت درا وأنا صائم فهل هذا الصيام صحيح؟ ......15” 
أصبتٌ بمرض مُرْمنٍ لم أعرف له علاجّاء وصمت بعض الأيام» كيف أفعل فيها ل أَقْضِهِ؟ 00000 
أمي أفطرثٌ شهرين من رمضانء منذ خمسة عشر عامّاء ولا تستطيع القضاءء ماذا يترنّب عليها؟ 0 
أْصِيبَتْ والدتي بتليّف جزء من الكبدء ونصحها الطبيب بعدم الصيام. فما حكم الشرع؟ 0 
حكم صيام المريض بالفشل الكلوي إذا صام معارضا قول الطبيب مس 
زوجتي كفيفة البصر» ومريضة بمرض السكرء سنة لم تعد تستطيع الصيام فى رأيكم في ذلك؟ .....719 
هل علي المريض والضعيف صيامء أم عليه الكفارة؟ 200 1[ [  [‏ [ [ 1[ 001 
أنا مريضة بالقلبء ولم أصم أربعة رمضانات» هل يسقط الصومء وهل تسقط الكفارة عني؟ 0 
عندي قرحة في المعدة» فى حكم الشرع إذا لم أَصُمْ رمضان؟ هل يصح لي أن أخرج الكفارة؟ ١.......‏ 77 
حكم المريض الذي لا يستطيع الصوم ولا الكفارة مم ع ال ام 11 
أُصِبْتُ بمرض نفسي» فلا أنام إلا بالعقاقير» فهل يحل لي أن أستعمل في رمضان هذه العقاقير؟ .... 177 
أنا مريض بالفشل الكُلَُويء فهل خروج الدم أثناء غسيل الكُلى ينقض الوضوء؟ 1 
أمي أفطرثْ شهرين من رمضانء منذ خمسة عشر عامّاء ولا تستطيع القضاءء ماذا يترنّب عليها؟... 775 
أفطرثٌ عشرين يومًا للمرض» وأعطيتٌ مساكين فدية ولكنها لا تساوي الكفارة» فى| العمل؟ 3 


كم مقدار الفدية بالكيلو لمن لم يستطع الصوم؟ 1111000001010 
بعض الطلاب يُفطر في رمضان للسفرء ويأتي عليه رمضان ولم يقض ماعليه» فا رأيكم في هذا؟... 7١10‏ 


أسافر من أجل العمل؛ فأفطرت أياما من رمضان في سفريء فهل علي صيامٌ أم كفارة؟ شف 
سمعت رجلا يقول: إذا اعتمر الرجل في رمضان. لا يجوز له الإفطار؛ فم الحكم في ذلك؟ 0000 
الإفطار للمسافر ااا ذز ز 1 1 1[ اا 
هل يجوز الفطر في السفر في شهر رمضان الكريم؟ الل ال مك الاو ل و 11 


هل النقسَاء والحامل» والمرضع يكف الإطعام أسوة بالشيخ الكبير أم يلزمهم القضاء؟ 11 


مك دأو فك لزت 


أفطرثٌ في رمضان الماضي بسبب حملي» فهل علِّ قضاء؟ لاوا وب سسسسس حر 
انقطع الدم النفاس قبل الفجر, فنويتٌ الصيام» فهل يُحْسَب صيام ذلك اليوم؟ 0 
أخذتٌ حبوب منع الحمل في نهار رمضان. , وقد قضيتٌ هذا اليوم بعد رمضانء فاذا علٌ؟ 0 
هل تقضي النفساء رمضان, أم عليها فدية؟ ال ا 
إذا فات على المرأة صيامٌ رمضان بسبب الرضاعء ماذا عليها إذا لم تستطع قضاء ذلك الشهر؟ 0007 
باب مايفسد الصوم ويوجب الكفارة 1 ااا 
مفسدات الصوم. 000001010 اا 
ما حُكم مَن شرب أو أكلء والمؤذن يُؤذَّن لصلاة الفجر في رمضان؟ دس كت ا ا 
إذا ابتلع الصائم بعضًا من بقايا الطعام التي توجد في فمه هل يَفسّد صومُّه؟ ا ا 
هل يجوز للصائم المريض أن يأخذ القن الذي في الوريد» أو في العضل؟ 0000001 
هناك أشياء استجدت في رمضان؛ مثل القطرة والحقنة المُغذَّية فها حُكُْمههما؟ كع وذ 
هناك أمور استجدّت في رمضان؛ مثل القطرة والإبرة والكحلء فما حكمها بالنسبة للصائم؟ 0 
هل القطرة التي تُوضّع في العين مفطرة للصائم؟ 8 001 00 
هل يجوز أن يكتحل الإنسانء أو أن يَقطّر في عينه أو في أذنه إذا كانت ثُوِْهِ؟ سوه م 
هل يجوز للمرأة في نهار رمضان أن تكتحل أو مسّ شينًا من الطَّيبٍ؟ م 1 
حكم الطيب ويخّاخ الفم 1 000 
هل رائحة العطر تُفطِر؟ 11[ ا 
هل استنشاق البّخور في نهار رمضان يفطر أم لا؟ ا ا 
هل الدخان الناتج من احتراق خشبء أو حَطبء يُفطِر الصائم؟ :59-ب 00 0 0 00100000000 
هل يَفسّد صومٌ من يستنشق رائحة دخان اُدَحَنِين؟ 000 


حكم بخاخ حساسية الأنف 0[ 0 
هل من مُفطِرات الصيام دَهْن الشعر بالزيت للنساءء وخروج مادة ذُهْنية من البطن؟ ا د 1 16 
حكم دهن الشّعر للصائم أو الصائمة؟ ا اق ا 
هل يجوز وضع النّاء للشعر أثناء الصيام والصلاة؟ لقا امط لمة لومخ ةقد طش م1 


هل الدموع تفطر الصائم؟ او ل اوس الات سو ا الود تجا ل ل ا 


ا 022 
ون لقال 


جاءني قيءٌ أثناء :بار رمضانء لكنه قليل» فأفرغتُ ما في معدتي بنفسي» فهل بَطل صيامي؟ 1 
في يوم من رمضان مرضت مرضا بسيطاء وتقيّات بعد الإفطار مساءً» فهل صيامي صحيح؟ ...... 701 
ما حكم من خرج منه قيءٌ بدون قصدٍ في رمضان؟ لحف انه أ لم افاي للخت ا لذ" 
هل الحجامة تفطر الصائم؟ اا قل لما لطي امم لسوسمكو جا الوا ل 101/1 
نزقّت والدتي من أسناهها في يومين من رمضانء ولم تقضء فهل نقضي عنهاء أم تلزمنا الكفارة؟ .....704 
إذا صمت وجُرِحْتٌ وخرج الدم فهل يَبطّل صومي؟ م اوس او لو الا 
إذا صام الشخص في غير رمضانء وأكل ناسيا هل يَبِطّل صيامه؟ ا 0 
أكلتٌ طعامًا سهواء ولكنني بعد الأكل شربتٌ ماءً جاهلاء فهل أقضي هذه الأيام أم ماذا أفعل؟ ...571 
في رمضان عندما أصحو من النوم أجد في فمي دمّاء أحيانًا أسهوء فأبلعه فيا حكم صيامي؟ 1 
إذا نزل في حَلْتي بنزين أو رائحة من البنزين» ووصل إلى جوفي بدون قصدٍء فهل ذلك يُفطِر؟ ....”571 
من احتلم في بار رمضان فهل عليه قضاء ذلك اليوم؛ أم يغتسل» ويكمل صيامه؟ او 0 
ما حكم من طلع عليه الفجرء وهو جنب في رمضان؟ 0 
إذا أذّنْ الفجر في رمضانء وأنا جنبء فهل يَبِطّل الصوم؟ مانم م لاسا 
ما حكم من أصابته جنابة قبل أثناء وقت السحورء ثم تسحَّرء وبعد الأذان نوى الإمساك؟ 0 
إذا احتلم الصائم في نهار رمضان» وهو مستيقظ من أثر النظر أو التفكير» ماذا يلزمه؟ 1 
إذا دخل الماء أثناء المضمضة في الصيام» هل يعني ذلك أنني أفطرت؟ 0 0 0 00 
في يوم من شهر رمضان بالغثُ في وضوئيء فنزل شيء من الماء إلى جوفي» ماذا عل في هذه الحالة؟ .77/4 
حكم المضمضة في الوضوء في نهار رمضان و سمو م ال ا 
هل الانغهاس في الماء من شدة الحر في نهار رمضان يفسد الصوم؟ 1 
كنت مسافرًا إلى المدينة وقُرْبَ المدينة أَذَّنْ المؤدّن في مكة» فأفطرتٌُ فهل صيامي صحيحٌ؟ ممم اا 
حكم الإفطار قبل الأذان بخمس دقائق ظنًا دخول الوقت ا 00 
ما حكم من أكل في شهر رمضان معتقدًا أنه ليل» فبَانَ أنه نهار؟ 0-97 اا 
ما الحكم في الصائم الذي يسافر من منطقته إلى بل يكون النهار قصيرًا فيه؟ مات ا 
ما الحكم في الصائم الذي يسافر من منطقته إلى بل يكون النهار طويلا فيه؟ ا 
أكرهت زوجتي على الجاع في نهار رمضان. ف الحكم؟ 101011111111100 
أتيتٌ زوجتي في نهار رمضان. ول أدرٍ ما كفارة ذلكء فا الكفارة لهذا؟ 010 


من أفطر الصائم عمدًاء ولم يجد رقبة وليس له قوة لصوم شهرين متتاليين» ماذا يفعل؟ 110000 


داوع مك لزت 


هه 


يقول السائل: تزوجت قبل عشرين سنة في شعبان؛ وجامعتها في رمضان جهلًا مني فراذا عالَّ؟ ....780 
امرأة جامّعها زوججها في نهار رمضان» وهو صائم وهي مُفطِرة بسبب الحملء فماذا يجب عليهما؟ ...780 
جامعثٌ زوجتي في نهار رمضان. فيا حكم هذه القضية؟ 8 00000 
في رمضان كنت حديتٌ عهِدٍ بزواج» فوقعثٌ على زوجتي ثلاث مرات. فهل علِّ كفارة؟ 1 
وقعتُ في رمضان بخطأ يستوجب صيام شهرين» وبعد صيام شهرأَبّلِفْتٌ أن الفترة جزِية أفتونا؟ .7" 
باب مايكره في الصوم, وما يستحب, وحكم القضاء 1 ا اا 
هل يجب على الصائم أن يفطر على عدد فردي من التمر؟ ابام ال 1 
هل الاقتصار في السّحُور على الماء يُسمَّى سَحورًا؟ لوكأم والج نان مم ل لم 1 
هل هناك دعاء يقوله المسلم عند تناوله السَحُورٌَ؟ 11 1 0 12101001 
ما رأيكم فيمن صام دون أن يتسَخَّرء علًا بأنه مواصل صيام الشهر؟ م10 
ما الحكمة من تعجيل الفطور وتأخير السّحُور في رمضان؟ 1155 000 
هل طعام السُحور من الشروط أم الواجبات لصيام التطوع؟ ا م ا ال 
هل هناك أدعية مأثورة عن النبي كَكِ عند الإفطار وعند السّحور؟ زد 00000000000000 
هل وردت أدعية خصّصة عن الرسول يِ عند الإفطار وعند السحور؟ 0006 
هل الدعوة التي لا ترد في الدنيا أم في الآخرة؟ ا[ 0 
هل يجوز قراءة بعض الأذكار والمأثورات قبل موعد الإفطار بصورة جماعية؟ سسا ل 
ما حكم من يَجْمّع ريقه ثم يبتلعه في نهار رمضان؟ ا 11[ [1ز[1[1ز1 1[ 0 
أحيانًا يصاب الإنسان بزكام وهو صائم, وقد يبتلع شينًا من ريقه. فهل عليه شيء؟ 100000 
هل يجوز بلع الريق للصائم؟ طون امامو لالطو و اق ول 1 
إذا ذقتُ الطعام لكي أعرف هل هو مالح أم لا فهل عل في ذلك شيء؟ ا 1 
هل يجوز استعمال مععجون الأسنان في نهار رمضان؟ اا اع اش ا 
هل يجوز استعمال معاجين الأسنان أو المساحيق والسواك في رمضان؟ اماو او ا و 
ما حكم الكحل واستعمال السواك وفرشاة الأسنان بالنسبة للصائم؟ ا 
حكم البنج الذي يوضع في السَّنُ في نهار رمضان اس د 1 
هل يجوز حشو الأسنان, أو خلعها في نهار رمضان؟ 1 1 اا 
هل ضمٌ الزوجة وتقبيلها في نبار رمضان بشهوة يبطل الصوم. أم أنه بعكس الوضوء؟ 9 


َبَلْتُ امرأة متزوجة في أيام رمضان. فماذا علي؟ ز 2 000 


| و امال 


هقنه 


من قبّل زوجته وداعبها شهر رمضان خلال النهار فهل يكون ارتكب إن حتى لو لم يجامعها؟ .....794 
هل يجوز تقبيل الزوج لزوجته في بار رمضان؟ 00 ا 
هل يجوز لزوجتي أن تتزيّن لي في هار شهر رمضان المبارك؟ يز ز ز ز ز 111 000011 
دخلت في غيبوبة قبل رمضانء ولم أستيقظ إلا بعده فهل يجب علي قضاء رمضان أم لا؟ 1 
أفطرتٌ متعمّدة» وبعد ذلك قضيتٌ ذلك الصيام يومًا واحد» فهل يكفي أم لا؟ ا 
زوجتي تنجب في شهر رمضان المبارك» ولا تستطيع القضاء؟ هل يصح أن نصوم عنها؟ 0ل 


المرأة التي تفطر في رمضان بسبب العادة الشهرية هل يجب عليها الإعادة للأيام التي أفطرتها؟ ان 
امرأة لا تقضي الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية؛ لجهلها بعددهاء ماذا يجب عليها الآن؟ .. 7١7‏ 


إذا وجب على المرأة صيام شهرين متتابعين» فهل انقطاع صيامها للحيض يُؤثّر على التتابع؟ سم 
كنثٌ لا أفطر إذا جاءت الدورة الشهرية جهلاء وصمت المحرم كله فهل هذا يكفي؟ 0 
امرأة عليها قضاء من رمضان. ولكنها شَكَّتْ هل هي أربعة أيام» أم ثلاثة» فماذا يجب عليها؟ ...... 5 ٠"‏ 
هل يلزم قضاء ما فات من رمضان مُتفرّقَاء أم يلزم فيه التتابع؟ 1 
فاتني يوم من رمضان وأنا مسافرء ولم أقضه؛ وجاء رمضان الثاني» فهل يجوز لي أن أقضيه فيا بعد؛ "٠‏ 
أفطرت يومًا من رمضان وأنا مسافر» ولم أقضه. ثم صمته بعد رمضانء فراذا يجب عل؟ 011001 
أفطرثٌ يومًا في رمضان. وأتاني رمضان آخرء وأنا لم أقض اليوم؛ فماذا عل في ذلك؟ 0 
م أصم رمضانء للإجرائي عملية جراحية» فاذا يجب عل؟ 7ك ا 
كان علئّ صيام بعض الأيام من رمضان ولم أقضها حتى جاء رمضان.ء فم| الذي يجب عل فعله؟ .... 7٠1‏ 
أفطرثٌ أياما من رمضان لمرض أصابني, ولم أقضها إلا بعد مرور سنة» فهل عل ذيء في ذلك؟.... ٠1/‏ "7 
عندما كنتٌ في الرابعة عشرة من العمر أتتني الدورة الشهرية؛ ولم أصم رمضان سَتتَهاء فياذا عل؟..8 ٠0‏ 
ما حكم وما كفارة من لم يَقَضٍ الأيام التي أفطرها في رمضان قبل ثلاث سنوات؟ 0 
علي قضاء صوم قد مر عليه سنوات؛ فم هي كيفية القضاءء وهل أدفع عن تلك الأيام؟ ان 
مَن عليه قضاء أيام من رمضان.ء ولم يتذكر ذلك إلا بعد دخول شهر رمضان. ماذا يفعل؟ 0ن 


مرضتٌ في أول رمضانء ولم أصم منه إلا خمسة أو ستة أيام» فهل يجب علي صومه كاملا متتابعا؟ .. 7٠١‏ 
علي كفارة صيام شهر كامل؛ وقد قضيته وبَتيّتِ الكفارة» فهل أخرج عن كل يوم نصف صاع؟ م 
هل يجوز للمرأة المسلمة أن تقضي ما قد يفوتها من شهر رمضان مقدما؟ 11 
في رمضان الماضي اشتد بي العطش فشربت قليلا من الماء» هل يلزمني القضاء أم أن علي الكفارة؟ .17 
طهرتٌ من الحيض قبل الفجرء ونَوّيتُ الصيام» واغتسلتٌ بعد الوقت فهل عل قضاء اليوم؟ ..... 717 


إذا صمتٌ يوم قضاءء ولكن في وقت الظهر جاءني الحيضء فهل يجب أن أعيد صوم هذا اليوم؟ ١15...‏ 


بدأ نزول الحيض في قبل المغرب بربع ساعة:؛ فأتمت الصيام؛ فهل صيامها صحيح؟ 8 
إذا أتى المرأةً الحيضُ في رمضانء ثم طهرت منه في أثناء نهاره» فماذا تفعل في صيام ذلك اليوم؟ 8 
امرأة صائمة أتاها الخيضء وبعد أن طهرت استأنفت الصيام ثم رجعت ا العادة مرة أخرى 8 
امرأة صائمة أتاها الحيضء وبعد أن طهرت استأنفت الصيام» ثم رجعت لا العادة مرة أخرى 0 
أنا صاحبة وسواسء إذا جاءني الخيض في رمضانء أزيد يومًا عليه فهل هذا صحيح؟ 000 
امرأة صائمة أتها الحيضء وبعد أن طهرت استأنفت الصيام» ثم رجعت ها العادة مرة أخرى ا 
جاءتني العادة الشهرية في سن مبكر وجاء رمضان, ولم أصمه. ولم أقضه. ما الذي عل فعله؟ ا 
جاءتني العادة الشهرية في سن مبكرء وجاء رمضان. ولم أصمه. ولم أقضه. ما الذي علي فعله؟ 9 
منذ أن وجب الصيام علي» وأنا لم أصم؛ هل أقضي الصيام أم لا؟ 0 
مرت أربع سنوات دون أن تصوم فيها رمضان. فاذا عليها الآن أن تفعل؟ 1 
لا أدري ني أي سن بلغتٌ. فهل عل قضاء أم لا؟ عن سا اج اا الم 
لم أصم شهرين من رمضان بسبب شدة ا حر؛ فهل أصوم ذلك أم أطعم؟ لما م 
أبي أفطر في شهر رمضانء وذلك لمرضه ثم تُوقٌّ ولم يَقُضٍ ما عليه» فها الذي يجب علينا فعله؟ ..... 577 
مات شخص وعليه صيام؛ فصام أولاده جميعًا في يوم واحد عن هذه الأيام» فهل يجزئ ذلك؟ رون 


توفي والدي في منتصف رمضانء وقالوا لنا: صوموا ما تبقى عنه» أو أطعموا. هل هذا صحيح؟ ...774 
أنا فتاة ولي أم متوفاة» وقبل وفاتها بلغني بأن أمي لم تستطع الصوم, فهل يجب علي القضاء عنها؟ ...5 77 
رجلٌ سافر في رمضانء وصام ثلاثة أيام» وأطعم عن الأيام التي لم يصمهاء فهل يصوم عنه أبناؤه؟ 5 7" 
امرأة ماتت والدتها في شهر شوالء ولم تصم رمضان لمرضهاء فهل يجب على ابنتها أن تصوم عنها؟ .770 


توفيت والدتي» وكان عليها صوم قضاء, ولا يعلم عدد هذه الأيام, فاذا أفعل؟ اخ سم 
والدتي توفيث منذ عشرين عامّاء وهي لم تصم رمضان كاملا فهل علي قضاء هذا الشهر؟ 00 
توق والدي وأنا أصلٍ جميع الفروض عنه» وأصوم عنه» فهل يجوز لي هذا؟ 2010 006 0ن 
إذا كان الوالد أو الوالدة لا يصليان فهل تجوز الصلاة عنهما بعد الوفاة؟ اا ف 0 
باب صيام التطوع اك فووات ا ل ا ا ل 0 
أبهما أفضل صيام ستة أيام من شوالء أم صيام يومي الاثنين والخميسء أم ثلاثة أيام من كل شهر .81 ' 
معنى «من صام يومًا في سبيل الله أبعد الله عنه النار يوم القيامة سبعين خريمًا»؟ 00 


هل يجوز أن أصوم صيام النوافل» شهرًا وأترك ذلك ثلاثة أشهرء أم لا بد من الاتصال دائم)ا؟ ......78* 


ا ضار ةافول 


5 


أمي لا توافق على أن أتطوع بصيام يومي الاثنين والخميس» فهل في صومي معصية طاء أم لا؟ ارين 
إذا أرادت المرأة صيام النافلة» لكن الزوج يهانع من ذلك الصيام» فهل تطيعه في ذلك» أم لا؟ ...... 4 7 
إذا لم يقبل زوجي أن أصوم. أو أن أصلٍ صلاة الليل» فهل يلزمني طاعته؟ رين 
كنت في صيام تطوع» وجاءني صديقء فقَدَّمْتٌُ له الغداء» وأكلتٌ معه» فهل هذا من السنة؟ ار 
كانت صائمة قضاءء وجاءها ضيوفء وأرادت أن تفطر لتشاركهم» فهل فعلها صحيح؟ ل 
أنا أصوم من كل شهر ثلاثة أيام من منتصف الشهرء فهل عل القضاء إذا أفطرت هذه الأيام؟ ا 
هل يبطل صيام النافلة إذا شرب الإنسان أو أكل ناسيًا؟ 1[ 0 0ا0اا00 
في ليلة تنسحرتء وبعد الفجر بساعة شربت»ء وأنا أعلم» وأكملت الصيام؟ فهل يجب عل كفارة؟ .774 
هل يجوز الصيام تطوعا من دون نية سابقة؟ اع اط جا مواد الم طلم ل 7 
هل يجوز للمسلم أن ينوي الصيام بنية واحدة؟ م 71 
هل تجب النية في صوم التطوع المعين؟ ا 
شخص ل يتذكر يوم عاشوراء إلا أثناء النهار» فهل يصح إمساكه بقية يومه؟ م 5 
هل يجوز أن نصوم صومًا جماعيّاء ونقول: نصوم هذا اليوم جماعة؟ ا ل 
ما حكم صيام شهر بحرم كاملًا؟ ا 
الذي يصوم يوم العاشر من المحرم, ولا يصوم يومًا قبله» ولا يومًا بعده» فهل ته ذلك؟ 0000 


قد يأتي اليوم التاسع وأنا لم أطهر من العادة الشهرية» فهل لي أن أصومه قضاءً بعد اليوم التاسع؟... 744 
صامت امرأة التاسع من محرم وحاضت يوم عاشوراء» فهل يجب عليها القضاءء أم يلزمها كفارة؟ .744 


ما حكم النية المعلقة في يوم تاسوعاء وعاشوراء؟ 1 1 000 00 
ما حكم عن صوم أول خميس من رجب؟ 111 
ما حكم صيام رجب والخامس عشر من شهر شعبان وقيام ليلها؟ سا7 
ما حكم صيام اليوم الخامس عشر من شهر شعبان؟ 0 11110110110000( 
ما حكم صيام الثامن من رجب والسابع والعشرين من نفس الشهر؟ و 
هل صيام النصف من شهر شعبان سُنّة أم ببدعة؟ 0 
ما فضل صيام الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر من شهر شعبان؟ اا م 16 
والدتي تمنعني من الصيام في شعبان بحُجَّة أنه لا يجوز الصيام قبل رمضانء فهل هذا صحيح؟ 1١.....‏ 70 
ما معنى حديث الرسو ل يَكلِِّ: "لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين»؟ 00 


ما الحكمة من صيام ست من شوال؟ قد متك ماع اللخ ا ا او ب 701 


دأو فيك لزت 


هله 


صيام ست من شوال تكون متتابعات أم متفرقات؟ 0[ 1 0010 1:10 
هل يجوز صيام ستة من شوال متفرقة؟ وأيهه| أفضل: متتابعة أو متفرقة؟ مط خم وم و 1 
ما حكم صيام يوم الثلاثين من شوال من أيام الست إذا كان الشهر في التقويم تسعة وعشرين؟ ....700 
هل يجوز جمع صيام القضاء مع صيام التطوع بنية واحدة؟ اوماد لط و ل 17901 
هل يجوز صيام ستة أيام من شوال قبل صيام قضاء رمضان؟ 0 
أفطر أيامًا من رمضان بعذرء فهل يجوز له أن يصوم الست من شوال قبل قضاء أيام رمضان؟ ان 
جاء يوم عرفة؛ وصمته؛ ولم أقض ما علي من رمضان بعد فهل يجزئ عن اليوم الذي أفطرته؟..... 701 
هل يجوز لمن عليها قضاء أيام من رمضان أن تصوم تطوعا قبل أن تقضي؟ 00000 
هل يجوز قضاء أيام رمضان مع أيام الستة» أم أصوم الستة ثم بعدها أقضي أيام رمضان؟ 0 دن 


هل يجوز لي أن أصوم الست من شوالء أو يوم عاشوراء. وأنويه قضاءً عن بعض أيام رمضان؟ ...709 
ما حكم من كان عليها قضاءً صيام» وصامت الأيامٌ الفضيلة؛ كيوم عرفة؛ ولم تقض صيامها بعد؟ 771١.‏ 


هل يمكن صيام يوم عرفة وعاشوراء قبل أن أكمل ما عل من قضاءٍ أيام أفطرئها في رمضان؟ ..... 771 
ما حكم صوم يوم عرفة بقصد القضاء؟ 2011011110 ا 
هل يمكن صيام يوم عرفة وعاشوراء قبل أن أكمل ما علي من قضاءٍ أيام أفطرتها في رمضان؟ .....*777 
هل عو للقرا» ان تنوي هيام الملكامن شوال قبل سنباء الققاء" ب... 0 رامن 
ما حكم من كان عليها قضاءٌ صيام» وصامت الست من شوالء ولم تقض صيامها بعد؟ ا 8 
هل يجوز للمرأة إذا كان بها عذر يوم عرفة أو يوم عاشوراء أن تقضي هذه الأيام بعد أن تطهر؟ نا 
ما حكم صيام العشرة أيام من ذي الحجة؟ شحو م ا اا لاس 
هل صيام يوم عرفة مُكفّر للكبائر؟ 001 0 اا ااا 
هل يجوز صيام يوم أو يومين قبل يوم عرفة» أم أنه يلزم أن نصوم من أول الشهر؟ ا 
هل يجوز صيامٌ بعض عشر ذي الحجة وتَّزْكُ بعضها؟ 111 ااا 
عشرة ذي الحجة هل تصام جميعها من غير العاشر؟ اع 
لو كان الشخص يريد أن يصوم عشرة ذي الحجة» وأراد أن يحج» فهل يصومهن أم لا؟ 000ل 
ما حكم صيام يوم السبت ويوم الجمعة نفلًه؟ 9[ ز ز ‏ 0 
ماحكم صيام يوم الجمعة تطوعا؟ ات لفت سماد واس 1 
هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردًا قضاءً؟ از[ ز[ز[ [ز ز  [‏ [ ا 


ما العلة في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام دون أن يتقدّمه بيوم أو يصوم بعده يومًا؟ ا 


در لام 0 
و 1 2 1 
عيب 


حكم صيام الجمعة إذا كان موافقا ليوم عرفة ل الا ا 
إذا نوى الإنسان صيام الجمعة والسبت» ولكن لم يصم السبت لعذرء فى| حكم صيام الجمعة؟ ..... 71/7 
لو صادفت المرأة أحد أيام الخميس أو الاثنين» وجاءها الحيضء فهل ها أن تقضيه في يوم آخر؟ ...7154 
ماحكم صيام يوم السبت؟ ا ل ا اا 1 
ما حكم صيام يوم السبت نفلا أو فرضًا في غير رمضان؟ ا 
هل يجوز صيام السبت منفردًا؟ الحقم ا ةيف تاس ااا را مه فده و ا 1/1 
هل صحيح أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر كأنه صام الدهر كله؟ الو ام ا ا 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر هل لا بد أن تكون الأيام البييض فقط؟ ز[ز ز[ [ز[ز 10010000 


أصوم الأيام البيض من كل شهر» ولكن قد تأتي الدورة الشهرية» فهل يجوز أن أصوم بدلا منها؟ .. 77/7 
إذا طهرتٌ من الحيض في اليوم الثالث عشر من الشهرء فهل أصوم الرابع عشر والخامس عشر؟ ...717 


باب الاعتكاف اك نفل اتات لالس أ افيا نه اسه امم و لا 
هل وردت أحاديث عن الرسول الكريم كَل تحت على الاعتكاف في رمضان؟ ا 
هل الاعتكاف خاصٌ برمضان؟ مص و ادق لعا م لاس ةم سس 1 
ماشروط الاعتكاف؟ ا وا مجو ممه الوم ووه الل م وال لم جه في و العو امل او جا اي 5 10210 
هل المرأة مثل الرجل في الاعتكاف؟ بوااخسا اواو ا مالا ادم فو ا 1 1 
هل يخرج المعتتكف من منتتكفه !ذا مات أحد والديه أو كلاهما؟ ا[ 0 10000000 


هل الاعتكاف لا يصح إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام؛ والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى؟ .717 
هل الأفضل للمرأة أن تعتكف في المسجد الحرام؛ أم المسجد النبوي» أم الأفضل عدم الاعتكاف؟ .78/7 


بعض يعتكفون في العشر الأواخر من رمضان في جامع معين؛ فهل هذا شد الرحال؟ 0ن 
أنا مُؤْذَّن سكني في المسجد فهل إذا نويت الاعتكاف مدة مكوثي في المسجد لا أدخل السكن؟....84 
هل يجوز لي أن أعتكف في البيت فالبيت لا يشغلني فيه شيء عن العبادة؟ امو 
فضل العشر الأواخر من رمضان. جه لو لط لا ملم الم لوالو تسا ا 1 
متى تكون بداية ليلة القدر؟ حح ا واره طلو به للد وار عوط امو اا 0 
للعشرة الأواخر من شهر رمضان مزية عظيمة» فهلًا تحدئتم عن هذا؟ ا 0 
ما الليالي التي نتحرّى فيها ليلة القدر؟ 11 اا ا 
هل ليلة القدر ثابتة في ليلة معينة من كل عام,ء أم أنها تنتقل من ليلة لأخرى من العشر؟ اين 
هل للحائض أن تتحرّى ليلة القدر؟ 000000000010 
ما رأي الشرع فيمن قال بتفضيل ليلة الإسراء على ليلة القدر؟ ابخا ةس الس د م 1 


8 الفهارس #83 اس اج ار ود للة اوسا رونمل ما ا ل الخ ل 


فهرس الآيات ا او سم 
فهرس الأحاديث والآثار 0101 1 ااا 
فهرس الموضوعات والفوائد وط ا اس داح انول امت سالط شاو عا وا را لو ار ل 50100 
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1 خْمَه له ولوالديّه و لمن ْ 


٠: 5 :‏ 5 و مده ا بحسل | - 


(1946 شوئ) ظ 


لفْضيلة الشي الكلامة 
لسلا م 59 
بتر صاا حون 
عمَإنّه لَه ولوالديّه ومين 
وسو 
الْحَلْدٌ الثّامن 
١١-8‏ 


بحي وَالْحْمَرَة رساي 
العَقَمِقَة كاذ 


مِن إِصٌدارات 
0 كرشن 0 لمنيربرء! زرلة 


6 مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية.» 575١اه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

العثيمين » محمد بن صالح 
فتاوى نور على الدرب . / محمد بن صالح العثيمين.-الرياض» 5175 اه 
5" ص؛ 5١17‏ 7سم. - (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين؟ 19) 
ردمك: 5 1427# 5# ملاو 
١‏ الفتاوى الشرعية ”5 الفقه الحنبلى أ.العنوان 
ديوي ١0/5‏ وم 11 


لمؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيرياً بعد مراجعة المؤسسة 


الطبعة الأولى 
ربيع الأول 575 ١ه‏ 


يُطلب الكتاب من: 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
المملكة العربية السعودية 
القصيم - عنيزة - 0131 ص. ب: 1159 
هاتف: ٠7/555517‏ - ناسوخ: ٠7/51450١:9‏ 
جؤال: ٠0017571١17‏ 
1 171 
.21061 طأه صاط (6) لطا 


52-6 


1 
ا 0 
رك 2 
00 ا لمن نش ع 0 ان لشن 0 الح ل تن يه ع سل يه خم يدان يك زم 1 
د 55آ72 3_7 -تس-س ةذزذز[1 [آ١-مل.0006‏ 


1 هه 
© كتاب الحح والعمرة 88 
وجوبهماء فضلهما. شروطهما. والتوكيل فيهما 

(4:50) يقول السائل: كنا عند أحد الكبار في بلدتناء ودخل علدا شيخصن 
جَلِيلٌ وسَلَمَ عل هذا الكبيرء وقال له بالحرف الواحد: لقد حَجَحْتٌ إليك حَجَةَ 
لأشوقه لام بوجب اللا فكلفي تي شيء من هذ اقول فاعترضت 
عليه أثناء الملجلس وقلت له: لا يجوز ! إنها الْحَج لِلْبَيْتِ 2 ب العويق بك ارمق هر قر 
علينا بمحاضرة طويلة قال فيها: | إن الْحَجّ هو القَضْدُء وأنا قد تَصَدْ 0 
الجا إنها يحون إلى البيت لأجم يشتاقون إليه» فأنا اشتقت إلى هذا الشخص 
فَحَجَحْتٌ إليه. وقد همي هذا الرجل بمقدرته البارعةء وقُرْب بديهته وقوة 
بي فأنا اليوم أضع هذه القضية بين أيد إن كنت مُخطِئًا استغفرتٌ الله وإن 
كنت مُصِيا كه ولعلٌ هذا الشخص يسمع ما تقو ن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : لاشك أن لِلْحَجّ معزين: معت لكوي ومعبّى 

أما الْمَعْنَى اللْعَويٌ: فهو ما أشار إليه هذا الرجل الذي رَدَّ اعتراض السائل 
عليه وهو: القَصْد فكل من قصَدَ شين وسَعَى إليهفقد حجٌ إليه. 

أما الْمَعْنَى الشزعِي: فهو قَصِدٌ الَْيْتَِ 0 أو قَضْدٌ مَك الكداء 

بعد لتقا مشتى الي إلى الى لعي فلا ني استعمله إلاني 
معناه الأصلي» فإن أهل العلم قالوا: إن الحقائقٌ ثلاثة: سَرْ عِيَةٌ 5-0 
وأذالك غنة مُقَدَمَة عل اللتويلاوالةة فيد 

وعلى هذا فالمسلمون الآن يَعْتبررُونَ الْحَجَّ في لَمَتهِمْ هو قَصْدُ مَكّةَ لأداء 
المَتَاسك» فإنكار هذا السائل على القائل لهذا الشيخ: أنا حَجَجْتٌ إليك» : ما أشبه 
ذلك في يِل ًا الرجل عن نفسه أن الْحَجّ في اللغة الْقَضدُ. هو 9 
حُجّةء وذلك لأن الْحَجّ تقل معناه شَرْعًا إلى حجٌ بيتٍ الله الْحَرَام؛ فعندما يُطْلِقُ 


المسلمون كلمة الْحَجّ الآن لا تنصرف إلا إلى ححج جّ البيت لأداء امنَاسِكِ فقط. 

ثم إن قوله هذا الشيخ: : حَجََجْتٌ إليك. لاشك أن فيه غَُُا إما لظا وإما 
معنو ويخشى أن يفتح باب الع في المشايخ. ومن يُسَمّى بالأولياء» كما فسر أهل 
انَل والدَْسُونَ في الصّوفيةالْحجّالموجود في كتاب الله ون رسوله يك أنه 
قصدٌ مَشَايخِهِمْ وأوليائهم. 

فعلى كل حال نحن نرى أنه لا ينبغي للمسلم أن يُطْلِقَ الْحَجّ على الْقَضدٍ 
إلى شخْصٍ» لأن الْحَجّ معروفٌ شَرْعَا أن قصَدَ الييتَ لأداء الْمََاِكِ. 

فضيلة الشيخ: وقوله: حَجَحْتٌ إليك حَجَةَ الأشْوّاق» لا ما يوجب 
00 فكلمة: لا ما يوجب الْإسْلَام. يظن منها السامع أن حَحَنَهُ لصاحبه 

فخم أو أعظم من حجة الْإِسْكَام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم ربا يُفِيدٌ ذلك وربما أراد: الْحَحْ الَْنِي 
أَرَدْنُه ليس الْحَمَّ الشَّرْعِّ» وإنما الْحَحّ بالْمَعَْى اللغوي العام. على كل حال لا 


ينبغي هذا الكلام. 


د 2 

(4:47) يقول السائل: حسب اعتقادي أن فر ريضّة الْحَجٌ وَلِدَّتْ بولادة الدين 
0 ولكن تَبِيّنَ لي أن الناس كانوا يحُجُونَ قبل الإسلامى وكان الرسول 
ليك جتمع مع هؤلاء الْحُْجََاحٍ كي يدعوهم للإسلام؛ فكيف كان ذلك؟ أرجو 
إفادتي وفقكم الله» وجزاكم خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الْحَحّ في الجاهلية من العبادات الْمَأَلُوقة 
المعروفة» وليس فيه تغيررٌ إلا شينًا يسيرًا مثل: كون أهل الْحَرّم ل يفون وقوف 
َرَفة إلا يمركفَة كما يدل عليه حَدِيث عَانِقَةَ ا كَالَتْ: ١كَان‏ قرش وَمَنْ أن 
ديتها د َقِمُونَ بالْمُرْدَلفَة وَكَانُو يُسَمَوْنَ الْحْمْسٌء وَكَانَ سَاِرٌ ارب يَقفُونَ عرَقةه 
كََّا جا إلا أمر لعز وجل ني أن أن عَرَقَاتِ قَيقِف يها نم يُفِيض 
مناه كَدَلِكَ فول عر وَل :18 :ثم اكيم امن حَيك أفساض لاس * [البقرة: 


56 يي 
6 » وكذلك جاء الْإِسْلَامُ بتعديل ما خالفوا فيهه حيث كانوا ينصرفون من 
عَرَقَةَ قبل عُرُوبٍ الشمسء ولا يَدْقَعُونَ من مُرْدلِفَةَ إلا بعد شُرُوقٍ الشمس» 
فخالفهم النبي كَكهِ في ذلك فوقف في عَرَفَةَ ولم يَذْفَع منها إلا بعد غروب 
الشمسء وَقَمَ من مُرْدلِفَةَ حين أَسْمَرَ جدًا قبل أن تَطْلُمَ الشمسء ولا أعرف 
شينًا أكثر من هذا بالنسبة لِلْحَجٌّ في الجاهلية. 

وأما في الْإسْلَام فالأمرٌ فيه واضحٌ -ولله الحمد-. فإن الله تعالى فَرَضَهُ على 
القول الراجح في السَّئةٍ التاسعة من الحجرة أو العاشرة» وححجٌ النني يل في السَّنَ 
العاشرة حَجة اوداع وين للناس مَتَايسكهم وَقَق الناس في متاك فقا تا 
وكان يقول -عليه الصلاة والسلام-: «لِتَأحُدُوا عن مناسكَكُمْ7"» تَعَلّ الناس 
الْحَجٌ» وتقَلَهُ السَّلَفُ إلى الْخَلَفٍِ وتلَمَاهُ الْخَلَفُْ عن السَّلَفٍ حتى أصبح يَينَ 
واضحًا -ولله الحمد-» وإن كان يوجد فيه بعض الخلافات التي مصدرها 
الاجتهاد من أهل العلم, فَلِلْمُصِيبٍ أجران وللمخطئ أجرٌ واحد. 

2 

(4040) تقول السائلة: سمعت أن دا 1 واحدة وَعْمْرَةٌ واحدة» فهل 
هذا صحيح؛ وهل لا تكرار الُْمْرَ إذارَغِبَت في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الْمَءأة كالرجل في الْحَجٌ وَالْعَجوق لهذا عالت 
ام الؤننين عايتة :سل ريرك الله > ميل الله عليه وعل آله وسلم . : هل على 
النساء جِهّادٌ؟ قال: انعم عَلَِنَ ها لا وَل فيه: الحَجٌ وَالْعْمْرَة7", لكن لا 
ينبغي للمرأة أن تَرْهِقَ زوجهاء أو وَلِيهَا في تَكَرَارِ الْعْمْرَةِ أو الْحَحٌ » لأن هناك 


» أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء بَابُ « شَُّ أَقِيصُوأ مِنَ حَيْتُ أقاصٌ لاس‎ )١( 
[البقرة: 144]» رقم (40570)» ومسلم: كتاب الحجء باب في الوقوف وقوله تعالى: « كُمّ‎ 
.)1119( أَفِيصُوأ مِنَ حَيتُ أكحاص ألتَكَاسُ 4 [البقرة: 119]» رقم‎ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء رقم .)١191/(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك. باب الحج جهاد النساء» رقم (159151). 


ب ل ةووقضازف 
أبوابًا كثيرة للخير قد تكون أكثر من الْعَمْرَةِ أو الحَجّ؛ فإطعامُ الجائع» كدر 
العاري» وإزالة الأدّى عن المسلمين أفضل من الْحَجّ وَالْعْمْدَة وأعني بذلك 
الْحَج والْعُمْرَةٌ إذا كان تَطَوّعَاء أما المَرِيضَةٌ فلا بُدّ منها. 
تك 
(4:44) يقول السائل: هل الْحَجّ مفروض عل الْجِنَّ وإن كان مفروضًا 
عليهم. فأين يحَجُونَ؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الظاهر أنهم لفون بالعبادات كالإنس» ولا 
سيا أصولماء كالأركان الخمسة. 
وحَجَهُم كح الإنس رما ومَكَانا وإن كانوا قد يختلفون عن الإنس في 
جِنْسٍ العبادات التي لا تُنَاسِبٌ حاكُم» فكرن عتانة تعن الكل الذى يكلف 
به الونس. 
د 
(44:) إيقول السائل ع. ع: ما الفرق بين الْحَحّ وَالْعُمْرَة؟ وما هو الدَّكْنٌ 
الذي لابصِحٌ الح إلابه؟ وما هي مُبعِلَاتُ الحَجٌ؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى -: لامر أن جواب 3 2 ال 0 إن 58 
احج والْحُْرَة يختلفان» فالْحَجٌ حج م أكبر وَالْعْمْرَةٌ حجّ 
فَالْعددةٌ مكونة من أربعة أشياء: إخرامه 0 وسّعي) وحَلْقَ أو 


أما الْحَحّ فأكثر من ذلك: فهو إِحَرَام وطَوّافٌ» وسَععى» فلن أو 3 2 تقصين 
ب اسار ام ل لخر 6 سامت 1 مه 0 5 و 

ووقوف بعَرّقَة» ومَبِبتٌ بِمْرْدَلِمَةَه ومبيتٌ بونىء ورَمْي جمَارِ فهو أكبرٌ وأوسعٌ من 
الْعَمَرَة. 

والْحَج بخص يقّص بوقتٍ مُعَيّنِ هي أيام الْحَج. وأما الْحُمرَة ففي كل وقت. 

و الْحَحّ من أركان السام ب بِاتَمَاقٍ الْعْلََاءِ أما الْعُمْرَةٌ ففيها خلاف» فمن 
العلماء ف كك إنا وَاحِبةّ ومنهم من قال: إجا لدت بواجة ومنهع من قال: 
إنها وَاجِبَة على غير الْمَكّ غير وَاجِبَةِ على المكي» أي ساكن مَكَةَ. 


7-5 ل لبي 

وأما عَنْظُورَاتُ الْإخْرّام: فتشترك فيها الْعُمْرَةُ والْحَجّ لأنها تتعلق 

بالإخرامء والْإِحْرَامُ لا يختلف فيه الْحَج والْعُمْرَةُ. 

وأما الواجبات والأركان فتختلف الْحُمْرَةُ عن الْحَج. 
الْحَحّ والْحُمْرَةٌ يتفقان في الأركان التالية: الطَّوَافِه والسَّعْيء والْإخْرَام 

وهذه الثلاثة أركانٌ في الْحُمْرَةِِ وليس فيها ركنٌ رابع. 1 

وأما الْحَحّ ففيه ركنٌ رابع وهو الْوُقُوفٌ بعَرَقَة لقول النبي -صل الله عليه 

وعلى آله وسلم-: «الْحَح عَرََةح!'' وهذا يختص به الْحَج. 

أما الواجبات: فالواجبات في الْعْمْرَةٍ أمران: أن يكون الْإِحْرَامُ من الْهِيِقَاتِ 
لمحتي شرعَاء وأن يِحلِقَ أو يُقَصّرَ بعد الفراغ من الطّوّافٍ والسّحْي. 

وأما الْحَحّ: فواجباته أكثر» يشترك مع الْعْمْرَةِ في الواجبات ومنها: أن 
يكون الْإِخْرَامُ من الْمِِقَاتِ المعتير َرْعَاء والْحَلْقٌ أو التَقْصِينٌ ويزيد الْحَجّ 
بوجوب البقاء في عَرَقَةَ إلى غروب الشمسء ووجوب الْمَبِيتِ في مُرْدَلِمَةَه 
ووجوب الْمَبيتِ في مِنى الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة من شهر ذي الْحَجَّة 

والثالثة عشرة إن تأخرء ووجوب رَمْي الْجَار. 

وأما طَوّاف الْوَدَاعَ فليس من واجبات الْحَجٌ الثابتة» وليس من واجبات 
العُمْرَةِ الثابتق» وإنما يجب على من أَدّى الْعُمْرَةَ أو أَدّى الْحَجَّ إذا أراد الخروج إلى 

بلده؛ ولهذا فلا يجب الطَّرّاف على أهل مَك لأنهم مقيمون فيها. 

(:4:0) يقول السائل ح. ع: ما حكم من أدَّى الْعْمْرَةَ فقطء ول يَوَدٌ فَرِيضَةً 

الْحَج؟ 

»)١959( أخرجه أحمد (004/5: وأبو داود: كتاب المناسكء» باب من لم يدرك عرفة» رقم‎ )١( 
»)889( والترمذي: كتاب الحجء باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» رقم‎ 
ابن ماجه: كتاب‎ )١17( والنسائي: كتاب مناسك الحج. باب فرض الوقوف بعرفة» رقم‎ 
.)”٠16( المناسك. باب من أتى عرفة» قبل الفجر ليلة جمع» رقم‎ 


وسسسبييي رورم بسب ااه 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكمه أن أداءه لِلْعْمْرَةِ واقع موقعه. وقد يَرِنَتْ 
ِمئهُ من الْعْمْرَةٍ وأدّى الواجب عليه فيهاء ولكن بقيت عليه فَرِيضَةٌ الْحَجّ التي 
هي فرض بالنص والإجماعء فعليه إذا أدرك وقت الْحَجٌّ أن يِحْج البيت إذا كان 
مستطيعًا لقول الله تعاللى: لا وَيتَوعَلََلدَاسحِ حلي تم نِ اسْتَطاء إلَهِ ميلا 4 [آل 
عمران: /ا9]. 

وأما ظن بعض الناس أن من أتى بالْعُمْرَةٍ قبل الْحَج فإنه لا عَمْرَة له فهذا 
لا أصل له بل إن رسول الله يك اعتَمَرَ بعد هجرته قبل أن يحجّ. 

دعي 

(4001) يقول السائل ب. م. ف: 7 يي أأرى كثيرًا من الناس يؤدون قَرِيضَة 
الْحَج ويصومون شهر رمضان مع أنهم لا بُصَنُونَ هل هذا ينفعهم؟ أفيدونا 
بارك الله فيكم. 

فأجاب -رغمة الله تعالى-: هن اله عظيمة وخطيرة ة يقع فيها بعض 
الناس يَصُومُونَ ويحُجُونَ ويَحْتَورُون ويَتَصَدَّفُونَ ولكنهم لا لصاون هل 
أعمالهم الصالحة هذه مقبولة عند الله -عز وجل-. أم مردودة؟ هذا مَبْنِيّ على 
الخلاف في تكفير تارك الصلاة» فمن قال: إنه لا يكفر. قال إن هذه الأعمال 
مقبولة. ومن قال: إنه يكفر. قال: إن هذه الأعمال غير مقبولة. 

ومرجع خلاف العلماء ونزاعهم كتاب الله وسُنّهَ رسول الله ككلهِ لقوله 
ا ف« وما حدم فيه نشَىْء فَحَكْمهَإِلَ الله 4 [الشورى: 1٠١‏ وقوله: ظفَإِن 
َعَم في مَيْءِ فردوه لاله والرسول نو مون أل َه ولو الآ دَلِكَ حي وَأحْسَن 
توبلا © [النساء: 454]» ونحن إذا رَدَدْنَا نر العلماء في هذه المسألة إلى كتاب الله 
وسُئَّة رسوله» وجدنا أن كتاب الله وسُنَّةَ رسوله يله يدان على أن تارك الصلاة 


كافرء وأن كُفْرمُ كفرٌ أكبر حرج عن الملةه فمن ذلك قوله تعالى في المشركين: 


ون كا وكاتوا | اللو راتوا أرَكرة وَخْوتَكي ارين 4 [التوبة: »]١١‏ 
فإن هذه الجملة الشرطية تدل بِمَنْطُوقِهَا على أنه لا م الأخوةٌ هؤلاء إلا بهذه 


رت هنة 
الأمور الثلاثة: التوبة من الشرك» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وتدل بمفهومها 
أنه إذا تلت واحدٌّ منها لم تثبت الأخوة الدينية بيننا وبينهم» ولا تفي الأخوة 
الدينية بين المؤمن وغيره إلا بانتفاء الدّينٍ كُلّه ولا يمكن أن تَنْبَفِيَ بالمعاصي وإن 
عَظْمَتْء فمن أعظم المعاصي قتلٌ المؤمن» وقد قال الله فيه: 0 وَمِيَفحُلَ 


- آل سه سس لور 


7 ل 0 م سه دخ كس حَدِلِدَا قبا وَعَضِسب أللَّهُ عَلِيهِ وَلَمَنَةه 


سلا كت 


وعد اننا عظيما 4 [النساء: 97]» ومع ذلك فقد قال الله 0 فيا آية 
القصاص: ١‏ ييا نس موأ بعكم لْيِصَاصٌ في لقتل كله باو وَالْمَبْدُ 


عب والْانقيا انق هَمَنُ حنى لَه مِنْ أ انام ألستزوف كه سيط > 
[البقرة: :8 فجعل الله تعالى القَتِبل أنحا للقاتل مع أن القاتل قتله» وقَتلُ المؤمن 
من أعظم كبائر الذنوب بعد الشرك؛ وهذا دليل على أن المعاصي وإن عَظّمَتْ لا 

تنتفي بها الأخوة الدينية» أما الكفر فتنتفي به الأخوة الدينية. 

فإن قلتٌ: هل تقول بكفر من منع الرَكَة بُخَلًا؟ قلت: لولا الدليل لقلت 
به بناءَ على هذه الآية» ولكن هناك دليل رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي 
وود ماع ركاه عوك در عبانيا م لالرسة الك : ثم يرَى سيل إما 
إلى الجنة» وإما إلى النَارِا(''» وكونه يرَى سبيله إلى الجنة دليل على أنه لم يخرج من 
الإيهان» وإلاما كان له طريق إلى الْجَْةِ. 

وأما الدليل من الشَّنّه على كفر تارك الصلاة فقوله يك فيا رواه جابر 409 : 
بَيْنَ الرجُْلٍ و َْنَ الشّرْك والْكُفْر َرْكُ الصلاة» أخرجه مسلم في صحيحه'", 
ا 0 
الصلاة» فمن تَرَكََا قَقَدْ كمَرَ)("» وهذا هو الكفر الْمُخْرِحُ عن الملة لأن النبي يكل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب الإنصات للعلاء» رقم ))١1١(‏ ومسلم: كتاب الإييان؛ باب 
«لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض». رقم (16). 

.)85( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم‎ )١( 

(5) أخرجه أحمد (3757/5)» والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم -,)5771١(‏ 


> سس ل قاف 
جَعَلَ بَيْنَ إسلام هذا الرجل وكفره فاصلًا وهو ترك الصلاقء والْحَدَّ الفاصل 
يدع من دخول المخدودين بعضهه| بعض» نه إذا خرج من هذا دعل بغذاء 
وم يكن له حَظ من الذي خرج منه» وهو دليل واضح على أن المراد بالكفر هنا 
الكفر الْمُخْرِجُ عن الملة» وليس هذا مثل قوله ككلة: فول امات ار 
ارو سم وال ا لأنه قال: 0 
يباب اليم قوق قٌ وقتاله كف(" 0 أي: 
أن القتال كفر بالإخوة الإيهانية» ومن أعمال الكافرين لأنهم هم الذين يقتلون 
المؤمنين. 

وقد جاء في الآثار عن الصحابة ف كَفْرُ تارك الصلاة» فقال عبد الله بن 
شَقِيقَ -وهو من التَابِينَ الثقات-: «كان أصحاب النبي يك لا يَرونَ شيئًا من 


5-9 عو 


الأعمال تَرْكُهُ كُفْرٌ غير الصلاة'''» ونقل إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة 
كافر كفرًا محرجًا عن الملة إسحاق بن رَاهَوَيْهِ الإمام المشهور. 

وَالْمَعْنَى يقتضي ذلك. فإن كل إنسان في قلبه إيهان يعلم ما للصلاة من 
أغمية» وما فيها من ثواب, وما في تركها من عقاب فلا يمكن أن يَدَعَهَاه خصوصًا 
إذا كان قد بلغه أن تركها كفر بمقتضى دلالة الكتاب والسَّنََّه ومهذا علمنا أن دلالة 


- والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم (571)» وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم .)١١19(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة على الميت» 
رقم .)1١1/9(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر رقم (/4)) 
ومسلم: كتاب الإيوان» باب بيان قول النبي كَلِلِ: اسباب المسلم فسوق وقتاله كفر؛» رقم (55). 

() أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (75757). 


|| أل 
5 
الكتاب وَالسّةَ وآنَار الصحابة» والاعتبار الصحيح كلها تل على أن من ترك 


الصلاة قير كاف كنا خريها عن الملة: 

وقد تأملت ذلك كثيرًا وراجعت ما أمكنني مراجعته من كتب أهل العلم 
في هذه المسألة» وبحثت مع من شاء الله ممن تكلمت معه في هذا الأمرء ول يَتَينْ 
لي إلا أن القول الراجح هو أن تارك الصلاة كافر كفرًا حرجا عن الملة. 

إن تأملت الأدلة التي استدل بها من يرون أنه ليس بكافر فرأيتها لا تخلو 
من أربع حالات: 

الحالة الأولى: أن لا يكون فيها دَلِيلٌ أصلا. 

الحالة الثانية: أن تكون مُفَيدةَ بوصف يَمْمَنِمُ معه تَرِكُ الصلاة. 

0 مُقَيَدَةٌ بحال يُعْذَّرٌ فيها من ترك الصلاة لكون معام 
الدّينٍ قد الْدَرَسَتْ 

الحالة الرابعة: ا عامة خُصّصّةٌ بأحاديث أو بنصوص فر تارك الصلاة. 

ومن المعلوم عند أهل العلم أن النصوص العامة 0 بالنصوص 
الخاصة: ولا يخفى ذلك على طالب العلم. 

وبناء على ذلك فإنني ا التحذير لإخواني المسلمين من التَّهَاونِ 
بالصلاة» وعدم القيام بها يجب فيها. 

وبناء على هذا القول الصحيح الراجح -وهو أن تارك الصلاة كافر كَمُرًا 
حرجا عن الملة-» فإن ما يعمله تارك الصلاة من صَدَقَةَ ويا يام وحَيجٌ لا يكون 
مقبولًا منه. لأن من شرط قبول الأعمال الصا حة أن يكون العامل مُسْلَاء وقد 
قال الله تعالى في كتابه الكريم: ١‏ وَمَامتعه تقل ونه تاشهة إلا تسر 
حك دروا الله وبرَسُوو. 4 [التوبة: 45]» فدل ذلك على أن الكفر مانع من قبول 
الصدقة؛ مع أن الصدقة عمل نافع مُتَعدَتفْعُهُ للغير» فالعمل القاصر من باب أولى 
أن لا يكون مقبولاء وحيتئذ فالطريق إلى قبول أعالهم الصا حة أن يتوبوا إلى الله 
-عز وجل- ما حصل منهم من ترك الصلاة» وإذا تابوا فإنهم لا يطالبون بقضاء 


وه عل سس ةهكاف 
ما تركوه في هذه المدة» بل يُكْيْرُونَ من الأعمال الصالحة» ومن تاب تَابَ الله عليه 
كا قال الله تعالى: «وَادِنَ لايتغورت مم له 01 ار 
حََم ايحن ولا نوت وَمَِيْفْعل َلك يلوَنَامَا (5) يدم ع2 
وم الْقِيمَةٍ وحُزْرَ فو نه 5 الام تاب وَءَامرت وَعَمل عت كسلا سينا 
لهل ْول ليناد تهم حَسَئَنتٍ وان اله عَهُوراّحِيمَا 9 ومن تاب وعَيِلَ 
ا 1 21 * [الفرقان: 71-74]. 

أسأل الله أن يتنا جميعًا صراطه المستقيو» وأن ن يمن علينا بالتوبة النصوح 
التي يمحو بها ما سَلَّفَ من ذنوبناء إنه جَوَادٌ كريم. 

ليقي 

(4007) تقول السائلة: لظروف قاسية وبدون رغبة مني سافرت إلى خارج 
بلادي إلى بلد أجنبي في منتتصف شهر رمضان. وقد كنت صائمةٌ في النصف 
الأول من شهر رمضان في بلدي» وعندما سافرت تركت الصيام والصلاة مَعَا لمدة 
خمسة عشر يومّاء وهي فترة بقائي في ذلك البلد. وكنت أقول: إن هؤلاء قوم بهم 
نجاسة ولا يجوز استعرال أشيائهم؛ وكذلك لم أكن اعرف اغا البلقدول أكل أر 
أشرب من شَّرَابِِم» فهل تركي للصلاة والصوم هذه الفترة يُوّرُ على كَرِيضَةٍ الْحَجٌ 
التي كنت قد أديتها منذ بضع سنوات» وهل هناك حكم أؤديه ليغفر الله لي ذنوي» 
أفتوني بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تركك الصلاة هذه المدة والصيام لا يؤثر على 
فَرِيضَةٍ ة الْحَجٌ التي أديتها من 59 لأن الذي 0 العمل الصالح السابق هو 
ب إذا مات الإنسان عليهاء لقول الله تعالى: أت تر تروييه. 
مَسَصْتَ وَهْوَ كا وْكَهِكَ حَبط ت أَعْمَمُرْ في لديا ويد >> َأؤْهكَ أَصْحَبُ 
0 فيهَاحَدِدُورت 4 [البقرة: 05717 أما المعَاصِي فإنها لا تُبْطِلْ الأعمال 
الصاحة السابقة؛ ولكن ربيا تحط بها من جهة أخرى إذا كانت هذه المي 
كثيرة. وَوَزْكُ بها وَئْنَ احسنات» ورَجَحَتٌ كفة السيئات» فإن الإنسان د 
عليها. 


> 1 

وبناء على ذلك فإن الواجب عليكِ الآن أن توب إلى الله -عز وجل- من 
ترك الصلاة» وأن تُحْثْرِي من العمل الصالح, ولا يجب عليك قضاؤها على القول 
الراجح 

وما الصوم فتركاك إاه جائز لأنك مسافرة؛ والمسافر لا زمه أدء الصوم 
لقول الله تعالى: 8ه هم كات هدي مَرِيضًا أَوْعَلَ سَفَرٍ مَصِدَّه من أَنَامِ أ 4 
[البقرة: .]١465‏ 

وقولك في تعليل تركك الصلاة: إنك لا تعرفين القبلة» ولا تأكلين من 
طعامهم وشرابهم. ليس بصوابء فإن الواجب عليكِ أن تُصَلْ بقدر المستطاع» 
وأن تأني بها يجب عليك في صلاتك با استطعت منه لقول الله تعالى: كل 
مكلف أنه تسا إلا وسعها 4 [البقرة: 25787 وقوله تعالى: توأ فوأ أله ما 
سطع 4 [التغابن: 17]» وقول النبي يكلله: «إذا أ مَرْنُكُمْ بأمْر فوا منه ما 
)07 » فالإنسان إذا كان في مكان لا يعرف القبلة» وم يكن عنده من يوه 

حي بولق به فإنه يُصَلّ بعد أن يَتَحَرّى الجهة التي غلب على ظَنْه أنها القبلة 

ولايلزمه الإعادة بعد ذلك. ْ 


١ 


د 

(4:07) يقول السائل: تساهل كثير من الناس في هذه الْمََاسِكِ وعدم 
سؤالهم أهل العلم مع أنهم كثيرون -ولله الحمد- ما توجيهكم ني ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: توجيهي ني ذلك: الواجب على الإنسان ألا 
يقوم بعبادة ولا يي لْحَجٌ الذي لا يكون إلا اا في حياة الإنسان» حتى يعرف 
ما يجب في هذه العبادة» وما يَمْتَمُ فيهاء وينبغي أن يعرف أيضا ما يُسَنْ فيها وما 
يُكْرَهُ وأما كونه يمشي بدون هُدَى فهذا على حَطْر عظيم» فالإنسان لو أراد السفر 
إلى بلد من البلدان لم يسافر إلا وقد عَرَف الطريق» فكيف بالسَّمَرٍ إلى الآخرة» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن الرسول علق رقم 11 عي ومسلم: كتاب 
الحج. باب فرض الحج مرة في العمر» رقم (1777). 


9+ ل ل سس !وَووقازف 


كيف مُحَاطِرٌ ويمشي في طريق لا يدري ما هوء ثم إن من الناس من يبقى مدة بعد 
فعل العبادة بان بعك 5لاكره وهنا قد يكون مجاار 101ل قطي 41406 جاه 
فيهاء ثم مع كلام الناس والمناقشات يَتيينَ له أنه أخطأ فيسأل» ونضرب لهذا مثلا: 
كثير من الناس يَْمَى عليه أن الإنسان إذا جَامَعَ زوجتَةُ وجب عليه العُسُلُ وإن لم 
يُنْْلُ» قَتَجِذْهُ قد عَاكَرَ أهلّهُ مدة طويلة على هذا الوجه؛ ولا يَْتَسلُ» لم بعلاسنتين 
أو ثلاثة يسأل» وهذا خطر عظيمء لأن هذه الصلاة آكد أركان الْإِسْلَام بعد 
الشهادتين. 

ولهذا نقول وإن ل تَرِدْ في السؤال: إن الإنسان إذا نَل الْمَِيّ لشهوة وجب 
عليه الغسل بجاع أو غير جِمَاعَ حتى بالتفكير» وإذا جامع وجب عليه الغسل 
سواء أَنْرَلَ أم لم يُنْلُ. 

فلذلك ننصح إخواننا إذا أرادوا العبادة أن يتعلموها قبل أن يفعلوهاء وإذا 
َدّرَ أنم فعلوها بدون سؤال ثم أساءوا فيها فَليَُاورُوا بالسؤال حتى تَْراَ ذُِّهُمْ 
وحتى يلقوا الله -عز وجل- وهم غيرٌ مطالبين بشيء ما أوجب الله عليهم. 

ا 

(4:05) يقول السائل: هل من توجيه لأولئك الذين يؤدون قَرضَة الْحَجْ أو 
الْعُمْرَقه ؛ ثم يَفعُونَ في بعض الأخطاء. هل من توجيه لهم لمرو بالعلم الشْرْعِيٌ 
أيضا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: : نعم لنا توجيه لمؤلاء وغيرهم من يَعْبْدُونَ الله 
تعالى على غير عِلْمِ؛ إن كيدا من انس يُصَلُونَ يلون بالصلاة وهم لا 
يعلمون. وإن كان هذا قليلا لأن الصلاة -والحمد لله- تتكرر في اليوم حمس 
مرات» ولا تَخْمَى أحكامها الكلية العامة على أحدٍ. لكن الْحَجّ هو الذي يقع فيه 
الخطأ كثيرًا من العامة» ومن بعض طابة العلم الذين يُقْتُونَ بغير علم. 

لذلك أنصح أخواني المسلمين وأقول: إذا أردتم الْحَجّ فاقرءوا أحكام 
الْحَجّ على أهل العلم الْمَوْنُوقٍ بعلمهم وأمانتهم أو ادْرُسُوا من مؤلفات هؤلاء 
العلماء ما تهتدون به إلى كيفية أداء الْحَجٌّ وأما أن تذهبوا إلى الْحَجٌّ مع الناس ما 


م00 
فعل الناس فعلتموه» ورب أَخْكلْتُمْ بثيء كثير من الواجب فهذا خطأء وإنٍ 
أضرب لهؤلاء الذين يعبدون الله تعالى على غير علم مََلُا برجل أراد أن يسافر إلى 
الْمََِةٍ ماه وهو لا يعرف الطريق» فهل يسافر دون أن يعرف الطريق؟ أبدًا لا 
يمكن أن يسافر إلا إذا عَرَفَ الطريق» إما يرَجُلٍ يكون دليلًا له يصاحبه» وإما 
فته دقن يعفته له لسن انا بطرس عو عل الأرضن فسن الناقين. 
عليهاء وأما أن يذهب هكذا يسير في البرٌ فإنه لا يمكن أن يذهب. وإذا كان هذا 
في الطريق الْحِمِّنُ فلماذا لا نستعمله في الطريق الْمَْئَوِيٌ وهو الطريق الموصل 
إلى الله» فلا تَسْلّكُ شيا مما يقرب إلى الله إلا ونحن تَعْرِفُ أن الله تعالى قد شّرَعَه 
لعياده» هذا هؤ الواجب على كل مسلم أن يتعلم قبل أن يعمل» ولهذا أورد 
البخارىّ يّ لَه ذلك في كتابه الصحيح فقال: 0 والعمل ' 
ثم استدل لذلك بقوله تعالى: « َع نكا لَه إلا أمَهُ وَاسْتَغْفرَ لِدَيْلكََ 
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمَؤّمِئت 4 [محمد: .]١9‏ 


يوسم 


2 

(4:00) يقول السائل: مسلم يريد الْحَحّ. فا هي الأمور التي ينبغي أن 
يعملها المسلم ليكون حجّه مقبولا إن شاء اللّه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأمور التي ينبغي أن يعملها ليكون حجه 
مقبولًا: 

أن ينوي بالْحَجّ وجة الله -عز وجل- وهذا هو الإخلاصء وأن يكون 
عا في حَحجُهِ رسول الله ل وهذا هي المتابعة» وكلّ عمل صالح لا يقيل إلا 
بهذين الشرطين الأساسيين: الإخلاصء وامتابعة للنبي كيد لقول الل تعالى: 
« وما روا لاإ مدا نه صن له الي حتمَاء ويقيمُوأ لصَلَوة يوا لكر وَدلِكَ 
وب ألقيِسَة 5 [البينة: 60]» ولقول النبي ككلة: دم الأَالٌ باليّاتِ» ًا لِك امي 
مَانَوَى»7') ولقوله كَل امَنْ عَوِلَ عَمَلُا ليس عليه أَمْرْنا فهو رَدا( أ فهذا أهم ما 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل. 
(؟) أخرجه البخاري: باب بدء الوحي» رقم ))١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله وك «إنما الأعمال- 


0 عبج سيت تي 0ت اناوه كلا 3-3 
ماعل احاح أن يعتمد عليةا لاخلا ص والتابعة للدي كلق وكان التي -عليه 
الصلاة والسلام- يقول في حجته: «لبَأُحَذُوا عب عَنِ مَتاسكك)(") 

ومنها: أن يكون الْحَحّ ببال َال فإن الْحَحَّ بال عَم وم لا جوز بل 
قد قال بعض أهل العلم: :إن الْحَجّ لاايصح في هذه ا حال ويقول بعضهم! ١‏ 

إذا حججت بال أَضْلَّهُ سُحْتٌ فا حججت ولكن حَحجّت الْعِيرُ 

يعني حجت الوبل. 

ومنها: أن يتجنب ما كهى الله عنه لقوله تعالى: هَمَن وض فهك اَمَو 
َتَوْكَاضُْوف وَلَاجِدَالَف لج 0 [البقرة: »]١141/‏ فيتجنب ما حََرّمَ الله عليه 
تَحْرِيًا عَامّا في الْحَجّ وغيره من الفُسُوقِء والْعِضْيانِء والأقوالٍ الْمُحَرّمَقَ 
والأفعال المحرمة» والاستاع إلى آلات اللهوء ونحو ذلك. ويجتنب ما حَرّمَ الله 
ل م ا 0 

نمى النبي له عن لبسه في الْإِْرَام وبعبارة أعم عبت جميع روات 
00 

وينبغي للحاج أن يكون لَينَا سهلًا كريًا في ماله وجَاهِه وعَمَلِِه وأن 
يحسن إلى إخوانه بقدر ما يستطيع. 

ويجب عليه أن يِجْتيِبَ إِيذَّاءَ المسلمين» سواء كان ذلك في الْمَشَّاعِِ أو في 
الأسواق» فيتجنب الإيذاءة عند الارْدحَام في الْمَطَافِ وعند الازدحام ف 
المشكى) وعند الازدحام في الْجَمَرَاتِ وغير ذلك» فهذه الأمور التي ينبغي على 
الحاجٌ أو يجب للحاحٌ أن يقوم بها. 


> بالنية»» رقم (19019). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (757917)؛ ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة؛ رقم (109/14). 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) البيت غير منسوب في لطائف المعارف (ص: 775). 


تت هه 

ومن أقوى ما يحقق ذلك أن يصطحب الإنسان في حَجّهِ رجلا من أهل 
العلم حتى يُذَكْرَهُ في دينه» وإذا لم يتيسر ذلك فليقرأ من كتب أهل العلم ما كان 
وم ه 0 ؟ سك 
مَوْتُوكًا قبل أن يذهب إلى الْحَجّ حتى يعبد الله على بصيرة. 

20 

(01:) يقول السائل: أنا -والحمد لله- قد اشتريت حَيْمَتي وحزمت 
أمتعتي» وأريد السفر لِلْحَجّ هذا العام لأُكْمِلَ ما فعلته في الأعوام الماضية من 
المسيرة مع الصا حينء لعل الله أن يرحمنا جميعّاء لكنني أريد أن أتزود بزاد في حَجَي 
هذا فى) هو الزادء وفقكم الله؟ 

فأجاب رمه الله تعالى-: يقول الله -عز وجل-: © وَكَرَودوأ درك 
حيرا لتقو 4 [البقرة: 1917]» فخير الزاد أن تَنَقِيَ الله -سبحانه وتعالى- بفعل 
أوَامِرِه» واجْتئَابٍ نواه هيوه فتحرص على أداء الصلاة في أوقاتها مع الجماعة» وعلى 
الصدق في أقوالك وأفعالك وعلى التَصِيِحَةٍ لإخوانك» وعلى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وعلى التَّوَاصيٍ بالحق. والتَوَاصيٍ بالصبر» وعلى إعانةٍ مَنْ يحتاج 
إلى عون بالمال» أو البدن, أو الْجَاى وكذلك تتجنب ما تبى الله عنه من تأخير 
الصلاة عن أوقاتهاء أو ترك صلاة الجماعة» أو الإخلال بشىء من واجباتهاء أو 
الكذبء أو الخِيبة أو النّمِيِمَةه أو الإساءة للخلق بالقول أو الفعل» وتتجنب جميع 
ما حرّم الله عليك. 

فالتقوى اسم جامع لفعل جميع ما أمر الله به» وتّرك جميع ما نبى عنه لأنها 
مشتقة من الْوِقَايَت وهي: أن يتخذ الإنسان وقاية له من عذاب الله. ولا وقاية من 
عذاب اللفإلا تقل رامو واعنات تاهيه 

(4:07) يقول السائل س: كل سَبَةِ أسافر بصالون كبيرء ويمتلىئ هذا 
الصالون من أفراد العائلة» ومن الأقارب, فيذهب أو تذهب علينا الأيام في مشاعر 
ع ا مي د و 0 
وني هذه السَّئَةَ أود أن أسافر إلى الْحَجٌّ بالأجرة. أي: أن أركب مع وسائل النقل 


و صل سس وووْفوكازيت 


الأخرى. كي لا أسافر مع من أسافر معهم كل َي حتى أحج حَجًا تطمئن إليه 
نفسي, وأرتاح فيه و قبل على الله -سبحانه وتعالى-. فأيهها الأحسن ليء 
والأفضل وفقكم الله ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان يمكنك أن تسافر مع أهلك وتوجههم 
إلى ما فيه الخير» وإلى ترك اللَّْوِ من الكلام والرََّثِ فهذا خير وأفضلء لما فيه من 
صلة الرحم؛ والتقارب بين الأقارب» وإصلاح الأحوال. 

وإذا لم يمكنك إصلاح أحواهم فإن الأفضل أن تختار لك جماعة من أهل 
العلم والدّينِ وتسافر معهم إلى الْحَجٌ ليكون حَجّكُم أقربٌ إلى الصواب من 

اد اد اد 

(4004) يقول السائل: هل الكبائر يكفرها الْحَجٌ؟ 

جرس تدان لامر قول النبي -صل الله عليه وعل آله 
وسلم-: «من حَحجٌ فلم يَفْتُ وم يَفْسُؤِْ رجع كيومٍ ولدته أمهه''» وقوه 
-صلى الله عليه وعان آله وسلم-: «الْحَجٌ الْمَرْمُورٌ ليس له جزاء إلا الججنة»7 أن 
الكم المرو رَ يكفر الكبائر» ويؤيد هذا أن الرسول ذل قال: «الْعْمْرَةٌ إلى الْعُمْرَةٍ 
كَمَارة جا يهنا والْحَجّ الْمَرُور ليس له جزاء إلا الجنة»؛ فإن تكفير الْعُمْرَةِ إلى 
الْعْمْرَةلمايينهها مشروط باجتناب الكبائر. 0 

لكن يبقى النظر: هل يتيقن الإنسان أن حجه كان مبرورًاء هذا أمر صعب 
لأن الْحَج المبرور ما كان مبرورًا في القصد والعمل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل ال حج المبرور» رقم :»)١1571(‏ ومسلم: كتاب الحج؛ باب 
في فضل الحج والْعُمْرَة رقم (1700). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الْعُمْرَةَ باب وجوب الْعْمْرَة وفضلهاء رقم »)١109/77(‏ ومسلم: كتاب 
الحجء باب فضل الحج والْعُمْرَة رقم (1759). 


2 هته 

أما في القصد بأن يكون قصده بحجه التقرب إلى الله تعالى» والتعبد له بأداء 
د 
ما رخص فيه في قوله تعالى: « لِنَىَ عَكَنِحكُمْ جاع أَنْتَبْتَعوأ مضلا من 
رَيَحكُمْ © [البقرة:19]. 

وأما الْمَبْرُورٌ في العمل أن يكون العمل مُتبِعَا فيه رسول الله يكو في أداء 
المتاسك. متنا فيه ما يْرُمُ على المحم بخصوصه وما يحرم على عامة الناس» 
وهذا أمر صعب لا يسما في عصرنا هذاء فإنه لا يكاد يَسَْمُ الْحَجّ من تقصير» 
وتَفْرِيطِ أو إفْرَاطِء ومجاوزة» أو عمل سيئ» أو نقص في الإخلاص. 

وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يعتمد على الْحَجّ؛ ثم يذهب يفعل الكبائر 
ويقول: الكبائر يكفرها الْحَجٌ. بل عليه أن يتوب إلى الله <سيخائه:وتعالىت مخ 
فعل الكبائر» وأن يُقْلِعَ عنها ولا يعود» ويكون الْحَجّ نافلة أي زيادة خير في أعماله 
الصاحة. 

فمن الكبائر ما يكون لبعض الناس اليوم بل لكثير من الناس من الغيبة 
وهي: : أن يذكر أخاه المسلم غائبًا بها يكر يكرهء فإن الغيبة من كبائر الذنوب ى)ا نص 
على ذلك الإمام أحمد يلق وقد صَوَرَها اله -عز وجل- بأبشع صُوَّرِةٍ فقال 
تعالل: ولا يَنْبَ يسك بَنضّا أب أحَدْكُمْ أن يَأكُلَ لَحْمْ جيه مَِنا 
َكرْهْسُمُوةٌ 4 [الحجرات: ومن المعلوم أن الإنسان لا يحب أن يأكل لحم أخيه 
لا حيًا ولا ميّنّاء وكراهته لأكل مه ميا أشد. فكيف يرضى أن يأكل لحم أخيه 
خب في حال عَيِبِهِ ؟ 

والغيبة س0 كبائر الذنوب مطلقًاء وتتضاعف إِنّ] وعقوبة كلما تَرَنَبَ عليها 
سوء أكثرء فَغِيبةُ القريب ليست كؤِيبة البعيده لأن غِبَة القريب غِيبّة وقطع رحم. 

وغِيبّة الجار ليست كَجِيبَةٍ بعيد الدار» لأن غِيبَةَ الجار منافية لقوله كَكِ: ١مَنْ‏ 
كَانَ يُؤْمِنْ بالله واليوم الآخر فليْكْرمُ جَارَه0('"» ووقوع في قوله ككله: «والله لا 


ل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم- 


و-ل دلبب لب قَتَأوَ فزت 
يؤْمِنْء والله لا يوه والله لا يؤمن». قيل: من يا رسول الله؟ قال: «من لا يَأْمَنُ 
ل » فإن غِيِبَةَ الجار من البوائق. 
غِيبَة العلماء ليست كغِيية عامة الناس» لأن العلماء لهم من الفضل والتقدير 

والاحترام مايليق بحاهم» ولأ الل ء نودي إلى احتقارهم وسقوطهم من 
ين الناس» وبالتال إل احثقار ما يقولون يه:من شريغة الله وعدم لاي 
وحينئذ تَضِيعٌ الشريعة بسبب غَيبَةٍ العلماء» ويلجأ الناس إلى جُهالٍ يُمْتُونَ بغير 
0 كلتف الأمراعوزا الأمور الجن جل لتم الرلاة عل الطادء 
فإن غِيَتَهُمْ تتضاعف». لأن غيينهم تُوجِبُ احتقارهم ٠‏ عند الناس» وسقوط 
هيبتهم) وإذا سقطت هك ْبَةَ السلطان فَسَدَّتِ البلدان» ولت الفوضى» والفتن» 
والشرٌء والفساكٌ ولو كان هذا الذي يَغْتَابُ ولاة الأمور يقصد الإصلاح فإن) 
ِقَسِدٌ أكثرٌ مما يُصْلِحٌ وما يترتب على غيبَتِه غِيبيِهِ لولاة الأمور أعظم من الذنب الذي 
ارتكبوه. لأنه كلما هَانَ شأن السلطان في قلوب الناس تَرّدُوا عليه» ول يَعْبَؤوا 
بمخالفته» ولا بِمَُابَذَتهه وهذا بلا شك ليس إصلاحًا بل هو إفساد. وزعزعة 
للأمن» ونشرٌ للقؤضى. 

والواجب مُنَاصَحَةٌ ولاة الأمور فو الغلياء والأمراف عل نوه ون 2 
المفسدة» كل فيه المصلحة بأن يكون سِرَّاء وبأدب واخيرّام لأن هذا أدعى 
للقبول» وأقرب إلى الرجوع عن التمادي في الباطل» 7 يكون الحق فيها انتقده 
عليه الْمُْتَقِدُ لأنه بالمناقشة يتين الأمر. 

كم من عام ايب ودرب يكره؛ فإذا وى هذا الاين أنه ل يقلى ما 
نْسَبَ إليه» وأن ما تسب إليه كذب باطل» يقصد به التشويه والتشويشء والحسد 


- (35019)» ومسلم: كتاب الإييان» باب الحث على إكرام الجار والضيفء رقم (/87). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه؛ رقم (5015). 


02 
وربما يكون حقّاء ولكن له وجهة نظر كَنْمَى على كثير من الناس» فإذا ُوقِس وين 
وجهة نظره ارتفع المحظور. 
أناكر لاسا بسجرد ماله عن ول الأمرم أو أو عا يذهب 
فيُشِيٌ السوء, ويُحْفِي الصالح» فهذا ليس من العدل» وليس من العقل» وهو ظلم 
واضحٌ قال الله تعالى: 8 يَكأا ليت ح اموأ نوأ يت ليسول 
وَلايَجْرِمَنَسكُمْ سَكَانُ قَوَوِ 0 نوأ 4 الائدة: 4ه يعني: لا 3 
بغضهم على ترك العدل: «أعدٍ هْوَأَقَرَب لِلتَقَوىى وَأتَّهُوأ ألله مَك أله حير حبير 


د مازع 


يِمَا تعملوت 4 [المائدة: 4]. 

فتسآل الله -سبحاته وتعالى- أن خَْينَا جميعًا أسباب الشر والفساد.وآن 
يُوَلْفَ بين قلوبناء وأن يجعلنا من المتحابين فيه المتعاونين على البر والتقوىء إنه على 
كل شيء قدير. 

نشية 

(005) تقول السائلة ع. ع: قال رسول الله عَلنهِ: احج المودورٌ لَيّسَ لَهُ جَرَاءٌ 
إلا اجَنَه” '", بعض المراجع من كتب الفقه تقول: إنه لا يُغْمَر بالْحَجٌّ إلا الصغائرٌ 
وتأخير الفروض عن أوقاتهاء أما الكبائر فلا تغفر بالْحَحجٌ. والبعض الآخر يقول: 
7 ُغْمَرُ بالْحَجٌ كل شيء حتى الكبائر والتَبِعَات لكن بشرط التوبة من الكبائر. 
سداد لَْاتِ ف حكم الشرع في نظركم في ذلك» وجزاكم اله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: الْحَحُ الْمَُورٌ هو الذي جمع عدة 
أوصاف: 

الوصف الأول: أن يكون تخالصًا لله -عز وجل-» بحيث لا يريد الإنسان 
بح بِحَجّه ثناءٌ من الناس» أو استحقاق وصفي مُعَيّنِ يوصف به الحاجٌ» أو شيئًا من 
الدنيا دون عمل الآخرة؛ أو ما أشبه ذلك. 


هه اوفك اذب 


ثانيًا: أن يكون مُتَبعَا فيه رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- فيأقي 
بالْحَجّ ىا ّ حَج النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. أو أذِنَ فيه ودليل هذا 
قول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: امن عَوِلَ عملا ليس عليه أَمْا فهو 
ل دكان ابي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «خَُذُوا عَني 
مناسككُم) أ ومن لَمَ تين ضرورة أن يقرأ الإنسان مناسك الْحجٌ إذا أراد 
الْحَجّ حتى يِحجّ على بَصِيرَةٍ وبُرْهَانِء وإذا كان لا يستطيع القراءة فليشترٍ ما 
يستمع إليه من أشرطة العلاء الموثوق بهم؛ وإن لم يتيسر له ذلك فليسأل علماء 
بلده كينت يمع ولا أطن العلماء 37 ُقَصَّرُونَ في بيان ذلك عند سؤاطهم عنه 

ثلتا: أن يكون من نفقاتٍ طيبة أي: من كَسْبٍ طيب. لأن الكسب الْحَبِيتٌ 
خبيث ذ ترارق أذ كرة فباء و الج من كسب طيبء لأن الله تعالى 
طَيّبٌ لا يقبل إلا طيبًا 

رابعًا: أن يتجنب فيه امآ سواءٌ كانت لمأئم من خصائص ارام 
كمسطووانق الْإِْرَام أو من المأثم العامة كالغيبة والميمة والكذب. وما أشبه 


020 آذآ اه 


ذلك لقول الله تعالى: فَمن وض فيهرك الحج فلآ رَهتَوَلَافْسُوفَ وَلَاجدَالَق 
ألْحَي > [البقرة: 190]. 

ومن هذا: أن يْتدَبٍ أَدّى الناس بالمزاحمة عند الطَّوَافِء أو السّمْي أو عند 
رمي الْجَمَرَاتِء أو غير ذلك؛ لأن أذيةً الناس من الأمور لمر » قال الله 
تعالى: ظ وَالَدتَ يوت المؤمييت وَالْمُؤْسدت بِعَبْرِ ما أ حَسَبُوا قد 


01 سه ست سه كر 0 


أحسملوا بهتننا وإثما ميس 4 [الأحزاب: 4 فلا جور أن أي لرمي الْجَمَرَاتِ 
بانفعال وغضب وسّدَ عَصَلاتِء وكأن بني آدم الذين أمامه خرَافٌ اَم بهم؛ 


فإن هذا مما ينافي أن يكون الْحَبمَ مَبْرُورًا. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


0 هته 

وما يشترط لِلْحَجٌّ أن يكون مبرورًا: أن يتجنب شرب لدان لأن شرب 
الدّكَانِ ّم كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسّنّةَ العامة» وإذا كان حرِمًا 
كان الإصرا عليه كيرة م كبا الذنوب: ولو أن لجح كيو شرب الدحان 
في مواسم الْحَحُ لاعتادت أبدانهم على تركه. ثم مَنَّ الله عليهم بالإقلاع عنه 
إقلاعا تامًا. 

فالْحَجّ المبرور قال فيه النبي يَكلة: «لَيْسَ لَهُ جرَاءٌإِلّا اجيّهه0". وهذا لا 
يقتضي أن يغفر للإنسان التَبعَاتِ التي لبني آدم. فالتَِّعَاتُ التي لبني آدم؛ لا بد من 
إيصاها إليهم؛ فمن أخذ مالا للناس وَحَجٌ وإن حَجّ بغير هذا المال الذي أخذه 
وإن أتقن حَجَّهُ ماما في الإخلاص والمتابعة» فإنه لا يغفر له الذنب حتى يرد الحق 
إلى أهله» وإذا كانت الشهادة في سبيل الله وهي أفضل الأعمال: « وَالسَََامُعِندَ 
َي لمم جرهم وبورْهُمَ 4 الخديد: 114 « ولا قتي كين أل فيو سبل أله 
موا بل يآ ند رهم دعوت 4 [آل عمران: 159]» إذا كانت الشهادة في 
سبيل الله لا تُكَمَرٌ الدَيْنَ فالْحَحٌ من باب أَؤْل. 

ولهذا نقول إذا كان على الإنسان دَيْنّ فلا يحُجّ حتى يقضي هذا الدينَ إلا 
إذا كان ميا مؤجلاء وهو واثقٌّ من قضائه إذا حَلّ الأجل» فهنا لا بأس أن يحجٌ؛ 
أما إذا كان الدّيْنُ حَالُا غير مؤجلء أو كان مُوَّجَلُا لكنه لا ب يثق من نفسه أن يو فيه 
عند أجله فلا يحج» وليجعل المال الذي يريد الْحَج به وفاءً للدَينٍ. 

وبهذا نعلم أن الْحَجّ المبرورٌ لا يُسْقِطُ حقوق الآدميين» بل لا بد من إيصالها 
إليهم إما بوفاء أو إبراء. 

يقول السائل: وما معنى قوله جَك: «مَنْ حجٌ كَل يَزْقْْ وَ يَفْسْل رَجَعْ 


دعو عو 


كَهَيسَيه يَومَ وَلَذَنَه لفق 


بععة بو 


في 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 


.> عل وَاووفكازفت 

0 -رحمه الله تعالى-: معناه أن الإنسان إذا حَجّ واجْتَبَ ما حَرَّم الله 

من الرَّفَْثْه وإتيان النساءء والفُسُوقء وهو مخالفة الطاعة بأن يترك ما 
الجن ا عليه» أو يفعل ما حَرَّمَ الله عليه» فإذا حَمَّ الإنسان ول يَرْضُفْه وم 
2ط 
ذنب عليه» فكذلك هذا الرجل إذا حَجّ بهذا الشرط فإنه يكون تَقِيّا من ذنوبه. 

عد !د اد 

(:05) يقول السائل: كيف يكون الْحَجٌّ المبرورٌ؟ وكيف تكون الْعمْرَةٌ 
صحيحةً وهل ها طَّوَافٌ وَدَاع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى”: الْحَجّ الْمْرُورُ هو ما جمع الإخلاص والمتابعة 
لرسول الله كك وأن يكون من كَسْبٍ طَيُبء وأن يتجنب فيه الرَّفَتّ والفُسُوقٌ» 
والْجدَالَء وأن يحرص غاية الحرص عل الْعِلِْ بصفة بصفة حَجٌ النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- لِيَطبقَهًا. 

وأماالْعُمْرَةُفإنها ححجٌ أصغرء فيها طَوّافء وسَغْيء وَقْصِينٌ وها طَوَافُ 
وَدَاعٍ كالْحَجٌ إلا إذا سافر حين انتهائه مثل أن يَطُوفَ» ويشعى» ويِقَصُرٌ ثم 
يمشي راجعًا إلى بلدهء فهنا لا يحتاج إلى طَوّافٍ وَداءٍ اكتفاءً بالطواف الأولء لأنه 
م يَفْصِلٌ بينه وبين السفر إلا السَّعْي والتّفْصِيرء وهما تابعان للطواف. 

د 

(071) يقول السائل: ما هي المنافعٌ التي يَشْهَدُهَا الناسٌ في الْحَجٌ؟ 

فأجاب - رحمه الله تعالى-: المنافع التي يشهدها المسلمون في الْحَحّ منافع 
كثيرة» منافع دينية» واجتاعية» وَذَنِيَوِيّة. 

أما المنافع الدينية: فهي ما يقوم به الْحْجَاحُ من أداء النَاِكِء وما يحصل من 
التعليم والتوجيه من العلماء من هنا وهناك» وما يحصل كذلك من الإنفاق في 
الْحَجٌ فإنه من الإنفاق في سبيل الله -عز وجل-. 

وأما المنافع الاجتماعية: فهي ما يحصل من تَعَارّفِ الناس بينهم, واتتلافٍ 


6 ب ييا 
قلوبهم؛ واكتساب بعضهم من أخلاق بعضء وحسن المعاملة» والتربية» | هو 
مشاهد لكل لبيب تأمّل ذلك. 

وأما الفوائد الدنيوية: في| يحصل من المكاسب لأصحاب السيارات وغيرها 
نما شيا جَرٌ لأداء الح وكذلك ما يحصل للحُجاحٍ من التجارة التي يوردونها 
ل 
« لِسْهِدواْسفِمَ لَّهُمْ 4 [الحج: فأتى فيها بصيغة الجمع» بل بصيغة مُنْتَهّى 
الجموع. 

ولكن مع الأسف الشديد أن الْحَجّ في هذه الأزمنةٍ عند كثير من الناس لا 
يُسََْادُ منه هذه الفوائد العظيمة» بل كأن الْحَجٌ أفعالٌ وأقوال فارغة وَاحيَة ليس 
فيه إلا مجرد الصور فقط» وهذا لا تيب القلب حُشُوعَاء ولا حب لق بين 
الؤمين: ولاتقنًا لأمور دينهم بل ربا يَكْرَهُ بعضهم أن يسمع كلمة وَعْظٍ من 
ناصح لهمء ل ل 
بالْمَقَالِ وإما بالفِعَالِ بتوزيع النشرات الْمُضِلٌَةِ الفاسدةء وهذا لا شك أنه مما 
يحزِنُ وما يجعل هذا الْحََّ خارجًا عن نطاق الشرع الذي شُرِعَ من أجل 
وأنصح إخواني الْحُججَ بم بلي: 

أولا: إخلاص الئيّة لله لله تعالى في الْحَجٌ فلا يقصدوا من حَجَهمْ إلا 
الوصول إلى ثواب الله تعالى ودَار كَرَامَتَه. 

انيَا: الحرصٌ التام على اتباع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في 
حجه فإنه -صل الله عليه وعلى آله أله وسلم- كان يقول: «لتَأَحَذُوا عَنِي 
مك7 

ثالثًا: الحرصٌ التام على التآلفيء والتقارب بين المسلمين» وتعريف بعضهم 
بعضا با ينبغي أن يَحْرُِوه من مشاكل دينية واجتماعية» وغيرها. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ا تت 


رابعا: الرفق بالْحُجّاحٍ عند المشاعر» وعند الطَوَافِء وعند السَّعيء وعند 
رَمِي الْجَمَرَاتِه وعند الدع لُزْدََِهَه ومن عَرَفَةه وغير ذلك. 

خامسًا: اللدرفيع غل أذاء التاسك دوه وطيانينة وأن لا كوت الواعد 
أنى ليقابل جَيْسَاء أو جُنْدَا مَُارِبك ويظهر ذلك عند رمي الْجَمَرَاتِء فإن الناس 
تجدهم مُملِينَ إلى الْجَمَرَاتِ والواحد منهم ممتلىٌ عَضََا وحَتَقَاء وربما يتكلم 
بكلمات تابي لا تليق في غير هذا الموضع؛ فكيف بهذا الموضع 

سادسًا: أن يَبْتَعِدَ كل البُعْدِ عن الإيذاء الْحِسِّىّ والمعنويٌ» بمعنى أنه يجتنب 
إلقاء القاذورات في الطرقات» وإلقاء القيامة في الطرقات؛ وغير ذلك من الإيذاىء 
وأن يتَجنتَ شرب الدخان بين أناس يكرهون ذلك مع أن شُرْبَ الدّحَانٍ حرم 
في حال حرام وغير الْإحْرَام وإذا وقع في الإِحْرَام أَنْقَصٌ الْإِحْرَامَ وأتقص 
أجر الْحَجّ وَالْعّمكَةَ؟ لأن الله تعال: يقول: لهْمَن وَل هرك أَلَبَ ملا رَقَتَوَلَا 
مُبُووَت ولاسدالق الح 4 [البقرة: 0]141» والدخان محم والإصرار عليه 
يؤدى إلى أن يكون كبيرة من الكبائر. 

الهم أن يكون الإنسان في الْحَجٌ على أكمل ما يكون, من دِينٍ وحُلقِه حتى 
يجد طعم وأئر الْحَج. 

شف 


(4055) يقول السائل: فضيلة الشيخ لقد أكر مني لله -عز وجل- 
وحَجحجْتُ عِدَّةَ مرات, فهل الأفضل أ ن أقوم بِالْحَجّ كلما استطعت. » أو أن ن أقوم 
بالتَصَدّق بمصارية يف ذلك الْحَحّ على الفقر اء والمساكين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا حسب ما تدعو الحاجة إليه» فإذا كان 
الناس في حاجة إل الفيلاقة# فالضعدقة قَهٌ أفضل» وإذا لم يكونوا في حاجة فالْحَحٌ 
أفضل . 

(055) يقول السائل: ما حكم الشرع في نظركم فيمن يبع ويَشْترَي) 
وبتكسب. وهو يؤدي الْحَجّ والْعَمْرَةٌ أفيدونا بارك الله فيكم؟ 


تببتت يب يواه 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جواب هذا السؤال بِينَهُ الله -عز وجل- في 
قوله: « لَنَسَ عَكِنِحَكُمْ جك توا هلاضن رَيْحكُمْ 4 [لبقرة: 
فإذا كان الإنسان قد أتى بن الْحَجّ ولكنه حمَلَ معه سلعة يَنِيِعْهًا في 
اموس أو اشترى سلعة من الموسنم لأهلهء أو لييبعها في بلدهء فإن هذا لا بأس 
به ما دام القَضْدٌ الأول هو الْحَجٌ أو الْحُمْرَهُ وهو من توسيع الله -عز وجل- على 
عباده حيث ل يُعْيتَهُمْ -جل وعلا- بمنعهم من التجارة والتكسب, ومثل ذلك 
إذا كان الإنسان صاحبّ سيارة وأراد أن يح ثم حمل عليها أَنَاسَا بالأجرة فإن 
العا امن تعره سجرج فيه للتخرالة. عترم اقول « لس عَلَِحكُمُ 
جتاح أن لساك ارم 

2 

(2014) يقول السائل ق. م. ق: أرجو حل مشكلتي والتر اماي مع أقاربي 
وأصدقائي, فأنا أنوي الْحَجّ هذه السَّنَة و أخبرتهم لوق أمانات عديدة. 
وطلبوا مني مطالب كانت بسيطة لكنها كَثَرتْ ولا أستطيع تحقيقها كلهاء وأنا 
تحملت لهم هذه الأمانات التي منها مجموعة أَوْصَوْنِ أن أطوف لكل واحد منه 
سَبْعاه وهو طبعًا بعد المطالب» فكيف سآن بكل مطلب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا يلزمه أن يفعل ولو أَوْصُوه بذلك» ولو 
تَعَهّدَ به لهم لأن هذا اختلف أهل العلم في كونه نافعًا لمن جعله له» هل يَصِلٌ إليه 
الثواب أم لا يصل؟ ثم إن زيادة طَوّافٍ في أيام المواسم الف للسّنَّةَ لأن السّئة 
ألا يزيد الإنسان في موسم الْحَجّ على طَوّاف النْسُكِ» وهو الطَّوّافُ أول ما يقدم؛ 
وطَوّافٌ الإقَاضَةِء وطَوّافَ الداع وهذا الطَوّافٌ الذي تعهد بها يلزم منها تخالفة 


01 


السنة. 
وعلى هذا فنقول: لا حرج عليك إذا لم نف لهم بهذه الوصايا التي أوصوك 
بها. 


(2050) يقول السائل ص. ج: لقد كيت فُريضَة الج ف 0 مَضٌُُ مع 
كفي ولقد كان اسمي الصحيح صالح جابر» وقد اشترد يت عقدًا للعمل بدولة 
لوت امن عد الله الخ ناقىء وق تحر عت جرار بقر ذا الامتم ؤن 
َمَ أت به فَرِيضَةً الْحَجّ من ذلك العامء فهل يصحٌ حَجّي؟ أفيدوني جزاكم الله 
خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن حَجَّكَ صحيح لأن تغييرَ اسمكِ لا يؤثر في 
صح الْحَحٌ » لكن عليك إِنْمْ م تزوير اسمك. وعليك الآن أن تتوب إلى الله -عز 
وجل-» وأن تُعَدَّلَ اسمك إلى الاسم الصحيح الذي كنت تُسَمَّى به من قبل» 
حتى لا يحصل التَلَاعْبٌ لدى المسئولين» ولئلا تسقط الحقوق التي وجبت عليك 
باسمك الأول لاختلاف اسمك الثاني عن الاسم الأول فتكون بذلك آكلًا 
للمال بالباطل مع الكذب الذي اشتريته بتغير اسمك. 

وبهذه المناسبة أود أن أَنْصَحَ كُلّ من سَيِعَ لامي هذا لأن الأمر ليس 
بالْهيٍ بالنسبة لأولئك الذين يرَورُون الأسماء ويستعيرون أسماء لغيرهم من أجل 
أن يستفيدوا من إعانات الحكومة؛ أو من أمور أخرىء أو من أجل أن يَصِلوا إلى 
أغراض لهم بأسماء غيرهم من هذه الأسماء المزورة» فإن ذلك تَلاعبٌ في 
المعاملات», وَكَذْتٌ. عن وخِدَاعٌ للمسئولين باحكام وَلِيَعْلَمُوا أن من 
اتقى الله -عرز وجل- جعل له مخرجًا ورزقه من حيثٌ لا يحتسبء وأن من 
نَّى الله جعل له من أمره يرا وأن من اتقى الله وقال قولًا سَدِيدًا أصلح الله له 
عمله عفر له دَنبَكُ ى! قال تعال: َم يدق ليجل لَمحرَعا ل وبَدْقَهينَ 
ل يحتييبٌ * [الطلاق: ؟-"8]» وقال تعالى: ف وَمَنْينق أله جل لم نَأَمْروه 
4 00 4 وقال تعالى: يناما الذي +امنوا سفوا اله فاقلا سَييكا 

© بيع كم اتلك وَيَفز لم ديك ومن بلح لله توك ققد اذَه 
عَظِيمًا » [الأحزاب: .]01-10١‏ 

2 


ضة 

(4.7) يقول السائل: في منّى بعد الرّئْي حصل خلاف أَسَرِ خصام بي 
وبين أم زوج ابنتي» وبقينا على تلك الخصومة لعدة أشهرء أفيدونا جزاكم الله 
خيراء هل هذه الخصومة ِل الْحححٌ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يبطل الْحَحٌ لكن ينبغي لِلْمُحِْم بِحَجٌّ أو 
عَمْرَةِ أن لا يجادلٌ لقوله تعالى: لهم وَل هرك لَلَحَملَارَهَتَوَلاضسُونَ ولا 
جِدَالَن لحي 4 [البقرة: 1917]. 

2 

(4057) يقول السائل غ. !: : إنني متزوج وَلِي أربعة أطفال» وقد غِبْتَ عنهم 
منذ ستة عشر شهرّاء وأريد أن أؤدي قَريضة الححجٌ؛ هل يجوز لي أن أؤدي فريصّة 
الْحَجٌّ قبل أن أَزُورَ أهلي في بلدي: أفيدوني بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز لك أن تؤدي قَرِيضَة الْحَجّ قبل أن 
َزُورَ أهلك في بلدهم؛ ولكن إن تيَسّرَ أن تزورهمء وتعرف شئو: نهم» وماهم عليه 
فإنه أَؤْلَ» ثم تحج» وإذا َعَسَّرَ عليك فَأَدٍ الْحَجّ أولّاء ثم اذهب إليهم بعد ذلك. 

د 

(4.54) يقول السائل م. أ. خ: أنا أَعْمَلُ بقوة في الحَجٌ والمواسم في مَكَهَ 
الْمُْكَدَمَق ولا يُسْمَحُ لنا بإجازة لأداءِ فَريصَةٍ احج فهل بق لي أن أنعيبَ دون 
إذنِ وأن أؤدي فَرِيضَّةً الْحَجٌ مع العلم أني لم أَحُج ححجة ايض وقد سألت 

بعض العلماء فقالوا لي: إنه لا يجوز الْحَحّ بدون إذنٍ من مَرَحِعِيء فهل هذا 
صحيح أم لا؟ أفيدونا ولكم جَزِيلٌ الشكر. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا صحيح: فمن كن قربا مُلْتَرِما بأداء 


بوم حسام عط 2-0 لعي كارت 


0 إليه. 520 تعاى: ص وَأوْفوا بالْمهَدٍِنَلْمَهَدَ 
م ره و 


متَعُّْْا 4 [الإسراء: 4 ]» وقال تعالى: كيه ال ب ءَامَنُوَأ ووأ قود 4 
اند الأضيو وا ل م 


حسب ما يوجهونك به ولكني أرجو أن يكون للمسئولين في هذه الأمور نظرٌ 


7-2 سس نو فيكلت 
بحيث يوزعون هؤلاء الْجُنْودَ جنود المرور» وجنود الأمن» وجنودّ المطافئ» 
وغيرهم ينظموهم؛ بحيث يكون إذا أمكن لبعضهم فرصة أن يؤدوا الْحَجَّ في هذا 
العام» وللبعض الآخر فرصة أن يُوَدُوهُ في العام التالي» وهكذا حتى يتم للجميع 
أداء الفويضة: 

أما أن تختفى وتؤدي الْمَرِيِضَةَ وأنت مطالبٌ بالعمل ليس عندك إجازة» 
فإن هذا رم عليك 

دق 

(19) يقول السائل: شاب خرج للجهاد ول يحجء فَهَلْ الْأَوْلَ أن يُعَدم 
الجهاد م الْحَجّ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب تقديم الْحَج » لأن احج رك من 
أركان الْإِسْلام بالنص والإجماعء قال الله تعالى: «9 وَلِنه علا حسمن 
سَمَطاعَ ليه سبي #* [آل عمران: /917]» وقال النبي يَل: «بني السام على حمس : 
شهادةٍ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاق؛ وايتاء الزكاقء وصوم 
رمضان» وحَجٌ بيت الله الْحَرَام "1" وأجمع المسلمون على أن الْحَجَّ فَرِيضَة 
وركن من أركان الْإسْكام فلا يجوز للقادر عليه أن ينصرف إلى الجهاد ويَدَعَ 


الْحَجَّ : 
شف 


(407) يقول السائل أ. ع: تُوني أحد أقارب والدي» وليس له ولد 
ولا بنت» وكان 0 العقلء ولا يعامل مَعَاملةٌ العاقل» عً] أنه كان يصوم 
ويصليء ونحن لا ندري هل أدى قَرِيضّة الْحَحٌ أم لاء فاذا نفعل تجاهه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الرجل لا فَريضّة عليه لأنه مجنون إلا أن 
يكون جنول حتت بعد أن وَيَتَ عليه العم أما إذا كان فدح والعياذ بالله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبي يَكئِ: «بني الإسلام على خمس»»؛ رقم (8): ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم .)١5(‏ 


ها ا لالص 
لت اه 
صرت د لازاه وح مزرع ا ارك اتجررجة اران 


2 
(207) يقول السائل غ. م8: َجُلَ يريد أن يح ول يتزوج» فأيم] يقد يقَدة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ية يقدمٌ التكاح إذا كان 0 المشقة 2 0 


مكل أن يكون ابا فديد الشهوة ة ويخشى على نفسه المشقة فيا لو تأخر زواجه. 
فهنا يعدم التكاح على الْحَجٌ» أما إذا كان لا يَشُوٌ يَشّقَ عليه فإنه يقدم الْحَجّء هذا إذا 
كان حب فَرِيضَة أما إذا كان الْحَحّ تَطَوْعًا فإنه يقل م التَكَاحَ يكل حال» ما دام 
عنده شهوة وإن كان لا يشق عليه تأجيله. وذلك لأن النكاح مع الشَّهْوَةٍ أفضل 
من نوافل العبادة» كما صرح بذلك أهل العلم. 
2 
(407) يقول السائل: أرجو إذا تكرمتم أن تُقْنُونِ هل يجوز للفتى الشاب 
أن يحجّ إلى بيت الله الَْرَام قبل الرْوَاج» أم لا بْدٌ من زواجه ثم بعد ذلك الْحَجٌ؟ 

وما هي الشروط الواجبة عليه؟ أفيدوناً وفقكم الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز للشاب أن يِحْجَّ قبل أن يتزوج ولا حَرَّجّ 
عليه في ذلك؛ لكن إذا كان حُتَاجا إلى الزّوَاجٍ ويخافٌ الْعَنَتَ والمشقةً في تَرْكِه فإنه 
يقدمه على الْحَجٌ لأن الله -تبارك وتعالى- اشترط في وجوب الْحَجّ أن يكون 
الإنسان مستطيعًاء وكفاية الإنسان نفسه بالزواج من الأمور الضرورية» فإذا كان 
7 لاا 

و بوعل ااعر اوداع لم عدر الماع عن اليم 

2 

(407) يقول السائل: رجل يملك مبلغا من امال ولم يود فَريضَةً الْحَج 
وعنده ابن شاب ليس لديه مال ليتزوج به و 
على ابنه الفتنة والانحراف, ما هو الأفضل للأب أن يِحجّ بهذا المال» أم يُرَوّجَ هذا 
الابن الشاب؟ 


»6 ناو 9ع الذرت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على الأب أن يِحْجّ بهذا المال» لأن 
الْحَحَّ قَريضَةٌ عليه» وحاجة الابن ليست تتعلق بذات الأبء أما لو كان الأب 
عب عا ل ركع وساي كل لقية إن جإرع لئس و بلة إلا قله 
الدراهم فهو إما أن يج بباء وإما أن يَتَرَوّجَه فحينئذٍ نقول: : قَدم الزَّوَاجَ لأن 
الزَّوَاجَ هنا يتعلق بنفس الرجل. 

ولا تعجب إذا قلت: إن الأب محتاج إلى الزوَاج وليس عنده إلا هذه 
الدراهمء لأن هذا يقع كثيرًا قد يكون الرجل كثير الشَّهْوَةٍ ل تَغْنِهِ الْمَرَْةٌ الأولل» أو 
تكون الْمَرْآةُ الأول قد ماتتء أو طُلَقَثْ فيحتاج إلى زوجة أخرى. 

2 

(4074) يقول السائل: أنا شاب أَبَلمُ من العمر اثنين وعشرين سَنَه هل يجوز 
أن أَحجّ بيت الله قبل الزْوّاج» وليس عندي رغبة في الزْوّاج» ومن الناس من 
يقول: إن هذا لا يجوز, ولاايكون حَجًا مقبولاء أرجو الجواب وفقكم الله؟ 

جاب دوعمة الله تاليت: يمن شرزط يحة الجخ أن يتروج الرعاايل 

يَصِحٌ الْحَجّ وإن لم يتزوج» ولكن إذا كان الإنسان محْتَاجًا إلى الزُوَاحء ويلحقه 
تركه المشقة وعنده دراهم إن حي بالم يتمكن من الزّوَاج وإن تزوج لم يتمكن 

من الْحَجّ فإنه في هذه الحال يقدم الزوَاجّ لأن الزوَاجَ في حقه حينئذ صار من 
ضروريات حياته. وَالْحَحٌ إن) يجب على من استطاع إليه سبيلاء وأمّا ما سمعه من 
العامة من أن الإنسان لا يحُحّ حتى يتزوج فليس بصحيح. 

2 

(4070) إيقول السائل: إنه عازمٌ على الْحَجّ هذا العام إن شاء الله ولكن عليه 
وو اننا ماذا أفعلء وهل لا بُدّ من 

فأجاب -رهمه الله تطائى -: أولّا: نقول من كان عليه دَيْنُ فلا حَجّ عليه 
أصلا حتى وإن لم يود الْمْرِيضَة لأنه لم يفرض عليه الْحَجَ حتى يوق الدَيْنَ» 


يو 
فليشتغل بوفاء دينه» وإن أَتَرٌ الحَجَّ سنةٌ بعد أخرى حتى يَقْضِيَ الدَينَ وإني 
لأعتبديه من خرص النامن عل أداء الح مع لون التي علريهم» وم يعلدون 
أو لا يعلمون أن حق الله -عز وجل- مب على المسامحة» وأن من عليه دين فلا 
حَجّ عليه» ومع ذلك يهاطلون أصحاب امون أو لا يهاطلون ولكن يِحُجَونَ 
هذا غلط منهم بلا شك. 
نقول لمن يفعل ذلك: اقض دَيْنك ثم حُج وإذا كنت لا تعرف صاحب 
ين فابحث عنه بقدر المستطاع» فإذا لم تجده وكان عندك مال واسع تَعْلَمُ أنك 
ويبقى لديك فضلٌ كبير زائدٌ على الدَّيْنِ فحيتئذٍ لا بأس أن تحج. 
د 

(4077) يقول السائل ع. س: حججت وعَلَّ دين دَيْنٌ فقمت فقمت بِسَدَادِِ بعد الح 
فهل هذا الْحَحَ صحبح 

فاب _رعمة الله تقال :: نعم الْحَخّ صحيحٌ ومقبولٌ إن شاء الله» وتيرَ 
به امه لكن من نعمّة نِعْمَةٍ الله وتيسيره أن الإنسان إذا كان عليه دين فإنه يوَقْ الدَّيْنَ 
قبل أن به لأن ادن َايقٌ ولأن الح إن يجب عل المستطيع» ومن عليه ذن 
ا لي حب لكن لو خالف 


ده سمس 


5 


ا 


مو 


5 0 


ماعب 
١‏ 


د 

677) يقول السائل: من حَحجٌّ وعليه دَيْنّ فهل حَجَهُ مقبول؟ ومن حَجّ 
لزوجته بعد موتها فهل حَجُهُ مقبول لها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم من حَجٍّ وعليه دين فَحَجُهُ مقبول» لأنه 
ليس من شروط صحة الْحَجٌ لو اذم ة من الدَيْنِء ولكننا نقول: من عليه دين 
حَلَ َي قبل أن يخ لسٍ وجوب قضاء لين على وجوب الج وإن كان 
مُوّجَلا وله وفاء» واستأذن من صاحبه. فله أن يج أيضاء ولا حرج عليه؛ لأنه 
قادر على وَكَائِهِ في المستقبل. 


ا 
نك عن زوجتي فلانة» وإذا ل يُعينّهَا باسمها كمَنهُ اليهُ. 

نت 

(4074) يقول السائل: من حَحّ وعليه دَيْنُ ف) حُكُمُْ حَجه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حَحّ من عليه الدَيْنُ صحيحٌ» ولكن لا يجب 
احج على من عليه ديْنُ حتى يدي َينَُ لأنه لله تعالى يقول: : © وَلِتَمعلَ لتايس 
حِ جلي تمن أسْيَطاء إلْه مبييلاً 4 ١ل‏ آل عمران: 97]» والْمَدِينُ الذي ليس عنده 
مال لا يستطيع الوصول إلى الببت يبدا أولا بقضاء الديْنِ ثم بجحج. 

والعجب أن بعض الناس -نسأل الله لنا لهم الهداية- يذهبون إلى الْعُمْرَةِ 
أو إلى الْحَج تطوعًا من غير فَرِيضَةء وهم مَدِينُونَ في ِمَهِمْ يُونَ وإذا سألتهم 
ماذا تأتون بِالْعْمْرَةِ أو الْحَجّ وأنتم مَدِينُونَ؟ قالوا: لأن الدْنَ كثير. وهذا جواتث 
عَبُْ سَِيدٍ لأن القليل مع القليل يكون كثيراء وإذا قدَرَ أنك تَعْمَورٌ بخمسمائة 
ريال» فهذه الخمسماثة أبقيها عندك لِمَُيّ بها شينًا من دَيْنِكَ ومعلوم أن من أَوْقَ 

من المليون ريالّا واحدًا فإنه يَسْقَطٌ عنه ويكون عليه مليونًا إلا ريالاء وهذه فائدة 
ميد 

فنصيحتي لإخواني الذين عليهم دُيُونَ: أن لايأنوا لتطوع من حت أو عدرة 
لأن قضاء الواجب أهم من فعل مستحبء بل حتى من لم يد اْمَريضَّة من > 
حر ل يجب أن يوخي الْفَريصَةً وعليه دين لأن الَيْنَ سابق» ولا يجب الح 
أو المفرة لاه قضاء الديوث. 

د 

(407) يقول السائل: إنه يَنْوِي أن يحُج إن شاء الله في السَّنَ القادمة ححجّ 
المَيضّة ولكن عليه دُيُونّ كثيرة» ولكن يقول: يَغْلْبُ علي الظن أنه إذا استأذن من 
أصحابها سوف يأذنون له. فهو الآن يستطيع أن يوفر تكاليف الج من مصاريف 
سفر ومأكل و مشرب وغير ذلك» والسؤّال: هل يأثم إذا لى يستأذن من أصحاب 
النّيُونَ؟ 


2 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: المسألة ليست مسألة استئذان أو عدم استئذان» 
المسألة أن الإنسان إذا كان عليه دُيُونُ فإنه لا يجب عليه الْحَجّ ولا حَرَجّ عليه أن 
يَدَعَهُ ولا ينبغي أن يج يقي الديُونَ عليه. حتى لو أذن أهل الديُونِ وقالوا: 
حُجّ وأنت منا في حِل. فإننا نقول: لا تحج حتى تقضي الدَيْنَ» امد ربك أن الله 
-عز وجل- لم يوجب عليك الْحَجّ إلا بالاستطاعة التامة» والْمَدِينُ ليس عنده 
استطاعة في الواقع» لأن ذِمّتَهُ مشغولة فلا يِحُجّ حتى يُوَقّ الدَّيْنَ سواء أذنوا له أم 
لاء وهو إذا لَتَى ربه وهو لم يِحْجّ أن عليه ُيُونا فإنه لا يأثم بذلك» كما أن الفقير لا 
تجب عليه الزكاة ولا يأثم إذا لَتَى ربه وهو لم يرك كذلك من لم يستطع الْحَجٌ إذا 
لَقَى ربه وهو لم يستطع» فإنه يلقى ربه غير آثم ولا ملوم. 
20 
(4:4) يقول السائل: هل يَصِحّ حَجٌّ من عليه دَيْنٌ وخُصُوصًا إذا كان 
الدَّينُ بمبلغ كبير أي: لا يستطيع القضاء إلا بعد فترة زمنية طويلة» ولا يستطيع 


تحديدها؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: : حَجٌّ من عليه دين صحيح, ولكنه آثم إذا حَجَّ 
وعليه دين لأن الذَيْنَ يجب قضاؤه والْسَجّ ليس واجبًا عليه إذا كان عليه دين 
لأن الله تعالى اشترط في الْحَجّ الاستطاعة فقال: «إوَِتَوعَلَاَلدَايسحِحالْبِيْتِمَنِ 
سْتَطاعَ له ميبيلاً © [آل عمران: ا ]» ومن عليه دَيْنّ فإنه لا يستطيع أن يِحُجَ إذا 
كان حَجَهُ يحتاج إلى مال. أما إذا كان حَجُهُ لا يجتاج إلى مال كرجل في مَك 
يستطيع أن يج على قدميه بدون أن يخسر شينًا من المال» ففي هذه الحال يجب 
عليه الْحَجّ وليس آنا فيه» لأن ذلك لا يَضُرٌ أصحاب الدَيُونٍ شيًا. 

فيجب أن يُمَرّقّ بين رجل يح بلا نفقة ة لكونه من أهل مَكَةَ ويستطيع الْحَجّ 
عل قدديةء وشخص ارلا بستطيع أن م الااع اله فالاول له آن جح ولو كان 
عليه كيْنُ بل يجب عليه الْحَجَ إذا لم يكن أَدّى الْمَرِيضَة وأما الثاني فلا يلزمه 
احج ولا عل له أن جع وعليه كين أن قضاه الزن ونعت» والح فيرحال 
وت الذن عل الأثنيان لسن بواجي 


(4:41) يقول السائل: هل يجوز لمن عليه دَيْنٌّ أن يودي ذ 0 0 إن م 
يكن قد أَدَّاهَا من قبل؛ أو أَدَامَا ولكنه يريد أن يتطوع؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: إذا كان على الإنسان دَيْنّ يستغرق ما عنده من 
لمال فإنه لا يجب عليه الْحَحٌ لأن الله تعالى إنما أوجب الْحَجَّ على المستطيع» 
قال الله تعالى: «وَينَوِعَلَ ألدّيسحِخ لدت مَنِ أسَتَطَاَ له سبيلاً 4 [آل عمران: 
9 ومن عليه دَيْنٌّ يستغرق ما عنده لم يكن مستطيعًا لِلْحَجٌّ» وعلى هذا فَيْوَق 
الدَّيْنّه ثم إذا تيسر له بعد ذلك قَلْيَحج. 

وأما إذا كان الدَيْنُ أقلّ ما عنده بحيث يتوفر لديه ما يحْجُ به بعد أداء الدَّْنِ 
فإنه يقضي دَيِنَهُ ثم يج حينئذ» سواءً أكان فرضًا أم تطوعًاء لكنّ اْمَرِيضَة يجب 
عليه أن يُبَادِرَ بهاء وغير الْمَيصَة هو بالخيار إن شاء تطوع» وإن شاء فلا أثم عليه. 

2 

(4:85) يقول السائل: لزوجتي عندي مبلغ من المال» وأريد أن أَوَدّي الْحَجّ 
منه. فهل يجوز لي ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أَذِنَتْ لك زوجتك أن مح من مالها الذي 
عندك لها فلا حرج عليك في هذاء ولكن إن حفتَ أن يكون عليك في ذلك 
عَضَاصّةء وأن تمن عليك به في المستقبل» وأن ترى لنفسها مرتبة فوقك من أجل 
هذا فلا تفعل» فإنه لا ينبغي للإنسان أن يُذِلَّ نفسه لأحد إلا لله -عز وجل-. 

2 

(80:) تقول السائلة ه. ج: هل مال الصَّدَقَةِ أو الزكاة يجوز الْحَحّ من 
عِهَا أنه أتى تلك الْمَرْأَةَ في ذلك الوقت شدة وحاجة إلى المال» والحمد لله 
رّجَهَا الله فهل تَححّ منه أم لا؟ جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجرز ز الْحَجّ بعال الزكاة وبال الصدقة» 
ويجوز لآخذ الزكاة أن مِِْيها إلى من لا تل له الزكاة بشرط أن يكون حون أَخَذِ 
للركاة دن أهل الزكات آي مشتسستا لا: 


6 بي 
وما جاء في السؤال فهو كذلك أي: أن الْمَرْأهَ أخذت هذه الأموال من 
الزكاة والصدقات وهي أَمْل لذلك» ثم إن الله تعالى أَعْتَامَاء وأرادت أن تَحَجّ بب) 
عندها من أموال الزكاة والصدقات. فنقول: لا بأس ببذاء لأن الفقير إذا أخذ 
الصدقةً وهو من أهلهاء أو الزكاةً وهو من أهلها فإنه يَمْلْكُهَا مِلَكًا تامّا يتصرف 
فيها ب| يشاء. 
د 2 

(4:84) تقول السائلة: زوجي يعمل في شركة بالمملكة». وصاحب هذه 
الشركة يقيم مخيمات لِلْحَجّ كل عام؛ وأنا وزوجي نَحجٌ على نفقة صاحب العمل 
رغم أن حالتنا المادية مُتيَسّرّ هل يجوز هذا الْحَجّ أم لا بْدٌ أن يكون الْحَجّ على 
نفقتنا أرجو الإفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أَذْنَ صاحب الشركة بذلك فإنه جائز. 

0 

(4:84) يقول السائل م. أ: إنه نَوَى الْحَحّ ولكن بعض زملاء العمل قالوا: 
لايصح حَجُكَ لأنك حَجَجْتَ بِنيّة العمل. مع العلم أنني أنوي الْحَجّ منذ زمن» 
أرجو الإفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس للعامل الذي يَصْطْحِبهُ صاحبٌ العمل 
إلى مَكَةَ أن يَنْوِيَ بذلك الْحَجّ أو الْعْمْرَهَ وذلك لأن الله تعالى قال في الْحَحٌ: 
« لَنَنَ عَتِصَكَُ مكحا أن موا فَضَألا من رَيَكُمْ 4 [البقرة: 194]» 
ومن المعلوم أنه لا يلزم من اتبَاع صاحبه أن يَعْتَرَ أو يح فهو بإرادته» فإذا أرد 
الْحجّ مع القيام بالعمل الواجب لصاحبه فإن له أجرًا في ذلك بلا شكء والْححج 
قر عنه ويمقط يه الوالختن وكذلك العيرة. 

وأما قول أصحابه: إنه ليس لك حححٌ. فهذا قول صَادِرٌ عن جَهَلٍ. 

ومبذه المناسبة أقول: إنه ينبغي للإنسان أن لا يعتمد على قول العامة» وأن 
يسأل أهلّ العلم عن الْعِلّم » لأن هذا هو الذي أمر الله به فقال تعالى: 9 صَسَسَلُوأ 


> لس ووو ف لزت 
هلالد وْإِنَكْبْرْلَاكَامُونَ 4 النحل: 47]» ى) أَنّْ أَنْصَحّ من ليس عنده علم أن 
لا يتكلم با لا يعلم» وأقول: إن القول با لا يعلم مرّمٌ قال الله تعالى: <( فَلَإِنَما 
حرم وي الْوحس مَا طهر نوبط ولام ولبقى عي لحي وأن حرفأ وماد يل 
يو-سلطلنا وآن تَمولُوأ عل نوما لاتعامُونَ 4 [الأعراف: “7"]» وقوله تعالى: © وَلَانَقَكُ 
َي كك يوء لم لهم روفاد كل أوْلكَكَانَعَنْهُ مشولا 4 [الإسراء: 
37 ]. 
د 

(4:87) إيقول السائل: إن والدتي كبيرة السّنَّ ولا تستطيع المشي إلا بصعوبة 
بالغة بسبب مرض في مفاصلهاء فهل عليها الْحَحٌّ. أم نَحَحّ عنها؟ أفيدونا 
مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حُجُوا عنها ما دامت لا تستطيع» وهذا مرض 
لا يُرْجَى رَوَاله فيَحْحٌ عنهاء لحديث ابن عباس ظَقتُهُ: أن امرأة أتت النبي 
-صل الله عليه وعلى آله سلم-» فقالت: يا رسول الله إن فَريضّة الله على عباده في 
الْحَجّ أدركث أبي شَيْنَا كَبِيرَ لا يَنْيْتُ على الرَّاحِلَة أقَأححٌ عَنْهُ 


ودع 
8 


- 


حج عنه؟ قال: انَعَم 


د 

06.40 تقول السائلة ف: هل يجوز لي أن أَحُحّ بال أخي, علا بأنني لا 
أملك مالا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للإنسان أن سح با يتبرع به له أبوه 
عاع عِِ ماع قد ع 
أو أخوه. أو ابنه» أو أحد من إخوانه الذين لا يلحقه منهم مِنْة فإن كان يخشى أن 
يلحقه منهم مِنّة الْأَوْلَ أن لا يِحُجّ بثيء من ماله لأن الْمَنَانَ يقطمٌ عُنَقَ صاحبه 
بِنْتهِ عليه» كلما جاءت مناسبة قال: أنا الذي أعطيتك المال الذي حَجَجَتٌ به أنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» ياب وجوب الحج وفضله. رقم ,))١1617(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب احج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت» رقم .)١775(‏ 


6 مي 
الذي فعلت. أنا الذي فعلت. فإذا أَمِنَ الإنسان من الْمِنَّهِ عليه في المستقبل فلا 
3 عر هله انرش لسن اسمن افاريد ار اليسنابه أن شرع لضان يه 

200 

(4046) تقول السائلة: هل يجوز لامرأة أن تسافر لِلْحَحٌ من مال أخيهاء 
ورَّوْجهَا موافق على سفرها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز لما أن تحج بال أخيها إذا وافق زوجها 
على السفر إلى 0 

(084) يقول السائل ص. م: عندما حَجَحْتَ أعطاني أخي نفقة الْحَجٌ 
وكانك ثلاتاثة ريال خاي قهل حَجي صحيح: علمًا بأن ذلك برضاهم؟ أرجو 
مجم الوفانة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لآ حَرّجَ على الإنسان أن يقبل هَلِية ا خيه 
يستعين ماعل أداء انان ذلك عن طيب تف منه إن اخ تو جب 
الْمَوَدَةَ والْمَحَبَة وتبْعِدَ 0 وفيها شرح صَدْرٍ للمُهْدِيء وقضاء حاجة ومعونة 
للمُهُدَى إليه» وهذا لا يُنْقِصٌ أجرك شيئاء لأن هذا كسب طيِّبِء والكسب 
الطيب لا يؤثر في العبادات. 

2 

(4:40) يقول السائل: رجل سأل رجلا عَنا مَيْسُورَ الحال أن يعطيه مالا 
لِبَحْحَّ إلى بيت الله الْحَرَام لأداء فَرِيضَةٍ ة الْحَجٌ فأعطاه مالا فهل حَجُ الرجل 
مجع 

فأجاب -رحمهٍ الله تعالى-: حَجَُهُ ا » لكن سؤاله الناس من أجل 
الْحَخّ غلطء ولا يل له أن يسأل الناس مالا يج به ولو كانت الْمَرِيضَةٌ لآن 
هذا سؤال بلا حاجة إذ إن العاجز ليس عليه قَرِيضَةٌ ربوك الات د جا 
أخشى أن يقع السائل للناس في هذا الوعيد الشديد: «ما يَرَالُ الرَّجُل حال 


ا ب ا 
وَجْهَهُ بسؤال الناس» فكانت العقوبة أن قَكَرَ وجهه من أجل هذا السؤال. 

وح له الزم ل اسه كلا نيياك 1لا عد الفرورة تي ترج ييبال يلك 
أو تضرر. 

لنشس 

(4091) يقول السائل خ. ا: فضيلة الشيخ أنا موجود في المملكة» وإخوانيٍ 
00 لا يستطيعون أن يَعْتَمْوُوا أو يجو وذلك للغلاء هل يصح أن 

ذم عرهة ان نك إذا كان فريضة فإنه لا يضح أن عور تَعْتَوِرَ عنهم: 
لأنهم حينئذ يستطيعون بأنفسهم أن يأتوا إلى الْعْمْرَةِ أو الْحَمٌ وعم 
الاستطاعة اثلية لا ُوحِبُ عليه اشر ولا الْحَجَّ » لقوله تعالى: « وَنِتَعَلَ 
ألتايى حخ اليم أسْتَطع إل سيلا [آل عمران: /917]. 

أما إذا كانوا قد حَجُوا من قبل واعتمروا وتريد أن تأتي لهم ب ِعَمْرَة تَافِلَةٍ فإن 
هذا لا بأس به عند كثير من أهل العلمء ويرى آخرون أن ذلك لا يصح: ويعللون 
هذا بأن الاستنابة في الج إنها جاءت في الْمَرِيضَةَ ولم تأت في النافلة» وجاءت في 
اْمَرِيضَةٍ للضرورة لأنها وَاحِبَةٌ ولم يتمكن من فُرضَتٌْ عليه من أدائها فجازت 
الاستنابة فيها للضرورة» وأما التطوع فليس هناك ضرورة تدعو إلى أن يَسْتَِبَ 
الإنسان غيره فيه. 

وعلى هذا فالذي أرى أن لا تعتمر عنهم أيضًاء حتى وإن كان نافلة» فإن 
تيسر لهم الوصول إلى البيت فهذا من فضل الله -عز وجل -. وإن لم يتيسر فالله 
-سبحانه وتعالى - حكيم با يفعل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تكثراء رقم »)١415(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 

باب باب كراهة المسألة للناس» رقم .)٠١50(‏ 


0 

(4:47) إيقول السائل: ما حكم الشرع في نظركم في رجل أَقْمَدَهُ المرض عن 
أداء فُريضّة ة الْحَجٌ وليس له أولاد. وحالته المادية صعبة جدًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الْحَحْ لا يجب إلا على من استطاع إليه سبيلاء 
9 قال الله -سبحانه وتعالى- : #وََعَلَ لاي حِجٌ لدت من أسَمَطَاَ ليه 

سبلا 4 [آل عمران :4191 فإذا كنت لا تستطيع السبيل إلى الْحَجّ لقلةٍ الم ل فإنه لا 
ع عليك رلويت ن هله كال وز رارز عرق ؛ لآن الواجب يسقط 
بالعجز. 

2 
(4059) يقول السائل ر. غ: إنه حَحَ م العام الماضي ولله الحمد. ويريد هذا العام 


ره« 


أن يج عن والدته» مع العلم أنها على قَيْدِ الحياة» ولكن لا تستطيع أن تحج لكبر 
سِنْهَ ولأسباب أخرى مَرَضَِِ ضيه هل يجوز أن أَححجٌ حجّ عنها؟ أفيدونا أفادكم الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز أن يحْحّ عنها إذا كان قد حَجّ عن 
نفسه. وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ذَكْتُها أن امرأة جاءت 
إلى رسول الله يكل فقالت: يا رسول الله إن قَرِيضَةً الله على عباده في الْحجٌّ أدركت 
أبي شَيْخًا كَبيراء لا ينبت على الراحلة؛ أتأحع عنه؟ قال اَحَمْ حجّي عنه) 0" 
وسمع يك رجلا يقول: بيك عن شرم مَة. فقال: ما سّيِدْمَةُ؟ فقال: أحَ ليه أو 
ريب لي" فقال البي ويه: كك عن نَفْسِكَ؟» قال: لا. قال: «ححح عن 

نفسكك. ثم حُجّ عن شد ممم "' فهذا يدل على جواز الْحَجّ عن الغير إذا كان لا 
يستطيع الوصول إلى مَكَدَّ ولكن بشرط أن يكون الحاجٌ قد أدى الْمَرِيضَةَ عن 
نفسه. 


شقن 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك, باب الرجل يحْج عن غيره؛ رقم ))١8١1١(‏ وابن ماجه: كتاب 
المناسك» باب الحج عن الميت» رقم (59101). 


»>6 ياوه أورك| ال 


(4:95) إيقول السائل !: والدي ني السودان كبير السن لكنه يستطيع الحركة 
إلى الأماكن القريبة» مثل أن يذهب إلى المسجد وإلى البيوت القريبة» لكنه لا 
يستطيع العمل لكر نه وبه مرض يلازمه سنين طويلة» وإذا استطاع المجيء إلى 
الْحَجّ يمكن أن يؤدّيَ الطْوّافَ والسَّعْيء لك ايبن لمجال واناين هنا اطع 
أن أرسل له المبلغ الذي يأني به؛ وهو يكلف ما يقارب من ثانية عشر ألف جنيه 
سودانيء فهل يجوز أن أَحُجّ عَنْهُ أفتوني بذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن والدك إذا كان على الحال التي وصفت 
-يعني: ليس عنده مال-» فإنه لا يلزمه الْحَجّ ولو مات مات غَيْرَ عاص لله» ولو 
مات مات وليس في دينه نقص يْلامٌ عليه. لأن الله تعالى اشترط لوجوب الْحَجٌ 


2 م سه د سم 


الاستطاعة فقال تعالى: ل وَِتَوَعَكَأَلتَايسحِجٌ الْسَيَيمِنِ أسْتَطاع إِليْهِ سبيلاً © [آل 
عمران: 917]» ومن ليس عنده مال فإنه لا يستطيع الْحَجّ وإذا لم يستطع الْحَجَّ فلا 
حَجّ عليه» فاطْمَئْنَ على والدك» ولا تَحّفْ عليه. ولا تَقَلَقْ لأن الْحَجّ ليس واجبًا 
2 

(400) يقول السائل: وق والدي ووالدتي وأنا صغير, ولا أعرف هل َ 
فَرِيضَةَ الْحَجٌ أم لا؟ مع أنهما كانا فقبرين جدّاء فراذا أعمل بارك يكم 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن والديك ليس عليهما حجُ جم في هذه الحال» 
و امه م سيد الجر وي 


لقول الله تعالى: ل وَيِنَعَلَأَلتَايحِجُ الْبَيتِمَنٍأسَتَطا لَه سبيلاً 4 [آل عمران: 
9 فلا تقلق» ولا تَبْتَمَّ ولا تَعتَمَ من أجل عدم حَجَهًا ما داما فقيرين» لكن إن 
أردت أن تَحَجّ وتَعْتَِرَ عنهما فابدأ أَوّلّا بالأم» ثم نَانِيَا بالأب» بعد أن تكون أَدَيْتَ 
الْمَرِيضَةَ عن نفسك فهذا حسن 

د 


بت 0 

(4:47) تقول السائلة أ. أ: ما حكم الزيَابَة ةِ في الْحَجّ حيث اشترط عَيَّ هذا 
النائب مبلعًا كبيرًا من المال» فهل أعطيه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى: النَابَةٌ في الْحَحّ إنا تكون لشخص لم يؤدٌ 
الْمَريضَة وهو عاجز ببدنه أن يَصِلَ إلى مَكَةَ عَجْرَا لا يُرْجَى زواله» أما من كان 
صحيحًا فلا يَسْتَتِيبٌ غيره لا في فَريضّة ولا في نافلة» وكذلك من كان مريضا 
يرجو أن يشفيه الله من مَرَضِهِ فإنه لا يُنِيبُ غيره» بل يتنظر حتى يشفيه الله من 
مرضه فيؤدي الْمَرِيضَة هو بنفسه. 


2 
(4:90) تقول السائلة ل. ع: هل يجوز للبنت أن تح عن أبيها المتوق» بعد 
أن حَحََتْ لنفسهاء وماذا يشترط لذلك؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للبنت أن مَحجّ عن أبيها المتوى» 
وكذلك الابن يج عن أبيه» وكذلك الأخ يِحْجّ عن أخيه. ولا حرج في ذلك إذا 
كان هذا الحاج قد أدى قَرِيضة الْحَجّ عن نفسه» ففي الصحيحين من حديث ابن 
عباس ظقْتها أن امرأة من جُهَيئَهَ جاءت إلى النبي يك فقالت: إن أمي َدَرَتْ أن 
تج فلم تج حنى مانتء أَأححُ عنها؟ قال: انَحَم قن يم 

فضيلة الشيخ: هل نوز ها أن كح حص لوكان ا لوة كور بالفون؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» ولو كان لما أخوة ذكور بالغون. 

فضيلة الشيخ: أليست هذه الوظيفة للرجال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا تلزمء يقوم بها الرجال والنساءء ولهذا سألت 
امرأة من كه خثعم النبي يله قالت: ا تريحة له عل عادو الحخ احركت أبن 
يا تال ينبت عل الراحلة» َأ عن قال «نعما 7 فأذن لها أن تححّ 
عن رجل وهي امرأة. 


.)1805( أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب الحج والنذور عن الميت» رقم‎ )١( 


فضيلة الشيخ: ولكن هل يشترط ها الْمَحْرَمُ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: : نعم» لا بد من الْمَْرَمٍ في كل سفرء سواء صفر 

الْحَجٌ أو غيره» وسواء سافرت الْمَرَْة لحَجها عن نفسهاء أو لْحَجَّهَا عن غيرها. 
شقنت 

(4.40) يقول السائل غ: نقد أنعم الله علي وت َرِيضَةً الْحَجخّ واعتمرت. 
وأريد أن أؤدي عُمْرَةَ عن والدتي وهي عَل قَيْدِ الحياق ولكنها كبيرة السَّنّ ولا 
تستطيع القيام بذلك؛ ولي أخ خ يحتاج إلى هذا المبلغ الذي سوف أَنفِقُهُ في الْحُمرَةِ 
فهل أؤدي الْعُمْرَةَ أم أعطي أخي هذا المبلغ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأفضل أن تُعْطِيَ أخاك هذا المبلغ» لأن ذلك 
من صِلَةٍ الرّحِمٍ الواجبة» وأما العقدة ةٌ عن أمك فإن كانت عاجزةٌ لا تستطيع 
فتؤدي الْعْمْرَةَ عنها في وقت آخر إن شاء الله. 

نيه 

(5:49) يقول السائل م. ص: إن والدتي - أَمَدٌَ الله في عمرها بالخير والطاعة- 
قد تجاوزت سن الخامسة والستين, وقد نحل جِسْمُها وضَعْفَ» إلا أنها -والحمد 
لله- تتمتع ببصر جيدء وقُدْرَةٍ على المشي أيضاء وأرغب في أداء قَرِيضَةٍ الْحَجّ نيابة 
عنها إن شاء الله» فهي لا تَقَوَى على الزحام والمثي لمسافات طويلة وشَقَقة مني 
عليهاء وحُبًا في عمل الخيرات» والتقرب للمولٍ دغر وجل بيطاغة الوالدين 
أرغب في تأدية هذه الْمَريضَّة نيابة عنهاء وقد وُقَفْتُ تُ -َوَللهَ الحمدت في أداء الْحَحّة 
المفروضة عل نسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال» 
فهل يجوز أن أؤدي قَريضة احج عنها والحال ما ذْكِر بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت أمك مبذه لعاي لااتستطيع الوضنوق 
ل والقيام بمناسك الْحَجٌ إلا بَكُلْمَةٍ شديدة» فلا بأس أن تُوَدّيَ عنها 
القَريضَةٌ لما نبت في الصحيحين عن ابن عباس إفت: أن النبي يكلف سَالتةُ امرأة 
فقالت: إن فَرِيضَة الله على عباده في الْحَجٌ أدركت أب شَيْخًا كيرا لا يَْبْتْ على 


ا 


كاحلة و 6 7 ا مدص اك سك« 
الرّاحِلَةَ 3 فاح عنه؟: قال: انعم).!' فلا حرج ان تقضي فريضة الحح عن 


أمك. 
2 
)4٠١(‏ يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يحجٌ أو يَعْثَمَرَ عن أخيه بعد 
وفاته» وإن لم يُوصِهِ بذلك؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاحَرَجَ للإنسان أن يحَجَّ ويعتمر عن أخيه بعد 
وفاته» وإن لم يُوصِهِ بذلك, لأن ابن عباس ظَقْنًُا ذكر أن النبي -صل الله عليه 
ع سمع رجلا يقول: بيك عن سُبْرْمَة. فقال النبي كَلْ: ١مَنْ‏ 

مَ5؟ قال: أخ بي أو قَرِيبٌ لي. فقال: («أُحَجَجْتٌ عن نَفْسِكَ»؟ قال: لا. قال: 
احج عن فته لَه مح عن ش04 © ولم يقل له: هل أوصاك بذلكء أو أذن 
لك مبذا؟ ولو كان هذا شَّرْطًا لَبَيَّهُ النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

2 

)٠(‏ يقول السائل م. ع. ش: في العام الماضي وَقَقَِي الله -عز وجل- إلى 
ححجٌ بيت الْحرَامٍه وأَدَيْتُ اْمَرِيضَةٌ متمتمًا عن نفضي» هل إذا وَغْتُ في الحَجّ عن 
والدي المتوفى حجا مُفردًا وليس تتمَاه فهل يجوز ذلك؟ أفيدوني مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج غل الانننان إذا ادق واحب السك 
من حَجٌ وعَمْرَةِ أن يحْجّ عن غيره» أو يَعتمِرَ عن غيره دليل ذلك حديث ابن 
عباس ظِكنَها أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سمع رجلا يقول: لبيك 
عن شَِرْمَة. فقال النبي يَكلِ: «من شُرْْمَةُ؟» قال: أ لي» أو قريب لي. قال: 
اعد يفيت قال: لا. قال: اححجّ عن نفسكء ثم حَحجّ عن 
شُؤْئمَة00"» واختلف هذا الحديث في ألفاظه هذا أحدهاء وهذا يدل على أن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
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الإنسان إذا حَجّ عن نفسه جاز أن يحْحَّ عن غيره. ييه 


26 
)4١(‏ يقول السائل: مَنِ لْمُكَلَفَ في الْحَجٌ عن الأب والأم إذا كانوا 
موجدينء ولكن لا يستطيعون الْحَحّ؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب ليس أحد من الناس مُكَلَهًا عن أحب 
لأن العبادات إنما تجب على الْمُكَلّفِه ولا تجب على غيره؛ ولو وَجَيْتْ عبادة 
شخص على غيره لزم من ذلك أن يكون آثّ) إذا لم يؤديها عنه» وقد قال الله تعالى: 
«قلا زْرُ وَازرةورْرَ لَغنْ 4 الأنعام: 2174 والوالدان إذا كانا لا يستطيعان 
ببدنيهما مع وجود ا مال لديماء فإنه يحُجّ عنهم| ولدهما أو غيره» وإذا كانا يستطيعان 
الْحَجّ بأبدان| فإنه لا يجوز لأحد أن يِحُجّ عنهما فَريضَةً الإسلام» أما غير الْمَرِيضَةَ 
فلاحرّجٌ في ذلك. ١‏ 

2 

(؟١٠4)‏ تقول السائلة أ. ع: اعد عتَمَرْثُ لوالدي المتوقٌ وف نباية الْعَمْرَة نر نسيت 
ال ا لأختي» 0 

ختي مقيمة في الرياض ويمنعها زوجها من الْعُمْرَقِ ولا أعلم هل يستمر في 
ها بِحجَّة أنه لا نب السفرٌ؟ وبعد الانتهاء من الطْوَافٍ لأختي قمت 
المج من تبر بره اخنه قط عن العاره ة لوالدي» فم) حكم الطَّرَافٍ 
لأختي في هذه ال حالة, وهل أََصّرْ رين يحوي بد اليه 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الطَوّافٌ لأختك صحيح. وكونك قَصَّدْتِ بعد 
هذا الطّرّاف عن الْحُمْرَِ صحيحٌ أيضاء وأما كون زوج أختك يمنعها من الْحمرَة 
فهذا أمرٌ يعود إليه» هو أعلم بشأن زوجته» قد يرى من المصلحة أن يمنعها 
فيمنعها فله الحق في ذلك. لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا 


2 
يل لامرَأةٍ مون بالله واليوم الآخر أن تَصُوم ورَوْجهَا شَاهِدٌ إلا إذْها!"2» هذا 
الحديث أو معناه. 

فمنع النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- الْمَرْة أن تصوم ورُوْجَهًا 
شاهدٌ إلا بإذنه» لأنها إذا صامت تمنعه من كمال ما يريد منهاء وإذا كان النبي 
-عليه الصلاة والسلام- نبى عن الصوم الذي يكون به مَنْعٌ الزوج ما يريده فم 
بالك في السفر فإن مَنْعَهُ زوجته من السفر حقٌ له ولا لوم عليه في ذلك» لكن 
يتبغي للزوج أن يُرَاعِيَ الأحوال فإذا قُدّرَ أن هذه الْمَرَْة م تَعْتَمْرْ من قبل وصار 
أهلها يريدون الْعُمْرَه وهو لا يشق عليه فراقها فليأذن لها في الْعُمْرَةِ لتؤديّ واجبًا 
لله» وحبذا لو ذهب معهاء فإن هذا يكون فيه أَْمَّةّيين الأصهار بعضهم مع بعض» 
ويكون فيه الخير الكثير إن شاء الله. 


ين 
)4٠(‏ يقول السائل ص. س. أ: إنني قد أَجَرتٌ إنسانًا لكي يِحُجّ عن والدتي 
التي قد توفيت منذ أَمَدِ بعيد وإنني قد سمعت أن الإنسان لا يجوز له أن يُوَجُرَ 
أو لا يجوز أن يأخذ الإنسان من أجل الْحَجّ عن الآخر, فا حكم الْحَجّ عن 
والدي في هذه ا حالة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: ينبغي لك إذا أردت الْحَجّ عن والدتك 
أن تح بنفسكء أو تَتَفْنَ مع شخص بدون عقد الإجارة على أن يِحْجَّ لك؛ وهذا 
الحاج عنك أو عن أمك إذا كان ننَهُ بحجه هي قضاء حاجتك وحل مشكلتك؛ 
وكان يريد مع ذلك أيضًا أن يتزود من الأعمال الصالحة في مشاعر الْحَجٌّ؛ فإن هذه 
نه طيبة ولا حرج عليه فيهاء أما إذا كان حَحَجّ عنك أو عن والدتك من أجل المال 
فقطء فإن هذا حَرَامٌ عليه ولا يجوزء لأنه لا يجوز للإنسان أن يريد بعمل الآخرة 
شيئًا من أمور الدنياء فهنا الكلام في مقامين: 


.)0195( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا تأذن الْمَرَْة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه رقم‎ )١( 


:> سطللل قفر 
أولا: بالنسبة لكء أي بالنسبة لمن أَعْطَى غيره أن يِحُجّ عنه أو عن ميت من 
أمواته. 

والثاني: بالنسبة لهذا احاح عن غيره. 

فأما الأول فنقول: إذا أعطيت غيرك شينًا يحُجٌ به عن متك فإنه لا حرج 
عليك في هذاء وأما إذا أعطيته يحْحّ عنك فهذا إن كان فَرِيضَةٌ فلا يجوز لك أن 
تقيم من يحُجحّ عنك إلا إذا كنت عاجرًا عنها عَجْرّا لا يُرْجَى زواله» وإن كانت 
نافلة فقد اختلف العلماء في جوازهاء والذي يظهر لي أنه لا يجوز للإنسان أن يُنِيبَ 
غيره يحُجحٌ عنه نافلة» لأن الأصل في العبادات أن يوقعها الإنسان بنفسه حتى 
يحصل له التعبد والتذلل لله -سبحانه وتعالى-» وإنما أَجَزْنَا ذلك في الْمَرِيضَةَ 
لورود الحديث به. وإلا لكان الأصل المنع أيضًا. 

وأما الثاني: أي بالنسبة للحاحٌ عن غيره فإن أراد بذلك الدنياء وما يأخذ 
عليه من أجر فهو حَرَامٌ عليه» وإن أراد بذلك قضاء حاجة أخيه وما يحصل له من 
الانتفاع بالدعاء في تلك المشاعرء فإنه لا حرج عليه في ذلك. 

د 

(40) يقول السائل: امرأة أرادت أن تُوَكَلَ إنسانًا لِيَحْجّ لها لعلمه. ولثقتها 
فيه بأن يؤدي الْمَنَاسِكَ كاملة, ولقلة معرفتها بمناسك الْحَجٌّ ثم إنها تخاف على 
نفسها من ظروف العادة الشهرية وغيرهاء ولكي تقوم بتربية أولادها ومراعاتهم 
في الببت» هل يجوز ذلك شرعًا في نظركم يا فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى.: تَوْكِيلُ الإنسان من يِحْجّ عنه لا يخلو من حالين: 

الحال الأولى: أن يكون ذلك في فَريضَة. 

والحال الثانية: أن يكون ذلك في نافلة» فإن كان ذلك في فَرِيضَّةٍ فإنه لا يجوز 
أن يُوَكَلَ غيره لِيَحُجّ عنه» إلا إذا كان في حال لا يتمكن بنفسه من الوصول إلى 
الببت» لمرض مستمر لا يُرْجَى زواله» أو لِكبّرِ ونحو ذلكء فإن كان يُرْجَى زوال 
هذا المرض فإنه ينتظر حتى يُحَافِيَهُ الله ويؤدي الْحَجّ بنفسه؛ وإن لم يكن لديه مانع 


0 

من احج بل كان قادرًا على أن يج بنفسه فإنه لا يحل له أن يُوَكل غيره في أداء 
التمك عنه» لأنه هو المطالب به شخصياء قال الله تعالى: 0 
لتم تلع ليه ميسلا 4 [آل عمران: 7 فالعبادات لا بد أن يفعلها 
الإنسان بنفسه ليم له اد والتَدللُ لله -سبحانه وتعالى- ومن المعلوم أن من 
وكّل غَيْرَهُ فإنه لا يحصل على هذا الْمَعْنَى العظيم الذي من أجله شرعت 
العبادات. 

وأما إذا كان الموكل قد أَدّى الْمَرِيضَةَ وأراد أن ُوَكُلَ عنه من يح أو يَحتَورُ 
فإن في ذلك خلافا بين أهل العلم» فمنهم من أجازه؛ ومنهم من منعه» والأقرب 
عندي المنع» وأنه لا يجوز لأحد أن يكل أحدًا يح عنه أو يَعْتَورٌ في نافلة احج 
لأن الأصل في العبادات أن يقوم بها الإنسان بنفسهء وكا أنه لا يُوَكُلٌ الإنسان 
أحدًا يصوم عنه مع أنه لو مات وعليه صيامٌ فَرْضٍ صام عنه وليه» فكذلك في 
الْحَجٌ» والْحَجّ عبادة يقوم فيها الإنسان ببدنه؛ وليست عبادة مالية يقصد با تع 
الغيرء وإذا كان عبادة بدنية يقوم بها الإنسان ببدنه فإنها لا تصصخ من غيره عنه إلا 
فها وردت به الشّنَّ وم ترد الشّنْة في ححجٌ الإنسان عن غيره حتى تُجَورَه وهذه 
إحدى الروايتين عن أحمد جَملشنه. 

أعني: أن الإنسان لا يصح أن يُوَكُلَ غيره في تَفلٍ حٌَ أو عَمْرَة سواء كان 
قادرًا أم غير قادرء ونحن إذا قلنا بهذا القول صار في ذلك حتٌ للأغنياء القادرين 
على الْحَجٌ بأنفسهم, لأن بعض الناس تمضي عليه السنوات الكثيرة لا يذهب إلى 
مَكَةَ اعتادًا على أنه يُوَكُلٌ من يج عنه كل عام فيفوته الْمَْنَى الذي من أجله 
شرع الْحَبٌ وذلك لأنه يوَكُلٌ من يح عنه. 

20 

)٠١ 50)‏ يقول السائل أ 2 م: خرجت حاجًا من بلديء وأرسل معي أخ 
قيمة حَجتَنِ عن شخصينء وأَعْطَيْتُ المبلغ لشخصين من أهل الْمَدِيبق وأنا لا ظ 
أعرف الأشخاص معرفة جيدة» وقلت لصاحب المال: لا أعرف أحدًا. فقال: 
أعطي أي شخص عل ذِمَّتِي وذْمَتَكَ بريئة؛ أرجو التوضيح وفقكم الله؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إِنَ تَصَرُْفَ الوكيل بحسب ما أذن له موكله فيه 
شع سسسصويي ا سياه 
د ما وُكُلَ له فيه» فأنت بالنسبة لهاتين ن الْحَجَدْنِ ليس عليك بَبعَة َبَعَةَه ولكن قد 
- التبَعَةَ على هذا الذي قال لك مثل هذا الكلام المطلق» إذا كانت الْحَجئَانِ 
وصية لميت أو لي ولهذا ينبغي للإنسان إذا كان يريد أن يعطي من يِحُجّ عنه أن 
يَتَحَرَّى أمانة الآخذ وديئه» فإن بعض الناس قد لا يكون عنده تقوى لله -عز 
وجل-», ولا رحمة لخلقه. فيأخذ هذه الدراهم ليَحَجَّ بباء ولكنه لا يح بها 
ويصرفها فيم| يريد من متاع الدنياء فيكون بذلك خائنًا لأمانته وواقعًا في الإثم. 

2 

(407) إيقول السائل م. ح. م: كَلَّفْت من يِحُجّ عن والدتي المتوفاة وسمعت 
أن السخصى الذي اعظيه فلغ من الال قد اخذ مالع أخرى ليح عن آنا 
آخرين» ما حكم ذلك فضيلة الشيخ: وهل تُعَذّ هذه حجة كاملة» أم َل أن أحجٌ 
بدلا عنها؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي ينبغي للإنسان أن يكون حازمًا في 
صرفو وأن لا يكل الأمر إلا إلى شخص يطمئن إليه في دينوء بآن يكون أميناء 
عانًا بها يحتاج إليه في مثل ذلك العمل الذي أوكل إليه» فإذا أردت 0 
حا ا سان لاسا 
في عه وده وذلك لأن كثيا من الناس عنده جهل حظيم في أحكام الح 
فلا يوَدُون الْحَجّ على ما يغي, وإن كانوا هم في أنفسهم أمناءء ولكن يظنون أن 
هذا هو الواجب عليهم وهم مخطئون كثيرًاء ومثل هؤلاء لا ينبغي أن يعطوا إنابة 
في الْحَجّ لة ر علمهم؛ ومن الناس من يكون عنده عِلَمٌ لكن ليس عنده أمانة» 
فتجده لا يتم با يقوله ويفعله في مَنَاسِكِ الْحَج» لضعف أمَانَتِهِ ودينه» ومثل هذا 
أيضًا لا ينبغي أن يُعْطَى أو أن يُوَكَل إليه أداء الْحَج ؛ فعلى من أراد أن ينِيبَ 
شخصًا في الْحَجّ عنه أن يختار من أفضل من يجده علً) وأمانة» حتى يؤدي ما 
طَّلِبَ منه على الوجه الأكمل. 


ا 

وهذا الرجل الذي ذكره السائل أن الذي أعطاه لِيَحْحّ عن والدته وسمع 
فيا بعد أنه أخذ حََجَاتِ أخرى لغيره. يُنْظَرٌ فلعل هذا الرجل أخذ هذه الحَجّات 
من غيره وأقام أناسًا يؤدونهاء وقام هو بأداء الْحَحّ عن الذي استنابه» ولكن هل 
يجوز للإنسان أن يفعل هذا الفعل؟ أي: هل يجوز للإنسان أن يكون وكيلا عن 
أشخاص متعددين في الْحَجّ أو في الْحُمْرَ ثم لا يباشر هو بنفسه ذلك» بل يَكِلَه 
إلى أناس آخرين؟ نقول: إن ذلك لا يجوز ولا يل وهو من أكل المال بالباطل؛ 
فإن كثيرًا من الناس يتاجرون بهذا الأمرء عدم يأخذون عدةً من احج 
والعُمَر على أهم هم الذين سيقومون بهاء ولكنه يكنا إلى فلانٍ وفلانٍ من الناس 
بأقل ما أخذ هوء فيكسب أموالا بالباطل» ويعطي أشخاصًا قد لا يرضونهم من 
أعطوه هذه الْحِجَج أو الِعْمَرِ. 

فعلى المرء أن يتقى الله -عز وجل- في إخوانه وفي نفسه. لأنه إذا أخذ مثل 
هذا المال فقد أخذه بغير حق» ولأنه إذا أؤتمن من قبل إخوانه على أنه هو الذي 
يودي الْحَجّ فإنه لا يجوز له أن يِكِلَ ذلك إلى غيره» لأن هذا الغير قد لا يرضاه من 
أعطاه هذه الْحِجَجَ أو هذه العْمَرَ. 

2 

)4٠08(‏ يقول السائل م. ج. ه: إذا أخذ شخص مالا ليَحْجّ عن آخرٌ وقذرُه 
سبعة آلاف ريال» ثم استهلك ني حَجو ثلاثة آلاف ريال فقط» وبقي الباقي معه. 
فهل يجب عليه أن يَرْدَهُ على صاحبه أم ينتفع به وحلالٌ عليه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أخذ در اهم ليَحْجّ بها وز ادت هذه الدراهم 
على نفقته» فإنه لا يلزمه أن يدفعها إلى من أعطاه هذه الدراهم, إلا إذا كان الذي 
أعطاه قال له: حُج منهاء ولم يقل حُحح بها. فإذا قال: حجٌ منها. فإنه إذا زاد شيء 
عن النفقة يلزمه أن يَرُدَّهُ إلى صاحبه. فإن شاء عَقَا عنه» وإن شاء أخذه. وأما إذا 
فال خح بزانسقزة لا يلون أن برد نكا إذا بهيء اللهم إلا أن يكون الذي أعطاه 
رجلٌ لا يدري عن الأمورء ويظن أن الْحَجّ يتكلف مصاريف كثيرة» فأعطاه بناء 


و ا دالت 
على عدم معرفته» فحينئذ يجب عليه أن ب ين له» وأن يقول له: إني حَجَجْتَ بكذا 
وكذاء وأن الذي أعطيتني أكثر نما أس: ستحق, وحينئلٍ إذا رخص له فيه وسمح له 
فلاحرج. 

فضيلة الشيخ: لكن إذا لم يُحَدّدْ أو لم يبخصص في القولء لم يقل: يححٌّ منها. 
ولم يقل: حُج بهاء وترك الأمر مُبْهَهَا فهل يلزم هذا إرجاع الزائد إلي صاحبه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أعطاه الدراهم ماذا يقول له؟ 

فضيلة الشيخ: يقول: هذا مبلغ مقابل الْحَجٌ أو تكلفة الْحَجٌ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا قال: تكلفة الْحَح. فمعناه: أن ما زاد عن 
التكلفة يَرَدْ عليه 

فضيلة الشيخ: وما نقص يطالب به؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: وما نقص يطالب به. 

دم 

(409) تقول السائلة ن: : ما حكم من حَجّ عن غيره قبل أن يج عن نفسه. 
ولمن يكون حَجه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا حَجّ الإنسان عن غيره قبل أن يِحْجَّ عن 
نفسه فإن كان قد وجبت عليه الْفِيضَة أن كان مستطيعًا ولكنه لم يحجٌ ثم حَجّ 
عن غيره» فإن ذلك غير صحيح. قال أهل العلم: وتكون الْحَجَّة لنفسه لا لمن 
بعلي تدده اي مر توق الح عله زإلريري راك 

أما إذا كان لم > حل ص تق لمزم امظا متها ووم عن مترو 0/1303 
بأس به وذلك لأنه إذا لم يكن مستطيعًاء فالْحَجٌ في حقه غير قَرِيضَة فيكون قد 
أدى عن غيره حجًا في له فيجزئ عنه. 

شن 

)41١(‏ تقول السائلة أ. ع: من باب المحبة للرسول تَكِةِ أو أحد الصحابة» 

هل يجوز للإنسان أن يِحُجّ عنهم؟ 
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فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الصحابة فلا بأس أن مَحجّ عنهم الإنسان» 
كا يخ عن أَيّ مسلم. لكن مع ذلك نرى أن الدعاء للأموات أفضل بكثير من 
الأعمال الصالحة» حتى الأب والأم إذا دعوت الله لما فهو أفضل من أن تحج 
ا عمال ان علرعل ارق هلم 
ََ تَ عن عَمَلٍ الإنسان بعد موته قال: إذا مَاتَ الإنسانٌ الْقَطْمّ عَمَلُهُ إلا من 
ثَلاث: صَدقةٍ جاريق, أو عِلْم بق به أوولك صالخ يدعو لهم1 ٠‏ يقل: ولد 
صالح يُحّ عنه» ويتصدق عنه. ويصوم عنه ولا يزكيء بل قال: «ولد صالح 
يدعو له». 

هل تظن أيها المؤمن أن أحدًا أنصح للأحياء والأموات من الرسول 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-؟ لا والله لا نظن» بل نظن أن الرسول 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنصح الخلق للأحياء والأمواتِ. ومع ذلك 
قال: «أو ولد صَالِح يَذْعُو لَهُ) هله واحدة: 

ثانيا: بالنسبة للصحابة قلنا نهم كسائر الناسء ولكن الدعاء أفضل لهم 
ولغيرهمء أما النبي يكل فإهداء القَرَبٍ له من السََّهِ عَقَلَاه ومن الْبِذْعَةٍ في الدِينٍ 
شرع 

أما كونه بدعة في الدين» فلأن الصحابة ظُكنْ الذين شاهدوا الرسول كلق 
ولازموه وأحبوةٌ أكثر مِنَّا م يفعلوا هذاء هل أبو بكر قَدْقُهُ حَجّ عن الرسول» 
وكذا عمرء وعثمان» وعلي» والعباس عمه ظيتَْ كلهم لم يفعلوا هذاء ثم نأتي نحن 
في آخر الزمان وكبدٌ الرسول كَل بالْحَجّ عنه» أو بالصدقة عنهء هذا غلط من 
الناحية الشَّرْعِيةه ومن الناحية العقلية» هو سَفَهُ لأن كلّ عملٍ صالح يقوم به 
العبد فللنبي يك مدل لأن من دل على خير فله مثل فاعله» وإذا أهديت ثواب 


العمل الصالح للرسول كك هذا يعني أنك حَرَّمْتَ نفسك فقطء لأن الرسول 


- 


.)1171( أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


-صل الله عليه وعلى آله وسلم- منتفع بعملك له مثلُ أجرك» سواء أَهْدَيتَه أم لم 
و وأظن أن هذه البدعة لم تحدث إلا في القرن الرابع» ومع ذلك أنكرها 
العلماء. وقالوا: لا وجه ها. 

وإذا كنت صادقًا في محبة الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وأرجو 
أن تكون صادقًاء فعليك باتباعه, اتباع سَيهِ وهَذْيهه كنْ وأنت تتوضأ كأنما تشعر 
بأن الرسول يَكِكِ يتوضأ أمامك. وكذلك في الصلاة وغيرهاء حتى تحقق المتابعة» 
ولست أقول أمامك معناه أن الرسول عندك في البيت» هذا لا يقوله أحد. لكن 
الْمَعْى: من شدة اتبَاعِكٌ له كأنه أمامك يتوضاً. 

وهذا أَنبُّ الآن على نقطة مهمة عندما نتوضأ للصلاة أكثر الأحيان» وأكثر 
الناس لا يشعرون ألا أنهم يؤدون شرطًا من شروط الصلاة» لكن ينبغي أولًا أن 
نشعر أننا تَمْتيْلُ أمر الله -عز وجل- حيث قال: «يتآيبا الت ءَامَموا دا 
متم إِلَ الصَلَؤة مأَعْسِنُوا وجوه وَأَيْدِيَكَْ إِلَ الْمَرَِفِقِ 4 [الائدة: +] إلى 
آخره» هذه واحدة. 

ثانيا: أن نشعر باتباع النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لأننا توضأنا 
نحو وضوثه. 

ثالثا: أن نحتسب الأجرء لأن هذا الوضوء 
كُلّ حَطِيئةِ حصلت من هذه الأعضاء؛ الوجه إذا غسله آخر قَطْرَةٍ يك يها عن 
الإنسان» وكذلك بقية الأعضاء. 

هذه ثلاثة أمور غالبا لا نشعر بها إن| نتوضاً كأننا أَدَينَا شرطًا من شروط 
الصلاة. 

فأسأل الله أن يُعِيَتي وإخواني المسلمين على استحضارهاء حتى تكون 
العبادة طاعة لله» وإتباعا لرسول الله» واحتسابا لثواب الله. 


26 


كك اللسع انه زتعا ديه 


0 

(4111) يقول السائل: ا هاء وهل يجوز أن 
تسافر امرأة مع ابن خالتها ومعه أخته مسافة ثلاثمائة كيلو متر 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز أن تسافر الْمَرْأةٌ إلامع عل لآن التي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- نبى عن ذلك فقال: «لاتسَافِرٌ امرأةٌ إلامَعَ ذي 
رم فسأله رجل وقال: يا رسول الله إن امرأتي حَرّجَتْ حَاجَة وإني اكتتبت في 
غزوة كذا وكذاء فقال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «انْطَلِقُ فَحْحّ مع 
امرَأنِكَ»0". 

نين 

)41١9(‏ تقول السائلة أ. أ: إذا كانت الْمَْأةٌ لا يوجد احرج ول مود ِيصَة 
الج وتوجد نساء يُرنَ الْحَجٌ» فهل تح معهن وهنَّ ملتزمات وموثوقات جدًا 
جد أم يسقط عنها الْحَحّ في هذه الحالة؟ أرجو من فضيلة الشيخ الإجابة 
مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الْحَحّ لايجب على هذه الْمَرْ التي لم تَجذ حرم 
لقول الله -تبارك وتعالى-: ٍوَينعلَلدَي جلدم سمط إل ميلا 4 
[آل عمران: 91]» وهذه الْمَرْأةٌ وإن كاك "مستظيعة استطاعة س0 فإنها غير 
مستطيعة استطاعة شرعيقه وذلك أنه لا يل للمرأة أن تسافر إلا مع ذِي ع 
لقول ابن عباس ضكتُع سمعت رسول الله يك يخطب يقول: الا نْسَاِرٌ مر ةلا 
مَعَ ذي تحرم؟ فقام رجل قال: يا رسول الله إن امرأقي يعت حَابَة وإني 
اكتتتب في غزوة كذا وكذاء فقال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «انطلق 
َحجٌ مع افرأيك1". 

فأمره النبي يكل أن يَدَعَ الغزو وأن ينطلق فَيَحْجّ مع امرأته» ول يَسْتَمصِلٍ 


(0) ترجه البتعاري: كتاب جزاء الصيدء باب حج النساءء رقم »)١877(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
سفر الْمَرَْة مع محرم إلى حج وغيره؛ رقم .)1751١(‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في هذه 0 
ملتزمات؟ وهل هي آمنة أو غير آمنة؟ وهل هي شابة أو عجوز ز؟ فل لم يستفصل 
بل أمر هذا الرجل أن يَدَعَ الغزو ويذهب ليَحُجّ مع امرأته دَلَّ ذلك على العموم» 
وأنه لا يحل لامرأة أن تسافر لِلْحَجٌّ ولا لغيره أيضا إلا مع ذِي عَحْرَم حتى وإن 
كانت آمنة على نفسهاء وإن كانت مع نساءء وفي هذه الحال تكون غير مستطيعة 
شرعاء فلو توفيت ولاقت الله -عز وجل- فإنها لا تكون مسئولة عن هذا الْحَجٌ 
لأنها معذورة. 

لكن من العلماء من قال: إن الْمَحْرّمَ شرط لوجوب الْحَجٌّ. وعلى هذا فلا 
يلزمها أن تستنيب من يِحجّ عنها إذا كانت قادرة بالا لأن شرط الوجوب إذا 
انتفى يسقط ويسقط بانتفائه الوجوب. 

ومن العلماء من قال: إن الْمَحْرَمَ شرط للزوم الأداء» أي للزوم 
حجها بنفسهاء ٠‏ وبناء على هذا يلزمها إذا كان عندها مال أن تُقِيمَ من يح عنهاء 
وإذا توفيت فإنه يجب إخراج الْحَجّ عنها من تَرِكِهًا. 

على كل حال نقول لهذه السائلة: اطمئني فأنتٍ الآن لست آثمة إذا ل 
تبي بل إذا حججت فأنت آثمة» وإذا مِثّ فليس في ذمتك شىء. لأنك غير 
مستطيعة شرعا. ْ 

وكثير من الناس يكون مشتاقًا إلى الْحَجٌ وعحبًا لِلْحَمُّ فيرتكب بعض 
المحرمات من أجل تحقيق رغبته وإرادته ومحبته» وهذا غير صحيح: ؛ بل الصحيح 
والحق أن تتبع ما جاء من الشرع و هذه امور وغيرهاء وإذا كإو انه تيال ر 
يُلْزِمْكِ بالْحَجحٌ» فلا ينبغي أن تُلْزِمِي نفسك با لا يلزمك الله به. 

ومثال ذلك: بعض الناس يكون في ذَميهِ دين لأحد. كثْمَنِ مَيع» أو قيمةٍ 
مثلوه أو إيجاره» أو غير ذلك» فتجده يذهب لِلْحَجٌّ وذمته مشغولة بهذا الدَِّْ مع 
أن الْحَجّ في هذه ال حال لا يجب عليه بل هو بمنزلة الفقير لا تجب عليه الزكاةه 
فكذلك هذا الذي عليه الدَيّْنُ لا يجب عليه الْحَجٌّ» ولا يكون آنم| بتركه» ولا 


ا هه 
مستحقا للعقاب إذا لاقى الله -عز وجل-» لأنه معذور فوفاء الدّيْنِ واجب 
والْحَجٌّ مع الدّيْنْ ليس بواجبء والعاقل لا يقوم بها ليس بواجب ويَدَّعٌ ما هو 
اكه 

فنصيحتي لأخواني الذين عليهم دُيُونَ أن يَدَعُوا الْحَجَّ حتى يُعْرِيَهُم الله 
-عز وجل- وِيَقْضُوا ديونهم ثم يحجُواء نعم لو كان الدَّيْنُ مؤجلا وكان عند 
ل 0 
يقضيه. فهذا إذا كان بيده مال عند حلول وقت الْحَجّ فإنه > يحج به ول نأف 
بذلك. 

2 

)41١9(‏ يقول السائل: نحن عندما نتتحدث عن سَفْرِ الْمَوْةِ يتعلل الكثير من 
الناس بِقِصَر المدة فمثلا من الرياض إلى الطائف ساعة؛ وأيضا هذه الطائرة 
موجود فيها كثير من النساء وكثير من الرجالء فيقول إنها مأمونة الفتنقه ما 
تعليقكم على ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التعليق على ذلك: ليس المقصود الأمن وعدم 
الأمن» بدليل أن النبي حمل الل عليه وغل اله ولع( يسستصل ل اخليث 
«لامُسَاف امرَآة إلا مع ي عَذرم؛! "© ولو كان المدار على الأمن لاستفصل النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- عن هذاء ثم إن الأمن ليس في سفر الطائرة. 

أولًا: لأن الطائرة ربا تُقَلِعٌ في الموعد المقرر» وربما تتأخر لأسباب فنية أو 
جوية فتبقى الْمَرْةُ في المطار هائمةٌ تائهة» لأن عَخْرَمَهَا قد رجع إلى بيته بناء على 
أنها دخلت الصالة» أو أَذِنَ لهم بركوب الطائرة ثم تأخرت الطائرة» وإذا قُدَّرَ أن 
هذا المحظورٌ زال وأن الطائرة أقلعت متجهة إلى محل هبوطهاء فلا يؤمن أن تببط 
في غير المكان الذي تَعَرّرَ فيه الهبوط» لأنه قد يتغير الجو فلا يمكنها ابوط في 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


60 َو فك الزرت 


المكان المقرر» ثم تذهب الطائرة إلى مكان أخر لتهبط فيه» وحيتئذٍ تبقى هذه الْمَرْأةٌ 
هَائمَة تاه أو تتعلق بمن لا يؤمن فتنتهه وإذا قدرنا إنها وصلت إلى المطار التي 
تقرر هبوطها فيه فإن حَرّمَهَا الذي سيستقبلها قد يَعُوفهُ عائق عن وصوله للمطار, 
إما زِحَامٌ في السبيارات؛ وإما عطل في سيارته؛ وإما نوم» وإما غير ذلك فلا يأتي في 
موعد هبوط الطائرة» وتبقى هذه الْمََْةٌ هائمةً تائهة. 

وإذا كان الْحَجّ ليس واجبًا لمن ليس عندها حْرَمٌ فالأمر والحمد لله واسعء 
وليس فيه إثم» ولا ينبغي للمرأة أن تَنَعَبَ تَفِسيًا من أجل هذاء لأنها في هذه الحال 
غير مكلفة به» فإذا كان الفقير العادم للمال ليس عليه زكاةٌ وقلبه مطمئن بكونه لا 
يزكي» فكذلك هذه الْمَرْآةُ التي ليس عندها عَْرَمٌ ينبغي أن يكون قلبها مطمئنا 
لعدم حَجهًا. 

2 

(4114) تقول السائلة: أنا أخت ملتزمة بدين الله ومتحجبة؛ وأريد الْحَجّ 
إلى بيت الله اَي وأعرف أنه لا يجوز لي احج بدون عر ولا يوجد معي 
تحْرَمُ فهل أذهب إلى الْحَجّ وحدي. فأنا متشوقة إلى مَكَةَ الْمُكَرَمَةِ ومسجد 
الرسول 255؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: : لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا عر لا لِلْحَجٌ ولا 
لغير الْحَجّ وهي إذا تخلفت عن الْحَجّ لعدم وجود حَحرّم لها فليس عليها إثم؛ 
ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس هته قال: سمعت 
النبي كَل يخطب يقول: «لا تُسَافِرٌ امرأةٌ إلا مَعَ ذِي تحرّم' فقام رجل فقال: يا 
رسول الله إن امرأتي خرجت حَاجَة وإني اكْثتِيْتُ في غزوة كذا وكذاء فقال النبي 
كي «انْطَلقُ قَحجّ مع امرَأَتِكَ)! 0 مع أن هده العا خرجت لِلْحَجٌ ومع ذلك 
أَمَرَ النبي يكل زوجها أن يِحجّ معها. 


ا 2 

فأقول للسائلة: لا 5 تعب نفسك وضميرك» فإنك إذا بَقِيتِ من أجل عدم 
لوي هد تزكت الحم بأمرالة -عز وجل-. لأن السفر بدون عَحْرَمٍ قد تجى 
عنه رسول الله يلي فالإقامة من أجل عدم الْمَحْرَ تكو استتجابة لرسول الله 

20 

(4115) تقول السائلة: والدتي في المغرب, وأنا أعمل في السعودية» وأنا أريد 
أن أرسل ها حتى تَحْضْرٌ لأداء فَرِيضَةٍ الْحَجٌّ وليس معها تَحْرَم لأن والدي متوفى. 
وإخواني وَأَخْوَالِ ليس عندهم القدرة على الذهاب إلى فَرِيضَةٍ الْحَجُّ هل يجوز أن 
تحضرٌ وحدهاء وتَحَجّ وحدها؟ أفيدونا بهذا مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز لما أن تأتي إلى الْحَجّ وحدها لقول النبي 
ك: «لانسَافِرٌ امرأة إلامَعَ ذي كخرَم؛' '" قاله النبي يكل وهو بخطب الناسء فقام 
رجل فقال: يا رسول الله إن امرأي خرجت ا وني اكْتيْتَ في غزوة كذا 
وكذاء فقال النبي كَكة: «انطلق فَحْحّ مع امْرََتِكَ). 

والمرأة إذا لم يكن لا عَْرَمٌ إن الْحَجّ لا يجب عليهاء ثم إن الْمَرِيضَةَ سقطت 
عنها لعدم القدرة على الوصول إلى البيت» وعدم القدرة هنا عجز شرعيء وإما أنه 
ل يجب عليها أداء؛ بمعنى أنها لو ماتت حَجٌ عنها من تَرَِِها. 

على كل حال إني أقول للسائلة: لا تَضِيقٌ الْمَرْأَة ذَرْعَا بعدم قدرتها على 
الْحَجّ لعدم وجود الْمَحْرّم فإن ذلك لا يَضُرّهَا ولا يلحقها إثم إذا ماتت» وهي 
لم تحج لأنها معذورة شرعاء غير مستطيعة شرعاء وقد قال الله تعالى: «9 وَلِنوِعَلَ 
لتايس حِجُ اَي تمن أسَتَطاع ليه سببيلا © [آل عمران: 41]. 


شف 


2 لل هفانك 


(416) يقول السائل: أنا أعمل هنا بالمملكة» وأريد أن اخ الوالدة لكي 
تحَجّ معي وهي تَبْلُُ من العمر الخامسة والخمسين, ولا يوجد تَخْرَمٌ لها يحضرها 
من مصرء وأريد بهذا العمل أن أَبرّهاء فا حكم الشرع في نظ ركم في هذا العمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حك الدر هد أن أمه ليس عليها فَرِيضَةٌ 
ما دامت لا تجد مَرّمّاء ل شين مداه ولا صَدَرّمَاء فإن الله تعالى قد يَسَّرَ 
للعباد. ولهذا نص الله -تبارك وتعالى- على شرط الاستطاعة في الْحَحٌ» 5 
7 كليس حِخ الي معطا لَه سيلا © [آل عمران: 91]. 

والمرأة إذا لم يكن لها حْرَمٌ فإنها لا تستطيع الْحَبّ إذ أنه لا يجوز لما أن تسافر 
إلا مع ذي حَحْرَمِء فإن تيسر له أن يذهب إلى مصر ويأتي بهاء أو أن تأتي أمه مع عَحْرَم 
لها من هناك؛ فهذا خير» وإن ل يتيسر فلا حرج على الجميع. ١‏ 

شف 

(4017) يقول السائل: امرأةٌ حَجََتْ وكان حَحْرْمُهَا ولدّها البالغ من العمر 
مان سنوات» فهل حَجهَا صحيحٌ. وما هي الشروط التي يجب توفرها فيه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما حَجهَا فصحيح, لكن فعلها وسفرها بدون 
رلا لم رتفي رركا 101 -عليه الصلاة والسلام- قال: ١لا‏ 
ُسَافِرٌامرأة إلامع ذِي كْرَما! '» والصغير الذي لم يبلغ ليس بذي عَرَم؛ لأنه هو 
نفسه يحتاج إلى ولاية وإلى نظر» ومن كان كذلك لا يمكن أن يكون ناظرًا أو ولي 
لغيرة: 

والذي يُشْتَرَطُ في الْمَحْرّم: أن يكون مُسداء ذكراء بالعّاء عاقلاء فإذا لم يكن 
كذلك فإنه ليس بمحرّ 

ا وهو تبّاون بعض النساء في السفر بالطائرة 
بدون عَْرّم» فإنهن يَتَهَاونَ في ذلك» تجد الْمَرْةُ تسافر في الطائرة وحدهاء وتعليلهم 


6 ب مي 
لهذا الأمر يقولون: إن تَْرَمَهَا يوصلها في المطار التي أقلعت منه الطائرة والمحَرّمُ 
الآخر يستقبلها في المطار الذي تهبط فيه الطائرة» وهذه العلة عَلِيلة في الواقع فإن 
عَرَمَهَا الذي شيعا لا يُدْخِلهَا في الطائرة» بل إنه يدخلها في صالة الانتظاره وربم) 
تتأخر الطائرة عن الإقلاع فتبقى هذه الْمَرْآَةٌ ضائعة» وربما تطير الطائرة» ولا 
تتمكن من الهبوط في المطار الذي تريد لسبب من الأسباب» وتببط في مكانٍ آخر 
فتضيع هذه الْمَْأه وربها #هبط في المطار الذي قَصَدَنْهُ ولكن لا يأتي حَحْرَمُّهَا لسبب 
من الأسباب» إما نوم؛ أو مرض أو زحام سيارات؛ أو حادث بسيارته يمنعه من 
الوصولء أو غير ذلك وإذا انتفت كَل هذه الموانع» ووصلت الطائرة في وقت 
وصوها وَوَجِدَ المحرم الذي يستقبلها فإنه من الذي يكون إلى جانبها في الطائرة» 
قد يكون بجانبها رجلٌ لا يخشى الله تعالى» ولا يرحم عباد الله فيْرِييَا وتَغْيَدٌ به 
فيحصل بذلك الفتنة والمحظور كما هو معلوم؛ فالواجب على الْمَرْةِ أن تتقي الله 
-عز وجل-» وأن لا تسافر إلا مع ذي حَحْرَمِ. ٠‏ 

والواجب أيضًا على أوليائها من الرجال الذين جعلهم الله قوامين عل 
النساء أن يتقوا الله -عز وجل -» وأن لا يُمَرَطُوا في محارمهم» وأن لا تذهب 
يرهم ودينهم؛ فإن الإنسان مسئولٌ عن أهله. لأن الله تعالى جعلهم أمانةً عنده 
فقال: 2 ييا ألَدنَ مُأ فوأ أن و وَأَهلك ارا وقودها الا والجارة علا 
كه يلظ شاد لايحصُونَ أله مآ مره ويفْعَلُونَ مَايوْمرُونَ © [التحريم: 3]. 

2 

(414) تقول السائلة: ما هي المسافة النتي إذا سافرتما الْمَرْةٌ تحتاج فيها إلى 
ترم وهل يعتير مسافة نصف ساعة بالسيارة سفر؟ 

جاب -رحمه الله تعالى-: إن النبي َك قال: «لا تَسَافِرٌ الْمَدآهٌ إلا مع ذِي 
ترم" '"» فا عَدَّهُ الناس سَهَرًا فهو سفرء سواء طالت المسافة أم قصرتء ومالم 


1101111 


2---ب ب وَووْقو از 


وغل هذا فلو قدو أن المزاة تشم يلد كزين فن بلنهاءوتنهيى 
الصباح وترجع بعد الظهرء فإن هذا ليس بسفر لأن الناس لا يَعُدُونه 
سفرّاء اللهم إلا أن تكون المسافة بعيدة» ىا لو سافرت من مَكَةَ إلى الْمَدِينَقَ أو 
من مَكّةَ إلى الرياضء أو ما أشبه ذلك» ولو رجعت في يومها وذلك لبعد المسافة 
عَرًا. 

وقال بعض أهل العلم: إن الْمَرْة لايحل لها أن تسافر بلا عَدْرّم سواء كان 
السفر قصبرًا أم طويلًا؛ والاحتياط أن لا تُسَافرَ إلا مع عبرم سواء أكان السفر 
طويلا أو قصيرًاء أما اللزوم فإنه لا يلزم -أعني الْمَحْرَمَ- إلا إذا عُدَّ خروجها من 
بلدها سَهَرًا. 

2 

(4114) يقول السائل: امرأة عزمت على أداء فَرِيضَةٍ الْحَجّ» ودفعت تذكرة 
الطائرة» ثم مات زوجهاء فهل يجوز لها أن تذهب إلى الْحَجٌ في أثناء عِدّتهًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل لما أن تذهب إلى الْحَجّ في أثناء عِدَبَِاء 
بل يجب عليها أن تَبُّقَى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه» ثم تحج من 
العام القادم. 

أما لو مات في أثناء الطريق فلا حرج عليها أن تكمل المشوار» وأن كول 
حَجَّهَاء ثم تعود إلى بلدها فور انتهاء الْحَجٌ لتؤدي الْعْدَةَ في بيتها. 

2 

)41١(‏ يقول السائل: هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أداء فَريضَةٍ 
الْحَج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل للزوج أن يمنع زوجته من أداء فَرِيضَةٍ 
الْحَجٌ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فإذا كانت الزوجة عندها مال» 
وها عَدْرَمٌ مستعد لأن يِحُجّ بباء وهي لم تود الْمَرِيضَة فطلبت من زوجها أن تحج 
فأبَى فإنه لا طاعة له في ذلك, ولا أن تحج من غَيْر رِضَاهٌ لكن إن خافت أن 


6 ب بي 
يُطَلََّّهَا فلها أن تتأخر لأن طلاقها ضرر عليهاء وقد قال الله تعالى: «وَيتَوِعَلَ 
ألَاينِحِجٌ ألْسَيتِمَنِ سطع لَه سيلا 4 [آل عمران: 41]. 
2 

(417) إيقول السائل أ. : من مات ولم يِحجّ وهو في الأربعين» وكان مُقتَدرًا 
على الْحَجٌّ. مع أنه محافظ على الصلوات الخمس. ويُسَوّفٌ كل سنة يقول: سوف 
أَحْجٌّ هذه السَّنده ومات وله ميراث» هل يُحَجُ عنه» وهل عليه شيء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اختلف العلماء في هذاء فمنهم من قال: إنه يحجّ 
عنه» وأن ذلك ينفعه» ويكون كمن حَحّ بنفسه. 

ومنهم من قال: لايحجٌّ عنه» وأنه لو حَجٌّ عنه ألف مرة لم تقبل؛ يعني: ل تبأ 
بها ذمته. وهذا القول هو الحق» لأن هذا الرجل ترك عبادة وَاجِبَةَ عليه مفروضة 
على الفور بدون عذرء فكيف يرغب عنهاء ثم مها إياه بعد الموت, ثم إن الك 
الآن تَعَلَقّ بها حق الورثة» كيف تَحْرِمُهُمْ من ثمن هذه الْحَجَّقَ وهي لا تجزئ 
صاحبها. وهذا هو الذي ذكره ابن القيم يله نه في (تبذيب السئن)!'"» وبه أقول: 
إن من ترك الْحَجّ تجاونًا مع قدرته عليه لا يجزئ عنه الْحَحّ أبدّا ولو حَجّ عنه 
أولياؤه ألف مرة. 

أما الزكاة: فمن العلماء من قال: إذا مات و مي الزكاة عنه أبرأت الذمة. 
ولكن القاعدة التي ذكرتها تقتضى ألا َأ ذمته من الزكاة» وأنه سَيْكْوَى بها جنب 
وجَبينهٌ وظَهْرٌه يوم القيامة» لكني أرى أن ترج الزكاة من الت لأنه علق با 
حق الفقراء والمستحقين للزكاة بخلاف الْحَجٌ الْحَجّ لا يؤخذ من التركة لأنه لا 
يتعلق به حق آدميء والزكاة يتعلق بها حق لآدمي فَتَحْرّحٌ الزكاة لمستحقيهاء 
ولكنها لا تجزئ عن صاحبها فسوف يعذب بها عذاب من ل يَرّكِ نسأل الله 
العافية. 


.)71 /7( تبذيب السنئن‎ )١( 


كذلك الصوم: إذا علمنا أن هذا الرجل ترك الصيام» وتباون في قضائه» 
فإنه لا يقضى عنه لأنه تهاون وترك هذه العبادة التي هي ركن من أركان الإِسْكَام 
تررعي ار عع عدا بلي انا فل -صل الله عليه وعلى آله وسلم--: 
١مَنْ‏ مَاتَ وعَلَيْهِ صِيَامُ صَامٌ عَنْه عَنْهُ وَلِيْهُك! '. فهذا فيمن لم يُمَرَطْء وأما من ترك 
القضاء جِهَارًا بدون عذر شرعي ف الفائدة أن نقضي عنه. 

لقف 

)417١(‏ يقول السائل ر ع: امرأة توفيت قبل أن تؤدي قَِيضَةً احج ولقد 
رزْقَتْ والحمد لله أولادّاء ورزق هؤلاء الأولاد مالاء ويريدون الْحَجّ لوالدعهم 
المتوفية» ولكنهم لم يؤدوا فَرِيضَة الْحَجٌّ. فهل يجوز أن يُوَكُلُوا من يحُج عن والدتهم 
مع إعطائه جميع مصاريف الْحَجٌ أم يجوز لهم الْحَحّ عن والدتهم قبل أن يؤدوا 
الْمَريضَةٌ عن أنفسهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: العبارة الصواب أن يقال: المتوفاق 
لأن الله يَتَوَقَ الأنفس» وليست الأنفس متوفية» وإن كان لما وجه في اللغة 
العربية؛ لكن الأفصح المتوفاة» فيقال: فلان متو وفلانة موقا 

آما بالسنة للجواتيا عل السوال؛ فإن أَمّهُمْ إن كانت لم تستطع الْحَجٌ في 
حياتها فليس عليها حم لأن الله اشترط لوجوب الْحَجّ الاستطاعة فقال: 

وَِنَعَلَ لاج الست مَنِ أسَتَطاءَ لَه سيبلا 4 [آل عمران: 97]» والغالب 
عل الاين قينا لتك نهو القت وفلهم الابظااعة و وحيكر كر حجهم عن اميم 
نفلا لا قريضّة. 

وأما إذا كانت قد وجب عليها الْحَج, ولكنها أَحَرَتْ وطس ها يؤدون 

عنها الْحَجّ على أنه فَرِيضَةٌ ولكن لا يحُجُونَ بأنفسهم عنها حتى يحجوا عن 


للك أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من مات وعليه صومء رقم :.)١457(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب قضاء الصيام عن الميت» رقم )١١51/(‏ 


6 قي 
أنفسهم؛ لأن النبي يل سمع رجلا يُلَبّ: يقول لَبَيِكَ عن سَّبْرْمَةً. فقال: «من 
0 شَرْحمَة؟) قال: أ يناو تفال قال: ١حَجَحْتٌ‏ عن نَفْسِكَ» قال: لا. قال: 
«هذه عنك, ثم حُيح عَنْ شد . 

اذا إدر اد مسرو ضوف 1 متها وق رو ال ل 
فإن كانت الدراهم التي يعطونها غيرهم ليَحُجّ عن أمهم تَكْفِيهِمْ لو حَجُوا هم 

عن أنفسهم؛ وليس عندهم غيرها وجب عليهم أن يحُجُوا عن أنفسهم؛ ولا يجوز 
أن يُخْطُوا أحدًا يَححّ عن أمهم» فإن كان عندهم مال واسع لكنهم لم يحصل لهم أن 
يحَجّوا هذا العام وأعطوا أحدًا يحْحّ عن أمهم فلا حرج ني ذلك. 

2 

(4155) يقول السائل أ. م: لي أخ موق وكان عمره واحدًا وعشرين سنة ل 
يج ولكنه اعْتَمَرَ م فهل تجب عليه حجة الإِسْلَا فهل يلزم على الوالد أو أحد 
الأقارب أن يج عن أم ليس بالضرورة؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حَبَةٌ حَجَة الإسْلام لا تجب إلا على من استطاع إليه 
علا أي إل اكه قبن :يعن علدو مال يك بسكل ره سياف قهذا الح 
الذي مات وله إحدى وعشرون سنة إذا لم يكن له مال فليس عليه حَّ لأنه لا 
يمكن أن يَصِلَ إلى البيت ماشيّاء وإذا لم يكن عنده مال فلا حَيّ عليه» وعلى هذا 
فاطمئنوا ولا تَفلَقُوا من كونه ل يحب لأنه لاحَجٌ عليه. 

ونظير ذلك الرجل الفقير هل عليه زكاة؟ والحواب: ليس عليه زكاة, فإذا 
مات وهو لم يزكٌ فإننا لا نقلق من أجل ذلك؛ فمن ليس عنده مال فلا زكاة عليه 
ويلقى ربه وهو غير آم ومن لم يستطيع أن يَصِلَ البيت لعجز مالي فلا حَجّ عليه 
فيلقى ربه وهو غير آد » لكن إذا أراد أحدٌ منكم أن يتطوع ويِحُيّ عن هذا الميت 
فلا حرجء لأن امرأةٌ جاءت إلى النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- فقالت: يا 


2 ل بوانت 


رسول الله إن أمي نَدَرَتْ أن تَحجّ ول تحجّ حتى مَانَتْ ا حُجٌ عَنْهَا؟. قال: 


«م00. 
2 

(4114) إيقول السائل غ. غ. غ: إن والدتي توفيت قبل ثلاث سنوات» ولم 4 
ِيضَة الْححجٌ وأريد أن أؤدي فَرِيضَةَ الحَجّ عنهاء وأنا ل أتزوج. وم أَحْجَّ عن 
نفسي» فهل يصح أن جلها والأمر كذلك؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: لا بد أن نسأل عن هذه الوالدة هل الْحَحٌ 
فَرِيضَةٌ عليها أم لا؟ لأنه ليس كل من ل يج يكون الْحَج قَرِيضَةٌ عليه. إذ أن من 
شرط الْحَجّ أن يتوفر عند الإنسان مال يستطيع به أن يِحَجّ بعد قضاء الواجبات 
والنفقات الأصلية» فنسأل هل أمك كان عندها مال يمكنها أن تح به إذا م 
يكن عندها مال يمكنها أن تَحُجّ به فيس عليها حجٌ» فالذي ليس عنده مالّ بج 
به ليس عليه حَجٌ» كالفقير الذي ليس عنده مال ليس عليه زكاة. 

وقد ظن بعض الناس أن الْحَجّ قَرِيضَةٌ على كل حالء ورأوا أن الإنسان إذا 
مات ول يح فإن الْحَجّ بات في ذمته فَرِيضَةٌ وهذا ظنٌّ خطأء الفقير لا حَجّ عليه 
ولو مات ل نَقَلْ إنه مات وترك قَرِيضَةء ىا أن الفقير لو مات لا نقول إنه مات ولم 
يزك» بل نقول: من ليس عنده مال فلا زكاة عليه. 

فإذا كانت عاجزة ليس عندها مال فالْحَجٌ ليس قَرِيضَةً عليهاء وحيئذٍ لا 
تكن في قلق ولا انزعاج من ذلكء لأنها ماتت وكأنها حجت ما دامت لا تستطيع 
الْحَجّ. 

وإذا كان عندها مال تستطيع أن تَحُجّ به ولكنها لم تحجٌ يحْجّ عنها 
ا و را 
أن تحج عنها حتى تحج عن نفسك» » لحديث ابن عباس ظَكتها أن رجلا كان يقول: 


لل 
بيك عن شَبْرْمَة. فقال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: ١مَنْ‏ شُرْدمَةُ؟) 
قال: أحْ لي» أو قريبٌ لي. قال له: «أَحَبجَجْتٌ عن تَفْسِكَ؟) قال: لا. قال: ١حُجٌ‏ 
اي ل 1 "نولأ ال -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 


مساعا سه 


قال: «ابدَبتَفُْسِكِ)!") 

فلا يمل لك أن ميج عن أَكَ حتى تؤدي الفريضّة عن نفسلكء ثم إن 
أديت الْمَرِيضصَةَ عن نفسكء فإن كنت في حاجةٍ شديدة إلى التكاح َقَدّم التكاح 
لأن التكاح من الضروريات أحيأنه ثم إن تيسر لك أن تج عن أمك بعد ذلك 


عرس 


2 

(410) يقول السائل أ. أ. ع: نُوَقْ والدي منذ ما يقرب من عشرين عاماء 

4م ال س ‏ جب تل سه 5 اه 
ولم يؤد فريضة الحج. وخلف تركة بسيطة تضاءلت كثيرًا عندما فَسّمَت بين 
الورثة» وأخي يريد أن يحْجّ عنه مع أن الإمكانيات المادية له ضعيفة جدّاء ولديه 
بيت وزوجة وأولاد. وقلت له: لا يجب عليك أن تَحَجّ عنه. لأنك غير قادرء فهل 
كلامي هذا صحبح. أم أن عل إن في ذلك. علءً) بأنني أنوي أن أَحَحّ عنه عندما 
تتحسن ظروف المادية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان أبوك في حياته لا يستطيع الْحَجّ لكون 
الال الذي فى يده لا يكقيا» أو لا بريديعل موك وقضاء هيونة فإن الخ لاحب 
عليه» وَؤْمَتْهُ بريئة منه» قال الله تعالى: « وَلَِعَلَألنَايسحِج الْسَيْتِمنِ سْتَطَاعَ إليَهِ 
سيلا © [آل عمران: 41] : 

وأما إذا كان أبوك يمكنه أن يَحْجّ في حال حياته. لأن عنده دراهم زائدة عن 
حاجاته وقضاء ديونه. فإن الواجب عليكم أن تَحَجُوا عنه من تَرِكَيِهِه لأن الْحَجّ 
فيان كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة» رقم (/491). 


يكون دَيْنَا في ذِمَيهِ مَُدَّمَا على الوصية والإرثء لقول الله تعالى في آية المواريث: 
بعد وَصِيَةَ يوْص ِبَآأَوَدَيْنِ © [الساء: ؟1]» وقد ثبت عن النبي يل ١أنه‏ 
قَصَى بالدّئن قَبْلَ الوَصِيّها' '. 

وأما إذا أراد أحدّ منكم أن يِحْجّ عنه تطوعًا فلا حَرَجّ في ذلك؛ لكن لا 
يكون هذا على حساب تَمَقَتِهِ ونفقة أولاده. فإذا كان المال الذي بيده قليلا لا يزيد 
عن حاجاته» فإنه لا ينبغي له أن يحي عن والده؛ لأنه لو كان هو نفسه لم يجب عليه 
حَحٌ فكيف يح عن غيره» ويمكنكم إذا أردتم نَفْعَ أبيكم أن تستغفروا له» وأن 
تَدْعوا له بالرّحْمَةِ والرضوانء فإن ذلك ينفعه إذا تقبل الله منكم. 

2 

(4176) يقول السائل م. سش. م. أ: والدتي توفيت وكان عندها مال» وليس 
ها أولاد غيري. وليس ا ورثة غيريء أنا ابنها وأريد أن أحج لها حجة؛ هل نجوز 
الْحَبََةُ من مالها الخاصء أو أَحجّ عنها من مالي؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا المال الذي وَرِثْتَهُ من أمك وليس لما وراث 
سواك هو مالكء وَرَنَكَ الله إياه ولك أن تفعل فيه ما تفعل في مالك ولكن إن 
كانت أمك قد وَجَبّتْ عليها حََجّةُ اِْسْلَام في حياتها ول تَحجّ وجب عليك أن 
تحَجّ عنهاء وأما إن كانت قد أدت الْمَرِيضَدَ أولم تجب عليها في حياتهاء لكون هذا 
المال الذي وَرِْتَهُ منها ثمنًا لحوائجها الأصلية التي بِعْتَهًا بعد موتهاء فإن الْحَجَّ هنا 


وسواء حَجََجْتَ عنها من مالك الخاص»ء أو من هذا المال الذي ورثته منها 
لآن المال الذي ورثته منها بمجرد موتها صار داخلا في ملكك. فلا فرق بينه وبين 
الذي كان عندك سابقا. 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الوصاياء باب تأويل قول الله تعالى: #مِنْ بَعَدٍ وَصِيِةْ يوم أ 
دين 4 [النساء: »]١١‏ والترمذي: كتاب الفرائض. باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب 
والآم» رقم .)73١95(‏ ابن ماجه: كاب الوصاياء باب الدين قبل الوصية» رقم .)11١5(‏ 
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4177 يقول السائل: هل بَصِح أن يُحرَمَ بالْحَجّ قبل أشهرهء حيث إن هناك 
من قال بصحة ذلك؟ أفيدوني بارك الله فيكم . 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: في هذا خلاف بين أهل العلمء مع اتفاقهم على 
أنه لا يشرع أن يرَمَ بالْحَجّ قبل أشهره؛ وأشهر الْحَجّ هي: شوالء وذو القَعْدَةَ 
ودُو الْحِجَّق فإذا أَحْرّمَ الإنسان بِالْحَجّ في رمضان مثلاء فمن أهل العلم من 
يقول: إن إِحرَامَهُ ينعقده ويكون متلبسًا بِالْحَجّ؛ » لكنه يكرَه ه. ومنهم من يقول: أنه 
لا يصح إِحْرَامُةُ بالْحَجحّ قبل أشهره. لقول الله تعالى: الْحَجٌ أَشْهَرْمَعْلُوماتٌ 1 
فَمَن ورْضٌ زيرك أل انوك وَلايِة1ين الت 4 [البقرة: 1917]» 
فجعل الله تر نب أحكام الِْخْرَامٍ على من فرضه في أشهر الْحَجٌ فيدل ذلك على 
أن أحكام الْحرَامٍ لا تترتب على من فرضه في غير أشهر الْإحرَامِ وإذالم تترتب 
الأحكام فمعنى ذلك أنه ل يصح الِْحْرَامُ. 
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(418) إيقول السائل أ. أ: كنت في زيارة للأهل بِجُدَّةَ فأردت أن أَعْتَمِرَ 
فأَحْرَمْتُ من جُنَه ولكن بعض الناس قالوا لي: أحرمت من غير الْبقَّاتٍ 
فيلزمك فِيَة فم) الحكم, وما هي الْمَوَاتِيتٌ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كنت أتيت من السودان إلى جَدةًَ لزيارة 
الأهل, ولما وصلت إلى جُدّة أنشأت ني جديدة لِلْحُمْرَةِ يعني أنه ل يَطْرَأْ عليك أن 
ع تَْورَ إلا بعد أن وصلت إلى جُدَة إن ِْرَامَكَ من جد صحيح ولا شيء فيه؛ 
لأن النبي يَِ نا وَّتَ الْموَاقِيِتَ قال: «ومن كان دُونَ ذلك فَمِنْ حَيْتُ أنقَأه(". 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والْعْمْرَ رقم ))١1915(‏ ومسلم: كتاب 


:© صل قو فيك زات 

أما إذا كنت قدمت من السودان إلى جَدَّةٌ تريد الْعْمْرَةَ لكنك أتيت جَدَّةٌ مَارًَا 
بها مرورّاء فإن الواجب عليك أن مُحْرِمَ من الْمِيِقَاتِء لكن في بعض الجهات 
السودانية إذا اتجهوا إلى الْحِجَازٍ لا يحاذون الْمَوَاقِيتَ إلا بعد نزوهم في جُدَةّ 

ع ار بم م وهر وام اه 5 

بمعنى: أنهم يَصِلُونَ إلى جَدَّةَ قبل خَادَاةٍ الْمَوَاتِت» مثل أهل سواكنء فهؤلاء 
يحْرِمُونَ من جَدَّةَ كما قال ذلك أهل العلم» لكن الذي يأتي من جنوب السودان. 
أو من شمال السودان يَمُرُونَ بِالْمِيقَاتِ قبل أن يَصِلُوا إلى ججدَّة فيلزمهم الإخْرَّام 
من الميقات الى مروابهما وامؤا يريدون المدرة. 

والمواقيت التي طلب السائل أن تَبَيتَهَا خمسة: 

الأول: ذو لْحُلَيمَةه وهو مِبقَاتُ أهل الْمَدِيَ ومَنْ مَرّ به من غيرهم ممن 
يريد الْحَجّ أو الْعْمْرَة ويسمى الآن: أَبيَارَ عِلّ. 

والثاني: رَابِعْ» وهو مِيقَاتُ أهل الشامء وكان الْمِيقَاتٌ أولًا هو الْجْحْفَة 
لكنها مدينة حَرِيَتٌ» فصار الناس مر مُونَ من رَابغْ بدلا عنها. 

والثالث: يَكَمْلَمُ لأهل اليمن» ومن مَرٌّ به من غيرهم. ممن يريد الْحَجّ 
وَالْعْمْرَةَويُسَمَّى الآن السّمْدية. 

الرابع : قر الْمََاذِلِ وهو لأهل نَجْدِ ومن مَرَّ به من غيرهم؛ ممن يريد 
الْحَحجّ أو الْعَهْرَةً. 

والخامس: ذَاتَ عِرْقٍ وتسمى الضَّرِيبّة» وهي لأهل العراق» ومن مَرَّ بها 
من غيرهم. 

هذه الْمَوَاتِت الخمسة لا يجوز لأحد يمر بها وهو يريد الْحَجَّ والْعُمْرَةَ أن 
يتجاوزها حتى يحم باسك الذي أراده» فإن تجاوزها بدون إِخْرَام وأَحْرَمَ من 
دونها فقد قال أهل العلم: إنه يلزمه ذِذْيَةٌ أي شاة يذبحها في مَكَةَ ويوزعها على 
فقراء أهل مَكَة. 


الحجء باب مواقيت الحج والْعُمْرَّة رقم .)١1181(‏ 


قي 

(4119) يقول السائل: قال رسول كَكلةِ: «هُنَّ هُنَّ ولمن مَرّ عليهن من غَيْرِ 
َهْلِهِنَّ»”''» ما معنى هذا بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى هذا أن النبي كله «وَقَتَ الْمَوَاقِيتَ» وَقَنتَ 
لأهل الْمَدِيئّة ذا الْحْلَيْقَِه ولأهل الشام الْجْحْمَةَ ولأهل اليمن يَلَمْلَمّ ولأهل 
نَجْدِ قَرْنَ الْمَنَازِل)ء وقال: «هَنَّ طْنَّ) أي: هذه الْمَوَاقِت لأهل هذه البلاده «ولمن 
غليهنة آي: عن هذه الْمَوَاقيت من غير هلوك قاهل الِب مون من ذي 
الْحُيْعَةٍ إذا أرادوا الْحَجّ أو العُمْرَة وإذا ف اخدمن اهل تدعق طريق المدية 
أَخْرّمَ من ذي الْحُلَيمَقء » لأنه عر تالمقاك: وكذلك إذا م مَرّ أحد من أهل الشام عن 
ل الح فك 2ل مداخل دقري وتلق وان استامن امل 
الْمَدِيئَة جاء من قِبَلٍ نَجْدِ ومَرّبقَرْنِ النَازِلٍ فإنه يحْرِمُ منه» هذا معنى قوله «ولمن 
أتى عليهنَ من غير أهلهنّ. 

ومن تأمل هذه الْمَوَاقِبت تين له فيها فائدتان: 

الفائدة الأولى: رحمة الله -سبحانه وتعالى - بعباده» حيث جعل لكل ناحية 
ميقانًا على طريقهم؛ حتى لا يَصَعْبَ عليهم أن يجتمع الناس من كل ناحية في 
ميقاتٍ واحد. 

والفائدة الثانية: تَحِيِنُ هذه الْمَوَاِيتِ من قَبْلِ أن تَمْتَحَ هذه البلاد فيه آية 
للنبي تكله حيث إن ذلك يستلزم أن هذه البلاد سَتَفْتحُ» وأنها سَيْقَدُمُ منها قوم 
يقصدون هذا البيت لِلْحَحٌ والْعْمْرَةهِ ولهذا قال ابن عبد القوي في منظومته الدالية 
المهورة: 

وتوقيتها من معجزات نبينا 2 بتعيينها من قبل فتح معدد 
فصلوات الله وسلامه عليه. 


نك 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ه»# ل -ستووفهك انف 


)41١(‏ يقول السائل أ. ع: لقد كيت فريضّة الحم قبل سنوات مضت» 
وكنت متمتعاء فبعد أن أديت مَنَاسِكَ الْحمْرَةِ كلت وحَلَمْتُ ملابس الإحرَام؛ 
وذهبت إلى الْمَدِيَة امنورة لزيارة قبر المصطفى يك وعُدتُ قبل يوم الَو بيوم 
تقرياء المهم ني عندما ردت الدخوك] عير الاي من الي أخرة. 
ورأيت الناس يُحْرِمُونَ من الِْبقَاتِ واعتبرت في نفسي أنني قد أَدَ يت الْعْمْرَةَ قبل 
أيام» فلا داعي لها مرة ثانية؛ فا حكم دخولي َك دون إخرَام؟ أفيدوني جزاكم الله 
خيرًا. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل أن نجيب على سؤالك أود أن أَنبّهَ على 
ملاحظة قالحا في سؤاله وهي: أنه بعد أن أدى الْعْمْرَةَ ذهب إلى الْمَدِيئة ليزور قبر 
فأقول: الذي يذهب للمدينة ينبغي له أن ينوي شد الرّحْلٍ إلى المسجد 
النبوي» لأن هذا هو المشروع لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم -: دلا 
َسَّدٌ الرحَالٍ إلا إلى ثلاثةٍ مساجد: المسجدٍ الْحَرَامه ومَسْحِدِي هذاء والمسجدٍ 
الأقصص»! فالذي ينبغي لقاصد الْمَدِيئَة أن يَنْوِيَ بشد الرحل المسجد النبوي 
لِيُصَلٌّ فيه» فإن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيم| سواه إلا المسجد الْحَرَام يعني 
مسجد الْكَعْبةِ. هذه ملاحظة ينبغي الاهتمام بها. 
ااساوو ١‏ م ا و سر 
بي الرجوع إلى مَك لِلْحَجٌ ثم رجع إلى مَكَة وم يحم إلاايوم اتوي مع 
لت ا ل قاصدًا مَكَةَ 
التي هي محط رحله. والتي لا ينوي الْإِحْرَامَ إلا منهاء لكونه متمتعا بالْعْمْرَة إلى 
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الْحَح. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة. رقم (146اطا)لء ومسلم: كتاب الحج. باب لا تشد الرحال إلا لغلاثة مساجدك رقم 
١1١9970‏ ). 


كا 2 

ولكن هنا شؤال يطرح نلسنه وهو هل يسقط عنه مذي التَّمتع لفصله 
الْعْمْرَةٍ والْحَجّ بسفره أو لا يسقط؟ في هذا خلاف بين أهل العلم 5 2 
والراجح من أقوال أهل العلم أن د دم الْهَدْي لا يسقط عنه إذا لم يكن من أهل 
الْمَذِينَكَ فإن كان من أهل الْمَدِيئَّةِ سقط عنه؛ لكنه إذا كان من أهل الْمَدِيئَةِ فلا 
يتجاوز الِْقَاتَ حتى يم منهء لأنه نما سفرًا جديدًا لِلْحَجّ وأما إذالم يكن من 
أهل اد إن لمع م ينقطع لكون السفر واحدّاء وييقى عليه الذي كما لولم 
يسافر إلى الْمَدِيِ وهذا هو الْمَروِيٌ عن أمير المؤمنين عمر بن المخطاب ذَلقُة» أن 
الْمُتمنّ إذا رجع إلى بلده ثم أنشأ سفرًا جديدًا لِلْحَجٌ» فإنه غير مُتمَتّعِ» وإن سافر 
إلى غير بلده فإنه لا يزال متمتعا. 


0 


2 

(411) إيقول السائل: مِيِقَاتٌ يَكَمْلَمَ امعروف بالسعدية قدياء تحَوّلَ الخط إلى 
الجهة الغربية» وهناك لوحة مكتوب عليها الْمِبقَاتُء ولوحة مكتوب عليها 
السَعِدِيّة وهي في محل ليس فيه ماء ولا مسجد ولا قهوة للناس. والناس في هذه 
الحالة تائهون. وقد انقسم الْحُجََاجُ والمعتمرون إلى قسمين: فمنهم من يتجاوز 
الْميِقَاتَ بحوالي خمسة كيلومترات» ومنهم من مُحْمُ قبل وصوله لِلْمبقَاتِ بحوالي 
عشرة كيلومترات: أفتونا عن تجاوز الِِْقَاتِء وعمّن يُحْمُ قبل الِِْقَاتِ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما تقديم الْإِخْرَام قبل الويقاتٍ فإنه لا ينبغي؛ 
لكن إذا كان الإنسان لا يدريء أو كان يريد الاحتياط بحيث لا يعرف أن هذا 
المكان الحيّنَ هو الْمِيِقَاتٌ فيحتاط خوقًا أن يفوت الْمِيِقَاتُ قبل أن مُحْرِمَ فلا 
حرج عليه يذ ذلكء لكن مَبَّى عَلِمَ الإنسان أن الْمِيقَاتَ هو هذا المكان الْمُعَينُ 
فإنه لا حْرِمُ قبله 

وأما بانسب لتجاوز اليقات قي ارام فإنه لابجوذ» بل بهب عليه أن لا 
يتجاوز الْمِِقَاتَ حتى مُحْرِمَ لأن النبي يَكِ قال فيها رواه ابن عمر ضظْته: «ييل أهل 


ل وَاوَوفازفِ 
الْمَدِيئٍَ من ذِي الْحُْقة!'"» وكلمة يل جملة خبرية» لكنها بمعني الأمر أي: يجب 
عليهم الإهلال من ذي الْحُلَيْمَةَ إلى آخر الحديث. 

فهذه الْمَوَاقِيتُ لا يجوز لمن أراد الْحَجّ أو الْعُمْرَةَ أن يتجاوزها حتى مْرِم 
لكن من كان جاهلًا وتجاوزها ثم أَحْرّمَ بعد أن تجاوزها بخمسة كيلومترات» أو 
عشرة» أو ما أشبه ذلك فإنه ليس عليه شيء؛ وذلك لأنه جاهل بهذاء لكن إن عَم 
قبل أن يرم أن الْمقَاتَ خلفه. وجب عليه أن ير جع إل الْمِِقَاتِ وجُحْمَ منه» وإن 
م يعلم حتى أَحْرََ فإنه معذورٌ لكونه جاهلاء ولاشيء عليه. 

ومبذه المناسبة أقول: إن موضوع الْمِيِقَاتِ يَردُ كثيرًا في راكب الطائرات» 
فإن بعضهم يؤخر الْإِحْرَامَ حتى يصل إلى مطار ده وهذا خطأء فإن من كان 
يمر بِالْمِيِقَاتِ في طائرته يجب عليه إذا حاذى الْمِيقَاتَ أن مُحْرِمَ ولا يتجاوزه. 
لوك ابرع ارتم الكلائر اليه عي الصبط »فى د اين لي أن 
حَاذِيَ الْمِيقَاتَ يغتسل في بيته» أو في المطارء و ثياب الِْخْرَامء ثم إذا 
قارب الِْقَاتَ أَحْرّمٌ بحيث لا تمر الطائرة بالِْيقَاتِ إلا وقد لَب بالنْشكِ الذي 

يريد الْإِخْرَامُ به أما من لم يَمَرَ بالْمِيقَاتِ كالذي يأي عن طريق بور سُودَانء 
وسَرَاكن وما أشبهها بالجهة الغربية التي لا تحاذي الْمِيِقَاتَ كرابغ, وَيَلَمْلم 
فإغهم يُخِْمُونَ من مده ودليل على ذلك أن النبي كي وَّتهذه الْمَوَاِيتَ وقال: 
عن ون أنى عنمن غيرأَْلِنَ من يريد امه وقال عمر 

نه حين شكا إليه أهل العراق أن قَْنَ امازل جَوْرٌ عن طريقهم قال: «انظروا 
إلى حَذوِهًا من طريقكم»!" أي: إلى ما يحاذيها من طريقكم. فإذا كان هذا حين 
يحاذي الْمِيقَاتَ من الأرضء وكذلك ما يحاذيه من الجو. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب احج باب مِيقّات أهل الْمَدِيئََ رقم »)١1615(‏ ومسلم: كتاب الحجء باب 
مواقيت الحج والْعُمْرّة رقم )١145(‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ذات عرق لأهل العراق» رقم .)١67١1(‏ 


2 
وأما قول بعض أهل العلم بالإحرام من جَدَّةَ لراكب الطائرات» فإنه بعيد 
من الأثر والنظر. 


2 

07 يقول السائل ع. م. ش. !: أين ميقا أهل أثيوبيا والصومال؟ وما 
حكم فلن تى منها لِلْعْمْرَةِ ولغيرها بدون خاب ثم َم بعد أيام؛ وذهب إلى 
مَك مباشرة» ماذا يجب عليه أن يفعل مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : مِيقَاتُ أَنْيُوييًا والصّومالٍ إذا جاءوا من جنوب 

جُدَة أن يحاذوايَمْكمْ التي وَقتَهَاالبي يك لأهل اليمن. 

وإن جاءوا من شمال جُدّة فميقاتهم الْجُحْفَةُ ٠‏ التي وقَتَها النبي ككةٍ لأهل 
الشام» وجعل الناس بدلا منها رَابِعًا. 

أما إذا جاءوا من بَيْنِ ذلك قَضْدًا إلى جد فإن مِيمَاتَم جد لأمهم يَصِلُونَ 
إلى جُدَّة قبل محاذاة الميقاتين المذكورين» هذا إذا جاءوا لِلْعُمْرَةِ أو لِلْحَج. 

أما من جاء للعمل وقد أدى قَرِيضّة الْعْمْرَةٍ والْحَجُ فله أن لا يْرِمَ أصلاء 
لأن الْحَجّ والْعْمْرَةَ لا يبان إلا مرة واحدة في العمر» فإذا أسقطهم| الإنسان لم يحبا 
عليه مرة أخرىء اللهم إلا بتذْرءِ ومن قدم لِلْحَجٌ أو لِلعْمْرَةِ وم يحْمْ إلا بعد أن 
جاوز الميقاتين وقد مَرّ بأحدهماء فإن أهل العلم يقولون: إن إحرامه صحيحء 
ولكن عليه دم يذْبَحُ في مَكَده ويوزع على الفقراء» لأنه ترك واجبا من واجباتٍ 
الِْخْرَامٍ وهو كونه من الِِْقَاتِه فمن حصل له مثل ذلك فعليه ذبح دم في مَكة 
يوزع على الفقراء» إن كان غَنِيّاه وإن كان فقيرًا فليس عليه شيء» لقول الله تعالى: 
(تالتوالة سطع © [التغاين: 11]. 

2 

(؟415) يقول السائل ع. س. ع: إني ذهبت لتأدية الْعْمْرَ وتجاوزت مِيقَاتَ 
الْإِخْرَام ودخلت مَكَةَ الْمُكَرَّمَةٍ في أذان الفجر, فدخلتٌ المسجد الْحَرَام وصليت 
الفجرء وأنا في هذا الوقت لا أعرف الْمِيِقَاتَ» وعندما خرجت من الْحَرّمٍ سألت 


وللل)ا!-- ‏ توافت 


عن مسجد الإخرّام َدلنِي أحد الأشخاص على مسجد انيه فذهبت إليه. 
وأَحْرَمْتٌ من هناك ورجعت, وأديت مناسك الْمُمْرَةِ وأنا في أعتقادي أن هذا 
هو مِيقَاتٌ الإحْرَام؛ وعندما رجعت حيث أقيم قال لي أحد الأشخاص: إن 
عمرتك غبر صحيحه. وقال آخر: عليك فِدَيَةٌ أما الثالث فقال: يكفيك الْإِحْرَامُ 
من التي فهل الْعُمْرَة صحيحة أم عل فِذْيّة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- النكرة صحيحة» لأنك أتيت بأركانها 
فَأَحْرَمْتَ» وطفتّ» وسَعَيْتَ» وقمٌ بالنَفْصرِ أيضا أو الْحَلْقِء لكن عليك فِذَيّة 
لأنك تركت واجبا وهو الْإِخْرَامُ من الْمِيِقَاتِء فالواجب عليك حين قدمت من 
جَارَان تريد الْعُمْرَ أن تُحرِمَ من الْمِيِقَاتِ الذي تو به» فلتركك هذا الواجب 
أوجب العلماء عليك فِذْيَة تذبحها في مَكّةَ وتوزعها على الفقراء هناك. 

ين 

(4154) يقول السائل م. ق. أ: قدمت إلى مَكَةَ الْمُكَرَّمَةٍ من أجل العمل. 
وأديتٌ و فُريضَة ةَ الْحَحٌ عن نفسي. وفي السنة الثانية أردت أن أحج عن والدتي 
لمتوفاةء وقد سألت البعض عن كيفيةالْإحرَامٍ وقالوا ي: اذهب إلى جُنّةَ وأخرم 
من هناك وفعلًا ذهبت إلى جُدَّةَ وأَحْرَمْتٌ من هناك وأتهمت مناسك الْحَجٌ فهل 
حجتي هذه صحيحة: أم يلزمني شيء آخر أفعله؟ أفيدوني بارك الله فيكم . 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كنت في مَكَهَ فإن إحرامك لِلْحَجٌّ يكون من 
مكائلك الذي اللخافه وابكةا ولا ناجة إلى آنا شرع إل 354 ولا إلى خررها. 
لحديث ابن عباس دنثة وه أن النني كه وَقَتَ الْمَوَاقِتَ ثم قال: «ومن كَانَّ دُونَ 
لِك فِِنْ حيث أَنَْاُ حتى أَهلُ مَكةٌ من ا 

وأما إذا كنت تريد أن خم بحمْرَةِ وأنت في مَك فإنه لا بدَ أن تخرج إلى 
أدنى الْجِلّ د يعني إلى خارج حدود الْحَرّم حتى تهل بهاء وهذا لما طلبت عائشة 


وت هه 
نك من النبي يك أن تأي تي بِعُمْرَةٍ أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها 
إلى النِيٍ حتى ميل نه 0 

وعلى هذاء فالذي قال لك: لاد أن تخرج إلى ده لا وجه لقوله» وحَجكٌَ 
بكل حال صحيح إن شاء الله تعالى» ما دام على منهج الرسول يلي وأنت َخْلِصٌ 
في دين الله» فيكون لأَمّكِ كما أردت. 

كك 

(4170) يقول السائل ر. غ: تلقيت خطاب من بلدي أن زوجتى ستحضر 
لأداء قَرِد يضَةٍ الْحَجٌّ وذهبت إلى جُدَّه واستقبلتها في المطار على أمل الذهاب 
للمدينة لزيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله لله عَكيك 0 

تيب البعثة قال: | إن الْمَدِية لمنورة زيارتها بعد أداء مَنَاسِكِ الْححجٌ؛ لمر َم 
ك وطك: وَسَعَيْناء ْنَا َعَايِرَ الْحَجٌ فهل حَجُنَا صحيح: ات 
سبب عدم إحرامنا من الميقات الصحيح؟ نرجو الإفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما بالنسبة لِلْحَجّ فهو صحيح, لأن الإنسان 
أتى بأركانه» وأما بالنسبة لعدم الْإحرَامٍ من الِْيِقَاتِ فإنه إساءة رُم ولكنه لا 

ييطل به الْحَجُ» وجُبفدية تذبح في مَك وتوزع على الفقراء هناك ولو أن هذا 
الجن لاقن عله أو لما قدمت زوجته جد وقدم هو أيضًا جَدَة وأراد أن 
يذهب إلى الْمَدِيئة لِّحِْمَا من ذي الْحُليَْةٍ من أَبَْارِ عي ثم لم يمحصل ذلك لو 
ال خْرَمَ من مَكَةَ إن 
كان ماذكر في السؤال صحيحًا 

وإن كان المقصود أنه أخْرَ مَ من مجُدَّة فإنه ليس عليه دم لأنه أحْرّمَ من حيث 
أنشأء وقد ذكر السائل أن امرأته أنت من مصر إلى الْحَجٌ وظاهر كلامه أنه ليس 
معها عَخْرّمُ وهذا حَرَامٌ عليها لا يِل لها لقول النبي يلِْ وهو بخطب الناس: دلا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» رقم ))١1571(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١71١1١(‏ 


9 ب س ةذف 


نُسَافِرُ امرأة إلامعَ ذي كرما فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت 
0-1 دان اكتتبت في غزوة كذا وكذاء فقال النبي كله «انطلق فَحُجّ مع 
مرأتك)! امه النبي كَلةٍ أن يَدَعَ الغزوة التي اكتتب فيها وأن يذهب مع 
زوجته؛ ولم يستفصل هل كانت الزوجة آمنة أو غير آمنة؟ وهل هي جميلة يخشى 
الفتنة منها أم لا؟ وهل معها نساء أم لا؟ وهذا دليلٌ على العموم» وأنه لا يجوز 
للعرأة دقاف لالع ولا لقره ناترم بان رعولا عرنا ملام 
السلامة» فإنه لا يجب عليها الْحَحْ حيئئذ لقول الله تعالى: وَيِتَعَلَاَلتَايسحِحٌ 
لتم أُسَتَطاءَ لَه مببيلا 4 [آل عمران: /91]؛ وهي إذام دعم لا تستطيع 
الوصول إلى البيت» لأنها ممنوعة شرعًا من السفر بدون عَْرّم؛ وحينتذٍ تكون 
معذورة في عدم الْحَجّ وليس عليها إثم. ّْ 
2 

(415) يقول السائل م. لك: إنني في العام الماضي ذهبت أنا وزوجتي لأداء 
مَنَاسِكِ الْعُمْرَةِ والحمد لله. بعد أن قَمْنَا بأداء مناسك الْعُمْرَةٍ بمَكَةَ الْمْكَدَمَةِ ذهبنا 
إلى المي مدة يوم واحدء يعني ذهبن في الصباح وعدن في لمساءء ولكننا ونحن في 
العودة من الْمَدِيئَِ وبعد أن قمنا بالزيارة رَكِبْنَا النقل الجماعي» 0 مرة 
أخرى؛ حيث إننا لا نعرف هل حرم أم لا في وقت العودة إلى مَكَةَ الْمُكَرَّمَةٍ مر 
أخرى, فهل علينا شيء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس على الإنسان إِحْرَامٌ إذا أَدَى الْعْمْرََ 
الوَاحِبَةَ وهي الْعْهْرَةٌ الأولى» فإذا أدى الْعُمْرَةَ الواجبّةَ وهي الْعْمْرَةٌ الأولى وعاد 
إلى مَكَةَ من قريب أو بعيد بعد مدة طويلة أو قصيرة» فإنه لا يلزمه الْإخْرَامُ حتى 
لو بق بعيدًا عن مَكَةَ سنوات وعاد إليها لزيارة أو دراسة أو ما أشبه ذلك؛ فإنه لا 
يلزمه الْإخْرَامُ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- حين سأله الأَقرَعٌ بن 


0 هه 
#اب عر ال تريظام' قال: «لو قُلْتُ نَعَمْ لوَجَبّتْ الْحَجّ مرة» فا زاد 
نهو تمل !"راشاو كذلاك واجية 24و اازاذ فهو تطوع. 
2 

(410) يقول السائل م. أ: لقد قَمْنَا بأداء رد يضة ة الْحَجٌ العام الماضي. وكان 
من المفروض أن نحم من ارج ولكننالم تتمكن من ذلكء وأَحْرَْئ من مَكة 
فا الحكم في ذلك وقد أديت الْمَرِيضَةَ مع زوجتي وأخي وزوجته؟ فإذا كان هناك 
حُكْمٌ فهل أؤديه عن أخي وعَني أم هل يؤديه عن نفسه وعن زوجته؛ وهو غير 
موجود بالمملكة؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لخر ام من الْمَِِاتِ لمن أراد الْحَجَّ أو اْعُمْرَة 
واجب» لأن انب يك قال فيا صح عنه في حديث ابن عمر م قال: ميل أهل 
الْمَدِيَةِ من ذِي الْحُليْقَة»!' 1 تمام الحديث» وهذا الخبر خبر بمعنى الأمر 
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس ظُه قال: «وَقّتَ النبي يل لأهل الْمَدِبة 
ذَا الْحَلَيقَةِ70" الحديث» وعلى هذا فلا يِل لمن أراد الْحَجّ أو المذةة أن تجارة 
الِْقَاتَ بدون إِحْرَام فإن فعل وتجاوز الِْيقَاتَ بغير إِحرَامِه وأخْرَمَ من مَكةَ أو 
ما بين مَكَةَ والْقَاتِ فعليه على ما ذكره أهل العلم فِديَةٌ يذبحها في مَك 
ويُوَرْعُهَا على المساكين. والفذْيةٌ شاة أنثى من الضأنء أو ذكر من الضأنء أو أنثى 
من الماعز» أو ذكر من الماعز. 

وعلى هذا فيجب على هذا السائل على نفسه شاة» وعلى زوجته شاة» وعلى 
أخيه شاة» وعلى زوجة أخيه شاة» وإذا كان أخوه وزوجته خارج البلد فلا حرج 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 7500)» وأبو داود: كتاب المناسك؛ باب فرض الحجء رقم (17/71)» والنسائي: 

كتاب مناسك الحج» باب وجوب الحج؛ رقم (35770)» وابن ماجه: كتاب المناسك» باب فرض 


الحج. رقم 8150 ). 


كك ا تت فت 01 


أن يبْعَههَا بها يجب عليهماء ويوكلاه في أداء الواحب عليهم) من الْفِدْيَة لأن التوكيل 
في مثل هذا جائز. 
2 

(41) يقول السائل ص: أنا مقيم بالرياض وأدعو الله -سبحانه وتعالم- 
أن ييسرلي قَريضّة الْحَجٌ إذا أكملت إجراءات الْحَج؛ وأريد أن أذهب إلى الْمَدِيئَة 
لأن عندي أغراضًا أريد أن أضعها عند أقاربي في الْمَدِيَةٍ بإذن الله فأريد السفر إلى 
بلدي من هناك. فهل أَخْرمُ مع خجَاجٍ الْمَدِيَة ة أم القادمين من الرياض؟ 
وجزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نحن لا ندري هل السائل سيذهب إلى الْمَدِيئَ 
أ ولا عن طريق الْمَدِيِ إن كان كذلك فإنه يْرِمُ من مِيقَاتٍ أهل الْمَدِيئَةٍ من ذي 
الْحُلَيْعَةٍ المسماة بأبيَارٍ عَم أما إذا كان يريد أن يذهب من طريق الرياض الطائف 
َليُْرِمْ من قَرْنِ لمنازلٍ مِيقَاتِ أهل الطائف وأهل نجدء ثم يأتي بالْحُمْرَة ثم يخرج 
إلى الْمَدِينَكه هذا هو التفصيل في جواب سؤاله. 

ين 

(4159) يقول السائل آ. ع: حاج متمتع ره م من المكان الزماني للإحْرَام 
وبعد أداء الْحُمْرَ ؤَقام بزيارة المسجد النبوي وقبر الرسول الكريم َل وفي العودة 
ما بين الْمَدِينَة ومكة رجع + بِأبْيَارٍ عل وهي ما بين الْمَدِيَةِ ومكة وتُعتبد مكان 
َم ن يخرج من لعب في أيام الإخرّامٍ وم يخ من على 00 
لأنه م َبخ» ما الحكم في عدم إحرامة بمرورة بالابيارء عل عليه ذي؟ عا أنه 
متمتعٌ وسيذبح هدي في أيام التشريق بن على كونه مُتمتّع 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: رسول الله يِه وَقَت ا اهن ضًَّ 
ولن مر عليهن من عَبْرِ أن من يريد الْحَجّ أو العُْرَ! '"» فإذا مررت بوِيقَاتٍ 
وأنت تريد الْحَجٌ أو الْحمْرَةَ فإن الواجب عليك أن تُحْمَ منه وأن لا تتتجاوزه. 


د 

وبناء على هذا فإن المشروع في حق هذا الرجل أن يُحْمَ من أَبْيَارِ عي أي 
ل ل د فيكوت كاذ 
ل و ا ا ا الل 


الفقراء. 
بيه 
(:414) إيقول السائل: ما هو مِيقَات أهل السودان؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: : نعم أهل السودان إذا عادو عدا ل خدة 


يفام جد إن كانوأنوا من لاحي اشلية أو نوم فنا قبل أن 
تعلرا إلى جَدة إن جاءوا من الناحية الشمالية فإن ايم إذا حَادُوًا الحفة أ 
رابكّاه وإن جاءوا من الجهة الجنوبية فإن ميقاتهم إذا حاذوايِلَمْلَم وهو مِبقَاتَ أهلٍ 
اليمن» فيختلف ميقاتهم بحسب الطريق الذي جاءوا منه. 
نش 

(4141) يقول السائل م: رجل يعمل + بِمَكَةَ الْمْكَرَّمَةٍ وينزل إلى مصر في إجازة 
سنوية» هل يلزمه الِْحرَامُ من ًا قَاتِ رابغ ؟ ؟ والبعض يجلس ثلاثة أيام» ويعتمر 
بعد ذلك. ول يُحِْمْ من الْمِبقَاتِ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا رجع الإنسان من بلده إلى 16 وكان قد 
أَدّى قَرِيضَةَ الْعُْرَةِ فإنه لا يلزمه الِْخرَامُ بعُمْرَةِ ثانية» لأن الْعُمْرَةَ لا تجب في 
العمر أكثر من مرة كالْحَجٌ ولكنه إذا شاء أن مُحْرِمَ فإنه يجب عليه أن يكون 
إِخْرَامُةُ من الْوِيقَاتِ من أول مِيقَاتٍ يَمُرْ به لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- وَقَتَ الْمَوَاقِتَ وقال: ١هُنَّ‏ شَُّ ولمن أني عَلَبْهِنَّ من عَبْرِ أَهْلِهِنَ»!"2 
فمثلا إذا كان من أهل مصر وذهب في الإجازة إلى مصرء ثم رجع إلى مقر عمله 
في السعودية» ففي هذه ا حال يجب أن يحم من الْحِقَاتٍ إذا كان يريد الْحُمْرَه وإن 


0 ل لل قن قف الا 
كان لأ بريد العمدة فلا بأس أن يدخل بدون إِحْرَامء إلا إذا كان لم يؤد الْعُمْرَة أولا 
فإنه يجب عليه أن يُبَادِرَ ورم بالْعْمْرَةٍ من الْمِِقَاتِ. 
2 

(0) يقول السائل م. ع. س: اعتمرنا في شهر رمضان الفائت. وقد 
أحرمنا قبل وصول الطائرة مطار الملك عبد العزيز بنصف ساعة, مطار جُدَّة ف) 
حكم هذا الإِخرَام؟ وما هو مِيقَاتُ أهل الخليج العرربي؟ وكيف يحرم المسافر 
بالجو؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الجواب على هذا السؤال نقدم مقدمة 
وهي: أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يعمل عبادة أن يفهم أحكامها أولّا قبل أن 
يَنْرَعَ فيهاء لئلا يقع في محظورء كترك واجب أو غيره؛ لأن هذا هو الذي أمر الله 


ب اك 


به: 9 َع ْأَنهَكَاَلَم لا أمَه وَاسْتَمْفْرَ لد يِل 4 لمحمد: 19]» فبداً بالعلم قبل 
العمل» اعلم واستغفره ثم إن هذا الطريق هو الواقع النظري العقلي» أن يعرف 
الإنسان طريق البلد قبل أن يسير عليه» ولا يختص هذا بالْحَجٌ أو الْعْمْرَةِ الذي 
يجهل كثيرٌ من الناس أحكامههماء بل يتناول جميع العبادات أن لا يدخل الإنسان 
فيها حتى يعرف ما يجب فيها وما يمنع. | 

وأما بالنسبة لما ذكره السائل: فإن الإِحْرَامَ قبل الوصول إلى مطار الملك 
عبد العزيز الذي هو مطار جُدَةَ الجديد بنصف ساعة يبدو أنه إحرام ضحيج» 
لأن الْموَاقِِتَ لا نظن أنها تتجاوز نصف ساعة بالطائرة من مطار ده وعلى هذا 
فيكون إحرامهم بِالْعُمْرَةٍ قبل الوصول للمطار بنصف ساعة إِخْرَامًا صحيحًاء 
ليس فيه شيء إن شاء الله. 

وأما بالنسبةلميقاتٍ أهل الخليج فإن مِيقَاتَ أهل الخليج هو قات غيرهم؛ 
وهي المَوَاِيتُ الخمسة التي وَكْتََا رسول اله كلمن أنى إلى مَك يريد احج أو 
الْعَجُرة وهي: : ذو الْحُلَيْمَةِ المساة أبَيارُ علي لأهل الْمَدِيه ومن مر بها من غيرهم؛ 
وَالْجْحْفَة وهي لأهل الشام» ولمن مَرٌّ مها من غيرهم وقد حرِبتٍ الْجْحْمَةٌ وصار 


كا هه 
الناس جُْرمُون بدلا عنها من رَابغْ وقَرْنْ المنازل لأهل نَجْدِء ومن مَرٌّ به من 
غيرهم» ويَلَمُلَمُ لأهل اليمن» ام من غيرهم, وتُسَمّى الآن السَّعْدِيّة 
وقَرن لْمَنَازِلٍ يسمى السَّيلٍ وذات عِرَقَ لل م وَقَتَهَا عمر فق وفي 
السَّنِ عن النبي يل «وَقَتَ لأَمْلٍ الْعرَاقٍ ذَاتَ عِرْقَ)! "» وهي المسسأة بالضرئية. 
هذه الْمَوَاقِيثُ لمن مرّ بها يريد الْحَّ أو الْعُمْرَةَ من أي قُطْرِ من أقطار الدنياء 
ل رم ال م 
ييه أتاه أهل العراق وقالوا يا أمير المؤمنين إن النبي كلل وَقَتَ لأهل نجي 
01 وإنها جَورٌ عن طريقنا -يعني مائلة- عن طريقنا. فقال أمير المؤمنين عمر: 
«انْظُوُوا إلى حَذُوِهَا من طريقكم» 7" فقوله فق : «انظروا إلى حذوها» يدل على 
أنه من حَادّى هذه الْمَوَاقِيتَ بَرّاه أو بَحْرّاء أو جوًا وجب عليه أن مُحْرِمَ فإذا 
حاذى أقرب مِِقَاتِ له وجب عليه الْإِحْرَامُ والظاهر لي أن طرق الخليج الجوية 
أنها مر من محاذاة قَرْنِ الْمَنَازِلِ وهو أقرب الْمَوَاقِتِ إليهاء وإذا لم يكن ظَنِي هذا 
صحيحًا فليسأل قائد الطائرة أين يكون طريقها؟ فإذا عَلِمَ أنه حاذى أقرب 
مِبقَاتِ إليه وجب عليه الْإِخْرَامُ منه ولا يجوز لأهل الخليج ولا لغيرهم أن 
يُوَحُوُوا الْإحْرَامَ حتى ينزلوا إلى جُدَه فإن هذا وإن قال به من قال من الناس فهو 
قولٌ ضعيفٌ لا يُعَوّلُ عليه» وما ذكرناه عن عُمر بن الخطاب ظلقةُ وهو أحد 
الخلفاء الراشدين الذين أُمْرنا بإتباعهم يدل على بطلان هذا القول» إلا من وصل 
إلى جُدَّةَ قبل أن محَاذِي مِِقَانَا مئل أهل سواكن في السودان» فإن أهل العلم 
يقولون إنهم يَصِلُونَ إلى جدّة قبل أن يحاذوا رَابعًا أو يَكَمْلَمَ لأن جدَّة في زاوية 
بالنسبة لهذين الميقاتين» فعلى هذا فَيَحْرِمُ أهل سواكن» ومن جاء من هذه الناحية 
حْرِمُون من جُدَةٌ لأنها تبعد عن مَك مسيرة يومين. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك, باب في المواقيت» رقم (19/79). 
(0) تقدم تخريجه. 


وت _ علس وَوواازي 


فشيلة القع كت عر امات بائدو؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : يُحْرِمُ المسافر بالجو | ذكرنا قريبًا أي: إذا حاذى 
اِْيَاتَ يحم ولكن كيف يصنع قبل إحرامه؟ نقول : ينبغي له أن يغتسل في بيته» 
لوا اك ا ا ب ل 


وي يه 


عليه على مطار جم نحو نصف الساعة كَليُحِْم يعني فَلبّي يقول: ينك عمْرٌ 
إن كان عُحْرِمًا ب بعَمْرَة أو لَبَيّتَ حَجا إن كان مُحْرِما بِحَج. 
يي 

(4145) إيقول السائل: اعتمرنا في شهر رمضان وقد أَحْرَمْنَا بعد وصولنا 
مطار ده وكنا جاهلين وغير متعمدين» حيث أخذنا سائق التاكسي إلى مكانٍ في 
حل نسسعة صر و اننا نا من هناك؛ فهل إِحْرَامْنَا صحيح؟ وإذا كان غير 
صحيح؟ فهل يلزمنا شيء؟ وشكرًا لكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إِخْرَائَكُمْ صحيح ولازم» ولكنكم أخطأتم في 
عدم الِْحْرَامٍ من الْمِيِقَاتِ حيث أخرتم الِْخْرَام إل حدم وبناء على كونكم 
جاهلين فإنه لا بيء عليكم؛ لا يلزمكم شيء من فدية ولا غيرهاء ولكن عليكم 
أن لا تَعُودُوا ثل هذاء وأن تَحْرِمُوا من محاذاة الْمِِقَاتِ وأنتم في الطائرة. 

2 

(4144) يقول السائل ع. أ: اعْتَمَرتٌ في أول شوالء ثم ذهبت إلى تَمُوك 
وقدمت إلى الْحَرَمٍ من الِْقَاتِ لأنني أعتبر نفسي متمتعًا من الْعُغْرَةِ إلى الْححجٌ؛ فا 
حكم تجاوزي لِلْدِيقًا 7 قاتِ على هذه الي بدون إِخْرَام؟ 

عاب" رعية الله لالى» : الذي فهمت من كلامه أنه اعْتَمَرَ أولًا. 

فضيلة الشبيخ: نعم اعْتَمَرَ مر في أول شوال على ما قال اغتَمَرتُ في أول شوال» 

ثم ذهبت إلى تسوك فقدمت إلى الْحَرَم لكنه تجاوز الْمِقَاتَ بدون إِخْرَام مرة 
أخرى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مثل هذا نقول: إذا كان اعتماره في شوال بن 


2 
الْحَحّ هذا العام فهو م: متمتع لأنه تمتع بالُْمْرَةٍ إلى احج وحينئذٍ إذا ذهب إلى تَبُوك 
ثم رجع فإنه لا يتجاوز الْمِيقَاتَ إلا ممه لكن ما دامت زَينَهُ أن يرجع ولكنه 
وصل تبوك لعذر أو لغرضء فلا حرج عليه أن يدخل إلى مكة ويبقى إلى أن يأتي 
يوم الثامن من ذي الْحَحجق فيخم من مكانه. 

وأما إذا كان دخل مَكهَ في شوال وليس نَيَنْهُ أن يِحُْجّ هذا العام وإنما جاء 
مُْتَوِرًا فقطء ثم رجع إلى تَبُوكَ فإنه إذا رجع إلى مَكَةَ لا يتجاوز الِْقَاتَ إلا 
ماه لأنه ليس من نين الرجوع إلى مَكَةَ في هذا السفر. 

فضيلة السيخ: إذن لا شيء على السائل حينما تجاوز الِْقَاتَ بدون إِحْرَام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم مادام على نيته الأولى ناويا أن يحج. 

فضيلة الشيخ: هو يقول: وقدمت من الْمِبِقَاتِ لأنني أعتبر نفضي مُتَمَنَعَا من 
الْعُمْرَة إلى الْحَجٌّ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم ليس عليه شيء. 

2 

(4140) يقول السائل: نحن من موظفي الدولة كل سَنَدَ ننتَدَبُ من قِبَلٍ 
الدولة إلى مَكَدَ الْمْكَدَمَةِ من أول شوالء فإذا ذهبنا إلى مَك أخذنا الْعْمْرَهَ ثم 0 
ا 
يذهب إلى الليث» والطائف. والمدينة وعندما يأتي اليوم الثامن أو قبل اليوم الثامن 
بيومين أو ثلاثة نعود إلى مَك فهل يلزمنا الإ خْرَامُ قبل الدخول إلى مَك أم نُحْرمُ 
من أماكننا التي نعيش فيها وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حر مُونَ في هذه الحال من الِْيِقَاتِء لأنكم 
حينما خرجتم من مَكةَ خرجتم إلى أداء عمل» فإذا رجعتم إلى مَكَةَ فقد مررتم 
بِالْمِقَاتِ وأنتم تريدون الْحَجَّ فعليكم أن تَحْرِمُوا من الْمِيقَات 0 
الطائف يحرمون من السّيْلِ والذين في الجهة ا ُْرمُونَ إذا مَرُوا من 
مواقيتهم. 


فضيلة الشيخ: السائل في سؤاله الأول قال: إنه خرج 0 وفي سؤاله 
الأخير أخبرنا أنه يذهب في بداية شوال لِلْحَجّ وهو منتدب, لكنه عندما يأ 
ويؤدي الْعْمْرّة يخرج إلى عمله خارج مَكَّة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأول ل يُبيّنْ أنه ذهب إلى تبوك لمقتضى العمل 
إنما هو لغرض ثم رجع» أما إذا كان ذهب إلى تبوك بمقتضى العمل فإنه إذا رجع 
إلى مكة يخ من الِْيقَاتٍ. 

فضيلة الشيخ: ما الفرق بين الخروجين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الفرق بين الخروجين أنه إذا خرج إلى عمل فقد 
انفصل الدخول الأول والثاني» أما إذا خرج إلى غرض ورجع سريعًا فإنه لا 
يكون هذا السفر منقطعًا عن هذا السفر. لأنه في الحقيقة بمنزلة الباقي في مَكَةَ 


2 

(4147) يقول السائل ع. ي. أ: أنا أنوي السفر إلى بلدي ولكني أريد قبل أن 
أسافر أؤدي عَمْرَةَ تطوعًا لله تعالى» وقد أقمت بعض الأيام في جُدّة وأنا قادمٌ من 
القصيم. فهل يجوز أن أَحْرَ بالْعُمْرَةِ من جد أم ماذا يجب علي أن أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كنت سافرت إلى جُدَّةَ بدون نيّة الْعْمْرَقَ 
ولكن طرات لك الْشمْرة وأنت في جه قإنك حرم منها ولا حرج عليك لديف 
ابن عباس شنا حين ذكر الْمَوَاقيت قال: «ومن كَانَّ دُونَ ذلك؛ فمن حيث أَنّمَّا 

حت أغل مَكة مر 0 

أما إذا كنت سافرت من المَصِيم بز لعُمْرَةٍ عازمًا عليهاء فإنه يجب عليك 
أن تحرم من الوِيقَاتٍ الذي مررت به ولا يجوز لك الِْحْرَامُ من جُدة لأنك دون 
الْمِيقَات» وقد ثبت عن النبي كَكَِةِ أنه و الْمَوَاقِيتَ قال: «هَنّ 0 ولمن أت 


0 
عَلَِْنَ من عَبِْ أَْلِِنَ ممن يريد احج أو الْشُمْرَ! '» » فعليك إن كنت لم تفعل شيا 
الآن أن ترجع إلى الْمِبنَاتٍ الذي مررت به أولا وحم منه» ولا تحرم من ججدَةٌ. 
فضيلة السيخ: ولا يلزمه شيء بعد ذلك. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يلزمه شيء لأنه أَدّى ما عليه حيث أَحْرَمَ من 

الْمِيقَاتِ برجوعه إليه. 
فضيلة الشيخ: عمرته بإحرامه من جُدَّة هل تصح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان قد أَحْرَمَ من جد وأنَى العدرة اول ينو 
اُْمْرَة إلا من جُدَّة بمعنى أنه كان قدومه من القَصِيمٍ إلى جُدَّةٌ لغير إرادةالْعمْرََ 
ثم طرأ عليه» فإنه لا شيء عليه أيضّاء لأنه أنى بها عليه» أما إذا كان عازمًا على أن 
يرم باْحمْرَةٍ ولكنه تجاوز الْمِيقَاتَ قبل الِْحْرَام ثم أَحْرَمَ من مده فإن عليه عند 
أهل العلم فِْيةَدم يذبحه في مَكَهّ ويتصدق به على الفقراء» وعمرته صحيحة. 

فضيلة السيخ: ولا يلزمه الإعادة بإحرامه من الِْقَاتِ. 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: لا يلزمه. 

2 

(4140) يقول السائل ش. أ. أ: قدمت من خارج المملكة قاصدًا الْعَمْرَهّ 
وقبل وصولي إلى مطار جُدَّة غيرت ملابسي للإحرام ني الطائرة» وكان في الطائرة 
شيحٌ أعرفه يُعْتَمَدُ عليه في العلم» ولما سألته قال لي: : بإمكاننا الإخرَام من مطار 
جد فتمسكت برأيه وأَحْرَّمْتُ بالمطارء وبعدما قضيت الْعْمْرَةَ ا للم 
المنورة حيث مكثت هناك شَّهْرَيُ شوال وذي القعدة» وسألت بعض من 
بعلمهم من أصدقائي: اناسع ب ساح فر لك 
الأول من شوال» وهل يلزمني دمٌّ إذ قد سمعت وتأكدت من أفواه العلماء أن 
مطار جد لا يصح أن يكون ِبقانًا لمن يمر عليه» وأفتاني بأن اَن قد زال 
بمغادرة الْحَرّم الْمَكيه مع أنني لم أقصد التَمَنّعَ عندما أحرمت بالْعْمْرَق وأنه 


يمكنني الآن أن أَخْرَ ْرَم بالححجٌّ كما يحرم المقيم بالمدينة المنورة» فأحرمت بِالْححجٌ 
مفردّاء وأما تجاوز الْمِيِقَاتِ فقال لي: ليس عليك شيء لأنك تجاوزته جاهلا 
ل ا ا 0 
زملائي لا يزالون يُشْكِلُونَ علي» ويناقشون بأنه كان يلزمني الدم بأحد الأمرين» 
أرجو أن تُُِوا عني هذا الشك بإجابة شافية ونصيحةٍ كافية جزاكم اله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يتضمن شيئين: الشيء الأول: أنك 
/ تَحُرِمْ وأنت في الطائرة حتى وصلت إلى جُدة. 

والثاني: : أنك عندما أحرمت بالْعُمْرَةٍ تذكر أنك لم تنو | 
إلى اَي وأخْرَمْتَ مِنْ ذِي الحُليْعَةبالحَج. 

فأما الأول: فاعلم أن من كان في الطائرة وهو يريد الْحَجّ أو الْحُمْرَةَ فإنه 
كك و بع جا سح الو ا 

م سا ا ار ا -- 


إن 
يع 


3 
- 


مَتَع» وأنك سافرت 


َرْنَاه وإنها جَورٌ عن طريقنا يا أمير المؤمنين فقال 89 لك : : «انظروا إلى ام من 
طَريقِكغْ)7", فقوله وإ : «انظروا إلى حذوها» يدل على أن المحاذاة معتبرة» 
سواءٌ كنت في الأرض فَحَادَيْتٌ الْمِيِقَاتَ عن يمينك أو شمالك, أو كنت من فوق 
فحاذيته من فوق. 

وتأخيرك الْإِحْرَامَ إلى 3 معناه أنك تجاوزت الْمِيِقَاتَ بدون إِحرَامء 
وأنت تريد عَمْرَن وقد ذكر أهل العلم أن هذا موجبٌ للفِذيَةِ وهي: :دم تذبحه في 
مَكَةَ وتوزعه على الفقراء» ولكن ما دمت قد سألت هذا الشيخ وقد ذكرت أنه 
قدوة» وأنه ذو علم» وأفتاك أنه يجوز الْإِْرَامُ من مطار جد وغلب على ظنك 
رجحان قوله على ما تقرر عندك من قبل أنه يجب عليك الْإِخْرَامُ إذا حاذيت 


(5) تقدم تخريجه. 


ا 
الْمِيِقَاتَء فإنه لا شىء عليك» لأنك أديت ما أوجب الله عليك في قوله تعالى: 
مسلا آهْلَالذّو ِب رْلَاعَلُونَ » [النحل: 547]» ومن سأل من يظنه أهلا 

للفتوى فأفتاه فأخطأء فإن إثمه على من أفتاه» أما هو فلا يلزمه شيء لأنه أتى بم| 
أوجب الله عليه. 

وأما الثاني: وهو أنك ذكرت أنك لم تنو | نه وسافرك إل المدية: 
وأحرمت بِالْحَحجّ من ذي الْحُليْمَةٍ أي من أَبْيَارٍ علي» فإنه يجب أن تعلم أن من قدم 
إلى مَكَةَ في أشهر الْحَجّ وهو يريد أن يِحجّ فأتى بالعُْرَة ة قبل الْحَح فإنه مُتَمَتَعٌ 
لأن هذا هو معنى التَّمَنَ فإن الله تعالى يقول: تت ,تالاسر 
مِنَأَفْدَيَ » [البقرة: ومعنى ذلك أن الإنسان إذا قدم مَكَهَ في أشهر الْحَجّ 
وكان يريد التَمتمَه فإن المفروض أن جرم بالْحَجّ ويبقى على إحرامه إلى يوم 
العيده فإذا أتى يُمْرَةٍ وتحلل منها صَدٌَ عليه أنه ّم بها أي بسبيها إلى احج أي 
إلى أن أنى وقت الْحَج ومعنى تمتع بها أنه تمتع با أحل الله له حيث كَل من 
عمرته فأصبح حلالا الحل كله يَتمتع مث بكل َحَظُورَاتِ ارام وهذا من 
نعمة الله -سبحانه وتعالى- أنه حَقّفتَ عن العبد حتى أباح له أن ير بِالْحُمْرَة في 
أشهر الْحَجٌ ليتحلل منهاء ويتمتع با أحل الله له إلى أن يأتي وقت الْحَج. 

وعلى هذا فه| دمت قادمًا من بلادك وأنت تريد الْحَجَّ وأحرمت بالْحُمْرَة ني 
أشهر الْحَج؛ فأنت متمتع سواءٌ نويت أنك مت متمتع أم لم تنوه بَقِيّ أن يقال: هل 
سفرك إلى الْمَدِيئة مُسْقِطلِْهَدْي عنك أم لا؟ فهذه المسألة فيها خلافٌ بين أهل 
العلم» ؛ فمن العلماء من يرى أن الإنسان إذا سافر بين الْحمْرَ ة والْحَجّ مسافة قَضْرِ 
انقطع تمتعه وسقط عنه دم الثم ؛ ولكن هذا قولُ ضعيفء لأن هذا الشرط لم 
يذكره الله تعالى في القرآنء وم تَرِد به سنَةُالنبي يك وعلى هذا فلا يسقط الدم إذا 
سافر الْمُتَمَتَعُ إلى الْعْمْرَةِ والْحَبه إلا إذا رجع إلى بلده فإنه إذا رجع إلى بلده انقطع 
سفره برجوعه إلى بلدهء وصار مُنْشِئًا لِلْحَحّ سفرًا جديدًا غير سفره الأول وحيتئذٍ 
يسقط عنه هدي التَمَنع لأنه في الواقع أتى بِالْحَجّ في سفر جديدٍ غير السفر 


3 
8 


الأول» فهذه الصورة فقط هي التي يسقط بها هدي التَمَنع؛ » لأنه لا يصدق عليه 
أنه كنع بالْْمْرَة إلى الْحَجّ حيث إنه انقطع حكم السفر في حقه؛ وأنشأ سفرًا 
جديدًا لحجه. 

د د د 

(4148) يقول السائل ص. أ: توجهنا من الْمَدِبئَِ المنورة إلى مَكَّدَ الْمُكَدَّمَةٍ 
نريد الْعُمْرَةَ فَجَوَرْنًا الْمِِقَاتِ لجهلنا بمكانىف وم ينها الناس إلا على بعد مائة 
وخمسين كيلو مترء ولكننا لم تَعُدُ وإنما توجهنا إلى الْحِعْرَائةَ وأحرمنا منهاء فهل 
عمرتنا صحيحة: وإذا لم تكن كذلك فإذا يجب علينا فعله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جوابنا على هذا السؤال أن الْعْمْرَةَ صحيحة. 
لأنكم أتيتم بأركاها تامة» أبخم بالإِخرٌ ام والطو افِء والسَّعْيء ولكن عليكم عند 
أهل العلم فِذْيّة وهي: شَاةٌ تذبحونها في مَكَةَ وتوزعونها على الفقراء» وذلك 
لأنكم تركتم الْإِحْرَامَ من الْمِيقَاتِ الْإِْرَامُ من الْمِيقَاتِ من الواجبات لأن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- وفك هذه الْحَوَاقِت وقال: ميل أهل الْمَدِيئةِ من 
ذي الْخليقَة»! © قال ميل وهي خبرٌ بمعنى الأمر. والأصل في الأمر الوجوب. 

وعلى هذا فقد تركتم واجبّاء لكن نظرًا لكونكم معذورين بالجهل يسقط 
عنكم الإثم» ولكن بدل هذا الواجب وهو الفذيةُ شّاة تذبحونها توزعونها بمكة» 
لا بْدَ منه عند أهل العلم فعلى هذا تكون الْعُمْرَةُ صحيحةً ويلزمكم الدم كا قال 
ذلك العلماء. 

2 

(4149) يقول السائل: رجل تَعَدَّى مِيقَاتَهُ ودخل مَك وسأل ماذا يصنع؟ 
فقيل له: ارجع إلى أقرب مِيقَاتٍ وأَحْرَمَ مِنْهُ وفعلء فهل يجزي هذا أم لا بُدَ 
الرجوع إلى ميقاته الذي جاوزه في قدومه؟ 


ا سس هي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا مَحّ الإنسان بِالْمِيقَاتِ ناويا النسك إما ححجًا 
أو حُمرك فإنه لا يحل له مجاوزته حتى ير من لأن النبي يكل وَقَتَ الْمَوَاقِيتَ 
وقال: ١نَّ‏ ومن أَنَى عَلَِْنَ من َبْرِ ْلَه ممن يريد الْحَجٌ أ والْعُمرَ7". 

وهذا المسألة التي ذكرها السائل أنه تجاوز الْمِيقَاتَ بلا إِخْرَامٍ حتى وصل 
مَك ثم قيل له ارجع إلى أقرب مِيقَاتٍِ فأحرم منه. نقول له: إن هذه الفتوى التي 
أفها لست بصراته وأن عليه أن يذهب إلى الْمِيِقَاتِ الذي مَرَّ به لأنه الْمِيِقَاتٌ 
الذي يجب الْإِخْرَامُ منه ى) يدل على ذلك حديث عبد الله بن عباس ْنا الذي 
أشرنا إليه آنقَا ولكن إن كان الذي أفتاه من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم» 
واعتمد على ذلك. فإنه لا شيء عليه» لأنه فعل ما يجب من سؤال أهل العلم 
وخطاً المفتي ليس عليه منه شيء. 

3 ْ 

(4100) يقول السائل م. أ: إنه يعمل بمدينة الرياض وسافر إلى مدينة جُدَةَ 
يوم الخميس مساء» ثم ني صباح يوم اللجمعة أَحْرَمَ من جد وذهب إلى معد وقام 
بأداء منَاسِكِ الْعُمْرَق وكان في نيته الْحُمْرَة قبل خروجه من الرياض؛ وقد أخبرني 
أحد الإخوة أنه يجب عائٌ الذبح» لأنني كان من المفروض أن أَحْرّمَ قبل خروجي 
أو في الطائرة طالما أن في نيتِي الْعُمْرَةَ قبل الخروجء فهل فعا بيجب عَلّ الْهَدْي أم 
لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الإنسان قاصدًا مَكَةَ يريد الْعْمْرَةَ أو 
الْحَجَّ فإن الواجب عليه أن لا يتجاوز الْهِبقَاتَ حتى يخم لحديث ابن عمر 
ها أن النبي كك قال: ميل أهل الْمَِيئَِ من ؤي الْحُليْفَِ وجِِلٌ أهل اليمن من 
يَلَمْلَهه" وذكر الحديث» وهذا خيرٌ بمعنى الأمر. 


قاو فييك الزرت 
سس الي 201 


وعلى هذا فإن ما فعلته من ترك الْإِْرَامٍ من الْحِيقَاتِ وم تُحْمْ إلامن جد 
فعلٌّ غير صحيح. والواجب عليك عند أهل العلم أن تذبحَ فِذْيَةَ في مَكَةَ 
وتوزعها على الفقراء. 

أما لو كنت مسافرًا إلى جدَةَ وليس في نِيَنِكَ أن ت* تَعْتَمرَه ولكن بعد أن 
وصلت إلى جَدّةَ طرأ عليك أن تَعْتَوَر فهنا أَحْرَمَ من المكان الذي نويت فيه 
الْعُمْرَةَ لحديث ابن عباس ذا أن النبي يل قال حين وَقّتَ الْمََاقِيتَ: «ومَنْ 
كَانَّ دُونَ ذلك فَمِنْ حَيْتُ أَنَشَأحَتَّى أَْلٌ مَكَةَ مِنْ ك0 . 

ولكن كيف يكون ارام في الطائرة؟ الإحرَامُ في الطائرة أن يغتسل 
الإنسان في بيته» بيلي ثياب الِْْرَام وإذا حَادَى الْمِيقَاتَ وهو في الجو لبَى 
َم أي دخل في الشكِ» وإذا كان يحب أن لا يلبس ثياب الام إلا بعد 
الدخول في الطائرة فلا حَرّجَ» المهم أن لا تُحَاذِيَ الطائرة الْمِيِقَاتَ إلا وقد تمياً 
واسْتكمَ وم يبقّ عليه إلا الي والمعروف أن قائد الطائرة إذا قارب الْحِيعَاتَ ينب 
الركاب بأنه بقي على الْمِيِقَاتِ كذا وكذا ليكونوا متهيئين. 

د د 2 

(4101) يقول السائل م. ع. م: إنه يريد الْحَجَّ إن شاء الله هذا العام لكن 
يريد أن يذهب إلى مدينة جُدَّةَ أولّا. فهل يجوز أن حر م من جُدَّة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كل من أراد الْحَجَّ أو الْعُمْرَةَ فإنه يجب عليه إذا 
مر بأول مِيقَاتٍ أن تُحْرِمَ منه» لأن النبي يكل لما وَقَتَ الْمَوَاقِيِتَ قال: ١هنَّ‏ طنَّ» 
ولَنْ أَى عَلَِِنَ من غير أهلهنَ ممن يريد احج أو الْشمرَة!''» فلا يجوز لمن مر 
ِوِيقَاتِ وهو يريد الْحَجّ أو الْعْمْرَةَ أن يتجاوز الْمِيِقَاتَ حتى مُحْرِمَ والأمر سَهْلٌ 
إذا أَخْرَمَ من الْمِبِقَاتِ ووصل إلى جدَّة طلع إلى مَكَهّ وفي خلال ثلاث ساعات أو 


6 قي 
أقل أو أكثر قليلًا يرجع إلى جُدَّةَ بعد أن أدى عمرته» ويمكث فيها حتى يأتي وقت 
الْحَجّ فإذا جاء وقت الْحَجٌ أَْرّمَ من جُدَة. 
2 
(4107) يقول السائل ي. ح. ع. م: رجل قابل زوجته ني مطار جد وهي 
ُِْمَة بالْعُمْرَ وهو مقيم بمكة فأحرم من المطار بِجُدَّة فأرجو الافادة عن صحة 
ما فعلناه؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-.: أما الْمَرْأهٌ فهي عُرِمَةٌ | ذكر السائل» والظاهر 
أنها قد أحرمت من الْمِيقَات: فيكون ! خراتها عع 3 ا وأما الرجل 
فإخرامه أيضًا صحيح» لك 
الْحِلُّء فيكون إحرامُةُ صحيحًا ولا حرج عليه 
2 
(4105) إيقول السائل: من سافر بالطائرة من الرياض إلى جُدّة بنية الْحُمْرَقِ 
لكنه لم يُحْرم ولا وصل المطار ذهب إلى السَّيْلٍ الكير وأحرم منهء هل عمله 
صحيح؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا سافر من الرياض إلى جدَّةَ بالطائرة فإن 
أقرب مِيقَاتِ تمر به الطائرة هو السّيْلُ الكبيره فيجب عليه أن يحرم من السَيْلٍ 
الكبير إذا حاذاه في الجوى وعلى هذا يكون متأهبًا فيغتسل في بيته» ويلبس ثياب 
الْإِْرَام فإذا قارب الْمِيقَاتَ بنحو حمس دقائق ى فليكن على أتم تأهب. وليَلبّي 
باْحُمْرَ فإن لم يفعل فمن الواجب عليه إذا هبط المطار في جد أن يذهب إلى 
السيل الكبير وُحْرمَ منه. وفي هذا الحال لا يكون عليه يء. لآنه أدى ما يجب 
عليه وهو الْإِْرَامُ من الْمِِقَاتِ. 
2 
(4105) يقول السائل م. !: فضيلة الشبخ لم أكن أعرف مكان الإخرَ ام 
فأحرمت من مطار ده مع العلم بأنني أقلعت من مطار دمشق, فهل ارام 
صحيح. أم عَلنَّ كارة؟ أفيدونا أفادكم الله. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: المسافر على الطائرة إلى مَكَةَ يريد الْعْمْرَةَ يجب 
عليه أن يرم عند أول قات يحاي من فوق» لآن النبي ادن وص ل 
وسلم- وَقْتَ الْمَوَاقبتَ وقال: «هُنَّ من ولمن آثى عليهن من غير أهلهن» ثمن 
يريد الْحَجّ أو اْعُمْرَه" '» ولما سأل أهلٌ العراق أمير المؤمنين عمر بن المخطاب 
ضَقةُ أن يجعل هم مِِقَانًا قال: «انظروا إلى حَذّوها»7"» يعني: قَرْنَّ المنازل من 
طريقكمء فدل هذا الأثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب دده أن محاذاة 
الْمِِقَاتِ كالوصول إلى الْمِيِقَاتِ بالفعل. 

وعلى هذا فمن حاذى الْمِيقَاتَ من فوق الطائرة فإنه يجب عليه الْإخرَامُ 
منه» ولا جل له أن يوّحَرَالْإْرَامَ حتى يصل إلى ده فإن فعل فإن كان متم 
فهو آثم» وعليه الفِذْيَُ شاة يذبحها في مَكَةَ ويوزعها على الفقراء» وإن فعل ذلك 
جاده ع عد برها الفئل زا إن ليه لأنه معذور بجهله. لكن 
عليه الْفِذَيةٌ جَبْرًا لما نص من إحرامه شاة يذبحها في مَكَةَ ويوزعها على الفقراء. 

وعلى هذا فنقول للسائل: يذبح فِدْيَةَ في مَكَةَ ويوزعها على الفقراءء 
إما بنفسه إن ذهب إلى مَكة أو بتوكيل غيره ممن هو في مَكَةَ أو قَرِيبٍ له يذبحها 
عنه» ويوزعها على الفقراء» هذا إذا كان قادرًا على ذلك قدرة مالية» أما إذا كان 
غيرُ قادر فإنه لا شيء عليه لا إطعام ولا صيام» وهذا الحكم في كل من ترك 
واجبًا من واجبات الْحَج أو الْعْمْرَة فإن عليه الْفِذيَةَ ى) قال أهل العلم يذبحها 
في مَكَة ويوزعها على الفقراء» فإن لم يجد فلا شبيء عليه لا إطعام ولا صيام. 

د 

(4100) تقول السائلة م. م: حححت منذ ثانية وثلاثين عاماء وكانت هى 
الْحَبََةُ الأولى لي كنت أسكن في المنطقة الشمالية عَرْعَر واتجهت إلى المنطقة الغربية 
جَدَة بالطائرة» بذلك أكون قد تعديت الْمِيِقَاتَ وكنت جاهلة بالأمرء فلم أتكلم 


6 هي 
وم أقل شيئا بهذا الخصوص. علما بأنني اعْتَمَرتُ منذ خرجت من منزلي» وأتهمت 
الْحَسبَةَ على هذا الأمرء وسؤالي : هل عن شي ء في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : ذكر أهل العلم -رحمهم الله أن من أَحْرّمَ دون 
الِْبَِاتٍ الذي مَرٌ به فعليه فِذيد أي: شاة يذبحها في مَكَّةَ ويوزعها على الفقراء» 
ون 6 نسحي وكا يمينا . 

وعلى هذا نقول هذه الْمَرْأةِ: عليك الْفِدْيَةَ بأن تذبحي شاة في مَكّةَ وتوزع 
على الفقراء؛ ولا تأكل منها ثبيء, وإذا كانت لا تستطيع أن تفعل ذلك بنفسها فلا 
حرج أن تُوَكُلَ من تثق به ليقوم بهذا العمل في مَكَة. 

2 

(4101) يقول السائل: هل لأهل عَكَدَ إِحَرَام من بيوتهم» أم من مسحد 
ليم والذين يسكنون في نواحي بعيدة مثل العزيزية والرصيفة» هل يلزمهم 
التنِيم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز لأحد أن يرم من مَكَةَ لا أهل مَكَة ولا 
غيرهم إلا في الْحَجٌّ فقط» وأما الْعُمْرَةُ فلا بد أن يخْرّجُوا إلى التَنِيمٍ أو إلى غيره من 
جهة الْحِلٌ» فمثلا إذا كان في الرصيفة أو في غربي مَكَّةَ ورأى أن الأسهل عليه أن 
يخرج عن طريق بده ويخْرمٌ من الذي من جانبها الذي في الْحِلّء فلا بأس» أو 
كان في العوالي وأراد أن يخرج إلى عَرَفَةَ ويم منهاء فلا بأس, لأن المقصود أن 
يُحْرمَ من الْحِلَ سواء من التَْعِمٍ أو من غيره. 

لسقكن 

(4107) يقول السائل: أليت إلى الْعْمْرَةِ مرتين» وم أَحْرَمْ من الْمِِقَاتِ فماذا 
بارمي1 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : لا يجور للإنسان إذا مر بالْمِقَاتِء وهو يريد 
الْحَجَّ أو العُمْرَة أن يتجاوزه إلا بِإحرام لأن النبي كَل فَرَصَ هذه الْمَوَاقِيِت» 
فقال: ١(هَنّ‏ ف وَلْنْ أنى عَلَيْهِنَّ من غَيْرِ أَهْلهِنَّ من يريد الْحَجّ ا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


09> لل س ووو فهك أت 


فإن او الميقات ندوت إِخْرَام وأَحْرّم من دونه. فإن أهل العلم يقولون: إن 


عليه فِذَية يذه في مَكَة ويوزعها على الفقراء» ولا يأكل منها شيئا. 
وعلى هذا فيلزم السائل فديتان عن كل عَمْرَةَ وِذْيَه تذبحان في مَكَةَ 
وتوزعان على الفقراء» ولا يأكل منهما شيئا. 


ثم إنني هذه الافية أزد أن اعذة إخواننا من التهاون بهذا الأمرء لآن 
بعض الناس يتهاون -ولا سيا الذين يقدمون مَكَةَ عن طريق الجو-» فإن منهم 
من يتهاونٌ ولا يحم إلا من جُدَة وهذا غلط لأن محاذاة الِْيِقَاتِ من فوق كالمرور 
به من تحت, ولهذا لما شكى أهل العراق إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ظََقة 
أن قَرْنَ لمنازل جَوْرٌ عن طريقهم أي: بعيد عن طريقهم» قال: «انظروا إلى حَذوِهَا 
من طَرِيقِكُمْ)7''» وهذا مبدأ المحاذاة» فالواجب على من أراد الْحَجّ أو الْعُمْرَةَ ألا 
يتجاوز الْمِِقَاتَ حتى مُْرِمَ سواء كان ميقاته أو مِبقَاتٌ البلد الذي مَرٌّ به فإذا 
قُدّرَ أن شخصا أقلع من مطار القصيم يريد الْعُمْرَةَ فإن الواجب عليه أن يُحْرِمَ إذا 
حَادّى ميقّات أهل المديئة ول تجاوزه: وإذا كان يخشى من أنه لا يجْرِمٌ من 
المِيقَاتِ فليحرم د بْلَُ ولا يََرٌه لأن الِْْرَامَ من قَبْلٍالِْقَاتِ لا يضره شيئاء 
لكن تأخير الِْحْرَامٍ بعد تجاوز الوِيقَاتِ هو الذي يضر الإنسانء فينبغي للإنسان 
أن يي هذه الحال حتى لا يقع في الخطأء وكذلك لو جاء عن طريق البر مار 
بالمدينة» فإن الواجب عليه أن يُحرِمَ من ذِي الْحُليْمَةِ ولا يجوز أن يور الْإخْرَامَ إلى 
ما بعدها. 

2 

(4100) يقول السائل: ذهبت إلى مَكَة لمر فمررت بِالِْيقَاتِ فلم أ خْرَمْ 
منهء بل اتجهت إلى مَك مباشرة» واستأجرت فيها ثم ذهبت من مَكَة إلى لي 8 
وأدَيْتُ الْعْمْرَهَ وقد قال لي بعض الإخوة: إن عليك دم لأنك ل تَحْرمْ من الِْيقَاتٍ 
قبل دخول مَكَهَ عل بأنني أجهل هذا أفتونا مأجورين؟ 


26 بي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليك دم لأنك ل تَحْرِمْ دون الْمِيقَاتِء بل 
رجعت إلى الِْيقَاتِ وأَحْرّمَتَ منهء وبهذا زال مُوجِبٌ الدم؛ أما لو أحرمت من 
مَك أو ما دون الْمِِقَاتِ ولو خارج مَكَةَ فإن عليك دما تذبحه في مَكَةَ وتوزعه 
على الفقراء»ء لكن ما دمت رجحعتث إلى الْمِيِقَاتِ رالتع كل لم الخرمت من 
الْميَاتِ فلا شيء عليك. 

2 

(4109) يقول السائل: أديت ريضَةَ احج وم أخرم بالْحجٌ م الِْياتٍ إلا 
بعد أن تجاوزت هذا الْمِيِقَات لأنني كنت أجهل | مناسكٌ الحَحٌ) وقرأت أن 
حرام من أركان الْحَيجٌ» ومن ترك الْإِْرَامَ فلا > حج حَجٌ له فاذا يلزمني هل أعيد 
الْحَجّ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أن الْمَوَاقِيتَ التي وَقَتَهَا الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- يجب على كل من مَرّ بها وهو يريد الححج أو العمْرةَ أن 
ْم منهاء لأن النبي, عخيل املك وعل الهوسام . أمر بذلك» فمن تجاوزها 
وهو يريد الْحَجٌ أو العُمرَ ولم تُحْرِمْ وأَحْرّمَ من دونهاء فإن عليه عند أهل العلم 
ِذْيّةَ جبرًا لما ترك من الواجبء يذبحها بمكة ويوزعها كلها على الفقراء» ولا 
يأكل منها شيئا. 

وأما قول العلماء: إن الْإخْرَامَ ركنن فمرادهم بارا يه شك | لا أن 
يكون الْإحرَامُ من الِْيقَاتِء لأن هناك فرقا بين ني اك وبين كون الي من 
الْمقَاتِءِ فمثلا قد يتجاوز الإنسان الِْيِقَاتَ ولا يرم ثم يحم بعد ذلك» فيكون 
أخرَم وأتى بالرخي» لكنه ترك واجباه وهو الإخرَامٌ من الْيقَاتٍ. 
اِْيقَاتِ فيكون هنا حَجَهُ صحيناه ولكن عليه عند أهل العلم. وح ف 
سات اد ا 
5 


فضيلة السيخ: ما رأيكم فيمن كان طريقه لا تمر بهذه الْمَوَاقِء قِبتِ وأحرم قبل 

الْمِبقَاتِ ما حكم ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان لا يمر بشىء من هذه الْمَوَاقِيتِ فإنه 
يرال حناء اليقَات الأقرب]إليةه فإخااقة فى طريوبييق بَلْمَلَموقرِنَ العتازل 
فينظر أيهم| أقرب إليه فإذا حاذى أقربه) إليه أَحْرّمَ من محاذاته» ويدل لذلك أن 
عمر بن الخطاب َقْقَهُ جاءه أهل العراق وقالوا: يا أمير المؤمنين إن النبي كلل 
وَقَّتَ لأهل تَجْدِ قرنّا وإنها جَوْر عن طريقناء يعني: فيها مَيْلُ وُبْعدٌ عن طريقناء 
فقال ضَلقهُ : «انظروا إلى حَذُوِهَا من طَرِيقِكُمٌ»! '» فأمرهم أن ينظروا إلى محاذاة 
قَرْنِ المنازلٍ ويُحْرِمُواء هكذا جاء في صحيح البخاري. 

وفي حكم عمر َقْقّهُ هذا فائدة جليلة وهي: أن الذين يأتون بالطائرات» 
وقد نوو الْحَجَّ أو الْعْمْرَه ويمرون ببذه الْمَوَاقيتِ إما فوقها أو عن يمينها أو 
يسارها يجب عليهم أن يُْرمُوا إذا حاذوا هذه الْمَوَاقِيتِء ولاايحل لهم أن يُوّخْرُوا 
الْإِخْرَامَ حتى ينزلوا في جدَّةَ كما يفعله كثير من الناسء فإن هذا خلاف ما حدده 
النبي -عليه الصلاة والسلام- وقد قال الله تعالى: ومن سعد دود لَه فَقَدٌ 
ظَلَم تَقْسَكه 4 [الطلاق: »]١‏ وقال الله تعالى: وص يَتَعَدّ حو امه وليك هُمْ 
لطَِمُونَ 4 [البقرة: 41774 فعلى الإنسان الناصح لنفسه إذا كان جاء عن طريق الجو 
وهو يريد الْحَجٌ أو الْصُْرَ عليه أن يكون متهيئا للإحرام في الطائرة» فإذا حاذت 
أول مِيمَاتٍ ير به وجب عليه أن يم أي: أن ينوي الدخول في لمك ولا يحل 
له أن يُوَّحْرَ ذلك حتى يهبط في مطار جُدَةً. 

2 

(40) إيقول السائل: أحرمت بالْعُمْرَِ وكنت قد تركت الْإِحْرَامَ من 

الْمِيِقَاتِء ولبست سروالا قَصِيرًا فها حكم ذلك؟ وماذا يجب علَ؟ 


يي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: يجب أن نعلم أنه لا يِل لإنسان أن 
يتجاوز البقَاتَ وهو يريد الحَجٌ أو اُْمْرَة إلا أن يْرمَ منهه لأن النبي -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم- وَقَتَ تَ الْمَوَاِيتَ وأمر بالإحرام منها لمن أتاها وهو يريد 
الْحَجّ أو الْعْمْرَةً. 

ثانيا: إذا فعل الإنسان هذا أي تجاوز الْمِيقَاتَ بلا إِخْرَام وهو يريد الْحَجّ أو 
اْْمْرَه فإنه آئم عاص لله ورسوله؛ وعليه عند أهل العلم فِذْيةٌ يذبحها في مَكَة 
ويوزعها على الفقراء» ولا يأكل منها شيئاء جبرًا لما ترك من واجب الْإِحْرَام 
حيث ترك واجبا في الإِحْرَام وهو أن يكون الْإِحْرَامُ من الْمِيِقَاتٍِ. 

20 

() يقول السائل: منذ حمس سنوات قَدِمْتَ لأداء فْرِيضَةٍ اليج 
وذهبت بالطائرة ولم يكن معي إِخْرَاب وعند وصولي إلى مطار جُدَة أَحْرَمْتُ منه 
واباك عدم وجو حرام م كم و ذلك 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: عليك أن تتوب إلى الله نما صنعتء. لأنك 
فرطت في أمر واجب عليكء فإن الواجب على من أراد أن يفعل عبادة أن يكون 
مُتَأَهبًا لفعل ما يجب فيها عِلّا واستعدادًاء وكان يجب عليك أن تعلم أنه لا بد 

ع تيه 4 ” ع ع8 
عليك أن محْرِمَ من الْمِبِقَاتِ إذا حاذيته في الطائرة» وأنه لا بد أن يكون معك 
ِحْرَامٌ وأنت في الطائرة» فأنت الآن مُمَرّطّء فعليك أن تتوب إلى الله وعليك أيضًا 
أن تذْبَحَ فِذيَةَ في مَكَةَ توزع على الفقراء» عِوضًا عما تركت من الواجب من 
الْإِحْرَامٍ من الْمِِقَاتِء ثم إن الحقيقة أنه يمكن للإنسان أن يحرم في الطائرة بدون 
إِخْرَاب بحيث يخلع قميصه وَيَْى على سراويله» لأن السراويل يجوز لبسها في 
حرام إذالم يكن معه إزارء ويجعل محل الرداء قميصه الذي عليه» بمعنى أنه إذا 
خلته لنل عل صترهة ركان هذا بمدولة الرداف: لهذا مر سهل يس تحذا لبس 
بصعب لكنء أكثر الناس يجهلون هذا ويظنون أن الْإِحْرَامَ لا بْدَّ أن يكون بالإزارٍ 
والرداء المعروفين. 


(4175) تقول السائلة ح. ع. خ: ذهبت إلى الْعْمْرَةِ وهي 00 وعد أن 
طَهُرَتْ أحرمت من البيت» فهل يجوز ذلك. وإذا كان لا يجوز ماذا على أن أفعل» 
وما الكفارة, مع العلم أنني لا أعلم بحكم ذلك؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى- : لا يجوز الْإخْرَامُ من البيت في مَكَةَ لْعمْرَةٍ لا 
لأهل مَكَّةَ ولا لغيرهم؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لما أرادت 
عائشة أن تأتي بحُمْرٍَ من مَكَةَ أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر ضلكة أن يخرج 
ها إلى التي وقال: 2 رج بأختتك من الْحَرَم فلمل بُهْرَة 1 

فهذه الْمَرْآَةٌ يجب عليها الآن على ما ذكره أهل العلم دمء أي: ذبح شاة 
بمكة توزع جميع لحمها على الفقراء» ولما كانت جاهلة لا تعلم سقط عنها الو 2 
لكن الْفِذْيَة لا تسقط لأنها عن ترك واجب. 

ثم إن المشروع في حقها أنها لما وصلت الْمِيقَاتَ أَخْرّمَتْ ولو كانت 
حائضاء فإن إِحْرَامَ الحائض لا بأس بهء لأن أساء بِنْتَ عَمَيْسٍ زوج أبي بكر 
نظ وَلَدَتْ في ذي الْحُيَة عام حجة الْوَداع؛ فأرسلت إلى البي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- كيف تصنع؟ فقال ها: ١اغْتَي‏ واسْتَثفِري بثوب وأخرمي)»!", 
وعلى هذا إذا دخلت الْمَرْأةٌ من الْمِيِقَاتِ وهي حائضٌ أو نفساء فإنها تغتسل 
وتحرِمُ كسائر الناسء إلا أنها لا تَطَوفٌ البيت» ولا تَسْعَى بين الضّفًا والْمَرْوَة حتى 
تَطهُرٌ فتطوف ثم تسعى 


زقرقياف 


.)١514( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يلق رقم‎ )١( 


قي 
باب الإحرام #7 
أنواعه» تحويله. الاشتراط. إحرام الحائض 

4175) يقول السائل: ما هي أفضل الْنَاِكِ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أفضلٌ اَتَاِكِ لمم وهو أن يأتي الحاح 
الْعُرَة أولاء ويتحلل منهاء ثم يرم بالْحَجٌ في اليوم الثامنء ودليل ذلك أن النبي 
يله أمر أصحابه به وقال: «لو اسْتَعَبَلتٌ من أَمْرِي ما اسْتَدْيَرْتُ ما سْفَْتُ الْهَذْي) 
ولا أَخْلَلَتٌ معكه»0". 

إن التَمتَعَ يجمع بين تُسْكَيْنِ مع تمام أفعاهماء فإن الْمُتَمَتَمَ يني بِالْعْمْرَةٍ كاملة 
ل ا أهل العلم أن على 

تع طَوّافٌ سَعْيّ لِلُْمْرَةِ وطَوَافٌ وسَعْيّ لِلْحَجٌ؛ ىا جاء ذلك في حديث 
بن عا وعائدة »ولا لمع بمصل به مس للحاج. أ ا 
والْحَحّ يتحلل تحللًا كاملاء و 2 يتَمنّع بها أحل الله له من عَْظُورَاتِ الْإخْرَام التي لو 
بقي على إِخْرَامِهِ لكان ممنوعًا منهاء هذا إن لم يكن ساق الهديء فإن كان الناسك 
قد ساق الحدي فإنه لا يأتي بالتمتع ويكون قَارِئَاء ى) فعل النبي كَل وذلك لآن 
من ساق اهدي لا يمكنه أن تل حتى يبلغ اهدي محله. كما قال الله تعالى: 7 
ووس حق ياد 2 78 لَه 4 البقرة: 41955 وكير قال 7 -عليه الصلاة 
والسلام- :لتقت الهلي» وتات زابئ: فلا جل حت و 


ع 


03 


د 2/6 
(4115) يقول السائل: ما هو أفضل النْسّكِ بالنسبة للحاحٌ الذي يريد أن 
يحجّ لأول مرة بالتفصيل بارك اله فيكم؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التمني» باب قول النبي يَللِ: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت»» رقم 
(7779), ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١71١(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد» رقم 
(1779). 


و عل -سوووفازف 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أفضل نُسّكِ للحاحٌ أن ْم بالْعُمْرَةِ أولّا من 
الْمِبقَاتِ ثم إذا وصل إلى مَكَة اف وسَعَى وص ثم لبس ثيابه وَل من 
إحرامه إحلالا تامّاء فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحكة أَخْرَمَ الْحَجّ وخرج 
إلى مِنى وبات بها ليلة التاسع» فإذا كان يوم التاسع ذهب إلى عَرَفَةَ ووقف بها إلى 
أن تغرب الشمسء ثم يَذْفَعٌ منها إلى مُرْدَلِعَةَ ويبيت بهاء ثم يَذْفَعٌ منها قبل أن تطلع 
الشمس إذا أسفر جدَّاء فيرمي جَْرََ الْعمَبَقَ ثم يَنْحَرُ هَذْيَةُ ثم يحلق رأسه. ثم 
ينزل إلى مَككَةَ فيطوف ويَسْعَى» ثم يرجع إلى مِنّى فيبيت بها الليلة الحادية عشرة 
والليلة الثانية عشرة» ويرمي في هذين اليومين بعد الزوال الجَمَرَاتِ الثلاث كلهاء 
وذ الادلة* م الوسطر ين ع2 العقوق فم رفاغياء بيهل فخرع ةو اتتادبتي 
إلى اليوم الثالث عشرء وإذا أراد أن يرجع إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف 
للوداع» هذا أفضل السك ويسمى عند أهل العلم اله ع لأن الرجل كنم بين 
الْعمْرَة والْحَجّ با كان حَرَامًا على الْمُحْرم حيث إنه أُحَل من إِحْرَامهِ وكَثّمَ با 
أَحَلّ الله له. 

فبنبغي للحاج سواء كان حَحجَهُ قَرِيضَةً أو نافلة له أن يخْمَ على الوجه الذي 
ذكرناه وهو المت الأداالفي د أمر رَ من لم يَسّقٍ الْهَدي من أصحابه به وقال: 
«افعلوا ما أَمُرَئك 00 

يقول السائل: ماهي الأنواع الأخرى فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما النوع اكد ناف فوا اذه ور 
أن يرم الإنسان بالْحَجٌ والْعْمرَة ة سمِيعًا من الْمِيقَاتِء فإذا وصل إلى مَكَةَ طاف 
للقدُوم ثم سَعَى لِلْحَجٌّ وبقي على إحرامه لا يحل» فإذا كان يوم الثامن خرج إلى 
ِبّى وفعل لِلْحَجّ ىا ذكرنا أولاء لكنه ينوي بِطَوَافهِ طَوَافَ الافاضة الذي يكون 
يوم العيد ينوي به إنه لِلْحَجٌّ والْعْمْرَةٍ حمِيعَاه كما ينوي بالسعي الذي سعاه بعد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» رقم ))١074(‏ ومسلم: كتاب 
الحجء باب بيان وجوه الإحرام» رقم .)١5١15(‏ 


6 بي 
طَوَّافٍ الْقَدُوم أنه لِلْحَجٌ والْعُمْرَةِ جميعًاء لقول النبي يكل لعائشة: «طَوَافُكِ 
بالبيت. وبالصّمًا والْمَرْوَةِيَسَعْكِ لِعْمْرَتِكِ وحَجكِ)0". 

أما الُْرِدُ وهو النوع الثالث من أنواع الْسُكِ فهو: أن جرمَ بِالْحَجّ وحده 
من الْمِِقَاتِ ويبقى على إِحْرَامِهِه وصفة أعمال المفرد كصفة أعمال الَْارِنِء إلا أن 
المفرد لا يحصل له إلا نُسكٌ واحد, والقِرّان يحصل له تُسْكَانٍ عَمْرَةٌ وح وهذا 
وجب على الْقَارِنِ الْهَذْيء ولم يجب على الْمُفْردٍ لأن الْقَانَ حصل له تُسْكَانٍ 
عْمْرَةٌ وج فلزمه الهدي بخلاف الْمُفْرنِ فإنه لم يحصل له إلا حَجّ فقط فلم 
يلزمه الهدي. 

20 

(4150) يقول السائل: أرد يد الْحَجَّ إن شاء الله» ولكن لا أعرف مناسك 
الْحَجٌّ ولا أعرف معنى التَّمَتع» والإفرادء والقِرّان والْهَدْي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جوابي على هذا: أن الله -سبحانه وتعالى- قد 
أجابه في قوله تعالى: «صَسْمَلُوَا أهل ألذِ م إِنْمُثْرْلَاهَلَمُونَ 4 [النحل: 14]» 
والواجب على من أراد عبادة يْهَلْهَا أن يسأل أهل العلم عنها حتى يعبد الله على 
بصيرة» لآن من شروط العبادة الإخلاص لله -عز وجل-. والمتابعة لرسول الله 
كك ولا عكِنْ المتابعة إلا بمعرفة ما كان النبي كَل يقوم به من أعمال العبادة 
القولية والفعلية. 

ولهذا أقول للسائل: إذا أردت الْحَيّ وأنت لا تعرف أحكامه ولا تعرف 
الماك فالواجب عليك أن تسأل أهل العلم بذلك» وإنني أوكد لمن أراد الْحَجّ» 
أو على من أراد الْحَجّ أن يصحب أحدًا من أهل العلم من طلبة العلم» الذين 
عُرِفُوا بمعرفة الأحكام التي تتعلق بالْحَحٌ» كي يكون مهتديًا به| يرشدونه إليه. 


20 


)١(‏ تقدم تخريجه» وهو حديث اصطحاب عبد الرحمن بن أبي بكر عائشة ضظت إِلالتلعيم: 


0ل ل فزت 


(4157) يقول السائل: ما الفرق بين المت والإفراد. والقِرّان؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى- : الفرق بين هذه الأنساك ىا يلٍ: 


هرقوء 


أولا: المع أن ييل ادر في أشهر الْحَحّ ويُتِمُهَاه فيطوف. ويسعى. 
ويقصرء ويحل حلا كاملاء ثم رِمُ بِالْحَحّ في عامه. فتكون عَمْرَةَ منفصلة عن 
الند 
> يي يي ا 0 
عَمْرَةَ وجا وفي هذه ال حال تكون الأفعال لِلْحَحٌّ وتدخل الْعُمْرَةٌ في أفعال 
الح 
70 
حَسجّا عند الْإِخْرَام من الِْيقَاتِ. 

هذا فرق من حيث الأفعال أما من حيث وجوب الدم. فإن الدم يجب على 
الْمْتَمتّع» وعلى الْقَارِنِ دُونَ الْمُفْر وهذا الدم ليس دم جُبْرَانَ ولكنه دم شّكْرَانَ 
ولهذا يأكل الإنسان منه ومُيدِي ويتصدق. 

أما من حيث الأفضلية: فالأفضل متم » إلا من ساق الهديء فالأفضل له 
القِرَانه ثم يلي التَّمَنمُ لقِرَانَه ثم الإفرَاة. 

2 

(41) يقول السائل: ما الفرقٌ بين التَّمَنّم والإفْرَان والقِرّان» وأيها 
أفضل؟ ا 

فأجاب -رحمه الله تعالى.-: القِرَانْ والإفرادٌُ سواءٌ في الأفعال لكن يمتاز 
الْقَارِنَ بأنه حصل على تُسْكَيْنِ الْْمْرَةِ والْحَجٌ» وأنه يجب عليه الْهَدْي إن استطاع» 
وإلا صام ثلاثة أيام في الْحجّ وسبعة إذا رجع. 

وأما المتمتع فالقرق بين ويين القارن والمفرة» أن المتمئع يأ بِعَمْرَةٍ تامة 
مستقلة» بطْوَّافِهًا وسعيهاء وتقصيرهاء وبحجٌ تام, بِطَوَافِه وسفيةه ونفنة أفعالةب 
لكنه يشارك الْقَارِنَ بأن عليه الْهَدْي فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الْحَجّ وسبعة إذا 
رجع. 


6 قي 

وأما أيها أفضل؟ فأفضلها التَّمنُمُ لأن الرسول -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- أَمَرَ به أصحابه» وحَتَّمَ عليهم» وغضب لما راجعوه في هذا الأمر» فالتمتع 
أفضل من القِرَانَء ومن الإفراد. 

26 

(4118) يقول السائل ع: رجلٌ أَدَى الْعْمْرَةَ في شوال» ثم عاد بن الْحَجٌ 
مُفْردا فهل يعتبر مُتَمَئعَا وجب عليه ا هدي أم لا؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أدى الْعَمْرَةَ في شوال فقد أداها في أشهر 
الْحَجٌّ» لأن أشهر الْحَجّ شوال» وذو القعدة» وذو الْحَجَّةِ فإذا أدى الْعُمْرَةَ في 
ل ثم إن بقي في مَكَةَ أو سافر إلى غير بلده وأتى 
بِالْحَحّ فهو م تمن وإن سافر إلى بلده» ثم رجع من بلده مُفِْدًا بالْحَجّ فليس 
بمتمتع» ووجه ذلك أنه أفرد الْعْمْرَةَ بسفرء وأفرد الْحَبّ بسفر آخرء فإن الإنسان 
إذا عاد إلى بلده انقطع سفره» فيكون بذلك قد أنشأ لِلْحَجٌّ سَفَرَا جديدًا منفصلا 
عن السفر الأول الذي أدى فيه الْعْمْرَه وهذا هو أعدل الأقوال في هذه المسألة. 

والقول الثاني: أنه لا يزال مُتَمَتَعا ولو رجع إلى بلده؛ ثم عاد مفردًا. 

والقول الثالث: أنه إذا سافر من مَكَةَ مسافة القصر إلى بلده أو غير بلده؛ 
فإنه يكون بذلك مفردا وينقطع التَّمتُْ ولكن ما ذكرناه من التفصيل والتفريق 
بين حضوره من بلده وغيره هو الصحيح. وهو الْمَروِيٌّ عن عمر بن الخطاب 

2 

(4119) يقول السائل |. م: رجل أَحْرَّءَ مَ بالْعمْرَِ في أشهر الْحَجٌ؛ وطاف» 
يشان ل تت إلا لم2 ارد ,لحم دل ار خا فر باح فهل هذا 
يعتبر مُتَمَتَحَا بناء على الْعْمْرَةِ ة السابقة أم لا؟ ' 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دام هذا الرجل حين أتى لِلعَمْرَةِ في أشهر 
الْحَجّ قد عزم على أن يِحُجَّ من عامه. فإنه يكون متمتعًا لأن سفره بين الْعَمْرَة 


رند» تاو 9ع الذريت 


والْحَجٌّ لا يبطل التَمَتَمَ احإطا تسوه السفر من بلده إلى الْحَجٌ» 
فحينئل ينة تمتعه» لأنه أفرد كل نُسّكِ بسفر مستقل» نهذ الرجل الذي ذهب 
ل المدية عداها آدئ الت ثم أحْرمَ بالْحَجٌ من آبار علي يلزمه هدي التَمنّع 
لعموم قوله تعالى: ف تم أرق اسمن لفتعاق لي ميا ل 
يأر في لَلَيّ وَسبْعةٍإدًا رَجَعْتم يلك عقر ا لِك د لمن لَمْ يَكْنْ هَل > حَحَاضِكٍ الْمَنَحِدٍ 
لحرَامٍ © [البقرة: 193]. 


شك 
)41١(‏ يقول السائل ع. أ. ع: لقد نويت الْحَجَّ وَالْعْمْرَةَ في عام مضى. 
وعندما وصلت الْوبِقَاتَ أحرمتٌ ولَبَيْتُ ب كَمْرَ ِعُمْرَه لأن الْحَجَّ بقي عليه خخسة عشر 
يوم وعندما اعتَمَرتُ سافرت إلى جُدَة ومكثت فيها حتى جاء الح وأحرمت 
لِلحَجّ من هناك, وأديت فَرِيضةَ اليج ولكني ل أهدٍ عن المع » وسألت عن 
ذلك فقيل لي: إن سفرك من مَكَهَ إلى جُدَّةَ يسقط عنك فِديَةُ التّمد ٠»‏ فهل هذا 
ا ا ا 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الْمُتَمَنَمٌ هو الذي حرم بالْعْمْرَةِ في أشهر الْحَجٌ» 
ويحل منهاء ثم يحرم بالْحَج من عامهء يلزمه مذي بن بنص القرآن لقوله تعالى: لضن 
تمن بالممرة لجنا سيَسرَ ون لخدي فْن ل جد مَصِيَام كع يو في لح وسَبَمقٍدًا َجَقكُم 
يلك عع جا لِك لس لم يكن هله حتازرك اليد خَرَاوٌ 4 [البقرة: 195]» 
واختلف أهل العلم هل يسقط هذا الْهَدي إذا سافر بين الْعْمْرَةِ والْحَحّ مسافة 
قصر أولا يسقط؟ والصحيح: أنه لا يسقط لعدم وجود دليل صحيح يسقطه. 
والهدي قد تبت بالتمتع بمقتضى الدليل الشَّرْعِيّ فلا يسقط إلا بمقتضى دليل 
شرعي آخرء ولكن إذا رجع الإنسان إلى بلده» وليس غرضه إسقاط الهدي, ثم 
رجع من بلده فأحرم بِالْحَجٌّ فإن الصحيح أنه لا هدي عليه في هذه الحال» لأنه 
أنشأ سفرًا جديدًا لِلْحَحّ من بلده فكأنه مفرد. 
وأما بالنسبة لا جرى منكء وقولك: إنه قبل لك إن سفرك إلى جدّة يسقط 


بي 
الحدي, فإن كان الذي قال لك من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم, فلا شيء 
عليك» لأن هذا قد قال به بعض أهل العلم؛ ولعل هذا الْمُفتِي من يرى ذلك» 
والعامي فرضه أن يسأل أهل العلم» لقوله تعالى: 9 مَسَمَلوا هلالد ونث رَلَا 
تكَلَمُونَ » [النحل: "015 فإذا سأهم وأفتوه فإن الفتوى إن كانت حَطّأ كانت على 
من أفتاه» أما إذا كان الذي قال لك إنه ليس عليك شيء من عامة الناس الذين لا 
يفهمون. فإنه لا يجوز لك الاعتماد على قولهمء والواجب عليك أن تسأل أهل 
العلم» وحينئذ أي في هذه الخال يلزمك الآن أن تذبح هديا عن تمتعك في العام 
الماضي تذبحه في مَكَدَ وتأكل منه. ومودِي» وتصدق. 
2 

(4171) يقول السائل م. ص: نويت الْحَجّ قبل أربع سنوات» وذهبت مع 
أصحابي من أجل أداء الْحَجٌّ ونويت حجًّا وعُمْرَةٌ تاه وبعد أداء الْعْمْرَةِ فََذْتَ 
أصدقائي ولم أكمل الْحَجٌّ فهل عَلَّ شىء في هذه ا حالة» عامً) بأنني أديت الْحَجَّ في 
السنةٍ الماضية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شيء عليك: لأن الْمُتَمَتَمَ إذا أَحْرَم بالْعْمْرَقِ 
ثم بَدَا له أن لا يحب قبل أن محم بالْحَجٌ فلا شيء عليه» إلا أن ينذر» فإذا نذر أن 
يحْجّ هذا العام وجب عليه الوفاء بنَذْره وإذا كان بدون نَذْرِ فلا حرج عليه إذا 
ترك الْحَجّ بعد أداء الْعْمْرَةِ. 

2 

(4177) يقول السائل أ. م: قال الله تعالى: ( َكَل يكن أله حتامنرء 3 
التتير ا حرام 4 [البقرة: من هم حاضروا المسجد الْحَرَابِ هل هم أهل مَكَّة) 
أم أهل الْحَرّم ؟ أفيدونا بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هد الذي ذكره السائل هو جزء س آية 
ذكرها الله -سبحانه وتعالى- فيمن عَمّعَ فقال: «إ فِنتَمَثَم بالعدرة َم أسَيسَرَ 5 
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َهَدَي هن لَه جد حسام كيار في لَفَيّ 5 ل يَلِكَ عشرة كاملة ذلك ل 57 


9 لل انف 
هَل اضر الجر الَرَارٌ 4 [البقرة: »]١145‏ هم أهل 1-5 ومن كان من الْحَرّم 
دون مسافة القصّر على اختلاف بين العلماء في تحديدهاء مولا عم عاضر 
المسجد الْحَرَام فمن كان من حاضري المسجد الْحَرَام فإنه وإن تمتع بالْحُمْرٍَ إلى 
الْحَجٌّ ليس عليه هَدْيه مثل لو سافر الرجل من أهل مَعَة إى المي مََلّا في 
أشهر الْحَجّ» ثم رجع من الْمَدِيئَةِ فَأَحْرَمَ من ذِي الْحُلَيْفَة بالُْمْرَ مع أنه قد نوى 
أن يحْجّ هذا العام فإنه لا مدي عليه هناء لأنه من حاضري المسجد الْحَرَام؛ ولو 
أن أحدًا فعله من غير حاضري المسجد الْحَرَامٍ لوَحجَبَ عليه لهي أو بده إن لم 
يجده» وأهل مَكَةَ يمكن أن ي: يتمتعوا ويمكن أن يَقِْنُوا ولكن لا هَدْي عليهم 
با عي با درت اع أو كوه معاون مر ملو الع ار 
في أشهر الْحَجٌ جما ب بعمْرَةٍ ناويًا أن يحُجّ من سَنْيِ ثم يحجء فهذا تمتع تع بالْعُمْرَةِ إلى 
الْحَج) لكن لا هدي عليه لأنه من حاضري المسجد الْحَرَام. 

ومثال القرّان أن يكون أحد من أهل مَك في اعبت م خم من في 
الْحْلَيْمَةِ في أيام ١أ‏ حَجٌ بِعُمْرَةٍ وحَجّ قَارِنًا بينههاء فهذا فَارِنْ ولا مَدْي عليه أيضَاء 
لأنه من حاضري المسجد الْحَرّام. 

: تيه 

(417) تقول السائلة أ. م: هل يَصِحٌّ لنا النَّمنْعُ ونحن لم نَصِلْ إلى مَكَةَ إلا 
بعد الزوال من يوم الَو وم نُحْرِمْ لِْحَجّ إلا مع غروب اليوم نفسه أم كان 
الواجب علينا القَرّان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي ينبغي لمن قدم مَكَةَ بعد خروج. الناس إلى 
مِنَى وهو ضحى اليوم الثامن أن يخرج إلى مِنّى لِلْحَس إما قِرَاناء أو إِفرَادَا لأن 
اشتغاله بالْحَجٌ في زمن الْحَجّ أفضل من اشتغاله ب بِعَُمْرَةء إذ إن الْعْمْرَةَ يمكن أن 
يشتغل بها في وقت آخره أما زمن الْحَجّ فيفوت» لهذا نقول لمن قَدِمَ ضْحَى اليوم 
الثامن إلى مَكَهَ: الأفضل لك أن مُحْرِمَ بحَجٌ وَعُهْرَةٍ اناه أو بحَجٌ إفرَادَاء لأنه لا 
مكان لِلْعُمْرَةٍ الآنء الزمن الآن لِلْحَجٌ. 


ا 2ه 
فإن قال قائل: أليس يجوز للإنسان أن يتأخر ولا يخرج إلى مِنى إلا في الليل» 
أو لا يأتي مِنَى أصلاء ويذهب إلى عَرَفَة؟ 
فالجواب: بلى يجوز ذلك؛ لكن ليس معنى هذا أن الوقت الذي هو وقت 
الْحَجٌّ أن يفعل الإنسان في هذا ما شاءء بل نقول: الأفضل إذا دخل وقت الْحَجٌ 
ألا يشتغل الإنسان بغيره. 


(4174) يفول السائل غ.ح. م: هل السّعي بعد طَوّافٍ الْقَدُوم لِلْقَارِنٍ 
وَالْمُمْردِ والْمُتَمنَع يجزئ عن سَعْي الْحَحج؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الْعَارِنَ والْمُمْرِدُ فسعيه بعد طَوَافٍ الْقدُوم 
يجزئ» لأن أفعال الْعُمْرَةِ دخلت في الْحَجْ إذ إن الْقَارِنَ أَفْعالّةُ كأفعال المفرد تمامّاء 
ومن المعلوم أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه الذين كانوا معه 
فارنين:/ يسعوا مرتين: 5 

وأما الْمُتَمنمُ فلا يكفيه سعي الْعُمْرَةِ عن سعي الْحَج لأن النْسَكَيْنٍ 
انفصلاء وير بعضهما عن الآخر» فيجب عل الْمُتمنّ طَوَافٌالعُمْرَِ حين يقدم 
وسعي الفجيق ويجب عليه طَوّافٌ الإِقَاضَةٍ وسعي الْحَج » فالطوافٌ 
كدي الأول للشترفه والطراق والتي الثاني للْحَحْ ولايد: 

م2 

(41770) يقول السائل: حَحَتْ والدتي مُتَمَتَعَة لكنها لم نَسْعَ بين الصَّمًا 
وَالْمَرَوَة 0 
وأكمل معها السَّعْيء ولكنها رفضت لحهلها وظنا منها أنها ته تشعربالخرج والعبجزه 
وهذا جهل منهاء مع العلم أنني في العام القادم ذبحت عَذْيًا في مَكَة الْمُكَرّمَةَ 
ولكن هل يجزئ ذلك أم نكمل ها الأشواط المتبقية» وهي مصرة ومن الصعب أن 
تحضر مرة أخرى, وذلك لمرضها؟ وجزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مسألتها مشكلة على قواعد الفقهاء 


١ه‏ قوفف لزنت 
-رحمهم الله -» وذلك لأن عملها هذا يتضمن أنها أَخْرَ مَتْ بِالْحَجٌ قبل أن تتم 6 
لمر في وقتٍ لا يصح فيه إدخال الْحَجٌ على اشرق لأن إدخال الْحَجّ على 
العمدة و إنما يكون قبل الشَّرُوعِ في طَوَافِهَاك وهذه قد طافت وسعت أربعة أشواط, 
فيكون إدخال الْحَجٌّ على الْعَمْرَة في هذه المسألة خطأء فمن العلماء من يقول إن 
إحرامها بالحَجّ غير منعقده وأنه لا حَجَّ هاه وني هذه الحال يجب أن ترجع إلى 
مَكَةَ على إِخْرَامِهَاك وتسعىء وتّقَصُرٌ لكن لو قال قائل: إن في مثل هذه الضرورة 
يحْكَمُ بصحة دخول إدخال الْحَجٌّ على الْعُمْرَةِ. وتكون بذلك قَارِئةَ ويكفيها سعي 
واحدء كنت أرجو أن لا بأس بذلك. 
ثم إنه يقول: إن أمه أَبَثْ أن يأتي بالعربة لتُكْمِلَ عليها أشواط السّعي. 
أقول: في مثل هذه الحال حتى لو أَبْتِ الأم يجب عليه أن ي ييّنَ أن عمرتها لم تتم؛ 
وأنه يلزمها أن بُيِمّ عمرتهاء ويؤكد عليها حتى لو غضبت. لأن هذا أمر عبادة» لا 
يمكن أن يَرَاعَى فيها جانب المخلوق. 
عن 
(417) إيقول السائل: ححجّ معي رجل العام الماضي. لكنه حَيجّ مفرداء وبعد 
الطوّافٍ والسّْي حَلَقَ رأسه أسوة بالآخرين» فباذا عليهء هل يبقى مُفْدًا أم له أن 
خْلِقٌ ويجعلها عُمْرَة؟ وفقكم الله. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: الأفضل أذ ملياعة. ا نكل تن 
مُمْرِدًاء أو قَارِنَا وليس معه هدي فإنه ينبغي أن مُحوَلَ إحرامه إلى ء 7 
مت نه هكذا مر ابي يكل أصحابم وت عليهم في ذلك» ولكن هذا لجل 
الذي حَلَقَ رأسه لمجرد التأبي بالآخرين» وهو باق على ني إفراده يبقى على ني 
إفراده» فيكون مُمْردًا فقط» ويكون هذا الحلق الذي حصل منه صادرًا عن جهل؛ 
والحلق إذا صدر من الْمُّحْرِمٍ عن جهل فإنه ليس عليه إثم» وليس عليه فيه كَمَارَةٌ 
لعموم قول الله تعالى: ربسا لا مُوَاحِذ من سيآ أو أَخْطأناً 4 [البقرة: 47 
د 


0 

(4171) إيقول السائل: بالنسبة لِلْقَاِنِ هل يكفيه أن يَطُوفَ طَوَانًا واحدّاء 
ويسعى سعيًا واحدًا لِلْحَجٌ والْعْمْرَةِ مثل الْمُفْرق أم أنه لا بْدٌ من طَوَافين وسعيين؟ 
أفبدونا مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح أن الْقَارِنَ ليس عليه إلا طَوَافٌ واحد 
وسعي واحد. ى) فعل النبي كلك ولكنه ارناها شد إن مك رارف طَوّافَ 
الوم ثم يَسْعى بين الصَّفَا والمَرْوةلِلْحَجٌ والْعُمْرَق ويبقى على إِحْرَاوى فإذا 
كان يوم العيد رمى َرَ ءَ الْعَقَيَقَه وتَحَرٌ وحَلَقَّ» نزل إلى مَكَةَ فطافٌ طَوَّافَ 
الْإقَاضَة بيه للعْمْرَةِ والْحَجٌ» ٠»‏ فإذا أراد أن يسافر إلى بلده لم يخرج حتى يطوف 
للوداع» ى) فعل النبي يلل وإنا كان طَوَافَانِ سيان لأف العمزة هَ في هذه 
الصورة دخلت في الْحَجّ فهي كالْجُنْبٍ ينوي الغسل فالغسل عن الوضوء. 

2 

(417) يقول السائل أ .ا غ. م: حججنا مع والدي عام ١‏ ' ه أول مرة 
نَحَج فيهاء وما أَحْرَمْنَا وطَفْا طَوَافَ القُومٍ أخذنا من شعر شعر الرأسء وكنا محْرِمِينَ 
بالْحَجٌ مُفْرِدِينَ» والوالد رجع إلى السودان» وأنا حضرت إلى الرياضء فأنا أعمل 
هناء وقد صمت عشرة أيام في الرياض. والوالد لم يصم أرجو إفادتي في ذلك؟ وما 
هو المطلوب مني ومن والدي؟ بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليك وعلى والدك شيء. وذلك أن 
تعمد رك للراً س كان عن جهل» ل ثُرِيدَا به التحلل من الإِخْرَامء لأنى] مُمْدَانٍ 
للْحَجّ والمفرد لج لا يل من إحرامه إلا يوم العيد» إذا رَمَى» وحَلقَ» وقَصّرٌ 
وكلي من فعل شيا من تورات لوخ جاهلا فليس عليه إثم. وليس عليه 

يَةَ لقول الله تعالى: 99 ريسا لا تُوَاخِدْنَ ص1 كنك > [البقرة: 85؟]» 
1 تعالى: «وليس عَِتِحكْم جتَام يمآ أَمَطأثر به. وَلِكن ما تعمد 

كم 4 [الأحزاب: 4]» وقوله تعالى في الصيد: ## ومن قَتلمُم متَعيدَا فَبَرا 

مَاكَلَمِنَ نَمَو 4 [لمائدة: 19 والجاهل غير متعمد للإثم فهو غير آثم؛ وإذا كان 
غير آثم لم يترتب عليه كَمَارَة الآثم. 


عل 


> ع سوقاف 
والخلاصة: أنه لا ثىء عليك ولا على أبيك. 
ْ 2 
)176اغ) يقول السائل: حججت مُفْرِدَا وَطْفْتُ للقدُوم وسعيت. فهل عَلَّ 
سعي بعد طَوَافِ الإقَاضَةِ؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليك سعي بعد طَوَافٍ الإقَاضَة فالْمُفرِدُ 
إذا طاف للقدوم وسعى بعد طَوّاف الْقدُوم فإن هذا السّمْي هو سعي الْحَجٌ؛ » فلا 
يعيده مرة أخرى بعد طَوَّافِ الإِقَاضَة. 
دا د 
(41) يقول السائل: الذي يأني لعملٍ إلى مَكَةَ مثا قبل الْححجٌ بأشهر أو 
بأيام؛ ثم بأنيه الج هل له أن يج مرا وإن كان قد اعم تَمَرَ في أشهر الْحَحٌ؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أَدَى عَمْرَة في أشهر الْحَحّ ثم رجع إلى بلده. 
ورجع من بلده مُمْدًا فهو مفرد, أما إذا أَدّى الْعُمْرَة وذهب إلى بلد آخر» فهذا 
اختلف العلماء فيه إذا سافر بين الْعُمرَةِ والْحَجّ مسافة قَضْرِ لغير بلده» فمنهم من 
يرى أنه إذا سافر إلى بلد إلى مسافة قَضْرٍ بين الْعُمْرَة ة والْحَحٌ إلى غير بلده أو إلى 
بلده» فإن لتّمَّمَ بنقطع ويسقط عنه هدي التَّمَُ ومنهم من يرى أن من سافر إلى 
بلده انقطع منه ال نَع لأنه في الحقيقة أنشأ سفرًا جديدًا لِلْحَجٌّ» وأما إذا ذهب إلى 
غير بلده ولو فوق المسافة فإنه لا ينقطع. لأنه ما زال في سَفْرِء وهذا هو الراجح 
ةا 
(4141) يقول السائل س. م. ع: رجل أَْرَدَ فطافٌ طَوّافَ الْقَدُوم فقط. ويَدَا 
له أن يسْعَى بعد يومين من طَوَافِِبِالقَدُومٍ فهل له ذلك أم لا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» يجوز للمُمْرِدٍ الذي قم إلى مَك يي َ يه الْحَجْ 
وحده أن يطوف للقدوم, ويُوَّحْرٌ السّعْي يوم أو يومين أو أكثرء وله و 
السَّعْي أيضًا إلى ما بعد طَوَافِ الإِقَاضَةٍ في يوم العيده ولكن الأفضل أن يكون 
السَّعي مواليًا للطّرّافٍ» لآن النبي يَكةِ وأصحابه طافوا أول ما قَدِمُوا وسَعواء 
فهذا هو الأفضلء ولكن تأخيره لا حرج فيه. 


2 دنه 
(4180) يقول السائل م. م. خ: قمنا بأداء فر يضّة ة الْحَحٌ في العام الماضي أنا 
وبعض زملائي» وكانت اليه في الإ خْرَام لتم تع» ولكن الذي حدث أننا بعد 
تأديتنا لطَّوّافٍ وسعي الْعُمْرَةِ وم نحل من ! إحرامناء ول نُقَصّرْ وَحْلِقُ» بل بقينا على 
إحرامنا إلى أن ذبحنا الهدي. ثم حَلَعْنَا الْإِحْرَامَ فهل حجنا صحيحٌ بهذا الشكل؛ 
أم يجب علينا فعل شيء ما؟ أرشدونا أثابكم الله. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب عليك أن تعرف أن الإنسان إذا أَحْرَءَ م 


متم عا فإنه إذا طاف وسعىء قَصّرٌ شّعَرَهُ من جميع الرأس؛ وحَل من إحرامه. 
هذا هو الواجب فإذا بقيت على إِخْرَاِكَ فإن كنت قد تَوَيْتَ احج قبل أن تشر 
في طَوّافِ الْعُمْرَةه فهذا لا حرج عليك تكون قَارِئَاه ويكون ما أديته من ا هدي عن 
لِرَانه وإن كنت بقيت على نية الْعُمْرَةِ حتى طَفْتَ وسَعَيْتَ» فإن كثيرًا من أهل 
العلم يقول إن إحرامك بِالْحَجّ غيدٌُ صحيح» لأنه لا يصح إدخال الْحَجّ على 
الْعْمْرَةِ بعد الشروع في طَوَافِهَاء ويرى بعض أهل العلم أنه لا بأس به» وحيث 
إنك جاهل في هذه الخال فأرى أن لا شيء عليك وأن حجك صحيحٌ إن 
شاء الله. 
20 

(4185) يقول السائل م. ع. أ: وفقني الله لأداء فَرِيصَةٍ الْحَجّ في العا 
الماضي, علءً) أنني قد أديت الْعْمْرَةَ في الشهر الام فقال لي أحد الإخْوّةٍ: إنك 
متمتع وعليك َيه فذبحت هَدْيا بعد أن رَمَيْتُ الْجَفْرَه الأول وقد تحللت من 
الْإخرَامٍ قبل أن أَحلِئَء أو ضر أو آخذ شعيرات من رأميء وقبل الذبح كذلك؛ 
فعلمت من أحد الْحجّاحٍ يوم الْجَمْرَة الثالثة أن عَلَّ هَذْيًا للمرة الثانية» أو صيام 
عشرة أيام ثلاثة في الْحَجّ وسبعةٍ بعد رجوعيء عِلْمًا أن الثلاثة أيام مضى منها 
يومان» والمبلغ الذي معي لا يتجاوز الألف ريال» وهي مصاريفي أيام الْحَجٌ 
فأرجو منكم أن يوَضحُوا لي ما حكم حَبجي هذا أصحبحٌ هو أم لا؟ وماذا أعمل 
في هذه الحالة وقد فات الأوان؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا. 


1ك سح َو فك روت 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل أن أجيب على سؤالك» أحب أن أُوَجُهَ إلى 
إخواننا عامة المسلمين التحذير من الفتوى بغير عِلَّم فإن الفتوى بغير علم جناي 


0 2 !5 2 7 1 ك2 98 و مه هل 
كبيرة» حَرْمَهَا الله -عز وجل-. وقرَتهَا بالشرك في قوله: «9 قلإنماحرم رق 
ا 00 « سظ و صر ع 


ألْمكْحسَمَاظَهَرَ نا وَمَابَطنَ ولام وَالْبنى يعي لحي ون وض مال مل بو سلطا 


ظُّ 


وأن تَعولأعَلَ أََِّمالَاتْعلمُونَ 4 [الأعراف: “010 فإن قوله سبحانه: 9 وَآن تَعُولواعَلَ 


دو وام 


ألما لا تمَلْمُونَ 4 [البقرة: 174] يشمل القول على الله في أسائه وصِمَاتِه وفي . 
أفعاله» وأحكامه فالذي يُفْتِي الناسّ بغير عِلّم قد قال على الله ما لا يعلم» ووقع 
فيا حَرّمَ الله عليه» فعليه أن يتوب إلى الله» وأن يمتنع عن صَدَّ الناس عن 
سبيل الله» فإن الْمُفْتِي بغير علم يعتمدٌ الْمُسْتَفْتِي قَْوَاه فإذا كانت خاطتةٌ فقد 
صَدَّهُ عن سبيل الله ومنعه من سؤال أهل العلم, لأن المستفتي يعتقد أن ما أجابه 
به هذا المفتي الخاطئ صوابٌء فيقف عن سؤال غيره» وحيتئذٍ يكون هذا المفتي 
المخطئ ضَادًا للناس عن سبيل ربهم؛ وما أكثر الفتاوى التي نسمعها في الْحَجٌّ 
خاصة. وهي فتاوى خاطئة بعيدة عن الصوابء بل ليس فيها ثبىء من الصواب» 
تكانا تقول: عقل كل مود خيمة 'عالمايقتى الناس» وهذا من المخطورة يمكان: 
فالواجب على المرء أن يَتَقِيَ ربه» وأَلّايُفْتِيَ إلا عن علم يأخذه من كتاب الله أو 
3 سيول كه أو من أقوال أهل العلم الذين يُوتَقُ في أَقَوْاهِمْ فهذا الذي 
أفتاك بها فَعَلْتَ أن عليك هديا أو صيام عشرة أيام أخطأ في ذلك» وعملك الذي 
عملته وهو أنك تحللت بعد أن رميت حَمَرَةٌَ الْعَقَبََه ولبست ثيابك ظانًا أن ذلك 
جائرٌ قبل الْحَلْقِ لا شيء عليك فيه» بل إن بعض أهل العلم يقول: إن من رمى 
جر الْعَقبٍَ يوم العيد قد حَلٌ من كل شيء إلا من النساء» ولكن الصواب أنه لا 
كل حتى يَرْمِيَ» ويخْلقَ أو يُمَصّرَ إلا أنك لما كنت جاهلًا في هذا الأمر فلا شىء 
عليك؛ ليس عليك هدي ولا صيام عشرة أيام. ْ 

إن فعل المحظور أيضًا إذا فعله الإنسان غير معذور فيه ليس هذه فِذَيّته بل 
إن فعل المحظور غير جزاء الصيده وغير فَِيَِ الجاع في الْحَجّ قبل التحلل 


2 
الأول» كل المحظورات مُحيَدْ فيها بين ثلاثة أشياء» إما أن يصوم ثلاثة أيام» أو 
يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاعء أو يذبح فِْية يوزعها على الفقراء» 
لقوله تعالى في حلق الرأس: « ولا لقو رعو وَحنبَأفَذئ جمدم 


200 هه أ 
مَرِيصًا أو بوء أَدى ين رسو ديه 2 أَوَصَدَقَةٍ أَوَضُكٍ © [البقرة: 195]. 


- 


ومهذه المناسبة أود أيضًا أن أَحَذْرَ كثيرًا من الناس الذين كلما سُيْلُوا عن 
عَْظُورٍ من عَنْظُورَاتٍ الإرَام قالوا للسائل: عيك دومع نم يفي اإنسان 
بين هذه الثلاثة: ياد ثلاث أيام» أو إطعام ستة مساكين» لكل مسكين نصفٌ 
صاعء أو ذبح شاة» وحينذٍ يلزم الناس بم لا يلزمهم؛ والواجب على المفتي أن 
يُرَاعِيَ أحوال الناس» وأن تكون قَْوَاهُ مطابقةٌ لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله 


وخلاصة جوابي هذا شيئان: 

الشيء الأول: التحذير من التَسرّع في الفتوى التي لا تعتمد على كتاب الله 
ولا سن رسوله ييه ولا أقوال أهل العلم الموثوق بهم عند تَعَذَّرِ أخذ الحكم من 
كتاب الله وسّنّة رسوله يَكلِ. 

وثانيًا: أن ما فعلته أنت أيها السائل حيث لَبِسَثْ حين رميت عَمْرَةَ الْحقَبَة 
قبل أن كَحْلِقَء لا شيء عليك فيه لأنك جاهلء والجاهل الذي لا يدري أيّ محظور 
يفعله فلا شيء عليه فيه. 

ثم إنه وقع في سؤالك أنك قلت: فيل "أن شق أو أقطة | اد 
شعيرات» وهذا يدل على أنك ترى أن أخذ شُعَيْرَاتِ كافٍ عن التقصير» وهذا 
غير صحيح» فإن أخذ شعيرات لا يجزئة» بل لا بد من تقصير يعُم كل الرأس» ما 
حَلْقٌ يعم جميع الرأس» وإما تقصِيدٌ يَعُمّ الرأس أيضًاء أما أخذ شعيرات من 
جانب كما يفعله عامة الجهال فإن هذا لا يجرئ» ولا يجوز الاقتصار عليه 


27 


(418) يقول السائل: كانت زوجتي حاملاء وأنْجَبثْ 00 قبل 9 
بثلاثة أيام, وبتنا ليلة في منزلناء واليوم الثاني ذهبنا إلى مَكَةَ ووصلنا الْحَرَ 
53 وظفنا وَسعئنا وكهرا إلى الْمَبِيتِ بئي» ؛ ثم إلى عَرَقَهَ ومُرْدَلِفَهَ ومئى. 
رَمََْاالْجَمَرَاتِه ورجعنا إلى مَكَّةّ وطْفْناك وذهبنا إلى جَدَّة وزوجتي معي لأنها 
رفضت الجلوس في البيت, ونَوّتِ الْحَحّ. وقد رَجِنْتُ عنها. فهل حجنا صحبح. 
وخاصة روجتي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا كانت هذه الأفعال التي سردها واقعة 
في أوقاتها الشّرْعِيةَه وحسب ما جاء في الشريعة الإسلامية» فَحَجه بالنسبة إلى 
الرجل وإلى الْمَرْأَة أيضًا صحيحء لكن الْمَرْأَة -كى) يفهم من السؤال- لا تزال في 
ِمَاسِهَاء وعلى هذا فإن طَوَّافها بالبيت ليس بصحيح. وكذلك السَّعي لأنه مبنيٌ 
عليه. فيجب عليها في مثل هذه الحال إذا طهرت من التْفّاسٍ أن تعود وتطوف 
بالبيت طَوّافَ الْإقَاضَةِ وتسعى بين الضَّفَا والْمَرْوَةه وهذا يتم حَجُها. 

د 2 

(4140) يقول السائل أ. ع. أ: الحمد لله أديت قَرِيضَة الْحَجٌ متَمَنَعَا وقد 
دخلت مََة ني اليوم السابع؛ وأديت الْعْمْرَه وعندما أردت أن اذهب إلى مِنَى في 
اليوم الثامن لم أتحلل من لحرا ولكنني نويت الْحَجّ والإِْرَام فا الحكم في 
ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج عليك. لأن العبرة بأفعال الْعُمْرَقَ فإذا 
طَفْتَ وسعيت وقصرتء فقد حَلَتَ سواء خلعت ثياب الإخْرَامٍ ولبست الثياب 
المعتادة» أو بقيت ثياب الإحْرَامٍ عليك» لكن كونك تخلع ثياب حرام كليس 
الثياب المعتادة أحسن لأنه أظهر في التحلل» فإذا كان يوم المَروِيَة َخْرّمْتَ بِالْحَجٌ 
وخرجت مع الناس إلى مِنى» وإن كنت في مني فأَحْرمْ لِلْحَجٌّ من مِنَى . 

2 


ا هه 

(4145) تقول السائلة: نويت الْحَجّ في هذا العام لوط 
نر اي 
والسّعيء أم أن يطوف والده ويسعى؛ ثم يطوف» ويسعى عن الابن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى أنه في هذا العصر لكثرة الْحُجَاجٍ 

مشقة الزحام ألا يُْقَدَ ارام للصغارء لأن هذا الْحَجّ الذي يحجونه ليس 
0 إذا بَلَُوَا وجب عليهم أن يُعِيدُوهء وهو سُنَهُ فيه أجر لِوَليّ 
الصبي» ولكن هذا الأجر الذي يَرْتَقبُوهُ قد يفوتوا به أشياء كثيرة أهمء لأنه سيبقى 
مشغولًا بهذا الطفل في الطَّّافِ وفي السّعْيِ ولا ييا إذا كان هذا الطفل لا يُمَيرٌ 
فإنه لا يجوز له أن يحمله في طَوَافِناويًا الَوَافَ عن نفسه وعن هذا الصبي» » لأن 
القول الراجح في مسألة حمل الأطفال في أثناء الطَّرَافٍ والسَّعي أنهم إذا كانوا 
يعقلون النيّةَ وقال لهم وليهم: انوا الطَوّافَ انووا السّعْي. ا 
حال طَوَافِهِ وسَعْيهِء وأما إذا كانوا لا يعقلون النيّهَ فإنه لا يجزئه أن يطوف بهم» 
وهو يطوف عن نفسه. أو يَسْعَى بهم» وهو يَسْعَى عن نفسه لأن الفعل الواحد لا . 
يحتمل نين لشخصين. 

د د 

1470) يقول السائل: الذين يقدمون للعمل في هذه البلاد وقدومهم أصلا 
ليس لِلْحَجٌ؛ ٠»‏ وإنما قَِمُوا لطلب الرزق» هل يجوز أن يعزموا النيّ لِلْحَجّ من هذا 
البلد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز أن يَعْزِمُوا اليد للْحَجّ من هذا البلد 
ويكون سفرهم من بلادهم إلى هنا في طلب الرزق» وطلب الرزقٍ المباح الذي 
م و ب 0 
وفي الحديث عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ل 
وَالْمِسْكِين كالمجاهدٍ في سبيلٍ الله أو القائ ثم الليلٍ الصَائِم النّهَار»!' ل فهم إذا أتوا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات؛ باب فضل النفقة على الأهل؛ رقم (0701)» ومسلم: كتاب- 


2 
نك لزت 


لطلب الرزق الذي يَسعون به على أولادهم. وأولادهم الذين لا يمكنهم 
التكسب هم من المساكين بلا شكء فإنهم في هذا رد 0 
سبيل الله أو كالصائم الذي لا يط والقائم الذي لا يَف ولهم أن يو 
الع مز اغنام المملكة السعوذية, حس لو كانوا فى مك1 مكلذ لهم ذلك 
شن 

(4144) يقول السائل: هل للْحْرَام صلاة تخصه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اختلف أهل العلم -ر 0 لله- في ذلك» 
فمنهم من قال: إن الْإحْرَامَ له صلاة تخصهء لأن جبريل 2-2 أتى النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- وقال: ١صَلّ‏ في هذا الوَادِي الْمُبَارَكِ وقل: 
عَمْرَةٌ وح أو غطرَةفي َب 'ومنهم من قال: إنه ليس له صلاة تخصه. وأن 
قول جبريل 0-2 للرسول كَك: «صَل في هَذًَا الوَادِي الْمُبَارَكِ يعني بذلك 
صلاة الفرضء فإن النبي يك أهلّ دُبْرَ صلاة مفروضة. 

لكن إذا أراد الإنسان بعد اغتسال الْإِحْرَامٍ بوضوئه أن يُصَلِّ ركعتين سُنَ 
الوضوء فهذا خيره ويكون الْإِحرَامُ عقب سن الوضوء؛ ولكن هل مُهَل من مكان 
إحرامه» أو بل إذا ركب؟ من العلماء من يقول: لا ميل إلا إذا ركب» ومنهم من 
يقول: ييل عند إِحْرَاِ ويل إذا ركب. ومِيلُ إذا عَلّتْ به الناقة على البيَْا إذا 
كان مُحْرِمّا من مِيقَاتٍِ أهل الْمَدِيئة. 


2 
(4144) يقول السائل: : ما حكم ركعتي الإِْرَام؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما ركعتا الْإخْرَ ام وهما الركعتان اللتان يصليهه) 
من أراد الْإِحْرَام فإنها غير مشروعتين» لأنه ١‏ يرد عن النبي -عليه الصلاة 


- الزهد والرقاق» باب الإحسان على الأرملة والمسكين واليتيم» رقم (5945). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المج باب قول النى عل «العقيق واد مبارك»), رقم (1675). ومسلم: 
كتاب الزهد والرقاق» باب الإحسان على الأرملة والمسكين واليتيم» رقم (5945). 


2 © 
والسلام- أن للإحرام صلاة تخصه. وإذا لم يَرِدْ عن النبي -عليه الصلاة 
الا مشروعيتهماء فإنه لا يمكن القول بمشروعيتهماء إذ أن الشرائع إنا 
ُتَلَْى من الشارع فقط. ولكنه إذا وصل إلى الْمِيقَاتِ وكان قريبًا من وقت إحدى 
الصلوات المفروضة» فإنه_ينبغي أن يجعل عقد إحرامه بعد تلك الصلاة 
الفروضة» لأن النبي يك مَل د بر الصلاة» كذذلك لو أراد الإنسان أن يُصَيّ سن 
الوضوءٍ بعد اغتسال الْإِحْرَام» وكان من عادته أن يُصَّلّ سُنَةَ الوضوء» فإنه يجعل 

الِْحْرَامَ بعد هذه السنةِ. 


لنت 
(4150) إيقول السائل: ما حكم السّنَةِ في مسجد الْمِيقَاتِء وكم عددها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس هناك سه تختص بمسجد الْمِيِقَاتِء ولا 
بالأحراف» فلم برذ عن الي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه كان إذا أراد أن 
حِْمَ صل ركعتين» لكنه أَمَلَّ دُبْرَ صلاة» بمعنى أنه صَلَّ الْمَرِيضَة : ثم أَهَلّ أي: 
لس وذا كان لقو الراجح ما قاله شيع لكام ابن تدية مَل أنه يس 
اميا ع أ مي ا جل ررم بد ادا ابن كان ولت 
فرد قَرِيضَةٍ اننظر حتى يُصَلّ الفريضةً وتْحْرِمُ وإن كان في وقت نافلة كصلاة ة الضحى 
مثلاء وصلاة ركعتين بعد الوضوء» وصلاة تحية المسجدء فَلَيَكُنْ إِحْرَامُهُ بعد هذه 
الصلاة» أما أَنْ يَنْوِيَ صلاةٌ خاصة للإحرامء فإن هذا لا أعلم فيه سُنَّهَ عن 
رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 
2 
(4191) يقول السائل أ. ن. ن: : ما صفة التَلْيَقَ وهل تُسْتَحَبٌ على كل حال. 
أم أن ها مواطن تستحب فيهاء وما هو القول الراجح في وقتها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: صِمَةُ اللي أن يقول الإنسان: لَبَيِكَ اللْهُمَ 
لَيّكَء نييّكَ لاشريك لك لَيَيَكَ إن الحمد» والنْعْمَةَ لك والْمُلْكَء لاشريك لك. 
ومعنى قول الإنسان لَبَيْكَ أي: إجابة لك يا رب وُتَيَتْ للتكرارء وليس الْمَعْنَى 


22ل ب ب َووْفازفِ 
أن الإنسان يجيب ربه مرتين فحسب. بل الْمَعْنَى أنه يجيبه مرة بعد أخرىء فالتثنية 
هنا يراد مها مجرد التكرار والتعدد» فمعناها إجابة الإنسان ربه وإقامته على طاعته» 
ثم إنه بعد هذه الإجابة يقول: إن الحمد. والنَّعْمَةَ لك والْمُلْكَ. 

الحمد هو: وصف المحمود بالكال» فإذا كرّرَ صار تَنَاءَ والنعمة هي ما 
يتفضل الله به على عباده من حصول المطلوب» ودفع سو قال سيحانه 
وتعالى- وحده هو الْمُْعُمُ ىا قال الله تعالى: 7 وَمَايكُم منَيْمْمَةَة عَمِنَمَه تنا 
مَسَكُم لص ليه حَرُونَ 4 [النحل: 5]. 

وقوله: والملك يعني: والملك لك,ء الله -تبارك وتعالى- هو المالك وحده. 
كما يدل على هذا قوله تعالى: 8 ونه مُلْكَألسَمَو توالا رَضٍُ # [آل عمران: 04 
وقوله: «9 هل ريصم ين مون ليكوت مثقال 7 ف 
لسوت ولا فى الارْضٍ وما لم فيهسًا ون شرك وما لَه نكم ين هبر (5) لات 
لسَّفْعَهُ عندمة إِلَا لِمَنْ أَؤْمك لَه 4 [سباً: ؟7-؟]. 

وقوله: لا شريك لك. أي: لا أحد يشاركك با يختص بالله أعز وجل- في 
صفاته الكاملة» ومن ذلك اتفراده بِالْمُلْكِء والْحَلْقِ والتَدينِ والألوهية. 

هذا موجز لمعنى التلبية التي يُلبّي بها كل مؤمن» وهي مشروعة من ابتداء 
ارا م إلى رمي جَمرةٍ الْعَمبَة في احج وفي الْحُمْرَةٍ من ابتداء السرَام إلى الشروع 
في الطَّوَافٍ. 

د اد اد 

(4199) يقول السائل: ما حكم السير في المشاعر المقدسة» ورفع اليدين 
والصوت, أو الأصوات للإشادة بزعيم من الزعماء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكمه أنه من الأمور الْمُدْكَرتِ لأن هذه المشاعر 
ليست وسيلة للدعاية لشخص. أو لحكومة:» أو لدولة» وإنما هذه الْمَسَاعِرٌ كا قال 
رسول الله يِ: «إنما جُعِلَ الطَّوَافُ بالبيتء وبالصّفًا والْمَرْوَقَ وري الْجار 


ا 
لإقَامَةِ ذِكْرِ 07 لا لإقامة ذِكْرِ فلان وفلان من الرؤساءء أو الزعماء» سواء 
كانوا زعماء --0 أو زعماء ذوي سلطان. 

فالواجب على الْحُجّاجٍ جميعًا أن يكون عَمّهُمْ وشأنهم في هذا المكان هو 
اداه -تبارك وتعالل-. مع التداول فيه| بينهم -ولا سيا الزعماء منهم-. في) 
يكم أمور المسلمين» لأن ذلك من الْمَناقِيٍ التي قال الله تعالى فيها: ل 
م يع هم ويحكُهوا تدم أ َه ف أَيَاو مَصَلُومَدتٍ 4 [الحج: 478 وقد ظن 
بعض الناس أن الْمَنَافِمَ التي تحصل في الْحَجّ مُقَدَ معدم على ذكر الله في الحَج؛ 
لأن الله تعالى قَدَّم ذكرها فقال: 8 ِسَهَدْمسَفِمَ لَه وَيَرْحكُرُو اس لَه فة 
يار تَعَنُومَتٍ # [الحج:18]» وفي هذا نظر» بل إن قوله: ريط ات 
ألو * من جملة الْمَنَافِ المشهودة في هذا الْمَمْعَرِهِ وعلى هذا فيكون عطفها على 
شبهوة المََافِع من باب عطف الخاص على العام الدال على العِنَايَةِ به فيكون 
ذكر الله تعالى أهم هذه الَف ولكن مع ذلك لا تبْمَل هذه الْمَنافُِ التي تحصل 
باجتماع المسلمين» وتَعَارَفِهم» وتَنَاصَحِهِمْ» ودراسة أمورهم وشئونهم» أما أن 
يتخذ هذا دعاية لشخصء أو حكومة» أو طائفة من الناس» فإن هذا من الْمُنْكَرِ 
الذي يجعل هذا المذكور شريكا مع الله تعالى في هذه المواطن. 

سن 

(4195) تقول السائلة س. س: هل يجوز للحائض أن تَعَتَمِرَ أو شحج وما 
هي الأمور الني يجب عليها أثناء ذلكء وما الأمور التي يجب عليها عندما ترم من 
الْمِِقَاتِ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: احانضن لما أن لحو تعتمرَ» وعند الْمِيِقَاتَ 
تفعل ما يفعله غيرهاء تغتسلء وتَسْتَثمرٌ بثوب» وحم م كخيرها من الناس» وتفعل 
ما يفعله الناس سواء بسواءء إلا الطَّوّافَ بالبيت» لأن النبي يك أمر أساءً بنتَ 


.)١1884( أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب في الرمل» رقم‎ )١( 


إطقلة ماوع هك لزت 
لل ل لم22 ا 20 


تحن زوع أل كرحت بين ولدت اذي السلقة عيمدرين أن بكر «أن 
تيل وتَسْتَِفِرَ بثوب» وترم! ''» وقال لعائشة يها حين حاضت: «افَْيٍ ما 
يَفْعَلَ الْحَاحٌ غير أن لا تَطُوفي ب ال ٠‏ فلم تف ليقت وله باسنا 
امَو وبقية أفعال الدْسكِ تفعلها الحائض والنفساء كغيرهاء فتقف في عَرَفَةَ 
وني مُرْدلِمَهَه وترمي الْجَمَرَاتِه وتدعو في عَرَقَهَ وفي مُرْدلِفَدَه وبين الْجَمَرَاتِ 
كسائر الناس. 
ا 

(4194) تقول السائلة ح. س: ماذا تفعل الْمَرَْةٌ إذا حاضت قبل الْإخرٌ ام أو 
بعده أثناء اناك نرجو ببذا إفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: إذا حاضت الْمَرْ أ قبل الِْْرَام ام فإنها تحر م م إذا 
وصلت الِْيقَاتَ» ولو كانت حائضًاء لأن النبي يك مر ولعاديت نتن طن 
حين تَفِسَتْ في الِْبقَات «أن تَعْتسلٌ» تعفر بثوب» وخِم؛! ل 
أن النفاس لا يمنع من الْإحرَامٍ وكذلك الحيض. 

وأما إذا حاضت بعد الإخرّام ففيه تفصيل: فإذا كانت في العم :“فا ف 
حاضت قبل الطَّوّافٍ انتظرت حتى تَطْه ثم 0 
حافي ته الراك سَعَتَ ولو كانت حائضًاء وقَصَّرَتْ وتتم عمرتها. 

وفي الْحَجّ إن حاضت بعد أن أحرمت لِلْحَجٌ » فإن كان هذا بعد طوَّافٍِ 
الْإِقَاضَةٍ أقت جه ولا شيء عليهاء يعني: مثل أن يأتيها الحيض في يوم النحر 
بعد أن تَطَوفٌ طَوَافَ الإقَاضَةِ فإنها تتم حجهاء فتبيت في مِنّى» وترمي الْجَمَرَاتِ 
ولو كانت حائضًاء وإذا أرادت أن تخرج والحيض لا زال باقيّاء فإنها تخرج بلا 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب كيف كان بدء الحيض» رقم (795): ومسلم: كتاب الحج» باب 
بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١7١1١(‏ 


م ا 
وداع» وأما إن أتاها الحيض قبل طَوَافٍ الْإقَاضَةِ فلو أتاها في عَرَ قَدَ مثا فإنها 
تبقى على إِخْرَامِهَا وتقف بِعَرَقَة وتبيت بِمُرْدَلِمَةَ وترمي الْجَمَرَاتِء لكنها لا 

ودليل امتناع طَوّافٍ الحائض أن صفية ظَقتُكة حاضت فقال النبي كَلِله: 
١أحَابِسَئنَا‏ همي» قالوا: إنها قد أَقَاضَتْ.'» وهذا دليل على أن الحائض لا تَطَوفٌ 
لأا لو كانت تَطَوفٌ لم تكن لِتَحْبِسَ الني كَل وكذلك حديث عائشة ظلّة 
حين حاضت بِسَرفَ فدخل عليها النبي كله وهي تبكي فقال: «ما ييْكيك عَلَْكِ 
نَفِسْتِ) قالت: نعم. قال: «هذا شيء كتبه الله على بناتٍ آدم»7"'. ثم أمرها أن 
رم بالْحَجّ؛ وأن تفعل ما يفعله الحاج غير أن لا تَطَوفَ بالبيت» ولا بالصّما 
والْمَرْوَ وإنما تركت الطَوّافَ بالصّمًا ولْمَرْوَةِ لأنه يكون بعد الطُّوَافٍ بالبيت» 
وإلا فإن الطَّوَافَ بالصًَّا والْمَرْوَةِ لا يمتنع عن الحاج. 

2 

(4190) تقول السائلة: إذا أحرمت الْمَرْآةٌ لِلْحُمْرَقِ ثم أنتها العادةٌ هري 
قبل الطَّوَافِه وبقيت في مَكَه ؛ لم طَهَرَتْ ار سسا » فهل تغتسل من مَكَةَ 
ان انر ب قي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أحرمت الْمَرْأَةٌ بِالْعْمْرَةه وأتاها الحيضء أو 
أَخْرّمَتْ بالْعُمْرَةِ وهي حائض فعلاء ثم طَهرَثُْ فإنها تغتسل في مكان إقامتها في 
كات لعي وتَطُوفٌ وتَسْعَى» وتؤدي عَمُْرَتجَاه ولا حاجة إلى أن تخرج إلى 
التنيوه ولا إلى الْمِيقَاتِ لأنها قد أحر مت من الِْقَاتِه لكن بعض النساء إذا 
مرت بِالْوِيِقَاتِ لكي عن وهي تريد عَمْرَةٌ لا تحرِمْ وتدخل مَكَةَ وإذا طهرت 
خرجت إلى التَنِيِمٍ فأخْرٌ مَتْ منه» وهذا خطأء لأن الواجب على كل من مَرَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب إذا حاضت الْمَرْأَة بعد ما أفاضت» رقم (11/017)) ومسلم: 


كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم (١1١؟١).‏ 


#>» صطلل ل وَووْففظازفت 


بِالْمِيقَاتِ وهو يريد الْعُمْرَةَ أو الْحَجَّ أن يحم منه» حتى الْمَرَْةٍ الحائض محم 
وتبقى على إحرامها حتى تطهر. 000 

ويشْكِل على النساء في هذه المسألة أنبن يعتقدن أن الْمَرْأَة إذا أَحْرّمَثْ بثوب 
لا تُعَيرْهُ وهذا خطأء لأن الْمَرْأَةَ في الْإخْرَام ليس ها لباس مُعَينُ كالرجل» 
فالرجل لا يَلْبَسٌ القَمِيصَء ولا الرْرَانِسَء ولا العََائِم» ولا السَّرَاوِيلَ ولا 
الْخِمَافَ والمرأة يحل لها ذلك» تلبس ما شاءت من الثياب فإذا أحرمت بثوب 
غَيَنهُ إلى ثوب آخر ولاحرج. 

لذلك نقول للمرأة: أحرمي إذا مررت بِالِْيقَاتِ وأنت تريدين الْعُمرَ أو 
الْحَجّ؛ وإذا طَهرْتِ فاغتسلي» ثم اذهبي إلى الطَوّافِ والسّعيء والتَفصيرٍ. . وتغيير 
الثياب لا يضرء ولا أثر له في هذا الأمر أبدًا. 

2 

() يقول السائل: ما معنى قول النبي يكل لضُبَاعَة بنت الزْيَئر: ١حجّي‏ 

اشْتَرطِي )” ' عندما قالت للرسول يك أريد الج وأا شَاكِي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الْمَعْن أن تقول: إن حَبَسَنِي حابس -أي: 

منعني مانع من إتمام النشكِ- فإنني أُحِل وقت وجود ذلك المانع؛ وإنما أرشدها 
ابي و إل الاشتراط لأا كانت تناف الاج الماك مرضهاء أرشدها الي 
ككل إلى أن 7 تشترط» وأما من لم يكن خائًا من إتمام النسّكِ فإنه لا يشترط» لأن 
النبي يه وأصحابه يشترطوا عند الْخْرَام هذا الشرطء ولهذا كان القول 
الراجح :أن شراط لس يفعي :ذا مدررم ري ان كان كنا بون هده 
إتهام ُسكِهِء وهذا القول هو القول الذي يجمع بين الأدلة. 

وأا مَنْ تَمَى الاشتراط مطلقاء أو أثبت الاشتراط مطلقَاء فإنه لا بد أن يقع 
في مخالفة لبعض النصوصء يقول بعض الناس: إننا في هذا الزمن خائفون بكل 


000( أخر جه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم 30 ومسلم: كتاب الحج. باب 


26 لي 
حال لكثرة حوادث السيارات. وجوابنا عن هذا أن حوادث السيارات بالنسبة 
لكثرتها ليس بشىءء فإن السيارات تكون عشرات الآلاف. وإذا حصل من 
عدا ات الآلاف حادثة أو حادثتان» أو عشر أو عشرون حادثة» فليست بشىء. 
والحوادث كاثنة حتى في عهد الرسول يل فإنه صَحّ من حديث عبد الله بن 
عباس ْظُها: «كان رَجُلُ واف مع النبي يَةبعرَقَة َوَقَعَ عن رَاحِلَِه فَوَقَصَنْهُ 
ّاتَ70")» وهذا حادث وقع في عهد النبي كَكِلة. 
المهم أن الحوادث محتملة حتى في عهد الرسول يل ومع ذلك لم يرشد 
الأمة إلى الاشْبِرَاطِ إلا لمن كان خائمًا. 
2 
(4191) يقول السائل: ما هي فائدة الاشتراطٍ في الْحَجّ؟ 
افأجاب -رحمه الله تعالى-: الاشتراط في الْحَجّ هو أن يشترط الإنسان عند 
عقد الإِخْرَامِ إن حَبسَهُ حابس فمحله حيث حُبسَ. 
وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في مشروعية الاشتراط. 
فمنهم من قال: إنه ليس بمشروع مطلقاء لأن النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- حَجٌ واعْتَمَرَ وم ينقل عنه أنه اشترط لا في حَمجُِ ولافي عَمْرَتِهه ومن 
المعلوم أنه يكون معه الْمَرْصَى» ولم يُرْشِدٍ الناس إلى الا شتراط فها هو كعب بن 
عَجْرَةَ له في عَمْرَةٍ الْحُدَيبية أني به إلى الرسول يَلْ وفيه مرضص والقمل يتناثر 
على وجهه من رأسه فقال ككلل: ما كُنْتُ أرى الوم بلغ بك ما أرى, أما تح 
شاة؟» قال: لا. فقال َل «فاخلقٌ» وصَمْ م ثلاثة أيام, أو أطعم ستةٌ مساكين» أو 
انقنك تسيكة” 200 
من العلماء أن الاشتراط ليس بمشروع مطلقا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الكفن في ثوبين» رقم »)١7705(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب ما 
يفعل بالمحرم إذا مات» رقم .)١١١5(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاعء رقم »)١817(‏ ومسلم: 
كتاب الحج باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» رقم .)١7١١(‏ 


و لل سس ةووفازت 

ويرى آخرون: أنه مشروعٌ مطلقا وأن الإنسان يستحب له عند عقد 
الِْحْرَامِ أن يشترط إن حَبَسَنِي حابس فَمَحِلْ حيث حَبْسَْئي وعللوا ذلك بأنه لا 
يأمن العوارض التي تحدث له في أثناء إحرامه» وتلجئه إلى التحلل؛ فإذا كان قد 
اشترط على الله سَهُلَ عليه التحلل. 

والصحيح أن الاشتراط ليس بمشروع إلا أن يخاف الإنسان من عائق 
يحول دونه وإتهام نُسْكِه مثل أن يكون مريضًا ويشتد به المرضء فلا يستطيع أن 
يِْمَّ نُسَكَهُ فهنا يشترطء وأما إذا لم يكن خائمًا من عائق يمنعه» أو من عائق يحول 
بينه وبين إتمام نُسكِهِ فلا يشترطء وهذا القول تجتمع به الأدلة» ووجه ذلك أن 
النهي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- اغْتَمَرَ وج وم يشترطه ولم يقل للناس 
على سبيل العموم: اشترطوا عند ارام ولكن ل أخبرته صُبَاعةُ بنت الزيئِ بن 
عبد المطلب أنها تريد الْحَجّ» وهي شاكية» أي: مريضة. قال لها النبي -صل الله 
عليه وعل آله وسلم- ابي والرطي أن جحل حيث بتي إن لك على 
ربك ما اسْتَدْيَيْتِ)(''» فمن كان في مثل حاها فإنه يشترط» ومن لم يكن فإنه لا 
رط 

أما فائدة الاشتراط: أنه إذا حصل للإنسان ما يمنع من إتمام تُسَكِدِ تحَلَلَ 
بدون شيء» يعني: يتحلل وليس عليه فِذَّيّة ولا قضاء. 


إعزقيف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


يه 
© باب محظورات الإحرام 88 
حلق الشعر, تَقِْيم الأظفَارِ لبس ما خيط على , هِينّة البَدن, تفطية 
الرأس, الجماء. النقاب. مس الطيب 

(4194) يقول السائل ي. أ. أ: كنا في الأعوام الماضية ا 
الْححج؛ لكي نُقَصّرَ منها بعد الانتهاء من الْحُمْرَةِ ثم نحلقها عند التحلل من 
الْحَجٌّ لكننا نقوم بتمشيط شعر الرأس أثناء رام لأنه ليس طويلا جدّاء 
ويتساقط الشعر قليلا إذا لم يكن معدومًاء ونحن نمشطه بِالْمُشْطِ لأن الشعر إذا ل 
يمشط يبدو قبيحًا في نظر الناس» فهل علينا شيء في تمشيطه» وما حكم الشعر 
الذي يسقط من غير قصد؟ أفيدونا وفقكم الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى- -: تَشِيطُ الْمُحِْمِ رأسه لا ينبغي, لأن الذي ينبغي 
للمُحْرِم أن يكون أَشْعَتَ أغْبَ ولا حرج عليه أن يغسله» وأما تمشيطه فإنه عُرْضَةٌ 
لتساقط الشعرء ولكن إذا سقط شعر من الإنسان بدون قصدء إما بِحَكٌ رأسه؛ أو 
بفركه» أو ما أشبه ذلك فإنه لا حرج عليه في هذاء لأنه غير متعمد في إزالته» 
وليعْلَمُ أن جميع عَحْظُورَاتٍِ الْإِخْرّام إذا لم يتعمدها الإنسان ووقعت منه على سييل 
الخطأء أو على سبيل النسيان» فإنه لا حرج عليه فيهاء لأن الله 0 
قال في كتابه: #ولس عإِبصكم جتام قم لخطات يف ولي كا د تَعمَّرٌَ 

لوفكم )4 [الاحزاب: ه]» وقال -سبحانه وتعالى- ا 

أو أَخْطانا 4 [البقرة :114 وقد فعل الله -سبحانه وتعالى - ذلك» وفي خصوص 
الصيد وهو من عَحْظُورَات الْإحْرَام قال الله تعالل: لإ ومن قََلمُي متَعيدَا مجم 
مَل مَاقكلَمِنَالتَمَوِ 4 [الائدة: ه4]» وهذا القيد ل« مُتَعِمَدًا 4 يفيد أن من قتله غير 
متعمد فليس عليه جزاؤه. وهو قَيْدٌ احترازيٌ» لأنه قَيْدٌّ مناسب للحكمء وذلك 
أن التعمد هو الذي يناسبه إيجاب الجزاء» وأما غير التعمد فلا يناسبه إيجاب الجزاء 
لما علم من هذا الدين الإسلامي من السماحة والسهولة واليسر. 

وعلى هذا فنقول جميع حَحَظُورَاتٍ الإِحْرَام بدون استثناء إذا فعلها الإنسان 


0 مداو 9ع الذرت 


جاهلا أو ناسيّاء فإنه لا يترتب عليه شيء من أحكامهاء لا من وجوب الفِذيّةه 
ولاامن فساد النْسّكِ فيا يفسد النْسَكَ كالْجّاع» هذا هو الذي تقتضيه الأدلة التي 
أشرنا إليها والله الموفق. 
6د 

(4198) يقول السائل س. م. أ: لقد قمت بتقليم أظفاري في اليوم الثامن في 
منى وَعَلَ إِْرَامِي؛ لأنني كنت أعتقد أن المحظور هو قص الشعر فقطء لأن كثيرًا 
ما بد ذلك وأن تقليم الأظفار لا شيء فيه: إلا أن شخصًا بهي لذلك -جزاه الله 
خيرًا -. لكنه شَدَّدَ عإنّ جداء لأنه قال: لا بد من عودتك إلى الِْيقَاتِ» أو إلى مَكَة 
الْمُكرّمَةِ لمحم من جديد. هل هذا صحبح؛ ؛ وما الذي يَلرَمنِي وفقكم الله ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يلزمك شيء في قص الأظفار لأنك 
قصصتها وأنت تظن أن ذلك لا بأس به» ومن فعل شيا من حَحْظُورَاتٍ الِْْرَام 
جاهلاء أو ناسياه أو غير مختارء فلا شيء عليه ولا فرق بين إزالة الشعرء وتََليمٍ 
الأظْمَاِ والطّيبء واللبس» وغيرهاء كلها على حد سواءء لا شبيء عليه لقول الله 
ا ٍ«رَيا لاموَاِذْسان يمآ وكأ 4 [البقرة: 185] وهذا 1 ؛ ولقوله 


تعالى: لولس عَلِِصَكُمَ جُتاحٌ فيمَآ أحَطأَسم يو. ولك ما تَصَمَدت لوا 4 
[الأحزاب: 0] وهذا عام» ولقوله تعالى في الْمُكْرَه: « مَنَحَككمرَ باس مِنْبِعَدٍ 
الكت إلا من مسر ركد مطمَي وليك وَلكن من سر يالكثر صَدًَا 
َعَلَيْهِمْ غَصَبُ © [النحل: 06205 فإذا كان الْمُكْرَهُ على الكفر وهو أعظم 
مر فا دونه من المحرمات من باب أولى» وقال النبي كَل: 
امن تبي وهو صَايجٌ كل أو َربَ» أي صومه» فإنم َطْمَمَهُ اله وَقَاك'". 
وقال رسول الله ككل: «ليس في الكوم تَفْرِيطٌ»!"» وقال تعالى في خصوص الصيد 


ا 1 سي عر ل 


في الإِخْرَام: «( ومن له نكم معدا فَجَرَآ َمل مَا َكَل مِنَألتَصَوِ 4 [المائدة: 48]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياء رقم ,)١1977(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل النابي وشربه وجماعه لا يفطر رقم .)١١895(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم (5401). 


اديه 

فبهذه النصوص وغيرها من النصوص نستفيد أن فعل المحظور في العبادة» 
إلاكات جاونا عن نحن أو جهل زإنه لالخييء فيد .ولا بوث ل العباد تبية” 
ومعاوية بن الحَكم 3 يه تكَلّم في صلاته وهو جَاهِلٌ فلم يأمر ان يكل بإعادة 
الدةة. 

والحاصل أن هذا الذي قَلَمَ أَظْمَارَهُ في اليوم الثامن لا شيء عليه إطلاقاء 
وأما من أفتاه بأنه يجب أن يرجع إلى الْمِيقَاتِ أو إلى مَكَةَ لِيُحْرِمَ منهاء فهذه فتوى 
باطلة لا أصل لما. 

وأحذر هنا وفي كل مناسبة» أحذر المسلمين من طلبة العلم وغيرهم أن 
يتكلموا في الفتوى إلا إذا كان لهم مستند شرعيء لأن المقام مقام خطيرء والمفتي 
مَعَبرٌ عن الله -سبحانه وتعالى - في| أفتى به. 

2612 

)42٠0(‏ يقول السائل: قمت بتقْلِيم أَظْمَارِي في اليوم الثامن» وأنا في مني 
وعَلأحرْامِي» لأني كنت أعتقد أن المحلوق هو قص الشعر فقطء وأثناء نيعي 
لها قال لي أحد الجالسين معي ف الخيمة: إن هذا حرام وقد بَطَُلَ إحرامك. 
وعليك أن تعود إلى مكانك في مَك وتحرم من جديدء ولما عرفت منه أن إحرامي 
بطل أكملت تقليم الأظفاره ثم سألت فعضا اناي : لم يفسد إحرامك, وإننا 
عليك نُسَكٌ. وأنا لا أعرف التْمكَ وحَجِلْتٌ أن أسأله فلم أسأله. أرجو إفادتي 
عن الآتي» أولا: حكم تقليم الأظفار. ثانيًا: حكم الْمضِيّ وتكميل تقليم الأظفار. 
ثالًا : ما الذي يلزمني؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تَمَلِيمُ الأَظْمَارٍ حال الْإخْرَ ام ذكر أهل العلم أنه 
ليمز قيلت الرأس» ماف الجميع من الله وإزالة الأذى 

وأما بالنسبة لما جرى عليك فإنه لا شيء عليك. وإِخْرَامُكَ صحيح. لا 
شيء عليك لأنك جاهلء لا تدري أن التقليم في هذه ا حالة حَرَامٌّ وكل إنسان 


.)0117( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم‎ )١( 


ا 
2- سس وَووفَهك از 


يفعل شينًا من عَنْظُورَاتٍ الِْْرَامٍ وهو جاهل لا يدري أو تاس لا يَذْكُرُ فإنه لا 


شيء عليه» لا نُسُكء ولا صدقة. ولا صيام؛ لقوله تعالى: ريا لَانوَاخِذْنَاإن 
ييا و لمكا 4 [البقرة: 785]» وقوله تعالى: « ولس علِتحكم جناح فيمآً 

مولي اكد تصَمَدَتَ فلكم 4 [الأحزاب: 0]» وقوله تعالى في خصوص 
الصيد: «« ومن قَتَلَهُه سي مَعيمدا فَجََآءمَمْلَ مَاقَكلَمِنَأَلنَصَوِ # [امائدة: 40]» فقوله: 
مُتَمِيّدًا 4 يدل على أن غَيْرَ الْمُتْحَمّدِ لا جزاء عليه 

ران الح لاسي ]دك اندز فك باس رقف فرك ناز لقره 
اانوضيعك: قهته الفعرى بخطاءوانني أوجة إل هذا للفتي المتكرى وإلى أنثاله 
من يتجرؤون علي الحكم والإفتاء للناس بغير عِلْمِ إنني أوجه لهم النصيحة: أن 
ا -عز وجل-. ودرا عقابه» فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: 
هَلْإِسَمَاحَوَم ري الَْوتْحِس مَاظَهِرَ ها وَمَابِطنَ ولام والبتى يعي الْحيّ ون اباد 
مال بل بو سلطننا وأن تَمولْوأْعَلَ أََوْما لَاتْعَكَمُوَنَ * [الأعراف: "5 فالقول على الله 
بلا عِلّم منه» القول في شريعته بلا عِلْمِ؛ ٠‏ لايحل لأحد أن يُفتِيَ أحدًا في شيء إلا 
عن عِلّمِ بأن هذا الشيء حكمه كذا وكذاء وأما أن يفتيه بجهل فإن ذلك حرامٌ 
عليه فليتق الله هؤلاء الجاهلون الذين يُفْعُونَ الناس بغير علم فَيَضِلُوا وُضِلوا. 

فالواجب على المسلم إذا أَشْكَلَ عليه شيء فليسأل أهل العلم الذين عُرِفوا 
بالعلم والورع والاستقامة» فإنه ليس كل من عرف بأنه مفتٍ يكون أهلا للفتوى 
فإننا بوي كذزا من العوام يعتجدون و عيادتيع خل من ليبن مدهو غلم وام 
تقدموا مثلا في إمامة مسجدء أو ما أشبه ذلك» فظنوا أن عندهم عِلَءَا فصاروا 
يستفتونهم» وهؤلاء بحكم منصبهم وإمامتهم صار الواحد منهم يستحي أن 
يقول: لا أعلم. وهذا لا شك أنه من جهلهم أيضًاء فإن الواجب على من سيل 
عن علم وهو لا يعلمه أن يقول: لا أعلم. 

وقد ذكر بعض من تكلموا عن حياة الإمام مالك ؛ بن أنس ته إمام دار 
الهجرة أن رجلا أتاه من بلد بعيد في مسألة» أرسله أهل البلد بها إلى الإمام مالك» 
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6 لقي 
ليسأله فأقام عند مالك ما شاء الله» ثم سأله عن هذه المسألة» فقال له مالكٌ: لا 
أعلم. فقال إن أهل بلدي أرسلوني إليك» كيف أقول لهم قال مالك: لا أعلم 
وأنت إمام دار المجرة. قال اذهب إليهم وقل: إني سألت مالكا فقال: لا أعلم. 
هذا مع ما أعطاه الله من العلم والإمامة في الدّين» فكيف لمن دونه. 

إن النبي -عليه الصلاة والسلام- أحيانًا يسأل عن الشيء فلا يجيب عليه» 
ويجيب الله عنه» وانظروا إلى ما في القرآن كثيرًا من قوله: يسألونك عن كذاء 
فيجيب الله عنه: ( #يسَلوِتك / ع الأهلد َ له مقت للنّاس وَلْحَجّ » 
[البقرة: 0]184 و:8 وَيسَعَلُوتلَكَ ع عن آلْمحِيض قل َل هُوّ أَدكى © [البقرة: ؟؟0]» 
يلوك مَا1 أل لح هل أل ليم الث 4 [الائدة: 4]» فإذا كان النبي -عليه 
الصلاة والسلام- يتوقف عن الإجابة في| لا يعلم فيه حكم الله فكيف بغيره من 
الناس. 

على كل حال نصيحتي لإخواني المسلمين أن يتقوا الله -سبحانه وتعالى- 
وأن لا يتجرؤوا على الفتوى بلا علم» فإن ذلك ضلال وإضلالء وأسال الله 
تعالى أن يرزقنا جميعًا الثبات والاستقامة» وأن يجعلنا هداةً مهتدين. 

ننشس 

(49:1) يقول السائل ع. م. م: ما حكم تقليم الأَظْمَارٍ في الْحَجّ والشخص 
متلبس بالإخرّام؟ 

فأجاب الله تعالى-: تقليم الأظفار في الْحَجٌ لا ينبغي, لأن ذلك من 
اليَقه وَالْحَحّ موضوعه أن يكون الإنسان أشعتٌ أغبرَ فلا ينبغي له أن يقل 
أظمَارَهُ وقد ذهب كثير من أهل العلم أو أكثرهمٍ إلى أن تقليم الأظفار من 
عَنْظُورَاتٍ الْحْرَام وأن ذلك حرام عليه» وأنه إذا قَلّم ثلاثة أظفار فأكثر وجب 
عليه إما فِذيّة يذبحها ويتصدق بها على الفقراءء وإما إطعام نه مساكيق لكل 
مسكين نصف صاع. وإما صيام ثلاثة أيام» وعلى كل حال فلا ينبغي للمرء أن 
يعرّض نفسه لمثل هذه الأمورء التي هي موضع خلاف بين أهل العلم؛ والتي 
أجمع العلماء على أنه ينبغي أن يَتَجَنبَهًا. 


و لس وَنَأو كوت 


(40) يقول السائل !. م: أديثُ فَرِيضَةَ ة الْحَجٌ في العام الماضي. وقبل أداء 
الْمَرِيضَةٍ يوم سِنَةِ من ذي الْحَجّة قمت بتقصير أَظَفَارِيء فهل علي كَفَارَةٌ مع 
العلم أنني ليس عندي معرفة بذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليك كَمَارَةٌ ولا أثم. لأنك جاهل لا 
تدري» وليعلم أن هناك قاعدة شرعية في كتاب الله -عز وجل- أقرَّها الله -تبارك 
وتعالى- وهي: رفع الْمُوَاحَدَةٍ بالذنب لمن كان جاهلا أو ناسيّاء وذلك في 
قول الله -تبارك وتعالى-: 8 رَيَنَا لا مُوَاخِدْنَ] إن ييمَآ أ كأ 4 [البقرة: 
1» فقال الله تعالى «قَدْ فَعَلْتُ70" أي رفع . عنا المؤاخذة بالنسيان والخطأء وهذا 
عام في جميع عَنْظُورَاتٍ الإحرَام؛ وفي جميع حَْظُورَاتٍ الصلاة» وفي جميع حْظُورَاتٍ 
الصيام؛ كل من فعل عَحْظُورًا في هذه العبادات عن نسيان أو جهل فإنه غير مؤاخل 
بهء لا إثم عليه ولا كَمَارَة ولا فِذْيّة» فطبق هذه على جميع عَْظُورَاتٍِ العبادات» 
لو تكلم الإنسان في الصلاة وهو جاهل فصلاته صحيحة؛ لو أكل أو شرب وهو 
جاهل فصيامه صحيح. لو احْتَجَمَ وهو صائمٌ يظن أن الْحِجَامَةٌ لا تُمْطِرٌ فصيامه 
صحيح. لو أفطر قبل غروب الشمس يظنها غربت ولم تغرب فصيامه صحيح. 

المهم هذه قاعدة من الله ليس بكتاب فلان ال فلان» قاعدة من الله -عز 
وجل- لعباده: 9 رَينَا لَاتوَاحِدْمَا إن ميس وَأ خكأنا 4 [البقرة: 185]» فقال الله 


تعالى: «كَدَ فَعَلْتٌ). 
2 
(40) يقول السائل: ما حكم تقليم الأَظْمَارٍ في الْحَجّ والشخص متلبس 
بالإخرام؟ 


فأجاب ب -رحعه الله تعالى-: المشهور عند أهل لعلم أن تقليم الأظافر ني 


5 


4 8 أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان قوله تعالى: #وإن مُبَدُوأ ما : أَشِْكُمْ أو‎ )١( 
.)175( [البقرة: 785]» رقم‎ 


تسريه 
القول -وهو قول جمهور أهل العلم- يجب عليه أن يبتعد عن تقليم أَظْمَارِ اليدين 
وَأَظْمَارٍ الرجلين. 
2 

(420) يقول السائل م. أ: أستخدم الحزام الطبي وذلك أثناء الطّوَافِء فأنا 
لا يمكنني التحرك أو المشي بدون ذلك الحزام الطبي. وهذا حزام مخيط» فهل يجوز 
لي أن أستخدم ذلك في الْحَجٌ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز أن يستخدم الإنسان في الْحَجّ وفي 
الْعْمْرَةِ هذا الحزام» ولو كان حيطا ويجب أن نعلم أن قول العلماء -رحمهم الله- 
يْرُمُ على الرجل لبس الْمَخِيطٍ أن مرادهم لبس القميصء والسَّرَاوِيلِ وما 
أشبههاء فهذا يجب أن نفهم كلام العلماء على ما أرادوه. 

ثم هذه العبارة: لبس الْمَخِيطٍ. ليست مأثورة عن النبي كك وقد قيل إن 
أول من تكلم بها أحد فقهاء التابعين وهو إبراهيم النَّحَعَنّ أما النبي -عليه 
العادة الس فلم يقل للامة: مة: لا تلبسوا المخيط. بل سئل ما يلبس الْمُحْرِمُ 
فقال: ١لا‏ يَلْبَسَّ الْقميصء ولا الْعَمَةَ م ولا السّرَاويلَ؛ ولا البُرنْسء ولا ثوبا مسّه 
الوَرْسٌ أو الرَعْفَرَان فإن لم يجد النعلين فليلبس الْحُمَينِ وليقطعههم)| حتى يكونا 
تحت الكعبين)2'7, وم يذكر لفظ «مميط» إطلاقًا فيجب أن تَفْهَمَ النصوص على ما 
وو 

2 
)42٠0(‏ يقول السائل: رجل لبس ملابس الإحْرَام لكنه لم يترك الذراع 
يمن مَكُشُْوئَا وغَطَّى الصدر والظهر والذراعين» فهل عليه شنيء؟ وإذا أمسك 


وا م ٠»‏ فهل عليه شيء؟ وكذلك لو لَبِسَ حِرَّامَا من 
الجلد حول وسطه. فوق الإزار» وهو مخيط» فهل يؤثر هذا على صحة الإخرَام؟ 


.)١75( أخرجه البخاري: كتاب العلم باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله» رقم‎ )١( 


فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: المسألة الأو لى: إذا لم يكشف كتفه 0 
والواة قع أن أكثر الْحُجَاج يَعْلَطُونَ في هذه المسألة حيث يكشفون الكتف من حين 
الإخرًا م إلى أن يحلُوا من الْإحرَام وهذا سببه الجهل» وذلك لأن كشف الكتف 
الأيمن إنذا يشرع في حال طَرَافٍ الْقدُوم فقطء وعلى هذا فإذا أحرمت فإنك 
تُغَلي جميع الكتفين حتى تشرع في طَوّافٍ الْقَدُوم فإذا شرعت في طَوَافٍ القدُوم 
اضْطَبَعْتٌ» بأن تكشف الكتف الأيمن» وتجعل طَرّفَ الرّدَاءِ على الكتف الأيسرء 
فإذا فرغت من الطَّوَاففِ أعدت الرداءَ على ما كان عليهء أي: غطيت الكتفين 
جميعاء وبهذا يزول الإشكال الذي ذكره السائل فيكون الإنسان مُعَطْيًا كتفيه وقاية 
للحر أو البرد إلا أن يبدأ بالطواف. 

وأما المسألة الثانية: وهى حمل المظلة على الرأس وقاية من حَرٌ الشمسء فإن 
هذا لا بأس به ولا حَرّجَ» ولا يدخل هذه في بي النبي يله عن تغطية الرأس» 
أعني: رأس الرجل؛ لأن هذا ليس تغطية» بل هو تظليل من الشمس والحرء وقد 
ثبت في صحيح مسلم: أن النبي يك كان معه أسامةٌ بن زيدٍ وبِكَالُ» أحدهما يقود 

به راحلته» والثاني رَافِعٌَبُْيظلله من الشمس حتى رمى عثرَة اقب" وهذا 
دليل على أن النبي يك قد استظل بهذا الثوب وهو ْم قبل أن يتَحَلٌ. 

وأما السؤال الثالث: فهو وضع الحزام على وسطه فإنه لا بأس به. ولا 
حرج فيه. 

وقوله: امع أنه مخيط» هذا القول مبني على فهم خاطئ من بعض العامة 
حيث ظنوا أن معنى قول العلاء ء يحرم على المحرم لبس المخيط» ظنْوا أن المراد به ما 
كان فيه خياطة» وليس كذلك. ومراد أهل العلم بلبس المخيط ما كان مخيطًا على 
قدر العضوء ولبسه على هيئته المعتادة» كالقميصء. والسراويل» وما أشبههاء 
وليس مراد أهل العلم ما كان فيه خياطة» ولهذا لو أن الإنسان أَحْرَمٌ برداء مرق 
أو بإزار مرق م يكن عليه في ذلك بأس» وإن كان حَيّط بعضه يبعض. 


.)١19/( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء رقم‎ )١( 


96 بجي 

فضيلة الشبيخ: يعني يجوز جميع أنواع الأحزمة» وما يسمى منها بالكمر 
لحفظ النقود أو بعض الأنواع من الأحذية؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: نعم كل هذه جائزة. 

2 

(4207) يقول السائل أ. ق. ي. ل: في أثناء السير نهارًا وأنا حرم وضعت 
طرف الْإِحْرَام على رأسي. وحين) انتبهت رفعته من على رأسي, وم أعد لذلك مرة 
أخرى؛ فهل علي شيء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليك شيء لأنك وضعته ناسياء 
والإنسان إذا فعل شيئًا من 0 الإخرَام نابيسيًا فإنه لا شيء عليه» ولكنه 


يجب عليه إذا ذكر أن يَتَخَلّ عن ذلك الْمَحْظُوَرء والدليل على أنه لا شيء عليه 
قول الله تعاللى: «ريا لَاموَايِذْمَإن ينا أ كخمكأا * [البقرة: 07587 فقال الله 
تعالى: «قَلْ فَعَلْث2"00, وقوله تعالى: « ولس علتحكم جتاح فيمآ انيه 
ولكن ما تعمد تَ لوك 4 [الأحزاب: ]. 
6 
ينين يقول السائل: لقد مَنَّ الله عَلَ وأديت 5 رد يض الْحَجٌ وحين انتهيت 
من الطَوّافٍ والسّعي رأيت صديقً لي وضع رداءه على رأسه. فوضعت ردائي على 
رأسي» ولكن صديقي حَجّ هذه الْحَجََةَ التي حَجَّهَا ليست له. بل هي لإنسان 
متوفى, فهل عَلَِّ إثم في ذلك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الذي صنعت هو تغطية رأسك. فإن كان 
ذلك في الْحَجّ وكان بعد أن رميت جَمْرَةَ الْعَقبَةِ يوم العيد» وحلقت رأسكء 
وقَصَّرْئَه فلا حرج عليكء لأن الرجل الحاج إذا رمى جَمَرَةَ العَقبَِ يوم العيده 
وحَلَقَ» وقَصّرَء تحلل من كل شيء من عَحْظُورَاتٍ الْإِخْرَام إلا من النساءه وكذلك 


يي 0 
وضعت رداءك على رأسكء فإنه لا حرج عليك» لأنك قد تحللت التحلل الأول. 

أما إذا كنت في الْعْمْرَةٍ فإنه ليس عليك شيء. لأنك جاهل لا تدري» 
والجاهل بالمحظورات ليس عليه شيء, أما إذا تعمدت ذلك عن علم فإن أهل 
العلم - رحمهم الله- يقولون: إن الإنسان إذا قعل محظورًا ممَعَجِدًَا لا يفسد النْسكٌ 
في هذه الحال» بل هو ميد بين أن يصوم ثلاثة أيام» أو يطعم ستة مساكين» لكل 
مسكين نصف صاعء أو يذبح شاة يفرقها على الفقراء. 

2 

(1208) يقول السائل غ. أ اقل ور يعبر لبان الاخزام لعطله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز للمحرم أن يح يك لنانيه إلى لباس آخرء مما 
موز له ليس ميواء كان ذلك شائعة أو لكين حاجةة للأن التو لا يتمين بالإجزاء 
هه أي أنه لو جرع فى ثونيا فإ ليون أذايقى غذ] التوب عليه حتى ينهي 
نُسَْكهٌء بل له أن ه يغيرَ الثيابَ» ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة» وأما ما يظنه 
بعض الناس من أن الإنسان إذا أَحْرَمَ, بثوب لَِمَه أن يبقى فيه حتى يتنهي النْسّكُ» 
فإن هذا لا أصل له في سُنَّةِ رسول الله يِه ولا في أقوال الصحابة» بل ولا في 
كلام أهل العلم -في| نعلم-» فإذا اتسخ الثوب الذي أَحْرّمَ فيه الإنسان فلس 


غيّرةُ مما يجوز له لبسه وغسله فلا بأس. 
د 
(405) تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تَلْبَسَ في الْحَجّ ملابس ملونة 
كا لأبيض» والأخضر. والأسود؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للمرأة في الْإِحْرَام أن تلبس ما شاءت 
من الثياب, غير ألا تتبرج بزينة أمام الرجال الأجانبء لأنه ليس للمرأة ثياب 
مخصوصة في حرام بخلاف الرجل فإن الرجل لا يلبس القميص» ولا 
السَّرَاوِيلَ ولا العّاة يم ولا البَرَاننسَ» ولا الْحِمَافيِء أما الْمَرَْةٌ فالمحظور في حقها 
لبس القفازين والانتقاب. 


21 لقي 

)47٠١(‏ تقول السائلة ه. ن. ع: هل يجوز للمرأة الْمُحْرِمَةٍ مَةِ لِلْحَجٌ أن تُغَيْرَ 
ملابسها متى شاءت؟ وهل للإحرام ملابس معنية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للمرأة أن تُمَيْرَ ثيابها إلى ثياب أخرى» 
سواء كان ذلك لحاجة أو لغير حاجة» لكن بشرط أن تكون الثياب الأخرى 
ليست ثياب تبرج وجمال أمام الرجال؛ وعلى هذا فإذا أرادتَ أن تُعَيْرَ شيئًا من 
ثيابها التي أَحْرّمَثْ بهاء فلا حرج عليهاء وليس للإحرام ثياب تخصه بالنسبة 
للمرأة» فلتلبس ما شاءت إلا أنها لا تلبس النقاب» ولا تلبس القفازين» والنقاب 
معروف فهو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعينين» وأما القفازان فهم) 
اللذان يلبسان في اليد ويسميان شراب اليدين. 

وأما الرجل فإن له لباسًا ححاضًا في الِْْرَام وهو الإزار والرداء» فلا يلبس 
القميص» ولا السّرَاوَيلَ» ولا العمائم» ولا البْرانس» ولا الخقَاف. 

فضيلة الشيخ: هل يجوز للمرأة أن تلبس الكفوف والجوارب في الْحَجٌ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الجوارب فلها أن تَلْبَسَهَا في الْحَجّ لأن النبي 
حر ل راد الأكترك رحا ابتار اد خزما ١‏ تلتها لان الرطيوا 
-عليه الصلاة والسلام- (م تب الْمَرْآةأنْ تبس المَمَارَيْنِ»7”' في حالة الْحْرَام. 

2 

(411) تقول السائلة: هل يجوز أن تلبس الْمَرْةٌ اللباس الأسوة الشَرعِيَ في 
حالة إحرامها لِلْحَجٌ وهل نساء الرسول يكل أو نساء الصحابة كُنَّ يَلْبَسْنَ 
اللباس الأبيض في حالة لحرا أرجو الإفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الْمَرْأَةٌ إذا أَحْرّمَتْ ليست كالرجل يلبس لباسًا 
خاصًاء إزارًا ورداء» بل الْمَرْأةُ تلبس ما شاءت من الثياب التي أباح الله لبسها 
قبل الْإحْرَامِ فتلبس الأسوده والأحمر. والأصفرء والأخضرء وما شاءتء أما 
الأبيض فلا أعلم أن الْمَرْآَةَ مطلوب منها أن تُحْرمَ بأييض» بل إن الأبيض في 


(1) تقدم تخريجه. 


ا تت ات 


الحقيقة من التَبيّج بالزينة» فإن اللباس الأبيض للمرأة يكسوها جمالاء ويجلب 
النظر إليهاء لذلك كونها تلبس اللباس الأسود مع العباءة أفضل لماء وأكملء ولا 
أن تلبس الجوارب. 

وأما القفازان فإنه لا يجوز لها لبسهاء وعليها أن تُعْطَّى وجهها إذا قرب 
الرجال منها لئلا ينتكشف أمام الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمهاء وفي 
هذه الحال تغطي وجههاء ولا يضرها إذا مس بشرتها خلاقًا لقول بعض العلماء 
الذين يقولون أنها تُعَطَى وجهها بساتر لا يمس بشرتهاء فإن هذا القول ضعيف» 
ولا دليل عليه» ولكنها لا تََْتِبُ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- «تَبَى 
الشرقة إن تققت» !بحاصت أن لياس عراز إذا سرمت يكزن السواد أرما 
أشبهه مما يبعد النظر إليها. 

2 

(451) يقول السائل !. !. !: إذا حَحّ الرجل أو الإنسان منفردّاء واغتسل 
ثلاث مرات وهو تُحْرِم فهل يجوز الاغتسال وهو خُْرمٌ؟ ويقول: جَدَّي متوفى -له 
الرحمة من الله- ولم يح هل يجوز لي أن أحجّ عنه أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الاغتسال للمُحْر م فلا بأس به لثبوت ذلك 
عن النبي يل وسواء اغتسل مرة» أو مرتين» أو أكثر» ولكنه يجب أن يغتسل إذا 
احتلم وهو م فيغتسل من الجنابة. 

وأما الْحَجّ عن جد الذي لم يحْجّ فلا حرج عليه أيضًا أن يِحُجَّ عنه لأن 
ذلك قد جاءت به السَّنَة عن النبي يَكلِ. 

د 

)451١(‏ يقول السائل: لقد وقعتٌ في جريمةٍ نكراء. وداهية دهياء في حَحّ 

العام الماضي حيث سُوَّلَ لي الشيطان» ووقعت على زوجتي وجامعتها جماعًا في 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ال هي 
مئى» ولكن هذا وقع في الليل وقال بعض طلبة العلم: إن حَجَّكَ قد فسد. 
َصَرَعُون بهذا القولء وركبت سيارتي وهربت إلى بلدي» وتركت زوجتي مع 
أخيهاء وأنا لم أهرب إلا خوفًا من الله حيث إني أبقى في مشاعره المقدسة وأنا قد 
عصيته. وليس لي حَحٌ أرجو الإفادة والْمَخْرَحِ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب يحتاج إلى تفصيل» وذلك أن جماعة 
إياها في مني إن كان بعد التحلل مثل أن يكون بعد يوم العيد» بعد أن رَمَى؛ وحَلَقَ 
أو قَصَّرّه وطّافَء وسعيء فهذا لا شيء عليه إطلاقًاء لأنه قد تحلل من الْحَجٌ أما 
إذا كان بعد الرمي والْحَلْقٍ وقبل الطَّوّافء يعني: بعد التحلل الأول وقبل التحلل 
الثاني» فإن الْحَجّ لا يفسدء ولكن يفسد الْإِخْرَامُ فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى 
الْحِلُّ ليحرم من جديد ليطوف طَوَافَ الْإِقَاضَةٍ محْرِمَك وعليه مع ذلك شاه 
يذبحها ويفرقها على الفقراء» أما إذا كان الوطء في مِنى قبل الذهاب إلى عرَفة 
فمعناه أنه جامع قبل التحلل الأول والثاني أيضًاء وهذا يفسد حَجّهُ وعلى ما قاله 
أهل العلم: يجب عليه المضي فيه» ويجب عليه بدنة يذبحها ويفرقها على الفقراء؛ 
ويجب عليه القضاء من العام القادم» ولكن هذا الرجل في الحقيقة لا ندري أي 
الأحوال كان عليه» فلا نستطيع أن نحكم على فعله وذهابه إلي بلله. 

فضيلة الشيخ: لو ذهب إلى بلده وجامع قبل أن يخرج إلى عَرَقَةَ في اليوم الثاني 
وهو تُحُرِمٌ ما حكم ذهابه إلى بلده؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذهابه هذا لا يجوزء ويجب عليه الرجوع لو 
فرض أنه سأل في ذلك الوقت قبل أن ينتهي الْحَجّ» وجب عليه الرجوع ليكمل 
الْحَجّ الفاسد. ثم يقضيه العام التالي» أما وقد فات الأوان الآن فإنه يجب عليه على 
ما تقتضيه قواعد المذهب أن يمضي في الْحَجّ هذا العام» تكميلًا لِلْحَجٌّ الفاسد 
الأول» لأنه لا زال على إحرامه لم يتحلل منه. أو يتحلل بِعُمْرَةٍ حيث فاته الْحَجّ 
بفوات الْوقُوفِء ثم يقضي الْحَجَّ الفاسد الذي تحلل منه بِعُهْرَةٍ بالفوات. 


فضيلة الشيخ: هل يلزمه شيء عن لبس المخيط؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يلزمه لأنه جاهل. 
26 
(4715) يقول السائل: في العام الماضي أديت و فرد يضَة ةَ الج ولكني بعد أن 
أحرمت من الْمِِقَاتِ ْنَا قبل دخول مَكَةَ الْمُكَوَّمَةٍ وجامعت زوجتي. فم الذي 
يترتب عل بالتفصيلء عل بأني قد ذبحت شاةً العام الماضي» وحيث إني قد نويت 
الْحَجّ هذا العام أرجو أن أكون عل بَينَِ من أمري. وفقكم الله؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الرجل محْرِمًا بِالْحَجٌ فإنه يكون قد 
أفسد حَجَّهُ وعليه بَدَنّة يذبحها هناك ويوزعها على الفقراء» وعليه أيضًا أن يقضي 
ذلك الْحَجّ الفاسد في هذه السَّئَةِ هو وزوجته. إلا إذا كان زوجته مكرهة أو 
كانت جاهلة لا تعلم فليس عليها ثيء. 
د 2 
(410) يقول السائل ع. ي. ض: إنني حججت مفردًاء وقد أكملتٌ الْحَح 


وعندما رَمَيْتُ مَيْتُ مر الَْقٍَ وَلَقْتُ رجعت وفسخت الإِحْرَا وهو يوم العيد 
ومعي زوجتي» وجامعت زوجتيء وأنا والله ثم والله لم أعلم أنه يفسد الْحَجّ وأنا 
جاهل ني هذا الكلام؛ وأنا أول مرة أحج ومعي زوجتيء فما حكم حَجّي هذا؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: حكم حَجَهِ أنه صَحِيح) ولا شيء عليه ما دام 
جاهلاء لأن الله -سبحانه وتعالى- يقول: #رَينَا لا مُوَاخِدْمَا إن سِيمَا أَوَ 
مك * [البقرة: 587]» وقال تعالى: « ويس بكم جنا فيماً خط اتوي 
ولكن ما تعَمَّرَد ت مودي 4 4 [الأحزاب: 0] ويقول -سبحانه وتعالى- في جزاء 
الصيد: ©« ومن فوتكم مسعيمد| فَجرَآ مغل مَاَكلَّمِنَ نَمَو 4 [المائدة: 46]» فكل هذه 
الآيات وكثير من النصوص سواها يدل على أن فاعل المحذور إذا كان جاهلًا أو 
ناسيًا فلا ثبيء؛ وعلى هذا نقول للرجل: لا تعد لمثل ما فعلت. 

ا 


ا 

(41) يقول السائل: إنه في عام من الأعو ام الماضية حََجّ إلى بيت الله 
الْحرَام لكنه بعاد أن أَخْرٌ رَمَ وقبل أن يَصِلَّ إلى مَكَةَ بات هو وزوجته؛ فحصل بينه| 
جمَاءٌ فم! الذي يترتب بالتفصيل» علً) أنني قد ذبحت شاة العام الماضي؛ وحيث 
إنني قد نويت أو أنوي الْحَجّ هذا العام أرجو أن أكون على بَينَةٍ من أمري؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كنت جاهلًا أن هذا العمل خحرَّمٌ أنت 
وزوجتك. فلا شيء عليى)» وحَجّ) صحيح, ولا فِذْيّة وإذا كنت تعلم أنت 
وزوجتك أن هذا مُحرّم فإن النسك الذي وقع فيه الجماع يكون فاسدّاء فإن كتتما 
متمتعين فقد فسدت عَمْرَيُك)» ويجب عليك أن تقضيا بااء وإن كنتم|ا مفردين أو 
قارنين فقد فسد حَجُكُماء والمفهوم أنك| مضيتما في الْحَجّ وأكملتماه» فعليه يجب 
عليكم إعادة هذا الْحَجّ هذه السَّئِ ويجب على كل واحد منكم فِذَيده وهي بدنة 
يذبحها كل واحد منكم؛ وتصدقون بها على الفقراء في الْحَرّم» أو في المكان الذي 


وقع من فيه هذه المخالفة, والله أعلم. 
د 
(4217) يقول السائل: رجل واقع زوجته وهو محرم بالْحَجٌ جهلًا منه» ما 
الحكم الشَرْعِيٌ في نظركم؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم من المعلوم أن الْجَعَ ا ححَظُورَاتِ 
الإِحْرَاب بل هو أعظم عَْظُورَاتٍ الْإِخْرَام قال الله تعالى: «الح أَشْهرٌ تي 
مَعَلُوم نمس وق رك رتولا ُو يدالب ألحى © [البقرة: 
والرَّقَتُْ هو الجاع ومقدماته؛ فإذا جَامَعَ الإنسان وهو خم بالج فإما أن 
يكون قبل التحلل الأولء أو بعد التحلل الأول؛ فإن كان قبل التحلل الأول 
ترتب على حِياعِهِ أمور: 

أولا: فساد النْمْكِء بحيث لا يجزئه عن نافلة» ولا عن قَرِيضَةٍ. 

انها : وجوب الْمُضِي فيه أي: أنه مع فساده يستمر ويكمله» ويبقى هذا 
النْمكُ الفاسد كالنك الصحيح في جميع أحكامه. 


© لزت 


ثالمًا: القضاء ء من العام اللادي حت جيه الععباء يبن الغام القادة سنواء كان 
ذلك الْحَجٌ قَرِيصَةَ أم نافلة» أما إذا كان قَرِيضَةً فوجوب القضاء ء ظاهر لأن الْحَحَّ 
الذي جامع فيه ل تابه من وأما إذا كان نافلة فلأن نافلة احج يجب المضي فيها 
لقوله تعالى: « وَأَيَصُوا للج وَالْعرَةيَه [البقرة: 147]» وقد سمى الله تعالى الْحَجَّ 
نذرًا فقال: ١‏ ثم ليِقَصُوأ َسَكَهُمْ وَلْيوفُواأ ندُورَهُم 4 [الحج: 134 بل 
قال الله تعالى: امس وْضَ فو لحملا رضَتَوَلَاشْنُو ف وَلَاجِدَالَين الْحَج 4 
[البقرة: /191]» فسمى الله تعالى التلبس بِالْحَحّ فَرْضَاء فلهذا قلنا: إنه يجب عليه 
قضاء هذا الْحَجّ الفاسد سواء كان فرضًا أو نفلا. َ 

الأمر الرابع: ما يترتب عليه أنه يذبح بَدَنَهَ كَمَارَةَ عن فعله يوزعها على 
الفقراء» وإن ذبح عنها سبع من الغنم فلا بأس» هذا حكم الجماع قبل التحلل 
الأول. 

أما إذا كان بعد التحلل الأولء فإنه يترتب عليه فساد الْإحْرَام فقط» وعليه 
شاة يذبحها ويوزعها على الفقراء» أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف 
صاع من الب أو غيره» أو يصوم ثلاثة أيام يخير بين هذه الثلاثة» ويجدد الحْرَام 
فيذهب إلى أدنى الْحِلٌ ويحرم منه ليطوف طَوَّافَ الْإقَاضَةٍ ضَةٍ محرمًا. 

فإن قلت متى التحلل الأول؟ التحلل الأول يكون يري ع يوم 
العيد والْحَلْقٍ أو التَقَصِيرِ ٠‏ فإذا رمى الإنسان جَمْرَة اعقب يوم العيد. وحَلَقّ وقَصّرَ 
فق تحلل التحالى الأول» وَل من كل المحظورات إلا من النساءء قالت عائشة 
فرطة : «كنت أَطَيْبٌ الي يك لإحرَايه قبل أن جرم وله 4 قبل أن يَطلُوفَ 
بالبيت»' '» وهذا الحديث دليل على أن التحلل يليه الطَّرَافُ بالبيت» وهو يقتضي 
أن يكون الْحَلْقّ سابقًا على التحلل كما قررناه قبل قليل» بأن التحلل الأول يكون 
برمي جَْرَةٍ الع يوم العيد مع الحلق أو التقصير. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج باب الطيب عند الإحرام؛ رقم ))١16919(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
الطيب للمحرم عند الإحرام» رقم .)١189(‏ 


ا 0ه 

فالجماع الذي قبل ذلك يترتب عليه الأمور الأربعة التي ذكرناها آنفاء 
والذي بعد ذلك يترتب عليه ما ذكرناه من فساد الْإِْرَامٍ دون النْسّكِ ووجوب 
فِذَيَة أو إطعام أو صيام. 

لكن إذا كان هذا الإنسان جاهلا بمعنى: أنه لا يدري أن هذا الثشيء حَرَامٌ 
فإنه لا شيء عليه» سواء كان ذلك قبل التحلل الأول أو بعدهء لأن الله -عز 
وجل- يقول: 9 رَينَا لا مُوَاخِدْمَا إن مسِيمَا أَوَ كنمكأا 4 [البقرة: 787]» فقال الله: 
«قَن فَعَلْث2'(0 50 «وَلس مَبَتِصكُم تا فِيمآ أَحْطأَثْم يه. ولَدكن مَا 
تَعَْمّدَتٌ ركم 4 [الأحزاب: 4]. 

لكن لو قال قائل: إنه إذا كان هذا الرجل عائًا 1 
الإخْرَام لكن لم يظن أنه يترتب عليه كل هذه الأمورء ولو ظن أنه يترتب عليه 
كل هذه الأمور ما فَعَلّهه فهل هذا عذر؟ 

فالجواب: لاء ليس هذا بعذرء العذر أن يكون الإنسان جاهلًا بالحكم لا 
يدري أن هذا الشيء حرام وأما الجهل با يترتب على الفعل فليس بعذرء ولذلك 
لو أن رجلا مُحْصَنًا يعلم أن الزنا حرام» وهو بالغ عاقل قد تمت شروط الإحصان 
في حقه لوجب عليه الرجم» لكن لو قال لنا: أنالم أعلم أن الحد هو الرجم» ولو 
علمت أن الحد هو الرجم ما فعلت. قلنا له: هذا ليس بعذرء فعليك الرجم وإن 
كنت ندري ها موه الرناتوفذا لاجاء الرجل الذي جاع مم في تجار رمضان 

مضت الب ول اذا يب عليه ألزمه الب قل بالكفارة "مع أنه كان حون 
ب" جاهلا بب) يجب عليه» فدل ذلك على أن الإنسان إذا تَرّأْ على المعصية 
وانتهك حرمات الله -عز وجل- ترتب عليه آثار تلك المعصية» وإن كان لا يعلم 
بأثارها حين فعلها. 


(451) يقول السائل م. م. أ سمعت أن الْحْجَاجَ مرخص لطم في مشاهدة 
النساء من غير المحارم, والذي سمعت منه هذا الكلام رَوَى لي دليلاء وهو قصة 
الفَضْلٍ دنه مع الرسول يِل فهل هذا فيه شيء من الصحة أثابكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس فيه شىء من الصحة» بل إن الواجب على 
الحاج أن يتحفظ من النظر أكثر من غيره؛ ولهذا لا يجوز للحاج أن يستمتع 
بزوجته مع أنها حلال له» لقوله تعالى: ف( مس و فوت لح مارتلا 
وف وَلَاجِدَالَي لج 4 [البقرة: 0157 بل أبلغ من ذلك أن النبي يك تجى 
عن الْخِطبَة والتزوج في الْحَجٌ» فقال النبي كة: ابتك المحرف ولاجاكط» ولا 
يخْطْث»( '"» فإذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام- نبى عن عقد الْكّاح» الذي 
قد يكون وسيلة إلى الاستمتاع بالزوجة» ومى عما يكون وسيلة لعقد التكاح 
وهي الْحِطبَة » فما بالك بالنظر والتمتع بالنظرء ولاسيًها إلى النساء الأجنبيات» فلا 
شك ني تحريم النظر إلى النساء الأجنبيات في الْحَجّ وفي غير الْحَج. 

وأما قصة الَضْلٍ: فليس فيها دليل لمن استدل بها لأن النبي يك لا جعل 
فصل كر إن الْمرَْ وتنظر إليه صَرَفَ النبي كَكهِ وجه الفضل إلى الشق 
الآخر.!” ' فدل هذا على أن النظر لا يجوزء وإلا لما صرف النبي يَكلِ وجهه إلى 
الشىالأهر: 

6د 

(4519) يقول السائل أ: من احتلم وهو حرم هل يَفْسُّدٌ حَجه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من احتلم وهو رم فإن حَجَّهُ لا يفسد. لأن 
النائم مرفوعٌ عنه القلم» كما أنه لو احتلم وهو صائم فإن صومه لا يفسدء ولكن 
يجب على الْمُحْرِم إذا احتلم أن يبادر بالاغتسال قبل أن يُصَيِّه ولا يحل له أن 
يتيمم» اللهم إلا أن لا يجد الماء» وذلك لقول الله تعالى: « وَإِنَكُنْحُمَ جْدبًا 


.)١404( أخرجه مسلم: كتاب النكاح؛ باب تحريم نكاح المحرم» رقم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )١( 


كا 
ماعل دوأ أوَإِنَ كم مَرْصَح أَوَعَلَ سَمَرِ أو جه أحد نكم من الْمَايط أَوْ للمسمم ألِيْسَآه 
له يكوا مله فكئرا نينا نيا 4 [المائدة: 3]» فاشترط الله -سبحانه وتعالى- 
للتيمم أن لا نجد ماءً» وكثيرٌ من الناس يتهاون في الغسل من الجنابة إذا كان على 
سفر فتجده يمكنه أن يغتسل لكن يستحي أن يغتسل أمام الناس» وهذا خطأء 
فالواجب على الإنسان أن يغتسل ما دام قد وجد الماء» ولا يضره استعاله» ولا 
ضرر عليه في| إذا اغتسل عن احتلام» لأن الناس كلهم يقع منهم هذا الشيء, ثم 
على فرض أنه لا يقع» وهو أمرٌ مفروضٌ لا واقعء فإن الله لا يستحي من الحق» 
فيأخذ الإنسان معه ماء ويبتعد عن الأنظار ويغتسل. 
2 

0 يقول السائل م. ع. ع: و متايه ال‎ )477١( 
لس و 3 ب الْمرأة الْمُحْرِمَةٌ ولا تلبس القَقَارَيْن‎ 
وقرأت قولًا آخر للسيدة عائشة ذَة: وهن في الْحَجّ تقول: كنا إذا ساوى بنا‎ 
رجا عل وجو وا ناه كدانا وجوه كيف ترط بن‎ 
القولين؟ وأيها هما أصح إذا طبقنا قول عائشة تا ففي هذه الأيام داتم) أو كثيرًا ما‎ 
تلط الع بالرجال في أثناء سيرها في الْحَجٌّ» وفي صلاتهاء فهل تغطي وجهها‎ 
داثّ) أم ماذا تفعل؟ وهناك قول سمعته عن الإمام أي حنيفة: أن الْمَرَْة إذا غطت‎ 
وجهها فعليها دم ما الصواب ني هذا؟‎ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصواب في هذا ما دل غليه الحديث وهو: تبي 
انب كل أن تنْقِبَ الْمَرْةُ. فالمرأة الْمُحْرِمَةٌ م: 1 
بها الرجال الأجانب أو لم يمروا بهاء وعلى هذا فيَْوْم عل الْمَر اْمُْرِمَة أن 


له مل 


تنتقت سواء كانت في حَحّ أو في عمْرَقٍ وَالتْقَابُ معروف عند النساءء» وأعا 


حديث عائشة ف فلا يعارض النهي عن الانتقاب» وذلك لأن حديث عائشة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ .0١‏ 


شه إنا كان النساء يفعلنه إذا مرّ مهن الرجال» وهذا أمر لا بد منه إذا م 
الرجال بنساء وهن محرماتء فإنه يجب عليهن أن يَسْبرْنَ وجوههن لأن ستر 
الوجه عن الرجال الأجانب واجب. 

وعلى هذا فنقول للمرأة: لبس النقاب حرام عليها مطلقاء وأما فتح وجهها 
فالأفضل لها كشف الوجه. ولكن إذا مر الرجال قريبًا منهاء فإنه يجب عليها أن 


ليقن 

)411١(‏ تقول السائلة: ما حكم تغطية الوجه بالنسبة للمرأة الْمُحْرِمَةِ إذا 
كان الرجال الأجانب في كل مكان. في الشارع؛ والسيارة, والْحَرَمٍ . تقد ونا 
المخرج من حديث النبي يك الْمَرْآة اْمُحْرِمَةُ لا لاتنقبُ ولا تَلْبَسٌ القفَارَيْنَ)7", 
هل يجوز كشف الوجه حال الْإِخْرَام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للْمُحْرمَةٍ ولا لغير المحرمة أن تكشف 
وضنهها:وحوها زهان أجانب» بل الواجب ستر الوجه حتى في الإحرَام فقد 
ذكرت عائشة ذَبقها : أنه إذا مر الرجال قريبا منهن أَسْدَلَتْ إْحَدَامُنَّ حَارَمَا على 
وجهب 0 لئلا يراها الرجال الأجانب. وأما مبي النبي يل عن النقاب.('' فنعم 
هو َبْىّ عن النقاب. لكن إذا كان حوها رجال فلا بد من ستر الوجه بغير نقاب» 
وإذا سترت وجهها ني هذه الحال فلا شيء عليها. 


نشي 
(413) تقول السائلة: هل يجوز لي لبس النقاب وأنا في حَجٌّ أو عُمْرَقِ لكن 
يكون على | لعينين غطاء خفيف؟ 
() تقدم تخريجه. 


15 لح | 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الْمُحْرٍ 1 مَةَ لا يجوز:ما أن تنتقب لأن النبي 
-صلٍ الله عليه وعلى آله وسلم- - قال: لامب لم20 وأما تغطية وجهها 
غير نقاب فلا بأس به إذا مي الرجال الأجانب عنها قربا منها بل يجب عليها في 
هذه الحال أن : تستر وجههاء ولا بأس عليها إذا لمست بالغطاء وجههاء فالمرأة في 
حال الْإخرَام ي يُشْرَّعٌ ها كشف الوجهء إلا إذا مَرّ الرجال بالقرب منهاء فإنه تستره» 
وأما النقاب فحرام عليها لنهي النبي يك عن ذلك. 

دعي 

(4579) تقول السائلة ن. ن: لقد حجحجت أكثر من مرة» وكنت مرتدية 
الْحِجَابَ لعي الكامل» إلا إنني لم ألبس قفازين» وذلك لعلمي أنه من 
حْظُورَاتٍ الإخرٌ م عَلَمَّ وذلك وأنا ْم وإنها أخفيت اليدين داخل العباءة. 
وغطيت وجهي كاملاء فهل في تغطية وجهي محظور؟ أرجو الإفادة مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لبس القفازين في حال الْإِخْرَام تبى عنه 
عدرل لله يك فهو من عَنْظُورَاتٍ الِْحْرَامٍ كما قالت السائلة» وأما تغطية الوجه 
فالمشروع في حق الْمُحْرِمَةٍ م أن تكشفه إلا إذاً كان حوها رجال غير محارم لهاء قفي 
هذه الحال يجب عليها أن تغطيه كما حكت ذلك عائشة فق ال 
ركبان وحاذوهم: فإنهن يُعَطَّنَ وجوههن» فإذا جاوزهن كشفن وجوههن""' 
ا ال ار ال 
الذين يقولون: لا بد أن يكون الْحِجَابٌ غير مماس لوجهها. 

نش 
(4؟45) تقول السائلة م: شاهدت امرأة تَطَوفٌ وعليها قفازات في يديهاء فما 


الحكم في ذلك؟ 


0 1ت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا شاهدت المرأةٌ امرأةً اخر ف تطوف وغليها 
قفازات فلتسأنها قبل أن تنكر عليهاء ولتقل ها: هل أنت مُحرِمَة؟ إذا قالت: نعم. 
فلتقل ها: علوي القفازات. لأن النبي كَكلهِ قال في الْمُحْرِمَةِ: «لا تَلْبس 
الفُمَارَيْنِ»”' > وإن قالت: إنها غير محرمة» وإنما هذا طَوّاف تطوع فلا حرج عليها 
أن تلبس القُمَارَيْنِ في طَوَافٍ التطوع. 

وبهذه المناسبة أود أن أنبه على هذه المسألة في باب الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكره وهو أنك لا تنكر على أحدٍ فعلًا منكرًا حتى تعلم أنه متْكَرٌ لآن 
إنكارك قبل ذلك تَعَجُلْ وتسرعء وهذا لم ينكر النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- على الرجل الذي دخل والنبي يك ب خطب يوم جمعة وجَلْسَ» الكرفلة 
الجلوس حتى سأله: «أَصَلَيْتَ» قال: لا. قال: 5١‏ كُمْ فصل ركعتين وتَجَوَرْ فيههما»!" 
فانظر كيف كان هدي النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في مخاطبة من فعل 
فعلًا يحتمل أنه منكرٌ في حقه. ويحتمل أنه غير منكرء وهو -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- حير أسوة» وأما من أنكر على الشخص بمجرد فعل ما يراه منكرًا فإن 
هذا تسرعٌ وتعجل. 

2 

(4510) تقول السائلة: عندما نذهب إلى مَكَّةَ لأداء 5 فَرِيضَةٍ ة الْحَجٌ والْعمْرَة 
وغيرها نضع الْحِجَابَ» فالبعض يقول: إوعليك :وم هل هذا محيج بافضيلة 
الشيخ أم لا؟ وهل يجوز أن نكشف الْحِجَابَ على الوجه ونحن بجوار الْكَعْبَةٍ 
المشرفة؟ أفيدونا بارك الله فيكم . 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الْمَرْأةٌ المسلمة لو مَجَتْ من عند رجالء أو مب 
الرجال من عندها يجب عليها أن تغطي وجهها ى) كانت نساء الصحابة ذا 


ير 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين» 
رقم (970)), ومسلم: كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب» رقم (81/60). 


ا 
على هذاء وفي هذه الحال لا فِذْيّة عليهاء لأن هذا أمر مأمور به؛ والمأمور لا ينقلب 
محظوراء ولا يشترط أن لا يمس الغطاء وجههاء بل لو مس الغطاء وجهها فلا 
حرج عليهاء فيجب عليها أن تغطي وجهها ما دامت عند الرجال» وإذا دخلت 
الخيمة أو في بيتها كشفت الوجه. لأن المشروع في حق المحرمة أن تكشف وجهها. 
شيف 

(4551) تقول السائلة: امرأة ذهبت إلى مَكَدٌ لأداءِ الْعُمْرَة وعندما توضأت 
من الْمِبِقَاتِ لبست النقاب دون أن تخرج عينيها لعدم وجود غطاء الوجه؛ فهل 
عليها شيء ني ذلك» وهل عمرتها صحيحة: وماذا يلزمها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم عمرتها صحيحة» ولا يلزمها شيء لأنها 
مجتهدة» إن أصابت فلها أجران» وإن أخطأت فلها أجرء والنقاب إذا لم تخرج 
العينان بمعنى: أنها وضعت بعض الخمار على بعض حتى تغطت عيناهاء لا بأس 
به والمقصود من النهي عن النقاب النْقَابُ الذي ينتقب على حسب العادة» يغطى 
الوجه ويفتح للعينين» هذا هو الذي لا يجوز للمحرمة. 

2 

(4770) تقول السائلة ع. ع: قبل حوالي خمس سنوات نَوَيْنَا أداء الْعُمْرَقَ 
وعندما وصلنا إلى الْحَرّم قمثُ أنا وإحدى أخواتي بعمل غطاء الوجه؛ بحيث 
يُشْبَهُ النقاب» بمعنى: أنه كان يغطى الجبهة وبقية الوجه. أما العينان فقد كانتا 
مكشوفتين» وقد قمنا بذلك ونحن نجهل حكم النقاب» فاذا علينا الآن بعد ما 
عرفنا أن النقاب غير جائز للمحرمة؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليكن شيء, لأن كل إنسان يفعل رما 
في العبادة وهو لا يدري ليس عليه شيء, ولهذا لو تكلم الإنسان في الصلاة جاهلًا 
مع أن الكلام حرام فصلاته صحيحة؛ ذ فلو دخل شخص وسَلّمَ على رجل يصلٍ. 
فقال الْمُصَلُ: عليكم السلام. ل 0 
في الصحيح أن معاوية بن الحكم ف يله دخل المسجد وصّلَّ مع النبي -صل الله 


650 لسلس قوف |[ رت 
عليه وعلى آله وسلم- فَعَطّسَ رجلٌ من القوم وقال: الحمد لله. فقال معاوية 
ضقي : ير حمك الله. فرماه الناس بأبصارهم منكرين عليه فقال: وَانُُل أمياة. زاد 
على ما سبق. فجعلوا يضربون على أفخاذهم يُسَكْنُوئَهِ فَسَكَتَ فلما سَلّم دعاه 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال معاوية: : فبأبي هو وأمي ما كَهَرَنِ ولا 
صَرَبنِي؛ ولا شَتَمَنِيِء وإنما قال: ١إِنَّهَِِ‏ لصّلَاةً لا يصْلْحُ فيا عَيْءٌ مِنْ كلام 
النّاسِ» 3 هو وَ ايح وَالتَكبيرُ وَقَِاءةٌ الَْْآنِ»! ' أو كما قال. ول يأمره بإعادة 
الصلاة؛ وقال في الصيام' امن نيبي وهو صَائٌُِ فأكل أو َب فلم صومه. فإن) 
أطعمه الله مم9 وهكذا جميع المحرمات في جميع العبادات» إذا فعلها 
الإنسان ناسيّاء أو جاهلا فليس عليه ثبىء. 
576 
(452) تقول السائلة: إنما حَحَت وهي مرتدية القفازات» وم تكن تعلم 
بحكمهاء فهل حجها صحيح أم تُعِيدٌ ذلك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم حجها صحيح, هذه الْمَرَْة التي لبست 
القفازات وهي لا تعلم أنها حرام حجها صحيح؛ وليس عليها إثم ولا فيد 
ولَِعْلَمَ أن جميع المحرمات التي تكون في العبادات إذا فعلها الإنسان نَاسساء أو 
جا أر ترقا فلاخي عليه وده ةناها م قل اولان 
أو من مؤلف فلان وفلان» وإننا تأخذها من الكتاب والسُتّف َكل من فعل عُحدمَا 
وهو لا يعلم أنه محرم أو فعله وهو نامي, فإنه لا شيء عليه؛ لكن إذا عَلِمَ من 
جهل وجب عليه أن يدع هذا الْمُحَرّمَ وإذا ذكر بعد النسيان وجب عليه أن يترك 


ذه ته 


هذا الْمُحرم وهذه القاعدة مأخوذة من قوله تعالى: ريسا لا تُوَاحِذْمَا إن سسِيمَ 


أو لَخْطَأنا 4 [البقرة: 0187 فقال الله تعالى: «قَدْ َعَلْثُ)("» ومن قوله تعالى: 


() تقدم تخريجه. 


1 بيب ووه 
« ولس عَلِنِحكُم جناح فيماً الاي رك م 0 [الأحزاب: 
ه]ء ومن قوله تعالى في قتل الصيد: «إ ومن لهنم متعِيَدا فَبََآمَعلُ مَافََلَمِنَ 
0 َعَم 4 [المائدة: 6 ومن قول النبي وك في الصيام: «من نبي وهو صائم. فأكل 
أو يناي مويه فإن| أطعمه الله وسَقَاة2"7» ولأن النبي يي وأصحابه 
ا الا لاه 

وشذه القاعدة العظيمة أدلة وشواهد تكتفي فيها بها ذكرناء فهذه اونا 

التي لبست الفَمَارَين جاهلة أو ناسية ليس عليها شيء, لا فِذَيّة ولا إثم» وحجها 


صاع. 


4 
5 


2 

(4119) تقول السائلة: اعْتَمَرتُ قبل ثلاث سنوات» ولكن أثناء الطَّوّافٍ 
والسّمْي كنت مغطية لوجهي حيائي؛ يم لا يجوز تغطية الوجه أثناء 
العُْرَهِ فا هو رأي فضيلتكم؛ وهل علي شيء 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه 0 05 الحق في كونها قد 
وجهها في الطَّرَافٍ والسَّعْيء لآن حولها رجال ليسوا من خََارِمِهَاء فيجب 0 
أن تغطي وجههاء فهي مُصِببَةٌ فيا فعلت. فَالْمُحْرِمَةٌ يخرُمُ عليها النقاب» وأما 
تغطية الوجه فإنها وَاحِبّة -أعني تغطية الوجه إذا كان حوها رجال من غير 
محارمها- وإن لم يكن 0 رجال من غير محارمهاء فكشف الوجه أولى» وقد 
ذكرت أم المؤمنين عائشة فك: أن الرجال إذا مَدٌّوا قريبا مُنْهُنَ أَسْدَلّتُ إحداهن 
خمارها على وجهها 7") 


نش 


(؟)أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١109(‏ 
(') تقدم تخريجه. 


و09 سسب قو فزت 

(4) تقول السائلة أ. غ: لقد حَجَحْتَ أول مرة في عمري. ولم أكن 
أعرف عن واجبات الْحَجٌّ؛ ولا عن أركانه شيئاء وأنا لا أقرأ ولا أكتب. ولَبِسْتٌ 
النقاب. وعندما وصلنا مِنَى مَشطت شعري ليلاء فم) الحكم في حجتي هذه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حجتك هذه صحيحة ما دمتٍ فعلت هذه 
الأشياء الممنوعة جهلًا منك. والجاهل لا يؤاخذه الله -عز وجل- با فعله 
هله لقول الله -تبارك وتعال-: بَبَالَامُوَاِدْسَآن يآ كما 4 
[البقرة: فقال الله: «قَدْ فَعَلْت)20 وهذه قاعدة عامة في جميع الميخفا انك 
في العبادات: أن الإنسان إذا تركها ناسيا أو جاهلاء فإنه لا يؤاخذ بذلك» وليس 
عليه في ذلك فِذْيَ ولا كَمَارَة» ولا إثم» وهذا من تيسير الله تعالى على عبادهء ومن 
مقتضى حكمته - جل وعلا- و رحمته» وكون رحمته سبقت غضبه. 

د 

(4551) يقول السائل: هل يجب عل الْمَرْأَةِ أن تلبس جَوْارَبَ لأرجلها إذا 
أرادت الْحَجٌ أو الْعْمْرَةِ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يلزمها ذلك» لكن تستر قدميها بثوب طويل» 
يكون ضَافِيًا على القدمين. وقولنا: إن ذلك لا يجب عليهاء لا يعني أنه يِحْرُمُ عليها 
أ تل التسروويل اناق اتليس الخن كبو آنا لسن القفادين وفنا جر اريت 
اليدين فإنه لا يجوز للمُحْرِمَةٍ أن تلبسههما لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- ابى الْمُحْرمَة أن تَلْبَس الفْفَارينِ»7', فإن قال قائل كيف تستر كفيها إذا 
أحرمت نقول تستر كفيها بعباءتها أو بخمار واسع طويل أو بثوب له أكام طويلة 
لمهم أنه يمكنها أن تستر الكفين دون أن تلبس القفازين. 


د 


يي 
(4555) يقول السائل: كنا مُحْرِمِين وفي طريقنا إلى مَكة شربنا الشاي 
والقهوة, وكان في القهوة زعفران» فهل يلزمنا شيء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان ذلك عن جَهْلٍ منهم فإنه لا يلزمهم 
شيء» وإذا كان عندهم شك في هل هذا زعفران أو لا فلا يلزمهم شيء» وإن 
ِيَنُوا أنه رَعْفَرَانَ وقد علموا أن الْمُحْرمَ لا يجوز أن يشرب القهوة التي فيها 
الزعفران» فإنه إن كانت الرائحة موجودة فقد أساءواء وإن كانت غير موجودة 
وليس فيه إلا جرد لون فلا حَرّحَ عليهم في هذا. 
ليس 5 و ص ١‏ 0 ع رمو 
وإنني مهده المناسبة اود أن يعلم إخواننا المستمعون ان جميع محظورّات 
الْإِحْرَام إذا فعلها الإنسان تَاسسيّء أو جاهلاء أو مُكْرَهًا فلا شيء عليه لا إثم» ولا 
فِذْيَهَ ولا جزاءء فلو أن أحدًا قَتَل صيدًا في الْحَرّم أو بعد إِخْرَامِهِه وهو لا يدري 
أنه حَرَامٌ أو يدري أن قتل الصيد حرام» لكن لا يدري أن هذا الصيد مما يحرَمُ 
صيده. فإنه لا شىء عليه» كذلك لو أن رجلًا جامع زوجته قبل التحلل الأول 
يظن أنه لا بأس به فلا شيء عليه وهذا ربا يقع في ليلة مُرْدَلِفَةَ بعد الانصراف 
ل وه 0 هه ف بيعي (ا)ء 
من عَرَقَة فإن بعض العوام يظنون أن معنى الحديث: «الْحَجٌ عَرَفةَه0" أ 
وقف الإنسان بِعَرَقَةَ فقد انتهى حَجهُ وجاز له أن يهارس حَحْظُورَاتٍ الإِخْرَامء 
فيجامع زوجته ليلة مَرْدَلِفَة ظنًا منه أن الْحَجَّ انتهى» فهذا ليس عليه شىء» لا 
فِذْيَكَ ولا قضاءء ودليل هذا قوله -تبارك وتعالى-: #رَبسَا لا موَاخِدنَا إن مسِيَآ 
أَوَ أخطأنا 4 [البقرة: 85؟] فقال الله تعالى: «قَلْ فَعَلْث)20 وقوله -تبارك 
ونان « قاقر متكت خا هذا تنلات رو :وني #اتتتدت او 4 
[الأحزاب: 0] وقوله -تبارك وتعالى- في الصيد: ومن مهوتي متَعمدا فَجرَآ صمل 


-_ 
ا ا 


مَاقكَلَّمنَألنَمَوِ 4 [لمائدة: 40]» وفي الصيام قال النبي -صل الله عليه وعلى آله 


نه إذا 


لسعلل سس قَنَأوع فت 
وسلم-: «من ني وهو صَايِْمٌ َكَل أو شَرِبَ ليم صَوْفَه فإنا أَطْمَمَهُ الله 
وسَقَاةغ" ‏ وني صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر طقن أنها قالت: أَمْطَرْنا 
في يوم عَيْمٍ - يعني في رمضان- ثم طَلَعَتِ الشمس. ولم يأمرهم النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- بالقضاء.'" لأنهم كانوا جاهلين. وفي الصلاة تكلم 
معاوية بن الحكم فَلُْهُ جاهلًا أن الكلام يبطل الصلاة» فلما انصرف من صلاته 
جاءه النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وقال له: «إنَّ هذه الصلاة لايَصْلُحُ 
فيها شيء من كلام الناسء إنه) هي : التَكَبْينُ وقراءةٌ القرآنٍ»”” أو كا قال يكل ولم 
يأمره بالإعادة. 

فهذه القاعدة العامة التي مَنَّ الله مها على عبادةٍ تَشْمَلُ كل الْمُحَرَّمَاتِ إذا 
فعلها الإنسان ناسيّاء أو جاهلاء أو مكرمّاء فليس عليه إثم وليس فيها فِذْية ولا 


كَفَارَةٌ. 
نوين 
(45757) يقول السائل: ما حكم الاغتسال بالصابون المعطر وقت الإحْرَاف 
بالصابو وحرَام 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس بهء لأن هذه الرائحة ليست طِيباء ولا 
تسْتعْمَلُ للطّيب» إنه| هي لتطييب التكهة فقط. 
2 
(4155) يقول السائل ع: في الْحَجٌ العام الماضيء وفي ليلة الْمَِيتٍ في الْمُرْدَلِمَة 
قام أحد الشباب خطييًا في المسلمين» وهذه بعض كلاته قال: أيها المسلمون لقد 
توصل العلماء أن الدخان مبطلٌ لِلْحَجٌّ؛ وأنتم الآن في الْمُرْدلِفَهِ ومزدلفة حكمها 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


6 وي 
حكم المسجدء والذي يْصِمٌّ على تعاطي الدخان فهو محر وعليه لعنةٌ الله اللهم 
هل بلغت, اللهم فاشهد. ما حكم هذا القول مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: 

أولا: الخطبةٌ في ليلة الْمُرْدَلِمَةِ ليست مشروعة» والنبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- لم يخطب في الْمُزْدَلِمََهِ بل صَلَّ المغرب والعشاءء ثم نام إلى أن 
طلع الفجر. 

ثانيًا: إن قول هذا إن شرب الدخان مبطلٌ لِلْحَجٌّ خطأء فليس مبطلًا 
7 إن مُرْدَلِْفَةَ مسجد. نبو خط ايام كن ولف الفيريها من 
الأراضي» ولو كانت مسجدًا حَرُمَ أن يبول بها الإنسان» وحخَرمَ أن يكون بها جنا 
إلا بوضوء» وكَرّمَ على الحائض أن تبقى فيهاء فهي ليست بمسجد إلا | نَصِفٌ 
بقية الأرض أنها مسجد. 

وأما قوله: عليه لعنة الله. فهذا قولّ كذبء إن أراد به الخبر» ورم إن أراد 
به الدعاء. 

فنصيحتي لهذا -إن صح ما لُقِلَ عنه-: أن يتوب إلى الله -عز وجل- وأن 
لا يتكلم إلا بعلم وأن لا يُضِل عباد الله» والدخان لا شك أنه حَرَامٌ عندناء» 
ولكن فعل المحرم لا يُفْسِدٌ الح إلا ما ذكره العلماء وهو: الْجاعٌ قبل التحلل 
الأول» إذا كان الإنسان عائًا ذاكرّاء وما عدا ذلك حتى عَحُظُورَات لخر ام لا 
ِل الحخ. 

ا 

(40) يقول السائل ش. أ: ما هي الفواسٌ الخمس التي تقتل في الْحِلّ 
وَالْحَرَم؟ وهل معنى هذا أننا لو وجدناها أو بعضها ونحن تُحُرمون في داخل 
حدود الحَرَمٍ أنه يجوز قتلها؟ ولاذا هذه الخمس دون غيرهاء مع أنه قد يكون هناك 
من الدواب والسباع ما هو أخطر منها على الإنسان» ومع ذلك لم ُذكرء أم أنه 
يقاس عليها ما شابيها؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الفواسنٌ الخمس هي: المََرَهُ والعَقَرَبُ 
والكلية العو والذواتة و اعد هذه هي المخمس التي قال فيها النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: حمْسٌ كُلَّهُنَ نَوَايثُ يقن في الْحِلٌ والْحَرم؛ 0 فيسن 
للإنسان أن يقتل هذه الفواسق الخمس وهو محرِمٌ أرل داخل أميال الْحَرّم أو 
خارج أميال الْحَرَم؛ لا فيها من الأذى والضرر في بعض الأحيان» ويقاس على 
هذه الخمس ما كان مثلهاء أو أشد منها إلا أن الحيات التي في البيوت لا تقل إلا 
بعد آن تحرج غليها كلاكاه لأنه يخفى أن تكون :من الجن إلا الأبثر وذو الطَيئن 
فإنه يقتل ولو في البيوت» لأن الرسول يك «مبى عن قتل الحيات التي في البيوت؛ 
إلا الأب وذاالطفيتين»! © فإذا وجدت في بيتك حية فإنك لا تقتلها إلا أن تكون 
اا قات الطّزيئن» والأبتر يعني: قصير الذنب» وذو الطفيئن: وهما خطان 
أسوداق عل ظهره: فهذان النوعان يَُْكَان مطلقاء وما عداهما فإنه لا يقتل ولكن 
ترج عليه ثلاث مرات بأن يقول لها: حرج عليك أن تكوني في بيتي» أو كلمة 
تخرعاء ما ينال فل 1 :لما ر ليكب ها بابعاء ل يك فإن عت هدعا 
الإنذار فمعنى ذلك أنها ليست بجر أو أنها وإن كانت جنا أهدرت حُرْمَتَهاء 
فحيتئزٍ يقتلهاء ولكن لو يت د في هذه الحال فإن له أن يدافعهاء فإن لم 
يندفع أذاها إلا بقتلهاء أو لم تندفع مهاجمتها إلا بقتلهاء فله أن يقتلها حينئذٍ لأن 
ذلك من ياب الدفاع عن النفس. 

فضيلة الشيخ: إن) الأمر لا يقتصر على هذه. أي التحريم أو الحل لا يقتصر 
على هذه ا خمس بعينها؟ 
)١1(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب خمس من الدواب فواسقء يقتلن في الْحَرّم؛ رقم (77015), 

ومسلم: كتاب الحج؛ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» رقم 


.)١1١98( 
.)7777( (؟) أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب قتل الحيات وغيرهاء رقم‎ 


6 بي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مشروعية قتل الفواسق لا تختص به هذه 
الخمسء بل يقاس عليها ما كان مثلهاء أو أشد ضررًا منها. 
فضيلة الشيخ: هذا القياس متروك لاجتهاد الشخص؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: : نعم الاجتهاد متروك لاجتهاد الشخص الذي 
يكون أهلا لذلكء بأن يكون ل الشريعة ومصادرهاء وعِلَّمٌ 
بالأوصاف والعلل التي تق: . تقتضي الالحاق أو عدمه. 

(1؟4) تقول السائلة ص. م. ش: حَبَحَتٌ العام الماضي وأحمد الله على 
ذلك ولكنني ني هذا الْحَجّ قلت كلمة خشيت أن تكون أَنْرَتْ في حَجّي» وهذه 
الكلمة قلتها وأنا أصعد مكانا في مِنَى وتعبث» فقلت: أعوذ بالله من هذا المكان. 
قلت ذلك عن جَهُلٍ مني ومن غير قصدء وأريد أن أعرف هل هذا يؤثر في 
حجي. . وأيضًا عند الْمْمَدَاتِ دعوت بصوتٍ مرتفع قليلاء وأظن أن الرجال 
سمعوا صوتي» هل إذا سمعوا صو عع إثم ني ذلك؟ أفبدوني جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الأول: وهو قوطا: أعوذ بالله من هذا 
المكان. فلا أظنها استعاذت بالله من هذا المكان من أجل أنه 5+ مَشْعَرٌ من مشاعر 
الْحَجٌ لكن تعوذت من هذا المكان لصعوبته ومشقته عليهاء وهذا لا يُنْقِصٌ شيئًا 
من حجها. 

وأما الثاني: وهو سماع الرجال صوتهاء فلا بأس به أصلاء سواء في الْحَجْ أو 
في غيره» فإن صوت الْمَرْأَةِ ليس بعورة» لقول الله -تبارك وتعالى-: « قلا 

عَْصَمْسَ ْوَل فِطمعَ الى فى هله مرَضُ وَقلْنَ ولا مرو 4. [الأحزاب: 97] 
فتهي الله -عز وجل- عن الخضوع بالقول يدل على جواز أصل القول» لأن 
النهي عن الأخص يدل على جواز الأَعَم. 

وعلى هذا فالمرأة صوتها ليس بعورة» يجوز لها أن تتكلم لحاجة بحضرة 
الرجالء إلا إذا خافت فتنة» فحينئٍ يكون هذا هو السبب الذي يقتضي منعها من 
رفع صوتها. 


فإذا قال قائل: 0 
الأصل في التلبية لكر جَهْرًا؟ قلنا: نعم» الأمر كذلكء تؤمر الْمَرْأَةُ بخفض 
الصوت في التَلْبيَ وبخفض الصوت في أذكار صلوات الْمَرِيضّة لامع 
الجماعة» وذلك لأن إظهار الْمَْأَةِ صوتها يخشى منه أن يتعلق بصوتها أحدٌ من 
الرجال يسمعه» فيحصل بذلك فتنة» ولهذا قلنا: إنه لا بأس برفع الْمَرْأَةٍ صوتها في 
حضرة الرجالء مالم كَحَسّ الفتنة» أما الْخْضُوعٌ بالقول فهذا حرام بكل حال. 

نشي 

(47377) يقول السائل ي. ح. أ: هل يجوز أخذ النحل أو العسل من المشاعر 
المقدسة. أو من الجبال الواقعة بين المزدلفة وعرفات؟ أفيدونا بذلك. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس في أن تَمنِيَ الإنسان العسل من داخل 
حدود الْحَرَم وذلك لأن التّحُلَ ليس من الصيد الذي بحرم قتله في الْحَرَم» وإذا 
لم تكن من الصيد فالأصل الْحِل. 

د 2 

(4758) يقول السائل س. س: اشتريت قطعة أرض داخل حدود الْحَرَم؛ 
وبنيت عليها عمارة» ولكن عند البدء في العمل قلعت من الأرض شجرة؛ فهل 
عل شيء في ذلك؟ 
ْ فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل للإنسان أن يقطع شيئًا من * شجر الْحَرم؛ 
لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- حَرَّمَ ذلك» ومن قطع شيئًا جاهلًا 
فإن أمكن رد الشجرة إلى مكانها رَدّهاء وإنلم يمكن فليس عليه شيء. 

والذي يظهر من حال السائل أنه كان يجهل كون هذا حرامّاء بمعنى أنه 
يعرف أن قطع الشجرة محرم» لكن يظن أنها إذا كانت في مكانٍ يريد البناء عليه 
فهو جائز. 

فعلى كل حال أرجو الله -سبحانه وتعالى - أن لا يكون على هذا الرجل 
شيء» لاسا وأن الظاهر أنه تاب إلى الله ونّدِمَ على ما صنع. 


ا يي 

(9؟41) يقول السائل !: عندما يسافر الإنسان إلى أهله من مَكَهَ فيحمل معه 
ماء زمزم» لأن في هذا الماء الشفاء -والحمد لله-. لكن بعض الناس يقولون: لو 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إن ظاهر الأدلة أن ماء زمزم مفيد سواء 
كان في مَكَةَ أم في غيرهاء فعموم الحديث الوارد عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- في قوله: ماءُ وَمْوَمَ يا شرب ه200 يشمل ما إذا شرب في 0 
شُرِبَ خارج مَك وكان بعض السلف يتزودون باء زمزم يحملونه إلى بلادهم. 

2 

(:414) يقول السائل: ما حكم إخراج تربة مَكة منهاء وكذلك إخراج ماء 
زمزم من مكة؟ نرجو منكم الإفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس بإخراج تراب مَك إلى الجل» ولا بأس 
بإخراج ماء زمزم إلى الجل. 


إفرقرف 


.07055( أخرجه أحمد (7/ /72017)» وابن ماجه: كتاب المناسك, باب الشرب من زمزم, رقم‎ )١( 


© باب الفدية #5 
فدَيَةُ الأذى الْمتَمَعإذا لم يجد الهدي. فدية الوطء 

141 يقول السائل: من فعل شيئًا من عَحُْظُورَاتٍ لخر م بعد أن لبس 
إحرامه. كأن مَشَّطً شعر رأسه. فهل عليه شيء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا فعل شيئًا من عَحْظُورَاتِ الْإِخْرّام بعد أن 
لس إحرامه وهو لم يعقد النيّه بعد فلا شىء عليه لأن العبرة بالنية لا بلبس 
الثوب» ولكن إذا كان قد نوى ودخل في النسك فإنه إذا فعل شيئًا من المحظورات 
ناسنا أو جاهلًا فلا شيء عليه» ولكن يجب عليه بمجرد زوال العذر ويذكر أنه 
كان ناسيًا ويعلم أنه كان جاهلاء يجب عليه أن يَتَخَلّ عن ذلك المحظور مثال 
هذا: لو أن رجلا نسي فلبس ثوبًا وهو مُحرِمٌ فلا شيء عليه» ولكن حينما يذكر 
يجب عليه أن يخلع هذا الثوب» وكذلك لو تي فأبقى سرواله عليه ثم ذكر بعد 
أن عقد اليه ولبّى فإنه يجب عليه أن يخلع سرواله فورّاء ولا شيء عليه» وكذلك 
لو كان جاهلًا فإنه لا ثىء عليه» مثل أن يلبس ملابس ليس فيها خياطة» بل 
منسوجة نسبًا يظن أن المحرّمَ لبس ما فيه خياطة» فإنه لا شيء عليه» ولكن إذا 
تبين له أن الملابس وإن لم يكن فيها توصيل فإنها من اللباس الممنوع» فإنه يجب 
عليه أن يخلعها. 

والقاعدة العامة في هذا: أن جميع عَحْظُورَاتٍ الْإِحْرَام إذا فعلها الإنسان 
ناسياء أو جاهلاء أو مكرمًا فلا شيء عليه لقوله تعالى: إرَينَا لا مُوَاخِذْمَاإِن 
سينا أَوْلْمْطَاناً 4 [البقرة: <18]» فقال الله تعالى: «قد فَعَلْتُ)('2» ولقوله تعالى: 
« ولس علِتحسكم جاح فيما لام ما ده تعمد صَمَدَتَ موك * [الأحزاب: 
ه]. ولقوله تعالى في خصوص الصيده وهو من عَحْظُورَاتٍ الِخْرام: 9 ومن قَنْلهه 
م تيد فَبرَك ميكل مَاقَدلَمِنَالنَصَوِ 4 [الائدة: 40]» ولا فرق في ذلك بين أن يكون 
محظور الْإِحْرَامٍ من اللباس والطيب ونحوهماء أو من قتل الصيد وحلق شعر 


مم20 
الرأس ونحوهماء وإن كان بعض العلماء فرق بين هذا وهذاء ولكن الصحيح عدم 
التفريق» لأن هذا من المحظور الذي يَعْذَرٌ الإنسان فيه بالجهل» والنسيان» 
والإكراه. 

واعلم أن الفِدْيَة في حلق الرأس ذكرها الله في القرآن في قوله: فَيِذَيَة من 
صِيَاءِ أَوْصَدَكَةِ أَوْضُكِ © [البقرة: 197]» اغيم ثلاثة أيام» والإطعام إطعام ستة 
مساكين» لكل مسكين نصف صاعء والنْسّكُ شاة» أو سُبْعُ بَدئَدِ أو سبع بقرة. 

2 

(4141) يقول السائل ص. ع. ح: إنه يرغب في أداء الْعَمْرَةٍ ولكن لا يستطيع 
لبس الْحرَام؛ لأنه معاق ومشلولء يقول: فهل أستطيع الْعُمْرََ في ثيابي» وهل عَلِنَ 
كَفَارَة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلبس ثياب 
الْإِخْرَام فإنه يلبس ما يقدر عليه من اللباس الأخرىء وعليه عند أهل العلم إما 
أن يذبح شاة يفرقها على الفقراء» أو يطعم ستة مساكين» لكل مسكين نصف 
صاعء أو يصوم ثلاثة 3 أيامه هكذا قال أهل العلم قياسًا على ما جاء في حَلقٍ شعر 
الريأس» حيث قال الله تعالى: 2 حي مأ د جَه فنَكانَ َي 
مَرِيضًا َو بود أذَى من رَأْسِو- فَفِذْيَةيَنْصيَا م أَوْصَدَفةَ أَوْضكٍ © [البقرة: 197]. 

(4149) يقول السائل ه. ع: أدبت فَرِيضَة الْحَحّ مع جماعة في سيارة خاصة 
من طريق الْمَدِيئَةِ المنورة» وعند ال خْرَام قال قائل لنا: أن انووا كالتالي: اللهم 
لبيك عْمْرَة هذا في اليوم الشااس من شهردق لحك ومبذا الشكل لما وصلنا 
مَكَةَ الْمْكَدَمَةِ طفنا بالبيت» وسعينا بين الصَّمًا وَالْمَرْوََ وقَصَّدْنَا شعرناء وحللنا 
إحرامناء وبقينا غير َْرمِينَ حتى صباح اليوم الثامن» حيث أحرمنا من مِنّىه ثم 
طَفْنَا وسَعيناء وبتنا ف منئى» ووقفنا على جبل عرثاي» وبتنا في الْمُرْدَلِمَقَ وفي 
صباح يوم العيد ذهبنا إلى الْيْتِ الَْتِيقَ» ْنَا طَوَافَ الْإِنَاضَة ثم رجعنا ورمينا 


3--- سس وَبَوء وهل لزت 
عَرْرَةَ اقب وحللنا ولم نذبح, وني اليوم الثاني والثالث رمينا الْجهارَ النلاث وم 
نذبح, وطفنا طَوَافَ الْوَدَا ٠‏ ثم غادرنا مَكَةَ الْمُكَرَّمَةٍ مَةِ إلى الرياض حيث إننا من 
للقيمين في الرياض؛ فهل حجنا هذا جائز مع عدم ذبحناالْهَذْيِه حيث إننا بعد 
طَوَّافٍ الْوَدَاع سِرْنَا إلى الرياض؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما عمرتهم فصحيحة لا غبار عليها لأنها على 
الوجه المشروع: وأما حجهم فهم أَحْرّمُوا من مِّى» ولا حرج عليهم في الِخرَام 
من منّى؛ لكنهم طافوا وسعواء ولا ندري ماذا أرادوا بهذا الطوَافٍ والسَغْيء » إن 
أرادوا به أنه طَوَافٌ الْحَجّ وسّعي الْحَج فهم| غير صحيحينه مع أنه ذكر في 
القضية أنهم طافوا يوم العيده فإن أرادوا أن هذا الطَرَاَ والسّي ِنَحَجٌ فهما غير 
صحيحين لأنهم| وقعا في غير حلهماء إذ محله) بعد الْوْقُوفٍ بِعَرَقةَ ومزدلفة» وعلى 
هذا فيعتبران ملغيان. 

وقد ذكروا في القضية أنهم طافوا طَوَافَ الْإمَاصَةِء وم يَسْعَوا للْحَجّ فبقي 
عليهم إذن السَّعْيء وهو ركن من أركان الْحَجّ على القول الراجح عند أهل 
العلمء وبقي عليهم أيضًا الْهّدَئ: هدي لمن فإنهم لم يذبحوه والواجب أن 
يذبح في أيام العيد أو أيام التشريق؛ في مَكَة في الْحَرّم. 

وعلى هذا فهم يحتاجون الآن إلى إكال الْحَجّ بالرجوع إلى مَكَةَ والسّعْي بين 
الصّمًا والْمَرْوَةِ وكذلك ذبح الْهَدْي الواجب على المستطيع منهم» ومن لم يستطع 
فليصم عشرة أيام» ثم بعد السّعْي يطوفون طَوَافَ الْوَدَاع ويرجعون إلى بلدهم. 
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(4745) يقول السائل: تمتعت بِالْعُمْرَةٍ إلى الْحَج وم أذبح هَديّاء وم صم 
| رأيكم في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول السائل: إنه متمتع بِالْعُمْرَةِ إلى الْحَجٌ» وم 
يد هديّاء ولم يصمء ولكن يجب أن نعلم ما هو التّعد 000 ة إلى الْحَجّ الذي 
ينبني عليه وجوب الْهَدي؟ 


9 قي 

اَم بالْحمْرَة ةل الحَجٌ أن يَثْرَ رَعّ الإنسان بالْخمْرَةِ في أشهر الْحَجٌّ» ويفرغ 
منهاء ويتحلل تَحُلَُا كاملا ثم يُْرِمُ بِالْحَجّ في عامه» ويكون عند إِحْرَامهِ بالْعْمْرَةٍ 
قد نوى أن يحج, هذا هو الْمُتَمَنعْ. 

ويلزمه الهدي بشرط أن لا يرح جع إلى بلده» فإن رجع إلى بلده» ثم أنشأ 
السفر إلى الْحَجٌ. وأحرم بِالْحَجّ فقط فإنه يكون مفردًا لا متمتعاء وا هدي الواجب 
هو ما يجزئ في الأضحية ويشترط له شروط: 

الأول: أن يكون من مَيسمةٍ الأنْعَام فلا يجزئ اهدي من غيرهاء لقول الله 
تعالى: دحوأ سمأ عل ما ركهم يَنْبَهِِمَةَالْأََْرٌ 4 [الحج: 4 *]. 

الثاني: أن يكو بالا للسن المجزىمء وهو الي من اللي والبقر والمعزء أو 
الْجَذَّْ من الضأن لقول البي يك: ١لا‏ تدْبَحُوا إلا مك إلا أن ك: َعْسْرَ عليكم 
َتَلْبَحُو اجَذَّعَةٌ من الضأن»7". 

الثالث: أن يكون َلِيَا من العيوب المانعة للإجزاء» وهي التي ذكرها النبي 
كه في قوله: «أَرْبَعٌ لا نجُورُ في الْأَضَاحٌِ: الْمَوْرَاءً اين عَوَ سك 

مَرَضْهَا وَالمخاة الك طلشهاء والتضناء -يعني الهزيلة- التي لا تُنْقِي)7". 

والراء 9و 01711 
أيام بعده» فلا يجزئ ذبح اهدي قبل يوم العيد» لأن النبي كك يَذْبَحْ هَذْيَهُ إلا يوم 
العيد حين رمى عَمْرَةٌالعقبة1"". 

والخامس: أن يكون في الْحَرّم أي: داخل أميال الْحَرّم إما في مِنَى» أو 


.)17317( أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب سن الأضحية» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 2585. وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء رقم (5805)» 
والترمذي: كتاب الأضاحيء باب ما لا يجوز من الأضاحيء رقم »)١447(‏ والنسائي: كتاب 
الضحاياء باب ما نبي عنه من الأضاحي العوراء؛ رقم (5779)» وابن ماجه: كتاب الأضاحي» 
باب ما يكره أن يضحى به. رقم (07155. 

() أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من ساق البدن معهء رقم »)١791(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
وجوب الدم على الْمُتَمتّع» رقم (1771). 


مُزْدَلِفَة أو في مَكَةَه وكل فجاج مَكَةَ طريق 0 
أو في غيرها من أماكن الحل» وقد سمعنا أن بعض الناس ذبحوا هداياهم خارج 
الْحَرّم إما في عَرَقَهَ أو في جهات أخرى ليست من الْحَرّمِ وهذا لا يجزئ عند 
أكثر أهل العلم» بل لا بد أن يكون الذبح في نفس الْحَرّم أي: داخل حدود 
الْحَرَم فإذا ذبح في داخل حدود الْحَرّم فلا بأس أن يَتْقَلَ من لحمها إلى خارج 
الحل. 
ويشترط لوجوب الْهَدْي على الْمُتمنِّ أن لا يكون من حاضري المسجد 

الْحَرَام فإن كان من حاضري المسجد الْحَرَام فإنه ليس عليه هديء لقول الله 
ار و :ا« مدتمتَ ,القرة إل لفقا ارمس اذى في ليذ ميم تكد 
يأر في للج وَسَبَعيَإدًا رَجَعْكُم يَلْكَ عَسَرَهُ عامل ذَلِكَ كَ نِسَ لم كي أهْله عاضر سيد 4 
[البقرة: 195]» أي: ذلك الحكم ثابت لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الْحَرَم؛ 
والحكم المذكور هو وجوب الهديء أو بدله لمن عدمه» وحاضرو المسجد الْحَرَام 

هم أهل مَك أو الْحَرَمُ أي: هم من كانوا داخل حدود الْحرمه أو كانوا من أهل 
مَكَهه ولو كانوا خارج حدود الْحَرَم. 

وان قلق أو كارا من أهل مَك ولو كان خخارج حدود الْكَرّم لأ جز 
َنِم الآن قد صارت من مَك فإن الذّورَوامباني تعدت اليم الذي هو مبتدأ 
الْحَرَم ومنتهى الحل. 

وعلى هذا فمن كان من أهل اليم الذين هم خارج الْحَرَم أو مَنْ 
وراءهم. والبيوت متصلة لبيوت فا فإنهم ون من حاضري المسجد 
لْحَرَام ومن كان من الجهات الأخرى داخل حدود الْحَرَمٍ وغير متصل بمكة 
فإنه من حاضري المسجد الْحَرَام أيضا. 

فحاضرو المسجد الْحَرَامِ هم أهل مَكّةَ أو أهل الْحَرّم فإن كان من 
حاضري المسجد الْكَرَام م فإنه ليس عليه هدي ولااصوم. 

وهذا السائل يقول: إنه حَحّ متمتعا ولم ند ولم يصم. نقول له الآن: عليك 


ا قي 
أن تتوب إلى الله فإن كنت من القادرين على ال هدي في عام حجك وجب عليك 
أن تذبحه اليوم» ولكن في مَكَهَ وإن كنت من غير القادرين على الهدي في عام 
حجك فعليك الصومء فصم الآن عشرة أيام» ولو في بلدك. 
| 2ك 

(4140) يقول السائل ع. أ. أ: لقد حججت أنا وزوجتي قبل عشرة أعوام 
وفي ذلك الحين لم يكن لدينا نقود لشراء الِْذْيَقَ وقد قُمْنَا بصيام ثلاثة أيام في 
الْحَجّ. وعندما عدنا إلى البلد حصل منا الإهمال بسبب مشاغل الدنياء ولم نكمل 
الصوم وبقينا على هذا الحال حتى قبل خمسة أعوام. فحججت أنا وحدي مرة 
أخرى وذبحت فِلَيَة ولكن لم أدر كيف حال حجتنا الأولى أنا وزوجتي؛ حيث 
بقي علينا صيام سبعة أيام» وأحيطكم علا أن زوجتي قد توفيت -رحمها الله- 
وأنا الآن محتار كيف أعمل؟ هل يجب عل الصوم ني الوقت الحاضر عني وعن 
زوجتي المتوفاة أم ماذا نعمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل الذي فعلتم من صيام ثلاثة أيام في 
الْحَجّ حين كنتم لا تريدون هديا هو عمل صحيح. لكن تأخيركم صيام الأيام 
السبعة إلى هذه المدة أمر لا ينبغي والذي ينبغي للإنسان أن يسارع في إبراء ذمته» 
وأن يقضي ما عليه والواجب الآن أن تصوم أنت عن نفسك سبعة أيام» أما 
الْمَوِاهُ فقد ثبت عن النبي بَلِْ أنه قال: «من مَاتَ وعليه صِيَامٌ صَامْ عنه وَلِيُهُ)!''. 
فإذا صام عنها أحد أولادهاء أو أبوهاء أو أمها. أو صمت عنها أنت» فإن ذلك 
يكفيء فإن لم يصم منكم أحد فأطعموا عن كل يوم مسكيئًا. 

لكن أحب أن أنبه إلى أن الدم لا يجب على الحاج إلا إذا كان متمتعًا أو 
قاراء فأما الْمتَمتُ فهو الذي يأتي بِالْعْمْرَةِ قبل الْحَجٌّ في أشهر الْحَجٌّ يحرم بها بعد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من مات وعليه صومء رقم (107١).؛‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب قضاء الصيام عن الميت» رقم .)١١151/(‏ 


> لل سوَوفه انف 


دخول أشهر الْحَجّ ويح في عامه. وأما الْقَارِنْ فهو الذي يحرم بِالْعْمْرَةِ والْحَحٌ 
ججِيعَاء أو يحرم بالْعُمْرَةِ أولا. ثم يدخحل الْحَحٌ عليها لسبب من الأسباب. 

أما إذا كان الإنسان قد حَجّ مفردًا بأن أتى بِالْحَجّ فقطء ولم يأتِ بِعُمْرَةٍ فإنه 
لا يجب عليه الهدي. لأن الله تعالى إنن) أوجب الهدي على الْمُتَمَنّ في قوله: من 
َمنَم الْعمروَإِلَليَهَا أَسْتَيْسَرَوِنَ لدي #* (البقرة: 197]» وقد ذكر أهل العلم أن 
التق و هله لطر شيل الفتح الذي رذ الكارء عن الْحَحّ» والقَارِن الذي 

فضيلة الشيخ: حجته الثانية ما حكمها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما حجته الثانية فلم يذكر فيها شيئًا يوجب 
النقص. أو يوجب ا هدي فهي صحيحة. 

فضيلة الشيخ: يعني حنى وإن بقي عليه شيء على الْحَجَةَ الأولى لا يؤثر مثل 
هذا؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: نعم. 

يقول السائل: هل الصيام في مَكة أم عندما يرجع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصيام في كل مكان سواء في مَكَةَ أو في بلده 
وسواء كان متتابعًا أو متفرقًا. 

د 

() يقول السائل: ماذا يجب على الرجل إن واقع زوجته وهو حرم 

#غايا -رعمه الله تلق -: إذا واقع الرجل زوجته وهو محم فإما أن يكون 
رما بع ِعَمْرَةٍ أو بِحَج. فإن كان رما بِعْمْرَةٍ فإن عليه على ما ذكره أهل العلم, إما 
شاقيا بها ومصدق نباأقل الفتراء .وما اد زظج مده ناك له الكن سكن 
تمت صا وإنااد يسوم تكله اياوه بوذلك عل الصييرة لكن إن كان مواقعته 
لزوجته قبل تمام سعي الْعْمْرَت فإن عمرته تَفْسّدٌ ويجب عليه قضاؤهاء لأنها 


وقعت فاسلة. 


1 يي 
أما إذا كان مواقعة زوجته في الْحَجّ فإنه يجب عليه بدنة يذبحها ويتصدق 
بها على الفقراء إذا كان ذلك قبل التحلل الأولء وَيَفْسَدُ نُسْكْه أيضّاء فيلزمه 


الأول» وحينئذٍ يفسد حَجّهُ ويلزمه الاستمرار فيه حتى يكمله؛ ويلزمه أن يقضيه 
من العام القادم» ويلزمه ذبح بدنة يذبحها ويوزعها على فقراء اْحَرَم. 

أما إذا كانت مواقعته لزوجته في الْحَجّ بعد التحلل الأول وقبل التحلل 
الثاني مثل أن يجامعها بعد أن رمي حَمْرَةِ الْحََبَةٍ يوم العيد» وبعد أن حَلَقَ أو قِصَّرَ 
فإنه لا يَفْسُّدٌ حَجّهه ولكن الفقهاء -رحمهم الله- ذكروا أنه يفسد إحرامه» أي: ما 
بقي منهء فيلزمه أن يخرج إلى الْحِلٌ ويم ثم يطوف طَوَّافَ الْإقَاضَةٍ وهو محرم» 
ويسعى سعي الْحَجٌ وفي هذه الحال لا تلزمه بدنة» وإنما يجب عليه شاة» أو صيام 
ثلاثة أيام» أو يطعم ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع. لأن الفقهاء 
-رحمهم الله- يقولون: كل ما أوجب شاة من مباشرة أو وطء فإن حكمه كفدية 
الأذى» أي: أنه تحب الجاني فيه بين أن يصوم ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين 
لكل مسكين نصف صاع. أو يذبح شاة» ويوزعها على الفقراء. 

إن كلامنا هذا في بيان ما يجب على الفاعل؛ ليس معنى ذلك أن الأمر سَهُلٌ 
وهَيّنْ بمعنى أنه إن شاء فعل هذا الشيء وقام بالتكفير والقضاءء وإن شاء لم 


3 


يفعله» بل الأمر صعب وثحرّمٌ بل هو من الأمور الكبيرة العظيمة أن يَتَجَرَأ على 
ما حَرَّمَ الله عليه» فإن الله يقول: لمم وْضَ فِهِ لجعلا رَضَتَوَلا ضوف وَلَا 
عذال ق الح [البقرة: 1917]. 

وح لنائنة ]ود أن ١‏ لغ فنا ليه ونش "لمن انا اسان تفنها 
يه وهي: ترك الواجب والفدية» يظن بعض الناس أن العلماء لما قالوا: في ترك 
الواجب دم. أن الإنسان حي بين أن يفعل هذا الواجبء وأن يذبح الدم ويوزعه 
على الفقراء» مثال ذلك: يقول بعض الناس: إذا كان يوم العيد أطوف. وأسعى؛ 
وأسافر إلى بلدي» ويبقى عَلّ الْمَِيتُ في مِنّى» ورمي الْجَمَرَاتِء وهما واجبان من 


واجبات الْحَجٌّ» فأنا أَفْيِي عن كل واحد منهما بذبح 0 ا 
بين فعل الواجب وبين ما يجب فيه من الْفِذيَدَ والأمر ليس كذلكء ولكن إذا 
صدر من الإنسان ترك واجبء فحيئِذٍ تكون الْفِدْيَةَ مكفرة له مع التوبة 
والاستغفار. 
شف 

(4747) إيقول السائل: إني جَامَعْتٌ زوجتي بعد أن تلبست حرام للَعْمْرَةٍ 
اا ل فهل يبطل الْحَحّ هذا العام؟ أم تبطل الُْمْرَُ 5 فقط؟ وأعود 
لِلْمِِقَاتِ لأداء ءُ عُمْرَةٍ ثانية» وليس في حي شيء. وما الْفذية هذا العمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما حَجُهُ فلا يطل لأن هذه الْعُمْرََ منفصلة 
عنه بإخرَام مستقل وتَثلِه وكذلك الح صحيح ولاشيء فيه. 

وما خماته التي أقسدها فإن الواجب عليه قضاؤهاء فإن كان قد قضاها 
قبل الْحَجّ وأحرم من الْمِيِقَاتِ بدلّا عن التي أفسدهاء فقد أدى ما عليه» وعليه 
في هذه الحال شاة غير شاة الحدي التي هي للتمتع» يذبحها لأجل وَطَيِِ لأن 
الوطء في الْعْمْرَةِ -كما قال أهل العلم- يجب فيه شاة» أو إطعام ستة مساكين» 
لكل مسكين نصف صاعء أو صيام ثلاثة أيام. 

فالقاعدة عندهم أن كل ما أوجب شاة بجماع أو مباشرة» فإنه يلحق فِلَيَة 
الأذىء وفدية الأذى يخير الإنسان فيها بين ثلاثة أشياءء كا قال الله -عز وجل-: 
مسَكَانَ سكم ميا أو يو أَذَى من رَأسِو- مَيِذْيَة مَنْصِيَارٍ أو صَدَفَةِ أَوَشكِ 44 [البقرة: 
7 فقد يَيّنَ النبي كِِ أن الصيام ثلاثة. وأن الصدقة إطعام ستة مساكين لكل 
مسكين نصف صاعء وأن النسك ذبح شاة. 

لالع إخران السلمين أنديصمرزواء فالمدة وجيزة وتسيطة وعم ما اتخلوا 
في الْحَجٌ والعُمرَ إلا وهم ملتزمون بأحكام الله تعالى فيهماء فعلى المرء ء أن يَصِيرَ 
وعضي الم نر عن تهات أناكرن الإنسات لا خرن نفس عن خزء ان 
عليه في هذه المدة الوجيزة» فهذا نقص في عَرْمِهِ وعقله ودينه» فالواجب عليه أن 
يصبر ويحتسب الأجر من الله -عز وجل -. 


ا © 
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دخول الْحَرَم. الطواف: أنواعه ٠‏ سننه , شروطه. طُواف ا لحائض 

(4748) يقول السائل س. ع. أ: حَجَحْنا ونريد أن نعرف ما الذي ينبغي 
للمسلم أن يقوله عندما يريد الدخول في بيت الله الْحَرَامِ أو في أي بيت من 
بيوت اللّه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا دخل المسجد الْحَرَامَ أو غيره من البيوت 
فإنه يسمي الله يقول: بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي» 
وافتح لي أبواب رحمتكء أعوذ بالله العظيمء وبِوَجههِ الكريم» وبسلطانه القديم 
من الشيطان الرجيم. هذا هو المشروع للدخول في كل مسجدء. ومن أعظم 
المساجد -بل هو أعظم المساجد- بيت الله الْحَرَام. 

21 
(4144) يقول السائل: ما هو طَوَّافُ الْقَدُوم وما هي كيفيته؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: طَرَافُ لقدُوم هو الطّرَافُ بِالْيَيْتِ الْعتِيق أول 
ما يَقْدَمُ مَكَة فإن كان في الْحَحّ أي: لل لا ل 0 

وليس بواجبء ودليل ذلك أن النبي يِه سأله عَرُوةٌ بن الْمُهَرسٍ ذَلقة وهو في 
مزل في صلاة الصبح أنه ل يَدعْ با إلا وقف عنده فقال له النبي -عليه 
الصاؤة والسلام ++ (من نْ شَهِدَ صَلَاتَا هذ وَوَقَفَ معنا حَتَى َذْهَعَ وَقَذ وَكّفَ 
بعرَقة قبل لِك لبلا أو عجارا ققد نم حجة. وَقَصَى تَفَنَهُ)! وم يذكر عروة أنه 
طاف بالبيت» فدل هذا على أن طَوَافَ الْقُدُومٍ للحاج المفرد سُنَّة وليس بواجب» 
وكذلك طَوَافٌ الْقدُومٍ إذا طاف لسر أول ماء يدم سواء كان متمتعا بِالْحمْرَة 
إلى الْحَجٌ ؛ أو كان حرم 0 مفردة» فإن هذا الطَّرّافَ -وإن كان ركنا في 
العو شك طواف الْقدُوم أيضاء لأنه متضمن لطواف الْعُمْرَّةِ الذي هو 


.)441( أخرجه الترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحجء رقم‎ )١( 


ب 
هذه الْمَيصَهُ فَِيصَةَ وتحية المسجد في آن واحد. 

وذكرنا أن طَّافَ الْقَدُومٍ يكون لمن حَحجٌ مُفْرده ونقول كذلك يكون لمن 
حي قَارِنَاه لأن الحاج الْقَارِنَ أفعاله كأفعال الْمُفْرِدِ تماماء إلا أنه يمتاز عنه بأنه 
حصل عل ُسْكَيْنِء وأنه يجب عليه اهدي هدي التَّمَنّمه لقول الله -تبارك 
وتعالى-: « من تمع بالعمرة إدَكَلَكَ نيسرم ادقن ليد ميم ماري لج 
امَك عر ايل © [البقرة: 195]» وقد 0 العلياء أو أكثرهم أن 
القَاِنَكالمُتَمتَع وبعضهم أطلق على القَارِنِ اسم الْمْءَ 

د 

(14700) يقول السائل ص. س. ع: ما الحكم فيمن ذهب لأداء فَرِيضَةٍ الْحَجٌ 
والْعْمْرَةِ فَارِنَه هل يُجزئه طَوَافٌ الوم لِلْحَجٌ عن طَوَافٍ اْعُمْرّة؟ وهل يجزئ 
السّغي لِلْحَجٌ عن السَّعْي لِلْعْمْرَةِ؟ أم عليه أن يطوف طَوَافَ الْقَدُوم لِْحَجٌ, ثم 
الطوّاف بنية الْعْمْرَق ؛ ثم السّعْي لِلْحَجٌ ثم السّعْي لِلْعْمْرَة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا حَجّ الإنسان قَارِنا فإنه يجزته طَوّافٌ الْحَجّ 
وسعي الْحَحجٌّ عن الُْمْرَة احج جمياء ويكون طَوَافُ الْقَدُومٍ طَوَافَ سل وإن 
شاء قد السّعي بعد طَوَافِ الْقَدُومٍ كى] فعل النبي يل وإن شاء أََرَهُ إلى يوم 
العيد بعد طَوَافِ الْإقَاضَةِء ولكن تقديمه أفضل لفعل النبي له وإذا كان يوم 
العيد فإنه يطوف طَوَافَ الإقَاضَةٍ فقط. ولا يَسْعَىء لأنه سعى قَبْلَه والدليل على 
لشاف لتك يكوا سن لعارء والْحَجّ جميعًا قول الرسول يي لعائشة 
قة: «طوافك بالبيت» ونالقفا وال وه يكلف لتق وغيف فين 
النبي -عليه الصلاة والسلام- أن طَوّاف القَارن وم سَعْيَةُ يكفي لِلْحَح وَالْعُمْرَةِ 
جميعًا. 


.)841( أخرجه الترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحجء رقم‎ )١( 


30 

(4101) تقول السائلة ح. س: ما الفرق بين طَوَافِ الْقَدُوم وطوافٍ 
الْإقَاضَة وطوافي الْوَدَاع؟ 

فأجاب -رحمه 3 تعالى-: الفرق بينها أن طَوَافَ الْقَدُو م إذا كان من 
القَارنِ والْمُْرِدِ فهو سُئةٌ وليس بواجبء يعني: لو تركه الحا الْمُِْدُ أو الْقَارِنُ 
فلا حرج عليه؛ ودليل ذلك أن عَرْوّة بن ن الْمُهرّسٍ ظقّةُ وافق اللني يلي في 
صباح يوم العيد» صلى معه في الْمُرَْلِمَّةِ صلاة الصبح» وأخبره: : أنه ما ترك جَبَل 
إلا وقف عنله. فقال له النبي ككله: امَنْ شَهِدَ صَلَانا َو وَوَقَفَ مَعَنَا حلَى تدقع 
وَكَدْوَكَف بِعَرَقَةكَْلَ ذَلِكَ لياه أو بارا فَقَد تم حَجفُ وَقَصَى تَقَنَه1'"» ولم يذكر 
له البي يك طوَاف الْقَدُومٍ وهذا يدل على أنه يس بواجب. 

آنا زذا كان واف الْقدُومٍ للمعتمر فإنه ركن في الْعْمْرَةِ سواء أكانت 
اْحمرَة عمو م أ عُهْرَة مفردة. 

وأما طرف الْإقَاضَة: فإنه ركن في احج وهو الذي يكون من بعد 
لوو كر نتروا ركان 2 ذلنة ولاه يتم الْسَجّ إلا به» وأما طَوَافٌ الوَاع 
فهو واجب من واجبات الْحَّ وكذلك واجب من واجبات الُْمْرََ لكنه ليس 
من ذات الْححجٌ ولا ذات الُْدْرَ وهذا لايجب على من لم يغادر مَك والفرق بين 
لواف الواجب والطواف الركن أن طَوّافَ الرّكْنِ لا يتم تم التّصَلكُ إلا به وأما 
الطَّرافُ الواجب وهو طَوّافُ اوداع فإن 0" ولكن إذا تركه 
الإنسان فعليهفِديّة ذبح شاة في مَك يوزعها على الفقراء. 

فالفرق كه يلي: طوَافُ الَْدُومٍ نه إلا طَوَافَ المعتمرء فإنه ركن في الْعُمْرَة 
وطوّافُ الْإَاضَةٍ ركن في الْحَج لا , يتم الْحَجّ إلا به وطَوافٌ الْوَدَاع واجب يتم 
السك بدونه» ولكن في تركه فِدْيّة تذبح في مَكّة وتوزع على الفقراء. 

20 


(410) يقول السائل: سبق أن ححججت من مدة حمس سنوات أو ست 
سنوات 3 تقريباء وبدل أن أعمل اسن في الاضطباع عكست الأمرء فجعلت طرف 
ردائي تحت إبطي الأيسر وغطيت مَنْكِِي الأيمن» فهل علي شيء ني ذلك من هدي 
أو فداء, أو ما شابه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليك هدي ولا ثىء» فإن كان ذلك 
نسيان منك فنرجو أن يكتب لك الأجر كاملاء لأنك فلات الفغك وأخطأت في 
صفته. وإن كان هذا عن تَحرّصٍ فنرجو الله تعالى أن يعفو عنك» وألا تعود إلى 
اللَحَرْض ف الذيق ةيل تسال اهل العلم حت عرد اللمعلن بصيرة: 

2 

(09) يقول السائل س. س. ب: ما حكم الاصْطِباع في طَواِ الوَاع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: طَرَافٌ الْوَدَ داع لا اضطباع فيه» لأن الإنسان 
ليس بِمُحْرِم» فالإنسان يطوف طَوَافَ الْوَداعٍ وعليه ثيابه المعتادةه ليس عليه إزار 
ورداء» وحتى لو قُرِض أنه ليس لديه ثياب معتادة كالقميص وشبهه؛ وأن عليه 
رداءً وإزارًا فإنه لا يضطبع في هذا الطَّرّافِء لأن الاصْطِبَاعَ إنما هو في الطَّرَافٍ 
أول ما يقدم الإنسان إلى مَكة. 

فضيلة الشيخ: إنتي أسألكم هذا السؤال لأنني جعلت طَوَافَ الْإَاضةٍ يقوم 
مقام طَوَافٍ الْوَاءٍ وكانت عَلِّ ملابس إحرامي فاضطبعت في هذه الحال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول له: لا يه أيضَاء لأن اا إنا 
هو في الطُّوّافِ أول ما يقدم الإنسان إلى مَكَّدّ كطواف الْعُمْرَِ أو طَوَافٍ الُْدُوم. 

2 

(4204) يقول السائل م. م. أ: : ما حكم الاضطباع في طوَافيٍ اوداع ويقول: 

سبق أن حججت من مدة خمسة سنوات وبدلا أن أعمل السّنهَ في الاضطباع 
عكست الأمر. فجعلت طَرَّقٌ رداءي تحت إبطي الأيسرء وغطيت مَنْكِبِي الأيمن. 
فهل عل شيء في هذين السؤالين؟ 


ا ظ إضه 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاضطباع إنا يكون في طَوَافٍ الْقَدُو وخر 
الطََّافُ أول ما يصل الإنسان إلى مَك سواء كان طَوَافَ عُهْرَة أو طَوَافَ قدو في 
حق القَارِنِ والْمُفْرِ وليس في طَوَافٍ الْوَدَاعٍ اضطباع؛ لأن الإنسان في طَوَافٍ 
اوداع قد لبس ثيابه المعتادة فلا محل للاضطباع هناء وعلى كل حال فكون هذا 
الرجل أيضًا يعكس الاضطباع فييدي الكتف الأيسر بدلا عن الكتف الأيمن» 
هذا أمر هو معذور فيه» والله تعالى يُثِيبهُ على نيه ولكن الفعل لم يُحَصّلَهُ » فلا 
ثواب له على الفعل نفسه إن) له ثواب على الْيّة التي أراد منها أن يوافق الصواب 


في فعله ول يوفق له. 
وان 
(4100) يقول السائل أ: ما الحكمة من تقبيل الْحَجَر نرجو الإفادة 
مأجورين؟ 
فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: الحكمة من تقبيل الجر ينها أمير المؤمنين 


عمر بن الخطاب َه حيث قال: «إني أعلمُ أنْكَ حَجَرٌ لا 2 نَضَرٌّ ولا تَنْمَع ولولا 
أني رأيت رسول الله كل يَُبلّكَ ما قَبَلْيْكَ)7 فالحكمة التَعبْدُ لله -عز وجل- 
باتباع النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في تقبيل هذا الْحَجَرِ وإلا فهو 
حجر من الأحجار لا يَضُرٌّ ولا ينفع ىا قال أمير المؤمنين» فهذه الحكمة» ومع 
0 من ذكر الله -عز وجل-. لأن المشروع أن يكير الإنسان عند 

لك. فيجمع بين التعبد لله تعالى بالتكبير والتعظيم» والتعبد لله -عز وجل- 
ير 6ن ليل لاخار سل 1ف عل بطل رول لا ليت 

وبه يعْرّف أن ما يفعله بعض الناس من كونه ب يمسح الْحَجَر بيده» ثم يمسح 
على وجهه وصدره تبركًا بذلك. أنه خطأ وضلال» وليس بصحيح. وليس 
اللقصود من استلام الْحَجَر أو تقبيله التَرّكَ بذلك» بل المقصود به التعبد لله باتباع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب ما ذكر في الحجر الأسود, رقم »)١1941(‏ ومسلم: كتاب احج 
باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف» رقم .)١71/٠(‏ 


ول ل ووفك لزت 
شريعة محمد -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وكذلك يقال في استلام الرّكْنٍ 
اليَاني» إن الصرداه العدلة ام النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
حيث كان يستلمه؛ وهذا لا د يُدْرَعُ استلام بقية الأركان. فالكعبة القائمة الآن فيها 
أركان أربعة: الْحَجَرٌ والرّكْنِ اليياني» والركن الغربي» والركن الشمالي» فالْحَجَر 
يستحب فيه الاستلام والتقبيل» فإن لم يمكن فالإشارة والركن اليهاني يِسَن فيه 
الاستلام دون التقبيل» فإن لم يمكن ادم فلا إشارة. 

والركن الغربي والشمالي لا يُسَنّ فيهما استلام ولا تقبيل ولا إشارة» وقد 
رأى ابن عباس نا أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ذَلْقَهُ يطوف ويستلم 
الأركان الأربعة» فأنكر عليه» فقال له معاوية: إنه ليس شيءٌ من البيتٍ مَهُجورًا. 
-يعني: كل الي سم . فقال له ابن عباس: « لَمَدكانَ لكف رول أل 
ع ع الاترل راداي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
شل الكتان المانتاق.” ' يعني: الْحَجّر الأسود والركن اليماني. فتوقف معاوية 
وصار لا يستلم إلا الركنين اليهانيين اتباعا لسنة النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-. وهذا واجب على كل أحد. سواءٌ كان صغيرًا أو كبيرًا كل الناس أمام 
الشرع صغارء وفيه فضيلة ابن عباس ذقْتَه وفضيلة معاوية َب . 

نسأل الله أن يوفق رَعِينَنَا ورُعَاتُنَا لما فيه الخير والسداد والتعاون على البر 
والتقوى. 

2 

(4107) يقول السائل أ. أ: نرى في الْحَرّم لمكي بعض الناس يتعلق بأستار 
الْكَمْةٍ وجدارهاء ويظل على هذه الحالة مدة من الزمن» فه| الحكم في ذلك؟ وما 
الحكم فيمن يأخذ في يده الدراهم ويمسح بالدراهم الْحَجَرّ الأسود؟ أفيدونا 
أفادكم الله في ذلك. 


.)١55( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من لم يستلم إلا الركنين اليهانيين» رقم‎ )١( 


0 

فاجاب -رحمه الله تعالى-: التعلق بأستار الْكَعبََ أو إِلْصَّاقٌ الصدر عليهاء 
أو ما أشبه ذلك بدعةٌ لا أصل له» فلم يكن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- وأصحابه يفعلون ذلك» وغاية ما ورد الالتزام فيها بين باب الْكَعْبَةِ 
وَالْحَجّر الأسود فقطء وأما بقية جهات الْكَعْبَةِ وأركانها فإنه لم يرد عن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه أنهم كانوا يلتزموناء أو يلصقون 
صدورهم بها. 

وكذلك ما ذكره السائل من أن بعض الْحُجّاحٍ يأخذ الدراهم ويمسح بها 
على الْحَجَرِ الأسود فهو أيضًا بدعة» لا أصل له وَالْحَجد الأسؤد لا يكرك 
بمسحهء وإنها يتعبد لله تعالى بمسحه كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ظ3 
وهر قي الشكر الأسره: «إني أعلم أنك حجرٌ لا د م تَضْرٌّ ولا تنفع» ولولا أني 
رأيت النبي يك يتبَلّكَ ما مَبلتكَ2"70. 

ولِيُعْلَمْ أن العبادات مبناها على الاتباع» لاعلى الذوق والابتداع» فليس كل 
ما عَنَّ للانسان واستحسنه بقلبه يكون عبادة لله» حتى يأتي سلطان من الله -عز 
وجل- على أن ذلك مما يحبه ويُقربٌ إليهء وقد أنكر الله تعالى على الذين يتعبدون 
شرع م يأذن به فقال: « أَمَكَهْمْ سُرَحككوًا سَرَعُوا لهمي نَألدَسِن ما لَمْ ييه 
أهّهُ 4 لالشورى: »]7١‏ وثبت عن النبي حل ال عليه وعل آله وسلم” أنه قال: 
١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلُا ليس عليه أ ا 0 '» أي: مردودٌ على صاحبه؛ غير مقبولٍ 
منه. 

وغاية ما نقول لهؤلاء الجهال: إنهم معذورون لجهلهم؛ غير مثابين على 
تعلومه لاد هذا بع وود لحي ل عله ويل الفرمي ‏ دص 
ذْعَةٍ َعَةِ ضَلالةً7". 


(*) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/851). 


م2 
روك سس قو يت 


فنصيحتي لإخواننا الْحُجَّاح والعَارٍ أن يعبدوا الله تعالل على بصيرة» وأن 
لا يتقربوا إلى الله تعالى با لم ب يَشْرَعْة وأن يصطحبوا معهم مناسك الْحَجٌّ وَالعمدة 
التي ألفها علاء موثوق بعلمهم, وأمانتهم. 

والواجب على الموجهين هم الذي يُسَمَّوْنَ الْمُطَوفِينَ أن يتقوا الله -عز 
وجل-» وأن يتعلموا أحكام الْحَجٌ والْحُْرَةِ قبل أن يتصدروا لدي الناس إليهاء 
وإذا تعلموها فالواجب عليهم أن يحملوا الناس على ما جاءت به السّنْةَ من 
مَنَاسِكِ الْحَجّ والْعُمْرَ ليكونوا هداةً مهتدين» دعاةً إلى الله تعالل مصلحين. 

أما بقاء الوضع عل ما هو عليه الآن من كون المطوفين لا يفعلون شيئا 
يحصل به اتباع السنَةَ وغاية ما عندهم أن يََُُوا الْجّاجّ دعواتٍ في كل شوط 
دون أن بهدوهم إلى مواضع السك الشروعة ومن المعلوم أن تخصيص كل 
شوط بدعاءٍ مع مُعَيّنِ لا أصل له في السّنَةِ بل هو بدعة نص على ذلك أهل العلم 
-رحمهم الله-» فلم يرد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه جعل للشوط 
الأو ل دعاءً خاصًاء وللثاني» والثالث» والرابع» والخامس» والسادسء والسابع 
كذلك» وغاية ما ورد عنه التكبير عند الْحَجَرِ الأسودٍ وقول: «رَيَسَآءَانَِاق 
الذي كيه عَصَةُوَْالْوََحصنةوَِاعَدابَ ار 4 [البقرة: ١0؟]‏ بين الركن 
لمان : الْحَجرِ الأسوف! وا كان ابن عمر فظنا يقول في ابتداء طوافه: «بسم الله 
والله أيه ب اللَّهُح إهانًا بكء وتَضْدِيقًا بكتَابِكَ؛ ووفاء بمَهدِكَ وايبَاًا لسن نبيك 
محمد -صل الله عليه وعلى آله وسلم-76. 

وخلاصة الجواب على هذا السؤال: أنه لا يشرع للإنسان أن تسبح 
بكويوة الكنة؛ أن بشيء من أركانهاء أو بشيءِ من جهات جدرانباء أو يُلْصِقٌ 
امكل تعر عدار 1١‏ ودع لدي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
وأصحابه» وغاية ما هنالك أنه ورد ع: عنهم الْالْيَرَامُ وموضعه بين الْحَجَر الأسود. 


.)18457( أخرجه أبوداود: كتاب المناسكء باب الدعاء في الطواف. رقم‎ )١( 
.)””8/0( (؟) أخرجه الطبراني في الأوسط‎ 


ا 2ه 
وباب الْكَعْبَدَه وكذلك ما يتعلق بتقبيل الْحَجَرِ الأسود. واستلامه» واستلام 
الركن اليماني» فنسأل الله تعالى لنا ولإخواننا أن يهدينا صراطه المستقيم» صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين» والصديقين» والشهداء» والصالحين. 
لشيس 

(4007) يقول السائل: ما حكم التمسك بالكعبة المشرفة» ومسح الخدود 
عليهاء ولحسها باللسان» ومسحها بالكفوف. ثم وضعها على صدر الحاج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا من البدع التي لا ينبغي» وهي إلى التَحْرِيم 
أقرب» لأن ذلك لم يَردْ عن النبي يله وغاية ما ورد في مثل هذا الأمر هو 
الالتزامء بحيث يضع الإنسان صدره وحَحدّهُ ويديه على الْكَعْبَه ٠»‏ فيها بين الْحَجَرِ 
الأسود والباب» لا في جميع جوانب الْكعْية كما يفعله جهال الجا اليوم. 

وأما اللْحْسٌ باللسانء أو التمسح الك تربع العد. به» أو الجسدء 
فهذه بدعة بكل حال لأنه لم يرد عن النبي ككل 

ومهذه المناسبة أود أن احم نخد إلى أن المقصود , بمسح الْحَجَرِ 
الأسود والركن الياني هو التعبد لله تعالى بمسحههماء لا التبرك بمسحهماء 0 
يظنه الجهلة حيث يظنون أن المقصود هو التبرك» ولهذا ترى بعضهم يمسح الركن 
اليهاني» أو الْحَجَرَ الأسود» ثم يمسح بيده على صدره؛ أو على وجهه. أو على 
صدر طفله» أو على وجهه. وهذا ليس بمشروعء وهو اعتقاد لا أصل له ففرق 
داواي ويدل على أن المقصود التعبد المحض دون التبرك أن عمر 
وَبقهُ قال وهو عند الْحَجَر: «إني لأَعلَمُ أنّتَ حَجَرٌ لا تَصَرّ ولا تنفع» ولولا أني 
رأبت النبي َك يبك ما تبلتك70". 

وبهذه المناسبة أيضًا أود أن أَبينَ أن ما يفعله كثير من الجهلة من التمسح 
بجميع جدران الْكَعْبَِه وجميع أركانهاء فإن هذا لا أصل له» وهو بدعة يُنْهَى عنه» 
ولما رأى عبد الله بن عباس ظَقْنُه معاوية ذه يستلم الأركان كلها أنكر عليه. 


ار معاوية ليس شيم من البيت مَهُجْورًا. لع ارهاين 0 لَعَدَكانَ 
فر عراء ةم [الأحزاب: ]1١‏ وقد رأيثٌ النبي يله يمسحٌ 
لكين ليان ( 2006 فرجع معاوية إلى قول ابن عباس فا فدل هذا على أن 
مسح الْكَعْبَةَ أ التعقد به تساك متسكديا: أو مسح أركانها إن| هو عبادة يجب أن 
تتبع فيه آثار النبي كَل فقط. 

ا 2 

(4100) يقول السائل: بعض الْحُجّاجٍ يأقون إلى مَكَةَ في وقت مبكر وكل 
يوم ينزلون إلى الْحَرّم للطواف والجلوس فيه. نما يُخْدتْ زحمة في الْحَرّم لكثرة 
القادمين لِلْحَجٌ بور عات لحل وبا كر الله ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس من السّنْةَ للحاجٌ أن يُكثر الطُوّافَ بالبيت» 
بل السُّنَهَ في حقه أن يتبع في ذلك هذي النبي يِه ورسول الله كَل في حَجَةٍ 
الْوَدَاعَ قَدمَ إلى مَكَةَ في اليوم الرابع من ذي الْحَجَّة وطاف طَوَافَ الْقَدُوم ثم 
طاف طَوَافَ الْإِقَاضَةٍ يوم العيد. ثم طاف طَوَافَ الداع صبيحة اليوم الرابع 
عشرء فَلَمْ يَف بالكعبة إلا ثلاث مرات فقطء وهي تُسَكٌ لا بد منهاء فَحَمَلُ 
بعض الناس الآن بترددهم على البيت في أيام الْحَجّ ليس مشروعًاء وقد أقول: 
إنهم إلى الإثم أقرب منهم إلى الأجرء لأنهم يُضَيُْون المكان على من يؤدون 
ا ل 0 
أذية بدون قصدٍ مشروع. 

فينبغي للمسلم أن يكون عابدًا لله تعالى بحسب الْهَدُى لا بحسب الطوى» 
فالعبادة طريق مشروع من قبل الله ورسوله؛ وليست طريقًا مشروعًا بحسب ما 
تبوى» وما أكثر المحبين للخير الذين يعبدون الله تعالى بأهوائهم, ولا يَتَِعُون في 
ذلك ما جاء في شرع الله» وهذا شيء كثير في الْحَجّ وفي غيره. 


2 2 

فينبغى للإنسان أن يعَوٌّدَ نفسه على التعبد لما جاء عن الله ورسوله فقطء 
ويمشي معه؛ ولو ذهبنا نضرب لذلك أمثلة لكثرت لكتنا نذكر بعض الأمثلة 
مثلا: بعض الناس إذا جاء والإمام راكع تجده يسرع لإدراك الركعة» وهذا خلاف 
المشروع» فإن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: ١لا‏ تُسْرِعُوا»7", قال 
لأبي بكرة: الا تَعْن70" مَا أسرع. 

ومن ذلك أيضًا: أن بعض الناس في الطَّرَافٍ يبدؤون قَبْل الحجر الأسود. 
يقولون: نفعل هذا احتياطاء ولكن الاحتياط حقيقة هو في اتباع السنة فالمشروع 
أن يبدؤوا من الْحَجَر نفسه. وأن يتنهوا أيضًا بِالْحَجَرِ نفسه. والذي أدعو إليه 
إخواننا المسلمين أن يكونوا في هذا العمل وغيره متبعين للسّنَّة بأن يتحروا البداءة 
من الْسَجّر والانتهاء بالْحَجّر. 

ومن ذلك أيضًا: أن بعض الناس عندما يتسحر في يوم الصيام يمسك عن 
الأكل والشرب قبل الفجر معتقدًا أن ذلك واجب عليه» حتى إن في بعض 
مذكرات الْمَوَاقِتِ يُقولون: وقت الإمساك وقت الفجر» فيجعلون وقتين: وقنًا 
للإمساك» ووقتًا آخر للفجرء وهذا أيضًا خلاف المشروعء فإن الله تعالى يقول: 
« ووأ وأْرَبوأ حت يي لم الْحَْط الْبِسُ من لط لأسو مِنَالْمجِرِ 4 [البقرة: 
7 وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ١كُلُوا‏ واشّرَبُوا حتى تَسْمَعُوا أذان 
ابن أمَّمُكْنُوم» فإنه لا يؤذن حتى يَطْلّمَ الفجر»”"'» فلا وجه لكون الإنسان يحتاط 
فيمسك قبل طلوع الفجرء وإنا اسن أنيكون كما أمر الله» وكا أمر رسوله يكب 

ولقد تَبّهِ النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى أن الاحتياط للعبادة بالإمساك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» رقم (7725): ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم .)5١1(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف,. رقم (0717. 

(") أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه؛ رقم (51955)) 
ومسلم: كتاب الصيام؛ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم .)١١95(‏ 


220 كناو كا ال 


سه ارام ا درو ولا بمحبوب إلى الله -عز وجل- في قوله 
كذ: ١لا‏ تَقدمُوا رَمَضَانَ و وَلَا يَوْمَِنِ إلا رَجُلَّ كَانَّ يَضُومُ صَوْمًا 
2 

فهذه ثلاثة أمثله في الصلاةه والْحَجٌّ. والصيام. 

١ 2 

(4109) يقول السائل: إذا وقع على ثوب الْإحْرَام دم قليل أو كثيرء فهل 
يْصَُِ فيه وعليه لم وماذا يفعل الْمُحْرِمُ وهو يؤدي مناسك الْحَجٌ مثلًا فق 
السّعْيء أوفي الطَّوَافِه أو الرمي؟ أفيدونا بذلك مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدم إذا كان طَاهِرًا فإنه لا يَضُرٌّ إذا وقع على 
الِْرَامٍ أو غيره من الثياب» والدم الطاهر من البَهِيِمَةٍ هو الذي يبقى في اللحم 
والعروق بعد ذبحهاء كدم الكبد. ودم القلب ودم المَخِذْء ونحو ذلك. 

وأما إذا كان الدم نجسًا فإنه يُمْسَلُ سواء كان في ثوب الْإِخْرَام أو غيره. 
وذلك هو الدم المسفوح: فلو ذبح شاه مثلّا وأصابه من دَمِهَا فإنه يجب عليه أن 
يَغْسِلَ هذا الذي أصابه» سواء وقع على ثوبه. أو على ثوب الْإِْرَام أو على بَدَنِهِ؛ 
إلا أن العلماء -رحمهم الله- قالوا: يُعْمَى عن الدم اليسير لمشقة التَحَرّزْ منه. 

وأما قوله: وماذا على المحرم في الطَّوّاف والسَّمْي. فعليه ما ذكره العلماء من 
طوافه بالبيت» فيجعل البيت عن يساره» ويبدأ بالحجر الأسود. وينتهي بالحجر 
الأسود. سبعة أشواط لا تُنْقَصٌء وكذلك يَسْعَى بين الصَّمًا والْمَرْوَة سبعة أشواط 
لا تنتقصء يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة» وما يفعله الْحْجَّاحُ معروفٌ في الماك 

إليه السائل. 
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.)6١85( أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم‎ )١( 


5 1 : 
(4560) يقول السائل م. م. ح: هل نقض الوضوء مثل خروج الريح أثناء 

الطَّوَافٍ يُبْطِلُ الطَوافَ؟ ويلزمني لإِْرَامُ مرة ثانية» وإن لم أتوضأ فهل عل ذنب؟ 
وماذا أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا اتتقض وضوء الطائف في أثناء الطَّرَافٍ فإن 
طوافه يبطل عند جمهور العلماء» كا لو أحدث في أثناء الصلاة فإن صلاته تَبَطّلُ 
بالإجماع. 

وعلى هذا فيجب عليه أن يحرج من الطَّرّافِ ويتوضاً ثم يعيد الطَوَافَ من 
أولهء لأن ما سبق الْحَدَتُ بَطل بِالْحَدَثِء ولا يلزمه أن يعيد الإِحْرَامَ» وإنما يعيد 
الطّوّافٌ فقظ: 

وذهب شيخ الْإسْلام يلقت إلى أن الطائف إذا أحدث في طوافه» أو طاف 
بغير وضوء فإن طوافه صحيح. وعلى هذا فيستمر إذا أحدث في طَوَافِهِ ولا يلزمه 
أن يذهب فيتوضأء وعَلَلٌ ذلك بأدلة من طالعها تبين له رجحان قوله بيع الله . 

لكن إذا قلنا بهذا القول الذي اختاره شيخ السلا لله لَه لقوة دليله 
ورجحانه؛ فإنه إذا فرغ من طوافه لا يصلٌ ركعتي الطَّوافِء لأن ركعتي الطَوّافٍ 
صلاة تشترط لما الطهارة بإجماع العلماء. 

2 

(40) يقول السائل: في السَّمَةٍ الماضية قمت بأداء قَرِ يض الج طََ 
للمغفرة» وأداء ركن من أركان الإِسْلَام وعند طَوَافٍ الْوََاع أَحْدَنْتُ أثناء 
الَوَافِء وكنت أجهل الحكم. أي: نقضت الوضوءء ووصلت: حتى نباية 
الطَرّافٍ» وصليت بعدها ركعتين في المقام؛ وجهلت الحكم أيضًاء أو تجاهلت 
لكثرة الزحام؛ ما هو الحكم في ذلك؟ وماذا يجب أن أفعل؟ وهل حجي مقبول؟ 
أفيدونا أفادكم الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما حَجَّكَ فإنه صحيح لأن طَوَافَ الوَّدَاع 
منفصل منه» فهو واجب مستقل» وعلى هذا فلا يكون في حَجّكَ نقصء؛ ولكن 


يي 
للطواف» وإذا كان مبطلا له فإنك تعتبر غَيْرَ طائف طَوّافَ الوََاع. وطواف 
لوَداعٍ على القول الراجح من أقوال او" لأن النبي يَكِْ أمر به 
فقال: اير أحدٌ حَنى يَكُونَ آخِرٌ َه بيت" » وقال ابن عباس ظعا: 
لِْرَالنَّسُ أَنْ يَكُونٌ آخر عَهَدِهِمْ ب بِالبيْتِ إلا أنه خف عَن الْمَرَْ ة الْحَائْضٍِ)! 0 
فقوله: احم عن الحائض» يدل على أنه على غيرها واجب» ولو كان غير واجب 


لكان ممما عنها وعن غيرها. 
وقاعدة أهل العلم أو عامتهم: أن من ترك واجبّا فعليه دم يذبحه في مَكَدَّ 
ويوزعه على الفقراء. 


والذي فهمته من كلام السائل حيث قال: جهلت أو تجاهلت. أن في مُضِيّه 
في طوافه وصلاته الركعتين بعده» وقد أحدث فيه تهاون في الأمر نرجو الله تعالى 
له العفو والمغفرة» فعليه أن يتوب إلى الله -سبحانه وتعالى- ل 
بل إذا حصل له حدث في أثناء الطَّرّافٍ فليخرج» وإن كان في ذلك مشقة 
فليحتست الأجرمة الله -سبحانه وتعالت. 

2 

(") يقول السائل: إذا كان الإنسان معتمرًا واغتسل» ثم خرج من جرح 
فيه بعض الدم؛ فهل يُكْولُ عمرته؟ وهل هذا الدم ينقض الوضوء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الإنسان مُعْتَوِرَا وكان فيه جرح فخرج 
منه دم فإن ذلك لا يؤثر على عمْرَتِهِ شيئّاء وكذلك لو كان حاجًا وكان فيه جرح 
فخرج منه دم» فإن ذلك لا يُوَثْرُ في حَجهِ شيئاء وكذلك لو جرح أثناء إحرامه 
(1) أخرجه مسلم: كتاب احج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائتض» رقم (18717). 


(١‏ أخر جه البخاري: كتاب الحج. باب طواف الوداع» رقم (هه/ادل. ومسلم: كتاب الحج. باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم (/177). 


ا 2 


ور عو ارو ماي 0 
وهُو تحْرمٌ2"7 ول يُوَثْرْ ذلك على تُسْكِهِ شيئًا. 

وأما بالنسبة لتقض الوضوء مما خرج من الْجُرْح من الدم, فإننا نقول: “إنه 
لا ينقض الوضوء مهما كثر, فالدم الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوءء. 
ولو كثرء وذلك لعدم الدليل الصحيح الصريح في نقض الوضوء بذلك» وإذا لم 
يكن هناك دليل صحيح صريح في نقض الوضوء به فإن الأصل بقاء طهارته ولا 
يمكن أن نعدل عن هذا الأصل وننقض الطهارة إلا بشيء مُتَبقَنِء لأن القاعدة أن 
اليقين لا يزول بالشكء وإذا كان النبي يل قال فيمن وجد في بطنه شينًا فأشكل 
عليه أخرج منه شيا أم لا؟ قال: الا يرج -يعني من المسجد وكذلك من 
صلانه-- > حَتَى يسْمَعَ صَوْنَا أو بد يجخاه! © وذلك لأن هذا الشك الطارئ على 
يقين الطهارة لا يو كذلك الحدث المشكوك في ثبوته شرعًا لا يُوَثّرٌ على الطهر 
المتيقن. 

وخلاصة القول أن الدم الخارج من اجرح في أثناء الْإِْرَام سج أو عَمْرَةٍ 
لا يؤثر» وأن الدم امخارج من غير السبيلين من غير القُيّلٍ أو الديرِ ل ينقض» سواء 
قلّ أم كبر وكذلك لا يتتقض الوضوء بالقيء, أو الصَّدِيدٍ الخارج من الجروح» 
أو غير ذلك؛ لأن الخارج من البدن لا ينقض إلا ما كان من السبيلين أي من 
قبل أو من الديُر. 


26 
(455) يقول السائل: إذا كان الرجل في الطوافي بِالْبَيْت الْعتِيِقِ في الشوط 
الثاني أو الثالث» أو ما بعذه, وخرج من أنفه دم ثلاثة أو أربعة نقاط. هل يمكن 
أن يم الطّوّافَ» أو يتوقف ويعيد الوضوء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب الحجامة والقيء للصائم» رقم ))١918(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب جواز الحجامة للمحرم رقم (؟5١1١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم (1717)) 
ومسلم: كتاب الحيض»ء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شكء رقم (771). 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: يمكنه أن بُيِمّ الطَّرَافَ إذا خرج من أنفه 
نقطتان» أو ثلاث. أو أربع» أو أكثرء وذلك لأن الذي يخرج من غير السَّبيكَيْنِ لا 
ينقض الوضوء مها كثرء فالدم الخارج من الأنف وهو الرّعَافٌَ لا ينقض 
ل ا ا ا 
الوضوء ولو كر والْحِسجَامَةُ لا تقض الوضوء. ولو كثر الدم؛ والْقّيءٌ لا ينققض 
لد موه فإنه ليس بناقض للوضوء. وذلك على 
القول الراجح» لعدم الدليل على أنه ناقضء ومن المعلوم أن المتوضئ قد أتم 
طهارته بمقتضى الدليل الشَّرْعِي فلا يمكن أن تنتقض هذه الطهارة إلا بدليل 
شرعيء ولا يوجد في الكتاب ولا في السّنَّة أن ما خرج من غير السَّيلْنِ يكون 
ناقضًا للوضوء. ومثل ذلك لو حصل له هذا في الصلاة» يعني: لو كان الإنسان 
يُصَلّ فَأَرْعف أَنْففُ فإنه يستمر في الصلاة إذا كان يمكنه إكالهاء فإن لم يمكنه 
إكمالها لغزارة الدم وعدم تمكنه من الخشوع فليخرج منهاء ثم إذا انتهى الدم عاد 
فَصَلء يعني ابتدأ الصلاة ة من جديد. 

لع 

(4514) تقول السائلة ع. ص. ج: لقد حججت مع زوجيء وبعد ما رمينا 
الْجمَرَاتِ يوم الثاني عشر توجهنا إلى مدينة ده وفي اليوم التاي صلينا الظهرء ثم 
ابن إلى تع لكي نطوف وات الوا ومن َم تج إلى مكان اناد ولك 
قبل أن نغادر جُدّة صافّحني بعض الر جال الأجانب» ولم أستطع أن أجدد 
وضونيء وطُفْتٌ بالبيت طَوّافَ اوداع وأنا على هذه الحالة» فيا حكم طواني هذا؟ 
وماذا يترتب علي من ذلك؟ وإن كان هناك من كَمَارَةِ فهل يجوز لي أن أرسل 
بقيمتها إلى المجاهدين أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: إن خروج هذه الْمَرْأَةِ وزوجها إلى جُدَة 
قبل طَوَافٍ الداع ينظر فيه» فهل جُدّةُ هي مكان إقامتهم. فإن كانت جدَةُ مكان 
إقامتهم فإن خروجهم من مَكَةَ إليها قبل طَوَافِ الْوَداع حر ولا ينفعهم الرجوع 


د 
بعد ذلك والطواف» بل عليهم الْفِدْيهُ تذْبْحُ في مَكّةَ وتوزع على الفقراء على كل 
واحد منهم شاة تذبح في مَك وتُوَرّعٌ على الفقراء» هذا إذا كانت جُدَّة مكان 
إقامتهم. 
أما إذالم تكن محا [فامتهج ولكتهم خريجرا إليها لحاجة. ومن نِينِهِمْ أن 
يعودوا إلى 1 ويطوفوا للوداع» ويخرجوا إلى مكان إقامتهم. فإنه لا شيء 
عليهم: 
عاك يدون وموس فزن تلك لايك يد بالنسبة للطواف» لأن مس الْمَراة 
للرجل. أوامَسٌ الرجل للمرأة لا ينقض الوضوءء حتى وإن كان بشهوة على 
ا ا ين عَرَامٌ عليهاء ولا يِل لها أن 
كدت وبجهاة ولا أن تسل غل الرجال الأجانب ولو كانت كذاها مستورتان 


قَمَاز أو غيره. 
والواجب عليها أن تتوب إلى الله نما صَبَحَتَ من مصافحة الرجال 
الأجانب» وألا تعود لمثل ذلك. 
وو 


وهنا أَنبّهُ على مسألة خطيرة في هذا الباب» وهي: أن بعض الناس اعتادوا 
على أن يُسَلّم أخو الزوج على زوجته, أي: على زوج أخيه» أو سام عل انه 
عمته مُصَافحَة وهذه العادة عادة سيئة ترمد ولا يحل لامرأة أن تُسَلَمَ على رجل 
ليس من محارمها أبدّاء ولو كان ابن عمهاء أو ابن خالهاء أو ابن عمتهاء أو ابن 
خالتهاء أو أخا زوجهاء أو زوج أختها كل هذا حَرَامٌ ولا يجوزء والشيطان يجري 

من ابن آدم مجرى الدم. 

قد يقول قائل: أناأسَلّمُ عليهاء وأنا برئ» وأنا واثق من نفسي ألا :: تتحرك 
شَهُوَتقِ» وألا أتمتع بِمَسّهًا. فنقول له: ولو كان الأمر كذلك؛ لأن هذه المسألة 
حسّاسّة جدّاء والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ ولهذا جاء في الحديث: دللا 
يُلْوَنَ رجل بامرأة إلا كانَ الشيطانٌ تَالِتَّهَ)ه!'": وما ظنك بأن الشيطان يكون 


- أخرجه أحمد (557/7).» والترمذي: كتاب الرضاعء باب ما جاء في كراهية الدخول على‎ )١( 


و تت ات 
الثهياء كذلك إذا مَسّ الرجل الْمَرْأَك فإن الشيطان سوف يجعل في نفسه 
حركاتء وإن كان بعيدًا منهاء لكن هو على خطر. 

وهذا أحَذّرُ من أن تصافح الْمَرْأة من ليس من محارمها. 

قد يقول قائل: أنا لو تجنبت هذاء ومَدَّتْ إيَّ يدهاء فقلت: هذا لا يجوز 
أْرَ ذلك على العلاقة َنِي ويينها أو بَنِي وبين أبيهاء إن كانت بنت عمي؛ أو 
َْنَهَا وبين أخي, إن كانت زوجته. أو ما أشبه ذلك فأقول له: «أَحنونَهُمْ فَأَسّهُ 
حي أن عه 4 [الترية: ]0 ولقد قال الله -عز وجل- لنبيه محمد َل أشرف 
الخلق: « وبق أله وَخحْنى في تفلك ما أله مُبَدٍ ديد وى الس وحن أن 
تَعْصَْهُ 4 [الأحزاب: /ال]ء وإذا كان قارِيِكَ من أخ, أوعَمٌ أو أي 0 
أنفسهم عليك إذا فَعَلَتَ الحق» أو تبت الباطل فليكن ذلك؛ فإنه لا إثم عليك 
وإنا الإثم عليهم, الإثم عليهم من وجهين: 

ا 

والوجه الثاني: نهم وَجَذُوا عليك؛ ؛ لأنك فعلتٌ ما تة تقتضيه الشريعة» وأي 
إنسان يَكْرَهُ د تقتضيه الشريعة» فهذا إنسان في قلبه مَرَض»ء بل الذي 
ينبغي أن مَنْ فعل ما تق تقتضيه تقتضيه الشريعة, ولا يميا مع مخالفة العادات الذي ينبغي أن 
عل هذا الرجدا وان معطي لي ويُكْرِمَة» وأن يكون له في قلوبنا منزلة أرقى وأعلى 
من منزلته السابقة. 

2 

(470) يقول السائل: رجل انتقض وضوؤه في الطَّوّافِء هل يجب عليه أن 
يع الَوَافَ من البداية؛ أم يبدأ من الشوط الذي انتقض فيه الوضوء؟ وهل هذا 
الحكم ينطبق على السَّعْي بين الصّمًا والْمَرْوَةِ؟ ' 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أحدث الإنسان أثناء الطّرّافِ فمن قال من 
العلماء: إن الوضوء شرط لصحة الطَّوّاففٍ قال: يجب عليه أن يَنْصَرفَ» ويتوضأء 


- المغييات؛ رقم (1109/1). 


.+ ب ب بط 
كته الطراف قن أله ا ومع قال إنهة لقي 
الوضوء -وهو اختيار َيْحِ الام ابن تيمية مله انُه - قال: ا 
افيه وكا َه أنه يس مك ليل صريح صحيع في اشتراط الوصو 
في الطّرّافء وإذالم يكن هناك دليل صحيح صريح فلا ينبغي أن تُبْطِلَ عبادة شرع 
فيها الإنسان إلا بدليل شرعي. 

7 ثم إننا في هذه العصور المتأخرة لو أوجبنا على هذا الذي أحدث أثناء 
الطّوَافٍ في أيام المواسم وقلنا: اذهب وتوضأً وارجع؛ ثم ذهب وتوضاً ورجع؛ 
وبدأ من الأول فانتقض وضوؤه مرة ثانية» ثم قلنا له مرة ثانية: اذهب وتوضاً. 
فهذه اللشقة لا يتصورها إلا من وقع فيهاء متى يخرج من صَحْنٍ الطَوَاف؟ ثم متى 
يجد ماءً يسيرًا؟ ويجد الحمامات كلها ملوءة» ثم إذا رجع مَتَى يَصل؟ وإلزام الناس 
بهذه المشقة الشديدة بغير دليل صحيح صريح يقابل الإنسانٌ به رَبَّهُ يوم القيامة 
ليس من التيسير الذي جاءت به الشريعة. 

ولهذا نرى أن الإنسان إذا أحدث في طوافه لا سيا في هذه الأوقات الصَبْكَةٍ 
ا ا ا ا حي 
يشق على عباده في أمر ليس فيه دليلٌ واضح. غاية ما هنالك: «الطُوّافٌ بالبيتِ 
ل '"» وهذا لا يصح عن النبي يك إننا هو موقوف 
على ابن عباس كا ومعلوم أن الطَّرَّافَ يفارق الصلاة ليس في إباحة الكلام» 
بل في أشياء كثيرة» فالطواف ليس في أوله تكبير» ولا في آخره تسليم» ولا فيه 
قراءة قرآن وَاجِبَةٌ ويجوز فيه الأكل والشربء وأشياء كثيرة يخالف فيها الصلاة. 
26 

(4517) تقول السائلة: امرأة ذهبت لأداء الْعْمْرَةِ في نباية شهر رمضانء وفي 
طريقها إلى مَكَّةَ نزلت عليها قطرات من الدم؛ فاعتقدت أنها استحاضة؛ وم 


.)86 /0( والبيهقي ني السئن الكبرى‎ »)2572١٠ /١( أخرجه الدارمي (257/7)» والحاكم‎ )١( 


> 2-5 1 ات 
تلتفت لذلك. لأن دورتها جاءتها في بداية الشهرء فكانت تتوضأ لكل فرض 
وتصَلٌ بالمسجد الْحَرَا وقد آَدَتِ الْعْمْرَةَ كاملة. وقد لاحظت أن هذه 
الاستحاضة استمرت لمدة ثانية أيام» وهي الآن لا تدري ما إذا كانت استحاضة, 
أو دورة شهرية ماذا تفعل؟ هل هي آثمة في دخوها المسجد الْحَرَّام؟ وماذا عليها؟ 
وما حكم عمرتها هل هي صحيحة؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القطرات لا تعتبر حَيْضَاء لأن الحيض هو الدم 
السائل» ىا يدل على ذلك الاشتقاق» لأن الميضن حر من قولهم: حَاضَ 
الوادي» إذا 2 وعلى هذا فعْمْرَةٌ هذه السائلة عَمْرَةٌ صحيحة, وبقاؤها في 
المسجد الْحَرَام إذا كانت تأمن من نزول الدم إلى المسجد جائز» لا إثم فيه. 
وصلاتها صحيحة أيضًا. 

د26 

(4577) تقول السائلة: إمها حَجَتْ وهي في السادسة عشرة من عمرها مع 
أحد محارمهاء وني اليوم الثاني نزلت عليها الدورة الشهرية» ول تخبر أحدًا من 
اها خجلا وأدت جميع الْمَنَاِكِ فها الحكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: أَحَدَّدُ إخواني المسلمين من التهاون 
بدينهم» وعدم البالاة فيه حيث إنهم يقعون في أشياء كثيرة مفسدة للعبادة» ولا 
يسألون عنهاء ربم| يبقى سنة أو ستتين» أو أكثر غير مبالٍ بهاء مع أنها من الأشياء 
الظاهرة» لكن يمنعه التهاون, أو الخجلء أو ما شابه ذلك» والواجب على من أراد 
أن يقوم بعبادة: من صلاةء أو زكاق أو صيامء أو حَجٌ أن يعرف أحكامها قَبْلُ؛ 
حت يعبد الله على بصيرة» قال الله -تبارك تعالى-: «( كَأَمَرَأَتَمكَإِلهَ إلا امد 
وَاسْتَفْفرَلِدَ لك »4 [حمد: 14]» قال البخاري #َوْلَتَه: باب العلم قبل القول 
7 ا ثم استدل بهذه الآية. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


6 جيب 
ثانيًا: بالنسبة للسؤال نقول: هذه الْمَرْأة لا تزال مْرِمَة لأنها لم تَتَحَذّلٍ 
التحلل الثاني» حيث طافت وهيٍ حائضء وطواف الحائض فاسد. فهي 1 

تتحلل التحلل الثاني إلا إذا أتمت الطَّرَافَ والسَّعْي مع الرمي والتَفْصِير. 

وعليه فنقول: يلزمها الآن أن تنجنب الزوج إن كانت متزوجة: لأنها م 
تتحلل التحلل الثاني» وتذهب الآن إلى مَكَدَّ فإذا وصلت الْمِيقَاتَ أحرمت 
ِعْمْرَِ ثم طافت, وسَعَتُء وقَصَّرَتُ ثم طافت طَوّاف الْإقَاضّة الذي كان عليها 
وعررد حت ار جد تون اضر الى إد الع لطر 1 
حجها لم يتم حتى الآن» وأن لا ية ِقَرّمَبَا زوجها إن كانت قد تزوجت. فإن كانت قد 
عقدت النكاح في أثناء هذه المدة» فللعلماء في صحة نكاحها قولان: 

القول الأول: أن النكاح فاسدّء ويلزم على هذا القول أن يعاد العقد من 
جديد. 

والقول الثاني: أن النكاح ليس بفاسدء بل هو صحيح. فإن احتاطت 
وأعادت العقد فهذا خير, وإن لم تفعل فأرجو أن يكون النكاح صحيحًا. 

| فقف | 

(4554) تقول السائلة غ. ع. س: حَّ- حَجتْ والدتي قبل أربع سنوات» ولكن 
قبل أدائها لفريضة الْحَجٌ أي في يوم اي من ذي الْحَجَةَ جاءتها العادة 
الشهرية» وقد فَكَّرتْ في تأجيل أداء الْمَرِيصَةِء إلا أننا أَصْرَ 00 


ره 


كنا على أهبة الاستعداد حيث سمعنا أنه يجوز للحائض أن نَع تَعْتَرَ وتحجٌ» إلا أنها لا 
تَطّوفُ بالبيت حتى تَطْهَرٌ وبناء على ذلك اتجهنا إلى مَكَةَ الْمُكَرَّمَةِ ولكن الوالدة 
ارتكبت العديد من المحظورات وهي جاهلة في ذلك فقد قامت بتمشيط شعرهاء 
ولاشك أنه سوف يتساقط الشعر أثناء التَمْشِيط ك) أمما تَنَقَبَتْ عندما أرادت 
السلام على عمي؛ وبعد ذلك قامت بأداء جميع الأركان والواجبات, إلا أنها 
وعندما حان وقت طَوّاف الْإنّاضَة اغتسلت وطافت بالبيت على اعتقاد منها أنها 
قد طهرت. إلا أنها اكتشفت أنها لم تَطّهُل حيث عاد نزول الدم مرة أخرى؛ وعند 


09> لس وأو لزت 
ذلك تركت طَوّاف الْوَدَا حيث كانت تعتقد أنه غير واجب عليهاء أفتونا 
مأجورين ماذا على الوالدة» لأن الأهل سيسمعون هذه الإجابة» وهل يجب عليها 
إعادة الْحَجٌّ؟ جزاكم الله خيرًا. 

فاجاب - رحمه الله تعالى- : كل ما فعلته والدة السائلة عن جهل من 
الْمَحْظُورَاتِ فليس عليها إثم ولا فِذَيدٌ فَمَشْطٌ رأسها لا يضرهاء وانتقامبا لا 
يضرها لأنها كانت في ذلك جاهلة» وبقية أفعال الْحَجّ وهي حائض لا يضرها 
الحيض شيئاء ول يبقّ عندنا إلا طَوَافٌ الإَاضَةِء وقد طافت كما في السؤال قبل أن 
تطهر من الحيض» وحينئذ يجب عليها الآن أن تسافر إلى مَكَةَ لأداء طَوَّافٍ 
الإقَاصَةء ولا يحل لزوجها أن يريا حتى تَطَّوفَ طَوَاف الْإقَاضَةٍء ولكن ينبغي 
أن تم بالعُمْرَةٍ من الِِْقَاتِ وتطوف. وتسعى؛ وتُقَصَرَ لِلعْمْرَة و ثم بعد ذلك 
توف طَوَافَ الْإقَاضّة» وإنا قلنا ذلك لأنها مرت بِالِْيقَاتِءِ وهي تريد أن تكمل 
لحب ٠»‏ فالأفضل والأولى لها أن حُْرِمَ بِالْعْمْرَة 2 م العُمْرَ ثم توف طَوّافَ 
الْإقَاضَةِء ثم ترجع إلى بلدهاء فإن رجعت من حين أن طافت طَوّافَ الْإِقَاضَةٍ فهو 
كافٍ عن الْوَدَاع» إلا إن بقيت بعده في مَك فلا تخرج حتى تَطَوفَ للوداع. 

د 

(4519) تقول السائلة: فتاة ذهبت مع أهلها إلى مَكَةَ لِلْعُمْرَتةِ وعندما 
وصلوا إلى الْحَرَّم أتتها الدورة فطافت وأكملت الْعْمْرَةَ مع أهلهاء ولم تخيرهم 
لأمبا خجلت من ذلك. فاذا عليها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليها شيء إذا كانت قد أَحْرَمَتْ من 
الْمِِقَاتِء لأن هذا هو العمل الصحيح. » لكن إن كانت طافت وسعت قبل أن 
تغتسل» فطوافها وسعيها غير صحيح. أما الطَوّافٌ فلأنها طافت على غير طهارة؛ 
طافت على حيضء وأما السّعْي فلانه لا يصح السّْي قبل الطْوَافٍ في الْحمْرَةَ 
وعلى هذا فالواجب عليها إن كانت طافت وسعت قبل أن تغتسل» الواجب 
عليها أن تذهب الآن إلى مَكَةَ لتطوفء وتَسْعَى» وتُقَضّرَ وأن تعتبر نفسها الآن في 
إِْرَامٍ فلا يحل لها ما يخرُمُ على الْمُحِْمٍ من الطَيبٍ وغيروء حتى تنهي عمرتها. 


6 قي 
والذي يظهر لي من سؤاهها أنها لم تغتسل لأنها مشت مع أهلها ولم تغتسل. 
2 
)477٠(‏ تقول السائلة: إذا أحرمت الْمَرْأة ِلُْمرَِ ثم أتتها العادة الشهرية 
قبل الطَّوَافِء وبقيت في مَكّة ثم طهرت وأرادات 0 فهل تغتسل من 
مَك أم تذهب لتغتسل من التَنِيم؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أحرمت الْمَرْأَةٌ بِالْعْمْرَةٍ وأتاها الميض»ء أو 
أحرمت بِالْعُمْرَةِ وهي حائض فعلاء ثم طَهرَثْ فإنها تغتسل في مكان إقامتها في 
بيتهاء ثم تذهبء وتَطُوفُ وتَسْعَى» وتؤدي عمرتهاء ولا حاجة إلى أن تخرج إلى 
لتَنْعِيم» ولا إلى الْحِيِقَاتِء لأنها قد أحرمت من الْحِيقَاتِ لكن بعض النساء إذا 
مرت بِالْوبِقَاتِ وهي حائض, وهي تريد عمْرَة لا تَحِْمْ وتدخل مَكّةء وإذا 
طهرت خرجت إلى الم فأحرمت منهه وهذا خطأء لأن الواجب على كل من 
مر ِالْميقَاتِ وهو يريد الْعَمْرََ أو الْحَحّ أن يم منهه حتى الْمَرْأٍَ الحائض مَحرمُ 
وتبقى على إحرامها حتى تطهر. 0 
ويُشْكِلُ على النساء في هذه المسألة أبن يعتقدن أن الْمرْأٌإذا أحرمت بثوب 
لا كيه وهذا خطأ لأن الْمَرْأة في الِْْرَام ليس لا لِيّاس مُعَينٌ كال جل. فالرجل 
لايلبس القميصء ولا البرَائِسَ» ولا العمائم» ولا الَّرَاِيلَ» ولا الْحِمَافٍ. 
والمرأة تل لها ذلك» فتلبس ما شاءت من الثياب» فإذا أحرمت بثوب 
عَيرْنَة ه إلى ثوب آخر فلا حرج. 
لذلك نقول للمرأة: أَخرِمِي إذا مررت بِالْمِيقَاتِ وأنتٍ تريدين الْعُمْرَةَ أو 
الْحَجّ» وإذا طهرت فاغتسلي» ثم اذهبي إلى الطَّرّافِء والسَّحيء والتَفْصِيرء وتغييد 
الثياب لا يضرء ولا أثر له في هذا الأمر أبدًا. 
2 
)47١(‏ يقول السائل: ذهبت إلى الْحَجٌ أنا وأختي. وكان على أخني 
الحيضء وعندما أتى يوم النحر انقطع الحيضء وقد اغتسلت وتطهرت بعد 


2 
-٠ن-ا-انن‏ ااام وو كال 2 


القطاع الدمء وتطهرت». وتوضأت» 3 طافتث طَوّافَ الإقَاضَة وبعد طَوَافٍ 
الْإقَاضَةٍ وجدت أثر نْقَطِ فسألنا بعض أهل العلم قالوا: إن ذلك من أثر المني 
والإرشاق: وليس بدم حيضء فا رأي لم في هذا الَرّافٍ» هل هو 
صحيح ! ؟ وماذا نفعل إذا كان ذلك الطُوّافٌ غيرٌ صحيح. وما هو الحكم 
وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعاك-: لطر اف المذكور صحيح ما دامت قد رأت 
الطَود قبل أن تَطَوفَ» وهذه التقَطُ الأخيرة قد تكون حدثت بسبب الإرهاق 
والمثي» أو بأسباب أخرىء فالمهم أنه ما دامت الْمَرْأةٌ عَرَفَتِ الطهر ورأت الْقَصَّةَ 
البيَضَاءَ ثم طافت بعد ذلكء وبعد أن اغتسلت فإن طوافها صحيح ولا حرج 
عليها. 

بين 

(407) تقول السائلة م. د. ق: أنا فتاة أَدَيْتٌ رِ يضَّة الْحَجّ هذه السّنة 
ل إل دي الجتَار سا عل 
الأقدام» من مِنَى إلى الجبَار ومن الْجَارٍ إلى الْحَرّم الشريف. وكنت مَرَتَدِ 
جوارب بدون نعلين» ونه سينا كانت الشوارع مسسخة وفيا مياه ونحن ل 
نستطيع الابتعاد عن الأماكن الْمْتسكَةَ من شدة الزحام؛ ولما وصلنا إلى الْحَرَم 
دخلت الْحَرَم والجوارب مبتلة؛ ولا أستطيع خلعها. ؛ لأنها من لباس الإحْرَام 
فدخلت الْحَرَم وطَفْتُ؛ وَعَيْتُ وهي لَحِسَة وأنا لا أدري هل حَجّي صحيح؟ 
أرشدوني جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حجها صحيح. والاة الذي يلل قدمها إذا لم 
تتيقن نجاسته فالأصل فيه الطهارة» ولا فرق في هذا بين أن يكون الماء كا ذَكَرَتِ 
السائلةٌ ما يضطر الإنسان إلى خوضه أو في أماكن السّعَةه فإن الماء الذي لا يعلم 
الابنان لمعه وله تاق كيه اماه لابق اريد ولا بحس ملف 
ولاشيء أبدًا. 


0 

وأما قوها: إنها لم تخلعهاء » لأنها ا 

كثير من الناس أن من أَْرَم بئوب لا يمكنه أن يخلعه. وهذا ليس بصحيح » فإن 

الْمُحِْمَ يجوز له أن يُِيرٌ ثياب الإِْرَامء سواء لحاجة أم لغير حاجة» إذا عي يدها إلى 
ما يجوز لبسه حال الحْرَام. 

وأما ما اشتهر عند العامة أنه لا يغيرهاء فهذا لا أصل له. فلو أن هذه الْمَرْأَة 
خلعت هذه الجوارب إذا كانت قلقة منهاء ثم ببست جوارب نظيفة» لم يكن عليها 
في ذلك بأس 

! د د 

(475) تقول السائلة أ. أ: لقد أحرمت بالْعْمْرَقَ وأديت مناسكها غير أني 
طُفْتُ بالبيت الحرام أكثر من سبع مرات. لأنني كنت مشغولة, بالدعاء. ولا 
أستطيع حفظ العدد. فكنت أَعُدّ من الأول في كل مرة» وتقريبا طَفْت أكثر من 
عشرين مرة» وقلت في نفسي: أطوف أكثر فهو خير لي» فهل هذا يجوز؟ وهل 
عمرقي صحيحة أم غير ضحيحة؟ نرجو التوضبح فضيلة الشيخ. 

فأجاب -رحمه الله تعالى: الْأَوْلَ بالْمُسْلم والأجدر به أن يكون مهتا 
بعبادته» وأن يكون حاضر القلب فيها حتى لا يزيد فيها ولا يُنْقِصٌء ومن المعلوم 
أن المشروع في الطَوّاٍ أن يكون سبعة أشواط فقط بدون زيادة» ولا تنبغي الزيادة 
على سبعة أشواط» ولكن إن شك هل أَنّمّ سبعة أو ستة» ولم يترجح عنده أنها 
سبعة» فإنه يأتي بشوط واحد يُكْوِلٌ به الستة» ولا ينبغي أن يزيد عن العدد الذي 
ل لل ا 

شّرَعَهُ الله في سنة رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وكون الإنسان 
00 في الطَوَافِ لا يمنع أبدا أن يكون حاضر القلب في عدد 
الطراق: أي: عدد أشواطه. لكن لو فْرِضَ أن زاد الإنسان على سبعة أشواط» 
فإن طوافه لا يَبْطُّلُ لانفصال كل شوط عن الآخرء بخلاف الصلاة فإنه لو صلى 
الرباعية خمسا لم تصح صلاته لأنها جزء واحد فإنه من حين أن يكير يدخل في 


7-5 ل وِوَفهكازيت 
الصلاة إلى أن يُسَلَم. أما الطَّرَافُ فإن كل شوط مستقل بنفسه؛ وإن كان سبعة 
أشواط متوالية» لكن إذا زاد ثانية» أو تسعة» أو عشرة, فإن ذلك لا يبطل 
الطّوافٌ. 
لشف 

إققفة4 يقول السائل م. أ ع: أََْثُ فَريضَة الْحَجٌ في عام مضى؛ ولكن حينا 
دخلنا الْحَرَمَ بقصد الطَوَافٍ والسّعْي بالْمُهْرّةه وكان معنا أحد إخواننا من سبقونا 
بأداء الْميضَةء وبعد أن بدأنا بالطواف وطفنا أربعة أشواط اعترض طريقنا وقال: 
يكفي هذا الَّوّافُ. فقلت له: نا أعرف أن الطَوَافَ سبعة أشواط. قال الطَّوَافُ 
حول الْكَعْبَة أربعة أشواط» والباقي في المسعى؛ وفعلا اتجهنا إلى المسعى وسعينا 
سبعة أشواط, وأكملنا بقية بقية مناسك الْحَججٌ» فم) الحكم في عملنا هذاء وهل يلزمنا 
شىء لتصحيحه الآن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الفتوى التي أفتاكم بها هذا الرجل فتوي 
غلط وخطأء وهو بهذا آثم لأنه قال على الله ما لا يَعْلَمُ ولا أدري كيف يَنَجَرَ 
هذا على مثل هذه الفتيا بدون علم ولا برهان, فعليه أن يتوب إلى الله من هذا 
الأمرء وأن لا يفتي إلا عن علم. إما بإدراكه لكتاب الله وسَنَةِ رسوله يَكِةِ إن كان 
ماد اراك ونا اياج من در باون العا وأما الفتوى هكذا فلا ينبغي» بل 
لا يجوز أن يُفْتِيَ بغير علم» لقوله تعلل: « شَإِتماحيََرَنَالْموبصمَاظَه روم 
بطنَّ الم أبنب لحي وآ رف يأ اليو سُلْطدنًاوأن نمأل مالا 
لبون 4 [الأعراف: 05776 وقال سبحانه: « رَلاكقَتُ مالك به ِلك علْعْنَ لمع 
والمروالقةا 2106 دَعَنْه مَسَعُولُا © [الإسراء: 7"]» وما أكثر الذين يخطئون 
في فتوى ولا سيا في الْحَجٌ ولكن عليهم أن يتوبوا إلى الله -عز وجل-» وألا 
يتجرؤوا على الفتوى إلا بعلم» لآن المفتي يعد عن حكم الله -عز وجل-. يوم 
عن الله ويفتي في دينه» فعليه أن يتقى الله تعالى في نفسه. وفي عباد الله وفي 
دين الله -تبارك وتعالى -. ْ 


0 

روني غلك اقم ين تال لكم: إن أربمة أشواط تكني. أن لا تعتدوا 
بقوله» وقد كان عندكم شه لأنه لا بد من سبعة أشواطء ولو أنكم سألتم في 
ذلك الوقت لأَجَبْتّمْ بالصواب» ولكن مع الأسف إن كثيرًا من الناس يتهاون في 
هذه الأمورء ثم إذا مضى الوقت وانفلت الأمر جاء يسأل. 

أما الجواب عن مسألتكم هذه: فإن عمرتكم ل تَصِحَّ لأنكم لم تكملوا 
الواجب في طوافهاء فيكون حِلّكُمْ منها في غير محله» وإحرامكم لِلْحَجّ يكون 
ِخْرَامًا بحَجٌ قبل تمام الْحُمْرَِ وتكونون في هذا الحال حكمكم حكم القَارِنِء 
لأنكم أدخلتم الْحَجّ على الْعُمْرَة» وإن كان إدخالكم هذا بعد السَّعْي في الطَّوَافِء 
لكن هذا الطَوّاف لم يكن صحيحًا حينم| قطعتموه قبل إكماله فيكون حجكم الآن 
ححجٌ قِرَان بعد أن أردتم التَّمنّ ويكون الحدي الذي ذبحتموه هدي عن القرَان لا 
عن المت ويكون عملكم هذا جنا ومؤديًا لفريضة الْحَجّ وفريضة الْحْرَة. 

وأما ما فعلتموه بعد التحلل من الُْمْرَ فإنه لا شيء عليكم فيه لأنكم 
فعلتموه عن جهل» والجاهل لا شيء عليه إذا فعل شيئًا من عَنظُورَاتٍ الْإخرَام؛ 
لقوله تعالى: ريّنا لا مُوَاحِدمَا إن يسا أدج نكا 4 [البقرة: 7187]» ولقوله: 
ئس ْم تلح ؤيمآ ثرو .ولك مَاصَسَدَت فونم 4 [الأحزاب: 
إلا أنني أَلْومُكُمْ حيث قصرتم في عدم السؤال في حينه؛ ولو أنكم سألتم حين 
أنبيتم عناء الْعُمْرَةٍ حتى يتبين لكان هذا هو الواجب عليكم. 

فضيلة الشيخ: إذن حجهم صحيح. ولكنه بدل أن كان تمتعا أصبح قِرَانا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم 

2 

(4"07) يقول السائل: إذا طاف الإنسان أربعة أشواط» ثم قطع الطَّوَافٌ من 
أجل الصلاة والزحام؛ ثم أنه بعد ذلك بخمس وعشرين دقيقة من الفصل» ٠‏ فما 
حكم هذا الطُّوّافٍ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الطَّرّافُ قد انقطع بطول الفصل بين 


2- ب ب ةروكاز 
أجزائه» لأنه إذا قطعه لأجل الصلاة فإن المدة ستكون قليلة الصلاة» لا تستغرق 
إلا عشر دقائق» أو ربع ساعة» أو نحو ذلكء أما حمس وعشرون دقيقة فهذا فَصْلَّ 
كثير يُْطِلُ بناء الأشواط بعضها على بعض. ٍ 

وال يعدا ووز طوف حت كرت يونا لأن الطَّوّافَ عبادة واحدة» 
فلا يمكن أن د فرق أجزاء وأشلاء» ينفصل بعضها عن بعض بمقدار خس 
وعشرين دقيقة أو أكثرء فالمولاة بين أشواط الطَّرّافِ شرط لا بل منه» لكن رخص 
بعض العلماء في مثل صلاة الجنازة» وصلاة الْمَرِيضَةء أو التَحَبٍ ثم يستريح قليلاء 
ثم يواصلء وما أشبه ذلك. 

2 

(477) تقول السائلة ر. ي: قمت بأداء الْعُمْرَةِ مع أهلي وأنا مصابة بألني 
الساق» نتيجة كسر بسيط -والحمد لله -. ولكن ام تعاودني مع كثرة اليه 
وسؤالي: إنني أثناء الطّوَافِ بدأت أطوف وأجلس قلياء لاسر واريخ قنع 
المريضة» وهكذاء ولكن الألم اشتد عل حتى جعلني أترك الشوط الأخير, ماذا عَلَّ 
الآن؟ وما الحكم إذا كان والدي قد طاف عَني في الشوط الأخير. وفي نفس 
الوقت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الطَّرافُ الذي وقع من هذه الهَراة ١‏ يصح.» 
وإذا لم يصح الطْوّافُ لم يصح السَّحي» وعلى هذا فهي لا تزال الآن في عمرتهاء 
فيجب عليها الآن أن تتجنب تتجنب جميع عَنظُوَاتٍ الْخرَام؛ ومنه: معاشرة الزوج إن 
كاذ ها زوج ثم ذهب إل كه وهي ل إحرامها. وتوف ودعي لتر 

من أجل أن تكمل الْحُمْرَتَ إلا إذا كانت قد اث شترطت عند ابتداء الِْخرَام: إن 
حَبسَني حابس فَمَحِلْ حيث حَبَسْتَِي. فإنها قد تحللت الآن» ولكن ليس لها 

عَندَق لأنيا تلات مهد 

وإنني بهذه المناسبة أنصح إخواني المسلمين من التهاون ني هذه الأمور, فإن 
من الناس الآن من يسأل عن حجٌ أو عَمْرَةٍ لها سنوات أَحََلَ فيها بركن وجاء 


6 يي 
يسأل» سبحان الله إن الإنسان لو ضاع له شاة لم يبثْ ليلته حتى يجدهاء فكيف 
بمسائل الدين والعلم» فأقول إن الإنسان يجب عليه: 

أولا: أن يَعْلَم قبل أن يعمل. 

ثانيًا: إذا قَدّرَ أنه لم يتعلم» وحصل الْخَلَلُّ فالواجب المبادرة لكن بعض 
الناس يظن أن ما فعله صوابء فلا يسأل عنه» ولكن هذا ليس بعذرء لماذا ليس 
بعذر؟ لأنه إذا فعل ما يخالف الناس فلا بُدَّ أن يسأل إذ الأصل أن مخالفة الناس 
خطأء فلو قُدّرَ مثا أن إنسانًا سَعَى وبدأ بالمروة» وختم بالصفاء فهذا خالف 
الناس» وإذا خالف الناس فلا بد أن يسأل» لا يسكت حتى يأقّ لها ذكر لا بد أن 
يسأل» فهو ليس معذورًا بتأخير السؤال. 

فعلى المرء أن يسأل ويبادر بالسؤال أحياناء لا يسأل ثم تتزوج الْمَرْأةٌ أو 
الرجل وهو على إِخْرَامِه وحينئلٍ نقول: لا يصح النكاح لا بد من إعادته. 

فهذه الْمَرَْه لوفرضنا أنها تزوجت بعد أداء الْعُمْرَ فالتكاح غيدٌ صحيح. 
يجب أن تذهب وتكمل عمرتهاء ثم تعود وتُجَدّه العقدء لأنها تزوجت وهي على 
إحرامهاء فالمسألة خطيرة» خطيرة» خطيرة. 

د د | 

(4177) يقول السائل: قدمنا لِلْحَجٌ وما دخلنا السَّمْي وجدنا الزحام؛ وم 
نستطع إكاله إلا شوطًا واحدّاء ثم خرجنا خوفًا على أنفسنا وأطفالنا الذين معناء 
وبعد مضي ساعة تقريبًا صعدنا إلى الدور الثاني» وأكملنا السَّعْي مبتدئين من 
الشوط الثاني» فهل يجوز هذا أم لا؟ نرجو منكم إفتاءنا. ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأفضل لو أعدتم الشوط الأول حتى تكون 
الأشواط متوالية» ولكن الأمر قد وقع وفات» فليس عليكم شيء»؛ لكن إعادة 
الأشواط السابقة أَوْكَ وأحسن لمن وقع منه» مثل هذا الأمرء وذلك خروجًا من 
خلاف من يرى أن المولاة في السّعْي شَرْطَ وليست سُنَهُ. 

تقس 


اا 1 

(457) يقول السائل: امرأة بدأت الطَّوَافَ أثناء الْحُمْرََ فنتقص شوط 
كامل من الأشواط السبعة جَهلّا منهاء بعد أن ضاع وَلِيّهَا ماذا عليها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: عليها إن وجدت وَلِيّهَا بعد مدة يسيرة أن تأتي 
بها نَقَضَ من أشواط واحدٍ كان أو أكثرء وأما إذا لم تجده إلا بعد مدة تتقطع بها 
الؤلاةة فإ عليها أن تعد الطواف من تجديده أن الطوافتعناذة وانحدة لاد أن 
يكون متوالياء ولا يسمح بقطعه إلا إذا أقيمت الصلاة المفروضة» أو حضرت 
جنازة» أو تَعِبَ فاستراح قليلاء ثم استأنف وأكمل. 

شين 

(4779) يقول السائل: أثناء طو افي لِلعُمْرَة أو الْحجٌ حان وقت صلاة الظهر 
أو العصر أو أي فَريضّة أخرى» فهل أَصَل؛ ثم أَكعِلٌ بقية بقية أشواط الطَّوّافِء أم 
صل وأبداالَّوافَ من جديد أمأكْملُ اَّوَاف ثم أصَلْ متأخرا؟, 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : إذا أقيمت الصلاة وأنت تَطَوفٌء سواء أكان 
طَوّافَ عَمْرَةٍ أو طَوَافَ حج أو طَوّافَ تطوعء فإنك تَنْضَرِفٌ من طوافك 
ونْصَلْ» ثم ترجع وتُكعلُ الطَوَافَ» ولا تستأنفه من جديد. وبُكولُ اطَّرافَ من 
الموقع الذي انتهيت إليه من قَبْلُء ولا حاجة إلى إعادة الشوط من جديد لأن ما 
سبق بِنِيَ على أساس صحيح. وبمقتضى إذن شرعي فلا يمكن أن يكون باطلا. 

قن 

(414) يقول السائل: هل يجوز للحاج وهو يَسْعَى أن يجلسء أو يقف 
ليستريح» ثم يواصلء ويجلس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز له هذاء وقد ذكر أهل العلم أن 
الموالاة بين أشواط السّعْي سُنَّةُ وليست شرطًاء وعلى هذا فله أن يستريح ولو طال 
الزمنء ثم يبتدئ السَّعْيء ولكن كلم| كانت الأشواط متوالية فهو أفضل» بحسب 
ما يستطيع. 

فضيلة الشيخ: لكن طول هذا الزمن» هل يباح له أن يخرج من الْمَسْعَى؟ 


6 لي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يباح له أن يخرج من السَّعْيء يعني يذهب 
يقضي حاجته؛ أو يشرب. وما أشبه ذلك. 

20 

)48١(‏ يقول السائل ع. ا. غ: هل يجوز للحاحٌ أن يَسْعَى ماشيًا بعض 
الأشواط. وراكبًا في بعضها الآخرء إذا كان يَنْعَبُ من السير المتواصل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز ولا حرج عليه في ذلك والدليل على 
هذا أن النبي يك أَذِنَ لأمّ سَلَمَةَ أن تَطَوفَ وهي راكبة» حيث اشتكت إلى النبي 
عبد فال لها: :لوي نوا اناس وأنت راكيق90' 

د 

(4185) يقول السائل: هل هناك دعاءٌ خاصٌ في الطَّوَافٍ أو السّمْي لِلْحَجٌ 
أو لِلْعْمْرَة؟ وهل يجوز أن يقرأ القرآن فيهم)؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس هناك دعاءٌ خاص لِلْحَج وَالْعْمْرَة وليقل 
الإنسان ما شاء من دعاء» ولكن إذا أخذ با ورد عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- فهو أكملء مثل الدعاء بين الرّكْنٍ لني والحجر الأسود #رَبَسَآ 
نكا دنا كد وف الْمْرَوِ سحصحَةٌ وَقِنَاعَدَابَ ألثَّارٍ 4 [البقرة: 170١‏ 
وكذلك ما ورد من الدعاء في يوم عَرَقَةَ وما ورد من الذكر على الضَّفًا وَالْمَرْوَة 
وما أشبه ذلكء فالشيء الذي يعلمه ينبغي أن يقوله. والشيء الذي لا يعلمه يغني 
غنة ها كان و ذهته عا يعلمةيوهذا ليبن عل سيا الرجوتت أيقاء يل مغل 
سبيل الاستحباب. 

المهم أنه ليس لِلْحَجٌ ولا لِلْعْمْرَةِ دعاءٌ مين لا بد منه» بل الأمر كله فيه على 
سبيل الفضيلة» وببذه المناسبة أود أن أقول: إن ما يكتب في هذه المنَاسِكِ الصغيرة 
التي تقع في أيدي الْحُجَّاج والعْمَارٍ من الأدعية المخصصة لكل شوطء إن هذا من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إدخال البعير في المسجد للعلة» رقم (574)» ومسلم: كتاب 
احج باب جواز الطواف على بعير وغيره» رقم .)١717/5(‏ 


09> لس س وَروء فهك لذت 
البدّع التي لم ترد عن النبي يك وفيها أيضًا من المفاسد ما هو معلوم» فإن هؤلاء 
الذين يقرؤون هذه الأدعية يظنون أنها أمرٌ وارد عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام-. ثم يعتقدون التعبد بتلك الألفاظ الْمُعينتَ ثم إنهم يقرؤونها وقد لا 
يعلمون معناهاء والمراد بهاء ثم إنهم يخصونها بالدعاء بكل شوطء فإذا انتهى 
الدعاء قبل تمام الشوط كما يكون في الزحام سكتوا في بقية الشوط» وإذا انتهى 
الشوط قبل تام هذا الدعاء قَطعوة وتَرْكُوهُ حتى لو أنه قد وقف على قوله اللهم. 
ولم يأتِ با يريد قَطْعَهُ وتركه» وكل هذا من الخطأ ومن الأضرار التي تترتب على 
هله البدعة: 

وكذلك أيضًا ما يوجد في هذه الْمَاسِكِ من الدعاء في مقام إبراهيم» فإن 
هذالم يَرِدْ عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه دعا عند مقام إبراهيم؛ وإنم| قرأ 

حين أقبل عليه قوله تعالى لا اجذومن مانت مص 4 لالثرة: 1 
0 خلفه ركعتين» وأما هذا الدعاء الذي يَدْعُونَ به» ويُسَوْشُونَ به على 
المصلين عند المقام فإنه منكر من جهتين: 

الجهة الأولى: أنه لم يرد عن النبي جد العا والعاح باد يد عه 

الجهة الثانية: أنهم يؤذون به هؤلاء المصلين الذين لصاو أشنت القافه 
والمهم أنغالب ما يوجد في هذه الممَاسِكِ مُبْتَدٌَ» إما في كيفيته» وإما في وقته» وإما 

د 

(418) يقول السائل: كثير من الناس -وخاصة أيام الزحام- لا يستطيعون 
مَسَّ الركن اليرَاني» فيُكَيّءُونَ إذا حاذوه. فم| حكم هذا التكبير؟ وما حكم الإشارة 
إليه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا التكبير لا أعلم له أصلاء ولا أعلم 
للإشارة أصلًا أيضًا عن النبي يِه وإذا لم يعلم لذلك أصلء لا للإشارة ولا 
للتكبيرء فإن الْأَوْلَ ألا يُكَيرَ الإنسان» ولا يشير. 


بي 0 

أما الحجرٌ الأسود فقد ثبت فيه التكبير والإشارة عن النبى يَكِ وب) أننا في 
الطّوّاِ فإن من البدّع أيضًا ما يوجد في هذه الكتيبات التي تجعل لكل شوط دعاءً 
خاصًاء فإن هذا ليس واردًا عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» ولا ينبغي 
للمسلم التزامه» ولا العمل به» لأن كل شيء لم يرد عن الرسول -عليه الصلاة 
والتنادم انا عل ايه لإ به وي عند وغرك) قال الرسود -عليه الصلاة 
والسلام- : «كُلَ بِذْعَةٍ عه ضَلَدرَة200. 

وو اتذ الإنسان دعاة عاًا ما وردت به ال غبر خصص بكل شوط 
و ا ا 
أَوْلّء فالوجوه إِذن ثلاثة: 

تارة: يذكر الإنسان رَبّهُ بها تيسرء ويدعوه با تحب فهذا خير الأقسام. 

وتارة: يذكر الله تعالى بها وردء ويدعوه با ورد غير مُقَيَدٌ بشوط مُعيِ فهذا 
لا بأس به إذا لم يعتقد الإنسان أنه سُنَّةُ في الطُوّافِ. 

والقسم الغالث: أن يدعو اللّه -سبحانه وتعالى- ف كل شوط بدعاء 
مخحصّصٌ له فهذا بِدْعَةَ ولا ينبغى للإنسان أن يتخذه ديئًا يتقرب به إلى الله -عز 
وجل-. وهذه الطريقة يحصل بها في الحقيقة مَفْسَدَةٌ من الناحية العملية» غير 
الناحية الاعتقادية» وهى أن كثيرًا ممن يَدْلُونَ هذا الدعاء لا يفهمون معناه. ولا 
يدرون ما يقولون» وهذا نسمعهم أحيانًا يأتون بالعبارة على وجه تكون دعاء 
عليهم لا دعاء لهم لأنهم لا يفهمون. ولا يعرفون ما يقولون. وأحيانًا يكونون 
غَيْرَ عرب فلا يعرفون الحروف العربية فيكسرونها ويُعَيّرُونَ معناها. 

ولهذا لو أن علماء المسلمين وَجَهُوَا المسلمين إلى الطريق السليم» وقالوا: إن 
الطَّوّافَ لا حاجة إلى أن تدعو فيه بهذه الأدعية التي ليست من الكتاب ولا من 
السَّنْدَه وإنما تدعون الله تعالى با تبون لأن لكل إنسان رغبة خاصة؛ ومطلبًا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


سي بي 0 
رم الاصوات ود جرع الي -عليه الصلاة والسلام- على أصحابه وهم 
يُصَلُونَ وكَجِهَرُونَ فقال كَكلِةِ: «كُلكُمْ يُتَاجي رَبك فلا فلا يجْهَرٌ بعضكم على بعض في 
القراءة» أو قال: «في القرآن»2'7» وعلى هذا قشم إذا ينا هذه البدََ التي عليها 
كثير من الْحجا- اج اليوم» نَسْلَمُ من التشويشء ويكون الطَّوَافٌ هادئاء ود ن 
الإنسان خاشعًاء وكل إنسان يدعو ربه بها يريد» وأسال الله تعالى أن يحقق ذلك 
للأمة الإسلامية. 
26 

(4584) يقول السائل: : ماحكم من حَتجٌ وم يأتِ بركعتي الطَوّافٍ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح أن ركعتي الطْوَافٍ ليست ركنًا من 
أركان احج ولا مر وإنم| هي من الأمور التي أمر بهاء فإن لنب يك ما نتهى 
من طوافه تَقَدْم إلى مقام إبراهيم فقرأً: ل وَأجحدُ ومن مَقَام نوهت مُْصَلُّ [البقرة: 
, والذي نرى أن من حَّ ولم يأت بها فإن حجه تام» بمعنى: أنه لا يجب 
عليه إعادته» ولا يجب عليه في ذلك دَمٌّ والله أعلم. 

د د د 

(4140) يقول السائل ع. أ: نرى ني الأعوام الماضية بعض الْحُجَاجٍ يتحدثون 
لالع وى لمعونة سه ملا يشيفك ارقي لت الاجر ف كو 
هذا العمل في المسعى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السَّمْي من شَعَائِرٍ الْحَجّ لقول الله تعالى: 
2 © إن ألصَهَا وَالمروَة ا ا مَكَاجتاحَ عََيِهِ أن 
يَطَوَصَيِهماً 4 [البقرة: 154]» فهو من شعائر الله المشروعة في احج وَالعُمرة 
وهو عبادة من العبادات» واللائق بالمسلم إذا كان في عبادة أن يكون وَقُورًاء وأن 


)١(‏ أخرجه أحمد (”/ 945)., وأبو داود: كتاب قيام الليل» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» 
رقم (؟1775). 


يي 
يكون خاشعا لله -سبحانه وتعالى -» مستحضرٌ | عظمة من يتعبد له» ومستحضرًا 
بذلك الاقتداء برسول الله وكا وقد ثبت عن النبي كك أنه قال: «إنها جَعِلَ 
الْطُوَافٌ بالئيقه وبالصّمًا والْمَرْوَِ وري الْجَِار لإقَامَةِ ذكْر الله70". 

فكون الإنسان يعبث» ويضحكء ويمرح. ويُصُوتُ» هذا وإن كان لا يبطل 
سعيه. لكنه يُنْقِصٌه نقصًا بالعّاء وربها يصل إلى درجة الإبطال إذا فعل ذلك 
استخفاقًا مهذا الْمَْعَرِ أو بهذه الشعيرة. نيا كدا عا عه العبادة» ولهذا يُروى 

عن النبي كك أنه قال: «الطّوَافُ بالبَيْتِ صَلَاةٌ إلا أن الله أبَاحَ فيه الكلامٌ» فمن 
كَلَّمَ فلا كَل إلا بِكَير 1 

الهم أن الكلام لا يطل السّمْي» ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتكلم إلا 
عرد الساب. ٠‏ 

فضيلة الشيخ: أيب) أشد: الكلام في السّعيء أم الكلام في الَو افي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكلام في الطَوّافٍ أشد لأن الطْوّافٌ احم :قفن 
السَّعيء » لأن الطَوّافَ مشروع في كل وقتء والطهارة فيه وَاحِبّةٌ أو شرط على قول 
جمهور العلماء» وأما السّعْي فإنما يشرع في الْعُمْرَ أو في الْحَجّ فقط» فلا يكررء 
والطهارة ليست شرطًا فيه ولا وَاجِبَةً. 

فضيلة الشيخ: نرى الآن حول الْكَعْبَةٍ أناسًا يَطُوفُونء فإذا التقى الآخر 
بالآخر عله عليه» وهذا قد يدخل في المباح الذي ذكره الرسول يلد لكن 
يواصلون الحديث, ويتشعب الحديث, ويشتغلون في أمور الدنيا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا ينبغي؛ أما السَّلَامُ ورده فلا بأس به» لأنه 
من اللخيزه كن كوجم بستراساود و هذا الأمن لم إن يسيع الآمر حتى مضل 
بيع وشراء كان ذلك ُ ترما لأن البيع والشراء في المساجد خُحرّم لا يما في أفضل 
المساجدء وهو بِيثٌ الله الْحَرَام. 


.)188/( أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب في الرمل» رقم‎ )١( 


> لل سوقاف 


(418) تقول السائلة: أريد أن أعرف حكم السَّعْي بين الصّمًا وَالْمَرْوَقَ 
هل يعتبر السَّعْي من الصفا إلى المروة شوطء ومن المروة إلى الصفا شوطه أم 
شوطين؟ أفيدونا وفقكم الله وقد كنا نجعل الذهاب من الصفا إلى المروة 
والعكس شوطً واحدّاء ونحن نجهل ذلك. وفقكم الله. 

فجاب -رحمه الله تعالى-: أما عملكم هذا فهو خلاف المشروع, لكن نظرًا 
لجهلكم يجزتكم. ويكون السّعْي المشروع الذي تُتَابُونَ عليه هو سبعة الأشواط 
الأولى فقط التي هي في حسابكم ثلاثة أشواطٍ ونصف. 

والسّعْي بين الضَّمَا والْمَرْوَةِ من الصفا إلى المروة شوطء والرجوع من المروة 
إلى الصفا هو الشوط الثاني وهكذا حتى تَتِمّ الأشواط السبعة» ويكون الانتهاء 
بالمروة لا بالصفاء وهذا هو ما ثبت عن النبي يك وأجمع المسلمون عليه» ولم يقل 
أحدّ بخلافه إلا قولًا يكون وَهْمًا من قائله. 

د 

(418) يقول السائل: أثناء تأديتي لِلْعُمْرَةٍ أَدَيْثُ السَّعْي بالزيادة لأنني 
كنت أظن أن السَّعْي من الصفا إلى الصفا واحدة» وليس مرتين» فأرجو منكم 
الإفادة حول هذا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن سبعة من هذه الأشواط هى الصحيحة 
اماف للشرعء والسعة لباقية َخْلَهَا عن اجتها ونرجو الله تعلل أن تتاب 
عليهاء لكنها ليست مشروعة. فالسعي من الصفا للمروة شوطء والرجوع من 
المروة إلى الصفا شوط آخر. 

على هذا فيكون ابتداؤك من الصفا وانتهاؤك بالمروة. 


تعزفرف 


0 
© صفة الْحَحِ والعمرة 89 4 
يوم التروية. يوم عرَفَة؛ المزدلفة. يوم العيد: : (الرمي؛ النحر, الحلق, 
الطواف. السعي ). التقديم والتأخير. المبيت بمنى ليالي التشريق - رمي 
الجمرات. التعجل وطوا ف الوداع - آداب ب الزيارة العمرةٌ( صفتها 
وتكرارها , العمرة في رمضان 

4180) تقول السائلة: لقد أحرمنا في اليوم الثامن من ذي الْحَجّة من 
ملاوي إلى مِنّى» ويتنا في مِئّى» وصباح ليلة الجمعة موافقة ليوم عَرَقَهَ خلعنا 
ملابسناء أي: إحرامنا واستحممنا بالماء فقط» فهل ني ذلك حرج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي فهمت من هذا السؤال أنهم خرجوا من 
مَكَةَ من ملاوي إلى مِنَى» وأخهم لم يحرموا إلا في مِنَى وهذا يزِئ» ولكنه خلاف 
الأفضل للإنسان إذا أراد الْإخْرَامَ ا 0 
حرم لأن الصحابة قَيقةْ خرجوا إلى مِنى مُحْرِمِين وقد نزلوا في الأبطح قبل 
الطلوع. 

فهذه الْمَرْأَة التي أَخَرَتْ إِخْرَامَهًا إلى مِنّى ليس بحجها نَقصٌّ إلا نقص 
مستحب» فالأفضل لما إحرامها من مكانها الذي انطلقت منه. 

د 

(145) يقول السائل ع. ج: صَلَيْثُ الخمسة فروض يوم اموي يوم الثامن 
من ذي الْحَجّة» كل فرض أربع ركعات. والمغرب ثلاثء ولكن أخبرني أحد 
الإخوان إنه لابْدٌ أن يكون قَصْرًَاء ف) حكم ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاتك صحيحة لأنك أقمت في موضع 
القصرء ولك السّنّةَ أن المسافر يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين» وإن أتم فإن 
صلاته ناقصة» وليست بباطلة» ولكن إذا كان الإنسان جاهلا كحالكء فإننا 
نرجو أن يُوَفيَكَ الله أجرك كاملاء لأنك مجتهد ول تفعل شيئًا حَرّمَاه وإنما فعلت 
شيئًا مفض و لا فقط. 


(47200) تقول السائلة: : ما حكم من وقف من الاج في اليوم الثامن أو 
التاسع خطأء هل بجزئهم؛ وما معنى قول النبي يكلة: «الْحَج عَرَوَهو('2؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لو وقف الْحُجّاجٍ في اليوم الثامن أو في اليوم 
التاسع خطأء فإن ذلك يجزتهم. لأن الله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء وقد 
قال الله تعالى: «ولِنسَ عَبِتِحكُمْ تام يمآ لَعْطأْسُم يو. وَلكن ما تَعَمَّدَ َكَرَت 
وم انَأ وام 4 [الاحزاب: ]. 

وأما معنى قول النبي كَكلِ: «الْحَجٌ ع عَرَقَة) . فمعناه: أنه لا بد في الْحَجّ من 
وف يع فمن م يقف بعك فد فال الح وليس معناه أن من قف 
عرَفةَ م يبق عليه نيء من أعمال احج بالإجماع» فإن الإنسان إذا وقف بِعرَقهيتِيَ 
عليه من أعمال الحَجٌ الْمَِيتُ رةه وطواف الْإقَاضَةَ والسَّعْي 00 
وَالْمَرْوَة ورمي الْجَار وَالعيت في مِنّى» ولكن المدئ: أن الْوقُوف عَرَقَةَ لا 
منه في احج وأن من لم يقف يَعَرَكة فلا حي له وهذا قال أهل العلم: 0 
الْوقُوف فاته الْحَح. 


2 

(4191) إيقول السائل أ. أ: ما المشروع فعله يوع الْوقُوفٍ بعَرََة 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أنا لا أعلم هل السائل يريد ما المشروع فعله 
للواقفين بعرّقَة؟ أو لعامة الناس؟ ؟ ولكن نجيب على الأمرين إن شاء الله تعالى. 

أما الأول: فإنه يشرع للواقفين عَرَكة أن يَسَمَِلُوا هذا اليوم بها جاءت به 
السُنَهَ عن رسول الله كل فإن النبي يك في هذا اليو م دَفَعَ من مِنَى بعد طلوع 
اسن »ثم نزل بتَوِرَةَ حتى زالت الشمسء ثم ركب ونزل في بطن الوادي. 

فصل الظهر والعصرء وخطب الناس -عليه الصلاة والسلام-» ثم اتجه إلى 
امِب الذي اختار أن يقف فيه» وهو شرقي عَرََة عند الجبل المسمى بجبل 
الرحمة» فوقف هنالك حتى غربت الشمس.ء يدعو الله -سبحانه وتعالى- ويدكدة 


2 إضله 
بها يدعوه بهء فينبغي للإنسان أن يستغل هذا اليوم به| فيه مصلحة» ولا يديا آخر 
النهار 1 بالدعاء» والذكر » والتضرع إلى الله -سبحانه وتعالى -» ويَحْسنٌ أن 
يدعو بشىء يعرف معناه ليعرف ماذا يدعو الله به أما ما يفعله بعض الناس 
يحملون كتبًا فيها أدعية يدعون بهاء وهم لا يعرفون معناهاء فهذا قليل الفائدة 
جدّاء ولكن الذي ينبغي أن يقرأء أو أن يدعو بدعاء يعرف معناه حتى يعرف ماذا 
دعا ربه به. 

وأما بالنسبة لغير الواقفين يعرَقة: فالذي ينبغي لهم أن يصوموا هذا اليوم؛ 
لأن النبي يل سيل عن صوم يوم عَرَفةٌ فقال: : «اَحْتَيستُ على الله أن مُكَفَرَ السَّئَة 
التي فَبْلَهُ والسَّنَةٌ التي بَعْدَهُ!''» ويستغلوه أيضًا بالذكر» والتكبير» وقراءة القرآن» 
لأن يوم عَرَكة أَحدُ أيام عشر ذي الْحَجةِ التي قال فيها البي وَل: «ما مِنْ أيام 
العَملُ الصَّالِحُ فيهن أَحَبٌّ إلى الله مِنْ هذه الأيام الْعَرَة؟ الوا نا سواسولا 
الجهاد في سبيل الله. قال: اولا اجَهادُ ني سبيل الله إلارَجلٌ خَرَ رَجَ بتَفسِهِ ومَالِهِ وم 
يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بشّيء70". 

2 

(414) تقول السائلة م. ن. أ: ما هي الأدعية الواردة في يوم عَرَفَةَ؟ أفيدون 
باللعيارك لديم 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأدعية الواردة في يوم عَرَفَةَ منها ما قاله | النبي 
-عليه الصلاة والسلام-: اخيرٌ الّعَاءِ ُعَاءُ يوم عَرَ وخير ما قلت أنا ليون 
مِنْ قَيْلٍ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له لَهُ الْمُلْكُء وله الحمد. وهو عَلَ كُل 
نَّيء قَدِير)' '©» وفيه أدعية أخرى يمكن الرجوع إليها في كتب الحديث وأهل 
الفقه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة» رقم 
.)1١ 1١57‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم (459). 

() أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات. باب رقم (70/6). 


المهم أن يكون الإنسان حين الدعاء والذّكْر حاضرٌ القلب مستحضرًا 
عَجْرَهُ وَفْفَرَةُ إلى الله -تبارك وتعال-» عن الظن بالله. فإن الله تعالى يقول: 
وَإِدَاسَ سأللك عِبسادِى عَقٍ فَإِنْ ضَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَة ألذَّاعِ إدَا معان 4 [البقرة: 
كم ا]. 

وينبغي أن يكون في حال دعاته مستقبلا القبلة» ولو كان الجبل خلف 
الور وأن بكرت رافك بديدة وقداليت عن النبي يِل أنه وقف عند الصخرات 
وقال : (وعَرَقَةُ كُلَّهَا مَوْقَفٌ 7 » ولا ينبغي للإنسان أن يُنْعبَ نفسه في الذهاب إلى 
الموقف الذي وقف فيه الرسول يَكِْدْ» مع شدة الحرء وبعد المسافة» واختلااف 
الأماكن» فرب| يلحقه العطش والتعب» ورها صل طريقه» فيحصل عليه ضرر؛ 
والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: فعَرَفَد كلها مو قف 4ه وكأنه يَكَِةِ يشير هذا 
القول إلى أنه ينبغي للإنسان أن يقف في مكانه. إذا كان يحصل عليه تَحَبّ ومشقة 
في الذهاب إلى الموقف الذي وقف فيه النبي يَكِ : 

د د 

(4599) يقول السائل ب. م. أ: كل سَنَةٍ أحجٌ فيها إلى بيت الله الحرام أصعد 
على جبل المشاهدة» الذي هو جبل الرحمة في عرفات» وهذه السّنَةٌ أجدني ضعيفًا 
ليسني, وأنا متردد أخشى أن أحج ولا أستطيع الصعود, فم العمل» وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول للسائل رويدك» فإن الصعود على جبل 
عرفات ليس من الأمور المشروعة» بل هو إن اتخذه الإنسان عِبَادَةٌ فهو بِدْحَةٌ فلا 
يجوز للإنسان أن يَعْتِقَدَهُ عبادة» ولا أن يعمل به على أنه عبادة» والرسول كلل 
خض الا كل فول الشبره اشر ناسو عن ملت ارال وا حرس 
الناس على دِينٍ الله» ما صعده ولا أمر أحدًا بصعوده, ولا أَكَرّ أَحَدًّا على صعوده 


-فيه| أعلم-. 


.)١118( أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب ما جاء أن عرفة كلها موقفء رقم‎ )١( 


2 نه 

وعل هذا إن متعوة هذا الخبل لس بمشزوع» بل ال و ا لله عَبَئِةِ 
حين وقف خلفه من الناحية الشرقية: «و فلت قا عرق كلها فق اا 
وكأنه يله يشير مهذا إلى أن كل إنسان يجزته أن يقف في مكانه» وأيضا لا يزدحم 
الناس على هذا المكان الذي وقف فيه الرسول يَكلٍِ. 

2 

(4194) يقول السائل م. أ. أ: ما هو الدليل على وجوب الْمَبِيتِ بِمُرْدلِقَةَ 
ولا يكتفى بكونه سُنَةٌ مع أن النبي يكل قد رخص للنساء والضعفاء في الرحيل 
بعد نصف الليل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدليل على وجوبه قوله تعالى: 8 هَإدَآ 
أَفَضْكُم ين عَرَفََتٍ فَأَدْكُرْرأ لَه عِنْدَ الْمَشَعَرٍ الْكَرَارٌ 4 [البقرة: 
4 والأصل في الأمر الوجوب حتى يقوم دل عل صرفه عن الوجويه 
ولقول النبي يك مرو بْنِ اهرس وقد اجتمع به في صلاة الفجر يوم مدل 
فقال: يا رسول الله إني أَنَعَيْتُ نفسى: َأَكْلَلَتٌ راحلتي؛ وما تركت جَبَلَ إلا 
وقفت عنده. فقال النبي كلله: ان َه صََنا هذه ووقف معنا حتى تَطلع 
وقد وقف قبل ذلك بِعرَقَة ليلا أو مهارّاء فقد تم سج و وقَصَى تَمَنَهُ)! "عتولآن الي 
يه رخص للضّعَمَةٍ أن يدفعوا من مِنّى في آخر الليل» والترخيص يدل على أن 
الأصل العزيمة والوجوبء بل إن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الْؤْقَوفٌ 
ِمُرْدَلَِة رُكُنٌ من أركان الْحَحّ لأن الله تعالى أمر به في قوله: « ماد حكروا أله 
داح العامة [البقرة :4 والنبي -عليه الصلاة والسلام- حافظ 

عليه وقال: ١و‏ فت ها هنا ونع كُهَا مؤقف! 2 أعني مُرْدَلِمَةَ كن القول 
الوسط ما قاله أهل العلم: إن الْمَيتَ بها واجبء وليس بِرْكُنٍ ولا سُنةٍ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
زفق تقدم تخريجه. 


١ه‏ فزنت 

(190) تقول السائلة: عند نزولنا من عرفات إلى الْمُرْدَلِمَةِ سألنا سائق 
الأتوبيس الذي كنا نركب معه عن وصولنا الْمُرْدَلِفَقَ فقال لنا: نعم نحن في 
الْمُرْدلِفَةِ وبناء على كلامه نزلنا ووجدنا الناس قد نامواء فصَلَّيمَا ودِمْنَا سباء 
وصلينا الفجرء وغادرنا المكان إلى مِنى بعد الصلاة» ولكن أثناء السير في الصباح 
حدث لي شك بأننالم نبت في المزدلفة» فهل علينا شيء في ذلك؟ 

فأجاب --رحمه الله تعالى--: : ليبس عليكم شيء في ذلك, لوجود القرائن ن التي 
تدل على أنكم بَِمْ في مُرْدَِفَة فأنتكم وجدتم الناس نازلين ونزلتم معهم. ول يتبين 
لكم خلاف ذلكء. أما لو تَبيّنَ أنكم نزلتم قبل الوصول إلى مُرْدَلِفَةَ فإنكم في 
حكم التاركين للمبيت» لأن الواجب على الإنسان أن يحتاط وألا ينزل إلا في 
فكان يك القاليا عل قله أنه مد 1 ملق 

2 

() يقول السائل: في قوله عله ١اوجمع‏ كُلّهَا مَوْ 0 هل المراد 
بجمع هو مكان مزدلفة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المراد بها مُرْدَلِفَه وسميَتْ جمعًا لاجتماع الناس 
ها لأن الناس يجتمعون بها في اللجاهلية والإسلام» وقد كانوا في الجاهلية لا تتقف 
قريش في عَرَفَة وإن| يقفون بالمزدلفة لأهم يقولون نح أهل الْحَرَم فلا نخرج 
عنه» وإنا نَقفٌ في مُرْدَلِعَة ولهذا -والله أعلم- سُمْيّتْ عا لاجتماع الناس بها في 
الجاهلية والإسلام. 


2 
(4297) يقول السائل: أرجو إفادتي عن الْمَشْعَر الْحَرَام هل هو المسجد 
الموجود في مز أم مو جبل؟ فقد قرأت في كتاب عندي أن الْمَشْعرَالحرام جبل 
في مُرَْلِقَة وإذا كان الْمَشْعَرٌ جبل» هل يَنَْي للحاج أن يَصْعَدّهُ ويدعو فيه؟ 


ا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الْمَشْعدٌ الحرام يراد به أحيانًا المكان اعفن 
الذى بْنَِ عليه المسجدء وهو الذي آتاه النبي -عليه الصلاة والسلام- 00000 
رك م ام ماس د 
وَلَُ حتى أسفر جدًاء وامراد باْمََْرِالحرام جميع مُزْلِة أحياناء وهذا كقول 
النبي طكهْ «وقفت ها هناء وجعٌ كُلهَا مَوْقَففُ)0 » وقال الله -عز وجل-: 
كانم 1 أَفَضَْكُّم ين عَرَفََتِ فَأَدْكُرُوأ لَه عند الْمَشَعرٍ الْحَرَامٍ 4 
[البقرة: »]١194‏ وعلى هذا فيكون الْمَشْعَرٌ الحرام ثارة يراد به المكان المعين الذي 
وقف عنده النبي يله وهو الجبل المعروف في مزدلفة» وعليه بُني المسجدء وأحيانًا 
باقع ورا عير عر ارا اراي تلع الك العا 

مَشْعَرًا حلالّاء وهو عَرَفَة فإنه مَشْعرٌ بل هو أعظم المشاعر المكانية» فهو مشعر 
لكنه حلال» لأنه خارج أميال الْحَرَم بخلاف الْمَشْعَرِ الْحَرَام ِمُرْدَلِعَة الذي 
يقف الناس فيهء فإنه حرا وم سم منّى مشعرًا حراماء لأنه يس فيها وقوفء 
وَالْوقوفٌ الذي بين الْجَمَرَاتِ ني أيام التشريق ليس وقوًا مستقلاء بل هو في 
ضمن عبادة رمي الْجَمَرَات. 


2 

(4554) يقول السائل أ. م. أ: أثناء حَحَيِ هذا العام وبعد عَرَفَةَ ذهبت إلى 
الْمُزْدلَِهِ نت بهاء ولكن نسيت أن أذهب إلى الْمَشْعَرِ الْحَرَاِ هل عل إثم في 

هذايا فضيلة الشيخ؟ وإذا كان كذلك فم| هي الكفارة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليك إثم إذا بت في مزدلفة في أي مكان 
منهاء ولا ضرر عليك إذا ل تَذْمَبْ إلى الْمَشْعَرِ حرام فإن النبي يلي وقف في 
المَشْعَر الْحَرَام وقال: «وقفت ها هناء وين كُلَّهَا 67 ّ جمع يعني: 
مزلِة كلها موقف. فأي مكان وقفت فيه ويثّ فيه فإنه يجزئك» والذي يظهر من 


فده قتاوء فهك الزيب 


0 الني 255 ل «وقفت ها هناء وجمْعَ كلها موقف» أنه لا ينبغي للإنسان أن 

يتكَلْفَ ويتحمل مشقة من أجل الوصول إلى الْمَشْعَرِه بل يقف في مكانه الذي هو 
يذ مل المج يضر الله -عز وجل- إلى أن يُسْفِرَ جدًا ثم يَذْفَعْ إلى منَى. 

شين 

(4199) يقول السائل ح. أ. أ: ما حكم الخروج من مزدلفة بعد الساعة 
الواحدة والنصف ليلا لرمي عِمْرة الْعَقََِ خوفا من الزحام الشديد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : لا بأس بذلك إذا غاب القمرء وهو لا يغيب إلا 
إذا مضى أكثر الليل في ليلة العاشرء فإنه لا بأس أن يَذْقَع من مزدلفة إلى تَى ليَِْيَ 
بر اليه لكن إذا كان الإنسان قويّا لا يشق عليه الزحام, فإنه يبقى حتى يُصَلٍّ 
الفجر ويدعو الله تعالى بعد الصلاة» ثم ينصرف قبل أن تطلع الشمس إلى منى» 
والذين يرخص هم أن يَدْفعُوا من مُرْدَلِمَةَ في آخر الليل لهم أن يرموا إذا وصلوا 
مِنى ولو قبل الفجر. وأما حديث التّهّي عن رَمْيِهَاء أي: رمي مره الْعََبَة حتى 
طلوع الشمسء ففي إسناده نظر. 


شك 

(40) يقول السائل ع: في عام مضى أديت فَريضَّة الْحَج ومعي زوجتي 
ووالدة زوجتيء وكان حجنا إفرادًاء وبعد الوقفة بعرفات» وعند غروب الشمس 
توجهنا إلى مزدلفة» وبِنَا بها إلى منتصف الليل» ونظرًا لوجود نساء معي. وكذلك 
شدة الزحامء وأنا لا أستطيع مواجهة شدة الزحام, قمنا برمي عَمْرَةٍ الْعَقَبَةَ قبل 
فجر يوم العاشرء وكذلك رمينا جمرات أيام التشريق بعد منتصف الليل من كل 
0 نا اكع لواحا أرناما: تقريبّاء فهل علينا شيء في ذلك؟ وهل 

ل التشريق أنه رمى بعد متتصف 
الليل لليوم السابق أو لليوم المقبل» فإن كان لليوم المقبل فالأمر غير صحيح. 
وعليه على ما ذكره الفقهاء -رحمهم الله- أن يذبح فديةً في مَكَدَّ يتتصدق بها على 


ا ميم بيبحيبصسيت 0 
الفقراء» وأما إذا كان لليوم الماضي مثل أن يرمي الْجَمَرَاتٍ ليلة اثني عشرة ليوم 
أحد عشرء فلا بأس. 
شك 

(401) إيقول السائل: ما هو الوقت المخصص لرمي الْجَمَرَاتِ بداية ونهاية: 
وقد رميت الْجَمْرَةَ الأخيرة في الساعة التاسعة صباحًاء وكنت مع كَفِيلٍ؛ وهو 
الذي أَصَرَّ على الرمي في هذا الوقت, بالرغم من إلحاحي لتأخيرها حتى بعد 
الظهر, فهل نعيد ذلك الرمي أما ماذا نفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: وقت الرمي بالنسبة لرمي جَمْرَة الْعمَبَةِ يوم العيد 
يكون لأهل القدرة والنشاطء من طلوع الشمس يوم العيد. ولغيرهم من 
العام رم ١‏ سعطع اه انان عن العنفا و السام كوه ويت الي 
في حقهم آخر الليل» وكانت أسناء يفك بي بكرف نر ترم تَتِبُ غُرُوبَ القمر ليل 
العِيدِء فإذا عَابَ دَفْعَتْ من مُرْدلَِةَ إلى منى» ورَّمَتٍ الجثرة! ١‏ 

أما آخره فإنه إلى غروب الشمس من يوم العيدء وإذا كان الإنسان في 
زحامء أو كان بعيدًا وأحب أن يُوَّحَرُهُ إلى الليل فلا حرج عليه في ذلك» ولكنه لا 
يؤخره إلى طلوع الفجر من يوم الحادي عشر. 

وأما بالنسبة لرمي الْجَارٍ في أيام التشريق» وهي: اليوم الحادي عشرء 
والثاني عشرء والثالث عشرء فإن ابتداء الرمي يكون من زوال الشمسء أي: من 
انتتصاف النهار عند دخول وقت الظهرء ويستمر إلى الليل» وإذا كان هناك مشقة 
لزحام أو غيره فلا بأس أن يرمي بالليل إلى طلوع الفجرء ولا يحل الرمي قبل 
الزوال في اليوم الحادي عشرء واليوم الثاني عشرء لأن رسول الله كك م يَرْم إلا 
بعد الزوال» وقال للناس: اشوا عن تكبا 0 وكوك الرسوزل -عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب من قدم ضعفة أهله بليل» رقم :)١71/4(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهنء رقم .)١591١(‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


الصلاة والسلام- يُوَخَرُ الرمي إلى هذا الوقت, مع أنه في شدة الحر ويَدَحٌ أول 
النهار مع أنه أبرد وأيسر دليل على أنه لا يحل الرمي قبل هذا الوقت. 

ويدل لذلك أيضًا أن الرسول خعابه الصاؤه والبنالؤم < كان زرمي من حين 
أن تزول الشمس قبل أن يصلي الظهرء وهذا دليل على أنه لا يحَلُ أن يرمى قبل 
الزوال» وإلا لكان الرمي قبل الزوال أفضل ليُصَلٍّ صلاة الظهر في أول وقتهاء 
لأن الصلاة في أول وقتها أفضل. ْ 

والحاصل أن الأدلة تدل على أن الرمي في يوم الحادي عشرء والثانٍ عشرء 
والثالث عشر لا يجوز قبل الزوال. والله الموفق. 

د 

ففد4 يقول السائل: هل يجوز رمي الْجَارٍ في وقتِ غير وقت اسن أو 
بعد المغرب مثلا للذين يخافون من الزحام, أو الاختناق, والمزاحمة» والذين لا 
يستطيعون؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ني أيام التشريق يبتدئ رمي الْجَمَرَاتِ من زوال 
الشمسء أي: من دخول وقت صلاة الظهر إلى طلوع الفجر من اليوم التالي» إلا 
اليوم الثالث عشر فإنه من زوال الشمس إلى غروب الشمس.ء لأن أيام الرمي 
تنتهي بغروب الشمس في الثالث عشرء والوقت والحمد لله واسع. نبدأ بِجَمْرَةِ 
الْعَقَبّةٍ من طلوع الشمس يوم العيد إلى طلوع الفجر يوم الحادي عشرء ولمن يخشى 
من الزحام والتعب من آخر ليلة النحر إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشرء 
هذه جَمْرَةٌ الْعَقبَدَ الْجَمَرَات الثلاث يوم الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث 
عشر لمن تأخر من الزوال إلى طلوع الفجر من اليوم التالي إلا اليوم الثالث عشرء 
فإنه يتتهي بغروب الشمس. 

2 

(405) يقول السائل: في اليوم العاشر قدمنا لرمي الْجَمَرَاتِ من عَمْرَةٍ 
الْعَقَبَهَ فوجدنا الْحْجا ل 0 
أننا رمينا في الوا أرجو الإفادة» وما هو المطلوب مِنا؟ 


«ه 2 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المطلوب منكم إذا كنتم لم تُعِيدُوا الرمي على 
وجه صحيح أن تذبحوا فِذْيَةَ في مَكَةَ وتوزعوها على الفقراء هناك هكذا قال 
أهل العلم فيمن ترك واجبّاء والرمي من واجبات الْحَج. 

نك 

(4*:4) يقول السائل م. ط. ر: أديت قر يضَةَ الْحَجّ -والحمد لله-. وأثناء 
رمي الْجَمَرَاتِ كان الزحام شديدًاء وقد حاولت جَهْدِي أن تُصِيبَ الحصيات 
الْجَمْرَة وكانت بعض الحصيات تطيش رغم محاولاتي» ورغم إعادتي بعضهاء 
فالذي أعيده كان بعضه يطيش أيضًاء ف) الحكم ني ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في ذلك أنه لا يجب أن تضرب الْجَمْرَةَ 
لأن هذه الأعمدة الموجودة ني أحواض الجر محرد علامات على مكان الرمي» 
والواجب أن يقع الخصى في نفس الحوضء فإذا وقع الخصى ني الحوض فهذا هو 
الواجب» سواءٌ استقر في الحوضء أو تدحرج منه» فاحرص على أن تدنو من 
الحوض حتى يكون عندك يقين» أو غلبة ظن أن الحصى وقع في الحوض. فإذا 
تَيقَنْتَ أو غلب على ظنك -لأن التيقن قد يتعذر في هذا المقام- أنه وقع في 
الحوض فإن هذا كافيء ولو طاشت بعض الحصيات ولم تقع في الحوض فلا 
حرج عليك أن تأخذ من تحت قدمكء وترمي بقية الحصيات. 

فضيلة الشيخ: لو صَعَبَ عليه أن يأخذ من تحت قدميه -ىا نفضلتم- لشدة 
الزحام» ولكنه عادء ورجع مرةٌ أخرى. واستأنف البقية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج عليه. 

فضيلة الشيخ: هل يكمل الباقى عدد الذي طاشت منه فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لو تعذر عليهء ورجعء وخرج من الزحام» ثم 
أخذ حصى ورجع ورمى بهء فلا حرج يكمل الباقي فقطء ثم إن كثيرًا من العامة 
يعتقدون أن رمي الْجَمَرَاتِ رميٌ للشياطين» ويقولون: إذنا نرمي الشيطان وتجد 
من يأقٍ منهم بعنفٍ شديد, وحَتّقٍء وعَيْظِء وصِيّاح» وتم وسَبٌّ لهذه الْجَمْرَة 


م 2 
9 عل وووفوطازفِ 


والعياذ بالله» حتى إن رأيت قبل أن تُبنَى الجسور على الْجَمَرَاتِ رجلا وامرأته 
وقد رَكبًا على الحصى يضربان بالحذاء العمود الشاخصء ويُسبَانِه ويَلعَنَانِهه ومن 
المحم اد الى روي »رلا د ابييل وقتاون اقول العقلدم؛ » فإن رمى 
هذه الْجَمَرَاتِ عبادةٌ عظيمة قال فيها رسول لله وو «إن جعِلَ الطّوّافُ بالبي» 
وبالصّمًا وَالمَروى ورمي الْجَِارٍ لإقامة ذِكْرِ الله»" "> هذه هي الحكمة من هذه 
الجَمَرَاتِء وهذا يُكَبْرُ الإنسان عند كل حصاة. لا أن يقول: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيمء بل يكَرٌ يقول: الله أكبر. تعظيًا لله الذي شرع رمي هذه 
الحصى. 

ورمي الْجَمَرَاتِ في الحقيقة غاية التَعَبّدِ والتذلل لله -سبحانه وتعالى-. لأن 
الإنسان لا يعرف حكمة من رمي هذه الْجَمَرَاتِ في هذه الأمكنة إلا أنها مجرد 
تعبدٍ لله -سبحانه وتعالى-» وانقياد الإنسان لطاعة الله وهو لا يعرف الحكمة أبلغ 
في التذلل والتعبد. لأن العبادات منها ما حكمته معلومة لنا وظاهرة» فالإنسان 
ينقاد لها تعبدًا لله تعالى» وطاعة له. ثم اتباعًا لما يعلم فيها من هذه المصالح؛ ومنها 
ما لا يعرف حكمته. ولكن كون الله يأمر مهاء ويتعبد مها عباده فيمتثلون. فهذا 
غاية التذلل والخضوع لله كا قال الله تعالى: وما مَاكانَ ؤم ولا مؤِْمَةٍإذا قصَى 
ألنَهُ ورسوله: ما أن 3 هم ابره مِنْ 3 من أمرهم 4 [الأحزاب: كلل وما يحصل 5 
ا 
إلى ربه ما يحصل له في هذه العبادة» فهو من أكبر المصالح وأعظمها. 

فضيلة الشيخ: أليست أماكنها هي التي كان الشيطان يتمثل فيها لإبراهيم 
الخليل عك؟ 

فأجاب -رحمه الله 0 هذا ورد فيه حديث 7 اعم بصحته - 
و د ال سر 11 


ااي 
أصابها الجوع والعطشء لتتحسس هل حوها أحدّء ونحن إنما نسعى لا لهذا 
الغرض؛ إنما نسعى تعبدًا لله -عز وجل- وتذللًا إليه» وافتقارًا إليه بأن يغفر لنا 
ويرحمناء فهو وإن كان أصل العبادة عملا معيئًا لايَلْزِمُنَا أن يستمر إلى يوم القيامة» 
ثم هذا الرَّمَلُ وهو في الأشواط الثلاثة في طَوَافِ الْقَدُوم أول ما يصل الإنسان. 
سواءٌ كان طَوَافَ قدوم أو طَوَافَ عمْرَةِء هذا أصله أن النبي -عليه الصلاة 
والحالام قينا لإحيظة المشركين ينها لين قالوا سين قنع لبي -عليه الصلاة 
والسلام- في عَمْرَةِ القضاءٍ قالوا: اوقد ملك نر عقي عن ين 
ومع ذلك 0 الآن نفعله. لا لإغاظة المشركين» لأن هذا زال لكنه بتقِيّ فيه 
التعبد» فهذا يَدُلَنَا على أنه لا يلزم من كون هذا العمل الْمُعَيّنِ من : الأنساك أصله 
كذاء أن يكون عملنا له الآن هو السبب الذي شرع من أجله. 

فضيلة الشيخ: إذا رمى الإنسان نفس العمود الشاخص في وسط الحوض» 
وأصابه ولكن نفس الحصى لم تستقر ني الحوضء ولم تصب الحوض أصابت 
العمود فسقطت في الأرض؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا تجزئ إذا أصابت العمود. ثم قفزت حتى 
صارت خارج الحوضء يجب عليه أن يرمي بدها. 

فضيلة الشيخ: إذا المهم هو إصابة الحوض؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المهم أن تقع في الحوض. 

2 

(400) يقول السائل: بعد قدومي في إحدى السنوات من مُرْدَلِفَةَ رميت 
حَمَرَة 5 الع ثم الثانية» ثم الثالثة لكني لم أتأكد أي الْجَارٍ هي. 0 
الثاني كما عملت في يوم العيد. ولم أبدأ من الْجَمْرَةِ التي تلي مَكَةَ اْمُكرَّمَدَ و| 
بدأت من التي تلي منى» فهل عل شيء في ذلك؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب كيف كان بدء الرمل» رقم .)١7١7(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وني الطواف الأول من الحج» رقم .)١775(‏ 


ا ا مه 

مم1 ل 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما رميك الْجَمَرَات الثلاثة يوم العيد فإنه لم 
يصح منها إلا رمي جمْرَةِ الْعَمَبَ لأنها هي التي تُرْمَى يوم العيد» ويكون رمي 
الؤسيطئ واللانيا وميا فلعق: 

وأما رميك الْجَمَرَات الثلاثة في اليومين التاليين» وبدايتك من الْجَمْرَةِ التي 
ال عنى: قهذا عوجي فإن الإنننان ق يوم الغيذ لا وري الاجمرة ولعذة هي 
ماعب وفي الأيام بعده يرمي الْجَمَرَاتِ الثلاثة ة مبتدئًا بالجمرة الأولى» التي 
تلي منى» * ثم الوسطىء ثم جَمرَةَ اْعَقََة التي تلي مَكَةَ. 

لين 

(107) يقول السائل ن. م. ن: إني حججت لمدة سنوات. وبعد قدومى قْ 
إحدى السنوات من مُرْدَلِفَةَ رميثُ عَمرَة الْحََبَّ ثم الثانية» ثم الثالثة لكني لم أتأكد 
أي الجار هي. فهل عل شيء في ذلك. وأقول: لا أعلم أي جمار هيء فأنا لا 
أعرف أي الثلاث عمْرَّة الْعَقَبَةَ فقلت أتخلص من الجميع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شىء عليك في هذاء ولكنى أنصحك أن 
َتَحَرَّى العلمَ بها قبل الفعل» حتى يكون فعلك على وجه الصواب؛ ولكن مع 
هذا الآن أنت بفعلك هذا رميت حمَرَةَ الْعَقَبةِ يقيئًا. 

نكن 

[لوخارة4 يقول السائل م. : رميت الْجَمْوَةٌ عر 8و العقق ولكن أظن أنني 
رميت من الجانب الذي خارج الحوضء والسبب أن الحوض مملوء بالخصى. ولم 
أنتبه لذلك إلا أثناء الرمي ما الواجب علي وهل يلزمني شيء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإنسان إذا رمى الجَمَرَاتِ فإما أن يتيقن أن 

5 ع 5 وى رفه 

الخصاة وقعت في الحوضء فإذا تيقن أنها وقعت في الحوض فهي تحزتة» ولو 
تدحرجت وخرجت من الحوض. 

الثاني: أن يتيقن أنها لم تكن في الحوض فهذه لا تجزئه. 

الثالث: أن يغلب عَلَّ ظنه أنها وقعت في الحوض. فهذا يكفى. 


6 يي 

الرابع: أن يغلب على ظنه أنها لم تقع في الحوضء فهذه لا تجزئ. 

الخامسة: أن يتردد ويشك. هل وقعت أو لا؟ بدون ترجيح» فهذه لا 
تجزئ. فصارت لا تجزئ في ثلاثة أحوالء إذا تب تيقن أنها لم تقع قع في الحوضء أو غلب 
على ظنه أنها لم 3 تع في الحوضء او ترد فقي عله الخال ير عبن رام :وغل عل 
ما قاله العلماء -رحمهم الله- فِذية تذْبْحُ في مَكَدّه وتوزع على الفقراء إلا إذا كانت 
حصاة أو حصاتين» فأرجو ألا يكون عليه ثبىء. 

006 

(404) يقول السائل: في الج في ليلة الْمَبِيتٍ بِمْرْدلِفَة الصَرَقَتْ إحدى 
قريباتي مع ابنها بعد متتصف الليل» لأنها من الضَّعَفَِ حيث لا تقوى على رمي 
الْجَمَرَاتِ بعد طلوع الشسمس للزحام الشديد» إلا أنها بعد انصرافها وَكَلّتِ ابنها 
لكي يرمي عنهاء وَاحْتَحّتْ بأنها لا تَقَدِرٌ على ذلك. فهل يلزمها شيء حينا م 
َرْمِ بنفسها أول الْجمَرَاتِء نرجو بهذا إفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رمي الْجَمَرَ ات من مناسك الْحَجّ لأن النبي 
يله أمر به» وفعله بنفسهء وقال كلِ: «إنها جَعِلَ الطّوّافُ بالبيت» وبالصّمًا 
والْمَرْوَِ وري الْجارٍ لإقامة كر الله»! أ» فهو عبادة يتقرب بها الإنسان لان 
وهو عبادة» لأن الإنسان يقوم رمي هذه الحصيات في هذا المكان تَعَبدَا لله -عز 
وجل-» وإقامةً لِذِكْرِه فهي مَبْيةٌ على مجرد التعبد لله -سبحانه وتعالى-. 

لهذا ينبغي للإنسان أن يكون عند رميه للجمرات خاشعًا خاضعًا لله مها 
حصلء أو مهما كان ذلكء وإذا دار الأمر بين أن يُبَادِرَ برمي هذه الْجَمَرَاتِ في أول 
الوقت» أو يؤخره في أخر الوقتء لكنه إذا أَخَرَمُ رمى بطمأنينة» وخشوع» 
وحضور قلب. كان تأخيره أفضلء لأن هذه الْمَزِيةَ مزية تتعلق بنفس العبادة» 
وما تعلق بنفس العبادة» فإنه مقدم على ما يتعلق بزمن العبادة» أو مكانهاء ولهذا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


قال النبي يَلِ: «لاصَلَاةَ بحَضْرَةِ طَعَامء ولا هو يُدَافِعُهُ لْأَْبََانِ»7'» فيؤخر 
الإنسان الصلاة عن أول وقتها لدفع الشهوة الشديدة التي حضر مقتضيهاء وهو 
الطعام. 

إذَا إذا دار الأمر بين أن يرمي الْجَمَرَاتِ ف أول الوقت» لكن بمشقة» 
وزحام شديد. وانشغال بإبقاء الحياة» وبين أن يُوَّخْرَهَا في أخر الوقت ولو في 
الليل» لكن بطمأنينة» وحضور قلبء وهذا رخص النبي يَكِ للضعفة من أهله أن 
يدفعوا من مُرْدَلِمَةَ في أخر الليل» حتى لا يتأذوا بالزحام الذي يحصل إذا حضر 
الناس جميعًا بعد طلوع الفجرء إذا تبن ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يُوَكُلَ أحدًا 
في رمي الْجَر عند لقوله تعالى: ١‏ ايلقع والشرينة» [البقرة: 197]» ولا فرق 
في ذلك بين الرجال والنساءء فإذا تبَيّنَ ذلك أيضًاء وأن رمي الْجَمَرَاتِ من 
الماك رانك لا عون لقا نوسن رود بوامراءة إن لاعه نهاك فزن حب أن 
يرمي بنفسه. إلا رجلاء أو امرأة مريضة» أو حاملا تخشى على حملهاء أو ما أشبه 
ذلك فلها أن توكل. 

وأما المسألة التي وقعت لهذه الْمَرْأَةٍ التي ذكر أنها لم تَرْمٍ مع قدرتهاء فالذي 
أرى أن الأحوط لها أن تذبح فِذْيَةَ في مَكَةَ وتوزعها على الفقراء عن ترك هذا 
لواحي 

2 

(4:4) يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تُوَكُلَ من يَرْمِي عنها في الْجَار» 
وخصوصًا في الزحام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للمرأة ولا لغيرها أن تُوَكُلَ من يَرْمِي 
عنهاء لأن الرمي من أفعال الْحَجٌّ» وقد قال الله -تبارك وتعالى-: © وَأَيَموا كفم 
وَالْعْبَرَةَ نَوْ 4 البقرة: 151]» وقال تعالى: 8 ثم لَيَقَضُوأ نفَنَهُمْ وَلْيُوفُوأ 


وو اوه 


نذورَهم 4 [الحج: 14]» وأما الزحام فليس بعذرء ا 


.)075( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام؛ رقم‎ )١( 


15 0 ظ ظ 
الرمي إلى وقت آخرء أو بتقديمه إذا كان يجوز تقديمه. وهذا أَذْنَ النبي وك 
للضَّعَمَةِ من أَمْلِهِ أن يَدْدَعُوا مِنْ مُرْدَلِفَةَ بليل لِيَصِلُوا إلى مِنّى قبل رَحْمَةٍ الناس 
فيرموا الْجَمْرَةَ حمر التق ول يلذن هم أن يركوا من برعي #تهم: وكذلك 
أذن النبي يك للرعَاةٍ رعاة الإبل أن يرنوا يونا ويدغُوانيوئ!” » ولم يأذن لهم أن 
يُوكُوا من يرمي عنهمء وهذا دليل على تأكد الرمي على ا حاج بنفسه؛ وكما ذكرت 
أن الزحام يمكن تلافيه» أو التخلص منه بتقديمه إن كان يصح تقديمه» أو 
بتأخيره فالذي يصح تقديمه» متنا به وهو رمي جر العف يوم العيد. 

وأما الذي يمكن تأخيره فرمي الْجَمَرَاتِ في أيام التشريق إذ يمكن أن 
يؤخر الرمي إلى الليل» والرمي في الليل فيه سعة» وفيه لطافة الجو وبرودته» 
والرمي جائز في الليل لعدم وجود دليل صريح يمنع من الرمي ليلا. 

2 

)١(‏ تقول السائلة أ. ص: عند رمى الْجَمَرَاتِ ل أستطع الرمي لأنغي 
كنت حاملا» وكان معي والدي. ورمى عني» فهل علي شيء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رمي الْجَمَرَاتِ كغيره من أفعال النْمكِ 5 
على القادر أن يفعله بنفسه. لقول الله -تبارك وتعالى- : « وَأتوا للج والمرالة 
[البقرة: 46145 ولا يحل لأحد أن يتهاون بذلك كا يفعله بعض الناس» تجده يوَكُلُ 
من يرمي عنه؛ لا عَجْرّا عن الرمي» ولكن اتقاء للزحام والإيذاء به وهذا خطأ 
عظيم؛ لكن إذا كان الإنسان عاجرًا كالمريض. والمرأة الحامل» وما أشبه ذلكء فله 
أن ينيب من يرمي عنه» وهذه الْمَرْأَةُ تذكر أنها كانت حاملاء وعلى هذا فالرمي 
عنها لا بأس به وتَبْرا متها بذلك؛ ولا حرج عليها إن شاء الله تعالى. 


نيقي 


.)١79605( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب تقديم الضعفة» رقم‎ )١( 
.)191/5( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك, باب في رمي الْجَارء رقم‎ 


)451١(‏ تقول السائلة ر ع. م: أدبت فَريضَة احج والحمد لله ول أرم عَمْرَة 
الْحَقَبَة بسبب الزحام الشديد, ووَكُلْتُ زوجي ليرمي عنيء وأثناء رمي باقي 
الْجَمَرَاتِ كنت مريضة فرمينا بعض الأيام ولم أتمكن من الرمي في بعض الأيام 
الأخرى. فرمى عني زوجيء فهل علي شيء في ذلك؟ أفيدوني مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الأيام التي رمى عنها زوجك وأنت مريضة 
فرميه مجزئ إن شاء الله تعالى» وأما الأيام التي رمى عنك وأنت لست مريضة» 
ولكن تخافين الزحام فإن الزحام لا يستمر» الزحام يكون في أول وقت الرمي» ثم 
يخف شيئا فشيئا إلى أن ينعدم بالكلية» فلا يحصل زحامء وإن كان يحصل مثلا 
عشرات أو مئات من الذين يرمون الْجَمَرَاتِه لكن هذا لا يحصل به الزحمة التي 
تمنع من القيام بواجب الرميء وعلى هذا فيكون توكيل الزوج في هذه الحال لا 
يجوز بل يتنظر حتى يقف الزحام؛ ثم ترمي الْمَْأةٌ بنفسهاء وأرى من الاحتياط 
هذه الْمَرْأَةِ أن تذبح فِيةٌ في مَكّةَ توزع على الفقراء هناك» فإن لم تكن مستطيعة فلا 

2 

(451) تقول السائلة ح. ع. خ: منذ خمس وعشرين سنة حججت فَرْضِي) 
ول أرم الْجَمَرَاتِه فطلب مني أخو زوجي أن يرمي الْجَمَرَاتِ عَنّيه فهل في ذلك 
كَفَارَة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: فيه كَمَارَةٌ إذا رمى الْجَمَرَاتِ أحد عن أحد 
والْمَرْمِي عنه يستطيع؛ فإنَ رمي الثاني لا يجرئ» لأن الواجب أن يرمي الإنسان 
عن نفسه بنفسه. لقوله تعالى: 9 وَأََمُوا لج ولعب [البقرة: 1957]» أما إذا لم 
يكن مستطيعًا فلا بأس أن يرمي عنه أحد من الناس الذين حَجُوا معه في هذا 
العام. 

فلتنظر هذه الْمَْأَة السائلة» وتفكر هل هي كانت تستطيع أن ترمي ولو بعد 
العصر. » أو في الليل؟ فإن كانت تستطيع فعليها دم يذبح في مَكَدّ ويوزع على 
الفقراء» وإن كانت لا تستطيع لا ليلا ولا نهارا فالرمي عنها صحيح. 


1 بي 

(؟41) يقول السائل: الوالد ني الْحَجّ رمى عن زوجته وعن الأخت في حَجٌّ 
الفرض» خشية الزحام الشديد» ما حكم ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم أنه لا يجوز للإنسان أن يُوَكُلَ أحدًا يرمي 
عنهء ولو جاز ذلك لأذن النبي يَكهِ للضعفة من أهله أن يُوَكُلُوا من يَرْمُوا عنهم» 
وأن يتأخروا في الْمُْدَلِمَةٍ حتى يدفعوا مع النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» 
ولو جاز التؤكيل لأذن النبي كك للرّعَاةٍ أن يوكلوا من يرمون عنهم» فالرمي جزء 
من أجزاء الْحَجٌّ وقد قال الله تعالى: ا وَأَيموا للج وَالْممرةٌَ 4 [البقرة: 147]» 
وحَبَاونَ الناس فيه اليوم لا مبرر له فبعض الناس يتهاون في الرمي تجده يكل من 
يرمي عنه بدون ضرورة» لكن يريد أن لا يَتَعَبَ يريد أن يستريح, يريد أن يجعل 
الْحَجّ نزهةء وهذا من الخطأ العظيم, والذي يُوَكلُ غيره يرمي عنه وهو قادر لا 
يجزئ الرمي عنه» وعليه عند أهل العلم فِذْيَةٌ تذبح في مَكَةَ وتوزع على الفقراء. 

أما مسألة الزحام» فالزحام مشكلته لها حَلَّ وهي أنه بدل أن يرمي في وقت 
الزحام يمكنه أن يؤخر إلى آخر النهار إلى أول الليل إلى نصف الليل إلى آخر 
الليل» ما دام لم يطلع الفجر من اليوم الثاني» لكن أكثر الناس يتهاونون كثيرًا في 
مسألة الرمى. 

فضيلة الشيخ: هل هذا ني الفرض وفي النفل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا فرق بين الفرض والتفلء لأن النفل يجب 
إتمامه كى| قال الله تعالى: ! وَأَيمُوا لج وَالْعبرَ َو 4 [البقرة: 197] وهذا قبل نزول 
فرض الحح. 

26 

(4514) يقول السائل: وأنا فى مُرْدَلِمَةَ بعد أن رجعت من عرفات وجدت 
سيدتين كبيرتين في السَّنّ ولم أعرف من أي بلد. قالوالي: أنت شاب ونريد منك 
أن تَرْجَمَ عناء وأعطويٍ حصى رجم ليوم واحد, أقصد رجمٌ العقبةٍ فقط؛ وهما 
سيدتان. قالوا: أكمل لنا أنت فعلت لهم كما فعلت لنفسي؟ 


ي2- ل لكب َووْفه زف 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هاتان المرأتان لا أدري هل هما من محارمه أو هما 
أجنبيتان منه» فالظاهر أنه من سياق الكلام أنه) أجنبيتان» وأنمما وجدهما في 
الشارع» وعلى كل حال لا يصح أن يرمي عنها ما دامَتًا قادرتين على الرمي 
بأنفسهماء لأن الرمي كغيره من شعائر الْحَجّ يجب على الإنسان أن يقوم به بنفسه» 
لقول الله تعالى: 9 وَأْيِمُوا لحَجَ وَالْممرَةيَهٌ 4 [البقرة: 0193 ولكن نظرًا إلى الحالة 
التي حصلت فإنه لا يأثم» لأنه جاهل؛ ولكن على المرأتين فِديْتَانِ تذبحانه) في 
مَكَدّه وتوزعانه) على فقراء أهل مَكَة لأن العلماء -رحمهم الله- قالوا: إن من ترك 
واجبًا فعليه دَمٌ يَْبَحُه في مَك ويوزعه على الفقراء. 

2 

(451) يقول السائل ع. أ. أ: ما حكم التوكيل في رمي الْجَمَرَاتٍ في الْحَح 
فيقوم بعض كبار السن والنساء الكبيرات في السن بتوكيلنا نحن الشباب» فنقوم 
بالرمي عنهم؛ هل يجوز لنا هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إن رمي الْجَمَرَاتِ نُسكّ من مناسكِ 
الْحَجٌّ يجب على الحاج أن يفعله بنفسه» لقول الله تعالى: « وَأََمُوا للج وَالْمبرة 
َو 4 [البقرة: 143]» فككما أن الإنسان لا يوكل أحدًا يبيت عنه في مزدلفة» أو يطوف 
عنه» أو يَسْعَى عنه» أو يقف عنه بِعَرَفَةَ فكذلك لا يجوز أن يُوكل عنه من يرم 
عنه؛ ولكن إذا كان الحاج لا يستطيع أن يرمي لضعف بدأو لكونه كبيا لا 
يستطيع؛ » أو أعمى يشق عليه الذهاب إلى رمي الْجَمْرَةِ مشقة شديدة» أو امرأة 
حاملا تخشى على نفسها وعلى ما في بطنهاء ففي هذه الحال يجوز التوكيل 
للضرورة» ولولا أنه روي عن الصحابة ما يدل على ذلك من كونهم يرمون عن 
الصبيان لقلنا: إن من عجز عن الرمي سقط عنه كغيره من الواجبات؛ ولكن نظرًا 
إلى أنه ورد عن الصحابة: أنهم ريو ايان لب الخان اناري 
بأنفسهم.'" فإننا نقول: وكذلك من كان شَّبِيهًا بهم لكونه عاجرًا عن 
الرمي بنفسه. فإنه يجوز أن يُوَكلَ ؟ 


.)471( أخرجه الترمذي: كتاب الحجء بابٌء رقم‎ )١( 


كط 

ولكن هنا مسألة» وهي: أن بعض الناس لا يستطيع الرمي في حال الزحام؛ 
ولكنه لو كان المرمى خفيمًا لاستطاع أن يرمي. فنقول لذا: لا يجوز لك أن تُوَكُلٌ 
في هذه الحال» بل انتظر حتى يخف الزحام فترميء إما في آخر النهار» وإما في 
الليل» لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الَّمْي في الليل للنهار الفائتت 
بأس به» فيمكن للإنسان أن يَرْمِيَ في اليوم الحادي عشر بعد غروب الشمسء أو 
بعد صلاة العشاء» وفي هذا الوقت سيجد المرمى خفيقًا يتمكن من أن 
يرمي بنفسه. 

2 

(4515) يقول السائل |. م: هل يجوز لغير الْمْخْرِم أن يرمي عن الحاج 
العاجز عن الرمي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولَا: قبل أن أجيب على هذا السؤالء أَوَدّ أن 
أنثه عل هذه المسألة» وهي مسألة التَوْكِيل في الرمي» فإن الناس استهانوا بها 
استهانة عظيمة» حتى صارت عندهم بمنزلة الشيء الذي لا يَؤْبَهُ له ورمي 
الْجَمَرَاتِ أحدٌ واجباتِ الحَجٌ التي يجب على من تَلبِّسَ بِالْحَجٌّ أن يقوم 
بها بنفسهء لقوله تعالى: ١‏ وَأَيَمُالَكَجَ والْمْبرَةََةٌ 4 [البقرة: 191]» وهذا الأمر 
يقتضي للإنسان أن يتم جميع أعمال الْحَجّ بدون أن يُوَكُلَ فيها أحدّاء ولكن مع 
الأسف الشديد بعض الناس صار يَتَهَاونُ في هذا الأمرء حتى إنك تَجِدٌ الرجل 
الجلد الشاب يُوَكٌلُ من يرمي عنه» أو الْمَرْأَة التي تستطيع أن ترمي بنفسها تُوَكلُ 
ل ل لل 
وهو قادر على الرمي 

يقول بعض الناسن: إن النساء يْتَجْنَ إلى التوكيل من أجل الزحام 
والاختلاط بالرجال. 

فنقول: هذا لا يبيح طن التوكيل» لأن النبي يَكلِِ م يأذن لِسَوْدَةَ بنتِ زمعة 
إحدى نسائه» وكانت تّبطّة -أي: ثقيلة- لم يأذن لها أن تُوَكُلَ بل أذن لها أن تدفع 
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وو 0 
تبقى في مزدلفةٌ حتى تُصَل الفجرء ” ثم َه ويُوكلُ على الرمي . 

1 ونحن نقول: مسألة الزحام واردة حتى في الطَّوَّافٍ وفي السَّعْيء بل هي في 
الطَّوّافِ والسّعْي أخطر وأعظم. لأن الناس في الرمي ليس اتجاههم واحدًا هذا 
يأني وهذا يذهب ثم إنهم يكونون على عجل» ليس فيه تؤدة ولا تأمل؛ بخلاف 
الطَّوّافٍ فإن اتجاههم واحد. ويكون مشيهم رويدًا رويداء فالفتنة فيه أخطر أن 
يكون فيه الفساق والعياذ بالله» كالما يتان هن المذأة بِمْلاصِعَيِهَا في حال 
الَوَافِ من أوله إلى آخره» فالخطر فيه أعظمء ومع ذلك ما قال أحد إن للمرأة مع 
الزحام في الَّوَافٍ أن تُوَكُلَ من يطوف عنها. 

وعلى هذا فيجب على الحاج فرضًا كان أم نفلا أن يرمي بنفسه» فإن كان 
عاجرًا كامرأة حامل» ومريض» وشيخ كبير لا يستطيع» فإنه يُوَكلُ في هذه الحال» 
ولولا أنه روي عن الصحابة أنهم كانوا يرمون عن الصبيان, لقلنا إنه إذا كان 
عاجرًا لا يُوَكلُه بل يسقط عنه. لأن الواجبات تسقط بالعجزء لكن لما جاء 
التوكيل في أصل الْحَجّ لمن كان عاجرا عجرًا لا يُرْجَى زواله» وروى عن 
الصحابة أنهم كانوا يرمون عن الصبيان قلنا بجواز التوكيل في الرمي لمن كان 
عاجرا عنه. 

وأما من يشق عليه الرمي من أجل الزحام فإن ذلك ليس عذرًا له في 
التوكيل» بل نقول له ارم بنفسك في النهار إن كنت تستطيع المزاحمة» وإن كانت 
المزاحمة تشق عليك فارم في الليل» فإن الأمر في ذلك واسع لأن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- وقتَ في أيام التشريق أول الرمي» ولم يوقت آخره دل على أن 
آخره ليس له وقت محدود؛ وإنما يَرْمِي الإنسانُ حسب ما تيسر له الرمي في اليل 
فإن ذلك ليس منوعاء وليس الرمي عبادة نهارية» بل الذين أذن لهم الرسول 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من قدم ضعفة أهله بليل» رقم »)١740(‏ ومسلم: كتاب الحج 
باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن» رقم .)١1950(‏ 


6 بجي 
-عليه الصلاة والسلام- أن يدفعوا من مُرْدَلِمَةَ في آخر الليل كانوا يَرَمُوَنَ إذا 
وصلواء ىا كا روي عن أساء بنت أبي بكر ظقها: : أنها كَانَتْ تَرْوِي ثم تُصَل 


الفجر»'"» وهذا دليل على أن الأمر في ذلك واسعء فها حدده الشرع التزمنا 
بتحديده» وما أطلقه فإن هذا من سعة الله -سبحانه وتعالى- وكرّمف نَحَمْ لو 


فُرض أن الإنسان بعيدٌ منزله» ويشق عليه أن يتردد كل يوم إلى الْجَمَرَاتِء فله أن 
يجمع ذلك إلى آخر يوم لأن الرسول يَكِةِ أذن لرعاة الإبل أن يرموا يومًا ويَدَعُوا 
يومًا.” "ثم يرموا في اليوم الثالث لليومين. 

وأما مع عدم المشقة فلا يجوز له أن يُوّحْرَ رمي كل يوم إلى اليوم الذي بعده. 

وأما الإجابة عن السؤال» وهو: هل يجوز أن يتوكل من ليس يمُْرمٍ في 
رَمْي الْجَمَرَاتِء فإن الفقهاء -رحمهم الله- قالوا: لا يصح أن يُوكُلَ إلا من حجّ 
ذلك العام, والله الموفق. 

يت 

(417) يقول السائل ع: إن وقت ذبح الْهَذْي كما عرفتٌ في سنوات ماضية 
يبدأ يوم العيدء وهناك بعض الْحْجَاجٍ يذبحون هديهم قبل يوم العيد. محْتَجين 
بقول بعض العلماء» فهل يجزئهم ذلك. أو نأمرهم بالإعادة» وإذا كان يجزئهم 
ذلك. فإننا نود أن نذبح معهم لنتتخلص من مشاكل يوم العيد فيا بعده؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للإنسان أن يذبح هَذَيَهُ قبل يوم النحرء 
فيوم النحر هو الْمُعَد للنحر» وكذلك الأيام الثلاثة بعده» ولو كان ذبح الْهَذي 
جائرًا قبل يوم العيد لفعله البي وك حينما أمر أصحابه أن جل من الْحْرَِ من م 
يكن معه هَدْيٌ» وأما هو كك فقال: إن مني الذي ذلا حل حتى أنحر' © فلو 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(0) تقدم تخريجه. 
(") أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام» وخالد بن الوليد- 


60 ارك 


كان النحر قبل يوم العيد جائرًا لنحر النبي يَلِ في ذلك اليوم» لأجل أن يطمئن 
عابني الجا الخو ولاكيل ان تحال مر ليا هده لان قال «لو 
استَقَْلْتُ من أَمْرِي ما اسْتَدْبَرتُ ما سْفْتُ الْهَذي وَلَأَخْلَلَثُ2'00» وامتناع الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- من ذبح هديه قبل يوم النحر مع الحاجة إليه دليل على 
أنه لا يجوز والذين يُفْعُونَ بهذا يُقِيسُونُه على الصوم, فيمن لم يجد الْهَدي فإنه يجوز 
له أن يُقَدّعَ صومه قبل يوم النحرء ولكن هذا ليس شبيهًا به لأن الصوم ى) 
قال الله -عز وجل- فيه: « عَصَِام تير فِلَفَيَ © [البقرة:197]» وهو إذا شرع في 
الْعْمرَ فكأن| شَرَعَ في الْحَجّ -أعني | َمُتَمَنّمَ-» لقول النبي كَكِ: «دَحَّتٍِ العَمْرَةُ 
في الْحَجٌ). ولهذا يجوز للمُتَمَنّع الذي لا يجد الهدي أن يصوم ثلاثة أيام من حين 
إحرامه بالْعُمْرَةٍ وإلى آخر أيام التشريق ما عدا يوم النحر. 

وعلى هذا فنقول: إن القياس هنا قياس في مقابلة النص» وهو أيضًا قياس 
مع الفارق» فلا تتم فيه أركان القياس» والصواب بلا ريب: أنه لا يجوز أن يذبح 
الإنسان هَدَيْهُ إلا في يوم العيد» والأيام الثلاثة بعده. 

وأما قول السائل: إن الناس أحوج قبل يوم العيد. فنقول له: من الممكن أن 
تدْبَحَ الهدي في مَكَةَ إما ني يوم العيد» أو الحادي عشرء أو في الثاني عشره أو في 
الثالث عشرء وفي مَكَهَ تجد من يأخذه وينتفع به. 

اد 

(451) يقول السائل ف: من أين تَقُصٌ الْمَرَْةٌ شعرها بعد فك الْإِحْرَام أهو 
من مؤخرة الضفيرة» أم من مقدمة الرأس» جزاكم الله خيرًا؟ 1 

- ف إلى اليمن قبل حجة الوداع» رقم (4707)» ومسلم: كتاب الحجء باب في الإفراد 

والقران بالحج والْعُمْرَة رقم (1711). 


000( أخرجه البخاري: كتاب الْعْمْرَقَ باب عمرة التَنْعِيم رقم 11/86 ومسلم: كتاب الحج. بيان 
٠‏ وجوه الإحرام رقم .)١1517(‏ 


7 بي يب 0 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: تَقَصٌّ الْمَرَْةٌ من ر أسها إذا كانت محر مة بحج أو 
خَدوة مق أطراف القعومن أطزاف العتقائو إن كانت قن درك أي جدلتة 
أو من أطرافه إذا لم تَجدِلَهُ من كل ناحية من الأمام؛ ومن اليمين» ومن الشمال» 

ومن الخلف. 
قف 

(4515) يقول السائل: بعد السَّعْي لِلْعْمْرَةٍ قمت بقص شعرات من رأمي 
هل يصح ذلكء أم يكون التقصير للشعر كله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب أن يكون التقصير للشعر كله في 
الْعْمْرَةِ والْحَجٌّ» وذلك أن يكون التقصير شاملًا لجميع الرأس» لا لكل شعرة 
بطزاحرنا سوريف الاين عن كوم حك ميد ار ميرك زب الا أو 
أربعًاء فإن ذلك لا يجزئ. لأن الله تعالى قال: لقن رء وسكي و: وَمَفَصَرِبنَ 4 
[الفتح ل مسو أن اخ شجرات لاك رار م ارس اج لاي 
أثر التقصيرء فَكَأنّ الرجل قِسَّرَ فلا بُدَّ من تقصير يظهر له أَثَرٌّ على الرأس» وهذا 
لايمكن إلا إذا عَم التقصير جميع الرأس. وبين أثره. 

وعليه فالذي أرى: أنه من الأحوط لك أن تذبح فِذْيَةَ في مَكَهَ توَرّعٌ على 
الفقراء هناك» لأنك تركت واجبّاء وهو التقصيرء وقد ذكر أهل العلم أن ترك 
الواجب فيه فِذْيٌَ تذبح في مَكَدَّ وتوزع على الفقراء هنالك. 

وش 

(4770) يقول السائل: إنني شخص أَصِبْتُ ت بآفة في رأسي» أنت علي جميع 
قمر وحن كان أطت كراج الادورد جع وبوق اح [ناخاء انه 
ولكن لأنه يتعذر أخذ شيء من رأسي فإني أعمد إلى شاربي وأطراف حيتي وآخذ 
منهاء هل هذا صحيح أثابكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس هذا بصحيح. فإذا لم يكن لك شعر رأس 
سقطت عنك هذه العبادة» لزوال محلهاء نظيره الرجل إذا كان مقطوع اليد من 


0 
مِفْصَلٍ الِْرْفتيِ رأس الْعَضّدٍ فقطء لكن لو قطع من نصف العَضّدٍ مثلّا سقط عنه 
الغسل نهائيّاء فالعبادة إذا فات محلها الذي علقت به سقطت. فعلى هذا لا يجب 
عليك حلق الرأس»ء لعدم وجود شعر الرأس 

وأما أخذ الشارب فهو شت في هذا الموضع وغيرهء لأن الني كلل تر به: 
لكن لا لهذا السبب الذي علق الحكم به هذا السائل» وأما الأخذ من اللحية فإنه 
خلاف السّنَِه وخلاف ما أمر به النبي -عليه الصلاة والسلام- في قوله: «أغفو 
النّحَى وحُمُوا الشّوَاربٍ)! فلايا عذهنها عينا لالى الْكَحٌ ولاق غيزه: 

د 

(4571) يقول السائل أ. س. ع: منَّ الله عل وأديت قَريضَةً الج وعندما 
تحللت من إحرامي ني اليوم العاشر من ذي الْحَجََةٍ عند رمي الْجَمْرَةٍ الكبرى» 

نَصَّرْتٌ بعض الشعر, ولم أكن أعلم أن المقصود هو تقصير كل الشَّعرٍ. 97 

أمر آخر: في اليوم الحادي عشرء وبعد رمي الْجَمَرَاتِ الثلاث أَرْهِفْتُ 
لعل دس وس ب را و ا ا 
ولكن لم أكن أستطيع السير على الأقدام إلا بوضع الثلج فوق رأسيء وني اليوم 
الثاني عشر وهو اليوم الثاني لرمي الْجَمَرَاتِ الثلاثة أفادني أصحابي أنني لا أستطيع 
رمي الْجَمَرَاتِ لشدة الزحام والحرء وهذا فيه مشقة كبيرة عليّ خوقًا من أن يحدث 
مز مسا لاسن ل كل اعد امعان برضي الجا انا فليا وبطدف 
ذهبت إلى طَوَانِ الْوَداع» ثم إلى الْمَدِيئ اتورة لزيارة رسول الله كد والسؤال: 
هل حَجُي صحيح؟ قل مد لل ب تقصير الشعر؟ عل أنني -كما 
ذكرت- ل أعلم وقتها أن المقصود بتقصير الشعر هو الشعر كله. وإذا كان هناك 
هدي فكيف أؤديه؟ ومتى؟ وبالنسبة لتوكيل أحد أصحابي برمي الجَمَرَاتِ 


200 أخر جه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار. رقم (0895), ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
خصال الفطرة» رقم (09؟). 


ا يي 
الثلاث ني اليوم الثاني عشر من ذي الْحَجّة نظرًا لما شرحته من ظروف صحتي» 
هل هو صحيح أم ماذا أفعل؟ أفيدونا مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما ما يتعلق بتقصير شعر الرأس حيث إنك لم 
تُقَضّرْ إلا جزءًا يسيرًا منه جاهلًا بذلك ثم تحللت. فإنه لا شيء عليك في هذا 
التحلل» لأنك جاهلء ولكن يبقى عليك إِتمام التقصير لشعر رأسك. 

وإنني مبذه المناسبة أنصح إخواني المستمعين إذا أرادوا شيئًا من العبادات 
ألا يدخلوا فيها حتى يعرفوا حدود الله -عز وجل- فيهاء لئلا يتلبسوا بأمر يل 
هذه العبادة» فإنه ى) قيل: الزفايه حر من العاوع برو حر ين لات الزله اتعايق لامي 
كيد < قُلْ مذِومسَيَِ أَدَغوَاِكَ لعل بصِرَة نوم يبع وبح نَأل وَماأنأ 
ف المترويت »4 [يوسف: 08٠١8‏ وقوله تعالى: جر رْيسَترى اد لوكا 
ْلَمونَ © [الزمر: 14 فكونك تعبد الله -عز وجل- على بصيرة عانًا بحدوده في 
هذه العبادة خير من كونك تعبد الله -سبحانه وتعالى - على جهل» بل مجردٌُ تقليد 
أنوم تيون أو لا يعلوون ونا راجت نعل الكل بان الخاع والضطوام 
والمصلين» يعبدون الله -عز وجل- على جهلء وَخِلُونَ هذه العبادات» ثم بعد 
ذلك يأتون إلى أهل العلم ليستفتوهم فيا وقع منهم» فلو أنك تعلمت حدود 
الْحَجّ قبل أن تتلبس به لزال عنك إشكالات كثيرة» ونفعت غيرك أيضًا فيا 
علمته من حدود الله -سبحانه وتعالى-. 

أعرن قائرل بالحية القعين متف الأ ناكد ا طن ليل ليه 
لآن كثيرًا من أهل العلم يقولون إن التقصير والحلق ليس له وقت محدود. ولا 
سيا وأنت في هذه الحال جاهلء وتظن أن ما قصرته كاف في أداء الواجب. 

وأما بالنسبة لتوكيلك في اليوم الثاني عشر من يرمي عنك, فإذا كنت على 
الخال الذي وصفته في سؤالك لا تستطيع أن ترمي بنفسك لضعفكء؛ وعدم 
تََمّلِكَ الشمسء ولا تستطيع أن تتأخر حتى ترمي في الليل» وترمي في اليوم 
الثالث عشرء ففي هذه ا حال لك أن تُوَكْلَ ولا يكون عليك ني ذلك شيء؛ لأن 


اسسسستتت ات 


القول الصحيح أن الإنسان إذا جاز له التوكيل لعدام قدرته عل الرمي بنفسه لا في 
النهار ولا في الليل فإنه لا ثبيء عليه خلاقًا لمن قال: إنه يوكل وعليه دم لأننا إذا 
قلنا بجواز التوكيل صار الوكيل قائًا مقام الموكل. 

إلحاًا لجواب السؤال الأولء قال السائل: إنه بعد ذلك زار النبي كَلِ. ولي 
على هذه الجملة ملاحظة وهي: أن الزيارة تكون لقبر النبي يلك أما النبي -عليه 
الصلاة والسلام- فإنه بعد موته لا يرّار وإنما يزار القبر» ثم إنه يجب لمن قصد 
الْمَدِيئةَ أن ينوي بذلك الذهاب إلى المسجد لأن النبى يك يقول: ١لا‏ تُشَدٌ الرَحَالُ 
إلا إلى ثلاثة مساجد: الْمَسْجِدٌ الْحَرَام ومَسْجِدِي هنا وَالْمَسْجدٌ الأقصى)0"/, 
فلا ينو قاصد الْمَدِيئَةٍ السفر إلى قبر النبي يكل فإن هذا من شد الرحال المنهي عنه 
تحريًا لا كراهة» ولكن ينوي بذلك زيارة مسجد النبي يَكدِ والصلاة فيه» لأن 
الصلاة في مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- خير من ألف صلاة فيها عداه 
إلا المسجد الْحَرَام ثم بعد ذلك يزور قبر النبي كَل وقبر صاحبيه أبي بكر 
وعمر فيسلم على النبي يك ثم على أبي بكره ثم على عمرء ويزور كذلك البقيع؛ 
وفيه قبر أمير المؤمنين عثمان ذَقةُ وشوز كني من الصيحاية. وكذلك يزور قبور 
الشهداء في أحد. وكذلك يخرج إلى مسجد قباء» ويُصَلِ فيه» فهذه خمسة أماكن في 
المي المسجد النبويء وقبر النبي كل وقبرا صاحبيه؛ والبقيع وشهداء أَحْء 
ومسجد قباء» وما عدا ذلك من المزارات في الْمَدِيئَةٍ فإنه لا أصل له ولا يشرع 
الذهاب إليه 

فضيلة الشيخ: إذَا لو رمى عَمْرَةَ َالْمٍَْ وحلق يتحلل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يَتَحَلَّلٌ التحلل الأول» وإذا طاف وسعى تحلل 
التحلل الثاني. 

فضيلة الشيخ: لو رمى عثْرَةَ الْعََبَ وذبح هَذْيَُ هل يجوز له أن يتحلل؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ات نه 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح ع بالرميّ وَالْحَلْقِ أو 
بالرمي والطوافء فالتحلل يكون بفعل اثنين من ثلاثة"» وهذه الثلاثة هي: 
رمي حَْرَة الْحَقََ والْحَلْقَ» والطَّوّافٍِ. 

وأما الرمي وحده لا يحصل به التحلل» وأما الذبح فلا علاقة له بالتحلل. 

2 

(4559) يقول السائل م. م. غ: نشاهد في سنوات عديدة كثيرًا من اللحوم 
تذهب هدرًا في وى فهل يجوز لي في يوم العيد أن أَزِْي ير لَب وأطوف 
بالبيت» وأحلق رأسي, وأتحلل» وألبس ثيابي» وفي اليوم الثالث أو الثاني أذبح 
بتي لكي آكل منهاء وأجد من يأكلها أيضَّاء أو أنه لايدٌ من ذبحها قبل التحلل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا سين أن يذبح الإنسان هَذيَهُ بعد 00 
وبهذهالمناسية أحب أن أي أن الأنساك التي تفعل يوم العيد هي كالتالي: رمى حمر 
الْعَقَبَقَ ثم دَبَحَ الْهَدَْى ” ثم الْحَلَقٌ أو التقصيث ثم الطُوّافٌ بالبيت» والسّعْيء هذا 

ا 0 ا ل 

الْعَقَبَق : ثم نَحَرَ أكثر ُذْه بيده» ثم حَلَقَ رأسه ثم طافء ولكن لو قدم بعضها على 
بعض» ولا با عند الحاجة» فلا بأس في ذلك» لأن النبي يك كان يأل يوم العيد 
في التقديم والتأخير» فيا شئل عن شيء قُدمَ ولا َرَ إلا قال: : افْعَلُ ولاعرج»”". 

قضية هذا السائل تنطبق على هذا الحكمء ؛ بمعني أنه يجوز أن يُوخْرٌ النحر 
إلى اليوم الثاني من أيام العيده ويتحلل قبله» لأن التحلل لا يرتبط بذبح الْهَدْى» 
وإنما التحلل يكون برمي جَمْرَةِ العقبة والْحَلْقِ والطواف» ففي الرميء والحلق» 
أو التقصير يتحلل التحلل الأول وإذا طاف وسعى حل التحلل الثاني» أما 
النحرء أو ذبح الهدى فإنه لا علاقة له بالتحلل. 


)١(‏ هذا ما كان يراه شيخنا -رحمه الله-, ثم إنه رجع عنه؛ وقال: إن التحلل الأول لا يحصل إلا بالرمي 
والحلق فقطء انظر فتاوى الحج والعمرة (7757/1)» وما بعدهاء والشرح الممتع (1/ 0707037). 

زههم أخرجه البخاري: كتاب العلم» » باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء رقم (47)» ومسلم: 
كتاب الحج, باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي» رقم .)11١5(‏ 


7-29 وَووْفوازفِ 

(4515) إيقول السائل ح. ح. أ: بعد ما رميت العقبة حَلَقَتُء ثم ذهبت إلى 
مكان الاستراحة في ونّى» ثم قمت بذبح الْهَذيء ثم قال لي بعض الناس: لدعو 
أن تَحلِقَ قبل أن تذبح وأنا لا أعلم ذلك» فهل جائز أم عل شيء في ذلك؟ أفتوني 
جزاكم الله عَنّي خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حَلْقَكَ قبل النحر لا بأس به ولا حرج فيه 
وليس عليك في ذلك فِذَيَ لأن البي َل سئل عن مثل ذلك أو عنه فقال: دل 
حَرَج)! '"» فالحاج يوم العيد يفعل الأنساك التالية: يرمي عَمرَةَ الْعَقبَقَ » ثم يَنحَرٌ حر 
هَذِيَهُ ثم يحلق رأسه» ثم يطوف ويسعى؛ هذه ترتيبها على هذا النحوء ويبدأ بها 
أولا فأولا عل سيل الاستخناب والأفضلية » فإن قَدّمَ بعضها على بعض فإنه لا 
حرج عليهء لأن انبي َي ما سئل عن شيء يومئذ قُدُمَ ولا أَرَ إلا قال: «افْعَل 
ولا 

د د 

(4514) يقول السائل: حججت. وبعد انصراني أنا ومن معي من مُرْدَلِعَةَ 
ذهبنا إلى الْحَرّمٍ وم نرم عير رَة اعقب ثم عُذْنا إلى ّي ونَحَرْنا وحلقناء واسترحنا 
إلى العصرء » ثم ذهبنا للجمرة ورميناهاء هل فعلّنا هذا موافق للشريعة الإسلامية أو 
علينا ثىء في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الفعل» وهو أنهم عندما ما نزلوا من مزدلفة 
ذهبوا إلى المسحجد الَْرَامِه فطافوا طَوّافَ الْإمَاضَةِه ثم رجعوا إلى منَى» ونحرواء 
ثم حلقواء واستراحواء وفي آخر النهار رموا جَمْرَةَ الْعََبَهَه فعلهم هذا موافق 
للرخصة» وليس موافمًا للأفضلء وذلك أن الأفضل في يوم العيد أن يفعل 
الإنسان كا يلي: إذا وصل إلى مِنَى بعد طلوع الشمس بدأ برمي جَمْرَةِ الْعَقََقَ 
فرماها بسبع حصياتء ثم ذبح هَذَيَه ثم حلق رأسه أو قَصَّرّه والحلق أفضل» 


.)7١١15( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك؛ باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه؛ رقم‎ )١( 


ا 
وبهذا يحل التحلل الأول» ثم ينزل إلى الببت» ويطوف طَوّافَ الْإِقَاضَةٍ ويسعي 
بين الصّمًا والْمَروَِ إن كان متمتعًاء أو كان قَاِناء أو مُمْرِدَاه وم يكن سعى مع 
طَوَافِ الْقَدُوم وبهذا يحل التحلل كله ثم يرجع إلى مّي» هذه أربعة أشياء يفعلها 
مرتبة كالتالي: رمي عَمْرَةِ الْعَقبَ ثم ذبح الْهَدْي ثم الحلق أو التقصيرء ثم الطَوَافٌ 
ع الشتى» اعد الأفظار» تكن إن ندم يميه عل بشن لايك عاد الخاسة 
فلا حرج عليه» لأن النبي كل كان يُسألٌ يوم العيد عن التقديم والتأخيره فيا سثل 
عن شيء قُدَّم ولا أخر إلا قال: «افْعَلُ ولا حرّجَ'"» ففعلهم هذا موافق 
الاي ا 0 
2 
(4110) يقول السائل: هل يجوز لي أن أرمي عَيْرَةَ الْعَقَبَةه وأطوف بالبيت» 
وأحلق رأسي, وأتحلل» وألبس ثيابي قبل أن أذبح ذبيحتي؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: : نعم يجوز لأن الإنسان إذا رمى عمرَةَ الْعَقبَةِ يوم 
العيد» وحَلَىّ حل التحلل الأول» وجاز له أن يَلْبَسَ ثيابه» وأن يفعل كل شيء 
كان محظورًا عليه في الْإِْرَام ما عدا النساء» فإذا انضاف إلى الرمي» والحلق» 
طَوَافُالْإَاضَةء والسّعي بين الصا امَو حَلَ لُكل شييء حتى النساء» وإن 
لم يذبح الْهَدذيء ولكن الأَوْلَ أن يبادر فيرمي عَْرَة الْعَقبَةِ أولا. : ثم يَنْحَرٌ هَذَيَة ثم 
يحلق رأسه ثم يتحلل؛ ثم ينزل إلى مَكَةَ فيطوف طَوَافَ الْإقَاضَةِه ويسعى» هذا 


نش 
(455) تقول السائلة م: إذا لم تستطع الْمَرْةٌ أن تَلَوفَ طَوَافَ الإقّاضّة يوم 
النحر» كت ذلك لأيام التشريق» هل يجوز لها أن تَطَوف بدون كخم أم يجب 
أن يكون الْمَحْرمُ معها أثناء الطُوّاف؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يشترط في طَوَّافٍ الْمَرْأَةِ أن يكون معها حَرَمٌ 
ع - ع يم 
إذا أمنت على نفسهاء ولم تخش الضياعء فإن كانت لا تأمن على نفسها من الفسَّاقٍ 
أو كانت تخشى أن تضيع فلا بد من محرم يكون معهاء حماية لها ودلالة على المكان» 
وهذاعامٌ في طَوّافٍِ الْإقَاضَةَ وني طَوَافٍ الْوَدَاع» وطواف التطوع. 
نين 

(457) يقول السائل: ذهبت والدتي إلى حم بيت الله الَْرَام ! إلا أنها 
طافت بالصّمًا وَالْمَرْوَةِ سبعة أشواط قبل أن تَطّوفَ الْكَعْبَةَ فا تقولون عن ذلك: 
أجيبوني وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إن كان هذا في الْحَجٌ فالصحيح أنه لا 
بأس به كما لو نزلت يوم العيد فطافت لطواف الْإِقَاضَةَ وسعت سَعْي الْحَجٌ 
قبل أن تَطّوفء فإنه لا حرج عليها في ذلك لأن النبي كَلهِ سأله رجل فقال: 
سعيت قبل أن أطوف فقال: دلا حرج" وهذا أخرجه أبو داود.» وهو حديث 
دض يض اق اندر رح للعرائن عجرم ارا لكان 01 : ما 
سئل يومئذ عن شيء قد ولا ل إلا قال: «افْعَلُ ولا حَرَّج)1") » وهذا في 
الصحيحين. 

وأما إذا كان ذلك في الْحُمْرَ فإن جماهير أهل العلم يرون أن السّعْي فاسد 
بتقديمه على الطُوّافِ. وني هذه الحال إذا كان السّعْي فاسدًاء فإن هذا الرجل 
يكون قد أدخل الْحَجَّ على الْعُمْرَِ قبل إكالاء ويكون قارناء وأقصد بالرجل 
«الْمَرَْة) التي هي والدته تكون قَارَِة وتحيفل يكوة تشكها ثآماء وبري فض 
أهل العلم -وهم قلة- أن تقديم السَّعْي على الطَّوَافٍ حتى في الْحُمْرَة ةإذا كان عن 
جهلء فإنه لا يضر. 


ا 2ه 

فعلى كل حال والدتك حجها صحيح.؛ وعمرتها تامة» سواء كانت متمتعة 
امتارت ولا تو غانها. 

فضيلة الشيخ: لكن كيف تنتقل من ٠‏ التَمَتّ إلى القرَان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إحلالما لا يملع ما ّ الشْمَكُ باقيّا لأن من 
خصائص الْحَجُ وَالْعْمْدَة أن ال لا توثز فيهناء بمعى: أن الإنسان لو تو 
الخروج فَنْسكُه باق» لا يخرج منه بالنية» لو تحلل ورفض إحرامه, وقد بقي عليه 
قودين الخلك» ؛ فإنه لا ينفعه هذا التحلل» يعني: أنه لا يخرج من النسك بالنية» 
وهذا من خصائص الْحَجٌ» وعلى هذا فإذا كانت تحللت على أن عمرتها انتقضت 
وهي لم تنقض فعمرتها باقية. 

فضيلة الشيخ: لكن ألا يلزمها شىء عن هذا التحلل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما يلزمها شىء لأنها جاهلة. 

000 ٠ 

(58؟5) تقول السائلة أ. !: أدينا كرد يضَة ة احج أنا وزوجي للعام الماضي 
-والحمد لله- - فقد أدينا النَاِِكَ جميمًاء عدا طَوَافٍ الإقَاضَةٍ بالنسبة لي فقطء وأنا 
-والحمد لله- في كامل صحتي وقوتيء ولكن لشدة الزحام وخوفًا من أن يُشْمَى 
عل وقد بدأت فعلا أكاد أ ختنق» ثم خرجت في الشوط الأول من الطَوَافِء 
وأدى زوجي الطَوَافَ في اليوم الثاني فجراء وخرجتا من مَكة الْمكرمة) ول يبق 
لدي الوقت الكاني» أفيدوني أثابكم الله» ماذا يجب علي أن أفعل بعد هذه المدة» فأنا 
أنتظر جوابكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل المهمة التي لا 
ينبغي تأخير السؤال عنها إلى مثل هذا الوقتء بعد مضي أحد عشر شهرًا 
الْحَب» إن كنتٍ أديته في العام الماضيء أو أكثر إن كنت أديته قبل ذلك» ومثل هذه 
الحال على حسب ما نعرفه من كلام أهل العلم ما زلت على حَحجْكِء لأن طَوَافٌ 
الْإقَاضَةٍ رُكْنٌّ لا بد منه» ولهذا لما قيل للنبي -عليه الصلاة والسلام-: إن صَهِيَة 


ةا حائض. قال: «أَحَابِسَينَاهي»!''» ولو كان أحد ينوب عن أحد في 0 
الكقافاما كان ستاك كت اك اسان لوه ولا يقول الرسول 
_ 0 الصلاة والسلام- «أَحَابسَينَا ِي». 

وعلى هذا فأنتٍ لا تزالين في الحَجٌّ؛ والواجب عليك الآن أن تذهبي إلى 
و أن تؤدي هذا الركن الذي فرضه الله غليك في قوله تعالى:  («‏ لنضنا 
َكَمَهُمْ يووا ندُورَهُمْ وَليَطوَو بيت ألْسَيِيقِ 4 [الحج: 4114 وهو 
أيضًا على قواعد أهل العلم بل هذا ما جاءت به السُنَهُ أيضاء أن التحلل الثاني لا 
يحصل إلا بطواف الْإقَاضَةِ والسَّعْىء فنسأل الله أن يُعِيئَنًا وإياك. 

ا ا 0 


2 
(4519) يقول السائل ر ع. م: عند آخر بوم في الْحَجٌّ وهي النفرة طفنا 
ف الْحَجٌّ وسعيناء ورحنا من مَكَةَ إلى جُدَّةَ والمدينة في نفس 0 7 
ا الْحَرَام ولم نطف طَوَافَ الْوََاعٍ حيث معنا جميع الإخوة 
يقولون: يكفي عن طَوَافِ الوادع الذي هو طَوَافُ الإَاضَةٍ؟ 


م6 سس 
5 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم طَوَاف الْإمَاضَةٍ إذا أَخَرَهُ الإنسان إلى حين 
لوليا د 00 ل لف رمج رسع و له لاك راسد رار 
لودع لأن طَوَافَ اوداع اللقصود به أن يكون آخر عهد الإنسان بالبيت» وهذا 
خاضل بالطواف المستقل الذي هو طَوّافٌ الْوَدَاع وبطواف الْإِقاضصَةٍ الذي هو 
ركن من أركان الْحَجّء ونظير ذلك أن الرسول. -عليه الصلاة والسلام- أمر 
داخل المسجد أن يُصَّ ركعتين» ونهاه أن يجلس حتى يصلي ركعتين» ومع ذلك 
إذا دخل والإمام في فريضَةَء ودخل مع الإمام بي هذه الَِْيضَةٍ سقطت عنه تحية 
المسجدء فهذا مثله إذا طاف طَوَافَ الْإقَاضَةِ عند خروجه سقط عنه طَوَّافُ 


الْوَمَاع لأنه حصل المقصود بكون آخر عهده بالبيت الطواف. 


(1) تقدم تخريجه. 


1 2ه 

(450) يقول السائل: هل طَوَافٌ الْإقَاضَةٍ يُغْنِي عن طَوَافٍ الْقَدُوم 
والوداع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يخي عن طَوَافٍ لقدُومٍ والودا إذا جعله 
آخر شيء؛ لكن في هذه الخال لا نقول طَوَافَ القدُوم لأن طَوافَ الْقدُوم سقط 
0 الْحَج؛ ودليل سقوط طَوَافٍ الْقَدُومِ والاكتفاء بطواف الْإقَاضصَةٍ 
حديث عَرْوَةٌ ب بن الْمُهَرسٍ ظلقة حين وافى رسول الله -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- في صلاة الفجر في مُرْدَلِمَةَ وأخيره أنه قدم من طَيّى» وأنه ما ترك جبلا إلا 
وقف عنده. فقال له النبي كَهِ: ١م‏ َنْ هد صَكَائًا هذه» ووقف معنا حتى قم 
وقد وقف قبل ذلك بعر ليا أو جارد فقد كم ححجهُ وقضى تََّه)! ول يذكر 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- طَوَافَ القَدُوم ولا الْمَِيتَ في منَى ليلة 
التاسع. 

وأما طَوّافٌ الْإقَاضَةَ فقد قال العلماء: إذا أ خرّه عند السفر» وطاف عند 
السفر أجزأه عن طَوَافِ الْوَداع وهنا يبقى إشكال هل يَسْعَى لِلْحَجّ بعد طَوَافٍ 
الْإَاضَةٍ الذي جعله عند السفر؟ أو نقول يَسْعَى أولا ثم يطوف ثانيًا؟ نقول: : إن 
هذا كله جائز إن سعى أولًا ثم طاف فقد قال النبي ل ع ول 
وسلم- لمن قال له في مِنَى: سَعَيْتَ قبل أن أطوفٌ فقال له: ١لا‏ حَرَج7"» وإن 
طاف أولاء ثم سعى ثانيًا فلا حَرَجَ أيضَاء لأن هذا السّعْي تابعٌ للطواف» فلا يضر 
الفصل بين الطَّوّافٍ والسفر. 

2 

(4551) يقول السائل ج. أ: قَدِمَتْ زوجتي 00 
الرابع من ذي الْحَجّةء وقامت بأداء غَمْرَ عَمْرَةِ الْحَجٌ ثم تحللت بيب اَّنَع ثم 
ل و ا د 0 


2-0 

9ك ب سس وَووف زفت 
من قال بذلك من العلماء. حيث قَرَأنَا أن في الأمر خلافا بين العلماء» وأرشدنا أحد 
الإخوة إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لله في القول بأن سعي الْعُمْرَةِ يجزئ 
عن سعي الْحَجٌ لمن لم يكرر السَّعْيِ وبناء عليه لم نَسْعَ» وعُدْنَا إلى جُذَّة فنرجو من 
فضيلة الشيخ إرشادنا إلى الصواب بذلك؟ جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواقع أن كثيرًا من مسائل الفقه في الدين لا 
بالأسهل عنده. فإن هذا حرام» ولهذا قال العلماء: من تتبع الرخص فقد فسق. 
أي: صار فاسقا. 

والمعلوم من اختيار شيخ الإسلام شه هو ما ذكره السائل أن الثمتم 
يكفيه السّعْي الأول الذي في الْعُمْرَة وله أدلة فيها سَبَهَه ا » ولكن الصحيح أن 
الْمتَمَتم يلزمة سعيان: سعي لِلْحَجٌّ. وسعي لِلْعْمْرَتِ ىا دل على ذلك حديثا 
عائشة. وأء بن عباس شقن وهما في البخاري عليهم| جماهير أهل العلم؛ والنظر 
يقتضي ذلك لأن كل عبادة من الْعَمْرَةٍ والح في المع منفردة عن الأخرى» 
وكذا لو أفسد العيةة م يفسد الْحَجّ» ولو أفسد الْحَجّ م تفسد الْحُمْرَهُ ؛ ولو فعل 
محظورًا من المحظورات في الْعُمْرَةِ لم يلزمه حكمه في الْحَجُ بل بل الْحَحّ منفرد 
بأركانه» وواجباته. ومحظوراته. والْعْمْرَةٌ ة منفردة اركاءا نوو جاتنا وظوراماء 
ال 0 يم 0 تع» وعلى 
وأماته» فليس عليك شي لكن لا تعود كثل ذلك والتزم لاد 
الْحَجّ» وسعيًا في الْعُمْرَةِ إذا كنت متمتعًا. 

2 

(4550) يقول السائل: يو م الْحَجّ الأكبر هل هو يوم العيد. أو يوم الْوُوفٍ 

بِعَرَقَه ولماذا سمي بهذا الاسم؟ 


.)/7 /٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


وت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يوم الْحَجّ الأكبر هو يوم العيد» ىا ثبت ذلك 

عن النبي يله وسمُيَ يوم الْحَجٌ الأكبر لأن فيه كثيرًا من شعائر الح ففيه 
الرمي» وفيه النحرء وفيه الْحَلقُ» وفيه الطَوافُ» وفيه السّعْي لمن كان متمتعاء أو 
كان مفردا» أو فَاِناه وم يكن سعى بعد طَوَافِ الْقَدُومٍ فهي خمسة أنساك كلها 
ُفْعَلُ في يوم العيد» ولذلك سمي يوم الْحَجٌ الأكبر. 

أما يوم عَرَفَةَ فليس فيه إلا نُسكٌ واحد هو الْوْقُوفُ بعرَفهَ وكذلك مزدلفة 
ليس فيها إلا نسك واحدء وهو الْمَبيت بها وكذلك ما بعد يوم العيد ليس فيه إلا 
نسك واحد وهو الرمي. 


اد د 

04 يقول السائل: لم يكن عندنا مكانٌ للإقامة في متى» فكنا ننتظر فيها 
في ليالي الْمَبيت إلى ما بعد منتصف الليل» ثم نغادرها إلى بيت الله الحرام فنقضي 
فيه بقية الليل» | الحكم في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في هذا أن غملخم مجخزئ» ولكن الذي 
ينبغي لكم خلاف ذلك الذي ينبغي لكم أن تَبَْوا في مِنَى ليلا ونهارًا في أيام 
التشريق» فإن لم يكن لكم مكان فلكم أن 7 تبقوا حيث انتهى الناس» يعني عند آخر 
خيمة» ولو خارج هن إذا لم تجدوا مكانء إذا بحثتم أنم البحثء وم تجدوا مكانا 
في تى» فكونوا عند آخر خيمة من خيام الناس؛ وقد ذهب بعض أهل العلم في 
زمننا هذا إلى أنه إذ لم يجد الإنسان مكانا في َِى فإنه يسقط عنه الْمَِيت» » فإنه يجوز 
له أن يبيت في أي مكان في مَكَةَ أو في غيرهاء وقاس ذلك على ما إذا فُقِدَ عضوٌ من 
أعضاء الوضوء؛ فإنه يسقط غسله ولكن في هذا نظر لأن العضو يتعلق حكم 
الطهارة به ولم يوجدء أما هذا فإن المقصود من الْمَِيتِ أن يكون الناس مجتمعين 
أمة واحدة» فالواجب أن يكون الإنسان عند آخر خيمة حتى يكون مع الْحَحِيج؛ 
ونظير ذلك ما إذا امتلاً المسجد من الجماعة» وصار الناس يُصَلُونَ حول المسجد 
فإنه لا بد أن تتواصل الصفوفء وأن يكون كل صني إلى الصف الآخر حتى 
يكون الجماعة جماعةًٌ واحدة» فالمبيت نظير هذاء وليس نظير العضو المقطوع. 


> لل ل سس وَاووفك از 

(4554) يقول السائل: إنني بعد أن قدِمْتٌ إلى مَكَةَ لا زلت في الأبطّح وأريد 
أن أذهب إلى مِئّى» لكنني أخشى من عدم وجود مكان, فهل إذا نزلت في الْمُرْدَلمَة 
أو عَرَقة في اليوم الثامن» وبعد العودة من عَرَقَة هل يجوز لي ذلك أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: النزول في مَِى في اليوم الثامن إلى صباح اليوم 
التاسع سُنَةُ ويس بواجب» لأن النبي َي قال عُروة بن مَُرسِء وقد صادفه في 
مزدلفة قال له: امنيا اا عند ووقف مَعَنَا حتى نَذَقََ وقد وقف بعَرَقَة 
قبل ذلك ليلا أو نهارّاء فقد تم . حَحهُ وقضى تَفَنَهُ)! ابذك العبيك مو لله 
التاسع. 

فأنت إذا لم تجد مكانًا في مِنَى ذلك اليوم ونزلت في مُرْدَلِفَةَ أو في عَرَقَةَ أو 
في الأبطَح فلا حرج عليك؛ ولكن احرص على أن تجد مكاناء لأنك إذا لم تجد 
مكانًا في ذلك اليوم في اليوم الثامن» فمن باب أولى أن لا تجد مكانًا في يوم العيد 
وما بعده. ولذا ينبغي للإنسان أن يحتاط لنفسه في هذا الأمر. 

دنه 

(4520) يقول السائل: بعد العودة من عَرَقَةَ تركت الْمَيتَ بِمنّى بحجة أنني 
م أجد مكاناء هل يجوز لي ذلك أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز لك بعد العودة من عَرَفَةَ إلا أن تكون 
في منى لأن النبي كَل نَرَلَ فيها. ولم يرخص لأَحَدٍ بترك ذلك. إلا للرعاة أو 
الستاة 00 

الواجب على الحاج بعد الرجوع من عَرَقَةومردَلَِةٌ أن يبقى في مِنّى ويبيت 
بهاء ولا يجوز له أن يتخلف عن ذلك, لكن إذا لم يجد مكانًا في مِنَى وطلب طابًا 
حقيقًا دقيقًا فلم يِجِدُ فلا حرج عليه أن ينزل عند آخر الخيام مهما وصلوا إليه 
حتى لو وصلوا إلى مزدلفة» وما وراء مزدلفة» ونزل في آخرهم بحيث كان مع 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


0 2 
الْحَجِيجء فإنه لا حرجء فقد كان بعض الناس يقول: إذا لم تجد مكانًا في منى فلا 
حرج عليك أن تَِتَ في مَكَدَه أو في أي مكان شئت» لأن هذا المكان سقط 
وجوب الْمَبِيتِ فيه بالتعذرء فسقط الفرض كالإنسان إذا قطعت يده من فوق 
الفرض» فإنه يسقط عنه غسلها. 

فالذي نرى في هذه المسألة: أنه يجب عليه أن يكون في أخريات القوم 
ليكون نهر الْحَحِيج واحدًاء وهو نظير من أتى إلى المسجد ووجده ممتلئا بالناس» 
فإنه يصلي في الشارع الذي حول المسجد ليتصل الناس مع بعضهم بعضء 
والشارع له نظر كبير في اجتماع الناس على العبادة وعدم تفرقهم. 

دم 

(4587) يقول السائل ع. ا. س: معلوم أن الحاج يلزمه الْمَيت في مِتى أيام 
التشريق لكن إذا كان الإنسان لا يريد أن ينام في الليل» فهل له أن يحْرّحَ خارج 
مِئى» ويبقى طوال الليل في الّحَرّم مثا لأداء المزيد من العبادة» وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المراد بقول أهل العلم: إن الْمَيتَ بو ليالي 
أيام التشريق واجب. المراد به: أن يبقى في مِنّى سواءٌ أكان نائًا أم يقظان» وليس 
المراد أن يكون نات فحسبء وعلى هذا فنقول للسائل: لا يجوز لك أن تَبْقَى في 
مَكَةَ ليالي أيام التشريق» بل يجب عليك أن تكون في مِنَى إلا أن أهل العلم 
يقولون: إذا قضى معظم الليل في مِنى كفاه ذلك. 

فضيلة السيخ: هذا إذا كان يستطيع البقاء لأنه قد يتعذر بعض الناس مثلا 
فلا أستطيع البقاء ني مِنَى» لأني ليس لي مكان. أو ليس لي خيمة؛ ول أجد مكانًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا لم يجد مكانًا في مِنى فإنه يجب أن ينزل عند 
منتهى آخر خيمة؛ وليس له أن يذهب إلى مَكةَ أيضّاء بل نقول: إنك إذا لم تستطع 
أن تكون في مِنَى فانظر آخر خيمة من خيام الْحُجَاحِ وكن معهم؛ لأن الواجب 
أن يتصل الْحَجِيج» وأن يكون بعضهم إلى جنب بعض» كما نقول مثلا لو أن 
المسجد امتلاً بالجماعة» فإن الناس يَصّفُونَ بعضهم إلى جنب بعض. 


ووم عطس ب وو 9ع! لزت 

(4257) يقول السائل: بعد أن رمينا عَمْرَةَ الْعَقَبَتَ وطفنا بالبيت عُدْنَا إلى مِنّى؛ 
وذبحنا هَذْينَ وطوفنا في مِنَى نبحث عن مكان ننزل فيه» فلم نجد مكاناء حتى 
خرجنا إلى مُرْدَلِفَة ونزلنا وأقمنا خيمتنا خارج مئى» وجلسنا ويثَنًا ليالينا هناك 
وقد سمعنا أن ا حاجٌ لا يجوز له أن يبيت خارج مِئّى» وإذا كان لا بد فإن على الحاج 
أن يأتي إلى منّى ويقف فيه. ثم يعود إلى متاعه وخيمته ويجزئه ذلك, نرجو إفادتناء 
وبعضنا قد ذبح فداه في مكاننا خارج مِئى» فا حكم هذا الذبح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا لم يجد الإنسان مكانًا في مِنَى للنزول فيه بعد 
البحث التام والتنقيب في مِنى كلهاء فإنه حينئذ يسقط عنه الْمَيتٌ فيهاء ولكن 
يجب عليه أن يَيبتَ في آخر خيام الناس» فتكون خيمته متصلة بخيام الْحُجّاح 
حتى ولو كان ذلك في خارج مِنّى في مزدلفة» أو فيا وراء مزدلفة» المهم أن تكون 
خيامه متصلة» وليس معنى سقوط الْمَِيتِ في مِنّى أنه يبيتَ في مَكَهَ وفي أي 
مكان شاءء لاء بل نقول: ادس احجس الكنيم مفو فين نذا 
امتلأت منى فإنهم يقيمون وينزلون فيا وراء مِّى» ولكن لابدَ أن يتصل الْحَجِيجٌ 
ا ا تلق عار فق ميقرت 

متصلة» ولو في الشوارع؛ ولاحرج عليهم في ذلك. 

وأما بالنسبة للذبح في مزدلفة» فإن الذبح فيها وفي مَكدَ وفي منّى كله جائزء 
كل ما كان داخل الْحَرَمِه فإنّ ذبح الهدى فيه جائز ولا حرج لقول النبي كل: 
كل باح مَك طريقٌ ش00 

اد 

(45) يقول السائل: ما الذي يلزم من أخذه النوم خارج متى» ولم يستيقظ 

إلا بعد طلوع الشمس؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء. باب الصلاة بجمع» رقم (19737)» وابن ماجه: كتاب المناسك» 
باب الذبح» رقم .07١58(‏ 


ا 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان ذلك بغير تفريط منه. فإنه لا شيء عليه» 
وإن كان هذا بتفريط منهء فإنه يجب عليه عند جمهور أهل العلم الْفِذْيَّ يذبحها 
هناك في مَكَدّ ويفرقها على الفقراء» لأنه ترك هذا الواجب غير معذور» فوجب 
عليه الْفِذْيَة تجبر ما حصل من نقص وخلل. 
لك 
(4559) يقول السائل ع. ا: هل يجوز الخروج من مِنى بعد منتصف الليل في 
ليلة الحادي عشر والثاني عشر؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا مضى معظم اللبل؛ وهو في فده فله أن 
يرج منها جعلا للأكثر بمنزلة الكل» ولكن الذي وي ب على إخوان الجا 


آله وسلم-» وقد كان -عليه الصلاة والسلام- مل نم لل رخا لوي انه 
في ذلك الوقت لا مكيفات» ولا خيام على ما كانت عليه اليوم؛ وهو صابر 
ل ا ب 1 
عائشة فق هل على النساء جهاد؟ قال: «عليهن جِهَادٌ لا قِتَالَ فيه: الْحَجّ 
والْعُمْرَ2'7» والْحَج ليس نزهة ولا طبه الْحَجَ عبادة فليصبر الإنسان نفسه على 
هذه العبادة» ويتأسى بالنبي بل فيها تأسيّا كاملاء فيبقى في مِنَى ليلا ونهاراء وما 
فى الايوع اليد ويومإن يعله .من تعجل» » أو ثلاثة رم 
يأسف حين يسمع وقائع في الْحَجّ تدل على استهانة الفاعلين بالْحَجٌه وأنه ليس 

عندهم إلا اسم لا حقيقة حقيقة له حتى بلغنا أن من الناس من يبقى في بيته ليلة العاشر 
وس ل ل يا ال 
يُرَفَهُ نفسه بها» ثم إذا بقي قليل من الليل ذهب إلى ملف ولقط الخصى كما 

يقول. ثم مشى إلى مِئّى» ورمى الْجَمَرَاتِ قبل الفجر ونزل إلى مَكَهَ وطاف. 
وسعى, ثم عاد في ليلته إلى بيته مع أهله. ثم منهم من يخرج في النهار إلى مِنَى 


.)59101١( أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك. باب الحج جهاد النساءء رقم‎ )١( 


قدأو فهك لزت 
ليرمي الْجَمَرَاتِ ومنهم من يُوَكّلُ أيضاء هل هذا حٌَّ؟ هذا تلاعبء وإن كان 
على قاعدة الفقهاء قد يكون مجزئ لكن الكلام أين العبادة؟ رجل يذهب ير 
بعض ليله» ثم يرجع إلى أهله. ويقول إنه حَجٌّ» وهذا والله مما يحزن النفسء 
ويْدْمِي القلب أن يصل الحد إلى هذا في إقامة هذه الشعيرة العظيمة» نسأل الله لنا 
ولهم الحداية. 


د د 

(4540) يقول السائل أ. ع أ: قمت بأداء فَرِيضَةٍ لحي “العام الماضي 
توقين الله تعالى» وقد وقع ني خطأء وهو بعد ما وقفنا بِعَرَقَهَ وبعد رمي 
الْجَمَرَاتِ أردت أن أطوف طَوّافَ الإقَاضَقَ وذهبت في ساعة متأخرة من الليل» 
وم أتمكن من الانتهاء من طَوَافِ الْإقاضَةٍ إلا بعد أداء صلاة الفجرء فهل عَلَّ 
كَفَارَة؟ وجزاكم الله عَنَا كل خير. 1 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يظهر من السؤال أنه لا كفَارَ عليه. لأن 
الرجل طاف طَوّافَ الْإقَاضَةٍ في وقتهى أي: بعل الو قوق ِعَرَفَةَ والْمَِيتِ 
ِمُزْدَلِفَهَه ولا أعلم عليه شيئا إذا كان الأمر ىا وصف في سؤاله. 
قن 

(41؟4) تقول السائلة: يوم العيد عيد النحر ذهبنا إلى مَكَةَ لطواف الإقَاضَةٍ 
والسّعْي عند العصرء وتأخرنا بها بعد الّوّافٍ حتى الساعة الثانية والنصف مساءً 
لبلا بلا إرادة من حيث فقدتٌ أبي من شدة الزحام؛ وظللت أبحث عنه حتى 
التقينا وركبنا السيارة» لندرك الْمَيتَ في مِنَى ليلة الحادي عشرء ووصلنا قبل 
الفجر بنصف ساعة فقط, فهل بذلك تكون أدركنا الْمَبِيتَ؟ 

فأعاب -رعمه الله تعالى.: : نعم» لا حرج عليكم في هذاء وليس عليكم إِثهٌ 
ولا فِذَيَة لأن هذا التأخر بخ بغير إرادة منكمء وإذا كان النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أسقط الْمَِيتَ في منّى عن الرعاة, وعن السقاة لحاجة الناس إلى ذلك» 
فإن هذا الذي وقع منكم ضرورة؛ والضرورة أولى بالعذر من الحاجة» وعلى هذا 
فَحَجّكُمْ إن شاء الله تام صحيح وليس عليكم إثمٌ ولا فِذيةٌ. 


ا 

(454) تقول السائلة: فضيلة الشيخ هل الشخص إذا جلس في مِنى ثلاثة 
أيام لايجب عليه الخروج إلى السوق» فإن خرج هل تكون حَجَّته باطلة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: ا حاج يخرج إلى مِنى في اليوم الثامن» ويغادرها 
في صباح اليوم التاسع؛ ثم يعود إليها في صباح يوم العيد» فأما وجوده فيها في 
اليوم الثامن فهو سند وليس بواجبء وأما وجوده فيها يوم العيد وما بعدهء فإن 
الواجب عليه أن يبيت ليلة الحادي عشرء وليلة الثاني عشر في مِنّى» وأما ليلة 
الثالث عشر فإن شاء بات وإن شاء تعجلء لقول الله تعالى: «( # وَأرْحكُروا أله 
ف كار مَصْدُو ب مم تَجَلَن يَوْمَنِ َك إِهْمَ كه وَمَن كاز َلآ نْمَ علي لم 
أنه 4 [البقرة: *70]» والأيام المعدودات هي أيام التشريق» وهي ثلاثة أيام بعد 
العيد» فالحاج يبقى في مِنى من يوم العيد إلى اليوم الثاني عشر إن تعجلء أو إلى 
اليوم الثالث عشر إن تأخر» لكن الفقهاء -رحمهم الله- يقولون: إن الواجب هو 
البقاء في الليل» وأما في النهار فيس بواجب» لكن لا شك أنه من الس أن يرقى 
الإنسان في منى يوم العيد» وأيام التشريق كلها أو يومين منهاء إن تعجل ليلا 
ونهارّاء يعني أن يبقى في مِنَى ليلا ونبارّاء وإن كان عليه شيء من المشقة» لأن 
الْحَجَّ نوعٌ من الجهاد لا يُدَّ فيه من مشقة» وبناءً على ذلك لو أن أحدًا نزل من منى 
إلى مَكّةَ لشراء شيء في هذه الأيام» فإنه لا حرج عليه ولا بأس؛ لأنه سوف 
يشتري ويرجع. 

2 

(4545) يقول السائل: نحن مجموعة من الْحُجَّاجٍ رَمَيْنَا الْجَمَرَاتِ الثلاث 

يام التشريق ني الصباح» قبل الزوال» ف الذي رة 1 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن رسول الله كل حَجّ بالناس في السَّندٍ 
العاشرة» وأمرهم أن يأخذوا عنه مَنَاسِكَهُم لأنه -عليه 0001 ة والسلام- هو 
0 م المعلَم المرشد» وهو الذي يجب أن ييتدى به 9 لَمَدََانَ لَكُم في رَسُول أله 

8 2 حسََة لمن نيج هيما كير وكيا 4 [الأحزاب: »]7١‏ والنبي 


قوع لنت 
-عليه الصلاة والسلام- لم يرم الْجَمَرَاتِ الثلاثة في أيام التشريق إلا بعد زوال 
الشمس» وهكذا كان الصحابة ظته يتحينون هذا الوقتء ولا يرمون إلا بعد 
زوال الشمسء ولم أعلم أن الرسول كلِ رَحصّ لأحدٍ أن يرمي قبل زوال 
الشمس في مثل هذه الأيام, لهذا يكون رميهم واقعًا في غير وقته» أي قبل الوقت 
والعبادة» إذا فعلت قبل وقتها فإنها لا تجزئ -لا سسا - وأن السؤال عليهم متيسر 
فالعلماء هناك كثيرون» ولو سألوا أدنى طالب للعلم لأخيرهم بها يجب فعلهم في 
مثل هذا الأمرء فيكون فعلهم هذا في حكم التَّرْكِ كأنهم لم يرموا هذه الأيام 
الثلاثة؛ وعليه فيجب عليهم على حسب ما قاله أهل العلم فيمن ترك واجبًا من 
واجبات الْحَجٌ فِدَيَد أي: ذبح شاةٍ في مَكَةَه يوزعونها على الفقراء» ولا يأخذون 
منها شيئّاء لأنها بمنزلة الكفارة وبهذا يتم حجهم إن شاء الله. 
2 

(114) يقول السائل م. ع. م. ر: شخص رَجَمَ في اليوم الأول من أيام 
التشريق الساعة الثانية عشرة و حمس دقائق, اعتقادًا منه أن وقت بعد الزوال يبدأ 
بعد منتصف النهارء أي: الثانية عشرة» ل م 


أنه تحَوّى الوقت الصحيح للرجم؛ وسأل أحد المسلمين بالقرب من الْجَمَرَات: 
فأجابه أن وقت الزوال هو الثانية عشرة. وحينا عاد لمسكنه بمكة أعلمه أحد 
الأصدقاء أن وقت الرجم يحين بعد الثانية عشرة والنصف وحينها تبين له جهله 
وني اليوم الثاني رَجَمْ بعد أذان الظهر. أي الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة» 
فهل يلزمه هدي ني هذه الحالة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب - رحمه الله تعالى--: قبل الإجابة على سؤاله د أن يكون تعبيره 

عن الرمي أي عن رمي الْجَمَرَاتِ بلفظ الرمي» لا بلفظ الرجم؛ وذلك لأن هذا 
هو التعبير الذي عبر به النبي كَلِةِ في قوله: «إنها جعِلَ الطُوّافٌ بِالبَيْتِء وبالضّفًا 
والْمَرْوَة ورّني الْجهارء لإقامة ذِكْرِ الله»! 0 وكا كان الإنسان في لفظه متبعًا لما 
ف الكتاب: والسّئة كان أول :وأحسن. 


2 ظ 2 

أما بالنسبة لما فعله فإن رمي الْجَمَرَاتِ في أيام التشريق قبل الزوال رمي في 
غير وقته وفي غير الحد الذي حدده النبي -عليه الصلاة والسلام-» فإن 
رسول الله يك ميرم الْجَمَرَاتِ في أيام التشريق إلا بعد الزوال» وقال: : «لتأَخُدُوا 

عَنْي مَنَاسِكَكُْ)!''. ونحن نعلم أن رمي الْجَمَرَاتِ قبل زوال الشمس أرفق 

بالناس» وأيسر لهمء لأن الشمس ل ترتفع بعدء ولم يكن ال حر شديدّاء وكون النبي 
كله يُوّحرُ الرمي حتى تزول الشمس وعند اشتداد الحرٌ دليل على أنه لا يجوز 
الرمي قبل ذلكء إذ لو كان جائرًا قبل ذلك ما اختار لأمته الأشق عل الأيسة 
وقد قال الله تعالى في القرآن حين ذكر مشروعية الصوم: ريد أَلَمْبِحكُم 
لْمسْرَوَلَابرِِدُ بِكُمْالْمْسْرَ 4 [البقرة: 14]» ورمي الْجَمَرَاتِ قبل زوال الشمس 
من الّسْرِء ولو كان من شرع الله -عز وجل- لكان من مراد الله الشَّرْعِي ولكان 
مشروعًاء وإذا تبين أن رمي الْجَمَرَاتِ قبل الزوال قبل الوقت المحدد شرعًا فإنه 
يكون باطلاء لقول النبي بَكيِ: «من عَمِلَ عَمَلُا ليس عَلَيْهِ ْنَا فهو رده" أي 
مردود على صاحبه؛ وقد ذكر أهل العلم أن الإنسان إذا ترك واجبًا من واجبات 
الْحَجّ فإن عليه أن يذبح فِدْيَةَ في مَكَدَّه يوزعها على الفقراء إذا كان قادرًا عليهاء 
فإن كان ذلك في مقدورك فافعل إبراء لذمتك واحتياطًا لدينك؛ وإن لم يكن في 
مقدورك فليس عليك شيء» ولكن عليك أن تتوب إلى الله -عز وجل- 
وتستغفره» وأن تَتَحَرَّى لدينك في كل شرائع الدين وشعائره» حتى تعبد الله على 


.هه 


بصيره6. 

فضيلة الشيخ: هل نبدأ باليوم الثاني من العيد فم| بعده بِجَمْرَة الْعَقَبْقِ أو 
بالجمرة التي تلى مَكَةَ الْمُكَرَّمَةِ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جَيرَةٌ الْعَقََةِ همي لجر التي تلي مَكَهَ ولكننا 


يبب بيس الكل ات 
نقول: إنك تبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الْخِيِفِ ثم بالوسطى. ثم بِجَهْرَةٍ 
الْعَمبَ فتكون جَمرَة الْحَقَبَِ في اليومين التالين للعيد» فتكون هي الأخيرة. 

وببذه المناسبة عن رمي الْجَمَرَاتِ أود أن أَدكْرَ إخواننا المسلمين أن رمي 
هذه الْجَمَرَاتِ عبادة يتعبد بها الإنسان لله -سبحانه وتعالى- بالقول والفعلء 
وهي انَبَاعٌ لرسول الله كل قال رسول الله يكلِْ: «إنما جُعِلَ الطّوافٌ بالبيت. 
وبالضّفًا والْمَرْوَةِ ورَمي الْجَارء لإقامة ذكْر الله" وأنت عندما ترمي 
الْجَمَرَاتِ تتعبد لله تعالى بالقول؛ فتقول: الله أكبر. وتتعبد له بالفعل» فترمي هذه 
الْجَمَرَاتِ في هذه المواضع لمجرد التعبد لله -سبحانه-» إذ إن الإنسان لا يعقل 
علة لحاء وكون بعض الناس يقولون: إننا نرمي الشياطين. هذا لا أصل له 
فالإنسان ليبس ليرمي الشيطان وإنما يرمي هذه الأماكن امتثالا لأمر الله -تبارك 
تعالى -» حيث من باتباع رسول الله يك 3 كالول فَحُّدُوهُ 4 [الحشر: 
9 وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ١حُذُو‏ ا عن مَنَاسِككُمْ0". ثم إنه 
ينبغي أن يكون الرمي مهدوء وخشوع.؛ لا بعنف وشدة وقسوة؛ كا يفعل العامة 
الجهال» وينبغي إذا رميت الْجَمْرَةَ الأول في اليوم الحادي عشرء والثاني عشر أن 
تبتعد قليلا عن الزحام ثم تقف مستقبلًا القبلة» رافعًا يديك تدعو الله -سبحانه 
وتعالى- بدعاء طويل» وكذلك إذا رميت الوسطى تقف بعدها وتدعو الله تعالى 
بدعاء طويل» ثم تذهب وترمي جَمْرَة الْعَقَبَ ولا تقف بعدها. 

د د 

(4750) يقول السائل ع. |: إنني أديت َريضَة الْحَجّ قبل سنوات, والحمد لله 
َدَيْتُ جميع واجبات الْحَجّ وأركانه. إلا أنه في اليوم الثاني من أيام العيد لم أستطع 
أن أرمي الْجَمَرَاتِ في هذا اليوم» وذلك بسبب الزحام» وإنني ذهبت للمسجد 


2 
الحرام لأؤدي طَوَافَ الْحَجّ ولكنني لم أستطع الرجوع إلى مِنَى في ذلك اليوم إلا 
في وقتٍ متأخر من الليل» وذلك بسبب الزحام الشديد الذي بسببه لم أستطع أن 
أرمي جمار ذلك اليوم إلا ني اليوم الثالث» ف حكم ذلك وفقكم اللّه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكم ذلك أنه لا بأس فيا صنعتء فإذا لم 
تستطع أن ترمي في اليوم الأول» ورميت في اليوم الثاني فإن هذا لا حرج عليك؛ 
ولو أنك حينم) وصلت إلى مِنّى في الليل رميت لكان أفضل وأحسن من تأخيرها 
إلى اليوم الثاني» لأن الليل يتبع النهار في الرمي لا سسا إذا كان هناك عذرء كزحام» 
ومشقة» وتأخر في مَكَّهَ وما أشبه ذلك؛ فلو أنك حين قدمت من مَك ذهبت إلى 
الْجَمَرَاتِ ورميتها ليلا لكان أولى من تأخيرها إلى اليوم الثاني» ولكن على كل 
حال ما صنعت يجزئ إن شاء الله. 

26 

(447) يقول السائل: يقوم بعض الْحُجّاجٍ الذين قدموا من مصر لأداء 
رِيضَةٍ احج بالمبيت في مكّة أيام التشريق» وتوكيل أحد الأقارب للرجم مكانهم؛ 
فهل هذا جائز ز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رمي الْجَمَرَاتِ من أعمال الْحَجّ» وهو من 
واجبات الْحَجّ فلا يجوز لأحد أن يُوَكُلٌ من يرمي عنهء كما لا يجوز له أن يكل 
من يطوف عنه أو يَسْعَى عنه أو يقف بِعَرَقَةَ عنه» أو يبيت في مُرْدلفَةَ عنهه 
لأن الله تعالى قال: ١‏ وَأَيَمُوا لَكَجَ وَالْعمرَة َو 4 [البقرة: 195]» وإتهام الْحَح والْعَمْرَةٍ 
أن يأتي بجميع أفعالم| وأقوالما وجوبا في الواجبء وتَذَبًا في المستحبء نعم لو 
فرض أن الإنسان لا يستطيع الوصول إلى الْجَمَرَاتِ لمرض أو غيره» فله أن يُِيبَ 
من يرمي عنه. لأنه ورد عن الصحابة ذقنا كانوا يرمون عن الصغاره ولولا أنه 
ورد عن الصحابة أنهم يرمون عن الصغار لقلنا: إن من عجز عن الرمي فليس 
عليه شيء؛ لأن الواجيات تشفط بالعجره لكن لما كان الصحابة يرمون عن 
الصغار قلنا إن من عجز عن الرمي فإنه يُوَكُلُ من يرمي عنه. لكن لو قال: أنا قادر 


إلا أني أخشى من الزحام. قلنا له: أجل الرمي ي إلى وقت لا يكون فيه الزحامء فإذا 
َدَرْنَا أن الزحام يشتد في رمي الْجَمَرَاتِ الثلاث بعد الزوال وبعد العصص 
فليؤجله إلى الليل» لأن الرمي بالليل جائز» ولا يسيّا عند الحاجة. 
2 

(440) يقول السائل ع. ج: رجل أعطانيٍ جمرات في اليوم الثاني عشر لكي 
أرمي بدلا عنه بحجة أنه مسافر والمسافة بعيدة» وليس مريضًاء فم حكم الشرع في 
نظركم في هذا العمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تَظرّنا أن هذا العمل لا يجزته» لأنه ترك واجبا 
بر ولحت الجخ ورك رغ الي 75 نه 01 «إنما جُعِلَ الطوافٌ بالبيتِ» 
وبالصّما والْمَرْوَق ورمي الْجار لإقَامَةِذِكْر الله! '» ومن وَكُلَ غيره بذلك فإنه ل 
يقم بذكر الله في هذه الْجَمَرَاتِ. 

وعلى هذا فإن رمي هذا الوكيل لا يجزئ عن موكله» والواجب على مُوَكَلِه 
الآن أن يستغفر الله ويتوب إليه ثما صنع» وأن يذبح ِذَية توزع على الفقراء في 
مَك لأنه ترك واجبّا من واجبات الْحَجّ وقد قال أهل العلم: إن الإنسان إذا 
ترك واجبًا من واجبات الْحَحٌ وجبت عليه فِذيدٌه تُلْبَحُ في مَك وتوزع جميعها 
على الفقراء هناك» وليعلم أن الْحَجّ عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه» وأن 
الإنسان نفسه مكلف ببها ويإتمامهاء ى] قال الله تعالى: « وَأيَمُوا للج و والعمرة لله 
[البقرة: 195]. 

فالواجب على من شرع في حَجٌ أو عَمْرَةٍ أن يُتمّهَا بنفسهء ولا يجوز أن 
يُوَكلَ فيها لا في الطَوَافِء ولافي السّعيء ولا في الْمَِيتِء ولا ني الرمي» ولا في 
الْوْقُوفٍ يعَرَقَةَ لا بد أن تباشر أنت بنفسك هذه الأعمال» ولولا أن الصحابة 
كانوا يرمون عن الصبيان لقلنا إن من عجز عن رمي الْجَمَرَاتِ فإنه لا يستنيب 


6 يي 
أحدًاء لأنها عبادة متعلقة بِبَدَنِ الفاعل» فإن استطاع فذاك» وإن لم يستطع سقطت 
عنه» فإن كان لا بدل أتى ببدلاء وإن لم يكن لما بدل سقطت بالكلية. 

وأما هاون بعض الناس اليوم في التوكيل في رمي الْجَمَرَاتِ فإنه يدل على 
أحد أمرين: إما على نقص في العلم» أو على ضعف في الدَّينِ. وأما من كان عنده 
علم بشريعة الله فإنه يتين له أن رمي الْجَمَرَاتِ كغيرها من واجبات الْحَجّ» لا بد 
أن يقوم الإنسان به بنفسه ولا يجوز أن يُوَكُلَ غيره, فإن الله تعالى قال: <( وَأَتمُوأ 
لح والْعمرة ِل [البقرة: 195]» والإتمام يشمل إتمام جميع أعمالهماء فإن قال قائل: 
إذا كان معي نساء, فإن النساء ضعيفات لا يستطعن مقاومة هذا الزحام الشديد 
الذي قد يحصل به الموت أحيانًاء وذلك لجهل الناس» وعدم معرفتهم با ينبغي أن 
يكونوا عليه في هذه الَْنَاِكِء من الرفق والرحمة بإخوانهم, فإذا ذهبنا بالنساء 
للرمي صار عليهن المشقة» وربما يحصل عليهن ضرر. 

فالجواب عن هذا أن نقول: إن هذا الزحام ليس دائماء بل هذا الزحام يكون 
عند ابتداء وقت الرمي في الغالبء ثم يِخِففٌ الناس شيئًا فشي فانَْظِرْ وقت حم 
الناس» ولو أن ترمي في الليل» فإن الرمي في الليل جائز» ولا سيّ) عند هذا الزحام 
الشديد, ولا يجوز أن تُوَكْلَ النساء من يرمي عنهن من أجل الزحام» وهذا أذن 
النبي يكلِِ للضّعََةٍ من أهله أن يَذْفَعُوا من مُْدَلِفَةَ في آخر الليل» ليرموا الْجَمَرَاتِ 
قبل زحمة الاي" فأمرهم أن يقتطعوا جزءًا من الْمَبيتِ في مُرْدلِفَهَ مع أن 
الْمَِيتَ بِمُزْدَلِفَةَ من شعائر الله ومن المشاعر العظيمة, قال الله تعالى: « مدآ 
ابر فرقم فَأَدْكْروا أَشَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الْكَرَارٌ 4 [البقرة: 
ولم يقل يَكِ اجلسوا لا تدفعوا إلا معناء وَوَكُنُوا من يرمي عنكمء ولو كان 
هناك مجال للتوكيل لكان التوكيل أهون من أن يقتطعوا جزءًا من المّبيت في 
مزدلفة» ورخص م أن يتقدمواء وأن يرموا قبل الوقت الذي رَمَى فيه 


والصحيح أنه يجوز أن يرموا ولو قبل الفجر متى 0 
لهم الرمي متى وصلوا إلى مِئى» لأن رمي رركت ووم 
هم الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن يَْمُوا يومًا ويَدَعُوا يومًاء!" ولم يأذن لهم 
أن يوكلوا مَنْ يرمى عنهم في اليوم الذي هم فيه غائبون عن ممنى» فلهذا يجب على 
المسلم أن يتقي الله في نفسه» وأن يؤدي أفعال الدْسّكِ بنفسه إلا ما عجز عنه وورد 
فيه التوكيل. 
د 3 

(4146) تقول السائلة: والدتي في حجتها الأولى لم ترجم الْجَمَرَاتِ الثلاث» 
بل وَكَلَثْ أخي وذلك لشدة الزحام؛ فهل عليها شيء في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أرجو ألا يكون عليها شىء في ذلك». ما دامت 
في ذلك الوقت لا تستطيع أن ترمي» وظنت أن التوكيل يجزئ عنها فَوَكّلَتْ 
ولكن عندي ملاحظة على قولها: تَرْجْمُ. لأن الأَوْلَ أن لا يكون التعبير 
ب«ترجم». وإنا يكون التعبير: بالرمي. فيقال: رمى الْجَرِ. ولا يقال: رجم 
الْجَار. 

2 

(4144) يقول السائل: هل يجوز تأخير الرمي ني اليوم الأول من أيام التشريق 
إلى أن يزول الزحام؛ لكي لا أضايق الآخرين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب أن نقول لإخواننا المسلمين ما تَعْلَمُهُ من 
السّنّة رمي جَمْرَةِ الْعَقََةِ يوم العيد من آخر الليل ليلة العيد إلى طلوع الفجر ليلة 
الحادي عشرء لكن الأفضل للقادرين أن لا يرموا حتى طلوع الشمس» رمي 
جمرات أيام التشريق من الزوال» أي: من دخول وقت صلاة الظهر إلى طلوع 
الفجر من اليوم الثاني» فاليوم الحادي عشر من زوال الشمس إلى طلوع الفجر يوم 


96 بهو 
الثاني عشرء وكذلك رمي يوم اثني عشر من الزوال إلى طلوع الفجر أي: فجر 
يوم ثلاثة عشرء يوم ثلاثة عشر من الزوال إلى غروب الشمسء ولا رمي بعد 
غروب الشمس يوم ثلاثة عشرء لأنه تنتهي أيام التشريق» لكن في اليوم الثاني 
عشر من أراد التعجل فليحرص على أن يرمي قبل غروب الشمسء لكن لو تأخر 
الرمي عن غروب الشمس للعجز عنه. لكون المسير غير سريعء أو لبقاء الزحام 
الشديد إلى غروب الشمس. فلا بأس أن يرمي بعد غروب الشمس ويستمرء ولا 
يلزمه في هذه ال حال أن يَبِيتَ في مِئّىء لأن الرجل تأهب ونوى التعجل؛ وفارق 
خيمته» لكنه حَبسٌء إما من مسير السيارات» وإما من كون الزحام شديدًا حتى 
غابت الشمسء ولا يجوز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق. 

أولا: الآن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- رمى بعد الزوال وقال: 
«خُزُوا ع عن منَاِكَكُمْ)' '» ومن رمى قبل الزوال لم يأخذ عنه مناسكه بل تعجل. 

ثانيًا: ولآن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يترقب بفارغ الصبر 
كما يقولون أن تزول الشمسء بدليل أنه من حين أن تزول الشمس يرمي قبل أن 
يصلى الظهرء ويلزم من هذا أن يؤخر صلاة الظهرء ولو كان الرمي قبل الزوال 
جائرًا لرمى قبل الزوال لأجل أن يصلي الظهر في أول وقتها. 

ثالثًا: أنه ما كان للنبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وهو أرحم الخلق 
بأمته ما كان ليؤخر الرمي» حتى تزول الشمس فيشتد الحر مع جواز الرمي قبل 
و -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه: «ما 

ََْ أَمْرَيْنِ إلا اختَارَ أَيْسرَ هما » مالم يكن إ]00". 

الرابع: أنه لم يأذن للضعفة أن يرموا قبل الزوال» كما أذن لهم ليلة العيد أن 
يتقدموا ويرموا الْجَمْرّة قبل طلوع الفجر. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي يكل رقم (٠0707)»؛‏ ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب مباعدته عَلِنوِ للآثام» رقم (فففضفةة 


:> علسلل قو ةفيك لذت 

وأما قول بعض الناس: إن هذا مشقة. نقول الحمد لله ما في مشقة» أكثر ما 
تكون المشقة عند الزوال يوم اثني عشرء وعليه فليؤخر إلى العصرء ثم إذا بقي 
الزحام أَخرَ إلى المغرب» وإذا بقي الزحام أَخرَ إلى العشاء لك إلى الفجر فأين 
المشقة؟ 

قول بعض الناس: ما يمكن أن يرمي مليونان من الناس في هذا المكان» من 
الزوال إلى الغروب هذا أيضًا مغالطة: 1 

أولا: لأنه من الذي يقول إن الْحُجّاجٍ يبلغون مليونين؟ هذه واحدة. 

ثانيًا: إذا بلغوا مليونين» هل كلهم يرمي بنفسه؟ كثير منهم يوكلون. 

ثالثًا: إننا نقول: ليس هناك دليل على أن وقت الرمي ينتهي بغروب 
الشمس.ء لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- حََدَّدَ أوله ولم يحدد آخره. 
فالواجب على المسلمين أن يَتَّبعُوا ما دلت عليه السَّنََّ ويجب أن نعلم أنه ليس كلما 
حلت مشقة جاز تغيبر أصول العبادة» وإلا لقلنا إن الإنسان إذا شَّقَ عليه صلاة 
الظهر في وقت الظهيرة جاز أن يصليها في أول النهار لأنه أيسرء مع أن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- أمر عند اشتداد الحر في صلاة الظهر أن يَبْردُوا 
بالصلاة» ولم يقل قدموها في أول النهار. 

2 

(-450) يقول السائل: إنه ذهب إلى الْحَجّ في العام الماضي» يقول: وكانت 
نيتي أن أكمل مناسك الْحَجّ على أكمل وجه. غير أنني رميت الْجَمَرَاتٍِ في اليوم 
الثاني بعد صلاة الفجر. فوجدت الناس يرمون فرميت مثلهم» ولكن سمعت من 
بعض الإخوة يقولون: رمي الْجَمَرَاتِ بعد الزوال» ونظرًا لأنني لم أستطع الرمي 
مرةً أخرى في هذا اليوم من الإرهاق والزحام؛ فأفيدوني في حكم حجي 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما أفتاك به الإخوة من أنه لا يجوز الرمى قبل 
الزوال في الحادي عشرء وكذلك في الثاني عشرء وفي الثالث عشر صحيح, لأن 


77-296 بج اي 
الرمي في هذه الأيام الثلاثة لا يدخل وقته إلا بعد الزوال» وعلى هذا فرميك بعد 
صلاة الفجر في غير وقته يكون مَردُودًَا غير مقبول» لقول النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلُا ليس عَلَيْهِ أَمْرْنا فهو و5( '"» فكان ينبغي لك 
بعدما أخبروك أن رميك بعد صلاة الفجر غير صحيح أن تذهب في آخر النهار» 
أو في الليل فرميت» ولكن مالم يحصل ذلك فإن عليك الآن أن تَلبَحَ ويه في مَكَهه 
وتوزعها على الفقراء» ويكون ذلك بدلا عن الواجب الذي تركته. 

وإنني ببذه المناسبة أنصح أخي هذا السائل وسائر إخواننا المستمعين أن لا 
يفعلوا العبادة إلا وقد عرفوا ما يجب فيها وما يَخُْرُمْ فيهاء حتى لا يتركوا واجبّاء 
ولا يَقَعُوا في حرم وما أكثر الذين يحصل لهم خطأ في الْحَج» ثم يأتون إلى العلماء 
يسألونهم بعد ذلك» وربها قد يكون فات الأوان» ولا يمكن تداركه» وكل ذلك 
لأن كثيرًا من الناس لا مبتمون في عباداتهم» بل يخرجون مع هذا العالم ويفعلون 
ىا يفعل الناس» وإن كانوا على جهلٍ وحينئل يندمون. فأنت إذا أردت أن 
تعبد الله -عز وجل- على بصيرة؛ فَتَعَلَّمْ أحكام العبادة التي تريد أن تفعلها قبل 

ن تقوم بفعلهاء حتى يكون فعلك مبنيًا على أساس صحيح. 

2 

(4401) تقول السائلة: ذهبت إلى الْحَجّ وعند الْجَمَرَاتِ لم أستطع الرمي 
بسبب الزحام الشديد. فَوَكَلْتُ عَن أخي في جميع رمي الْجَمَرَاتٍ الثلاث. فا 
رأيكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رَأَينَا أنه إذا كانت لا تستطيع أن ترمي بنفسهاء 
إما لمرضهاء أو لكونها حاملاء أو لكونها عَرْجَاء لا تستطيع المثي إلى الْجَمَرَاتِ 
ولا أن تستأجر من يحملها إلى ذلكء فإنه يحل لها أن تُوَكُلَء أما إذا لم يكن هناك 
عذْرٌ فإنه لا يحل لها أن توكلء لأن الْجَمَرَاتِ من شعائر الْحَجٌ وجزءٌ من أجزائه» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


وقد قال الله تعالى: <( وَأَيمُوأ لولعم [البقرة: »]1١95‏ ومن إتمام 0 إتام 
الرمي» ومسألة الزحام يمكن التخلص منها بتأخير الرمي من النهار إلى الليل. 

(05؟4) يقول السائل: ما حكم من خرج من مِنّى في اليوم الثاني من أيام 
التشريق؛ بعد أن رمى الْجِبَارٍ الثلاث بعد الزوال» وبات في مُرْدَلِفَهَ وعاد صباح 
اليوم الثالث من أيام التشريق إلى مِنَىء وجلس به قليلاء ثم انصرف إلى البيت 
ووادع؛ وخرج من مَكة إلى أهله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة هو أنهم خرجوا من مِنى في اليوم 
الثاني عشر على أساس أ يد فرجوعهم بعد ذلك إلى مِنى في اليوم 
التالي لا ارم اكع مباء ل نهم قطعوا العبادة» فإن عادوا فهم أحرار هم أن 
يجلسوا فيها قليلا أو كثيرّاء ثم ينصرفونء ثم يطوفون للوداع» ويخرجون إلى 
أهليهم. 

لين 

(07؟4) يقول السائل م. س. م: ني العام الماضى أديت فَرِيضَة الْحَجّ والحمد 
لله وقررت بعد رمي الْجَمَرَاتِ الثلاث ني اليوم الثاني عشر أن أتعجلء وقد 
ركبت السيارة في وقتٍ ضيق جدّاء ولم تكن هناك إمكانية لرؤية الشمسء ولكن 
ريثا تجاوزت قليلًا اللوحة المكتوب عليها حدود مِنَى؛ أو بداية مِنّى سمعت 
الأذان لصلاة المغرب, وبدأ يراودني الشك من حين لآخر. ولم أكن متيقن من أني 
خرجت من ذلك قبل الغروب أو بعده. فياذا ينبغى عل أن أفعل» وهل حجى 

9 
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فأجاب -رحمه الله تعالى-: الْحَجٌ صحيح. وليس عليه شيء» والإنسان إذا 
نوى التَعَجُلَ وركب سيارته. 00 ولو غابت الشمس وهو 
ف 0 لذن الرجل تَعَجَلَ ومشى» لكن أحيانًا تحجزه السيارات» أو تتعطل 
سيارته بدون أن يختار البقاء» فنتقول: امض في سيرك ولا حرج عليك. 


6 يي 

(05؟4) يقول السائل: إذا تعجل الحاج من ف في اليوم الثاني من أيام 
التشريق» ونزل منّىلمتابعة عمله. يعني ذهب إلى مَك وعاد إلى ىه ونز ل إلى مِنى 
متابعة عمل وغربت عليه الشمس هناك فهل يلزمه الْمَِيت أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دام قد تَحَجَلَ وخرج من مِنَى بعد أن رمى 
الْجَمَرَاتِ بعد الزوالء بيه أنه أهى نُسْكَهُ فقد انتهى نُسْكَهُ فإذا عاد إلى مِنَى بعد 
العصر مثلًا لمتابعة عمل فهو حر متى شاء خرجء لأنه قطع نيه العبادة وخرج فعلا 
من منى قبل غروب الشمسء فإذا عاد فهو حر إن شاء بقي وإن شاء لم يبق» 
ولكننا ننصح الذي سيبقى في مِنَى في عمل أن لا يتعجل؛ بل أن يبقى في منى على 
السك ليُكْنبَ له أجر في ذلك» فإنه إذا بقي على ني النسك فله أجر تلك 
الليلة» وله أجر رمي الْجَمَرَاتٍِ في اليوم الثالث عشر. 

2 

(4500) يقول السائل ج. ج: أديت قَرد يضَة الْحَجّ منذ ثلاث سنوات» وكان 
حي ران وأتدمت مناسك لمق وذهبت لأداء مناسك الْححج وعند طَوَافٍ 
الإقاضَةٍ أخزية مع طَوَافٍ الوََاع وبعد إتمام الماك دخلت الْحَرَمَ وم أَوَّدِ 
الطراف: وذهبت إلى جُدَةَ ةَ لشراء بعض الأغراض» ثم عدت في نفس اليوم؛ 
وطفت من يومهاء وخرجت من مَكَةَ حتى يكون أخر عهدي بالبيت» وعلمت 
الآن أنه كان يلزمني السَمْي قبل طَوَافٍ الْإَاضَةٍ والوداع» فما الحكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: هذا الرجل من أهل حائل؛ والمفهوم من سؤاله 
أنه حين)| نزل من مِنَى مستكملا الَتَاسكِ لم يطف طَوَافَ الْإقَاضَةَ أنه أحرة 
للوداع ولم يسعَ بين الضّمًا والْمَرْوَةِ ثم خرج إلى جُدَةَ حاجة» ورجع؛ وطاف» 
تن 

فبناء على سؤاله حيث قال: إنه كان قارئًا بين الْحَجٌّ والْعُمْرَةِ وقد طاف 
وسعى أول ما قدم. نقول له: لا سعي عليكء لأن الْقَارِنَ إذا سعى بعد طَرَافٍ 
الْقدُومٍ كفاه عن السّعْي بعد طَوَافٍ الْإقَاضَةَء ولا حرج عليه أيضًا حين خرج إلى 


د 
بلده» أو محل إقامته» ولكنه رجع من جِدَةَ ثم طاف طوافا للوداع» وسار إلى 
حائل مقر عمله» وهذا العمل لا بأس به. 

بقي أن يقال: إنه قال في كلامه: إنه قدم إلى مَكَةَ وأدى مناسك الْحْمْرَةِ. مع 
إنه يقول: إنه كان قارئًا بين الْحَحّ والْعْمْرَةِ. والظاهر أن مراده بقوله: أديت 
مناسك الْعُمْرَةِ. أنه طاف وسعىء فظن أن ذلك عَمْرَّة مستقلة» وإلا فهو على 
قِرَانهِ. 

طن 

(405) يقول السائل: نسمع من أغلب الناس يقولون: : من طاف طَوَافَ 
الْوَمَاع م يبت في حدود مَك تهائيّاء وإن نام تلك الليلة ني مَكَةَ لزمه طَوَّافٌ مرة 
أخرى بالبيت» فهل هذا صحيح أم لا؟ لأننا أحيانًا نخرج في ذلك حيث نأتي 
متعبون» ولم نستطع الخروج قبل أن نأخذ الراحة في مَك وأن الطَوّافَ مرة أخرى 
يصعب علينا لوجود الزحام المتواجد من الْحجّاج وشكرًا لكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: طَوّافٌٍ الوَاعٍ مجنب أن يكوق: آخر أمور 
الإنسان, لأن النبي كَكِهٍ يقول: ١لأَيَنْفرَنَ‏ أَحَدٌ حَتَى يَكُونَ آخِرٌ عَهدِه بالبيتِ)7") 
ولأبي داود: احتى يكون آخِرٌ عَهِه الطّوافُبالْبَيّتِه! 0 نك 
بأنك لا تخرج أو لا تَطّوفَ للوداع حتى تنتهي من جميع أمورك, ثم تخرج مباشرة» 
لكن يسمح للإنسان بعد طَوَافِ الْوَدَاع أن يصلي الصلاة إذا كانت قد دخل 
وقتهاء وأن يشتري حاجة في طريقه وهو ماشي» وأما كونه يبقى بمكة فإنه إن بقي 
يجب عليه إعادة طَوَافٍ الْوََاع؛ وعلى هذا فلا حرج عليكم أن تخرجوا من حدود 
مَكَه الْمُكَرَّمَةِ ثم تيون في الطريق وتستريحون. ثم تستأنفون السير. 

2 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الناسكء باب الوداع» رقم .27٠١5(‏ 


ل 25 
' (4507) يقول السائل: إننا لم تتمكن من مغادرة مَك بعد طَوَافٍ الْوَدَاع؛ لأن 
الطَوّافَ كان ليلا ومعنا أطفال» وغادرنا مَكَةَ في اليوم التالي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : الواجب على من أراد السّفَرَ من مَكَةَ بعد ححجُه 
أو عْمْرَتِهِ أن يجعل الطَّوّافٌَ آخر عهده» لحديث ابن عباس تا قال: ١أمِرَ‏ النَّسُ 
أن يَكُونَ آخرٌ عَهْدِهِمْ بالْتِه!'» ولكن لو فرض أن الرجل طاف للوداع على 
أنه مغادر» ولكنه اشتغل بشىء يتعلق بالسيارة بإصلاحها مثلاء أو انتظار رفقة» أو 
ما أشبه ذلك» فلا تجب 0 إغادة الطوّاق» وكذلك: قال العلياة» لو اشتن 
حاجة في طريقه لا لقصد التجارة» فإنه لا تجب عليه إعادة الطَّوَافِء ولكن إذا قرر 
الإنسان بعد أن طاف طَوَافَ الْوَدَاع البقاء في مَكَةِ من الليل إلى النهاره أو من 
النهار إلى الليل فإن عليه أن يعيد طَوَافَ الْوَدَا من أجل أن يكون آخرٌ عهده 
بالبيت. 
ظ لق 

(4000) يقول السائل م. أ. غ: قمت بأداء قَرِيصَةٍ الْحَجّ هذا العام وكنا 
اك 
عدا طَوَافِ الْوَاع» | ذ إننا عدنا رأسًا من مِئى» يرى البعض أ نه يمكن القيام به قبل 
مباية شهر ذي الْحجَّة الحالي» والبعض الآخر يرى فيا بعد بدون تحديد للزمن 
بشرط قبل مغادرة المملكة, أفيدونا بوجه النظر الصحيحة لديكم؟ جزاكم الله 
خير الجزاء. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن طَوَافَ الْوَدَاعَ واجب على كل من حَجّ أو 
الشتر ان ١‏ عرهين بكة حدن يرف اوداع طرانا بدون تي تخديث ابن 


2 


عباس ته قال: كان الناس يَنْفْرُونَ في كل وجه. فقال النبي كَلةه: ١لايَْقِرٌ‏ أَحَدٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداع» رقم »)١1755(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم (4؟71١).‏ 


حَنَّى يكونَّ آخرٌ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ)!'2» فهؤلاء الجماعة 0 
حينما لم يطوفوا طَوَافَ الْوَداعٍ نقول لهم: نهم أساءواء وإن الواجب عليهم أن لا 
يغادروا كه حتى يطوفوا للوداع؛ لأنهم غادروا مه إلى محل إقامتهم؛ فيكونون 
داخلين في الحديث الذي أشرنا إليه آنقًا. 

وعلى هذا فنقول لهم: إن كان عملهم هذا مُسْتَنِدَا إلى فتوى أفتاهم بها أحد 

من أهل العلم الذين يثقون به فإنهم لاشيء عليهم» لأن تلك وظيفتهم ‏ فَسْمَلُوأ 
هل لذ د إِنَكْثْ ْلَاتمَلمُونَ 4 [النحل: *5]» وإذا أخطأ المفتي لم يلزم المستفتي 
شىء بقيامه بها أوجب الله عليه. 
وأما إذا كان عملهم هذا غير مستند إلى فتوى لمن يَيِقُونَ بهه فإنه يلزم كل 
واحد منهم أن يذبح فِذَيّة في مَكَة ويفرقها على الفقراء لتركهم واجب من 
الواجبات» وترك الواجب عند جمهور العلماء يجب فيه دم يفرق على فقراء الحَرّم. 

2 

(4505) يقول السائل ي. ح. س: قمنا بالْححجّ متمتعين قبل عامين من الآن» 
وقمنا بأعمال الْحَجٌ كاملة إن شاء الله» من طَوَافٍ الإقاضَقٍ والسّعي والْمَِيتٍء 
وَالْؤُقَوفٍ بعرفات» والهَذيء ولكن ظنًا منا أنه ليس لنا طَوَافُ وَداع أنا وجميع 
أفراد عائلتي فإننا لم د َقُمْ بطواف الْوَداع لأننا نقوم بزيارة مَكَةَ كل فترة» وطواف 
الوداع للقادمين من خارج المملكة فقط. هذا اعتقادناء فهل ما قمت به صحبح» 
وإذال يكن صحبح؛ فم) العمل وما هي الكفارة مأجورين؟ 

فأجاب درعه الله تعالى- اسار بن ادك ندع 
و قال ا لا يَ: م ووو ٠‏ فأهل 
جُدَّةَ ومن دون جدَةَ أيضا إذا خرجوا من مَكَّةَ بعد حَج أو عُهْرَةِ وجب عليهم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 


ا 2ه 
طَوَافٌ اوداع إلا إذ أَخرُوا طوَافَ الإقَاضَةٍ وطافوا عند الْوداءِه فإنه يجزئ عن 
طَوَافٍ الوا وكذلك 5 العقرة إذا طافوا وسَعوا وقَصَّد وا ثم رجعوا إل 
أهليهم؛ فليس عليهم وداع؛ لأن الْوَدَاعَ الأول كاف. 

والقاعدة عند أهل العلم في مثل هؤلاء أنه يرم كل واحد منهم دم أ 
ِذيّة تذبح في مَكَة وتوزع على الفقراء لتركهم هذا الواجب. 

276 

(450) يقول السائل: هل للوداع أشواط معدودة» أو يطوف الإنسان ما 
شاء» واحدّاء أو خخسة» أو عشرة» المهم أن يطوف حول الْكمْبة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أَطْلِقَ الطَرّافٌ المراد به الطَّرّافُ المشروع» 
وهو لا يقل عن سبعة أشواطء ولا يزيد عليهاء كا أننا إذا قلنا صلاة فهي الصلاة 
المشروعة الي ام حي بن ريع وسجود وقيام» وقعود. فالطواف إذا 
أطلق فإناالمراد به الطَوَافُ بالبيت» وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث 
لمات اي -عليه الصلاة والسلام- قال: لاي ِْرٌ أحدٌ حَتّى يكونَ 
آخرٌ هد بِالْيْتِ»7 ١‏ وفي رواية لأبي داود: ١حَتََى‏ يكونّ آخِرّ عَهْدِهِ الطَوَافٌ 
بالبيت)( ' والطرافك إذا أطلق نهواسيدة أعتوطل: 

كن 

ةع يقول السائل: أثناء تأديتى لفريضة الْحَجٌ وبعد الرجوع من 2 
أديت طَوّافَ الْإقَاضَةٍ والوداع سويّاء فهل هذا صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن كان آخرُ طَوَافٍ الإقَاضَةٍ إلى وقت السفر 
فإن طَرّافَ الْإِقاضَةٍ يجزرئ عن طَرَافٍ الْوَدَاعَ أما إذا كان قَدَّمَ طوافٌ الْوَدَاع 
بمعنى أنه طاف للإفاضة يوم العيد» أو اليوم الثاني» أو الثالث قبل أن ينهي الْحَجّ 
فإن هذا الطَّوّافَ للوداع لا يجزئه» لكن يطوف للوداع إذا أراد أن يخرج. 


(4555) يقول السائل س. ي. م: رجل حَحَ م إلى بيت الله الْحَرَام 0 
جميع الْمنَاِكِء وطاف طَوَافَ اوداع ثم سعى بين الصّمَاوالْمَرْوَة سبعة أشواط 
اعتقادًا منه أن الْحَجّ هكذاء فهو جَهِلَ فهل حَجُهُ جائنٌ وهل يلحقه إثم؟ وماذا 
يجب عليه أن يفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: متى تاريخ خط هذا الكلام؟ 

فضيلة الشيخ: هذا تاريخه في شهر ؛ من عام 5٠ ١‏ ١1ه؟‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواقع أنه يؤسفني أن يكون هذا الكتاب يسأل 
فيه مُقَدَمُهُ عن أمر وقع قبل أربعة شهورء فالواجب على المسلم: 

أولا: إذا أراد أن يفعل عبادة أن يسأل عن أحكامها من يثق به من أهل 
العلم» حتى يعبد الله على بَصِيرةٍء والإنسان إذا أراد أن ايسافر إلى بلد وهو لا 
يعرف طريقها تجده يسأل عن 7 الطريق» وكيف يَصِلُء وأي الطرق أقرب 
وأيسرء فكيف بطريق الجنة» وهو الأعمال الصا حة» فالواجب على المرء إذا أراد أن 
يفعل عبادة أن يتعلم أحكامها قبل فعلها هذه واحدة. 

ثانيًا: إذا قد قذَّرَ أنه فعلها وحصل له إشكال فيها فليبادر به. لا يأتي بعد أربعة 
أشهر يسأل» لأنه إذا بادر حصل بذلك مصلحة. وهي: العلم» ومصلحة أخرى. 
وهو المبادرة بالإصلاح إذا كان قد أخطأ في شيء. 

أما بالنسبة للجواب على هذا السؤال فنقول: إن سعيه بعد طُوَّافٍ الْوَدَاعَ 
ظنًا منه أن عليه سعيًا لا يؤثر على حَجُهِ شيئًاء ولا على طَوَافِ الْوَدَاعَ شيئًاء فهو 
أتى بفعل غير مشروع له. لكنه جاهل فلا يجب عليه ثبيء. ْ 

ةن 

(455) يقول السائل ص. م. ص: إذا أراد الحاج أن يخرج يوم المَدْوية إلى 
امحل من الْحَرّمِ ويريد أن بخرج إلى عَرَفَة فهل يلزمه طَوّافَ وداع أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يلزمه طَوَافٌ وداع» لأن النبي كَكهِ خرج من 
كه إل ثم إلى عَرَقَه ولم يطف طَوَافَ الْوَدَاع فإذا قال قائل: النبي -عليه 


ا الوه 

5 
الصلاة والسلام- ما زال في نُسْكِه. قلنا لكنّ كثيرًا من الصحابة ضظهَا نه حرا من 
إِخْرَام الع لأم لم يسوقوا الهدي, وبدأوا الْحَجّ من جديد في اليوم الثامن» 
ومع ذلك لم يأمرهم أن يذهبوا إلى البيت فيطوفوا طَوَافَ الْوَداعِه فليس طَوَافٌ 
الْوَدَاع في هذه الحال مشروعًا. 


2 

(4554) تقول السائلة: حححت بيت الله الْحَرَام ثلاث مرات,. وفي كل مرة 
م كن من طَوَانِ اوداع لأعذار شرعية» فأسافر دون الََّافِء ول أقدم فِذْيةَ في 
حينهاء فهل حَجّي صحيح ومقبول أم لا؟ وهل يَفْرِض عَليَ الشرعٌ شيئا الآن بعد 
فوات الوقت,. وماهو؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من لم يطف طوَافَ الْوََاعٍ حجه صحبح» » لأن 
طَوَافَ الْوَدَاعٍ منفصل من الْحَحجٌّ؛ ولهذا لا يجب على أهل مَك ولو كان من 
واجبات الْحَجّ الداخلة فيه لكان واجبا على أهل مَكَة لكنه واجب مستقل لكل 
عروتي يك براك ا رطاحر ور وارزلة اللعائلة اي 
وهي الحيض فإن الحائض يسقط عنها طَوَافٌ الوا لقول ابن عباس 29: 
«أَهرَ الناسٌ أن يَكُونَ آخرٌ عَهْدِهِمْ بالبيْتِء إلا أنه حُفففَ عن الحائض»” '» وعلى 
هذا فإن حَجَّكَ صحيح, وليس عليك شيء ما دام العذر عذرًا شرعيا وهو 
الحيض. لأن الأمر مخحفف عنك وال حمد لله. 

ل 

(45154) يقول السائل ع. ر. ش: فضيلة الشيخ أديتث قر يضَة الْحَجّ أنا 
وزوجة والديء وعند طَوَّاٍ الْوَدَاع في اليوم الأول أتنها العادة الشهرية» فلذلك 
أدينا طَّوَافَ الْوَدَاع أنا وأخي» وهي لم تطف طَوَافَ الْوَدَا» فما حكم ذلك 
مأجورين؟ 00 ْ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


1ت 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: القانري والنفساء لا يجب عليه طَوَافٌ الْوَمَا 
لحديث ابن عباس فته قال: دمر الناسٌ أن يكون آخرٌ عَهْدِ عَهْدِهِمْ بالبَبِتِء إلا أنه 
خُقففَ عن الحائض»! وني الصحيحين من حديث صفية بنت حبي الا أن 
لبي يي أرادها فقيل : : إنها حائض. فقال: «أَحَابِسَئنَا هِيّ» قالوا إنها قد أفاضت 
قال: «د 0 ''» فالحائض ليس عليها وداع لافي حَجٌ ولاعٌمْرَة. 
أم إذا حاضت قبل أن تَطّوفَ طَرَاف الْإِنَاضَةٍذإنه امد أن تلوف طوَافَ 


إن 
ا 


الإقَاضَةِ فإما أن تنتظر حتى تطهر ثم تَطَوفَ» وإما أن تذهب وتبقى على ما بقي 
من إحرامها حتى تطهرء ثم ترجع فتطوف. 
26 
(47) تقول السائلة أ. م: إمهم أدوا فَرِيضَةَ الْحَجّ في العام الماضي مع ابتتها 
وزوجهاء وبعد لجو إلى البلد أخبرتهم البنت أن الدورة الشهرية نزلت عليها 
وهي توف طَوَافَ الْوَاءِه وم تخبرهم إلا بعد الرجوع إلى البيت, فهاذا يععملون؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الْمَرَْةٌ الحائض لا تَطَوفُ بالببت لقول النبي 
عن اللاكجوعل اموا لعائشة فَبقتُقا حين حاضت قبل أن يَصِلُوا إلى 
كد افع ما يَْعَلٌ الْحَاحُ. غير أن لا تطوني بالْيِء! "ولاك له أاصفة 
زر ل نان «أَحَابِسَتنَا ِي) قالوا: إنها قد أفاضت. قال: 
«انَفِرُوا)! “» وهذا يدل على أن الحائض لا يمكن أن تَطَوفٌ بالبيت؛ لأن الحائض 
منوعة من المكث في المسجد لا من المرور فيه» وإذا كانت منوعة من المكث في 
المسجدء فالطواف مكث في المسجد الْحَرَامٍ إن كان مُكْنَا فيه حركة. 
وعلى هذا فإن هذه العأ التي حاضت في أثناء طَوّافٍ الْوََاعَ ولم تخبر 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
() تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 


0 قنك 
أهلهاء إن احتاطت وذبحت فِذْيةَ في مَكَةَ توزع للفقراء» فهو خيرء وذلك لأن 
طوافها بَعطّلَ بحصول الحيض في أثنائه» وإن لم تفعل فأرجو ألا يكون عليها شيء 
لأن هذه الْمَرْأَةَ لو حاضت قبل أن تسعى بطواف اوداع سقط عنها طَوَافٌ 
الْوََاع فإذا شَّرَعَتَ فيه وهي طَاهِلٌ ثم حاضت في أثنائه فقد فعلت ما 
أذح الله علبهاء وسقظ عنها بقنة الوا ترضرة لحف » فلا يتبين وجوب 
الِْديّة عليهاء ولكن إن قَدَتْ فهو خير» وإن لم تفدٍ فلا شيء عليها. 
2 

(417) يقول السائل أ. م. ع: إذا أديت الْعُْمْرَةَ هل عل أن أطوف طَوّافَ 
الوَاع» فإني أؤدي الْعْمْرَةَ بدون طَوَافٍ الوا فإذا كانت وَاجِبَةَ ماذا علي أن 
أفعل؟ أفيدوني بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أتى الإنسان بِعَمْرَةَ 2 وسَعْي» وحَلْقٍ 
أو تَقصِيرِء فلا يخلو من حالين: إما أن يكون من نيته أن يخرج من مَكَةَ من حين 
انتاء لْحُمْرَ فهذا لا وداع عليه وإما أن يكون عازمًا على البقاء بعد العُْرَة فإذا 
بقي بعد الْعُمْرَةِ ولو ساعة واحدة» فإن عليه أن يطوف للوداع» لأنه ثبت في 
ا وس سه «لا يَنْفِر أحدٌ حَنَى 
ونا خر عَهَدِه بالشت! '", وفي لفظ: أي لناش أنيكون آخرٌ هي بابيت» 
إلا أنَّهُ حُقْفَ عن الحائض»! © وهذا شامل لِلْحَجٌ وَالْعْمْرَق فإن الْعْمْرَةَ قد 
دخلت في الْحَجٌ ولهذا تسمى حَجًَا أصغرء وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره 
من حديث يَعْلَ بن أَمَيٌّ أن النبي ب قال: «اصْنَعْ في عُمْرَتِكَ ما أَنْتَ صَانِعٌ في 
حَجَكَ)! "» وهذا عام شامل لكل ما يصنع في الْحَجّ أن يصنع في الْعمرَق إلا ما 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(6) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب» رقم (1955)) - 


خصه الدليل بالنص أو الإجماع. كالْوْقُوفٍ بِعَرَقَة وَالْمَِيتِ بالمزدلفة» وري 
الْجمارِء فإن ذلك ليس مشروعًا في لمر هذا هو القول الراجح عندي. 

وقال بعض أهل العلم: إن العُمْرَةَ ليس فيها طَوَافٌ وداع» لأن النبي ك8 
إنها قال: «لا يَ: يَنِرٌ أَحَدٌ حَتَى يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِه بالَّْتَ قاله في حجة الْوَدَاْ ولم 
يقله في الْعَمْرَةِ :اولكق القوات عل هنا الحديف انسقال: إن قول النبي يك ذلك 
في الْحَجّ لا ينفي أن يكون واجبًا في العُمْرََ ٠‏ لأن قوله إياه في الْحَحّ هو ابتداء 
تشريعه» فلم يكن طَوَافٌ الْوَدَاع مشروعًا إلا من باب هذا القول» ومن المعلوم أن 
النبي بك أدّى الْحُمْرَة بالفعل مرتين قبل حجته: مرة في عُمْرَةٍ القضاء. ومرة في 
عَمْرَةٍ الْجعْرَائةَ ولم ينقل عنه يك أنه طاف بالوداع» ولا أمر به ذلك لأن ابتداء 
وجوبه إنما كان في حجة الْوَدَاَ» والله أعلم. 

2 

(47) إيقول السائل م. ز س: هل عَلَ المعتمر طواف وداع, إذا ما بات في 
مَكَة؟ أم هو فقط على الْحجاجٍ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم» فمنهم من 
يقول: .إن لمجم لطن عل مطواق وقلي» أن النني 295 طب الناس عام جني 
اوداع فقال: ١لايَنْفِرٌ‏ أحدٌ حَتَى يَكُونَ آخرٌ عَهْدِهِ بالْبِيْتِ! '» فقد خاطبهم وهم 
ف الي ول يخاطبه ذلك في ةناتمو عُمْرَة القضية» فدل هذا على 
أنه لايجب إلا في الْحَجّ فقط. 

ا إن طَوَافَ اوداع يجب على الحاج والمعتمر 
لعموم قول النبي يَلئةِ: «لا ي: يَنْفْرٌ أحدٌ حَنَّى يَكُونَ آخرٌُ عَهْدِهِ بالبيت». وكون 
رسول الله كَكِْةٍ لم يذكرها في َمْرَة القَضِيةِ لا يمنع الوجوب, لأن هذا مما تجدد 
وجوبه» فلم يجب إلا في حجة الْوَداع» وأيضًا فَالْعْمْرَةُ حَجّ أصغر. يُسَمّى حَجا 


- ومسلم: كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح» رقم .)١١80(‏ 


ا نه 
عل سيل التَغْلِيبء وغللى سبيل المجازء لأن فيها الطّرَافَ والسّْيء وأيضًا 
الوجوب أن هذا الرجل دخل بحُمْرَة حَمْرَة فبدأ بطواف هو تحية الْقُدُومه فينبغي أن 
يختم بطوافٍ. وهو طَوّافُ الْوَداع؛ وأيضًا فقد جعل النبي كله الْعمْرَة هَ بمنزلة 
الْحَجّ لوجوب الْإحْرَامٍ من الِْيقَاتِ لمن قصدهاء فكذلك يجب أن تكون مثله أي 
مثل الس عند الخروج وأيضًا فقد روى الترمذي حديثًا عن النبي َي في سنده 
الْحَجَّاجٌ, بن أذ طاة "أنه: «أْمَرَ مَنْ حَيجٌ آلا يَرْجَ حَبَّى يَطُوفَ ب بِالْيْتِ». وأيضًا فإن 
طَوّاف الْوَدَاع لِلْعْمْرَةِ أحوط وأبرأ للذمة» لذلك نرى أنه يجب على المعتمر أن 
يطوف طَوَافَ الْوَاع إذا خرج إلا إذا كان قد خرج فور انتهائه من العُمْرَق فإنه لا 
امات ايم لسك م و 0 
خرج فورّاء فهذا لا يجب عليه الْوَدَاع حينئذ لأن الطّوّافَ بالبيت قد حصل» وقد 
ترجم على ذلك البخاري »ننه في صحيحه. 
2 

(4519) يقول السائل أ. أ: هل ل في الْعُمْرَة ةواجب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا اعتَمَرَ رَ الإنسان» وخرج من مَكَةَ من حين 
انتهى من الْحُْرَ فلا وداع عليه اعتقادًا بالطواف الأول» وأما إن بقى في مَكَةه 
فإنه لا يخرج حتى يكون آخر عهده بالبيت الطَّرَافَ» ولكن هل الطَوَافُ في لخر 
واجب أو مستحب؟ الذي نرى أنه واجب, وأنه يجب على المرء أن لا رج من 
مك بعد العدزة إلا بطواف الْوَدَاعَ إذا انتهى من جميع أموره» لأن الْعُمْرَةَ نسَمّى 
حَمجًا أصغركى في حديث عمرو بن حزم المشهور الطويل؛ ولأن النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- قال يمل بن أَمية: «اصْنَعْ في عُمْرَتِكَ ما أنت صَانِعٌ في 
ى حَجكِ)(", فيكون الأصل تساوي اللْسكَْنِ احج والْعُدْرَة و في الأحكام» إلا ما 
دل الدليل على اختصاص الْحَج به كالوعُوفيه المي والرمي» ولأن لواف 
أحوطء وأبرأ للذمة» وقد قال النبي يَلِ: «من انَقَى الشَبْهَاتِ فقد اسْتيرَأ لدينه 


وعِرْضِه)2"7. والقائلون بعدم الوجوب لا ينكرون أنه مشروعء وأن الإنسان يئاب 
عليه ويؤجر عليه. 


اد 
)457٠(‏ يقول السائل: أنا الآن أعمل في مَكَةَ الْمُكَرَّمَةٍ منذ عامين» فهل 
عندما أسافر في فترة إجازتي السنوية يجب أن أطوف طَوّافَ وداع» مع العلم أنني 
قوم باج ساء ف أ لأهل التفين؛ وهل بمكن عمل طَوَانٍ الع يلا ثم 
السفر صباحًاء وهل يمكن النوم بعد الطُوّافٍِء وتناول الطعام؛ أو شراؤ ثم 
السفر أم لا؟ 1 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: طَرَافَ الْوَدَاع واجب على كل إنسان غادر مَكَةَ 
وهو حاج أو معتمرء فإذا قدمت لِلْحَجّ أو الْعَمْرَةِ وأتيت بذلك فإنك لا تخرج 
حتى تَطَوفَ للوداع» أما إذا قدمت إلى مَكَةَ لغير حَجّ ولا عُمْرَ بل لعمل» أو 
لزيارة قريبء. أو ما أشبه ذلك فإن طَوّافَ الْوَدتاع لا يلزمك حيتئذ. لأنك لم 
تأت بنسك حتى يلزمك طوَاف الْوَداعِء ويجب أن يكون طَوَافُ اوداع آخرّ شيء 
لقول النبي كِلو: : الايَْفِرْ َحدّكُمْ حَتَى يكونٌ آخرٌ عَهدِه وبالييي» ."7‏ 
كن رحمن العلاء لمن طاف طَوّافَ اوداع بالأشياء التي يفعلها وهو عابر 
وماشي» مثل أن يشتري شيئا في طريقه» أو أن يتنظر رفقة متى جاءوا رَكِبَ 
7 
وأما من طاف للوداع ثم أقام ونوى إقامة لغير هذه الأشياء وأمثالهاء فإنه 
يجب عليه أن يعيد طَوَافَ الْوَدَاع . 
د 
(4571) تقول السائلة أ. ع: لقد قمنا -والحمد لله- في السنة الماضية بأداء 


فَرِيضَةٍ الْحَجٌّ ولقد أدينا مناسك الْحَجّ بكل يسر وسهولة؛ ونحمد الله على ذلك» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوييان» باب فضل من استبرأ لدينه. رقم (05). ومسلم: كتاب المساقاةء 


باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١699(‏ 
(0) تقدم تخريجه. 


0 
ولكن قبل أداء طَوَافِ الْوََاع أردنا شراء بعض ال حاجات من مَكَةَ ولكن هناك 
من قام بقراءة فتوى فيها: لا بأس من شراء أي حاجات أو لوازم من مَكَةٌ بعد 
الطّوّافٍ . فم كان منا إلا أن بَادرْنَا بطوافي الْوََاع ثم ذهبنا لشراء تلك اللوازم» علا 
بأن ذلك لم يستغرق منا سوى ثلث ساعة» فهل علينا شيء في ذلك» نرجو 
التوضيحء جزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأفضل أن يكون :طواف 1 آخر شيء 
لقول النبي يَكْ: «لا ين ينْصَرِف أَحَدَّكُمْ حَمّى يَكُونَ آخرٌ عَهدِهِ ب بالبَيْت) 

لكن رخص العلماء - رحمهم الات أن يكترئ الأثمان حاجة تعلق رةه 
ا ل 
كان ذلك بعد طَوّافِ الْوَدَاع. 

أما لو اشترى تجارة فإنه لا بد أن يعيد الطَّرَافَء هكذا قال أهل العلم. 

ولكننا نقول: عليه أن يشتري هذه الأشياء قبل طوافه ليكون آخرٌ عَهُدِهِ 
بِالْيْتِ الطّوّافُ. 

2 

(477) يقول السائل: بعد طَوَافٍ اوداع قمنا بشراء الهدايا للأهل» وطعام 
العشاء بغير نسيان» هل علينا فِذْيّة في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول أهل العلم: إنه لا بأس إذا طاف الإنسان 
للوداع أن يشتري حاجة في طريقه؛ مثل الهداياء ومؤونة الطريق» وقالوا: ليس له 
أن ب يشتري شيئا للتجارة, فإن اشترى شيئا للتجارة فلا بدّ أن يعيد طَوّافَ الْوَدَاع. 

2 

(47) يقول السائل م. س: هل تجوز الْعْمْرَةٌ بعد مناسك الْحَجٌ وقبل 
طَوَّافٍ الْوََاعٍ حيث إني لم أنو إلا حَجّا فقطء وبعدها نويت لِلْعْمْرَةٍ وأحرمت 
لِلْعُمْرَةِ من جُدَّة؟ أفيدونا وفقكم الله. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الْعُمْرَةٌ بعد الْحَجّ إذا حصل مثل ما 0 
لعائشة اها حين) أحرمت بالْعُمْرَ َحَاضَتْ قبل أن تصِلَ إلى مَكَدّ فأمرها 
النبي يكل أن محم مَ بِالْحَجحٌ» ففعلت» وبعد انتهاء الْحَجّ طلبت من الني يك أن 
تر فأمر أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى اليم فأحرمت 

منه.''' فإذا جرى لامرأة مثل ما جرى لأم المؤمنين عائشة طق ينها وم تَطِبْ نفسها 
الخد لخ رخدت نو اباييه رو اويا وأا هب تراه إن 
النبي كَل وأصحابه لم يقم أحد منهم بأداء عَمْرَةٍ بعد أداء الْحَجٌ بل هذا 
عبد الرحن بن أ بكر كان مصاح لأحته ارجا ل اليم وع ذلك يات 
بِعْمْرَ ولو كانت الْعْمْرَةٌ بعد الْحَجّ من الأمور المشروعة لكان فعلها 
عبد الرحمن بن أبي بكر لأنها متيسرة لهء فإنه قد ذهب مع أخته إلى اليم فهذا 
دليل على أنه لا يشرع للحاج أن يأتي باْعُمْرَة و بعد الْحَجٌ إلا إذا رجع إلى بلده» ثم 
أتى بها من بلده» مثل لو كان من أهل جُدَةَ فلما انتهى الْحَجّ خرج إلى جُدَّة ثم 
رجع ْم بالْحَجّ» فلا حرج عليه هنا لأنه أتى بالُْمْرَةِ من بلده. 

2 

(4774) يقول السائل ع. أ. ش: لقد ححجّ جماعة وأدوا جميع مناسك الْحَجٌ 
وعندما أرادوا أخذ الْعْمْرَةٍ ة بعد إتمام الماك قال لهم أحد الْحجَاجٍ الذين معهم: 
لا داعي لأداء الْعُْرَِ فحجكم تام فَلَمْ يعتمرواء علم) بأنهم مُفْردِين» ولأول مرة 
يؤدوا المَرِيضَةَ فهل حجهم تام أم ل وإذا لم يكن تامًا فاذا عليهم في ذلك 
وفقكم الله لخدمة الإسلام والمسلمين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: : حجهم تام ما داموا أتوا به على الوجه المشروع؛ 
ويس من شرط تمام الحَحجٌ أداء الح لكن ما داموا ل يعْتَورُوا من قبلء فالُْمرةُ 
َاجِبةٌّ عليهم إن استطاعوا إليها سيلا افمتى تيا لهم اسفن إلى مَكَةَ لِيُوَدُوا 
الْعُمْرََ في أي زمن وجب عليهم أداؤها. 


ا ته 

(4070) يقول السائل: أدى حاج مناسك الْحَجٌّ ولم يتمكن من الذهاب 
لزيارة المسجد النبوي؛ وسافر مباشرة» فهل من شروط قبول الْحَحجٌّ أن يقوم الحاج 
بالزيارة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالىم-: ليس من ضرورة الْحَجّ أن يزور الإنسان 
المسجد النبوي» ولا علاقة له بالْحَجٌ» وإنا زيارة مسجد رسول اللي تكون في 
كل وقتء ولكن أهل العلم ذكروها في المَاسِكِ لأنه فيها سبق كان يث يشق على 
الناس أن يأتوا لزيارة المسجد النبوي» فكانوا يجعلونها مع فعل الْحَجّ ليكون 
السفر إليها واحدّاء وإلا فلا علاقة لها بِالنْسّكِء بل من اعتقد أنها لها علاقة 
بالنْمْكِ فإن اعتقاده ليس بصحيح, لأن ذلك لم يرد عن النبي كلهِ ولا عن 
أصحابه. 

2 

(407) إيقول السائل: لماذا تؤكدون على الْحُْجَاجٍ في كل سني الْحَجّ أن 
ينوي زيارة مسجد رسول الله كَكَِه لا زيارة رسول الله كد بعد قضاء مناسك 
الْحَج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال له شقان: أحدهما قوله: ل تؤكدون 
على الحاج أن يزور المسجد النبوي؟ نقول نحن لا نؤكد عليه ذلك؛ بل نقول: إن 
زيارة المسجد النبوي لا تعلق ها بِالْحَجٌ وأنها عبادة مستقلة ليست من متممات 
الْحَبجّ ولا ينقص الْحَجٌ بفقدهاء ومن حَجٌ فلم يزر فحجه تام صحيح؛ وليس 
فيه أي نقصء ولكن أهل العلم ذكروا الزيارة بعد الْحَجّ لأن الأسفار في ذلك 
الوقت صعبة» فيكون سفر المسلمين إلى الْحَجٌ وإلى الزيارة واحدًا أسهل عليهم؛ 
لذلك صاروا يذكرون الزيارة بعد الْحَجٌ» وإلا فلا علاقة لما بِالْحَجٌّ إطلاقاء 
وتكون الزيارة في أي وقت من السَنَةِ. 

وأما الشق الثاني: فهو قال: إنكم تؤكدون أن ينوي زيارة المسجدء فنحن 
نقول ذلك إنه ينوي زيارة المسجدء وهذا السؤال له تعلق بسؤال سابق ذكرناه 


د 
للمساجد الثلاثة فقط على سبيل العبادة. 00 
2 

(4170) يقول السائل م. ص. م: أريد أن أؤدي الْعْمْرَهَ فا هي شروط 
الْعُْرَِ وهل من الممكن أن أهبها لروح والدي المتوفى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى: الْعْمْرَةٌ من شعائر الله -عز وجل-» ومن 
عَظِم سعكير اله وَِنّهَا من تَقَوَىالْمَلُوبٍ 4 [الحج: "١‏ وما واجبات وأركان» 
وصفتها أن الإنسان إذا وصل إلى الْمِيقَاتِ اغتسل كما يغتسل للجنابة» ولبس 
إزارًا ورداءً» والأفضل أن يكونا أبيضين نظيفين» وتطيب في رأسه ولحيته» دون 
إزاره وردائه» وقال: لَبَيّكَ اللَّهُمّ عُمْرَه لَبَيْكَ الهم ليَيّكَ لَيّكَ لا ؟ شرك لك 
لبيك إن الْحَمْدَ والنّعْمَة لَكَ والْمُلْكَ لا ريك لَك ولايزال بلي حنى يَف 
في الطَّرَافِ فإذا وصل إلى المسجد الحرام دخله مَقَدمًا رجله اليمنى 0 
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله» اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي 
أبواب رحمتك. ثم يتقدم إلى الحجر الأسود فيستلمه بيده اليمني» أي: يمسحه 
ويقبله» وهذا إن تيسر فإن لم تيسر فإنه يشير إليه ثم يجعل الْكَعْبَةَ عن يساره 
ويطوف سبعة أشواط. يرمل في الأشواط الثلائة ئة الأولى منهاء والرمل أن يسرع في 
المي مع مقاربة الخطى بدون أن ييز الكتفين» ويضطبع في جميع الطَوَافٍِ في كل 
الأشواطل: 

وصفة الاضطباع: أن يخرج كتفه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على الكتف 
الأيسر» وهذا الاضطباع لا يشرع إلا في الطَّوّافٍ فقطء وليس مشروعًا من حين 
الِْحْرَامٍ كا يظنه العامة» بل إذا شرعت في الطَّرَافٍ فاضطبع إلى أن تنتهي منه 
فقط» وفي طوافك تدعو بها شئت» وتذكر الله -عز وجل- إلا أنك إذا مررت 
بالحجر الأسود. نُكَيْرُ كلما مررت به وتقول يينه وبين الركن اليماني: 9 ريت 
انان دنا حسسئَةٌ وَف الَو حَحنَةٌ وَقِنَاعَذَّابَ أَلَّارٍ 4 [البقرة: .]٠١١‏ 


15 1 
وقد شاع عند كثير من الناس كتيبات فيها أدعية تخصوصة لكل شَوْطِء 
وهذه الأدعية المخصوصة :لكل شوط ليست من السُنَّةه بل هي. بِذْعَة فلا 
' ننصحك بهاء بل ادع الله -سبحانه وتعالى- بحاجتك التي في قلبك» والتي 
تريدها أنت وتعرف معناهاء وتتضرع إلى الله -عز وجل- في تحقيقهاء أما هذه 
الأدعية المكتوبة فإن كثيرًا من الناس يتلوها وكأنهبا حروف هجائية» لا يعرف 
معناها أبدًا. 
فإذا فرغت من الطَّرَافٍ قَصَلّ ركعتين خلف مقام إبراهيم قريبًا منه إن 
تيسرء وإلا فلو كان بعيدًا تقرأ في الركعة الأول ملكا الكيررت » 


رء ودمهيو 


[الكافرون: ]١‏ بعد الفاتحة» وفي الثانية 9 فل هو الله ل 4 [الإخلاص: ]١‏ بعد 
الفاتحة» وتخفف هاتين الركعتين ولا تجلس بعدهاء بل تنصرف إلى المسعى» واعلم 
أنه ليس هناك دعاء عند مقام إبراهيم» لأنه لم يَرِدْ عن النبي كَل فإذا فرغت من 
الركعتين فاتجه إلى المسعى» فإذا قربت من الصَّمًا فاقرأ قول الله تعالى: <( #إنَّ 
الصَهَاوا ةوه من عار اق 4 [البقرة: 154]» أبدأ ب| بدأ الله به» ثم اصعد إلى 
الصفاء واستقبل القبلة» وارفع يديك كير واحمدٍ الله» وقل: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك» وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده» 


أَنْجَرَ وَعْدَه ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده. ثم ادع الله بها شئت» وأنت لا 
تزال واقمًا على الصَّمَاء ثم أعد الذَّكْرَ مرة أخرىء ثم أعد الذكر مرة ثالثة» ثم 
انصرف إلى المروة تمش مشيًا معتاداء إلى أن تصل إلى العلم الأخضرء الكمود 
الأخضرء فإذا وصلت إلى هذا العمود الأخضرء فَاسْعَ يعني اركض ركضًا شديدًا 
بشرط أن لا تؤذي أحدًا حتى تصل إلى العلم الأخضر الثاني» ثم تمشي مشيًا معتادًا 
إلى المروة» فإذا وصلت المروة فإنك تقول مثل ما قلت على الصفا فهذا شوطهء فإذا 
رجعت من المروة إلى الصفا فهو شوط آخرء فإذا أتهمت سبعة أشواط فقد تم 
السَّحْيء وحيتئذٍ تَلِقُ رأسك أو تُقَصَّرَه ويكون التقصير شاملا لكل الرأسء 
وليس لحزء منه أو لشعيرات منه؛ وبهذا تمت الْعْمْرَةٌ وحللت منهاء ثم البس 


هه دازف 
ثيابك فإن رجعت إلى بلدك من فورك فلا وداع عليك؛ وإن تأخرت في مَكَة فلا 
تخرج من مَكَة حتى تَطَّوفَ للوداع» بدون سعي وعليك ثيابك لا تحتاج إلى ثياب 
ارام في هذه الحال» وتخرج و تجعل طَوّافَ الْوَدَاع آخرّ أمورك» هذه صفة 
الو 

قال أهل العلم: وأركانها الْإِحْرَامُ والطوافء والسّعي. 

واجباتها: أن يكون الْإِحْرَامُ من الْمِيقَاتِء والْحَلْقُ أو التقصير. 

وقول السائل: هل يجوز أن أهدي الْعْمْرَة إلى روح أبي. 

نقول في جوابه: إن كنت قد أديت الْعُمْرَةَ عن نفسك فلا حرج عليك أن 
تجعل الْعْمْرَةَ لأبيك» وإن كنت لم تؤدها عن نفسكء فأبدأ بنفسك أولاء على أننا 
نقول: إذا لم تكن الْعْمْرَةُ وَاجِبَةَ على أبيك فالأفضل أن تدعو لأبيك» وأن تجعل 
العْمْرَةَ لك. لأن النبي يَكِِ أرشد أمته إلى الدعاء دون هبة الثواب» فقال تكللة: (إذَا 
مات الإنَْانُ اْقطَمَ عَملهُ إلا من ثلاث: صَدَّقَةٍ جَارِيَة أو عِلَم بقَعُ بهه أو وَلَد 
صَالِح يدعو لَهُا! > ول يقل يكللة: م 1 
أو يصلي له» أو يصوم له. ولو كان هذا أفضل لأرشد إليه النبي كلق لأنه - 
الصلاة والسلام- لا يَدَعٌ خيرًا يعلمه إلا دل أمته عليه» لكمال نصحه 
-صلوات الله وسلامه عليه-» وشفقته على أمته. 

وأنت سوف تحتاج إلى العمل بل محتاج إلى العمل حتى في الدنياء لأن في 
العمل صلاح القلب واستنارته وزيادة الخير قال الله تعالى: « وَالننَاَهْتَدَكأ رَادَهرٌ 
هذى انهم تود نهم © [محمد: 0]17 وقال الله -عز وجل- © ومَزِيد أله 
ليت أهْتَدوأ هُدَئٌ وَالْباتُ الصَيلِحَتُ زر عند رَيَكَ اها وحار مَرَذا ا 
107 فاجعل الأعمال الصالحة لنفسك ولمن تحب اجعل له الدعاء فهذا هو 


الأحسن والأفضل. 


ا 

(4578) يقول السائل ع. م. أ: ما حكم تكرار الْعُمْرَِ عدة مرات, إذا حَحَ 
الإنسان إلى مَك الْمُكَرَّمَةِ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تكرار الْعْمْرَةٍ عدة مرات إذا حَجّ الإنسان إلى 
مَكَةَ من الأمور غير المشروعة» قال شيخ الإسلام ##لشَته: إن ذلك غير مشروع 
باتفاق المسلمين. وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يكرر الْعْمْرَةَ أثناء وجوده في 
َكَةَ في أيام الْحَج» ؛ بل إن الس ألا يكرر حتى الطَّوَافَ بالبيت» وإنما يطوف 
طَوّافَ فَ النْسّكِ فقط» وهو طَوّافُ الْقَدُوم وطوافٌ الْإقَاضَةِء وطوافٌ الْوَداعٍ ى) 
فعل ذلك رسول الله يكل ولا ريب أن خير ما يتمسك به المرء ء في عبادته. 
ووصوله إلى رضوان الله -سبحانه تعالى -» وهو ما جاء به محمد كَكِلةِ. 
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(4579) يقول السائل أ. ح: هل يصح 0 أن يَعْتَمِرَ أكثر من عَمْرَةٍ في 
أيام الْحَج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يشْرَعُ للحاج أن يَعْثَمِرَ إلا عمْرَةً ١‏ 
كان متمتعًاء أو عَمْرَةٌ القرّان التي تندمج في الْحَجّ إذا كان قارئاء أما إذا كان مفردًا 
ا م ا 
الصحابة ظْتَ وغاية ما هنالك أن عائشة أم المؤمنين ظَبقُك حاضت قبل أن 
تصل إل مك وي قادمة من المييتقه فدخل عليها النتي دصل اللاعليه وغل 
آله وسلم- وهي تبكي؛ ثم أخبرته با حصل لاء فأمرها أن خَحْرِمَ بِالْحَجٌ 
فأحرمت بِالْحَجٌ وبقيت 0 قارنة» 
فقال لها النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «إن طَوَاقكَ بالّتِ وبالصّمًا 
الْمَروَ يسَعْكِ جك وعُمرَتِكَ0"» وما انقضى الْحَجّ طلبت من النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن تأت بِعَمْرَةٍ مستقلة» كما أتى الناس المتمتعون 


ار 
.4 


اع 03 


إذا 


حار تيا فاده ليا رارج منها احلها عد لعن ون أي بكر لل التي 
فأحرمت عائشة ظَقُتْقا. ول يحرم عبد الرحمن» لأن ذلك لم يكن معروفًا عندهم. 
فأي امرأةٍ حصل ا مثل ما حصل لعائشة فلا حرج أن تأ بِعْمْرَةٍ بعد الْحَح. 
وأما ما عدا هذه الصورة» فإن ذلك ليس من السَّنَدَ ولا ينبغى للإنسان أن 
يفعل شيئا لم يفعله الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. ولا الصحابة 


2 
شقن 
(4580) تقول السائلة أ. ع: كم الوقت الذي يجب أن يَفْصِلَ بين الْعمْرَةٍ 
وَالْعْمْرَةِ الأخرى؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: يرى بعض العلاء أن الْعَمْرَةَ لا تتكرر في الس 
وإننا تكون عمْرَةٌ في كل سنةٍ مرة» ويرى آخرون أنه لا بأس من تكرارها لكن 
قدروا ذلك بنبات الشعر لو حُلِقٌ» وقد روي ذلك عن الإمام أحمد كلق أنه إذا 
حممَ رأسه. أي: إذا نَبَتَ واسْوَدٌَ فحينها يَعْتَمرُ لأن من واجبات الْعْمْرَةِ الْحَلْقَ أو 
التقصيرَء ولا يكون ذلك بدون شعرء وقد ذكر شيخ الإسلام '#لَئُه في إحدى 
فتاوه أنة يكرّة الإكتاريمن العدرة والموالاة بينها باتفاق السلف”""» فإذا كان نت 
الْعْمْرَةِ والْعُمْرَة شهرٌء أو نحوه فهذا لا بأس به ولا يخرج عن المشروعية إن 
شاء الله. 

| وأما ما يفعله بعض الناس في رمضان من كونه يكرر الْعْمْرَة كل يوم» 
فبدعة منكرة ليس لحا أصلٌ من عمل السّلَفه ومن المعلوم أن رسول الله 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فتح مَك وبقي فيها تسعة عشر يوماء ول يخرج 
يومًا من الأيام إلى الْحِلّ ليأي بعُمْرَ وكذلك في عُمْرَةٍ القضاء ء أقام ثلاثة أيام في 
مَكَهَ وم يأتٍ بِعُمْرَةٍ كل يوم؛ ولم يعرف عن السلف الصالح َه أنهم كانوا 
يفعلون ذلك,. وخير الهدي هدي محمد -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 


(1)مجموع الفتاوى (55/ 719). 


يوهي 

وألكره ولك دعصم وسار تَمَرَ الْعْمْرَةَ الأولى حلق جزءًا من رأسه 
هاء نّم كح فإذا اعْتَمَرٌ تَمَرَ الثانية حلق جزءًا آخرء ثم تحلل» ثم يوزع رأسه على قدر 
العمر التي كان يأخذهاء وقد شاهدت رجلا يَسْعَى بين الصََّا والْمَرْوَة وقد 
حلق شطر رأسه بالنصفء وبقي الشطر الآخر وعليه شعرٌ كثيف. فسألته لماذا؟ 
فقال: إني حلقت هذا الجانب لعَمْرَةٍ أمسء والباقي لعمْرَة ة اليوم. وهذا يدل لا 
شك على الجهل؛ لأن حلق بعض الرأس وترك بعضه من المَرّع الْمنْهِيّ عنهه ثم 
ليس هو نُسُكَاء أعني: اق يعض الراس» :ؤتر له يعفته بين نكا تعيلدية لله 
بل هو مكروه؛ لكن الجهل قد طبق على كثير من الناس» نسأل الله العافية» وله 
سيباك: 

السبب الأول: قلة نَِْيهِ أهل العلم للعامة في مثل هذه الأمورء وأهل العلم 
مسئولون عن هذاء ومن المعلوم أن العامّي لا يقبل قبلا تامًا من غير علماء بلده» 
فالواجب على علماء بلاد المسلمين أن يُينُوا للعامة في أيام المناسبات في قدومهم 
لْكَهَ ماذا يجب عليهم؟ وماذا يشرع لهم؟ وماذا ينهون عنه؟ حتى يعبدوا الله على 


4. 


أما السبب الثاني: فهو قلة الوعي في العامة» وعدم اهتامهم بالعلم؛ فلا 
يسألون العلماء» ولا يتساءلون فيا بينهم» وإنما يأتي اوعقي مر ا 
العامة الجهال» وكأنه يقول: راك الات لخاود ب ١‏ ففعلت وهذا خطأ عظيم» 
فالواجب على الإنسان إذا أراد أن يحجّ أو يَعْد يحْتورَ أن يَتفَقَهَ بأحكام الْحَح والْعُمْرَة 
على يد عالم يثق به حتى يعبد الله على بصيرة» وإنك لتعجب أيها عجب أن 
الإنسان إذا أراد أن يسافر إلى مَكَةَ مئلاء فإنه لن يسافر إليها حتى يبحث عن 
الطريق أين الطريق الموصل إلى مَكَة؟ أين الطريق الأمثل من الطرق حتى 
بماك ع رااان يان لله لح سر لجال قي وتات 
يَعتَمد؟ ر؟ مع أن سؤاله كيف يِحْجّ وكيف يَعْتَورٌ أهم» لأنه سؤال عن دِينٍء وعن 
عباده» فالذين يريدون الْحَجَّ تقول لهم ابحثوا عن أحكام الْحَجّ قبل أن تَحَجُواء 


كونوا في صحبة طالب علم يبين لكم ما يرشدكم» استصحبوا كتبّا تبحث في 
الْحَجّ والْعْمْرَةِ من العلماء الذين تثقون في علمهم وأمانتهم وديانتهم؛ أمّا أن 
تذهبوا إلى مَكَةَ والواحد منكم فراغ من أحكام الْحَجّ» فهذا تهاون وتساهل, 
نسأل الله أن يرزقنا عل نافعًا وعملا صا مًا. 
د 
(41؟4) يقول السائل: هل بين أداءِ الْعْمْرَِ وقت محدد. وهل يجوز بعد أداء 
الْعُمْرَةِ الأولى أن آني بِعْمْرَةٍ كَمْرَةٍ ثانية لأحد أقاربي؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا نرى أن هذا من السّنَدَ بل هو من الْبِدْعََ 
فالإنسان إذا أنهى الْعمْرَةَ التي أتى بها حين قدومه؛ أن يذهب إلى التَنْعِيم فيأتي 
عُمْرَةٍ أخرى» فإن هذا ليس من هدي النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
وأصحابه. فقد مكث النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه في مَك 
عام الفتح تسعة عشر يوم ل بخرُجَ أحدّ منهم إلى التَِْم ليأ بُمْرَِِ وكذلك في 
عَمْرَةٍ القضاء أتى بِالْعْمْرَةٍ التي أتى بها حين قَدِمَ ولم يعد الْعُمْرَةَ مرة ثانية من 
الي وعلى هذا فلا يُسَنّ للإنسان إذا أنهى عمرته التي قدم بها أن يخرج إلى 
نِم ليأي يمر لا لنفسه ولا لغيره» وإذا كان يحب أن ينفع غيره ليدع له 
لآن التبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: 0 
إلا من ثلاثٍ: من صَدَقَةٍ جارية أو عِلم َع به أو ولد صَالِحَ يدعو له:'” 1 
يقل: ولد صالح يأتي له بِعْمْرَة أو يصوم. أو يصليء أو يقرأ القرآن له» فدل ذلك 
على أن الدعاء أفضل من الأعمال الصا حة التي مهديها الإنسان إلى الميت» فإن كان 
لابْدٌ أن يفعل ويهدي إلى ميته شيء من الأعمال الصا حة» فَْيَطْفْ بالبيت» وطوافه 
بالبيت لهذا القريب أفضل من خروجه إلى التَنْعِيمه ليأي له بحٌمْرَةٍ لأن الطّوَافٌ 
بالبيت مشروع كل وقت. 


159 لح 


وأما الإتيان بالْحمْرَةفإنما هو للقادم إلى مَك وليس للذي في في مَكَةَ أن يخرج 
: ثم يأني بالْعهْرَةٍ من التنعِيم. 

فإن قال قائل: ما الجواب عن قصة عائشة ظلفُكه حيث أذن لها الرسول 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن تذهب وتأتي بِعُمْرَةٍ بعد انتقضاء ء الْحَي؟00) 

قلنا : الجواب عن ذلك أن عائشة فُِكة حين قدمت مَكَّةَ كانت قد أحرمت 
للْعُمْرَة ولكنه أتاها الحيض في أثناء الطريق» ول تتمكن من إنهاء عمرتهاء فأمرها 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن تحرم بِالْحَجّ لتكون قَارِئَه ففعلت» فلم 
أخبت الْحَيّ طلبت من النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن تأتي بِعَمْرَةٍ 
مستقلة» ى) أتى مها زوجاته َو قبل الْحَجٌ فأذن لها ومع ذلك كان معها أخوها 
عبد الرحمن بن أبي بكر ظفُه ولم يأت هو بِعْمْرَةٍ مع أن الأمر متيسرء ولم يرشده 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- إل ذلكة فإذا ود حال كتحال عائشة 
فا قلنا: لا حرج أن تخرج الْمَرْهُ من مَكَة إلى التنِيمِ لتأتي بعُمْرَ وفيها عدا 
ذلك لم يرد عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه كان يخرج من مَكة 
ليأني بِعَهْرَةٍ من التَنْعِيمِ لاهوء ولا أصحابه -فيه| نعلم-. 

200 

(445) تقول السائلة م: أسأل عن حكم تكر ار الْعْمْرَّةِفي رمضان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تكرار الْعمْرَةِ في سفر واحد ليس من هدي 
التي -عليه الصلاة والسلام- ولا من هدي أصحابه -في] نعلم-» فها هو النبي 
-عليه الصلاة والسلام- فتح مَكَّةَ في رمضان في العشرين من رمضانء أو قريبا 
من ذلك» وبقى -عليه الصلاة والسلام- تسعة عشر يومًا في مَكَهَ ولم يحفظ عنه 


6 


ار ج إلى َنِم ليأتي بالعُمْرَة مع تيسر ذلك عليه وسهولته» وكذلك أيضًا في 
عمْرَةٍ القضاء التي صالح عليها المشركين قبل فتح مَك دخل مَكَةَ وبقي فيها 
ثلاثة أيام» ول يأتٍ بغير الْعُمْرَِ الأولى» مع أننا نعلم علم اليقين أنه ليس أحد من 


الناس أشد حبّا لطاعة الله من رسول الله 0000 وسلم-. 
ونعلم علم اليقين أنه لو كان من شريعته -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن 
يكرر الإنسان الْعْمْرَةَ في سفرةٍ واحدة في هذه المدة الوجيزة» لَبِينهُ لأمته إما بقوله» 
أو فعله» أو إقراره» نعلم هذاء فل| لم يكن ذلك لا من قوله» ولا من فعله» ولا من 
إقراره» عَلِمَ أنه ليس من شريعته» وأنه ليس من السّنَةٍ أن يكرر الإنسان الْعُمْرََ في 
سفرةٍ واحدة» بل تكفي الْعُهْرَةٌ الأولى التي قدم بها من بلاده. 
ويدل لهذا أيضًا أن الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لما أرسل 

رويد أبي بكر مع أخته عائشة إلى تيم َحْرَمَتْ عائشة ذه 
ا وم يحرم عبد الرحمن» ولو كان معروفًا عندهم أن الإنسان يكرر 
الْعمْرَةَ لأَحْرّمَ لثلا يمرم نفسه الأجر والأمر متيسرء ومع ذلك ل يحرم والعجب 
أن الذين يفعلون ذلك أي يكررون الْعُمْرَةَ في سَمَرِ واحد يحتجون بحديث 
عائشة فقا والحقيقة أن حديث عائشة عالقا حجة عليهم وليس لم لأن 
عائشة فنا إنما فعلت ذلك حيث فاتتها الْخُمْرَةُ الأول فهي ضف أَخْرَمَتْ من 
ذي الْحُلَيْمَةٍ أول ما قدم النبي -عليه الصلاة والسلام- مَكَة وفي أثناء الطريق 
حاضت بسَرِفَء فدخل عليها النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وهي 
تبكي» وأخبرته أنه أصابها ما يصيب النساء من الحيض. فأمرها -صل الله عليه 
وغل الةبوسلم” أن تُدْحَلَ الحَجّ على الْصُمْرَ فأحرمت بِالْسَجٌ» ولم تَطّفْه وم 
تَسْعّ حين قدومهم إلى مَكَةَ وإنما طافت وسعت بعد ذلك» فصار نساء الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- أتين بِعَمْرَةٍ مستقلة وحج مستقلء فلا فرغت من 
احج طلبت من النبي عل تكد وين لوو أن تأتي بِعُمْرَةه وقالت: 
يذهب الناس بِعمُْرَّةٍ وحج. وأذهب بحجح» فأذن لما النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أن تأتي بِعَمْرَةِ فذهبت وأحرمت بِعْمْرَةٍه ومعها أخوها عبد الرحمن» 
وم يُخْرمْ معهاء ولو كان هذا من السّنَةِ المطلقة لعامة الناس» لأرشد النبي 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ا يي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- عبد الرحمن أن مُحْرِمَ مع أخته. أو لأحرم 
عبد الرحمن مع أخته حتى يكون ني ذلك إقرار الرسول -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- على هذه الْعُمْرَةِ التي فعلها عبد الرحمن» وكل ذلك لم يكن. 

ونحن نقول: إذا حصل لامرأة مثل ما حصل لعائشة» يعني أحرمت 
بالْعمْرَةٍ متمتعة بها إلى الْحَجُ» ولكن جاءها الحيض قبل أن تَصِلَ إلى مَكَهَ 
ل مْرَةٌّ مستقلة» ول تَطِبْ نفسها أن ترجع 
إلى أهلها إلا بِعَمْرَةِ مستقلة» فإن لها أن تفعل ذلك كما فعلت عائشة» فتكون 
م ا ل 
الْجُْرَةَ في سفر واحدء اثت بِالْحُمْرَةِ الأول التي قدمت بها إلى مَك وكفى» وخير 
الْهَدْي مذي النبي عميل الهه وعل آله وسلم-» هذا هو الحق في هذه 
المسألة. 

وإنه بهذه المناسبة أرى كثيرًا من الناس يحرصون على الْعُمْرَةِ في ليلة سبع 
وعشرين من رمضان. ويقدمون من بلادهم لهذاء وهذا أيضًا من البدع؛ لأن 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- ل يحْثٌ يومًا من الأيام على فعل الْعُمْرَة في 
الله بع وفتري و زات رود كاد الصا اتصدون ولك ال كو 
وليلة القدر إنا تختص بالقيام الذي حَثْ النبي يلي عليه حيث قال: من قَامَ ليله 
القَدْرِ إبإنًا واحْتِسَابَ غَفِرَ لَهُ ما تَعَدمَ من نيو ١‏ والقيام في ليلة السابع 
والعشرين من رمضان أفضل من الْعْمْرَة» خلاثًا لمن يخرج من مَكَة إلى الْعُمْرَةِ في 
هذه الليلة أو يقدم بها من بلده قاصدًا هذه الليلة. 

أما لو كان ذلك من وجه المصادفة» بأن يكون الإنسان سافر من بلده في 
وقتِ صادف أن وصل إلى مَكَّةَ ليلة سبع وعشرينء فهذا لا نقول له شيبّاء لا 
تقول لدة ”له تؤدى الْحْمْرَة وقرق'بين أن نقول: يسشتحب أنيأى بَالْعْمَرّة ف ليلة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قيام ليلة القدر من الإييان» رقم (75)؛ ومسلم: كتاب صلاة 

المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان. رقم .077٠0(‏ 


لب سس افيا 


سبع وعشرين» وبين أن نقول: لا تأت بِالْعُمْرَةِ في ليلة سبع وعشرين» نحن لا 
نقول: لا تأت بالْعُمْرَةٍ ليلة سبع وعشرين» ائت بها لكن لا تتقصد أن تكون ليلة 
جوت نك لدت ان كرو ل رعاو تند مدال 
هذه الليلة ما ل يُشَرّعْهُ الله ورسوله. والمشروع في ليلة سبع وعشرين إنما هو القيام 
كا أسلفناء لذلك أرجو من إخواني طلبة العلم أن ينْبّهُوا العامة على هذه المسألة» 
حتى نكون داعين إلى الله على بصيرة» داعين إلى الخير» آمرين بالمعروف. ناهين 
عن المنكرء وحتى يَتَبَصَّرَ العامة» لأن العامة يحمل بعضهم بعضًاء ويقتدي 
بعضهم يبعض» فإذا وق طلية العلم في البلاده وكل إنسان في بلده على أن ينبهوا 
الناس على مثل هذه المسائل التي اتخذها العامة سَنَّهُ وليست يُسُبَّةِ حصل في هذا 
خير كثير» والعلماء ء هم قادة الأمة هم سُرّحْ الأمة ى| كان نبيهم -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- سراجًا منيرًاء فإنه يجب أن يَرِنُوه بك في هذا الوصف الجليل» 
وأن يكونوا سُرّجًا منيرة لمن حوهم, ونسأل الله تعالى أن يبصرنا جميعًا في ديننا. 
لشف 

(4185) تقول السائلة: هل أتم الرسول يك عمرته عام الحديبية أم لم يتمها؟ 
وكم عَمْرَة| عُتمَرٌ الرسول يَِِ وما هي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: عَمْرَةٌ الحُدَيْيَة لم يكملها النبي يد لأن قريشًا 
صَدُوهُ عن المسجد الْحَرَام لكنه أتمها حُكيا لأنه ترك العمل عَجْرّه ومن شَرَعَ 
بالعمل وتركه عجرا عنه كتب له أجره؛ قال الله تعالى: «إوَمن ترج اينيد 
ا إل لهسو م را هأوتَقَدَكعكرهعلَأُو 4 [انساء: .]١ ٠٠‏ 

وأما عْمَرٌ النبي يَلِةِ فإنها كانت أربعًا: إحداها: عَمْرَةٌ الحديبية» والثانية: 

عَمْرَة القضاء التي قاضى عليها قريشّاء فإن من جملة الشروط التي وقعت بينهم في 

الصَلْح أن النبي يك يَْتِرُ من العام القادم؛ وقد فعل -عليه الصلاة والسلام-» 
والثالثة عَمْرَةُ الْجِعْرَانَةِ فعلها النبي يَهِ حين رجع من غزوة حنين» والرابعة: 
الْعْمْرَةٌ التي في حجة الْوَدَاع» فإنه يكل كان قَارِنًا جَامِعًا بين الْحَجّ وَالْعُمْرَةِ في 


0 
إِحْرَامِ واحد فهذه أربع عمر اعتمرها النبي يك وكلها كانت في أشهر الْحَجٌ 
فَعْيْرَةٌ الحديبية» وَعْمْرَةٌ القضاء؛ وَعُْمْرَةٌ الْحِعْرَاَةَ كانت في ذي القعدة» وعمرته 
مع حجته كان الْإِْرَامُ بها في أخر ذي القعدة, وإتمامها في ذي الْحَجَّ لأن عَمْرَة 
الْقَارِنِ تندرج في الْحَجّ وأفعاله أفعال الْحَجٌّ ولهذا كان القول الراجح أنه لا يلزم 
الْقَارِنُ طوافان وسعيان. وإنما يكنفيه طَوّافٌ واحد وسعي واحد. فإن رسول الله 
كي م يطف إلا طوافا واحدّاء ول ابت را جتامرانا للدي ندم زور 
طَوّافٌ قدوم» وطوافه عند خروجه طَوّافٌ وداع. 
200 

(4585) يقول السائل: نشاهد بعض الناس في رمضان يكرر الْعُمْرَةَ أكثر من 
مرة» هل في ذلك بأس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم في ذلك بأسء وذلك أنه مخالف لدي النبي 
يكل وأصحابه؛ فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- فتح مَك في رمضان. 
في عشرين من رمضان» وبقي في مَكَّة آمنا مطمئناء ولم يخرج هو وأصحابه؛ ولا 
أحد منهم إلى التَنِِْمٍ من أجل أن يأتوابِعْمْرَ مع أن الزمن هو رمضانء وذلك في 
عام الفتح ول يُعْهدَ أن أحدًا من الصحابة أتى عُمْرَةٍ من اليم أبدًا إلا عائشة 
ف لسبب من الأسباب» وذلك أن عائشة م قدمت من الْمَدِيٍ في حَجة 
الْوَدَاع مع النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. وكانت محْرِمَةٌ العم 
فحاضت قبل أن تصل إلى مد فأمرها النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
أن حر بِالْحَجٌ لتكون قَارِنَة ففعلت -ومن المعلوم أن الْقَارِنَ لا يأ بأفعال 
الع ةِ تامة» بل تندرج أفعال الْعَمْرَةٍ بأفعال الْحَج- فل) انتهى الناس من الْحَجّ 
طلبت عائشة من النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن تَعْتَمَرَ فأمرها أن 
تخرج مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التَنعِيم» فتحرم بالُْمْرَة ففعلت.”") 


لكا 
ومالم يكن السبب موجودًا في أخيها عبد الرحمن لم يحرم يحُمْرَة بل جاء لاه 
وهذا أكثر ما يعتمد عليه الذين يقولون بجواز الْعْمْرَةِ من التَنْعِيم لمن كان في مَكَة 
وكا سمعت ليس فيه دليل بذلك» لأنه خاص بحال معينة أذن فيها النبي ككل 
لعائشة؛ أما تكرارها فإن شيخ الإسلام ْلَه نقل أنه مكروه باتفاق السلف7", 
ولقد صَدَقٌ نه في كونه مكرومًا لأن عملا لم يعمله الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- ولا أصحابه» وهو من العبادة» كيف يكون مطلوياء ولم يفعله الرسول 
يك ولا أصحابه؛ لو كان خيرًا لسبقونا إليه» ولو كان مشروعا لين النبي كَلِ أنه 
مشروعء إما بقوله» أو فعله» أو إقراره» وكل هذا لم يكن» فلو أن هؤلاء بَقَوَا في 
مَكَةَ وطَافُوا حول البيت لكان ذلك أفضل لهم من أن يخرجوا ويأتوا بعر ولا 
فرق بين أن يأتوا بِالْعْمْرَةِ لأنفسهم أو لغيرهم, كآبائهم وأمهاتهم؛ فإن أصل 
الاعتمار للأب والأم نقول فيه: إن الأفضل هو الدعاء لهم إذا كانا ميتين» لقول 
الرسول كَكِ: ذا مَاتَ الإنْسَانٌُالْقَطّعَ عَمَلَهُ إلامن ثلاث: صدقةٍ جاريّة أو عِلّم 
يُنْتَفَعٌ به» أو ولد صَالِحَ يدعو له70", فأرشد يك إلى الدعاء للأب والأم ولم ركد 
إلى أداء عُهْرَةٍ أو ححجٌ أو طاعة أخرى عنهما. 

الخلاصة: أن تكرار الْعُمْرَةِ في رمضان وحن رمضاد ريه عمل 
السلف. وإنما هو من أعمال الناس الذين لم يطلعوا على ما دَلَْتْ عليه سه النبي 
كِيدِ وأصحابه. 

د26 

(418) يقول السائل: ما هي أركان الْحَجٌّ وما هي أركان الْعُمْرَةِ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذكر العلماء -رحمهم الله- أن أركان الْحَجٌ 
أ لإخرَامُ وهو يه الدخول في السك والْوَكُوف يعرف وطواف الإَاصَة: 
والسّعي. وأن أركان العدرة* ثه: الإخْرَامُ وهونيّة الْعُمْرَ والطواف؛ والسّعْي. 


.)119 /55( مجموع الفتاوى‎ )١( 


2 

(4585)يقول السائل ع. م. أ: ما حكم لاخر بشىء من أركان الحَح وما 
هي أركانه وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى: إذا أَحَلّ بشيء من أركان الْحَجٌ فإما أن يكون 
ذلك ضر أو لغير حَضْرِء ومعنى الحصر: أن يمنع الإنسانٌ مانعٌ لا يتمكن به من 
إنقام جه فإن كان بَحَضرٍ فإنه يتحلل من هذاء ويَذبَحُ َيه إن تيسرء وبلق 
وينتهي نُسَكّه ثم عليه إعادة الْحَخّ من جديد في العام القادم إذا كان لم يؤدٍ 
الْمَرِيصَة فإن كان قد أدى المَرِيضَةً فالصحيح أنه لا تجب عليه الإعادة» لأن هذا 
من وجوب الإتمام ولم يتمكن منه بهذا الحصر الذي حصل له والواجب يسقط 
مع العجز عنه. وأما إذا كان ل يود الْمَرِيضَدَ فإن الْمَرِيصَةً لا تزال في ذِميِه ويجب 
عليه أن يؤديهاء هذا إذا كان بِحَضْرء لقوله تعالى: ١‏ وَأَتِمُوالَكَجَ وَالْم يان 
: عزف نخدي 6 [البقرة: 14]. 

وأما إذا كان بَعْيْرِ حَضْرِء بمعنى أنه تركه لغير عذر مانع منهء فإن كان ذلك 
هو الْوْقُوفُ يِعَرَقةَ فإن حَجَّهُ لايصح ولا يتم لقول النبي ككلة: «الح 1 
وإن كان طوافًا أو سعيا فالطواف والسّعْي من أركان احج وجب عليه فعلها 
ولو كان في بلده فإنه يجب أن يرجع ويطوفّ طوافًا أو سعيّاء فالطواف والسّعْي 
من أركان الْحَجّ ويجب عليه فعلهماء ولو كان في بلده فإنه يجب أن يرجع ويطوف 
ويسعىء لإتمام أركان نُسَكِه. 

2 

(4080) تقول السائلة ح. أ: هل وردت أحاديث تدل على أن الْعُمْرَةَ في 
رشان تل بحت أو أن فعللها كطائر القنهور؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» ثبت في صحيح مسلم أن النبي يَكِهٍ قال 
إن عَمْرَةَ هتغل خكة) ا هالشقرة 2 رمضان تعدل حَجُةَ ىما جاء به 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل الْعْمْرّة في رمضان» رقم .)١5095(‏ 


00ب لل وو فهك يت 


الحديث؛ ولكن ليس معنى ذلك أنها تج عن الْحَج بحيث لو اْمَمرَ مَرَ الإنسان 
في رمضان وهو ل يؤد فرض الْحَجّ سقطت عنه الَِْيضَةٌ لأنه ل يلزم من معادلة 


هه 


تدأ 


الشىء بالشىء أن يكون حُْرنَا عنه» فهذه سورة ‏ فَلهْوَاسَهُ أَحَدٌّ 4 [الإخلاص: 
١]تعدل‏ ثلث القرآن» ولكنها لا تجرئ عنه. فلو أن أحدًا في صلاته كَرَّرَ سورة 
الإخلاص ثلاث مرات لم يكفه ذلك عن قراءة الفاتحة» وهذا قول الإنسان: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قدير عشر 
مرات» يكون كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. ومع ذلك لو قاها 
الإنسان وعليه عتق رقبة لم تجزئه عنهاء وبه نعرف أنه لا يلزم من معادلة الثيء 
بالشيء أن يكون مجزئًا عنه. 
قن 

(4584) يقول السائل: هل الْعُمْرَةٌ في رمضان الفضل فيها هو محدد بأول 
رمضان ووسطه. أو آخره. ىا تقول العامة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الْعْمْرَةٌ في رمضان ليست محددة بأوله ولا 
بوسطةولا ياحرها بل هن عامة في أول الشهن وَوَسْطِهٍ هه وآخرهء لقول النبي كَلِِْ: 
(إنَّ عُهْرَةٌ فيه تَعْدِلُ حَجّةَ)('. ول يقيدها -صلوات الله وسلامه عليه-» فإذا 
سافر الإنسان في رمضان وأدى فيه عَمْرَةَ كان كمن أدى حَجَّة. 

وهنا أقف لأنبه بعض الإخوة الذين يذهبون إلى مَكَةَ لأداءِ الْعْمْرَق فإن 
منهم من يتقدم قبل رمضان بيوم أو يومين, فيأتي بالْعُمْرَةِ قبل دخول الشهره فلا 
ينال الأجر الذي يحصل فيمن أتى بِالْعُمْرَةِ في رمضانء قلو أَخْرَ سفره حتى يكون 
يوم إحرامه بِالْعُمْرَةِ في رمضان لكان أحسن وأولى. 

كذلك يوجد بعض الناس الذين اردق أرلبائسي عدر إنا كاد 
وسط الشهر خرجوا إلى اليم فأتوا بِعَمْرَةٍ أخرى, وفي أخر الشهر يخرجون 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


0 
أيضًا إلى التَِِْمٍ فيأتون ب عْمْرَةِ ثالثق» وهذا العمل لا أصل له في الشرع؛ بل إن 
النبي كل أقام في مَكَة عام الفتح تسعة عشر يومّاء ولم يخرج إلى اليم ليأ 
عرق مع أنه يك فخ مة يزنضانة وم مرج بعد انتهاء القتال إلى لويم لبت 

بُمْرَة بل أتى بالْعُمْرَةٍ حين رجع من غزوة الطائف نزل الْحِعْرَانَةٌ و قسَّمَْ الغنائم 
هناك وأتى بُِمْرَةِ من الْجخْرَائق ثم خرج من ليلته حلي الصلاة والسلامب. 

وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يخرج من مَكَهَ ليأ بعْهْرَةِ من 
ا اك ب الا ب ايا 
يك لأننا نعلم أن رسول الله يلك أحرص الناس على الخيرء ولأن النبي كلل 
مس مُشَرّعٌ ومُبَلُعْ عن الله باه سنت رركن هذا من سود الشروم له 
الي و لأت» إمايقولهء وام بفعه» وإما يقار وكل كل ذلك لم يكن, والاتباع 
وإن قَلّ حَْدٌ من الابتداع. 

د 

(4585) يقول السائل م. ع. م: أرجو من فضيلتكم شرح حديث رسول الله 
يكل اغُهْرَةٌ في رمضان دَعْدِلٌ حَجَّةٌ فيها سواه» وما حكمه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى ذلك: أن الإنسان إذا اعتمَرَ في شهر 
رمضان فإن هذه الْعُمْرَةَ تَعْدلْ حجةً في الأجرء لا في الإجزاءء وقولنا: لا في 
الإجزاء. يعني: أنها لا تجزئ عن الْحَحٌ» فلا تَسْقَطُ بها الْمَرِيضَة وإنما تعتبر هذه 
الْعْمْرَةٌ من أجل وقوعها في هذا الشهر تعدل في الأجر حجة فقطء لا في الإجزاءء 
ونظير ذلك: أن النبي َك أخبر أن: «من قال لا إله إلا الله وده لا شَرِيكَ له له 
لكُ؛ وله الحعدء وهو عل كل شيء كَوِيرٌ عدر عواِء كان كمن أطتق أزئمة 
أنفس من ولد إسماعيل»! '؛ وهذا بلا شك في الأجر وليس في الإجزاء» ولهذا لو 
كان عليه أربع رقاب فقال هذا الذَّكْرٌ لم يجزئه ولا عن رقبةٍ واحدة» فيجب أن 


.)7714( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. رقم‎ )١( 
خر ب الذكر والدعاء» باب يل والتسبر قم‎ 


نعرف الفرق بين الإجزاء وبين المعادلة في الأجر اسع وار وس 

إجزاءء وكذلك قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «١‏ فِلْهْوَاسّه عد 4 

[الإخلاص: ١‏ تَغِْل تُلَتَ القن '"» ولو أن الإنسان قرأها ثلاث مراتٍ في ركعة 

ول يقرأ الفاتحة ما أجزأته. مع أنها عَدَلت القرآن كله حينم) قرأها ثلاثة مرات. 
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(4190) يقول السائل أ. س. ع: أولا: أشكر الله -سبحانه وتعالى - على أن 
منَّ عَلّ احج وبإذن الله سوف أقوم بتأدية الْحُمْرَةِ فبهاذا تنصحونني في جميع أداء 
مناسك الْعَمْرَةٍ وواجباتها؟ علا بأنني سوف أؤدي بمشيئة الله -سبحانه وتعالى- 
الْعْمْرَةٌ الثانية لوالدي المتوفى» فهل يجوز اللعاملسي ادم تأدية عُْمْرَةٍ والدي لي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز أن يََعَوَ لنفسه في هذه ال 
ولأبيه» ولمن شاء من المسلمين» لأن المقصود أن يأتي بأفعال الْعُمْرَةٍ لمن أرادها له. 

أما مسألة الدعاء» فإنه ليس برُكن» ولا بشرط في الْعْمْرَة فيجوز أن يدعو 
لنفسه ون كانت لة هذه العموق 58 الملية” 
د 

(451) تقول السائلة: أريد أذ أذهب إلى مَكَةَ لأداء عُمْرَةٍ ليه هل يجوز لي 
بعد أن أتحلل من الْعْمْرَةٍ أن أرب بكار أخرى لوالدي المتوق» أهبها له؟ وهل 
يجوز أن أتحلل من عَمْرَةٍ والدي» وأحرم بِعْمْرَةِ أخرى لوالدتي؟ أفتونا مأجورين» 
يعني ثلاث عمرات ني وقت واحد عُمْرَة ي» وَعْمْرَة لوالدي. وَعَمْرَةَ لوالدتي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا من الْبدَع أن يأتي الإنسان بأكثر من عَمْرَةٍ 
في سفر واحدء لأن العبادات مبناها على التوقيف. ولم يرد عن النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-» ولاعن أصحابه أنهم كانوا يترددون إلى التَنعِيم ليُحْرمُوا 
مرة ثانية وثالثة ورابعة» وها هو النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- حين 


.)411( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة قل هو الله أحد رقم‎ )١( 


0 
دخل مَك في عُهْرَ مر القضية مكث ثلاثة أيام» ولم يُعِدْ العْمْرَةَ مرة أخرى, وفي فتح 
0 بقي تسعة عشر يومّاء ول يأت بِعَمْرَة. 

وأما حديث عائشة فيك فقضية خاصة لأن عائشة ظنُكا أحرمت بِعَمْرَةٍ 
مع نساء النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في حجة الْوَدَاعِه وني أثناء الطريق 
حاضتء فدخل عليها النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وهي تبكي فقال 
لما: «ما ييكيك؟» فأخبرته أنبا حاضت. فقال لما: «إن هذا شيع كته الله عَلَ بَنَاتِ 
آكم» قال ذلك يُسَلْيَاه وأن هذا ليس خاصًا بهاء فكل النساء تحيض» »ثم أمرها أن 
تحرم بِالْحَجّ ففعلت, ولم تأت بأفعال الْعُمْرَةِ » لأنما لم تطهر إلا في يوم عَرَفَة 
وانتهت» فقالت: يا رسول الله يرجع الناس بِعُمْرَة وحج وأرججع يحج. . قال لما: 
«طَوَافُكِ بالبيت» وبالضًَّ والْمَرْوَةِ يَسعْكِ يَسَعْكُ جك وعُمْرَتِكِ)!'» فصار طوافها 
وسعيها إجزاء عن نُسَكَيْنِ ولكن رآها مُصِرةٌ عل أن تأي بِعُخرق فأذن لما 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن تأتي بر وأمر أخاها عبد الرحين : وه أن 
يخرج بها إلى التنعيم لتقي يمر ولم يأمر أخحاها أن يََْورَ ولا تمر 0 
لأن ذلك ليس بمشروع فدخل أخوها لاه ودخلت هي محرمة بعُْرَ وطافت» 
وسعت, وقَصَّرَتْه ومشت إل الْمَدِيَةَه فهذه قضية معينة في أوصاف معينة» 
كيف يُْتَحُ الباب ويقال من شاء تردد إلى التَنْعِيم وأتى بِعٌمْرَةِ فنقول: لا عمرتان 
في سفر واحد. 


تفرفرف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


لاا 
© الْقَوَاتَ والإحصار #8 
ترك واجبات الْحَح ترك أركانه. العجز عن البعض - الْمحْصر, من رجع 
إلى بلده ولم يكمل نسكه 

(4591) تقول السائلة أ. ع: نعلم أن من ترك واجبًا من واجبات الْحَجّ فعليه 
ل ب سن وهل له مكان مُعينٌ؟ 
ومن لم يجد هذا الدم فهل عليه صيام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على من وجب عليه فِذِيَةٌ بترك 
واجب. أو بفعل محظور أن يبادر بذلك» لأن أوامر الله ورسوله على الفور إلا 
بدليل» ولأن الإنسان لا يدري ما يحدث له في المستقبل» فقد يكون اليوم قادراء 
وَعَدَا عاجرّاء وقد يكون اليوم صحيحًاء وَعَدّا مريضًاء وقد يكون اليوم حَيّاء 
وعَذَا مناه فالواجب المبادرة. 

أما في أي مكان: فإنه يكون في الْحَرّم في مَك ولا يجوز في غيره. وأما إذا ل 
يجد الدم في ترك الواجب. فقيل: إنه يصوم عشرة أيام» والصحيح أنه لا يجب 
عليه صومء بل إذا لم يجد ما يشتري به الْفِذيَة فلا شيء عليه» لأنه ليس هناك دليل 
على وجوب الصيام» ولا يصح قياسه على دم المتعة» لظهور الفرق العظيم بينهماء 
فدم ترك الواجب دم جِيرّان ودم المتعة دم شكرَاة: 

20 

(4195) يقول السائل: با على بعد أربعماثة متر تقرييًا من حدود مُرْدَلِفََ وم 
نعلم بذلك إلا في الصباحء فماذا علينا؟ ' / 

فاجاب -رحمه الله تعالى-: عليكم عند أهل العلم فِذيّ شاةء تذبحونهاء 
وتوزعونها على فقراء مَكّة لأنكم تركتم واجبًا من واجبات الْحَجٌ ويهذه المناسبة 
أود أن أذكر إخواني الْحْجَّاجٍ أن ينتبهوا لحدود المشاعر في عَرَفَةَ وفي مُرْدلِمَةَ فإن 
كثيرًا من الناس في عَرَقَةَ ينزلون خارج حدود عَرَقَدّ ويبقون هناك إلى أن تغرب 
الشمسء ثم ينصرفون ولا يدخلون إلى عَرَفََ وهؤلاء إذا انصرفوا فإنهم 


6 ب 
ينصرفون بدون حَجٌ» ولهذا يجب على الإنسان أن يتحرى حدود عَرَفَة ويتعرف 
عليهاء وهي أميال قائمة -والحمد لله- بَيندّه وكذلك في مزدلفة فإن كثيرًا من 
الناس مع التعب من الانصراف من عَرَقَة ينزلون قبل أن يَصِلُوا مزدلفة» فهؤلاء 
إذا لم يقوموا من مكانهم هذا إلا بعد طلوع الفجر وصلاة الفجرء فإنه قد فاتهم 
لم ا نواه ع مم ا و 1 5 
الوؤقفوف رداك فيلزمهم فِديّة يذبحونها ويوزعونها على الفقراء» لانهم تركوا 
تر 0 1" : 

فأجاب -رحمهة الله تعالى--: ا 3 1 00 
في الْحَرَم -يعني في مَكَة- ثم تبرأ ذمته بذلك إن شاء الله. 

26 

(45944) يقول السائل غ. م8 : إنه قد قد حَحّ قٍ عام 6 من القوبعية مع 
صاحب سيارة» ولكن صاحب السيارة كان جاهلا بطرق مشاعر الْحَجٌ؛ 9 
الأسف الشديد أننا نزلنا أيام مِئى الثلاث في الحوض بمكة. وبتَّا ليالي مِنى في هذا 
المكان, وَدْبَحْنَا هَلَينَا فهل علينا في ذلك شيء؟ علا أننا لم يتيسر لنا الوصول إلى 
مِنّى» فها يجب علينا من الكفارة؟ وهل تسقط عنا هذا؟ والله أسأل أن يوفق الجميع 
لما فيه السعادة والخير والتوفيق. 

فأجاب 0 الله ا أما ذبحهم اهدي طلا به لأنه يجوز 

اا مه هد د بد كان الا الال 
يتمكن من الوصول إلى مِنّى» فليس عليهم في ذلك شيء» وإن كانوا مُمَرّطِينَ» و 
يبحثواء ولم يستقصوا في هذا الأمرء فقد أخطأوا خطأ عظيً). 

والواجب على المسلم أن يحتاط لدينه» وأن يبحث حتى يتحقق العجزء فإذا 
تحقق العجز فإن الله -سبحانه وتعال - لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء وقد قال أهل 
العلم استنادًا هذه الآية الكريمة: إنه لا واجب مع العجز. فليس عليهم كَمَارَةٌ إن) 
عليهم أن يحتاطوا في المستقبل. 


م تتلا 

(590:) تقول السائلة ف. ح. ص: سبق 0 أديت رِيضَة لحم 
557 ل ونا تريث كا فق كذلك لجا وات اللو 
وصلينا خمسة فروض في مِنَى يوم المَّوَيتَ ثم وقفنابعرَكَة ثم مَرَرَنا بِمُْدَلِفَةَ لأخذ 
الحصيات» وني صبيحة يوم النحر ذهبت مع أخي لرمي عَمْرَةِ الْعقَبََ فرميت 
لْجَمْرَةَ بسبع حصيات مرة واحدة» ولاحظت عدم وصول هذه الْجَمَرَاتِ إلى 
المرمى من شدة الزحام» ربها تكون أصابت أحد الْحْجّاحِء أو طاحت قريبًا ني 
وبعد ذلك لم أرم في اليومين التالين, ول أعلم في ذلك ألوقت كل وَكَلْتُ أخي 
بالرمي عَني أم لا؟ وسألت حاليًا فأجاب: أنه لا يعلم» وذلك لطول الوقت ما 
يقارب من خمسة عشر سنة» ولكن يقول: إذا أنا وكلته فقد رمى عَنىء ولكنه ليس 
لديه يقينء علا أننا أكملنا مناسك الْحَجٌّ من طَوَّافٍ إفاض وسعي الْحَجٌّ 
وطواف الوا عدا نقص الرمي. فم الحكم. وجزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: إن الواجب على ما قرره الفقهاء 
-رحمهم الله- أن تَذْبَحَ بدلا عن الرمي شا أو خروفاء أو تَيْسَا أو عَبْرَا في مَكَهَ 
وتوزعها على الفقراء» لأنها تركت واجبا من واجبات الْحَحّ. والضابط في ترك 
الواجبات عند الفقهاء أن من تركه فعليه فِذْيشٌ تذبح في مَكَةَ وتوزع على الفقراء. 

وبقى تنبيه على السؤال تقول في مُزْدَلِقَةَ: أقمنا فيها لأخذ الحصى حصى 
الْجَارٍ. يظن بعض الناس أنه لا بد أن تكون حصى الْجَار من مزدلفة» وهذا ليس 
بصحيح. حصى الّْجَارٍ تؤخذ من أي مكانء والنبي -عليه الصلاة والسلام- 
أخذها حين كان واقفًا يرمي عَمْرَةَ اْعَقَبَتَ ى) جاء ذلك في منسك ابن حزم 
له . 


3 


(١)المحلى‏ (/ا/ 188 ). 


26 ةي 

(497) تقول السائلة ب. أ: حججنا العام الماضي من الكويتء لكن لم نبق 
في من إلا يوم العيد واليوم الثاني وأَجْنَا من يرمي عنا اليومين الباقيين» وسافرنا 
بعد الْوَدَاع طبعاء وننوي هذه السَّئَةَ أن نعود إلى ما ذكرناء لكن في أنفسنا شيء مما 
صنعنا العام الماضي, فما حكم هذا العمل» وهل نعود هذه السََّة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العمل الذي فعلوه ليس بصحيح, ولا بجائز 
أيضاء فإن الواجب على المرء أن يبقى في مِنى بعد يوم العيد ليلة الحادي عشرء 
وابلكااقاق عد ريرم ااقار عدر الا ترول الفستىة قوري اللجدراك» ثم إن 
كناء أن خجة روتسد » وإن شاء بقى إلى اليوم الثالث عشر فرمى بعد الزوال» 
توارل 

وكثير من العامة يظنون أن معنى قوله تعالى: ط مَمَنتََجَلَِيَوْمَفَكآإهْمَ 
عَلِِهِ وَمَن كَأََّهاِنْم عله عَلَيَدُ © [البقرة: ]٠0‏ يظنون أن يوم | العيد داخل في هذين 
اليومين» فيتعجل بعضهم في اليوم الحادي عشرء وهذا ظَنَّ لا أصل له. فإن الله 
يقول: « #وَأَذْكُروأ أله > أييَارٍ َعْدُودتٍ 4 [البقرة: »]5١*‏ والأيام 
المعدودات هي أيام التشريق» فمن تعجل في يومين ويكون ذلك التعجل في اليوم 
الثاني عشرء لأنه هو ثاني اليومين» فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم. 

وأما ما فعله السائل فإنه يفعله بعض الناس أيضًاء ويتعجلون قبل اليومين» 
فمنهم من يُوَكُلٌ من يقضي عنه بقية حجه. كم في هذا السؤال» ومنهم من يزعم 
أنه يكفيه أن يذبح فِذيةَ عن الْمَِيتِء وفدية عن الرمي ويخرجء وهذا أيضًا ليس 
بصحيح» #ووالعدي اميك بادلا نووالق عل ركه الحو وهنا ارون عدم 
العبادات» وإنما الفذْيَةٌ جَبْ لم حصل من الخلل بترك هذه العبادات» فيكون فعلها 
جابرًا لهذه السيئة التي فعلهاء وهي تَرْكُهُ هذا الواجب. وليست أي هذه الْفِذْيَة 
سبيلًا معادلا لفعل واجبء وفي العام المقبل إن شاء يجب عليه أن يبقى في اليوم 
الحادي عشرء وني اليوم الثانٍ عشرء وإذا رمى في اليوم الثاني عشر بعد الزوال؛ 
فإن شاء تعجل ونزل وطاف للوداع ومشىء وإن شاء ب بقي إلى اليوم الثالث عشر 
ورمى بعد الزوال» ثم نزل وطاف للوداع وسافر. 


فضيلة الششيخ: فيجب عليه أن يبقى يوم العيد وهو اليوم العاشرء واليوم 
الحادي عشرء واليوم الثاني عشرء وإن أراد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر فليتعجل 
في اليوم الثاني عشر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بعد الرَّمي بعد الزوال عندما تزول الشمس 
ويرمي. 

عاد عاد عاد 

(4597) يقول السائل: قمت برمي الْجَمَرَاتِ أول أيام العيد وثاني يوم؛ 
وانصرفت معتقدًا أن رمى مي التعجيل يومين أول أيام العيد وثاني الأيام؛ وبعد عودتي 
إلى الرياض عَرََّي أحد الإخوة أن الرمي المعجل يومين بعد أول أيام العيده لا 
يومًا واحدًّا مثل ما فعلت. فما الذي يجب عل فيها سبق مع أني لم أطف طَوَّافَ 
الوا وهل حجي صحيح بذلك الشكل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حجك صحيح» » لأنك ١‏ تترك فيه ركنا م 
أركان الْحَجٌ ولكنك تركت فيه ثلاثة واجبات» الواجب الأول: اميت بون 
ليلة الثانٍ عشر. والواجب الثاني: رَمي الجَمَرَاتِ في اليوم الثانٍ عشر. والواجب 
الثالث: طَوَافٌ الْوَدَاع. ويجب على كل واحد منها دم تذبحه في مَكّةَ وتوزعه على 
الفقراء» لأن الواجب عند أهل العلم إذا تركه الإنسان -أعني الواجب- في الْحَجّ 
وجب عليه دم يذبحه في مَكَة ويفرقه على الفقراء. 

وبهذه المناسبة أود أن أنبه إخواننا الْحْجَاحَ على هذا الخطأ الذي ارتكبه 
السائل» فإن كثيرًا من الْحُجَّاجٍ يفهمون مثل ما فهم» يفهمون أن معنى قوله 
تعالى: مم تَسَجَلْفِيوْميْنِ 4 [البقرة: +470 أي خرج في اليوم الحادي عشر 
فيعتبرون اليومين يوم العيد واليوم الحادي عشرء والأمر ليس كذلكء بل هذا 
خطأ في الفهم, لأن الله تعالى قال: ( # وَأَدَْكُرُوأ هيا ٍمَفْدُودِهَمَن 
َسَجَلَ ف يَوْمَينِ َك افْمَ عَكِدهِ عليه © [البقرة: »]5١*‏ والأيام المعدودات هي: ايام 
التشريقء وأيام التشريق أوها اليوم الحادي عشرء وعلى هذا فيكون قوله: ف فّمَن 


2 2 


تَمَجَلَ ف يَوْمَيْنِ 4 [البقرة: 0570 أي من أيام التشريق وهو اليوم الثاني عشرء فينبغي 
أن يصحح الإنسان مفهومه نحو هذه المسألة حتى لا يخطىء والله الموفق. 
2 

(4194) يقول السائل !. م: رجل وقف في عَرَفَكَ وفي ذلك اليوم مرض حتى 
غرج وقت الرقي وايام التدويقافيإذا يعمل هذا الخاع» وقد حهجوقت الرمي 
وتعدى وقت طَوَافِ الإقَاضَةِ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحقيقة أن السؤال لم يفصل فيه يقول: إنه 
مرض من يوم عَرَفَةَ ولا ندري هل بقي في عَرَفَةَ حتى غربت الشمس؟ وهل بات 
ِمُزْدَلِمَة؟ وهل بات بِوِتّى؟ فهذا السؤال فيه إشكال واضح. 

نقول: إذا كان هذا الرجل الذي مرض في يوم عَرَقَة مَرِضَ مرصًا لا يتمكن 
معه من إتهام النْسّكِء وقد اشترط في ابتداء إحرامه إن حَبَسَنِي حابسٌ» فَمَحِلِ 
حيث حبستني. فإنه يِل ولا شيء عليه ولكن إن كان هذا الْحَجٌّ فريضته فإنه 
يؤديه في سَبَةٍ أخرىء وإن كان لم يشترط فإنه على القول الراجح إذا لم يتمكن من 
إكال حجه له أن يتحلل» ولكن يجب عليه همَذَيء لقوله تعالى: كلت 
وَالْعبرَةََووِن حور فا أَسْتَيْسَرَوِنَافْرَيَ 4 [البقرة: 147]» فقوله: لون تور 4 
الصحيح أنه يشمل حصر العدو وحصر غيره» ومعنى الإحصار أن يمنع الإنسان 
مانع من إتمام نُسْكِء وعلى هذا فيتحلل؛ ويذبح هيه ولا شيء عليه على ذلك» 
إلا إذا كان لم يُوَدٌ قَريضَةً الْحَجّ فإنه يحْج من العام القادم» أما إذا كان الرجل 
واصل المسير في حَجُّهِ ووقف بِمُرُدلِمَة ولكنه في مِنّى لم يبت وم يرم الْجَمَرَات 
فإنه في هذه الخال يكون حجه صحيحًا ومجزيّاء ولكن عليه دم لكل واجب تركه؛ 
0 والثاني: لرمي الْجَمرَاتٍ:_ 
ذا ل ا 0 
إلى منتهى شهر ذي الْحَجّة فإن كان لعذر فحتى ينتهي عذره. 


(4599) يقول السائل !. غ: ذهبت هذا 0 شيء فعلته طَفْتُ 
بالبيبت وسعيت, أقصد طَوَافَ الْقَدُوم وبعد ذلك ذهبت إلى مِنَى» ثم ذهبت إلى 
عرفات» ورجعت إلى الزدلفة وبت بهاء ثم ذهبت يوم العيد إلى منى» ورحمت 
عنرَة الْعقَب ويتٌ في مِنّى» وأصبحت في اليوم الثاني ورجمت الثلاثة الصغرى؛ ثم 
الوسطى. ؛ ثم الكبرى» وذلك بعد الظهر. وكررت ذلك في نفس اليوم» وذلك يقيًا 
ا لتر نر لود والذي حسبته في نفسي هذا 
اليوم يوم عشرة يوم العيد هو أول يوم» ويوم أحد عشر هو ثاني يوم» وبعد أن 
رجمت رجعت إلى عمل ني ُدةٌ يوم أحد عشر بعد العصرء بعد طَوَافِ الْوَداع. 
وكان ذلك يوم نهاية الْحَجٌ بالنسبة لي. أفيدوني عن ذلك هل عل شيء؟ وكم 
يكون؟ وني أي مكان؟ وني أي وقت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الرجل الذي ساق قصة حَجّه قد فاته رمي 
اليوم الثالث هو اليوم الثاني عشرء وفاته أيضًا الْمَِيتٌ في مِنَى ليلة الثاني عشرء أما 
اميت في مِنَى ليلة الثاني عشر فهي ليلة واحدة» وأمرها سهل» ويمكن أن 
يتصدق بشىء. 

وأما الْجَمَرَاتٌ الني تركها يوم الثاني عشر فإنه قد ترك واجبًا من واجبات 
الْحَجٌّ» وقد ذكر أهل العلم أن من ترك واجبّا من واجبات الْحَسٌ فعليه فِذَيَةٌ شاة, 
أو خروفء أو نَيْسء أو ماعز تذبح في مَك وتوزع على الفقراء جبرًا لما فات. 

20 

(44:0) يقول السائل: امرأة وَكَلَْ شخصًا لر مي الْجَمْرَة لكنه نَبِيَ» ماذا 
عليه. وماذا عليها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تجب الْفِدْيَةٌ في هذه الحال» لأن الرمي من 
واجبات الْحَجٌّ وقد قال العلماء: إن ترك الواجبات فيه دم. لكن على من يكون 
على الْمَرَِْ أم على الوكيل؟ قد يقال: إن الوكيل قَرّط لأنه لو انتبه وتأهب تأهبًا 
تامًا لم يَنْسَ»ء وقد يقال: إن النسيان ليس بتفريط» لأنه من طبيعة الإنسان. 


بيط ) 

والذي أرى أن يتصا حا في هذه المسألة إما أن يتحملا الْفِدْيَةَ جميعًاء كل 
واحد نصفهاء وإما أن يتحملها أحدهما. 

2 

(01) يقول السائل ع. خ. س: لقد أَدَيْتُ قَريضَة الْحَج قَارِنَا مع الْعُمْرَقَ 
وطفت طَوَافَ الْعُمْرَةِ قبل وقفة العيد بيومين وأديت الْعُمْرَة ثم وقفنا يوم عَرَقَ 
عل جل عزناك ومن نم بجا ليله اله ورحى وو عيعة العيد بقل عا 
العيد قمت بطواف الْوَدَاع يوم عيد الأضحىء ثم عدت وذبحت الْمَذْي لله 
ورَعفْتٌ يوم العيد وثاني وثالث يوم العيده أي: أنني بثٌ ليلتين في مِنّى بعد العيده 
ثم إنني غادرت مَكَه وأحللت الْإِْرَام ولم أتمكن من العودة إلى الْكَعْبَةٍ للطواف 
حوهاء فهل طواني يوم العيد يغني عن غيره؟ وأسألكم هل حجي هذا ناقص أم 
لاء ولكم جزيل الشكر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السائل يقول: إنه حَجّ قارِناء ثم أدى عمرته 
قبل وقوفه يعرف وهذا العمل» أعني: أداء الْحمْرَةِ قبل الوقوفٍ بعرَقة. لمن 
ارول مضل الك رع كر عار عا مزلا النارد يبي دار 

حول نِيتهُ إلى عَمْرَةَ ليصير متمتعاء كما أمر بذلك النبي كَل أصحابه الذين لم 

يسوقوا الهدي. 

وفي قصته هذه ذكر أنه بات ليلة العيد بوئى» وهذا لا يجوز, يجب أن يكون 
مَِيتَ ليلة العيد ب كلق إلا الدع لان لسعم ماذلنة لتقف تق الناتى 
ىك الليزة لأن البي يليه رخص للضعفاء أن يَدْكَُوا من مُق ببل)! آم 
غيرهم فيجب عليهم صلاة الفجر في مزدلفة» لأن النبي ل وقف بها حتى صلى 
الفجرء وأتى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ حتى أسفر جدّاء وقال لعروة بن مُضَرٌّس: «من 
شَهِدَّ صَلَاتَنَا هذه» ووقف مَعَنَا حتى نَذْفَع» وقد وقف بِعَرَقَةَ قبل ذلك ليلا أو 


> ل 5 كتَو وفع إلزيبت 


نبارّاء فقد نَم حَجُه وقَصَى تَفَنَهُغ! '. وهذا يدل على وجوب الإقامة بِمُرْدَلِمَة إلى 
صلاة الفتجرء والأحاديث الأخرى التي أشرنا إليهاء وهو ترخيص النبي ظَلِل 
للضَعَمَةٍ أن يدفعوا بليل» دلت على جواز الدفع عند الحاجة في آخر الليل؛ هذا مما 
يؤخذ على السائل في قصة حجه إذا كان قد ضصَبَط. 

الثًا: ذكر السائل أنه في يوم العيد طاف للوداع. ولعله يريد بذلك طَوّافَ 
الْإقَاضَةٍ فأخطأ في تسميته بدليل أنه قال في آخر سؤاله: إنه خرج من مَكَدَّ وفك 
إحرامه» ولم يتيسر له الرجوع للطواف حول البيت. مما يدل على أنه أخطأ في 
التسمية في قوله: إنه طاف طَوَافَ الْوَدَاعَ في يوم العيد. 

وعلى هذا فإذا كان نوى بالطواف يوم العيد طَوّافَ الْإِقَاضَةٍ يعني طَوَافَ 
الْحَجٌ فهو صحيح, وقد أدى ما وجب عليه من طَوَافٍ الْإقَاضَةَ وأما كونه 
خرج من مَكَةَ وم يطف للوداع, فهذا خطأء والواجب عليه أن لا يخرج من مَكَة 
حتى يطوف للوداعء لأن النبي يل أمر بذلك وقال: «لا يَْفرْ أَحَدٌ حَنّى يكونّ 
آخِرٌ عَهدِهِ بالبَيْتِ»! لكنه وحص للحائض والنفساء في ترك طَوَّافِ الْوَداعَ» 
اقول البي وك ِصَهي الت ةا حين أَحْبرَ أنها طافت طَوّاف الْإقَاضَةٍ قبل أن تحيض 
قال: «فَلتنفِز إذن72” 0 وللتديث ابن عبامرٍ وها : مر الناس أن يكون آخرٌ 
عَهْدِهِمْ بالْبَيْتِء إلا أنه خففَ عن الحائض»””) 

وبقي في قصة السائل ملاحظة وهي: أنه لم يذكر السَّعْي في الْحَجّ» وظاهر 
حاله أنه لم يسم فإن كان الرجل بقي عل قِرَانِِه وأراد بقوله: فيا سبق في أول 
سؤاله. أنه أدى الْْمْرَةَ قبل الْوْقَوفٍ بِعَرَقَةَ أراد أنه أدى أعمال الْحْمْرَةِ مع بقائه على 
الْقِرَانِء فإن سعيه الأول يجزئه. اأنه في ل راك الْقَدُو م» وإن كان أراد بأنه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(9) تقدم تخريجه. 
(4) تقدم تخريجه. 


م 
أدى الْحُمْرَهَ يعني حقيقة الْحُمْرَةِ قبل الطَّوَافِء وتحلل بين الْعُمْرَة وَالْحَجّ فقد 
بقي عليه الآن سعي الْحَجٌ» » فعليه أن يعود إلى مَكّة ليؤدي سعي الْحَجٌ وحينئذٍ لا 
يجوز له أن يقرب أهله حتى يَسْعَىء لأن التحلل الثاني لا يكون إلا بالسعي. 
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(4207) يقول السائل غ. س. غ: حَحَ أبي في العام الماضي» وهو رجل عامي 
ويمشي على رِجُلٍ واحدة معتمدًا على عصاء ذ فسمع أن طَوّافَ الْوَّدَاَ ستة أشواط» 
ونظرًا لظروفه تركهاء فإذا يجب أن أفعله بالنسبة له حتى أطمئن على أداء هذه 
الشَّعيرِةٍ على الوجه الأكمل» خصوصًا وأنني لم أتمكن من الْحَجّ هذا العام» فهل 
أعطي لبعض الْحجّاحٍ قيمة الدمء ثم يذبحوا عنهء أم أكلفه بالطواف عنه؟ وهل 
إذا ذهبت لأداء عُمْرَة فأطوف أنا نيابة عنه أكون قد فعلت ما يجب؟ افيدوني 
جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: : مادام والدك ل يترك إلا طَوّافَ الْوََاع فقط» 
فإن أهل العلم يقولون فيمن ترك واجبًا من واجبات الْحَج: : يجب عليه أن يذبح 
ِذَيَةَ في تك يووغها عل النقرافه وهل هذا هركا أحن الذافين إل 5 
ليشتري لك شاة» أو ماعرًا ويتصدق بها على الفقراء هناك. 

د اد 

(67) يقول السائل: والدي أدى معنا قَرِضَةً احج ونظرًا لتعبه وكير سنْه 
م يكمل طَوّافَ الشوط الأخير من طَوّافٍ الْوَدَاع؛ فقد طاف ستة أشواط فقطء ف 
ل 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الطَّرَافُ لا بد أن يكون سبعة أشواطء يبتدئ 
بها من الْحَجْرِ ويتتهي بها إلى الْحَجِ» فإن نص شوطًا واحدًا أو خطوة واحدة ل 

يصح الطَّوَافٌء لقول النبي وَكللة: مَنْ عَجِلَ عَمَلُا ليس علينا ْنا فهُو 0 
جع لك ون لكان حك لودع اندي بدي اد قو جنا بعد 


ك2 اوفك لزنت 
فيكون كتاركه» وطواف الْوَدَاع على القول الراجح من أقوال أهل العلم واجب» 
والقاعدة عند العلماء: أن وك اواج كود شاة أنثى من الضأن. أو ذَكَرٌ من 
الضأنء أو أنثى من الماعزء أو ذكر من الماعزء تذبح في مَكَة وتوزع على الفقراء. 

وعليه فأبلغ أباك أن عليه دم ثم لا بأس أن يُوَكُلَك في القيام به. 
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(44:4) تقول السائلة: إنها فتاة ذهبت إلى مَكَدَ لأداء مناسك الْحَجٌ وني أثناء 
الح ي اليوم الثنالث أصابها ضربة شمس فأغمي عليهاء فبقي ها من الح رمي 
الْجَمَرَاتِ في اليوم الثالث عشرء وطواف الْوَكاع» مار مي الْجَمَرَاتِ قَرَمَى عنها 
أخوهاء وأما طَوَافٌ اوداع فلم تستطع» لأمها متعبة» فهل عليها شيء في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اليم عليها في ذلك على ما قاله الفقهاء 
-رحمهم الله-: أن تَدْبَّحَ فِذيةَ في مَك توزع على الفقراء عن طَوَافِ الْوَدَاع. 
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(44:0) يقول السائل م. ش: لقد حَجَحْتٌ منذ ثلاث سنوات» وكنت لا 
أعلم كثيرًا عن مناسك الْحَجٌّ. وذهبت مع بعض أصدقائي الذين حَجُوا في 
الحو لابخ راكد عيندا وا إن عردات باز القن عادو كان مهم كل 
حاجاتناء ولم يبق معي غير نقودي وواحد من أصدقائناء وأكملنا بة بقية مناسك 
الْحَجّ مثل ؛ قي الحجاح» نسير معهم ونفعل كما يفعلون» حتى نزلنا من وى بعد 
رمي الْجَمَرَاتٍ بأنواعهاء ولا أدري أن علينا غير طَوَافٍ الْوَداع؛ وم أَطْفْ طَوَاف 
الإناضَةء ورجعت إلى نه وم أطف طَواف اوداع إلاعند مغأمرة للملكة في قترة 
الإجازة» ثم قمت بعد ما علمت بتقصيري في الْحَج في الْحَجَّةِ الأولى بِالْحَيجٌّ مرة 
ثانية لي» وطبعًا ؛ بحنت في مناسك ا وقرأت كثيراعنها قبل ذعان ابا حنى 
لا أقصر في شيء مرة أخرى والحمد لله وأخبروني أن الْحَبَة الثانية تُعَوْض 


النقص في الأولى» فهل عل شى ء الآن في حجني الأول ؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: تكرر في هذا السؤال ذكر هذه الإشكالات التي 


ا 2 
يقول فيها الساتلون: إنهم سألوا. وقيل لهم كذا. وأنا أحب أن أسأل مَنِ الذي 
يَسْأَنُونَء هل يسألون عامة الناسء أو يسألون أي إنسان رأوه؟ فإن كان الأمر 
كذلك فإنه تقصردٌ منهم» وهذا لا تبرأ به الذمة» ولا يكون لهم به حجة عند الله» 
لأن الله إنا يقول: مَسْمَئيَا أَهْلّ الك إِنَمُِثْرٌ لَاسَمُونَ 4 [النحل: 14» 
وسؤالك من لا تعلم أنه من أهل الذكر سؤال لا يفيد» لأنه ليس من أهل الذكرء 
هو جاهل مثلك» لا يصح أن تَسألهُ أما إذا كانوا يسألون أهل علم. ويثقون 
بعلمهم ودينهم, فإنهم يكونون مَعْذَُورِينَ أمام الله -عز وجل-» ولا يلزمهم 
شيء» وحينئلٍ فهذا الذي أفتاه بأن حَجَهُ الأخيرة تجِئهُ عن حجته الأولى في إفتائه 
نظرء لأن حجته الأولى لم تنم إذ أن طَوَاف الْإقَاضَةٍ ركن لا يتم الْحَجٌ إلا بهء وعلى 
هذا فكان ينبغي لهذا المفتي أن يأمره بأن يطوف طَوَافَ الْإِقَاضَةِ ليكمل حجه 
الأولء ثم بعد ذلك يأني لِلْحَجّ الأخير ويكون الْحَجّ الأخير تطوعًا. 
2 

(44:5) تقول السائلة ط. ع. م: لقد قمت بأداء قَرِيضَةٍ الْحَجّ في العام 
الماضي» وم أَطْفْ طَوَاقٌ الْإقَاضَةٍ والوداع حيث منعني منهما عذرٌ شرعيء 
فرجعت إلى بيتي بالمدينة لمنورة أملا أن أعود ني يوم من الأيام لأطوف طَوَافَ 
الْإقَاضَةِ وطواف الوا ولجهلٍ مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء. 
وفعلت كل شيء يم أثناء حرام فسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي: لا 
يصح لك أن تذهبي لتطوفي, فد أفسدتٍ حجك وعليك إعادة الححجٌ مرةٌ أخرى 
في العام المقبل» مع ذبح بقرة» أو ناقة, فهل هذا صحيح؟ وإذا كان هناك حل آخرء 
ف) هو؟ وهل قَسَدَ حجي وعلي إعادته؟ أفيدوني عما يجب علي فعله بارك الله 
7 فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا أيضًا من البلاء الذي يحصل بالفتوى بغير 
علمء وأنتِ في هذه الحال يجب عليك أن ترجعي إلى مَكةَ وتطوفي طَوَاف الْإقَاضَةٍ 
فقطء أما طَوّافٌ الْوَدَا فليس عليك طَوَافٌ وداع ما دمتٍ كنتٍ حائضًا عند 


الخروج من مَك وذلك لأن الخائض ليبس عليها طَوَافٌ وداع» لحديث ابن 
عباس 5 مر الناس أن يكون آخر عَهدِهِمْ بالبيت» إلا أنه خُففَ عن 
الحانض)17 31 وفي رواية لأبي داود «أن يكون [خزعهد هع :بالبيت الطّوّاف2'00, 
ولآن النبي يك ما أخير أن صَفِيَ قد طافت طَوّافَ الْإقَاضَةٍ قال «فلتنفر إ5ا70", 
فدل هذا على أن طَوّافَ الْوَدَاع يسقط عن الحائضء أما طَوَّافٌ الْإقَاضَةِ فلا بد 
لك منه. 1 

وأما أنكِ تحللتٍ من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك, لأن الجاهل الذي 
يفعل شيئًا من عَْظُورَاتٍ الْإِْرَام لا شيء عليه. لقوله تعالى: رَينَا لا نوَاعِْزْنَ] 
إن صنَاة لمكا 4 [البقرة: 787]» وقال الله: «قد فَعَلْتُ)('"» ولقوله تعالى: 


سم ه< مهو 


ل تكن ما تَعَمَّر ت فلوث 4 [الأحزاب: 
فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى عن الْمُحْرِم إذا فعلها جاهلاء أو 
نامك 0 
تلبس به. 
فضيلة الشيخ: المحظورات حميعها بدون استثناء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم المحظورات جميعها بدون استغناءء إذا فعلها 
ناسيّاء أو جاهلاء أو مكرمًا فلا شيء عليه» لكن متى ذَكَرَ أو عَلِم أو زَّالَ إكراهه 
وجب عليه الإقلاع عما تلبس به من المحظور. 
2 
(440) إيقول السائل: رجل سافر إلى أرضه ول يَطفْ طَوّافَ الْإقاضّة وقد 
أَى أَهْلَهُ في تلك الفترة فيا حكم هذا؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 


كا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب على هذا الرجل أن يمتنع عن ٍ أهله. لأنه 
قد حل التحلل الأول دون الثاني» ومن تحلل التحلل الأول دون الثاني أب له كل 
شيء إلا النساء» ويلزمه أن يذهب إلى مَك ويطوف طَوّافَ الْإِقَاضَةَ لإنهاء 
نُسْكدء أما إتيانه أهله في هذه المدة» فإن كان جاهلا فلا شيء 5 لأن جميع 
المحظورات لا شيء فيها مع الجهل» وإن كان عا فإن عليه شاة على ما قاله أهل 
العلم؛ ويذبحها ويوزعها على الفقراء» وعليه أيضًا أن يُْرِمَ ويطوف طَوَافَ 
الإقاضة محْرماء لأنه قَسَدَ إحرامه بجَاعِهِ بعد التحلل. 
١‏ 1 2 

(44:8) يقول السائل: مُسْلِمَةٌ طافت طَوَافَ لإقَاضَةٍ في الدور الثاني من 
لْحَرَمه وبعد أن طافت شوطين. تعبت» فقطعت الطَّوّافٌ وخرجت من مَكَة فهل 
يلزمها شيء. وهل عليها إعادة الْحَج؟ نرجو الإفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت هذه الْمَرْأَةٌ تعرف أنها تركت طَوَافَ 
الْإِقاضَةَ اج رارك ل الود رجا شرت واستى لزنن لطر 
ركع 


فضيلة السيخ: لاء هم يقولون طَوَافَ الإقَاضَةِ؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما داموا قالوا طَوّافَ الْإقَاضَةَء وهم متأكدون 
منه» فإن حا م يقم حتى الآنه لأنه بقي عليها ركنٌ من أركانه» وعليه فهي لا 
تزال محرمَة ةلم تحل التحلل الثاني» فلا يجوز إذا كانت ذات زوج أن تتصل بزوجها 
حتى تذهب إلى مَكَةَ وتطوف طَوّافَ الْإِقَاضَةٍ حال رجوعها إلى مَك ويرى 
بعض أهل العلم أنها إذا ذهبت إلى 0 بلدهاء فإنها كم عر شُنْبَة أولا 
طوف» وى وتقص ْم بعد ذلك لوق مات لاش ا 
رجعت فورًا إلى بلدها فإنه لا يجب عليها أن تَطَوفَ طَوَافَ الداع لَِعمْرَق لأ 
في امتقيقة صار آخر عهدها بالبيت. 
فضيلة السيخ: ألا يلزمها شيء لأنها سافرت وم تَطُّفْ طَوَافَ الوداع» لأمبا 
لو كانت تستطيع طَوّافَ الْوََاع لطافت طَوَافَ الْإقَاضَةِ؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: ني هذه الحال هي تركت طَوَّافَ 0 ولكنها 
معذورة بالجهل فيا يظهر لي فهي هذا الأمرء فإذا كانت معذورةٌ بالجهل فالأمر في 
هذا واسعء ربا أنها أيضًا تعبت تعبا لا تستطيع معه الطَّوَافَ» لاراكة ولا 
محمولة ولا ماشية» فإذا لم يكن عذر فإنه يجب عليها أيضًا ما يجب على تارك 
الواجب في الْحَجٌّ -فيها قال أهل العلم-» وهو أيضًا فديةٌ تذبح بمكة شاة» وتوزع 
على الفقراء من غير أن يأخذ منها صاحبها شيئًا. 

فضيلة السيخ: إذا أدركت الذي يجب عليهاء ولم تذهب إلى مَكَة هل يلزمها 
شيء؛ أم يبطل حجهاء أم طوف طَوَافَ الْإقَاضّة في العام القادم؟ / 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هي على كل حال الآن معلقة» ل يَنِمّ حَجّهَاء 
ولا تحللت التحلل الثاني» بحيث إنه لا يجوز لها جميع ما يتعلق بالتكاح من عقدٍ» 
أو مباشرة» أو غيره» فهي الآن معلقة ولا ينبغي أن تتهاون في هذا الأمر» لا سيا 
والوسائل -ولله الحمد- مد متيسرة» فيجب عليها أن تذهب وتطوف لتكمل حجها. 

كك 

(:44) يقول السائل أ. أ: ما حكم من خرجوا لأداء الْعُمْرَةِ من جه فللا 
طافوا بالبيبت وشرعوا ني السّعيء سي نعضهم شوطن: والبعض الآخر ثلاثة 
أشواط» ثم لم يستطيعوا أن يكملوا السَّمْي لأجل الزحمة الشديدة في تلك الليلة» 
وهي ليلة السابع والعشرين من رمضان الماضي فخافوا على أنفسهم من الموت. 
أو الضررء فعادوا إلى بيوتهم من غير حَلْقٍ ولا تقصير ولم يفعلوا شينًا حتى الآن» 
ماذا عليهم جزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: إني أنصح هذا السائلٍ ومن كان على 
شاكلته تمن يفعلون المخطأء ثم لا يبادرون بالسؤال عنه» هذا عََاون عظيم بدين الله 
وشرعهء وعجبّا لهذا وأمثاله أن يقدموا ليلة السابع والعشرين ن لأداء الْحَمْرَةء وأداء 
الْعَمْرَةٍ ة في رمضان سُنَّة ثم تَُهكُ حرمة هذه الْخُْرَ فلا يكملونها ثم لا يسألون 
عما صنعواء نسأل الله لنا ولهم الحداية ونحن نتكلم أولًا على مشروعية الْحُمْرَة 
ليلة السابع والعشرين» وعلى ما صنعوا من قطع هذه الْحُمْرَة. 


2 2 
أما الأول: وهو مشروعية الْعُمْرَةِ في ليلة سبع وعشرين. بالقول» إنه لا مَِيَة 
لليلة سبع وعشرين في لمر وأن الإنسان إذ اعتقد أن لليلة سبع وعشرين مزية 
في أداء الْعَمْرَةِ فيهاء فإن هذا الاعتقاد ليس مبنيًا على أصلء فلم يقل النبي كَللِ من 
أدى الْعمْرَة في ليلة سبع وعشرين من رمضانء فله كذا وكذاء ول يقل من أدى 
الْعُمْرَةَ ليلة القدر» فله كذا وكذاء بل قال: 6١‏ مَنْ قَامَ ليلة القَدْرِ يهان واحتسابًاء غُفرَ 
له ما تَقَدَمَ مِنْ ه200 والْعَهْرَةُ ليست قيامًا. 
ثم نقول: من قال إن ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين؟ فليلة القدر قد 
تكون في السابع والعشرين» وقد تكون في الخامس والعشرين» وقد تكون في 
الثالث والعشرين» وقد تكون في التاسع والعشرين» وقد تكون في الأشفاع في ليلة 
اثنين وعشرين» وأربعة وعشرين» وستة وعشرين» وثانية وعشرينء وثلاثين» كل 
هذا ممكن. : عم أرجاها للاسيع رعش زين» وأمانشي يعينها كل عام فاده لقا يست 
من حديث أبي سعيد الخدري ظقة عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
أنه قال: ١قد‏ أَرِيثُ هذه الليلةه * ثم أنْسِيتهاء «اترعال افر الأواخز اتقو 
كل ونه وقد وأبشي أسجد قاد وين "© فاستهلت السماء في تلك الليلة 
ال ل الل ره 
عيني رسول الله يِه ونظرت إليه الْصَرَفَ مِنَّ الصّبْح ووجهه ممتلئ طينا 
ملك إذا نفلئلة القة ر تتقل قد تكون هذا العام في سبع وعشرين» وفي العام 
لل يسيع ريده أو في خمس وعشرين» فليست متعينة ليلة سبع وعشرين» 
ولهذا نرى أنه من الخطأ أن يجتهد بعض الناس في القيام ليلة سبع وعشرين» وفي 
بقية الليالي لايقوم» كل هذا بناءً على الخطأ في تعبين ليلة القدر. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر» رقم 
(3014)» ومسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال» رقم .)١١151‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر رقم 
(301)» ومسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال» رقم .)١151/(‏ 


0 000 
وعشرين ليست هي ليلة القدر بعينها داثً) وأبدّاء بل تختلف ليلة القدر ففي سنة 
تكون سبعًا وعشرين» وفي السنة الأخرى في غير هذه الليلة» وفي سنوات أخرى 
في غيرهاء وهذا أمرٌّ يجب على المسلم أن يتجنب اعتقاد أن لِلْعُمْرَةِ ليلة سبع 
وعشرين مزية» وأن ليلة سبع وعشرين هي ليلة القدر في كل عام, لأن الأدلة لا 
تدل على هذا. 

أما بالنسبة لعمل السائل» فهو خطأ مخالفٌ لقول الله تعالى: 9 وَأَيَمُا لج 
وَاْعمرَةَينهَ 4 [البقرة: 6147 السَّعْي من الْعُمْرَة بل هو ركنٌ فيها. وعلى هذا فيجب 
عليهم الآن أن يلبسوا ثياب الِْْرَامء وأن دفو فيسعوا ويُقَصّدوا تكميلا 
لعمرتهم السابقة» وأن يتجنبوا من الآن جميع عورا الإحْرَام مع التوبة 
والاستغفار من هذا الذنب الذي فعلوه. 

د د د 

)44٠١(‏ يقول السائل م. ع: ذهبنا لِلْعْمْرَةٍ ة في نهاية شهر رمضان الماضيء 
وأحرمنا من الِْيقَاتِ ثم توجهنا إلى مدينة جُدّة لترك بعض أفراد العائلة هناك 
وقبل أن نتوجه لقضاء الْعُمْرَةٍ وصلنا خير بوفاة أحد الأقارب لنا بالمنطقة التي 
قدمنا منهاء وعند ذلك لم نتمالك أنفسناء وقمنا بخلع الْإحرَام والاتجاه فورًا حيث 
ذهبنا لحضور ر الدفن والعزاء» لذا نود من فضيلتكم الحكم في ذلك وماذا يجب 
علينا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعاك-: الواقع أن هذا السائل أخطأ خطأً عظيًا. حيث 
فسخ الْحْرَامٍ بدون أن يسأل أهل العلم» وقد قال الله تعالى: «! وَأَيَُوالَدَجَ وَالْمُررَة 
َو 4 [البقرة: 145]» وهذا الرجل ة فسخ الْإحرَامَ بدون ضرورة. إذ أنه إذا مات أحد 
لهم في قريتهم» فهل إذا توجهوا إليه يرجع حي أبدًا لن يرجع حَيّا إذن ما 
الفائدة؟ والمسألة ساعات»؛ بل دون الساعة» هم سوف يتجهون من جُدَّةَ إلى 

مكانهمء بل إلى بلادهم مارين بمكة. لأنه أتى من المنطقة الجنوبية» والْعَمْرَةُ نُقَدَدُ 


0 نه 
أنها استوعبت ساعتين للزحام» فلاذا لا يبقون على إحرامهم» ويمرون بمكة 
ويطوفون. ويَسْعَوْنَ» ويِقَصُرُونَ وهم في طريقهمء فالواجب على هؤلاء أنهم م 
بلغهم وفاة قريبهم, أو صديقهم» أو من يريدون أن يحضروا جنازته. الواجب 
عليهم أن يستمروا في نكم وأن يكملوه؛ ثم يغادرواء وهل الْعُمْرَةٌ إلا طَوَافٌ 
وسّعِي وتَقصِيرٌ. 

وأما فسخ الْحُمْرَةٍ فهم آثمون فيهء وعليهم الآن أن يليسوا ثياب الْإحرَامء 
وأن يتجنبوا جميع َحْظُورَات حرام وأن يذهبوا إل مك ويقضوا الْعَجْرَة 
طَوافًا وسعيًا وتَقَصِيراء لأنهم مازالوا الآن في إِخْرَام. 

وكون هذا السائل يرسل السؤال إلى برنامج نور على الدرب غلط أيضّاء 
لأن برنامج نور على الدرب عنده من الأسئلة ما لا يحصيه إلا الله فمتى يأتي دور 
سؤاله» وربم| يضيع» فكان من الأوفق والأحسن والأبرأ للذمة أن يسأل أحد 
العلماء الذين في بلده أو غيرهم. حتى يُنْهِيَ الأمر بسرعة» نحن لا ندري الآن هذا 
السؤال ليس فيه تاريخ» ربا كان أرسله بعد عيد الفطر مباشرة» لا ندري» وم 
أت الدور إلا الآن» وإني لأرجو أن يكون هذا الرجل الآن قد تخلص من هذه 
المشكلة» وسأل العلاء وأفتوه با نرجو الله تعالى أن يقبله. 

3 

)440١(‏ تقول السائلة ر م. ع: ذهبت لِلْعْمْرَةِ في شهر رمضانء ولكنني لم 
أكمل الْعُمْرَهَ فقد قمنا بطواف حول الْكَعْبَةِ والصًَّا والْمَرْوَقَ وقد مرضت 
مرضًا شديدًا هو الجنون» ورجعنا إلى البلد بألم وحزن» وبعد فترة قصيرة 
استيقظت من هذا المرض -ولله الحمد-. ولكنني منذ تلك الفترة وحتى الآن 
يوجد ني قلبي وسواس من إلحاد وكفرء وعدم رضا الله» وآلمني أن أقول هذاء مع 
العلم أنني أؤدي جميع الفروض» من صلاة؛ وصوم, وزكاةء ولا أستطيع أن َيل 
هذا الشعور من قلبي» برغم محاولتي بالتوبة والدعاء إلى الله» فأرجو منكم حل 
هذه المشكلة. لأنني في غاية الحيرة والأم» وهل أنا مذنبة» وماذا أفعل» ولكم جزيل 
الشكر؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما بالنسبة لعمرتها فإن ظاهر كلامها 0 أدت 
العْمْرَهَ لأنها تقول إنها طافت حول الْكَعْبَيِ وني الضّفًا والْمَرْوَ وما بقي عليها 
إلا التقصير إذا كانت لم تقصر. 

وأما بالنسبة لما تجد في قلبها من هذه الوسواسء فإن ذلك لا يضرهاء بل إن 
هذا من الدلالة على أن إيمانها خالص وصريح وصحيح. وذلك لأن الشيطان إنما 
يتسلط على ابن آدم بمثل هذه الوسواس إذا رأى من إيانه قوة وصراحة. فإنه 
يريد أن يُبْطِلَ هذه القوة ويضعفها ويزيل هذه الصراحة إلى شكوك وأوهام. 

ودواء ذلك ألا تلتفت إلى هذه الوساوس إطلاقَاء ولا تَبَجّهَاه ولا تكون لها 
على بالِء ولتمض في عبادتها لله -عز وجل-. من طهارة» وصلاة» وزكاة. 
وصيامء وحجء وغيرهاء وهذا يزول عنها إذا غفلت عنه» فالدواء ما أرشد إليه 
النبي -عليه الصلاة والسلام- أن ينتهي الإنسان عن ذلك ويعرض عنه. وأن 
يستعيذ بالله من الشيطان الرجيمء وأن يشتغل بفرائضه وسننه عن مثل هذه 
الأمور ؤسيزول:اذن اللّه. 

2 

(4410) يقول السائل ص: جئت من مصر لأداء الْعْمْرَقَ وأحرمت من 
الباخرة, وتَرلْثُ جُدَّة لكي أذهب إلى مَكَهَ ولم أتمكن من الوصول إلى مَكَده وذلك 
لظروف طارئةء واضطررت لفك الْإِْرَام؛ وذهبت ثانيٍ يوم لأداء الْعَمْرَة فهل 
عل فِذْيةُ؟ أفيدوي مشكورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليك فِدْي لأنك جاهلء وَكّكَ 
الْإِخْرَام بدون عذر شرعي لا يبيح لك التحلل وليس له أثرء فالواجب عليك في 
المستقبل إذا أحرمت بِعْهْرَةٍ أو حَجٌ أن تبقى حتى تُنْهِيَ الْعْمْرَةَ والْحَجّ وتتحلل 
ديا إن يرت اع دري نت لك اقطان فالتخال وادج اقني 
لِتَحَلْلِكَ لقول الله تعالى: ٠‏ وَأََموَاللَجَوَالمْرَءَيوِن ُحَوِرْعَهَا سْيَسرَو نَخْدَئ * 
[البقرة: 195]. 


9 قي 

(441) تقول السائلة أ. ع: ذهبتٌ لِلْحُمْرَةٍ في رمضان فأحرمتٌ من مِيِقَاتِ 
ذي الْحُلَيْعَةِ بالمدينة النبوية مع أخي؛ وعندما أوشكت على دخول المسجد جاءتني 
الدورة الشهرية» فمكثت خارج المسجد وواصل أخي الْعْمْرََ وعندما انتهى 
سافرنا وغادرنا مَكَةَ إلى بلادناء علً) أنني لم أفعل شيئًا من أعمال الْعُمْرَة ماذا أفعل 
الآن هل أنا على الْإِْرَامِ وهل يجب عل الذهاب فورًا إلى مَكَةَ لقضاء هذه 
الْعْمْرَة؟ أفيدوني مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هي الآن ما زالت على إحرامهاء فيجب 
عليها أن تتجنب جميع عَنْظُورَاتٍ الْإِخْرَام؛ وعليها أن تذهب الآن فورًا إلى مَكَةَ 
فتقضي عمرتهاء والواجب على الإنسان أن لا يُوّحرَ سؤال أهل العلم؛ لأنه كلما 
أُثرَ السؤال ازداد إم)» لقوله تعالى: 9 صَسَمَلْوَا أَهْلَالذِّو إنَمُثْرْلَاحَامُونَ 4 
[النحل: 51]» فانظر إلى هذه الْمَرْأةٍ الآن بقيت هذه المدة» لم تسأل عن حامها مع أنها 
قد تكون ذات زوج» وزوجها يجامعها وهي حُدرِمَةُ وهذا ثبيء خطير» فالواجب 
على الإنسان أن يسأل أولّا قبل أن يفعل» فإن قُدّرَ أن قعل ثم حصل عنده شك 
فالواجب المبادرة بالسؤال. 

د اد !د 

(4415) يقول السائل: هناك رجال ونساء أحرموا لِلْعْمْرَةِ في ليلة السابع 
والعشرين من رمضانء ثم عندما وصلوا الْكَعْبَةَ طافوا بالبيت ثم بدأوا بالسعي. 
ولكن لشدة الزحام في تلك الليلة خافوا على أنفسهم الخطر. فخرجوا من المسعى 
بعد مرة أو مرتين من السَّعْيء ورجعوا إلى بيوتهم بدون إتمام السّعي؛ وبدون حَلْقَ 
أو تَقَصِيرِء طبعا الْعَمْرَةٌ ليست تامة» ولكن هل عليهم شيء» وماذا ينبغي لهم أن 
يفعلوا؟ وجزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاشك أن الْعْمْرَةَ ىا قال السائل ل تنم حيث 
إن سعيها ل يتم» والواجب عليهم أن يعودوا محرمين إلى مَكَد ويكملوا السَّعْيء 
ولكنهم يبدؤون به من الأول» فيسعون سبعة أشواطء وَيَحْلِقَونَ أو يُقَصّرُونَ وما 


39-لل ب ب وَآوَوفه لزنت 
فعلوه من المحظورات قبل هذا فإنه لا شيء عليهم» لأنهم جاهلون» ولكنني 
آسف أن تمضي عليهم مدة وهم قد عملوا هذا العمل» ويعلمون أن عمرتهم م 
تتم ثم لم يسألوا عن ذلك في حينه» لآن الواجب على المسلم أن يحرص على دينه 
أكثر ما يحرص على دنياه» ولو كان الذي فاته شىء من الدنيا لبادر في استدراك ما 
فاته» فيا باله إذا فاته بيء من عمل الآخرة لم يهتم به إلا بعد مدة» قد تمضي سنة أو 
كنار اك ودرا يدل وجا اللا ليا ربو كي ان الام بين 
المؤسف حقا أن بعض الناس يقول: لا تسأل فتَخْيرٌ عن شيء يكون فيه مشقة مشقة 
: عليكء ثم يتأولون الآية الكريمة على غير وجههاء وهي قوله تعالى: 9 يكبا 
لذت ءا موا لا سسَلُواعَن أَضَياء إن تسد لم قَسَؤْحمْ © [المائدة: ٠١١‏ فإن النهي عن 
ذلك إنما كان وقت نزول الوحي الذي يمكن أن تتجدد الأحكام فيه أو تتغير» أما 
بعد أن توفي رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-». فالواجب أن يسأل 
الإنسان عن كل ما يحتاجه في أمور دينه. 
شه 

(4415) يقول السائل م. ع. ع: سافرت في إحدى السنوات قاصدًا الْعْمْرَةَ 
وزيارة بعض الأقارب بمدينة جُدَّة» وفي الطريق تعرضنا لحادث وأصيب بعض 
الركاب الذين معي إصابات بسيطة: ووٌَقّفْتُ بذلك في مدينة رابغ لمدة ثلاثة أيام 
وعندما دخلت التوقيف تحللت من إحرامي؛ وخرجت بعد ثلاثة أيام حيث 
شَوِلَنِي العفوه وعدت إلى الْمَدِينََ وم أكْملُ عمريء فهل علي شيء علما بأنني 
قد حججت بعدها أربع مرات وأديت الْعمْرَة أكثر من ست مرات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الرجل قد اشترط عند إحرامه 
فقال: اللهم إن حَبَسَنِي حابس. فَمَحِلّ حيث حبستني. فلا شيء عليه؛ وإن لم 
يكن اشترط فقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في الحصر بغير العَدُوٌ فقال 
بعضهم: إنه إذا حصر بغير عدو يبقى على إِحْرَامِهِ حتى يزول الخصر ثم يكمل. 
وقال آخرون: بل هو كحصر العدوء وقد قال الله تعالل: نْأُحَوِرْحفَااسْيَسَرَ 


ل هي 
ِنَامَدَيَ 4 [البقرة: 197] فيجب عليه؛ أي: من حُصِرٌ عن إتهام الدْسكِ لمرض» أو 
كَسْرِء أو نحو ذلك أن يذبح شاة فيحل حصرهء ولكن هذا السائل لم يفعل شين 
0 هذاء وأدنى شيء نقول له: إنه ارم فذَيّة للحصر» » وعدم إكال التُمك 
يذبحها في المكان الذي حصِرَ فيه» أو في مَكَةَ ويوزعها على الفقراء. 
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(4417) يقول السائل: إذا أَحْرَمَ الإنسان ونوى على عمل الْمُمْرَته ولكن 
الظروف لم تسمح لضيق الوقت» فهل عليه شيء في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أَحْرّمَ الإنسان بِالْعُمْرَةٍ وجب عليه إتمامهاء 
لقول الله تعالى: < وَأَيمُوا َلَجَ وَالْعبْرَةييَةٌ 4 [البقرة: 193]» حتى لو كانت نافلة» 
وهذا من خصائص الْحَجّ وهو أنه إذا شرع الإنسان فيه يجب عليه أن يُيِمَّهُ ولكن 
إذا أحصِرَ بأن حصلت له ظروف قاسية لا يتمكن معها من إتهام الْعُمْرَ فإنه 
يتحلل لكن إن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه أن محله حيث خبسء فإنه يتتحلل 
ولا شيء عليه» ففي ا حال التي يتوقع الإنسان فيها أنه لا يحصل له إتمام نُشَكِهِ 
ينبغي له أن يشترط عند الْإِخْرَام: إن حَبَسَنِي حَابِسٌ فمحلي حيث حَبَسْئَيِي» حتى 
إذا حصل الحابس تحلل» ولا شيء عليه. 

أما إذا كان حصل له عذر قاهر لا يتمكن معه من إتمام الْعُمْرَةه ولم يشترط 
أن محله حيث حُبِسَء فإنه في هذه الحال يتحلل وعليه دم؛ لقوله تعالى: #8 فَإِنَ 
و رن 4 [البقرة: 197]» بعد قوله: <ا وَأَيَمُواَلحَجَ وَالْممردَيَةٌ 4 [البقرة: <19] قال: 
«ا هّن حرم فَاأسْتَيْسَرَمِنَأهَدَيَ 4 [البقرة: 197]. 

فعلى هذا نقول: يجب عليك شاة تذبحها في المكان الذي حَصِرْتَ فيه أو في 
مَكَدَّه وتوزعها على الفقراء. 

نش 

(4417) يقول السائل س. م: كنت أعمل سائقاء وني شهر الْحَجّ اتفق جماعة 

على الْحَجّ وكلموني على ذلكء لكي أتنقل بهم بسيارتي بين المشاعر» ونويت الْحَجّ 


> سس قوع فإ ازيرت 
معهم. وعندما وصلنا مَكَةَ ودخلنا المسحد الْحَرَام وطفنا طَوّافٍ الْقَدُوم بعد 
ذلك خرجناء وإذا بهم عي عَيدُوا رأهم وقالوالي: أوقف السيارة في مَكَه وأنت اذهب 
وج وحدك. وكنت قد انفقت معهم على مبلغ من المال» وأعطوني أقل منه 
بكثير» وعندها غضبت ونزلت إلى جدَة وقطعت حجي.ء ومن يومها وأنا لا 
أعرف ماذا يترتب علي من جَراءِ ذلك» فهل لهم الحق أولا: في نقض هذا الاتفاق 
على الأجرة. وثانيًا: ماذا علي في العدول عن الْحَجٌّ فهم أيضًا عدلوا عن الْحَجّ 
وقطعوه من تلك اللحظة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما بالنسبة للأجرة» فإن لك الأجرة كاملة ما 
دام الْمَسْحْ من قِبَلِهِمْ لأنه لا عذر منك أنت ولا تفريط» وإنما هم الذين قطعوا 
ذلك على أنفسهم. فيلزمهم أن يُحْطُوكَ الأجرة كاملة. 

أما بالنسبة لِلْحَجٌ: فإن كنتم قد :2 تحللتم بِعَمْرَةٍ يعني: طفتم» و سعيتم» 
وقصَرْتُمْ ثم حللتم على نية أن تأتوا بالْحَج في وقته» فإنه لا شبيء عليكم حيث 
انصرفتم من الِحْرَامٍ قبل أن تحرمواء وأما إن كان ذلك بعد الْإِْرَامٍ فإنه يجب 
عليك الآن أن تتحلل بء بُمْرَةِ لفوات الح وعليك أن تأني بالْحَجٌ الذي تحللت 
منه بدون عذرء وعليك أيضًا على ما قاله أهل العلم أن تذبح لذلك فِذْيَةَ لأنك 
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(441) يشول السائل: نويت في سنة من السنين الْحَحجٌ؛ أعني حجة الْسْلَام؛ 
وتتاما اسرد ركنت لا متي ل عن الا اء للا وتر ايلات بح 
رجل ني مسجد الخيف في يِنَى في اليوم الثامن من شهر الح وذهبت إلى مِنى 
وإلى المسجد محْرِمَاه وبحثت بحثت فيه عنه عدة مرات, ولكني لم أجده. ثم ذهبت إلى 
ك3 الت الإخرام. وخلسيت 0 أحج للسبب الذي ذكرته. ف) هو الحكم 

م -رحمه الله تعالى-: الحكم في هذا أن السائل مُمَرّط متهاون في أمر 


15 #المهف بيب عب سيت 1 
دينه» وعليه أن يتوب إلى الله -سبحانه وتعالى- ما فعل» والواجب على المرء إذا 
أراد أن يتعبد لله بِحَجّ أو غيره أن يكون عارقًا لحدوده قبل أن يدخل فيه. 

فالذي نرى هذا السائل أن يذبح هديا في كه لأنه بمنزلة الْمُخْصَرِ لعجزه 
عن إتهام تُسكِهِ في ذلك العام وقد قال الله تعالى: إن أَحي: فا استسرين 
َدَيَ 4 [البقرة: 195]. 

دق 

(4419) إيقول السائل م. ق: رجل نوى الْحَحّ وعندما أراد الذهاب إلى الْحَجّ 
وافته لمنية» وقد كان قد باع ما عنده من أجل الْححجٌ فم حكم هذا؟ وهل يصح إذا 
نوى أن يكتب له حَجٌ؟ أفيدونا بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الرجل الذي عزم على الْحَحّ فباع ما عنده 
ليَحْيّ به فوافته المنية قبل أن يقوم بِالْحَجٌ» نرجو أن يكتب الله -عز وجل- له أجر 
الحاج» لأنه نوى العمل الصالح؛ وفعل ما قدر عليه من أسبابه» ومن نوى العمل 
وفعل ما قدر عليه من أسبابه فإنه كب له قال الله -تبارك وتعالى-: 8 ومن 
كج رأ يبيد مايرا إل اله وَرَسُولو- شه يدَكُهُ لوت مَقَدَوَقَم َم عل أو 4 [النساء: 
0٠‏ وإذ كاذ هذا لرجل الذي باع اهيل ب يج فَريضّة الام فإنه يح 
عنه بعد موته بهذه الدراهم التي هيأها ليَحَج بهاء > يحجّ بها عنه أحد أوليائه أو من 
غيرهم وذلك لما في المتفق عليه من حديث ابن عباس ظقُها: 00 
النبي يَكهِ فقالت: يا رسول الله إن أمي دَدَرَتْ أن تحَجّ فلم تحَجّ حتى مانت 
مَأ عنها؟ قال انعم" وكان ذلك في حجة الْوَدَاع. 

2 
(440) يقول السائل س. ب. ر: خرجت من بيتى قاصدًا الديار المقدسة 

لأدءِ فَرِيضَةٍ احج وبعد أن قطعت حوالي ستمائة ميل مُنِعْثُ من السفر» وليس 
بي شيء أفعله. فرجعت إلى بلدي» فهل يلزمني شيء ني هذه الحالة؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


:+ ل سس قوذت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يلزمك شيء في هذه الحال ما دمت لم تثلبس 
بالإحرام؛ لأن الإنسان إذا لم يتلبس بالإحرام فإن شاء مضى في سبيله» وإن شاء 
رجع إلى أهله. إلا أنه إذا كان الْحَحّ فرضًا فإنه يجب عليه أن يبادر به ولكن إذا 
حصل مانع | ذكر السائلء فإنه لا شيء عليه. 

أما إذا كان هذا المنع بعد التلبس بالإحرام فإنه له حكم آخرء ولكن ظاهر 
السؤال أنه منع قبل أن يتلبس بالإحرام. 

فضيلة الشيخ: هل مجرد نية العزم على الْحَجٌ لا تؤثر ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم مجرد النْيّة لا يعتبر ملزمًا. 

د د د 

)41١(‏ يقول السائل ص. م: قَدِمْتٌ من بلدي السودان إلى المملكة العربية 
السعودية» وكان ذلك ني شهر ذي القعدة عام أربعة عشر وأربعمائة وألف من 
الهجرة ثم ذهبت إلى الْمَدِيَةَ حين مجيئي من السودان» وقمت بزيارة المسجد 
النبوي الشريف. وفي قدومي إلى مَك الْمُكرّمَة أحرمت من الْمِيقَات آبار علي بنية 
احج وكان ذلك في اليوم الثالث والعشرين من ذي القعدة» وأنيت البيت الحرام 
فطْفْتُ وسَعَيْتٌ» ثم حللت إحرامي حيث إنني لم أستطع البقاء على الْإِْرَا 
وكانت المدة المتبقية على الصعود ليوم عَرَفَةَ أربعة عشر يوماء أرجو الإفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل التواج دعل هذا اشوا أن أنه يلحقني 
الأسف الشديد من هذه القصة التي ذكرها السائل» فالإنسان يفعل الشيء ثم بعد 
فعله إياه يسأل» وهذا خطأ الواجب على الإنسان ألا يدخل في شىء حتى يعرفه؛ 
فمن كان يريد الْحَجّ مثلا فَلَيَدْرُسُ أحكام الْحَجّ قبل أن إن للك ىا أن 
الإنسان لو أراد السفر إلى بلد» فإنه يدرس طريق البلد» وهل هو آمن, أو مخحوف. 
وهل هو مستقيم أم معوج» وهل يوصل إلى البلد أو لا يوصلء هذا في الطريق 
الحسي» فكيف في الطريق المعنوي» وهو الطريق إلى الله -عز وجل-, فأنا آسف 
لكثير من المسلمين أنهم على مثل هذا الحال التي ذكرها السائل عن نفسه؛ والذي 


6 قي 
فهمته من هذا السؤال أن الرجل أتى من بلده قاصدا الْمَِيَة البوية» وأنه أنه أَحْرّمَ 
مرخ مِيقَاتٍ الْمَدِيئَة النبوية» وهو ذو الْحُليْمَة أي آبار عَم لكنه أَخْرّمَ قَارِنا بين 
الْحَحّ وَالْعْمْرَ والمحرم الْقَارِنْ بين الْحَجٌ وَالْعْمْرَةِ يبقى على إحرامه إلى يوم 
العيد لكنه لما طاف وسعى وكان قد بقى على الْحَجٌ أربعة عشر يوما تحلل» وهذا 
هو المشروع له أن يتحلل» ولو كان نوي القِرَانَ يتحلل إذا طاف وسعى قضَّرَ ثم 
حَلّ ولس ثيابه» فإذا كان اليوم الثامن أَحْرَمَ بالْحَج. 

والذي فهمته من السؤال أن الرجل تحلل ولكنه لم يقصرء فيكون تاركا 
لواجب من واجبات الْعُمْرَة وهو التقصير ويلزمه -على ما قاله أهل العلم- في 
ترك الواجب دم يذبحه في مَك ويوزعه على الفقراء. 

نف 

(4457) يقول السائل !. س: إن لى خالا توفي منذ حوالي ستتين أو أكثر. 
ولخالي أخ أكبر منه وطلب مني أن أحج لماء وحججت ولا ذهبت إلى الْحَجّ وني 
يوم رمي الجَمَرَاتِ ضعت عن الإخوة الذين معي وتعبت في البحث عنهم؛ وم 
أذبح ني اليوم الأول وذبحت في اليوم الثاني» وقد حَلَقَتُ رأسي في اليوم الأول» 
فهل يجوز لي أم لاء وقد حججت عنهم|؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه النقطة التي أشرت إليها وهو قوله: أنه 
طلب أن يحُجَّ عنهها فحج هو يمكن أن يكون حَجّ عن واحد منهماء أما إذا حَحّ 
عنهما جميعًا في نْسْكِ واحد فإنه لا يجوزء لأن النسك الواحد لا يتبعضء لا بد أن 
يكون عن شخص واحدء. فإذا أراد شخص أن يح عن أمه وأبيه مثلًا في سنة 
واحدة بِنْشسْكِ واحد فإن ذلك لا يجوزء وإنا يحرم عن أبيه في سَبَةٍ وعن أمه في 
5-3 وأمابالنية ل فعله من بأخير الذج إل البو اتا واطياق في الوم الأول 
فإنه لا بأس بهء وذلك أن الإنسان يوم العيد ينبغي أن ير تَبَ الأنساك التي تفعل 
فيه كالتالي: أولا: يبدأ برمي جمرَة العم ثم بعد ذلك ينحر هديه» ثم يحلق رأسهء 
أو يقصره. والحلق أفضلء ثم ينزل إلى مَكَةَ ويطوف طَوّافَ الْإِقَاضَةِه وهو طَوَافٌ 


9ل ب ةوفه ازيف 
الْحَجٌ ويسعى بين الصَّمًا والْمَرْوَةٍ إن كان متمتعًاء أو كان قارنًا أو مفردّاء ولم يكن 
سعى بعد طَوَافٍ الْقدُوم فإن كان قارنًا أو مفردًا وقد سعى بعد طَوَافِ الْقَدُوم 
فإنه لا يعيد السَّعي مرة ثانية. 
كن 
(4*39) يقول السائل: حججت متمتعا ولم أ و صن ف) الحكم؟ 
أجيبوني جزاكم الله خيرًا. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: النحر لا يجب إلا على الْمُتَمنّع والقَارِنِء وأما 
الْمُمْرِدِ فإنه لا يجب عليه الْهَدْيِه أما التقصير فإن عليك أن تذبح بَدَلَهُ ذ ِذَيَةَ في 
مَكّة توزعها على الفقراء» لأن أهل العلم يقولون: من ترك واجبًا من واجبات 
الْحَجٌّ فعليه دم يذبح في مَكَدَه ويوزع على الفقراء. 
وإنني بهذه المناسبة ل المسلمين إذا أرادوا الْحَيّ أن يتعلموا أحكام 
لْحَجٌّ قبل أن يحْجَواء لأ: نهم إذا حجوا على غير علم فربما يفعلون أشياء تُجْلَ 
بنشْكِهِمْ وهم لا يشعرون؛ وربما لا يتذكرون ذلك إلا بعد مدة طويلة» فعلى المرء 
إذا أراد أن يحْجّ أن يتعلم أحكام الْحَجّ إما عن طريق العلماء مشافهة؛ وإما عن 
طريق قراءة الَْنَاسِكِ المكتوبة» وهى كثيرة ولله الحمد. 
ْ 26 
(4414) يقول السائل: أديت فَريضَة الْحَجٌ وم أكصّز من رأسي من جميع 
النواحي, ولكنني أخذت البعض. ف) الحكم؛ وهل الْحَجّ صحيح؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الْحَحّ صحيح إن شاء الله والحكم أن عليك 
فِذيةَ تذبحها في مَكَدَّه وتوزعها على الفقراء هناك كما قال أهل العلم فيمن ترك 
واجبا من واجبات الْحَجٌ والْحَلْقَ أو التّقَصِيدٌ من واجبات الْحَج. 
2 
(5410) يقول السائل أ. م. ح: ما حكم من حْرَمَ بِالْحَجّ متمتعاء وطاف 
وسعى» ولكنه ل َحِقُ أو بُقَضّر بل حَلَّ من ا إلى اليوم الثامن من ذي 


6 بي 
الْحَجََ فأحرم بِالْحَجّ من جدّة إلى منّىء وأدى الْمَنَاِسِكَ كاملة حتى طَوَافٍ 
اوداع فراذا عليه في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحاج ترك التقصير في عمرته. والتقصير 
من واجبات الْعُمْرَ» وفي ترك الواجب عند أهل العلم دم يذبحه الإنسان في مَكَدَ» 
ويوزعها على الفقراء. 

وعلى هذا فنقول لهذا الحاج: ا ا 
بمكة وتوزعها على الفقراء» وبهذا تنم عمرتك وحجكء وإن كان ارج مكة 
يُوصِي أن تُذْبَحَ له الْفِذْيَةٌ بمكة. 

2 

(4455) تقول السائلة: قمت بأداء فَريضَةٍ الْعَمْرَقَ ولكنني لم أقصر من 
شعري ظنا مني أنها سنة سُنَةٌ للرجال فقطء وأن النساء ليس عليهم تقصيرء وبعد أن 
رجعت من الْمُمْرَةعلمت أن علي دم؛ ولكن زوجي لا يريد أن يذبح عَني وأنا لا 
أملك المال كي أذبح عن نفسي. فاذا أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: لا تفعلوا شيئا لأن الإنسان إذا وجب 
عليه شيء ول يقدر عليه سقط عنه لقول الله تعالى: «« لامكل ]مه فسا 
2 [البقرة: 787]» وقوله تعالى 9 فَأَنْفوأنهَ لهم سْتَطعَمٌ ‏ [التغابن: 1]» 
وقال العلماء -رحمهم الله- : لااواجب مع العجز. 

ولكني أنصح هذه الْمَرَْة وغيرها بنصيحة أرجو أن تكون نافعة» وهي: أن 
الإنسان إذا أراد أن يج فليعرف أحكام الْحَجّ قبل أن يحجء وإذا أراد أن يَعْتَمِرَ 
فليعلم أحكام الْعْمْرَةِ قبل أن يَعْتَوََ وهكذا بقية العبادات» حتى يعبد الله على 
بصبرة وغل عله وى لانت ل الزال والخطاء لم يولك يفش مل ببتاملة 
من هذا الخطأء فأنصح إخواننا المسلمين كلهم هذه النصيحة ألا يقوموا بشبيء من 
العبادات حتى يتعلموها قبل أن يعملوهاء ولهذا ترجم 0 ونه ف 
صحيحه على هذه المسألة فقال: باب العلم قبل القول والعمل.' ' وصَدَقٌ. 


أما هذه فى] قلت أولَا: لا ثبىء عليها لأنها عاجزة عن الْفِذْيَة فتسقط 
عنهاء وليس هناك دليل على أن من عجز عن الْفِذيَةِ في ترك الواجب أنه يصوم 
عشرة أيام» وما دام أنه لا دليل على ذلك فلا نلزم عباد الله با لم يلزمهم الله به 
فنقول: من وجب عليه دم وهو قادر عليه فليفعل» ومن لم يجد سقط عنه إلا دم 
لمتعة وَالقِرَادِء فإن الله تعالى صرح بأن من لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الْحَجٌ» 
وسبعة إذا رجع إلى أهله. 

2 

(4407) يقول السائل أ. م: نسيت زوجة الوالد هذا العام في العمْرَةِ أن ُقَصّرَ تقض 
من شَعَرَهاء وحَلّتْ من الْإحرَام بعد الطَوَافِ والسّعي؛ 0# 
الرياضء فم| الحكم جزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا نَرِيتْ أن تُقَصّرَ في الْعُمْرَةِ ولم تذكر إلا وهي 
في الرياضء فإنها تُقَصَّرٌ ولا حرج عليها إن شاء الله. 

وإنني بهذه المناسبة أود أن أذكر إخواننا المسلمين أنهم إذا أرادوا أن يفعلوا 
عبادة» أي عبادة كانت فليقبلوا إليها جد وليشغلوا قلوبهم بهاء وليهتموا بهاء هذه 
ناحية. 

والناحية الثانية: أن يتعلموا أحكامهاء وماذا يجب عليهم فبهاء حتى 
يعبدوا الله تعالى على بصيرة» وما أكثر الذين يسألون عن أشياء أحَلُوا ااي 
مَنَايِكَهِمْ في الْحَجٌ أو الْعُمْرَةِ وربها يمضي عليهم سنوات كثيرة لم يتفطنوا إلا بعد 
مضي هذه السنوات»؛ وهذا لا شك أنه تّقصّ؛ لأن أحدنا لو أراد أن يسافر إلى بلد 
فإنه لن يسافر إلا بهادٍ يدله الطريق؛ أو بهاد يصف له الطريق» حتى يعرف كيف 
يسير إلى هذه البلاد» وإلى أين يتجه. فيا بالك بالسير إلى جَنَّاتِ النعيم» أليس 
الأجدر بالإنسان أن يبتم به اهتماما بالعًا؟ 

وينبغي ذلك في المعاملات أيضاء فالتاجر ينبغي له أن لا يشتغل بالتجارة 
حتى يعرف ما يجوز منها وما لا يجوز؟ وهكذا فيهما يسمونه بالأحوال الشخصية 


6 بيج 
كالتكاح» والطلاق» فالإنسان لا يُطَلَنٌ حتى يعرف حدود الله تعالى في الطلاق» 
إلى غير ذلك من شرائع الدين وشعائره» فإنه ينبغي للإنسان أن يتلقاها مِِمَةٍ 
وعزيمة ونشاط وإحضار قلب» وأن قوم با حل علم ويك وقد كال انه 
تارك - وثغاقت:. قل عل توي الزن تكو ولزن لا يتلمونَ نا يتَدَكد أوأرا 
لْلْيبَب > [الزمر: 4]. 

فضيلة الشيخ: إذَا ماذا يلزم هذه الزوجة؟ 

فأجاب - رحمه الله تعالى-: يلزمها كي قلت أن تُقضَّرَ وهي في مكانها إلا إذا 
فات الأوان» فإنها تذبح فِذْيَة تتصدق بها على فقراء الْحَرّم. 

2 

(4438) يقول السائل أ. أ: إذا اغْتَّمرَ الإنسان وم يُقِضصَرْ شَعْرَه أو م يلق 
جهلا منه» أو نسيانًاء فهل تصح عمرته أم لا؟ وإذا لم تكن صحيحةً فاذا عليه أن 
يفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الْعَمْرَةٌ ةَ صحيحة وإن لم يَخْلِق أو يُقَضّرْء وذلك 
لأن الْحَلْقَ أو التََصِيرَ ليس من أركان الْعْمْرَة وإنما هو من الواجبات» وإذا تركه 
الإنسان ناسسيًا فإنه يحلقه متى ذَكَرَ إلا إذا فات الأوانء فإنه يذبح فِذْيةٌ يتصدق بها 
على الفقراء» وإذا تركه جاهلًا وعلم, فإنه يِحْلِقَ إلا إذا فات الأوان» فإنه يذبح 
ِذيّة يتصدق بها على الفقراء» ولا إثم عليه في هذه الحال ما دام ناسيًا أو جاهلاء 
ولا بد من الْفِدْيّة إذا لم يمكنه التدارك» وتكون لفقراء الْحَرّم. 

2 

(4415) تقول السائلة: عندما أردنا الْعُمْرَةَ قامت والدتي بتغسيل أختي 
الصغيرة بنية الإحرَام وَالْعْمْرََ وعند السَّعْي لم تكمل أخني هذه الأشواط 
لعجزهاء وذلك لصغر سنها وعمرها تقريئًا ثلاث سنوات» وسمعنا أن علينا 
ِذْيَكَ لأنها لم تكمل الْعْمْرََ فهل هذا صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصبي أو الصبية إذا كانا دون البلوغ وخرجا 


من الْإِحْرَام قبل إتمامه. فلا حرج عليهم| هذاء وذلك لأنهم| غير مكلفين» وبناءً على 
هذا لايكون على هذه الصّبيّة بىء 

وده الناينية أو اداقول: ]ق كلف الإقساة بوك نه ماق من ذكور 
وإناث بالإحرام بِالْعُمْرَةِ أو بالْحَجٌّ في أيام الضيق» وأيام المواسم ليس بجيد» ولا 
ينبغي للإنسان أن يفعله» لأنه يكون فيه مشقة على الصبي الذي أَخْرَمَ خصوصًا 
إذا قلنا بوجوب إتمام النسكء وفيه أيضًا: إشغال قلب وفكر بالنسبة لأهله. وكون 
الإنسان يتفرغ لنسكه ويبقي أولاده بلا نسك أفضلء والنبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- لم يأمر أمته بأن يحْج الصغار معهمء, غاية ما هنالك أن امرأةً 
رفعت إليه صبيًا وقالت: ألهذا حَحٌّ. قال: ١نَعَْ‏ ولَّكِ أَجْرّ)0'' لكنه لم يأمر أمته 
بذلكء فالذي أرى أنه من الخير أن يترك الصبيان بلا إِخْرَامٍ في أيام الضيق 
والمواسمء لأن ذلك أيسر عليهم وعلى أهليهم. 


إفعرقاف 


.)175( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب صحة حج الصبي وأجر من حج به رقم‎ )١( 


5 ل ّ بيه 
الهدي 89 

(442) يقول السائل: لدينا سائق ذهب لِلْحَجٌ مع عَمْلَقَ وأخبروه أن كل 
شيء عليه. وعند إتمام المنَاسِكِ طلبوا منه قيمةً الْهَذيء فالبعض رفض بحجة أنه 
قَارِنُ ويبقى السؤال: هل يلزم الْقَارِنُ الهدي. حيث إن السائق امتنع عن ذبح 
الْهَذْي بحجة أنه فَارِنٌ ورجع إلى البلدة» ولم يذبح» فاذا يلزمه إذا كان يجب عليه 
الهدي؟ 

فأجاب يك الله تعالى-: امع اَن يجب عليه اهدي 0 0 
ا ا 1 

ون 

(451) يقول السائل س. م. غ: إذا اشترى الحاج هَذَيَكُ وربطه في خيمته. ثم 
انفلت منه وضاع بين الخيام؛ ولم يجده. هل يلزمه أن يشتري هديا عوضًا عنه؟ علا 
أنه رجل فقير تعوزه النفقة» فهل هناك رخصة في ذلك؟ نرجو الإفادة المقنعة 
وفقكم الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ال هدى الذي هرب لا يجزته» بل يجب عليه 
أن يشتري بدله. فإن لم يجد فإنه ى) قال الله تعالى: « َصِيَام تَلَحَدَأيَامِفِلْلِيَ وسَبْعيَإدًا 
سس 6 [البقرة:197]» فيصوم ثلاثة أيام في الحَح وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ وإذا 

ا ا 
مه ولا يجب عليه في هذه الحال أن يذبح الأول لأن ذمته يَرَتْ 
بذبح الْبَدَلِ. 

2 

(4455) يقول السائل ع. م: إنه يشاهد كثيرًا من اللحوم تذهب هدرًا في مِنى 
وفي المجازرء ويسأل لو ترك ذبيحته إلى اليوم الثالث» ثم ذبحها ني منى وأكلها مع 
من بقي من الْحَجاجء هل ني ذلك شيء أم لا؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس في هذا شيء إذا 0 الذبح عن أول يوم 
إلى اليوم الثاني أو الثالث» لأنه أنفع وأجدرء فلا حرج عليه» بل قد يكون ذلك 
أفضل من ذبحها في أول يوم» ثم رميها بدون أن ينتفع بها أحدء كذلك أيضًا لو 
ذبحها في أول يوم بمكة وفرقها هناك على الفقراء فإنه لا بأس بذلك. 

وأنا أنصح أيضًا إخواننا الْحْجّاجٍ إلى أن يحملوا اللحوم معهم من المجازر» 
فإذا خرجوا بها إلى الأسواق وإلى الطرقات وجدوا من يأخذهاء لكن أكثر الناس 
يذبحها ويدعهاء لأنه يقول في هذا ود ع ا 0 
وإن حصلت فإنها امتغالا لأمر اللّه: قحلو 7 يَا رصمو * [الحج: 14 وأنت 
الآن إذا ذبحتها وتركتها ما أكلت ولا أطعمتء والله يقول: « فَكَُوأْويبًا 
وَأَلْصِمُواْ 4 فأنت مأمور بأن تأكل» وأن تطعم, وإذا لم يحصل ذلك إلا بحملهاء 


كان حملها من باب ما لا يتم المأمور إلا به. 
د 
(4459) يقول السائل ع. !. أ: ما حكم من ذبح هَدَيُه ثم ذهب 0 وتركه 
في المجزرة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان حين) ذبحه عنده من يأخذه فإن هذا لا 
بأس به» فإذا ذبحه قال لهم: خذوا هذا. وإذا لم يكن عنده من يأخذه فإنه إما أن 
يكره له ذلك وإما أن يِخْرَمَ عليه لما في هذا من إضاعة المال» أولاء ولما فيه من 
خالفة فك الله بتار لف وسال > عت" قال«( فكوا ونيا واطومرا ا لايق 
الْفَقِيرَ 4 [الحج: 1]» والأكل وإطعام البائس الفقير لا يتم إلا إذا حملها الإنسان» 
أو إذا شاهد من يأخذهاء وهذا الذي يفعله كثير من الناس هو الذي أوجب 
الإشكال والخوض والكلام الكثير في لحوم الهدي الذي يكون في مِئَى» ولو أن 
الناس سلكوا ما وَجْهَهُمْ الله إليه من الأكل والإطعام ما حصل هذا الأمر 
وأشكل على الناسء لكان كل واحد منهم يأخذ ذبيحته ثم يأكل منها ويطعم من 
ا 
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فعلى كل حال تركها هكذا بدون أن ينتفع بها أحد إما مكروه أو محرم؛ 
والأقرب عندي أنه ّم لأنه في الحقيقة إضاعة للمال» وتخالفة لأمر الله -تبارك 
وتعالى- بالأكل منها والإهداء وإطعام البائس الفقير. 

فضيلة الشيخ: لكن إذا لم يستطع مثلاء ولم يجد أحدّاء ولا يستطع أن يحملها 
ماذا يفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا لم يستطع فمن المعلوم أن الواجبات تسقط 
بالعجزء ولكن يجب أن يحاولء فإذا لم يستطع مثل ألا يكون به قدرة على مز احمة 
الناس وحملهاء فإنه يحمل ما يستطيع منها ويدع ما لا يستطيع؛ لا يكلف الله نفسًا 
إلا وَسْعَهًا. 

د 

(4414) يقول السائل: نحن مجموعة كبيرة من الْحُجَّاجٍ حججنا مع صاحب 
سيارات» وكان عددنا كبير» وتعاقدنا معه ليقدم أكلًا بمقدار مُعَيّنِ من النقود لكل 
شخصء وقد فوضه بعضنا لشراء فداءٍء فاشتراه وأحضره إلى المخيم في منى» 
وقمنابذبحه. ثم طبخه. وقدمه لناء وأكله من في المخيم» فهل يجوز ذلك؟ علا بأنه 
سيشتري على حسابه ذبائح» لو لم نعطه فداءنا في ذلك اليوم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحقيقة أنه أساء في تصرفه هذاء فأولا: هذا 
الذبح نسأل: هل وقع في يوم العيد وما بعده» أو وقع قبل ذلك؟ إن كان وقع قبل 
العيد فإنه ليس في تله ولا يجزئهم» ولكن الضمان على من تصرف. وإن كان بعد 
العيد فإنه في محله بعد الذبح» ولكنه فاته ثبىء واحد» وهو أن هذا الْهَذي يجب أن 
يكون للفقراء فيه نصيبء وأن يُطْعَمُوا منه» فعليهم الضان بأقل ما يطلق عليه 
لحم؛ يتصدقون به على فقراء الْحَرّم هناك وهديهم مجزئٌ لوقوعه في محله. 

د 

(4450) إيقول السائل ع. ش. ب: حججت متمتعًا ومعي مبلعٌ قليل من المال» 

ظننت أنه لا يكفي لشراء الْهَذْيه فصمت ثلاثة أيام» وأنفقت المال الذي عندي 


وس سس قو ل لزت 
بصورة فيها كثير من الإسراف والتبذير» ثم ظهر لي ني اليوم الحادي عشر أن المال 
الذي كان عندي قبل إنفاقه كان كافيًا لشراء الْهَذْيء فندمت على ما حدث مني 
من تَفْرِيطِء ثم صمت السبعة أيام بعد العودة من الْحَجٌّ فهل بقي اهدي في ذمتي 
بسبب التفريط الذي حدث مني أم لا؟ وَضْحُوا لنا ذلك جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذمتك برئت بالصوم, لأنك إنما صمت بناءً 
على أن المال الذي معك لا يكفي. كن نر لك ردح مواقت د 
غير وجهه أرى من الاحتياط أن تذبح هديا في مَك يقوم مقام هَذي النمَنُمه 
الذي كان واجبًا عليك مع القدرة. 

دشن 

(4457) يقول السائل ع. ن: سبق أن حججت قبل سبع سنوات. وكان حَجّ 
صمت ثلاق أي فيك حيث ل أستطع حين اك أن ضيه ورجعت فت 
عملي لكنها مضت ستتان ولم أستطع أن أكمل صيام سبعة أيام باقية ع وفي 
السنة الثالثة راسلت أحد معارني في مَك وطلبت منه أن يُضَحُيَ عن وقد قام 
بذلك ودكوراء ودفعت له قيمتهاء وهذه الأضحية كانت بنية الأضحية التي 
فانتني سابقاء ولم أستطع الصيام عنها أيضّاء والآن أريد أن أستفسر هل أجزأت 
تلك الأضحية المتأخرة» أم يلزمني أن أكمل صيام سبعة أيام» أم يلزمني شيء؛ 
آخر غير ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال الذي ساقه السائل ظهر لي أنه كان 
متمتعًا ولم يجد الْهَدذيه وأنه صام ثلاثة أيام في الْحَجٌ» وبقي عليه سبعة أيام, ثم أنه 
تشاغل عن هذه السبعة» أو تثاقلهاء وأراد أن يذبح الْهَدْي. 

والجواب على ذلك أنه لو كان هذا في وقت الهدي قبل مضي أيام التشريق 
لكان تصرفه صحيحًاء أي لو أنه بعد أن صام ثلاثة أيام أراد أن يذبح ا هدي الذي 
هو الأصلء» وكان ذلك في وقت ذبحه لكان هذا التصرف صحيحًاء أما بعد أن 
فات وقت الذبح بانتهاء أيام التشريق» فإنه ليس عليه إلا الصيام» وحينئظٍ فيلزمه 
أن يصوم بقية الأيام العشرة وهي سبعة أيام» نسأل الله له العفو. 


ا ب 0 

(4457) يقول السائل !: لقد أديت قَرِيضَة الْحَجّ ووجبت عَم الْفِذية 
بسبب بعض الأخطاء في مناسك الْحَجٌ. وبسبب نقص الال لم أتمكن من ذبح 
لدي في الْحَجٌّ» فهل يجوز أن أَنْدِي في بلدي» وأطعمه إلى الفقراء عنديء أم ماذا 
أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز هذاء لأن دَمَ الْمُنْعَةِ والقِرَان يجب أن 
يكون في الْحَرّم في مَكَهه أو في نه أو في داخل أما ارم وذ كان لااشيء 
عندك في ذلك الوقت» فإن الواجب كا أمر الله -عز وجل- أن تصوم ثلاثة أيام 
في الْحَجّ وسبعة إذا رجعت لأهلك. 

فضيلة الشيخ: يظهر هذا الذبح الذي يجب عليه دم جُيْرَانِ لأنه يقول: 
بسبب بعض الأخطاء في مناسك الْحَجٌ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان دَمَ جَيْرَانٍ فلا بد أن نعرف ما هو هذا 
الشثىء الذي حصلء إن كان ترك واجبًا ففيه فدية يذبحها في مَكَة لأنها تعلق 
بالنسك. 

فضيلة الشيخ: ولا يجزئ في غير مَكَةَ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء وإن كان فعل محظورء فإنه ى) ذكرنا في| 
سبق يجزئ فيه واحدةٌ من ثلاثة أمور: إما إطعام ستة مساكين» ويكون في مَكَةَ أو 
في مكان فعل المحظورء وإما صيام ثلاثة أيام, وفي هذه ا حال يصوم ثلاثة أيام لأنه 
ليس في مَكَّةَ إلا أن يكون هذا المحظور جمَاعَا قبل التحلل الأول في الْحَجٌّ» فإن 
الواجب فيها بدنة يذبحها في مكان فعل المحظورء أو في مَكَة ويفرقها على الفقراء» 
أو أن يكون جزاء صيدء فإن الواجب مئله» أو إطعام؛ أو صيام فإن كان ٠‏ صومًا 
ففي مكانه. وإن كان إطعامًا أو ذبحَاء فإن الله يقول: 8 هديا بلع الْكعيَوَ 4 
[المائدة: 40]» فلا بد أن يكون في الْحَرّم. 

فضيلة الشيخ: وله أن يُوَكُلَ في ذلك المقيم في مَك مثا إذا كان يعرف أحدًا 
مقي في مَكة؟ 
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فأجاب -رحمه الله تعالى--: نعم له أن يُوَكُلَ في هذا لأن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- وَكُلَ عليًا ظهُ في ذبح ما بقي من هَذيه. 

عاد عاد اد 

(4458) تقول السائلة: فضيلة الشيخ الذي أعرفه أن الْعمْرَ ليس فا هَدي» 
ولكن في عَمْرَةٍ الحديبية ساق الرسول يَكِةِ معه هَذْيّاك وعندما أَحْصِرٌ ذبح الهدي. 
السؤال: ما سبب سوق اهدي مع أنه كان ذاهبًا لِلْعُمْرَةٍ وليس لِلْحَجٌ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الهمدي نوعان: هَذْيٌّ واجب وهذا لا يكون إلا 
في حق الْمُتَمتّع» أو القَارِنِء لقوله الله تعالى: نكمتم ةليه ْسَيسَرَنَ 
هله حَاضِر الْمَمْجِر الَرَامٌ 4 [البقرة: 147]» وهدي تطوعء وهذا يكون في حق 
المفرد في الْحَجّ وفي حق المعتمر» وفي حق من ل يِحُْجّ ومن لم يَعْتَِر فَالْمُرِدُ له أن 
هدي هديا يتقرب به إلى الله والمعتمر له أن مُمْدِيَ هديًا يتقرب به إلى الله ومن لم 
يحْجَّ وم يَعْتَِرْ وكان في بلد له أن يهدي هديا يتقرب به إلى الله فيرسله إلى مَكَدّ كما 
فعل النبي يَكِ حين أرسل هديا إلى مَكَةَ وهو مقيم في الْمَدِينَدَه وى أهدى اهدي 
في عَمْرَةٍ الْحَذْيية» فالْهَدْي نفسه عبادة يتقرب به إلى الله ولكن قد يكون واجبًا 
وقد يكون مستحبّاء فهو واجب على الْقَارِنَ والمتمتع» وسُئَةٌ في حق المفرد بِالْحَحٌ 
والمفرد بالْعُمْرَتِ ومن لم يحج, وإ يَحْتَِر ْ 

وهناك هدي واجب من نوع آخر» وهو ما يكون بسبب الإتلاف. كالْهّدْي 
الواجب في قتل الصيدء قال الله -تبارك وتعالى-: ا يكام الدِينَءَامَنُوا لاتقدلواً 
هديا بللِعَ الْكعبَةٍ © [المائدة: 96]. 


تعرفقيف 
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كلاج 
© كتاب الأضاحي 83 
حكمهاء التشريك فيها. العيوب المانعة, الأضحية عن الأموات تقسيمها. 
الامتناع عن مس الشعر ونحوه 
(64479) يقول السائل: ما الفر ق بين الْهَذْيء والأضطة والْفدية؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الأضحية: فهي ما يلْبَحُ ف أيام عيد 
الأضحى : تقربًا إلى الله -عز وجل- في عامة البلدان» في مَكّةَ وغيرهاء وأما الْهَذْي 
فهو ما بيد إلى الْحَرَمٍ من الإبل» والبقرء والغنم بمعنى أن يبعث الإنسان بشيء 
من الإبل» أو البقرء أو الغنم يذبح في مَكَهَ ويتصدق بها على فقراء الْحَرَ أو 
يبعث بدراهم؛ ويُوَكُلُ من يشتري بها هديا من إبل» أو بقرء أو غنمء ويذبح في 
مَك ويتصدق بها على الفقراء» ومن اهدي أيضًا ما يقوم به الْمُحْرِمُ الْمَتَه مس 
الذي أتى بالحقوق ثم بالْحَج» » فيلزمه هدي يكون تقربًا إلى الله -عز وجل-. 
وك الكوواحيف يذ له الخمرة وَالْحَج. 
أما الْفِدْيةٌ فهي ما كانت عن ترك واجبء أو فعل محظورء والمثال عن ترك 
الواجب: أن يترك الإنسان رمى الْجَمَرَاتِ فيجب عليه فِذْيَةٌ يذبحها في مَكَة 
فد زغها ضل التقرافة وناك كن الملطور أن يملق المحرم رأسه» فعليه فِذْيَةٌ من 
صيام» أو صدقةء أو نُسَكِء هذا هو الفرق. 
2 
(:544) يقول السائل: هل على كل نساحم أن يُضَحَيء وهل يجوز اشتراك 
غيبة أقراد ق أَضحِيه واحدق نرجو الإفادة مأجورين؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: اميق هي الذبيحة التي يتقرب بها الإنسان 
إلى الله في عيد الأضحى والأيام الثلاثة بعده» وهي من أفضل العبادات» لأن الله 
-سبحانه وتعالى- قرنها في كتابه بالصلاة» فقال -جل وعلا-: «إإِنَا أَعَطَيْتلَتَ 
لْكَوكَرٌَ 07 مَصَلِ ريك وَأحَرَ 4 [الكوثر: 46-١‏ وقال تعالى: طقل إن صَلَاقٍ 
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مَتى وَعَيَاقَ وسَتَاق ير رن الملين 0 ل شرك لد وب وَبدَّلِكَ أمرَثُ وأذ أو 


َلسَمِينَ 4 [الأنعام: 2]17-177 وم صَّى البي كه بحن إحداهما عنه وعن 
أهل بيته. والثانية عمّن آمَنَ به من أَميها وحث الئاس عليها تعلراك ان 
وسلامه عليه-, ورَعَبٌ فيهاء وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- ١‏ هل الأَضدِيه 
وَاجِبَةٌ أو ليست بواجبة» على قولين: فمنهم من قال: م واجبة على كل قادر 
لامر ييا كات الع وجل ل فونه ل فصل راواعر لكر 
0 زوق عن اللي 15 ا فَليْعِدُ)! ميم زوك > امن 


0 يشترك اثنان فأكثر 
اشتراك ملك في الأضحية الواحدة من الغنم ضأنها أو معزهاء أما الاشتراك في 
البقرة أو البعير فيجوز أن يشترك سبعة في الواحدة» هذا باعتبار الاشتراك في 
الْمِلْكِه وأما التَْرِيكُ بالثواب فلا حرج أن يضحي الإنسان بالشاة عنه وعن 
أهل بيته» وإن كانوا كثيرين» بل له أن يضحى عن نفسه وعن علاء الأمة 
الإسلامية وما أشبه ذلك من العدد الكثير الذي لا يحصيه إلا الله . 

وهنا أَنْبّهُ على أمر يفعله بعض العامة معتقدين أن الِأُضْحِيّه إننا تكون عن 
اليجيسى : نهم كانوا فيها سبق يسأل أحدهم هل ضحيت عن نفسك؟ يقول: 
امك وأنا حَيّ؟ يستنكر هذا الأمر ولكن ينبغي أن يعلم أن الأضحية إنما 
شرعت للحيء فهي من السنن المختصة بالأحياءء» ولهذا لم يرد عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- أنه ضحى عن أحدٍ من الذين ماتوا من أقاربه» أو من زوجاته 
على وجه الانفراد» فلم يضح عن خديجة وهي زوجته وأول زوجاته طق ولا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأضاحيء باب في أضحية النبي كلِلِ بكبشين أقرنين» رقم (0055)؛ 

ومسلم: كتاب الأضاحيء باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل» رقم .)١1955(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الأكل يوم النحرء رقم (405)» ومسلم: كتاب الأضاحي» 


باب وقتهاء رقم .)١19517(‏ 
() أخرجه ابن ماجه: كتاب الأضاحيء باب الأضاحي واجبة هي أم لاء رقم (71177). 


لاحن 5 


عن زوجته رَيْنَبَ بنْتِ خْرَّيمَة ة التي ماتت بعد تزوجه إياهاء لمدة غير طويلة» وم 
يضح عن عمه حمزة بن عبد المطلب الذي استشهد في أُحُدء إن كان يُضَحِّي عنه 
وعن أهل بيته» وهذا يشمل الحي والميت» وهناك فرق بين الاستقلال والتبع» 
فيضحى عن الميت تبعًا بأن يضحي الإنسان عنه» وعن آل بيته» وينوي بذلك 
الأحياء والأموات. 

وأما أن يُضَحٌيَ عن ميتٍ بخصوصه بعينه» فهذا لا أصل له في الس فيا 
أعلم؛ نعم إذا كان الميت قد أوصى بأضحية فإنه يضحى عنه تبعًا لوصيته» وأرجو 
أن يكون هذا الأمر الآن معلومّاء وهو أن الأضحية إنما تشرع في الأصل في حق 
الحي لا في حق الميت» فالأضحية عن الميت تكون بالتبع؛ وتكون بوصية؛ أما 
جنات اد نيا ران جارك لكر لامر لات زاكر 

فضيلة الشيخ: ما حكم اشتراك مجموعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذكرنا هذا أن الاشتراك لا بأس به في البعير أو 

البقرة» وأما في الغنم من ضأَنٍ أو ماعز فهذا لا يجوز. 
ددن 

(441) يقول السائل: وَضُحُوا لنا حكم الأ ضِْحِيّة وما شروطهاء وهل هي 
للأموات فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأضِحة سُنَهٌ مؤكدة: وقال بعض العلماء: إنها 
وَاحِبَة. ولكل قوم دليل استدلوا به» والاحتياط ألا يدعها الغني الذي أغناه الله 
-تبارك وتعالى-» وأن يجعلها من نعمة الله عليه حيث شارك الْحُْجَّاجَ في شيء من 
التْمْكِء فإن الْحُجَّاجَ في أيام العيد يذبحون هداياهم» وأهل الأمصار يذبحون 
ضحاياهم» فمن رحمة الله -تبارك وتعالى- أن شرع لأهل الأمصار أن يُصَحُوا في 
أيام الأضحية ليشاركوا اجاح في شيء من الدسَكِء وهذا نقول القادر عليها لا 
ينبغي أن يدعهاء ثم الأضحية ليست للأموات الأضحية للأحياءء وا ده 


ودس + ل ب َو وه | لزت 
للأتراضه وذليل ذلك أن الخرع إن يأتي من عند الله ورسوله. والذي جاءت به 
لسن هي الأضحِيَّهُ عن الأحياء؛ فالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مات له 
أقارب ولم يضح عنهم؛ وكل أولاده توفوا قبله إلا فاطمة عنقا ومنهم من بلغ 
حلي وي من !وك الم لأساو تر ال انايو لكام راك 6ل يعد 
أن بلغن الحلم إلا فاطمة» فقد بقيت بعده كا وأيضا ماتت له زوجتان خديجة 
وزينب بنت خزيمة؛ ولم يضح عنهماء واستشهد عمه حمزة بن عبد المطلب» وم 
يضح عنه» فهو لم يشرع الأضحية عن الميت بنفسه. ول يدعٌ أمته إلى ذلك. 

وعلى هذا فنقول : ليس من السَّنةِ أنيضحي عن الميت» لأن ذلك لم يرد عن 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وَلاعَلِمْته واردًا عن الصحابة أيضا. 

إذا أوصى الميت أن يضحي عنه فهنا تتبع وصيته. ويضحي عنه اتباعا 
لوصيته» وكذلك إذا دخل الميت مع الأحياء ضمئاء كأن يضحي الإنسان عنه 
وعن أهل بيته» وينوي بذلك الأحياء والأموات» وأما أن يفرد الميت بأضحية من 
عنده فهذا ليس من السُنَ. 

انا الأخيدة 'نقنسها :فليا تروط متي ما يتعلق بالوقت» ومنها ما 
يتعلق بنفس الأضحية. أما الوقت: فإن الأضحية لها وقت محدد لا تنفع قبله ولا 
بعدهء ووقتها من فراغ صلاة العيد إلى مَغِيبٍ الشمس ليلة الثالث عشرء فتكون 
الأيام أربعة هي يوم العيد وثلاثة أيام بعدهء فمن ضحى في هذه المدة ليا أو نهارًا 
فأضحيته صحيحة من حيث الوقت. 

وأما شروطها بنفسها فيشترط فيها: أن تكون من بَبِيمَةٍ الأنعام» وهي 
الإبل» والبقرء والغنم ضأنها ومعزهاء فمن ضَحَّى بشيء غير بهيمة الأنعام لم تقبل 
منه» مثل أن يضحي الإنسان بفرس أو غزال أو نعامة» فإن ذلك لا يقبل منه. لأن 
الأضحية إنما وردت في ببيمة الأنعام» والأضحية عبادة وشرعء لا يشرع منهاء 
ولا يتعبد لله بثيء منها إلا بها جاء به الشرع لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-: : «من عَجِلَ عَمَلَا ليس عَلَيْه أ نا فَهُو رد(" أي مردود. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كلقا 

الشرط الثاني في الأضحية: أن تَبْلّمَ السّنّ المعتبرة شرعاء وهو في الضأن ستة 
أشهر وفي الماعز سنة» وفي البقر سنتان» وني الإبل خمس سنوات» فمن ضحى با 
دون ذلكء. فلا أضحية له» لو ضحى بشيء من الضأن له خمسة أشهر لم تصح 
الأضحية به أو بشيء من الماعز له عشرة أشهر لم تصح التضحية به؛ أو بشيء من 
البقر له سنة وعشرة أشهر لم تصح الأضحية به» أو بشيء من الإبل له أربع سنين 
وستة أشهر لم تصح الأضحية به لابد أن يبلغ السن المعتبر» دليل ذلك قول النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: لا تذبحوا إلا مُسِئَةٌ -يعني نَييه- إلا أن تَعْشْرَ 
عَلَيَكُمْ َتَْبَحُوا حدق من الضأن)7". 

الشرط الثالث: أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء.» وهي 
أربعة أجاب بها النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- حين سئل ماذا يتَّى من 
الضحايا؟ فقال: «أربع: العَوْرَاءٌ الَينُ عوَرُهَك والمريضة البينُ مَرَضهَاء والعرجاءٌ 
البَينُ عَرَجَهَاء والعَجْفَاءٌ التي لائئقّي»/'' أي: ليس فيها مخ لِْرَاَا وضعفهاء وما 
كان مثل هذه العيوب أو أشد فهو بمعناهاء له حكمها. 

فهذه ثلاثة شروط عائدة إلى ذات الأضحية. 

أما كيف توزعء فقد قال الله تعالى: « فكوأ ينبا وَأطْعِموا اليس 


3 
6 صرح سر سه صصح وح 2 م 


لْمَقِيرَ 4 [الحج: ]كؤفال: سيعانةة ٠‏ قكرا )ا واطعدراً القانع والمعارٌ 4 
[الحج: 77]» فيأكل الإنسان منهاء ويتصدق منها على الفقراء» ومّبِدِي منها للأغنياء 
تألهًا وتحبباء حتى يجتمع في الأضحية ثلاثة أمور مقصودة شرعية: 

الأمر الأول: الثمتم بنعمة الله» وذلك في الأكل منها. 

الأمر الثاني: رجاء ثواب الله» وذلك بالصدقة منها. 

الأمر الثالث: التََّددُ إلى عباد الله» وذلك بالهدية منها. 


.)١957( أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب سنة الأضحية» رقم‎ )١( 


يذ 4 0 90900909090 


ا 
أثلاثاء فثلث يأكله» وثلث يتصدق به» وثلث يهديه. 
نش 
(4447) يقول السائل أ. 34 لم أقم بواجب الأضحية؛ ولم أقم أيضا بتوكيلٍ 
أحد في ذبحهاء هل عَ|نَ كَمَارَة. أفيدوني في ذلك. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح أن الأضحية ليست وَاجِبَهَ وأنها سه 
لكنه يكره للقادر أن يدعهاء وهذا الأخ الغريب الذي ترك الأضحية لمدة ثلاثة 
سنوات لا إثم عليه لأنه لم يترك واجباء وإنما ترك أمرًا مطلوبا إن تيسر له فعله» 
وإنلم يتيسر فلا حرج عليهء لكن مثل هؤلاء الغرباء ينبغي لهم أن يُوَكلُوا أهليهم: 
بأن يقوموا بالأضحية في بلادهم حتى يحصل لهم الفرح والسرور بأضحيته في 
بلاده. 
نش 
(4445) يقول السائل: أيبما أفضل في الأضحية الكبش أو البقر؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذكر الفقهاء -رحمهم الله- أنه إذا ضَحَّى 
بالبهيمة كاملة» فالأفضل الإبل» ثم البقرء ثم الغنم» والضأن أفضل من المعزء أما 
ذا عسي يع من ابد 1د امقر إن ال فقس والقان أل دل لير 
د 
(4414) يقول السائل ح. م. ع: هل تقتصر الأضحية على رب الأسرة. وهل 
تجزئ عنهم ذبيحة واحدة مع الدليل» وكذلك اهدي والفدية؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الأضحية فالشاة الواحدة تكفي عن الرجل 
وأهل بيته» لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- كان يُضَحَي بالشاة عنه 
ون آل يقه 2 وآها اهدي فكل والعد ينفرد بهديه» والفدية كل واحدٍ ينفرد 
بفديته» لكن يجوز أن يشترك في ال هدي سبعة في بقرة أو بَدَنَِ. 


(4440) يقول السائل م. س: هل تجوز امه واحدة لأخوين شقيقين في 
بيت واحد, مع أولادهم أكلهم وشربهم واحد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز ذلك» يجوز أن يقتصر أهل البيت 
الواحد» ولو كانوا عائلتين على أضحية واحدة» ويتأتى بذلك فضيلة الأضحية. 

ش نشكا 

(4447) يقول السائل أ. أ. ع: ثلاثة أخوة يسكنون في بيت واحد. ويعملون 
في مكان واحد مأكلهم ومشربهم واحد وني عيد الأضحى يُضَحُونَ بأضحية 
واحدة» ومعنى ذلك أن الثلائة يذبحون أضحية كا ذكرت. ويقولون: إنه يجزئ 
عنهم الثلاثة: لأن أموالنا واحدة. ونحن نشترك ني كل شيء. ما الحكم ني هذا 
بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الظاهر لي أن الحكم في هذا أن أضحيتهم هذه 
محزتة» لأن ماهم بمنزلة امال الواحد» فتجزئ عنهم الأضحية الواحدة» لأنهم 
بيت واحدء وكان الصحابة -رضى الله عنهم- يُصَحُونَ بالشاة عنهم وعن أهل 
بيتهمء بخلاف ما لو كان كل واحد منهم مختصًا باله» فإن الأضحية الواحدة لا 
تبزئ عنهم, ولهذا لو اشترك ثلاثة جيران في أضحية واحدة» فإن ذلك لا يجزئ 
ولا تكون هذه الشاةٌ شاةٌ أضحيةٍ بل هي شاة لحم» لأن من شروط الأضحية أن 
تكون على وفق الشرعء ول ترد الشريعة باشتراك اثنين فأكثر في شاة واحدة» وإنما 
كان الاشتراك في البقر والإبل يشترك السبعة في بقرة والسبعة في بعير» ومن 
المعلوم أن من شرط العمل الصالح أن يكون على وفق الشريعة» فمن عمل عملا 
ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود عليه» ى| ثبت ذلك عن رسول الله ككل أنه 
قال: «من عَمِلَ عملا ليس عليه أَمْْنَا فَّهُوَ رَدا("2. أما هؤلاء الجماعة فهم في بيت 
واحد ومالهم واحد فهم بمنزلة رجل واحد فتجزئ الشاة عنهم جميعًا. 


10> سس سس قَتَأو فزت 

(44) يقول السائل ف. م. غ: هل الْأَضْحِيّهُ تمرئ عن الحي والميت إذا 
شتركوا فيهاء أفتونا بسؤالي مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان المضحى واحدًا بمعنى أن رجلا اشترى 
أضحية» وجعلها لنفسه. ولأبيه الميت. أو أمه الميتة» أو أقاربه الميتين فلا حرج. 
وأما إذا اشترك إنسان حي مع وصية لميت مثل أن يشتري أضحية بأربعماثة ريال» 
منها مائتان من الوصية» ومائتان من عنده؛ فإن هذا لا يجوز لأن الاشتراك في 
الأضحية الواحدة ممنوع إلا في الإبل والبقر» فإنه يشترك سبعة في الإبل» وفي 
البقرة سبعة» وأما الغنم ضأنها ومعزها لا يشترك فيها اثنان» أما التشريك في 
الثواب فلا بأسء لو جعل الإنسان هذه الأضحية لعدة أناس فلا حرج» ولكن 
التشريك في الملك والاشتراك على الشيوع هذا لا يجوز. 

د 

(4554) يقول السائل: : ما هي العيوب التي تكون في بعض البهائم ولا تجعلها 
صالحة للأضْحِية وما هو أول وقتٍ للذبح وآخره. وهل يجزئ أن يذبح عن 
الإنسان غيره. ولو لم يذكر أمها عن فلان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العيوب التي تمنع من الإجزاء بَيّتهَا النبي -عليه 
الصلاة والسلام- في حديث البراء بن عازب ذَلقهُ قال -عليه الصلاة 
والسلام-: «أربعة لا تجوز: العَوَرَاءٌ البيّنُ و والمريضة اليين مضه 
وَالعَرْجَاءٌ البين عَرَجهَاء وَالعَحْمَاءٌ 4 المي لا »7 هله هو اتوت ريط 
الى الأغكم عن سراد ولاقزق الفح ]ذا كافض الهيمة محقفة عله 
العيوب الأربعة» وما كان بمعناهاء أو مثلها فهو مثلها في الحكم. فالعوراء الْبّنْ 
عورها هي: التي يَتَبَينُ لمن رآها أنها عوراء بحيث تكون العين ناتئة» أو غائرة» أو 
عليها بِياض بَيّنّ يتبين لمن رآها بأنها عوراءء» وأما إذا كانت العين قائمة وهي لا 
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تبصر بها فإنها لا تمنع من الإجزاءء أما المريضة بين مرضها فهي: التي يظهر عليها 
آثار المرضء؛ وأعراض المرض» بأن تكون غير نشيطة» ولا تأكل؛ وما أشبه ذلك 
مما يستدل بها على مرضهاء والعرجاء اين ضَلَعْهَا يقول أهل العلم: إنها هي التي 
لا تستطيع المشي مع الصحيحة؛ وأما التي تستطيع المي مع الصحيحة وتباريهاء 
وإن كانت تعرج فإنها لا بأس بهاء وأما الهزيلة التي لا مخ فيها فهي: التي لا يكون 
في أعضائها مخ لأنها تكون غالبًا غير طيبّةِ اللحم» فلهذا نهى عنها النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» ومثل العوراء العمياء لا تجزئ في الأضحية» ومثل العرجاء 
البَيّنُ ضلعها ما قطع إحدى أعضائهاء وكذلك لو كانت رَمْنى لا تمشي أبدًا فإنها 
لا تجزئ» ومثل المريضة البَيّن مرضها الحامل إذا أخذها الطلق فإنها لا تجزئ حتى 
تصح وتمثي» ومثلها ذلك أيضًا التي بشمت من تمر أو غيره فإنها لا تجزئ حتى 


تفرغ» لأنها معرضة للخطر. 
فضيلة الشيخ: بشمت يعنى أكلت؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى--: يعنى أكلت قهرًا وانبشمت» بحيث انْسَدَ ديْرُهَا 
فلا تتنفس ويتتفخ بطنهاء فهذه وأمثالها لا تجزئ» أما ما كانت فيها عيب في أذنهاء 
أو في قرنهاء أو في سِنْهَاء أو في ذيلها فإنها تجزئ» ولكن غيرها أحسن منها 
وأفضل. 

فضيلة الشيخ: ما هو أول وقتٍ للذبح» وما هو آخره؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: وأما أول وقتٍ للذبح فهو بعد صلاة العيده 
والأفضل أن يكون بعد الصلاة والخطبة» وأما آخره فهو آخر أيام الشَّمْرِيقٍ فيكون 
وقت الذيح أربعة أياءء وعتزئ الذيح في هله الايام ليلا ونمارا. 

فضيلة السيخ: هل يجزئ أن يذبح عن الإنسان غيره دون أن يذكر أنها عنه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز أن يكل من يذبح إذا كان هذا الْمْوَكَلَ 
يعرف كيف يذبح» والأفضل في هذه ا حال أن يحضر الذبح من هي له والأفضل 
أن يباشر ذبحها هو بيده إذا كان يحسن, وأن يَضْحِعَهًا على الجنب الأيسر إن كان 


هعلس وفيا 


يذبح بيمينه» فإن كان يذبح بيساره فإنه يضجعها على الجنب الأيمنء والمقصود 
بذلك راحة البهيمة» فالإنسان الذي يذبح باليسرى ما ترتاح البهيمة إلا إذا كانت 
كل اشن الأبمن» لم إن الأفظيل أن يضيع رجه ل عنها حون الايع بوبدء 
ذلك. وأما أيديها وأرجلها فإن الأفضل أن تبقى مطلقة غير ممسوكة. فإن ذلك 
0 

فضيلة الشيخ: هل يشترط أن يذكر أمها عن فلان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن ذكر أنها عن فلان فهو أفضل ان النبي 
-عليه الصلاة والسدم- قال: «هذا مِنْكَ ولَّكَ عن مُحَمَدِ وآل مُحَمَِ)(' » وإن 1 

يذكره كَمَتِ النيّةه ولكن الذكر أفضلء * ثم إن تسمية المضحى عنه تكون عند 

الذبح يقول: بسم الله الله أكبر برء اللهم هذا منك ولك عن محمدٍء أو عن فلان 
وفلان ويسميه. وأما ما يفعله بعض العامة إذا كان ليلة العيد ذهب إلى المواثي 
ليسمي منها له وجعل يمسحها من مقدم الرأس إلى الذيل» ويكرر التسمية» 
فهذا بدعة لا أصل له عن النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

فضيلة الشيخ: هل يجوز توكيل غير المسلم في الذبح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما في غير الأضحية فيجوز. 

2 

(4449) يقول السائل أ. !: الأغنام الموسومة في أذنيها ولم ينقص من أذنيها 
شيء» وإنما هو شق طولي في الأذن. هذا الوسم يستخدمه الرعاة في الأغنام 
للتعرف عليها عندما تذهب عند الآخرين من الرعاة» هل هذا الوّسْمْ م أو الشق 
يجعلها غير صالحة للأضحية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح أن ذلك لا يضرء وأن مقطوعة الأذن» 
ومقطوعة القَرْنٍْ ومقطوعة الذيل كلها تجزئ» لكن لا ينبغي أن يُضَحَّي بها 
)١(‏ أخرجه أحمد (/ 737/0)» وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يستحب من الضحاياء رقم (71/40)» 

وابن ماجه: كتاب الأضاحيء. باب أضاحي رسول الله كك رقم .0117١(‏ 


كان 

لنقصهاء ودليل ذلك أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «أربعة لا 
تجوز: العورَاءً البِينّ لين عوَرُهاء والمريضة البِينُ مرضهاء والعَرْجَاءٌ اليينُ عَرَجهَاء 
وَالعَحمَاءٌ التي لا تنْقِي 1 ''» وفي رواية أنه سئل ماذا ب يتقَّى من الضحايا. فقال أربع: 
واقار اما به وقيها وفةا بلكل اناقا ستراها قرع لاك الناى فيه الف 
لاشك أنه مكروه. وأنه ينبغى أن تكون الأضحية على أكمل ما تكون. وعلى هذا 
فإذا شُفّتِ الأذن للوسم وضَحّي بها فلا بأس. 

2 

(4400) يقول السائل: هل يجوز ذبح الطلٍ المخصي أضحية أم لايجوز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز أن يذبح الْخَصِيّ في الأضحية حتى إن 

بعض أهل العلم رَجََحَهُ على الفحل؛ قال: لأن لحمه يكون أطيب» والصحيح أن 
افر و فاج تفذق يكال هات و اجزائةة وهنا فقول بطي ننه وعل 
كل حال فإنه يجوز أن يضحي الإنسان بالخصيء وقد جاء في الحديث «أن النبي 
كعك بكنقان نوس" أي اعصين 

2 

(4401) يقول السائل: إذا اشترى إنسان ذبيحتين واحدة للأضحية والأخرى 
لحا فهل يشترط أن يعيّنَ التي سيضحي بها بعينهاء ولا يجوز له تبديلها 
بالأخرى؟ ظ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ليس بشرطهء والذي ينبغي للإنسان أن لا 
يعَيّنَ الأضحية إلا عند ذبحهاء حتى يكون حرًا في تبديلها وتغييرهاء فإذا أراد أن 
ا يقول: هذه أضحية فلان» أضحية عني وعن أهل بيتي» أو عن فلان الذي 
أوصى بهاء أو ما أشبه ذلك. 


مدع 


> لل وَووفازت 


فضيلة الشيخ: ولو حصل وعَيّنَهًا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لو حصل وعينها تعينتء وإذا تَعَيدَتْ فإنه يتعلق 
ا ل ل ا 


بخير منها فلا حرج. 
2 
(4455) يقول السائل: هل تستحب الأضحية عن الأموات كم| هي بالنسبة 
للأحياء. حتى ولولم يوصوا بهاء امرض غباقة خاصةٌ بالأحياء فقط إلا من أوصى 
من الأموات؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي نرى أن الأضحية مشروعةٌ في حق 
الأحياء فقطء لآن هذا هو الوارد عن النبي تل فهي عن الأحياء فقطء إلا إذا 
أوصى بها الميت فإنها تفعل عنه» وذلك لأن الميت إذا أوصى بها فقد أوصى بها من 
ماله» وماله له أن يصرفه بها شاء في غير معصية الله فَتتَقَذ كا أوصىء وأما الحي 
فإنه يَضَحَّي عن نفسه. ولكن لا مانع من أن يُصَحّيَ ويقول: هذا عن أهل بَيْتِي 
وينوي به الأحياء والأموات» فإن ظاهر فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- 
حيث كان يقول: «هذا عَنْ ُحَمَدِه وعن آل حُحَمَّدِه وعن أمة محمد). 27 ظاهره أنه 
يشمل ال حي والميت» أما أن يضحي عن الميت خاصة: فهذا ل يرد عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» وقد ماتت بنات النبي وَل وهنَ ثلاثة من بناته في عهده؛ ولم 
عو رات ري جارج با اله ار و ا 
واستشهد عمه حمزة لق ولم يضح عنهء ولو كان هذا من الأمور المشروعة لكان 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- يشرعه لأمته. إما بقوله» وإما بفعله. وإما 
بإقراره» ولمالم يكن شيء من ذلك علم أنه ليس بمشروعء ولكن مع هذا لا نقول 
أنه ححرّمٌ أو أنه بدعة. أو أنه لا يجوز لأنه أشبه ما يكون بالصدقة» )ا قاس بعض 


ا اا ب «وي 
أهل العم الأضحية عن الميت بالصدقة عنه» والصدقة عن الميت قد ثبتت بها 
الس 
2 

(4405) يقول السائل: لي والدة متوفاة وأريد أن ضحي عنها من مالي» فهل 
أُمْرِكُها في أضحيتي وأهل بيتي» ام اضتي عها باضيحة خاصة . 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يشرع للميت أضحية خاصة حصٌّ به وإن 
كان هذا جائرًا لكنه ليس بمشروع. إذلم يرد عن النبي يك ولا عن أصحابه -فيا 
أعلم- أنه ضحى عن أحد من الأموات أضحية مستقلة» فالنبي -عليه الصلاة 
والسلام- قد ماتت زوجته خديجة.» وماتت زوجته زينب بنت خَرَيْمَة 
ومْتَنَ بناته إلا فاطمة» ومات أبناؤه» ومات عمه حمزة» ولم يخص أحدًا منهم 
بأضحية» وإنم| كان يقول -عليه الصلاة والسلام- عند تضحيته: «اللهم هَذْهِ عَنْ 
ُحَمَدِ وآل محمد» 7 فيشمل آل بيته الأحياء والأموات. 

وإذا كان كذلك فإن الأفضل في حق السائل ألا بخص أمه بأضحية خاصة» 
وإنما يضحي بأضحية عنه وعن أهل بيته» وتشمل الأحياء والأموات. هذه هي 
الس وإن بعض الناس يضحي بأضحية عن الميت أول سَبَة من موته يسموخما 
أضحية الحفرة ؛ أو أضحية الدَفبَقَ وهذا من البدع لأن تخصيص الميت بأضحية 
بهذا الاسم في أول سَبَةٍ يموت لم يرد عن الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ ولا 
عن أصحابه فيكون من البدع التي ابتدعها الناس» وكل بدعة ضلالة كما قال 
النبي يكللة. 

20 

(640) تقول السائلة: ما حكم الْأَضْحِبه التي تُمْمَلُ للمتوق؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأضحية هى التقرب إلى الله -عز وجل- في 
أيام عيد الأضحى في يوم العيد» وفي ثلاثة أيام بعده التقرب إلى الله تعالى بذبح 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


> + سس وهزت 
َِيمَةٍ الأنعام؛ من إبل» أو بقر» أو غنم» وهي سن في حق الحي» يضحي عنه وعن 
أهل بيته» كما كان النبى يَكْةِ يفعل ذلك» وإذا ضحى الإنسان عنه وعن أهل بيته 
تتزى: أتداكوة ألخرها لها لمن خنه الى بومتك فإ ذلك لا بسن يذه ران 
الأضحية الخاصة للميت فلها حالان: ْ 

الحال الأولى: أن يكون الميت قد أوصى ببهاء فإذا كان قد أوصى بها فإنها 
تفْعَلُ تنفيدًا للوصية» لقوله تعالى حين ذكر الوصية: لبَدَلصبعَدمَاسِعَ واه 
َلَ نيدوت نَآنه عع (نفْمَنْ اف من مُوصٍ بتكا أَوْإَْاَأصْلحَ بهم وه 
نم عَلَيَهِ إِنَّأللَهَ عَمُورُ تَحِيمٌ (5د 4 [البقرة: »]1845-14١‏ فإن هاتين الآيتين تدلان 
على أن وصية اميت تنفذ مالم تكن إِثّ) أو جَتَمًا. 

أما الحال الثانية: كالأضحية عن الميت فإنه يضحي الإنسان بها عنه ابتداءء 
فهذه قد اختلف فيها أهل العلم هل هي مشروعة أو غير مشروعة؟ فمنهم من 
قال: إنها مشروعة كالأضحية عن الحي. وكالصدقة عن الميت. ومنهم من قال: 
إنها غير مشروعة» لأن ذلك لم يرد عن النبي يِه فقد مات للنبي يَكِ من أقاربه» 
ومن زوجاته كذلك. ول يَرِدْ أنه ضَحَّى عن كل واحد منهم بخصوصه. مات 
له بناته الثلاث» وأبناؤه الثلاثة» ولم يضح عن واحد منهمء واستشهد عمه 
حمزة بن عبد المطلب وَقْقُهُ في ع ا عنه م زُوحقَاة: خزعية 
وزينب بنت خْرَّيِمَة ولم يضح عنهماء ولو كان هذا من الأمور المشروعة لفعله 
النبي يله ولكن أقول: إذا أردت أن تضحي عن ميت فضَحٌّ عنك» وعن أهل 
بيتك» وانو أنهبا لك. وعن أقاربك الأحياء والأموات وفضل الله واسع. 

2 

(4100) يقول السائل: هل يجوز لي أن أَُضَحىَ لميت قريب لي من مالى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم التقرسحة السة جائزة» كالصدقة عنه. 
لكن الأفضل أن يتصدق. فالصدقة عن الميت أفضل من الأضحية» لأن الصدقة 
عن الميت واردة عن النبي يله وأما الأضحية فلم ترد عن النبي -عليه الصلاة 


ب 0 
والسلام- لم يرد أنه ضحى عن أحد من أقاربه. ولهذا من أجاز الأضحية عن 
الميت إنما أجازها قياسًا على الصدقة. 
26 

(4401) يقول السائل م. ع: إن له أحَا تعرض لحادث توفي بعدها. هل يجوز 
لنا أن نُضَحُيَ له أو تَححجّ عنه إلى بيت الله الْحَرَام نرجو الإفادة؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز 
للإنسان أن يتعبد لله -عز وجل- بطاعة: بنيّة أنها لميت من أموات المسلمين» 
مراف كاك هذا عمق اناري ام قن لبس عرد أنازيدتها انعو القوك الراجيم» 
سواء في الصدقة. أو في الْحَجٌ أو في الصوم؛ أو في الصلاة» أو في غير ذلك 
فيجوز للإنسان أن يتبرع بالعمل الصالح لشخص ميت من المسلمين» ولكنّ هذا 
ليس من الأمور المطلوبة الفاضلة؛ بل الأفضل أن يدعو له بدلا من أن يتصدق 
عنه» أو أن يضحي عنه؛ أو أن يِحجّ عنه لأن الدعاء له هو الذي أرشد إليه 
الرسول يل فإنه ثبت عنه أنه قال: «إذا مات الإنسان الْقَطَعَ عَمَلَهُ إلا من ثلاث: 
صدقة جَارِيَة أو علم ينَمّعُ به أو ولدِ صَالِح يدعو له»"''» فذكر الولد الصالح 
الذي يدعو له ول يقل: أو ولد صالح يتصدق له أو يحْجٌ له. أو ما أشبه ذلك من 
الأعمال الصالحة» مع أن الحديث في سياق العمل» فلا عدل النبي كَل عن ذكر 
العمل للميت بذلك الدعاء, عَلِم أن الدعاء هو المختار وهو الأفضل. 

ولهذا فإني أنصح إخواني المسلمين أن يحرصوا على الدعاء لأمواتهم؛ بدلا 
عن إهداء القَرَبٍ لهمء وأن يجعلوا القَرَبَ لأنفسهم؛ لأن الحيّ محتاج إلى العمل 
الصالح» و ل م ا 0 
وإن كان مسيئًا سٍُ ألا يكون استعتبء قال الله تعالى: حَوَةدا جاه أحدهم 


مورمم ور 


لْمَوَتُ قال رب ارجعونن (01) لعل مْمَلُ كلاوما يكن » [المؤمنون: »]1١٠١-49‏ 


كدو ف الذيت 
وقال الله -عز وجل-: ١‏ وَأَنَفِفُوممَ رركن َل أن يق أحد دك اموت 


00 
اناا علي وال 8 10 [المنافقون: .]١1-1١‏ 

فأنت أيها الحي محتاج إلى العمل الصالح» فاجعل العمل لنفسكء وادعٌ 
لأمواتك من الأباء» والأمهات. والإخوان, والأخوات» وغيرهم من المسلمين» 
هذا هو الذي تدل عليه سنة الرسول يك ولكن مع هذا لو أن الإنسان تصدق 
عن ميت» أو صام عنه» أو صَلَّ» وقصد أن يكون الثواب للميت فلا بأس بذلك 
إذا تبرع به. 

د د د 

(4407) يقول السائل: هل تجوز الأَضْحِهُ عن الميت؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: نعم تجوز الأضحية عن الميت» نعم أن ٠‏ 
يضحي الإنسان في أيام النحرء أي: في عيد الأضحى وثلاثة أيام» بعده ميو 
ينويها عن الميت يقول مثلًا عند ذبحها: اللهم هذا منك ولكء اللهم هذه عن 
فلان» ولكن ليس هذا بأمر مشروع. لأنه لم يرد عن النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- أنه ضحى عن أحدٍ من أمواته. فقد ماتت أم المؤمنين خديجة ف 
وهي من أحب النساء إليه ولم يضح لهاء واستشهد عمه حمزة بن عبد المطلب في 
أَحَدٍ ولم يضح عنه. ومات له ثلاث بنات في حياته» ولم يُضَحّ عنهن» ولو كان هذا 
أمرًا مشروعا لَبِيْنَهُ النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» إما بقوله» وفعله. 
وإقراره» ول يُعْلَمْ أن أحدًا من الصحابة ضَحَّى عن أحدٍ من أمواته في حياة النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-» لكن لو ضَحَّى عن ميت لم يُمنع» وإن كان 
بعض أهل العلم قال: إنه لا ينفع الميت» وقالوا: إن الصدقة بثمن الأضحية عن 
الميت أفضل من الأضحية. 

ولكن ها هنا مسألة: إذا ضحى الإنسان عنه وعن أهل بيته» ونوى أنه عن 
الحي والميت فأرجو أن يكون ذلك نافعًا إن شاء الله تعالى ومشروعاء لأن النبي 


ا ب 0 
يَكِةِ كان يضحي بالأضحية عنه وعن أهل بيته» فهذا محتمل أن يكون عن أهل بيته 
الأجاكو امراك مكيل ان يكون عه اهل بيعة الأعراء فقط. 

والشيء الذي ينبغي أن ينكر ما يفعله بعض الناس تجده يشتري الأضحية 
من ماله ون ها عن أمواته» ولا ينويها عنه» وعن أهل بيته» وهذا أمرٌ 
خلاف السَّنَدِ بلااشك, فالأضحية في الأصل عن الأحياء فقط. 

اليه الكخرء أنه إذا أوضى اميك ضح فهعا لايل آن يعسن عله إتامًا 
لوصيته» ويكون هذا من عمله لأنه أوصى به. 

ل 

(4404) يقول السائل: يقولون في تقاليدنا القديمة: إن الميت له سبع 
أضاحيء هل هذا صحبح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس بصحيح, أولا: أن الأضحية عن 
الميت قد اختلف العلماء فيها إذا لم تكن وصية منه» فمنهم من قال: إنها مشروعة. 
ومنهم من قال: إنها ليست بمشروعة. ولا أعلم دليلا من السّنْةِ يدل على 
الأضحية عن الميت بخصوصه إذا ل تكن وصية» وإنما قاسها بعض العلماء على 
الصدقة عن الميت» والصدقة عن الميت قد جاءت بها السّنّهه وأما كونه لا يُضَحَّ 
عنه إلا بسبع» فهذا ليس له أصلء بل إذا أراد أحد أن يَضْحَيَ عنه ضحى عنه 
بوااخدة: 

وكذلك بعض الناس يقول: إن الأضحية عن الميت أول سَنَةٍ يموت 
وَاجِبّة» وتسمى عند بعضهم أضحية الُفرة» وهذا أيضا لا أصل له. 

والذي أرى في الأضحية عن الميت ألا يضحى عنه بخصوصه إلا بوصية 
منه» وأن الإنسان يَضَحٌي بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته» وينوي بذلك الحي 
الخ مق ال يعه يوق ذا كقارة إن قناء الله. 
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(4409) إيقول السائل: يوجد عندنا عادة إذا دخل شهر ذي م 
الأولى يَلْ بح كل بيت ذبيحة» ويقول: اللهم اجعله لأرواح موتاناء وهذا شيء كل 
عام, ويسمونه عندنا حَجّ الأموات» هل هذا صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس بصحيح. بل هو بدعة» ولا يتقرب 
بالذبح لله إلا فا وردت به السّنَه وهي ثلاثة أمور: الأضاحي. والهدايا للبيت 
كه والثالث العقيقة» هذه هي الذبائح المشروعة» وأما ما عداها فليس بمشروع. 

ثم إن زعمهم أن هذا حَحٌّ الأموات ليس بصحيح» فالأموات انقطعت 
اق در 0 عله : 0 ابن آدمَ ان حل من ثلاث: صَدَقَةٌ 
عار أو عِلْمٌ يَُمَْ به أو ولد صالح يدعو لولل وهذا ليس من الصدقة 
الجارية» لأن معنى الصدقة ف لجار أن الإنسان يوقف شا يتضع النامن به بعد 
موته» والعلم الذي يتتفع به من بَعْدِهِ إذا عَلَّمَ أحدًا عل نافعًا فعملوا به بعد موته. 
أو علموه انتفع به» والولد الصالح الذي يدعو له الذكر أو الأنثى من أولاده؛ إذا 
دعا له انتفع به. 

د 

(441) يقول السائل: فضيلة الشبخ ما الكيفية الصحيحة لذبح الأضحية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: الكيفية الصحيحة إذا كانت الأضحية من الغنم 
الضأن والماعز أن يضجعها على الجانب الأيسرء ويضع رجله على رقبتهاء 
ويمسك بيده اليسرى رأسهاء حتى يَتَينَ الحلقوم, ثم يَمَرّرَ السكين على الحلقوم؛ 
0 ويقول عند الذبح: بسم الله والله أكبرٌ اللهم هذا 

نك ولّكَء اللَّهُمّ هذه عَنِي وعن أهل بَْتِي. 

أما غير الأضحية فيفعل فيها هكذاء لكنه يقول عند الذبح قبل أن يذبح: 
بسم الله والله أكبر. فقط. 


8 .ل.ل 

يقول السائل: الأَضْحِيَهُ هل يصح أن يذبحها الجتّب والمرأة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأضحية يجوز أن يذبحها وهو جُنْبٌ ويجوز 
للمرأة أن تذبح الذبيحة وإن كانت حائضًا. 

2 

(1451) يقول السائل: كما نعلم أن الأضحية توزع إلى ثلاثة أقسام: ثثُ 
يتصدق به. وثلث يبدى, وثلث لأهل الميت» ولكن لي تسعة من أبناء العم يقوم 
كل منهم بعمل أضحيته في المطبخ» وتقديمها لجميع الإخوان دون أن نتصدق 
بئلثء أو أن مُْدِي ثلنًّاء فهل يجوز ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصدقة بالثلث من الأضحية ليست بالواجب» 
لك ناكل كل اعدو إلااخا وياد مقف بور لاني للك إن ناكل لخن 
لفل أن تتصدقء وحَبدِيء وتأكلء ثم إن الإهداء والصدقة إن) يكون باللحم 
الع دون المطبوخ. وهذا سهل والحمد لله إذا كان يوم العيد وضحيت» فأرسل 
إلى الفقراء ما تِيَسّرَ وأهدٍ إلى جيرانك وأصدقائك ما تيسرء وكل الباقي» سواء 
أكلته في يوم العيد: أو أيام التشريق» أو ادّكَرَْهُ إلى أكثر من ذلك. " 

تيه 

(4475) يقول السائل: جرى في التوزيع عادة في الأضحية أنها تكون بين 
الأقارب والجيران» فالبحث عن الفقراء قد يَصْعُْبٌ على بعض الناس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحقيقة أنه لا يصعبء لكن يصعب على الْهِمَّم 
دون الأجسامء كثير من الناس الآن يريد أن يُرِيحَ نفسه حتى إنه مع الأسف 
برزت ظاهرة وهي أنبم يَدْعُونَ الناس إلى إعطائهم الدراهم ليضحوا بها في بلاد 
أخرى. وهذا عَلَط عَخْضَء والدعوة إلى ذلك تؤدي إلى إبطال الفائدة من 
الأضحية» لأن المقصود من الأضحية؛ ومن أعظم المقاصد أن يتعبد الإنسان لله 
تعالى بذبحها بنفسه أو بحضوره إذا لم يكن يحسن الذبح» وبأن يذكر اسم الله 
عليهاء وهذا لاايحصل إذا أعطى الدراهم تذبح في مكان آخر. 


> +ع علس سس وَووقظازتٍِ 

أيضا إظهار الشّعِيرَةٍ بين الأهل والأولاد. وهذه الأضحية يتناقلها الصغار 
عن الكبار حتى إنه ليفرح الصبيان إذا كانت الضحايا في البيت في ليلة العيد» أو 
قبل ذبحها في| بعد ثم إن هذا حرمان لأهل البلد» أهل البلد يحتاجون إلى لحم 
فقرائهم وأغنيائهم, فِيَحْرَمُونَ منهاء ثم إن هذا مخالف لأمر الله -عز وجل- 
حيف قال حتازك وهال : ا مَُوا وبا وََلْمِمُوا لس الْفَقِيرَ © [الحب: 1 
ولا يمكن أن يأكل منها وهي بعيدة عنه ومن أجل تحقيق الأكل منها أمر النبي 
عام حجة الْوَداع حين نُحِرَتْ إبله» فإن النبي كَل في حجة الْوَدَاعِ أهدى مائة 
ناقة -عليه الصلاة والسلام- لِكَرَمِهِ ونحر منها بيده الكريمة ثلاثا وستين ناقة) 
وأعطى علي بن أبي طالب قَقُ الباقي فَنَحَرَهُ ثم أمر -عليه الصلاة والسلام- 
أن يؤخذ من كل بعير قطعة فَجُعِلَثْ في قِدْرٍ قَطْخَّتْ فأكل من ل حمهاء وشرب 
من مرقها تحقيقا لأمر الله -عز وجل-: « مَكُلْومِنَْها 4. 

وكيف يأكل الإنسان من أضحية تبعد عنه أميالا ومسافات بعيدة» ثم إن 
هذه الدراهم التي تعطيها من تعطيها من الذين يجمعون. هل تدري أتقع في يدٍ 
أَمِينٍ عَالِ عارف بأحكام الأضحية؛ أم تقع في يد من ليس كذلك؟ لا ندري قد 
يذبحها بدون تسمية؟ قد يذبحها ولا ينهر الدم؟ قد يعطيها الأغنياء دون 
الفقراء؟ قد يذبح مالم تبلغ السن؟ قد يذبح ما فيه عيب؟ متى نطمئن إلى أن الذي 
تولى الذبح كان أمينا عايًا بأحكام الأضحية:؛ عايًا ب يُضَحَّي به» وما لا يُضَحَّي 
به ثم هل نأمن أن يتهاون هذا فيؤخر الذبح عن وقته؟ لا سا إذا كثرت الذبائح 
عنده. تَفْرِض أن هذه الجهة أتاها ألف شاة» وليس عندهم من يباشر الذبح إلا نفر 
قليل لا يتمكنون من ذبحها في أيام الذبح» فيضطر ون إلى تأخير الذبح إلى فوات 
الوقت. 

إِذَا نقول: يا أخي المسلم إذا كنت تريد أن كيد تبر إخوانك الفقراء في بلاد 
أخرى فأرسل لهم دراهم. أرسل هم قُونّاء أرسل لهم ثيابًاء أما أضحية جعلها الله 
تعالى شعارّاء وخصك بها في بلادك: حتى تشارك أهل الْحَجّ في شيء من النسك. 


0-6 
فلا تُمَرّطْ في هذه الخصيصة والشعيرة العظيمة» وترسل دراهم مضمونه في 
أجو اف الجيوب» وحفاظات الدراهم. 

فنصيحتي لإخواني الذين يِبُونُ هذه الأضاحي أن يكفوا عن ذلك؛ وألا 
يدعو الناس لهذاء نعم يدعونهم إلى التبرع بالمال والأعيان لا بأس» لكن يدعونهم 
إلى إبطال شعيرة في بلادهم, لتنقل إلى بلاد بعيدة مع الاحتمالات التي ذكرناها 
أخشى عليهم؛ ولذلك أنصحهم -أعني إخواني الذين يجمعون التبرعات لهذا- 
أن يَكُْفُوا عن ذلكء ثم أنصح الإخوان المواطنين عن إعطاء هؤلاء للأضحية» 
وأقول: ضَحُوا في بلادكم ضحوا في مكانكم. 

ثم إني أيضا أنصح إخواني الذين يُضَخُونَ في بلادهم أن يضحوا في بيوتهم 
عند أولادهم؛ حتى تظهر الشعيرة دون أن يذبحوها في المسلخ» ويأتوا مها للّ)اء 
ولا يخلو البيت الآن -والحمد لله- من مكان للذبح» بل لو ذبحت في وسط 
الْحَنَام فلا بأسء لأن الدم نجسء فيذبحها حتى يفرغ الدم النجسء ثم يخرجها 
ويسلخها في مكان آخرء إذا لم يكن له مكان للذبح والسلخ, على أن كثيرًا من 
المدن الكبيرة فيها استراحات للناس بإمكاههم أن يخرجوا بالأضاحي إل 
الاستراحات» ويخرجوا بالصبيان معهم إذا شاءوا أن يرى الصبيان الأضحِيّة 
ويذبحون هناك ويدخلون بها إلى البيت لاء المهم التوجيه إلى الذين يجمعون 
التبرعات لهذا الغرض أن يكفوا عن هذا. 

والتوجيه للآخرين ألا يعطوهم شيئًا لهذا الغرض» وأن يُضَحُوا في بيوتهم» 
وأن يشعروا أن المراد بالأضاحي والحدايا هو التقرب إلى الله تعالى بذبحهاء وذكر 
اسمه عليها -جل وعلا- دونم) يحصل منها من مادة» وهي الأكل؛ واستمع إلى 
قول الله تعالى: 8 لن َال لَه حُومهَا ولا ومأؤّهَاوليكن َال الَو مِنكم كَدَِكَ 
مها لد شك رو َه عل ما هدس مير ألْمُمْسيِيت 4 [لمج: 4110 هذه 
نصيحة أسأل الله -تبارك وتعالى- أن يجعلها خالصة لوجهه. وأن ينفع بها عباده 
إنه على كل شيء قدير. 


لسغ س وقتاو فك | لذت 

(4419) يقول السائل: هل يجوز أن مُبْدَى الكافر من لحم الأضحية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكافر إذا كان تمن يجوز أن يعطى إليه» فإنه 
يمدَى من طعام لحم الأُضْحِيّة وإن كان ممن لا يجوز أن يهْدَى إليه فإنه لا يجوز أن 
يعطى من لحم الأضحية» ولا من غيرهاء وميزان ذلك قوله تعالى: « لَايتَهسكٌ 
ْنَل موف ادن روفي دير أن توه 4 [المتحنة: +]» يعني: لا 
ينهاكم عن برهم بل 0 إليهم: © إِنَاسَهَ يحب الْمْمَسِطِينَ © [المائدة: 47] 
١‏ نايك كاي أل َك نين ركذ سرض مخ مراع رايخ أ 
توه وَمنيتوط وكيك همون 4 الممتحنة: 9]» فإذا كان الكافر من أمدٍ لا 
يعتدون على المسلمين» ولا يقاتلونهم» ولا يخرجونهم من ديارهم» فلا بأس أن 
يجْدَى إليه من لحم الأضحية أو غيرهاء وإن كان بالعكس فإن الله تعالى يقول: 
« اتات لعن ال كلوه في الِدَنِ وجو حك مين ديرك وَظهَرُوأعك راسك 4 
[الممتحنة: 9]» أي عَاوَنُوا على إخراجكم ْآأَنتُولَرَهُمَ 4 [اللمتحة: 4] بأي ولاية 
كانت. 
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(4414) يقول السائل ع. ع. أ: ما مدى صحة الحديث الذي معناه: من أراد 
أن يضحي أو يضحى عنه. فلا يأخذ من شعره. أو ظفره شيئًا حتى يضحي» 
وذلك من أول أيام عشر ذي الْحَجَّقَ وكيف ذلك؟ وما هي الأشياء التي يمتنع 
الْمُضَحّي عن فعلها؟ وهل هذا النهي يَصِلٌ إلى درجة التحريم أم أنه 
للاستحباب؟ وهل يلتزم به المقيم والحاج على السواء؟ أم هو خاص بالمقيم دون 
الحاج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث صحيح رواه مسلم» وحكمه 
التحريم لأن النبي كليٍ قال: «إذا دَحَدَتٍ الْعَشْرٌ وأراد أحدكم أن يُضَحّيَ؛ فلا 
يأخذن من شَعَرٌه ولا من ظَفْره شيعًم»/" وفي رواية: «ولا من بَشَروا» والبشر: 


- أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب نبي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن‎ )١( 


لوا ب 09 
الجلد. يعني: أنه لا يتتف شيئًا من جلده كا يفعله بعض الناس. يَْتفف من عقبه 
امن قدمهاء فهذه الثلاثة هي محل النهي الشعرء والظفرء والبشرة» والأصل في 

نبي النبي يكل التحريم حتى يَردَ دليلٌ يسقطه إلى الكراهة أو غيرها. 

وعلى هذا فيحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ في الْعَْر من بشرته أو 
شَعَرَوه أو ظفره شيئًا حتى يضحيء وهذا من نعمة الله -سبحانه وتعالى - على 
عباده» لأنه لما فات أهل المدن والقرى والأمصار الْحَحّ والتعبد لله -سبحانه 
وتعالى - بترك الدفُوِه شرع لمن في الأمصار هذا الأمر ليشاركوا الْحُجَّاجَ في بعض 
ما يتعبدون لله تعالى بتركه» وإنما قلت ذلك لأنه لا يجوز لإنسان أن يتعبد بترك 
شيء أو بفعل شيء إلا بنص من الشرعء فلو أراد أحدٌّ أن يتعبد لله تعالى في خلال 
عشر أيام بترك تقليم الأظفار» أو الأخذ من شعره أو بشرته» لو أراد أن 
يتعبد بدون دليل شرعي لكان مبتدعا آنَاء فإذا كان بمقتضى دليل شرعي كان 
مثابًا مأجورًاء لآأنه تعبد لله تعالى مهذا الترك. 

وعلى هذا فاجتناب الإنسان الذي يريد أن يضحي الأخذ من شعرهء 
وبشرته» وظفره يعتبر طاعةٌ لله ورسوله. مثابًا عليهاء وهذه من نعمة الله بلاأشك» 
وهذا الحكم إن يختص بمن أراد أن يضحي فقطء أما من يضحى عنه فلا حرج 
عليه أن يأخذ. وذلك لأن الحديث إنما ورد: «لوأَرَادَ أَحَدُكُمْ أن يضحي» فقطء 
فيقتصر على ما جاء به النص»ء ثم إنه قد علم أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
كان يضحي عن أهل بيته» ولم ينقل أنه كان ينهاهم عن أخذ شيء من شعورهم 
وأظفارهم وأبشارهم» فدل هذا على أن هذا الحكم خاصٌ بمن يريد أن يضَحَيّ 
فقطء ثم إن المراد من أراد أن يَضَحَيَ عن نفسه. لا من أراد أن يضحي وصية 
لآبائه» أو أجداده؛ أو أحدٍ من أقاربه» فإن هذا ليس مُضَحُيًا في الحقيقة» ولكنه 
وكيلٌ لغيره فلا يتعلق به حكم الأضحية» ولهذا لا يئاب على هذه الأضحية ثواب 


- يأخذ من شعره. رقم (//191). 


ا تت مه 
ا 
المضحيء إنا يثئاب عليها ثواب المحسن الذي أحسن إلى أمواته وقام بتنفيذ 
وصاياهم. 

إننا نسمع من كثير من الناس من العامة أن من أراد أن يضحيء وأحب أن 
بأخذمق شعره أومق طفرهة أو مق يقدرته فيكا 2و5 غثره ق النضحية وتنية 
الأضحية» ويظن أن هذا يرفع عنه النهي» وهذا خطأء فإن الإنسان الذي يريد أن 
يضحي ولو وَكَلَ غيره لايحل له أن يأخذ شينًا من شعره. أو بشرته؛ أو ظفره. 

إن بعض النساء في هذه الحال يسألن عمن طهرت في أثناء هذه المدة» وهي 
تريد أن تضحي فاذا تصنع في رأسها؟ نقول لها: تصنع في رأسها أنها تنقضه 
وتغسله وترويه» ولا حاجة إلى تسريحه ومشطه. فإنه لا ضرورة إلى ذلك» وإن 
مشطته تمشطه برفق من أجل إصلاح الشعرء وكذلك بالنسبة للرجل لا ينبغي أن 
يمَشْط شعره في هذه الأيام وهو يريد أن يضحي. 

وأما قول السائل: هل هذا خاصٌ بأهل الأمصارء أو بالذين يحجون أيضًا. 
فنقول: إن الحاج إذا اعَتَمَرَ فلا بد له من التقصيرء فيقصر ولو كان يريد أن يضحي 
في بلده» لأنه يجوز للإنسان إذا كان له عائلة لم تحج أن يشتري لهم أضحية؛ أو 
يوكل من يشكري لهم أو يوكل أحدًا من إخوانه. أو أولاده بأن يشكري له 
أضحية» ويضحي عنه. وعن أهل بيته» وفي هذه الحال إذا كان معتمرًا فلا حرج 

03 ع 5 0 1 
عليه أن يقصر من شعر رأسه لأن التقصير في الْعَمْرَةٍ نْسَكٌ. 

ين 

(4415) يقول السائل: هل يجوز قص الأظفار وحلق الشعر في العشر من 
ذي الحَجّة؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز ذلك لمن لا يريد الأضحية؛» أما من كان 
يريد أن يضحى فإنه إذا دخل العشر لا يأخذ من شعره؛ ولا من بشرته» ولا من 
أظفاره شيئًا حتى يضحيء لحديث أم سلمة في ذلك' ". 


لقاع ليوي) 

(4457) يقول السائل أ. خ: هل ترك قص الشعر والأظفار في عشر من ذي 
الْحَجّة حتى يذبح المسلم أضحيته سُنَهَ واردة عن الرسول يَك؟ وهل ذ ك يشمل 
أسرة المضحى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تَبَتَ عن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- أنه قال: اإدات ديلت العدر 0 الْسََةِ- وأراد أحدكم أن 
يضحي» فلا يَأَخُدَنَّ من شَعَرَو ولا من ظَفه شيئًا»' ' وفي رواية: «ولا من بشرته 
شيئًا"» وهذا تئي» والأصل في النهي التحريم حتى يقوم دليل على أنه لغير 
الخرية: 

وعلى هذا فلا يجوز للإنسان الذي يريد أن يضحي إذا دخل شهر ذي 
الْحَجَّة أن يأخذ شيئًا من شَّعَرٌوه أو بَشْرَِهِه أو ظُمْرِهِ حتى يضحيء والمخاطب 
بذلك المضحي دون المضحى عنه؛ وعلى هذا فالعائلة لا يحرم عليهم ذلك» لأن 
العائلة مُصضَحى عنهم» وليسوا بمضحين. فإن قال قائل: ما الحكمة من ترك 
الأخذ في العشر؟ قلنا الجواب على ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن الحكمة هو نهى الرسول -عليه الصلاة والسلام - ولا 
شك أن نبي الذي كل عن الشىء حكمة؛ وأن أمره بالشيء ء حكمة» وهذا كاف 
لكل مؤمنء ولقوله تعالى: طإتَماكانَ وموم مويك 
ناوطنا 4 [النور: »]0١‏ وفي الحديث الصحيح عن عائشة ذا 
أن امرأة سألتها: ما بال الحائفض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» فقالت: «كان 
اعسائاك حك ل اعهد الي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-- فوم 
بقَضَاءِ الصوم. ولا نو ُؤْمدْ بقَضَاءِ الصلاقه'"» وهذا الوجه هو الوجه الأَسَدَّ وهو 
الوجه الحاسم الذي لا يمكن الاعتراض عليه» وهو أن يقال في الأحكام 
الّذغِية: اتشكمة فيّها أن الله ورسوله أمر نها. 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الخيضء باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم (0775. 


اا 1ت 

أما الوجه الثاني في النهي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة في هذه الأيام 
العشر: فلعله -والله أعلم- من أجل أن يكون للناس في الأمصار نوع من 
المشاركة مع المحرمين بِالْحَجٌ وَالْعْمْرَةٍ في هذه الأيام» لأن المحرم بِحَجٌ أو عَمْرَةٍ 

8 1 2 في إىاءع 
يشرع له تجنب الأخذ من الشعر والظفر والله أعلم. 
د 

(4410) تقول السائلة ع: ما حكم مَشْطٍ الشعر في شهر ذي الْحَجّة قبل ذبح 
الأضحية لغير الحاج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا دخلت عشر ذي الْحَجَّة وكان الإنسان 
يريد أن يُضَحَيَ فإنه ينهى أن يأخذ من شَعَرِو أو ظُفْرِو أو بَشْرَتَِه شيئاء لكن إذا 
احتاجت الْمَرْأَةٌ إلى المشط في هذه الأيام وهي تريد أن تضحي فلا حرج عليها أن 
تمشط رأسهاء ولكن برفق فإن سقط شيء من الشعر بغير قصد فلا إثم عليهاء 
لأما لم تشط الشعر من أجل أن يتساقط. ولكن من أجل إصلاحه والتساقط 
حصل بغير قصد. 

2 

(4414) تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تَقصَّرَ من شعرهاء وأظفارها 
وغيرها خلال أيام العشرء بحيث إن الحكم يمشي على الزوج بصفته المضحي عن 
أهله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم خلاصة هذا السؤال: أنه إذا دخلت عشر 
ذي الْحَجَّة وأراد الإنسان أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره. ولا من بشرته» ولا 
من ظفره شيئا فهل هذا الحكم يتناول أهل البيت؟ واللجواب: لا» فالملضحى عنه 
من الزوجات والأولاد بنين» وبنات» والأمهات» وكل مَنْ في البيت ممن يضحي 
عنهم قيّمُ البيت لهم أن يأخذوا من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم, لأن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «وأراد أَحَدُكُم أن يُضَحيَ)!1, ول يقل أن 


فتك ب 


يضحى عنه» ولأن النبي يَكيةِ كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته» ول يَرِدْ أنه 
يقول لهم: امتنعوا من أخذ ذلكء ولو كان امتناعهم واجبا لَبَيَهُ الرسول كَلة. 
ين 

(419) يقول السائل: ما حكم من حلق يوم عيد الأضحى قبل الذهاب إلى 
الصلاة» عانًا أنه نصح في ذلك, ولكنه أَصَرّ على الحلاقة» فنرجو بهذا التوضيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا حلق يوم النحر قبل أن يذهب إلى الصلاة 
فلا حرج عليه إذا كان لا يضحيء أما إذا كان يضحي فإن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-: نبى من أراد الأضحية إذا دخل شهر ذي الْحَجّة أن يأخذ شيئًا 
من شَعَرِوه أو ظُفْرِو أو بَكَرَتِهِ 0 حتى يضحي فلا يحل للإنسان الذي يريد 
الأضحية أن يأخذ من شّعَرِه أو ظَفْرِو أو بشرته شينًا إذا دخلت عشر ذي الْحَجَّة 
حنى يضحي» إلا أنه يستثنى من ذلك من أراد الم أو احج فإنه يض إذا أتم 
عمرته» أي: طاف وسعى من أجل أن يله وإنما استثني ذلك لأنه الآن صار 
نسكاء وكذلك من حََجٌ فإنه إذا رمى مره لْعَقَبَِ يوم العيد حلق رأسه أو قَصَّرَه 
لوكا لل يدري هل ديع اجله مسنم ارا ايها دراك جما رار 


و 


التقصير نُسَكٌ. 
إمعرفيف 
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حكمهاء وفقتهاء سننها. فضاؤهاء التسمية الأسماء الممنوعة 

4470 يقول السائل ف. أ: أرجو من فضيلة الشيخ أن يوضح لنا العقيقة 
معئّى واصطلاحاء وهل هي سُنّةُ مؤكدة أم مستحبة؟ ومن لم يفعلها هل هو آثم؟ 
أرجو تفصيلًا كاملا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العقيقة هي الذبيحة عن المولود» وهي مأخوذة 

من الْعَقٌ وهو امم » لأن الذابح يقطع أوداجهاء وما يجب أن يقطع في حال 
الذبح؛ وهي سُنَةٌ للمولود الذكر اثنتان» وتجرئ واحدة» وللأنئى واحدة» والُنهُ 
أن يكون ذبحها في اليوم السابع من ولادته» قال العلماء: فإن فات فمي أربعة 
عشر» فإن فات ففي واحد وعشرينء فإن فات ففي أي يوم» ويأكل منها وُيْدِي» 
ويتصدقء وإن شاء جمع عليها أصحابه وأقاربه وجيرانه» وقد ذهب بعض أهل 
العلم إلى وجوبها على القادر» والصحيح أنها ليست بواجبة على القادر» وإنم| يكره 
للقادر تركها. 
لي 

(44071) إيقول السائل: أود أن 4 لكم كيف نَعُقّ لأولادناء فمثلا إذا ولد لنا 
مولود يوم الأحد نعق له يوم الأحد المقبل» نذبح خروفء أو بقرة» وأحيانا 
خروف فقطء ونوزع اللحم إلى ثلاثة أقسام: قسمين للأصهارء وقسم واحد 
للزوج» وإذا لم نرسل شيء للأصهار سيقع بيننا وبينهم نزاع وباجر وتقاطعء 
وأحيانا يؤدي إلى الطلاق» وذلك أن الأصهار يأتون ويأخذون الْمَرْأَةَ ويتركون 
الجنين مع أبيه» نريد الإفتاء في ذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نشكر الله -عز وجل- أن جعل هذا المنبر 
المبارك منبرًا يصل صوته إلى مشارق الأرض ومغاربهاء وينتفع به المسلمون في كل 
مكان. ونسأل الله تعالى أن يزيد الجميع من فضله» وأن يرزقنا علم| نافعاء وعملا 
صا حاء ورزقا طيبا واسعا. 


وتم علس قَنَأو ةك زات 

أما ما ذكره عن صنيعهم في العَقِيقَةِ فإن العقيقةً سُنَةٌ مؤكدة» لا ينبغي 
للقادر عليها أن يدعهاء تذبح في اليوم السابع من الولادة» لا في اليوم الثامن كا 
قاله هذا السائل» فإذا ولد في اليوم الأربعاء مثلا كانت العقيقة في يوم الثلاثاءء 
وإذا وَلِدَ في يوم الثلاثاء كانت العقيقة يوم الاثنين» وإذا وَلِدَ في يوم الاثنين كانت 
العقيقة في يوم الأحده وإذا ولد في الأحد كانت العَقيقهُ يوم السبت وهكذاء ثم إن 
العَقِيقَةَ لا تُسَنّ من غير الغنمء لا تُسَنَّ من البقر ولا من الإبل؛ وإنما السّنّهَ أن 
تكون من الغنم» عن الذكر شاتان» وعن الأنثى شاة واحدة» ومع قلة ذات اليد 
تكفي شاة واحدة عن الذَّكَرٍ. 

ثم إنه لا ينبغي أن يكون بين الزوج وأصهاره شيء من الشقاق والنزاع» من 
أجل توزيع هذه العقيقة» بل توزع إما أثلاثا أو أنصافاء يجعل للفقراء منها نصيب» 
وللأهل والجيران منها نصيبء وللأصدقاء منها نصيب» وإن شاء صاحبها إن 
أدى ما للفقراء منها أن يطبخها ويجمع عليها فلا بأس, والأمر في هذا واسع» قال 
العلماء: وإذا فات ذبحها في اليوم السابع» فإنها تذبح في اليوم الرابع عشرء وإذا 
فات في الرابع عشر فإنها تذبح في اليوم الحادي والعشرين» وما بعد ذلك لا تعتبر 
الأسابيع» ولكن ليحرص على أن يكون ذبحها في اليوم السابع. 

د 6د 

(44/7) يقول السائل: لو مضى أكثر من سَئَةِ ول يَعُقَّ ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لو مضي أكثر من سَنَةٍ فلا حرج» وموضوع 
التَسْويّة ينبغي للإنسان أن يسمي ولده الذكر والأنثى حين ولادته» لأن النبي 
ا ري ل َشَّرَ أهله بابنه إبراهيم فقال: «وَلِدَ بي الليلة وَل 
ممه | براهيم»! هذا إذا كان قد هيأ الاسم وأعده قبل ولادة الطفل أما إذا 
كان لم بيئه فإنه يجعله في اليوم السابع تبعا للعقيقة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب رحمته يِِ الصبيان والعيال» رقم (1716؟). 


إنه ينبغي للإنسان أن يحسن أسماء أولاده الذكور والإناث» وأفضل الأسماء 
وأحبها إلى الله -عز وجل- عبد الله وعبد الرحمن» كا ثبت عن النبي كلق 
فعبد الله وعبد الرحمن أفضل ما يُسَمّي به» فإن لم يتيسر فأي اسم من الأسماء 
يضاف إلى الله» فعبد الرحيم» وعبد الكريم» وعبد الوهاب» وعبد الرزاق» وما 
أشبههاء ثم الأسماء التي يعرفها الناس هي خير من الأساء التي لا ُعْرَفَه وقد 
اشتهر عند العامة ما يقولونه حديثا عن النبى كل أنه قال: «خير الأسماء ما حمدَ 
وعُبدَه ولكن هذا لا أصل له ولا تصلح نسبته إلى رسول الله -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم-. 
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(447) يقول السائل: ما حكم الْعَقِيمَة؟ ومني تُذْبَحُ؟ وهل تجوز أن توزع 
على الأهل؟ وما السّنَهُ في توزيعها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نشكر الله -سبحانه وتعالى- على تيسير هذا 
المنبر الرائد النافع لعباد الله في هذه المملكة وخارجهاء ألا وهو نور على الدرب» 
فإنه -ولله الحمد- نافع جذاء ونشكر الحكومة وفقها الله على تيسير مثل هذا المنبر 
الذي ينتفع به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربهاء ممن يبلغهم صوته وتَحْتْ 
إخواننا المسلمين على الاستماع إليه لما فيه من الفائدة الكبيرة» فإن الله تعالى قد 
يفتح فيه أبوايًا كثيرة من العلم لسامعه» وربها يحصل عنده أسئلة لولا سماع هذا 
البرنامج لم تكن منه على بال. 5200 

أما الجواب على سؤال السائل عن العقيقة فَالْعَقِيقَة سَنْه مؤكدة ينبغي 
للقادر عليها أن يقوم بهاء وهي مشروعة في حق الأب خاصة تُذْبَحُ في اليوم 
السابع من ولادة الطفل» فإذا ولد في يوم الخميس مثلا فإنها تذبح في يوم 
الأربعاء» وإذا ولد في يوم الأربعاء تذبح في يوم الثلاثاء» المهم أنها تذبح قبل يوم 
من اليوم الذي ولد فيه من الأسبوع الثاني وإنما ذكرت ذلك لثلا يتَعَبَ الإنسان 
في العدد. متي يكون السابع؟ فنقول: السابع هو ما قبل يوم ولادته من الأسبوع 


ل ا 
يذبح يوم الثلاثاء» وهلم جرّاء ويكون عن الذكر شاتان متكافئتان» أي: متقاربتان 
في الكِيّرٍ والسّمَنِ والوصف. وعن الجارية الأنثى شاة واحدة» وإن اقتصر على 
كِناة واحدة في الذَّكَرٍ حصلت بها السّنّه لكن الأكمل شاتان تذبح في اليوم السابع 
كما قلتء ولا بد أن تكون على وجه مجزئ؛ بأن تبلغ السّنَّ المعتبر شرعاء وهو ستة 
أشهر بالنسبة للضأنء وسَنَة للمعزء لقول النبي ل ا 
١لا‏ تَْبَحُوا إلا مسن إلا أن تَْشرَ عليكم فَتَْبَحُوا جذَعَة من الضأن»' وهذا 
عام في كل ما يذبح ريا إلى الله -عز وجل -. كالعَقِيقَة» والْهَدْي والأخصسة 
ولا بد أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الانتفاع» وهي أربعة» بَينَهَا النني 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- حين سئل ماذا يتقَى من الضحايا فقال: أربع» 
وأشار بيده: «العَوْرَاءٌ البَيّن عَوَرْهَا والمريضة البَيّنُ مَرَضْهَاء والعرجاء اليينُّ 
عَرَجهَاء والعجفاء -يعني الهزيلة- التي لا تُنْقّي)7 أي: ليس فيها مخ» وما كان 
مثل هذه العيوب فإنه بمنزلتها. 

أما كيف تؤكل وتوزعء فإنه يؤكل منهاء ويّبَْدَى» ويتصدقء وليس هنالك 
قدر لازم اتباعه في ذلك. فيأكل ما تيسر» ويهدي ما تيسر» ويتصدق با تيسرء وإن 
شاء جمع عليها أقاربه وأصحابه. إما في البلد» وإما خارج البلد» ولكن في هذه 
الحال لا بدَ أن يعطي الفقير منها شيئاء ولا حرج أن يطبخها ويوزعها بعد الطبخ 
أو يوزعهاء وهي تند والأمر في هذا واسعء قلنا إنها تذبح في اليوم السابع» لكن 
إذا لم يتيسر فإن العلاء يقولون: تذبح في اليوم الرابع عشرء فإذا ما تيسر فإنها تذبح 
في اليوم الحادي والعشرين, ثم بعد ذلك لا تعتبر الأسابيع» والأمر في هذا واسع 
لو أنه مثلا ذبح في الثامن أو العاشرء أو ما أشبه ذلك أجزأء لكن الأفضل أن 
يحافظ على اليوم السابع. 


(4474) يقول السائل: عدم تقطيع عظام العقيقة هل هو مشروع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذكر بعض العلاء أنه ينبغي في توزيع العقيقة أن 
تكون مفاصلء بمعنى: أنه لا يكسر عظمها لتكون العطية التي يعطيها جزلة» لآن 
ما بين المفصلين من العظام فيه لحم إلا ما كان أسفل الأرجلء فإنه عادة لا يكون 
فيه الحم » لكنه من العادة أيضًا أن لا يتصدق به وحده؛ فمن الحكمة في عدم 
تكسير عظامها أن العطاء يكون أجزلء إذ أنه يكون عضوًا كاملا. 

وذكر بعض العلماء حكمة أخرى في نفسي منها شيء؛ وهي أنَّ ذلك تفاؤلًا 
بأن لا تتكسر عظام المولود والْمَعْنَى الأول وهو أنه من أجل جَرَالةِ العطية أظهر 
وأقرب» ولكن مع ذلك لو كسر العظام فلا بأس. 
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(44/0) يقول السائل: هل من السّنَِ إذا أراد الرجل أن يسمي المولود أن 
يأخذه إلى رجل ذي صلاح وتُقَى لِيُحَدْكُهُ ويسميه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التحنيك يكون حين الولادة» حتى يكون أول 
ما يطعم هذا الذي حَنَّكَ إياهه ولكن هل هذا مشروع لغير النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-؟ فيه خلاف. فمن العلماء من قال: التحنيك خاص بالرسول 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- للتَبرُكِ برِيقه -عليه الصلاة والسلام- ليكون 
أول ما يصل لمعدة هذا الطفل رِيقٌ النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- الممتزج 
بِالتمْرء ولا يشرع هذا لغيره. 

ومنهم من قال: بل يشرع لغيره» لأن المقصود أن يطعم التمر أول ما يطعم» 
فمن فعل هذا فإنه لا ينكر عليه» أي: من حَنَّكَ مولودًا حين ولادته» فلا حرج 
عليه» ومن لم يحنك فقد سَلِمْ. 


2 
(6477) يقول السائل: هل ثبت في السّنَّةِ الصحيحة أن المولود يلق رأسه 
في اليوم السابع من ميلاده» ويتصدق بوزنه ذهبًا إذا كان صحيحًاء فهل هذا يفعل 
مع الولد فقط. أم الولد والبنت يستويان في ذلك؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم ورد في هذا حديث في السنن اعتمده أل 
العلم أنه يحلق في اليوم السابع ويُتَصَدَّقٌ بوزنه وَرِقَاه ولكنه خاص بالولد فقطء 
يتصدق بوزن الشعر وَرِق1") يعني فضة» وأما الأنثى فلا يحلق رأسها. 

د 2د 

(4470) يقول السائل أ. أ. والسائل م. أ: هل يجوز ذبح الماعز في العقيقة أم 
لا يجوز؟ وهل يجوز ذبحها في الروَاحٍ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما سؤالهم عن ذبح الماعز في العقيقة فوجيه. 
لأنه قد يظن الظان أنه لا يجزئ إلا الشاة من الضأنء» وليس كذلك. فإنه يجزئ 
الواحدة من الضأن والماعزء والأفضل أن تكون من الضأن. وأن تكون سَمِيئَة 
كثيرة اللحم» وهي عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة تُذْبَحُ في اليوم السابع» 
قال أهل العلم: فإن فات ففي اليوم الرابع عشرء فإن فات ففي اليوم الحادي 
والعشرينء ثم لا تعتبر الأسابيع بعد ذلك يعني بعد الحادي والعشرين يذبحها في 
أي يوم؛ والماعز تقوم مقام الشاة» والبعير والبقرة تقوم مقام الشاة» لكن لا شِْكَ 
فيهاء بمعنى: لا يمكن أن يجمع سبع عقائق في بعير أو بقرة» يعني لا بد أن تكون 
نفسا مستقلة. 

وأما السؤال الثاني عن ذبح الماعز في العرس. فلا وجه له لأن المقصود في 
العرس إقامة الوليمة سواء بالدجاجء أو بالماعز» أو بالضأن. أو بالبقره أو بالغنم. 

د د 2 

(4478) تقول السائلة س: عند ولادة مولود جديد ما هي م شد ارهق ل ع 
في الدعاء له. وما هى كيفية التعامل معه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من سُنَّه المولود حين يولد أن يؤذن في أنه 
الأذان المعروفء قال أهل العلم: ليكون أول ما يسمعه هو الدعاء إلى الصلاة» 


.)١1919( أخرجه الترمذي: كتاب الأضاحي.ء باب العقيقة بشاة» رقم‎ )١( 


كالعتيقة هفقه 
والدعاء إلى املحم ف الك اله وتوحيدهء وإذا كان اليوم السابع حلق رأس 
الذَّكِّ وتَصَدَّقٌ بوزنه فضة» وتذبح العَِيَةُ في اليوم السابع؛ وهي شاتان عن 
الذكر وشاة واحدة عن الأنثى تذبح في اليوم السابع ويُؤْكلُ منهاء ويوزع منها 
هدية وصدقة» وأما التسمية فإن كان الاسم قد أَعِدَّ من قبل الولادة فلتكن 
ادا ا لاي ل الل 1 ا لكل لا 
ذات يومء وقال: «وَلِدَ لي الليلة وَلَدٌ وسَمَيْنهُ إبراهيم»! '» وإن كانت التسمية ل 
تعد فلتكن في اليوم السابع عند ذبح العَقِيقَةِ. 

وينبغي للإنسان أن يُحْسِنَ اسم ابنه. واسم ابنته» وأحب الأسماء إلى الله 
-أعني أسماء الذكور-: عبد الله وعبد الرحمن» وكذلك ما عبّدَ لله -عز وجل-» 
مثل: عبد الكريم» وعبد العزيزء وعبد الرحيم» وعبد الوَّهّابٍ وعبد الْمَنّانِ 
وما أشبهه. ثم أسماء الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- مثل: محمدء وإبراهيم؛ 
وموسى» وعيسىء ويوسف. وما أشبههاء ثم الأساء الأخرى التي يعتادها 
الناس ما لم تكن إِنَّا فإن كانت إِثّا بحيث لا تليق بالبشرء أو كانت أسماء 
لأصنامء أو أساء لرؤساء كفرة» و 0 ذلك» فإنه لا يسمى مباء وكذلك 
الأسماء اني تدل على تزكية؛ فإنه لا يُسَمَّى مهاء ولهذا: «غَيّر النبي كك اسم برّة إلى 
اسم يَيْنَتَ0) لأن بَرَّةَ فيها تزكية. 


ا 


2 
غ) يقول 5-8 لطماكيةه ع عقيف وإذا مات بعد الولادة بيومين أو 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ال إذا مات قبل أربعة | أشهر فليس بآدمي؛ ش 
بل هو قطعة لحم يُدْكَنُ في أي مكانٍ كان, ولايُفْسّلُ» ولا يُكَمَنُ ولا يْصَلٌ عليه 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه» رقم (1197)) ومسلم: 
كتاب الآداب» باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن» رقم .)5١4١(‏ 


9)9)9 219 9 )ااا ا ا 0 


ا ا ا ال 


إنساناء فإذا سقط فإنه يُعَسّلُء ويُكَفَنُ ويُصَلّ عليه ويُسَمَّى ويْعقٌ عنه. لكن 
العقيقة عنه ليست كالعقيقة عمن ولد حيّاء وبقي يوما أو يومين. 

والعتنة عمن بلي :يونا أو يردن ببست #العقيقة عمق أتم .نيم آيام؛ 
وهذابيّنَ النبي -عليه الصلاة والسلام-: أن الَْقِيقة تُلْبَحُ في اليوم السابع(". 

فمن العلماء من قال: إذا مات الطفل قبل اليوم السابع» أو خرج مين فإنه لا 
يق عنه» لأنه م يأتِ الوقت الذي تُسَنُ فيه العقيقة وهو اليوم السابع؛ وهذا قلنا 
إن المسألة على الترتيب: من سَقَط من بطن أمه قبل أن يتم له أربعة أشهر فهذا لا 
يعن عنه ولا يُسَمّى» وليس له حكم الآدمي» فلا يغسلء ولا يك ولا يُصَلّ 
عليه» ويدفن في أي مكانٍ من الأرض 

ومن سقط بعد أربعة أشهر مينًا فإنه 1 ويُكَمنُ ويْصَلَ عليه 
وسكى» ولفل عله 

| ومن سقط حيًّا وبقي يومًا أو يومين ومات قبل السابع فهو كذلك أيضّاء 
يُكَسَّل» ويُكَمَنُ ويْصَلٌ عليه ويُذْفَنُ في المقابر مع الناس. ويُعَقٌ عنهه لكن هذا 
والذي قبله فيه خلاف. 

ومن بَقِيَ إلى اليوم السابع» ثم مات بعده. فإنه يُخَسَلُ» ويُكَمَنُ ويُصَلٌ 
غلية ويُذْفَنُ مع المسلمين» ويُسَمَّى ) ويُعق عنه. 
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(4:40) يقول السائل أ. أ: ما صحة الأذان في أذن المولود. والإقامة في 
الأخرىء جزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأذان عند ولادة المولود سُنَةٌ وأما الإقامة 
ا ل ل 
وأما إذا فات وقت الولادة فهي سند فات محلهاء فلا 


كلق ت 

)44١(‏ يقول السائل ع. ج. ج: هل هناك زمن محدد لذبح العقيقة» ثم متى 
يحْلَقُ شعر المولود مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: شعر المولود يُدلَقَ في اليوم السابع إذا كان ذكرّاء 
وأما الأنثى فلا يلَقَ رأسهاء وإذا حلق شعر الرأسء فإنه يتصدق بوزنه فضة | 
جاء في الحديث» وأما العقيقة فالأفضل أن تكون في اليوم السابع قال العلماء: فإن 
فات اليوم السابع» ففي اليوم الرابع عشرء فإن فات ففي اليوم الحادي والعشرين» 
فإن فات ففي أي وقت على أنه لا حرج أن يذبح العقيقة في اليوم السادسء أو 
الخامسء أو العاشرء أو الثاني عشرء لكن هذه أوقات مفضلة فقطء وهي ثلاثة: 
السابع» والرابع عشرء والحادي والعشرين. 

2 

(444) يقول السائل: إن لي أولادًاء وم أقم بذبح التمائم كا نسميهاء وذلك 
لأنني م أتمكن من الحصول على المبلغ لكي أقوم بذلك وكما تعلمون أنه لا يصح 
الذبح بالدَّينِ أو السلف. فاذا أفعل أفيدوني مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليك شيء ما دمت لا تستطيع أن تقوم 
بهذا العمل لأن الله تعالى يقول في كتابه: 2 فَأنَقوآسََمَاأسَتَطعَي 4 [التغاين: 17]» 
ويقول: ٠‏ لا مُكَل ثآنَّهُتَفْسا إلا وُسَعَهَا > [البقرة: 185]» وقال النبي كَل «إذا 
أمرتكم بأمر فأنُوا منه ما استطعتم»('» فإذا كان الإنسان فقيرًا عند ولادة أولاده» 
فليس عليه تَيمَةٌ لأنه عاجز» والعبادات تسقط بالعجز عنها. 

2 

(444) يقول السائل: إن أحد الأشخاص قال له: لا يجوز تسمية المولود إلا . 

بعد أسبوع هل هذا وارد أيضًا؟ 


(7784): ومسلم: كتاب الحج, باب فرض الحج مرة في العمر» رقم (1777017). 


0© سلس تو يت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المولود إذا كان اسمه قد أَعِدَّ من قَبْلُ فالأفضل 
أن يُسَمّىَ من حين الولادة» وإن كان لم يُعْدَّ فالأفضل أن يكون يوم السابع دليل 
ذلك أن لبي يي قال حين ولد ولده إبراهيم ذه قال لأهله: «وَلِدَ لي الليلة 
ولك كه إبراهي , 000 ولادته -عليه الصلاة والسلام- أما في 
السابع فقال: ١ك‏ علا مُرْحبِنٌ بِعقِيقَتهه تُلْبَحْ عنه يوم السابع» وجُْلقُ 
و" "© والجمع بين الحديثين أن ما ذكرنا إن كان اسمه قد مُيحَ فيسمى من 
حين الولادة» وإن لم يأ قبل الولادة يننظر حتى يكون اليوم السابع. 

شف 

(485) يقول السائل م: إنه رزق بأربعة أطفال. وهؤلاء الأطفال كان 
مولدهم في يوم الجمعة» البعض من الناس يقولون له: في هذا عبرة من الله -عز 
وجل-. فأنا أريد أن أعرف هل هذا صحيح؟ وفقكم الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: على كل حال لا أعلم فضلا في كون المولود 
يولد يوم الجمعة» أو يوم الاثنين» أو غيره من الأيام» لكن الفضل كل الفضل أن 
يقوم الإنسان بتربية أولادم. وتوجيههم التّوجية الحسن» وأن يمتثل فيهم أمر 
النبي حصن عله وض الهوسام > في قوله: « 0 
وَاصْرِبُوهُم عليها لعشر وكَرقُوا ينهم في الْمَضَاجِع)"". 
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(4:4) يقول السائل: عندي طفل مولود صغير عمره ستة أيام» قبل العقيقة 
بيوم توني» ولم أكن أنا موجود وقت الدفن» فدفن بدون الصلاة عليه ولم اسمه. 
هل عل شىءٌ في ذلك؟ وإذا كان عَلِنَّ شىء ماذا أفعل الآن؟ وقد مضى عليه ثلاث 
سنوات. أفيدونا مأجورين؟ 00 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
() تقدم تخريجه. 
(") أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم (596). 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب في حق هذا الطفل أن يُعَسَّلَء ويُكَمَنَ 
ويْصَلٌ عليه» سواءٌ كان أبوه حاضرًا أم غائبّاء والقضية المسئول عنها أن هذا 
الطفل ل يُصَلَّ عليه» ولا أدري إن عُسّلَ وكُمْنَ أم لا. 

لح عل كرحن ]نا 0 رمقاي ل رب 

عليه ولو بعد ثلاث سنوات» فإن لم يعلم قبره صَلّ عليه صلاة الغائب تب لتعذر 

حضوره بين يليه. 

فإن قال قائل: اذا لا تقولون: يذهب إلى المقبرة» ويجعل القبور كلها بين 
يديه ويْصَلُّ. قلنا: لا نقول هذاء لأنه حتى لو فعل هذا الفعل قد يكون محاذيًا 
لوسط القبورء وابنه في الطرف اليمينء أو الشهال» فلا يتمكن من محاذاته» ولا 
سبيل إلى ذلك إلا أن يُصَلٌّ عليه صلاة الغائب. 

اجا لصح سي قرا عن 

وأما بالنسبة للعقيقة فَلْيَعْقَ الآن» لأن كون الْعَقِيقّة في اليوم السابع سَنَُ 
فقطء ولو ذُبِحَتْ في غير اليوم السابع أجزأت؛ والعقيقة الأفضل أن تكون عن 
الذَّكَر شاتين» وعن الأنثى شاة واحدة» وإن اقتصر في الذَّكّرِ على شاة واحدة 
أجزأت. لكن الاثتتان أفضل. 


بيك 

(4485) تقول السائلة ل. ن: هل الطفل الذي يولد مَيْنَا وكذلك الطفل 
الذي لا يعيش إلا يومين, هل يُعَقِّ عنه وهل يُسَمى؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: إذا كان قد نفخت فيه الروح وهو الذي بلغ 
أربعة أشهر فإنه يُسَكَىء ويُعَقٌ عنه. ويُخَسّلء ويُكَمْن ويْصَلٌ عليه. ويُذْهَنُ مع 
االعلون» ززيغية بوع القيامة. 

وإ كا قل" نفخ الروح فيه أي: قبل أربعة أشهر» فليس عنه عقيقة» ولا 
يُسَمَّى ولايُفَّمَّلٌه ولايُكَفَنُ ولايُذْكَنُ في المقابر» وإنم) يحفر له حفرة في مكان ما 


(44417) يقول السائل: رجل لم دع عق عن ناته تيف توفين وهق صغانه.قاذا 
يلزمه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان وقت مشروعية العقيقة فقيرًا فإنها 
تسقط عنه» ولا شيء عليه؛ وإن كان عا لكنه يقول اليوم: أ غلك ورك 
الأيام إلى يومنا هذا فإنه يعن الآن» ولا شيء عليه. وإن كان قد تعمد الترك فإنه لا 
ينفعة أن يمن الآث: 

فالأحوال ثلاثة: إذا كان فقيرًا حين مشروعية العقيقة فلا شيء عليه» وإن 
كان غَيّْا ولكنه يقول: اليوم؛ غدّاء بعد َل يع الآنه وإن كان غَيْئّاء ولكن 


تعمد أن ير كينا فإنه للا يدن. 


اد 
01 كول العائلة 0 با. ح: يوجد عندنا امرأة في الأربعين» وقد كبرت 
هذه الْمَرْأَه وعندما كَتْ علمت أن أباها م يَعْنّ هاء فذبحت لنفسها عقيقة عقيقة 


فهل هذا جائز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يرى بعض أهل العلم أن الإنسان يجوز له أن 
يعن عن نفسه إذا كان أبوه ل يعن عنهه ويرى آخرون أن العقيقة مختصة بالأب» 
فهو المسئول عنها أولا وآخرّاء فإن عَقَّ فله الأجرٌء وإن لم يعق فقد فاته الأجر. 

2 

(4149) يقول السائل: هل تسقط العقيقة عن رجل لديه مجموعة من الأولاد 

لم يعق عنهم؛ حيث توفي هذا الرجل ول يعق عن أبنائه الخمسة, فهل يجوز للأولاد 
45 يَعُقواعن أنفسهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العقيقة سُنَّةٌ مؤكدة على القادر » وهي شاتان عن 
الذكرء وشاة عن الأنثى» والأفضل ذبحها يوم السابع من الولادة» فإذا ولد في 
يوم الثلاثاء مثلا فيوم عقيقته يوم الاثنين من الأسبوع الثاني» وإذا ولد يوم الجمعة 
فيوم عقيقته يوم الخميس من الأسبوع الثاني» وهكذا فإن فات السابع ففي اليوم 


هه 


الرابع عشر» وإن فات الرابع عشر ففي اليوم الحادي والعشرين» فإن فات ففي 
أَيّ يوم هكذا قال الفقهاء -رحمهم الله-. 

وإذا كان الوالد في ذلك الوقت غَيْرَ موسر فإنها تسقط عنه العقيقة» سواء 
أكان المولود ذكرًا أو أنثى؛ لأها إن تُشْرَعٌ لمن كان موسرّاء أما الفقير فإنه لا يكلف 


2 


مباء وهو عاجز عنهاء لقول الله تعالى: ا َأنْموآَهَماسَتَطعٌ 4 [التغاين: »]1١5‏ 
وقوله: << لَا مُكَل آنه نَفَساإِلَا وُسَعَهَ] 4 [البقرة: 0187 فهذا الرجل الذي قد 
مات وعنده أبناء ل يُعَقّ عنهم, ننظر إذا كان مُعْيِرًا لم يتمكن من الْعَقّ عنهم, فإنها 
لا تُفْكَى عنه» لأنها ليست مشروعة في حقه. وإن كان مُوسِرًا ولكن ترك ذلك 
تباوناء فإن كان في الورثة قوم قُصَّدٌ أي دون البلوغ؛ أو عندهم تخلف في العقل» 
فإنه لا يؤخذ من نصيبهم شيء لهذه العقيقة» وإن كان الورثة راشدين وأحبوا أن 
يعقوا من مال والدهم باتفاق الجميع فلا بأس» وإن لم يكن ذلك وأراد كل واحد 
منهم أن يعق عن نفسه نيابة عن أبيه أو قضاءً عن أبيه فلا بأس. 
2 

(4440) إيقول السائل م: رزقت بأولاد إناث وذكورء وفيهم من هو على قَيْدٍ 
الحياة» وفيهم من توق ولكن لم أذبح أي عقيقة» لا للإناث؛ ولا للذكورء وهذا 
منذ زمن بعيد, فياذا أفعل الآن؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هؤلاء الذين ماتوا أو كبروا ولدوا في 
حال فقر أبيهم» وعدم قدرته على العقيقة» فإنه لا شيء عليه» لأنه حين وجود 
السبب كان غير قادر على تنفيذ ما أُمرَ به» فلا شىء عليه؛ أما إذا كان حين ولادة 
هؤلاء وحلول عقيقتهم غنيًا يستطبع؛ ولكن طالت به الأيام» فإنا نرى أنه ينبغي 
له أن يَعْقّ الآن عن الأحياء وعن الأموات. 

2 

' ' (441) تقول السائلة: قد توفي بعض أطفاها قبل أن يُعَقّ عنهمء فهل تلزمها 
العقيقة بعد وفاتهم؟ 


١2فه‏ فهك لزنت 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: العَقِيقَةَ وهي الذبيحة التي تذبح للمولد في يوم 
سابعه» وتكون اثنتين للذكر وواحدة للأنثى هي من شئون الأب» ومن 
مسئوليات الأب والأمّ ليس عليها عقيقة لأولادهاء وإنما من يخاطب بذلك 
الأب وحده؛ فإن كان مُوسِرًا فإن الأفضل في حقه أن يذبح للغلام شاتين وعن 
الجارية شاة» وإن كان معسرًا فلا يكلف الله نفسًا إلا ما آناهاء وليس عليه شيء. 
د 

(4:90) تقول السائلة: والدتي توفيت وأريد أن أعمل لها عقيقة» وعند 
الاستفسار من أحد الأئمة في أحد المساجد في بغداد قال: إن العقيقة تُعْمَلٌ لِلْحَيّ 
وليس للميت, ما حكم الشرع في نظركم في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العقيقة لا تشرع للميتء وإنما تشرع عند 
الولادة في اليوم السابع من ولادة الإنسان» يشرع لأبيه بتأكدٍ أن يعق عن هذا 
الولد سواء كان ذكرًا أم أنئى» لكن الذكر له عَقِيقَتَانِ والأنثى لها عقيقة واحدة» 
تذبح في اليوم السابع؛ ويؤكل منهاء ويُتَصَدَّقُ» وممْدَى» ولا حرج على الإنسان إذا 
ذبحها في اليوم السابع أن يدعو إليها أقاربه وجيرانه» وأن يتصدق منها بشىء 
فيجمع بين هذا وهذا. 

وإذا كان الإنسان غير واسع ذات اليد وعَقّ عن الذكر بواحدة أجزأه ى) 
قال العلماء» وإذا لم يمكن في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشرء فإن لم يمكن ففي 
اليوم الحادي والعشرين. فإن لم يمكن ففي أي يوم شاء» هذه هي العقيقة. 

وأما الميت فإنه لا يعق عنه. ولكن يدعى له بالرحمة والمغفرة والدعاء له خير 
من غيره» ولهذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام- فيا رواه أبو هريرة فة- 
عله: : إذا مات الإنسانٌ الْقَطَعَعمَلّهُ إلا من ثلاث: : صدقةٍ جارية. أو علم يُتََعٌ بهه 
أو ولل صالح يَلْعُو له»! 0 فقال -عليه الصلاة والسلام-: «أو ولد صالح يدعو 
لها. ولم يقل: : أو ولد صالح يصوم له؛ أو يصلي له» أو يتصدق عنه. أو ما أشبه 


كالعيقة 


هذاء فدل هذا على أن الدعاء أفضل من العمل الذي يُيْدَى إلى الميت» وإن أهدى 
الإنسان إلى الميت عملا صا ًا كأن يتصدق بشىء ينويه للميت» أو يصلي ركعتين 
ينويها للميت» أو يقرأ قرآنًا ينْويهِ للميت فلا حرج في ذلك» ولكن الدعاء أفضل 
من هذا كله؛ لأنه هو الذي أرشد إليه النبي َك 
2 
(4445) يقول السائل: ما هي خير الأساء التي للمسلم أن يأخذ بباء أو أن 
يسمي بها أبناءه؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: خيد الأسماءء بل أَحَتٌ الأسماء إلى الله: 
عبد الله» وعبد الرحمن؛ وكأن السائل حين) قال: ما هى خير الأساء. كأنه يشير 
إلى ما اشتهر عند العامة حديثًا وهو: سيد الأسماء ا وخ وهذا حديث 
ليبس بصحيحء بل هو موضوع مكذوب على رسول الله -صلٍ الله عليه وعلى آله 
وسلم-» والذي صح عنه أنه قال: «أحبٌّ الأسماء إلى الله عبدٌ الله وعَبْدٌ الرحمن» 
وأضْدَنهًا عارت و0606 1 
2 : 
(4494) يقول السائل: اختيار الأسماء للأطفال مثل: أفنان» وآلاء من القرآن» 
هل في ذلك عَرّجٌ؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكلام على نفس الاسم هل فيه محظور فإنه لا 
يسمى بهء سواء كان مما جاء في القرآن أم لا؟ أما إذا لم يكن فيه محظورٌ فلا بأس به» 
سواء كان بما جاء في القرآن أم لم يأتِ به. 
2 
(449) تقول السائلة: عندي من الأولاد طفل أطلق عليه والده مناف. وأنا 
أدري أنه كان اسم إله في الجاهلية» رجوت زوجي بتغيير هذا الاسم ولكنه 
يرفضء الرجاء أن تحدثوه في ذلك ليسمع منكم» وجزاكم الله خيرًا. 


.)596٠( أخرجه أبو داود: كتاب الأدبء باب في تغيير الأسماءء رقم‎ )١( 


00 2 هج بر 
وب»ى _ سسب واو فيل لزت 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إنني قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أوجه 
إخواني المستمعين إلى اختيار الأساء التي يسمون بها أبناءهم وبناتهم» بحيث 
تكون أحب إلى الله ورسوله من غيرهاء فلذلك في أساء الرجال عبد الله 
وعبد الرحمنء وقال النبى يك «أَحَبٌ الأسماء إلى الله عُبْدٌ الله وعَبْدٌ الرّخْمّن)0", 
وقريب من ذلك كل اسم أضيف إلى الله مثل: عبد الوهّابِء عبد العزيز 
عبد الرحيم, عبد الْجَبّاِ عبد القهار» وما أشبه ذلك» فكل اسم مضاف إلى الله 
فهو خير بما لم يضف إلى الله -عز وجل- وأشرف. 
فأفضل الأساء ما أضيف إلى الله» أو إلى الرحمن للحديث الذي ذكرته آنقَاء 


و 


6م 


ثم ما كان من الأسماء أقرب إلى الصدق والواقعء قال كَلِ: «أَضْدَقٌ الأسماء 
حَارِثٌ ومَمَامٌ) لأنه ما من إنسان إلا وهو حارث وهمام, فإذا سمى بحارث أو 
همام صار مطابقا تماما للواقع. 

وكذلك مُختار أسماء الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- مثل محمد كلل 
إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-» موسىء عيسىء نوح. وما أشبههاء وكذلك في 
أسراء النساء ينبغي أن يختار من الأسماء أحسنها وأطيبها وألذها على السمع 
كاسم فاطمة» فإن ذلك اسم بنت محمد كلد وعائشة» وزينب» وأسماء. وما 
أشبهها من الأسماء الكثيرة. 

وحبذا لو تتبع واحد كتاب «الإصابة في أساء الصحابة»» وانتقى من أسماء 
الصحابة أسماء مناسبة لهذا العصرء فلو حصل ونشره بين الناس ليختاروا من 
هذه الأسماء التي تُذَكُوْئَا بسلفنا الصالح لكان في هذا خير كثير» وسَدٌ لهذا الباب 
الذي انفتح على الناس فصاروا يتخبطون فيه خبط عشواء. 

أما بالنسبة لمناف الذي وقع السؤال عنه. فأنا لا أعلم أنه اسم إله من الة 
الجاهلية» لأن أحد أجداد الرسول -عليه الصلاة والسلام- اسمه عبد مناف. أو 


كالعتيقة اللقة 
أنه جاء مثل عبد المطلبء فعلى كل حال إن ثبت أنه اسم لصنم فإنه ينبغي تجنبه» 
وإن لم يكن اسم لصنم فهو كغيره من الأساء لا حرج فيه. 
2 

(496) تقول السائلة س. ح: إنها فتاة تبلغ من العمر عشرين عاماء وقد 
كان لها أختٌ أكبر منهاء اسمها مطابق لاسمهاء وتوفيت قبل شهرء ويقول بعض 
الناس: إنه لا يجوز أن يكون اسْمُكِ مطابقًا لاسم أختك المتوفاة لأنك قد 
تأخذين من أجرهاء أو هي قد تأخذ من أجرك, فهل هذا صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس بصحيح؛ ولا حرج أن يكون للرجل 
ابنتان اشتركتا في الاسمء أو ابنان اشتركا في الاسمء لكن الْأَوْلَ ألا يكون هنالك 

شتراك لثلا يشتبه أحدهم بالآحَرء ولا أثر لاتفاق الاسمين في الثواب, والله 
0 عليم؛ يعلم مَنْ ثوابها كذاء ومن ثوابها كذا. 

2 

(4497) يقول السائل: هل يجوز أن يسمى الإنسان بالعزيزء والحكيمء 
والعادل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز أن يشمن الإنسان هذه الأسماء. 
بشرط أن لا يه يَقْصِدَ فيه لْمَْتَى الذي اشْنْقَتْ منهء بأن تكون جرد علم ققطء ومن 
أسماء الصحابة: الحكم» وحكيم بن حزام» وكذلك اشْتَهِرَ بين الناس اسم عادل» 
وليس بِمُذْكر أما إذا لوحظ فيه الْمَعْنَى الذي اشتقت من هذه الأسناء فإن الظاهر 
أنه لا يجوزء لأن الني يلي غَيّرَ اسم أبي الحكم الذي تَكَنَّى به به لكون قومه 
يتحاكمون إليه» وقال كَي: لاه در نلعم وإليه الْحَكُمٌ) ثم كَنَاه بأكبر أولاده 
شريح وقال له: «أنت أَبو شُرَنْح)" '. وذلك أن هذه الكنية التي تَكَنَى بها هذا 
الرجل لوحظ فيها معنى الاسمء فكان هذا مماثلا لأسماء الله -سبحانه وتعالى-» 


)١(‏ أخرجه أبو ذاود: كتاب الأدبء باب في تغيير الاسم القبيح» رقم (59404)» والنسائي: كتاب آداب 
القضاءء إذا حكموا رجلا فقفى بينهم» رقم (لاملاه). 


اس ع لس بر 
لل سس :ََوَوفه از 
لآن أسماء الله -عز وجل- ليست مجرد أعلام» بل هي أعلام من حيث دلالاتها 
على ذات الله -سبحانه وتعالى- وأوصاف من حيث دلالاتها على الْمَعْنَى الذي 
تتضمية::وآما أساء غيره فإنها مجرد أعلام إلا أسماء النبي ككِدِ فإنها أعلام 
وأوصاف» وكذلك أسماء كتب الله -عز وجل- فهي أعلام وأوصاف أيضًا. 


شف 
(444) تقول السائلة: إن أكرمنى الله -عز وجل- بطفل أريد أن أسميه 


كريم» فهل هذا الاسم حرام أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أنا أقول لها وأشير عليها إذا مَنَّ الله عليها بولد 
أن تسميه عبد الله» أو عبد الرحمن بعد الاتفاق مع أبيه. لقول النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-: «أَحَبّ الأسماء إلى الله عَبْدُ لله وعَبْدُ رمن(" وكل 
مؤمن يحب ما يحبه الله -عز وجل -. فإذا كان هذا أحب الأسماء إلى الله فليكن 
عبد الله أو عبدالرحمن اسم مولودها إن شاء الله تعالى» ولكن لا ب من مراجعة 
الزوج لأن الزوج هو الأصل في تسمية الولد. ولكن مع ذلك ينبغي أن يشاور أمه 
أي: أم الولد» حتى يتفق الرأي على التسمية المطلوبة إن شاء الله. 

2 

(4449) يقول السائل و: نحن نعلم أن خير الأسماء ما حُمَدَ وعبّدَ ىا قال 
-عليه الصلاة والسلام-» ولكن هناك من يكون اسمه عبد النبي وعبد الرسول. 
فى الحكم في هذه الأسماء ا نعلم أن العبد يكون عبدًا لله وليس سواه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قول السائل -وفقه الله-: نحن نعلم أن خير 
الأسماء ما حمد وعبدء ثم استدل بها نسبه إلى الرسول -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- «أن خير الأسماء ما حُمّدَ وعَبّدَ). فأقول: هذه المعلومة خطأ ليس خيث 
الأسماء ما حمد وعبد. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كإعيقة هي 

ثانيا: نسبة ذلك إلى الرسول أنه قال: خير الأساء ما حمد وعبد. خطأ أيضاء 
وخطأ عظيم لأن هذا الحديث موضوع لا يصح عن النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-» ولا تجوز نسبته إليه صل الله عليه عل الها وسسلم > اانا ال 
حول السعله وعل اله 0 «أَحَتّ الأسماء إلى الله عَبْدٌ عَبْدٌ الله وعَبْدٌ الرحمن» 
وأصدقها حَارِ ثْْ ويام" : 

وعلى هذا فتقول: ما أضيف إلى الله أو إلى الرحمن فهو أحب الأسماء 
إلى الله»ء عبد الله» وعبد الرحمن» ثم ما أضيف إلى أي اسم من أسمء الله 
كعبد الرحيم» وعبد الوهاب» وعبد العزيز» وعبد اللطيف» وعبد الخبير» 
وعبد البصيرء وما أشبهه. 

وأما عبد النبي» وعبد الرسول» وعبد جبريل» وعبد فلان؛ أو فلان» فهذا 
خرَءّ قال ابن حزم ينه اتفقوا على تحريم كل اسم معد لغير الله حاشا 
عبد المطلبء وإنم| استثني ذلك لأن بعض أهل العلم قال: لا بأس بعبد المطلب» 
لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «أنا النبي لا كذبء أنا ابن 
عبد المطلب»7"» ولكن من العلماء من حرَّم عبد المطلب. وقال: إن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال ذلك حبرا وليس إنشاءً» فهو عبد المطلب؛ 
لأن جده سمي بذلكء ولا يمكن تغييره فهو خبر لا إنشاء» وعلى هذا فلا يجوز أن 
يسمى أحد بعبد المطلب. وهذا وجه قوي لا إشكال في قوته. 

وعلى هذا فأقول: إذا أردت يا أخى أن تسمى ابنك» فسمه بأحسن الأسماء 
وأحب الأساء إلى الله ما وجدت دلت سبيلا ك: عبد الله» عبد الر حمن» 
عبد الرحيم»ء عبد العزيزء عبد الوهاب» عبد السميع»ء عبد اللطيف. 
عبد البصيره عبد الحكيم وهكذا. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من صف أصحابه عند الهزيمة» رقم (75970)) 
ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين» رقم (5/ا/ا١).‏ 


> لل سس وَووفه لزنت 


)40:٠(‏ يقول السائل: ما حكم التَسَمّي بهذه الأسماء: شمس الدين» حي 
الدين» قمر الدين» وغير ذلك من الأسماء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الأسماء كلها حادثة» لم تكن معروفة في 
عهد النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» ولا في عهد أصحابه. والذي وَجِدَ: 
سيف الله أو أسد الله أما الأوصاف التي تدل على الديانة فهذه إنما حدثت 
أخيراء وقد تَصْدٌقٌ على من تسَمَّى بهاء وقد لا تَصُدِّقُء فالذي أرى العدول عن 
هذه الألقاب, كا أن فيها مفسدة أخرى وهي: أن الْمُلفّبَ بها قد يزهو بنفسه. 
ويعجب بها ويترفع بهذا اللقب على غيره. 

2 

(4001) يقول السائل: عندي عامل اسمه عبد الرسول. فقمت بتعديل اسمه 
في بطاقة الرواتب. وني ملفه إلى عبد رب الرسول, فهل عمل صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العمل لا شك أنه صحيح من حيث الجملة 
لأنه لا يجوز أن يُعبدَ أحدٌّ لغير الله ىم نقل الإجماع على ذلك ابن حزم لله 
حيث قال: «واتفقوا على تحريم كل اسم مُعَبّدِ لغير الله -عز وجل- كعبد العْرّى: 
وعبد هبّل» وعبد عمروء وعبد لي وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب»7", 
ولكن تغيير الاسم الذي اشتهر به الشخص لا يمكن من حيث الوضع النظامي 
إلا بمراجعة الأحوال المدنية» حتى يتبين الأمر ولا يحصل التباس» وعندي أنه لو 
حصل ما يوجب التغيير فإن الأفضل أن يغير الاسم أصلاء فلا نقول: عبد رب 
الرسول» بل نقول: عبد الله» عبد الرحمن» عبد الوهاب» عبد الحميد. 
عبد المجيد» وما أشبه ذلك. أما عبد رب الرسول ففيه طول كما هو ظاهرء ثم إن 
كل من سمع هذا التعبيد عرف أنه متكلف فيه شيء من التكلف. ثم إن من سمع 
هذا التعبير سيعلم أن أصل هذا الاسم عبد الرسول» وربا يكون عنده عنادى 
ولاسيًّا إذا كان من أولئك الذين يعظمون الرسول -عليه الصلاة والسلام-, كما 


.)١55 مراتب الإجماع (ص‎ )١( 


وو لل حيبي 
يعظمون الله أو أكثر ربا يكون عنده عناد» فيبقى الاسم على أوله على 
عبد الرسولء فإذا غير أصلًا واجتث هذا الاسمء أعني: عبد الرسول إلى 
تعبيد لله -عز وجل- ععبد الله» وعبد الرحمن» وعبد العزيزء وعبد الوهابء وما 
أشبهه كان أحسن وأفضل. 
0ك 

(4007) يقول السائل أ. خ. أ: رزقت بمولود دك سَمَيْنَهُ إسلام» فهل هذا 
الاسم فيه كراهية أو حرمة من جهة الشرع في نظركم فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن الذي ينبغي أن لا يسَمَىَ الإنسان ابنه أو 


0 


ابنته باسم فيه تزكية لآن النبي 6 َك ير اسم بَرّةَ إلى زينب»7/ ساناي دم 
ع الو ا ل 

جلها غَيرَ النبي ككةِ اسم بَرّه والذي يظهر أن اسم إسلام من هذا النوع» وأنه 
ا به» ولدينا أسماء أفضل من ذلك وأحسنء وهي ما 
ذكره النبي -عليه الصلاة والسلام- في قوله: «أَحَبُ الأساء إلى الله عَيْدٌ الله 
وعد لحن )"قاذ اعبار الأتسان لذنافه. اننا مو هله الكبناء كان أحنيق 
وأولى» لما فيها من التعبيد لله -عز وجل-.» ولاسيًا التعبيد لله أو للرحمن» ومثل 
ذللك: عبد الرحو» وعد الرقات؟ وعد التسعيم : وعد العزيزة وعد احير 
وأمثال ذلك» لكن أحسنها ما ذكره النبي -عليه الصلاة والسلام-: «أَحَب 


باقر 


الأسماء إلى الله عَبْدَ الله وعَبدٌ الرّحْمَن». 
زمعرفرف 


م ات 0 حت بك 0 إل را نايك 0 اليا لحر تن بك 000 ال لكف اك حي ع0 لا لاسا 1 0 
23 4 كدي 
0 0 


اح ا رح ا رح ا و لح ا لح وي حي ا ل ا ل ل ا 
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أحكام البفغاة - أحكام أهل الدمة 

(4005) يقول السائل أ. ع. |: ما جزاء السَّهِيدِ ومكانته عند الله. وهل 
يَغْفرٌ الله -عز وجل- الْكَبَائر ئِرَ التي اقَْركَهَا قَّهَا ذلك الشهيدٌ قبل أنْ يتُوبَ منهاء 
وهل ع الشّهِيدُ من الس الذين مُظِلّهُُ اله في ظِله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جَرَاُ الشّهِيدِ ومَكَائَُ عند الله ما ذكره الله تعالى 
ف قوله: « ولا خسن لذن وا وب ل كط أن إل تنلا من ة روزي تله 4 
[آل عمران: 4 فقال: بل أحيآء عِندَرَيِهِمدفودَ 4 [آل عمران: 158]) دارم 
الشهَدَاِ في أَجْوَافٍِ طبر حفر مُعَلَقَة تحت الْعَرْشِه وهم -أَغْني الشهداء- يعفر 
مكل َنْب كوه إلا اد فإن الدَّْنَِصَاحه يطلب به يوم القيامة. 

وأما قول السائل: هل هم من السّنَةِ الذين يظلهم الله في ظله. فقد غَلِط في 
قوله: الستة. لأن الذين ورد فهم الحديث سبعة» قال النبي كيد , اسع 
طلم له ني ظِله بيو لا ظِلَ إَِّا ظِله: مام الْعَاوِلُ وَسَاسٌ نَنَا بعبَادَةٍ الله» 

َل كَل مع في الْمَسَاج وََجَُان تحبا ة لماعل 


أذ قو 01ص 


وَدَجُلُ دعته نر 0 قل ان حاف الل وُوَخُل تضد 
ور 
شَاله. 


بِصَدَقَةٍ فَأَحَمَاهَا حر حَتى لا تَعْلَمْ يَمِنْهُ ما شَاله وَرَ َكَل ذَكَرَّ الله اليا فَمَاضَتٌ 
0 
لبيكييكن 


(4004) يقول السائل: والدي يَحْتَاجنى في عَمَلِهِ وحَاجَةَ أهلي» وأخي الأكبئ 
في مدينة أخرى يطلب العلم, وأنا أريد أن أذهب إلى الجهاد ولم يَرْض أحدٌ من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد» رقم 
(21) ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة, رقم .)1١71(‏ 


52 مَووفازكِ 
الوالدين» نهل ين لي الذهاب. مع العلم أن أخي يستطيع أن يقوم مَقامي بثك 


دِرَاسَيَهِ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا كَُُ لَكَ أن تذهب إلى الجهاد وأهلك 
ختاجون إليلكوماتعوك من السفر إل الجهات بل بحتى وإن ل تاجو إلبلكه» فإذا 
م يَأدَنُوا لك فإنه لا يحل لك أن تذهب إلى الجهاد, لآن بر الوالدين أفضلٌ من 
م ا اع م ع لد انا 

تي قال: سَأَلْتُ لبي يكلة: أي العَمَلِ أ حَب إِلّ اللّه؟ قَالّ: 0 
ل ثَالَ: نم بر الوَالِدَيْنِ) قَالَ :ثم أي ؟ قَالَ: «الجهَاد ني سَبِيلٍ اللو(" 
نّم ابي َي الولدين على الجهاد في سيل الله. 

وأما أخوك» فإن تَمَرعَهُ لطلب العلم فيه حَيرٌ كَثِينٌ وأمر عظيم» وطلب 
العلم كالجهاد في سبيل الله لأن الله تعالى جعله عَدِيًا له في قوله: ف ©#ومًا 
كانت الْمؤمون ليوأ نامرك وو ونم طلَهَهٌ لقنأ 
لِسووَلسِرُوصوْمهمْإِذاوَجَعوا أ 3 َم عَلَّهْرْيحَدَوُوت 4 [التوبة: »]١77‏ فجعل الله 
لَه في الدَّينٍ معادلا للجهاد في سبيل الله» وغزو المسلمين ليس بالسلاح فقطء 
وإنا يكون ع والفكر والخلق» وَالعَرُوٌ بِالْفِكْرٍ لا او إلا ِالْعِلْم 
والأخلاقٌ كاكلا تنا م إلا بالعلم وَالاسْيِقَامَةه وربها يكون عرو وَ الأعداء من 
سنن عر رطع كم الشلاح لماي لأن نع الأول من الغزو خَزة 
يدخل بدون استكئذان» ويكتل دون قتال» فهو أَنْكَى وأَعْظَمُ من الجهاد المسلح 
بالسلاج المادي» والمسلمون عب عاجهم هذا وهذاء وغذا قال الله تعالى لنبيه محمد 
2 لين جهِدٍ ال وَأَلْمَفْقِينَ وأغْلظ عَم 4 [التوبة: “ا/ا]» 
ومعلوم أن النبي يك لم تُجَاهِدٍ المنافقين بالسّلاح الَادَيّ وم يُؤْمَرْ به. وإنما محَاهَدُ 
لمنافقين بالسّلاح الْعِلْمِيّ والببَانِ والإرْسَادِ قَسَمَرُ أخيكٌ لطلب العلم وعَرَبئة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (2071)» ومسلم: كتاب 
الإبهان» باب كون الإيهان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (85). 


اذ 


لطلب العلم لا شك أنه حَيْدٌ كَثِيرٌ أما أنت فالخيرٌُ لك أن تبقى عند أهلكء وأن 
تقوم بير والديك؛ وإذا كان لَدَيْكَ مال فَجَاهِدْ بَلِكَ لأن الجهاد بالمال كالجهاد 
بالنفسء بل هو قرينه في كتاب الله -عز وجل -. 
1 2 

(4000) إيقول السائل م. غ. ظ: سمعنا من مُحَدَّثِ أن أَهْلَ لامر اف هم أَنَاسٌ 
أو رجال حَرَجُوا للجهاد في سبيلاله. وم يستأذنوا أهلهم ني الخروج للجهاد. 
ولكنهم حَرَجُوا وقَُُوا في سبيل الله» وماتوا شهداء؛ ولم يدخلوا الجنة نة ولا النار 
فهم على الْأَعْرَافٍ بينهها حتى يقضي الله فيهم يوم القيامة» فهل هذا صحيح أم لا؟ 
ثم لو كان صحيحا وأراد الإنسان الجهاد والحجرة ني وقتنا الحاضر فهل يكون مع 
أهل الأعراف إذا لم يستأذن والديه للخروج. لأهما قد لا يأذنا له؟ فإذا كان الأمر 
كذلك فإنا قد قرأنا في القرآن الحتّ من الله -عز وجل- والترغيب في الجهاد بقوله 
تعالى: اي يي لاي 
دكن يحل واسييل نه مكل أذ َغَلِبٌ فَسَوْفَ فوته أَجَرَاعَْظهًا © [النساء: 0/4]» 
وقوله تعالى: و ا ا 0 
ا ألنّو 4 [النساء: ٠٠‏ وقال الرسول كَل في حثه على الجهاد: ١مَنْ‏ مَاتَ و1 يَْرْ 
ل وي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قولنا في هذا إن ما سَمِعْتَ من أن أهل الأعرافٍ 
هم قوم خَرّجُوا إلى الجهادٍ في سبيل الله بدون استئذان أهليهم. هذا ليس 
بصحيح» إن امل الأغرافي عل نما قاله أهل العلم> 0 
وسَيَْائبُمْ فلا هُمْ عَلْبَتْ عليهم السَيَاتُ حتى أدْخَلُوا في النار ليَطْهّرُوا من 

متهم ولا هم غلبت عستي حتى يدخاوا انق ولكن تساوت عسي 
سيا تجمء فكان من حكمة الله -عز وجل- وعَذْلِهِ أن يُوقَمُوا في الأَعْرَافِء وآخر 
أمرهم أن يدخلوا الجنة بفضل الله تعالى ورحمتهء هؤلاء هم أهل الأعراف. 


.)191١( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب ذم من ماتء ول يغزء ولم يحدث نفسه بالغزوء رقم‎ )١( 


0 فإننا نقول في 
ذلك: إذا كان الجهاد تَطَوَعًا فإنك لا تخرج إلا باستعذان الأبوين» فإذا كان الجهاد 
واجبًا فإنه لا يحْتَاحٌ إلى إذن الاويرغيل لك أن تخرج وإن لم تستأذمهماء وإن م 

يرْضَيًا بذلكء. لأنه لا طاعَةَ لَخْلُوقٍ في م مُعصية مَعْصِيَةَ الخالق» اللهم إلا أن يكونا في 
ضرورة إلى بقائك» فحينئذ تقد دفع ضرورعها على الجهاده وعلى هذا يحمل قول 
النبي يَكةة: «قَفِيهم مجَاهِذُ)! حيث كانا يُضَطَرَانٍ إلى وجود ابنهم| عندهما. 

وأما خروج الجهاد في سيل ال والهجرة» فإن هذا أمر مَعْلُومٌ بدلالة 
الكتاب والسّنَّتَه والجهادٌ في سبيل الله دَرْوَةٌ سَنَام الإسلام» ومن أهم الأعمال 
الصا حة وأحبها إلى الله -عز وجل- : انيدو لومم 4 


00 


[الحديد: 19] ولا عحْسَين ادبن يلوأ وس للها ونا بل أيه دودو 


© يسيم تنه َه من َضْلِو- ا 
حَوَتُ 0 يَحَرّوك #207 يسْتَبَشْرُونَ بنْعَمَةٍ ون الله وفَضْلٍ أن الله 


بيع أَجْرَالْموّمِنِينَ © [آل عمران: 171-119]. 

ولكن يلم أن الجهاة في سبيل الله ليس هو ير قال الا بل إن 
الجهاد في سبيل الله تعالى هو الذي يُقَايلُ فيه الإنساث لتَكُونَ كَلِمَةُ الله ي العلا 
فقط» لأن النبي عله سيل عن الرجل يقاتل َيه ويقاتل سَجَاعَةً وكايل ليق 
مكانه, أي ذلك في سبيل الله؟ فقال حعليه العياذة والسادم ٠‏ ١مَنْ‏ قَاتَلَ لِتَكُونَ 
لم الله ِيّ الْعُلَه في سَبِيلٍ الله)!"'» وهذا هو الِْرَانَ اقبي الصّحِبحُ 
الذي يُعْرَفُ به كون الجهادٍ في سبيل الله أو ليس في سبيل الله فمن قَائَلَ دِقَاعًا 
عن الوطن يُجَرّدِ أنه وطن فليس في سبيل الله» ومن جاهد عن وطنه لأنه وطن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب الجهاد بإذن الأبوين» رقم :)5٠005(‏ ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب. باب بِرٌ الوالدين وأنها أحق بهء رقم .)١15149(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من سأل وهو قائم عالما جالساء رقم »)١17(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم (5 .)١99‏ 


ا سس 
إسلاميء ولإِعْلَاءٍ كلمة الله فإنه في سبيل الله فَالِْيرَانُ الذي ذَكَرَهُ نبي -عليه 
الصلاة والسلام- ميزان بين واضحٌ» فمن قاتل دون ماله» أو دون أهله أو دون 
عببه وس لانيو شييد كا لك ولكدعن الت 5 

يقول السائل: ذَكَرُمْ في إجابتكم أن الجهاد إذا كان تَطَوّعًا فإِنَهُ يستلزم أن 
يستأذن والديه. وإذا كان واجبًا لم يلزمه ذلك هل لنا أن نعرف الحالات التي 
يكون فيها الجهادُ تَطَوُعَا ويكون فيها الجهادٌ واجيًا؟ - 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قال أهل العلم: إنه يحب الجهاد في الحالات 
التالية: 

أولا: إذا اسْدَ فر الإمام. بأن قال له: اخرج. 

ثانماة إذا خاضدة رَهُ اعدو ١‏ أو حاصر بلده. أو كان محتاجًا إليه ف الجهاد 
بحيث يكون المجاهدون مُمْتقِرُونَ إلى وجود هذا الشخص»ء لكونه يَعْرِفٌ كيف 
يمصَرَفُ في الآلات الْمُعيِ التي يقاتل بها دون غَبْرِ فهو يجب إذا حَصَرَهُ أو 

2 اده عد » أو اسْتَْمَرَهُ الإمامٌء أو كان المجاهدون بحاجة إليه بِعَيْنِه. 

فإذا حضر الصففٌ فإنه لا يجوز لْقِرَانُ فإنه من كبائر الذُوبٍ لقوله تعالى: 

ومن لهم يمهف جره إلا مَتَحَرَهًا لقال أو 1 إل فِنَتَ فَعَدَ باه 

بِعَضَبٍ ضر الله وم 00 [الأنفال: »]1١‏ وفيا عدا ذلك 


اا مومه 


يكون تطوعا. 
د د د 

(4007) يقول السائل أ. م. أ: مما لا شك فيه أنه منذ أن قُتِلَ عَتَانَ ظقة 
الخليفة الثالث بعد الرسول يلد وقعت خُرُوبٌ كثيرة في الدول الإسلامية, ثم . 
اتسعت هذه الحروبء وِتَعَدَّدَتْ أَلْوَاب) وَأَشْكَاهًا تعد امالك العربية 
0 ولااشك أنه إذا قامت الحرب بين دولتين عربيتين ومسلمتين» ٠»‏ فإن 

يُقَاتلُونَ في هذه 0 ريد أن تَعْرِفَ إذا تَقَائَلٌ 
لها في هن الال هلق نْمُّ عليهماء أو على الدول» أو على رؤساء هذه 
0 اللّه. 


:> دعي قووف ليت 
20 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: 0 قال النبي كلِ: «إِذَا الى لان 
سَبِمَِهما لايل وَامقتُولُ في النَارِ) فَانُوا: يَا رَسُولَ الله هذا القَايِل 0 بَالْ 
القتُولٍ؟ قَالَ: «إِنَهُ كَانَ ل وقال وَك: «سسبَاتُ 
سوق وقِلَهُ ك9" لا موز للسلمن أ يل تنوم تنا أ قو 
بَعْضُهُمْ بَعْضَاء ولكن من فُوتِلَ فله أن يُدَافِمَ عن نفسه بأحف الطَّرَرَيْنِ فإن ل 
يكن الدَّمَاعٌ إلا بالْمُقَائَلَةِ فله أن يُقَاتَلَء وحيتئذ يكون المقتولٌ من الْبعَاةِ في النار, 
وأما الْمَفُولُ من الْمُدَافعِينَ عن أنفسهم الذين ل يِمدِوًا دقَاعَا دون القتتل يكون في 
الجنة» وإن قَتَلَ من الْبُعَاةِ فليس عليه شيء. 

والواجب على المسلمين إذا اْتَلَتْ طائفتان أن , 3 يَسْعوا في الصّلْح ينها 
لقوله تعالى: «( وَإنطأمَانِ من الْمَؤْمِينَ هسلو َأ أمَلِحُوا يبنا إن بَعَتإِحَدَسْهُمَا 
عَلَ الح معيو ألتى يَنى حَقٌ تفن ِل أتر سه إن قدت 0 
يرن لله جب المفيسيليب (5) إن النؤم طون حو تأتريخ رايخ لتويك راتوا 
له لَعلومحونَ 4 [الحجرات: .]٠١-9‏ 

0700 
ااا لا اي 

يمكن. فإن لم يكن الدَّقَاعٌ إلا بقتال فله ذلك. 


النظر الثاني: بالنسبة لبقية المؤمنين فإذا كانت الطَاََانٍ اتاد من 
المؤمنين» فإنه يجب على بَقبَة المؤمنين أن يُصَلحوا بينهما» َإِنْ به بعت ث إحداهما على 
الأخرى ولم توافق على الصّلّح, ٠‏ فإنه يجب على المؤمنين أن يقاتلوها حتى تَفِيءَ إلى 

أمر الله فإذا فَاءَتْ وَجَبَ الصَّلحٌ با حَصّل بينهم من إِنْلَاقَاتِ وغيرها. 

» وَإِن طَمَدَانِ مِنَّ الْمُؤْمِِينَ أَفَْتَنُواْ َأصَلِحُوا ييتبضا‎ ١ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب‎ )١( 
ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إذا تواجه المسلمان‎ :)7١( [الحجرات: 14]» رقم‎ 
.)188/( بسيفهماء رقم‎ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الإييهان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. رقم (54). 
ومسلم: كتاب الويهان» باب بيان قول النبي يَكِْةِ اسباب المسلم». رقم (15). 


فاق ب يجيج 

فضيلة الشيخ: ما ذنب الجندي في الطائفة أو في الدولة التي تبي إذا كان 
خْرُوجَهُ أو امْتِنَاعُهُ عن الحرب يعتبر خروجًا أيضًا عن سُلْطَانِد؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: ليس خروجًا عن السَّلْطَانِ لأن ابي يك قال 
«إنّا الطّاعَةٌ في الَمْرُونِه("» وهذا ليس من المعروف أن يُقَاتِلَ الرَّجُلٌ ناه 
العكل ا و يَعَتَلهُ بل يجب عليه أن يرفض هذا الأمر ولا يخرجء وني هذا الحال قد 
يكون رَفْضّهُ من أكبر الَْسْبَابٍ الدَاعِيَةِ إلى عدم الْبَغْي؛ لأنه إذا رفض هذا وهذا 
وهذاء لم يكن بَيدِ الْبَاغي فُوّهٌ في بها على غيره. 

2 

(4007) يقول السائل إ. م. ن: هل يجوز للمسلمين أن يسمحوا للمسيحيين 
أن نوا كَتَائِسَ داخل بلادهم» ويقيموا شَعَايِرهُمْ فيها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال سؤال مهم جدّاء وذلك أن كَِيرًا 
من الئاس يَظنُونَ أن الْمَرْق 7 0 دِينٍ الوسلام والأديان الأخرىء سواء كان ذلك 
من دين التصَارَى الَذِينَيَتبُونَ إلى المسيح عي عيسى ابن مريم» أو من دِين اليَهُودِ 
ّذِينَ يبون إلى موسى بن عمران غليهها وعلى نبينا محمد وله أفضل الصلاة 
والسلام» يظنون أن الْمَرَْ بَيْنَ هذه الأديان الثلاثة وغيرها أيضّا مما يَدِينُ به العالم 
كالفرق بين مذهب ومذهب في ملة واحدة» وهذا ظُنَّ خطأء وذلك أن الْعِبَاَ 
ل عِبَادُ الله تعالى هو خالقهم ورازقهم, وهو الذي أَعَدَهُمْ وأْمَدَهُمْ وهو 
الذي يكون إليه المرجع» ويكون لديه الحساب يوم القيامة» وهو -سبحانه 
وتعالى- يَتَعَبّدٌ عباده بها شاء من شريعة: ويّمْحُو الله تعالى ما يَسَّاءُ ويُِتٌ» ولكنه 
-سبحانه وتعالى- بَيّنّ في كتابه العزيز الذي أَنْرَلَهُ على محمد يكل أن <( ومن يَبيَع 
َيرَالإِسَلِدِينًا فلن يقَبَلَمِنَهُ © [آل عمران: 85]» والإسلام هو الشريعة التي 
شرعها الله تعالى لعباده في كل زمان وفي كل مكانء وني حالٍ قِيَام دعوة موسى 


))7١55( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية» رقم‎ )١( 
.)184٠0( ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم‎ 


ووب لل قَتَو فآ أت 
-عليه الصلاة والسلام- كان الإسلام دِينَ اليهود» وفي حال قيام دعوة عيسى 
-عليه الصلاة والسلام- كان الإسلامٌ دينَ النصَارَّى» وبعد بعثة الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- محمد كان الإسلامٌ دِينَهُ فقطء قال الله تعالى: « وَََسَلَتَكَ لتايس 

مولا 4 النساء: 0676 وقال تعالى: « تَارَكَ الى َزْلَ الْْرْوَانَ عل عَبْدِو لَكوْنَ 
0 [الفرقان: »]١‏ فالناس والعالمون 00 إن 
الب يلل مُرْسَلٌ إلى الجر و الْإنْسِء وقال تعالى: :7 فَلّيِكأمُهَا أَلنّآسن إقَِ رَسُوا 
أله تك + جِيصًا أله للك اموت ل 
َحَامِسُوأ الله وول لني لعي الى يُؤْصِبُ بِآسّهِ وَحكَلْمنتِهء وأتّعوهُ 
محم تَهَنَدُور رست * [الأعراف: 158]. 

إذن فَدِين الإسلام هو الدين الذي يجب أن يكون الخاف عليه من بني آدم 
ومن الْجنّ أيضًاء هذا هو الواجبء وهو الذي بعت به حمل كلل. 

على هذا اعتناق الإنسان دينًا غير دِينٍِ الإسلام مرّعٌ عليه ولا يجوز له» 
وعل هد فزذا أراد أحدٌ من غير الْمُسْلِمِينَ أن يبنِيَ في بلاد المسلمين مَعَابِدًا من 

كَنَائْسَ وغيرهاء فإن ذلك لا يجوز. لأن معناه إظهارٌ غَيْرِ دِينٍ الإسلام في بلاد 

الإسلام» وهذا لا يجوز ولا يجتمع دِينَانِ في بل وَاحِدِء بل الدِّينُ واحدء وهو 
الذي تَعَبّدَ الله به عِبَادَه. 

وعليه فيحرم على ولاة المسلمين أن يُمَكُنُوا أحدًا من غير الْمُسْلِمِينَ من 
النَصَارَى أو اليهود أو غيرهم أن يَبْنُوا مَعَابدَ في بلاد الإسلام» سواء كانت 
كَنَائْسَ» أو صَوَامِعَ» أو بيَعَاه أو غيرهاء وإنا تَبَْى المساجد التي هي من حَصَائْصِ 

اد اد د 

(:40) تقول السائلة ت: أنا مُعَلّمَةٌ في منطقة بعيدة عن سكن الأهل 
تستوجب وظيفتي أن أسكن في سَكَنٍ الْمُعَلَّاتِ الذي خصصته الحكومة لناء 
وكانت معي في نفس الغرفة معلمة غير مسلمة» وهي تشاركني في الأكلٍ 


كاه 
والشرب. وكذلك في ماء الْعَسِيلِ لأننا تَجلِبٌ الماء من الشاطئ ع ونَحَرُنه فأنا 
أَضطرٌ في صلاة المغرب أن أنوضاأً من هذا لماء أي أتحافُ الخروج لي إلى النهرء 
وخاصة أن المنطقة ريفيةٌ ومُوحِمِّةلْلّاه وبقيت على هذا الحال أربع سنوات. قَهَلُ 
صَلَاتٍ صَحِيِحَةٌ وأيضًا هل معاشرتي لها صحيحة؟ أفيدوني في ذلك بارك الله 
3 فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال تضمن سؤالين: السؤال الأول: 
عن حكم استعمال الماء الْمُحَزّنُ بيتاء أي يَبْنَ المرأةٍ السائلة وبين من كانت معها 
لوقيس فهذا الماء الْمُْخَرَّنُ طَاهِرٌ مُطَهُرٌ وذلك لأن بَدَنَّ الكافر ليس 
بِنَجَسِ نَجَاسَةَ حِسّيْة بل نجاسة الكافر نجاسة مَعْتَوِيّة لقول الله تعالى: 
0 تا ها الذي َامَنْوَا إِضَّمَا المتروة سن 1 َل يَقَرَبُوا أَلْمَسْجِدَ لْحَرَامَ 

ددا 4 [التوبة: 14]» ولقول البي يكِدُ لأبي هريرة: ان الْمُْلِم لا 


١ .‏ 
رفع و 0 1 


6« امه 
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وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يتوضاً بالماء الذي خزته غير الْمُسْلِم 
0 يجوز أن يلبس الثياب التي عَسَلَهَا ءِ غيّرٌ المسلم» وأن يأكل الطعام الذي 
طَبْحَهُ غَيْرُ المسلم» وأما ما ذُبَحّه غيرٌ المسلمين فإن كان الذابحم من اليهود 
لاه فذبيحته حلالء لقول الله تعالى: 9 آلْيِوم كه طعا لذن 
ووأ الككب حل لَك وطعاف5 ِل لم 4 [لاثدة: ]» قال ابن عباسٍ وفتة : 


١طَعَامهمْ:‏ َبَاحهُْ) !"2 ولأنه ثبت عن النبي يِه أنه أكل مِنَ الشَّاةٍ التي أَهْدَعهَا له 
اليهودية.7) وأجاب يَبُودًِا على إهالة سَنِحَةٍ وخُبرْ شير © وقد عَبْدَ ع عَبْدَ الله بن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء» باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجسء رقم (787)) ومسلم: 
كتاب الحيض. باب الدليل على أن المسلم لا ينجسء رقم .)071/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب الذبائح والصيدء باب ذبائح أهل الكتاب. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؛ رقم .)7١19(‏ 


ع ب ل ست تو ف أت 


مُعَفَلٍ عل أَخْذِ الجرَابٍ مِنَ السَّحْم الذي رمي به في َنْح حَيْرٌ تبر "2 قَتَبَتَ باس 
فيه اشر أن ذبائح أهل الكتاب حلال» ولا يبخي أن نسأل: كيف 


دَبَحُواء ولا: كل زرا أت القع ا لايد تاو ميدي البقازي 82 
عائشة فك أن فَوْمًا قَالُوا: يار سول الله إن قَوْما يونا للحم لا ندري أَدكُرُوا 
اسم له عَلَيِ م َا؟ فقال النبي يكلل: ١سَمُوا‏ نتم وَكُنُوا قالت: وكانوا حَدِيئي 
هديك" يعني أ* نهم حديثو الإسلام» ومثل هؤلاء قد تَحْمَى عليهم الأحكامٌ 
الْفرعيّة ِب لَه التي لا يما إلا من عَاش بَْنَ السلمين» ومع هذا َع النبي 
ووم عراسي رد 7 سَمُوا م وَكُلُوَا. 
سَمُوا على الأكل وكُلُواء وأما ما فعله غيركم من تَصَجِفهُ صحيح فإنه يحْمَلُ 
ل لأن ذلك من التََمت والتَتَطّ ولو ذهبنا 
لع ئها بالكرال ع مال الله اين اطس زعا عرو لاحتمال أن يكون 
كُلَ طَعَامٍ دم إلنا غير مُبَاح» فإن من دَحَاك إلى طعام وقدمه إليك من الجائز أن 
يكون هذا الطعام مَعْصُوبًا أو مسرو ومن الجائز أن يكون تمن حرَامَ ومن 
لجائر أن يكون الحم الذي ذبحه لم يسم الله عليه وما أشبه ذلك» قَوِنْ رحمة لله 
تعالى بعباده أن الفعل إذا كان قد صَدَرَ من أَمْلِه فإن الظاهر أنه مل على وجو كرا 
به للم مه ولا يلحق الإنسان فيه حرج. 
وأما ما تضمنه السؤال. وهو: معاشرة هذه المرأة الكافرة» فإن مخالطة 
الكافرين إن كان يَرْجَى منها إِسْلَامُهُمْ بعَرْض الإسلام عليهم وبيان مَرَايَاه 
وفَضَائِلِِه وبيان مضار الشرك وآنَّامِهِ وعقوباته» فلا حَرّحّ على الإنسان أن يخالط 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء النبي يكل بالنسيئة» رقم .)5١79(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. رقم (7181)» 


ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب». رقم (7/ال19). 
() أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات, رقم .)7١01(‏ 


يج ا ع 0 
هؤلاء ليدعوهم إلى الإسلام؛ وإن كان الإنسان لا يرجو من هؤلاء الكفار أن 
يَسْلِمُوا فإنه لا يعاشرهم. لما تقتضيه معاشرتهم من الوقوع في الإثم فإن المعاشرة 
تَذْهِبُ الْغَيْرَةَ والإخسّاسٌء ورب تَجُلِبُ الْمَوَدَةَ والْمَحَبّهَ لأولئك الكافرين» وقد 
قال الله -عز وجل -: لاجد ما بمو يِل واو الآيفيُوآدُوت من 
أنه وَوَسُوك ولَوَكَائا ابآءَهُمْ أو أبسآءه أو إخواتهز أو عَسرتهم 
ُوَليِكَ حكبب ف فلب مْالْإيِمنَ وَأيَدَهُم بروج مَنْهُ [المجادلة: ؟7]» وَمَوَدَةٌ 
أَعْدَاءٍ الله وححبتهُمْ ومَوَالَاجُمْ مالفةٌ لما يجب على المسلم. فإن الله -سبحانه 
وتعالى - قد :هبى عن ذلك فقال: 8 #8 يتما ألدِينَ ميو لا تتَحِذُوا الود والتصَدرئىَ 


سس ساسم و ع روا را 


سم مز فر وز وستو اسم 0 ع دمو ١م‏ 2 مهدر د ره ك0 54 
ولي بَعْصْهم وليك بَعْضٍ ومن يتوم يكم فَإِنَهد متهم إِنَّ أمّه لا يَهَدى الْقَومْ الظيلبييت # 


7 0 م عوك وه رام لوم مد عت هت سبروس رمدوصة + ارم 
[للائدة: »]5١‏ وقال الله تعالى: 7 ييا لذن انوا لَاسَتَحِدُوأْ عَدُوْى وَعَدْوَكَ أوَليآه 
20 - 00200 م مج مه 5 وم 
تْفُو انهم بالْمَودَة ود كَرُأبمَاجَآءكم يِنَألْحَنّ 4 [الممتحنة: »]١‏ ولا ريب أن كل 


ل معي 


كَافِرٍ فهو عدو لله وعدو للمؤمنين قال الله تعالى: «8 من كن عَدُوًَا َل 
وَمَكَِحكَيَهء وَرُسُلِوء وَحِبرِلَ وَمِيَكَئلٌ فَإِرك أله عَدُوٌ لَلَكَفرِيِنَ © [البقرة:198]. 
فلا يليق بمؤمن أن يُعَاشِرَ أعداء الله -عز وجل-. وأن محَبّهَمُ لما في ذلك 
من الخطر العظيم على دينه وعلى منهجه. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق» 
والعصمة نما يغضبه. 
د 

(40:9) يقول السائل ك. م. أ: هل يجوز للحاكم المسلم أن يُسَوَيَ بَيْنَ 
المسلم والْكِتَايٌء بودي كان أو نصرانٌّ دون أن يأخذ منهم الجزية» وكيف تكون 
معاملتنا معهم؟ 7 

فجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على الحاكم المسلم أن يَعْدِلُ بين المسلم 
والذّمّىّ والعدلُ إعطاءٌ كُلّ منهما ما يستحق» فالمسلم له حقوق والكافر له 
حقوقء والكافر أيضًا حقوقه تختلف. فالدَّمّىُ له حقوقء والْمُعَامَدُ له حقوق» 
والْمُسْتَامَنُ له حقوقٌ» وَالْحَري ليس له حقوق. 


والحاصل أنه يجب على الحاكم المسلم أن يَعْدِلَ بَيْنَّ المسلمين وغير المسلمين 
فيه| يجب من حقوقهم. 
وأما بالنسبة للحاكم إن أراد به القاضى فإنه يجب عليه أن يَعْدِلَ أيضًا بينهم» 
بحيث لا يقَضُلُ المسلمُ على الكافر في دُّحُولِهِ عليه مثاء أو في جلوسه معه. أو في 
تَلْقِينِهِ الْحْجَّةَ أو ما أشبه ذلك؛ بل يجب عليه العدل في ذلك كله وقد أمر الله 
-تبارك وتعالى- بِالْعَدْلِء وأخبر أنَّهُ مِنْ خِصَالٍ المؤمنين: « لسك امع نَالدينَ 
[الممتحنة: 4]. 
2 
ب ع 000 6 3-4 ا 
(401) يقول السائل: هل يجوز أكل أمُوالٍ غَيْرْ المسلمين. أم هي خحَرّمَة 
كَحَرْمَةِ أموال المسلمين؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أموالٌ غَيْرِ المسلمين إذا كانوا مَعْصُومِينَ فإنه لا 
: 6. يف يوه ه * ا 3 آره اك 
يجوز للمسلم أن يحوكم في أموالهم وأعَرَاضِهمْ. والمَعْصومٌ من الكفارٍ ثلاثة 
أصناف: الذَّمُيُونَ وَالْمُعَامَدُونَ وَالْمَسْتَامَنُونَ» هؤلاء الثلاثة مَعْضُومُونَ لا 
يجوز الاعتداءٌ عليهم في أَمْوَاهِمْ وَدِمَائِهمْ وأَعَرَاضِهمْ. 
وأما الكفار الذين ليس بَينَنَا ويَْتَهُمْ عَهْدٌ ولا أَمَان ولا ذِمّهَ وإننا هم 
2 2 8 0 رابمعه عو 0 ووه 
حرنموك» فهولاء ليسوا معصومين» فاموالهم. ودماؤهم. وذرياتهم ونِسَاوّهم 
م 2 ٠.‏ هم و 
ثم إن المعاهدات تنقسم إلى قسمين: معاهدات ثنائية» ومعاهداتٌ جماعية 
عامة» ويجب مراعاة شروط هذه وهذه حسب| يتفق عليه الطرفان. 
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هع رالا ار 
ف الارات 


[البقرة] 


«من كن عَدُوًا لَه وَمَكَبِحِكَيَد وَرُسُلِوء وَحِبْرِيِلَ وَمِيكَئلَ 4 [البقرة: 98] ع 
يدوأ من مقا نهر مُصَلٌ © [البقرة: 9؟1] ا 
< #إنّ ألصّما والْمَرْوَة من كَعَ رِ لَه 4 [البقرة: ]١64‏ لاخ ساق سس خش 1 
« ون تَعُولُوا عَلَ ألما لا تَمْلَمُونَ 4 [البقرة: ]1١74‏ ا لمكا 
يما ألِينَ امنوا كيب عَلتَكْ ألْقِصَاصٌ في الْعَئل 4 [البقرة: 10/4] الخ 

له عننائينة كإنيا ١‏ إنمهه عل الذي بدَلوهء إنَّ لَه يع عَلِيمُ 4 [البقرة: ]14١‏ ا 
«كّمن كارت هنم يسا أو عل سَمَرِ مَصِدَّة مِنْ يام أعر 4 [البقرة: 145] 00 
0 َه بكم الْسْرَ وَلَا رِيِدُ بِكُمْ الْمُتَرَ 4 [البقرة: ]١464‏ م 
© وَإِدًا سالك يبتاوى عق كن كر 6لا أُجِيبُ دَعْوَةَ ألدَّعَ إذَا دَعَاتٍ 4 [البقرة: 147] 1 
< وَظُوا مربأ حي يتين لك لظ الْأَيسُ من اليل السو مِنَّ الْمَجْرٍ 4 [البقرة: ل141] 1 
لت ور هن هي مَوقِيثٌ لِلئّاسِ وَألْحَحٌ 4 [البقرة: 189] 1 


9ن تَمنّم رم ميرو إِلَ للج قا آستَيسَرَ وِنَ لدي 4 [البقرة: ]ل معدل 11١5 ل1١ 1١.٠١‏ 55كء 
ا ا ا ل ا ال لل ا في ا اللاي 
ل ا الل ار ل رم ل للش فضي نرونا 


#فمن ورض فيه فيهرى أَلَجَ ما رَسَتَ وَكَا صُُووك وَلَا جِدَالَ فى الحج > [البقرة: /70]1691, ١الىلء‏ كال 
ول الال ارو ع ا ك5 ضع ةك“ ١آلا١‏ 


« لبس عَلِتِحكُمْ جتاح أن تَبْتَعْوَا فَضَلَا مّن من رََحكُم 4 [البقرة: 77"]194, الا اق 11 


ا 

( ثم أفِيسُواين حَيتْ أقتام أ لاس 4 [البقرة 000 ا 

«ريّكآ ءانا ن ديسا حسسكةٌ وف الْآَخْرَِ حَسنَةٌ 4 [البقرة: ]٠١١‏ ل 

« # وَأَدَْكُرُوا لَه فد أيتَار مَعَدُودابٍ 4 [البقرة: ]7١7‏ الم سو الا ا 
وم يُرَقَدة نك عَن ييه ميمت َبَبْت وَهْوَّ كار وكيك حيطت أَعْمَنْهُمْ 4 [البقرة: 17.1711 
وك يلكت عن المتخيض قل مر أ » [البقرة: | 11 


ومن يتمد حُدُوة م َأوْلَِكَ هُمُ الطِمُونَ 4 [البقرة: 779] ل اس ا ا 1 


3 - 


ردك أو يكل لزت 


« لا يُكنِك أنه تنس إِلَّا وُسَعَهاً 4 [البقرة: 1/]785ل 114 16ل "ل "ل 4“ال وجلل 
ل ا ل ا ا ا ا ا كن 


[آل عمران] 
«! ومن يَبْيَعْ عَيْرَ الإسَلم دِينًا هن يقَبَلَ مِنَهُ 4 [آل عمران: 85] ز[زةزؤزة ز[زؤ [ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 0 0000000 
وَيَِه عَلَ ناس حِجّ ليت مَنِ أسَتَطَاعَ إِليْهِ سبيلا 4 [آل عمران: /91 ]7 :"ل "ل و 21١‏ 44 
ه5. تق ”م 4ه 5ل 5ل لوت يمت الو ”م 


« ولا عحسَهنٌ ان يوأي مدل لله ْنا بَْ كت عند رَيَهح يرود 4 [آل عمران: 139] .... ٠‏ 
ل وم 
© وَلِنَّه ملك أَلسَّمَنوَتٍ وَالْأَرَضٌ 4 [آل عمران: 184] 0ز[ [ ز[ز[ 1[ ز 01000000 
[النساى] 
من بَعْدٍ وَصِيَّةَ بوص بآ أ دح الفا ]1١‏ 21117111110000 
ا هن تَتَرَحَمْ في سَىْء فردوة إِلَالَهِ وارَسُولٍ إن كم مُوَمبُوَ أله وَألْوّوِ الجر 4 [النساء: 54] ا 
٠‏ # مَلِْعَدتِلَ في سبل الله ألرِسِنَ يَدْرُوت الْحَيَؤْة لديا بِالْآْرَةَ 4 [النساء: 74] ....91* 
وَأَرْسَلْتَكَ لئاس رَسُولَاً 4 [النساء: 79] ا و د مو ل 
« وَمَن يَفَكُْلْ مُؤْمِتَامُتَعَيَدًا فَجَرَآَوُهُ جَهَئَّمٌ حَنلِدًا فيا 4 [النساء: *9] 000 
ومن حرج ما بيد مُهَاجِرًا إِلَ أله وَرَسُولِ 4 [النساء: ]٠٠١‏ ل لل لوم 
[المائدة] 
ليها لذت ءَامَيُوا وفوا بلْحُقُووْ 4 [المائدة: ]١‏ 1[ |[ 000000 
ا يِسَحَُوَتَكَ م151 كه قل ل كم لطبت 4 [المائدة: ] ا 
«١‏ الوم ين لك لطبت وَطْعَامُ لذن ووأ الكتب حِلٌ لَك وَطعَافَكم ِل لع 4 [المائدة: 0]...../بوم 
«يكآيًا الرح ءَامَُوَا إِدا مُمَمّمَ إل الصَلؤة عسوا جوع 4 [المائدة: 5] افع اجون 
« يكام ألدرت امنوأ ونوا مَوَيّمِيتَ لله شُبَدَءٌ ل 4 [المائدة: 4] مق امام ل 6 
«إِنَّ أهَهَ يحب الْمُقْسِطِينَ 4 [المائدة: 47] ا 00 
«! #8 يا ألَدبنَ انوا لا تدوأ اليو والتصارى ع بْصْهمْ َلآ بَعَضٍِْ 4 [المائدة: ]51١‏ 0ن 


د ع مور 


ص كلك مس تُتسَيدًا طبرا ول نالب كر 4 المائدة: ه4]ه 11 شن شد سات 511 
ل لال 14ل عسل لمم 


ع العا ار 
فم الايات 


000 ]٠١١ يتايبا لدت ءَامَنُوا لا موا عَنَ َيه إن يُنْدَ لَك مَسْؤْحُمْ 4 [المائدة:‎ ١ 
[الأنعام]‎ 

ه قُل إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَي وَحَيَاىَ وَمَمَاق يِلَوِرَبٍ الْملِيِينَ 4 [الأنعام: 177]......... و 
ولا ور وز ودر َك 4 [الأنعاء: ] ا ا ا 
[الأعراف] 
« فل نما حرم رق الْمَوتِحسٌ مَا طَهَرَ ينها وما بَطَنَ 4 [الأعراف: 3"9] ع 114 1*5 3و١‏ 
١‏ َل يَتأبّهًا آلدّاس إن رَسُولُ أنه إلتَحكُمْ جِيكًا 4 [الأعراف: 154] و مف ا كم 
[الأنفال] 

ومن يُولْهحْ يَوميِذٍ دُبْرَم إِلَّا متَحَرًا لال أَوَ مُتَحَيَْا إل فوِمَوَ 4 [الأنفال: 17] ل 
[التوية] 

«قّإن تَابُوأ وَأَكَامُوا آلصلزة وَدَائَا ألرَكَرءَ َحْوَنَكُ في أليّيِنْ 4 [التوبة: ]١١‏ انيت لساب 1 

0 َه لَحَقٌّ أن كَحْسَوَهُ 4 [التوبة: 1] دي ابو ادي عا ا 

« يكأيهًا لدبت ءَامَمْوَا إِنّمَا ألْمُقَركْوتَ ححسُلُ 4 [التوبة: 74] او و ا لوت و ل 

« وما مَتمَهُدَ أن تُقبَلَ نوم تَتَقَجْهُمْ إلا أنه هر حكَمَروأ يله ويرَسُولو. 4 [التوبة: 04] 18 

«يَابا أليّنّ بَهِدٍ الحكُفَار وَالْمتَفِقِينَ وأغلظ لين 4 [التوبة: 3/7] 0ن 

« #ومائارت تا 0 مالساو قط ا اا 14 
[يوسف] 

© قُلّ هنذوء سَبِيلَ أَدَعْرَا إِلَ الله عل بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ أتَبَعَن 4 [يوسف: ]٠١8‏ م م 
[النحل] 


تَعَلُوا كنا ادر لدع إِنكُثْرٌ لَا سَلمنَ 4 [النحل: *437].. 1 “371113174 ادل 16" 


ا قن مع قيهن ثرّيا متك ار َي تود 4 [النحل: : 17] 00 


ا 00 


و عن تعر هما عدر لذن أحكر حكره 4 [النحل: ]٠١5‏ ل ا م 1117 
[الإسراى] 

« وَأوْهوا ِالْمَهَد إِنَّ ألْمَهْدَ كانت عَنَعُولًا 4 [الإسراء: 5 ] 0 

<« ولا نَقَفُ ما ليس لَك يهء عِلْمٌ 4 [الإسراء: "] ال ا 1 1 


يساما ف 


« وَيَزِيدُ أنَّهُ ليت أَهْنَدَوَأْ هُدَُ 4 [مريم: 075] اا 0 


« لُسَهِدُوا متَبيِمَ لَهُمَ 4 [الحجج: 18] لع 8 لط لعل عامل ع وس 

« ثم لبِقِسُوأ تَسَكَهُمْ وَلْيُوفُوأ ندُورَهُمْ 4 [الحجج: 19] محا اس ل 

ومن يِعْظِمْ سَعكير أل فَِنّها من تَقوف الْمَلُوبٍ 4 [الحجج: 7*] الو سس يا 

«إيذدا سم أله عَلَ مَا رَدَقَهُم منْ مَهِيِمَةَ الْأَشكمٌ 4 [الحجج: ؛:"] اس ا 
1 0 


فَكلُو ينها وأَطْهِموأ الْمَانمَ امعد 4 [الحجج: 5] 0 0 ااا 


5 


« لن يال أله لحومُهَا ولا مها وليكن يال التقوئ 2 4 [الحجج: /91] 0000 
[المؤمنون] 
« حَهَةإَِا جآه أُحدهم الْمَوْثٌ َال رَبٌ أَنْجِمُون 4 [المؤمنون: 44] 0000 


[الفود] 
«إِنَّما كان َولَ الْمُؤِْينَ إذا دعوأ ِل الله ورسوله. ليحك بينم أن يفُولُوا عا وأطَعنا 4 [النور: 809..]0١‏ 


[الفرقان] 
« تَارَكَ الى يل الَْانَ عل عَبْدو لِيَْنَ صمي نَذِرَا 4 [الفرقان: ]١‏ 8401 
«وَالدينَ لا يَتعرت مم َه إِلَهَا ءَاكَرَ 4 [الفرقان: 14] 6 [ز[زةز[ ز [ ز[ز ز ز[ [ 1 010101111 


[الأحزاب] 
«ولسٌ عَبَنِحكُم جْتَاحٌ نيمآ لَعْطَأَثْر بو. 4 [الأحزاب: 6]ه 1ل الال الال :لال ولاك 14ل 
ا ل ال ا ل كن 
« لَمَدَكَانَ لَك في رسول الله أُسْوَةٌ حَسَكَةٌ 4 [الأحزاب: ١1؟]‏ م ال 0 


«فلا مَحْصَعَنَ الول مَِظمَمَ الى فى لبه مَرَضٌ وَقُلْنَ موا مَعرُوًا 4 [الأحزاب: 7م] 00000 
ا وَمَا كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤَْةٍ دا قَصَى أله ورسولهه أمرا أن يكوْنَ طم لَلِْيرَة 4 [الأحزاب: 1756 ..... 77٠‏ 
رمه مير لاه 


بق الله وحنى في تفلك ما أَلَّهُ مُبدِيهِ 4 [الأحزاب: /1] اللي اام اس ل ا 


2 لس مدير م 


« وَالذِين يدوت الْمُؤْمِيت وَالْمُؤْمِئَدتٍ بِعَيْرٍ مَا آححسسَبُوا 4[الأحزاب: 8ه] 0 
«يكامها الدب >امثوأ نموأ أله ومُويُوا مولا سَدِيَا 4 [الأحزاب: ]7١‏ 000 


[الرمر] 

طقل كل يَستَوى اين يون وا لا لمن 4 [الزمر: 4] اوه ساو 
ظ [الشورى] 

« وما أحتلقَمٌ فيه من شَىْءِ مَحَكْمَهُهإِلَ ألو 4 [الشورى: ]٠١‏ اس ا 11 

11/4 ]؟١ لهُز شِكتوًا روا لَهُم يِنَ لين مَا لم بَأدَنْ يه أذ 4 [الشورى:‎  « 
محمد]‎ [ 

« وَالدِتَ أَهْتَدوأ رَادَهرَ هُدى انهم تمُوبهمَ 4 [محمد: 11] وم سج 11 


0 2 سيم - 5 


َع أي لَه إلَهَ إلا هه وَاسْكَفْفرْ إِدَ بلك وَلِلْتؤْينينَ وَالْمُؤْيت 4 [عمد: 19].... ١917:4511‏ 
هر لد بلك ولِلْمؤْمِنه ِ 


معو رصمل دديه 


لين رءوء ومِفَصرن 4 [الفتح: 117 ] ا ا ا ا ااا ااا 
[الحجرات] 

« وَإن طامدَانِ مِنَّ المُؤْمِِينَ أفَئنُوأ مَأصْلِحُوا يبنا 4[الحجرات: 4] مماحعا و و 

«ولا يدت بَتَشكُ بَمْضَّ 4 [الحجرات: ؟١]‏ 0 
[الحديد] 

( والتهئةة عند ريح لَهُمَ لَرْهمَ وبوْرْهُم 4 [الحديد: 14] ا و وحم اا 
[المجادلة ] 

«لَا يد هَرْما يُوُمؤ أله وَلْيَوْوِ الآخر يدوت مَنْ حادً أله وَرَسُولدٌ # [المجادلة: 17١‏ ...7494 


«وبا انك الرسنوأ كَحُدُوهُ 4 [الحشر: /ا] 2 
[الممتحنة ] 


« كايا اَن اموا لا مَنَّحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَْ وله 4 [الممتحنة: ]١‏ كن 
« لا ينها أله عن اَنَل يمِلُوحٌٍ في ألدنِ » [الممتحنة: 4] ا ا 20 
2 إِنَمَا بخ مه عن الدب ملو في لين وََخْجُوصكُ رين دير © [الممتحنة: 4] 0 


[المنافقون] 

١‏ وَأَنِفُوأ نا يكح ين مَل أن يأقك أَحَدَكُه آلْمَوَثُ © [المنافقون: ]٠١‏ ا م 
[التغابن] 

(١‏ فَأنقوا أنه ما أسْتَطعَتْ © [التغابن: 17] مع ممعم ع لاق يل “الال لاسا بالا 


[الطلاق] 


« ومن يِنَعَدّ حدود ألو فَقَدَ ظَلَم 0 4 [الطلاق: ]١‏ آةآةزدز زد د دزكزك 2 000000022 
« ومن يِسَّقٍ لَه يجْعَل لَه عا 4 [الطلاق: ؟] ام را 0 


مر ل 


« ومن يَنَّقِ أله يتجْحَل لَه منْ أمووء ضرا 4 [الطلاق: 4] 00 00 
[التحريم] 

«ينأيها ألْذِينَ *امنوأ فوأ أنفسك وأهْليكٌ تارا وَقْودهَا ألنَسُ وَلَطْجَارَةُ 4 [التحريم: 2] 00 
[البينة] 

« وما يردأ إلا يدوا لله مخِْصِنَ لد لين 4 [البينة: ه] 00100011111 


«إِنَّا أعَطيِتدك الْكومَرَ 4 [الكوثر: ]١‏ ا 


عم نل مص ساو 


© فصل لريك وَأحَرَ 4 [الكوثر: ]١‏ 0 
[الكافرون] 
«فل يكأيبا الككيرُوت 4 [الكافرون: ]١‏ 0 


+ برد مهو ه 
«فل هو أسّهُ أحدٌ 4 [الإخلاص: ]١‏ 1 1 ااا 


5 


جلي لاس 
رجاهت الاتاسٌ 


أحابِسَئَنًا هى 000 ا 
أحبٌ الأسراء إلى الله عبدٌ الله وعَبْدٌ الرحمن. وَأَصْدَقُهًا حَارتٌ معام ...ملل «لال اهل الما 71/4 


أَخْتَسِبُ على الله أن يُكَمَرَ السََّةَ التى قَبْلَهُ والسَّنَةَ التى بَعْدَهُ ا 
أْحَجَجْتٌ عن تَفْسِكٌَ ا اااي ااا 000101 اا 


اوج بأختك من الْحَرَم فلْمهلٌ بعُمْرَةٍ 1[ 1 1[ 001 
إِذَا الى التو شدي َالقَاتلَ وَاكَقْتُولُ في امار امت ا ا لاسا لاج قل 1 
إذا أَمرتَكُمْ بام فأنُوا منه ما اسْتَطَعتُمْ ا 
إذا مَكَلَّتِ الْعَمْمُ وأراد أحدكم أن يُضَحَّيَ» فلا يأخذن من شَعَرَوه ولا من ظَفْرِِ شيئًا م 


ذا مَاتَ الإنْسَانُ الْقَطَمَ عَمُلَهُ إلا من ثلاث: صَدَقَةٍ جَارِيَةه أو عِلْم يتمع به أو وَلَدِ صَالِحَ يَدْعَولَهُ /اه. 
ا ال ا ا ذا 


ربع لا تجو في الْأَصَاحِيٌّ: الْعَوْرَاءُ اين عَوَرْهَاء وَالْمَرِيضَة لبن مرَضُهًا... /01117 57 40 116 


أَصَايْكَ ا م ا ا ا ا ا ا 0 
اصْنَعْ في عَمْرَتِكَ ما أنت صَانِعٌ في حَجَكِ ز 0 ا ااا 


أَعْقُو اللحَى وفوا السُوّارت ا 0 12 1 1 ا اا 


اغْتَِيلٍ واسْتَدْفٍْي بثوب وأخرمي 0001011111120 ااا 0 


افعلوا ما أَمْرَتَكُمْ به ا ا ا و 
عل ما يَفْعَلُ الْحَاحُ غير أن لا تَطُوفي بالْبَيْتِ 0 0 0 0 ااا 
مر النَّاسُ أَنْيَكُونَ آخرٌ عَهْدِهِمْ بالْبَيْتِ إلأَأنَهُ قف عَنٍِ الْمَرْأةِ الْحَايْضٍ 20187 23578 03174 ١لا‏ 
ا م 

مر مَنْ ححجّ ألا يْرْجَ حَتَّى يَطُوفَ بالَْيْتِ االو 1 
إِنَ الْمْسْلِمَ لَاينْجْسُ اب نان مأب ادجاس ماه ادو اال م 


هلقه 


أن تختل» وتستتَبنوب, وثمو كز اا 0 
أن خير الأسماء ما حمد وعبَّدٌ اا ااا 
إن طَوَّاقَكَ بِالْبَيْتِ وبالصّمًا والْمَرْوَة يَسَعْكِ لْحَجْكَ وعُمْرَتِكَ 0000 
إن عق فد تقول كه ل اا ا 
إذهذا مي كبَبَهُ الله عَلَ بَنَاتٍ آ آدَمَ 0[ 1 1 00 
إِنَ مَذِهِ الصَّلَاَ لَايَصْلُحُ فِيها م 2 النّاسء إِنّا هُوَ التَسبِيحُ وَالتَكْبِيُ وَقِرَاءَة الْقَرْآنِ 154 ١8‏ 
أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطَّوَافُ .... 1 اا 0ه 
إن الله هُوَ الْحَكَمْ وإليه الْحُكْمْ 000000 00 
أنا النبي لا كذب. أنا ابن عبد المطلب 000 ااا 
أنت أَبُو شُرَيْح ااا 00ل 
الطان فكع مع أتراك اا 0 
انظروا إلى حَذّوِهًا من طَرِيِقِكُمْ لمم م مل ل للا لال كلق ادا 
انِفِروا 1 1 ا 10 
نا الأعمَال باليّاتِء ونا لِكُلُ امي مَا نَوَى ا م اش ا 14 
إن الطاعة في المَعْرُوفٍ از 0 


إنما جُعِلَ الطْوّافٌ بِالبَيْتِء وبالضّفًا والْمَرْوَةَ ورّمى الْحَِار لإقامة ؤكْر الله 17 7١1/‏ ١٠7ل‏ 78ل 
ا الا 


أنه احْتَجَمَ وهو حرِمٌ لع حص اموا ون ار روا وا بل الا نجاط ل لاا 
ا مناخ اونا وش اس و و لاسا اسار ا 
إِنَّهُ كَانَ حَريصًا عَلَ قل ضَا 00000 1 1 1 1 1  [‏ [ اا 
00 1 1 1 ااا 

إواكل اتات ع ون رار أو لكارترر اد رود بيات ا ا 
إني سَفْتٌ الْهَدْيه ولَبّدتُ رَأيِي» فلا أجل حَبَى أنْحَرَ ا انم الا ل سس ال ا 
إن لأَعلَم آنكَ حَجَرٌ ا تصَرٌ ولا تنفخ» ولولا أني رأيت ابي يَييقبُكَ ما َبتك 010000 
إن مَعْي الْهَذِي فلا أُحِلُّ حَتَى أنْحَرَ اا 
أو ولد صالح يدعو له 0000000000 ااا 


أو ولد صَالِح يَذْعْولَهُ 1[ 00 


فر ةلالس 


بسم الله وال كبن اللَّهُم انا بكء وتَضْدِيفًا يكِتَاِكَ» ووفاء بعَْدِكَ ا 00 
ب ني السام على ْس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسولٌ لله وإقام الصلاقه م1 
اثنتان في الناس م هُمَا بم كُفرٌ: : الطّْنٌ في النسَبِء والتياحة على الْمَيّتِ 0 01 11010100 
034 نالل وين ككف تَكُالصلاة المح ال ا ا 11 
0012ظ أي العَمَلٍ أَحَبَّ ه إِلّ اللّه؟ 0000010177 اا 
ثم يُرَى سَبِيلُُ إما إلى الجنة» وإما إلى الَّارِ اا 
حتى يكون آخِرٌ عَهْدِهِ الطّوَافُ بالْبَيْتِ 0 اا ا 
احج الور ليس لَه جَرّاء لا اوه 01 1 1 1 0 
الْحَح عَرَكَةُ 1 1 1 1 ا ا ا 
حُجّ عن نفسك. ثم حُج عن سُرْرْمَة ز ز ز ز ز 1 10 ز1 1 1 | 1 1 ااا 1 
حَجَجْتٌ عن نَفْسِكٌ ل حم 1 لدع لظا كام حاط امار وح اكه وك بوم اوس اا اا 1 
حُجِي واشْررَطِي اا ا 
حي وَاشَْرَطِي أن يل حيث حَبَسْتَنِي فإن لك على ربك ما اسْتَدَيتٍِ ما ا 
دوا عَنْي مَتَاسِكَكُمْ 1 1 1 1ذ1ذ 1 1 1 ا 
قف عن الحائفض 0 ز 11 001 
َمْسٌ كُلَهُنَ قَوَاِقُ يُفْتَلْنَ في الْحِلُ والْحَرّم لج و ا 1 
يد الأسماء ما حمل وعبّدٌ ب ام ويم 
خيُ الذّعَاءِ دُعَاءُ يوم عَرَقَة وخير ما قلت أنا والنّيُونُ مِنْ قَيْلي: لا إله إلا الله 00 
كلك القت وال اا :010001211000 ا 
رأيتٌ النبي يكل يمسحٌ الرّكْئَينِ اليَانِينٍ 100000( 
رَحصٌ للضعفاء أن يَدْفَعُوا من مُرْلمَة ليل 111[ ز [ [ 0 ااا 
ابه على الْأَرْمَلَةِ والْمِسْكِينِ كاجام سبيل الله» أو القائم الليل الصَائِم النَهَارٍ 00 
سبَابُ الْمُسْلِمٍ فُسُوقٌ وقِتاله كفك اك 
سعد بهم الل في طِيَ لا طل نا ِل : الإمَامُ الْعَاولُ» وََابٌ نش بعِبَادةٍ الله 0 ان 
سَمُوا نتم وَكُلُوا اياي زةز121212 1 1[ 1[ ا 
صَلّ في هذا الوّادِي الْمُبَارَكِه وقل: عَمْرَةٌ وحَجَةٌ 1 


طَعَامُهُمْ: دَبَائِحَهُمْ مقاب و مو ا نا ار ا لاو ا ماق 


و علب سفانت 


لاك حي حا اناق وواعد اف عل ند عل لا بجر ا اللا 
طوافلك بالسه توبالصمًا الم 223 ة يَسَعَكُ يَسَعْكِ جك وعَمْرَتِكِ ااا ا ا 
طُوفي ين وََاءِ الناس وأنتٍ رَاكِبَة صم وعم وده فخوو ملحن أله حا دا سحام ةرده الم ع «الويد سوط كدو ام ا 
000 ا 000101020 0 00 


عليهن جِهَّادٌ لا قِتَالَ فيه: الْحَجَ والْعَهْرَةٌ اا 0 
الْعُمرَةُ إلى الْعُمْرَةٍ كَمَارَة لما بينهماء والْحَحٌ الْمَْدُور ليس له جزاء إلا الجنة 000 
عدر فق رمفيان تغزل كه قينا سواة لاطب الاسسوس م 


العَهُدُ الذي بَيْتَنَا وبَيْتَهُمُ الصلاة» فمن تَرَكَهَا فََد كَمَرَ ز 0 0 
الْعَوْرَاءٌ البيّنُ عَوَرُهَاء والمريضة الْبَيُنٌُ مَرَضْهَاء والعرجاء اليد 


غَيّر النبي يك اسم برّة إلى اشم رَيْنَبَ 0[  [‏ ز [ 0 ز[ز [ [ [ [ [ [ ا 20101001010 
فاخلق» رشنت امار اط تاماك اليم 1 
فيه فَجَاهِدٌ اا 00 
كَلتَْمرْ إذًا 2 1 11 1 15 [1[1[1[1[ذ[ز[1[1[1[1[1[1[ذ[ |[ ا 2 
قد أَرِيثُ هذه الليلة» ثم أَنِيبّهَاه فابتغوها في العشر الأواخر» لل الل لازكء 5هكل كمك 
_ ا ا 

«كل هو أسَّدُ أَحَدٌ 4 تَعْدِلُ ثُلَتَ الْقآنٍ 000 0 0 
قُمْ فصل ركعتين وتََوّزْ فيهه| سا ا ما اموس او 
كان أصحاب النبي يك لا يَزونَ شيئًا من الأعمال تَرْكُهُ كَفْرٌ غير الصلاة و 
كان رَجُلٌ واقفٌ مع النبي كَل بِعَرََةه قَوَقَمَ عن رَاحِلَيِهه فَوَقَصَنْه قات 1 
كَانَ فرَيْشٌ ومَنْ دَانَ ديا يَقَهُونَ باْمُرْدَلِمَة وَكَانُوا يُسَمَوْنَ الْحْمْسَ 1 
كان يُصِيبَنًا ذلك. فَنُؤْمَرُ بقَضَاءِ ء الصومء ولا نُؤْمَرُ بقَضَاءٍ ءِ الصلاة الوم لاقع ع 
كل بِدْعَةٍ صَكَالةٌ اا ا 
كل لام من عقِبقيه بعَقِيقَِه» تُذْبَحُ عنه يوم السابع» وجْلقُ ويُسَمَى 00 
ل يجاح مه طريقٌ ومَنْحرٌ 1[ 1[ ا 1 


ُلك بنجي رَبك فلا يخ بعضكم عل بعض في اقراءة اح وسو امل ا 
1 ربوا حتى تَسمَعُوا أذان ابن آم ُو فإنه لا يؤذن حتى يلم الجر خا 
كنت أَطَيبُ النبيّ كله لإِْرَامِهِ قبل أن يحم وله قبل أن يَطُوفَ بالبيتِ 000000 


ناتاس 


هلقه 


لا تَدْبَحوا إلا مُسِنْة إلا أن تَعْسْرَ عليكم فَتَدْبَحُوا جَذَعَةَ من الضأن ا ان 
لا تُسَافِرٌ امرأة إلا مَعَ ذِي غَحْرَم لوه مه مومه ممم ممم م 4 1ت 17ت 7ت 4ت لم 
لامُنرعُوا 2000 ل 
لاُسَدٌ الرَحَالٌ ! لا إلى ثلاثة مساجد: الْمَسْجِدٌ الْحَرَامه ومَسْحِدِي هذاء والْمَسْحِدٌ الأقصى .. 717277 
لا تعد 0000 و ام اط ما لا 101 
ا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْم وَلَا يَوْمئنِء إلا رَجُلٌ كَانَيَصُومٌ صَوْمَاء فَلْيَضْمهُ 0 0000070 
لا تَلبَسُ القُمَارَيْنِ م 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01 
لا تَتتَقِبُ الْمَرَْةٌ 1 5 151515151515151 1010101 1511 [1[1[1[1[1 1[ |[ [ [ [ [ [ ااا 
لا تَتتقِبُ الْمَرِاَةٌ ُالْمُحْرِمَُ ولا تلبس المَفَارَيْنِ 0 
لَاحَرَجَ ا 1411 1 1 1 1 ا اا 
لأَصَلَاة ِحَضْرَةٍ طَعَامه ولا هو يُدَافِمُهُ اْأَخيئَانِ ممما انط افك هموق اا ل ار 6 11 
لايل لانراز ؤم بالل واليوم الأحر أن تو روه شاه الاراذيه 0 
لا بخرج حَبَّى يَسْمَعٌ صَوْنًا أو يحِدَ ريا ا 
لا يلون رجل بامرأة إلا كان الشيطانٌ كاله 111 00001111 
لايَلْبَسَ الْقِمِيصٌء ولا الْعَِمَةَ ولا السَّرَاوِيلَ» ولا البرنُس» اا 
لا يَنْصَرِف أحدٌ حَتَى يَكُونَ آخرٌ عَهْدِوِ بالبيتٍِ ا يف 
لايَنْفِرٌ أحدٌ حَبّى يكونً آخرٌ عَهْدِه بالْيَيْتِ ل آل لاا الات الا 1 
لا يَنْفِرْ أحذَكُمْ حَنَّى يكونَ آخرٌ عَهْدِهِ بِالَْيْتِ اذ[ 0000 
لأيْرَنَ أَحَدٌ حََّى يَكُونَ آخرٌ عَهْدِه ايت 0 اا الا 
لا ينكحٌ المحرم» ولايُنْكَحُ» ولا يَخْطْبُ 0000000000 
لتَأَحَذُوا عن مَنَاسِكَكُمْ اا ا ا 0 
اللهم مَذْهِ عَنْ محَمدٍ وآلٍ محمد 11111 110111 
لو أَرَادَ أَحَدُكُمْ أن يضحي جو طمط وط جو ا و 0 
لو اسْتَقبَلْتُ من أَمْرِي ما اسْتَدْيرْتُ ما سَفْتٌ الْهَدْيء ولا أَخلَلتُ معكم اساسا ل 
لو قُلْتٌ نَعَمْ لوَجَبَتْء الْحَجُّ مرة» فيا زاد فهو تَطَوعٌ ااا 0 
ليس في النّوم تَقْرِيطٌ ا 0 0 


و ل سس تاووفه لفت 


ما خخير بين أَمْرَيْنِ إلا امَارَ أيْسرَ هماه ما لم يكن إنّا ذ[ز1[ز[ذز[ز1[1[|[ز1[ذ1[|[ز[ز[ [ [ ز[ [  [‏ 00 
مَا كُنْتُ أرى الوّجَعَ بلغ بك ما أرى. أما تَجِدٌ شأة؟ 11 
ما مِنْ أيام العَمَلُ الصَّالِحٌ فيهن أَحَبٌّ إلى الله مِنْ هذه الأيام الْعَشْرَة ب ا 
مائيكيك عَلّكِ تَفْسْتِ 2000101 0 م و 91 
مايَرّالُ الرّجُلُ يسأل النَّاسَء حتى يأتي يوم القيامة وليس في وَجْهِهِ مُرْعَةُككُم 1 
ززم اشرب له يي يي 0 ا 
الْمَرْأةٌ الْمُحْرِمَةٌ لا لات تَقِبُء ولا تلبس المَمَارينِ 0 0 00 
روا أبَاءكُمْ بالصلاة لسَبْع واضْربُوهُم عليها لعشرء وقَرقُوابينهم في الْمَضَاجِعٍ 01000 
من اتقى تَقَى الشّيُهَاتِ فقد اشتَترا لدينه وعِرْضه ا لاوا لتك أرب تبن اواو اموت ال ا 
من مَنْ حَجٌ فَلَمْيَرْقْثْ وَ1يَفْسُ» رَجَمَ كَهيَْيه يَوْمَ و لَدَيْهُ أيه ززذز[ز[ ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ [ [ [ 1 10011 
مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاق فليْعِدُ موظءن لطن م ال موا قا تن ارق ل ممصا 11 
دي 1000 اا 
مَنْ شَّهِدَ صَلَائَنَاهَذِو وَوَقَفَ مَعََا حَنَّى نَدْقَمَ وَقَد وَقَف بِعَرَقَةَ قَبِلَ ذَلِكَ لَيْلّا..... 1177 هلال 117 
1 م 

مَنْ عَوِلَ عَمَلُا ليس عَلَيْهِ أمْونَا فَهُوَ رَدٌ 7 فال امل لحل ومسل ول لقم 
مَنْ قَاكلَ لتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي الْعلياء فهر في سَِيلٍ الله ممصو ع الو ا 
من قال لا إله إلا الله وده لا َرِيكَ لهء له املك وله الحمدٌء وهو على كل شيء قَدِيرٌ رّ عَشّْرَ مَرَّاتِ. 197 
من قَاءِ ليله القَدْرِ إيهانًا واحْتِسَابًاء عَفِرَ لَه مَاتَقَدّمَ من ذَنِْه 9 ان 
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر فليكْرمْ جَارَه اع 0 
ا لذ جار جاو يَوائقة 10 0 
من مَاتَ وعليه صِيَامُ صَامَ عنه وَلِيّهُ ااا 
من مات وَلَيَفر يحت َه مات عل سُغ ْنَا ا ووو مف م 


من ني وهو صَائِمٌ َكل أو كَربَء وَأ ََ صَوفَة فإنيا أطَعْمَةٌ الله وَسَقَاهُ .. ”.5 هه .م١‏ 


من وَجَدَ سَعَةٌ فلم يُضَمّ فلا يَْرَبنَّ مُصَلَانَا 11 1 1 1 1 1 1 1 ا ا اا 
نعم اا اا بب 00001022‏ اا 
نَّعَمِ ححجّي عنه 0 1 1 1 ااا 


نعم. عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لا قِتَالَ فيه: الْحَحٌ والْعْمْرَةُ 0 ااا 0 
مى الْمّحْرِمَة أن تلبس القفَارينٍ يي 1 
تبجى الْمُحْرِمَةَ أن تيقب 000 ا 
تج الْمَرْأة أن تيس الفمَارينٍ 20- د زٍزدز122 0 0 0 0 0 
نهى عن قتل الحيات التي في البيوت. إلا الأبثرَ وا الطَفْيَئن لطر اع مو 1 
هذا شيء كتبه الله على بناتٍ آدمَ م شا اه قط نوو نوو اط اا اناما ا او ااا 
هذا عَنْ مُحَمَدِه وعن آل مُحَمدِء وعن أمة محمد 0 1[1[1[ 1[ ااا 
هذا مِنْكَ ولك عن مُحَمّدٍ وآل مُحَمَدٍ لمت ار وريد يي اا مود م ل 1 


عه ده 2 وورةه 5-4 


هذه عنك» ثم حج عن سيرم مسف انام اق هال موف 6ه فلع وا فاع ونفي م زوق لمق ل 16ج وده عدم وه ل مهاه دراه قره كد ليها ذا لابه 16ت 
هُنّ كن ولمن أَنّى عَلَيْهنَ من غَْر أَهْلِهنَ ممن يريد الْحَجّ أو الْعُمْرَةّه/ا» ملل على مض عق "اق م4 
485 15 


واتفقوا على تحريم كل اسم مُعَبّدِ لغير الله -عز وجل- كعبد العُرّى: ا 
وأراد أَحَدَكُم أنْ يُضَحْيَّ يي ل ا 0 


والله لا يْوْمِنْ والله لا يَؤْمِنْء والله لايؤمن اا 
هه دشر . 

وجمع كلها مَوقف ا ا ا كه ا ل ا 1 
26 


ركع ه. 5-2000 2 01 0., 8 وهب و٠‏ اغوي 
وَقتّ الْمَوَاقِتَ» وَقتَ لأهل المَدِيئة ذا الحَلَيفَةِ ولأهل الشام الجَخفة ةا 


جب > 8 ركهم 


وَقّتَ النبى كك لأهل الْمَدِيئَة دا الْحُليْقَةٍ ذ1[ذ1[1[ 1[ 0 


وَقتَ لأهل الْعِرَاقٍ ذَّاتَ عِرْقٍ 11110[ ذ[ز[ز[ 1[ 00 
سه؟ يي سه # ةوشر #6 
وَقَمْتَ هَا هتاء وعرّفة كلها مَوْقِفٌ 1111101 


د 05 و ا م 3 و الود اولع عا “دم 
ولا الجهادٌ في سبيل الله إلا رَجل خَرّجَ بِتفْسِهِ ومَالِهِ ول يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بنّيء 000001 


وُلِدَ يّ الليلة وَلَدٌ وسَمَينهُ إبراهيم اا 


ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنٌ 00000 


ومن كَانَّ دُونَ ذَلِكَ فِمِنْ حيث أَنْمَأَ حتى أَهْلْ مَكَّةَ من مَكَدَ م ل الا حفن 35494٠١‏ 
يبل أهل الْمَدِيئَةِ من ؤي الْحُلَيْمَة وبل أهل اليمن من يَلَمْلَمْ لل ل لالاء ”الى 35 356 


عقيف 


خا يه 


لقال 62 


4# كتاب الحع والعمرة #3 ا ا الل ل او لا لل لل ا لق ل لاوطو ل 1/2 
#8وجوبهماء فضلهماء شروطهما, والتوكيل فيهما 3 كد 
هل يجوز أن يقول الرجل: حججت إلى فلان حجة الأشواق؟ 00000 
هل كان هناك حج قبل الإسلام؟ ااا ا[ 0 10000 
يقال إن للمرأة حجة واحدة وعمرة واحدة» فهل هذا صحيح ؟ 1011 9 00001 
هل الْحَخّ مفروض عل الْحِنٌ وإن كان مفروضًا عليهم؛ فأين يِحُجُونَ؟ ا 
ما أركان الحج؟ وما الركن الذي لاايصح الحج إلا به؟ 0000 
ماحكم من أذَّى الْعْمْرَةَ فقطء ول يَوَدَ فَرِيضَة الْحَجّ؟ ا ا ا 
هل ينفع الصياح والحج مع عدم الصلاة؟ 00 0 0 00 
هل يجوز ترك الصلاة والصيام في بلد أجنبي بحجة كونهم غير أطهار؟ 9 00000000 
ماحكم التساهل في مناسك الحج؟ 000[ [ [ [ [ 0 
ما حكم من يؤدي الحج والعمرة ويقع في بعض الأخطاء؟ الا 
ما الواجب على المسلم حتى يكون حجه مقبولًا؟ 1[ 10010 
ما الزاد النافع لمن أراد الحج؟ 11110[ [ [ [ 000000 
رجل يسافر إلى احج مع عائلته في سيارته الخاصة» ولكنه يريد أن يتركهم ويسافر بالأجرة» فهل يأئم؟ 
00010 ا 
هل الكبائر يكفرها الْحَحّ؟ 1 ذ1ذ1[ذ[1[1 1[ اا 
هل يغفر الحج الذنوب كلها صغيرها وكبيرها؟ 2ة ةز ز ز ز ز 00 01 
كيف يكون الحج مبروراء وكذلك العمرة؟ او وم ا 
ما المنافمٌ التي يَشْهَدُهَا الناسٌ في الْحَح؟ الوط ود بار ا ا أ 
هل الأفضل أن أحج كلما استطعتء أم أتصدق بعد حجي لمن أراد الحج؟ كز[ 00000000 
هل يجوز البيع والشراء والتجارة للحاج؟ ا 00 
رجل أراد الحج؛ وقد حمّله أقاربه بأمور كثيرة جدًّا منها الطواف لهمء فهل يجب عليه الأداء؟ 0 
هل يجوز أداء الحج باسم مستعار؟ 111111011111 0 


هل الخصومة في الحج تبطله؟ 1 ا اا 


0 قاو فنك الت 


رجل غاب عن أهله طويلاء وقد أراد احج قبل زيارتهم في بلده» فهل يجوز ذلك؟ 0 
هل يجوز أن يحج العامل دون إذن صاحب العمل؟ ا ا ا اراك سو لخ 11 
أيهما أولى الجهاد أم الحج؟ 1[ 0 
هل يجب الحج على رجل مختل عقليًا؟ ا 
أمهها يقدم على الأخر احج أم الزواج؟ ل و ا 1 
هل يجوز احج قبل الزواج؟ و اوماق لمكا و ماف وق قا اله مأك واوا و ادي ع 159 
هل يحج الرجل بهال عنده أم يزوج به ابنه الشاب الذي يخاف عليه الانحراف؟ 00000 
شاب يريد الحج قبل الزواج» فهل يقبل حجه؟ و و ا الم 1 
رجل مدين بحث عن دائنه ليرد له المال فلم يجده» فاذا يفعل وقد أراد الحج؟ د 
رجل حج وعليه دين» فعاد وسد دينه» فهل يكون حجه مقبولًا؟ ل سا ا 
هل يجوز حج الزوج عن زوجته بعد موتها؟ 1 1 1 1[ 0 
هل يقبل حج رجل عليه دين؟ م م لطا لخ ةم 
رجل عليه ديون كثيرة» هل يأثم إذا حج دون أن يستأذن منهم؟ ل 1 
هل يجوز حج رجل عليه دين كبر لا يُسَدٌ إلا في فترة زمنية طويلة؟ قا 


هل يجوز الحج لمن عليه دين؟ و م اخ م و اال ا 0 
رجل عنده مال لزوجته فهل يحج منه؟ امو للا ا 


هل يجوز احج من مال الصدقة أو الزكاة؟ ااا وا لاط تام الاو ور ل اسوك ا 11 
هل يجوز الحج على نفقة صاحب العمل مع قدرة الحاج على الحج من ماله؟ م 51 
هل يصح حج رجل ذهب إلى السعودية بنية العمل؟ 000000 21*25 
هل يصح الحج عمَّن كبر في السن أو أقعده المرض؟ م اجا حو اود ةقلق ا اس 21 
هل يجوز احج بهال الأخ؟ ع مور طائى الك اطول لمجي سانا اص اف ا ا 11 
هل يجوز سفر المرأة للحج من مال أخيهاء مع موافقة زوجها؟ اح بد ا اا و ب 
أخ أعطه أخته مالا لتحج» فهل حجها صحيح؟ 1 
رجل طلب مالا من غني ليحجء فأعطاهء فهل يصح حجه؟ ا مسي 1 
هل يصح أن يعتمر الرجل عن أخوة له خارج البلد لا يستطيعون العمرة؟ ا 10000 


ما حكم الشرع في رجل منعه من احج الفقر والمرضء ولا ولد له؟ سو ا 20 
هل يحج الرجل عن أمه المريضة بعد حجته لنفسه؟ سس طق تحب انرا وأ او و 0 1 


تلقال 


رجل في دولة ماء يملك القدرة البدنية على الحج» ولا يملك المال اللازم» فهل يحج عنه ابنه المقيم في 


المملكة؟ كتمسب لتم تاوامس ا 
رجل توفي والده ووالدته وهو صغير لا يدرك هل حَجّا أم لا» فهل يحج عنهما؟ 00000 
ما حكم الدين في احج بالنيابة مع دفع مبلغ من المال؟ 7 1 21 
هل تحج البنت عن أبيها المتوق؟ وما الشروط لفعل ذلك؟ سومار ال 51/7 
رجل له أخ يحتاج إلى مال وأخوه يريد أن يعتمر لأمه بهذا المال» فها الحكم؟ او و ا 
ما الحكم فيمن يريد أن يحج عن والدته الكبيرة السن؟ اا 6/11 
هل يجوز للرجل أن يحْحّ أو يَعْتَورَ عن أخيه بعد وفاته» وإن لم يُوصِهِ بذلك؟ 0 
هل يجوز أن يحج الرجل عن أبيه المتوفى حجًا مفردًا لا تمتعًا؟ محري الس ا ل 1 
على من يجب ا حج في وجود أبوين غير مستطيعين؟ ادا مره ل ا وا دقو 8111 
امرأة اعتمرت عمرة لأمها فلم تقصر شعرهاء ثم اعتمرت لأختها وقصرت شعرهاء فم الحكم؟ .. 5٠‏ 
ما الحكم فيمن يأخذ أجرًا ليحج عن آخر؟ وما الحكم فيمن حُجٌ عنه بهذه الطريقة؟ اه 
هل يجوز أن توكل امرأة رجلا ليحج عنها؟ 1010[ زؤزؤز[ز[|ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 00 
رجل ذهب للحجء وأرسل معه أخاه نفقة حجتين لشخصين, فأعطاهما لرجلين لا يعرفهماء فما الحكم؟ 
تم نتنط امد عفد وامكاتد ااسالاو انوخا ان اخ 0 
رجل أخذ أجرًا من أكثر من شخص ليحج عنهم في سنة واحدة» ف) الحكم؟ الت شا 0 
رجل أخذ نفقة حجة من آخر ليحج عنه؛ ثم بقي من المال شيء» فها الحكم في هذا المال؟ 00 
ما حكم من حي عن غيره قبل أن يح عن نفسه ولمن يكون حَجُّه؟ 0 
هل يجوز أن يحج الإنسان عن النبي أو أحد الصحابة من باب محبته لهم؟ از [ز[ [ ز ‏ 0 100000 
ما حكم سفر المرأة مع غير محرم لها؟ 11[ 1[ 0 
امرأة لا حرم لهاء وتريد الحج مع نساء سوف يذهبن للحجء فهل يجوز ذلك؟ د 0 
ما الحكم فيمن يبيح سفر المرأة بغير حرم بحجة قصر المدة» ووجود رجال ونساء معها في سفرها؟ . 51 
هل يجوز للمرأة التي لا حرم لهاء وتتشوق إلى الحج والزيارة» أن تسافر بلا محرم؟ 10000000000 
هل تسافر الأم وحدها لتحج لعدم القدرة على سفر أبنائها معها؟ اماو او افا 
ما الحكم فيمن يعمل بالمملكة» ويريد أن يرسل إلى أمه - ولا محرم لها - لأداء الفريضة؟ 11 
هل يجوز أن تحج المرأة ومحرمها ولدها عمره ثمان سنوات؟ 00001100 


ما المسافة التي يجب معها وجود المحرم مع المرأة؟ 0 العو معن و فك اق اك طاو ل 4 رما توا 187 


00> لل سح قَنَأو يك | 


هل يجوز أن تذهب امرأة إلى الحج في شهور العدة؟ د31 0 
هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أداء قَرِيضَةَ الْحَحّ؟ 0 


رجل مستطيع للحج؛ وظل يسوف في أداء الفريضة حتى مات». فهل يحج عنه من ميراثه؟ 5 
هل يجوز حج الابن عن أمه أو أبيه من ماله الخاص قبل أن يحج عن نفسه, أم يوكل أحدًا ليحج عنههما؟ 


للاماديف الو نودم الح بكر الحم ع7 املق ال 130و لسن امم الو اي 
هل يحج عن الأخ المتوفى شابّاء وكان قد اعتمر قبل موته؟ 0000001 
رجل لم يتزوج؛ ولم يحج عن نفسه. فهل يحج عن أمه التي ماتت ولم تحج؟ اط 1 
هل يحج الولد المتزوج وله أولاد عن أبيه؟ 1000( 
هل يحج الابن عن أمه المتوفاة من ماها الذي ورثه؛ أم من ماله الخاص؟ لجا قو الو 
© باب المواقيت 88 تحني 01 وس اسه سب م ومسا 
هل يصح أن يحرم الرجل بالحج قبل موعده؟ الط حطسا الما ادق متك ا 0 
ما حكم من أحرم من غير الميقات في العمرة؟ ا 0 اا 
ما معنى قوله صل الله عليه وسلم: ١هُنَّ‏ هّن ومن مَرٌّ عليهنَ من غَبْر أَهلِهنَ»؟ 0ه 
ما الحكم فيمن دخل مكة لا ينوي عمرة أو حجًّا ول يحرم؟ ااو حاو اما م عسوو ب 1 
ما الحكم فيمن يحرم قبل الميقات أو بعده؟ ا 00 
ما ميقات أهل أثيوبيا والصومال؟ ا ل ل اا ا 
هل يصح الإحرام من مسجد التنعيم عند أداء العمرة؟ حقو انكف سمل م 
رجل حج عن أمه المتوفاة» وأحرم من جدة» فهل حجه صحيح؟ محميظ مخم ا ان ات 
هل يصح الحج لرجل أحرم من مكة؟ 0101 ا 
رجل اعتمره ثم ذهب إلى المدينة في الصباح» وعاد في المساء. فهل يحرم مرة أخرى؟ ا 
ما الحكم فيمن أحرم من غير الميقات؟ 000 01 1 1 1 0 0 1 00 
رجل مقيم بالرياضء ونوى الحج» ولكنه ذهب إلى المدينة لقضاء بعض الحوائج؛ فمن أين يحرم؟.. 5/ 
رجل حج متمتعاء ثم ذهب إلى المدينة» ثم رجع ومر بأبيار علي» ولم يحرم» فا حكمه؟ 010000000 
ما ميقات أهل السودان؟ لاط اام الم وا 1 
ما ميقات أهل مصر؟ 0 
هل يجوز لمن أراد العمرة أن يحرم في الطائرة قبل مرورها بالميقات؟ م دي ل 


ما الحكم فيمن أراد العمرة» ثم أحرم بعد وصوله جدة؟ 10001 


يوضر ةافولل > 


رجل اعتمر في أول شوالء ثم ذهب إلى تبوك» وعندما مر بالميقات لم يحرم» فما الحكم؟ 00 
موظف اعتمرء ثم انتدب لمكان آخره على أن يعود قبل اليوم الثامن بيوم أو يومين» فمن أين يحرم؟ 84 
رجل مقيم بالقصيمء ثم ذهب إلى جدة بنية السفر بعدها إلى بلده» ثم أراد العمرة» فمن أين يحرم؟ . 4١‏ 
رجل اعتمر فأحرم من مطار جدة» ثم ذهب إلى المدينة وأحرم من ميقات أهل المدينة» فيا الحكم؟ . 4١‏ 
ما الحكم فيمن أراد العمرة من المدينة» وقد تجاوز الميقات جاهلًا بمكانه؛ ثم أحرم من الجعرانة؟ .. 44 
ما الحكم فيمن دخل مكة ولم يحرم من ميقاته؟ ااا اا ااا 0 
رجل مقيم بالرياض» فنوى العمرة» ثم ذهب إلى جدة مساء الخميسء وأحرم منها صباح الجمعة» فى| 


الحكم؟ 01001000 


رجل أراد الحج؛ ولكنه يريد أن يذهب إلى جدة أولاء قمن أين جرم؟ ...ممم ...43 
رجل مقيم بمكة» فذهب إلى جدة» ثم أحرم منها وعاد إلى مكة» فهل هذا صحيح؟ 9 
هل تصح عمرة رجل سافر من الرياض إلى جدة» ولكنه أحرم من السيل الكبير؟ 97 
رجل جاء من دمشق إلى جدة» فأحرم من المطار لجهله بمكان الإحرام؛ فهل عمله صحيح؟ 47 
امرأة حجت منذ زمن بعيد» وكانت قد سافرت بالطائرة» وتخطت الميقات جاهلة به.» فهل حجها 
صحيح؟ اا ااا ااا 
ما ميقات أهل مكة؟ ا 000 
ما الحكم فيمن اعتمر مرتين ولم يحرم من الميقات؟ حم و نا رجا لسعو او 1 


رجل أراد العمرة» فدخل مكة ليستأجر فيها سكنّاء ولم يحرم» ثم ذهب إلى الميقات وأدى العمرة» فا 


| ؟ ٠٠‏ 
١‏ اا 0000001 ا 


هل يصح حج رجل أحرم بعد تجاوز الميقات؟ ا 
ما الحكم فيمن أحرم بالعمرة» ولكنه لم يحرم من الميقات؟ ا ام تبط ات م 1 
رجل جاء للحج» وليس معه إحرام» فاشتراه من جدة وأحرم من هناك» فهل يصح ذلك؟ 1 
امرأة ذهبت إلى العمرة وهي حائضء ثم طهرت وأحرمت من البيت» فا الحكم؟ 1 
© باب الإحرام #8 10 1 01 
ما أفضل المناسك؟ 10 
ما أفضل النسك بالنسبة لمن يحج أول مرة؟ 000011 01 
ما معنى التمتع والإفراد والقران والهدي؟ 11[ [ز[ز[ 1[ 00 


ما الفرق بين التمتع والإفراد والقران؟ ع ما ا ز ز ز 0 0 0000 


0 قو ةفيك لذت 


ما الفرق بين التمتع والإفراد والقران؟ اا 00 
رجلٌ أذ الْعُمْرَةَ في شوالء ثم عاد يز الْحَحٌ مُفْرِدَا فهل يعتبر مُتَمَنَّا؟ 00 
رجل أحرم بالعمرة في أشهر الحج» ثم ذهب إلى المدينة» وأحرم بالحج مفردًا من آبار علي» فهل يعتبر 
متمتعًا؟ نم وأ خط ا اا ال ا و ا 
رجل نوى الحج والعمرة؛ ثم أحرم بالعمرة فقط قبل الحجء ثم سافر إلى جدة» وأحرم من هناك بالحج» 
فهل عليه شىء؟ اا 000 ا 


ما حكم من نوى العمرة والحجء فاعتمر ول يحج؟ 0 
من هم حاضرو المسجد المقصودون في الآية: «إدَلِكَ لِسَ لَّمْ يكن أَهْلَه. حتاضِ الْسَمْجِد الحرارٌ 4 .. ١١١‏ 
رجل تمتع في الحج» ولكنه لم يَصِل مكة إلا بعد الزوال من يوم الَْوَيَ ولم يحِْمْ لِلْحَجٌ إلا مع غروب 
اليوم نفسه؟ ب0101212 0 07 
هل السّعْي بعد طَوَّافٍ الْقَدُوم لِلْقَارِنِ والْمُفْرِدِ والْمُتَممّ يجرئ عن سَعي الْحَجٌ؟ 000000 
امرأة حجت متمتعة» ولكنها لم تسع إلا أربعة أشواط لمرضهاء ولم تكمل لجهلها بأحكام الحج؛ فيإذا 
علياة ا 111111110000 ام نا 


رجل حج مفردّاء لكنه حلق رأسه بعد الطواف والسعيء فاذا عليه؟ و و 1 
هل من قرن الحج والعمرة يطوف طوافا واحدّاء ويسعى سعيا واحدًا؟ 00000000 
رجل حجء وأخذ من شعر رأسه» ولكنه لم رجع لم يصم. فما الحكم؟ ز ز[ ز[ز ز[ [ [ز[ [ [ [ [ [ 1 001 
رجل حج مفردًاء وطاف وسعىء فهل عليه سعي بعد طواف الإفاضة؟ ا 
ما الحكم فيمن جاء إلى مكة في عمل» ثم حج مفردّاء وإن كان قد اعتمر في أشهر الحج؟ 000 
رجل أَفْرَدَ فطاف طَوَافَ الْقُدُوم فقطء وبّدَا له أن يَسْعَى بعد يومين من طَوَافِِ بالقَدُوم» فهل له ذلك أم 
لا؟ ا ل 1 
رجل نوى الحج متمتعًاء ثم بعد طواف العمرة لم يحل من إحرامه؛ ولم يحلق أو يقصرء لكنه انتظر حتى 
ذبح ال هديء فم| عليه؟ اوس تلق اقمع قل بوي امود هن سج او ا 


هل على المتمتع بالعمرة إلى احج هدي؟ ا 
هل حج المرأة التي ولدت قبل الحج بثلاثة أيام صحيح؟ ات ا ا و 11 
رجل نوى العمرة قبل احج بأيام» ثم أراد الحج ولكنه لم يتحلل من إحرامه فا الحكم؟ 10 
هل يحج عن الطفل عمره عامان؟ 0 
هل تصح نية الحج لمن لديه عقد عمل في السعودية من بلده؟ ا ل ل 


انار 


هل للْإِْرَام صلاة تخصه؟ ا ا 
ماحكم ركعني ارا ؟ 0001 0 
ما حكم السَّنَةِ في مسجد الْمِيقَاتِء وكم عددها؟ ااا 
ما صفة التلبية؟ ا ا 0000000 
ل الاي لفاح رو امسر ازا و1 11 
هل يجوز للحائض أن تَعْتَوِرَ أو تحجٌ؟ و ار 1 
ماذا تفعل الْمَرَْةٌ إذا حاضت قبل الْإِحْرَام أو بعده؟ 111 10011 
ماذا تفعل من أتنها الدورة الشهرية وهي في مكة قبل الحجح؟ ا 
ما معنى قول النبي يل لضبَاعَة بنت الزيئ: حي وَاشْتَرطِي؛؟ 000 
ما هي فائدة الاشتراطٍ في الْحَج؟ 1ذ[ذ[ذ1ذ[1[1ذ[1[1[1[ 1[ ا 
© باب مَحظُورات الإخرام 88 ا 000001 0 
ما حكم من يمشط شعره أثناء الإحرام في الحج؟ وو 
ما حكم قص الأظافر قبل التحلل من الإحرام؟ اخ مخ اما و ل ام 
ما حكم من قص أظافره في منى؟ 1 
مااحكم تقليم الأَظْمَارٍ في الْحَجّ والشخص متلبس بالإخْرَام؟ ا 
ما حكم من قص أظافره يوم السادس من ذي الحجة؟ ا 
ما حكم تقليم الْأَظْمَارِ في الْحَخّ والشخص متلبس بالإخرام؟ ا 
ما حكم لبس حزام طبي به خياطة أثناء الحج؟ 1 000 
ما حكم من غطى ذراعه اليمنى أثناء مناسك الحج؟ اوم 6ق املو ارم امو لصتم ا 111 
ما حكم من غطى رأسه أثناء الحج؟ ا ا ا ا ا 1 101 
ما حكم من غطى رأسه بعد الطواف والسعي؟ 0 
هل يجوز تغيير لباس الْإِحْرَام لغسله؟ اس امليف امام ل دواو و ا 
هل عو للمراة آذ كلتق الك ثلارين ملرية؟ ال 
هل يجوز للمرأة الْمُحْرِمَةِ لِلْحَجٌ أن تُعَيرَ ملابسها متى شاءت؟ ا و 11 
هل يجوز أن تلبس الْمَرْآةٌ اللباس الأسوة الشَّرْعِيّ في حالة إحرامها لِلْحَجٌ؟ 00 1 
هل يجوز الاغتسال للحاج وهو محْرِمٌ؟ ا 0 0 


ما حكم من جامع زوجته في منى؟ 1 


ما حكم من جامع زوجته بعد الإحرام من الميقات؟ 11 
ما حكم من جامع زوجته يوم العاشر من المحرم؟ ا ا 1 
ما حكم من جامع زوجته قبل أن يصل إلى مكة؟ ا 1 
رجل واقع زوجته وهو محرم بِالْحَجّ جهلًا منه. ما الحكم الشَّرْعِ في نظركم؟ واس 1 
هل يرخص للْحُجاجٍ في مشاهدة النساء من غير المحارم؟ 00 
من احتلم وهو محرم هل يَفْسُّدُ حَجُه؟ اا 0000 
ما حكم تغطية الوجه بالنقاب في الْحَحٌ؟ عجوب الس ا ا ل ا 
ما حكم تغطية الوجه بالنسبة للمرأة الْمُحْرِمَةِ؟ ا م ا 
هل يجوزلي لبس النقاب وأنا في حَجٌ أو عَمْرَة؟ 0 [ذ[ز[1[ [ [  [‏ 0 00000 


ما حكم لبس النقاب في الحج؟ الو لي و و و ومو 
ماحكم لبس القفازات في الحج؟ العامة لوطو و الو لو ا 


هل يكشف الوجه أثناء الطواف في الحج؟ 000 
هل لبس النقاب في العمرة مشروع؟ 0 0 ا 
من لبس النقاب أثناء العمرة هل عليه شيء؟ ا 0 
امرأة لبست القفازات في الحج جاهلة بالحكم؛ فما عليها؟ 0101000 
ما حكم من غطت وجهها استحياء في العمرة؟ اا ااا 1غ 
امرأة حجت ولبست النقاب جاهلة بمناسك الحج وواجباته؛ فهاذا عليها؟ ا اط 10 
كل بيعل الما أو أن كليس جَوَاوت لأرجلها إذا أرادت الْحَجٌ أو الْعُمْرَةَ؟ ا 
ما حكم من شرب الشاي أو القهوة في الحجح؟ 8 0959 1إ 
ما حكم الاغتسال بالصابون المعطر وقت الْإِحْرَام؟ ا 0 


هل التدخين مبطل للحج؟ معام قو م ف اط وو موقو الرفمحع لمعل اد الود شاك لماعك ودع ا ام الم ا 16 
ما هي الفواسق الخمس التي تقتل في الْحِلّ والْحَرم؟ 1 0000 
هل التلفظ بكلمات فيها إثم يؤثر على الحجم؟ مع ا اج اي لا 


هل يجوز أخذ النحل أو العسل من المشاعر المقدسة؟ مي اقش الموا ار 011 
ما حكم من قلع شجرة من أرض مكة أثناء بناء سكن له؟ ع موا سف لوال 11 
هل ينقل ماء زمزم خارج مكة ب| فيه من صفات؟ 1 1 10011 ١‏ د 


ما حكم إخراج تربة مَكّةَ منها؟ اذ[ [ز[ 1[ [ [ [  [  [‏ اا 0 


لقال 
2 


باب الفدية 48 ا 11 
ما حكم من وقع في محظور من محظورات الإحرام بعد إحرامه؟ 1 0000011 
ما حكم من لا يستطيع لبس ملابس الإحرام لإعاقته أو مرضه؟ 5 1 0 100000011[ 
هل يصح حج من لم يذبح الهدي؟ مالسا ا امسا ا ام امال 1 
ما حكم من حج ول يذبح هديا وم يصم؟ ف م ا 
ما حكم من صام ثلاثة أيام في الحج» وشغل عن صيام السبعة بعد الرجوع؟ 1 
ماذا يجب على الرجل إن واقع زوجته وهو محْرِمٌ؟ 1[1[1[1[ذ1[1[ [ [ [ 1100 
هل يبطل حج من وقع على زوجته؟ ا ل م اا 
© باب دخول مَكَةَ 4 1 1 [ذ1 1[ ز[ز ةذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1[ 1 0 
مايقول الحاج عند دخوله الكعبة؟ لو وب الو اولوف موي ا ا و ا 
ماهو طَرّافُ الْقَدُوم» وما هي كيفيته؟ 1 
قل طوف من قرن العتدرة والححج طواقًا وآتحً)ا؟ 1 
ما الفرق بين طَوَافِ الْقَدُوم وطواف الْإِقَاضَةٍ وطوافي الْوَدَاع؟ طحو سوب الل فلا 
باتكل من انملا طاريق ارداء ماري الإلطراءة 505 انوا سا اوطحو و 1171 
ما حكم الاضْطِبَاع في طَوَافٍِ الْوَدَاع؟ 00000000 ص12 
ما حكم الاضطباع في طَوَافِ الْوَدا؟ ا 
ما الحكمة من تقبيل الْحَجَرِ؟ 7 001001011 ااا 
ما حكم من يتعلقون بأستار الكعبة في الحج؟ 9ب 1200101 ا 000 
ما حكم التمسك بالكعبة المشرفة» ومسح الخدود عليهاء ولحسها باللسان» ومسحها بالكفوف؟ ١8١.‏ 
ما حكم من يأتي إلى مكة قبل الحج ويطوف ثم يجلس يتحدث مع زملائه؟ اا 
هل يصلي المحرم وعلى ملابسه دم؟ ا لاتب ا اام و الاج 0 
هل نقض الوضوء يبطل الطواف؟ ام نح لان ال ال اط 1 
ما حكم من أحدث أثناء طواف الوداع؟ 00 00000 
ما حكم من نزف من جرح قديم فيه أثناء العمرة؟ 10 امف وا عط اح اا 
ما حكم من سقط من أنفه قطرات دم أثناء الطواف؟ 1[ 0 0 100000 
امرأة صافحت رجالا أجانب قبل طواف الوداع؛ ولم تجدد وضوءهاء فا الحكم؟ موا 


يعيد من انتقض وضوؤه أثناء الطواف؟ 00001010121 1 ا 


ما حكم المرأة تريد العمرة وقد رأت قطرات دم نازلة منهاء فظنت أنها استحاضة» وأكملت عمرتها؟ 


ماو وج فر دالوألا كوه ا طم كع امسو روه مقو 0 11 سام وومةه ليك اواج تكو ام لل و 11 
ما حكم امرأة جاءتها الدورة الشهرية» ولكنها أكملت مناسك الحج خجلا تمن معها من المحارم؟ ١47‏ 
ما حكم المرأة التي حاضت في اليوم الخامس من ذي الحجة؟ 00000 
فتاة ذهبت للعمرة؛ ثم جاءتها الدورة» ولكنها لم تخبر أحدّاء وأكملت المناسكء فم| الحكم؟ 1 
ما حكم المرأة التي جاءتها الدورة الشهرية بعد الإحرام؟ مع ا اما د الم وا 
ما حكم المرأة التي حاضت ثم طهرت واغتسلت» ثم وجدت بعد ذلك بعض قطرات الدم؟.....10١‏ 
امرأة ارتدت جواربها في الحج. ثم اتسخت الجوارب ودخلت بها الحرم وفيهما نجاسة, فا الحكم؟ 
ااا ااا 1100[ 1[ 1 1070101[ 
ما حكم من طاف بالبيت أكثر من سبع مرات ناسيًا؟ 8ب 000 0 0000| 
ما حكم رجل طاف بالبيت أربعاء ثم أخيره آخر بأن باقي الأشواط في المسعى؟ 000ل 
ما حكم الفصل بين أشواط الطواف بالصلاة؟ 111 [1[1[1[1[1 1 1[ 0000 
ما حكم من حج وقدمه مصابة» فكان يستريح أثناء الأشواطء أو لم يستطع أن يكملها؟ م ل 
ما حكم من طاف بالبيت ثم أكمل من الدور الثاني؟ قفن اشوا ارت نط ا ا 
ما حكم من لم يكمل أشواط الطواف السبعة؟ وا ا لوم ل ا 
ما حكم دخول وقت الصلاة أثناء الطواف؟ دببب 0 0000011 
هل يجوز للحاج الذي يطوف أن يستريح بين الأشواط؟ الح م ا 
هل يجوز للحاج أن يطوف بعض الأشواط ماشيًا وبعضها راكبًا؟ 0[ ز[ز[ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ز [ 110000 
هل هناك دعاءٌ خاصٌ في الطّوَافٍ أو السَّْي لِلْحَجٌ أو لِلْعُمْرَة؟ 00000 
ما حكم التكبير أثناء محاذاة الركن اليهاني؟ ا ذ1ذ[ذ[1[1[1[ 1[ [ [ 00001 
ماحكم من حَجٌّ وم يأتِ بركعتي الطَّرَافٍ؟ 00 
ما حكم الضحك في المسعى أو الصراخ بالنداء على الآخرين؟ 1 1 000010 
ما حكم السعي بين الصفا والمروة؟ 00 0 
ما حكم من زاد في السعي بين الصفا والمروة؟ اديت الاسم لوطه سوا الح امسو ا 
صفة الج والعمرَة #8 01010131 07 
ما حكم من استحم يوم عرفة بالماء فقط؟ 0 


ما حكم الصلاة في يوم التروية من حيث التام والقصر؟ ااا 1 ا 


5 عو سلا 2200 
1 2 و مال 1 
1 هقد 


مااحكم من وقف على عرفة قبل وقته؟ ا اا ااا 0 


ما المشروع فعله يوم الْوقُوفٍ بعَرَقة؟ 0 
ما هي الأدعية الواردة في يوم عَرَفَةَ؟ ل و ناسو ساس ل وو م 
ما حكم من لا يستطيع صعود جبل عرفات لمرضه؟ 0010011 0 
ماهو الدليل على وجوب الْمَبِيتٍ بِمُزْدَلِفَة ل 001 اا 
ما حكم من بات في غير المزدلفة خطأ؟ او كن سسا ماطس ا ال ع موا 11 
في قوله يكل: «وجَمٌ كُلّهَا موْقِفٌ هل المراد بجمع هو مكان مزدلفة؟ مل اح تفخ ا 1 
هل المشعر الحرام هو مسجد المزدلفة؟ ااا 
ما حكم من نسي الذهاب إلى المشعر الحرام؟ م لساك وااو وم ا 1 
ما حكم الخروج من مزدلفة ليلًا؟ 11[ ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ا 
ما حكم من رمى جَْرَةَ الْعقََةِ قبل فجر يوم العاشر؟ اما ب سس 1 
ماهو الوقت المخصص لرمي الْجَمَرَاتِ بداية ونهاية؟ ا 
هل يجوز رمي الْجَِرٍ في وقتٍ غير وقت السُنَِّ؟ ناسو هاه لي 1 
ما حكم من رمى الجمرات في المواء لبعد المسافة؟ 0111 0 
ما حكم من لم تصبه جمراته التي ألقاها الجمرة؟ ا ا 111 
ما الحكم فيمن أخطأ في ترتيب الجمرات الثلاث؟ وا ساسم امف لقو ا 717 
هل الخطأ في ترتيب الجمرات فيه شيء؟ 0 
ما حكم من رمى الجمرات من خارج الحوض؟ السب سام سومان او 1 
ما حكم من لا يستطيع رمي الجمرات لكبر سنه أو لمرضه؟ 0 
هل يجوز للمرأة أن تُوَكُلَ من يَرْمِي عنها في الْجَرٍ؟ 111 0 ا 100 
ماحكم من وكّلت والدها لرمي الجمرات لعدم قدرتها؟ 0 
ما حكم من وكّلت زوجها لرمي الجمرات؟ د 005 00 
امرأة وكَّلت أخا زوجها لرمي الجمراتء فما الحكم؟ 000 0000000 
ما حكم الرجل ينوب عن زوجته وأختها في رمي الجمرات؟ [ ز ز ز 0000 
ما حكم المرأة توكّل غريبًا عنها لرمي جمرة العقبة؟ اذ[ ا 


ماحكم التوكيل في رمي الْجَمَرَاتِ في الْحَجٌّ؟ ااا 
هل يجوز لغير الْمُحْرِمٍ أن يرمي عن الحاج العاجز عن الرمي؟ 000 


ما حكم الحاج يذبح قبل العيد؟ #بالمام وم انواس ام ا اا 
من أين تقض الْمَْأةٌ شعرها بعد فك الإخْرَام؟ الا اا سين لبس مر 
هل يكفي قص بعض الشعر في الحج؟ ...... زك5 000 
ما حكم الأصلع الذي يأخذ من شاربه ولحيته بدلا من رأسه؟ 0 
ما حكم من حج وقصر بعض شعره؟ اد و وو الا 1 
هل يجوز للحاج أن يذبح أضحيته بعد يوم العيد بيوم أو يومين؟ ق ادو ف لا 
هل يجوز للحاج أن يحلق رأسه قبل أن يذبح؟ لمعا سوا وال السو ووم ا 7 
ما حكم من نحر وحلق ثم رمى جمرة العقبة؟ ا ا ااا 
هل يجوزل أن أرمي جَثرَة الْحَمَبَِ وأطوف بالبيت قبل أن أذبح؟ مو 1 
هل يجوز للمرأة أن تطوف بدون محرم؟ الح اط وال واس وم م او مانم ا ا 
ما حكم من سعى بين الصفا والمروة قبل الطواف بالكعبة؟ دكا 00 
ما حكم من لم يكمل الطواف للزحام الشديد أو عدم القدرة؟ ماطس وا و1 
هل يجزئ طواف الإفاضة عن طواف الوداع؟ ل بو 
هل طَوّافُ الْإقَاضَة يغْنِي عن طَوَافِ الْقُدُوم والوداع؟ وتوا وجا اس اممو 1 
هل السعي في العمرة يجزئ عن السعي في الحج؟ .. 1 امطاة اا و اط ل عر لال وخ 171410 
مايوم الحج الأكبر؟ الك الس سا و مف ا ف ساس السام او ا و 1 
ما حكم من يقضي في منى بعض الليل ويقضى البعض الآخر في غيره؟ الم 76 
ما حكم المبيت في منى؟ 00 8 000 زؤز ؤز[ؤز ز ز[ 00000001 
هل ترك المبيت في منى لعدم وجود مكان يبطل الحجم؟ ال ا 
ما حكم من خرج إلى الحرم ليلة المبيت في منى؟ ا ما 
ما حكم من أقام بالمزدلفة ليلة المبيت في منى لعدم وجود مكان؟ 0 0 0 000 
ما حكم من نام خارج منى؛ واستيقظ بعد طلوع الشمس؟ 00000 
هل يجوز الخروج من مِنى بعد منتصف الليل في ليلة الحادي عشر؟ 15 ا 
ما حكم من طاف طواف الإفاضة بعد الفجر؟ لز[ ذ[ذز[ز[ز[ز[ [ [ [ 000 
تأخر رجل عن المبيت في منى» ووصل قبل الفجر بوقت قليلء فما حكمه؟ 000 
ما حكم الخروج إلى السوق أثناء الحجم؟ 000010101 00 


ما حكم رمي الْجَمَرَاتِ الثلاث في أيام التشريق في الصباح» قبل الزوال؟ را ا 


ما حكم من رمى الجمرات بعد الوقت المحدد له؟ ما واوا عام شط ماف 101 
ما حكم من أر رمى الجمرات يومّا أو يومين؟ 111111 00 
هل يجوز توكيل أحد الأقارب في الرجم؟ ا 
ما حكم الحاج يوكّل أحدًا ما نظرًا لظروف سفره؟ اومان قاو السو ا 0 
امرأة وكّلت ابنها لرمي الجمرات: فها الحكم؟ 000 
هل يجوز تأخير الرمي في اليوم الأول من أيام التشريق إلى أن يزول الزحام؟ م از 1 
ما حكم من رمى الجمرات بعد صلاة الفجر؟ 1 
ما حكم من وكّل أخاه في رمي الجمرات الثلاث نظرًا للزحام الشديد؟ 1 
ما حكم من خرج من مِنّى في اليوم الثاني من أيام التشريق؟ لعو مطامط و لل 711 
ما حكم من تعجل فدخل منى وقت أذان المغرب؟ لقا ا قا او ا 1011 
ما حكم من خرج من منى إلى مكة ثم عاد إليها؟ اس امنا موه الل 1 
هل السعي واجب قبل طواف الإفاضة والوداع؟ امف قا وخر ل وا 1011 
هل يبيت الحاج في مكة بعد طواف الوداع؟ 0 11000( 
ما حكم من تعذر عليه مغادرة مكة بعد طواف الوداع؟ 0 0 0 00000 
متى يطوف ا حاج طواف الوداع؟ ا لا ااا وام اق لا او 1 
ما حكم من لم يطف طواف الوداع؛ ظنًا منه أنه واجب على من جاء مكة أول مرة فقط؟ 0 
هل طواف الوداع له أشواط معدودة؟ 00000 0 0 0 10 
ما حكم من جمع بين طوافي الإفاضة والوداع؟ 00 0 121000( 
ما حكم من سعى بين الصفا والمروة بعد طواف الوداع؟ ل ا 11 
إذا أراد الحاج أن يخرج يوم التروية إلى الحرم فهل يلزمه طواف الوداع؟ 00 
ما حكم من لم يطف طواف الوداع ولم يقدم فداء؟ و ننة كه اماه واه اا ا 1 
ما حكم المرأة تأتيها الدورة الشهرية قبل طواف الوداع؟ 1 
فتاة جاءتها الدورة أثناء طواف الوداع» ورجعت إلى بلدهاء فماذا تفعل؟ امعو ااام اا 
ما حكم طواف الوداع في العمرة؟ 0000000000 
هل عَلَ المعتمر طواف وداعء إذا ما بات في مَكَة؟ لاطا 0 
هل الْوَدَاعٌ في الْعْمْرَةِ واجب؟ ز 1 1[ 1 ز[ز[ |[ ز | ز ‏ ع0 


هل يجب طواف الوداع كلما أراد المرء أن يخرج من مكة؟ سا ا كاده له ان 71/1 


ما حكم الشراء من مكة قبل طواف الوداع؟ متو الحو اوم وو ا 


ما حكم الشراء من مكة بعد طواف الوداع؟ 11 1 1[ 1[ 1 ا 
هل تجوز الْعُمْرَةُ بعد مناسك الْحَجٌ وقبل طَوَافٍ الْوَداع؟ ا 


ما حكم أداء الحج فقط لمن نوى الإفراد وترك العمرة؟ توعان حول ا اا م 
هل زيارة مسجد الرسول من شروط الحج؟ ا 
هل من الواجب أن ينوي الحاج زيارة مسجد الرسول؟ م ا 
ماشروط العمرة؟ و ا ل ا ا 1 
ما حكم تكرار الْعُمْرَةِ عدة مرات. إذا حَجّ الإنسان إلى مَكَةَ الْمُكرَّمَة؟ 00 
هل يصح للحاج أن يَعْتَمِرَ أكثر من عَمْرَةٍ في أيام الْحَحٌ؟ 0 
كم الوقت الذي يجب أن يَفْصِلَ بين الْعْمْرَةِ والْعُمْرَةِ الأخرى؟ 00 
هل بين أداءِ الْعُمْرّتِين وقت محدد؟ ل 
ما حكم تكرار الْعْمْرَةِ في رمضان؟ ب مقو او اوح ا و ل 
هل أتم الرسول كك عمرته عام الحديبية؟ قاد انط و ااا ل ا ا 1 
ما حكم من يكرر العمرة في رمضان؟ ا تسافا باشو ا م ا 
ما أركان الحج وأركان العمرة؟ 00 0 
ماحكم من أَحَلّ بشيء من أركان الْحَجٌ؟ ب ا 
هل وردت أحاديث تدل على أن الْعْمْرَةَ في رمضان تعدل حجة؟ 1 
هل فضل الْعُمْرَةِ في رمضان محدد بأوله أم وسطه أم آخره؟ 8 0 0001 
ما معنى حديث: اعَمْرَةٌ في رمضان تَْدِلٌ حَجَّةٌ فيها سواه؛؟ 1 
نآ فناشك الشمرة ؤواسبات؟ 0 ا 
هل يجوز للمعتمر أن يعتمر لنفسه ولغيره على التوالي؟ 00 
8 الْفُوَاتَ والإحصار #3 0000008 ااا ااا 000 
هل من ذبح لأنه ترك واجبّا من واجبات الحج يحد بوقت معين؟ ا 
ما حكم من بات بعيدًا عن المزدلفة» ولم يعلم إلا في الصباح؟ 00000011 0 0 ااا 
ما حكم من بات في غير منى جاهلًا بمناسك الحج؟ 19 0 ا ا 00 
ما حكم من ترك رمي الجمرة الثانية والثالثة؟ 0001 0000 


ماحكم من وكّل شخصًا ليرمي عنه الجمرات» ثم سافر ولم يعلم ماذا فعل؟ ع 


واد التوائل 22 


ما حكم من رمى الجمرات أول وثاني أيام العيد؟ 1 
ماحكم من مرض على جبل عرفة ولم يستطع إكال المناسك؟ نا 
ما حكم من أدى المناسك والتبس عليه الأمر فظن أن العيد من أيام التشريق الثلاثة؟ 00 
امرأة وَكََثْ شخصًا لرمي الْجَمْرَة لكنه نبِيَ» ماذا عليه» وماذا عليها؟ ا 
هل الطواف يوم العيد يغني عن غيره؟ 0 ااا 
ما حكم الرجل المريض لم يستطع أن يطوف طواف الوداع؟ 0 
رجل مريض لم يستطع أداء الشوط الأخير من طواف الوداع؛ فما الحكم؟ ا 
ما حكم من أصابه المرض قبل رمي الجمرات وطواف الوداع؟ م 111 
رجل علم بطواف الوداع بعد مغادرة مكة فرجع وطاف. ف| الحكم؟ ا ل 
ما حكم من تحلل من الإحرام قبل طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ 01100006( 
ما حكم من أتى أهله قبل طواف الإفاضة؟ 00 1 1 1111#1#17#71اا 0 
ما حكم من أصابه التعب أثناء طواف الإفاضة فخرج من مكة؟ ا 1 
ما حكم من لم يكمل الطواف في العمرة خوف الموت من الزحام؟ ااا 
ما حكم من أحرم من الميقات ثم تحلل وعاد إلى بلده لظروف طارئة؟ الم ا 
ما حكم من مرض أثناء العمرة وعاد إلى بلده؟ ل 1011 
ما حكم من نوى العمرة» ثم تحلل قبل دخول مكة» ثم نوى العمرة مرة أخرى؟ ا ل 
ما حكم من جاءتها الدورة الشهرية أثناء العمرة؟ ا امام الف 
ما حكم من ل يتم العمرة؟ ا لو و و ف اح لج لو ف م 110 
ما حكم من تعرض لحادث أثناء العمرة؟ ةج ارق سس اق و31 
ما حكم من نوى العمرة وأحرمء ثم تراجع ولم يعتمر؟ ا ا ام ا ب 
ماحكم من لم يكمل مناسك الحج؟ از [ز[ز[ [ [ [ ا 2110( 
ما حكم من لم يتم حجه لسبب ما؟ 00000 
ما حكم من نوى الحج ثم مات قبل الحج؟ ةن ا اا او الم ووم 
ما حكم من مُنِع من السفر وهو في طريقه إلى احج ؟ ام 11 
ما حكم من أدى بعض المناسكء ثم تحلل لظروف الوقت؟ السو و مارو و 1 
رجل حج لآخرء ولكنه حلق في اليوم الأولء ثم ذبح في الثاني» فما الحكم؟ ان 


حججت متمتعا و أَنْحَرْ وم أقَضّرْه فيا الحكم؟ 1[ذ[1 1[ 1[ 1 0111 


مك> قاو فكل لزت 


ما حكم من قصر من شعر رأسه من بعض الجوانب وترك الباقي؟ محوه اه ارده الا مال 11 
ما حكم من أَحْرَمَ بِالْحَجّ متمتعًاء وطاف وسعىء ولكنه ل يحل أو يُقَضّر؟ 000000 
هل على المرأة تقصير في الح ؟ وام قو سنوي ست وو ا سن ال فج ا 0 
ماحكم من لم تقصر شعرها؟ لاتقو لوطا ووم انا وا الج ب اق لل لا ما ا 
ما حكم من اعتمر فلم يحلق ولم يقصر؟ 00000 ا 
هل على الطفل الصغير الذي لم يكمل العمرة شيء؟ ف الوح و فو م 
© الهدي 45 الب ا ل ل اا لا 1 اموا ا 
هل يلزم القارن الهدي؟ ملل امول طحو ةلافس كة ل ا[وماة اما مام اما ا 
ما حكم من اشترى هديّاء ثم ضاع منه؟ م اج ووو ان اموجه ل مو 1 
ما حكم من أنحر ذبيحته في الحج إلى اليوم الثالث؟ ا 
ما حكم من ذبح» ثم ذهب وترك ذبيحته؟ ام إن سوال ا اوم و 
هل يجوز أن يأكل الحاج من هديه؟ ا 0101100000000 ا 
رجل معه مال ظنه قليلاء فلم يُيْدِ ثم تبين له أنه كان كافيّاء فما عليه؟ 0 
ما حكم من لم يتم صيام الأيام السبعة بعد الرجوع من الحبجح؟ اق اشوا مقر لسو 0 
هل يجوز أن يذبح الحاج فداءه في بلده؟ ا 1 1 1 1 1 00 
سبب سوق النبي للهدي مع أنه كان ذاهبًا لِْعُمْرَةِ وليس لِلْحَحٌ؟ 0 
© كتاب الأضاحي #9 اا 11101 1[ 1[ اا 0 
فا القرقبين الهذي: اليه والفزي؟ ااا 00 
هل على كل مسلم أن يُضَحَي ؟ ا ون بق امسو اماق الب الولو 0 
ناح الأميية ونا كر ليا امس لمق لون موود ا ا و ب امم 
م أضحٌ. ولم أوكل فيهاء فما الحكم؟ 1 1 1151[ [ |[ 1 ااا 
أيهما أفضل في الأضحية الكبش أو البقر؟ ا اا 
هل تقتصر الأضحية على رب الأسرة؟ اس سق ا الو ا ا ا 
هل يجوز أن يضحي الأخوان في بيت واحد بأضحية واحدة؟ 00 
أخوة يسكنون في بيت واحد, ومأكلهم ومشربهم واحد, فهل تجزئ عنهم الأضحية؟ 1ض 
هل تجزئ الأضحية عن الحي والميت؟ امول م7 ووس اوع واو حاون المخ لاساو ع 


ما العيوب الواجب تجنبها في الأضحية؟ ب ع لد ونوا اا 1 الات حو لخ حون الط ملفا و وجم امو 2 1 116 


2 ةلل 2 


هل الوسم في الأغنام من عيوب الأضاحي؟ اسن و اف اسم لس امامو 7 
هل يجوز ذبح الطلٍ المخصي أضحية أم لا يجوز؟ 0010001 اا 
: إذا اشترى رجل أضحيتين» ونوى أن يضحي بواحدة» فهل يجب أن يعينها؟ و ل 2 
هل تستحب الأضحية عن الأموات ىا هي بالنسبة للأحياء؟ نط 71 
هل يجوز أن يشرك الولد أحد والديه المتوفين في الأضحية؟ مشا أ سس 1 
ماحكه الأضحِيٌ التي تُعَمَلٌ للمتوق؟ ا م ا وار ةا 
هل عبوز للمرء أن أضَكن ليث قريت له امن ماقي؟ لالحا تسسا و11 
هل يجوز أن يضحي الإنسان عن أخيه المتو أو يحج له؟ مم و م ال 1 
هل تجوز الْأَضحِيهُ عن الميت؟ [ 1 ذ 1 1 ذ 1ذ 1 1 1 1 1 ا 
هل مقولة: إن ا ميت له سبع أضاحي» صحيحة؟ 1 اا 
هناك من يعن عن أزر الع مواق لبافهان ينا سهدي ؟ ام قم اقيق اساسا 1101 
ما الكيفية الصحيحة لذبح الأضحية؟ ا اا تسمل 1 
هل الأضحية توزع إلى ثلاثة أقسام: تلت يتصدق به» وثلث يهدىء وثلث لأهل الميت؟ 8 
هل يجوز توزيع لحم الأضحية بين الأهل والجيران؟ اا افا الله ال ومطق امول عع لو اط 81 
هل يجوز أن مُبْدَى الكافر من لحم الأضحية؟ اا ا 0 
ما حكم المضحٌي من حيث قص شعره وأظفاره؟ ا اط عا اجنو الوط للك مطل ان 1 
هل يجوز قص الأظفار وحلق الشعر في العشر من ذي الْحَجّة؟ 570 ان 
هل ترك قص الشعر والأظفار للمضحي سنة عن النبي؟ اماما ا ا 11 
ما حكم مَشْطٍ الشعر في شهر ذي الْحَجَّة قبل ذبح الأضحية لغير الحاج؟ وي ا 1 
هل يجوز للمرأة أن تُقَصّرَ من شعرهاء وأظفارها وغيرها خلال أيام العشر؟ 00 
ما حكم من حلق يوم عيد الأضحى قبل الذهاب إلى الصلاة؟ 1 
5 كتاب العقيقة 48 الم بم وو 1 
ما العقيقة معنى واصطلاحًا؟ اا او الا ا اسم م 77110 
كيف يعق الآباء عن أبنائهم؟ ا ااا 00 ا 
ما حكم من أمضى أكثر من سَنَةِ وم يَعْقٌ؟ ل م ا 
ما حكم العقيقة؟ ان الف و م وق لطط اافتط و و 1 


عدم تقطيع عظام العقيقة هل هو مشروع؟ 01011 0 ا 


:6 متاو 9ع ليت 
ما حكم تحنيك الصبي قبل تسميته؟ 00 ا 


هل ثبت في السنة حلق رأس الصبي يوم السابع من مولده؟ ا ا 
هل يجوز ذبح الماعز في العقيقة أم لا يجوز؟ ماين قي ونه ضاف باوج وو م طسو ةم 
ماذا ورد في السنة عندما يرزق الرجل بمولود؟ والكنة الاو لتق الا ندا مقاط موك لسك 11 
هل يعق عن السقط؟ ا 0000 ااا 
ما صحة الأذان في أذن المولود» والإقامة في الأخرى؟ ا 
هل هناك زمن محدد لذبح العقيقة؟ عا ا م و ا ان م 
ما حكم من لا يستطيع أن يعق عن أولاده نظرًا لحالته المادية؟ ا 
ما حكم تسمية المولود قبل يوم السابع؟ ا 0 
رجل رزقه الله بأربعة أطفال ولدوا جميعًا يوم الجمعة» فهل في ذلك حكمة؟ الم ا 1/7 
هل يجوز دفن الطفل حديث الولادة دون الصلاة عليه» وقبل أن يُسكَّى؟ ...... لع ا 
هل يعق عن السقطء ومن مات بعد الولادة مباشرة؟ رم وج نوو ود واف ورا وال و 11 
رجل ل يَعْنّ عن بناته حيث تُوفين وهن صغارء فهاذا يلزمه؟ 1 00 
هل يعق الإنسان عن نفسه بعد بلوغه الأربعين؟ 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 
هل يعق الأولاد عن أنفسهم؟ لامو ا ا كا ا ا اا 
هل يعق الوالد عمَّن مات من أولاده؟ الواسفم حومسم لقا الامو مش حم ام 
هل تلزم الإنسان عقيقة من مات من أولاده؟ و ا م ل 
هل يعق الابن عن أمه أو أبيه المتوفين؟ 11[ 1[ ااا 
ما هي خير الأساء التي للمسلم أن يأخذ بهاء أو أن يسمي بها أبناءه؟ 000 
اختيار الأسماء للأطفال مثل: أفنان» وآلاء من القرآن» هل في ذلك حَرحٌ؟ ا ا م 
ما حكم من سمّى ولده باسم صنم يعبد من دون الله؟ تب 013 0 اا 
هل صحيح أن الأخت التي لها اسم أختها نفسه يؤثر ذلك في أجرها؟ 0000 
هل يجوز أن يسمى الإنسان بالعزيز» والحكيم. والعادل؟ ا 
هل اسمه (كريم) فيه شيء؟ ا اا 00 
ما التسمي ب: عبد النبي وعبد الرسول؟ اط الل ال او الاج ا ا مااي ول 1 


ما حكم التّسَمّي بهذه الأسماء: شمس الدين» حي الدين» قمر الدين» وغير ذلك من الأسياء؟ ...5" 
ما حكم من عدّل اسم مكروه لشخص إلى اسم آخر مقبول؟ 1 ااا 


ري ضار لوال »> 


هل تسمية المولود ب: إسلام. فيه شيء؟ لعن انس اسمخ السب 
8 كتاب الجهاد 88 ا م سن امه ا لطا فا اط اس موود م 71 
© فضله - حكمه 83 ا اا[ 1[ 1[ ا 
© أحكام البفاة - أحكام أهل الذمة 3 ا اا 00000100 
ما جزاء الشهيد ومكانته عند الله؟ ل ا اماس امو مط ا 
ما حكم من أراد الجهاد ولم يرض أبواه؟ وا اه عا ل و ا لج 1 
رجل خرج إلى الجهاد ولم يستأذن والديه فهل يكون من أهل الأعراف؟ 0 د 
على من يقع الإثم إذا تقاتلت دولتان مسلمتان: الدولة أم الفرد؟ ااا 1 
هل يجوز للمسلمين أن يسمحوا للمسيحيين أن يَبْنوا كََائِسَ داخل بلادهم؟ ا 
ما حكم الوضوء من ماء في حوزة الكفار؟ 0 ااا 
هل يجوز للحاكم المسلم أن يُسَوّيَ بَيْنَ المسلم والْكِمَابي؟ 0 
هل يجوز أَكْلُ أَمُوالٍ غَبْرِ المسلمين, أم هي خَرَّمَةٌ كَحُرْمَةٍ أموال المسلمين؟ 000 
3 الفهارس 4 ا ا او ا ار 5 
فهرس الآيات الم ال ب ا ا ل ا اق و نمه و او 
فهرس الأحاديث والآثار و ادل وان سا املا امس اول 
فهرس الموضوعات والفوائد از[ 0غ 


7 3960( 


لمَضِيّلة اللفَي الحلامة 


دوين 


غماله لَه ولوالديّه ولامملمين 
محَد التَاسِعْ 
١5-48‏ 
يموع الضَوَايْضُ. فساو للوْظْفِينَ 


مِنإصتارات 
فك كه فرلة 


6 مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية» 514 ١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

العثيمين » محمد بن صالح 
فتاوى نور على الدرب . / محمد بن صالح العثيمين .-الرياض» 175 اه 
07 لاص؛ ١غ‏ 7اسم . - (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؟ 59) 
ردمك: 9076-5-8 50# ماه 
١‏ الفتاوى الشرعية 5 الفقه الحنبلى أ.العنوان 
ديوي 758,5 11 


لمؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيرياً بعد مراجعة المؤسسة 


الطبعة الأولى 
ربيع الأول 575 ١ه‏ 


تُظلب الكتاب من: 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
المملكة العربية السعودية 
القصيم ‏ عنيزة - 0141 ص. ب: 11759 
هاتف: ٠7/97577١‏ - نأسوخ: ٠7/5345١9‏ 
جؤال: ٠001747١7‏ 
11١ 111‏ 
11011.17 0 1210 


ا لح سس اس ور اس 0 


1ه 
© آداب البيع وما ينهى عنه منه 45 

(401) يقول السائل ح. ع. ع: ما حكم من أَنْمَقَ بضَاعَتَهُ بِالْيَمينِ 
الكاذية؟ وججهونا جزاكم الله خير الجزاء. 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : مَن أَنْمَقَ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفٍ الْكَاذْبء أي: طلب 
ِنَْانَهَا ورَعْبَةَ الناس فيهاء أو زيادة تَمَنِهَا بِالْحَلِفٍ لكات فإنّهُ مُتَوَعَدٌ 
بِالوَعِيدِ الشَّدِيدِ أن الله لا يَنْظرٌ إليه يوم القيامة» ولا يكيو وله عذاب أليى 
مرتكب لكبيرةٍ من كبائر الذنوبء فعليه أن يتوب إلى الله ما صنع وألا يعود 
لذلك» وأن يعلم أن رزق الله لا يُسْتَجْلَبٌ بالمعاصيء فإنه لن توت نَفْسٌ حتى 
تَسْتَكْوِلَ رِزْقَهًا وَأَجَلَهَاء فَلْيتّقَ الله وجل في الطلبء وليعلم أن الوسِيلَة 
المُحَرّمَة لجلب الرزق تَنْعٌ برك الرزق» وتوقع صاحبها في الرئم» ويكون ما 
يأكله من أَرْبَاحِهَا سّحْنَاء وما نَبَتَ من السّحْتِ حَرِيٌّ أن تكون النار أَوْلَ به 
وليعلم أن ارق القليل الحلا الطَيْت حب من الكثيرالَِْيثِ الْحَوَامٍ وباب 
التوبة ممتُوحٌ إذا تاب الإنسان وأقْكَمَ عن هذا العملء وتَصَدَّقٌ با يسَرَ يس الله له 
من الصدقة» فلعل الله أن يُتَوبَ عليه ومَيْدِيهُ صراطًا مستقيًا. 

ين 

(4017) يقول السائل: البائع الذي يلت للمشتري بكلمة: صَدَكنيٍ هذا 
آخر شيء مثلًا. هل هذا صحيح. حتى لا يجعل الله عُرْضَةً لِكَثْرَةِ الأَبّهانٍ 
للتحارة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا قال: صَدَقْنِي. فهذا 200 » لكنه 
طلب من المشتريء أو من السَائِمٍ أن يُصَدَقَه أمّا لو قال: والله لقد اشتريتها 
بكذا. أو: والله لقد سيمّتٌ كذا. وهو كاذب. فهذا هو الذي اشترى بعهد الله 
ويمينه ثمنا قليلاء والْمُتَقْقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفٍ الْكَاِبٍ من الثلاثة الذين لا 
ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا يُرَكَيِهِمْ ولهم غذات البرة كرا رواه مسلم عن 
أبي ذر ظَلنهُ أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: مكمه لا 


باو كا ليت 


كَعَدَأّهَا 


0 ْم الام وََايَنْظرٌ يهم وََا يرك م وَهُمْ عَذَابُ أَلِيٌ). فَقَرَ 


رَسُول الله كل ات رار قَالَ أبُو دَرٌ: حَابُوا وَكَيرُواء مَنْ هُمْ يا 0 الله؟ 
َالَ: «الْمُسْبِلٌء وَالْمَنَانُ وَالْمْتَمَقُ سِلْعمَهُ بِالْحَلِفٍ الْكَاِبِ)7''. ومع هذا إذا 
قلنا إن قوله: صَدَقَنِي. ليست يميئاء فلا يل له أن ير المشتري بخيرٍ كَذبٍ» 
سواء أخبره بِصِفَةٍ في السلعة» وهو كاذب» أو أخيره أنه اشتراها بكذا وهو 
كاذت: أو أَخْبَرَهُ أنها سيِمَتْ كذاء وهو كاذبء وقد ثبت عن النبي -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: «البَيّعَانِ الحيّارٍ مَا يتَقَدَقَا َِنْ صَدَكَا و 
بُورِكَ لها في بها وَإِنّ كلا وكا يقث بَرَكه )»7 . 

مد عاد 2 

)401١(‏ يقول السائل آ. ع. !: ما حَُكُمُ الشّزع في التاجر الذي يَجْمَعٌ ماله 
بطريقة غير مَشُروعَةِ؟ نرجو بهذا إفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن الإنسان إذا اكتسب ماله بطريق غير 
مَشْرُوع فالواجب عليه أن يتوب إلى الله -سبحانه وتعالى- من هذا العمل 
الذي يَكْتَِبُ به امل وأعظم الطرق تحريم) في المكاسب طريق اكتساب المال 
بالرَيَاء فإن الله -سبحانه وتعالى- حَرّمَ الرّبا في كتابه في قوله: ا يَتأيها 
لي ءَامنوأ توا ينب زد كش قؤسي 9)د كنع 0 
0 من لله 0 وإن كُبَشْمٌ َلَحكُمْ رموس أ مَوْلِكمْ لا تَظلِمُونَ و 
حت 5 4 [البقرة: 779-11/4]» قال: « إن لم تعَمَلُوا الاير 
لدو طن لتر ليت لل ل 
وجل- :3# قن جا 2م وعِظة من رَيْ أنه قله مالك وات ف لان وقق اه 
وليك اك دار هُم وَِاخَدِلِدُوت * [البقرة: 770]» وثبت عن النبي كلل 


00 


.)٠ ٠ 5( أخرجه مسلم : كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم‎ )١( 
هم أخرجه البخاري: كتاب الييوع» باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء رقم الحسقة ومسلم:‎ 
.)1١ 669 كتاب البيرع» باب الصدق في البيع والبيان» رقم‎ 


الي سي 
أنه: «لَعَنَ آكِلَ الرّيَا وَمُؤْكِلهُ وَكَابَُ وَشَاهِدَيُها» وَقَالَ: «هُمْ 1 لديا 
يكون في أَجْنَاسِ 0 مَُيْة من المال لا في كُلّ المال» بها رسول الله كل في قوله: 
«الذَّهَتُ بالذّهَبء وَالْفِضَةٌ بِالْفِضَقٍ ٠‏ وَالَيُ الي وَالشَعِبدُ الشّعِيٍ وَالتَمْدُ 
الثم وَالْملْحُ باْملْح: لا بل سَوَاء, بِسَوَاءٍِء يَدَا بيده فَإِذَا اخْمَلَقَّتْ هَذْهٍ 
الْأَصْنَافُ قَبِيعُوا كف شِنتم ! إِذّا كَانَ يدا 0 بالذهب :و التع وما كان 
بمعناهما هو الذي فيه الرّبَاه وكذلك الأصناف الأربعة الباقية قية الْمَكِيلَهٌ هي التي 
فيها الرّبَاء هي وما شابهها في الْجِنْسِء وأما ما سوى ذلكء فليس فيه ربّاء ولهذا 


8 


يجوز للإنسان أن يُبَدَلَ سَيّارَةَ بسيارتين» أو سيارة بسيارة ودراهم, أو بعيرًا 
بعري أو شاة بشاتين» أو ما أشبه ذلك ما ليس فيه ربا. 

ومن الْمَكَايِبٍ الْمُحَرَمَة مَةِ أن يكتسب الإنسان المال يِمُمَارسةٍ بيع وشراء 
ما لا يجوزء مثل أن يار بالدّحَانِ فإن الدّحَانَ حرم لما فيه من الضرر بدني 
واّاليء فإذا اتجرَ به الإنسان, فإن الاتجَار به ححَرّمٌ وكْسْبَهُ حَرَامٌ أيضًا. 

ومن ذلك أن يبيع ما لا يجوز بيعه. مثل أن يبيع كَلْباء أو خنزيرّاء أو نحو 
ذلك. 

ومن هذا أيضًا أن يَتَّجرَ بِالْحْمُورٍ والْمُخَدَّرَاتِء وغير هذا من الأشياء 
التي حَرّمهَا الله فَكُلٌّ مَن اكتسب شيئًا مُحَرّماء فإنَّ عليه أن يتوبٌ إلى الله من 
ذلك» كرح من ماله وتار لكب الْحَرَام إن عَلِمَه فإن م يَعْلَمْهُ كَرّى 
2 انر وك 

د 

(4015) ميقن السائل: ما حَكُمُ الشرع في نَظركُمْ في لخن وما حَكمُ 

الْمْتَاجَرَةِ به 


(1) أخرجه مسلم: كتاب اْسَاقَاة باب لعن آكل الربا ومؤكله؛ رقم (1994). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المسَاقَاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم .)١9417/(‏ 


6 لل سس ووفك الف 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: النَّدْحِينُ اختلف أهل العلم فيه؛ ما بين تيح 
ورم كما هو الشأن في كل أَمْرِ جَدِيدء يقع على السَّاحَةِ فإن العلماء تختلف 
اجتهاداتهم فيه» ولكن في الآونة الأخيرة تَبينَ للإنسان أنه لا يمكن القول 
بإِتَاحَتِِ لما يشتمل عليه من الأضرار الْمُسْتَعْصِيَةِ التي تؤدي بصاحبها إلى 
الهلاك» وقد قال -تعال-: «ول تنما شك إن أله كان يَكُع رَحِيمًا © 
[النساء: 9؟]» وقال -تعالى-: «( ولا مُلْشوأ يربك إِلَالجلَكدٌ 4 [البقرة: 140]» ولا 
ثبت أنه صَرَرٌ فإننا نُضِيفُ إلى صر الْبَدَنِ الضَّرَرٌ المادّيّ» فإن به إِفنَاءَ كثير من 
المالءولو أن الإنشاة احص ما تخلفة :هذا الشيل لرأى أنه يكلف كينا كيرا 
فيكون صَرْفٌ المالٍ فيه من باب إِضَاعَةٍ المال» وقد قال الله -تعالى-: 9 وَلَا 
ُؤثوأ السمهاء أَمُولكْ الى جَعَلَاسَه لَكْدقِيمَا 4 [النساء: 6]» فنهى عن إِيتَاء السَّفَهَاءِ 
-وهم الذين لا تُحْسِنُونَ النَصَدّْفَ بأموالهم- أن يؤتوا المال» ويَيّنَ أن المال قِيَام 
ع و 0 0 و ع 
أي: تقوم به مصالح الدين والدنياء وإنما تبى عَنْ إِنَيَانٍِ السَفهَاء أموالهم» 
قال الله عنها: 8 أْمَوَكم 4 حتى يكون الإنسان حريصًا على مال اليتيم ىا 
يحْرِصٌ على ماله. وإلا قَوِنَ المعلوم أن المال لليتيم» ومع ذلك كى عن إتيانٍ 
السّمَهَاءِ ذلك؛ لأنَّ السٌمَهَاءَ لا يُحْسِنُونَ التَصٌَ فَ فيه» وثبت عن النبى كَل أنه 
١نبَى‏ عَنْ إضَاعَةٍ »20 ولأن شارب الدخان تَنْقُلُ عليه العبادات» ولا سيها 
الصوم لأنها َجِرْهُ عن شريهِ. 

وإنه بهذه المناسبة -مناسبة استقبال شهر رمضان عام عشرة وأربعمئة 
الشهر المبارك -شهر رمضان- مَيْدَانُ قَسِيحٌ للتسابق إلى تركه؛ أولًا: لأنه شهر 
ينبغي أن تكثر فيه الأعمال الصا حة. وثانيًا: أن الصائم لن يتناول هذا الدخان 
في النهار» فإذا صَبَرَ عَنْ شّرْبهِ طول النهارء فَلْيتَصَبّرْ أيضًا في الليل» حتى يطلع 


)١1(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهّْر غِنَى. 


6 لس يي 


الفجرء فإذا دام على ذلك لمدة شهر كامل» فإن ما في دِمِهِ من الْيِكُوتِين سوف 
يتحلل ويزول» ويسهل عليه جدًا أن يتركه. 

فنصيحتي للإخوان الذين ابتلوا به أن يستعينوا الله -عز وجل- في هذا 
الشهر -شهر رمضان- على تركه» ومن استعان الله بِصِدْقٍ وإخلاص 
أَعاتّهُ الله -عز وجل-. 

وخلاصة القول: أن شُّرْبَ الدّحَانٍ حرم لأنه صَرَرٌ على الْبَدَوِ وضَرَرٌ 
على المال» وضرر على النفس» وإذا كان الشيء خحرّمًا كان الاتَجَارُ به رما 
وقول الني كلة: «إنَّ الله -عَزَ وَجَلَّ- إِذَا حرَّمَ أَكلَ عَيْءِ 0 فلا 
يل لامجا به وعلى من ابِيِّل بذلك أن يُقَلِمَ عن هذاء لآن الانجَارَ به حَرَامٌ 
والكسب الحاصل به حَرَامٌ. 

2 

(4010) يقول السائل: تُوجَدُ بقالة لبيع المواد الغذائية والحلويات؛ وأنا 
َعْلمُ ْم بقن أن هذه البقالة من مَصْدَرِ حرام فهل يمُورُ أن نشتري من هذه 
البقالة» وهل يَصِح م أن أنصح عَاَة الناس َعَم الشّرَاءِ من ذلك الدّكَانِ وما 
الحكم لكر ان الدرا وين تلان لان مراكم الله خينًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حَرّجَ عَلَيْكَ أن تَشْتَرِيَ من هذه البِقَالَق 
وإدكاد صاحيها نه لاما من مصدر عرام يودلك لأن الْمُعَامَلة التي تجري 
بينك ويينه معامةً باح وقد نبت عن الني يكل أنه ار من بودي طعَامًا 
لأَمُلهِ ورَهَنَهُ دِرْعَهُه ومات -صل الله عليه وعلى آله وسلم- ودِرْعَهُ مَرَهُوَةٌ 
عند هذا اليهودي”"» كما أنه يك قَبِلَ هدي اليهود» وقبل دَعُوَبَجُمْ حين دَحَاهُ 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 7377)» وأبو داود: كتاب الإجارة» باب في ثمن الخمر والميتق» رقم (/0754). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء النبي كَل بالنسيئة» رقم »))7١74(‏ ومسلم: كتاب- 


:ل ب ووفك لذت 

بهودي إلى خَبْزٍ من شعير وَإِهَالَةٍ سَنِحَةٍ سَِحََ1''» لكن إن وجد بقالة أخرى ليس في 
مصدرها شبهة» فهي أولى. 

د 2 

ان يقول السائل: إذا اشترى شخص سلعة بِالتَقْسِيطِء وتَبيّنَ له أن 

بقةٌ الئّي اشْعُريَتْ بها السلعةٌ طَِيقةٌ غير جائزة: أو ُحرّمة فكيف يتصرف؟ 

00 -رحمه الله تعالى-: إذا أمكن أن يَرَدَّ البيعة رَدَّمَاء وإذا لم يمكن 

فعََيْهِ أن يستغفر الله دعر وجل ولا يوك ثم إن كان هو الذي أخذ الزيادة 

فيد الزيادة على صاحبها مع الْجَهْلِء وإن كان مع العلم َليتَصَدَّقٌ ِالْرَيَادَةٍ 


كلصا منها. 
كن 
(4010) يمول السائل: ما حَكُمُْ الشرع في نظركم في الغش في البيع 
والشراء؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى- : الْغْشُ في البيع والسَّرَاءِ وجيع المعامللات 
ُ بل من كبائر الذنوب لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- : (مَنْ 
قبا ليس وج . والْغْشٌ يناني كمال الِْيَانِ لقول النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-: الأمُؤوُ دك حت يب حدما مب فيو" فإذا 


كان الإنسان لا يحب أن يقوم هشه أحدء فكيف يرضى لنفسه أن يَعْش الناس. 


وعلى هذا فالواجب على من ابتلى بهذه الْمُصِيبَةٍ أن يَتَقِيَّ العو ول 
وأن يكون صريحًا واضحًا ف معاملاته» وفي أخلاقه حتى يَعْرفَهُ الناس» 
ويعاملوه على بَصِيرَةٍ. 


- المْسَاقَاة باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر رقم .)١1777(‏ 

.)17479 أخرجه أحمد (9/ 73377, رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب قول النبي يَكيِ: «من غشنا فليس منا». رقم .)١١١(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم (17)) 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه؛ رقم (55). 


كي سبي يي 

(4014) يقول السائل: والدي عنده ماكينات. وقرر هو وشُرَكَاوْه بَبْعَهَاء 
وإحدى هذه الماكينات فيها عَيْبٌء فهل عَلَّ إِنْمّ أن أَبيِعَهًا دُونَ إخبار الْمُشْئَري 
بِالْعيِبِء عونامن فيب والدئ؟ أرجو الإفادة. 7 1 

افأجاب -رحمه الله تعالى- : لا يِل لأَحَدٍ أن يَبِيمَ سِلْعَةَ مَعِيبَة إلا ميا 
عَبِيَهَاء لأن النبي علد م تن طعام. فأدخحل يده في الطعام» فإذا في 
أَسْمَلهِ بَللّء فقال النبي ككِِ: «ما هذا؟». قال البائع: أ أَصَابَتَهُ السَّمَءُ 

سُول الله. قَالّ: ألا جل وق الَّعَامِه كَيْ يََاُالنّسُء مَنْ عَش َلَيْسَ 
ب 030 وكَاتمُ الْعَيْبِ كَالْمُدَنْسِء بل أشل. 

وعلى هذاء فلا يِل لَك أن تيم هذه الماكينة التي فيها الْعيْبٍ إلا َب 
عيهاء عض لو امرك ابوك اذافيعها يدون كاوه فإنه 3 2 للك أن تطيعة للانه 
حلا خارف ل وري الخاان ا وميك أن اقح را له هد عرام. 
وأ الْكسَب من ورا و حَرَامٌ وتقول له: ا عَيبَهَا والوّرْقُ الذي يريده الله 
لك سوف يأتيكء فإن أَمَ صَدٌ على عَدَم يان ليب فقل له: لا أستطيع أن أبيعهاء 
لآن ذلك حرام عل و عَرَامٌعَيكِ أيضًاء وأنا مأمور بيرك ومن بو أن أمتَمَكَ 
ون هذا الظلمء » لقول النبي ككل «انْضْرْ صر أَحَاكَ اي أو مَظلُومًاء. ققَالَ وَجُلّ: يَأ 
ول للم | نُصُرهُ إِذا كَانَ مطلوعاه انرايت إِذّا كَانَ ظَايًا كيف أَنَصُدة؟ قَالَ: 
«تحَجْرْف َع من لظم قن ذَلِكَ 2 

2 

(4015) يقول السائل ط: يأتيني بعض البضائع فأخلط القديم مع 
الجديد علمًا بأن هذا القديم ليس فيه شيء فَاسِدٌ ولا خَرْبان فهل هناك شيء 
في هذا؟ وهل لا بد أن أبِيّنَ للمشتريء فأقول: هذا جديد وهذا قديم؟ 


.)١١7( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي يَكه: «من غشنا فليس منا». رقم‎ )١( 
.)1407( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الإكراه. بابٌ» رقم‎ 


ال رس ٠د‏ بر 

هلل از 
فأجاب -رحمةهة الله تعالى- : هناك أشياء تيد بِالْقدَم وإن كانت لا تَفسد 

سَادَا ْنَا فهذه لا يجوز أن مُخْلَطَ بها الجديد» وتباع على أنها جَدِيدَةُ بل يجب 


أن يمير كل شيء على دج لأن هذا من تمام البيان والنصح. 


وهناك أشياءً لا تَتَعَيّد بتقد م الزّمَِه فلا حَرَجَ أن تلط هذه مع هذه؛ مثل 
لو كان عند الإنسان موأة جدينية :لا كفن سنن الرفهة وم تتغير الصنعة 
فيهاء فَخَلَاً بعضها ببعض فلا حَرَجَء لأن الحكم لا يتغير» والثمَنْ ل يت 
والرغبات فيها لا تََكي فَخَلْطُ بعضها ببعض ليس بِغِشّء ولا - خريعة:وليقلم 
أن المتبايعين إذا صَدَكَا وبَينَا بُورِك لما في بيعهماء وإن كُذَّبَا وكمًا مُحقت بَرَكَةٌ 
ببْعِهّا بيهر فليجعل من له معاملة مع الناس هذا الحديتٌ أمام عينيه دائياء وليجعل 
أمام عينيه أيضًا قول النبي :56ة: ١«لآَيُؤْمِنُ‏ أَحَذُكُمْ حَنَّى يحب لأخيه مَا بحب 
لِتَفْسِه)(). وليجعل أمام عينيه قول البي كلله: امن أَحَبٌ أن ررح عَنِ ال 
وَيُدْخَلَ الْجَنَهَ زومت رفر: ُؤْمِنُ بالله َالْيَْم الآخْر وَلْيَآْتِ إل اناس 
الَّذِي يحب أَنْ يُؤْتَى ليو(" .«وليجكل آماء مويه قوق الى كله: ١مَنْ‏ عَشَ 
َلبْسَ ه70 
وإذا بََى الإنسان معاملته على هذه الأسس العظيمة الْقَيّمَةِ الَيرَة فَليَبْشُر 
ِالْحَيْرِِ وليعلم أنه ولو كان الكَسْبٌ قليلاء فإن الله سيجعل في هذا الكَسْبٍ 
بَرَكَّ وأنه لو حَادَ عنهاء وكّسَبَ كثيرًا فلا خير في هذا الكثير» تُنْرَعٌ منه البركة 
فلا يستفيد منه صاحبه شيئّاء ويكون -وإن كثر ماله- كالْمُعْدَم وربما تُسَلَطُ 
عل ماله آفاف تتققدة )ورا بصا هو اوتغائلنة بامزاضن كتتقد ماكست: 
فليحذر الإنسان أن يعامل الناس بط لا يحب أن يعاملوه به» والله ولي التوفيق. 
2 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء» رقم .)١845(‏ 


ال-2 بجي 

(401) يقول السائل ح. ش: : ما حكم بَيْع ع عَسَلٍ النّحْلٍالْمُعَذّى بالسُكر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس بيع عسل النحل الْمُعَذَى السك 
لكن إن كان يِخْيََفُ في الْجَوْدَِ عن عَسَلٍ النَحْلٍ الذي لا يتَهَذّى بالسّكّر» فإنه 
يجب عليه أن ب ين للمشتري أن هذا العسل من تَحْلٍ يَتَعَذّى بالشّكّرء لئلا يقع 
في الفِشّ الذي كيرا النبي -عليه الصلاة والسلام- دروقاغلف حرف قال: «من 
غَشّ قَلَيْسَ هِنَاه(". ولِعَلّا تفوته الْيرَكَةُ في بَيْعِِه فإن النبي كك قال: «البَيّحَانِ 
بالخيًا ما ]بترا ين صَدَكَا ويا ُو ا في ينهم وَِنْ ذا َك يقَتْ 
برك ه01 فعلى المرء أن يتعامل مع الناس بالصّدْقٍ والَْبَانِ وأن يتعامل 
مع الناس با يحب أن يعاملوه بهء» فإن هذا و الويماق» لقول النبي 
-عليه الصلاة والسلام-: لآ يُؤْمِنْ أَحَدُكُمْ حَتَى 7 لأَخيه ما تحب 


ل 


ل 


شوو" ولقؤله كله امن حب أن يُرَحْرَحَ عَنِ الثَارِ ود وَُدَْلٍ الْجَنََ فلأت 
َيه وَهُوَ يُؤْمِنُ بالله » وَالِوْمٍ الْآخْرِ وَليَأتِ إل الئاس الَّنِي 0 


2000 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 
("') تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 


5 حد الربح 688 
وحكم التسعير والاحتكار 80 

(4071) يقول السائل: هل للرّبح حَدّ معن في البَيْع والشراء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : ليس للرّبْح حَدٌ مُعيّنّ في البيع والشراء» ما 
دام السوقٌ كله قد ارتفع السّعْرٌ فيهه والإنسآن قد ب يشتري السلعة بمئة مثلا ثم 
رات ضكر طابر وألعد إلى ماين انيع ريا فار نه ل الاعوواما 
إذا كان يزيدٌ في الرّبْحِ والسوق رَاكِدٌ لكنه هو أراد أن ب 2 يَضُرّ بالناس» أو كان 
يزيد اسع لون لمشتري عَرِيرَا ا يعرف الأسعار» فهذا حَرَامٌعليهء ولا يل 
له أن يَِيعَ بأكثرٌ ما يبِيعٌ به الناس» قد يقول بعض الباعة: اثالى أذكة الشة 
لكك انه االنارد تاكتني لالرن من السيفر فنقول: لا بأس حينتئذٍ أن 
تَزِيدَ في السّعْر إذا كنت تظن إنه سكسك » لكن إذا لم يَاكِسَكَ فلا بُدّ أن 7 تقول 
له السعر الذي كان في السوقء. فمثلا إذا جاءك الرجل يشتري سلعة قيمتها 
مائة» فقلت: بمئة وعشرين. ظَنا منك أنه سوف يَكِسّكَ حتى تَنْزِلَ إلى المائة» 
لكنّ الرَّجْلَ 1 يَكِسَكَ وقَِلهَا بمئة وعشرين» ففي هذه الحال بحب عليك أن 
تقول له: اصبر أنا قلت لك بمئة وعشرين» لأنني ظننت أنك مِثْل كثير من 
الناس الذين يَكِسُونَ حتى يُنْزْلُوا السّعْر وما ذُمْتَ لم تمَاكِسُء فإن القيمة 
الحقيقية مائة. فسيكل لا باس وركرن هذا دلبل عل صدق معاملتة مم البامن: 
وبيانه للواقع» وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال: العا 2 مركا فَإنْ 
صَدَكَ وََينابُو ره في بَنْعو|» وَإنْ دبا وَكتم) يقت برَكهُ ة بَيْعهَا' 

2 

(4010) يقول السائل أ. ص: ني بلدنا عادة وهي: إذا أراد أحد الناس أن 

يبيع نوعًا من بَِيمَةٍ الأنعَام الإناث ذات اللَبَنِ يْسُونَ اللبن في ضَرْعٍ هذه 


الف يي 


الْبَهِيِمَةٍ لمدة يومين. أو ثلاثة قبل الذهاب بها إلى السوق لبيعهاء حتى يَنْحَدِعَ 
المشتري لمنظرها ذلك. فيشتريها بثمن زائد. فهل هذا جائز أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل ليس جائرء أَعْنِي كون الإنسان 
إذا أراد أن يَيعَ بَيمَةَ ذات لَبَنِ مع لبها لمدة يومين» أو ثلاثة» حتى يمتلئ 
عه نَع المشتري بذلكء هذا عمل رم لأن النبي َي جى عنه في 
قوله: لآ تُصَرُوا الإبل وَالقتم»! ". وَالتَصْرِيَةٌ هي حَبْسٌ اللْبّنِ في صَرْعَ 
ا ا -عليه 
الصلاة والسلام- وهو أيضًا من الغشء لأن هذا خداع لأخيك المسلمء وقد 
قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: امن عَش فليس هنا '). وهو أيضًا مُنَافٍ 
لِكََالٍ الإيَانٍء لقول النبي ككلك: لين أحَدُكُمْ؛ حَنَى يب لخب ما يب 
ه70 ومن المعلوم أنك لا نح لنفسك أن يْدَعَكَ أَحَدٌ بِوثلٍ هذه 
الْكَدِيعَةَ فإذا كنت لا تحب ذلك لنفسكء فكيف تُحِبُهُ لأخيك المؤمنء إذَا 
تكون قد أحببت لأخيك ما لا تحب لنفسك. فانتفى عنك كمال الإيئان. 

ففي هذه العملية ثلاث مفاسد: وقوع فيا تبتى عنه الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- ووقوع فيه تبر النبي يك منه» وّقصٌّ في الإيهان. 

فعلى المؤمن الْمُنَتّي لرَبّهِ أن يكون بَيْعْهُ وشراؤه صَرِيحًا واضِحًاء حتى 
يُبَارَكَ له فيه» لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-:. «الميّعَانِ لجار تنا ل 
تدكا كَإنْ صَدَكَا وَيَينا بُوركَ ها في يبه َإِنْ كَذَبَا وَكمَا يحْقَتْ بَرَكَة 
00 تم إن المنتري الذي اء شترى هذه الْبَهِيمَةٌ الْمْضَ اك له الخيار بعد أن 
لبها ثلاثة *أيام» إن شاء أمْسَكَهَاء وإن شاء ردقا وصَاعًا من كر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة» رقم 
»)3١154(‏ ومسلم: كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه؛ رقم (1915). 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(") تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 


لفك غ6 | يقول السائل: هل هناك حَدٌّ شَرْعِيٌ محَددُ الأرباح التحارية» 
َِضَعْهَا في الث أو غيره, فإنني سمعت أن ين الناس من مُحَدّدها بالثلث» 
ويستدل على ذلك بأن عملية البيع تَكُونٌ مبييةٌ على البَّراضِي» واختاروا اللْتَ 
لِيَرَْى الجميع. نرجو التوضيح والتفصيل مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرّبْحُ الذي يَكْتَسِبُهُ البائغ ليس ددا شَرْغَاء 
لا في كتاب الله» ولا في سُنَةٍ رسول الله يك ولا في إِجْمَاعٍ أهل العلم» ولا 
عَلِمْنَا أن ن أحدًا حَدَحهُعَايةٌ ما في ذلك أن بعضًا من أهل العلم ما ذَكَرُوا يار 
العَبْنِ قالوا: إن مثْلّه أن ن يُعبنَ بعِْرِينَ في المائة» أي بالْخْمْسِء ولكن مع هذا 
ففي النَفْسِ منه شيء. فإن التَّحْدِيدَ بالْخْمْسٍ ليس عليه دليلٌ أيضًا. 

فعلى كل حالء فإننا نقول: إِنَهُ لا حَدّ للرَبْحِ لعموم قوله -تعالى -: 
«وأعلَ نيع 4 [البقرة: 1 وعموم قوله -تعالى- ايه أن تكرت 
تدر عَن رض يكن 4 ٠‏ فمتى رَضِيَ الْمُشْترِي بالشّمَنِ واشترى به. فهو 
ا ولواكانة ربح الام و تراه اللي إلا أن يكون المشتري ممن لا 
يعرِفُونَ الأسعار عَرِيرًا بلقم والأنيانِء فلا يجوز للبائع أن يَخْدَعَة ويبيع عليه 
بأكثرٌ من ثم السّوق» كما يفعله بعض من لا يحَافُونَ لله ولا يَْنُونَ الخلق» 
إذا اشترى منهم الصّغِيدُ والمرأة والجاهل بالأسعار باعوا عليه بأنُانٍ باهظة 
وإذا اشترى منهم من يَحْفٌ الأسعار -وهو عال"يعرف كيف يَشْتَري- يَاعوا 
عليه بثمن أقل بَكَثرِ. 

إذن نقول في الجواب: إن الربْحَ غيدُ ححَدَّدِ شَرْعَا فيجوز للبائع أن يَرْبَحَ 
ما شاء لعموم الآيعين الكريوتين: « وأحلٌ أَلَهالْسَيْمَ 4 [البقرة: ه/ا7] و: لآ 
أن تكرت جره عن وَآضٍ يدك » [النساء: 79]» ولأن الرُّيَادَة وَالنَقصَ 
خاضعان ِلْعَرْضٍ والطّلّبٍء فقد يكون الطْلث سَدِيدًا على هذه السلعة. 
فترتفع قيمتهاء وقد يكون صَعِيفًا فتنخفضء ومن المعلوم أنه قد يشتري 
الإنسان الشيء بائة» ثم تزيد الأسعار فجأة» فيبيعها في اليوم الثاني» أو بعد مدةٍ 


كيك 
طويلة بائتين» أو بثلائاثة» أو أكثر»ء فمن احَتَكرٌَ شيئًا مُعَينَا من المال» وصار لا 
ببيغة إلا ابه يشتهي» فإن لون الأمر أن يََدَحْلٌ في أمرو» أن جره على بي با 
لا يَهُدْيُ ولايَصُدُ الناس» سواء أكان الْمُحْتَكِدُ واحدًا من التامن» أو جماعةٌ 
لا يتعامل بهذا الشيء 10م تإن الواججت على ول الأمر يمل هذه الحال أن 
عق عل البيع يربع [ا يعرف ناولا بض غيرهم. 

أما إذا كنت الّْسألة مُطْلَقَةَ والشثىء موجودًا في كل مكان. لا يتَكِرهُ 
أحدء فإنه لا بأس أن يأخذ ما شاء من الربح إلا إذا كان يربح على إنسانٍ 
جاهل غَرِيرِء لا يعرف. فهذا حَرَامٌ عليه أن يَرْبَحَ عليه أكثرٌ مما يربح الناس في 
هذه السلعة. 

ديقف 

(4014) يقول السائل ع. ع: ما هو المقدارٌ الجائز شَرْعَا في الرّبْح عندما 
ل » هل هو نِضْفُ رأس المالي» أو الربع» أو الت 
أو أكد 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرَبْح في البيْع والشَرَاء ء ليس له تقديرٌ شَرْعَاء 
فَقَدَ يَربَحْ الإنسان أكثر من رأسٍ المآل مراتٍ عديدةً» حَسْبَ نَشَاطٍ الشوق 
وارتفاع الأسعارء فَكَمْ من ناس اث شََرُوَا الشيء بثمن» ثم باعوةٌ بِأَضْعَافِهِه وقد 
يَرْبَحُونَ دون ذلك» وقد لا يَرِبَحُو رن تنا رين رو لامر فى هذا راج 
إلى قوَةِ الْحَرْضٍ والطّلّبء والأَسْعَارُ يبد الله -عز وجل - فهو اْمُسَعرُ قاض 
البَافعاٌ الرازق» لكرخ الْمَحْظُورٌ هو أن يرفع الإنسان السَعْرَ عم عا جَرَى فيه 
ره أو عا كانت عليه السََْةٌ في الشُوق» يدع با الْجَاِلَ» كما لو كان 
الناس يَبيعُونَ هذه السلعة بعَشّرة» فَبَاعَهَا بخمسة عشرٌ رَ -أو أكثر - على إنسانٍ 
جاهل؛ فإن هذا لا يجوز لما فيه من الْحَدِيعَةٍ والِشّ» وقد قال النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: «من َس فليس هن2'(0. وإذا كان الإِنْسَانُ لا يَرْصَى أن 
أحدًا يُعَامِلُهُ هذه المعاملة» فكيف يَرْمَى أن يُعَامِلَ غَيْرَهُ مها. 


3----ب--لب سس قووف ازيب 


أما لو كان السوقٌ قد ارتفع مل أن يَشْرِيَ هذه السلعة بِعَشَرَة» ثم تَزْدَاد 
الصُلعة حتى تل إلى ثلاثينء أو أربعين» فلا رج أن يم هذا الس لأ 
سِْرٌ النّاسِء وأما حديث عُْوَةَ بْنِ الْجَْدٍ البَارِِيَ لق أن الي وكل: «أغطاة 
ديتارًا يشْئرِي لَهُ بو شَاكه فَاشْتَرَى لَهُ به شَائَيْنِ باع إِحْدَاهمَا بدِينَا وَجَاءَهُ 
دِينَارٍ وَشَاقِ قَدَعَا آ له بالْبرَكَةٍ في بَيْعِهِه وَكَانَ لَو | شُترَى الاب ليح فيو:0". 
فهذا لا يدل على ما ذكره السائل لأنه من اللجائز أن يكون مَن باع الشَائَئنٍ 
لِلْبَارتِي بدينار واحدٍ عَرَفَ أن هذا لرَسُولٍ الله يك قَرّلَ من السّعْرء وأيضًا قد 
يكون عَجِلًا يريد أن يذهب إلى أهله» فباعهم| بلّخصء وقد يكون السَّعْرٌ زاد في 
هذه الساعة التي وقع فيها الشراء» ثم البيع بعد ذلك على كل حال فيه 
احتهالات» ولكن القاعدة الأصيلة: أنه لا يجوز للإنسان أن يغلب غيره عَلْبَهَ 
لا يقتضيها ارتفاع السعر. 

شه 

(4010) يقول السائل: ما الحكم في تاجر يبيع الأشياء بأسعار مختلفة 
للناس» ولو كانت السلعة هي نفسهاء فيبيعها لواحدٍ مَثلا بعَشّرة ريالات. 
وللآخر بعشرين, ولثالثِ بخمسة. وهل مِئْلُ هذا يجوز أم ل 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الاختلاف بسبب اختلاف 
السّوقِه وأن هذه السلعة تزداد يوما وتنقص يوماء فهذا لا بأس به أن يبيع 

بسعر السُّوقِء وليس في ذلك عَحْظُورٌ. 

وأما إذا كان هذا الخلاف فيه يَيعُ به إنا هو مِنْ أَجْلٍ شَطارَة الْمُشْري؛ 
وكونه جيدًا في الْمَُاكسَ أو غير جَيّدِء فإذا رأى أنه عَيْدْ بيد عَلَبَه وإذا رأى 
أنه جيد نزل له» فإن هذا لا يجوزء لأنه من الْفِشّ وخلاف النْصِيحَة وقد ثبت 

عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من حديث تيم الدَارِيّ لق غك أنه قال: 


.)7515( أخرجه البخاري: كتاب المناقبء باب رقم‎ )١( 


لي السب 
«الدّينُ النَصِِحَةٌ). قُلْنَا: يَنْ؟ قَالَ: «لِلَّه وَلِكِتَابه وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَة الْمُسْلِعِينَ 
وَعَامَتهِه)7". وكا أنه لا برض فشك 3ك ابد لاقي سنن من 
لنفسه أن يفعله في إخوانه المسلمين؟ فالواجب أن يكون بِحَسْب ما تَقَنَضِيه 
الأسعارٌ في المكان الذي هو فيهء وألّا يجعل هذا سعرّاء ولهذا سعرًا يسبب 
غباوة المشتري. 

أما كَوْنْهُ حابي بعض أصحابه وبعض أصدقائه في الَْزِيلِ من التَّمَنِ 
فهذا لا بأس بهء ولا حرج عليه أو كونه يَبِيعٌ السّلَعَةَ بها تساوي في الأسواق. 
ثم يأتي رجل يُلِحّ عليه في الْمُكّسَةِ والتنزيل» حتى يُنْزِل له. فإن هذا لا يَضُرُّه 
لأنه ما خرج عن السعر المعتاد. 

26 

(407) يقول السائل: ما حَكُمُ الشّزع في رَجُلٍ يبيع بضَاعَتَه وهو رَاهِدٌ 
فيهاء لَرّجَةٍ أنه إذا تََمْتَ له أي مبلغ قليلٍ يَرْغَى بوه ولا يُبابي بذلك» وذلك ٠‏ 
ليس من باب الْمُسَاعدَة فإنه يريد أن يتخلص من بضاعته تلك بأي طريقة؛ 
وما الْحْكْمُ الشّرْعِي في كل من البائع والمشتري: هل عليها إثم في ذلك؟ 
أفيدونا أفادكم الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس في هذا شيء في الشرع» لأن للإنسان أن 
يبع سِلْعَتَهُ بثمنهاء أو بقيمتها المعتادة» وله أن يَبِعَهَا بأقلّ» وله أن يَِيعَهًا بأكثرٌ 
إذا رَضِيَ الْمُشْترِي بذلك. إلا إذا كان هذا البائع سَفِيهَاء لا مسن التَصَرَفَ» 
فإنه لا يَجُوزُ الشَّرَاءٌ منه» لأن تصرف السَّفِيهِ غيدٌ صحيحء حتى يأذن بذلك 
وَِيُْ الذي جُعل عليه ون قبَلٍ الشَّرْعِه أو من قِبَلٍِ الحاكم الشرعي. 


26 


للق أخرجه مسلم: كتاب الإيمان. باب بيان أن الدين النصيحة» رقم (00). 


0 هاو فك الزيت 


(4017) يقول السائل ح: ع: إنه اشترى وَرَاجَة في أَحَدٍ الْأَعوَام بمبلغ مئة 
الي ا 6 يد اسعالما حزية 
َقِل قيمتها كلما صارت قديمة إذا أردت بيعهاء إلا أن شخصًا رفع قِيِمَةَ هذه 
الدراجة بمبلغ ألف ومائة ثتي جنيو» بزيادة ألف وسبعين فم | فى هذه الزيادة 
0 إن الحديث يَقُولُ: «الشعيد الشّعِيرِ 1 وَالِْلُحُ 
بالْملح. ثلا بوثْل؛ 08 أفيدونا بارك لله فيكم. 

أفأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه ااه تا هارن كان ذلك من أجل 
ارتمَاع قِيمَةٍ قيمّةِ هذه الدَّرَّاجَاتِء لأن هناك قَرٌقًَا بينَ قِيِمَةَ الأشياء منذ سب 
ترات ع اليوم» أما إذا كانت هذه الزيادة لأن | المشتري جاهلٌ بِالدمَنِ 
وأنك حَدَعْتَهُ وبعْتَهًا له بهذا المبلغ» مع أنها لا نُسَاوِيه فإن هذا حَرَامٌ عليك» 
لأنه لا يجوز النَِْيرٌ بأحدٍ يمن المسلمين» لقول النبي ا 
١لا‏ يُؤْمنُ أَحَدُكُمْ؛ ,حي يت لأعيواها 12 ينذا ” '. وكثيرًا ما ترتفع 
الأسعار في أَقلّ من هذه المدة» أحيانًا د يشتري الإنسان الشيء بمائة» وفي خلال 
سَئةٍ واحدة يرتفع إلى ألفيء أو أكثرء فلا حرج عليك إذا يتا بالزيادة. 

وأما قولك: إن هذا قد يكون ربا لأن النبي يك قال: «الذَّحَبٌ بِالذَّهَب» 
دالوا بالرضق وَالبّبال وَالشّعِرُ بالشّعِيِ وَالتَمْرُ يالتَمِْ وَالْلحُ املح 
لْاسَوَ 3 كي افهذا الا يدخل في هذا الحديث الذى ذَكَرْتَء لأن هذا 
شود ارد اناي كل راجد و هن لانياء بعس و اداج 6 
بِدَّهَبِء فلا بد فيه من التساوي والتقابض في مجلس الْعَقْدِ أو أببعَ فِضَّةَبِفِضّةِ 
فلا بد من التساوي والتقابض في مجلس العَقْدِء أو ترا بتَمْرِه فلا بُدَّ مِن 
التساوي والتقايق في علس العقدء آنا إذاابية تحنس بآخر كان اليم 122 إلا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المسَاقَاةه باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم (00). 
)"١(‏ تقدم تخريجه. 

(9) تقدم تخريجه. 


رياد لك قرط اند كول ولاك يدا بيده لقول النبي كَلِ: «إذَا 
0 هَذْهِ الْأَضْنَافُ َبِيعُوا كَيِفَ شِمْتَمُ إِذَا كَانَ يدا بيدا . 
ا 2 

(4058) يقول السائل: في بعض السلع ‏ التجارية تَكْسِبٌ أكثر من 
النَصْفبٍء ولو لم نعمل هكذا لما رَبِحْنَاء 00 
عر 'ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الربح هو سعرٌ البَلِدِء والتجار 
فيه مشتركون فإن هذا لا بأس به لأنه قد يكون الرّبْحَ في هذا البلد كثيرًا 
لوجود تفقات كثيرة عند تَرْحِيلٍ السّلْعَةٍ من البلد الأول إلى الثاني» أو مِنْ أَجلٍ 
الْمَخَازِنِ أو لأي سبب آخرّء أما إذا كان هلين بات التَّمَيّرِ بالنامن» وعدم 
الرحمة» فإن هذا لا يجوز» ولهذا لو اجتمع الشُجَارُ على أن يرفعوا سعر سلعةٍ 
مَعَمَنٍَ مُعيِه لا توجد إلا عندهم. فإن هذا حَرَامٌ عليهم لا يجوزء مثلّا لو اجتمع تجار 
الْحُشْرَةِ الذين يَبيعُونَ افر على ألا يبيعوا الكيلو إلا بكذاء وكذا مما هو 
أزيد من قبمته؛ ولم يوجد أحدٌ بيع هذه الخضراوات» فإنه لا جل هم ذلك 
ولولي الأمر أن يتدخل وأن يُقَرّرَ سعْرًا مُعَينّاه يحصل به الربح للبائع» دون 
عَرَرِ على المُشترين المستهلكين. 
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(2019) يقول السائل: هل للتجارة حَدَّ في الو نح وما حُكُمٌ الَسْعيرَ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ب ليس له ع فإنه من رِزْقٍ الله -عز 
وجل- والله -تعالى - قد خرف الززق كبر الإثيناوه واحيانا يزخ الإسلاد 

ا ى الشيء في زَمَنٍ يكون السّعْرٌ 
خيصًاء ثم ترتفع الأسعار, فيربحٌ كثيرّاء كا أن الْأَمْرَ قد يكون بالعكس» فقد 
بشتريها في زمن الغلاء وسعرها يي َخيصًا كثيراء فلا حَدّللريْح الذي 
يجوز للإنسان أن يربح نعم لو كان هذا الإنسان هو الذي يختص بإيراد هذه 


السلع وتسويقهاء ورَبحَ على الناسٍ كثيراء فإنه لا يِل له ذلك» لأن هذا يي 
يع الْمُضْطرٌ لأنّ الناس إذا تعلقت حاجتهم بهذا الشيء؛ ولم يكن مَوْجُودًا إلا 
عند شخص معي فإنه في حاجة للشراء منه» وسوف يَشْتَرُونَ مِنْهٌه ولو زادت 
عليهم الأثمان» ومثل هذا يجوز التَسْعِيدٌ عليه» وأن تتدخل الحكومة. أو ولاة 
الأمو روه ل ريا تايب لا يفره فضت وينتتونة ون الريع الزاقد 
الذي يَقُدٌ غَيره. 
ومن هنا نعرف أن التَسْعِيِرَ ينقسم إلى قسمين: قسمٌ يلجأ إليه له 

الأمورٍ لظْلْمٍ النَّسِ واحتكارهم؛ وهذا لا بأس به. لأنه من السيَاسَةٍ الْحَسَنَه 
فقد ثبت عن النبي يكل أنه قال: دلا يتيز إلا حاطو0 07 والخاطئع من ارتكب 
الخطأ الْعَمْدَه وإذا كان خاطتًاء فإنه يجب أن يُصَحُحَْ مَسَارَهُ عن طريق ولاة 
الأمرء فإذا احتكر الإنسانُ هذه السلعة» ولم تكن عند غيره» والناس في حاجة 
إليهاء فإن على ولاة الأمور أن يتدخلوا ني هذاء وأن يَصْرِبُوا له الرّبْحَ الذي لا 
يتَصَرّرُ به البائع» وينتفع به المشتريء أما إذا كان رفعٌ الأسْعَارٍ ليس صادرًا عن 
ظُلْمٍِ بل هو من الله -عز وجل- إما لقلة الشيء؛ أو لسبب يبن الأسباب التي 

تؤثر في الاقتصاد العام» فإن هذا لا جيل التَعُِ فيهء لأن هذا ليس إزالةً ظُلم 
من هذا الشخص الذي رَقََ السَّعْرّ فإن الأمور بيد الله 0 وهذا لل 
حل الشخر في الوينة في عهد الب 0ه ابورا اليه فقالوا: يا سُولٌ الله غَك 
السَعْرُ فسَعْر كادهقال 2 سُولُ اللّد يكلة: َلوُسَر لاض ابيط 
الرَافُ؛ ون لَأرجُو أ ألقى الله ويس أحدٌ مِْكُمْ بُطَاليِي يِمَظْلَمَةٍ في م 
وََا مَالِ0!"". فامتنع النبي ككل أن يُسَعرَ لهم» لأن هذا الغلاء ليس من فِعْلِهُم 
وصَنِبعِهم. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب المسَاقَاة باب تحريم الاحتكار في الأقوات؛ رقم (1155). 
(1) أخرجه أحمد (157/7)» وأبو داود: كتاب الإجارة» باب في التسعير» رقم »)275401١(‏ والترمذي: 

كتاب البيوع؛ باب ما جاء في التسعير» رقم .)1١5(‏ 


ومبذا نعرف أن التَسْعِيرَ على قِسِمَنِ : إن كان سي إزالةَ الظلمء » فلا بأس 
بهه وإن كان ظُلَا هو بنفسه» بحيث يكون الغلاء ليس من ظُلم الإنسان» فإن 
التسعير حيتئذ يكون ظُّلَاء ولا يجوز. 
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)40٠(‏ يقول السائل ح. أ. ق: الحكومة تُعْطِي سِلَّمَ التموين إلى التجار 
بأسعار مُحَفَضَةٍ ليبيعوها للشّعب بعد إضافة الرّبْح المعقول» فإذا كان هذا 
التاجرٌ أَخْمَى بعض هذه السلع لبيعها بالسّوقٍ الأَسْوَِّ وقال للشّعب: َقَذَتْ. 
فهل هذا الريخح الأكثرٌ ين المسموح له لاله أم حرام علا بأن أحد التجار 
استفتى عامًا فأفنّى له بصَحَةٍ ذلك؟ فنرجو الإفادة و قحم الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرجل إذا استفتى عانًا يَئقٌ يي بِقَوْلِه ويعتقد أن 
ما قاله هو الحق» فإنه لا يجوز له أن يسأل عالًا آخرء وإذا كان السؤال من غيره» 
وسمع أنه سَيِلَ فأجابء فلا بأس أن يُسأل كا أَسْلَفْنَ وأرجو أن يكون 
السائل من هذا القِيلِء أي إنه سمع أن عا سيل فأجاب» ونحن لا نوافق هذا 
العالم الذي أجاب بالصحة والْجِلٌ» ذلك لأن الحكومة قد خفضّت السعْرَ 
مُراعاةً للمواطنين» فا ف دامت قد نَحَفْضَتِ السَعْرٌ فمعنى ذلك أن هذه السلعة 
تساوي أكثرٌ لولا تخفيض الحكومة» وإذا كان كذلكء فإن الواجب عليه أن 
يكون تَصِيبَةُ من الربح بالمقدار الذي قرّرَته الحكومة» لأن الحكومة حينا 
خفُضت قيمة السلعة» كأنها تقول: ِعْتَكَ هذه السلعة بكذاء على أن تبيعها 
بكذاء فإذا ْنَا بأكثر فقد تَضْتَ الشرط الذي يينك؛ وبين الحكومة. وقد قال 
الله ال ليها الذيح ءَامَيوا أَوْكوا اَلْمْقُودِ 4 [المائدة: »]١‏ وقال 
-تعالى-: « وَأَوهوا بالْمَهَدِ إِنَّ الْمَهَدَكَاسَ مَمَقْولًا 4 [الإسراء: 54 ]» ثم إن هذا 
-مع مخالفته لهذه الآيات- هو في الحقيقة طْمَعٌ يناف كَل الإيمان» لأن النبي 
كله يقول: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَاليانِ يَسْدٌّ بَعْضْهُ بَعْضًاا. وشبك بين 


تت 0 ال 
اعايت 4 .ويقول :الا يؤزة لذ عتى يث لحب ا نيك 
لتَفْيِه)!") «وعذا جنع وطْمَعٌ فالحكومة تريد َمْعَّ الناس» وهو يريد الإضرار 
بهم وهذه ناه مذو الم لكمال الإيهان. 

فنرى أنه لا يجوز للمرء -الذي أخذ من السّلَع الْمَدْعُومَةٍ ين قبل 
الدولة- أن يزيد في الربح عما قررته الدولة» لآن هذا بِيعٌ بشرطء ولآن هذا 
ينافي كمَالٌ الإيمان الذي يكون مقتضيًا لأن تحب الإنسان لأخيه ما حْبّ لنفسه. 

فشكن 

(4011) يقول السائل ي, ش: لي سؤال يَدُورٌ حول الاخْتَكَارء وهو أني 
عملت في مال أبي» وكنا مُشْتَرِكَْنِ ني الربْحِء واحتكرنا الطعام إلى أن ارتفع 
السّعْرٌء ومعنى ذلك أن دفعت رأس المال إلى والديء وقّسّمنا الربح فيا بينناء 
ولقد أشكل عَلَ عيّ حديثُ الرسول يِِ في الاحتكار: ١لا‏ يتك إلا ححاط»2"7. 
وظننت أن المال الذي وَكَعَ ل قِ قِسْمَني هو حَرَامٌ وسألت بعض الإخوة 
فقالوا: إن الاحتكار الْمُحَرَّمَ هواما أضر بالناس» وآما ما لسن نه ضرربالثامى 
فليس بحرام. نرجو من فضيلة الشيخ أن يوضح لنا هذه المسألة» جزاه الله 
خَيْرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاحتكار فيا يحتاج الناس إليه رم لأن 
ذلك مضه . بهم» وقال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: 0 
حَاطِنٌ». والخاطئع هو لدت عَمْدَاء ولكن الاحتكار إنا يكون في| لا 
ُوَجَذٌ غتل غين هذا المُحتكر+ وأماما كان يوجد حتاف وعد غتردة ؤأراد أن 
في الجلقة عدو عن يران و دوا إن د لا امن فاو لك يعد هذا 
اشكازاء فلو أن تيخصًا استرى زر شيعا وفال: أشن إل وق موشمة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب نصر المظلوم» رقم (7545). 
() تقدم تخريجه. 
(©) تقدم تخريجه. 


تت هته 
والناس عندهم الأرز يبيعون كما يشاءونء فإن هذا لا يعتبر مُحتكراء أما إذا 
كانت السلعة لا توجد إلا عنده» وحبسه حتى يأتي وقت الغلاء» فإنه يكون 
محتكرًا. 

قال أهل العلم: ويلزم ول الأمر أن جِرَ الْمُحْتَكِرَ على أن يبيعَ ما 
اخْتَكَرَهُ كما يبيع الناس في الوقت الذي يحتاجون إليهء لأن هذا من المصالح 
العامة. 


زقزقاف 


ب سسسب -ستةاووفهط انف 
8 أحكام بعض أنواع البيوع #3 
© بيع المصحف وشراؤه 83 

4077 يقول السائل: ما حُكْمْ بيع المصاحف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بيع المصاحف لا بأس به. وهو مما تدعو 
الحاجة إليه» أو الضرورة أحياناء ويظهر لك ذلك فيا لو كان الإنسان محْتَاجًا 
إلى مصحفيء وليس عنده مُضْحَففٌء لكن عنده دراهمٌ يمكن أن يشتري بهاء 
فكيف يتوصل إلى اقتناء هذا الْمُضْحَفٍ إلا بالشَّرَاءِه وعلى هذا فبيعٌ المصحف 
وشراؤه حلال؛ ولا بأس به لدّعَاءِ الْحَاجَةٍ إليه» وأما مَن مَنَ ذلك فيحْمَلُ على 
ما إذا كان سببًا لابْتِذَالِِ وامْتِهَانِهِ فيمنع لهذا السبب. 
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(4059) تقول السائلة: هل شراء الْمُضْحَفٍ وبَبْعْهُ حرم حيث يقول الله 
-تعالى -: « مَوبَلُ إَلذينَ يَكَدُبُونَ لكب يدم ثم يَفولونَ هادا من ند أله 
لِمَشْكَرُوَيِة كَمَضا ليك [البقرة: 79] الآية» أرجو الإفادة مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بَيْعْ الْمُضْحَفبِ وشراؤه لا بأس به ولا حرج 
فيه» وما زال المسلمون يَتَبَايَعُونَ الْمَضَاحِفَ من غير تكير» ولا يمكن انتشار 
المصحف بين أيدي الناس إلا بالقول بجواز بيعه وشرائه» أو إيجاب إعارته لمن 
يستغني عنه» كى| ذكره , بعض أهل العلمء وأما الآية الا التي ذكرها 
السائل» فإن المراد بذلك مَن يكتبون الكتاب بأيدم. ويحرفُونة بالزيادة 
والتقص ليشتروا به ثمنا قليلاء فهنا يق عليهم الوعيد؛ َم ُو كلام الله 
مق أجل أن يتوصلوا إل:مايريدون من أغرا :لدان سزاء كانت انوالة أو 
جامّاء أو غير ذلك. 


عزفاف 


الي لي 0 
بيع التماثيل 4# 

405 إيقول السائل: ما هو الحكم الشرعي في التماثيل الموجودة في كل 
أسواق المسلمين وبيوتهم. على شَّكْلٍ خْيُولٍ وبنَ وبََاتِ وحيوانات وطيور» 
هل هذا جائز, أم هو حَرَامٌ بَيّعكه وشراؤه. واتخاذه في البيوت للزينة؟ وما هي 
نصيحتكم لإخواننا المسلمين حول ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في هذه التاثيل الموجودة في البيوت 

عقوا كانكر تعلق 1 أن مَوْضْوعَة عل الرُفُوفقِ- أن هذه التاثيل يَرُمُ 


02010 


اْتَتَاؤّهَاء سواء أكَانَ حَيوَانَاء أو ولا أو أسُودَاء أو جمَالّا اولك لأنه 
ثبت عن النبي يكل أنه قال: «لآ تَدْخُلٌ الملايِكَةٌبَيْنَا فيه صُورَةٌ2'00. وإذا كانت 
الملائتكة لا تدخل هذا البيت. فإنه لا خير فيه. 

فعلى مَن عنده شيء من ذلك أن يِنْلِمَه أو يقطع رأسه ويُزِيلَهُ حتى لا 
تمتنع الملائكة من دخول بيته» وإنك لتعجب من رجال يشترون مثل هذه 
التماثيل بالدراهم» ثم يَصَعْوئهَا في مجالسهم, كأنما هم صِبْيّان» وهذا من تزيين 
الشيطان لهم, وإلا فلو رجعوا إلى أنفسهم» » لوجدوا أن هذا سَفَة وأنه لا ينبغي 
لعاقل 0 
يكون بالإيهان والعزيمة الصادقة» حتى يقضوا على هذه ويُزيلوهاء فإن أَصَهٌ وا 
على بقائهاء فهم آثمون في ذلك» وكل لحظة تر بهم يزدادون بها إِثّاء نسأل الله 
لنا ولهم الحداية. / 

وأما بِيعها وشراؤها فَحَرَامُ لقول النبي يكله: «إنَّ اللّهَ -عَرَّ وَجَل- إِذَا 
حَرَّءَ أكْلَ تَيْءِ حَرَّمَ تَمََهُ)!'". فلا يجوز استيرادهاء ولا تَوْرِيدُهَاء ولا بيعهاء 
1111101118( الغرضء لأن كل هذا من باب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين» رقم (7777)» ومسلم: كتاب 


اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» رقم .)5١1١5(‏ 


ب وَاوو فهإ ليت 
الْمَعْونَةِ على الإنّم والعدوان, والله -عز وجل- يقول لعباده: « وَتَمَاوَنُوا 
لير وَالنَفَوَى ولا تاو عل الث وَالْمدُونَ 4 [المائدة: ؟ ]» وكذلك أيضًا يحرم أن 
تُسْيَرَ الجدراتٌ وأبوابُ الغّبَابِيكَ بشيء فيه صورٌ من حَيْلء أو أُسُودِ أو جمَالٍ 
أو غيرهاء لأن تعليق الصور رفمٌ يمن شأنباء فيدخل في عموم قول النبي يكلله: 
«لآَتَدْخُلٌ الملايِكَةَ بَيْنَا فيه صُورَةً) . 

وأما ما يُوجَدُ من هذه الصور في المُرّشٍ التي تُدَاسُ وممتَهَنُ فإن فيه 
خلاقًا بين أهل العلم: هل يخْرُمُ أو لا؟ وجمهور أهل العلم على حِلَِّه فمن أراد 
الورعَ واجتنابه» وأن يتخذ فُرّشّا ليس فيها صور حيوان» فهو أولى وأحسنء 
ومن أخذ بقول جمهور العلماء» فأرجو ألا يكون عليه بأس. 

د د د 

(4010) يقول السائل ع. أ: يُوجَدٌ مَنَاظِرُ ريت وفيها صور ححَنَطَة 
وعليها زجاجء فهل يصح أن تُعَلّنَ هذه المناظر للزينة, في المجالس وغيرها أم 
لا؟ أفتونا جزاكم الله عنا خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن هذه -فيما نرى- لا يجوز بذل الدراهم 
فيهاء بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يشتري مثل هذه الصور الْمُحَنَطَّتَ لأنها 
ليست مقصودةًٌ قصدًا شَرْعِيّا إذ ليس فيها فائدة» لا في الدَّينِء ولا في الدنياء 
وإنما هي مناظرٌ لا تُفِيدُ شيا فلا يجوز للإنسان أن يَبْذُلَ الدراهم في شراء مثل 
هذه الصور الْمُحَنْطَ أما إذا اشتريتَ هذه الصّوَّرٌ الْمُحَنَطَةَ للعلم والإطلاع 
على مخلوقات الله والتبصر با فيهاء فهذه مَنْمَعَةٌ لا بأس أن يشتريها الإنسان 
لهذا الغرض» كالذي يُوجَدٌ في بعض أمكنة الْمَعَامِلٍ في المدارس» فهذه لا بأس 
بهاء ولا حرج من شرائها. 


تعزفاف 


تت ووه 
© بيع الأعضاء #3 

4055) تقول السائلة: في زماننا هذا كثْرٌ التبدُعٌ الْعَْنِ وريه بَبْعْهَا من 

قد يئسوا من الحياة» فأرجو إجابتكم» ما الحكمٌ في الحالتين: في التبرعء والبيع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة ى) ذكرت السائلة حَدَكَّتْ أخررًا 

في الأزمان المتأخرة» واختلف أهل العلم فيهاء فمنهم مَن أجارٌ للإنسانٍ أن 

يَتَرَعَ بأحدٍ أَعْضَائْهِ التي يَبْقَى له مِنْهَا نَىءٌ ثم اختلف هؤلاء» هل يجورٌ أن 
يَََرّعَ فقط» أو له أن يَبِيعَ. 

ومن أهل العلم من مَنَمَّ ذَلِكَ مُطْلَقَاه وقال: لايجوز لأحد أن يَتَبرّعَ» أو 

أن بيع شين شيعا امن أعضاه؛ حتى وإن كن قد يس من عه وذلك لأن َك 

أمانةٌ عنده» لا يجُورٌ له أن ب يتصَرْفَ فيه» فالإنسان لُوك وليس مَالِكاء وإذا م 


يكن مَالِكَا لشيء من أعضائه -وإننا هي أُمَالٌَ عنده- فإنّهُ لا يجوز له أن 


يتصرف فيها ببيع» ولا غيره وتَبدعُةُ بعْضْوٍ في بَدَنهِ من جنسه قد يَقُومُ اَن 


بدون ذلك العضو الذي تَبَرمَ بهء ولكن من المؤكد أن الله -تعال - ان 
هذين العضوين إلا لفائدة عَظِيمَ وذلك بأن يَتَسَاعَدَا على المصلحة التي 
أوكِلتْ إلبهاء ثم إن إذا ير بأحد هذين العضوين ل يق له إلا عُضرٌ واحدء 
وفي هذه الحال ربا يَتعَطلُ ذلك العضوء فيكون هذا الْمُتَررّعٌ فَاقِدًا للمَنمَعَةٍ 


و لسعلا 


كلاه ثم إنه إذا تبرع به لغيره» فإن فق المفسدة فيه قد حصلت» حي فَقَ 
ذلكَ العُضوٌء وحصول المصلحة للمتبرع له به أمرٌ متَمَلُ؛ » لأن العملية قد لا 


أذ 


تجح فمثلا لو أن أحذًا ب تَرَحّ بَكُلييِهِ لشخص» فإنها إذا زعت منه فَقَدَمَاء 
وهذه مَفْسَدَة ثم إذا زعت في التتبئع له فإنها قد تَنَجَح وقد لا تنجح. 


فَكوْن هنا فد ارتكنا منسدة اطلحة خر كته 


تل 
أ 


فالذي يَدجّحُ عندي أنه لا يجوز أن يتبرع أحد بشيء من أعضاء بدن 
وإذالم ير التبرعٌ فَالْبيْعُ من باب أَؤْك. 
وأما التَبرّعٌُ بالدّمء فإن التبرع بالدم للمحتاج إليه لا بأس به» وذلك لأن 


© ل ل انف 


الدم يلف عَينهُ فإذا كان مُلْفُهُ غيره» صار النّْضُ الذي يِحصّلٌ على البَّدَنِ 
مثو دٌالتو كوق هنا قله امفلنحة: إمااقيكية أو كملق لكزد دون ميد 
ومثل هذا لا تأت الشريعة بمنعه» فلت بالدّم لمن احتاج إليه جائز ؛ بشرط أن 
يَُرَر الطبيبُ أنه لا ضرر على هذا المتبرع إذا تبرع بلدمه. 
فضيلة الشيخ: هذا حُكُمْ الع ؛ فم كم الشرَاءِ؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى.-: إذا حَرُمَ الَْيْمُ في شيء. فإنه يِخْرُمُ الشراء. 
فضيلة الشيخ: لو أردتٌ أن أشتري من غير المسلمين؟ 
لان > زهان الله مكلت :لا فرق .هذا بين المسلم وغيزة: 
فضيلة الشيخ: : إذا كنت مُضْطرًا لهذا العمل» ربم أنقذُ به حياة شخص؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ربا تنقذ به حياة شخصء لكنك لا تَييقَمُ أن 
نقذ به حياة شخصء وهذا لو كانت المسألةٌ يمن باب الأكلٍ للمُضْطرٌ من 
المي التي لها حُرْمَة لا من باب زرع العضو في البدن الذي قد ينفر منه البدن» 
ولا يقبله» لو كانت المسآلة أكلًا لمي التي لها حُرْمَة» لكان يجوز لك أن تأكل 
ما له حَُرْمَة ولهذا اختلف العلماء -رحمهم الله- فيا لو اضْطٌ الإنسان إلى 
الأكل» وليس عنده إلا ميت من بني آدم: هل يجوز له أن يأكل مِنْه أو لا 
يجوز؟ فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يجوز أن يأكل الْحَنُ شيئًا من الميت» 
ولو أدى إلى موت الحي, لاحترام اميت كاحترا م الحي. 
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز كل الْحَيّ من هذا الميت لدفع 
ضرورته» قال: لأن حُرْمَةَ الْحَيّ أَعْظَمٌ من م الت وهذا قول قوي بلا 
شكء ولكن الأكل تندفع به الضرورة يقينّاء ولهذا لما حَرَّمْ الله الميتة أباح 
للمضطر أن يأكل منهاء لأن ضرورته تندفع بذلك يقيئاء بخلاف الدواء 
والعلاج» ومِنْ نم قال أهل العلم: إنه لا يجوز التداوي بالْمُحَرّم ووز 
للإنسان أن يأل الْمُحرّمَ لدفع جوعهه َمَرْقُ بين شيء تحصل به المصلحة 
يقينا وتندفع به اصَرّة؛ وبين شيء لا يقن فيه ذلك» فإنه لا يُرتكب المحظور 
انه لحصول شيء غير مُتيقن. 


6ل بجي 


© بيع الوقف 2 
(4077) يقول السائل: في قريتنا مسجد قديم مدير وقد عَمِلَ بعض 
الناس عندنا على كييك تَهَدَمُوا جزءا منهء ثم تَوَقَفُوا وقاموا ببيع بعض 
الأخشاب التى هُدِمَتْء ونظرًا لحاجتى إلى تلك الأخشاب. فقد اشتريت 

بعضهاء وانتفعت بها في بناء بيت لي» فهل عَلنّ شيء في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليك شيء في هذا ما دام المسجد قد 
هدم لِيُعَآد ِنَاؤْهُ على وجو أَكْمَلَ وأنفع, وإِنَبَبْعَهُ في مثل هذه الحال لا بأس به» 
ولا بأس أن يشتري الإنسان منه ما يريد. 

أما لو كان هَدمة مّهُ جتَاية لِلشَخْرِيبٍ فقطء فإنه لا يجوز لك أن تشتري منه 
شيئاء لأن هذا الفعل غير مأذون فيه. 

(4054) ما حُكُمْ بيع الأراضي الموقوفة؛ وما حكم المششتري في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأراضي الموقوفة إذا تَقَطْلت مَصَارِفْهًا 
ومنافذهاء بحيث لا ينتفع بهاء فإنها ُبَاعٌ» ويُضرَفَ تَمَنْهَا في شيء يُنْتَمَعٌ به وأما 
إذا كانت مصاحها باقية قبة» فإنه لا يجوز بَيُْهَا وتبقى على وقفهاء ولكن مع ذلك 
فالصورة الأول التي يجوز ببعها لا بن من مراجعة الحاكم الشرعي في هذا 
الأمره حفن لا خضل تلاعت بالأوقافه كيَدَصِي كل إنسان ناظر غل أن هذا 
الوقف قد تعطلت مَنَافِعَه ثم يَبِيعَه لمُوّى في نفسه. 

والحاصل أن بيع الأراضي الموقوفة إذا تَعَطّلَتْ مَنَافِعُهَا جائز» بل 
واجب. حتى يمكن الانتفاع بالوقف. وأما إذا لم تتعطل منافعهاء فإنها تبقى 

2 

(4019) يقول السائل: إذا كان شخص حَمَرٌَ برا أو اشتراها ليجعلها في 

سبيل لله لمن أراد أن يَشْرَبَء أو من أراد أن يأخذ من هذا الماء» فيا حُكُمُ الشرع 


و- _ هه قو وول الت 
في نظركم فيمن يأخذ الماء من هذه البئرء ويبيعها على الناس الآخرينء إما 
3 2 و ع ع 
ِيَشرَبواء وإما لِيَسُقوا به مزارعهم. أفتونا مأجورين؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب في)ا وقف أن يُتَصَدََفَ فيه الناس 
حسب شرط الواقفي. فإذا كان هذا الوَاقِفٌ إنا وَقَمَهُ لِيْتَفِعَ به الناس» 
يَشْرَبُوا منه ما يحتاجون إليه» فإنه لاحل لاحو أن راعذ ين هذا اما الببيعةة لا 
ََ إذا كان ماء البئر قليلّاء بحيث إذا أخذه غَوَّرَهُ على من بعده. وأما إذا كان 
الواقف أراد مبذه البئر مُطْلَقَ الانتفاع» سواء الْتَمَع الإنسان شرب الماء من هذا 
الك ارده ابرع راسي لمهم أن الأشياء اواو لعن 


إقاقاف 


2 بيع الشيء جِرَافًا # 
(404) يقول السائل: إذا اشترى شخص طعَامًا من 0 بدون وزن» بل 
جُرَافَاه فم حكم ذلك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس أن يَشْبَرِيَ الطَّعَامَ جُرَافَاه ما دام 
يشاهده؛ فلا حرج عليه. 


معزفرف 
بيع الحيوان بالكيلو #9 
4041 يقول السائل أ. ع: ما حَكُم بَبْع الذّحَةِ وهي حَيّةٌ بالكيلو؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعلم في هذا شيئًاه ولكن الذي يَظْهَرُ لي أن 
ذلك لا يجوزء لأن بَيْحَهَاه وهي حية فيه عَرَرٌ قد يكون بَطْنهًامملوءة من الطعام 
َطْلُ بذلك» وقد يكون ليس في بطنها شيء قتف وقد تكون مريضةٌ» ورب] 
يكون الركن سيا وق تعلهاء والضبيخة تشاط وه 
عل كل حال الذي يرل انع ين ذلك» لكن إذا فبحت» نه يا 
فيها يُكَّق بطنهاء ويزال ما فيه من بقايا الطعامء : ثم تباع بالكيلو إذا تُظَّفَتْ. 
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© جمعية البانصيب 89 

(4047) يقول السائل: في بلادنا جمعية اليانصيب الخيري, يُرصد ريعها 
للفقراء والمحتاجين. وهي عبارة عن أرقام مختلفة» تصدر بكمية كبيرة من 
الأوراق ذات الأر قام. وإذا جاء موعد السحب على هذه الأوراق» فمنها ما 
يربح ومنها ما يخسر. فم) كم الإسلام ني هذه الأوراق الرابحة» حيث يقوم 
الشخص بشرائها بقيمة رمزية» وقد تربح مبلقًا كبيرًا جدّا وقد تخسر؟ وهل 
يجوز التُصَذَّقَ من هذه المبالغ التي كسبها على الفقراء والمُُوزِين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه العملية عملية غُحَرّمة في الإسلام 


كاه الله عاتان ب والشرك روثي لمر ل قال الله -تعالى-: 
عام أل ءامئوأ إِنَمَا الخير والمديم والاتصاب وَالْارلع رجي من عمل الشَّيِطنِ فاجتنبوه 
عَلّكُ نفِْحُونَ » [امائدة: 40] فلا يجوز للمرء أن يقامر» سواء كان بهذه الطريقة» 
أم بطريقة أخرى غيرهاء لأن القمار مَيْسر -بلا شك- ميسر محرّم» وهو -كم]| 

سمع المستمع- مقرون بالخمر والأنصاب والأزلام. 

والصدقة من هذا الربح الخبيث غير مقبولة» لأنها صدقة من كسب 
خبيث مرّم) وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال: «إنَّ لله طب لا يَقبلُ إلا 
كان" ولك قن تامع ] امن هادا العتمزه اوقد اتعل ريسا بره الطريقةة 
ع صنق عدأ لسرن ف مساح مد لاه لاط 

بهء تخلصًا منه» لأنه لا طريقة إلى الخلاص إلا مبذاء وقد قال الله -تعالى-: 

( تاتؤالتههالستطمغ » [التغابن: ]١5‏ لا تقربًا به لأنه لو تقرب به لتصدق به 

على أنه ملكه. لا على أنه تخرجه من ملكه؛ وحينئذ لا تبرأ ذمته منه» ولا يُقبل 
منه» لأنه كسبٌ خبيثء والله -تعالى- لا يقبل إلا طيبّاء وأنا أنصح إخوانٍ 
المسلمين» وأوصيهم ب أَوْصَى به الله عِباده بتقوى الله -سبحانه وتعالى- 
وبتك هذه المعاملات الَبْيّةَ على العَرّر والقمار» بأي لونٍ كانت» وبأي اسم 
سَميت» فإن الحقائق لا تتغير باختلاف الصورء ولا بالأساء المزخرّفة» وفيا 
أباح الله لنا من البيع والشراء والتأجير» وغير ذلك من المعاملات فيه غِنى عن 
هذه المعاملات الْمُحَدَمّة. 

يقول السائل: فَضِيلةَ الشيخ» هل يجوز بناء مسجد من هذاء أو إنشاء 
صدقة جارية من هذا الكسب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سبق أن قلت: إنه إذا فعل ذلك تخلصًا منه. 
فلا حرج عليه؛ تبرأ به ذمته» لكن ليس له أجر من هذا العملء إنا له أجر 


.)٠١١6( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


8 0 
بالتخلص منه. والتوبة منه» أما نفس ما يجري من العمل» وانتفاع المسلم به 
فإنه ليس له أجر به. لأنه ليس من ماله؛ أما إذا فعله على سبيل الصدقة لنفسه. 
والتقرب به إلى الله فإن ذلك لا ينفعه. لا يُقَرّبه إلا الله -عز وجل- ولا 
يتخلص به. ولا تبرأ به ذمته» وأما باعتبار انتفاع المسلمين به فسينتفعون به 
لكن صاحبه لا ينتفع به. 
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(4049) يقول السائل: ما حَكُمُ الاشتراك في اليانصيبء وذلك بأن يشتري 
الشخص تذكرة, ثم إذا حالفه الحظ حصل على مبلغ كبير, عِلَا بأنه يريد أن 
يُقِيم بهذا المبلغ مشاريع إسلامية» ويساعد بذلك المجاهدين» حتى يستفيدوا 
من ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الصورة التى ذكرها السائل» أن يشتري 
تذكرة» ثم قد يحالفه الحظ -كما يقول- فيربح ربا كبيرًاء هذه داخلة في اير 
الذي قال الله -تعاللى- فيه: ا ييا الدِبنَ امنواإِتَمَا الختر وميم والاتصاب وَالْاولم 
مون عمل لبن يبوه للخم مود (5) إِتمَا د لطن أ برقع ينك 


-_ 


00000 ع سح سه نه . م «رسم ووه سر م ور م سع مي سسا م عط اي 2 
العلاوة والبغضاءً في الخمر والميسر ويصدَّهم عن ذْر الله وعن الصَلَوْوَ فهل أن تهون (80) 
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- ص بغر 0 رحج عمل ب كسمو م آآ فور 9و ولس عر محرو و 4 


َأطِيعوا أله وَأَطِيعُوا اأرسول وأحَدَروأ ون ولِيَتم فاعلموا أنيا عل رسولنا البللغ الميين 
[المائدة: 95-4]. 

فهذا اكير -وهو كل معاملة دائرة بين العْنّم والعْرّمء لا يدري فيها 
العامل: هل يكون غانّاء أو يكون غارمًا- هذا كله محرّم» بل هو من كبائر 
الذنوتةة ولا كن .عل الأسان عه ]ا راق اتاد ونه يعيادة 
الأصنام وبالخمر والأزلام. وما َو فيه من منافع» فإنه مغمور بجانب 
المضارٌء قال الله -تعالى-: (١‏ # يَسَمَلُويَكَ عب الْحَمْر وَالْمِيِسِر كل فيهمآ ثم 
حكبير وَمَتْفعٌ لئاس وَإِنْمَهُمَ] أَكَيرُ من تَفْعَهماً 4 [البقرة: 14؟]. 

وتأمل هذه الآية حيث ذكر المنافع بصيغة الجمع» وذكر الاسم بصيغة 


وي لسلس وو فهك لزت 
المفرد. فلم يَقل: فيها الثم كبيرة» ومنافع للناس» بل قال: #إثمكبيرٌ 4 
إشارة إلى أن المنافع مهما كثرتء ومهما تعددت. فإنها مُنغمرة في جانب هذا 
الإئم الكبير» والإثم الكبير راجح بهاء فإثمه) أكبر من نفعهماء مهما كان فيه| 
من النفع الحاصل بهذه المنافع . 

إذَا لا يجوز للإنسان أن يتعامل باليانصيب» وإن كان غرضه أن ما يحضّله 
سوف يضعه ف منافع عامة» كإصلاح العأرق وبناء المساجدء وإعانة 
المجاهدين» وما أشبه ذلك». بل إنه إذا صرف هذه الأموال المحرّمة» التي 
اكتسبها بطريق عحرّم؛ في هذه الأشياء» يريدٌ التقرّب بها إلى الله. فإن الله لا 
يقبلها منه» ويبقى عليه الإثم ويحرم من الأجرء لأن الله -تعالى- طيب لا يقبل 
إلا طيباء وإن صرفها في هذه المصالح والمنافع» كبناء المساجد تخلصًا منهاء فهذا 
من السَّفْهه إذ كيف يكتسب الإنسان الخطيئة» ثم يحاول التخلص منها؟! 
والعقل كُلَ العقل الذي يؤيده الشرع, أن يدع الخطيئة أصلاء دون أن يتلطخ 
بهاء ثم يحاول أن يتخلص منها. 

وعلى هذاء فإنه لا يجوز للإنسان أن يكتسب هذا المال الحرام» لأجل أن 
يقيم عليه أشياء يتقرب بها إلى الله» ولا أن يكتسبه وهو ينوي التخلص منه 
-إذا حصّله- بصرفه فيا ينفع العبادء بل الواجب على المؤمن أن يدع المحرّم 
رأسّاء ولا يبس به. 

عتفرف 


بي ل ي يجي 
© بيع العينة والتقسيط والتورق 0 

(4055) يقول السائل: ما هو بيع العِيئة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بيع العية أن يبيع الإنسان شيعا * بثمن مَوّجلء 
لم يشتريه يِأقلٌ منه نقد مثال ذلك: أن يبيع سيارة بخمسين ألما لمدة سَنََ ثم 

يشتريها ممن باعها عليه بأربعين ألمًا نقدّاء هذه هي مسألة العِيئّة» وهي حرام 
لأنها حيلة على الرباء إذ إن هذا الذي باع السيارة بخمسين ألفاء ثم اشتراها 
بأربعين نقدّاء كأنه أعطى هذا الرجل أربعين ألا نقدًا بخمسين ألما إلى سَنةء 
وهذه السيارة حرفٌ جاء لعنىء وهذا ُذكر عن ابن عباس: وَِقْنُها أنه قال فيها: 
ل ع يعني ثوبًا. 

وقد ورد م التبابع :يا ِيئة في قول النبي تل الحا و . 
وسلم-: «إذًا إِذَا نيعت الِب نز أَدْنَابَ لبَق وَرَضِيتم م بالرّرْع» وَتَر 25 
الْحِهَادَ د صَلّط الله يكم دلا لا يَذِعْةُ حَتَّى ترجمُوا إل دبيكم70". وهذه 
المسألة -أعني مسألة العِيئّة- يمكن أن نقول بضابط فيهاء وهي كل عقد 
يتوصل به إلى الرباء فإنه من العيئّة في الواقع 

(040) إيقول السائل: الذين يُدِينون الناس مِن طُرّقهم ما يلي: يسأل 
المدين ما السلعة التى تريدها؟ فيقول: سيارة موديل كذا وكذاء والسعر قريب 
من كذا وكذاء فيذهب الدائن» ويشتري هذه الموصوفة. ثم يقوم ببيعها على 
المدين بالتقسيط, ما الحكم في مثل ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم التحريم» يعني أن هذا العمل حرام 
لأنه حيلة واضحة: فبدلًَا من أن يقول الدائن للمّدين: خذ هذه حمسون ألمّاء 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, رقم .)7١010617(‏ 


زفة6 أخر جه أبو داود: كتاب البيوع. باب في النهي عن العينة» م (55"). وصححه الألباني ف 
. الصحيحة .١١‏ 


ب ب ووو فمك لذت 
اشْئَرَ بها السيارة التي تريدء وهي عليك بعد سَنَّة بستين ألمًا. يقول: اذهب» 
واخّر السيارة التي يد وأنا نتيا لك نقدّاء فيهما بيني وبين البائع» وأبيعها 
عليك بالتقسيط بزيادة على الثمن. 

وهذه حيلة واضحة غريبة جدَّاء وهي أخبث من أن يُعطيّه حمسين ألما 
ويقول: هي بالستين ألمًا إلى سَنّة. لأن هذه الصورة ربًا صريحء والإنسان 
يفعله وهو خائف. وحَحَجِلٌ من الله -عز وجل- ورب يَمُنْ الله عليه بتوبة» أما 
الصورة التي فيها: اذهبء واختر السيارة» وأنا أشتريهاء وأبيعها عليك مؤجلا 
بثمن أكثر» فهو يعتقد أنها حلال» ولا يكاد يُقَلِع عنهاء وهي جامعة بين مَفْسَدَة 
الرباء ومفسدة الخداع» وإذا كان عو [صرادل عركيرا بعل ارت من دلك يد 
شكء. فما بالك مهذه اليلّة» فبنو إسرائيل حرَّم الله عليهم الشحومء فاذا 
صنعوا؟ قالوا: 5 الشّحُومء ثم نبيعهاء وتأخذ الثشمن» وحينئذ لم نأكل 
الشحوم. فالجيلّة هذه درجتان: الإذابة والبيع» وأخذ الثمن يك عن الأكل» 
وني الميلّة التي ذكرت في السؤال حيلة واحدة. 

ولقد حذّر النبي يَكهِ هذه الأمة من التشبه باليهود» فقال: -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم-: «لَا تَرْتَكِبُوا مَا لكك المووثك شتاو تحَارمَ اللّه 

دن الحبل! 02 

فنصيحتي لإخواني المسلمين, الذين يريدون أن يكون مطعمهم حلالاء 
ومشربهم حلالاء وغذاؤهمٍ حلالاء أن يتوبوا إلى الله دعر وجل من هذه 
556 وم يني لله جل لَه ريا (2) وَيَففدونَ حَُ لاقب 4 [الطلاق: 
8( ومويكق معدل َو نَ مرو متم 4 [الطلاق: 4]. 

قَضِيلةَ الشيخ. إِذَا ما هي الطريقة الصحيحة في البيع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء الطريقة الصحيحة في البيع -وهذا 


ُِ 


.791 /١ أخرجه ابن بطة في جزء في الخلع وإبطال الحيل ص 4 7. جود إسناده ابن كثير في التفسير‎ )١( 


ل لبي 


جزاك الله خيراء تنبيه حسن- أن الإنسان إذا ذكر للناس ما هو ممنوع» فعليه 
أيضًا أن يَذْكّر لهم ما هو مباح. والطريقة الصحيحة للبيع» أن يكون عند 
الإنسان سيارات قد أعدَّها للبيع بالنقد وبالتقسيط» فمن جاء وأخذها نقدّاء 
فقد أخذها نقدّاء ومن جاء وطلب التقسيط أخذها بالتقسيط. 
26 

(4045) يقول السائل م. !. س: عندي كمّيّة من أكياس الأرزء وهي 
بمستودع لنا بوادي الدواسر, ويأتي إل آنا يشارؤته من قيعت في اليوق» 
ويدينونه على أناس آخرين» و3 ضار لعف اميه أخذته منه بنازل ريال 
واحد من مشتريه مني» * ثم يأتي مثلهم أناس بعد ما يصير على حظي ويشترونه 
وهكذا وهو في مكان واحد. إلا أنهم يستلمونه عدًّا في تله فهل في هذه 
الطريقة إثم أم لا؟ أفيدوناء ولكم جزيل الشكر. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم فو الله ل ا الرها اللملطة 
الجامع بين التأخير والفضلء أي بين ربا النّبيئة» وربا المَضْلء لك لأن 
الدائن يتوصل بها إلى حصول اثني عشر -مَئلا- - بعشسّرة» وأحيانا يتفق الدائن 
والدين عل هذا قل أننانا إلى ضاهي الذكاق» وتهو اأنه:سيديته كذا وكذا 
من الدراهم العشرة باثنتي عشرة؛ أو أكثرء أو أقل» ثم يأتيان إلى صاحب 
لكان ليُجريا معه هذه الحبلّة» وقد سمى شين الإسلام ابن تيمية يله هذه 
الطريقة اليلّة الثلاثية» وهي -بلا شك- جيلة على الرباء ربًا التسِيئَة» وربا 
الفضلء فهي حرام؛ ومن كبائر الذنوبء وذلك لأن المحرّم لا ينقلب مباحًا 
بالتَحيّل عليه» بل التّحيّل عليه يزيده خبئّاء ويزيده إثّ)ا» ولهذا ذكر عن أَيُوبَ . 
السَّخَْيَانِ ميته أنه قال: في هؤلاء الْمْتَحَيّلِين: نهم يخادعون الله ىا يخادعون 
الصبيان, لو أنهم أتوا الأمرّ على وجهه لكان أهون. 

وصدق ْلَه فإن الْمُتَحَيّل المخادع في منزلة المنافق مع الكافر الصريح» 
يُظهر أنه مؤمن» وهو كافرء وهذا الْمُتَحَيّل على الرّبَا يُظهر أن بيعه وعقده بيع 


صحيح وحلال. وهو في الحقيقة حرام, وقد جعل الله -سبحانه وتعال- كفر 
المنافقين أعظم من كفر الذين يُصرّحون بهء حيث قال: « إِنَّألْفِقِينَف ألدّرَكِ 
لْدَسَسَلٍ مِنَّ ألثَا رون يََدَ لَهُمّ تَصِيرًا © [النساء: ه4١].‏ 

كذلك هذا الْمْتَحَيّل على الرّبَا أشد إِثّ) ممن يأتي الرّبَا الصريح. ثم إنه 
أسوأ حالاء لأن هذا الْمُتَحَيّل يشعر بأنه على طريق سليم» ويستمره ولا يخجل 
من الله ولا ينزع عن عَيّه بخلاف الذي يأتي شيئًا صريحاء فإنه يشعر بالخجل 
من الله» ويشعر بأنه ارتكب المعصية؛ ويحاول أن يتخلص منها بالتوبة» لذلك 
هذا أسوأ حالًا ومآلًا من الذي يأتي الرّبَا الصريح. 

أما موضوع العدّء وهو في مكانه» وجعلوا ذلك من باب القبض. فإنه 
أفتى به بعض الناس نفسه أو غيره. استنادًا إلى قول الفقهاء - رحمهم الله-: 
ويحصل قبض معدود بِعَدّه وعندي أنه لا بد من القبض-من حيث الوجهة 
الشرعية- وهو الاستيلاء التام الذي يكون الشيء في قبضتكء وتحت حَوؤزتك» 
لكن إذا بِيمَّ بالعدٌء فلا بد من عدّه مع ذلكء بالإضافة إلى كونه في قبضتك, 
وفي حوزتكء فإذا كان هذا مُراد الفقهاء. فهو مُرادٌهم» وإن لم يكن مرادهم؛ 
فهذا هو ما تقتضيه الأدلة الشرعية» أن القبض أن يكون الشيء في قبضتك, 
لكن إذا كان قد بيع بِعَدَّ أو كيل» أو وزنء أو ذرعء فلا بد من وجود هذه 
الأشياء ليتم القبضء ويؤيد ذلك أَنَّ اليل تبى أَنْ باع السَلَمُ حَيْتْ مُبَاعٌ؛ 
حَنَى يحُورَهَا التكَارٌ إِلَ رحَاهم'". 

يعني حيث تُشترى ني المكان الذي اشريت به» حتى يحوزها التجار إلى 
رحالهمء وهذا مَسلكٌ مِن مسالك تحريم هذه المعاملة التي أشار إليها الأخ. 
فالمسلك الأول: أنها حيلة وخداع على الرباء ريا الفضل والنسيئّة. 


)١(‏ أخرجه أحمد. رقم »)500٠١8(‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي» رقم 
(5599). 


ةلي هك 


والمسلك الثاني: اللاس اي د ا لل عي 
تبتاع» حتى يحوزها التجار إلى رحالهم؛ ومن المؤسف جذا وحقا أن كثيرًا من 
الناس يتعاملون بهاء كما أشار إليها الأخ, ظنًا منهم أن ذلك من باب «التَوَرّقَ) 
الذي أجازه بعض أهل العلم» ولكن ذلك ليس من التَّوَرّقء ولهذا تجد أهل 
العلمء كشيخ الوسادم ابن تيمية بِ#مْلنَنَه إذا أتى على ذكر التَوَّدّقء ذّكر خلاف 
أهل العلم فيه» ولما ذَكّر هذه الِيلّة الثلاثية» قال: إن هذه من الرّبَا بلا ريب. 
فدل ذلك على أنها ليست من مسألة «التَوَوّق) في شيء» وهو واضح أيضّاء فإن 
«التَوَرّقَ) -كما قال أهل العلم-: أن يحتاج الإنسان إلى دراهم» فيشتري ما 
يساوي مئة بمئة وعشرة مثلا إلى أجلء فهنا تجد في مسألة التَوَرّقَ» أن الشراء 
وقع على عين السلعة» وأنها مقصودة. وأنه لا اتفاق بين الدائن والمدين على 
الربح قبل الّمِلكء لأن الدائن والمدين في 0 الي أشار إليها السائل اتفقا 
على الربح قبل الملك. وَقَدْ تبى التي يك عَنْ ره بح ما يُضْمَنْ مام 
يكن في ضمانكء. وتحت مُلكك وقهرك» فارخ فيه منهي عنه. وهذا يربح في| 
لم يضمنء ومالم يكن في ضمانه أعني الدائن. 

ثم إن هذه المعاملة تختلف عن التَوَرّقَ لأن «التَوَرّق» -كما أشرنا إليه- 
أن يشتري السلعة بعينهاء يريدها بعينها ليبيعهاء فتجده يُقَلبها وينظر فيهاء 
وينظر نوعها وجنسهاء لكن هذه اليلّة» أو هذه الصورة التي أشار إليها 
السائل الدائن» لا همه ما في هذه الأكياس» ربا تكون هذه الأكياس قد أكلتها 


وينيره 


النوين» أو أكلتها الأرضة ورنا تنقيف لاا لا سل ولا نطولا يفك 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم (5771)» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» رقم 
(7604)» والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك؛ رقم )١775(‏ 
وقال: حسن صحيح. والنسائي: كتاب البيوع» باب بيع ما ليس عند البائع» رقم (5720)» وابن 
.)1١88(‏ 


هلل هوف انف 


فيهاء بل في ظني لو أن صاحب المستودع أتى بأكياس مملوءة رملاء وقال: هذه 
الأكياس فيها سّكْر. ثم باعها على الدائن» وباعها على المدين» وذلك 
اشتراها بنتقصء في ظني أن المعاملة ستمشي» لأنه حسب ما نسمع. أنهم لا 
يفكرونء ولا يُقَلَبونء ولا ينظرونء فبالله عليكم أيها الناسء قارنوا بين هذه 
الجيلّة» وبين قول النبي ين «قَاتَلَ الله اليَهُوت حُرَّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُحُومُ 
نَحَمَنُوها(" فَبَاغُوهَا؛9. 

فانظرواء أيهم| أقرب إلى صورة الحرام؛ فعل اليهود الذين دعا النبي كلل 
بقتال الله لهمء ٠‏ أي: بِلَعْنِهِ إياهم -على قول- أو بإهلاكه إياهم -على ما نراه- 
وقائلٌ الله كذا. أي أهلكهم. لأن مَن قائل الله» فهو مغلوبء مقتولء فالمسلم 
يجب أن ينظرء أبهما أقرب إلى صورة المُحَرّم» ما فعله اليهود الذين دعا عليهم 
النبي تَلِ بب) دعا عليهم به أو هذه الصورة التي يفعلها هؤلاء الْمُتَحَيّلون 
الذين نرجو الله -سبحانه تعالى- أن يفتح لهمء وأن يبيئ لهم طريقًا مباحًاء 
والطريق المباح -مثلا ولو أطلت في الجوابء لأن الحاجة» أو الضرورة دعت 
لهذا- أن يستعملوا طريقة السَّلّم الذي كان معروفًا على عهد النبي مَل بأن 
يبذل الدائن دراهم يشتري بها سلعة تُسلم إليه من المدين عند حلول الأجل» 
مثل أن يقول: هذه عشرة آلاف ريال نقدّاء خذها على أن تأتي إليّ بعد سَنَهَ 
بسيارة موديلها كذا وكذاء والسيارة تساوي نقدًا اثنى عشر ألف ريال, لكنها 
مِنْ أَجْلِ التقديم صارت بعشرة» يكون الدائن ربح ألفين» وذلك استفاد من 
الدراهم, وانتفع بهاء فهذه الطريقة سليمة» جاء بها الشرعء لكن الناس لا 
يستعملونها لماذا؟ لأن الدائن يقول: إذا فعلت هذا الشىء ربا يأتي وقت 
الحلول» والسيارات رخيصة؛ فلم يكن عندي ربح» فلذلك يتهربون منها. 


)١(‏ يعنى أذابوها. 
هرق أخر جه البخاري: كتاب البيوع» باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. رقم فور 36 ومسلم: 
كتاب الْسَاقَاة باب تحريم بيع الخمرء والميتة» والختزير» والأصنام رقم (1981). 


ع 


وهناك أيضًا طريقة أخرى وهي أنه إذا احتاج الرجل إلى سلعة مُعيّنة 
فبدلا من أن يفعل هذه الطريقة يقة المحم م 
ويشتريها هي بعينهاء وهي تساوي عشرة مثلاء يقول: بعنيها باثني عشر ألقاء 
أو خمسة عشر ألقّاء أو ما أشبه ذلكء. فيكون المراد بهذا العقد نفس السلعة 
معي وهذه الطريقة سليمة لا بأس بها. 

على كل حال من خلّصت نيته. وراقب الله -عز وجل- واتقى الله 
فإن الله سيجعل له من أمره يُسرّاء وسوف يرزقه من حيث لا يحتسب. 

د 

(4047) يقول السائل: عندنا بعض التجار الذين يدينون لمدة سَنَةَ يكون 
مثلّا عنده مائة أو مائتا قطمة هيل في دكانه. ويجىء الذي يريد أن يتدين منه 
من قطم الطميل» ويقول له التاجر: استلم منه مثلًا عشرة» عشرين» حسب الذي 
استدان منه. ويتسلمها الضعيف. ثم يجيء آخر يستدين» ثم يدينها إياه مرة 
ثانية» وهي بمكانها ما خُرّكت, ويدينها عدة أشخاص. فهل هذا يجوز على أنه 
يدينها عدة أشخاصء وهي بمكانها؟ هل هذا فيه شيء من الربا؟ 

فأجاب -رحمه الله تفال هذه المسألة التي 5 السائلء ابتلي بها كثيرٌ 
من المسلمين مع الأسف الشديد وهي في الواقع مُرّة وتخزنة» لكنها مصداق 
قول الني : ان سن مَنْ قَبَكُمْ شِبًْا بشي وَذَِاعَا يذِرَاِه حَنَى َو 


و امم 


لكو شق قبت لتلكتثر ةا فلنا نا وَشول اللو : التقوة: والتضاوى قال: 


هذه المسألة» هي من الجيّل التي كان اليهود يرتكبون مثلهاء أو أقل أو 
أكثرة وفل + نهى النبي يك أن نفعل مثل فعلهم من هذه الحيّل؛ ف فون المعلوم أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (7579)) ومسلم: 
كتاب العلم باب اتباع سنن اليهود والنصارى» رقم (5159). 


ولب -- ب وو و الزلت 
اليكل لو اع يلكا عقدة الاق ريال تقرا كا مها لور قال قال هده 
العشّرة باثني عشرة ألقًا إلى سَنَقَ ة فمن المعلوم للجميع أن هذا ربّاء وأنه حُرّم 
وأن الْمرَابيِ عليه من الوعيد والعقوبة ما هو معلومٌ لكل مسلم؛ ؛ فالله -تعالى- 
يقول في الذين يرابون: 8 هِنْلَ كملا اذا يعر ون لم شور 4 [البقرة: 
] والنبي كل: لَعَنَ آكِلَ ارا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْه وَقَالَ: ١هُمْ‏ 
و" '". والحديث في مسلمء وهناك أحاديث كثيرة» تدل على غلّظ هذا 
العمل -عمل الربا- وأنه من كبائر الذنوب العظيمة. 

فإذا كان معلومًا أن ما صورناه من قبل من الرباء وهو صريح, فإن 
لتحيل على هذا بأي نوج من أنواع الحيل» يُعتبر وقوعًا فيه. 

ذا الجبلة على المْحرّم لا فيه مبائحاء بل تزيده حا إلى قُبحه» لأن الجيلة 
على المْحَرّم يجتمع فيها أمران محظوران. أحدهما: الوقوع في المُحَرَّم والثاني: 
المخادعة لله ورسوله. ونحن نضرب مثلا بها هو أكبر من ذلك؛ وهو الكفرء 
فالكافر الصريح الذي يُعلن كُفره هو واقعٌ في الكفر. وقد فَعَل هذا الذنب 
العظيم» لكن المنافق الذي يُظهر الإسلام؛ ويظهر بمَظهر الرجل الصالح. وهو 
يُبطن الكفرء هذا أشد ذَنبًا وأعظمء ولهذا جعل الله المنافقين في الدَّرْكَ الأسفل 
من النار تحت الكفارء الذين يُصَرٌ حون بالكفر فَالْمْتَحَيّل على الرّيَا أشد من 
المعطي بالرّبًا صراحة» أو أشد من الآخذ للرّيَا صراحة» لأنه جمع بين 
المحظورين, محظور الرّبّاه ومحظور التَّحَيّل والخداع؛ لمن يعلم خائنة الأعين» 
وما تفي الصدورء وقد ثبت عن النبي كَلِِ أنه قال: دإ الخال بالئيّاتِء وَإنَ 
لِك امْرِي ما 000 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المسَاقَاة باب لعن آكل الرّبَا ومؤكله؛ رقم (/199). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحى» باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله عِلة؟» رقم -,)١(‏ 


ةس وه 


وهذا الحديث يَسُدٌّ على الْمُتَحَيّلِين جميع أنواع اليل يقال لهم: أنتم 
قصدتم هذاء ولكم ما قصدتمء إنما لكل امرئ ما نوى» والعملية التي أشار 
إليها السائل» موجودة ومنتشرة بكثرة مع الأسف. وهي من ظهور الرّبَا الذي 
يُنْذْر بالهلاك» والخطر على هذه الأمة» ومن العجب أنه لو وجد حانات حمر 
وزِناء لكان كل الناس ينكروهاء لكن توجد هذه الحانات الرّبوية» والناس 
ساكتون, لا أحد يُنكر» ولا أحد يشمئز منهاء وذلك لأنها كثرت»ء وكما قيل: إذا 
كثر الإمْسَاس قلّ الإحساسء هذه الأكياس من الميل» كما قال الأخ» تبقى في 
ذُكان التاجر مدة سنين» أو شهورء أو أسابيع؛ أو ما شاء الله ثم يأتي التاجرء 
ويشتريها منه حَسْبَ ما اتفق مع الفقير على الربح؛ لأنه يتفق أولا مع الفقير 
على أني أَديّتّك العشّرة بإحدى عشّْرة» أو خمسة عشرء أو أكثر» أو أقل» ثم 
يذهب هذا التاجرء وهذا المستدين إلى صاحب الذكان» ويشتري التاجر منه 
السلعة بثمن يتقان عليه» ثم مع ذلك في الحال» في نفس المجلس يبيعها على 
المستدين» حسب ما اتفقا عليه من الربح» أو من الْمُرَابَحَة» ثم بعد ذلك يبيعها 
المبغدين عل ضاحت الذكان اتزل قا باعها ضاخ الذكان يه عل التابجر 
توياخة الدراقي رقو نيا و كيه نيهي التضية» الالعوية رلك 
والخديعة» وقد ذكر شيخ الإسلام ننه هذه المسألة» وسم|ها الصفقة الرَبَوِيّة 
الثلاثية» هذا معنى ما سماها به» لأنه غاب عني لفظه الآن» ومع ذلك قال: 
هذه حرام بلا ريبء وربًا. 

وكان -يرحمه الله- يحكي في مسألة «التَوَرّق قولين لأهل العلم» ثم 
يختار هو التحريم» فدل ذلك على أن هذه المسألة» ليست هي مسألة التَوَرّق» 
التي يقول بعض الناس: إن المشهور من مذهب الحنابلة جواز مسألة التَوَرّق. 

ونخن نقولة اللشهوو من مذضي اللتابلة حوان فسألة نورق لك 


- ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يَكِ: «إن) الأعمال بالنية» رقم .)١951(‏ 


لسن امسالة «الكوَرٌ قلاينذه الخيلة الظاهرة اليكنة؛ فتتسالة 0 كا قاها 
الفقهاء -رحمهم الله-: إذا احتاج الإنسان إلى نقد. واشترى ما يساوي مئة بمئة 
وعشرين إلى أجل» وطبعًا اشتراه على الوجه السليم الصحيح.» وليس فيه 
العشّرة بإحدى عشْرة» والعشّرة بخمسة عشرٌء ولا شيء» أنا احتجت مثلا إلى 
دراهم, فأتيت إلى صاعيية لد انان قلت: بغ عَلّ هذا الشيء إلى زمن. هو الآن 
يساوي مائة» قلت: له بمئة وعشرين. وأخذته. وذهبت وبعته» هذه هي مسألة 
التَوَدّق. 

أما هذه المسألة» فليست من التَوَرّقَ في شيء» ولا تنطبق على التَوَرّقَ 
إطلاقاء وذلك للآتي: 

أولا: لأنهم يتفقون على الْمُرَابَحَة» فيكون التاجر باع على المستدين ما لا 
يملك بربح» وهذا وإن لم يكن مَعيّنَا لكنه في ذمته. 

ثانيًا: أنها يمحصل فيها بيع الشيء قبل حَوزته وقَيْضه. 

ثالثا أعا عمل تباي النيء ء قبل تقْله عن حََلّهء وقد نهى النبي يك أن 
ُبَاعَ السّلَعٌ حَيْتُ مُبنَا حَنَّى يحُورَهَا المّجَارٌ إلى رحَاله!". 

وحن مط اناس كر لاك انا امنيا ال عد لزه للها يد 
قبضًا بلا شك, ولا أحد يقول: إنه قبض. لأن القبض معناه. أن يكون الشيء 
في قبضتك. وفي حوزتكء؛ وأي شيء يكون على العدد أن تقبضه. أي شيء 
يكون من القبضء ولكن العلماء يقولون: ما يحتاج إلى عدد فلا بد يمن عَدّ 
لقبضه. ايفن ا لحا مدرو | معو وأباءا جره 
نشخ إلساة نيدي : أر تكد بإشارته» أيكون هذا قبضًا؟ هذا غير له 
إطلاقاء ثم إن هذه الصفقة في الحقيقة غير مرادة. لأن التاجر لا يقلب هذا 
الهيل» ولا يسأل عن نوعه؛ ولا يسأل عن عَيّبهه وسلامته» وربما يكون هذا قد 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ل قي 
سد من طول الزمن» وربما تكون الأرَصََةٌ قد أكلته» وهم لا يعلمون» بل إني 
أعتقد أن صاحب الذَّكّانَ لو أتى بأكياس من الرمل وصمّهاء وقال للناس 
لهؤلاء الذين يتاجرون بهذه اع هذه 0 لأخذوها على أنها 
سَكّره بناءً على عادتهم أنهم لا يُقَلْبون ولا ينظرونء ولا يفعلون شيئًاء ولقد 
حكى لي بعض الناس -وهو ثقة- أنه جاء ليستدين من شخصء فذهبوا إلى 
صاحن ذكان عنده بضاعة» ولكن هذه البضاعة لا تساو ي القذر الذي يريده 
المستدين» فقال: تَبيع ثم نُدَيّر لها شأنًا. فباعها صاحب الذّكان على التاجر أولاء 
ثم باعها ابرض النقين ناجم باعها الققر عل صاحيه الذكاق ا 
ناعها:عناعي الذكان مرةٌ ثانية على التاجر ثم التاجر على المستدين حتى 
أكملت ما يريده هذا المستدين. 

قَضِيلةَ الشيخ يعني تَبايَعوها أكثر من مرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تبايعوها أكثر من مرة» فقيمتها لا تساوي 
هذا القدر» لكن لعبوا هذه اللعبة المستديرة» حتى وصلوا إلى الدراهم التي 
يريدها المستدين: وحدثني شخصٌ آخر أيضًا أنهم جاءوا إلى صاحب الذَّكّان 
وعنده سَكَّر وكان السّكّر يساوي مئة بسِعْره حاضرٌاء فقال: أنا أريد كذا وكذا 
من القرافى بشقال :دهن سكر لا بساوي تصيف ها ترياف قافنا توفع سفزة 
نرفع قيمته» يعني حتى يصل إلى الحدٌ الذي تُريده» فرفعوا السّعر من مائة» 
رفعوه حتى تكون قيمة هذا السكر القليل بالغة ما يريد هذا المستدين» ومثل 
هذه الحيل جميعّاء انفتحت على الناس من الأم» من الباب الأول الذي سأل 
عنه هذا السائل» فلا شك عندنا في أن هذه المعاملة واقع من فعّلها في الرباء بل 


-أي 
أنها 


هو زائدٌ على الذين يُرابُون» صراحة بأنه يخادع الله ورسوله. والذين آمنواء وما 
يخدع إلا نفسه. وما يشعرء وسوف يندم عندما يحضره أجله. 
ولقد ذكر ابن القيم في كتابه «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاني» 


##جيسسس يي ةا ااه 


أن رجلا حضره ال موت» فجعلوا يُلَقَنُونه «لا إله إلا الله فجعل يقول: العشرة 
إحدى عشرة:» العشرة إحدى عشرة. يعني أنها مَلَكّت قَلْبَه - والعياذ بالله - 
ولذا ابتلٍ بها عند موته» حتى نسي بها شهادة الحق» فنحن ننصح إخواننا 
المسلمين بالابتعاد عن هذه المعاملات المحَرّمة التي فيها خداع لله ورسوله 
والمؤمنين» ونقول لهم: إن ما صنعتم بهذه الطريقة أشدّ مما يصنعه الذين يُرابُون 
صراحة في البُنوك وغيرهاء فإ جم جود معو ل دده لاحم يتجلونة الراء 
وهم يعتقدون أنه رِبّاء ويجدون في نفوسهم حَجَلُا من الله -عز وجل- 
وانكساراء ويؤملون أن يجددوا التوبة. 

الهم أنهم يعرفون أنهم على خطأء وأنهم مستحقون للعقوبة» فتجدهم 
يتوبون إلى الله ويرجعون إليهء لكن مثل هؤلاء الْمْتَحَيّلِينَه يرون أنهم على 

يقةٍ سَلِيمِةٍ حلال» فيبقون على ما هم عليه» ولا يكادون يرجعون أبدًا عن 
هذا الغىّ» وهذا الضلالء نسأل الله لنا وهم السلامة» ثم إنه حسب ما نعلم» 
أن ما يؤخذ من الربح في البنوك» أقل مما يأخذه هؤلاء من هؤلاء الفقراء؟ 
والفقراء لا يدرون يظنون أن هذه الطريقة صحيحة؛ وسليمة» يقولون: كوننا 
نعمل عملا لا إثم فيه ولو زاد علينا الربح أهون من كوننا نعمل عملا حزما 
ولكني أقول لهم: إن هذه الطريقة أشد إِثّا من طريقة البنوك, لأنها -ى) 
أسلفنا- ربًا وخداع» ولكن يبقى النظره أنه من سياسة التعليم الصحيح, الذي 
كان عليه الرسول -عليه الصلاة والسلام- أنه إذا سد الباب من طريق محرَّم 
أحب أن يُفتح للناس بابٌ من طريق مباح» حتى لا يَقَهُوا حيارى. 

رع ع 

تقول: في هذه الحالة الطريق السليم إلى ذلكء أن الرجل إذا احتاج سلعة 
مَُينَة بنفسهاء مثل أن يحتاج إلى سيارة» أو إلى مواد بناء» أو إلى غيرهاء 
فليذهب إلى أهل المعارضء أو الذين يبيعون هذه الأدوات» وهذه الأعيان» 
ويشتري منهم العيّنة التي يريدها بنفسها بئمنٍ أكثر مؤجلةً» وبهذا يَسلم من 


ل سبح هك 
الإثم» فمثلًا إذا كان يحتاج إلى أسمنت -مثلًا- يذهب إلى أهل الأسمنت» 
ويشتري منهم ما يساوي عشرة آلاف باثنتي عشر ألماء وأمر به وكذلك المواد 
الأخرى من حديد» ومواد صحية» وما أشبه ذلك وبهذا يَسْلَّم فإذا قال: أنا 
لا أريد مَوادَّ أو أعياناء أنا أريد دراهم لأجل التزوجء أو ما أشبه ذلك» نقول: 
لا حاجة بك إلى هذه المعاملة الْمُحَرَّمَة فإما أن تشتري الأغراض التي للزواج 
بمثل ما أشرنا إليه في مواد البناء» وإما أن تصبر حتى يغنيك الله لأن الله 
يقول: « وَلِسَتَحفِ ف ادن لا يجدونَ يكحا حو نيهم ألَُّ ون فلو 4 [النور: *1”ا] 
ولا ينبغي للإنسان أن يستدين ليتزوج» فهذا الرجل الذي طلب من النبي كَل 
أن يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للنبي» ولم يكن له بها حاجة» قال: «اذهَبٌ 
َالْتَمِس وَلَوْ حَامًا مِنْ حديد"". ولم يجده فزوجه با معه من القرآن. وم 
يُرّشِده إلى أن يستدين» أو يستقرض من أحدء بل إنما زوّجه با معه من القرآن» 
فالمهم أن مثل هذاء أقصد ال حاجة إلى الزواجء لا ينبغي للإنسان أن يستبيح 
لنفسه هذه الطريقة الْمُحَرَّمّة من أجله. 
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(4048) يقول السائل: إن بعض التجار الذين يُدَيَنُونه إذا حَلَّ الدَّيْن على 
هذا الفقيرء قال الفقير: أنا أريدك أن تصبر علعّ شهرين, أو ثلاثة أشهرء أو 
أقل, أو أكثر. قال له: الدائن -صاحب الحق- 3 أنا سوف أقلبها عليكء تأت 
إلي» وأشتري لك مثلًا كيسًا من الهيل» وأبيعها عليك. ثم تستلمهاء وتبيعها. 
وتسلمني حقيء فهل هذا جائزء أم يدخل في الرّباء أفتونا وجزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل ليس بجائزء بل هو ربّاء إلا أنه 
ربًا مُعَلّف بالخيانة والخداع لمن؟ لله رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر القلب» رقم (5847))» ومسلم: 
كتاب النكاح؛ باب الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن» وخاتم حديد. رقم .)١576(‏ 


(>» عطل ب وو فليكل لذت 
د الصيرموريا عر ا لني زو بشع وار لجرا زا ل لاير 
قال ساعن الق للمدين: إما أن توق وإما ان تر فإذا أرين وكل عرثانية 
أربى عليه مرة ثانية وثالثة وهكذاء وهذا هو المشار و 0 
١‏ يها زرك مثا ل ةٌ وأَّعُوأ أله لَعَلَّكُم 

حون () وَأَموا رادت يلكفرت27) وَأيمُوا لله ولول نكم 
فو # [آل عمران: .]177-1٠‏ 

فهذا عمل خبيثء لأنه جامع بين الرّبَا والخداع» فهو بمنزلة فِعل المنافق 
الذي يظهر الإسلام» ويبطن الكفرء هذا أظهرٌ أن معاملته معاملة سليمة» أنها 
بيع وشراء» في قطم هذا ال ميل» وهي في الحقيقة عين الرّبَا إلا أنه مُتَحَيّل عليه 
واْمْتَحيّل على حارم الله أعظم جُرمًا من يفعلها على وجه صريح. لأنه يجمع 
بين مفسدة هذا المحَرّم وبين مفسدة الخداع لله -سبحانه وتعالى- وهذا من 
الاستهزاء بالله» والتحدي له. وهذا قال أيوب السَّخْبَيَاني انه في هؤلاء 
الْمُتَحَيّلين: تخادعون الله كيا يخادعون الصبيان» لو أتوا الأمر على وجهه لكان 
أهون. 

وهؤلاء المخادعون على الرّبَا في مثل هذه الصورة التي ذكرها الأخ» أو 
في غيرها من الصورء لا يمكن أن ينزعوا عم| هم عليه لأنهم يعتقدون أن ما 
هم عليه سليمء والمعتقد بأن ما هو عليه سليمء لا يمكن أن ينزع عنه» فهم 
يقولون ك| يقول المنافقون, إذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض. قالوا: إنها نحن 
مصلحون. فلا يكادون ينزعون عن فعلهم, أما الذي يأتي الرَّبَا صريحّاء فإنه 
يعرف أنه ارتكب مُمَرّمّاء وتجده دائّاء هذا الفعل بين عينيه» تجده تجلا من الله 
-عز وجل- يتذكر ذنُبَه كل ساعة» ويمكن أن تُحْدِث توبة. 

أما هذاء فهو على العكسء وهذه مفسدة عظيمة تحصل لمن يرتكبون 
محارم الله بالحيل» وهذه المسألة يظن بعض طلبة العلم أنها مسألة «التَوَرّقَ) 


التي اختلف فيها أهل العلم» وأباحها الفقهاء في المشهور من مذهب الإمام 
أحمد» وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية يحرمهاء ويجزم بتحريمهاء ويراجَع في 
ذلكء ولكنه يأبى إلا أنها حرام -أعنى مسألة التَوَرّق- لكن هذه المسألة ليست 
كمسألة التَّوَرّقَه ولا يمكن أن تُقاس عليهاء لأنها ربا صريح» ومسألة 
«التورق ق» هي -كما قال الفقهاء في تصويرها- أن يحتاج رجل إلى دارهم» 

فيشتري سلعة من شخص تساوي مئة بمئة وعشرين -مثلًا- إلى أجل ثم 
العال رستمر قيال راقع ملكا ييا ل 
صراحة على المراباة قبل أن يحدث هذا العقد الصوري الذي ليس بمقصود. 
وبينهما قَرْقء ولهذا لما ذّكر شيخ الإسلام مسألة «التَوَرّق) ذكر فيها قولين عن 
أهل العلم» ولكنه لما ذكر هذه الصورة» وهي أن يتفق شخص مع آخر على أن 
يعطيه دراهم العشرة بثلاثة عشر» أو أحد عشرء أو ما أشبه ذلكء قال: إن هذه 
من الرّبًا بلا ريب. ولم يَحْكِ فيها خلاقًاء فدل هذا على الفرق بين المسألتين» وما 
ذكره الأخ هو أعظم ما قلت أيضًاء لأنه صريح أنه يَرَغِم هذا المُغير على 
الربَاه مع أن الله يقول: «١‏ وَإن كات ذُو عْسْرَةَنَظِرَه إل مَِسَرَق © [البقرة: 
٠‏ فأوجب الله -تعالى- إنذار المعسرء أما هذا فإنه عصى الله فلم يُنظره» ولم 
يرحم هذا الفقير» بل زاد عليه الدين. 

وعلى كل حال فنصيحتي لإخواني التجار أن يقلعوا عن هذه المعاملة» 
إلى ما أباح الله لهم من أنواع التجارات» من المضاربات والمشاركات وغيرهاء 
حتى يخرجوا من الدنيا بسلام» فلا يُحمّلوا أنفسهم نار هذه الدراهم وغرمهاء 
ويكون لغيرهم ثارها وغنمها. 


(4019) يقول السائل م. ب: طلب مني أحد الإخوة أن أشتري له سيارة» 
ليقوم بشرائها مني بالتقسيط. ياه لي النوع والموديل. وقمت أنا وهو 


وي ملسست 1913 1 رز ركه 
بالبحث عن السيارة» وتحصلنا عليهاء وقام هو بشرائهاء ودفعت أنا قيمة هذه 
السيارة» وهو مبلغ وقدره ثمانية وعشرون ألف ريالء وبعتّها له في الحال بمبلغ 
وقدره سبعة وثلاثون ألفا وأربعمئة ريال على أن يسدد هذا المبلغ لي بالتقسيط 
بواقع ألف وخسمئة ريال شهريّاء فهل ما قمت به. وتم بيني وبين المشتري 
صحيح شرعًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس بصحيح.ء بل هو خداع ومكر وحيلة» 
لأن حقيقة هذه المعاملة» أنك أقرضته ثانية وعشرين ألفًا بسبعة وثلاثين ألما 
وأربعائة» وشراؤك هذه السلعة صَورِيّ غير مقصود. ولولا أنه أتى إليك 
وطلب منك شراء هذه السيارة ما اشتريتهاء فهذه حيلة» ولا تغتر أمها المسلم 
بكثرة استغ الها بين النامن» فإنه يقال؛ إذا كثر الإمساس» قل الإحساس. 

وكم من عادات اعتادها الناس وهي ء غكمةة بل عنمن الشر لدوبولا 
يدرون عنهاء أما هذه فهي حيلةٌ مكشوفة ظاهرة» وأما التاجر فلم يشْتِرِ السلعة 
إلا لك ولم يَشْئَرها ويَيِعْها عليك من أَجْل عينيك» ولكن مِنْ أَجْلِ الرّيَا الذي 
يأخذه. أي فَرْقٍ في المال بين أن تقول: خذ ثانية وعشرين ألمًا نقدّاء وهي 
عليك مُقَسّطة بسبع وثلاثين ألا إلى سَنَة. أو أن تقول: اشترٍ السيارة التي تريدء 
أو أشتريها أناء ثم أبيعها عليك مُقَسّطة. لا فرق والعبرة بمعاني الأمور لا 
ضورف 

(4000) يقول السائل: في بيع التقسيط. ما هو البيع الصحيح؟ ونرجو 
أمثلة على ذلك. لأنه كثر في زماننا هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : بيع التقسيط له أمثلة» ىا قال السائل» والمثال 
الجائز هو أن يشتري السلعة الموجودة عند البائع -من قبل تساوي ألقًا- بألفٍ 
وخمسمئة إلى سَنَةَ» وهو يريد السلعة نفسهاء وهذا جائز بالإجماع» أو يريد أن 


25 
يتَجَرجهذة الشلعة بأن + يشتريها في هذا البلد» ويذهب بها إلى بل آخر ليزيد. 
ثمنها هذا أيضًا جائز بالإجماع» مثال ذلك: أثن وعدل إلى فض غددة فبلا 
تساوي أربعمئة ألف نقدّاء فقال: أريد أن أشتريها منك بخمسمئة ألف مؤجلة 
إلى سَنَةَ فاتفقا على ذلكء. فلا بأس في هذا بالإجماع» لأن الرجل اشتر 
ليسكنهاء لكن زاد في ثمنها مِنْ أَجْلٍ أنه ثمنٌ مُوّحَر ومعلومٌ أن الثمن المؤخر 
يختلف عن الثمن المقدم. 

أو إنسان اشترى سلعة بئمنٍ مؤجل» يريد بها الربح» فهذا أيضًا جائزء 
كإساق امتري من ستغط اناا شاوق أريفيفة كذ مفمستحةة إل أخل يريد 
أن يربح فيها فلعلها تكون بستمئة إلى أجل» أو بخمسمئة نقدًا فيربح» فهذا لا 
بأس به بالإجماع. 

الصورة الثالثة أن يأتي شخصٌ إلى تاجر فيقول: أنا محتاج إلى سيارة 
صِفَتها كذا وكذا. فيقول التاجر: اذهب إلى المعرض وتَخيّر السيارة التي تريد» 
ثم اثتني حتى اشتريها من المعرضء ثم أبيعها عليك بثمنٍ مؤجل أكثر مما 
اشتراها به فهذا حرام» وذلك لأن البائع لم يَشْبَرِ السلعة إلا مِنْ أَجْلٍ الطالب 
الذي طلبهاء ولولا طلبه إياها لما اشتراهاء فيكون كالذي أقرض المحتاج إلى 
السيارة» أقرضه دراهم إلى أجل بزيادة» وما شراء التاجر لهذه السيارة ليبيعها 
على هذا المحتاج إلا حيلة فقط» وإلا فليس له غرض في السيارة» هذا حرام؛ 
وإن كان بعض الناس قد يفتي بجوازه. فإن قول النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-: وإ الخال باليياتٍ»0". ذل 18 متف لان هنا التانهر ها توق 
إلا الزيادة» ما له غرض بالسيارة» وقول بعضهم: إن التاجر يقول: إذا اشتريتها 
فأنت أيها المحتاج بالخيار. هذا وإن قاله فهو تدليس يعني من المعلوم أن الذي 
احتاج السلعة لن يردّهاء فهو يريدها على كل حال. 


28 رارك 


هذه ثلاث صورء والصورة الأخيرة غير جائزة» وتوجد صورة رابعة 
تسمى مسألة التَوَرّقَه وهي أن يحتاج الإنسان إلى دراهم؛ فيأتي إلى صاحب 
المعرض ويشتري منه السيارة التى تساوي خمسين ألقًا بستين ألفًا إلى سَنَه 
وقد المعتري الازا» ققد لعلف الع كرحي شد بل لله المسالةة 
فمنهم من قال: إنها جائزة» لأن البائع يقول: أنا لا شأن لي بغرض المشتريء أنا 
بعْت سيارة والمشتري يفعل ما شاء. 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية لش أن ذلك حرامء وأنه من العِيئة 
التي حَذَّر منها النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- والورّع أن يتركها 
الإنسان. وألا يتعامل بهاء فهذه أربعة صور في مسألة البيع بالتقسيط. 


د د د 
(4001) يقول السائل ع. أ. أ: فَضِيلةَ الشيخ, ما حكم شراء الأثاث 


والسيارات بالتقسيط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: شراء الأثاثات والسيارات إذا كانت عند 
البائع» وكان المشتري يقصدها بعينهاء فلا بأس به لدخوله في عموم قوله 
-تعالى -: «وَأَحلٌ اله اليم 4 [البقرة: وقوله: 2 يتايها ليت ءَامَبُوَاإِدًا 
تَدَيَدمْ ينإ أبكل مس نا ا حكْتبُوهُ # [البقرة: ؟18] وأما إذا لم تكن عند 
البائع» ولكنه يعيّنها المشتري حَاي الطالبى- ثم يذهب البائع ويشتريهاء ثم 
مها علية فهذا لازن لاناقذ. حيلة عن الت إذ إن هن امعاملة تي ان 
أقرضه الثمن بالرّبًا بزيادة رِبَويّة» لأن التاجر اشتراها -مثلًا- بمئة وباعها على 
كلا ننه وعشر رو وإن كانت عند البائع وفي ملكهء واشتراها المشتري لا 
يريدها بعينهاء وإن| يريد أن يبيعهاء وينتفع بثمنهاء فهذه مسألة التَوَرّق» وفيها 
خلافٌ بين العلماء» فمنهم من أجازهاء ومنهم من منعهاء ومن منعها شيخ 
الإسلام ابن تيمية يدنه والاحتياط ألا يتعامل الإنسان مباء لا سيا إذا كان 
تعامله مِنْ أَجْلٍِ التجارة لأن الإنسان قد يربح؛ وقد لا يربح مع أنه قد خسر 
بزيادة الشمن عليه مِنْ أَجْلِ التأجيل. 


(4007) يقول السائل ع: هل البيع بالتقسيط جائز؟ لأن التاجر يقول: إن 
سعر هذه المادة مئة دينار -على أن يدفع المبلغ نقدا- ومئة وخمسون دينارًا 
تقسيطاء على كذا من الأشهر, فم) حُكم ذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذلك جائزء ولا بأس به. لدخوله في عموم 
قوله -تعالى-: « وَأحَلَأََداَنسَيِمَ 4 البقرة: 570] وقوله -تعالى-: ييه 


سه لس عر ال سلس عزوو 


لي ءَامَنُوا دا تدهم بدن إل أجل مسك فَأكُتُبُوهُ 4 [البقرة: 187] وهذا 
المشتري عرضت عليه السلعة بثمنين: ثمن النقد» والثمن المؤجل» ولنفرض 
أن ثمن النقد مائة» وأن المؤجل مئة وحمسون, فأخذ بالمؤجل في نفس المجلس» 
وذهب بالسلعة» فثبت في ذمته مئة وخمسون على وجه التحديد والتعيين» فهذا 
بيع لا بأس به لأن المشتري خيّر بين هذاء أو هذاء وليس هذا من الرّبَا في 
شيء) لأن الرّبَا أن تبيع دراهم بدراهم, لا أن تبيع سلعة ثمنها حاضر كذاء 
وثمنها مؤجل بكذاء وليس هذا من البّيعتين في بيعة» لأن هذا بيعة واحدة» 
لكنه خيّر الإنسان بين بيعتين» فاختار واحدة منهماء والبيعتان في بيعة» أصحٌ ما 
قيل في معناهما: أن يبيع الإنسان شيئًا بثمن مؤجلء ثم يشتريه من اشتراه منه 
بثمن نقد أقل» ومثال ذلك أن يبيع عليه بيتا بمئة ألف دة سَنَةَ ثم يرجع 
البائع» ويشتري البيت ممن اشتراه منه بثمانين نقدّاء هذه هي الْمُحَرّمَة وهي 
بيعتان في بيعة» لأن حقيقة الأمر أن المبيع واحد ورد عليه صفقتان ويراد به 
لحيل إما من قريب» أو من بعيد على أن يسلم ثمانين» ويستلم بدلها مائةء 
وهذا حيلة على الرَّا بلا شك» ولكن في مسألة التقسيط» يجب أن يلاحظ أمر 
هامٌ» وهو أنه لا بد أن تكون السلعة عند البائع مالكا لها قبل أن تتفق معه» فإن 
لم تكن عنده -أي ليس مالكًا لها- فإن النبي كَلٍِ قال: ١لا‏ تبِعْ ما ليْسَ 


١ 2 
00 


)١(‏ أخرجه أحمد. رقم »)١19757(‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» رقم- 


وب لبلب _ سس قَنَوَء وهل لزت 

(2009) يقول السائل: لقد اقترضت مالا للزواج, وهو يسير ولكن بعد 
الزواج بفترة تعطلت سيارتي» وكثر عطلها. واضطررت أن أشتري سيارة 
أخر ى» ولكنني م أجد المال الذي يساعد. فاضطررت إلى شراء سيارة 
بالتقسيط, ولكن التقسيط يأخذ مالا كثيرًا وأرباحًا كثيرة» فمثلًا السيارة قيمتها 
تسعة وثلاثون ألما وثمانائة» يأخذ صاحب التقسيط زيادة خمسة آلاف ومائة 
فهل عملى هذا جائز؟ أرجو مذا إفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كنت مضطرًا إلى السيارة» وليس عندك 
دراهم تستطيع أن تشتري بهاء فلا حرج أن تأخذ سيارة بالتقسيط» ولكن 
لاحظ أن بعض الناس -نسأل الله لنا وهم الحداية- يمكنهم أن يأخذوا سيارة 
عادية بالتقسيط» قيمتها أقل» ولكنهم يذهبون فيشترون سيارة فخمة أكثر مما 
يحتاجون إليه؛ وربما تكون هذه السيارة لا تكون إلا للأغنياء» أو الكبراء 
فيشتريها مُبَاهَاة وهذا خطأء ولا نرى أن إنسانًا عاقلا يجعل على ذمته من 
الديون ما عل من أجل المباهاة فقط. بل نقول: إذا اضطّررت فحُذ بقدر 
الضرورة. ولا تزد. 
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(4005) يقول السائل ع. أ: قام أحد الإخوة بشراء سيارة بالتقسيط. وقال 
له البائع: خذ السيارة واخرج بها من المحل. وهذا هو الاستلام الشرعي. 
ونحن نقوم ببيعها لك إذا جاء مَن يطلبها. فأرجو الإفادة في هذا السؤال 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : إن بيع التقسيط يكون على نوعين: 

النوع الأول أن تكون السلعة عند البائع» مالكًا لما قبل عقد بيع 

- (07007. والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك؛ رقم »)١775(‏ 


والنسائى: كتاب اليبوع. بياب بيع ما ليس عند البائع» رقم ».»851١(‏ وابن ماجه: كتاب 
التجارات, باب النهي عن بيع ما ليس عندك» وعن ربح مالم يضمنء رقم (/5141). 


القييظ: فييعها بثمن مؤجل بأكثر من ثمنها حالاه ومثال ذلك أن يكون عند 
شخص سيارة» فيأقي شخص آخر ليشتريها منه بثمن مؤجلء وتكون قيمة هذه 
السيارة بالثمن الحالٌ ثلاثين ألفاء وبالشمن المؤجل خمسة وثلاثين ألقَاء فيشتريها 
المشتري بالثمن المؤجل بخمسة وثلاثين ألقَاء فهذا البيع جائز لدخوله في 
عموم قرله -تعالى - : ليها ليت امإ تَديَمْ كنك أل سك 
ا التو 4 [البقرة: 187] ولأن هذا نظير السَّلَم الذي كان يفعل في عهد 
الرسول الله كَل لكن السَّلّم يَُعَجَّل فيه الثمن» ويؤخر فيه المثمّن» وهذا 
بالعكس. عجل فيه المشمّن وأمر فيه الشمن» لكن المعنى واحد؛ وهو تعجيل 
أحد العِوّضينء وتأجيل أحدهمء ولكن اختلف العلماء فيا إذا كان مقصود 
المشتري الدراهمء لكنه توصّل إلى الحصول عليها بهذا العقد» فمن العلماء من 
منع ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية ينه وقال: إن هذا حيلة على الرَبًا. 

متهم من اجاز ذللك» وهال" إن المقاري له اطق إن يضرت لي السلمة 
بها شاءء من بيعهاء أو إبقائهاء وهذه المسألة تُسَمّى مسألة التَوَرّقَء والورع -بلا 
شك- ترك التعامل بهاء ولكن إن دعت الضرورة إليهاء ولم يجد المشتري مّن 
يُقرضه. ولا وجد وُصولًا إلى السَّلّم المعروف في عهد النبي َك وكان مضطرًا 
إلى ذلك. فإنه مبذه الثلاثة الشروط أرجو ألا يكون بها بأس. 

أما النوع الثاني من بيع التقسيط» فهو ألا تكون السلعة عند البائع» 
ولكن المشتري يُعَيّنهاء ثم يأتي إلى تاجر من التجار ويقول: أنا أريد السلعة 
الفلانية فاشترها لي» وبعها علي بثمن مؤجل أكثر مما اشتريتها به مثل أن يكون 
المشتري يحتاج إلى سيارة يستعملهاء فيجدها في المعرض» ولكن ليس عنده 
ثمنهاء فيذهب إلى تاجر من التجارء ويقول: أنا أريد السيارة الفلانية في 
المعرض الفلاني» وليس عندي ثمن. فيذهب التاجر ويشتري هذه السيارة 
بثمن حال ثم يبيعها على هذا الطالب لها بثمن مؤجل أكثر مما اشتراها به 
وهذا النوع حيلة على الرّبّاه ووقوع في المحظور الذي يكون في الربَاء وذلك 


لآن حقيقته أن التاجر أقرض هذا الطالب قيمة السلعة التى يريدها بزيادة» 
والقاعذة الغروفة ع أهل الغلم: أن كل 9 ضن ح تقا للحقرضن فإنه ريا 
ولأن هذا العقد الذي صدر من التاجر عقدٌ غير مقصود. لأنه لم يَشْثَرَ هذه 
السلعة إلا بعد أن جاء هذا الطالبء. فقد اشتراها من أجله؛ مِنْ أجل الزيادة 
الرّبَويّ التي يحصل عليهاء ودليل ذلك أن التاجر ل يكن يفكر أن يشتري هذه 
السيارة» لولا أن هذا الطالب جاء وعرض عليه هذه الصفقة» وتعليل بعضهم 
بأن التاجر لا يُلزم الطالب بها إذا اشتراها له تعليل عليل» وذلك. لأنه من 
المعلوم أن الطالب لم يأت» أو لم يعرض على التاجر شراء هذه السلعة له. إلا 
وهو عازم على أن يتملكهاء ولو كان عند التاجر شك حقيقي في أن هذا 
الطالب لا يقبل السلعة بعد شرائهاء ما اشتراها له» هذا من المؤكد المعلوم 
حسب العادة» وحسب الوضع الذي عليه حال هذا الطالب. 

لذلك فإني أنصح إخواني المسلمين بالابتعاد عن تعاطي مثل هذه العقود 
التي ظاهرها الإباحة» ولكن مقصودها ما يوقع في التحريم» وليُعلم أن الحيّل 
على محارم الله لا تجعلها حلالاء بل تزيدها حبثًا إلى خبثهاء وتحريًا إلى تحريمهاء 
لأن الجيل على محارم الله يقع فيها محذوران: 

المحذور الأول: الوقوع في المعنى الذي حرمه الله ورسوله. 

والثاني: الخداع لله -عز وجل- والله -سبحانه وتعالى- لا تلتبس عليه 
الأمورء فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وهو -سبحانه وتعالى- 
يوم القيامة يحاسب الناس على ما في صدروهم. كم قال الله -تعالى-: 9 إِنَعَلٌ 
دع لقادر (4)'يوم بل َلسَرآيرٌ 4 [الطارق: 9-4] أي تختير السرائر» وقال -عز 
وجل-: ا #أفلا يَعلَمُ إِدَا بعَيْرَ ما في الشبور 287 وَحْصِلَ ما في ألصّدُورٍ 4 
[العاديات: ]٠١-9‏ وبئو آدم لن يغنوا عن الإنسان شيئَاء فهو -وإن تظاهر 
عندهم بالعمل المباح- إذا كان المقصود به الشيء المُحَرَّمء فلن يُغنيهم عن الله 
شيئاء وليعْلم اللبيب العاقل المؤمن أن رزق الله -سبحانه وتعالى- لا ينال 


لت نك 
بمعاصيه» وأن الله -سبحانه وتعالى - قد كتب على الإنسان» وللإنسان ما 
اقتضته حكمته في الأزلء فالغنىٌ غنىّ» والفقير فقير» فليتق الله وليَجَمل في 
الطلبء فإن رزق الله -تعالى- 1 15 عناص يقول الله -تعالى-: «آ ومن 
سق الله يمجعل لضا (1) ورْرْقدمنَ حَثُ لاب يحتست 4 [الطلاق: ؟-8] ويقول الله 
ال : 9# وَمَنْيلق أله 00 5 [الطلاق: 4] أسأل الله -تعالى- 
أن يعصمنا جميعًا من معاصيه» وأن يوفقنا إلى مراده. 
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(4000) يقول السائل: إذا أراد شخص شراء سيارة من تاجر مثلّا يقول 
له: هذه السيارة تساوي أربعة آلاف دينار مثلّا نقدّاء وإذا أردت الدفع 
بالتقسيط ممكن. ولكن ستدفع كل شهر مائتي دينار» لمدة خمسة وعشرين 
شهرًا. فينتج عن ذلك فارق في المبلغ من أربعة آلاف إلى خمسة آلاف. فيقولون: 
إن هذه العملية تجارية. فا الحكم الشرعي في نظركم في التعامل بمبدأ التقسيط 
والزيادة كما سبق شرحه؟ نرجو بهذا إفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال أن يُعلم أن الأصل 
في جميع البيوع الجل إلا ما دل الشرع على منعه وتحريمه» لعموم قوله -تعالى--: 
« وَأحلّ الله اليم 4 [البقرة: ه717] فإذا تبايع رجلانء فإننا نقول: إن هذا البيع 
صحيح إلا بدليلٍ يدل على منعه. فالواجب اتباع الدليل» فإذا لم يقم الدليل 
عل منعةء افلا كيل لأخد أن يمتغ عناد الله من معاملاتهم بدون إذن الله» وبناء 
على هذه القاعدة العامة ننظر في الصورة التى سأل عنها هذا السائل» حيث 
يفول إنذورينا ألا يشر سيازة تشاوى أريعة الآف ديار بعيلة الاتقاز 
مؤجلة إلى خمسة وعشرين شهرًا. فنقول: إن هذه المعاملة لا تتضمن محظورًا 
شرعيّاء فليس فيها ربّاء ولا جهالة» ولا غَررء بل هي واضحة. فالثمن معلوم 
والمبيع معلوم» والأجر معلوم» وليس هناك ربا قد تكون هذه المعاملة 
صحيحة. لأن هذه الزيادة ليست زيادة دراهم على دراهم, لكنها زيادة في ثمن 


و(------ سس س قووف الت 
السلعة لعن فأنا حين اشتريت هذه السيارة بخمسة آلاف دينار مؤجلة» ل 
أشتر دنانير بدنانير» وإنما اشتريت سيارة قيمتها خمسة آلاف ديئار» وإذا كان 
يجوز للإنسان أن يبيع سيارة تساوي أربعة بخمسة آلاف دينار نقدّاء فإن بيعها 
مؤجَّلُا بخمسة آلاف دينار من باب أولى» لأن فيه إرفاقًا بالمشتري. ولا يشك 
عاقل أن الناس يَفْرقُونَ بين الثمن الحاضرء والثمن المؤجل» فإنه ليس الثمن 
لنقود الحاضر كالئمن الغائب موجن4 وفك نيك ل لسعو دن ديت 
ابن عباس: فم أن الناس كانوا يُسْلفُون في الثهار السَّنَهَ والستتين فقال النبي 
يْ: ١مَنْ‏ أُسْلّف في عي قَفِي كَيْلٍ مَعلُومٍ و وَوَرْنِ ن مَعْلُوم؛ ! إل أَجَلٍ مَعْلُو ُوم! 0 

والسلف في هذا الخديك هر قدي الثمن» وتأخير السلعة المشتراة» فيأي 
إلى الفلاح ويقولء أو يأتي الفلاح إليه ويقول: أعطني مئة درهم بوائتي صاع 
من البرَ إلى سَنَة. فيأخذ الفلاح الثمن» ويتتفع به. وإذا حلّ الأجَلء أخذ 
المشتري الب وتَصَرَّف فيه 

وهنا نعلم -حسب العادة والفطرة- أنه لم يكن ثمن هذا البرّ المؤجل 
تسليمه كثمن الب المقدم الذي يكون عند تسليم الشمن» بل سيكون الب في هذه 
الصورة -أعني الرّ المؤجل - أكثر من البْرَ الذي يُعطى عند استلام الثمنء فإذا 
كان الصّاع من الّرّ يساوي درهمين نقدّاء فإنه يكون بدرهمين إلا قليلاء إذا كان 
الل موبحلة هذ آم تقفيه الفادة والفط ف ولا فرق و هذا ومين الصبووة 
التي قاها السائل» فإن هذا تأجيل للمثمن والصورة التي قاها السائل تأجيل 
للثمن» وقد ظن بعض الناس أن هذا من باب الرّبَاء ولكن هذا ليس بصواب» 
فإنه يكون من باب الرّبّا لو اشترى السيارة بأربعة آلاف دينار» ثم رجع إلى 
البائع وقال: ليس عندي أربعة آلاف دينار» وأريد أن تُنظرني إلى سَنَةَ بخمسة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب السلم» باب السلم في وزن معلوم؛ رقم (7774): ومسلم: كتاب الْسَاقَاة 
باب السلّم» رقم (5176). 


2_2 
آلاف دينار. فهذا لا شك أنه ربًاء ولا يحل» أما إذا كان عقد على السيارة من 
أول الأمر بخمسة آلاف مؤجلة» فهذا لا بأس به. ولكن يبقى النظر: ماذا أراد 
المشتري لحذه السيارة بهذا الشراء؟ إن كان أراد السيارة بعينهاء فلا شك في 
جوازه» حتى إن بعض العلماء حكى الإجماع على ذلك. أما إذا كان يريد ثمن 
السيارة» أي أنه يريد أن يأخذ السيارة ارات بيعي العم اليا » فهذه 
مسألة التَوَرّق ق» وفيها خلاف بين أهل العلم, ذ فمن أهل العلم مَن أجازها نظرًا 
لصورة العقد. ومنهم من منعها نظرًا للقصد, ولكننا نقول: هذا الرجل الذي 
اشترى السيارة مِنْ أجلٍ ثمنهاء إن باعها على بائعهاء فهذا -بلا شك- حرام 
إذا باعها بأقل تما اشتراها به لآن هذه هي مسألة العِيئّة» وهي حيلة ظاهرة على 
الرّبّاه يعني لو اشتريت هذه السيارة من الرجل بخمسة آلاف دينار» ثم عدت 
وبعتها عليه بأربعة آلاف وخمسمتئة نقدّاء كان ذلك حراماء لأنه في الواقع 
دراهم بدراهم» دخلت بينهما سيارة غير مقصودة» لكن إذا بعتها على شخص 
آخر غير الذي اشتريتها منهه فهذه هي مسألة التَوَرّقَه وفيها خلافء والتورع 
عنها أولى» لكن إن دعت الضرورة إليهاء فلم تجد مَن يقرضكء ولا مَن 
يُسُلمكء وأنت في ضرورة إليهاء فإن هذا لا بأس به ولكن بشرط أن تكون 
السلعة التي اشتريتها ملكا للبائع» وعنده في محله ثم تأخذها أنت وتبيعها في 
مكان آخرء وبهذا نعرف أن ما يفعله كثير من الناس الآن, يأتي الدائن والمدين 
إلى شخص آخر عنده سلعة» فيشتريها الدائن» ثم يبيعها على المدين وهي في 
مكانها لم تُنقل» ثم يبيعها المدين على صاحب المحلء أو على غيره قبل أن 
اذهام نيك جعت العافلة ع وك راسك حبار خاو لك لأنها من بيع 
السّلع في مكاناء وَكَد متى الي يك عَنْ بع السَّلْعَةِ حَيْث تُبْنَاءُ حَنَّى يِحُورَهَا 

تجار إل رِحَالِِة7'". ولآن الجيلّة فيها ظاهرة جدًا. 


(4051) تقول السائلة أ. ي: ما حكم شراء الذهب بالتقسيط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: شراء الذهب بالتقسيط على نوعين: 

النوع الأول أن يُشترى بالدراهم, فلا بد من التقَايْضِ في مجلس العقد. 
فإذا اشترت امرأة ل ذهب بخمسة آلاف ريالء فلا بد أن يُسلّم خمسة آلاف 
ريال في مجلس العقد. ولا يجوز أن تشترد يه بالتقسيط لأن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- قال: «الذَْهَبٌ الدب وَالْفِضَة بِالفِضَة وَالكُ الي 
اشع اشر وَلتَْربالتّ وَلْعِلحْ بلح امِل سَوَ 2 كوا بدا 
بيد مدا اخْتَلَمَتُ هَذِه الْأَضْئَافُ َبِيعُوا كَبِفَ شِنْتُم ذا كان يَدَا ا 

والثاني أن يشتري الذهب بغر الدراهم» مثل أن ي؛ يشتريه بقمح فتقول 
المرأة: اشتريت منك هذا الحلي بمئة صاع قمح؛ كل شهر عشّرة أَضُواع. فلا 
بأس لأن البيع هنا وقع بين شيئين لا يحرم بينهم| النّسَأْ -أي التأخير -. 

وعلى هذا نقول: إذا بيع حلي الذهب بذهب. فلا بد من أمرين: التساوي 
في الوزن» والقبض قبل التفرق» فإذا بيع بفضة. أو دراهم نقدية» فلا بد من 
أمر واحد» وهو التَقَابْضِ قبل التفرق» وإذا بيع بغير ذلك؛ فلا بأس من بيعه 
بالأقساط. وتأجيل الثمن. 

26 

(4007) يقول السائل: ما حُكُمْ شراء الذهب بالتقسيط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: شراء الذهب بالتقسيط. إن اشتري بغير 
العملة الورقية» وبغير الذهب. وبغير الفضة» فلا بأس به مثل أن يشترى 
بطعام من تمره أو برء أو يشترى بسيارات؛ وما أشبه ذلك فإنه لا حرج فيه» 
لأنه لا ربا بين الذهب والفضة» وبين المطعومات. ولا ربا بين الذهب 
والفضة» وبين المصنوعات. أما إذا اشترى الذهب بالتقسيط بعملة ورقية» أو 
بذهب. أو بفضة. فإن ذلك حرامء لأن بيع الذهب بالذهب يشترط فيه 
شرطان: 


(1) أخرجه مسلم: كتاب اسَاقَاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم (/1541). 


01 

الشرط الأول: التساوي وزنًا. 

والشرط الثاني: التَقَايْضِ في مدة العقد. 

وإذا بيع الذهب بفضة. أو بأوراق عملة» اشترط فيه شرط واحد. وهو 
التقَابيض في مدة العقد قبل التفرق» لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم «لاتييموا لذت بالذّعب» وَاالَرق برق إلا نوهل 
بوثل» سَوَاء سو بوك0 اقول -عليه الصلاة والنبادم . «الذَّهَبٌ بالذّهَبء 
وَالِْضّةُ باْفِضَّة وَالْ بال وَالشَّعِيدُ بالشَّعِِ اّمل والح باْولح. 
مثا بمثل سَوَاءٌ يسَوَايٍ 5 بيد َإِذَا اختَلفَتٌ هَذْه الْآَضْنَافْ يعوا كيف 
شِنْتم ! إِذَا كَانَ يدا 5 

2 

(4000) يقول السائل: ما رأي الدّين في البيع والشراء بالتقسيط. عِلَ) بأن 
سعر البيع في حالة التقسيط يكون أزْيّد من البيع» واستلام المبلغ الفوري؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا بأس به بإجماع أهل العلم» فالإنسان 
إذا اشترى السلعة لحاجته إليها بثمن مؤجلء سواء كان يحل دُفعة واحدة» أو 
يحل على دُفعات. فإنه لا بأس بذلك. 

وقد حكى غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على حِلَّه ومن المعلوم 
إن عنصي فزي م ولاخ لا يبيع شيئًا يُؤجَل ثمنه مساويًا 
لشيء مله منقود. وجل هذه الأمور من محاسن الشريعة» لآأن البائع ينتفع 
بزيادة الثمن» والمشتري ينتفع بتأجيل الثمن عليه» وأما إذا تم البيع على أنه 
نقد ثم جاء المشتري إلى البائع وقال: أجُلّه علي بزيادة. فإن هذا لا يجوزء لأنه 
من الرّبَاه مثل أن يبيع عليه هذه السيارة بعشرة آلاف -مثلًا- ثم لا يجد 


.)١1584( أخرجه مسلم: كتاب الْسَاقَاقَ باب الْرياء رقم‎ )١( 


و3-- _ ب هَنَوو لازت 
المشتري هذه العشرة» فيرجع إلى البائع ويقول: لم أجد العشرة» ولكن أجُلْها 
علي باثنى عشر ألفًا. فإن هذا لا يجوز لأن المشتري ثبت في ذمته دراهم حالة» 
فتأجيلها بزيادةٍ عينٌ الرّباه فيكون محرَمًا. 
2 

(4009) يقول السائل: ما صحة البيع بالأقساط. حيث إن المبلغ بالأقساط 
يزيد عن المبلغ النقدي, وذلك بداعي أنه عَقَد جديد بين البائع والمشتري؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: البيع إلى أجل جائزء لقول الله -تبارك 
وتعالى -: يَآيها ايت موادا تددم يدن إل بصل متك تَأحْكُُوة 4 
[البقرة: 187] ومن المعلوم أن البيع إلى أجل ستكون القيمة فيه أكثر» فإذا كنا 
نبيع هذه السيارة بأربعين ألقًا نقدّاء فلن نبيعها مؤجلًا إلا بخمسين ألفاء 
وكلاهما جائز» فيجوز أن تبيع الشيء نقدًا بئمن أقل ما لو بعنّه بمُؤْجّلء ويجوز 
أن تبيعه بِمُوْجل بثمن لو بعته بنقدٍ كان أقل» ولك أن تخب المشتري عند العقد؛ 
فتقول: إذا كنت تريدهاء فهي بأربعين ألم نقدّاء أو بخمسين ألا نّسيئّة. ثم إذا 
اختار أحد الثمنين تبيعها عليه» وليس هذا من باب بيعتين في بيعة» ى| توهمه 
بعض أهل العلمء لأن هذه بيعة واحدة» والتخيير في مقدار الثمن فقطء 
والعقد وقع على أحدهماء والبيعتان في بيعة هي مسألة العِيئّة» مثل أن يبيع 
الإنسان الشيء بثمنٍ مؤجلء ثم يشتريه نقدًا بأقل» مِثل أن يبيع السيارة 
بخمسين ألما إلى سَنَهَ ثم يشتريها بأربعين ألقًا نقدّاء هذه مسألة العِيئة 
الْمُحَرَّمَةَ وأما التخيير بين الثمنين» ثم لا ينصرف الطرفان إلا وقد أخذا 
بإحداهماء فهذا لا بأس به. 

6د 

(401) يقول السائل: فضيلة الشيخ مِن مسائل البيوع بِيعٌ التَوَرّق» 

نرجو أن تحدثنا عن هذا البيع؟ 


الم 


ليوك 
ايه حي 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: «التَّوَرّق») مأخوذ من الوَّرق» وهى الفضة» 

وأصله أن الرجل يحتاج إلى دراهم. ولا يجد مَن يُقرضه. ولا يجد من يعطيه 
دراهم في سلعةٍ مُوّجّلة إلى سَنَة وهو مايُعرّف في الشرع بالسّلّم يأخذ المحتاج 
دراهم من شخص بسلعةٍ موصوفة مضبوطة بصفات, يُسَلّمها له بعد سََة 
مثلاء وهذا جائزء كما قال ابن عباس: عا قدم النبي كل المدينة وهم 
يَسُلِمون في الثار السَّنة والستتين وأظنه قال والثلاث فقال النبي يَكِِ: «مَنْ 
َ. 0 
أسْلّف في سَيْءه نَفِي كيْلٍ مَعْلُومه ووَرْنِ مَعْلُومٍ إِلَ أَجَلِ مَعْلُوم) 

أقول: إذا احتاج الإنسان إلى الدراهم, ول يجد مَن يُقرضه؛ ولا مَن يُسلم 
إليه الدراهم. على الوجه الذي ذكرناء واشترى سلعة تساوي مئة بمئة 
وعشرين إلى سَنَةَ ثم باعهاء وانتفع بثمنهاء فهذه مسألة التَوَرّقَء وسُمّيَت 
يورق لأن المشتري فيها محتاج إلى الوَّرِقَ -أي الفضة- وهي النقد. وللعلماء 
٠. ٠. _ 5 ٠‏ 585 01 
فيها خلاف معروف. فمنهم من أجازهاء ومنهم من منعهاء وثمن منعها شيخ 
الإسلام ابن تيمية اله حتى إنه رُوجع في ذلك مراراء ولكنه أبى :6ه اانه أن 
تجْلْهاء لأنها تفتح باب الجيّل والخداعء ولهذا كانت نتيجتها الآن سيئة. 

ولا أظن أحدًا من أهل العلم يقول بجوازهاء وذلك لأنهم صاروا يأتون 
لصاحب ذكان عنده هذه السلعة» فيشتريها التاجر شراءً صُوريًا ليس مقصودًاء 
وهذا لا يُقلُهاء ولا ينظر فيهاء ولا يكاسر ويماكس فيا يعيّته البائع من الثمن» 
بل يأخذها بأي ثمن انمو وعلى أيّ صفةٍ كانت» وفي ظني أنه لو كانت أكياس 
الشّكّر رملا ما ذهب التاجر يُفتشهاء ولا اشتراها على أنها سك لأنما ُشترى 
وتباع على المدين» والمدين يبيعها على صاحب الذّكَّانَ وهذا لا شك أنه محرّم 
وأنه لا ينطبق على مسألة التَوَرّقَء ولهذا كان شيخ الإسلام نه إذا ذكر هذه 


ولس ووو لالت 
المسألة لم يذكر فيها خلانا في التحريم وإذا ذكر مسآلة «التََرق » ذكر فيها قولين 
لأهل العلم» ثم توسّعت الأمور حتى وقع الناس في أكل الرّنَا أضعافًا 
مضاعفة» فإذا حلّ الدّيْن قال: اسَنَدِنَ مني وأوفني. فيستدين منه على هذه 
الصورة التي هي لَعِبّ بأحكام الله -عز وجل- فيشتري منه ويوفيه ويزيد 
عليه الدَّيْن» ومنهم من يأتي بأمور أخرى متكرّة ليس هذا موضع بسطهاء 
نسأل الله لإخواننا الرزق الطيب الحلال. 

وإنني ببذه المناسبة أنصح الإخوان الذين ابتلوا بهذا الأمر أن يتوبوا 
إلى الله -عز وجل- وأن يقلعوا عن هذاء وأن يِتّقوا يومًا يُرجعون فيه إلى الله» 
ثم يُوَف كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وأن يعلموا أن كل شيء 
يكسبونه عن طريق مُحرّم فإنه لا خير لهم فيهء بل هو خسارة في الدنيا والآخرة 
تع البركة مه نواه تفسدهوا مناه ل ايقبل متهم ةب وإن الفقوه فلن سارك هم 
فيه» وإن خلفوه ه بعدهمء كان غرمًا عليهم. وقتيعة للورثة» ولله ميراث 
السموات والأرض. والله با يعملون خبير. 

2 

(4011) يقول السائل: إذا طلب شخص من آر أن يُدَيّتَه مبلعًا من المال 
غائبة» فذهب واشترى سيارة بمئة ألف ريال. فباعها على هذا المدين بمبلغ مئة 
وعشرين ألف ريالء لمدة سَنَة -مثلا- فما حكم ذلك؛ مع العلم بأنه لم يَشْثَرِ 
السيارة إلا بعد أن أخبره المدين بحاجته إلى المبلغ المذكور؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم 
-رحمهم الله- وتسمى مسألة التَوَرّقَه ويسميها الناس في العرف «الوعدة» 
فمن العلماء مَن أجازها بشرط أن تكون مملوكة عند البائع من قبل» وأن يكون 
المشتري محتاجا إلى الفلوس. 

ومن العلاء من منع ذلك منعًا بانّاه ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية 


2-6 لل 22 
لَه فقد منع «التَوَرّق) وقال: إنه حرام. وقال تلميذه ابن القيم -رحمه الله- 
وكان يراجّع في ذلك كثيرّاء ولكنه يأبى أن يفتي بالحل. يقول شيخ الإسلام 
#لشَنَه: إن هذا من باب الجيّل على بيع الدراهم بالدراهم إلى أجل مع 
َال اميل على المحرّمات بمنوع شرعاء قال النبي -صلى الله عليه وعل 
آله وسلم-: «قَائَلَ الله ليود حُرّمَتْ عَلَنهِمُ الشْحُومُ فَجَمَلُوهَا!") 
َبَاءعُوها»""". وقال -عليه الصلاة 57 دلا ترْكبُوا ما ارتَكَبَ المَهُود 
7 ) ش 2 

ثرا ارم الويأتى الئل ا م 
أن 7 شخص إلى آخرء ويقول: أريد أن تشتري ٍ هذه ه السيارة من 00 
الفلان» وتبيعها لي بربح. فيذهب ويشتريهاء ثم يبيعها عليه بربح» ونحن نعلم 
أن البائع لو ل يَشْبَرِ منه هذه السيارة ما اشتراها من المعرضء فيكون هذا البائع 
أولا باع ما ليس يملكه. وثانيا أن معنى هذه الصفقة» أو مضمون هذه 
الصفقة» أنه أقرضه قيمة السيارة بزيادة» فيكون قرضًا جَرَّ تَفعّاء والقرض 
الذي ير نفعًا هو من الرّبَاء كا ذكر ذلك أهل العلم - رحمهم الله - وأيضًا فإن 
هذا البائع الذي اشترى السيارة للمحتاج» يبيعها في مكان شرائهاء وهذا منهي 
عنه» فإن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تَبَى أَنْ ُبَاعَ السَلَعٌ حَيْتُ تبْتَاعٌ 
حَتَى يحُورَهَا التجَارُ ِل رَحَالهِو1. 

والحقيقة أن هذه الطريقة ستضر بالناس» في حين أن فاعلها يظن أنها 
تنفعهم» لأن الناس يتجرءون على الديونء إذا رأوا هذه الطريقة السهلة 


)١(‏ يعني أذابوها. 
(0) تقدم تخريجه. 
(*) تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 


5-- ل هوَووفكاازِ 


سيشترون أشياء كثيرة» ليس لهم بها حاجة» لكن مِنْ أَجْلِ أن يباهوا غيرهم 
في بناء المنازل» وني السيارات الفخمة» وفي غير ذلك من المسائل التي هم في 
غِنَى عنهاء فهذه الطريقة ترق الناس بالديون» ورب يَعجز أهل المدين عن 
التسديد» فيؤدي ذلك إلى إفلاس البائع» ففيها مَضَارٌ عظيمة على المجتمع من 
الناحية الاقتصادية» وتسهيل الديون عليهم في ذنمهم. حتى ترهقهم. 
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(107) يقول السائل: هل يجوز شراء سيارة بالتفسيط. وفي نيتي البيع 
مباشرة هذه السيارة» مع شخص آخرء لأنني محتاج؟ أرجو إفادتي بهذا 
مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يرى بعض العلاء أن هذا ليس بجائزء 
ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية #لشَتَه يقول بأن هذا حيلة على أخذ دراه 
بدراهمّ مع التَفَاضْلء ولكن تدخل بينهم هذه السيارة ليكون ظاهر العقد 
عقدًا صحيحًاء ومن ن العلماء مَن أجاز ذلك» وقال: إن البائع إذا باع على 
المشتريء فإن)ا يبيع عليه هذه السيارة» والمشتري خرٌ في أن يبيعهاء وينتفع 
بثمنهاء أو 0 وينتفع بأجرتهاء أو يبقيها ليستعملهاء أو يبقيهاء إن احتاج 
باعهاء وإلا فهي باقية 

وعلى 5 حالء فالإنسان الناصح لنفسه عليه أن يتجنب هذه المعاملة» 
إلا إذا دَعَت الضرورة إلى ذلك» مثل ألا يجد مَن يقرضه. ولا من يعطيه سَذَاء 
بأن يدفع إليه الدراهم» ويقول: هذه الدراهم تعطيني بها سيارة بعد تمام السّئّة. 
ويتركها له» فهذا السَّلّم جائزء لأن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يفعلونه 
في الثار» حين قدم النبي مَلِةٍ المدينة» وهم يُسْلِفُون في الثذار سنةً وسنتين» فقال: 
مَنْ أَسْلَفَ في لي في كيْلٍ مَْلُوم: وَوَرْنِ مَعْلُومء إِلَ أَجَلٍ مَملُوم»'"' 


اقيق يجي 

وعلى هذا فإذا تعذر أن يجد مَن يُقرضه. أو من يدفع إليه دراهم سَلَاء 
فأرجو ألا يكون بذلك بأسء إذا كان مُحتاجًا إلى هذاء ولكن لا يبيعها على مَن 
اشتراها منه. لأنه إذا باعها على مَن اشتراها منه»ه صارت مسألة العِيئة» مِثْلّ أن 
يشتري منه السلعة بألف إلى سَنَة ثم يشتريها بئان مئة نقدّاء فإن هذا لا يجوزء 
لأنه حيلة على بيع الرّيّاه وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ بَاعَ 
َبْعبَئْنِ في بَيْعَق ل ركفي أو أو الديا»! 0 . وهذه بيعتان في بيعة» فله أوكسه| 
-يعني له أقلهم|- أو الرّبَاء يقع في الرّبَا ذلك. 

2 

(407) يقول السائل: لدي رغبة في شراء سيارة بالتقسيط لأكمل بها 
ِلّتيء ولكن سمعت أحد أهل العلم يقول: إن هذا حرام؛ لأن هذه هي عملية 
التورّق وهي أَحَبّة الرّبَا. فاذا تنتصحونني؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أنصحك ألا تتعامل مبذه المعاملة» لآن فيها 
شبهة» وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية ْلَه بأنما حرام» وكان يُراجَع في 
ذلك كثيرّاء ويأبى إلا أن تكون حراماء لكن لو أنك عرفت الموادً التي تحتاجهاء 
وذهبت إلى مَن عنده هذه المواد. وقلت له: أنا أشتريها منك بكذا وكذا. أي 
بأكثرٌ من شرائها نقداء فباعها عليك. فإن هذا لا بأس به. لأن هذا شراء بثمن 
مؤجلء والثمن المؤجل لا بد أن يكون زائدا على الثمن المنقود. 


(4034) يقول السائل أ: ما هي مسألة «التََّرّق) وما حكمها جزاكم الله 


خيرا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: مسألة «التَوَرّقَ» تسمى في بعض المناطق 
«الدَيْنَ) فإذا قالوا: فلان تَدَيّن من فلان. يعنى تعامل معه بتورّق» وتُسمى ف 


.)07471( أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب فيمن باع بيعتين في بيعة» رقم‎ )١( 


> ل -سةووفكانف 


بعض المناطق بالوعدة: أو الوّعدة» يعني العِدّة. وهي أن يكون الإنسان محتاجًا 
إلى دراهم» وليس عنده شيء» ولا يجد مَن يقرضه. فيذهب إلى شخص ماء 
ويشتري منه سلعة تساوي عكّرة آلاف باثني عشر ألفَاء لمدة سَنََ أو بأربعة 
عسَّرٌ ألفَاء لمدة سنتين» وكلما زاد الأجلء زاد الرّبح» فإذا اشترى السلعة باعهاء 
وانتفع بدراهمها. 

هذه هي مسألة «التَوَرّقَ)ء وسّميت تورقاء لأن الإنسان لا يقصد بهذه 
المعاملة إلا الوّرِقء يعني الدراهم» ولهذا سّميت تورقاء من تَمَعَلَء إذا طلب 
الغ 

وقد اختلف العلماء في حكمها: فمنهم من قال: إنها مكروهة. ٠‏ ومنهم من 
قال: إنها جائزة. ومنهم من قال: إنها محرّمّة. وممن قال مهذا القول الأخير شيخ 
الإسلام ابن تيمية بَقْانَئَه وقال: إنه مروي عن عمر بن عبد العزيز ننه 
وإنما فثل الريَاء لكنه ربا بيلة. 

وذكر ابن القيم ننه أنه قد كرر الطلب من شيخه ابن تيمية بِ#آقََه في 
ماد لساك كاي رد أن كر موقا لتر اللاتين ها انتوم نوكا 
ا 0 يشتري منه أكياس الهيل» أو السكرء أو 
الأرز أ و ما أشبههاء بئمنٍ مؤجل زائدٍ عن الثمن الحاضرء ثم يأتي المستدين» 
فيبيعها أحيانًاء يبيعها على الذي باعها إليه أولّاء وهذه مسألة العِيئّة» ولا شك 
في تحريمهاء وأحيانًا يبيعها على شخص آخر بأنقص مما تساوي نقدًا اليوم؛ 
فيكون هذا المستدين مغلوبًا من وجهين: 

الوجه الأول: الزيادة الحاصلة من البائع. 

والوجه الثاني: النقص الذي حصل من مشتري السلعة. 

ويبيعون هذه السلعة قبل قبضهاء وقبل نقلها من مكادا وََدْ تجى التي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- عَنْ بَيْع السلّع حب حت حَيْثْ مُبْتَاعُ > حَتَى يحُورَّهَا 
لجار إل حابم ''. 


ولح 2 دا 


دن لبشتري أشياء كإلية ليقو با مثلم قتراكم علي اديوه قا حت 
ول يُوَفَء ذهب يستدين مرة أخرى؛ أو ذهب يَتَوَرّقَ في مسألة أخرئء مرة 
أخرىء فإذا حل الدَيّن مَرةً ثانية تَوَرَّق مرةً ثالثة» وهلم جرّاء حتى يتراكم على 
الإنسان ديون كرة وعو لا شعن 

لهذا ننصح إخواننا المسلمين بالابتعاد عن التعامل مبذه المعاملة. ولا سيم 
الذين يأخذون الدّيْن لأنهم يُغلبون ويُفلسون مِنْ أَجْل هذه الديون التي 
لت لهم وأصبحوا رهينة بذلك. 
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(4010) يقول السائل: ما حُكم ببع العِيئّة» وبيع التَوَرّق؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : بيع العيئة أن يبيع الإنسان شينًا , بشمنٍ مؤجل» 
ثم يشتريه بثمن بمنٍ أقل نقدّاء مثل أن يبيع هذه السيارة بستين ألا مؤجلة بأقساط. 
ثم يعود ويشتريها من صاحبها بأربعين ألمًا نقدّاء فهذه هي مسألة العِيئّة» وهي 
حرام لأنها حيلة على الرّيَا بصورة بيع غير مقصود. وأما إذا باعها المشتري على 
شخص آخر بأقل ما اشتراها به. يريد دراهمهاء فهذه مسألة «التّوَرّقَ) وقد 
اختلف فيها العلماء» فمنهم مَن ألحقها بمسألة العِيئة» ومنهم مّن قال: إنه لا 
بأس بهاء والاحتياط ألا يُتَعَامَلَ بها. 


(مزفف 


الزيادة في الثمن 00006 


(4057) يقول السائل ع. أ. أ: اشتريت سيارة بعشرين ألما نقدّاء وديّنتها 
بثلاثين ألما لِسَنَة: أيُعتبر ذلك حرامّاء أم حلالا نرجو بهذا إفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال من وجهين: 

الوجه الأول: صيغة العقد. هل هذا الذي اشترى السيارة بعشرين ألقَاء 
ثم باعها بثلاثين» هل كانت السيارة عنده قبل أن يطلبها المستدين» قد اشتراها 
وأبقاها عندها في حيازته» ثم جاء هذا الرجل ليشتريها إلى مدة سَنَة» ثم باعها 
غليه بتلاتين» أو أنه إن]:اكتراها يعشرين تعد طلن البعديق: أن يشترى [؟ 
فإن كانت الصورة الأول أي أن هذه السيارة كانت عنده من قَبل» ثم جاء 
هذا يشتريها منه بهذا الربح» فإننا ننظر في هذه المسألة من الوجه الثاني» وهو 
هل هذا الربح الزائد الكثير جائز» أو ليس بجائز؟ 

والذي يظهر لي من عموم الأدلة» مثل قوله -تعال - : © وأحلّ لبهم 
وَحَرَّمَاَرَيَأْ 4 [البقرة: ه57] ومثل قوله -تعالى-: ا يَكأيهَا ألذنَءَامَموَا أَنفِفُا 
من طِيْبَتٍِ ما كَسَبْثُمْ 4 [البقرة: 177] ولم يحدد الله كسبّاء والذي يظهر لي أن 
ذلك جائز» مادام امشتري بالا عاقلا رشي لأه غير مر على هذا الشمن. 
ولآن المالك خرٌ يبيع بها أراد» لكن ينبغي للإنسان أن يرحم عباد الله -سبحانه 
وتعالى- فإن الراحمين يرحمهم الرحمن» وإذا علم أن هذا المشتري إنها اشترى مِنْ 
أَجْلٍ الضرورة والحاجة» فليرفق به. ولا يأخذ عليه إلا ربحًا يسيرًا. حتى 
يدخل في قوله علد : امَنْ يَسَّرَ عل مُعِْس يَسَّرَ له عَلَيْه في الدّنَْاوَالُآخرَة70" . 

أما إذا كانت الصورة الثانية» وهي أن المستدين جاء إلى هذا التاجر, 
وقال: أريد أن تشتري لي السيارة وأربحك فيها كذا وكذا. فذهب فاشتراها له 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفاره باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 

وعلى الذكر, رقم (51948). 


لوي 
من المعرضء ثم باعها عليه وهي في المعرض. فإن هذا لا يجوز لأن حقيقته أن 
هذا التاجر ديّن هذا الفقير» حيث أقرضه ثمن هذه السيارة بربح وزيادة. 

ومن المعلوم أن القرض إذا جر نفعًا كان ربّاء وعلى هذا فلا تجوز هذه 
الصورة؛ وهنا نأخذ قاعدة» وهي أنه إذا كان شراء التاجر السلعة مِنْ أجل 
طلب المستدين ليبيعها عليه بأكثر» فإن هذا ربّاء ولا يجوز أما إذا كانت السلعة 
موجودة عند التاجرء فجاء الرجل واشتراها بأكثر من ثمنها نقدّاء لأنه اشتراها 
بشمن مقسطء فإن هذا لا بأس به لدخوله في عموم قوله -تعالى-: « وَأحَلَ أنه 
أَلْسَهِمَ © [البقرة: 37100]. 
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(4070) يقول السائل أ. أ: فضيلة الشيخ» هناك معاملة» وهي مثلا 
سيارة» أو دار ثمثها أربعمئة ألف. يبيعها التجار للمشتري بمبلغ خمسمئة 
ألف. على أن يكون الدفع بعد سَنَةَ أو أكثر. فهل هذا يُعَد من الرّيَا؟ أجيبونا 
بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا باع الإنسان سلعة: سيارة» أو غيرها 
قيمتها أربعائة» ولكنه باعها إلى أجل بخمسائة» فإن ذلك لا بأس به ولا 
حرج فيه» وليس من الرّبَا في شيء» لأنه باع عيئًا بدراهمء وبيع العين بالدراهم 
لا تجرى فيه الرّّاه إنما تجرى الرّبَا بين النقود بعضها مع بعضء وأما هذا فلا 

(4014) يقول السائل ص: هل بيع الأغنام حوالة بزيادة قيمتها حمسين في 
المئة صحيح وحلال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحوالة إذا كان يقصد بها التأجيل -يعني 
بيعها مؤجلة بزيادة خمسين في المائة- فلا حرج في ذلك. ما دام المشتري رشيدًاء 
يسن التصرفء وبالعًا عاقلاء فإنه لا بأس أن يبيعها عليه مؤجلة بزيادة خمسين 


جح ييه سي تبت | قاو 9ع لزت 
في المائة» أو أكثرء أو أقل» لكن لا بد أن يكون الأجَل معلومّاء بأن يقول: 


اشتريت منك هذه الشاة إلى مدة سَنَة» أو سنتين» أو ما أشبه ذلك. فإذا كان 
المشتري فقيرًا ويّعرف البائع أنه فقير» فقال: اشتريتها منك إلى ميسرة. يعني إلى 
أن ييَسّر الله علي» فهذا لا بأس به لأن هذا هو مقتضى العقد. فإن المشتري إذا 
كان فقيرّاء لم يَجْرْ للبائع أن يطالبه بالثمن» حتى يبسر الله عليه فكأن هذا 
الشرط تأكيد لما هو واجب على البائع» وهذا القول هو الصحيح. 

وقد دل عليه حديث عائشة دَفتا كَانَ عل رَسُولٍ الله يك بان 
يان عَلِيَانِ مَكَانَ ذا عد مرق تقلا عل قم بَْ من الام لكان 


اليَهُودِيٌ» فَقَلْتُ: لَوْ بَعَنْتَ إلَيْه اد مَزْتَ ونه لوي ِل الْمَْسَرَ فَأرْسَل إلَيْه 
0 قَدْ عَلِمْتُ مَا يريك إن 1 أن يدك َال أ ِدَرَاهيِي فََالَ 

و الله كلةِ: «كَذَّبَ» كَدْ عَلِمَ ل مِنْ أَنْقَاهُمْ | لد وَآَدَاهُمْ اقمائة»7. 

والحاصل أن التأجيل المجهول لا يجوز وأما التأجيل المجهول با هو 
مقتضى العقد, كأن يقول: إلى أن يُيَسّر الله عليّ. فهذا لا بأس به والله أعلم. 
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(4019) يقول السائل ح. غ: رجل صاحب محل تجارة» يقوم بالبيع عن 
طريق النقد وعن طريق الدَّيْن فيعطي الذي يأخذ بالقلا سعر أقل من الدنئ 
يأخذ بالدَّيْنِء فم) حكم الشرع في نظركم ني هذا التعامل؟ وهل هو حلالٌ أم 
حرام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا التعامل حلالٌ ولا بأس به يعني 
إذا كان عند الإنسان سلعة» وكان يبيعها بالنقد بيائة» وبالمؤجّل بمئة وعشرين» 
فإن هذا لا بأس به. ومثل هذا جائرٌ بالإجماع» لدخوله في عموم قوله -تعالى-: 


)20 أخر جه الترمذي: كتاب البيوع. باب ما جاء في الرخصة ف الشراء إلى أجل» رقم )17١*(‏ 
والنسائي: كتاب البيوع» باب البيع إلى الأجل المعلوم» رقم (157/8). 


009 م سو 0200 0 


وأحلالهأَلْسَيْعَ #4 [البقرة: ه707]» وفي قوله -تعالى-: #يتأيها الذي اموأ 
إِدَائدَيَسمْ َك أجلم سكج > [البقرة: 145]؟ ولآن هذا نظيره السَّلّم الذي 
كان حلالًا في عهد الرسول يك ى) قال ابن عباس: ؤِكْنُها قل قم النبي كك امدينة 
وهم يُسلُمون في الثمار السّنّة والستتينء 00 ١مَنْ‏ أُسْلّفَ في طَّيْءِ قفي كَبْلٍ 
مَعْلُوم؛ وَوَرْنِ مَعْلُوم؛ إِلَ 9 مَعْلُوم)" '. ومعلوم أن السَّلّمِ -وهو تقديم 
القن وناضي السريات ليد كر فيه تاوت بوسر التلم ومع 


الحاضرء والمسألة التي ذكرها السائل هي عكس السَّلّم صورة» ولكنها بمعناه 


مو مو 6م 


- 


5. 


)407٠(‏ يقول السائل ع. م. ص: فَضِيلةَ الشيخ, ما تقولون فيمن يقول 
لرجل: أبيعك هذه السيارة إلى العام القادم بستين ألف ريال» وإذا ل س3 
المبلغ» سيكون المبلغ سبعين ألف ريال في العام الذي يليه. وهذا الكلام يكون 
في بداية العقد. فأرجو الإفادة في هذا مأجورين؟ 

ٍ فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العقد حرامء لأنه ربّاء وإذا كان البائع 
شاكا في وفاء المشتريء فليجعلها بالثمن الأعلى من الأولء وإلى الأمد المتأخر 
من الأول» فإن الإنسان إذا باع ما يساوي ألفا في الحاضر بألفين إلى مدة سنتين» 
فلا حرج عليه لدخوله في قول الله -تعالى- : # وأحلّ الله لَهَالْسَمْعَ 4 [البقرة: 
0 أو باعه بألف وخسمئة إلى سَنَة» فلا شيء عليه» أما أن يقول: بعتك ما 
يساوي ألفا بألف وحمسمئة إلى سن سَنَة فإن لم تُسَدَد قَباَلْمَين. فإن هذا حرام لا 
يحل, لأنه ريًا. 


تمتفرف 


5ب سس سوَاووف لزنت 
© الشروط في البيع 88 

(6071) إيقول السائل: إذا اشترى الشخص حطبّاء واشترط على البائع أن 
ينقله بسيارته إلى المنزل» ولكن تعطلت السيارة» فهل يجوز للمشتري خصم 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا اشترى الرجل من شخص حمولة حطب» 
واشترط على البائع أن يحملها إلى بيته» ولكن تعطلت السيارة» فلم يستطع. 
فإن للمشتري أن يخصم على البائع مقدار ما فاته يمن حمل الحطبء لأن البائع 
بها شرط عليه» فإن للمشتري أن يخصم مقدار ما فاته من هذا الشرطء لكني 
أرى -من باب المشورة والنصيحة- أنه إذا كان عدم إيصال الحطب إلى بيت 
المشتري بغير اختيار البائع» ألا يسقط من الثمن شيئًاء لأن هذا معذورء 
والإنسان ينبغي أن يكون له كرم وإحسان إلى إخوانه» لكن قل لي لو أن البائع 
لا تعطلت السيارة» وقال المشتري: لا بد أن نخصم من الثمن مقدار ما فات. 
قال: أنا أستأجر سيارة وأوصل. ففي هذه الحال لا يكون للمشتري أن يخصم 


بت 


(4015) يقول السائل: ما حُكُْمْ الشرع في التاجر الذي يبيع لك شيئاء 
ويشترط عليك شيئًا آخر لتأخذه معه. نظرًا لعدم إقبال الناس على هذا النوع 
من البضاعة؟ وما حكم البيع؟ هل هو صحيح أم لا؟ وهل يَلحقني إثمٌ في 
شراء ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا لا بأس به أي لا بأس في أن يقول 
لك البائع: أنا لا أبيع عليك هذه السلعة إلا أن تشتري السلعة الأخرى. فإن 
رضيت بذلك» فلا حرج لعموم قوله -تعالى-: 8 يها اَل ءَامَنُوَا ووأ 
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ليك 
ألعُقُو 4 [المائدة: ]١‏ |ولقول النبي عَكِذةِ : الْمُسَلجُون عل شُرُوطِهم)!". 
ولقوله: : أَحَنٌّ الوط أَنْ ُوقُوا به ما اسْعَحْلَلتُم به الفُوُوج)7" . 
فالأصل في الشروط كالأصل في العقودء وهو الإباحة والحل» حتى 

يقوم دليلٌ على المنع» فإذا اشترط عليك البائع أن تشتري السلعة الأخرى مع 
ما تريده من السلعء فلا حرج عليك في أن تشتري منه. إلا إذا كان اشتر ترط 
عليك سلعة يجري فيها الرّبّا مع الثمن الذي اشتريت به. مثل أن تشتري طعامًا 
بطعام» كبر بر مئلا» فيشترط عليك أن تشتري منه برا آخرء فإن ذلك لا يجوز 
لأنه يؤدي إلى العقَاضّل في بيع الجنسين بعضهما ببعض» والجنس إذا بيع بعضه 
ببعض لا يجوز التفَاضْل : فيه لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «الذَّمَتُ 
بالذّمَبء وَالْفْضَةٌ ِالْفِضَق وَل الي وَالشَّعِيدُ بالشّعِيرِ وَالتَّمْرُ ِالتَمْرِ 
وَالْولَُ المع ٠‏ نا بوث سَوَاءَ بسَوَاءٍ يَدا بيد َإِدا اخْتَلَمَتْ هَذِهِ 
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الْأضْنَافُء فَبِيعُوا كَيْفَ شِكُّم! إِذَا كَانَ يدا ييِ)/" . 

وقد ذكرنا أنه لا بأسء إن اشترط البائع على المشتري أن يشتري سلعة 
أخرىء مع ما يريده. إلا إذا تضمن ذلك محظورًا شرعيًا. 

وهناك مثال آخر: لو طلبت أن تشتري منه ساعة مثلاء فقال: لا أبيع 
عليك هذه الساعة إلا أن تشتري مني سلْعة أخرىء كَسلّعة لهوء مثل آلة 
موسيقية مثلاء فإن هذا لا يجوز. لأن هذا الشرط يتضمن محظورًا شرعيّاء 
فيكون باطلا لقول رسول الله يَكِ: اما كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَابٍ اللو قَهَُ 
اهو 00 2 
بَاطِلّ» وَإِنْ كَانَّ مئة شر ط)7. 


.)07095( أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية» باب في الصلحء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في المهر عند عقدة التكاح؛ رقم (701/7)»: ومسلم: 
كتاب النكاحء باب الوفاء بالشروط في النكاح» رقم .)١518(‏ 

() تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب البيوع باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم (1085) ومسلم: - 


.»ب طلس قو فهك | يت 
© العربون 25 

(407) يقول السائل: هل العرّبون الذي يدفعه المشتري للبائع» ثم يبطل 
ال عن ا المسوار »هل هو من حق البائع؟ 

فأجاب دوكة الله تعالى-: نعم العربون هو أن البائع إذا خاف من 
المشتري أن يه مخ ابيع طلب مه الكيوذ» مثا إذ باع عليه را بسكرة 
الآف ريال وقال: أنا أريد:مقك عريوكا قذرة الف :ريان. فأعطاه إياه» فإن تمّ 
البيع فالعغربون من الثمن» ويسلم تسعة آلاف. فإن لم يتم؛ الخ اند 
لأنه هكذا جرى بينهماء وهذا الشرط لا يحرم حلالاء ولا جل حرامًاء وهو من 
مصلحة الطرفين» أما المشتري فمصلحته أنه تخلص من السلعة التي قدَّم لها 
العريون. 

ومعلوم أنه لن يؤثر غرامة العربون إلا لتلاقي خسارة أكبر منهاء وأما 
البائع» فإن من مصلحته في العربونء أنه يأخذ هذا العربون عوضًا عن نظرة 
الناس إلى المبيع الذي فسخه المشتريء فالمهم أن بيع الْعْرَبُونَ صحيح. فإن تمّ 
البيع» فالعرَبون أول الثمن» وإن لم يتم البيع» فالعرّبُون للبائع. 

2 

(4074) يقول السائل: فَضيلة الشيخ. نعمل بمجال تقسيط العقارات؛ 
بعت تيار جار لكر التلاه » نُضطر إلى إعطائهم مواعيد متأخرة 

بعض الشيء, على أن نقوم بدفع جزءء أو عُربون من قيمة العقار إلى مالكه. 
نوق معه عقدًا كر فه أن ين حق مالك العقار أن ما بالشراء في لوقت 
المحدد بالعقد الْوئّع من كلا الطرفين» ولا يجوز لنا التأخر عن هذا الموعد على 
الإطلاق» فهل يُعتبر العقار المقصود مِلّكا للشركة يجوز لها بيعه على آخرين 
بالتقسيط. وقبض الدّفعة المقدمة» وتوقيع عقد البيع» أم يلزم إتمام الاقتراض» 


- كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم (5 .)١6١‏ 


كال بك 
ودفع باقي القيمة» مع ملاحظة أن البائع له الحق ني إلزامنا بالشراء بالوقت 
المحدد كما ذكرنا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا البيع لم يتم» لأن إعطاء العرّبون -وهو ‏ 
ما قَدَّم من الثمن- يعني أنه إن تم البيع» فهذا العُربون من الثمن» وإن لم يتم» 
فهو للبائع» وهذا البيع لم يتم حتى الآنء فلا يجوز بيعه» فالواجب الانتظار 
حتى يم البيع دانم الببع فلم بيع مااتم بيعه. 

2 

(40/0) يقول السائل: بعض الزبائن يأتون إلى المكتب العقاري؛ 
ويسألون عن سكنء وإذا شاهدوا المحل دفعوا عُربوناه لكي يكون على 
حَظَّهِمء والعُرْبُونَ خمسمئة ريال سعودي تقريبّاء ويذهبون إلى مكاتب أخرى 
ويبحثون في محل. مثل الذُور أو شقق. أو الذّكّان وإذا وجدوا عقارًا أفضل م 
يأنوا إليناء فهل العربون الذي أخذناه حلال لناء أم لصاحب العقار مع العلم 
بأهم أحيانًا لا يأتون إطلاقّاء نرجو بهذا إفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العْرْيُون هو الذي يقدّم عند عقد البيع» أو 
الإجارة» على أن الْمُقَدَّم هذا العْرْيُونَء إن تمّ العقد. فهو من الثمن» أو من 
الأجرة» وإن لم يتمٌ العقدء فهو لصاحب العقارء أو البائع. 

وعلى هذاء فإذا أعطاكم المستأجر خمسمئة ريال على أنها عربون» ول 
يحضر وأَيسْتُم من حضوره؛ فهي لكم. ولكنها تكون لصاحب العقار. 
ولصاحب المكتب منها مقدار أجرته. فإذا كان له على المئة خمسة ريالات» فإنه 
يأخذ على هذا العربون نصف العشر. 


بمزفنف 


يه ل -:َُووفطانف 
معنى بيعتين في بيعة 83 
00 يفول 0 بارك الله لود ل 


وسلم- تى يق" أ في مع واحده وهذا انب ممم عل م 


ته السّنة في موضع آخرء أي يحمل على بيع يتضمن الرّا الصريح, أو الذي 
تيل عليه. 

وصورة هذه المسألة أن يبيع الإنسان شيئًا بثمنٍ مؤجلء ثم يشتريه من 
المشتري بأقل منه نقدّاء ومثاله أن يبيع سيارة بستين ألمًا إلى مدة سَنّة مقسطة إلى 
سَنة» ثم يشتريها ممن باعها عليه بأقل نقدّاء كأن يشتريها بأربعين ألما فهذه هي 
البيعتان في بيعة» لأن هذا المبيع -وهو السيارة- بيع مرتين» المرة الأول بالثمن 
المؤجل الكثير» والثانية بالثمن المنقود اليّسيرء وهذا لا شك أنه يفتح باب 
التّحَيّل على الرّبَاء فيكون المعنى بدلا من أن يُعطِيّك أربعين ألما إلى سَنة ثم 
تُوفيه ستين ألفَاء بدلّا من ذلك يأتي بهذه السيارة» ولهذا قال ابن عباس: ذفن 
في مسألة العِيئة: دَرَاهِمُ بدَرَاهِمَ» وَبَيْئهُها حريرَةا '". يعني هذه حقيقتهاء ولهذا 
حذر النبي “صل الله عليه وعللى آله رمد نيا عن لال «إذَا تَبَايِعْتَمْ 


6 
ءءء 5ع. ؟ 


بِالْعِيئقَ أَحَذْتَمْ أَذئَاب الْبَقَ تالرر عو كن المفهاة» خلط الله 
واحجديم ر وَرَضِيتَمُ ب 2 ودر د 
ليك ذلا لَابئِْغةُ حت ترجِقُوا إل دييك00. 


عزفقاف 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة» رقم (1771)» والنسائي: 
كتاب البيوع؛ باب بيعتين في بيعة» رقم (47717). 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(©) تقدم تخريجه. 


الف بي هي 


© الربًا والصرف © 
تعريف الربًا وأنواعه وحكمه 
(4077) يقول السائل ع. ش. ع: قَضِيلةَ الشيخ, ما هو الرّبا؟ وما مراتبه 
إن كان له مراتب؟ وما هي عقوبته عند الله -سبحانه وتعالى- أفيدونا 
مأجورين؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرّبَا -في اللغة- الزيادة» ومنه قوله 
-تعالى-: 8 فَإِذا أَنزلنا عليّها الماء اهرت وَرَيتٌ > [الحج: ه]» أي: زادت» وأما 
في الشرعء فهو زيادةٌ في أ: شياء ممخصوصة. م: منع الشارع من الزيادة فيها حين 
التبادل» ار 0 0 ولهذا يقول أهل 
العلم: إن الرّبَا نوعان: ربًا فَضْلء وربًا نسِيئَةه قََِا الفضل يعني ربا الزيادة, 
ورا ّي يعني ربا التأخيرء ولكن يجب أن نعلم أولًا أنه ليس كل ربا يكون 
من الا ارم بل إن الرَّا المحم في أشياء مخصوصة ينها رسول الله ييه في 
قوله: «الذَّهَبُ بِالذّهَبٍء وَالْفِضَّةٌ بِالْفِضَّقَ َال بال وَالشّعِيدُ بالشّعِِ 
وَالتَمْرُ لتم وَالْملحُ اولح لا يذل سَوَ 3 بِسَوَاءِء يداب قإِذَا اخمَلقَتْ 
هَذْهٍ الْأَضْنَافُ تيبمُوا كيف شنكم ! إِذّا كَانَّ يَدَا ا . وقال: «فَمَنْ راد أو 
استَرَات فَقَدْ أزى» الخد وَالْمَمْطِى فيه سَوَاء9). 
فإذا كاذه لعي قلا بد من قر طن: 
الشرط الأول: التساوي في الميزان» لا في القيمة» لآن القيمة لا تهم» بل 
لا بد أن يكون التساوي في الوزن. 
والشرط الثاني: القبض قبل التفرق» ومثال ذلك: شخص أبدل خلا من 
الذهب بُحِلٌ آخر من الذهب زنَتهما سواء» لكن قيمتها تختلفء فهذا يشترط 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب السَاقَاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم .)١1985(‏ 


فيه القبض قبل التفرق» وأما اختلاف القيمة فلا يضر لقول النبيى -عليه 
الصلاة والسلام-: املا بثْل؛ سَوَاءَ بِسَوَاءِء يدا بِيَدِ). 

فأما إذا اختلفت الأصناف. مثل أن يبيع ذهبًا بفضة» فإن ربا الفضل هنا 
لا يثبتء وتجوز الزيادة» فيجوز -مثلا- أن أبْدل مثقالا من الذهب بخمسين 
مثقالّا من الفضةء ولكن يشترط التَقَامْض قبل التفرق» لقول الرسول يَل: 
١فَإِذَا‏ الحمَلَقَتْ هَذِه الْأَضْنَافُء فَبِيعُوا كف شِتتم إِذَا كَانَ يدا ييِ)(". 

فإذا اتفق الجنس فلا بد من شر طين: 

الأول: التساوي في الميزان. 

والثاني: القبض قبل التفرق. 

وإذا اختلف الجنس» ؛ كذهّب بفضة» فلا بد من شرط واحدء وهو 
التََابْضِ قبل التفرق» هذا بالنسبة للذهب بالفضة:؛ وبالنسبة للطعام: البر 
والشعير» والتمر والملح» فإذا باع شيئًا بجنسه فلا بد فيه من التساوي بالكيل» 
لا بالوصفء ولا بد من التَابْض قبل التفرق» فإذا باع صاع بُرٌ من نوع مُعَيّنء 
بصاع بر من نوع مُعَيّْه فلا بد من التَقَايْضٍ قبل التفرق» فإن تفرّقا قبل أن 
يتقابضاء فقد وقعا في الربَاه با النّسيئة» وصار العقد باطلاء وكذلك لو باع 
ماما ساعن تإنه رباووار صل القن الأنه من جنس واحدء وهذا ا 

جَاءَ بلا إِلَ الي يكل بر يفيه َقَالَ لَهُ الي يكللة: همِنْ أَبْنَّ هذًا؟». قَالّ 
بال: : كان ْنَا مو وي قبِْتُ نه صَاعَئنٍ بصَاعء نَم الي بك قال 
اليك ِْدَ ذَلِكَ: دأو وف عن اليا ء عن الزياء لا تفعل» وَلَكِنْ ! إِذَا أَرَدْتَ 
أن تبي قبع لتر يِع آكر ماشه ولا 

وهذا يذل على أن الجنس إذا بِيّمَ بجنسه. لا يجوز فيه التَمَاضْلء ولو كان 
)١(‏ تقدم تخريحجه. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسداء فبيعه مردود» رقم (711؟)» 
ومسلم: كتاب الْسَاقَاة باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم (1594). 


لت 
مِنْ أجل اختلاف الوصف بالجودة والرداءة» بل لا بد من التساوي كذلك 
أيضًاء الشعير والتمره وغير ذلك: مما يجري فيه الرّباء إذا بيع الشىء بجنسه؛ فلا 
بد من أمرين» هما التساوي في الْمِكيال -إن كان مكيلا- وفي الوزن -إن كان 
موزونا- وديم حر حي ا رون قرط وا خله زومر العيضن فل 
التفرق» ولا يشترط التساويء, لأن اشتراط التساوي متعذرء إلا أن السَّنة قد 
دلت على أنه إذا كان اختلاف الجنس لكَون أحد الجنسين نقدًا وثمئاء فلا بأس 
في تأخير القبضء وذلك فيما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس: دفن 
قال قليم النبي يه المدينة وهم يُسلِفون في الثهار السَّنَة والسنتين» ؛ أي يُقدّمون 
الثمن للثار التي سي أخذونها بعل سَنَة أو سنتين» فقال يعر كل: «مَنْ 
أَسْلّفَ في شي قفي كيل مَعْلُوم و وَوَرْنِ مَعْلُوم؛ ِنَأ أجَلٍ مَعلُوم""' 

وغل هناة إذا كات أحد المرضين ندا تإنه رك الطرق قبل لضو 
وإن كان العوضان نقداء ولكن الجنس مختلف فلا بد من التّقَابْضِ قبل التفرق» 
أما ما طلبه السائل من ذكر النصوص التي فيها الوعيد على الرّبَاه فقد وردت 
في الرَّا آيات كثيرة» وأحاديث كثيرة تدل على عِظّمه وفظاعته» ومن ذلك قوله 


عر ع عور 


ل سا فر 6 مم فى سل سا سر حم بس سق عر 0 أ 
-تعالى -: <3 يتأيها ألَذمت ءامنوأ هوأ الله وَدَروأ ما بقى من اربوا إن كنشم مُؤْمِنِينَ 


)بد توا مايصب جد شري ود نش سكع يوش اولحكم 
3 و 2 مو بح 0 »4 [البقرة: 4-717/4/ا7]» وقال الله دعر وجل : 


2 000 170 تله ىآ ررغة آلآ هك 


2 0 عا سلف وامسرهة إل لد ومرء عد كول 85 
. مه 
سحب مها كيفوت 4 [البقرة: 1/6ا7] روقال -عر وجل-: 0 يكأنها 
سم مير ها ص أ 4 هه و 22 ساي و2 ًََ 
0 كوأ ارب ١١‏ أصصَدمًا تُمسحَفَةٌ 6 لمكم تفلِحُونَ (05 
> 0 06 وك دي 0 011 
لسار الت أَعِدَّتّ لِلْكَفِرِينَ (250 وَأطيعوا طيغوأ الله وَالرَسولَ لَعَلَكُمْ 
2 00 لآل عمران: ]17-١0‏ وثبت عن النبى كَكلِةٍ أنه لَعَنَ آكل الرّيًا 
دَكَالٌّ: 0 0 7 
شاهديه. و : هم سواء : 


1 ١ 
0 
6 
2 


أو > ولت 
وب سعسبيبسي حت دسييهبد ناه تكل لزت 


فنصيحتي لإخواني المسلمين أن يبتعدوا عن الرَّبَّا كله: ربا الفضل» وريًا 
السك أو أن يعنهوا أنا رول الله عد وعا لا تشبلت معاضيةة أن عا 
يملكونه بالرّيَاء فلا خير فيه ولا بركة قال -تعالى-: 33 وَمَآءَابَسُممّن زا 
يريو أ مول الاين قلا يبأ يد عه ورين كو يدوت وه وك 
هُمٌألُضْعُِونَ 4 [الروم: 4] وفي قوله -تعالى-: ا َلَايربوعندَأئهِ 4 دليل 
على أن الأموال التي تكون من الرّبَاه لو تصدق بها الإنسان لم تقبل» لأنها لو 
قبلت لَرََت عند الله -عز وجل- فإن الله تمجاه رجا يأخذ الصدقة من 
كَسْب طيّبء فَيْرَبيهَا لصاحبهاء ىا يري الإنسان كلو حين يكون ما يعادل 
التمرة مثل الجبل. 

(4074) يقول السائل: أرجو إيضاح معنى ربًا الفضلء وربا النّسيئة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ربا الفضل يعني ربا الزيادة» مثل أن يبيع 
الإنسان درهما بدرهمينء أو دينارا بدينارين» أو صاعا من التمر بصاعين من 
التمر» هذا ربا الفضل. 

وربا الّسيئّة: تأخير القَبْض فيا يجب فيه القبضء فمثلا الواجب فيها إذا 
باع الإنسان تمرا بتمر» أن يكون التمران متساويين» وأن يكون القبض قبل 
التفرق» وإذا باع تمرا بشعير» فالواجب أن يكون التََابْضٍ قبل التفرق» فإن 
تأخر القبض صار الأول -أي بيع التمر بتمر مثله- فيه ربا الّسيئّة. 

وكذلك إذا باع قرا بشعييء وتأخر القبضش: ؛ فيكون فيه ربا نين وقد 
يجتمع ربا انيت وربا الفضل إذا باع تمرا بأكثر منه؛ مع تأخر القبض» » فهذا 
فيه ربا الفضل» » مِنْ أَجَلٍ الزيادة» وفيه ربا النّسيئّة» مِنْ أَجْلِ تأخير القبض» 
فصار ربا الّيعَة هو تأخير القبض» + فيا يخ فيه التمائض قبل التفرق:من 
الربويات» والفضل هو الزيادة فيا يشترط فيه التساوي. 


زمزفرف 


0 
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(4019) يقول السائل: يا شيخ؛ هل يجوز قبول الهدية من شخص نعلم أنه 
يتعامل بالربا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للإنسان أن يقبل هدية مَن يتعامل 
بالرّيَاء ويجوز أن يبايعه ويشَارِيف ويجوز أن جيب دعوته» لأن النبي يل قبل 
امش من الوق واشترى من يهوديٌ طعاما لأهله إلا إذا علمنا أننا إذا كفقنا 
عنه. ولم نبايعه» ولم تُشاره ولم نقبل هديتهء ارتّدع عن الرَّيَاء فحينئذ نفعل 
ذلك. فلا نبيع معهء ولا نشتريء ولا نقبل هديتهء لأن هذا من باب التعاون 
على البرٌ والتقوى. 


زمزفرف 


© ما يجري فيه الربًا 8 
(400) يقول السائل أ .اس: فضيلة الشيخ؛ ما معنى هذا الحديث قال 
0 الله كلِةِ: «الذَّمَتُ بالذَّهَبء وَالْفِضَةُ بِالْفِضَّق وَالْكُ بال وَالشَّعِرُ 
٠‏ وَالتَمرٌ الثم وَالْملع الولح متلا بوئل, د بيد قعن راد َو 
ناك د أت لاج وا معو هل إذا اشتري يث يدا أو تمراء 
يُشترط أن 3 القيمة في الحال» للحديث الآخر الذي يقول: «فَإِذَا اتَلَقَتْ 
َه اضئاف ينوا كيف يتم | إِذّا كَانَ يَدَا بيد أرعو توطتيع هله التالة 
بأدلة واضحة. حتى زة نفهم الجواب؛ ولكم الشكر؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأمر ىا قال الخ السائل» عن أن النبي 
-صل الله عليه وعل آله وسلم- قال: «الذَّهَتُ بالذّمَبء وَالْفْضَةٌ ِالْفِضَّةٍ 
وَالهُ الت وَالشّعدُ الشّعِيرٍ وَالتَمْدُ بالتَمِْ املع بالولح». هذه ستة 
أشياء: ايثلا بمثلٍ؛ سَوَاءٌ سوَائٍ يَدّا بِيَدِ َإِدا اخْبَلَعَتْ هَذْهِ الْأَضْئَافُ َبِيعُوا 
كَيْفَ نتم ! إِذَا كَانَّ يدا بيدع1" 
ورقصير ذلك انق ذا بتك رركن خلبك اسان 
الأمر الأول: التساوي في المكيال» بأن يكون كلاهما سواء. 
والأمر الثاني: التَقَابْض قبل التفرق لقوله: ١مثلا‏ بمثل سَوَاءً ِسَوَاءِ يدا 
'. وإذا بغت را بشعير» وجب عليك أمر واحدء وهو التَقَابض قبل 
5 ول يجب التماثل لاختلاف الجنسء وهذا معنى قوله: «مَإِدًا اخْتَلَقَت 
هَذْهٍ الْأَضْنَافُ يعوا كف شنتم). يعني بزائد. أو ناقص: «إِذَا كَانَ يَدَا بيدا 
وإذا بعت ذهبا بذهب» وجب عليك أمران: التساوي في المزاك» وَالتَقَابْض 
قبل التفرق. وإذا بعت ذهبا بفضة» وجب عليك أمر واحدء وهو التَّقَابْضِ قبل 
التفرق» وأما التساويء فلا يجب عليك. 


بقي ما لو اشتريت بُرّا بذهب» فإن ظاهر الحديث أنه لا بد من التَقَابْضِ 


وده 


قبل التفرق لقوله كَلِلةِ: «مَإِذًا اخْتَلَقَتْ هَذْهِ الْأَصْنَافُ قَبِيعُوا كَبِفَ شِنْتَم» ! ِذَا 
0 د وشراء اله بالتاهب :فيه اعتلدف شتفي وغل هذا شيعب 
لتَّقَابْضِ قبل التفرق» هذا ظاهر عموم الحديث؛ ولكن هذا الظاهر غير مراد. 
فإنه قد ثبت عن النبى -صل الله عليه وعلى آله وسلم- جواز السَّلّمِ في الثثار» 
وهو أن يُشترى من الفلاح تمرٌّ بدراهم منقودة» مع تأخر قبض التمر. 

ٍ قال ابن عباس: ْنَا قدم النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وهم 
يُسلمون في الثار السَّنَة والسنتين» فقال دمل امشحيه وطل الرتم امن 
أل في مي قي كيل مخلوم وورنٍ تطلوي إل أجلي تغلوم؟ '١‏ 
:ول هذا يكو هذا لص مقدم عل ظاهرالعمومف الحديث الذي 
ذكرناه» وهو قوله كَلِ: «مَإِذَا اخْتَلَعَتْ هَذِهٍ الْأَصْنَاف: يعوا كيف شِتْتَمْ ! إِذَا 


كَانَّ يَذا جد 


كان يدا بيّد) 


شف 
(041غ) يقول السائل: :اع. نرجو إيضاح معنى قولم يِه : «الذَّهَتُ 
ايده وَالْفِضَةٌ بِالْفِضَة. ٠‏ مشلا بوثلٍ يدا بيد فَمَنْ داك أو اسْتَرَادٌ فقد فَقَد 
لا مع التمثيل مأجورين 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى قوله -صل الله عليه وعلى آله 
والأمر الثاني: أن يكون يدًا بيده أي يكون التَقَابْض قبل التفرق» مثال 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(*) تقدم تخريجه. 


ذلك: رجل باع مِثْقَالَا من الذهبء بمثقال من الذهبء وتقابضا قبل التفرق 
من المجلسء فهذا البيع صحيح. لانطباق حديث الرسول جَكِةِ عليه فهو مثل 
بمثل» ويد بيدِ. 

ومثال ما لا يصح. أن يبيع مِتْقَالُا ونصفا من الذهبء بمثقال وثلث من 
الذهب. فهذا البيع لا يصح. لأنه ليس مثلا بمثل» بل أحدهما مثقال ونصف». 
والثان مثقال وثلث. فلم يحصل التماثل» فلا يصح البيع» ويسمى هذا ربا 
الفضلء ولو باع عليه مِتْقَالَا من الذهبء بمثقال من الذهبء لكن تأخر 
القبضء مثل أن يعطيه المثقال من الذهبء. ولكن لا يقبض منه عِوَضه من 
الذهب إلا بعد مُّدَّة -ولو ساعة- فإن البيع لا يصح. لأنه ليس يذًا بيدا 
وكذلك نقول ني قوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «الفِضَّةٌ بالفِضّةِ). أي 
إنه إذا باع فضة بفضة. فلا بد من هذين الشرطين: 

الأول: أن يتماثلا في الوزن. 

والثاني: أن يحصل القبض قبل التفرق» ومثاله أن يبيع مِثْقَالَا من الفضةء 
بمثقال من الفضة مع التَمَابْضِ في المجلسء فالبيع هنا صحيح لانطباق 
الحديث عليه» فهو مثْلّ بوثل» ويد بِيَد. 

ونقانجنا لا يصع أدايليد ونقالا:وتلتاامن الفغنة تقال وقفيقن مخ 
الفضة. يَّذَا بِيّدِه فهنا لا يصح البيع» لعدم التماثل بينهماء أو يبيع مِتْقَالَا من 
الفضة بمثقال من الفضة. مع تأخر القبض في أحدهما عن مجلس العقد, فهنا لا 
يصح البيع» لعدم كونه يّذَا بيده وبه نعرف ما سبق أنه إذا بيع الذهب بالذهب». 
فلا بد فيه من أمرين: التماثل وزناء والتّقَائْضِ في مجلس العقد. وإذا بيعت فضة 
بفضة» فلا بد من أمرين: التماثل في الوزنء والتَّقَائْضِ في مجلس العقد. هذا هو 
معنى الحديث منطوقًا ومفهومًا. 


(40845) يقول السائل ن. س. ف: أنا أحد التجار الذين يتعاملون بالذهب 
بِيعَا وشراء» وفي بعض الأحيان نبيع الذهب إلى تاجر آخرء وليس لديه السيولة 
الكاملة لدفع المبلغ المطلوب. ما يضطرنا إلى إمهاله ليوم؛ ررقن لوج ودر 
00 جوم فضباتكم إفادنا عن هذا العمل عونا هل هو جائر ام 

مع العلم بأن هذا العمل الآنِفَ الذّكر لا يتم إلا بيننا معشر التجارء حيث 
توجد الثقة المتبادّلة» والضرورة التجارية للقيام هذا العمل أرجو إفادتي» 
ولكم خالص شكري وتقديري؟ 

فأجاب لوص الله تعالى-: ثبت في احج من حديث عبادة بن 
الصامت ذَلْقُهُ أن النبي كه قال: «الذَّهَبُ الدب وَالْفِضَةٌ الْفِضَّة وَالُْ 
الت وَالشَعِيدُ بِالشّعِيرِ وَالتَمْرُ اَم للع الوح 0 بوثل» م سَوَاءٌ 
سوا وَا يَذَا بيد َإِذَا اخْتَلََتْ هَذِه الْأَصْنَافُ بيعو 0 شنم ! إِذَا كَانَ يَدَا 

.يم الذهب بالغ يشترط فنه شرزطاد: 

ل 

والشرط الثاني: التَقَابْضِ في مجلس العقد من الطرفين» بحيث يُسِلّم لك» 
وَسِلِمٍ له بدون تأخير فإن اختلف أحد الشرطينء فالعقد باطل وربّاء وقد 
علم ما جاء في الرَّا من الوعيد الشديد. في القرآن» وفي السَّئة وقال الله تعالى 

في المرابين: 2ق عاذ رليك صنب أَلثَارٍ هُمَ فيا خَدِِدُوت (09 يَمَحَقْ 0 
َالَأ وير لصَدَ قت وله لايْحِبٌكلكََ نِم (5) 4 [البقرة: 1077-5070 وَلَعَنَ 

رسول الله يك ككل الوا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَةُ وَسَاهِدَيْ وَقَالَ: هُمْ سَوَاغ)7". 
فأما إذا بيع الذهب بالفضة: أو ب| كان بديلا لماء كالأوراق النقدية» فإنه 


يُشترط فيه شرط واحدء وهو الَقَايْض في مجلس العقده بمعنى أن يقبض كل 


7-2 ب وو فهك لزت 
من البائع والمشتري ما آل إليه بدون تأخيرء لقوله كَليةِ: «فَإِدَا اخْتَلَمَتْ هَذِهٍ 
الْأَضْنَافُ يعوا كَبْفَ شِمْتم إِذَا كان يا بيدو7". 

وعلى هذا فتبايع التجار للذهب». بدون أن يقبض البائع الثمن من 
المشتري محرّمء حتى ولو كان يثق به بل الواجب أن يكون يَذَا بيَدِ. 

ومن المؤسف أن كثيرًا من تجار الذهب الذين يبيعون الي يتهاونون في 
هذا الأمرء ومن الغرائب والعجائب -والعجائبٌ حمة- أن هؤلاء الذين 
يبيعون» ويؤخرون استلام الثمن» يض ون أنفسهم من الناحيتين الدينية 
والدنيوية» أما الناحية الدينية» فإنهم يخالفون أمر رسول الله بكي حيث قال: 
١يَذَا‏ بِيَد). وأما الدنيوية» فإنه لا شك أن البيع بالنقد أعظم للبائع وأسلمء ٠‏ لأنه 
ربا تمهله واثقًا به ولا تأتيه الأمور على ما ينبغي» فقد يمرض»ء أو يموت»ء أو 
يضيع منه الشيء؛ فيهاطلكء إلى غير ذلك من الأسباب التي توجب تأخير 
التسليم إلى أمَد لا ترضاه أنت أبها البائع» أو تقضي إلى عدم التسليم بالكلّية. 

هذا نرى أنه من الخطأ -بل ومن السفه أيضًا- أن يتبايع الناس بالذهب 
بدون قبضء وأنت لا حرج عليك إذا قلت: إما أن تُسِلَّم وإلا لا أبيع عليك. 
فليس عليك حرج وكثير من السلع الآن تُباع نقدّاء وإذا لم يكن مع الإنسان 
نَقَدّء فإن الناس لا يبيعون عليه» وحيئئذ يُضطر إلى أن يأخذ الثمن معه قبل أن 
يقف على صاحب الحاجة ويشتريها. 

2 

(085) يقول السائل: ما حُكُْمْ بيع القمح؛ أو الشعير بضعف ثمنها إلى 
مدة سَنَة مع العلم بأن سعرها الآن مثلا عشرة» وبعد سَنَةَ عشرين» هل يُعتبر 
ذلك ربًا أم لاء وجزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ريب أن الربًا من كبائر الذنوبء وأن الله 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


لت 


توّعد على فِعله وعيدًا لم يكن مثله في شيء من المعاصي التي هي كفر ىا قال 


ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ْلَه فقد قال الله -تعالى- في المرابين: 


3 


له م 2007 و مه و 2200-2 ١‏ 0 
« يتأيها الذيرت ءاميوأ أتَعُوأ له وَدَروأ مَابَقَىَ من ارم اث لقي( ما 
تَعْمَنُوا دوا يحَربٍ من أله وَرَسُولِهء وَإن 20 4 تبثم فلحكم رءوس ََوَلِكُمْ لَاتظيمو 
وكا لخو 2 4 [البقرة: 717/4-151/4] وقال -تعالى -: «الدّر> 1 أ 


2 سه سس 


ا و و مِنَالْمَيَ ذَلِكَ ينهم قَالُوا ما 
!بوكلا ريا أل لَه ليع وح عَرَّمَاليأ 4 [البقرة: 7178]: 0 


ل ل ورك 212 كيك ميد اكات ا 6 

سرج 2ه ١‏ 4 3 آذ م 
فا حَددُوت 597 يَمحق الله ليطأ ويْرْي 0 َأ ١‏ يك كارائر 
0 البقر 57-0] وقال -تعالى- / يكأرها اَذ ءَامِنُوا لا تأكلوأ 
102 07 0 6 هه دست 046 0 00 
ليوأ ُصحَفَةٌ وَأتَّعُوا أله لملَّحمَ تَمَلِحُونَ (5) وَأنَّهُوأ ألتَارَ لق أَعِدّتْ 
ل سطع عد بحمورت * [آل عمران: -١١‏ 
اه 


5-4 


3 


وثبت عن النبي كَل أنه لَّعَنَ آكِلَ الرّبَا وَمؤْكِلَهُ وَكَاتِبَةُ وَشَاهِدَيُه وَقَ 
«هُمْ سَوَائ)/") . ولكن يجب أن نعلم في أي شيء يكون الرباء يكون ارا في ستة 
أصناف. بَيّنها النني -صل الله عليه وعلى آله وسلم- ف قوله: «الذَّهَبُ 
بِالذّهَبء وَالْفِضَةٌ ِالْفِضَّةٍ وَالُ الي و وَالشَّعِيدُ بِالشّعِرِ وَالتّمْرُ التَمْرِ 5 
َال الملج. ٠‏ متلا بوثل» م سَوَاءٌ بِسَوَاءِ يَدَا بيد فَإِذَا اخْتَلَقَتْ هَذِهٍ 
الْأَضْنَافُ بيعو مُوا كبّف شِنْتُمه إِذَا كَانَ يدا ييه" . 

فهذه الأصناف الستة» إذا بعْت شيئا بجنسه؛ فلا بد فيه من أمرين: 
التساوي والتَقَايْضٍ قبل التفرق» ومثال ذلك أن تبيع ذَّهبًا بلَمَبِء فلا بد من 


44> سس سل س َو هك لذت 
أن يتساويا في الوزن والقبض قبل التفرق» بعت فِضة بفضة كذلكء لا بد أن 
يتساويا في الوزن» وأن يكون التَقَابْض قبل التفرق» بعت برا ب بير وكذلك يجب . 
التَقَابْض قبل التفرق» ويجب التساوي في المكيال» وكذلك الشعيرء وكذلك 
التمره وكذلك الملح. 

أما إذا يعت جنسا بآخرء كما لو بعت برا بشعيرء فلا بأس من التَمَاضْلء 
أي لا بأس أن يزيد أحدهما على الآخرء ولكن لا بد من الَقَابُْضِء فإذا بعْت 
صاعا من البرَّء بصاعين من الشعير» فهو جائز » لكن لا بد من التَقَائْض قبل 
التفرق لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: افَإِدا اْمَلََتْ هَذِهِ 


م ساايير 2 (١‏ 


الْأَصْنَافُ َبيعُوا كيف شِمُْمْه إِذَا كَانَيَدَا بيده 

وإذا بِعْت ذهبا بفضة مُتمَاضِلاء فلا بأس» وكذلك لو بعْت ألف جرام 
من الذهبء بعشرة آلاف جرام من الفضةء » فلا بأسء بشرط التَقَابْض قبل 
التفرق» وما عدا هذه الأصناف الستة, فإنه لا ربا فيه أصلاء إلا ما كان مثلها 
كالدّرة التي تُشابه الشعير, أو اليد والعنب الذي يشابه التمره وما أشبه ذلك» 
والمراد بالعنب إذا كان زَبِيبا لأنه قبل ذلك يُلحق بالفاكهة» ولقد ثبت عن 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه أقر الصحابة حين| قدم المدينة وهم 
يُسْلِفُون في الثهار السَّنَهَ والستتين» فقال: ١مَنْ‏ سلف في لَيْء قَفِي كَيْلٍمَعْلُوم؛ 
نموم إل أجل مْلُوم»7". 

والإسلاف أن يُقدّم الثمنُ» يؤر المبيع» مثل أن تعطي الفلاح ألف 
ريال بألفي كيلو من التمرء بعد سَنَةَ وبناء على ذلك يتبين الجواب على هذا 
السؤال. وهو أنه لا حرج على الإنسان أن يبيع برَّا مؤجلا إلى سَنَةَ بدراهم 
نقداء ى) كان الصحابة يفعلون ذلك في عهد الرسول كَكِةٍ وأقرّهُم عليه. 


تعزفيف 
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(4084) يقول السائل: أ. ع: إذا اشتريت مَصاعًا ذهبياء وأعطيت صاحب 
المحل شيكاء فهل يُعتبر ذلك استلاما؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا اشترى الإنسان ذهبّاء وأعطى البائع 
شِيكًا بالثمن» فإن ذلك لا يعتبر قَبضَاء بل هو حوالة» وعلى هذا يكون هذا 
العقد باطلاء لأنه لم يحصل فيه القبضء والقبض إنما يكون بأخذ العِوّضء فإذا 
اشترى إنسان ذهبًا بعشّرة آلاف. وأعطى البائع شِيكًا على مصرف من 
المصارف. فإن هذا لا يُعتبر قبضًاء والبيع باطل» والذهب للبائع» وليس في ذمة 
المشترى شيء من ثمنه لبطلان البيع. 

والطريق السليم أن يذهب المشتري إلى المصرفء ويأخذ عشّرة آللاف 
بيده ثم يأتي بها إلى مكان البائع» ويتم العقد على هذاء فيُحضر البائع الذهبّ. 
وتكون هذه الدراهم مع المشترى» ويقبض كل واحد منهم من الآخر في مجلس 
العقد. 

(4040) يقول السائل أ. غ: إذا اشتريت ذهبًا من محل. وأعطيته شيكا 
مُصَدَّقاك أو أعطيته بطاقة الصرف الآلي» وسكب من حسابي إلى حسابه 
مباشرة» هل يُعتبر هذا قَبضَاء علً) بأن المبلغ يدخل في حسابه مباشرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يُعتبر قبضّاء ما دام قد تُقِل إلى حساب 
البائع مباشرة في مجلس العقدء فلا بأسء وكيفية ذلك أن يكون المشتري في 
دكن البائع» ولكل من البائع والمشتري حساب في بَنْك مُعَيّنَء فيتصلان على 
صاحب البَنكء يقول المشتري: انقل كذا وكذا من حسابي إلى حساب فلان. 
فيقول: فعلث: فهذا قفبض» أما الشيك المصدّق» فإنه ليس بقبض» ولكنه 
حوالة» والتصديق يعني إقرار البنك بأن عنده هذا الرصيد فقطء والدليل على 
أنه ليس بقبض أن هذا الشيك المصدَّق لو ضاعء لرجع البائع على المشتري» 


و0-- _ لل سس ووه لت 
وقال: إن الشيك ضاع قبل أن أستلمه. فإن قال قائل: إذا لم تمكن هذه الحال. 
قلنا : الأمر سهل» لا تأخذ البيع» اذهب وائت ئت بالدراهم من البنك الذي عنده 
حسابك» ثم سلّمها للبائع» واعقد العقد من جديد, ولا تعتمد على العقد 
الأول» لأنه باطل» ولأنه قد يزيد الذهبء أو ينقص فيا بين إحضار الدراهم. 
وبين الاتفاقية. 
د 6د 
(4087) يقول السائل: : ما حَكُمُ بيع الذهب دَيْنَا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: بيع الذهب دَيْنَاء إن كان لشيء لايل النساً 
فيه بينهماء فهو حرام مثل أن يبيعه بدراهم» فإن ذلك حرام عليه ولا يجوزء 
وأما إذا كان با يجوز أن يُبَاع به نسيئَة» فلا حرج في ذلك. مثل أن يبيع الي 
بشىء من الثياب». أو من المعداتء أو من السيارات» ونحو هذاء فإنه لا بأس 
به. 
2 
(4040) يقول السائل: ما حُكْمٌ بيع الذهب المستعمل استعمالًا بسيطً 
بسعر الجديد؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: بيع الذهب استعالا يسيرا بسعر الجديد. إن 
كان غشًّا من البائع» فهو حرامء لقول النبي يل ١مَنْ‏ عَسَّنَا فََيْسَ ين7'". وإن 
كان بغير غشٌء مثل أن يُعْلِم البائعٌ المشتريّ بأنه مستعمّلٌ» فيكون المشتري قد 
دخل على بصيرة» ويخبره أيضًا بأن الثمن الذي حدّه به هو ثمئه جديداء فإن 
هذا لا بأس به إذا رضي المشتري بذلك. وكان ممن يجوز منه التبرع. 
2 


.)١١١( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي كلِهِ: المن غشنا فليس منا»ء رقم‎ )١( 


2 يبب ي) 

(4084) يقول السائل: رجل اشترى قطعة ذهبية بملغ مائتي دينار» 
واحتفظ مها مدة من الزمنء إلى أن زادت قيمة الذهب أضعافاء فباعها بثلاثة 
آلاف دينار» فا حكم هذه الزيادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الزيادة لا بأس بهاء ولا حرجء فما زال 
المسلمون هكذا في يعو وشرائهكم» يتعرون الع ويسطرون بها "زياد 
القيمة» ربا يشترونها لأنفسهم للاستعمالء ثم إذا ارتفعت القيمة جذاء ورأوا 
الغبطة في بيعها باعوهاء مع أنهم لم يكن عندهم النيّة في بيعها من قبل. 

المهم أن الزيادة منى كانت تبعا للسوقء فإنها لا حرج فيهاء ولو زادت 
أضعافا مضاعفة. | 

فضيلة الشيخ؛ لكن لو كانت الزيادة في ذهب. بأن بادل ذهبًا عنده. 
بذهب آخر. وأخذ زيادة في الذهب الآخر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا وزنًا بوزن» 
كا ثبت بذلك الحديث عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- ويدًا بيد أيضَاء 
فإذا بغت ذهبًا بذهبء ولو اختلف في القيمة» يعني أحدهما أطيب من الآخر 
فإنه لا يجوز إلا مثلا بمثل» سواءً بسواءء يّدَا بِيّدِهِ فلو أخذت من الذهب عيار 
ثإنية عشر متقالإن بمتقال ونصف من الذهب عبار أربعة وعشرين» فإن هذا 
حرامء لا يجوز لآنه لا بد من التساوي» ولو أخذت مثقالين بمثقالين من 
الذهبء ولكن تأخر القبض في أحدهماء فإنه لا يجوز أيضًاء لأنه لا بد من 
القبض في مجلس العقدء ومثل ذلك أيضًا بيع الذهب بالأوراق النقدية 
المعروفة» فإنه إذا اشترى الإنسان ذهبا من التاجرء أو من الصائغ. لا يجوز له 
أن يقارقه ختن: يُسَلُّمة القيمة كاملة: إذ إن.هذه الأوراق النقدية بمتزلة 
الفضة. وبيع الذهب بالفضة. يجب فيه التَقَابْضِ في مجلس العقد قبل التفرق. 

فضيلة الشيخ» هل تجوز الزيادة» أو النقص إذا اختلف الجنس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا اختلف الجنسء فإنه لا بأس بالزيادة 


وك ل سونو فك لذبت 
والنقص. لقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (فَإِدَا اخْتَلَقَتْ هَذِهٍ 
الْأَصْنَافُ» تَبِعُوا كيف شِمْتُمْ إِذَا كَانَيَدا د70" . 
56 

(4085) تقول السائلة أ. ي: ما حكم شراء الذهب بالتقسيط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: شراء الذهب بالتقسيط على نوعين: 

النوع الأول: أن يُشترى بالدراهم» وفي هذه الحالة» لا بد من التَقَايْضِ 
في مجلس العقد, فإذا اشترت امرأة خِنّ ذهب بخمسة آلاف ريالء فلا بد أن 
تسلم خمسة آلاف ريال في مجلس العقد. ولا يجوز أن تشتريه بالتقسيط» لأن 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال في بيع الذهب بالفضة: «فإذا 
اخَلَعَتْ هَذِه الَْصَْافُ َِيعُوا كيف شِنْتُمْ إِذَا كانَ يدا ييد)/"). 

والثاني: أن يشتريى الذهب بغير الدراهم. مثل أن تشتريه بقمح فتقول 
المراةة اشمرد يت منك هذا المي بمئة صاع قمحًاء كل شهر عشرة آصّعء فلا 
بأس. لأن البيع هنا وقع بين شيئين» لا يحرم بينهما النّسَأ -أي التأخير-. 

وعلى هذا نقول: إذا بيع ِل الذهب بذهب. فلا بد من أمرين: التساوي 
في الوزن» والقبض قبل التفرق» فإذا بيع بفضة؛ أو دراهم نقدية» فلا بد من 
أمر واحدء وهو التَقَابْضٍ قبل التفرقء وإذا بيع بغير ذلك» فلا بأس من بيعه 
بالأقساطء وتأجيل الثمن. 

26 

(.409) يقول السائل: ما حُكُمْ شراء الذهب بالتقسيط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: شراء الذهب بالتقسيطء إن اشتُّري بغير 
العملة الورقية» وبغير الذهب, وبغير الفضة:؛ فلا بأس به. مثل أن يُشترى 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


كير لي يي 
بطعام من تمرء أو بْرّء أو يشترى بسيارات» وما أشبه ذلكء فإنه لا حرج فيه 
لأنه لا ربا بين الذهب والفضة. وبين المطعوماتء ولا ربًا بين الذهب 
والفضة. وبين المصنوعات. 

أما إذا اشتزاه الذئ اشترى:الذهت بالتقسيط بعملة ورقية. أو بذعت» 
أو بفضة:» فإن ذلك حرامء لأن بيع الذهب بالذهبء يُشترط فيه شرطان: 

الشرط الأول: التساوي وزنًا. 

والشرط الثاني: التَقَابْضِ في مدة العقد. 

وإذا بيع الذهب بفضة:؛ أو بأوراق عملة» اشترط فيه شرط واحدء وهو 
التقَابْض في مدة العقد قبل التفرق» لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
و سلم-: «الذَّهَتُ بِالذّهَبء وَالْفِْضَةٌ بِالْفِضّقٍ وَالمُ الي وَالشعدُ بِالشّعِِ 
َالَئرُ ل َال بالِْلح. لا بل صَوَ 3 ءَ بِسَوَاءِء يَدَا بيده فَإِذَا اخْتَلَقَتْ 
هَذْهِ الْأَصْنَافُ َعُوا كَبّفَ شِنْتُم ! ِذَا كَانٌ دابيا 0 

2 

(4051) يقول السائل ع. أ: تذهب بعض النساء لشراء ذهبء ويقول لهن 
صاحب المحل: خُذّنَ هذه السَّلْعةَ وسدَّدْن لي ما يتيسر لكن. إلى أن يَستوقّ 
المبلغ الذي في ذمتهن» فهل هذا يجوز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا يجوز لأن بيع الذهب بالدراهم لا بد 
أن يكون يَدَا بي فإن الدراهم نقد عِوَض عن فضة:؛ وبيع الذهب بالفضة» 
يشترط فيه أن يكون يَدَا بيده | قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«إِذَا اخْتَلَمَتْ هَذْهِ الْأَضْنَافُ). ٠‏ يعني الأصناف الي ذكرها -عليه الصلاة 
والسلام- في قوله: «الذَّهَتُ بالذَّهَبء وَالْفْضْةٌ بِالْفِضَّقٍ َال الي وَالشَعِيدُ 
بالشَّحِرِء وَالَّمُْ الولح الح لا بل صَوَ ا ءَ بِسَوَاءٍِء يدا بيد َإِذَا 


اختَلَّتْ هَذِه اضئاف فَبيعُوا كَيِفَ يقن | إِذَّا كَانَ يَدَا 0 قال: 4 
اخْتَلَفَتْ هَذْهِ الَْصْنَافُ َبيعُوا كَبْفَ شِتْتَمْ» ذا كَانَيَدَا بيد . 
أما لو بيع الذهب بغير هذه الأصنافء مثل أن ا الذهب بتمر» أو 
بسيارة» أو ما أشبه ذلكء مما لا يتوافق معه في علة الرّبَا فإنه لا بأس بالتفرق 
قبل القبض. 
3 
(4095) تقول السائلة: فضيلة الشيخ, امرأة تعمل في بيع وشراء الذهب. 
تقول: عندي حَلّقّ صغير للبنات وعَوَايش وخواتم, ويقوم بعض النسوة بأخذ 
ما يردن من الذهب, ويدفعن لي الثمن بعد شهرء أو شهرين, لأنني أثق ببن» 
وهّنْ من جاراتي في الحارة» هل يصح هذا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذهب بالذهب» وإن شئت فقل: مبادلة 
الذهب بالذهب لا تجوز إلا بشرطين: 
الشرط الأول: التماثل والتساوي في الوزن» فلا يجوز بيع الذهب 
بالذهب» مع زيادة في أحدهماء سواء كانت هذه الزيادة من جنس الذهبء أو 
من فضة:؛ أو من أوراق عملة» كل هذا لا يجوز. 
الشرط الثاني: التقائض 2 مجلس العقد» ودليل ذلك قول النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- «الذَّهَثُ الذَّهَبٍء وَالْفِضَة بِالْفِضَّةٍ وَالَمُ 
الت وَالشَّعِدُ ِالشّعِيٍ وَالتَّمْدُ التَمْرِ امِل الولح 00 بوثل» م سَوَاءً 
بِسَوَ 0 يَدَا بي َإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذْهِ الْأَصْنَافُ قبعو ١‏ كَيِفَ شِتْتم؛ ! إِذّا كَانَ يَدَا 


فعلى هذا إذا بيع الذهب بفضة:. أو بأوراق عملة» فإنه لا يجوز التفرق 
من مجلس العقد إلا بالتَقَابْض من الطرفين. 


ال لسلس يل 


وبناء عليه نقول في جواب هذه المرأة السائلة: إنه لا يجوز أن تعطي 
الذهب مَن يشتريه. ولا يُسَلّم الكمن» إلا بعد مُدة» لأن ذلك ربّاء ولكن عليها 
أن تقول للمشترية التي تطلب هذا الذهب: ائت بالثمن لكي يتم العقد. 
والمشترية ربا تجد مَن يقرضهاء وتشتري به هذه الحلي» فإذا قذر أنها أيسّتء 
وأنها تحتاج إلى هذا الحلي» فلها أن تتفق مع البائعة فتقول: العمل لهذا اذه 
عندك حتى آي بالثمن؛ ثم نعقد البيع بعد أن أحضر الثمن. فإن هذا لا بأس 
به لأن المرأة قد يعجبها نوع من ال حلي عند البائعة» وتخشى أن يشترى ويفوتهاء 
فلتتفق مع البائعة بأن تبقيه عندها حتى تحصل الثمنء ثم تأتي وتشتريه بالسعر 
الذي يكون عند الشراء. 

1 د 

(4095) يقول السائل ح. ب: فضيلة الشيخ» اشترى شخص ذهبا بثانية 
آلاف ريال ودفع نقدًا ثلاثة آلاف ريال رهن بالمبلغ الباقي خمسة آلاف ذهب 
يوزن ني ذلك اليوم» على أن يُسدّد المبلغ في مدة متفق عليهاء وإذا لم يسدد المبلغ 
في مدة متفق عليهاء وإذا لم يسدد في الموعد المحدد. فإن الذهب يصبح من حق 
صاحب المحل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لائلٌ لإنسان يشتري ذهبا بدراهم, إلا أن 
يُسِلّم الثمن قبل التفرق» ويستلم الذهب قبل التفرق» وهذه المعاملة التي 
ذكرت في السؤال نقول: أما ما سُلَّم ثمنه» فالبيع فيه صحيحء وأما مالم يسلّم 
ثمنه» فالبيع فيه فاسدء الذهب لصاحب الدكان, والدراهم عند صاحبهاء 
فليبلغ الآن صاحب الدّكَانَ أن الصضفقة وطفيكء عفدف قي عن ل 
وبطلت فيا لم يقبض ثمنه» والذهب لصاحبه إن زاد فهو زائدء أي إن زادت 
قيمته في الأسواق» فهي زائدة» وهي لصاحب الذّكان» وإن نقصتء فهي على 
صاحب الدكان, والدراهم عند صاحبهاء لم يسلمها حتى الآن. 

اد 


(4094) يقول السائل ح. م. أ: اشترينا ذهبًا من أحد المحلات. ثم بعد 
أيام قليلة أردنا أن نستبدل هذا الذهب بذهب آخرء وهذا حسب الاتفاق على 
الترجيع أولّاء فاستبدلناها بذهب قيمته أقل من قيمة الذهب الأول؛ فأخذنا 
الجديد مع الفارق من المال» فهل هذا البيع والشراء جائز؟ نرجو التفصيل في 
هذايا سماحة الشيخ. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا بأس به. إذا أخذتم الذهب ودفعتم 
القيمة على أنه إن صلح لكمء وإلا رددتموه. وأخذتم بدله» لآن هذا عبارة عن 
فسخ البيع الأول» وتجديد بيع آخر. أما لو لم يكن بينكم اتفاق في الأول 
واشتريتم الذهب جازمين عليه» ثم بعد ذلك رددتموه على البائع وقلتم: أبدل 
لنا هذا الذهب بذهب آخر مع الفارق. فإن ذلك لا يجوز. لأن هذا بيع» لا 
نسح وقد ليت عن الى -صلى لله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال «الذَّهَبُ 
بِالذّهَبء وَالْفِضَةٌ ِالْفِضَّة وَالَيُ َال وَالشَعِيدُ الشّعِيرِ وَالتَمُرُ التَمِْ 
وَالْولَُ بالملح. ٠‏ متلا بمثْلِ» ل سَوَاءَ يِسَوَاءٍ يدا بيد َإِذا اخْتَلَمَتْ هَذْهٍ 
الْأَصَْافُ يعوا كَبْفَ شِنْتُمْ ! إِذّا كَانَ يدا 03 ْ 

55ظآأ 

(4090) يقول السائل: ما حُكْمْ أخذ المَرّق على الذهب؟ يعني إذا باع 
ذهبّاء وأخذ الفرق أو باع ذهبا بذهب, وأخذ الفرق بينهما؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا باع ذهبا بذهبء وأخذ الفرق بينهماء فإن 
كان هذا الفرق في مقابلة زيادة الذهب الثاني» فهذا مختلف فيه بين العلماء. 
فمنهم من أجازه كشيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: إنه يجوز أن تبيع حُليا رتنه 
عشرون مثقالاء بحلي زنّتّه حمسة وعشرون مثقالاء وتجعل مع الناقص دراهمء 
تقابل خمسة المثاقيل الزائدة على عشرين. ويقول: إن هذا لا ينافي قول النبي 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


26 سس 


َكلد: «الذَّهَتُ بالذّهَبء وَالْفْضْةٌ بِالْفِضَّقٍ وَالَيتُ بال وَالشعِيدُ الشّعِيرِ 5 وَالتّمْرُ 
الثم ْمل بالْلّح. لا ييل سَوَاءً ب بِسَوَاءٍ يدا بيد َإِذا اختَلقت هَذْهِ 


20 


الأضئاف تَبِِعُوا كيف شِْتَم ! إذَا كَانَ يدا 07 0 . لأننا هنا ننجعل الدراهم في 
مقابلة 0 ا ونجعل عشرين ا 
لني وك من كون الذهب بالذهب ثلا بمثل. 

والمشهور من مذهب الحنابلة أن ذلك لا يجوزء وقالوا: إن عموم 
الحديث: «مثلا بمثل». يشمل هذه الصورة. وهذه الصورة لا شك أن فيها 
زيادة في أحد الجانبين» من غير الجنسء وزيادة من الجنس في الجانب الآخرء 
وقالوا: إن ذلك لا يجوزء والاحتياط ألا يفعل. 

هذا هو الأحوطء وأن يبيع صاحب الذهب القليل ذهب خارجا -يعني 
على إنسان آخر- ثم يأخذ ثمنه» ويضيف إليه الدراهم التي سيضيفها إليه ه 
قبل» ويشتري الذهب الجديد. هذا أسلّمٌ وأخوّط وأَبْرأ للذمة. 

فضيلة الشيخ, هل يجوز أن يبيع على صاحب المحل» ويقبض نقوده. وإن 
شاء اشترى منه. أو من غيره. ويشتري إن أراد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا. هذا لا ينبغى إذا كان من نفس صاحب 
الذهب, لا سيا إذا كان هناك مواطأة مِن قبل» أو اتفاق على أنه يبيع عليه 
ويشتري منه» فإن هذا يكون حيلة» لكن لو باعه على صاحب الدكان» وأخذ 
الدراهم» وذهب يطلب من حل آخرء فلم يستقم له ولم يَشْئَّرِ شيئاء ثم رجع 
إلى الأول» فهذا لا بأس بهء ى] قال ذلك الإمام أحمد ##اللنه. 


د 


(4097) تقول السائلة: هل يجوز البدل في الذهب. مثل أن آخذ خاتم 
صديقتي وأعطيها خائًا بدلا منه. وكلّ منا يعرف قيمة الخاتمين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان وزن هذين الخاتمين سواءء وليس 
فيهم| خلط سوى الذهبء فإنه لياس ودللته إذا كان يَدَا بيده لقول النبي 
عه : «الذَّهَتُ اذهب وَالْفْضَةٌ بِالْفِضَّقٍ َال بال وَالعئة اشير وَالتَمْرُ 
التَمرِ للع الولح ًا يِه سو اءَ بِسَوَاءء يَذَا بيد 5 اخْتَلَّفَتْ هذه 
الْأَصْنَافُ َبيعُو كيف شِنْتمُ إِذَا كَانَ يدا 57 0 

أما إذا كان أحدهما أخثر قن الاجر ورا فإن ذلك لا يجوز.ء حتى وإن 
دُفع الفرقٌ بين الناقص والزائد لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «مثلا 
بمثل سواء بسواء». فإذا قال قائل: إذا كيف نصنع؟ نقول: تبيع إحداهما 
خاتقها على شخص.ء ثم تشتري خاتم صديقتها. 


زفافرف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


© تبادل العملات والانجاربها 
(40917) يقول السائل م. ع: ما حَُكْمُ التجارة في العملات النقدية؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: التجارة في العملات النقدية لا بأس بهاء 
لكن يجب إذا تعامل بالنقود أن يكون التَّقَايْضِ في المجلس من الطرفين. فإذا 


أردت أن تصرف دراهم سعودية» بدولار أمريكي فلا باس» لكن بشرط أن 


يكون التَقَائْضٍ من الجانبين في المجلس قبل التفرق. 
اد 
(4044) يقول السائل ع: ما حُكمُ بيع عُملة بعملة أخرى بالأجل؟ 
أفيدوني مأجورين. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: بيع عملة بعملة أخرى مع التأجيل لا يجوز 
-على القول الذي أختاره- ومن المعلوم أن هذه العملات الورقية لم تخرج 
قدياء وإنما خرجت حديثاء ولهذا اختلف العلماء في حكمهاء حتى أوصلها 
بعض العلاء إلى ستة أقوال» وأختار منها أنا أنه لا يجوز فيها النسيئة» ويجوز 
فيها الفضلء بمعنى أنه لا يجوز لجار رارك للع مراء كات 
ذلك مؤجلاء أو تأخر القبض وهو غير مؤجل» فإذا أردت أن أبيع دولارات 
بدنانير» فقد وجب أن آخذ الدولارات» صل الدنانير في المجلسء بدون 
تأخيرء وهكذا أيضًا لو أردت أن أبيع الدولارات بالريالات السعودية» فإنه لا 
بد من أن آخذ العِوّض في المجلس يَذَا بِيَدِء أما الزيادة والنقصان» فليست 
بحرام» وذلك لاختلاف لجنس وقد قال النبي -صل الله عليه وعلى آله 
7 سلم-: «الذَّهَتُ الدب و وَالْفِضَةٌ بِالْفِضَّةٍ وَالَمُ الي وَالشعِدُ بِالشّعِير 
وَالتَمرٌ بالتَمْرِ الولح بالولح. مثا 57 سَوَاءَ بِسَوَاءٍ يَدَا بيد َإِذَا اخْتَلَفَتْ 
هَذِه الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَبِفَ شِنْتُمْ ! إِذَا كان يدا بيد 


واختلاف الجنس يكون باختلاف الدولة المصدرة لهذا النقد. وباختلاف 
المادة التي صنع منها هذا النقد. 

وبناء على هذاء فإذا صرف الإنسان عشرة ريالات سعودية من الورّق» 
بتسعة ريالات سعودية من المعدن, فإن ذلك لا بأس به» لكن لا بد أن يكون 

ْ وخلاصة الجواب: أن هذه الأوراق النقدية» يجري فيها ربا النسيئة؛ 

بمعنى أنه يحرم تأخير القبض من الجانبين» أو من أحدهما عن مجلس العقدء 
وأما رِبَا الفضل» فليس بحرام لاختلاف الجنسء فتجوز الزيادة والنقصانء 
ولا حرج في هذا. 

وعليه؛ فإذا أبدلت عملة بعْملةٍ أخرى -على وجه التأجيل- فإن ذلك 
حرام لا يجوز» أو صرفت عملة بعُملة أخرى على وجهٍ حال لكن لم يُقبض 
العوضان في المجلسء فإن ذلك أيضًا لا يجوز. 

26 

(4059) يقول السائل ح. ش: عندما يريد أحد الأشخاص تحويل أمواله. 
من عملة إلى عملة أخرى. فاذا يلزمه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يلزمه إذا أراد أن يبدل عملة بعملة 
ار أن كشن 1 .فو الطرقن -البائع والمشتري- العِوَض الذي انتقل 
إليه» بمعنى أن تكون المبايعة يَدَا بيد لأن النبي يَكِهِ قال «الذَّمَتُ ِالذَّمَبء 
وَالِْضَةُ الْفِضّةٍ وَالْك بلي وَالشّعُِ بالشّعِيرِ: وَالتَمْرٌ لمر وَلُْْباْول. 
متلا بمثل. سَوَاءَ بِسَوَاءٍء يدا بيد فَإِذَا اخْتَلَمَتْ هَذْهٍ الْأَضْنَافُ فَبيعوا 32 
شم م ذا كان ذا بيي70". قلا يداف المصازفة بين العماذك من لقان نا 
اين العف ولا عرد تخا اليف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


يع ب سح 00 

(40) يقول السائل: استدنت من أحد الأصحاب مبلعًا بعملة أجنبية» 
ووعدته أن أردها له بعملة بلاده» ولكنها ستزيد ني هذه الحالة» وهو يعلم» وهو 
لم يطالبني بزيادة» حيث إنه صديقي, وليس في نِيّتِهِ التعامل بالرباء ثم إني لجأت 
للتقدير» فوجدت التقدير مقاربا للمبلغ الذي ذكرته له فدفعت له هذا المبلغ» 
بعد أن استفتيت قلبي لكني لا زْلْت خائفاء أفيدوني رحمكم الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول إن استبدال العملات بعضها ببعض 
من باب الصرفء وليس من باب القرضء وإذا كان من باب الصرف. فإنه 
يُشترط فيه أن يكون يدا بِيَّدِه فلا يجوز أن تأخذ منه عملة» ثم تُرد إليه بعد حينٍ 
عملة أخرى من غيرهاء لأن هذا معناه الوقوع في الرّيَاه وهو ربا النسيئة» 
فالعملات النقدية» حُكمها في التبادل بينهاء كم بيع الذهب بالفضة. لا بد 
فيها من التَقَابْض قبل التفرق» وعلى هذا فالواجب عليك أن تستفتى أهل 
ل ا 
أخذتها منه» ولا يجوز أن تبدها بغيرهاء وهذا ينبغي أن يكون طريقك في 
المستقبل» وإذا أمكن أن تَرّدَ العملة التي أعطيتها إياه» ثم ترد عليه» مثل ما 
0 

(401) يقول السائل: أنا مقيم بالمملكة» ولدي أولاد ني بلديء مما 
يدعوني لإرسالي إليهم مصاريف. إما عن طريق البنك» أو عن طريق شخص» 
يتعامل في التحويل؛ أو تبديل العملات» ويتم ذلك عبر الاتصال التليفويء وم 
يكن هناك تقابض مع الطرف المحوّل. فهل عل شيء في ذلك؟ عِلَْا بأنني 
قرات حليثافي منهج السلم! يقص الصرف. قال رسول اله في لعب 
والفضة: قدا اخْتَلَقّتْ هَذٍِ الْأَضْنَافُء فَبِيعُو | بف شِنْتمْ إِذَا كَانَ يدا بيدا" 


ومن شروط صحة جواز الصرفء التَقَابْضِ في المجلسء وأنا يتعذر عل ذلك 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب أنه يمكن أن تحول الدراهم بالعملة 
التي في البلد الذي أنت فيه فإذا بلغت الْمُحال عليه. صرقها إذا شاء بسعر 
يومها في ذلك البلد» ومثال ذلك أن تحوّل عن طريق البنك الدراهم, على أنها 
سعودية» فإذا وصلت البنك في بلدكء وأتى المحال له ليقبضهاء ويريد أن 
يحَوّها إلى عملة بلدك» فليسأل: كم السعر؟ ثم يُصارف البنك -الذي حولت 
إليه- في سعرها في وقتهاء ثم يقبض» وهذه طريقة لا بأس بهاء ولا فيها كُلفة» 
فليلزمها فإنها جائزة» أما التحويل» وصرفها إلى نقود البلد المحال عليه» بدون 
قبض. فهذا لا يجوز. 

د د د 

(4507) يقول السائل م. ك. س: بعض العملات ترتفع أحباناء وأحيانًا 
تنخفضء ومع انخفاضها نقوم بشرائهاء حتى ترتفع قيمتهاء ثم نبيعها بعد 
ذلك بثمن أكثر فهل يجوز لنا ذلك مع إيضاح الدليل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز للإنسان أن يشتري العملات عند 
رخصهاء فإذا زادت قيمتها باعهاء ى) يجوز أيضًا أن يشتري بقية السلع حال 
وععضياء » فإذا زادت باعهاء ودليل ذلك عموم قول الله -تعالى-: « وَأَحلَّ أله 
الت فعرمازيرا 4 [البقرة: ©717] فكل , بيع الأصل فيه الجل» حتى نتيقن أنه 
ربّاء ولهذا نقول في العملات: ا ل ا ره 
الذي آل إليه» فإذا صارفت شخصًا بعُملة» فلا بد أن يسلّمكء ولا بد أن 
تُسلّمه في مجلس العقد» فإن لم يحصل التسليم» صار هذا من باب الرّبا الذي 
حَرَّمه الله. 

إذن يجب علينا أن ننتبه إلى هذه المسألة» وهو أن تبادل العملات لا بد فيه 
من التَقَايْضِ من الطرفين» في مجلس العقدء وأنه لا يجوز تأخير القبض. 


(509) يقول السائل: نحن نشتغل في المملكة» وبعد فترة من الزمن 
نرسل مصاريف للأهل بالسودان» مع بعض الإخوة السودانيين» ونقوم ببيع 
الريالات لهم مقابل الجنيه السوداني. ويقوم هؤلاء الناس بتسليم المبلغ 
بالجنيهات السودانية» إلى الأهل» فهل ني ذلك رِبًا؟ أرجو التوضيح مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الكلام في الجواب عن هذا السؤال» أود 
ايخ أن الله -سبحانه وتعالى- حرّم في كتابه الرباء فقال: «إ وَأحلَ لهلهم 
أ 


وَحَرَّم الريَأْ 4 [البقرة: 110] وجاء فيه من الوعيد الشديد, ما لم يأت في ذنب 


سواهء إلا الشركء فقال الله -تعالى- وتبارك: « يكتأيها أل ءامنا ل 
عدت لِلْكَفْرنَ (0) وَأَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ لَمَلَكُمْ يُبِحَمُوت 4 آل عمران: 
]١8-6‏ وقال الله -سبحانه وتعالى-: «١‏ يتأيها اليرت اموأ تَهَوأ 
وَدَروأْمَايَقَىَ من اربوأ إن كُنشّم مُؤْمِِينَ (000) ون لم تَفْملُوأ عدوا يحَرَبٍ من الله ورَسُول 
ون مُبَسْرَ مَلَحكُمْ رموش أَمَولكُمْ لا ظَلِمُونَ ولا تظلمُوت (00) 4 [البقرة: 
79-707] وقال الله -سبحانه وتعالى-: (١‏ هَمن جك موعظة من ربو فأنتهئ فل 
ما سَلَتَ وَأَمْو إل َه وم عا َأَوْيِكَ آصَحَدبُ لتر هُمْ ويا كدإذونت (83) 
يَمْحَقُ أله ليأ وير الصَدَقتٍ وَألّهُ لا يْحِبُ كلكَ رم (00) 4 [البقرة: 060؟- 


.] ١/5 


وثبت عن النبى -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه لَعَنَ آكِلَ الرَّبا 
وَمُؤْكِلَهُوَكاتَِةُ وَشَاهِدَيْ وَكَالَ: «هُمْ سَوَائ1"). فالربا أمره عظيم» وشأنه 


خطين ومن كف تحممه عل الأياء نعل كت حي عل الشحع حزالغياة 
بالك والرايوو هن هذه الأمد يعائيرة النهود الذي اقان اللا فهد د وكا 


0 2 


ين ليت عادو حَيَمًَا ليم يبت لت لََمْ وَبِصَدَهِمْ عَن سَيلٍ لَه كيرا (50) 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


6 


6 أذ ل وله 
0 
0100 28 


وَأَحَذِهِمُ ليأ وكَدٌ ممأ عَنْه وَأكلهِمَ ملكتا بالبتطل وَأعَمَدَنا ِلْكَعرنَ متهم 
2 © [النساء: .]151-15٠‏ 

ولا أظن مسل! يرضى لنفسه أن يكون مشابها لليهود. بل لو قلت لأي 
واحد من المسلمين: أنت بهودي. لتّفر من ذلك أشدّ النفور» ولخاصمك على 
هله الكلمة التي وصعته بان وقدديان زسول الله 115 الزّبا اين يكون» وكيات 
يكون. فقال -عليه الصلاة و السلام-: «الذَّهَتُ ِالذّمَبء وَالْفِضَةٌ بِالْفِضّةٍ 
َال بال شاشر وَلَرُ َّال باللح؛ لايل سو 


يسَوَاءء يَذَا بيد َإِذا اخْتَلَمَتْ هذه الْأَصْنَافُ يعوا كيف شِئَْم ! ِذَا كَانَ يدا 
0000 


بيل) 
0 


فهذه الأصناف الستة هي التي يكون فيها الرّبَا إذا باع الإنسان جنسا 
منها بمثله. فإنه يجري فيها ربا الفضلء وربا النسيئة ولا بد لتوقي هذين 
النوعين من الرّيّاك من التساوي بينهها وزئاء فيا يوزن» وكيلًا فيها يكال 
والتَقَابْض قبل التفرق» لقوله -عليه الصلاة والسلام-: 'مثْلًا بوثلٍ» سَوَاءَ 
بسَوَاءٍِء يَذَا بِيَدِ). وإذاجك كس اجو ير نهل لهي عله لزيا 06د لمن رط 
واحد» وهو التََايْض قبل التفرق لقوله -عليه الصلاة والسلام-: 50 
اخْتَلَعَتْ هَذْهِ الْآَصْنَافُ بيعو ُوا كيف شِْتم» ! إِذَا كَانَ يَدَا بِيَدِ). 

أما إذا كان لا يوافقه في عِلَّة الرّيَا 5000 أو الفضة, فإنه لا 

يجري الرّبَا بينهماء فلا يُشترط فيه تقابضء ولا تماثل» وعلى هذا يجوز أن تبيع 
صاعا من البّرٌ بدِزهمء أو درهمينء أو دينار» أو دينارين» وإن لم تقبض 
الِعوّضء لأنه لا ربا بين مكيل وموزون. 

وعلى هذا يتنرّل التبادل في العملات» كالجنية السوداني» والريال 
السعوديء فإنه لا بأس أن يحصل التفاضل بينهماء ولكن لا بد من التََابْض في 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


يي ل اي 


مجلس العقد قبل التفرق» فإذا كان عند الإنسان السوداني في السعودية دراهم 
سعودية» وأراد أن يحوها إلى جنيهات سودانية» فإنه يذهب إلى أهل الصرف»ء 
ويعطيهم الدراهم السعودية» ويأخذ بدلا في الحال جنيهات سودانية» ثم 
يرسلها إلى أهله» أو يرسل دراهم سعودية إلى أهله. وهم هناك يصرفوا إلى 
ان 0 
هى الطريقة ة السليمة» إما هذاء وإما هذاء وأما أن يعطي دراهم 
سعودية هناء ويأخل عنها عِوَضًا جنيهات سودانية في السودان. فإن هذا لا 
يجوز لأنه ربا نسيئة» وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «فَإِذَا اخْتَلَقَتْ 
هَذِ الْأَصْنَافُ» قَبِيعُوا كيف شِمْتُم إِذَا كَانَ يا بي . 
2 

(405) يقول السائل: ما هو حكم الدّين في استبدال أوراق نقدية في بلد 
ماء بأوراق نقدية في بلد آخر بالزيادة» فعلى سبيل المثال: ألف دينار جزائري؛ 
تساوي في البنك حوالي ألفا ومئة فرنك فرنسيء وكثير من المواطنين يستبدلون 
ألف دينار» بثلاثة آلاف فرنك فرنسي» فهل هذا يُعَذُ را أم لا؟ أرجو شرحا 
وافيًا ودمتم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحمد لله من المعلوم أن هذه الأوراق 
النقدية حدث التعامل بها في الآونة الأخيرة» نظرا لخفتهاء وتيسير نقلهاء 
وسهولة عذهاء وغير ذلك مما هو معروف لهذه الأوراق النقدية. 

وقد اختلف أهل العلم فيها يُلحقونها به» هل يلحقونها بالذهبء أو 
بالفضة. أو بالعروضء والذي يترجح عندي أنها تُلحق بالنقود» لكنها تلحق 
بالنقود المختلفة نوعاء بمعنى أننا نجعلها إذا اختلفت اختلافا» كاختلاف 
العو نالتقي فول :قن دكودالجاكز : زه الأوراق العدية القرنسية قير 
الأوراق النقدية المغربية» أو الجزائرية» أو التونسية» أو ما أشبه ذلك» ونجعل 
هذا الخلاف كالخلاف بين الذهب والفضة» ونقول: إذا بيع نقد من هذا بنقد 


و سس قو فك لت 
من هذاء فإنه لا بد فيه من التَّقَائْضِ في مجلس العقد -أي قبل أن يتفرق 
المتصارفان- ويكون يدا بيده لكن التفاضل لا بأس به. فإذا قُدّرَ أن قيمة هذا 
النقد ألف. أو ألف وماك وباعه -يعنى في البنك- وباعه. وتبايعه الناس فيا 
ينهم بألف ومائتين» أو بألف وثلاثيائة» أو بألف وخمسيائة» أو بثلاثة آلاف 
-كما ذكر السائل- فإنه لا بأس به لأننا نرى أن الممنوع منه هو ربا النسيئة 
فقط بين هذه الأوراق النقدية» أما ربا الفضلء فليس ممنوعاء وذلك لأنها 
هي بنفسها ليست هي المعدن العيّن الذي يجب فيه التساوي. وإنما هي 
خاضيدة) وقابلة لزناذه الله بحست الحرسن والظل :قالد جاده والتقص قنهاء 
لا بأس به. لأنها خاضعة للعرض والطلبء ولكن الممنوع هو التفرق قبل 
القبض. 
2 

(400) يقول السائل: كنت في أحد البلدان» وعند سحبي مبلغًا من المال 
بعملة ذلك البلد من آلة السحب. يحسبون صرف العملة. وكذلك يحسبون 
مبلغًا آخرء يقولون مقابل استخدام الآلة» فهل يعتبر هذا من الربا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما إذا كان حقا أن الآلة تستهلك شيئاء 
وجعل هذا السحب في مقابل استعمال الآلة» فلا بأس به. لأنه كالأجرة» وأما 
مسألة الصرفء بأن يضع دراهم سعودية -مثلا- ويأخذ جنيها إسترلينياء 
فهذا لا يجوزء لأنه في المعاملات النقدية» لا بد أن يكون التعامل يَذَا بيده نعم 

عو ع 0 

لو فرض أن هذا الصندوق فيه دراهم سعودية» وجنيه إسترليني» وأدخل 
البطاقة» فهنا نقول: إنه جائز» لأنه سيكون يَذَا بِيَدِ. 


إفزقرف 


هلقة 
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(405) يقول السائل ح. 000 الشيخ, ما حُكْمُ بيع الهلل التسع 
بعشرة ريالات ورقية» مِنْ أجل الاتصال بالهاتف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى أنه لا بأس بذلكء وأن ريا الفضل 
بين العملات لا يجري» وإنا يجري ربا الففيل فنا #اددامين جين واد لقوله 
يلِ: «فَإِدًا اختَلمَتْ هَذِه الْأَصْنَافُء فَبِعُوا كيف شِنْتُمْ إِذَا كَانَ يدا بيدِ)!'". 

فإذا اشترى ان دالت ٠‏ لبط سين كر فق الررقة وكان 
ذلك يدا بيد أي أن كُلَّا منهها يقبض العيوض في محل العقد. فإن هذا لا بأس 
به أما لو تأخر القبض في أحدهماء فإن البيع ليس بصحيح: يعني لو أعطاه 
عشرة في الضحىء وقال: ائتني في العصر أعطِك تسعة ريالات. فإن هذا لا 
يجوز. 

2 

(4107) يقول السائل أ. س. ع: فضيلة الشيخ. سمعت فتوى من أحد 
أهل العلم؛ ؛ بأنه يجوز استبدال العملة الورقية بأخرى معدنية» مع التفاضل 
والزيادة في إحداهماء كأن يستبدل خمسين ريالا ورقية» بثهانية وأربعين معدنية» 
فا حكم الشرع في نظركم؟ وإن كان هذا يجوز. فأرجو توضيح العِلّة في ذلك 
أثابكم اللّه. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى أن هذا جائزء ولكن بشرط 
التَقَابْضِ في مجلس العقد. فيجوز أن أعطيك عشرة ريالات ورقية» بتسع 
ريالات معدنية» أو خمسين ريالا ورقيّاء بئانية وأربعين معدنية» أو بالعكس» 
بأن أعطيك عشرة ريالات ورقية» بإحدى عشرة ريالا معدنية» لأنه أحيانًا 
تكون الرغبة في هذاء وأحيانًا تكون الرغبة في هذاء وذلك لاختلاف الجنس» 


وإن كانت القيمة في نظر الحكومة واحدة» لكن الجنس مختلف. وهذا التقويم 
تقويم نظاميء ليس تقويًا حقيقيّا بدليل أن الحكومة لو شاءت لجعلت بدل 
الريال الورقي ريالين من هذا الريال المعدني, أو أكثرء أو أقل» فإذا كان هذا 
ثمنًا بحسب نظام الحكومة» لا بحسب الواقع. فإن التفاضل لا بأس به 
وهكذا نقول في جميع الأوراق النقدية: إذا اختلف جنسهاء فإنه يجوز فيها 
التفاضلء لكن بشرط التَقَائْضِ في مجلس العقد. وهذا الذي قلته قول وسط 
بين من يقول: إنه لا يُّدّ من التساوي والتَّقَابْضء وبين قول من يقول: إنه لا 
يشترط التَّقَابْضء ولا التساوي. 

فهذا القول وسطء أما ما عدا الذهب والفضة. فإذا اختلف جنسه. فإنه 
يجوز فيه التفاضلء ولكن بشرط القبض في مجلس العقد, أما الذهب والفضة» 
فإنه إذا بيع الذهب بالذهبء فلا بد من أمرين: التساوي وزناء وَالتَّقَابْض في 
مجلس العقد. وإذا بيعت الفضة بالفضة., فلا بد من هذين الأمرين أيضًا: 
التساوي وزثاء وَالتَقَابْضِ في مجلس العقد. وإذا بيع ذهبٌ بفضة» وإن كان كل 
منهم| نقداء كالدراهم والدنانير» فلا بد من التَّقَابْضِ في مجلس العقد. وأما 
التشاؤي فليمن بشرط. 

2 

(4504) يقول السائل: يوجد جوار الحرم المي أشخاص عند كبينة 
الهواتف الموجودة في جوار الحرم» وإذا طلب أحد الإخوة أن يصرف ريالات 
حديد للاتصال يقولون: الريال الحديد بريّالين من الوّرق, أو ثلاثة ريالات 
حديد بخمسة ريالات من الورق. ارتجو من فقيلة الدج ارشادي فى :هذا 
هل هذا حرام؛ أم حلال؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: في هذا خلاف بين العلماء» فمن العلماء من 
بقول ]نه للا شل أن يقيرف نع زرالا ميدق يعفر ة وزالاك وزقا لان 


انيتا 
قيمة هذا هي قيمة هذاء وأنت لو ذهبت إلى السوق لتشتري شيئا قيمته ريال 
ورق لاشتريته بريال من المعدن. والعكس بالعكسء وإذا كان كذلك. فإن 
الزيادة تكون من الريًا. 

ويرى آخرون من العلاء أن هذا لا بأس به. وأنه يجوز أن يصرف عشرة 
ريالات بتسعة من المعدن» لكن بشرط أن يكون ذلك يَدَا بِيَدِء وهذا ضع 


6 سي ه 


0 النبي كلة: «َإِدَا اخْبَلََتْ هَذِهِ الْأَضْنَافُ يعوا كَيِفَ شِنّه ! إِذّا كَانَ يَدَا 
0 


وعلى هذا فيجوز أن تعطيه عشرة ريالاات ورقية» ويعطيك تسعة 


زعزفقاف 


يي 

(404) يقول السائل أ. س: اقترضت مبلغًا من البنك» لعمل مشروع 
مزرعة دواجن؛ وهذا المبلغ بفائدة سنوية بضمان أرض ميلك وعملت 
المشروعء حيث إنه لم يكن الربح مجزنًا لسداد هذا الدّين حتى اضطررت إلى 
الحضور للمملكة للعمل لكي أقوم بالسداد. فهل هذا المبلغ يُعتبر رِبًا؟ وما هي 
الزكاة التي تدفع عن هذا المشروع؟ أفيدونا لكي أريح ضميري وقلبي. 
جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال تضمن مسألتين: 

المسألة الأول: اقتراض الرجل من البنك بفائدة» وهذا ربا بلا شك. 
وذلك لأن بيع النقد بالنقد نسيئة لا يجوز فإن أضيف إلى ذلك ربح يجعل على 
كل سَنَةَ صار جامعًا بين نوعي الرّبَا وهما ربا الفضلء وربا النسيئة» والربا 
لين بالأمر المين» بل هو من كبائر الذنوب العظيمة التى قال الله فيها: 
< تاها اليس ءامنا ا ا ع د 
تَعَعَلُوأ دا يِحَرَبٍ من أله رود وإن تبتم تدر فلسك رموس أ مَولِحكُمْ لاظلمو 5 
ولا كمرك 410 [البقرة: 1/4 ١-1/4؟].‏ 

وأخبر -عز وجل- أنه حرم الرّبّا وقال: « وأح ل لسع وح اليا 
دك رن ل رده اي له اسلف وامر هل أثر ومرك عاد كأوْليِكَ 
ا 8ه هُم ويا خَِدُوت 4# [البقرة: 770 وَلَعَنَ النبي كَل آكِلٌ الرّبا 
7 وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْف وََالَ: : اهم سَوَاءك, 8 أ في اللعنة والعياذ بالله 
وقال -عليه الصلاة و السلام-: «الذَّمَبُ بالذّهَبء وَالْفِضَّةٌ بِالْفِضَّقٍ 0 
الي وَالشَعِيدُ اشع وَالتَمْدُ اَم وَل ابالْملح. ملا ذل سَوَ 
بِسَوَ 0 يَدَا بيد د اخْتَلَفَتْ هَذِهٍ الْأَضْنَافُ فبيعو | كيف شِكمْ دا كَانَ يَدَا 


2 
2 


هلقة 


وأخير أن: «مَنْ زَاقٌ 5 اسْتَواقٌ فَقَد لكك . فإذا استقرضت من 
شخص مالا بفائدة» فليس هذا بِقَرْضٍ في الحقيقة» ولكنه ببع» لأن القرض 
يقصد به الإرفاق والإحسانء وهذا الذي جرى بينىا لا يقصد به الإرفاق 
والإحسانء وإنا يُقصد به المعاوضة والربح والتكسب. فهو رباء وعليك أن 
تتوب إلى الله -عز وجل- من ذلكء. وألا تعود لمثله» وأما وجوب الزكاة في 
هذا المشروع؛ فكلّ ما كان مُهَيَاً للبيع من هذا المشروع: فإن فيه الزكاة» أما 
الآلات والأدوات الباقية التي سمل للإنتاج» فإنه ليس فيها زكاة» لأنها 
ليست عروضًا تجارة» لأنها مُعَدَةَ للاستععال» وقد قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: : َس عَلَ الْمْسْلِم في عَبْدِِ كارو صَدَقٌةا!'". 

د جد عاد 

)47٠١(‏ يقول السائل: أخبركم بأنني محتاج جدًّا لشراء سيارة» ولا أجد 
ما أشتري به. فذهبت إلى أحد المصارف. فقالوا: نشتري لك هذه السيارة» 
ولكن بعد أن توقع على التزامك بالشراء؛ وبسداد المبلغ» وعليه فوائد. بأقساط 
شهرية» وبعد ذلك نشتري لك السيارة. فما الحكم في مثل هذه البيوع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في مثل هذه البيوع أنها حرام لأنها 
حيلة واضحة عل الرّبَاء فإن البنك بدلا من أن يعطيك خمسين ألف ريال نقدًا 
لتشتري بها السيارة» ويقسطها عليك بستين ألفاء يقول: اخّر السيارة التي 
تريده ثم نشتريها لكء ثم نبيعها عليك بزيادة وهل هذه إلا حيلة على رب 
العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدوره والمسائل الْمحرّمة إذا تيل 
الإنسان عليها بها ظاهره الإباحة» صارت أعظم إثما من انتهاك المُحَرّم صريحاء 
لأن منتهك الْمُحَرّم صريحا يشعر بأنه مُذنب» ويكون لديه خجل من الله -عز 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(١؟)‏ أخرجه البخاري: الزكاة» باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة» رقم (7945١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه» رقم (185) 


وراك + لس قنَأو فك | رت 
وجل- ويحاول أن يتوبء أما المْتَحَيّل فيرى أنه على صوابء ويبقى في يله 
وكانه1 يدل نينا عزما. 

يلم أن تلن على ارم لله يُفرهُون اليهرد» كا قال البي 46: 
دلا ترْتكِبُوا ما ازتكَبَ الَْهُودُ َمسَْحِلُوا تحَارمَاللِّبأَدنَى لحيل »27 . واليهود 
ا حُرّم عليهم الصيد يوم السبت -أعني صيد السّمّك- صار السَّمَك يأتيهم 
يوم السبت بكثرة» ولا يأتيهم في غير يوم السبت. فطال عليهم الأَمَد فنصبوا 
شباكهم يوم الجمعة» فتأتي الحيتان يوم السبت» وتسقط في هذه الشباك؛ ثم 
يأتون يوم الأحد ويأخذونه. فاذا كانت العقوبة؟ قال الله -تعالى -: 8 وَلَقَدَ 
لمم ألَذِنَ تدوأ منَكُح في ألسَبْتٍ فَقلْنَا لَهُم عدوأ َرَدةٌ خَليِكِينَ 4 [البقرة: 36]» 
فجعلهم معتدين مع أن ظاهر حالهم أنهم لم يصيدوا يوم السبت» لكن 
جعلهم الله معتدين» ثم قلبّهم إلى قِرَّدَة لأن القرد أشبه ما يكون بالإنسان» 
وكذلك الذين حُرمت عليهم الشحوم فأذابوهاء ثم باعوهاء وأكلوا ثمنهاء قال 
النبي -صل الله ل فيهم: : قَائلَ الله اليَهُود حُرٌمَتْ عَلَيْهمُ 
الشّحُومُ حَمَلُو وكا(" فيا و0 

هذه الجِيلّة التي 5 السائل في المبايعة هي أقرب إلى الرّبَا الصريح من 
حِيّل اليهود؛ فعلى المؤمن أن يتقي الله -عز وجل- وأن يعلم أن الأمور معتبرة 
بمعانيهاء لا بأشكالما وصورها. 


2 


2 
(411) يقول السائل أ: استدان عمي من البنك مبلعًا كبيرّاء ثم أعاده 


بعد مدة بفائدة تعود على البنك, فهل على عمي إثم؟ وعلى مَن يقع الإثم في 
مثل هذه ا حالة؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


() يعنى أذابوها. 
(©) تقدم تخريجه. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم على من تعامل بالرَّا إثم كبير وعظيم» 
وقد وَرّد من الوعيد في الرّبَا ما لم يرد على ذَنْبِ آخرء سوى الشركء فقال الله 


5 1 ا ره و أ سس و ل ل و لس و م سا سس له ل س9 عر 
-تبارك وتعالى-: 3 يتأيهًا ا لذِرتءامنوا أَتَفُوأ امَهَوَدروا مايقى من الْرِيوا إن كنثم 
بي سح سالر ورج سثره ل يت سس لور 


2 4 00000 70 د 
مُؤْميِينَ (0) إن لم ملوأ دوا بِحَرْبٍ من لله وَرَسُولِوء 4 [البقرة: 179-704] ومن 
الذي يرتضى أن يؤذن الحرب بينه وبين الله ورسولهء قال -تعالى-: «إ وَإِن 


01 و 2 


مب ملحت رموش أَتَولِحكُ لا مَظْبِمُونَ ولا تُظكمُورت 4 [البقرة: ‏ 1/4] 


5 51 5 و م 2 واف غير سس ع بر 
وقال الله -سبحانه وتعالى-: 9 اذم يأحكلون الريأ لا يمُومونَ إلا كما يفوم 


اقل 


سك 0 
7 : 33 2< 4< 5 5 - د 


5 9 
ل ل سه بس ف ساس 4 بس مرو >< الى يده ره سس مسو سه 7س للح وو 40 0# 
البيع وَحَرم ليوأ فمن جاءه, موعظة من ربدء فانتهل فَلْهُ ما سلف وأمره: إلى اللو 
2 رع م لله ماس جوم 1 95 - 0 
ومن عاد تَأَوْليِكَ أصحدب أَلثَارٍ هم وبا خَدِِدُوت * [البقرة: 770] وقال الله 
- أ ذآ#هك مذ 
سس 2 ور وم روه غ و م 


-تعالى -: ل يها الس ءَامَئوَا ا تَأكُلُوأ ارمأ أصمعدقا مصحَفَة وَأتَّعُوأ الله 
ملك ممْلِحُوتَ (0 وَأتَّهُوأ ألتَرَأل: لدت بِلْكَفِرينَ (00 وَأطِيعوأ اله والرسول 
كَلَكُم يحَمُوت 4 [آل عمران: 17-170] وثبت في صحيح مسلم من 
حديث جابر حرضي الله عنه- عن رسول الله -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- أنه لَعَنَ آكِلَ الريا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَه وَشَاهِدَيه وََالَ: الهُمْ بد 
فآكل الرّبَا داخلٌ في لعنة الله» ومُوكل الرّبَا -وهو الذي يدفعه بأخذه- 

داخل في لعنة الله» وشاهدا الرّيَا داخلان في لعنة الله» وكاتب الرّبَا داخل في 
لعنة الله. 

فعلى المرء المسلم أن يتوب إلى الله -عز وجل- وأن يتجنب الرّبَاه وأن 
يعلم أن رزق الله -تعالى- لا ينال بمعصيته؛ وأن المال من كسب طيبٍ -ولو 
قل- خيرٌ من المال من كسب خبيث» ولو كثر. 

وليعلم أن الكسب الخبيثء إن تَصَدَّق به المرء ل يُقبل منه» وإن أنفقه لم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


و وري 
في حياة» فليتب إلى الله» وليستغفر الله تما حصل منه من الرّبَا وما سلف». 
فنرجو الله -سبحانه وتعالى - أن يعفو عن عمّكء وأن يوفقنا وإياه لسداد 
العيش. وطيب المعشرء إنه جواد كريم. 

د 

(51) يقول السائل م. أ. أ: إذا سافرت خارج المملكة.» وطلبت مبلعًا 
عن طريق بطاقة الصرف الآلي» فإنها تعطيني مبلغًا بعملة ذلك البلد. ولكنه لا 
يخصم من رصيدي إلا بعد عدة أيام, فهل في هذا تقابض؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس في هذا تقابضء لأن القبض تآخرء 
ومثل هذا إذا كان يحتاج إلى عملة البلد التي سافر إليه» نقول: اشْتَرٍ عملة البلد 
الذي سافرت إليه في بلدك» ثم سلّمها للبنك» وقل لهم: حولوها على البلد 
الفلاني. وبهذا تكون العملية سليمة» أما أن تتفق معه على أنه يبدل العملة 
السعودية» بعملة البلد الذي سيسافر إليه» ويتأخر القبضء فهذا ربًا نسيئة لا 
يجوز. 


عفرف 


طفلة 


© بيع الدين بالدين #8 

451) يقول السائل ع. م. ص: فضيلة الشيخ» ما تقولون فيمن يقول 
لرجل: أبيعك هذه السيارة إلى العام القادم بستين ألف ريالء وإذا لم تُسدد 
المبلغ, للد ومذا لكام يديا 
العقد. فأرجو الإفادة في هذا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العقد حرامء لأنه ربّاء وإذا كان البائع 
شاكًا في وفاء المشتريء فليجعلها بالثمن الأعلى من البداية» وإلى الأمد المتأخر 
من البداية» فإن الإنسان إذا باع ما يساوي ألفا في الحاضر بألفين إلى مدة 
سنتين» فلا حرج عليه» لدخوله في قول الله -تعالى-: وَل ألَهالسَيعَ 4 
[البقرة: 37176] أو باعه يلف وخخسمتة إلى سئة؛ فلا شيىء عليه» أما أن يقول: 
بعتك ما يساوي ألفا بألف وحمسمئة إلى سَنَةَ فإن لم تسدد فبألفين. فإن هذا 
حراء» لعل لأنهزيا: 


زفرفرف 


60 لل قو فك زات 


القرض 85 
(415) إيقول السائل: هل ني القرض أجر؟ وهل يجب كتابة ورقة عند 


القرض؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القرض -وهو الذي يعرف عند عامة الناس 
بالتسليف- سنة» وفيه أجرء وهو داخل في عموم قول الله -تعالى-: 
« ليوا إن أله يالمُحسِنِينَ 4 [البقرة: 1940]» ولا ضرر على المستقرض 
بطلب القرضء فإن النبي ذَلْهِ كان يستقرض أحياناء فهو مباح للمستقرض» 
وسُنَة للمُقرضء ولكن يجب على الْمُقرض ألا يحمل منّة على المستقرض فيمُنٌ 
عليه فيا بعده أو يؤذيه بذِكر هذا القرضء فيقول مثلا: أنا أحسنت إليك 
فأقرضتك» وهذا ما تفعله بي! وما أشبه ذلك لقوله -تعاق:- 2 يها لد 
َامَنُوأْ لا تْْطِلْوأْصدَ قَنيَكُم بَِلْمَنَ ولد 4 [البقرة: 14؟]. 

وأما كتابة القرضء فإن كان القرض من مال المقرض» ل 
الكتابة» لعموم قوله -تعالى -: يبه الت مثو اندم يدينك أجل 
در مار بكب بَدَنَكُمَ حكاتبا ادل 4 [البقرة: 187] وله أن 5 
الكتابة» لا 2 ف الأمور اليسيرة التي لا يلتفت إليها الناس عادة» ولا 
يكتبونها عادة» وأما إذا كان القرض لغيره» | لو كان بيده مال يتيم» وهو ول 
علب وفيت لمات ترام إن عا لكيه لأن هذا يمن حفظ 
مال اليتيم_ وقد قال الله -تعالى-: 8 وَلَا نَمَرَبُوأمَالَ لبتي إِلَابالَى هى لَحَْسَنٌ 
عق يشدف 4 [الأنعام: 7]. 

26 

(4510) يقول السائل: إذا اقترضت مبلعًا من أحد الأشخاص الذين 
لاو طن امن فا عير سوردم ل تم حا 2 
أن رده بدون زيادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس غحَرّماء يعني يجوز للإنسان أن يتعامل 


لت هنته 


مع شخص يتعامل بالرّيّاء لكن معاملته إياه بطريق سليم» فمثلا يجوز أن 
يشتري من هذا الرجل المرابي سلعة بثمن» ويجوز أن يستقرض منه» ولا حرج» 
فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- كان يُعامل اليهود مع أنهم أكالون 
للشّحْتء فقد قبل هديتهم. وقبل دعوتهم» وقد باع واشترى منهم يله قبل 
هديتهم في قصة المرأة اليهودية التي أهدت إليه شاة يوم فتح خيبر» وأجاب 
دعوتهم حين أجاب دعوة غلام بهودي في المدينة) واشئرَى طَعَامًا مِنْ يودي 
إل أَجَلء وَرَعََهُ ورْعَا مِنْ حديدا"). أي أعطاه النبي -صل الله عليه وعلى آله 
ا درعه رَهنَاء ومات ودرعه مرهونة. ١‏ 

والخلاصة أن من كان يكتسب الحرام» وتعاملت معه معاملة مباحة» فلا 
حرج عليك فيها. 

2 

(4516) يقول السائل م. ت. ع: فضيلة الشيخ. أقوم الآن ببناء منزل ليء 
ولكن النفقة قليلة» وأرغب في اقتراض مبلغ. لا يزيد عن مئة ألف ريال 
وعندي -ولله الحمد- مقدرة على السداد على أقساط شهرية» ولكنني مُتردد. لما 
ورد من النصوص في شأن الدَّينَء فا نصيحتكم لي ولإخواني المسلمين 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتي لك, ولإخواني المسلمين» البعد كل 
البعد عن الاستدانة باستقراضء أو غيره؛ لأن الدَّين أمرّه عظيم» حتى إن 
الشهادة في سبيل الله تُكَفَْر كل شيء» إلا الدَّيْنَء وحتى إن الرسول -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- كان لا يصلٍ على من مات مَدينَاء لا وفاء له» حتى 
فتح الله وصار -عليه الصلاة والسلام- يلتزم بقضاء الديون عن الأموات» 
ولكن إذا كنت محتاجا حاجة مُلحّة في إكال بيتك» وعندك ما يمكنك الوفاء 


9 اس ةفانك 


منه» ولكنه ليس حاضرا في الوقت الحاضرء واستقرضت من أحدٍ قرضًا 

مؤجلاء أو غير مؤجلء فأرجو ألا يكون في ذلك بأس» ولكن احرص كل 

الحرص عل ألا تستقرضء وألا تستدين من أحد. وسيجعل الله لك قَرّجًا 
د 

(451) يقول السائل: أقرضت ت رجلا مبلعًا من المال بعُملة الدولار. وقد 
انفقت معه على أن يرد المبلغ بالدولار أيضاء إلا أن ثمن الدولار اختلف عن 
ذلك اليوم الذي أقرضته فيه. وذلك بالزيادة» وأصبح هناك فرق كبير في 
السعرء فهل هذا الفرق يعتبر رِبًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أقرض الإنسان شخصًا دولارات» فإنه 
يثبت في ذمة المقترض دولارات فقطء سواء اشترط ذلكء أم لم يشترطء 
وكذلك لو أقرضه دراهم سعودية» فإنه يثبت له في ذمته دراهم سعودية» سواء 
اشترط ذلكء أم لم يشترطء ولا يلزم المقترض أن يوفي سواهاء سواء زادت 
قيمتهاء أم نقصتء أم بقيت على ما هي عليه فإذا أقرضه الدولارء وهو 
يساوي خمس ريالات -مثلا- ثم زاد سعره. حتى صار يبلغ عشرة ريالات» 
فإنه يلزمه أن يوفيه دولارات» ولو زادت عليه القيمة بالنسبة للريال 
السعودي. ولو أقرضه دولارات» وهي تساوي وقت القرض الدولار خمسة 
ريالات. ثم نقص الدولار حتى صار لا يساوي إلا ثلاثة» فإنه لا يلزمه إلا 
الدولارات. 

المهم أن مَن اقترض شيئاء ل يثبت في ذمته إلا ما اقترضه فقطء ولكن لو 
أراد المقترض أن يوفي الُقرض من عُملة أخرىء واتفقا على ذلك, فلا بأس. 
ولكن بشرط أن تكون بسعر يومهاء وألا يتفرقا وبينهما ثىء لحديث ابن عمر: 
ضف قال: كُنْتُ أَبِيمٌ الإبل بالبقيع كَأبِيمُ يِالدََانِ وَآحدُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيُ 


د 
2 سق عع 02 مع ع ا. وأ ره 5 
بالدرَاهم خل ا نانِيرٌَ» اخل هذه من هذه و على هذه من هذه فأاتيت 
0 03 3 ل 2 2 04 روس > 2665 م 
رَسول الله ع هوني بَيْتِ حَفْصهَ ََلْتُ: يا سُولٌ اللو رُوَيْدَكَ أَسْأَلَكَ» إف 
ع عو 0000 ا 4 2 معي 
أبيع الإبل بالبقيع» فأ 7 لد افون واخل الو ه91 م يالدرًا » وَآخذ 

- 10 20 0-9 0 را . 5 - - 
أ انه حل هاه بعلن واعطى قز عن هن َقَالَ رَصُولٌ اللّه يك: رلا 


د 


بَأْسَ أَنْ تَأَخُذَّهَا ل ل 

والخلاصة أنه لا يلزم المقترض الذي اقترض الدولارات إلا 
الدولارات» سواء زادت قيمتهاء أم نقصت. 

وقوله: هل هذا ربًا؟ يعني لو زادت القيمة» أقول: ليس هذا بربّاء وذلك 
لأن الواجب عليك هو أداء ما اقترضتء سواء زاد» أو نقص. 

(4114) يقول السائل: إذا اقترض شخص من الناس مبلعاء ثم تغيّر 
صرف العُملة» فهل يرجع المال بسعره القديمء أم الجديد. خاصّةً بأن هناك 
عُملات تغيرت أسعارها بشكل كبير جدَّاء وصّحوا لنا ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : إذا اقترض شخص ون آكَرَ نقداء فإنه يده 
إليه بجنسه. يعني اقترض ريالات يمنية» فإنه يردها ريالات يمنية» سواء 
ارتفعت قيمتهاء أم انخفضت. كا أنه لو اقترض صاعا من البَرّ فإنه يرده 
صاعا من اليه سواء زادت القيمة» أم نقصتء ولو اقترض صاعا من الأرزء 
فإنه يرده صاعا من الأرزء سواء زادت القيمة» أم نقصتء وهكذا أيضًا النقد. 
إذ):اقتر عق تقداء.فإنة يرد مكل سواء زات آم نقصن نعم لو الع النقد باارة» 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في اقتضاء الذهب من الورق» رقم (072054» والترمذي: 
كتاب البيوع» باب ما جاء في الصرف, رقم )١757(‏ والنسائي: كتاب البيوع؛ بيع الفضة بالذهب 
وبيع الذهب بالفضة» رقم (5087). وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث 
سماك بن حربء عن سعيد بن جبير» عن ابن عمرء وروى داود بن أبي هند هذا الحديث» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عمر موقوفاء والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. 


9 بس وَوَوفه لزنب 


فإنه ير- جع إلى بدله» يعني لو ألغي النقد الذي استلفه» ووضع بدله نقد آخرء 
فإنه يرد بدله من هذا النقد الجديد 
2/6 26 

(4519) يقول السائل: سافرت في إحدى المرات إلى إحدى البلاد 
واقترضت مبلعًا من المال من أحد الأشخاصء ولكن فقدت ذلك المال» وقد 
أخبرته بذلك؛ فلم يصدق. ول يقتنع» وأصرّ على أن أعطيه نقوده في وقت ضيّق 
حدده هوء ف| العمل؟ وهل يلزمني دفع ماله حتى لو كان سرق مني؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا استقرضت مالا من شخصء فإن هذا 
المال يكون دينا في ذمتك. ويكون المال الذي استقرضته ملكا لك» وعلى هذا 
فإذا شُرقء أو احترق» أو سقط وضاع. فإنه على نصيبك» وليس على نصيب 
الممرضء بل القرض ثبت حقه في ذمتك دينا عليك» فعليك أن توفيه إيا 
وعلى هذا فالذي يطالبك با أقرضته يجب عليك أن تؤديه إليه» لأنه كما قلت: 
إذا كان قد أقرضك. فأنت تملك المال المقرضء ويبقى سداده دينا في ذمتك» 
توفيه لصاحبه. 

وكونه عيّنه لمدة مُعَيّنةَ هو على ما اتفقتم عليه» إذا كان قد أقرضك إلى 
شهرء أو إلى سَنَة أو إلى أكثر» أو أقل» فإنه يكون على ما اتفقتم| عليه ويتأجل 
بحسب التأجيل» أو بحسب الأجل الذي اتفقتم| عليه» هذا هو الصحيح في 
هذه المسألة» أن القرض يجوز تأجيله؛ ولا يجوز للمُقرض إذا أجله أن يطالب 
به قبل تمام الأجلء وإن كان بعض أهل العلم -رحمهم الله- يقولون: إن 
القرض لا يتأجل بتأجيله. وأما المقرض لو أجّله. فله أن يطالب به قبل 
الأجل؛ وأن الأجل عندهم لاغ» والصواب أن الأجل إذا اتفق عليه فهو 
ثابت» لا تجوز المطالبة بالقرض قبل أن يتم. 

فضيلة الشيخ, وهذا المال الذي سُرق منه. يضمنه لصاحبه. حتى لو كان 
سرق من حرز؟ 


ان ب 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا المال مال المقترض. ما دام قرضًا فهو في 
ملك المقترضء وثبت في ذمته» نعم لو كان المال وديعة» يعني قال له: خذ هذا 
المال عندك وديعة» أو خذ هذا المال وأَدَه إلى أهلى في البلد الفلاني. فحيثثئذ إذا 
ضَاء :هذا امالينون تقريظ من هذا الذي أخذه» ويدوق هذه نإب لضان 
عليه» أما إن فرّط ووضعه في مكان ليس مُحرَرّاء أو تعدى فأنفقه لحاجته. فإنه 
بذلك يكون ضامتاء وأما إذا لم يكن تعد ولا تفريط» وكان المال لصاحبه 
وديعة عند هذا الرجلء أو أعطاه إياه ليدفعه إلى شخصء أو إلى أهله في بلد 
آخرء وضاع بلا تعد. ولا تفريطء أو سّرقء فإنه لا شيء عليه. 
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6 يقول السائل: سمعت في أحد البرامج الدينية التي لدت‎ )411٠( 
الا أن الرسول يكل قال: «كُلٌ َرْضٍ جر منَْعة كهُوَ وَجَُ مِنْ وجُوو الرّبَا0'"أ‎ 
وكرر هذا القول على أنه حديث عن النبي يكلِِ وحسب ما أعرفه من اطلاعي‎ 
على بعض الكتب. وبخاصة كتاب «التاج الجامع لكتب السَنّة الصحيحة"' ل أرَ‎ 
هذا النص مسندا للنبي طِيكَدا وكل ما أعرفه أنه قاعدة فقهية» فأرجو التكرم‎ 
بإفادتي عن المرجع» وراوي هذا الحديث؟‎ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث ضعيف في عزوه إلى النبي كَل 
ولكن معناه صحيح.ء وذلك لأن القرض إنا يقصد به الإرفاق» ودفع حاجة 
المقترضء فإذا تعدى إلى أن يشتمل على منفعة للمقرض مشروطة؛ أو مُتواطاً 
عليهاء فإنه يخرج عن موضوعه الذي من أَجلِه شرع وإلا ففي الحقيقة لولا أنه 

مِنْ أَجُلِ الإرفاق لكان يحرم أن تُعطي شخصًا درهماء ثم يعطيك بعد مدة 
عِوَضه درهما آخر» لأن هذا في الحقيقة ربا نسيئة» إذ هو مبادلة نقد بنقدِء مع 
تأخير القبضء لكن لا تضمن الإرفاق والإحسان» ودفع الحاجة» أبييح هذا 
الغرضء فإذا جر منفعة إلى المقرض خرج عن موضوعه الذي من أَجْلِه أبيح. 


(1) أخرجه البيهقي موقوفا: كتاب البيوع باب كل قرض جر منفعة فهو رباء رقم .)٠١977(‏ 


وهل سس وَووفة لذبت 


وعلى هذاء فكل منفعة يكتسبها الُقرض من هذا القرض؛ فإنه إذا كان 
ذلك باشتراطء أو مواطأة» يكون مُحرّما عليه هذا الأمرء وكذلك أيضًا لو أن 
المقرض صار يأخذ بدون اشتراط» ويقبل الحدية من هذا الرجل المقترضء فإن 
أهل العلم يقولون: إن كان من عادته أن يمدي إليه فليقبل» وإن لم يكن من 
عادته أن مهدي إليه» وإنما أهدى إليه مِنْ أَجْلٍ القرض» فإنه لا يجوز له قبول 
هذه الحدية إلا أن ينوي مكافأته عليهاء أو احتساب ذلك مِن دينه. 

نت 

(4711) يقول السائل م. ن. أ: احتجت في يوم ما إلى مبلغ من المال» 
فأعطاني صديق ذهبّاء لكي أبيعه لسَدٌّ حاجتي» وطلب مني أن أرد له قَدْرَ وزن 
الذهب ذهبًا آخر جديدًاء وأن أضيف للوزن عددًا من الجرامات» يعطيني 
قيمتها نقدّاء فمثلا أعطاني ذهبًا مستعملا وزنه حمسين جرامًاء على سبيل الدّينء 
وطلب مني أن أرد له هذا الوزن ذهبًا جديدًاء وأن أضيف للوزن ثلاثين جرامًا 
ورا جديدّا ويعطيني قيمتها نقدّاء وقد انفقت ت بدل أن يعطيني قيمتها نقدًا أن 
ينقص قدرها من الذهب القديمء فهل في مثل هذا التعامل إثم, أم يجوز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن القرض من الإحسانء فإذا 
أقرض الإنسان شخصًا محتاجاء فإن في ذلك إحسانا إليه» والله يحب المحسنين» 
ولهذا كان مندوبا إليه» ولكن يجب في هذا القرض أن يتمشى يتمشى مع أحكام 
الشرع» فإذاأقرضك شيناء فإنك تَرةيشلهإذا أقرصك حلي ذهب ره يله وإذا 
أقرضك ثوبا ترد مئله من غير زيادة في العدد» ولا في الكيفية» فإذا شرط عليك 
المقرض أ د د منه» أو أكثر منه كان ذلك محرّما وراء وذلك لآن 
القرض إرفاق» وليس معاوضة وطمعاء فإذا عدل به عن جهة الإرفاق إلى 
جهة المعاوضة والطمعء صار بيعاء ومعلوم أن بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا 

وعلى هذا فإن ما صنعته مع صاحبك في استقراض الحلي» بهذا الشرط 


اال يجي 
مْرّمء ولا يجب عليك الآن إلا أن تردّ له مثل ما أخذته منهء والذي اشترط 
عليك من الزيادة يُعتبر شرطا لاغيّاء لا يجوز لك الوفاء به» فضلا عن كونه 
يجب عليك الوفاء به» فعليى) جميعا أن تلتزما با شرعه الله ورسوله يَكَِةٍ يقول: 
١مَا‏ كَانَ مِنْ شَّرْطٍ لَيْسَ في كِتَاب اللَّهِ َهوَبَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مئة شّرْط7"©. 

فإذا كان هكذاء فإن الواجب على المؤؤمن بالله ورسوله أن يتبع ما جاء به 
الشرع في عباداته ومعاملاته. 

والخلاصة أنه إذا أعطاه هذا الذهب قرضًاء والمقترض هو الذي يبيعه 
لنفسه. فإذن المقترض ثبت الآن في ذمته ليا مثل الذي أخذه وزنًا وكيفية» أما 
إذا كان هذا المقرض أعطاه هذا الذهبء وقال: خذ هذا بعه على ملكك هوء 
فإذا بعته فقد أقرضتك ثمنه. فمعنى هذا أنه اقترض الآن دراهم» وليس ذهبّاء 
وعكدير عش الاراف الى ر ا لعزا لكل ازا جد افيه سين 
الحل» فإنه يردّ عليه مثل + خُلِيّه بوزنها وكيفيتها إذا أمكن. أو بأل إذا رضي 
المقرض. لأنه إذا أعطاه دون حقه دراهمء هذا لا بأس بهء وهو خير أيضا. 
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45 يقول السائل م. أ. أ: شرعت في بناء فيلاء وأثناء البناء قال أحد 
الإخوان: أريد أن أشتريبا منك. فوعدته بأني سأبيعه هذه الفيلاء وطلبت منه 
الإشراف عليها مقابل أجرة له؛ وبدأ يعملء وانتهت البالغ التي عندي» فبدأ 
يحرج من ماله الخاصء وبعد نهاية العمارة بعتّهاء وخصمت الدّين الذي له 
فهل هذا قرضٌ جر تَفْعَا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس قرضًا جر نفعاء لآن المنتفع هو المشتري 
ع2 ءءء 2 ع 
أيضًاء ولكن ليحذر الإنسان أن يبيع الفيلاء أو الدارّء أو الشقة قبل تمام بنائهاء 
لأن مثل هذه الأمور لا يمكن إدراكها بالوصف. فإذا بيعت بالوصف. فقد لا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


)لل س قو فزت 
يأتي الوصف على ما أراده المشتري, ولهذا قال أهل العلم: يشترط أن يكون 
المبييع معلومًا برؤية» أو صفة في غير الدار ونحوهاء مما لا يمكن أن يحيط به 
الوؤضت 
يكن 

(4570) يقول السائل أ. أ: اقترضتٌ من زوجتى مبلغاء قَدُرُه ألف جنيه 
منذ عام آلف وتسعمئة وخسة وثمانين» وهي الآن تريد أن أرجع ذلك المبلغ 
ألفي جنيه» فم| الحكم في ذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اقترضت من زوجتك ألف جنيه» فثبت في 
ذمتك ألف جنيه فقط هي الآن تطالبك بألفي جنيه» وليس لا الحق في هذاء 
وليس لا إلا ما أقرّصَتك فقطء. وهو ألف جنيه» وما زاد على ذلكء فإنه لا 
يلزمك؛ حتى لو اتفقت معها من قبل على أن تعطيك ألف جنيه بألفي جنيه؛ 
فالاتفاقية قية لاغية باطلة» لأنه رياه والرَّا في كتاب الله حرم وفي سن رسوله 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- ملعونٌ فاعلّه وكل شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل» وإن كان مئة شرط. 
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(4714) يقول السائل: ما رأيكم فيمن ُقرض أخاه قَرْضًا لأجل غير 
مُسمّى» على شرط أن المقترض يدفع المتر طن ك1 يوم مئة ريال» أو أكثر» أو 
أقل من البضاعة التي يتاجر فيهاء فم| كم ذلك فتح الله علينا وعليكم؟ ا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكمه أن هذا شرط فاسكٌ ولا تجل 
للمقرض أن يكتسب شيئًا من وراء هذا القرض لا مالاء ولا عيئًاء ولا منفعة» 
ولتإجارة ول شنا ابد لآن القردن إحبان عدن فإذاتوشلته الخادمة 
والمزايدة» صار بيعاه وصار ربا فمثلا إذا أعطيتك عشرة ريالات قرضًاء ثبت 
في ذمتنك عشر ريالات» تعطيني إياها متى تيَسَّر لك» ولو كان هذا بَيعًا م 
يصح. لو قال: بعتك عشرة ريالات بعشرة ريالات»؛ ولم يحصل التَعَابْضِ صار 


لي حي 
بيعا فاسدّاء لكن لما كان الإقراض إحسانًا -والإحسان مطلوب- وفائدة 
الإحسان هذه عكس ما يريده المرابون» ولذا أحَلَّه الشرع» فلك أن تُقرضه 
عشرة» ويعطيك عشرة. فإذا اث شترطت عليه أن يعطيك اثنتي عشرة عن عشرة» 
صار هذا معاوضة» ودخل في باب البيوع. فصار ربّاء ولهذا ذكر العلماء 
-رحمهم الله- في هذا قاعدةً مفيدة» وقالوا: ١كل‏ قَرْضٍ جَرٌ منفعة فهو ربًا. 
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(4110) يقول السائل !. ن: فضيلةً الشيخ: ما الحكم إذا أعطيثُ شخصًا 
مبلعًا من امال مثلا- خمسة آلاف ريالء ثم قلت له: بعد سَنَة تَرجِعها سبعة 
آلاف ريال. هل هذا يجوز أم لا أفيدونا بهذا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السائل يقول: ما الحكم إذا أعطيتٌ 
شخصًا خسة آلاف ريال» ويردّها لي بعد سَنَّة سبعة آلاف ريال» هل هذا جائزء 
أو لا؟ والجواب على ذلك: أن هذا ليس بجائزء بل هذا ربا جامع بين ربا 
الفضلء وربا النسيئة» فرِبًا الفضل با حصل من الزيادة» وربا النسيئة با حصل 
من تأخير القبض»ء فهو حرام» والربا خطرٌه كبير» وعقوبته وَخيمة 

قال شيخ الإسلام شه -أعني به ابن تيمية-: إنه لم يرد في النتصوص 
وعيد في ذنب دون الشرك مثل ما ورد من الوعيد على الرّبًا. أي أنه أعظم ما 
ورون اومان عا ورد الع لله فين للك رد حتبارلة وتنا 0 ١:‏ يله 
َل ءَامَنَُأ ل مأ كلوا الرِبوَا أضصسمًا يُسحَفَة مُصَسنحَفَةٌ وأمَّفوأ الله عل تَمُلِحُونَ 0 
َأكَقُوا ألتَارَالَقَ أَهدَّت ِلْكَفْرنَ 4 [آل عمران: 0]181-1*٠‏ فإن هذه الآية تدل 
على أن من تعاطى الرّيَا أضعافا مضاعفة» فإن وعيده النار. 


وثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لَعَنَ آكِلَ الرّبَا وَمُؤْكِلَهُ 


- 
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وَكَاتبَهُ وَشَاهِدَيُه وَكَالَ: «هُمْ سَوَاك)!. أي في اللعن؛ لأنهم متعاونون على 


ذلك. والنصوص في هذا كثيرة متعددة» ولا يغرّنَك أيها 0 المؤمن تهاون 
الناس في هذا الأمرء وتكائرهم عليه فإن الله -تعالى- يقول في كتابه: 9 إن 
لع أأحَرمَن ف الْأرْضٍ يضِلُوكَ عن سبل ما » [الأنعام: ١١6‏ ]6 وعليك 
باتباع الوحيين: الكتاب وَالسن واتباع سلف الأمة. فإن هذا هو الحق. 
وليعلم أن ما حصل من زيادة من الرّبا فإنه في الحقيقة نقص: نقص في دين 
العبد» ونقص في بركة مال العبد» وإثم وعقوبة على العبد. 

أما كونه نقصًا في دينه. فلأن المعاصي تنقص الإيان وتخرقه» وربا تمزقه 
أشلاء - والعياذ بالله- فإن المعاصى -ولا سيها الكبائر كأكل الرّبَا- يريد الكفرء 
كما قال ذلك أهل العلمء لأن المعصية تؤثر في القلب» فإذا جاءت الأخرى زاد 
التأثير وهكذا حتى يُطْبّع على القلب» فلا يصل إليه الخير» ولا سيما كبائر 
الذنوب كالريا. 

وأما كونه نقصًا في مال العبد» فلأن الكسب الحرام؛ وإن زاد المال كمّيّة 
به فإنه ينقص كيفية» تنزع منه البركة» ويلقى في قلب صاحبه الشحٌ» حتى لا 
ينتفع بهاله -والعياذ بالله- فيخلفه إلى مَن بعده. ورك ف علية غري رفيو 
غنمه» وهذا مُشاهدء ولهذا تجد أكثر الناس شح حا وإمساكا هم الذين يتلقون ما 
يسمونه بالأرباح على وجه المُحرّم؛ واستمع إلى قول الله -تعالى-: 9 ومآ 
َي ين وَا لّوأ مول اليس فلا يرو ند مه وير ين كو يدوت 
وَمْدَ أنه وليك هْمْ ألْضْعِمُونَ » [الروم: 9*]» وأما كونه عقوبة وآثاماء فَلِا 
سمعت أيها المؤمن من الآيات الكريمة» والأحاديث النبوية. 

فالواجب عليك أن تتوب إلى الله» وتقلع عن الرّبَا ولا تغّرّ با يتكلم 
فيه الناس من أن هذا يفيد البلد اقتصادياء وأن فيه مصلحة للآخذ والدافع» 
فإنه والله -وإن زاد البلد اقتصاديا من حيث الكمية- فإنه يزيده شرا وفساداء 
من حيث الآثار والعقوبات» وإن شيئا قليلّا من المال الحلال خير من أضعاف 


أضعافه من امال الحرام» وفي الحديث عن النبي يَلِ أن من كسب مالا من 
رم فإنه إن أنفقه لم يبارك له فيه» وإن تصدق منه لم يقبل منه» وإن خلّفَه كان 
زاده إلى النار. 

وليحذر آكل الرّبَاء أو غيره ما حرّمه الله. وليحذر مما قاله النبي -عليه 
اللعيلاء والمااء > لمحت لجيه علا فل لله علب وجل لكر وا أنه 
قال: «أيجا الَّاسُء إِنَّ لله طَيّبٌ لا يَْبَلُ إلا طَيّياء وَإِنَّ الله أَمَرَ الْمُؤْمنِنَ با مر به 
الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: « بايا أ ل را لما إن 00 
ع4 [المؤمنون: ١ه]‏ وَكَالَ: يَيْهَا أ ءَامَب كلو ين 


رَرَقنكُمْ 4 [البقرة: ”17] تُمَ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السّفَرَ أشْعَتَ أَعْمََ سك 
ال ا به ابه وَمَطعمُة حَرَا ويه حرا وميه حَرَافه و يَعزي 
بِالْحَرَامه أنَى يُسْتَجَابُ لِدَلِكَ2"279. 

فاستبعد النبي يل الاستجابة لآكل الحرامء فهل ترضى أن تمد يديك إلى 
ربلق: يا ونه يا وت: ثم لا يقبل منك مِنْ أَجْلٍ لّقمةٍ أكلتها حرمها الله عليك» 

مِنْ أَجْلٍ أنك تغذيت بالحرام» فهو طعامك وشرابك ومسكنكء » فاتق الله يا 
أخي المسلمء وتعامل بالمعاملات الجائزة المباحة» يُنزل الله لك البركة في 
كسبكء وفي رزقك. واتق الله وأجمل في الطلب. فإنه لن تموت نفس حتى 
تستكمل رزقها وأَجَلّها. 

نسأل الله أن يحمينا وإخواننا مما يغضبه عليناء وأن يرزقنا الاستقامة في 
دينناء والصلاح في دِيننا ودَنْيّانا. 
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(4115) يقول السائل ع. أ: رجل اقترض مالا من رجلء ولكن المقرض 

اشترط أن يُعطّى قطعة أرض زراعية من المقترض رهنًا بالمبلغ يقوم بزارعتها. 


.)1١١5( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


كك ادف لزنت 


وأخذ غلّتها كاملة» أو نصفهاء ا 
المدين المال كاملاء | أخذه فيرجع له الدائن الأرض التي كانت تحت يده ف 
حكم الشرع في نظركم؛ في مثل هذا القرض المشروط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال: أن القرض من 
عقود الإرفاق التي يقصد بها الرفق بالمقترضء والإحسان إليه» وهو من 
الأمور المطلوبة الحرنة إلى الله -عز وجل-؛ لأنه إحسان إلى عباد الله» وقد 
قال الله -تعالى- : «وَل إن آمَهحسَالْمْحِينَ 4 [البقرة: »]١1965‏ فهو بالنسبة 
للمقرض مر ا ال ات ا كر 
النبي ككل أن نه تسلف و مِنْ رَجُل بَكْراء َقدِمَتْ عََيهِ إل مِنْ إبلٍ الصّدَقَِ مر 
5 رَافع أَنْ عضي الرَجُلَ 0 كَرَجَعَ | ِلَيْه 4 أبو رَافِع قَقَالَ: ل أَجِدْ فِيهًا إلا 
خِيَارًا باعي قَقَالَ: «أَعْطِه إِيّاهه إنَّ خِيّارَ النّآس أَحسَنهمْ 0 

وإذا كان هذا العقد داعني القرض- من عقود الإرفاق والإحسان. فإنه 
لا يجوز أن مُحوّل إلى عقد معاوضة وربح -أعني الربح المادي الدنيوي-؛ لأنه 
بذلك يخرج عن موضوعه إلى موضوع البيع والمعاوضاتء ولهذا تجد الفرق 
بين أن يقول رجل لآخر: بعتك هذا الدينار بدينار آخر إلى سَنة» أو بعتك هذا 
الدينار بدينار آخر. ثم يتفرقا قبل القبضء فإنه في الصورتين يكون البيع حرام 
وربّاء لكن لو أقرضه دينارًا قرضًاء وأوفاه بعد شهرء أو سَنّة كان ذلك جائرٌاء 
مع أن المقرض لم يأخذ العوض إلا بعد سَنَةَ» أو أقل» أو أكثر نظرًا لوجود 
جانب الإرفاق. 

وبناء على ذلك فإن المقرض إذا اشترط عل المقترض نفعًا ماديّا فقد 
خرج بالقرض عن موضوعه الأصلي» وهو الإرفاق» فيكون حراماء والقاعدة 
المعروفة عند أهل العلم: أن كل قرض جّرٌ منفعة فهو ربًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الْسَاقَاة باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه» وخيركم أحسنكم قضاءء 
رقم(١١15١).‏ 


الي بجي 
وعلى هذاء فلا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يمنحه أرضه 
ليزرعهاء حتى ولو أعطى المقترض سهها من الزرع؛ لأن ذلك جر منفعة من 
المقرض يخرج القرض عن موضوعه الأصلي وهو الإرفاق والإحسان. 
د 

(85377) يقول السائل: لدي قطعة أرض زراعية» ولا ري زراعتهاء وأنا 
محتاج لمبلغ من المال» فهل يجوز أن آخذ المبلغ من أحد الأشخاص. على أن 
أرهن له الأرض ليزرعها لمدة ثلاث سنوات, ثم بعد ذلك أدفع له ماله وآخذ 
أرضى؟ 

ْ فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا غير جائز. لأنه من الرّيَاء فإنك إذا 
استقرضت منه مالاء ومنحته أرضك صار هذا قرضًا يراد به المعاوضة» وهو 
قرضٌ جر منفعة» وقد قال أهل العلم: كل قرض جر منفعة فهو ربًا. فهذا 
الرجل لولا أنك أعطيته الأرض ليزرعهاء وينتفع بهاء ما أقرضكء وحينئذ 
يكون القرض مقصودا به المعاوضة. لا الإرفاق» وأصل جواز القرض أنه 
إرفاق» وإلا لكان حراماء ووجه ذلك أنك لو أردت أن تشتري من إنسان 
درهما بدرهم» بدون قبض في المجلسء فإنه يكون ربّاء لكن إذا استسلفت منه 
درهما على وجه القرضء وستعطيه له بعد مدة» صار ذلك جائزا لماذا؟ لأنه لا 
يقصد بهذا القرض المعاوضة والاتجار والتكسبء. وإنا يراد به الإرفاق 
بالمحتاج» فإذا خرج عن مقصوده الأصليء. وهو الإرفاق إلى المعاوضة 
والمرابحة» صار داخلا في الرّبَاه لأن ذلك هو الأصل في إبدال الدراهم 
بالدراهم» ومن ثم نقول: كل قرض جر منفعة للمقرضء فإنه ربا فهو حرام؛ 
ولا يجوز. 

فضيلة الشيخ, ما هو الفرق بين هذه ا حالة» وبين الرهن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرهن يكون للراهن» لا للمزيين: ارين 
غاية ما فيه أنه يتمكن من التوثق في حقه فقطء وإذا حل الأجلء ولم يوفٌ بيع 


هذا الرهن» وم يأت اْرْعِن إلا مقدار حقه فقطء يعني لا يأخذ أزيد, فإذا 
رهنت هذا البيت» أو هذا العقار بمئة ألف. وحل الأجلء ولم توفء فإنه يباع 
ويستلم رمن مقدار ماله فقطء والباقي يرد عليك» فإذًالم يحصل له إلا مجرد 
التؤثّقة في حقه. 
3 

(4114) يقول السائل: إذا كان شخص عنده دين لشخص ماء وأعطاه 
حاجة ثمنها يساوي هذا الدّين الذي عنده» فهل هذا العمل جائز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للدائن إذا أهدى إليه المدين شيئا أن 
يقبل منه إلا إذا نوى احتسابه من دينه» أو نوى مكافأته بمثله» أو أحسن منه 
ومثال ذلك: لو كان لشخص على آخر مئة ريال» ثم أهدى إليه المطلوب ما 
يساوي خمسين ريالاء فإنه لا يجوز له قبوله إلا إذا أراد أن يخصمه من دينه» 
ويبقى على المدين خحمسون ريالا فقطء أو إذا نوى مكافأته عليه بإعطائه ما 
يساوي حمسينء أو أكثر أما أن يأخذ هذه الهدية التي تساوي نصف دينه» ثم 
يطالب بدينه كاملاء فإن ذلك لا يجوز. 

2 

(4119) يقول السائل: ما كم من أخذ مبلغًا من المال وَقَدْرٌه يقارب 
عشرين ألف ريالء ثم أنكر هذا المبلغ وجحده. حيث لا توجد ورقة» ولا 
يوجد شهود. وقال: سوف أتحمل الضرب والسجن, ولكن لن أدفع ريالا 
واحدا. مع العلم بأن هذه سٌلفة وهل يعتبر السّلّف ديناء أم ماذاء أفتونا في هذا 
السؤال» وجراكم الله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا كَُُ للإنسان أن يجحد ما يجب عليه 
لأخيه. لا من قرضء ولا من ثمن مبيع ولا من أجرة بيتء أو سيارة» أو غير 
ذلك؛ فمّن فعّل» واقتطع هذا المال بيمين كاذبة» لقي الله وهو عليه غضبان 
دَوالغيَاة بالله > والسلف إحسان من المسسلف إل المستسلف» أ من المفرضن 


ااا كآككللندك 


إلى المقترضء» وعجبًا من هذا الرجل الذي قابل هذا الإحسان بالإساءة 
- والعياذ بالله- فأنكر. فهذا إثمه أعظم من إثم مَن لا منّة عليه بالدّين الذي 
عليه. وسؤال السائل: هل السلف من الدَّينء أم لا؟ نقول: نعم هو من الدّين» 
لأن الديق شرع" كل عا قت ق الدمه فهو دير عاسو كان تين مبيع؟ أو 
أجرة» أو قرضًاء أو غير ذلك. 

(41) يقول السائل: إذا مات المدين» وهو لم يستطع سداد ما عليه ين 
دين» لأنه مُعْيِرء فهل يأثم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا يبني على استدانته: فإن كان أخذ أموال 
الناس يريد أدائهاء فإنه لا يأثم» ويؤدي الله عنه. وإن كان أخذها يريد إتلافهاء 
فقد قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ أَحَلَّ أَموَالَ الئاس يُريدُ 
أَدَاَهَا أَدَى اللَهُ عَنَّهُوَمَنْ َكَل يريد إِنْلكَهَ أنَْقَهُ الله(" 

ولذلك يجب على الإنسان إذا استدان شيئا أن ينوي الوفاء والأداء» حتى 

ييسر الله له الأمر. حتى لو اشترى سلعة بثمن لم ينقده للبائع» فإنه ينوي الأداء 
حتى ييسر الله له ذلك. 
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(4171) يقول السائل أ. ط: أرجو أن تفتوني مأجورين عن الاشتراك في 
الجمعيات التي يدفع كل واحد فيها مبلغا من المال في كل شهر كل واحد يدفع 
عشرة جنيهات. ثم يأخذها واحد منهم بترتيب يتفقون عليه. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس ببذاء لأن هذا من باب التعاون 
وإقراض المحتاجين. فمثلا إذا كانوا عشرة» واتفقوا على أن يبذل كل واحد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليسء باب من أخذ أموال 
الناس يريد أداءها أو إتلافهاء رقم (772417). 


منهم ألف ريال» ويُعطى واحدًا حصل هذا الواحد إضافة ‏ تسعة آلاف على 
مرتبه» وهذا قد ينفعه أحيانًاء وهو من باب التعاون» وسَدٌ حاجات الآخرين» 
ولا حرج فيه إطلاقاء وأما ما تَوَهمَه بعض الناس من أنه قرضٌ جر نفعَاء 
لح إل وار اوري الا إل اوكا 01 
القرض قد جَرَّ نفعا إلى المقرضء لأنه أقرض ألفا واستوفى ألفاء والمسألة 
والحمد لله ليس فيها إشكالء. وإن اشتبهت على بعض الناس. 
بنش 

(؟415) يقول السائل: مجموعة من الأشخاص يشتركون في جمعية في آخر 
كل شهر يستلم كل شخص مبلعًا من المال» يسمّونها «الجمعية»؛ فا رأيكم: 
هل هذا يعتبر ربا أم حلال» أرجو من فضيلتكم توضيح ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صورة المسألة في| نعلم عن هذه الجمعية: أن 
يكون هناك جماعة موظفون يعطون كل واحد منهم ألف ريال من الراتب 
مثلاء فيعطون لرقم واحد -كل واحد منهم- يعطيه ألف ريالء فإذا قدرنا أنهم 
عشرة صار هذا الواحد يأخذ في أول شهر عشرة آلاف ريال وراتبه» ثم في 
الشهر الثاني يكون هذا للثاني إلى أن يتم العشرة» وهذا جائزء ولا إشكال في 
جوازه» وهو من التعاون على البرّ والتقوى» ومن سد حاجات الإخوان» 
لسن هذاامن باب "كل قرش حر منتة فهو رياف لأنه 1 غر المفر من شكاء 
إذ إنه لم يأته أكثر مما أقرضء فهو أقرض تسعة آلاف كل شهر ألف. وسيأخذ 
تسعة آلاف فقطء وأما كونه انتفع باجتماع العشرة آلاف في أول شهر عنده 
فهو حق كل إنسان يقرض شخصّاء ثم يستوفي منه سوف يحصل له الشيء 
مجموعا في آن واحدء ولا يضر. 

وعلى كل حال فهذه المعاملة جائزة» ولا إشكال فيها. 

فضيلة الشيخ. وقد يتفقون يا شيخ محمدء فيقول: هذا الأول» وهذا 
الثاني وهذا 0 وكد يشعون 3 0 


ابيبط 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا اذه تفقوا على أن فلانا هو الأول» وفلانا هو 
الثاني» فالأمر واضحء وإن اقترعوا في الشهر الثاني فلا يدخلوا الأول معهم في 
القرعة» لأنه قد أخذ حقه. 

(579) يقول السائل: إنه رن أي يضع المشتركون سهما من 
أموالهم» ويكون السهم مثلا بألف ريال ليجمعوا 3 يستلمه الشخص 
لقضاء حاجاته في نباية كل شهر فلو كان مقدار الشهور اثني عشر شهراء 
واستلم هذا الشخص حصته في الشهر الثانَ عشرّء هل يكون في ذلك زكاة بعد 
أن اكتمل نصاب المال. أفيدونا بذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا هذه الجمعية يي للأخ السائل أنه لا 
بأس بهاء أي لا بأس أن يتفق الموظفون في جهة ما على أن يقتطع من رواتبهم 
من كل واحدٍ ألف ريال ليعطوه واحداء والشهر الثاني يعطونه الآخر» وفي 
الثالث, وَهَلَمَ را / 

وليس هذا من باب القرض الذي جر نفعاء لأن المقرض لم يأته أكثر مما 
أقرضء والمصلحة للجميع؛ الذي احم لحي الأولكك رول الثاق بوضار 
الانتفاع للثاني» ثم للثالث. ثم للرابع وهَلَّمَ جَرّاء أما الزكاة» فإنه يجب عليه أن 
يزكي ما قبضه إذا كان قد 3 تم عليه الحول؛ لأنه دين على مُوسِرء إذ إنه قد علم 
أن هؤلاء المشتركين سوف يوفون نصيبهم في كل شهرء والدّين على الموسرين 
تجب فيه الزكاة. 

(4؟45) يقول السائل: استقرضت من البنك العقاري» وعمّرت لي 
مسكتاء ورأيت أن أستقرض باسم ولديء لكي يكون عندنا أكثر من منزل» 
لنستفيد من إيجاره. عِلْمًا أن هذه المساكن ستكون لابني من بعدي, فهل يجوز لي 
ذلك. أم لا؟ أفيدوني أثابكم الله. وفي الحقيقة نرجو بَسْط الحديث عن عارية 
الاسمء أو الوكالة» وهل هي غير صحيحة؟ 


اسع م | ارم 
5-- سس وَاوَوْفه از 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نحن يؤسفنا كثيرًا أن يقع المسلمون في هذا 
التكالب العظيم على جمع الدنياء وهم يقرءون قول الله -عز وجل- : ومن 


ون بء- 


يوق سح نَفْسِهِ شيك تأزلياك خ المتإسررت 4* [الحشر: 4]. فإن هذه القضية 
العامة الكلي ذل بمنطوقها على حصول القلاح من وقا الله شح نفسهه وتدل 
بمفهومها على حصول الخسارة لمن 1 يُوقّ شح نفسه» وجداعر الرلع ويؤيد 
ذلك قول النبي 45: ١تَعِسَ‏ عَبْدٌ الدّينَا وَعَبْدُ لدَرْمَمِء وَعَبْدُ الحييمة إن 
َعْطِيَ رَضيَ وَإِنْ بط سَخِطٌ» نَعِسَ وَالْتَكَسَء وَإذَا شِيكَ فَلا اقش تقض" . 

تعس: يعني هلك وخبيرء فهؤلاء الذين عبدوا الدنياء وأرادوا أن 
يحصلوا عليها بكل طريق» سواء أكانت هذه الطريق كذيًا وخداعاء أم صدقًا 
وبياناء أي أ: نهم لا يبالون» المهم أن يقع المال في أيديبمء هؤلاء والله خسروا 
الدنيا والآخرة» لأنهم لا يمكن أن يخلدوا للمال» ولا أن يلد المال لهم ولا 
يدرون متى ينتقلون عنه» فربا يتصبحون, ولا يمسونء أو يمسون, ولا 
مره سر سي وا ار كو ساد 
العار. ولغيرهم الثار والواجب على المسلم أن يتقيّ الله -سبحانه وتعالى- في 
معاملته. ويتعامل بالصدق والبيان. 

ومثل هذه المعاملة التي ذكرها السائل جمعت بين أمرين: الكذب». 
والخداع للمسئولين: 

أما الكذب: فإنه جعلها باسم ولده. وهي لهء وهذا كذب. فإن الذي له 
ليس لولده؛ وما يُذْرِيه لعل ولده يموت قبله» ويكون ماله لأبعد الناس يمن 
عصباته» ثم على فرض أن يموت الأب قبله» فقد يكون هناك أسباب تمنع 
ميراث الولد. كما لو ارتد -والعياذ بالله- والردة -وإن كانت عملا عظيً)|- 
ولكنها -مع الأسف- في الوقت الحاضر صارت كثيرةً» والناس لا يشعرون 


.)71770( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله رقم‎ )١( 


10 
بهاء فإن من أقسام الردة ترك الصلاة» فإن مَن ترك الصلاة فهو كافر» كافرٌ كفرًا 
حرجا عن الملة» لو مات أحدٌّ من ورثته» وهو تارك للصلاة» فإن هذا التارك لا 
يرث من ماله شيئًاء ولا يِل له منه درهم واحدء لقول النبي يله في حديث 
أسامة الثابت في الصحيحين: اليرت مله الكَافِىَ وَل الكَافِرٌ 0 
فا يدريه لعل هذا الولد الذي يبقى بعده لا يرثه» إما لارتداده بترك الصلاة» أو 
غيرهاء حتى الاستهزاء بالدّين أيضاء من أسباب الردة» الذين يستهزئون 
بالدّين بأصله» أو شيء من فروعه الثابتة» هم مُرتدٌون كافرونء قال الله 
00-03 #قل) نام كفي لل تر تر كوت (200 لا تَْلَوِروا هد 
2 4 [التوبة: 17-70]» أو ورب لا يرثه لغير هذا السبب كما لو 
قتله الولد خطأء مثل أن يكون معه في السيارة» والولد هو الذي يقود السيارة» 
ثم يحصل حادث بسبب الولد» بسبب تفريطه» أو تعديه» فيموت الوالد. فهنا 
لايرث الولد من والده شيئًا على المشهور من مذهب الحنابلة» وإن كان القول 
الراجح أنه يرثء من مال أبيه ما عدا الدّيّة التي سوف يُسلمها لبقية الورثة. 

المهمّ أن قول السائل: إن هذا البيت سيعود إلى ابني من بعدي. أمر ليس 
بلازم» فقد لا يعود لابنه من بعده للأسباب التي أشرنا إليهاء هذا أحد 
المحذورّين في هذه المعاملة حيث قدم الطلب باسم ولده. وهو لهء وهو 
الكذب. 

فضيلة الشبخ» هل ينطبق أيضًا على الزوجة والأخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينطبق على كل أحد. 

والمحذور الثاني: الخداع للدولة التي ترعى مصالح الشعبء والحقيقة 
أني أسأل الله -تعالى- أن يعين الدولة والمسئولين فيها على خداع بعض الناس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائتضء باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رقم (5755)؛ 

ومسلم: في أول كتاب الفرائض» رقم .)١51١5(‏ 


مرا و لاس يع يمر 

5- ل وَووفكازكِ 
وكذبهم وافترائهم» وما أكثر ما تُسأل عن مثل هذه الأمور في البنك العقاري. 
وووؤواة ده امد مالف اياغهذ إن نافوة اليك إلا كا قال إبليسن عو نفيه: 
ل أنَأْحَ نه لفك من نر وََلقَتَهُمِن طن 4 [الأعراف: »]١١‏ أعذار لا توجب ما 
فعلوه. لأنه كذب وخداع. فخداع الدولة» وتلبيس الأمر عليهاء ووضع 
الصورة أمامها على خلاف ما هي عليه» هذا من الأمر المُحَرّم فهذان 
المحذوران» فالكذب والخداع لقان من أخلاق المنافقين» كما جاء به الحديث 
عن رسول الله يك فلا يجوز له أن يعمل مثل هذا العمل» لا مع ولده. ولا مع 
رجل أجنبي» | نسمع أن بعض الناس الذين استفادوا من البنك العقاري 
يشتري أرضا لنفسه. ثم يذهب إلى شخص. ويستعير منه اسمه بعِوّضء أو 
بغير عِوَضء ثم يكتب الأرض باسمه كذيًا ويتاناء ثم يذهب إلى البنك فيْقدّم 
الصلك إليه باسم هذا الرجل الذي استعير اسمه كذبًا ومبتاناء وطبعًا أصحاب 
البنك لا يعلمون الغيب» فهم يمشون على ما قُدَّم لهم فيحصل بذلك من 
والذي ننصح به إخواننا المسلمين» أن يتقوا الله -سبحانه وتعالى - في 
معاملاتهم» وأن يكونوا دارجين فيها على ما رسمه الله -تبارك وتعالى - لهم في 
كتابه» أو على لسان رسوله ككةِ لأن ذلك هو الخير والصلاح» وكا أن الله 
-سبحانه وتعالى- يشرع العبادات». فلا يتقرب أحد إلى الله إلا بها شرعه الله 
ولا يقبل الله من أحدٍ عبادةٌ سوى ما شرعه؛ فكذلك أيضًا يجب عليهم أن 
يتمشوا في معاملاتهم على ما رسمه الله لهم لأنه -سبحانه وتعالى- أعلم 
بمصالحهم؛ وأعلم با يصلح مجتمعهم» وأحكم فيما شرعه. فالله -تعالى- لا 
يشرع لعباده منعاء أو إيجابًا إلا ما فيه مصلحتهم. لأنه غنيٌ عنهم آمنواء أم 
كفرواء ولكن مِنْ أجل مصا حهم يشرع لهم الأحكام في العبادات والمعامللات» 


ويحثهم ويرّغبهم في تقواه -سبحانه وتعالل” في هذه الأمور: 9 يتأد 


6 


م 0 
51 تلوأ اليا صما مكمه راتما له لكك نيخت (2) وَامَمه 

لَارَ أل هدَّتْ كفن (9) وَأَطِيعُوا الله والرَسُولَ مَك يُبحَمُوت 4 [آل 
عمران: »]187-11*٠‏ فتجد أن الله -سبحانه وتعالى- إذا شرع لعباده طريقا في 
المعاملات تجده يأمرهم بتقواه» سواء أكان ذلك في الأموال» أم في الحقوق» 
واقرأً فول حت - : ليها ينذا طلم لَك مَلُْوهنَ لد لي كم 


هه 


له وتوا لله وَيَسكُمٌ لا عرجوهرج هن متهن ولا يقرت إل أن 
بأِنَتَحِكَو مي 4 [الطلاق: ..]١‏ إلخ. 
فضيلة الشيخ: نعم, إنه لا يجوز للإنسان أن يقترض باسم مستعار لابنه» 
أو زوجته» وهو يريد أن يبنى له شخصيّاء لكن نخشى أن يكون هناك لَبْسٌ على 
يعضن المنشمفين: فلو افازمن -مثلا- باسم ابنه» أو زوجته. وهو نائب عنهمء 
والمسكن لنفس الزوجة. أو لنفس الابن؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا بأس به إذا كان النظام يسمح به فلا 
بأس من أن بدي الأرضّ إلى ابنه» مهبه إياها هبة صحيحة ويطلب من البنك 
باسمه -أي باسم الابن- لكن لا بد أن يكون على وجه صحيح لا بالتحايل» 
يعني لا مانع من ذلكء ولا بِدَ أيضًا أن تُراعَى شروط الصندوق» هل 
يسمحون للولد أن يأخذ قرضًاء وهو عند أبيه» ساكن معه. أو لا يسمحون. 
ل 
(4114) يقول السائل: فضيلة الشيخ, إذا كان للشخص والد كبير وقادر 
على العمل. وحالته المادية طيبة» وقال لابنه: سأكتب هذه الأرض لكء. 
وأعطيك فيها شقة بعد أن أنتهي من بنائها. وذلك بغرض أخذ القرض باسم 
الابن» وبعد أن أخذ القرضء وعمّر عارَةَ أجُرهاء ولا الآن ما يقارب من 
ثلاث سنوات يؤجرهاء علا بأن الابن لم يستلم من الإيجار شيئًاء فهل يحل 


19> لل س هنوع فم زربت 
للأب في هذه الحالة الإيجار على ضوء الشريعة؟ وهل للابن حقٌّ فيه أم لا؟ 
وقد أفاد الأبٌ أنه سيكتب العمارة وقفّا فهل يحل له ذلكء أم لا؟ عِلَا بأن 
الابن فقير ومديون. أفيدونا في أسئلتي هذه بجواب شان وكاني. عِلَا بأن 
الابن لم يقضّر مع أبيه. والأب ليس محتاجًا للعقار, ويذكر أيضًا السائل ويقول 
بأن العقار له إيجار يقدّر بمئة وخمسين ألف ريال سنوياء وجزاكم الله خيرًا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى--: الذي يظهر لي أن هذا الأب إنا كتب الأرض 
باسم ابنه ليتحيّل بذلك على أخذ قرض من صندوق التنمية» وهذا العمل 
الذي عمله مُحرّم؛ لأن فيه حيلة على الحكومة» حيث أظهر لا الأمر على خلاف 
ما هو عليه وهذا خيانةٌ وخيانةٌ ولاة الأمور حُرّمة» والواجب على المؤمن أن 
يكون صريحًا في معاملاته. وألا يخادع عباد الله» وإذا كانت هذه نيته» فقد فعل 
محرّماء وعليه أن يتوب إلى الله -عز وجل- بما صنعء أما إذا كان يريد أن 


- 


يمنحك هذه اللأرض منحة حقيقية» فإنه لا تل له أن يمنحك دون إخوتك» 
لأن الإنسان لا يجوز له أن يُفضْل بعض أولاده على بعض في العطية لقول 
النبى كَلةِ: «انَقُوا الله وَاغْدِلُوابَئِنَ أولآكُم»”". 

فأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بالعدل بين الأولاد فإذا كان 
للإنسان أولاد ذكور وإناثء فإنه إذا أعطى أحدًا منهم؛ وجب عليه أن يُعطي 
الآخر مثله؛ إلا الأنثى فتعطى نصف الذكرء لأن هذه قسمة الله -عز وجل- 
في الميراث وقسمة الله -تعالى- أعدل قسمة. فإذا كان عند الإنسان أولاد من 
الذكور والإناث. فإنه تكون عطيته إياهم بالسوية بالنسبة للذكورء وبالسوية 


إياها عطية حقيقية» إلا أن يُعطيّ إخوتك | أعطاك» وحينئذ ينظر في الأمر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب الإشهاد في الهبة» رقم (7551)» ومسلم: كتاب الهبات» باب 
كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم .)١7715(‏ 


وخلاصة الجواب: أنه إذا كان أبوك قد جعل هذه الأرض باسمك مِنْ 
أخل ادايتسل غل الأخذدين فينيوق الحمية العقارية: نهدا حرام علية» 0 
كذب وخيانة للدولة» وأما إذا كان أعطاك هذه الأرض عطية حقيقية حقيقية» وكان 
لك إخوةء أو أخوات: فإنه لا يل له أن يُفضَّلك عليهم: وإن لم يكن لك 
إخوة» ولا أخوات». فهي لكء أما ما صنعه أبوك بعد أن بنى عليها العمارة» فإن 
جواب هذا لا يكون عنديء وإنما يكون عند المحاكم الشرعية. 

2 

(4551) يقول السائل م. أ. أ. وزملاؤه: نحن مجموعة من المواطنين. 
نبت لنا فرصةٌ الاقتراض من البنك العقاريٌ» وتُريد أن نبي أملاكنا التي قد 
رهنها البنك العقاري» بشرط أن يلتزم المشتري بتسديد ما في وتنا للبنك» ٠‏ فهل 
يجوز لنا التصرف في البيع وإذا لم يجُرْ فم) هو المخرج.ء أو اَل في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز لكم أن تتصرفوا فيها بالبيع» » بشرط أن 
يأذن لكم المسثولون في صندوق التنمية» فإذاأؤنوا لكم؛ فلا حرّجء أو بطريقةٍ 
أخرى. وهي أن ا الصندوقٌ حتى يتحرّر العقارٌ من الرهن» فإذا تحرر 
العقارٌ يمن الرهن» فلا بأسّ ببيعه حينئذ» لأنه لا حقٌّ لأحد فيهء أما إذا لم يأذن 
الصندوقٌ بالتصرّف فيه بالبيع؛ وم فكوا رهته بإيفاء. فإنه لا كَل لكم أن 
تبيعوه أولّاء لأنه مرهونٌ» والمرهون مشغولٌ بحق الراهن» ولا يجوز ببعه» لأن 
ذلك يكون سببًا لمشاكل كثيرة» ربم| يضيع حق الصندوق بمثل هذا التصرف» 
وثانيًا لأن الله -سبحانه وتعالى- أمر بالوفاء بالعقود فقال عو ال-4 :2 كان 
لدت ءَامَنُوَا أَوَهُوأ امعد * [المائدة: »]١‏ وأمر بالوفاء بالعهدء فقال: 
© وَأَوْفوا بالْمَهْدٍ إِنَّ الْمَهَدَكَاَ مَمْصُولا © [الإسراء: 4 ]» وأنت قد عقدت مع 
الصندوق عقدَاء مقتضاء آله تتصرف في هذا الرهن بدون إذنه» ثم إنه زيادة 
على ذلك» قد اشترط في وثيقة العقد مع الصندوق في إحدى الموادٌ أن المستفيد 
لا يتصرف فيه ببيع» ولا غيره» وهذا الشرط قد قبله الراهن صاحبٌ العقار, 


الح م 


ووقع عليه» والتزم به فيجب عليه أن يوق بها التزم به» فالوفاءً للصندوق ب) 
التزمت به شرطاء وبما يلزمك شرعًا أمر واجب عليك؛ لأنك سوف تُسأل 
عنه» وأما مَن تساهل في ذلك» وباعه بحجة أن جمهورٌ العلاء يَرَوْنَ أن الرهن 
لا يلزم إلا بالقبضء وأن هذا العقارٌ ليس مقبوضًا من قبل الصندوق. لأنه بيد 
صاحبه. فهذا التساهل فيه نظر من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا الراهن قد التزم شرطًا على نفسه. وهو أنه لا 
يي ل الس ا ا و 

متي لمن الطاو» نال دكن كزد بهذا لارام اقرط لا رجاف الككنا بيو 
ترف ارال ف اما كَانَ مِنْ شَّرْطٍ لَيْسَ في كِتَابٍ الل فهو بَاطِلٌ؛ 
وَإِنْ كَانَّ مئة شَّرْط)!' '..ومقيومة أن كل قرط لا غالف داب الله فهو حن) 
وقد ثبت في الحديث المشهور الذي في السنن: «امُسلِمُونَ عَلَ مر وطِهمْ إلا 
: طَاحَرَّءَ حَلَالا أو أَحَلَّ حرا (". 

الوجه الثاني: أن القول الصحيح في هذه المسألة: أن الرهن يلزم» ولو 
بدون القبض» إذ لا دليل على وجوب قبضه إلا قوله -تعالى -: 92 ## وَإن كسم 21 
َك سَعَرِوَكْ تدوأ وقول [البقرة: 01787 وفي الحقيقة أن هذه 
الآية يرشد الله فيها الإنسان إلى التودّق ى من حقه في مثل هذه ا حال؛ إذا كان على 
روم جد كائباء ولا طريقة إلى التو ق بحقّه في مثل هذه ال حال إلا بِرَهْن 
مقبوضء لأنه لو ازْتهّن شينّاء ولم بة يقبضه لكان يمكن أن يُنكر الراهنُ ذلك 
الرهنَ» كما أنه يمكن أن ينكر أصل الدَّينء ومن أجل أنه يمكن أن ينكر أصل 
الديق أرشد الله -تعالى- إلى الرهن المقبوض. 

فإذن لا :طريق للتولق يحقه ىمل لاه نان إلا إذا كان الرهن 
() تقدم تخريجه. 


(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الأحكام. باب ما ذكر عن رسول الله يكِةٍ في الصلح بين الناس» رقم 
(؟0١1١)‏ وقال: حسن صحيح. 


لت دنه 


مقبوضًاء ثم إن آخر الآية يدّلْ على أنه إذا لم يقبض وجب على من اؤتمن عليه 
أن يؤدي أمانته فيه» لأنه قال: < ؤَعنمَوْسَ ون أن بسكم تاليود 
ألَِى أَؤْثُمِنَ أَمْعَتَهُء 4 [البقرة: *18]» فإذا كان الأمر كذلك فإن ارين قد أمن 
الراهن بإبقائه عنده» فإذا كان قد اثتمنه» فإن واجبّ الراهن أن يؤدي أمانته 
وأن يتقيّ الله ربّه ثم إن عمل الناس عندنا على هذاء فإن صاحب البستان 
يستدين لتقوهم بستانه وبستاه بيده وصاحبُ السيارة برهن سيارته وهي في 
يذه يدها وينتفع بباء وكذلك صاحب البيت يرهنه لغيره» وهو ساكنه 
والناس يعدٌون هذا رهئًا لازماء ويرون أنه لا يمكن للراهن أن يتصرف فيه 
بالبيع. 

فالقول الصواب في هذه المسألة: أن الرهن يلزم» وإن لم يقبض متى كان 
مُعيّنّاه وهذا العقار الذي استّدين من صندوق التنمية له هو رهن مُعيّن قائم» 
فالرهن فيه لازم» وإن كان تحت يد الراهن. 

إذن» فلا يجوز لمن استسلف من صندوق التنمية أن يبِيعَ عقارّه الذي 
استسلف له إلا في إحدى الحالتين السابقتين: أن يستأذن من المسئولين في 
البنك فيأذنوا له. أو أن يوق البنك» ويحرّر العقارٌ من الرهنء والله الموفق. 
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(4117) يقول السائل: تُوقٌ والدي وعليه بقيةٌ من قرض للصندوق 
العقاري» فهل يسقط هذا الدَّينء أم يلزمُّنا أن نسدّده؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: هذا الدّين من المحروف أنه مؤجّل» كل سَنَة 
َل قسط منهء فإذا كان الميت قد أدّى جميع الأقساط التي حلّت عليه» وهو في 
حياته» فقد برت ذمته 0 موقا ممذا الرهن» أعني رهن 
البييت» ودليل ذلك أَنَّ التي يله توق عَلَيِْ دين لِيهُودِي نَمَنُ شَعِرِ اشْترَاة 


00 


ع كت ل سه سل صلا 07م ١‏ 
أله ركد رن الثرة و ند اودر دعا : 


> ووفك لزنت 


ومعلوم أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- مات وذمته بريئة» 
فإذا كان في الدّين رهن يحرز ويكفي» وكان ما حل من الدّين في حياة الميت قد 
أوفي» فإن ذمثه تبرأء نظرًا لأن الديْن مُوئّق بدا الرهن» ولأن النبي صل الله 

عليه وغل اله وسام - كان دار بتار ََلُوا: صَلَّ عََيْهَا قَالَ: «كل عَلَبْه 
دين ؟). اقَاُوا: لا. قَالَ: «مَهَلُ تَرَكَ سَيًا؟». قَالُوا: لا. صل انه ل أي 
بِجَبَارَةٍ أخرىة كَقَانُوا: يا رَ سُول الل صَلَّ عليه قَالَ: ال عله ي؟». 
قبلّ: َعم قَالَ: هل ترك ك9 قَالُوا: كَكَمَةَ ناي 0 أي 
بالثالئق قَالُوا: صَلَ عليه قَالّ: : هَل تَرَكَ شَينا؟». .كَالُوا: ل ل يل 
0 قَالُوا: تلن دَتَانيرَ. قَالَ: : «صَلُوا عَلَ صَاحِبِكُمْ». قَا 
عَلَيْهِيَارَسُولَ الله وَعَلَ ُِْ قَصَلّ عَلَيْوا"". 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الميت إذا من دينهه وكان الضامن 
مليئاء فإنه تبرأ ذمته بالكلية» ولا يلحقه شيء من إثم الذين» واستدلوا مهذا 
الحديث. لكن في الحديث رواية تدل على أنه لا بد أن يكون هناك أثر على 
الميت» حتى يقضي الضامن ما تضمنه من دينه. 


إعزفاف 


0 
١ 
١ 
51 
2 
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(1) أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب إن أحال دين الميت على رجل جازء رقم (7717/7). 


© بيع السلّم وبيع الأصول والثّمَار #8 

(64574) يقول السائل: فضيلة الشيخ» يقوم بعض التجار بشراء الثمار قبل 
النضوج لمدة عام» أو عامين» فهل هذا جائز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: شراء الثار قبل نضوجها بعام» أو عامين 
ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يشتري موصوفا في ذمة البائع» بأن د يشتري منه مئة صاع من 
اله تحلٌ بعد سَنَة أو سنتين» بشمن مقبوض في مجلس العقدء فهذا جائزء وهذا 

جر لحل لذو كان الف ل بتار 0 عقيل الله عليه 
وعلى آله وسلم- كا قال عبد الله بن عباس: ذَيظْتها: كان الثاقق يشلفون فق 
الذار السَّئة والسنتين» فقال النبي بل اله عليه وعلى آله وسلم-: ١مَنْ‏ 
َسْلّفَ في َيْءِ» قفي كيْلٍ مَْلُوم؛ وَوَزْنِ مَعلُوم 1 أجَلٍ مَعْلُوم 0 

والثاني: أن يشتري ثمر هذًا الدخل بعينه لمذة سَنَةَه أو سنتين» فهذا حرام 
ولا يجوز لأنه بيع معدوم ومجهول» وقد ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- أَنّهُ تبَى عَنْ بَيْع الَارِ حَنَى يبْدُوَ صَلدَحُْهَاء م ى البَائِعَ وَامبَْاع!"). 
فهذا هو حكم هذه المسألة.. 
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(4599) يقول السائل ع: عندنا بعض النّاس يشترون كيلو القمح قبل 
البدّار بمبلغ ثمان ليرات» لكن عند استلام المشتري للقمح في موسم الحصاد 
يكون سعر كيلو القمح الواحد إحدى عشرة ليرة» ويأخذ المال بهذاء فهل هذا 
حرام؛ أم حلال» وما شروط السلف» أفيدونا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان المشتري قد حدّد الوقتٌ الذي يستلم 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الثذار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم »)5١195(‏ ومسلم: 
كتاب البيوع» باب النهي عن بيع الثغار قبل بدو صلاحهاء رقم .)١975(‏ 


#9 مسس بي يبن وَاوزنك زاك 
فيه البضاعة» فهذا لا بأسّ به. مثل أن يقول: أعطيتك مئة ليرة بعشرة أصواع 
بره تحل في مَرّم. وهو الآن في رجب. فلا بأس بهذاء لأن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- لم قم المدينة وجد الناس يُسْلِفُون في الثار السّنّة والسنتين» 
بمعنى أن الفلاح يأخذ الدراهم من التاجر بتمر بعد سَنَ أو سنتين فأقرٌ النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- ذلك؛ لكن بشروط قال: ١مَنْ‏ أَسْلّفَ في 
شِيْءِ» في كيْلٍ مَعْلُوم و وَوَرْنِ ن مَعْلُوم؛ إل أَجَلٍ مَعْلُو لوم 0( 

وبناء على هذا تقول :ذا اشترى الكيلو بان ليرات مؤجلا إلى سَنَة» أو 
نصف سَنَة أو ما أشبه ذلك» ثم كان عند التسليم قد ارتفع سعره إلى إحدى 
عشرة» فلا بأس. 

(4740) يقول السائل م. أ. ح: إذا اشترى تاجر من مُزارع ثمرةً قبل 

ع امس 

حصادها بمبلغ ثانين ريالا للوحدة التي تباع بباء سواء كانت الكيلوء أو الم 
أو نحو ذلك. عاً) بأن قيمتها بعد الحصاد أكثر, فهل هذا البيع جائز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا اشتد الحَبّ وكَمُل» فإنه 7 كا 0 
الخطر فيه حينئذ قليل» وَقَد مّتى لبي يك عَنْ بَيْع الْحَبٌّ حَنَى وإذا 
يي ا ل 
حملة جُزاقَاء بأن يبيعه هذه القطعة من الأرض المزروعة» أو من هذا الزرع على 
هذه القطعة من الأرض بكذا وكذاء فإذا باعه بثمن» ولو كان يباع بأكثر منه لو 
نقى» ثم بيع في السوقء فلا حرج ني ذلك. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في بيع الشار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم »037737١(‏ والترمذي: 

كتاب البيوع» باب ما جاء ني كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء رقم ( )١178‏ وقال: هذا 


حديث حسن غريب لا تعرفه مرفوعاء إلا من حديث حماد بن سلمة. وابن ماجه: كتاب 
التجارات, باب النهي عن بيع الثشار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم .)77١1/(‏ 


(4741) يقول السائل م. ق. أ. !: ما الحكم الشرعي في بيع المحصول قبل 
أن يظهر الزرع على وجه الأرضء أو قبل ظهور الثمرة» وبعد خروج الزرع 
على وجه الأرض. هل جائز هذاء أم محَرّم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا حرم لا يجوز بيع المحصول حتى يبلغ 
نمه وحتى يشتد إذا كان حبّاء وحتى ينضج إذا كان عِنبّاه أو نحوه. المهم 
حتى يطيب أكله. ويكون صا حا للأكل» فأما بيع المحصول قبل ذلكء فإنه 
حرام. أما بيع ما يزْ في الحال» فإنه إذا انتهى إلى جره جاز بيعه» كما لو كان 
هناك أعلاف تباع على أنها علف, أو مزارع تباع على أنها عَلّْفء فإنها 3 
آن جرها وقطعها» ولا حرج في ذلك وإنا كان الأمر هكذاء أن لني كتج 
عَنْ بَيْعِ ا حَبٌّ حَنَّى يندا وَعَنْ بيع يع الشَّمَرِ حَنَّى يَبْدُوَ صَلَاحُها'". وذلك» لأنه 
اك عور حل عن شب ما اصن رد الى خببزيقوب يي 
بخلاف ما لو بيع الثمر مِنْ أَجْلٍ الثمر قبل أن يبدو صلاحه. فإنه قد تعتريه 
آفات» يحصل بها النزاع والخصومات والمشاكل» وهذه من حكمة الشرعء. أن 
نمى عن كل بيع يوجب الخصومات والعداوة والنزاع» لأن كل شيء يوجب 
ذلك» فإنه يحدث به مِن تَصَدّع المؤمنين والتباغض والتباعد بينهم» مما يناني 
كمال الإيهان. 

الرهن #5 

(474) يقول السائل أ. ط: أرجو أن تفتوني مأجورين عن الاشتراك في 
الجمعيات التي يدفع كل واحد فيها مبلعًا من المال في كل شهرء وكل واحد 
يدفع عشرة جنيهات, ثم يأخذها واحد منهم بترتيب يتفقون عليه. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس ببذاء لأن هذا من باب التعاون» 
وإقراض المحتاجين, فمثلا إذا كانوا عشرة» واتفقوا على أن يبذل كل واحد 


قاو فو الذريت 
لت 5ت ا له الااتت 2111 


00 
على مُرنَّئِه وهذا قد ينفعه أحياناء وهو من باب التعاون» وسَّدٌ حاجات 
الآخرين» ولا حرج فيه إطلاقاء وأما ما توهّمه بعض الناس من أنه قرضٌ جر 
نفعاء فيقال: أين النفع؟ الرجل أقرض ألفاء وعاد عليه ألف فقطء وحينئذ لم 
يكن القرض قد جرَّ نفعًا إلى الْمُقرضء لأنه أقرض ألفاء واستوف ألفا والمسألة 
-والحمد لله- ليس فيها إشكال» وإن اشتبهت على بعض الناس. 

2 

(4145) يقول السائل: هل تجوز الزيادة في الرهن, فمثلا إذا اقترض مبلعًا 
من المال» وطلب صاحب الدَّين رهنا أكثر من القرضء فم الحكم ني ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج في هذاء أي لا حرج على المقرض أن 
يطلب من المستقرض رهنا أكثر من القرض. فمثلا إذا أقرضه عشرة آلاف» 
وطلب رهنا يساوي عشرين ألفاء أو أكثرء فلا حرجء كا أنه لا حرج أيضًا في 
أن يطلب رهئًا أقل من الدَّينء مثل أن يُقرضه عشرة» فيطلب رهنًا يساوي 

د 26 

(4545) يقول السائل م. أ. أ وزملاؤه: نحن مجموعة من المواطنين» أتيحت 
لنا فرص الاقتراض من البنك العقاري» ونريد أن نبيع أملاكنا التي قد رهتها 
البنك العقاري» بشرط أن يلتزم المشتري بتسديد ما في ذكينا للبنك ٠‏ فهل يِجورٌ 
لنا التصرٌّفُ في البيع» وإذام يْرْ فا هو المخرجء أو اَل من ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: : يجوز لككم أن ند تتصرّّفوا فيها بالبيع» بشرط أن 
يأذن لكم المسثولون في صندوق التنمية» فإذا أَؤنوا لكم؛ فلا حرّجَء أو بطريقة 
أخرى. وهي أن وفوا الصندوق حتى يتحرّر العقارٌ من الرّهنء فإذا تحرّر 
العقارٌ من الرَّهنِء فلا بأسّ ببيعه حينئذ لأنّه لا حقٌ لأحدٍ فيه أما إذالم يأذن 


العطدوق بالتصرّفٍ فيه بالبيع» وم تفكّوا رهته بإيفاء» فإنه لا يل لكم أن 


لت 
تبيعوه؛ أولًا لأنه مرهونٌ» والمرهون مشغولٌ بحق الراهن» ولا يجوز بيعٌه لأن 
ذلك يكون سببًا لمشاكل كثيرة» ربها يضيع حق الصندوق بمثل هذا التصرّف. 
وثانيًا لأن الله -سبحانه وتعالى- أمر بالوفاء بالعقودء فقال -تعالى-: 
يها الدح ءَامَنُوَا أَوهُوأْ ألْعْفُودٍ 4 [الائدة: »]١‏ وأمر بالوفاء بالعهد. 
فقال: 8 وَأَوْهُوا الْمَهْدٍ إِنَّ الْمَهَدَ كان مَتَعْولا © [الإسراء: 4” ]» وأنت قد 
عقَدتَ مع الصندوق عقدًاء مقتضاه وألات تتصرّف في هذا الرهن بدون إذنه» ثم 
إنه -زيادةً على ذلك- قد اث شترطً في وثيقة ثيقة العقد مع الصندوق في إحدى الموادٌ 
اميد حبرت معي برد رو وق الجر اوه اران اي 
العقار» ووقع عليه» والتزم به فيجبٌ عليه أن يوق ب التزم به» فالوفاء 
للصندوق با التزمت به شرطاء وبما يلمك شرعًا أمرٌ واجب عليكء لأنك 
سوف تُسأل عنه» وأما من تساهل في ذلك وباعه بِحَجَّةِ أن جمهورٌ العلماء يرون 
أن الرهنّ لا يلزم إلا بالقبضء وأن هذا العقارٌ ليس مقبوضًا من قبل 
الصندوقء لأنه بِيَدِ صاحبه. فهذا التساهل فيه نظر من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا الراهن قد التزم شرطًا على نفسه. وهو أنه لا 
يتصرّف فيه ببيع» ولا غيره» فهو قد التزم بذلك» ولو فرضنا أن هذا ليس 
مقتضى الرهن المطلق» إذا لم يقبض» فإن هذا التزام شرط لا ينافي الكتابٌ» ولا 
السَّنَة وقد قال النبي كَللِ: ما كان من سَرْطٍ ليس في كتَابٍ الله َه بَاطِلٌه 
إن كَانَ مئة شَرْطِغ0”). ومفهومه أن كلّ شرطٍ لا يخالف كتاب الله فهو حقٌ» 
وقد ثبت في الحديث المشهور الذي في السئن: «الْسْلِمُونَ عَلَ دُرُوطِهمْء إلا 
شَوْطًا حَرّمَ حَلَالَاء أو أَحَلَّ حَرَامًا7". 

الوجه الثاني: أن القولٌ الصحيح في هذه المسألة: أن الرهن يلزم» ولو 


50ك سطلللل سح قَتَأ وكرت 
بدون القبض. إذ لا دليل على وجوب قبضه إلا قوله -تعالى-: «( # وَإِنِكْنشرٌ 
عل سَمّرٍ وَلَم دوا كي وهو مد ج11 4 [البقرة: *78]» وفي الحقيقة أن هذه 
الآية يُرَشِدُ الله فيها الإنسانّ إلى التوّق من حقّه في مثل هذه الخال إذا كان على 
َه ولم يجد كاتباء ولا طريقة إلى التونّق بحقّه في مثل هذه الحال إلا برَهْنٍ 
مقبوضء لأنه لو ارتهن شيئّاء ولم يقبضه لكان يمكن أن ينكر الراهنٌ ذلك 
الرهَ» كما أنه يمكن أن ينكر أصل الدَّينء ومن أجل أنه يمكن أن ينكر أصل 
الدّين أرشد الله -تعالى- إلى الرهن المقبوض. 

فإذن لا طريق للتودّق بحقّه في مثل هذه ال حال إلا إذا كان الرهن 
مكو سات إن حر ااا زول عل ل ذا فلن ريوص ون قن عل 
ن يؤديّ أمانته فيه» لأنه قال: ع نوي ون اين بد : بَحَضَافَلوَوَ 
لذِى أَؤْمْهِنَ أمَعََهُ © [البقرة: *18]» فإذا كان الأمر كذلك فإن مهن قد أمِن 
الراهن بإبقائه عنده. فإذا كان قد ائتمنه» فإن واجب الراهن أن يؤدي أمانته» 
وأن يتقيَ الله ربه» ثم إن عمل الناس عندنا على هذاء فإن صاحب البستان 
يستدين لتقويم بستانه» وبستانه بيده» وصاحب السيارة يرهن سيارته» وهي في 
يده يَكُدّها وينتفع بهاء وكذلك صاحب البيت يرهنه لغيره» وهو ساكنه 
والناس يعدون هذا رهئًا لازماء ويرون أنه لا يمكن للراهن أن يتصرف فيه 
بالبيع. 

فالقول الصواب في هذه المسألة: أن الرهن يلزم؛ وإن لم يقبض متى كان 
مُعَيّناه وهذا العقار الذي استدين من صندوق التنمية له هو رهرٌ مُعَيّن قائم» 
فالرهن فيه لازم» وإن كان تحت يد الراهن. 

إذن» فلا يجوز لمن استسلف من صندوق التنمية أن يبيع عقاره الذي 
استسلف له إلا في إحدى ال حالتين السابقتين: أن يستأذن من المسئولين في 
البنك فيأذنوا له» أو أن يوفي البنك» ويحرر العقار من الرهنء والله الموفق. 


(4144) يقول السائل: عندنا في السودان مشكلة رهن الأرض الزراعية» 
وذلك بأن يقوم صاحب الأرض الذي يرغب ني رهن أرضه الزراعية باستلام 
مبلغ من امال من المرعن» ” ثم يباشر لمعن زراعة هذه الأرضء ولا يعطي 
صاحب الأرض شيا من هذه الغلّته ومتى أراد صاحب الأرضي لك الرهن» 
فإنه يُعيد المبلغ إلى المْمبِنَ ورد إليه أرضهء وليست هناك مُدة معيّنة لاستعادة 
الأرضء فقد يستمر الرهن عشرات السنين» ونوع آخر من الرهن يوجد عندنا 
أيضاء وهذا مدته محددة بسن واحدة» فيدفع لمن مبلعًا لصاحب الأرضء ثم 
يقوم باستثمارها لمدة عام واحدء وهذا النوع يشبه النوع الأول» من حيث إن 
صاحب الأرض لا يُعطّى شينًا من الغلة» ويختلف عن النوع الأول من حيث 
إن النوع الأول لا تُحدّد فيه المدة التي ستّعاد فيها الأرض لصاحبهاء ولكنه متى 
أراد استعادتها تُعاد إليه» فا حكم هذين النوعين من التعامل بالرهن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إعطاء الأرض لمن يستغلها له ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن يكون بجزء مما يخرج منهاء وهذه هي الْمُارّعة» مثل 
أن يقول: خذ هذه الأرض وازرعهاء ولي ثلث الناتج» أو ربع أو عغشره» أو 
حرس خخ رما بلاطيو وعد انر رق ال لديم -عليه 
الصلاة والسلام- َهْلَ حَيْرَ بشَطْرِ مَا ير رج مِنْهَا من كَمَرِء أو رع 0 

الوجه الثاني: أن يعطيه الأرضء يزرعها بأجرة معلومة منقطعة عن 
الخارج منهاء مثل أن يقول: خذ هذه الأرض م 
نعطي الب درعم. نهذا أيضا جائزة ولا خرج قيه» وقد قال راقع بن سح 


ضيه حين ذكر المرَارَعَة الممنوعة فقال: كَأَكَا ؟ مشو عضوت قلا بس 
00 
له 0. 


8 
آ#-ه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب امْرَارَعَة باب إذا لم يشترط السنين في الرَارَعَةه رقم (7779)» ومسلم: 
كتاب المسَاقَاة باب المسَاقَاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع؛ رقم .)١1501(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب كراء الأرض بالذهب والورق» رقم .)١951(‏ 


#اتسجمي عي ييه وإضاات 


والوجه الثالث: أن يعطيه الأرض منحة ينتفع بها الزارع بدون مقابل» 
وهذا أيضًا جائزء ولا بأس به. وهو من الإحسان المندوب إليه» فإذا كان هذا 
الذي أعطى الأرض منحة» يأخذ من الزارع شيئًا يَوّمّن به نفسه فإن هذا لا 
بأس بهء ولعل هذه المسألة الأخيرة هي التي يقصدها السائل» وحينئذ تكون 
جائزة. 

2 

(54) يقول السائل: إننا نرهن كثيرًا من النخيل,ٍ ومنذ أكثر من حمس 
عشرة سن ونحن نسقيها ونُلفحُهاء وعند الحصاد يأني اْرْعن ليأخذ الحصاد. 
ويستمر الوضع هكذا حتى يستطيع الراهن أن يرد النقود إلى لمعن فهل هذا 
هو الرهن الشرعي» وهل يأئم الراهن في ذلك إذا كان محتاجا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرهن الشرعي يقتضي هذاء يعني يقتضي أن 
يكون امال تبعا للرهن» فيكون للمَرْعين السلطة في بيعه» والاستيفاء منه إلا 
ا ا ل م 
اليك 

2 

(4547) يشول السائل: 0 يجوز للمرتبن أن يستفيد من الرهن. كأن 
تكون مزرعة يقوم بإصلاحها المرتنَء فهل يجوز له أن يأخذ ما يخرج منها دون 
أن يعطي الراهن شيئًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز ذلك. والذي أذن فيه هو المركوب 
والمحلوب. فقد قال النبي -صبل الله عليه وعلى آله وسلم- : الرَّهْنْ 
يُرْكُبٌ بِتمَقَتِه إذَا كَانَ مَرْهُونَاء وَلَبَنُ الدّرٌّ يُشْرَبُ بِتَقَقتِه إِذَا كَانَ مَرْهُونَا 
وَعَلّ لذي َكب و وَيَشْرَبُ التَقَقَح!"). يعني إذا أخذ امُرْمِّن البقرة» أو الشاق 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الرهن» باب الرهن مركوب ومحلوب. رقم (35917). 


6 جيم 
وأنفق عليهاء فإن له أن يشرب اللبن» لكن بقدر النفقة» فلو قَدّر أن اللبن قيمته 
أكثر من النفقة» فالقيمة محفوظة للراهن» ومثال ذلك: أنفق عليها كل يوم 
عشرة» لكنه يبيع من لبنها كل يوم بعشرين» فالعشرة الزائدة تحفظ للراهنء 
وتكون رهنا تبعا لأصلهاء كذلك الظهرء الذي يركب: البعير والحمار 
يركب بنفقته إذا كان مرهونا أي بقدرهاء وأما ما سوى ذلكء فإن النماء يكون 
تبعا للراهن» أي يكون ملكا للراهن» لكنه يتبع الرهن في كونه مُرتَهَنَا عند 


(4544) يقول السائل ع. أ: رجل اقترض مالا من رجلء ولكن المقرض 
شترط أن يعطى قطعة أرض زراعية من المقترض رهتا بالمبلغ» يقوم بزراعتهاء 
وأخذ غلتها كاملة» أو نصفها والنصف الآخر لصاحب الأرض»ء حتى يرجع 
المدين المال كاملا كما أخذه. فيرجع له الدائن الأرض التي كانت تحت يده فما 
حكم الشرع في نظركم يا شيخ محمد ني مثل هذا القرض المشروط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال: إن القرض من 
عقود الإرفاق التي يقصد بها الرفق بالمقترض والإحسان إليه؛ وهو من الأمور 
المطلوبة المحبوبة إلى الله -عز وجل- لأنه إحسان إلى عباد الله» وقد قال الله 
-تعالى -: « وَلَحِيْوَا نَّيب لْمُحْسِينَ 4 [البقرة: 140] فهو بالنسبة للمقرض 
مشروع مستحبء وبالنسبة للمقترض جائز مباح» وَقَذْ نُبَتَ نبَتَ عَنِ الي كله أنه 
اسْتَسْلَفَ م مِنْ رَجُلِ بكرا فَقَدِمَثْ عَلَيْهِ | بل من إبلٍ الصّدَق َأمَر رَأنَارَافِعٍ أن 
َي اَل يكوه رجَعَ لي بو رفم َقَاَ: 1 أَجِدْ فِيا إِلّا خِيَارا باهيا 
كَقَالَ: «أَعْطِه ياه إن خيَارَ الئاس أَحْسَْهُْ قم 0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المسَاقَاة باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه» وخيركم أحسنكم قضاء.- 


ورك لل تأ رت 

وإذا كان هذا العقد -أعني القرض- من عقود الإرفاق والإحسان. فإنه 
لا يجوز أن يُمَوّل إلى عقد معاوضة وربح. أعني الربح المادي الدنيوي. لأنه 
بذلك يخرج عن موضوعه إلى موضع البيع والمعاوضات. وهذا تجد الفرق بين 
أن يقول رجل لآخر: بعتك هذا الدينار بدينار آخر إلى سَنَة. أو: بعتك هذا 
الدينار بدينار آخر. ثم يتفرقا قبل القبض. فإنه في الصورتين يكون البيع حراما 
وربّاء لكن لو أقرضه دينارا قرضًاء وأوفاه بعد شهرء أو سَنَةَ كان ذلك جائزاء 
مع أن المقرض لم يأخذ العوض إلا بعد سَنَة أو أقل؛ أو أكثر. نظرا لوجود 
جانب الإرفاق. 

وبناء على ذلك فإن المقرض إذا اشترط على المقترض نفعا مادياء فقد 
خرج بالقرض عن موضوعه الأصلي» وهو الإرفاق» فيكون حراماء والقاعدة 
المعروفة عند أهل العلم أن كل قرض جر منفعة فهو ربًا". 

وعلى هذاء فلا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يمنحه أرضه 
ليزرعهاء حتى ولو أعطى المقترض سهما من الزرع» لأن ذلك جر منفعة من 
المقرض يخرج القرض عن موضوعه الأصلي» وهو الإرفاق والإحسان. 

2 

(4549) يقول السائل: ما حَكمُ التأمين في الإسلام» وما هي صَوَّره؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التأمين من عقود الغرر» وكل عقد يتضمن 
غررًا فإنه باطل؛ لحديث أبي هريرة 9 : أن الي يك تجى عَنْ بَبْع الْحَصَاقِ 
وَعَنْ بَيْع الْعَرَرِا''. ولأن الغرر من المَبْيِس وقد حرّمه الله -تعالى- في كتابه. 
فقال -تعالى -: ل يكأيها لين اموا نا احير وَالمْنِيس وَالاتْصابُ ولول ِجَس من عَمَلِ 
لشّيِطنٍ فَاَجَيَنبوه للك تفْلِحُونَ 4 [اامائدة: »]4١‏ ووجة كُونِهِ من امسر أن المؤمن 

ع مرو - و 

يدفع عوض التأمين» ولتقل: إنه خمسة آلاف في السَّنَّة» ثم قد يحصل له حادث 


-رقم(٠ .)١5٠‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البيوع؛ باب بطلان بيع الحصاة, والبيع الذي فيه غرر .)١917(‏ 


يستوعب أكثر مما دفع مرتين» أو ثلاثة» وربم| لا يحصل له حادث إطلاقاء وربم| 
يحصل له حادث يستغرق دون ما دفع» فهو في الحقيقة عقد غرر ومخاطرة» 
وليس بجائز» فعلى المؤمن أن يتقي الله -عز وجل- وأن يبتعد عن هذه العقود 
العَرَريّة التي أحدثها الرأسماليون مِنْ أَجْلِ ابتزاز أموال الناس. 

(4100) يقول السائل آ. ش: نحن مجموعة من الإخوان في الله اتفقنا على 
إنشاء صندوق مالي بأن يدفع كل واحد منا كل شهر مبلعًا محددا من المال» 
ويجمع في هذا الصندوق بغرض مساعدة أي من الأفراد المشتركين فيه في أي 
حالة شدة يتعرض لاء ومن ذلك: لو توفي أحد أسرته. فإنه يُدقَع له منه 
مساعدة. وهكذا فهل في هذا مانعٌ شرع أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس في هذا مانم شرعيٌ» بل إن هذا من 
التعاون على الب والتقوى» وتحديد ذلك بمبلغ مُعيّن لا يضر لأن المقصود به 
أن يكون هذا الصندوق منتظماء إذ لو ل يَُيّد بمبلغ مُعَيّنِ ما انضبط» ولا حصل 
على المال الكافي» ولكن ينبغي أن يكون هذا المال المعّن بالنسبة» لا بالقدر 
المعيّن» فيقال مثلا: يؤخذ من الراتب العشر أو نصف العشرء أو ربع العشر. 
دون أن يقال: على كل فرد مئة درهم مثلا. لأن الدخل يختلف, فالأفضل أن 
يكون ذلك بالنسبة إلى ما يُحصّله المرء» ثم إنه ينبغي أن يجعل هذا عونًا لمن 
| حصل له حادثء يعنى حصل له ما لا يمكنه دفعه من كسرء أو مرضء أو ما 
أشبة ذللفا وآما أن صمل فعونة' كن بعس مده الاك فيذا لأا يقي لأنا 
إذا وضعنا هذا الصندوق» وجعلناه لكل مَن حصل له حادث. أو منه حادث» 
أوجب أن يتهور السفهاءء ولا يبالوا بالحوادث التي تقع منهم, لأنه حيث علم 
أن هناك صندوقا يؤمّن ما يلزمه من ضهان بسبب هذا الحادث. فإنه لا يبالي» 
سواء حدث منه الحادث. أو لم يحصل . 

لهذا أقول: إن هذه الصناديق موجودة حتى في هذه البلاد السعودية» 


ولكن ينبغي أن تكون هذه الصناديق التعاونية معونة فيمن حصل عليه 
الحادث الذي يحتاج إلى مساعدة مالية» لا من حصل منه الحادث للوجه الذي 
ذكرته» وهو أن هذا يؤدي إلى التساهل والتهورء وعدم المبالاة بالحوادث التي 
تقع من الإنسان, وأما قول السائل: إنه إذا مات أحدٌ من عائلته أعانوه. فهذا 
في النفس منه شىء» ولا ينبغى أن يقيد ذلك بالموت» لأنه قد يموت أحد من 
الأسرة» ويل مالا كثيرًا يستغني به الإنسان عن المعونة فالأوق أن يكوان 
أمر المعونة مقيّد | بالحاجة» لأي سبب كان» حتى لا يحصل نزاع فيا بينهم» أو 
حتى لا تُصرف الأموال إلى غير مستحقيها. 

فضيلة الشيخ» هل نقيس على حالة الصندوق هذه ما تفعله بعض 
شركات التأمين ا حالية بن تحصيل مبلغ مُعيّن من كل شخص يريد أن يُوْمّن 
على بضاعته مثلاء أو سيارته. أو نحو ذلك؟ 

لان اح رعيةا له تقالق جتن عل قلا فإن شركات التأمين هذه 
اد 3 وأنما , وواكس لدي قَرَنّهِ الله 00 0 
نا كك ولتي والصَا وَالْددّكمُ رجي من عَمَلِ شين 0-6 ير طْلِحُونَ 4 
[المائدة: :4 وذلك لأن هذا العقد عرد دائر بن الّْم والرم وكل عقد هذه 
حاله؛ فإنه من اليْسِرء إذ إن الإنسان يكون فيه حاله دائر ة بين أن يكون غانّاء 
أو غارمّاء وأضرب لك مثلا بأنه إذا كان عندي سيارة» وأعطيت شركات 
التأمين مبلعًا من المال كل شهرء مثلا لنفرض أنه مئة ريال» فمعنى ذلك أنها 
ستطلب في السَّنَة ألفا ومائتى ريال» وقد يحدث حادث على سيارتي يستهلك 
غية الافوريان: لاسلعياة وصينيد تكون :لتك غارمة لأنه أخحذ منها 
أكثر ثما بذل لهاء وقد يكون الأمر بالعكس. قد تمضى السَّنّة والسَّنَتَان والثلاث» 
ول يحضل عل سياري حادت» وحيخذ أكون أناغارماء لأنه أذ منئ مبلعًا من 
الملل بغير حقء وهذا بِعَيّيِهِ هو اليْسرء لأنه يشبه الرهان الذي قد يكون الإنسان 


كال سي 


فيه غانّاء وقد يكون فيه غارمّاء ولأنه نفس ما قاله الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- حيث تَبَى عَنْ بَبْع الْعَرَرا'). فإن هذا يشبهه, إن لم يكن هو إِيّاه. 

ثم إن في هذا التأمينات -في الحقيقة- إضرارا بالمجتمع وإخلالا بالأمن. 
لأن هذا الذي قد أمّن على حادث سيارته» قد يؤديه هذا التأمين إلى التهورء 
وعدم المبالاة بالصدم والحوادث. لأنه يرى أنه مؤمِّن عليه ولهذا ينبغي حفظًا 
لأمن المجتمع أن تمنع هذه التأمينات» أو هذه الشركات. 

فالذي أرى أنه يجب على كل مُؤْمِن أن يجعل اعتماده على ربه -سبحانه 
وتعالى- وأن يبتعد عن المعاملات المُحَدّمة» لأن هذا المال الذي بأيدينا هو 
عاريّة» إما أن يؤخذ مناء ويتلف في حياتناء وإما أن تُؤخذ منه ونتلف. ويبقى 
لغيرنا. 

فالواجب عل المؤّمن ألا يجعل المال غاية» بل يجعله وسيلة» وليتذكر دائا 
قول الله -عز وجل -: ا بيج ألدَءَامئُوا انه امو لك وَل أَوكَدْحكُمْ عن 
كر الله وم يَفْصَل دَلِكَ دَأَوْلَيِكَ هُمُ الْكَسِرُونَ 4 [النافقرن: 4] وليتذكر 
دائما قول الله -عز وجل-: «( حَوََِدَا جاه أحدهم الْمَوَتُ فال رَبأنْحعُون 
َع لَأَعَمَلُ صْلِحَافِيِمَا دكت * [المؤمنون: »]٠٠١-99‏ ومن جملة ما يدخل في هذه 
الآية: لعل أنفق مالي الذي تركته فيا يقرّبني إلى الله من الأعمال الصالحة» 
فقال الله -عز وجل -: «إعلا 4 أي حقا: ل إنَهَاكِمَة هر فاون ليم 
برح إِلَ يو مَمَعُونَ 4 [المؤمنون: .]٠٠١‏ 

فنصيحتي للمسلم ألا يتشبه بالكفار الذين يجعلون المال غاية لا وسيلة» 
ويجعلون الدنيا مَقَرَّا لأن مََرّ المؤمن هو دار الآخرة التي هي خير وأفضل» 
وأعظم من هذه الدنيا بكثير» كا قال الله -تعالى-: «( كلا مَل َس مَآلُخِفيَ 
طم من فر أَحان جا مََكَانوأيحَمَلُوْنَ 4 [السجدة: 10]. 


. 
سه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


وليعلم أنه إذا اتقى الله -عز وجل- في عباداته ومعاملاته وأخلاقه 
وولايته التي ولي عليها من أهله من زوجات وغيرهم, فإن الله -تعالى- قد 
م ف ا #وَمَنيسقٍ 
له يجعل أ عيبا ((2) وَيَرَدْفنَ حبنت لا بحسب ومن يتوَكلْ عل ألو فهوَحَسَبهة إن 
ع مرو قَدَ جَعَلَ أَلّهُ ل ود * [الطلاق: ؟-7]: 201 
يجْعل لَُمِنَ أمروء شرا 4 [الطلاق: 4]. 

فأنت يا أخي المؤمن اصبرء والرزق سيأتيك إذا سعيت له بالأسباب 
الع و -عليه الصلاة والسلام-: يما الَّاسِ 

نَهُوا الله وَأحيُْوا في الطّلّب» إن فسا ل توت حَتَّى تَسمَوْفيَ ْقَهَا وَإِنْ بط 
ل 

ونسأل الله -تعالى- أن يحمي المسلمين من الرّبًا واميسر» وأن يُسَهُل لهم 
معاملاتهم الطيبة التي يأكلونها رغدًا هنيئًاء لا تبعة عليهم في الدنياء ولا في 
الآخرة. 

لكن قد يقول قائل: إذا ابتليت بهذا الأمرء فقدمت إلى بلدء أو كنت في 
بلد يُرغمونني على هذا التأمينء » فماذا أصنع» هل أُعطل سيارتي وأستأجرء أم 
ماذا ع1 أقول في هذا: [ذا أرغفت هل هذا التأمين» فلا حرج عليك أن 
تدفع ما أرغمت عليه» ولكن إذا حصل عليك حادث. فلا تأخذ منهم إلا 
مقدار ما دفعتء لا تأخذ منهم ما يكون بهذا الحادث. إذا كان أكثر ما 
أعطيتهم وبهذا تكون خرجت من التبعة» لأنك ظُلمت في هذا العقد الحَرّ 
الذي أجبرت عليه» وبدفع هذه الفلوس التي أجبرت على دفعهاء فإذا ظلمت 
فإنك تأخحذ قدر مظلمتك باختيارهم,؛ لأنهم هم الذين سيدفعون إليك هذا 


| 
أ 


بمقتضى العقد الذي أجبروك عليه فلا أرى بأسا أن تأخذ منهم مقدار ما 


.)75١515( أخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات» باب الاقتصاد في طلب المعيشة» رقم‎ )١( 


كاي يم 
دفعت فقط على هذا الحادث الذي حصل لك. وإذا كان الحادث أقل مما 
دفعت. فهم لم يعطوك إلا بقدر الحادث» وهذا لا شك أنك ستأخذه. 
2 

(4101) تقول السائلة أ. م. غ: ما هو التأمين على الحياة. وهل هو حرام؛ 
أو حلال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التأمين على الحياة ما أعرف معناه تماماء 
ولكن ما أظن أحدا يؤمن على الحياة» لأن أجل الله إذا جاء لا يُوّحَرء ولا ينفع 
فيه التأمين» وإذا كان التأمين يراد به أن الإنسان يدفع دراهم في مقابل أنه إذا 
مات يضمن لورثته شيء مُعَين من المال» فهذا حرام لأنه يمن اليسرء إذإن 
الدافع معام يلا يدري أيكسب أكثر مما دفع» أو أقل؛ 0 معاملة تكون 

دائرة بين الغنم والغْرم» فإنها من امير المْحَرّم الذي لا يجوزء إلا ما استثناه 

الشرع في مسألة الرهان على الف والتضْل والحافر. 


متقرف 


الحوالة #3 

(4107) يقول السائل: ما حُكْمْ تحويل ريالات سعودية من المملكة مثلا 
إلى دولارات إلى خارج المملكة عن طريق الحوالات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة لما صورتان جائزتان: 

الصورة الأولى: أن يصرف الدراهم السعودية في المملكة بدولارات» 
ويأخذ الدولارات» ثم يحول هذه الدولارات إلى بلده» وهذا لا إشكال في 
جوازه. لأنه صرف دراهم سعودية بدولارات مقبوضة. 

والصورة الثانية: أن يحوّل الدراهم السعودية إلى البلد الثاني على أنها 
دراهم سعودية» ثم هناك يتعاقد وَكِيلُه مع الجهة التي حولت إليها الدراهم 
السعودية» على أن تبدل الدراهم السعودية بدولار بسعره في ذلك المكان» 
فيصرف الدراهم السعودية إلى دولارات بسعرها في ذلك المكان» وهذا أيضًا 
لا إشكال في جوازه. 

الصورة الثالثة: فيها إشكال. وهي أن يعطيه دراهم سعودية هناء د 
قيمتها من الدولار» ويتم العقد بينهماء ثم مُحَوّل الدولارات إلى البلد الثاني» 
فهذه محل نظرء لأنها مُصارّفة بدون قبض العوض. 

لكنى أقول: إن شاء الله -تعالى - وأسأل الله أن يعفو عنى إن أخطأت: 
إذا دعت الضرورة إلى هذاء ولم يكن سبيل إلى إيصال الدراهم لبلد الصارف 
إلا بهذه الطريقة» فأرجو ألا يكون في ذلك بأس.ء لما في ذلك من التيسير على 
المسلمين» وعدم وجود دليل قطعي يمنع ذلك. 

2 

(47505) يقول السائل م. م. ي: ما حُكْمْ تحويل الدراهم عن طريق 
البنك؟ بمعنى أن أدفع ريالا سعوديًا هنا في السعودية» ويعطي لي درهمًا مغرييًا 
هناك بموجب الشيك. يُسلّم إن وأبعثه إلى المغرب عن طريق البريد» وبعد 
ذلك يُستلم به المبلغ المبعوث هناك. والمتفق عليه؟ 


5-09 در 
لني يجيي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: فهمنا من هذا السؤال أنه يريد صرف 
نقد بنقد بدون قبضء بمعنى أنه يصرف دراهم سعودية إلى دراهم مغربية» 
بدون أن يقبض العِوّض هذا وجه. 

وهناك وجه آخرء وهو أن يقبض الشيك الذي حُوّل إلى دراهم مغربية» 
وقد سلم دراهم سعودية: أما الأولء فإنه ربّاء لأننا نرى أن التعامل في هذه 
الأوراق النقدية يجري فيه ربا النسيئة» بمعنى أنه لا يصرف بعضها إلى بعض 
إلا يَدَا بِيَدِء لأنها نقود اختلف نوعهاء فتكون بمنزلة الذهب والفضة» والذهب 
والفضة إذا بيع أحدهما بالآخرء فلا بد أن يكون يدا بد وأما تحويله إلى شيك 
فهو أيضًا مثل الأول. لأن الشيك يعتبر ورقة تحويل» وليس قبضا للعوض» 
وبهذا لو فرض أنه لم يجد رصيدا للجهة التي حول إليها بهذا الشيك يرجع به 
على الأول ولا يعتبر مستلً) لما حول به. ما دام الشيك بيده حتى يقبض 
عوضهء فلا فرق بين أن يُسلّم شيكًا به» أو يُكتّب معه كتابٌ ويبلغ به الجهة 
الأخرى. 

هذا هو رأينا في هذه المسألة» فهذه الأوراق النقدية اختلف فيها الناس 
اختلافا كثيرا على نحو ستة أقوال لأهل العلم» لكن الذي يترجح لي هو ما 
أشرت إليه؛ أنه يجري فيه ربا النسيئة دون ربا الفضلء فنقول الآن الطريق 
السليم إلى هذا أن تشتري من هنا دراهمٌ مغربية» وتعطيها للبنك يحولما لك إلى 
المغرب مثلاء أو تشتري دولارًا أمريكيًا من هنا وتعطيه البنك يحوله لك في 
أمريكا وهكذاء وأما أن تعطيهم عملة سعودية» ثم تقبض عِوَضها عملة 
أخرى في البلد الذي حولت عليه» فلا يجوز هذا. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ, لو اشتريتٌ مثلا نُقودًا مغربيّة ووضعتها في 
البنك. ولن تستلمها نفس العملة هناك؛ وإنما تبقى أيضًا ورقة لتسلّم هناك 
عملة. فم) حكم ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بارك الله فيكء لما اشتريتَ عملة مغربية. 


صرفتها بعملة سعودية فهذا هو الصرفء صار يدا يِه ثم أعطي البنك هذه 
الدراهم المغربية ليحوها إلى المغرب. مثل أن أعطي البنك في الرياض دراهم 
سعودية ليحوها إلى القصيم دراهم سعودية» فهذا من باب البيع» وهذا يسميه 
العلاء سَفْتَجة بمعنى أنه يأخذ منك دراهم في هذا المكان» ثم يحولها لك في 
المكان الآخرء وتقبض منه. 
تكن 

(4504) يقول السائل: نحن نشتغل في المملكة, وبعد فترة من الزمن 
ُرسل مصاريف للأهل بالسودان مع بعض الإخوة السودانيين» ونقوم ببيع 
الريالات لهم مقابل الجنية السوداني» ويقوم هؤلاء الناس بتسليم المبلغ 
بالجنيهات السودانية إلى الأهل؛ فهل ني ذلك ربا أرجو التوضيح مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الكلام في الجواب عن هذا السؤالء أود 
أن أنين أن الله -سبحانه و تعالى- حرّم في كتابه الرّبّاك وقال الله -تعالى-: 
:ل وَأحلَّ أله لبي وَحَرَّمَا ْيَأ * [البقرة: ٠5‏ 71]» وجاء فيه من الوعيد الشديد ما لم 
يأت في ذنب سواهء إلا الشرك فقال الله -تعالى- وتبارك: « يتأيها ال 
َامثوأ ل دلُو اليا أنصدمًا مُصصحَمَةٌ وَأتَمُوا أله لمَلَك مُدْلِحُونَ (10) وأكَهُوا 
لير أل لدت كفن (0) وأطليغوا لله وَاليَسُولَ لَلَحكُع موت > آل 
عمراة: 1890-1) وقال الله : -سبحانه :وتغال-: غ3 يتانها ا لزيرت ءامنا امعو 
لَه وروأ ما بَقىَ من ابأ إن كُنَشّم مُؤْمِنِينَ (500) ون لَم تَعَمَنُوأ عدوأ يحَرَبٍ من أله 
وَرَسُولِوء ون حُبَسْرٌ مَلَحكُمْ رموس أَمَولِكُمْ لا ظَيمُونَ وَلَا نظلموست 00 4 


هده رسم وادء ديفا 


[البقرة: 7179-17]» وقال الله -سبحانه وتعالى-: (١‏ همن جاهه,موعِظة من رَبْوء 
ل 41 لك :انل كرك اشر رغد تأرقيك أصكلف الثار هن نويا 
حَديِدُوت 00 يمح الله اربوأ وسِرنى لصَدَقت أله لا يحب كلكو ركيم (0) 4 
[البقرة: هلا ١-5لا؟].‏ 


وثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه لَعَنَ آكِلَ الرّبا 


ال ااا سبح يم 
وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتبَهُ وَسَاهِدَيْ وَقَالَ: «هُمْ سَوَا)!". فالربا أمره عظيمء وشأنه 
خطير» ومّن نبت جسمه على الرّبَاه فقد نَبّنت جسمه على السحت - والعياذ 
بالله- والمرابون من هذه الأمة يشاهون اليهود الذين قال الله فيهم: ط قيطأوِ 
نَ أت عَادأ سيا لم طب لت لم و 0 
وَأنْذِهِمُ ريأ وقد موأ عَنَهُ وهم أمْوَلَالتَسِ بالْبتطال وَأعتَدَنا ِلْكَعْرنَ مهم ته 
ليما * [النساء: 0]151-15٠0‏ ولا أظن مسلا يرضى لنفسه أن 0 0 
لليهود» بل لو قلت لأي واحد من المسلمين: أنت مودي بَمَرَ من ذلك أشد 
الثفور» وتَاصّمك على هذه الكلمة التي وَصَمْته بهاء وقد ين رسول الله 8 
الرّبَا أين يكون» وكيف يكونء فقال -عليه الصلاة والسلام-: «الذَّهَبُ 
بالذّهَبء وَالْفْضَةٌ ِالْفِضّة وَالَمُ الي وَالشَعِيدُ بالشّعِيرِ وَالتّمْرُ بالتَمْرِ 
وَالِْلُ بالملح. ٠‏ تل بوثل» سواء يسَوَاءٍ يدا بيد فإذا اخْتَلَمَتْ هَذْهِ 
الْآَضَْافُ َبِيعُوا كَبْفَ شِنْتُمْ» إِذَا كَانَ يدا بيَِ»" 0 

فهذه الأصناف الستة هي التي يكون فيها الا إذا باع الإنسان جنسًا 
منها بمثله» فإنه يجري فيها ربا الفضلء وربا النسيئة» ولا بد لتوقي هذين 
النوعين من الرّيَا من التساوي بينهما وزنًا فيهما يوزن» وكيلا فيها يُكال. 
وَالتَقَابْض قبل التفرق» لقوله -عليه الصلاة والسلام -: املا بوثلِ شواء 
ِسَوَاءِء يَدَا بِيَدِه. وإذا بيع جنس بآخر موافقا له في علة الرّيَاه فلا بد من شرط 
واحد» وهو لتقَابْض قبل التفرق لقوله -عليه الصلاة والسلام-: (فَإِدَا 
اخْتَلََتْ هَذْهٍ الْأَصْنَافُ يعوا كَبِف شِنَْمُ» إذَا كَانَيَدَا بِيَدِ). 

نذا كان الختير ققد ق عله /إعاء يم الله باللاهي» |زالفتعنةه كانه له 


يجري الرَبًا بينهماء فلا يشترط فيها تقابضء ولا يشترط فيه تماثل. 


لا رت شع بر 
8ل ب ب« وَاووفه ازيت 
وعلى هذا يجوز أن تبيع صاعا من البّرّ بدرهم» أو درهمين, أو دينار» أو 
دينارين» وإن لم تقبض العوض» لأنه لا ربا بين مكيل وموزونء» وعلى هذا 
يتنزل التبادل في العملات» كالجنية السوداني» والريال السعوديء فإنه لا بأس 
أن يحصل التفاضل بينهماء ولكن لا بد من التَقَائِْضِ في مجلس العقد قبل 
التفرق» فإذا كان عند الإنسان السوداني في السعودية دراهم سعودية» وأراد أن 
يحوّها إلى جنيهات سودانية» فإنه يذهب إلى أهل الصرفء ويعطيهم الدراهم 
السعودية» ويأخذ بدلا في الحال جنيهات سودانية» ثم يرسلها إلى أهله. أو 
يرسل دراهم سعودية إلى أهله. وهم هناك يصرفونها إلى جنيهات سودانية» 
ويأخذون العِوّض فورًاء هذه هى الطريقة السليمة» إما هذاء وإما هذاء وأما أن 
يعطي دراهم سعودية هناء ويأخذ عنها عِوّضا جنيهات سودانية في السودان» 
فإن هذا لا يجوز, لأنه ربا نسيئة» وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
«فَإِذَا اخْتَلَعَتْ هذه الأضْئَاف, فَبِيعُوا كيف شِنْتَمْء إِذَا كَانَيَدّا بيدا . 
2 
(4500) يقول السائل: هناك مسألة كش تداوها الآن بين الناس: يأ 
شخص ليسافر خارج المملكة» فيسافر مثلا إلى لندن» أو إلى أمريكاء أو أي 
جهة أخرىء فيذهب إلى البنك مثلاء فيأخذ منه شيكًا مقابل نقود يدفعها 
ادق رول للك هذا الضيك إلى أي ياك ى الذولة الخارجية: وربما تصرت 
البنك النقود قبل أن يصل المسافرء وهذا لا د يُعَدٌ قبضًاء فهل هذا جائز» أو غير 
جائد؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نرى أن مثل هذه الحالة إذا كان صرفاء 
بمعنى أنه سيُسلّمه عملةَ حسب عملة البلد التي فيها البنك» ثم البنك سوف 
يحوّها إلى عملة البلد الذي سوف يسافر إليه» فهذا في الحقيقة صرفء ولا يجوز 
هذا العمل » آنه ستاخر القبشء آنا إذا أعطاة:هذا الرجل من عُملة اليلد 
الذي سيسافر إليه» وقال: خذ هذه مثلا مئة دولار» وهو يريد أن يسافر إلى 


أمريكا حوّها لي إلى مئة دولار بالبنك الأمريكي مثلا هناك فهذا لا بأس به 
لأن هذا ليس ببيع أنا ما بعت مثلًا نقدًا سعوديًا بنقد أمريكيء إنم| أعطيتّه نقدًا 
أمريكيّاء ليحوله إلى نقد أمريكي نفسه. 

(4101) يقول السائل: أنا مقيم بالمملكة. ولديّ أولادٌ في بلدي. مما 
يدعوني لإرسالي إليهم مصاريف. إما عن طريق البنك؛ أو عن طريق شخص» 
يتعامل ني التحويل؛ أو تبديل العملات»؛ ويتم ذلك عبر الاتصال التليفون» وم 
يكن هناك تقابض مع الطرف المحوّلء فهل علي شيء في ذلك؟ عِلَمَا بأنني 
قرأت حديثا في امنهاج المسلم» بخص الصرف. قال رسول الله يَكلِةِ في الذهب 
والنف «مَإِذَا اخْتَلَقَتْ هَذْهٍ الْأَضصْنَافُ بيعو | كَيْفَ شِتتم ! إِذَا كَانَّ يَدَا 
ذه ومن قرط سهنة خواز الضرف» التقَانض ق التخلمن. أوأنا تدر 
علي ذلك: فهل عل شيء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب أنه يمكن أن تحوّل الدراهم بالعملة 
التى في البلد الذي أنت فيه» فإذا بلغت المُحالَ عليه» صرفها إذا شاء بسعر 
يومها :ذلك البلدة:ومتال ذلك أن ول عن طرريق البنك الدراههء عل أنه 
سعودية» فإذا وصلت البنك في بلدك, وأتى المحال له ليقبضهاء ويريد أن 
يحولا إلى عملة بلدك» فليسأل: كم السعر؟ ثم يُصارف البنك -الذي حوّلت 
إليه- في سعرها في وقتهاء ثم يقبضء وهذه طريقةٌ لا بأس بهاء ولا فيها كُلْفة: 
فليلزمها فإنها جائزة» أما التحويل» وصرّفها إلى نقود البلد المحال عليه» بدون 
قبضء فهذا لا يجوز. 


زفرفرف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ول _ سس ونوك | لذت 
© الصلح © 

(4701) يقول السائل أ.ع: صدّم ل بسيارته سيارة أحد الإخوان. 
واتفقوا على أن تقدّر الورشة قيمة الإصلاح للسيارة» وبالفعل تم ذلك وأعطاه 
الرجل المبلغ المطلوب, ولكن السيارة أصلحت بأقل من هذا المبلغ» فهل يلزمه 
رد المبلغ الباقي للرجلء عِلما بأن الحادث قد أثر على السيارة» وقيمتها تقل عند 
البيع» فأرجو الإفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت المصالحة مصالحة مقطوعة منتهية» 
ووجد من يصلح السيارة بأقل ما اصطلحا عليه؛ فإن الزائد له لا سيا وأن 
الزائد ربا لا يفي بنقصان السيارة عن قيمتهاء لو لم تصدم, لأنه ليست المسألة 
مسألة قطع الغيار» بل قطع غيار» وما حصل للسيارة من النقص بسبب 
الصدمة» وهذا أمر ربا لا يتفطن له كثير من الناس» وكل أحد يعرف الفرق 
ون قف «الميار :لقن وح ولو فاق" قا مل لشفت رفني شان 
مصدومة. 
والمهم أنه إذا كان الصلح صلح قطع نزاع وانتهاء» فإن ما زاد ما 
اصطلحا عليه يكون لصاحب السيارة» وأما إذا كان الصلح بينهها على إصلاح 
السيارة» فإنه في هذا الحال يجب على صاحب السيارة إذا زاد المبلغ الذي أعطِيّه 
على إصلاحها أن يردّه إلى صاحبه» أو يستحله منه» والفرق بين هذه والتي 
قبلهاء أن التي قبلها مصالحة على قطع نزاع» ولكن هذا القطع -أعني قطع 
النزاع- مربوط با يظن من قيمة الإصلاح» وأما هذه فهي مصالحة على 
الإصلاح نفسه. فيكون ما زاد من الدراهم التي أخذها صاحب السيارة 
لصاحب الدراهم يرد إليه. 

(4108) يقول السائل: بيننا وبين المسجد مزرعة» ونذهب إلى المسجد من 
وسطهاء وم نستأذن أهلهاء لأمهم كثيرون ومتفرقون, وقد استأذنًا بعضًا منهمء 


ذهل يليحقنا إثم إدا فشييا بقن خلاها إلى المسيعد؛ ؛ عِلَا بأن الطريق إلى المسحد 
بعد جد وبعضنا كبير السن. لا يستطيع الذهاب من خلال الطريق لبعده 
وازدخام السيارات فيه: جزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليكم بأس في العبور من هذه المزرعة 
بشرطين: ألا يحصل ضرر على ما تمرون به من الأشجار والزروع» وألا يحصل 
أذى على أهل المزرعة» فإن كان يحصل لهم أذى. أي يتأذون بمروركم عندهم» 
أو كان في ذلك ضرر على الأشجار والزروع. فإنه لا يحل لكم. 

زمعرفرف 


> سس سس َتَأو و يت 
© الحجر 45 


(4149) تقول السائلة ط. م. ب: عندنا ولد وبنت» وهما في سن العاشرة» 
والبنت عمرها إحدى عشرة سَنَة تقول ويأتيهما بعض النقود من الزوار الذين 
يأتون إليناء أو من أقاربنا ويشترون ببذه النقود التي تبلغ العشرة والعشرين إلى 
أن تصل إلى المائة» فهل يجوز لنا أن نحتال عليهم» ونكذب لنأخذ هذه النقود 
منهم. أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هؤلاء صغار والصغار يجب على أوليائهم ألا 
يمكنوهم من التلاعب بأموالههمء لقول الله -تعالى-: 82 ولا تَوْنوا الشقهآه 
ولك الى جَعَلَآنَهُ لَك قِيكما 4 [النساء: 5] وقوله: ١ل‏ وأبزلواًا لبت حَهَّ ذا بَلَعُوَأ 
لياح فَإِنَ امم مهم ري مُسْدَا فليم مط * [النساء: 3] وحفظ الأموال أمر 
باط فقا راد رع اس د لامراقى اشرما اك لير 
ويعطون منها ما تطيب به نفوسهم. يشترون به ما يتلهون به ثما يكون مباحا 
لأمثالهم» والباقي يحفظ لهم هذا هو الواجب على أوليائهم» وأما أن يمكنوهم 
من التلاعب بالأموال» فهذا حرام على أوليائهم أن يمكنوهم منه. 


(77) يقول السائل: هل للبلوغ سِنَّ مُعَيّن فإن كان ففي أي سّنَة يبلغ 


الرجل؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: المشهور عند أهل العلم أن البلوغ له سن 
ار ري تك ريصيل أهز الحقر مراك رحدية زر 
عمر: ظلنة ينها أنه قال: عضت عل لبيك بوم د ونان َع عفر سن 
غيم َلَمْ يَقبَلْني. ّم عُرضْتُ ء عَلَيْهِ يَوْمَ الْكَنْدَّقِه وَأَنَا ابْنُ حمس عَشْرَةَ 
0 فإذا أتم الإنسان حمس عشرةً سَنَةَ فقد بلغ» وقد يبلغ الإنسان 


.)071785760( أخرجه عبد الرزاق» رقم (/91/19)» وابن أبي شيبة» رقم‎ )١( 


كال يبا تت 


قبل أن يتم له حمس عشرة سَّنَة» وذلك بنبات العانة» وهي الشعر الخشن الذي 
ينبت حول القَيّلء وقد يبلغ قبل ذلك» وذلك بنزول الَنِيّ بشهوة» فإنه متى 
نزل منه الَنِنُ بشهوة يقظة» أو منامًا صار بالعّاء وإن لم يكن له إلا اثنتا عشرة 


7# 
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ا(لكك) يقول السائل م. س. غ: كٍ أخثت توفيت» وكان لدمبا جموعة 

من الِنَ الذهبية» وقد أنجبّت ابنتين وابنا واحداء فقامت والدتي وأخذت رأي 
زوجها ووالدها في بيع الذهب. وجعل قيمته لعدة حِجَج. تعطيها لشخص 
يقوم بالحج لأختي المتوفاة» فوافق زوجها ووالدها على ذلك. فقامت والدتي 
ببيعه» وبقي منه ما قيمته عشرون ألف ريال فهل يجب أخذ رأي الأولاد. عِلما 
بأنهم قُضَرء لا يتجاوز عُمْر الكبرى من البنات خمس سنوات» وجميعهم تحت 
كفالة والدتي التي هي جدتهم منذ توفيت أَمّهم؛ وهل لهم الحق في المطالبة بب| 
تركته أَمّهم من مال بعد بلوغهم سن الرّشدء وهل يلحق والدتي إثم على 
تصرفها ببيع الذهب. وإنفاق شيء منه في الحج لأمهم, وماذا عليها أن تفعل 
الآن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : أقول: إن هذا التصرف لا ييل بالنسبة لميراث 
الَضَّرء لأن القَضّر لا يجوز لأحد أن يتبرع بشيء من مالهمء » حتى لو كان 
للميت الذي خلّف هذا المال» فإن الله -تعالى- يقول: 9# ولا تَمَرَيوامَالَ التي 
ِلَابالَى هي لحْسَ 4 [الأنعام: .]٠ 6١‏ 

وعليه» فإنه يجب أن تضمن هذه الأم المتصرفة لأولاد المرأة القُصّر ما 
نقص عن ميراثهم, لأنها هي التي أتلفته عليهم؛ على وجدٍ لم يأذن به الشرعء 
ويجب على إخواننا المسلمين ألا يتصرفوا في شىء» حتى يسألوا أهل العلم 
ليكونوا على بصيرة من أمرهمء فيتصرفوا تصرفًا يرضاه الله ورسوله. وأما 
كون الإنسان يستحسن الثيء» فيتصرف فيه مع تعلق حق غيره به. فإن هذا لا 
يجوز ولا تجل. 


() يقول السائل خ. غ. م. أ: توفيت زوجتىء. وكانت أوصت 
بثلث ماها لولدها حين يبلغ سن الرشدء وقد حفظت ذلك الثلث إلى أن بلغ 
ولدها سن الرشد. فدفعته له. ولكنه سيِّمٌ التصرف فيه ولا يعمل لتنميته 
وزيادته» بل يصرف منه. حتى تناقصء كذلك لا يعمل على زيادته» وأنا أسأل: 
أولا هل مثل هذه الوصية صحيحة: أم لا؟ وهل أترك ولدها يتصرف كيف 
يشاء في هذا الثلث. أم أسترده منه» حتى أعلم منه خسن التصرف. أفيدوني 
جزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه وصية صحيحة ولكنها طلبت في 
وصيتها أن يكون المال في يدك» حتى يبلغ ابنها سن الرشد ومعنى بلوغ ابنها 
سن الرشدء أن يكون رشيداء فلا يل لك أن تُسَلّمه إليه» حتى تعلم أنه قد 
صار رشيدا في تصرفه. وما دام الأمر قد وقعء فإنه لا بد أن ِلِعْ الأمر إلى 
المحكمة التي في بلدكم» حتى تقوم با يجب نحو هذا الموضوع. 

() يقول السائل: لي والد كبير في السن. وهو قد وصل إلى مرحلة 
التخريف. وله أرض كبيرة» ونرغب في تخطيطهاء وبيعها على شكل قطع 
سكنية» ولكن يقول البعض من الإخوة: ما دام الوالد على قيد الحياة» فلا حق 
لكم في التصرف. فهل يجوز لي أن آخذ صَكٌ ولاية من المحكمة لأجل 
مصلحته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان تصرفه غير سديدء فلا بد أن تبلغ 
بذلك المحكمة» حتى تتخذ الإجراء اللازم. 


مزفرف 


© الوكالة © 
(457) يقول السائل: ما هى شروط الوكالة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: 1 الوكالة أن تكون فيا يملكه الموكل» 
وفيها يجوز أن ينفذه الوكيل. 


(4570) يقول السائل: شخص يعمل أمين صندوق في إحدى 
المؤسسات. ومدير المؤسسة وكيل لورثة أبيهم. ويقوم هذا الوكيل» وهو 
أخو هم بإصدار أوامره لأمين الصندوق بصرف مكافآت العمال وصدقات 
وتبرعات وقروض. لدعم المحتاجين. فهل على أمين الصندوق إثم فيا لو 
تعدى الوكيل الصلاحيات المتاحة له؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا تعدى الوكيل الصلاحيات الممنوحة له 
وأمين الصندوق يعلم بذلكء فإنه لا يجوز له أن يصرف شيئًا من الصندوق» 
لأن ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان» وعليه أن ينصح الوكيل» 
ويخوّفه من الله. 

ومن المعلوم أن الوكيل -والأصح أن نقول: إن الولي- على مال القصّر 
لا يل له أن يتبرع بشيء من أموالهم. ولا بالصدقة» وأما القرضء فإنه قد 
يجوز» بشرط أن يكون المقترض مليّاء أو يقيم ضامنا مليّاه أو يرهن رهئاء 
يمكن الوفاء منه» وبشرط آخرء هو أن يكون للمولى عليهم مصلحة في هذا 
القرض»ء ولا أريد بالمصلحة الزيادة» لأن الزيادة في القرض من الرّبَا ولكن 
أريد مصلحة إذا كان قرضه لهذا الرجل يحميه من اعتداء الغير عليه ويحفظه. 
فهذا مصلحة للمولى عليه» فإن اجتمع هذان الشرطان: الأول: المصلحة» 
والثاني: انتفاء الخطر بإقامة ضامن» بحيث يكون المستقرض مَلِيّا أو يقيم 
ضامنا مَلِيّاه أو يدفع رهنا يحرزء ويمكن القضاء منه» فإن ذلك لا بأس به 
وحينئذ نقول: تصرفات الولي في مال المولى عليه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 


2 
ول لس قَنَوو ف ريت 


قسم جائزء وهو ما كان فيه مصلحة. كالبيع والشراء والاتجار» إذا رأى 
المصلحة في ذلك. 

وقسم ممنوع على كل حال. كالصدقات والتبرعات. 

وقسم جائز بشرطء وهو القرضء والشرط هنا أشرت إليه أولاء وهو 
أن نضمن هذا المال» بحيث يكون المقترض ملياء أو يقيم ضامنا مليّاه أو يدفع 
رهنا محرزاء والثاني أن يكون في ذلك مصلحة. 
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(4177) يقول السائل ي. ش. س. ي: أخذت من قوم سلعة باتفاق تمّ 
بيني وبينهم؛ على أن أبيع سلعتهم؛ وأخبرهم بقيمتهاء وأشتري لهم سلعة أكبر 
حجماء وأكثر قيمة» على أن يدفعوا لي الفلوس الزيادة» وتَعُذْتٌ كل الذي طلبوه 
مني » وأخيرتهم بقيمة سلعتهم التي بعتهاء ووافقوا ورضوا بنفس الاتفاق 
السابق» وعندما جئت لهم بالسلعة الجديدة رفضوا دفع المبلغ الزيادة» وأرادوا 
تسعير سلعتهم بالسعر ا حالي, عِلَا بأنه أضعاف ذلك اليوم, أفيدونا ما الذي 
أعمله مع هؤلاء القوم» هل أحاكمهم على الحق حسب الاتفاق» أم أستلم 
منهم بخسارة عله وهل سيكون ربا إذا أخذوا مني هذه الفلوس؛ وشكرًا 
لكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا حق لك. فإن شئت أن تسامحهم. فلا 
حرج عليك؛ وإن شئت أن تحاكمهم. فلا حرج عليك» ولكن لا بد أن تثبت 
أنهم وكلوك في بيع هذه السلعة, وأن تشتري لهم السلعة الحاضرة» ولو زاد 
ثمنها على ثمن الأولى» فإذا ثبت ذلكء لزمهم ما التزموا به. 

2/6 2 

(4570) يقول السائل: رجل وكّل شخصًا ليبيع له عقاراء فوضع هذا 
العقار عند مكتب لبيعه» ثم أتى إلى الوكيل شخص يطلب هذه الأرض» فهل 
إذا باعها عليه» يأخذ السّعْي وحدّه. وهل لصاحب المكتب حق في السَّعْي مع 
أن صاحب المكتب ل يبع هذا العقار. أرجو الإفادة؟ 


هفلة 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة ترجع إلى عرف الناسء فإن اقتنع 
كل من الوكيل وصاحب المكتب با يقول صاحبه فذاك» وإن لم يحصل اقتناع» 
فإن مرجعه إلى المحكمة الشرعية. 

2 

(5714) يقول السائل ع. أ: بجوار بيتي أرض معروضة للبيع» ولكن إذا 
علم صاحب الأرض بأنني أريدها رفع السعر أكثر ة فهل أُكلّم شخصًا يذهب 
إليه» فإذا وافق على البيع حضرنا جميعًاء وعندها لا يستطيع أن يرفع سعر 
الأرضء أرجو ببذا إفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم لا حرج عليك إذا علمت أن صاحب 
الأرض لو علم أنك تريد شراءها لرفع السعر أن توكّل شخصًا يشتريها منه. 
وذلك لأن التوكيل في البيع والشراء من الأمور الجائزة. 

ومن المعلوم أن الموكل قد يقيم وكيلا عنه لأغراض متعددة» وهذا 
الغرض من الأغراض المقصودة» والعجب أن ما ذكره السائل قد يكون 
متها واقعة وهر انوسنت كه لآن الأول إذاكان الكار هو الذى يريد 
شراء الأرض - أن يكرمه صاحب الأرضء وينزل له من القيمة» ويفضله على 
غيره لقول النبي يَِِ: «مَنْ كَانَ يُؤْصنْ ب الله وَاليَوم الآخر فَليْكْرمْ جارَه)27. 

ين 

(5) يقول السائل: توفي والدي -ي رحمه الله- منذ ثلاث سنوات» 
ونحن أكثر من عشرة من الوارئين» كلّنا قد بلغ سن الرُشد ذكورًا وإناناء فأودُ 
أن أعرف: هل لأخي الأكبر حق شرعي ني شراء أي شيء من أموالنا جميعاء 
باستثناء أموال جدَّي وجدتي. وهما أيضًا من ضمن الورثة» فمثلا إذا قام أخي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 


2 ب ةوفه از 


بشراء سيارة لمصلحة الجميع -عليًا بأن هذا الشراء يتم برضى الجميع- وأخي 

هو المسئول عن إدارة أموالنا بِرضَّاناء وتوكيل منَاء فهل لأحد أن يتدخّل بهذا 
الشراء. بحجة أن أخى يلعب بأموالناء ونحن طبعًا نرفض مثل هذا التدخل» 

2 5 مان ف 2 
كما أن البعض بمن تدّخل من الأهل يقول: إن السيارة لا بد أن تحسب من إرث 
أخي فقط. فهل هذا صحيح. ونحن جميعًا لنا مصلحة في شراء هذه السيارة» 
نرجو الإفادة مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما خلفه أبوك من الميراث فهو بينكم حسب 
ما فرضه الله -عز وجل- لذوي الفروض فروضهم., والعصبة -وهم الأبناء 
والبنات- لهم ما بقي» للذكر مثل حظ الأنثيين» وإذا كان كل واحد منكم بالغا 
عاقلا رشيداء فالأمر إليكم» وليس لأحد سواكم, وإذا كنتم واثقين بأخيكم 
الكبير أن يفعل ما شاء مما يراه مصلحة؛ فلا اعتراض لأحد عليكم؛ والذي 
أرى ألا تسمعوا إلى أقوال الناس» لأن الناس منهم أصحاب هوىء ومنهم من 
هو مستعجل لا يتأنى في الأمور» ومنهم من هو مُغرض يريد أن يفرقكم» 
ويلقي العداوة بينكم ف| دام أخوكم قد أرضاكم, ورأيتم حسن تصرفه. فلا 
تلتفتوا إلى أحد بشيء, والأمر في أموالكم إليكم؛ ولا اعتراض لأحدء فأنتم إذا 
كنتم بالغين عقلاء راشدين, فأنتم أحرار في التصرف بأموالكم» حسب ما 
تقتضيه الشريعة الإسلامية. 


زعزفرف 


© الشركة 85 

4570 يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يكون شريكا لغير المسلم في 
التجارة» أو الزراعة» أو غير ذلك من وجوه الشركات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ينبغي أن يُشارِك غير المسلم, لأنه لا يثق 
به وإن وثق به من حيث الأمانة» فإنه لا يثق به من حيث العمل» فقد يتعاطى 
معاملات غُحَرّمة في الإسلام» وهو لا يدري» أو يدريء ولكنه يقول إنه غير 
ملتزم بهاء ثم إن مشاركة غير المسلم توجب بمقتضى العادة الميل إليه ومحبته 
وإلفه. وكل ذلك أمر ينقص من دين المرء» فلا ينبغي للإنسان أن يشارك غير 
المسلم في تجارته. أما التحريم, فلا يحرمء لأنه لا يتعلق بمسألة الدّين» بشرط 
ألا يكون له ميل إليه» ومحبة ومودّة له. 

2 

(4517) يقول السائل: يوجد شخصان اشتركا في تجارة. منهم واحد 
يشرب الدخان, فيقوم بأخذ ثمن السجائر من المال المشترك وهو رأس اللمال» 
فم حكم أخذه لذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: اليس لأحد الشركاء أن ينفرد بالإنفاق على 
نفسه دون شركاته. لأن المال مشترك» وتصِدّف الإنسان بنفسه خاصة بالمال 
امارد خيانة» وقد قال الله -تعالى - في الحديث انمي «أَنَا كَالثُ الشَّرِكَينِ 
مَالَيحُنْ أَحَدّهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا حَانَهُ كَرَجْتُ من بَبنِهم»”". ولكن الإشكال فيا 
لو استأذن من صاحبه أن يشتري من المال المشترك دخانا يدخن به فهل يجوز 
لشريكه أن يأذن له. لأنه إن أذن له شاركه في الإثم» وإن امتنع» فهذا هو 
المطلوب أن يقول له: أنا لا آذن لك أن تشتري من المال المشترك بيننا لنفسك 
دخاناء لأن شرب الدخان حرام؛ لما يترتب عليه من المضار الدينية والدنيوية 
المالية والبدنية. 


.)717877 أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب الشركة» رقم‎ )١( 


(47) تقول السائلة أ. ب. ت: كان والدي وعمى شريكين في مكتب 
تجاري» توسعت أعماله ومساهماته» حتى نالت المصانع والشركات» وهناك 
جزء من رأس الال التأسيسي لمؤسسة تتعامل بالرّبَاك وقد توفي عمي كته 
ولكن والدي تولى الشركة؛ والتي يقوم بإدارتها أبناء الشريكين» وقد تقدمت 
لوالدي بالنصيحة في إلغاء أسهم تلك المؤسسة الرّبوية التأسيسية» وقد انتقل 
والدي إلى رحمة الله من ععهد قريب. ومنذ وفاته لم نتحدث مع إخوتي وأبناء 
عمي عن المبراث أبداء وقد حضر إلينا كاتب العدل» وقرأ علينا نموذج 
الصكوك المطبوعة, والتي فيها البيع والشراء والمساهمات» ومن ضمنها مساهمة 
تلك المؤسساتء وبعد ذلك طلب منا الموافقة والتوقيع, وأنا في نفسي تلك 
اللحظة أعرف تمام المعرفة أن المساهمة في مثلهاء والقرض والاقتراض منها أمر 
عر ولكنني لم أستطع أن أقول أي شيء أمام كاتب العدل. لأنني أحرص 
أشد الحرص على مشاعر إخوانيء ولو أنني كنت أود أنهم قرءوا عل هذا 
النموذج قبل حضور كاتب العدل لأناقشهم فيه» فهل عل ثيء» وما هو الذي 
يجب عل فِعله الآن إزاء هذا الموقف, أرجو إفادي» وجزاكم الله عنا كل خير؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول في هذا السؤال: إنه تضمن أمرين: 

أحدهما: المساهمة مع شركة تتعامل بالرَّا وهذا مُحرّم ولا يجوزء فإن أي 
أحد يتعامل بالرّيًا لا يجوز المشاركة معه. لأنه سيؤدي إلى إدخال الرّبَا على مال 
هذه الشركة» فيختلط الحلال بالحرام» فلا يجوز ذلك. 

وأما بالنسبة لما سألتِ من عدم بيان الأمر أمام كاتب العدل؛ فإن ذلك 
ترم والواجب عليكِ أن تجعل تَقُوى الله -تعالى- مُقدمة على كل شيء» حتى 
على مشاعر إخوانك وغيرهم, وأن تقولي الحق» فإن الله يقول: ( # يما 
لت َامَنُوأ كوا موَمِينَ بِلْتِسْط شُبَدَآهَ بِلَّه ولوْ عَكَ أنفيِكٌ أ الْوِدَتن 
وَالْذَوْين 4 [النساء: 170]» ولكن وبعد أن وقع هذا الأمر يمكن أن تتخلصي 
منه بطلب القسمة» وأن تأخذي نصيبك من هذا المال» وأن تتصرفي فيه 


لت الذلك 
بانفراد» أو تطالبيهم بإخراج هذه الشركة التي تتعامل بالربا عن الشركة في بقية 
المال» فإذا لم يمكن هذاء فلا بد أن تأخذي نصيبك من هذا المال المشترك وأن 
تَنَجِرِي فيه على وجه لا يكون فيه رِبّاء وبهذا تتخلصين من هذا العمل. 

(477) يقول السائل ي. س. غ: لقد انتشرت في زماننا هذا الشركات 
التجارية بأنواعها المختلفة» وكثر المساهمون فيها بأموالهم بحثًا عن الربح» 
ولكن الذي يحدث أن بعض المساهمين يحصل على ربح ليس من عمل تلك 
الشركة» ولكنه من المتاجرة بسندات الأسهم التي ساهم بهاء فيبيع السند الذي 
قيمته مثلا مئة ريالٍ يبيعه بمئتين» أو أكثر حسب قيمة هذه السندات في وقته 
ذاك, فهل هذا التعامل هذه الطريقة صحيح. أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التعامل صحيح إذا كانت الشركة التي ساهم 
فيها خالية من الرّبَاه فإن بيع الإنسان نصيبه من الشركة بربح جائز» ولا حرج 
فيه» لكن بشرط أن يكون معلوما بين البائع والمشتري» فيعرف أن له مثلا 
عشرة أسهمء خمسة عشر سههما من كذا وكذا حتى لا يبقى الأمر مُشكلاء فإذا 
كان معلوماء فإنه لا بأس بهء» سواء كان ذلك في شركاتء أو في مساهمات 
عقارية» أو غير هذا. 


(4774) يقول السائل أ. ع. أ: عندي مبلغ من المال أعطيته أحد الإخوان 
ليشتغل به في التجارة» واتفقنا على أن الفائدة تكون بينناء فم| الحكم في ذلك هل 
هو حلالء أم حرام وأمرت أيضًا هذا الأخ الذي أعطيته المبلغ بأن يخرج لي 
زكاة هذا المبلغ عندما يحول عليه الحول. فالتزم لي بذلك» ولكن مضت عليه 
سنتان» ولم أعرف عنه شيئًاء هل أخرجها أم لاء فم) الحكم بالنسبة لي أنا إذا كان 
لم يخرجهاء هل يجب علي إخراجها أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال تضمن مسألتين: 


هن”ة قدأو فمكل ا لزيت 

المسألة الأو: هل هذه المعاملة صحيحة؟ وهي أن تعطي شخصًا مالا 
يتجر به» وما حصل من الربح فهو بينكماء والجواب على ذلك أن هذه معاملة 

ه 

صحيحة. وهي جائزة بالإجماع» وتسمى المضاربة» وذلك لا فيها من المصلحة 
للطرفين» فالعامل حصل له مصلحة بنصيبه من الربح» وصاحب امال حصل 
له مصلحة بنصيبه من الربح» وصاحب الال منه المال» وذاك منه العمل» 
فصاحب المال حصل له باله هذا الربح» مع راحته» وعدم تعبه. وذاك العامل 
حصل له نصيبه من الربح مع تعبه» لكن بدون مال يشغله بهذه المعاملة» والمهم 
أن هذه المعاملة جائزة» ولا حرج فيها. 

وأما المسألة الثانية: التي تضمنها هذا السؤال» فهي أنك وكلته بإخراج 
زكاتك كل عامء وهذه الوكالة أيضًا صحيحة؛ فإن التوكيل في إخراج الزكاة 
جائزء وكذلك التوكيل في ذبح اهدي جائزء في ذبح الأضحية كذلك جائزء 
وإذا كنت قد شككت هل أدى الزكاة في السنتين الأخيرتين فاسأله» إن كان قد 
أخرج الزكاة فقد أخرجها بوكالتك إياه» ويكون إخراجه مجزتاء وإن كان لم 
يخرجها فأخرجها أنت. 

فضيلة الشيخ إن أخرجهاء واتضح له بعد ذلك أن صاحبه هذا الموكل 
قد دفعهاء فم| الحكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أخرجها وتبين أن صاحبه قد أخرجهاء 
فإن ما أخرجه أخيرا يكون تطوعاء لأن ذمته برئت بإخراج وَكِيله. ويكون هذا 
المال صدقة» وينبغي أن نعرف قاعدة ذكرها أهل العلم» وهي «أن كل فرض 
داه الإنسان وهو يحسّب أنه عليه فتبين أنه لم يكن, فإنه ينقلب نفلا»» ومن 
هذا لو أن الإنسان صلى قبل دخول الوقت ظانا أن الوقت قد دخلء فإنه إذا 
دخل الوقث يجن عليه أن يضل في الوقت» وتكون ضلاته الأول نفلاء 
وكذلك لو صلى ظانًا أنه أخلّ في صلاته بشيء يوجب عليه الإعادة» ثم تبين له 
أنه لم يخل» فإن صلاته الثانية تكون نفلا. 


هللة 


(4507) يقول السائل: لدي مبلغ من المال» وأريد أن أستثمره. أو أقوم 
بتشغيله لدى تاجر أَدْويََ وهذا الناجر رفض أن أكون شريكا له في العمل 
بالمبلغ الذي ساهمت به وهذا المبلغ كبير» ولكن سوف يضم مالي مع ماله 

به على أن يعطيني نسبة من الأرباح شهرياء أو كل ثلاثة أشهر» حسب 
الاتفاق بينناء فضيلة الشيخ» هل تُعد هذه النسبة من الربح الحلال» والكسب 
المشروع من التجارة» أو تعد مثل الفوائد البنكية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المعاملة معاملة صحيحة» وهي من 
المصَارَيّة» والُصَارَبّة أن يعطي الشخص مالا لشخص آخرء ويقول له: تحجر به 
ولك من الربح كذا وكذا بالنسبة . يعني لك من الربح نصفه أو رُبعه أو ثُلئه 
أو أقل» أو أكثر. وهي جائزة» ولكن لو قال: أعطني من الربح كل شهر مائة» 
أو ما أشبه ذلك. فهذا لا يحل لأنه لا بد أن يكون نصيبه من الربح نصيبا 
مشاعاء ليشتركا في المغنم والمغرم» ولا فرق بين أن يشتغل العامل الذي أعطي 
المال يتجر به» لا فرق بين أن يشتغل بالمال منفرداء أو يضمه إلى مال له» ويتجر 


(417) يقول السائل ع. أ: هل يجوز إعطاء شخص مبلعًا من المال 
ليعمل به» ويتم اقتسام الربح الخاص بأي نسبة كانت» أرجو بهذا إفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: نقول إن هذه المعاملة التي سأل عنها السائل» 
وهي أن يقوم شخص بدفع دراهم معلومة لآخر ويقول: اتجر مبذه الدراهم؛ 
فيا حصل من الربح فهو بيئنا أنصافاء أولي رُبعه ولك ثلاثة أرباع» أو لي ثلاثة 
أرباع ولك رُبعه. حسب ما يتفقان عليه نقول إن هذه المعاملة لا بأس بهاء 
وح جائزة» وتادهل, يعض العلياء إجضاع الممتلمين عل جعواز هاه وهادة تسم 
المْصَارَبَة مأخوذة من قوله -تعالى-: لإ وَءَاحرُونَ يَصْرِبونَ في الْأرضٍ : يعون من 
صل الك 4 [المزمل: ]٠١‏ وفيها مصلحة الطرفين» فصاحب الال ينتفع بالربح 


وك ل لس قَنَأو فهك لزت 
الحاصل من تشغيل ماله والعامل ينتفع بها حصل من الفائدة من هذه الدراهم 
التي كان لا يجدها لولا أن الله يَسَّرَ لوهذ الول ولحواعت أن تعلم أن هذا 
العقد لا بد أن يكون خاليا من شبه القمار واميْسرء بمعنى أن يكون العُرم 
والغنم بين صاحب امال والعامل على السواء. وذلك بأن يكون الجزء المشروط 
للعامل جزءا مشاعا معلوماء كالنصف والربع والثلث والثمن والعشرء وما 
أشبهها. 

وبناء على ذلك لو قال: خذ هذه الدراهم اتجر بهاء لك ربحها في الشهر 
الأولء ولي ربحها في الشهر الثاني. فإن هذا لا يجوز, لأنها قد تربح كثيرًا في 
الشهر الأول» ولا تربح في الثاني» وقد يكون العكسء وكذلك لو قال: خذ 
هذه الدراهم اتجر بهاء وربحها في مكة لك. وربحها في المدينة لي. فإن هذا 
أيضًا لا يجوزء لأنها قد تربح كثيرًا في مكة» ولا تربح في المدينة» أو بالعكس» 
وكذلك لو قال: خذ هله الدراهم واتجر مهاء وربحها من السيارات لك» 
وربحها من الأقمشة لي. فإن هذا أيضًا لا يجوز لأنها قد تربح كثيرًا من 
السيارات» دون الأقمشة» أو بالعكسء وكذلك لو قال: خذ هذه الدراهم. 
اتجر مباء لك ربحها ألف ريال والباقي لي» أولي من ربحها ألف ريالء والباقي 
لك. فإن هذا لا يجوزء وذلك لأنها قد تربح ألف ريال فقطء فيكون من له 
الألف رابحاء والثاني غير رابح» وقد لا تربح ألف ريال» وقد تربح عشرات 
الآلاف. فهذا أيضًا لا يجوزء وكذلك لا يجوز إذا قال: خذ هذه الدراهم, اتجر 
بهاء فها حصل من الربح» فلك نصفه. ولي نصفه» وما حصل من خسارة» 
فعليك نصفهاء وعلي نصفها. فإن هذا لا يجوز أي أنه لا يجوز أن يشترط شيئًا 
من الخسارة على العامل. بل الخسارة كلها على صاحب المال» فلا بد من مراعاة 
هذه الأمور التي تفسد هذه المعاملة» فإذا لم يكن فيها مانع يمنع من صحتهاء 
فإنها صحيحة, ولا حرج فيها. 


6 


(4177) يقول السائل ع. أ. أ: إنه تشارك مع زميل له في عمل مشروع 
تجاري» وهذا الزميل دفع المال» وأنا قلت: أنا بجهدي وعرّقي وجدّي 
وعلاقاي. وهذا ما اتفقنا عليه ورضيّ كل مثا بالعمل والفكرة والمشروع» 
وحيثٌ إنه لم يعمل معيء فأنا الذي أقومٌ بإدارة المشروع والتعقيب والشراء 
والبيع» أما هو فكم| ذكرت. فلا يعمل شيئًا إلا إذا صِفْيّنا الريح آخرٌ كل ستة 
أشهر. حيث يعود إلينا ويأخذ ما كسبناه» ولكن بعد نجاحنا ومكسبنا الحلال 
خلال سنتين؛ تغبّرت النية حيث أراد أن يأخذ أكثر من نصف الربح» نظرًا 
لأنه مساهم بالمال» واحترت أناء لأنني لم أكتب معه ورقة» نظرًا لالتزامه ودينه» 
فبماذا ترشدونني؟ 

فأجاب رسي الله تعالى-: العقد الذي ذكره أخونا هو عقد مضاربة» 
وعقد المْصَارَبَة عقد شرعيء فإذا انطبقت شروط صحة الُصَارَيَة عليه صار 
عقدا صحيحاء الاي أن يكون من أحد الشريكين المال» ومن الآخر 
العمل» ا في هذا السؤال» ويكون بينهما الربح على ما اشترطاه» فقد يشترطان 
أن يكون الربح بينهما نصفين» وقد يشترطان أن يكون الربح بينهما أثلاثاء 
للعامل الثلث ولصاحب امال الباقي» أو بالعكسء المهم أن توزيع الربح يكون 
على حسب ما شرّطاهء فإذا اشترطا أن الربح بينهما نصفان فهو بينهما نصفان» 
وإذا اشترطا خلاف ذلكء فعلى ما شرطاه لقول الله -تعالى-: 9 يَأَيَهًا 
ررح ءَامَيُوَا أَوهُواْبَالحُقُودِ > [امائدة: »]١‏ والأمر بإيفاء العقود يشمل أصل 
العقد ووصفه الذي هو الشروط ولقوله -تعالى-: 9 وَأَوَهوايلمَهد إِنَ لْمَهَدَ 
كاك مَسَعْولا 4 [الإسراء: 4" ]» والعقد بين الطرفين عهد والتزام من كل واحد 
سه لاخر ب| ضيه العقلدء إلا أن عفد المصَارَتة امن العقوه الجخائزة» أي الت 
يملك كل واحد من المتعاقدين أن يفسخ العقد, إذا لم يكن في ذلك ضرر على 
الآخرء فإذا كان في الستة أشهر الماضية على أن الربح بينى] نصفان» ثم طالب 
صاحب المال أن يكون حظه من المال أكثر» فهو خُرَّ وأنت أيضًا حر إن شئت 


فوافق على ما طلب. وإن شئت دنواس ارك راذا لكريم كن بير ني" 
فأرجوا الله -سبحانه وتعالى- أن يغني كلا من سعته» وإن بقيتما على حُسن 
نية» فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن الله قال: «أنَا نَالِث لِثْ 
الَّرِِكَنِ ما يكن أَحَدُهُمَا صَاحِبَُ فَإِذَا حَاَهُ كَرَجْتُ ه مِنْ بَيْنِه»7". 

وخلاصة الجواب: أن العقد بينى) إن شئتما الاستمرار عليه على الشرط 
الأول» وإن شتتما عدلت) في الشروط حسب تراضيكماء وإن شئتم| فسختم 
العقد. لأن العقد -أعنى عقد المصَارَبَة- من العقود الجائزة. 

2 ْ 

(4174) يقول السائل: هناك شخص يعرض عل أن أعطيه رأس مال 
لمشروع تجاريء أو شركة» وحيث إنني ليس لدي أي خيرة في التجارة» وأخشى 
على مالي من الضياع؛ وهو يريد التجارة» فهو يقترح عل أن يجنبني الخسارة. 
بمعنى أن يضمن لي نسبة ربح ثابتة شهرياء وليس لي دخلء لا بالحساب الكل 
لهذه التجارة» ولا بالخسارة -لو حدثت- عِلَا بأنه كأي مشروع تجاري خالٍ 
من أي معاملات مُحرّمة» أو تجارة فيم| لا يرضى الله -جل وعلا- فهل ما يقتر 
علي بأن يجعل لي نسبة ربح ثابتة شهريا حلالء أم حرامء وهل يدخل هذا تحت 
الرّيَا أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا حرام» ولا يجوز للإنسان أن يعطي ماله 
شخصًا يفرض عليه كل شهر قذرا مُعيّنّاه سواء ربح المال» أم خسرء لأن هذا 
من اير إذ إن المال قد يربح شينًا كثيرًاء فيكون ما أعطاك بالنسبة إليه شيئًا 
قليلاء وقد يربح شيئًا قليلّاء فيكون ما أعطاك بالنسبة إليه كثيرًاء وقد لا يربح 
شيناك فيخسر هذا العامل من ماله. ومثل هذا ما جاء به النهي في باب اْرَارَعَة 
من حديث رافع بن حَحَدِيج قال: إِنَّا كَانَ اناس يُوَاجِرُونَ عَلَ عَهْدِ البَيّ بل 


كاي 2ه 
عَلَ الََذِيَانَاتِ وَأقْبَالٍ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزّ زع فيلك هذا و وَيَسْلَمُ هَذَاء 
وَيَسْلَمٌ هذا وَبَْلِكُ هذا َم َكُنْ لئاس كِرَاء | إِلَاهَدَاء مَلِدّيِكَ رُجِرَ عَنْهُ فم 
َىْءٌ مَعْلُومُ م مَضمُونٌ اباس بو(©. 
: ان عد ساح أن لس ةا 
معلومة من الزرع» وإما جهة مُعَيَّة من الأرضء وهذا تُحَرّم» فهذا الذي ذكرت 
مثله» ولكن الطريق السليم إلى ذلك أن تعطيه مالك يتجر فيه» ويكون له من 
الربح نسبة معيّئة » كنصف الربحء أو ربعه. أو ثلثه» أو ما أشبه ذلكء ما تتفقان 
عليهةافيكون هو من العمل وانت سك المالهبوالريع ينك جيني باتتفقان 
عليه» وهذه هي الضَارَبَة بّة التي أجازها أهل العلم. 
نكسن 

(47179) تقول السائلة ن. فا: عندي مبلغ من المال ما يقارب من ألفي 
ريال» وقد أعطيت هذا المبلغ رجلا يبيع ويشتري فيه وني آخر العام أعطاني 
عشرين ألفاء وأنا لا أدري كيف اشتغل بهاء هل هذا حرام؛ أم حلال» أرجو 
إفادتي في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا حلالء لا إشكال في جواز أخذه. لأن 
الرجل الذي أعطى هذا المال لم يعطه إياه إلا على وجه الأمانة» فلولا أن 
صاحب الال قد اتتمنه» ورأى أنه أهل للائتمان لم يعطه المال» وإذا كان كذلك» 
فالأصل في تصرفات المسلمين أنها على الوجه الشرعيء ولا ينبغي أن نسأل 
كيف تصرفت فيهاء لأن الأصل السلامة» اللهم إلا أن يرد شبهة» فحيئئذ لا 
بأس أن نسأل» وما دام لم ترد الشبهة» فالأصل السلامة» وهذا الربح الذي 
حصل للسائلة ربح حلال. لا غبار عليه 

وبهذه المناسبة أود أن نبين أن هذا النوع من التصرفء وهو إعطاء المال 


.)١5141( أخرجه مسلم: كتاب البيوع؛ باب كراء الأرض بالذهب والورق» رقم‎ )١( 


> تت ا 
000 
ولوتخ ير ويرك 7 بجا مع من الدة» فزن ال -تعالى - قال في الحديث 
القدمي: «أنَا نَالِثُْ الشريكَيْنِ مَا 1 يحْنْ أحَدَُهُمَا صَاحِبَة فَإِذَا انه كَرَجْتُ مِنْ 
7 . 
َ وهذا النوع من العقود فيه بركة ا قلتء ومن بركته أنه ينمي المال 
لصاحب امال بلا تعب منه» وأنه يفتح باب العمل والرزق للطرف الآخر 
الذي ليس عنده مالء» فيكون هذا مكتسبا بعمله» وصاحب المال مكتسب 
لفاو آنة الناسن سلكرا هذاه واغطوا من يتقون به دراهم كج يباء ويكون 
الربح بينه وبين صاحب الال على حسب ما يتفقان عليه لحصل خير كثير 
لمؤلاء العاطلين الذين لا يريدون أن يعملوا بأبدانهم عند الناس كصناعيين» 
أو بنائين» أو ما شابه ذلك» وليس عندهم مال يتجرون به فإذا أحسن إليهم 
أحد من الناسء» وقال: خذ هذا المال فتصرف فيه بالبيع والشراء» وما 
أحل الله والربح بيننا. كان في هذا خير كثيرء ومع النية الصاحة يبارك الله 
للشريكين في هذا المال. 
2 

(4) يقول السائل: : يقوم بعض مُدَراء المدارس ب- بجمع مبالغ نقدية من 
الطلبة للمساهمة في فتح ما يسمى بالمقصف. لتقديم بعض اللأكولات الخفيفة 
والمشروبات» وبعض اللوازم المدرسية للطلابء على أن يوزع الأرباح في آخر 
العام بين الطلبة» ولكن ما يثير شكّي في هذا الموضوع أن بعضهم يحدد للطلاب 
ربحا مُعيّنا فيقول مثلا: الذي يدفع عشرة ريالات يأخذ آخر العام حمسة عشر. 
أو عشرين, فم) الحكم ني هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ا حكم في هذا أنه لا يجوز أن يحدد الربح. لأن 


لت 
هذا المال يجب أن يكون ربحه قليلًا كان أو كثيرًا للذين بذلوه» وساهموا في 
ذلكء ولا حرج أن يجعل شيئًا من الربح للقائمين على ذلك» ولكنه يكون شيئًا 
مشاعاء فيقال مثلا: للقائمين على هذا المقصّف العاملين فيه لهم نصف الربح» 
أو لهم الثلثان» أو لهم الثلثء أو الربعء حسب ما يراه مدير المدرسة ملائم| 
للعدل. أو يجعل الربح كله للمساهمين» ويجعل للقائمين على هذا المقصف 
أجرة شهرية مُعَيَنَة وأما أن تبعل ربح معلوم بالتعيين لا بالإشاعة للمساهمين» 
ع ري 
فإن هذا لا يجوزء وذلك لأن المقصف قد يربح بقدر هذا الجزء المعيّنء وقد 
يربح أكثر» وقد يربح أقل» وهذه معاملة مبنية على الخطر» وكل معاملة مبنية 
على الخطر» فإنها تكون من اكَيّسر الذي قال الله -تعالى- فيه: « يكايها لدي 
و 4 [المائدة: .]94٠١‏ 


زقرقاف 


0م عست عسي سسحت بيو ويعا الت 
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4141 يقول السائل ه. ن: ما هي المساقاة والمزارعة» وما حكمهماء 
والحكمة من تشريعهم| مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : المساقاة والمز ارعة نوعان من المعاملات التي 
أخليا الله -تعالى- ورسوله لعباده. ولَيُعلمُ أن الأصل في المعاملاات الجل. إلا 
ما قام الدليل على تحريمه» بخلاف العبادات» فالأصل فيها المنع والتحريم, إلا 
ما قام الدليل على مشروعيته» وكون الأصل في المعاملات الجل إلا ما قام 
الدليل على تحريمه يدل على رحمة الله -تعالى - بعباده وحكمته؛. لأن الناس 
يحتاجون إلى معاملات متعددة» وربم| تحدث أشياء لا يحيط بها الحصرء ولو 
حصرت للناس لكان فيها تضييق» ولكن من رحمة الله -تعالى - أن جعل 
المعاملات حلالا إلا ما قام الدليل على منعه. ومن ذلك المسَاقَاة والمرَارَعَة. 

فالمساقاة يكون :عل العتسر وام اط كوو :عل الأرضن مقال :ذلك 
إنسان عنده بستان فيه أشجار من نخيل وأعناب وتين وبرتقال وغيرهاء فيتفق 
مع شخص على أن يقوم هذا الشخص بسَّقِيها ومؤنتهاء وما يصلحها بجزء 
مشاع معلوم من ثمرتهاء فيقول مثلا: خذ هذا النخل» قم على إصلاحه. ولك 
نصف الثمرة» أو رُبع الثمرة. أو ما يتفقان عليه» ولا يل أن يقول: خذ هذا 
النخلء أو البستان» قم عليه ولك من ثمرته مئة صاعء أو مئة كيلو» أو لك 
الجانب الشرقيء ولي الجانب الغربيء. أو لك الجانب الشمالي» ولي الجانب 
الجنوبي. وما أشبه ذلك لحديث رافع بن دي و قال: إن كان اناس 
يُوَاجِرُونَ عل عد الي نه عَلَ الَْذِيَانَاتِ وَأَقْبَالٍ الْجَدَاولِ وَأَشْيَاءَ من 
الرْوعء َيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا ؛ وَيَسْلَمُ هَذَا وَعَبْلِكٌ هَذَا لم يكن لِنّاسِ 


ل سين 


كِرَاءٌإِلَا هذا فَلِذَِّكَ رُجِرَ عَنْهُ ما نَيُْ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ َلَا َس بوا 2 


والشيء المعلوم المضمون هو السهم المشاع» وذلك لأنك إذا جعلت 
للعامل شيئًا مُقَدّرَا غير مشاعء أدّى إلى العَرّر العظيم» ا 
هذا القدر الذي جعلته للعامل» وحينئذ تبقى أنت بلا فائدة» وقد تنتج الشار 
شيئًا كثيرّاء والعامل كان يظن أن ما اشترطه لنفسه يساوي العشر مثلاء أو 
النصف. فإذا صار الإنتاج كثيرًا صار لا يساوي إلا أقل ما قدرء فيكون في هذا 
جهالة» وكذلك إذا كان يساقيه على شيء معلوم بالمكان» بأن يقول: لك 
الشرقي ولي الغربي. أو ما أشبه ذلك فإنه ربا يلك الشرقي المشروط للعامل؛ 
فيخسر بدون فائدة» وربما بيلك الغربي المشروط لصاحب الأرض» أو 
لصاحب النخل فيتضرر كذلكء فلهذا لا تصح الْسَاقَاة إلا على سهم معلوم 
مشاع» كنصف وثلث وربع» وما أشبه ذلك. 

واختلف العلماء -رحمهم الله-: هل يجوز أن يؤجر النخل بأجرة معلومة 
كل سَنَةَ لصاحب النخل» ويكون للعامل ابره كلوااار يقول: خذ هذا 
النخل لمدة عشرة سنوات لك ثاره» وتعطينا كل سَنَّةَ مئة ألف. أو أقل» أو 
1 

فجمهور العلماء على أن ذلك ليس بجائزء لاحتمال العّررء لأن النخل قد 
يُثمر ثمرات كثيرة» وقد لا يثمر إلا قليلاء وقد لا يشمر أصلاء فقد تصاب 
الثمرة بآفات تفسدهاء ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية '#لنَنَه أجاز ذلك» 
وقال: كا يجوز إجارة الأرض بأجرة معلومة» ويكون الزرع كله للمزارع؛ 
فكذلك إجارة النخلء ولا فرق. واستدل لذلك بأثر عن عمر بن الخطاب 

وما قاله شيخ الإسلام ##يلنَدَه هو عندي أقرب إلى الصواب» لعدم 
الفارق المؤثر بين إجارة الأرض للزرع؛ وإجارة الأرض للاستثار» وعلى هذا 
فتكون المسّاقاة لما وجهان: 


لل سح قَنَو كل لذت 

الوجه الأول: أن يعطي الفلاح النخل» يقوم عليه بجزء مشاع معلوم من 
ثمره» كنصف وربع» وما أشبه ذلك. 

الوجه الثاني: الإجارة بأن يقول: خذ هذا النخل لمدة عشر سنوات» قم 
عليه ولك ثمره» وتعطينى كل سَنَة عشرة آلاف ريال» أو مئة ألف ريال. 
عي ف ا 3 

وأما المرَارَعَة فإنها تكون على الزرع الذي ليس بشجرء وهي أن يعطي 
الرجلٌ أرضّه شخصًا يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع» كالثلث والربع» 
ونحو ذلكء فيقوم المزارع بزراعة الأرض»ء ويكون ما يخرج من الأرض بينهما 
على حسب ما اشترطاه» لكن لا بد أن يكون جزءا مشاعا معلوماء فلو قال 
مثلا: لك من الزرع مئة صاع والباقي لي. فإن ذلك لا يصح. لأن الزرع ربا لا 
يكون إلا بمقدار مئة صاعء فيخسر العامل» وربما يكون أصواعا كثيرة لم تكن 
في تقدير المالك» فيخسر المالك. وهذا شبيه بالقهار» ولذلك نبي عنه. 

وهكذا أيضًا لو قال: لك الزرع الشرقيء ولي الزرع الغربي» أو لك 
الشمالي» ولي الجنوبي. فإن ذلك لا يصح أيضاء لأنه ربما هلك الجانب الذي 
لأحدهماء فيكون الآخر مغبوناء والمرّارَعَة على وجهين كامسَاقَاةَ هذا أحدها: 
أن يعطيه الأرض بجزء مشاع معلوم على ما يخرج منها من الزرع» كالثلث 
والربع» وما أشبهها. 

والوجه الثاني: أن يعطيه الأرض إجارة» بأن يقول: خذ هذه الأرض 
وازرعها لمدة عشر سنوات» وكل سَنَة تعطيني كذا وكذا من الدراهمء لا مما 
يخرج منها. فإن ذلك لا بأس به ولا حرج فيه» وإن كان هذا يسمى إجارة 
لكنه نوع من المرَارّعَة. / 

يقول السائل: هل يجوز السَّقَي بأجرة, وكيف تتم المسَاقَاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان يريد: هل يجوز أن نستأجر شخصًا 
يروي النخلء أو الزرع؟ فهذا جائز» كذلك المسَاقَاة أن أدفع نخلي إلى شخص 


يي 


نوم هده نهم من تعره واد باين» ورنوم عابم واجزة شهرية متطرعة قلا 
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بأس. لأنَّ التي عل ان لمواوكل الو عَامَلَ أَهْلَ حَيْرَ بشَطْر مَا 


م 


خوج ها من تمر أو رَْع'". 
20 

(4185) يقول السائل: ما هي المسَاقَاةء وما هي المرَارَعَة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الْسَاقَاة هي أن يدفع صاحب النخل نخله 
إلى شخص يقوم عليه بالسقي وغيره» وتكون الثمرة بينهماء أي بين صاحب 
النخل» وبين العامل. إما أنصافاء أو أثلاثاء ثلث للعامل وثلثان لصاحب 
الأرض على حسب ما يتفقان عليه. فإذا أعطى صاحب الملك هذا الفلاح 
نخله ليقوم عليه بجزء مشاع معلوم منه» فهذه هي الْمسَاقَاة. 

خا ا ل 10 1 

أما المزارّعة فهي أن يدفع أرضه لشخص يزرعهاء ويقوم على الزرع. 
ويكون الزرع بينهها حسب ما يتفقان عليه أنصافاء أو أرباعاء أو أثلاثا» ولكن 
ابوط اك تر 111 تمل اقم 
وعلى آله وسلم- َّالَأ حي ترما ْو منْهًا مِنْ عر أو وزع" 

ولا يصح في المسَاقَاة ولا المرَارَعَة 0 ل ل 
ل ا ا 

ظ 8 5 م2 5 عه َ 5 
على أن يكون لي من ثمره طن ولك الباقي, أو في الزرع كذلك. أو يقول: لك 
زرع الجهة الشرقية من الأرضء ولي زرع الجهة الغربية من الأرض. أو يقول: 
لك زرع الشعير ولي زرع البرء أو يقول في المسَاقَاة: لك ثمر السّكريء ولي ثمر 
البرحي. أو ما أشبه ذلك كل هذا لا يجوز لا بد أن يكون السهم جزءا مشاعا 
معلوما للطرفين. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


تماق ]| الثمم 

6:9 لل قو فيكل ارات 

(180) يقول السائل: لى أرض زراعية» وقد سلمتها إلى أحد الفلاحين 
ليزرعها لنفسه مقابل عشرين ليرة فى المئة آخذها منه. هل هذا جائز؟ وباذا 
يسمى -شرعًا- هذا النوع من التعامل الزراعي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز هذاء أي يجوز لك أن تعطي أرضك من 
يزرعها بسهم من منتوجها بسهم مشاعء كعشرين في المائة» وهو الخُمسء أو 
أربعين في المائة» وهو الخمسانء أو خمسين في الماتة» وهو النصف. وهكذاء 
لي ا ل م اي 1 2س عل ا 2 نيام ة 5 
وذلك لأنه نْبَتَ عَنٍ النبي يَكِ أنه عَامَل أهْل حَيْبرَ بشطر ما يحْرَجٌ منها مِنْ ثُمَرِ 
58 َه )0 ع 5 5 5 رن 0 2 
أو ررع . أي بنصفه» فيجوز لمن عنده أرض أن يعطيها مَن يزرعها بسهم 
مشاع من منتوجهاء ويسمى هذا معاملة» ويسمى أيضًا مزارعة. 

د 

(4744) يقول السائل: ما حَكُم مُزارعة الكفار؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بالنسبة للمزارعة» فإن شاركه كعاملء فلا 
3 هه عر ع م “ا عن ا و راركت 6و > 0 اه مفو و هم 8 
بأس به. وقد ثُبَتَ عَنٍ النبي يَكِةٍ أنه عَامَل أهْل حَبْيرَ بشطر مَا يحرج منها مِنْ 
تَمَر أَوْ وَّرْع!'". وهم كانوا كفاراء فإذا كان أعطاه أرضا ليزرعهاء أو يغرسهاء 

26 

(4144) يقول السائل: رجل عنده أراض زراعية» واتفق مع شخص آخر 
أن يزرع هذه الأراضي» ويعطيه نسبة خمسة وعشرين في المئة من الإنتاج» عِلمَا 
بأن الرجل الذي يزرع هذه الأراضي عليه جميع التكاليف الزراعية» فهل تصح 
هذه النسبة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم تصح هذه النسبة» يعني يجوز لرجل 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


5 و ال 

98 
الك 

0 000 


عنده أرض زراعية أن يعطيها لمزارع يزرعهاء ويتفق معه على نسبة 
كخمسة وعشرين في المائة) وهو الربع» أو خحمسين في المائة» 55 أو 
انين في المائة» وهو معلوم» ولكن لا يصح أن يقول: خذ هذه الأرض 
وازرعهاء ولي الجانب الشرقي منهاء ولك الجانب الغربي. أو يقول: خذ هذه 
الآأرض ازرعهاء ولي الحنطة» ولك الشعير. أو يقول: خذ هذه الأرض 
وازرعهاء فيكون الزرع سَئَة لك وسَئَة لي. فهذه الصور الثلاث لا يحل فيها 
لسرا ا مار سا 


من 


وََد تبت عَنٍ ابي َك أنّهُ َامَلَ أَهْلَ حََْ بسَطْرِ ما يخْرُحُ منّْهَا ِنْ َه 
07 
2 
(585) يقول السائل: أخذت أرضا زراعية من شخص ماء ودفعت له 
رَهنًا فيها قَلْرٌهِ خمسة آلاف ريال لمدة ثلاث سنينء» وزرعتها تلك المدة 
وحصدت ثإرها لنفسي, وم أعطه شيئًا منها. ورغم ذلك كان المحصول يعادل 
نصف قيمة الرهن فقط. وبعد نباية المدة استلم أرضه. وأعاد إل ؟ ثمن الرهن 
كاملاء فم) الحكم الشرعي في هذا التعامل؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: السؤال ليس بمفهوم ك! ينبغي» ولكن يبدو 
ي أنه قد اتفق مع صاحب الأرض على أن يعطيه شيئًا من المحصولء. وأن 
صاحب الأرض استوئق لنفسه بأخذ هذا الرهن, وأنه لما انتهت المدة التي تمت 
بينهما لم يعطه شيئًا من محصول الأرضء وأخذ الدراهم التي رهنها عند 
صاحب الأرضء ثم انصرفء فإذا كان الأمر ىا فهمت من هذا السؤالء فإنه 
يجب عليك الآن أن تذهب إلى صاحب الأرضء وأن تعطيه نصيبه من العّلة 
التي أخذتها من هذه الأرضء وأن تتوب إلى الله -عز وجل- من هذه المعاملة» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


وأن تكون صريحا في معاملاتك, لا تخفي معاملة على أخيك المسلم الذي جرى 
بينك وبينه مثل هذه المعامللات. 


زعزفاف 


يي 
© الاجارة #5 

1 يقول السائل: ما حكم نقض الاتفاق بين الأجير وصاحب 
العمل استغلالا لحاجته بمعرفته بأنه سيرضخ لطلباته؛ فقد حصل واتفقنا مع 
هذا الكفيل على أن يعطينا راتبًا شهريّك ويتحمل هو مصاريف الأكل 
والشرب. وبعد مضي مدة رجع في كلامه وقال: تحملوا أنتم مصاريف أكلكم 
وشربكم, فإن رضيتم وإلا فعودوا إلى بلدكم. وتحت وطأة الحاجة والضرورة 
عندنا رضينا بذلك. فهل يجوز له ذلك بعد أن وافق على شرطناء ونحن في 
بلدنا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لولا أني أخشى أن تكون هذه المعاملة السيئة 
موجودة مع غير كفيلكم ما أجبت عليهاء ولكني أقول: إن هذا العمل عمل 
حرم وهو غير لاتق بالمؤمنين» وإن الله -تعالى- يقول: 9 يَأيّهَا اديت 
عدوا وُْوا اعقو 4 [المائدة: »]١‏ ويقول -سبحانه وتعالى -: وفوا بالمود 
إِنَّ الْعَهَدَ كات تكولا 4 [الإسراء: 4" ]» وإذا كان الاتفاق بينكم» وبين هذا 
الرجل على أن يقوم با أديتموه» ثم بعد ذلك يستغل الفرصة» فيمتنع من 
إقامتهم فيقول: إما أن تبقواء ويكون المصروف عليكم, أو ترجعوا إلى بلادكم» 
فلا شك أن هذا -والعياذ بالله- عمل خُحرّم» وخداع لا يليق بالمؤمن. 

فنصيحتي له أن يخاف الله -تعالى- ويتقي وأن يعلم أن الظلم ظلمات 
يوم القيامة» وأنكم سوف تتعلقون به يوم القيامة مطاليين بحقكم: يوم فر 
لي نخد (22) أيه ويه 50 و > ميو وليه 4 [عبس: 0]75-74 وأن يعلم أن ما 
خلّفه من هذا المال الذي وّره بهذه الطريق المحَوْمة فإنه يكو عليه تارا 
-والعياذ بالله- يعاقّب عليه يوم القيامة» ويكون ثاره لمن يأتي بعده من الورثة. 

إنني أؤكد عليه ما دام في زمن المهلة» وزمن الحياة أن يتقي الله -عز 
وجل - وأن يرد إليكم ما اتفقتم معه عليه» وأن يت تما صنع بكم من هذا 
الماطلة» وهذه المخادعة» ونسأل الله لنا وله حسن الختام» والعاقبة الحميدة. 


وك سس سس قَتَأو فهك أت 

(478) يقول السائل م. ع. أ: إننى مواطن عربي أعمل بالمملكة العربية 
السعودية: وإنني أعمل مع الكفيل السعودي على خبر وجه؛ ومنذ فترة جاءتني 
فرصة عمل خارجية؛ أي بعيدا عن المؤسسة, ونتج عن عملي هذا أنني 
حصلت على أجرء وهذا بغير علم الكفيل» ويعلم الله أنني كنت محتاجا إلى هذا 
المبلغ» وإنني أتساءل: هل هذا المبلغ الذي حصلت عليه حرام؟ مع العلم أن 
هناك شرطا من شروط التعاقد يقول بعدم العمل لدى الغير بأجرء أو بدون 
أجرء أفيدوني وفقكم الله إلى هداية المسلمين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول ما دام بينك وبين كفيلك شرطء وهو 
ألا تعمل عند غيره بأجر ولا بغيره؛ فإنه لا يجوز لك أن تعمل عند غيره بأجر» 
فإن فعلت فهو مُحرّم عليك: ويجب عليك في مثل هذه الحال أن تبلغ كفيلك بها 
فعلت, لأن فِعلك هذا مّنافٍ لقول الله -تعاللى- عر ماي لدو امنوا أركا 
ألَمُقُودٍ 4 [المائدة: »]١‏ والأمر بالوفاء بالعقود أمر بالوفاء بأصلها ووصفهاء 
وهو الشرط الذي اشتّرط فيهاء إذا لم يكن مالفا لكتاب الله وسّئْة رسوله كله 
فالواجب عليك إذن مراجعة كفيلك في هذا الأمر. 

(4149) إيقول السائل ع: ما توجيه فضيلة الشيخ إلى رجل استأجر عاملًا 
براتب اتَمَّقا عليه فيه| بينهم؛ ولكن عند نباية الشهر نقص من أجره بحجة أن 
عمله قليلء أثابكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا استأجر الإنسان أجيراء واستوق 
حقه من الأجير كاملاء ونقص من أجره. يعني لم يُعطه الأجرة كاملة» فإن الله 
-تعالل- خف يرم القيامة» قال الله -تعالى- ثلاثة في الحديث القدمي: 
«مَلانٌَ نا حَضْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَة :رَجُلُ أَطى بي ثم عدو وَوَجُلَ بَعَ ًا كل 
1215*7 


.)7١١5( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إثم من باع حراء رقم‎ )١( 


يجيي 

أما إذا كان الأجير قد نقص شيئًا من العمل المتفق عليه» فهذا يُنظر فيه 
قد يكون لعذرء وقد يكون السبب المستأجرء وقد يكون لغير عذر ولكنه 
متلاعب» ولكل حال حكمه. 

20 

(4190) يقول السائل: لدي محلات دكاكين وأريد أن أقوم بتأجيرها على 
بعض صَوَالِين الجلاقة» فهل في ذلك حرج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: في ذلك حرج إذا أَجَرْتَ الدكاكين 
للحَلّاقين» فإنه من المعلوم حسب العادة أن الحلاقين يحلقون كل شيء؛ يحلقون 
الرأس» ويحلقون اللحية» بل ربها كان حَلّق اللحى لديهم أكثرٌ من حلق 
الرءوسء هذا هو العادة والغالب. 

وعلى هذاء فلا يجوز تأجير الدكاكين للحلاقين إلا إذا اشتٌرط عليهم ألا 
يحلقوا فيها اللحى» فحينتذ لا بأس» وإذا ثبت أنه حلق لحية في هذه الدكاكين» 
كان لمؤجر الذّكّانَ أن يفسخ الإجارة: لأن المستأجر أخلّ بشرط صحيح؛ 1 
و 
يوفٍ به. 

هذا هو الجواب عن تأجير الدكاكين للحلاقة» بمعنى أنه لا يجوز أن 
يؤجرها للحلاقين؛ إلا إذا اشترط عليهم ألا يحلقوا فيها حَلْمَا ترما كَحَلق 
اللحى» ويدل لذلك أن تأجيرها إعانة لهم على فِعْل هذا المحَرّمء وقد قال الله 
-تعالى-: ولا تعَاوواعلَ الْإِثِوَالْعْدُونِ 4 [المائدة: ؛ ]» ويدل على تحريم 
أجرتها أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: (إنَّ الله ذا حَرّمَ شيع 
حَرّمْ كّمَنه)7'". والأجرة ثمن للمنفعة التي حصل عليها المستأجر. 


2 


.)2758/( أخرجه أحمد. رقم (2759714)» وأبو داود: كتاب الإجارة؛ باب في ثمن الخمر والميتة» رقم‎ )١( 


)591١(‏ يقول السائل: ما حَُكُمْ الإسلام في خَُلّوٌ الآجل؟ مئلا عبالك 
شخص مؤجر دكانًا من آخرء ومرت السنون» وجاء صاحب الدّكَان إلى 
لوعي لكي كن له لكان للم يلم الاجر إلا بد اليياقع الامتاسيت 
الدّكّان مبلعًا من المال؟ 

فأجاب -رعقة الله تعالى-: نقول إذا كان هذا المستأجر له مدة 
وجاءه صاحب الذّكّانَ يطلب منه الخروج قبل انتهاء هذه المدةء قل حرج علية 
أن يطلب عِوَضًا عن إسقاط حقه فيا بقي من المدة» ومثال ذلك أن يكون قد 
استأجر هذا الدّكّان عشر سين ثم يأتيه صاحب الدّكّان بعد مضي همس 
سنين» ويطلب منه أن يُفْرعْ الذّكّانَ له فلا حرج على المستأجر حينئذ أن يقول: 
أنا لا أخرج وأدع بقية مدتي إلا بكذا وكذا. لأن هذا معاوضة على حق له ثابت ‏ 
بمقتضى العقد الذي أمر الله بالوفاء به في قوله -تعالى-: «يكأَيّهَا لدت 
الْعقُودٍ د4 [المائدة: »]١‏ أما إذا كانت المدة قد انقضتء وكان بقاء 
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آ هه لس 


َامَنُوَأ َوهو با 
المستأجر في هذا الذّكَّانَ بمقتضى قانون من الدولة» فإنه لا يجوز له أن يمتنع من 
الخروج إلا يعِوَضء بمعنى أنه لا يجوز له أن يطلب عِوضًا عن الخروج من 
هذا الدّكّان الذي قد تمت مدته. بل يجب عليه أن يُسَلّم الذكان إلى صاحبه بعد 
حل طبور ازريم رن عر ور رد لا كار وان لكر 

مع انتهاء مدة الإجارة ظّلمٍ له والظلم ُرّم كما قال الله -تعالى- في الحديث 
القدسي: «يَا عِبَادِي إِنّ حَرَّمْتُ الظلْم عَلَ نَفْيِيء وَجَعَلْْهُ بَينَكُمْ حرم قلا 
تَظا و0" . 

ا 
(4595) يقول السائل: لي مجموعة من الشّقق» وأريك أن اشرما 

وعلمت من صاحب المكتب أن بعض هؤلاء الذين سيستأجرون هذه الشقق 
لايصلي؛ فه| نصيحتكم لي مأجورين؟ 


.)151/9( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم؛ رقم‎ )١( 


إلفيية لبهي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينبغى للإنسان إذا كان لديه عقار يؤجرهء 
منؤاف اق عر زه لقيال عل قن عرف أرنا اماه الانوضره اراتك 
برقي ينه وخلقه سباغنة لهذا المبتا جر اهل مهزاتة وقضاء شاجاتةة أما إذا 
كان المستأجر من عرف بالشر والفسادء وترك الواجبات» ولا سيما الصلوات» 
فإنه لا ينبغي أن يؤجره. لكني لا أجزم بالتحريم؛ أي بتحريم تأجيره» لأن هذا 
المستأجر لم يستأجر المكان ليختبئ فيه عن الصلاة» ولو كان الأمر كذلك 
جزمت بالتحريمء لكنه استأجره ليشكنه سكنًا مباحًاء فإذا عصى الله فيه فإن 
ذلك لا يقتضي تحريم تأجيره. 


0 


9 يقول السائل: والدي أجّر عمارة لرجل لا يصلي» ومككث ثلاث 
سنوات لا يؤدي الصلاة مع الجماعة هو وأولاده» وبما أن امتسد قريب من 
العمارة لا يزيد عن خمسين متراء وانتهى العقد بيننا وبينه» وهو مستأجر يرغب 
في تجديد العقد. قلت لوالدي: لا تجدد عقد هذا الرجلء لأنه لا يصلي. فهل 
على والدي حرج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس على الإنسان حرج إذا أجَّر لمن يترك 
واجبا من الواجبات التي لا تُخرجه من الإسلام» وترك صلاة الجماعة لا ترج 
من الإسلام؛ لكن التارك آثم إلا أننا نشير على الأب إذا أراد تجديد العقد أن 
يشترط على المستأجر المحافظة على الصلاة مع جماعة» لما في ذلك من المعونة 
على البرّ والتقوى» ولما في ذلك من كف ألسن الناس عن القيل والقال؛ فإن 
التزم بهذا الشرطء فهذا هو المطلوبء وإن لم يلتزم» فالأفضل أن يؤجرها 
شخصًا تقيا لله -عز وجل- فإن معاملة المتقين أفضل من معاملة غير المتقين. 

(4194) يقول السائل: فضيلة الشيخ» رجل عنده أرض كبيرة» واقترح 
عليه أحد الناس أن يبني عليها قصر أفراح» ولكنه خشي أن يُستخدم هذا 


القصر في بعض المحَرّمات كالغناء المحَرّم وغيره» فهل ترون 00 
القصرء أم لا فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أراه إذا كان هذا الرجل بإمكانه أن 
يقيم قصرا يمنع فيه الغناء والعزف» وغير ذلك مما يصنعه بعض الناس في ليالي 
العرسء أن يبني هذه الأرض قصرا لما في ذلك من الخير» ودفع الشرء أما إذا 
كان ليس في قدرته ذلك» وأنه سيؤجر القصر يفعل فيه الناس ما شاءواء فلا 
يَبْنِ هذا القصرء وإني أقول له: إذا بناه على النية الأولى: أنه سيمنع المنكرات 
فيه» فليبشر بالخير» وليعلم أن الله سيهيئ له من يسرع إليه ليقيم حفل زواجه 
بهء لأن أهل الخير -ولله الحمد- كثير» وإذا بناه لهذا الغرضء» وعرف الناس 
ذلكء فإنهم سوف يقبلون إليه سراعا. 
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(4790) يقول السائل: بارك الله فيكم نشاهد البعض في بلاد المسلمين 
يستأجرون قارًا للقرآن الكريم» هل يجوز للقارئ أن يأخذ أجرًا على قراءته؟ 
وهل يأثم مَن يدفع له الأجر على ذلك؟ وهل قراءة القرآن على الميت حرام إذا 
كانت للأجرء نرجو بهذا إفادة مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: استئجابرٌ القارئ ليقراً القرآن حرم ولا 
يجوزء وذلك لأن قراءة القرآن من العبادات التي يتقرّب بها الإنسان إلى ره 
وما كان من باب القَرّبات» فإنه لا يجوز أخذ العِوّض الدنيويٌ عليه ولا يجوز 
لأحدٍ أن يُعطي القارئ أجرًا فيُعينه على إثمه» لا سيا ما يفعله بعض الناس 
عند موت الميت» يستأجرون قراءً» ثم يُعطونهم يمن تركة الميت» وقد يكون في 
تركة الميت وصيةٌء وقد يكون له أيتام صغارء وقد يكون عليه دينء فتجدهم 
يأخذون من هذه التركة أموالًا طائلة مِنْ أَجُلٍ أن يقرأ القارئ للميتهم. 

وإني أقول لهؤلاء: إن قراءة هذا القارئ ليس فيها أجرء لآنه ما أريد مها 
وجه الله والشىء الذي لا يراد به وجة الله ليس فيه أجرء وحيئئذ لا يكون 
نهآ إلا العناء ويدك كال ف غير قائدة. 


ال حب ) 


فالواجب على المسلم الحذر من هذا الشيء» وعدم القيام به فالقارئ 
آثم؛ والذي يعطيه الأجرة على قراءته آثم أيضًّاء لأنه من باب التعاون على 
الإثم والعدوان. 

وأما أخذ الأجرة على إقراء القرآن» أي على تعليم القرآن» فهذا مختلف 
فيه» والراجح أنه جائز ؛ لأن الإنسانَ يأخذه على تعبه وعمله؛ لا على قراءته 
القرآن» وقد ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: إن أَحَنعا 
أَحَذْتُمْ عَلَيْه أَجْرًا كِنَابُ اللو(" . وثبت عنه كل أنه قال للرجل الذي لم يجد 
مَهرًا: «قَدُ رَوٌجْنَاكَهًا بم] مَعَكَ مِنَ القَرْآنِ)!. أي يعلّمها ما معه من القرآن. 
فتبيّن بهذا أن الاستئجار لقراءة القرآن حرم وفيه إِنْمٌ وليس فيه أجرء ولا 
ينتفع به الميت» وأمًا الأجرة على تعليم القرآن» فالصحيحٌ أنها جائزة» ولا بأس 
بها. 

بقي أن يقال: لو أن أحدًا من الناس قرأ للميت بدون أجرة» فهل ينتفع 
الميت بذلك؟ فنقول: إن في هذا خلافًا بين العلاء» فمنهم من يقول: إن الميت 
لا ينتفع بأي عمل من الأعمال إلا ما جاءت به السّنة فقط» كالصدقة مثلا 
رفوم عل أر إقااحا عاك بح زيار قري الاسلاو وما درك 
السّنة فإنه لا ينتفع به الميت لقوله -تعالى-: 9 وَأن لَتَسَلنْإِضن إِلَّامَاسَئ © 
[النجم: 4]» وهذا العموم يخصص ب| جاءت به السَّنة» وما عداه فيبقى حكم 
العموم شاملًا له» ولأن العبادات من الأمور التوقيفية» فيوقف فيها على ما 
جاءت به الشريعة. 

ومن أهل العلم من قال: إن الميت ينتفع بذلكء لأن الأحاديث التي 
وردت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قضايا أعيان» فهي تدل على أن 


.)65٠5( أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب وكالة المرأة الإمام في التكاح, رقم (51/57): ومسلم: كتاب‎ )0( 
.)١5؟5( التكاح» باب الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن» وخاتم حديد. رقم‎ 


لل سس وبَوَ لازت 
جنس هذا العمل -أي العبادة- نافع لمن عمل له وهذا هو مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» وهو المشهور من مذهبه» وهو أرجح. قر ذكر الجَمّل في 
حاشيته على تفسير الجلالين على قوله -تعالى-: #8 وَآَن لْنِسَللَإضنٍ إِلّاما 
سَعَن 4 [النجم: 4]» ذَكَرَ عن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أكثر من 
عشرين وجهًا كلّها تدل على انتفاع الميت بعمل غيره له» لكن مع هذا نقول: 
إنه لبن من الأفضل أن تقر القرآن» أو تصلء أو تتصدق وعدي إلى الميث: 
بل هو من باب الجائزء لا من باب الأفضل المطلوب؛ فالدعاء أفضل منه. 
الدعاء للميت أفضل من إهداء القَرَب له لأن الدعاء هو الذي أرشد إليه 
النبي عد حينٍ قال: «إِذَا مَات الإنْسَانُ انقَطْمٌ ل إلا مِنْ سِ: : إل مِنْ 
صَدَكَةٍ جَارِيَة: أو عِلْم بمَُ به أ وَكدِصَالِح يدغ ك1" :فيه قال: ١أَو‏ وَلَد 
صَالِح يَدْعُولَهُ». ولم يقل: يعمل له. مع أن الحديث في سياق العمل ولو كان 
العمل من الأمور المطلوبة لبه رسول الله ككلِ. 

(195) يقول السائل: هل يجوز أخذ أجر على قراءة القرآن» وعلى 
الأذان» وعلى الصلاة» أم لا يجوز ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإمام يشغلٌ منصبًا ديا عظياء وإذا كان 
منصيّه منصبًا دينيّاك فإنه لا يحل له أخذ الأجرة عليه لأن أمور الدّين لا تجوز 
المؤاجرة عليهاء وقد سكل الإمامٌ أحمد ْلَه عن رجل قال لقوم: لا صل بكم 
القيامَ في رمضانَ إلا بكذا وكذا. فقال ْلَه : نعوذ بالله. ومَن يُصَلْ خلف 
هذا؟ 

وأما أخد الرزق مؤييت امال عل الآمامةفإن :هذا لا بأس بيه لأن بيت 
الملل يصرف في مصالح المسلمين» ومن مصالح المسلمين إمامتهم في 


.)١5551( أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


مساجدهم» فإذا أعطي الإمام كا من بيت المال» فلا حرج عليه في يولم 
وليس هذا بأجرة» وكذلك لو قدّر أن المسجد بناه أحد المحسنين» وَتَكدل 
بجعل شيءٍ من ماله لهذا الإمام» فإنه لا بأس بأخذه؛ لأن هذا ليس من باب 
المؤاجرة» ولكنه من باب المكافأة» ولذا لم يكن بين الإمام وصاحب هذا 
المسجد اتفاقٌ وعقدٌ على شيءٍ معلوم من المال» وإنم| هذا الرجل يتبرع كل شهر 
بكذا لهذا الإمام» وهذا ليس من باب المؤاجرة في شيء. 

(590) يقول السائل م. س. ل: عندى ولَدٌ يحفظ القرآن, والحمد لله 
ومتفقّه ني الدِّين جيدًاء ويعمل إمام جامع؛ يخطب ويصلي» لكنه يأخذ على ذلك 
أجرًا من صاحب المسجدء فهل هذا الأجر هو كل ما له عند الله من الآأجر عن 
الإمامة» يعني هل أخذ أجره في الدنياء أم يكون له أجرء نرجو منكم إفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العِوّض الذي يعطاه من قام بطاعة من 
الطاعات المتعدي نفعها للغير تنقسم إلى ثلاثة العا 

أحدها: أن يكون ذلك بعقد الإجارة» مثل أن يتفق هذا العامل القائم 
بهذه الطاعة مع غيره على عقد إجارة مُلزمة» يكون فيها كل من لبعوضين 
مقصوداء فالصحيح أن ذلك لا يصح. كا لو قام أحد بالإمامة» أو بالأذان 
بأجرة» ذلك. لأن عمل الآخرة لا يصح أن يكون وسيلة لعمل الدنياء فإن 
عمل الآخرة أشرف وأعلى من أن يكون وسيلة لعمل الدنيا الذي هو أدنى» 
قال الله ته ب : طيل مؤْرُونَ احير حيؤة لديا( والأيخره حير وأبج (00) إِنَّ هلدا 
تى لحف الأول 0 صف 200000 [الأعلى: 19-17]. 

القسم الثاني: أن افد وما عل هده انها جل سنال لكالا نهل أن 
يقول قائل: من قام بالأذان في هذا المسجد فله كذا وكذاء أو من قام بالإمامة في 
هذا المسجد فله كذا وكذا. فالصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن 
ذلك جائز» لأن هذا العمل ليس أجرة» وليس ملزما. 


٠ >0‏ لل قََو فك أت 

القسم الثالث: وهو أن يكون العِوّض مبذولا من بيت المال» تبذله 
الدولة لمن قام بهذا العمل» فهذا جائز -ولا شك فيه- لأنه من المصارف التي 
يَصرف إليها بيت المال» وأنت مستحق له بمقتضى هذا العملء فإذا أخذته. فلا 
حرج عليك,؛ ولكن ينبغي أن يعلم أن هذه الأعواض التي تباح لمن قام بمثل 
هذه الوظائف لا ينبغى أن تكون هى مقصود العبدء فإنها إذا كانت مقصوده 
تووين اخ اعرف انان ادها لمن بدا هل لاه الله» وعلى القيام 
بهذا العمل» فإنها لا تضره. وليعلم أن أخذ الأجرة على القراءة على المريض» لا 
بأس بهاء لأنها ليست من هذا الباب» وقد ورد في السّنة على ما يدل على 
جوازها. 

(4534) يقول السائل ع. ن. ص. ج: أنا أعمل في مصلحة حكومية. 
ولكن راتبي الشهري الذي أتقاضاه لا يكفينيء لأنني أغول أسرة كبيرة» وأنا 
أعلم أولاد المسلمين كتاب الله. والأحاديث النبوية الشريفة والتوحيد. وم 
أطلب من آبائهم أجرًّا على ذلك» لكنهم جعلوا لي خمسة عشر ريالا عن كل 
تلميذ ني الشهر الواحد, نظرا منهم لظروني, ف حُكم هذا المبلغ الذي أتقاضاه. 
أفيدوني أفادكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكم هذا المبلغ الذي تتقاضاه لا حرج 
عليك فيه. لأنه جاء بدون شرطء على أن القول الراجح أنه يجوز أخذ الأجرة 
على تعليم القرآن. بخلاف أخذ الأجرة على تلاوة القرآن, فإنها مُحَرّمة» وذلك 
لأن التعليم نفعٌه مُتعدٌ فإنه ينفع المتعلم» فإذا أخذت أجرة على تعليم 
كتاب الله» فلا حرج في ذلك وأما أخذ الأجرة على تلاوته. فإن ذلك ممرّم 
لأن تلاوة القرآن لا تقع إلا قربة وعبادة» وكل عمل لا يقع إلا قربة وعبادة» 
فإنه لا يصح أخذ الأجر عليه» لأن الإنسان يكون مُقَدَّما للدنيا على الآخرة في 
مثل هذه الحال» أما إن كنت تسأل: هل الأولى أن تأخذء أو ألا تأخذ؟ فإثنا 


و لجيج 
نقول لك: الأولى ألا تأخذ» وأن تحتسب الأجر من الله -سبحانه وتعالى - على 
تعليم كتاب الله» وسُنَّة رسول الله كَل والتوحيدء ولكن مع الحاجة -كما 
وصفت عن نفسك- لا بأس بهء لأنك تأخذ لدفع حاجتك» واستعفافك عن 
الناس» واستغنائك عنهم. 

(4599) يقول السائل: آنا أقرأ القرآن» وهناك بعض الناس عندنا في 
القرية يأتون إِلّ بمبلغ من المال» ويقولون: خذ هذا المبلغ واقرأ به ما تتيسر من 
القرآن الكريم على نية أحد أقربائهم الموتى» أو مَن به مرضء لَعَلَ الله أن 
يشفيه. وأنا بدوري أقرأ من القرآن ما تيسرء وأدعو لذلك المريض بالشفاءء أو 
للميت بالرحمة قائلا: اللهم إن أسألك أن تشفي فلاناء أو ترحم فلانا. أفيدونا 
هل ما أخذته من مال ني هذه الحالة حلال» أم حرام؛ مع العلم بأنني لم آخذ هذا 
المال إلا لأنني بحاجة إليه. وبماذا تنصحونني أن أفعل؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: أخذك هذا المال حرم لأن الإنسان لا يجوز 
أن يأخذ مالا على قراءة القرآن» فإن قراءة القرآن من العبادات» والعبادات 
يجب أن تكون خالصة لله -تعالى- لا يجوز للإنسان أن يريد بها عرّضًا من 
الدناء وغل تعدا الما الذى اغلنه لا عل لك وب علك أن نترذه إن 
أهله إلا إن عمَّوًا عنك» وعليك أن تتوب إلى الله -تعالى - ما جرى منكء وأما 
كونك محتاجًاء فإنه لا يرر لك أخذ هذا المال» لأنه بغير حق» وأما إذا ذهبت 
إلى المريض نفسهء وقرأت عليه ما يُرجى أن يكون فيه شفاء -كفاتحة الكتاب- 
فلا بأس أن تأخذ شيئًا مما يعطونك إياه» بل لا بأس أن : تقول: لا أقرأ على هذا 
المريض إلا بهذا الثىء الُعيّن. وذلك لأن هذه القراءة يستفيد منها المقروء 
. عليه» والهوض الذي تأخذه عوض على عمل» لاعلى القراءة نفسها 


ين 


»> لسلس سح قنَأو فنك لزت 


)47٠١(‏ يقول السائل: يقول الله -تعالى- في سورة البقرة: « هوبل 


لَزذنَ م نَ يَحَدْبُونَ الكتب بِأَيدِمْ ثم يَُولُونَ هادا من عند أل 2 
ا [البقرة: 74]» ما 


معنى هذه الآية) وهل يدخل فيها من يكتبون الأخحبة من القرآن مقابل أجر 
نقدي يتقاضونه؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى هذه الآيات الكريمة: أن الله -سبحانه 
وتعالى- توعد أولئك الذين يفترون عليه كَلِبّ فيكتبون بأيدييم كلاماء ثم 
يقولون للناس: هذا من عند الله مِنْ أَجْلِ أن ينالوا به حظًا من الدنياء إمَا 
جامّاء أو رتاسة, أو مالاء أو غير ذلك. ثم بيّن الله -تعالى - أن هذا الوعيد على 
الفعلين جميعا على كتابتهم الباطلة» وعلى كسبهم الْحَرَّم الناشئ عن هذه 
الكتابة الباطلة» أما الذين يكتبون الأحجبة» وهو ما يعلق على المريض لشفائه 
من المرضء أو على الصحيح لوقايته من المرضء فإنه يُنظر: هل تعليق هذه 
الأحجبة جائز» أم لا؟ فإذا كانت هذه الأحجبة لا يُعلم ما كتب فيهاء أو كتب 
فيها أشياء محرّمة» كأساء الشياطين والجن» وما أشبه ذلكء» فإن تعليقها لا تجل 
بكل حال» وأما إذا كانت هذه اللأحجبة مكتوبة من القرآن» والأحاديث 
النبوية» ففي حِلّها قولان لأهل العلم» والراجح أنه لا يل تعليقهاء وذلك 
لأن التعبد لله -سبحانه وتعالى- با لم يشرعه الله بدعة» ولأن الاعتقاد بأن 
شيئًا من الأشياء سبب لم يجعله الله سببًا نوع من الشرك. 

وعلى هذا فالقول الراجح: أنه لا يجوز أن يعلق على المريض شيء لا من 
القرآن» ولا من غيره» ولا أن يعلق -على الصحيح- شيء لا من القرآن, ولا 
من غيره» وكذلك لو كُتبت هذه الأحجبة ووضعت تحت وسادة مريض» 
ونحو ذلك. فإنه لا يجوز. 


(47) يقول السائل: توجد أرض لشخص. يقال: إنه أخذها من واحد؛ 
قال له: إذا كنت ترغب في أخذ هذه الأرض ملكاء فيجب أن تقرأ كل يوم 
جزءا من القرآن بعد صلاة الفجر. وأخذ هذا الرجل الأرض بذلك الشرط»ء 
والآن هذا الشخص يريد أن يسلم هذه الأرض» لأنه عاجز عن الاستمرار في 
القراءة لكر سِنْهء وأولاده لا يقرءون القرآن. وهو يخاف أن يموت. أو يحدث 
له أي مكروه بسبب ترك الأرض عند أولاده» فيقول: كيف يعمل في هذه 
الأرضء لأن جميع الناس عندهم رفضوا أخذها بسبب شرط القراءة» فكيف 
يتصرف فيها؟ وما حكم أخُذها وتملكها بذلك الثمن الذي هو القراءة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الصيغة على وجهين: إن كان صاحب 
الأرض أراد أن يجعلها أجرة لمن يقرأ له هذا القدر كل يوم؛ فإن هذه الأجرة لا 
تصحء لأن القراءة من أعمال القَرَبِء وأعمال القَرّب لا يجوز أخذ الأجرة 
عليهاء وإن كان صاحب الأرض قد أوقفها على مَن يقرأ كل يوم جزءاء فيكون 
هذا قد أوقفها على القراء فمن لم يكن قارئاء فإنه لا يستحق منها شيئًاء وعلى 
هذاء أو على التقديرين كليهما لا بد أن تُسلّمها إلى المحكمة الشرعية» وهي التي 
تتولى أمرهاء والله الموفق. 

20 
/ (470) تقول السائلة ك. م. غ: توفي رجل كان يتصف بالكرمء وحسن 
الخلق. ولكنه لم يكن يصلي, ولا يصوم, وبعد وفاته دفع أهله مبلغ ثلاثة آلاف 
دينار لشخص آخرء لكي يصلي عنه قضاء ما فاته من صلوات» ويصوم عنه. 
فهل يصح ذلك شرعا؟ وما حكم أخذ المال عن ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الرجل الذي توفي -وهو لا يصلي ولا 
يصوم- توفي -والعياذ بالله- على الكفرء لأن القول الراجح من أقوال أهل 
العلم» والذي تؤيده نصوص الكتاب والسّنَهه وأقوال الصحابة وف أن تارك 
الصلاة كافرء أما جاحد الصلاة» فإنه كافرء ولو كان يصلي» والنصوص 


ورك>» سل قَو ءفك زات 
الواردة إنما وردت في الترك, لا في الجحود. فلا يمكن أن تُلغى هذا الوصف 
الذي اعتبره الشرع» بأن نحمله على الجحود» كيا فعل بعض أهل العلم؛ يحمل 
النصوص الواردة في تكفير تاركها على من تركها جحوداء فإن هذا الحمل 
يستلزم إلغاء الوصف الذي علق الشارع الحكم عليه؛ واعتبار وصف آخر م 
يكن مذكوراءىا أن هذا الحمل متناقضء وذلك لأن الجاحد كافر» ولو صلى» 
حتى لو كان يصلي مع الجاعة» ويتقدم إلى المسجد. وهو يعتقد أن الصلوات 
الخمسة غير مفروضة عليه وأن ما يفعله على سبيل التطوعء فإنه كافر. 

فتبين بهذا أن حمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على مَن تركها 
ججحودا حمل غير صحيحء وليس في محله» وعلى هذا فيكون هذا الرجل الذي 
مات وهو لا يصلي» يكون كافراء يُشّر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون 
وأيّ بن خلّف. والعياذ بالله. 

أما ما بذلوه لهذا الرجل ليصوم عنه؛ ويُصَلّ عنه. فإن هذا ليس 
بصحيح. لأنه لا يصح عقد الإجارة على أي عمل من أعمال القربة» فلا يصح 
أن يقول شخص لآخر: أؤجرك على أن تصلي عنيء أو تصوم عني. وإنما 
اختلف العلماء في الحج» وليس هذا موضع ذكرهء وهذا المال الذي أخذه أخذه 
بغير حقء فالواجب عليه أن يرّدَّه إلى أهله» لأنه أخذه بغير حق» والصلوات 
التي صلاها لا تنفع هذا الميت. لأنه غير مسلم» وغير المسلم لا ينفعه أي عمل 
من الأعال حتق عمله هو ينفسيه لا يتفعة لقوله حتعالى-: 322 وما مِتَعَهْ أن 
ُقْبَلَ متهم تفَمََهُمْ إلا نهر حكغروأ يله ورَسولو. ولا يون ألصسكرة إل 
وهم حكسال ولاْفِفون إلا وه م كَْرِهُونَ 4 [التوبة: 54] ولقوله -تعالى-: 
« وَعَدمتآَلَ مَاعَِدْمِنْ عَمَلِ فَجَمَلَْهُ بآ مَنثُورَا 4 [الفرقان: 17]. 

فضيلة الشيخ؛ هذا لأنه غير مُسْلم فقطء أم لأنه أيضًا لا يجوز الإجارة 
عن القَرّب؟ 


إطلقة 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذكرنا الوجهين» حتى لو كان مسلا لا يجوز 
أن يؤاجر من يصلٍِ عنه» أو يصوم عنه. 

26 

(4) يقول السائل ف. أ: والدي توفي وترك ميراثا مع وصية بثلث كما 
يملك صدقة عنه لله وبعد وفاة الوالد. وقبل تقسيم يم الممراث» توفيت الوالدة 
تاركة وصية بثلث من ميراثها صدقة لله -تعالى- وبقي من الورثة أربع بنات 
وابنان» وم يتفقوا على كيفية قسمة الميراث مع الوفاء بوصيتي الأب والأم» 
فكيف العمل في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما تَركّة والدكمء فإنها يؤخذ منها الثلث 
أولا مِنْ أجْلٍ صرفه إلى الوصية» ثم يقسّم الباقي» فتأخذ والدتكم -وهي 
زوجته- إن كانت بائية قاذمتة حت مانقةه تاد النخزيه والباقى يكون يبتكم 
للذَّكّر مثل حظ الأنثيين» يكون لكل ذَكّر سهمان» ولكل أنثى سهم واحدء وأما 
بالنسبة لتركة والدتكمء فإنها ينزع منها الثلث أولَا مِنْ أجل صرفه فيها أوصت 
فيه» ثم يُقَسّم الباقي» وهو الثلثان بينكم أبها الأولاد: للذكر مثل حظ الأنثيين. 

2 

(4704) يقول السائل: أنا مدرس أدرّس القرآن, وآخذ على ذلك أجراء 
فهل عل في ذلك شيء يا فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس في أخذ الأجر على نعل القرآن شيء) 
بل قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: هن 6 مَ َحَذَنُمْ عَلَيْه أَجْرًا 
كِتَات الله" 00 

وكا أن الإنسان يشتري المصحف ليقرأ فيه بالدراهم. كذلك لا حرج 
عليه أن يؤجر شخصًا يعلمه القرآن» لكننا نقول: الأول بالشخص إذا 


جسسسحجت  __‏ هي ولاك 
أغناه الله -عز وجل- ألا يأخذ على تعليم القرآن أجرّاء لأنه يكتسب من 
الأجر إذا علّم القرآن بدون أجر دنيوي؛ يكتسب أجرا عظيًاء لأن قارئ 
القرآن له في كل حرف عشر حسنات. والمعلّم الذي لم يدرك المتعلم القرآن إلا 
بهه لا شك أنه يؤجر بمثل أجر القارئ» لأنه دلّ على خير» والدالٌ على الخير 
كفاعله. ولهذا ننصح إخواننا الذين يُعلَّمون الناس كتاب الله -عز وجل- 
سواء في حل المساجد, أو كان في بيوتهم: إذا كان الله قد أغناهم؛ ننصحهم ألا 
يأخذوا على تعليمهم أجرًا من الدنياء ليتوفر لهم أجر الآخرة: 3 والأجخرة حر 
بقح © [الأعلى: »]1١‏ ١ل‏ ولاج رالآيخرة حير لََدذينَ ءامنوأ وكاتوا ينَهُونَ 4 [يوسف: 
0]» فعلى هذا ننصح إخواننا ب| ذَكَرْناء ولكن لو أخذوا على هذا أجراء فلا 
أن 
2 

)0470 يقول السائل: هل يجوز لشخص أن يقرأ الفاتحة» وبعد إكمال 
التعزية يقبض مالا من صاحب التعزية وهل هذا المال يعتبر حلالاء أم حرامًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إنه لا يجوز للمرءٍ أن يأخذ شيئًا على 
تلاوة القرآن»ء وإنما يجوز الأخذ على تعليم القرآنء, لأن التعليم عمل يتعدى 
نفعه إلى الغير» بخلاف القراءة المجردة» هذا من حيتٌ أخذ المال» وعليه فيجب 
على أخينا السائل أن يرُّدٌ ما أخذه إلى صاحبه؛ وأما قوله عن قراءة الفاتحة عند 
التعزية» فنقول له: : إن هذا من البدع» فلم يكن رسول الله 2956 ولا تخلفاؤه 
الراشدون. ولا أصحابه يقرءون الفاتحة عند التعزية» وإنا كانوا يَعَزون 
المصاب بالميت با يليق بحاله» أي با يكون سببًا لتقويته على تحمل هذه 
المصيبة» لآأن التعزية معناها التقوية» وقد عرَّى رسول الله كل إحدى بناته 
بقوله لرسول أرسلته إلى رسول الله يك قال: ارْجغْ ليا دحا أن ِلَّهِ ما 
أَحَدَّ وَلَهُ مَا أغطّى. وَكُل شِيْءِ عِنْدَهُ بِأجَلٍ مُسَمّى فَمُرْهَا مَلتَضْيرْ 
وَلتفتيلت]0, م 


. أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله -تبارك وتعالى- 9 فل أَدعْوا أله أو ادعو لمن‎ )١( 


هلقة 

فمثل هذه الكلمات العظيمة» لا شك أنها تؤثّر على المصاب تأثيرًا بالعَاء 
يتحمل به المصيبة» ويصبر عليهاء حيث يؤمن بأنه إذا احتسب على الله -تبارك 
وقعانت اجر الضون عل هله المدوة واه حوتف ناته وكذلات آنل 
-تعالى - ما أخذء وله ما أبقىء فَالْمُلك مُلكه. يتصرف فيه كى) يشاءء وكل شيء 
عدن أل سيم اعد ام :وله ينقد اعليدة فلااقاقة# من لشرع» وإن كان 
الإنسان -بللا شك- سوف محرن ى! قال رسولالله: 35 عند موت اينه 
إبراهيم: «إنَّ لعْنَ تَدْمَعُ ا يحْرَنُ وَلاَ تَقُولُ إلا مَا يَرْضَى رَبْن وَإِنَا 
بفرَاقِكَ با إِيرَاِيمْ لَحرْونُونَ/ '". ولكن على المرء أن يصبرء ولا يحدث قولاء 
ولا فِعلا يثمٌ عن التضجرء وعدم الصير. 


ام 


(470) يقول السائل: كيف يتصرف من أخذ بيتنا صبّرة» ولماذا سميت 
صبرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصيرة مأخوذة من الصيْرء وهو الحبس» 
وذلاك 1ف لا رسك وك الي الخد دوين عا طق وا ا 
عُرف الناس كالمالك في تصرفه في رقبة الملك الْتَصَر فتجده يحرث ويزرع 
ويدق المطابٌ للماء» ويحفر الآبار للماء» وإذا كان في أرض سكنية يبني عليها 
ويؤجرهاء ويتصرف تَصَرّف الاك ما دامت الصّبْرة باقية» بخلاف المستأجره 
فلا يملك أن يتصرف فنا امتاجرة من بيت أو أرفن إلا عل وفق الغتروط 
التي تم عد الإجارة عليها. 


- آنا مَا يدَعُواْ مَلَهُ الَْسَمَآدُ كلسي 4 [الإسراء: 1١٠١١‏ رقم »)١775(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب البكاء على الميت» رقم (477). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي يَكلِ: «إنا بك لمحزونون». رقم (17077): ومسلم: 
كتاب الفضائل» باب رحمته يَكِةٍ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك رقم .)117١5(‏ 


0 او ويل لزت 

(477) يقول السائل س. ع. أ: هل يجوز الأخذ من العمال الذين تحت 
كفالتي فائدة خمسة وعشرين في المائة» أو آخذ شهريا خمسمئة ريال لأنهم 
بالراتب الشهري لا يعملون بإخلاصء أفيدونا جزاكم الله كل خير؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: استجلاب العمال من الخارج إذا كان بين هذا 
المستجلب وبين الحكومة -وفقها الله- شروط مَُعَينَةَ فالواجب عليه أولا 
مراعاة هذه الشروطء لأن الله -تبارك وتعالى- يقول: 9 يَأَيْها دسح ءَامَنْوَا 
أوهُواْ لفو 4 [الائدة: »]١‏ ويقول -تعالى-: ‏ اما الَذبنَ َاميوَا أطيشوا لم 
تألبمو اكول رولا لخر مك 4 (الساة 04 ويقول. حتغاق -: << وأوفا بالموي 
ِنَّ ألْعَهَدَمَاسَ مََعُولا 4 [الإسراء: 4 ]» فالواجب على من استجلب هؤلاء 
العمال أن يراعي ما يلي: 

أولا: الشروط الواقعة بينه وبين الحكومة» ولا يخرج عنهاء فإذا كانت 
الحكومة ترضى أن يتعامل الجالب مع هؤلاء العمال كم يريد؛ فإنه لا بأس أن 
يتفق معهم على نسبة مُعَينَة بشرط أن يكون له أثر في هذا العمل الذي اتفق 
معهم على نسبة مُعَنَة فيه» بأن يكون هو الذي يتقبل الأعمال من الناس ويكون 
له تأثير» ويكون هو المطالب» وهم المنفذونء فإذا اتفق معهم ني مثل هذه الحال 
عل حرظ تيه اي عل سهم قر فلا خرج فيه ولكن.دكيا أسلقنا- لذ بذ 
أن يكون ذلك لا يخالف ما اتفق مع الحكومة عليه. 

فضيلة الشبخ؛ لكن لو أراد أن يعطيهم نسبة على العمل الذي يقومون 
به في مكانه. أو في عمله أعطاهم نسبة حافرًا لهم على العمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لو أراد أن يعطيهم نسبة زائدة عن الأجور 
التي اتفق عليهاء فلا حرج في ذلك, لأن هذه تعتبر مكافأة» أو مجازاة على 


(470) يقول السائل: إذا استقدم الشخص عالا للعمل لديه. وقد 
استغنى عن بعضهم في العمل» وتركهم يعملون في السوق بموجب نسبة 
يأخذها منهم في الشهر, أو مبلغ مُعَيّن يأخذه منهم في السَّتة هل في ذلك إثم؛ 
وهل المبلغ الذي يأخذه منهم حلالء أم حرام أفتونا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أتى الإنسان بعال فزادوا عن حاجته. 
فإنه بإمكانه أن يَرّدّهم إلى ديارهم إذا كانت المدة التي بينه وبينهم قد انتهت نتهتء أو 
يتنازل لهم إلى كفيل آخر حسب) يقتضيه النظام» فإن لم يتمكن من ذلك» فإنه لا 
كل له أن يأخذ عليهم نسبة من أعمالهم التي ليس له فيها أثر. 

وكثير من الناس -نسأل الله لنا وهم الحداية- ليس لهم هم إلا الطمع 
والجشع؛ فتجدهم يستقدمون عالا كثيرين» لا يحتاجون إلا إلى قليل منهمء 
وربما لا يحتاجون منهم أحدا أبداء ويتركونهم في الأسواق» ويضربون عليهم 
صر مروواه امار ا عار حك ارو لط ايت 
الأغلمة من وجيف وطلم خولاة العال بز بره ا جره لان ريا قل عاد 
هذه الضريبة التي صَرّءّها عليه كفيله» ورب) لا يحصّلّهاء » فيكون في هذا ظّلم له. 

والواجب على المسلمين أن يتقوا الله -عز وجل- وأن تجملوا في الطلب» 
وأن يطلبوا الرزق من أبوابه الحلال» حتى يحصل لهم ما وعدهم الله به في 
قوله: ل وَمَنَيكّقألَهيَجْعل ل ل فار عه لين # [الطلاق: ؟- 
7]. 
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(4709) تقول السائلة س. م: أنا مُدرّسة في المدارس المسائية» وفي أحد 
الأبام تغييت عن المدرسة بسبب امرض والنظام لا سمح بغياب الدرسةه مع 
العلم بأن"فديرة اللدن سة اقتنعت بالغياب» ولم تعتبر هذا الغياب» وتقاضيت 
آخر هذ الوم الذرن ص ذلك لالدو ده هو حلا ارام :وما اعد 
بذلك الأجر؟ 


)> لس قو فهك يت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا تخلف الإنسان عن العمل لعذرء فإن أقام 
ل ل ل 
ذلك يرجع إلى ما تقضيه الأنظمة -أنظمة 00 التي يعمل فيهاء فإذا 
كانت الأنظمة تقتضى أنه إذا تخلف يوما بعذرء فإنه يستحق الأجر الكاملء فلا 
حرج عليكِ بأن تأخذي الراتب كاملاء وإذا كانت الأنظمة تقتضي أن من 

-ولو لعذر- فلا حق له في ذلك اليوم, فإنه يجب عليك أن تَرٌدّي هذا 
إل المدوسة: 
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)47١(‏ يقول السائل: رجل يعمل عند شخص آخرء. ولكن صاحب 
العمل أنكر عمل هذا العامل» بقصد حرمانه من أجرته. فتقدم العامل بشكوى 
إلى الجهة المسئولة. فطلبوا منه إحضار شهود على عمله. ولكن الأشخاص 
الذين يعرفون عمله هم إما جيران له. أو عمال عنده. والجميع يجاملون صاحب 
العمل» فرفضوا الإدلاء بشهاداتهم, فما الحكم في صاحب العمل الذي يريد 
حرمان هذا العامل من أجرة تعبه. وما الحكم في هؤلاء الأشخاص الذين 
كتموا شهادة الحق؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الذين كتموا شهادة الحق» سواء في هذا 
السؤال الذي سأل عنه مُمَدَّمُه أو في خيروة كل مَن كتم شهادة يعلم بها 
فإن الله يقول في حقه: ولا تَكتُموا السّهسد موك و وناك 
َْدد 0 :187 وإثم القلب -والعياذ بالله- مُوَّدٌ إلى انحراف البدن لقول 
النبي ككة: «الَا وَنَ في الْحَسَدٍ مُضْعَكٌ إِذَا صَلَحَثْ صَلَحَ الْحَسَدُ كُلَك وَإِذَا 
فَسَدَتْ َسَدَ الْحَسَدُ كله ألا وَحَِ القلْت200. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (07)) ومسلم: كتاب المْسَاقَاةد 


وأما بالنسبة لصاحب العمل الذي أنكر الأجير حقه. فإنه قد ورد عن 
5 مساك على 5 35 7 ع جا 8 اماع 5300000 عام > ور 
النبي يكل أن الله يقول: اثَلانَةَ أنا حَصَمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجَل أغطى بي ثم 
8 ل 2 مك يم 1 2 000000 فو روه 
عَدَرَء وَرَجَل بَاعَ خرًا فأكَل تمه وَرَجُل اسْتَأجَرَ أجيرًا فاستوفى منه. وَل يَعْطٍِ 
1 . 


فهذا الذي جحدمف سيكون الله -تعال - خصمه يوم القيامة. فمن 
كان الله خصمه. فإنه خصوم مغلوبء فأنا أنصح صاحب العمل -إن كان ما 
يقوله العامل صدقا- أنصحه بأن يتقى الله -تعالى- في هذا العامل» وأن يؤديه 
حقه. قبل أن يأخذه يوم القيامة من حسناته. 

(4711) يقول السائل ن. ب. س: أعمل عند شخص بمرتب شهري» ومع 
أنني أقوم بواجبي بشكل كاملء يقوم هذا الشخص بتأخير المرتب المستحق 
أكثر ما هو متعارف عليه: ثلاثة شهورء أو أربعة شهورء ويتذرع بأن ليس لديه 
ما يدفع؛ مع العلم بأنِ سمعت من بعض العَالّة عنده بأنه لا يعطي ما هو 
مستحَقٌ في ذمته بشكل كاملء فهل يجوز أن آخذ أجري من دون عِلمه من باب 
الحيطة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل لإنسان إذا ظلمه أحد. وم يُوفه حقه 
أن يأخذ من ماله بغير علمه. لأن النبى -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: 
«أد الْأمَانََ إل من انْتَمَنَكَ وَلَاحَنْ مَنْ حَانَكَ)7'). وأخذه بلا علمه خيانة» إلا 
في النفقة فقطء فإن الذي له النفقة إذا لم يقّم بها من تجب عليه» فله أن يأخذ من 


- باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١1599(‏ 

.)11771/( أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إثم من باع حراء رقم‎ )١1( 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده. رقم (7015)) والترمذي: 
كتاب البيوع» بعد باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له رقم )١755(‏ 
وقال: حسن غريب. 


> تت اد ادك 
ماله بغير عِلمهء وذلك لأن هند بنت عتبة -رضي الله عنها- سألت النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- كال ا شرل الله إن آنا سفيات وجل 
شَحِبِحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي ما يَكفِيني وَوَلَدِيء إِلَّا مَا أَحَذْتُ مله وَهْوَ لأ يَعْلَم 
َقَالَ: «خَذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ)7". 
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(4717) يقول السائل غ. ح: فضيلة الشيخ هل تعامّلٍ مع عامل استقدمته 
بمبلغ سبعمئة ريال مثلاء وعند وصوله السعودية تعاملت معه بالنسبة» عِلَا 
بأنها أصلح من راتبه وأكثرء فهل هذا جائزء أم لاء رغم أنني لا أتعب معه في 
شيء؛ إلا بالكفالة» وفي السكنء نرجو من فضيلتكم إفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإفادة على هذا السؤال لا تتعلق مبذا 
البونامج وإنما ترجع إلى النْظّم الَرْعِيّة لدى الدولة» فيرجع هذا السائل إلى 
الجهات المختصة فيم| يتعلق بالعمال ويسأل. فإذا أَذِنوا له في أن يعاملهم 
بالنسبة» فلا حرج أن يعاملهم بالنسبة» بشرط أن يكون هو المتقبل للعمل 
القائم با يتطلبه العمل» ويكون عليه هو شيء», وعلى العمال العمل» وتكون 
نسبة الربح بينه وبينهم على ما يشترطون. إن! لا بد أن تكون الدولة قد علمت 
بهذاء ووافقت عليه. 

(471) يمول السائل ج: إذا كان الرجل يشتغل في شركة. وعمله هذا 
يتطلب التجول في المزارع» وإصلاح الماكينات والآلات الزراعية» وبعد 
الانتهاء من هذا العمل» يعطيه صاحب العمل مبلعًا من المال غير محدد. ول 
يطلب العامل ذلك؛ بل بالعكس يحاول عدم تناوله» ولكنه يُصِرٌ على إعطائه 
إضافة إلى راتبه من الشركة» فهل هذا يُعَدَ حلالاء أم لا يجوز له تناوله؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات. باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروف. رقم (07515). 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الو ل ألا يقبل هذا الثيىء» وأن يدعه. لأن 
م م َه ان لني عل الصَّدَكَِ َنِم 

هَذَا لَكُمْ وَهَدَا أَْدِيَ لي. َقَالَ النبي وَلة: الهلا جَلَْسَ ني بَيْتِ أبيهء 1 
حك 00 َْظرٌ يمدَى له أَمْ لآ؟ وَالّذِي تفي بيد لايأَحُدُ أَحدٌ مه شَيعًا إل 
جَاءَ به يد دبي القاكه َيِل عَلَ رَقَبَِه إنْ كَانَ بع بعِيرالهُوُعَاءه أو برها حُوَارٌ َو 

ا تعر كم َع بيد حتَى وأا عفر 7 عُفْرَةَ إنْطيْهِ: : اللَّهُمَ كل بَلَفْتُ الَّهُمَ هل 
لنت كلوق" فدل ذلك وهو قوله: «هَهَلّا جَلْسَ في بَيْتِ أيه أَوْ بَيْتِ 
أمّو. على السبب الذي من أجله حذّر أصحاب الأعمال العامة يمن قبول ما 
هدى إليهم» لي ا ل 0 
شيئًاء فلولا أنه عمل ما أُهدي إليهء وعملّه هذا له أجر مستحق على الشركة 
فلهذا ينبغي له ألا يقبل منه شيئّاء فإن هذا أسلم وأورع. 

(8715) يقول السائل: لو أعطي عامل فق ورشة زيادةً على أجرته» وذلك 
حسن عمله وحُلقه فهل هذه الزيادة تكون للعامل؛ أم لصاحب الورشة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تكون للعاملء لأنك إن) أعطيته إياها مِنْ 
أجل حُسن معاملته» أما صاحب الورشة: فله الأجرة المعتادة. 

(4710) يقول السائل: بعض الزبائن يأتون إلى المكتب العقاري؛ ويسألون 
عن سكنء وإذا شاهدوا الَحلَّ دفعوا عُرْبوناه لكي يكون على حظهم؛ وهو 
تقريبا مسمئة ريال سعوديء ثم يذهبون إلى مكاتب أخرىء ويبحثون عن 
الطلّب نفسه؛ ورب غَيره وإذا وجدوا عقارا أفضلء لم يأتوا إليناء فهل العربون 


5 32 
2514 5 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب من لم يقبل الهدية لعلة» رقم (70141)» ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب تحريم هدايا العمال» رقم (؟1875). 


برستت ارات 
الذي أخذناه حلال لناء أم لصاحب العقار؟ وأحيانا لا يأتون إطلاقاء نرجو 
مبذا إفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العُربون هو الذي يقدّم عند عقد البيع» أو 
الإجارة على أن المقدم لهذا العربون إن أتم العقد. فهو من الثمن» أو من 
الأجرة» وإن لم يتم العقد. فهو لصاحب العقار أو البائع فعلى هذاء إذا 
أعطاكم المستأجر خمسمئة ريال على أنها عربون. ولم يحضرء وأيسْتم من 
حضوره.؛ فهي لكمء ولكنها تكون لصاحب العقار.» ولصاحب المكتب منها 
مقدار أجرته» فإذا كان له على المئة حمسة ريالات. فإنه يأخذ على هذا على هذا 
العربون نصف العشر. 
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(417) يقول السائل س. س. ه: هل يعتبر شهيدًا من يُتوقٌ في عملية 
جراحية بسبب المخدر, أو خطأ من الطبيب؟ وماذا على الطبيب الذي وقعت 
الوفاة بسببه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يعتبر هذا شهيدَاء لأن هذا الموت حدث 
باختيار منه» وبفعل منه» وإن كان هو لم يقصده. لكنه ليس كالحريق» ولا 
الغريق» ولا من مات بهدم ونحوه. لأن أولئك الذين ماتوا مبذه الأسباب لم 
يكن ذلك ناشئًا عن فعلهم, وأما بالنسبة للطبيب الذي عالجه. فإن كان 
الطبيب ماهراء وكانت هذه الوفاة بسبب العملية نفسهاء دون خطأ من 
الطبيب» فإنه لا شىء عليه. وأما إذا كانت بخطأ منه. أو كان غير ماهر. فإنه 
يضمن» لاق كان شو فاه وقد تش يف لطر لاحل التسدي 
بشخص. وهو لا يعلم الطبء. وإن كانت بخطأ منه» فإن إتلاف الأموال 
والأنفس لا يعتير فيه القصد بالنسبة للضمان. ولهذا قال الله -تعالى-: ©« وَمَا 


حت و ره و 


كانت لِمُوْمِن أن يِفَل مُوْمِمًا إلا حا وم َكَل مُؤْمِنًا خَطَكًا ترد دَقبسَةٍ 


112 مير 

ا ال ا ا الس ع / >ء باه لما ع 

مُوَمِمَةٍ وَدِيَةٌ كُسَلَّمَة إِكَأَهَوء لَه أن يَصََدَّفُوأْ © [الساء: ؟9]» وهذا بخلاف 
ذا مانت من العملية نتشهاء .فإن العملية نفسسها إذا كانت من ساعر عارك 
بالجراحة ليس فيها خطأء وليس فيها تعد فلا يكون الطبيب في هذه الحال 
ضامنًا. 


عقاف 


و22- ل ب وَووقهظ از 
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)471١7‏ يقول السائل: فضيلة الشيخ. ما حَُكُمُ المسابقة قة على ععووض؟ 

فأجاب درفي الصاو المسابقة على وض محرّمة» إلا فيا استئنيّ 0 
شرعاء وهذا مب بين بقول النبي امل اللابهله وغل الدروساع -. الَاسَيقَ إل 
في مف أو في حاف أو تَضل»7! . أي لا عوض عل المسابقة إلا فى هذه 
الثلاثة: الخُفْ والحافر والتضلء أما الخف. فهو الإبل» وأما الحافر» فهو الخيل» 
98 التصلء فهو السهام يعني المراماة بالبندق ونحوهاء وإنم) استثنيت هذه 

لثلاثة» لأن التَّمَرّن عليهاء والمسابقة عليهاء مما يُعِين على الجهاد في سبيل الله. 

وغل هذا افتقول: المننابقة عن عا عضن اطرت من مركوت» أو غررة 
يرف حار لاعاضل الإدو رواش ربوالبهاء. 

وعد :ذلك يعض العلراء إلى المسابقة في العلوم الشرعية» فقالوا: لأن 
طلب العلم جهاد في سبيل الله وعلى هذا فالمسابقة على الأمور الشرعية جائزة 
بِعِوّضء وممن اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية بِ#لَْنّهِ وبناء على ذلك 
فالمسابقة بِعِوَّضٍ على الأقدام لا تحل» والمسابقة بِعوَضٍ على المصارعة لا تحل 
والمسابقة بِعوّض على جودة الخطء أو الإملاء لا تحل» لعدم دخول ذلك في 
النص لفظّاء أو معتى. 

وهناك مسابقة ثالثة» وهي المسابقة على المحرّم كالنرد والشطرنج 
ونحوهاء فإنها حرام بِعوّضء أو بغير عِرَضء وعلى هذا فتكون المسابقة ثلاثة 
أقسام: 

القسم الأول حرام؛ والثاني حلال بغير عِوَضء حرام بعِوّضء والثالثة 
حلال بحو ض ») وبغير عِوَضء فالثلاثة التي ذكرناها «النصل والخف والحافر) 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد باب في السبق» رقم (38014)» والترمذي: كتاب الجهاد. باب ما جاء 


في الرهان والسبق» رقم )اام وقال: حسن. والنسائي: كتاب الخيل» باب: السبق» رقم 
(9م هل وابن ماجه: كتاب الجهادى باب السبق» والرهان» رقم (181/8). 


المسابقة فيها حلال بِعِوَّضٍ» وبغير عِوَض» والمسابقة على الأقدام ونحوهاء مما 
هو حلال المسابقة عليها بِعِوَضٍ حرام ويغير عرض جلا والسابعة عل 
الشيء ع محر امكل جال: 
2 

(4718) يقول السائل ع. خ. ح. أ: من الناس من تُجِيبٍ على أسئلة مسابقة 
القرآن التي تّذاع من الإذاعة أو بعض المسابقات الأخرى من إذاعات مختلفة» 
تكون إذاعتّها خلال شهر رمضان المبارك» ثم بعد إجابته لها يكررهاء أو يكرر 
كتابتها عدة مرات» ويكتب عليها أسماء أقاربه» وربما أسماء أصدقائه. فإذا 
فازوا أعطاهم شيئًا مقابل استخدام أسمائهم, وهذا باتفاقه معهم على ذلك» 
هذا صنف من الناس» وهناك صنف آخرء مَن يبحث عن الإجابة» وهي جهود 
غيرهم, ثم ينقلها ويرسلهاء فإذا فاز يأخذ هو الجائزة التي هي مقررةٌ لمن 
استفاد بمعلومات تلك الأسئلة» وصرف جهده ووقته فيهاء وهناك صنف 
ثالث قد يكون أكثر خطراء وهو ما يحدث في بعض الدول الإسلامية بأن يجيب 
المرءٌ عن الأسئلة» ثم يصورها مرارًا ويبيع تلك الصور ني الشوارع والأسواق. 
كأوراق اليانصيب, فيرسلها المشتري بعد نسخها بيده. والفوز والجائزة له 
وقد يكون من بينهم غير المسلمين» فم الحكم الشرعي فيها يحصل من مكافآت 
بهذه الطريقة» أهي حلالء أم حرام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الجواب على هذه الأسئلة الثلاثة» أو على 
بيان أحكام هذه الأصناف الثلاثة أقول: إنه يشكر البرنامج الذي يجعل هذه 
الجوائز للمتفوقين لما في العلم والفهم -لا سيا إذا كان فيما يتعلق بكتاب الله 
وسّنة رسوله عله وأدم الشرع-» ولكن أخشى على الذين يدخلون هذه 
المسابقات أن يكون غرضُهم من من ذلك نفس المادة» أو نفس المكافأة المادية» 
فيضيع بذلك أجرهم فيا إذا كان من الأمور الشرعية» بل يأثمون بذلكء فإن 
طلبهم العلم الشرعي بهذا الغرض طلب غير صحيح. وقد ورد عن النبي 


9 وِبَوَفه لزت 
-عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (مَنْ تعلَّمَ عِلّا يما يُتَقَى به وَجْهُ الل -طًَ 
وَجَل- ا يتَعَلَّمُُ إلا لِيصِيبَ به عَرَضًا مِنَ الدّْيَه 1 يد عَرْفَ الْجَنَّهِ يَوْم 
الْقِيَامَةِ)2"7. ود حل عدن : ؛ فلا يجوز للمرء ء أن يدخل في مسابقة شرعية» 

مِنْ أَجْلٍ الحصول على هذه المكافأة المادية» لأنه جعل الأفضل والأكمل وسيلة 
لقو ادن فإِنّ علم أحكام الله -عز وجل- وعلم معاني كلامه. وكلام 
رسوله يَكِْ أسمى وأعلى من أن يجعل وسيلة لينال الإنسان بها عرّضًا من 
الدنياء وبعد هذا فإن ما ذكره الأخ من الأصناف الثلاثة كله محرّم. 

أما الصنف الأول: وهو أن يجيب بعدة أجوبة» ويكتب على كل جواب 
اسم أحد من أقاربه» أو أصدقائه. فهذا كذبٌ وتزوير» وخيانة للبرنامج» 
ويكون سببا لأكل المال بغير حقء بل بالباطل» وجمّع ثلاثة أوصافء. كل واحد 
نها يثبت به التحريم الكذب والخيانة» وأكل المال بالباطل» وعلى هذا فيكون 
هذا الفعل محَرّما 

وأما الصنف الثاني: وهو أن يأخذ أجوبة من الناس يكتبونها له ثم 
يقدمهاء فهو أيضًا مَُرّم لأن هذا الرجل نقل الجواب من غيره» فهو جواب 
غيره» وليس جوابه» وليس من هذا أن يبحث الرجل عن جواب هذه الأسئلة» 
إما في الكتبء. أو من أفواه أهل العلم بذلكء لأن المقصود من هذا البرنامج 
هو أن يصل الإنسان إلى العلم» وليس كل أحد يكون عالما للثيء بنفسه» بل 
لا بد من المراجعة» إما عن طريق الكتب. وهو الأفضل والأوْلَىّ» وإما أن 
يستعين بأحد من الناس» فهذا جائز لا بأس بهء ويدل لذلك أن الذين يُعَدَمُون 
هذه البرا مج لا يحرّمونء أو لا يمنعون من أن يستعين أحد بأحدء ولو كانوا 
ترودون :ذلك لسدوه: 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم» باب في طلب العلم لغير الله تعالى» رقم (7775): وابن ماجه: 
كتاب: الإييان وفضائل الصحابة والعلم؛ باب الانتفاع بالعلم والعمل به رقم (791). 


ل بجي 

فكونك تأخذ الجواب مكتوبا من غيرك» وتقدّمهء هذا حرام» وكونك 
تستعين بأحد من الناس بالبحثء أو بالكتب فهذا لا بأس به. ولا حرج فيه. 

أما الصنف الثالث: وهو أن يكتب الجوابء ثم يبيعه في الأسواق» فهو 
أيضًا حرام على المشتري, لأن المشتري قدم جوابا لغيره» فيكون كذبًا وزُورًا 
على هذه البرامج» ثم إن فيه شيئًا من العَرّرء لأنك قد تشتري هذه الورقة 
المتضمنة للجواب. ثم لا تربح» فيكون فيه شيء من الغرر والميير» وهذا 
حرام. 

فضيلة الشيخ. وماذا عن آكل الثمن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: وآكل الثمن أيضًا آثم» لأنه أعان على خرَّم 


ام 00 2 < رم عر 


وقد قال الله -تعالى-: « ولا ناونعل الإو وَالْمرُوان © [المائدة: ؟ ] 

فضيلة الشيخ, ما دامت الاستعانة بين مجموعة جائزة» فماذا لو حصل أن 
اجتمع مثلا ثلاثة» أو أربعة أشخاصء وبحثوا جميعا في حَلَّ هذه الأسئلة 
وبعث كل واحد منهم برسالة» بعد أن توصّلوا إلى اَل هل هذا فيه شيء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس في شىء. لأنه ىا قلت: المقصود 
من هذه الأسئلة أن يتحرك الناس؛ ويبحثوا فيا بينهم» أو في الكتب» حتى 
يصلوا إلى العلم. 

(4719) يقول السائل م. أ: ما حُكُمْ الهانء أو بعبارة أخرى اللَقّء وهو 
عندما يحصل خلاف بين اثنين» عند رواية قصة, أو اختلاف في أشياء أخرى. 
مثل أن يقول واحد للآخر: إن صح ما أقول لك. فعليك أن تدفع مبلعًا من 
المال قدره كذا ذبيحة» أو غير ذلك, وإن لم يَصِمَّ» فأنا مُستعد بدفع ما ذكرء 
نرجو توضيح ذلك. ونسأل الله العزيز القدير أن يوفقنا وإياكم للحق 
والصواب؟ ١‏ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا رهان وقار ومّيسرء وليس بحق»ء 


وتسميتة حقًا عند بعض العوام لا يجعله حقّاء ى| أن تسمية الخمر بالشراب 
الروحيء عند من يسميه بذلك لا يجعله حلالا طيباء فهذه المراهنة» أو المغالبة 
بهذا العوّض هي باطلء وتسميتها حقًا لا يجوز أيضًاء لأن معنى ذلك إلياس 
الباطل لباس الحق» وهذا قلب للحقائ توي وتينية لتو بغي انمه وهذه 
الطريق» أو هذه المغالبة عحرّمة لا تجوزء لأنها من اير وَالَيْيِر م حرم لقوله 
-تعالى-: ييا الَدِنَ انوأ إِنَّمَا الختر وَالْمَتيم والاخصاب وَالأركم رجت مِنْ عَمَلٍ 
ل قال الا سق 
لاف مف أو في حَافِرء أو نَضل»7") 

وال عر عو الات در لقان ول لله و1 ا 
الشائع بين كثير من الناسء إلا أن بعض أهل العلم قال: إن المغالبة على مسائل 
العلم الشرعي بعِوّض لا بأس بهاء لأن ذلك من الجهاد, فإن الدّين قام بالعلم» 
وقام بالقتال» فإذا كان قام بالعلم وبالقتال» لتكون كلمة الله هي العلياء فإنه 
يدل على أن المغالبة على مسائل العلم الشرعية بِالِعِوّض جائزة لا بأس بهاء 
ولكن بشرط أن يكون مقصودٌ كل المتغالبين الوصولٌ إلى الحق» لا أن يكون 
مقصودهم التغلب فقطء لأن طلب العلم لأجل المغالبة من الأمور المنهي 
عنها. 


جع 


معزفرف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


لي  _‏ يج 
© الوديعة © 

(477) يقول السائل: ع: إنه يعمل في دكان. ويأتي إليه البعض من 
الأقارب والأصدقاء ببعض المال» على شكل أمانة» ويُدخل هذه الأمانة في 
أعماله» ويستفيد منهاء وإذا طلبوها يدفع لهم نفس المبلغ الذي أودعوه له فقطء 
فهل عليه شيء في هذا؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: نعم عليه شيء قْ هذاء فإن الإنسان إذا 
أعطيّ دراهم على أنها أمانة عنده -يعني وديعة- فإنه لايلُ له أن يتصرف فيها 
بيء. فلا جل له أن يدخحلها في صندوق المعرض» ولا جل له أن يتصرف فيها 
لنفسه. فإنْ فعّل ذلك فهو خائن واقع في اقوله -تعال - : « كيبا ألَِينَ اموا 
لا ونوا أله والرَسول وَحونوا نيك وَأسْمَ تَعَلَمُونَ 4 [الأنفال: 77]» مخالف 
لقوله -تعالى-: «١‏ #8 إنَّاسَه يأ ا لامي إِلَ أَمَلِهَا 4 [النساء: 10 
ولكن إذا كان يشقٌ عليه أن يَفْرِرَها وحدها في مكان م مُعَننء فإنه يقول لمن 
أعطاه إياها: ائذن لي أن أجعلها في الصندوق مع عموم الدراهم التي عندي» 
أو ائذن لي أن أتصرف فيها. وحينئذ تكون قرضًاء يجب عليه رَدٌ مثلها إذا طلبها 
صاحبها. 

)4/1١(‏ يقول السائل ر. س. أ. أ: أودع أحد الأصدقاء أمانةٌ لدي عبارة 
عن ذهب وأوراق وغيرها منذ ما يقرب من عام, : سافرتٌ لليمن» وعند 
ا 0 
الذهب المفتؤد حاليًا بحواي نبانمئة ريال تقريبك وما زال ضبقي لا يعلم عن 
َفْد الذهب شيا فهل أشتري له بدلا منه. أم أصارحه بالحقيقة وأعطيه ثمنّه 
نقدّاء ولفضيلتكم الشكر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صارحه بالحقيقة» وأخبزه با وقع» ثم إن 
كنت قد حفظت هذه الأمانة في جرز مثلهاء وأنك رأيت أن بقاءَها عندك أحرز 


> ل قلزنت 
مما لو أعطيتّها إنسانًا آخر» فإنه لا ضمانَ عليك في هذه الحال» لأنك قمت بأ 
يجب عليك من الحفظ. وأما إذا كنت قد فرّطت» ووضعتها في مكان تكون 
عرضة لأخذهاء فإنك تضمنهاء وعلى كل حالٍ» فصارح صاحبكء حتى يتبين 
الأمر. 


زققاف 


لي هي 
ع 
الديون والأمانات #5 

(4725) يقول السائل: لدينا صندوق خيريء ونحن أبناء منطقة واحدة» 
ونجمع كل شهر مبلغًا مُعَيّنا من المال» ويوضع عند أمين الصندوق» فهل يحق 
لأمين الصندوق أن يأخذ من هذا المبلغ شينًا إذا احتاج إليه ليُسدده فيا بعد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا كَل لأمين الصندوق أن يأخذ منه شيئًا 
ليسدده في] بعده وهكذا كل أمين على شيء كولي اليتيم والوكيل وغيرهماء لا 
يحل هم أن يأخذوا شيئًا لأنفسهمء ولو كان بي الإرجاع في) بعد لأن الأمين 
مؤتّّنء فلا يحل له أن يتجاوز ما اتتّمن عليه. 

(4776) يقول السائل: كان عندي أمانة. مبلغ من المال لأحد 
الأشخاص.ء ونظرًا لحاجتي الشديدة له تصرفت فيه وضيعته في استعمالي 
الشخصي, وقلت لصاحبه: إنه ضاع. ولكن الآن أريد أن أَرُدٌ هذا المبلغ بعد 
فترة طويلة» ودون أن يعلم هذا الشخصء فاذا أفعل مأجورين؟ هل أتصدق 
بهء أم ماذا أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم أولا تصرفك فيه بدون إذن صاحبه 
حرام عليك. وأنت آثم بذلك» غير مُوَّدٌ للأمانة» وقد قال الله -تعالى-: 
© إِنَمه يَأمدَك أن نُوَدُوأ الأمنتني إِلح أَمْلِهَا © [النساء: 54]» فعليك أن تتوب 
إلى الله» ولن تُقبّل توبتك حتى ترد المال إلى صاحبه. فعليك أن تردّه إليه» وأن 
تعتذر منه وتسترضيه. ولا فَكَاكَ لك من ذلك إلا مهذاء حتى لو تصدقت به 
أو أعطيته إياه بدون عِلمهء فإن ذلك لا يكفىء بل لا بد أن تعلمه» وتقول له: 
يا فلان إني احتجت ذات يوم, رياه عل ماين وبتكا من الققة استقرضت 
المال» وأدَّْني الحاجة إلى أن أكذب عليكء وأقول: إنه ضاع. فالآن أرجو منك 
السماح» وهذا مالّك» وإني أرجو من صاحبك أن يعذرك» وأن يقبل عُذرك 
لأن في هذا أجرا وثوابا عند الله -تعالى-. 


(4714) يقول السائل: إنني رجل غير مديون, أي لا يطلبني أحد البتة» 
لكن لي بعض النقود عند الآخرين» فهل يلزمني كتابتها؟ عِلَ) بأني لو توفيت 
فأنا مساحهم, ولو توفي أحد منهم, فأيضًا أنا مسامحه في ذلك. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول جزاك الله خيرًا على هذه الهمّة العالية» 
وما وجب لك من الحقوق على الناس» فإن كتابته أَوَْ وأحسن, لأن في ذلك 
ردا لمالِكَء ولنفسكء ومن يأتي من بعدكء ثم إن فيه ضبطًا لصاحبك الذي 
أنت تطلبه» لأنه قد يأتيك يوما من الدهر» وقد نسى ما عليه» فيقول لك: ما 
الدّين الذي علي لك حتى أوفيك إياه. فإذا لم يكن مكتوبا فقد تنساه أنت؛ أو 
ينساه هو وحينئذ يقع في النفوس حرج من هذا الأمر؛ وإن كان باب الصلح 
واسعاء ولله الحمد, لكن الذي ينبغي للمرء أن يُقيّد ماله ى) أنه يجب عليه أن 
يقيد ما عليه لا سيم| إذا لم يكن فيه بينة» قال النبي يك كما صح في حديث ابن 
عمر: : اما حقٌ اي مُسْلِم لَه طَيْءُيُوصي فيو يَبتُ لبن ِلَاوَوَصِيَهُ مكثوبة 

0 0 

(4710) يقول السائل ط.ع: فضيلة الشيخ» أعمل في محل حلوى. أي بائع 
حلوى؛ فيحدث أن يكون هناك بعض الأخطاء في الحساب مع الزبائن» 
بالنقص أحيائاء وبالزيادة أحيانًا أخرى, فاذا أفعل؟ عِلَا بأنني لا أرى 
الأشخاص مرة أخرى» فانصحوني ووجهوني مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما ما يحصل من الخطأ من الحساب» وهو 
غير متعمده فلا إثم عليك فيه» لكنني أشير عليك بأنّ ما حصل من نقص؛ 
عليك أن تعفو عمن حصل منه هذا النقص لقول الله -تعالى-: ‏ هَمَنْ عفا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي يَكْ: «وصية الرجل مكتوبة عنده». رقم 
(301)» ومسلم: في أول كتاب الوصية» رقم .)١5571/(‏ 


جم رار 
6ل بجي 
فلم معز عل مه #ا الور :0غ وأنااها مضل من ويادة تدعل ملك إن 
كنت تعلم صاحبها فالواجب عليك ردَّها إليه» وإن كنت لا تعلم صاحبهاء أو 
تعلمه. ثم نسيته» أو بحثت عنه» فلم تجده» فهنا تصدّق بالزيادة الت وغيلت 
عليك عن صاحبها التي هي له» والله -سبحانه وتعالى- يعلم ذلك» وبهذا تبرأ 
ذمتك» وهذا الحكم -أعني التَصَدّق با لا يعلم من هو له أو علم ثم نسي 
أو بحث عنه. فلم يجده- هذا الحكم عاةٌ في كل ما كان على هذا الوجه. أن 
يتصدق به الإنسان عن صاحبه. والله -سبحانه وتعالى- عالم بصاحبه. 
ويوصل إليه ثواب هذه الصدقة. 

(6) يقول السائل: عندي نقود لرجل. ولكننى بحثت عنه. وم 
أجده. فاذا يجب عل أن أفعل مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أيسْت منه. ولم تعلم له وارثاء فتصدق 
بهذه الفلوس عنه. ثم إن جاء يوما من الدهر فحَيّره وقل له: إني أيست منك» 
وتصدقت بالدراهم, فإن أَجَزتها فالأجر لك وإن لم تزه فهذه دراهمك 
والأجرلي. 

(4770) يقول السائل: عملت موظفا فى إحدى الشركاتء. بوظيفة 
محاسب لعدة سنوات, وكان المؤسس لهذه الشركة قد أصيب بمرض أقعده عن 
العملء وأصبح مختل العقل» ولم يكن لديه قدرة على التفكير والتمييزء فوكل 
أحد الورئة بجميع أعماله» وكان هذا الوكيل يأمر بصرف الرواتب والمكافآت 
والأعطيات والصدقات وغيرهاء وقد حصل تقصير منى في أداء العمل جهلا 
ونسياناء وكنت أظن أن الوكيل يقوم مقام امالك في الأمر والنهي» وبعد وفاة 
صاحب المؤسسة تحلّلت من الوكيل الشرعىء, وقد سامحنى عن كل خطأ 


وتقصيرء إلا أنه لا زال في نفسي شيء من ال حزن والألم ني التقصير الكثير الذي 
حصل منيء فهل يلزمني أن أتحلل من جميع الورثة» وماذا أفعل لتبرأ ذمتي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان قد جرى منك تقصير عمداء فإن 
عليك أن تتحلل ورثة من وكّلك؛ لأنك غير معذور بذلكء وأما إذا كان الذي 
حصل منك خطأء وأنت حين التصرف تظن أنك مصيبء وأنك على حق» 
فإنه لا ضهان عليكء ولا يلزمك أن تتحلل الورثة» فانظر في أمرك إن كان 
الأمر ى) قلت أو لاء أي أنه حصل منك تقصير تعرف أنه تقصيرء ولكنك 
تهاونت» فعليك أن تتحللهم» وإن كان الأمر على غير ذلك» وأنك عملت 
العمل ترى أنه عمل موافق مفيد» فلا شيء عليك. 

2 

(4778) يقول السائل: أعمل في إحدى المؤسسات الخاصة الصغيرة 
وأعمل بائعًا في محل للجرد. وأتحمل مسئولية ذلك» حيث إن صاحب المحل 
يتأخر كثيرًا في دفع رواتبي» فهو مثلّا يتأخر في دفع الراتب أكثر من ثلاثة 
شهورء وهو يعلم جيدًا بأنني أتحمل مسئولية أسرة في بلدي» ومع ذلك لا يبالي 
بما اضطرني أن آخذ مبالعَ من المال الموجود ني عهدتي. لكي ألتزم بالإنفاق على 
أسرتي في بلدي. عِلَمَا بأنني آخدٌ أقلّ من حقي لديه حتى يغطي جزءًا من 
المتأخر لديه من الرواتب». والسؤال: هل يجوز لي هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للإنسان أن يأخذ من مال غيره» ولو 
كان مديئًا له إلا بإذنه» وذلك لأن الأصل في مال الغير أنه حرام محترم» 
لقول الله -تعالى-: «إلا تأكُلوا أََولَم يَنْنَكُم بالطل إِلَّ أدتكورت 
تدر عن راض ينك 4 [النساء: 79]» ولكننا نوجه النصيحة الخالصة 
لكفيلك الذي أنت تعمل عنده» ونحذره من الماطلة بحق الأجراء. لأن 
الماطلة بحقهم ظُلْم لا يزداد به الإنسان إلا إثّاء ولا يزداد بها ماله إلا فسّلًا 


#اتتتتس سي 0 


ونقصاناء قال النبي حال اللاي ومل روي 1 «مَطْل المَنٌ 030 
وقال -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «الظَلْمُ ظُلٌَّاتٌ يَْمَ القَِامَةِه7"". 

والعجب لمؤلاء الكفلاء الذين ياطلون بحق 0 عندهم أنهم 
يعلمون علم اليقين أنهم لن يوفوا هؤلاء العمال أجرهم مرتين» فلماذا 
يياطلونهم» هل الماطلة تقتضي أن ينقص من أجور العمال شيئًا؟ فليتقوا الله 
-تعالى- في هؤلاء الذين فارقوا بلادهم وأهليهم, مِنْ 19 لقمة العيش» ثم 
يعاطلهم هؤلاء الكفلاء» لأن ذلك ضرر من وجهين: 

الوجه الأول: الماطلة. 

والوجه الثاني: أن هؤلاء الععال لهم عوائل في بلادهم؛ يحتاجون إلى 
الإنفاق» فيبقى هؤلاء الأهل متضررين لعدم دفع نفقاتهم» من قبل عائلهم 
الذي مُوطِل بحقه. 

ويا سبحان الله كيف يرضى هؤلاء الكفلاء أن ياطلوا هؤلاء الال 
الفقراء» ويؤخروا أجورهم إلى شهرين, أو ثلاثة» أو أكثر» وهم لو نقص 
العامل من عمله شينًا يسيرًا لعاقبوه على ذلكء إن قومًا هذا شأنهم لداخلون في 
ولاش جنمال 2« ل لْمُطفِْينَ )1 لين دا كا لوأ عل النّاس يوون (57) 
وَإذَا لوهم أو وَرَنوَهُمَ 0 ع أوْلَيِكَ نهم مبعونُونَ 9 لدم عظِيم () 
ْم تقوم لاس لِرتَ اَلْعَْنِينَ 4 [المطففين: »]1-١‏ نسأل الله الهداية والتوفيق للخير 
لجميع المسلمين. 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب الحوالة» وهل يرجع في الحوالة؟ رقم ))75١177(‏ ومسلم: 
كتاب امسَاقَاةه باب تحريم مطل الغني» وصحة الحوالة» واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي» رقم 
(1655). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب: الظلم ظلمات يوم القيامة؛ رقم (71714)؛ ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الظلم رقم (01/4؟). 


29ل _ _ سونو فيك زات 

(4719) يقول السائل: أقرضت شخصًا مبلعًا من المال» وم أستلم منه 
وثيقة تثبت هذا الدَّين في ذمته» وقد مكَتّ مدة طويلة عنده؛ وعندما طالبته به 
أنكرء ورفض إعطائي إياه. فهل يجوز لي أن أختلس من ماله بقدر ما لي عنده. 
بدون علمه؟ وهل هذا يشتمل عليه معنى قوله -تعالى-: لا هَمَنِأَعْتّدى َك 
عتَدُوْعكّهِبِئْلٍ مَاأعْتَدَى عَلِيَهُمْ 4 [البقرة: 144]» وإن لم يكن كذلك فم| معنى 
الآية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز لك أن تختلس شيئًا من ماله مهذه 
الدعوىء وإنما الواجب عليك -إذا كنت تريد إثبات حقك- أن تُشهد على 
صاحبك, وإذا لم يكن عندك بيّنة وأنكر» فإن الحكم ني الشرع أن يُوجّه إليه 
اليمين» فيحلف أنه ليس في ذمته لك شىء وحيتئذ يبرأ براءة في الظاهر» حسب 
الظاهر للقاضي. والباظى قابنية الله عليه يوم القيامة إذا كان كاذباء فإنه 
-والعياذ بالله- يلقى الله وهو عليه غضبان ىا ثبت بذلك الحديث عن 
رسول الله يَكِهِ حيث قال: ١مَنْ‏ حَلّفَ عَلَ يَمِِنِ يَقَتَطِعُ با مَالَّ امْرئ مُسْلِم 
هُوٌ عَلَيّهَا فَاجِرٌ لَك الله وَعُوَ عَلنه عَضْبَانُ('). ولكنه ظاهرا قد برئ» ولا 
كح لك أن تختلس شيئًا من ماله. لأنك تُعتبر خائنا حينئذ» أو معتدياء وأما 
قوله -تعالى-: هَمنِ أَعْتّدى عَلَيَك َأعْتَدُْعليَهِ 4 [البقرة: 154] فهذا في الحقوق 
التي لا يبرأ منها مَن أنكرهاء أما هذا الرجلء فإنه برئ منها بإنكارهاء وتوجيه 
اليمين عليه» وحينئذ إذا حلف. فليس لك عليه حق في الدنياء أما في الآخرة. 
فلك الحق. ثم الآية الكريمة: ‏ مَمَنِ أعْتّدى عَلِيَكْم كَأعتَدْعَلكِهِ © [البقرة: 194] 
ظاهرة في العدوان البيّنء أما هذا فليس هناك عدوان بين لأن الأمر بينك 
وبينه» فلا يمكن أن يسلطك على ماله مع أن الشرع قد حكم ببراءته ظاهرا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الُسَاقَاة باب الخصومة في البثر والقضاء فيهاء رقم (4715)؛ ومسلم: 
كتاب الإيان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» رقم (17). 


ك2 فت 11 

(47) يقول السائل: حارس يعمل عند صاحب عارة» ويقول: إن 
صاحب العمارة لم يُعطه راتبه» ووجد لصاحب العارة ثلاثمئة ريال» فأخذهاء 

ع نير 0 

فهل يجوز له أخذهاء أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة يُعيّر عنها أهل العلم بعنوان 
مسألة الظَّْرِء وهي على -القول الراجح- لا تجوزء بمعنى أن الإنسان إذا كان 
له حق على شخصء وهذا الإنسان لم يؤده حقه» فهل يجوز أن يأخذ شيئًا من 
ماله إن قدر عليه بمقدار حقه؟ نقول: الصحيح أنه لا يجوزء إلا إذا كان سبب 
الحق ظاهراء ى! لو كان الحق نفقة» مثل الزوجة تأخذ من مال زوجها إذا لم يَقَم 
بواجب النفقة» وكالقريب يأخذ من مال قريبه؛ إذا لم يقم بواجب النفقة» فهذا 
لا بأس به وكذلك الصّيف يأخذ من مال من استضافه إذا لم يقم بواجب 
الضيافة» فهذا لا بأس بهء لكن بشرط ألا يكون ني ذلك فتنة» وألا يكون في 
ذلك سبب للعداوة والبغضاء والشجار. 

وأما مسألة هذا السائل أنه يطلبه حقا خاصًا ليس سببه ظاهراء فإنه لا 
يجوز له أن يأخذ هذه الدراهم التي قدر عليها من ماله» بل إنما الواجب أن 
يكف يده عم| وجد, ثم يخاصم صاحبه. وأبواب المحاكم مفتوحة, ولله الحمد. 

(471) يقول السائل: هنالك شخص يطالب آخر بمبلغ من المال» لكنه 
يخجل أن يطلبه منه. لأنه قليل» فهل يجوز له أن يأخذه على وجه الخفية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لايل للإنسان إذا كان له على شخص دين 
أن يأخذه منه بطريقة الّفية» لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «أَدٌ 
الْأَمَائَة ِل من انْتَمَنَكَ وَلَا نحُنْ مَنْ َانّكَ0("". ولم يرد أن يأخذ صاحب ال حق 


5-5 0 : 0-5 »لاه .- سُ 
حقه خفية إلا فى باب النفقات» فإن هند بنت عتبة جاءت إلى رسول الله 


فية عاو فك الزيت 


-صل الله عليه وعلى آله وسلم- وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح. لا 
يعطيني من النفقة ما يكفيني وبَنيَّ» فهل علّ من جناح إن أخذت من ماله بغير 
علمه؟ فقال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «خَُذِي ما يَكْفِيكِ 
وَولَدَكُ بِالْمَعْرُو 0 فأذن لها النبي يَكِةِ أن تأخذ من ماله -بغير علمه- ما 
يكفيهاء ويكفي بنيها. 

وهذا يدل على أن من له نفقة على شخص. وهذا الشخص يبخل عليه 
بالنفقة» فله أن يأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيه بالمعروف. 

وألحق العلماء - رحمهم الله- في ذلك ما كان سببه ظاهراء كالضيف إذا 
نزل بشخصء وامتنع من ضيافته» فإن للضيف أن يأخذ من ماله ما يكفيه 
لضيافته بالمعروف» من غير علمه؛ لأن الحق في هذا ظاهر» فإن الضيف إذا نزل 
بالشخص يجب عليه أن يضيفه يوما وليلة حم واجباء لا يِل له أن يتخلف 
عنه» أما الديون» فإنه لا يحل للإنسان أن يأخذ من مال المدين بغير علم. 
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(4755) يقول السائل: إذا باع الرجل سلعة إلى أجَلء فا هي الطريقة 
الشرعية لتوثيق ق الدَّي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الطرق ثلاثة: 

الأول: الرهنء بأن يقول للمشتري: أعطني رَهنًا. فيعطيه رهتّاء إما نفس 
السلعة التي باعها عليه: وإما عقاراء وإما سيارة» المهم أن يأخذ به رهناء فهذه 
توثقة ثقة إذا حَلَ الدَّينَء ولم يُوَفَّه فللدائن أن يبيع الرهن» ويستوفي حقه منه. 

الطريق الثاني: الضمان» ضان المدين» بأن يأتي برجل ثقة غنيّ وَف) 
ويقول: هذا الرجل يضمنني بدّين. فإذا حَلّ أجل الدَّينَ» فإن لصاحب الحق 
-وهو الدائن- أن يطالب الضامن با ضمئه له. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


هقنة 


الطريق الثالث: الكفالة» وهى أن يكفل شخص المدين» بإحضاره إلى 
الدائن حين. لول .أجل الدين؛ والفرقيين الغنيان والكالة: أن الضنات 
ضمانُ الدَّينَ وأما الكفالة فهي ضمانُ إحضار المكفول» فإذا أحضر الكافل 
المكفول برئ منه. 
2 
(47) يقول السائل م. خ. ع: إنه شاب كان يعمل مع شخص وتتا 
إضافياء وكان في كل فترة يعطيه هذا الشخص الحساب كاملاء بعد أن يسأله 
عن عدد الأيام التي اشتغل معه فيهاء وبعد ذلك يقول: اكتشفت خطأ في المبالغ 
التي أخذتها بزيادة» مع العلم بأن هذا المال أنفق في بناء منزل» فاذا عل أن 
أفعل؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا تبين الخطأء فالواجب الرجوع إلى 
الحق» والواجب على هذا الذي أخذ أكثر ما لا يستحق, أن يَرَّدٌ ما زاد على 
فتاغية كنإ ددن ا مساك رز تقل ورقة لأنه ما زال باقيا في ذمته» ولا يبرأ 
إلا بتسليمه لمن هو له. 
٠‏ 3520 
(4774) يقول السائل: البائع الذي يخطئ ني الحساب. فيعطي الزبون 
بالزيادة» أو بالأقل» بدون قصد. هل يدفع الخسارة» ويأخذ الزيادة» نرجو بهذا 
إفادة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجب على البائع إذا علم أن المشتري 
أعطاه أكثر مما له» يجب عليه أن يردّه إليه إن علمه» فإن كان قد مات. رده إلى 
ورثته» فإن لم يعلمه وأيس من رجوعه. فإنه يتصدق به عنه» وأما إذا تبين أن 
المشتري أعطاه أنقص مما لهء فله أن يبحث عن هذا المشتري» ويطالبه 
بالناقص» لكن هل يقبل» أو لا يقبل؟ فهذا أمر يرجع إلى المحكمة. 
دقن 


> عل ل سوقاف 

(4770) يقول السائل: كنت أعمل عند صاحب مزرعة؛» وعندما جاء 
ليدفع لي أجري. أخطأ في الحساب, وزاد لي» وأنا الآن ترج جدًا أن أردها 
عليه. عِلًا بأنه قد صم مني أياما دون وجه حق. فماذا أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عليك أن تسلمها له. وإذا سلمتها 
لهء فلن يقول لك شيئاء بل ربا يحمدك أن يزيد الشىء عندك» وتردّه عليه 
ولس نهذ عدون إطلاقاء فالؤاتج ب أن 5 دها عليه وتقول؟ إننا اختطانا ف 
الات وهذا رائه فده 

2 

(477) يقول السائل: عل دين لرجل متوقٌء وهو مبلغ بسيط الآنء لا 
يساوي شينًاء لكن ني وقته كان يساوي ما يعادل الآن شراء ثوب, فهل يجوز لي 
أن أدفع هذا المبلغ لأحد أبنائه» أم أتصدق به عنه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب أن تُسَلَّمه لورثته من الأبناء 
والبنات والأم والأب والزوجة. أو الزوجات. لأنه لما توفي انتقل ملك ماله إلى 
ورثته» فإما أن تسلمهم القيمة» وإما أن تخبرهم, وإذا سامحوك بركت ذمة 

2 

(48/77) إيقول السائل ح. ع: تَسَلَّمْت من شخص مبلقًا من امال ثم وافيه 
المنيّةَ قبل أن أرّدَ له هذا المال» وله أبناء صغار وكبارء فاذا أفعل في هذا 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا توني الإنسان» وله ديون على الناس» فإن 
هذه الديون تنتقل إلى الورثة قَلّت» أو كَثْرتَء فهذا الرجل الذي أءْ َرَضَكء ثم 
توف يكون المال الذي عندك لورثته» فعليك أن تخبرهم به ثم تسلمه 
للجميعء إلا أن يكون لهم وكيل خاصٌء قد ثبتت وكالته شرعاء فلك أن تعطيه 
إياه وحده. وهو يقسمه بين أهل الميراث» وهذا السؤال يجرّنا إلى شىء آخرء 
وهو أن بعض الناس -نسأل الله لنا وهم الهداية- يتهاون بالدَّينِء ويتهاون 


لت 
بقضاء الدَّيْنْء أما التهاون بالدَيْنَء فإن بعض الناس يستدين لأمور كاليّة لا 
حاجة له بهاء بل قد يستدين لأمور مَرّمة تلحقه بالمسرفينء والله -تعالى- لا 
يحب المسرفين» وهذا غلطء وسَمَهٌ في العقل» وضلال في الدّينء فإن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- لم يرشد الرجل الذي طلب منه أن يزوجه». 
ولم يكن عند هذا الرجل مهر فقال: ١ذْمَبْ‏ فَالتَمِس وَلَوْ حَامَا مِنْ حَدِيدِ). 
فقال لا أجد. ولم يقل له: استقرض من الناس. وإنما قال له : «أَمَعَكَ مِنَ القَرْآنِ 
شَيْء؟) . قال: نعم. . قال: «قَدْ رَوَجَْاكََا بها مَعَكَ مِنَ القرَآن)"2. هذا مع أن 
الرؤاع أمر ضروريء وأمْر مشروع» فهو ضروري من حيث الفطرة» مشروع 
من حيث السَّنْةه ومع ذلك لم يُرشده النبي كَكِِ إلى أن يستقرض» وبعض الناس 
يستهين بالدين من حيث القضاءء فتجده قادرا على الوفاء» لكنه يياطل» ويقول 
لصاحب الحق: اتتنى غدًا. فإذا جاء قال: اتتنى غدًا. فإذا جاء قال: اتتنى غدًا. 

_ ا ا 5 لماعل قد 
عليه الحق. وربما لا يتيسر له أن يرفع الأمر إلى المحاكمء إما لكون الشيء 
زهيداء أو لقرابة بَيْنه وبين الّدين» يخشى أن تنقطع الصلة بينها إذا رفعه إلى 
الحاكم. أو لكون الحاكم لا يحكم إلا بالموى» فيضيع حقه ثم إن المتهاون 
بقضاء اين إذا مات بَقِيَت نفسه معلقة بالدّين» حتى يُقضى عنه؛ والمبادرة 
بقضاء الدّين عن الميت في وقتنا هذا قليلة جدّاء فأكثر الورثة -والعياذ بالله- 
إذا مات صاحبهم الذي ورّثهم المال» والمال كان ماله» إذا مات وعليه الدّين 
تباطأ الورثة في قضاء ادن وتواكلواء كل يكل الأمر إل الكآخر» فيتعمون 
بالمال» وصاحبه شقي في قبره. وهذا حرام عليهم» ولهذا قال العلماء 
-رحمهم الله-: يجب على الورثة الإسراع في قضاء الدين. حتى قال بعضهم: 
ينبغي أن يُقضى دَيْنه قبل أن يُصَلَ عليه. لأن النبي كَلِ كان قبل أن يفتح الله 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ا له بر 
10> سس صلل قاو ميك الل 
عليه بالمال» إذا قدمت إليه الجنازة» وعلى الميت دَيْنء ليس له وفاء؛ تأر عن 
الصلاة عليه؛ فَعَنْ جاب -رضي الله عنه- قَالَ: توق رَجُلٌّ فَعَسَّلْناهُ وَحَنَطْنَاهُ 
كفك َم ياب وَسُولٌَ اله كل بصَلْ علي َعْنَا: نُصَلٍِ عَلَيْهِ؟ نَخَطَا خط 
قَالَ: «أَعَلَيْهِ دَيِدُ؟2. قُلْناً: دِينَارَانِ. قَانْصَمَ ف تَحَمّلهها أو قَتَادَة ََتَئَِاةُ 
تَقَالَ أَبُو قَتَادهَ: التيئاَانٍ عل. تَقَالَ وَسُولُ الله كلهِ: ١حَقٌّ‏ الْمَرِيم وَبَرِىّ مِنْهها 
الْمَيتْ). قَالّ: , َعَم فَصَل عَلَيْه 317 َم قَالَ بَعْدَ ذَلِتَ 2 : ما فَعَلَ الدّنَارَانِ؟). 


ده يا سس ميرو 


قَقَالَ: نا ما 9 تَ ألس. قل: قا إل ين اليه كل لَقَد قَضَيْْهَاء فَقَالَ 

سُولُ الله كله: «الْآنَبَرَدَتْ عَلَبْهِ جِلّدُهُ(". 

وهذًا يدل على أهمية الدَّيْنْء فنصيحتي لإخواني أولَا ألا يتهاونوا بالدّين 
ابتداء» وأن يسددوا ويقاربواء وألا يحاولوا أن يكونوا كالأغنياء في مآكلهم 
ومشاربهم وملابسهم ومواطنهم ومراكبهم. ليلغوا الفرق بين الغني والفقير» 
وأن يقتصروا على ما تدعوا الضرورة إليه فيا يستدينونه من الناس» وأقول: 
على ما تدعو إليه الضرورة» دون ما تدعوا إليه الحاجة» لأن الإنسان. إما أن 
يستدين لحاجة» أو لضرورة» أو لإسرافء فليجتنب الاستدانة للإسراف 
وللحاجة» ولا يسِبَدِنْ إلا للضرورة» ومرادنا بالاستدانة هنا ليس الدَيْن 
المعروف عند الناس» والذي هو تلاعب بأحكام الله -عز وجل- فيما يعرف 
عندهم بالدّينء ولكن المراد بذلك الدَّينَ الحلال» والذي دلت السّنَّة على 
جوازه» فلا يَسْتَدِنْ إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك وإلا فليستعففء وليقتصر 
على أدنى ما يسد ضرورته» وإذا أغناه الله -عز وجل- فليفعل ما يليق بحاله 
فإنه أيضًا من التطرف أن يكون الغني كالفقير في مأكله ومشربه وملبسه 
ومسكنه ومركبه. 

ومن التطرف أيضًا أن يكون الفقير كالغني» يحاول أن يلحق بالغني» 


.)١5099 رقم‎ "7٠ /9( أخرجه أحمد‎ )١( 


كيت هكله 
فكلاهما حظورء فإن الله -تعالى- يحب إذا أنعم على عبده نعمة» أن يرى أثر 
نعمته عليه» وفق الله الجميع لما فيه الخير. 

(477) يقول السائل: استدنت مبلعًا من المال من بعض الأشخاصء 
وقد أنفقت ذلك المبلغ» ولا أملك المبلغ حتى أرده إلى هؤلاء الأشخاص»ء 
لأنني رجل فقيرء وإني في حيرة من أمري لخوني أن يدركني الموت قبل أن 
أتمكن من سداد الدَّيْن؛ فا الحكم في ذلك إذا لم يسامحني هؤلاء الأشخاص؟ 

فأجاب -رعمه الله تعالى- : لق هر رسول الله يَكِهِ أنه قال: «مَنْ أَخَرٌ 
أَمْوَالَ النّاس يُريدٌ أَدَاءَهَا أَدَى الله عَنْهُ وَمَنْ كَل يُرِيدُ إنْلاكهَا أَتْلمَهُ اللّهه0". 
فإذا كان هذا التقير الذي استدان من الناس في ينه أنه سيو في» فإن الله 
-تعالى - سيوفي عنه. إما أن ييسر له ذلك في الدنيا قبل أن يموتء وإما أن 
بيسر الله له مَن يوني عنه» وإما أن يوفي الله عنه يوم القيامة» ولكن أنا أحب أن 
أقدم نصيحة لبعض الناس الذين يتهاونون بالدَّيْنَء ويستدينون لأشياء ليس 
لهم بها حاجة» فضلا عن أن يكون لهم به ضرورة» فيثتقلون كواهلهم بالديون 
مِنْ أَجْلٍ الأمور الكالية» ولا يحتاجون إليهاء ولكن مِنْ أَجْلٍ المباهاة» وهذا 
خطأ منهم وتقصير» فإذا كان الإنسان ليس عنده شيء؛ فليقتصر على ما 
أعطاه الله فقط» ولا يستدين مِنْ أَجْلٍ أمور ليس له بها ضرورة, فإن الدّين 
شأنه عظيم» فقد روي عن النبي كَل أنه قال: ١نَْسُ‏ المؤْمِن مُعَلَقَةٌ ديه حَنّى 


و ص لزنيو 
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كام 


وثبت عنه أنه كان إذا أتي بجنازة عليها دَيْنء ولم يترك الميت وفاء لهذا 
الدَيْنَء لا يُصَلٌ عليه.ى) في حديث أب قتادة ذَْقهُ أن رجلا من الأنصار توفي 


9 لل تقوو فزت 
وعلةؤيناراد» تم جاموا و إل التي جاو تماق غايده فخطا خطواقة» تم قال 
اهَل عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ؟» . قالوا: نعم يا رسول الله ديناران. فتأخر وقال: اَلَو 
عَلْ صَاحِبِكُمً) . فقال أبو قتادة 2 يليه : الديناران عل يا رسول الله. فقال -عليه 
الصلاة والسلام- عق الْمَرِيم؛ وى مِنْهها العيّثُ»! '". فتقدم وصلٌ. 

م اا ال م اديع مار دعل الملا مادم - يقول* «آنا 
أَوْلَ بِالْمُؤْمنِنَ من قدي َمَنْ توي منَ المؤْمِينَ َك يناه فَعَلّ قَضَاوه 
وَمَنْ ترك مَالَا ملوَرئه)!"). وصار يقضي الديون عن الأموات» ويصل عليهم 
وإذا كان هذا شأن الدَيْنء فلا ينبغى للعاقل -فضلا عن المؤمن- أن يتهاون به. 

ْ د د د 

(4/79) يقول السائل: لي أخ متوقٌ» وعليه دَيْنَء ونحن مع ظروف الحياة 
لا نستطيع أن نُسدد هذا الدَّيْنْه ونحن نعلم أيضًا أن الميت لا يدخل الحنة إلا 
عند سداد مَيْنه وللعلم صاحب المبلغ يطالب به فنرجو من فضيلتكم أن 
تُفتونا في هذا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما قول السائل: إننا نحن نعلم أن من عليه 
دَيْنْ لا يدخل الجنة حتى يقضى ذَينْه. فهذا غير صحيح؛ ولا أصل له» لكن 
هناك حديث عن الرسول -عليه الصلاة والسلام-: النْسٌ اومن مُعَلَقَة َي 
ل 0 ولكنّ في هذا الحديث مقالاء فإن من العللماء من ضعَّفه 
وقال: ها هو النبي يه نوف وَورْعُهُ َْهُوتَةٌ بدَيْن كان عَلَبْه يكو('). 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

))7511/5( أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجعء رقم‎ )١( 
.)١1719( ومسلم: كتاب الفرائضء باب من ترك مالا فلورثته» رقم‎ 

() أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء عن النبي يَكلِ أنه قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى 
يقضى عنه». رقم »)٠١174(‏ وقال: هذا حديث حسن. 

(5) تقدم تخريجه. 


ولكن يجب على الورثة إذا مات مورّثهمء وعليه دّين» وله تّركة» يمكن 
قضاء الدّين منها أن يُبادروا بقضاء دَينِهِ من تركته» لأنهم لا حق لهم في التركة 
إلا بعد الدّيْن والوصية. كما جاء ذلك في آيات المواريث: من بعد وَصِيَّةَ 
يوْصئ يا أَودَينِ 4 [النساء: »]١7‏ :9 من بعل و صِمِد صسيِّةَ وضوت بها أوْدَيْوْ 4 
[النساء: ؟١]»‏ عن ركه ليت ها ا 4 [النساء: »]١7‏ 

مأ بَحْدِ وَصِيَةٍ بُوْصِيبَآ أَودَيْنِ © [النساء: .]١١‏ 

فلا حق للورثة في المال الموروث إلا بعد قضاء الدَّيْنَء وأما إذا لم يخلف 
تركة» فإن قاموا بالوفاء عنه. فهُم علي خير» وهم مأجورون علي ذلك» وإن لم 
يوتراعنت فاك لزنب عليهي أما الميت الذي لم نجد له تركة نوفي منهاء فإن 
كان أخذ أموال الناس يريد أداءهاء فإن الله يؤدي عنه يوم القيامة. ويرضي 
الغرماء» وإن كان أخذها يريد إتلافهاء فإن الله يتلفه ىا جاء ذلك في الحديث 
الصحيح عن النبي كَل أنه قال: «مَنْ أَحَدَّ أ ُوَالَ النّاس يُرِيدُ أَداءَ هَا أَدّى الله 
عَنْهُ وَمَنْ حل م2 يُرِيدٌ إِنَلآقَهَا كمه اللّهو0". 

وإنني بهذه المناسنية حدر إخواني المسلمين من التهاون الذي أخذا 
وقضاءً» فإن من الناس من لا بهمه أن يستدين لأمور ليس في حاجة إليها. 
وإنما هي أمور كاليّة لا تدعو الحاجة إليهاء ومن الناس من يستدين لأمور 
ضرورية» ويكون عنده الوفاء» ولكنه لا يوفي» بل ي#اطل» فيقول لصاحب 
الحق: غدّاء بعد عَدِ. كلما جاء قال: غدّاء بعد غدٍ. فيأثم بذلك» لقول النبي 
عله «مَطْلٌ العَِيّ ظُلَج)7". 

(4740) تقول السائلة ل: لي جد متوقى منذ عشر سنوات» وله دين يَصِل 
إلى مبلغ كبير» وله عدة زوجاتء ومنهن أبناء وبنات» ولكن لم يُسدّد ديه حتى 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
() تقدم تخريجه. 


#> لل ةوفه لزت 
الآن» مع العلم بأن أبناءه ليس لديهم الاستطاعة لقضاء هذا الدَّيْنَ ليس 
لصِغرهم. ولكن لعجزهم الماديء فا مصير هذا الجد من ناحية الشرع؟ هل 
عليه ذنب؟ وهل على الأبناء ذنب؟ وهل صحيح بأنه لا يحاسّب على أعماله 
حتى يُسِددَ ما عليه من دَيْن؟ وما العمل جزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الميت له مال» يمكن الاستيفاء 
منه» فإن الواجب على الورثة المبادرة بقضاء دينه. وإذا لي يكن لمجال "قاين 
على الورثة شيء» لقول الله -تعالى-: « ولا زر وَاِرَةٌ ور خرن 4 [الأنعام: 
154, وأما الميت» فإن كان أخذ أموال الناس» يريد أداءها أدى الله عنه» وإن 
كان أخذها يريد إتلافها ألم الله» فهو على نيّتهه إن كان الرجل أخذ أموال 
الناس بِنيّة الأداء» ولكن اختلفت الأمور» فلم يتمكنء فالله -عز وجل- 
يقضي عنه دينهه ويُرضي غرماءه» ولا يلحقه في ذلك ذنبء ولا إثم» وإن كان 
سيئ النية» أخذ أموال الناس يتلاعب ببهاء ولا يريد أداءهاء فإن الله -تعالى- 
يتلفه» ويعاقبه على ذلك. 

2 

(4741) يقول السائل ع: إنه يعمل في دُكَانء ويأتي إليه بعض الأقارب 
والأصدقاء ببعض المال» على شكل أمانة» ويُدخل هذه الأمانة في أعماله 
ويستفيد منهاء وإذا طلبوهاء يدفع لهم نفس المبلغ الذي أودعوه له فقط. فهل 
عليه شيء في هذا؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: نعم عليه شيء 2 هذاء فإن الإنسان إذا 
أعطي دراهم على أنها أمانة عنده -يعني وديعة - فإنه لايلُ له أن يتصرف فيها 
بشي فلا َل له أن يُدخلها في صندوق المعرضء ولا جل له أيضًا أن 
يتصرف فيها بنفسه؛ فإنْ قعل ذلك فهو خائن واقع في قوله -تعالى -: 9 53 
أََرِينَ مُأ لا حُونُوأ أله وَالرَسُولٌ وَحَحونْوا نيكم وَأَنتْمْ تَعَلَمُونَ 4 [الأنفال: 


0 


”] مخالف لقوله -تعالى-: 9 # إِنَانه يمرم أن نودو الأمدي إل أَهْلِهًا 4 


5-9 در 

تت 
[النساء: 04]» ولكن إذا كان يشق عليه أن تحرزها وحدها في مكان مَعَيّن فإنه 
يقول لمن أعطاه إياها: ائذن لي أن أجعلها في الصندوق مع عموم الدراهم التي 
عنديء أو ائذن لي أن أتصرف فيها. وحينئذ تكون قرضًاء يجب عليه رد مثلها 
إذا طلب ذلك صاحبها. 


2 

(4747) يقول السائل أ. ع. أ: ماذا يفعل مَن أخذ من إنسان شيئًاء على أن 
يَرْدَّه إليه» ولكن قبْل أن يَرُدَه إليه توفي ذلك الدائن؛ فهل يتصدق بهذا المال» أم 
ماذا يفعل مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا استدان الإنسان من شخص شيئَاء أو 
أخذه منه على سبيل العاريّة» أو على سبيل الوديعة» أو على سبيل الرهن؛ أو 
غير ذلك» ثم مات صاحب الحق» فإن الواجب على الآخذ أن يُسَلْم ذلك إلى 
الورثة. لأن الورثة هم المستحقون لمال مورّثهم من بعده فإن كان لا يعلم 
الورثة أو كان هذا المستحق ليس له وارث» فإئة يشلمة إلى بف الال لأن 
بيت المال وارث مَن لا وارث له لكن فيا إذا كان له ورثة» إلا أنه يجْهلهم» 
فينبغي أن يتصدق به عنهم» لأن كل مال مجهول صاحبه؛ أي كل مال ججهلت 
جاح اناده تع و بر ول إن عجاري خرره وكل 40 إنني تصدقت 
به عنك فإن شئت أمضيت»ء وإن شئت منعت. فإن أمضىء فالأمر واضحء 
يكون الأجر للمتصدق عنه» وإن لم يُمُضء فإن المتصدق يضمنه له» ويكون 
الأجر للمتصدق. 

لكك 

(474) يقول السائل: توني رجل وله علي بعض النقود فماذا أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب أن تبحث عن ورثته» حتى تُسَلَُم 
نقود الميت إليهمء لأن الإنسان إذا مات انتقل ماله إلى ورثته» فإن عجزت عن 
معرفتهم» فتصدق بها عن صاحبهاء أي نوها لمن هي له؛ والله -جل وعلا- 
بعلمه وقدرته وسلطانه يُوصَّلها إلى من هي له. 


»> لطلل ل س ووفك زفت 

(4741) يقول السائل: أخذت أشياءَ من أصحاها دون أن يعلمواء وأنا 
أعلم أنهم يستحقون ذلك. لأغهم لا يخافون الله والآن أنا لا أعلم أين أصبحوا 
حنى أخبرهم بذلكء أو أقدَّر قيمة ما أخذته منهم. وأنا لا أعرف هم مكاناء 
فماذا أفعل» أفيدوني بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان عند الإنسان مال لأحدء وجهل 
صاحب هذا المال» ولم يتمكن من العثور عليه ولا على ورثته» إذا كان قد 
مات فإن طريق الخلاص منه أن يتصدق به لمن هو له والله -عز وجل- يعلم 
من هو له» وبذلك يبرأ منه» فإن كان عيئًاء فإنه يُقَدّر قيمتهاء ويتصدق بهاء وإن 
كانت دراهم, أو دنانير» فإنه يتصدق بنفس الدراهم والدنانير. 

2 

(4740) يقول السائل س. ب: ما حَُكُمُ الذي عليه دَيْن لأحد من الناسء» 
ويريد أن يوني الدّيْن لأصحابه. ولكن بعد البحث عنهم؛ لم يجد أحدا منهم؛ 
فمنهم من سافر» ومنهم من انتقل من مكانه القديم -أي دُكَانه- إلى جهة غبر 
معروفة» فراذا ينبغي عليه أن يفعل في هذه الفلوس التي عنده» وهي حق هؤلاء 
الناس, أفيدوني بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على هذا الذي في ذمته ديون للناس 
أن يبحث عنهم؛ حتى لو انتقلوا إلى مكان آخرء فالواجب أن يبحث عنهم في 
لكان الذي انتقلوا إليه» وليبحث عن ورثته -إن كانوا قد ماتوا- لأن هذا حق 
آدميّ معّن» فيجب عليه إيصاله إليه مهما كانت الكُلفة والمشقة» فإن أيسّ من 
العلم مهم؛ ول يرج العثور عليهم, فإنه في هذه الحال يتصدق به عنهم, أو يجعله 
ا لي 
وينوي به أنه عن من ب يستحق هذا المال والرب -عز وجل- يعلم ذلك 
فيوصله إلى صاحبه» وتبرأ منه ذمة المطلوب. 

فخلاصة الجواب أنه إذا كان يمكنه -ولو مع مشقة- أن يوصله إلى 


لت هدله 


أهله» وجب عليه وإن لم يمكن وتعذّرء ولا يرجو أن يجده في المستقبل» فإنه 
'يتصدق به عنه. 


(4745) يقول السائل م. ش. م: أنا أعمل بمهنة تصليح الساعات» 
ولكني أعاني من مشكلة تضايقني كثيراء جعلتني أفكر في ترك هذه المهنة» وهي 
أن كثيرًا من الناس ُحضرون ساعاتهم إل لإصلاحهاء ثم أعطيهم موعدًا 
لأخذها بعد إصلاحهاء ولكن كثيرًا منهم لا يعود. ويمضي وقت طويل على 
هذه الساعات وهي عنديء فم الحكم في هذاء وهل يجوز لي التصرف فيها ببيع 
ونحوه. أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حُكم هذه المسألة: إذا كنت لا تعرف الرجل 
الذي أعطاك هذه الساعة» وأيسّت من رجوعه أن تبيع هذه الساعة» ثم 
تتصدق بهاء وتقيد ثمنها عندك» فإذا جاء صاحبها فخيره» وقل له إني أيست 
منكء وإني بعت الساعة» وتصدقت بثمنها فإن شت فأَمْضٍ هذا والأجر لك 
وإن شئت ضمنت لك قيمة ساعتكء والأجر لي فتخيره» وهذا ينبغي لك أيها 
الأخ -إذا أتاك أحدهم بساعته لإصلاحها- ينبغي لك أن تكتب اسمه 
الدهرء اتصلت به على عنوانه» أو رقم هاتفه» وبذلك تَسْلم من هذه المشكلة» 
ويمكنك أن تؤدي الحق إلى صاحبه. 

ْ اد 

(4040) يقول السائل: إذا مات شخص وعليه دَيْنء ول تُحخَلّف مالا 
بحيث يقضى هذا الدَّيْن منه. فهل يجب على ورثته أن يؤدوا عنه ذلك الدَيّن» أم 
لا؟ ٠‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجب على ورثته أن يؤدوا هذا الدَّيْن عن 
سواء كانوا من الأباعد أو من الأقارب, لكن إن كان هذا الميت والدَاء فينبغي 


29ل ل دووف لزنت 
لأولاده أن يوفوا عنه؛ لأن ذلك من بره وأما الوجوبء فلا يجب» م 
أوجبنا هذا لكنا نؤنّمُهم بترك الوفاء» وهذا يخالف قوله -تعالى -: « ولا نر 

عازن وود لمك 34 لاسا 154 ولاه لوقلنا بوجوب وقاء الذين عن اليك 
الذي لم يخلف تركة, لكان في هذا فتح باب لهؤلاء الذين لا يبالون بارتكاب 
الديون» فيقول الواحد: أنا سوف أتدين» وإذا مت فإن أهلٍ, أو ورثتي 
يقضون عني الدَّيْن. فلا يبالي بعد ذلك بها استدانه وألحقه ذمته» ثم إني أقول: 
إن الميت إذا مات. وعليه دَينء فإن كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها 
أدى الله عنه» فإن الله -تعالى - يؤدي عنه من فضله وكرمه» فيرضى بي أهل الحق. 

د 2 

(4748) يقول السائل أ. ح: أخذت من بعض الوافدين إلى بلادنا مبلعًا 
من المال» وحضرت إلى هنا في المملكة العربية السعودية» وعندما رجعت إلى 
بلادي وجدت ذلك الرجل قد توني» وسألت عن أقرب الناس إليه» فلم أجد. 
وأريد التخلص من دَيْنه الذي علّ. فاذا أفعل به كي أبرئ ذمتي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دمت قد جهلت ورثة هذا الرجل» وم 
تعلم له وارنّاء فإن هذا يكون لبيت المال» لأن الرجل إذا مات» وليس له وارث 
فإن ماله يدفع إلى بيت المال» لكن بشرط أن يكون بيت المال منتظًاء ويتصرف 

0 0 ع 0 
فيه على حسب الشرع. أما إذا كان ضائعاء فإن الأؤلى أن تتصدق به» فإن قدر 
ا لع ع ال د 

شئتم فهو لكمء وأجره لكمء وإن شئتم أعطيتكم المال» ويكون الأجرلي 
2 

(4749) يقول السائل م. م. أ. م: عملت معلا بمدرستين في السودان» 
فأسندت لي في كل مرة الشئون المالية للمدرسة؛ وكان ذلك بتفويض من لحن 
المدرسة المكونة من الآباء والمعلمين» ورغم مراعاتي للأمانة» وحرصي إلا أنني 
أحسست أنني أتلفت جزءا من هذه الأموال دون قصد. فصار في ذمتي إلا 


لت 
أنني لا أعرف له قيمة محدودة» كما أن لحان المدرسة تبدلت عدة مراتء وتلاميذ 
تلك الفترة انتقلوا إلى مراحل أخرىء فهل يجوز تقدير ذلك المبلغ» وإعادته إلى 
المدرسة في شكل مكتبة مثلاء تحاشيًا للحرج؛ وضانًا لعودته لأصحابه بطريق 
غير مباشرء أم ماذا ترون أرشدوني أثابكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سؤال الأخ الذي ذكر أنه كان أمينا ماليا على 
مدرسة» وأنه تصرف تصرفا بغير قصدء وهو الآن يسأل عن طريق الخلاص 
منه» الحقيقة أن هذا السؤال يحمل» ولا ندري كيف هذا التصرف الذي تصرف 
فنقول: لا يخلو هذا التصرف من حالين: 

إحداهما: اذ كن تقر مه املعة ينتة اعون هذا قد اخطا خم 
عظيًاء وعليه أن يتوب إلى الله -سبحانه وتعالى- وأن يعيد ما أتلفه على 
المدرسة في مصلحتها الآن» حسب ما تبرع به المتبرعون سابقاء بمعنى إذا كانوا 
تبرعوا بمعاش الطلاب» فليصرف لمعاش الطلاب» وإذا كانوا تبرعوا 
للمصلحة العامة للمدرسة» فليصرف للمصلحة العامة للمدرسة وهكذاء 
وعليه مع ذلك أن يتوب إلى الله -سبحانه وتعالى-. 

أما الحال الثانية: إذا كان هذا التصرف لمصلحة المدرسة» ولكنه اجتهد. 
ثم تبين له أنه أخطأ في اجتهاده» فإنه في هذه الحال لا ضمان عليه لأنه غير 
مُتَعَدَّ ولا مُفرط» وإنما هو اجتهد. وظن أن المصلحة في هذا العمل» ثم تبين له 
بعد ذلك أن المصلحة ني عدمه» فهذا ليس عليه إثم؛ وليس عليه ضمان» لأن 
الأمين إذالم تعد ول يقَرّط» فإنه لا إثم عليه ولا ضمان عليه؛ فنرجو من الأخ 
السائل أن يحقي في الموضوع: هل هذا التصرف الذي ذكر خاصٌ بنفسه. أو 
عام لمصلحة المدرسة. 

فضيلة الشيخ, لو فرضنا أنه -ى) تفضلتم- خامن بانخالة الأول يعاق 
أنه يخص الأعيان من الطلبة وغيرهم, وكما يذكر بأنهم قد تفرقوا عن هذا 
البلد. وربما بعضهم بعيد عنه» فهل يحق له أن يصرف هذا المال في مشروع يعود 
على المدرسة بالنفع؟ 


قاووفكازفت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يصرفه لما يعود لمصلحة الطلابء ما دام أنه 
صرف في الأول لمصلحة الطلاب كأرزاقهم ومعاشهم. فليصرف لمصلحة 
الطلاب الحاضرين الموجودينء لأن المقصود هو جنس الطلاب» وليس 
أعيانهم» حتى الذين تبرعوا فيهما سبق لا يقصدون أنهم فلان بن فلان» إنا 
يقصدون مصلحة الطلاب في هذه المدرسة. فالمقصود الجنس. 

د اد 

فيك يقول السائل: إذا كان عل دَيْن لبعض الناس. فهل يُسدّد الدّيْن 
أولّا. أم يوق النذر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الدّين سابقا على النذر قدَّمهء وإذا 
كان النذر سابقا عن الدّين قدّمهء لأن هذا يتعلق بالذمة» وما كان متعلقا 
بالذمة» فإن انشغال الذمة بالأول يوجب أن تكون غير قابلة للانشغال بالثاني» 
حتى يفرغ منه. هذا إذا لم يَنذِر شيئًا مُعيّنَا بأن يقول مثلا: لله عليّ نذر أن 
أتصدق بهذه الدراهم, أو بهذا الطعام الْحَيّن. فإنه في هذه ال حال يُقَدَّم النذرى 
لأنه عيّنهه وصار هذا الشيء الحيّن مشغولا بالنذر. 
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(4701) يقول السائل: رجل عليه دُيون كثيرة. وقليه تدر فأمبا الذي 
يعدم أولا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا توفي الإنسان» وعليه ديون لله -عز 
وجل- من نذرء أو كفارة» أو زكاة وديون للآدميين» فإن القول الراجح في 
هذه المسألة هو المحاصّة بين الديون التي لله -عز وجل- والتي للآدمين. 
وكيفية المُحاصّة أن نحصي ما عليه من الدَّينء ثم ننسب ما خلّفه من المال إليه؛ 
فإذا كدو أ قينة ف امه نمو انال إلى الديون النصف». » أعطينا كل ذي دين 
نصف دينه» وإذا كانت النسبة الربع أعطينا كل ذي دين ربع دينه» وإذا كانت 
النسبة الثلثين» أعطينا كل صاحب دَيْن ثُلئي دَيُنهء وهكذا. 


ابيا 
© اللقطة 45 
4707 يقول السائل: إذا وجد الإنسان لُقّطة في غير الحرم» وهو لا يريد 
أن يُعَرّفْهاء فهل يأخذهاء أو يتصدق بها لصاحبهاء أو يتركها ني مكاناء وإذا 
تركهاء فقد يأ طفل ويأخذهاء وتضيع على ضاحبها' , 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز أن يلتقط اللََطّة» وهو لا يريد أن 
يُعَرٌقَهاء بل الواجب أن يلتقطها ليُعَرّفَهاء ويحفظها لصاحبهاء وحينئذ نقول: إذا 
كان لا يريد تعريفها فليدَعهاء فربما جاء صاحبها فوجدهاء وربما جاء مَن 
يأخذها فيَعَرَّفهاء وربما جاء طفل فأتلفهاء فالاحتالات كلها موجودة» وبراءة 
ذمته هو بتركهاء فليتركهاء ولا يأخذها إذا كان لا يريد تعريفها. 
ولكن هناك شىء ينبغى أن نعرفه» وهو أن الشىء اليسير الذي لا تتبعه 
همّة الناس لا بأس أن يأخذه الإنسان لنفسه ما م يكن عارفا بصاحبه؛ فيأخذه 
ويؤديه له» يعنى في الخمسة والعشرة» وما يساوي ذلك من الأغراضء هذا إذا 
أخذه الإنسان لنفسه؛ فله ذلك مالم يكن عارفا بصاحبه؛ فيأخذه ويسلمه له 
ولو كان قليلا. 
اا 
(4705) يقول السائل: ما حكم اللْقَطَة إذا التقطها إنسان» وبعد البحث 
عن أهلها ل يظهر لما أحد. هل هي حرام أم لاء أفيدونا بالل أو عدمه. 
وفقكم اللّه؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الملتقط قد التقط هذه اللقّطة -وهي 
المال الضائع- التقطها بئيّة أنه سيعرفهاء ويتطلب وصوطا إلى صاحبهاء 
ولاحيا سوا باق احا زتها لحرن ب لمروا حل ركه قرت 
فيها ى) يشاءء وأما إذا جاء صاحبها في أثناء الْحَؤلء أو بعده ووَّصَمَّها وصمًا 
منطبقًا عليهاء فإنه يجب أن يدفعها إليه. 
فضيلة الشيخ. وإذا أكلهاء أو أنفقهاء ثم جاء صاحبها إليه» ووصفها با 
يوضحها؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى- : أولًا لا يجوز أن يتصرف فيها قبل تمام الول 
بل يجب عليه حفظهاء إلا إذا كانت مما لا يبقي إلى تمام الول كبعض 
المأكولات مثلا التي تفسد ببقائهاء أو كان بقاؤها يتطلب نفقات كبيرة» فيبيعها 
الإنسان ليسلم من النفقات عليهاء فهذا لا بأس. بل يجب عليه حينئذ أن 
يتصرف هذا التصرف. ولكن لا يتصرف حتى يعرف أوصافهاء فإذا جاء 
صاحبها قال له: إن هذه اللّقّطّة التي وجدتها تصرفت فيها بكذا وكذا لحفظهاء 
أو للوقاية من النفقات الكثيرة التي يتطلبها بقاؤها. أما إذا : تمّ امحل فهي ملكه 
يتصرف فيها بها يشاءء» ثم إذا جاء صاحبهاء وجب عليه أن يرد عليه مثلّهاء أو 
يتفق معه على ما يتفقان عليه. 

26 

(4705) إيقول السائل أ. ع: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبركم يا 
فضيلة الشيخ أنني أُحِبُكم في الله وآسأآل الله -شحائه وكفازت أن عنمعنا 
وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة» فضيلة الشيخ, » سقط في الطريق قطعتان 

فق الموكيت المستعمل من أحد الارّةق فقام عمال الشارع. وأخذوا قطعة. 
وأخذث الأخرى. وقاموا بوضعها على الرصيف. والتى معي وضعتها ني 
المحل - الدَّكّان - وهي سققطت في الساعة الخامسة والنصف مساء تقريبا حتى 
المغرب. ولم يحضر صاحبهاء وني اليوم الثاني قمت بإخراجها حول المحل. 
وبشكل واضح. لكي يتعرف عليها صاحبهاء ول أجد أحدا يسأل عنها أكثر 
من أسبوع, وأنا أخرجها كل يوم حتى المغرب. وبعد ذلك قمت بإدخاها في 
المحلء فهل أستعملهاء أم أدفع ثمنهاء وأنوي أنها صدقة لصاحب هذه 
القطعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: على مُوجّه السؤال السلام ورحمة الله 
وبركاته» وأسأل الله -تعالى- أن يحبه ى) أحبنى فيه» وأقول له: إنه إذا سقط 
من سيارة شيء» فإن كان لا يُْبَه له ولم يستطع العثور على صاحب السيارة» 


كت 
فهو له -أي لواجده- كما لو سقط شيء يساوي ريالين» أو ثلاثة» أو عشرة» 
فإننا في هذا الوقت الحاضرء لا تَأَبَه إذا ضاعت العشرة ونحوها من الفلوس» 
وربما يكون في زمن مضىء ربم| يكون العشرة يؤبه لحاء وتطلب ويسأل عنهاء 
لكن في زماننا هذا -ولله الحمد- ولكثرة ما في أيدي الناس من النقودء صارت 
العشرة ونحوها لا يؤبه لماء فإذا كان لا يساوي العشّرة» ولم تتمكن من معرفة 
صاحبهاء فهي لك؛ ومع هذا لو تبعت وتصدقت بها -إن كانت ما يتصدق 
- أو قوّمتها بدراهم» وتصدقت بالدراهمء وأبقيتها هي عندكء لكان هذا . 
أحسن من تملكها بلا عِوَضء وأما إذا كنت تعلم صاحب السيارة» فإن 
الواجب عليك أن تخبره بهاء ولو كانت قليلة» فلو سقط من صاحب السيارة 
مفتاح لا يساوي ريالين» وأنت تعلم صاحب هذه السيارة» فإن الواجب 
عليك إيصاله إليه» أو إخباره بذلكء بأنه سقط منك هذا المفتاح» وهو عندي» 
لأنه يفرق بين المعلوم وبين المجهولء وأما إذا كان الساقط من السيارة شيئًا 
يُؤْبّه له» وتتبعه همّة أوساط الناسء فإن الواجب عليك أن تُعرّفه سَنَةَ كاملة) 
بمعنى أن تبحث عن صاحبه سَنَّة كاملة» فإن جاء صاحبه فهو له» وإن لم يأت 
فهو لك» وهكذا يقال أيضًا فيا نجده في الأسواق من اللقطء فإن الشيء 
الزهيد الذي لا يساوي إلا شينًا لا تتبعه همّة أوساط الناس يكون لواجده؛ لأن 
الي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- رأى تمرة في السوق وقال: «لَوْلاً أَنْ 
تَكُونَ مِنْ صَدَقَةِ لَأَكَْيُهَاه!'). وأما إذا كان شيئًا تتبعه همّةَ أوساط الناس» 
ويبحث عنه الرجل الذي ضاع منه؛ فإنه لا بد من تعريفه» أي طلب صاحبه؛ 
والسوّال عنه لمدة سَنَةَ كاملة» فإن جاء صاحبه» وإلا فهو لواجله. 

فانظر إلى هذا الموكيت الذي وجدته. فإذا كان لا يساوي إلا شيئًا يسيرا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ما يتنزه من الشبهات» رقم (5599)) ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب تحريم الزكاة على رسول الله يَكَِةِ وعلى آله وهم بنو هاشم وبئو المطلب دون غيرهم» رقم 
كلا .)0١‏ 


9-5 -ستآووفهطازت 
زهيداء فهو لك إذا تعذر عليك معرفة صاحب السيارة» مع أن الأولى -ى| 
قلت- أن تُقَوّمهء وتتصدق بثمنه لصاحبه؛ أو تتصدق به على أحد ينتفع به أما 
إذا كان مما يَوْبَهُ له» وتتبعه همّة أوساط الناسء فلا بد من تعريفه لمدة سَنَه 
كاملة» لعل صاحبه يجده. فإن لم يوجد فهو لك. 

ومع هذا نقول في هذه ا حال: الْأَوْلَ أن تتصدق بقيمته عن صاحبه؛ أو 
تتصدق به إذا كان مما ينتفع به» وإنما جعلنا الأَوْلَ أن يتصدق به أو يقوّمه. 
فيتصدق بقيمته» لأنه -في الحقيقة- ليس لّقطة محضة؛ وليس معلوما عَين 
متاحيةة فهو يق يق 4 :و لذللك تقول الأحوط والآول أن حصدق: 4 أو 
يتصدق بقيمته ويتملكه. 

2 

(4700) يقول السائل !: إنه وجد ماشية في الطريق فأخذهاء وقام ببيعها 

بمئة ريال» وقد كنت محتاجا إلى النقود في ذلك الوقتء والآن رزقني الله فماذا 
أفعل يا فضيلة الشيخ: هل أ* شتري ماشية وأقوم بثركها بدل الأولى» آم اصرف 
في هذه النقودء وجزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على من وَجَد ماشية أن يبحث عن 
أهلهاء ونعني بالماشية ما يجوز التقاطه كالغنم» وأما ما يحرم التقاطه كالإبل» 
فإنه لا يجوز له أن يتعرض لاء لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
سُئل عن ضالة الابل فقال: «مَا لَكَ وَفَاك مَعَهَا سِقَاؤّهَا وَحِدَاؤٌَاء تَرِدُ الا 
وَتأَكُلٌ الشَّجَرَ حَنَّى بَلْقَاهَا ريناه('). ولكن إذا كانت الضالة عَنَاء أو شبههاء مما 
لا يحمي نفسه من صغار السباعء فله أن يلتقطهاء ولكن بشرط أن يكون 
ذلك ينيّة ردها إلى صاحبهاء وأن ينشدها لمدة سَنَةَ كاملة» فإن جاء صاحبهاء 


وإلا فهي له. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المْسَاقَاق باب شرب الناس والدواب من الأنهار» رقم (75757)) ومسلم: 
في أول كتاب اللقطة» رقم (19/77). 


6 هه 
والسائل -كما يتبين من سؤاله- لم يفعل ذلكء فهو لم يَنْشّد هذه الضالة» 
بل أخذها وباعهاء وأنفق ثمنهاء فالواجب عليه إذن أن يتوب إلى الله -سبحانه 
وتعالى- وأن يتصدق بالثمن الذي باعها به» وإن كانت تساوي أكثر مما باعها 
به» فليتصدق ب] تساوي وقت بيعها مع التوبة إلى الله» ولَيَنْوِ ِهذه الصدقة عمن 
هي له. والله -سبحانه وتعالى- يعلم مَن هي له. 
د 


(2) تقول الفائلة #زرن : إذا وجدت فشكا ضائعاء وصاحب هذا 


-_ 
01 هه 


الشيء غير معروفء أي لَقَطّة مثل ذهب. أو نقود. أو أن 
فهل أدفع عنه صدقة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا وجد الإنسان لُقطة من در اهم أو خلٍ 
فلينظر: إذا كانت شيئًا يسيرا لا مهتم به الناس إذا ضاعت منهم. فإنها له ولا 
يحتاج أن يبحث عن صاحبهاء لكن إن علمه وجب عليه أن يعيدها إليه» مثال 
ذلك: وجد إنسان حمسة ريالاات» وحمسة ريالات لا يهتم بها الناس» ولا 
يبحثون عنها في وقتنا هذا إذا ضاعت,ء لأن الأمور -ولله الحمد- وافرة» والخير 
كثير» لكن إذا علمت صاحب هذه الخمسة» فيجب أن تدفعها له» سواء طلبها 
منك, أو لم يطلبهاء أ إذاعاة الى جد ها بحل الكاى م عار عن 
فإن الواجب عليك أن تبحث عن صاحبه سَنَة كاملة» تُعَرّف هذه اللَقَطّة في 


5-8 


الأسواق وخول الساجد .1دة سَنّه ف أول الأمر تكرر هذا التعريق كل يوء؛ 
ثم في الأسبوع مرتين, ثم في الأسبوع مرة» ثم في الأسبوعين مرة» وهكذا حتى 
تتم السّنة فإذا تمت السّنَة ولم يأت صاحبها فهي لك وإذا كان يبعد وجود 
صاحبها كالدراهم توجد في الطرّق البَريّة فإن العثور علي صاحبها قد يكون 
مستحيلاء وذلك لأن البلدان حولما كثيرة» ففى أي بلد تعرفهاء فمثل هذا لو 
أن الإسان تصدق يه لكان خيراء ان يسطية القاظى» والقاتى بتصر دفن 
يراه موافقا للشرع. 


سُورّة صغيرة؛ أو كبيرة» 


(4700) يقول السائل ع. أ: أنا رجل أملك سيارة وانيت» فركب معي 
وَخل عنمل نضاعة تقدّر بتوائكة وبال فأوصلته إلى المكان الذي يريده» وعندما 
نزل نسي حاجته وذَّهَبّ وأنا أيضًا ذهبثٌ دون عِلم بهاء وعندما وصلت إلى 
بيتي شاهدت بضاعة في السيارة» فذهبت مسرعا أبحث عن صاحبها لَعَلْ 
أجرعة: فلم أجده. فبحثت عنه مدة أسبوع. وم أجده أيضاء أرشدوني 
جزاكم الله خيراء ماذا أفعل في هذه البضاعة التي بين يدي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب عليك في هذه البضاعة أن تنشدهاء 
وتعرفها بوسائل الإعلام المتبعة في بلادك» فإذا مضى سّنة» ولم يأت صاحبهاء 
فإنها لك. لأن هذه حُكمها حكم اللْقَطّةَ لأنك تجهل صاحبهاء أما لو كنت 
تعلمه؛ فإنه يجب عليك أن تخبره حتى يحضر إليك. وتُسلمه ماله. 

6د 

(4704) يقول السائل س. ج: كنت مسافرًا أنا وولدي وعمره ست عشرة 
سَنَة في طلب المعيشة» وذات يوم التقط ولدي حافظة نقود. وجدها ملقاة على 
الأرض بأحد الشوارع وبداخلها ستمئة درهم. ولا نعرف صاحب هذه 
الحافظة» وقد صرفناها في شئوننا الخاصة لجهلنا بحكم مثل هذاء فاذا نفعل 
الآن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: عليكم أن تتصدّقوا با يقابل هذه 
الدراهم بنيّة أنها لصاحبها تخلصًا منهاء ولعل الله أن يعفو عنكمء 
فالواجب على من وجد لُقطة تتبعها مم أوساط الناس؛ وتتعلق بها أطباعهم؛ 
فالواجب عليه أن يُعرّفها لمدة سَنَةَ فإن جاء صاحبهاء وإلا فهي له. وأما كونه 
يصرفها في أغراضه الخاصة بمجرد وجودهاء فإن هذا لا يجوزء فعليكم أن 
تتوبوا إلى الله -سبحانه وتعالى- وأن تتصدقوا مها لصاحبهاء ونسأل الله لنا 
ولكم المغفرة. 


الي يي 

(4705) يقول السائل ع. م. أ. أ: أفيدكم بأنني أحد سكان الرياضء وقد 
خرجت من بيتي خامس أيام العيد هذه السَّئّة 4٠١‏ ١من‏ الهجرة, ذاهبا لمصلى 
العيد» فوجدت في الشارع العام مبلعًا من المال» وقد حفظته عنديء ولا أعلم 
كيف أتصرف فيه. أفيدوني جزاكم الله خيراء والمبلغ محفوظ عنديء وأنا في 
انتظار جوابكم وشكرا لكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على من وجد مبلعًا من المال كثيرًا 
يهتم الناس د ِفَقَدِهِ أن يَنْشِده لمدة سَنَةَ فإن جاء صاحبه.ء وإلا فهو له. أتمني لو 
وجد في كل بلد مكان خاص لهذه اللمَط -أعني الأشياء الضائعة- من قبّل 
الدولة تحفظ فيها لأجل أن يستريح الناسء وينشطوا على أخذ هذه 
الضائعات, لأن كثيرًا من الناس أهل الورع إذا رأى دراهم في السوقء أو رأى 
متاعا لا يأخذه خوفا من أن ينشغل بتعريفه. فلو كان هناك جهة مسئولة من 
قِبّل الدولة لكان يسهل على كل واحد أن يأخذه. ويؤديه إلى تلك الجهة» 
وأتمنى لو يحصل ذلك. فإنه مفيد جدَّاء ولعل الجهات المسئولة عن هذا الثبىء 
ندري اشم ا لتر ويا ال ْ 

د د 

(495) يقول السائل: ما حُكُمْ لقَطة الخرَم وغيره» وما حكم أخذها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى --: آم اقطة الخترعة فإن - -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- قال: «لأ كَل سَاقِطتُهًا | إلا نشده7. ب يعن لز تأخل لقملة 
بك الذإذاقنت مانتال نيك أن بن تحت قن شنا حيها إل أذ فرت 
وإذا مت فَأَوْصٍ بأن هذه لُقَطّة الحرم تبحث عن صاحبهاء ومعلوم ما في هذا 
من المشقة؛ إِذَا لا تأخذهاء دعهاء فرب| يرجع صاحبها ويجدهاء ونحن إذا قلنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة, رقم (5707), ومسلم: كتاب 
الحجء باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لنشد على الدوام» رقم (17065). 


وي صلل وتو فهك لت 
تكل وانعداق نك لا ناك الله لقعو البو مايا فكو 
من جنس الإبل في غير مكة تترك ويأتي صاحبها ويجدهاء ولكن إذا قال قائل: 
أنا إن تركتها أخدّها مَن لا يبالي» ولا يعرفهاء بل أخذّها مَن يُدخلها في جيبه 
فلك اوهل اننا أرق أذ افتهاا و اهاي لا عرقهاء أن ادها 
وأعرّفهاء ثم إن ل أجد صاحبها تصدقت بها عنه في مكة» أو أعطيتها القاضي. 
الجواب: الثاني» يعني في هذه الحال نقول: حذّها وابحث عن صاحبهاء فإذا ل 
تجده تصدّق بها عنه في مكة» وإلا فأعطها القاضى. 
د 2 ْ 

(4/7) يقول السائل: ما حُكُمْ ّقطة الحرم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لُقَطة المتّرم يعني حَرّم مكة كغيره مما يلتقطء 
فتعرّف سَنةَ كاملة» فإن جاء صاحبهاء وإلا فهي لمن وجدهاء هذا الذي عليه 
جمهور العلماء -فيه| نعلم-. 

وقال بعض أهل العلم: إن لّقطة مكة لا تملك بالالتقاط» والواجب على 
من التقطها أن يُعرّفها مدى الدهر لقول النبى -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-: الأَكحلٌ سَاتِطَها إلا يِِه!'. وهذا لمتكم حكمٌ خاصٌ بمكة» ولو 
كان هو الحُكمَ العام الذي يكون في مكة وغيرهاء لم يكن لتخصيصها بذلك 
فائدة» وعلى هذا القول» فإن الإنسان إذا وجد لقَطّة بمكة» فإما أن يُعَرقَها دائ) 
حتى يجدها رماء وإما أن يدفعها إلى المسئولين عن الضائع» وإذا دفعها إليهم 
فقد برئت ذمته» وقد رُنّبٍ للقّط التي حول الحرم أناسٌ يستقبلون هذه اللقطء 
ويُسَمّوْن -فيها أَظن- لجنة حفظ الضائع أو كلمة نحوها. 

2 


م 


5 2 
بقيت ا 


يي 

(4/15) يقول السائل: إني شاهدت إنسانا يَلْقَطُ التامي وفناجيل 
وبطاطين, وجميع ما يحل الاج في مِنّى وعرفات» فهل هذا جائزء أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الذي يلتقط ما بقي من الحُجّاج» إذا كان 
الْحُجّاجٍ قد تركوه رغبة عنه فإنه لِآَخَِذِه فمن أخذه مَلكهء لأن صاحبه تَرَكه 
فليس ملكا لأحد, وأما إذا كان هذا المُخَلّف ترَكّه الحاج ناسياء فإنه لا يجوز 
امل عي ا 
أو لتتصرف قله يا تراه عل مودي ما لق . تقتضيه الشريعة» أو إنسان آخر يأخذه 

لِينْشّدَه دائما» فإن لَقَطَة الَرّم لال إلا منشد» لأن النبي يي قال في مكة: ل 

كَل سَاتِطها لا نيو(" أي إلا معرّف بها مدى الدهر» وليست لُق الحرم 
كغيرها تملك بعد سَنَة لأن لْقَطة الحَرّم لها من الخٌرمة ما ليس لغيرها. 

ومن المعلوم أنه إذا كان الملتقط في الَرّم لا يلُ له الالتقاط إلا إذا كان 
يعرفها دائماء فإن أحدا لا يمكن أن يلتقطها فيشغل نفسه وذمته بهاء فإذا تركهاء 
ثم جاء الآخر وتركها والثالث الرابع وتركها بقيت في مكانبهاء فعاد إليها 
وانك ترسدةا وكار في ]كاين 15 لحك الذي ترسو 0 20 
«لأَتحل سَاقِطَئُهاإِلَا يلد . حتى تبقى الأموال محترمة في أماكنها فيأتيها أهلها 
فيجدوها. 

فضيلة الشيخ» لكن بالنسبة للوضع الحالي لو ترك هذا الذي يريد أن 
يستفيد ببا لأتتها أمانة مكة المكرمة» وذهبت بها إلى أمكنة» إما للإحراق» أو 
للدفن» ومعروف أن غُتَال النظافة لم تُحَرنوا مثل هذه الأشياءء وتضيع على 
المسلمين عامة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول -كا ذكرنا-: إنها لا تؤخذ إلا على 


وجهين: 


الوجه الأول من قبل الدولة» والدولة هنا تتصرف فيها على حسب ما 
تقتضيه الشريعة» فمثلا إذا كانت هذه المخلفات التي تأخذها الأمانة ثما يمكن 
الانتفاع به» فإنه لا يجوز إتلافه» بل الواجب حفظه. ويباع ويصرف في مصالح 
المسلمين» أو يعطى لمن ينتفع به من الفقراء. 

أما إذا كان لا يمكن الانتفاع به ىا لو فرض أن المُخَلّفَ نَحْل واحدة من 
تَعْلَيه فهنا لا يمكن الانتفاع به ويحرق» أو يدفنء فالمهم أن المسئول عن هذا 
الأمر من قِبَل الدولة يجب عليه ألا يَضَيّع المال» بل إذا كان تما يمكن الانتفاع 
به» فإنه يباع» ويصرّف ثمنه في المصلحة العامة» أو حسب ما يقتضيه نظر وَل 
الأمر. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ وغالبا الحجاج على ما عرفنا من مشاهدتهم 
وكثرة الاختلاط بهم أنهم يتركون هذه الحاجات» لأمهبا لا تساوي قيمة تَقَلها 
إلى بلداهم» وعُمومًا هم سينقلونها على ظهورهم وعلى أكتافهم. فهم يتركونها 
لهذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: على كل حال إذا تركوها رغبةً عنهاء فقد 
ذكرنا أنه يجوز لمن وجدها أن يأخذهاء وتكون ملكا له. 

(4759) تقول السائلة: وجدت سُوارًا من الذهب في المسجد النبوي 
الشريف في شهر رمضان. وأخذته وعرضته للبيع» وكان سعره ما يقارب من 
أربعمئة وعشرين ريالاء تصدقت بجزء منه. وأخذت الباقي, فما حكم الشرع 
في نظركم في عملي هذا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل خطأء لأنه الواجب على من وجد 
لمَطّة أن يُعَرقَهاء ‏ يُعَرّف نوعها وصِمْتَها وجميع ما يحتاج إلى تعريفه, ثم ينشدها 
لمدة سَنَةَ كاملة ليعرف صاحبهاء فإن جاء صاحبها فذاك, وإلا فهي له. ولا 
يِل له أن يتصرف فيهاء أو يتملكها قبل تمام السّئَةه إلا إذا كان التصرف 


الي لي 
البزلعفيا كل 1ن كرون سق ركه قن انوس ديعا سيا اخ شقان 
عليهاء فلا بأس» ولكن لا يتملكها قبل تمام السّئََه وتصحيح الخطأ الذي وقع 
من هذه السائلة الآن أن تتصدق ببقية الثمن الذي باعت السوار به» لآنه ليس 
مِلكّالهاء وتتوب إلى الله ما صنعتء ومن نَابَ تَابَ الله عليه. 
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(4774) يقول السائل ه. ح. ط: فضيلة الشيخ في حج عام أحدّ عشرٌ 
وأربعمئة وألف هجرية» وجدت مبلغًا من المال با يُقدّر بمئة وعشرون ريالا 
سعوديا بالمشاعر المقدسة بمئى» وقمت بتوزيع هذا المبلغ على الفقراء 
والمساكين ني المشاعرء والَرّمِ المكتي» ووزعت ذلك على خمسة ريالات» وستة 
ريالات» حتى انتهى» فهل عملي صحيح. أرجو التوضيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : العمل هذا غير صحيح. لأن لَقَطّة الحرم لا 
حل الأ دده أي لاحل العدها لان آراة ان يتشد عنها قدي الدع كنا 
ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي دصل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه 
قال» وهو يتحدث عن أحكام مكة: «لأَئلٌ سَاتِطُهًا إَِّا ينشبي0". الواعطيي 
على من وجد لُقَطّة في الحرم المكي أن ينشدها مدى الدهرء فإن قال: إن ذلك لا 
يمكن لي. قلنا أعطها ولاة أمر البلد» كالقاضى أو نحوه. وعليه فنقول: إن هذا 
التصرف الذي تصرفته حينما وزعت هذه التقود التي وجدتها تصرف غير 
صحيحء فعليك أن تتوب إلى الله -عز وجل- وأن تستغفره مما وقع منكء وألا 
تعود لثله. وليس عليك ضان هذه الدراهم. لآنك أنفقتها على هذا الوجه 
باجتهاد منك» وتبين خطأ فِعْلك وم تدخل عليك هذه الدراهم. بل هي 
عا ر تناه 


بقن 


(8770) يقول السائل: ما حُكُمٌ من فقد حذاءه بالحرم. ثم أخذ واحدًا 
مكانه من نفس النوعء عِلمَ بأنه تحمْظ أكثر من مرةء وكان يشتري غيره إلا أن 
ذلك تكرّر معه أكثر من مرة تقريبا فاضطر إلى أن يأخذ غيره» أرجو منكم 
الإفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للإنسان أن يأخذ غير نعاله إذا فقد 
لوخي اللعال لق المااجة العادية» أو في المسجد رام أو في المسجد 
النبوي. لأنه لا يتيقن أن النعال التي أخذها لهي نعال التي أخذ نعاله فقد 
تكون هي نعل غير الذي أخذ نعاله» لكن لو فرض أنه دخل المسجد رجلان 
ووضعا نعالاهما في مجمع النعال» ثم خرج أحدهها قبل الآخر. فأخذ تَعْل 
صاحبه؛ ثم خرج الثاني ولم يجد تَعْلّه وإنما وجد نعل الذي أخذ َعْله فحينئذ 
لا بآس أن يأخذ هذه التعال إذا أبس من رجوخ ضاحبها إلتهاه وكيت يعلم 
ذلك؟ يعلم هذا إذا مرّ هذا الوقتء والوقت الثاني علم أن صاحبها لن يرجع 
إليهاء وقد يقال له: خذ هذه النعال التى بقيت إذا كانت دون نعاله. يعنى أن 
عله سي توه الدينة انيه انه دلت وين تله دقان تاها 
فوراء ولايحتاج إلى أن يننظر حتى ييأس من صاحبها. 


(47) يقول السائل: ما حَكَمُ مَن وجد فى مكان حذائه حذاء غيره. 
3 مَن وجد في : 


هل يأخذه ويلبسه. أم يتركه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يتركه. ولا يجوز له أخذه. لأنه من الجائز أن 
يكون تَعْلّهِ قد أخذه غير صاحب هذا النّْلء فيكون هذا قد أخذ ما ليس له. 
عا عو لمم إذا كان النعلان متشاممبين -أعني تَعْلَهِ والتغل الذي 
بقى- وا حرج أن يأخذه. لأن زمر اغال أن صاحب التَّعْل قد غَلطّ 
فأخذ نَعْلّه -أي نَعْلَ هذا الذي ضاعت تَعْلَّه - يظنه تَعْلَ نفسه. وهذا القول له 
وجه -لا شك- ولكن الورع ألا يُفْعَل بل يعتبرها لُقَطَّةَ فإن شاء أخذه 
وعرّفه» وإن شاء تركه. 


ااال ل بس 
© الوقف ©2 

4777) يقول السائل ح. أ. أ: أهما أفضل للمسلم الذي أنعم الله عليه: 
هل يقوم ببناء المساجد. أم يتصدق على الفقراء والمساكين والمحتاجين. وَجْهُونا 
في ضوء هذا السؤال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينظر إلى أمهم أحوج. فإذا كان في الناس في 
مض شديدة» يحتاجون إلى المال» فالصدقة عليهم أفضلء لأن فيها فك 
رقابء وأما إذا كان الناس في خيرء وهم محتاجون إلى المساجدء فالمساجد 
أفضلء فينظر أبههما أحوج أن يبني المساجدء أو أن يتصدق على الفقراء» فدفع 
الحاجة مقيد بالشدة كلما كان الناس أشد حاجة إلى الثىء كان بذل المال فيه 
أفضلء على أن المساجد فيها مَزِيّة وهي أنها من المدل الجارية» لأن أجرها 
يستمر ما دام الناس ينتفعون بها. 


عن 
(474) يقول السائل: الصدقة الجارية» هل تصل إلى الميت. والمال هل 
يصل إلى الميت في الأجر؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصدقة الجارية يجب أن نعلم أن الذي قام 


بها هو الميت نفسه قبل أن يموت» كرجل بنى مسجدّاء فهذا صدقة جارية» 
ورجل أوقف برّادة ماء» فهذه صدقة جارية» ورجل حفر بئرا يستقي منها 
الناس» فهذه صدقة جارية» ورجل أصلح طَرقا وَعِرّة ليسهلها على الناس» 
فهذه صدقة جارية. 

أما الصدقة التى تكون من بعض الأقارب بعد موت الإنسان» فهذه 
تفيل :إن البيكه لكن. السكهى ار اده يقوله الرسول” ادق جار يا 
وحينئذ يبقى النظر: هل الآؤلى والأفضل للإنسان أن يتصدق عن والديه؛ أو 
يصلي عن والديه» أو يصوم عن والديه بعد موتهماء أو الأفضل الدعاء لهم|. 

والجواب: الأفضل الدعاء لهماء استرشادا بتوجيه الرسول -عليه الصلاة 


0 اولان 2 
والسلام- وذلك حين قال: «إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطمٌ عَم 0 إِلَا مِنْ 
إِلَامِنْ صَدَقَةٍ جار »َعَم َع به َو ولد صَالِحِ يدعو له”". 
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(479) يقول السائل ص. آ: والدي 05 وأنا إذا بنيت له مسجداء 
وقلت: يا رثٌ هذا المسجد لوالدي المتوق. فهل يكون له صدقة جارية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يكون له صدقة جارية» لكنه ليس هو 
الذي أنشأهاء بل الذي أنشأها أنت» فا دام هذا المسجد يُصَل فيه وينتفع به» 
فأجره لأبيك» ولكنني سأدلك على خير من هذاء وهو أن تدعو لأبيك. وأن 
تجعل الأعمال الصالحة لك» لقول النبي -صل الل عله وعل اله رسام «إذَا 
مَاتَ الإنْسَانُ القطع عله عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ تَكامَ: إلا مِنْ صَدَقَة جَارِيَة أو عم يق 
به أو وَلَدَ د صَالِح دفر 00 . والمراد بالصدقة الجارية الصدقة التي أنشأها 
5 قبل أن يموت. وأما الولد فلم يَقَلٍ النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-: أو ولد صالح يتصدق له. بل قال: أو ولد صَالِحِ يَدْعُو لَه فاأ دشن 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- إلى الدعاء دون العمل» قالذي أشير به على 
هذا الأخ» وعلى مَن يسأل سؤاله أن يدعو للميت» ويكثر من الدعاء له وأما 
الأعمال الصالحة» فيخصها لنفسه. 

د 26 

)477١(‏ يقول السائل ع. ع. ي: هناك امرأة قريبة لي كانت تسكن في بيتناء 
وعندها أملاك ورثتها عن والدها ووالدتها وزوجهاء وأولادها الذكورء وقد 
أمرتني أن أبحث لها عن موضعين يكون رِيعها وَقْمَا لإعادة بناء مسجد قديم 
مَهَدْم» وقد عينت الموقعين» وحينما أرادت الذهاب لمشاهدته)ء والتوقيع على 
)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 


الف ل ب ب 
المستندات الخاصة بذلك. حصل لما حادث سيارة» توفت على إثره» فهل يلزم 
ورثتها الوفاء بهذا الوقف. ففيهم مَن يعارض ذلك؛» وأشدهم معارضة زوج 
ابتتهاء فهل يملك ذلك. وهل يلزم موافقتهم على إتمام الوقف. أم يؤخذ يمن 
تَرِكَتِها رَغَْا عنهم. وإن لم يكن لدي شهود على إيقافها آن ذاكك أفيدونا 
بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حسب ما ذكره السائل أنه لم يتم الوقف حتى 
الآنء وأن الوقف يتوقف على مشاهدتها للمكان» وعلى تنفيذها له. وهذا الأمر 
لم يحصلء وعليه» فإن ذلك يكون ملكا للورثة إن كان قد تمّ شراؤه؛ وإن لم يتم 
شراؤه» فإن الأمر فيه واضح» ولكن ينبغي للورثة في مثل هذه الحال أن 
يوافقوا على ما نوته هذه الميّنة التي وَرِنُوا المالّ من قِبلهاء لأجل أن يكون النفع 
لها بعد نماتها فيه نوَنّه من التقرب إلى الله -تعالى- باطاء أما إذا كانت المرأة هذه 
قد وكلته بالشراء والتوقيف فاشتراه ووقفه وتوقف الأمر على مشاهلتها 
للاطمئنان فقطء فإن الوقف حيتئذ يكون نافذاء ولا حق لأحد في المعارضة 
فيه» لأنه قد تمّ بواسطة التوكيل لهذا الوكيل المََضِء والذي أمضى ما وكُّل 
فيه إلا أنه أراد أن تطمئن هذه اُوقفة على المكان الذي عيّنه» ونفذ فيه الوقف. 

فضيلة الشيخ؛ لو فرضنا أن الْضِيّ في إثبات الوقف كان يترتب على 
زيارتها تلك» فوافق الورثة جميعهم ما عدا زوج هذه البنت. هل يملك الحقّ في 
المعارضة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: زوج البنت لا يملك الحق في المعارضة» 
وذلك لأنه لا حق له في هذا المال» وإنا الحق لزوجتهء لأنها ابنة المتوفاة) 
وزوجته أيضًا لا يلزمها طاعته في هذا الأمرء أي لو قال ها: لا تُنفذي هذا. 
فإنه لا يلزمها طاعته فيه» لأن الزوجة خرَّة في ما هاء وليس محجورا عليها فيه؛ 
بل هي تتصرف فيه كما شاءت إذا كانت رَشيدة» وإذا لم يثبت ما ذكر ببينة» أي 


وي لسلس قو فوهك زربت 
ما ذكره السائل من أن هذه المرأة وكّلته في الحصول على أرض توقفهاء إذا ‏ 
يثبت هذا ببينة» فإنه لاا بد من تصديق الورثة لدعوى هذا الوكيل» فإن لم 
يُصَدّقوه م يثبت شيء. 
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)477١(‏ يقول السائل أ. ص. ز: لقد أوقف جَدّي قطعة أرض زراعية 
يصرف ريعها ني تلاوة القرآن بكامله على رأس كل سن يعود ثوابها له -أي 
للواقف- وجعل هذه المهمة إلى أكبر أبنائه سنا وأَرْشَّدِهِم فكان أبي متوليا 
ذلك بعد وفاة والده» ولكن زوجة أبيه تطالبه بم) يخصها من هذا الوقف. فهل 
لها أو لباقي الورثة شيء من الوقف؟ وما حكم الوقف بهذا الشكل؟ وهل يبقى 
على هذا الحال. أم يُباع وتُصرف قيمته في شيء آخرء أما ماذا أرشدونا 
جزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: هذا الوقف الذي أوقفه جدك لا 
يخلوء إما أن يكون وقفا مُنْجَرًا في حال صحته؛ أو يكون وقمًا مُوصّى به بعد 
موته» أو يكون وقمًا حصل منه في مرض موته المخوف. فإن كان وققمًا مُوصّى 
به أو في مرض موته الَحُوفء فإنه لا يُتَمّذْ منه إلا الثلث فقطء أي إلا ما يقابل 
ثلث تركته فإذا كان هذا الوقف زائدا على ثلث الَرّكة» فإن ما زاد عن الثلث 
يكون راجعا إلى الورثة إن أجازوه. وإلا فلهم أن يبطلوا الوقف فيه وأما إذا 
كان الوقف في حال صحته. فإنه ينفذ كلهء فلا حق لأحد من الورثة في 
الاعتراض عليه لأن الإنسان خُرٌٌ التصرف في ماله؛ إذا كان في حال الصحةء 
فهو حر التصرف فيه بالنسبة للورثة» يتصرف به كا أذن الله به» وأما ما ذكره 
جدك من كونه يوقف على من يقرأ ختمة على رأس كل سن فإن الأَوْلَ أن 
يصرف إلى ما هو أفضل من ذلك» يصرف في عمارة المساجد» ويصرف في طبع 
الكتب النافعة» ويصرف في الإنفاق على طلبة العلم الفقراء» وما أشبه ذلك من 


كليل يي هي 


طرق الخير التى هى أفضل مما ذكره هذا الواقف» وصرف الوقف إلى جهة 
أفضل مما عيّنه الواقف جائز عند بعض أهل العلم» استدلالا بالحديث الثابت 
ذاه ارك اليا 10 شوك الل إن تَدَْتُ لَه إِنْ مح الله عَلَيْكَ 


مَك أَنْ ص ف بيت بيْتِ الْمَقِيِسِ رَكْعَتَْن. قَالَ: ١صَلٌّ‏ هَاهُنَا. نَم أَعَادَ عَلَيْه 
آ آله 2 
َقَالَ: ١صَلّ‏ هَاهَاء. كم أعَاد عليه قَقَالَ: «شََنَكَ دن(" . 


نيا وليل عل أ وق اومان ان يعر اجية ال ماهر القل ديا 
وإن كان قد عيّنها -أي المفضولة- من قَبْلُء وهذا القول هو القول الراجح. 
إلا أنه في هذه الحال ينبغي أن يرجع في ذلك إلى المحكمة» حتى لا يحصل 
تلاعبٌ مِن نظّار الأوقاف في الأوقاف. 

(477) يقول السائل: إذا كان شخص حفر بتراء أو اشتراها ليجعلها في 
سبيل لله لمن أراد أن يشرب. أو من أراد أن يأخذ من هذا الماء» فم) كم الشرع 
في نظركم فيمن يأخذ الماء من هذه البئر» ويبيعها على الناس الآخرينء إما 
ليشربواء وإما ليسقوا به مزارعهم, أفتونا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب في] وَقف أن يتصرف فيه الناس على 
ويشربوا منه ما يحتاجون إليه» فإنه لا تل لأحد أن يأخذ من هذا الماء ليبيعه. لا 
سيما إذا كان ماء البئر قليلاء بحيث إذا أخذه غَوَّره على مَن بعده» وأما إذا كان 
الواقف أراد بهذا البئر مطلق الانتفاع» سواء انتفع الإنسان بشرب الماء من هذه 
البئر» أو ببيعهاء فإن الأمر يكون واسعا. المهم أن الأشياء الموقوفة تُستعمل على 


.)7705( أخرجه أبو داود: كتاب الأيان والنذورء باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس» رقم‎ )١( 


8 -لطلل لس قنَأو لزت 

(477) يقول السائل: رجل أوصى بثلث ماله وقفًاء فضاعت الوصية» 
وقّسّمت التركة» وبعد فترة من الزمن عثر على الوصية؛ فا الحكم في ذلك 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في ذلك أن يؤخذ ثلث نصيب كل 
وارث» ثم ينفذ به الوقف على مقتضى هذه الوصية. هذا إذا كان قد أوصى 
بوقف ثلث ماله» أو أوصى بثلث ماله يصرف للفقراء» أو ما أشبه ذلكء. أما إذا 
كانت الوقفية وقمًا ناجزاء وكانت في حال الصحة. فإنه ينفذ الوقف كله فإذا 
كان عقارا -مثلا- رُفعت أيدي الورثة عن هذا العقار» لأنه تبن أنه وقف. 
وكذلك إن كانت أرضا أوقفها لتكون مسجدًا مثلاء فإن الأرض تُنزع من 
أيدي الورثة» وتصرّف حيث شرطها الواقف. وحينئذ يجب أن نعرف الفرق 
بين الوصية» وبين الوقف الناجز» فالوصية لا تثبت إلا بعد الموت» فلو أوصى 
بوقف بيته مثلاء فإن الوصية لا تنفذ إلا بعد موته. ولا تكون إلا في الثنلث 
فأقل» ولا تكون لأحد من الورثة» وللموصي أن يرجع فيها ويبطلهاء وله أن 
ينقص منهاء وله أن يزيد» لكن بعد الموت لا ينفذ إلا ما كان بقدر الثلث فأقل» 
أما الوقف الناجزء فإنه ينفذ من حينه» ولا يملك الموقف أن يتصرف فيه ولا 
يمكن للمُوقف أن يرجع فيه أيضًا وينفذ» ولو كان يستوعب جميع المال إلا أن 
يكون في مرض موته المخوف. فإنه لا ينفذ منه إلا مقدار الثلث فقطء أعني 
مقدار ثلث التركة. 
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(4774) يقول السائل: توجد أرض لشخص. يقال إنه أخذها من واحد 
قال له: إذا أنت ترغب ني أخذ هذه الأرض ملكاء فيجب أن تقرأ كل يوم جزءا 
من القرآن بعد صلاة الفجرء وأخذ هذا الرجل الأرض بذلك الشرطء والآن 
هذا الشخص يريد أن يُسِلَّم هذه الأرضء لأنه عاجز عن الاستمرار في القراءة 
لكبر سن وأولاده لا يقرءون القرآن» وهو يخاف أن يموت,. أو يحدث له أي 


الي الل للبيب## 
مكروه بسبب ترك الأرض عند أولاده» فيقول: كيف يعمل في هذه الأرض» 
لأن جميع الناس عندهم رفضوا أخذها بسبب شرط القراءة» فكيف يتصرف 
فيهاء وما حكم أخذها وتملكها بذلك الثمن الذي هو القراءة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الصيغة على وجهين: إن كان صاحب 
الأرض أراد أن يجعلها أجرة لمن يقرأ له هذا القَدْر كل يوم فإن هذه الأجرة لا 
تصحء لأن القراءة من أعمال القرب, وأعمال القَرّب لا يجوز أخذ الأجرة 
عليهاء وإن كان صاحب الأرض قد أوقفها على من يقرأ كل يوم جزءاء فيكون 
مدراكه اوندها عان خرن معن ل رركن قارا 6 1د يححيحقى 'مدها شكاء وعكن 
هذا -أو على التقديرين كليهها- لا بد أن تُسَلّمَها إلى المحكمة الشرعية» وهي 
التى ينول أمرهاء والله الموقق: 

20 ْ 

(4770) تقول السائلة: لدي كمية من الذهب عاهدت الله -تعالى - أن 
أجمع عليه؛ وأبني به مسجدّاء وألا أبيع منه شينًا إلا عند حُلول موعد البناء» 
لأبني به الممسجدء وكنت أَرْكي عليه كل عام؛ ولكن علمت قريب بأن الوقف لا 
زكاة فيه» فلم أَرّكَ هذا العام» فهل يعتير ما لدي وقمًا لا زكاة فيه؟ والشيء 
الآخر -فضيلةً الشيخ- هل يجوز لي التصرف في هذا الذهب للمتاجرة فيه 
-مثلا- حتى يزداد» لأنني قد تركت العمل لأسباب قهرية» ثما جعل وزن هذا 
الذهب كما هو عليه منذ سنتين» أفتوني مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يتطلب منى شيئين: الشىء 
الأول الإجابة على نفس السؤالء والشيء الثاني حكم المعاهدة مع الله -عز 
وجل- على الأعمال الصالحة» وأبدأ بهذا أولًّا فأقول: معاهدة الله -سبحانه 
وتعالى - على الأعمال الصا حة هي النذرء والنذر نبى عنه النبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- وقال: نه اين بكب ونا مُسْسَخْرَجُ به مِنَ البخيل)0". 


.)١17:5( أخرجه مسلم: كتاب النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاء رقم‎ )١( 


١ 112‏ لول دع بر 
00> لل قو ومع الات 
وكثير من الناس يَنْذِر لله -عز وجل- أو يعاهد الله -عز وجل- على فِعْل 
الطاعات؛ ليحمل نفسه على فِعْلِهاء فكأنه يريد إرغام نفسه على أن تفعل» وقد 
نمى الله -عز وجل- عن مثل هذا في قوله: <( #وأقسموا يله هد أيْملنوم لين 
ره 50000 دعر 2 ول م ع رعو م 2 
مهم لحرن قل لا نموا طاعَة مَْرُوقَةٌ © [النور: 57]» يعني عليكم طاعة 
معروفة أي أن تطيعوا الله -سبحانه وتعالى - بنفوس مطمئنة غير مضطرة إلى 
فعل ما أمرت به. ثم إن عاقبة النذر أحيانا تكون وخيمة إذا نذر الإنسان شيئًا 
لله في مقابلة نعمة» ثم حصلت تلك النعمة» فلم يَف بم| عاهد الله عليه فإن 
العاقبة وخيمة جدًا ىا قال الله -تعالى-: ©« # وَمْهُم عَنعَنِهَدَ لَه ليت 
اتنا من فَضَلِهِ- لَنصَّدَنَ وَلَمَكُون من أَلصَّبِلِحِينَ (90) 1515 ءاتَنهُم ين مضل 


سانيا 


دلوأ بو- وتَولُوأ وَهْم ترطوت 0 كَأعَفَههم اها فى مويو إل يو يوه يمآ 
مواق ماوعثوة وَبِمَاحكانوايَكُذْيوَْت 4 [التوبة: ه/ا-لالا]. 

وما أكثر الناذرين الذين يَنْذِرُون أشياء في مقابلة نعمة من الله» أو اندفاع 
نقمة» ثم يندمون. ورب لا يوفونء تجد الإنسان إذا أيسّ من شفاء المرض قال: 
لله عل نذر إن شفاني الله من هذا المرض»ء أو شفى أبي وأمي أن أفعل كذا 
وكذا. من العبادات» وبعضهم يقول: أن أصوم شهرين. وبعضهم يقول: أن 
أصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. وبعضهم يقول: أن أصوم ثلاثة أيام من كل 
شهر. وبعضهم يقول: أن أصوم سَنَة كاملة. وما أشبه ذلك». ثم إذا حصل ما 
نذر عليه ندمواء وقاموا يَطرّقون باب كل عالم لعلهم يجدون الخلاص. 

لهذا ننصح إخواننا المسلمين عموماء وهذا السائل خصوصا ألا يَنْذِرُوا 
شيئًا لله -عز وجل- ونقول أطيعوا الله -تعالى - بلا نذر اشكروا الله -تعالى- 
على نعمه بلا نذر اشكروا الله على اندفاع النْقَم بلا نذرء الأمر الأول الذي 
جعلناه أخيراء وهو الجواب عن السؤال» فنقول: إن هذه المرأة نذرت 
بمعاهدتبها لله -عز وجل- أن تجعل ما يحصل لما من الذهب في بناء مسجدء 
بج طلها أن ميم ما يأفها رع الذمب لعن باستولا عل ها أن 


لت هفنه 
تتصرف بهذا الذهب تصرفا تل بالنذرء أما إذا كان تصرفا لمصلحة النذرء مثل 
أن تتجر بالذهب. حتى ينمو ويسهل عليها إنفاذ ما عاهدت الله عليه» فهذا لا 
بأس به إذا كان يغلب على ظنها السلامة والربح» وأما ما ذكرت من أن الوقف 
ليس فيه زكاة» فهذا صحيح. لكن هذا الذهب ليس وقفا الآن» هي لم توقف 
الذهبء ولكنها عاهدت الله أن تجمع لتبني به مسجداء فهو الآن ني ملكهاء 
فعليها زكاته ى) كانت تزكيه من قبل. 
2 

(477) يقول السائل: هل يمكن أن نجري وقفًا بكتاب؛ أو كتابين 
نافعين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز هذاء وطلب العلم نوع من الجهاد. 
وكا أننا نوقف الخيل والإبل على الجهاد في سبيل الله» فكذلك نوقف الككتب 
الدينية على طلبة العلم» قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في 
خالد بن الوليد يه لما قيل: إنه منع الزكاة. قال: (وَأَمَا حَالِدٌ: مَإِنَكُمْ تَظْلِمُونَ 
حَالِدًاه قَدِ احتبَس أَدْرَاعَهُ وَأَعنُدَهُ في سَبيل اللَّوه(". يعني وقفهاء فيجوز أن 
يوقف الإنسان الكتب النافعة على طلاب العلم» قواء عل شل العفو أو 
على شخص معن من طلبة العلم» فيقول: هذا الكتاب وقف على فلان» فإن 
مات فعلى فلان. أو يقول: على فلان» فإن مات ففي المكتبة الفلانية. وإذا لم 
يقل: إن مات فعلى كذا. فهذا يسمى وقفا منقطع الانتهاء» فإذا مات الرجل 
الموقوف عليه» فالصحيح أنه يُصرّف في المصالح العامة للمسلمين» يجعل في 
مكتبة يرتادها المسلمون, وينتفعون بها. 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله -تعالى- 9 وف ألرَمَابٍ وَالْعَدرِمِينَ وَفِ سبل 
أ 4 [التوبة: ]1١‏ رقم »)١749(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب في تقديم الزكاة ومنعهاء رقم 
مو ). 


> ل فالات 

(4777) يقول السائل: لدينا أوقاف. وهي لم تَرْرَعء وم يَعْئَنِ أهلها بهاء 
ويزرعون أراضيهم الأخرىء ويتركونهاء ونخشى أن يكون ذلك سببا لانقطاع 
المطر. أرجو الإرشاد والنصح لمثل هؤلاء؛ و دُمتم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: على كل حال هذه الأماكن الأوقاف لا يجوز 
للنظار عليها الذين يتولونهاء لا يجوز لهم أن مهملوهاء بل الواجب أن يراعوها 
حق رعايتهاء فإن كان يمكن استغلالهاء وفيه مصلحة, فإنها تُستغل وتؤخذ 
مساحتهاء وإلا فإنها تباع» ويُصرّف ثمنها في أشياء ينتفع بها الموقوف عليهم 
والواقفون. وأما أن ت, تبقى هكذا ممَلَاء فلا يجوزء وهو خلاف الأمانة التي تجب 
علي من تولاها أن يقوم بها. 

ثم إنه بهذه المناسبة 0 أن أبيّن لإخواننا المستمعين أنه ينبغي للإنسان 
إذا أراد أن يوقف شيئًا أن يجعله من الآشياء المستمر نفعها المعلوم» كبناء 
المدارس» وبناء المساجدء وإصلاح الطرقة وما أشبه ذلك, مما يحصل به النفع 
المستمر الذي لا يوجب إشغال ذمة المتولين على هذه الأوقاف. ولا يوجب 
أيضًا نزاعهم وخصومتهم. ىا نجد الأوقاف الخاصة التي اه 
وشبههم, فإنه يحصل فيها من الخصومة والملاحاة والمحاكم أحيانا ما لا ينبغي 
أن يكون بين الأقارب. 

لهذا نرى أن الأفضل للإنسان إذا أراد أن ينفع نفسه أن يبذل ما يقدر الله 
له في حياته في أمور نافعة مستمرة» كما أشرنا إليه أولا من بناء المساجد 
والمدارس؛ وإصلاح الطّرق» وطبع الكتب النافعة» وما أشبهها. 

2 

(477) يقول السائل: إذا تعطلت مصلحة الوقف. هل يجوز بَيّعه في مثل 
هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: إذا تعطلت منافع الوقف ومصالحه. فإنه 
يجب بيعه» وليس بجائز فقط» بل يجب أن يباع» ويّصرف في عمل ير لكن في 


لت هتفه 
مثل هذه الحال» لا بد من مراجعة الحاكم الشرعيء حتى لا يحصل تلاعب في 
الأوقاف. 

فضيلة الشيخ. في مثل هذه ال حالة بعد وجوب البيع» هل يجوز للواقف 
نفسه أن يشتريه, أو ابنه مثلا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي نرى في هذه المسألة أنه إذا أخرجت في 
مزاد علني وانتهت القيمة التي دفعت فيه فإنه لا حرج على ابن الواقف أن 
يشتريه» أما الموقف نفسه. فإنه لا يجوز أن يشتريه. وذلك لأن أخرجه لله. وما 
أخرجه الإنسان لله. فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه» وهذا لما حمل عمر بن 
الخطاب ذَققهُ على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي حمله عليه ثم أراد أن 
يبيعه» قال عمر: فظننت أنه يبيعه برّخص» فأردتف أن أشتريه» فسالت النبي 


م 2ه 


-عليه الصلاة والعتادم . فقال له رسول الله كلللة: ١لا‏ مَشْثَر تيه وَإِنْ أغطاكة 
دِرْهم وَاحِبِ فَِنَّ العَائِدَ في صَدَكَيهِ كَالكَلْبٍ , يَعُودُ في كَبئهه!") . فا أخرجه 
الإنسآن لله فإنه لا يجوز أن يرجع إلى تملكه بعقد اختياريء أما لو رجع إلى 
ملكه قهرّاء مثل أن يتصدق على قريبه بئيء» ثم يموت قريبه» ويكون هو وارنا 
لهذا القريب» فإنه يتملك ما تصدق به عليه لأن الملك بالميرات ملك قهري لا 
اختياري. 

(7179) يقول السائل: في حال بيع الوقف. هل د تصرّف قيمته للفقراء 
دفعة واحدة, وينتهي الأمر, أم تُصرّف في أشياء» أو في صدقات جارية يستفيد 
منها المسلمون باستمرار؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب أن يشترى بقيمة هذا الوقف ما يكون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب: لا تل لأحد أن يرجع في هبته 
وصدقته» رقم (7580)» ومسلم: كتاب الهبات» باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن 


10> سل ناويك | 
بدلا عتهء مثلا غقار» أو أرضء أو قئء تجرئ متفعته» ولا موز أن تضرق 
هذه الفيية قمر تاجو طاجلة لأ بدلات نقطل الوق ٠‏ 
2 

(47) يقول السائل ع. م. أ: لدي مشكلة.» وهى أنني عمرت مسحدًا 
في طرف بلادي ولديّ جماعة تبعد بيوتهم عن المسجد المشار إليه خمسمئة مترء 
ولا يصلون معي. بحجة أن المسجد بعيد عنهم» ويرغبون مني مشاركتهم في 
عمارة مسجد آخر يكون قريبا منهم» وأكون أيضًا إماما لهم فم) هو رأيكم في 
المسجد الذي سبق وأن عمرته من مدة خمسٌ عشرة سَنَة هل يجوز لي هجره أنا 
وأولاديء أو هدمه. أو أبقيه. أفتوني جزاكم الله خيراء والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان المسجد الذي عَمَرْتَه لمؤلاء» صار 
بعيدا عليهم؛ ويرغبون أن تنقله إلى مكان يكون أقرب إليهم» وليس نَم أحد 
محتاج إلى المسجد الأول. فإنه لا بأس أن تنقله إلى المسجد الذي يرغبونه» 
ويكون المسجد الأول ملكا لك تتصرف فيه كما شئت» لأن الصحيح جواز 
نقل المسجد من مكانه إلى آخر لمصلحة المصلينء كما أنك ذكرت في السؤال 
أنهم لا يتمكنون من الحضور إليهء وعلى هذا فسيبقى المسجد مهجوراء لا 
يصلي فيه أحدء إذا لم يكن أناس آخرون يُصَلُون بهء وهذا مما يؤكد عليك أن 
تنقله إلى المكان الذي يمكن أن ينتفع المسلمون به» ويصلون فيه. 

26 

)4١(‏ يقول السائل: شخص له أرض سبالة في شارع يمر عليها 
الناس. فأرادت شركة استثار قريبة من الشارع شرائهاء والقيام بتعويضه عنهاء 
فأراد أن يسأل ما هو الأفضل يا فضيلة الشيخ: ترك الأرض هذه السّبالة 
وليمر عليها الناسء وني هذا توسعة للمسلمين, أو إعطاؤها للشركة» وأخذ 
التثمين» والاستفادة منه في بناء مسحدء أو مكتبة إسلامية» أو مشاريع خيرية؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى في جواب هذا السؤال أن يعرض 
المسألة على القاضي الذي في بلده حتى ينظر وثيقة السبالة: كيف وقفها 
صاحبها؟ وحتى ينظر هل في الناس ضرورة» أو 38 في بقائهاء أو لا وحتى 
ينظر هل في بيعها ليصرف ثمنها إلى مسجدء أو غيره من مصالح المسلمين 
مصلحة راجحة., أو لاء فعلى كل حال المرجع ني ذلك إلى القاضي. 

2 

(4/8) يقول السائل ع. ص. ح. أ: أوقف رجل أرضا لولٌ» وقد جعل 
في كل سَنَة مولدا لذلك الول والآن قد ترك عمل المولد» والواقف توني» فهل 
يبقى هذا الوقف على ما كان عليه. أو يُصر ف إلى أي جهة أخرىء أو يقسم على 
الورثة» أفيدونا ماذا علينا أن نعمل فيه بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال يكون في شيئين 

الثىء الأول: زكاة الأوقاف. وما ينبغى للإنسان أن يجعل مصرفا 
لوقه فا لوقه ل ريف أقاعا مويه وح نه مان مان دقان 
أهل العلم: إنه إذا كان على جهة عامة» فلا بد أن يكون على بِرّ أي على طاعة» 
وعلى هذاء فإني أوجه إخواني الذين يريدون أن يُوقفوا شيئًا من أموالهم أن 
زرا غل. أن كرد جزيه الصرفه عي متروعة عيوية ليجات 
وخا ليكون وقفهم وقف بر يثابون به عند الله -سبحانه وتعالى- 
وأَحذّرهم من أن يوقفوا وقفَ جَتَفِ وإثم» مثل ما يفعله بعض الناس يوصي 
بوقف في شىء من ماله على بعض ورثته» والوصية لا تنفذ إلا بعد الموت من 
لفك نوالا كيوك زافق وذلك لآ الوصية اوازيك نم تعد جدود الله 
-عز وجل- حيث إنه -سبحانه وتعالى- قدَّر لكل وارث ما يستحقه من تركة 
الموروث» فلو أوصى لأحدهم بشيء صار في ذلك متعديا لحدود الله - 
سبخانةت- .وهذا توعد الله امن تعذى عدودة حين ذكن آية المواريث فقال: 
« يالك حُذُوة اَيَو وس بع الَهَوَرَصُولَهُ يدض بكب تجرف 


من سَحْهَا الْأَنهدرُ حتيديت وها وَدَلِلَك الْمَوْدُ الْمَطِيهُ 050 
وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهء وَيَتَحَدَّ حُدُودَه يُدَِلْهُ َارًا حَدلدا ذِيها وله 
عَذدَابْك مُهِيرك 4 [النساء: 14-17]. 

وإذا كان الأمر كذلكء وهو أنه ينبغي للمُوقِف أن يجعل وَقْمَه في أمر 
يكون بِرَّا وطاعة» فإن أحسن ما أرى أن توقف الأموال على المصالح العامة؛ 
كالمساجد: تعميرها وصيانتهاء وتوفير ما تحتاج إليه من فرش» وبرّادات ماء 
ومكيفات» ونحو هذاء أو في طباعة الكتب النافعة السليمة في العقيدة 
والمنهاج» حتى يكون ذلك داخلا في الجهاد في سبيل الله» لأن الجهاد في 
سبيل الله | يكون بالسيف والسّنان. يكون كذلك بالقلم والبيان» هذه 
مسألة. 

أما المسألة الثانية في الجواب على هذا السؤال: فإن الواقف لم يبين كيفية 
الوقف. هل جعله خاصا لمولد هذا الولي فقطء أو أنه جعله وقف بر ويخرج 
منه شيء لهذا المولد» فإن كان الأول فالوقف ليس بصحيح, لأن الجهة التي 
صرفه إليها ليست جهة بِرٌّء فإن أعياد الموالد ليست من الأمور المشروعة» بل 
هي من الأمور البِدعِيّة التي لم يكن عليها رسول الله ككلةِ ولا خلفاؤه 
الراشدون. ولا أصحابه. ولا الأئمة المهديون من بعدهم. 

وعلى هذاء فلا يكون هذا الوقف صحيحاء أما إذا كان الوقف على جهة 
بر وفيه هذا النوع مما يصرف إليه» فإن الوقف يبقى صحيحاء ولا يصرف في 
هذا النوع» ويصرف في أعمال بِرٌ أخرى» هذا هو الجواب على هذا السؤال. 

(478) يقول السائل ع. م. أ. ن: إن والده بنى مسجدًا له ولإخوته. 
وهذا المسجد قديم؛ ولكنه صغيرء وأخيرا قامت الحارة عنده» وكثر السكان, 
ويريد أهل هذا الحي أن يهدموا المسجد. وينقلوا أحجاره لبناء مسجد أوسع 
من ذلك. فهل يجوز بناء مسكن في مكان المسجد القديم الذي يُراد هَدْمُهِ؟ 


ننه 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا تقررت المصلحة في نقل المسجد من 
مكانه إلى مكان آخر ونقل؛ فإن حكم الأرض -أعني أرض المسجد السابق- 
يزول» وذلك لزوال اسم المسجد عنهاء فيجوز أن تبعل بيتاء وأن تبعل علا 
للزراعة» وأن يتصرف بها : تصرٌّفًا كاملاء لأنه انتقل عنها حكم المسجد. 

(4744) يقول السائل م. أ: لديّ قطعة أرض» و خااضَك شرعي قديمء 
ومكتوب في الصَّكٌ «وقف لله تعالى؛ ومكتوب عليه «وقف لله ملعون بائعها 
وملعون شاريبها»» مع العلم بأنِ أستغل هذه الأرض بالزراعة» وآكل من 
دخلهاء فهل هو حلالء أم حرام أم ماذاء وهل يصح الوقف بهذا الأسلوب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الوقف صحيح إذا كان من مالك وتمت 
شروط الوقف. ولكن ما ينبغي للمُوقف أن يستعمل مثل هذه العبارات 
باللعن» إنه يكفي إذا أوقفها أن يثبت د ذلك بطريق شرعيء ومن غَبّر أو بَدّلء 
فالإئم عليه» سواء قَرَن ذلك باللعنة» أم م يَقْرِنء وأما التصرف في هذا الوقف. 
فإنه إذا تعطلت منافع الوقف جاز بيعه» والتصرف فيه وتؤخذ قيمته» وتجعل 
في مكانٍ آخر ينتفع به» ولكن ينبغي أن يكون هذا التصرف بعد مراجعة 
المحكمة» حتى تتبين الأمر وتتحققه, ثم تأذن بنقله إلى مكان آخر. 


(4780) يقول السائل ج. ع. ع: وقْففٌ موقوف من مُّدة لأجداده. وهو 
وقف لله. يقول: وقد كنت أقوم بشئونه حنى عام واحد وتسعين, ثم انتقلت 
عنه إلى وظيفة» والآن أصبحت بعيدا عنه» وليس لدي إمكانية» حتى أقوم 
بشغله. وأفرق الذي يخرج منه على المساكين. والآن أصبح مهجورا بدون 
شغلء أرجو إفادتي عن ذلك؛ ولكم الشكر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الوقف لا يجوز أن يضَيّع؛ بل الواجب 
على الناظر إذا كان لا يتمكن من مباشرة القيام عليه بالنظرء الواجب عليه أن 


0 سس قََأو فك | لذت 
يسنده إلى ثقة عارف» حتى يتمكن من إصلاحه وتصريفه حسب نص الواقف 
الذي لا يخالف الشرع. فإذا لم يجد أحدا يقوم به. فإنه ينبغي أن يراجع المحكمة 
الشرعية ليأخذ إذنا في بيعه» ونقله إلى مكان يتمكن من النظر عليه فيه إذا 
رأت المحكمة ذلك. 

د 

(4785) يقول السائل ج. م. ح: إن عند والده بعض الأغنام, وقد كانت 
وقفّاء وماتت الأغنام» ويوجد عنده قطعة أرض وقفّاك وقد مات والديء وأنا 
صاحب وظيفة» وقد قسمت هذه الأرضء وقامت فيها الأشجار, ولم أجد 
أحدا يحبي هذه الأرضء لكي تستثمر ثمرتهاء أرجو إفادتي ماذا أفعل عِلَ 
بأنني قد وضعت فلوسا لمن يحرثهاء ولكن للأسف لم أجد أحدا يقوم بزراعتها. 
نرجو التفصيل في ذلك. وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحمد لله أما بالنسبة للأغنام الوقف التي 
القع فإنه اراس شع يونا إلا إذا كان كلمها مسي تقرط مده أو انعد 
ذاه قن عليه قبا ركلا لأن الوقف إذا كان عَيْنًا فتلفت» بطل لفوات 
المحل» وأما بالنسبة للأرض التي لم يجد لما زارعا على الرغم من أنه وضع لها 
دراهم لمن يزرعهاء فلم يجد. فإنها تعتبر من الأوقاف التي تعطلت منافعهاء 
ومثل هذا يجب أن ينظر فيه إلى الأصلح من استبداله بوقفِ آخرء أو ضرب 
حكورة عليه تستغل» والمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية. 

(4780) يقول السائل ع: أنا طفل أبلغ من العمر اثنتي عشرة سَبَه 
ومتمسك بالصلوات المكتوبة مع الجماعة» وعندما نذهب إلى رحلة في الب أبني 
مسحدًا صغيرًا على قدر استطاعتي» وأفرشه وأؤذن ني كل فرض في المسجد 
الذي عملته. وأصلى بإخوتي الأصغر منى سنا في هذا المسجد. وبعد الصلاة 
أحدِّث إخوي بها أعرفه من أحاديتٌ نبوية» وهكذا أعمل في كل رحلة إلى البَت؛ 


لت 
فأرجو منكم إفادتي بالحكم على عملي هذاء عِلَمًا بأني مُولَعٌ جدًا ببناء المساجد في 
أي مكانء وأي وقت. فأرجو إفادتي إذا كان يجوز هدم هذا المسجد الذي 
عملته. وبناء أي مشروع محله عِلْما بأنه صغير جدًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول نشكرك أيها الطفل على هذا العمل 
النبيل» ونرجو لك التوفيق والثبات» وهذا عمل طيب إذا كانت همتك 
تنصرف إلى بناء المساجدء فإن مَن بنى لله مسجدًا بنى الله له بيتا في الجنة» 
وهذه المساجد التي تبنيها إذا كنت تبنيها على الطّرّقء وببناء محكم مُعَدَ للبقاء» 
فإنه لا ينبغي أن تمدمهاء بل تبقى حتى تنفع المسلمين» وأما إذا كانت في 
جوانب بعيدة عن الطرق» ولا ينتفع بها إلا من نزل بهاء أو عليهاء وهي غير 
مبنية ببناء محكمء فإنه لا حرج عليك أن تهدمهاء وإن أبقيتهاء فلا حرج أيضًا ما 
لم تكن الأرض مملوكة» فإن كانت الأرض مملوكة للغير» فإنه لا يجوز لك 
إحداث بناء فيها. 


(4788) يقول السائل ع. م. أ: لدينا مسجد. ويوجد له أوقاف سابقة من 
عدة أشخاصء وهذه الأوقاف عبارة عن أرض زراعية تُزرع بمختلف أنواع 
الحبوب» وكانت تُصرّف قيمتها بعد بيعها على المحتاجين الذين يسألون في 
شهر رمضان. وحيث إنه هذه الأيام -ولله الحمد- لم يعد هناك من ينجول في 
الشوارع بحدًا عن هذه المادة إلا نادراء أرجو إفادتي وتوجيهي با ترونه في 
موضوع هذه الأوقاف. هل يجوز تحويلها في مصالح أخرى للمسجد. أو لمن 
كان محناجا من المواطنين» ولو في غير شهر رمضان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الذي فهمت من السؤال في أوله أن هذه 
الأوقاف للمسجد كذاء فما دامت للمسجدء فإنها تُصرف في مصالح المسجد 
من أول مرة» ولا يصرف للمساكين لا في رمضانء ولا في غيره إلا ما فصّل 
عن حاجة المسجد. وذلك لأن الواجب في الأوقاف أن تُصرف حيث شرّطه 


1 ا ا ممه 
-- وَآوَوفهظ از 
الواقف. إلا إذا كان هذا الشرط يشتمل على أمر مُحرّم فإنها لا تُصرف إليه» أو 
إذا كان ناظر الوقف يرى أن صرفها في غير هذه الجهة أفضل» وأنفع 
للمسلمين وأكثر ثوابا لصاحبهاء فلا حرج عليه» لأن القول الراجح أن صرف 
الوقف إلى ما هو أنفع وأفضل لا بأس بهء ولو خالف شرط الواقفء ودليلنا 
على ذلك ما ثبت عن رسول الله يك في رجل استفتاه فقال: يَا رَسُولٌ الله إن 
ندَرْتُ لِلَّ إن تح الله عَليِكَ م صل في يت التفيس رَكْمكن 
١صَلَّ‏ هَامُنَا". تُّمَ أعَاد عَلَيْ َقَالَ: «صَلَّ هَاهُنَاه. َه أعَادَ عَلَيْه قَقَالَ: ١‏ سَأَنَكَ 
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إِذْنْ 2 

فإذا كان النذر -والنذر يجب الوفاء به إذا كان طاعة- يجوز أن يعر إلى ما 
هو أفضل منه. فكذلك الوقف يجوز أن يُعَيّر إلى ما هو أفضل منه وأنفع» ولكن 
مع هذا نرى أنه إذا أراد الناظر أن يغيره» فإنه يستأذن المحكمة» لأجل أن يكون 
على بصيرة من أمره. فهذا الرجل الذي عنده هذه الأوقاف إذا كان المسجد 
يحتاجهاء فإنه يصرفها في المسجدء ثم إِنْ فضل شيء بعد المسجد يصرفه في 
الفقراء» سواء في رمضان. أو في غيره» وسواء كان الفقراء من حي هذا 
المسجد. أو من أحياءً أخري من اليلد 

(4789) يقول السائل ف. أ. ن: هناك وقف يُسَمَّى وَقْفَ الجحوف 
بالطائف. وينص الوقف على أن تكون عائداته لأحفاد أربع نساء» على شرط 
أن يكون مستحق هذا الوقف من أحفاد النساء الأربع فقراء مُعدَمِينَ لا يملك 
أحدهم قُوت يومه. وبا أن الله -تعالى - قد أنعم علينا من نعمته وفضله. وأن 
العشر من دخل الوقف يُقَدّر ببائتى ألف ريال في الوقت الحاضر يخصص 
بالكامل لناظر هذا الوقف مما يعني انتفاء شرط الفقر والعَوّزء فا رأي الشرع في 
ذلك؟ 


مله> 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينبغي أن يعلم أن شروط الواقف إذا 
حددهاء فإنه يعمل بها إلا أن تكون في معصية الله فإنه إذا كانت في 
بع الاو عر عرقي ل را الوا 0 
لقوله -تعالى- : 8 هَمَنحَافَ من مُوصٍ جَنَضا أَوَإِنْمَا ما دَأَصَلَمَ بنهَم فانم عَلَئَةِ إن 
أنه عَمُورٌ يَحِمرٌ 4 [البقرة: 1817]» ونفي الإثم لا يعني نفي الوجوب في محله أما 
إذا كانت شروط الواقف لا تتضمن معصية:؛ فإنه يعمل بحسب شرطه. ولا 
ا ل ل ل 
أن رجلا قال له يوم الفتح: يا رَ سُولَ الله إن نَدَرْتُ لِلَّهِ إن متَحَ اللهُ عََيِكَ 
مك3 أَنْ أصَيِّ في بيْتِ الْمَِسٍ رَكُعََْن . قَالَ: «صَلّ هَاهُنَا». َم أعَادَ عَلَي4 


ديم م 


َقَالَ: «صَلّ عَاهًا». ثم أعَادَ عليه كََالَ: «شَأَنَكَ ف إدن70". 

نذا دلل غل أنه عرق للانينا أن يعرف ااتدرة :إل ماهو أقضل 
وأولى» ومثل ذلك أيضًا الوقف. وحيث إن الواقف -كا قال السائل- شرّط 
للاستحقاق أن يكون المستحق مُعدّما فقيراء لا يملك قوت يومه. فإنه لا يجوز 
لن يملك قوت يومه من أحفاد هذا الواقفء أو من أحفاد بناته أن يأخذ شيًا 
من الوقف لعدم استحقاقه» حيث إن الواقف شرّط هذا الشرط الذي لا 
ينطبق عليه» فالغلّة إذن تُصرّف إلى جهاتٍ أخرى من أعمال اليد التي ينتفع بها 
الموقف. 

با أننى أقل المستحقين» حيث إننى طالبء وأعول أسرة» وقد حرمت 
من ريع هذا الوقف بناء على أَئْر ناظره» فهل يحق له التصرف في هذا الوقف 
بهذا الشكل» وحرماني من شيء منه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كنت لا ينطبق عليك شرط الواقف». 
فإنك لا تستحق شيئًاء وتصةف الناظر المخالف لما يقتضيه الشرط والشرع 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


© مأو فك الزرت 
عليه إثمه» وأنت عليك أن تعرف أنك إذا لم تكن مُعدَّما لا تجد قوت يومك. 
فإنك لا تستحق من هذا الوقف شيئًا باعتباره وقمًا. 

فضيلة الشيخ. وما يأخذه الناظر حلال عليه هذا العشر الذي يبلغ مائتي 


ألف ريال؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه ينبغي أن يراجع فيها المحكمة. 
قسن 
(4790) يقول السائل أ. م: هل يجوز أخذ الملصحف من المسجد. ثم 
إرجاعه؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز أخذ لصحف من المسجده ثم 
إرجاعه. لأن المصاحف الموجودة في المساجد أوقاف على جهة عامة» كل مَن 
دخل المسجدء فإنه ينتفع بهء فإذا أخذها آخذٌء فإن هذا يقتضي اختصاصه بهاء 
وحَجْبّها عمن سواه» وهذا حرام ولا يِل له» حتى وإن أبدها بمصحف آخرء 
فإنه لا يل له. فلتبقٌ المصاحف في المساجد على ما هي عليه» ومن أراد أن يقرأ 
فيها فليقرأ فيهاء وهي في نفس المسجد. 

2 

)4791١(‏ يقول السائل: أخذ صديقي مصحفا من الجامع ليقراً فيه ثم 
أعطاني إياه. فماذا عل أن أفعل؟ هل أعيده إلى المسحد. أم أحتفظ به أرجو مبذا 
إفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أو لا يجب أن نعلم أن الأوقاف التي في 
الجاية او ز لأحد أن يخرجها من المسجده ولو للانتفاع بهاء فلا يجوز أن 
ل لتم ارت و الس 
ار ا 
المصاحف التي في المساجد -لا كانت وقفًا عامًا لكل من دخل المسجد- أنه 


لت نه 
يجوز للإنسان أن ينتفع بها وحده في بيتهه وهذا ظن خطأء لأنك ربما تأخذها 
لاس الوا ري ا اك عردو اراسي اوكرت 
لماعت نإ نه يل ميحد آنا كتيرود, 

وعلى كل حال؛ فكل ما ص للمسجدء فإنه لا يجوز ا لهو 
في بيته» بل ولا أن يختص به في المسجد. بحيث يأخذ المصحف. ويقرأ منه» فإذا 
فرغ منه» وضعه في موضع خاص لا يطلع عليه أحد لأجل أن يقرأ فيه إذا 
حضر إلى المسجدء لأن الأشياء العامة يجب أن تكون للعموم» أما بالنسبة 
لسؤال السائل الذي قال: إن صاحبه أعطاه مصحفا أخذه من المسجدء فإن 
الواجب عليه أن يَرّدّ هذا المصحف إلى المسجد الذي أخذه صاحبه منه. 

(4/55) يقول السائل: بالنسبة لأخذ الأشياء التابعة للمسجد. مثل سُلَّم 
المسجد. حيث يأتي بعض الناس» وعندهم أعمال في بيوتهم» ويأخذون مثل هذه 
الأشياء من المسجدء ويستخدمونها ني احتياجاتهم. هل على الإمام إثم إذا 
أعطاهم هذه الأشياء. أم بحق له الرفضٍ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا كَُُ للإمام» ولا للمؤذن» ولا لقيم 
المسجدء ولا لأحد من الجماعة أن يأذن في أخذ هذه الآلات» والانتفاع بها 
خارج المسجدء لأن هذه موقوفة للمسجدء فلا يجوز أن تستعمل في غيره» لا 
يجوز لأحد أن يأخذهاء ويستعملهاء ولا يجوز لأحد أن يأذن له حت لو 
فرض أن المسجد ليس بحاجة إليهاء مثل أن يكون هناك سُلَّم قديم» أو فرش 
قديمة فيأخذها بعض الناس وستعمليا» لآن قدة للسشتحلة :فإذا كان 
مستغنيا عنها صُرفت في مسجد آخرء وأما أن يستعملها الناس لأغراضهم 
الشخصية» فهذا حرام» وفاعله آثم» والعياذ بالله. 


بد ءعثد م1 


»كل قوفف لاقت 

(479) يقول السائل: الأشياء الموقوفة في المسجد كالمصاحف. والسجاد 
إذا فسدت» وَقل امتسمراقاء ها وو إخراحها من المسحدة 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز إخراجها من المسجد إذا أبدلت بخير 
منهاء فأما إخراجهاء ويبقى المسجد غير مفروشء فلا يجوزء لأن بقاءها وهي 
قديمة خير من عدمهاء أما إذا أخرجت مِنْ أَجْلِ أن يوضع بدمها شيء جديد؛ 
فلا بأسء وفي هذه الحال ينبغي إذا أخرجوها ألا تخرجوها على وجه الإتلاف. 
بل يتصدق بها على من يحتاجها من الفقراء» أو المساجد الصغيرة التي يكفيها 
الك #النسيره 

2 1 

(4795) يقول السائل: توجد عند والدي أرض يقال لها السبيل» وهي 
وقف على مسجدء ووالدي يقوم بواجب هذه الأرضء ويأخذ النصف مقابل 
القيام بهاء والنصف الآخر للمسجد يسجله عنده بعد تحديد القيمة» ويظل 
لمبلغ عنده رصيدًا دون أن يعمل به شيئًا لصالح ا مسجد فهل يجوز ذلك» أم 
يجب ترك هذا السبيل للمسجد بالكامل» وهل على والدي شيء لعدم قيامه 
بأي عمل لصالح المسجد من المبلغ الموجود عنده. وهل هو ملزم بذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن جدك الذي أوقف هذا السبيل قد 
جعل له ناظرا عليه من الذرية» أو من غيرهمء وإذا كان والدك هو الناظر 
عليه» فإنه عليه أن يفعل ما هو أحسن لهذا الوقف من تنميته» أو تنمية مُغْلَه 
ل ل 
فله أن يأخذ ما يأخذه غيره بحسب العادة» وحسب العُرفء وأما ما يحصل من 
الَْلِ فالواجب عليه أن يصرفه في مصالح هذا المسجد ولا يعطله» فإن كان 
اَل أكثر بما يحتاجه المسجدء وكان الكل يتوفر كل سَنَّة فإنه يُصرف الفاضل 
عن حاجة المسجد إلى مسجد آخر ليكثر بذلك أجر الموقف. ولا يعطل هذا 


ورم 


لمعل 


(4740) يقول السائل: في قريتنا مسجد قديم ومندثرء وقد عمل بعض 
الناس عندنا على تخريبه» فهدموا جزءا منه» ثم توقفواء وقاموا ببيع بعض 
الأخشاب التي هُدِمتء ونظرا لحاجتي إلى تلك الأخشاب. فقد اشتريت 
بعضهاء وانتفعت بها في بناء بيت لي» فهل عل شىء في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليك شيء في هذا ما دام المسجد قد 
هُدم يعاد بناؤه على وجهٍ أكملّ وأنفع» وإن بَيْعَه في مثل هذه ا حال لا بأس به» 
ولا بأس أن يشتري الإنسان منه ما يريدء أما لو كان هدمّه جناية للتخريب 
فقطء فإنه لا يجوز لك أن تشتري منه شيئًاء لأن هذا الفعل غير مأذون فيه. 

2 

(4746) يقول السائل: ما حَكُمْ بيع الأراضي الموقوفة» وما حكم المشتري 
في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأراضي الو إذا تعطلت مصارفهاء 
ومنافذها بحيث لا يُنتّع بهاء فإنها تُباعه ويُصرّف ثمنها في شيء يُنتّفع به» وأما 
إذا كانت مصالحها باقية» فإنه لا يجوز بيعهاء وتبقى على وقفهاء ولكن مع 
ذلك؛ فالصورة الأول التي يجوز ببعها لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي في 
هذا الأمر. حتى لا يحصل تلاعب بالأوقاف. فيدعي كل إنسان ناظر على أن 
هذا الوقف قد تعطلت منافعه» ثم يبيعه لحوّى في نفسه. والحاصل أن بيع 
الأراضي الموقوفة إذا تعطلت منافعها جائز » بل واجب حتى يُمْكِنَّ الانتفاع 
بالوقف. وأما إذا لم تتعطل منافعهاء فإنها تبقى على ما هي عليه. 

2 

(!479) يقول السائل: امرأة أوصت عند وفاتها بجميع ذهبها بأنه 
للمسجد. وللاء البارد» مع العلم بأن الماء البارد متوفر في هذا المسجدء حيث 
يوجد هناك برّادات. فهل يجوز بيع هذا الذهب. وشراء مكيفات للمسجد. مع 
العلم بأن الورثة لا يُانعون من تنفيذ هذه الوصية بكاملهاء وليس بالثلث 
حسب الشرع؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا وافق الورثة على تنفيذ هذه الوصية 
فتنفذ ى) قالت المرأة» فإذا قدر أن المسجد مستغن عن تبريد الماء با فيه من 
الإزاداك»قتصوف إل متهن اخر يشتري له يذللت برادات: لأن شرب الماء 
أفضل من المكيف. ولكن لنحرص على أن يكون البديل مثل المسجد الأول» 
مثل كثرة الناسء وانتفاعهم بالماء. 

د 26 

(47944) يقول السائل: قمت مرة بطلب مساعدة لشراء مكثر صوت 
لمسجد القرية عندناء وحصلت على الفلوس من محبي الخير» ثم ذهبت لششراء 
مكبر الصوت, ولكنني جعلت نفقة الذهاب والرجوع من نفقة الفلوس التي 
جمعتها للمسجد. عِلَما أن السفر كان بعيداء وأنا ليس معي فلوسء فهل هذا 
العمل جائزء وماذا يلزمنى إذا أخطأت؟ ١‏ 

فأجاب -رحمه الله تفال نعم هذا العمل جائزء ولا حرج فيه. لأن 
هذا من مصلحة مكبر الصوتء ولكن عليك ألا تستعمل أفضل الرواحل إذا 
كان يمكن أن تستعمل ما دونهاء فمثلا نقول: لا تستأجر سيارة فخمة مع 
وجود سيارة دونها يحصل بها المقصود. لأنك مؤمن. والأمين يجب عليه أن 
يسعى لحصول الشيء بأدنى كلفة. 


فزقاف 


2 
الهدية والهبة والعطية 43 

(4799) يقول السائل: ماحُكُمُ أخذ ادي وها كان الرسول يَكلةٍ يأخذ 
الهدية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبول الحدية من هدي النبي كَلِهِ حتى إن 
بعض أهل العلم قال: يجب قبول الهدية إذا تمت الشروطء والشروط هي ألا 
يكون هذا اهدي من غرف باِنّ أي ألا يكون من المنّانين» لأن قبول هدية 
المنانين قد تجلب الأذية» فقد يقوم هذا الشخص الذي أهدى بالكلام بين 
النّاس بأني أهديت إلى فلان كذاء وأهديت إليه كذاء وما أشبه ذلك. ففي هذا 
الخال للإنسان مَناصٌ في عدم قبول الهدية» لثئلا يتأذى بمنّ ذلك الشخصء» 
ومنها أن يكون اهدي ماله حلال» فإن كان ماله حرام» فلا حرج على الإنسان 
أن يرد هديته اتقاءً للمُحَرّم» وإن كان في ماله حرام وحلالء فليقبل الحدية» ولا 
خرح عليه لأن النبي كك قبل الهدية من اليهود. 0 معروفون بأخذ الريَاء 
وأكل السّحتء ثم إنه ينبغي لمن قبل هدية أن بكانئ الممدِيء فقد كان النبي 
كل يقبل الحدية» ويثيب عليهاء وقال: امن صَنَعَ لبك م مَعْرُوفًا فَكَافِنُوه فَإِنْ 1 
تِدُوا ما تُكَانِيُونَهُ قَادْهُوا لَه حََّى تَرَوا أنَكُمْ قَلْ كا 006 

عن 

)44٠(‏ يقول السائل: هل يُؤْجَر الإنسان في إهداء الهدية» وهل هي 
كالصدقة؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يتاب الإنسان على الحدية» لأنها إحسان» 
لمان ب المسسيتين 4 ولكنا مبييت للألقة والمودة وكل :ما كان سيا 
للألفة. والموذة نين المسلدين: فإنه مطلوب». 0 يروى عن النبى -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: «تَجَادَوا تحَابُو70". ْ 


.)١571/؟( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله» رقم‎ )١( 
وتمام في-‎ )/" ١5١ /1١( (؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد» رقم (22454» والدولابي في الكنى‎ 


وقد تكون أحيانا أفضل من الصدقة» وقد تكون الصدقة أفضل منهاء 
والفرق بينهاء وبين الصدقة أن الصدقة ما أريد مها ثواب الآخرة:» والحدية ما 
أريد بها التودد» والتقرب إلى الشخص قد يكون توددك إلى هذا الرجل فيه 
مصلحة كبيرة للمسلمين» مثل أن يكون هذا ون أمر المسلمين فتهدي إليه ما 
يناسب حاله ومقامه» فيكون في ذلك جلب للمودة» وقبوله للمناصحة منك» 
ويحصل بهذا خير كثير» والصدقة -لا شك- أنها إذا نواها الإنسان بإخلااص 
ترب إلى الله -عز وجل- وتنفع المسكين, فالهدية قد تكون أفضل من 
الصدقة» وقد تكون الصدقة أفضل من المهدية» بحسب النتائج التي تنتج عن 
هذه وهذله. 

د 3 

(4401) إيقول السائل: ما حُكُمْ قبول الهدية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبول الهدية سن لأن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- كان يقبل الهدية» ولكن ينبغي لمن أهدي له شيء أن يكافئ 
مَن أهدى إليه لقول النبي كَكِ: ١مَنْ‏ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوه». فإن لم تكن 
50098 «مَإِنْ 1 تجَدُوا مَا نُكَافِئُونَهُ قَادْعُوا 

حَنَى ترَوا نَكُمْ كذ كاقأئوة»7". 

و 5000 
عليه في المستقبل» بحيث يقطع عنقه كلما حصلت مناسبة» فيقول: أنا فعلت 
بك» وفعلت بك» وأهديتك» وصنعت إليك معروفا. وما أشبه هذاء ففي مثل 
هذه الحال لا ينبغي أن يقبل الهدية» لما في ذلك من إذلال نفسه, أو التعرض 
لذلك. 


- الفوائد (55؟/ ١؟).‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


يي له يي 

(4807) يقول السائل: عندنا العادة عندما يريد شخص أن يتزوج يرسل 
بطاقات إلى من يريد أن يحضر من الناس إلى الزواج؛ فيأتي هذا المدعو إلى يوم 
الزواج؛ ثم يأكل من وليمة هذا المتزوج. ثم يعطيه مائتي ريال عِلَمَا بأن هذا 
00 0 ثم يأتي زواج هذا الذي دُعيء ودفع مائتي ريال» ثم يرسل له 

قة ىا أرسل له بطاقة حضور, ثم يأني للزواج؛ ويأكل من وليمة المتزوج» 
ا ااا له 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا مما جرت فيه العادة في بعض البلاد» أن 
الرجل إذا تزوج رَفَدّه أصحابه وأقاربه ومعارفه با يتيسرء فإذا تزوج الرافد 
رَفدة هذا المتزوج الأول با يتيسر أيضًاء وهم لا يريدون بهذا المعاوضة. 
ولذلك لو لم يتزوج الرافد لم يأخذ من الزوج شيئَاء فالمسألة مسألة مهاداة 
جرت بها العادة» وليس مسألة بيع وشراء» فعلى هذا يكون جائزاء لأن الأصل 
فيها يعتاده الناس الل حتى يقوم دليل على المنع» والأصل في الأعيان الجل» 
حتى يقوم دليل على المنع» والأصل في العبادات المنع» حتى يقوم دليل على أنها 
مشروعة. 

فهذه القواعد الثلاث ينبغي لطالب العلم أن يحيط بها ويفهمها: الأصل 
في العادات له ؛ حتى يقوم دليل عل المنع» والأصل ف الأعيان -أي 
الأشياء- الل حتى يقوم دليل على المنع» والأصل في العبادات المنع حتى يقوم 
دليل على أنها مشروعة» لقول النبي 2 الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ 
نف . وفي لفظ: «مَنْ أَحْدَتٌَ ني أَمْرنَا هَذَا ما 
11 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النجش» رقم ٠(‏ هه ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقضص 
الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمورء رقم (17/14). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم - 


4ك لل قَتَو يل لذت 
أما الأعيان» فالأصل فيها الل لقوله -تعالى-: « هْوَاَئَرِى َل 
كم ماف الْارضٍ بَيمِيعًا 4 [البقرة: 14]» وأما العادات» فلأن النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- قال: مما كَانَّ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَابٍ اللَِّ كَهُوَبَاطِلٌ 
وَِنْ كان مئة شَّرْطٍ)!''. ومفهومه أن ما كان في كتاب الله» فليس بباطل. 
وكذلك يروى عنه أنه قال: الْسْلِمُونَ عل شُروطِهِمْ؛ إلا مَرْطًا حَرّمَ 
حَلَالاء أ أَحَلّ حر حَرَامًا»7'. والعادات نوع من الشروطء فهي أمور سار الناس 
عليهاء واعتبروها سائرة بينهم» وسائدة بينهم. فإذا لم يدل دليل على منعهاء 


فهي جائزة. 
2 
(44) يقول السائل: ما حُكْمْ المدايا التي تُقَدّم للعروس. أو للزوجة في 
صبيحة يوم الزواج؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى- : المدايا لا شك أنها من الأمور المستحبة» لأن 
الهدية توجب المحبة والألفة» ولا سيا إذا كانت العادة جارية يذلكء. فإنها 
تُذهب عن الإنسان عار البخل» هذا بالنسبة للمهديء أما بالنسبة للمهدتى 
إليه» وهي الزوجة؛ فإن قبوها لهذه الهدية من هدي النبيى -عليه الصلاة 
والسلام- فإنه لكان يقبل امهدية» ويثيب عليها. ْ 
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)184٠(‏ يقول السائل: من أهديت له هدية» فهل يجوز له أن يهديها لغيره؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز لمن أهدي له هدية أن يهديها لآخر. 
فإذا أهدى محمد إلى عبد الله هدية» جاز لعبد الله أن يهديها لعبد الرحمن» لأنها 
ملْكه يتصرف فيها ك| يشاء. 


- (:7555)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» رقم 
(317218). 

(١)تقدم‏ تخريجه. 

(؟)تقدم تخريجه. 


1112 مر 
الي بجي 

(48400) يقول السائل: ما حُكُمْ الضيافة عند رجل ماله ختلط» حرام مع 
حلال. حيث إنه يعمل في محل يببع فيه الدخان مثلاء وأشياء محرّمة» وبعض 
الأشياء الأخرى الحلال» كبيع كتب وكراسات وأقلام» وغير ذلك. فما حكم 
عمله في ذلك. حيث إن هذا الرجل يمدي إن بعض الأشياء. فهل أقبلهاء أم 
أرفضهاء أفتونا بذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكم غدل هذا الرجل في هذا المحل جائزء 
ولكن بشرط أن يبتعد عن المعاملات المْحرّمة كالرباء وبيع الدخخان وغيره؛ مما 
حرم الله عليه» ليكون كسبه طيبًا حلالاء وأما بالنسبة لهداياه إليك» ونزولك 
عليه ضيفاء فإن هذا لا بأس به. ولا حرج عليك في ذلك. فقد ثبت عن 
رسول الله كَل أنه قبل الهدية من المرأة اليهودية حين| أهدت إليه شاة في غزوة 
خيبر وَأَجَابَ لبن كل دَعْوَةَ يمُودِيٌ دَعَاهُ في المدِيئةِ إلى حبر شَعِيرِ وَإِهَالَةٍ 
سَنِكَة! '. وعامل اليهود بيعاء وشراء حتى إنه -عليه الصلاة والسلام- مات. 
درق قوق عِنْدَ يودي في شَعِرِ اشْئَراهُ لأَهْلِهِ!'". وهذا يدل على جواز 
معاملة م مَن اختلط ماله بحرام» أن اليهود كا وصفهم أللّه -تعالى -: 
م ِلْكَذِبٍ أَكَنُونَ لِلمّحَتِ > [المائدة: 47]. 


(4407) يقول السائل: هل يجوز قبول الهدية من شخص نعلم أنه يتعامل 


بالربا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للإنسان أن يقبل هدية من يتعامل 
بالرباء ويجوز أن يبايعه» ويشاريه» ويجوز أن يجيب دعوته, لأن النبي كه قبل 
الهدية من اليهود. واشترى من ببودي طعاما لأهله. إلا إذا علمنا أننا إذا كففنا 


داو َو يإ الزرت 


عنه» وم نبايعه» وم نُشَارِه ولم نقبل هديته. ارتدع عن الرباء فحينئذ نفعل 
ذلك. لا نبيع معه. ولا نشتريء ولا نقبل هديته» لأن هذا من باب التعاون على 
البرّ والتقوى. 
١‏ ين 

(4607) يقول السائل: أَهدِي إلينا طعام من مال حرام -مال ريًا- فرددناه 
إلى صاحبه, فردّه إليناء فاستحيينا وأخذناه» فهل نعطيه للفقراءء» أم يجوز لنا أن 
تأكله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز لكم أن تأكلوه» وسبحان الله كيف يرد 
هذا السؤال لا تأكلونه» وتعطونه الفقراءء» المهم أن من كان في ماله حرام إذا 
أهدى إلى أحد شيئًاء فقبول الهدية لا بأس به بدليل أن الرسول -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- قبل هدية من اليهود واليهود عامتهم يأكلون الربا 
والشّحتء ول يردّها النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- ولم يستفصل كا 
أنه صلى الله عليه وعلى آله سلم بايع اليهود فَقَدْ مَاتَ -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- وَدِْعُهُمرهُوَةعِنْدَ يودي بطَعام ار شَتَرَاةٌ اميه" . 

وهذه خذها قاعدة: كل مَن اكتسب مالا حرم فإنه حرام عليه وحده» 
أما على الآخرين إذا أخذوه بطريق مشروعء فليس حراما عليهم, مالم نعلم أن 
هذا مال شخص مُعَيِّنء فإننا لا نأخذه. مثل أن بدي إلينا السارق ما سرقه. 
ونحن نعلم أنه سرقه. فهذا لا يجوز لنا قبوله» لأنه حرّم لعيّنه وهذه قاعدة إذا 
علمها الإنسان زالت عنه الإشكالات» وتيسرت له الأمور. 
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(48) يقول السائل م. ع: ما حُكْمْ الهدية التي تبدى لرجل لك عنده 

معاملة. وهناك حديث: ١تَبَادَوا‏ تحَايُو|0". أرجو ببذا إفادة؟ 


لقي هه 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحدية لا شك أنها تجلب المودة والمحبة» 
و ل ل 
من مصلحتهاء فإن القاعدة الشرعية تقتضى أن تكون حراماء ألا ترى إلى قول 
ع < 9 تتؤنك عر الكترو المي فل فهما إن حكبه وَمتنم 
لئاس وَإِنْمَهُمَ] كير من هما 4 [البقرة: 9١؟]»‏ ولما كان إثمها أكبر من 
نفعهماء حرّمه الله -عز وجل- فالهدية إذا تضمنت محظورا صارت حراماء 
مثل أن بدي إلى شخص موظف لدى الدولة» وهو ملرّم بأن يقوم بعمل تلك 
المصلحة. فتهدي إليه هدية ليقوم لك بالعمل الذي يقوم به بمقتضى وظيفته. 
فإن الحدية هنا تكون حراماء لآن قبول الحدية حرام» وما كان سببا للحرام فهو 
حرام و8 

وني الحديث الصحيح أن النبي كله اسْتْملَ رَجُلَا مِنَ الأ يقال له 
لمعه صَدَقَ فلا قَدِمَ قَالَ: هذا لكُبْ وََدَا أمِْيَ ي. قال 

كله مهلا جَلْسَ في بَيْتِ أبيد يد أَوْينِتٍ أ ينظ يدى له آم له وَالَّذِي نَفْيِي 
لايد دمن هيا اجا بد تم الاك بخ عل رق | د 
بَعِيرًا لهُ رُغَاع أو بَقَرة َا خُوَانٌ أو شَاة تعر .َم دَق بد بيده حَتّى رَأَبَْا عُفْرَةَ 
بْطَيْ: «اللّهمَ هَل بَلَّمْتُ اللَّهُمَ ل بَلَفْتُ). لنا0". 

وروي عن النبي كَل أنه قال: «هَدَايَاالْمَالٍ ل فلا يل لحن 
قائم) على عمل بالدولة أن يقبل هدية من له عنده معاملة» لأن ذلك شبيه 
بالرشوة» بل هو في الحقيقة رشوة» لأن هذا المهدي إن أهدى ليتوصل إلى حقه 
الذي يجب على المهدى إليه أن يقوم به. 

وخلاصة الجواب: أنه يجب على من كان قائ) على وظيفة من الوظائف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه أحمد (0/ 474 رقم 777149). 


ايده 
حقوق الناس مِنْ أَجْلٍ أن يضطرهم إلى بذل ا مال لهء هذا من جهة المهدى إليه؛ 
أما من جهة المهديء فإنه لا يِل له أن يهدي إلى أحد قائم) على عمل مِنْ أَجْلٍ 
أن يقوم با يلزمه من العمل» نعم لو فرض أن حقك لا يمكن أن يستخلص 
إلا بشيء» فهنا قد نقول: إنه لا حرج عليك, لأنك تريد استنقاذ حقك. ولكن 
الحرج والإثم على الآخذ. 
لت 

(440) يقول السائل: مجموعة من المعلمات قُمْن بعمل حفلة تكريم 
للمديرة تقديرا لجهودها في المدرسة» وقدّمن المدايا لها في آخر العام» فهل ني 
ذلك بأس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الدعوة» فلا بأس -الدعوة العادية- وأما 
تقديم الحداياء فلا يجوزء لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنكر على 
الرجل الذي بعثه عاملا على الصدقة, فل| رجع قال: هذا لكمء وهذا أَهِيِي 
إل قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «فَهَلُا جَلْسَ بي بَيْتِ أَبِيد أو 
يت أقذا قط مندى له آَم 0" . 

وفي مسند الإمام أحمد أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: 
«هَدَايَا الْعهَالٍِ غُنُولٌ0". ولآن الهدية إلى العامل توجب أن يحابي هذا العامل 
من أهدى إليه» فيتغاضى عن تقصيره. أو يمنحه ما لا يستحق. 

والحاصل أنه لا يجوز للمديرة أن تقبل هدايا المعلمات. أما الدعوة» فلا 
5-6 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


)48٠١(‏ يقول السائل: ما حُكْمُ الهدية في مكان العمل» مع 
من ورائها شيئًاء بل الحب في الله فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يفهم من هذا السؤال أن الإنسان بدي 
هدية إلى قائم بالعمل له به تعلق» مثل أن يبدي الرجل إلى القاضي هدية بين 
يدي الحكومة» يعني المحاكمة عند القاضى» ومثل أن مهدي التلميذ هدية إلى 
أستاذه قرب الامتحان: أو فى غير وقت الامتحان من أجل أن يحابيه في التهاون 
معه في الواجبات. أو يحابيه في إطلاعه على الأسئلة» أو ما أشبه ذلك المهم أن 
الحدية لمن يكون بينه وبينه علاقة في العمل لا تحل ولا تجوزء إلا إذا كان هناك 
عادة بينهما في التهادي» فلا بأسء لأن هذا يكون بناء على العادة. 

2 

)441١(‏ تقول السائلة: ما ردكم على من تبدي غُلبة عطر لامرأة أخرى, 
هل يجوز هذاء عِلَءَا بأن المهدّى إليها تذهب إلى الشارع وهي متعطرة بهذا 
العطر. وهل يلحق صاحبة الهدية إثم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : إهداء الطّيب إلى المرأة لا بأس به في الأصل» 
لأن الهديه تجلب المودة» وتّذهب السّخيمة» وللمهدي أجرء وإذا استخدمتها 
المهدى إليها على وجه غُحرّم فالإثم عليهاء لكن إذا كانت المهدّى إليها قد 
عرفت أنها تخرج إلى الأسواق متطيبة» وأنها سوف تستعمل هذا الطيب 
لخروجها إلى الأسواقء فإنه لا يجوز أن مبدى إليها شيء من الطيبء لأن ذلك 
من باب المعونة على الإثم والعدوان» وقد قال الله -تبارك وتعالى-: ولا 
ماعل الا دو والهدوان [المائدة: 7 ]. 

2 

(4417) تقول السائلة: في زماننا هذا كثر التبرع بالعَيْن وربما بيعها من 

قد يئسوا من الحياة» فأرجو إجابتكم على السؤال في الحالتين: في التبرع» وفي 


البيع؟ 


3 الم 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة ىا ذكرت السائلة حدثت أخيرا 
في الأزمان المتأخرة» واختلف أهل العلم فيهاء فمنهم من أجاز للإنسان أن 
يتبرع بأحد أعضائه التي يبقى له منها شيء» ثم اختلف هؤلاء هل يجوز أن 
يتبرع فقطء أو له أن يبيع» ومن أهل العلم من منع ذلك مطلقاء وقال لا يجوز 
لأحد أن يتبرعء أو أن يبيع شيئًا من أعضائهء حتى وإن كان قد أيسّ من حياته» 
وذلك لأن بدنه أمانة عنده. لا يجوز له أن يتصرف فيه» فالإنسان مملوك» وليمس 
مالكاء وإذا لم يكن مالكا لشيىء من أعضائه. وإن| هي أمانة عنده. فإنه لا يجوز 
له أن يتصرف فيها ببيع» ولا غيره» وتبرعه بعضو في بدنه من جنسه قد يقوم 
البدن بدون ذلك العضو الذي تبرع به. ولكنه لا شك أن الله -تعالى - لم يخلق 
هذين العضوين إلا لفائدة عظيمة» وذلك بأن يتساعدا على المصلحة التي 
أوكِلّت إليهماء ثم إنه إذا تبرع بأحد هذين العضوين لم يبق له إلا عضو واحده 
وفي هذه الحال ربا يتعطل ذلك العضو فيكون هذا المتبرع فاقدا للمنفعة كلهاء 
ثم إنه إذا تبرع به لغيره» فإن تحقق المفسدة فيه قد حصلت. حيث فقد ذلك 
العضوء وحصول المصلحة للمتبرّع له به أمر محتملء لآن العملية قد لا تنجح؛ 
فمثلا لو أن أحدا تبرع بِكُلْيته لشخصء فإنها إذا نزعت منه فَقَدَهاء وهذه 
مفسدة. ثم إذا زرعت في المتبرّع له فإنها قد تنجح» وقد لا تنجح, فنكون هنا 
قد ارتكبنا مفسدة لمصلحةٍ غير متيقنة» والذي يترجح عندي أنه لا يجوز أن 
يتبرع أحد بشيء من أعضاء بدنه» وإذا لم يجز التبرع» فالبيع من باب أَوْلىء وأما 
التبرع بالدم» فإن التبرع بالدم للمحتاج إليه لا بأس به. وذلك لأن الدم يخلفه 
غيره» فإذا كان يخلفه غيره صار النقص الذي يحصل على البدن ليس مفقوداء 
ويكون هنا فيه مصلحة؛ إما متيّقنة» أو محتملة» لكن بدون وجود مفسدة 
ومثل هذا لا تأتي الشريعة بمنعه. فالتبرع بالدم لمن احتاج إليه جائز» بشرط أن 
يقرر الطبيب أنه لا ضرر على هذا المتبرع إذا تبرع بدمه. 


فضيلة الشيخ» هذا ححكم البيع» فما كم الشراء؟ 


11 مر 
3-6 ل جو 
فأجاب -رحجهه الله تعالى-: إذا حرم البيع في شيء؛ فإنه يحرم الشراء. 

فضيلة الشبخ» لو أردت أن أشتري من غير المسلمين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا فرق في هذا بين المسلم وغيره. 

فضيلة الشيخ, إذا كنت مضطرًا لهذا العمل» وربا أنقذ به حياة شخص؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قولك ربا تنقذ به حياة شخص. غير متيقن» 
ولهذا لو كانت المسألة من باب الأكل» لا من باب زرع العضو في البدن الذي 
قد ينفر منه البدن» ولا يقبله» لو كانت المسألة أكلاء لكان يجوز لك أن تأكل ما 
له حرمة. 

ولهذا اختلف العلماء -رحمهم الله- فيها لو اضطر الإنسان إلى الأكل» 
وليس عنده إلا إنسان ميت: هل يجوز له أن يأكل منه» أو لا يجوز؟ فالمشهور 
من مذهب الحنابلة أنه لا يجوز أن يأكل الحى شيئًا من الميت» ولو أدى إلى 

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أكل الحي من هذا الميت لدفع 
ضرورته. قالوا: لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت. وهذا قول قوي بلا 
شك» ولكن الأكل تندفع به الضرورة يقيناء ولمذا لما حرم الله الميتة أباح 
للمضطر أن يأكل منهاء لأن ضرورته تندفع بذلك يقينا بخلاف الدواء 

5 - 1 : :1 2-1 
والعلاج» ومن دم قال اهل العلم: إنه له جور التداوي بالمحرم» و جور 
٠ 5‏ 275 22 1ه 5 و انيز . 
للؤنسان أن ياكل المحرم لدفع جوعه. ففرق بين شيء تحصل به المصلحة يقيناء 
وتندفع به المضرة» وبين شيء لا يقن فيه ذلك» فإنه لا يرتكب المحظور المتيقن 
لحصول شيء غير متيقن. 
د 2/6 

(4419) يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يوزع ماله على ورثته. وهو 
حى حسب القسمة الشرعية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قال أهل العلم إنه يجوز للإنسان أن يقسم 


.ل _ هنأو مكل | لذت 
ا 
يفعل ذلك. وذلك لأن الأمور قد تتبدل» فهو الآن يعتقد أنه في غنى عن هذا 
المال» ورا يطرأ عليه حاجة توجب أن يكون لديه مال» وكم من إنسان فعل 
ذلك -أي قسم ماله بين ورثته- ثم يطرأ عليه حاجات يت يتمنى لو أن ماله بيده 
ولكن قد فات الأوان» ثم إننا نقول: أنت قسمت الآن مالك بين ورئتك» 
وربا تكون أنت الوارث لهمء فلا يدرى من يموت أولاء فالذي ينبغي 
للإنسان أن يُبقي ماله حتى يقضي الله أمره. فإذا ماتء وَزّعَت الكْركّة على 
عدن جا قفي الفريف ‏ " 
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(4414) يقول السائل: ما حَكُمُ الشرع في نظركم ني الشخص الذي يفرق 
بين الأولادء ويفضل بعضهم على بعض في الأعطية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إن هذا خُحرّم نبى عنه النبي يك وقال 
رس الال يز ول نكر ا العا نع قال: (إدّ تَقُوا الله 
وَاغْدِلُوا ب نَ أؤلوكم»1” وقال ار نِّ لا أَشْهَدُ عَلَ جَوْرِ) . وتيرّأ من الشهادة 
عليه فقال أَشْهِدْ عَلَ هذا غَِي» فأاكل لأجد أن حا يعفين أرلافة دوك 
بعض» بل عليه أن يُسَوٌيَ بينهم في العطية» بها قد سوى الله بينهم» وذلك أن 
يعطي الذَّكّر مثل حظ الأنثيين» هذا في العطية المحضة: أي التبرع المحضء أما 
ما كان لدفع الحاجة» فإن العدل بينهم أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج إليه؛ 
سواء كان بقدر ما أعطى الآخرء أو أكثرء أو أقل» فمثلا إذا كان الابن الكبير 
يحتاج إلى كتب للدراسة» وإلى أعمال أخرى للدراسة» وأعطاه ما يشتري به 
الكتبء والأعمال الأخرى, ولم يَعْطٍ الآخرين الذين لا يحتاجون مثله» فليس 
ذلك من التفضيل» بل هذا من العدلء فإذا بلغ هؤلاء مثل ما بلغ الأول» 
واحتاجوا مثل ما احتاج» أعطاهم مثل ما أعطى الأول. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


وهنا مسألة» وهي أن بعض الناس يزوج أولاده الكبار الذين بَلَعْوا 
النكاح في حياته» ثم يوصي بمثل ما زوج الكبار للصغار الذين لم يتزوجواء 
يوصي لهم بعد موته بقدر ما أعطى الكبار» وهذا حرامء ولا يجوز تنفيذ هذه 
الوصية» ويرد ما أوصى به لهؤلاء في التركة» ويقسم بين الورثة قسمة الميراث 
الشرعي. 

ين 

(4814) يقول السائل: والد مُوسِرء وله ولد وبنات» كلهم قد تزوجواء 
ودائم) الوالد ما يفرق بين الولد والبنات في النفقة» سواء قبل الزواج» أم بعده, 
وقد اشترى للولد أرضاء وكتبها باسمه؛ ثما جعل البنات يجدن في أنفسهن من 
ناحية الأب شيئاء والأخ هذا له دلال» فهل يأثم الوالد مهذه التفرقة» مع العلم 
بأن هذا الوالد عالم بأمور دينه» وجزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ثبت في الصحيحينء, وغيرهما عن النعمان بن 

قي قلق أن أباه ين وو يدقن تكله نخلة» فقالك مهد اى ارود بس عه 
أرضى حتى تُشهد النبي كله على ذلك. فذهب بَشير إلى النبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- ليخبره ويرشده. فسأله النبي ككله: ١هَلْ‏ أَعْطى با ءَه مِثْلَ ما 
أغطَى الثممان». قال: لا. قال: «أَشْهِدْ عَلَ هذًا عَرِي» فَإِنّْ لَا أَشْهَدُ عَلَ جَوْرٍ 
انَقُوا الله وَاعْدِلُوا ين أوْلَادِكُ)” 19 

وكيفية العدل بين الأولاد في النفقة أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاجه 
من النفقة» سواء كان مماثلا لإخوانه» أو لاء ومن المعلوم أن الأولاد يختلفون 
في الحاجة إلى النفقة» فالغني منهم لا يحتاج إلى نفقة» والفقير يحتاج» والكبير 
الذي دخل المدرسة يحتاج إلى نفقة لكتبه ومقرراته ولباسه. والصغير الذي لم 
يدخل المدرسة لا يحتاج إلى ذلك» فيعطي الكبير ما يحتاجه وإن كان لم يعْطٍِ 
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و-- ل _ سل وَاوَوْقاالف 
الصغير مثله» والبالغ الذي» وصل حد الزواج يزوجه إذا كان لا يستطيع 
الزواج بنفسه. ولا يعطي إخوانه مثل ما أعطاه من المهرء ونفقة الزوجة» وغير 
ذلك. 

المهم أن العدل في النفقة أن يعطي كل واحد ما يحتاج» سواء أعطى 
الآخرين مثله. أم لا. 

وهنا مسألة لا يتفطن لها كثير من الناس» وهي أن الولد الكبير قد يحتاج 
إلى سيارة يذهب بها إلى المدرسة» وقضاء حوائجه. والصغار لا يحتاجون إليهاء 
فهل يشتري سيارة للكبير» ويخصه بها لاحتياجه إليهاء أم ماذا؟ نقول: لا 
يشتري له سيارة» بل يشتري السيارة له -أي للأب- ويعطيها للابن عارية 
لأن الابن لا يحتاج إلا إلى منفعة السيارة» لا إلى السيارة» فيمنحه منفعتهاء وإذا 
قدَّر أن مات الابن عادت إلى الأب. وإذا قَدّر أن مات الأب عادت إلى تركة 
الأب -أعني السيارة- وبهذا يكون عادلا بين الأولاد. 

وهنا مسألة أخرى أيضًا: يكون لإنسان أبناء متعددون, يحتاج أحدهم 
إلى الزواج فيزوجه. والآخرون لم يَصِلُوا إلى حد الزواج» فمن الناس من 
يوصي بمقدار المهر لأبنائه الذين لم يتزوجوا في حياته» ولم يبلغوا حد الزواج» 
ولم يطلبوا الزواج» وهذا حرامء لأنها وصية لوارث» وهي أيضًا باطلة» 
فللورثة أن يبطلوا هذه الوصية» وأن يضُمّوا ما أوصى به إلى بقية التركة. 

أما ما يتعلق بسؤال السائلء فنقول إن تخصيصء ولده بالأرض دون 
بقية الأولاد من بنين» وبنات مُحرّم ولا كٍَُُ لهء والطريق إلى ذلكء إما أن 
يَرَدّهاء وإما أن يعطى البنين مثل ما أعطى هذا الابن» والبنات نصف ما 
أعطى. لأن التعديل 3 الأولاد» والبنات أن يكون للذَّكّر مثل حظ الأنثيين» 
كما هي قسمة الله -تعالى- في المواريث» ولا قسمة أعدل من قسمة الله -عز 
وجل- هذه طريقء إما أن يستردهاء أو أن يعطى الآخرين ما يحصل به العدل. 
أ ولعتوها عله رقيية أن قينة ضدله: يحيك تكرن هله القيمة تيده لو 


اك 5 د 
اشتراها غير الولد فإذا رضى الابن بذلك أي بأن تكون عليه بالشراء صارت 
بيعاء وليس فيها محاباة» فإن قيل: لو أن الأولاد سمحوا لأبيهم بذلك» سواء 
كانوا بنين» أو بنات» لكن الأب يعلم أنهم إنما سمحوا بذلك حياء؛ فإن هذا 
المراع لأ غيرة يةء وعوساح وبجوث كالمدي ولا ل لات أن يتمد علية؛ 
أما إذا علم أن سمحوا عن طِيب نفس لا بين أفراد العائلة من المحبة والمودة» 
فلا حرج عليه؛ لأنه إنن) خصه بهذه الأرض بِرِمَّى من الجميع» لكن ما في 
السؤال يدل على أن البنات لم يرضَيّن بذلك. 

وعلى هذاء فلا بد أن يسلك واحدة من الأمور الثلاثة التى ذكرناهاء إما 
آنيده الأره وإنا أن يفط البنات تصفيها أعطى هذا الارنة والبنين سبل 
ما أعطى هذا الابن» وإما أن يبيعها عليه بثمن مثلها لو باعها على أجنبي. 

2 

(4416) يقول السائل: رجل تصدق على أبنائه الذكورء ول يُعطٍ شيئًا 
لبناته» هل تعتبر هذه الصدقة صحيحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما إذا كانت هذه الصدقة لدفع حاجة 
الأولاد الذكورء وكانت النساء مستغنيات» إما بأموالمن» أو بأموال أزواجهن 
-إن كن متزوجات- فلا بأس بذلكء لأن الإنفاق واجب على الأب لأولاده 
إذا كانوا فقراء» وهو غنيء فإذا كان يعطي الأولاد من الصدقة ما تقوم به 
حاجتهم؛ فلا بأس» لأن هذا إنفاق» فلا بأس أن يخص به المحتاج دون غيره. 
أما إذا كانت هذه الصدقة 7 تبرعا محضاء فإنه لا تل للرجل أن يعطي الذكور 


ع. ومع 00 


ل الي ا جل دم 


ل التي 3 ليد على ذلك؛ فقال له النبي 0 
: اأغْطَيِتَ سَائِرَ زولدة يل هلكا قَالّ: لآ. قَالّ: «قَائقوا الله وَاعْدِلُوا 


وليك10" . فرجع بشير بن سعد ذَلْقَة في) أعطاه لابنه النعمان. 


وهذا دليل على تحريم التفضيل بين الأولاد في العطية إلا ما كان لدفع 
الحاجة» فقد سبق بيانه» ولكن لو فرض أنه لم يفعل» ثم مات -أعني الأب- 
قبل أن يسوي بين الأولاد» فهل تطيب العطية لهذا المفضل؟ فالجواب: لا 
تطيب له. ويجب عليه أن يَرّدّها في التركة» وأن يرثها الورثة أجمعون. 

لكان 

(4817) يقول السائل أ. س. م. أ. أ: أنا رجل كبير طاعن ني السن. وقد 
تزوجت نساء كثيرات. ولديّ ثلاثة أولاد» وثمان بنات» ولي أموال من بيوت 
وأراض» وقد وزعت البيوت والأراضي على ورثتي على ثلاثة أقسام» فجعلت 
للين الك من زونة ستارقة: ولثلاث من أخواته ته ثلث المال» وللابن الثاني 
الذي هو من زوجتي الحالية» وثلاثئة من أخواته أيضًا ثلث المال الثاني» وللابن 
الأصغرء وهو أيضًا من الزوجة الباقية» وأخني وأمي الثلث الأخير من المال» 
فجعلت لكل ذّكَر وثلاث إناث تُلثاء ولكن الأولاد من الزوجة السابقة) 
والتي هي ليست على ذمتي, احتجُوا على هذا فقالوا: إن الأولاد الذين ف لين 
هم أكثر منا نصيباء ذلك أنهم يرثون أَمّهم لو مانت قبلهم؛ ونحن ليس لنا غير 
هذاء ولذلك فقد أصبحت في حيرة من هذه القسمة؛ فأسأل هل هي صحيحة 
بهذا الشكل أم لاء وماذا يجب علي أن أفعل إن لم تكن صحيحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الجواب على هذا السؤال أود أن أنصح 
هذا وأمثاله من يقسمون أموالهم على ورئتهم في حياتهم» أنصحهم ألا يفعلوا 
ذلك, لأن الله -تعالى - إنم)ا جعل هذا القسمة بعد الموت» ولآن الإنسان قد 
يحتاج في المستقبل إلى ماله فيكون أخذه واسترداده منهم بعد أن أخذوه 
وملكوه. يكون فيه شىء من الصعوبة» ولأنه قد يموت أحد من هؤلاء قبل 
فوت هذا ارولف لوانتي ناه يوري الرصر ارفاك ولتق ماله 
بيده فإذا ارتحل عن الدنياء وَرِنّهِ مَن يرثه على حسب ما تقتضيه تقتضيه الشريعة 
الإسلامية. 


لني ل يبحميه) 

وأما بالنسبة لعمل هذا الرجل الذي وزع ماله أثلاثا» فجعل لأحد 
الأبناء مع ثلاث من أخواته ثُلثاء وللثاني مع الثلاث ثُلثاء وللثالث مع اثنتين 
وزوجته ثُلثاء أقول: إن هذا التوزيع فيه نقص وهضم على الأخيرين» وهما 
الزوجة» ومن معهاء وهو الابن» وأختاه فيه هضم لحقهم. لأن حقهم أكثر من 
الثلث» حقهم مع الأم أكثر من الثلث. إذ إن هذه المسألة تُقسّم على ستةً عشرٌ 
سههما: سهمان للأم لأنها زوجة» والباقي أربعة عشرة سههماء تُقسّم على الأولاد 
للذكر مثل حظ الأنثيين» فيكون للذكور الثلاثة ستة أسهمء وثانية أسهم 
للبنات» لكل واحدة سهم, وبهذا يتبين أن نصيب الزوجة مع الابن والبنتين 
أكثر من الثلث. فإذا رضيت الزوجة ومن معها بذلك» وكان من معها بالِغِين 
عاقلين» فلا حرجء وإلا فليعدل القسمة على حسب ما قلناه في هذه المسألة» إذا 
كان يريد أن يقسم على حسب الفرائض التي قسمها الله -عز وجل- على أن 
أحب أن يعيد النظر في هذا المسألة» وأن يُبقى ماله في ملكِه حتى يقضى الله 
عليه ما أراد» فلا يدري ربا يطلق الزوجة» أو تموتء أو ربما يموت أحد من 
الأولاد من الذكورء أو الإناث» فتختلف المسألة. 

(4418) يقول السائل م. ع. م: والدي يملك قطعة أرضء ويملك منزلا 
نعيش فيه» وقد قام بتقسيم هذه الأرض لي أنا وإخواني الذكور الأربعة 
لنتصرف فيها بها نشاء من بناءِ ونحوه. والمنزل قسّمه بين أخواتي الخمس, وقد 
سافرت للعراق للعمل» وحينا عَدت. وأردت الزواج» وليس لي مسكن 
مستقلء لكي أتزوج فيه قمت بإصلاح بعض أجزاء البيت للسكن فيه» رغم 
أن والدي قد كتبه باسم أخواتيء فهل قسمة والدي هذه شرعية؛ أم لا» وإن 
كان أخواتي يردن أن يبعن البيت. فهل لي حق الأولوية في الشراء من غيري؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: هذه القسمة إذا كانت قد وقعت برضّى 
منكمء وكان كل منكم بالغا عاقلا رشيداء فلا حرج على أبيكم فيهاء وأما إذا 


يي 0 
التصرفء ويفضل بعض أولاده على بعضء وذلك لأن النبى تَكِيةِ قال حين| 
أخبره بَشِير بن سعد بأنه نكل ابنه النعمان يخُلة؛ فقال له سكليه الضاذة 
والسلام-: «أَفَعَلْتَ ذَّلِكَ بولك كُلَّهِمْ). . قال: لا. فقال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: «انَقُوا الله وَاعْدِنُوا بَبْنَ أَوْلادِكُْ»!". فعطية الأب لأولاده 
الذكور والإناث يجب أن كرن عل عير العدلاة فإذا أعطى الذّكر سهمين 
أعطى الأنثى سهماء وإذا أعطاها سهم| أعطاه سهمين. أما أن يحابي أحدهم دون 
الآخر فإن هذا حرام عليه» ولا يصح, وإذا كانت وقعت هذه القسمة برضى 
منكم وإجازة» ثم طلبت من أخواتك أن تصلح شيئًا من البيت لتستقر فيه 
أنت وزوجتك. ورَضِينَ بهذاء فلا حرج» سواء على سبيل العارية» أو على 
سبيل التمليك. وأما إذا أردن بيعه» فإنك أنت وغيرك سواءء لأنك لا تملك 
منه شيئّاء حتى نقول إن لك حق الشفعة» وإذا كنت لا تملك. فأنت وغيرك 
سواءء. لكن لا شك أن من صلة الرحم إذا كان لك رغبة فيه أن يراعيتك في 
هذاء فلا يَبِعْن إلا بعد مراجعتك ومشاورتك. إن كان لك نظر فيه أخذته. 
وإلاترئتة. 
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(4419) يقول السائل: نحن عدد من الإخوة, ولنا أختان» ووالدنا َكانه 
قبل وفاته خصص ثلاثة من إخوتناء وكتب لهم خمسة أفدنة باسمه. وهو يجهل 
الحكم الشرعي في ذلكء فإذا ارتضينا نحن ذلك. فهل على والدنا إثم» وإذا كان 
كذلك. فكيف نبرئ ذمة والدناء وإذا لم يقبل شخص مناء فما العمل 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: أما الوالد حيث كتب لهم ما كتب من الأفدنة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


لت 
وهو جاهل بذلك. فلا شيء عليه» وبناء على هذاء فإذا أجاز بقية الإخوة ما 
كتب والدهم لإخوتهم؛ فلا حرج» وهم بذلك مأجورون مُثابون عند الله -عز 
وجل- لا في ذلك من موافقة أبيهم فيما بوى ويريدء ولما في ذلك من سد باب 
النزاع والعداوة والبغضاء بينهم» وبين إخوتهم» وأما إذا كان الوالد يعلم أن 
ذلك حرام -ولا أظنه إن شاء الله يعلم أن ذلك حرام» ويتجاسر عليه» لكن إن 
فرضنا ذلك- فإنه لا يطيب للإخوة الذين تبرّع لهم والدهم أن يختصوا به دون 
إخوتهم إلا برضى الإخوة, فإذا رضي الإخوة صار هذا حلالا للذين تبرع هم 
والدهم بذلك» وإن لم يرضواء وجب رده في التركة. 

(44) يقول السائل: رجل عنده الكثير من الأملاك» وقد سجل بعضًا 
من أملاكه باسم أولاده» وليس بالتساوي» فهل يجوز له ذلك الفعل أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للإنسان أن يسجّل شيئًا من أملاكه 
باسم أحد أولاده» وإن فعل فعليه أن يتوب إلى الله» وأن يرد ما سجل باسم 
أولاده إلى مملكه أو يعطي الأولاد الآخرين مثل ما أعطى هؤلاء» فيسجل لهم 
مِن أملاكه مثل ما سجل لمن سبقهم» ويكون للذّكر مثل حظ الأنثيين. 

)447١(‏ يقول السائل ع. أ. أ: أنا أعمل في المملكة من مدة ست سنوات» 
وكلّ ما أتحصل عليه من مال أرسله لوالدي بمصرء وقام والدي بشراء قطعة 
من الأراضي الزراعية من المبالغ التي أرسلها له. وبتشجيع مني -مع العلم بأننا 
ثانية إخوة: حمس بنات, وثلاثة بنين- وقام والدي بتسجيل الأرض المشتراة 
باسمه هوء فأرجو الإفادة عما إذا كان لي حق ني مطالبتي لوالدي بأن يسجل 
الأرض» أو بعضًا منها باسمي, عِلَما بأن أخواتي البنات كلهن متزوجات؛ 
والبنين صغارء وهي مشتراة من المال الذي بعثته له؟ 


رصح وى 0ع الزيت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سؤالك أبها الأخ عن هذا المال الذي ترسله 
إلى والدك» واشترى الأرض بتشجيع منك. وسجلها باسمه. نقول لك: إنه لا 
حق لك في المطالبة أن تسجل هذه الأرضء أو بعضًا منها باسمكء لأن المال 
الذي تبعث به إلى والدك يأخذه بنية أنه له» فهو ملكه» ويدل لهذا أن أباك 
سجل هذه الأرض باسمه هوء مما يدل على أنه تملك هذا امال لنفسه» واشترى 
هذه الأرض لنفسه. فحينئذ لا يجوز لك أن تطلب تخصيصك بشيء منهاء بل 
ولا يل لأبيك أن يبخصصك بشيء منهاء لأن النبي يله يقول: «انَقُوا اللَّدَ 
وَاعْدِلُوايينَ أوْلآوِكٌ:)7") . ولو خصصك بشيء منها لم يكن ذلك من العدل 
لأن سبب الحديث هو أن يشير بن سعد خخصّ ابنه النعمان بن بشي بشيء من 
ماله» إما بستان» وإما غلام؛ فقالت أَّه: لا أرضى حتى تُشهد رسول الله كل 
ولت فقال النبي -عليه الصلاة اوماد از نّْ لا أَشْهَدُ عل جَوْ جو 0 
وقال :١ك‏ نَقُوا الى وَاعْدِلُوا ين لاوم . 

وخلاصة الجواب: أن هذه الأرض تبقى لأبيك. فهي مِلَكّه ثم إن 
قدّر الله أن يموت أبوكم قبلكم» فإنكم تأخذونها بالإرث حسب شريعة الله. 

فضيلة الشيخ, وماذا لو كان الباعث قد أرسل ما يثبت أن هذا المال 
خاص به. وقد أرسله ليكون أمانة عند والده؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لو أرسل هذا المال على أنه وديعة عند أبيف 
فهو له يخصه. أو أرسله على أنه يطلب منه أن يشتري له به سلعة أرضاء أو 
غيرهاء فاشتراها بنية أنها لابنه» فهو على ما نوى. 

(8410) تقول السائلة: أنا وحيدة أي. ووالدي -ولله الحمد- خيره كثير» 
وفي بعض الأوقات آخذ من نقوده. وهو لا يعلم» ولا يسألني عن ذلك فهل 


كت هنقه 
آثم بذلك مع أن له أولادا من زوجة ثانية مطلقة, والأولاد يعيشون مع والدتهم 
في بيتها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا كي لأحد أن يأخذ من أحد شيئًا إلا 
بحق» وهذه البنت إن كانت تأخذ من جيب والدها دراهم لحاجتها لذلك» 
وأبوها إذا طلبت منه لا يعطيهاء فلا حرج عليها في هذاء لآن هند بنت عتبة 
سألت النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- بل شكت إلى النبي يَكيةِ زوجها 
بأنه لا يعطيها ما يكفيها وولدهاء فقال النبي كَك: «خَذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكُ 
بِالْمَعْرُوقٍ)”". 
١‏ أما إذا كان أبو هذه المرأة السائلة لا يمنعها شيئًا إن سألته ما تحتاج إليه» 
فإنه لا يجوز لها أن تأخذ من جيبه شينًا لا يعلم به : ثم إنها إذا كانت لا تحتاج إلى 
شيء: فلا يِل لها أن تأخذ من جيب أبيها شيئًاء ولو علم بذلك إلا أن يعطي 
أولاده الآخرين ما يستحقون في مقابل هذه العطية» وذلك أن الأب والأم 
يجب عليه العدل في أولادهماء فلا يعطيان أحدا دون الآخرء فإذا كان أب 
عنده أولاد» فإنه لا يخص واحدا منهم بشيىء خارج عن حاجة النفقة» دون 
الآخرين لحديث النعمان بن شير من سعد: فَقْتَُا أن أباه منحه عطية» فسأل 
النبي وي ذلك» أو فسألت أنه النبي كَل عن ذلك فقال -عليه لصلاة 
والسلام-: «انَقُوا اللَّىَ وَاعْدِلُوا, بين ين ولوك ّ( . والعدل بين الأولاد يكون 
با حكم الله به في الميراث» للذّكّر مغل حظ الأنثيين» فإذا أعطى الذَّكّر ألفا 
أعطى الأنثى خمسمائة» وإذا أعطاه مسمئة أعطى الأنثى مائتين وخمسينء هذا 
هو العدل» ولا عل أن يُتَضّل احدااغل احه الاعل الوه الشرعيء كبا 
ذكرت آنفا بأن يكون للذّكّر مثل حظ الأنثيين؛ أما في النفقة فيعطي كل إنسان 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


ما يحتاج» ولو لم يَعْطٍ الآخر مثله إذا كان لا يحتاجهاء فإذا 0 أن أحد الأولاد 
يحتاج إلى كتب. وإلى دفاتر» وإلى أقلام» والولد الآخر لا يحتاج إلى ذلكء فإنه 
إذا أعطى الأول ما يحتاجه لم يلزمه عَنُوة أن يعطي الآخر مقابل ذلك» وإذا كان 
أحد الأولاد محتاجا إلى الزواج فزوّجه. فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ما 
أعطاه من المهرء لأن هذا من باب دفع الحاجة» لكن إذا بلغ الآخرون. وأرادوا 
أن يتزوجواء فليزوجهم كا زوج الأول. 

وها هنا مسألة يجب التنبه لهاء وهي أنه قد يحتاج أحد الأبناء إلى سيارة 
للمدرسة» أو لغيرها مما تتعلق به مصا حه. والآخرون لا يحتاجون إليها فهل 
يشتري له سيارة» ويعطيها إياه» ويكتبها باسمه. أو يشتري سيارة باسم الأب» 
ويعطي الابن هذه السيارة» ويقوم بها على حاجاته؟ الجواب: الثاني» فالثاني هو 
الواجب. يعني أن يشتري السيارة باسمه أي باسم الأب. ويعطيها الابن 
يقضي بها حاجاته» ولا يكتبها باسم الابنء لذنه إذا قذر أنه نات الأب فإن 
السيارة سترجع إليه -أي إلى الأب- ود تقسّم في التركة» بخلاف ما لو ملكها 
ا 0 
هذه الحال نقول تكتب على الابن بقيمتهاء وتكون قيمتها قَرْضًا في ذمة الابن 
إذا رغب في ذلك. ولا يجوز لأبيه أن يحابيه في هذه الحال» بأن يقيدها عليه 
بعشرة آلاف» وهي تساوي اثني عشر ألفاء أو أكثر مثلاء ويبيعها عليه» بل 
ينيغها عليه أو يقيدها غلبه بقدر ما تساوي لو اشتزاها غير الاين 

2 

(489) يقول السائل: والدي يثق فّء وأنا في خدمته. وأحيانا تبقى معي 
نقود قد حصلت عليها قن العمل ب اراز لدي وهي تانكي سيارة ة نقل 
الماءء ثم إني أحيانا أشترى بالنقود أغراضا منزلية لبيت والدي, وأحيانا أشتري 
بها وقودا للسيارة» أو لسيارة والدي. وأحيانا تبقى معى. وأتصرف فيهاء فهل 
عل في ذلك إثم؟ ْ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما ما تنفقه من هذه الدراهم في حاجات 
بيث الوالدء أو اجات سيارتة» فإنه لا بأس به وإن كان الأفضل أن تستأذن 
تنم وأما كلفد ى بجارتك وق تتقائك الخاضة: فإنه حرام عليك نولا كل 

راع 5 0 00 0 
لوالدك أن يأذن لك في ذلك إذا كان لك إخوة. لأن النبي يَكِةِ قال: «اتقوا الله 
وَاعْدِلُوا 95 ك7" . 

نعم لو اتفقت مع والدك أنك تستعمل سيارته في الأجرة على أن يكون 
لك نصف الأجرة مثلاء وكان هذا الجزء هو الجزء الذي يشترط لغيرك لو 
استعمل السيارة» فهذا لا بأس به. لأنك أخذت هذاء واستحققته بسبب 
العمل في سيارة والدك» أما إذا كنت تعمل في سيارة والدك على أنك متبرع؛ 
وعلى أنه من برّ والدك» فإنه لا يل لك أن تأخذ في مقابل ذلك أجرا. 

2 

(4414) يقول السائل أ. أ. أ: هل يجوز لرب الأسرة أن يُفضّل بعض 
الورثئة على بعضء نرجو من فضيلتكم إفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز للإنسان أن يفضل بعض ورثته على 
بعض إذا كان هذا التفضيل في حال صحتهء إلا في أولاده» لأنه لا يجوز أن 
يفضل بعضهم على بعض إلا بين الذّكَر والأنثى, فإنه يعطي الذّكر ضعف ما 
يعطيه الأنثى» لقول النبى يكلله: «اتَقُوا الل وَاعدِنُوا بَِنَ أَوْلأوِكُةْ2"70. فإذا 
أعطى الإنسان أحد أبنائه مئة درهم مثلاء وجب عليه أن يعطي الأبناء 
الآخرين مئة درهم لكل واحدء ويعطي البنات على حمسين درهماء أو يرد 
الدراهمٌ المئة التي أعطاها ابه الأول أي يأخذها منه. 

نعم لو فُرض أن أولاده كلهم من الذكور والإناث كانوا قد بلغوا 
الدّشْده وسمحوا له بالتفضيلء فإن هذا لا بأس به» وهذا الذي ذكرناه في غير 


و#سسممسيسبيحج ‏ ةنانك 


النفقة الواجبة» أما النفقة الواجبة» فيعطي كلا منهم ما يستحقء فلو قدر أن 
أن أبنائه احتاج إلى الزواج» ودويعة ودفع المهرء لأن الابن لا يستطيع دفع 
المهرء فإنه في هذه الحال لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا الذي 
احتاج إلى الزواج» ودفع عنه المهرء لآن التزويج من النفقة. 

ومهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة يفعلها بعض الناس جهلا: يكون 
عنده أولاد قد بلغوا النكاح فيزوجهم, ويكون عنده أولاد آخرون صغاره 
فيوصي لهم بعد موته بمثل ما زوَّج به البالغين» وعدا خرامرولا عور لأن 
هذه الوصية تكون وصية لوارثء والوصية لوارث ممرّمة قال النبي كك: 
إن ّ الله د أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَهُ فَلَاوَصِيَةٌ لِوَارثْ)0". 

فإن قال: أوصيت لهم بهذا المال» لأني قد زوجت إخوتهم بمثله. فإننا 
نقول: إن بلغ هؤلاء الصغار النكاح قبل أن تموت فَرَوّجْهِم ىا زوجت 
إخوتمهمء وإن لم يبلغواء فليس واجبا عليك أن تزوجهم. أرجو أن ينتبه 


الأنسان هذا. 
(1840) يقول السائل: ما 1 الشرع في نظركم في عدم إنصاف 
الوالدين مع أبنائهم؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: العدل بين الأولاد واجبء. لقول النبي 
-عليه الصلاة والسلام- فيها ثبت عنه من حديث النعمان بن بَشِير -رضي الله 
عنه وعن أبيه- أن أباه تَحَلّه ِلة» يعني أعطاه عطية» فذهب إلى رسول الله 
َك لتشهده عليهاء فقال النبي مَلله: «أَعْطَبْتٌ سَايْرَ وَلَّدِكَ مِغْلَ هَذًا؟». كَالَ: لآ. 
قَالَ: «َانَقُوا اللّىَ وَاغْدِلُوايَينَ أَوْلاوكٌة)”". 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 273017 رقم 2737714. وأبو داود: كتاب البيوع؛ باب في تضمين العورء رقم 
(37015)» والترمذي: كتاب الفرائضء باب ما جاء لا وصية لوارثء رقم )١١7١(‏ وقال: حسن 
صحيح. والنسائي: كتاب الوصاياء باب: إبطال الوصية للوارث» رقم (551)» وابن ماجه: 
كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارثء رقم (71711). 

() تقدم تخريجه. 


طلقه 


ففي هذا الحديث أن ترك العدل بين الأولاد جَوْرٌ وأن العدل واجب. 
فيجب على الإنسان أن يعدل بين أولاده. ولكن بُنَصل الذكر عل الأنى: 
فيعطي الذَّكّر مثل حظ الأنثيين» لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله -عز 
وجل- وقد قال الله جاتعالح :32 وو ب5دانه نوكر كم لذو وغل حَظِ 
سين * [النساء: »]١١‏ وهذا في عطية التبرع؛ أما في العطية التي يراد بها دفع 
الحاجة» فالعدل في هذه أن يعطي كل إنسان منهم ما يحتاجه. فإذا َك أن 
الرجل له أولاد منهم مَن بلغ سن الزواج» وطلب الزواج» وزوّجه أبوه؛ فإنه 
لا يجب عليه أن يعطي إخوانه الآخرين مثل المهر الذي أعطاه هذا الولد. بل لا 
يجوز له ذلك. لأن هؤلاء الآخرين لم يحتاجوا إلى المهر حتى يعطيهم. 

وإنني ببذه المناسبة أود أن أنبه إلى حال؛ أو إلى أمر يفعله بعض الناس» 
وهو أنه يزوج أولاده الكبار الذين بلغوا سن الزواج وطلبوه. ويكون له أولاد 
صغار» فيوصي لحم بشيء من المال يكون مهرا لهم إذا احتاجوا إلى الزواج؛ 
يوصي لهم بعد موته» فإن هذه الوصية حرام» ولا تصح لقول النبي لقول النبي 
عبد : (إِنْ الله قَد أَعْطَّى كُلَّ ؤي حَقَّ حَقَهُ تَلَاوَصِيّة لِوَارثِ)!'". 

وهؤلاء الأولاد الذين لم يتزوجوا إن أبقاه الله حتى أدرك سِنَّ زواجهم» 
وقدر أن يزوجهم زوجهم. وإلا فإن أَمْرَهم إلى الله» ويتزوجون بالمال الذي 
يحصل لهم من الميراث؛ أو الذي يكتسبونه من جهات أخرى. 


2 


(451) تقول السائلة أ: أنا سيدة مصرية» ومتزوجة منذ ثلاثين سَنَة وما 
0 1 5 7 
زْلت مع زوجيء ولي بنت وولدء والبنت تزوجّت. والولد سيتزوج -إن 
شاء الله- ولى منزل بثلاثة أدوار بست شققء وأنا سيدة مؤمنة بالله. لم أترك من 
الصلاة فرضا واحداء وأعبد الله بجميع ما أمرني الله به من عبادة» ولي موضوع 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


هلقة قَأوء نكل لزت 
أرجو أن تفيدوني فيه: أريد أن أكتب المنزل لابنتي وابني» وأحرم زوجي من 
الميراث» فسألت بعض الناسء» فمنهم من قال: ربما تموتين قبل زوجك 
فسيرث, ويمكن أن يتزوج من بعدكء والتي سيتزوجها سترث فيه فتأتي امرأة 
غريبة لتأخذ الصّة التي كان أولادك سيأخذونها. وبعضهم قال: حرام؛ فبعد 
وفانك سيطرد من المنزل» والذي سيتسبب في طردهم الغرباء. وهو زوج 
ابتتك. وزوجة ابنك. أرجو الإفادة, بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لي ملاحظات على ما جاء في سؤال هذه 
المرأة» منها أعها قالت: أنا سيدة.-وكررزت هذا مرتين» وكلمة (سيدة» أصبيحت 
الآن وصمًا عامًا لكل امرأة. حتى وإن كانت لا تستحق من السيادة شيئًاء 
وافعحية: عزنا ئزااقة لكلمة امزات وذقنا اطع سنن ين للم 
لأن عبارات المسلمين التي أُخذت من كتاب الله» وسُنّة رسوله يكلم يكن فيها 
التعبير عن المرأة بسيدة» وإنما حدّث هذا أخيراء فالذي أرى أن تَسَمَّى المرأة 
بالمرأة» أو بالأنثى, أو بالفتاة» أو بالعجوز -إذا كانت كبيرة- وما أشبه ذلك» 
وأما أن يُنقل لفظ السيدة الدال على السّؤدد والشرف والوجاهة. فيُسكَّى به 
كل امرأة» فإنه أمر لا ينبغي. 

ومن الملاحظات أنها وَصَفَت نفسها بوصني يدل على التزكية» حيث 
قالت: ل ا -عز وجل- يقول: 9 قلا 

تيا شك ه وديم توح 4 [النجم: ”267 وأما الجواب عن سؤااء وهي 
أنها تريد أن تكتب منزها لأولادها دون زوجهاء فإن كان هذا الكتاب وصيثٌ 
أي إنها تريد أن توصي بهذا المنزل لأولادها بعد موتهاء فإن ذلك حرام لأن 
النبي ككل قال: إن اله د أَطَى كُلَّ ذي حَنٌ حَفّه قا وَصِيْة لوَارتِ! 0 
وفرض الله -سبحانه وتعالى- المواريث. وقال: 8 يَيْدَت خُدُود أله 


هلق 


0 
مش اعي) در ميو مع دهة. أو دي ل 22 سا سو 
ومن يطِع الله وَرَسُولّهه يَنْخِْلْهُ جَنّتٍ تَجرى من نحيّها الانهدر 
“هه 3 00 4 مع ها 020 _ 0 مع 
خدلديت فيها وَدَلِلِك الْعَوْرُ العظِيم )ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَه 


01 


وَيَتَحَدٌَّ حُدُودَه يُدُِلَةُتَارَا ددا فيهكا وَلَهُه عَدَابك مُهِيرتك #4 [النساء: 
»]15-١‏ وإذا أوصى شخص لأحبٍ ورثته بزائد على ميراثه» فقد تعدى 
حدود الله أما إذا كتبت المنزل لأولادها في حياتها بأن وهبته لهم في حياتها دون 
زوجهاء فإن هذا لا بأس به إذا كانت حين الهبة صحيحة غير مريضة مرض 
الموت المخوفء فإن هبتها لأولادها منزلها دون زوجها هبة صحيحة. 

(4450) يقول السائل ز. غ. أ: لي والدة» وقد وَرِنَت نصيبها من أبيها 
المتوفى» فأعطته لأخيها الشقيق. عِلَا بأن لها ثمانية أولاد بين ذكور وإناث. فهل 
تجوز مثل هذه الهبة شرعاء وما مقدار نصيب أولادها من إرثها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المرأة -ى) قال السائل- ورثت من 
أبيها ثم أعطت أخاها جميع ما ورثته من أبيهاء وأحد أبنائها يسأل هل هذه 
العظية جائزة؟ فنقول: إذا كانت هذه العطية في حال صحتهاء فإنها جائزة. 
فلها أن تتصرف في مالا بعا شاءت» غير أنها لا تُمَضْل أحدا من أولادها على 
أحد. أما أن تعطي أخاهاء أو أحدا من أقارءها سوى أولادهاء فلها الحق في 
ذلك ولا أحد يمنعها منه» وأما سؤاله ما نصيبه من إرثهاء فإن أراد ما نصيبه 
من إرثها من أبيهاء فليس لهم حق فيه ما دامت الأم على قيد الحياة» وإذا ماتت» 
فإن إرثها يقسم على حسب ما تقتضيه الشريعة في وقت موتهاء ولا يمكن 
الحكم عليه الآن» أما إذا كانت أعطت أخاها هذا الميراث الذي ورثته من أبيها 
في مرض موتها المخوفء أو ما في حكمه. فإنه ليس لها أن تتصرف فيا زاد على 
الثلث» فإن كان إرثها من أبيها أكثر من ثلث مالماء فإنه يتوقف على إجازة 
الورثة» وأما إذا كان أقل من ثلث مالا عند موتهاء فإن عطيتها تامة. 


2- ل ب قَاوَوفَفك اذيك 

(41) يقول السائل: عندي, ولدان أحدهما في المدرسة. والثانٍ صغير 
أعطي الأكير مصروفا يوميا للمدرسة لإفطاره؛ فهل يلزمني أن أعطي الأصغر 
مثل ذلك لتحقيق العدل. نرجو الإفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جوابنا على هذا السؤال: أن العدل بين 
الأولاد واجب في العطية» لحديث النعمان بن بَشِير أن أباه نحله نِحْلَّة» فقالت 
أَنّه: لا أرضى حتى تُشهد النبي #للةفذهب ليُشهد النبي يلعلى ذلك؛ فسأله 
النبي علي الفماد والسار و 0 لا. فقال 
النبي وو 3 قا الل وَاعْدِلُوا بين أوْلاوِكُم»!") فرة شين وَبِقَةٌ هذه التخلة 
التي تَحَلّها ولد فدلّ هذا على أنه يجب على الأب أن يعدل بين أولاده في 
العطية» والعدل بين الأولاد يكون بأحد أمرين: إما برد ما فصل به مَن فَصضَلء 
لحري وارار اكه يمعاي لتر التفضيل أن يُفضل بين 
الأولاد في| تق:ذ تقتضي الحال التسوية بينهم فيه» وليس أن يعطي أحد الأولاد ما 
يحتاجه. لأن إعطاء أحد الأولاد ما يحتاجه إذا كان الآخر لا يحتاج مثله لا يُعَدٌ 
تفقياك ولا رهد حورا 

وبناء على ذلك. فإن الجواب على هذا السوّال أن نقول للسائل: إن 
إغطائك الولد الذى يدرس ما عتاجه ف المدرسنة لا يعد تفضيلاء ولا يلزمك 
أن تعطي الابن الصغير مثله. بل لا يجوز لك أن تعطي الابن الصغير مثله» 
لأنك لو أعطيت الابن الصغير مثله لأعطيته أمرّا فاضلا عن حاجته» فيكون 
في هذا جور وأبلغ من هذا أن أحد الأولاد إن احتاج الى زواج فزوّجه. فإنه لا 
يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطي هذا المتزوج. 

وقد ذهب بعض الناس إلى عمل يظنه صواباء وهو خطأء فتجده يكون 
له أبناء صغار وكبار» فيزوج الأبناء الكبار» ثم يوصي بشيء من ماله لتزويج 


لي بج 
الأولاد الصغار الذين مات عنهم؛ وهم صغارء وهذا لا يجوزء لأن هذا من 
باب الوصية للوارث» وقد قال الله -عز وجل-: ‏ يُوْصِيكد أله يه 
َؤكدر حك لذو مكل حَظٍ السيين [النساء: »]1١‏ وقال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: 3 الله قَد أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَهُ َلَاوَصِيَةَ لِوَارثِ)0". 

فالأولاد الصغار الذين لم يبلغوا سن الزواج لا يجوز لوالدهم أن يوصي 
لم بشيء من ماله نظير ما زوج به الكبار» بل نقول: انتظر حتى إذا بلغ هؤلاء 
الصغار مبلغ النكاح فزوجهم. ومهذا تكون عادلاء ولهذا أمثلة كثيرة إذا كان 
الأولاد يختلفون في كبر الأجسام, فمن المعلوم أنك إذا كسوت كبير الجسم, لا 
يلزمك أن تضيف إلى كسوة صغير الجسم شيئًا من المال مقابل ما زاد على 
أخيه» بل تعطي كل إنسان ما يحتاجه. 

والخلاصة أن العدل بين الأولاد أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاجه. 
وإذا أعطى أحدا بلا حاجة» فحيئذ يكون مُمَصْلَاء فعليه أن يرد هذا التفضيل» 
أو أن يعطي الآخرين مثله. 

(859:) تقول السائلة أ. ع: لديبا ثلاثة أولاد. كل واحد منهم في بيت 
مستقل» وهي تعيش مع أكبرهم. وهو بار بهاء ويقوم بتوفير سبل المعيشة لهاء 
ويتكفل بطعامها وعلاجهاء أما الثاني والثالث» فهما يصرفان عليها فقط. 
يقومان بالسلام عليهاء تقول: وأنا أقوم بإعطاء الكبير الذي أعيش معه نقودا 
أكثر منهماء وأميل إليه وأحبه أكثر منهماء حيث إنه يقوم برعايتي» وتم بي؛ 
ويج بي» ويعتمر بي» فهل علي شيء في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما ميلها إلى الكبير لكونه يحسن إليهاء فهذا 
أمر طبيعي» فإِن النفوس ميالة إلى مَن يحسن إليهاء وأما تفضيله بدراهم, فهذا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


يي يي 0 
الال ون أخل ره ياء بل تدغ و ل#بانخير والتوقري» والجاع ف الانيا رالاخرة 
وفي هذا كفاية. 
2 

(480) يقول السائل: يوجد عندي أولاد. فيهم واحد قائم بخدمتي. 
ويقف معي في كل حاجة: والآخرون لا يسألون عني, فأما الكبير, فلا يَرُدُ عل 
تحية الإسلام» مع العلم بأنه يسكن بجواري, وأما الصغير فعمله في مدينة 
أخرى؛ ولا يقوم بزيارتي في السنتين سوى مرة واحدة؛ ويوجد عندي أراض؛ 
فهل يجوز أن أخصّ الذي معي بشيء من هذه الأراضي مقابل خدمته لي» 
ووقفته معي. وسؤاله عني. حيث لا يسأل عني سواه بعد الله -عز وجل-؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان يعمل معكء فإن كان متبرعا يريد 
بذلك ثواب البرء فلا تعطه شيئاء وأما إذا كان يتشوف إلى أن تجعل له شيئًاء 
فهنا لا حرج أن تجعل له أجرة بقدر ما يعطاه غيره» فمثلا لو قدر أن هذا الولد 
أجنبي ليس ولدا لك. وأجرته في الشهر خمسمئة ريال فأعطه خمسمئة ريالء» 
ولا حرج ما دام يعمل عندكء أو أعطه سهما من الربح» بقدر ما يعمل به من 
المال» كمضارب أجنبي» أما الآخران اللذان ذُكر عنهما ما ذُكرء فإني أنصحهم) 
أن يتوبا إلى الله -عز وجل- وأن يبرا والدهماء فإني أخشى عليهم| من العقوبة 
في الدنيا قبل الآخرة» ومن بَرٌ بأبيه بر به أبناؤه. 

2 

(81) يقول السائل: إذا كان شخص عنده ولد واحد فقطء. وبنات 
أكثر من أربعة» ولديه مال» وقد باع هذا المال على الولد دون البنات» أو وهبه 
دون البنات» فهل هذا جائز أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما هبته للولد دون البنات» فإن هذا حرام 


#اجتس سا0 


ولا يجوزء لأن النبي كل يقول: «انَقُوا الله وَاغْدِلُوا بَِنَ أَوْلآوِكُة)7". و 
ل عه م م 
بأس به أنه ادن للك عور انعا ناقه انا زا امه باقل »تمد الاج 
ذلك سرام ود عرر ان لاسر رات لفو مهم كل يعون 

فضيلة الشيخ: لو باعه. فهل د يُعتّر هذا الشمن تَرِكَة يستحقها الجميع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا باع الثمن لأبيه» ومات أبوه» وبقي عنده 
منه شيء» فهو يكون تركة. 

نكن 

(4850) يقول السائل س. ع: أنا الآن أعمل بدولة تشاد في التجارة» وقد 
قدمت من السودان بعد أن سافر والدي إلى المملكة العربية السعودية» وكان 
عنده قطعة أرض في السودان» وكان عنده أيضًا منزل» وقد كلفني ببيع 
الأرضء والذهاب بثمنها له في السعودية» وقد بعت الأرض فعلاء وبعد مدة 
سافرت إليه في المدينة المنورة» حيث يقيم. وفي ذلك الوقت. ثم وهب لي المنزل 
الموجود ني السودان؛ وللعلم فإن لي أختين» وحين عودتي من السودان بعت 
المنزل» وسافرت بقيمته إلى دولة تشاد. ومكثت فيهاء واشتريت لي منزلا هناك 
وكوّنت تجارة ما بقي معي من ثمن المنزل الذي بعته في السودان» فهل هذه الهبة 
لي من والدي صحيحة, أم أن لأختي حقا في تجارتي ومنزلي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تخصيص والدك إياك بهذا البيت "يدون 
أختيك حرامء ولا يجوزء لأن النبي كله قال: «انّقُوا اللّىَ وَاعْدِلُوا بين 


ولوك 0 


وعلى هذاء فإنه يجب على والدك الآن أن يسترد ما أعطاك. أو أن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


مو و و 
أعطاك, لأن العطية يكون فيها للذّكّر مثل حظ الأنثيين» هذا هو العدلء إذ لا 
قبيفة أعدل من قشيحة الله دعو وع تو فداجطل الله تفال للا ولاة للذكر 
مثل حظ الأنثيين» وعلى هذا فنقول لوالدك إذا أراد أن يتخلص من هذا الأمر: 
لك واحد من ثلاثة طرق: فإما أن تأخذ من ولدك الذي خصصته بهذا البيت 
ما أعطيته منه» وإما أن تستسمح البنتين» حتى يسمحا بذلك» وإما أن تعطي 
كل بنت نصف ما أعطيت الولدء وبذلك تبرأ ذمتكء وإلا فإنك آثم» وهذا من 
الجر الذي قال فيه الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «إِنُّ لا أَشْهَدُ على 
00 

ّ فضيلة الشيخ, لو لم يتمكن والده من فِعل أحد هذه الأمور الثلاث 
بسبب بعده عنه» ولكن نفس الولد الذي هو السائل أشرك أختيه في تجارته 


ومنزله مبذا القدر؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لو فعل هذا لكان جيداء وتَيْرَاً به بذلك ذمة 
الوالد. 


2 
(؟28) يقول السائل: والدي توق -ي رحمه الله- وقد كان متزوجا من 
امرأتين. إحداهما هي والدتي التي أنجبتني» وله منها تسعة أولاد. وهو متزوج 
من امرأة أخرىء وله منها ثلاثة أولاد» وفي حياته قام بتقسيم أملاكه خوفا من 
الخلاف بين الأولاد» ولكنه قام بتقسيم تلك الأملاك عندما كان له من الزوجة 
الأول ثلاثة أولاد. ومن الثانية بيست أولاد فقط» ثم بعد التقسيم أنحبت الثانية 


ثلاثة أولاد.ء والآن هو متوفىء فاذا علينا أن نفعل من بعده. وهل عليه يه إثم في 
قسمته تلك؟ 


2ل يط 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قِسمة ماله بين أولاده لا حرج عليه فيها ما 
دامت القسمة على مقتضى العدلء بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين» ولكن 
مع ذلك لا ينبغي أن يفعل» لأنه إذا قسم ماله بينهم أخرجه عن ملكه. وربم| 
يحتاج إليه في حياته» ثم إنه قد يحدث له أولاد جدد. ى) في هذا السؤال. 

فالذي ينبغي للإنسان ألا يَفُسم ماله على ورئته في حياته» حتى وإن قُدَّر 
أنه لا يرجو أولادا في المستقبل» وذلك لما أشرنا إليه من كونه قد يحتاج إلى ماله 
ويكون قد أخرجه من ملكه. وأما قوله: إنه قسم ذلك لثلا يكون بين الأولاد 
خلاف بعد موته. فهذا سوء ظن, والله -سبحانه تعالى- قد جعل الميراث 
يقسم بعد موت المورث» فقد لا يليق بالإنسان أن يقسم ماله على ورثته» فإذا 
توفاه الله -عز وجل- فإن الأمر معلوم؛ لا يمكن أن يقع به اشتباه» لأن الله 
-تعالى - ين المواريث بيانا كافيا شافياء ى) قال الله -تعالى - في آخر آية من 
آيات المواريث: «آ يِبَين أ أنه لج أن تَضلوأ وده بَكَُلُّ سَىْءِ عَلِيعطُ © [النساء: 
١/5‏ ]. 

(494:) يقول السائل: نحن ثلاثة إخوة. ولنا أخ من والدي أي أن 
والدته متوفاة» وكان هذا الأخ عاقًا لوالده -أي والدي- وكان يتشاجر معه 
كثيرّاء وقد ساعده أبي منذ مدة في شراء منزل له. وني إحدى المرات التي تشاجر 
معه فيها قرر والدي أن يكتب المنزل -الذي نقيم نحن فيه مع والدنا- لنا 
خونًا من أخي أن يتشاجر معنا بعد وفاة والدي» وهذا مقابل أنه ساعده في 
شراء ميل له حكيا قلت سائقات وشاء الله أن مات أخي هذاء وله أولاد 
بعضهم متزوجء ووالدي ما زال حياء وسؤالي: هل تعتبر ذمة والدي الآن بريئة 
منه على الرغم أنه كان عاقًا له أو ندفع نحن لأولاده مقدارا من المال مقابل 
كتابة والدي المنزل لناء أفيدونا في ذلك. بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الجواب على هذا السؤال أحب أن أبين 


سا اع د ام د عر 
ااا 1 
أنه يجب على المرء أن يعدل بين أولاده في العطية والهبة» وألا يُمَضْل منهم أحدا 
على أحدء لأن النبي كه قال لبتشير بن سعدء حين أعطى ولده النعمان ما لم 
يط إخوته: «انَقُوا الله وَاعْدُِوا بَبْنَ أوْلدِكُةْ»”"". وقال له: «أَشّْهِدْ عل هَذًَا 


والتسوية بين الأولاد في العطية تكون كا قَسَم الله -تعالى- لهم في 
الميراث: للذّكّر مثل حظ الأنثيين» وهذا في غير ما يكون دفعا للحاجة» فأما ما 
كان دفعا للحاجة» فإنه يعطى كل إنسان مقدار حاجته؛ فإذا قدر أن للإنسان 
أولاداء واحتاج أحدهم إلى النكاح» وكان الآخرون صغاراء فزوج هذا الكبير 
الذي احتاج إلى الزواج» فإنه لا يلزمه أن يعطي الصغار مثل ما دفع لهذا من 
المهرء أو ما أعطاه من مئونة التكاح» لكن إذا بلغوا ما بلغه هذاء واحتاجوا إلى 
الزواج» لزمه أن يزوجهم ىا زوج الأول» ولقد كان بعض الناس إذا زوج 
أولاده الكبار» وكان له أولاد صغار» يوصي لهم -أي للصغار- بشيء من ماله 
مقابل ما زوج به الكبار وهذا حرام, ولا يجوز ورضته ل مكل ذه اكاك 
باطلة لأنها وصية لوارث» وقد قال النبي كَلِة: «إنّ الله قَد أَعطَى كُلَّ ذِي حَقٌَّ 
حَفهُ تلا وَصِيْة وار ثِه! 2 

بعد هذا تُجيب على السؤال فنقول: إن مساعدة والدك لأخيكم من 
أبيكم في شراء منزل له من باب الور والمتيف. وكان الذي ينبغي أن يجعل ما 
ساعده به قرضا في ذمته» ومن الواجب عليه لما ساعده في منزله أن يعدل بينكم 
بأن يعطي كل واحد منكم مثل ما أعطاه هذا بالنسبة للذكور» ونصف ما 
أعطاه بالنسبة للإناث» وحيث إنك ذكرت أنه كتب منزله لكم فينظر: إذا كان 
ذلك بقذر ما أعطى أخاكم, فقد برئت ذمة الوالد. وحل لكم ما أخذتموه. ولا 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


الي لي 
يلزمكم أن تعطوا أولاد أخيكم شيئاء وأما إذا كان البيت الذي كتبه لكم 
نصيب كل واحد منكم أكثر تما أعطى أخاكم. فإنه يجب عليه في هذه الحال أن 
يعطي أولاد أخيكم» حتى يساويه بكم» وذلك لأنه كان واجبا عليه أن يعدل 
بينكم في حياة أخيكم» وحق أخيكم لا يسقط بموته» فيكون لورثته من بعده. 
2 

(4410) يقول السائل: رجل له أولاد بلغوا سن الرشد. وكل واحد منهم 
متزوجء واحد منهم يُكاتفه. ويعاونه في أعماله ويطيعه» ويتفقد شئون والده في 
مزرعته, أو عماراته» وما أشبه ذلك, أما البقية فيصدون عن مثل هذه الأعمال» 
وكل واحد يقوم بحاله الخاصة» ولكن الوالد جعل هذا الولد الذي يساعده 
حقا زائدا على إخوانه بحيث يُسكنه معه بدون مقابل أجرة. أما البقية 
فيستأجرون ني عمارات أخرىء أفيدونا في مثل هذه القضاياء وفقكم الله ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب أن نعلم قبل الإجابة على هذا السؤال 
أن رسول الله يكل قال: «اتَهُوا الله وَاعْدِنُوا بَْنَ َولادِكُةْ»”"". وذلك حين 
جاءه بشير بن سعد الأنصاري يخبره بأنه تَحَل ابنه النعمان بن بَشِير نْحُلة فقال 
له رسول لله يِ: «أََعَلْتَ هَذَا بوَلَدِكَ كُلَهِم؟). قال: لا. فقال عل «أَشْهِدْ 
عَلَ هذا غَبْرِي)(". فتبئأ النبي كلل من الشهادة عليه» وقال: (إنّْ لَا أَشْهَدُ عَلَ 
جَوْر؛. وهذا يدل على أن الرجل إذا أعطى أحدا من 5 ما لم يعط 
الآخرين, فإنه جائر» والجور حرام مخالف للعدلء. ولحذا قال رسول الله يك في 
نفس الحديث: «انَهُوا الله وَاعْدِنُوابَئنَ أَوْلادكُمْ». وكيفية العدل: أنه إذا كان 
في نفقةٍ واجبة» فإنه يعطي كل واحد ما يحتاجه في نفقته قلّ أو كبر فلو قُدّر أن 
له أولادا ثلاثة» أحدهم قد بلغ سن الزواج» ويرغب أن يتزوج. والثاني دون 


09> لملللل ب وو فهكل |[زيت 
ذلك. والثالث دونه لكن الثاني يدرس في كلية» أو ثانوية» يحتاج إلى كتب 
يراجعهاء والثالث دونه» ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الثاني مِن الكتبء فهنا 
نقول: العدل أن تزوج الأول» ولو خسرت عليه ما خسرت من الدراهم, ولا 
يلزمك أن تعطي الاثنين مثلّه» والعدل في الثاني أن تعطيه ما يحتاجه من 
الكتب» وإن كنت لا تعطي الثالث مثله. لأن الثالث لا يحتاجهاء وتعطي 
الثالث ما يحتاج إليه» فلو قُدّر أن الثاني حاجته من الكتب تبلغ خمسمئة ريال» 
فَاشْئَرٍ له كنبا بخمسمئة ريال» والثالث لا يحتاج إلا حمسين ريالاء فَاشْئَرِ له كتبا 
بخمسين ريالاء والأول الذي كان يتزوج يحتاج إلى عشرين ألفا للزواج» زوجه 
بعشرين ألفاء ولا يُعَذٌّ هذا جَؤْرَاء لأن هذا قيام بها يجب من النفقة» لكن بعض 
الناس يقول: أنا سأوصي لولدي الذي لم يتزوج بمقدار المهر الذي ساعدت 
ماعاه الديتررج افتقول: هذا لا يحون أن النبي يك يقول: «إنَّ الله قد 
أَعْطَى كُلَّ ذِي حَنٌّ حَقَهُ فَلَاوَصِية لِوَارثْ»7") 

لكن إن أدرك الصغير سن الزواج فزوّجه؛ وإن لم يدرك, ومت قبل أن 
يدرك ذلك» فلا حرج عليك؛ لأن الزواج من النفقة» فيعطى كل واحد منهم 
الجاع [لماعط أن ذا كانيد الموية تبرعًا محضًا لا لحاجة» فإنه يجب 
اكير شه ولا هنا انعد دوق لاحرو وك لديل عل القرل الزاعيه 
أن يعطى الذكرٌ مِثْل حظ الأنثيين» فإذا كان عنده ابن وبنت» وأراد أن يعطيهم 
مئحة تبرعا لا في مقابل واجب النفقة» فإنه إذا أعطى الولد ألفين» يعطي البنت 
ألفا فقط. 

وبعد هذا نجيب على سؤال السائل الذي ذَكَرَ أن له ثلاثة أولاد» وأن 
أحدهم يعمل مع أبيه في مزرعته. وفي تجارته» وفي عقاره» وأنه يسكنه مجاناء 
وأن إخوته الآخرين يسكنون بالأجور من عند أنفسهم فنقول: إنه لا حرج 


6ل للج 


عليه أن يسكن ولده بإحدى ببوته مجاناء بشرط أن تكون أجرة هذا البيت 
تساوي أجرة عمله مع أبيه» فإذا قُذّر أنه لو كان عاملا أجنبيا لاستحق ق كل 
شهر ألف ريال وكانت أجرة البيت تساوي اثني عشر ألف ريال, فإن هذا لا 
بأس بةة لآن السك بمقدار أجرة عملة: أكا الو ندر أن اجرة اليف كر عا 
يستحق. مثل أن يكون استحقاقه لو استأجره عشرة آلاف ريال» وأجرة البيت 
ثني عشر ألفاء فإنه لا يجوز أن يسكنه مجاناء بل لا بد أن يأخذ منه ألفي ريال» 
وهي الزائدة على ما كان يستحقه لو كان أجيراء اللهم إلا إذا كان الابن فقيراء 
لايملك أن يدفع الزيادة» فإنه حينئذ يكون تسكينه من باب الإنفاق عليه ولا 
حرج. 

وعلى هذا فنقول: إذا كان أحد الأولاد قائ| بتجارة أبيه» وأراد أبوهم أن 
يجعل له أجرة شهرية تُقَدّر بأجرة الإنسان الأجنبى الذي ليس ولدا له» فإن 
هذا لأ بات ولا نقد ذلك جز تا ولا تتفي هنا الول 
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(4417) يقول السائل ع. ب: نحن أربعة إخوة. نعيش مع والدنا في 
مسكن واحد بحكم العادات القروية في القرية المصرية» وكل ما نكسبه خلال 
بومنا من عمل في الأرض تعطيه أبانا الذي يقوم بالصرف على الآسرة كلهاء 

حتى أولادنا وزوجاتناء ولنا أختان متزوجتان» ومن خلال كسبنا الحلال 
وَالهد ل وفروالدنا ميلقا مح النفود اشترينا بداقطعة ارظن أضة والدنا 
أن يكتبها لنا نحن الذكور فقطء وقال: إنها من تعبكم. ولم يكتب شيئًا لأخواتنا 
الإناث. فهل ما فعله والدنا حلال يا فضيلة الشيخ. أرجو منكم إفادة, 
بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه | الله تعالى-: إنه يجب على المرء أن يعدل بين أولاده» لقول 
النبي هِ: «انَقُوا اللَّدَ وَاقدلوا يبن أَوْلآكُة” ا كٍَُُ له أن يخص أحدا 


منهم بعطية» إلا فيم| تقتضيه ضرورة ذلك او 
لعلاج» أو لزواج» فإنه يعطيه» والقضية التي ذكرها السائل إذا كان والدهمء 
وهم يعطونه كسبهمء نوى أنه قرض في ذمته» ثم بعد ذلك اشترى لهم به هذه 
الأرضء وأعطاهم إياهاء فلا حرج عليه في ذلك» لأن هذا هو مالهم, وأما إذا 
كان يأخذ المال منهم على أنه ملكه؛ ثم بعد ذلك أعطاهم هذه الأرض» دون 
بقية إخوتهم» أو أخواتهم» فإن هذا من التفضيل الذي لا يجوز» وقد ثبت في 
الصحيحين من حديث النعمان بن يشير أن أباه شيرا تَحَله نِخَلة ققالك له أله 
عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تُشهد رسول الله كلهِ فلما ذهب ليشهده 
سأله النبي كلة: هل أعطى بَنِيه جميعهم مثل ذلك؟ فقال: لا. فقال النبي كَكهِ: 
«انَقُوا اللَّدَ وَاعْدِلُوا بينَ أَوْلآوك7". وقال: «أَشْهِدْ عَلَ هَذَا غَبْرِي ل 

ومبذه المناسبة أود أن أذكر مسألة يكثر السؤال عنهاء وهي أن بعض 
الناس يكون له أولاد ذكورء فيبلغ كبارهم سن الزواج» ويزوجهم. ثم يوصي 
في ماله بعد موته بشيء من المال ليزوج به الصغار بعد موته لأنه زوج الكبار 
في حياته» وهذا لا يجوزء لأنه لا وصية لوارثء فإن الورثة قد قسم الله بينهم 
تركة مُوّرّئْهم بمقتضى عِلمه وحكمته. فلا يجوز أن تتعدى حدود الله -سبحانه 
وتعالى - في ذلك» وهؤلاء الصغار الذين توفي أبوهم قبل أن يبلغوا الزواج» 
ليس عليه أن يزوجهم قبل أوانه» وإذا لم يكن عليه أن يزوجهم قبل أوانه. 
فإنهم إذا بلغوا أوان الزواج بعد موته يزوّجون من نصيبهم من تركة أبيهم. 

د جد 26 

(487) يقول السائل م. ح. م: فضيلة الشيخ. اشتريت من والدي قطعة 
أرض بسعر رمزيء فهل يجوز ذلك» خاصة وأن لي عَشّرة إخوة من الأب» 
أرجو إفادتي مأجورين؟ 


فأجاب -رحمه الله تتعالى-: ثبت عن النبي يله من حديث النعمان بن 

بَشير ضيه أنه قال: «انَقُوا الله وَاعْدِنُوا بَْنَ ولوك" . فنا آراد كيني 
سعد أن يُشهد البي َك على عطة لها ولده التعانء قال ل البي ك4 
31 شْهِدْ عَلَ هذا غَيِْي)' سويد عل لوالا الأهد أن نميل يعن 
أولاده على بعض في العطية؛ وأن ذلك من الجؤر الذي أبى النبي يل أن يشهد 
عليه» وقال في تحقيق التبرؤ منه: : ١أَشْهِدْ‏ عَلَ هَذَا غَرْي). 

وعلى هذاء إذا كان أبوك قد منحك أرضاء أو باع عليك أرضا بثمن 
رمزي» فإن هذا البيع ليس بصحيح؛ ولا يل له أن يبيعك أرضا إلا كما يبيعها 
على غيرك بثمن ن المثل المعتاد في ذلك المكان» وفي ذلك الزمن» وتصحيح هذا 
التصرف الآن أن تُقَدّر الأرض بقيمتها حين باعها عليك في ذلك الوقتء وأن 
تجرى عليك بتلك القيمة؛ إلا إذا أعطى أبوك إخوتك مثل ما أعطاك؛ فلا بأس 
بذلك. لأن النبي مَل ما أتى بَشِير بن سعد ليشهده عل عطت لات النعان 
قال: أَعطَيِتَ سَاير ِرَوَلَدِكَ مِئْلَ هَذًا؟). كَالَ: لا. قَالَ: «َانَقُوا الله وَاعْدِلُوايَْنَ 
أوْلآوكن' ". فرد بَشير بن سعد فإ هذه العطية. 

إِذّا فتصحيح هذا الأمرء إما أن تر َرْدّ الأرض إلى الوالد؛ أو تقَوّم بقيمتها 
في ذلك الوقتء أو يعطي إخوانك مثل ما أعطاكء وعطية الأولاد تكون ىا 
قسم الله -عز وجل- في كتابه: للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وها هنا أمر يجب التفطن له وهو أن العدل في الإنفاق يكون بإعطاء كل 
واحد منهم ما يحتاج إليه» فإذا كانت الأنثى تحتاج إلى حل يلبسه مِتْلّهاء 
فاشترى لها أبوها حَُلًِا لتلبسه. فإنه لا يلزمه أن يعطى مِثْلّ قيمته للأبناء» لأنه 
إن) أعطاها لدفع حاجتهاء وكذلك لو احتاج أحد الأولاد إلى علاج, فإنه لا 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


يي ا 
وكذلك لو احتاج أحدهم إلى زواج فزوّجه. فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين 
مثل المهر» والنفقات التي زوّج بها الولد. ولكن العدل في ذلك أنه إذا بلغ 
الثاني مبلغ الزواجء فإنه يزوّجه. 

وقد كان بعض الناس إذا كان له أولاد كبار فزْوّجَهم. وله أولاد صغار 
لم يبلغوا سر: سن الزواج توصي قم بعكل الور يغ مركو رهد خطاء :ولا كود 
لأن الوصية للوارث محر مةع لآن الله -عز وجل- لا قسم المواريث قال: 

ل ءَابَآوْكُم وَتَافْكُمَ لَاسَدرُونَ أيهم أَوبُ لكل تنما ور يصحةٌ صرب أله إن أله كان 

عَلِيمَاحَكِيمًا #* [النساء: 0 -عز وجل- أن هذا القسم الذي تولاه 
عسيندانة.وقهالت ونفسة فريضة ادو عن لم وحكمة؛ وغاية محمودة» 
وقال -تعالى- في | لآية | الثانية: « يَيَْت حُدُودَاانَهِ 4 لما ذكر المواريث قال: 
« ينلكت حَذودأ ل 
نن. صَشوهنا الأنيكز كؤر و فهها وَكِلك لْهَوْرُ الْعَظِيم 00 
موق يعن الله وَرَسُولد وَيَتَصد حُدُودة ادجلة تار كتنانا فيهنا ولد 
عَدَابك هيك * [النساء: .]١5-1١«‏ 

وقال النبي كَلِ: «إنَّ اللّه قَدْ أَعْطَى كَُّ ذي ع حَقَهُ قلا وَصِيَة 
لِوَارثِ)!"2. فهؤلاء الأولاد الصغار الذين زوَّجٍ الوالد إخوتهم الكبار الذين 
بلغوا الزواج» لا يجوز لوالدهم أن يوصي هم بمثل المهرء ولكن إذا بلغوا 
الزواج في حياته فليزوجهم. 

وخلاصة القول أنه يجب على الإنسان أن يعدل بين أولاده في العطية» 
وكذلك يجب عليه أن يعدل بينهم في النفقة» والعدل في النفقة أن يعطي كل 
واحد منهم ما يحتاجه من النفقة» قل ذلك أو كثر. 


ةي 


والنقطة الأخيرة التي نبهنا عليها هي أن بعض الناس إذا زوج أولاده 
الصغار في حياته أوصى بمثل ما زوجهم به للصغار من بعد موته. وهذا لا 
يحلء ولا يجوزء لأنه وصية لوارثء والوصية للوارث خُحَرّمة باطلة» لا يجوز 
تنفيذهاء وقد علم السامع ما استدللنا به من القرآن والسّنّةَ في هذا الباب. 
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(84)) يقول السائل: عندما كانت والدتي على قيد ال حياة» وهبت لي 
ولأخي الأكبر مني قطعة أرض مساحتها ما يقارب عشرين قيراطاء لكنها 
اشترطت أن ندفع لأخواتنا -وهُنَّ أربع من النساء- مبلغ ستمئة جنية مصري» 
وعندما توفيت دفعنا لكل واحدة مئة وخمسين جنيها كما اشترطت والدتناء فهل 
هذا الإجراء صحيح. أم أنه تخالف للشريعة, عِلَمَا بأن الأختين الكبيرتين كانتا 
موافقتين على هذا الإجراءء نرجو الإفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: إنه لا يجوز للإنسان أن يهب أحدا من 
أولاده أكثر مما وهب الآخرء أو أن يخصه بعطية دون الآخرين» وأمّكم قد 
خصّتكم بعطية دون أخواتكم» فيجب عليكم التحلل من أخواتكم؛ وأن 
تعطوهن ما تطيب به نفوسهنء لأن النبي كَل قال لَبَشِير بن سعد حين تَحَل 
ابنه النعمان بن بَشِير نخلة لم يعط إخوانه مثلها قال -عليه الصلاة والسلام-: 
أَْهِدْ عَلَ هَذًا غَْرِي»7". فساه النبي كَل جوراء والجور ظّلم لا يجوز 
للإنسان أن يستمر عليه» فين برٌّكم لأمُكم أن تتفقوا مع أخواتكم» وأن 
تتحللوا منهن» ولا يكفي أن تبذلوا لكل واحدة منهن مئة وخمسين جنيهاء بل 
لا بد أن تُرضوهن با تطيب به نفوسهنء إذا كنتم تريدون إبراء ذمة والدتكم. 

وإنني مهذه المناسبة أقول: إنه لا يجوز للإنسان أن يعطي أحدا من أولاده 
أكثر من الآخرين» ولا أن يخصه بعطية دون الآخرين» هذا في التبرع المحض» 


وم لس قنَأو فك || ات 
أما في الأمر الذي يكون من باب سد الحاجة والنفقة» فإن العدل أن يعطي كل 
إنسان ما يحتاجه» فمثلا البنت تحتاج إلى حلي والولد يحتاج إلا عَثْرة أو طاقية» 
ومعلوم أن الي أكثر قيمة من الغترة والطاقية» فإذا أعطى البنات خُلِياء وم 
يُعط الأولاد الذكور مثل قيمة الحيَ» فإنه لا حرج عليه» لأن ذلك من باب 
النفقة» وسد الحاجة» وكذلك لو احتاج أحد الأولاد الذكور إلى زواج» فأعطاه 
من ماله» وزوجههء فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مقابل ما أعطى هذا 
المتزوج» وإنما يلزمه إذا بلغ الآخرون سن الزواج أن يزوجهم كما زوج أخاهم 
الكبين: 

وقد ذهب بعض الناس إلى عمل مُْرّم وهو يظنه جائزاء وهو أنه يوصي 
لأولاده الذكور الصغار -إذا زوج الأولاد الكبار- يوصي للصغار بشيء 
يتزوجون به بعد موته» وهذا حرام عليه إلا إذا أجازها بقية الورثة» لقول 
النبي كل «إنَّ اللّهَ قَد أَغطَى كُلَّ ذِي حَقّ حَقَه قلا وَصِبَةَ لِوَارثِ)'". فإذا 
قال: أنا 200 الأبناء الكبار. قلنا: نعم أنت زوجتهم في وقت تزويجهم» 
وأما الصغارء فإنه لم كِنْ وقت تزويجهم فإعطاؤك إياهم» أو وصيتك هم بمثل 
ما زوجت به الكبار يعتبر تبرعاء لا يحل» فهذه النقطة أود من إخواني 
المعيعين أن ينتبهوا لحاء فإنهم إذا أوصوا للصغار بشيء صاروا آثمين» وإن م 
يوصوا بشيء لهمء كانوا سالمين من الإثم. 

2 

(4859) يقول السائل م. أ. أ: نحن أربعة من الإخوان» نعيش مع والدنا 
الذي أكرمه الله -سبحانه وتعالى- بالنعمة» ونحمد الله على ذلكء إلا أن الوالد 
يُقَضّل ويكرم ويعطف على أخ لنا أصغرء لأنه من زوجةٍ ثانية» وقد كتب له 
بعض الأملاك باسمه. فما الحكم في ذلك؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في هذا أن عليكم أن تقوموا بير 
ةداغل ما شل به ين زر اكع ماطزرة الي 
بالنسبة لوالدكم» فإننتي جنار هنا العمل» وأقول له اتق الله» واعدل بين 
أولادك؛ ويجب عليه أن يَرْدَّ ما كتبه لابنه من الأملاك» وما آثر به ابنه من 
الأمور الأخرى. إلا إذا سمحتم بذلك» فلا حرج عليه أن تبقى هذه الأملاك 
عند ابنه الذي آثره عليكم؛ أما مع عدم السماح فيجب عليه أن يَرّدَ ما أعطاه» 
لأن يشير بن سعد الأنصاري ذلقة لما وهب ابنه النعمان بن يَشِير هبة أمره 
النبي يَكِةِ فردهاء حيث قال له الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «انقوا اللَّىَ 
وَاعْدِنُواييْنَ أَوْلددكُب)! 0 

2 

(:444) يقول السائل م. ع: لدي أبناء وبنات» وأهدِي لهم بعض النقوى 
ولكن ليس بالتساويء بل هذه ا هدية على حسب مستواهم, أفيدوني بعملي هذا 
أفادكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على الإنسان في إعطاء أولاده من 
ذكور وإناث أن يعدل بينهم» فيعطي الذّكر مِثْلٍ ما يعطي الأنثى» يعني إذا 
أعطى الأنثى عشّرة» أعطى الذَّكر عشرين» هكذا قسَّم الله -تعالى- بين 
الأولاد في الميراث» فقال -تعالى-: «« يُوِْيكوْدألَد ولد حك إلذَّؤّ مِعْلْ 
حَيٍ شين “ [النساء: »]١١‏ ولا قسمة أعدل من قسمة الله -عز وجل- هذا 
في غير الحاجة» أما ما أعطاهم مِنْ أَجْلٍ الحاجة والنفقة» فكل إنسان يعطى ما 
يحتاجه. فإذا قدّرنا أن الأنثى تحتاج إلى مئة في اللباسء والذّكّر لا يحتاج إلا إلى 
خيين: أع الذكزر خسن راع الأنن جانة و إذاكان الأسر بالحكس»: 
فإنه يعطي كل واحد منهم ما يحتاجه. فصار الجواب: إذا كانت الهدية تبرعا 


ل 
فإن التعديل بينهم أن يعطي كل إنسان ما يحتاجه» ولنفرض أن عنده ابنين: 
أحدهما صغير لا يحتاج إلى كتب. ولا قرطاسء ولا أقلام» ولا غيرهاء والآخر 
يدرس فيحتاج إلى كتب وقرطاس وأقلام» فيعطي هذا الدارس ما يحتاجه 
للمدرسة؛ وذاك لا يعطيه شيًا. 

ولعلّنا في هذه امناسية لكو م بعض إخواننا الذين يكون هم أولاد 
متعددون. فيكبر بعضهم ويزوجهمء ويبقى الصغارء فتجده يوصي هم بشيء 
من ماله» ليتزوجوا به بعد موته» وهذا حرام عليه» لأن الزواج من النفقة» فمن 
احتاجه قام بحاجته فيه ومن لم يحتجُه فإنه لا يجوز له أن يعطيه شيئاء وعلى 
هذاء فإذا كان للإنسان ثلاثة أبناء» وزوّج اثنين منهم في حياته» وبقي الصغير م 
يصل إلى حد الزواجء ثم إن هذا الأب أوصى للصغير بمقدار المهر الذي أعطاه 
أخويه» فإن ذلك حرام» والوصية باطلة» فإذا مات. فإن هذه الوصية ترد في 
التركة, إلا أن يسمح بذلك بقية الورثة» لقول النبي كَلِ: «إنّ اللّهَ قد أغطَى 
كُلَّ ذِي حَنٌّ حََّهُ قلا وَصِيّة ِوَارث)7". 

يقول السائل: إذا رضي الأولاد بعطية أبيهم لأخيهم؛ ٠‏ فهل يِل له؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا رضي الأولاد -وهم بالغون 
2 0 0 
2 


(1811) يقول السائل: ابنى الكبير لديه منزل من عمله في التجارة» فهل 
لابني الآخر أحقيّة حقيّة في هذا المنزل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا المنزل الذي لدى ابنك من عمله 
-أي من كُسبه هو- فليس لأخيه حق فيه لأن كل إنسان له ماله الخاصء وأما 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


2ل يي 
إذا كان هذا البيت مما تفضلت به عليه» فإن الواجب عليك أن تتفضل على بقية 
إخوانه بمثله» فإن لم تفعل» فالواجب عليك أن ترد وأن تجعل هذا البيت من 
مالك؛ وإذا قدر عليك الموت» صار ميراثا بعدك. 

(4440) تقول السائلة ف. ن. ت: بعد وفاة والدنا ترك لنا مزرعة في مدينة 
حائلء اتفقنا على بيعها نحن الورثة» وفعلا قمنا ببيعها وتقاسمناء وأخذ كل 
منا ما يخصّه من الإرث حسب الشريعة الإسلامية السمحاءء ولكنه ترك أيضًا 
مسكناء عبارة عن فيلا من دورين بمدينة الرياض اشتراها قبل وفاته بعدَّة 
أشهر بمبلغ يساوي قيمة المزرعة التي قمنا ببيعها بعد وفاته» وقد كتب ورقة: 
بحيث تكون الفيلا وقمًا بيد أخى الأكبرء ويد أخى من الزوجة الثانية» وهما 
حر القصر قينا تيعد لخ قبعة الشكنانا متها وصدقة وقرهاء وال لا 
تكلف إلا مبلمًا يسيراء وقد كتب أيضًا: في حالة احتياج أحدٍ من أولاده هذه 

الفيلاء فلا يحرم منهاء ولكن للأسف الآن لها ما يقارب ثانية سنوات» وهي 
ُوجَّر بمبلغ ثمانين ألف ريال وكل واحد منهم)| يأخذ سنويا أربعين ألفاء ولا 
نرى منها شيئًا أبدّا نحن بقية الأولاد والبنات» ولا يقومون بالصدقة ما عدا 
قيامهم| كل سَنَةَ بالأضحيّة بعدد أربع ضحايا فقطء وقد طلبنا منهم| إعطاءنا من 
تلك الأجرة» أو بيعهاء وتقسيم قيمتها على الجميع» وبعد أخذ الثلث منها 
لعمل شيء خيري له في الدنيا والآخرة» ولكنهما امتنعا وقالا: ليس لكم أي 
شيء ني هذه الفيلا. وجعلاها كأنها موهوبة لما ين والدناء فهل يجوز لم) هذا 
التصرف. وما هي الطريقة السليمة والأصلح لمثل هذاء مع العلم بأن 
البنات متزوجات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه بعّينه 
لأن كل مسألة يكون فيها حُكومة -أي خصومة- نن طوفيقه لإفههذا انر 
لبس موقل الشكاتيه لأن مشكلتهم َل عن طريق القضاء في المحاكم 


ا ا 
ا سي ل 0 
وَاعْدُوا ببْنَ أَولآوك7". فلا يجوز -مثلا- أن يقول: هذا وقف على ابني 
فلان» وفلان» أو بنتى فلانة. وما 00 لأن هذا تخصيص لبعض أولاده 
بذا الوقك» وهو غم عليه نسيواء كاق: ذلك بعذا وفافف أى كات ذلك في 
حياته» وأما ما يوقفه الإنسان» فإن كان وصية» بحيث أوصى بوقفه بعد موته, 
فإئه كيو دن العلسم يمك أنه إن واذاغل كلد ما خاف» فإئه لا يفل ها واد 
عن الثلث إلا بإجازة الورثة المرشدين» وأما إذا وقفه في حياته» وهو صحيح 
شحيح. فإنه لا بأس أن يكون كله وقفَاء ولا خيار للورثة فيه» إلا أنه كما قلت: 
لا يجوز أن يخصص به بعض أولاده دون البعض. وهذا المسألة -أعني مسألة 
تخصيص الأولاد- من الأمور التي يتهاون بها بعض الناسء مع أنها من الجور 
والإثم العظيم» فعلى المرء أن يتقي الله -عز وجل- فكى! أنه يحب أن يكونوا له 
في البررّ سواء» فيجب أن يكونوا أيضًا في بِرّه هو سواء. 


لقي 
(4440) يقول السائل: ما حُكْمُ أخذ راتب الولد. والاستفادة منه 


لوالديه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الأب فله أن يأخذ من مال ولده ما شاءء 
بشرط ألا يتضرر الولد بهذاء فللوالد أن يأخذ من راتب ولده ما لا يتضرر به 
الابن» وأما الوالدة فليس لما أن تأخذ من مال ولدها إلا ما أعطاهاء والذي 
ينبغي للوالدين أن يَدَعُوا الأولاد ورواتبهم إلا عند الحاجة» أو إذا رأوا من 
تصرفات الابن ما ينبغي أن يؤخذ منه المال» وفي هذه الحال يكتب المال المأخوذ 
على أنه لصاحبه؛ لا للأب. أو الأم» ويكون محفوظا له إذا رَشّد وعرف قَدْر 
المال. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


هفقة 

(4844) يقول السائل: إذا أخذت من مالك لأرض قطعة أرض على أن 
أزرعها بدون مقابل» إلا أنه أخذ مني مبلغًا كرَهْنِ في حالة تسليمه أرضه؛ يعيد 
لي ذلك المبلغ دون أن يشاركني فيا أحصد منهاء فهل هذا جائز شرعا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هو جائز شرعا أن يمنحك أرضا تزرع 
عليهاء ويكون الزرع لك. فهذا محسنٌ إليك بهذه المنحة» وأما أخذه رهنًا مِنْ 
أَجْلِ أن تعيدها عليه» فهو أيضًا لا بأس به -على القول الراجح- لأن هذا 
توثيق لهء وإن كان في الواقع ليس في ذمتك دين له» لكن في يدك عين» وهي 
هذه الأرضء وعندي أنه لا يحتاج إلى هذا الرهن» بل يكفي بدلا عنه أن يكتب 
وثيقة بينتكاء لأن هذه الأرض منحة لك لمدة سَنَةَ أو سنتين» حسب ما يريد 
أن يمنحها لك. وأما الرهن» فلا داعى له حينئذ» إنم| لو فعل» فلا بأس به. 

(4840) إيقول السائل: إن لي إخوانا من الأم» ولديهما ورشة من والدهماء 
فهل يحق للأخ الذي من الأم أن يأخذ منها شيئاء هذا إذا أعطي من قبل 
الإخوان, أم لا يأخذ منها شيئًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الورشة إذا كانت للأب, ولكنه أعطاها 
الولدين مِنْ أَجْلٍ العمل فيها فقط» فإنه لا يل لأخيهما من الأمء ولا لغيره أن 
يأخذ منها شيئًاء لأنما ليست ملكا لهماء وأما إذا كان» والدهما قد أعطاهما هذه 
الورشة على سبيل التمليكء وأنها ملك لماء وهما ممن يجوز تصرفه وتبرعه. 
فتبرّعا بشيء منها لأخيهما من أمهماء أو لغيره من الناس» فإن هذا لا بأس به» 
لأخبها مالكان جائزا التصرف والتبرع. 
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(4841) تقول السائلة: مات رجلء وله أولاد وبنات» وترك أرضاء 
وعندما قسموا الأرض سمح البنات لأخيهن الأكبر بنصيبهن» ولهن إخوان 
غيره» فم الحكم في هذاء وشكرًا لكم؟ ظ 


9> لعل ل وَووقهظازِ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في هذا أنه لا بأس به. لأنه لا يجب 
على الأخ أن يعدل في العطية بين إخوته» وإنما الواجب العدل في العطية إذا 
كانت من الوالد لولده. وأما من الأخ لأخيهء فلا حرجء يجوز أن تعطي أحد 
إخوانماء وترم الآخرء وأن تعطي أحدهم أكثر من الآخرء لعدم وجوب 
المساواة. 

(4440) يقول السائل: هل يحق لمن وهب هبة أن يرجع فيها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا وهب هبة» وقبضها الموهوب له. فإنه لا 
يحل للواهب أن يرجع فيهاء ولو رجع لم يمكن من ذلكء لأن النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- شبّه العائد في هبته بأقبح تشبيه. إلا أنه استثنى من ذلك 
مسألة واحدة» وهى الوالد إذا وهب ولده -الذكور أو الإناث- شيئًاء فإن له 
أن يرجع في ذلكء إلا أن يكون حيلةً يمثل أن يهب ولديه الاثنين» كل واحد 
مائة» ثم يرجع في هبة أحدهما مِنْ أَجْلِ أن يُقَضّل الثاني عليه؛ فإن الِيلّة على 
المحَرّم حرام ولا تنفع. 

والشائية ومح ووب ةر أنتهيها اللموهوق لو تزه لقع له أن 
يرجع فيهاء إلا الأب فيم| يعطي ولده. ويشترط في رجوع الأب فيا يعطي 
ولده ألا يكون ذلك على سبيل الجيلّة» فإن كان على سبيل اليلّة كان حراما. 

(1454) يقول السائل و. م: إن أحد أقاربه قال عن بنت عمى بأن لها 
علاقة مع شخص. وكان قوله بهتاناء فهل إذا قاطعت هذا الإنسان أكون قاطِعَ 
رَحِمِ مع العلم أن الذي قال عن بنت عمي هذا البهتان هو ابن خالي, ثم إنه 
قبل أن يقول بهذا البهتان» كنت قد أهديته مصحفا صغيراء وكتابا علمياء ومع 
العلم أيضًا أن هذا الإنسان لا يصلي, ولا يصوم. إلى آخره. وعندما حدث ذلك 
أخذت المهدية منهء ولا أتكلم معه منذ ذلك اليوم» فها حكم إرجاع الهدية» 
وأخذها من المهدى إليه. وخاصة مع مثل هذا الشخص؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: مجحرد معصية القريب لا تسوغ لقريبه أن 
يقطع رحمهء بل قد قال الله -تعالى- في الوالدين: 8 وَإِن جَنْهِدَاك عَلَ أن 
شرك بى ما لََس لَك بو عِلْمُ قلا تَطِمَهُمَا وَصَاحِبَهُمَا في لديا مَعرُوضناً 4 [لقران: 
6 وكذلك القريب لا تنقطع صلته بمعصيته» لكن هذا السائل ذَكّر أن ابن 
خاله ارتد عن الإسلام -والعياذ بالله- لعدم صلاته وصيامه. والمرتد لا يجوز 
إبقاؤه على قيد الحياة إلا أن يعود إلى الإسلام» وعلى هذا فمقاطعته لا بأس بهاء 
لأنه لا حق له في الوجود. فضلا عن أن يوصل بالموجودء ولكن مع هذا نرى 
أن من الواجب عليك معاجلة هذا الداء الذي هو مُهُْلِك له بأن تذهب إليه 
وتدعوه إلى الله -عز وجل- وتنصحه بالنصيحة الواجبة» أما عودك في 
هديتك, فإنه لا يجوز لك» لأن رسول الله يِل يقول: «العَايدُ في هِبَيِهِ كَالكَلْبِ 


وهذا القريب الذي أهديتَ له ما أهديت مَلَك ما أهديته بالقبول 
والقبضء فصار مِن جملة ماله» فإذا رجع إلى الإسلام» فولكه باق على ماله» 
وإذا بقى مرتداء وقتل على ارتداده» فإن ماله يكون لبيت مال المسلمين» وعلى 
كل حال» حرام عليك أن ترجع في هديتك ني مثل هذا الحال. 


(عيفيف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب في الطبة والشفعة» رقم (191/4)) ومسلم: كتاب الهيات» باب 
تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفلء» رقم .)١175(‏ 


© الوصايا 42 
(4849) يقول السائل: لماذا منع الإسلام الوصية للوارث؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: منع الإسلام الوصية للوارث» لأنه تعد 
لحدود اللّه عر وجل- فإن الله -تعالى- حدد الفرائض والمواريث بحدود» 


15 ؤياء 0 عر رمشسغع دم اعو) رسيو ره . عو ديه 
قال فيها: # يَيْلَت حذودا ه ومر. بطع الله وَرَسُولَه: يَدْخِْلْهُ جَنَدتٍ 


86 + سء فو مور 


تجرف ين تَحْيَها الْأَنْسرٌ حدس فيها وَدَلِلَك الْمَوْرُالْمَِْيِمٌ 
97 ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَصَدَّ حُدُودَهُ. يدَسِلَهُ كارا ددا ذيهنا 
وَلَهُه عَدَابْك مُهِيرك * [الساء: 15-1]» فإذا كان للإنسان بنت وأخت 
شقيقة مثلاء فمن المعلوم أن للبنت النصف فرضاء وللأخت الشقيقة الباقي 
تعصيبّاء فلو أوصى للبنت في مثل هذه الحال بثلث ماله مثلاء لكان معنى ذلك 
أن البنت ستأخذ أكثر من الثلثين» والأخخت ستأخذ أقل من الثلث» وهذا تعد 
لحدود الله. 

وكذلك لو كان له ابنان» فإن من المعلوم أن المال يكون بينهما نصفين» 
فلو أوصى لأحدهما بالثلث -مثلا- صار المال بينههما أثلاثاء وهذا من تعدي 
حدود الله» لذلك كانت حراماء لأنها لو أجيزت ما كان لتحديد المواريث 
فائدة» ولكان الناس يتلاعبون» فكلّ يوصى لمن شاءء فيزداد بذلك نصيبه من 
التركة» ويحرم مَن شاءء فينقص نصيبه. ْ 
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(480) يقول السائل ش. ع. م: هل تصح الوصية لوارث. وهل تجوز 
الوصية مُشافهة أمام تام وبعض الورثة الموضّى إليهم نرجو بهذا إفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الوصية للوارث وصية باطلة غير صحيحة» 
ولا يجوز تنفيذهاء ولبقية الورثة الذين لم يوصّ لهم أن يبطلوا هذه الوصية» 
ودليل ذلك من كتاب الله» وسّنة رسوله يله المبيّنة له» ففي القرآن الكريم لما 


در 2 م 


ذَكر ميراث الأصول والفروع» قال: ا َبَآدْكم وَأبَآوْكُمْ لَاسَدَرُوتَ أيهم وب 


ص 


ةا أله إن أسّهكَانَ ليما حَكيمّا 4 [النساء: ]١١‏ فأفاد قوله: 
رّيصكةٌ يرك أله 4 [النساء: ]١١‏ أنه يجب التمثي بمقتضى هذا التقسيم 
الذي تولاه الله -تعالى- بنفسهء وقال -سبحانه وتعالى- في آبات مواريك 
الزوجين» والإخوة من الأم قال: #8 يَيْلَت حَدود أله وس يُعلِع الله 
وَرَكولة كه عكلق تشرفن :ين كتزينا الأنكة روس هيك 
وَدلِلك الْعَوَرُ الْعَظِيِمُ 5 وَمَرن د الله ورسوله وستعل حدودة 
فجلة كان كان فيينا وله عذانت هبرك 4 [النساء: ]١5-1‏ 
فبّن الله -تعالى - أن هذه الفرائض حدود الله -عز وجل- وتوعد من تعدى 
هذه الحدود. وقال -تعالى - في آية الحواة شي الخو ة الاشعا» أو لأس- قال 
في آخرها: يانه لحك أن تصلوا ونه بعل نَىّ شَىّء علد عليه © [النساء: كلال]ء 
وهذا يدل على أن من خالف هذه القسمة فهو ضلالء وأما السّنّة فقال النبي 
كه «ِنّ نَّ الله كَدْ أَعطّى كُلَّ ِي حَقَّ حَقَهُ نا وَصِية لِوَارثِ70". 
لكل بوضى الإنسان لأقاربه الذين لا يرثون لقوله -تعالى - : © اكُيبَ 
عَليكمْ دا م حَصَرَ أَحَدَكُم الْعَوَت إن تَرَكَ حَيَرًا لْوْضِكَة لِلوَلِدَيْنِ وَالْدَوَيينَ 
ِالْمَعرُوِ حَفَاعِلَ الْمَنَقِينَ 4 [البقرة: ]18١‏ فين الله -تعالى- أنه فرض الوصية 
للوالدين والأقربين» وأن ذلك حقء وأنه من علامات التقوى» ولكن خرج 
من هذه الوصية من كان وارثا من الوالدين» أو الأقربين» فإنه لا يوصى لهمء 
وبقي من سواهم على حكم هذه الآية الكريمة» والوصية لمن لا يرث من 
الأقارب أفضل من الوصية في أعمال أخرىء لأن بعض أهل العلم قال في هذه 
الآية الكريمة: إنها لم تنسخ» وإنا هي مخصصة فقطء وأن حكمها باق على 
الوجوب في الأقاربء والوالدين غير الوارثين» ويمكن ويتصور أن يكون 
الوالدان غير وارثين» فيه لو وجد مانع من موانع الإرث بين الولد والوالد» أو 
الوالدة. 


لمهم أن الورثة لا تجوز الوصية لهم أبدَاء وأما غير الورثة من الأقارب» 
فالوصية إليهم مستحبة» بل واجبة على قول بعض أهل العلم استنادا إلى الآية 
الكريمة. 

(801) يقول السائل: لماذا مُنعت الوصية بأكثرٌ من الثنلث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مُنعت الوصية بأكفر من : الفلق» لآن .حدق 
الورئة يتعلق بالمال» فإذا أوصى بزائد على الثلث صار في ذلك هضم لحقوقهم. 
وهذا لما استأذن سعد بن أبي وقاص رسول الله يك أن يوصي بثلثي ماله قال: 
«لا». قال فالشطر قال: «لا». قال: فالثلث. فقال النبي ك5: «فَالدلْتُ َالْتُ 
كَئِينٌ إِنْكَ أَنْ تَدَعَ وَرَكَتَكَ أَغْدَْاَ حَيْد مِنْ أَنْ َدَعَهُمْ عَالَةَ يتَكَفَُونَ النّاسَ 
م او ا 
منع ما زاد على الثلث. وهذا لو أوصى بزائد عن الثلث, وأذن الورثة في هذاء 
فلا بأس به. 

ين 

(440) يقول السائل: إذا أوصت المرأة بنصف أمواهاء أن تُتقّق في 
سبيل الله» فهل تأثم في ذلك مع العلم بأن وارثيها ليسوا بحاجة إلى أمواهاء 
أي أنهم ليسوا بفقراء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- الكل للرسل»بولا للمرأة أن بوص باكر 
من الثلث؛» وذلك لأنه ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي كَل عاد سعد بن 
أى اوكاش ور قن كان زو قدال له : يا رَ سُولٌ الله لمي ما تَرَى ين الوَجَعٍء 
وَآنَا 0 مَالء وَل 5 إل ابد لي وَاحِدَقٌ أَكَأَتَصَدَّقٌ لي مَاني؟ قَالّ دلا0. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» رقم 
(25947).: ومسلم: كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم .)١579(‏ 


سسُسستت 0 
ثَالَ: قُلْتٌ: أَنَأتَصَدَّ َصَدَّقُ شَطْرِ؟ قَالَ ل: «لاء اثلث وَالثنْتُ كني إِنَكَ أَنْ كدر 
وَرَتَنَكَ أ أَغْنَْاة» كيد مِنْ أَنْ تَدَّرَهُمْ اله بكرن ك0 

ولهذا يحرم على الإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث. فلو قُدَّر أنه فعل؛ إما 
جهلاء وإما تهاونا وتساهلاء فإن للورثة من بعده أن يأخذوا ما زاد على الغلث؛ 
ولا ينفذوا إلا الثلث فقط. 

وعلى هذا فنقول لهذه المرأة: إياكِ أن توصي بأكثر من الثلث. أوصي 
بالثلث» وفيه خير» وهذا ا جاء وجل لك الي كي :ا كول الله أئ 


يور 
كه 

2- 
ع 0 


الصَدَقةٍ َعظَمُ أجْرًا؟ قَالَ لَ: «أَنْ م صَدَقَ وََنْتَ صَحِبع شَحِبحٌ كْنَى الَف 
ََمُلُ التى, وَلاَمهِلُ حَنّى إِذا بلقت الخَلقُوم؛ ٠‏ قُلْتَ لِفْلآنِ كذَا وَلِفَلآنٍ كذَا 


وقد كَنْ كَانَ لفان" . فالذي يحب أن يتصدق وهو صحيح شحيح قبل أن 
يمرض» وقبل أن يموتء ويسلم من التبعة من وجهء وتطمئن نفسه إلى أنه 
وضع المال فيه| يريده» لأنه ربا يوصي بشيء» ويتهاون الورثة بهذاء ولا يؤدونه 
كما يريد الموصي 
2 

(1405) تقول السائلة ش. م: كنت أقوم بخدمة والدي في صحته 
ومرضه أكثر من أي أحد في العائلة» وأثناء مرض وفاته قال له أحد إخوتي: إن 
زوجتك ستخرجنا من الدار إذا توفيت لا سمح الله. ولما اشتد به المرض أوصى 
بثلث الدار لي» بموجب سَنَدٍ مصدق من قبل الجهات الرسمية» ومؤيد بتقرير 
طبي يؤكد بأنه بكامل قواه العقلية» ويذكر في الوصية بأنه يوصي بثلث داره 
نتحض إرادته ورغبته إلى ابنته التي هي السائلة» لقاءَ خدمتها وأتعابباء 
واهتمامها به. ولم يُكرهه أحد على ذلك وبعد وفاة والدي بفترة تزوجت 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فضل صدقة الشحيح الصحيح. رقم »)١17"07(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيحء رقم .)١١17(‏ 


بموافقة إخوي» وبعد زواجي أخذ بعض إخوتي. وزوجة والدي يطلبون مني 
التنازل عن الوصية» وعدم تنفيذهاء قائلين لي: لو كنت متزوجة قبل وفاة 
والدك, لما أوصى لك بما أوصاه. ولما تزوجت الآنء فلا يحق لك ذلكء. وإذا 
نفذت الوصية. فإن والدك يحاسب أمام الله ويعذب نتيجة وصيته هذه وأنت 
تفقدين أجرك على خدمته. أفيدوني: هل عمل والدي مخالف للشرع.ء وإذا 
نفذت الوصية» فهل يحاسبه الله على وصيته هذه. ويأئم على ذلك. أفيدونا 
جزاكم الله خيرا وأثابكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: وصية الرجل لأحد من الورثة محرّمة 
لأن الله -سبحانه وتعالى- فرض المواريث. وبيّنهاء وقال: «هَرِيصَةٌ صرت 
َه 4 [النساء: ]1١‏ في ميراث الأصول والفروع؛ وقال في ميراث في الأزواج» 
والإخوة من الأم: 8« يَزْرَ حُدُوأللَهِ وَمَ بطع اللَّمَوَرَسُولَهيْئْخِلْهُ 
جَنَدتٍ تجرف ين تَحْيَهَا الأتهدرٌ حَتديت فيها وَدَلِلك الْمَوُ 
لْمَيِيِمٌ 7 وَسن يَعْضٍ لَه وَرَسُولَهُ وَيَتَصَدَّ حُدُودَه يدَجِلَهُ كارا 
حَديِدا فِيهنا وَلَهه عَدَابت مُه #* النساء: »]1١5-١‏ وقال في إرث 
الإخوة والأخوات في آخر سورة النساء: و ال كه إن او اه 
ر َ شَىّءٍ عليءا # [النساء: 1175]» وقال النبي كك: «إِنَ اللَّهَ قَد أَعْطى كََُ ذي 
حَقٌّ حَقَّه فلا وَصِيَّ لِوَارثْ)(). فهذه الوصية -وصية أبيك لك في مقابل 
خدمته- وصيه جائرة» لا يجوز تنفيذهاء ولكن إذا كان الورثة قد وافقوا بعد 
موت والدك عليهاء فإنها تُعتبر نافذة بسبب إجابتهم لحاء وحينئذ لا يحق لهم 
الرجوع بعد ذلك. ومطالبتك بأن تردي هذه الوصية» ولكن أنت إذا رأيت من 
المصلحة أن تتنازلي دفعًا لما قد يحصل من الحرج والبغضاء بينك» وبين 
إخوتك. فإن هذا من الأفضل والأطيب. 


إهققة 

(1405) تقول السائلة ه. ي: توفي شخصء وترك خمسة أولاد. 
وثلاث بنات» منهم ابن» وبنت من زوجة أخرىء وقد ترك للجميع ميراثاء 
وترك للابن والبنت قذرا باسمهم يعادل ثُلث المالء عل أن عمرهما لا يتجاوز 
الخمس سنينء. وترك هذا المال وديعةٌ عند ابن أخيه. فقام أحد أولاد المتوق 
الكبارء ونقض الوصية الروك اب هد المال بحححة أنه يعرف حديثا عن 
الرسول للد يقول فيه: «إنَّ الله قا قَدْ أَغطَى كُلَّ ذِي حََّ حَفَهُ فَلَا وَصِيْه 
لوَارِ ك)! ".وقد سآلوا أحد العلماء عندهم فقال: يجب أن يبقى المال عند 
امود عنده» حتى يبلغ الصغار. وسألوا آخر فقال: يجب أن يُضَمّ هذا الثلث 
إلى جميع الميراث» وتوزع على جميع الورثة. فا هو الحكم الشرعي في هذاء وماذا 
يُفَهَم من الحديث الشريف «لَاوَصِبةَ ِوَارث). 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الوصية غير صحيحة» وهي باطلة. 
لأن الله -سبحانه وتعالى- قسم الميراث» وقال: ا ءابو وَسَاَوْكُمَ لَامَدْرُونَ 
أيهم أوبُ لَك فعا فر بضحةٌ صر أله إِنَ لكأن عَلِيمًا حَكيمًا 4 [النساء: ]1١‏ 
هكذا ختم آية ميراث الأصول والفروع, ومنه هذه المسألة التي ذكرها السائل» 
فالله -تعالى- قد فرض للأولاد ميرائهم فلا يجوز لنا أن نتعدى ما فرض الله 


-سبحانه وتعالى- والنبي بَكلِهِ أكد ذلك في قوله: «إنَّ الله قَدْ أَغطَّى كُلَ ذِي 
0( 


2 
ع مو 


حَقَّ حَقَهُ فلا وَصِبّة لِوَارِثِ) 

فهذه الوصية التي أوصى بها الأب لابنيه الصغيرين دون بقية أولاده همي 
وصية باطلة مُحرّمة» نعم إن ثبت أن هذا المال قد حصل لهذين الابنين بطريتٍ 
آخر غير طريق الأبء كا لو كانا قد ورثاه» أو أُهدِي لما بالذاتء إذا ثبت هذا 
فهو لماء وليس وصية من قبل أبيهماء لكن إذا كان وصية مِن قِبَّل الأب 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


يستحقانه من مال الأب المتروك» فإنها وصية باطلة» ولبقية الورثة الحق في 
إبطال هذه الوصية» ورد هذا المال إلى التركة» ليقسّم بينهم على كتاب الله 
-تعالى -. 

ولكني أرى أن من الأحسن أن ينفذ وصية والدهماء لا سيهما أن أخويها 
هديق فشر انه افونا ع الرهة لأنها إذا كانا صغيرين» فهما يتيهان» والله 
-تعالى- قد أوصى باليتامى خيراء فرأبي أن بقية الورثة ينبغي لهم أن يمضوا 
هذه الوصية» ليكون في ذلك برّ للوالد» حيث وافقوا مراده» ولآن ذلك 
إحسان إلى هؤلاء اليتامى. 7 

2 

(4400) يقول السائل ح. غ: هناك رجل له أرض واسعة؛ وني الأرض 
حديقة فيها نخيل وثمار» وعنده ذََيّه رجال ونساءء ولما كر وتقدم عُمره ترك 
وصية. وقال: إن أرضي وجميع ما فيها هي وقف لأولادي الذكور ولذريتهم, 
أما بناتي» فلا حق لهن في الوقف. ولا يرئون. وفعلا هذا الرجل توفي» ونفذ ابنه 
هذه الوصية» وحرّم البنات وذريتهنء فهل يصح هذا الوقف. وهل يأثم هذا 
الرجلء نرجو التكرم بالإجابة على هذا السؤال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح من أقول أهل العلم في هذه المسألة 
أنه لا يجوز أن بخص أحدا من ورثته بشىء من الوصية» وأن هذه الوصية 
باطلةه وائه عب أن :ةق ار اشعتويزتها الورعة عل حديت: ماف كنات الله 
-تعالى - وسنة رسوله يَلِةِ وذلك لآن الله -سبحانه وتعالى - تولى بنفسه قسمة 
الميراث بين مستحقيه. وأخبر أنه -تعالى- فرض ذلك فريضة» وأنه لا يعلم 
أحل منا أ مهم أقرب لنا نفعاء وفي الحديث عن رسول ذَكلِ: «إنَّ الله قد أَعْطَى 


و 


كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَكُ َلَاوَصِيَة لِوَارثِ»! 2 


6 لل يججهج 

(4801) تقول السائلة أ: أنا سيدة مصرية» ومتزوجة منذ ثلاثين سَنْة وما 
زلت مع زوجيء ولي بنت وولدء والبنث تزوّجَتء والولد سيتزوج -إن 
شاء الله- ولي منزل بثلاثة أدوار بست شققء وأنا سيدة مؤمنة بالله» لم أترك من 
الصلاة فرضا واحداء وأعبد الله بجميع ما أمرني الله به من عبادة» ولي موضوع 
أرجو أن تفيدوني فيه: أريد أن أكتب المنزل لابنتي وابني» وأخرم زوجي من 
الميراث» فسألت بعض الناسء» فمنهم من قال: ربا تموتين قبل زوجك 
فسيرث, ويمكن أن يتزوج من بعدك. والتي سيتزوجها سترث فيه فتأتي امرأة 
غريبة لتأخذ الصّة التي كان أولادك سيأخذونها. وبعضهم قال: حرام؛ فبعد 
وفاتنك سيطرد من المنزل» والذي سيتسبب في طردهم الغرباء. وهو زوج 
ابنتك» وزوجة ابنك. أرجو الإفادة بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لي ملاحظات على ما جاء في سؤال هذه 
المرأة» منها أنها قالت: أنا سيدة. وكررت هذا مرتين» وكلمة «(سيدة» أصبحت 
الآن وصفا عامًا لكل امرأة» حتى وإن كانت لا تستحق من السيادة شيئاء 
وأصومت عرفًا مرادفة لكلمة امرأة. وهذا -فيا أظن - متلق من :غير 
المسلمينء لأن عبارات المسلمين التى أخذت من كتاب الله» وسّنة رسوله عَكِلةٍ 
يكن فيها التحين عو الراة بسيلة» وإنما حدث هذا أخيراء فالذي أرى أن 
تُسَمَّى المرأة بالمرأة» أو بالأنثىء أو بالفتاة» أو بالعجوز -إذا كانت كبيرة- وما 
أشبه ذلك» وأما أن ينقل لفظ السيدة الدال على الشّؤْدد والشرف والوجاهة» 
فيسمى به كل امرأة» فإنه أمر لا ينبغي. 

ومن الملاحظات أنها وصفت نفسها بوصفي يدل على التزكية» حيث 
الك إنها امرأة تطيع الله في كل ما أمر به. والله -عز وجل- يقول: قلا 
7 0 هْوَأَعْلمِمَ تح 4 [النجم: ]0 وأما الجواب عن سؤالاء وهي 
أنها تريد أن تكتب منزها لأولادها دون زوجهاء فإن كان هذا الكتاب وصية 
-أي إنها تريد أن توصي بهذا المنزل لأولادها بعد موتها- فإن ذلك حرام؛ لأن 


2-0 
10> لل سس قدأو كل أت 


النبي كَل قال: إن الل قَد أَغطَّى كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَهُ نَلَا وَصِيَهَ لِوَارثِ»7") 
وفرض الله تابه وتيت المواريث؛ وقال: ( ياك خكرذاق 
ومرن د ع الله وَرَسُولَه. يَدْحْدذْهُ جَسَتٍ تَجْرى من نَحَيَها الأ 
كيرت فها دكت ك العو أي )ومن يعض أللَه دشو 
وَيَتَعَدٌ حذوده: يدَضِلْهُ ارا حَلِدا فِيهنا وَلَهُه عَدَارك مُهِيرك 4 [النساء: 
*-0]14 وإذا أوصى شخص لأحد ورثته بزائد على ميرائه» فقّد تعدّى 
حدود الله أما إذا كتبت المنزل لأولادها في حياتها بأن» وَهَبَنَهِ لهم في حياتها 
دون زوجهاء فإن هذا لا بأس به إذا كانت حين الهبة صحيحة غير مريضة 
مراقق المواكة للخوك» انا هنعها لآو لادها مركا دون روعياهة محيعة 
د د د 1 

(4800) يقول السائل ص. ص. م: أنا رجل متزوج -ولله الحمد- وعندي 
مال» وليس لي إلا بنت. واحدة فقطء ولي أخ وأخت من أبيء وبنتي حالتها 
المادية ميسورة» وتريدني أن أسجل كل ما يخصها من التركة لعمها الذي هو 
أخي. وأخني كذلك تريد نفس الشىء» وهو تسجيل ما يخصها لأخيهاء مع 
العلم بأنني متزوج بامرأة غير أم البنت. ولم تنجب شيئًاء ولكنهم يكرهونهاء 
وأنا لا أريد أن أفرط في نصيبهاء وني نفس الوقت أخشى لو سجلتها لأخي أن 
يخرجني أنا وزوجتي من البيت, فأرجو إرشادي إلى العمل الأصلح. بارك الله 
نبكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العمل الأصلح أن تُبْتِيَ مالك بيدك» ولا 
تكتبه لأحدء لأنك لا تدري ماذا يعرض لك في حياتك» وأنت إذا قدّر الله 
عليك فمّتء وَرِتْ الورثة من مالك بِقَدْر ما جاء في شريعة الله -سبحانه 
ونال ع نلك كنك دكيه خولاء ناشم الهم بوزرضاكه مع انلك دري اليد 


عولا عر 

ولت 
يموتون قبلك» وتكون أنت الوارث لهمء فالمهم أننا ننصحك بأن تمسك عليك 
مالّك. ولا تكتبه لأحدء ودعه في يدك تتصرف فيه كما شئت في الحدود 


الشرعية» وإذا قدّر الله على أحد منكم أن يموتء وَرِنّهِ الآخر بحسب ما 


حدده الله ورسوله. 


2 

(4808) يقول السائل ر. أ: كان لي أخ. وأتى إِلّ بقصد الزيارة» لأني كنت 

أشتغل في مدينة غير التي نحن فيها وعائلتناء وأعطيته مبلعًا من امال على سبيل 
المساعدة» وم أكن أقصد أنه قرض» وم أطالبه به في يوم من الأيام» وهو كان 
يعرف ذلك, وأخذ المال» وعاد إلى بلدتناء حيث يقوم هو وأهلناء واستعان بهذا 
المبلغ على زواجه. وعاشت زوجته معه مدة من الزمن؛ وفيا بعد نَشَرَت 
الزوجة بعد أن حصل بينهما خلاف؛ وبعد ذلك كتب أخي وصية» ومن 
ضمنها ذلك المبلغ كديْن عليه لي» وأشهّد على ذلك شهوداء وعاش بعد ذلك 
مدة من الزمن» ثم توفاه الله ولما عدت بعد وفاة أخي أبلغت بالوصية» 
وطالبتني زوجته بإبراز حصتها من التركة» وطالبتها بالوصية التي أوصى بها لي 
أخيء وهو المبلغ الذي سبق إعطائي إياه على سبيل الإحسانء وفعلا قامت 
بتسليم نصيبها من الوصية من الدَّين الذي أوصى به أخيء واستوفيته منهاء 
واقتسمت حصتها من التركة بعد ذلك» فهل يجوز لي هذا التصرف. مع أنني 
أخشى أن يكون الدافع لأخي لكتابة هذه الوصية هو الإضرار بزوجته الناشز؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دمت قد بذلتٌ مالك السابق على أنه 

مساعدة» ومعاونة للأخيكء وهو قبّضه على هذا الوجه. فإنه لا شىء لك عليه 
ق التورعل هذ والرعينةته لاغيق لأ لاا سر لان عايةة وها اكوك من 
خوف الإضرار بهذه المرأة التي نشزت عنه» وأتعبته فهو وارد. والذي أرى أن 
تددَّ ما أخذْتَ من المرأة إليها إبراءً لذمتك. وإبراء لما يمخاف من وصية أخيك 


اس 1ت 


علبه:وهذا أل .وأخوط» والتى يظير أن تخالك دواطملد. لدت ميسورة 
وأنك لست في حاجة إلى هذا المال» بل ولو كنت في حاجة إلى هذا المال» فإني 
أزئ أن ترذ إل الرأةما احذت منها: 
2 

(4409) إيقول السائل: ما رأيكم فيمن يوصي إذا مات أن يُدفن في المكان 
الفلاني» هل تُتَفْذْ هذه الوصية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : أولًا لا بد أن يُسأل: لماذا اختار هذا المكان؟ 
ذلعلة اختاره إل جب ضريع مكذوب» أو إل جنب ضريح + يشرّك به مع الله 
أو غير ذلك من الأسباب ال فهذا لا يجوز تنفيذ وصيته» ويدكن مع 
المسلمين إن كان مُسلاء أما إذا كان أوصى بغير هذا الغرضء بل أوصى بأن 
يُنقل إلى بلده الذي هو عائش فيه فهذا لا حرج في أن تُتَقَدَ وصيته إذا لم يكن 
في ذلك إتلاف للالء فإن كان ني ذلك إتلاف للمال» بحيث لا ينقل إلا 
بدراهم كثيرة» فإنها لا تنفذ وصيته حينئذء وأرض الله -تعالى- واحدة؛» ما 
ذافت الارض ارصن سلمين: 

2 

(4810) يقول السائل خ. ب. م: إنه يريد أن يحج. وقد خُمّل عدة وصاياء 
يقول: إنه قد طلب منه مجموعة من الناس أن يأتي لهم بشيء من مكة والمدينة: 
مثل حجر أو ماءء. أو قليل تراب» أو ما شابه ذلك» فكيف أصنع» 
وفقكم الله ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الوصايا التي أشار إليها أن يأتي إلى مَن 
أوصّوه بتراب» أو ماء؛ أو أحجار من الحرم لا يلزمه أن يفي بباء وله أن يردّها 
عليهم» ولو كانت وصاياهم بأن يدعو الله لهم في هذه المشاعر لكان ذلك أَوْلَ 
وأجدر إذا استبدل هذه الوصايا بأن يدعو الله لهم في هذه المشاعر با فيه 
خيرهم في دينهم ودنياهم كان ذلك أَوْلَ وأجدر وأحسن. 


0 

(4411) يقول السائل: امرأة أوصت عند وفاتها بجميع ذهبها بأنه 
للمسجد. وللاء البارد. 0 بأن الماء البارد متوفر في هذا المسجد. حيث 
ل ور د و 
العلم بأن الورثة لا يُمانعون من تنفيذ هذه الوصية بكاملهاء وليس بالثلث 
حسب الشرع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا وافق الورثة على تنفيذ هذه الوصية 
فتنفذ ىا قالت المرأة» فإذا قدر أن المسجد مستغن عن تبريد الماء با فيه من 
الرادااكة عورف إل ممه ليق ع له ونال تراداك الاق يردت الما 
أفضل من المكيف. ولكن لنحرص على أن يكون البديل مثل المسجد الأول 
مثل كثرة الناس» وانتفاعهم بالماء. 

2 

(4455) يقول السائل خ. غ. م. أ: توفيت زوجتى. وكانت أوصت بثلث 
مالها لولدها حين يبلغ سن الرشدء وقد حفظت ذلك الثلث إلى أن بلغ ولدها 
سن الرشد. فدفعته له ولكنه سبئ التصرف فيه. ولا يعمل لتنميته وزيادته. بل 
يصرف منهء حتى تناقصء كذلك لا يعمل على زيادته؛ وأنا أسأل: أولا هل 
مثل هذه الوصية صحيحة, أم لا؟ وهل أترك ولدها ينصرف كيف يشاء في هذا 
الثلث» أم أسترده منه. حتى أعلم منه حُسن التصرفء أفيدوني جزاكم الله 
خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه وصية صحيحة. ولكنها طلبت في 
وصيتها أن يكون المال في يدك حتى يبلغ ابنها سن الرشدء ومعنى بلوغ ابنها 

شخ الرشد أن كو رشيةا فلا عل لك أن تسلية الهس تعلم أنه قد 
صار رشيدا في تصرفه؛ وما دام الأمر قد وقعء فإنه لا بد أنه أن تبلغ الأمر إلى 
المحكمة التي في بلدكم» حتى تقوم با يجب نحو هذا الموضوع. 


(85) يقول السائل: اشترى ثلاثة أشقاء منزلا بالهم؛ وكتب أحدهم 
وصية يقول فيها: إذا توفيتء وانتقلت إلى رحمة الله فإنني أترك التركة لإخواني 
الأشقاء. ولا نصيب لزوجتي في هذا المبراث؛» فما حكم الشرع في نظركم في هذا 
العمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل حرم لأنه يتضمن الوصية 
لبعض الورثة» وحرمان بعضهم» وهو من تعدي حدود الله -عز وجل- 
فإن الله -تعالى- جعل للزوجة نصيبها: إن كان لزوجها أولاد. فلها الثمن» 
وإن لم يكن ها أولاد. فلها الربع» وقال النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- : ١إن‏ الله د أَعْطَى كَُّ ذِي حَيٌّ حَقَّهُ َلَا وَصِية لِوَارثِ(". 

فهذه الوصية وصية جائرة» والموصي 1 ثم» وعليه أن يمزقها إن كان حيّاء 
وعلى ورثته أن يقسموا ماله على فريضة الله -عز وجل- فيعطوا الزوجة 
نصيبها كاملاء ويعطي هؤلاء نصيبهم كاملا. 
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(18454) يقول السائل خ. ج: هل يجوز للمسلم أن ينفذ وصيته قبل مماته. 
وهل يجوز نقل زكاة المال من بلد إلى بلد ثانٍ في نفس البلادء أفيدونا 
مشكورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب إذا نفذ الإنسان ثلث ماله في حياته 
فإن ذلك لا يُعَدّ وصية» بل هو تبرع» والإنسان ما دام حيا صحيحاء فله أن 
يتبرع بها شاء من ماله» ولا حَجُر عليه إذا لم يتعلق بواله حق لأحد من الناس» 
كما لو كان مديناء وكان تبرعه يض بالغرماء» وما أشبه ذلك. 

والمهم أن ما ينفذه الإنسان في حياته لا يعد وصية» بل هو تبرع نفذه. 
لكن إذا كان هذا التنفيذ في مرض موته المخوف. وما ألحق به فإنه يعتبر من 


كارت 
الثلث فأقل لغير وارثء لأن العطية في هذه الحال حُكمُها حكم الوصية في أنه 
لا يجوز أن يتبرع بزائد على الثلث» ولا لأحد من الورثة بشيء؛ وأما نقل الزكاة 
من بلد إلى آخرء فإن الصحيح جوازهاء لا سيا إذا كان في ذلك مصلحة. كا 
لو نقلها من بلد إلى بلدٍ أهلّه أحوجٌ» أو نقلها من بلد إلى بلدء لأن له فيها 
أقارب مستحقين للزكاة» فإنه جائز» ولا بأس به. 
26 

(4414) يقول السائل: توفي رجل دون أن يكتب وصيته. نظرا لأنه كان 
َك لا يعرف القراءة» أو الكتابة» ولكنه دائم| يوصي شَفويًا لأولاده وزوجته بها 
يملك في فترة حياته» ويّقسم ذلك بينهم» فهل تُقبل هذه الوصية بشهادة 
الأبناء. أم أنه كان يجب عليه أن يُملٍ وصيته في يوم وفاته» أو أثناء موته. 
أفيدونا أفادكم الله ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا يجب أن نعلم أن الوصية لا تصح لأحد 
من الورثة إلا أن يوصى لكل وارث بمقدار حقه» فهذا من باب التأكيد» وليس 
وصية مستقلة» فإذا وقعت مثل هذه الوصية التي ذكرت في السؤال» وأوصى 
شفويا بدون أن يكتبء وبدون أن يشهد عليهاء واعترف الورثة بها بعد موته. 
فإنهم ينفذونهاء لأنهم يُقرّون على أنفسهم. والمقِرٌ على نفسه مؤاخذ بإقراره إذا 
كان أهلا للإقرار» وعلى هذاء فمّن عَلِم منهم -أي من الورثة- بالوصية» فإنه 
ينفذهاء إلا إذا زادت على الثلثء. فإن ما زاد على الثلث يرجع إلى اختيار 
الورثة» فإن شاءوا نفذوه» وإن شاءوا منعوه. 

2/6 2 

(41) تقول السائلة ع. ب: أم لديها بنت معاقة» وليس هذه البنت 
مصدر مالي فأوصت لما الأم بجزء من مالها تحصل عليه بعد وفاة الأم» فهل 
اوطح لا روزي لحرا ا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الأم إذا أوصت لمذه البنت بشيء من 


مالهاء فإن وصيتها حرام وباطلة» فإن أجازها الورثة فيها بعد نفذت, وإن لم 
يجيزوهاء فإنها لا تنفذ. والبنت المعاقة» وَلِيّهها الله -عز وجل- فنحن علينا أن 
نتقي الله -تعالى- في| أمرنا به» وأمر هذه البنت المعاقة يكون إلى الله -سبحانه 
وتعالى- لكن لو أوصت أولادها الذكور والإناث أن يرحموا هذه البنت 
المعاقة» وأن يحرصوا عليهاء وألا يجعلوا عليها قاصرا في النفقة» فهذا عمل 
طيب ثاب عليه؛ وياب عليه أولادها من بنين» أو بنات إذا نفذوا هذه 
الوصية. 
2 

(4810) تقول السائلة ن. ع: أصاب جَدّي مرض السرطانء وبعد أن 
استفحل المرض سافر مع خالي إلى لندن إلى العلاج» وفي سفره قال جدي لأحد 
أقاربنا: إنه يوصي بثلث ماله لخالي» وعند ما رجع إلى الكويت لم يذكر شيئًا عن 
هذه الوصية. حتى توفي بعد خمسة عشر يوماء وتحولت القضية إلى المحكمة 
للنظر فيها. حيث قامت والدتي وجدي وخالاتي بالموافقة قَةَ على إعطاء الثلث 
لخالي أمام القاضي. إلا أن خالي قال: إن البيت الذي يعتبر سكنا لجدي وأبناء 
جدي من ضمن الثلث. وسؤالي: هل تصح هذه الوصية؛ وماذا على الورثة أن 
يفعلوه» وهل يعتبر البيت الذي نسكن فيه -أي الورثة- من ضمن الوصية 
نرجو الإفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإفادة في هذا الجواب هى أنه ما دامت 
المسألة رُفعت إلى المحكمة» فلبٌيِم المحكمة ما يتعلق هذه القضية من جميع 
النواحيء فإذا أحب الورثة ألا يرفعوا الأمر إلى المحكمة مرة أخرىء وأرادوا 
ل ا وه ع جد كر 

شيدين» وإذا ل يتصا حواء فإن وصية جدك من أمك لخالك وصية غير 
صحيحة. إلا ما أجاز الورثة منهاء لأنه -أعني خالك- من الورثة» وقد قال 
النبي لله «إِنَّ اله كد أَطَى كُلَّ ذِي حل فل قا وَصِية وار »27 . 


فعليه نقول: إن البيت الذي يسكنه الورثة» أو بعضهم تحت أمر الورثة 
إذا لم يكن صلح. فإن أجازوا الوصية لشريكهم في الإرث» وهم بالغون 
رشيدون نفذت هذه الوصية في هذا البيت» وأعطي الموصى له ثلثه» وإن لم 
يجيزوهاء فالأمر إليهم. 

وخلاصة الجواب: أني أقول: اي فإن 
لم يحصلء فالصلح حسب ما يتفقون عليه» إذا كانوا بالغين رشيدين» فإن م 
يصطلحوا على شيء» فإن الوصية لوارث لا تصح إلا بإجازة بقية الورثة فإذا 
م جز الورئة دخول البيت في الوصية» فلا حرج عليه» ويكون البيت مشتركا 
بينهم شركة إرث. 

21 

(4414) يقول السائل ع: رجل له خمسة من الأولاد منهم ولد كبير في 
السنء وأما الباقون فهم أطفال في المدارسء والابن يعمل موظفاء ويقوم 
بمساعدة والده في تربية إخوانه وقام الوالد بتسجيل التركة باسم هذا الولد 
الكبير» لأنه يساعده في تربية الأطفال» ووالدهم ما زال على قيد الحياة» فهل له 
الحق في هذا التخصيص. نرجو التوجيه والنصح مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جوابنا على هذا السؤال: أنه لا يجوز لهذا 
الوالد أن يكتب التركة باسم ولده الأكبرء لآن هذا يتضمن وصية لوارث» وقد 
حدد الله -عز وجل- ا ل ار 
المواريث: !ابوك وَأَبَاوْكُمْ لا مَدَرُونَ أَيّهُمْ أَوبُ لرْتقعًا يصحدٌ يرك أله 
إِنَّألّهَ كان عَلِيِمَاحَكيما 4 [النساء: »]١١‏ وقال في الآية 0 5 ا المواريث: 
« جَيْلَك خُدُودٌ الله ا 0 جَنَّتٍ يرقف 
من صَحَيَهَا الأنهدرٌ حيرت فيها وَدَلِلَكَ الْعَودُ لظي © 
موي قفن أله ورسولة وَمَتَضة 6:32 تله كارا ختزنا فيهتا واد 
عاك مهي * [النساء: »]١4- ١+‏ وقال في الآية الثالثة بعد ؤِكّر مواريث 


> سس سس تتأو ف لزت 
الأتروة الأفتاه أو الأه: ليب لَه لحك أن موا وله ا 
عَلِيعاً © [النساء: 175]» وقال النبى يَكلِِ: «إِنَّ الله د أْطى كل ذِي عب ع 

لا صِيَه لِوَارث)7". ١‏ ْ 

وعلى هذاء فلا يحل هذا الوالد أن يكتب تركته باسم ولده الأكبره بل ولا 
يل له أن يخصص ولده في حياته بشيء دون إخوته. لأن شير بن سعد ظَلكة 
تَحَل ابنه النعمان بن يشير نحُلة» فقالت له أ النعمان: لا أرضى حتى تشهد 
رسول الله وك فذهب بَشير بن سعد إلى النبي وَل ليشهده» فقال النبي 6إ3: 
«أَشْهِدْ عَل هَذَا غَري)27. وقال: «انَقُوا الله وَاعْدِلُوا بَْنَ أولآدكه»7”. وعلى 
هذاء فلا يجوز لهذا الوالد أن يخصص ولده الأكبر بشىء, لا في حياته» ولا بعد 
ماته» نعم لو قُرض أن ولده الأكبر تفرغ للعمل معه في تجارته: فله أن يجعل له 
أجرةً شهرية على حسب أجرة الّْمِثلء وله أن يشركه معه في الربح» فيعطيه 
نصف الربح. أو ثلث الربح. أو ما أشبه ذلك بالنسبة لما جرت العادة بوثله. 

أما بالنسبة لهذا الابن الأكبر الذي أعان والده في تربية إخوانه؛ فإن له 
أجرا عند الله -عز وجل- أجرا من وجهين: من جهة البر بوالده» ومن جهة 
صلة الرحم بإخوانه» وهذا خير من الدنيا وما فيها. 

وإنني بهذه المناسبة أود أن أشير إلى مسألة نبّهت عليها من هذا المنبر 
كثيرّاء وهي أن بعض الناس يكون له أولاد صغار وكبارء فيبلغ الأولاد الكبار 
سن الزواج» فيزوجهم الأبء ثم يكتب وصية للأولاد الصغار الذين لم يبلغوا 
سن الزواج في حياته» فيكتب لهم وصية بقدر المهر الذي أعطاه المتزوج؛ وذلك 
لكل واحدء وهذا لا يجوز» وذلك لأن الزواج من حملة الإنفاق» فيعطى كل 
واحد من الأولاد ما يحتاجه. وإذا كان هؤلاء الأولاد الصغار لم يحتاجوا ذلك 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


في حياة والدهم فإنه لا يل له أن يوصي لهم بشيء. فإن فَحَل فقد أو 


لوارث» وَقلَ قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إنَّ الله قد أغطّى كُلَّ ذِي 
00 


00 


حَقَّ حَقَهُ فَلَا وَصِيَةلِوَارثِ) 
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(48459) يقول السائل أ. و. ع: سألت أحد العلماء عن مدى جواز 
تخصيص زوجتي بنصيب من تركتيء فقال لي: إن كنت تريد ذلك بقصد 
مكافأتها على خدمتهاء وعِدّْءَتها الطويلة: فلا حرج في ذلك. ولكن إذا أردت 
ذلك بقصد الإضرار بباقي الورثة. فإن هذا لا يجوز. وفي تقديري -مع ضعف 
علمي- أن المرأة نصيبّها معروف. حسب ما قرره الشرعء وقول هذا يتعارض 
في نظري مع ما ورد في الكتاب والسّنَّ فه| رأيكم في ذلك. وإن كان كلام العام 
صحيحاء فهل يمكن أن تَقِيسَ على ذلك أنه يمكن أن أخص أحد أولادي دون 
إخوته بنصيب ٠‏ من التركة» بدعوى أنه وقف معي مواقف جيدة دون إخوته. 
وخدمني أكثر منهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل نالفل سواه أعنن أن احدزية 
أن يتكلم الإنسان بغير علم فيها شرعه الله -تعالى- لأن المتكلم حينا يقول 
مُعَيرًا عن الله ورسوله. فعليه أن يحترزء وأن يتحرى الصواب بقدّر ما أمكن 
قبل أن يتكلمء والجرأة على الفتيا ليست بالأمر الهين؛ فإن الإنسان سوف 
يُسأل» وربها يتساهل الإنسان في قُتيا من الإفتاءات فيضل بها كثير من الناس» 
وقد قال الله -تعالى- في محكم كتابه: «( لاحم المي مَاطْهَرَمِهَاومًا 
طن ولام والْبقى بغر لحي وأن حش وماد يليو سلطلنا وأن لد تَعُولُوأ عَلّ أَسَّهما 
لَانعََمُوَنَ 4 [الأعراف: ]0 وقال -جل ذكْرُه-: « وَلَاكْقفٌ 1 عر 
إوَالتَمعَ وَابِصرَ مواد عل وليك ل مسولا © [الإسراء: 7"5]. 


ا و0 
فيا لا يعلمه. لأن ذلك أبرأ لذمته» وأعز له» وأرفع له عند الله -عز وجل- 
فإن من قال: لا أعلم. في| لا يعلم» فقد تواضعء ومن تواضع لله رفعه» وبهذا 
يئق الناس من علمه واستفتائه» لأنهم إذا عرفوا أنه يقول فيا لا يعلم: لا أعلم. 
وَيُقُوا منه» وعرفوا أنه لا يُقِم على الفتوى إلا عن عِلمء وما أفتى به في هذه 
المسألة من أنه يجوز أن توصي لزوجتك بشيء من مالِكٌ نظرا لمعاملتها الطيبة 
معك. فإنها فتوى معارضة لما دل عليه الكتاب والسَّنْة فإن الله -تعالى - فرض 
لزوجتك من مالِكٌ بعد موتك شيًا محدوداء قال -تعالى- -: وله رع 
وكا ركز إن ل بح لكر لذ إن ك3 لسك و ون لشم يما 
ٍ رَكَكَمْ 4 [الساء: وقد قال الله -تعالى- يت © جَزْلَت 
دوه أنه 0 لَهيْدْضْلهُ جَنَّدتٍ تحرى من تَحَيَهًا 
لْأَنْهسرٌ حيبت فيها وَدَلِكَت ك اراي )ومن يَعْصٍ أله 
ررتولض ونتكد دودةة لديل كاز ككننا فهك لذ عذايك! 
مُهِيرتٌ 4 [النساء: «14-1]. 

فالحدٌ الذي حدّه الله للزوجة بعد موت زوجها من ماله إما الرّبع» وإما 
اليا ولا زيادة على ذلكء وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: إن الله 
َدْ أَغطى كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَهُ فَلَاوَصِبَة لِوَارث7". 

وعلى هذاء فإذا كنت تريد أن تبر امرأتك بشيء نظرا لمعاملتها الطيبة 
معك. فبإمكانك أن تبرّها في حال صحتك. فتعطيها ما تكافئها به من مالك» 
أما بعد موتك. فإن الأمر محدود مُقَدَّر من قِبّل الشرعء لا يجوز أن يتعدى فيه 
الإنسان» وأما بالنسبة لما ذكرت أنه يمكن أن يقاس علي الوصية لأحد من 
أولادك بشيء؛ حيث كان يبرك أكثر من إخوانه» فإن هذا ى| عرفت من بطلان 


ةي 
الأصلء وإذا بطّل الأصل بطل الفرعء أي أنه إذا بطّل المقيس عليه بطل 
المكالنن: 

على أن الأولاد يختصون بخصيصة أخرى. ولو أنه إذا كان هذا الولد 
البارٌ له إخوة» فإنه لا يجوز أن تعطيه شيئًا زائدا على إخوانه» ولو كان ذلك في 
حياتك. لأن النبي كَلِةِ لا أتاه بَشِير بن سعد ليشهده على عطيته لابنه 
النعمان بن يشير قال له -عليه الصلاة والسلام-: «أَكُلَّ وَلَدِكَ َحَلْتَ ِثْلّ 
َلِكَ». قَالَ: لا. قَالَ: «انَقُوا الله وَاعْدِنُوا بَيْنَ أَوْلآوِكُةْ)7". ولم يستفصل 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- حيث أعطى بشير ابنه النعمان: هل النعمان 
بره أكثر من غيره أم لا 

فإذن لا يجوز للوالد أن يَنْحَل أحدا من أولاده دون الآخرين» ولو كان 
بر منهم, وير هذا البارٌ أجره على الله -عز وجل-. 

والحخاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يوصي لزوجته بأكثرٌ من ميراثهاء نظرا 
لقيامها بواجبها نحوه. ولا يجوز لأحد أن يخص أحدا من أولاده بيء دون 
إخوته» نظرا لكونه أبرٌ منهم» بل يجب عليه العدل ب بين أولاده» والعدل هو أن 
يؤتي كل إنسان ما يحتاجه. وليس معناه أن يسوي بينهم, فإذا أعطى هذا عشّرة 
أعطى الآخر عّرة مثلاء فقد يحتاج هذا الإنسان حاجة تبلغ ألفاء والثاني 
يحتاج حاجة تبلغ مائة» فإذا أعطى كل واحد منهم| حاجته. فقد عدل بينهماء 
وإن كان هذا تبلغ حاجته ألفاء والثاني تبلغ مائة» والمهم أن القيام بالواجب 
مثل الأولاد عدل, ولو كان واجب أحدهم يتطلب أكثر من الآخر. 

فضيلة الشيخ» هذا في حال الحياة» أما بعد الموت فكل ذلك يدخل نحت 
عموم: (إنَّ الله َدْأَغطى كُلَّ ذِي حَقٌّ حَفَهُ دَلَاوَضِية لِوَارثِ)7". 


> لل َو فهك لزت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم. 
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)48١(‏ يقول السائل ع. س. أ: إن شخصًا تونيء ولم يكن له ل 
فأوصى أن البيت وقفٌ يخرج منه أضحيّة له ولوالديه» وقال في حياته: ملعونٌ 
بائعه وشاريه. إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء والبيت الآن طايح منذ 
سنين» أي أنه خرابة» لا يساوي شيئّاء وأن المتوفى له أخ كبير في السن, فاذا 
يعمل لكي يبرئ ذمته من هذه الوصية. وهي موجودة معه الآنء وجزاكم الله 
عنا خير الحزاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولاء وصيته ببيته كاملا وله وارثء محَرّم 
عليه ذلك الفعل» وهذا أخوه وارث لهء إذا لم يكن وارث أَوْلَ منه في الميراث» 
وإذا حصلت منه هذه القضية بأن أوصى الإنسان بجميع ما يملك. وله ورثة» 
فإن للورثة الخيار بَيْنَ أن يجيبوا هذه الوصية. وبَيْنَ أن يمنعوا ما زاد على الثلث 
59 َِ 

وعليه» فإنه إذا لم يكن أخوه قد أقرّ تلك الوصية» فإن له أن يمنع منها ما 
زاد على الثلثء أما إذا كان قد أقرّهاء فإن الوصية تنفذ كما قال الموصى» ولكن 
إذا تعطلت منافع البيت. فإن الواجب على الوصي الذي له النظر على هذا 
البيت أن يبيعه» ويستبدله با يكون له نفع وريع» حتى تنفذ الوصية على 
المطلوب. 
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(4471) يقول السائل: رجل أوصى بثلث ماله وقفًّاء فضاعت الوصية. 
وقُسّمت التركة» وبعد فترة من الزمن عثر على الوصية» فم) الحكم في ذلك 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم ني ذلك أن يؤخذ ثلث نصيب كل 
وارثء ثم ينفذ به الوقف على مقتضى هذه الوصية» هذا إذا كان قد أوصى 


الي لمجي 
بوقف ثلث ماله» أو أوصى بثلث ماله يصرف للفقراء» أو ما أشبه ذلك. أما إذا 
كانت الوقفية وقًا ناجزّاء وكانت في حال الصحة. فإنه ينفذ الوقف كله. فإذا 
كان عقارا مثلا رفعت أيدي الورئة عن هذا العقار» لأنه تبن أنه وقفٌء 
وكذلك إن كانت أرضا أوقفها لتكون مسجدًا مثلاء فإن الأرض تُنزع من 
أيدي الورثة» وتصرف حيث شرطها الواقف. وحينئذ يجب أن نعرف الفرق 
بين الوصية» وبين الوقف الناجزء فالوصية لا تثبت إلا بعد الموت» فلو أوصى 
بوقف بيته مثلاء فإن الوصية لا تنفذ إلا بعد موته. ولا تكون إلا في الثلث 
فأقل» ولا تكون لأحد من الورثة» وللموصي أن يرجع فيها ويبطلهاء وله أن 
ينقص منهاء وله أن يزيد» لكن بعد الموت لا ينفذ إلا ما كان بقدر الثلث فأقل» 
أما الوقف الناجزء فإنه ينفذ من جينه» ولا يملك الموقف أن يتصرف فيه؛ ولا 
يمكن للموقف أن يرجع فيه أيضّاء وينفذ ولو كان يستوعب جميع المال» إلا أن 
يكون في مرض موته الَحُوفء فإنه لا ينفذ منه إلا مقدار الثلث فقط» أعني 
مقدار ثلث التركة. 
تعن 

(447) يقول السائل أ. س. ف: توفي والدي -يرحمه الله- وكان قد 
أوصى في حياته أن يؤدى عنه الحج. وخصص قطعة أرض من أملاكه لمن يحجٌ 
عنه» وبعد أن بلغنا سن الرشد أنا وأخي قَدِمنا إلى المملكة في عمل» واتفقنا مع 
شخص أن يحجّ عن والدنا مقابل مبلغ ألفي ريال؛ ولم ندفع إليه قطعة الأرض 
التي جعلها والدي لمن يحج عنه» فهل الحج صحيح.» وهل علينا شيء في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الأب الذي أوصى بهذه القطعة للحج 
بها عنه يجب صرفها جميعا في الحج إذا كانت من الثلث فأقل» وإن كانت أكثر 
من الثلثء فا زاد عن الثلث. فأنتم فيه بالخيار» لكن إذا علمتم أن مقصود 
والدكم هو الحج فقط أي أن المقصود أن يؤتى له بحجة. وأنه عّن هذه 
الأرض مِنْ أَجْلٍ التوثق» فإنه لا حرج عليكم أن تعطوا دراهم يحج بهاء وتبقى 


يي ل 
تعلمون أن من نيّة أبيكم أن تصرف هذه الأرض كلها في الحج عنه. 

فعلى ما سمعتم تنفق كلها في الحج عنه» ولو كانت عدة حجات إذا 
كانت لا تزيد عن الثلثء وما زاد على الثلث فأنتم فيه بالخيار» وإذا كنتم 
تعلمون أن والدكم يريد الحج -ولو مرة- لكن عين هذه الأرض مِنْ أَجْلٍ 
التوثقة» فإنه لا حرج عليكم أن تقيموا مَن يحج عنه بدراهمء وأن تُبقوا هذه 
الأرض لكم. ٍ 

فضيلة الشيخ, والحج الذي أدّيء لعله صحيح إن شاء الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أي : نعم الحج الذي أدي صحيح بكل حال» 
لكن يبقى إن كان الوالد يريد أن تصرف كل الأرض في الحج عنه؛ فإذا كان ما 
بذلوه من ألفي ريال أقل من قيمة الأرض» فيصرفون لحجة أخرىء ثم أخرى 
حتى تستكمل قيمة الأرض. 

إمزفرف 


التي بي 
كتاب الفرائض #9 

6475 يقول السائل: كيف يُصنع بالمال الذي يِخلّمَه الكافر بعد موته إذا 
كان له أولاد مسلمون, وفيهم أيضًا من لا يصلي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا كان هذا الكافر له أقارب كفارء فإنه 
يُعطى إياهم؛ مثال ذلك بهوديء أو نصراني له أولاد مسلمونء فات هذا 
اليهوديء أو النصرانيء فإننا لا نُورّث أولاده من ماله لقول النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-: «لأَيَرثُ الْْسلِمُ الكَافِنَ وَلاَ الكَافِرٌ المليم»27. لكن 
نبحث عن أقاربه من اليهود إن كان بودياء أو من النصارى إن كان نصرانياء 
ونورّئه إياه حسب الترتيب الشرعي. 

أما الرقد ا والغياذ اله كر جز اكه وهو الة يضل»:واميلة تمل فقد 
اختلف العلماء - رحمهم الله-: هل يرثه أقاربه المسلمون, أو يكون ميراثه لبيت 
المال؟ فمن العلماء من قال: يرثه أقاربه المسلمونء لأن ارتداده خروج عن 
الدّين الذي يجب عليه أن يبقى عليه فيرثه أقاربه المسلمون. وقال بعض أهل 
الخلم: إنه لا يرثه أقاربة المسلمون» لعموم قول النبي يلة: «لأَيَرتُ المسلمُ 
الكَافْرَ». وعلى هذا يكون ميراثه لبيت المال يجعل في بيت المال» ويصرف في 
المصالح العامة. 

شف 

(4474) يقول السائل: الوارث الذي لا يصلي بانتظام» كأن يصلي الجمعة 
ورمضانء هل يرثء أم يُحْرَمِ مطلقاء أم يبس له نصيبه. حتى يتوب إلى الله» 
وينتظم في صلاته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا مبنى على اختلاف العلاء في تارك 
الصلاة» فمن قال: إن تارك الصلاة كافر مرتد. فإنه لا يرث من قريبه المسلم» 


9 وَووْفيظاززكِ 
لقول النبي يَكِْ: «لأَيَرِتُ المسلِمُ الكَافِن وَلآَ الكَافِرٌ اميم" . ومن قال: إنه 
لا يكفر. فإن تركه الصلاة 9 صن ون ميزاله ون فزني السام ابواخن 
الصحيح أن تارك الصلاة ة يُكفر كفرا حرجا عن الملّة» وأنه يكون مرتداء إلا أن 
يتوب» ويرجع إلى الإسلام» فإن تاب» ورجع إلى الإسلام قَبْلَ موت مُوَرُنْه 
وَرِثَ منه» وإلا فلاء ولكن هل يكفر الإنسان إذا ترك صلاة» أو صلاتين» أو 
ثلاثاء أو أربعاء أو لا بد من الترك المطلق؟ الذي يظهر لي أنه لا يكفر إلا بالترك 
اه 
-عليه الصلاة والسادم: إن َيْنَ الرّجْلٍ وََينَ الشّرْكِ وَالَكُفْرٍ كز 
الصّلهة7 . وم يقل 0 
الترك المطلق» وكذلك قال: «العَهْدُ الذي بََْنَ وَبيْنَهُمُ الصَّلَاة فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ 
01 

وبناء على هذا نقول: إن الذي يصلي أحياناء ويدع أحيانا ليس بكافر» 
وحينئذ يرث من قريبه المسلم. 

2 

(4810) يقول السائل: يقول إذا مات من لم يُصَلَّه وهو يشهد أن لا إله 
إلا الله» وأن محمدا رسول الله. فهل يرثه ورثته من بعده إن كانوا صالحين, 
وهل ميراثهم حلال» وهل تجوز الصلاة عليه وهل تُتبّع جنازته. أفيدونا 
أفادكم الله؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا مات من لا يصلىء فإنه مات كافرا كفرا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (87). 

(7) أخرجه أحمد (6/ 57 "2 رقم 27374/41)» والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم 
اممتضةة وقال: حسن صحيح غريب. والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» 
رقم (577)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم 
.)٠١ 090‏ 


لقو الس لحب ي) 


مخرجا عن الملة» ولا فرق بينه» وبين عابد الصنمء ولواي ا 0 
جابر الذي رواه مسلم: (إِنَّبَئْنَ الرّجْلٍ و وَيَيْنَ الشَّهْ لك وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصّكاق!") 
نهذ كان وإن قالة أعهد أن لذ إله] ل اله :ؤآن عمد رسول اللد. لآن عله 
الشسيادة كذيا فعلهة فالنافقون يقولون: لذاإله الااشح ويقولوة للرسول 
-عليه الصلاة والسلام-: نشهد إنك لرسول الله. ومع ذلك فقد كذَّبِهم الله 
-تعالى - في هذاء لأنهم لم ينقادوا لأمر الله ورسوله. ولم يطمئنوا لذلك. إذن 
فمّن مات. وهو لا يصلي حَرّمَ تغسيله وتكفينه» والصلاة عليه» ودفئه في مقابر 
المسلمين» وحرّم الدعاء له بالرحمة والمغفرة» لأنه من أهل النا ولا يجوز 
لأحد أن يدعو بالمغفرة والرحمة لمن مات على الكفر» وكذلك لا يل لأحد من 
أقاربه المسلمين أن يرئه» لقول النبي كك في الحديث المتفق عليه الذي رواه 
أسامة بن زيد: «لآَيَرِتُ المسلِمُ الكَافِرَ وَل الكَافرٌ المسليم70". 

إذن ماذا نصنع به؟ نحمله إلى خارج البلد» ونحفر له حفرة» ونغمسه 
فيها بدون تغسيل» ولا تكفين» ولا صلاة» وهذه المسألة مشكلة عظيمة» لأنها 
قد توجد من بعض الناس» وأهلوهم يعرفون أنه لا يصلي» وأنه مات» وهو لم 
: وم يعلموا منه أنه اَن بالله وتاب. ومع ذلك يعْسّلونه رن 
ويأتون به إلى المسلمين ليُصَلُوا عليه» وهذا حرام عليهم, لا يجوز لهم؛ لأنهم 
بذلك قد خانوا المؤمنين» فإن المؤمنين لو علموا أنه لا يُصَلْ ما صَلَّوْا عليه 
مع اك قاموه لمر نك عله 

فأنا أنصح إخواننا المسلمين أن ينتبهوا إلى هذه المسألة العظيمة» كا أنني 
أدعو أولئك المتهاونين بالصلاة أن يتقوا الله -تعالى- ل شيب وان تصلواء 
حتى يكونوا من المسلمين» فإن العهد الذي بينناء وبين المشركين الصلاة» فمن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 


تركها فهو كافرء كما جاء ذلك في الحديث عن الرسول وَل: «العَهدُ الَّذِي بَبَْنَا 
ينهم الصَّلَاةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا مَقَدُ ك0"). 
26 

(4477) يقول السائل ط: ما حُكْمْ المال الموروث إذا كان مختلطا بالرّبا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم المال الموروث حلال للوارثء وإن كان 
المورث قد اكتسبه من حرام إلا إذا علمنا أن هذا المال الموروث مال لآخرين» 
بحيث نعرف أن هذا المال مسروق ين فلان» أو مختّصَب منه» فحينئذ لا يل 
لناء بل يجب رده على صاحبه. إبراءً لذمة الميّتء واتقاءً لأخذ المال بالباطل» أما 
إذا كان حراما بكسبه؛ كالأموال التى اكتسبها الممّت بالرّباء فهى حلال للورثة» 
وإثمها على الميت. لأنا لا نعلم أن الناس إذا مات ميَّيُّهم يسألون كيف مَلَكَ 
هذا المال» وبأي طريق مَلَْكَّه 

2 

(4477) يقول السائل: إذا مات أب وابن في حادثة ماء ولم يعرف أبهما 
السابق بالوفاة» فم| الحكم في مثل هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الراجح في هذه الحال أنه لا توارث 
بينهماء لأن من شرط التوارث العلم بحياة الوارث بعد موت مُوَرئْه فإن الله 
جعل المواريث باللام الدالة على الْمِلك فقال: 8 سيك أم نوكر كم 
ِلذَّدّ مِئْل حك الأكيين »4 [الفساءة 137 اقال: © وَلِأَبوَيْهِ لَكل واحر وهم 
أَلْسَّدُّسَ > [النساء: »]١١‏ وقال: © # و[ اكه وا وححكُم 4 
[النساء: ؟1]: « وَلَهَرَى رسع صِمَا تَرَدْسُمٌ 587 75 إلى غير ذلك واللام 
للتمليك. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 57 , رقم 779417)» والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم 
)257١(‏ وقال: حسن صحيح غريب. والنسائى: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» 
رقم (577)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم 
090و .)13١‏ 


كاين 

ومن المعلوم أنه لا ملك إلا في حال الحياة» فالميت لا يملك» ومن هنا 
تأخذ أنه لا بد من العلم ببقاء الوارث بعد موت مُوَرّيْه فإذا جهلنا الحال» فقد 
فات هذا الشرطء وإذا انتفى الشرطهء انتفى المشروط الصحيح في هذه المسألة 
أنه لا توارث بينهماء فلا يرث الابن من أبيه شيئاء ولا يرث الأب من ابنه شينًا. 

2 

(447) يقول السائل ع. ش. م. أ: شخص منقطع من الذرية بالاداة 
وله أملاك» وأراض زراعية» وهو كبير السنء فقد قارب عُمره مئة وذ ثين 
عاماء وقل فقك بضره وذاكزتةة وكأنه في عهد الطفولة» وهو الآن أقرب إلى 
د وليس هناك من يهتم به» أو يعتني به» ولي أبناء عم يدّعون 
أغهم ورثة له طمعا في الدنياء ونسوا الآخرة» وقد سُئلوا كيف يرثونه؟ فقالوا: 
إن المزرعة بجوار المزرعة. مع العلم أني أنكر ذلك» وأنا أكبرهم بعشرين عاماء 
وقد سألت كبار رجال القبيلة» فقالوا: إنه لا يتصل بناء ولا جَدّه يتصل بِجَدَّنا 
سيا برد معان اي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم فيمن يستحق تركة هذا الرجل لا 
يمك أنت لم ل د 
الأشداء الأقوياء يموتون قبله. فه| دام فيه عرق من حياة» فإنه لا يحكم بمن 
يرئه» حتى يتوفاه الله -عز وجل- فإن توفاه الله -عز وجل- فإنه من المعلوم 
عند أهل العلم أنه يشترط لثبوت الإرث العلم بالجهة المقتضية للإرث» وهو 
كيف يتصل هذا الرجل الذي ادعى أنه وارث لهذا الميت؟ كيف يتصل به؟ 
وبأي جهةٍ يكون استحقاقه للإرث؟ وهذه المسألة ترجع إلى قاضي المحكمة 
حون توف هذا الركا كيين السعن د 

تق 

(9م؛) يقول السائل: توني والدي منذ عشرين كيه بوخلك أرقا 

زراعية» وعقب وَلَدينء وثلاث بنات» والأرض المذكورة دخلت عليهم من 


تت ا 


صداق الكبيرة من بناته على موجب ما ذكر, والآن الأرض المذكورة» هل هي 
ميراث لأولاده جميعا ذكورا وإناثاء أم تختص بإحداهما؟ عِلَمَا بأن البنت التي 
جاءت الأرض من صداقها أعطت والدها على قيد الحياة الأرض المذكورة 
فقالت: إنها مال من أموالك. أرجو الإفادة بعد العطاء من البنت لأبيهاء ولكم 
جزيل الشكر, وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المرأة» أو البنت التي أعطت والدها 
الأرض التي من صداقها تكون الأرض المذكورة ملكا لوالدهاء فلما مات 
الوالد تعود إلى ورئته حسب الميراث الشرعيء ويرثها أولاده وزوجاته وأمه 
وأبوه إذا كانا موجودين» ويكون نصيب البنت التي أعطت هذه الأرض من 
هذه الأرض مثل نصيب أختهاء لأن الأرض صارت ميراثا. 

(444) يقول السائل أ. ع: توني رجلء وخلّف مزرعة كبيرة» وكل عام 
تدرّ هذه المزرعة أموالا طائلة» فيقومون بتقسيمها حسب الإرث الشرعي: 
لذّكَر ِْلُ حظ الأنشيين؛ فهل عملهم هذا صحبح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا العمل صحيح» وذلك أن الميت إذا 
ماتء فإن المال ينتقل من بعده إلى ورثته» ولكن يقدم الدذين أولاء ثم الوصية 
من الثلث فأقل لغير الوارث؛ ثم الإرث. فإذا لم يكن في هذه المزرعة دَيْنَء فإن 
محصوفا يكون للورثة والوصية» فإن لم يكن وصية» فمحصوها للورثة فقطء 
يرئونها حسب الميراث الشرعي: العصبة منهم للذّكّر مثل حظ الأنثيين» 
وأصحاب الفروض طم ما فرض الله لهم. 

تن 

(841) يقول السائل: رجل عليه ديون كثيرة» وعليه نذر أمبها الذي يقدم 
الأول؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا توفي الإنسان» وعليه ديون لله -عز 


وجل- من نذرء أو كفارة» أو زكاةء وديون للآدميين» فإن القول الراجح في 
هذه السالة هو العامة من الثيان التي لله -عز وجل- والتي للآدمين. 
وكيفية المُحاصّة أن نحصي ما عليه من الذَْنِه ثم ننسب ما خخلّفه من المال إليه؛ 
فا مدن أن قن ما خلنه من اكال إل الديون النصفت» » أعطينا كل ذي دين 
نصف دينهء وإذا كانت النسبة الربع أعطينا كل ذي دين ربع دينه» وإذا كانت 
النسبة بين الثلئين أعطينا كل ذي دين ثلثي دينهء وهكذا. 


2 


(880) تقول السائلة فف. م: نحن حمسة إخوة: أربع بنات وابن واحدء 
توفي والدناء وترك لنا إرثا يدر علينا رِيعًا سنويّاء فيقوم أخونا بتقسيمه إلى ستة 
أقسام, فيأخذ لنفسه قسمينء ويعطينا كل واحدة قسم) واحدا على أساس: 
للذكر مثل حَظ الأنثيين» فهل فِعله هذا صحيح. أم أن هناك تقسي| آخر» يجب 
اوميتيعة فى كلام :روما التدمل لو ارونا تقسييا كاملا لا كةابية' 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التركة تُقَسَّم بين الأولاد: للذّكّر مثل حظ 
الأنثيين» بالنص والإجماع فإن الله 0 يقول: ١‏ يويك ألّهُ ف 
َوَلدِ حك إِلذَّ و ِل حظٍ الُْنفَيَين 4 [النساء: »]١١‏ وهذا أمر مجمع عليه 
فتصرّف أخيكم تصرفٌ صحيح. فَآنْيّن أربع» وهو واحد, لكنه عن سهمين» 
فتكون الأسهم التي يُقَسّم عليها المال بينكم ستة أسهم: له سهمان» ولكل 
واحدة منكن سهمء وتصرّفه صحيح؛ ولا إشكال فيه. 

فضيلة الشيخ, إنما في حال التقسيم الكامل للتركة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما نقول إننا نقسم لمم كامل التركة» حتى 
ننظر هل معهم وارثء أم لاء فإذا لم يكن وارث سواهم, فلهم جميع التركة. 
وإن كان معهم صاحبٌ فرض يُعطى فرضّه أولاء ثم يُّقسّم الباقي على هؤلاء» 
6 

2 


(88) تقول السائلة ب. ع: توفي شخصء وترك لديه مزرعة» وعنده 
أبناء وبنات» وأخذ الابن الأكبر المزرعة يعمل بهاء فهو ليس لديه عمل» وهو 
يقتات من هذه المزرعة» ومتعلق بها جدّاء وقد نصحه الإخوة ببيعهاء وتوزيع 
التركة على الأبناء والبنات» لكنه رفض البيع» مع أنه يعطي منتوجات المزرعة 
من تمور وعنب وغيرها إليهم» فا الحكم في ذلك. وما نصيحتكم في ذلك 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : لا ييل لهذا الأخ أن يمنع بقية إخوانه من 
إرئهم بحجة أنه يبوى أن يكون فلّاحَاء وإذا كان يريد أن يكون فلَّاحَاء فليقوٌم 
هذه الفلاحة با تساويه» وليعطٍِ كل وارث نصيبه إذا كان يملك أن يعطيهم 
ذلك. أما إذا كان فقيراء فإنه يلزمه أن يوافق الورثة في طلب بيعهاء وأخذ كل 
واخداطيية ول 2ل له أن يتدوم لأنهذا اسعبلاه عل رمال خاره بخان خرن 
وهو في هذه الحال بمنزلة الغاصبء هذا بالنسبة للأخ الذي استولى على هذا 
البستان» أما بالنسبة للإخوان, فإني أشير عليهم إذا لم يكونوا في حاجة إلى هذا 
البستان أن يُبقوا أخاهم فيه لما في ذلك من صلة الرحمء والإحسان إليه 
ويكون لهم نصيب من ثمره زائد على ما يستحقونه ب بسهمهم الأصلي» فيكون 
توه شريكا لهم وفي نفس الوقك بتافياة أو ترارعاة وقند قال الله -عز 
وجل-: «أنا َالِثْ الشرِيكَنٍ ما بح أحَدُهْمَا صَاحِبةُ ذا انه حَرَجْتُ من 
ه70 . 

2 

(148) يقول السائل: نحن ورثة. والدنا متوقى قبل ست سنوات. وبيننا 
قُصَّرء بعضهم ل يبلغ من العمر إلا تسع سنوات؛ وهم من امرأة غير أَمُناء 
ونحن خمسة من أم متوفاة» وستة من أم لا زالت على قيد الحياة» والذي أريد أن 


أسأل عنه: هل يجوز أن نتنازل لأحد إخواننا الكبار بقطعة أرض يعمر فيها 
سكنا له عِلَمَا بأن والدي لم ب يُقَسّم بيننا قبل وفاته. أفيدونا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الورثة كلهم يَالِغِين راشدين» فلا 
ع8 0 ع ع 0 و 
بأس أن يتنازلوا عن قطعة أرض لأحد إخوانهم, وأما إذا كان فيهم قصَّرء فلا 
يجوز أن يتنازل أحد في) يختص ببؤلاء الصغارء أي أن نصيبهم من التركة يجب 
أن لا يؤخذ منه شبىءء أما لو تنازل أحد الكبار الراشدين عن نصيبه لأخيه؛ 
فهذا لا ياس به. ٠‏ [ 


2 
(846:) يقول السائل ع. ف: أنا وكيل شرعيء وأبلغ من العمر ثلاثة 
وثلاثين عاماء وسبق أن أتاني أحد إخواني الذي هو أقلّ مني سنا يطلب مبلغ 
خمسة آلاف لقوله: إنه أنفقها على سيارة كانت من ضمن ما ورثه من والدي. 
وقد أجبت بأنني لا أملك هذه النقود. وبعد جدال كاد أن يكون فيه شيء من 
الاشتباك تنازلت له عن السيارة المشار إليهاء وكتبت له على نفسي بأنني سأدفع 
للورثة ما يطلبونه مقابل تلك السيارة التي أخذها ظَُّ) وعدواناء فم) حكم 
الشرع في نظركم في ذلك. أفيدوني بذلك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا كَُُ لك أن تتنازل عن السيارة المشتركة 
بينك وبين بقية الورثة» إلا بموافقة الورثة» وهذا الأخ الذي ألجأك إلى ذلك لا 
كَل له شيء من هذه السيارة» لأنه ألجأك إلى ذلك» ولأن حق شركائكم باق 
فيهاء والواجب الآن رد السيارة» أو استرضاء الجميع؛ فإذا رضي الجميع» وهم 
بَلِغُونَ رشيدون» فلا حرج؛ وإلا فلهم الحق ني أن يردّوا هذه السيارة إلى المال 
المشترك» وكل يأخذ نصيبه منها. 
2 
(448) يقول السائل: يا فضيلة الشيخ. شخص توفيء وترك من بعده 
مبلعًا من المال وأراضيَ وعمارات» وله ثلاثة إخوة وأخت وزوجة» وليس له 


0+ _ لس هنوع ف لزت 
ولد أو بنت» وترغب زوجته في بناء مسجد على إحدى أراضيه من أمواله. مع 
العلم بأنه توني» ولم يُوص بعمل أي شيء أبدا. والسؤال: كيف يتم ذلك؟ وهل 
على الورئة التنازل عن حصتهم من المال والأرض لكي يتم بناء المسجد؛ مع 
العلم بأن تكلفة المسجد لا يمكن تحديدها إلا بعد انتهاء البناء» وهل يجب 
موافقة جميع الورئة على هذا الشىء؛ جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا مات الإنسان انتقل ماله إلى الورثة» وإذا 
لم يوص بشيء» فليس له حق في المال المنتقل إلى الورثة» وبناء على ذلك فلا 
يمكن أن يبنى على شيء من أراضيه مسجد من تركته إلا بعد موافقة الورثة 
الرشيدين كلهم» فإذا وافقوا -وكلهم رشيدون- فلا بأس أن يقتطع جزء من 
أراضيه. ويبنى على هذا الجزء مسجد من تر كته وإلا فإن جميع الأملاك من 
العقارات والأموال والنقود كلها للورثة. 
2 

(880)) يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تتصدق بنصيبها من ميراث 
الزوج على إخوان الزوج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز أن تتصدق الزوجة بنصيبها من 
زوجها على إخوان زوجها إن كانوا فقراء» وإن كانوا أغنياء» فيكون ذلك هدية 
وتبرعا. 

د 

(1488) يقول السائل س. ج: أنا رجلء ولي مجموعة أخوات. وتوني 
والديء وترك لنا أرضاء وأردت أن أعطى أخواتي نصيبهن من هذه الأرض» 
ولكن جميعهن رفضن ذلك. وقلن: نحن نسامحك بذلك, ولا نريد شينًا. 
ولكنني أجبرعبن على أن يأخذن مبلعًا من المال لقاء هذا التسامح» وتراضينا 
على هذا الأساسء ف) هو رأيكم بذلك يا فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اللأرض التي تركها أبوكم هي ملك لكمء 


كاين بي 
تتصرفون بها كما شئتم» فإذا تنازلت أخوات هذا الرجل عن نصيبهن من هذه 
الأرض» فالأمر إليهن» يكون تنازلهن صحيحاء فإن قبل أخوهن ذلك فالأمر 
واضح::وإن ل يقبل إلا بالمعاوضة» فالأمر إليه؛ إن شاء ألا يقبل إلا بمعاوضة» 
فله ذلك» وإن قبل بدون معاوضة» واعترف بجميلهن» وشكَرَهَنّ على هذا 

والذي أرى أن يُنظر إلى الحال إن كان غنيّاء وكان في أخواته شيء من 
الحاجة» فالأؤلّ ألا يَقبَل إلا بحو ض » وأن يُقنعهن بذلك» وإن كان أخواته 
لَسْنَّ في حاجة» أو كان هو ليس واسع الفنى» فالأ أن يقبل بلا وض 

(4449) يقول السائل: يوجد 59 أخت, توفي لا ابنة» وكان لدى هذه 
الابنة بجموعة من الذهب تساوي ما يقارب قيمته مبلعًا من المال» فاذا عليها أن 
تفعل بهذا الذهب: هل تقوم ببيعه» أم ماذا تفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الذهب يكون ميراثاء فإذا كانت البنت 
لها وارث: قُسّم بين الورثة على ما جاء في كتاب الله فإذا كانت البنت هذه ها 
أم ولها أبء ولها إخوان اثنان فأكثر» فللأم السدس. والباقي للأب» ولا شيء 
للإخوان» وإن كان لها أب» وليس لا إخوان» فللم الثلث» والباقي للأب. 

لمهم أن هذا الذهب الذي تركته البنت المتوفاة يكون ميراثا حسب ما 
جاء في القرآن والسئة. 

2 

(449) يقول السائل ع. ع. ي: هناك امرأة قريبة لي كانت تسكن في بيتناء 
وعندها أملاكٌ ورئتها عن والدها ووالدتها وزوجها وأولادها الذكور» وقد 
أمرتني أن أبحث لها عن موضعين يكون رِيعٌهما وقمًا لإعادة بناء مسجد قديم 
مهدم: وقد عينت الموقعين» وحينما أرادت الذهاب لمشاهدتب) والتوقيع على 
المستندات الخاصة بذلك حصل لما حادث سيارة توفيت على إثره. فهل يلزم 


ورثتها الوفاء بهذا الوقف. ففيهم من يعارض ذلكء. و ا معارضة زوج 
ابنتهاء فهل يملك ذلكء.وهل يلزم موافقتهم على إتمام الوقف. أم يؤخذ من 
تركتها رغًا عنهم» وإن لم يكن لدي شهود على إيقافها آن ذاكء أفيدونا 
بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حسب ما ذكره السائل أنه لم يتم الوقف حتى 
الآن» وأن الوقف يتوقف على مشاهدتها للمكان» وعلى تنفيذها له» وهذا الأمر 
لم يحصلء وعليه فإن ذلك يكون ملكا للورثة إن كان قد تم شراؤه» وإن لم يتم 
شراؤه» فإن الأمر فيه واضحء ولكن ينبغي للورثة في مثل هذه الحال أن 
يوافقوا على ما نوته هذه الميتة التي ورثوا المال من قِبّلهاء لأجل أن يكون النفع 
ها بعد مماتها في نوته من التقرب إلى الله -تعالى - بالماء أما إذا كانت المرأة هذه 
قد وكلته بالشراء والتوقيف فاشتراه ووقفهء وتوقف الأمر على مشاهدتها 
للاطمئنان فقط. فإن الوقف حينئذ يكون نافذاء ولا حق لأحد في المعارضة 
فيه» لأنه قد تم بواسطة التوكيل لهذا الوكيل المفوّضء والذي أمضى ما وكل 
فيه إلا أنه أراد أن تطمئن هذه الُوقفة على المكان الذي عيّهه ونّد فيه الوقف. 

فضيلة الشيخ. لو فرضنا أن الَْضِيّ في إثبات الوقف كان يترتب على 
زيارتها تلك. فوافق الورثة جميعهم ما عدا زوج هذه البنت» هل يملك ال حق في 
المعارضة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: زوج البنت لا يملك الحق في المعارضة» 
وذلك لأنه لا حق له في هذا المال» وإننا الحق لزوجته. لأنها ابنة المتوفاق 
وزوجته أيضًا لا يلزمها طاعته في هذا الأمرء أي لو قال لها: لا تنفذي هذا. 
فإنه لا يلزمها طاعته فيه لأن الزوجة خرَّة في مالحا وليس محجورًا عليها فيه 
بل هي تتصرف فيه كما شاءت إذا كانت رشيدة» وإذا لم يثبت بشت ما دكن ييه أى 
اذك السائل من أن هذه امرأة ولت في الحصول على أرضن توقفها إذا م 

يثبت هذا ببينة» فإنه لا بد من تصديق الورثة لدعوى هذا الوكيل» فإن لم 
يُصَدَّقوه ل يثبت شيء. 


كا ليه 

(4491) يقول السائل: رجل أوصى بثلث ماله وقفًاء فضاعت الوصية. 
قُسّمت التركة؛ وبعد فترة من الزمن عُثر على الوصية» فم| الحكم في ذلك 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم ني ذلك أن يؤخذ ثلث نصيب كل 
وارثء ثم ينفذ به الوقف على مقتضى هذه الوصية» هذا إذا كان قد أوصى 
بوقف ثُلث ماله» أو أوصى بثلث ماله يصرف للفقراءء أو ما أشبه ذلكء أما إذا 
كانت الوقفية وقمًا ناجرٌاء وكانت في حال الصحة. فإنه ينفذ الوقف كله فإذا 
كان عقارا مثلا رفعت أيدي الورثة عن هذا العقارء لأنه تييّن أنه وقفٌ. 
وكذلك إن كانت أرضًا أوقفها لتكون مسجدًا مثلاء فإن الأرض تُنزع من 
أيدي الورثة» وتُصرف حيث شرّ رَطها الواقف» وحينئذ يجب أن نعرف الفرق 
بين الوصية» وبين الوقف الناجز: فالوصية لا تثبت إلا بعد الموت» فلو أوصى 
بوقف بيته مثلاء فإن الوصية لا تنفذ إلا بعد موته» ولا تكون إلا في الثلث 
فأقل» ولا تكون لأحدٍ من الورثة» وللموصي أن يرجع فيها ويبطلهاء وله أن 
ينقص منهاء وله أن يزيد» لكن بعد الموت لا ينفذ إلا ما كان بقدّر الثلث فأقل» 
أما الوقف الناجزء فإنه ينفذ من جينه» ولا يملك الموقف أن يتصرف فيه» ولا 
يمكن للموقف أن يرجع فيه أيضًاء وينفذ ولو كان يستوعب جميع المال» إلا أن 
يكون في مرض موته المخوف. فإنه لا ينفذ منه إلا مقدار الثلث فقط» أعني 
مقدار ثلث التركة. 


3/6 
الفاسد» والذي جمع رم غبر شرعية» 07 بك 8 هذا الماك وحق 
امتلاكه. 0 00 هذا المال» والذي طال عليه الأمد بدون زكاة» أرجو 


فأجاب -رجهه الله تعالى-: المال الذي خلّفه مَن يكتسبه بطريق رم إن 


ل لا رس هم بر 

> لل ل سس أو ف 
كان محر ما عَيّنهه ىا لو كان يسرق أموال الناس, أو يأخذها منهم قهرّاء فإن 
الواجب على الورثة أن يردوا هذه الأموال إلى أهلهاء لأن مالكها مأثوم آثم 
وأما إذا كان عن طريق الاكتسابء وبذل الأموال بالتراضى» ولكنه على وجه 
ّم فإنه لا يلزم الورثة إخراج شيء منه يكون لهم الِعْنّم» وعلى كاسبه الإثم. 

وأما الزكاة الواجبة في هذا المال إذا علموا أن مالكه لا يَرَكيه فإن أهل 
العلم اختلفوا في هذه فمنهم من يقول: إنها تؤدى من ماله لأنها من حق 
الفقراء» وحق الفقراء لا يسقط بتفريطه وإهماله» أي بتفريط من عليه الزكاة 
وإهماله. 

ومن العلاء من قال: لا يؤدى عنه. لأنه ترك الواجب عليه هو بنفسه. 
ولا ينفعه إذا قضاه عنه غيره» ولكن الأحوط إخراج الزكاة إذا علمنا أن 
الموروث لا يَرَكَىء ولكن هذه الزكاة لا تبرأ بها ذمة الميت إذا كان قد صممء 
وعزم ألا يزكي, لأن ذلك لا ينفعه. ولكنها مِنْ أجل تعلّق حق المستحقين بها 
تخرّج» وهذا هو رأي جمهور أهل العلم. 
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() يقول السائل: كثير من الناس لا يعطون النساء نصيبهن من 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أظن أن هذا يقع. لا سيا في البلاد 
الإسلامية العريقة في الإسلام» لأن هذا أمر معلوم بالضرورة من الدّين 
ا . و سس 4و ور كي و يمح جردت مم4 لسع م 
قال الله -تعالى-: !9 يويك الله أؤلدر كم ذم مِثْلْ حظ الْأشَيَين فإن 
كن نِسَآكفَوقَ نين هَلَهِنَّ ُلْكَا مَائركَ وَإِنَكَافتَ وده فَلَهَلِيَصَفَْ > [النساء: 
١‏ وهذا أمر لا يخفى فلا يل لأحد أن يمنع النساء من الإرثء ومّن فعّل 
ذلك فهو ظالم مُعْتَدٍ مُتَعَذّ لحدود الله -عز وجل- ولما ذكر الله -سبحانه 
وتعالى- الآية الثانية من آيات المواريث من سورة النساء قال: # ينلكت 


ورا رمش دم ا عى) #مرميو مر عه . عو يي ر شمء سو 
حدود الله ومن يطع اللَهَوَرَسُولَه: يَدَضْذَهُ جَنَّدتٍ تجرى من نحيّها 


وي ب طح 
لْأَنْسرُ حر يها دك ألْعَوْد عليه وَمَرن يحص الله 
وسو ومتة لخدو إتهلة كاز خنن: فيهكا وله عذانت 
مهِيركٌ 4 [النساء: 15-1]» ثم هم مع تعديهم لحدود الله ظالمون الصدوم 
إذ إنهم اكتسبوا بذلك إِثما» وأكلوا سّحتاء وللنساء أن يطالبن بحقوقهن» حتى 
ولو كان الذي منعهن من أقرب الناس إليهنء لأنمن إذا طلبن بذلك» فقد 
طلبن بحق. 

(4494) يقول السائل ر. أ: ما الحكم في أن بعض الناس إذا مات الميت 
قام الذين خلفه بأخذ ماله كله. ويعطون الأبناء من هذا المال» ولا يعطون 
البنات» بحجة أن البنات لا يطالبن بهذا المال» أرجو التوجيه في هذا الأمر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا حرم بل من كبائر الذنوب -والعياذ 
بالله- لأن الله -تعالى- لما ذكّر الميراث ميراث الزوجينء والإخوة من الأم 
وهم أبعد من الفروع؛ والأصول قال: « قَزْلَت حُدُودُ أله وَمَنيُطِع 
لله وَرَسُولَه: يَتْضْلْهُ جَنَنتٍ تَجحَرىقى ‏ من بتكا الأو حيرت 
فكأ ويلك الْمَوْدُ العلية 500 ون يَقْصٍ لَه وَرَسُولَهُ وَيَكَحَدٌ 
وغل كار رآ حَدلِدًا فيها وله اك م فك مهي 5 [النساء: ]١8-937*‏ 
فين أن هذه حدود الله» وأن من تعد حدود الله» وعصى الله ورسوله؛. 
يدخله نارا خالدا فيها. 

فعلى المؤمن أن يعطى كل ذي حق حقه من الإرث؛ سواء كانوا رجالاء 
أو تياف اذا نات الأنينات عن وَلَدَيْنَ وبنت» وجب أن تُعطى البنت خسن 
المال» وأربعة أخماس للابنين: لكل واحد حمسانء لقول الله -تعالى-: 
«( بوِْيَو أَهَهِن ولد كم م لذو مِمْلُ حَظ الأسيين 4 [النساء: »]١١‏ وهذه 
العادات والتقاليد عادات باطلة جاهلية» لا كٍُُ لاد أن كدمينا عل 
شريعة ة الله أبداء والواجب أن يعطى كل ذي حق حقه. وأن تُرقع القضية إلى 


القاضي حتى يحكم فيها بشريعة الله فتزول هذه العادة الجاهلية الجائرة 
الباطلة. 
د د د 

(4854) تقول السائلة: هناك في بلدي قوانين تُتبح للبت أن ترث من 
أبيهاء أو أمها كم يرث الذَّكَره وهذا الإرث يسمى إرث الأراضي؛ حيث يشمل 
كل ما هو خارج المدن» من أراض زراعية» فهل هذا جائز في شرع الله -تعالى- 
وإن قلت: يجب أن تأخذي كا أمر الله: لذو مِمْلْ حَظٍ الْدُنسَييْنِ 4 [النساء: 
.]١١‏ تجد ذريعة بأن القوانين أعطتني هذا الحق» فا رأي ساحتكم في هذا 
الإرث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رأينا في هذا أن هذا القانون قانون باطل» 
لأنه مخالف لشريعة الله وقد قال النبي كِِ: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ في 
كِتَاب الله فهُوَبَاطِلُ» وإِنْ كَانَ مئة شَّرْ 00 ولا يجوز للمسلم أن يعمل به 
ولايحل للمرأة أن تطالب بهء لأن حق المرأة في الميراث إذا كانت من البنات» 
أو بنات الابن» أو الأخوات الشقيقات. أو أخوات الأب نصف حق الرجل» 
قال الله -تبارك وتعالى-: ١‏ يويك أله يه ولد ْم يدخ مِنْلُ حَظِلِ 
لْدسَيينَ 4 [النساء: 41١‏ وقال -تعالى- ا ل 
َِلذَكرٍوِثلُ حَظِ اين 4 [النساء: 01077 والأخت لا تساوي أخاها إلا إذا 
كانا 000 00 كما قال -تعالى-: «وَإن كات رجحل يُوَرَتُ كلد أو 
ا و هُ ع حت لكل وحِرٍ مَنْهُمَا سدس إن انوا كير من ذَلِكَ 


و ار 


و س2 حا 0 

وإني أنصح كل مؤمن بالله» واليوم الآخر إذا كانت القوانين مَكّنه من 
حق ليس مستحقا له شرعاء أنصحه أن يرفض هذا القانون» وألا يعمل به. 
لأنه باطل» والأخذ بمقتضاه أكلٌ للمال بالباطل؛ فلا تجل. 


افص 222 

(4895) يقول السائل ي: عند قسمة الإرث في بلادنا يجعلون للأنثى 
نصيبا معادلا لنصيب الذَّكَر في الأموال النقدية» والممتلكات التي تكون ضمن 
حدود البلديات. أما الأراضي الزراعية فيجعلون معها نصف نصيب الذّكَن 
فا الحكم الشرعي في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم الشرعي ما ذَكْرَهُ الله في قوله: 
:( يوْوِيَ]د أل أؤكدر كم مد ِثْلُ حي الْدنمَيَينْ 4 [النساء: »]1١‏ والمرأة 
لا تستحق من الميراث كما يستحق الرجلء والواجب على ؤلاة الأمور أن 
يلتزموا بأحكام الله -تعالى- 00 
-عز وجل- - يجب علينا أن تُطَبّق كل ما أمر بهء وألا نعارض ذلك با ليه علينا 
أهواؤنا وعقولناء تو ذم متكرريما بما أَنَرْلٌ أَللهُ وكيك هم )1 كفْرونَ 4 


[المائدة: 5 5 ]. 
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(4897) يقول السائل: مَن هم العصّبة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العصّبة كل مَن يرث بلا تقديرء وذلك لأن 
الورثة ينقسمون إلى قسمين: 

قسم قُدّر لهم نصيبهمء كالزوجين والأبوين والبنات» وبنات الابن» 
والأخوات الشقيقات» والأخوات لأبء والأخوات لأم. 

وقسم لم يُقدّر لهم النصيب» فمن قُدّر لهم النصيب» فهم أصحاب 
الفروضء ومن لم يُقَدّر لهم النصيب فهم عصبة» فالعاصب هو الذي يرث بلا 
تقدير» وحُكمه أنه إذا انفرد أخذ جميع المال» وإن كان معه صاحب فرض أخذ 
ما بقي بعد فرضه. وإن استغرقت الفروض التركة سقطء ومثال ذلك الأخ 
الشقيق» إذا مَلَك هالكٌ عن أخ شقيق لا وارث له سواه؛ فامال كله له» وإذا 
مَلّك هالك عن بنت» وأخ شقيق فللبنت النصفء والباقي للأخ الشقيق» وإذا 
هَلَّك هالك عن زوجء وأخت شقيقة» وأخ لأب كان للزوج النصف». 


وللآأخت الشقيقة النصف. ولا شيء للأخ لأب» هذا هو العاصبء فالعاصب 
إذا هو مَن يرث بلا تقدير. 

وليعلم أنه لايرث أحد من الحواشي إذا كان أنثى. إلا الأخوات لأب. 
أو لأم أو لأب وأم فإذا هلك هالك عن عَم وعَمَّة فالمال للعَمٌ ولا شيء 
للعَمّة» وإذا هلك هالك عن ابن أخ وأخته التي هي بنت الأخ» فلا شيء لبنت 
الأخ مع أخيهاء لأنه لاايرث من الحواشي من الإناث إلا الأخوات فقط. 

د د د 

(4454) يقول السائل: الابن إذا تزوج» واستقل في بيته لوحده عن أبيه» 
هل له نصيب في الميراث بعد وفاة الأب. عِلَا بأن الأب له مجموعة من الأبناءء 
نرجو الإفادة مبذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول الله -عز وجل-: ١‏ يوَصِيَك مّدق 
ولد حكُعْ لذو مِنْلْ حَظ لعي 4 [النساء: »]١١‏ والأولاد كلمة تشمل 
الذكر والانثى» فكل واحد من الأبناء يرث من أبيه» وكل واحدة من البنات 
ترث من أبيهاء إلا إذا وجد مانم من موانع الإرثء وانفراد الابن عن أبيه في 
بيت ليس من موانع الإرث, لآن موانع الإرث ثلاثة: 

الأول الخعلاف الدذروة أن كرت المبنه عل مله توك فاده عل عل 
أخرىء فإذا كان الأب كافراء والابن مسلاء فلا تَوارُتٌ بينههاء لا ثبت في 
الصحيح: من حديث أسامة بن زيد أن النبي يَكِةِ قال: ١لَآَيَرِتُ‏ المسلِمُ الكَافِنَ 
وَلَا الكَاوِدٌ الل" 

الثاني: القتل» فإذا تعمد قتل مُورّئه فإنه لا يرث منه. لأنه لو ورث منه 
لكان فتح باب لمن أراد أن يتعجل الميراث من شخص.ء فيذهب ويقتله» فسدّ 
هذا الباب, أما إذا كان القتل خطأ يقيناء فإن القول الصحيح أن ذلك لا يمنع 


لين 


الميراث» لكن لا يرث القاتل من الدَيّة شيئًاء لأن الدية غُرم عليه» ولو ورّئناه 


منها لكان في ذلك إسقاط طاء أو لبعضها. 

المانع الثالث من موانع الإرث: الزقه ى إذا كان الوارث رقيقاء» فإنه 
ممنوع من الإرث» ولو وجد سبب استحقا قه الإر ثء وذلك لآن العلوك يعود 
ملكه لسيدهء قال النبي كَكو: ١مَنْ‏ بَاعَ عَبْدٌ عَبْذًَا وَلَهُ َال كاله لْبَائِمء إلا أن َضْرطَهُ 
المبتاغ»7". 


فهذه الموانع الثلاثة تمنع مَن قام به سبب الإرث ين إرئه» وأما ما ذكره 
السائل من انفراده عن أبيه» فإن ذلك ليس مانعا من الميراث» فإذا مات أبوه» 
فإن ماله يُوَرّعَ بين أولاده البنات والبنين: للذّكّر مثل حظ الأنثيين» بعد أخذ 
أصحاب الفروض الذين يرئون معهم فروضهم. 

2 

(449) يقول السائل أ. ع. م: خطب شخص ما فتاة بكرّاء وتم عقد 
الزواج» وقبل الدخول بها توفي هذا الرجل؛ وخلّف وراءه تركة؛ وليس له 
أولاد. ولا أقرباء» ولا أحد من الورثة» غير هذه الزوجة التي عقد عليهاء فهل 
ترئه وهو لم يدخل بهاء أفيدونا مشكورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب انعم ترثه» وذلك لعموم قوله 
- تعالى -: وهر الع ما تكش إن لم حكن لَك ودين كاد 
اث ود ون لش ينا ركه نيا بد وم صِيَِّ وُضورت بهآ أو 
د 4 [النساء: ]١7‏ فالزوجة تكون زوجة بمجرد العقد الصحيح. فإذا تم 
العقد الصحيح» ومات زوجها عنها ورثته» ولزمتها عدة الوفاة» وإن لم يدحل 
بهاء ولا المهر كاملاء وما زاد على ميراثها من تركته» فإنه يكون لأؤلى رجل 
ذكر. 


000( أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في العبد يباع وله مال» رقم فض 346 والترمذي: كتاب 
البيوع» باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال» رقم (515؟١5١2»‏ والنسائي: كتاب 
البيوع» العبد يباع» ويستثني المشتري ماله رقم (57775). 


ممم سل ل ل ل سوبو ع1 لزت 

وني هذه المسألة التي سأل عنها السائل» إذا لم يوجد لهذا الميت أحد من 
الورثة» لا أصحاب فروضء ولا عَصّبة» فإن ما زاد على نصيب المرأة يكون في 
بيت المال» لأن بيت المال جهة يئول إليها كل مال ليس له مالك مُعَيّن. 

2 

(44.0) يقول السائل ج. م. غ: عقد رجل على امرأة عقد النكاح» ومات 
الرجل قبل الزواج» فضيلة الشيخ. هل على المرأة في هذه الحال العِدّةء وهل 
ترث. نرجو إجابة حول هذا السؤال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : إذا عقد الرجل على امرأة» ثم مات قبل أن 
بعري ناا دوك ارقا يمه كر وعد :]ام اعتيوه نوا الا 
وَاَلَذِينَ يُتَوغَونَ نكم وَيَدَرُونَ روجا ريسو أَنفْسهن أَريمَةَ أَشَمْر 0 
[البقرة: 06554 ويثبت ها الميراث» فترث من زوجها الربع إن ل يكن له زوجة 
أخرىء ولا ولدء وترث منه الثمّن إن كان له ولد» وإن كان له زوجة أخرى 
شاركتها في التُمُن ويثبت لها المهر كاملاء أي الصداق الذي قَرَضَّه لهاء يثتبت 
لما ذلك كاملاء هكذا قضى به النبي تك في بروَعَ بِنْتِ وَاشقٍ!". 

وهذا بخلاف المرأة التي طلقها زوجها قبل الدخول والخلوة, فإنه لا 


م م لس 


عد ةغلا ولا يجب لما إلا نصف المهر فقطء قال الله - تعالى - : # يتامها الذين 
ماما ا تكضلة الؤمتدب ثر نوفا قل أ تشوفرى فناللكم حَيهَ 


يد سح سخ اس تخ لماع 0 
ار ا ل 1 كه [الأحزاب: 44]» ولقوله 


عر ويد مه ددء رم 206 رك م اح بير 


-تعالى -: ا وَإن طَلَفتمُوهُنَ من قبَلِ أن تَمَسُوهُنَ ود ضكر طن ِيصَةٌ قِضِفُ 
مَاووْضم إل أن يمور ك أَْيمَُْاا لز بَدِوء عَقَدَه ألتِكع 4 [البقرة: /37709]. 
500 


للق أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب فيمن تزوج ول يسم صداقا حتى مات» رقم )51١١85(‏ 
والترمذي: كتاب النكاح؛ باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض اء رقم 


كاين ل 
(4401) يقول السائل: شاب يبلغ من العمر تسعةً عشرٌ عاماء ويحمل 
الصفات الخلقية للذَّكَ ولكن في تصرفاته وحديثه وملابسه. يتشبه بالنساء. 
إلى جانب نفوره من الجلوس مع الرجالء وحُبّه للحديث والجلوس مع 
ساد اح لوو لور اسح رار 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الشخص من لا يختلف إرثه 
بالذكورة والأنوقة» قاذ [شكال ف آمرف مكل أن يكون اا للميت من أَمّه فإن 
الإخوة من الأم لا يُمَرّق بين ذكورهم وإنائهم في الإرثء إذ إن الذكر والأنثى 
سواءة لقوله: -تقاق<ة < وكارك رفل وَرَث كله أوآمرأة ولمراع أو 


م لم 22 011 


لواح مهما لشيس إن كاوًا كبر من ذَلِكَهَهُمْ شْرَكاءُ 2 

2 4 [القماء: 17 

أما إذا كان هذا الشخص ممن يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة» كالإخوة 
الأشقاء» أو لأب. فإنه إذا لم يكن فيه إلا علامات الذكورة الخلقية -ى| هو 
ظاهر من السؤال- فإنه يرث ميراث ذَكَرء وإن كان في أخلاقه يميل إلى النساءء 
وكذلك في تصرفاته» ويُلزم هذا الرجل بأن يتحلى بأخلاق الرجالء فلا يجوز 
له أن يلبّس لباس النساءء» كالذهبء أو الثياب الخاصة بهنء وما أشبه ذلك» 
لأن موقفنا من مثل هذه الأمور أن نحكم بم| يظهر لنا من العلامات الحِسيّة. 

وعلى هذا فيكون هذا الشخص كمه حكم الرجال» وليس هذا من 
باب الخنثى المْشْكِلء فإن الخنثى المْشْكِل تكون علاماته الظاهرة الحسية علامة 
للجنسين» مثل أن يكون له فرج أنثى» وذكر رجلء وأحكامه عند أهل العلم 
معروفة» وليس هذا موضع بسطها. 

(4409) يقول السائل: إذا كان أحد الورثة خنثى. فهل يعطى مثل نصيب 
الذَّكنِ أم مثل نصيب الأنثى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن كان من الورثة الذين لا يختلف إرثهم 


سد حار تمر 
5--بب ‏ سس وَاووفه ازنت 
بالذكورة والأنوثة» فإنه يعطى نصيب ذَكَرء أو أنثى» لأنه لا يختلف, كالأخ من 
الأم إذا كان خنثى» فإن نصيبه السدسء سواء كان ذكرّاء أم أنثى» وكا لو هلك 
هالك عن بنت وأخ شقيق خنثى» فإن البنت لها النصف. وللختثى ما تبقى؛ 
سواء كان ذكرّاء أم خنثى, أما إذا كان يختلف في الذكورة والأنوثة» فإنه يعطى 
نصف ميراث ذَكَره ونصف ميراث أنثى» كما لو مات ميت عن ابن ذكر» وعن 
ابن خنثى» فإنه يَعْطَى -أي الخنثى- نصف ميراث الآنونء ونصف ميراث 


فضيلة الشيخ؛ على هذا يأخذ نصيبًا أكثر من نصيب الأنثى؛ وأقلّ من 
نصيب الذَّكَر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أكثر من نصيب الأنثى» وأقل من نصيب 
الذكر» مثال ما ذكرناء مثلا: ابن ذَكَرء وابرن خنثى» يكون لو كان ذَكرًا له 
النصف. وللابن النصف. ولو كان أنثى» فله الثلث» وللابن الثلثان» فيعطى ما 
بين النصف والثلث. 

لش 

(4309) يقول السائل أ. م. أ: تتم القسمة حسب ما أرشد إليه القرآن 
الكريم. والسّنّةَ النبوية المطهرة: ا إلذَّّ مل حظ الْدُنعَميْنِ 44 [النساء: »]1١‏ 
ولكن كيف العمل إذا كان من بين الورثة الجنس الثالث. الذي هو الخنثى 
الذي لا يُعلم: هل هو ذَكّر أم أنثى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان حال الخنثى من ورثة لا يختلف 
ذَكَرُهم وأنثاهم, فالأمر فيه واضحء مثل الإخوة من الأم فإن الذّكَر والأنئى 
سواءء وعلى هذاء فلا إشكال في هذه المسألة» أما إذا كان هذا الخنثى من جنس 
قلات :فنه الازف ين الذكو ره والألوثة فإ كان أ رين الاعف أنه ينظ 
كل وارث اليقين إن طلب القسمة» ويوقف الباقي. حتى يُنظر ما يئول إليه 
حال هذا الخنثى» وإن كان لا يرجى اتضاحه» ذإنه عط لسك مزانك ذَكرِ 


لاق حت بج تويك 020 


ونصف ميراث أنثى, لأن الُكُم يدور مع عِلََّهِ وُجودًا وعَدمّاء فى) أن هذا 
الشخص فيه جانب من الأنوثة» وفيه جانب من الذكورة؛ فإنه يعطى نصف 
هذاء ونصف هذاء وأما كيف يُقَسَّمه فإن هذا أمر معروف عند أهل العلم. 
2 

(404) يقول السائل ع. أ. ل. أ: إذا مات رجلء وترك أولادا وزوجة. 
وأبوه حي» فهل زوجته ترث في مال زوجهاء أم والده ينفيهاء لأن التصرف 
لوالده في ماله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة: الزوجة لما ما كتب الله لما وهو 
انحو ما دام الميت له أولاد» فلها الثمن» ولأبيه السدسء والباقي لأولاده 
فإن: كاتا 'إناق أحينان رضي :ووه الاق تعصييا أيه وإن كانوا ذكووا 
أخذوا الباقي كله: للذكر مثل حظ الأنثيين. 

2 

(4400) يقول السائل أ. ف. ع. م: شاب توفي والده قبل وفاة جَدّه 
وللجَدٌ ابنة وزوجة» وابن ابن» فالمعروف أن للزوجة الدُمُن ولكن كم يكون 
نصيب ابنته» وابن ابنه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المفهوم من هذه المسألة أن الأب توفي» ولم 
يُرد السائل أن يسأل عن كيفية توزيع تركة الأب» ثم توفي الجد عن زوجة وابنة 
وابن ابن» ولعل ابن الابن هو هذا الابن الذي هو الشابء فللزوجة -ى] قال 
السائل- التَمْنء لوجود البنت» وكذلك لوجود ابن الابن» ويكون للبنت 
النصفء ويكون لابن الابن الباقي» فالمسألة من ثانية: للزوجة الثمن» واحده 
وللبنت النصف أربعة» والباقي ثلائة تكون لابن الابن. 

49505) يقول السائل ع. م. ي: إذا مات الرجل عن امرأة حامل وبنتين 
وولدين» كيف تُقمَ تقسم التركة للورثة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: تُقَسَّم التركة إذا لم يكن مع هؤلاء 1 
إن للزويجة الثمن»ويوقف في المل إررث ابنين؛ ريفس الباتي بين الابنين 
00000 من الورثة -وهما ابنان وبنتان- للذكر مثل حظ الأنثيين» 
ثم إذا وضعت المرأة حملها ينظر إن كان ما وقف زائدا على نصيب ال حمل رد إلى 
أهله. وإن كان ما قسم بأن كان الحمل ثلاثة من الذكور مثلاء فإنه يؤخذ من 
نصيب هؤلاء ما تبقى للحمل. 

2 

(4907) يقول السائل ي. أ: كيف تكون قسمة ميراث المرأة إن تركت 
ولدّا مع زوجهاء وقسمة ميراث الرجل إن لم يترك ولدا مع زوجته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الصورة الأولّ: إذا ماتت المرأة عن 
زوجها مع ولد هما -والولد في اللغة يشمل الذّكر والأنثى- فإن زوجها في هاده 
الحال يكون له الربعء أي ربع مالها لقول -تعالى- #7 ء. 0 
مَرَكَ أروجَحكُمْ إن أو يكن لهرى ول لد إن كان لهنَّ ولد فلحكم أ 
كن عا كن تكد سوك روا أر ل 4 [النساء: .]١7‏ 

وأما الصورة الثانية: وهي إذا مات الزوج عن زوجته» وليس له ولد 
فإن لزوجته الربع» حتى لو كانت الزوجة معها صَيرّاتَ يعني أن الزوج 
لون ل حمر روحت ابه مون ود كن توق وات ار ارخ لقره 
-تعالى-: 9 ولهر آله عا إن لَه يحكن لَكُْ و لَك # [النساء: ؟١]‏ 
هذه هى قسمة المال في هذه الصورة. 

ْ د 6 26 

(4908) تقول السائلة: امرأة توفي زوجهاء وخلف يعدة امراتية: 
وخمس بنات» وواحدة من البنات توفيت؛ وخلّف بعده إرثاء وله أخ شقيق من 
أمه وأبيه» أفيدونا ما مقدار الذي يأخذه الزوجتان, والذي يأخذه الأخ. والذي 
يأخذه البنات؟ 


اين 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة المَرْضية تضمنت في الحقيقة 
مسألتين» لأن فيها مُناسّخة» وقد سبق أن قلنا من على هذا المنبر: إن المسائل 
القَرْضية لا ينبغي أن تعرض على هذا البرنامج» لأنها تحتاج إلى تفصيل أحياناء 
والتفصيل هذا ربا يضيع وقت المستمع لكثرته؛ وهذا هو الذي أرجحه أن 
المسائل الفرضية تُعرّض على طلبة العلم في بلادهم, أو يكتب بها كتاب خاص 
إلى أحد العلماء» ويجيب عليها. 

وتالكسة للحا الأراه وهو موت الأول عن امرأتين» وخمس بنات» 
وأخ شقيق» مسألته من أربعة وعشرين سه: للمرأتين الثُمن ثلاثة من أربعة 
وعشرينء وللبنات الحَمْس الثلثان ستة عشرٌ من أربعة وعشرين» وللأخ 
الشقيق الباقي خمسة من أربعة وعشرين» ونصيب البنت الثانية المتوفاة ما 
ندري هل إحدى المرأتين أَمٌّ لحاء أم لا؟ هذه واحدة» لأنه ليس في السؤال بيان 
ذلك. 

ثانيا: لااندري هل هذه البنت أخت للبنات الأربع الباقيات من الأب أو 
شقيقة» ولكن على كل حال» سواء كانت شقيقة» أم من الأب» فالفرض 
واحدء فنقول: إذا كانت إحدى المرأتين أي هذه البنت» فإن لها السدس فرضًاء 
وأما أخواتها. سواء كانت أخوات من الأبء أو أخوات شقيقات» فلهن 
الثلثان» أي ثلا نصيب البنت» يبقى الباقي ايكون لِعَمُها الشقيق» ؛ فصار الآن 
المشكلة في السدس إن كانت إحدى المرأتين ما لماء فإنه يكون لهذه الأمى وإن م 
تكن َم لهاء فإنه يعود إلى العم فيكون لأخواتها الأربعة الثلثان» ولعمها 
الباقي الثلث. فصار الآن قسم مال البنت الأخيرة كالآتي: يقسَّم من ستة 
أسهم: لأخواتها الأربع الثلثان أربعة أسهمء ويبقى سهمان إن كانت إحدى 
المرأتين ن ما لها أخذت سهما من هذين السهمينء والسهم السادس يكون للعَمٌ؛ 
وإن لم تكن أَمنّالهاء وليس لا أَمّ فإن السهمين يكونان جميعا للعم, والله الموفق. 


د 


و ا دات 


(44:4) يقول السائل: كان لي جَذَّ وقد توفي عن والديء وأخوين 
لوالدي. وأختين له. أي عن ثلاثة أبناء وبنتين» والبنتان متزوجتان» وترك أرضا 
زراعية» تصل إلى حوالي ستين فداناء وقد اقتسمها أبناء المتوق: والدي 
وإخوانه» ولم يعطوا أختيّهم شيئّك بحجة أنمما متزوجتان» فهل صحيح أن 
الزواج يُسقِط حق البنت في الإرثء وإذا لم يكن كذلكء, فاذا عليهم أن يفعلوا 
الآن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الزواج لا يسقط حق البنت من الإرثء فلها 
حق الإرث» سواء كانت متزوجة: أم لاء والواجب على أبيك وعمَّيّك في هذه 
الحال أن يعطوا أختيهم نصيبههما من الإرثء. ومن المعلوم أن الأولاد. كما 
ذكر الله -سبحانه وتعالى- إرثهم يكون: يذ مث حَيْد الأسية » 
[النساء: ]١١‏ فيكون ن لكل من أبيك وعمَّيّك سههمان. ولكل أخت من الأختين 
سهمٌ واحد. 

)441١‏ إيبقول السائل: نحن خمسة إخوة أشقاء. وقد تُوْقْ أحدناء وخلّف 
طفلين. ووالدنا وقت وفاته كان حي ثم توفي والدنا بعد ذلك. وترك مالاء 
فهل لطفلٍ الأخ المتوفى نصيب من التركة» أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة يكون والدكم قد مات عنكم 
أنتم الأربعة» وعن أبناء ابنه الخامسء وأبناء الابن لا يرئون مع ذَكَرِ من الفروع 
أعلى منهم, أي أن أبناء الابن لا يرثون مع أعمامهم شيئاء وعلى هذا فيكون 
ميراث والدكم لكم فقط دون أولاد ابنه المتوى. 

26 

(4411) يقول السائل: توفي شخص عن والده ووالدته وابنتين» وترك 
مالاء فهل يرثه والده ووالدته؛ وكيف نُقَسّم تركته بون الورثة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا مانث.فيت عن أَخه وأبيه وبناته» فإن الكل 


بيج 
يرث» ويكون التقسيم كالآتي: للبنات الثلثان» وللأم السدس» ولللأب 
الملس: 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: من ستة أسهمء يكون للبنات أربعة أسهمء 


وللأم سهم. وللآأب سهم. 
فضيلة الشيخ. لو فرضنا أن الزوجة موجودة» وهو ل يوضح هذا في 
رسالته. لكن ربا كان سهوا؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا فرضنا أن الزوجة موجودة. فإنه تُقَسَّم 
المسألة من سبعة وعشرين سههما: يكون للبنات ستة عشر سهماء وللأم أربعة 
أسهم» وللأب أربعة أسهمء وللزوجة ثلاثة أسهم. 

فضيلة الشيخ» نعم الزوجة لها الشمن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لما الثمن عائلا كٌّ من هؤلاء الورثة. 
نصيبهم عائل» لأن الفروض زادت عن المسألة وإذا زادت عن المسألة» فإنها 
تعول. 

فضيلة الشيخ الأصل من أربعة وعشرين. المسألة من الأصل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم 

2 

(4415) يقول السائل م. ع. !: لنا أخ توف قبل والدهء وترك ابنا وبنتاء 
نهل بل نيت فا ترك جدهم بع أعيامهم آم لبن لهم ني +1 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس لهم نصيب مع وجود أعرامهمء لآن 
أبناء البنين إذا جد ذَكرٌ فوقهم, فإنهم لا يرئون شيئّاء فإن القاعدة في إرث 
الفروع: أنه إذا وجد ذَكَرٌ أعلى حَجّب مَن تحته من ذكورء أو إناث. وعلى هذا 
فليس لأولاد الابن مع أعمامهم شيء من ميراث جَدّهم. 


> ع سس ههكاف 

(4919) تقول السائلة أ. ي: لقد توفي جدي لأبي» وترك أربعة أبناء منهم 
والدي. وأربع بنات» وكانت كل تركته بيد ابنه الأكبرء من أموالٍ نقدية» 
وأراض زراعية, وممواش» وقد توفي والدي. فقام كل واحد من أعمامي بأخذ 
نصيبه من أخي الأكبرء إلا أبي لم يُسَلّموا إن نصيبه. فأنا ابنته الوحيدة» فليس لي 
إخوة ولا أخوات. فهّل لي الحق في مطالبته بحق أبي من جديء أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب هو أن لكِ الحق في أن 
تطالبي بنصيبك من أبيك الذي ورثه من جَذدَّكء لأنك مستحقة با تستحقين 
منه. ولكن اعلمي أن ليس لك من أبيك إلا نصف المالء والباقي يكون لأؤلى 
رَجُلٍ ذَكّره وأؤلى العصّبة في هذه المسألة التي ذكرتٍ هم أعمامك, لأن أباك 
يكون قد مات عن بنت» وعن ثلاثة إخوة» وفي هذه الحال يكون للبنت 
النصف. وللإخوة الثلاثة الباقي» إذا كانوا على قيد الحياة» وإذا كان أحدهم 
هو الباقي» صار الباقي له وحده دون أبناء أخويه. وإن ماتوا كلهم قام أبناؤهم 
مقامهم, أما بنات الإخوة, فإنه ليس لمن حق من التعصيب. 

د 

(4915) يقول السائل: إذا توفيت امرأة» ولما مال» وليس بعدها وارث. 
وأقرب شخص إليها هو مَن قامت بإرضاعه. رجلا كان أو امرأة» فهل هو 
أحق بتركتهاء أم تثول إلى بيت المال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليست الصلة بالرّضاع من أسباب الإرث» 
فأخوها من رضاعء وأبوها من رضاعء ليس له إرثء ولا ولاية» ولا نفقة» ولا 
شيء من حقوق القرابات»؛ لكن لا شك أنه له شيء من الحقوق التي ينبغي أن 
يكرم بهاء وأما الإرث» فلا حق له في الإرث؛ وذلك لأن أسباب الإرث ثلاثة: 
القرابة والزوجية والولاء» وليس الرضاع من أسبابهاء وعلى هذا فالمرأة 
المذكورة في السؤال يكون ميراثها لبيت المال» يصرف إلى بيت المال» ولا 
وكسيد ال من الرضاع. 


لي ل يبمهوبي 


(4910) يقول السائل ب. م. ع: توفي والدي وترك بعض المال النقدي إلى 
جانب قطعة أرض؛ وشقة سكنية؛ وقد خلّف ورثتهء وهم: زوجته وثلاثة أبناء 
وبنتء وثلاثة إخوة؛ وأربع أخوات؛ فكيف نُقَسّم التركة بينهم؛ وما نصيب 
كل منهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإخوة والأخوات ليس لهم من الميراث 
شيء) لأخيم يسقطون بالأبناء» وأما الأبناء والبنت والزوجة» فلهم الميراث: 
للزوجة الثمن» والباقي للأبناء والبنات» يكون الباقي من إرث الزوجة سبعة 
اموي د الكل مجان و ابت روه بول عدا كك :ار 

تقسم التركة على ثانية أسهم: سهم للزوجة: وهو الثمُن فرضًاء والباقي سبعة 
أسهم للأبناء الثلاثة والبنت: للذّكّر مثل حظ الأنثيين» فيكون لكل ابن 
سهان» فهُم ثلاثة» هذه ستة أسهّمء وللبنت سهم واحدء هذه سبعة أسهُمء 
بالإضافة إلى سهم المرأة الثمُن» هذه ثانية أسهم. 

(4915) يقول السائل: والدي تونيء وترك ميراثا مع وصيةٍ بثلث ما 
يملك صَدَقَةٌ عنه لله وبعد وفاة الوالد» وقبل تقسيم الميراث توفيت الوالدة 
تاركة وصية بثلثِ ميراثها صدقةٌ لله -تعالى- وبقي من الورثة أربع بنات 
وابنان» ولم يتفقوا على كيفية قسمة الميراث مع الوفاء بوصيتي الأب والأم. 
فكيف العمل في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما تركة والدكمء فإنها يؤخذ منها الثلث 
أولّا مِنْ أَجْلٍ صرفه إلى الوصية» ثم يُقسّم الباقي» فتأخذ والدتكم -وهي 
زوجته- إن كانت باقية في ذمته حتى ماتء تأخذ الثمن» والباقي يكون بينكم 
للذّكر مثل حظ الأنثيين» يكون لكل ذَكَرٍ سهمان» ولكل أنثى سهم واحدء وأما 
بالنسبة لتركة والدتكم: فإنها ينع منها الثلث ألا مِنْ أجل صرفه فيا أوصت 
فيه» ثم يقسّم الباقي -وهو الثلثان- بينكم أنها الأولاد: للذكر مثل حظ 
الأنثيين. 


قتَاوى وهل لزت 
3333332555 


(4917) يقول السائل: شخص له بنات» وولد واحد. ومات الولد. فهل 
لأولاد العم العصبة حق في الميراث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دام الأب موجوداء فليس لأحد الحق في 
التعصيب أبداء إلا أن يكون الأبناء» فالأبناء مُقدّمون على الآباء في التعصيب» 
لآن جهات العَصّبة حمس: لمر ثم البنوّة ثم الأخرة ثم العمُومة» ثم 
الوّلاء» ولا حَقّ لأحدٍ تمن مع من فوقه في الجهة بالتعصيبء فلو مات شخص 
عن أبيه وابنه» كان لأبيه السّدسء والتعصيب لابنه» وإذا مات عن أبيه وجَدَّه 
كان للأب المال كله بالتعصيبء. ولو مات عن أبيه وعمّه. كان المال للأب دون 
العم وهكذا. 

لمهم إذا كان هذا السائل يسأل عن كون بني العم يرثون مع الأبء فهذا 
لا وجه لسؤالهء لأنه لا يمكن أن يرث لا العم, ولا أبناؤه ولا الأخ وأبناؤه» 
مع وجود الأب. 

2 

(ىماة») يقول السائل: هل الأولاد يحجبون الأعيام» وإذا مات الابن 
وترك وَلَدَيْن ذكوراء فهل يرئون من جَدَّهم الذي هو والد الابن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: : نعم الأو لاد الذكور يحجبون الأعمام» وأما 
الأولاد إذا كانوا إناثاء فلهن ا والباقي يكون لأؤلى العَصَّبة فإن كان 
الأعمام هم أَوْلى العصبة استحقوا باقي امال بالتعصيب» كا لو هلك هالك عن 
ابنتين» وعن عمَّين مثلاء فإنه في هذه الحال يكون .للبنتين الثلثان» والباقي 
للعَمّيْن إذا كان العَنَّان أشقاء لأب» ولكن لو هَلَّكَ عن ابنتين» وعن أخوين 
شقيقين» وعن عَمَّين شقيقين صار للبنتين الثلثان» وللأخوين الشقيقين الباقي» 
ولا شيء للعَمَّيْنء وذلك لآن الإخوة الأشقاء يحجبون الأعمام» وإذا مات الجد 
عن ابنين لابنه» فهل يرث ابن ابنِه منه أو لا؟ هذا فيه تفصيل: إن كان فوقهم 
من الأبناء من يحجبهم, فلا إرث لممء وإن كان الذي فوقهم من الأولاد لا 


التشينة ليبح يي 
يحجبونهم» فلهم التعصيبء مثال ذلك لو هلك هذا الجد عن ابن» وعن ابني 
ابنه» فالمال للابن» ولا شيء لابني الابن» لأن الابن يحجبهم, ولو هلك الجد 
عن بنت» وعن ابن الابن» صار للبنت النصفء. والباقى لابنى الابن» ولو 
فلئك] شو والبير هارن ولختشك 1 فزنت لمكن الأسائرا مد فالتا لشعلة 
تحتاج إلى أن يحصر الورثة على وجه بيّن واضحء حتى يكون المستفتّى على 
بصيرة من المسألة وجواها. 
يناينا 

(441) يقول السائل: والدي متو 5 وكذلك الواا الدة. ولي أخ واحد 
فقطء ولكنه توفي منذ سنوات» وله أبناء ذكور» أما نا فلم أنجب دُكوراء ولكن 
لدي أربع بنات فقطء ولم يكن عندي أولاد فهل أبناء أخي يَرئون مع أولادي 
البنات بعد وفاتي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا إن هذا الرجل عجيب منه هذا الشيء» 
لا يدري لعل أولاد أخيه يموتون قبله» فيرثهم هوء لأنه عمّهم» لكن على 
فرض أنه مات قبلهم» وليس وراءه إلا بنات» فإن البنات يأخذن فرضهن 
-وهو الثلثان- والباقي للعصبة» فإذا كان عَمّه موجودا فَلِعَمّهه وإن لم يكن 
ا ا ال لقول 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: الْحِقُوا الفَرَائْضَ بِأَْلِه م قي كَهُوَ 
لول وَجُلٍ دكر»0". 

0 د 

(440) يقول السائل ص. ح. م: توفيت امرأة» وتركجت زوجا وأا 

وأختا شقيقة» وأربع أخوات لأب. فما ميراث كل منهم؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض. باب ميراث الولد من أبيه وأمه. رقم (5177)» ومسلم: كتاب 
الفرائضء باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء رقم .)١51(‏ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: المسألة أن امرأة ماتت عن زوج 00 وأخت 
شقيقة» وأربع أخوات لأبء فنقول: إن المسألة تكون من ستة: للزوج النصف 
ثلاثة» وللأم السدسء واحد. وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة» وللأخوات 
لأب السدس تكملة الثلثين» واحدء وتعول إلى ثانية: ثلاثة للزوج» وواحد 
للأمء وثلاثة للأخت الشقيقة» وواحد للأخوات من الأبء وعلى هذا تقسم 
التركة على ما عالت عليه المسألة إلى ثانية أقسامء وتوزع ىا سمعت. 

د 2 

(441) يقول السائل ز غ. أ: لي والدة. وقد وَرِنَت نصيبها من بعد أبيها 
المتو» فأعطته أخاها الشقيق» عِلمّ) بأن لها ثمانية أولادء بين ذكور وإناث: فهل 
تجوز مثل هذه الهبة شرعاء وما مقدار نصيب أولادها من إرثها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المرأة -كها قال السائل- ورثت من 
أبيهاء ثم أعطت أخاها جميع ما ورثته من أخيهاء وأحد أبنائها يسأل: هل هذه 
العطية جائزة؟ فنقول: إذا كانت هذه العطية في حال صحتهاء فإنها جائزة. 
فلها أن تتصرف في ماها بها شاءتء غير أنها لا تَفَضْل أحذا من أولادها على 
أحد. أما أن تعطي أخاهاء أو أحدا من أقاربهاء سوى أولادهاء فلها الحق في 
ذلكء. ولا أحد يمنعها منه» وأما سؤاله: ما نصيبه من إرثها؟ فإن أراد ما نصيبه 
ل يه ل اي 
ماتتء فإن إرثها يقس يقسم على حسب ما تقتضيه تقتضيه الشريعة في وقت موتبهاء ولا 
يمكن الحكم عليه الآنء أما إذا كانت أعطت أخاها هذا الميراث التي ورثته من 
أبييها في مرض موتبها الَحُوفء أو ما في حُكمه. فإنه ليس لها أن تتصرف فيه زاد 
على الثلثء فإن كان إرثها من أبيها أكثر من ثلث ماطاء فإنه يتوقف على إجازة 
الورثة» وأما إذا كان أقل من ثلث ماما عند موجباء فإن عطيتها تامة. 


مسبت م 0 

(؟441) يقول السائل: تزوجت امرأةٌ بكراء ودفعت مهراء ومقداره ستون 
ألف ريال لوالدهاء ودخلت بها الدخول الشرعي» ومكَتّت معي لمدة سَنَة 
وانتقلت إلى رحمة الله وما أنجبت شيئًا من الذرية» وخلّفت من التركة حُلي 
من الفضة. والآن والدها يطالبني بتسليم الِلَ المذكور له. لذا أرجو من الله 
ثم من فضيلتكم الإفتاء في موضوعيء وهل يستحقه والدها دوني أنا الزوج أو 
لاء ولكم الأجر والثواب. وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: امرأتك هذه لما ماتت» ولم تنجب أو لادا صار 
للك نضفت: :ما تركتك لقول الله -تعالى-: « ## وَلَحكُم يضف ما مرك 
روسك إن يكن هرك و لد 4 [النساء: ؟١]‏ فعلى هذا 1 للق نضف :ما 
خَلّّتْ من الحلي وغيره؛ حتى من الدراهم؛ وحتى من العقارات؛ إن كان لما 
عقار» وحتى من الثياب» كل ما خلّقَت من ملك. فإن لك نصفه بنص القرآن» 
وإجماع أهل العلم» » أما أبوهاء فإن له ما فرض الله له الباقي؛ إلا أن يكون لها 
أ فإن الأم في هذه الحال تشارك الأب فيه بقي بعد فرض الزوج» فيفرض 
للزوج النصف وللام ثلث ما بقي» وللآب الباقي. 

فعليه إذا كان ها أَمٌّ وأب تُقَسّم المسألة من ستة أسهُم: للزوج النصف: 
ثلاثة» وللأم ثلث الباقي: واحدء وللأب الباقي: اثنان. 


عقيف 


م سس وَأو مك | ريت 
© باب العثق © 
(6415) يقول السائل: رجل كان رقيقاء وأعتقه سيده. ثم تزوج؛ وأنجب 
أطفالاء فهل الأولاد في حكم الأَرِقَاء أم أمهم أحرار لوجه الله -تعالى-؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأولاد أحرار»ء واعلم أن الأولاد في الحرية 
والرق يتبعون الأم؛ فإذا تزوج الرقيق بخرّة فإن أولاده أحرار لأنهم يتبعون 
5 وه اع وع 3 
الام» ولو قدر آن خرا تزوج بِأمَةِ وهو تمن يجوز له تزوج الإماءء فولدت منهء 
فإن أولادها أرقاء لمالكهاء ما لم يشترط الزوج أنهم أحرار. 


عقاف 


© قتاوى الموظفين © 

(6814) تقول السائلة س: هل يجوز عمل المرأة في المكاتب إذا كان هذا 
العمل في مكتب الشئون الدينية والأوقاف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: عمل المرأة في المكاتب لا يخلو من حالين: 

الخال الأرق» اننتكون المكاني حاف العاف ملل أذ يكرن للسناء 
مكتب في توجيه مدارس البنات» أو ما أشبه ذلك» ولا يحضره إلا النساء. فإن 
عملها في هذا المكتب لا بأس به. 

أما إذا كان المكتب يختلط فيه الرجال -وهي ال حال الثانية- فإنه لا يجوز 
للمرأة أن تعمل عملا يكون الرجل شريكا لها فيهء وهما في مكان واحدء وذلك 
مأ يحصل من الفتنة باختلاط النساء بالرجال» وقد حدّر النبي يَلهِأمّته من فتئة 
النساءء وأخبر أنه ما ترك بعده فتنة أَصَرٌ على الرجال منهاء حتى في أماكن 
العبادة فرغب النبي ولي في إبعاد المرأة عن الرجلء ك! في قوله مَل «خَيرٌ 
صَفُوك] الخال أرّهاء وَعَد ها لدعا 23 شثر ني التاء اخدفاء وَكَد ها 
031)!"" لأن اهنا قزمي من الرجال كان 5 قاور ابره سند من ال اله 
فكان خيرهاء وهذا دليل واضح على أن للشارع نظرا في بعد المرأة عن 
الاختلاط بالرجل. 

ومّن تدبّر أحوال الأمم تبيّن له أن في اختلاط النساء بالرجال فتنة 
عظيمة لا يزالون يئنون منهاء ولكن لا يمكنهم الخلاص الآنء وقد اتسع 
الَرّقٌ على الرّاقِع. . 

(1410) يقول السائل: إنه يعمل في مصنع يُنتِج مواد غذائية. فهل إذا 
أكلت منه بالمعروف حرامٌ أم حلال؟ علا بأن الرجل المسئول يعلم بذلك؛ 


وبإذن منه. أفيدوني مأجورين؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


5 ل وَآووفو ازيف 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا إشكال فيه؛ لآن المصنع إذا كان 
لشخص واحد. وأَذْن للعاملين فيه أن يأكلوا منه بالمعروف. فهو مِلْكه له أن 
يتصرف فيه بها شاءء أما إذا كان المصنع مشتركا بين جماعة» فإنه لا بد أن يَصدر 
الإذن من الجماعة جميعاء أو من فَوَّضوا إليه الأمر بذلك», لأن الأصل في أموال 
الغير أنها محترمة» لا يجوز أخذ شيء منهاء ولا أكل شيء منها إلا بعد موافقتهم. 

د د 6د 

(4417) يقول السائل: أعمل في محكمة الرياض الكبرى» وأحضر للدوام 
في الساعة الثامنة صباحاء وأخرج بعد الظهرء وذلك حسب حضور القاضي 
وانصرافه الذي أعمل في مكتبه. فهل يجوز لي ذلك؟ حيث إن الدوام من 
الساعة السابعة والنصف إلى الثانية والنصف. كا أن عملى مرتبط بموعد 
القاضي. ولكم خالص نتحياي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على المسلم إذا التزم بعقد 3 
الحكومة» أو غيرها أن يفي به» لقوله -تعالى-: ييه أل ءَامَنُوا ووأ 
ألْحْقُودِ 4 [الائدة: »]١‏ ولقوله -تعالى-: « وَأَوْفوا بالْمَهَدٍ إِنَّ امه د كانت 
مَمَكُولَا 4 [الإسراء: 4 ]. 

فإذا كان كذلك, وكان من المعلوم بين الموظف والدولة أن الدوام يبتدئ 
من الساعة السابعة والنصف. وينتهي في الساعة الثانية والنصف. فإن 
الواجب على الموظف أن يستوعب هذا الوقت كله في مَقَرٌ عمله» سواء كان 
عنده من ارتبط به أم لم يكن» ولا فرق في هذا بين موظفي المحاكم وغيرهم» بل 
إن الواجب على موظفي المحاكم أن يكونوا قدوة في تطبيق ما وجب عليهم ما 
عاقدوا الحكومة عليه. لأن كثيرًا من الناس الذين ليس لهم صلة بالمحاكم 
الشرعية إذا رأوا تفريط المسئولين بالمحاكم الشرعية وتهاونهمء فإنهم يتخذون 
منهم سبيلا للجدل عند من ينصحون في القيام بالواجبء وإن كان هذا 
السبيل لا ينفعهم أمام الله -عز وجل- فإن المرء لا يعتبر تفريط غيره ححجّة له 


عند الله إنم) قد يكون في مقام الجدل باهتا للمجادل الذي ينصحه ويويّخْه على 
تفريطه في إضاعة وقت الدولة الذي التزم به بمقتضى سُلَّم الوظائف. 

فنصيحتي لإخواني في المحاكم وغيرها أن يتقوا الله -عز وجل- وأن 
يقوموا بما أوجب الله عليهم من الوفاء بالعقود والوفاء بالعهد. حتى يستقيم 
الأمرء وتقوم الأمانة» ولا يبقى لأحد حجة, وما أكثر ما نسمع أن الصّكُوك 
الشرعية» وحوائج الناس تتعطل كثيرًا في المحاكم مدة طويلة» وقد يكون من 
أسباءها ما أشار إليه هذا السائل من تأخر بعض القضاة عن الحضور المبكرء أو 
انصرافهم قبل انتهاء الدوام» وفي ظني أن هذا أمر لا يجهله. لأن هذا معلوم 
لدى الجميع أنه يجب على كل مسلم أن يفي بالعقد الذي عاقد عليه» سواء 
عاقد عليه الدولة» أم عاقد عليه عقدا خاصاء والله الموفق. 

ا 

(4910) يقول السائل: يا فضيلة الشبخ, الموظف الذي يرتبط عمله 
بالقاضي؛ والقاضى يخرج بعد صلاة الظهر. أي قبل الساعة الثانية والنصف. 
هل هذا ا موظف يتحمل إثم هذا الخروج وحده: أم أن للقاضي أيضًا دخلا في 
خروج الموظف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هو على كل حال القاضى عليه المسئولية 
العظمى في هذا الأمرء لأنه متبوع لا تابع» ولكن هذا التابع لو أنه بقي» ثم 
نصح القاضي على خروجه قبل انتهاء الوقت» أو تأخره عن ابتدائه لجل 
القاضي من ذلك على أقل تقدير» ثم استقام على ما يجب عليه من الحضور في 
أول الدوام» والتأخر إلى انتهاء الدوام» ولا أظن أن ذلك عذر للتابع للقاضي؛ 
لأنه ى) أسلفنا أولا أن تفريط الإنسان فيهما يجب عليه ليس حجة لغيره في 
ذلك. ٠‏ 

نعم لو فُرض أن القاضي طرأ عليه طارئ يوجب الخروجء وكان هذا 
الطارئ عذرا شرعياء فهذا لا بأس للتابع حينئذ أن يخرج» لآن بقاءه ليس فيه 


فائدة» ولكن هذا القاضي الذي يخرج بدون عذرء إذا رأى أن تابعه يبقى» وهو 
أقل رتبة منه في العلم» وإن كان أعلى رتبة في العمل إن كان يلازم على ما يجب 
عليه سوف يخجل ويستحيء ويقوم بالواجب. 

والخلاصة أنه في بقاء هذا الموظف التابع مصلحتان. أولا: إبراء ذمته. 

وثانيا: أنه وسيلة إلى إصلاح هذا القاضي الذي يخرج قبل انتهاء الدوام. 
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(4) يقول السائل: يا فضيلة الشيخ, ما تعليقكم على الدخل الذي 
سيتقاضاه من الدولة» ولم يُوفٍ بالعقد بينه وبين الدولة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: في الحقيقة لو قلنا إن هذا الدخل بمنزلة 
الإجارة» لقلنا: إنه لا يستحق شيئًا من دخله. لماذا؟ لأن الأجير إذا ترك شيئًا 
من مدة العمل بدون عذر شرعيء فلا أجرة له» لكن المعروف أن ما يأخذه 
القاضي والمدرس والإمام والمؤذن ليس له حكم الإجارة» بل هو رزق من بيت 
المال» وعلى هذا فيكون استحقاقه من هذا المرتب بالنسبة» فإذا حضر ثلاثة 
أرباع الوقت مثلاء استحق ثلاثة أرباع الرزق» ولا يستحق الربع الذي ترك 
العمل فيه. بمعنى أنه يستحق من مُرّبهِ بقدر ما أدى من العمل فقط. 

يا فضيلة الشيخ» أليس ينبغي للقضاة أن يكونوا قدوة, أو مثالا يُجتَذى 
لبقية الموظفين عندهم, وللموظفين في الدولة عموما؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يجب على القضاة هو التزام مقتضيات 
العقودء ونظام الدولة في الموظفين» فيتمشون عليه ويطبقونه. فإذا تَسُوًا عليه 
وطبقوه. فإن الناس تبعٌ لهم. 

(4919) يقول السائل: عندنا مؤذن مسحد. إلا أنه قليل الحضور. ويقوم 
أخوه الأصغر بالأذان والإمامة نيابة عنه. نظرا لبعد منزله» وقد نصحنا هذا 
المؤذن فقال: لقد أخذت الإذن من الأوقاف. فوافقوا على ذلك. فاذا 
تنصحوننا مأجورين؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إذا كانت الأوقاف قد أذنت بذلك» 
وكان أخوه يحصل به المقصود في مواظبته» وقيامه با يجب» فلا حرج عليه في 
هذا. 

)02497 ل ال للك 
لأداء فريضة الحج. هل يستحق الراتب الشهري أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا حسب العرف, أو الشرط الذي بينهماء 
فإن كان العرف أنه يستحق وجب إعطاؤه. أو كان الشرط بينه وبين 
المستأجرين أنه إذا حج أجرته ماضية؛ فعلى ما اشر ط 

(4911) يقول السائل: السؤال: أنا موظف أعمل في إحدى الشركات 
المساهمة» ويحدث بعض الأحيان أن أطلب من المسئول المباشر عني أن أترك 
مكان عمليء وأغادر إلى البيت» فيسمح لي بذلك». ويقوم بتثبيت أجر ذلك 
اليوم» مع العلم أنه موظف مثلء وئيس مساتها في الشركة التي تعمل بباء 
كذلك يحدث لي أن أطلب منه أن يسمح لي بصنعء أو عمل شيء من أموال 
الشركة» مثل عمل طاولة خشب. أو طاولة حديد, أو غير ذلك من الأشياء 
القليلة القِيمَةه علًا بأنها من أموال الشركة المساهمة. فا حكم ذلك» 
وجزاكم الله خير الجزاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت الشركة تعلم بذلك وتُقِرٌ عليه فلا 
حرجء لأن هذا ماماء فإذا رضيت با يصنع به» فلا حرج» وكذلك بالنسبة 
للعمل» وتغيبه لمدة يسيرة» هذا أيضًا لا بأس بهء إذا كانت الشركة تعلم بذلك 
ونُقِرّه أما إذا كانت الشركة لا تعلم بذلك, ولا تُقِرّه فإنه لا يجوز لرئيسه أن 
يأذن له في ذلك. إلا إن كان قد جعل إليهء أو كان فيها جرت العادة به من 
الأمور البسيطة» فهذا لا بأس به. 


(؟4) يقول السائل: لي قريب يعمل بوظيفةٍ مؤذن» وكانت تصرف له 
مكافأة شهرية» وقد ضرفت له هذه المكافأة قبل أن يكتمل بناء المسجد ببضعة 
شهورء مع العلم بأنه يؤذن في مسجد آخر بعض الأوقات, فا رأي فضيلتكم 
حول المكافأة التى صرفت له قبل أن يكتمل بناء هذا المسجد؟ هل يعتير هذا 
المال حراما؟ وإذا كان حراما فاذا يفعل؟ أفتونا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما إذا كان هذا المسجد الذي لم تتم عمارته 
بعد موجودا قبل هذه العمارة» وكان هذا السائل هو الذي يوَّدْن فيه» فلا حرج 
أن يأخذ المكافأة» وإن كان لم يتم إعادة بناته» وأما إذا كان هذا المسجد الذي لم 
يتم يعمر ابتداء فهنا لا يأخذ المكافأة» وإن كان قد يؤذن في مسجد آخرء لكني 
أنصح المسئولين عن دفع المكافآت للمؤذنين» أو للأئمة» أو غيرهم أن يتابعوا 
من تولوا هذه الأمورء وألا يعطوا أحدا مكانأة إلا وقد باشر العملء لأنهم 
مسئولون عن هذه الأموال التى تؤّخذ من بيت المال لغير مَن يستحقهاء وإذا 
كانوا مسثولين فليعلموا أنهم إذا خالفوا ما تقتضيه الشريعة فسيستحقون ما 
يترتب على ذلك من العقاب إما في الدنياء أو في الآخرة. 

وخلاصة الجواب أن نقول للأخ: إن كان هذا المسجد يبنى إنشاءء أو 
ابتداء» فلا تأخذ مكافأة حتى تباشر الأذان بعد انتهائه» وإن كان يُبنى إعادة. 
فلا بأس أن تأخذ المكافأة» لأن تَرْكَك الأذان ليس لأمر يتعلق بك». بل لأمر 
يتعلق بالجهة التي أنت تعمل فيها. 
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(؟495) يقول السائل خ: إمام يصلي بالناس» وهو إمام رسميء إلا أنه 
كثير الذهاب في الرحلات مع الزملاء والعمرة وهو يتقاضى مرتبا عن إمامته. 
ويوكل أحد الشباب بالصلاة عنه. وهذا الشاب قد يأتي يوماء ويغيب يوماء 
فهل راتب الإمام حلال» مع أنه موظف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل الذي يعمله هذا الإمام خلاف 


وآ ونين هلقه 
الأمانة» والإنسان مؤتمن على وظيفته. لل لها أن اط فيهاء وأن يذهب 
إلى هنا وهناك» وليس له الحق في أن يذهب مع زملائه ذُهابًا مشروعاء ويدع 
هذا زعا علق لأن ستول كا انك 6 َامَيُوَا أَوهُوا بالْعقُود 4 
[المائدة: »]١‏ ويقول: « وَأوْفُوا مهد إنَّ لَه كاب مَسْعْولًا 4 [الإسراء: 174 

والإنسان الذي أخذ إمامة هذا المسجدء أو أخذ أذان هذا المسجد قد 
عقد بينه وبين المسئولين عن المساجد عهدا يلزمه أن يوني به وهذا التصرف 
فيه شيء من قصور العقل -أعني بالعقل عقل الرّشّْد والتصرف- إذ كيف 
يعدم شيئًا مستحبا على شيء واجب؟ وإذا كان لا يتمكن من الحياة إلا على هذا 
الوجه» فليدع المسجد ليكون لغيره ثمن يحافظ عليه. 

2 

(4914) يقول السائل: أنا أعمل موظفا حُكومياء وأقوم بعملي الموكل لي) 
وعندما أفرغ من العمل أقوم بقراءة القرآنء وبعض الكتب الشرعية» فهل 
يلحقني إثم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يلحقك إثم؛ إذا أدى الإنسان عمله 
المطلوب منهء سواء كان رَّمَيا أم ميدانياء فهو حُرٌّ فيه| بقي» لكنه خُرٌ حسب 
النظام» بمعنى أنه لو كان هذا الموظف ممنوعا من الاشتغال بالتجارة» وانتهى 
. عمله الوظيفيء وبقي آخر النهار لا عمل له. فإنه لا يتعامل بالتجارة ما دام 
النظام يقتضي المنع» وذلك لأنه دخل مع الحكومة في هذا العقد الذي من جملة 
شروطه ألا يتعامل بالتجارة. 

وغانة» فحت الزقاء ذلك لقول الله حجارة وتناق-: تركاني 
درج َامَيوَا أوْمُوأ يألْحُقُووْ 4 [الائدة: »]١‏ وقول الله -تعالى-: « وَأَوُوا 
الْمَهَد إِنَّ الحهد كَآبَ مَتَعْولا 4 [الإمراء: 5" ]» أما إذا كان عملا لا ينافي ما 
يقنضيه النظام فهو حر فيه» لا أحد يمنعه من ذلك. 

وقلت: سواء كان زمنيًا أم ميدانياء لأنه أحيانا يكون العنمة مدائناء 


2 فازب 
كرجل مراقبة طاف على الجهات المسئولة التى يريد الرقابة عليهاء وانتهى عمله 
فيهاء فهو حر فيا بقي من الزمنء وأما الموظف المقدر عمله بالزمن فهو مَن 
يكتب الحضور والخروج. 


2 

(4410) يقول السائل ص. م. ص: إنه يعمل في شركة» ويذكر بأن المهمة 
التي يقوم بها هي مراقبة دوام الموظفين الذين يربو عددهم على مئة موظف. 
يقول: وعند تأخر البعض. أو الغياب عن العمل أقوم بخصم أجر ذلك 
الغياب. والتغاضي عن البعض الآخرء دون تمييز بينهم» وذلك من باب 
المساعدة فقط» دون عِلم الرؤساء بذلك. وسؤالي: هل عل إثم عند قيامي 
بخصم الأجر من البعض». والتغاضي عن البعض الآخر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما خصمك على من تأخرء أو تغيّب فهو 
حقء ولا إثم عليك فيه» بل لك أجرء وإن أصابك كلام بذيء من حَصَمت 
عليه» فهو زيادة خير لك وأجرء وأما كونك لا تخصم على مَن تَعَيِّبِء أو تأخر 
في الحضورء فإنك آثم غير مود للأمانة» والواجب عليك أن تخصم على مَن 
تأخرء أو تغيّب أيّا كان» سواء كان قريباء أو بعيداء وسواء كان غنياء أو فقيراء 
وسواء كان شريفاء أو وضيعاء يجب عليك أن تعدل بين الناس» وأن تخصم 
على كل من تأخرء أو تغيب. 

ولو أبحنا لأنفسنا أن نتغاضى في هذه الأمور لتلاعب كثير من الناس 
بأداء و|- جبهم الوظيفي» ى) هو معلوم ومُشاهد. 

والواجب على من اؤتمن على عمل أن يؤدي الأمانة» بحيث يقوم بالعدل 
فيها يجب للموظف, وفيم| يجب عليه» فعليك أن تتوب إلى الله مما صنعتء وأن 
تستقبل حياة جديدة بالخصم على كل من نَعْيِّبِء أو تأخر, إلا أن يقدم عذرا 
شرعيا ثابتا ببيئة» فيُجرى عليه ما يقتضيه ذلك العذر. 

2 


(4455) تقول السائلة: إنني أعمل في محل لبيع الملابس النسائية» وهذا 
المحل حكوميء وأحيانا يطلب الزبائن بعض البضائع التي هي غير متوفرة في 
المحل؛ والجهة التابع لها المحل لا يتوفر فيهاء فهل يجوز لي أن أوفر هذه البضائع 
وأبيعها لحسابي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا كَُُ لها أن تطلب البضائع التي يطلبها 
الزبائن لتبيعها في محل غيرهاء إلا بإذن صاحب المحل» فإذا أذن» فلا بأس» 
وإن أذن لها بشرط أن يكون الربح بينها وبينه» فلا بأس أيضًاء أما بدون إذن» 
فإنه لا حق لما في ذلك» لأن هذا المحل ليس محلها. 

(4457) يقول السائل: أنا أعمل في مجال المحاسبة ومراقبة دوام وعمل 
الموظفين» وأقوم بإيضاح سير العمل لصاحب المؤسسة؛ ومن ذلك مثلا أقول 
له بأن فلانا قد غاب, أو تأخرء أو إنه أخطأ بكذاء وعمل كذاء وذلك لابين 
لصاحب المؤسسة الخلل الموجود. ليقوم هو بعلاجه؛ فهل أنا آثم على ذلك؟ 
عل الرغم ين نضحي للموظفين قبل أن أكلّم صاحب المؤسسة, ولكن دون 
جدوى منهم؛ أفيدوني مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إِنَّ عمّل هذا السائل عمل طيب مشكور 
عليه» مُثاب عليهء وهذا مقتضى الأمانة ألا يحابي أحداء والرجل -جزاه الله 
خيرا- ينصح العمال أولاء فإن استقاموا تركهم» وإن لم يستقيموا أخبر بهم؛ 
عار علب ناساك ل أن قن رس وان بك دوا أمنالت ليآن أما 
في وقتنا عزيز قليل جدّاء وسبب ذلك ال حياء» أو الخجلء أو يقول الإنسان: أنا 
لا أريد أن ينفصل أحد من الوظيفة على يدي. أو ما أشبه ذلك» وكل هذا من 
الخلمك فإن الله لا ينشحى من اطق» وإذا فصل من هذه الؤظيقة يسيك ترك 
القيام ببا يجب عليه» فهو الذي جنى على نفسه. 
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(4918) يقول السائل: فضيلة الشيخ» استخدام 0 ات المكتبية» 
الالال العمل لغرض خاص عند الضرورة 0 
المح مات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت الأدوات المكتبية هذه لغيرك 
-سواء كانت للحكومة؛ أو لشركة» أو لشريك أيضًا- فإنه لا يجوز استخدامها 
واستعالهاء وحتى عند الضرورة؛ نعم لو وجدت ضرورة لا بد منهاء فقد يقال 
بالجواز» إن كان الإنسان قد نوى أن يَرُدَّ مثلهاء أو خيرا منهاء أما أن يستخدمها 
على وجه تتلف فيه ولا يَرُدٌ بدلهاء فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال» وقد 
بلغني أن بعض الناس يتساهل في هذا الأمر في المكاتب الحكومية» فيستعمل 
الأبواك الرسمية» ويستعمل آلات التصوير الرسمية لحاجته الخاصة» وهذا لا 
يجوز. 

والواجب على المرء الذي يتقى الله -عز وجل- ألا يستعمل هذه 
الأشياء إلا ادن تمن له الإذن في ذلك وقولي: تمن له الإذن في ذلك. لثلا 
يقول: إن رئيسي المباشر أذن لي في هذا. فإن إذن الرئيس المباشر إذا كان النظام 
العام مع هذا الشيء فلا يعتبر» يعني إذا أذن الرئيس المباشر لك أن تفعل شيئًا 
والنظام العام يقتضي ألا تفعله. فإنه لا حق لك أن تفعله. ولو أذن الرئيس 
المباشرء لأن الرئيس المباشر نفسه لا يحق له أن يستعملها لنفسه. ولا أن يأذن 
ل ل ل ا 

هذه مشكلة يقع فيها كثير من الناسء. أعني أن بعض الرؤساء 
ا ال ل ل 0 
والتيسير والإحسان. وهذا في غير محله» اللهم إلا إذا أوكل إليه ذلك, بأن قال 
المسثول الأول في الدولة» أو من ينوب منابه: لا بأس أن تُرَخص في هذا 
أحياناء جلبًا للمودة» وتأليفا للموظفين, لأنه ربما يكون التشديد التام على 
الموظفين سببا في ثُفرتهم من هذا العمل» والانتقال إلى وظيفة أخرى. 


(499) تقول السائلة: كنت أقو م بإعطاء الدروس الخصوصية نظرا 
لأنني مُدَرّسة» وكنت لا أعتقد أنبا حرام؛ لأن معظم المدرسين يفعلون ذلك؛ 
أما الآن فقد تأكدت بأنها لا تجوزء وندمت على ذلك, ولكن هل المال الذي جمع 
من هذه الدروس حرا آم 390 وهل النوية بة تكفي لتطهير المال؟ وإن كان حراماء 
000 فيه؟ خاصة بأن هذا المال وضعت عليه راتبي من الرواتب 

بقة طول المدة» فكيف لي التخلص من ذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أن هذا العمل المحرّم ليس خحرَّما 
شرعا في حد ذاته» لكنه محرّم لنهي ولاة الأمور عنه» وهذا العوض الذي 
أخذته السائلة قد أدت مقابله إلى المتعلمين» فهى أعطت عِوَّضَاء وأخذت 
عِوَضّاء وإذا تابت لما تبين ها الأمر» فما اكتسبته حلال؛ ولا يلزمها أن تتصدق 
به لقول الله -تبارك وتعالى- في المتعاملين بالربا: <3 فَمَن جَاءه,موعظة من ربو 
اي لما متلا ك4 [البقرة: 7070]. فلتهنأ بهذا المال الذي 
اكتسبته» ولتعلم أنه لا شبهة فيه» ولا إثم عليها فيه. 
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(:494) يقول السائل: أعمل سائقا في إحدى الشركات بقيادة وايت ماء 
خاص يسقي موظفي هذه الشركة؛ وإن القدّر لهم يوميًا ردين ماء؛ مع العلم 
أني أحفر أكثر من هذين الردين» ولكن الزائد أبيعه من غير علم المسئول ني 
الشركة» أفيدوني جزاكم الله خير الدنياء ونَعِيم الآخرة عن هذه الطريقة؟ 
وكيف أعمل فيها فات إذا كان هذا حراما؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت السيارة للشركة» والمقاولة بين 
ا ل 0 

بين الشركة وبين هؤلاءء أما إذا كانت السيارة لك» وأنت لا يحصل 
كلك ياي خب متهم شر تل جر الانفاق عليه هنا لاباس 
به لأنك حر في مالك» وخر في وقتك. وليس عليك لهم إلا ما جرى عليه 
الاتفاق. 


>4 افق لزنب 

(4941) يقول السائل: فضيلة الشيخ استخدام هاتف العمل لأغراض 
خاصة. ولكن دون تطويل؛ فهل يجوز ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان لا يحتاج في استعماله إلى الصَّفْر 
فالظاهر أنه جائزء لأن الذي نسمع أن الحكومة تسمح بذلكء ثم هو لا يضر 
الحكومة في شيء فيهما أعلم» لأن ما لا يحتاج إلى صفر لا يحسب على الإنسان. 

أما ما يحتاج إلى الصَّمْرء فإنه لا يجوز حينئذ استعمال هاتف العمل إلا في 
مصلحة العمل الخاصة؛ فلو أراد الإنسان أن يستعمل الحاتف. وهو في مكة. 
ليخاطب إنسانا في المدينة» فإنه لا يجوزء إلا إذا كان ذلك في مصلحة العمل. 

(4845) يقول السائل: أنا أعمل في أحد المحلات التجارية» ولكن في 
بعض الأحيان أتأخر عن الدوام خمسٌء أو عشْرٌ دقا ئق» ولكنني أَعوّض ذلك في 
آخر الدوام» فهل عملي صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على الموظف أن يلتزم النظام: فيأتي 
في أول الدوام في الوقت المحدد.» ويخرج في آخر الدوام في الوقت المحدد. لأن 
الوظيفة تقذرة بالزيق لآ بالعجل ولا عل لذ أن يسن اول الزمو ويضيك 
مثله في آخر الزمنء اللهم إلا إذا رأى القائم على هذه المصلحة اضف ذلك 
مصلحة: فلا بأس» وإلا فالواجب التقيّد بالنظام» بأن يأتي في أول الوقت في 
الوقت المحدد. وفي آخره لا يخرج إلا في الوقت المحدد. 

تكن 

(494) يقول السائل س. ع. م: ما حكم العمل بالمحاماة؟ هل هو حرام؟ 
أفيدونا بارك اله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العمل بالمحاماة يتبين حكمه بنوع تلك 
المحاماة» فإن كان المقصود بالمحاماة الدفاع عن الحق. ومهاجمة أهل الباطل» 
فإن هذا لا بأس به بل قد يكون واجباء لأن الدفاع عن الحق واجب. وما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


ني هه 

وأما إذا كان العمل بالمحاماة مِنْ أجل انتصار الإنسان لقوله وأَكُلِه ما 
يأكله على هذا العمل من الأموال» دون النظر الى كونه موافقا للحق» أو تخالا 
له فإن هذا حرام؛ ولا يجوزء وعلى الإنسان أن ينظر في أمره: هل هو يريد أن 
يدافع عن الحق» وأن يحمي حوزة الحق؟ فإن كان كذلك» فليعمل في ذلك. أما 
إذا كان لا يريد إلا أن يأخذ ما يأخذه من المال من أجل محاماته» ويحرص على 
أن يكون قوله هو القاطع الفاصل -وإن كان باطلا- فإن ذلك حرام. 
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(4944) يقول السائل: أخى يعمل محامياء ويكسب أموالا طائلة» وأشار 
عليه بعض أهل العلم أن يترك هذا العملء فبباذا تنصحونه» جزاكم الله خير|؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المحاماة معناها حماية الحقوق, والمحامي إذا 
كان يريد إثبات الحق» وإبطال الباطل» فإنه مُئاب على ذلك» ومأجور عليه» أما 
إذا كان يريد أن ينجح في محاماته بالحق. أو بالباطل» فإن هذه المهنة تكون 
جراناعليت ولاك له اندو زستيناء فالأعرال تالقناتة 

قد يقوم محام يحامي عن هذا الرجل الضعيف الذي لا يستطيع أن يدافع 
عن نفسهة فيحامي عنه حفظا لحقه» أو استردادا له فهذا مأجور» ما فيه ين 
وى الظلء عر الحو ويا اسيم عل اشعله وغل الروسام” : «انْضَرْ 
أَحَاكَ ظَايًا أو مَظلُومًا». َانُوا: يَا رَسُولٌ الل هذا تَنْضُدْهُ مَظلُوم فَكَيِفَ 
تَنْضْدهُ ظَالا؟ قَالَ: 2010 0 

فانظر إلى حال أخيك كيف محاماته؟ فإن كانت مِن القسم الأول أي مَن 
يحامي لإثبات الحق. وإبطال الباطل» فهو على خير» وما كسّبه من الأجر على 
هذه المحاماة» فهو حلال لا إشكال فيه» وإن كان الثاني الذي يحامي لينتصر 
لنفسه» ويغلب بحجته بالحق» أو الباطل» فإنك تنظر للمصلحة: إن رأيت من 


0 


>4 ناو فكل |ازيت 
المصلحة أن تتجنب الأكل من ماله» وأن تَرّدّ هديته فافعل» وإن ل ثرَ مصلحة 
في ذلك فلا حرج عليك أن تأكل مِن ماله وأن تقبل هديته. 

د د 

(1940) يقول السائل ج. غ: إنني كنت أعملٍ عملا شان جِدَّا وم أستطع 
أن استمر فيه؛ فبدأت أبحث عن عمل آخر أخف مَشَقَة. ول أجد إلا عملا في 
شركة لصنع الدخان, أو السجائر» وأنا الآن أعمل بها منذ بضعة شهورء مع 
العلم بأنني لا أشرب السجائر, ولا أي نوع من أنواع الدخان. والسؤال هو: 
ما خُكُمْ الأجر الذي أنقاضاه مقابل هذا العمل؟ هل هو حلال أم حرام؛ مع 
العلم بأنني تُخلص في عملي, والحمد لله 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يل لك أن تعمل في هذه الشركة التي 
تصنع السجائرء وذلك لأن صنع السجائر والاتجار بها بيعا وشراء غر 
والعمل في الشركة التي تصنعه إعانة على هذا المحرّم» وقد قال الله -تعالى - في 
كتابه: « وَتَمَاوَنوا ل ألْرِ لقو وَلَا نعل الثِوَاَلْمدُوانَ © [المائدة: 7 

فبقاؤك في هذه الشركة محرم» والأجرة التي تكتسبها بعملك محرّمة 
أيضَاء وعليك أن تتوب إلى الله وأن تدع العمل في هذه الشركة. والأجرة 
اليسيرة الحلال خير من الأجرة الكثيرة الحرام» لأن الرجل إذا اكتسب مالا 
حراما لم يبارك الله له فيه وإن تصدق به لم يقبله الله منه» وإن خلّفه بعده كان 


غلية غرمة ةو لووتعة يق يعذه متمد 

واعلم أنه قد ثبت عن النبي كك أنه قال: «أيما النَّاسُء إن لله طيّبٌ لا 
يبل إلا طَيباب وَإِنَّ لله أَمَرَ رَ الْمُؤْمنينَ بها أمَرَ رَ به الْمُرْسَلِينَ» فَقَالَ: 5-7 
م لوو إعرروء 1 سس عر سم وو 77 
الرسل كلوأ من لطبت وَأعملُوا دسا إن يماتحمَأو تعملون عليم 4 [المؤمنون: ١ه]‏ اونا 

7 7 و2 

5 يها أي ءامنواح اومن ملت مركم 4 [البقرة: 11/7] ثم‎ ١ 
لجل بطل السَفرَأمْصَتَ تَ أَغيرَ» د 3ن لالتعا اسه به وت‎ 
حَرَامٌء و 0 مَشْرَبهُ حَرَامْ علق حَرَامْ وَعْذِيّ الْحَرَام ا 0 ب‎ 
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فعاو ونين 50> 
فاستبعد النبي يَكِةِ أن يستجاب للرجل الذي قام بأسباب إجابة الدعاء؛ 


وذلك لأن مطعمه حرام» وملبسه حرام» ومشربه حرام» وغذي بالحرام. 
فإذا كان هذا الداعي -مع وجو د أسباب إجابة الدعوة- يبعد أن 


يستجيب الله له» لكون هذه الأمور حراما في حقه. فإنه يوجب للإنسان 
العاقل الحذر م من أكل الحرام: © وَمَنَيِمَّقَألَّهيجَمَل عل لمعن( يفني 
لاحَتِث » [الطلاق: 21-7 ف وَمَنَيَنق) أنه يحص ل أ مو دشرا © [الطلاق: 
4]. فنصيحتي لك أيها الأخ أن تتقي الله -عز وجل- وأن تخرج من هذه 
الشركة» وأن تطلب رزقا حلالاء ليبارك الله لك فيه. 

(4441) يقول السائل: أنا شاب مسلمء سافرت من بلدي إلى دولة 
العراق بحثا عن الرزق» لم أكن ني ذلك الوقت مسلً) كا ينبغي؛ بمعنى أنني لم 
أكن أخشى الله حق خشيته» فعملت في شركة تصنع البيرة» وهذا طبعا فيه 
معصية لله -عز وجل- ولكن بعد فترة من عملي فيها -ُقَدّر بشهر- تعرفت 
على شاب مسلم حقاء فصادقني» وعرّفني أمور ديني جيداء وكان لزاما علي أن 
أترك هذه الشركة فوراء لأن وجودي فيها فيه معصية لله -سبحانه وتعالى- 
فقدّمت استقالتي منهاء ولكن المسئول في هذه الشركة رفض قبول الاستقالة. 
فحاولت أكثر من مرة دون جدوى. عِلءَ) بأني لا أستطيع العمل في مكان آخر 
إلا بعد موافقة فقة الشركة على الاستقالة» ويعلم الله كم أنا أحاول بكل |خلاص 
أن أخرج من هذا المكان الذي يعصي الله ولكنهم يرفضونء ويعلم الله كم أنا. 
كاره لهذا العملء ولذا أريد أن أعرف: ع ا ا 
وهل أنا على وزْرِء عِلّا بأنني أحاول الخروج منها بشتى الطرق؟ فأريد أن 
أعرف: هل أنا في هذا ما زلت عاصياء أم أنا ينطبق عل: هم أضطرٌ 

عَيرسَاعْ © [البقرة: 1 ]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أشير به عليك أن تبقى في هذه الشركة 


> علب ل سس وَووفانف 


إذا كان في بقائك خيرء بحيث تؤثّر على من فيهاء فيّفلعون عا هم عليه من بيع 
هذه الأمور المحرّمة» فإن لم يمكن ذلك فإن الواجب عليك تركهم, والخروج 
منهمء وذلك لأن بقاءك عندهم إقرار لما هم عليه من الباطل» وقد قال الله 
-تعالى-: ل وَمَدَتَرَلَ عَلحكُمْ فيلكتب أن إذًا سِعمم اب نت لله يكريما وَيُسَكهَوَاً 
يبا فَلا معدو معو مَعَهُححَقٌّ يجُوصُوأ فى حَدِيثٍ يرو إن ذا و مر مَتُلْهُمٌ 4 [النساء: .]١4١‏ 

الأول لك أن تبقى غند قوم يعصون الله -عز وجل- أمامكء وأنت لا 
تستطيع أن تعدلهم» ولا تستطيع أن تنصحهم. وإذا تركت هذا العمل لله. 
فإن الله -سبحانه وتعالى- يقول: «( ومن بِتَّقٍ لَه يجعل لَهُ ربعا( وَبَررفهنَ 
حَيَثُ لَايحتسِةٌ 4 [الطلاق: ؟-0]. 

وأما قولك: إن هذا من باب الضرورة:» وقد قال الله -تعالى-: فَمَنِ 
أَصطر عيرَ يرَبَاعْ © [البقرة: 17 فإن هذا ليس من الضرورة» لأن الضرورة 
معناها أن الإنسان إذا لم يتناول المحرّم هلك وماتء وما أنت عليه لا يقتضي 
ذلك؛ ولكن لا شك أنك محتاج إلى البقاءء والحاجة لا تبيح البقاء على المحرّم. 

2 

(4947) يقول السائل م. ع. م: دخلت الحياة العملية منذ سنوات مع 
الجهد الكثيرء ولكن بدون جدوىء وأخيرا فكرت أن أعمل بعمل أستفيد منه. 
وهذا العمل يتطلب وثيقة لإثبات الكفاءة ولا توجد لدي وثيقة» وبعد معاناة 
شديدة أخذت وثيقة لأخ لي وحولتها باسمي» وتحصلت على هذا العمل. 
أفيدوني بارك الله فيكم: هل صَ إثم في هذا العمل؟ وما كم الشرع في 
نظركم في عملي هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب أن هذا عمل غَرّم لأنه جامع بين 
الكذب. وأكل المال بالباطل» بل الكذب والخيانة» وأكل المال بالباطل. 

أما كونه كذباء فلأنك زوّرت ذلك الاسم باسمك, وهو لغيركء وأما 
كونه خيانة» فلأنك نت صاحب هذا العمل الذي لا يُسوّعْ العمل فيه إلا 


ا ا ا ااا ل ل للسب«0ى 


بالشهادة التي زورتهاء وأما كونه أكلا للمال بالباطل» فلأنك توصلت بهذا 
العمل إلى أكل مال لا يحل لك باعتبار حقيقة حالك» لأن حقيقة حالك أنك لا 
تستحق هذا المال» لعدم بلوغك المرتبة التي تؤهلك إليه. 

والواجب عليك حينئذ أن تتوب إلى الله -عز وجل- وأن تدع هذا 
العمل» وأن تبحث عن عمل يكون مناسبا لحالك ولمرتبتك» وإلا قَيِقُ أنك 
ستأكل ما تأكله من هذا العمل سُحنًا حراما تكون به آنا» ولا تَسْتَهن بأكل 
الحرام» فإن أكل الحرام قد يحول بين المرء وبين إجابة الدعاءء ى ثبت في 
الحديث الصحيح أن النبي كك قال: ا النّاسء إِنَّ لله طَيّبٌ لا يَقبَلٌ ! إلَاطَييء 
وَإنَ الله أَمَرَ الْمُؤْمِينَ بن آمو بق الم شلى» قال 2 ينانا 0 
ليت وأغتلوأ سس إن سامون علي 4 [المؤمنون: ]0١‏ وََالَ: أ ا 
تامحفو أون طِبت مَا رفك 4 [البقرة: 200 0 
طِيلٌ السّفرَ أَشْعَتَ أَغَ د يعد يِه إلى السَاءء يَا وَبْة يا رت ل حَرَامُ 
وَمَشْرَبُهُ حَرَاةٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَابُ وَعُذِيّ ِالْحَرَام أنَى يُسْتَحَابُ لِدَّلِكَ؟009". 
فاستبعد النبي يك أن يستجاب لهذا الرجلء مع أنه فَعَل الأمور التي تكون 
سببا في إجابة الدعاء» وهذا وعيد شديد» وتحذير عظيم من أكل المال بالباطل» 
نسأل الله لنا ولكم السلامة. 

2 

(4944) يقول السائل: أنا أعمل في دار عرض للسيناء وعمل هو تشغيل 
آلات العرض ومراقبتهاء وأحيانا تَعرَض بعض الأفلام الخليعة والمابطة» 
ولذلك فأنا لست راضيا عن هذا العملء ولكني لم أجد غيره» مع أني أشعر 
أنني أتحمل إثما كبيرا بسببه. فاذا ترون أنه يجب علّ؟ وباذا تنصحونني؟ وما 
حكم الكسب السابق من هذا العمل؟ 


سا ا 20 مم 

»> لل - َو فور لزت 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب عليك ألا تعمل في هذا العملء 
لتحريمه وفساده وإفساده» والواجب عليك أن تنفصل منه. وأن تطلب الرزق 
مِنْ أمرو شرا 4 


2 
لل لم # مر كمه له 
- 


من سواه والله -عز وجل- يقول: لإ وَمَنَيْقٍ لله جعل 
[الطلاق: 4]. ويقول -سبحانه وتعالى-: 8 ومن يِسَّقٍ أَللَهَ يجعل لَه مرا 4 
[الطلاق: ؟]. ويقول تعالى: 3 يكأمها الذي اموأ انقو أله وفُولوا فوا سرينا 00 
يلح لَكحُم أعمللكر ويخفرلك نور 4 [الأحزاب: »]71-7٠١‏ ومن ترك شيئًا لله 
عوّضه الله خيرا منه» ورزق الله -تعالى- لا يُستجلب من معاصيه. 

فعليك أن تنفصل من هذا العمل فوراء وأن تطلب الرزق فيها سواه 
وأبواب الرزق -والحمد لله- كثيرة. 

أما ما كسبته من هذا المال المحرّمء فإن كنت جاهلا حين دخلت فيه ولم 
تعلم أن ذلك حرام عليك» فإنه لا شىء عليكء. لأنك اكتسبته عن جهل»؛ 
وليس فيه أكل مالٍ لأحد. ولكن إن تصدقت با يقابل القيام على تشغيل 
الأفلام المحرّمة» فهو أَوْلَ وأحسن. والله أعلم. 

(4949) يقول السائل خ. ب. س: أنا شاب أهوى الكتابة» و قم على 
كتابة الروايات والمسرحيات والقصص عن مواضيع اجتاعية طيّبة من نسج 
خيالي وتصوريء وإني أسأل عن حكم كتابة هذه الروايات والقصصء. 
وتقاضي المال عنها كجوائز تقديرية في المسابقات» أو ممارستها كمهنة لطلب 
الرزق؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الأمور التي تتصورها في ذهنك ثم 
تكتب عنها لا يخلو: إما أن تكون لمعالجة داء وقع فيه الناس» حتى ينقذهم الله 
منه بمثل هذه التصويرات التي تصوّرهاء وإما أن يكون تصويرا لأمور غير 
جائزة في الشرع. 

فإن كان تصويرا لأمور غير جائزة في الشرعء فإن هذا مُحَرّم؛ ولا يجوز 


مم0 


بأي حال من الأحوالء لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان» وقد 


5 57 5 9 الصا ا 2140 001 سس ره عم م2 ًّ 
قال الله -سبحانه وتعالى-: 9# وتماونوا عل أَلرِ والتقو ولا تعاونوا عل الاثم 


جر 


وَالعدون * [المائدة: 7 ]. 

أما إذا كانت لمعالجة داء وقع فيه الناس» لعل الله ينقذهم منه بهاء فإن 
هذا لا بأس به بشرط أن تعرضه عرضًا يفيد أنه غير واقعيء مثل أن تجعله 
أمثالا تضربباء حتى يأخذ الناس من هذه الأمثال عِبَرّاء أما أن تحكيها على أنها 
أمر واقع» وقصة واقعة» وهي إنا هي خيال» فإن هذا لا يجوزء لما فيه من 
الكذب. والكذب مُحَرّمء ولكن من الممكن أن تحكيه على أنه ضَرْبٍ مَثّل يتضح 
به المآل والعاقبة لمن حصل له مثل هذا الداء. 

واتخاذ ذلك سبباء ووسيلة لطلب الرزق» ليس فيه بأس إذا كان في 
معالحة أموردتوية لأن الأمور الدنيوية لا بأس أن تُطلّب بعلم دنيويء أما إذا 
كان في أمور دينية» فإن الأمور الدينية لا يجوز أن تجعَل سببا للكسب. وطلب 
المال» لآن الأمور الدينية يجب أن تكون خالصة لله -سبحانه وتعالى - لقوله 
-تعال-: « عََك يريد اَي لديا وزيا وق لم عملم ها وهر فيا 
ببْحَسُونَ 00 وليك الْدينَ ليس لُمْ في الْآحرَةَ إلا لاز وحبط ما صَتَعُوأ نبا 
وَبَنطِلٌ نَاحكانوا يَعَمَلُونَ 4 [هود: 3-١‏ 1]. 

والحاصل أن هذه التصورات -التى تُصورها بصورة القصص- إن كان 
فيها إعانة على إثم وعدوان» فإنها محرّمَة بكل حال؛ وإن كان فيها إعانة على 
الخير» ومصلحة الناسء فإنها جائزة» بشرط أن تُصورها بصورة التمثيل؛ لا 
صورة الأمر الواقع» لأنها لم تقع» وأنت إذا صَوّرتها بصورة الأمر الواقع 
-وهي لم تقع- كان ذلك كَذْبَاء أما اتخاذها وسيلة للكسب الماديء فإن كان ما 
تريده إصلاحا دنيويا ومنفعة دنيوية» فلا حرج, لأن الدنيا لا بأس أن تكتسب 
للدنياء وأما إذا كان ما تريده إصلاحا دينياء فإن الأمور الدينية لا يجوز 
للإنسان أن يجعلها وسيلة للدنياء لأن الدّين أعظم وأشرف من أن يكون 
وسيلة لما هو دونه. 


> علب :موووْففِظازفٍ 

)440٠(‏ يقول السائل أ. م. ع. ص: ساحة الشبخ أنا عامل وكفيل لا 
يُصَلْ الصلاة المفروضة؛ وأنا -والحمد لله- ملتزم بصلاتي وصيامي؛ وهذا من 
فضل الله عليّ» فهل يصح لي الأكل معه؟ وما رأيكم في الراتب الذي أتقاضاه 
منه؟ أفتوني مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل أن نفتى هذا السائل نُوَجّه نصيحة إلى 
كفيله» حيث ادعى هذا السائل أنه لا يصلى. فإن كان الأمر كذلكء فإننا نقول 
لهذا الكفيل: اتق الله في نفسك, واحمد الل فاق وتعالى - على هذه النعمة» 
وقم بواجب الشكر لله رب العالمين» فإن معصية المنعم سيئة وقبيحة عقلا 
وفطرة وشرعا. 

فنقول لهذا الذي لا يصلي: اتق الله وصَّلَّ فإن الصلاة شأنها عظيم 
وثوابها جليل» وتركها خطر عظيمء فإن أصح أقوال أهل العلم: أن من ترك 
الصلاة فهو كافر كُفرًا حرجا عن الملة» لأن الله -تعالى- قال في كتابه عن 
المشركين: كن مَابُوأ وأقَامُوا ألصسلؤء وَدَائوا ألركرءً وحْوَنْكُ في ليبن 4 
[التوبة: .]1١‏ وهذا يَدُلّ عل أنهم إذا لم يقيموا الصلاة» فليسوا إخوة لنا في 
دين الله ولا تنتفي الأخحة ف ل إلا إذا انتفى الإييان» وصار الإنسان 
كافراء لأن المؤمن -وإن كان ضعيف الإيمان- ما دام لم يَصِل إلى حد الكفر فهو 
أخ لناء وتُحبّه على ما معه من الإيهان» وإن كنا نكره ما يقوم به من المعاصي. 
والنبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال في تارك الصلاة: «إِنَّبَْنَ الوَجْلٍ 
وَبينَ شرك وَالكُفْر تك الصّكاق0". أخرجه مسلم من حديث جابر 0 . 

وقال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «العَهْدُ الَّذِي بَبَْنَا وَيَنَّهُمُ 
الصّلَاُ فَمَنْ ترَكَهَا قَقَدْ كمَرَم(". 


وقد تقل إجماع الصحابة قة ظَقنها على كفر تارك الصلاة عبد الله بن شقيق 
التابعٌ المعروف. حيث قال: كان أصحاب رسول الله -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كُفْرٌ غير الصلاة. 

وممن تقل الإجماع إسحاق بن راهويه الإمام المشهور. 

والنظر أيضًا يقتضى أن مَن ترك الصلاة فهو كافر» ووجهه أن كل مؤمن 
يتفض بن للضلذة ين المكانة العحلتمة ع ]هه سن سوست وس وله بوعل 
المؤمنين لا يمكن أن يدعهاء ويحافظ على تركها. 

فالله -سبحانه وتعاللى- رفع شأن هذه الصلوات» فَرَضَها على رسوله 
يك من غير واسطة؛ وقَرّضّها عليه في أعلى مكان يصل إليه البشر» وَقَرَضَها 
عليه في أفضل ليلة لرسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

فإن الله فَرَضَهَا على رسوله وَكِِ ليلة المعراج حين عرج به إلى السموات 
السبع» وهذا يَدّلُ على محبة الله لحاء وعنايته مها. 

وما يَدَلَ على عنايته بها أنه قَرَضها أول ما فرّضها خمسين صلاة» ورضي 
النبي دصل اللعلية عل اله وام بذلك واطمأن إليه» لكنه -سبحانه 
وتعالى - حَفف على عباده» فجَعلها كمسا بالفعل» وخمسين في الميزان. 

فالنظر مع الأدلة السابقة يقتضي أن من تَرَك الصلاة تركًا مُطْلَقَا لا 
يصلى أبداء فإنه كافر كفرا مُخرجا عن الملة. | 

نون المعلوم نهذ" الكفيل ل عائته خض فقانةيا كافن. انالا 
يرضى بذلك أبداء وأنه سوف يقوم بينه وبين من ناداه بهذا اريت خصومة 
قد تصل إلى حد المحاكمة عند القضاة. فإذا كان لا يرضى أن يُلقب بالكافر من 
الراك لني وكات لاخو وكير ميق اضيا أذ مط عليه 1 لحن 
يه الذي لقبه به حيث قال: «إِنَّ ين الرّجُلٍ وي وَبئْنَ الشّرْك وَالْكُفْرِ تَرْكَ 
الصَّلاةٍ). 

فالواجب على هذا الكفيل وعلى غيره ممن يتهاونون بالصلاة أن يتقوا الله 


سي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- وليُجَرّبواء فإنهم إذا صلوا مرة ومرتين 
و ع ع 

وثلاثاء فإنهم سيرغبون الصلاة» وتكون الصلاة قرّة عين لهم» ويأنسون بهاء أما 
إذا استحوذ عليهم الشيطان» فأنساهم ذكر الله» وأنساهم الصلاة» فإنهم سوف 
يرونها ثقيلة -والعياذ بالله- ويستمرون على ما هم عليه من تركها المؤدي إلى 
الكفر. 

أما بالنسبة للعامل وبقائه عند هذا الكفيل» فإنه لا حرج أن يبقى عنده؛ 
ولكن يجب عليه أن يناصحه دائماء وألا تُحَقّر نفسه عن النصيحة» إذ ربما يقول 
العامل: أنا عامل كيف أنصح كفيل» وهو في نظر الناس أعلى مني قذراء 
وأكير مني جامّاء فكيف أُناصِحه؟ نقول: لا حرج أن تناصحه؛ وإن كنت أقلٌّ 
قذرا في أعين الناس» فإنك إذا نصحته لله صِرتَ عند الله أكبر منه قذرا. 

وهناك بعض العلاء يرى أن تارك الصلاة ليس بكافرء ويحمل 
النصوص الواردة في تكفيره على أن المراد بذلك مَن جَحَد وَجوبهاء وتَرَكّها 
جحدا لوجوبهاء والحقيقة أن هذا تحريف للكلم عن مواضعه. لأنه إذا حمل 
النصوص الواردة في الترك على الجحد, فقد حملها على غير ما يقتضيه ظاهر 
اللفظ. فجنى عليها من وجهين: 

الوجه الأول: أنه صرفها عن ظاهرها. 

والوجه الثاني: أنه استحدث لا معنّى لا يراد بها. 

ثم نقول: إن الجاحد لفرضية الصلاة إذا كان قد عاش بين المسلمين 
يكون كافرا سواء صلاهاء أو لم يُصِلَّهاك حتى ولو فرض أنه يحافظ على 
صلاتهاء ولكنه يقول: إنها نافلة» وليست واجبة. فإنه كافر. 

واستدل بعض الذين ذهبوا هذا المذهب بأدلة» ولكنى تتبعت هذه الأدلة 
واستق رأتهاء فوجدتها أنها لا تخرج عن أحد خمسة أوجه: إما أنه ليس فيها دلالة 
أصلاء وإما أنها مُقَيّدة بوصف يستحيل معه ترك الصلاة» وإما أنها أحاديث 


ل بج 


ضعيفة» لا تقوم بها الحجة» وإما إنها في قوم يُعدّرون بالجهل» يكون الإسلام 
قد رس عندهم.؛ ولم يعرفوا شيئّاء وإما أنها عامة تُخصّص بأدلة كُفر تارك 
الصلاة» ى) هو معروف عند أهل العلم أنه إذا ورد النص العام والخاصء فإن 
العام نخُصّص بالخاص. 

ثم إن الله -سبحانه وتعالى- يعلم أننا لم نذهب هذا المذهب مِنْ أجل 
التضييق على عباد الله» وإخراج عباد الله من الإسلام» ولكننا ذهبنا هذا 
الع اونا ارق اتعهر الدفيدك عليه قازم روداك روكلام جا ل الله عليه 
وعلى آله وسلم- وح أن التكفير والتفسيق والتبديع والتضليل والترشيد 
والقول بالإسلام» أو الإياناء كله لين زاجعا إليناء وإنها هو راجع إلى الله 
الذي له الحكم, وبيده ملكوت كل شيء, فإذا حكم على شخص ما أنه كافر» 
فهو كافر» ونقول: إنه كافر. ولا نبالي» وإذا حكم على شخص أنه مسلم. فإنه 
مسلم, فنقول: إنه مسلم. ولا نبالي» وهكذا. 

كا أن التحليل والتحريم والإيجاب كله إلى الله -عز وجل- فكذلك 
الوصف: الإسلام والإيهان والكفر والعصيانء كله إلى الله -عز وجل- وإذا 
قمنا ب| يقتضيه الدليل» فنحن معذورون» بل مشكورون على ذلك» 
ومأجورون عليه ولّسْنا نريد أن نضيق على الناس» أو تُخرجهم من دينهم إلا 
ببرهان يتبين لنا. 

وننصح اعفاد بالذات أن يتقوا الله -عز وجل- في مكفوليهم؛ وأن 
يؤدوا إليهم حقهم, فإن كثيرًا من الكفلاء -نسأل لله لنا ولهم الهداية- 
يضيعون من بأتون بهم ين هؤلا لقراءاذين جاؤوالتحصيل أقمة اليش 
لهم ولعوائلهم» فتجده ياطل بحق هذا العامل» يمضي الشهران والثلاثة 
والأربعة» وهو ل يُوَفَه حمّهء وإذا أراد أن يرفعه إلى الجهات المسكولة هدده بأن 
يلَغِيَ عقده. ورد إلى بلاده. بل تجده يجعل عليه ضريبة كل شهر ويقول: لابد 
أن تأتي باتتي ريال» بثلاثمئة ريال. ثم يتركه في البلد» فهذا لا شك أنه حرام» 
ولايجوز. 


5 


الخال 


فإن هذا أولًا يناني نظام الحكومة» وثانيا ظّلم لهذا العامل المسكين الذي 
قد لا يجد ما فرضه عليه هذه الكفيل. 

ثم إن أَذَكر هؤلاء الكفلاء بأنه ربا يأتي يوم من الأيام يكونون هم 
بمنزلة هؤلاء الفقراء» فيحتاجون إلى الناس» ويذهبون إلى بلادهم» ويفعل بهم 
ما فعلوا بيؤلاء» ثم إذا قُدّر أنهم سَلِموا من عقوبة الدنياء فإنهم لن يَسلّموا من 
عقوبة الآخرة» حيث يَبِضِمون هؤلاء حقهم ويظلمونهم. 

ولقد قيل لي: إن بعض الناس يتفق معهم على أجر في بلادهم, ثم إذا 
وصلوا إلى البلد -أي بلادنا- قالوا: لا نعطيك إلا كذاء أو ارجع. فمثلا 
يتفقون على أن الشهر بخمسمتئة ريال» فإذا وصل إلى البلد قالوا: لا نعطيك إلا 
ثلاثماثة» تريد هذا وإلا ارجع إلى أهلك. 

وهذا لا شك أنه حرام وإخلاف للوعد» ونقض للعهد. وقد قال الله 
-سبحانه وتعالى-: # وَأوهوا بالْمَهَد إن ألْمَهَدَكَات مَتْكْولُا 4 [الإسراء: 4" ]» 
وقال: يانه المت امنيا أَؤَكوا بالشكرد © آلمائدة: »]١‏ وقال الله -عز 
وجل-: 8# وَلَانَكنوا كلق نَقَصَت حَرَلها من بَنْدَهْوَوَ أبحكننًا 4 [الحل: 
؟4]. 

فعلى المؤمن أن يتقي الله -عز وجل- وألا ينظر إلى الدنياء هو الآن قد 
يكون مُنَعَهَا في دنيا يه البَدَن كثير المال» كثير الأهل كثير الأصحاب» 
لكنه سيأ يوم من الأيام يكون منفردا في قبره بعمله» فليذكر الإنسان هذه 
الحال» وليذكر الحالة التي وراءها يوم القيامة» حيث يقتصٍ الإنسان تمن 
ظُلّمه حتى | إن لجل لبأ تحيكات 00 0 اْيأتٍ ذم م هذا 


تر و - 
تتا لين حتاو و يذ حساك قلأ ٍ يُقضَى ما عَلَيْهِ أخذ مِنْ 
يَاهُمْ قَطْرحَتْ عَلَيه ّم طح في التَارِه(). 


فعلى المؤمن أن يتقي الله -عز وجل- في هؤلاء الفقراء الذين ما جاؤوا 
إلا لحاجة» نسأل الله للجميع السلامة. 

شن 

(4401) يقول السائل: هل يجوز لي أن أشتغل مع أناس لا بصلوة: أو 
يُصَلُون أحياناء ويتركون الصلاة مرة أخرى. أم لا يجوز الشغل مع هؤلاء؟ ؟ وما 
حكم الأكل معهم؟ وجزاكم الله خيرا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الشغل مع هؤلاء لا بأس بهء لكن على 
الإنسان أن يناصحهم, ويخوّفَهم بالله» ويعطيهم الأشرطة التي فيها المواعظ 
والكتيبات التي فيها المواعظ. ولعل الله أن بهديهم» أو هدي بعضهم» كله 
خير» قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لين لسري 
إلى خيبر» قال : كن يمدَى بك وَجُل واد َك مِنْ حمر النّحم)!. 

أي: من الإبل الحمراء» وهذا يُضرب مثلا في الكثرة ل لأن 
أفضل الإبل عند العرب هي الُمْر. 

فإذا تيسر أن يبتدي هؤلاء» فهذا هو المطلوبء وإن لم يتيسرء فليطلب 
عملا آخر يبعد به عن هؤلاء. إما في نفس الشركة, وإما في شركة أخرى. 

© الرشوة والمال الحرام #5 

(4405) يقول السائل ن. م. ع: ما مقدار الرَّشُْوَّة بالنقود السعودية؟ وهل 
الهدايا التي تُعطى بَعْضٌ الأشخاص هي رِسْوَة؟ نرجو الإجابة بالتفصيلء 
وفقكم اللّه؟ ١‏ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ارش و ة هي كل ما يتوصل به الإنسان إلى 
غرضهه؛ وهي مُشتقة من ال وهو الحَبْل الذي يُدَنَّ به الدَّلو ليُستقى به من 
البئر» وهي في الحقيقة تنقسم إلى قسمين: رِشْوّة يتوصل بها الإنسان إلى باطل» 


لدفع حق واجب عليه؛ أو الحصول على ما ليس له فهذه مُحرْمَة على الآخل 
وعلى المعطي أيضًّاء وقد جاء في الحديث عن النبي كله أنه لَعَنَ الرَّائِيَ 
لني . واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وهذا يدل على أنها من 
كبائر الذنوب» حيث رتبت عليها هذه العقوبة العظيمة. 

والقسم الثاني: رِشْوّة يتوصل بها الإنسان إلى حقه المشروع» أو دفع باطل 
عنه» وهذه محَرّمَة في حق الآخذ. وجائزة في حق المأخوذ منه. لأنه يريد أن 
يتخلص من الظلم؛ أو يتوصل إلى حقه» وهو غير ملوم على هذاء ولكن إذا 
حصل مثل هذا في مسئولين من الدولة» فإنه يجب على المواطنين أن يساعدوا 
الدولة في القضاء على هذه المشكلة» بإبلاغ الدولة بها حصل من هذا الجاني 
الذي جنى على الدولة» وعلى المواطنين» حيث منعهم حقوقهم المشروعة. أو 
حاول أن يحملهم ما يلزمهم بسلطة النظام الذي هو مسئول فيه» أو بسلطة 
العمل الذي هو مسئول فيه» والدولة لا ترضى ببذاء ولا سيا هنا في المملكة 
العربية السعودية» فإن الدولة -ى] بلغني- تحارب هذا محاربة بالغة عظيمة» 
وحن ها أن تفعل» لما فيه من اختلال النظام والظلم» وإضاعة الحقوق. 

فالدولة في هذا مشكورة» ولكن التقصير منا نحن المواطنين» فإن كثيرًا 
من الناس تغلبهم العاطفة بالنسبة لهذا المسئول» ولا يحبون أن يوقعوه تحت 
يدي العدالة التي َكل به» وتمنع هذا الغشم والظلم منه. 

ثم إن بعض الناس يقول: إن هذا أمر يطولء فَكَوْنِ أرفع الأمر إلى 
الدولة» سيكون فيه سؤال وجواب وتطويل» وأنا لست بمسئول عن هذاء وفي 
الحقيقة أنه مسئول عن هذاء لأن الدولة إذا بلغها هذا الخبر من هذا الشخص» 
وثبت عندهاء فإنها سوف تجعله تكالَا لمن قَبْلهه ولمن بعده» ولمن وراءه من 
)١(‏ أخرجه أحمد (2174/1 رقم 7» وأبو داود: كتاب الأقضية» باب في كراهية الرّشُوَة رقم 


(70580)» والترمذي: كتاب الأحكام, باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم: رقم (1771)» 
وقال: حسن صحيح. 


الال ل بي 
المسئولين» وبهذا تحصل الفائدة العظيمة للدولة وللمسئولين أنفسهم» حيث 
يتورعون عن هذا العمل الْشِين المحرّم. 

وخلاصة الأمر أن الرَشْوَّة قسمان: 

رِشْوَة عرّمَة على الآخذ والمعطي؛ وهي التي يتوصل بها إلى إثبات باطل» 
أو دفع حق. 

ورِشْوَة خُرَّمَة على الآخذ دون المعطي» وهي التي يتوصل بها المعطي إلى 
حقه. أو دفع الظلم عنه. ولكن مع ذلك إذا كان هذا موجوداء فإنه يجب أن 
يرفع للمسئولين في الدولة» حتى يلقى هذا المجرم جزاءه. 

وأما سؤال السائل عن المدايا فنقول له: إن الهدايا للمسئولين في قضية 
بحم ١‏ لما يد ب و ول بود 
لو بور ار رب بذ الكرية بيه عل 

فل قدِمَ قَالَ: عَدَالكُمْ وَهَدَا أي بي. 0 «فَهَلَاجَلّسَ 


ا م ل وَالدِي َي د مد عد 
نه اا جَاء به ماقا بخولة ل َب إْ كا را لك دَغَاق أذ يقد * 


هَا خْوَارٌ أو ضَاةً تبعر. نم رَهَعَ يِه حَنَّى رَأََْا عُفْرَ عَفْرَةَ إنطَيْه: الهم َل 
بَلَفْتُ» اللّهُمَ هل بَلَفْتُ». نَهن(". 

وروى الإمام أحمد عن النبي يك أنه قال ١هدَايَا‏ لعل عُلُولُ7". وهذا 
وإن كان في سنده ما فيه ولكنه يؤيده حديث عبد الله بن اللي الذي أشرنا 
إليه. 

فا حدايا للعمال والموظفين في قضية تتعلق بك لأجل أن يُسهلوها لك هي 
من الرَّشُْوّة في الحقيقة» فلا يجوز للإنسان أن يستعملهاء لأنه يرشوهم, إلا على 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه أحمد (0/ 474 رقم 775149). 


نه ازيف 


الوجه الذي ذكرناه قبلٌ» وهو إذا كان يريد أن يتوصل إلى حقه. ولم يصل إليه 
إلا بذلك» فإنه يكون مباحا له. حراما على الآخذ, ومع ذلك فإننا لا نشجعه 
على هذا العملء. بل نرى أنه من الواجب عليه أنه يرفع هذا وأمثاله إلى 
المستولين: 

يا فضيلة الشيخ إذن هو غير جائز من اهدي والمهدَى إليه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا اضطر المهدي إلى هذاء ولم يتمكن من 
الوصول إلى حقه إلا بذلك. فهو في ضرورة لا يمكن أن يضيع حقه. ويكون 
الإثم على الآخذ. ولكن إذا أمكن أن يرفع الأمر إلى السلطات. فتعاقب هذا 
الرجل» وتعطي صاحب الحق حقه. فهو الواجب عليه. 

ْ د د 

(؟440) يقول السائل: إذا كان لي معاملة في إحدى الدوائر الحكومية» ولا 
أستطيع إنجازها إلا إذا دفعت مبلعًا من المال لأحد الموظفين» فهل يجوز لي 
ذلك؟ أفيدوني مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على الموظفين أن يتقوا الله -عز 
وجل- وأن يؤدوا وظيفتهم على الوجه المطلوبء وألا تُحابوا في وظائفهم 
شريفاء ولا قريباء ولا غنياء ولا صديقاء بل يكون الناس 00 
مرت كل من عرق بيو از نول كز لم از يوخريرا معامااف لقان ون 
أجْلٍ التدكيل بالناس» أو إرهاق الناسء أو ه مِنْ أَجْلٍ أن يُضِطر الناس إلى بذل 
العرّض لهمء فإن فعلوا هذا فهم آثمونء بل وخائنون أيضًا. 

والواجب على من له وّلاية عليهم أن يكل بهم ويؤدبهم؛ ويستبدل بهم 
خيرا منهم» ولكن هؤلاء الذين أخذوا منهم شيئًا هم أكّالون للسّحْتء » أكالون 
للمال بالباطل» آثمون من وجهين: الوجه الأول الخيانة في وظيفتهم. والوجه 
الثاني أكل هذا المال بالباطل» وعلى من وَُفْق من هؤلاء الموظفين وتاب أن يَرُةَ 
ما أخذه إلى أصحابه. 


ات ا بجي 

(4405) إيقول السائل: لَعَنَ رَسُولٌ الله يك الرَائِيَ وَالْمُرئَيِيَ وَالرَائشى". 
فباذا تنصحون هؤلاء الناس الذين بأعذون در من الناس؟ ؟ وإن كانوا 
بُصلُون هل صلاتهم وصيامهم وزكاتهم تنفعهم؟ أرجو منكم النصح 
والتوجيه حول هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : الرّشُوّة من السَّحْتء وهى أخذ امال على ما 
يجب بذله على المرتشي» وتكون في القضاءء. وتكون في الإمارة» وتكون في 
الوزارة» وتكون في الإدارة» وتكون في كل عمل. 

فكل إنسان يأخذ على ما يجب عليه شيئًا من المال» فإنه مُرتَلِء وآكل 


رس وو سمه 


السّحْت مشابه لليهود» فإنهم: «كتخوب إِنَكَزِب أكون ِلمّخي 4 


[المائدة: ”5 ]. 

وقد روي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أَنَّهُ لَعَنَ الرَائِيَ 
عدي 102 
وَالمرتَقِيَ 


والواجب على الأمة الإسلامية أن يقوموا لله -تعالى - بالقسطء وألا 
يقدّموا مّن أعطاهم الرّشْوَّة» ولنا هنا نظران: 

النظر الأول: المرتشي» أي آخذ الرّشْوَة وهذا حرام عليه أخذ الرّشْوّة 
على كل حال. 

والنظر الثاني: الراشي الباذل للرشْوّة» فهذا إِنْ بدّل الرّشْوّة ليتوصل إلى 
باطل؛ أو يعتدي على أحد هو أحق منه با يطلبه» فإنه داخل في اللعنة» وحرام 
عليه أن يفعل» وإن بذل هذه الرَّشُوّة ليتورصل إلى حقه الذي هو مظلوم فيه» 
فإنه لا خرج عليه في هذا وكون الإتم عل آخد لضو وَة الذي هو المرتشي. 

وإذا دخلت ا ة في مصالح الأَحَقَ فسدت الأَحَقَ واختلت وانتثر 
نظامهاء وآلت إلى الحلاك والدمار» نسأل الله العافية. 


.)771401 أخرجه أحمد (0/ 231794 رقم‎ )١( 


(4400) يقول السائل: ما حُكُمْ الشرع في نظركم في الهو و 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رشي وَة محرّمة بل هي من كبائر الذنوب» 
لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لَعَنَ الَّائِيَ ريني . 

ولكن ما هي الرّشُوَة أولاء حتى يتبين لنا عظّمهاء وعِظَم جُزْمهاء وكون 
صاحبها مستحقا للّعْنَ؟ الرّشْوّة أن يبذل مالا للحاكم ليتوصل به إلى إبطال 
حقء أو إثبات باطلء هذه الرّشُوَةء فإذا كان لأحد حكومة عند أحد القضاةء 
وذهب إليه مهدية» فهذه رِشْوّة» وكذلك لو اشترط على الناس أن يعطوه كذا 
وكذا ليقضى حاجته؛ فهذه أيضًا من الْرَشُوَّة 

وأما لو كانت الرَّشْوّة لدفع مَظُْلمة كشخص أراد أن يظلمه ظالم» فدفع 
إليه مالا ليَسْلّم به من شرّهء فإن هذا ليس بِرِشْوَةء بل هو دفاع عن النفس. 

2 

(4405) يقول السائل: أنا شاب أعمل في مكان فيه رِشُوّة ومُرَتِي لا 
يكفي سوى عشّرة أيام من الشهرء فهل آخذ قيمة معقولة من الرّشُوَة لِسَدٌ 
حاجات الأسرة أم لا؟ وما حكم الشرع في نظركم في هذه المسألة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب: أخذ الرّشْوَّة من السَّحْتء وأكل 
المال بالباطل» وقد وره عن النبي 5 فيها من الوعيد ما يستلزم لكل مؤمن أن 
يبتعد عنهاء ولا تل لك أن تأخذ الْرٌشُوَة مِنْ مِنْ أجل حاجتكء بل الواجب 
عليك أن تة تقوم بالوظيفة على التمام» وتعطي كل ذي حق حقه وقد عل لك 
مقابل عملك هذا ذلك الراتب الذي تُعطاه» وإذا كان لا يكفيك الراتب إلا 
لمدة عشرة أيام من الشهرء فلعلك تجد لك مهنة أخرى تستغني بها كل وقتك» 
ومن اتقى الله جعل له مخرجاء كا قال الله -سبحانه وتعالى-: ل وَمَن يِسَّقِاَللَهَ 
عمل لد مما ونث ليب 4 [الطلاق: ؟-"]» وقال -تعالى-: 


200 


0 مو شرا © [الطلاق: 4]. 


(401) يقول السائل: ما الحكم في ال شْوّة لرفع الظلم عن الراشي إذا لم 
يتم إلا بذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة مسألة عظيمة يقع فيها كثير من 
الناس» وذلك أن بعض المسئولين -نسأل الله السلامة- ييماطلون في تنفيذ 
أعمال الخلق إلا إذا أعطوا رشْوّة» وَالرّضُوّة مأخوذة من الرّشاء الذي يتوصل به 
الإنسان إلى الماء في البئرء فهى عبارة عن الثبىء الذي يبذله الإنسان ليتوصل به 
إل لقتطتوده: ١‏ 1 

وهذا المقصود إما أن يكون حراماء وإما أن يكون حلالاء فإذا كان 
المقصود حراماء مثل: أن يبذل الرَّشْوَّة ليتوصل إلى باطل يدعيه» وليس له؛ أو 
يتوصل إلى إسقاط حق عليه» وهو مُلرّم به» فهذه الرّشُْوّة حرام بلا ريب من 
وجهين: 

الوجه الأول: أنها إعانة على أكل المال بالباطل» حيث يأكل المرتشي ما 
بالباطل بغير حق. 

والثاني: أنه يتوصل بها إلى إبطال حقء أو إلى إثبات باطل» ولا ريب في 
حرو مم وااو اماد بال ون الحدها يكرة [داوقفة ا المججم: 

أما القسم الثاني من الرّشْوّة: فهي التي يتوصل بها الإنسان إلى حق له 
ثابت» لكنه ياطّل به حتى حك هذه رشو وهذه جائزة للدافع إذا ل 
يتوصل إلى حقه إلا بهاء ولكنها حرام على المدفوع إليه لأنه يكون بذلك خائنا 
لأمانته التي ولي عليهاء وآكلا للمال بالباطل» لأنه ليس له حق في هذا المال 
الذئ يدل له السكول» فيجب عليه إقامة العدلء ويجب عليه القيام بوظيفته. 
سواء أعطِيّ أم لم يُمْطَّء هذا مقتضى الأمانة ولكن في مثل هذه الحال ينبغي 
للناس أن يرفعوا إلى ولاة الأمور هذا الرجل وأمثاله» لأجل أن يقيموا فيه 
العدل ويؤدبوه ويفعلوا ما يجب عليهم فعله من تعزِير هذا تَعْزِيرًا يردعه 
وأمثاله عن مثل هذا العمل المُشِين والعياذ بالله. 


(4408) يقول السائل: سمعت حديئا عن الرسول كك أَنّهُ لَعَنَّ الرَائِيَ 
وَالْمُرَْهِيَ!''. فهل يدخل في هذا مَن كان عنده حاجة في إحدى الدوائر 
الرسمية» ويبذل بعض امال لقضائهاء فلو لم يفعل ذلك لتعطلت» أو لم تَنقض 
َتنا وليس في ذلك ظّلم لأحد, أم أن مثل هذا جائز شرعا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه العملية التي ذكرها السائل» وهي أنه 
يكون له حاجة في إحدى الدوائر الحكومية» ولا يمكنه أن يصل إليها إلا بدفع 

شيء للموظف, هذه العملية لها جانبان: الجانب الأول جانب الدافع» 
لانت الثاني جانب المدفوع إليه. 

أما المدفوع إليه هذا الأمرء فإنه يكون آثراء والمال حرام عليه لا يحل له 
أكله» لأنه أخذه بالباطل» فإن الواجب على كل موظف أن يقوم بوظيفته التي 
وكِلَت إليه» بدون أن يستجدي الناسء أو يضطرهم إلى أن يبذلوا له مالا 
لقضاء حاجته المنوطة به. وعليه أن يتوب إلى الله من هذا العمل» وأن يؤدي 
الأموال التي أخذها إلى أصحايهاء إن كان يمكنه العلم بهم» فإن لم يمكنه العلم 
بهم» فالواجب عليه أن يتخلص منهاء إما بالصدقة على الفقراء» وإما ببذلها في 
مَشاريعٌ نافعة» وينوي بذلك التخلص منهاء لا التقرب بها إلى الله لأنه لو 
نوى بهذه الأموال التقرب إلى الله لم يقبلها الله منه» فإن الله -تعالى- طيِّبٍ لا 
يقبل إلا طيّا ولم تبرأ ذمته منهاء لأنه تصرف بها على أنها لنفسه؛ فيكون قد 
أتلفها على غيره» ولم تنفعه في الآخرة» ولكن يتصدق بها تخلصا منهاء أو 
يصرفها في مشاريعَ أخرى نافعة» وحينئذ لا يكون له أجرها كصدقة» ولكن 
يكون له أجر التوبة منهاء والله -تعالى - يقول في سورة الفرقان لما ذكر شيئًا من 
المكرمات الكتيزة «والضغرة» قال تبيصا وتعال ده :1 لام بان رمات 
وَعسِلَ حملا محا دأوْكتهلك ْوَل لَه ناته حَسَدبْ وَكنَ الّهُ خَفُوا 
تَحِيِما 4 [الفرقان: .],٠١‏ 


ا ا ااال ييه 

أما الجانب الثاني» جانب الدافع» فإن الدافع ليس عليه شيء. إذا كان 
دَفعُه هذا مِنْ أَجْلٍ تخليص حقه. ولم يتضمن ضررا على غيره» فإن تضمّن 
ضررًا على غيره حَرِّم عليه ذلك؛ وعليه أن يصبر ويحتسب حتى يأتيه الدور. 
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(4409) يقول السائل: يوجد لدينا في بلادنا عادات وتقاليد يسمونها 
قَبْلِيّة وهي أن لكل قبيلة حدودا من الأراضي ُُ من الجهات الأربع» ويقع 
بين القبائل خلافات ومنازعات على هذه الحدود. فيضطرون إلى المحاكمة في 
الدوائر الحكومية.» ولدى مشايخهم الذين تضتهنم ال حكومة لمعرفتهم بيحدود 
قبائلهم» ليوج دزلا» نبالل ابه وخولاء العا كمون مكارت ارا 
القبيلة بجمع مبلغ من المال» مثلا ثلاثين ألفاء ويأخذها نائب القبيلة يأكل منهاء 
ويعطي شيخ القبيلة منها ما يعطيه» بقصد الوقوف معه ضد خصمه. وأنا غير 
مرتاح لهذه الأعمال. لأنها تبلك القبائل» وأيضًا لا أدري ما حكمها في الشرع 
فأفتونا فيهاء وأرجو الرد سريعا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا سَكٌ أن الإنسان إذا توصل إلى الباطل 
بهال» فإن هذا المال يكون حراما عليه» وهو شبيه بِالرّشْوَة الملعون فاعلهاء فلا 
يجوز لهذا النائب أن يأخذ شيئًا من أفراد الناس لأجل أن يدافع عن حقوقهم 
على وجه ليس له فيه حجة شرعية. أما إذا كان هناك حجة شرعية في هذه 
الحقوق. وأَحَدَ النائب أجرا من أجل التوكل في الخصومة» فهذا لا بأس به. 

2 

(4470) يقول السائل: ما حُكْمْ مَن خان الأمانة من قولٍ أو غيره؟ وما 
كفارته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: خيانة الأمانة من عادحات النفاق, فإن النبي 
دصي للم عليه وغل آله اسم 0 آي ةُ الْمَُافِق نَكِاتٌ: ذا حَدّث كَذَّبَ 
وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ: وَِذَا اؤْتْنَ حََات)(0) 


09> لل دس قنَأو فهك أت 

لال لاحل أن يخون الأمانة» سواء كانت قوليّة أو فعليّة» لأنه إن 
فعل ذلك كانت فيه علامة من علامات النفاق» وربا تسري هذه حتى تصل 
إلى النفاق الأكبر. والعياذ بالله. 

فإذا حدثك إنسان بحديث وقال: إنه أمانة. حرّم عليك أن تُفْشِيَه لأي 
أحدء وإذا عاملك معاملة» وقال: إنها أمانة» حرّم عليك أن تُفْشِيّهَا لأي أحد. 
فإن فعَلْت فقد خنت الأمانة. 

لكن لو فرَمْن أنك اتحظات:فكنت الأمانةة فالواجي عليك أن منغلل 
ممن اتتمنك» لأنك ظلمته حيث ننه لعل الله يهديه فيحللك» والذي ينبغي 
لمن جاءه أخوه معتذرا أن يعذره ويحلله» حتى يكون أجره على الله -عز 
وجل - كما قال -تعا ى -: ا هَمَنْ تَكَاوَلَصلمَفلرعكََّهِ 4 [الشورى: .]4٠‏ 

ولا شك أن الأمانات تختلف في آثارهاء فقد يكون إفشاء السر في هذه 
الأمانة عظيّاء يترتب عليه مفاسدٌ كثيرة» وقد يكون متوسطاء وقد يكون 
سهلا. 

د د د 

( يقول السائل: اتفق رجل مع موظف في مستشفى على إخراج 
مريض بطريقة ماء دون أن يدفع أهل المريض نفقات العلاج» والإقامة في 
المستشفى, فما حكم الإسلام في هذه القضية؟ وهل الإثم يقع على المريضء أم 
على الموظف. أم على المريض والموظف. سواء كان المريض فقيرا أم غنيا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل مَُرّم؛ لما فيه من أكل مال الناس 
بالباطل» فالمريض الذي دخل في هذا المستشفى على أساس أنه يدفع النفقات» 
وأجرة الإقامة» لا يجوز أن يخرج منه إلا بوجه بيّنء حتى يمكن استيفاء 
العوض منه. وأما إخراجه على وجه الاختفاء لئلا يلزمه ما التزم به» فإن هذا 
محرّم؛ وليس التحريم خاضًا بالمريضء بل عام للمريض ولمن سعى في إخراج 
المريض من موظف ووليء فهذا حرام على الجميع» لأنه تَعَاوّنُ على الإثم 


ونين 
والعدوان» وقد قال الله -تعالى- :ل ولا تعأونوأ عل ) الث امون 4 
[المائدة: 7 ]. 

وهذه الطريقة -في الحقيقة- هي التي أَكَررّت المسلمين» وأفسدت 
شمعتهم بين العالمين» وهي ما يحصل من بعض المسلمين من يثل هذه الأمور 
التي تتضمن الخداع والمكر»ء وأكل أموال الناس بالباطل» وهو محرّم غير جائز. 

فعلى المريض إذا كان الأمر قد وقع أن يتوب إلى الله» وكذلك على 
الموظفء ومن تمام التوبة -ولا تسقط التوبة إلا به- - أن يذهب إلى المسئولين في 
المستشفى» وأن يُسلّمهم ما التزم به من عوض. 

2 

(4457) يقول السائل: من المعلوم إذا كان الشيء محرَّمَاء فإن المال 
المكتسب منه يعتبر حراما أيضًاء فالخمر مثلا حرام» لذا كان المال الناتج عن 
بيعها حراما أيضّاء وعليه فقد أقيم حفل قَنِي كبير في أوروباء وفي كثير من 
بلدان المسلمين» معت عن طريقه أموال لشراء أغذية لمنكوبي المجاعة في 
إفريقياء ولا شك أن هذا الحفل يشتمل على أشياء مُحَرّمة» وبناء على ما ذكرناه» 
هل يعتبر هذا المال وهذه الأغذية حراما؟ وكذلك ما يتلقاه المسلمون 
المحتاجون من غيرهم من غير المسلمين من إعانات نقدية؛ أو عَيْْيَهَ هل هي 
حرام أم تخلال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأمر ى) ذكر السائل أن كل شيء اكتسب 
بالحرام» فإنه يكون حراماء ولا ينفع صاحبه الذي اكتسبه» إن أنفقه لم يبارَك له 
فيه» وإن تصدق به لم يُقبّل منه» وإن خلّفه كان زادا له إلى النار. 

أما بالنسبة لمن يذل له ذلك الثبىء» فإنه لا يكون حراما عليه» وذلك لأن 
التحريم كان للكسب لا للعين» فكل شيء عر لكسبه» يكون حراما على 
الكاسب فقطء وأما مَن أخذه من هذا الكاسب بطريق حلال فإنه ليس حراما 
عليه» أما ما كان حراما بِعَيّنهه فإنه حرام على الكاسب وعلى غيره؛ كما لو 


0( لل و و لزت 
علمت أن هذا السارق سرق هذا الشىء من فلان. فإنه لا يل لك أن تأخذ 
هذا المسروقء اللهم إلا أن تأخذه استنقاذا لتَرْدّهِ إلى صاحبه. فإنه حينئذ يكون 
واجبا عليك إذا قدرت عليه بدون ضرر عليك. 

وكذلك ما يحصل من إعانات من غير المسلمين للمسلمين» يجوز قَبَوها 
بشرط ألا يكون ني ذلك إذلال للمسلمينء فإذا كان هؤلاء الكفار يتبرعون 
ذه الامو ال لإذلال المسلمين وإخضاعهم.؛ وكونهم تحت رحمتهمء فإن ذلك 
لا يجوزء لأنه لا يجوز للمسلم أن يذْلْ نفسه. لا سيا أمام أعداء الله الكفار. 

1 2 

(431) تقول السائلة م. خ. ص: يا فضيلة الشيخ. لي عمّة وهي عرّافة 
ودائما ما تخصّنا بطعام» أو تعطينا نقوداء علمًا بأن هذا مورد رزقهاء والنقود التي 
تقوم بإعطائنا إياها تُدَرٌ عليها من هذا العملء فا الواجب تجاه ذلك؟ وهل هذا 
المال حرام؟ وماذا نفعل بالمال الذي تعطينا إياه؟ أفيدو نا جزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عليكم نحو هذه المرأة أن 
تناصحوهاء وأن تخوّفوها بالله -عز وجل- وأن تقولوا: إن النبي بَكِْ تى عَنْ 
حُلْوَانٍ الكَاهِنٍ؟'). وإن كل كسب يحصل عليه المرء يمن عمل حرّم فإنه يكون 
حراماء فإذا انتهت فهذا هو المطلوب. وإن ل تَْنَهِ فقد برئت الذمة من تَبِعَاتها. 

وإذا أهدت لكم شيئًا مما اكتسبته» فإن كان في رده مصلحة» بحيث 
تخجل وترتدع عن هذا العمل فَرُّدُوه وإن لم يكن في ذلك مصلحة؛ فلا بأس 
أن تقبلوه. لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قبل الهدية من اليهود. 
وهم معروفون بأخذ الربا وأكلهم السّحْت. 


ين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب ثمن ١‏ لكلب» رقم 01١‏ ومسلم: كتاب المسَاقَاقَ باب 
تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن» رقم .)١5717(‏ 


فين 22> 
(445) تقول السائلة: إن زوج ابنتي يشتغل في أعمال متنوعة» وإني 
أعرف ومتأكدة أنه يحصل على الفلوس عن طريق الحرام» وإنني لا أذهب إلى 
بيتهم إلا ني المناسبات عندما يكونون مرضىء, أو غير ذلك» وأتناول معهم 
بعض الأطعمة خوفا من غضب ابنتي» فهل في ذلك إثم علي ؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا إثم عليك في هذه الحال» لآن زوج ابنتتك 


له مَوْرد حلال» ومَوؤرد حرام وإذا كان للإنسان مَوْرِد حلال» ومورد حرام 
فلا حرج على غيره أن يأكل من طعامه؛ أو يشرب من شرابه» وقد ثبت عن 
النبي يك أنه أكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية” 0 

وثبت عنه للد أنه مَاتَ ودرعة و عِنْدَ يودي بِطَعَام اشْكراة 
لِأَهيوا"». وهذا يَدُل على أن من كان ماله فيه حلال» وفيه حرام؛ فإنه لا يحرم 
على الإنسان أن يتناول شيئًا منه. 
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(4110) يقول السائل س. ع. أ. غ: إنني في البادية» وني رؤوس الجحبال» 
ولا يوجد لدينا رمل صالح للإسمنت. وإننا نأخذ الرمل من بطون الأودية يبن 
ملك ناس بدون إذن منهم, لتصلح به خرّاناتناء فهل علينا إثم في الرمل الذي 
نأخذه مِن ملك ناس بدون إذنهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الملاك الذين يملكون الأراضى يملكون 
الأراضي» وما يتصل بهاء فلا يجوز لك أن تأخذ من أراضيهم شيئًا إلا بإذنهم» 
لا سيا إذا كان هذا الأخذ يضر بالأرض» مثل أن تكون الأرض للزراعة» 
وأنت إذا أخذت منهاء فسوف يظهر فيها المنخفض والمرتفع» ويضرٌٌ ذلك 
بأهلهاء ولا شىء عليك في) لو استأذنت منهم» وطلبت منهم الإذن» وهم إذا 


2 
9 ل ل سس وَآووفه لزنت 


استأذنت منهم» وليس عليهم ضررء فإنه لا ينبغي أن يمنعوكء لأن هذا قد 
يكون شبيها بالكلا والماء الذي لا يجوز للإنسان أن يمنع فَضْلّه عن غيره. 
2 

() تقول السائلة: بعض النساء اليوم إذا رقت إحدى صديقاتها 
بمولود تقوم بإعطائها ما يسمى بالحفالة» ا 
قد يقل كاهل الزوج؛ ويسبب بعض المشكلات. فهل هذا له أصل في الشرع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحدية للمولود عند ولادته لا بأس بها في 
الأصلء لأن الأصل في الهدية -بل وفي جميع المعاملات- الحل والضعة: إلاما 
قام الدليل على تحريمه؛ فإذا جرت العادة بأن الناس إذا ولد لهم الولد أهدى 
إليه أقاربه شينًا من المال» فلا بأس أن يفعل ذلك الإنسانء تبعًا للعادة والعرف 
لا تَعّدَا بذلك لله -عز وجل- لكنها عادة معروفة عند الناس اليوم ومألوفة» 
إلا أن هذه العادة إذا تضمنت ضررًا على أحد فإن الضرر ممنوع» فلو كانت 
هذه العادة تُتقل كاهل الزوجء بحيث تُلِحٌ الزوجة على زوجها أن يعطيها هذا 
المال الذي يثقل كاهله لتؤديه لمن ولد لها الولد» فإن ذلك ينهى عنه» لما فيه من 
أذية الزوج وإحراجه. أما ما جرت به العادة من التهادي بالشيء اليسير الذي 
يجلب المودة والمحبة» فلا بأس به. 


تعزقاف 


ع عر اليا ار 
م الايات 


وء رااي" ار 
الات 


[البقرة] 
ظ هْرَالِى حَلَىَ لَكم مان الْأَرّضِ بحجِيعًا 4 [البقرة: 9؟] ا 


ص2 مزوس + ليا 0 


0 - حَلبِكِينَ © [البقرة: : 6"] ١‏ 
َيل ذَلَذِنَ يَكَحُبُونَ الكد نب بِأَيدِبمْ ثم يَمُولُونَ هلدا مِنَ عند ألو 4 [البقرة: ...5474 


22 يي ين حشؤا مف اريس جَايها ها 4 [البقرة: 5/ا1] ل 1١#‏ 
فَمَنِ آَضْطرٌَ غيِرٌ مبَاعْ 4 [البقرة: 1177] اتج امسا حدم لد ودعب لصوي ادا 
« كيب عَلَيِكُ إدَا حَصَرَ أحدكُم أَلْمَوْثُ إن تَرَكَ حَيْرًا ألْوْصِيَةٌ » [البقرة: ]1١8٠١‏ ل 
فَئِ كَمَنْ حَافَ مِن مُوصٍ جنا أو إِنْمَا أَصَلحَ بَبَهح هلآ ْم عََيةِ 4 [البقرة: ]١87‏ 0 
من أغتّدئ عَلدِكُم مَأعتَدُوأعَليَه بثلٍ ما أعْتّدَئ عَلْيَمْ 4 [البقرة: ]١94‏ 9 000000000 
«ولا مُلْعُوا يي يِل اكد 4 [البقرة: 1960] ات ل ا ل و مالا اتن احل ومو ةل 
« © يسَتَدوكَ عب الْحَمْر وَالْمَئِيسٌ 4 [البقرة: 14١؟]‏ 0 0 
وَألَذِنَ يُتَوفونَ منكُم وَيَدَرُونَ روجا يرَيْصَنَ بأنفسهن أزيعة أَدْم 0 ريه ا 

( وإد طَلَتتوهيٌ ين جل أن َو وَكَد ودر ل (َيضَةٌ قِضِفٌ ما وه [البقرة: 750] 
ا ل ا ام ات اونا لس ام اراس ا 
١‏ يها الدِبنَ َاميُوا لا يطُِوا صَدَ فيكم يِلَمَنَ ولد 4 [البقرة: 74؟] 00 
« يَأَيُهَا أ لذ ءَامَنْوَأ أنْفِهُوأ من طِيْبَتِ ما كُسَبدُ مكترور ؟ [البثرة: /7؟] 101111غ21 


هَمن جاه موعظة من رَيَوء فأمتهئ فَلَهُء ما 2 ملك م ِلَ كو 4 [البقرة: ه/ا؟] ...نل لل كم لاق 


أى ةلل ول لال ما أل ١ل‏ 159ل 15ل 1ل تلض 0 


« أيه ليرت امنوأ أَتّعُوأ اله وَدَرُوأْ ما بَعَىَ من ِيَأ إ نكنم مُؤْمنِينَ 4 [البقرة: 71/4] ....28 80) 
١5711911514 1“‏ 

« ون لَّم تَعمَنُوأ كأدَنُوأْ يحرْبٍ من اله وَرَسُولِوء 4 [البقرة: 179؟] و م ام 1 مكنا 
# وَإِن كانت ذو عَسَرَق 59 ِلَّ مَتِسَرَوَ » القاكه 4] 0 
ييه ليت عَامئوأ إِذَا تَدَايَدمُ دين إل أجل مس 3 حَتُبُوه © [البقرة: 145] ف 


لاه ؟اهىكتتى ل/الاء ١77‏ 
(١‏ #وَإن كُسْرَ عل سَمَرٍ وَلَمْ تج َجِدُوا كرا رهد مَفبوْة 4 [البقرة: #«م] 51١5151414115.‏ 


«ضة اوفك لزت 


[آل عمران] 
« يها أل ءامنا 31 تَأكُلُوا ليوا أضكدمًا بُصسحَفَة 4 [آل عمران: ]١٠١‏ ان ا قن 
”"١ 01١951١9‏ ل ”#:ل ووذا١‏ 
[النساى] 
« ولا ونوا مها أمولكم الى جَمَلَآسَُ لكي قِيتمًا 4 [النساء: ] اماس خلس ا 
« وأبنلوا لبتم حو إدَا مُأ أليكاح وَإنَ اسم مَنَهمَ مُسْدًا كأذقموا إلتِيم أَموْطَم 4 [النساء: ١77...... ]١‏ 


«ين بَعَدِ وَصِيِةْ بوص يبآ أو دين 4 [النساء: ]١١‏ ل ل ل ل شي 
ا ل ل ا ل ل 0 

اهن بَعَدِ وَصِيَّةَ يوْصن يبآ أو دَيْنِ 4 [النساء: ]١١‏ ا ل ل 
مم 

« يَيَلَت حُدُودٌ أَلَه 4 [النساء: ]1١‏ ا ا ا ا 


لاماسل .عسل ع عسل لوسر ع سل ع اسل رام 

ولا تملا أنشسكم إن ألله كان كم رَحِيمًا 4 [النساء: 4؟] الما ا ما رسا 
## إِنَأهَ يَأمْدَم أن تُوّدُوا الأمكتٍ إل أَمَيِهًا 4 [النساء: 08] لك الفاسسخوس الل 
« كايا ا ْوَأ أيليوأ له ليهو ليسول وأو الذتتر نيد 4 [النساء: 04] 0000000 


شح ع سا ابوه و 


وما كارت لِمُوْمِنِ أن يَفَثلَ مُؤِْمًا إِلّا حَطَكًا 4 [النساء: 947] 000 
« # يكأيا لين “'مئُوا عونا َويمِينَ بالْقِسَطٍ شْبَدَآه يِلَّه 4 [النساء: ]١‏ 0000000000 


ع يه لهك سام 


وَهَدَ تَزْلَ عَلَيْحَكُمْ فى الْكِنَبٍ 4 [النساء: ]١5٠١‏ 00 
إن لِْقِنَ في ألدّركِ الْأَسْكَلٍ مِنَ أَلئَارٍ وَآن يََدَ لَهُمَ تسِيرًا 4 [النساء: 6 ]١5‏ 0000 


5-3 
0 


« فطلو يِنَ ليت عادو حَرَّمَنا عَلمَ طِيبتٍ أُيِلّتَ لم 4 [النساء: ]17٠‏ م 


0 كو فريك 
ايبن أنه لَحكُعَ أن مَضِلُوا وَألّهُ بَكُلٌ عَيَء عَلِيط 4 [النساء: 11/5] ...و لعل لالس .ع لأوسل 
ا 


[المائدة] 


ييه لدبت ءَامنُوَا أَوَهُوا يالْمْقُودٍ 4 [المائدة: ]١‏ سوا من وج الباق 1 و2 
ل ا لل لل ال ل ا 

وَتَصَاوَوأْ عل ألْرِ وَالتموَ وا ناوا عل الخ وَالْمدَنْ 4 [المائدة: ؟] 0010000 
«وَلا ناوا عل الم وَالْمْدَونِ 4 [المائدة: ؟] 00 


صتّشورت لِلْكَزِبٍ أَكَُونَ لِلمّحْت 4 [امائدة: 47] اا 
وَمَن لَرَ يتكُر يمآ أنَرَلَ أمَهُ وكيك هُمْ ألْكَمِرُونَ 4 [المائدة: 44] ا 0 
ييا ألدِنَ امنأ إِنَمَا الختر والْمِبِيِم وَالْاتّصابُ وَالْدَرنَمْ رج يِنْ عَمَلٍ أَلقَّيِطَنِ 4 [المائدة: ]94٠‏ ا 


ا فر ا ا ا ار 


[الأنام] 


«(ولا تَفْرَبُأْ مَالَ لبت إِلَا الى هّ لَحْسَنٌ حو عيبن أده 4 [الأنعام: 16] امسا ا 
كلا زّرُ َازِرَةٌ وْرَ ركه 4 [الأنعام: 174] ل و ا 1 
[الأعراف] 
« أنأ حر مَنْهُ حَلَقَكق ين ع م م 11000000( 
© قُل إِنَما حرم ري الْفوْحِسَ مَا ظَهَرَ وها وَمَا بَطنَ © [الأعراف: 3] ل ا ا 70 


[الأنفال] 
« ييا الِْينَ َامَنوا لا يوأ اله وَاَلرَسُولَ وَعَويوَا أَمَتنيكْمْ 4 [الأنفال: 31] 744 
[التوبة ] 
«كإن مَابُوا وَأكَامُوأ الصكوة وَءَائََا ألرَكَرءَ وِِخْونَكُمْ في أَليّسِنِ 4 [التوبة: ]١١‏ 0100 
« وما متَعَهُرْ أن تُقْبَلَ نه تَنقَدتّهُمْ إلا نهر حكَهروأ يله وررَسْولو. 4 [التوبة: :0] ...... 71١‏ 
« كُلّ أَبأَلَهِ اينيد وَرَسُوله 0 زومت * [التوبة: 56] ا ا ا ا 


01 


٠‏ # ومهُم َنْ عَدهَدَ أنه كيت 0000 لتَصَّدَّقنَ * [التوبة: 6/ا] ا 


[هود] 
© مَنكان يرِيِدُ ألْحيّة لديا وزِيكئهًا نوق لت أَعَمَلَهُمْ فا وهر فبا لا يْحَُونَ 4 [هود: ]1١‏ ...417 
[يوسف] 


2100 00 أ انوا 0 
و 


اخِرةَ حَير لَلْذِينَ عامنوا وكانوا ينقونَ © [يوسف: /01] ا 
[النحل] 
« وَلَا موا كلت نَقَضَتٌ عَرْلَهَا مِنْ بَنَدِ هُرَهَ أنَحكنًا 4 [النحل: 97] 1 


[الإسراى] 
«وَاوْفوا بالْمَهد إِنَّ الْمَهَدَ كات مَتَعْولًا 4 [الإسراء: ؛ *] 1 1[1[1[ز[ز1ز[ز[1[ز[ [ [ [ [ [ 1[ 1 2107077111 


« ولا تَقَفٌ مَا ليس لَك يو عِلْمر 4 [الإسراء: 5*] 000008 0 


[الحع] 
© فَإِذًا ألما عليه الماء اهكرت ورَيتَ 4 [الحجج: ه] 00:00 


[المؤمنون] 


عع 0 م 0000 رجاس مر «ه سم 
« يكأيبا الرْسلُ لوأ بن أَلظَيتٍ وَاعْمَلُواْ صَيِصًا > [المؤمنون: ]5١‏ ممصي 


جرع مءل مو 


0 حو إِذَا جَآه أحدهم موث كال رب أرجعون 4 [المؤمنون: 44] ا 1 


[الغور] 
«وَليسْتَمْفِفٍ الْذِينَ لا عجَدونَ يَكَاحا حَق يغْنيهم أَنّهُ ون فَضْلو 4 [النور: *8] ا 


3 
و لا ]| 


لء» مدوم مه 001 . 7 * أرء سوم يرام ٍ يرل 0 
< #وأقسمُوا به هد اينوم لين أمريَهح ليخْرحنَ قل لا نفْسمواً طَاعَة مَعْرُوفَةٌ 4 [النور: 97] ..... 717٠١‏ 
[الفرقان] 
© وَقَدِمَآإِلَ مَا عَيِلُاْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْئَهُ مآ مَنعُورًا 4 [الفرقان: 7] 0 00 
إلا من تَابٌ وَءَامََ وَعَيِلَ حملا صَلِحَا » [الفرقان: ]7٠١‏ 00 00000 


[الروم] 


2 ضير م ردردة . كيب م2 020 5 
وما ءاتسم ين با يريو في أمال الناس فلا يريُوأ عندَ أله 4 [الروم: 4*] ليشن 


[لقمان] 
١‏ وَإِن جَْهَدَاكَ عل أن تَشَرِكَ بى ما لِنىَ لَك يو عِلْهُ قلا مُيلِمَهُماً 4 [لقمان: 16] 00 
[السجدة] 


1 ع 25 كو ا 2 كس سس عضي ظح سس كب 5 
فلا تعلم نفس مآ أخفى هم من قرو أعين جَرَاء يماك أيِحْمَلُوْنَ © [السجدة: /ا١]‏ ا 


[الأحزاب] 
«يتايًا لين ءَامنوا دا تحشر الْمَؤْمئتتٍ ثُرّ طلَقَُْوهُنَ 4 [الأحزاب: 44] 00 
«كأبها لذبن “اموأ اموأ أله وهُولُوا مولا سَدِيئًا 4 [الأحزاب: ]7٠١‏ ا 
[الشورى] 
َمَنْ كسا وَلسْكمَ تعره عل أله 4 [الشورى: ]6٠‏ لو ل ع ل 


وء ع اايكا كر 
الات 


[النجم] 
رم ومشرء ع ورس و ور 6ه 07 

فلا مركو أنفسكم هو أَعَلر يمن أنَتَج * [النجم: 7 ”] ال ل و 7 

« ون َس للَإِضسنٍ إِلَّامَا سم > [النجم: 9] 1 1 0 
[الحشر] 

«إوص يوق شم تقو دولك هْمُ ميمت 4 [الحشر: 4] 000 
[المنافقون ] 

« يكام الدنَ امثُوأ لا لهك املك وآ ردك عن ذحكر أَلَهِ > [المنافقون: 4] م 


١‏ انوا لله ما سْمَطعَمٌ 4 [التغابن: 17] ب اسان اوج ااا 
[الطلاق] 

( عا يّنإ طلتمْرُ اسه مَيَُوْهُنَ لدعت وَلْحسُوا ليده 4 [الطلاق: ]١‏ 00000 

ومن يثّقِ أله يتل لَك كا 4 [الطلاق: 7] ...... 411:411:41١ 40331615131 4٠‏ 

ومن يَنَّقِ أَنَّهَ جحل لَه من ْو مسرا 4 [الطلاق: 4] السو الك املو حل اللو 
[المزمل] 


دي لا 


وَءَاحرُونَ يَطْرِنْونَ في الْأرْضٍ يَنْتَهْنَ من فَضْلٍ أَكَّه 4 [المزمل: ]7١‏ ا 
« يوم ير أليهُ مِنْ نه 4 [عبس: 4 7] 00000 ا1101111#1701 
«ويلٌ يَْمُطِفْفِينَ 4 [المطففين: ]١‏ 1 


© إِنَّهم عل يَمِو- لَقَايِرٌ # [الطارق: 4] 11111[ 1 0 


2 


«بل تُؤْئِرُونَ لْحَيَؤةَ أَلدنيَا 4 [الأعلى: 1] ل 
« وَالآرَهُ حير وَبوّعَ 4 [الأعلى: ]1١/‏ ا ا ل وا 8 


[ العاديات ]| 
« # أفلا يمْلَمُ إِدَا بُمَيْرَ مَا في ألْشُبُورٍ » [العاديات: 4] 11 00001 


2200 


فر املاس 
فو هيد اناس 
انّقُوا الله َأجِنُوا في الطّلَبِ ا 1 1 1 1 ا 


اتقو الله وَاعْدِلُوَايَنَ أَولآوكُمْ .. 1982154 5,314 لو ال 4 1 اق لكل 5١ل‏ 
ل ب للف ير بر ل 3 لش ا نا 


عه #0 جه و م وعودة 
أَحَق الشُّروطٍ أَنْ تُوفُوا به مَا اسْتَحْلَلتُمْ به الفرُوج لاا 00 
د الْأَمَائَةَ إل مَن امْتَمَتَكَ وَلَا تَحْنْ مَنْ حَائَكَ ا لانو و لا 


ذا اخَْلمَتْ هَذِه الْأَضْنَافُ» قَبيعُوا كبْفت شِنتُمْ... “الل 45 44ل 4744 444444 01٠١‏ /ا0ء 
١‏ ل 


57 و 


ذا ايحم الْعِيئة . .. سَلْط اللةعليكُمْ لا ا ااا 
إذَامَاتَ الْنْسَانُاْقَطمَ عَنْهُ مَل لا مِنْ تَلَانَة و ونا امو ام ا 11 116 
اذْمَبٌ فَالْتَمِس وَلَوْ حَاتًا مِنْ حَدِيدٍ ماسب لاطا اط لاض اس م 1 
أَشْهِدْ عَلَ هَذَا غَِي ل ل ل ل ا لان 
لْحِقُوا الفَرَائِض بِأَمْلِهَ قا بَقِيَ قَهُوَ لِأَوْلَ رَجُل دك 2 
إنَّأَحَقّ ما أَحَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كتَابُ الله ا 
إِنَّ العينَتَدْمَعُ» وَالقَلْبَ يَرَنُ» وَلأَتَُولُ إلا مَايَرَْى رَيْنَا 00 
إنََّْنَ الرَجُلٍ وَبَنَ امرك وَالْكُفْ ريرك الصَّلَاة م سوا 21828114 
أن تَصَدَّقٌ وَآنتَ صَحِبحٌ شَحِيحٌ تَحَْى القَْرٌ وَكَأملُ الهِتّى 0 
إنَخَارَالنَاس أحْسَنّهُم صا ا الما 
إِنَفي الْجسَد مُضْفَة إِذَا صَلَّحَتْه ل و لا ا 1 
إِنَّ الله -عَرٌ وَجَلَّ- ذا حَرََّ أَكْلَ لَيْء حَرَّءَ كَمََه ب ات الا 
إِنَّ الله دا حَرّمَ شَيْنَا حَرَّءَ كَمَنَهُ ا ا و يي 
إن الله طَيّبُ لا يبل إلا طيا ااا 


2 


إنَّ الله كَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَنٌّ حَّهُ فَلَاوَصِيَة ِوَارث. ١٠لا‏ الل الكل مالل ول لكلل 
ا ال ا الل ا ا ا ناا 
الهف القسةة القابخن النافسط ارارق ام ع 1 


نا أو بالْمُؤْمِنِينَ من أَنْفسِهِمْ 11 


رارك 


6 


ا ا مم ع 1174 ق14ل خا لوم 

نْصّرْ أحَاكَ ظَايًا أو مَظْلُومًا ا 0001 اا 
اه 0005 
إن أَنْ تَذَرَ ورَكَتََ أَغْْاءَ حَيْدٌ مِنْ أَنْ تَدَّرَهُمْ عَالَة 6 ااا 0 
إِنَكُمْ تَظلِمُونَ َالِدًا قَدِ اببس أَدْرَاعَهُ ... في سَبيل اللَّه اكع نعو طبس باس ا 
2 الآعّل بالئْيّاتِ 1 1 101 1 1 1 1 1ذ1 1 1 1 1[ 1 اا 0 
إِنَّهُ ا يَأ بخ وَإنّ يُستَخْرَحٌ به ب يِنَ الْبَخيلٍ [النذر] 0 
إِنْ لا أَشْهَدُ عَلَ جَوْرِ 0 1 ا ا ل 
إيتَدَزْثُ ف إن مح اف َلك مهن أصَلّ في بيت ادس اط ول ا 
ار عث ارنتا ذا أَرَدْتَ أَنْ تَشْمَ تَْئرِيَ قبع الترَ بيع آخَرَ 00 
آية الْمَُافِقٍ تََاتٌ: إِذَا حَدَتَ َذَبَّ» وَإِذَاوَعَدَأخلَفَء وَإَِا لون تحَانَ 1 
البيّعَانٍ اليا ما 1 يَتَمَرَهَا لوج متو وطق لواو السو ا امم وا لذ 
تعس عَبْدُ الدَيتَارٍ وَعَبْدُ الدّرْمَمء وَعَبْدُ الحَمِيصَة 0012021211 ا 00 
عبَادَوْا تَحَابُوا 22000 0000007 0 0 0 00 ااا 0 
وق رَجُل سه وَحَنْطْم وَكَْهُ ا ا ا اا ااا ااا 0 
تَلدَنةٌ أنَا حَصمُهُمْ يَوْمٌ القِيَامَةٍ ا[ 0 
لاملا يكلمُهُمُ الله يز َ القيَامَةِ... وَكَُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [ ز[ ‏ [ز[ز1[ز[ز[ز[|[|[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ 0 010101 

ع القرو» ترج مها ليك 000 1 1 1 1[ ز 1 1 1[ 1 1[ 0 
خَذِي مَايَكْفِيكِ وَوَلَدَكِه بالْمَعْرُوفٍ ا 
خَْد صمو الجا ل وخا وَعَدها اخعدهاء وَخَية صَفُوف التساء آغدمًا 0 0 1 
الدِينٌ التَصِبِحَةٌ ل ل 0 
الذَّعَبُ بالذّهبء وَالْفِضَّة بالفَّة ... .. 4 37 4ت هت كلل “لل حل اك لق 4و دل دل 


ل ل ل لل 

الرّهَنْ يرْكَبُ بنَفقَيِه إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وا ا جف ولام وا ملكو مال لمم المي 101 
اشع الت وَالتَمْرُبالتَمْرٍ . .٠‏ ملا بِثلِ» وما راد قهُوَ را لوو ااه عن و0 
صَلُواعل صَاحِبكُم ا ااا 
الم ظَُات يَوْمَ القيامَة ماد قا حم وا ل ا باو م ا 1 


حا لل ا 
ْ 7 م 
العَائِدَ فى صَدَقَتِهِ كَالكَلِب يَعْودُ في قَيئه 10 
ا له 5 ا مل 

العَائْد في هِبَيِهِ كَالكَلبٍ يَعودُ في قَبيِه م ا قا تمستا الف ال 7 


العَهُدُ الَذِي بَيََْا وََيْنَهُمُ الصَّلَاة فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَد كَفَرَ ل 5 54 514 


قَائلٌ الله اليَهُوتَ حُرَمَتْ عَلَيْهِمٌ الشّحُومٌ فَجَمَلُوها فَبَاعُومًا 000000008 
قَد رَوّجَْاكَهَا ب مَعَكَ مِنَ القرْآنٍ اا نا 
كَدَبَء قَد عَلِمَ أن مِنْ أتْقَاهُمْ لله وَآدَاهُمْ لمان ا ١‏ 
كل فرض أذَاه الإنسان ... فتبين أنه لم يكن فإنه ينقلب نفلا و ا انا 


كل قرض جر منفعة فهو ربا مو ا مقاطلل الم مالا ل ا لخم 
كُلُ تَرْضٍ جَرَّمتَْعَةَ فَهُوَ وج مِنْ وُجُو الوا تطبة د نف ام عو ا م 
لا بَأسَ أَنْ تَأَحْدَهَابِسِعْرِ يَوْمهَا مَا 1تَفئرّقَا ويك قَيْء يع ب 
لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَك ام دس ماس ماص قله موقل ا ا م /ز0 
َاتيعُوا الَّحَبَ بِالذَّهَبِء وَلَا الْوَرقَ بالْوَرِقِ» إِلّا وَْنابوَرْنٍ 8[ 0000 
لأَتَلّ سَاقِطَبُا إلا مْشِدٍ اع ل ال 


عد 
ا 7 


دوه 8ق ب د رساقا روه 30 
لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورّة ااا ا 
ا تَرْتكِبُوا مَا ازتَكَبَ الْيَهُوُ فَتَسْتَحِلُوا حارم الله و ا لج 


لَاسَبَقَ إلا في خف. أوْ في حَافِر» أو نَصْلِ ا و امسو ل 11111 

لَاوَصِيّة وَارث ا السو مقا ا ومو امف ل 1 7 

ليزي أخذق ح يت لأجبوعا عب لله ا الس و ال ا 

لَا يكير إلا حاط 1010[ 1 1[ 1[ ا 
ا 7 


- 


أَنْ ييْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌَّ حَيْد لَك مِنْ حمرٍ الحم ا 


كه عام را ص را ه مهت ىاه 2 . 
تشعرء سَئرء مر فلكي شنرًا بشثرء وَذْرَاعَا بِذْرَا ل ا 216 
_. سنن من 0 م م ودر بورع 


لَعَنَّ آكل الرّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتبَهُ وَشَاهِدَيْهِ [النبي يللذ]. 4 47 على 4١‏ 37 5101194115439ء 
ال 
مسو 2 


لِلَّهِمَا أَتحَدَ وَلَّهُ مَا أغطى؛ وكل عَم ءِعِنْدَهُ بأجَل مُسَنَى 000 0000 
لَوِ اشْيرَى الثَرَابَ لَرَبِحَ فيه [عروة بن الجعد البارقي] ا ا 


جلت اع ' با قد الست 3 
9ه د اك 
لَوْلا أَنْ تَكُونَ مِنْ صَدَفَة لَدَكَلتَّا الاو الم عا لاسا اشوا ما ا 7 
لَيْسَ عَلَ الْمُسْلِم في عَبْدِه وَلَا قَرسِهِ صَدَقَة 1 1ز1ز1ز 1[ 0 


و 2و 


لْمُؤْمِنُلِلْمُؤْمِنِ كَالْيّانِء يَشُذَبَعْضُهُ بَمْضًا ااا ااا 00 
مَاحَقٌ امي مُسْلِم لَهَُيْء يُوصِي فيه ... إِلَاوَوَصِيتُهُمَحْتُوبٌَ دده 1 
ما كان ِنْ كط ليس في كَابٍ الله مَهُوَبَاطِلٌ ل ال فسن 
ما لَك وَطَاء مَعَهَا سقَاؤّهَا وَحِذَاوهَاء ترد الءَ وََأكُلُ السَّجَرَ ا ا الع م 91 


المتلمون عل كد قطي ا ل ل 


مَنْ أَحَبٌ أن يَرَخْرّحَ عن النار ... فَلَبْهِ مَيَهُ وَهُوَ يُؤْمِنٌ بالله مور و د ا 16 


مَنْ أَحْدَتٌ في أَمْرنًا هَذَا مَا لَيْسَ فيه فَهِوَ رَ 


مَنْ أسحَدَ أَمْوَالٌ النّاس يُريدٌ أدَاءَهَا أَمّى الله عَنْهُ ا ل ا 3 


من اسل ف كي قَفِي كَيْل مَعْلُوم وَوَرْنِ مَعْلُومء إل أَجَل مَعْلُوم اال لأ علل لاللى من في 345 
١6٠١ 4‏ 


8 
لخ 


بكو كوك 


مَنْ بَاعَ يتين في يبع قَلَهُ أَوْكَسُهَُا أو الرا 0 


- 


مَنْبَاعَ عَبْدَاوَلَهُ َال لَه لِلْبَائع» إلا آنْيَشْترطَهُ الْمُبْتَامُ ب 


مَنْ تَعَلَمَ علا ... إلا لِيُصِيبَ به عَرَضًا مِنَ الدنياء يِذ عَرْفَ الْجَنَ ا 0 
ره م.م شع سس - له 3 عي 2 موه مه و 

مَنْ حَلف عل يَمِنِ يَقتَطِعْ بها مَالُ امْرِئ مُسْلِم ... لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيّه عَضْبَانَ ع 
مَنْ زَادَ أو اسْتَرّادَ فد أَزْبَى ا ا 0 


ن © عا مم 


مَنْ صَنَمَ إِلَيَكُمْ مَعْرُوقًا فَكَافيُوهُ ان ماقف تامف مانم لزانو مفو اسااسوو و 


مَنْ عَِل عَمَلُا ليس عَلَيْه أَمْرْنَا فَهُوَ رَدٌ اا 00 
مَنْ غَسّ قَلَيْمَ م 00000000ا00ا ااا ااا ا ا ا 
ف 612 2م 2 

من غش فليس منى تا تم عو 1ه وا افوا ف وا واوا ليه لا ا ا ل ل ا 1 


مَنْ كَانَ يُؤِْنُ بالل وَاليَوْم الآخر فَلْيْكْرِمْ جَارَهُ 1 151[ذ[ذ[ذ[1ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ز[ [ [ 110001 


ل ها مس -1 . ع د ل ا 0 ب 

مَنْ يَسَّرَ عَلَ مُعْسِرء يَسَّرَ الله عَلَيه في الدَنْيَا وَالَآَخْرَّة وفيت اح ماب اماس سو 
م 0 آم 084 مه م 0 

َف المؤمن مله بذريه ختى فقو عله 0 ا 


0 


تبتى عَنْ إِضَاعَةٍ الال [النبي طلِل] لم توا مج ع اخ لال الصا مامفوو ا وق لضان سحا ما 


-ه 


راهن لانم 


ساس أ عست 22000 
هَدَايا العحَالٍ عُلُولٌ 0 ا 0 


اف ات حون وو 5 .ره ا 2 من ميع 6 
لاجس ل دوا اويت ايده 8 24 0 ا 
باد إن نت الطل عل كلمي وَجَعََه يم رما 00 


062 


يَأ كد شَتَمَ هَذَاه وَقَذَفَ هَدَاء وَأَكَلَ مَالَ هَذًا . .. فَيَعْطَى هَذًَا مِنّْ حَسََاتِه 


زعزقاف 


ا ات 
ل ا ل ا 


ور وض وحار لوال 
ير وض ةافول 


كتاب البيوع 88 

© آداب البيع وما يُنهى عنه منه #8 010121111710100 
ما حَكْمْ من أَنْقََ بِضَاعَيَهُ بالْيَمِينٍ الكاذية؟ ا ل ا :3 
هل يجوز للبائع أن يَخِِفٌ للمشتري بكلمة: : صَدَكَنِي؟ امنا اك السو ا ا فوطي ا 1 
ماحُكُمٌ الشّرْع في التاجر الذي جَمِمَعُ ماله بطريقة غير مَشْروعَةٍ؟ بدب 0010101711111 
مَاحُكُمٌ الشرع في التَدْحينِء وما حُكْمْ الْمُتَاجَرَةٍ به؟ اليل الحو مقع اف روف الما واو ا واه ا 9 
هل يِجُورُ أن نشتري من بقالة لبيع المواد الغذائية مع العلم أن مصدر ها حَرَامِ؟ 7ب- 000000 
ما كيفية التصرف إذا اشترى شخص سلعة بِالتَفْسِيطِء وتَبينَ أن الطريقة التّي اشْتُرِيَثْ بها مُرّمة ؟... ١7‏ 
ماحَكُمٌ الشرع في نظركم في الِْش في البيع والشراء؟ 000 0000 
هل عَلنَ إ م أن أبيمَ ماكينات بها عيب دُونَ إخبار الْمُشْري بِالْعَيبِ ؟ 1 
عندي بعض البضائع فيها القديم والجديد فهل لا بد أن أن للمشتري؟ 0 0 
ماحَُكُمُ بَيْع عَسَل النّحْل الْمُعَذَّى بالشُّكّر؟ و ام ع رو لدو مي اخ ا 
© حد الربج 4 ك2 / اا 010001 
8 وحكم التسعير والاحتكار #8 ا ا ا ا 0 
هل للربْح حَد معن في البيع والشراء؟ كي امون سس جل ما رط تسو ف اط سخ سا 
مل عبس الليوقي 2ع الوبق لدة فيل اللنجاف ابل الوق افر ؟ ١‏ 
هل هناك حَدّكَرْعِيٌ يُحَدذّدُ الأرباح التجارية, فَيَضَعُهًا في الثْثِ؟ ب 100 
ما هو المقدارٌ الجائزٌ شَرْعًا في الرَبْح عندما يُتَاجِرٌ شخْصٌ بِتَوْع من السّلّع؟ 1 
ما الحكم في تاجر يبيع الأشياء بأسعار مختلفة إذا كانت السلعة هي نفسها ؟ ل 1 
ا ع ل ا 01 
ما الحكم في الزيادة في ثمن الشيء زيادة كبيرة أكثر مما تستحق تحر 1 ااال 
ما الحكم في اللكسب بأكثر من الَضف؟ مساوم تود ماطس ل مام اال ال 77 
هل للتجارة حَدٌّ في الرَبْحه وما حُكُمُ التَسِْيرَة؟ اف مول الم مو ساو لا فو شف 11 
ما حكم بيع سلع التموين التي تعطى للتجار بأسعار محَمَضَةٍ بأكثر من قيمتها؟ 1 


ماحكم الشرع في الاحتكار؟ 1 0 1101000 


تت 


© أحكام بعض أنواع البيوع 589 لاطا نس اسه لحو أ اس سس امسا ل ا 1 
8 بيع المصحف وشراؤه 63 ا 10 1 15151515151 اا 
ما حُكُمٌ بيع المصاحف؟ ا ابر ساف اك اماس ساس 
هل شراء الْمُضْحَفٍ وبَيْعةُ مرّمٌ ؟ 0001011 0 00 
3 بيع التماثيل 63 01 0م 
ما الحكم في التهاثيل الموجودة في أسواق المسلمين وبيوتهم على شَّكُل حيوانات ؟ اس 1 
رعذ اط انزح وننها ضون لط رهدها جاع :نهل يشخ ان تفاقللزية؟ 01000 
© بيع الأعضاء 63 000 زة 2 2 ااا 
ما حكم التَرُعٌ ِالْعَْنِ أو بيعها من قد يئسوا من الحياة؟ 6 
© بيع الوقف 69 0000001011 0 
ما الحكم في شراء أشياء من مسجد قديم عَوِلَ بعض الناس على تَحْرِيِه؟ اا 
ما حَكُمْ بيع الأراضي الموقوفة» وما حكم المشتري في ذلك؟ مك امات صم ]فوا اب لفو 1 
مَاحُكُمٌ الشرع فيمن باع ماء بثر قد جعلت في سبيل الله؟ التق انلق ماق الم 01 
##بيع الشيء جِرَافًَا 47 ا اا ااا ااا 1 1 111111 
ما حكم الشرع فيمن اشترى طَعَامًا جُرَاقَا بغير وزن؟ 000 0 100000 
88 بيع الحيوان بالكيلو 3[© ا اا ا 0 
ما حُكُمْ بيع الحو وهي حَيّةٌ بالكيلو؟ الور اما الور مد و لاف وس ا و0120 
8 جمعية اليانصيب 68 ام القن سطس ب اخام توا يال 1 
ما حكم بيع ورق اليانصيب الخيري ؟ ااا 00 
ماحَكُم الاذ شتراك في اليانصيب علا بأنه سنّقام بهذا المبلغ مشاريع إسلامية ؟ 1ن 
# بيع العيئّة والتقسيط والشّورقَ 48 ااا ااا 0 
ما هو بيع العِيئّة؟ 11[ ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ز[ز[ ز[ز[ [ [ [ [ ا ااا 
ما الحكم فيمن يشتري السلعة لمن يريدها ويبيعها له بالتقسيط ؟ م 
ما الحكم فيمن اشترى مني شيئًا بئمنٍ ما وباعه لناس آخرين وأخذته أنا منهم بثمن أقل؟ ١‏ 
الكلام على التحيل في البيع وصور الربا؟ تنا وو أن امنا اناه سف االو و 10 
هل عزون ]ذاخل الذزى غل الفقان أن يشترئ لماخ الاين مبلعة وببيتها ل ؟ ا 


ما حكم شراء سلعة لشخص بثمن ما ثم بيعها له بالتقسيط بأكثر من الثمن؟ علو وا 37 


ميات 


ما هي الصورة الصحيحة لبيع التقسيط؟ انل ل اس اماق ل اليه و امنا مايأ5 
ما حكم شراء الأثاث والسيارات بالتقسيط؟ 1 1[ ز[ 1[ [ [ [ [ ا 0 
هل بيع السلع بالتقسيط جائز إذا كان بأكثر من ثمنها نقدا؟ 1 0 0 0 211000 
ما حكم الزيادة في ثمن السلعة إذا كانت بالتقسيط؟ لز[ 10000001 
ما حكم من باع سلعة لشخص بالتقسيط بعدما حازها هذا الشخص ثم قام ببيعها له ؟ اه 
ما حكم الزيادة في ثمن السلعة إذا كانت بالتقسيط؟ [[1ز[ز[1[ [ [ [ [ [ 1 00 
ما حكم شراء الذهب بالتقسيط؟ 00 2120 
ما حُكُمٌ شراء الذهب بالتقسيط؟ م لاف عق وك ا اا 1 
ما رأي الدّين في البيع والشراء بالتقسيط عِلَ)ا بأن سعر البيع بالتقسيط يكون أزيّد؟ 00000 
ما صحة البيع بالأقساط. حيث إن المبلغ بالأقساط يزيد عن المبلغ النقدي؟ 0 
الكلام عن بيع التَوَرّق؟ [ 1 1 1[ |[ ا ااا 0 
ما الحكم فيمن اقترض مالا من شخص ثم اشترى سلعة وباعها له بالتقسيط بمبلغ يزيد عن ثمنها؟ 54 
هل يجوز شراء سلعة بالتقسيط» وبيعها لآخر نقدا وذلك للحاجة إلى المال؟ 100001 
لديّ رغبة في شراء سيارة بالتقسيط لأكمل بها فلي فهل هذا هو عملية التورّق؟ 00000 
ما هي مسألة «التَوَرّقَ» وما حكمها جزاكم الله خيرا؟ 8ب 000 
ما كم بيع العِيئة» وبيع التَوَرّق؟ 0 1 1 00 
© الزيادة في الثمن مقابل الأجل 69 كر امسن مظان اق ارد س1 
اشتريت سيارة بعشرين ألا نقدّاء وديّتها بثلاثين ألفًا لِسَنَه أيُعتبر ذلك حرامًا؟ ا 
ما حكم بيع السلعة بأكثر من ثمنها الحقيقي إذا كان الدفع بعد مدة سنة أو أكثر؟ 00 2000000 
هل بيع الأغنام حوالة بزيادة قيمتها حمسين في المائة صحيح وحلال؟ ا ام م جو 0 
ما حكم الشرع في رجل يقوم بالبيع عن طريق النقد بسعر أقل من الذي يأخذ بالدَيْن؟ 000 


ما الحكم فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل معين فإذا حل الأجل ولم يسدد المدين زاد في ثمن السلعة ؟ . الا 
8 الشروط في البيع 48 امود لخم اط لم لال موا اا لج ل 1 


ما حكم الشرع فيمن اشترط بيع شيء واشترط حمله وحالت دون حمله عقبة ... ؟ ا 
ما حَُكُمُ الشرع فيمن يبيع شيئًاء ويشترط بيع شيء آخر معه ؟ ال ا امأ ل ا وا 17 
8 العريون 45 اخ و ل ما ا 1 


هل العرّبون الذي يدفعه المشتري للبائع يكون من حق البائع إذا لم يتم البيع؟ 000 


لعل ووفك زات 


الكلام على بيع العقارات بالتقسيط والتأخير في التسليم وما إلى ذلك 1 
ما حكم أخذ العربون الذي يدفعه الشخص مقابل حجز عقار له ...؟ 0000 000 
© معنى بَيِعَتَينِ في بيعة 8 ا ال مامد اجو وي امح 1 
ما معنى النهي عن بيعتين في بيعة؟ اذو عبج افد امه لق تطقسف بوم مومس ا ل 1011 
الربًا والصّرْف #8 ااا اا اا ااا ا 0 
ما هو الرّبا؟ وما مراتبه إن كان له مراتب؟ وما هي عقوبته عند الله؟ 00000 
ما معنى ربا الفضلء وربا الّسيئَة؟ ا ا ا 11 
© قبول هدية الرَابي 87 زد د د د00 اا 00 
هل يجوز قبول ال هدية من شخص يعلم أنه يتعامل بالريا؟ [ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ |[ |[ [ز[ز[ز[ [ [ [ ا 000 
5 ما يجري فيه الربًا 4 ااتكسجبااسطام نين الوو ا بإ الو ما للا و ا 21 
ما معنى حديث: «الذَّهَبُ يِالذَّهَبِ ... ». وهل إذا اشتريتٌ شيئا أن أدفع القيمة في الحال؟ 000 
ما معنى قوله يك «الذَّهَبُ بِالذَّهَبء وَالْفِضَّةُبِالْفضَّة...' مع التمثيل؟ 00 
هل بيع الذهب إلى تاجر آخر ليس لديه السيولة الكاملة و إمهاله لحين تور المبلغ لديه جائز؟ ده 


ما حُكُمُ بيع القمح» أو الشعير بضعف ثمنها إلى مدة سَنَةَ ؟ 0010118 0 ا 
مسائل في بيع الذهب #8 الحو ماو ل ال سق اران الل كان ممه او ا ال الا 01 


إذا اشتريت مَصاعًا ذهبياء وأعطيت صاحب المحل شيكاء فهل يُعتبر ذلك استلاما؟ 00 
إذا اشتريت ذهبًا وأعطيت البائع شد وسحب من حسابي هل يُعتبر هذا قَبضًا ؟ قا 
ما حُكُمٌ بيع الذهب دَيْنَا؟ ل ا 
ما حُكُمُْ بيع الذهب المستعمل استعمالا بسيطًا بسعر الجديد؟ 1 
رجل اشترى قطعة ذهبية واحتفظ بها إلى أن زادت وباعها بأكثر تما اشتراها به ما حكم الزيادة؟ ..... 017 
ما حكم شراء الذهب بالتقسيط؟ ال ل أيه ااه اسم ةل ا اس 
ما حَُكُمٌ شراء الذهب بالتقسيط؟ ااا اا 


هل يجوز بيع الذهب مع الإمهال في أخذ ثمنه إلى أن يتيسر الثمن مع المشتري؟ 000 
هل يجوز بيع الذهب مع الإمهال في أخذ ثمنه إلى أن يتيسر الثمن مع المشتري؟ بعالا 


ما حكم الشرع فيمن اشترى ذهبا بقيمة وسدد جزءا ورهن ذهبا بالمبلغ المتبقي؟ 1 
ما حكم استبدال الذهب بذهب آخر قيمته أقل من قيمة الذهب الأول ...؟ سوا 0 


ما حَُكُمٌ أخذ القَرْق على الذهب؟ 00 


2 220 17 
اذ .020 


هل يجوز البدل في الذهب ؟ 00000 
8 تبادل العملات والاتجاربها 4/5 1 1 00 
ما حَُكُمٌ التجارة في العملات النقدية؟ ا ا اذ[ [ [ [ 1 1 00111 
ما حَُكُمْ بيع عملة بعٌملة أخرى بالأجل؟ 000 0 ز ز ز 0 0 ا 00 
ما الذي يلزم الشخص عندما يريد تحويل أمواله من عملة إلى عملة أخرى ؟ م و ا 1 
ما الحكم فيمن استدان مبلعًا بعملة أجنبية على أن يردها للدائن بعملة بلاده ...؟ ا 000 
ما حكم تحويل الأموال عن طريق المصارف من خلال الاتصال الهاتفي؟ 0016 0 0100| 
ما حكم المتاجرة بالعملة وشرائها في وقت انخفاض قيمتها وبيعها عند ارتفاع القيمة؟ 00 
ما حكم بيع الريالات مقابل الجنيه السوداني ...؟ ب 01 
ما هو حكم الدّين في استبدال أوراق نقدية في بلد ما بأوراق نقدية في بلد آخر بالزيادة ؟ 000000 
هل يعد أخذ ماكينات الصرف الآلي مبلغا من المال مقابل التعامل من خلالها من الربا؟ 111 
© بيع العملة الورقيّة بالفدنية 88 ااا ااا 000 
مَاحُكُمْ بيع ا هلل التسع بعشرة ريالات ورقية» مِنْ أجل الاتصال بالهاتف؟ ا 
هل يجوز استبدال الُملة الورقية بأخرى معدنية» مع التفاضل والزيادة في إحداهما؟ 0 
هل يجوز صرف الريال الحديد بريّالِين من الوّرق ؟ 1111 ز1ؤز[ز[ز0ؤز[ؤ[ؤ[ز[ز1ز1ز1[1[|[|[|[|[|[ز[ [ [ز[ [ [ 0 0 10000 
© فوائد البنوك الربُويَة 45 000100001 00 
ما حكم الاقتراض من بنك لعمل مشروع دواجن بفائدة سنوية بضمان أرضص؟ اس 11 
ما الحكم في شراء سيارة عن طريق المصرف وسداد المبلغ بفوائد من خلال أقساط شهرية؟ ١1‏ 
ما حكم من استدان من البنك مبلعًا كبيرًاء ثم أعاده بعد مدة بفائدة تعود على البنك ؟ 000000 
ما الحكم في صرف مبلغ من المال عن طريق الصراف اللي وخصم مبلغ مقابل ذلك ؟ دين 
5 بيع الدين بالديْن #8 111 0 0 ا 
ما الحكم فيمن باع سيارة إلى عام بمبلغ» وإذا لم يسدد المبلغ يزاد في ثمن السيارة ؟ 1 
5 القرض #9 0 
هل في القرض أجر؟ وهل يجب كتابة ورقة عند القرضص؟ اق اا مش السو 111 


ما الحكم فيمن اقترض مبلقًا من أحد الأشخاص الذين يحصلون على المال طرق غير مشروعة ؟..57١‏ 
ما الحكم فيمن اقترض من أجل بناء منزل لقلة النفقة وعنده المقدرة على السداد على أقساط شهرية؟ 


ما الحكم فيمن أقرض رجلا مبلعًا من المال بعٌملة على أن يرد المبلغ بنفس العملة إلا أن الثمن يختلف؟ 


حير 
ال 2 


هل هذا القول: كل قَرْض جَرَّ منْفَعَة فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وجوه الرّبَا مسند للنبي أم هو قاعدة فقهية؟ ١71...‏ 
ما الحكم فيمن اقترض ذهبًا يبيعه لسَدٌ حاجته على أن يُرد ذهبًا آخر جديدًا مع زيادة يدفع الدائن ثمنها؟ 


ا ا 00ز ز [ز ز 1 1000 
ما الحكم فيمن اقترض من زوجته مبلعًا منذ عام وهي تريد الزيادة وقت رده ؟ 1 
ما الحكم فيمن يُقرض لأجَل غير مُسمّى بشرط أن يُذْفع له مبلغ من البضاعة التي يتاجر فيها؟ .... ١7١‏ 
ما الكم إذا أعطيتٌ شخصًا مبلعًا من المال ثم قلت له: بعد سَنة تر جِعُه بأكثر ما أعطيتك ؟ ١‏ 


ما الحكم فيمن أعطى قطعة أرض لرجل أقرضه مالا رهئًا بالمبلغ ليقوم بزارعتهاء ويأخذ غلتها ؟.. ١77‏ 
ما الحكم فيمن احتاج مبلغا من المال ورهن أرضه ليزرعها أحدهم مقابل قرض يسدد في| بعد؟ ١70...‏ 


ما الحكم فيمن استدان وأعطى الدائن شيئا ثمنه يساوي مقدار الدَّين الذي عليه ؟ ا 
ما حُكم مَن أخذ مبلعًا من المال ثم جحده و لا يوجد شهود؟ ا نا 
هل يأثم المدين إذا مات وهو لم يستطع سداد ما عليه من دين؟ انا ا م 1 
ما حكم الاشتراك في الجمعيات التي يُذْفع فيها مبلغ من المال ثم يأخذها أحدهم بترتيب يتفقون عليه؟ 
0001 ا 0 


مجموعة من الأشخاص يشتركون في جمعية يستلم كل شخص مبلعًا من المال» هل هذا يعتبر ريا ؟..7/8١‏ 
هل على المشترك في جمعية مدتها اثنا عشر شهرا زكاة إذا اكتمل النصاب وكان هو آخر من يقبضها ؟74١‏ 


ما حكم من استقرض من البنك العقاري ليبني منزلا واستقرض باسم ولده ...؟ 1 
هل يجوز للوالد أن يأخذ قرضا باسم الابن ليبني عمارة على أن يعطيه شقة فيها ؟ 0100000000 
ما حكم من اقتراض من البنك العقاريّ ويريد أن يبِيعَ أملاكه التي رهنها البنك العقاري؟ 1 
توق والدي وعليه بقيةٌ من قرض للصندوق العقاريء فهل يسقط هذا الدَّينَ؟ ا 


© بيع السَلّم وبيع الأصول والثَّمَار 47 00010101 00 


ي لوصوب ةافول آ 


يقوم بعض التجار بشراء الثمار قبل النضوج لمدة عام أو عامين» فهل هذا جائز؟ 0 
ما حكم شراء القمح قبل البدَّار بمبلغ أقل من سعره في موسم الخصاد؟ #اسط و ا 11 
ما حكم من اشترى ثمرة قبل حصادها بمبلغ أقل من سعرها بعد الحصاد ؟ اق و1 
ما الحكم الشرعي في بيع المحصول قبل أن يظهر الزرع على وجه الأرضء أو قبل ظهور الثمرة...؟ ١51١‏ 
الرَهن 49 ا 
ما حكم الاشتراك في الجمعيات التي يدفع فيها مبلغ من المال ثم يأخذها أحدهم بترتيب يتفقون عليه؟ 
1١‏ و ام اق اماس سل لي اا السو ا ا ا 
ما الحكم فيمن اقترض مبلعًا من المال وطلب صاحب الدَّين رهنا قيمته أكثر من القرض؟ 00000 
ما حكم من اقتراض من البنك العقاريّ ويريد أن يبيعَ أملاكه التي رهنها البنك العقاري ؟ 1 
الكلام عن الاستفادة من الرهن وعدم إعطاء المرتين للراهن شيئا إذا كانت أرضا زراعية ؟ ١‏ 
ما حكم من استفاد من الرهن إذا كان نخلا يقوم الراهن على أصلاحه وتلقيحه وأخذ المرتبن الحصاد؟ 
0 1[ 0130000 
هل يجوز للمُرْمين أن يستفيد من الرهن» كأن تكون مزرعة دون أن يعطي الراهن شيئًا؟ 00000 
ما حكم من اقترض مالا واشترط المقرض أن يُعطّى أرضا زراعية رهنًا ليزرعهاء ويأخذ غلتها؟ ١017...‏ 
ما حَكُمُ التأمين في الإسلام» وماهي صَوَّرُه؟ 1 07 
ما حكم الاشتراك في صندوق مالي يُدَفع فيه مبلغ محدد من المال بغرض المساعدة ؟ 01000000 
ما هو التأمين على الحياة» وهل هو حرام أو حلال؟ 1 
الحوالة #3 511 1#[1#14#141415151541515151515151515[#[1|1[1[1[1[1[1[1[1#[ز[ 1[ 1 00001 
ما حَكُمٌ تحويل ريالات سعودية من المملكة إلى دولارات إلى خارج المملكة عن طريق الحوالات؟ ١75.‏ 
ما حَُكُمٌ تحويل الدراهم عن طريق البنك؟ 6[ [ز[ ز ز 010 1[ز1ز1|[ز[|ز |[ [ |[ [ [ |[ [ ز [ [ 000 
ما حكم بيع الريالات مقابل الجنيه السوداني وتسليم المبلغ بالجنيهات السودانية إلى الأهل؟ 00006 
ما الحكم فيمن أخذ شيكا من المصرف بقيمة عملة أجنبية مقابل مبلغ يدفعه للمصرف؟ 00001 
ما حكم تحويل الأموال عن طريق المصارف من خلال الاتصال الهاتفي؟ اط 1 
© الصلح #3 1[  [‏ 100 
صدمت سيارة وأصلحت بأقل من المبلغ المقدر لإصلاحها فهل يلزم صاحب السيارة رد المبلغ الباقي؟ 
اا و ا ل ال ا مرو ال جا وهو مفو كس قط ما افا ع 11 


هل يجوز المرور وسط مزرعة للوصول للمسجد وقد استأذنا بعضا من أصحابها وليس الكل؟ ١7١....‏ 


5 الحجر 83 1 15151 1 1 1 1 1 1 0 ا 0 
هل يجوز الاحتيال على الأبناء من أجل أخذ المال الذي يأتيهم من الزوار؟ 8ب 0 11000 
هل للبلوغ سن مُحَيَنْه فإن كان ففي أي سَنّة بلغ الرجل؟ 00 
هل يجوز للجدة التصرف في ذهب ابتتها المتوفاة والتي تركت أبناء قصر دون مشورة الأبناء؟ ١7/7......‏ 
ما الحكم في إعطاء الابن الراشد ما أوصت به والدته المتوفاة له من ثلث مالا ولكنه سيئ التصرف؟74١‏ 
هل يجوز التصرف في أموال الوالد المسن الذي طعن في السن وحرف؟ 1000000 
الوكالة 43 ا 0 
ما هي شروط الوكالة؟ و م ا ا 
هل على موظف في إحدى المؤسسات إثم في صرف مكاآفات للعمال بأمر من وكيل ورثة تلك المؤسسة؟ 
ا و سو وو و ته نطق ان وان قو انوج و ما 1 
ما حكم من باع سلعة لأناس على أن يأتيهم بسلعة أكبر قيمة ولكنهم طلبوا تسعير السلعة بسعر يومها؟ 
اع مامتو ارخ حالسل ابوه م مه ول و ميحد امدنع واو احو واه كراشو عا ابت حل ارام ومح وا 11 


هل يجوز لوكيل أراد بيع أرض لدى مكتب عقارات أن يأخذ ثمن سعيه وحده بعيدا عن المكتب ؟ ١75‏ 
هل على شخص إثم إذا احتال لشراء أرض جاره خاصة وأنه يرفع سعرها لعلمه بأني المشتري؟ ...107 


هل يجوز للأخ الأكبر التصرف في إرث أخوته مع علمهم ورضاهم؟ مح كلاوما 
© الشركة #8 بتودوج ا وجوه ااواتخ وب طبس تنسان مباسسباسسسسسن قا 
هل يجوز للمسلم أن يكون شريكا لغير المسلم في التجارة» أو غير ذلك من وجوه الشركات؟......79١‏ 
ما حكم من يأخذ من رأس مال الشركة بين اثنين لشراء الدخان؟ 1 0 1007000( 
ما الحكم في إرث مال من إحدى المؤسسات التي تتعامل بالربا؟ [ز[ز[ز[ [ ز[زذ[ [ [ [ [ [ [ 000001 
ما الحكم في الحصول على ربح من المتاجرة بسندات الأسهم بعيدا عن ربح الشركة؟ م ا 
ما حكم من أعطى ماله لشخص للتجارة فيه على أن يكون الربح مناصفة وأن يخرج الزكاة؟ 181 
ما حكم من أعطى ماله لشخص يتاجر فيه في الأدوية على أن يعطيه نسبة؟ اام تع ال ا 
هل يجوز إعطاء شخص مبلعًا من المال ليعمل به ويتم اقتسام الربح الخاص بأي نسبة كانت ؟ ١817....‏ 
ما الحكم في شراكة شخصين أحدهما بواله والآخر بجهده على أن يكون الربح مناصفة ...؟ ١‏ 
ما الحكم في شراكة شخصين أحدهما ب رأس المال والآخر بالإدارة على أن ينب صاحب المال الخسارة؟ 
طر كه الحاان هجتا اماوواو عا ساسا و محعاه و مرللك ج فد ومدرز ع حلم وااوع وقام 8 والمظار وباحاج ا لاخلا ةو خا 1 


ما الحكم فيمن أعطى مالا لشخص يتاجر فيه فرده بقيمة كبيرة دون العلم با تاجر فيه؟ ١‏ 


وار ةالقوائل 32> 


ما الحكم في أخذ مبلغ من المال من الطلبة من قبل المدراء للمتاجرة فيه| يحتاجه الطلبة ورده بقيمة أعلى؟ 


لح خاي راان سب توج لمق أ رقا اماج لم وق قم لتل ساة اوفاش ا سو وار و 
© انْسَافَاة وامُرارعَة 43 ا 1 0 
ماهي اُساقاة وازارعة» وما حكمههم|ء والحكمة من تشريعهم| ؟ ا 
ما هي السَاقَاةه وما هي الرَارَعَة؟ 1 
ما حكم تأجير الأرض الزراعية لأحد الفلاحين ليزرعها مقابل عشرين في المائة ؟ ؟ نا 
ما حَكُمُ مُزارعة الكفار؟ ا ا لم ا اا وال 11 
ما حكم من أزرع شخصا أرضه على أن يعطيه الزارع نسبة من الإنتاج» على المزارع كل التكاليف؟ ١14‏ 
ما الحكم فيمن أخذ أرضا زراعية بمبلغ واستفاد من زرعها لنفسه ثم أخذ ماله...؟ 0 
5 الإجارة 43 ااا 00 
ما حُكم نقض الاتفاق بين الأجير وصاحب العمل استخلالًا لحاجته؟ وو نا 
هل على الأجير إثم إذا عمل عملا دون علم كفيله به وأخذ على ذلك مالا للحاجة إليه؟ ١‏ 
ما الحكم فيمن استأجر عاملًا براتب اتَََّّا عليه و عند نهاية الشهر نقص من أجره لقلة عمله؟ ١‏ 
لدي محلات دكاكين وأريد أن أقوم بتأجيرها على بعض صَوَالين الخلاقة» فهل في ذلك حرج؟ ١19....‏ 
ما حكم الخلو على العقار» وماذا على المؤجر إذا لم يل العقار عند نهاية العقد؟ ل 
ما حكم من يؤجر عقارالمن لا يصلي؟ اق هن سان الحا اخ ام و ا 
هل على والدي إثم إذا لم يجدد عقد الإيجار لرجل لا يصلي؟ ا 1 
هل لرجل أن يقيم قصر أفراح وهو يخاف أن تستخدم فيه المحرمات من الغناء وخلافه؟ 0000 
هل يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن؟ لو او ال بطر مدو ا و 1 
هل يجوز أخذ أجر على قراءة القرآن» وعلى الأذان» وعلى الصلاة» أم لا يجوز ذلك؟ م 
هل يجوز أخذ الأجر على الإمامة من صاحب المسجد؟ اج اومس ل 0 
هل يجوز للموظف قليل الدخل الذي يعلم الأولاد القرآن أن يأخذ المال مقابل ذلك دون طلب منه؟ 

اق لد ةا لتقام اال ممه الام االشطاف ااام ال 1 


هل يجوز أخذ أجرة على قراءة القرآن على الموتى أو المرضى بغرض تنزل الرحمات أو شفاء المرض؟ 7١7‏ 
هل يدخل في الآية: (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ) من يكتبون الأخجبة من القرآن بأجر؟ "١8‏ 
ما الحكم فيمن اشترط على شخص أن يقرأ القرآن مقابل قطعة أرض وعجز القارئ عن الاستمرار؟ 


كدوك وك 300 
هلقة ب 


ما الحكم فيمن يأخذ مبلغا من المال مقابل أن يصلي ويصوم عن شخص ...؟ 00000008 
ترك والد ووالدة ميرائا ووصية بثلث مالهماء ما العمل في الميراث حيث ل يت يتفق الأبناء على تقسيمه؟ 7١١١‏ 
مدرس يدرس القرآن ويأخذ على ذلك أجراء هل عليه في ذلك شيء ؟ 8-ب 0 00001 
هل يجوز لشخص أن يقرأ الفاتحة» وبعد إكمال التعزية يقبض مالا من صاحب التعزية؟ 0001 
كيف يتصرف من أخذ بيتنا صَبّْرة» ولماذا سُميت صَبْرة؟ 0 00 100000 
هل يجوز الأخذ من العمال الذين تحت كفالتي فائدة مالية؟ امم لد لس امس 
هل على الكفيل إثم إذا أخذ نسبة من مال العمال الذين تحت كفالته إذا تركهم يعملون في السوق ؟.5١7‏ 
الي لاجس بر ا ا ا 11 
ما حكم من امتنع عن الإدلاء بشهادته لصالح عامل عمل عملا لجار هؤلاء الشهود ...؟ 000 
هل يجوز أن آخذ أجري من أعمل عنده دون علمه لأنه يؤخر دفع الراتب مدة طويلة؟ 000000006 
هل لي أن آخذ نسبة من عامل استقدمته على مبلغ معين؟ 0 
هل على العامل أن يأخذ مبلغا من المال يعطيه له صاحب العمل نظير عمل هو من صميم وظيفته؟ 714 
هل لو أعطِي عامل في ورشة زياد على أجرته من شيء؟ 000 
ما حكم أخذ العربون الذي يدفعه الشخص مقابل حجز عقار... ؟ م 1 
هل يعر تنهيذاامن يتوق عمئلة متراسية يديت الحدن أوخطا ين الطين؟ 0000 
© السبّق والمسابقات 43 ةب دز زد زد زذ2د 0015‏ ا 0 
ما حَكمُ المسابقة على عِوَض؟ :00 0 اا 0 
ما الحكم فيمن يحل أسئلة المسابقات لغيره شريطة إذا فازوا أعطوه قيمة من الجائزة؟ رون 
ما حكم المراهنة على صدق قول أحد المتراهنين بحيث لو صدق أحدهما دفع الآخر له مبلغا ؟ .....770 
85 الوديعة 43 1 1 0 
ما حكم من أدخل أموالا تؤدى إليه في صورة أمانة في تجارته واستفاد منها؟ اس وو ا 
ماذا على الشخص إذا فقدت منه الأمانة هل عليه أن يدفع ثمنها أم يجب عليه ردها كما هي؟ اق 
ما حكم الاشتراك في صندوق مالي يُذْفع فيه مبلغ محدد من المال بغرض المساعدة ؟ 000 0000000 
© الديُون والأمَانَات #8 [ذ[[ذ[1[1[ 1[ [ [ ا 1 
ما حكم من تصرف في الأمانة وأبلغ صاحبها أنها ضاعت ثم أراد ردها له بعد فترة؟ وو ا 
لي بعض النقود عند أناس فهل لي كتابتها عليهم وخاصة أني أسامحهم إذا لم يؤدوها 1 


أعمل في محل وتحدث أخطاء في الحساب بالنقص أو بالزيادة فهاذا أفعل؟ 0 رف 


ف ضور ةالقوائل > 


عندي نقود لرجل» ولكنني بحثت عنه؛ ولم أجده. فماذا يجب علي أن أفعل؟ 010 
ما الحكم فيمن قصر في عمل كان يقوم به لصاحب مؤسسة أصيب بخلل عقلي وسامحه الوكيل له؟ 77١‏ 
هل يجوزل أن آخذ مالا وهو جزء من مستحقاتي نظرا لتأخير صاحب العمل دفع الراتب لي؟ ..... 777 
هل لي أن أختلس مالا من شخص جحد قرضا أعطيته له على أن يكون بنفس قيمة القرض؟ ...... 775 
هل حارس عمارة أخذ مال وجده لصاحب العمارة نظرا لعدم دفع صاحب العمارة الراتب له؟..... 710 
هل لي أن آخذ مالا خفية أقرضته لشخص وهو مبلغ قليل وذلك لشدة حرجي من المطالبة به؟ ....770 


إذا باع الرجل سلعة إلى أَجَل» فا هي الطريقة الشرعية لتوثيق الدّين؟ 0 عن 
ماذا على من أخذ مالا مقابل وقت إضافي ثم تبين لصاحب العمل أنه أعطاه زيادة وقد بنى بالمال منزلا؟ 


موه عون لق حش امئيجو الوحت و امف ا وق تسن وا ا سدس ا 
البائع الذي بخطئ في الحسابء فيعطي الزبون بالزيادة» أو بالأقل هل يدفع الخسارة» ويأخذ الزيادة ؟ 

اا ا ا 111[ذ[1[1[1[1[ [ [ [ [ اا 
أعمل عند صاحب مزرعة؛ ودفع أجري بزيادةٍ خطاً وأنا مُُرج أن أردها فراذا أفعل؟ م 
عن َي لرجل متوقٌ ل يساوي شيئًا فهل يجوز لي أن أدفع هذا المبلغ لأحد أبنائه ؟ 00 
تَسَلَّفْتَ من شخص مبلعًا من المال» ثم وافيّه الي قبل أن أرُدَّه وله أبناء فهاذا أفعل؟ 000000 0 
استدنت مبلعًا من امال وقد أنفقته ولا أستطيع سداده لفقري فاذا أفعل ؟ سن 
لي أخ متوقٌ وعليه دَيْنَ ولا نستطيع سداده ونحن نعلم أن الميت لا يدخل الجنة إلا بسداد دَيْنه؟ ...47 ؟ 
لي جَدّ متوقٌ وعليه دين وله أبناء وبنات؛ ول يُسدَّد دنه لعدم استطاعة أبنائه فيا حكم الشرع؟ .... "41 ” 
ما حكم من أدخل أموالا تؤدى إليه في صورة أمانة في تجارته واستفاد منها؟ او 1 
ماذا يفعل مَن أخذ من إنسان شيئًاء على أن يَرٌدَّه إليه» ولكن قبل أن يرد إليه توفي ذلك الدائن؟.... ١56‏ 
توفي رجل وله عل بعض النقود فماذا أفعل؟ ا ا ل ا ا 715189 
ما حكم من أخذ أشياءَ من أصحابها دون أن يعلموا لعلمه أنهم لا يخافون الله وماذا يفعل؟ 1 
مَاحَُكُمُ الذي عليه دَيْن لأحد من الناس ويريد أن يوفي الدّيْن لأصحابه ولكنه لم يجدهم ؟ 000 
رجل يعمل في إصلاح الساعات ولا يأت الزبائن لأخذ ساعاتهم ماذا يفعل؟ ا م 161/1 
هل على ورثة المتوفى الذي لم يترك مالا وعليه دين أن يؤدوا عنه ذلك الديْن ؟ ان 
ماذا على من اقترض مالا من رجل ثم سافر وعند رجوعه وجد المقرض قد توف ولا يجد من يعرفه؟ 

ا ا 117011000300000 


عملت معلم| وأسندت لي الشئون المالية للمدرسة وأتلفت جزءا من الأموال دون قصد فاذا أفعل؟ 44 ؟ 


> لل وو فيك لذبت 


إذا كان عل دَيْن ونذر هل يُسدَّد الديْن أولاء أم يوق النذر؟ 05287 
رجل عليه دُيون كثيرة» وعليه تَذْرء فأيهما الذي يقد أولًا؟ م ل 
© اللقّطة #5 000 ل ف و 0 
إذا وجد الإنسان لُقّطة في غير الحرم وهو لا يريد أن يَُرّقَهاء فهل يأخذها أو يتصدق بها لصاحبها ... ؟ 
اطوطخ تو ساطاسسف ا ساراه ار ماف ني او ا و ا م 
ماك اللقطهإذا النقظها إنسنال وعد التنح عن اهلها 1 يظهرتها ادهل هن حراء؟ 1 
ما حكم ما التقط قطعة من الموكيت ووضعها أمام الدكان لتعرف عليها صاحبها؟ 0000 
ما حكم من وجد ماشية في الطريق فأخذها وقام ببيعها وهو محتاج للمال؟ ز ز [ 0000 
ماذا على من وجد لقطة ذهب أو نقود وصاحبها غير موجود أو معروف؟ م م 6 
ما ذا عل لمن ترك بضاعته في سيارت دون علم مني؟ عاط جا اجام مان ماه مك أو الك 10 
التقط ولدي حافظة نقود بداخلها مبلغ وقد صرفناه ولا نعرف صاحب هذه الحافظة فاذا نفعل؟..057؟ 
وجدت في الشارع العام مبلعًا من المال» وقد حفظته عندي, ولا أعلم كيف أتصرف فيه؟ 1 
ما حُكْمُ لقّطة الَرّم وغيره» وما حكم أخذها؟ 0 00 
ما حُكُمُ ّقطة الحرم؟ 5 151515151515151 151 11[[1[11[15[151515151 ااا 0 
شاهدت إنسانا جميع ما يلف الحجَاجٍ في مِنى وعرفات» فهل هذا جائز؟ اي م ا 
وجدت ذهبا في المسجد النبوي وأخذته وبعته وتصدقت بجزء منه» وأخذت الباقي» فما حكم الشرع ؟ 
01110000 0 
وجدت مبلعًا من امال في الحج وقمت بتوزيع هذا المبلغ على الفقراء والمساكين فهل عملي صحيح؟ 57١‏ 
ما حُكُمٌ من فقد حذاءَه بالحرم» ثم أخذ واحدًا مكانه من نفس النوع؟ ز 1 1 00000 
ما حُكُمُ من وجد في مكان حذائه حذاء غيره» هل يأخذه ويلبسه. أم يتركه؟ محش تس سس 
5 الوقف 43 ةذ 0 1 0 1 1 1 1[ ااا 0 
أبهما أفضل للمسلم الذي أنعم الله عليه أن يقوم ببناء المساجدء أم يتصدق على الفقراء؟ م 
الصدقة الجارية» هل تصل إلى الميتء والمال هل يصل إلى الميت في الأجر؟ 1 
والذي توق فول إذا بيت له سهحةا يكن له عياف جار 8 0 0 000 
توفيت امرأة وقد أرادت أن توقف مالا لبناء مسجد وحال دون ذلك الوفاة فهل يلزم الورثة ؟ ....715؟ 
أوقف جَدّي قطعة أرض زراعية» يصرف رِيعها في تلاوة القرآن وزوجته تطالب با يخصها؟ ......7757 


ماحُكُمْ الشرع فيمن باع ماء بثر قد جعلت في سبيل الله؟ ا وق لو ون اا 1 


000 ا أن 
لو اتا 


ما حكم رجل أوصى بثلث ماله وقمّاء فضاعت الوصية؛ وقُسّمت التركة ثم عثر على الوصية ؟ ....774 
ما الحكم فيمن اشترط على شخص أن يقرأ القرآن مقابل قطعة أرض وعجز القارئ عن الاستمرار؟ 

ا ا 1000000 0ط 
معي ذهبا نذرت ألا أبيعه وأن أبني به مسجدا وكنت أخرج الزكاة عليه وتوقفت لأنه وقف؟ 7 
هل يمكن أن نجري وقمًا بكتابء أو كتابين نافعين؟ ل ا 1 
لدينا أوقاف ل تُرَرَع ول نَعْمنٍ بها ونزرع أراضينا الأخرى ونتركوها ونخشى انقطاع المطر» فى العمل ؟ 

ا سا او ا الت ناذه ختوالة سالاطسماطو اك الاسام 
إذا تعطلت مصلحة الوقف» هل يجوز بَيْعه ؟ اوسا وا اطق اممف اللا لا 
في حال بيع الوقف هل تُصرّف قيمته للفقراء دفعة واحدة؟ ط و تا الا م ا 


شخص له أرض سبّالة في شارع يمر عليها الناس» فأرادت شركة شراءهاء والقيام بتعويضه عنها ؟ 714 
أوقف رجل أرضا لولٌ» وقد جعل في كل سَنَّة مولدا لذلك الول وقد ترك عمل المولد فاذا علينا ؟ 71/6 


بنى رجل مسجدًا صغيرا وكثر السكانء ويريد أهل الحي هدمه وينتفعوا بأحجاره لبناء آخر؟.....7177 
لديّ قطعة أرضء وها صَك مكتوب فيه: «وقف لله ملعون بائعها »» وأنا آكل من دخلهاء فهل علي إثم؟ 
لد ا و ل لاو ا ا و اه ل ل او و ا ا و 1 


هناك قد كنت أقوم بشئونه ثم تركته وأصبحت بعيدا عنه وليس لدي إمكانية» حتى أقوم بشغله؟ .7171 
إن عند والدي بعض الأغنام وققًا وماتت ويوجد عنده قطعة أرض ... وقد مات وأنا صاحب وظيفة؟ 


أنا طفل أبلغ 717/4 1[1[1[1[1[1[10[ز[ز[ [ [ 1[ 2101100000 
لدينا مسجد ويوجد له أوقاف أرض تُرزَرعء وتُصرّف قيمتها على المحتاجين ولا يوجد من يسأل؟ ..7174 
هناك وقف يُسَئَّى وَقفَ الجُحوف وينص على أن تكون عائداته لأحفاد أربع نساء فيا رأي الشرع؟ 7/8٠١‏ 


هل يجوز أخذ المصحف من المسجدء ثم إرجاعه؟ 10 
أخذ صديقي مصحفا من الجامع ليقرأ فيه» ثم أعطاني إياه» فماذا عل أن أفعل؟ ا 1 
بالنسبة لأخذ الأشياء التابعة للمسجد هل على الإمام إثم إذا أعطاهم هذه الأشياء ؟ 1 
الأشياء الموقوفة في المسجد كالمصاحف. والسجاد إذا قلّ استعمالهاء هل يجوز إخراجها من المسجد؟ 7/5 
توجد قطعة أرض وقف على مسجد يقوم والدي عليها ويأخذ نصف الناتج منهاء فم| الحكم؟ ..... 7415 


ما الحكم في شراء أشياء من مسجد قديم عَوِلَ بعض الناس على كَرِيهِ؟ 21000008 


متدع أو فهك لزت 


ما حَكُمُ بيع الأراضي الموقوفة» وما حكم المشتري في ذلك؟ ا م ل م 
امرأة أوصت عند وفاتها بولمها للمسجد وللاء البارد وهو متوفر فهل يجوز بيع الذهب وشراء مكيفات؟ 
جود اج ااه ان ا ا ف 1 ا م ا 
ما حكم من جمع مالا لشراء مكبر صوت للمسجد وجعل نفقة الانتقال من هذا المال؟ اسسوو ا 
5 الهدية والهبّة والعطيّة #8 10 [ز[ز[ز[ز ز[ز[ز ز[ز 0 
مَاحُكْمٌ أخذ الهدية» وهل كان الرسول يك يأخذ الهدية؟ 1[1[1[1ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 000 
هل يَؤْجَر الإنسان في إهداء الهدية» وهل هي كالصدقة؟ ا 1 
مَاحُكُمٌ قبول الهدية؟ و اووس 
ما حكم من ذُعِي إلى وليمة زواج ليدفع مبلغا من المال مقابل أن يأخذه عند إقامة وليمة زواج؟ 58 
ماحُكُمُ الهدايا التي تُقَدّم للعروسء أو للزوجة في صبيحة يوم الزواج؟ 10000 
من أهديت له هدية» فهل يجوز له أن يبديها لغيره؟ ااا 0 
ما حُكُمُ الضيافة عند رجل ماله مختلط» حرام مع حلال؟ ال ل و اا 
هل يجوز قبول الهدية من شخص نعلم أنه يتعامل بالربا؟ اما روطام ملام ل لو ل 
أهدي إلينا طعام من مال ربا فرددناه إلى صاحبه فردّه إلينا فأخذناه» فهل نعطيه للفقراءء أم نأكله؟ 597 
ما حَُكْمْ الهدية التي تهدى لرجُل لك عنده معاملة» وهناك حديث: ١تَبَادَوَا‏ تَحَابُوا ؟ م 
معلمات قُمْن بعمل حفلة تكريم للمديرة تقديرا لجهودها وقدَّمن الحدايا لها فهل في ذلك بأس؟ .... 795 
ما كم المدية في مكان العملء مع أني لا أقصد من ورائها شيئًاء بل الحب في الله فقط؟ 5 
ماذا على من تهدي عطرا لامرأة عِلمًا بأن المهدّى إليها تذهب إلى الشارع متعطرة؟ 1 
ما حكم من تبرع بالعَيْن أو باعها إذا يئس من الحياة ؟ 00 ز ز ز [ [ [ |[ اا 
هل يجوز للرجل أن يوزع ماله على ورئته وهو حي حسب القسمة الشرعية؟ 0-8 00000 
مَاحُكُمٌ الشرع في نظركم في الشخص الذي يفرق بين الأولاد» ويفضل بعضهم على بعض؟ 1 
والد مُوسِر يفرق بين الولد والبنات في النفقة» سواء قبل الزواج» أم بعده فهل يأثم؟ 4 
رجل تصدق على أبنائه الذكور, ولم يُعطٍِ شيئًا لبناته هل تعتبر هذه الصدقة صحيحة؟ مر 
رجل كبير في السن تزوج بنساء ولديه أولاد وبنات وقسم المال بطريقة يريد معرفة مدى صحتها؟ .707 
والدي يملك قطعة أرض ومنزلا وقد قام بتقسيم الأرض للذكور والمنزل للأخوات ؟ عن 


نحن إخوة» ولنا أختان» وخصص والدنا لثلاثة من إخوتنا خمسة أفدنة وهو يجهل الحكم الشرعي؟ ١٠5‏ 
رجل عنده كثير من الأملاك وقد سجل بعضًا منها باسم أولاده ليس بالتساويء فهل يجوز ؟ ان 


وض واب ةالفوائل > 


أنا أعمل في المملكة وكل ما أتحصل عليه أرسله لوالدي فقام بشراء قطعة أراض زراعية وكتبها باسمه؟ 


خسو اواك اس 1 فاج كود اج انأ و شر دابا اراوس ع داو 1 
أنا وحيدة أبي ووالدي ميسور فآخذ من نقوده وهو لا يعلم فهل آثم؟ 0 
أنا في خدمة والدي وأحيانا تتبقى معي نقود من العمل على سيارته فهل إن تصرفت فيها آثم ؟ ....7:4 
هل يجوز لرب الأسرة أن يُفضْل بعض الورثة على بعض؟ ا ا 
ماحَُكُمٌ الشرع في عدم إنصاف الوالدين لأبنائهم؟ ا لي 5 
أنا سيدة متزوجة ولي بنت وولد أريد أن أكتب مالي هما وأحرم زوجي ؟ 11 
لي والدة وَرِنّت نصيبها وأعطته لأخيها وها أبناء فهل يجوز هذا شرعاء وما نصيب أولادها من الإرث؟ 
ا ا ا ا ا 
عندي ولدان أعطي الأكبر مصروفا يوميا للمدرسة لإفطاره» فهل يلزمني أن أعطي الأصغر مثل ذلك؟ 
لتقن اماموم] وتم الفا نولاتس اوسا و را ا او 1 
امرأة لها ثلاثة من الولد يقوم الأكبر برعايتها بين| الآخران يصرفان عليها هل لها أن تعطي الأكبر أكثر؟ 
الو ا اس و 11 
هل يجوز أن أخصٌ ولدي بشيء من أراضي لي مقابل خدمته لي دون أخوته الذين لا يسألون؟ ......115 
إذا خص شخص ولده الذكر دون البنات بال أو وهبه له فهل هذا جائز ؟ ام ل 
وهب لي والدي منزلا دون أختي فبعته وتاجرت بثمنه وبين منزلا لي فهل لأختي حق في تجارتي ومنزلي؟ 
اا الام ل ا و ا 51 
رجل متزوج من امرأتين أنجب أولادا وقام بتقسيم امال قبل إنجاب البقية ثم توفى ولم يعد التقسيم؟ 
اند خم نات قن الو اواو اد سو اس فخ مسرو ا ا ا 1 


مدا حمظاب ام وال افد لت ف مسقت يوتش وسوس 
رجل له أولاد أحدهم يعاونه في أعماله ويطيعه فجعل لهذا الولد حقا زائدا على إخوانه فه| الحكم؟ لضن 
نحن إخوة كل ما نكسبه نعطيه أبانا ولنا أختان متزوجتان فخصنا بأرض دونها فما الحكم؟ 0 
اشتريت من والدي قطعة أرض بسعر رمزيء فهل يجوز ذلك خاصة وأن لي عَشّرة إخوة من الأب ؟ 

مس راسف سسا طااسدسان توج ترف قاس اام امس وموس 11 
وهبت لي والدتي ولأخي الأكبر قطعة أرض واشترطت أن ندفع لأخواتنا مبلغ ستمائة جنية ؟ وان 


نحن أربعة من الإخوان نعيش مع والدنا ويُمَضّل أخا لنا أصغر من زوجة ثانية ؟ ا 


ىه لذرت 


طلقة 


لديّ أبناء وبنات؛ وأهدي لهم بعض النقودء ولكن ليس بالتساوي فا الحكم؟ 00000000 
ابني الكبير لديه منزل من عمله في التجارة» فهل لابني الآخر أحقيّة في هذا المنزل؟ رف 
توفى والدنا وترك مسكنا وققًا بيد أخواي الأكبر ومن زوجة ثانية» وما حرية التصرف فلم يعطونا؟ ١‏ 7" 
ما حَُكُمٌ أخذ راتب الولد» والاستفادة منه لوالديه؟ 0 
إذا أخذت أرضا على أن أزرعها دون مقابل فأخذ صاحبها مبلعًا كَرهِنٍ دون أن يشاركني فيه أحصد 

لل سف ا ا و ا و 


لي أخوان من الأم ولديهم| ورشة من والدهماء فهل يح للأخ الذي من الأم أن يأخذ منها شيئًا ؟ زورون 
مات رجل وله أولاد وترك أرضا وعندما قسموا الأرض سمح البنات لأخيهن الأكبر بنصيبهن؟ .777 


هل يحق لمن وهب هبة أن يرجع فيها؟ اذ 1[ ااا 
هل يجوز قطع صلتي بابن خالي الذي ادعى على ابنة عمي أن لها علاقة بشخص بهتانا وزورا؟ .....4 77 
5 الوصايا #9 0 
لماذا منع الإسلام الوصية للوارث؟ لمخم الفا ا ا وو م 
هل تصح الوصية لوارث» وهل تجوز الوصية مُشافهة أمام تُحام» وبعض الورثة الموصّى إليهم؟ ....777 
لماذا مُنعت الوصية بأكثرٌ من الثلث؟ 0ك 0 
إذا أوصت المرأة بنصف أمواهاء أن تُنَقّق في سبيل الله فهل تأثم في ذلك؟ مو سس ا 


رجل أوصى بثلث داره إلى ابنته لقاء اهتمامها به» وتزوجت فطلب أخوتها وزوجة والدها التنازل؟ .89 
توفي شخص وأوصى بثلث ماله لابن وابنة من زوجة ثانية فقام أحد أولاده الكبار بنقض الوصية؟ غم 


رجل وقف أرضه لأولاده الذكور ولذريتهم دون البنات فم| الحكم ؟ 5 
أنا سيدة متزوجة ولي بنت وولد أريد أن أكتب مالي لما وأحرم زوجي؟ 0 
رجل له مال وليس له إلا بنت وأخ وأخت وتريد ابنته تسجيل كل ميراثها ... ؟ 1 1 0000000 
أعطيت أخي مبلغا من امال مساعدة لا قرضا فأوصى به لي قبل وفاته؟ 0 0 
ما رأيكم فيمن يوصي إذا مات أن يُدفن في المكان الفلاني, هل تُتَفذ هذه الوصية؟ 00 
شخص يريد أن يحج» وقد حمل وصايا مثل أن يأتي بشيء من مكة والمدينة بهاء أو ما شابه» فكيف يصنع؟ 
ا لك او نا نج ونا و مق و لج مح 0 
امرأة أاوصت عند وفاتها بالها للمسجد وللاء البارد وهو متوفر فهل يجوز بيع الذهب وشراء مكيفات ؟ 
ل ا و ل ا 


ما الحكم في إعطاء الابن الراشد ما أوصت به والدته المتوفاة له من ثلث ماها ولكنه سيئ التصرف؟517 8 


ار 


اشترى ثلاثة أشقاء منزلا وكتب أحدهم وصية في حال وفاته أن يترك التركة لأشقائه» ولا نصيب 


لزوجته؟ امتح سنا فا ال او و توما ال ماسج سسا وا 
هل يجوز للمسلم أن ينفذ وصيته قبل مماته» وهل يجوز نقل زكاة امال من بلد إلى بلد ثانٍ ؟ 0 
توفي رجل دون أن يكتب وصيته لأنه أُمّي» ولكنه أوصى شَفويًا لأولاده وزوجته في حياته ؟ ......49؟ 
أم لديها بنت معاقة وليس لها مصدر مالي فأوصت لا الأم بجزء من مالهاء فهل ظَّلِم بقية الأبناء؟ و 
أصيب جَدّي بمرض السرطان فأوصى بثلث ماله لخالي» ول يذكر شيئًا عن هذه الوصية ؟ م 
رجل له خمسة من الأولاد وقام بتسجيل التركة باسم الولد الكبير لأنه يساعده فا الحكم؟ ان 
ما مدى جواز تخصيص زوجتي بنصيب من تركتي؟ سن سن اج او انتم و ترم و 1 


توفي شخص وليس له ذُريةَ» فأوصى أن البيت وقْفٌ يخرج منه أضحيّة له ولوالديه وله أخ كبير؟ ...07" 
رجل أوصى بثلث ماله وقفّاء فضاعت الوصية؛ وبعد فترة من الزمن عثر على الوصية؛ فم| الحكم؟ .707 
توفي والدي وكان قد أوصى أن يؤدى عنه الحج. وخصص أرضا لذلك فاتفقنا مع شخص أن يحج عنه؟ 


امت ال ب سنج ناطق نا اويا اناف لالظ لم 10 
كتاب الفّرائض #3 ا سما السو من نماث اماس لل 1 1 
كيف يُصنع بالمال الذي يله الكافر بعد موته إذا كان له أولاد مسلمون» وفيهم من لا يصلي؟ ٠701....‏ 
الوارث الذي لا يصلي بانتظام؛ هل يرثء أم يُخْرَّم مطلقاء أم يبس له نصيبه؟ 0 
إذا مات مَن لم يُصَلٌّ» وهو يشهد الشهادتين فهل يرئه ورثئتّه إن كانوا صا حين» وهل ميرائهم حلال؟ 777 
ما حَُكُمُ المال الموروث إذا كان مختلطا بالرّبا؟ ا ا م 6 
إذا مات أب وابن في حادثة ماء ولم يعرف أبهما السابق بالوفاة» فا الحكم في مثل هذه ا حالة؟ 00 
ماهو الحكم في تركة شخص طعن في السن وخرف وليس له ذرية وله أقرباء ؟ 1 
توفي رجل وخلّف أرضا من صداق أكبر بناته فهل الأرض ميراث لأولاده؛ أم تختص بابنته الكبرى؟ 

ا اس ا بو و نش ومسساو نا وا جه ل قا طاطاوة روات وخ ا 1 1 
توفي رجل» وخلّف مزرعة تدرٌ أموالاء فيقومون بتقسيمها حسب الشرع فهل عملهم صحيح؟ ...177 
رجل عليه ديون كثيرة» وعليه نذر أبهم| الذي يقدم الأول؟ 1 


نحن أربع بئات وابن توفي والدناء وترك لنا إرثا يدرٌ علينا رِيعًا فقام أخونا بتقسيمه على أساس شرعي؟ 


رك قاو فنك لزت 


سو و ا ا 
هل يجوز للمرأة أن تتصدق بنصيبها من ميراث الزوج على إخوان الزوج؟ اميف ا اس اا 
لي مجموعة أخوات وتوفي والديء وترك لنا أرضاء وأردت إعطاء أخوات نصيبهن....؟ ا 
لديّ أخت توفيت ابنتها وكان لدى هذه الابنة ذهب فاذا عليها أن تفعل؟ ا 
توفيت امرأة وقد أرادت أن توقف مالا لبناء مسجد مهدم وحال دون ذلك الوفاة فهل يلزم الورثة 

الوفاء؟ ل جسن االو ب اذ 
رجل أوصى بثلث ماله وضاعت الوصية» وقّسّمت التركة ثم عُثر على الوصية» فم| الحكم في ذلك ؟1/7 
ما حُكُمٌ الشرع في الورثة الذين يرئون امال الفاسد والذي جمع بطريقة غير شرعية؟ يم 
كثير من الناس لا يعطون النساء نصيبهن من الإرث» فهل من نصيحة؟ ا 
إذا مات الميت قام الذين خلفه بأخذ ماله ويعطون الأبناء ولا يعطون البنات فا الحكم؟ ا 
في بلدي قوانين تيح للبنت أن ترث من أبيها أو أمها ى) يرث الذَّكَر فم) الحكم ؟ 0 
في بلادنا يجعلون للأنئى نصيبا معادلا لنصيب الذَّكَر في الأموال النقدية أما الأراضي الزراعية ...؟ الا 
مَن هم العَصّبة؟ ببب-00 اا 00 
الابن إذا تزوج» واستقل في بيته لوحده عن أبيه» هل له نصيب في الميراث بعد وفاة الأب ؟ ا 
مات رجل قبل الدخول على زوجته وخلّف وراءه تركة» وليس له أقرباء يرئونه غير الزوجة فم) العمل؟ 
0000-0 000 
مات رجل قبل الدخول على الزوجة فهل على المرأة في هذه الحال العِدَّة وهل ترث؟ 000000 
شاب يحمل صفات الذَّكَر وتصرفاته وملابسه تشبه النساء فهل يرث بصفته رجلاء أم أنثى؟ ......8/.1 
إذا كان أحد الورثة خنثى» فهل يعطى مثل نصيب الذَّكّره أم مثل نصيب الأنثى؟ ع ا ا 
كيف العمل إذا كان من بين الورثة الجنس الثالثء الذي هو الخنشى؟ ا ا 
إذا مات رجل» وترك أولادا وزوجة:» وأبوه حي» فهل زوجته ترث في مال زوجهاء أم والده ينفيها ؟ 

ا 0 


شاب توفي والده قبل وفاة جَدَّهء وللجَدٌ ابنة وزوجة» وابن ابن فكم يكون نصيب ابنته وابن ابنه؟ اراك 


ور 


فته 


إذا مات الرجل عن امرأة حامل وبئتين وولدين؛ كيف تُقَسَّم التركة للورثة؟ الاير 
كيف تكون قسمة ميراث المرأة إن تركت ولدًا مع زوجهاء وقسمة ميراث الرجل إن لم يترك ولدا ...؟ 
ا ااا 1 [1[ذ[ذ[ز1ز[ز[ز[1[1[1[ز[1[ |[ [ز[ز[ |[ 11011111 


امرأة توفي زوجها وخلّف امرأتين وخمس بناتء وتوفيت ابنة وله أخ شقيق ما كيفية تقسيم التركة؟ 1/4 


توفي جدي عن والدي» وأخوين لوالدي؛ وأختين له متزوجتين هل يسقط إرثهم بالزواج؟ 0ن 
نحن إخوة وقد توق أحدنا قبل والده» وخلّف طفلين فهل لطفلي الأخ نصيب من تركة الجد؟ ....:87 
توفي شخص عن والده ووالدته وابنتين» وترك مالاء فهل يرثه والده ووالدته» وكيف نُقَسّم التركة؟7/” 
لنا أخ ُو قبل والده» وترك ابنا وبتتاء فهل لهم نصيب فيم| تركه جدهم؟ 00 
توفي جدي وكانت تركته بيد ابنه الأكبر وقد توفي والديء فقام أعمامي بأخذ نصيبه ...؟ اا 
إذا توفيت امرأة ولها مال وليس لما وارث» وأقرب شخص إليها هو مَن قامت بإرضاعه ؟ ان 
توفي والدي وقد خلّف زوجة وثلاثة أبناء وبنت. وثلاثة إخوة» وأربع أخوات» فكيف نُقَسّم التركة؟ 

اذ 
ترك والد ووالدة ميراثا ووصية بثلث مالهماء ما العمل في الميراث حيث لم يتفق الأبناء على تقسيمه؟ 7/14 
شخص له بنات» وولد واحد» ومات الولد؛ فهل لأولاد العم العصبة حق في الميراث؟ ا 
هل الأولاد يحجبون الأعمام» وإذا مات الابن وترك وَلَدَيْن دُكوراء فهل يرئون من جَدَّهم والد الابن؟ 

م ا شه ساسكو تابط ات ارج مدو اللو 1 


توفي والدي ووالدتي ولي أخ واحد توفي وله أبناء ذكور ولديّ أربع بنات فهل أبناء أخي يرثُون مع 


بناتي؟ ا ا 11 1[ [ز[ [ز[ [ [ [ [ [ ز ز ا 00001 
1 2 

توفيت امرأة» وتركت زوجا وأمّاء وأختا شقيقة» وأربع أخوات لأبء فما ميراث كل منهم؟ ا كنا 

لي والدة وَرنّت نصيبها من بعد أبيها وأعطته أخاها ولا أولاد. فهل تجوز هذه الهبة شرعا؟ م 

تزوجت امرأةً فتوفيت ولم تنجب وخلّمت تركة من الفضة؛ ووالدها يطالبني بتسليم الخُّلِّ؟ 1 


باب العتق 83 0101010101 ااا 
رجل كان رقيقاء وأعتقه سيده. ثم تزوج» وأنجب أطفالاء فهل الأولاد في حكم الْأَرِقَاءء أم أخهم أحرار؟ 


8 فتاوى الْموَظّفِين 8# ااا اا ال ال اسح و اق رو اق وسح لحو ارال اليم 1743 
هل يجوز عمل المرأة في المكاتب إذا كان هذا العمل في مكتب الشئون الدينية والأوقاف؟ 1 


دأو > ولت 
9 + ل ل سس وَوَوف انف 


رجل يعمل في مصنع ينتج مواد غذائية» فهل إذا أكل منه بالمعروف حرامٌ أم حلال مع علم المسئول؟ 
أعمل في محكمة الرياض» وأحضر حسب حضور القاضي وانصرافه الذي أعمل في مكتبه. فهل يجوز 
ذلك؟ ا 0 ا 
موظف يرتبط عمله بالقاضي يخرج معه وقتما خرج هل يتحمل إثم الخروج أم أن للقاضي دخلا؟ .. 7917 
ما تعليقكم على الدخل الذي سيتقاضاه من الدولة» ولم يوفٍ بالعقد بينه وبين الدولة؟ ا ان 
عندنا مؤذن مسجد قليل الحضورء ويقوم أخوه الأصغر بالأذان والإمامة نيابة عنه فىاذا تنصحوننا ؟ 


رجل يعمل عند شخص براتب شهريء فلو ذهب لأداء فريضة الحج» هل يستحق الراتب الشهري أم 
لا؟ تمع ا اس بل اواو المي اق مج با لمق لو ا الت ااا ع امم ال لع ا 1 
أنا موظف وأطلب من المسئول المباشر عني أن أترك مكان عملي ويقوم بتثبيت الأجرلي ؟ ال 
مؤذن تصرف له مكافأة شهرية قبل أن يكتمل بناء المسجد ببضعة شهور فا حكم المكافأة التي صرفت 
له؟ 0 00000 10010101 
ال مووي ب م موخ ا رم 


موظف مهمته مراقبة دوام الموظفين يقوم بخصم الأجر من المتغيب فهل يأثم على ذلك؟ ا 
هل استخدام الأدوات المكتبية» أو ال هاتف في العمل لغرض خاص عند الضرورة من الُحَرَّمات؟ ..5 5٠‏ 
ما حكم التصرف في الأموال التي جمعت من الدروس الخصوصية وهل هي حرام؟ 530 
أعمل سائقا في إحدى الشركات بقيادة وايت ماء يسقي موظفي الشركة وأبيع الزائد ...؟ 0000 
استخدام هاتف العمل لأغراض خاصة:؛ ولكن دون تطويل» هل يجوز؟ 1 ا 
أعمل في أحد المحلات التجارية» وأحيانا أتآخر عن الدوام وأُعرّض ذلك» فهل عملي صحيح؟ ...+ 

ما حُكم العمل بالمحاماة؟ هل هو حرام؟ ا ا ا 


مالفالل 22 


أخى يعمل محامياء ويكسب أموالا وأشار عليه بعض أهل العلم أن يترك هذا العمل فباذا تنصحونه؟ 
حي 2 ب امو ر عليه بعض 5 بهاذا تنصحق 


ا 0101011 1 ا 210 
عمل عملا شاقا فبدأت أبحث عن عمل آخر أخف ول أجد إلا عملا في شركة دخان 
ماسوو م ف ب ا م اط بن سماووت اموا ا ال الوم دام سس 1 
أنا شاب سافرت إلى العراق وعملت في شركة لصنع البيرة وأردت التوبة وتقديم الاستقالة فرفض 
المسئول؟ سام 3 سوا ع «المس و تي لتو تس الل متسيها و ا او 1 
هل لي أن آخذ وثيقة عمل لأخ لي وأحولها باسمي لكي أحصل على عمل؟ 1 
ما هو حكم المال الذي آخذه من عملي في دور عرض للسينا؟ الاسم ا ا ال 511 
ما حكم كتابة الروايات والقصص من نسج الخيال» وتقاضي المال عنها كجوائز تقديرية لطلب الرزق؟ 
ملستسن توا ا ل 1 
ما حكم مؤاكلة الكفيل الذي لا يصلي الصلاة المفروضة وما حكم الراتب الذي أتقاضاه منه؟ 5 
هل يجوز لي أن أشتغل مع آنا لا يضلوة أو يضلوق أخياناء ويتركرن الصلاة مزة أجرى؟ 200 
ل ا 
ما مقدار الْرَشُوَ وَة بالتقود السعودية؟ وهل الهدايا التي تُعطَى بَعْضٌ الأشخاص هي رِشْوّة؟ 5 
هل يجوز أن أدفع مبلغا من المال لأحد الموظفين بالدوائر الحكومية لقاء تسهيل إنجاز بعض المصالح لي؟ 
ا ف امو و ا اا ا ا ا 511 
بهاذ تنصحون الذين يأخذون الرّْوَّة من الناس وهل صلاتهم وصيامهم وزكاتهم تنفعهم؟ .......477 
ما حَُكْمٌ الشرع في نظركم في الرَشْوَ و ا لخ واو وام اوم اك م 501 
ما حكم الشرع فيمن يعمل في مكان فيه رشوة ويأخذ قيمة من تلك الرشوة لسد حاجات الأسرة؟ 4 47 
ما الحكم في الرّشُْوّة لرفع الظلم عن الراشي إذا لم يتم إلا بذلك؟ اي مسا 

هل يدخل في لعن الراشي والمرتشي مَن كان عنده حاجة في إحدى الدوائر الرسمية؛ ويبذل المال 

لقضائها؟ اخ نولش سنا ف ساس لق الوا ا عو ا 
ما حكم أخذ امال من قبل نواب مشايخ القبائل وإعطاء شيخ القبيلة منه مقابل فض النزاعات؟ ...471 
00 مي ان ؟ وما كفارته؟ 1 1 [ [ز[ 1 1100001 


ا 


ا اللاي ا ا ا ا ا ا لح اح اح لح لح 00 


او اناب ننه نجوه لطر اا متمخ و افونا لوو مقا لد ا م 1 
إن زوج ابنتي يحصل على الفلوس عن طريق الحرام فهل عل إثم إن أكلت طعامهم؟ ا 
إني في البادية ولا يوجد لدي رمل صالح فنأخذ رملا من ملك ناس بدون إذن منهم لنصلح به خرّاناتنا ؟ 
م وو ا ا و ا 
بعض النساء إذا رقت إحدى صديقاتها بمولود تقوم بإعطائها مبلغا كبيرا يُتقل كاهل الزوج ...؟ 7" 
3 الفهارس 45 لك سوط أن سو ا و مام طلم ماسساة الخ اال 1 
فهرس الآيات عط انام اس بلا فكو ا م م اك مسد فسا اخ ال 1 
فهرس الأحاديث والآثار 1 
فهرس الموضوعات والفوائد م امه وك الوا سوا وفيس اج ماج مد سا6 
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(411) إيقول السائل: إذا أخَر الشاب الزواج إلى ما بعد الثلائين» وهو 
قادر عليه فهل عليه شيء؛ لأنه يريد أن يبني مستقبله» وينتهي من تعليمه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم. عليه شيء؛ .لأنه لم يسترشد بإرشاد 
النيي صل اه متعوول الرويك وهر ء -صل الله عليه وعلى آله 
وصلم-: (ي معش مَعْشَرَ الشَّبَابِء مَنِ اسْتَطَاعَ المَاءَة فَلتَرَوَحْ إن 9 لِلْبَصَر 
وخ ع يفقرج»” فأمر الغياب أن يرو توويك قائدتة 

والقول بأنه يُلْهِي عن الدراسة» وعن بناء المستقبل قولٌ باطل» وكُمْ ومن 
أناس لم يستريحوا في دراستهم إِلّا بعد أن تزوّجواء فوجدوا الراحة. وكفاية 
المؤونة» والكففّ عن النظر إلى ما يِحْرّم النظرٌ إليه من النساء والصورء وما أشبه 
ذلك. 

فنصيحتي للشباب عمومًا أن يتزوجوا مُبكّرِين امتثالا لأمر الرسول 
لك واستحصالا للرزق؛ لأن التروج الذي يريد العفاف يُعِيئْهِ الله -عز 
وبل سباى) جاء في الحديث: لعل لير ءِ 0-1 -وذكر منهم- 
لج وَالنَكحُ الّنِي يُرِيدٌ العَمّافَ)7) 

ته 

(4414) يقول السائل: الشخص الذي يُوْخر الزواج؛ بحجة أنه يريد أن 
يُؤْسّس نفسه. ويَبْني مستقبله» وقد بلغ من العمر أربعين. هل يأم مع أنه قادر 
ماديا وجسميًا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب من لم يستطع الباءة فليصم» رقم (0077). ومسلم: كتاب 
النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه.... رقم .)١1٠5(‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب فضائل الجهاد. باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله 
إياهمء رقم .)١1105(‏ وقال: حديث حسن. والنسائي: كتاب النكاح» باب معونة الله الناكح 
الذي يريد العفاف, رقم .)077١14(‏ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: اختلف العلاء -رحمهم الله- فيمن كان 
قادرًا على الزواج» وفيه استعدادٌ له؛ من حيث الغنى والشهوة الجنسية» هل 
يجب عليه الزواج أم لا يجب؟ والذين قالوا: لا يجب. قالوا: إنه سنة مو 32 
لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ايا مَعْشَرَ الشبَابٍء مَنِ اسْمَطَاعَ 
الباءة مَلْيتَرَوَحُ فَإِنَهُ أَعَض لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْمَرِج» وَمَنْ 1 يَسْتَطِعْ فَعَلَيْه 
بالصّوْم فَإِنَهُ له لَه وجاغ0". 

ونصيحتي لهذا الرجل الذي بلغ الأربعين من عمره ولم يتزوج» مع 
قدرته بَدَنِيّا وماليّا أن يتزوج امتثالا لأمر النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- وتأسيا بِالرّسُل الكرامء فإنهم لهم أزواج» كما قال الله -عز وجل- 
0 قاوسلا رسلا من قبِكَ وَحَعَلْنَا لم اه 4 [الرعد: 4"]. 

2 

(4459) يقول السائل: هل تأخير الزواج للرجل فيه إثم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تأخير الزواج للرجل إذا كان قادرًا قدرة 
مالية وبدّنية الف لتوجيه الرسول -عليه الصلاة والسلام- فإن الرسول مَك 
قال: «يَا مَعْشْرَ مَعْشَّرَ الشّبَابِء مَنِ اسْتَطاعَ البَاءة كر روح نه أَعَضْ للْبَصَرِ 
وَأحْصَنٌ لِلْمَرج» وَمَنْ يَستَِع فيه بالضّوْم هله 0 

واختلف العلماء -رحمهم الله- فم الحات الذي له اسهوة ودر فق 
التكاح: هل يأثم في تأخيره أم لا؟ فمنهم من قال: إنه يأثم؛ لأن الأمر فيه 
للوجوب. وتأخير الواجب خُرّم. ومنهم من قال: إنه لا يأثم؛ لأن الأمر فيه 
للإرشاد. إلا أن يخاف الزنى بتّْكه. فحينئذٍ يجب عليه دَرْءًا لهذه المفسدة. 

وعلى كل حال فإن نصيحتي لإخواني الذين أعطاهم الله -عز وجل- 


ايكذ مه 


المال» وعندهم شهوة, أن يتزوجواء إن كانوا لم يتزوجوا أول مرة فَلْيتزوّجُوا 
وليبادرواء وإن كان عندهم زوجاتٌء وكانوا محتاجين إلى زوجات أخرى» 
فإنهم يتزوجونء وقد أباح الله لحم أن يتزوجوا أربعاء والنبي -عليه الصلاة 
وملام حت عل كترة الأولاد في الأمة الإسلامية» وقال: «١تََوّجُوا‏ الْوَدُودَ 
الولو إن كاير بكم لم20 . 

فلا شك أن تعد الزوجات سببٌ لكثرة الأولاده وصَحّ عن عبد الله بن 
عباس ته أنه قال: «. .. إن حَبْر هَل الم ة أَكْتَدَهَا نِسَاءً)(". ولكن التعدد 
جائز أو محمودء ومشروع بشرط أن يكون الإنسان قادرًا على العدل قُدرةً 
َدنية» وقدرة مالية» فإن خاف ألا يَعْدِلَ فقد قال الله تعالى: مَأتكوأماطابٌ 

من اليْسَاهِ مني وَثُلنتَ و 31 خف ألا يأو ويك أَوَمَا مَلَكتْ يدك دَلِكَ أده 
ا لاملا [انساء: .]1٠‏ 
2 

(491) يقول السائل: يُعلّل بعض الشباب عزوفهم عن الزواج 
بالانقطاع إلى الله والتبتل إليه» فما تعليقكم على هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه العلة عليلة» بل هي ميتة؛ لأن النبي ككل 
دالبل على من أراده من أصحابه» وقال: «أَنَا صو وَانفة وَآصَل ارفك 


دس وو 50 


َو اسَاء» َمَنْ ِب عَنْ شتتِي َليْسَ ني 
ولْيَعْلَمْ هذا أن النكاح من العبادة» بل هو من أفضل العبادات» حتى 


.)5060( أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساءء رقم‎ )١( 
.)7771( والنسائي: كتاب النكاح» باب كراهية تزويج العقيم» رقم‎ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب كثرة النساء. رقم (0059). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب الترغيب في التكاح» رقم (0071). ومسلم: كتاب النكاح» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصيام» رقم 
.)١8١1(‏ 


60 سل لس قووف لت 

صرح أهل العلم - رحمهم الله- بأن النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل 

العبادة» وصَرّح كثير من أهل العلم بوجوب التكاح» ولا شك أن ثواب 
ع و ِ ع هي ' 

الواجب اكثر من ثواب المستحب» والوااجب أحت إلى الله -عز وجل- من 

النافلة ىا قال اللّه -دعز وجل- 5 الحديث القدسي: «(وَمَا تقر 0 4 عَبدِي 


م ل 


دن اح يما افْرَرَضْتٌ عَلَيْه وَمَا يَرَالْ عَبْدِي يَتَقَربُ إل بِالتوَافْلٍ حَنّى 

أ عو 2 

ففي هذا الحديث دليلٌ واضح على أن الله تعالى يحب الفرض أكثر مما 
يحب التقل» والنظر شاهدٌ بذلك؛ فإنه لمحبة الله له جَعَله واجبًا على العباد؛ ولا 
دهم من فِعْليهه وهذا يدل على تأكّده عند الله -سبحانه وتعالى-. 

فننصح هؤلاء الشباب الذين يتعلّلون هذه العلة العليلة بل الميتة بأن 
يتقوا الله -عز وجل-» وأن يتزوجوا امتثالّا لأمر النبي واتباعًا لسَنيّه لق 
وه إخوانه من المرسلين -عليهم الصلاة والسلام-» ومن أجل أن يُكيْرُوا 
الأمة الإسلامية» وينفع الله بهم 

6د 

(4911) إيقول السائل: أنا شاب في العشرين من العمر, أعبد الله حقّاء ول 
أفعل مُطَلقًَا شيئًا يغضب الله -عز وجل-» وقلبي مطمئن بالإيهان -والحمد 
لله- وتراودني داتًا فكرة عدم الزواج؛ أي لا أريد أن أتزوج خشية أن تُلْهِيتي 
الدنيا ومتاعها الزائل عن ذكر الله وعبادته العبادة الصا حة» فهل هناك حَررّحٌ إذا 
أفنيثتٌ عمري بدون زواج؛ وما رأي الشرع -في نظركم- فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : أولًا نقول: إِنْ تحدّث الإنسان عن نفسه با 
قرم يواد له -عز وجل- إن كان لغرض صحيح؛ بأن يقصد بذلك 
التحدّث بنعمة الله -سبحانه وتعالى - عليه» أو يقصد مبذا أن يَقنَدي الناس 


.)5001( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم‎ )١( 


1 بجي 
به فهذا لا حَرّجَ فيه» وإن كان تَحَدّئْه عن نفسه» بم| يقوم به من عبادة الله 
عد حو رار مات ارو ملعن عل كرا لمان 
يقول: « دلا رأ أشن هو أَعَلرْبِمََتَحَ 4 [النجم: 7]. 

والذي أرجوه أن 0 هذا السائل إنما تحدَّتٌ عن نفسه | يقوم به من 
ناذه لعل ستل الأختارة.والتحدة رحعية ننه لا :مراعاة الناس نولا 
قصدًا لمدحهم. 

أما بالنسبة لسؤاله عن ترك الزواج خوقا من أن يفتتن بالدنيا فنقول: إن 
الزواج من عبادة الله دعر وجل-ء؛ لأن النبي كك أمر به فقال: ار 
الشَبَابِء مَنِ اسْمَطَاع البَاءة دصرو إن 4 أَعَضُ لِلْبَصرِ وَأَخْصَنُ صَنٌ للْمَْج»” 

وهو على الأقل مُستحَبٌ» وقد يكون واجياء إذا قفد الانسان بتركه 
التبثّل والانقطاع. وهذا لما اجتمع نََرٌ من أصحاب النبي كه وسألوا عن 
عبادته في السّرٌ كأنهم تقالُوهاء وقالوا: إن النبي يك قد غفر الله له ما تَقدّم من 
5 وَطَمِتُوا أن يقرموا بن هو اشن يمن العنادة قال بخضي: 
أصوم ولا أفطر. وقال الثاني: أقوم ولا أنام. وقال الثالث: لا أتزوج النساء. 
قبلغ ذلك النبيّ فقال -عليه الصلاة والسلام-: 51 أَضُومُ وَأقْمِ وَاضْلَ 
َرَفَك وَأتَرَوّحُ النْسَاءَه فَمَنْ وَعب عن سن فيس م 0 

وثبت عنه يَكلِدِ أنه 7 تى عن 7" وهو الانقطاع عن الزواج. 

ال ا ا( 
بأن الزواج من عبادة الله حتى صَرَّح أهل العلم بأن الزواج مع الشهوة أفضل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(7) تقدم تخريجه. 

(") أخرجه الترمذي: أبواب النكاحء باب ما جاء في النهي عن التبتل» رقم .)2١87(‏ وقال: حديث 
صحيح. والنسائي: كتاب النكاح» باب النهي عن التبتل» رقم (7711). وابن ماجه: كتاب 
النكاح» باب النهي عن التبتل» رقم .)١859(‏ 


ا رم 
0----- ل لس قاو ول ليت 
من نوافل العبادة» وعلى هذا فإني أَحْثه على أن يتزوج ليحصن فَرْجَه وفرج 
امرأته» ولعل الله أن يجعل 3 ولدا صِاحًا ينفع الله به الناس» وينفع به 
والديه. 

2 
ا9غ) ؛) يقول السائل: : نرجو من فضيلتكم نبذة : عن الزواج» وخاصة ما 
فأجاب -رحمه الله تعلى-: : الزواج واجبٌ على كل قادر عليه يحُْسَّى من 
تَرْكه الفتنة؛ لأن تَِنْبَ الفتنة واجبٌء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 
وولمهذا مص صَرَّح الفقهاءً - رحمهم الله- بقوهم: يب الك عل كن جانه ري 
كه وأمّا من لا يخاف على نفسه الزنى» وهو ذو شهوةٍ وقادر, فإنه يُسَنَّ له 
تكد أن يتزوج» ولو قيل بالوجوب في هذه الحال لكان له َه لآأن الننن 
اما م يقر له و روسن 
لبَاءءَ فَلْمتَرَوّحْ ِنَُّأَحَضُ لبصرِ وَأَحْصَنُ لزج" 
وينبغي أن يختار من النساء ذات الى والدّين؛ ؛ لأن النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- شقال: الذكخ المرأة ريع : يَاهَا وَحَِسَبِهَا وَجمَاينَا وَلدِينَا 
َاظَمَرْ ب بذَاتِ الدين» 1 تَريَت يَاله)00. وهذه افيه (تربت يداك» تعني الْحَثّ 
البالغ غ أن يختار الإنسان ذات الدين؛ لأن ذات الدين تكون سببًا لصلاحه؛ 
3 لقوة إيعانه وازدياد صلاحه.» وما لبي ب للإنسان أن ل من أحكام 
النكاح حقوقٌ الزوجية» وهي جُجْمَلةٌ مجموعة في قول لله -تبارك وتعالى: 
وَحَاسْرُوهنَ بالمغروف 4 [النساء: 19]. وقوله: ‏ وَطَنَّ مِثْلُ ألَذى عَلِينَ 
بأَمْمون > [البقرة: 774]. 


00 أخرجه البخاري: كتاب التكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم (6090). ومسلم: كتاب الرضاعء 
باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم .)١855(‏ 


كابلكة هه 

فالواجب على الزوج أن يعامل زوجته با يحب أن تعامله به؛ من القيام 
بحقهاء وجَلِبٍ المودة بيئه وبينهاء وكيا قال النبي -عليه الصلاة والسلام- في 
ضابط المعاشرة: ١لا‏ يَفْرَكَ مُؤْمِنٌ مُؤْمِبَةَ). أي: لا يَكرّهها ولا يَبْغِضْهاء «إِنْ كرة 
مها خُلْقَا رَضِىَ 000 

وأوصى بالنساء خيراء فقال: «مَإِنَ | َرأ لِقَتْ من ضِلَمٍه إن أ 
َيْء في الضَلَع عله من بت تُقِيمُة قيكه كتدقف وإن تر كمَهُ 1يرَلْ أَعْوج70". 

لَيَنْظَرٌ إلى مذي النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. وسيرته مع 
أهله؛ حيث كان خيرٌَ الناس لأهله -عليه الصلاة والسلام-» وقال: د 
حَيْدْكُمْ لِأَْلِدء وَأنا حَيْدْكُمْ لأخْلي»7". 

ولَْعْلَمْ أن سعادة الزوجية لا تأتي بالعنف. وقَرْضٍ السيطرة» والاعتقاد 
بأنه سلطانٌ عالي المنزلة» وأن المرأة عنده في منزلة أدنى جُنديٌ» فإن هذا من 
الخطأء ولكن يَنْظرٌ إليها على أنها زوجته وقّرينته» وأمّ أولاده» وراعية بيته 
فيحترمها كى) يحب هو أن تحترمه» كا أن على الزوجة أيضًا أن تعرف حَقٌ 

3 ل 001 0 
الزوج؛ وأن له حقا عظيًا عليهاء وأن تحاول جاهدة فِعْل ما يخصل به رضاه 
5 عي 
وسروره؛ حتى تحصل الآلفة بينهماء والمودة والمحبة. 1 
2 

(497) تقول السائلة: أنا فتاة في السادسة عشرة من عمريء ولا أحب 
أن يفرض أحد سيطرته عل وأنا لا أحب أن أكون مأمورة عند أي شخص 
كان» وأنا كل شيء بالنسبة لأهلي؛ حيث لا أطلب شيعًا إلا ويأني إل وحينا 


6س سمس 
85 


.)١579( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء؛ رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» رقم .0777١(‏ 
ومسلم: كتاب النكاح» باب الوصية بالنساء» رقم )١5748(‏ 

(*) أخرجه الترمذي: أبواب المناقب» باب في فضل أزواج النبي كَكِْقَ رقم (896"). وقال: حسن 
صحيح. وابن ماجه: كتاب النكاح؛ باب حسن معاشرة النساء؛ رقم (191/1). 


---- سس س ووو 1 لزت 
وجدث هذا حرجت من ذعني فكرة الزواج؛ وتَقدّم خطبتي شاب؛ وأنا في 
الخامسة عشرة من عمريء. ولكني رفضت؛ لأني لا أريد الزواج» وأريد أن 
َكل دراستي» وأنا مُكرّمة عند أهلي, وأنا لا أرفض الزواج لأنني قبيحة» بل 
على العكسء وأنا لا أعرف الطَّهْيّ مطلقّا ولا أحب أن أدخل المطبخ؛ لأنني لا 
أريده. وسؤالي: : هل يحق لي أن أرفض الزواج نائيًا مع العلم أنني أحب ديني» 
وأحب الله: كما أنني أحب لَه -عليه الصلاة والسلام-؟ وهل هذا الرفض فيه 
غالفةٌ للشّرع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ينبغي للمرأة أن ترفض الزواج بمثل هذه 
الأعذار التي ذَكَرتها السائلة» بل تتزوجء وربها تكون حاهًا بعد الزواج خيرًا 
بن اها دل الزراكه كاهو االشاتع العلوة» والراة إذا تروجك عصل في 
زواجها خيرٌ كثير؛ من إحصان فرجهاء وثَيْلٍ متعتهاء وربا تُرْرّقُ أولادًا 
صا حين ينفعونها في حياتهاء وبعد ماتها ثم هي أيضًا مُخْصِن فرج زوجهاء 
ويحصل بهذا التكاح الاجتماع والتآلف بين الأسرتين: أسرة الزوج» وأسرة 
الزوجة. 

وقد جعل الله لدي فقال: 2 
الى سَلَقَعِنَالْمَلَ برا فَجَعَله نا وَصِهْرا 4 [الفرقان: 94]. وما أكثرٌ الناسّ 
الل لذريرا حل ينه قاد تريب عادر 

فالذي أَشِيدُ به على هذه المرأة أن تتزوجء وألّا تجعل من مثل هذه الأعذار 
عائقًا دون زواجهاء وستجد -إن شاء الله تعالى -خيرًا كثيرًا في توّجهاء ثم إن 
كوتها د تعوّد نفسها ل تكون مأمورةً» ولا يخال بينها وبين مطلوبهاء فهذا خطأء 
بل النامن, بعصهع ابعضره يأب بعضهم بعضاء رنون يعضهم بعضاء تييع 

بعضًاء فالإنسان ينبغي له أن يصبرء وأن يتكيّف مع الحياة كيفها كانت» 
إل ق الأمور التي فيها معصنية الله" ورس ولد فزن هذا للايمكن لالد أن براض 


به. 


كانلكة 

(4914) يقول السائل: هل من كلمة توجيهية للشباب في سرعة الزواج 
ونحصينهم؟ آ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء لا توجد كلمة أحسن من كلمة النبي 
37 لله عليه وعلى آله وسلم-؛ حيث قال: ا مَْشَّرَ الشَبّاب» مَنِ اسْتطاعَ 

0 َِنَهُ أَحَضُ لِلبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْمَرْج» وَمَنْ 1 يَسْمَطِعْ عليه 
اَم دل 0 

ل 
كثرت فيه أسباب الفتن والمغْرِيات» ولذلك تجد كثيرًا من الشباب يعاني من 
. مَشْقّة العزوبة» ولولا ما عنده من الإيهان بالله -عزَّ وجل- لَذَهَب يتصيّد 
الفاحشة. 

ثم إني أقول: إن كان الشاب عنده مال يكفيه لزواجه فهذا هو المطلوب 
ليتزوج به» وإن لم يكن عنده مال وَحَبَ على أبيه أن يوه إذا كان قادرًا على 
ذلك» كما يجب عليه أن يُنِقّ عليه طعامًا وشرابًا وكسوة وسكتاء ولا يِل 
لأحد أغناه الله» وبلغ أبناؤه سن النكاح» وطلبوا منه ذلك؟ إما بأقوالهم 
الصريحة» وإما بأفعالههم الدالة على طلب النكاح, لا يحل له أن يمتنع» بل يجب 
عليه أن يزوّجَهمء فإن لم يفعل فهو آثمء ولا يبارك الله له في ماله 3 
الجهال من الآباء يقول لأبنائهم إذا طلبوا يه المثل السائر الخائر عا 
حك ظَهْرَك مثلٌ ظُِّْك وأنت بنفسك حَصّلْ ما تتزوج به. وإلّا فلا أزوّجكٌ. 
فهذا حرام عليهم ما داموا قادرين: والأبناء عاجزين. 
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(4970) يقول السائل: أنا في التاسعة والعشر ين» ول أتزوج بعد وأنوي 

الزواج عن قريب -إن شاء الله- ولكن ل أَوَّدٌ فريضة الحج» فهل فريضة الحج 


0-2 


أهمٌ من الزواج؛ 0 
الوقت الحاضرء فأيه أَوّخّر؟ ا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الإنسان محتاجًا إلى الزواج» ويشقٌ 
عليه تَرْكّه فإنه يُقَدَّم عل الحجٌ؛ لأن الزواج في هذه الحال يكون من 
الضروريات» وقد قال الله -عز وجل-: :. #وَينَهَ علَ لدان حِج الست مَنٍ 
أسَمَطَاعَ ليه سبيلاً © [آل عمران: 91]. 

والإنسان الذي يكون محتاججا إلى الزواج يشقٌ عليه تركه» وليس غنده 
من النفقة إلّا ما يكفي للزواج أو الحجٌ؛ وليس مستطيعًا إلى البيت سبيلاء 
يكز لخر واجبا عليه لاقم روا عل ال وهذا لذن تبن الله 
-سبحانه وتعالى - على عباده. أنه لا يُكلفهم من العبادات ما ي؟ يشق عليهم» 
حتى وإن كان من أركان الإسلا م كالحجخ. 

وف إذا عجر الإنسان عن الصوم عَجُرَا مستمرًا؛ كالمريض الذي لا 
يرجى بِرؤٌه وكذلك الكبير» فإنه يُطِم عن كل يوم مسكيئاء وفي الصلاة يُصلِ 
قائياء فإن لم يستطع فقاعدّاءفإن لم يستطع فعلى جَنْبِء فإن تمَكٌن من الحركة 
أومأ بالركوع والسجود. وإن لم يتمكن صل بقلبه. 

2 

(4977) يقول السائل: هل يجوز للفتى الشاب أن يح إلى بيت الله الحرام 
قبل الزواج أم لا بد من زواجه» ثم بعد ذلك الحج؟ وما الشروط الواجبة 
عليه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز للشاب أن يحَجّ قبل أن يتزوجء ولا 
حرج عليه في ذلك؛ لكن إذا كان محتاجًا إلى الزواج» ويخاف العَنْتَ والمشقة في 
تَركه فإنه يُقدّمه على الحجٌ؛ لأن الله درك وتعال> انارط و وجرت تم 
أن يكون الإنسان مستطيعًاء وكفاية الإنسان نفسَةُ بالزواج من الأمور 
الضرورية؛ فإذا كان الرجل أو الشاب لا ميمه : ميمه إذا حجٌ وأخرٌ الزواج فإنه يحج» 
ويتزوج بعدٌء وأما إذا كان ب و شق عليه تأخير الرواج فإنه يُقدَّم الزواح عل احم . 


5 


5 تت 0-1 

(497) يقول السائل: هل يجوز للشاب الفقير الذي لا يملك مؤونة 
الزواج وتكاليفه أن يد 7 المساعداتٍ من أهل البرٌ والخير؛ لكي يستعين بها بزبّة 
الزواج» أم أن هذا يدخل ني باب السؤال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن سأل فمن باب السؤال؛ أي إن ذهب إلى 
الناس يستجديهم» ويقول: أعطوني لأتزوج. فهذا من باب السؤال اللموم؛ 
لأن الله يقول «إوَلِسَتَمَفِفٍ الَذينَ لا يجَدُونَ يكحا حَقٌ غنيم لَه ون فَصْلِود 4 
[النؤو #]: ورسول الله 5 قال: (يَا مَعش مَعْشَّىَ الشّبَابء مَنِ استَطاعَ الْمَاءَةَ 


007 ب مو م 


ترَوّع؛ َه أقض إبصر وص لزج» ومن لبن عه لصم 00 
فلم يقل: ومن لم يستطع فليستعن بإخوانه. 

أما إذا كان يريد أن يسأل من نَصَبَ نفسّه لإعانة المتزوجين فهذا لا بأس 
به؛ لأن هذا السؤال معناه الإخبار عن حاله فقطء ثم إن امُوجّه إليه السؤالٌ 


020 3 


عر تَصيك تقبيه المتاعدة: المترويفيق قل ران #رؤالة يعد هذا عن المسالة 
المذمومة» وكذلك أيضًا لا حرج أن يتقبل التبرعات تمن عَلِمَ بحاله» فإن هذا 
لا حرج فيه؛ لأنه لم يقع عن سؤالء بل إن له أن يتقبل الزكاوات؛ لأن صَرْفَ 
الزكاة للفقير الذي يريد أن يتزوج ويُعِففَ نفسّه جائز. 
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(4974) يقول السائل: إذا لم يوافق والدي على زواجي لأسباب غير 
مُقنِعة؛ كضيق العيشء ومصاريف البيت في المستقبل» وكثرة الأولاد. فهل 
يجوز مخالفته في هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم تجوز مخالفته إذا كان الإنسان محتاجًا إلى 
الذواج؛ لأن الزواج من ضروريات الحياة التي تحصن الإنسان بها فَرْجَه 
ولد ساافة رَهء فإذا منعه والده أن يتزوج» وقال: لا د تتزوج؛ لأن هذا يوجب 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ببس ل سس واوو فك لزي 
كثرة النفقة عليك» وانشغالك بأهلك وأولادك. فلا يَطعهء ولا يجوز للأب أن 
يمنع ابنه من التزوجء ولْيَنّقٍ الله ربّهء وليتذكز نفسه حين| كان شابّاء لو أراد 
أحدّ أن يمنعه من الزواج فهاذا يقول؟ فإنه لن يرضى بذلك أبدًا. 
2 

(494179) يقول السائل: أنا رجل في الخامسة والثلاثين من العمر. وقد 
تزوجتٌ امرأةً تبلغ من العمر الخامسة عشرة» وقد تزوجتّها وأنا في الثامنة 
والعشرينء علا بأن هذه المرأة قد سَبَقَ لها الزواج من شخص آخرء ولم تَبقَّ معه 
سوى ثلاثة أشهر فقط. ولم تنجب له أي ولد. وقد تزوجتها من بعد طلاقها منه 
مباشرة» وما تزال تعيش معي منذ سبع سنوات» وقد أنجبت لي من الأطفال 
خمسةٌ؛ منهم ثلاث بنات وولدانء علا بأن حياتي معها سعيدة جدّاء وبعيدة عن 
اللشاكل؛ وهذه المرأة دين ولكن المشكلة بأن أقاري وزملائي قد عابوا علي هذا 
الزواج» واستهزءوا ب بي لأنني تزوجت امرأة تيا وأن زواجي ما زال في ذِمّتيء 
فأرجو من فضيلتكم نْضْحِي با ترونه» وهل يصح لي أن أتزوج عليها امرأة 
شابة وأتركهاء أو أتزوج عليها وتبقى معي ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تُفيدك بأن زواجك بهذه المرأة التي قد 
زتعت ون اتلك لا بات اية» ولا لو عليك قيده ورلا لكين يوضر بك أو 
يعيبون عليك هم الذين يُلامُون ويُعابُون وليس لهم التعرّض أو التدخل بين 
الرجل وزوجته» وما أشبههم بمن قال الله فيهم: © مَتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا مَا 
يمَرِفُورت بدء بَيْنَ ألْمَرِ وَرَوْجِوء 4 [البقرة: .]٠ ٠7‏ 

ونصيحتي لك أن تبقَى مع زوجتك ما دمثّ) في سعادةٍ وبينى) أولادٌ 
وألّ تطمح إلى زوجة أخرى لهذا السبب الذي عاك فيه من عايّك من 
الجُهَاله والنبي -عليه الصلاة والسلام- أشرفٌ الخَلّْق وأتقاهم لله. وأشدهم 
عبادة له» كان أولُ مَن تزوج به امرأة ثيبًا؛ وهي خديجة بنت خويلد ذلك بل 
إن جميع زوجات النبي كَل كُنَّ ثيباتِ سوى عائشة 8ك فلا لوم ولا عيبَ 


كاناكة 
على الإنسان إذا تزوج امرأة كانت ثيبًا من زوج قَبّله وما دمت في سعادة مع 
حلاف تانعكناء جع ولا عل لخرمم. 

وأما تَرْوّحٌُ الرجل على امرأته من حيث هو زواج فليس به بأسٌء 
فالإنسان له أن يتزوج بواحدة, أو باثتتين» أو بثلاثء أو بأربع» ولكن كُونُه 
يتزوج من أجل لوم هؤلاء الجاهلين فلا وَجه له. 

وقبل أن أختم الجواب على هذا السؤال أو دآن أنه على كلمة جاءت في 
سؤاله» وهي قوله: وقد تزوجتها بعد طلاقها منه مباشرةً. فإن ظاهر هذه 
العبارة أنه تزوَّجَها قبل أن تعتدٌ من زوجها الأول فإن كان ذلك هو الواقع 
فإنه يجب عليه الآن أن يُعِيد عقد النكاح؛ لأن نكاح المعتدّة باطل بالنص 
والإجماع» قال الله تعالى: ولا مَرْمُوا عُفَدَةَ أليحكاح حَىٍّ بم لكب 
َجَل 4 [البقرة: 5. وقد أجمع العلماء -رحمهم الله- عل تجاء نكاح لجيه 
من الغير. 

وإن كانت هذه العبارة يراد مها بعد طلاقها منه مباشرةً وانتهاء عدتها 
فالتكاح صحيحٌ» ولا إشكال فيه فأرجو أن ينتبه الأخ السائل لهذه المسألة» 
وإذا فُرِض أن الاحتمال الأول هو الواقع» وأنه تزوجها بعد الطلاق مباشرةً 
قبل انقضاء العدة» فإنه يجب إعادة العقد ا قلتّء وأولاده الذين جاءوا من 
هذه المرأة أولاد كَرْ عِيُون؛ٍ لأن هؤلاء الأولاد جاءوا بوطءٍ شبهة» وقد ذَكّر 
أهلٌ العلم أن الأولاد يَلْحَقُون الواطئ بشبهة» سواءٌ كانت شبهةً عَقَدِ أم 
شبهة اعتقاد. 


2-06 
(:44) يقول السائل: ما الطريقة الشرعية التي لا تتعارض مع ديننا 
الإسلامي الحنيف في تبادل الحبٌ بين فتاةٍ وفتّى» أو شابة وشابٌ؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الطريقة الشر عية في ذلك أن الإنسان إذا وقع 
في قلبه به امرأة ليست مع زوج هو أن يِخْطْبَها من أهلهاء ثم يتزوجها بالتكاح 


و لل وَأووفه زفت 
الصحيح» وبذلك يكون قد سار على الطريق السليم الشرعيء وني هذه الحال 
لا يجوز أن يتصلّ بها على وجه الانفراد قبل عقد النكاح؛ ولا يجوز أيضًا أن 
يُبادِها رسائل الحب والتملق والتلدّذ بالمكاتبة والمخاطبة وما أشبه ذلك؛ لأن 
المشروع أن ينظر إليها فقط يا يدعوه إلى نكاحها إذا كان يحتاج إلى ذلك النظر. 

وأما المراسلات والمكاتبات والمكالمات في الهواتف وما أشبه هذا فهذا لا 
ور لأنه يحصل به فتن وربما لا يتيسر الوصول إليها بالنكاح الشرعي» 
فيتعلّق قلبُه بهاء وقلبُّها به. مع عدم وصول كل منهما إلى الآخر. 

بالنسبة للنظر إلى لى المخطوبة هل يجوز البقاءً معهاء وتناولشيء من 
الأكل. أو تناولٌ شيءٍ من المشروبات؛ كالقهوة والشاي والعصير؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز إلا أن ينظرٌ فقط إلى ما يدعوه إلى 
التقدّم إليهاء وبشرط ألّا يكون نظرٌه بشهوة وتلذّذ ولا يكونَ مع تلو وأن 
يَغْلِبٍ على ظَنّْه الإجابةٌ» فإذا كان لا يغلب على ظنَّه الإجابة فإن ذلك لا فائدة 
منة . 

لكن بالنسبة للمشروب أو المطعوم عمومًا هل يجوز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- لا يجوزء لأن هذا يُمْضيِ إلى الجلوس معهاء 
والتحدّث إليهاء وهذا لا يجوز له إلا مع مُباحةٍ له من الزوجة؛ أو من ذوات 
المحارم التي يجوز له أن يَنظَرٌ إليهم. 


عقيف 
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(4941) يقول السائل: و ا باليد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز أن يحاول الإنسان إخراج مَنْيِّ بيده؛ 
لأن ذلك من العدوان, قال الله -سبحانه وتعالى- 0 
نظت (2) أيهم أرما ملكت لتتبخ تتم د ميت (حفمن 
بت ورآءَ ذْلِكَ وليك هم العَامُونَ 3 [المؤمنون: ه-لا]. 

يعني مَن طلب وراء الأزواج ومِلّك اليمين فإنه عادٍ متجاورٌ للحدٌ ثم 
إن فيه ضررًا جسميًا كما هو معروف عند الأطياء؛ لأنه يلم هذه الغريزة هدمًا 
بالعّاه حتى إنهم قالوا: إن لمرة الواحدة منه تُعادِلُ في هَدْمٍ البدن اثنتي عشرة 
مرةً بالجماع الطبيعي. 

فالواجب على المؤمن أن يصبر ويحتسبء ويَكْبّح شهوته با أمَرَ به 
رسولٌ الله يله حيث قال: «يَا م مَعْشَرَ الشَّبَابٍء مَنِ اسْتَطاع الا 0 
أعَض لِْبصَرِ وَأَحْصَنٌلِلمَرَج» وَمَنْ 1 يَسْتَطِعْ عليه بالصّوْم فَإنّهُ 0 

فإذا كان الإنسان قويّ الشهوة» ويِحْنََى على نفسه من الزنى. إن لم مها 
بإخراج هذه المادة فإنه يصوم. م كا أمر به النبن يكل إذا لم يستطع النكاح» وإذا 
كان لا يستطيع أن يصوم فإنه يصبر ويحتسب. وكلما ثارت عليه الشهوةٌ يحاول 
أن يتشاغّل بأمر آحَرَ يُلهِيه عنهاء حتى يُيِسّرَ الله له فإن الله سبحانه وَعَدَ 
المستعِْفينَ بالغنى» فقال: « وَلِسَتَحَفِ ف ادن لا دون يَكَامًا ً حو بغنيهم اله ين 
فَضِلِوء 4 [النور: “]. 


إفرفيف 


0--- _ لس ينو لزت 
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(448) يقول السائل: عَرّمَ أخي على الزواج مِنِ امرأة» لكنها من عائلة 
بيننا وبينهم خلافاتٌ» فحاولنا أن تُنْنِيه عن عَزْمِهِ بالقول له بأنها ليست جميلة» 
وأنها ليست على دينء حتى غَيَر َه في الزواج؛ وتزوّج بأخرى, وفي الحقيقة ما 
ذكرناه فيها ليبس صحيحًاء فهل علينا إثم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتزوّج أن يختار ما 
اختاره النبيّ يكل حيث قال اتنْكَحْ د لأرْبَع : لاا وَْحَسَبِهَا وَحْمَالَا 
وَلِدِينِهَ قَاظْمَرْبدَّاتِ الدّينِ تَرِيَثيَدَالهو99. 0 

فأهم شيء في المرأة أن تكون صالحةً في دينهاء مستقيمة في أخلاقهاء فإن 
هذه هي أهم الأوصاف التي تُطلّبٌ لها المرأةٌ» وينبغي لمن أراد أن يتزوج امرأة 
أن يتشاور مع أهله» ومع إخوانه قبل أن يُقدِمَ. 

فإذا اتفق الرأي على امرأة فهذا هو المطلوب» وإن اختلف الرأي فلا 
شك أن القن قول الخاطب؛ لأنه هو الذي سوف يتلقى هذه المرأة بخيرها 

وشَرٌهاء ولا يحل لأهله أن يعارضوه فيا يريد؛ لأن ذلك حيلولة بين الإنسان 
ووذ ا هر له 

فإذا رأوا أن هذا الخاطب مص على أن رعيله انرااالئ اعم 
فإنه لال أن يمتغوه متها غل أي حَالٍ كان» وهولاء القوم الذي حاولوا نم 
صاحبهم بالكذب على المرأة» ووصفها بأنها غير جميلة» وغير صالحة في دينهاء 
آثمون؛ لأنهم قالوا في في المرأة ما ليس فيهاء وقد قال النبي -عليه الصلاة 


الم في الغيبة: كرك أحَاك با يكْرَه) قبل : أَمَرَآيتَ إِنْ كَانَ في أَخِي ما 


أَقولٌُ؟ قَالَ: "إن كان فيه ما َُولُ فَقَدِ هي ون يكن فيه فق ينه(" 


سر بر 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة» رقم (75989). 


ك3 2 

وكان بإمكا؛ نهم أن يُثنوا عَزْمَ صاحبهم بوسائل أخرى غير القَدْحِ في هذه 
المرأة» فعليهم أن يتوبوا إلى الله -عز وجل-» وأن يستغفروا للمرأة التي 
وصفوها با ليس فيها من صفات العيب» ولعل الله أن يتوب عليهم؛ ولكنني 
اكد هرة أخبرئ :آله لذ عل لاسن أن وبين الإنسان وين امن بزيةةافن 
النساء» ويمنعه من خطبتهاء سواء كان الأبء أم الأم, أم الأخ, أم العم» أم أي 
ناف 

ولو فُرِضٌ أن الرجل اختار مَن ليس لها دِينٌ أصلًا ىا لو عرف بأنها 
امرأة لاتْصل أبداء فإنه لا يحل له أن يخطّبهاء ولأهله أن يمنعوه منها؛ لأن التي 
لا نْصلٍ لا يحل للمسلم أن يتزوجهاء فإن المسلم لا يتزوج الكافرة أبدً إِلّا أحل 
الكتاب» فإن الله أبا اح لنا نساءهمء وأباح لنا ذبائحهمء فقال تعالى: « الوم 
ِل لح لبك وَطَمَاء ان أوثوا الكتب حل لك وطعا فم يل 0 
ترك امك ىن ادن ا الكتت ون 7ل نا تقرغ مرش 
حصان غير مستافعين ولا متوزئ أُحَدَان و يكثر اليك كد حي عل 


ندا 


ودر 


وهو في لحرو م مِنَ لسرت © [المائدة: 0]. 

وأكرر فأقول: إنه لا يجوز للإنسان أن يحول بين الرجل وبين مخطوبته إذا 
كان يرغبهاء وإذااراق أن من المناحة الاتووهها فلخاول إقناعةه .وآما إذا 
أ عل أذ مط يدل اللرا: رعالافل لاح ومثل ينها لا سسب قرع 

هن 

(498) يقول السائل: فَكّرْتٌ في الزواج من ابنة عمي التي تعمل بتعاليم 
ديننا الإسلامي الحنيف, وَفِعْلٌا كَلمْتُ أخاها الأكبر في هذا الموضوع؛ ولكن 
عائلتي لا توافق على هذا الزواج؛ بسبب وجود خلافات ومشاكل قديمة» فهل 
أنرك عائلتي واتزوجهاء آم أتركها؟ وبااحكم الدين في ذلك ؟ وهل هو حرام 
عل أم حلال لو تزوجتها؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تزرٌجُك منها حلالٌ» ولا بأسّ به؛ لأنه ليس 


لك مانعٌ شرعيء ولكن ينبغي أن تحاول الإصلاح بينك وبين عائلتك ما 
أمكنّ» فإذا لم يمكن الإصلاح بينكم وبينهم, فإني أرى أن النساء سواها كثِيٌ 
وأن تتزوج بامرأة ثلائم أهلّك, ويِحْصّل فيها الخيرٌ الكثير» ولكن إذا لم ند مَن 
على رغبتك إلا هذه المرأة فلا حرج عليك أن تتزوجهاء ثم بعد ذلك تحاول 
إرضاءً عائلتك. 
26 

(4484) يقول السائل: أنا شاب مسلم -والحمد لله- في السابعة عشر من 
العمر أَدْ رس في المرحلة الثانوية» وأصِن وأدرس القرآنء وجَدّي مام مسجد. 
ول ابنةٌ عم تدرس في مدرسة الشريعة الإسلامية: ويريد جَدي أن يزوجنيهاء 
وأنا أريدها لدينهاء ولكن أبي وأمي عندهما بعض التحفظ, فهل أخطبهاء »رغم 
أنني أعلم بأنني لا أستطيع أن أجد مثل خُلّقها ودينها؟ وهل تَصِحُ الخطبة مدة 
ثلاث سنوات؛ حتى أُتمكّنَ من د شَّقِّ طريقي بنفسي لتحصيل المال الكافي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أرى أن تمضي في خطبة هذه المرأ ة ما دامث قد 
أعجبتّكٌ في دينها وحُلّقهاء وأن تُمَنِمَ والديك بذلك؛ فان أمَ صَدًَا على كراهية 
خطبتك إياها فامض في خطبتهاء ولا تهتمّ بمعارضته)ء إلا أن يُذكرًا سببًا 
شرعيًا يُوحِبٍ العدول عن خطبتها؛ لأن مثل هذه الأمور مسائل شخصية» 
تتعلق بالإنسان نفسه. 

لكن ذَكِرَ في السؤال أن الجد هو الذي يريد أن يُرْوّجَهء فإن كان عمٌّه 
موجودًا فإن الججد لا يمكن أن يُروّجَ مع وجود الأب الأدنى إلا إن وَكُلّه الأب 


الأدنى» وإن كان الأب الأدنى مَيناء أو ليس أهلًا للترويجء فليزوججها الجَدٌ. 
د د 


(1346) يقول السائل: دم أحد الشباب المستقيمين لخطبة فتاق ولكن 
الأب رفض بحجة أن هذ قد في مرحلة الدراسة الأخيرة» ويخشى أن يعن 
في قرية بعيدة عنهم فتكونّ البنت وحيدة في بيتهاء فهل ب تصرّفه هذا صحيحٌ؟ 


زا ب و 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا خطب الرجلٌ امرأةٌ وكان ذا دين ولق 
مُرضي» فإن المشروع أن مَُابَ ويَرَرّج؛ العلل النذى الاب المخططوية فى 
السؤال عذرٌ لا يمنع من تزويجهاء ولا يحل لأبيها إذا كانت راغبة في هذا 
الخاطب أن يمنعها من أجل هذا العذر؛ لأنه ليس عذرًا شرعيّاء وهو آَنِمٌ بمنعه 
هذا الخاطب؛ لأن وَل المرأة أمِينٌ يجب عليه أن يتصرّف فيا هو مصلحة ها. 
وأما احدال أن يعن فق بلدة تكون البنت فيها ونحيدة) فهذا من الممكن 
أن يندفع» بأن يشترط على الزوج ألا يُسْكِئّها في مكان ناءِ تنفرد به وإذا اشترط 
عل الزوج عذا الشرطء والتزم ينه كان التزاما مبحيكا ويب عل الزوج أ 
يوق به؛ لقول النبي 7 يكله: «أَحَقّ الشوط أَنْ تُوقُوا به مَا اسْتَحْكَلْتَم به 
الفُرُوج»! ". ومع ذلك فإني أرى ألا يشترط هذا الشرطء ولو كان خائقًا منه؛ 
لأن المرأة إذا تزوجتٌ كان أولى الناس بها زوجُهاء وإذا كانت العلاقة حسنةً 
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فإنه سوف يفعل كل ما فيه مصلحتها وأنسها وسّرورها. 
د 26 
(4445) تقول السائلة: أنا فتاة متدينة -وأحمد الله- وقد تقدَّم لخطبتي 


شاب مُتديّن وقَقِيدٌ ومُتمكن من معرفة الأمور الشرعية وأحكامه؛ وقد خَطبني 
من أبي» ولكنه رفض. وقال: يجب أن يكون من العائلة» وقد قرأت في أحد 
الكتب حديثا عن الرسول يك يقول فيه: «إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه 
فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض». فا الفتنة في هذا 
الحديث؟ وهل على والدِي ذنبٌّ في رفضه لهذا الشابٌ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يحتاج جوابُه إلى مُقدّمَةٍ ونصيحةٍ 
نُوجّهها إلى أولياء الأمور في تزويج النساء: إنه من المعلوم أن وَل المرأة يجب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح» رقم .)7177١(‏ ومسلم: 
كتاب التكاح, باب الوفاء بالشروط في النكاح؛ رقم .)١514(‏ 


د لب ب ب مَووفانف 
عليه أداء الأمانة» بحيث لا يُرْوّجُها مَنْ لا يُرْصَى ديله. حتى إن رَغِبته المرأةٌ؛ 
لأن المرأة قاصرةٌ في عََلِها وتفكيرها. 

ولهذا لا يصحٌ أن تكون أميرةً إِمْرَةٌ عامة على الرجال والنساء» وإن كان 
يصح أن تكون وَلِيّةَ لأمور النساء في حقل النساء؛ كمديرة المدرسة ونحوهاء 
فقد تختار لنفسها مَن لا يُرْمَى دِيئه؛ لإعجابها بصورته؛ أو لإعجابها بفصاحته 
أو كلق أوما اسهد للفة. 

وفي هذه الحال لِوَلِيّها أن يمنعها من نكاحها بهذا الخاطبء وكما أن له 
لوف ع امو المع ا سو 

ضِينْه وهو ذو حُلقٍ ودِينٍ؛ لأن الأمرٌ إليها في ذلك, والولي ما هو إلا متول 
جنا حت ار لي ا عر ارك لد ره 
التامة عليها؛ بحيث يمنعها عمّن شاءء ويزوجها بمن شاء. 

فيجب عل ولي أمْرِ المرأة إذا خطبها مَن يُرْمَى دِيئْه وحُلّقه وَضِيَنْهُ أن 
يُرَوّجهاء ولا تل له منمهاء فإن مع فهو يم بل قد قال العلماء: إذا تكرّر منعه 
فإنه يكون فاسمًا تُسقّط ولايته» وتنتقل الولاية إلى مَن بعده. 

وعليهذا (ذامع الأجامن ترويح ابنه بخص ري ضيته. ويُرضَى د 

خلقه. فلِعمّها أن يزوّجَهاء ولو كره أبوهاء ولأخيها أن يروّجَها د 7 
أبوه» والأخ مُقدّم على العم لكن الأخ قد لا يتقدَّم بتزويجها خوقًا من أبيه. 
فيُروّجها في هذه الحالة العم وإذا قُدّرَ أن العم امتنع روجا ابن العم وإذا 
امتنعتٍ العائلة احترامًا لأبيها زَوّجَها القاضي» وهذا وإن كان ممتنعًا عادةً 
وعُرْفاء فإننا ين أنه حقٌّ للمرأة» سواء فَعَلَْهه أم لم تفعله» لكننا تُحذّر أولياء 


ره م وصور 


الأمور من أن يمنعوا من وَلَاهم الله عليهنٌ يمن تزويجهن بِكُفءٍ يَرْضَيَه. 

هذا ما أحبٌٍ أن ينتبه له أولياء الأمور في تزويج النساء. 

أما هذه القضية الخاصة فنقول ذه المرأة إذا امتنع والدكِ من أن يَزْوجَكِ 
بمن تَرْضَيْئَه لقا ودِيئاء وأبى أن يُرْوّجَكِ إلا من العائلة فإنه لا يجب عليك 


1 لل بيجي 
طاعته» بل لك الحقٌ أن تطلبي من وَيّ بعده أن يزوجك. فإن امتنع الأولياء 
اتباعَا للعادات والتقاليد» فاطلبى ذلك من القاضىء وعلى القاضى أن يرَوجَكِ 
إلا أن يرىء أو يخاف مفسدة عظمى في تزويجك. فالأمر إليه. 


يريو 0 


وأما معنى الحديث: (إِذا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْصَوْنَ ويه وَحُلْقَهَُنَكِحُومُ إل 

تَفْعَلُوا تكن فته في الأْض وَقَسَادٌ عرِيض)'". فالفتنة إمّا في المال» وإما في 

العذضو:والفساة العريض ما يرن عن هل النتش الدز اوااتقان الرني 

ور لإدوهةا دي من من الني يق إن منع تومي مل يِه بمن يُرضَى دينه 

وهاه ْ 
1 د 

(4947) تقول السائلة: أنا فتاة مخطوبة لابن عمي» ولكن عمي غير 
موافق على هذا الزواج» ولكن ابنه مُصِرٌ على ذلك؛ فهل يجوز له أن يَعْصِيَ 
والده» رغم أن والده يحلف ويقول: إنها حرم عليك. فهل يجوز لي أن أوافق 
على الزواج من هذا الولد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أو لا أوكة تسيجة هذا العم الذي يحاول مَنعَ 
ابنه من أن يتزوج بامرأة يرغبهاء » فليس له الحق في أن يمنع ابنه ينا يريد» إلا أن 
يرى مانعًا شرعيًا يقتضي أن يَمنعهه فهذا فيه نَظَرٌ آخرء وقد يتسلط بعض 
الناس على أبنائه» فيلْزِمهم أن يتزوجوا من بنات أخيه» أو من بنات قبيلته» 


ع سا س ننه 


رول نه ويه تن برضب من النساء اللخرياتة» وعل اتا وعلط 

فكما أنه ليس من حَقّهِ أن يبر على أكل طعام معين لا يشتهيه» فليس 
مخ بحقه أن يشيظره إلى أن يتزوج مِنِ امرأة لا يريد الزواج منهاء وليتصور هذا 
العم أنه هو الذي يريد أن يتزوّج» وأبوه يمنعه من أن يتزوج من يريدهاء كيف 
تكؤن خالة ؟ وكيف تكون نفسه؟ 


000( أخر جه الترمذي: أبواب التكاح» باب إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه» رقم .)23١86(‏ وقال: 
حسن. وابن ماجه: كتاب النكاح» باب الأكفاء» رقم .)١9451/(‏ 


كها أن بعض الآباء أو الأمهات يحاول إجبار ابنه 0 و 
يريدهاء فإِنَّ هذا حرام عليهم» وهم في ذلك مُتشئّهو ن بمن قال الله عنهم: 
ل مَتَعَلَمُونَ نهم ما يصَرَفُوت يوء بَيْنَ ألم ورَقْحِو؟ 4 [البقرة: ؟١٠].‏ ولا 
ّم اانّ طاعة أبيه أو أمه إذا أمره أن يُطلق امرأته إلا أن يكون هناك سببٌ 
شرعيء فهذا ينظر فيه. 

وقد سأل رجلٌ الإمامَ أحمدَ بن حنبل شه عن هذه المسألة» فأبوه يقول 
له: طَلّق امرأتكَ. فقال أحمد: لا تُطلّفُها. قال: أرأيت حديث عمر أنه أَمَرَ ابنه 
أن يُطلّق امرأته» فأمره النبي يكل أن يُطَلّمّها؟ فقال له الإمام أحمد: هل أبوك 
عُمر'''؟ مُشيرًا يله إلى الفرق بين أَمْرِ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كه 
وأَمْرِ غيره؛ لأن عمر لا يمكن أن يأمر ابنه أن يُطلّقَ امرأته إلا لسبب شرعي» 
أمّا غيره فقد يكون كذلكء وقد يكون بينه وبين امرأة ابنه شيء في النفوس» 
وقد يكون ذلك غَيْرة إذا رأى ابنه يحبها. ْ 

المهم أنه لا يَْرَمُ الإنسانّ أن يُطلّق امرأته إذا أمره أبوه أو أمه بطلاقهاء إلا 
أن يكون هناك سببٌ شرعي. فيُنْظر فيه» | أنه لا يلزمه أن يطيع والده أو أمه 
في أن يتزوج امرأة وهو لا يريد الزواج منهاء وكذلك أيضًا ليس له الحق أن 
يمنعه من أن يتزوج امرأةً يريدهاء إِلّا أن يكون هناك سبب شرعيء فيُنْظر فيه 
وبناءً على هذا فإني أقول للسائل: تَرَّوّحْ هذه المرأة التي تريدهاء وإن مَنَعَكَ 
أبوك منها؛ لأنه لا حَقّ له في ذلك. 

2 

(4384) يقول السائل: هل يجوز لي أن أ روج جّ ابنتي لرجل مسلمء لكنه 
يرتكب بعض المعاصي الكبيرة؛ كشرب الخمر والزنى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز لك أن تزوج ابنتك برجل زانٍ حتى 


.)١19 /١( وطبقات الحنابلة‎ »)007 /١( الآداب الشرعية لابن مفلح المقدسي‎ )١( 


ااا هي 
تَظْهر توبئه من الزنى» وتستقيم حاله؛ لقول الله تعالى: « انا يكم إلَاَانية 
أو مشركة والرَانْةَ لايسكحهاإِلَارَانٍ أو م م م لِك عل الْمَوْمنِينَ 4 [النور: *]. 

ومعنى الآية الكريمة أنه يخْرّم على المؤمنين أن يرّوٌجُوا الزانَ» أو أن 
يتزوجوا الزانية» فإن فعلوا ذلك كانوا إما زنيةَ وإمًّا مشركين» ووجه هذا أن 
لدي ةا لس ب نه 

حينئذٍ يكون مشركا؛ لأنه حل ما حَرّمَ الله» وإما أن يَؤْمِنَ بأن الزواج بها 
ا ا بفعل 
ذلك. فيكون زانيا؛ لأن التكاح ليس بصحيح» هذا هو معنى الآية الْبينْ 
الظاهرٌ الواضحء الذي لا يحتَاجج إلى تكلّف أو تأويل. 

وأما إذا كان الخاطب عفيفًا عن الزنى» ولكنه يشرب الخمرء فإننا لا 
ننصحُه بتزويجها إياه؛ لقول النبي ككِِ: «إذّا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ ته وَحُلْقَه 
أَنححُوة0". وشارت الشيز لا تزعى وله ة لأنهقاسل حتى يوت من درن 
الخمر ويُقلع» ولكن لو رَوّجَّها به مع رضاها به فإن النكاح صحيحٌ» بخلافٍ 
ما إذا رَوّجَها برجل زانٍ لم تظهر توبثه. 

26 

(4949) تقول السائلة: أنا فتاة ملتزمة» وقد تقدَّم لي رجلٌ وهو يُصلٍ» 
ولكنه يشرب الشيشة: وأنا في حَيْرة؛ هل أوافق على ذلك الزوج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا خطب المرأة رجلّ كُفْيٌ فإنه رصخ و 
يَمْنَع) ففي الحديث عن النبي حصل لاعت وغل الو «إِذَا جَاءَكُمْ 
مَنْ ترْضَوْنَ وبئة وَخْلْمهُ تنحِحُوهُ إِلَّا تفْعلُوا تكُنْ ذل في الأَرْضٍ وَكْسَادُ 


عيش 


00 
النساء» يمن خاطبٍ كُفُء رَضِينْهُ؟ لأن هذا خلاف الأمانة» وفي هذه الحال لو 
فض أنه منعها من كُْءِ رَضِينهُ فإن الولاية تنتقل منه إلى من بعده فإذا منعها 
أبوها مثا والخاطب كُفْء في دينه وخلّقهه وهي راضية به. روَّجَها أخوهاء 
ولا بأس عليه في هذه الحال أن يُرَّوّجَ أخته. مع مَنْع أبيه من تزويجها؛ وذلك 
ل ا ا 

وإذا قَدَّرَ أن الإخوة أَبُوا أن يُرَوجُوها كراهة أن يخالفوا أباهم» فإن 
الولاية تنتهل تتتقل إلى العم الذي عو اخو الاب قله أن تزوج هله مرا التي 
رَضِيّتْ بالكفْء الذي تحطبهاء ومنعه أبوها وإخوثهاء وقد ذَكَر العلماء 
- رحمهم الله- أن اولي إذا ار القدزين اتزريع الخاطب إذا كان كفا 
ورَغِيتٌ به المرأ يكون بذلك فاسقاء وتَشْقَط ولايهء ولا يمكن من مباشرة 
كل عملٍ تشترط فيه العدالة» والمسألة خطيرة. 

وبعض الناس لا يمون الَلّقَ» ولا يخافون الخالِق فتجده يجعل ابنته 
بخلة الشلعة: لز 2 وها القن مخطه أكتوه وإذاختطبها الكقيهء ذو الخلق 
والدّينِء ورَضِيّتْ به أَبَى أن يزوجه؛ لأنه يتنظر مَن يَزِيدُه من المال» ومن الناس 
مَن ْنَع الكفء إذا طب ابنته ورَضِيْته؛ لأنه يريد أن يُروّجَها ابنَ أخيه؛ أو 
أن يزوجها رجلا من قبيلته» وهذا أيضًا حرام» ولايحل. 

فعلى الأولياء أن يتقوا الله في أنفسهم. وأن يتقوا الله يمن وَلّاهم الله 
عليه من النساء. وأن يعلموا أ: نهم سيْحاسّبون على ذلك يوم القيامة» حين لا 
يجدون مناصًا من سوء معاملتهم. 

ولقد حَكَى لي بعض الناس أن امرأةً فتاةً لم تتزوج» و مَرِضَتْ 
وحَضّرها الموثٌ أَشهدث مَن حوها من النساء بوصيةٍ إلى أبيهاء فقالت كلامًا 
معناه أن أباها قد مَنَحَها مِن الخُطَاب الْأَكْمَاءِ وأن بينها وبينه موققًا عند الله يوم 
القيامة. 


وا حي 

وهذا أمرٌ خطير. فيجب على المرء أن يتقي الله تعالى فيه» وما أدري هل 
إذا اختار هذا الول امرأة ليتزوجهاء فحِيلٌ بينه وبينهاء فم| موقفه؛ هل يَرْصَى 
بذلك؟ كلاء لا يرضى أن يول أحدٌّ بينه وبين مخطوبته» فإذا كان كذلكء فلماذا 
يرضى أن يحول بين ابنته وخاطبها الذي هو كُفْءٌ في دينه وحلّقه؟ 

وبالنسبة لسلامة الذّينِ التي تجب مراعائها هي ألّا يكون الإنسان مُصرًا 
على معصية تتعذى إلى الغير؛ كالإصرار على شُرْب الدَََّانَء إن شُرْبَ 
الدّحَانٍ حُرّمُ والإصرار عليه معصيةٌ بل فِعْلّهِ -ولو مرةً واحدة- معصيةٌ 
والإصرار عليه يرتقي إلى درجة الكبيرة» فإذا حَطب المرأةً رجلٌ يُصّ على 

معصبة من أي نوع كانت من المعاصي التي لا تسْلّم الزوجة منهاء فإن من 
الكل الاشن عطكه: وآن نأل اله تعال أن ن يَسْرَ للها زوجًا خاليًا من هذه 
المعصية. ٠‏ 

نا إذا كانت المعصيةٌ لا تتعدّى فهي أهون؛ مثل أن يكون الإنسان 
مُعروفًا بالخيبة» فإن الغيبة -ى) يعلم الجميع- ليست مُتعدّية؛ إذ بالإمكان أن 
يكون هذا الزوج يغتاب ل 
انل لمعي أمامهاء ول يمكن أن يحل عنها إذاكافت الزواحة أمامة: 

وخلاصة القول أننا ن ننصّح المرأة بألا تختار في التكاح إلا رجلا صاحبٌ 
دين وحُلُق؛ لأن صاحب الدَّين إِنْ أَمْسَكَّها أمسكها بمعروفي. وإن فَارَقَها 
نار بإعماو» ولا تسل الراة شوق خاطيوا جح يدت عدون جين 
الجوانب. ولا أعني أن المرأة لا تتزوج من لا يأتي شيئًا من الذنوب؛ لأن هذا 
مُتعَذّره لكن سَدَّدُوا وقَارِيُوا. 

2 

(:499) يقول السائل: إذا كانت هناك شابة موافقة على الزواج من شاب 
شارب للخمر -والعياذ بالله- هل يجوز لوالديها أن يمنعاها عن ذلك إذا هى 
وافقتٌ على ذلك؟ ْ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا رضيت البنت شخصًا ليس 0 
وينه فإنه يجب على وَل أمْها أن يمنعها منه» ولا يجوز أن يوافقها؛ لأنه وَل 
يجب عليه فعل الأصلح. وهذا من الحكمة في أن النكاح لا يَصِحٌ إلا بويٌ؛ ئلا 
تختار البنت من ليس بكفء لما في دينه» ولكنه خدعها حتى وافقت عليه. 

وجواب السؤال ينبنى على هذه القاعدة؛ إذا رَضِيِّتْ هذه البنت هذا 
ألخاطت الذى يغرب اللدمر فإنه ين عل والدها -الذي هو وَلّها الأوله أو 
على وليّها الآخر إذا لم يكن لما ول أولل منه- أن يمنعها من التزوج به؛ لأنه 
و 
ورب الخمر -والعياذ بالله- من كبائر الذنوب. لأن الخمر حرم 
بكتاب الله وسُنَة رسوله وه وإجماع المسلمين. والخمر أمّ الخبائث» وكَمْ من 
معصية كبيرة تنبت على شُرْب الخمر. 

لهذا نقول: إنه يجب على أولياء المرأة إذا اختارت رجلا معروفا بشرب 
الخمر أن يمنعوها من النكاح به. 

2 

(4441) تقول السائلة: تقدَّم لخطبتي شابٌ عمرّه اثنتان وثلاثون سَنة 
وبعد السؤال عنه تبيّن لي الآتي: أولا هو شاب محافظ على الصلوات الخمس. 
وخاصة صلاة الفجر, وعندما سألْنا عنه إمام المسجد قال: هذا دأبه منذ ثلاث 
سنوات, وليس منذ الخطبة لكم. ثانيًا: إنه كان على قول بعض الناس صاحبٌ 
لل ل 0 
تلك» وقد أقرٌ هو َه وطيِْه في السابق» لكنه لف أنه نه لم يشرب المسكر في 
حياته أبدًا. ثالثًا ته تكن أنه يتولى رعاية أمه وإخوته. الذين هم أكبر منه سِنَاء 


كاين بيج 


وأصغر منه. رايما: هو الآن يُدخُن السيجار وأخلائه طيبة جدًّا مع جيرانه 


وعامة الناس. أسأل الشيخ أن يرشدني قبل أن يتقدّم لي. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا: إذا كانت هذه المرأة صغيرة الس 


حت ج007 
الطاب عليها كثير» فلا أرى أن تتزوج به ما دام صاحب أسفار» ويشرب 
الدّحَان. وأما إذا كانت قد كير بها السّنُ وصار الطاب قليلينء فهنا تسأل: 
هل تاب الرجل عن الأسفاره وعن شُّربه الخمرٌ؟ إذا قالوا: نعم . فتشترط عليه 
بانسب لدان إما أن قلع نه فإن عاد فلها لش وإن تمد هذا تشترط 
عليه ألا يشرب أمامهاء وأمام أولادها منه. فإِنْ فَعَلَ فلها المَسْحْ. 

د 

(4499) يقول السائل: أسأل عن فتاة أريد أن أتزوجها؛ هذه الفتاة في 
السابق كانت ت ترتكب بعض الأخطاء؛ وأنا كنت كذلك» ولكن -والحمد لله 
رب العلمين- بعد أن مَنَّ الله علينا بالهداية بدأتٌ أنصحُهاء فاهتدت 
واستقامت على الطريق المستقيم»ء وأصبحت -بإذن الله- سٍِ العابدات 
الصالحات» وصارت تصوم من كل شهر ثلاثة أيام؛ وتتهجّد وتُصِلّ الضحى. 
وأنا كذلك -والحمد لله-» وأنا أريد الزواج من هذه الفتاةه وهي كذلك. 
فأستشي ركم, وآخُذٌ رأيكم في هذا الموضوع: هل تصلح هذه الفتاة أن تصبح 
زوجة لي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواقع أن هذا الرجل الذي كان يتصل بهذه 
المرأة كّ هذا الاتصال» وهي ليست زوجة لق قد خفلا خنطا عظيً؛ لأن 
كلامه معها لا بد أن يكون كلامًا طويلاء وفي فترات متعددة» ومثل هذا العمل 
أعتبرٌه عملا خاطنًاء حتى إن قَصَدَ الإنسان به الإصلاح؛ ذلك لأن مثل هذه 
المكالمة والمخاطبة الطويلة قد تكون سببًا لفتنة» وشرّ كبير» فعليه أن يتوب 
إلى الله تعالى من هذا العملء وألّا يعود لمثله. 

وأما نكاحٌه إياها فإننى لا أَفْتِيه بئىء؛ نظرًا لأننا لو أفتيناه بشبىء حول 
هذا الموضوع لَكَان قَنْحَ باب لغيره أن يفعل وثل فِمْلهه فعليك أن تنوب 
إلى الله وأن تستغفر الله -عز وجل- مما جرى بينك وبين هذه المرأة من 
المخاطبات. التي لا أظنها تكون قصيرةً» ولا قليلة. 


(4445) يقول السائل: ما حكم الشرع في تزويج التائب من الذنوب؟ 
وهل من كلمة في هذا الموضوع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن الإنسان إذا تاب إلى الله -عز وجل- من 
را لم ناد ان يتوب عليه؛ لعموم قوله تعالى: قل بيع لي 

ا أو إِنَأمَهيَمهرالدّوبَ بيع إِتَكدهُ 00 
أليحِيم 5 ليوا إل ل بن بل أن 0 
ُُصَرُوت> 200 وَأنَّمِعُوَأ أَحْسَنَ مآ أنرلِ إِلَكُم ين . 0 : 
يكم الْعَدَابُ ا نش لا قورسم 0 

وتزويج التائب -وهو .الذي وقع السؤال عنه- لا بأس به» بل قد يُشجّع 
على تزويج التائب تأليهًا له» وتثبينًا لتوبته» والتائب من الذنب كمّن لا ذنبٌ 

له. ولكن لا ينبغي ألا نتسرّع إذا رأينا هذا الخاطب قد تاب من المعصية» حتى 

ننظر» وتَسْبّر حاله» ونعرف أن توبته تٌصوح.ء وأنها خالصة لله؛ لأن من الناس 
مَن يطب من أناس» فإذا رأى أنه لم يُجْْء وكان يرى في نفسه إخلالُا بواجب» 
أو انتهاك لمحرم. ذهب يَتِصِنّمُ التوبة» ويقوم بالواجبء ويَّدَعٌ المحرّم فإذا 
زُوّحَ عاد إلى ذلك. 

فأقول: إن الرجل الذي كان معروفا بالانهاك في المعاصى إذا تاب 
فإن الله يتوب عليه» ولاشك في هذاء إذا نَتْ شروط التوبة التي أشرنا إليها في 
ل ل ل ا ال 
والصدق بيّنء والتمويه بيّنء فإذا تبينَ لنا صِدَقَه فإننا نُرَوّجُه ولا بأس في 
ذلك. 

2 

(4995) يقول السائل: ما رأيكم في التحرّي عن الخاطب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى -: لا بد أن يُسألٌ عن الخاطب قبل أن تيوه لا 
سيا في هذا الوقت الذي كر فيه الخداعٌ» فإن الواجب التحرّي تحريًا كاملا؛ 


ا سي سح 

و عد 
بحيث يسأل عن دين الرجل قبل كل شيء؛ عن صلواته» عن سلوكه. ثم عن 
أخلاقه» وعن طبائعه وسجاياه ثم عمًا يريد أن يُسألوا عنه من الأمور الأخرى 
التي تُعتَبدُ فرعا عن هذينٍ الأمرين. 

ولهذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إِذَا جَاءَ كُمْ مَنْ تَرَضوْنٌ ديئه 
وَكُلْقَه انكر 1:4 بولة يدهن التضدى غاية التسري + قإن ككير .من الشيناة 
يَشْكِينَ بأنمن تزوَّجْنَ برجال يَعتقدنَ فيهم الصلاح» فيتبينَ عدم صلاحهمء 
8 5 022 ع 0 22 و ” 
حتى أن بعض النساء تشكي من أن الزوج الذي تزوج بها لا يصلي» وبععض 
النساء تشكي بأنه لا يصلي الصلاة في وقتهاء وبعضهن تشتكي بأنه لا يصلي مع 
الجماعة» وبعضهن تشكي بأنه مُعْرّم بالغزل مع النساءء وبعضهن تشتكي بأنه 
مغرم بالأغاني» وما أشبه ذلك. 

فالواجب التحرّي قبل الإجابة» وإذا قُدَرَ نهم يُجيبونه في يوم فليتأخَرُوا 
يومينء أو ثلاثة أو عَشَّرةه حتى يتأكّدوا تمامًا من أن هذا الرجل كُفء, وإذا 


01 


قي انكف فليو كلو بعل الات وير حلاف 
520 

(4490) يقول السائل: ما رأيكم ني التحري عن الشخص الخاطب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التحرّي عن الشخص الخاطب واجبٌ 
وجوبًا مُؤكدّاه لا سيا في هذا الوقت الذي التبس فيه الطيّبُ بالخبيث» وكثْرٌ 
فيه التزوير والوصف الكاذب. وكثر فيه 0 ارود فزنه دل بويع درن 
لتلا ص يتظاهر وه والاستقامة وحسسن املق وهو على خلاف 
ذلك» وقد يرْوٌرٌ زيادةً على مَظهره على المخطوبة وأهلها بأنه مستقيم» وذو 
خلّق» وقد يُؤيّد من أهله على ما زور وقد يأتي شاهدٌ آخر من غير الأهل. 
فيشهد له بالصلاح والاستقامة. فإذا حصل العقد تَيئَنَ أن الأمر على خلاف 
ذلك في دينه وخلقه. 


ا ا بر 

د د ةوووْفطازِفٍ 

ولهذا أرى أنه يجب التحرّي وجويًا مؤكدّاء وأن يكون التحري بدقة» 
ولا يَضُرٌّ إذا تأخرت الإجابة عشرة أيام» أو عشرين يومّاء أو شهرًا؛ ليكون 
الإنسان على بصيرة» فإذا تَبينَ أن الخاطب على الوصف المرغوب فيه» وأنه يمن 
ُ« 1 كه هه : ل م ا و لاد 
يرْضصَى دينه وخلقه. فَليَرّوَحْ» ولا يجوز لأحد أن يعترض رغبة المخطوبة في مثل 
هذا الرجل بأي حَجَة كانت؟ لأننا نسمع أن بعض الأولياء يمنع تزويج 
0 26- و 3 
مَوْلِيتَه لمن يَرْصَى دينه وخلقه. وهي قد رَضِيِّتَ به بحجّج واهية. 

فيقول مثلا: إنه ليس من قبيلتنا. أو يقول: إنه ليس معه شهادة» والمرأة 
معها شهادة. أو يقول: إنه ليس في وظيفة. مع أن أَمْرّه قائم» إلى غير ذلك من 
التعليلات الباردة الباطلة» ومن الناس من يمنع تزويج مَوْلْيّته؛ لأنها تدرّس» 
2 5 1 : 
وتَّدرٌ عليه من راتبهاء فيجعلها مُغْلا له» ويمنع من تزويجها لهذا الغرض. 

لمهم أني أَنْصَحٌ مثل هؤلاء الأولياء» فأقول لهم: اتقوا الله فيمّن 
وَلاكم الله إياه» لا تمنعوا النساء من التزوج ممّن يَرْضَيْنَ ِيته وخلّقه من أجل 
أغراضكم الشخصية: أو عاداتكم المخالِفة لذي النبي كَكِةِ أو غير ذلك. 

كما أني أيضًا أنصحُهم مرة أخرى في عَكس هذا الأمر؛ وهو أن يَزوجوها 
حتى لو كان المكلَّفُ الأب؛ لأن النبي يله قال: ١لا‏ تُنْكَحُ البكرٌ حَتَى تُسْتَأدنَ). 
وقال في الأيم: ١لا‏ تدْكَحْ اليم عَنَّى مام بل قال النبي عَلِلِ: «وَالْبكْرٌ 
يَسْتَأمرُهَا أَبُوهَا»(". فنص على البكر» وتّصّ على الأب. 

فلا يجوز إجبار المرأة على تزوّج مَن لا تريد زواجه» مهما كانت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء رقم 

(5 ل ه). ومسلم: كتاب التكاح. باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت» رقم 

(1419). 
(؟) أخرجه أحمد 284/0 رقم 17. وأبو داود: كتاب النكاحء باب في الثيب» رقم .)5١99(‏ 

والنسائي: كتاب النكاح باب استئار الأب البكر في نفسهاء رقم (077714. 


كا حي 
الأسباب» ولا حرج على الأب فيا لو قُدّرَ أنما لم يُرِدِ الزواج مطلقّاء لا حرج 
على الأب ولا غيره من الأولياء إذا لم يُزْوّجوها في هذه الحال» حتى لو بَقِيَتْ 
طول حياتهاء وذلك لأن هذا باختيارهاء فهم لم يمنعوها. 
2 
(4447) يقول السائل: أنا شاب أبلغ من العمر الثانية والعشرين» أصلي 
-والحمد لله- وأنا أخاف الله -عز وجل-» وأريد أن أتزوج م مِنِ امرأةٍ تصلي» 
إلا أن والدها لايُصلٌ» فما حكم الشرع في ذلك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج على الرجل أن يتزوج من هذه المرأة 
التي أبوها لا يصلي» إذا كانت هي صالحة؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- قال: 30 3 ريع : يفا َباَت َاظمَر بدَاتِ 
ادي تر 3 يَثْ يوَالة(") 
ول يتعرّضي ابي ل لصلاح أبيهاء وكل امرئ وتَفْسُه؛ فإذا كانت هذه 
المرأة صاحةٌ فليتزوجها على بركة الله» ولعل فَرْيّه من هذه العائلة يكون سببًا في 
نصيحة والدها وإرشاده وتوجيهه إلى الحق» ويكون هذا الزوج مباركًا على 
هذه العائلة» ى) يحصل ذلك في كثير من الأحيان. 
2 
(441) يقول السائل: هل ترى أن تُرَوّجَ الشابٌ المحافظ على الصلاة» 
لكن عنده تقصيرٌ في بعض الواجباتء ولعله يتحسّنْ بعد الزواج» أم ننتظر 


حتى يستقيم أكثر؟ 
فأجاب -رحمه الله 07 في الحديث الصحيح عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- أنه قال: (إِذًا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ ديه وَخُلَقَهُ َنَحِحُوة". 


(5) تقدم تخريجه. 


فالواجب عل وَل المرأة ة إذا تَقدّم إليها شخصٌ خاطب أن يبحث عن ينه 
وعن مُحلقهء كما أن الزوج إذا طَلّب زواج امرأة فإنه يَسألُ عن دينها ومُحلقهاء 
فكذلك يجب أن يبْحَثْ عن دين الخاطب» وعن خلقه. وأن يُتحرّى في ذلك 
16 التتعري» لانا رولا ليه إبماعة [الأمالة كرا وك من شخقضي اجن 
خاطبه فأنِنَ عليه خيث» فإذا حصل عقد التكاح ت قن أنه الرجل لسن فيد 
خير. 

ولهذا فالواجب التثّتء والعبرة بها يكون عليه الإنسان في الوقت 
الحاضرء أما المستقبل فإن الإنسان قد يَتَغي إلى الأسوأء وقد يتغيّر إلى الأحسن» 
وديم انه شق ل كاله رلئيها عاطق عن اشف سرزةا لاله ل 
الوقت الحاضرء وقد يكون الإنسان سَيئًا في دينه وخلقه. ثم يَمُنّ الله عليه 
بالاستقامة: فتتظر إن تحاله بفين تقدمة إل خخطظة هذه الراة: 

ثم إننا لا حاجة إلى أن ننتظر حتى تصلح حاله» إذا كان الآن على حال لا 
تُرعَى على وجه الإطلاق؛ لأن الرجال سواه كثير» وقد يتقدّم إليها خيدٌ منه في 
ديئه وخلفه: وقن يسن حال هذا الرجل الخاطب أمافتا ظاهرًاى حتى يتمكن 
من بُغيته» ثم يرجع بعد ذلك إلى ما كان عليه. 

فالمهم أن الواجب على وَل المرأة إذا تقدّم إليها خاطبٌ أن يبحث عن 
دينه وتخلقه. وإذا كان مَرْضِيًا فَلْيزْوّجْه وإذا كان غير مَرْضِيٌ فلا يزوج 
وسيسوق الله إلى مَوْلِيّه مَن يُرْضَى دينه وخلقه. إذا علم الله ين زيّة الول أنه 
إنما منعها هذا الخاطب من أجل أن يتقدّم إليها مَن هو مَرْضِيٌ في دينه وخلقه 
فإن الله تعالى يُوفْر له ذلك. 

2 

(4494) تقول السائلة: أنا فتاة أبلغ من العمر السادسة والعشرينء ولم 

أتزوج بعدٌ؛ لأنني أنتظر مجيء شاب ملتزم؛ ولو يكبرني بالعمر قليلاء إلا أنه م 


يبجهي) 
ِأتِ لخطبتي إلا شابٌ مُمَرّطء أو رجل ملتزم؛ ولكنه كبير في السّنّ والفارق 
كبير» فأرشدوني ماذا أفعل: هل أتزوج شابًا مُمَرَطًَا لعل الله يديه أم أتزوج 
رجلا ملتزماء ولو كان كبيرًا في السّدٌ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى أنه إذا كان الطاب عليها كثيرين 
-وهو خلاف ما ذَُكِرَ في السؤال- َلْتصبن وعمُرُها الآن لم يَفْتْ كثيرّاء وأما 
إذا كان القطاب :عليه تلبلكى حك هو مروافات فأرى أن تتزمّج الرجل الكبير 
صاحب الدَّينِ؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرَضَوْنَ 
ينه وَخُلْقَهُفَأنَحِحُوهُ»7'). فجعل اكّدار عل الدّين والثلق. 

وأما الشاب الذي ليس على الوجه الَرْضِيٌ في د ينه فلا أرى أن تتزوّج به 
ما دام قد حَحطبها من هو كف في مخلقه ودينه. وكثير من الناس وأولياء الأمور 
يَْرّهم الأمل في تزويج مَن هو ضعيفٌ في دينه» ويقولون: لعل الله نيه إذا 
تزوّج . ولكن هذا الأمل ضعيف ضعيف ضعيف. 

والإنسان غير حاطب با هو مُستقبل؛ لأنه على غير علم به» ولكن 
الإنسان حخاطّبٌ بها هو أمامه حاض ومنظورء فإذا كان هذا الرجل الخاطب 
ليس مستقيً] في ينه فكيف يُْوّجٌ على أُمَلٍ أن يَيِْيهُ الله فربما يبقى على 
ضلاله» ويْضِل هذه المرأةً الصالحة؛ لأن الرجل له الكلمة على زوجته» أو لا 
يَضُرّهاء ولا تنفعه هي» فيبقيانٍ في مشاكل داثّ) . ونسأل الله الهداية للجميع. 

ثم إني حت أولياء الأمور والنساء على عدم التعجّل في القبول» بل 
يصبرون حتى يبحثوا عن الخاطب من - جع الخوات»توذلك لأندي الوقت 
الحاضر صَعْفَ أداءٌ الأمانة» لا بالنسبة ا الذي مُحْفِي كثيرًا من حاله» ولا 
بالنسبة لمن يسألون عن الزوجء فإن بعض الناس تَعْلِبهم العاطفة» فلا 
يتكلمون بالحق الذي يعلمونه من حال الزوج. فالتريث خيد من التعجّلء وإذا 

قَدّرٌ أن نقبل بعد أسبوع فلْنوّخْر أسبوعًا آخر. 
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د-بب ل قاف 
كما أت أيضًا الأولياء والبنات على قبول مَن يُعلّم فيه الخ والصلاح 
في دينه وحلقه» بدون النظر إلى أمورٌ أخرى؛ لأن المدار كله على الخلق والدين» 
فيتى كان الخاطي ذا خلق .ودين فإن قبول خطعه خنة»:وامغال: لأمر'النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-» فيكون في ذلك جمعٌ بين مصلحتين: الخير 
العاجل للمرأة» وامتثال أمر النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 
د 

(499) تقول السائلة: اذى صديقه ة ملتزمة اخونيا كذلكء ولا كي 
على الله أحدًا- ولكنها مُتشدّدة في اختيار الزوج؛ فهي تريد زوجًا ذا دين 
وخُلقء وقد تقدّم لخطبتها خمسة اليخاص؛ ورفضتهم جميعًاء رغم أنهم 
يحافظون على الصلاة» ولكنها تقول: جَربْت الزواج برجلٍ آخر ليس ذا دين» 
فلم العمز مغه سبوى شهور قليلة؛ * فلا أريد أن أَكَمّ في الخطأ نفسه مرةٌ أخرى» 
فلن أتزوج إلا بملتزم» أو لن أتزوج أبدًا. فهل عليها إثمُ لِفِعْلِها هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليها إثمٌ ما دامت تختار مَن هو أفضل» 
وأدوم عِشْرة» وأفومٌ طريقة. وها ذكَرَث من أنا تزو عت كنخصًا ليسن ذادين» 
ولكن ل تدم العشرة ة بينهماء فإني أقول: إن القلوب بيد الله -عز وجل-. وكم 
من إنسان أحبٌّ شخصًاء ثم كَرِهَه أو كَرِهَ شخصاء ثم أحبه. ولهذا يقال: 
أخرث خييك هونا ها فسن أن يكون قيغنك يوقاهاء والنفن شيك هوا 
ذا املك كوت ع الك زتها 

نَحَمْه يوجد بعض الناس -نسأل الله العافية- يُتسلّط على النساءء وإن 
كان ذا دين» لكنه يستعبد المرأة استعبادًا بالعّاء ويُكَلّمُها ما لا يَلْرَمُها بحْجّة أنه 
رَوْجُهاء والزوج سيدء وأنها امرأته والمرأة أسيرة. ولكن هذا غلط؛ فإن الله 
-تبارك وتعالى- يقول في كتابه: « وَعَاشْرُوهن 0 [النساء: .]١9‏ 
ويقول: طون ِل الى عَلتنَ بتو ولِجَا بهن رع مه د حَكمْ 4 
[البقرة: 14؟7]. 


د هده 
فبعض الناس لا يكتفي بدرجة على المرأة» بل يأخذ جميع الدرجات» ولا 
يجعل للمرأة حَظًا. كما أن بعض النساء تتطاول على الزوجء ولا تعطيه حقه 
وإن أعطته حَقّه أعطته إياه وهي مُكْرٌهة» أو مُترّمة» أو مُتثاقلة. 
فالواجب على كل من الزوجين أن يقوم با أمرهما الله به من المعاشرة 
بالمعروف» ومتى انَقَى الزوجان رئّبها في ذلك فإن العِشْرَة ة ستبقى وتدوم. 
والخلاصة أنه ليس على هذه المرأة التي امتنعت من التزوج حَرَحٌّ إذا كانت 


تنتظر مّن تميل نفسها إليه 
لين 
)000٠(‏ يقول السائل: هل يأثم الإنسان إذا بحث عن زوجة لا تلد 
وعنده زوجة وأولاد قَبّلّها؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: غريبٌ أن يَطْلِّبَ الإنسانٌ مَنَ لا تلد. وقد 
قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: اتَرَوّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُو)". 
يعني: المعروفة بكثرة الولادة منهاء إن كان قد تزوّجَتْ من قبل» وعرف منها 
كثرة الأولاد» أو من أقاربها اللاتي عرفنَ بكثرة الأولاد. ولكن مع ذلك لا 
أرى مانعًا أن يختار الإنسان امرأةً عَقِينَا للاستمتاع بهاء وغير ذلك من مصاحه 
التي يريد. 
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(01) يقول السائل: رجل في د يِه أن يتزوج امرأة أخرى. ولكنه يقول: 
سأبحث عن امرأة عقيم؛ لأننى عندى زوجة.» وتنحب أولادًا -وللّه الحمد- 
وأنا من الناس الذين لا يحبُون كثرة الأولاد. فم) رأيكم في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تعدّد الزوجات أفضل من الاقتصار على 
واحدةء إذا كان عند الإنسان قدرة مالية» وقُدرة بَدَنِيةه وقدرة على العدل بين 


40> لل وو يزيت 
النساءء فإن لم يكن له قدرة ماليةٌ فلا ينبغي أن يُرْهِقٌ نفسّه بالديون من أجل أن 
يتزوجء وإذا لم يكن عنده قدرة بدنية؛ بأن كان ضعيفَ الشهوة. أو عديمّهاء فلا 
ينبغي أيضًا أن يتزوج بأكثر من واحدة؛ للا تل بها تريده الزوجةٌ الجديدة» 
وإذا لم يكن قادرًا على العدل فإنه لا يتزوج بأكثر من واحدة؛ لقول الله تعالى: 
”ا ون خف ألا توويك أَوَمَا مَلَكتٌ يدهم © [النساء: *]. 

فإذا تمت الشروط الثلاثة: القدرة المالية» والقدرة البدنية» والأمن من 
القؤودوا قف فزن تفده الوويقات نهنا ؟ ا عدن كر صوق العساء: 
ومن كثرة الأولاد المرْجوَّة بتعدد الزوجات. ومن كثرة الأمة الإسلامية» ولهذا 


ص رو 


2 2 
رَعْبٍ النبي كل أن تَكثر أنه ورَغَّبَ في تَرْوّجٍ الوّدود الولود» فقال: ١تَرَوّجُوا‏ 


وقول السائل: إنه يرغب أن يتزوج امرأة عقيًا؛ لأنه لا يحب كثرة 
الأولاد. مَيَيْتُ ألا أسمع هذا في سؤاله فلو قال: أحب أن أتزوج امرأة عقي 
لكَمْرِ شهويء وتمدْبٍ الفوضى التي تكون في الأولاد. وما أشبه ذلكء يما قد 
يكون عَذَّرًا لَعَلَرْناه في ذلك» لكن كَوْنهِ يقول: لا أحب كثرة الأولاد. مع كَوْنِ 
النبي يك يُرَعْبِ في ذلك» فأرجو أن يسامحه الله عن هذه الكلمة» وأرجو ألا 
تكون صادرة من قلبه. 

وأقول له: إذا كانت قد تَنَتْ في حَمّك الشروط الثلاثة التي ذكرثها 
فتَرَوّحُ» وأنت راغبٌ في كثرة الأولاد. وما أحسنّ أن يأتيك في السَّنّة الواحدة 
أربعة أولاد من كلّ زوجة ولد إذا تزوجتٌ أربعًاء فإن ذلك من أسباب 
الرزق؛ لأن الله تعالى قال في كتابه: «وَلا تَْدُنوا أَوَلدَكُم يِنْإِمْلَقٍ غَحْنُ 
00-7 


نرز كُمْ وَإِكَاهُمٌ » [الأنعام: .]151١‏ 
فخاطب الفقراء الذين يقتلون أولادهم من أجل الفقرء وبدأ بذكر رزق 


ا ل لهي 
الآباء قبل الأولاد» فقال: «غَحْنُ ترَرْكُكُمَ وَإيَاهُم 4 [الأنعام: .]16١‏ مع 
أنهم كانوا مُعْدَمِين حين قَنْلِهم لأولادهم. ولكن الذي جعلهم مُعدّمين قادرٌ 
على أن يجعلهم مُوسرين» بل إن الواقع والشاهد يدل على أن كثرة الأولاد 
سبب لكثرة الرزق» إذا اعتمد الإنسان على الله -عز وجل-» وتوكل عليه في 
رزق أولاده. 

ولكن الذي يَضُرٌّ لاس ويِضَيقٌ عليهم سوءٌ قَضْدِهم ونيّتهم؛ حيث 
يَظنُونَ أن الأولاد كلما كثْروا ضاق الرزقٌ» وم 00 قول الله تعالى: 
« #وَمَا من َآبَوَ في الْأْضٍِ إلَاعَلَ اله ها ويه مستقيها وَسُسَسَوْدعَهَا كل فى 
حكتب مُبِنٍ 4 [هرد: 1]. 

وأخيرًا أقول للسائل: تَزوّج أخرى. ثم ثالثة» ثم رابعة» ما دامت 
الشروط الثلاثة متوافرة فيك» ولكن بِنبَةٍ طيّبة» وسّل الله تعالى كثرةً الأولاد 
وصلاحهم. وأن يكونوا قادةٌ للأمة في العِلّم والتوجيه؛ وأن يكونوا دافعين عن 
دين الإسلام» وعن بلاد الإسلام. 
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(600) يقول السائل: أريد الزواج من أرملة شفقةً عليها؛ لأنها أرملة 
ومتجينة ولحن الناس نصحوني بعدم الزواج منها؛ لأنهم يَرَوْنَ أن فيها شيئًا 
يَعيبهاء ٠‏ فهل أَنْمُ على الزواج منهاء أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت هذه المرأة فيها ما يَعِيبها في خلقها 
أو دينها فلا نُشِير عليه أن يُقَدِمَ على زواجهاء وإذا كان هذا الذي يَعِيبها لا 
يتعلّق بخُلقٍ ولا دِينٍ فإنه لا بأسّ من زواجهاء ولكن ينبغي أن ينظر إليها قبل 
بحن يناك له لأف لاون بتع رو العدت اللا 161 له ملاح ولك ركرك 
كثيرًا وأكبر يما يتصوّر. 

26 2 


(007) يقول السائل: سمعت أن الزواج من الأباعد ل من الزواج 
من الأقارب لمستقبل الأولاد؛ من حيث الذكاء. وحسن الخلّقة» ونحو ذلك» 
فهل هذه القاعدة صحيحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه القاعدة ذَكَرّها بعض أهل العلم» وأشار 
إلى ما ذكرت من أن للوراثة تأثيرٌ 7 الو ب ل 
وني خلقته وهذا يروى: أن رَجُلًا أتى الى يِه قََالَ: يا َسُولَ الله ولد لي 
علوم أْوَةُ. فَقَالَ: هَل لَك مِنْ إبل؟» قَالَ نعم ة قَالَ: ما أَلْوَاَا؟» 0 : حمر 
قَالَ: «مَل فيها من : أَوْرَقَّ؟» قَالَ: : نَعَمْ. ٠.‏ قَالَ: «مَأَنَى ذَّلِكَ؟2 قَال: لَعَلَهُ تَرَعَهُ 
17 قَالَ: «مَلَعَلّ ل ابْنَكَ هَذًا توّعَُ070". فدل هذا على أن للوراثة تأثيرّاء ولا 
ريب في هذا. 

ولكن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «تُنْكَحٌ الَرَْةٌ لأزع: خا 
وَحَسَبهَا وَجمَاهنا وَلِدِيِهَاء فَاظمَرْ بِدَاتٍ الدّينِء تَرِبَتْ يَدَالهُ»(") . فالمرجع ف 
08 المرأة إل الدين» فكلا كانت أَدْيّنَ وكلما كانت أجمل فإنها 
كانت قريية 1 بعيدة؟؛ وك لآن الديئة دل في ماله» وفي ولده. وفي بيته. 
والخميلة تقل حاجتة) وتخض بصرّه. ولا يلتفت معها إلى أحد. 

2 

(0004) تقول مجموعة من السائلات: يسمع عَنَا كثيرٌ من الشباب 
الصالحين وعن التزامناء فيرغبون في الزواج مناء ولكن بعد ذلك يتراجعون, 
وذلك عندما يعرفون ابتعاد والدنا وإخواننا عن طريق الحق. فا ذنبنا نحن في 
ذلك. ولهذا نرجو من فضيلتكم توجيه كلمة للمسلمين نجاه هذا الملوضوع. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي ينبغي للخاطب الذي يريد خطبة امرأة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد» رقم (0105). ومسلم: كتاب 


الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها.... رقم .)١19١١(‏ 


د 
أن ينظر إليها تَفسِهاء لا إلى أهلها وأوليائها؛ وذلك لأن النبي يَلِْ يقول: 
شنح لَه رع : يا وَحَسَبهَا وَيحَاقَاوَِدينَا فَاظْمَرْبدَاتِ الذي يَرِيَتْ 
0 . و يقل يكله: تكح المرأة لين أهلها وأوليائها. 

ومن المعلوم أن الله -عز وجل- يُخْرِج الحيّ من الميت» ويخرج الميتَ من 
الحيٌ» وأنه قد يُخرج من القوم الفاسقين مَن هم أعدل وأقوم بدين الله بل قد 
يحرج من الكافرين من هم مؤمنون بالله ورسوله. وهاهم الرجال الذين 
أسلموا في عهد الرسول كك نمن كان آباؤهم من المشركين» قد أسلمواء 
وحَسَنَ إسلامهم» وصار فيهم مصلحة عظيمة للإسلام والمسلمين. 

فأنصح أخواني من الذين يريدون الزواج مِنٍِ امرأةٍ صا حة ألا هتموا 
بأهلها وأوليائهاء فإن صلاحهم لأنفسهمء وفسادّهم على أنفسهم, والمهم أن 
تكون المرأة التي يريد الزواج بها صالحةٌ فإذا كانت صالحة فليُقيم على 
خطبتهاء ولْيستعنْ بالله -عز وجل-. 

ولكن هنا عقبةٌ قد تظهر؛ وهو أن بعض الأولياء إذا تَقدّم إليهم رجل 
صالح يريد المرأة وتريده أَبَوًا أن يُزْوّجوها؛ لأنهم يريدون أن يزوجوها من كان 
على شاكلتهم من الفسق» وفي هذه الحال نقول لهؤلاء الأولياء: إن هذا حرام 
عليكم؛ وإنكم آثمون ومعتدون؛ لأن رسول الله يل يقول: (إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ 
تَرْضَوْنَ ديئهُ وَخُلْمَهُ فَأنَحِحُوه0(". ولأن الزواج حقٌّ للمرأة نفيهاء ليس 
لأوليائها فيه حقّء هي التي تريد أن تتزوجء وهي التي تريد أن تخالط هذا 
الزوج» وليس إياكم. 

فعليكم أن تتقوا الله -عز وجل-. وألّا تمنعوهُنٌ من تَقدَّم إليهم من 
الأَكْمَاء في وينه ومخلقه. وإذا قُدّرَ أن الوك الأقرب امتنع أن يُزوجَها خاطيًا كفنا 


لها في دينه وخلقه فإن الولاية تنتقل منه إلى من يليه من الأولياء» فإن 00 أن 
يزوجوا فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي. / 

وكا هو معروف عند الناس فإنه لا يوجد أحد يحب أن يتقدّم على من 
هو أولى منه لتزويج ابنته» أو ما أشبه ذلكء فَإِنَّ الأخ يقول مثلًا: لن أزوج 
أختي مع وجود أبي. ويقول العم: لن أزوج ابنة أخي مع وجود أخي. وما 
أشبه ذلك. فعلى الحاكم الشرعي أن يُزوّجَها مَن حَطبها ممّن تريده» وهو كف 
في دينه وتخلقه. 

لكن ينبغي للحاكم الشرعي قبل أن يتقدم بتزويجها أن يُخاطِبَ أولى 
أوليائها بالترويج» ويقول له: زَوّجهًا. وإن أَبَى ليُخَاطِبٌ من يليه حتى إذا ل 

يليم أحدٌ على تزويجها فإنه يجب على القاضي الحاكم الشرعي أن يُزرّجهاء ولا 

يمكن أن تُثْرَكَ هؤلاء النساء الطَيّبات المؤمنات بدون زواج بسبب احتكار 
أوليائهن. 

وأفبال الله -سوعاله وتمال- أن يعي كل من يويية الخدرة وان تين كز 
من يريد الإصلاح على ما أراد» وأن يَكْفِينا جميعًا شرّ أشرارنا. 


إعزقرف 


كلكا هه 


© نكاح من لا يُصلَي أو فل مُكَفْرَا 4 

(000) تقول السائلات: هل تطلب المرأة الطلاق من زوجها إذا ترك 
الصلاة بعد الزواج» أم أنها : تستمر في نُصحه مدةٌ طويلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا ترك الزوج الصلاة بعد العقد فلْتتصَحْةُ 
زوجتّهء فإن تاب في مدةٍ أقصاها انقضاء العدة فلا حرجً» ويبقى التكاح» وإن 
حاضت ثلاث مرات بعد أن ترك الصلاة فإن النكاح ينفسخ» ويجب عليها أن 
تُفارقه؛ وذلك لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة كافرٌ 
مرتد عن الإسلام» وأنه إِنْ تزرّجٌ في هذه الحال فالنكاح غير صحيح؛ وتجب 
إعادته إذا تاب ورجع إلى دين الله. 

وإن ترك الصلاة بعد أن عَقَدَ له الزواٌ» فإن كان لم يدخل بالزوجة حتى 
الآن ينفسخ التكاح فوراء وإن كان قد دخل بها انتظر إلى أن تحيض ثلا 
ات من حي لالصلا ع بعد اك وضع العقدءب ب فاته 
منذ أن ترك الصلاة؛ وذلك لأن الأدلة الشرعية تدل على كُفْر تارك الصلاة؛ 
منها قوله تعالى في المشركين: 9 فَإن تَابوأ وَأَعَسَامُوا التكزة وَمَامرا الكرة 
وِخْوفُكُمْ في لين 4 [التوبة: .١‏ ومفهوم الآية الكريمة: إذا لم يقيموا الصلاة 
فإنهم ليسوا إخوانًا لنا في الدين. والأخوة في الدّين لا تنتفي لا بالكفر 
المخض. 

0 الأدلة على ذلك قول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: (إِنّ 
بن الرَجُل وَبَيِنَ الكّرْكِ وَالْكُفْر تَزَكَ الصّكاقه0". وقوله: «الْعَهدُ الَّذِي يتنا 


- 
6 


و 0420 مسا ا 51 
و يهم الصَّلَاُ قنتعا قد كدره' : 


.)85( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم‎ )١( 
رقم 7579777)» والترمذيء أبواب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة»-‎ 27١ /8( (؟) أخرجه أحمد‎ 


كوا ا 
في الإسلام لمن ترك الصلاة. بل إن عبد الله بن شقيق التابعي المشهور كته 
قال: كان أصحاب النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لا يرون شيئًا من 
الأعمال تركه كفرٌ غير الصلاة. 

وهذا حكاية إجماع من الصحابة؛ أنهم لا يَرَوْنَ شيئًا من الأعال تركه 
كفرٌ إلا الصلاة» ولأن المعنى يقتضى ذلك فالرجل المحافظ على تَرّكِ الصلاة 
مع عِلّمه بأهيتها. وبع شااورة يها مق الاباك والأحاديث ثوابًا َّن فَعَلهاء 
وعقابًا َن تَرَكَهاء يدل على أن الرجل ليس في قلبه إِيهان إطلاًا؛ إذ لو كان في 
قلبه إيوان لَرَدّعه هذا الذي في قلبه عن تَرْكِها تركًا نهائيًا. 

2 

(0.05) تقول السائلة: أنا امرأة مؤمنة» وأحاول جَهْدِي أن نف 2 الله 
في كل شيء؛ وأطلب رضاه؛ ولكن قبل عدة سنوات كان زوجي يشرب الخمرٌ 
ولا يُصِل بل كان يَكْفْر بصلاتي وصوميء وحاولتٌ أن أرشده إلى الطريق 
الصحيح فلم أستطع إلا بالتضرّع إلى الله والتوسل إليه في إبعاده عن الخمر» 
فاستجاب الله تعالى دعائي ترك زوجي الخمر. لاسي هذا الربااج 
أن الله حَرّمَ المؤمناتٍ على الكافرين» وزوجي لم يكن يصليء فقد وضعته بين 
أمرين: إما الفراق» رغم وجود أولاد وبنات متزوجات وغير متزوجات 
وأطفال» وإما أن يتوب إلى الله تعالى» ويصلي له ويؤمن به. وقد أطاع أَمْرَ الله 
بالصلاة -والحمد لله- ولكني في حيرة وني تفكير دائم: هل فبها فات من حياي 


معه عندما كان كافرًا ذنبٌ علّ؟ وماذا علنَّ أن أفعل لكي أَكَمّر عن ذنبي إذا 
كان كذلك؟ 


2 رقم اللفقه 36 والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة. رقم (877))» وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم .)١١1/9(‏ 


كاناكة 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة من أخطر المسائل في عصرنا هذاء 
وأهمهاء وأجدرها بالعناية» وقد تَقدَّم لنا في غير ما حَلّقة في هذا البرنامج بأن 
تارك الصلاة يكون كافرًا كُفرًا حرجا عن الملة بدلالة الكتاب والسّنَّه والآثار 
الَرويّة عن الصحابة طهر 0 

ينا أن أدلة القائلين بعدم كُفْره ليس فيها ما يدل على ما استدلوا به 
عليها؛ لأنها إما نصوصٌ عامة خخصّصَتْ بالأحاديث الدالة على كُفْر تارك 
الصلاة» وإما أنها أحاديث فَيّدَثْ بِوَضْفٍ لا يمكن أن يَدَعَ الإنسان معه 
الصلادٌ» وإما أنها أحاديتٌ كانت في حال يُعْدَّرُ فيها الإنسان بترك الصلاة» وإما 
أنه لا دلالة فيها أصلًا على ما ذكروه. 

وعلى كل حالٍ فالذي أراه في هذه المسألة التي سألتْ عنه المرأةٌ أنه لا بد 
من إعادة عَفْدِ التكاح ما دام حين عقد النكاح عليها -وهو على الوصف التي 
ذكرث- لا يصلىء بل يكفر بالصلاة» فلا بد من أن يُعاد العقد مرة أخرى. 
ومهذا تنحل المشكلة. 

وني ظني أن إعادة العقد أمر يسير على الزوج» وعلى الزوجة أيضًا؛ لأنه 
يسير بأن يضر الول وهو أبوها إن كان موجودّاء أو أحد أبنائها إن كان بالغا 
عاقلاء ولم يكن أبوها موجودّاء ويتمٌ العقدٌ بالشهود, وبِمَهْرِ يتفقان عليه؛ والله 
أعلم. 

2 

(007) تقول السائلة: كَدَرَ الله لي وتزوّجْتٌ من رجلٍ اكتشفتٌ بعد 
الزواج بأنه لا يصليء وأنه لا يتقي الله في أقواله. ولا أفعاله. وقد مر لي معه سَنه 
ونصف. وأنجبتُ منه ولدَّاء وتلبية لرغبة والده ووالدته اللذين يتظاهران 
بالكلام المعسول» وفِعْلّهها فِعْلُ الأشرارء فقد امتنعث عن الذهاب إلفيت 
أهلي عا بأنه لا يبعد عني سوى مئة متر تقريبّاء فقد قال زوجي لي: اختاري 
إما أنا أو أَمْلَّك. فأصبحتٌ حائرةً فم ذنب أهلي حتى أقاطِتهم وأَحرّم منهم 


رك دوه لزت 


بدون ذنب» فأرشدوني: هل أقاطع أهلي. وأبقى عند هذا الزوج الفاسق, أم 
أترك زوجي وطفلي» وأذهب إلى بيت أهليٍ دون رجعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الزوج -الذي وصفته بأنه زوج- ليس 
زوجًا لك؛ وذلك لأنك تزوجته» وتبيئن بعد ذلك أنه كان لا يصلي» وكل 
لمر يفل عد مرا زان عاتيه ا بع و1010 رماوا ندر 
هذا يُعيرَ النكاح ' باطلا من أصله؛ لأن الله يقول: ٍا َيِل الكت راهن 
رامين 4 [للستحة: .1٠١‏ وقال تعال: «وَلاشكمُ العف ركينَ عق 
يُؤْمسُوا ميل مو موصن تين مرا د وَلوْأَعْجَبَي © [البقرة: .]771١‏ 

نكا حلك ناكل :وهو لسن ارك نفج وليس له عليك طاعة؛ وح 
عليك أن تفارقيه. وترجعي إلى أهلك. ثم إِنْ هداه الله إلى الإسلام» وآمن بالله 
ورسوله. وأقام الصلاة» فإنه يَعْقِد لك عليه عقدًا جديدًاء وتبِقَيْنَ معه إن 
شاء الله تعالى في سعادة وأمان. 

وإنني أنصح هذا الرجل بأنْ يتقي الله -عز وجل-» وأن يَعْلّم أن 
الإسلام ليس مجرد النطق بقول: لا إله إلا الله» محمدٌ رسول الله. فإن مجحرد 
النطق بذلك لا يكفيء إذا كان الإنسان يرتكب أمرًا مُكمّرّاء سواءٌ كان هذا 
الأمر المكفر عمليّاء أي من أعمال الجوارحء أم من أعمال القلوب. فعليه أن 
يتوب إلى الله» وأن يؤمن به» ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويصوم رمضانء 
ويحج البيت» ويقوم بشرائع الإسلام وشعائره» ثم يتزوج هذه المرأة مرة 
أخرى. والله المُوفّقَ. 

26 

(004) تقول السائلة: أنا امرأة متزوجة من زوج لا يصلي, ولي منه خمسة 
أطفال» ولقد بذلتٌُ جميع ما في وسعي من أجل مصلحته وإرشاده. ولكن دون 
جدوىء وأنا أعيش معه في بيت والدته. ووالدته امرأة عجوز تعاني من مرض 
مُرْمِنء وها عندي مكانة عظيمة» وهي كذلك تخاف عل وأخشى إن تركتثٌ 


د 
زوجيء الذي هو ابنهاء أن يُصيبها مكروة علما بأنه متزوج مِنِ امرأة أخرى 
مثله لا تصلء فهل يجوز لي البقاء معه. بشرط ألا أمكّنه من نفسي؛ بغيةٌ تربية 
أولادي تربية صحيحة: وحتى لا يفسد عاك أبنائي: علا بأنني سأبذل كل ما في 
وسعي من أجل نصحه وتوجيهه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان لا يصلى أبدَاء لا في البيت» ولا في 
لمجت ولا و يوم ذوك يو فإنة كاتو بالل العظبيع ول ل لك أن تفي بعة 
لحظة واحدة» بل عليك أن تنفصل عنه. ولا حرج أن تبقي في البيت» ما دامت 
والدته فيه» ولك منه أولاد. 

لكن ابْقَيْ في البيت» وأنت أجنبية منه» هو منك بمنزلة رجل الشارع, لا 
يحل له منك شىءء ولعل الله -عز وجل- أن يَمُنَّ عليه بالتوبة والهداية؛ 
والرجوع إلى الله وإذا كان الأمر كذلك فالنكاح باق على ما هو عليه أما 
بقاؤك زوجة له مع كَوْنه لا يصلي فهذا لا يحل بأي حال من الأحوال. 

26 

(0.04) تقول السائلة: زوجي تارك للصلاة» ومعلوم أن تارك الصلاة 
كافرء إلا أنني أحبه كثيرًاء ولي منه أولاد. ونعيش سعداءء وكثيرًا ما رجوثه 
بالعودة إلى الصلاة» فيقول: فيما بعد سيهديني ربيء فما حكم الشرع -ني 
نظركم- في الارتباط مبذا الرجل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكم الشرع في نظرنا في الإقامة مع هذا 
الزوج التارك للصلاة» والذي ذكرتٍ السائلة أن عندها عِلَا من أن تارك 
الصلاة كافر» أنه لا يجوز الإقامف هذا ااروع الذي ثمطلا روجنه ا كافر 
لقول الله -تبارك وتعالى-: « كيه اين امنا دا سكم الْمُؤْمتُ ِنب مهنجراتٍ 
تنو مهأل ايكون ومين نومع ممت اهنإل اكد انيل ماهم 

علو تن 4 [الممتحنة: 1 
فينَ الله تعالى في الآية الكريمة أن المؤمنات حرام على الكفار, كما أن 


هذه كنات 
ل 11 


ا 
تُعاشره» ولا تجتمع معه في فراش ولا غيره؛ لأنها ُحرّمة عليه» وأما حبها إياه 
وعيشتها معه عيشة حميدةً» فإنها إذا علمثٌ أنها حرام عليه وأنه أجنبي عنها ما 
دام مُصرًا على ترك صلاته. فإن حبها هذا سيزول؛ لأن محبة الله عند المؤمن 
فوق كل حبة» وشرع الله تعالى عنده فوق كل شيء. 

وأما الأولاد فإنه ليس له ولاية عليهم ما دام على هذه الحال؛ لأن من 
شرط الولاية على الأولاد أن يكون الول مساّاء وهذا ليس بمسلم. ولكنني 
أضم صوتي إلى صوت هذه السائلة بتوجيه النصح إلى هذا الرجل؛ بأن يرجع 
إلى رُشدهء ويعود إلى دينه» ويقلع عن كُفره ورِدّته ويقوم بأداء الصلاةء 
وإلاضها عل الوه الأكملء مع الإكثار من العمل الصالح, ولو صَدَق الله في 

نيته وعزيمته لَيسَّرَ الله له الأمرء كما قال تعالى: # فَامَامن أعط وال '(ره) وَصدَّقَ 
يب ير لسر # [الليل: ه-07]. 

ني أدخه الصيحة إلى هنا لجال أناجومة ل لاسن تقل زربه 
معه» ويبقى أولاده تحت ولايته. وإِلّا فإنه لا حظ له في زوجته. ولا في الولاية 
على أولاده. 

2 

(000) تقول السائلة: أسأل عن المرأة التي رَوجها لا يصلي. وهي 
متمسكة بالصلاة» مع العلم بأمها بذلت مجهودًا كبيرًا في إقناعه ليصلي» » ولكن 
دون جدوى. ولديها أطفالٌ منه» فماذا تفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عليها بعد أن بذلتٌ ما تستطيع من 
نصح هذا الرجل أن تفارقه. وأن تذهب بأولادها إلى أهلها؛ لأن الزوج الذي 
لا يصلي كافرٌ مرتدٌ خارجٌ عن الإسلام» ومعلومٌ أن المرأة المسلمة لا تحل 
للكافر بالنص والإجماعء قال الله -تبارك وتعالى- في المهاجرات: ل فَإِنْ 
نووست عونل لكر لاهن وكام يون ان ظ4 [الممتحنة: .]٠١‏ 


كاناكة 

فلتذهبٌ هي وأولادها إلى أهلهاء وسوف يجعل الله لما فرجًا ومخرجًا ما 
دامت خرجت لله فإنها سوف تجد ما يَغنيها عن هذا الزوج؛ ورا إذا خرجت 
يهتدي هذا الزوجٌ» ومُحايب نفسّهء ويقول: كيف أجعل نفسي سببًا في تق 
عائلتي. ولا يحل لها أن ت تبقى مع هذا الزوج طرفة عين» ما دام لا يصلي. 

2 

(0011) يقول الإخوان: رَوٌجْنا أختنا الكبيرة من شخصء ونحن لا نعلم 
أنه لا يصلىء وله ثلاثة أطفالء فماذا نفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كنتم قد زوجتم هذا الرجل بأختكمء 
قرالا بسل واكاك بيلود هد الامرة تإدكم عا نوز الار لاد لين 
جاءوا مبذا العَقَد أؤلاد شرغيون) ككنون إل أبيهم» ى)| هم منسوبون إلى 
أمهمء ولكن حل هذه المشكلة الآن أن ُقرّق بين هذا الرجل؛ وبين المرأة التي 
عَقَد له عليها حتى يسلم» ويرجع إلى الإسلام بإقامة الصلاة» فإذا أقام الصلاة 
فحينئلٍ تَعقِد له عقدًا جديدّاء ولا يجوز أن تبقى هذه الزوجة معه بناءً على هذا 
العقد؛ لآن هذا العقد باطل؛ لمخالفته قول الله تعالى في المهاجرات: 98 فَإِنَ 
زوش ل نل لكر لايل لام ود 1 9 طن 4 [الممتحنة: .]٠١‏ 

وما أيسر الأمر عليه إذا كان يريد أهلّه. ويريد أولاده» فإنه ليس بينه 
وبين هذا إلا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» ومن شرٌ نفسه. ويقيم 
الصلاة. 

وإني أنصح هذا الرجل بأن يتقي الله -سبحانه وتعالى-» وأن يعلم أنه 
إنا خلقٌ في هذه الدنيا لعبادة الله» وأن يعلم أن الخسارة ة فادحة إذا مات على 
هذه ال حال» فإنه إذا مات على هذه الحال سوف يخَدُ في نار جهنم مع فرعون 
وهاقاة رازو ف وار رفقلت: »كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله وَكِو. 

وإني أنصحه بأن يَصدّق النية» ويعقد العزم على الصلاة» ولينظر هل 
يضِدّه ذلك شيئًا؟ هل يمنعه ذلك من حوائجه الدنيوية؟ هل يحول ذلك بينه 


وبين مُتَعِهِ التي أباحها الله له؟ كل ذلك لم يكن, بل إنه يُعينه على مَهامه 
وأموره» كما قال الله تعالى: « وَاسْتَعِيُِوا ضير وَالصَلَووْ وَإِتَا لكيه إلَاعَلَ 
حتَسْعِنَ © [البقرة: ه4]. 

وأسَال الله تعال أن تلع هل ةالتصيحة: .وان توق لقبوفا: 

وخلاصة الجواب أنه: 

أولا: يجب أن يُفرّقَ بين هذا الرجل وبين زوجته؛ وبين مَن عَقّد له 
عليهاء وإن كان له منها أولاد. 

ثانيًا: إن أولاده هؤلاء أولاد شرعيون. يُلْحَقون به. ويُنسَّبون إليه» ىا 
هم منسوبون إلى أمهم؛ وذلك لأنهم جاءوا من وَطْءِ شبهة؛ حيث | يُعلّم أن 
تزويج مَن لا يصلي تزويجٌ باطل. 

ثالمًا: أنه إذا عاد إلى الإسلام» وأقام الصلاة» فإنه يُعمّد له من جديد. 

رابعًا: النصيحة الأكيدة التي أرجو الله -سبحانه وتعالى- أن تبلغ منه 
مبلغ النفع؛ حتى يصلح له أمر دينه ودنياه. 

د 2 

(0017) تقول السائلة: أنا فتاة متزوجة حديئاء ومشكلتي هي زوجي؛ 
فهو إنسان بعيد عن الإسلام بتصرفاته وأفعاله؛ فهو لا يصلي. ولا يصومء بل 
يمنعني من الصيام حنى في رمضان. ويمنعني من فِعْل كل خير؛ علا بأنني 
أعمل مُدرّسةٌ؛ لأساهم معه في تكاليف المعيشة. لكنه يُلِحّ عن أن أترك العمل» 
مع حاجتنا الماسة لما أحصل عليه من رواتب. وسبب إلحاحه عل هو الشك 
الذي يراوده فَّ؛ فهو يشك ني تصرفاق» رغم أنني مُتمسّكة بالدين إلى أبعد 
حدء فلا أخرج إلا محجبة» رغم قلة المتمسكين بالحجاب عندناء لكنه مع ذلك 
لا يئق بي» وقد ترك هو عمله أيضًا؛ ليبقى إلى جانبي بالبيت. يراقبني في كل 
حركة أقوم بهاء علا أنه ينفق على إخوة له يتامى» وم ذلك ترك العمل» 
وجلس في البيت. فما الحل الذي ترونه برضي الله عني. فأبغض الحلال إلى الله 


دنه 
الطلاق» ولكن ماذا يمكن لي أن أفعله كي أَغبّر من سلوك هذا الرجلء الذي لا 
يعرف الله ولا ديته؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بالنسبة إليك لا يجوز لك البقاء مع هذا 
الزوج؛ لأنه بتركه الصلاةً كان كافرّاء والكافرٌ لا يحل للمسلمة أن تبقى معه 
قال الله تعالى: ٍ ون عمطي مؤمكت كلا مهن ِل لكر لاهن ِل واه بون 
كن 4 [الممتحنة: .]٠١‏ فالنكاح بنك وبينه مسح لا نكاح بينكما إلا أن يديه الله 
-عز وجل-» ويتوب ويرجع إلى الإسلام» فحين إذن تبقى الزوجية. 

وأما بالنسبة للزوج فإن تصوّفه في الحقيقة تصرف خاطى؛ وعندي أن 
فيه نوعًا من المرض» وهو مرض الشك والوّسواس. الذي قد يعتري بعص 
الناس في أمور عباداتهم» ومعاملاتهم مع غيرهم» وهذا المرض لا علاج له 
أحسن من إدامة ذكْر الله -سبحانه وتعالى-» وقراءة القرآن» واللجوء إلى الله 
سبحانه» والتوكل عليه؛ والاعتماد عليه في القضاء عليه. 

والمهم أنه بالنسبة إليك يجب عليك أن تفارقي هذا الزوج» وألّا تبقي 
معه؛ لأنه كافر» وأنت مؤمنة. 

وأما بالنسبة للزوج فإننا ننصحه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» 
وأن يحرص على الأذكار النافعة» التى تطرد هذه الوساوس من قلبه 
ونسأل الله له الهداية والتوفيق. ْ 

د د 

(0016) تقول السائلة: إن امرأة متزوجة منذ تسع سنين» وكنثٌ متزوجة 
من رجلء وأنجبتٌ منه طفلاء وقد حصل بيننا طلاقٌّ بسبب سوء سلوكه 
الديني؛ فهو مدمن على شرب الخمرء وتارك للصلاة» ومستهين بالقرآن وأهله. 
وبعد طلاقي تزوجث من رجل آخر. وبقي طفلي مع أبيه وم أستطع البعد عن 
طفلٍ؛ فلم يَدُمْ زواجي الثاني كثيرّا بل طلقني الآخر تقديرًا لظرونيء وما إن 
سمع زوجي الأول بذلك حتى أخذ يتردَّدُ على داري بطفله» ويعرض لي رغبته 


في استردادي» وكان أهلي يانعون من عودتي 1 يعلمون من سُوء سلوكه. 
ولكن والدي اشترط عليه أن يقلع عن شرب الخمرء وأن يستقيم في كل أمور 
دينه» ووعده بذلك؛ ووافقتٌ طممًا ني بقائي بجانب طفلي, وفعلا عدثٌ إليه 
ولكن طبائعه لم تتغير تر بل ازداد سوءاء وأصبح يجمع تن حوله قرنا»؛ ويناديم 
في منزله» ويمارسون كل أنواع الشر.والفسوق؛ من درب ورئصض وغير ذلكه 
حتى مع نسائهم. وكان دات) يُكلّقي بعمل الأكل والشراب همء حتى أصبح 
منزلي كأنه دار ضيافة» مع قلة دَخْلِه بما جعل الديون تتراكم عل وجعلني 
أهمل نفسي وأطفالي» وأشتغل لخدمة الضيوف جلساء السوء, وكثيرًا ما يردد 
كلمة الطلاق علي إذا رفضتٌ فعل شيء؛ وربم| يحلف ولا يبالي. وهذا قليل من 
كثير» تما يفعله ويمارسه مع جلسائه. فا نصيحتكم لي مع هذا الرجل؟ 

فأجاب -رحمه 5 أولًا 0 3 الركل» رحد فق 
هذه المعاصي العظيمة» بل من الكفر؛ لأنه بتركه للصلاة صار مرتدًا كافرًاء لا 
تحل له زوجته حتى يتوب إلي الله -عز وجل -». ويقيم الصلاة. 

ونريد أن نبيّنَ له أن العقوبة» فقد عَجلَتْ له بتراكم هذه الديون عليه 
وضَيّقَت الأمور عليه؛ وتُبِيّن له أنه لو اتقى الله -عز وجل- لعجّل له فرجًا 
ورج قال الله تعالى: ا وَمن يناه ْمل لَه يا (ل2) قفي حِتُ لا 
يحتست 4 [الطلاق: .]"-١‏ فعليه أن يتوب إلى الله -عز وجل-. وباب التوبة 
مفتوح» وكل ذنب الله يغفره بالتوبة؛ لقوله تعالى: ( #قل ب يَنَعبَادِى أالْذِين 
رفوا علكَ أنهي لا تتعلوأ ون يَحَةِ َه إِنَألَه يَمْف ردوب جِيعَا نه هوا هوَالْعَفُورَ 
ليسم 4 [الزمر: 0 ]. 

أما بالنسبة لهذه الزوجة فإن والدها أخطأ في تزويجها إياه بمجرد أنه 
وَعَده بأنه سيتوب» فليس من حقه أن يزوجها إياه» حتى يعلم توبته باستقامته» 
ولهذا وعدهم فأخلفهم, ول ين بالوعد. وكَمْ من وعود مَاطْلَ بها أصحابما 
وخالفوهاء إذا لم يكن عندهم تقوى لله -عز وجل-. 


كلك 

والحل لهذه المشكلة التي وقعت الآن أن يفرّق بينه وبين هذه الزوجة؛ 
لأنها لا تحل له ما دام تاركًا للصلاة. وأما أولادُها فليس له عليهم حضانة؛ 
لأن من شرط الحضانة أن يكون الحاضن أميئا على محضونه. ومن كانت هذه 
حاله فليس بأمين عليه» فلا يحل أن يبقى أولادُه عنده» بل الواجب أن يكونوا 
عند أمهمء تقوم برعايتهم وصيانتهم, وما يلزم لهم. 
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(001) تقول السائلة: أنا متزوجة منذ سبع وثلائين سنة» من زوج يعمل 
بإحدى الدول العربية؛ ولديّ منه أولادء وعندما تزوجته كان لا يصلي» إطلانًا 
وكان مدمنّ خمر -والعياذ بالله- وكان مبتلٌ بالتدخين» وكثير من المعاصي. 
وكان يتهاون ني الصيام؛ والآن أصبح يُصِلٌ, ويؤدي الصلوات في المسجد. ما 
عدا صلاة الصبح» ؛ فيؤديها في البيت بعد فوات الوقت عَمُدَا ونصحته أن 
يعد لسع ل اللمسريت لماعت كدان يكال التصيحة. مع أن المسجد 
بحوار المنزل» أما من تاخية المشكر والتدخين فم زال م مُصِرًا عليهاء وم يقبل 
النصيحةٌ» ووجهنّه كثيرّا ولكن بدون فائدة» وواجهت منه الكثير من 
المشاكلء والمعاملة السيئة» ولا يحترمني ولا يحترم أهلي. كيف أتعامل مع هذا 
الزوج» وهو يتعامل معي بالسيئة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا صحّ ما ذكرثه من أنها تزوجتهء وهو لا 
يصليء فالواجب عليها الآن مفارقته حتى يجدد العقدء إن أرادت أن تبقى معه؛ 
لأن العقد عليها وهو لا يصلي عقدٌ لكافر على مسلمة» وعَقَدٌ التكاح لكافرٍ 
على مسلمة عقدٌ مُرّم لا تحل به المرأق قال الله -عز وجل- « يما لين 
اموأ إِذَا ا كحك الْمُؤْمتتُ منت مهلجراتٍ توه َه عله تر إن علمسموهن موصت قلا 
مهنإ الْكَْار لاهن ِل ماهم يلون من 9  َّ‏ [الممتحنة: .]٠١‏ 

فالواجب أن تفارقه الآن فورّاء من حين أن تسمع كلامي هذاء ثم إن 
شاءث أن يكون لها زوجًا فلْيُجدّد العقد وإن لم تشأ فلا حرج عليهاء وتحل 


ا ا مر 
قتأوء فوع اريت 
لغيره. مع أني أوجه النصيحة لهذا الرجل الذي بدأ يُصِنُّ. ودخل في الإسلام 
بصلاته» أن يَدَعَ هذه المُحرّمات التى ذكرمّها المرأة إن كانت صادقةً؛ من م ب 
المكزات والدخاة كوم أعدولك: 

26 
(0010) يقول السائل: أسأل عن الزوجة التي تصوم رمضان. ولكنها لا 
تصلء» وتعتذر بالأعمال المنزلية. وتربية الأولاد. علا بأنني آمْرّها بالصلاة عدةٌ 
مرات» وتعتذر عن ذلك. فهل أطلّقها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت تصوم ولا تصلي فأَخرْها أنه لا 
صيامٌ لهاء ولا صدقة لحاء ولا حجٌ لاء ولا يحل لها أن تَقَدَم مكة؛ لأنها كافرةٌ 


وقد قال الله تعالى: ١‏ يَكأيَهَا أل ءَامَْوَاإسَما المشركوت نحي فَلايَقرَوأ 


- 


لْمَنْحِدَ حرام بَعَدَ عامهمٌ هدذًا 4 [التوبة: 14]. ولقوله -تبارك وتعالى-: 


ار ووددم ا ل ري و صعر م مي سه ابر عه 
9 وما مِبَعَهِمْ أن تقَبلٌ مِنْهُم تفقنتهم إلا أنهر محكهروا أله وبرسوله. ولا 


2 سر 


يوون الصَسلوةإلاوهم كسا وَلَاسفِفُونَ إلا وهم كَنرِهُونَ “ [التوبة: 5 0]. 

واحتجاججها هذا احتجاج باطلٌ مردود عليهاء فإن الصلاة لا تستغرق 
شينًا كثيرًا من وقتهاء إذا صَلَْثْ كما يصلي الناس. وتوضأتٌ كما يتوضأً الناس» 
لكن هذا الذي اعتذرث به من وَحَي الشيطان. ومن الجدال بالباطل» وإذا 
بقيت لا تصلي فإنها لا تحل لك؛ لأنها مرتدة كافرة» ولا يحل لك أن تستمتع 
منها بشىء» ويجب عليك أن تفارقهاء وليس لما حضانة في أولادها؛ لأنه لا 
حضانة لكافر على مسلم. وهذا بَلَغْها ما أقول لعل الله أن يفتح عليهاء فتعود 
إلى دينهاء فإن أَبَثْ فلا خير لك فيهاء ولا يحل لك أن تستمتع مها كم) أسلفنا. 

2 

(كاءمة) يقول السائل: أنا متزوج من امرأة. ولي منها أربع بنات» ولكنها 
لا تصلي, علمًا بأنها تصوم رمضانء وحينم) طلبتٌ منها أن تصلي أفادت بأنها لا 
تعرف الصلاة. ولا تعرف القراءة. فكيف يكون موقفى معهاء فأنا أنوي 


ست 2 15ت 511 
إحضارها لتأدية فريضة الحج. فهل يصح ذلك» أم لا؟ وماذا عل أن أفعله 
نحوها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذكرت أن زوجتك لا تصلي» ولكنها تصومء 
وأنك إذا أمرتها بالصلاة تقول: إنها لا تعرف القراءة. فالواجب عليك حينئذ 
أن تُعلّمها القراءة إذا لم يقم أحد بتعليمهاء ثم تُعلّمها كيف تصلي» وما دام 
عذّرها الجهلّ فإن مَن كان عذره الجهل يزول بالتعلّم» َافَعَلئهَا وار كدذها إل 
ذلكء ثم إن أَصرَّتْ على تَرْكَ الصلاة بعد العلم فإنها تكون كافرة -والعياذ 
بالله-» وينفسخ نكاحهاء ولا يحل لها أن تأت إلى مكة» ولكن تصلي الآن» وإن م 
تَحُسِن القراءة فإنها تذكر الله وتُسبّحه وتُكيّرهء ثم تستمر في صلاتها» ويكون 
هذا الذّكْر بدل القراءة» حتى تتعلم ما يجب منها. 

وهل عليها قضاء فيها مضى من أيام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليها قضاء فيا مضى من أيام» ولكن 
يجب على زوجها الآن أن يبادر بإصلاح حاها. 

2 

20017 يقول السائل: تزوجتٌ بامرأة مسلمة. تصوم لكنها ل تتعلم 
الصلاة» وبعد الزواج علمتها الوضوء والصلاة» وأصبحت تصلي» ومضى على 
الزواج ثلاث وعشرون سَنةء فهل عدم صلاتها قبل الزواج يَضْرٌ بالعلاقة 
الزوجية؛ وعَقّد الزواج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن عدم صلاتها يظهر لي من السؤال أنه كان 
عن ججهل» وليس عن تهاون وتكاسل؛ ومثل هذه لا يُحْكَم بكُمْرهاء فيكون 
عقد التكاح صحيحاء ؛ لا شبهة فيهء ويدل لكَوْن المرأة لم تَدَعِ الصلاة تكاسلا 
وَعَبَاونا أعا ا علمها زوجها عا قافت» فَضَلت: غل. الوجة الذي علَّمّها 
زوجهاء وعليه فإن تكاحك صحيح. لا شبهة فيه» وعلاقتك الزوجية معها 


(0014) يقول السائل: رجل نصح زوجته بالمواظبة على الصلاة» فلم 
متثل» فهل يمسكهاء أم يطلقها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أن الرجال قوّامون على النساءء 
كا قال الله -عز وجل -: اا لرَجَالُ قوآمُوت عل ليس يمَا فصل لَه يَْضَهُءَ 
عَلَ بَحَضِ وَبِمَا أََفَفُوأمِنَ أمَوَلِهِمَ 4 [النساء: 4]. ومن المعلوم أن الرجل راع 
في أهله» ومسئول عن رعيته» فالواجب عليه أن يُلْزِمها بالصلاة» وأن يُؤديها 
على تَرْكِهاء فإن استقامت فهذا المطلوب» 7 وكانت لا تصلي أَبدَاء 
فإنها كافرةٌ -والعياذ بالله- لا تحل له؛ لأن الكافر لا يحل للمسلم؛ سواء ذكر أم 
2-0 

بمعنى أن الكافرة لا تحل للمسلم؛ وأن المسلمة لا تحل للكافر؛ لقول الله 
-تبارك تعالى- :ءوض مؤستي كل يسطو شل الكثر انل وهم يو 
ين 4 [الممتبحلة: .]١‏ وحينئٍ يجب عليه فراقها إذا عجز عن إلزامها بالصلاة. 

ولكني أقولٌ: إذا كان هذا الأمر واقعًا ع فإني و لطي ره 
الزوجة» وأقول لها: اتقى الله في نفسكء وفي زوجك. وفي أولادكِ إن كان لك 
أولاد منه. اتقي الله 08 وجل-. وارجعي إلى الرشد والهداية» وأقيمي 
الصلاة» وآتي الزكاة» ى) أمر الله تعالى نساء النبي يكل بذلك» نسأل الله الجميع 
الهداية والتوفيق 
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(0019) تقول السائلة: نحن 0 أن طاعة الزوج واجبة على كل امرأة 
متزوجة؛ اتباعًا لقول الرسول كلِ: «أيّ) امْرَأَةٍ مَانَتْ وَرَوْجُهَا عَنْهَا رَاضِ 
دَخَدَتِ اجَّه('. فهل هذا ينطبق على الزوج الذي يحافظ على صلاته» وعلى 
الذي همل الصلاة؛ كأنْ يصلي فرضًاء ويترك عشرة فروضص؟ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الرضاعء باب ما جاء في حق الزوج على المرأة» رقم .)١171(‏ وابن ماجه: 
كتاب النكاح؛ باب حق الزوج على المرأة» رقم (5 .)١1865‏ 


كاذ هنه 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن الزوج القائم بحقوق الله وحقوق 
الزوجية له حقّ أعظم من الزوج المنهاون بذلك» وللزوجة أن تقابل زوجها با 
يعاملها به؛ بمعنى أنه إذا أساء عِشْرتها فلها أن تيِيء عِشْرتها معه بقَذْر ما أساء 
عِشْرته معها؛ لقول الله -تبارك وتعالى- « مَعَروأ َيِكَوَ سيك مَتلْهَا 4 
[الشورى: .]4٠‏ ولقوله تعالى: 8 هَمَنِ أَغْنّدَى ليم تَأعْتَدُوأعَليهِ بِمثْلٍ مَا أَعْتّدَى 
علي 4 [البقرة: 194]. 

لكن لا شك أن المصلحة في الصيرء واحتساب الأجر عند الله -عز 
وجل-» وترك الْرائَمة» فإن هذا قد يؤدي إلى أن تكون الحال أحسنّ» قال الله 
تعال: 8 رامد توى للْسَعهُ وا اليه أده الى ه لَحَسَنُفَإِدَا الى يَْنَكَ 
وَبَيْهعداوه كنموَ ل حَمية 510 َمَا بلق نهآ إلا انين صَيروأوََايلقَهَآإلَامو حَطلِ 
عَظِيم 4# لالت ركنا 

أما بالنسبة لتفريطه في حقٌّ الله -عز وجل-» فهذا أمرٌ له شأنَ آخر 

ع ع م 

وعلى المرأة أن تنصح زوججهاء وآن تخاطِبه ب| تحصل به المصلحة والفائدة» بدون 
توبيخ» أو تأنيب» أو ما أشبه ذلك؛ لأن الزوج يرى أن له على زوجته درجة؛ 
فإذا كلمه على سبيل التأنيب أو التوبيخ فقد تأخذه العزةٌ بالإثم» فلا يقبل 
الحق: 

فعلى المرأة أن تستعمل كلّ أسلوب تحصل به المصلحةٌ» وتزول به 
المفسدة. أما إذا كان لا يصل أبدًاء ثم نصحتهء ولكنه لم يقبل» فحيتئذٍ يجب 
عليها أن تفارقه؛ لأنه يكون مرتدّاء ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تبقى تحت 
سلطان المرتد. 

2 

(0070) تقول السائلة: أنا فتاة متزوجة» ومشكلتي مع زوجي أنه لا يؤدي 
الصلاة مع الجماعة» ويفعل بعض الأشياء التي لا ترضي الله -عز وجل-. وقد 
عملت على نضحه يرارًا وتكراراء لكنه لا يقبل النصيحة منيء وإذا 


قمتُ بنصحه قال لي: جزاكِ الله خيرًا. وسكتّ, ولم أجد منه تغييرٌاء والسؤال: 
هل يجوز البقاء مع مثل هذا الزوج. وقد صبرت لعله يعود إلى الله» ويفتح على 
قلبه. ولكنني لم أجد نتيجة» مع أن لي أطفالاء ولا أريد أن يضيع هؤلاء 
الأطفال؟ وهل أنا آثمة إن بَتِيتَ معه على هذه الحال» مع أنني أدعو الله دائيًا 
بالصلاح والهداية له؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دام الرجل لم يفعل ما يَكْفْر به فالأوْلّ أن 
تبقَى معه. وتناصحه؛ حفاظًا على الأولاد الصغار الذين معهم. 

وأما إذا كان لا يصلي أبدًا فهنا يجب عليها أن تَفِرّ منه فرارّها من الأسد. 
ويجب على الحاكم إذا تَبَتَ عنده أن هذا الرجل لا يصلي أبدًا أن يُفرّق بينهما؛ 
لالت لاجر كار درا بعر الله ل عر لنارةا رامع إمرأة عومة 

فإن قال قائل: إن هذا يستلزم أن رق بين كثير من الأزواج 
وزوجاتهم؟ قلنا: هذا ليس بلازم؛ لأننا نقول للزوج' ارجع . إلى الله» وتَبْ 
إل الله وأسلمْ وصّلٌ» وإذا فعلتَ ذلك فالزوجة زوجتّك . فإذا أَبَى إلا أن يَدَعَ 
الصلاة فهو الذي تسبّب لنفسه في هذا الإحراج» والواجب اتباع الشرعء رَضِيَ 
مَن رضي» وسَخط من سخط. 

والخلاصة أنه ما دام هذا الزوج الذي وصفتّه المرأة ما دام غير تارك 
للصلاة تركًا مطلقًا فإنها تبقى معه. وتناصحه لعل الله يهديه. أما إذا كان لا 

ي فإنه يجب التفريق بينهما على أي حال كانء ما لم يرجع إلى الإسلام 
بالصلاة. 
د 2/6 2 

(001) تقول السائلة: أنا فتاة ملتزمة» وقد تقدم لي شاب يريد الزواج 
منيء وهو لاا يصليء فوافقثُ على الزواج منه؛ حيث إني سوف َصْلِح من 
أموره. وسأجعله شابًّا يصلي, ويلتزم بأمور دينه. فهل رأبي صحيح؟ وهل 
يجوزلي أن أوافق على هذا الزوج؟ 


اا له ي) 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رأيها غير صحيحٍ بل باطل؛ لأن من لا 
يصل كافر مرتدٌ لا يجوز لأحد أن يُوّجَهه حتى لو قُدّرَ أن أحدًا يقول: لعله 
يَضْلّْحُ في المستقبل. نقول: المستقبل عِلْمّه عند الله» وقد يُْثْر هو على زوجته 
المستقيمة» فتنحرف. 

فعلى كل حال نحن ليس لنا إلا ما بين أيديناء فإذا كان الرجل لا يصلٍ 
فإنه لا يحل لأحد أن يُزْوّجَه ابنته» وحينتئذٍ نقول هذه المرأة: لا تتزوجي هذا 
الرجل مهما كان. ولا تقدري أنك ستَصّلِحيه في| بعد؛ لأنه ليس لنا إلا ما بين 
أيديناء والمستقبل عند الله. 

ثم إن هذا الاحتمال يرد عليه احتمالٌ آخر» وهو أنه قد يؤدي إلى انحراف 
المرأة المستقيمة» وهنا تنبيه صغير؛ وهو أني أحب أن يعبر الناس عن الرجل 
المستقيم على الدين: بمستقيم. لا: بملتزم؛ لأن هذا هو الذي جاء في القرآن» 
كما قال -عز وجل-: ©إِنَّلَد َالْواْرسَأفَهُثُمَ أسَتَعدَمُوا 4 [فصلت: 6١‏ 
م يقل: ثم التزموا. فالتعبير عن التديّن بمستقيم هو الطابق للقرآن أحسنُ من 
كلمة الملتزم» على أن الملتزم عند الفقهاء لها معنى آخر غير الاستقامة على 
الدّين» )ا هو معروف في أحكام أهل الذمة» وغير ذلك. 

المهم أنني أحب أن يُبِدّل الناس كلمة: ملتزم. بكلمة: مستقيم. لأنها هي 
اللفظة التى جاء بها القرآن. 

2 ْ 

(0077) تقول السائلة: أجبرن ي والدي على الزواج مِنٍ ابن أخيه» فرفضتٌ 
هذا الزواع. بتجتبنة أن هذا الولد لا يصلي أبداء وأنا إنسانةٌ ملتزمة) وأريد 
شخصًا بُعِينِي على ديني. فقال: أنا بريءٌ منك إلى يوم الدين» وقد أعطيتٌ ابن 
أخي كلمة» وإذا لل تتزوجيه فأنت عاقة عاقة. 00 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كوني على ما أنتٍ عليه من الامتناع عن 
التزوّج بهذا الرجل الذي لا يصلي؛ لأن الذي لا يصلي كافرٌ ولا يحل لأحدٍ أن 


يروج ابنته مَن لا يصلي أبدَا؛ٍ لأن الكافر لا تحل له المسلمة» قال الله تعالى: 
اين شوشي وسكت ملا يون ِل لكر انَل لوهم يون 4 [الممتحنة: 
.]٠‏ 

وإني أنصح والدَكِ أن يتقي الله -عز وجل-» وألَّا يحُون الأمانة» وأن 
يَعلّم أنه مسئول عن ابنته» إذا أجبرها على أن تتزوج بهذا أو بغيره» حتى لو أنه 
حَطبها رجلٌ من أكمل الناس دِيئًا لقا وعقلاء وأكثرهم مالّاء وأَبَته فليس 
له أن يجبرهاء قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا تُنْكَحٌّ البكرٌ 
حَتَى مسق00 . وقال: ١وَالْبَكْمْ‏ يَسْتَامهَا أَبُوها 7 . 

وأنصح أيضًا والدَّك -إذا كان ما ع ا أن ينصح ابن أخيه 
على الصلاة» ويِمنّه عليهاء ويُحوّقَه من الله -عز وجل-. فأرى أن تبقي على 
امتناعك» وإذا غضب أبوك أو قال: أنت عاقة» فلا بهم؛ فأنت لست بعاقة» 
بل هو القاطع للرحمء إذا أراد أن تُجبِرَك على مَن لا تريدين» فكيف وهو يريد 
أن يجبرك على رجل كافر؟ نسأل الله العافية. 

اق اناده النصيحة إلى هذا الخاطب أن يتقي الله -عز وجل- في 
نفسه. وأن يصليء وأن يدخل في الإسلام من حيث خرج منه. فالمسألة خطيرة» 
والأدلة على كُفْر تارك الصلاة واضحة في القرآن والسّنة» وكلام الصحابة 
قا حتى إن بعض الأئمة -كإسحاق بن راهويه- نَقَلَ إجماع الصحابة على 
كَفْر تارك الصلاة. 

اد اد 2 

(0070) تقول السائلة: لقد سمعث من برنامجكم بأنه لا يجوز للمصلية 

الزواج من غير المصليء وني عائلتنا لا يجوز للفتاة أن تتزوج إلا من أبناء 


6 ل يي 
عمومتهاء ولكن لا تجد صفات الرجل جل الستعيم الؤمن» الذي يقوم كان 
العبادات المطلوبة» بل تجد من يشرب الخمر -والعياذ بالله- مع العلم بأن 
الكثير من الفتيات عندنا يَقَمْنَ بكافة العبادات المطلوبة» فهل ترفض الزواج 
من ابن عمهاء وتبقى على ما هي عليه أم ترضخ لذلكء على أمل أن تُغيره في 

المستقبل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل للمرأة المسلمة أن تتزوج برجلٍ لا 
يصلي؛ لأن الرجل الذي لا يصلي كافرٌ كفرًا حرجا عن الملة. ولقد ذَكَرْنَا في 
عدة حلقات دليل ذلك من الكتاب وَالسَّنَة وَأقوال الصحابة» والنظر 
الصحيح, ولا حاجة لإعادة هذه الأدلة؛ لإمكان السامع أن يعود إليها في 
حلقات سابقة. 

وإذا كان تارك الصلاة كافرًا مرتدًا خارجًا عن الإسلام فإنه لا يحل 
الذرا لماي أن اتروع ١‏ القون اله -تبارك وتعالى- : ل فَإنَ عِلِمسْموهن مُؤْصتٍ 
ار ملعلا يون كن 4 [الممتحنة: .]٠١‏ وهذه العادة 
الى أقاوت إليها السئه في ينهدا نهم لا يُرَوّجُون إِلّا من كان منهم- 
عادةٌ غير سليمة» بل هي مخالفة للا تقة تقتضيه النصوص الشرعية؛ لأن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: (إذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيئهُ وَحُلْقَه 
كوه إِلَاتَفْعلُوا تكن ني الأَْض وَفْسَادٌعَرِيضٌ»". 

فمتى وُحِدَ الرجل الطيب اكَرْضِينٌ في خلقه ودينه فإنه إذا طب لا يِرَدُ؛ 
هذا الحديث الذي ذكرناه. وأما إذا تحطب المرأة من ليس كُفْنَا لها في دينه؛ 
بحيث يكون متهاوئًا في الصلاة» أو شاربًا للخمرء أو ما أشبه ذلك من المعاصي 
العظيمة» فإن لما الحق في أن تَردَّهء ولا تقبل التكاح به. 

والحاصل أن الخاطب يكون أحد رجلين: 


١‏ - رجل لا يُصِلٍء فهذا كافر» لا يجوز تزويج المسلمة به بأي حال من 
الأحوال. 

؟ - ورجلٌ فاسق» منهمك في المعاصي والكبائر» فهذا أيضًا لها الحق في 
أن ترفض الزواج منه. ْ 

وأما قول السائلة: إنها تتزوج به لعل الله مهديه. فالمستقبل ليس إليناء فإنه 
قد يهتديء وقد لا يهتديء وربما يكون سببًا في ضلال هذه المرأة الصالحة» 
ونحن مَعْنْيُون بها بين أيديناء وأما المستقبل فلا يعلمه إلا الله -عز وجل-. 
وكم من امرأة مََّتِ الأماني -مثل هذه الأمنية- ولكنها باءت بالفشل؛ ولم 
يستقم الزوج» بل كان سببًا للنكد مع الزوجة الصا حة. 

عاد +إد 4د 

(0074) يقول السائل: هل يجوز للعالم أن يَعْقِد للرجل الذي لا يصلىء 
وإذا عَقد له فهل عليه إثم؟ 1 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرجل الذي لا يصلي كافر مرتد عن 
الإسلام» فإِنَّ تَرْكَ الصلاة كفرٌ بدلالة الكتاب والسّنة» وأقوال الصحابة 
والنظر الصحيح. 

أما الكتاب فقد قال الله -تبارك وتعالى- في المشركين: 8 فَإن تَابوأ 
وَأكَامُوا الصككزة وَدَائنَا ألرَكَرءَ مَِغْوَمُكْمَ في لين 4 (العربة: .]0١١‏ 
فاشترط الله تعالى لثبوت أخوتهم في الدين ثلاثة شروط: التوبة من الشركء 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. 

وما ترنّبَ على شرطء سواء كان شرطًا مُفرَدَاك أم مُرنبّاه فإنه يثبت بثبوته» 
وينتفي بانتفائه. ومعلوم أن المشركين إذا لم يتوبوا من الشرك فإنهم مشركون. 
وليسوا إخوانًا لنا في الدين. وكذلك إذا لم يقيموا الصلاة فإنهم مشركون» 
وليسوا إخوةً لنا في الدين. وكذلك إذا لم يؤتوا الزكاة فإنهم مشركونء وليسوا 
إخوة لنا في الدين. 


بي 

هذا ظاهرٌ الآية» ولكن إيتاء الزكاة قد دَلَّتِ السّنّةَ أن مائعها لا يَكْفُ ىا 
ل صحح سلم» من حديث أبي هريرة؛ أن النبي كَل قال: «مَا مِنْ صَاحِب 
ذهب وَلَا فِضَّ لَا يودي مِنهَا َه إِلّا إِذَاكانّ يوم الْقِيَامَة عَدَه صُفْحَتْ له 
صَفَائِحُ من نا أي عليه فين جهن يوي ما جب جيه طهر 
كا َرَت يدث له في يَْءٍ كان فداه ين لف سن حئى يفطى ين 
الْعِبَانِ قَرَى سَِيلَةُ؛ إِمَا إلى الْحَنَّقَ َإِمَا إل التّار2"7. 

فَكُونُه 55 على منع الزكاة» ثم يرى سبيلّه؛ إما إلى الجنة» وإما إلى 
النار. يدل على أنه لا يَكْمْر؛ لأنه لو كَمَّر لم يكن له سبيل إلى الحنة. 

أما تارك الصلاة فإن ظاهر الآية أنه يكون كافرًا مشركاء وهو مُؤْيّد 
بالسّنة؛ فقد ثبت عن النبي يك أنه قال: «إنَّ ين الرَّجُلٍ وَبَينَ الشّرْكِ وَالْكُمْر 
تَرْكُ د الضّلةة)7". وقوله: «الْعَهُدٌ الذي , يننا يننا ويينهم الصَّلَاةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ 
كمَره(". فهذان دليلان: أحدهما من القرآن, والثاني من السّنةء على كُفْر تارك 
الصلاة. 

أما أقوال الصحابة فقد تَقَل بعضٌ أهل العلم إجماع الصحابة على أن 
تارك الصلاة كافرٌء وممّن تقل عبدٌ الله بن شقيق القابيضي اوور حي فال' 
كان أصحاب رسول الله يَكِ لا يرون شيئًا من الأعمال تَرْكّه كفرٌ إلا الصلاةً. 
ونقله الإمام إسحاق بن راهويه» ونقله ابن حزم '#للَنْه عن بضعة عشر 
صحابيّاء وقال: إنه لا يَعلّم له محالًِا. فهذه ثلاثة أدلة: القرآن. والسّنة» وأقوال 
الشنففاية: 

وآخر الأدلة النظر الصحيحء فإنه لا يمكن لإنسان في قلبه إيمان بالله 
ورسوله واليوم الآخر أن يحافظ على تَرْكَ الصلاة» التي هي عمود الدين» وهي 
)١(‏ أخرجه مك ك1 الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (/441). 


وب -_ ل ل ب سس ووو عالت 
أهم أعمال البدن؛ ا ل 
فليس في قلبه إيمان» حتى إن قال: إنه مؤمن. نقول: إن الإيهان لو كان حقيقة في 
قلبك ما تركتٌ الصلاة أبدًا. 

وقد تشيّث مَن لا يرون كَفْرَ تارك الصلاة بأدلة؛ منها ما هو ضعيفء لا 
تقوم به حُجَةٌ بانفراده» فضلًا عن أن يكون له معارض أصحٌ» ومنها ما لا 
دلالةَ فيه إطلاقاء ومنها ما هو عامٌ محصوص بأدلة كفر تارك الصلاة» ومنها ما 
صاحبه معذور؛ حيث لا يعلم من الإسلام إلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله. 

وتوا اكد يي م 00 
«َإِنَ الله حَرَّمَ عَلى النار مَنْ قَال: لا إِله إلا الله بَبتَغي بِذَّلِكَ وَحِهَ الله») 
فإن مَنْ ابتغى بذلك وجه الله لا يمكن أن يَدَع الصلاة» التي هي أعظم أركان 
الإسلام بعد الشهادتين» ولنا في هذا رسالة صغيرة الحجم, كبيرة الفائدة» من 
أحبٌّ أن يَطْلِع عليها فليفعل؛ لأن من تأمَّل الأدلة بعلم وعدل تبيّنَ له ذلك. 

وعلى هذا فلا يحل لإنسان أن يعقد النكاح لرجل لا يصلي على امرأة 
مسلمة؛ لأن الكافر لا يحل له أن يتزوج المسلمة بأي حال من الأحوال» 
قال الله -تبارك وتعا ى -: «[ وَنعَلِمسحُوهن مُؤمكات علا مونل لارام عل 
لاه يلون رن 4 [الممتحنة: .6٠‏ وقال الله -تبارك وتعالى-: وَل تتكحوأ 
لْمشْرِكِينَ حو د ميو 4 [البقرة: 0 

فلا يحل لول المرأة من أبء أو أخء أو عمٌ» أو غيرهم؛ بأن يزوجها بمن 
لا يصليء مهم| كانت أخلاقه مع الناس» ومهما كان ماله؛ فإنْ كُفْره يمنع أن 
يتزوج امرأة مسلمة؛ والمأذون في النكاح -الذي يكتب العقود- لا يحل له أن 
يعقد التكاح لشخص لا يصلي على امرأة مسلمة» متى عَلِمٌ ذلك. 


دق أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب الخزيرة» رقم (1 5٠0‏ 0). 


ا ل يي 

ذا عاقد الأنكحة لا بد أن يتحرّى من هذا المتقدّ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يلزمه ذلك؛ لأن الأصل أنه مسلمء وأنه 
يصلي» لكن إذا كان يعلم أنه لا يصلي فإنه لا يحل له أن يُتمّم العقد. ويجب عليه 
أن ينصح أولياء المرأة من أن يزوجوا هذا الرجل. 

د 

(0010) يقول السائل: أنا أرغب الزواج من فتاة ارتضيتها لنفسي» لكن 
الوالد غير موافق» ويرغب بتزويجي من فتاة من أقرباته. عمًا بأنها لا تصلي» 
فهاذا عساي أن أفعل؟ 1 ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولَا لا يحل للوالد أن يمنع ابنه من التزوج 
بامرأة يرتضيها لنفسه. وأن يجبره على التزوج بامرأة لا يريدهاء ولكنها من 
أقارب الوالد؛ وذلك لأن هذه الأمور من الأمور الخاصة بالإنسان نفسهء 
والتي لا يملك نفسه فيهاء فلا يجوز أن تبر على ما لا يريد» وأن يُمْنَع مما يريد. 
هذه النصيحة أوجهها لوالد هذا السائل بأن يَدَعٌ ابنه على ما يريد. 

أما بالنسبة للابن فإنه لا يلزمه طاعةٌ والده في هذه الحال» أي لا يلزمه أن 
عو الام ل ادجروع امراة ١‏ برولاهاء وأذ رت أمراه تريدعاء نادروج 
لمرأة التي يريدهاء ولو كره والدّهء إذا لم تكن هذه المرأة ذات َكَل في دينها أو 
خلّقهاء ولا سيا أن السائل يقول: إن هذه المرأة التي يريد أبوه أن يتزوجها لا 
تصلي. فإن المرأة التي لا تصل لا يحل لأي مسلم أن يتزوج بهاء حتى تعود إلى 
الإسلام؛ لأن مَن ترك الصلاة فهو كافر كفرًا حرجا عن الملة» فى! أنه لا يجوز 
لنا أن تُزوّج امرأة برجل لا يصليء فكذلك لا يجوز أن يتزوج إنسانٌ بامرأة لا 
تصلي. 

وخلاصة الجواب: أنه لا يجوز للأب أن يكرة ابنه أن يتزوج بامرأة لا 
يريدهاء أو أن يمنعه من التزوج بامرأة يريدها إذا كانت ذات لق ودين» ولا 
يلزم الابنَ أن يطيع والده في ذلك» وله أن يتزوج مَن يريد أو من يرغب في 
زواجهاء ولائمد ذلك عقو قا الوالدهة 


(0057) تقول السائلة: أنا كنت جاهلة» ديم 
الكبائر, ثم ندمتُ واستغفرتٌ الله -عز وجل-» ودعوت الله -عز وجل- أن 
يرزقني بزوج صالح. وبعد سنة تقريبًا تنزنوجتٌ من رجل صالح. وبقيت معه 
سنوات» ورزقنا الله بالولد» ولكنى ظللتٌ أتذكّر تلك الذنوبء والتقصير في 
حق اللاسعن ويكل نت تويك إلا دو امك > والآن آنا ق خيرة: هل حَقد 
الزواج صحيح. أم لا؟ وإذا كان غير صحيح فهل يُدّد هذا العقدٌ مع أن 
أحب زوجيء ولا أستطيع فراقه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت هذه المرأة لم تفعل ما تَحرّج به من 
الإسلام» وإنها هي معاصي وكبائرٌ فعَقَدٌ النكاح صحيحٌ» ولايحتاج إلى تجديد» 
وتوبتها ما صنعثٌ من المعاصى إذا كانت تامة الشروط فإنه لا أثر للمعاصى 
علنهاة أن الاسم لني كم لاقي له وقد قال الله تارك وهال -: 

وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظِلمَ تَفْسَهُء ثُمَّ يَسْتَعْفْر اللَهَ يَجِد الله عَهُورَا يّحِمًا 4 
[النساء: .]٠١١‏ وقال تعالى: « وهِوالْذِى يبلا للوْبدَعَنْ عِبَادِو وَيَعْفُأعَنِ َلسَيكَاتِ 4 
[الشورى: 5؟]. وقال تعالى: ( #قل يعِبَادِى آلَذِنَ ره فوأ عكَ أَنمْسِه لا نَقَمَطوأ 
من نمه آم إداضه تنو التو حَيما نه هُوالْعَموراليَحِمْ 4 [الزمر: 07]. وأخير 
النبي يَكلِ أن التوبة تب ما قبلهاء ولكن لا بد للتوبة من شروط خمسة: 

الشرط الأول: أن تكون خالصة لله؛ بألّا يحمل المرءَ على التوبة إلا قصدٌ 
رضوان الله -عز وجل-. والعفو عنه. لا يقصد بالتوبة رياءً» ولا سمعة» ولا 
شينًا من أمور الدنيا. 

الشرط الثاني: أن يندم على ما فعل من الذنوبء وأن يتأثر نفسيًا بذلك» 
وأن يتمنى بقلبه أنه لم يفعل هذا الذنب. 

الشرط الثالث: أن يقلع عن الذنبء فإن كان الذنب ترك واجب فلْيأتِ 
بالواجب إذا كان ما يُفْرَعَ قضاؤه. وإن كان فَعَلَ خُرَّمَا فلْيقلٌ عن هذا المحرم» 
ويدخل في ذلك. ما إذا كان في حق آدمي, فَلْيُوصِلٍ الحقٌّ إلى أهله. 


38916 ل ييا 

الشرط الرابع: أن يعزم على ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى» وليس 
الشرط ألا يعود. بل أن يعزم أَلّا يعود» فإذا عزم ألا يعوده ثم عاد فيه| بعثٌ ل 
تنتقض التوبة الأولى» ولكن عليه أن تُجدّد التوبة للعود. 

الشرط الخامس: أن تكون التوبة في زمن قبوها؛ لأنه قد يأتي زمان لا 
تقبل فيه التوبة» وذلك فيا إذا حَضَّر الموت» فإنه إذا حضر الموث لا تقبّل 
التوبة؟ لقوله الله -تبارك وتعالى-: « وَلَيْسَتٍ أَلتَوبَةٌ لِلَوِ يعْمَلُونَ 
َلسسيِحَاتٍ حَوَة إِذًا حَصَرَ أحدَ هم أَلْمَوَتقَالَ إن يت َلْكنَ 4 [النساء: 18]. 

ولما أدرك فرعون الغرق لاقَالَ امت أَنَّهُ لا إلَهَ إلا الى امت بو بو 
ل انا نمسي © [يونس: .]4١‏ فقيل له: 99 عَآلعَنَ 4©. يعني : الآن تتوب 

وقد عَصيَتَ لوسك يَِالْمُفْسِدِينَ © [يونس: .]4١‏ 

وكذلك لا تقبل التوبة إذا طلعت الشمس من مغرها؛ لقول الله تعالى: 
«يْدم يأ بش لت وَبَكَ ليتع ذا يكال تكن امت يمن قل أ كلمت في 
يمنا حَيْرا © [الأنعام: 158]. وقد فسّر النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
ذلك بأنه طلوع الشمس من مغربها. 

وفي قولنا: يشترط أن تكون التوبة قبل حلول الأجل. دليل واضح على 
أنه يجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة؛ لأنه ما من إنسان يعلم أنه يموت في 
وقت معينء ولا في مكان معين؛ لقول الله تعالى: 8 ِنَألهعِندَمعِلمألسَاعَةٍ 
ويَتزْف الْغَيَتَ وَيَسَكُ ماف الأرحاور وما تَدْرى َف مادا تحسكيرب هذا وَمَاتَدّرِى 
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نفس أي أَرْضٍ توت أله علي حب 4 [لقهان: 7"4]. 

فالإنسان لا يدري متى يأتيه الموثٌ وكَمْ من إنسان مات وهو يُحَدَّثْ 
أصحابه. وكمْ من إنسان مات وهو نائم على فراشه. وكم من إنسان مات وهو 
يقود سيارته. وكُمْ من إنسان مات وهو يمشي في الشارع. وهذا يوجب أن 
يبادر الإنسان بالتوبة قبل ألا ينفعه الندم. أسأل الله أن يتوب علينا جميعّاء وأن 
يفنا للتوبة النصوح. ْ 


(0077) يقول السائل: يقول الله -عز وجل-: 0 
حَقٌَ موصن 4 [البقرة: ١؟7].‏ إلى آخر الآية» فنجد في هذه الآية أن الله -عز 
وجل- يمنع المؤمنين والمؤمنات من التزوج من المشركين والمشركات, وني هذه 
الأيام نجد بعض المسلمين يعمل عمل المشركين» وينطق بالشهادة؛ مثلّا منهم 
من يدعو غير الله ويستعين بغير الله» ويذبح لغير الله فهل يجوز الزواج من 
أبنائهم وبناتهم, أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا سؤال جيد ومفيدء فهؤلاء المشركون 
الذين يدعون غير الله» وينذرون لغير الله» ويسجدون لغيره» ويستغيثون 
بغر نيا لا يقدى عليه لا انهه ولا مدر كرف زولا بود لاجد أن ردج 
ممّن كان على هذا الوصفء. ولا أن يزوج أحدًا منهم تمن كان على هذا 
الوصف؛ استدلالًا بالآية الكريمة: طلا كنا الشتركت حل يصن وَلَدْمَهُ 
مومه حبر ين مُشْرْكةٍ وَل أعْسبَدَكُ وا شسكحوا المشركينَ حَق يوووا ولب 
موص حيرص شرك لك وَْأَعْجبكم # [البقرة: 7171]. 

وهذا مع الأسف موجود بكثرة في بعض البلاد الإسلامية» من غير أن 
يتفطّن له أحدٌّء وجَرّى اللهُ الأحّ السائل خيرًا على هذا السؤال؛ لأنه ينتبه به 
كثيك من الناس» ويلتحق بالمشركين المرتدون بغير الشرك» كمن لا يُصِل مثلا. 
فإن من لا يصلي كافرٌ؛ لأدلة سبق لنا الكلام فيها مرارًا في هذا البرنامج» وإذا 
كان كافرًا فإنه لا يجوز أن يُرَرّجٍ حتى يعود إلى الإسلام بالصلاة» وكذلك أيضًا 
م ات ا ل ال ا 0 
الكفار: ١ص‏ شق امد تلقن رق الككار ذش عل كا لاحم عر ا طش 4 
[الممتحنة: .]٠١‏ 

كا أن الإنسان المتروج ؛ بمسلمة» وهو مسلم. إذا رتك عن الإسلام» 
ورك الصلاه فإن تكاحه من زوج يشبيخ ٠‏ ولااخل لمذوعبي الشريق ينه 
وبينهاء ويجب أيضًا على ؤُلاة الأمور قَْلَ هذا المرتدٌ الذي ترك الصلاة, إِلَا أن 


كلاخ 0ك 
يتوب. ويأتي بالصلاة» ولا قَرْقَ بين مَن يتركها تهاونًا وكسلاء أو يتركها 
جاحدًا للوجوب؛ لأن جََحْدَ الوجوب كفرٌء ولو صل الإنسان. 

وبعض الناس يظنون أن قول أهل العلم: إن تارك الصلاة يكفرء أنه إذا 
تركها جحدًا لوجوماء وليس الأمر كذلكء فالقائلون بتكفير تارك الصلاة 
يقولون بتكفيره لتركهاء لا لجحده لوجوياء ويقولون أيضًا هم وغيرهم: إن 
من جحد وجوب الفرائض الخمس فهو كافرء ولو صلاهاء إِلَا أن يكون 
حديتٌ عهِدٍ بالإسلام لا يدري عن حكمهاء فهذا يُكّرفء ولا يُكُمْر بمجرد 
جحده؛ لأنه جاهل. 

26 

(001) يقول السائل: ما حكم الشرع -في نظركم- في رجلٍ ف 
الدين» وهل تطلق الزوجة من زوجها إذا سب الدين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا سب دين الإسلام فهو كافر؛ لأن سب 
دين الإسلام سبٌٍّ لله ورسوله ولكتابه» وقد قال الله -تبارك وتعالى-: 
« وين سَالتَهُر لِتَورْك إِنّمَا حكن عَوْصُ وَلْمَبُ كُل لَه وََايدء 
وَرَسُولو تمر مروت (50) لا تعَنَذِوُوأمَدَكقَرْمُ َس يسيك 4 [التوبة: 
55-6 ]. 

واختلف العلماء - رحمهم اقاك من عنث الله وزمتوله هل تقبل ريده 
أم يتل بكل حال؟ والصحيح أن توبته تقب لكن مَن سب الله وتاب قَيلنا 
توبته» ولم نقتله؛ لقول الله تعالى: ١‏ وَهوَالَدِى يعْبلُألنوْبدَعَنْ عاد وَيَعُْوأْ عن 
َلسَّيِعَاتِ 4 [الشورى: 6؟]. 

وإن كان قد سبٌّ الرسولٌ -صل الله عليه وعلى آله وسلم- فإننا نقبل 
توبته إذا تاب» ولكن نقتله لحن الرسول يَكلِيِ. لكن في هذه الحال نقتله على أنه 
مسلم, فتُغسّله ونكقّنه. ونُصلٌ عليه. وندفنه مع المسلمين» فإن قال قائل: 
كيف تقولون: لا نقتل مَن سب الله إذا تاب» وتقولون: يقتل إذا سبٍّ الرسول 


-صل الله عليه وعلى آله وسلم- ومن 00 
الرسول» وحرمة الله أعظمٌ من حرمة الرسول -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-؟ 

فالجواب: أن الله تعالى أخبرنا عن نفسه أنه يقبل التوبة عن عباده» ويعفو 
عن السيئات» وهو حقه -عز وجل--. وقد عفا عنه. أما الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- فإننا لا نعلم: أيعفو عمن سبَّه أم ل وقد سبه أناسٌ في 
حياته» وعفا عنهم» ولكن بعد موته لا ندري: أيعفوء أم لا؟ فنقتله أخدًا لثأر 
الرسول - صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

د د اد 

(0019) يقول السائل: لو قطع أحد الزوجين الصلاةً بعد عقد القران أكثر 
من ثلاثة أيام فهل يبطل العقد ثانية» ولو تكرّر من أحدهما أو كلاهما قَطْعٌ 
الصلاة أكثرٌ من ثلاثة أيام ثلاتٌ مرات, ولو تكاسّلاء فما الحكم في هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا سؤال مهم جدَّاهِ لآن حاجة الناس إلى 
بعرت مولع ما يكرد اوهو مبنيّ على القول بكفر تارك الصلاة. وهذه 
المسألة قد قد اختلف فيها أهلّ العلم» فذهب بعضّهم إلى أنَّ تَرْكَ الصلاة لا 
يُوجب العبزة وإنا هو فسق يمن جيلة المشوويواثم العكلت هؤلاء القاثلون 

لك. فمنهم من قال: إنه يُدعَى إلى الصلاة» فإن صلىء وإلَّا قتل حَدّاه ومنهم 
ل ل ا 
يكفر كفرًا أكبر مُحْرِجا عن الملة. 

والميزان عندما يختلف أهل العلم في حكم مسألة من المسائل هو 
كتاب الله» وسنة رسوله كَلِِ؛ِ لقول الله تعالى: 9# وما حلفم فيه من شو 
فَحَكْمه:إِلَ أللَّهِ © [الشورى: .6٠١‏ وبَيّنَ الله -سبحانه وتعالمى- لنا كيف يكون 
ذلك التحاكّم» فقال: <( نَمف ع مرو طسول اد يوون أله 
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َالو الأ دَلِكَ حير وأَحْسَنٌُ لوي َأُوِيكٌ [النساء: 54]. 


86 قي 

ولا عبرةً بالقول الأكثر إذا كان قد دلّ الدليل من كتاب الله» وسنة 
رسوله كله على رجحان القول الأقل؛ لأن قوله: «إفَإِن لََرَعَم فس فردوة 4 
[النساء: 09]. يشمل ما إذا كان المتنازعانٍ مستويّي الطرفينء أو كان أحدّهما أقل 
أو أكثر» وإذا رددنًا هذه المسألة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله كك وَجَدْنا أن 
كتاب الله وسّنة رسوله يَلِ يدلان على أن تارك الصلاة كافر كفرًا ترجا عن 
الملة. 

أما كتاب الله فاستمع إليه حيث يقول -سبحانه وتعالى-: 9 قَإِن 
تَابُواْ 4: يعني المشركين من الشركء قن تَابوأ وأقاموأ آلصّلوة وءَاتوأ 
لكر ِخْوَدْكْم في لين 4 [التوبة: .]1١‏ هذه الآية تدل على أن مَن لم يُقِم 
الصلاة» ولم يُوْتِ الزكاة فليس أحَا لنا في الدين» كا أنه إذا لم يتب من الشرك 
فليس أَحَا لنا في الدين؛ وذلك أن الله رنب الأخوة في الدين على شرط مُتكوّن 
من ثلاث صفات: وهي التوبة من الشرك» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. 

ومن المعلوم أن ما توقف على شرط فإنه لا يتحقق إلا بوجود ذلك 
الشرطء فالأخوة في الدين لا تتحقق إلا باجتماع هذه الأوصاف الثلاثة. فلو 
أنهم تابوا من الشرك» ول يقيموا الصلاة» فليسوا إخوة لنا في الدين» ولو تابوا 
من الشرك» وأقاموا الصلاة» ولم يؤتوا الزكاة» فليسوا إخوة لنا في الدين. 

هذا ما تدل عليه هذه الآية الكريمة المكوّنة من شرطٍ وجزاءء ولا يمكن 
أن تنتفي الأخوة الدينية إلا بالخروج من الدين» فالأخوة الإيمانية لا يمكن أن 
تنتفي بمجرد المعاصي ولو عظمتء وليستمع السائل إلى قوله تعالى في آية 
القصاص: ‏ « يما ال امنا كيب عَلنك الِْصَاسٌ فى لقنل كل اي وَالْمبَد 
إِحْسَروٌ 4 [البقرة:178]. ومن المعلوم أنَّ قل المؤمن من أكبر الذنوب» حتى 
إن الله قال فيه: «( وَمَن يَمَسُلْ مُؤْمِتَامتَعَجَِدَا فَجَرَاوُم جَهَنَّمَ حَندًا 
فيا وَحَس ب أللَّهُ عَلَكَهِ وَلَمَنَهُدوَ عد لعَدَابًا عَظِيمًا 4 [النساء: *197]. 


وإذا كان هذا الذنب العظيم لا يَحْرِجٍ من الإيان دل هذا على أن الذنوب 
لا تحرج من الإيهان. وأنه لا مُمْرِجٍ من الأخوة الإيانية إلا ما كان كُفرًا. 
ل صرح س رار م 


كذلك | استمغ إلى قول الله تعالى: #8 وَإن طأِمََانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ ملوأ 
8 يما ناذا بعَت إعدنهما لكر فَمَيِلوا محف يقء له مرا هين 


مرا ا ْمَل وفوا هبحب الْمفْسِيت بت 0 إِنَما الْمَؤمِسُونَ 
5 م 2 ارات 24 18 أن قتال المؤمن لأخيه 


من كبائر الذنوب» حتى إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- جعله كفراء 
فقال: ١سِبَابُ‏ السلِم قُسَوقٌ؛ ؛ وَقِتَالَهُ كُفُوّ)("2. لكن هذا ليس كفرًا حرجا عن 
الملة؛ لثبوت الأخوة الإيانية معه. ولو كان مُحْرِجًا من الملة ما ثبتتٍِ الأخوة 
الإيهانية معه. 

إذن فالمعاصي لا تُمْرجٍ الإنسانَ من الأخوة الإيهانية» ولا يُخْرجه من 
الأخوة الإيهانية إلا الكفرء وإذا رجعنا إلى آية براءة» التي استدللنا بها على كفر 
تارك الصلاة.» وجدنا أنها تدل على من لم ل فقد انتفت منه الأخوة 
الإيهانية» فيكون حينئذٍ كافرًا كفرًا محرجًا عن الملة. 

فإن قال قائل: الآية فيها: © وََانَوَا لكر وَلِخْوَدَكُه فياليّسِنَ 4 [التوبة: 
١‏ وهذا يدل على أن مَن لم يرك فهو كافر أيضًا؟ قلنا: نعم» وقد قال بذلك 
بعض أهل العلم؛ بأن من ل يرك -ولو بخلًا- فإنه يكون كافرّاء ولكن الأدلة 
تدل على أن هذا قول مرجوحء وأن مَن لم يُرّكُ فقد تعرض لعقوبة عظيمة» 
ولكنه لا يخرج من الإيهان. 

ومن الآدلة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلمء من حديث أب هريرة 
ضة في قوله طل: ١مَا‏ مِنْ صَاحِبٍ ذَّهَبٍ وَلَا فِضَّةِ لا يودي مِنْهَا حَفَها إل 


.)54( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» رقم‎ )١( 
.)54( ومسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي يَكِ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» رقم‎ 


كبلك 


وكا به مف و ووم م نه وا ع ل بي 0 56م لس >]هس| 4 هم كم 
إذا كان يَوْمٌ الْقِيَامَةِ صفحت له صَفائح مِنْ نار» فأحميّ عليها في ر جهلم» 
7 و 
سه ره 5 قرو 2 عو 0007 و ره 0 إن ع © 2< ٠.‏ 2 تعر 1 - و 
1 ى نبا جَنبَه وَجَبِينهُ وَظهْرُه كلا يَرَدَتَ أعِيدت له» في يوم كان مقداره 
77 2 0 0 1 ره 
98 او ركس لسار ليام هه 2 آذه ل آخح 6ك دده + | 1 
حمسين ألف سنة» حتى يقضى بين | لعباد. قيرَى سب ؛ إما ل الجنة وَإِما إلى 


التَارع7". 

وحقها هو الزكاة» كى! تفيده الرواية الأخرى. وإذا كان هذا المانع للزكاة 
نرق ستيكةة إنا إل ابدنة وإما إل النار ول حل أنه لا يكف لآنه لو كفر كهرًا 
محرجًا عن الملة لم يكن له سبيل إلى الجنة» وعلى هذا فيكون منطوق هذا 
الحديث مُقدَّما على مفهوم الآية الكريمة» ومن القواعد المُقرّرة في أصول الفقه 
أن المنطوق مُقدَّم على المفهوم. 

وأما الأدلة من السّنة على كُفْر تارك الصلاة فم| ثبت في صحيح مسلمء 
من حديث جابر فَلق أن النبي بك قال: (إنَّبَيْنَ الرَّجُل وَيَيْنَ الّرْكِ وَالْكُفْرٍ 
َْكَ الصَّلاةه(". وقوله: «الْعَهْدٌ الذي َينَنَا وَبِينَهُمْ الصَّلَاجُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ 
كَمَرَ7". فجعل النبي -عليه الصلاة والسلام- الصلاة حدًّا فاصلًا بين الإيهان 
والكفر والشرك» وبين المؤمنين والكافرين» والحد الفاصل إذا تجاوزه الإنسان 
فقد خرج من الدائرة الأولى إلى الدائرة الثانية» وعلى هذا فإن مَن لم يُصَلّ فقد 
خرج من الإيوان إلى الكفرء وخرج من المسلمين إلى الكافرين. 

وأما أقوال الصحابة ذه فإنه قد نقل إجماعهم الإمامُ إسحاق بن 
راهويه» وقال عبد الله بن شقيق -رحمه الله» وكان من التابعين-: كان 
أصحاب النبي َكل لا يرون شيئًا من الأعمال تَرْكٌه كفرٌ إلا الصلاةً. وهذا نقل 
لإجماعهم. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


و 0 
عليه العقل والنظر؛ فإن أي إنسان يؤمن با لهذه الصلاة من الأهمية والعناية لا 
يمكن أن يحافظ على تَرْكِها وني قلبه شيء من الإيهان» فالصلاة -ىا هو 
معلوم- فرضها الله على نبيه يَكةِ بدون واسطة من الله -جلا وعلا- إلى رسوله 
يك في أعلى مكان يصل إليه بشرء وني أفضل ليلة للرسول يك وفرضها الله 
على عباده خمسين صلاة في اليوم والليلة» حتى خمّفها عنهم بفضله وكرمه. 
فصارت حمس صلوات بالفعل» وخمسين في الميزان. 

وهذا يدل على عناية الله بهاء وأنها متميزة عن باقى الأعمال بميزات 
عظيمة» فم| أجدرها وأحراها بأن يكون تَرْكُّها كفرًا بالله -عز وجل-, ولا 
يمكن أن يكون في قلب إنسان عَرّف أهمية الصلاة ومنزلتها أن يَدَعَهاء ويحافظ 
على تركها. 

وإذا كان قد دل الكتاب والسّنة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح على 
كفر تاركهاء فإنني قد تأملتٌ أدلة من قالوا بعدم التكفير فوجدمها لا تخلو من 
أحوال أربع: 

١‏ - إما أنه لا دلالة فيها بوجه من الوجوه. 

” - وإما أنها مُقيّدة بمعنى لا يمكن معه ترك الصلاة. 

- وإما أنها وردت في حال يُعدَّر فيها بترك الصلاة. 

5 - وإما أنها عامة خصّصَتٌْ بأدلة كفْر تارك الصلاة» وحيتئذ فيتعين 
القول بكفر تارك الصلاة. 

ومن العننب أنهم أجابوا عن الأدلة الدالة على كفر تاركها بأن حملوها 
على أن مَن تَرَكَها جحدّاء وهذا الحمل لا شك أنه ضعيف؛ لأنهم إذا حملوها 
على أن ذلك لمن تَرَكها جحدًا فقد ألغوا الوصف الذي اعتبره الشرع؛ وهو 
لتك وأتوا بوصف ل يعتبره الشارع. 

فإن الشارع ل يَقَلْ: مَن جحدها. بل قال: من تركها. والنبي لكك أعلم 


ايكذ 
الناس ب) يقول. وأفصحهم فيا ينطق» وأنصحهم في) يريد -عليه الصلاة 
والسلام- ولا يمكن أن يريد: مَنْ جحدها. ثم يُعبّر عن ذلك بالترك؛ يا علِم 
من الفرق العظيم بين الجحد وبين الترك» ثم نقول مجرد الجحد كفرْ ولو صلى» 
فإن الإنسان لو جحد فرضية الصلوات الخمسء. وهو يصليها ويحافظ عليهاء 
كان كافراء وحينئذ يكون قوله -عليه الصلاة والسلام-: «من تركها». لا قيمة 
له إطلاقاء إذا حملناه على الجحد. 

ثم نقول أيضًا: جَحْدٌ الصلاة مُوجب للكفر بلا شكء لكن جَحْدٌ الزكاة 
أيضًا موجبٌ للكفرء وجَحْدُ الصيام موجب للكفرء وجَحْدٌ الحج -أي 
تروصت مرجب الكتره نواد قال الى خعل» الصادة والسلام-: فمن ترك 
الزكاة ومن ترك الصيام؛ ومن ترك الحج. إذن فحَمْل الترك هنا على الجحود 
لاشك أنه ضعيف مردودء ويجب أن تبقى الأدلة على ما وردت به. 

وبناء على ذلك نقول: إذا تزوج الرجل الذي لا يصلي امرأة مسلمة فإن 
عا كر ريدات المزكرد عل د الم ا عل كاف كما دل على 
ذلك قوله تعالى: ١‏ ياب لد امود لحم اموه مِنتْمَهِدجِرتٍ تمتو له 
عَم | بلكو ون مو مؤمكت كلا يسوي إل الخدار لاهن ِل ولاه يون أن 4 
[الممتحنة: .]٠١‏ وقد اشتبه على بعض الناس هذه المسألة» حتى ظنوا أنها من 

جنس: «الْكَافِرَيْنِ إِذَا أَسْلََا فإنه لا يجب إعادةٌ نكاحهم)2'7. وهذا ليس كذلك؛ 
00 

وأما هذا فهو بين كافر ومسلمة» أو بين مسلم وكافرة» إذا كان الزوج 
يصلي وهي لا تصلي فبينهم| فرق عظيم؛ والمرتد ليس كالكافر الأصلي» ىما هو 
معلوم عند أهل العلم. وعلى هذا فلا يصح القياس» بل هو من الشبهة التي قد 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ »54٠‏ رقم 25004). والترمذي: أبواب النكاح باب ما جاء في الزوجين المشركين 
يسلم أحدهماء رقم .)١١55(‏ وقال: هذا حديث حسن. 


0 
النكاح باطل لا يصح. فإن هداه الله تعالى إلى الإسلام وصلى وجب إعادة عقد 
النكاح من جديد. 

أما إذا طرأ عليه تَرْكُ الصلاة بعد النكاح؛ مثل أن يتزوجهاء وهو يصلي 
وهي تصليء» ثم بعد ذلك -والعياذ بالله- تَرَكَ الصلاة» فإن 0 ينفسخ» 
ويبقى الأمر موقوقا إلى انقضاء عدتباء فإن عاد إلى الصلاة قبل أن تنقضى العدة 
فهي زوجته. وإن بقي تاركًا للصلاة حتى انقضت عدتبا فإنه يتبين انفساخ 
النكاح من حين ترك صلاته» وها أن تتزوج بغيره» فإن بقيت على عدم الزواج 
تنتظر لعل الله يهديه»فيصلٍ ثم صلى بعد ذلك. فلها أن ترجع إليه» ولو بعد 
انتهاء العدة على القول الصحيح الراجح 7 

أما ما ذكره السائل من كُوْنْهِ تَرَكَ الصلاة ثلاثة أيام أو نحوه فإنه لا يَكُفر 
بهذا؛ لأن ظاهر الأدلة أن مَن تَرَكّها تركًا مطلقاء وأما كونه يصلي يومّاء ويَدَعٌ 
يومّاء أو يصلي صلاة» ويدع صلاة» مع إقراره بفرضيتهاء فإنه لا يكفر بذلك؛ 
وعلى هذا فلا ينفسخءالنكاح ولكن يجب أن يُؤْمَر هذا بالصلاة» ويُوّدبٍ على 
تَرْكِها حتى يستقيم» وبصل شيع الصلواسدة . . 

فضيلة الشيخ: ماذا لو كان كلا الزوجين وَقَتَ عقد النكاح لا يصليان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان كلا الزوجين لا يصليان وَقَتَ العقد 
فإن العقد لا يصح أيضًاء وقد ذكر أهل العلم أن المرتد لا يصح أن يتزوج 
بمرتدة» وعلى هذا فيكون نكاحهما جميعًا باطل. 

فضيلة الشيخ: ألا يقاس ني مثل هذه الحالة على نكاح الكفار؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يقاس في مثل هذه الحالة على نكاح 
الكفار؛ لأن حكم الكافر الأصلي غير حكم الكافر المرتد؛ إذ إن الكافر المرتد 
كان مطالبًا بالتزام أحكام الإسلام» فيجب أن يطبق النكاح على ما تقضيه 
الشريعة؛ من أن يكون في حالٍ يصح منه ذلك بخلاف الكافر الأصلي. 


ا ف هي) 

فضيلة الشيخ: عندما يجوز تجديد العقد بين الزوجين في مثل هذه الحالة 
لا يؤثر على شرعية الأولاد والعِشْرَّة الماضية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: و ا ا د 
منه نكاحهاء وهو يعتقد أن النكاح صحيح: فإن الأولاد الذين حُلِقُوا من مَائه 
يترون أولادًا شرعيين؛ لأن أكثر ما يقال فيهم امام لوعو ور 
الشبهة يُلحَق به النسب. كما ذكره أهل العلم؛ وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية 
إجماعا. 

2 

(000) يقول السائل: أنا شاب مصري أعمل بالمملكة» ومتزوج منذ 
عامين. ولي ابنة» ووالد زوجتي لا يصليء لكنه غير منكر بأن الصلاة فرضٌ من 
فروض الإسلام» مع أن زوجته متدينة: وملتزمة بقواعد الدين الإسلامي 
وآدابه» وبالطبع فقد كان والدها وكيلا لها أثناء الزواج» فهل يكون هذا الزواج 
صحيحًاء والعقد صحيحًا؟ وإذا لم يكن الزواج صحيحًا فماذا أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صحة الزواج بعقد هذا الول الذي لا يصلٍ 
تنبني على اختلاف أهل العلم في تارك الصلاة؛ فمن قال: إن تارك الصلاة 
كافر كفرًا حرجا عن الملة» وإن كان مُمرًا بوجويهاء فإنه يرى أن العقد في هذه 
الحال لا يصحء وأنه يجب عليك أن تعيد العقد على زوجتك من جديد؛ لأن 
الكافر لا يصح أن يكون وَليّا للمسلمة» ومن رأى أن تارك الصلاة فع إثرازة 
بوجوبها لا يكفر كفرًا محرجًا عن الملة» فإن هذا العقد عنده صحيح. إِلّا عند 
من يرى أنه يشترط في الول العدالة» فإن العقد أيضًا ليس بصحيح؛ لأن هذا 
الولي ليس بعدل» بل هو فاسق من أفسق الفاسقين - والعياذ بالله-. 

وغول لوجع وييمذه الوالة إن ارك العجادة ترا مطلقًا كافر كفرًا 
مخرجًا عن الملة» وذلك لدلالة الكتاب والسّنة وأقوال الصحابة ظف والنظر 


الصحيح على كفره. 


فمن أدلة الكتاب قوله تعالى عن المشركين: طقن تَابوا وَأَقسَامُوأ 
ألصَلَؤة وَءَائَا ألرَكَرءَ يِحْوَنُكُم في الِبِنِ وَنْمَضَِلُ الآبت لِمَوْو يَعَلَمُونَ 4 
[التوبة: .]١١‏ ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى اشترط لكَوَْنٍ المشركين 
إخوة لنا في الدين ثلاثة شروط: التوبة من الشركء وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة. فإذا تخلفت هذه الشروطء أو واحدًا منهاء لم تتحقق الأخوة في الدين. 
والأخوة في الدين لا تتتفي إلا بها يُخرج عن الملة» فالمعاصي لا تُحْرِج الإنسان 
من الأخوة في دين الله. 

ودليل ذلك أن من أعظم المعاصي قَثْلَ نَْسٍ المؤمن» وقد سَمّى الله تعالى 
القاتل أخا للمقتول في قوله تعالى: 7 يمان ءامنا كْيبَءَليك الْقِصَاصٌ في 


عو عو لمءريوو معءلي بمروظظد رء 4 رج عدء وال عور اهم > د سس عم 
القثل الخ باحر والعبد بالعبد والأنق بالأنق من عفى له مِنْ أخيه سَىء فَانْبا 


الْمَعرُوفٍ اكه بِحْسَن 4 [البقرة: 174]. وقوله تعالى: 8 وَإِنطْأيفَنَانٍ مِنّ 
لْمؤْمنينَ ْوأ وَآصَيِحُوا َنممَا ن مت دهم عل لخر موأ أل بض حك 
تج إل أت رمه إن عدت كسما َنبا بالمَدلٍ وَأقرطرا إن َه حت المقسطيت 
التؤمتوة لكر اترشايق تي 4 [الحجرات: .]٠١-4‏ وقتال المؤمن 
لأخيه من أعظم المعاصي والفسوق. إذن فمن لم يُصَلّ فليس أنْحا لنا في 
دين الله فيكون كافرًا. 

وأما قوله تعالى: ‏ وءَاتَوَا أَلرَكَرهَ © فهذا الشرط الثالث قد دلت 
السّنة على أنه لا يَكْفْر مَن تَلّف هذا الشرط في حمّه فإن النبي يَكِِ حين ذكر 
عقوبة مانع الزكاة قال: «قَيَرَى سَبِيَهُ؛ إمَا إِلَ الْجَنَده وَإمَا إِلَ الثَار»" '. وكونه 
تكو خرن سيلة [ن الحم يلل عل ادل و 5 

ومن أدلة السنة قول النبي يَلةة: (إنَّبنَ لرّجُلٍ وَبَيْنَ الشَّرك وَاْكُفْرِ تك 


الصَّلَاة270. وأما أقوال الصحابة فقد قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب 


6 قي 
النبى َل لا يرون شيئًا من الأعمال تَرْكّه كُفْرٌ غير الصلاة. وقد نقل غير واحد 
من أهل العلم إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر كفرًا محْرجًا عن الملة. 

وأما النظر الصحيح فلأن من عَرَفَ قَدْرَ الصلاة في الإسلام» وعناية الله 
تعالى بهاء وأهميتهاء لا يمكن أن يَدَعَها تركًا مطلقاء ومعه شيء من الإيهان. 
فالقول الراجح هو أن تارك الصلاة تركًا مطلقًا لا يصليها أبدًا كافرٌ كفرًا 
مخرجًا عن الملة» وإن كان يعتقد وجوبها. 

وعلى هذا فإني أنصحك أن تُعِيد عقد التكاح الذي عَمَده لك هذا الرجل 
الذي لا يصلي؛ حتى تكون على بَيّنة من أَمْرِكء وتطمئن نفسّك. 

20 

(005) يقول السائل: أسأل عن صحة عقد الزواج أولًا: عندما تكون 
المخطوبة لا تصلي» مع التزامها بالحجاب والآداب» وبعد الزواج أصبحت 
تصلي. مع العلم أن الخاطب يصلي. ثانيًا: عندما يكون الخاطب لا يصليء 
والمخطوبة تصلىي. ثالًا: عندما يكون كلا الزوجين لا يصليان. رابعًا: عندما 
يكون وَل أمر الزوجة لا يصلي. وأخيرًا: ما شروط شاهدي العقد؟ وني حالة 

أهم ل يُصَلُوا | ال حكم في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الأمور الأريغة “كلها :على يعقن 
النكاح: 

الأمر الأول: إذا كانت المخطوبة لا تصليء ولكنها ملتزمة بالحجاب 
وغيره من شرائع الإسلام» وكان الخاطب يصلي» وبعد أن تمٌّ العقد تَاَبَتِ 
المخطوبة» وقامت بالصلاة؟ 

والجواب على هذا الأمر: أن العقد في هذه الحال ليس بصحيح؛ لأن 
المرأة التي لا تصلي كافرة كفرًا محرِجًا عن الملة على القول الراجح؛ والكافرة 
كفرًا ترجا عن الملة لا يحل للمسلم أن يتزوجهاء فإنَ فعْل فالتكاح باط لا 
تحل به المرأة» ولا تترتب عليه أحكام النكاح؛ لقول الله تعالى في المهاجرات: 


0 6 كا لزي اموا ذا عَم الؤمكت مهدبرت‎ ١ 
.]٠ علمسموهن مؤْمنات فلا ترحعُوهشُ إل ال 010111ظ52ظ2 [الممتحنة:.‎ 
وعلاج ذلك أن يُعاد العقدٌ مرة أخرى بعد أن تصلي. حتى يكون العقد من‎ 
مُسلِم على مسلمة.‎ 

الأمر الثاني: إذا كان الخاطب لا يصلي, والمخطوبة تصليء ثم تم العقده 
وصار الخاطب يصلي؟ فإننا نقول: إن العقد لا يصح؛ لأنه عَقَدٌ من غير مسلم 
على مسلمة؛ وعَقَدُ غير المسلم على المسلمة غيدُ صحيح» وعلاج ذلك أن يعاد 
العقد مرة أخرى بعد أن يلتزم الخاطب بالصلاة. 

الأمر الثالث: إذا كان كل من الزوجين لا يصلي» أي أن كل واحد منهما 
مرتد عن الإسلام ثم عَقِدَ هما التكاح» فهذا محل توقف عندي؛ لأنني إذا 
رجعتٌ إلى كلام الفقهاء -رحمهم الله- وقولهم: إن المرتد لا يصح نكاحه. 
سواء كان رجلا أم امرأة» فإن هذا يقتضي أن نكاح المرتدين غير منعقد؛ لَكوْنِه 
وَقَعَ من غير أهل للعقد. وهذا هو ظاهر كلام الفقهاء -رحمهم الله-. 

وإذا نظرث إلى أن الكافرين الأصلبينِ يصح النكاح بينهماء وقد أقرٌ النبي 
كه أنكحة الكفار» ول يَبْطِلٍ منها شيئاء مع أنها وَحِدَّتْ في حال كفر الزوج 
والزوجة» أقول: إذا نظرت إلى ذلك وَجََبَ لي أن أقول: إن العقد بينها 
صحيح. والاحتياط في مثل هذه ال حال أن يعاد العقد. فإن ذلك أبرأ للذمة» 
وأبعد عن الشبهة. 

الأمر الرابع : وهو عندما يكون وَل أمر المرأة لا يصلي» فإن النكاح أيضًا 
لا يصح؛ لأن هذا الول الذي لا يصلي كافرء ولا ولايةَ لكافر على مسلمة» 
وعلاج ذلك أن يقال للولي: إما أن تعود إلى الإسلام» وتلتزم بالصلاة» وتقوم 
بهاء وإما أن يُزْوّجَها ول آخر» وهو مّن كان أقرب فأقرب. 

الأمر الخامس: وهي شروط شاهدي العقدء فيشترط في شاهدي العقد 
في النكاح ما يشترط في الشهادات الأخرى؛ من كَوْنٍ الشاهدين من نَرْضَى من 
الشهداء. 


كناك 

(0055) يقول السائل: رجل تزوج بفتاة تاركة للصلاة» وأنا أعلم أنه لا 
بد أن يكونوا محافظين على الصلاة حتى يكون زواجهم على سُنة الله ورسوله 
وسؤالي هنا بالنسبة لتجديد عقد الزواج: هل هو العقد الكتابي الذي كتبه 
المأذون بالتاريخ القديم الذي تم تسجيلّه بسجلات الأحوال الشخصية 
بالسجل المدني» أم عقد النكاح الذي يدور بين الزوج وولي الأمر والشهود. 
ويكون بدون عقد كتابي خط ويبقى العقد القديم )ا هو؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يقول فيه السائل: إن هذا العقد 
الذي تَمَّ من مسلم على امرأة لا تصلي» أو من شخص لا يصلي على امرأة 
تصليء عقدٌ غير صحيح. وصَّدَّق في أنه عقد غير صحيح؛ لأنه بين مسلم 
وكافر» والعقد بين مسلم وكافر غير صحيحء إلا إذا كانت الزوجة من أهل 
الكتاب» والرجل مسلم. 

وإنما قلنا: بين مسلم وكافر؛ لأن تارك الصلاة كافر كفرًا حرجا عن الملة 
على القول الراجح من أقوال أهل العلمء بدلالة كتاب الله» وسّنة رسوله ولق 
وأقوال الصحابة» والنظر الصحيح. / 

أما من كتاب الله فقد قال الله تعالى في المشركين: ا وَإِن َابوأ وَأقَامُوأ 
ألصَلوء وَءَائوا لكر وِِخْونُكُم في ليبن © [التوبة: .]1١‏ وجه الدلالة من 
الآية أن الله جعل الأخوة في الدين مشروطة بشروط ثلاثة: 

١‏ - أن يتوبوا من الشرك. 

- أن يقيموا الصلاة. 

٠"‏ - أن يؤتوا الزكاة. 

ومن المعلوم أن ما عُلّقَ على شروط فإنه لا يتم إلا بوجودهاء وعلى هذا 
فالأخوة في الدين تنتفي إذا انتفى واحد من هذه الشروطء والأخوة في الدّين 
تثبت مع المعاصي» ولو كانت كبيرة. 

ألا ترى إلى قوله تعالى في آية القصاص الذي لا يثبت إلا بقتل العَمْد: 


رع سر للم مسار 


هَمَنْ عن لَه ِنْ أضد سَىْء فاع بِالْمَعرُوٍ وَأَدإلَِه بإِحْسَن »© [البقرة: 174]. 
والقتل العمد من كبائر الذنوب؛ قال الله تعالى فيه: « وَمَن يَقَشْن مُؤيكا 


اي ب دوم 020 جَهََمْ حَدلِدا ذيبها وَعَطٍ ح أللَّهُ عَلَبَهِ وَلَمَنَهَ وَأَعَدَّ لد 
عدَّابا عَظِيمًا 4 [النساء: *9]. ومع هذا فالأخوة بن العائل و المفتول ثانة بنصن 
هذه الآية. 


وقال الله تعالى في الطائفة التي تُصلح بين طائفتين ين من المؤمنين اقتتلوا: 
ف إِنّما المؤمون إحوة ا لي [الحجرات: .5٠١‏ مع أن قتال 
المؤمنين بعضهم بعضًا من كبائر الذنوب» بل قد أطلق عليه النبي وَل الكفر, 
فقال: اسبَابُ المسلِم فُسُوقٌ وَقِتَانُهُ 5م7". 

ل ا ل 0 
دلالتهاء قال الله تعالى: 9 قن تَابُوأ 4. أي: من الشركء وأْقَاموأ 
لصََلَوة 4. أي: أَنَوَا بها قائمةَ على الوجه المطلوب منهمء وَءَاتَوَا 
لرََكَرْدَ 4. أعطوها لمستحقيهاء فإذا اختل واحد من هذه الثلاثة فليسوا 
إخوة لنا في دين الله. ويعني ذلك أنهم كافروةة درل لكاتو إككوة لكام وان 
عناوا لخم و وم يقيموا الصلاة» ول يؤتوا الزكاة 
فليسوا إخوة لنا. وإن تابوا من الشركء وأقاموا الصلاة» ولم يؤتوا الزكاق 
فليسوا إخوة لنا في ظاهر الآية الكريمة. 

ولكن قد دلّتِ السّنة على أن مَن ترك الزكاة تهاونًا وبخلًا فإنه لا يكْفُرء 
ولكنه يُعذّب بعذاب عظيم؛ قال النبي و فيها صحّ عنه. من حديث أبي هريرة 
ف : ا ار لَا يودي مِنْهَا حَقَهَ إلا إِذَا كَانَ يوم 


الْقِيَامَةِ فحن لوصح بن نار تأي لها ار جه كوي ينان 
بوط زه كنا بردت اعيدت لول توم كان وقداذة لبن الف ماع 


حى بيقئ يان اماق قيَرَى سَبِيلَه؛ إِما إِلَ الْجَندِ وَإِما إل التَار)7". 


ب ب يبب يوي به د 
وهذا الحديث يدل على أنه ليس بكافر؛ لأن الكافر ليس له سبيل إلى 
الجنة» فتبقى الآية دالة على أنه إن بَقُوا على كفرهم وشركهم فهم الكفارء وإن لم 
يقيموا الصلاة» فإنهم كفار. 
وأما من السّنّه فقال النبي بَكلِ: (إنَّبَْنَ الرّجُل وَبَيْنَ الشّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ 
لصّلاو»”". وقوله: «لعَة الي يننا وهم اَل من تركها كذ 


وم 


-_- 
م 
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فجعل النبي يك الصلاة حدًّا فاصلا بين الإيهان والكفر ومن المعلوم أن 
الحد يفصل بين المحدودين» وأن المحدودين لا يدخل أحدهما في الآخرء بل 
كل متي مفره بقن وهدا يدل نهل الهلا روات مع قارك الصلاة: 

وأما أقوال الصحابة فقد قال عمر َع : لا حظ في الإسلام لمن ترك 
الصلاة. والحظ: النصيب» و(لا) هنا: نافية للجنسء فنفيها عام وشامل. وإذا 
لم يكن للإنسان حظ في الإسلام» لا قليل» ولا كثير* كان ذلك دليلا على 
كفره؛ لأنه لو كان فيه إيمان لكان له حظ من الإسلام بقدره. 

وكذلك رُوِيَ عن غير عمر من الصحابة ظقهْ ما يدل على كفر تارك 
الصلاة» بل قد قال عبد الله بن شقيق #مللَئَه وهو من التابعين: كان أصحاب 
النبي يك لا يرون شيًا من الأعمال تَركُه كُفْرٌ غير الصلاة. ونقل إجماع 
الصحابة عليه إسحاقٌ بن راهويه أحد الأئمة المشهورين. 

وكا أن هذا مقتضى دلالة الكتاب والسّنة وأقوال الصحابة» فهو أيضًا 
مقتضى النظر الصحيح, فإنه لا يمكن لإنسان في قلبه أدنى حَبّة خردل من 
إيهان» عرَفَ عظم الصلاة وقدرها عند الله -عز وجل-» وعند رسوله» وعند 
المسلمين عمومّاء وما يترتب على فِعْلها من الثواب» وعلى تَرْكِها من العقاب؛ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


لا يمكن لمن عرف ذلك أن يحافظ على تركهاء ويّدّعهاء فلا يصليهاء لا ليلا 
ولا باراء لا في المسجد. ولا في غيره. 

وإذا كان هذا مقتضى الأدلة الأربعة التى أشرنا إليها: الكتابء والسَّنَة 
وأقوال الصحابة» والنظر الصحيح. زه أذلة سا متمق المتارضي المقاوم؛ لأن 
الأدلة المعارضة لها لا تخلو من أربع أحوال: 

١‏ - ألا يكون فيها دليلًا أصلًا على أن تارك الصلاة لا يَكْفْر. 

اد كر رم ا ل الم 
٠“‏ - أن تكون مُقيّدة بحال يُعدَّر فيها بترك الصلاة. 

4 - أن تكون عامة مخصوصة بأدلة كفر تارك الصلاة. 

فهي إِذَا أدلة غير مُقاومة للأدلة المقتضية لكفر تارك الصلاة» ومتى وجد 
الالال قانا وسانًا عن المعارضن اللقاوم: وبحت الخ بده 

ومسألة التكفير بالفعل أو الترك مسألة لا يحكم فيها إلا الله ورسوله؛ إذ 
إن التكفير حكم من أحكام الشريعة ليس للعباد فيه مدخل» وإنا يقول به 
العباد بمقتضى فَهُمهم وعلمهم. من نصوص الكتاب والسّنةء فإذا تيت 
النصوص وجب علينا أن نقول بمقتضاهاء ولا يسوغ لنا أن نخالفها للوم 
لائم» أو محاباة أحد من الناس» بل علينا أن نقول بمقتضى ما دل عليه الكتاب 
والسنة. ونحن لو قلنا بذلك فسوف يقوم الناس على ما جاء في كتاب الله 
وسُنة رسوله يَكل. 

وبناء على ما سبق فإذا تزوّجٌ رجل لا يصلي بامرأة مسلمة فإن الزواج 
غير صحيح. وإذا تزوّج رجل مسلم بامرأة لا تصليٍ فإن النكاح أيضًا غير 

يح» ويجب إعادة العقد إذا تاب من ترك الصلاة» ودخل في دين الله 
سواء أعيد العقد بمقتضى النظام المتبع» وبأن يكون إعادته على يد مأذون 
مُعتّرف به. أم أعِيد العقد بحضور الول والشهودء وإن لم يكن عن طريق 
الملأذون. المهم أن يعاد العقد على وجه شرعي صحيح. 


اق 

(007) تقول السائلة: أعمل معلمة: وأنا متدينة -ولله الحمد- وأرتدي 
الحجاب الشرعي منذ ة فترة طويلة» وألتزم بتعاليم الإسلام من أقوالٍ وأعمال» 
وأحفظ كثيرًا من القرآن الكريم. اضطرتني الظروف للزواج من رجل لا 
يصلى. ولا يصوم, ولا يزكي. ثم جاءتني إعارة إلى إحدى الدول العربية؛ 
فذهبت» وعملت في هذه الدولة في مدرسة بنات فقطء والذين يقومون 
بالتدريس في هذه المدرسة معلمات فقط» فهل عَِلي معلمةٌ حرامٌ؟ وإذا كان 
حرامًا فمن الذي سيعلّم البناتء ويُرّجٍ الطبيبات والأمهات المثقفات 
المندينات؛ علمًا بأنني ناجحة جدًا -ولله الحمد- في عمليء ومخلصة لله تعالى فيه» 
وأؤدّيه على أكمل وجه. وأغرس في نفوس طالباتي تعاليم الإسلام الحنيف؟ 
ثانيًا: هل إعارتي بدون عَحْرَم حرام؛ لأنني أعرف أن حديث رسول الله مَل 
يقول: «لا تخرج المرأة في سفر ثلاث ليال إلا مع ذي محرم) . عا بأننا نقيم في 
سكن مستقلء وفي مدرسة بنات فقطء ولا نختلط بالرجالء وأنا أراقب الله 
-عز وجل-. وليس لي عمل إلا التدريس والصلاة وقراءة القرآن» وقد قبلتٌ 
الإعارة لأَبنيَ ينا مستقلاء وأقيم فيه بعيدًا عن زوجي الذي لا يصلي؛ لأنه ليس 
لي رزق إلا عملي. وقد سمعث في برنامجكم: (نور على الدرب) أن زواجي من 
هذا الرجل باطل؛ لأنه يعتبر كافرّاء وأنا متزوجة منذ سبع سنين» ومعي طفلة 
منه. وعندما علمت بذلك طلبت منه الطلاق» وحاولت معه الخلاص بكل 
السبل» ولكنه يرفض تمامًا أن يطلقني» اذا أفعل» وعقده عل يعتبر باطلاء وقد 
عاشرن تقريبًا سبع سنين؟ نقطة أخيرة: هل تعتبر نقود الإعارة حرامًا أم 
حلالاء علا بأنني أُحلّل هذه النقود التي أحصل عليها بقيامي بعملي على أتم 
وجه. وما يرضى اللّه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال -كما قرأتَ- سؤال طويل» لكنه 
يتلخص في ثلاث نقاط: 

النقطة الأولى: زواجها من هذا الرجل الذي كان لا يصلي» ولا يصومء 
ولايزكي. 


قووف لزنت 
022525222 


وهو -كىم) ذكرتٍ- زواج باطل؛ لأن الرجل المذكور لا يصلي» ومن لا 
يصلي فهو كافر فود عن الإجلام والكائر امرتد عن الإسلام 9 مل.آن 
يوج بمسلمة؛ لقوله تعالى: الل 
اهم يلون لي © [الممتحنة: ٠١‏ 

0000 
تيبَثْ عنه وتركته» إِلّا أن يهديه الله -عز وجل- للإسلام ويصليء فإن 
هداه الله وصلى فإن العقد يعاد من جديد؛ لأن العقد الأول غير صحيح. 

النقطة الثانية: سَفرها بلا عحرَّم. 

ذلك أيضًا لا يجوز ؛ لأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس 
ؤْظتُهَا قال: سمعت النبي وَل يتحطب يقول: لآ بونجل بارأ امع ذِي 
حر كَقَامَ رَجُلٌ ققَالَ: يَا رَسُولَ الله امرَأَت حَرَّجَتْ حَاجَة وَامْيِيْت في 
عَرْوَة كَذَا 0 قَالَّ: ١ازجغ‏ نَحُجّ مع | انرآنك» 7" فلكن معها أحد من 
محارمها؛ من من أخ, أو عم أو خالء أو أب إن كان. 

النقطة الثالثة: #جواز أغن ال رمعل الاعار: 

هذا لا بأس به ولا حرج عليها في ذلك. لا سيا أنها تذكر عن نفسها 
أنها قائمة بالعمل على الوجه المطلوب, الذي يرضى الله -سبحانه وتعالى -. 

د 2/6 ْ 

(0014) يقول السائل: لي بعض الأقارب لا يبتمون بالصلاة» وذلك 
لجهلهم؛ لأنهم لا يعرفون فضل هذه الصلاة» ولي مجموعة من الأخوات من 
النساء تزوّجْنَ من هؤلاء الرجال الذين لا يصلون, )ا حكم الإسلام في هذا 
الزواج؟ وماذا علينا تجاه أخواتي اللاتي تزوجن من هؤلاء الرجال. الذين لا 
يصلون إلا قليلا؛ لأمهم يدعون الجهل بذلك؟ 


.)0771( أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم...» رقم‎ )١( 
.)١1751( ومسلم: كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم أو غيره» رقم‎ 


كالخ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانوا لا يصلون إلا قليلا فيعني هذا أنهم 
تسكرة ااانا و اسان لا بضلوت وعدا لذ يود إل اكد لأهم لم يتركوا 
الصلاة أصلاء إنا يتهاونون في بعض الأوقاتء فليسوا كفارّاء وحينئذ يكون 
نكاحهم صحيحًا. 

أما إذا كانوا لا يصلون أبدًا فنرجع ذلك إلى القضاة في بلدهم؛ وأنصح 
هؤلاء الرجال بأن يقوموا لله -عز وجل-. وأن يعبدوه وأن يعلموا أن الصلاة 
عمود الدين» فإذا كان البناء لا يقوم إلا بأعمدةٍ فالإسلام لا يقوم إلا بالصلاة. 
وأقول لهم: إن الذي لا يصلي أبدًا قد قام الدليل من الكتاب والسّنة وأقوال 
الصحابة والقياس الصحيح والنظر الصحيح على أنهم كفار. ولنا في هذا 
وسالة عتم مقن لو وجرا إيها لل لق يج عامهم. 

وحتى لو قلنا: إنه ليس بكافر. فهو أعظم من الزنى والسرقة وشَرْب 
الخمرء ومعلوم أنهم يَرْبئُون بأنفسهم أن يشربوا الخمرء أو يزنواء أو يسرقواء 
إِلّا من شاء الله منهمء فإذا كانوا يربئون بأنفسهم عن فِعْل هذه الفواحعش 
فلْربنُوا بأنفسهم عن ترك الصلاة. 

والحقيقة أن الذي يُوجِب التهاون في الصلاة هو أن الإنسان لا يشعر 
بروح الصلاة؛ لا يشعر بأنه واقِفٌ بين يدي الله -عز وجل- الذي هو أحب 
شىء إليه» لا يشعر بأنه يناجى الله؛ حيث إنه إذا قال: 8 الْحَمَد َه رست 
الكدتموت 4 [الفاتحة: 7]. قال: حدّني عَبدي. وإذا قال: ١‏ لتقن اتيم 4 
[الفاتحة: *]. قال: أنْتى عَلنَ عَبْدِي. وإذا قال © مَْلِكِ بم الديِني 4 [الفاتحة: 4]. 
قال: تَحَدَنِ عَبْدِي. وإذا قال: «إياك تَبِحَدٌ وَإِيَآكَ مَسْتَعِيتٌ 4 [الفاتحة: 8]. 
قال: هذا بيني وبين عبدي نِضْفَيْنِ ولعبدي ما سأل. وإذا قال: 8 آهدنا 
رط انتم © رط لذن منت عَبهم ير سنيوب َلهِمْو 
آلآ لين 4 [الفاتحة: <-7]. قَال: هذا لعبدي؛ ولعبدي ما سَأَلَ(" . 


.)27946( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفانئحة في كل ركعة...» رقم‎ )١( 


فالإنسان لا يشعر بأن الله يراه قاتًا وراكعًا وساجدًا وقاعدّاء ولو كنا 
نشعر بهذا لُكانت الصلاة 53 أعيئناء كيا كانت قرة عين الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» لذلك كانت الصلاة أثقل شيء على كثير من الناس. وليعلم 
الإنسان أنه إذا تُقَلّت عليه الصلاة فإنه شبيه بالمنافقين إن لم يكن منافقا. 

قال النبي علد : «نْقَلٌ الصَّلاَةٍ عَلَ المَافِقِينَ العِضَاءٌ وَالقَخ2(2. وهذا 
يدل على أن الصلاة ثقيلة على المنافقين» لكنّ هاتين الصلاتين أثقل شيء 
عليهم. ويدل على ثقلها على المنافقين قول الله تعالى: 2 وَإِدًا قَامُوَا إِكَلصَلوةِ 
َامُوأْمْسَاكَ 4 [النساء: 147]. ولم يكونوا كسالى إلا لأنها ثقيلة عليهم. 

فليحذر الإخوة المسلمون من إضاعة الصلاة»ء وليتوبوا إلى الله 
وليحسنوا صلاتهم. أسأل الله أن يُعِينني وإياهم على إحسانهاء وإقامتها على 
الوجه الذي يَرَصَى به عنا. 

2 

(0050) يقول السائل: رجل مسلم بالاسم لا يصلي. ولا يوت الزكاة. 
ويفطر الكثير من رمضان. وزوجته مسلمة» تلتزم بكافة أمور الدين الحنيف. 
فا الحكم في صحة زواجه)؟ وهل تنطبق عليهم الآية من سورة الممتحنة: 
ا ون يمون مكلت هلا حو إِلَ لحار هنيل اهم لوقن 4 [الممتحنة: 
١‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: فَهمْنا من هذا السؤال أن هذين الزوجين 
أحدهما -وهو الزوج الذكر- مسلم بالاسم؛ حيث كان يقول: إنه مسلم. لكنه 
لآ يصليء ولا يؤتي الزكاة» ولا يصوم إلا بعض الشهر. 

أما زوجته فإنها مسلمة ملتزمة» وهذا الذي حدث للزوج؛ من عدم 
إقامة الصلاة» وعدم إيتاء الزكاة» وعدم صيام رمضان إلا بعضه. لا يخلو إما 
من أن يكون قبل العقد. أو بعد العقد. فإن كان قبل العقد فإنه ينبني على 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا. 


كالخ 
ا ل و وس ار 
لا تحل له به؛ لأن الكافر لا يحل له أن يتزوج امرأة مسلمة بإجاع الم 
لقوله تعالى: « يكام الذي انوأ ذَاجَآهحكم لوو منت مهَدجرابٍ فا 1 
يكير ين شن ؤمتدن قلا مسوم إل لكر لاحن ِل حم : اهم يلونَ هن 4 
[الممتحنة: .]٠١‏ وهذا موضع لا خلافٌ فيه بين المسلمين؛ في أن الكافر» سواء 
كان أَصْلياء أم مرتدّاء لا يحل له أن يتزوج امرأة مسلمة» وأن عقده عليها 
باطلء ولا إشكال فيه. 

والقول بأن تارك الصلاة يكفرء ولو كان مُقرَّا بوجوبهاء هو القول 
الراجح» الذي يدل عليه القرآن والسَّنة وحُكِيّ إجماع الصحابة ذظة 
وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد ْلَه وأحد قو الشافعي. 

أما إذا كان الزوج قد تزوجها وهو مسلم معتدل» ثم حدث له تَرْكُ 
الصلاة والزكاة» وبعض صيام رمضانء فإن قلنا بكفره -وهو الصحيح- فإن 
نكاحه ينفسخ بدون طلاقء فإن تاب ورجع إلى الإسلام» وصلى قبل انقضاء 
العدة» إذا كانت قد وجبت عليها العدة؛ لكونه قد دخل بهاء فإنها زوجته. 

وإن انتهت العدة قبل أن يتوب ويصليء فإنه لا حقٌّ له عليهاء ولا 
سلطان له عليهاء لكن اختلف العلماء : هل يكون انقضاء العدة يتبيّنَ به انفساخ 
النكاح» ولا رجوع له عليها إِلّا بعقدء أو أن انقضاء العدة يكون به زوال 
سلطان الزوج عنهاء وأنه لو أسلمَ بعد فله أن يأحذها بالتكاح الأول على 
خلاف بين أهل العلم» وليس هذا موضع مناقشته» وذكر الأدلة» أما إذا عقّد 
عليهاء وهو مستقيم» ولكنه قبل أن يدخل عليها صار تاركًا للصلاة والزكاة» 
وبعض الصيامء فإنه بمجرد تركه للصلاة يُفْسَخْ النكاح؛ لأن هذا قبل 
الدخول» وليس فيه عِدة. 

والحاصل أن هذا الزوج الذي ترك الصلاة لا يخلو من ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يكون ذلك قبل العقدء فلا يصح العقد. ولا تحل به 
الزوجة. 


ز ز ز ز ز ز از 23000 


0 
العدّة» فهذا ينفسخ النكاح بمجرد تركه للصلاة. 

الحال الثالثة: أن يكون بعد الدخولء أو الخلوة الموجبة للعدة» فهذا 
يتوقف الأمر على انقضاء العدة» إن تاب وصلى قبل انقضائها فهى زوجته. 
وإذ1 يتك إن فيك العو نقد نك لسك ال حضيلك ارده دو العياد 
بالله- وحينئذٍ إما ألا يكون له عدة عليهاء وإما أن يكون له رجعة إذا أسلم 
وأحبٌ ذلك؛ على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. 

وكل هذا الذي رجّحناه بناءً على ما نراه من أن تارك الصلاة يَكْفْر كفرًا 
مخرجًا عن الملة» وقد تأملت هذه المسألة تأمّلَا كثيرّاء وراجعتٌ فيها ما تيسر من 
الكتب» وبحثتٌء فلم يتبيّنْ لي إلا أن القول بكفره هو القول الراجح وأن أدلة 
من قال بعدم كفره لا تخلو من أربعة أقسام: 

١‏ - إما أن يكون لا دليلَ فيها أصلا. 

- أو تكون مُقيِّدة بمعنى يستحيل معه ترك الصلاة. 

” - أو تكون مُقيّدة بحال يُعذّر فيها بترك الصلاة. 

- أو تكون عمومات قد خصّصَتٌ بأدلة كُفْر تارك الصلاة. 

فضيلة الشيخ: لو افترضنا أن هذه السيدة كانت لا تعرف الحكم, 
وعاشرت هذا المحكوم علية بالردة» وهو رجل حادٌ الطبع» سريع الغضب. 
كثير المشاكل» لدرجة أنه يفقد شعوره أثناء غضبه. فيسب الله ويكفر بكل 
شيء -والعياذ بالله- ويحلف عليها ّنا بالطلاق» وبلا شعور فهل تقع عليها 
أيمان الطلاق. عِامَا بأننا لو حصرناها لوجدناها تزيد عن العشر مرات في فترات 
متباعدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: متى قلنا بكفر تارك الصلاة فإن الواجب على 
المرأة أن تذهب عنه. وألّا تبقى معه؛ لأن النكاح قد انفسخ» وإذا كان قد 
انفسخ فكيف يحل ا أن تبقى مع زوج انفسخ نكاحها منه» ولا حاجة إلى أن 


ل لسك ل بجي 
نفرض أنه يطلقء وأنه يفعل ويفعلء ما دمنا حكمنا بكفره؛ فالأمر فيه واضحء 
وهذا موضع ليس فيه التباس» ولا اشتباه. 

فإذا تبئّنَ للإنسان من كتاب الله» وسنة رسوله يِه وقول الصحابة: إن 
55 و 5 ٠‏ .2 5 م 5 35 5 د 0 5 
تارك الصلاة كافر كفرًا مخرجًا عن الملة» فلا وجة للتوقف في فسخ النكاح 


عقاف 


8 أحكام الخطبة #3 

(0055) تقول السائلة: جرت العادة عندنا أن يأتي الخاطب. ويرى 
المخطوبة قبل الاتفاق على أي شيء دون خلوة؛ فإن أعجبته اتفق مع أهلها. 
وإلا تركها. والسؤال: ماذا يُباح له أن يرى منها في هذه الحالة؟ وإذا طلب 
رؤيتها عدة مرات قبل عقد التكاح؛ فم الحكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الخاطب يُسَنَّ له أن يرى مخطوبته؛ لأن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- أمر بذلكء ولأنه أحرى إلى أن يَسْعَد 
الزوجان في حياتهاء فيرى منها كل ما يدعوه إلى الإقدام على خطبتهاء 
والاستمرار فيها؛ كالوجه والرأس والكفين والقدمين والرقبة؛ لأن هذا كله 
تما يدعوه إلى الاستمرار في خطبتها. 

وما هي أيضًا أن تنظر إليه ما ظهر منه؛ كوجهه وكفيه وقدميه ورقبته 
ورأسه. إذا لم يكن عليه ساتر؛ لأن كلا الطرفين يحتاج إلى نظر الآخرء لكن 
بشرط ألا يكون تلوة» وألا يكون شهوة» وأن ينظر إليها نظر الستام إلى سلعته 
التي يسومهاء وإذا طلب أن ينظر إليها مرة أخرى فله ذلكء إذا لم يكن 
استقصى في النظرة الأولى. 
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(00517) تقول السائلة: اختلفت الآراء في الأجزاء التي تُظْهرُها المخطوبة 
أمام خطيبهاء ومن هذه الآراء أنها تُظهِر وجهها وكفيها وعنقها فقطء ف الحكم 
فبما لو أظهرت المخطوبة شّعَرها لمن أراد خطبتها؟ وما الأفضل في نظركم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج على المخطوبة أن تُظهر من زينتها ما 
يدعو للرغبة في زواجها؛ فتظهر الشَّعّر والوجه والكفين والقدمين» ولكن لا 
تتجمّل لهذا الخاطب؛ لأنها لم تكن زوجة له بعدّء ولأنها إذا تجملت أو زيّنت 
وجهها بشىء من الزينة» ثم حصل التكاح؛ وبدت للمرء ء غير ما هي عليه عند 
رؤيته إياها في الخطبة» فإن رغبته فيها قد تببط هبوطًا يحْشَّى منه الانفصالء لا 
سيها أن نظر الخاطب غير نظر الزوج الذي تملّك ووثق من حصوها. 


را 2222222-22 

فلهذا أقول: إنه يجوز للرجل إذا خطب امرأة أن ينظر الإنسان إلى ما 
يدعوه إلى الرغبة في نكاحها؛ من الوجه والكفين والرأس والشعر والقدمين, 
ولكن بشرط ألا يكون ذلك في تحلوة بينه وبينهاء ولا بد أن يحضرها عَدْرَم لحا 
لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية ُرّمة؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لآ 
يلون َجُلٌ بام لامع ذِي عخرم)1'". 

2 

(0078) تقول السائلة: هل يجوز للخاطب أن يُكرّر زيارته إلى أهل 
الخطيبة» ويجوز أن تجلس معه بالحجاب. ما عدا الوجه والكفين» وبوجود 
المحرم معهماء أم ليس للخاطب إلا زيارة واحدة فقطء ينظر فيها إلى المرأة 
بوجود أهلها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم؛ الخاطب لا ينبغي أن يكرّر الذهاب إلى 
أهل الزوجة» والتحدث إليهاء ولكن ينظر إليها حتى يتبيّنَ له الأمرء فإذا لم 
يتبين له الأمر في أول مرة» وأراد أن يعود» فلا حرجٌ» ويكرر ذلك حتى يتبين له 
الأمر. أما بعد أن يتبين له الأمرء ويُقدِم أو يَعْذِمِ على الخطبة» فإنه لا حاجة إلى 
أن يزورهم. 

وأما قول السائلة: محتجبة سوى الوجه والكفين. فنحن نقول لا 
ولغيرها: إن الحجاب هو حجاب الوجه. فإن الوجه هو الذي يجب على المرأة 
أن تستره؛ لأنه محل الفتنةء ومحل تعلق الرجل بالمرأة» والإنسان إذا رأى أن 
وجه المرأة جميل» وبقية بدنها دون ذلك وهو ممن يريد الجمال لَأْقَدَم على 
ولو رأى أن وجهها غير جميل» ولو كان جسمها من أقوم الأجسام 
والأبدان» وهو ممّن يريد الجمال فإنه لن يُقدِم عليها. فمحل الرغبة والرهبة هو 
الوجه. وهو الذي يجب على المرأة أن تستره؛ لأنه محل الفتنة. 


ا لوس 

0ك لس قو فل يت 

وكَوْن بعض أهل العلم يُرخص في ذلك هو من الآراء التي تكون خطاًء 

وتكون صوابًاء ولكن الصواب الذي دل عليه كتاب الله» وسُنة رسوله يك أنه 

يجب على المرأة أن تحجب وجهها عن غير زوجها ومحارمها. 

د 

(9؟00) يقول السائل: هل يجوز للخطيب أن يرى خطيبته أثناء فترة 
الخطبة. علً بأن الأخت المخطوبة منتقبة 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز للخاطب أن ينظر من مخطوبته إلى كلّ 

ما يدعوه إلى نكاحهاء مما يظهر غالبًا؛ كالوجه والكفين والقدمين والرأس» 

ونحو ذلك؛ لأنه إذا نظر إلى مخطوبته» وتزوجها عن اقتناع» كان ذلك أحرى 

أن يَؤْدَم بيلهما» وأن تدوم العلاقة) ونحل الألفة والمحبة. ولكن يشترط لهذا 


03 


شروط: 

أولا: ألا يخلو بها في مكان 0-3 فإن خلوة الرجل بالمرأة التي ليست 
من محارمه محرّم؛ ؛ لقول النبي 55 «لأَيحْلْوَنَ رَجُلٌ بائرَأةٍ إلامَعَ ذِي عخرم»'" 

ثانيًا: يشرط ألا يكون نظره إليها نظر شهوة وتلدّذ وإنا مو نظر 
استطلاع» يَقدِم أو نُحْجِمء فإن كان عن لذة 0 لهو لأما لمبيت 
من حلائله اللاتي يجوز له أن ية يتمتع بالنظر إليهن» ويتلذذ. 

ثالثًا: ل ل ل 
تجاب فإنه لا داعيّ إلى النظر في هذه الحال لعدم إجابته. 

2 

(:004) يقول السائل: سمعث كثيرًا من الأقوال والآراء عن رؤية 
الخطيب لمخطوبته» فالبعض يقول بأنه جائزء والبعض يتحرّج لذلك لوجود 
ول الأمرء والبعض يعتمد على رؤية إحدى القريبات» فهل يجوز رؤية الخطيب 
لخطوبته قبل عقد زواجها؟ 


ا ب 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» يجوز للخاطب أن يرى مخطوبته لكن 
بشروط: ٠‏ 

الشرط الأول: أن يجتاج إلى رؤيتهاء فإن لم يكن حاجة فالأصل منع نظر 
الرجل إلى امرأة أجنبية منه؛ لقوله تعالى: « قل لِلَمْؤْمِ يَحْضوأ من أبَصدرهِة 
وَمحْفَظوأ فوجَهُرٌ © [النور: .]١‏ 

الشرط الثاي: أن يكون عازمًا على الخطبة» فإن كان مترددًا فلا ينظر» 
لكن إذا عزم فينظرء ثم إِمّا أن يُقدِم» وإما أن يحجم. 

الشرط الثالث: أن يكون النظر بلا خلوة» أي يشترط أن يكون معه أحد 
من محارمها؛ إما أبوهاء أو أخوهاء أو عمهاء أو خالهاء لأن الخلوة بالرأة 
الأجنبية حرّمة؛؟ لقول النبي وكلله: «لا يلون َجُلَ بار رأ لامع ذِي م7" 
وقال كَكة: ١‏ ِيّاكُمْ وَالدخُول عَلَ النْسَاءِ». فَقَالَ رَجْل مِنَ الأنصار: يْ 
رَسُولَ اللَّه أكْرَآَبْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: «الَمْوُ المَوْتُ)0. 

الشرط الرابع: أن يغلب على ظنه إجابتها وإجابة أهلهاء فإن كان لا 
يغلب على ظنه ذلك فإن النظر هنا لا فائدة منه؛ إذ إنه لا تجاب إلى نكاح هذه 
المرأة» سواء نظر إليهاء أم لم ينظر إليها. 

وقد اشترط بعض العلاء ألا ث: تتحرك شهوته عند النظرء وأن يكون 
قصده مجرد الاستعلام فقط» وإذا تحركت شهوته وجب عليه الكفتّ عن النظر؛ 
لأن المرأة قبل أن يُعقّد عليها ليست خلا للتلذذ بالنظر إليهاء فيجب عليه 
الكف. ثم إنه يجب في هذا الحال أن تَحْرّجٍ المرأة إلى الخاطب على وجه معتاد» 
أي لا تخرج متجملة بالثياب» ولا مُحسّنة وجهها بأنواع المحاسن؛ لأنها لم تكن 
إلى الآن زوجة له. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم...» رقم (؟0571). 
ومسلم: كتاب الآداب» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم (711/5). 


و ل :وووفظانف 


ثم إنها إذا أتث إليه على وجه متجمل» لابسة أحسن ثيابهاء فإن الإنسان 
قد يُقَدِمِ على نكاحها؛ نظرًا لأنما بَبَرنّهُ في أول مرة» ثم إذا رجعنا إلى الحقائق 
فيها بعد وجدنا أن الأمر على خلاف ما واجهها به أول مرة. 

د د جد 

(0041) يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يجالس خطيبته» وأن يخرج 
معها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الخطيبة بالنسبة للخاطب امرأة أجنبية منه. 
لا تحل له. وهي معه كغيره من الرجال, فلا يجوز أن يجلس وحده معهاء ولا 
أن يخاطبها ف الماتقك: ولا أن يتكلم معها بأي شيء حتى يعقد عليها؛ لآنها 
-كما قلتٌ- امرأةٌ أجنبية منه» هو وغيره معها سواء. 

وقد يتهاون بعض الناس في مخاطبة خطيبته» ورب| يخرج معها وحدهاء 
وهذا حرام؛ ولاايحل» وإذا كان يريد هذا فليعجل بالعقد, ولو تأخر الدخول؛ 
وهو إذا عقد عليها صارت زوجته؛ ويجوز أن يخاطبها في الهاتف. ويجوز أن 
يخرج بها وحدها إلى خارج البلد» ويجوز أن يذهب إليها في بيت أهلهاء وأن 
يخلو بهاء ولا حرج في هذا كله. 

لكننا لا ننصح أن يحصل بينهما جماع في هذه الحال» أعني إذا حَقّد عليهاء 
ولم يحصل الدخول المُحلن؛ لأنه لو كان بينهما جماعٌء ثم حصل خلافٌ بينهماء 
وطلّقهاء ثم ظهر حملها. حصل في هذا إشكال. أو ربا د تتم المرأة. وكذلك لو 
مات عنها بعد أن عقد عليهاء وجامعها قبل الدخول المعآن» ثم حملت» قد 
تتهم» لكن له أن يباشرها بكل شيء ِلّا الجماع؛ لأننا نخشى منه هذا الذي 
ذكرناه. 

ما اللباس الذي تظهر به المرأة المسلمة أمام خطيبهاء والتي عد عليها؟ 
وهل يجوز أن تلبس لباس زينة أمامه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما التي عقد عليها فلها أن تلبس لباس 
الزينة أمام زوجهاء وأن تتطيّب. 


02-2 
أما بالنسبة للمخطوبة قبل العقد فإن المخطوبة قبل العقد أجنبية من 

الرجل» كالمرأة التي لم يَخطّبهاء لكن من أجل المصلحة العظيمة أَذنَ الشرع 
للخاطب أن يرى من المرأة ما يدعوه إلى نكاحهاء والرغبة العظيمة من أجل 
المصلحة العظيمة التي تترتب ب على ذلكء فإن النبي يكل قال: «هَإِنّهُ أَحْرَى أَنْ 


8 
و0 


يُؤْدَمَ بيك 0 . أي أن يُولّف بينهماء وتحصل المحبة والاجتماع . 
فينظر إلى الوجه. وإلى الشعرء وإلى الكفين» وإلى القدمين» ولكن لا تحرج 
إليه خالية به بل لا بد أن يكون عندها محر أو أمها مثلاء ولا تخرج إليه 
متجملة» كل تحرج يثنابها الغادية: ولا ترج البامتطية: لأنها أجنبية منه» ولا 
تخرج إليه متزينة بكْحْل أو غيره؛ لأنها حتى الآن لم تكن زوجته؛ فهي أجنبية 
منه. ثم إنها لو تزينت له بأي زينة» أو كحلء لرآها أول وهلة» وكأنها من أجمل 
لاحم ولد اللتحوك اكد يطرة الها » فيكون عنده رد فعل. 
والخلاصة أن الإنسان إذا عقد على امرأة فهي زوجتهء تخرج إليه 
متجملة» ويخرج بهاء ويستمتع بها إِلّا في الجراع قلي الغصيل الذى ذكرياة 
آنفًا. ا. وأما إذا كانت مجردة خطبة فإنه لا ينظر إِلّا إلى ما يظهر غالبًاء وما يدعوه 
إلى التقدم إلى نكاحها؛ وهو الوجه والرأس والكفان والقدمان» ولا تخرج إليه 
متبرجة» ولا متطيبة» ولا يخلو بها. 
د د ٠‏ 
(0047) يقول السائل: هل يجوز أن يخطب الرجل امرأة» وتبقى على 
خطبته أكثر من سنتين أو ثلاثء وأن ينظر إليها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: النظر للمخطوبة إنا هو للحاجة فقطء فإذا 
تاها | وليوة ا براتعي له النظار وعديو إء 1 تبي ليكول إدللكه 
ولا حاجة إلى تكرار النظر؛ لأن الإنسان قد عرف: هل يُقَدِمٌ أم يحجم. 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/70, رقم /18117). والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في النظر إلى 


المخطوبة» رقم 0م .)1١‏ والنسائى: كتاب التكاح» باب إباحة النظر قبل الترويج» رقم 
(7775). وابن ماجه: كتاب النكاحء باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجهاء رقم .)١18575(‏ 


وأما كَونّه يُكرّر النظر بلا حاجة فإنه لا يجوز له ذلك؛ لأنها أجنبية منه» 
وكونه يبقى سنة أو ستتين قبل أن يعقد فهذا أمر يرجع إليه» وإلى أهل الزوجة؛ 
والذي أرى أنه ينبغي للإنسان ألا يعقد النكاح إِلَا إذا قَربَ الدخول؛ إذ لا 
حاجة إلى عقد النكاح في زمن كثير بين العقد وبين زمن ا وربما تسؤّل 
له نفسه في هذه ا حال أن يجامع المرأة التي عقد له عليهاء وهذا وإن كان جائرًا 
شرعا لكنه مُحْسَى من عواقبه؛ إذ إن المرأة قد تحمل قبل الدخول المعلنء 
فتلحقها التهمة. 

2 

(0045) يقول السائل: هل يجوز الأنفراد بالخطيبة» عل بأننا ملعرمون 
-والحمد لله- وقول الرسول كَكلِةِ: «لَا يلون رَجُلٌ بامرَأَةٍ | إِلّا كَانَ تَالتَهَا 
اقيق27 لعن باللمو رلا طتذما تحلس هنا تكون' معنا الأسرةاضواد 
من أسرتي» أم أسرتهاء ولم نفكر في شيء» بل في جلستنا وحديثنا معها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المرأة المخطوبة كغير المخطوبة في النظر إليهاء 
والتحدث إليهاء والجلوس معهاء أي أن لمعن واه الطر» 
خلوة إذا أراد خطبتهاء وإذا كان الرجل يريد أن د يستمتع بالجلوس إلى مخطوبته» 
ل ل 
وأن يخلو بهاء وأن يتم يتمتع بالنظر إليهاء وحلّ له كل شيء يحل للزوج من 
زوجته. 

وأما أن ينفرد بالمخطوبة» ويقول: أنا ملتزم» وهي ملتزمة. فإن هذا من 
غَرور الشيطان وخداعه؛ لأن الإنسان مهما بلغ في العفة لا يخلو من مصاحبة 
الشيطان إذا خلا بالمرأة» لا سيا أنها مخطوبته» وأنه يعتقد أنها بعد أيام قلاتل 
تحل لهء فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. 


.)١١11( أخرجه الترمذي: أبواب الرضاعء باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبة» رقم‎ )١( 
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وخلاصة القول أنه يخْرّمِ على الخاطب أن يتحدث مع مخطوبته في 
الهاتف. أو يخلو بها في مكان, أو يحملها في سيارته وحده؛ أو تجلس معه ومع 
أهله وهي كاشفة الوجه. 

2 

(0045) يقول السائل: هل يجوز للمخطوبة أن تصافح خطيبهاء وتجلس 
معه ؟ ش 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز لما أن تصافح خطيبها؛ لأنها أجنبية 
عنه. ولا يجوز أن يخلو بهاء لأنها أجنبية عنه. ولا يجوز أن يحادثها عبر الهاتف»؛ 
لأنبا أجنبية عنه» وإنا رُخصٌ له أن ينظر إليها لدعاء الحاجة إلى ذلك» فإن 
الإنسان إذا نظر إلى مخطوبته» ونظرت إليه» فهو أقرب أن يجمع الله بينهما. 

ا دكن 

(0040) يقول السائل: هل يجوز لي أن ألتقي وأحادث 0 
حتى الآن لم يتم عقد القران؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المخطوبة أجنية ف الخاطب: لا فرق بينها 
وبين من لم تكن خطيبة» حتى يعقد عليهاء وعلى هذا فلا يجوز للخاطب أن 
يتحدث مع المخطوبة» أو أن يتصل بها إلا بالقَدْر الذي أباحه الشرعء والذي 
أباحه الشرع هو أنه إذا عزم على خطبة امرأة فإنه ينظر إليها؛ إلى وجهها وكفيها 
وقدميها ورأسهاء ولكن بدون أن يتحدث معهاء اللهم إلا بقدر الضرورة» | 
لو كان عند النظر إليها بحضور وَلِيّهاء يتحدث معها مثلًا بقدر الضرورة؛ مثل 
أن يقول مثلا: هل تشترطين كذاء أو تشترطين كذا. وما أشبه ذلك. 

أما محادثتها في التليفون» حتى إن بعضهم ليحدثها الساعة والساعتين» 
فإن هذا حرام ولا يحل. يقول بعض الخاطبين: إنني أحدثها من أجل أن أَفْهَم 
عن حاهاء وأَفهِمَها عن حالي. فيقال: ما دمت قد أقدمت على الخطبة فإنك لم 
تُقْدِم إلا وقد عرفت الشيء الكثير من حاطاء ولم تقبل هي إلا وقد عرفت 


5 فازب 
الثبيء الكثير عن حالكء فلا حاجة إلى المكالمة بالماتفء والغالب أن المكالمة 
بالهاتف للخطيية لا تخلو من شهوقء أو تمتع بشهوة جنسية» أو تلذّذ 
بمخاطبتهاء أو مكالمتهاء وهي لا تحل له الآن حتى يتمتع بمخاطبتها أو يتلذّذ. 
لشن 

(0045) تقول السائلة: ما حكم التسليم على والد الخطيب أيام الخطوبة» 
وذلك في الوجه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا قز دعوو لامر أن تكشف المرأة 
لآ الخطين؟ لأند لسن غركااها الذبعة العقد: أما كشفها للخطيب فلا بأس 
تكشف للخطيبء لكن بدون خلوة» وبدون شهوة وتلذَذٍ بالنظر إليهاء وإنما 
تكشف له للاستطلاع فقط» فإن رغب ورغبت تم العقد بينهاء وإلّا فكلّ في 
بيت أبيه. 

ان 

(0047) يقول السائل: لي قريبة تسكن بجوارنا مع أهلها. وكنتٌ أزورهم 
بحكم قرابتي لهم وكانوا يلاحظون أن هناك رغبة عندي لخطبة هذه الفتاة بعد 
نباية دراستي الجامعية» وهي كانت تعرف ذلك. ولكن بعد نهاية دراستي 
دخلت اليش لأداء الخدمة العسكر ية» فكانت فترات انقطاعي عن زيار 8 
تطولء وفي إحدى المرات التي كنت غائبًا فيها تقدَّم أحد أقربائي لخطبة هذه 
الفتاة» ونظرًا لغيابي فقد وافقث على الخطوبة» وما أن علمت بها حدث حتى 
أرسلت فا أحد الأقارب سِرَاءِ لكي يوضح فا موقفيء وأن غيابي كان لعذر 
خارج عن إرادي» فما كانت منها إلا أن رفضت هذا الشخص الذي تقدم 
لخطبتهاء وكان الرفض قبل عمل أي شيء, وني هذا الوقت لم أكن أؤدي 
الصلاة» وكذلك كانت قراءتي الدينية محدودة» ومعرفتي بالأحكام الفقهية 
ضحلة. المهم بعد أن فسخت خطوبتها ذهب قريبي هذاء وخطب فتاة أخرى. 
وكتب كتابه عليهاء أما أنا فقد هداني الله إلى الصراط المستقيم» وبدأت أصلى. 


ك ليخ 
وأقرأ باهتمام في كتب الفقه والحديث. إلى أن قرأثٌ حديثًا لرسول َل ينهى فيه 
عن خطبة الأخ على أخيه؛ وهنا بدأت أحسّ بالندم على ما فعلتٌ عن جهل؛ 
وبسبب وسوسة الشيطان أيضًاء وأنا أجتهد في العبادة» وأدعو الله بقبول 
توبتي» وأن يغفر لي ما فعلت. فسؤالي هو: أنني سافرت إلى المملكة بعد هذا 
الموضوع مباشرة» والفتاة ما زالت تنتظرني حتى أرجع وأخطبهاء لكني ما 
أدري ما الصواب من ناحية الشرع حتى لا أخطئ مرة أخرى. فهل أخطبها أم 
لا؟ وهل هناك ذنب عا في) فعلتٌ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دمت قد تَبْتَ إلى الله -عز وجل- وأنت 
حين أخبرتها بأنك تريدها بعد أن خطبها الأولء حتى رفضت الزواج به فإنه 
لا شيء عليك؛ نظرًا لكونك جاهلًا بهذا الحكم» وحق الرجل الخاطب الآن 
انتفى برده» وهو أيضًا قد مَنَّ الله عليه فتزوجء فاستورٌ الآن على هذه المرأة» 
واعقد النكاح عليهاء ولا حرج ني ذلك ونسأل الله أن يتوب علينا وعليك. 

د د 

(0048) تقول السائلة: خطبنى من أبي وخالي شاب ذو خُلق ودين 
وحافظ على شريعة الله» ولكن قبل أن تتم المشورة بين الأهل سافر هذا الشاب» 
وم يحضرء ولقد مضت ثلاث سنوات» بقيت خلاها مخطوبة له وبعد ذلك 
تقدم شابٌ آخر ذو خلِقَ ودين» وأخبرني أنا شخصيّاء وم يخبر أبي ولا أهلي؛ 
حيث قال لي: أريد أن أعرف رأيك أولاء ثم أتقدم إلى أبيك. أنا الآن حائرة: 
هل أننظر الذي خطبني من أبيء أم أوافق على من تقدَّم لي أناء أرجو أن 
توجهون وَفْنّ الشريعة الإسلامية السمحاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الل الصحيح هذه المسألة أن تقبلٍ بخطبة 
هذا الخاطب الجديد؛ لأن بقاءك في انتظار رجل قد ذهب منذ ثلاث سنوات لا 
وجة له فلك أن تختاري هذا الخاطب الجديد» وليتقدم إلى وَلِيّ أمرك بالخطبة» 
ونسأل الله أن يُقَدَّر لنا ولكم ما فيه الخير والصلاح. 


دك سل ونوك لذي 


(0044) يقول السائل: لدي استفسار عن الشخص الذي يخطّب على 
خطبة أخيه إذا كان يعلم أن هذا الأخ المسلم يريد أن يخطّب تلك الفتاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان لم يتقدم إلى أهل الفتاة بخطبة فلا 
بأس أن يسبقه هذا ويخطّبء وأما إذا كان قد خطب فإنه لا يجوز أن يتقدم أحد 
إلى خطبتها بعد خطبة الأولء إِلّا إذا رد أو أَذْنَ أو تَرَكَ. 

إذا رد يعني رَدَه أهل المرأة» وعلم أنه قد رُدَ. 

أو أَذِنَ بأن يذهب من يريد الخطبة إلى الخاطب الأول» ويقول: بلغني 
ل 

و يثك أعني يعلم أنه عدل عن خطبتها؛ بحيث تزوج غيرها بعد أن 
خطب؟ لأن بعض الناس يطب من جماعة, ويتأخرون في الرد عليه» فيتزوج 
ويَدَعْهِمء فإذا علمنا أن الرجل ترك خطيبته فإن لغيره أن يخطبها. 

لعن 
(000) يقول السائل: رأيتٌ في منامى أني قد خطبتٌ امرأة» وانعقد 
الزواج» وحصل الجماع» ورأيت في المنام أني اغتسلتٌ وتطهّرت» وصليث سن 
الوضوء. وأريد أن أسال: هل يلزمني خطبة هذه المرأة حيث إنها لم تتزوج؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يلزمك أن تخطب هذه المرأة» ولعل 
ا له 
ن شئتَ فاخطبهاء وإن شئت فلا. 
د عاد د 
(0001) يقول السائل: حيث إنني وعدت حماعة بأن أتزوج منهم. وم 
تسمح لي الظروف أن أتزوج منهم» فهل هناك حرج أم لا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا خطب رجل من جماعة. أو وعدهم بأن 
يتزوج منهم ثم بدا ألّا يفعل» فلا حرج عليه في العدول عنهم, وهذا هو السر 
في أن الإنسان ينبغي له قبل أن يِخطب المرأة أن ينظر إليهاء وتنظر إليه» فإنه 


م عق 


أحرى أن يَؤٌدَم بينهماء فإذا نظر إليها ولم تعجبه فله أن يَدَعَها. 


6 للبببباببيويى» 

لكن إن رأى أن كبر قلبّها وقلوب أهلها بشيء من المال فهو حسنء 
وليس ذلك بواجب عليه ولا أعلم فيه سّنَة» لكن أقوله من عند نفسي؛ أنه إذا 
رأى جَبْرَ خواطرهمء ولا سيا إذا كانوا فقراء» بشيء من المال فهو حسن؛ لأنه 
من الإحسان. والله يحب المحسنين. 

2 

(0005) يقول السائل: خطبث لي والدتي فتاة لكي أتزوجهاء وقد رفضت 
هذه المخطوبة؛ لبعض الأسباب الخاصة بنفسي» ولكن والدتي أصرّت 
وغضبتٌ مني » وأنا قد صممتٌُ وحلفث لا أتزوج هذه الفتاة لأسباب 
خاصة:؛ فهل أكون بهذا عاقًا لوالدي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا تكون عاقًا لوالدتك إذا لم تطعها في نكاح 
امرأة لا ترغبها؛ لأن هذا من الأمور الخاصة, فكى) أنها لو عَيّنَتَ لك طعامًا 
معينًا تأكله. وأنت لا تشتهيه» ثم عصيتها لذلك؛ فلا إثم عاك ولا رصان 

ثم إني أنصح هذه الأم ومن شابهها بألا تر ابنها على ما لا يحب؛ لأن 

العاقبة ستكون وخيمة: إلا أن يشاء الله وهذه الأمور لا ينبغي لأحد أن 
يتدخل فيهاء كل إنسان بصيرة على نفسه فيهاء فقد يرى من المصلحة ما لا يراه 
الثاني» ومثل ذلك أيضًا لو أن أمه أكرهته على أن يطلق زوجته لغير سبب 
شرعي» وهو يحب زوجته؛ فعصى والدته في طلاقهاء فإنه لا إثم عليه» ولا يعد 
عافاء بل الأم هي التي تكون آثمةٌ بذلك؛ حيث تحاول الفراق بين الزوجين 
بغير سبب شرعي. 

ولهذا لما سأل الإمامَ أحمد رجلٌ» فقال له: يا أبا عبد الله 0 
أطلق زوجتي, وأنا راغب فيها. قال: لا تطلقها. قال: أليس ابن عمر طلق 
زوجته بأمر عمر؟ فقال له الإمام أحمد: وهل أبوك عمر؟ "لمق اناعم 


.)١19 /١( وطبقات الحنابلة‎ ))5 ٠7 /١( الآداب الشرعية لابن مفلح المقدسي‎ )١( 


»> ع سس قنع كلت 
أمر ابنه أن يطلق لسبب شرعيء وأما أبوك فقد يكون لهوى نفسيء أو لسوء 
عِشّْرته بينه وبين زوجتك. أو لكونه حسدها؛ لأنك أحببتها. . 

وعلى كل حال فلا يلزم الولدَ طاعةٌ أبويه في طلاق زوجته. إِلّا أن يكون 
هناك سبب شرعى يقتضى الفراق» فهنا يطيعهم) من أجل هذا السبب الشرعى. 

ْ 2 ْ ْ 

(؟000) يقول السائل: خطبثتٌ فتاة. وعقدتٌ عليهاء وقد خطبتها بدبلة» 
وليس بعقد شرعيء فما رأيكم بهذا العمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رَأَيَنا أن العبرة بالعقد. فإذا عقد عليها عقدًا 
شرعيًا كان نكاحه صحيحًاء وذلك أن يكون العقد بولي» وأن يحضره شاهدانٍ 
عدلان» وأن تُعيّن الزوجة عند العقد. وأن ترضى بذلك» فيقول الولي 
للشاظطي: حتاف ابنتي فلانة. ويقول الخاطب: قبلتٌ هذا النكاح. وبذلك 
يتم التكاح» ويكون عقدًا صحيحًا. 

أما الدبلة فهذه إن كان يصحبها اعتقاد بأن المرأة إذا لبست الخاتم 
المكتوب عليه اسم زوجها كان ذلك سببًا لبقائها معه فإن هذا عقيدة فاسدة 
باطلة» ولا يجوز للإنسان أن يحمل هذا الفكر السيئ» وإذا كان مجرد خاتم 
معهود, لكن الزوج لا يتولى إلباسه المخطوبة» فلا بأس بذلك. 


زعرفرف 


ك5 
8 أحكام العقد وآدابه 8© 

(0004) إيقول السائل: يقوم بعض مأذوني الأنكحة بعقد نكاح جماعي؛ بأن 
يعقد لعدة أشخاص بقراءة وخحطبة واحدة» فهل يصح مثل هذا العقد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» يصح مثل هذا العقد. أو مثل هذه 
العقود. فإذا اجتمع جماعة عند مأذون واحد ليعقد لهم النكاح» وقرأ الخطبة 
المشروعة» وهي: إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونتوب إليه» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من مَبْدِه الله فلا مُضِلٌ له 
ومن يُضْلِل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إِلّا اللهء وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله. ثم يقرأ ثلاث آيات؛ وهي قوله تعالى: رايا ألَِبنَ 
اموا أنهوا أله بحن يَكائى وله إلا وَلَتُْمتْسَلِمُْنَ 4 [آل عمران: ؟١٠].‏ وقوله 
تعالى: «يأيها لاس أتَعُوا ريك لز 1 ون تفن وو ولق منهَارَوْجَهَا وبتَّ مهما 
رجالا كثيرا وَضكه اتا ل الى ةتيم اليم ك6 كن عَلَعَكُمَوَقِيجًا 4 [النساء: 
.]١‏ وقوله تعالى: تايبا لين امنا تومه ووأ لُوأْقولا سَرِينا 97 تلم 
كيه ويخف رلك دفوب 2 يك نظ اله ورشرلك فمد قار هرا مَظيما 04 [الأخراي: 
تلاالا]. 

ثم يبدأ بالأول» فيقول: قل -ويشير إلى الزوج- زوجتك ابتني» أو 
أختي, أو الذي عقد النكاح له فلانة. ويقول الزوج: قبلت. ثم للثاني» ثم 
للثالث» وهكذاء على أنه لو عقد التكاح بدون خطبة أصلًا فإنه لا بأس بذلك. 

فإن النبي يك زَرَجَ الرجل المرأةً التي وهبت نفسها للنبي كي ولم يكن 
له ها حاجة» فطلبها أحد الصحابة وق والقصة 0 0 
-عليه الصلاة والسلام-: «١فَقَلَ‏ زوجت هاي مَعَكَ م مِنَ القَزآن»7 '. وم يَخْطِبٍ 
-عليه الصلاة والسلام- هذه الخطبة» فهذه الخُطبة إنما تقال على سبيل 


.)5019( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآنء باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه» رقم‎ )١( 
.)١475( ومسلم: كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن...» رقم‎ 


> لل وووْفكاذف 
الاستحباب فقط» وليس على سبيل الوجوبء وإذا اجتمع عدة عقود في خطبة 
واحدة فلا بأس بذلك. 

قراءة الفاتحة عند عقد الزواج قد أصبح البعض يطلق عليها قراءة 
الفاتحة. وليس العقد. فيقول: قرأت فاتحتي على فلانة. هل هذا مشروع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس بمشروع» بل هذا بدعة» وقراءة 
الفاتحة أو غيرها من السور اعيّة لا ُو إلا ني الأماكن التي 5 شَرَعَها الشرع. 
فإن قُرِئَثْ في غير الأماكن تعبّدًا فإنها تعتبر من البدع» وقد رأينا كثيرًا من 
الناس يقرءون الفاتحة في كل المناسبات» حتى إننا سمعنا من يقول: اقرءوا 
الفاتحة على الميت. وعلى كذاء وعلى كذا. وهذا كله من الأمور المبتدعة 
والمنكرة. 

فالفاتحة وغيرها من السور لا تَُرَأ في أي حالء وني أي مكان. وف أي 


0 


نان ]ةنا كان ذلك مشروعا بكتاب الله أو بسّنة رسوله يلك وإلا فهى 


بدعة ينكّر على فاعلها. 
2 
)200060 يفول السائل: عند عقد النكاح يقرءون سورة الكوثر فهل هذا 
أيضًا من السّنة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس من السّنة فالسنة في خطبة النكاح 


آنا كرأ خطة اننا ملسهوه لق وهي مشهورة معروفة» وإنْ تَرَكها فلا بأس. 
لكن الأفضل أن يقرأها. 
3 
260005 يقول يد اي 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس بسُنة» وإنا يُسَنّ أن يَخْطِب بخطبة ابن 
مسعود شَلقَهُ: الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي 


#6 بي 


ورضو له و أن ا 0 لا همون 4 


رس َ توأ سر م م د سلطا 7 0 ا اال ا 

[آل عمران: .]٠١7‏ كله س اتقوا ركم الزى من نفس ود حدق و خلق منهبازوجها 

دي وير ع بع 21 26 00 سس له روح كني سان | هه م ع نكل سس سلا 

وَبَكَّ عنما رجالا كثيرا وضس4 و تقوا الله ألزى سَأء لون يلء وأا م إن الله نّ عَلِيَكمْ 
وه 0 وروم 


رَقيِبّا © [النساء: ]١‏ جا لين اا َوا أله وُووأعوْلا سيا () ييخ 
لَك عملي ويخفز لَك ذُنويكُم ومن ملع الله وسو فَقَد دار موا عَظِيمًا 4 
[الأحزاب: .]71-1٠١‏ ولا يقرأ سوى هذا. 

د !د 

(00017) يقول السائل: هل يجوز عقد النكاح في المساجد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء يجوز أن تُعْقَد الأنكحة في المساجد إذا 
لم يكن في هذا ضرر على المسجد, أو على أهل المسجدء فإن كان عليهم ضرر 
فإنه لا يجوز» وإنا تَعْقَد في أماكن مخحصوصة لماء إن كان لما أماكن مخصوصة؛ 
كالمحكمة مثلاء وإلّا ففى البيوت. 

ْ د د 26 

(0000) تقول السائلة: أنا فتاة كُيِبَ كتابي منذ فترة على شاب» وقد 
صادف ذلك اليوم أن جاءت الدورة الشهرية» فهل هذه الملكة صحيحة أم لا؟ 
وهل يتحيّم على إعادتها في حالة عدم صلاحيتها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: عقدٌ النكاح على المرأة وهي حائض عقدٌ 
جائز صحيح, ولا بأس به؛ لأ الأمل ف العقوه الذل والضية: ؛ إلا ما قام 
الدليل على تحريمه وفساده؛ ولم يقم دليل على تحريم النكاح في حال الحيض» 
وإذا كان كذلك فإن العقد المذكور يكون صحيحًاء ولا بأس به. 

وهنا يجب أن نعرف الفرق بين عقد النكاح وبين الطلاق؛ فالطلاق لا 
يحل في حال الحيض» بل هو حرام, وقد طَلّقَ عَبدُ الله بْنُ عُمَرَ امرَأَئَهُ وَهِيّ 


ل 0 2 


01110 


للضي لكر > عَمَرُ لبي يك فتحَيَظ عَلَيِْ و سُولٌ الله يلق َه لّ: «لِيْرَاجِعْهَاء 
لبنيكها حتّى طهر يض كتطهر ْله أن لها ه900 . 


ب مه 
وذلك لقول الله -عز وجل- :7 #ينامها لت دا طلسم اليس مَطَلْفُوهن 
لجرت فسا اند ونوا أله ويسم ل ا 0 
متشي ١‏ أن يافين يتفيكة تر وباك ذو اند ومن سفَد لوه هد ققد 
طلم َفْسَهُ 4 [الطلاق: .]١‏ فلا يحل للرجل أن يطلق زوجته وهي حائضء ولا 
أن يطلقها ف طْهْر جَامَعها فيه إلا أن يتن خلياء. فإذا تين حملها فله أن 
يطلقها متى شاءء ويقع الطلاق. 

ومن الغريب أنه قد اشْتهِرَ عند العامة أن طلاق الحامل لا يقع؛ وهذا 
ليبس بصحيح. فطلاق الحامل واقع» وهو أوسع ما يكون من الطلاق» وهذا 
يحل للإنسان أن يطلق الحامل» وإن كان قد جامَعها قريبّاء بخلاف غير الحامل» 
فإنه إذا جامعها يجب عليه أن ينتظر حتى تحميض» » ثم تَطْهّرء أو يتين حملهاء وقد 
قال الله -عز وجل-: اوَأْوْلَتُ الْخَمَالٍ لجَلْهُنَ أن يصَعْنَ جهن 4 [الطلاق: :]. 
وهذا دليل واضح على أن طلاق الحامل واقع 

وني بعض ألفاظ حديث ابن عمر: زه اهأ م طلقا طَاهِرا. 
أَوْ حَاِلا". وإذا تين أن عقد التكاح على المرأة وهي 0 عقدٌ حائز 
صحيح فإني أرى آلا يحل عليها حتى تَطهر؛ لأنه إذا دخل عليها قبل أن 
تطهر فإنه يُحْسََى أن يقع في المحظور؛ وهو وطء الحائض؛ لأنه قد لا يملك 
حيرات لخاد ورك ع يعور تدس عل م وخر 
حال يتمكن فيها من أن يستمتع بها في الفرج. 


2 


.07١50( أخرجه البخاري: كتاب الأحكامء باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبانء رقم‎ )١( 
.)١517/1( ومسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها...» رقم‎ 
.)١51/1( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها.... رقم‎ )١( 


كالخ 2ه 

(0:69) يقول السائل: 00 يبلغ من العمر حمسا وثلاثين سنة» ولديه 
ثلاثة أولادء طلّق مهم على إثر حبه لامرأة أخرى متزوجة ولديها خمسة أطفال؛ 
وقد أحبته هي الأخرى, وهي لا تزال في عقد زوجها أبي أطفاهاء ما جعل 
زوجها يطلقها بعد أن عرف حبها لغيره» لقد طُلِقت تاركةً أطفاها الخمسة 
لأبيهم» وبعد العدة تزوجت من عشيقهاء وهي الآن تعيش معه. ومع طفليها 
الجديدين منه» وللعلم فقد تعرّض هذان العاشقان لملامة الناس با فيهم 
الأقاربء فنرجو الإفادة عن هذه العلاقة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ريب أنه لا يجوز للإنسان أن تُحِث علاقة 
مع امرأةٍ متزوجةٍ من غيره» وإذا كان الرجل لا يجوز أن يحخطّب امرأةً في عِدّة 
غيره» فكيف بمن ذهب إلى امرأةٍ لا تزال موجودةٌ عند زوجها بدون طلاق؟ 
فإن هذا -والعياذ بالله- من امُحرّمات» ومن عظائم الأمور؛ أن يبب الإنسان 
المرأة على زوجها حتى تحاول الفكاك منه» كما وقع لهذه المرأة» وعليه أن يتوب 
إلى الله -سبحانه وتعالى- من هذا الفعل» وألَا يعود لمثله» وأن يحدّر. 

أما بعد أن طلَّمّها زوجها الأول وتكحّت هذا نكاحًا شرعيًا صحيحًا 
فإنه لا يلزمه طلاقها في هذه الحال» ومع هذا لو أن أحدًا من القضاة ةفرق بينها 
نكالا له؛ حيث اعتدى على حق زوجها الأولء لكان له وجه. لا سيما أن بعض 
أهل العلم يقول: إن من حَطّب امرأةً في عدتها فإنها ترم عليه تكالا له» ويُمنّع 
من نكاحه إياهاء فهذا أشد وأعظمء فلو أن أحدًا من القضاة حكم بالفراق بينه 
وبين زوجته ما عَنَقْتٌ عليه ذلك» ولرأيتَهُ مصيبًا إذا رأى أن المصلحة تقتضي 
0 ْ 

262 

(000) يقول السائل: ما حكم الشريعة الإسلامية في إنسان تزوّج من 
فتاة» وقبل الزواج بشهر تقريبًا اجتمع بهاء وكانت في هذه الحالة قبل زواجها 
إنسانةٌ خاطئة» وكذلك هو الآخرء فأرجو معرفة حكم الشريعة الإسلامية» 
وهل يجوز أو يصح زواجهم. أم لا؟ 


2 ل وَآووفازنتٍِ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان اتصاله بها قبل الدخول, وبعد العقد 
-أعني قبل إجراء حفل الزواج- لكنه بعد العقد. فهذا لا بأس به؛ لأنها 
زوجته؛ حيث عقد عليهاء وإن كانت مخطوبة وإلى الآن لم يتم العقد فإن هذا 
حرامٌ عليه» وهو زنى؛ لأا أجنبية منهه حتى يُتمّ عليها العقد» وفي هذه الحال 
يجب عليه جميعًا أن يتوبا إلى الله» فإذا تابا إلى الله» ورجعا عا فعا حلت له. 

ولكن اق هدح تخالل تروجيا عب أذ سعرها محف ننس آله 
وابكيا حي تفن لله مجول أذ يز مق تع دلول النيا بك اقل 12 
التكاح» وهذا الولد الذي أتى من الجماع الأول السابق على عقد النكاح د يعبر 
ولد زنى لا يلحق والده؛ لأنه ليس على عقدٍ شرعيء اللهم إلا أن يكون هذا 
الواطئ -أو لهذا الرجل- شبهة» ويعتقد أنه يَطَؤها على وجه حلالء فإنه يكون 
حينئذٍ مولودًا من وطءٍ شبهة» وينسّب إلى أبيه. 

© وليمة العرس #9 

(0071) إيقول السائل: هل صَرْبٌ الدفوف حلال في العْرس؟ وهل يجوز 
للرجال سماعه؟ وهل جواز الغناء في العرس خاص للنساء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء صَرْبُ الدّف في العُزس للنساء جائزء 
بل إنه سُنة» وكذلك الغناء على هذا الدف». لكن بشرط أن يكون غناءً نزيباء 
ليس من الأغاني الماجنة» التي تدعو إلى الفجورء وتحمل المعاني السيئة» بل 
كرن اه تسبي النسة دقري وو الزهاء ركه للمدة وس ونا انه 
ذلك من الأشياء النافعة. 

وفي هذه الحال ينبغي أن يكون النساء في مكان خاصٌ منفرد. وأقصد 
بمنفرد أي بعيد عن الرجال؛ لبلا يسمع الرجال أصواتهن» فإنه قد يحصل في 
سماع أصواتهن فتنة» لا سيم| والناس في نشوة وفرح بالزواج» وهذا الفرح ربما 
يكون مثيرًا للشهوة عند سماع أصوات النساءء فالنفوس مَتهيّئة لمثل هذه 
الحال» فلذلك يُفْرّد النساء في مكانٍ بعيد عن سماع الرجال أصواتهن 


ااا 

وييذه المناسنة آوذ أن أنيّةعل.مسالة مزعجة::وهي أن يعض النامن 
يضعون في قصور الأفراح» أو في بيوتهن» أيام الزواج مُكّرات الصوت على 
الجدران» فتسمع الأصوات من بعيدء ويحصل إزعاج الناس الذين حولهم 
وإيذاؤهم» وهذا عمل محرّم؛ لأن النبي يَكِ نبى الصحابة ظظهْ حين صَلَّوا 
عكار عارك وقيرن أمبواا بقراءة ارات 2 هم النبي كلق وقال: 
«ولا يخْهَرْ بَْضْكُمْ عَلَ بَعْض بِالْقِرَاءة ءَة في الصّلاةِ»! اد 
يُؤْذِينَّ بَعْضْكُمْ بَعْضًاه(". فإذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام- نمى عن 
إيذاء الناس بعضهم بعضًا برفع الصوت في قراءة القرآن» ف) بالك برفع 
الصوت في مثل هذه المناسبة. 

2 

فلذل يقول السائل: ما حكم الشرع -ني نطركم- في الأعراس التي 
يستعمل فيها الدفٌ مصحوبًا بالغناء من قبل من يَقَمْنَ بالضرب على الدف؟ 
وهل يعتبر هذا من الغناء المحرّمء مع العلم أنه لا يصاحبه استعمال لآللات 
الموسيقى؟ وإذا كان كذلك فا حكم حضور مثل هذه الأعراسء فقد أصبح 
هذا الأمر شيئًا أساسيًًا في غالب الأعراس, ولا يمكن تغييره؟ فهل يقاطع 
الإنسان الأقاربء ولا يحضر لهذه الأعراس من أجل ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الغناء في العُرْس وضرب الدّفٌ مشروع. 
ولكن يجب أن يكون الغناء نزيجّاء بعيدًا عا ينبغي تركه من الألفاظ الدنيئة 
والكللات البذيئة» فإذا كان غناء نزيياء مصحوبًا بضرب الدف فقطء فإنه مما 
أُمِرَ به من أجل إعلان النكاح؛ فإعلان التكاح أمر مطلوب. 

وأما إذا كانت الكلمات بذيئة» أو كان موضوع الغناء سينّاء فإن الواجب 


.)1978 أخرجه أحمد (8/ "571 رقم‎ )١( 
أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» رقم (؟1775).‎ )1( 


ا 
9- ل ب سس وَووْفازف 


تَرْكُهه ولا يجوز حضوره. سواء كان من الأقارب أم من الأصحابء أم من 

الأباعد غير الأصحاب. فإن حاف الإنسان من قطيعة رَحِمِ فإنه ينصحهم عن 

هذا الغناء المعيّن» ويقول: أنا ما عندي مانع من الحضور إذا تركتم هذا الغناء. 

فإن أَصَدٌّوا إِلّا أن يقوموا به فإنه يذهب ويحضرء فإذا شرعوا في الغناء خرج. 
2 

(007) يقول السائل: هل يجوز استعمال الطبل والدف في الأعراس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الدف فقد جاءت به السّنة؛ لأن فيه 
إظهارَ التكاح» والتمييز بين النكاح والسفاح؛ لأن السفاح غالبًا يكون حَفاءً 
من غير أن يَعْلّم به أحدٌ. فالدف يكون فيه الإعلان والوضوح والشهرة. 

وقد أمر النبي كَل بإعلان النكاح؛ لأن إعلانه فيه مصالح كثيرة؛ منها: 

١‏ - التمييز بين النكاح والسفاح. 

١‏ - إظهار هذه الشعيرة التي أمر بها النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-. فقال: (يَا مَعْشَّمَ مَعْشَّرَ الشّبَاب» مَنِ اشتطاعَ البَاءَةَ ل َإِنَهُ أَعَض 
لتر أخصئ للج ون تع تبلطو هل لَه وجا2"7. 

- إبعاد التهمة فيا لو حملت المرأة وأتت ول فإنه إذا كان النكاح 
ار ا 0 

5 حك أنةاويا يكون بين الرجل والمرأة محرّمية رم النكاح» كرما 
ونحوه. فإذا اشتهر عله صار من عنده شهادة بذلك يدلي بها وتنتفي 
المفسدة. 

4 - أن في إعلانه تسابقا إليه» فإن الناس يمر بعضهم بعضّاء فإذا أعلن 
اشاب أنه تزوج أدَى ذلك إلى تسايق الشباب الآخرين إلى التكاح. 

والحاصل أن في إعلانه مصالحَ كثيرة» ولهذا أمر النبي كَلةْ بإعلان 
النكاح. 


ك3 هزه 

(0014) تقول السائلة: ما المقصود بالدفٌ الذي يعنيه كثير من الناسء 
وبأنه يُعْلّن به عن النكاح؟ وهل الزغاريد التي ترددها النساء في الأفراح» وعند 
نجاح الأولاد. جائزة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدف الذي يُسمّح به في الأعراسء وني 
مناسبة قدوم الغائبء وفي أيام الأعياد. هو الذي ليس له إلا وجه واحد فقط. 
وأما ذو الوجهين فيُسمّى طبلاء ولا يجوز. 

ومن المعلوم أن الدف من آلة اللهوء والأصل في آلة اللهو التحريم؛ فلا 
رج عن هذا الأصلء إِلّا ما جاءت به السّنَّهَ وما جاءت به السنة يجب أن 
يتقيد الإنسان يه: فإذا جاز الدفٌ لم يجز ما هو أعلى منه في الطرب واللهو؛ 
كالطبل والطنبور والموسيقى والرباب والعودء وهذا على سبيل التمثيل. 
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(0014) تقول السائلة: أسأل عن حكم ما يُسمّى بالطقّاقات في حفلات 
الزواج» وإذا كانت الزوجة مجبرةً على قبول ذلك فماذا عليها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الطقاقات أي: الضاربات بالدف. أو 
بالطبلء أو ما أشبه ذلك» فالضاربات بالدف لا حرج عليهن ليلة الزفاف» بل 
هذا من الأمور المطلوبة إذا خلا من محظور. 

وأما الضاربات بالطبل أو نحوه فإنه لا يجوز حضورّهن؛ لأن السّنة إني) 
وردت في الضرب على الدف» والدف هو الذي له وجهٌ واحد. والطبل هو 
الذي له وجهانء وينبغي كذلك أن ننظر إلى الأغاني التي تغنيها هذه 
الطقاقات»فإن كاتة أغاي تريية بريقة بعيلة عن اغان النشهاء :قلا بأس. 
وإن كانت أغاني رديئة بذيئة هابطة فلا يجوز حضورهاء اللهم إلا إذا كان 
حضور المرأة سببًا في منع هذه الأشياء؛ بأن تكون المرأة ذات كلمة مقبولة» إما 
بسبب السلطة» أو بسبب القيادة الشرعية» فحيتئذٍ تحضر لتزِيل التكر. وأما إن 
كانت لا تقر على إزالة المتكر فإن حضورها حرام. 


والحاصل أن حضور هذه الطقاقات 0000 

آولا: إذا كن يَعيرتن بالظيل أو نجوه 

ثانيًا: إذا كانت الأغنية التي يُعْنْيئَهَا هابطة بذيئة رديئة فإنه لا يجوز. 

ثالنًا: إذا كان هناك اختلاط بين الرجال والنساء فإنه لا يجوز أيضًا. 

رابعًا: إدااكاد قاين باب عارية عر لنشها فإنه لا موق إلا إذا 
كان حضور المرأة سيبًا في منع هذا درم فإنه يجب أن تحضر ليزول ذلك 
المحرم» وإذا كانت المرأة لا تدريء فَدَعِيثْ إلى العرس وهي لا تدري. فَلْتَجِبْ 
إن شاءتء ثم إن رأت مُنْكَرَاء وقدرت على تغييره غَيَرنهُ وإن لم تقدر على 
تغييره وجب عليها القيامٌ» والرجوع إلى بيتها. 

نكن 

(00) تقول السائلة: إن تلبية الدعوة أو الوليمة واجبة» ولكن بشرط 
عدم وجود مُنكّر من المطربات» وإنك تعرف أر أن أكثر دعوات الزفاف الآن 
بالمطربات» ولا نستطيع تغيير هذا المنكر, فهل أَلَبّي الدعوة: مع علمي بوجود 
مطرية. أم أمتنع عن الذهاب؟ وكيف لا أذهب؛ وقد أمرنا الله بالإجابة» حتى 
لو كانت صائمة تطوّعًا فإنها تُفطِر من أجل الذهاب إلى تلك الوليمة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قول السائلة: إن الإجابة للوليمة واجبة. 
ليس على إطلاقه. ولكنها الوليمة إن كانت من الزوج فالإجابة إليها واجبة؛ 
وكذلك لو كانت مشتركة بين الزوج وأهل المرأة فالإجابة إليها واجبة؛ لأن 
الزوج هو المأمور بالوليمة؛ لقول النبي يكل لعبد الرحمن بن عوف: 'أَوْل وَلَوْ 
سا7 . 
“وذ كاف ال رلتدةرمن أغزة اللريجة تتطك والارت مد ولي ذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب الوليمة ولو بشاة» رقم (21717). ومسلم: كتاب النكاح» 
باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن...» رقم .)١571(‏ 


ا بجي 
اي لو ب لح ا ب يي 
جميمًا الاحتهال الثالث» فإن الإجابة 00 ا يكون ماليخك لايد 
على تغييره» فإن كان تمه نَمّةَ منكر يَقدِر على تغييره وجب عليه الحضور؛ 5 
المنكرء وليتمم إجابة الدعوة» وإن كان لا يقدر على تغييره حَرّمَ عليه أن يلبّي 
الدعوة. 
يبقى النظر هذه المغنيات؛ فإذا كانت تغنيى بصوت منخفض» وبدف 

مباح» ولا يسمعها رجال» وإنما هي بين النساء فقطء فهذا لا بأس بهه فإن هذا 
مما جرى به الشرع؛ أن تغني النساء وتضرب بالدّفٌ» لكن بشرط ألا يكون فيه 
محظورء وليس هذا بمعصية» فلها أن تجيب» وأن تشهد هذا الحفل. وأما إذا 
كان فريق المغنيات اللاي يُنشِدَنَ) ثم تبقى مغنية بصوت مكثر الصوت» 
وبموسيقى خُرّمة» وتتغتّجح وترقص وتتلوّى» فهذا لا يجوز؛ لأنه منكرء ويجب 
المنع منه» فحضوره رضا با منكر» فحينئذ لا نحضر. 

وأما قولها في السؤال: إنه حتى إذا صامت تطوعًا فإنها تُفطِر لتجيب 
الدعوة. الصائمة تطوعًا لا تفطرء بل تجيب الدعوة ولا تفطرء إلا إذا كان في 
إفطارها جَبْدٌ لقلب الداعي» فحينئذٍ تفطر. وأما إذا كان الداعي يقتنع من 
الإجابة با حضورء ويعذرها إذا أخبرته بأنها صائمة» فإنها لا تفطرء بل تبقى 
على صيامها. 

د 

(0017) يقول السائل: ما حكم حضور مناسبات الزواج المختلطة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حضور حفلات الزواج التي فيها منكر من 
الاختلاط» أو موسيقىء أو غناء مُحرّم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: < 

القسم الأول: أن يحضرء ولا يُكِرء وهذا حرام» وهو مشارك لأهل الدار 


29- ل ل فياف 


0200 


ف إثمهم؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: ل ١‏ 
م ا يت لله يُكْفْرُ يا وَمْسَتهَرَا يا فَلَاتَفَُدُوا معَهْمَ و أفى 

ا 0 متهم 4# [النساء: .]١4١‏ 

القسم الثاني: أن تحضرء ويَنْهَى عن المنكرء ويكون لنهيه تأثير بتركه. 
فالحضور هنا واجب؛ لأنه إجابة للدعوة من وجوء وإزالة للمنكر من وجِه 
آخر. 

القسم الثالث: أن يحضرء ولا يرضى بفعلهم, ويُكرّهه. فهذا يجب عليه 
أن يعالج القضاء على هذا المنكر» فإن تم له ذلكء وإلّا وجبت عليه المغادرةٌ. 

لقن 

(0054) يقول السائل: عندنا عادة ني بلدتنا في السودان عندما يتزوج 
الإنسان يجمع له نقود من الأقارب وغير الأقارب؛ وتَسجّل على الورق» 
وعندما يتزوج الآخر يزاد له في المبلغ الذي دفعه. فما حكم الشرع في هذه 
الزيادة؟ وهل يكون هذا المبلغ ني ذمة الإنسان إذا مات قبل الدفع لصاحبه؛ أو 
المشاركة في أفراحه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل من التعاون بين الإخوة. فإذا كان 
الإخوة. أو القبيلة» أو أهل الحي. إذا تزوج عندهم أحد حَمَعُوا له دراهم. 
وقَيّدُوا من يتبرع» ثم إذا حصلت مثل هذه المناسبة لأحد المتبرعين أعطي ما 
يحتاج إليه» وهو زائد على ما بذل بلا شك نقول: إن هذا لا بأس به ولا 
حرج؛ لأن هذا من باب التعاون» وهذه الدراهم التي أخرجها الإنسانٌ تبقى 
لهذه المصلحة. فلو مات فإنه لا يعود إليه ما بذله أولاء حتى إن لم يكن استفاد 
من هذه الجمعية؛ لأن الناس إذا أخرجوا هذه الدراهم فإن! يخرجونها على أنها 
خرجت من مِلّكهم. وبقيت لهذه المصلحة المعينة» فهي لا مالكٌ لهاء فليس فيها 
زكاة» ولا تعود إلى أصحابها إذا ماتواء بل تبقى لهذه المصلحة ما شاء الله. 


لد هته 

(0059) يقول السائل: هل يجوز دَبْحٌ الماعز في العقيقة» أم لا يجوز؟ وهل 
يجوز ذلك أيضًا في الغعرس أي في الزواج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما سؤافع عن ذيح الماعز في العقيقة فوجيه؛ 
لأنه قد يظن الظانٌ أنه لا جزئ إلا الشاة من الضَّأنِء وليس كذلكء بل يجزئ 
الواحدة من الضأن والماعز. والأفضل من الضأن» وأن تكون سمينة كثيرة 
الطب وه عن الفلا شانان وض شار ة شال تلاح ى انوع سايم قال 
أهل العلم: فإن فات ففي اليوم الرابع عشرء فإن فات ففي اليوم الحادي 
والعشرين» ثم لا تعتبر الأسابيع بعد ذلك -يعني بعد الحادي والعشرين- 
فيذبحها في أي يوم وا ماعز تقوم مقام الشاة» والبعير والبقرة تقوم مقام الشاة. 
لكن لا شِرْكَ فيهاء بمعنى لا يمكن أن يجمع سبع عقائق في بعير أو بقرة» فلا 
بد أن تكون نفسًا مستقلة. 

وأما السؤال الثاني عن ذبح الماعز في العْرّس فلا وجه له؛ لأن المقصود 
في العرس إقامة الوليمة» سواء بالدجاجء أم بالماعز» أم بالضأنء أم بالبقرء أم 


بالغنم. 
2 


(0070) تقول السائلة: هل تَلَبَى دعوة من يتعامل بالربا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- “ات وعرة من عامل بالرياة إلا أن يكون 
في عدم الإجابة مصلحة؛ بحيث يرتدع هذا المتعامل إذا رأى أن الناس لا 
يجيبون دعوته» فحينئذ يجب الامتناع عن إجابة الدعوة. وأما إذا لم يكن في 
الامتناع عن إجابة دعوته مصلحة. فإنه تجاب دعوته. 

ودليل ذلك أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أجاب دعوة 
اليهود» وهو سيد الُْتورّعين -صلوات الله وسلامه عليه- واليهود قد عرف 
عنهم أنهم يأخذون الرباء ويأكلون الشّحْتء ومع هذا أجاههم ؛ لأن الكسب 
الحرام حرام على الكاسب فقطء إِلَا أن يكون عين مال عُحرّمة» فتكون حرام 
على غيره. 


0 
أن يرق ارق مال لشيخطرء ثم عيديه إل تقض أخزه قاد وز لخدن 
الذي أهدي إليه -وهو يعلم أنه مسروق- أن يقبل الهدية؛ لأن هذا هو عين 
أثال للتحرم ةفر كان حر قا لكترمه فإن زنمه عل الكاستتاء :ذا ول 
لووط بو جك كان اغا 


عقيف 


2 اللسسستاة 103 10 
8 تعيين الزوجين 83 

(60071) يقول السائل: أنا متزوج من بنت خالي» وتزوجتها باسم غير 
اسمها في عقد الزواج» فتزوجتها على اسم أختها المتوفاة؛ لأن زوجتي غير 
مكتوبة في سجل المواليد» ولا نعرف سنها بالتحديد, فما حكم هذا العقد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل عمل لا ينبغي؛ لما فيه من 
الكذب. فإنه سَمََّى هذه المرأة باسم أختهاء فهو كاذب في ذلك. أما من جهة 
العقد فإنه صحيح؛ لأنه وقع على مُعيّنةَ معلومة بين الول وبين الزوج 
والمعقود عليها. 

ولكننا ننصح إخواننا هؤلاء وغيرهم فنحذرهم من الوصول إلى 
أغراضهم عن طريق الكذب والخداعء فإن ذلك من علامات المنافقين» فإن 

42 
المنافقين هم الذين إذا حَدَنُوا كذبواء وإذا عاهدوا غدروا. 

نسأل الله السلامة» ونوصي الأخ بأن يذهب إلى مأذون الأنكحة؛ ويُعدّل 

الاسم باسم المرأة الحقيقي. 
2 

(0077) يقول السائل: أنا متزوج من ابنة عمي منذ حمس أو ست 
سنوات. ولكن في وقت عَقَدٍ القران عَقَذْتٌ عليها باسم غير اسمهاء فما الحكم 
في هذا؟ وإن كان الاسم المستعار يوافق اسم أخت ها ف) الحكم أيضًا؟ وهل 
عقدي عليها صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولّا أنصحك أنت وغيرك بالابتعاد عن مثل 
هذه الأعمال المشينة» التي لا تليق بالمؤمن أن يكذبء وأن يجعل الأمور في 
قالب غير الحقيقة؛ يا في ذلك من الخطورة العظيمة» لا سيهما في مثل الزواج. 

وأما بالنسبة لهذا العقد. فإذا كانت الزوجة معلومة بعينها لك. وللولي 
وللشهودء ولكن حصل الكذب في الاسم فقطء فإن النكاح يكون صحيحًا؛ 
لأن العبرة بالمعنى لا باللفظ. وأما إذا كان الأمر بخلاف ذلك فإن العقد ينظر 


ملأتت م 
600 لل قَنَو مي ليت 
فيه» وعلى هذا فإذا كان معلومًا لديك. ولدى وَلِيّهاء ولدى الشهود. بأن التى 
عقدت عليها هي فلانة المعينة المعلومة» ولكن سمت بغير اسمهاء فإن التكاح 
صحيحء وعليك أن تتوب إلى الله وأن تُعدّل الاسم بم| يطابق الواقع. 


زفزقاف 


اق ل سو 
شروط النكاح #3 
© الرضا 8© 

(0075) يقول السائل: تم عقد قراني بابنة عمي بدون استشاري» وبدون 
ي سابق علم» وتم ذلك بواسطة والديء فتقبّلْتْ الزواج إرضاءً لوالدي» ف 
حكم الزواج؟ وهل هو مُستوفٍ للشروط. مع العلم بأنني أقيم في مكان. 
والعقد حصل في مكان آخر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العقد صحيحٌ عند بعض العلاء إذا أَجَرْتَه 
ووافقتَ عليه» وغير صحيح عند آخرين. وعلى هذا فنرى أن من الاحتياط أن 
تُعِيد العقد قبل أن تدخل عل المرأة التى عَقَّد أبوك عليها لك. 

(007) يقول السائل: أنا شاب في سِنّ الزواج» ولدي ابنة خالة» وأنا 
وهذه الفتاة نعيش في منزل واحد منذ الطفولة حتى الآن» وأصَرَّت والدتي على 
زواجي من هذه الفتاة» فهل هذا جائز ئزأم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان سؤالك: هل هذا جائز؟ يعني 
بالنسبة لأمك. أي هل يجوز للأم أن تَصِرّ على أن تتزوج بهذه البنت» وأنت لا 
تريدهاء فإن جواب هذا أن نقول: لا ينبغي للأم أن تفعل هذاء وأن تُصِرّ على 
أن يتزوج ابنها بامرأة لا يريدها؛ لآن ذلك ليس من مصلحة الجميع» فإن 
الإنسان إذا تروّجَ بمن لا ي* يشتهي» فالغالب ألا يتم بينهما الاجتماع المطلوب. 

أما إذا كان السؤال: هل هذا جائز بالنسبة لك» أي: يجوز أن تتزوج امرأة 
تعيش معها منذ الصغر؟ فنقول: لا بأس أن تتزوجهاء وإن كنت وإياها منل 
الصغر في البيت جميعًا؛ لأن ذلك لا يوجب الحرمة بينكىاء ولكن إذا لم تكن في 
محبة لحاء وإنم| تريد أن تتزوجها على سبيل المجاملة» فإننا ننصح بأن تَعْدِل 
الوالدة عن الإصرار على الزواج بهاء حتى تتزوج امرأة تكون مُقبِلًا عليها أكثر 
من إقبالك على هذهء وإذا أصّثٌ وأيَتْ إلا ذلك.. واستعنتٌ بالله -عز 


وجل-», وتزوجث با مُطِيعًا لوالدتك» قاصدًا البر مهاء فنرجو أن يكون لك 
الخير إن شاء الله. 
د د عد 

(0070) يقول السائل: عندنا رجل له ولاية على حريم أيتام وذلك منذ 
أن كانوا أطفالُا حتى الآن» وقد زوّجَ واحدة من البنتين أخاه؛ وواحدة يجبرها 
على ولده. والهدف من ذلك هو أن الحريم هؤلاء معهم رزق كثير» فهل هو 
حق أم باطل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس من حق أي ولي من الأولياء أن يُجبر 
مَوْلِيّته على النكاح» حتى الأب نفسه لا يحق له أن يجير ابنته على الزواج بمن لا 
تريد الزواج به. ولهذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: لآ تُنْكَحٌ البكرٌ 

عَنَّى تُسْتَأدَنَ»0". ول يَفْصِل النبي له بين الأب وغيره» ولا بين البكْر 
وغيرها. 

بل قال: «وَالْبِكْرٌ سارها أَبُومَا"(". فنص على البكرء ونصّ علي 
الكي كد للك هن الملا بنومن :امهلاة الرضيا لد بريه أن ب خها ات 
مَوْلِيّاته سوءًا كان أبَاء أم أخاء أم عدَّاء أم ابنّاه لا بد من أن يستأذن في ذلك. 
وعلى هذا فهذا الرجل الذي كان وَلِيّا على هؤلاء الأيتام» ويظهر أنه أجنبي 
أيضًاء لا يجوز له أن يُجبر واحدةً منهن على أن تتزوج ابنه؛ لأن ذلك ُحرّم عليه 
بل لا يُزْوّج امرأة منهن إلا بعد رضاهاء واستئذانها استئذانًا شرعيًا يتبين لها به 
أوصاف الزوج وحياته» ولا يكفى أيضًا أن نقول: أريد أن أزوجكِ فلانا. 
وهى لا تدري عن هذا الرجل الذي يريد أن يزوجها منه» حتى يَبِينَ قبيلته» 
ويبين حالّه» ويبين أخلاقه» ويبين كل ما تحتاج المرأة إلى بيانه. ْ 


ا حي 

(0075) تقول السائلة: تقدم شخصان لخطبة فتاق رضيت البنت والأم 
بواحد, ورضي الأب بالآخر وحصل خلاف بينهماء فمن اقم في القبول؟ . 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: لدم في القبول المرأةٌ الزوجة فإذا عيَّنَتِ 
الزوجة المرأة المخطوبة شخصًاء وعيّنَ أبوها أو أمّها شخصًا آخر فإن القول 
قول المخطوبة؛ لأنها هي التي سوف تُعاشِر الزوجء وتبقى معه حياتهاء وتنجب 
منه الأولاد. 

ولو فض أها اختارت من ليس كُفْنَا في وينه» أو حُلُقَهء فحيتئل لا يؤخذ 
بتعيينهاء وإذا أَبَتْ أن تتزوج الآخرين الْرْضِيّن في دينهم وحُلّقهم إِلّا هذا 
الرجل الذي رَضِينْهُ» وهو ليس بكفءء فإنها مُنّع منه» وتبقى وإن كانت بغير 
زوج؛ 0 النبي كل «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تر مَنْ تَْضَولَ ديه وَخُلْقَهُ َأَنَحِحُوهُ إلا 


تَفْعَلُوا يك يلمر عرش '. وكذلك لو اختلف الأب والأم 
في الخاطبين» فاختارت الأم واحداء واختار الأب واحداء فإنه يُرجّع إلى البنت 
المخطوبة في هذا الأمر. 

2 


(0071) يقول السائل: ما حكم الإسلام دَق نظركم- في تزويج فتاة من 
شاب لا تريد الزواج منه» أو العكس شاب من فتاة؟ وإذا تم مثل هذا الزواج 
فهل هذا الزواج صحيح أم لا؟ وهل هناك أدلة على التحريم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الزواج من أشرف العقود وأعظمها خطرّاء 
وأبلغها أثرًا؛ با يترنّب عليه من الَْحْرّمية والتوارث والأنساب» وغير ذلك من 
الأمور الحامة في المجتمع» وطهذا يجب التحرّي فيه بدقة بالغة. 

ومن أهم ما يجب التحري فيه أن يَصْدْر النكاح عن رضا من الزوج أو 

0 ع 7 ع 
الزوجة. فلا يجوز أن تير الزوجة على نكاح من لا تريد» سواء كانت ثيبّاء أم 


ا 000 ا رت 
ونم لسسسسسْك3سظظتتسْتتصصت 2 ررد راد 
اه 


بكرّاء وسواء كان العاقد أباها 1 ع لأن النبي وك قال: «لا تك اليم 
حَنَى تُستَأم وَلا تكح اليكرٌ حَ حَنَّى تُسْتأَدنَّ» كَالُوا: يا وَسْولَ الله وَكَيِفَ 
إِذْمَا؟ قَالَ ل: «أَنْ تسْكّت226. 

وقال ككل: «وَالْبِكْرُ ياوها أَبُوهَاء(". فنص على البكرء وص على 
الأب: وهذا دليل ظاهر عل أنه ليس لأحد ولو كان أنا- أن تير مويه على 
التكاح بمن لا ترضاء؛ حتى إن كان هذا الخاطب ممن يُرصَى دينه وله لأنها 
هي أعلم بنفسها. 

لكن لا ينبغي لها أن ترد الخاطب إذا كان ذا وين وحُلّق؛ لقول النبي يكل: 
ذا جَاكُمْ من تَرَضَوْنَ ينه وَخُلقهُ ََحُوه إلا تَفعَلُوا تكن فت في الأ 
وَفْسَادٌ عَرِيض)! 0 

ولكن إذا اختارت من ليس بيكفء ء في دينه فإن لوليها أن يمنع التكاحء 
ولا حرج عليه في المنع حينئلء حتى لو بقيت بدون زوجء وهي لم تَرْضَ إلا 
بزوج لا يُرصَى دينه فإن لأبيها أن يمنعها؛ لمفهوم قول النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: : إذَاجاءَكُمْ من تَرْطَْنَ ديه وَخُلْقَُ أنحْحوة». 

وإذا زُوّجَت بمن لم تَرْضّ به فإن التكاح يكون موقوفا على إجازتهاء فإن 
أجازت فالتكاح بحاله» وإلّا وجب التفريق بينهما؛ لأن النكاح ل يَصِح. 

فإن قلتَ: كيف يمكن أن تكون رافضة» ثم تجيز ذلك؟ قلت: نعم» 
يمكن أن تكون رافضة بالأولء فإذا رأت العقد قد تمَّ رضيث وأجازت» 
ولكننا لا نعني بذلك أنه يجوز أن يُقِيِم وليّهها على أن يزوجهاء وهي كارهة» بل 
ذلك حرام عليه. 

وكذلك بالنسبة للزوجء فإنه لا يجوز أن بر على النكاح بمن لا يريدهاء 
بل لا أن تشكلة عليه وتضك غلم فإن ذلك سيك لا مد عقياة: 


11 

وقد بلغنا أن بعض الناس مير ابنه على أن يتزوج ابنة أخيه» وهي بنت 
عم الابن» فيتزوجها الابن» وهو كاره للزواج؛ فيقع بعد ذلك ما لا محمد 
عُقباه؛ بأن يمسكها الابن على مضض وتعبٍ نفسيٌ» أو يطلقهاء فيكون الضرر 
الحاصل بالطلاق بعد النكاح أشدٌ من الضرر الحاصل بعدم النكاح» وقد قالت 
العامة مثلا: التحويل من أسفل الدرجة أحسن من التحويل من أعلى الدرجة. 

2 

(0078) يقول السائل: هل يجوز بأن يُرْوْجٍ الأب ابنته بدون رضاها؟ وما 
ضرر ذلك بالنسبة للأسرة؟ وما رأي الإسلام فيه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- ا 0 
هذا هو ما دلّ عليه قول النبي يكله: «لأَنَكَحُ الك حَتَى شتات" 
ف كلمن أاد زوج وب في ذلك نض حاص ف الاب حيث فل 
ي: (وَالْبِكْرُ يترا أَبُوها7' '. فهو نص صريح في أنه لا بد من رضا المرأة 
في التزويج» فهذا هو ما يقتضيه الشرع. 

أما بالنسبة لضرره على الأسرة فضرره كبيتٌ» لأنه أولًّا تزويجٌ على غير 
الوجه الشرعيء وثانيًا يحصل فيه من التنافر بين الرجل وزوجته ما يوجب 
العداوة والبغضاء بين القبيلتين: قبيلة المرأة» وقبيلة الرجل. فيحصل بذلك 
الخصومة والنزاع» كذلك ربما يحصل الجحفاء من المرأة» أو من الرجل للآخرء 
اجرج حت إل :امال اللحلومر» وكرت اكوا بصي عل 
أولياء المرأة فيتضئَّ رٌون بذلك. 

على كل حال ليس هذا موضِع تقصَّى الأضرار التي تحصل بمخالفة 
الشرع في تزويج البنت ممّن لا ترضاه. ولكن لو أن البنت رضيت رجلا ليس 


هل 


وس 
هذا الرجل. شابًا كان» أو كبيرّاء ولكنه في دينه ليس مَرْضِياء فإنه يجب على 
أزياتها دوعوم عه ولص عليه لل ذلك إثما لحتى لو عالت ربخي 
تتزوجء وأصرّثْ على ألا تتزوج إِلّا بهذا الرجل الذي عَيئَنْه فإنه ليس عليهم 
في ذلك إثمء لا سيما فيمن لا يصلي؛ لأن من لا يصلي على القول الراجح الذي 
تدل عليه الأدلة القرآنية والنبوية كافر كفرًا مخرجًا عن الإسلام, والكافر لا 
يحل له أن يتزوج مسلمة» وهذه مسألة أرجو أن تكون على بال كثير من الناس 
منّن يتهاونون بهذا الأمر -أعني بترك الصلاة- سواء من التاركين» أم من 
الناس الذين يعلمون بهؤلاء التاركين؟ لأن أمرّها عظيم» وجِرّمَها كبير. 
فضيلة الشيخ: قلتم قد يطلب الزوج في الفدية مثلا مالا لا تطيقه هذه 
الأسرة» فهل للزوج أن يطلب غير ما دفعه لهذه الأسرة صداقًا هذه المرأة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء» وهو: 
هل يجوز للزوج أن يطلب من زوجته أكثر ما أعطاهاء منهم مّن يرى أنه يجوز 
لعموم قوله تعالى: ‏ فَلَاجْمَاحَ عَلَيهِمَافِها أفندَتَيدء © [البقرة: 59؟1]. و(ما) هذه 
ابح موصو والا اه الرضولة للعبوم تفال كلها اتوهانه: “وهم 
من يقول: لا يجوز بأكثر ما أعطاها؛ لأن ذلك ظَلَمٌ؛ لهي وهو قفن استحل 
فرْجَهاء واستمتع تع بهاء فكيف يأخذ عليها مالا أكثر ما أعطاهاء وقد قال النبي 
-عليه الصلاة والسلام- لثابت بن قيس قيس: «اقْبَلٍ الحديقة َه وَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَة0". 
ا ل ا ا 1 
مذهب الحنابلة أنه يُكْرّه بأكثر ما أعطاهاء ولكن هذا أيضًا مُقيِّد با إذا كانت 
هي السبب في الفراق» أما إذا كان هو السبب؛ بحيث أساء عِشْرتهاء ومَبّعها 
حقوقها لكي تفتدي» فهذا لايجوز» لا يجوز بكل حالء لا بقليل» ولا بكثير. 


.)0171( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق منه رقم‎ )١( 


اا بيج 
(0079) يقول السائل: بعض أولياء أمور الأبناء والبنات لا يحرصون 
كثيرًا عند زواج أبنائهم وبناتهم على تحرّي الأفضل ديا وخُلْقَه بل يجعلون 
*مهم الوحيد هو المال والجاه» وهذا ما يسبب الكثير من المشاكل بعد الزواج؛ 
فهل يجوز للفتى أو الفتاة إذا تحقّق من عدم صلاح الطرف الثاني له أن يرفض 
الزواج» وإن أرغم فهل يصح الزواج بالإكراه؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي ينبغي 3 الزواج أن مختار صاحب 


الدين على غيره؛ لقول النبي كك: «إِذَا جَاءكُمْ عن د فون :ديه 00 


نَحِحُوه”". ولقول النبي كلة: شك لد لَديَع: كَاَا وَحْسَبَا وجا 
وَلِدِينِهَاك فَاظْمَرُ بِدَّاتِ الدّينِ» تَرِبَتْ يَدَاكَ27. فحثٌ النبي 0 الصادة 
والسلام- على التزوج بصاحية اللبين: «قَاظْفَرٍَ بذَّاتَ الدَينِ . وأمر أن ب يروج 
صاحب الخُلّق والدّين: (إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرَضَوْنَ ويه وَحُلْمَهُ فَأنكْحُوه70". 

ذل ذلك قل سر احاق الاين مين الطز فين من حوية تروش مط بدي 
الزوج. وهذا هو الذي ينبغي أن يراعى؟؛ لأمر النبي كك بى ولأن صاحب 
الدين إن رضي بالمرأة عَاشَّرَها بإحسانء وإن لم يَرْض بها فارّقها بالمعروف» 
بخلاف من لم يكن صاحب دينء فإنه يُتهب زوجته تعبًا كثيراء وربها لا 
يطلقهاء بل يضارٌها. وكذلك العكس صاحبة الدين تكون حماية لزوجهاء 
وفكلا وصيانة» | قال الله تعالى: ل مَالصَسلِحدث كنتت حَنفِظتٌ 
لْلَعَيِبِ يِمَا حَفْظ أله 4 [النساء: 5]. ومن لم تكن ذات دين فإنها تعب 2 
تعمد عليه أمر وكة» ورا نيد اولاده أيقالالاعا هي المدرسة الأول بالسية 
لتربية الأولاد. 

زع هناةفالغافل الوقن نيراف نل الفزويت تين كاندذ ادي وان 
حتى يكون ذلك أقربّ إلى السعادة» وإلى الحياة الزوجية الحميدة. 


(0) تقدم تخريجه. 
(*) تقدم تخريجه. 


أما مراعاة المال والجاه والدَّرّف فإنها وإن كانت تراعى بلا شك 
وتّقصّدء ا قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: اتُنْكَحُ اله لَْبَع :اا 
وَْسَبِهَا2!0. ولكن هي دون الدين بكثير وبمراحل» وربا يتزوج الإنسان 
امرأة أكمل منه في الحسّب والنسّبٍ والشرفء وتكون وبالا عليه» وتترفع 
عليه» وتعتقد نفسها هي السيدة لا هو» وحينئذ يتعب معها تعبا كثيرًا. 

وكذلك الأمر الك فقد يكون الزوج ذا حسّب ونسَبٍ وشَّرّف 
وجاوء فتتعب الزوجة معه. ويتعب أهلهاء وكأن هذا الرجل الذي تزوج 
ابتتهم سيدٌ عليهم» وملكٌ عليهم؛ لسبب ما يراه لنفسه من الشرف والجاه. 

لمهم أن نقول: إن مراعاة الدين من الجانبين هي التي أرشد إليها النبي 
كه وهى التى ينبغى أن تكون مَناطًا للرفض أو القبول. 

فضيلة الشيخ: الفقرة الأخيرة في السؤال نفسه يقول: هل للابن أو البنت 
الرفض؟ وهل يصح العقد مع رفضههم)؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» للبنت أن ترفض من لا تريد الزواج به» 
حتى لو كان أبوها هو الذي يريد أن يزوجها على القول الراجح, ولا يحل أن 
تجِبر المرأة على التزوج بمّن لا تريدء سواء كان الجر أباها أم غيره؛ لقول النبي 
عكلهة : ١لا‏ نْكَحُ اليم حي تنتام وَل تنْكَحُ البكرٌ حَتَى تُسْتَادنَ!". وقال: 
ايها أوقاه”). فنصٌ على البكرء ونص عل الاب. 

وأما تجويز بعض أهل العلم للأب أن يزوج ابنته بدون رضاهاء فإنه 
قول ضعيفء ولا دليل عليه؛ لا من أثرء ولا من نظر. 

وأما الاستدلال بتزويج أبي بكر ذَلْقُةُ لابنته عائشة للنبي يَكِةِ فهذا قياس 
بعيد؛ لأننا لا نجد رجلا كأبي بكر ذه في الثقة والأمانة في تزويج ابنته» ولا 


(0) تقدم تخريجه. 
(9) تقدم تخريجه. 


6 جم 0 
نجد زوجًا كرسول الله كله حيث إننا نعلم علم اليقين أن عائشة 29 
سترضى به. 

وبال امف ع إن ريا افيه ارت عيو يا ني 
كِدِ بعائشة 2 وحَيّرهاء وقال لها: «لا تَمْجلٍ فبه حَنَى تَسْتَشِيرِي أَبوَيْكٍ. 
فقالت: أَفِيكَ يا رَسُولٌ الله أَسْتَشِيد أَبَوَيّ؟ بَل أَخَتَارُ للهوََسْولَه"". 

فالذي يقيس الآباء في هذا الزمان على أبي بكر 25 عه في تزويجه عائشة 
النبي كِ قاس قياسًا ليس , بصحيح؛ لأن القياس لا بد فيه من تساوي الأصل 
ا 0 َ لبناتهم على أن 
يتزوجن بمن لا يُرِدْنَ هذا حُرّم عليهم» والنكاح ليس بصحيح ويجب التفريق 
بين المرأة وبين زوجها. 

ولكن أهل العلم يقولون: إن المرأة إذا اذَّعَتَ أنها مُكرّهة بعد أن دخل 
الزوج عليهاء فإن قوها لا يُقبّل» ولا ينفسخ النكاح من أجل دعواها هذه؛ لأن 
تمكينها من الدخول يدل على أنها راضية» اللهم إلا أن تكون بَيّنة على أنها 
ديلت عليه قهرّاء فإنه يبقى الحكم والخيار لها 

وأما بالنسبة للولد فليس للأب ولا لغيره أن تُجِيره على أن يتزوج بامرأة 
لا يريدهاء ومّن تَظر في واقع الأمر وجد أن الزواج مع الإكراه والإلزام عواقبه 
وخيمة» فإن بعض الناس -نسأل الله لنا وهم الهداية- يُلزمون أولادهم 
الذكور بأن يتزوجوا فلانة؛ إما لقرابتهاء أو لصداقة بينهم وبين أبيهاء أو ما 
أشبه ذلك» فيلزمون الولد أن يتزوجهاء وهو لا يريد» وليس بإجبار» ولكن 
إلزام يخجل الولدٌ من مخالفته» وحينئذ تبقى النتيجة وخيمة. 

فالذي أرى وأنصح به أن يبقى الزوج والزوجة: أو الخاطب والمخطوبة» 
أحرارًا في اختيار من يريدون. ولو اختارت البنت رجلا ليس بِكْفْءِ في دينه 


.)١51/8( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية رقم‎ )١( 


فلأبيها أن يمنعهاء ولا حرج عليه ا 
تتزوج» وهي لا تريد إلا هذا النوع من الناسء فإنه ليس عليه إثم» ولا حرج؛ 
لأنه إن| مَنَعَها من أجل عدم الكفاءة. 
د 6د 

(0080) يقول السائل: يوجد في عائلتنا عادة؛ وهي أنه عندما يريد أحد 
الشباب الزواج من قريبته يتم الاتفاق بينه وبين أبي الزوجة. وجميع من همهم 
الأمر خفية وحتى إذا جاء يوم الزواج أخبروا الزوجة» وقبل ذلك لا يكون 
لديهم علمء ولا يؤخذ رأي المرأة في هذا الأمر؛ وذلك لأن هذه قاعدة عندنا؛ 
وهي أن البنت لا تؤخذ مشورتها ني الزواج. فهل هذا العمل صحيح من قبل 
الشرع. علا بأن هذا لا يكون إلا بين الأقارب بعضهم البعض؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الأكاة عل ها الموان انه ان أن 
العادات لا كم على الشريعة» بل الشريعة هي الحاكمة على العادات, فإذا 
كانت العادة على خلاف الشرع فإن الواجب تَرْك هذه العادة» والتمسك با 
دَلْت عليه الشريعة. 

وهذه العادة التي أشار إليها السائل بأن الرجل إذا أراد أن يخطّب المرأة 
فإنه يتكلم مع أوليائها يرا وهي لا تعلم عن ذلك إلا قُرْبِ الزواج» بدون أن 
يؤخذ رضاهاء هذه العادة تخالفةٌ للشريعة» وبناءً على القاعدة التي أشرنا إليها 
آنا تكون عادةٌ باطلة» لا يجوز البقاء عليهاء فإنه لا يجوز لإنسان أن يزوج ابنته 
ما و و ا 1 0 
ل : دلا تكح الام حَتَى تُسْتَأمَرَ وَلاَ كح البكرٌ حَبَّى تسدنا قَالُوا: يا 
وول الله 0 إذْمجا؟ قَالَ: «أَنْ تَسكُت00". 

ولان هن بين مط تين لان لاو أن 20 انهه 


1 
ولو كانت بكرّاء إلا برضاهاء ويجب إذا عَرَض الزوج على المرأة المخطوبة يجب 
أن يُبيّن حاله على وجدٍ تقع به المعرفة» وتُّقِدِمُ المخطوبة على القبول عن بصيرة» 
ولا يكفي أن يقال: إن فلان خطبك. وإنا نريد أن نُرَوّجك منه. حتى يَبِين لها 
حال هذا الرجلء إلا إذا فَوّضَت وَلِيّهاء فقالت إذا استشارها: أنتَ أعلم, إذا 
رأيت أنه صالحٌ وكفء فأنا موافقة. ففي هذه الحال لا يحتاج إلى أن يشرح لها 


دالة ل /إتقامين: 
2 
(كل٠ة)‏ يقول السائل: ما حكم تزويج البنت وهي لا تعلم؟ وهل يتطلب 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: تزويج البنت -وهي لا تعلم- حرم ولا 
لد إلا أن تجيزه بعد ذلك؛ 0 لذ: «لأ تكح اليم حتَى 

تَسْتَأْمَرَ مر وَل تنْكَحُ البِكرٌ حَبَّى تُسْتأَدنَ» َالواة ما سول الل وَكَيْففَ إِذْئهَا؟ 
قَالَ: «أَنْ تشكت)2"0. ذ: فنهى النبي و عن تزويج ل البكر حتى تستأذن» 
وهذا الحديث عامء يشمل الأب وغيره. 

بلقت النْض عل الأب وغل اللكن وانه مغل آبنها آن.ستاذن 
منهاء وهذا هو القول الراجح؛ أنه لا يجوز أن يُرَوّجَ البكرء ولو كان وَلِيّها 
أباهاء حتى تستأذن وإذا اسِتَؤْؤِنَتٌ فإنه يجب أن تخبر بالزوج على وجه تقع به 
المعرفة» ولا يكفي أن يقال: إنه قد خطبك رجلء فهل تُرَوّجْك؟ بل لا بد أن 
يدن الأمرء ويقال: خطبك فلان بن فلان» وظيفته كذاء وعمله كذا. يبن لها 
من دينه وخلقه ما تحصل به المعرفة» اللهم إلا إذا علم أبوها أنها ستفوؤض 
أمرها إليه» فحينئذ يقول: إنك حُطِبْتِ وأننا نزيد أن نزوجك. 

فالمهم أنه لا يجوز لأحد أن يزوّجٍ امرأة بدون علمها وإذنهاء سواء كانت 


بكرًا أم ثيبّا وسواء كان الولي أباها أم غيره. ل 
دليل أثري. ويدل عليه أيضًا النظر والقياسء فإن المرأة ستكون مع الزوج 
مدى الحياة» وإذا لم يحصل فراق من قَبْلُ» والزوج شريكها في حياتهاء فكيف 
تَرَوّج بدون إذنهاء وبدون علمهاء أو تزوج وهي كارهة. 

وإذا كان الأب ومن دونه من الأولياء لا يملك أن يبيع من مالا ما 
يساوي فلسًا إلا برضاهاء فكيف يمكن أن يقال: إنه يزوجها من شخص لا 
تريده» أو من شخص قبل أن تُسِتَأدن في تزويجها إياه؟ وإذا كان الأب ومّن 
دونه من الأولياء لا يملك أن يؤجر شيع من عقاراتها إلا بإذنهاء فكيف 
يزوجهاء ويجعل الزوج يستبيح منافعها التي أباحاها الله له بدون علمهاء أو 
بعلمها مع إكراهها. 

إن مَن تأمّل مصادر الشريعة ومواردها يعلم أن الشريعة لا تأي بمثل 
هذا؛ أي لا تأتي بإجبار البنت» أو بعبارة أخرى لا تأتي بإجبار المرأة على أن 
تُروّج من شخص لا تريده؛ وتمنع إجبار المرأة على بيع شيء من ماهاء أو تأجير 
شيء من عقارها. 

وإنني مهذه المناسبة أنصح إخواني أولياء النساء من محظورَينٍ عظَيمَنٍ في 
التزرويج: 

أحداهما: إجبار المرأة على أن تُروّج بمن لا تريد» فإن هذا -كم| سمعتم- 
رم شرعًاء والنكاح لا يصح اللهم إلا أن تجيزه بعد. 

ثانيهم|: مَنْعُ المرأة من تزويجها كفنا ارتضته فإن بعض الأولياء يتحكم في 
مَِْيّاته من النساءء ولا يزوجها إلا من يريده هوء لا من تريده هيء فتجده 
تُخطب منه مَوْلِيّته؛ ابنته» أو أخته. أو أي امرأة له عليها ولاية» ثم يهانع» ولا 
يزوج» بل لا يرجع إلى المرأة في مشورتها في ذلك؛ ويرُدُ الخاطب وهي لا تعلم» 
وما أكثر شكاية النساء من مثل هؤلاء الأولياء الذين تُخطّب منهم بناتهم» أو 


أ خواتهم, أو مَن لهم عليهنَ ولاية» ثم لا يزوجهنء مع أن الخاطب كفءٌ في 4 
دينه وخلقه. 


كلكا 


وهؤلاء ارتكبوا محظورين: 

الأول: عصيان أمر رسول الله كل فإن النبي ككل قال: «إِذّا جَاءَكُمْ مَنْ 
َرْضَوْنَ ديه وَحُلْقَهُ فََْكِحُو إِلَّا تَفْعَلُوا تكن فِْنَهٌ في الأرض وَمَسَادٌ 
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الثاني: ظَلْمُ المرأة بمنعها من الزواج؛ أو من هو أَمْلٌ لتزويجهاء فإن المرأة 
عندها من الغريزة وحب النكاح مثل ما عند الرجل» ولا أدري عن هذا الولي؛ 
لو أن أحدًا منعه من الزواج» مع شدة رغبته فيه» هل يَرَى أنه ظالم له» أو يرى 
أن ذلك من حقه؟ الجواب: سيرى أنه ظال له وأنه لاايحق له» بل لا يحل له أن 
يمنعه من الزواج» مع شدة رغبته فيه» لمجرد هَوّى شخصيء فكيف لا يرضى 
ذلك لنفسه؛ ثم يرضاه لؤلاء النساء اللاتي جعله الله وليّا عليهن؟ 

َلِيحذْرُ أولئك الأولياء من هذا المحظور العظيم؛ معصية رسول الله 
يِه وظلم هؤلاء النساء القاصرات. ولو فرض أن المرأة اختارت من ليس 
كفنا في دينه» فلوَلِيّها أن يمنعها في هذه الحال» وأن يرد الخاطب؛ لأن المرأة 
قاصرة» وقد تختار شخصًا غير مَرْضِيٌ في دينه» ويحصل بعد ذلك من المفاسد ما 
يحصل» ومن أجل هذا جعل الشارع المرأة لا تُروّج نفسهاء بل لا بد من وَل 
يزوجها؛ لأنها قاصرة. 

المهم أنني أحذر من أولئك الأولياء الذين يمنعون تزويج من وَلّاهم الله 
عليهن» بمن هو كف لنّ في دينه وحُلّقه؛ لا في ذلك من المحظورينٍ اللذين 
أشرنا إليهما. 

ولقد حُدّنْتٌ أن امرأة حضرها الموتٌ» وكان وليها يمنع من تزويجهاء 
ويرد كل مَن طلبهاء وكان عندها نساء حين حضرها الموت» فقالت غنٌ: 
َخبرْنَ أبي أنه مني في حرج؛ لأنه منعني من أن أتزوج بمن هو أهل للتزويج. 


ننه 


(«#سج٠لتجلمسلطببج‏ ب هت يار فير الذي 
وماتت بعد ذلكء. وهذا أمر عظيم» ؛ يجب على الإنسان أن يتنبه له» وأن 
يخشى الله -عز وجل- 006 الله عليهن من النساء. 
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(0080) تقول السائلة: أنا فتاة أبلغ من العمر الثانية والعشرين» ولم 
أتزوج؛ لأنني أريد وجلا ضَاكًاء يحفظ عل ديني» ويساعدني على طاعة الله 
-عز وجل-. ولكن والدي أجبرنيٍ على الموافقة على رجل يصلي -والحمد لله- 
لكنني غير راضية عليه. وغير مرتاحة إلى الآنه علا بأنه لم يعقد عليه وأنا في 
ضيق شديد. وحيلتى قليلة» وقد رفضت هذا الرجل؛ لأن فيه بعض المعاصى. 
وأخاف على نفسي أن أكون عَونًا له على ذلك» وأنا مع آهل متمسكة يذبى: 
ولكني كالقابضة على الجمر؛ لأن أهلي -هداهم الله- يجاهرون ببعض 
المعاصي» وحاولتٌ إقناعهم؛ لكن دون جدوى, وكان لي أمل أن أتزوج من 
رجلٍ صالح؛ يُعينني على الخبر» وعلى أمور دبني. ويُفرّج عني كُرْبتي بعد الله 
-عز وجل-, ولكني فقدت الأملء ووالدي مُتسرّع. لا يتفاهم بصدر رحب. 
وقلت له: رَوْج إحدى أخواي. قال: لا تُرْوّجٍ الصغرى قبل الكبرى. والله 
المستعان. رغم أنني صليت صلاة الاستخارة عدة مرات» لكن حالي لم يتغير 
أرجو النصح والإرشاد التام با فيه الخير والفائدة؛ لأنني أقتنع بكلام ورأي 
فضيلة الشيخ محمد العثيمين حفظه الله. وهو نعم المري والموججه والمرشد. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أشكر السائتلة على خسن ظنها بي 
وأرجو الله -تبارك وتعالى- أن أكون عند حسن ظن إخواني بي. ثم إني أمتئها 
على كونها تتحرّى الرجل الصالح الذي يعينها على دينهاء ويحفظ كرامتها. 
وأقول: أبشري بالخير» والله -سبحانه وتعالى- لن يخيب سائله وراجيه أبدَّاء 
فعليها بالإلجاح على الله -عز وجل-. وهو يحب للحي بالدعاء؛ أن يرزقها 
عاجلًا غير آجلٍ زوجًا صالًا ذا حُلْقٍ ودين. ولتنتظر الفرج من الله -عز 
وجل-. 


77ت حبق 

وأما بالنسبة لإلزام والدها أن تتزوج بهذا الخاطب فلها أن ترفض؛ ؛ لأن 
الآمر أَمَرَمَاء والذي سيعاني من الزوج هيء وليس أباهاء والمرأة إذا جرت 
على التزوج من شخص» اود م د مر 00 
لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: ل كح البكر 
ُسْتأَذَن»0". وقال -عليه الصلاة والسلام-: 'وَالْبِكْرٌ يَسْتَأمِرُهَا 1 
فنص على البكرء وعلى الأب. 

ثم كيف يمكن أن نقول: للإنسان أن تُجبر ابنته على أن تتزوج بشخص 
لا ترضاهء وهو لا يملك أن يجبرها على بيع بيضةٍ من مالها؟ هذا لا يمكن أن 
تأتي به الشريعة» وإن كان بعض العلماء يرى أن ثلأي أن برهك لكنه فول 
ضعيف. وما دامت هذه المرأة قد استخارت مرتين» ولم ينشرح صدرها لهذا 
الخاطب» فلترفضه» وإنها إذا رفضته لا يجوز لأبيها أن يزوجها أبدّاء فإن 
َوجَها وهي مُكرّهة فقد سَلّطَ عليها رجلا ليس بزوج لهاء لأن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: إلى ا 
وقال: (م مَنْ عَوِلَ عَمَلُالَيْسَ عَلَيْه أَهرُ 0 '. أي مردود. فكيف إذا كان 

عليه كَبْنّ الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 

ألا فليئّق الله امرقٌ زدّجَ واحدة من بناته مع الإكراه وَلَيعلمْ أنه سَلّط 
ع ع ا سيا 00 ين 
نامور سس فل الك ول الا م ومن المعلوم أن 
طاعة رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- ا للّه» ومعصية 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(7) تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 
() أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم .)١71(‏ 


45ل _ لس قََأوة فك | لذت 
رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- معصيةٌ لله فلْيتّق الله هؤلاء 
الآباء. 

ثم إن من البلاء أن بعض الناس لا يراعي مصلحة البنت» أو الأخت» 
أو من له ولاية عليهاء إن| يراعي مصلحته الشخصية فقطء أو يراعي عصبية 
بائدة؛ كالذي يقول لابنته: والله لا تفرحين بالزوج إلا من ابن عمك. مثلاء 
سبحان الله هل البنت» أو الأخت. أو مَن له ولاية عليهاء قطعة من ماله 
يبيعها على من شاء. آ 

ألا فليتقوا الله» وليعلموا أن هؤلاء البنات اللاتي أَجْبرّن على الزواج 
بغير إذين سيكن خصم هؤلاء الذين زَوَّجُوهن يوم القيامة. 
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(0:85) تقول السائلة: أولا إنني فتاة أبلغ من العمر السادسة عشرة 
ورَوّجني والدي بزوج لا أعرفه. ولا أعرف عنه أي شيء» إن والدي أجيرني 
عليه وعِشْت مع هذا الزوج خحمسة أشهر فقطء أنا لا أحبه أبدّاء إنه يضربني» 
وني يوم ضربني ضربًا شديدًاء وطلق بالثلاث ست مرات» وعدت إلى أهلي, 
وأنا الآن عندهم منذ حوالي عشرة شهورء وقد تركنيء إلا أنني حزينة معذبة 
أشد العذاب, والدي منعني من إكمال دراستي بدون سبب, وهذا الزوج يقول: 
لن أطلقها إلا بعد حمس سنوات. أو أكثر. والدي يقول: لن أكلمه ظفرة: إِنْ 
أَحَذّكَ يأخذك, أو يتركك. فاذا أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يتضمن ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: عَقَدٌ الزواج لكِ على رجل لا تعرفينه ولم ترك به وهذا 
حرام على أبيك؛ أن يزوجك إلا بعد إذنك في الزواج من شخص. يُبيّن لك 
جمبيع ما تتعلق به الرغبات؛ من وَضْفه: حَلْقَا وخلمًا وديئًا وكَسْبًا وجمالاء وهذا 

على كل حال لا يجوز للأب ولا لغيره أن يُزوّج أحدًا ممن له ولاية عليه 
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ع ل ل دلأ متك الام على تُسْتَأمر وَل تنك 
البكْرٌ حتئ 0 . وف رواية: «وَالِكرٌ يَسْتَأمرٌ 5 00 . فنص على 
البكرء ونّصّ على الأب. 

والصحيح من أقوال أهل العلم إذا رَّوّجَك والدّك بمن لا ترضين 
فالنكاح غير صحيح ولكن إِنْ أَجَزْتِه فهو صحيح؛ وإلا قَلَّكِ الفسخ. 3 
الأصح لك إبطال العقد, ومنع نفوذه» هذه واحدة. 

الأمر الثاني: معاملة زوجك لكء إذا كان ما قلتِ صحيحًا فإن هذه 
المعاملة معاملة سيئة» وهى خلاف قول الله تعالى: «إ وعَاشِرُوهنَ بالْمَعْرَوفٍ # 
[النساء: 15]. وهذه المعاملة تبيح لك أن تطلبي فراقه» والخلاص منه ولا يحل 
له هو في هذه الحال أن يُعْضِلك حقك؛ لتفتدي منه بها أعطاك من مهرء أو 
بدونه» أو بأكثر منه» بل الواجب عليه وعلى كل زوجء أن يعاشر زوجته 
بالمعروف؛ في الإنفاق» وفي المنام» وفي الخطابء. وفي كل الأحوال؛ لقول الله 
-تبارك وتعالى- فآ وَعَاشِرُوهنَ بالْمَعْرَوفيِ 4 [النساء: 19]. 

الأمر الثالث: بالنسبة لوالدك فإن الواجب عليه في هذه الحال -إذا صح 
ما قلتِ عن زوجك- أن يدافع عن حقك؛. وأنت من أحق الناس بره وهو 
أولى الناس بالدفاع عنك» وأنت في هذا الحال لا شك مظلومة» فعلى والدك أن 
يدفع الظلم عنك؛ لأن ذلك من البر والصلة» ولا يجوز له أن يسكت على هذا 
الأمرء وكل أمر فإنه يمكن حله؛ إما بطريق المصالحة» وأن يُبِعَثْ حكمان: من 
أهلك ومن أهله. وينظرا في الموضوع.ء ويفرّقا بينى) إذا لم يمكن الجمع؛ وإما 
إذا لم تمكن هذه الطريقة فبأي طريقة أخرى يمكن بها حل هذه المشكلة» وآخر 
الطب الك كما يقال» آخر الأمر عرضها على المحكمة الشرعية؟ لتقضي فيها ما 
يقرره الشرع. 


9> ل وهزت 


فضيلة الشيخ: بالنسبة لتطليقها ست مرات بالثلاث هى ذكرت ذلك» 
وأنه أمسكهاء وقال: لن أطلقها إلا بعد حمس سنوات أو أكثر؟ ' 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا التطليق يحتاج إلى بحث عن حال 
الزوج» فقد يكون في حال غضب شديد. لا يدري ما يقول» وقد يكون له 
أحوال أخرى تمنعه من تصور ما يقول» فلا نستطيع أن نحكم على هذا إلا بعد 
العلم الذي يمكننا منه أن نحكم عليه» لكن فيما لو وقع أن رجلا طلق غير 
هذه القضية ست مرات. فإن المعروف عند أهل العلم أن طلاقه يكون بائنًا 
بثلاث طلقاتء والباقي زيادة» ومن العلماء من يقول إنه لا طلاق إلا بعد 
رجعة. وأن الطلاق مهم كرّر ولم يتخلله رجعة: فإنه ليس بشيء» فالعمل على 
الطلقة الأولى؛ لأن الله تعالى يقول: 9إيَأيها أَلتَى ذا طلَقسْم اليْسَا مَطَلْفُوهْنَ 
لِعِدَّتبِرَ * الطلاق: .]١‏ والطلاق بعد الطلاق ليس طلاقًا للعدة» ولكنه 
طلاق في العدة. وفرق بين الطلاق للعدة والطلاق في العدة. 

ثم إن حديث ابن عباس ظَقْنها كان الطلاق على عهد النبي كَل وأبي 
بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» عمومه يقتضى أنه لا فرق 
بين الطلاق المكرّر جملةّ والطلاق الذي وقع بلفظة واحدة» ووصف بالثلاث. 
أي أن لا فرق بين أن يقال: أنتِ طالق ثلانًا. أو: أنت طالق» أنت طالق» أنت 
طالق. فإن ظاهر الحديث أنه لا فرق بينهما. 

خصوصًا أن أهل العلم الذين يقولون بوقوع الطلاق الثلاث البائن من 
جملة ما أجابوا به عن هذا الحديث أن ذلك في غير المدخول بها؛ لأنها تبين 
بالطلقة الأولل» فتقع الطلقتان الثانيتان على غير زوجة» فلا تَُحَسَبان على 
المطلّق» مما يدل على أن هذا الحكم الذي دل عليه الحديث يشمل ما إذا كان 
الطلاق مُكرَّرًا بجملة» أو بجملة واحدة موصوقا بالثلاث. 

لكن هل تغير الحكم بعد عمر ذَللَه؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم بعد سنتين من خلافة عمر كثر الطلاق 


كاباكة 00> 
بالثلاث» والطلاق الثلاث -ى] هو معروف- من اتخاذ آيات الله هزوّاء سواء 
قلنا: إنه استعجال للبينونة. ا و رو 
فيه" أو قلنا: إنه حالف لقوله تعالى: أيه لتَىَإِدَا طلقشماليْسَاء مطل 
لِعِدَّتبركَ * [الطلاق: ١]؛‏ لأن م و ل 
للعدة» فهو من اتخاذ آيات الله هزوًا. 

ف رأى عمر ذَلة ا أن بلزم النائربا يقتضيه لفظوم عقونة م. لا تنش 
لأن الشرع انتهى بوفاة الرسول كَل ولكنه قال ضك وي يه 
في أمر كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم. وهذا دليل على أنه فعل ذلك 
اجتهادًا وعقوبة؛ لأجل ألا يتعجل الناس في هذا الأمر. 
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(0:84) يقول السائل: لي أخت من الأب وقد زوّجها أبي من رجل بدون 
رضاهاء وبدون أخذ إذنهاء وهي تبلغ إحدى وعشرين سنة» ووقت عقد 
التكاح شهد شهود زورًا بأنها موافقة» ووفّعت والدتها بدلا عنها على وثيقة ثيقة 
العقدء وهكذا تم الزواج» وهي لا تزال رافضة هذا الزوج مهما كانت 
الأسباب, فا الحكم في هذا العقد. وني شهادة الشهود؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الأخت لك. إن كانت بكرّاء وأجيرها 
أبوها على الزواج بهذا الرجل» فقد ذهب بعض أهل العلم إلى صحة النكاح؛ 
ورأوا أن للأب أن مجر ابنته على الزواج بمن لا تريدء إذا كان كفنًا. ولكن 
القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يحل للأب ولا لغيره أن يجبر المرأة على 
التزوج بمن لا تريد» وإن كان كفتًا؛ لآن النبي كه قال: : «لأتنْكَحُ البكْرٌ حَتَى 
ص20 . وهذا عامء لم يُستَئنَ منه أحدٌّ من الأولياء» بل قد ورد: «وَالْبكْرٌ 


-ه 


.)١511( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث؛ رقم‎ )١( 


»> ل لل لب وَاووفه لزنت 


يَسْتَأُمها أَبوها»0". فنص على البكرء ونص على الأب» وهذا نص في محل 
النزاع» فيجب المصير إليه. 

وعلى هذا فيكون إجبار الرجل ابنته على أن تتزوج بشخص لا تريد 
الزواج منه محرّمّاه والمحرم لا يكون صحيحًا نافدًَا؛ لأن إنفاذه وتصحيحه 
مضاد لما ورد فيه من النهي» وما : نهى الشرع عنه» فإنه يريد من الأمة ألا تنلبس 
به أو تفعله» ونحن إذا صححناه فمعناه أننا تلبسنا به وفعلناه» وجعلناه بمنزلة 
العقود التي أباحها الشارع» وهذا أمر لا يكون. 

وعلى هذا القول الراجح يكون تزويج والدك ابنته هذه بمن لا تريد 
يكون تزويجًا فاسدّاء والعقد فاسدء فيجب النظر في ذلك من قبل المحكمة. 
| أما بالنسبة لشاهد الزور فإن هذا -والعياذ بالله- لالط كرد در ار 
الذنوب» كما ثبت عن النبي مغل انمد , 00 أنه قال: «ألا م 
كير الكَبَائرٍ؟» تََدناء قالوا: بل ها وَسبول اللهة : «الإشْر رَاكُ باللّه وَحُقوَق 
الاين ؛ -وَجَلَسَ وَكَانٌ متكا تقال أ م َالَ: قا رَالَ يدها 

عن 33221 

فهؤلاء المزوّرون عليهم أن يتوبوا إلى الله -عز وجل-., وأن يقولوا كلمة 
الحق» وأن يبينوا للحاكم الشرعي أنهم قد شهدوا زورّاء وأنهم راجعون في 
شهادتهم هذه. وكذلك الأم؛ حيث وقّعت عن ابنتها كذباء فإنها آثمة بذلك» 
وعليها أن تتوب إلى الله -عز وجل -. وألّا تعود لمثل هذا. 


تعفرف 


ص 


سُولٌ الله 
لآو 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات, باب ما قيل في شهادة الزور» رقم (5565). 


3ك“ 
© الولي في النكاح 83 

0080 يقول السائل: هربت بنتٌ بكر عمرها حوالي عشرين سنة من 
بيت أهلهاء وتزوجت بدون علم والدهاء وعندما علم الوالد لم يكن موافقًا 
بهذاء وبعدما أنجبت حَدَّتٌ صلح بينهما وبين أهلهاء فيا حكم الزواج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الزواجٍ غير 0 لآن النبي -صل الله 

عليه وعلى آله وسام قال: «لَا نِكَا اح إلا ب بون" .وال اح عايها ففارقة 
زوجها الآنء وعَقَدٌ التكاح من جديد. 
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(00845) يقول السائل: هل للمرأة أن تزوج نفسها من رجل صالح إذا 
كان والدها سيىئ الخلق, ولا يريد لما الخير؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس لما أن إتزيج نفسها؛ لقول النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: ١لا‏ يِكَاحَ إلا بويج" وق ولنها أن 
يزوجها إذا كان الخاطب كفنًا في دينه وخلقة ورضيتهء فإن امتنع انتقلت 
الولاية إلى من يليه من الأولياءء فإذا امتنع الأب من تزويج ابنته خاطبًا كفئًا في 
دينه وخلقه. وقد رضيته» انتقلت الولاية إلى أبناتهاء إن كان لا أبناء» فإن لم 
يكن ها أبناء فلإخوانها الأشقاءء أو إخوانها لأبء فإن لم يكن ها ' إخوان 
فلأعمامها الأشقاء أو لأب. فإن لم يكن ها فإلى المحتق إن كانت رقيقة 5 فأعيقت: 
فإن لم يكن فإلى الحاكم» وهو القاضيء وكذلك إن كانوا موجودينء وأبوا أن 
يزوجواء فإنها تنتقل إلى الحاكم. 


شن 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في الولي» رقم .)22١804(‏ والترمذي: أبواب النكاح؛ باب ما 
جاء لا نكاح إلا بولي» رقم .)١١١١(‏ 


(0087) يقول السائل: هل يجوز للمرأة البكر أن تزوج نفسها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للمرأة البكر ولا غير البكر أن تزوج 
نفسهاء بل لا بد لها من وَلِيّ والولي هو الذكر من عصّباتها فقط» فإن لم يوجد 
فالسلطان ولي من لا ولي له. السلطان ذو السلطة العليا في الدولة أو من يزيبه 
السلطان في هذه الأمور» فيقوم مُقامه؛ لقول النبي يكلله: لَانكَاعَ إلا 0 

وقوله تعالى ما يشهد لهذا الحديث: « وأنكخا الاي مَدٌ ايحن ين 
باو وَِمَآبحكُمْ 4 [النور: 1*]. فقال: « كحو الذي ينك 4. فجعل أمر 
الأيامى موكول إليناء ولو كانت الأيّم؛ وهي التي تأيّمت من زوجها السابق» 
يمكن أن تُزوج نفسها ما وَجّه الخطاب إلى أوليائهاء فالمهم أنه لا بد من ولي 
يتولى عقد النكاح للمرأة. 

د 2 

(00848) يقول السائل: هل يجوز للبنت البكر التي ليس لما ولي» أو كان 
وليها غائبا أن تنكح نفسهاء أم لا؟ وهل في هذا الحكم فرق بين البكر والثيب. 
مطلقةٌ كانت أم أرملة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للمرأة أن تنكح نفسهاء ولا غيرها 
أيضًاء سواء كانت بكرًا أم ثيبَا؛ وذلك لأن الله -سبحانه وتعالى- جعل عقد 
النكاح بيد غير المرأة» فقال: «اوَلا نَكحُوأ المركت »4 [البقرة: .]77١‏ 3 
الرجال فأضاف النكاح إلى الزوج نفسه. أما في النساءء فقال: «وَلَاتكمُا 
لْمَمْرِكِينَ حَقٌ يُؤْصيُواً 4 [البقرة: 7١‏ 1]. فجعل الإنكاح بيد غير المرأة. 

وقال -سبحانه وتعالى-: «إ فلا نَمَصَلُوهْنَ أن يكحن أروجَهَنَ ذا وأ 
بد بيهم بعرو 4 [البقرة: 777]. ولقول النبي يَلِ: «لا يكَاع إلا ا بون" . فهذا 
الدليل من الأثر على أنه لا بد للمرأة من ولي يتكحها. 


6 ع ييح ب 0 


أما من حيث النظر فإن المرأة ناقصة العقل والدين» فهي قاصرة في 
تفكيرهاء وهي أيضًا ضعيفة في دينها. أقول هذا لقول رسول الله يَكِِ: «مَا 
رَأَيْثُ من نَاقِضَاتِ عَفْل وَوِين أَذْهَبَ لِْبٌ الرّجُلٍ الام مِنْ إِحْدَاكُنَ!". 

ولقوله تعالى: «الَجَالُ مورت عَلَ السك يما قصكل أنه بَنْضَه عل 
يحض وَيَمَآ أنكثوا من مولي * النساء: 4"]. ولولا نقصان المرأة ما كان 


ع 


لجل قرا عليهاء بل صريح الآبة: َاتكئرأماقش يسك 
سد مع اج 


فإذا كانت المرأة بهذا الوصف بدلالات الكتاب والسّنة من نقصان 
العقل والدين» فإنها بحاجة إلى ول مُرشِده يعرف الكُّفْء ويعرف مصالح 
التكاح» ويعرف من تكون المرأة عنده. حتى يقدم على تزويجهاء أو تحجمء 
فلهذا لا بد من ولي للمرأة يزوجها بالشروط المعروفة عند أهل العلم؛ ولا 
توّج المرأة نفسهاء سواء كانت بكرًا أم ثيبًا. 

لكن هنالك مسألة يجب التنبه لها وهو أنه لا بد من إذن المرأة ورضاهاء 
سواء كانت بكرًا أم يباه وسواء كان المزوج أباها أم غيره» فإن القول الراجح 
إنه لا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته» ولا غيرهاء حتى ترضى بذلك الزوج 
وتأذن» لكن إن كانت بكرًا فإذها يُكْتَمَى فيه بالسكوت» وإن صرحت بالرضا 
فهو أكملء لكن السكوت كافي. 

وإن كانت ثيبًا فلا بد أن تصرح بالرضاء فتقول: رضيت بهذا الزوج. 
ويجب على الوليء أبَا كان أم غيره؛ أن يُعيّن الزوج الخاطب للمرأة تعييئًا تحصل 
به المعرفة» فلا يقول: أتحبين أن أزوجك من فلان. حتى بين لها حال هذا 
الرجل» وأوصاف الرجلء فإنه كما أن الرجل يريد من المرأة ما يريد من الجمال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم, رقم (705). ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب نقص الإيان بنقص الطاعات...» رقم (9/). 


ل سس ةوقا 


واستقامة الحال» فكذلك المرأة تريد من الرجل ما يريده الرجل منها من الجمال 
واستقامة الحال؛ فلابد أن يبين الرجل للمرأة المستأذنة على وجه تقع به المعرفة. 
أما الإجمال فإنه لا يحصل به المقصود, فلو أن المرأة وثقت تمام الثقة من 
وليهاء واكتفت با رآه» وقالت له مثلا: هل أنت مقتنع بهذا الزوج؛ من حيث 
الذي وَاخُلق: لكان هذا يكفي إذا وثقت به» ورضيت با رضي به لها. 
تشقن 
(0086) تقول السائلة: امرأة مطلقة تبلغ من العمر أربعين عامًاء زوجت 
نفسها من شخص بإيجاب وقبول؛ بدون ول أمر» أو شهود. فهل هذا الزواج 
يعتبر صحيحًا أم لا؟ وبماذا تنصحوننا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى- : الصحيح أن هذا الزواج ليس شيم 
لخلوه عن الولي» وقد قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: الا يكَاع إلا 
بوي" '. لكن بعض العلماء يرى أن المرأة الحرة الرشيدة البالغة تزوج نفسهاء 
ره 
العامي مذهبّه مذهبُ علماء بلده. 
وأما إذا كانت في بِلدٍ لا يرى أهله صحة النكاح بلا ولي فإنه يجب عليها 
أن تفارق زوجهاء وأن تجدد العقدى وما مضى فإنه مغفورٌ عنه؛ لكونه وقع 
بشبهة» وما حصل من أولاد في هذه الفترة فهم أولادٌ لها وللرجل. 
نش 
(0040) إيقول السائل: الأخ من الأم يحق له إذا تقدم للفتاة شابٌ أن يتولى 
تزويجهاء أم الذي يتولاها إخوانها من الأب؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يتولى تزويج المرأة هم أولياؤهاء وليس 
لأخوتها من الأم ولاية في عقد النكاح إلا إِنْ وكّلهم| من له الولاية من العصبة؛ 
وذلك لأن ولاية النكاح للعَصّبة فقط» والإخوة من الأم ليسوا عَصَبة 


لظ 

(0041) يقول السائل: ني حالات الزواج قد يحدث اتفاق الفتاة والشاب 
على الزواج» مع رفض والدّي الفتاة» فيذهبان إلى القاضي» فيزوجهه يمن عندهء 
مع وجود الولي» ولكن بسبب رفضه فإنه لا يرجع إليه لأخذ موافقته؛ فا 
حكم مثل هذا الزواج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا رفض الولي أن يزوج المرأة التي هو ولي 
عليها من خطبهاء فإنه يُنظّر إذا كان هذا الخاطب كُمفْئَا في دينه وخلقه. فإن 
الولاية تنتقل إلى من بعدهم. لا إلى القاضي. 

فمثلا إذا كان لها أب وأخ» فرفض الأب أن يُزوّجء والخاطب كفء في 
دينه ولّقه» فإن لأخيها الشقيق» أو الذي من الأب أن يزوجهاء فإذا لم يكن 
لها أخ فَعَمّهاء وهكذا الأولى فالأولى من عَصّبتهاء فإن لم يكن لها عصبة فإنه 
يزوجها القاضي حينئذ؛ لأن القاضي ول من لا ول له. أما مع وجود ول غير 
متنع من تزويج كفء فإنه لا يجوز أن يتولّ تزويجها القاضي. 

كيف نحكم الآن إذا كان انعقد الزواج هذه الصفة بعد رفض الوالدين 
عقده القاضي. دون الرجوع إلى غيرهما من الأولياء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقضى ببذا بأن القاضى هو المسئول عن هذا 
الأمرء ولا نستطيع أن نعترض شيئًا حَكْمَ به قاض من قضاة المسلمين. 
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(041) إيقول السائل: لي أخوةٌ ذكورٌ أصغر مني سِنَاء ولي أختٌ في سن 
الزواج» وفي حالة غيابي عن البلد لطلب الرزق تقدّمَ خاطبٌ لأختي» فوافقه 
أخي الأصغر مني» وعقد له عليها بدون إذني» أو أخذ مشورتيء فهل يجوز له 
ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء يجوز له ذلك إذا كان بالعًا عاقلا 
رشيدّاء يعرف الكفء من غيره» ووافقت أختك على ذلك. ما دام أخا لا 
ماركا لك؛ لكونه شقيقاء وأنت شقيق أو لأب» وأنت لأب. 


95> لس سب قَنوَوف ايت 

أما إذا كنت أنت الشقيقٌ»ء وهو الذي لأب. فإن الحق لك دونه» فأنت 
الولي شرعا . وأما إذا كان هو الشقيق؛ وأنت الذي لآب فالحق له دونك. لحن 
إذا تساوقة كلك شفيى لمذه الدت» أو كلك) أَخْ لت هذه البنت» فإن أي 
واحد منى) يتولى زواجهاء فعقده صحيح إذا كان بالعًا عاقلا رشيدّاء ورضيت 
به المرأة» ولا حرج عليه في ذلك أيضًا. 

ليس الحق للأكبر في السّرٌ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم. ليس له أولوية» لكنه من باب المروءة 
ينبغي أن يشاور؛ لأنه في الغالب يكون أعرف وأدرى بالناس» وبأحوال الناس 
في الغالب» وإلا فقد يكون الأصغر خيرًا منه. 

ولكن إذا عرف. أو اشتهر أن هذا الأخ الأصغر أنه سيئ التصرف. قد لا 
يختار لها زوجًا صالحا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا يرجع إلى كَوْنِه فاقدٌ العدالة» فإذا كان 
فاقدَ العدالة» وكان ظاهرًا أنه ليس بعدلء فإنه لا يصح أن يكون وليه وحينئلٍ 
يجب أن ينظر في هذا من قِبَّل المحكمة. 

2 

(0:45) يقول السائل: إذا تزوجث بنت ووالدها مغترب هل يصح 
للعاقد أن يحل محل والدهاء ويتكلم بدلا عنه في العقد» رغم وجود إخوانها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أنه لا نكاح إلا بولي بدلالة 
الكتاب والسَّنة» والاعتبار على ذلك. 

أما الكتاب فقد دل عليه قوله تعالى: «! وأَنكحُوا اليس نك وأْصَيلِحِينَ ين 
عَاوف وَإِمَبحكم »4 [النور: ؟"]. وقوله: «دلاشكها الشذركن عوانؤي رأ » 
[البقرة: ١7؟].‏ وقوله: لقلا نَمَصَلُوهُنَ أن مكحن أَرُوجَهِنَ إذَا تصوأ نيم 
مغرو" 4 [البقرة: 777]. فإن هذه الآيات تدل على أن الذي يتولى عقد المرأة 
غيرٌّهاء وهو وليها. 


0 

وثبتَ عن النبي كك أنه قال: «لَا : نكاع إِلَابوَج0". فهذه دلالة الكتاب 
والسّنة. 

أما الاعتبار فإن من المعلوم أن المرأة ناقصة العقل» قوية العاطفة؛ قال 
النبي وله: دم رَأَيْثُ مِنْ نَقِصَاتٍ عَفْلٍ وَدِينِ أَذْمَبَ للب الرّجلِ الحَازِم مِنْ 
إِخدَاكُنَ»2"1 '". فإذا كانت ناقصة العقل» قوية العاطفة» قريبة النظرء فإنها قد 
تدع فيَخطْبها من ليس أهلا لهاء وحيتئذ تحل الندامة والشقاء محل السعادة 
والفرح والسرور فكان من حكمة الشرع أن مَنع من تزوج المرأة بلا ولي. 

وأولى الناس بتزويج المرأة أبوها وإن علاء ثم ابنها وإن نزل» ثم أخوها 
الشقيق» ثم أخوها لأب. ثم ابن أخيها الشقيق» ثم ابن أخيها لأب» ثم عمها 
الشقيق» ثم عمها لأبء ثم ابن عمها الشقيق» ثم ابن عمها لأبء ثم الولاء إذا 
كانت عتيقة» أو لها أو عليها ولاءٌ لأحدء ثم السلطان» وهو ذو السلطة العليا 
في الدولة» أو من يُزِيبهء ولا ولاية لأحد من أقاربها من جهة الأم. فلا ولاية 
لأب الأم؛ ولا ولاية للأخ من الأم» ولا ولاية للخال» ونحوهم. 

وبناء على ذلك يتين الجواب على سؤال السائل» فإن هذا السائل يذكر 
أن هذه المرأة لما أبء. لكنه ليس حاضرًاء ولما إخوة» وأن العاقد -وهو 
المأذون- هو الذي رَوَّجَهاء فالنكاح في هذه الحال نكاح فاسد غير صحيح؛ 
لأنه حالف لا دلّ عليه كتاب الله وسنة رسوله يك والاعتبار الصحيح. 

وقد ثبت عن النبى كَلِِ أنه قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْوْا فَهُوَ 
ا والواجب أن ينتظر الزوج الآن ويمتنع» حتى يعاد عقد النكاح على 
وجه صحيحء فيزوجها أبوها إن أمكنء فإن لم يمكن فإنه يزوجها أولى الناس 
بها على حسب الترتيب الذي ذكرناه سابقّاء والله المستعان. 


(*) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم .)١/14(‏ 


ا 
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(02044) تقول السائلة: هل تسقط الولاية من الوالد إلى الابن» إذا كان 
الوالد لا بحرص على اختيار الزوج الصالح لابنته؛ بحيث إنه عندما يأتي 
خاطب لا يهتم في ذلك, ولا يسأل عنه. أو أنه يشوه صورة ابنته عند الخاطب؛ 
لكي يصده عن الزواج؟ 

فأجاب -رحهة الله تعالى-: إن الول على المرأة من أب أو أخء أو عم 
مسئول عن ولايته مام الله -عز وجل- يجب عليه أده الأمانة» اذا تقدم 
أؤلكة شبخصن ذو خلق وويةة ورضت :انلف اففلته أن ررد حلا 
يحل عليه أن يتأخر؛ لأن ذلك خلاف الأمانة» بل هو خيانة. 

قال الله -عز وجل- باك ا ا ا 
أمنتليِكم وَأََمَ تَعَلَمُونَ 0 وَاَعْلَمُوأ أَنَّمَآ أمُولحكُ وَأوْلدَكٌُ فِتَنَهُ وَأ مه 
م أَجْرٌ عَظِيةٌ 4 [الأنفال: 8-910 1]. 
فالواجب على المرء الذي ولاه الله على امرأة» إذا تقدم لها خاطب كفءٌ 
في دينه وخلقه» أن يزوجه إذا رضيتء وليعلم إن المرأة تحس با يحس به هو من 
الشهوة» فا أدري لو أن أحدًا منعه من أن يتزوج» وهو شاب ذو شهوة. ما 
أدري هل يرى أنه ظالم له» أم غير ظالم؟ أعتقد أنه سيقول: إنه ظالم لي. فإذا كان 
يقول ذلك بالنسبة لمن منعه من أن يتزوج» فكيف يعامل به هذه المسكينة التي 
لا تملك أن تزوج نفسهاء ولا يمكن أن يقدم على تزويجها أحد من أقاربهاء 
والولي الأقرب موجود؟ 

لقد ظلْتْ فتيات عوانسٌء وبلغن سنا كبيرًاء ولم يحصل لمن الزواج 
سبب هؤلاء الأولياء الظلمة -والعياذ بالله- ولقد 5 عن امرأة شابة» 
كان أبوها يمنع من تزويجهاء وتأثرت بذلك» ومرضت المرأة» وبينا هي على 
فراش الموت قد احتضرت قالت للنساء حوطا: أبلغن أبي السلام» وقلن له إن 
فعل؛ حيث منعها الرجال» وربها كان مرضها وموتها بسبب القهر. 


عندهو 


300 

لهذا نقول: من منع مَوْلِيّته أن يزوجها كمّئا قد رَضِيَّه فللزوجة أن 
تطالب عند القاضى» والقاضى يجب عليه إجابة طلبهاء ليزوجها هذا الكفء 
الذى رفك ؤذلك بآن تركل أقزتث الناتن إلنها بد :وليه الذي امتنع» أو 
يعمل ما يرى أنه موافق للشرع. 

ولكن قد لا تتمكن المرأة من ذلك حياءً» أو خوفًا من مخالفة العادة» أو 
ما أشبه ذلك» وحيتئلٍ لا يبقى إلا سطوةٌ شديدٍ العقاب رب العالمين -عز 
وجل-. فَلْيّحَفْ هذا الولي من الله ولِيئّق ربه. 

وإني أقول كما قال العلماء -رحمهم الله-: إن الولي إذا تكرر رَدَه الحُطَّابَ 
فإنه يكون فاسقاء تنتفي عنه العدالة» ولا يتولى أي عمل تشترط فيه العدالة: 
وتنتقل الولاية منه إلى من كان بعده من الأولياء. 
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(004) يقول السائل من الجابون يدرس في المدينة المنورة: كلنا أسلمنا 
في بلدناء فبعضنا كان نصرانيّ ومنا من كان لا يعرف ديئاء فكيف يكون عقد 
النكاح إذا كان والد المرأة غير مسلمء وكذلك الوالدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا أرغب أن يكون التعبير عن المدينة 
بالمدينة النبوية؛ لأن هذا هو المعهود في عرف سَلّف هذه الأمة» وبه تتميز عن 
غيرها؛ حيث إنها تُنسَب إلى رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أما 
المنورة فإن كل بلاد دخلها الدين الإسلامي فهي مُتوَّرَةٌ به» لكن النبوية أخص 
من المنورة» فلو عبر عنها أي عن المدينة المنورة بالمدينة النبوية لكان هذا 
أحسن . 

أما فيها يتعلق من الزواج بامرأة مسلمة أبوها غير مسلم؛ فإن الواجب 
أن يكون الولي مسلً) إذا كانت المرأة مسلمة» فيُطلب غير الأب لتزويجها؛ 
كعم أو أخ. أوها أنه ذلك: فإِن تعذَّرَ هذا فإن وليها القاضي الشرعيء الذي 
يحكم بشريعة الله: إذا لم يوجد في عَصَبتها من هو مسلم. فإنْ خيفت الفتنةٌ فلا 


5ك لل قَأو ف ؤت 
بأس أن يعقد أبوها عقدًا صُوريّ لا يستباح به الفرجء ويُعْقَد عقدٌ صحيحٌ 
-على حسّب ما ذكرنا أولا- يستباح به الفرج. 
26 

(0047) تقول السائلة: هل لأبى أن يزوجنىء وهو إنسان مُراب» وقبل 
ذلك هو غير مسلم؟ ْ 1 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان أبو المرأة» أو غيره من أولياتهاء ليس 
بمسلمء وهي مسلمة, فإنه لا يملك تزويجهاء ولا ولاية له عليها؛ لأن الله 
تعالى قال في كتابه: « وَلَنيجَعَلَ لَه ِلْكفْرِسَعَلَالْمُؤْمِِنَ سيلا © [النساء: .]١4١‏ 
أما إذا كان فاسقًا بالمعاصي والكبائر التي لا ترجه من الإسلام فإنه يكون ولي 
عليها على أحد الأقوال» فإن من العلماء من قال: يشترط في الولي أن يكون 
عدلا ظاهرًا وباطنًا. ومنهم من قال: إنه يشترط أن يكون عدلّا ظاهرًا لا باطنًا 
بمعنى أنه لو كان يختفي بمعاصيه فإنه يكون ولا لأننا نحكم بالظاهر. 
وبعضهم يقول: لا تشترط فيه العدالة ظاهرًا ولا باطئاء ما دام مسلً)ا؛ لأن 
الويّ قريب» والقريب في الغالب -وإن كان عنده معاصي- لا يمكن أن 
يتصرّف تصرفا يضر بقريبته. 

عد عاد 6د 

(0047) يقول السائل: زوجتي ا أخوان؛ الأكبر منهما أخوها من أبيها. 
والثان أخوها من أمها وأبيهاء فأمهم| يعتبر الولي الشرعي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الولي الشرعي هو أخوها من أمها وأبيها؛ 
لأنداتوى :هله رامن يباين ربها؟ شيك كانه و شن عدا ناينم عافن 
القرابة؛؟ وهما: الأمومة والأبوة. 

وأما الفاق :فلي فيه إلااشسية واد لك إذا قدر أن أغناها من أبنها 
وأمها ليس أهلًا للولاية؛ إما لسَمَّهِهِه أو لنقص عقله؛ أو عناده في طلب ما 
ينفع هذه الأخت» فإن ولايته تسقط إلى من كان أولى بها من إخوانها. 


م0 

(0044) يقول السائل: تقدّم رجل لخطبة فتاة من عمها؛ نظرًا لوفاة 
والدهاء عِلَمَا أن لها أخََا مغتربًا عن البلد. وقد طلبت الفتاة من عمها أن يتولى 
أمرها في إنهاء العقد. دون أخذ موافقة من أخيها المسافر. وفعلًا تم كل شيء 
ولا علم أخوها بذلك بعد عودته من السفر رفض تزويجهاء وأنكر صحة 
العقد. فهل هو على حق في ذلك أم أن العقد صحيح. وإن لم تؤخذ موافقته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاشك أن الأخ الشقيق أو لأب أولى من 
العم بتو تزويج أخته. إذا كان أهلًا لذلك» حسّب الشروط التي ذكرها أهل 
العلم» ولا يصح أن يزوج العم ابنة أخيه مع وجود أخيهاء وإن كان مراجعته. 

وما جرى من هذه القصة التي وقع السؤال عنها فإنه أمر وَقعء ولا 
يمكن رفعه إلا بالوصول إلى الحاكم الشرعي» فيجب على هذه المرأة أن ترفع 
الأمر إلى الحاكم الشرعيء حتى ينظر هل يصح هذا العقد. أو لا يصح. 
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(0099) يقول السائل: بعض الآباء والأمهات الذين يمنعون بناتهم من 
الزواج» ويقولون: إنمن غير قادرات على تحمل أعباء الحياة» وأنهم صغيرات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كنَّ صغارًا صم أعني لها عشر سنوات 
مثلاء لكن مِن الرجال من يمنع ابنته من الزواج ولها عشرون سنة» أو حمس 
وعشرون سنة. ويخطّبها من هو كفء في دينه وخلقه وماله» ومع ذلك يمتنع» 
وهذا الرجل قال العلاء فيه: إذا كرّر المنمَ ثلاث مرات صار فاسقاء لاا تصح 
ولايته» بل لا يصح أن يكون إمامًا في الناس على رأي بعض العلماء» ولا تقبل 
شهادته؛ لأنه فاسق. 

وأما إذا منع مر واحدة فإنها تسقط ولايته» بمعنى أن تَعدِل عنه إلى ولي 
آخر يليه فيزوج» سواء رضي الأب أم لم يرضٌّ. مثال ذلك: رجل له بنتء لها 
عشرون سنة» حَطَبها كفء في دينه ونخلقه وماله وجميع أحواله؛ فأَبّى أن 
يزوجهاء وهي تقول: رَوّجْنِي يا أبي. وهو يقول: لا. فيزوجها أخوهاء فإن أبى 


د ل ب ب وَووْقو اذب 


أخوها أن يزوجها خوقا من أبيه يزوجها عمّهاء فإن أَبَى عمُّها أن يزوجها 
خوفا من أخيه يزوجها ابن العم فإن أبت القرابة كلها أن تزوجها زوّجَها 
القاضيء ولا بد. 

ولا تبقى النساء عوانس من أجل تعنت هؤلاء الأولياء» الذين لا 
يتقون الله» ولا يخافون الله» وقد حدثني مَن أثق به أن رجلا كان يمنع بناته من 
النكاح» فمرضت إحداهنء؛ إما من العور أو مرض» الله أعلم بسيبه» ولما 
حضرعبا الوفاة» :وعتذها الساء قالت: يلنوا أبي سلامي» وقولوا له إن أنا 
حَصْمُّه يوم القيامة؛ حرمني شبابي» وحَرّمني أولاديء فأنا حَصْمُه يوم القيامة. 
والله إنها كلمة عظيمة» وكل إنسان هذا مصيرّه إذا منع ابنته أن يزوجها من هو 
كفء في ماله وخلقه ودينه» وهي تريده؛ فهو آثم. 

وكا قلت إن العلاء يقولون: إذا تكرر منعه ثلاث مرات من ثلاثة 
خطَاب أكْمَاء ار فاسقاء ليس له.ولايةء ولا تقبل له شهادةة ولا.يكون إِمامًا 
في المسلمين في الجماعة. هكذا يقول بعض العلماء» فالمسألة خطيرة, ثم ما يدريه 
لعل هذه المرأة البنت يحملها الشيطان يومًا من الأيام» وتقضي شهوتها بغير ما 
أحل الله . 
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)01٠١(‏ يقول السائل: تقدم شاب صالح لخطبة فتاة» والفتاة وأهلها كلهم 
مقتنعون مبذا الشاب؛ من حيث اللّق والصلاح والتمسك بالإسلام» ولكن 
أخو الفتاة الكبيرء وهو ولي أمرها؛ لأن والدها مُتوق» ا شترط على الشاب أمرًا 
ماديا وقدّر الله أنه لم يتمكن من تحقيقه» والفتاة وكل أهلهاء با فيهم إخوانها 
من الآخرين؛ وهم بالغون أيضًاء موافقون على الزواج» فهل يحق لإخوان الفتاة 
الآخرين أن يتولوا تزوجيها بدون موافقة أخيها الكبير مع العلم أن هذا الأخ 
هو أيضًا مقتنع بالخاطب من جميع النواحي؛ ولكن موافقته متوقفة على هذا 
الشرط المادي البحت؟ 


6 ست تت 3ت جم 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا تقدم رجل إلى امرأة يخطْبهاء وكان كفئًا في 
دينه وخلقه ورضيت به» ورضي إخوتهاء فإنها تزوج به» ومّن عارض منهم. 
فإنه لا يلتفت إلى معارضته» حتى ولو كان هو الولي الخاصء فإن ليس له الحق 
في أن يمنعها من أن تتزوج بكفء, ولا في هذه الحال أن ترفع الأمر إلى الحاكم 
الشرعي من أجل أن يُوكل من يزوجها من أوليائها. 

وأما إذا كانوا إخوةء وكلهم إخوة أشقاءء فإن كل واحد منهم 
ول بنفسه. لا يحتاج إلى توكيل» ولا الذهاب إلى الحاكم» فإذا امتنع أخوها 
الكبير من أن يزوجها إلا هذا الشرط المادي البحت. فإن لبقية إخوانها البالغين 
الذين تمت فيهم شروط الولاية» أن يزوجها. 

وعلى فهذا فيقال للكبير: إن زوجتها فإننا نحترمك» ونجعل الأمر 
إليك» وإن لم تزوجها فإن أحدنا يتولى تزويجها. وفي هذه الحال إذا تولى تزويجها 
أحدهم فإن التكاح يكون صحيحًا؛ لأن ولايتهم على أختهم سواء؛ حيث إن 
كلا منهم أخ شقيق. 

وإني هذه المناسبة أنصح هذا الأخ الكبير إذا كان ما ذْكِْرَ عنه صدقّاء 
فأقول له: اتق الله -عز وجل-» ولا تمنع هذه المرأة من كُمها الذي خطبهاء 
وهي راضية به» من أجل حطام الدنياء ومتاع الدنياء بل إنك إذا اشترطت 
شيئًا لنفسك فإنه لا يحل لك. وكل ما ا* شترطه فإنه يكون للزوجة؛ لأنه 
صَداقهاء وقد قال الله -تبارك وتعالى-: « و1 لين صَد قي جل إن طبن 
لَكعَن سي وِعِنْهُ َقْسَافَكلومُمنسَامَرِيكًا 4 [النساء: ]. فجعل الصداق لمن» وجعل 
التصرف فيه لحن وليس لك حق فيه. 

فاتق الله يا أخي في نفسكء وفيمن ولّاك الله عليه» واعلم أن ولايتك 
هذه أنت وإخوانك فيها على حد سواء» فإن كل واحد منكم أخ شقيق» فإنْ 
َوّجْتَها فأنت مشكور على ذلك» وإن لم تزوجها فإن لهم شرعا أن يزوجوهاء 
ولكن كونك تتولى تزويجهاء وتسلم العاتلة من المشاكل» هذا هو الخير لك 
ولإخوانك وأختك. 


)01١١(‏ تقول السائلة: أنا متزوجة منذ سنتين ونصفء أو أكثرء 
ولي بنت» فهل زواجها بدون أبيها فيه إثم» أو معصية للوالد. مع العلم أنه إلى 
الآن لا يعرف أنها متزوجة. وأن لها طفلة؟ وبالنسبة لطريقة الزواج فإن ها أختا 
في الله من الأخوات اللاتي تذهب معهن إلى دروس الدين؛ ولا عم من أكبر 
رجال الدين عندهم, فكتب إلى رئيس المحاكم رسالة بأن يكون القاضي ولي 
وذلك بعد أن بعثت المحكمة عدة مرات لأبيهاء وكان جوابه أنه لا يقتنع» وتم 
عقد الزواج» ولم تتكلم بشيء في الجلسة؛ لأنها لا تعرف كيف يتم الزواج؛ 
ولأنها لا تعرف عن الحياة الاجتماعية كثيرّاء ولكن القاضي جعلها تضع يدها ني 
يد زوجهاء وتقول له: زوجتك نفسي بنفسي على مَهَر كذا. وذكر جميع ما كتب 
في العقد. فقال لها زوجها: وأنا قبلت. فهل هذه الطريقة صحيحة؛ ومرضية لله 
-عز وجل-. وأنا قد قلت بالزواج؛ لأني لا أحب العملء وأريد زوجًا 
يصونها ويحفظها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دام هذا النكاح تم عقده بحضور القاضي» 
ورأى القاضى أنك تزوجين نفسك. فإنه لا داعى إلى السؤال عنه؛ وأنا لا 
أعيه هن مسالة افيت بوانيظة اح مق امل العلمة لأنها فتوى أو حكم 
انتهى أَمدّه وإنما يُسأل عن المسائل التي لم يتقدم فيها فتوى أو حكم وأنا لا 
أحب لأحد أن يكون وَقَافًا عند باب كل عالم يسأله عما حصلء أو عما جرى 
عليه» ولو كان قد استفتى عنه؛ لأنه يحصل بذلك بلبلة وتشتيت لفكره؛ وسََكْ 
في أمره. وإنما عليه إذا أراد أن يستفتي. أو يتحاكم إلى أحد, أن يختار من يرى 
أنه أقرب إلى الحق من غيره؛ لعلمه وأمانته وصلاحه. ويكتفي با يفتيه به أو 
يحكم به. 

)01١(‏ تقول السائلة ع. س. ع.: أنا فتاة في الرابعة والعشرين من عمري. 
وأنا أكبر أخواتي» ولي ثلاث أخوات أصغر مني, وأخوان أصغر من أخوات» 


ك1 وي 
ومشكلتي أن والدي قد طلّق والدتي منذ أربع عشرة سنة» ووضعنا منذ ذلك 
الحين في مدرسة للأيتام» وكان لا يَرورَناء ولايّصرف عليناء وعندما تطلب منه 
مديرة المدرسة مصروفا لنا؛ لأننا لسنا أيتامًا فهو حيء ولكنه يقول ها: دعيهم 
يشحذون في الشوارع؛ فكانت أمي تعطينا مصروقاء وتدعمنا بكل ما نحتاج 
إليه» مع العلم أنها متزوجة منذ عشر سنين» ونحن الآن كبرناء وأنهينا تعليمنا 
الجامعي. وني هذه السن لا بد من أن يتقدم لنا أناس للزواج؛ فنرسلهم إلى 
والدناء فيقول: أنا ليس لي بنات للزواجء ولا أريد أن أزوج أحدًا. وأود أن 
أقول لكم بأننا لا نزور والدنا؛ لأنه أولًا لا يصلي. وثانيًا يا قينا منه من سوء 
المعاملة طيلة حياتناء ولإنكاره لنا أبوته. فهل هذا الموقف الذي اتخذناه من أبينا 
مرضي لله -عز وجل-» أم علينا إثم في ذلك؟ وما الحكم فيا فعله بنا أيضًاء وني 
صَرّفه طالبٌ الزواج عنا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يتضمن مسألتين: 

المسألة الأولى: بالنسبة لَكَن. 

فإن كان حال الأب ىا وصفت؛ لا يصليء فإنه لا ولاية له عليكم؛ لأنه 
بترك الصلاة كان كافرّاء والكافر لا ولاية له على المسلم» فلن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلاء وبإمكانكن أن تتصلن بإخوانكن؛ إن كانوا قد 
بلغواء وصاروا من أهل الرشد؛ لمعرفة الكفء, ومصالح النكاحء وهم الذين 
يزوجونكن. 

فإن لم يكن إخوانكن قد بلغوا فأعامكن, ثم الأقرب فالأقرب من 
العصبات» وليس لأبيكن ما دام على هذه الحال التي ذكرتٍ في السؤال له 
ولاية عليكن» بل ولايته ساقطة. 

المسألة الثانية: بالنسبة لأبيكن. 

فإني أنصحه إن كان على ما قلتٍ بأن يتوب إلى الله -عز وجل-». وأن 
يقوم بالواجب نحوكن؛ من الرعاية والأمانة» وتزويجكن من تقدم للخطبة 


85----- هوقو ازيب 


وهو أهل للتزويج؛ بأن يرضى دينه وخلقه؛ لقول النبي كِ: (إذَا جَاءَكُمْ مَنْ 
تَرْضُوْنَ وينة وَخْلقَهُ فالكخرة)0. وتسآل الله لنا وله الهداية وتسأل الله لنا 
ولَكنَ الإعانة. 
ع3 

)0١6(‏ تقول السائلة ع. م. خ. ض.: باسمي وباسم جميع فتيات قريتنا 
هذه نرفع هذه الشكوىء مما نعانيه في قريتنا هذه من ظلم وقهرء وذلك بسبب 
العادة المتفق عليها بين أهل هذه القرية» وهي عدم تزويج البنات إلا من أهل 
قريتهم هذه. ولا يلزم ذلك الجر الشباب» فلهم الحرية أن يتزوجوا من غير 
قريتهم: بما سبّب كثرة العوانسء وتعدد الزوجات لكبار السن, الذين قد يصل 
عمر أحدهم إلى سبعين سنة» بينما يتزوج فتاةً يقل عمرها عن عشرين سنة, وما 
زاد الأمر سوءًا ما قام به شيخ القبيلة من تحديدٍ للمهر. وتيسير له. وكل ذلك 
أدى إلى عدم احترام الزوجة وتقديرهاء وحفظ حقوقهاء فهي تتعرض للإهانة 
والطرد والطلاق» وتبديلها بغيرها لأدنى سببء فلا يجد الرجل صعوبة في 
تعدد الزوجات. حتى أصبح هذا الأمر مجال تفاخر بين الرجال. بأنه قد تزوج 
كذاء وطلق كذا من النساءء إضافةً إلى عدم مراعاة العدالة بينهن» وهذه ال حالة 
قد سببت الكثير من المشاكل بين الفتيات وآبائهن» فهن يرفضن الزواجء 
ويفضلن البقاء عوانسء على أن يتزوجن من هم في سن آبائهن» وربما أكبرء مع 
عدم احترام وعدلٍ وتقدير, وغالبًا ما يترملن وهن في مقتبل العمر. فلو كان 
الأمر هذا يعم الفتيات والشباب لكان الأمر سهلاء ولكن أن يكون هذا الجر 
خاصًا بالبنات فقطء فهذا عين الظلم» فنحن نطلب منكم بذل النصيحة إلى 
هؤلاء الآباء؛ أن يتقوا الله في بناتهمء ولا يظلموهن. فإنه أمانةٌ في أعناقهم. 
ولعل الله أن يهديهم» ويقلعوا عن هذه العادة السيئة» التي ما أنزل الله مبا من 
سلطان؟ 


00 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا سؤالٌ مهم» وهو يتضمن أمرين: 

الأمر الأول: النصيحة لمؤلاء الآباء والمشايخ ببذه القبيلة» فنحن 
نحذرهم من غضب الله وسَطوته. ومن دعاء هؤلاء النساء عليهن» فإنمن 
مظلومات؛ وقد قال النبي <علية الصالاه والباوم لاد بن كيل » وقل بعله 
إلى اليمن» وأمره م و 0 هال وكرائم أ مُوَاهِمْ وَانَق 
َعوَةَ الَظلُوم؛ نه ليس ينه وب وَيَيْنَ الله حِجَابٌ) 

فهؤلاء النساء اللاي ظُلِمْوَ ِل يدعون لذ هؤلاء الرجال بدعوة 
تستجاب, فتحيط بهؤلاء الرجالء والعياذ بالله. 

دمحميه سياس و ا ا 0 
وخلقه. وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إِذَا جَاءَ َكُمْ من تَرَضَوْنَ ويتة 
وَشُلْقةُ الكخرة إلا ارا تكن فنا ف الأز ع زناه عريضن! ِ 

وأيضًا فإن هذه المسألة تُسبّب المفاسد الكثيرة» فإن الفتاة إذا لم تتزوج في 
سن مبكرة فقد يؤدي بها الأمر إلى الفساد فساد الأخلاق والزنى -والعياذ 
بالله-» وهذا أمر من أعظم المفاسد. 

الأمر الثاني: بالنسبة هذه القضية المعينة في هذه القبيلة» فأرى أن يُرْفَع 
لامر لولةة الامو سطرلاة الأمور هم ادر علدب لفيا وان اربوا مولا 
الح عو جاه الحريية ون افائرء تُرَوّجٍ من كان كفئًا في دينه 
و 

2 

)01١4(‏ تقول السائلة: فتاة نشأت في أسرة مسلمة بالاسمء وأفعالهم 
تخالف الإسلام» فالأم متبرجة» ولا تصلي, والأب كذلك لا يصليء والأخ يأتي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم 


(47). ومسلم: كتاب الإيوان» باب الأمر بالإيهان بالله ورسوله.... رقم .)١9(‏ 


609 لس نوو فك لذبت 
بأصدقائه الغرباء. ويحاول إجبار أخته على الجلوس معهم. وتقديم المشروبات 
فهم؛ وهم يلعبون الميسرء إلى غير ذلك؛ فإذا ما عرضت هذه الفتاة شايًا صاكًا 
تحجبت واستقامت. وطلبت منه أن ينقذها من هذه البيئة الفاسدة» وتقدم 
لطلبها وزواجهاء وهو كفء اء فرفضوا رفضًا تاماه فعرض موضوعه هذا 
على المأذون الشرعى, فوافق على عقد قرانه عليهاء وفعلا عَقَد له عليها بدون 
علم أهلهاء وشهد على ذلك صديقان للشابء بعد أن سمعا منه ومن الفتاة 
بأحوال أهلها وطبيعتهم؛ ورفضهم الزواج» وتم الزواج رغًا عن أهلهاء 
ومضت سنون. وتغيرت الأحوال. وأصيبت أمها بأمراضء فأشفقت الفتاة 
وزوججها على الأم والأسرة» وتبدل الكره حبّا وعصيان الأسرة إلى الطاعة» 
وبدءوا يصلحون أنفسهم. ويرجعون إلى الله» فما حكم الشرع في هذه الزيجة؟ 
وهل على الشاب إثم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الزواج الذي عقد بواسطة المأذون 
الشرعي يظهر أن المأذون الشرعي ل يُقِدِم على العقد إِلّا وقد استوفى شروطه 
الشرعية» وعلى هذا فلا أستطيع أن أقول: إن هذا العقد فاسد. ولكن على 
سبيل العموم إذا قُدّر أن الأولياء الذين هم أولى الناس بتزويج المرأة ليسوا 
أهلا للولاية» فإن الولاية تنتقل إلى من بعدهم من العصبات» فإذا قُدّر أن أب 
المرأة لا يصلىء لا في المسجدء ولا في بيته» فإن الولاية تنتقل إلى إخوتها الأشقاء 
أو لأبء فإن لم يكن لها إخوة انتقلت إلى أعمامهاء فإن لم يكن لها أعمام فإلى أبناء 
عمهاء وهكذا على ترتيب العَصّبات» ىا هو معروف عند أهل العلم. 

أما في هذه المسألة الخاصة التي سأل عنها الأخ فأني لا أستطيع أن أفتي 
فيها بشيء؛ لأنها جرت على يد شخص معتبر شرعا وحكيّاء ولكني في ختام 
جوابي هذا أهنئ أهل هذه المرأة» الذين مَنّ الله عليهم بالرجوع إلى الإسلام 
والتوبة من الآثام» وأسال الله تعالى أن يثبتنا جميعًا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة» وأن يب لنا من رحمته؛ أنه هو الوهاب. 


كا حببيي) 

(0105) تقول السائلات: نحن أربع أخوات, نسكن في بيت ملتزم مع 
والدناء طالما ما تردد علينا الأزواج من الشباب الملتزم» ووالدي يشكو من 
مرض نفسي» فهل للقاضي أن يقوم بعقد الزواج لنا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم؛ إذا منع الولي من تزويج امرأة لخاطب 
كفء في دينه 0-1 فإن ل ل العصبة 
الأول فالأؤل» فإن أبَوَا آن يزوجوا )هو الغالب؛ لأن كل واحد من هؤلاء 
يقول: أنا في عافية ا أتقدم على أبيها مثلًا- فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم 
الشرعيء ويزوج المرأة الحاكم الشرعيء ويجب على الحاكم الشرعي إذا 
وصلت القضية إليه» وعلم أن أولياءها قد امتنعوا من تزويجهاء وكان الخاطب 
كفنا في دينه وفي خلقه» أن يزوجها؛ لأن له ولاية عامة» فإذا لم تحصل الولاية 
الخاصة فإنه لا بد أن يزوج بالولاية العامة. 

وقد ذكر الفقهاء -رحمهم الله- أن الولي إذا تكرّر رَدَه للخاطب الكفء 
فإنه يكون بذلك فاسقاء وتسقط عدالته وولايته» بل إنه على المشهور من 
مذهب الإمام أحمد تسقط حتى إمامته» فلا يصح أن يكون إمامًا في صلاة 
الجماعة في المسلمين. وهذا أمر خطير» وواقع من بعض الناس -كم) أشرنا إليه 
لقا - كونه يرد الُّطَّابِء الذين يتقدمون إلى من ولّاه الله عليهن» وهم أكفاءء 
ولكن قد تستحي البنت من التقدم إلى القاضي لطلب التزويج» وهذا أمر 
واقع. 

ولكن يجب على البنت أن تقارن بين المصالح والمفاشنة فأببما أشيد 
مفسدة؛ أن تبقى بدون زوجء وأن يتحكم فيها هذا الول على مزاجه؛ وعلى 
هواه» فإذا كبرت وَبَرَدَ طلبُها للنكاح» ذهب يزوجهاء أو أن تتقدم إلى القاضي 
بطلب التزويج» مع أن ذلك حق شرعي لها؟ 

لا شك أن الثاني أَوْكَ؛ أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج؛ لأنها تتقدم ‏ 
بحق لحاء ولأن في تقدّمها إلى القاضي وتزويج القاضي إياها مصلحة لغيرها 


أيضَاء فإن غيرها يُقدِم ىا أقدمت, ولآن في تقدمها إلى القاضي 0 
الظلمة. الذين يظلمون من ولاهم اللّه عليهم. بمنعهن من تزويج الأكقاف 


ففي ذلك أيضًا حمس مصالح: 
- مصلحة للمرأة حتى لا تبقى أرملة. 
؟ - مصلحة لغيرهاء تفتح الباب لنساء ينتظرن من يتقدم إلى القاضي 
أيتقادمن. 


١‏ - منع هؤلاء الأولياء الظلمة» »؛ الذين يتحكّمون في بناء تهم» أو فيمن 
ولّاهم الله عليهم من النساء على مزاجهم, وعلى ما يريدون. 

4 - إقامة أمر الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ حيث قال: (إذا 
جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ ديه وَحُلْقَهُ تَأَنَكِحُوه إِلَّا تَفعَلُوا تَكْنْ فِدْنَةٌ في الأزض 
وَفَسَادٌ عَرِيضٌ200. 

4 - قضاء وطر المتقدمين إلى النساء الذين هم أَكْمّاء في الدين والمُلّق. 
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)0١5(‏ يقول السائل: ما رأيكم فيمّن كان عنده فتاة. ويتقدم الها 
الخطاب» ولكنه يقوم برفضهم واحدًا تلو الآخر. حتى بلغت سن الثلاثين 
عامّاك وحرمها من زهرة شبابها؟ 9 , 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : رَأَيْنا في هذا الرجل الذي يتقدم إلى مَولِيته 
ل كثيرون» ولكنه يردهم. حتى بلغت سن الثلاثين» أنه أخطأ قٍ هذا 
التصرف. فإنه يجب عليه إذا تقدم إلى مَوْلِيَّه خاطب كفء في دينه وخلقه. 
ورضيت به أن يزوجهاء ولا يحل له أن يمنعها من ذلكء» فإن فعل هذا فإنه 
يكون بذلك فاسقٌ» وتسقط ولايته» وتكون لغيره من الأولياء؛ الأَوْلَ فالأولى» 
حتى ولو كان أباهاء أو أخاها الشقيق» فإن ليس له الحق في أن يمنعها؛ لآن 
ذلك خلاف الأمانة التي حمله الله تعالى إياها. 


ا لوقك 

وفي الحديث عن رسول الله حول اللاعلي رقل اله وسلمة انه قال 
ا ا ل ل 
وَفَسَاد -حريق 17 :وقالةانه .دتيارك وتعالل:. : « وأتكحوا اليس م 
َألصَلِحِينَ من باو وَإمَيِصكُمْ إن كوبأ هاه يهم هه ين عَيلو” واه وسِعٌ 
محليم 4 [النور: 7"]. 

فعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله -عز وجل-» وأن يبادر بإنكاحها أول 
كفء يخطبهاء وعليه أيضًا أن يستحلها مما فعل معهاء في عدم تزويجها من 
خطبها من الأكفاء» فإن لم يفعل فإن ولايته تسقطء وتنتقل إلى من بعده من 
الأولياء الأول فالأولى. 

د 

)01١7(‏ تقول السائلة أ. ع.: ما رأيكم فيمن يُفْرّق بين بناته في أمر 
الزواج؛ حيث كان يرد كل خاطب للبنت الكبرى بحجة إكمال الدراسة, ولا 
يخبرها بذلك. ولا همه في ذلك صلاح الخاطب» أو دينه. أو أي شيء. إننما أهم 
شىء عنده أن يرده دون السؤال عنه.» ولكن بعد مرور سنوات عرف أن تصرفه 
هذا خاطى, وعَدّل عنه. لكن مع البنت الصغرى حيث أصبح لا يفرط في أي 
خاطب لماء حتى سال عنه. ويخيرها بذلك» وبالتالي تزوجت الصغرى. 
والكبرى لم تتزوج» فهل يحق للبنت الكبرى أن تصارح والدها بذلك» وأن 
تناقشه» وأن تسأله لماذا يفرق بينها وبين أختها؟ وأرجو منكم النصح لكل أب؛ 
بأن يتقي الله -عز وجل- في بناته» وخاصة الابنة الكبرى؛ ولا يجعلها ضحية 
تجاربه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يحتاج إلى أن أوجه نصيحة إلى 
أولياء الأمور ف النساع» فأقول: على أولياء أموق النساء أن يتقوا اللّه» وأن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ا ل دع بر 
2--ب ‏ ب ب مَووْفازب 
يعلموا أنهن أمانة عندهم, وأنهم مسئولون عن هذه الأمانة» وأنه لا يجوز لهم 
التفريق بأي سبب من الأسباب, إلا أن يكون سببًا شرعيًا لقول الله -تبارك 

5 لخي 34 ع سا سبرويي 122 روه مر رم مو م4 لشو له وار سكل ركارء 
وتعاللى-: «[ يما ألذِينَ ء!منوأ لا ونوا الله والرسول وتخونوا أمننيكم وأنتم 
تَعَلَمُونَ 5 وَأَعَلّموا َنَمآ أمَوَلْحكم وَأوْلدَم فِتَنَد وأنتٌ أله عندهد أجر 
عَظِيمٌ # [الأنفال: 8-١1‏ 1]. 

فعلى أولياء أمور النساء إذا خطبن أن يسألوا أولًا عن الزوجء فإذا كان 
مستقيً في دينه وخلقه عرّضّه على المخطوبة» وبين للا من صفاته» فإذا وافقت» 
وأَذِنَتْ أجابه» وإذئّها إن كانت بكرا بالتصريح أو السكوتء وإن كانت ثيبًا 
فبالتصريح فقطء فإذا قال للبكر: إن فلانًا يَخطّبك» وفيه كذا وكذا كذا. وذكر 
من صفاته وأحواله. فسكتت» فهذا إِذْن. وإن صرّحتء. وقالت: نعم» زَوجني 
به. هذا إذنْ. وإن ردَّت فهذا ردٌّ ولا يجوز أن يجبرهاء سواء كان أباها أم غيره؛ 
لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «لآ تُنْكَحُ الأَيُمُ حَتى تُسْتَأمَرَ 
وَلاتنْكَحُ البكْرٌ حَتَى تُسْمَأدَنَ)2"0. 

أما إذا سأل عن الخاطبء وأثنوا عليه شدًا في دينه» أو في خلقه. فليرده» 
ولا حاجة أن يستشير المرأة في ذلك؛ لأنه ليس أهلا للقبول» بل لو فرض أنه 
غير مَرْضن في دينه» وقبلت به المرأة» وألَّت فلوليها أن يمنعها من التزوج به. 

ففي الحديث عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: (إِذَا 
جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيئهُ وَحَلْمَهُ َأنَكِحُو إلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فَِْةٌ في الأزض 
وَفْصاد 005 ولا يحل لولي الآأمر أن يمنع الخُطّاب الأكماء لغرض 
ذنيوي: مثل أن يلتمس من الطاب من يعطيه أكثر أو يمنع الخطاب لأنه 
يحتاج إلى ابنته في خدمته في البيت» أو يمنع الخطاب لأنه يحتاج إلى راتب ابنته 


6 + 02 
يأخذه. أو شيئا منه» ولا يمنع الخطاب لعلاقة شخصية سيئة بينه وبين 
الخاطب. ولا يحل له أن يمنع الخطاب إِلّا لسوء في دينهم» أو أخلاقهم, أما 
لغرض سوى ذلك فلا. 

وكثير من الأولياء -نسأل الله العافية والسلامة- قد خانوا أماناتهم» 
فليس مَمّهِم إلا المالّ» فمن يعطيهم أكثر فهو صاحبهم., وإن لم يكن أهلًا لأن 
يزوج ومن لا يعطيهم فليس صاحبهم. وإن كان من أحسن تخلق الله خلقاء 
وأقومهم ديئاء وهذا غلط كبير. 

أما الإجابة على سؤال السائلة فإني أقول: إن أباها أخطأ في منعها من 
الزواج في أول الأمرء لكنه رجع» وعرف أن تصرفه خاطئ» والرجوع إلى الحق 
خيرٌ من التتادي في الباطل» لكنه أخطأ من وجه آخر؛ حيث. قذم تزويج 
الصغيرة قبل الكبيرة عمدًا؛ بمعنى أنه عدل الخطاب عن الكبيرة إلى الصغيرة. 
أفاالى كان القطاى لاطو إلا الفيفيزة قله أن بذوهاء .ور كان ذلك قل 
تزويج الكبيرة. 

و 0 في هذه المسألة على ثلاثة أقسام: 

بح كيدي أن بارع الصدينة كل لحي وري اواج عليه 

دا لكي م أن كلاب او اصغرة ول عب مهما 
الكبيرة» وهذا غلط» وهضم حق للصغيرة. 

١‏ - قسم مثل حال هذا الرجلء يريد أن يزوج الصغيرة قبل الكبيرة» 
وهذا أيضا جناية. 

"' - قسم يتقي الله -عز وجل- ويزوج من خطِيّت» سواء كانت 
الصغيرة أم الكبيرة» وهذا هو الذي أدى الأمانة» وأبرأ ا 
قال 00 1 ا [الطلاق: 5]» لإ وَمَنَيسَّقَ مق لله 


تجعل َ لس رجو ج شيءمس 


وبرزفه من حيث لايس 4 [الطلاق: ؟ -"7]. 


وأخيرًا أكرر النصيحة لأولياء أمور النساء؛ أن يتقوا الله -عز وجل- 
فيهن: وأن يراقبوا الله وألَّا يمنعوا الخطاب الأكفاء من تزويجهم بمن 
ولّاهم الله عليهن» وأسأل الله للجميع التوفيق لما يحب ويرضى. 

تقول هذه السائلة: هل ها أن تناقش والدها وتصارحه فيا مضى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم لما الحق في مناقشة أبيها فيها مضى, وفي| 
يستقبل. المرأة تريد من الرجال ما يريد الرجال من النساءء فلها أن تناقش 
والدها. 

3 


)01١4(‏ تقول السائلة: أنا فتاة في العشرين من العمرء تقدم لخطبتي 
مجموعة من الخطاب» لكن الوالد -هداه الله- أصر على تزويج أختي الكبرى؛ 
ويقول: ليس من عادتنا أن نزوج الصغرى قبل الكبرى. وَجُهُونا لعله أن 
يستمع إلى هذا البرنامج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل للوالد ولا لغير الوالد أن يمنع من 
ولّاه الله عليها من إجابة مَنْ خطبهاء وهو كفء في دينه وخلّقه بحجة أنه لا 
يزوج الصغرى قبل الكبرىء فإن هذه الحجة لا تنفعه عند الله -عز وجل-؛ 
لقول الله تعالى: ‏ يكأيبا ألِينَ >امثوالا حودُوا أله والرسول وحونوَا أممنيكُم 
وتم تعلمون # [الأنفال: /71]. 

ولقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- : (إِذّا جَاءَكُمْ مَنْ تَرَضَوْنَ 
دنه وَخُلقَه سوم افوا تن فثن ني الأزض وَمْسَاد ري ». ا 
المعلوم أن الأب» أو من دونه من الأولياء» إذا منع ابنته من أن تتزوج بشخص 
خطبهاء وهو كفء في دينه وخلقه. بحجة أن العادة عندهم ألا تتزوج 


الصغرى قبل الكبرى, من المعلوم أن هذه الحجة لا تنفع عند الله -عز وجل-. 


كانالجاغ 22 

فالواجب عليه أن يتقى الله وأن يزوج من خطب ابنته وهو كف في 
ديله وخلقه. سواء كانت هي الصغرى أم الكبرى» وربا يكون تزويج 
الصغرى فنص باب لتزويج الكبرى. 

هذا ما أريد توجيهه إلى الأب» ومن دونه من الأولياء» فليتقوا الله في 
أنفسهم» وفيمن ولاهم الله عليهم. 

أما بالنسبة للتي مُنِعَت من أن تتزوج بكفء لها في دينه وخلقه» فعليها 
حتى لو وصلت إلى القاضي بدون شر وفتنة فلتفعل» حتى تنكسر هذه العادة 
السيئة» التى اعتادتها هذه القبيلة» أو أهل هذه البلدة. 


تعفرف 


5- ب ل ب سس ةهازن 
© المحارم #8 

(019) يقول السائل ع: من محارم المرأة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المحارم للمرأة هو زوجهاء وكل رجل حرم 

5 2 0 ع 
وعمتها وخالتهاء فإن أخت الزوجة وعمتها وخالتها يحرمُنَ على الرجل ما 
فلا يجوز للإنسان أن ينظر إلى أخت زوجته؛ ولا إلى عمة زوجته. ولا إلى خالة 
زوجته؛ لأنهنّ من غير المحارم. 

وقولنا: بنسب. أي بقرابة» والمحرمات بالقرابة سبع مذكورات في قوله 
تعالى: « مت علخ أتهدفك وَبَادك وَلْعَونحُ وَعَسفَكْ 
وَكَتلَكُجَ وَبَنَاثُاللَْ وَبَنَاتُ الْذْحْتِ 4 [النساء: 5؟]. 

وقولنا: أو سبب مباح. يدخل فيه المحرمات بالرضاعة» والمحرمات 
بالمصاهرة. فالمحرمات بالرضاعة كالمحرمات بالنسب سواء بسواء؛ لقوله 
تعالل: «وَأْمَهَنتْحكُمْ الى أَرَصَعَئكُ وَأَحَونُكُم يرت الرصعَةَ 4 
[النساء: 7]. وقول النبي وَلِةْ: «يحْرْمٌ مِنَ الرَّضَاعَةٍ مَا يحرم من الْولَاق)20. 

فيحرم على الرجل أعنة من الرضاعء وأبنته من الرضاعء وأحته من 
الرضاعء وعمته من الرضاعء وخالته من الرضاعء وبنت أخيه من الرضاعء 
وبنت أخته من الرضاعء هن سبعء كا يحرم عليه بالنسب سبع؛ لقوله -عليه 
الصلاة والسلام-: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة». 

وأما المحرمات بالمصاهرة فإهنَ أربع: أم الزوجة, وبنتهاء وزوجة الابن» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع» رقم 

(. ومسلم: كتاب الرضاعء باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» رقم .)١5155(‏ 


ك1 يي 
وزوجة الأب. فأما زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة فيكن حارم بمجرد 
العقد. وأما بنات الزوجة فلا يكن محارم إلا بعد الدخول بالزوجة؛ أي بعد 
وطئها. 

وبناء على ذلك فلو أن رجلا تزوج امرأة» ثم طلقها قبل أن يجامعهاء 
وكان لما بنت من غيره؛ فله أن يتزوج هذه البنت بعد أن تنتهي عدة أمها التي 
طلقهاء ولو كان لهذه الزوجة أم لم يحل له أن يتزوج أمهاء بل هي من محارمه؛ 
لأن أم الزوجة لا يشترط لكَوْيها مُحرّمة أن يدخل بالزوجة» بخلاف بنت 
الزوجة: 

2 

)01٠١(‏ يقول السائل: من المحارم وغير المحارم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المحارم من الرجال كل من لا يحل الزواج 
به على وجه مؤبده والذين لا يحل الزواح بهم على وجه مؤبد مذكرون في قوله 
تغال: هخ 2 َِ 2 أ ا بتاك وآ و و و 
وَكَتلددَكُم وَيَنَاثْالٍ وَبَنَاتُ الْخّحْتِ © [النساء: 7]. 5 لا يحل لك 
التزوج بهم» وكذلك نظيرهن من الرضاعة؛ لقول 9 -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-: 2 مِنَ الرَّضَاعَةَ مَا حرم من الْولَادقه" '». فالاب من الرضاع 
حرم لبنته من الرضاعء وهكذا يقال فيه| بقى من السبع في النسب. 

وكذلك من المحرمات للأبد ما ذكره الله تعالى في قوله: « ولاتكحوأ 


سس سه سس 16 ا مساج ب 


ءَاباؤْكُم ين مالتسا 4لا عا كد سلف إنة كان فاحشة ومقتا 
ا سبِيللا 4# [النساء: ١‏ 7]. فاين الزوج ثم لزوجة أبيه وإن علاء وكذلك 


أيضًا قال: « وَحَلَبِيلُ نيكم الْنَمِنَ أصَلبِحكُمْ © [الساء: ؟؟]. 
فأب الزوج عَحْرم لزوجة ابنه وإن نزل» وقال تعالى: « وَرَبَكِيْبْحَكُمْ لق في 


> صل ووفك انف 


عجره سا سكير 


خُجورحكم ون يسَآيك الى حلشم يوس إن َم كوا نوا دخَلتَم بهرت 
فَلاجتاح عَلَِحَكْمَ 4 [النساء: 77]. 
فزوج الأم حَحرّم لبناتها من غيره» بشرط أن يكون قد دخل بهاء أي قد 
جامعها. وقال الله -تبارك وتعالى- : «وَأْمَهَدتُ نيكم 4. فزوج البنت 
حرم لأمهاتها وجداتها وإن علون» فهؤلاء سبع في النسبء وسبع في الرضاعء 
وأربع في المصاهرة» فهن ثاني عشرة امرأة. وأما ما يحل التزوج بها فإنها ليست 
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بمحرم. 
2 

)011١(‏ يقول السائل م. أ.: ما المقصود بكلمة القواعد من النساءء. أي ما 
صفة القواعد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المراد بالقواعد العجائز اللاتي قَعدّنَ عن 
الحركة؛ لعدم قوتبن ونشاطهن. لا ألََلابرْجُوَنكَاحَا © [النور: .]1١‏ يعني 
اللاتي يئسن من أن يتقدم هن أحد؛ لكبر سِنْهن هؤلاء القواعد» فليس عليهن 
جناح أن يضعن ثيابين» غير متبرجات بزينة» أعني أن يضعن ثياب الخروج 
التي جرت العادة أن تخرج بها النساءء بشرط ألا يتبرجن بزينة» أي ألا يظهرن 
زينة جمال يكون مها فتنة. 

وعلى هذا فإذا خرجت مثل هذه المرأة إلى السوق بثياب البيت» التي 
ليست ثياب زينة» فلا حرج عليها في ذلك» إلا أنه ينبغي آلا تحرج؛ لثلّا يقتدى 
مها ولئلا تظن الشابة أن هذا الحكواعام لها وللتواعد وما كان يفضي إلى 
مفسدة فإنه ينبغي ألَّا يفل وإن كان مباححاء سدًّا للزريعة. 

وفي هذه الآية دليل واضح على أن مَن سوى النساء القواعد فعليها 
جاح إذا وضيعت ثوهاء الذي اعتادنت أن رج به إل السوى» وهو دليل عل 
وجواتت تن الوجة؛ لأن ستر الوجه من أعظم التبرج بالزينة) فإن إظهار 
الوجه أشد فتنة من ثوب جميل» بل أشد فتنة من طِيب يفوح . فإنَّ تعلّق الرجل 


كذ هنك 
بالمرأة التي كشفت وجهها أشد من تعلقه بامرأة عليها ثياب جميلة» إذا لم يشاهد 
الوجه. 

ومبذه المناسبة أود أن أوجه نصيحة إلى بناتنا وأخواتنا؛ بأن يتقينَ الله 
تعالى في أنفسهن, وألا يخرجن إلى السوق متبرجات بزينة» وألا يخرجن إلى 
السوق بريح تظهر رائحته» أي بريح طيب تظهر ويشمها الرجال» وألا 
يكشفن وجوههن؛ لأن الوجه أعظم زينة» يجلب الفتنة» والشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم. ويحمل المرأة على أن تدرج من القليل إلى الكثير» ومن 
الصغير إلى الكبير فلتبقٌ النساء على عادتهن وعلى ما جَبَلهُن الله عليه من 
الحياء» وألا تغتر يمن هلك» فإن الله تعالى يقول: في كتابه « ينتطع كر 
مَن فى الْأرْضٍ لوك عن سيبل ام إنْيَتُِوْنَ إلا لظن 4 [الأنعام: 117 ]. 
نسأل الله التوفيق والحماية من أسباب الشر والفتنة. 
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(0111) يقول السائل م.: أم زوجتي تحتجب عنيء وحاولت إقناعها بأن 
سلامي عليها جائزء فأخبرتني زوجتي -أي ابنتها- بأنها تستحيء وكثيرة 
الحياء» والآنلي ما يقارب من عامين لا تكلمني إلا بالتليفون؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: على كل حال لا شك أن أم الزوجة من 
المحارم» وأن لها أن تكشف وجهها وكفيهاء وتخاطب زوج ابنتهاء ولكن إذا 
كانت تستحي فلا حرج عليها في ذلك؛ لأن ترك الأشياء المباحة خجلاء أو 
حياء أو لأن النفس تعاف ذلكء فلا بأس به؛ فقد ترك النبى يَلِيةِ أكل الضبٌ 
مع أنه حلال؟ لأنه لم يكن في أرض قومه. بار اند ارات الله وسلامه 
عليه. 


. 


د 

)011١١(‏ يقول السائل ع.: في بلادنا زوجة العم لا تحتجب من أخي 
زوجهاء ولا من والد أخي زوجهاء فما حكم الشرع -ني نظركم- في ذلك؟ 
وباذا تنصحون هؤلاء؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: ننصح هؤلاء أن يتقوا الله -عز وجل- في 
أنفسهم» وني أهليهم» وأن يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» حتى 
يعبدوا الله على بصيرة» وعلى بينةٍ من أمرهمء وأن يعلموا أن العادات لا تحكم 
على الشرع» وإنما الشرع هو الذي يحكم على العادات. ومعلومٌ أن أخا الزوج 
وعم الزوج وخال الزوج ليس تحرمًا لزوجته؛ فعلى الزوجة أن تستر وجهها 
عن أخي زوجها وعمه وخاله. 

وأما أبو الزوج جد الزوج من قِبَل الأب أو مِن قبل الأم فإنهم محارم 
لزوجة ابنهم؛ لقول الله تعاللى في جملة المحرمات: « وَحَلْكِيلُ أبِنَآيِكُمْ الَذِبنَ 
مِنَ أصَلِبِحكُمَْ 4 [الساء: 7]. والأبناء هنا يشمل أبناء الصلب وأيناء 
البطن» أي يشمل الابن وابن الابن» ويشمل ابن البنت وإن نزلواء فعلى هذا 
الجد من قبل الأم» أو من قِبَل الأب. حرم لزوجة ابن بنته» وابن ابنه. وأما 
العم والخال والأخ للزوج فليس عَحْرماء وكذلك زوج الأخت ليس محرمًا 
لأختها. 
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(0114) تقول السائلة خ. م. م.: تزوجت من رجل» وأنجبت منه ولدين» 
ثم توفي» ثم تزوجت من بعده من رجلٍ آخر, اهتم بولدي, وأحسن تربيتها» 
حتى بلغا سن الرشد وتزوجاء فهل يصح لزوجتيْ ولديّ أن تكشفا عن 
وجهيهم لزوجي الذي قام على تربيتهما أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل لزوجتي الولدين أن يكشفا لزوج 
أمهما؛ لأن هذا الرجل ليس أبًا لماء لو كان أيّا لما لكان لزوجات الأبناء أن 
يكشفن لآباء أزواجهنء وعلى هذا فلا يحل لزوجات ابنيها أن يكشفا الحجاب 
عن زوجها هذا؛ لأنه ليس عَحُرمٌ لها 
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كاباكاة 

(0110) تقول السائلة: أنا فتاة متزوجة» ولزوجي أم. وقد تزوجتٌ من 
رج غبر أبيه وأنا أكشف وجهي له وأقبّل فهل هذا حرام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء هذه المرأة المتزوجة لا يجوز لما أن 
تكسّف إلا لأب زوجها وجّده. وأما زوج أم زوجها -أعني التي ذكرت- فإنه 
لا يجو زلها أن تكشف له؛ لأنها ليست من محارمه؛ وإذا لم يجز لها أن تكشف له 
فإنها لا يجوز لها أن تقبله من باب أؤلى. 

وبهذه المناسبة أود أن أقول إن المُحرّمات بالصاهرة أربع» وهن: زوجات 
الأبناء وإن نزلواء وزوجات الآباء وإن عَلَوَاه وأمهات الزوجات؛ وهذه 
الثلاث يثبت التحريم فيهن بمجرد العقد. وأما بنات الزوجة فهن محارم 
للزوج بشرط أن يكون قد دخل بأمهن -أي جامعها-. 

إذن فأصول الزوج وفروعه محارم للزوجة بمجرد العقد» وأصول 
الزوجة -وهن أمهاتها- محارم للزوج بمجرد العقد. وأما فروع الزوجة 
-وهن بناتها- فلسن محارم, إلا إذا كان قد وَطِىَ أمهن في العقد. 

00 

(0115) يقول السائل: ع. ُ.: هل تعتبر زوجة خالي من المحارم. أم من 
الأجانب, وهل يجوز لي أن أسافر معها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: زوجة خالك ليست من محارمك» وهي من 
الأجانب. وأنا أعطي هنا قاعدة؛ وهي أن كل قريب زوجته ليست بمحرم, إلا 
الأب وإن علاء والابن وإن نزل. فإن زوجة الأب وإن علا محرمٌ لك؟ لقولة 
تعالى: 8# ولا كَكِحوأ مَا نكم ءابآ لوحكم يِب اليسَل إلا مَا هد سلف »4 
[النساء: 77]. وزوجة ابنك وإن نزل م لك أيضًا؛ لقوله تعالى في جملة 
المحرمات: «اوَحَلَبَيِلُ نيكم الذِنَمِنْ آصْلبِحكُمْ 4 [الساء: ؟؟]. 
وما عدا الأصول والفروع من الأقارب فإن زوجاتهم لسن محارم 
لأقاربهم» الي أد جال ب اح ا رعلا شي لاجد 
بالمصاهرة. 


> سل ل وَووففك ؤت 

(0177) يقول السائل: ماذا عن مصافحة الخالة باليد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مصافحة الخالة وغيرها من المحارم؛ كالعمة 
وبنت الأخ وبنت الأخت. ومن باب أَوْلَ البنت والأم» مصافحة كل هؤلاء 
جائزة» ولا حرج فيهاء إذا أمنت الفتنة» وهي مأمونة غالبًا. 

وكذا نظيرهنَ من الرضاعء تجوز مصافحتهن مع أَمْنِ الفتنة؛ لأن النبي 
يك يقول: ١يِخْرُمُ‏ مِنَ الرّضَاعَةٍ مَا يحخْرُمُ مِنَ الْولّاقح7. 

أما مصافحة النساء الآتي ؤكرهن لسن محارم للإنسان, فإنه لا يحل لمن 
أن يصافحهنً. سواء مباشرة» أم من وراء حائل: بنت العم» وبنت الخال» 
وبنت العمة» وبنت الخالة» وأخت الزوجة» وما أشبه ذلك. كل هؤلاء لايحل 
للإنسان أن يصافحهنً. وما جرت به العادة عند بعض الناس من مصافحة 
أمثال هؤلاء فهو حرام» والواجب تحكيم الشرع لا العادة فيه جاء به الشرع. 
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(0114) يقول السائل: جدة زوجتى هل تكشف عنى الغطاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم جدة الزوجة كأم الزوجة تمامّاء ولهذا 
ينبغي أن نعرف قاعدة مفيدة؛ وهى أن الرجل إذا عقد على امرأة» ودخل بها 
اق جامعها- فإن أمهاتها و اها محارم لهء وكذلك بناتهاء وبنات أبنائهاء 
وبنات بناتهاء سواءٌ كن من زوج قبله أو من زوج بعده. يكن محارم له. 

أما بالنسبة للزوجة فإن أبا الزوج واجخلادة يكونون مجارم لماء 0 
أبناؤه» وأبناء أبنائه» وأبناء بناته» يكونون محارم للزوجة. فصارت الزوجة 
ححرمًا لجميع آباء الزوج وأجداده. وحرمًا لجميع أبنائه» وأبناء أبنائه. 
وأبناء بناته. وصار الزوج أيضًا محرمًا لجميع أمهات الزوجة وجداتهاء وبناتهاء 
وبنات أبنائهاء وبنات بناتهاء إلا أن الأخيرء وهن بنات الزوجة» وبنات بناتهاء 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ا  _‏ 2 _ م ملللس<«وي» 
وبنات أبنائهاء لا يحرّمن إلا إذا جامع الزوجة» أما الثلاثة الأَوّلونء وهم آباء 
الزوج» وأبناء الزوج» وأمهات الزوجة» فإن التحريم يثبت بهن بمجرد 
الدخول. 
26 

(0119) تقول السائلة: هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته التي 
طلقها قبل أن تكمل عدتها أم أنه لا يجوز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته التي 
ا ا 0 
إلا فيا استثنى. وإن كانت غير رجعية فإن علائق ق نكاحها مع زوجها الذي 
طلقها قد بقي شيءٌ منهاء فلا يجوز أن يتزوج عليها أختهاء ولكن يجب أن نعلم 
الفرق بين الرجعية» وبين غير الرجعية؛ فالرجعية من يملك زوجها إرجاعها 
بلا عقد» وغير الرجعية من لا يملك إرجاعها إلا بعقد. 

ثم إن كانت بائنة منه بطلاق ثلاث لم يملك إرجاعها إلا بعقد. بعد أن 
تكح زوجًا غيره» ويطأها الزوج الثاني» ثم يفارقهاء وتنقضي عدتهاء فتحل 
للزوج الأول بعقدٍ جديد» ولكن يجت أن يكون تكاح الثاني لها تكاج رغبة» لا 
نكاح تحليل» فإن نكاح التحليل باطل» ولا يحلها لزوجها الأول. 

مثال ذلك: رجلٌ طلق زوجته ثلاث مرات» فلا تحل له حتى تنكح 
زوجًا غيره» ويطأهاء ويفارقهاء فرآه أحد أصدقائه نادمّاء فأراد أن يحسن إليه 
بزعمه» فتزوج امرأته التي طلقها ثلاث مراتء بزيّة أنه إذا جامعها طلقها 
لتحل للزوج الأول, : ثم جامعهاء ثم طلقهاء » ففي هذه الحال لا تحل للزوج 
الأول؛ لأن نكاح الثاني لها نكاحٌ فاسد؛ حيث قصد به التحليل. . وقد روي عن 


النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: «لَعَنَ اللّهُ الْمُحَلَلَ وَالْمُكلل 
1 00 


- أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب 5 التحليل» رقم (217) والترمذي: أبواب التكاح» باب‎ )١( 


وك + للب نأو فول أت 

وخلاصة الجواب أن نقول: لا يحل للرجل أن يتزوج أخت زوجته إذا 
طلقها حتى تنتهي عدتها. فإذا قال قائلٌ: وهل يحرم على الإنسان أن يجمع بين 
زوجته وبين امرأةٍ أخرى سوى أختها؟ قلنا: نعم» لا يجمع بينها وبين عمتهاء 
ولا بينها وبين خالتها. وأما أمها وجداتها -أي أم زوجته وجداتها- فإنمن 
حرام عليه على التأبيد» لا يحللن له. ولو طلق البنت. وكذلك بنات الزوجة 
وبنات بناتها وبنات أبنائها لا يحللن للزوج, إذا كان قد دخل بزوجته؛ التي 
هي أمهن, أو جدتبن. 

ومعنى قولنا: دخل بها. أي جامعها؛ لأن ذرية الزوجة حرامٌ على الزوج 
إذا كان قد جامع أمهن, فإن عقد عليهاء ولم يجامعهاء ثم طلقهاء وتزوجت 
بآخرء فإن بناتها من الزوج الآخر حلالٌ له؛ لأن الله تعالى قال: 
«وَرَبتِيَبْحكُمُ أل فى حُجُورصكم ين يسَآيك التق دَخَلْسْم بهن إن 
َم كَكْو واد حشر يهرج كلا جكاء عَلِحكدُمْ 4 [الساء: *؟]. قال هذا في 
سياق المحرمات إلى الأبد «وَرَبَتِئْحكُمُ الى في حُجُورصكم ين 
عَلَِحَكْمَ 4 [النساء: 77]. 

عد عاد ماد 

)01١(‏ يقول السائل م. أ.: ما حكم الكشف على أم زوجة أبي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أمّ زوجة أبيك لا يحل لما أن تكشف لك؛ 
لأنه ليس بينك وبينها علاقة» ولهذا لو قُدّر أن تتزوجها أنت فلا حرج عليك 
في هذا. 

دكن 
- ما جاء ني المحل والمحلل له رقم .)2١114(‏ والنسائي: كتاب الطلاق» باب إحلال المطلقة 


ثلاثا وما فيه من التغليظ» رقم .)711١5(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح, باب المحلل والمحلل له رقم 
.)١99*5(‏ 


اخ 

(0191) يقول السائل ع. أ.: ما حكم كشف المرأة لزوج جدتها أم 
والدها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج عليها أن تكشف وجهها لزوج 
جدتها؛ وذلك أن الإنسان إذا تزوج امرأة صار حَحرمًا لأبنائها وبناتها» ومّن 
تفرّع منهم» يعني صار محرمًا لفرعها إلى يوم القيامة» سواء كانت المرأة 
من بنات الأبناء» أم من بنات البنات. 
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(015) إيقول السائل أ. س.: هل زوجة جدي من محارميء وللعلم بأنها 
طالق منه» أو مطلقة منه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: زوجة الجد من محارم ابن الابن» أو ابن 


البنت» وفي هذا الصدد نود أن نبين قاعدة مهمة في هذا الباب؛ فنقول: إذا 
تزوج الإنسان امرأة صار أبوه وأجداده من قبل الأبء أو من قبل الأم محارم 
لهذه الزوجة» سواء بقيت مع زوجهاء أم طلقهاء أم مات عنها. وكذلك أبناء 
الزوج» وأبناء أبنائه» وأبناء بناته» كلهم حارم لهذه الزوجة» فصار أصول 
الزوجء وهم آباؤه وأجداده» محارم وفروع الزوج؛ وهم أبناؤه» وأبناء بناته 
حارم لهذه الزوجة. 

أما جانب الزوجة فإن الرجل إذا تزوج امرأة صارت أمها وجداتها من 
محارمه» أي صار محرمًا لأمها وجداتهاء سواء بقيت الزوجة معه أم لم تبقّ. 

وأما بنات الزوجة وبنات بناتها وبنات أبنائها فالزوج محرم لهن؛ إن كان 
قد دخل بها -أي قد جامعها- فأما لو عقد عليهاء ثم طلقها بدون أن يجامعهاء 
فإن بناتها وبنات أبنائها وبنات بناتها لا يكون محرمًا لهن. 

وهذا معلوم من قول الله -تباركٍ وتعالى-: « وَلَا تَكِحوأ ماكح 


هه سس ج خر 


ا بأؤكم ين ليسأ ]لاما فدَ صَلَف إنة كان قحك ومقتا 2 
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كبيلا 4 الساء: ؟؟]. وقوله تعالى: « خُرّمَتَ عَلِحكَمَْ أُكيسدَم 


وتاقكة ولرافك ل وف ات الك يه 

أ 2 5 5 تسق مرت الرصْعَةَ وَأْمَهنتُ 

ا و 1 بورك كلا جع َيتِحكُم وَحَلَنَيِلُ 
: 


يكم رمن أَصَلَيِحكُمْ © [النساء: 77]. 
نش 
0179) يقول السائل: هل أم الزوجة محرمة داتّ) أم مؤقتة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أمْ الزوجة محرمة على زوج ابنتها تحريًا مؤبدًا 
بمجرد العقد. فلو عقد شخص على امرأة عقدًا شرعيًا صحيحًاء ثم طلقها في 
مكانه» فإن أمها تكون محرمة عليه» ويكون هو محرمًا لهذه 0 لقول الله 
-تبارك وتعالى-: « حَْرَّمَتَ 2آ بكم هديك بساكم وَأحَونسكُم 
وَعَمَفُكُمْ كلتك وَبَتَاثَالْيٍ وَبَسَاثُ لدت وَأُمَهمُحكُمْ الَدقَأَرَصَفْنَك 
وَأْخَوَنُحكُم قرت الرصعَةَ وَأَمَهدءُ مَهَدتُ نَآبِحكُمْ 4 [الساء: 77]. وجدة 
الزوجة مثل أمهاء أي أنها حرام على زوج ابنة بنتها. 
2/6 
(0114) يقول السائل م. م. أ.: إذا تزوج رجل من امرأة» وها بنت من 
رجل قبله. ولكن هذه البنت لم تَعِشُ مع زوج أمهاء بل بعيدة عنهم إلى أن 
توفيت أمهاء وهي ني سن الزواج» فهل يجوز لزوج أمها أن يتزوجها؛ لأنما م 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه البنت التي من زوجته من زوج سابق 
إذا كان قد دخل بالأم -أي قد جامعها- فإنها لا تحل له. سواء كانت في حجره 
أم لم تكن. هذا هو قول جمهور أهل العلم؛ أن بنت الزوجة إذا كان قد دخل 
بأمها فإنها حرام على الزوج تحريًا مؤبدّاء سواء كانت في حجره أم لم تكن. 
وعلى هذا فهذه البنت التي ذكرها السائل لا يحل له أن يتزوجها بعد 


كانلكة هلله 
أمهاء وقول الجمهور هو القول الصحيح؛ لأن الله تعالى يقول: 
وَرَبيِبْحكُمْ لق فى حُجُورحكم ين يِسَآيِكم الت دَحَلْشم بهن إن 
لَمْ كَكْووَا د عَأْثر يهرج 4 [النساء: 77]. فذكر الله تعالى وصفين: وصفًا 
للربيبة» ووصفًا للأم. 
أما الربيبة قال: « ورمِكيب كملق في حجوركم 4 [النساء: 77]. 
وأما الأم فقال: «يّن يسَآبَِكْم الت دَحَلَضُمبهنَّ © [الساء: 5]. ثم ذكر الله 
تعالى حكم ما اختل فيه الشرط الثاني» وسكت عما اختل فيه الشرط الأول 
*؟]. فدل ذلك على أن القيد الأول في الربائب ليس بمعتبر؛ إذ لو كان معتبرًا 
لَذَّكَر الله تعالى حكم ما تخلف فيه هذا القيدء ىا ذكر حكم ما تخلف فيه القيد 
الثاني» وعليه يكون قوله: الَف جوركم 4. قيدًا أغلبياء والقيد 
الأغلبي ليس لمفهومه حكم. 


2 
(0110) يقول السائل م. أ. أ.: رجل تزوج بامرأتين؛ إحداهما أنجبت له 
ولدّاء والأخرى أنجبت بنتاء وبعد مدة طلق التي أنجبت له البنت. وبعد انتهاء 
عدتها تزوجت من رجل آخرء وأنجبت له نا وعندما كبرت هذه البنت 
تزوجها ابن زوجها الأول. الذى هو أخو أختها من الأب. فهل يجوز ذلك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز له أن يتزوج هذه البنت؛ لأنه ليس بينه 
وبينها محرمية» فإن البنت الثانية كانت ربيبة أبيه» أي بنت زوجته» يجوز 
للإنسان أن يتزوج بنتاء ويتزوج أبوه أمها. 
20 
(011) يقول السائل: ما حكم خروج زوجة الأب على زوج ابنته؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز لزوجة الأب أن تخرج على زوج ابنته 
من غيرها؛ لأنه لا محرمية بينهماء فهي منه أجنبية. 


> لل ل سس وووقوازف 
(0177) يقول السائل م. م. ع: أنا شاب خطبتٌ إحدى قريباق» وتم عقد 

القران» وتم تأجيل الزواج سنة حتى تتخرج هذه الزوجة من الدراسة. 

والسؤال: ال ل 

هو متعارف عليه. أم أنتظر إلى ما بعد الدخلة» مع العلم بأن والدتها لا تقر 

لي 

ْ فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا عقد الإنسان على المرأة صارت أمها من 

محارمه وإن لم يدخل. وعلى هذا فنقول للأخ السائل: لا بأس أن تزور أهل 

زوجتك. وأن تجلس إلى أمها بانفراد» وأن تصافحهاء وتقبل رأسها وجبهتها؛ 

ا أنت من محارمها ا 5 قال الله -تبارك وتعالى- 30 حرمت 


4_مء أ َك وَينَا وَأحوات نحكم وُعَتَدفَكْ وحدادت + ادك 


7 كت أي كسطرا 7 ل ا 
َأْصَهَنتُ ضيحت 4 [النساء: “77]. 
26 
(0114) يقول السائل ع. أ.: ما حكم كشف المرأة لزوج جدتها أم 
والدها؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج عليها أن تكشف وجهها لزوج 
جدتها؛ وذلك أن الإنسان إذا تزوج امرأة صار ححرمًا لأبناتها وبناتها» ومن 
تفرّع منهم صار محرمًا لفرعها إلى يوم القيامة» سواء كانت المرأة من بنات 
الأبناء» أم من بنات البنات. 

26 

(0124) تقول السائلة: هل يجوز أن تكشف أمي وجهها عند زوجي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم. يجوز لها أن تكشف وجهها عند 
زوجك؛ لأن الإنسان إذا تزوج امرأة صارت أمها وجدتها من قبل أبيها أو 
أمها تحرمًا له» يجوز لها أن تكشف لهء وأن يخلو مباء وأن يسافر مها. 


كا هي 

(01) يقول السائل: جدي لأمى هل زوجاته الأخريات غير جدتي 
لأمي من المحارم؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء» جدك لأمك زوجاته من محارمك؛ 
لأبن من زوجات آبائكء فإن أبا الأم من أصولك. وإذا كان من أصولك فإنه 
قد سبق قبل قليل أن المرأة يكون فروع زوجها من محارمهاء فأنت إذن من 
فروع زوجهاء فتكون محرمًا لحن. 

2 

)01١(‏ يقول السائل: هل الزوجة الثانية والثالثة والرابعة لأبي زوجتي 
يعتبرن من محارمي» يجوز لي ومهن الكشف والمصافحة؛ أم المحرمية خاصة لأم 
الزوجة فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا تزوج إنسان امرأة وعقد عليها صارت أم 
الزوجة؛ وأم أمهاء وأم أم أمهاء وإن علت من محارمه» يجوز لها أن تكشف له؛ 
ويجوز أن يصافحها؛ لأن القاعدة في هذه المسألة أن الرجل إذا عقد على امرأة 
صار محرمًا لكل أمهاتها وإن علون» وصار محرمًا لبناتها إن دخل بهاء | أن آباء 
الرجل يكونون محارم لزوجته» وآباءه وإن علواء وأبناءه وإن نزلواء يكونون 
أيضًا محارم لزوجته. 

فهنا أربعة أنواع: 

١‏ - أصول الزوج وفروعه يكونون محارم للزوجة بمجرد العقد وإن لم 
يدخل بها. 

١‏ - أصول الزوجة يكن محارم للزوج بمجرد العقد» وإن لم يدخل بها. 

؟' - وفروع الزوجة يكن محارم للزوج بشرط أن يدخل بها -أي أن 
يجامعها-؛ لقوله تعالى: 9 وَل تَكحوَأْمَاَكمَ َابآوْكُم يس ألنسآ إلا 
مَاقَدَ سَلَفَ إِنَّهُ كان فَحِمَّةٌ وَمَقَتَّاوسَآء ميلا 4 [الساء: ؟1]. ولقوله 
تعالى في آيات التحريم: «وَأْمَّهَدتُ نيكم وَرَبتِيِئْحكُمٌ الى فى 


مند© 1 رارك 


0 من سآ بكم )1 ار 
3-4 م أأذه 


جَسَاح 2 ع يي ول ع 


ل 

- زوجات أب الزوجة غير أمها فإنه لايحل للزوج أن يصافحهن. ولا 
يحل لمن أن يكشفن وجوههن عنده؛ وذلك لأنهن لسن بمحارم له. 

26 

(1؟01) يقول السائل س. غ.: يقول إذا مرضت امرأة. واحتاجت إلى 
الدم؛ وأَخِدٌ ها من شخص أجنبي ها دم ثم عافاها الله تعالىء ثم رغب ذلك 
الشخص بالتزوج بهاء هل يجوز هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم. يجوز للإنسان أن يتزوج بامرأة أخذ لها 

/ : : 

من دمه؛ لآن هذا الدم ليس لبنا حتى نقول: إنه يحرم. والمحرّم إنما هو اللبن» 
بشرط أن يكون قبل الفطام في الحولين. 

وقد ثبت عن النبيى -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ١يحُرمٌ‏ من 0 
الرَضَاعَةٍ مَا يحرم مِنَ الات" فيكون هذا الطفل ابنّا للمرضعة؛ وابنًا لمن 
اللبن له» كزوجها وسيدها إن كانت أمة وأا لأولاد هذه المرأة التي أرضعته 
وأخا لمن نسب لبنها إليه من زوج أو سيد. وإن لم يكن أولاد هذا الزوج؛ أو 
السيد من المرضعة. 

ولهذا لو أن امرأة أرضعت طفلاء ولا أولاد من زوج سابق, كان الطفل 
أخا لأولادها من الزوج السابق من الأم. وإذا كان زوجها الذي نُسِبَ لبنها 
إليه» إذا كان له أولاد من غيرها صار هذا الطفل أخا لأولاد زوجها من أبيهم» 
وإذا كان هي لا أولاد من زوجها الذي نسب لبنها إليه كان هذا الطفل أخا لهم 
من الأم والأب. 


كالكذ 

(0155) تقول السائلة: هل يعتبر أعمام وأخوال الأب أو الأم من المحارم 
لي؟ وهل يجوز كشف الوجه أمامهم والسلام عليهم ومصافحتهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء أعمام الأب أو الأم أعمامٌ لذريتهم؛ 
وكذلك الأخوال. فمثلا إذا كان هذا الرجل عدا لهذه الأم صار عرًا لبناتهاء أو 
عا لهذا الأب صار عرًا لأبناته وبناته» فكل من كان عدا لأبيك أو لأجدادك فهو 
عي لك» وكل من كان خالا لأبيك أو أجدادك فهو خالٌ لك. 

عد د 6د 

(4؟01) يقول السائل: رجل تزوج امرأة. وأنحبت له أولاداء ويريد أن 
يتزوج ببنت أخت زوجته. هل يجوز ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بنت الأخت تكون الأحت خالة لهاء وقد 
قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «لأَْمَعُ بين امرأَ وَعَمَتَهَا وَلاَ 
بَيْنَّ الَْأَةِ وَخَالَتهًاه!'2. فلا يحل له أن يتزوج ببنت أخت زوجته ما دامت 
زوجته في عصمته. أما إذا فارقها فىاتت وتزوج بنت أختها فلا بأس. 

2 

(0174) يقول السائل: إذا تزوج رجلٌ امرأتين» وأنجب أطفالًا من 
كلتيهماء وبعد فترة اكتشف بشهادةٍ من بعض ذويهم أنهم| أختان من الرضاعة؛ 
فماذا عليه أن يفعل في هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: في هذه الحالة إذا ثبت أن زوجتيه كانتا أختين 
من الرضاعة فإن نكاح الثانية منهما باطلء فالأخيرة يكون نكاحها باطلاء 
ويجب عليه أن يفارقهاء وليس معنى قولنا يفارقها أنه فراقٌ بطلاق» أو فسخ» 
بل إنه يجب أن يفارقها؛ لأن النكاح قد تبن فساده» بل تبين بطلانه. وأما 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا تجمع المرأة على عمتهاء رقم .)017١9(‏ ومسلم: كتاب 
النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» رقم .)١504(‏ 


الأولاد الذين وَلِدوا له في هذه المدة فهم أولادٌ له شرعيون؛ لأنه في الواقع 


وطأها بشبهة. 
د 

(0155) تقول السائلة 1 : ما حكم كشف الوجه على أخي الزوج» وإذا 
طلب الزوج ذلك من زوجته. وأصرّ على زوجته أن تكشف وجهها لأخيه. 
فاذا تفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها لأخي 
زوجهاء أو عمه. ل لأن هؤلاء ليسوا من محارمهاء 
والمرأة لا يجوز أن 7 تكشف وجهها لغير الزوج والمحارم» وتقول: إذا أصر 
زوجها على أن تكشف وجهها فاذا تصنع؟ نقول لها: أن تعصيه. بل يجب 
عليها أن تعصيه في هذا الحال؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

وأنا أجبت عن هذه الفقرة من هذا السؤالء مع أني أستبعد أن يقول 
قائل لامرأته: اكشفي وجهك للناس. لأن كل إنسان فيه غيرة لا يمكن أن 
يسمح لزوجته أن تكشف وجهها لأحد من الناس؛ لأنه يريد أن تكون هذه 
الزوجة ىا قال: «ا كَأتّهْنَبِيِصض مَكُنُونُ © [الصافات: 449]. محجوبة عن الناس» لا 
يتمتع برؤيتها إلا هو. 

ولكن -سبحان الله- بعض الناس غيرته ميتة» ليس عنده غيرة» ثم إن 
كشفها لأخيه هذا خطر عظيم, إذا أعجبت هذه المرأة أخاه فهل يأمن أن يقع 
بينهم| ما لا يرضاه الله ورسوله؟ لا يَؤْمَن. 

0 النبي يَكه: ١‏ َِاكُمْ وَالدّخُولٌ عَلَ التّسَاءِ». فال وج ف 
الأنضار: يا رَشُولَ اللو آقدانك. العنوة قال: انهو الموّث)!..وفي: 
الي ل 0 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ا# حي 
فنصيحتي لهذا الرجل أن يتقي الله في نفسه. وألّا تمهوت غيرته» وأن يمنع 
زوجته أن تكشف لأحد من الناس. إلا إذا كان من محارمها. 
وفيما يتعلق بالزوج ليس من أقاربه أحد محارم لزوجته إلا أبوه وأبناؤه. 
أب وجد وإن علاء وابنه» وابن ابنه» وابن ابنته وإن نزل. أما غير الأصول 
والفروع من الأقارب فإنهم ليسوا من محارم الزوجة. 
2 د 
(0197) تقول السائلة: إذا سلمت امرأة على زوج أختها هل هذا يصح أم 
ل ْ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» يصح أن تسلم المرأة على زوج أختها 
بشرط أن تكون متحجبة وغير متبرجة» وبشرط ألا تصافحه بيدها؛ لأن ذلك 
محرم» فلا يجوز أن تكشف وجهها ولا يديها لغير محارمها. وأما مجرد السلام 
فيجوز أن تسلم على زوج أختهاء وعلى أخي زوجهاء إذا لم يكن هناك خلوة. 
د د 26 
(؟01) تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام إخوة 
زوجهاء أو زوج أختها؛ لوجود محارم الزوجة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لغير 
المحارم» سواء كان هذا من إخوة زوجهاء أم من أزواج أخواتها؛ لأنهم أجانب 
منها. وأما المحارم بَسَبِء أو رضاعء أو مصاهرة: فإنها تكشف لمم ما يجوز 
كشفه. ى| هو مُقرّر في كتب الفقه. 
2 
(0159) يقول السائل م. م. ص. أ.: أخي متزوج من أحد أفراد القرية» 
فإذا أردت سفرّاء أو أتيت من السفر. فهل يصح لي مصافحة زوجة أخي. أو 
مقابلتها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن كانت زوجة أخيك من محارمك في رضاع 


رحد» ناو 9ع الذريت 


أو نسب فإنه لا حرج عليك في مقابلتهاء والسلام عليها؛ لأن المحرم يجوز له 
أن ينظر إلى ما يظهر غالبًا من ذوات محرمه. وأما إذا كانت هذه الزوجة زوجة 
أخيك ليست محرمًا لك بنسب ولا رضاع فإنه لا يجوز لك أن تصافحهاء ولا 
أن تنظر إلى وجهها. 

ولا يجوز لك أن تخلو بامرأة أخيك إذا لم تكن من محارمك؛ لأن النبي 
يِدِ نمى عن الخلوة» فقال في حديث ابن عباس.ء الثابت في الصحيحين» وهو 
يخطب الناس: «لأ بخن رَجُلٌ بام إلَامَعَ ذِي عَخرّم؛7"". وقد سكل يل عن 
كي وهر قريب الزوج» هل يجوز أن يخلو بالمرأة؟ فقال: «الْحَمْوٌ 
الْمَوْتُ('". يعني بذلك أنه يجب عليك التحرّز منه. والفرار من الخلوة به. كم) 
تفر من الموت. 

وهذا دليل على أنه لا يجوز لأحد أن يخلو بامرأة» ولو كانت زوجة لأحد 
من أقاربه» وهذه المشكلة مشكلة اجتاعية في الحقيقة؛ لأن كثيرًا من الناس 
يكون له زوجة» وعنده في البيت أخ له وليس هناك والدة أو أخوات يكن مع 
زوجة أخيه» وني هذه الحال إذا لم يكن في البيت سوى زوجة أخيه لا يجوز أن 
يخلو بها في البيت» إذا خرج أخوه لعمله؛ أو سافر» بل نقول في هذه الحال: 
الحل في إحدى طريقين: 

١‏ - إما أن يذهب الأخ بزوجته إلى أهلها ما دام غائبًا عن البيت» وإذا 
رجع إلى البيت أتى بها من أهلها معه. 

١‏ - وإما أن يجعل البيت قسمين: قِسم مثلا القهوة ومصا حهاء يكون بها 
الأخ إذا لم يكن في البيت» ويجعل بين هذا القسم وبين القسم الثاني» الذي هو 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم.... رقم (0177). 
ومسلم: كتاب الآداب» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم .)1١11/7(‏ 


ب يي 
قسم النساءء باب حُحَكمء يكون مفتاحه مع زوج المرأة» وإذا خرج زوج المرأة 
أغلق هذا الباب» حتى لا يدخل أخوه علي امرأته» ولا تدخل هي على أخيه. 

فإذا قال قائل مثلا: إن هذا يمكن ألا يفيد؛ لأن المرأة يمكن أن تخرج من 
باب السورء وتدخل على أخيه من جهة أخرى. نقول: هذا أمر مستبعد» ولا 
يمكن التحرز منه بأي حال من الأحوال؛ حتى لو أن المرأة راحت وذهبت إلى 
أهلهاء فقد تأتي إلى البيت» وعصر باحهة ولكن عا اس و دا لأن الأخ 
يبعد أن يخون أخاه. حتى مع تحفظ أخيه منهء والإنسان إذا فعل الأسباب 
الشرعية التي تبعد عن المحظور فإن الله -تبارك وتعالى- يعينه» ويبعد المحظور 
منه . ْ 
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(0140) تقول السائلة ر. أ.: أنا امرأة متزوجة من رجلء ولكني لم أنحب 
له أولادًاء ويريد أن يتزوج بأخرى. وقد اخترث له ابنة ابنة أختي» فهل يجوز أن 
يتزوجهاء وتجتمع مع خالة أمها عند رجل واحد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للإنسان أن يجمع بين امرأتين؛ 
إحداهما خالة للأخرىء أو عمةلماء أو أخت لا. 

أما الأختان فقد قال الله تعالى في حملة المحرمات: وَآن تَجْمَعُوأ 
بيرت الْمَصَيْ إلا مَاقَدَ سَلَفَْ > [النساء: 5]. 

وأما المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتهاء فقد قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: «لا نحْمَعْ ب 2 لدأ وَعَكَتَهَاء وَلاَبينّ المرََةٍ 07 

والقاعدة في ذلك على ما ذكره أهل العلم: أن كل امرأتين يحرم التناكح 
بينهما فإنه يحرم الجمع بينهم). يعني لو قُدّر أن هذه ذَّكّر لم يحل له أن يتزوج بهذه؛ 
فإنه يحرم الجمع بينهماء فالمرأة وعمتها لا يمكن أن يقع التناكح بينهماء لو كان 
أحدهما ذكرًا. وكذلك المرأة وخالتهاء وكذلك الأختان. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


وأما الجمع بين المرأة وبنت خالتهاء والمرأة وبنت عمتهاء فإن هذا لا 
بأس؛ لأن الإنسان يجوز أن يتزوج بنت خالته. ويجوز أن يتزوج بنت عمته؛ 
فهانان المرآنان ل قدي ن أن [ إحداهما ذَّكّر جاز أن يتزوج بالأخرىء, وعليه فيجوز 
الجمع بين المرأة وبنت عمتهاء أو بين المرأة وبنت عمهاء وبين المرأة وبنت 
خالتهاء وبين المرأة وبنت خخالما. 

على هذا تكون هذه الصورة التي ذكرتها السائلة غير جائز الجمع فيها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء وكذلك أيضًا بنت بنت الأخت لا 
يجوز أن يجمع بينها وبين خالتها؛ وذلك أن خالة المرأة خالة لكل من تفرّع 
منهاء وعمة المرأة عمة لكل من تفرّع منهاء أي من هذه المرأة. 

ا ا 

لد يقول السائل: هل يجوز للمؤمن أن يتزوج أخت زوجته مع أنها 
راضية بذلك؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: لا يجوز للمسلم أن يتزوج أت زوجته ولا 
عمتهاء ولا خالتها؛ لقول الله تعالى: / حْرَمَ م 4 
[القناة::؟].. إل غولهة. 9[ وان تَحمَهُوا , 5 برك الْشُحْكَيّن 4 [النساء: ؟]. 
وحتى لو رضيت بذلك فإنه لا يجوز الجمع بينهما. 

وكدلك عور الم بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها؛ لقول 
النبي يَكِْ: «لأَ يْمَعُ بَينَ الَأ وَعَمتهَاه وَل بيْنَ ار وَحَاليهَا!'). حتى ولو 
رضي الجميع بذلك. 
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(0147) تقول السائلة: رجل متزوج من امرأة. وله منها ثلاثة أولاد. وقد 
تزوج عليها بأخرى هي ابنة أختهاء وعاشت معه إلى أن أنجبت له ثلاثة أبناء 


ا بج 
وبننا واحدة» ولكننا سمعنا في هذا البرنامج أنه لا يجوز الجمع ؛ بين المرأة 
وخالتهاء فم| الحكم ني زواجهم هذاء وماذا عليهم أن يفعلوا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: زواجهم هذا غير صحيحء بل هو باطل؛ 
والواجب أن يُفرّق بينه وبين هذه الزوجة الأخيرة؛ لأن النبي وك ثبت عنه أنه 
قال: ١لأيحْمَعُ‏ بْنّارأَة وَعَمتهَا وَلَأََنَ المأ وََالَتِهَاا('2. وقد ذكر الله تعالى 
الجمع بين الأختين في جملة المحرمات» فقال: «إوآن كَجَمَعُوا بيرت 
الْشْخَصَيْنٍ 4 [النساء: 7]. 

والسّنة بينت أيضًا أن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها مُرّمء فالواجب 
التفريق بين هذا الرجل وبين المرأة التي عقد عليها هذا العقد المحرم» ولا يثبت 
بهذا العقد شيء من أحكام النكاح, اللهم إلا أن تأتي بأولاد منه في حال 
الجهلء فإن هؤلاء الأولاد يلحق نسبهم بأبيهم» فيكونون أولادًا لأبيهم 
وأمهم. 

فضيلة الشيخ: لو أراد أن يستبقيها ويطلق الأولى هل يصح هذا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان يريد هذه الثانية فإن النكاح الأول 
من الزوجة الثانية لا يمكن أن يبنى عليه بل إذا طلق الأولى وانتهت ت عدتها 
فإنه يعقد على الثانية عقدًا جديدًا؛ لأن النكاح الأول من الزوجة الثانية ليبس 
2 

(0149) يقول السائل: لو زنى رجل بامرأة محصنة. أو غير محصنة. 
وولدت المرأة بنتا من هذا الزاني» فهل يجوز للزاني أن ينكح هذه البنت أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على سؤاله ينبغي أن يعلم 
المسلمون أن الزنى من كبائر الذنوب, وأنه فاحشة من الفواحش, وأن الله 


ا 
العقوبة؛ أنه إذا كان الزاني غير محصنء وهو الذي لم يتزوج. فإنه يجب أن يجلد 
مئة جلدة» ويُنقّى عن البلد مدة سنة. 

وإن كان قد تزوج» وحصل منه استمتاع كامل بزوجته. فإن زنيه بعد 
ذلك يوجب عليه الرجم بالحجارة حتى يموت. وهذا دليل على قبح هذا 
العمل» وقد وصفه الله تعالى بأنه فاحشة» وأنه سبيل سوءء قال تعالى: « وَل 
قروا لزه كان فصيه وم سبلا © [الإسراء: 7"]. 

ولكن إذا ابت المرء بهذا الشيء» ودعته نفسه إليه» وأصيب به فإنه يجب 
عليه أن يندم ويقلع» ويستغفر الله -عز وجل-» ويعزم على أَلّا يعود. 

ثم إن خُلِقٌ من مائه حمل فإن هذا الماء ماء فاسد؛ لأنه من سفاح؛ والحمل 
لا يلتجق به ولا ينسب إليه شرعا. ولكنه مع ذلك لا يحل أن يتزوج إذا 
كانت بنيًا خلقَتِ من مائه؛ وذلك لأنه إذا كان الرضاعء وهو تغذي الطفل 
باللبن الناشئ عن حمل من رجلء إذا كان هذا الرضاع يؤثر في تحريم الرضيعة؛ 
بحيث تحرم على صاحب اللبن. 

وتوضيح ذلك أنه: لو ارتضعت طفلة من زوجة رجل فإن هذه الطفلة 
إذا ارتضعت الرضاعة المعتبرة شرعًا تكون بنثًا له من الرضاع لا يجوز أن 
يتزوجها؛ لأنها تغذت من لبن نشأ من حمل لهذا الزوج» فكيف إذا كانت هي 
قد خلقت من مائه؟ فإنها تكون أؤلى بالتحريم. 

ولهذا نقول: إِنَّ هذه الطفلة التي حَُلِّت من ماء الزاني لا تُعتير يننا له 
شرعاء ولكنه لا يحل له أن يتزوجهاء ولا أن يتزوج أحدًا من فروعها؛ لأنها 
خلقت من مائه. 

2 

(0154) يقول السائل: إذا كانت الخادمة ترري طفلًا صغيرًا معوفًا. وهى 

مسلمة» منذ صغره. وتعوّد عليها هذا الطفل مدة كبيرة» وتقوم ككنيك 


با -- ل بجي 
وتأكيله. والعناية به مدةً تقارب من عشر سنوات, فهل يكون ها محرم. ويجوز 
أن تسلم عليه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت هذه المرأة غير متزوجة فما أحسن 
أن يزوجوه بهاء حتى تنمكن من كل شيء يصلح به أمر هذا الرجل؛ ولعل الله 
-سبحانه وتعالى- أن يقدر بينهما ولدَا ينفعهما جميعًا. أما إذا كانت متزوجة فإنه 
لا يمكن أن يتزوج بها. والذي أرى أن يطلبوا خادمة غير متزوجة» فيزوجوه 
بهاء فيحصل بذلك مصلحة الخدمة» ومصلحة المتعة» إذا كان يريدها. 

2 

(0140) تقول السائلة: أصيب والدها بمرض شديد أقعده عن الحركة» 
وأعجزه عن القيام بشؤونه الخاصة» وفي معظم الحالات كنث أقوم بفك 
وتركيب هذا الجهاز بما يضطرن إلى النظر إلى عورة والديء والآن وقد توفي 
والدي '#ْلنئَه فا زلتٌ أشعر بالخوف من الله والقلق. كلما تذكرت ذلك» 
أرجو من فضيلتكم إجابة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء الأصلّ تحريم نظر المرأة إلى عورة 
الرجلء سواء كان من محارمها أم غير محارمهاء إلا إذا كان زوجًا لماء فإن 
الزوجين يجوز لكل واحد منهما أن ينظر إلى عورة الآخر ويمسها؛ لقول الله 
تعلل: ط وَلدنَ هُمَ لمهم حَنؤظونَ (2) إِلاعَلَ أيهم أو مَا مَلَكتَ 
بهم فَإِنُمْ عَيْرُ ملوميت (8) فَمِنِ بت وَرَآه لِك وليك هُمْ العادون » 
[المؤمنون: ه-7]. وأما غير الزوجين فلا يجوز لأحد أن ينظر إلى عورة أحدء أو 
يمسها. 

وبناء على ذلك نقول هذه المرأة التي ذكرث أنها تنظر إلى عورة أبيها 
وها إن هذا عمل لا وما دام يمكن أناتقوويية ووجة الأبء فإذا لم 
يكن للأب زوجة:؛ أو كان له زوجة لا تستطيع القيام بهذاء فلا حرج على ابنته 
أن تقوم بهذا العمل؛ لأن ذلك حاجة؛ بل قد يكون ضرورة؛ لآن انحباس 


> لل سس قَنَأو فزت 


البول مضرٌّ على الإنسان» وربم| يؤدي إلى الحلاك» ومثل هذا يباح» فلتطمئن إذا 
لم يكن لأبيها من يقوم مهذه العملية دونهاء فلتطمئن؛ فإنه ليس عليها إثم في 
ذلك ولا حرجء ولتتناس هذا نهائيًا. 

أما إذا كان له زوجة يمكن أن تقوم بهذا العمل» ولكن حصل التهاون 
والتراخيء. فإن هذا عمل لا يجوزء ولكن ما من عمل إلا وله توبة» فإن الله 
-سبحانه وتعالى- يقول: « #قُل يعبَادى آلَذِنَ أتره فوأ عل أَنَفْسهم لا نفَسَطوأ 
مِنْبَة أله إنَأللَّه ولوب عَيمًا انه َالَو أليحِيمُ 4 [الزمر: ؟0]. 

فالحاصل أن نقول لهذه المرأة إن كانت مباشرتك هذا العمل للضرورة؛ 
بحيث لا يوجد لأبيك زوجة فإن هذا عمل جائز» وليس فيه شىء» وأعرضى 
عدولا عدنكه وإذ كان لداؤوجة لك حميل تزاح وجاون: فإن هنا رك 
ولكن لكل ذنب توبة» والتائب من الذنب كمن لم يفعل الذنب. 
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(0141) تقول السائلة: لعدم وجود زوجي لأنه مسافر أقوم أنا بتغسيل 
والد زوجي وبعض الناس يقولون: إن هذا حرام؛ لأنني أرى عورته. فهل 
هذا حرام؛ مع العلم بأنه رجل كبير في السن, ولا يستطيع أن يخدم نفسه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان محتاجًا إلى تغسيلك إياه فلا بأس؛ 
لأن هذه حاجة: والنظر إلى العورة تبيحها الحاجة» وإن كان غير محتاج فلا يحل 
لك النظر إلى عورته؛ لأنه من المحارم» والمحارم تنظر المرأة إليهم إلى الوجه. 
وإلى الرأسء وإلى الذراعين» وإلى الساقين» وما أشبه ذلك. 

ولكن ينبغي للزوج أن يحرص عل العناية بأبيه؛ لأن ذلك من بره» وله 
في ذلك أجر عند الله -عز وجل-» ودوام الحال من المحال» ولا يدري متى 

يجيب والده داعي الله -عز وجل- لفراق الدنياء فالذي ننصح به هذا الزوج 

أن يعني بوالنه ما دام حل فيد الحياةة وليصير ولييتتسب#فإن الله تعالى قال 


عو آا-ه-و- آآ و 


ف كتابه العزيز: إِمَاَلْمَنَ عِندَكَ الحكرر أحد هما أَوَكِلاهُمًا قلا نكل طََمَاآ أ 


اا + 2 
َلَانمَرْهُمَا وَل هما قَوكاكَرِيمًا (5) وَأخْفشَ لَهْمَاجَنَحَ لذن اليَحمَةٍ 
وَل رِ أَرْحمَهُمَا ما ربياف صَغِيرًا © [الإسراء: 4-77 7]. 
د د د 
(0147) يقول السائل: هل يجوز جلوس الزوجة مع أخي الزوج في وَسَط 
عائلي» والمرأة متحجبة الحجاب الشرعي؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم لا بأسء لكن لا تكون مما يلي أخي 
الزوج؛ بل تكون في جهة أخرى» وأحسن ما يكون ني هذه الحال في العوائل أن 
يكون الرجال في أعلى المجلس. والنساء في أدنى المجلس؛ حتى يبتعد بعضهم 
عن بعضن- 
2 
(0144) تقول السائلة: أنا منقبة بالزي الإسلامي. ولكن تحت الاضطرار 
أكشف عن وجهي أمام أخوين لزوجي معنا في المنزل» مع العلم بأنني أعلم بأن 
ذلك لا يجوزء وأنا أقيم في غرفة داخل المنزل» ويصعب علي أن أغطي وجهي 
طول الوقت, فانصحوني ماذا أفعل؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ننصحك أن تغطي وجهك عن أخوّيٌ 
زوجك؛ لأن كشفك الوجه أمام أخوي الزوج فتنة» وقد يكون الفتنة بأخوي 
الزوج المقيمين معكم في البيت أشد من الفتنة التي تحصل من الرجال 
الأجانب. وقول السائلة: إنها لا تستطيع أن تكشف وجهها طول المدة. قول 
فيه مبالغة؛ لأن المرأة ليست طول المدة عند أخوي زوجهاء رب| لا تجلس معهم 
إلا ساعة من نبارء فلتصبر على تغطية الوجه أمامهاء ولتحتسب. ولتصبّر 
نفسها إذا دعتها إلى الكشف. 
2 
(0149) يقول السائل م. ع. ع.: من المعروف في الشريعة أن ابنة العم 
تحتجب عن ابن عمهاء ولكن هل يعني ذلك مقاطعته من الكلام» والسلام» 
والاختباء عنه, أم أنها تقابله» وتسلم عليه وهي متحجبة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: ابنة العم ليست من محارم ابن عمهاء ولهذا 
يجوز أن يتزوج بها؛ فهي أجنبية منه» وهو أجنبي منهاء ولكن من المعروف أن 
العوائل يزور بعضهم بعضًا في البيوت» فإذا زار ابن العم بيت عمه. وفيه 
نساء» فلا حرج أن يسلم عليهن» ؛ بشرط ألا يكون هناك خلوة» ولا كشفٌ 
ال ل لأن الله تعالى قال لنساء نبيه يلك 
وهن أطهر النساءء قال: « لآ تَحْصَعَنَ 
ولا مَعرَوهًا 4 [الأحزاب: 87]. 

وحن الخقو بالفرل ان بكوك يني لازا أو مضا قاروا اه 
ذلك . وقد بلغني أنه يوجد عند بعض العاتلات عادة لا ب يقرّها الشرع؛ وهي أن 
الإنسان إذا دخل بيت عمه. وفيه بنات عمه؛ فإنه يسلم عليهن» ويصافحهنء. 
وهذا لا يجوز حرام؛ لأن المصافحة لا شك أنها فتنة» وقد وردت أحاديث في 
التحذير منها. 


سس حير ل مر 


عَخْصَعْ اقول ممع الى فى هله رض وَقُلنَ 


2 

(010:0) تقول السائلة م. ي.: أنا امرأة متزوجة:؛ أبلغ من العمر الثانية 
والثلائين» وقد توفيث والدتي يوم ولادي فربتتي عمتي من ذلك اليوم, 
وتكفل بي زوجهاء ورباني مثل ابنته» وتكفل بمعيشتيء وهما لم يرزقا بالأولاد 
حينهاء ثما منعهما من إرضاعيء وقد عشت مع زوج عمتي كأنه والدي ما 
يقارب من ثانية عشر عامّاء ثم تزوجت, وأصبحت لا أقابله إلا بالعباءة: 
ولبس ساترء فهو كوالديء. وكذلك ابنه الصغيرء الذي بلغ الآن خمسة عشر 
عامّاء ربيته كأخ صغير حتى كبرء وأن الآن حائرة» ولا أدري ما حكم ذلك» 
برغم أنني أستر جسمي, ولا أكشف لهم إلا وجهي ويدي, وأعاملهما كالوالد 
وكالأخ لي وما كذلك» مع العلم أن والدي هذا تجاوز الستين من عمره. فما 
حكم كشف وجهي لماء مع وجود عمتي وأولادي وزوجته. فأنا -يعلم الله- 
أحبهماء وأنظر إليهما كأب وأخ حقيقي, ولا أناديه إلا بأبي» فله الفضلء بعد الله 

-عز وجل-. علي فماذا أفعل؟ 


ا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن هذا الرجل أحسن إليك» وأن له 
حمًا عليك بالمكافأة» فإن لم تجدي ما تكافتينه به فبالدعاء» حتى تري أنك قد 
كافأتِه» ولكن كل هذا لا يحل شيئًا نما حرمه الله -عز وجل-. فلا يحل لكِ أن 
تكشفي وجهكِ عنده؛ لأنه أجنبي منكء فهو كغيره من الناس الذين ليسوا 
بمحارم» لكن له حق الدعاء والإكرام والمكافأة» وكذلك ابنه» وكغيره من أبناء 
الناس» ليس بينك وبينه رحم» حتى تكشفي عنده. بل الواجب عليك ستر ما 
يجب ستره عند الرجال سواهماء ونرجو من الله -عز وجل- أن يثيب هذا 
الرجل الثواب الجزيل بِمَنّهِ وكرمه؛ لقيامه بها قام به نحوك. 

2 

)010١(‏ يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تصافح جد زوجها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء يجوز للمرأة أن تصافح جد زوجهاء 
سواء من قِبَل أمه» أو من قبل أبيه؛ لأنه محرم لها. 

2 

(010) إيقول السائل: هل يجوز أن أسلم على زوجات أعماميء عِءَا أن 
هن أولادًا وبناتٍ أيضّاء مع الدليل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما السلام عليهن باللفظ فلا بأس» فلو جاء 
الإنسان إلى بيت عمه أو خاله» ودخل البيت» وسلم فيه على هؤلاء النساءء فلا 
حرجء ولكن يجب عليهن تغطية وجوههنء وما يلزم تغطيته» ما يحصل به 
فتنة» ولا يجوز له أن يسلم عليهن مصافحة أو تقبيلًا؛ لأمن لسن من محارمه. 

وأما زوجات أبيه وجده وأبي جده فلا بأس» وكذلك زوجات ابنه» أو 
ابن ابنه» أو ابن بنته. كل هؤلاء يحل له أن يسلم عليهن» مصافحةً وتقبيلا على 
الرأس أو الجبهة. إن أُمِن من الفتنة. فإذا قال قائل: ما هي الفتنة؟ قلنا الفتئة أن 
يتمتع ويتلذذ بذلكء أو أن تئور شهوته بذلك» فإذا كان الأمر هكذا فإنه يجب 
عليه البعد عن ما أبيح له. 


(؟010) يقول السائل: ما حكم الدخول على بنت عمي أو بنت خالي؛ 
سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدخول على بنت العم سواء كانت متزوجة 
أم غير متزوجة؛ لي اوت ليه 
لقول النبي يَكه: «لآ يخْلُوَنَّ وَجُلٌ بامرَةٍ | إل مَعَ ذِي عخرَم؛! متفق عليه من 
حديث ابن عباس فت » وإن كانس اجر ا الفتنة» ودخل عليهاء 
وهى متحجبة غير متبرجة بزينة» فلا حرج في ذلك. 

2 

(0105) يقول السائل ص. !. أ.: لي عم توفيت زوجته بعد أن خلف منها 
ولدّاء فتزوج بأخرى. وقد توفي عميء, فتزوجت زوجته -أي زوجة عمي- 
فخلفت منها ولدّاء فكان ابن عمي الذي من زوجته الأولى تزوج بامرأة غريبة 
ليست لها علاقة بناء فخلف بنئًا -أي ابنه ابن عمي- فهل يجوز لابني أن 
يتزوج ابنة ابن عمي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء يجوز لابنك أن يتزوج ابئة ابن عمك؛ 
وذلك لأنه لا محرمية بينهماء فإن زوجة العم ليس هي أم والد البت» حتى 
نقول: إنه يكون بينههما حرم. ولا حرج في ذلك. 


0ك 
(0100) تقول السائلة: هل التقبيل جائز بين الأقارب؛ أم نكتفي بتقبيل 


الرأس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان بين رجال أو نساءء؛ بمعنى أن الرجل 
يقبل الرجلء والمرأة تقبل المرأة» فهذا لا بأس به, ما لم يكن هناك محظور 
شرعي. وأما بين الرجال والنساء فلا ينبغي للإنسان أن يقبل امرأة» ولو كانت 


)00 تقدم تخريجه. 


16 يط 
من محارمه إلا على الجبهة والرأس» ويستثنى من ذلك الزوجة فالأمر فيها 
واضح: 

220 
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(0105) يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يتزوج بفتاة من أهل 
الكتاب؟ وإن كان الجواب بنعم فما هي الشروط التي تتوفر في الإنسان المسلم 
وني الفتاة حتى يتم هذا الزواج؟ وني الأخير أتقدم لكم بالشكر الجزيل على ما 
ابوه من بحدية سدم وللسلميم: 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: : نعمء يجوز للمسلم أن يتزوج با مرأة من أهل 
الكتاب؛؟ لقول الله تعالى: © ليم أَُِّلَحُم أل طييَتَ وكلكاة الزن 1 توأ الكتب حل 
َ كد ولاك جل لقث ملؤت السك ين لذ أو ذا الكتباين 
ْم ( ذا اموه أُجْوَرَهُنَ حصنن غَيْرَ مُسَْحِينَ * [المائدة: 6]. 

والشروط التي يجب أن تتوفر في نكاح المسلم الكتابية هي الشروط التي 
يجب أن تتوفر في نكاح المسلم المسلمة. 

وآما كلمن قال: إنه يستزظط ألّا يَقْيِر على تكاح مسلمة. فقوله 
ضعيف؟؛ لآن الله لم يشترط في نكاح نساء أهل الكتاب ذلك الشرط» ولكن 
قوله تعالى: ف وَمُحَصَنَتٌ من مؤت نت وَامْحُصكتٌ م الَدِينَ أُويُوأ الْكتبَ 4 [المائدة: 
5]. يدل على أن الْأَوْلَ للمسلم أن يبدأ بنكاح المؤمنات أولاء فإذا لم يتيسر له 
تكح المحصنات من الذين أوتوا الكتابء فنبدأ بب| بدأ الله به. 

2 

(0151) يقول السائل: هل عقد النكاح من الكتابية صحيح أم باطل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: عقد النكاح من الكتابية صحيح إذا تمت 
شروطه؛ لأن الله تعالى أباح لنا أن نتزوج الكتابيات» قال الله تعالى: 9 الْيِوم 
يلك الث يع الي ذا الكنب جل لك رمات حل 1 0 
من اوت ومْحْصَكت من الَذنَ أونوأ لْكنبَ من كَبْلكممْ ! ل 
حصنن 76 غير مين 4 [المائدة: 0]. والكتابية التي تَدِين بدين اليهودية» أو 


- 


كلكا كص 

(0158) يقول السائل: ما حكم زواج الرجل المسلم بزوجة نصرانية» مع 
علمه أنها رفضت أن تدخل في الإسلام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- يجوز للرجل المسلم أن يتزوج امرأة نصرانية؛ 
لقول الله -تبارك وتعالى-: 8 الوم للم لطبت وَطعَام لذي أوثوأ لكب 
للك ولاك حل لصت ون ؤت وحصت ين ال أونوأ الكت 
من كبك دآ يمون أُبُورَهنَحصِزينَ غَبْرٌ سحن 4 [مائدة: 9]. 

رد هه لال شقن لد يقد عه علبها اله عر نيا أن يعرفتن قليها 
الإسلام» وأن يرغبها فيهء فلعل الله أن يهديها إلى الإسلام فينال الزوج بذلك 
ما ذكره النبي -عليه الصلاة والسلام- في قوله لعلي ب بن أبي طالب ظثتة حين 
بعئه في خيبر» وقال: انفُذ عل رِسْلِكَ حَتّى تَنِْلَ بسَاحَتِهِْ؛ م اذعهُمْ إل 
الإشلام» وَأَخْئهُمْ بها يب عَلَيْهمْ » قوَاللَهِ لَآنْ يبدَى بك وَل وَاحِد حَيرٌ لَك 
ِنْ فر الّو1". 

ومبذه المناسبة أنبه إلى هذه الكلمة اخُمْر النّم). وأنا تقرا سكون الميم 
حمر النعم» وكثيرٌ من نسمع من الإخوان يقرؤها بضم الميم» ويقول: من حمر 
النعم. وَالحمّر ليست جمع حمراءء» بل الُْمْر جمع حمارء والفرق واضحٌ جدًا فعل 
القارئ أن يراعي هذه المسألة» وأن يق رأها حمر النعم» بسكون الميم» جمع حمراء. 

ثم إنه إذا تزوج هذه المرأة النصرانية فإنه إذا مات لا تَرئهه وإذا ماتت ل 
يرئهاء وكذلك لو مات أحد أولادها فإنها لا ترئه» ولو مانت هي لا يرثها أحدٌ 

من أولادها؛ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم -: دلا يَرثُ المْسْلمُ 
الكَافرَ وََا الكَافِر المُليم! "». وو هيزاتها لورتها الذين يوافقؤما ف بديتها: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب دعاء النبي يك الناس إلى الإسلام والنبوة» وأن لا 
يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله» رقم (71957). ومسلم: كتاب فضائل الصحابة قبطا 
باب من فضائل علي بن أبي طالب فق رقم (1407). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رقم (51/55). 


م ل بر 

5ل ل فزت 

(0109) تقول السائلة: ما رأيكم ف رجل مسلم تزوج بامرأةٍ كتابية. وم 
ءِ ش 1 ل 
تسلم. هل يجوز مثل هذا الزواج أم ل 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم. يجوز للمسلم أن يتزوج امرأةً كتابية» ‏ 
ل ل ف لك 
ألْكتب من قَبَلِكمْ إِذَآ َاتَدسموهن ُجَوَرَهُن 4 [المائدة: 0]. ولكن في هذه الحال 
ينبغي له بإلحاح أن يعرض عليها الإسلام» ويبين لها محاسنه» ويدعوها إليه» 
فربما مهديها الله -عز وجل- على يديه» فيكون له أجرٌ عظيم. 


عزقاف 


ومسلم: كتاب الطلاق» باب قدر الطريق إذا اختلفواء رقم .)١515(‏ 


ايخ هقه 
إعلان النكاح 88 

)01١(‏ يقول السائل ع. ن.: ما هي الطريقة المثلى لأن يُشهر الرجل 
زواجه ابتعادًا عن الباطل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الطريقة المثلى لذلك: 

أولا: لا بد أن يكون بشهود؛ لأن هذا من إشاعته. 

ثانيًا: أن يعلن بالدعوة يدعو إليه الأصحاب والأقارب والجيران. 

ثالمًا: أن يدف الناس ليلة الدخول بالدفوف» ويغنون بالأغاني» لكن 
بشرط ألا تكون الأغاني ماجنة» أو مثيرة» أو فيها مبالغة» أو نحو ذلكء مما هو 
رم 

رابعًا: بالوليمة على العرس؛ لأن النبى يَكِةِ أمر بها فقال» لعبد الرحمن بن 
عوف: 'أَوْ وَلَوْ بشَاق)0". يقن انقرف اده بغعدنا اامتراك انور انع الى 
تسير في موكب الزفاف. 

خامسا: الأنوار التي تُوقَد في بيت الدخول. 

ولكن هنا أنبه إلى أمر يفعله بعض الناس في موكب حفل الزواج؛ وهو 
أنهم يضربون بواريَ السيارات؛ بحيث يزعجون الناس في البيوت» وفي 
الأسواقه وجذا لا داعي له الى الو قيال هو لى لطر قيوو رولا تي اسان 
أن يتخذ ما يزعج إخوانه المسلمين. 

26 2 

(0171) يقول السائل م. ع. م.: أريد أن أتزوج بزوجة ثانية» فهل يجوز لي 
أن أتزوج ني الخفاء» ولا أخبر زوجتي بذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز أن تتزوجء ولا تخبر زوجتك بذلك» 
لكن لا بد أن يكون النكاح ظاهرًا مُعلَنَا؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله 


أو ب ولت 
9 ل وَووفاازفِ 
وسلم- أمر بذلك» فقال: أَْلبُوا النَكَاعَ» "ل رؤانك ]ذا فلك نا أعر الله نه 


ورسوله من إعلان النكاح فإن الله تعالى سوف يُرْضى عنك زوجتك إذا 


إفزقيف 


.)17370 أخرجه أحمد (57؟/ 07, رقم‎ )١( 


ايكذ 
© الشروط في النكاح 83 

00179 يقول السائل ح. أ.: أعرض عليكم مشكلتي مع زوجتي؛ فقد 
تزوجت بعد وفاة الوالد لَه بسنتينء وترك الوالد أمانة في عنقي» وهم أمي 
وأخوتي الصغار القَضَّرء وأنا العائل الوحيد بعد الله -عز وجل- لهم تقدمت 
لخطبة زوجتي» بشرط ألّا أستقل ببيتٍ مستقل لها؛ لظروفي الخاصة كما ذكرت» 
ووافق أهل زوجتي على شرطيء وتم الزواج» وبعد ستة أشهر من اندع 
بدأت زوجتي تخلق المشاكل؛ 90 وهي تعلم جيدًا أني لا 
أستطيع لظروني ولدخلي المحدود؛ حيث | ننى أعمل براتب قدره ألف ريال 
شهريّء وخَيرتني بين أمي وبينهاء وذهبت إلى بيت أهلها دون أي اعتبار 
بمشاعري» 000 منها بولد» وحرموني من زيارته» وأنا أحاول أن 
أعيدها إلى بشتى الطرق. ولكن دون جدوى. والآن أنا محتار هل أختار 
و ا 7 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : ما دام بينى) الشرط عند العقد: : ألا تبعل لها 
ينا مستقلاء ٠»‏ فأمركم إلى القاضيء والقاضي هو الذي يحكم بيتىاء أسأل الله 
الهداية للجميع. وينبغي لك أن تعرف ما هي المشاكل التي حصلت بين أمك 
وزوجتكء وتحاول حلها بقدر الاستطاعة؛ لأا قد تكون مسألة سهلة يسيرة» 
ولكن الشيطان ينزغ بين الناس» فأرى قبل الوصول إلى التحاكم أن تنظر في 
المشكلة» إذا أمكن حلها فهذا أحسن. وإذا لم يمكن فليس هناك إلا التحاكم 
إلى القاضي» ونسأل الله للجميع التوفيق. 

2 

)0١119(‏ يقول السائل ن. س. غ.: تعاهدت مع زوجي أل يتزوج أحد 
مناء إلا أن زوجها تزوج غيرهاء وطلقهاء فهل تَفِي بالعهد. أو تتزوج مثل ما 
تزوج؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز هذا الشرطء أي لا يجوز للزوج أن 


اله فيكلا 
يشترط على زوجته ألا تتزوج أحدًا بعده؛ وذلك لأنه منافٍ للشرع, فإن الذي 
لا يحل نسائه من بعده هو النبي كَلِْةِ خاصة. والمرأة إذا فارقها زوجهاء سواء 
فرقة حياة» أو فرقة موت. فإنها تكون حينئظٍ حرة» تتزوج من شاءت. 
واشتراط ألا تتزوج بعده اشتراط باطلء لا يُوقٌ به. 

وكذلك بالنسبة للزوج إذا اشترطت عليه أَلّا يتزوج أحدًا بعدهاء فإنه 
شرط باطلء فإن الزوج حرء له أن يتزوج ما شاءء حتى ولو كانت الزوجة 
معه إلا إذا اشترط عليه عند العقد ألّا يتزوج عليهاء فإن هذا الشرط صحيح 
على القول الراجح من أقوال أهل العلم» وإذا تزوج عليها في هذه الحال» وقد 
شرط عليه عند العقد ألا يتزوجء فإن لها الخيار بين فسخ النكاح والبقاء معه. 

2 

(0114) يقول السائل: لقد مَنّ الله علي بإكمال نصف ديني قبل حوالي 
خمسة أشهر وقد اشترط عل عند العقد أن أسكنها ف في شقة منفصلة عن أهلٍ, 
بالرغم من وجود منزل والدي. وهو كبير به حوالي ع عشرة غرفة» وليس في 
الببت سوى والدي ووالدتي وأخوين وخادمة. وقد وافقت على الشرطء 
وكذلك اشترط عل مؤخر المهر» وقدره ما يقارب من أربعين ألف. وقد تكلف 
حوالي ثانين ألف ريال» ما يين تأقيث ث الشقة. وحفلة الزفاف» وقيمة الذهب 
والمهر. المهم بعد هذه الفترة تمنيت لو أنني لم أوافق على شرط السكنء فبدأت 
بمصارحة زوحتي ترضيي ل السسكن مم أهل: وقد .رقضيت ذللشه عل الرع 
من سعة البيت وكبره. وقد حاولت بالترغيب أحيائاء وبالترهيب كذلك. 
ولكن بدون جدوىء وعللت ذلك خوفها من المشاكل» وأصرت على عدم 
السكن معهم. مع العلم أن والدي قد يحتاجني؛ لأنه رجل كبيرء ظهرت عليه 
أمراض الشيخوخة.» وأنا أكبر إخواني. وكذلك والدتي تعاني من أمراضء, وقد 
أجريت لا عمليات» وكل هذالم ي* يشفع لدى زوجتي بالتنازل عن شرطهاء 
والموافقة بالسكن معهم. مع العلم بأنني كلما قمت بزيارة أهلها يقولون لي 


كلك مقة 
وكأنهم يمون عليّ: نحن -والحمد لله- لم تُقضصّر معك» ولم نطلب منك مثل 
كثير من الناس. ويرون بأنني قد قصرت عليهم في مهرها وكسوتهاء ويقولون 
بأمهم سهلوا مهمة الزواج بهاء بعدم كثرة الطلبات» وكل ذلك بقصد أنني أزداد 
حبًا لهم ولابنتهم» وبالفعل حدث العكسء فصار في قلبي كره لهم ولابنتهم» 
وكلما تذكرت الشقة وتكاليف الزواج والمؤخر أقول في نفسي: هل هذا 
صحيح. لم يكثروا عل سامحهم الله. الهم أنني مُصِمّم على الانتقال» وهي 
ترفضء فاذا أصنع, هل أطلقهاء أو أقوم ببجرهاء وهل هناك وسيلة شرعية 
للتنازل من شرطها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول إن الله -سبحانه وتعالىى - قال في كتابه: 
« ايها البح ءَامَنُوَا أَوهُوأ ألُْقُودٍ 4 [لمائدة: .]١‏ والأمر بالوفاء بالعقد 
يتضمن الأمر في وفاء أصله. ووفاء وَضّفْهء وهو ما شرط فيه» ويقول جل 
وعلا: 0 َس مشولا 4 [الإسراء: 4 ]. وثبت عن 
النبي مَل أنه قال: «أ ل الوط أ ونوا وما انلقع ب لوج 90 
وكذلك جاء عنه كَلَةِ أنه قال: «وَالمْسَلِمُونَ عل شُرُوطِهِمْ لا مَرْطا حَرَّم 
حَلالاء أو أَحَلَّ حَرَامًا»7"). وثبت عنه أنه قال: «وَكُلٌ شَرْط لَيْسَ في كِتَابٍ الله 
قَهُوَبَاطِلّ)(". ومفهومه أن الشرط الذي لا يخالف كتاب الله صحيح. 

وبهذه النصوص يتبين أنه يجب على أخي السائل أن يوني بالشرط الذي 
اونا عام عن القت وجو لمكن توتصهل حل ونه دعن الف ال 
يحاول إسقاط هذا الشرط بالتهديد؛ لأن المحاولة بالتهديد لإسقاط الشرط 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الأحكام؛ باب ما ذكر عن رسول الله يَكِهِ في الصلح بين الناس» رقم 
(كه"2١1).‏ 

() أخرجه النسائي: كتاب الطلاق؛ باب الأمة تعتق وزوجها ملوك؛ رقم (7401). وابن ماجه: كتاب 
العتق» باب المكاتب» رقم .)١871(‏ 


2 < مدأو ع لذت 
مخالفة لأمر الله -عز وجل- بالوفاء بالعقود وبالعهود. ولقول النبي كللة: 


أَحنُ روط أن نوقُوا ب ما اْتَحللُم ب الو 192 

فأنت إن تمكنت أن تبقيها في مكانها على الشرط الذي جرى بينكا فهذا 
هو المطلوب» وأرى أن تبقى كذلك وتنتظر؛ لأن المدة التي فاتت من الزواج 
مدة يسيرة» فلتصبر ولتنتظر حتى يطول الأمد بينكماء فربم| تتيسر الأمور في 
المستقبل» وإن لم تتمكن من ذلك فلا حرج عليك أن تطلقها في هذه الحال. إذا 
كان لا يمكنك البقاء معها في بيتها. 

ولكن تعلم أن الطلاق ليس بالأمر السهل؛ لأن الطلاق كسر للمرأة 
كما قال النبي كَل «وَكَسْرْهَا طَلَافُهَاا'". ولأن الإنسان قد يطلق المرأة» وهو 
يؤمل أن يجد من هي خير منهاء ولا يجد. وربما يحصل له امرأة تكون أكثر 
مشاكل من هذه المرأة. 

وأخيرًا أكرر لأخي السائل أن يصبر وينتظرء وبإمكانه أن يفي بهذا 
الشرط. ويبقى مع زوجته. ويبر والديه؛ لأنه لا تعارض بين هذا وهذاء 
فالوقت واسع يكون عند أهله. وعند زوجته. ونسأل الله لنا وله التيسير» أو 
يأخذ شقة قريبة» فربما توّن الأمر. 


د 2 
(0114) يقول السائل م. ف.: تزوجت امرأة بعد رجل سابقء وهذه المرأة 
معها طفل من الرجل السابق» وقد كان مقدار مهرها أربعين ألف ريال» 
سلمتها كاملة, عا كر افد حرط و الها تنه يا از ريعيت عرلت 
المرأة» وبعد مضي أربع سنوات لم أتفق ق أنا والزوجة. فطلقتهاء والآن والدها 
يطالب بالنفقة» فهل النفقة واجبة عل بعد طلاق الزوجة لابنهاء مع العلم أن 
مدة النفقة هي ثاني سنوات؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الرضاع. باب الوصية بالنساء. رقم .)١574(‏ 


ا ف يي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال لا يحق لنا في هذا البرنامج أن 
نجيب عليه؛ لأنه بين طرفين» أحدهما لم يحضرء ولم يقدم السؤال» فيكون 
جوابَ هذا لدى المحكمة» ونحن في هذا البرنامج لا نتعرض للمسائل التي 
افع بن الناض كمكاصينة متيس 'ولكن تلذكر كلدما غاكل عو [0“الرسيول 
كه يقول: أَحنُ الشرُوط أن نُوهُوا ب ما استحكلُمْ به الفُُوج يوكذلك 
أيضًا في الحديث المشهور: 'وَامُسْلِمُونَ عل شُرُوطِهمْ؛ در َرَّءَ حَلَالًا. 
3 أَعَل عدَااة: 

وما دام والد الزوجة اشترط عليك الإنفاق على ابنها مدة مان سنوات» 
فالشرط هذا من الشروط المعلومة بالعرف المحددة بالأجل المسمىء التي التزم 
مها المرء على نفسه» وقد قال الله تعالى: ظيَيُهَا الدب ءَامَنُوَا أؤكوا بالمقود » 
[المائدة: ١‏ ]. 

وحيث إن الجواب في صالح خصمك فإني أرى أننا في حل من الإجابة 
عليه» فعليك أن ت: تنفق على هذا الطفل حتى تتم المدة التي بينك وبين جده؛ لما 
أشرنا إليه من الأدلة. فعليك أن تفى بهذا الشرطء ولو طلقت امرأتك. 

ألا يذهب هذا الشرط إذا ذهب سببه» وهو بقاء المرأة في عصمة الرجل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس من شرطه؛ لأن هذا الشرط أصبح من 
المهر» والمهر لو فرض أن الإنسان التزم بأربعين ألقَا -كما قال الأخ- تحل في 
خلال ست عشرة سنة مثلاء ثم طلقها قبل تمام ست عشرة سنة» أفيسقط ما 
بقي من المهر؟ لا يسقطء إذن هذا لا يسقط لفراق المرأة. 


(مزفرف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


© نكاح الشغار #3 
(0117)يقول السائل: ما الحكمة من تحريم الشغار؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكمة من تحريم الشَّغَار أنه ظلم للمرأة 
وأنه يفتح باب المحاباة لمن أراد أن يزوجه» ويدع مراعاة ‏ خسن الخُلق والدين؛ 
أنه يريد أن يشيع وعيته اق نكاع المراة الأخوىء وهذا تي معاعد إنه لو 
أحلّ الشغارلم يزوج أحد ابنته إلا من يوافق على أن يزوجه ابنتهء وهلم جدًا. 

د 

(0170) يقول السائل: لي صديق أراد أن يتزوج من إحدى الفتيات؛ 
فهل يجوز لو وافق على تزويج أحدهم أخته. ويدفع لهم مهرًا زيادة» أم لا يجوز 
ذلك مادام مشروطا هذا الزواج بذاك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا يجوز أن يمتنع أحد من تزويج مَوَلِيته 
الذي «تبى النبيئٌ يكل عَنْهُ) 0" . 

وذلك لأن المرأة أمانة بيد وليهاء فإذا فتح الباب للأولياء في هذا صارت 
النساء لعبًّا بأيدي أوليائهن» يزوجها من يحقق له رغبته» ولو كان غير كفء. 
ويمنعها ممن لا يحقق له رغبته» وإن كان كفبّاء وهذا خلاف الأمانة التى 
أمر الله تعالى بأدائها إلى أهلهاء وهو من الخيانة التى نهى الله عنها. قال الله -عز 
وجل- :. 3 #إِنَه مرح أن تدوأ الأمت ِل أَمْلِهَا 4 [النساء: 58]. وقال 
تعا: ط ييا ألدِينَ امنا 11 مها لله ولول وَعَوْهَا أنتيك وَأ 
تَعَلَمُونَ 4 [الأنفال: 710]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الشغار» رقم (0117). ومسلم: كتاب النكاح» باب تحريم 
نكاح الشغار وبطلانه؛ رقم .)١516(‏ 


ملل مت 51 

(0114) يقول السائل: مع ارتفاع المهور انتشر الزواج بالبدل دون مهرء 
وحدث أن أحد المتزوجين توني» فقام الثاني يطالب بالمهر فا موقف الشرع من 
القضية أولًا وأخيًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن نكاح البدل 0 وباطل؛ لأن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- «تَبَى بى عَنِ الشّغَارِ»7” '. أي عن نكاح الشغارء 
وقال: الَاشِعَارَي الإشكام”". فهو عادة جاهلية محضة» وهى محرمة» وليبست 
النساء سلمًا بلع وُشرى حستب هوى البائع والمشتري» وعلل هذا فنا يل 
هؤلاء إلى المحاكم الشرعية هناك؛ لتحكم بينهم ب| تقتضيه تقتضيه الشريعة. 

2 

(016) يقول السائل ب. م.: ما زواج البدل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: زواج البدل» الذي يسمى في الشرع الغا 
محرم» ولا يصلح؛ ؛ لأن النبي 2 تبَى عَنِ الشّغَارِ»7”". وقال: دلا شغَارَ رَ في 
الإشلام”". والشغار: هو أن يزوج الإنسان مَوْلِيّته شخصًاء على أن يزوجه 
هذا الككفن مو لش كل أن رفول شخص اعد أنا أزوجك ابنتيء على أن 
تزوجني ابنتنك. فهذا لا يجوز؛ لنهي النبي يك عنه. ولأنه يؤدي إلى مفاسدء 
فإن هذا الرجل جعل ابتته بمنزلة السلعة التي يتوصل بها إلى مقصوده؛ ولأنه 
ربا يزوجها من ليس كفئًا لها من أجل مصلحة نفسه. 

فإن قال قائل: لا يمكن أن يزوجها من ليس بكفء إلا برضاها؛ لأن 
المرأة لا يجوز إجبارها على النكاح» ولو كانت بكرّاء ولو كان المُجير أياها. 
والجواب عن ذلك أن يقال: إنها ربها تأذن وتوافق» لا حبّا في هذا الرجل الذي 
(١)تقدم‏ تخريجه. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب تحريم نكاح الشغار وبطلانف رقم .)١515(‏ 


هنقه ات 


يريد زواجهاء ولكن من أجل مصلحة أبيهاء فتكون موافقتها عن غير اقتناع 
ورضاء فإن كان هذا الأمر قد وقع» فالواجب على الزوجين أن يتوقفا عن 
الاستمتاع بالنساءء حتى تصل المسألة إلى المحكمة» والحاكم يحكم با يراه في 
هذه المسألة» ويمشى على حكمه. 
26 

(01) يقول السائل: لي أخت وأخ. ولنا أقارب. فقام أبي خطب بنت 
أحد الأقارب لأخي. وكذلك خطب أهل البنت أخني لأخي البنت. واتفق 
الآباء أن تكون واحدة بواحدة» دون أن يدفع أحدهم أي شيء وأن يجهز كل 
واحد ابنته وأخيرت أختي على ذلك. وتم الزواج؛ وحاولت أن أقف دون 
ذلك. ولكن ل أتمكن, فما الحكم ني ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العقد الذي أشار إليه الأخ قد جمع بين 
محظورين: 0 

أحدهما: أنه من الشغار الذي مهى النبي يلد وقال فيه: «لا شِغَارَ في 
الْإسْكّام»"". وذلك لأنه كل واحد منههما زوج مَوْلِيّته الآخرء على أن يزوجه 
الآخر موليته» وهذا هو الشغار الذي نهى النبي كته لا سيا وأنه ليس بينهما 


ثانيها: جو رامال هل البكا ب وهدة خرام» ول عون 19 يمع 


التكاح مع الإكراه؛ 0 النتكح اليم حَتَى حَتّى سنا ُسَْمَرَ ولا دْكَحْ 
البكرٌ حَنَى تُسْتَدنَ قَانُوا: يَا رَسُولَ الل َكيف إِذْثّهَا؟ قَالّ: «أَنْ تَسْكت00". 
وف ارؤاية: : واكك يتأرما ا فنّصّ النبي يَكٍ في هذا الحديث على 
البكر» ونّصّ على الأب. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

() تقدم تخريجه. 


ا هي 

وفي هذا دليل على ضعف قول من يقول من أهل العلم: إن البكر يجوز 
لأبيها أن يجبرها على النكاح. فإن هذا الحديث نص صريح واضح في البكر 
وفي الأب» «وَالِْكرٌ يسْتَأمِرُهَا أَبُوهَا». ولهذا لا يجوز للمسلم أن يجبر ابنته على 
التكاح» سواء كانت بكرًا أم ثيبًا. / 

وني هذه الحال لا إثم عليه إذا كان يعرض عليها الذين يخطبون. ولكنها 
لا تقبل» حتى ولو ماتت وهي لم تتزوجء فلا إثم عليه» إذا كانت هي التي لا 

4 و 
تريد أن تتزوجء إنا الإثم إذا رغبت أن تتزوج بشخص كفء في دينه وخلقه. 
ثم يأتي الأب» ويمنع من ذلكء فإن هذا حرام عليه» ولا يجوز. وقد ذكر أهل 
العلم أنه إذا تكرر منه هذا الشىء أصبح فاسقاء لا ولاية له على ابنته» وتنتقل 
الولاية إلى أولى الناس بتزويجها بعده. 

وعلى كل حال هذا السؤال الذي سأله الأخ العَقّدان فيه غير صحيحين» 
إذا كان الأمر على ما ذكره الأخ السائل» والذي أرى في هذه المسالة أنه يجب 
رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر في الأمر في تحقيق ذلك» وفيا يجب نحو 
هذين العقدين إبقاءً أو فسخا. 

2 

(0171) يقول السائل: هناك رجلٌ له أخت. وقد زوجها من رجل له 
أخث أيضًا في سن الزواج» وقد أخذ من زوجها نصف مهرهاء ثم تقدم هو 
للزواج من أخته. فتزوجهاء ودفع إليه نصف المهرء فهل يدخل هذا في الشغار 
أم لا؟ وإذا حصل أن غضبت إحداهماء وفارقت المنزل» فإن الأخرى تفعل 
مثلهاء ولو بدون سبب. 5 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا يدخل في الشغاره ما دام أنه لم تخب 
أخت زوج أخته إلا بعد أن تم العقد فإنه لا يدخل في الشغارء لكنه فيه 
تصرفٌ سيئ من هذا الأخ؛ حيث أخذ نصف مهر أخته؛ لأنه لا يحل له أن 
يأخذ من مهر أخته شيئًاء إلا إذا طابت نفسها بذلك» ورضيت» وهي بالغة 


9ل سس قنَأووفهك زات 
عاقلة رشيدة» فلها أن تعطيه ما شاءت. أما أن يأخذه بغير إذنهاء وبغير رضاهاء 
ليتزوج به من بنت هذا الرجلء فإنه محرمٌ عليه» ولا يصح. ولا يجوز له فعل 
هذا. ءظ 

أما بالنسبة للنكاح فالعقد صحيح؛ لأنه ليس من باب نكاح الشغار 
وأما كون كل واحدةٍ من الزوجتين إذا غضبت الأخرى غضبت هي بدون 
سبب» وخرجت من بيت زوجهاء فإن هذا حرام عليها أن تفعله؛ لآن الواجب 
عليها لزوجها أن تعاشره بالمعروفء وأن لا تنظر إلى معاشرة الزوجة الأخرى 
لأخيهاء فيجب على الإنسان أن يتقي الله -عز وجل- في معاملة غيره» ممن 
يجب له الحق» وأن يقوم به على الوجه الأكمل. 

تقس 

(0177) يقول السائل ج. م. غ. أ.: قبل ثلاثة عشر عامًا تزوج أخي امرأة, 
في حين تزوج أخو هذه المرأة أختي, وكان لكل منهما مهر استلمته بيدهاء ومن 
َم كل واحدة تنازلت عن مهرهاء وبعد حوالي ثمانٍ سنوات بدأت المشاكل 
تدب في عائلة زوج أختي؛ حيث كانت عائلتهم كبيرة» وفيها عدد لا بأس به 
من النساءء وكذلك حدث بين أخى وزوجته مشاكل؛ وكانت المشاكل تحدث 
وتحل. لا تطول بها المدة» ولكن قبل حوالي أربع سنوات عندما أشدت الأمور, 
وساءت العلاقة بين أختي وزوجهاء جاء بعض النسوة من أقارب زوج أختي» 
فعرضّنَ عليها فكرة عمل الحجاب. لعله يحسن العلاقة بينها وبين زوجهاء 
ووافقت على ذلك؛ وعملت الحجاب. وبعد فترة من عمل الحجاب حدث 
نزاع بسيط بين أختي وزوجهاء وقد رأى معها الحجاب. فأخذه منهاء وقال لها: 
اذهبي إلى بيت والدك. وفعلا حدث ذلك؛ وجاءت إلى البيت» ولبثتُ عندنا 
حوالي ثلاثة أشهر. ول يأت شخص واحد من أجل محاولة الإصلاح؛ بعدها 
جاء أخيء فقال لزوجته: اذهبي إلى بيت والدك. الآن أصبحت كل واحدة في 
بيت أهلهاء وعدد الأطفال في البيتين حوالي أربعة عشر فردًاء وبعد ذلك بدأت 


الجاهات من أجل حل القضية, وأخيرًا قررت الجاهة أن تعِيد كل واحدة إلى 
زوجهاء ووافق الطرفان على ذلك. ولكن زوج أختي قال بالحرف الواحد: 
تعود ولكن ليس على أنها زوجة. أي تعود فقط لتعتني بأولادهاء وقد وافق 
أهلي على ذلك؛ حيث قالوا: إنها لحظة غضب وتزول. ولكن الرجل نفذ ما 
قال؛ حيث بعد ذلك تزوج امرأة أخرى, وترك أختي» وم يكلمها منذ أربع 
سنوات إلى الآن» وبقيت أختي هناك عندهم لا يكلمها أحد من العائلة 
وزوجها مع زوجته الأخرى في بيت منفصل» أولًا: هل عقد الزواج صحيح 
بذلك الشكل؟ وما حكم عمل الحجاب الذي عملت؛ والذي يبدو أنه أعطى 
نتيجة عكسية؟ وهل بقاء أختي على مثل هذه الحالة جائز شرعَاء أم أنها تعتبر 
عند أجانبء وتعتير طالقًا؟ وما هي توجيهاتكم ونصائحكم لنا لحل هذه 
القضية» ونحن خائفون إذا أقدمنا على أي أمر أن نغضب به الله سبحانه 
وتعالى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال سؤال مُطوّل» وفيه فقرات لا 
داعي لذكرها؛ كعدد الأسرء وما أشبه ذلك» والذي أنصح به إخواني المقدمين 
للسؤال أن يجعلوا الأسئلة مركزة مختصرة» حتى يمكن استيعاب فهمهاء ثم 
الإجابة عليهاء ولكن من توفيق هذا السائل أنه حصر السؤال في النقاط 
التالية: 

أولا: هل عقد النكاحين صحيح؟ والجواب على ذلك أن العقدين 
صحيحانء إذا لم يكن هناك شرطء فإن كان هناك شرط بأن قال أحدهما 
للآخر: لا أزوجك حتى تزوجني. هداس تعاع الكار الذي نبي عنه 
النبي يَلِِ. وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- فيا إذا سَمَىَ لامرأتين مهرٌ 
كامل» وكان كل من الزوجين كفنًا للمرأةه ورضيٍ كل من الزوجتين» هل 
يكون نكاحه في هذه حالة صحيحًاء أم يكون باطلا؟ على قولين من أهل 
الل ول ران ل ا 
يكون التكاحان صحيحين. 


ول سس نوميت 

انيًا: وضع الحجاب المسمى في عرّف كثير الناس بالخط» فإن عمل هذا 
الحجاب محرمء ولا يجوز؛ لأن ذلك لم ترد به السَّنة فإن كان من أدعية محرمة 
فإنه لاشك في تحريمه» وإن كان من القرآن ففي تحريمه نزاع بين أهل العلم؛ 
والراجح أنه لا يجوز؛ وذلك لأن الاستشفاء بالقرآن على وجه لم ترد به السّنة 
ليس بصحيح؛ إذ إن مثل هذه الأمور موقوف على الشرعء فا ورد به الشرع 
فهو جائز» وما لم يرد به فالأصل أنه ممنوع؛ لأن إثبات سبب لم يرد به الشرع» 
ولم يشهد به الواقع» نوع من الشرك. وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يعلق شيئًا في 
عنقه» يستشفي به من ا مرضء أو يدفع به سوءًا؛ لأن ذلك لم يردء والأصل المنع 
في هذه الأمور. 

ثالثًا: بقاء أختك عند زوجها الذي قال: لترجع إلى بيتهاء على إنها ليست 
لي زوجة» ولكن تكون عند أولادها. هذا يوجه إلى نِيّة الزوج» إذا كان نيته بها 
الطلاق فإنها تكون طالقاء وبقاؤها في هذا البيت عند أولادهاء إذا كانوا قد 
بلغوا وعقلواء لا بأس به؛ لأنها تكون امرأة عندها محارمهاء وإن لم يكونوا 
بالغين عاقلين فإنه كذلك لا بأس به ما دام السكنى مأمونة» ولا يخلو بها أحد 
من غير محارمها. 
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(017) يقول السائل: حصل عندنا زواج بين رجل من أقاري. وشخص 
آخرء ولكن يشكك ني صحته. فقد حصل أن اتفق هذا الرجل مع شخص آخر 
على أن يتزوج ابنته. وهو يزوج أخته لابن ذلك الرجلء واشترط كل واحد 
منهما أن يدفع للآخر ما يلزم للفتاة من ملابس أو خُلٌ حسّب ما يحدده هو 
فهل مثل هذا النكاح صحيح. أم يدخل في الشغار المحرم. فإن كان كذلك فاذا 
عليهم أن يفعلوا الآن؟ وإن لم يكن من قبيل الشغار فما هو الشغار إذن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الصورة التي ذكرعيا: لا شلك اما مق 
الشغار؛ لأنه لم يبدو فيها من المهر إلا ملابس المرأة وحليهاء وهذا ليس مهرًا 


كذ هنقه 
معتادًا في وقتنا هذاء فالمهر في وقتنا هذا لا يقتصر على ال حلي والملابس للمرأة» 
فتكون معه نقود» وعلى هذا فقد زوج كل منهم| الآخر , رارم بوراكل 
وهذا كغاز :رلة شك؟4 وذلك: لأنه أصبح المهر في ” شيئين: من المال ومن 
الأبضاعء فكأن كل واحدة صار مهرها هذا المال الذي بذل لهاء وبضع 
الأخرى, وهذا محرم؛ ولا يجوز. 

وفي هذا قال الله -عز وجل- في القرآن: « وال كم موه يكم أن 
بَْعَعوْمولم 4 [النساء: 5 ؟]. فجعل الله دبريجانه :وتفاق- المهن مالا فقط 
أن تَبمَعْوَد ملم 4 . وهذان الرجلان كان المهر بينهما مالا وبُضْعَاء فعل 
هذا فهو حرام» ويكون داخلًا في الشغار. 

أما لو بذل كل منهما للمرأة مهر مثلهاء وكان كل منهم| كفءًا لمن تزوج 
بباء ورضيت كل منهما به فهذا أحله بعض أهله العلم» وقال: إنه لا يدخل في 
الشغار. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه من الشغار. ولا ريب أن المنع منه 
أ لأن الناس في زمننا هذا كَلَْتْ أمانتهم» وصار الواخد منهم لا همه 
مصلحة مَوْلِئَهه وإنذا همه مصلحة نفسه. فالذي ينبغي أن نمنع هذا مُطلمًا؛ 
سذا للذريعة» ودّفعًا للفساد. 

عن 

(0174) يقول السائل غ. غ. غ.: تزوجتث بزوجتى عن طريق البادلة. 
وجاء ذلك لعدة مضايقات من أحد الجيران الأقارب؛ فعندما جاء الشاب 
ليَخطُّبٍ أختي أراد أن يصرفه عنها أحد الجيران الأقارب؛ لأنني لم أخطب 
ابتتهم» وجاء خطيب أختيء وقال بأن والدي ووالدتي لم يوافقا على زواجي من 
ابنتكم إلا أن تتزوج أنت أختي» فشاورت بعض الزملاء في العمل» وقالوا لي: 
هذا شيء حسن. وم ينهني أحد. ويعرفني بأن هذا محرم» وبعد الزواج حصل 
منه مشاكل بسبب البدل لا حصر اء فاعترفت بخطئي, ولقد رزقت أربعة 
أولاد. والأمور قد استقرت» ولكني سألت رجلا متفقهًا في الدين» وقال لي بأن 


ا 
> صلل ووفك لذت 
زُواجك ليس من الإسلام, والإسلام يبطله. ويسمى زواجك الشغار. ونمبى 
عنه رسول الله يَكِْةْ ولا بد أن تعقد عقدًا من جديد. وتعطي مهرًا لزوجتك قبل 
أن تلازمها. عاًا بأننا عقدنا العقد الأول بمقدم وبمؤخر. ولم أعطها من المقدم 
شيئًاء إلا أنني جهزت بيني وشقتي. وهو جهز بيته وشقته» فهل ذلك العقد 
يكون باطلاء ولابد من تجديده. أو ماذا علينا أن نفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن هذا العقد الذي ذكرت هو على خلاف 
نكاح الشغار؛ لأن نكاح الشغار يقول: لا أزوجك ابنتي حتى تزوجني ابنتك. 
العكس من نكاح الشغارء ومع هذا فإننا نقول: إذا كان إذا وقع ذلك على 
سبيل المبادلة» بمعنى أن كل واحدة من المرأتين تكون مهرًا للأخرى. فإن ذلك 
لايجوز؛ لآن الله تعالى اشترط للحل أن يبذل المال» فقال الله تعالل: لوأل 
كم مارآ دلِحَكُم أن ع ْعَعوْأموالكمْ حورن ين 2 متسعرت 4 [الساء 114 
وأنت والرجل الآخرلم تبتغيا بأموالكياء بل كل واحد متكيا جعل المرأة مهرًا 
للأخرىء وهذا حرام» ولايصح. 

أما إذا سميتم) مهرًا فإن بعض أهل العلم يقول في نكاح الشغار: إنه إذا 
سمي لما مهر كاملء ورضيت كل امرأة بالرجل الذي تزوجهاء فإن النكاح 
حينئل ب ن صحيحا. والذي أفتيكم به أن ترجعوا في هذا إلى المحكمة 
لديكم؛ فإن أقرّت النكاح الأول فعلى ما تراه المحكمة؛ وإن لم تُقرّه ورأى 
الحاكم الشرعي أنه لا بد من إعادة النكاح فليعد النكاح. 

فاجاب -رحمه الله تعالى-: نعم. هو ظاهره أن المهر قد سمي لكل من 
الزوجتين» لكن لم يسلمء فيبقى في ذمة الزوج» ولكن يبقى النظر هل نكاح 
الشغار؛ هو أن يتزوج كل منهما بدون مهرء أو بمهر قليل يتحيلون به. وأنه إذا 
تزوج كل منهما بالمهر كاملاء ورضيت الزوجتان» فليس بشغار» وهذا موضع 


اناغ 


نزاع بين أهل العلم» وحيث إنه موضع نزاع فالذي أَنْد فتِي به ما سبق؛ أن 
يرجعوا في ذلك إلى المحكمة. 
شقن 

(017) يقول السائل: ما رأي الشرع -ني نظركم- في زواج الشغار؟ 
وهل الحديث الذي يقول: «لا شغار ني الإسلام». صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نظري في نكاح الشغار أنه حرام؛ لنهي النبي 
يِه عنهء ىا في حديث ابن عمر وى) في الحديث الذي أشار إليه السائل؛ 
حيث قال: : الَاشِعَارَ في الإشلام»" "كي والسعان أن يزوج الرجل مَوْلِيّته على أن 
يزوجه الآخر مَوْلِيَّه بدون مهر» أو يسمى لما مهر قليل على سبيل الحيلة» وإنما 
كان الشغار محرمًا باطلا؛ لأن الله تعالى قال: لوأل كم مور يكم أن 
َبَمَعْموَلْكُمْ 4 [الساء: 4؟]. فجعل الله تعالى حل المرأة مشروطًا بدفع المال» 
وهكذا جاء في الحديث عن النبي كَل أنه «مبى عَنِ الشّغَارِ 0 

د 

(0176) يقول السائل ح. م.: تزوجتٌ من ابنة عمي بدلّ أختي» وعند 
الزواج أخذ ابن عمي أختي قبل زواجيء وني ذلك دفع مهرّ تحليلٍ الزواج 
خمسة جنيهات مصرية» فهل يحل ذلكء أم لاء وهذا برضا الطرفين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا وقع اتفاقاء بمعنى أنه وقع بدون 
شرطهء أي أن الرجل زوج أخته من الرجلء ثم إن الثاني زوج أخته بهء فإن هذا 
لا بأس به» ولا حرج فيه. 

أما إذا وقع بشرطء بأن قال: لا أزوجك أختي إلا إذا زوجتني أختك. 
فهذا إن كان بلا مهر فهو حرام؛ لأنه من الشغار الذي نمهى النبي كَل عنه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 


ا اير 
 ------25‏ سس وَِوَو فزي 
وقال: «لَا شِغَارَ في الإشلام»”". ولأن المهر يجب أن يكون مالاء لا بُضُعًا؛ 
لقول الله تعالى: « وَأيلَ لك مَاورَآه دلِحكُحَ أَنتَِمَهْاموكممْ 4 [النساء: 4 ؟]. 

ِ 2 
أما إذا كان هناك مهرء وكان هذا المهر مهرّ المثل» ورضيت الزوجتان كل 
78 
منهم| بزوجهاء وكان كل منههما كفئًا للزوجة» فإن هذا العقد صحيح عند كثير 
من أهل العلم؛ لأنه لا محذور فيه» فالمهر كامل» والرضا حاصلء والكفاءة 
ابتة. لكنه يخشى منه ما يقع كثيرًا في هذه الحال» وهو إنه إذا ساءت العشرة بين 
إحدى الزوجتين وزوجهاء وحاول الزوج الذي ساءت عشرته بينه وبين 
زوجته أن يفسد ما بين الزوج الآخر وزوجته. وهذا محذور يجب أن يتنبه له 
د د د 
قفن يقول السائل: لقد تزوجت من امرأة. وكان زواجى بطريقة 
محرمة فيها سمعت» وهو زواج الشغار؛ حيث إن والدي قال لي: سنزوج أختك 
للرجل الفلاني» ويزوجنا هو أخته. مع التفريق ني المهر. فما حكم الشرع ني هذا 
الزواج المترتب عليه؟ وما المترتب عليه؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الذي وقع بدون شرط فإنه ليس 
من نكاح الشغار أعني أنه إذا كان أبوك حين خطب لك بنت الرجل أعطاه 
ثم إن الرجل بعد ذلك خطب أختك من أبيك فأعطاه. فإن هذا ليس بشغار» 
وعلى هذا فيكون النكاح صحيحًا بالنسبة لك, وبالنسبة للذي تزوج أختك. 
ولا حرج عليكا في هذا. والشغار أن يزوج الإنسان مَوَلِيّتهِ على أن يزوجه 
الآخر موليته» وليس بينهما مهر. 
2 


6 سك لج 

(0178) يقول السائل ب. ع. ج. ج.: شخصان تزوجا بطريقة الشرط؛ 
حيث اشترطا ألّا يزوج أحدهما الثاني إلا عن طريق البدل» مع صَداق ضئيل 
ومتفاوت؛ حيث إن أحدهما هو والدي» وعمره يقارب سبعين سنة» وقد 
قمت بنصحه. وبينت له أن هذا الزواج ضارٌ ومحرم» ولكنه أصر على ذلك مع 
العلم بأن أهل الخير وضحوا للجميع أن هذا الزواج محرم؛ ولكن دون جدوى. 
وصارت المسألة عندهم عادات. من آباء وأجداد. فنرجو النصح والتوجيه في 
مثل هذا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نكاح الشغار منهي عنه» نهى عنه النبي 
صل الله عليه وآله وسلم والشغار أن يزوج الإنسان مَوْلِيّته شخصّاء بشرط 
أن يزوجه ذلك الشخص موليته» فيقول: زوجتك ابنتي» بشرط أن تزوجني 
ابنتك. أو يقع بينهما اتفاق على ذلك من قَبْلُ؛ بأن يزوجه ابنته ليزوجه الآخر 
ابنته؛ لأن النبي كه مى عن ذلك, ولأن هذا يضيع الأآمانة» فيزوج الولي من 
يزوجه» ولو كان غير كفء, للمرأة» ويمتنع عن تزويج الكفء؛ لأنه لم يزوجه 
ابتته مثلاء لهذا نبى النبي -صل الله عليه وآله وسلم- عنه. 

فأما إذا كان بينها الصداق المعروف الذي يُبِدَّلَ لمثل هذه المرأة» وكان كل 
من الزوجين كفئًا للأخرىء وكان برضاهماء أي برضا البنتين» فإن ذلك لا 
بأس به عند كثير من أهل العلم؛ لأن الشروط فيه متوفرة» وليس فيه نقص» 
وللاغضاضة على الزوجتين. لا بالمال» ولا بالنفسء فيكون جاتزا. 

أما بالنسبة للمسألة الخاصة التى ذكرها السائل فإنه إذا بَيَنَ الحق لوالده 
بَرِئْ من ذلك» لكن ينبغي له أن يُلِحّ عليه في النصيحة» وأن يطلب منه استفتاً 
أهل العلم في هذا الشيء» حتى يكون على بصيرة من أمره. 

26 
(0179) يقول السائل: ما حكم زواج الشغار؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: زواج الشغار هو أن يزوج الإنسان ابنته 


و لل وَّأوَء قزرت 
لشخص. على أن يزوجه الشخص ابنته» فيكون هناك تبادل بين الزوجتين» 
وهو حرام؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- نبى عنه والغالب فيه 
إضاعة الأمانة وأن الولي لا ينظر إلا لمصلحة نفسه لا لمصلحة البنت ولذلك 
حرمه النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

واختلف العلماء فيا إذا جعل مهر لكل امرأة» فمنهم من قال: لا يصح 
النكاح» ولا فرق بين أن يكون هناك مهرء أم لا. ومنهم من قال: إذا كان هناك 
مهر بقدر مهر المثل» وكان كل واحد من الرجلين كفئًا لمخطوبته» ورضيت كل 
واحدة من المرأتين» فإن التكاح يكون صحيحًا. 

وهذا هو الصحيح؛ أنه إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة؛ بأن كان المهر 
مهر مثلهاء وكان كل من الرجلين كفئا للمرأة التي أراد تزوجهاء ورضيت كل 
راداي بالرجكل زه الدكاح كود سبحت . لكن لا ينبغي» والبعد عنه 
أَوْلَ؛ لبلا ينفتح الباب» ويكون هَمٌّ كل واحد أن يسعى لمصلحة نفسه لا 
لمصلحة ابنته. 

2/6 

(014) يقول السائل أ. غ.: ما الحكم فيمن يرغب في الزواج مِنٍ امرأة 
تقرب له؛ كابنة الخال» أو ابنة العم» وهي كذلك. وكذلك ابن الخال أو ابن 
العم يرغب في الزواج من أخت المتقدّم. وهي كذلك ترغب في الزواج منه. 
المهم أن جميع الأطراف متراضية -إن شاء الله- ف) هو الحكم الشرعي إذا تم 
الزواج على هذه ا حالة؟ وإذا كان هذا الزواج يدخل في حكم الشغار الذي 
خرمة اه ملام بكي الطريقة 4 الشرعية المثق التي عت أن نسير عليها. حتى 
يكون هذا الزواج شرعيًا وصحيحاء والحالة ماذَكرٌ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الزواج الذي سأل عنه السائل ليس من 
باب الشغار؛ لأن باب الشغار أن يشترط عليه أن يزوجه مَوْلِيّته فيقول: 
أزوجك أختيء بشرط أن تزوجني أختك. أما إذا وقع هذا من غير شرط فلا 
بأس بذلكء. وليس من باب الشغار في شيء. 


ا )0 
8 نكاح التحليل #8 

)018١‏ يقول السائل ن. أ.: رجل طلق امرأته ثلاث طلقات؛ وتزوجها 
رجل آخر بإيعاز من زوجها الأول» فهل يحل للزوج الأول أن يتزوجها بعد أن 
يطلقها الثاني لغرض الإصلاح؟ وما حكم نكاح الثاني بها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة؛ مسألة «التحليل» إذا طلق المرأة 
زوججها ثلاث مرات»ء لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» بشرط أن يكون هذا 
النكاح على الوجه الشرعيء ليس فيه ما يبطله» وبشرط أن يحصل من الزوج 
الثاني جماع للزوجة» وهذا الذي وقع نكاح تحليل؛ لأن الزوج الثاني إنما 
تزوجها من أجل أن جلها للزوج الأول» وهو كما يُرِوَى في الحديث عن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- يو 0 وهم 00 

فعقده على هذه المرأة غير صحيحء وإذا كان غير صحيح فإنه لا يعتد به 
شرعاء وعلى هذا فإنها لا تحل لزوجها الأول؛ لأن الله -عز وجل- يقول: 
« الطَلَُ مان كسالك يَعوُوفٍ أَوَسرِيع ِإِعْسَبٌ َلَايجحِلٌ كم أن َأَحْدُوأْ هما 
َاييْسْمُوهنَ سينا | لك أن ياه ألا يقيمَا حُد ود أ إن حِفمم ألا 
ا 9 تلك حدود أله فالا تنعت 0 1 لتك هم الطَمُونَ 
159 ين طُلَمهَا لا يل لم بَمْدُ حَقٌ تكح وجا جرد إن طلقا ا جتاح لمآ أن 
يتراجعا 4 00 : 70-778]. فقوله -سبحانه وتعالى-: « عق تنكم رُوجًا 


ع ايفان لكاعا استعيةاء لأن العمن لاتشمى. كاع] إذا كان غير 


صحيح؛ لأن غير الصحيح لا أثر لهء ولا حكم له. 

فعلى هذا نقول: إن نكاح الزوج الثاني لهذه المرأة لا يصح.ء ولا تحل 
للزوج الأول؛ لأن النكاح نكاح تحليل. 

وأما قول السائل: لقصد الإصلاح. فهذا من تزيين الشيطان؛ أن يُزيّن 


7 اه 


دقما و للد و فلا جناح 


سر هت 


.)١91*5( أخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح؛ باب المحلل والمحلل له رقم‎ )١( 


> لس نأو كل يت 
للإنسان سوء عمله؛ فيظن ما كان فسادًا وإفسادًا صَلاحًا وإصلاحًاء وهذا 
-والله- ليس بإصلاح؛ لأنه وقوع ني ما نهى الله عنه» وما نهى الله عنه ليس 
بإصلاح» فإن الله -سبحانه وتعالى - يقول: « ولا تَتَخِدُوأ ايت أله هوا 4 
[البقرة: .]77١‏ ومثل هذا الرجل قد اتخذ آيات الله هزوًا؛ حيث عقد هذا العقد 
الصوري من أجل أن يحلء أو على الأصح من أجل أن ترجع الزوجة المطلقة 
دوجي الأول سآن الله الساة والعافة.: 
د د 

(018) يقول السائل م. أ.: رجلٌ طلق زوجته ثلاث طلقات» ثم 
تزوجها رجلٌ وجلس معها سبعة أشهر, فهل تحل لزوجها الأول؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم, إذا تزوجها الزوج الثاني نكاح رغبة» لا 
نكاح تحليل» وجامعهاء ثم رغب عنهاء وطلقهاء أو مات عنهاء حلَّتُ للزوج 
الأول» وتعود على الزوج الأول بطلاق ثلاث يعني أنه يبتدئ الطلاق من 
جديد؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: ١١‏ أَلطَلَقُ عََّتَانَ فَإِمْسَاكِمَعْرُوفٍ أَوَسَرِيعا 
اسن 4 [البقرة: 9؟1]. إلى قوله: ا فَإن طْلَمَهَا 13 جَلَلممِْبعَدُ حَقٌَتسَكمَ روا 
عَيوَد قن طلقا #4 ٠‏ أي الزوج الثاني 9 ولا َاعلهم آ 4 . أي على الزوج الأول 
والزوجة» ‏ أن يَرَاجعآ إن ظنا أنيْقيمَا حَدُود أله 4 [البقرة: 7]. وترجع على 
طلاق ثلاث» يعني أن الزوج الثاني هدم الطلاق السابق من الزوج الأول» 
فيكون للزوج الأول بعد أن رجعت عليه ثلاث طلقاتء كأنه تزوجها من 
جديد. 

بخلاف ما إذا طلقها زوجها مرتين» ثم تزوجت بزوج آخر» وجامعهاء 
ثم طلقهاء أو مات عنهاء ثم عادت إلى الزوج الأول؛ أعني تزوجها الزنوج 
. الأولء فإنها ترجع إليه» على ما بقي من طلاقهاء أي أنه لا يبقى له إلا طلقة 
واحدة» فإن طلقها حَرّمَت عليه حتى تنكح زوجًا غيره» ووجه الفرق بينهما أن 


سي ب 
التكاح في المسألة الثانية -أعني نكاح الزوج الثني- لم يؤثر شيئاء بخلاف نكاح 
الزوج الثاني في المسألة الأولى» فإنه أثْر شيئًا؛ وهو حِلَها للزوج الأول» فهدم 
الطلاق السابق. 
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(؟018) يقول السائل: ما رأي الشرع -في نظركم- ني زواج التحليل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولَا ينبغي أن ُبيّن للسامعين ما هو زواج 
التحليل؛ زواج التحليل: أن يعمد رجل إلى امرأة طلقها زوجها ثلاث 
تطليقات؛ أي طلقهاء ثم راجعهاء ثم طلقهاء ثم راجعهاء ثم طلقها الثالثة: 
فهذه المرأة لا تحل لزوجها الذي طلقها الطلقة الأخيرة من ثلاث تطليقات. إلا 
إذا نكحها زوج آخر نكاح رغبة» وجامعهاء ثم فارقها بموت أو طلاقء فإنها 
تحل لزوجها الأول؛ لقول الله تعالى: ( قا يج" تَان َِمْسَاك ا مَعْرُونٍ وريم 
ِحْسَنٍ # [البقرة: 19؟]. فإن طقلهاء أي الثالثة لجز دوتع 
ََا ةن طَلْتهَا اتح علكهمآ أن باجنا | إن ظَنا أن يقِيمَا حَدُود 0 [البقرة: 
]. 

فيعمد رجل من الناس إلى امرأة طلقها زوجها ثلاث مراتء 
فيتزوجها أنه متى حلّلها للأول طلقهاء أي متى جامعها طلقهاء فتعتد منه. 
ثم ينكحها زوجها الأول» وهذا الطلاق طلاق فاسدء فقد قال عل «لْعَنّ الله 
الْمَكَلْلَّهوَالْمْحَللَ له00). وسكق'المحلل «الكَبِس الْمشتعار)!'2. لأنه كالتيس 
يستعيره صاحب الغنم مدة معينة» ثم يرده إلى مالكه. هذا الرجل كأنه تيمس 
طُّلِب منه إضراب هذه المرأة» ثم مغادرتها. 

هذا هو نكاح التحليل» ويقع على صورتين: 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(") تقدم تخريجه. 


الصورة الأولى: أن يشترط ذلك في العقد. فيقال للزوج: نزوجك ابنتناء 
بشرط أن تجامعهاء ثم تطلقها. 

الصورة الثانية: أن يقع بدون شرطهء ولكن بِنيّة» والئية قد تكون من 
الزوج» وقد ا من الزوجة وأوليائهاء فإذا كانت من الزوج فإن الزوج هو 
الذي بيده الفُزقة» فلا تحل له الزوجة في هذا العقد؛ لأنه لم يَنْو به اللقصود من 
النكاح» وهو البقاء مع الزوجة والألفة والمودة» وطلب العفة والأولاد.» وغير 
ذلك من مصالح النكاح,» فتكون نيته مخالفة للمقصود الأسامي من النكاح؛ 
فلا يكون النكاح صحيحًا في حقه. 

وأما نية المرأة أو أوليائها فهذا محل خلاف بين العلماء» ولم يتحرر عندي 
الآن أي القولين أصح.ء وربما نحرره فيما بعد ويأتي له دور آخرء أو سؤال آخر 
حَإن شاء الله تعال. 

والخلاصة أن نكاح التحليل نكاح مُحرّم؛ ونكاح لا يفيد الزوج الأول؛ 
لأنه غير صحيح. 

2 

(0144) يقول السائل: رجل طلق زوجته ثلاث طلقات, ثم اتفق مع 
شخص آخر ليتزوجها مدة أربعة أشهرء أو خمسة, ثم يطلقها ليسترجعها 
زوجها الأول الذي ندم على طلاقهاء ورغب في استرجاعهاء وقد حصل 
ذلك. ثم استرجعها الأول فعلًا بعقد جديد. فهل هذا النكاح صحيح. أم 
باطل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا -والعياذ بالله- من الجيّل المحرمة, التي 
يتوصل بها الإنسان إلى تحليل ما حرم الله» ومعلوم أن تحليل ما حرم الله بالحيل 
لا يزيد الأمر إلا شدة؛ لأنه مخادعة لله ورسوله. واستهزاء بحكم الله فإن من 
السخرية أن يحرم الله عليك شيئّاء ثم تلف وتدور حتى تتوصل إلى هذا الشيء. 
إن الله -سبحانه وتعالى- يعلم خائنة الأعين» وما تخفى الصدورء ولن يلتبس 
عليه خداعك. 


ا2 0-2 

وحكم هذه القضية أن المواطأة على هذا الأمر مُرّمة» وقد قال كَك: 
«لَعَنَ الله الْمُحَلّلَ وَالْمُحَلّلَ له00". ونكاح المحلل حرام وباطل» وبهذا لا 
تحل للزوج الأول» فيكون رجوع الزوج الأول إليها بعقد باطل» لا تحل له 
والواجب على الزوج الأول الآن أن يتخلى عنهاء وأن يفارقهاء لا فراقٌ طلاق؛ 
لأن الطلاق لا يقع إلا إذا صم النكاح» والنكاح غير صحيحء لكنه فراق 
مباينة؛ لأنها حتى الآن لا تحل له؛ إذ إن هذا النكاح الذي وقع به التحليل 
نكاح غير مقصود. وهو نكاحٌ تلاعب بأحكام الله ونسأل الله لنا ولإخواننا 
المسلمين الهداية. 

له بعد هذا الفراق إذا تزوجها زوج آخر زواج رغبة أن يسترجعها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم, إذا تزوجها زوج آخر نكاحًا صحيحًا 
فلا حرج أن يرجعها الزوج الأول. 

لو فرض وحصل خلال هذه المعاشرة المحرمة ذرية» فهل يكونون ذريته 
شرعًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان يظن أن هذا عمل جائز» وأنه لا بأس 
به فإن أولاده يكونون له؛ وذلك لأنه يعتبر قد وطأها بشبهة عقد؛ حيث ظن 
أن هذا العقد صحيح. 
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(0145) يقول السائل: أنا تزوجت امرأة» وقد طلقتٌ هذه الزوجة ثلاث 
طلقات, وخُرّمت عل وأنا لا أزال أرغب هذه الزوجة. فقال لي الشرع: لا 
تحل لك هذا الزوجة إلا إذا كان خُلَّدَتْ لك من شخص آخر. وفعلا حُلّلّت. 
وقال الشخص الذي هو المحلل: لا أطلق هذه المرأة» ترغبون في الشرعء فهذا 
الشرع, ولم يحكم عل الشرع بالطلاق. وبقيت معه زوجة له؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول أولا: إن كلمة المحلل غير واردة» أي 
لا يجوز التحيّل على محارمٍ الله بالتحليل» وقد رُوِيَ عن النبي كلِةِ أنه قال: 
«لَعَنَّ الله الْمُحَلّلَ لله و00 ووصف المحلل «بالميْس الْمُسْتَعَارٍ 0 
وهذا الزوج الثاني الذي تزوجها بنية التحليل للزوج الأول نكاحه باطل» 
فيجب التفريق بينه وبينها شرعاء * ثم لا تحل للزوج الأول بهذا التفريق؛ لآأن 
الكاح نكاح تحريم» ونكاح التحريم لا يلل شيئًا. 

وهذه مسألة أقوها لفائدة العامة: كل تيل على محرم فإنه لا يَقَلِبه مباحاء 
وكل تحيل على واجب فإنه لا يسقط وجوبه. فهذا التحيل على المحرم» وهو 
عودة الزوجة إلى مطلقها ثلانًا بهذه الصورة التي ليست بمقصوده. هذا 
التحيل لايحلل المحرم» وهو رجوع المرأة إلى زوجها الأول وعلى هذا فلا تحل 
للزوج الأول» ويجب التفريق بينها وبين زوجها الثاني» ما دام نكحها بنيّة 
التحليل. 


إعرفيف 


بيب طه 0 
نكاح المتعة 45 

(0185) يقول السائل: أسأل عن معنى زواج المتعة وحكمه. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: زواج المتعة: أن يتزوج الإنسان المرأة إلى 
أجل» فيقول مثلا: زوجني ابنتنك مدة أسبوع؛ أو مدة شهر أو مدة سنة. وما 
أشبه ذلك» وهذا النوع من النكاح كان حلالاء ثم حرمه النبي بَكلِِ إلى يوم 
القيامة. 

ووجه ذلك أن النكاح إن| يراد به البقاء والاستمرار» والعيش مع 
الزوجة في سعادة» وأما نكاح المتعة فأشبه ما يكون به الاستتار على الزنى؛ لأنه 
إنما يتزوجها لهذه المدة المعينة» فيقضي وطره منهاء ثم بعد انتهاء المدة ينفسخ 
التكاح» رضي بذلك أم لم يرضّ؛ لأنه نكاحٌ مؤقت, وبمقتضى هذا العقد 
ينفسخ بانتهاء أجله. ومن أجل ذلك حرمه النبي يَكِ إلى يوم القيامة» فلا يحل 
للمسلم أن يتزوج عقدًا بنكاح متعة. 
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(0147) يقول السائل أ. ب.ع.: ما حكم الشرع -في نظركم- في زواج 
المتعة؟ وهل له شروط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: زواج المتعة كان مباحًاء ثم حرم وهو أن 
يتزوج الإنسان المرأة إلى أجل؛ بأن يقول: تزوجتها مدة شهر. أو: تزوجتها مدة 
سنة. أو ما أشبه ذلك» وهو عقد باطل محرم؛ لأن النبي يَلِ حرّمَ زواج المتعة» 
وثبت عنه أنه م تبَى عَنْ مُنْعَة النّسَاءِ00"©. 

وهذا يدل على أن تحريمه باطل مستمر؛ إذ لا يمكن أن يُردّ نسخ 
التحريم بعد قول النبي كلِ: «إِنّ حرامٌ إلى يوم القيامة». لأنه لو ورد نسخ لهذا 
التحريم بالإباحة لَزِمَ منه كذب خبر النبي يله وهذا أمر محال. 


> لسلس قو فيكو لذت 
وعلى هذا فمن تزوج نكاح متعة فإن عليه أن يعيد العقد من جديد بنية 
التكاح المؤبد؛ إن كان راغبًا في هذه المرأة» ولكن لا بد أن يستبرئها قبل العقد 
عليهاء إلا أن يكون قد تزوجها نكاح متعة يعتقد أنه حلال» فإنه لا حاجة إلى 
استبرائهاء ولكن يجب عليه إعادة العقد. أما إذا لم يكن له رغبة فيها فإن 
الواجب عليه إطلاق سراحها؛ لأن نكاح المتعة محرم, لا يجوز الإقرار عليه. 


عقاف 


تسسات 111 
الزواج بنية الطلاق 43 

(0188) يقول السائل: لي صديق حميمء وهو أراد أن يكمل دراسته في 
أمريكاء وعند سفره نصحته بأن يخاف الله. ويتقيه في السراء والضراءء وأن 
يبتعد عن كل المحرمات» وخاصة ارتكاب الزنى» وفوجتت بأنه يعتزم أن 
يتزوج إذا دعا الأمر من فتيات أمريكا؛ لكي يحصن نفسه من الزنى» ومن نَم 
بعد انقضاء مدة دراسته» وهى قرابة ثلاث سنوات». سوف يطلقهاء ويعود إلى 
بلاده أعزب كما كان» فنصحته ألّا يفعل ذلك؛ لأنه يعتبر زواج متعة» ولا 
أدري: هل هذا صحيح., أم أخطأت في حكمي؟ َ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي ننصح به صديقك هذا ألا يتزوج؛ لأن 
الزواج له عَلّقَء وله كُلّف. وله توابع تتبعه» فرب| تحمل منه هذه المرأة» فتأي 
بأولاد يكونون عِبئًا عليه» ويلزمونه بأن تبقى معه هذه الزوجة؛ لأنه لا يمكن 
أن يطلقها في هذه الحال» فالذي ننصح به صديقكء وغيره ممن يذهبون إلى 
البلاد الأخرى للدراسة» أن يصبرواء وأن يستعففواء فمن يستعفف يعفه الله 
ولكن إذا كانوا لا يصبرون» وتزوجوا ممن يجوز لهم التزوج مبنء فإن هذا لا 
حرج عليهم. لكن إن اشترطوا في العقد أنه متى سافر طلقها فهذا بلا شكِ 
نكاح متعة» ولا يجوز نكاح المتعة؛ لأن النبي كَِِ حَرّمهء وما حرمه رسول الله 
كل فهو )ا حرمه الله -تبارك وتعالى-؛ لقوله تعالى: 9 وَمَآءَاكَكم الول 
فَحَدُوهُ » [الحشر: 7]. وقوله: « وتنب عنه تاها 4 [الحشر: 07]. وقوله: 


عد 


_-_- م يم 


« من يطِع اَلرَسُولَ فَعَدْ أطاع لله وَمَن نَوَلّ هَمآ أَرَسَلْتَكَ عَلَهِمْ حَفِيظًا 4 [النساء: 
. وأما إذا تزوج ممن يصح تزوجه بها في البلاد التي سافر إليهاء ولم يشترط 
ذلك في العقد. أي لم يشترط أنه متى سافر طلقهاء فإن هذا ليس بنكاح متعة» 
فيحل له ذلك. 

لكن إذا كان ناويًا في قلبه ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان قد نوى ذلك في قلبه» فقد اختلف 


0111 1 
ءَ 


متعة» ى) ذكره شيخ الإسلام رحمه الله؛ لأن النية ليست بشرط ملزم. فقد 

ينوي هذاء ثم يرغب أن يبقيهاء وقد يتزوجها بلا نية» ثم يتركها. فالنية لا تؤثر 

هنا؛ لأنه -ى] أشرنا إليه قريبًا- النية لا تلزم بخلاف الشرطء ونكاح المتعة إن 
د د 

(0145) يقول السائل أ. ع. م.: لقد قرأت في كتاب فقه السنة لسيد سابق 
حول موضوع الزواج بنية الطلاق بعده» وقد ذكر المؤلف أن المذاهب الأربعة 
قد أباحوا هذا النوع من الزواج» وحرمه الإمام الأوزاعي؛ لأن الإمام الأوزاعي 
اعتبره زواج متعةِ» فم| هو الحكم الصحيح في هذا؟ فإن كان جائرًا فإني أريد أن 
أتزوج لأحصن نفسي من الوقوع في الحرام حتى تنتهي مدة دراستي» ثم 
أطلقها. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعروف من مذهب الإمام أحمد «َملئَه 
أن الزواج بنية الطلاق مُرّم وأنه داخل في نكاح المتعة؛ وذلك لأن النية 
متوون اتاد واس لقول النبي يَكلِ: «إنَّا الأغمال بالنيّاتِء وَإِنَا يكل 
امْرِي مَا تَوَى»!' '. ولأن الرجل لو تزوج المطلقة ثلانا بنية أنه يحللها للأول» 
نم يطلقهاء كان .هذا التكاح باطلة وما ول تل للروح الأول: كبا لواشرط 
ذلك في نفس العقد. 

وعلى هذا فتكون نية الطلاق كنية التحليل» أي كا أن النية في التحليل 
مؤثرة» فكذلك نية الطلاق مؤثرة أيضًا. وقال بعض أهل العلم: إن نية الطلاق 
ليست كشرطه؛ لأن شرط الطلاق معناه أنه إذا تمت المدة ألزم به» وكذلك 
المتعة إذا شرط على الإنسان أنه يتزوجها إلى أجل مسمىء فإن معناه -أو 


.)١( أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحيء رقم‎ )١( 


كانلكذ هنه 
مقتضى هذا العقد- أنه إذا تم الأجل المسمى انفسخ النكاح تلقائيّاه فليست 
النية كالشرط. 

وهذا الفرق بيّن ظاهر؛ لأن الشرط إذا تم الأجل انفسخ النكاح تلقائياء 
وإذا كان قد شرط عليه الطلاق فإنه يلزمه عند تمام المدة» وهذا الفرق لا شك 
أنه مؤثر في الحكم. ولكن عندي أن هذا حرام من وجه آخرء أي أن الإنسان 
إذا تزوج بنيته أنه يطلقها إذا غادر البلد حرامٌ من جهة أنه غش وخداع 
للزوجة وأهلهاء فإن الزوجة وأهلها لو علموا أن هذا الرجل إن تزوجها بنية 
الطلاق إذا أراد السفر ما زوجوه ني الغالب» فيكون في ذلك خداع وغش لهمء 
وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ١مَنْ‏ عَش قَلَيْسَ مِئّي70". 

فالحاصل أن العلماء -رحمهم الله- اختلفوا فيها إذا تزوج الغريب بنية أنه 
متى أراد الرجوع إلى وطنه طلقها بدون شرطء» فذهب قوم من أهل العلم 
-وهو مشهور من مذهب الإمام أحمد- أن هذا النكاح فاسدء وأنه نكاح متعة. 
وعللوا ذلك بأن نية الطلاق كشرطه. قياسًا على التحليل الذي تكون نيته 
كشرطه. 

وقال آخرون من أهل العلم: إن النية لا تؤثر؛ لأن الفرق بين النية 
والشرط هو أن الشرط إذا تم الأجل ألزم بالطلاق إن كان المشروط هو 
الطلاق» أو انفسخ النكاح إن كان مؤجلا إلى هذه المدة» وهذا الفرق ظاهر 
يؤثر في الحكم. ولكنه عندي أنه غش إذا نواه بدون أن يبينه للزوجة وأهلها؛ 
لأنهم لو علموا بنيته هذه ما زوجوه في الغالب» وحيتتذ إما أن يعلمهم؛ »أو 
يكتم عنهم؛ فإن أعلمهم فهو نكاح متعة» وإن كتمه كان غِشّا وخداعًاء فلا 
ينبغي للمؤمن أن يعمل هذا العمل. 


د د 


.)٠١؟( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي يَكِ من غشنا فليس مناء رقم‎ )١( 


)019٠(‏ يقول السائل: ما حكم الزواج بنية الطلاق عند الرجوع إلى 
بلده؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة اختلف فيها العلماء» فمنهم من 
له الزوا جد العطلااق كاج بعة 11.011 وح نر جاده مع راد قال 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: (إِنّا الأغَال بالنيّاتٍ وَإِنَا يكل امْرئ 
0 

ولأن الزوج الُحلّل الذي يتزوج امرأة طلقها زوجها ثلانًا بيّة أن 
يطلقها إذا تزوجهاء وإن لم يشترطه في العقد يكون محللاء ولا تحل به الزوجة 
للزوج الأول فأثرت النية هنا في صحة العقد. فكذلك نية الطلاق إذا رجع 
إلى بلده. 

وقال آخرون: إن هذا ليس بنكاح متعة؛ لأن نكاح المتعة يشترط فيه 
شرط؛ وهو أن يطلقها في مدة كذا وكذاء أو أن النكاح مدته كذا وكذا بخلاف 
هذه. ولهذا إذا تمت المدة في نكاح المتعة انفسخ النكاح بدون فسخء 
والزواج بنية الطلاق ليس كذلك؛ إذ من الممكن أن يرغب في بقاء الزوجة 
عنده» ولو كان قد تزوجها بنية الطلاق. 

لكن عندي فيه محظورٌ غير هذا؛ وهو أنه غشٌ للزوجة وأهلهاء فإنهم 
ربا لو كانوا يعلمون أنه لن ينكحها نكاح رغبةٍ وبقاء لم يزوجوه. أي لو ظنوا 
أنه إن| تزوجها ما دام في هذا البلد» ثم يتركها إذا سافر لم يزوجوه. فالنكاح بنية 
الطلاق محرمٌ من هذه الناحية» لا من ناحية كونه نكاح متعة» وعلى هذا فيكون 
حرامّاء ولكن العقد صحيح؛ لأن هذا التحريم لا يعود إلى ذات العقد. 


تعفرف 


ا قي 
© العيوب في النكاح 83 

(0191) تقول السائلة ح. ح. م.: أنا امرأة دام زواجي حوالي ثلاث 
سنوات» وم أنجب خلاها أطفالاء فهل أطلب من زوجي الطلاق» وأتزوج من 
غيره؛ لكي أنجبء أم نذهب إلى طبيب؟ وهل هناك أمل في الشفاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحق لكِ أيتها السائلة أن تطلبي الطلاق 
من زوجك حتى يتبين الأمر؛ لأنه قد يكون العُقم منكء وقد يكون العقم منه» 
فإذا ثبت بطريق صحيح أن العقم منه فحينئذ لك أن تطلبي الفراق والفسخ 
على القول الراجح من أقوال أهل العلم» وعند بعض العلماء لا يحق لك طلب 
الفسخ, إلا إذا كان ذلك بشرط عند عقد النكاح؛ مثل أن تكون قد اشترطت 
عند العقد أنه إن تبين أنه عقيم فلكِ الفسخ. 

ولكن الصواب أنه إذا ثبت عقمه فإن لك أن تطلبي الفسخ منه؛ لأن 
لك عقاف الولده وأنت تريدين الأؤلاق كا أنداهى أيضًا يريد الأولاة؛ وهو 

تبيّنَ أن العقم منك لطلقك؛ فكذلك أنت إذا تبين أن العقم منه فلك أن 
تطلبي منه أن يطلقك, أو يفسخ نكاحك؛ لأن هذا هو العدل. وقد ذكر أهل 
العلم أن الرجل لا يجوز له أن يعزل عن امرأته إلا بإذنهاء وعللوا ذلك بأن لها 
حمًا في الأولاد» فإذا كان العزل لا يجوز إلا بإذن المرأة لأن لها حقا في الأولاد. 
فكذلك يجوز لها أن تطلب فسخ النكاح إذا تبين أنه عقيم. 
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(0191) يقول السائل ص. ع. ح.: قَدَّر الله تعالى عل بمرض البهاق» 
ولطف بي؛ إذ جعل أغلب ظهوره على الجلد ني أماكن خفية من جسديء وبدأ 
هذا المرض في الظهور ني سِنّ العشرين» وقد سعيت في العلاج» ولكن لم 
يأذن الله لي بعد بالشفاء لحكمة يعلمها سبحانه» وبعدها بخمس عشرة سنة 
تقدمت للخطبة» وكان ني ذات الوقت ظاهرًا على يدي اليمنى ثلاثة بقع 
ملحوظة: بالإضافة إلى غيرها في أجزاء خفية من سائر جسديء وأثناء مدة 


ليوو سي 
المرض ولا أهلها؛ خشية العدول عن قبولي» واعتبرت أن ظهوره باليد اليمنى 
ورؤيتهم لذلك طوال فترة الخطبة يدهم على احتمال وجوده في أجزاء أخرى 
من جسديء وتم الزواج على ذلك. ولكن لما انتقلت إلى بيت الزوجية» ورأت 
زوجتي ما بجسدي من المرض ساءها ذلكء وتمردت تمردًا شديدّاء واعتبرتني 
متخادعًا لها بسبب عدم الإفصاحء ولازمها الشعور بأنها باءت بالحسرة 
والخسران ني عقد هذا الزواج» وأشهد أنني قابلت تمردها حين ذاك بالقسوة 
والشدة أحياناء وبالضرب أحيانا أخرى, ولكنها لم تطلب مني الانفصال؛ وبعد 
مرور سنوات من العيش معي على مضض اعتادت بعدها ما قذره الله لي» 
واستسلمت للأمر الواقع» والآن أنجبت ت ثلأثة أولادء ومر على زواجنا ثلاث 
عشرة سنة» ولكن كثيرا ما يلازمني الندم الشديد على أن الزواج تم على هذه 
الصورة لدرجة أنني وددت لو أنها طلبت مني الانفصالء حتى لا أكون ظاما 
هاء فهل كنت ظائًا لها بعدم المصارحة لما في جسديء رغم ظهور المرض نفسه 
على يدي أثناء فترة الخطبة؟ وهل زواجي بهذا الشكل صحيح.؛ أم يجب علي 
شيء آخر أفعله الآن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ريب أن عدم تصريحك لما بها حصل لك 
من المرضء أو بها كان خفيًا من المرضء لا ريب أنه خداعء وأنه غشء والبقع 
التي ترى في يدك اليمنى لا تعد بينة ظاهرة تدل على هذا المرضء أو إنها 
صغيرة خفية لا تدل على ال مرضء أو أنها في صورة يظن أنها أثر احتراق» أو ما 
أشبه ذلك. 

الحاصل أن تمام النصح أنك بينت لها ولأهلها ما حَفِيّ عليهم في هذا 
الأمرء وما عاملتها به بعد ذلك. فإنك آثم به» ولكن الحق لما هي وحدهاء 
وليس لك الآن إلا أن تطلب منها السماح عما مضى من إخفاء ما فيك من هذا 
العيب» وعما حصل منك من القسوة عليهاء فإذا عَمَْ عن ذلك وسمحت 


كاناكة هته 
هَمَنْ حَََا صل جره عَلَأسّه # [الشورى: .]4٠‏ وقال تعالى في وصف أهل 
الجنة: ‏ وَالْمَافِينَعَ لياس 4 [آل عمران: 1]. فالعفو مع الإصلاح خير 
وفيه ثواب عظيم عند الله -سبحانه وتعالى-. 
ونصيحتى لك أن تتحلل من زوجتك» وأن تطلب منها السماح» 
ونصيحتي لا أن تعفو عنك؛ لأنها أم أولادك» والحياة بينكما شركة الآن» 
ونسأل الله تعالى أن يتوب على الجميع. 


فرعيف 


2 فزنت 


© الصدافق 3© 

20155 يقول السائل أ.: شاب لم يستطع الزواج نظرًا لغلاء المهور فباذا 
تنصحونه؛ مع أنه يطلب العلم الشرعي؟ وهل من نصيحة للآباء وأولياء أمور 
البنات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أنصح هذا الشاب با أرشد إليه النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: (يَ| معش مَعْشَرَ الشَّبَاتِء مَنِ اسْتَطَاعَ المَاءَةَ 
رس ادر 
لَه و . هكذا أرشد النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- الشباب» 
5 أن يصيرواء وأن يستعففوا؛ ليغنيهم الله -<عر وجل-. كا قال الله 
0 «وَلسَف فا نَلايجَدُوديكلما ًٍَ 0 ِن فصل 4 [النور: 9]. 
وفي الحديث: لكان اق عَلَ الله عو كم © ورد كر منهم- .١‏ .وَالتَكْحُ 
الّذِي يُرِيدُ العَقَافَ»7) 

أما نصيحتنا نه الأمور فإننا نذكرهم الله دعر وجل- فيمن 
ولّاهم الله عليهم من النساء» ونذكرهم أن يتقوا الله تعالى فيهن» ونذكرهم أن 
يزوجوهن من يُركَى دينه وحُلّقه؛ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-: إذَا باءكْ مَنْ يَضَوْنَ ويئه وَخُلقَهُ ذتُكِحُوم إِلّا تفْعَلُوا تكُنْ فب ف 

ل إن 

في الأَرْض وَقْسَادٌعرِيضٌ»' : 

نذكرهم بأن المقصود بالنكاح ليس جمع المال» لا للزوجة: ولا لأهلها. 

المقصود بالنكاح هو إعفاف كل من الزوجين لتحصين الفرجء وغض 
البصر. 

المقصود بالنكاح أن يجعل الله بين الزوجين ولدًا صاخًا ينتفع بحياته» 
وينفع والديه في حياتههاء وبعد مماتهم|. 


كاذ 

المقصود بالنكاح دفع أسباب الشر والفتنة والفساد. 

المقصود بالنكاح خير كثير» لا يتسع المقام لذكره. 

وليس المقصود بالتكاح تحصيل المال» فتحصيل المال يكون بالبيع 
والشراء والاستئجار والتأجير» وما أشبه ذلك. فليتق الله الأولياءً في أنفسهم» 
وفيمن ولاهم الله عليه» ويا حبذا لو كل قبيلة من القبائل اجتمعت» وقدرت 
المهر المناسب الذي يحصل به الكفاية» من غير شططء ولا مشقة. 

وليعلم أن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة» وأنه كل) تغالى الناس في 
المهور صعبت الأمور؛ لأن الرجل إذا بذل مئة ألف في صداق» وهو غير 
ميسور الحال» فسوف يستدين ويستقرضء ويثقل كاهله بالديون» ثم لو 
حصل بينه وبين الزوجة نزاع صعب عليه أن يطلقها ويفارقهاء إلا إذا رَدَّ إليه 
ماله» وماله ربم| يكون قد فَنِي وتبعثر» ويشق على أهل الزوجة وعلى الزوجة أن 
يستعيدوه» فيحصل بذلك الضرر العظيم. فأقول لو اجتمعت في كل قبيلة 
شرفاؤها وكبراؤهاء وقَدّرُوا من المهور ما تحصل به الكفاية» وألزموا من 
يتخلف عن التزويج بغير سبب شرعيء لكان في هذا خير كبير. 

د د 

(0194) يقول السائل: م. ع. أ. الرياض: أرجو توجيه نصيحة لبعض 
الآباء -هداهم الله- الذين يطلبون على بناتهم مهرًا لا يقدر عليه الشباب» 
وإنني واثق أن كثيرًا من الشباب والشابات قد حُرِمُوا من الزواج» والسبب هو 
أهل البنت وطمعهم. عندما يتقدم أحد لطلب بناتهم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحة هؤلاء الآباء الذين يجعلون بناتهم 
سلعًا يتجرون بها متوفرة -ولله الحمد- في خطباء المساجد. وني كلمات الوعاظ 
فيها أظن» ولكن لا مانع من أن أضم صوت إلى أصواتهم» فأقول: 

إن الله -سبحانه وتعالى- جعل الولاية للرجال على النساء» وجعل 
الرجال قَوّامِين عليهم؛ ا في الرجال من القوة العقلية والبدنية» والنظر البعيد» 


ومعرفة الأمورء وغير ذلك مما فضل الله به 3 كا قال الله تعالى: 
لجال موت عَلَ سآ يما مَل اهمضه عَلَ بَعْضٍ وَيِمَآ انَأ من 
أَمَوّلِهمْ 4 [النساء: 75]. وقال -سيحانه ا << وك الى ى عَلهِنَ 
انموي وبال عبن دري © [البقرة: 174]. 

ومن ثم جعل الله للرجال الولاية على النساء في عقد النكاح» فلا يصح 
نكاح إلا بولي» ولكن هذا الولي يجب عليه أن يتقي الله -عز وجل-» وأن 
يؤدي الأمانة فيمن ولاه الله عليها من النساء» سواء كانت ابنته» أو أخته» أو 
ال ا 
على الزواج بمن لا تريد ولا أن يخون هذه الأمانة» فيمنعها من الزواج من 
تريدء وهو كفء في دينه ونخلقه. 

هذا قال النبي يكل ذا جَءكمْ من ترصَوْدَ ويه وَحُلفهُ ُو ِل 
تَفْعَلُوا َكُنْ فِثْنَةٌ في الأْض وَفَْسَادٌ عَرِيضٌ)» وضيعل الوق أن كر آرن 
مراعاة له مصلحة المرأة؛ لأنه إذا كان الله -عز وجل- يقول: « وَل 0 
التي لال ع تسن سَنٌّ © [الأنعام: 167]. فكيف بنفس الشخص؟ فلا يجوز 
لنا أن نتصرف إلا با هو أحسن له. 

ومنع الأولياء من أهل الجشع والطمع النساءً من الزواج؛ الذين فقدت 
فيهم كال الرحمة والشفقة. ٠‏ محر لأنه خلاف أمر النبي كه في قوله: «إذًا 
جَاءَكُمْ مَنْ تَرَضَوْنَ دبئهُ وَحُلْقَهُ فَنكْحُوة70". ولأد روفن وان ال اد 
إذا خطبها من هو كفء لاء فَمَنَحَها منه وهي تريده» وما أدري لو أن أحدًا منع 
هؤلاء الأولياء من النكاح بمن يريدون» وهم في حاجة إليه» أفلا يرون أن 
ذلك جناية عليهم؛ وإذا كانوا يرون ذلك جناية عليهم» فلاذا لا يرونه جناية 
على النساء اللاتي ولاهم الله عليهنٌ؟ فعليهم أن يتقوا الله -عز وجل-. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ا التي 

وإنني أقول: لا يحل للرجل» سواء كان أبَا أو غير أبء أن يشترط لنفسه 
شين من المهرء لا قليًاء ولا كثيراء فالمهر كله للزوجة» قال الله تعالى: «« وَماثوأ 
لَك صَد فون له إن لبن لك عن عن ونه دسا لوكا عَرِيكًا 4 [النساء: 4]. 
فأضاف الصداق إلى النساءء وجعل التصرف فيه إليهن: 8 وَدَاتوَاآليَسَاء 
صَدقَعِِنَ له ون بن لكيه عن يو يندا كلوه مسكَاء صَيِيَكا © [النساء: :]. 

فإذا كان الصداق للمرأة» وهى صاحبة التصرف فيه فإنه لا يحل للرجل 
-أعني لوليها- سواء كان أب أم غير أب» أن يشترط منه شينًا لنفسه. لكن إذا 
تم العقد» وملكت الزوجة الصداقء فلأبيها أن يتملك منه ما شاء» بشروط 
جواز التملك التي ذكرها أهل العلم» ومنها: ألا يلحقها ضرر بذلك. وأما غير 
الأسفليسن له أن يشلك نن مهرها شا:] لاما رشيتيه: يشرط أنتكون 
رشيدة» أي بالغة عاقلة تحسن التصرف في مالماء وتأذن له بأخذ شيء منه. 

وأقول ذلك حتى ينتهي هؤلاء الجشعون الطامعون عن أخذ شيء من 
مهور النساءء وفي ظني -والعلم عند الله- أنه إذا علم الولي أنه لا حق له في 
لمهرء وأنه إذا أخذ منه قرشًا واحدًا على غير الوجه الشرعيء فهو آثم؛ وأكله 
إياه حرام» وني علمي أنه إذا كان الأمر كذلك سَهُل على الولي أن يجيب 
الخاطب إذا كان كفئاء ورضيت المرأة. 

وأما ما يقع لبعض هؤلاء الأولياء أهل الجشع والطمع؛ الذين نزع من 
قلوبهم كال الرحمة والشفقة» مِنِ اشتراطهم جزءًا كبيرًا من المهر لأنفسهمء فإن 
ذلك حرام عليهم» ولا يحل لهم. ونرجو الله -سبحانه وتعالم»- أنتيسن عاد 
لهذه المشكلة المعضلة» والذي أرى في توجيه العامة أنه ينبغي أن يبدأ وجهاء 
البلدان وأعيانهم وأشرافهم بالتكاح بمهور قليلة» ويعلنوا ذلك؛ ومن المعلوم 
أن العامة تبَع لرؤسائهم ووجهائهم وأعيانهم» وإذا بدأ به الأعيان ونْشِىٌ 
وقيل: إن فلانًا تزوج فلانة من أهل الشرف والحسّبء وأن مهرها كان كذا 
وكذا مَهِرًا قليلّا مستطاعًا لأكثر الناس. فإن المسألة ستنحلء أو فإن هذا يكون 
من أسباب حلها. 


د ل لب تَاووفهطازت 

(0190) يقول السائل !. ع.: ما هو توجيهكم للآباء بالنسبة لغلاء المهور, 
حتى يكون الشباب مستطيعًا للزواج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم. أنا أوجه إخواني الشباب وأولياء 
الأمور أن يتقوا الله -سبحانه وتعالى -» وأن يتقوا الله في ترك المغالاة في المهور؛ 
فإن المغالاة في المهور قد تؤدي إلى شيء يكرهه الزوج» قد تؤدي إلى أن يتعثر 
النكاح دونه فيلجأ إلى شيء محرم» وقد تؤدي إلى أن يستدين الإنسان ديونًا 
تثقل كاهله. وغلاء المهور يؤدي إلى تعلق الرجل بالزوجة:» وإن كان كارمًا لهاء 
فتكون حياتهم| حياة سَوْءِ. وغلاء المهور خلاف ما حت عليه النبي -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم- فقال: إن أَعْظَمْ الَكَاح بر ئَ كد بيد موو23. وقد 
«رَوّجَ النبيٌ يك رجلا على نَعْلَْنِا!". وقال لرجل آخر: «الْتَمِس وَلَوْ َامًا مِنْ 
عدي ©. 

ولو كانت اللمغالاة في المهور تقوى لله أو مكرمة عند الله لكان أَوْلَ 
الناس بها رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم--. فنصيحتي للجميع أن 
موا المهور بقدر المستطاع» والنكاح في الحقيقة ليس من أجل زيادة المهر» أو 
تحصيل المهرء وإنما التكاح من أجل أن تكون المرأة عند رجل صالح يحصن 
فرجهاء ويحصل به الحياة السعيدة والمعونة على البر والتقوى. وتحصين الفرجء 
وكف النظر» وغير ذلك. 

2 


.)514079 دلاء رقم‎ /51١( أخرجه أحمد‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد /١5(‏ 440» رقم 7 و.والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في مهور النساء» 
رقم 0119). وابن ماجه: كتاب النكاح» باب صداق النساءء رقم (لىخظا). 

() أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رقم (0079). 
ومسلم: كتاب النكاح؛ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن...» رقم .)١576(‏ 
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(0147) يقول السائل: هل يجب تحديد المهر وتسويته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجب تحديد المهرء ولا تسويته» بل كل 
إنسان يعطي من المهر ما يستطيع. 

2 

(0197) يقول السائل ح. س. م.: عندنا اتفاق على المهر في الزواج؛ وهناك 
بعض الجشعينء أو من يريدون الطمع في الآخرين» يتحايلون على أخذ أكثر 
من المتفق عليه؛ فما حكم الفلوس التي يأخذها بدون إظهار يعني بدون أن 
يعلم أنها مأخوذة. هل هي حلال؛ أم حرام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السّنة في المهر أن يكون قليلاء وأن يكون 
بحسّب حال الزوج؛ لما ورد في الحديث عن رسول الله يلِ أنه قال: «إِنَّ أَعْظَمَ 
التكَاح بَرَكَةَ أَبْسَرُهُ مَؤونَة7". 

وفي قصة المرأة التي وهبت نفسها لرسول كَل فلم يكن له بها حاجة» 
فطلبها أحد الصحابة ظ فطلب منه النبي -عليه الصلاة والسلام- 
صداقهاء حتى قال له: «الْتَمِسُ ولو حََامًا من حَدِيدِ). فلم يجد. فقال: 
«رَوَجْتَكَهَا بّ) مَعَكَ من القزآن00". دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان أن يكون المهر 
تقد شالف وال تكلك اقته مالا تتحمله: 

ويدخل أيضًا إما بالقياس أو بالعموم قوله تعالى: «إ لِسفِقَ ذُوَسَعَوصن 
حَمَيق وم مُرْرَعَليه وود فلتيفق مآ عاتن امد 4 (الطلاق: 0].. وتكليف الناس 
هذه المهور الباهظة تالف للشرعء وفيه مفاسد ليس هذا موضع ذكرهاء وقد 
كتب عنها كثيرًا في الكتب» وفي الصحف. 

واتفاق قبيلة» أو طائفة من الناسء, أو أهل بلدة من الناس على تحديد 


0 
بلازم» بل هو من الأمور التي تقتضيها المروءة والشرفء ألا يخرج الإنسان عما 
كان عليه قبيلته» أو طائفته» أو أهل بلده. لا سيم إذا كان ذلك باتفاق معه هوء 
فإن الوفاء بمثل هذا الأمر من الأمور المستحسنة الطيبة» ولكن مع ذلك» لو 
فرض أنه لم يتيسر له أن يتزوج بهذا الأمر المتفق عليه» وأظهر أنه تزوج به مع 
أنه أعطى الزوجة شيئًا سرّاء فلا نرى في ذلك بأسًا. 

لكن هناك من يتعلل» أو يحتج بحديث المرأة مع عمر بن الخطاب ذلك 
لما تحدث في المهورء فردت عليه» أو من هذا القبيل» فقال: أصابت امرأق 
وأخطأ عمر؟ ٠‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث تكلم فيه بعض العلماء من جهة 
سحة عن عفر وطين 42 وعل بكدير ذرنه فإن الع لام به انم الققرا 
عليه» ولكن من جهة أنهم ألزموا به. وفرقٌ بين الأمر الذي يتفق عليه الجميع» 
وبين الأمر الذي يلزمون به. فإلزام الناس بمهر معين هذا قد يكون محل نظرء 
وتجب العناية به» وتحقيقه من الناحية الشرعية. ولكن إذا اتفق الناس على 
التحديد. فهذا أمر وقع باختيارهم, ولم يلزمهم به أحد, والتزامه ى) قلت من 
الأمور التي هي من المروءة والشرف. وعدم مخالفة القبيلة وأهل البلد 
والطائفة. 

لقت 

(0144) يقول السائل: نحن من سكان إحدى القرىء ولسكان هذه 
القرية عادات وتقاليد لا زالت موجودة حتى الآن» وهي أنه عندما يقدم 
شخص على الزواج يطلب منه ولي المرأة مبلعًا في حدود مئة ألف ريال أو 
سبعين ألف ريال تكون له وليس لابنته» وتعطى الأم من عشرين إلى خمسين 
ألف ريال» هذا إلى جانب أموال الذهب. وتحدد بحوالي ستين إلى ثمانين ألف 


اا ابحو 
ريال» والأقمشة والمواد الغذائية والأغنام» يعني يتكلف الزواج حوالي مائتين 
إلى ثلاث مئة ألف ريال» ونحن لا نرضى بهذا الحال» وإذا نصحناهم قالوا: لا 
بد من أن نبيض وجوهنا أمام الناس بكثرة الجهاز. ونود منكم أن تقدموا 
النصح فؤلاء الناس» وتوجهوهم إلى الطريق الصحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن المغالاة في مهور النساء خلاف 
السّنة» وأن السنة في المهور تخفيفهاء وكلما كان النكاح أيسر مؤونة كان أعظم 
بركة» والمغالاة في مهور النساء نبى عنها الخليفةٌ الراشد عمر بن الخطاب 
ضيه فقال 5 : «آلا لا بَهْلُوا صُدّقٌ الّسَائ فَإنَه لَوْ كَانَّمَكْرْمَةٌ وَفي الدّنياء 
َوْتَفْوَى عِنْدَ الل عَزَوَجَلّ» كان أَولَاكُمْ بو ال »90 . 

ولا شك أن تخفيف المهر من أسباب العشرة الطيبة؛ وذلك لأن الزوج 
إذا كان المهر كثيرًا كان كلما تذكره صارت المرأة عنده» وندم على ما صنع من 
المغالاة في المهر. وأما إذا كان المهر يسيرًا فإنه لن يتجرع مرارة هذا المهر. 

ولا شك أيضًا أنه إذا كان المهر كثيرًا فإن هذا من أسباب الإضرار 
بالزوجة؛ لأن الرجل إذا أصدقها مهرًا كثيرّاء ولم تكن العشرة بينهما جيدة: فإنه 
سوف يبقيها على هذه العشرة السيئة» ولا تكاد تنفك منه؛ لأنه قد خسر عليها 
مالا كثيراء فتجده يمسكها مع الإضرار بهاء ومع سوء المعاشرة؛ لكثرة المهر 
الذي بذله في الحصول عليهاء لكن لو كان المهر يسيرّاء ولم تكن العشرة بينهم 
جيدة» فإنه يسهل عليه إذا لم يمكن إصلاح الحال أن يفارقهاء ويتزوج أخرى. 

لذلك أنصح هؤلاء الذين ذكرهم السائل وأمثالهم عن المغالاة في المهور 
وكثرتهاء وأقول لهم: إن الإنسان ليس يزوج الدراهمء إنا يزوج الرجال» 
وكثرة الدراهم لا تفيده في النكاح شيئًاء من قوة المحبة» أو عِشْرة حسنة» بل قد 
)١(‏ أخرجه أحمد 877/١(‏ رقم 086). والنسائي: كتاب النكاح» باب القسط في الأصدقة» رقم 

.)9*59( 


ا 
و لل قَأو يع لزت 


تكون بالعكس. وأ: نصح أيضًا هؤلاء وأمثاههم بعدم أخذ شيء من مهر المرأة؛ 
لأن المهر حق الزوجة» وليس حم لأبيها ولا أمها؛ لقوله تعالى: « وَءَانوالِيسَءَ 
صَد كين خا إن عل لعن عو وائلة فنا كار مرت مر رِيكًا © [النساء: 4]. 
فأضاف الله -سبحانه وتعالى- المهر إلى المرأة نفسهاء وبين أنها هي التي 
تتصرف فيها؛ لقوله: ١‏ فَإن طِبْنَ لك عن عَىَء ينه تسا فلو مَنسكَامَرِيكًا © [النساء: 
4]. 

ولو فُرضَ أنه بعد أن تم العقدء وسَلَّم المهرَ أهدت البنت إلى أبيهاء أو 
أمهاء أو أختهاء أو خالماء أو خالتهاء أو عمتهاء شيئًا فهذا لا بأس به. وأما أن 
يشرط ذلك على الزوج عند القبول فإن هذا لا يجوز. 

قوهم: نريد أن نبيض وجوهنا أمام الناس. هذه العبارة أيضًا نريد 
التعليق عليها؟ ! 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: وهذه العبارة هي في الحقيقة تنم عن ضعف 
الشخصية» وعدم مجابهة الناس ب| هو أفضلء» والذي ينبغي للإنسان أن يبيض 
بو لاحر ابص زات الاو ار اتات الوا جا ور 
لكانت لا منتهى لحاء ولا غاية لها. وتبييضُ الوجه حقيقة هو أن يقوم الإنسان 
بها تقتضيه السّنة من تخفيف المهر. حتى يقتدي الناس به. 

ومن المعلوم لكل أحد أن هؤلاء الذين يبذلون مهورًا كثيرة لا يريدون 
ذلك» ولكنهم شبه مكرهين عليهاء فلو أن رؤساء القبائل أو البلد قاموا 
بتخفيف المهور لَبِيَضُوا وجوههم. وكان ذلك لهم مثوبة عند الله -عز وجل-. 
وسنوا شد ختدطة يتعهم الناش غليها. 

فأرى أن أوجه الأمر والنصيحة إلى كبراء القوم من رؤساء القبائل 
والعشائر» وكذلك أهل المدن» بأن يتولى الكبراء منهم والشرفاء هذا الأمر 
فيخففوا من المهور» حتى يكونوا قدوة صالحة يتبعهم الناس فيهاء ومن دل 


ا لل قي 
على خير فهو كفاعله» ومّن سَنَّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من 
عمل بها إلى يوم القيامة. 
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(0195) تقول السائلة ن. ع.: أنا فتاة أبلغ من العمر الثانية والعشرين» 
ومتزوجة منذ أربع سنوات» ومشكلتي هي بعد مضي سبع شهور من زواجي 
حدث خلاف بينى وبين زوجىء فطلب منى الذهاب معهء فرفضت إلا بعد أن 
أكمل دراستى في نفس المنطقة التى أعيش فيهاء وبعد ذلك ذهب إلى المنطقة 
التي يعيش فيهاء عِلَا بأنه متزوج من امرأة قبلٍ تعيش معه. وله أولاد كبار في 
السنء ومضى الآن أربع سنوات دون أن يتصل بناء فأخبرنا أحد الأقارب بأنه 
لا يريدنيء بل أنه يريد أن يرجع حقه. ومقدار مبلغ المهر مئة ألف ريال. وقال: 
لن يرسل ورقة الطلاق حتى يسترد المبلغ المذكور. فإذا اشتكيت عند المحكمة 
فهل نرجع له من حقه شيء. أم ماذاء عِلَا بأنه إذا طلب مني الآن الذهاب معه 
فسوف أذهبء فبماذا توجهونني؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يؤسفنى جذا أن تذكر المرأة أن مهرها كان 
مئة ألف. فإن هذا من الزيادة الكبيرة التى توجب المشاكل بين الزوجين؛ 
وذلك أن المبالغة والمغالاة في الصداق خلاف السّنةء فإن السنة تخفيف 
الصداق» وكلم حَفتّ الصداق كان أبرك للتكاح» فإن أعظم النكاح بركة أيسره 
مؤونة. 

والمغالاة في المهور تسبب مشاكل كثيرة» منها: أنه تضر الزوج» ونا 
يحتاج إلى الاستدانة من الغير» وتتراكم الديون عليه» وإذا قدّر أنه حصل بينه 
وبين الزوجة أو أهلها مشاكل صَعْبٍ عليهم استخراجها من هذا الزوج؛ 
واستنقاذها منه؛ لأن الزوج قد بذل شيئًا كثيرّاء ولا يمكن أن يترك المرأة التي 
بذل في الحصول عليها شيئًا كثيرًا إلا بإعادة هذا الشىء الكثير إليه» ىا في هذا 
المثال. 


ولو أن الناس اقتصروا على الشيء اليسير الذي يحصل به تكلفة المرأة 
وتبيئتها لزوجهاء وما يتصل بذلك من وليمة ونحوها في حدود عشرين ألقاء 
وهذا بالنسبة لزماننا الآن حين كثر المال بأيديناء أما لو كانت الأخرى, وٌقلتِ 
الأموال بين الناس. فإن العشرين تعتبر كثيرة ومغالاة» لكني أقول باعتبار 
حالنا الآن المادية؛ حيث إنها -ولله الحمد- حال مرتفعة أو متوسطة. 

أما لو حصل على الناس ضيق فإنه ينبغي أن تنزل المهور حَسَّب ما يطيقه 
الناس» ومن أجل كَوْن أهل الزوجة يريدون المال تعطل كثير من النساء الآن 
عن النكاح» وتعطل كثير من الشباب» وصار بعض الشباب الآن يحاول أن 
يتزوج من الخارج» وفي هذا من المشاكل ما لا يعلمه إلا الله -عز وجل-. 

والحاصل أننا ننصح إخواننا المسلمين بعدم المغالاة في المهورء ونقول: إن 
السّنة تخفيف المهرء وهو من أسباب بركة النكاح» ومن أسباب سهولة 
الانفصال إذا حصل بينهما مشاكل. أما هذه القضية التي ذَكَرتْها المرأة فليس لي 
عليها جواب؛ لأن أمرها يعود إلى المحكمة. ْ 

د 

)0٠٠(‏ يقول السائل س. ر. خ.: نحن جميعًا نؤمن بأن الزواج واجب على 
الشاب القادر المستطيع من جميع النواحي؛ امتثالًا لأمر رسوله يك لكي يحصن 
المرء نفسه» ولكننا الآنء وني هذا الزمان» قد نُحرّم من الاستمتاع بهذا الحق 
الشرعي؛ لما أحيط به من عقبات وعثرات جَعلتُ منه أمرّا عسيرًاء إن لم يكن 
مستحيلا؛ وذلك مثل غلاء المهور. وتكاليف الزفاف. والإسراف وغير ذلك 
من الأمور التي جعلت كأنها مفروضة: والإسلام منها براء» فأرجو منكم 
التكرم بإسداء نصيحة إلى أولياء أمور الفتيات بعدم المغالاة في الشروط. 
وبتيسير أمر الزواج وتسهيله» وبالاقتصاد ني الولائم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما ذكره الأخ من العقبات في التكاح هو أمر 
واقع؛ كغلاء المهورء والإسراف في الولائم والحدايا للزوجة وأقاريهاء وما أشبه 


ذلك» وهناك عقبات أخرىء. وهى أن بعض الناس - والعياذ بالله- يجعل ابنته 
بمنزلة السلعة يبيعهاء فأي إنسان أعطاه أكثر وافقه على تزويجه إياهاء ولو كان 
غير كفء لما في دينه وخلقه ومن الأولياء من يكون منتفعًا من مَوْلِيّته؛ِ حيث 
تدر عليه رزقًا من راتبهاء فيخشى إذا زوجها أن يحرم من ذلك الراتبء إلى غير 
ذلك من الأمور التي يُرَى لهاء ويؤسف الما أن تقع من شخص يؤمن بالله 
واليوم الآخر. 

والواجب على أولياء الأمور أن يتقوا الله -عز وجل- فيمن ولّاهم الله 
ا ل و ا 
22 1 ا - ايك 4 [النساء: ]. - لأبيها ولا 
0 
للأب إذا تم العقد. وملكت الزوجة الصداقء فله أن يتملك منه؛ لأن الأب له 
حق التملك من مال ولده, إذا لم يكن في ذلك ضرر على الابن» ولم يكن هذا 
الشيء متعلقًا بحاجة الابن. 

ثم إني أرى أن حل هذه المشكلة إنا يكون باتفاق من أعيان البلد 
ووجهائه وكبرائه» ويكون هؤلاء أول الناس منفدًا لهذا الأمر؛ لأن الناس تبع 
لأعيانهم وشرفائهم ووجهائهم.» فإذا قام الأكابر في البلاد هذا الأمرء واف 
العامة أنهم قد نفذوه فعلاء فإنه سوف بهون ولو بالتدريج» والشيء لا يمكن 
أن ينخفض طفرة. كما أنه لا يعدو طفرة» ولكن يكون بالتدريج. والله 


المستعان. 
لشيس 
(0101) يقول السائل ش. أ.: هل يحق للأب أن يأخذ من مهر ابنته» ولو 
كانت غير راضية؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء يحق للأب أن يأخذ من مهر ابنته بعد 


أن تملكه. ولو كانت غير راضية. إِلّا إذا كان هذا يضرها؛ بحيث تكون محتاجة 
له لا تقوم حاجتها ومصاحها إلا به. فإنه لا يحل له أن يأخذ منه شيئًا؛ لأن 
حاجة النفس مُقدمة على حاجة الغير. 

وأما إذا كان يشترط لنفسه شيئًا من المهر عند عقد النكاح؛ أو عند 
خطبتهاء فيقول للخاطب: أزرّجكء بشرط أن تُوفيني كذا وكذا من المهر. فإن 
ذلك حرام عليه» ولا يحل له؛ لأن هذا يفضي إلى أن تكون البنات عند آبائهن 
بمنزلة السلعة يبيعيها حيث كانت القيمة أرفع وأغلى» وهذا يؤدي إلى خيانة 
الأمانة» ى) هو الواقع في كثير من الناس؛ تجد الرجل لا يهتم بالخاطب الصالح 
في دينه وخلقه» وإنما يهتم بالخاطب الذي يقتطع له من مهر ابنته أكثر من غيره. 

وهذه المسألة يجب على أولياء الأمور أن ينتبهوا لهاء وأن يعلموا أنه لا 
يحل لهم أن يشترطوا لأنفسهم شيئًا من المهرء لا الأبء ولا الأخ, ولا العم» 
ولاغيرهم من أولياء. ولو اشترطوا شيئًا لأنفسهم فإنه يكون للمرأة المتزوجة؛ 
لأنه عوض عن بُضْعِها والاستمتاع بهاء فلا يكون لأحد سلطة عليه. 

2 

(007) يقول السائل ع. س. ع. ش من عدن: عندنا عادة؛ وهي عندما 
يتزوج الشخص يشترط عليه شرط أن يدفع مبلعًا من النقود مثلّا عشرين ألف 
شلن أو أكثر غير المهر الذي يشترط عليه عند العقد. وهذا المبلغ يأخذه والد 
الزوجة» ومن يقوم بالعقد عنده دون أن تعطى الزوجة منه شيئًاء فهل هذا جائز 
أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المهر أو الصداق أو الجهازء أو ما أشبه ذلك 
من العبارات الدالة على العوض الذي تُعطاه المرأة في مقابل نكاحهاء هذا مما 
يكون ملكا للزوجة؛ لقوله تعالى: ا وَمَاثآلسَهَ صَدقَعِِنَ غَلَ 4 [النساء: 4]. 
ولا يحل لأحد أن يشترط لنفسه منه شيئّاء لا الأب ولا غيره» ولكن إذا تم 
العقد. وأراد الزوج أن يكرّم أحدًا من أقارب الزوجة بهدية» فلا حرج. 


تت 2 11 

وكذلك أيضًا إذا تم العقدء واستلمت المرأة مهرهاء وأراد أبوها أن 
يتملك منه شيئاء فلا حرج عليه؛ لأن النبي يك يقول: «أَنْتَ وَمَانُكَ لأبيك». 
وأما جَعْلُ هذا شرطًا عند العقد؛ بحيث يعرف أن لأبيهاء أو لأخيهاء أو من 
يتولل عَمّدهاء شيئًا مما جعل لماء فإن ذلك حرام. 

2 

(010) يقول السائل م. س. ع من اليمن: عندنا في البادية يُوْجَّل الدخول 
بعد انتهاء الزواج» وأيضًا ما يتم العقد إلا بعد تسليم الفنون» وهو عبارة عن 
مَلبس من الثياب يوزع على أقارب الفتاة؛ مثل الخال والعم والخالة والعمة 
وغيرهم. والآن عوض بدل من الملبس بالفلوسء, وبعد العقد يقوم الزوج 
والزوجة بتوزيع الفنون المذكورة أعلاه على الأقارب» ويعطيهم الأقارب تقريبًا 
ما يعادل هذه القيمة من الغنم؛ فيا حكم هذا العمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أرى في هذا العمل بأساء لأنه لا يشتمل 
على شيىء محرم» وإنما هي عادات؛ والأصل في العادات الإباحة» إِلّا ما دل 
الشرع على تحريمه. وأما تأخير الدخول على المرأة بعد العقد فهو راجع إلى 
الزوجينء إن شاءا أجَّلا الدخولء وإن شاءا عجَّلاهء وإذا لم يذكرا تأجيلا ولا 
تعجيلًا فإنه يرجع في ذلك إلى العُْرف» ولا حرج أن يتعجّلا الدخولء وإن كانا 
قد أجّلاه إذا كان برضاهما. 

فمثلًا لو اشترط على الزوج بعد العقد ألا يدخل عليها إلا بعد ستة 
أشهر مثلاء ثم اتفق الطرفان على أن يدخل عليها في أول شهر» فلا حرج؛ لأن 
ِ 7 ءِ ِ 5 وو 7 5 
الأمر راجمٌ إليههاء والذي أحب وأفضل أن يَيّ الدخول العقدّء بمعنى أن 
يكون العقد والدخول في زمن قريب؟ لأن ذلك أحسين وأؤق: وأبعد عن 
المشاكل» فيا لو حصل طلاقٌ أو فراقٌ بموتء أو نحو ذلك. 


د 


و همه 


5-ْ- سس وَوَوفْهك ازيب 

(0704) يقول السائل: لقد سبق ووعدت ابن صديقي بأن أزوجه ابنتي 
بلا مهر فهذا الشاب أعرفه. فهو على مستوى رفيع من الخلق والدّين» ولكن 
تبين لي أن المهر من حق الزوجة. بعد أن ذكر لي صديقي ذلك فاذا أفعل هل 
أدفع لابنتي من جيبي مَهرَاء عِلمَا بأنني سأقوم بكافة متطلبات الزواح ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأمر ىما سمعتٌ أن المهر حق للزوجة؛ 
لقول الله -تبارك وتعالى -: 8# لَه صنل 4 [انساء: :]. ولقوله 
تعالى: «إهَما أَسَْتَمِتَعم بو متهن فَتَانُوهنّ اقرب ونس * [النساء: 4؟]. 
وإذا كنت وعدت ابن صديقك أن تزوجه بلا مهر فَرَّوّجْهه وقل له: اعطني من 
المهر ما "تيسن ولو زيالا وااحدّاء والباقى تكمله أنث لاينتك» :وتكون بذلك 
مأجورًا على وفائك الوعدّ من وجدء عورا من وجهٍ آخرء إذا كان هذا 
الشاب مستقييّاء ولا يجد ما يدفعه مهرًا كاملا لابنتك. ونسأل الله -سبحانه 
وتعالى - أن يوفقك للخير وأن يرزقههما إن قَدَّرَ الله اجتماعهما الذرية الطيبة. 

لق 

(070) يقول السائل ف. م. س.: ى) تعلمون من عادة الناس عند الزواج 
أن يقدم الزوج مبلعًا معينًا لأهل الزوجة. دون أن يقول بأنه المهر. ولكن ذلك 
متعارف بينهم على هذاء فيقدم مثلا ثلاثين ألف ريال ليشتروا بها الحاجيات؛ 
وعند كتابة العقد ينص على أن المهر ألف ريال فقطء والسؤال: هل هذا 
التصرف جائزء ثم إن بعض الآباء يعمد إلى أخذ المبلغ الزائد عن المهر المسمى. 
ويحرم البنت منه؛ بدعوى أن المهر هو المسمى في العقد فقط. ولا يخفى على 
فضيلتكم حاجة الناس هذه الأيام للمبلغ» فمثلًا الألف ريال لا يمكن أن يوفر 
للمرأة حاجيات العرّس؛ نظرًا لاختلاف الزمن والظروف. فهل تصرف هذا 
الأب جائز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا التصرف ليس بجائز؛ لأنه خلاف 
الواقع» فالمهر ما دفعه الزوج لقاء الاستمتاع بالزوجة» وهو حق للزوجة؛ 


ا باحو 
لقول الله -تبارك وتعالى-: ط وَدَا لس صَدُقنَ هون طن لكهحن طَوْو 
ينْهُ تسا فلو سايكا 4 [النساء: :]. فجعل المهور للنساء» وجعل التصرف في 
المهور للنساءء ولا حق لأحد في مهر المرأة» ولو كان أباهاء ولا يجوز للمأذون 
الشرعي إذا كان يعلم أن الواقع أن المهر ثلاثون ألمًا أن يكتب المهر ألف ريال؛ 
لأنه يترتب عليه أشياء منها لو طلقها قبل الدخولء وقلنا: إن عليه نصف 
المهرء هل يمكن أن يقال: إن هذا الزوج ليس له إلا مس مئة ريال؟ لا يمكن 
أن يقال هذا. 

والمسألة خطيرة» والواجب أن يجعل المهر هو ما دفعه الزوج لقاء تزوجه 
بهذه المرأة» لكن تسميته وتعينه في العقد أفضل» وليس بواجب» فلو كتب 
الملأذون المهر قد اتفقًا عليه واستلمته المرأة كفى» لكن الأفضل أن يذكر من 
أجل إذا حصل اختلاف يوجب نصف المهر» أو رجوعه كله إلى الزوجء وإذا 
المسألة منضبطة ومحدودة. 

2 

(0101) يقول السائل ج. أ.: الصداقٌ المسمى بين الزوجين -أي المهر 
المؤخر - هل تستحقه الزوجة بعد وفاة الزوجح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذكر أهل العلم -رحمهم الله- أن الصداق 
وجل إِنْ عي له أجل معين فإنه لا يحل حتى تتم المدة» سواءٌ بقي الزوج أو 
ماتء إلا أنه إذا مات الزوج فإنه فلا بد من توثيق الدين بِرَمْنٍء أو كفيلٍ مالي. 
وأما إذا كان غير مُوْجَّل لزمنٍ معين» فإنه يحل بالفراق من الزوج أو الزوجة» 
فإذا تزوج امرأة على صداقٍ مؤجلء ولكن لم يحدد الأجل» ثم مات عنهاء حَل 
ذلك المؤجلء وأعطيت من التركة على أنه قضاء دين على ميت» ولو ماتت 
هيء فإنه يحل أيضًا المؤجلء إذا لم يعين له أجل» ويدخل في تركتهاء وحيتئذٍ 
يرثها الزوج» ومن معه من أصحاب الميراث. 

لشن 


(077) يقول السائل © م. س.: جرت العادة في بعض البلاد الإسلامية 
أن يشترط للمرأة عند خطبتها مَهرانٍ: مُعجّل ومؤجلء وغالبًا ما يكون المؤجّل 
مبلعًا كبيرء ئما يجعل المرأة بعد الزواج تسيطر على الرجل؛ خوفًا من هذا المهر 
المؤجل الذي يدفعه الزوج عند الطلاقء فها الحكم الشرعي في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم الشرعي في هذا أن نقول: إن الأصل 
في المعاملات الإباحة إِلّا ما دل الدليل على منعه» وقد قال الله تعالى: © ييا 
لدت ءَامَنُوَا أَوهُوأبالْحْقُودِ > [المائدة: .]١‏ وقال -سبحانه وتعالى-: ‏ وأَوْفوا 
ِالْمَهْدِ إِنَّ لْمَهَدَكَانَ ممَعُولُا 4 [الإسراء: 4 ]. فكل ما اتفق عليه الطرفان 
المتعاملان فإنه صحيح. يجب تنفيذه حسّب ما اشترطاه» ما لم يكن مالفا 
للشرع» وتأجيل بعض المهرء سواء كان كثيرًا أم قليلاء أمرٌ لا بأس به؛ لأنه لا 
يتضمن ضرراء ولا محظورًا. 

والرجل قد التزم بذلك على نفسه. وهو يعلم أن المتبقي من المهر كثير» 
وإذا كان الرجل مبغضًا لزوجته فإنه لا يعيش معهاء ولو كان الباقي كثيرًاء بل 
سيفارقهاء ويؤدي ما يجب عليه من المهر. أما إذا كان يحبهاء فالأمر ظاهرء 
والخلاصة أنه يجوز أن يكون بعض المهر مُؤْجَلّاء وبعضه مُعجَلّاء ولا فرق بين 
أن يكون المؤجل أكثر أو أقل. 

د 26 

(0108) يقول السائل م. أ. ب. ع.: تزوجتٌُ وقد اتفقنا معًا على الصداق 
مئة جنيه» وأنا دفعت خمس مئة جنيه» والباقي حمس مئة جنيه. وبيني وبينها 
طلاق» وهي متى طلبت منى الطلاق» وقد تركتني» وكنت حين ذاك غضبان» 
والحمد لله الآن تراجعت, وهي الآن توفت إلى رحمة الله. والآن أنا أسأل هل 
ها عل حق, أم لم يكن لها عل حق. ومن أدفع له حقهاء إن كان عل حق» وهو 
المهر المؤجل الذي ذكِر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان لم يسلم المهر لها في حياتها فإنه يسلمه 


ب بوي 
بعد وفاتهاء ويكون لورثتها من بعد الوصية والدَّيْن وهو أيضًا من جملة 
الورثة» فإن له نِصِمّه إن لم يكن لما ولد» ورّبعَه إن كان لها ولدء ويقسم الباقي 
على ورثتهاء وذلك من بعد الوصية والدَّيْن ىا هو في القرآن الكريم. 
2 

(0104) يقول السائل: إذا وقع التخاصم بين الزوج والزوجة» وانتهى بهم 
ذلك إلى الطلاق» فهل يجوز أن يردوا من الزوجة للزوج شيئًا ما أعطاها من 
المهر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا طلق الرجل زوجته فليس له حق من 
المهر إن كان قد خلا بهاء أو جامعهاء وإن طلقها قبل ذلك. أي قبل أن يحصل 
جماع أو خلوة. فإن له نصف المهر؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: ا وَإِن 
لوهم جيل أن تَُوهُنَ وعد سر َيه فِِضتُ مَا وْضم إل أن 
مورك وَيمْمُوآلرَى بِيَدِوء 4 [البقرة: 557]. ولكن لكل من الزوج والزوجة 
أن يعفو عن الآخرء ويتسامح معه. ولا سيا إذا اقتضت الحاجة ذلك» فمثلا 
إذا طلق الرجل بعد الدخول, أي بعد الجماع, أو بعد الخلوة» فليس له حق في 
المهر» لكن لو أن المرأة وافقت على أن يعطى شيئًا من المهر تطبيبًا لقلبه» فلا 
حرجء وكذلك لو أن الرجل طَلَّق قبل الدخول والخلوة» وعفا عن نصفه فلا 
حرج. 

2 

)011١(‏ يقول السائل: خطب رجل امرأة» ودفع المهرء لكن حصل نزاع 
في شرط من الشروطء فتنازل الرجلء» وانصرف عن الزواج من هذه المرأة 
ولكن أهل المرأة لم يردوا عليه إلا نصف المهر. فهل هم آثمون بذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحق له في هذا فإذا طلقها قبل الخلوة بها 
وقبل الدخول فله نصف ا مهر ثم إن عفا عنه فهو على خير وأجر وإن طالب 


دعن ورد 2 لتر وهمدد4ء. 


به فهو له:. "قال الله شارك وتعاىب» ٠<«:‏ إن طلتس رهن من قل أن تمَسوهن وقد 


به كوه لذت 


_- 


ور ورَضْخُرٌ هن وِيصَّةُ قِصَفٌ ما وَضْممٌ | ِل أن يممورت أو يَمْمُوَا آلَذِى بيَدوء 4 
[البقرة: 757]. فإذا عفون رد على الزوج المهر كله وإذا عفا الزوج بقي المهر كله 
للزوجة فالأمر إليه وإلى زوجته. 
2 

)071١(‏ يقول السائلان م. ض. وأ. ه. ح.: تقدم رجل لخطبة فتاة» ووافق 
أهلهاء ودفع شينًا مقدمًا من المهرء ثم توفيت الفتاة قبل عَقده عليهاء فهل له 
الحق في استرداد ما دفعه من مقدم المهرء ولو فرض أنها مانت نت بعد العقد. وقبل 
دخوله بهاء فهل له أيضًا أن يسترد ما دفعه. وهل له الحق في الإرث منها أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يشتمل على صورتين: 

الصورة الأولى: أنه خطب فتاة» ودفع إليها ما دفع من المهرء وماتت قبل 
أن يعقد عليهاء ففي هذا الحال لا يرث منها شيئّاء وله الحق في استرداد جميع ما 
دفع؛ لأنه لم يحصل العقد. 

الصورة الثانية: رجل عَقّد على امرأة» ودفع إليها المهرء ثم تُوفْيت قبل أن 
يدخل بهاء ففى هذه الحال يكون مهره لما كاملا داخلا في تركتهاء ولكنه له 
الإرايته بررفك مى تر كته] اها يبفظه منها :ران كان لها أولاد من وح قبلة 
يكون له الربع» وإن لم يكن للا أولاد فله النصف. 

2 1 

(0110) يقول السائل: أنا متزوج من صومالية في عام 19/17 م, وكنا قد 
اتفقنا على صَداقء وقدره حمس عشرة من الإبل» ولي منها الآن أولاد. وأريد أن 
أعطيها صداقها؛ لأنه دين علي, عِلَا بأنها لم تطلبه مني ولكن لا يوجد عندي 
إبل» فهل يمكن أن أعطيها ما يعادل ثمنها نقودًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصَّدَاق الذي فرضته لزوجتك هو حق لاء 
وإذا كان حم لهاء فالمرجع في ذلك إليهاء فلو أسقطته عنك سقط إذا كانت 
رشيدة» ولو أسقطت عنك بعضه سقطء ولو اتفقت معها على عوض يكون 


16 لل لوي 
بدلا عن الإبل التي وجبت في ذمتك صح هذا الاتفاق فالحق بينكاء فأي 
شيء اتفقت| عليه جاز. 
ْ 2 

(019) تقول السائلة أ. س. أ. ج.: ما حكم الشرع -في نظركم- في 
العروس إذا نذرت أن تدفع جزءًا من مهرها إلى المجاهدين الأفغان, علًا بأن 
ذلك يتم بموافقة الزوج» أم أن المهر لأغراض الزوج ولا يصح إرساله 
للمجاهدين في سبيل الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المهر -وهو الصداق- الذي تعطاه المرأة 4 
الزواج ملك للمرأة شرن اتد تارت 0 :9 واوا ليسا 
صَدُكَنَ خَلدً هّن طبن لَك عن َو صْه ننس فَلُوههَنكَامَرِيكًا 4 [النساء: 4]. فدلت 
هذه الآية الكريمة أن امهر لك للزوجة: وأا + هي التي تملك التصرف فيه. 

أما ملك للزوجة فلقوله: ا آله صَدقَِنَ 4 [النساء: 4]. وأما 
كونه هي التي تتصرف فيه فلقوله: « ون طبن لك عن سي نه سا فعومْهنيا 
َريَكَا © [النساء: 4]. وعلى هذا فللزوجة أن تتصدق بمهرها؛ أن تبني به 
مسجدًاء أو ترسله للمجاهدين الأفغان, أو تَضْرفه في أي وجهٍ أرادت. إذا كان 
ذلك الوجه حلالاء ولا اعتراض لأحد 07 لا زوجهاء ولا أبوهاء ولا 
غيرهما. 

26 

(0114) يقول السائل: هل يحق للزوجة التصرف في مهرها الذَّمَبٍ دون 
مشورة الزوج؟ 7 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم. الزوجة تملك مهرها ملكا تاماه إلا أن 
يطلقها زوجها قبل الدخول والخلوة» فلا يرجع إليه إلا نصفه. كا ذكرثه آنقاء 
ل ا 
اعتراض لزوجها عليها. لو أنها باعت الذهب الذي تتجمل به لزوجهاء 


0 
ات 1ت 
وصارت تطالبه بأن يشترى لما بدله» فإن هذا لا ينبغي لما في ذلك من إرهاق 
الزوج» وربا يكون الزوج قليل ذات اليد» فيذهب فيستدين إرضاءً لزوجته. 
26 

(01710) يقول السائل م. م. م.: ما حكم من تزوج من فلوس حرام 
وسكن في منزل من فلوس حرامء وحتى الآن لم تنجب الزوجة منه أطفالاء ف 
الحكم ني هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب أولا أن يُطيّب الإنسان مأكله ومشربه 
وتغذيته؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم - - قال: «أَيَا النّاسُء إِنْ الله 
يب لا يَقْبَلُ ِلَّا ينا وَإِنَّ الله أَمرَ رَ الْمُؤْمِنِينَ يَ) أمَرَ ب الْمُرْسَلِينَ قَقَالَ: 

ل > ص وو عه 00 2 ل امه 
© يكأمها ره سل لبت واوا سسا إن امَو م4 [المؤمنون: 
١‏ ]. وَقَالَ: < يها ليس ءَامئوا حاو لوأ من طِيبَتٍ ما ررك 4 [البقرة: 
7 ]. م دلوج يِل السَرَ شعت عت أَغبر» يدن ِل اماه ا به يا 
رن ب وَمَطْعَمُهُ حَرَامُ وَمَشْرَبهُ حَرَام وَعَلشة حَرَامٌ وَعْذِيَ الْحَرَام أَنَى 
ا ا 

فاستبعد النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن تستجاب دعوة هذا؛ 
لأن مَطعمه حرام؛ ومّلبسه حرام؛ وعدي بالحرام» هذا ما أنصح به إخواني أن 
يبتعدوا عن أكل الحرام» سواء كان عن طريق الرباء أم كان عن طريق الميسرء 
وأشياء كثيرة من هذا النوع يقع فيها الناس» وهم يشعرون أو لا يشعرون 
ولكن يتهاونون هذا ما أنصح به أولّا أن يطيب الإنسان مطعمه وملبسه 
ومسكئه. 

ثانيًا: أما بالنسبة للنكاح فصحيح» وبالنسبة لشراء البيت فصحيح» 


.)٠١١05( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


6س بجي 
البيع على مأكول ومشروب صحيح. لكنه أَيْم ‏ ثم م. فبالنسبة للزوجة هي حلال 
له» لا نقول الزوجة حرام عليه؛ لأنها بعقد صحيح بالنسبة للبيت أيضًا يجوز له 
أن يسكن فيه لكن يجب عليه أن يتوب إلى الله -عز وجل- من ذلكء فإن كان 
ذا قدرة تصدق بالمال الذي اكتسبه عن حرام إذا كان حين اكتسابه يعلم أنه 
حرام. أما إذا كان جاهلا فقد قال الله تعالى: ل فَمِن جا م موعِظة من َي فاه 
كلَهُمَا ملف ةل امد * [البقرة: ه717]. أسأل الله تعالى أن يعِينه على التوبة 
النصوح من أكل الحرام. 
2 

(0117) يقول السائل: تزوجت عند عمي أخو والدي» وقد طرح عل 
مهرًا كثيراء وطرحوا عل مصاغ ذهب للزوجة. وقد قدمت المهر كله. والبعض 
من الذهب. وبقي بعض الذهب. وطُلَبِتْ زوجتي من عمي التنازل عن 
الباقي» فرفض ذلك إلا أن أقوم بدفع النصاب كاملاء وإنني عاجز في نفس 
الوقت أن أدفع» وطلبت منه مهلة» حتى أقوم بدفع ذلك. فقال عمي لا يمكن 
أن أعطيك زوجتك حتى تدفع لها ما يلزم» فبعد ذلك صممث أن أتغيب مدة 
سنة ونصفء, حتى أجمع قيمة الذهب. مع العلم إن موظف بعيدًا عنهم. وأني 
سمعت في حديث سابق في برنامج «نور على الدرب' أن الهجر للمرأة حرام 
لمدة أكثر من ستة شهورء وهل يكون الإثم ني هذا الموضوع علي أم يكون الإثم 
على والد البنت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نرى ألا نتعرض لهذا السؤال؛ لأنه مادام مع 
طرف ثالث فلا نحب أن نتعرض له والمهر ما دام حالا لم يُذكر فيه تأجيل 

بعض المصوغء فإنه يجب عليك تسليمه. وقد ذكر أهل العلم أن للمرأة أن تمنع 
نفسها حتى تقبض صداقها الحال؛ وإذا كان ذلك من حقها فليس عليها إثم إذا 
امتنعت حتى تعطيها كال المهر. 


و- ل _ ل سونو فك زرب 

أما بالنسبة لك فأنت معذور في هذه الغيبة؛ لأنك في الحقيقة تريد أن تأتي 
با يلزمك لزوجتك؛ حيث لا يمكنك أن تحصله. وأنت مقيم» ولكن مع هذا 
الجواب الذي أجبنا به فإنه إذا لم يكن اقتناع فإن المرجع إلى المحكمة الشرعية. 

لكن بالنسبة لهذا الموقف من أبي البنت لابن أخيه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الموقف في الحقيقة لا ينبغي» ما دام 
الرجل قد رَوّجٍ ابن أخيه من أجل أوصافه التي دعته إلى تزويج ابنته به» فإنه لا 
ينبغي أن يكون المال عقبة تحول بينه وبين زوجته» ولا شك أن الأمر -وأقوهاء 
وأرجو أن يكون لها مسمع منه- لو ترك على ما هو عليه» وجعل الزوج يدخل 
بزوجته» لكان أفضل للجميع. 

ثم إن أقول للعم أيضًا مقالة يجب عليه الحذر منها؛ وهي أن المهر حق 
للزوجة» فلو أن الزوجة في هذه الحال أسقطت ما يلزم زوجّها من بقية المهر ما 
تبرعهاء لكان أبوها لا خيار له في ذلك, والأمر إليها. 

ولهذا يقول الله -عز وجل-: ١‏ وَءَانْوَآ لياه صَدَقَدِينَ نلك 4 [النساء: ]. 
يعني: مهورهن؛ فأضاف المهور إليهن» لا إلى غيرهن» لا ون طِبْنَ كمعن ْو 
نه نفْسا فَحلُوهمَنكَائَِيكًا 4 [النساء: 4]. فجعل أيضًا طِيبَ النفس راجعًا إلى 
الزوجة» فليس للأب حق في أن يمنع زوج ابنته من دخوله بها من أجل المهرء 
إلا إذا كانت الزوجة هى التى قالت ذلكء فالحق لما. 
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لفك 
© التعدد والقّسم ببن الزوجات #5 

(0117) إيقول السائل م. أ.: أسأل عن التعدد في الإسلام» وهل الأفضل 
للرجل أن يعدد أم يكتفي بزوجة واحدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تعدد الزوجات في الإسلام أفضل من 
الاقتصار على واحدة؛ وذلك لا يحصل فيه من مصالح النكاحء فبدلًا من أن 
تكون هذه المصالح محصورة في واحدة تكون مبثوثة في ثلاث معهاء وني التعدد 
كثرة الأولادء وقد حث النبي -صل الله عليه وآله وسلم- على تزوج الودود 
الولود» وأخبر أنه مُكائِرٌ بنا الأنبياء يوم القيامة» فلى) كثّرت الأمة كان فيها 
تحقيق مباهاة رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم- للأنبياء في يوم القيامة. 

وكان في ذلك أيضًا عز ونصر ومَّيّبة في قلوب الأعداء؛ ولهذا ذكر 
شعيب قومه بذلكء» فقال: « وَأ كرو إذ كن قليلا دَكَرَكْْ 4 


- 2 
هل 
له 20104 


[الأعراف: 87]. ومن الله به على بني إسرائيل فقال -جل وعلا-: « ثُرَّرَوَدنا 
لك ألْحكرَة عدم وقد د نكم بأموال وبزينت وَجَعلكك أكثر تَفِيرًا 4 [الإسراء: 
7]. 1 

وما يتوهم بعض الناس اليوم من أن كثرة الأؤلاد تسبب الحرج وضيق 
العيش» كل هذا من وحي الشيطانء وفيه سَوء ظن بالرب -عز وجل -. وعلى 
هذا فتعدد الزوجات أفضل من الاقتصار على واحدة» لكن بشروط ثلاثة: 

الأول: أن يكون عند الإنسان قدرة مالية. 

الثاني: أن يكون عنده قدرة بدنية. 

الثالث: أن يكون عنده قدرة في العدل بين الزوجتين فأكثر؛ لقول الله 
تعالى: قن َف مود وما مَلَكتَ أيَمَكمْ َلك أده ألَاتموُوأ 4 [النساء: 
]. 

ثم ليحدّر الزوج من الجور على إحدى زوجاته فإن من الناس من يجور 
بين الزوجاتء فإذا تزوج جديدة على قديمة أساء إلى القديمة ومّجّرهاء وم 


أو ؟ لوت 
وم للب فاو عر لزت 
تكن عنده شيئاء أو قد يكون الأمر بالعكسء إذا تزوج جديدة لم يرغب فيهاء 
وعاد إلى زوجته الأولى» وصار يفضلها على الجديدة» وكل هذا من كبائر 
لاتوت اولك التي -صل الله عليه وآله وسلم-: «مَنْ كَانَتْ لَهُ ا امْرَأَنَانِ 
َال إِلَ إِحْدَاهماء جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَهُ مَائْلُ!''. نسأل الله العافية. 


ع 
- 


بك 

(01514) يقول السائل: يقول الله تعالى في كتابه العزيز: 9 وَلن مَسَمَطِيعواأ 
أن كد لوا 3 النشل :تضم 4 [النساء: 4؟1]. ما الأمور الواجب اتخاذها 
في العدل بين الزوجات؟ وهل هناك أمور يجوز فيها تجاوز العدل بينهن 
برضاهن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على الزوج إذا كان له زوجات 
متعددات أن يَقْسِم بينهن بالسوية؛ فلا يفضل صغيرة على كبيرة» ولا جميلة على 
غير جميلة» وقد ثبت عن النبي -صلى لله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: «مَنْ 
كَانَتْ لَه مان قال إل إِخْدَامماء جَاءِ يوم الِْيَامَة وَشَِهُ مَائِلٌ»7". 

والعدل واجب في كل ما يستطيع» لكن هناك أشياء لا يستطيعها؛ وهي 
مسألة المودة» فإن المودة لا يستطيع الإنسان التحكم فيهاء بل هي في القلب» 
إنها يستطيع الإنسان أن يقسم بين الزوجاتء ويعدل في الأمر الظاهر؛ كالمبيت 
والنفقة» وما أشبه ذلك. 

د 2 

)١(‏ أخرجه أحمد (11/ 2770 رقم 07975 وأبو داود: كتاب النكاح» باب في القسم بين النساءء رقم 

(217). والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» رقم .)١١51(‏ 

والنسائي: كتاب عشرة النساء» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعضء رقم (794157). وابن 


ماجه: كتاب النكاح» باب القسمة بين النساع رقم .)١959(‏ 
(5) تقدم تخريجه. 


ا يي 

(0719) يقول السائل: كيف يتحقق العدل بين الزوجات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يتحقق العدل بين الزوجات بألّا تعامل 
إحداهن معاملة تختلف عن الأخرى فيا أنت تملكه وتستطيعه فلا تعطي مثلًا 
هذه عشرة والأخرى عشرينء أو هذه ثوبًا جميلاء والأخرى ثوبًا وسطّاء أو 
تعطي هذه حلي والأخرى لا تعطيهاء أو تليّن الجانب لهذه. والأخرى لا تلينه 
لهاء فكل شيء تستطيع أن تقوم به من العدل؛ فإن ميلك إلى إحداهن يعتبر 
جورًا وظلًاء وتعتبر معرضًا نفسك للعقوبة التي ذكرها رسول الله كَكِةِ. 

أما ما لا يدخل تحت وَسْعك من محبة القلب والميل القلبي» وما ينتج عن 
ذلك من معاشرة حال الجاع ونحوه. فهذا أمر ليس بوسعكء وقد قال الله 
تعالى: « لَا مُكَل الله نَفْسا إلا وْسَمَهاً © [البقرة: 181]. 

(0720) يقول السائل: بعض النساء يتضحرن من ذكر التعدد في 
المجالس» بل وتتغير تصرفاتهن عند ذكر التعدد, فم نصيحتكم لؤلاء النساء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تعنى بالتعدد تعدد الزوجاتء والمرأة 
بطبيعتها تكره التعدده ويحدث ها من الغيرة ما يصل إلى حد الجنون تقريباء 
وهي غير ملومة بذلك؛ لأن هذه طبيعة المرأة» لكن المرأة العاقلة لا تغلب 
جانب العاطفة والغيرة على جانب الحكمة والشريعة» فالشرع أباح للرجل أن 
يعدد بشرط أن يأمن نفسه من الجورء وأن يكون قادرًا على العدل» قال الله 
تعالى: ا تأدكسآمَاطاب لكي يِنَّأليْسَِ مق وَملتَ ودبع ونح ارود وما 


2 مر 


مَلَكْتْ يدك دَلِكَ أَدَقََلَاتَمُولُوا 4 [النساء: م]. يعنى ألا تجورواء فأوجب الله 
الإيثار على الواحدة إذا خاف الإنسان ألّا يعدل. ' 

والمرأة لا شك أنها إذا سمعت أن زوجها يريد أن يتزوج تتغير على 
زوجهاء ولكن ينبغي أن توطد نفسها وتطمئنهاء وتعلم أن هذا النفور والغيرة 
التي حصلت ستزول إذا حصل الزواج» كما هو مجرّبء لكن على الزوج أن 


يتقي الله -عز وجل- في إقامة العدل بين الزوجة الأولى والثانية؛ لأن بيعض 
الأزواج إذا رغب في الثانية مال عن الأولى» ونسي ما كان بينهما من الحياة 
السعيدة قبل ذلك. فيميل إلى الثانية أكثر» ومن كان كذلك فليستعد لهذه 
العقوبة التي ذكرها النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: ١مَنْ‏ كَانَتْ لَهُ 
امْرَأَنانِ َال إِلَ إِحْدَاهْمَاء جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَشِقَهُ مَائْلُ)0'". والعياذ بالله. يشهده 
العالم كلهم وشقه ماتل؛ لأنه مال عن العدل, فججوزي بمثل ذنبه» نسأل الله 
العافية. 
21 

(051) يقول المستمع ع. ع.: الكثير من الزوجات -هداهن الله- لا يردن 
من أزواجهن أن يتزوجوا عليهنء أريد بذلك نصيحة لهن من قبل الإذاعة في 
برنامج نور على الدرب؟. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم النصيحة في ذلك أن نقول: 

أولا- بالنسبة لأزواج: لا ينبغي أن تتزوج بأكثر من واحدة, إلا إذا كان 
الإنسان عنده قدرة في المال» وقدرة في البدن» وقدرة في العدل, فإن لم يكن 
عنده قدرة في المال فإنه ربما يكون الزواج الثاني سببًا لتكاثر الديون عليه 
وشغل الناس إياه بالمطالبة» وإذا لم يكن عنده قدرة في البدن فإنه ربا لا يقوم 
بحق الزوجة الثانية أو الزوجتين كليهما. 

وإذا لم يكن له القدرة على العدل فقد قال الله تعالى: ل قَِنَ خف اموا 
َودَةَ 4 [النساء: ]» فإذا كان عند الإنسان قدرة في المال والبدن والعدل 
فالآفضل في حقه التعدد أن يتزوج أكثر من واحدة؛ لما في ذلك من المصالح 
الكثيرة التي تترتب على هذا؛ كتحصين فرج المرأة الثانية» وتكثير النسل الذي 
كان النبي يَكِدِ يحبه. وإزالة ما في نفس الإنسان من الرغبة في التزوج بأخرى. 


#16 قي 

انيا- بالنسبة للزوجة السابقة: فنصيحتى لا ألا تحول بين الإنسان وبين 
ما شرع الله له» بل ينبغي لها إذا رأت من زوجها الرغبة في هذاء وأنه قادر بهاله 
وبدنه وفي العدل» أن تكون مشجعة له على ذلك؛ لما في هذا من المصالح التي 
أشرنا إليهاء وأن تعلم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان معه زوجات 
متعددة» وأن تعلم أنه ربما يكون في ذلك خير لحاء تعينها المرأة الثانية على 
شؤونهاء وتقضي بعض الحقوق التي لزوجها مما تكون الأولى مقصرة فيه في 
بعض الأحيان. 

والمهم أن نصيحتي للنساء ألا يَعَرْنَ العَيْرة العظيمة إذا تزوج الزوج 
عليهنٌ؛ بل يصبرن ويحتسبن الأجر من الله ولو تكلفن» وهذه الكلفة أو 
التعب يكون في أول الزواجء ثم بعد ذلك تكون المسألة طبيعية. 

3/6 2/6 

(0111) يقول السائل: شخصٌ لديه زوجة وتزوج بزوجةٍ أخرى. 
وطلبت الأولى أن يعطيها من لحل مثل| يعطي الزوجة الثانية» فهل يلزمه ذلك 
أم لا؟ ْ ١‏ / 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يلزمه أن يعطي الأولى مثلا أعطى الثانية 
فيها جرت العادة به أن تُعطى المرأة المتزوجة» أما إذا أعطاها أكثر مما تُعطاه المرأة 
المتزوجة فإنه يلزمه أن يُعطيّ الزوجة الأولى مثلم| أعطاها بقدر الزائد. 

مثال ذلك: إذا كان 5 العادة أن الرجل إذا تزوج امرأة أعطاها من الي 
ما قيمته عشرة آلاف ريال» ففى هذه ا حال لا يعطى الزوجة الأولى شيئاء وأما 
إذا أعطاها من الحلى ما كه اذ عشر ريالا قا يلزمه أن يعطى الزوجة 
الأولى ألقَاهِ لأن هذا الآلف زائد على ما جرت به العادة ما تعطاه المرأة 
المتزوجة. 

والقول الصحيح في العدل بين الزوجات أنه يجب على الزوج أن يعدل 
بينهن في كل ما يمكنه العدل فيه سواءٌ من الحدايا أو النفقات» بل حتى الجاع 


امسق را وي م ديل ان عل وص التوسم 
قال «مَنْ امْرَأَنَانِ قَالَ إِلَ إِحْدَاهُمَاء جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَشِقَهُ مَائل»7". 
ا ترضى 0 بإسقاط حقها من العدل. فلا حرج عليه حينئذ 
أن يفضل الأخرى على التي أسقطت حقها بقدر ما أسقطت. 

ودليل ذلك أن سَودة بنت زمعة إحدى أمهات المؤمنين فَيقيكا وهبت 
يومها لعائشة» فكان النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- يقسم لعائشة 
يومها ويومَ سودة'"» فإذا رضيت الزوجة الأخرى أن يفضل صَرَّها 
عليها بنفقة أو هدية أو غير ذلك فال حق لماء ولا حرج على الزوج في هذا أن 
يقبل تنازل هذه المرأة عن حقهاء لكنه لا يحل له أن يضيّق عليها حتى تتنازل؛ 
لآن تنازهها هذا يكون كرمّاء ولا يحل أن يُكرّه إنسان على إسقاط حقه. 

2 

(011) يقول السائل أ. م.: أنا متزوج من امرأتين» إذا سافرت من منزل 
إحداهن عند رجوعي هل أعود للتي كنت عندها قبل سفريء أم للأخرى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العدل أن يعود إلى من كانت الليلة عندها 
حين سفره. فمثلا إذا كانت الليلة التى سافر فيها عند زينب» وكان قد بات 
عند عائشة في الليلة السابقة» ول يَثْ عند زينب» فإنه إذا رجع تكون بيتوتته 
عند زينب» هذا هو العدل. 

ولد د ابي -عليه الصلاة والسلام- من الجور في معاملة 
الزوجات. فقال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ لَهُ امرَأنَانِ قال إلى إِخدّ 0 جَاءَ يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ 
ل ل ل الإنسان الجورء فقال 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب هبة المرأة لغير زوجهاء رقم 
(3595)» ومسلم: كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. رقم (71//7). 

(”") تقدم تخريجه. 


ا سحي 
-عز وجل -: اهن ف همده وما ملكت يدك دَِكَ دق ألَاسمُووأ 4 
[النساء: 7]. 
2 

(0114) يقول السائل: إذا قال الرجل للزوجة الأولى: ليس لك ليلة» 
ترشن والانوف اطلقك؟ ورشعت كر 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج إذا لم يكن له رغبة فيهاء وقال لها: إن 
شئتٍ بقيت عندي دون قسْم أو أطلقك. فلا بأس» وقد وهبت سودة بنت 
ل ا ا ا ا ما 
أيضًا التي رضيت بأن تسقط حقها من القسُّم؛ وفضلت إسقاط حقها من 
القسْم على طلاقهاء ليس عليها حرجء ولا على زوجها حرج. 

2 

(0؟01) تقول السائلة: أنا متزوجة من شاتٌ جامعي» وقد جاءني منه 
أولاد وبنات وقد تزوج عل امرأة أخرى ب يُؤيْرها علِّ» وأريد أن أعرف هل 
تبرأ ذمة الزوج إذا طلب مني الل وحللته بلساني مخافةٌ منه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على الزوج صاحب الزوجتين أن 
سو ال ا ب وغير 
ذلك؛ لقول الرسول كَكله: ١مَنْ‏ كَانَث لَهُ امْرَأَنَانِ قَالَ ِل إِحْدَاهمَاء جَاءَ يوم 
الْقِيَامَةِ وَشِقَهُ مَائْلٌ00". ا الاج لا كز سا جايس ورد 
دما يت ذلك فال ل يؤاخذ به اإنساذ لقوك تماق « لايك سَمُنَفْسمًا إل 
ا 0" 

فإذا كان هذا الرجل الذي أشارت إليه المرأة يميل مع زوجته الأخرى 
فإن ذلك حرامٌ عليه» ولا يجوز له. وإذا حللته بلسانها دون قلبهاء فإنه لا يَبْرَْ به 


إلا في الدنياء ولكن قد يكون له عذرٌ عند الله يوم القيامة» إذا مال إلى الأخرى 
فهي قد حللته؛ لأنه لا يعلم ما في قلبهاء فإذا كان لا يعلم ما في قلبها فلا 
يكلف مالم يعلم» فهو قد يقول: أنت حللتّني» فأنا لا أعلم ما في قلبك. فأنا 
مأذونٌ لي من قِبَلك بأن أميل مع الأخرى. وحيتئذٍ يكون معذورًا عند الله 
ولكن مع هذا ينبغي للمرأة أن تكون صريحة حتى يكون زوجها على بينةٍ 
وبصيرة» فإما أن يطيق العدل بينهماء وإما أن يعجز وحينئذ يخيرها؛ إما أن تبقى 
على ما هي عليه» وإما أن يفارقها. 

إذا قال الزوج: إذا أردتٍ البقاء مع أولادك» وإلا اذهبي لأهلك» وليس 
لك مني شيء. فا الحكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا خيّرها هكذا فقد أبرأ ذمته؛ وهذا 
سودة بنت زمعة فك إحدى أمهات المؤمنين لما خافت أن يطلقها رسول الله 
يكِةٌ وهبت يومها لعائشة ظكَا؛ٍ لتبقى مع النبي يلك فصار النبي كَل يقسم 
لعائشة يومها ويوم سودة. 

فهذا الرجل إذا خيرها وقال: أنا لا أستطيع أن أقوم بالعدل بينك)ء فإما 
أن تسمحي لي وتبرئيني» وإما طلقتكِء أو أذنت لك في الذهاب إلى أهلكِ. أو 
ما أشبه ذلك, فإذا حصل هذا الأمر فقد أبرأ ذمته. 

2 

/ (0556) تقول السائلة أ. ع.: أنا شابة تزوجت منذ عشر سنواتء وم 
أرزق بأبناء» وزوجي -والحمد لله- يعاملني معاملة حسنة» ولكنه يريد الزواج 
بأخرى, وأنا لست موافقة» فهل آنّمُ على منعه من الزواج بأخرى؟ وهل أكون 
آثمة إذا طلبت الانفصال عن زوجي إذا تزوج بأخرى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: للزوج أن يتزوج من النساء ما شاءء كما قال 


عط 


تعالى: فَأكِحوأمَاطاب لَك مِنَ أليْسَآهِ مَنْقَ وَتُلَتَ وزع © [النساء: 6. فله أن 


2 - 


د 
يتزوج إلى أربع» ولا يحل للمرآة أن تمنعه من التزوج بأخرىء لأن الحق في 
العدد لا و راي لازو د رج كاك الوا ته ل وي ان ا 
النتكاح ألا يتزوج عليهاء فقد قال النبي كَلل: «أَحَنٌ الشُرْوط أَنْ تُوقُوا به ما 
اسْتَحَلَلتُمْ به الفرٌ فُرُوج)” 0 

وأما دون شرط فإنه لا يحل لها أن تمنع زوجهاء ولا يجب عليه هو أن 
يمتنع إذا طلبت منه ألا يتزوج» بل له أن يتزوج رضيت أم كرهتء وإذا تزوج 
فليس من حقها أن تطلب طلاق الأخرىء ولايحل لها أن تطلب طلاق نفسها 
الاوك ميق الب 0 عن النبي كَكِه: أنه قال: 
«أيا امرَأَة ةِسَأَلْتْ رَوْجَهَا طََانًي غير ما بَأْسِ» َحَرَاءٌعََيْهَارَائحَةٌ انه(" 

ين 

0777 إيقول السائل: إذا كان الإنسان يريد أن يتزوج زوجة أخرى؛ فهل 
يشاوط أن ببخاذن امراته الآولى؟ وما اللمكم لو نزو دون علمها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أعتقد أنه لو استأذن منها لأبَتَ أن يتزوج» 
ولكن ليس من شرط النكاح أن يستأذن الزوجة الأولى» بل حتى لو استأذنها 
وأبت فله الحق أن يتزوج» ولكن مع هذا أرى أنه ينبغي أن يشاورها ويقنعهاء 
حتى تقتنع بذلك وتطمئن؛ ويبين العلة التي من أجلها يريد أن يتزوجء فإذا 
جاءتها الزوجة الجديدة جاءتها وهي على اطمئنانٍ 6 وعلى علم بهاء وعلى 
رضا بهاء وحينئذٍ يمكن أن تعيش الزوجتان عيشة حميدة دون تنافر ولا 
تباغضء فمن أجل مراعاة هذه الفوائد ينبغى أن يستأذنها ويخبرهاء وأما أن 
6 ذلكد واج ا قلسي براي ٠‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه أحمد (/ا7/ 57. رقم 73777/4). وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الخلع» رقم (5؟571). 
والترمذي: أبواب الطلاق واللعان» باب ما جاء في المختلعات» رقم .)١141(‏ وابن ماجه: كتاب 
الطلاق» باب كراهية الخلع للمرأة» رقم .)7١58(‏ 


22> كتاووعإ| إل 


(0128) يقول السائل ع. ع. أ. س.: هل يجوز للمسلم أن يجمع بين 
زوجتيه في فراش واحد في ليلة واحدة؟ وماذا يترتب على من فعل ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العلماء -رحمهم الله- ذكروا أن مثل هذا 
الفعل يكرهء وأنه لا ينبغي أن يفعل؛ لأنه تحدث غيرة بين الزوجتين. ولا 
يمكنه أن يقوم بالعدل بينههما في هذه الحال؛ لأنه إن استدبر واحدةً استقبل 
الأخرىء. وإن استقبل الأخرى استدبر الثانية» وبهذا يفوت العدل الواجب» 
وقد يكون ذلك سببًا يمنع كال الاستمتاع بالزوجتين أو إحداهماء فلهذا كره 
العلماء - رحمهم الله- أن يجمع الرجل بين زوجتيه في فراش واحد. 

2 

(0119) تقول السائلة: هل يُعاقبٍ الرجل إذا لم يعدل بين زوجاته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» إذا لم يعدل الرجل بين زوجاته فيا يجب 
فيه العدل فإنه يأئم بلا شك. بل عدم عدله من كبائر الذنوب؛ لقول النبي 
يكي: مَنْ كَانَتْ لَه امرَأََانِ قَهلَ إِلَ إِحْدَاهمَاء جَاءَ يَوْمَ الْقَِامَةٍ وَشِقَهُ مَائِلٌ»7". 

أما ما لا يمكن فيه العدل كالمحبة فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء فلو 
كان الرجل يحب زوجة أكثر من الأخرى فليس عليه في ذلك شىء؛ لأن ذلك 
عالاييكن الأنبان معاتكه؛ إذ إن الم والخقاء ررد ان سحانة نه - 
ليس للإنسان فيها سلطة. 

وللإنسان أن يفعل الأسباب التى توجب المحبة أو توجب الكراهة» 
وهذا أمر ممكن وبيده؛ فمثلًا إذا كان د إلقاء المحبة بينه وبين آخر أهدى إليه 
هدية؛ لأن الهدية تذهب السخيمة» وتوجب المودة» وكذلك أيضًا من أسباب 
المودة أن يقوم بحق أخيه إذا كان صاحبًا له بالمودة والموالاة» وغير ذلك مما 
يكون سبيًا في المحبة. 


95 ننه 

(0170) يقول السائل أ. ع.: والدي متزوج من اثنتين» والمشكلة هي أن 
والدي لا يعدل بين زوجاته؛ فإحدى الزوجات تكون ها الحظوة والإنفاق 
وغير ذلك. بعكس زوجته الأخرى. فباذا توجهونه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أوجه نصيحة إلى هذا الزوج الذي مَنَّ الله 
تعالى عليه بالقدرة على الجمع بين امرأتين» وأقول له: إن العدل عليه واجب في 
كل ما يستطيع من النفقة والمبيت وغير ذلك» كل ما يستطيع يجب عليه أن 
يعدل بين زوجاته فيه» فإن لم يفعل فقد قال النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-: «مَنْ كَانَتْ لَه امْرَأنَانِ َال إِلّ ِحْدَاهمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَشِقَهُ 
مَائل0. 

لكن هنالك أشياء لا يتمكن الإنسان من العدل فيها وهي المحبة» فإن . 
الإنسان لا يستطيع أن يضع محبة شخص في قلبه» أو بغض شخص في قلبه» 
لكن هنالك مؤثرات توجب المحبة» أو توجب البغضاءء فعلى الرجل الجامع 
بين زوجتين, أو أكثر أن يعدل بينها فيا يمكن العدل فيه من المعاملة الظاهرة 
كالمبيت والإنفاق والبشاشة» وما أشبه ذلك. 

وفنترخض الله -عز وجل- للإنسان أن يتزوج أكثر من واحدة؛ فقال: 
« وَإنَ في ألا لواف الي أكسْماطاب لك ين اليس ممق وَملتَ ومع كن 
52000 4 | [النساء: *]. فأوجب الله الاقتصار على واحدة إذا خاف 
الإنسان ألا يعدل؛ للا يقع في الإثم. هذا بالنسبة للزوج أوصيه أن يتقي الله 
-عز وجل-» وأن يعدل بين الزوجات ما استطاع. 

أما بالنسبة للزوجة المنضررة المظلومة فأشير عليها بالصبر والاحتساب» 
وأخبرها أنها بالصبر واحتساب الأجر من الله تعالى تكون مثابة على ذلك» 
وأَبِشّرها بأن دوام الحال من المحال وأنها مع تقوى الله -عز وجل- والصبر 
ربا يسخر الله لها زوجهاء فيعود ويعدل بينها وبين الزوجة الأخرى. 


يي 
إحداهما على الأخرى بسبها عند زوجهاء أو التعريض بهاء أو ما أشبه ذلك» 
ولتعلم أن هذا من سعادتها إذا بقيت طيبة النفس طيبة الخاطر مع ضرتهاء ومن 
المعلوم أن المعاشرة بالمعروف بين الناس أمر مطلوب للشرع» فكيف بين 
الضرتين! وكيف بين الزوج وزوجاته! والله الموفق 

د 2 

(0111) تقول السائلة من الرياض: زوجي متزوج من امرأة أخرى من 
مصرء وأنجبت له ولدّا يسافر كل بعد شهر إليهاء وهو يفضلها علي» ويقول: 
إنها أحسن منك. وألطف منك. وهو متزوجها زواججا عرفيّا ويقول لي: أنا آني 
بها إلى هناء وهي الأولى» وأنت الأخرى. هل أتركه. وأترك أولادي. وأترك 
البيت له ولزوجته أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الرجل -ى! وصفتٍ- قد تزوج 
هذه المرأة بزواج عرفي لا ينطبق على الحدود الشرعية» فإن زواجه بها محرم» 
وغير صحيحء ويجب عليه مفارقتها. وأما إذا كان زواجه بها على مقتضى 
قواعد الشريعة فإن زواجه بها صحيح. وكونه يفضلها عليك ويمدحها أمامك 
ويخجلك هذا مضرته عليه هو؛ لأن |البي كله يقول: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتانِ 
َال إِلَ إِحْدَاهمَاء جَاءَ يَوْءَ الْقيَامَةٍ وَشِقَهُ مايل(" . 

فليحذر هذا وأمثاله 5 الزوجات على بعض من هذا 
الوعيد. وأما أنتِ فالأؤلى بك أن تصبريء وتحتسبي الأجر على الله؛ من أجل 
الحفاظ على أو لادك وصيانتهم وتربيتهم؛ لأنك إذا ذهبت فربا يتسلط الزوج 
بالمطالبة بإبقائهم عنده. وحينئذٍ تحصل مشاكل ومرافعات وأمور لا تنبغي. 
فاصبري واحتسبيء وما تدرين» فلعل العاقبة تكون لك. والله الموفق. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


هنقة 


(07987) تقول السائلة: أنا امرأة متزوجة برجلٍ متزوج» وهي الزوجة 
الثانية» وهو يقسم بيننا لكل واحدة يوم» ولكنه دائً) وبعد صلاة الفجر يذهبء 
وينام عند الأولى في أيام العطل والجمع» وحتى قبل أن يذهب للعمل» سواء 
كان ذلك اليوم لما أو لي» ويقول بأن العدل في المبيت والنفقة. فهل في نومه 
الضحى عند الأولى في يومي يعتبر من المبيت ومن حقيء أم أن المبيت يقتصر 
على النوم ليلّاء وفي النهار له أن ينام في أي مكان؟ أما بالنسبة للنفقة فإنه لا يحدد 
مصروفًا خاصًا بناء ويقول: اطلبوا ما تحتاجونه» وسآتي به إن شاء الله. فهل 


يعتبر هذا من العدل؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: قال النبى -عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ 
كَانتْ لَهُ اران َال ِل إِحدَاهُمَ جاءَ يوم الْقِيامَةٍوَشِقَهُمَالُة!"". وهذا يدل 


على أن الميل إلى إحدى الزوجتين من كبائر الذنوب؛ لأنه لا وعيد إلا على 
كبيرة» وعلى هذا فعلى الرجل أن يتقي الله -عز وجل- في نسائه» وأن يعدل 
بينهم بكل ما يملك. وأما ما لا يملكه كميل القلب إلى إحداهماء أو زيادة 
محبتها على الأخرىء وما أشبه ذلك. فإنه لا حيلة له فيه. وإلى هذا يشير 
ترل اله عغالة <١‏ ول قتكطيت أن توذائة النكة ولوقت كلا 
يمينا كل ْمَل مَتَدَرُوهَا كَالْمََلقَةَ » [النساء: 119]. 

وأما ما ذُكِرِ في السؤال من كونه يذهب إلى الأولى» وينام عندها في النهار 
دون الأخرىء فهذا من الميل الذي يمكنه أن يُقوّمه ويعدّلهء فلا يجوز له أن 
يميل إلى إحداهما هذا الميل» ولكن ينبغي للمرأة الأخرى أن تتسامح مع 
الزوج؛ لأن تسامحها معه أَدْعَى إلى قوة محبته لها أيضًاء وكلما تسامحت المرأة 
وصبرت واحتسبتء ول تنازع الزوج كان ذلك أدوم لبقائها معه وأعظم أجرًا 
عتن اللهةستتحانة وتعال: 


فأشير على هذه المرأة أن تصبر على ما يحصل من زوجها من جفاء أو من 
ميل» وأن تحتسب بذلك الأجر. وهى مأجورةٌ على صبرها على ذلك» وصبرها 
مايكفر الله به من سيئاتها. 00 

فلنا الآن نظران: 

النظر الأول: بالنسبة للزوج نقول له: يجب عليك أن تعدل بين زوجتيك 
في كل ما تملكه, أي في كل ما تستطيعه من عدل. 

النظر الثاني: بالنسبة للزوجة التي ترى أنهبا مهضومة أوصيها بالصبر 
واحتساب الأجرء وأقول: إن ذلك مما تنال به الأجر عند الله -عز وجل-. 
والعاقبة للمتقين» وعدم نزاع الزوج أدوم لمحبته» وربما يعطف الله قلبه حتى 
يعدل بين الزوجتين بها يجب عليه العدل فيه. 

د 

(0599) تقول السائلة: توفي رجلء وترك وح وأولادّاء وبعد وفاته 
علمت الزوجة والأسرة بأنه كان متزوجًا بامرأة أخرى منذ عدة سنوات دون 
علم الزوجة الأولى والأولاد. فهل يأثم المتوقٌ على إخفاء خبر زواجه على 
أهله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يأثم المتوفى على إخفاء تزوجه بالمرأة لكن 
يجب إعلان النكاح؛ لأمر النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- بذلك فإذا 
كان النكاح معلئاء ىا لو كان نكاحًا في قرية أخرىء وأعلن في القرية فإنه 
يكفي؛ وإن أخفى ذلك على أهله وعلى زوجته الأولى» وأما التواصي بكتمان 
التكاح الآخر فإنه خلاف ما أمر به النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» بل 
قال بعض العلاء: يبطل النكاح إذا أوصى بكتانه. ولكن الصحيح أنه لا 
يبطلء وإنما يكون ذلك خلاف السّئة. 

د اد 


كاناكة 

(0174) يقول السائل: أنا شاب مسلمء لي عم متزوج من أكثر من امرأة. 
لكن إحدى الزوجات مسيطرة عليه سيطرة كاملة» لدرجة أنه لم يعاشر 
الزوجات الأخريات معاشرة كاملة» ونصحناه. ولكن لم يُفِد النصحء ويقول 
لنا: عرضت عليهن الطلاق فرفضن. وهن الآن على ذمته» ويقول: أنا بريء 
من ذمتهن. فم| حكم الشرع في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على الرجل الذي لذي زوجات 
مندات بعك وين وا يست لقول النبي كة: «مَنْ كَانَتْ َهُ امرَأَنَانِ 
َال إل إِحْدَاهْمَاء جَاء يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَشِقَهُ شِقَهُ مَائْلَّ)!'). وهذا وعيد شديد على من ل 
يعدل بين الزوجات» ولكن العدل واجبٌ فيم| يتمكن الإنسان من العدل فيه. 

اناه له سكو تو الندال قي كالم افهذا أمزة إن الى ولا يكات 
الإنسان به؛ لأن الله لا يكلّف نفسًا إلا وسعهاء وإذا كان الإنسان لا يستطيع 
أن يعدل بين الزوجات في القَسْم -ما كان في العادة إمكان العدل فيه- 
وخيّرهن بين البقاء بلا قَسُم وبين الطلاق» فاخترن البقاء بلا قَسّْم فله ذلك؛ 
لأن الأمر راجمٌ إليهن؛ وقد اخترن أن يبقين بلا قَسّْم. 

ولهذا وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة ظكُتُه فكان النبي كَل 
يَقسم لعائشة يومها ويوم سودة وإذا رأى الزوج أن بقية الزوجات يردن 
المحاقة معه وإقامة العدل» وكان ذلك شاقًا عليه» فله أن يطلقهن إذا لم يخترن 
البقاء معه على الوجه الذي يريد؛ لأن الأمر ني الطلاق للزوج؛ حيث 
جعله الله له لا للمرأة. 

د 

(0190) تقول السائلة: أنا امرأة لا أرغب في زوجيء فمشاكل دائمة معه 

وكثيرة» ولكنني لا أريد أن أطلب الطلاق؛ لأن لديّ عددًا ليس بالقليل من 


)لل نأف |[ رت 
الأطفال -ما شاء الله-. ولا أريد أن أنجب منه أطفالَا آخرين يتعبوننا في عدم 
الاستقرار وكثرة المشاكل؛ وتنازلت له عن حقي في اليوم والليلة» والأمور 
الخاصة بينناء وهو 36 من أخرى ولكنه يقول: أنا أريد حقوقي. باذا 
تنصحونني؟ وهل يحق لي أن أمنعه من نفسي لعدم رغبتي فيه؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى- : لا يحل للمرأة أن تمتنع إذا دعاها زوجهاء فإنه 
ثبت عن النبي عضيل الشعلية وكل اله وعلم: «إذَا دعَا الرَّجُلُ امرَأتَهُ إل 
فِرَاشِهِ فَأَبَْتْ قَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعََتْهَا الْمَلَابَكَةٌ حَتَّى تُضْبح200. والواجب 
عليها أن تجيب دعوته» وإن لم يكن فيها تلك الرغبة» وأما طلب الطلاق ف) 
فعلت فهو حسن -أعني كونها تصبر على سوء معاملته» وتحتسب الأجر 
على الله؛ من أجل أن بينهم أولادًا- عمل تشكر عليه الحقيقة» ونحن نشكرهاء 
ونسأل الله أن يثبتها. 

وعلى الرجل أن يعدل بين زوجاته في كل ما يمكنه العدل فيه من النفقة 
لوس عند المرأق والانبساط وانشراح الصدرء وبسط الوجه بقدر ما 
يستطيع؛ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأتَانِ 
5 إِحْدَ دَاممَاء جَاءَ يَْمَالْقَِامَةٍوَشِفَةُ مَائْلٌ!". نسأل الله العافية. 

تي 

(0195) يقول السائل ن. ج. ر.: أنا متزوج من زوجتين؛ واحدة 
تطيعني» وتقوم بواجبي؛ وتحب والدي وأقاربي وأولادي الذين ليسوا منهاء أما 
الأخرى فهي لا تطيعني. ولا تسمع كلامي, ولا تحب أولادي الذين من 
غيرهاء ولا تحب أيضًا أقاربي» هل يجوز لي أن أهجرها وأتجنبهاء عِلَا أن لي منها 
أولاد؟ 


.)0197( أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء رقم‎ )١( 


56 ب 0 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الزوجة التي تطيعك وتكرم أقاربك 
وأولادك من غيرها هى مأجورة» ومشكورة على هذا العمل الجليل» وأما 
الزوجة الأخرى التى بخلاف ذلك -لا تطيعك؛ ولا تحب أولادك من غيرهاء 
ولا تحب أقاربك- هذه آثمة إذا لم يكن لنشوزها سبب» وعليها أن تتوب 
إلى الله -عز وجل-» وأن تعاشر زوجها بالمعروف. فإن لم تفعل فهي ناشزء 
وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: «( وال كافون فتورهري مَعظُوشرح 
لمكا عَلِنًا حكبيرا 4 [النساء: 4 *]. 

فلك في حال نشوزها بلا سبب أن تبجرها في المضجع حتى تستقيم» 
وتقوم بواجبها الذي أوجب الله عليهاء لكن في الكلام لا تبجرها؛ لأنه لا يحل 
لأحد من المؤمنين أن بجر أخاه المؤمن فوق ثلاثء كما ثبت ذلك في الحديث 
عن النبي يَككِ. فلك أن تبجرها في الكلام في حدود ثلاثة أيام» وأما في المضجع 
فلك أن تبجرها ما شئت» حتى تقوم بها يجب عليها لك. 

يعت 

(0177) يقول السائل ع. د. ب.: ما حق الزوجة لزوجها أو حق الزوج 
على زوجته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على 
زوجها أجمله الله -عز وجل- في قوله: ا وَعَاشِرُوهنَ بالْمَعْرَوفيِ 4 [النساء: 


9 وفي قوله -عز وجل-: لوَكَنَ مل الى عَلينَالْمُوف ولج عون 


اس فك 


دَرْجَةٌ © [البقرة: 174]. فحق كل واحد على الآخر ما جرى به العرّف» 
والأعراف تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة» لكنَّ هناك أمورا تكون على 
الزوج على كل حالء وأمورًا تكون على الزوجة على كل حال: 

أولًا: الأمور التي تكون على الزوج على كل حال: القيام بنفقتها من 
طعام وشراب وكسوة وسكن؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو 


يب سي 
نبيهم كل: «وَهُنَّ عَلَيِكُمْ ررْقهُنَ وَكِسْوَتمُنَ بالْمَْرُوِ)(". 

فلا يحل للرجل أن يقصّر ا ل امنا 
يقوم مهذا على وجه التمام» اللهم إلا أن تكون المرأة ناشزة -بمعنى أنها عاصية 
لزوجها- فيا يجب عليها طاعته فيه» فله أن يمنع عنها ما يجب لاء ومتى 
وجب عليه القيام بالنفقة» وامتنع منهاء فلزوجته أن تأخذ من ماله بقدر نفقتها 
بالمعروف. وإن لم يعلم بهذا؛ لأن هند بنت عتبة استفتتٍ النبيّ وك في شأنها مع 
زوجها أبي سُفيانَء وقالت: إنه رجل شَّحِيحء لا يعطيني ما يكفيني وولدي. 
فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «حَُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكٍ 
بِالْمَعْرُوقِ»"". 

ثانيًا : حق الزوج على زوجته على كل حال: هو ما أشار إليه النبي -عليه 
الصلاة والسلام- في حجة الوداع في مخطبته يوم عرفة حين قال: «وَلَكُمْ 
عَلَيْهُنَ أن لَايُوطِئْنَ فُرْشَكُمْ أَحَدًا تكْرَهُوتَه!". فلا يحل للمرأة أن مُكٌن أحدًا 
من دخول بيت زوجهاء وهو يكره أن يدخلء حتى ولو كان أقرب قريب لها؛ 
لأن البيت بيته» والحق حقه. ويجب عليها كذلك أن تطيعه في| هو من حقه؛ 
فإذا دعاها إلى الفراش وجب عليها أن تطيعه ما لم يكن في ذلك ضرر عليهاء أو 
تفويت فريضة من فرائض الله فإن ل تفعل فقد أخبر النبي -عليه الصلاة 
والبادم ب فقال: (إذَا إِذَا دَعَا الرَّجُلٌ امْرَأتَُ إل فِرَاشِهِ قَأبَتْ قَبَاتَ عَضْبَانَ عَلَيْهَا 
لَعََيْهَا الْمَلَايكَة حر ع 0 


.)١171١18( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كَل رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب النفقات», باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ...» رقم (5775). 
ومسلم: كتاب الحدودء باب قضية هند؛ رقم .)١9/15(‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الحج باب حجة النبي يلق رقم .)171١14(‏ 

(5) تقدم تخريجه. 


كاناة 

ثالنًا- الحقوق المطلقة الموكولة إلى العرف: هذه تختلف باختلاف 
الأعراف» ومنها مثلا: هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها في شؤون البيت؛ 
كالطبخ والغسيل وما أشبه ذلك؟ فنقول: هذا يرجع إلى العرف» فإذا كان من 
عادة الناس أن المرأة تقوم ببذه الأعمال وجب عليها أن تقوم بهذه الأعمال» 
وإذا لم يكن العرف جاريًا ببذاء وإن كان الذي يقوم بهذا غير الزوجة. فإنه لا 
يلزم الزوجة أن تقوم به. 

وقد كان الصحابة ظظه تقوم نساؤهم بمثل هذاء ى| شَكَتْ فاطمة 
ضف إلى رسول لله يل ما تجده من الدّحَى من التعب؛ لأنها كانت تَطحَن 
الب لطعام البيت. وكما كانت امرأة الزبير بن العوام تحمل النوى من المدينة 
إلى بستانه خارج المدينة» فهذا الذي لم يعيّن الشارع فيه من يقوم به بين 
الزوجين يكون على حسب العرف؛ لقوله تعالى: 9 وَحَاشِرُوهُنَبالْمَعْروِ » 
[النساء: .]1١9‏ 

وعندنا هنا -في المملكة العربية السعودية- تقوم المرأة بمثل هذه الأمور 
-أعني الطبخ وغسيل البيت» وما أشبهها- ما زال الناس يعملون هكذاء 
ولكن مع هذا لو تغير العرف» واطّرده وصار الذي يقوم بهذه الأمور غير 
الزوجة. فإنه يحكم ب| يقتضيه العرف. 

شين 

(؟01) يقول السائل: أسأل عن حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة 
على الزوج. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قال الله تبارك وتعالى: ‏ وَعَاثْرُوهُنَ 


ده 


الْمَعَرُوضْ 4 [النساء: 15]. وقال الله تعالى: ا وَطَنَمِثْلُاَلِْى عَِنَالْمُو »4 
[البقرة: 74؟]. وأعلن النبي -عليه الصلاة والسلام- في خطبته عام حجة 
الوداع أن على الزوج لزوجته رزقها وكسوتها بالمعروفء فالواجب على كل من 
الزوجين أن يقوم بالحق الذي لصاحبه عليه على وجه نقيء لا تكرٌّه فيه» ولا 


»> _حس ب وو فهك لزت 
تململ» ولا مماطلة» حتى تتم العشرة بينهما على الوجه المطلوب» وتحصل 
السعادة الزوجية. 
' ومن المعلوم أن الزوجين إذا رزْقا أولادًا فإن أخلاقههما تنعكس على 

أولادهما؛ إذا كانت أخلاقا فاضلة طيبة اكتسب الأولاد منها أخلاقا فاضلة 
طيبة» وإذا كان الأمر بالعكس كان الأمر بالعكسء فمن حقوق الوالدين على 
أولادهما بذل المعروف؛ كالإنفاق والخدمة والجاه. وغير ذلك مما ينتفع به 
الوالدان. 

وحق الزوجة الكسوة والنفقة بالمعروف دون شح ولا مماطلة» وحق 
الزوج على زوجته أن تطيعه فيا أمرها به ما لم يكن ذلك في معصية الله -عز 
وجل-. 

وكذلك حق الوالد على الولد أن يطيعه في غير معصية الله -عز وجل-»: 
وفي غير ما يضر الولد. وهذا لو أمر الوالد ابنه أن يطلق امرأته فإنه لا يلزم 
الابن طاعته. إلا إذا كان أمره بذلك لسبب شرعيء فعليه أن يطلق كما أمر 
النبي -صل الله عليه وآله وسلم- عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته حين أمره 
ب 

د د ماد 

(079) تقول السائلة أ. ع. ع. أ.: زوجى يغضب لأبسط الأسباب 
ومبجرنيء وعندما أتحدث معه لا يجاوبني» زبذلك يضق صدرئ: وأترك له 
الغرفة ساعات قليلة» وأرجع إليه خوفًا من غضب ربي عل ولكن لا أستطيع 
النوم» وأستغل ذلك في قيام الليل» وقراءة القرآن» وكذلك لم أترك الواجبات 
عسى زوجي أن يغفر لي. فهل عل إثم في ترك الغرفة؟ وهل تقع عل لعنة 
الملائكة؟ 


كذ هه 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» الواجب على الزوجة أن تصبر على أذى 
زوجهاء والواجب على الزوج ألّا يعتدي عليها في حقهاء وأن يؤدي حقهاء 
وأن يعاشرها ىا يحب أن تعاشره؛ لأن الله -تبارك وتعالى- قال: 
وَعَاشِرُوهنّ بالْمَعْروفِ 4 [النساء: 19]. 

فإذا أساء إليها بعدم المعاشرة الواجبة فلها أن ترد عليه بالمثل؛ لقوله 
تغال: هن عند عَلقَك عند عليه بمثَل مَا تدك عَلتكي 4 [البقرة: .]١94‏ 
لكني أرى أن مهاده وأن تصبر على أذاه» وأن تطيعه فيم| يأمر به» أو يدعو إليه 
والفرج قريب. 

26 

(0140) يقول السائل: تزوجث من فتاة لم أرها إلا بعد أن كتبت عقد 
الزواج» وكانت رغبتي فيها عظيمة لما لمسته من أهلهاٍ -والديها- من المحافظة 
على تعاليم ديننا الحنيف, والتقيد بالشريعة قولًا وعملاء وبعد سنة كاملة من 
كنب عقد الزواج دخلت بها الدخول الشرعيء واعترض حياتنا الزوجية منذ 
اللحظة الأولى مشكلة؛ وهي أنني قد شككث فيها؛ لأني ل أر ما يُظهر أنها بكر 
أو من هذا القبيل» فقلت في نفسى: لعل ذلك شىء طبيعي. ولمستٌ بعد ذلك 
أشياء كثيرة جعلتنى أعيد موقفى: 001 

أولا: بعد أن كانت متحجبة؛ وتلبس اللباس الشرعي؛ أصبحتٌْ بعد 
الزواج تخرج سافرة» وعندما عرضتٌ ذلك على والديها تبدّل موقفهم, فقالوا: 
هي حرة. 

وثانيًا: جاء رمضان. ورأيت أنها كانت تقوم إلى السحورء وني النهار 
صادفتها داخل المنزل مرارًا تأكل وتشرب وتدخن. وعندما سألتها عن ذلك 
كانت تقول: أنا مريضة. ولكن ذلك لم يكن صحيحًا. 

ثالنًا: في أيام الخطوبة كنت ألاحظ على والديها أنهما يأمران جميع أفراد 
العائلة بالصلاة» وهي من ضمنهم وعندما تزوجنا كنت أقوم إلى الصلاة وهي 


جالسة, وعندما أمرتها بالصلاة كانت تقول: أنت تصلى لنفسك. فما عليك من 
الآخرين. ْ 

رابعًا: لاحظتٌ أمها كانت تميل إلى زيادة الكلام 5 الرجال في الحياة 
العامة» وأحيانًا تتصتّع الضحك 7 أمامي. وعندما كنتٌ أحاول إصلوج ما 
كانت تعمله لا تطيعنى. وأذكر أنها إحدى المرات شتمت: شتمتنى» وتحملتٌ كل هذا 
بذة خسن براقا بسحا عر د الله لل ون ال لير 
إصلاح الوضع. إلا أنه جانب الصواب؛ حيث لم يستطع الإجابة» وأحال الأمر 
إلي زوجته أمّ زوجتي» والتي راحت تقلب كل الكلام على أساس أن ابنتها 
شريفة» وأنني كاذب, ذهبتٌ إلى المحكمة من هذا القبيل» لكني أحببت أن 
أطلع على ما تقولونه في ذلك. 0 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن أنصح هذا الأخ السائل ومن شابهه ألا 
يلقوا مثل هذه المسائل الدقيقة على مسمع عام من الناس؛ كتوجيهها إلى 
برنامج نور على الدربء أو نحو ذلكء بل ينظروا إلى عالم يثقون به في بلدهم, 
أو غير بلدهم؛ ثم يذهب إليه بصفة خاصة» ويستشيره في الأمر فيشير عليه 
الذي قصده با يراه أنفع» وبما يراه أصلح. 

المسألة الأولى: لنا توجيه عام لا يتعلق بهذا السؤال؛ وهو أنه يكثر 
السؤال عن الرجل يدخل بأهله لأول مرة» فلا يَرى فيهم ما يّرى في الأبكار 
أحياناء وهذا السؤال نقول في الجواب عليه: إن هذا لا ينبغي أن يكون مُوجِبًا 
للشك في المرأة» وفي نزاهة المرأة للأسباب التالية: 

أولا: لأن هذه العملية -أعني الجماع- قد تكون برفق وسهولة؛ فلا يرى 
فيه ما يرى في المرأة التى تكون بكرًا. 

وثانيًا: أن زوال البكارة من المرأة لا يعني أنها كانت فاسدة؛ إذ قد يكون 
زوال بكارتها لسبب غير الجماع» كعادتها هي» أو سقوطهاء أو قفزتهاء أو ما 
أشبه ذلك؛ وليس مع ذلك أنني أفتح بابًا للفتيات بالعبث. ولكنني أريد أن 
أزيل شبهة تقع للزوج في مثل هذه الحال. 


5 هده 
وكثير من الناس قد بلغهم ما صم في الحديث عن رسول الله يك أن 
رَجلَا أَنَى النَِيَّ يكل فَقَالَ: يَا رَ سول الى ولد لي عام أشوّة. قَقَالَ : هَل لَكَ 
مِنْ إيل؟» قَالّ: :َعَم قَالَ: : «مَا أَلْوَائَا؟) قَالَّ: مر قَال: اهل فيهامِنْ أَورَقَ؟» 
قَالَ: : نَعَمْ. قَالَ: «قَأنَى ذَلِكَ؟» قَالَ: 50 عِرْقٌّ. قَالَ: «تَلَعَلَّ ابتك هَذًَا 
تَرَعَهُ عزق00". فدل ذلك على أن الشّبهة لا ينبغي أن تحوم حول المرء ء في أهله 
إلا إذا رأى قرائن قوية بينة» فهذا له حكم آخر. 

. المسألة الثانية: إذا حاول الرجل إصلاح زوجته؛ ولا سيهما فيها يتعلق 
بالصلاة» فلم يتمكن» وسلك شتى الطرق» فلم يتمكنء فقد جعل الله له منها 
فرَجًا وتخرجًا بالطلاق» وإذا طَلّق من أجل هذا الغرضء فإن الله تعالى 
سيعوضه عنها خيرًا؛ لأن من ترك شيئًا لله عَوّضه الله خيرًا منه. أما من تركتٍ 
الصلاة» ولم يتمكن من إقامتهاء ومن إقامة هذه الصلاة» فإنه يجب عليها 
المفارقة؛ لأنها بذلك تكون كافرة» والكافر لا يجوز للمؤمن أن يبقى معه على 
زواج. 

د 26 

(41؟0) تقول السائلة: إن زوجي يسبنيء وم أرد عليه طول حياتي» 
يقول: يا ساحرة. ويتلفظ بألفاظ قبيحة جد ولا أستطيع أن أذكرها لبشاعتها 
وفظاعتهاء فهل يجوز لي الجلوس معه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجلوس مع هذا الزوج والصبر على أذاه خير 
وفيه أجرء وإذا كان الله تعالى قد قال للرجال: (وََاَِوضَ ُو إن 
دَهْتموظن صو أن تَكرَهُوأ سيا وَيجْعَلَ أله فيو حَيْا حكَيِيرًا © [النساء: 19]. 
مكذاك تقر لنساء 31314 ازا حكن بالمدرو ف فاك كرمتدوف لتق أن 
تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا. 


2 
44> سلس قنَو لك لت 


ونصيحتي لهذه الزوجة أن تصبر وتحتسب الأجر على الله -عز وجل-. 
ومن عبر فو روسن اتسنسين الت ا عر ولعل الله أن يبدّل حال زوجها 
بحال أحسن من هذا. 

أما بالنسبة لزوجها فإننى أقول له: اتق الله يا أخي. اتق الله في نفسك. 
وأدّ الحقوق إلى أهلهاء وعاشِرز زوجتك بالمعروفء وقدّز أن أحدًا تزوج ابنتك» 
وعاملها بهذه المعاملة» فهل ترضى؟ وإذا كنت لا ترضى» فكيف ترضى من 
نفسك أن تفعل ذلك ببئت الناس؟ فعلى المرء أن يحب لإخوانة ما يحب لنفسه 
على المرء أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به» حتى يتحقق له الإيهان؛ لقول 
النبي يل «لاَيؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنّى يحب لأَخِيه مَا حب لتَفْسِهو)(') 

د د 

(0749) تقول السائلة: :ماحكم هجر الزوجة فوق ف ثلاثة أيام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: يجب أن نعلم أنه من الواجب الذي 
تكون به السعادة الزوجية أن تكون العِشّرة بين الزوجين على أحسن ما يرام؛ 
لقول الله تعالى: «! وَحَاشْرُوهُنَ بالْمَعْرَوفَِ 4 [النساء: 14]. لا يستطيل عليهاء 
ولا تقصر في حقه. 

ثانيًا: إن لم يمكن فقد قال لله -تبارك وتعالى- : « وَالى كافون شوشر 
تعِظُوهْرى وَأَهْجَرُوهُنَ في ألْمصمَايجع وَأَضْ بهن » [النساء: 5*]. والهجر في 
المضاجع إلى أن تستقيم ليس له حدء فإن لم يمكن. وخيف الشقاق بينها 
وجب على الحاكم أن يقيم حَكّمِين يعرفان أحوال الزوجين, ويعرفان المصلحة 
في التفريق أو الجمع» ويتقيان الله -عز وجل-», وينظران في أمر الزوج 
والزوجة» وإن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهماء فإن لم يمكن بعد الحَكّمين فتعاد 
المحاكمة ثانية» حتى يحصل ما فيه الإصلاح من فراق أو تأليف. 


.)17( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسهء رقم‎ )١( 
.)55( ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان.... رقم‎ 


ةلسلسل بح وي) 

ولكن إذا كانت المرأة تكره الزوجء ولا تطيقه. فحينئلٍ يتدخل الحاكم 
ويقول لها: هل تردين عليه المهر الذي أخذت؟ إذا قالت: نعم. طلب من 
الزوج الاوطحياعل مورمااما قل الي 2 الله عليه وعلى آله وسلم- 
في زوجة ثابت بن قبس بن شماسء فإنها ظتُه نشزت عن زوجها وكرهته 
وأتت إلى النبي -صل الله عليه وعلى آله 0 وقولي: نشرّت. يعني فيا 
بظهرء وقد تكون :1 تتشرة وأدامن سين حصل ما ليا قلبها. فذهبت |[ 0 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وقالت: يَا رَسُولَ الل َابِثُ بْنُقَيْسِء ا 
َع يب لني لق ولادير ولك كر ثري الإشقم قل وَسُولُ الله 
كل : أتَردنَ عَلَْهُ حَلِيقتة؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَال رَ سول اللّهِ ككل : ١اقْبلٍ‏ الحديقة 
وَطَلَفّْهَا َطْلِيقةً». َفَع20. 

لكن اخحلفب العلماء؛ هل قول الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
لووتجيا نايك” طلقياة أمرٌ إلزام» أم أمر إرشاد؟ فمنهم من ذهب إلى أنه أمر 
إلزام» وقال: إذا لم تستقم الحال فا الفائدة من البقاء» والزوج صن له ما دفع 
لها؟ فلم يبق عليه ضررء والزوجة لو عادت إليه لا تزيد الحال إلا سوءًا. 

وهذا لا أستطيع أن أقول: إنه هو الصوابء ولا إِنْ أَمْرَ الإرشاد هو 
الصواب. بل أقول: الأمر دائر بين الإرشاد وبين الوجوبء ويرجع في هذا إلى 
نظر الحاكم في القضية» قد يرى أن من الأفضل أن يطلّق على الزوج إذا أبى أن 
يطلّق» وقد يرى أن من الأنفع أن تبقى الزوجة. 
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(0749) يقول السائل أ. أ.: هل يأثم من يبغض زوجته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المحبة والبغضاء شىء يلقيه الله -سبحانه 
وتكالك ق اولبنا القية وقد لأيملكالإنسان أن يعصرف. وتقيه ف نهدا 


.)01717/1( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه رقم‎ )١( 


»> لل قو فك | لذت 
الأمر -أعني أنه قد لا يملك أن يجعل حبيبه بغيضًا وبغيضه حبيبًا- ولكن 
للمحبة أسباب وللبغضاءء وقد نهى الله -سبحانه وتعالى- عن كل شيء يكون 
سببًا للعداوة والبغضاءء وأمر با يجب من المودة والألفة. 

وعليه فإن على الرجل -ولا سيما بالنسبة لزوجته- أن يحرص غاية 
الحرص على فعل الأسباب التي تجلب المودة والمحبة بينههاء ومنها أن يذكر 
غاحهك وككامئ من يسارتهاء كما أرشد لذلك النبي كله في قوله: ١لا‏ يَفْرَكُ 
مُؤْمِنٌ مُؤْمنَة إِنْ كَرِه ًا لقا رَضِيَ مِنهَا آكَرَ»7 '؟. وهكذا يتعامل مع 
الزوجة» وهى كذلك تعامل عه ب سمكن المنينة من فبليها تتحصضل 
الألفة والمحبة» ومسألة الزوجة ليست كغيرهاء فإن انفصال الزوجين بعضههما 
عن بعض له خطره. لاسي إذا كان بينههما أولاد. 

د 

(0144) تقول السائلة ن. د. ق.: أنا أعاني من مشاكل اجتاعية كثيرة 
بسبب عناد زوجيء وإنكار حقي, وسوء أهله؛ حيث إن زوجي يجبرني على 
الإقامة معهم. وله ميل كبير إلى أهله. فكل شيء لأهله. ولا يحق لي المناقشة في 
أي أمر من الأمورء والسؤال: ماذا يجب عل في هذه المشكلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواختى غلك أن تصبري» و تحتسبي الأجر 
من الله -عز وجل - فإن الله تعالى مع الصابرين» وقد قال الله -تبارك وتعالى- 
لنبيه محمد -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: ا مَأص ير نَالعقبةلمتّقِيت »4 
[هود: 49:] فإذا كنتٍ متقية لله» قائمة بحق الله وحق الزوج على الوجه المطلوب. 
وصبرت على جفاء الزوج وجفاء أهله» فاعلمي أن العاقبة لك» فاصبري 
واحتسبي. 

وفي ظني -إن لم أقل في يقيني- أنك إذا صبرت واحتسبتي فسوف 


15 ل للك لجسم 
يعطف الله قلب زوجك وأهله على النظر إليك نظرٌ رحمة» لكن إذا أَبَيْتِ إلا أن 
يكون حقك وافيّاء وكنتٍ دائا تلقين باللوم على الزوج» فستبقى الأمور ى) 
هي أو تزيد» فنصيحتي لك أن تصبريء وأن تحتسبي الأجر على الله -عز 
وجل-. وأن تؤمني بأن العاقبة للمتقين. 
2 

(0740) يقول السائل أ. م.: ما حكم الزوجة التي ترفع صوتها على الزوج 
في أمور حياتهم الزوجية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول لمذه الزوجة: إِنْ رفع صوتها على 
زوجها من سوء الأدب؛ لأن الزوج هو القوّام عليهاء وهو الراعي لما» فينبغي 
أن تحترمه» وَأ تخاطبه بالآدب؟ لأن ذلك أحرى أن يؤدم بينهما» وأن تبقى 
الآلفة بينهماء | أن الزوج أيضًا يعاشرها كذلك. فالعشرة متبادلة. قال الله 
-تبارك وتعالى-: 8 وَعَاشْرُوهْنَ بالمغروف فإن كرهتموهنّ فقسو أن مَكرَهُوأ 
سَيْعًا وَعَلَ أله فْهِ خَيْرَا حكَييرا 4 [النساء: 19]. 

فنصيحتي لمله الزوجة أن تتقي الله -<عز وجل- في نفسها وزوجهاء 
وأن لا ترفع صوتها عليه» لا سيما إذا كان هو يخاطبها ببدوء وخفض الصوت. 

26 

(10)تمول السائلة م. هم: رجل يكره زوجته. وهي تقوم بجميع 
الواجبء وتلبي له الحاجات. لكنه يكرههاء ولا يقوم بالواجب الذي عليه تجاه 
هذه ال وجة, فاذا تفعا ؟ 

لزوجة:» فاذا تفعل 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكراهة والمحبة ليست باختيار الإنسان» 
فهي شيء يلقيه الله -عز وجل- في قلب العبد. وأما القيام بالواجب» وترك 
القيام بالواجبء فهذا شيء باختيار العبد» فنقول: كون الزوج يكرهها لا 
علاج له إلا سؤال الله -عز وجل- أن يهديه» ويلقي في قلبه محبتها. وكونه لا 
يقوم بالواجب هذا هو الذي يمكن علاجه؛ فالواجب على الزوج أن يقوم با 


يجب لزوجته من المعاشرة بالمعروف. من الكسوة. والإنفاق» قليله وكثيره. 
دقيقه وجليله» والسكنى. ولا عذر له في ترك شىء منه. 

وأفاتبائسة للزويةة فصني هلها كاد اه تاشر ززهها بالحروف؛ 
وألّا تتكره عند بذل ما يجب عليها له» وألا تماطل بذلك» ولكن إذا كان زوجها 
لا يقوم بواجبها فأول ما يتخذ الإصلاح بينها؛ بأن يؤتى بالرجل والمرأة 
ويُذكّرا بالله -عز 00 ويُحْوّفا منه» ويطلب منهما أن يقوم كل واحد منهما بم| 
يجب لصاحبه. فإن حَسْنَتِ الحال فهذا هو المطلوب وإن لم تحسن فليس إلا 
الفراق. 

ابراه الكداين تس بن خرابى 507 دعبت لا الحي -صل الله 

ولدوظل الور الوقاله ا ار سول الل نَاِثُ بن قيْسِ» ما أب عَليْه 
في خلّْقٍ وَل دِين» وَلَكِني 5 كفي الإشأام فَقَالَ رَ شولُ اللو وكلة: 
«أترُدّينَ عَلَيْهِ حَدِيقته؟» قَالَتْ: نَعَم. قَالَ رَصُولُ الله يكله: «اقْبَلٍ الحديقة 
وَطَلَّفَهَا تطْلِيقَةٌ»0". فَمَعَلّ. 

فإذا كانت الحال غير مستقرة بين الزوجين, ولا يزيد بقاؤهما على النكاح 
إلا تعقيدًا وشدة في الكراهة» فلا أحسن من الفراق» وني الغالب -أو أحيانًا- 
بعد الفراق يلقي الله المحبة في قلب كل واحد, فتجدهما يحاولان الرجوع. 

2 

(01747) تقول السائلة: أسأل عن هذه الأفعال التي تصدر من زوج 
لزوجته: أولا: يسبها ويشتمها بسبب وبدون سبب. ثانيًا: يقوم بهجرها منذ 
تسعة أشهرء وزيادة على ذلك لا ينام في غرفته» وعندما سألته عن السبب قال: 
أنا عازم على الطلاق» ولكن ليس الآن. ثالثًا: لا ينفق عليهاء حين أنه ينفق على 
أخواته. وهن عاملات ومتزوجات. وتقول أيضًا: هذه الزوجة تصليٍ وتصوم, 


يي 
وتقرأ القرآن» وتقوم بتربية الأولاد على الوجه الأكملء وهذا الزوج في بيتها 
يتهاون ني أوقات الصلاة» ولا يصلي في الجامع» وهو قريب من المنزل» ولا يقرأ 
القرآن» ولا يستمع إليها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال من نم 

أولا: بالنسبة لهذا الزوج إن كان ما ذكرتٍ السائلة عنه صحيحًا فلا شك 
أنه أخطأ في تصرفه مع أهلهء وأن الواجب عليه أن يعاشر أهله بالمعروفء كم) 
قال الله تعالل: «إ وَحَاسْرُوهُنٌ بالمعروف فَإن مَهتموشنٌ صو أن مَكْرَهُوأ سيا 
َكَل الله وروي ا هك ا 4. لالنساء: 14]. وقال الله ا « وطن مِثْلُ الى 
هن الو 1 لو عي كم © [البقرة 14 

فإذا كان هذا الزوج لا يرضى أن تَحِلٌ امرأته بشيء من المعاشرة الحسنة» 
فكيف يرضى أن يخل هو بشيء من المعاشرة الحسنة بالنسبة لزوجته؟ وليعلم 
أن أي حق يضيعه من حقوقها فإن الله -سبحانه وتعالى- سوف يحاسبه عليه 
وإذا كان يرى من نفسه أنه أعلى من الزوجة فإن الله تعالى فوق الجميع؛ 
فالواجب عليه أن يراعي الله -سبحانه وتعالى- وأن يتقي الله في نفسه أولاء ثم 
في زوجته ثانيًا. 

ثانيًا: بالنسبة لهذه الزوجة آمُّرها بأن تصبرء وتحتسب الأجر من الله 
وتنتظر الفرجء فإن دوام الخال من المحال» وسيجعل الله بعد عسر يسرّاء 
ولتصبر على أذى الزوج من أجل الاحتفاظ بالبقاء معه من شأن الأولاد؛ لأنه 
لو حصلت الفرقة ضاع الأولاد» وصاروا , بين أم وأب متباعدين» فتضيع 
مصا حهم| بسبب هذا الفراق. وإني أقول لما: إن الله -سبحانه تعالى - قال: 

وَمَن يسَّقٍ أله > يجْعل لَه يمل لدعا (2) وَيَرَُقدن بنك لايحَيِب 4 [الطلاق: ؟-"]. 

وقال -عزر 505 ا إِنَأَلَهَ م آلصَّديرِيتَ 4 [الأنفال: 47]. أسأل الله 
تعالى أن يعين الجميع على ذكره وشكره وحسن عبادته. 


تق 


> لس هنو ويك زات 

(0148) تقول السائلة: زوجها ملتزم» وإذا ارتكبت الزوجة خطأ بسيطًا 
سَبّها وسب أهلهاء ودعا عليها وعلى أطفالهاء فكيف تكون معاملة الزوجة في 
ضوء الكتاب والسّنة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب أن نعلم أن الالتزام هو التزام الإنسان 
بشريعة الله في معاملة الخالق ومعاملة المخلوق» وكثير من الناس يفهمون أن 
الالتزام هو التزام الإنسان بطاعة الله -أي بمعاملته لربه عز وجل- وهذا 
نقص في الفهم» فلو وجدنا رجلا ملتزمًا في معاملة الله محافظا على الصلوات؛ 
كثير الصدقات» يصوم ويحج, لكنه يُيء العشْرة مع أهله. فإن هذا ناقص 
الالتزام بلا شكء وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ١خَيْرُكُمْ‏ خَيْرُكُمْ 
لأَمْلك ونا حَبْدْكُمْ لأخْلي»7". 

فالزوج الذي ذكرته هذه المرأة ليس ملتزما تمام الالتزام؛ لأن كونه يسبها 
ويسب أهلها -أباها وأمها- لأدنى سبب لا يدل على الالتزام في هذه المعاملة 
الخاصة» وقد قال -سبحانه وتعالى- في كتابه: 8 وَعَاسْرُوهُنَ بالْمَعَروفْ 4 
[النساء: 14]. وأوصى النبي يك بالنساء» وقال في خطبة حجة الوداع في يوم 
عرفة» في أكبر اجتماع به -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَانّقُوا الله في 
النسَاى فَإِنَكُمْ أَحَذْمُومُنَ بِأَمَانٍ الله وَاسْتَحْلَلتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكلِمَةٍ الله7". 
فوصيتي لهذا الأخ أن يتقي الله في أهله وزوجته وأولاده؛ لأنه مسئول عنهم. 

د د 26 

(0148) تقول السائلة س. م.: أشكو من زوجي الذي تزوجني منذ ما 
يقارب حمس وثلاثين سنة. وقد أنجبت له الأولاد والبنات» ولكنه بعد هذه 
العشرة الطويلة تنكر لي» وأصبح يعاملني معاملة سيئة» وهجرني في الكلام 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1)أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب حجة النبي كلد رقم .)١714(‏ 


كا بيج 
والمجالسة وفي كل شيء؛ وقد حاولت أن أكسب رضاه. ولكنه يرفض كل 
تودّد مني وتقرّب إليه. ويصر على رفضه لي» وعدم تلبيته لطلباتي. أسأل عن 
الحكم فيما لو تركته» وذهبت إلى أهلي, علءًا بأنه تزوجنيء وأنا يتيمة» ودون 
رضا أيضّاء ولكني صبرت عليه وعشت معه رغم ذلك سنين طوالاء وأرجو 
أيضًا إسداء نصيحة إلى هذا الزوج وأمثاله» لعل الله أن مبديه. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: النصيحة لهذا الزوج أن يتذكر قول الله -عز 
وجل-: ل وَعَاشِرُوهنٌ بالمعروف فَإن دَهْتُموهنَ فس أن تَكرهُوأ سَيْعًا 
وَححْعَلَ أللّهُ فيه حَيا حكَييرا 4 [الساء: 14]. وأن يتذكر قول النبي كَلِل: 
«َانَقُوا الله في التّسَاٍ فَإِنَكُمْ أَحَذْمُومُنَ بَِمَانٍ الله» وَاسْتَحْلَلتمْ فُرُوجَهُنٌَ 
بكَلِمَةِ الله00". ١‏ 
ْ وعليه إذا كان قد مجَرها لسبب يظنه مبيحًا للهّجْر أن يحاول إصلاح 
الآمر ببيان السبب لها من أجل معالجته. وأما أن يكف عنها هكذا فليس هذا 
من العشرة بالمعروف. أما بالنسبة لها فإنه يجب عليها أن تصبر على ما حصل 
من زوجهاء وأن تنقي الله -سبحانه وتعالى- في أولادها. 

والذي أرى ها أن تبقى في بيت الزوج صابرة محتسبة للأجرء حتى لا 
يتفرق الأولاد» وتتشتت العائلة» ولكل شيء غاية ونهاية» ودوام الحال -كما 
قبراساين محال , 

2 

(0100) تقول السائلة ف. ع. م.: أنا امرأة تزوجت من رجل كان متزوجًا 
قبلي بأخرى, وقد أنجبث له تسعة أولاد» أكبرهم فتاة متزوجة» وقد توفيت 
زوجته الأولى» فتزوجنيء وكنت بمثابة الأم لأولاده الموجودين في البيتء إلا 
انني ل أَلْقّ من زوجي وأولاده إلا كل شقاء وأذى» حتى من ابنته المتزوجة. 


> - ل سسسب ووفك | لذت 
فهي تخرج من بيت زوجها دون إذنه» وتأتي لتخدث المشاكلٌ والخلافات في 
بيت أبيها مع زوجته» ويحدث كل ذلك على مرأى ومسمع من أبيهم, الذي لا 
يحاول منعهم أو ردعهم, بل على العكس يقف إلى جانبهم ظلًاء حتى واجباته 
المنزلية ولوازم البيت لا يقوم بشيء. بل أنا التي تشتري كل ما يحتاجه البيت من 
مالي الخاصء إلى أن بِعْتَ ما كنت أملكه من حُلي. مع أن هذا من واجباته. 
وليت ذلك قوبل بالعرفان والشكر. بل حصل العكس تاماك وقد طلبت منه 
الطلاق» فرفض أن يطلقنيء فلا هو عاشرني بإحسان, ولا فارقني بإحسان, فما 
رأيكم في هذا؟ وبماذا تنتصحون هذا الزوج نحو زوجته وأولاده؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي ننصح به هذا |الزوج وأولاده أن 
يتقوا الله -عز وجل- في هذه المرأة -إذا كان ما تقوله حقًا -. وأن يعاشر هذا 
الرجل زوجته بالمعروف؛ لقوله تعالى: «إ وَحَاشِرُوهُنَ بالْمَعْرَوفِ 4 [النساء: 
69. ولقوله: وَطَنَمِْْلُ الى عَلوِنَ ُو > [البقرة: 78؟]. 

وقد ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: اَي رْكُمْ خَيرُ حَبْرْكُمْ 
ْله وَأنا حَدكُمْ لأَؤلي»”'). وكونه لا يعاشرها إلا بمثل هذه العِشْرة التي 
قالتها أمر منكرء هو به آثم عند الله -عز وجل-. وسوف تأخذ ذلك من 
لا ا ا 200 

وأما ما يتعلق بالزوجة؛ وماذا يجب عليها في هذه الحال» فأقول: إني 
آمْرها بأن تصبر وتحتسبء وتعظ الزوج با يخوّفهء ويرقق قلبه فإن لم يجد شيئًا 
فإن الله يقول: ‏ وَإِنِ أمرَأَة حَافتْ من بعَلِها شسُورًا أَوْإِعَرَاضًا هَلَاجُسَاءَعَليهِمَا أن 
ليشا اشلةا والشل جز 4 [النساء: 174]. فلتطلب تكوين جماعة من 
أهل الخيرء يتدخلون في الموضوع, ويصلحون بينهما على ما يرونه من جمع أو 
تفريق» بعوض أو دون عوض. 


6 قم 

(0101) تقول السائلة ن. ف.: بأنا متزوجة من رجل كبير في السنء 
أنجبت منه أولادّاء ولكنه لا يعتني بي» ولا يجلس معي كثيرًاء إنما يذهب إلى 
زوجته الثانية» وهو أيضًا لا يعطيها المصروف الكافي» فهل يجوز لي أن أهجره. 
علا بأنه يصلي ويصوم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى.-: ألا ينبغي لما أن جه له النصيحة» وتذكره 
ا 79 ه عظيم» » فإن النبي -صلى الله عليه 
وعل آله سلم- قال: «مَنْ كَانَد له انرَأنَانِ فَالَ إِلَ إِحْدَاهمَاء جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَة مَة 
وَشْة شق مَائل»' '. و 0 ل ا 
باه وذكّر أن المرأة لا د تسمح بإهدار حقها. 

ومع ذلك فإنني أقول هذه المرأة: اصبري عليه» واحتسبي الأجر على الله 
-عز وجل- وقومي بواجبك؛ فإن قيامك بواجب الزوج من تقوى الله -عز 
وجل-. وقد قال الله تعالى وتبارك: ف وَمَنَيقٍ اله جحل لمن مرو مرا 4 
[الطلاق: 4] وقال تعالى: ومن يَنَّقٍ أله جل لعا 1 ) ويَررْقمْينْ جين لا 
كرك 4 الطلا 0-93 ودقابلة العدوان بالعدواق والتقصيربالنقضين فد لا 
تزيد الأمر إلا شدة» فأخشى إن قابلت هذه المرأة زوجها بمثل ما يعاملها به 
من الجور والظلم أن يقع بينهما الانفصال الكامل» فيضجر منهاء ثم يطلقها 
بعد ذلك. وني هذه الحال تتفرق العائلة» ويتمزق الشملء وهذا أمر خلاف ما 
يرمي إليه الشرع من الائتلاف والاتفاق. 
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(0105) تقول السائلة أ. ع.: أنا متزوجة منذ عشرين عامّاء وخلال عشر 
سنوات التزم زوجيء فتغيرت معاملته معي ومع أبنائي» فمنعني من زيارة 
الجيران والأقارب والأهل؛ ويستدل لذلك بقوله تعالى: « وَكَرْنَ في مويك 4 


و0 
معاملةٍ حسنة» ومن خروج في نزهاتٍ بريئة» وزيارات للأهل والأقارب. 
وبتلك المعاملة القاسية كرهته أنا وأطفالي» فها نصيحتكم لي ولهذا الأب الذي 
يقول: بأنني أرشدكم إلى الصواب. فهل هذا صواب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول لهذا الزوج -إذا صح ما نسبته هذه 
الزوجة إليه-: بارك الله له في التزامه» وسدد خطاهء وثبته على التزام 
شريعة الله. وأقول له أيضًا: إن من الالتزام أن يكون الإنسان لأهله خيرّاء وأن 
يبسر هم الأمورء ولا يشد عليهم؛ فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 

و ا ركم حَيْدْكُمْ لِأهْلِهء وَأنَا يدك لأخيلي»0". 

٠‏ وكان -عليه الصلاة والسلام- يسابق عائشة تشة» وكان يَكِةِ يأذن لما أن 
تقف خلفه. وتنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. ولا شك أن إعطاء 
الأهل على الوجه الذي تَطِيب به نفوسهم. على الوجه الذي لا يتنافي مع 
الشريعة» لا شك أنه من الخير. 

فأشير على أخي هذا الملتزم أن يكون لينًا سهلًا مع أهلهء وآلّا يمنعهم 
من شيء قد يكون في ذلك حساسية:؛ لا سيا إذا مَنَعَ الزوجة من زيارة أهلها 
وأقاربها؛ فإن ذلك منع لها من صلة الرحم التي هي من واجبات الدينء وإذا 
كان يخشى عليها من الفتنة إذا ذهبت فليذهب معها إلى هذا المكان» وليبقٌ فيه 
ما شاء الله» ثم يرجع بهاء وأما أن يمنعها منعًا بانّا فإن هذا ليس بصحيح. 
وليس من المعاشرة الحسنة التي أمر الله مها. ر ره 

وأما استد لاله بقوله تعالى: «/ وَقَرَنَ في بسويَكن ولا تبرجس» تبرج 
لْجَِييَةَالُو » [الأحزاب: *"] فالآية لا شك أنها صحيحة ثابتة» ولكن 
المراد بذلك ألَّا تكثر المرأة الخروج والبروزء وإلا فقد ثبت عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- أنه قال: «لآ مَتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدٌ الله . 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل...» رقم (400). - 


ا تت تتشت 2 21 

فنهى أن نمنع النساء من الذهاب إلى المساجدء وما زالت النساء في عهد 
النبي -عليه الصلاة والسلام- يخرجن إلى الأسواق» ولكنهن يخرجن على 
وجهٍ ليس فيه تبرج ولا فتنة» فلا تخرج المرأة م ميتطيية) ول وعرنعة وري 

أما بالنسبة للمرأة فأشير عليها بالصبر والاحتسابء وانتظار الفرج 
من الله فلعل الله تعالى يدي زوجها إلى ما فيه الخير والصلاح لما وله. 

د د اد 1 

(0105) يقول السائل: ما الحكم في امرأة تسب زوجها وأقارب زوجها 
عندما تغضب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن 
آدم» فتنتفخ أوداجه. ويحمر وجهه وعيونه» وربما يضيع» فلا يحسن أن يتصرف 
بالقول أو بالفعل؛ ولهذا كان القول الراجح أن مَن طلق عن غضب لا يملك 
به نفسه فإن طلاقه لا يقع. 

وهكذا هذه الزوجة التي تسب زوجها وأقاربه في ظني أنه لا يحملها على 
ذلك إلا الغضب. الذي يثيره زوجهاء وإلا فلا يُعقّل أن امرأة في هدوء ورضًا 
مع الزوج تقوم تسبه. وتسب أقاربه -أمه وأباه وأخته وأخاه- هذا بعيد. لكن 
يظهر أن الزوج أغضبهاء حتى صارت تسبه وتسب أقاربه. 

ومهذه المناسبة أحذر الأزواج من التطاول على الزوجات بغير حق؛ 


2010 ف فلا عه أ ع1 م 
. 


لأن الله تعال حدن من ذلكه»:فقال: وإ الوحت ود عو عدن مسَييلاً 
ِنَّأسَه كا نَعَلِما كبيرا 4 (الساء: :*]. فهو أعلى منك 2 الزوج الذي 
علوت على زوجتك. وأكبر منك. وأعظم منك؛ فاحذره. 

لكن بعض الناس -والعياذ بالله- يجعل الزوجة كأنها خادم» بل أسوأ 
حالا من الخادم» فيشتمها عند كل مناسبة» ويضيق عليها عند كل مناسبة» ولا 


- ومسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد....» رقم (؟15). 


90> لت وَووقهظازفٍِ 
ل ا ل ل ل ل 
١لا‏ يَفْرَك مُؤْمِنٌّ مُؤْمِئَةٌ إِنْ كر مِنْهَا خُلُقَا رَضِيَ مِنْهَا آر0(". يفرك: أي 
يبغضء يعني أنك أيها الزوج إذا كرهت من زوجتك حلا فانظر إلى أخلاقها 
الأخرىء إذا كرهت منها أنها أبطأت في إصلاح الشاي. أو أساءت طبخ 
الغداء» فانظر إلى الأيام الكثيرة التي أحسنت فيها في طبخهاء وصنع الشايء 
وما أشبه ذلك. 
فالواجب على الأزواج الذكور أن يتقوا الله -عز وجل- في أزواجهم. 
وأن يقوموا بحقهم. كا أن على المرأة أيضًا أن تقوم بحق زوجها الذي 
أوكع اند ايا < ركع مل الى علج بأمشوف' وال عَلهِنَّمَرَعَة معي 
حك > [البقرة: 7374]. 
عد عاد عاد 
(010) تقول السائلة فه. ن.: أنا امرأة في الثلاثين من عمري, ومتزوجة 
من رج في اللمانين» ومرض هذا الرجل؛ وأدخل المستشفى» وخرج منه وقد 
أصيب بمرض في الذاكرة» وأصبح كثير النسيان» وحتى الصلاة لم يعد 
يتذكرهاء ويكثر غلينا من الأسئلة» ويقوم بترديدها أيضًا كثيرًاء اوأحيانا قد 
أغضب فلا أرد عليه أو أرد بغضب وصوتي قوي.ء وأنا أخاف جدًا أن يكون 
علي إثم في ذلك» مع أنني أعامله جيدًاء وأرعاه. وأرد على الأسئلة الكثيرة 
المملة» فم حكم ذلك؟ وما نصيحتكم لي؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- أنه قال: إن يَحَمْ اَن باو الا 7"". ورحمة الله تعالى قريبٌ 
من المحسنين» وزوجك الآن قد بلغ حالًا يحتاج معها إلى الرحمة والرأفة» فإذا 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في قول الله تعالى: 9 إنَّ رمت الله قَرِبُ مت 
لْمُحْسِِنِينَ 4 [الأعراف: 07]. رقم (/07414). 


ا بجي 
قمتٍ برحمته والرأفة به فإنك تستحقين بذلك رحمة الله -عز وجل-» وإذا 
صبرت على ما يحصل منه من أذى قَوْلِ أو فِعْلِ ارتقيت إلى منزلة الصابرين» 
الذين قال الله فيهم: # إنمَابوَقَ ذَألصَرُونَ جرم ييْرِحِسَابِ 4 [الزمر: .]٠١‏ 

فنصيحتي لك أن تتمي إحسانك ومعروفك بتحمل الصادر منه» ومتى 
ذاو لضان عار الصراى كنيز تناع جنوه قبل في العيع . 

الصَّبْرُ مِثْلُ اشوه مُرٌ مَدَائنهُ لكِن عَوَاقِبهُ أل مِنَ الْعَسَلٍِ'") 

فاصبري واحتسبي الأجر من الله -عز وجل-» ودوام الحال من المحال» 
وأسأل الله تعالى أن يمد في عمر زوجكء وفي عمرك على طاعة الله» وأن 
يرزقنا حميعًا الصبر والاحتسابء والرحمة بمن يستحقون الرحمة» إنه على كل 
شىء قدير. وأنا أشكرك على ما تقومين به -حسّب قولكِ- من الرأفة به 
لكان إليه» والقيام بحقه. وأرجو الله -سبحانه وتعالى- أن يعِينك على 
إتمام ذلك بالصبر على ما يحصل منه» والله المستعان. 
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(0100) يقول السائل أ. أ. ي.: لي والد يعيش معي في البيت ومع أطفالي 
وزوجتي» وأنا غير موجود في البيت؛ بسبب واجباتي الوظيفية خارج محافظتي» 
وأرجع إلى البيت كل شهر أو كل عشرين يومًا مدة أسبوع تقريباه وكلما 
رجعت إلى بيتي وجدثٌ أنه قد سَبِّبِ لي مشاكل مع زوجتي وأطفالي» فهو 
يعتدي عليهم بالضرب والشتم غاليًا دون سبب» وقد نصحته بالكف عن هذه 
الأعمال التي لا يرضى بها الدين الإسلامي؛ ولكنه لا يأخذ بكلامي» فهو 
متعصب كثيرًاء ولا يؤدي واجباته الدينية حسب الأصولء. مع العلم أنه شيخ 
في الخامسة والستين من العمر.» وصحته جيدة» وقد بدأت زوجتي تشكو منه 


)١(‏ البيت غير منسوب في عدة الصابرين (51)» وبصائر ذوي التمييز (7/ يفضنة ومدارج السالكين 
(628/0). 


وه> حخطصسطل نوو كرت 
كثيرّك حتى أطفالي لا يريدون رؤيته؛ بسبب القسوة والمعاملة غير الإنسانية 
التي يعاملهم مهاء فهل أترك الزوجة والأربعة أطفال, وأختار والدي؟ أم أترك 
الوالد» وأعيش مع أطفالي وزوجتي. فأنا لاأستطيع الجمع بين الأمرين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نحن نجيب على هذا السؤال من ناحيتين: 

أولا بالنسبة لهذا لأب: فإننا ننصحه بترك هذا العمل الذي تُسِبَ إليه 
-إذا صحّ- ونقول له: اتقٍ الله تعالى في نفسك. وفي ابنك. وفي أحفادك؛ وني 
زوجة ابنك. فإنك مسئول عن كل عمل ينتج من تصرفك. 

ثانيا بالنسبة هذا الابن: الذي ابْتِيّ بهذه المحنة فنقول له: إذا لم يكن 
الصبر ممكنًا على هذه الحال فإنه لا حرج عليه أن ينفرد بزوجته وأولاده في 
مكان. ولكنه لا يقطع الصلة بينه وبين أبيه» وإذا كانت حاله تتحمل أن يجعل 
عند أبيه رجلا يخدمه فهذا حسن وجيدء ولكن لا يجعل زوجته وأبناءه فريسة 
لهذه المشكلة» بل يجمع بين ذلكء أي بين إحسان العيش لأولاده مع مراعاة 
والده. 

د 

(0106) تقول السائلة أ. ه.: أنا متزوجة» ولي بنت واحدة عمرها اثنتا 
عشرة سنة» والدتي امرأة كبيرة في السن. وأخوات لم يعتنوا بهاء وتريد البقاء 
عندي. وزوجي لم يقبل أن تبقى عندي» وهي تريد أن تسكن عندي؛ لأنها 
ترتاح معي. وزوجي لا يوافق. فماذا أفعل: هل أترك زوجي وابنتي وأتفرغ 
لرعايتهاء علًا بأن أخوات قد تزوجن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أن البيت الذي تعيشين فيه مع 
زوجك هو بيت لزوجك. وله أن يمنع من شاءء وأن يأذن لمن شاء في دخوله 
وسكناه. فإذا كان زوجك يمنع من أن تأتي أمك عندك في بيته فإن له الحق في 
ذلك. ولكني أنصحه بأن يكون مَرِنَاء وأن يأذن لأن تعيش أمك عندك في 
البيت؛ لما في ذلك من الإحسان إلى أمك؛ والإحسان إليك. 


ا ايو 

وقد ندب الله تعالى إلى الإحسانء وأخبر أنه يحب المحسنين» فقال: 
لوَكَحيوانَأمهيِآلْمْحِينَ 4 [البقرة: 140]. فأمِلي أن ينظر زوجك إلى أمك 
وإليك أيضًا بعين العطف وال رحمة» وقد جاء في الحديث عن النبي وَك: «ارْعمُوا 
مَنْ في الأَرْضٍ يَرْعدْكُمْ مَنْ في السَّاءِ!'. فإذا كان عيش والدتك عندك أطيب 
من عيشها عند أحد سواك» فالذي ينبغي أن يأذن لما بالسكنى في بيته هو 
الزوج. 
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(0107) يقول السائل م. س. أ.: عقدت على فتاةٍ من أسرةٍ كريمةٍ بعقد 
نكاح شرعي؛ وبعد أن مضى : شهرٌ على حدوث العقد رفضتني الفتاةء مدعية 
أنها لا تريدني, علمًا أنها كانت موافقةً قةَ على الزواج مني» وقد بذلت قصارى 
جهدي لكي أعرف السبب ولكن دون جدوىء وقد تشاورت مع أهلها في 
الموضوع؛ فقالوا: نحن لا نستطيع إجبارها عليك» وسوف نعيد لك ما دفعت 
حَسَب المكتوب بالعقد. علا أنني قد خسرت مبلغ ثلاثين ألف ريال في يوم 
عقد النكاح؛ وعندي شهود على ذلكء وأنا لا زلت أرغب في الزواج منهاء 
فأرجو إفادتي: هل من حقها الرفض بعد أن عقدت عليهاء أم ليس لها ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس من حقها الرفض بعد العقد عليها؛ لأن 
النكاح لزم بالعقد ما دام على الشروط الشرعية المرعية» ولكن إذا رأيتَ أن من 
المصلحة موافقتها على الطلاق فإن الأفضل أن تطلقها إحسائًا إليها؛ لثلا تحجبس 
حريتهاء ولأنه ربا يحصل بينكم بعد الدخولء أو بعد إنجاب الأولاد» ما 
يكون مكرومّاء وتضطر بعد ذلك إلى طلاقها بعد أن تعلقت بها نفسك أكثر» 
وبعة ألا خط الأرل يك ش 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدبء باب في الرحمة» رقم .)545١(‏ والترمذي: أبواب البر والصلة» 
باب ما جاء في رحمة المسلمين» رقم (5 .)١97‏ 


فالذي أرى أنه إذا كانت مُصدَة على المفارقة أن 0 لكء 0 
حالا ومستقبلا أن تطلقهاء وأن تأخذ ما أنفقتٌ عليهاء فإن امرأة ثابت ذَّهِبتِ 
إلى النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وقالت: يار سُولٌ اللَِّه نَابثُ بْنُ 
ل ل ا . قَقَالَ 

سول الله عَللِنةِ: «أَتَرَدينَ 74 عَلَيْهِ حَدِيقتَهُ؟) قَالَتُ: نَعَم. قَالَ رَسُول الله عل 
0 الحديقة وَطَلعَهًا 0 

فأرشده النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى أن يطلقها؛ لأن الأمر في هذه 
الحال لا يستقيم بين الزوجين» وقد حصلت الكراهة الشديدة من المرأة 
للزوج؛ فدفعًا لضرر في المستقبل ينبغي إجابتها إلى الطلاق كي تطلقهاء وتأخذ 
ما أعطيتها كاملا. 
عد عاد عاد 

(0108) تقول السائلة أ. ن.: أنا امرأة متزوجة من رجل من أقاربي 
يكبرني في السنء وقد أنجبت منه الأبناء والبنات» وهو يصلٍ ويصوم. ولكنه 
أحيانًا يرتكب بعض المحرمات التي تنسيه دينه وأهله. فيترك كل شيء» إضافة 
إلى سوء عِشّْرته معنا في البيت» وسوء أخلاقه. فلا أعرف منه الكلمة الطيبة: 
ولا السلام عندما يدخل البيت. ولو كان غائبًا عني مدة أسبوع, وقد جعلتني 
هذه الأمور أكرهه كثيرًاء وأتمنى أن يفارقنى إلى الأبد. أو يفارق الحياة» وقد 
أخذ ابني الأكبر يقلد أباه في فعل بعض المحرمات», ولذلك فأنا أكرهه أيضًا 
لتقليده أباه في فعل الحرام» وعدم خوفه من الله فأدعو عليه بالموت, لذلك فأنا 


ع 


أسأل: 

أولًّا: عن حكم الاستمرار في الحياة مع هذا الزوج. 

انيًا: عن حكم الدعاء على الولد.» وهل في ذلك تفريق بين الأولاد في 
المعاملة؛ لأن من أو لادها من تحبهم وتعطف عليهم؟ 


1ن 2ه 


ثالًا: تريد أن تعمل عملية تمنعها من الحمل من هذا الرجل الخبيث -كما 
تصفه- فهي تكره أن تنجب منه زيادة» خوفًا أن يسلكوا مسلكه. 

رابعًا: إنْ هي فارقته فمع مَن يكون الأولاد؟ فهي تخشى عليهم إن بقوا 
مع والدهم عليهم أن يُؤبّر عليهم» ويفسد أخلاقهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الجواب على هذا السؤال نوجه نصيحة 
إلى هذا الرجل -إن كان ما قالته زوجته فيه صدقًا- أن يتوب إلى الله -عز 
وجل- وأن يرجع عما وصفته به زوجته» حتى تستقر له الحياة» وتطيب له 
فإن الله -عز وجل- وَعَد وَعْذَّا مؤكدًا؛ بأن من عمل صال ًا من ذكر أو أنثى 
وهو مؤمن أن يحييه حياة طيبة» قال الله -عز وجل-: ا 
دَكَر أو أنى وهو مُؤْون فلشِيكة طن وَلتَح سوم أحرهم بحسن 
0 * [النحل: 47]. وإذا رجع إلى الله -عز وجل- وتاب 1 
وأناب» وحافظ على ما أوجب الله عليه» فسيجد لذة وطعً للإيمان» وانشراحًا 
لشعائر الإسلام» وتطيب له الحياة» ويكون كأنه وَلِدَ من حينه. 

ثم إن ما سألت عنه هذه المرأة من محاولة فراق زوجها أرى أَلّا تفارقه؛ 
ما دام لم يخرج عن الإسلام بذنوبه» ولكن تصبرء وتحتسب من أجل الأولاد» 
وعدم تفرقهم» وعليها أن تكرر النصيحة لزوجهاء فلعل الله -سبحانه 
وتعالى - أن يهديه على يديها. 

وأما الدعاة عل ولدها بالورف نهنا خطأء ولا ينبغي للإنسان إذا رأى 
ضَال يدعو عليه بالموت» بل الذي ينبغي أن يحاول النصيحة معه بقدر 
الإمكان. ويسأل الله -عز وجل- له الهداية: فإن الأمور بيد الله -سبحانه 
وتعالى -» والقلوب بين أصبعين من أصابعه -سبحانه وبحمده- يقلبها كيف 
يشاءء وكّم من شيء أيس الإنسان منه في تصوره. فيَسّر الله تعالل حصوله؛ فلا 
تستبعدي أيتها المرأة أن يهدي الله -سبحانه- ولدك» فادعي له بالهداية» 
وكرري له النصح. والله على كل شيء قدير. 


وأما محاولتها أن تمتنع من الإنجاب منه فهذه نظرية خاطئة؛ وذلك لأن 
الإنجاب أمر محبوب في الشريعة» وكل ما كثْرت الأمة كان ذلك أفضلء وأكثر 
هيبة للماء وهذا امتنّ الله -عز وجل- على بني إسرائيل بالكثرة؛ حيث قال 
سبحانه وتعالى: اوبعلي أكثَرتَقِيرا 4 [الإسراء: 3] وقال شعيب لقومه: 

وَأْأْكُرْوًا إذ كدر يلا فَكَزرَكُمْ 4 [الأعراف: 47]. وأمر النبي 

-عليه الصلاة والسلام- بتزوج الودود الولود لتحقيق مباهاة النبي كَلِةِ بأمته 
يوم القيامة. 

والأمة كلا كثت قَويّت ماديًا ومعنوياء ىا هو ظاهرء وهو على العكس 
من تصور بعض الظانين بالله ظنّ السوءء الذين يظنون أن الكثرة توجب ضيق 
المعيشة» وهؤلاء أساءوا الظن بالله -عز وجل-» وخالفوا الواقع» وقد قال الله 
تعالى: « وَمن يتوَكلٌ عَلَ أنهو هوحَسَيُةة 4 [الطلاق: *]. وقال سبحانه وتعالى: 
# وَمَا من دَآمَهَ في الْأَرضٍ إِلَاعَكَ اله ررْفها ويد مُستقَيهَاوَصْسْتَوْدَحَهَا © [هود: 
7]. وأولئك الأمم الذين ضاقت عليهم العيشة بكثرتهم إنا أَنُوا من حيث قلة 
اعتمادهم على الله -عز وجل-, وتوكلهم عليه» ولو أنهم توكلوا على الله 
وصدقوا بوعده؛ ما ضاقت عليه المعيشة. 

وأما سؤالها الرابع عن أولادها: ماذا يكونون لو فارقت زوجها؟ فهذا 
أمره إلى المحكمة» هي التي تَبْتّ في هذا الأمر» وتنظر في الحال والواقع؛ أي 
الأمرين أصلح: أن يكونوا عند أبيهم؛ أم عند أمهم. 

فضيلة الشيخ: ما المعتبر في هذا الصلاحم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المعتبر في هذا صلاح الأولاد؛ لأن الحضانة 
إنها وجبت من أجل حماية الطفل» وصيانته وإصلاحه. وهذا قال أهل العلم: 
إن المحضون لا يُقِرٌ بيد مَن لا يصونه ويصلحه. ولو كان أحق من غيره من 
حيث الترتيب؛ لأن المدار !ا قلت على إصلاح الولد وصيانته عم| يضره. 
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كايلكة ههه 

(0104) تقول السائلة: تزوجت منذ سنة وشهرين» وم أستطع أن 
تعاض بع زوجيء وإنا لا عه ينبت خصال كر | تعسي يداوالني / 
أجد لها حلاء والذي يعذبني أنني حتى الآن لا أستطيع أن أتعايش معه. ولا 
أستطيع أن يكون زوجًا لي ولا أستطيع أيضًا أن أكون أنا الزوجة الصا حة التي 
يتمناها أي رجلء على العكس سأكون له الزوجة العاصية التي لا يتمناهاء فأنا 
-والحمد لله- متدينة» ولكن لا أستطيع؛ ويعلم الله أنني حاولت؛ ولكن 
فشلثٌ منذ أول يوم تزوجناء وأنالم أحبه» وم أطقه. ولكن حاولت ألا أتسرع 
وأن أصبرء وقد مضى على زواجي سنة وشهران. ولم يتغير شيء» فلو قلتم لي أن 
أعيش معه وأصبر فإننى سأقترف الذنوب في حقه. وأنا لست بحاجة لتلك 
الذنوب والأوزار» لن أتحمل هذا الرجل فهل أطلب الطلاق» خاصة أننا ل 
تُروّق بأطفال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول إن هذه الحال قد تحصل لكثير من 
النساء؛ لا يحصل التلاؤم بينها وبين زوجهاء وتخشى ألا تقوم بحدود الله تعالى 
في حقه. وقد وقع ذلك في عهد النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 
فعرض على زوجة أن ترد المهر على زوجهاء فَمَبِلَثْء فأمر النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- الزوج أن يقبل المهر ويطلقها. 

وتلك هي امرأة ثابت بن قيس بن شماس ذلك فقد ذهبت إلى النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وقالت: يا َارَسُولَ الله نَابِتُ بْنُ قَيْسِء مَا 
أَعْتِبُ عَلَيْهِ في حُلْقٍ وَلَا دِينِء وَلَكِني د الكُفْرَ في الإشلام. أي تريد أن 
تفارقه؛ لأنها تخشى الكفر في الإسلام. قال العلاء: والمراد بقولها: الكفر في 
الإسلام. تعني كفران العشير» وليس الكفر بالله -عز وجل-. وهذا قالت: 
الكفر في الإسلام. ولا يمكن أن يكون الكفر في الإسلام إلا الكفر الأصغرء 
فقال لها النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- «أَددينَ عَلَيِْ حَدِيقتَه؟) قالت: 


نعم. فأَمّره أن يقبل ويطلق7'". فإذا تعذر الصبر على الزوجء وخافت المرأة ألا 
تقيم حدود الله الواجبة عليها لزوجهاء فلا بأس أن تطلب الطلاق. 

وهذه المشكلة كثرت في الآونة الأخيرة؛ وسببها -والله أعلم- أن كل 
واحد من الزوجين لا يقوم بحق صاحبههء فتتنافر القلوب» ويكثر السب 
واللعن» وربا يتعدى إلى سب الآباء والأمهات -والعياذ بالله- وربا يؤدي إلى 
ضرتن 1 يؤدن فيه شرعاء فيحصل الخلاف والنزاع. فنصيحتي لكل من 
الزوجين أن يتقي الله -عز وجل- في نفسه. وفي صاحبه. وأن يقوم بحقه. وإذا 
علم الله تعالى منهما أنهما يريدان الإصلاح وَقَقّ الله بينهما. 

د 2/6 

(070) يقول السائل: عندما يتزوج الشخص. ويكمل ما عليه من 
شروطء ثم يريد أخذ المتزوج زوجته. فيمنع ول أمرهاء إلا أن تجلس وتخدمه. 
ولا تذهب لبيتهاء فيستمر الزوج يجئ ويذهب إلى زوجته في بيت عمه -أبي 
البنت-. فإذا ترك الرجل زوجته لهذه الأسباب مدة طويلة بناءٌ على طلب 
الزوج لزوجته ربا تنتهي الأمورء فهل يلحقه إثم؟ أو إذا صار الطلاق هذه 
الطريقة بسبب ولي أمرها فهل يلحق الزوج إثم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الزوج قد شرط عليه عند العقد أو 
اتفق معه قبل العقد على أن يبقي الزوجة في بيت أبيهاء فإنه يجب عليه الوفاء 
بهذا الشرطء ولا يجوز له أن يطالب بإخراجها من بيت أبيها؛ لأن الرسول يكل 
يقول: «أَحَنٌّ اد وط أنْ تُوقُوا به مَا اسْتَحْلَلتُمْ بهِ الفُرُوج»7". وإذا كان لم 
يشرط عليه عند العقد. ولا اتفق معه قبل العقد أن تبقى في بيت أبيهاء فإن 
الزوجة تبع لزوجهاء فله أن يأخذها في بيته. ويجبرها على ذلك» ويسكنها معه. 


ك1 قي 

(0111) تقول السائلة أ. ت.: أنا امرأة متزوجة» ولديّ سبعة من الأبناء 
والبنات» وزوجي كثيرًا ما يسافر إلى الخارج بغير حاجة» وإذا أتى يصبح 
عصبيّ المزاج» ويتذمر إذا طَُلِب منه شيع ولا يسأل عني» ولا عن أولادي» 
وكأنٍ لست بزوجته؛ والصلاة لا يؤديها في المسجدء فمتى قام أداهاء ولا يأمر 
الأبناء بالصلاة» وإذا أمرناه بصلاة الجماعة قال: إن شاء الله أصلي. بل قد يجمع 
الصلوات إذا رجع من العملء ولا يرضى بخروجي لزيارة أقاربي وجيراني» بل 
يَضِيّق علينا في ذلك فهم! حكم خروجي إلى أهلٍ وأقاربي؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى- : قبل أن أُوٍججهها أُوجّه هذا الزوجء فأقول له: 

أولا: اشكُرٍ الله على نعمته أن رَرّقك أموالا وأولادًا وزوجة. 

ثانيا: :دع السفر إلى الخارج؛ القر إلى الخارج سم نقاع» اموا تثلّف» 
وأوقاتٌ تضيع» وأفكارٌ تتخيرء وأخلاقٌ تُدمّر إلا ما شاء الله -عز وجل , فدّع 
السفر إلى الخارج» وابقّ في أهلك وأولادك تأنس بهم ويأنسون بلك 2 تربيهم» 
وتئاب على تربيتهم» فالخارج ليس فيه إلا الشر والبلاء. 

انظر إلى ما حدثتٌ به هذه السائلة؛ ما الذي حصل لزوجهاء كانت قرة 
عينه هي وأولاده» فإذا رجع من السفر ضاق بهم ذرعاء وتعصّب عليهم؛ وم 
يقم بالواجب نحو تربيتهم. 

أما بالنسبة لما فعليها أن تطيعه إلا في محارم الله ولا تخرج من البيت إلا 
بإذنه» ولتصبر ولتحتسب» وربا يعوضها الله تعالى خيرًا إذا صبرت 
واحتسبت؛ بأن يغير» ويبدل منهج زوجهاء حتى تعود الأمور إلى نصابها. 

26 

(0559) تقول السائلة: ماذا يجب أن تفعل امرأة مع زوج يتعاطى 
المسكرات, ويأتي الفاحشة من النساءء ويحرمها من حقوقها الشرعية» وهي 
تخاف من الله إن استمرت في حياتها معه بهذا الوضع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الزوجة التي زوجها ببهذه الصفة يتعاطى 


المسكرات والزنى -والعياذ بالله- تطلب الفسخ منه لدى المحكمة» والمحكمة 
سوف تنظر في ثبوت هذا الأمر من عدمه. ثم تحكم با يكون موافقا للشرع 
بحول الله تعالى. 

فضيلة الشيخ: إذن لا يجوز لها البقاء تحته بهذا الوضع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم بقاؤها عند هذا الرجل لا شك أنه أمر 
لا ينبغي, أما إنه يِحْرّم عليها البقاءُ مع كَوّنه لى يصل إلى حد الكفر ففيه نظرء 
لكنه لا ينبغي لا أن تبقى عنده. 

2 

(7) تقول السائلة: هل يجوز لنا نحن النساء تطبيق الآية الكريمة: 
«وَأَهَجَرُوهنَ في الْمَصَاجِع 4 [النساء: 4"]. أي الهجر لأزواجنا بالفراش 
عندما يَشِذُونء أو يميلون عن الطريق الصحيح السليم, أم ماذا نفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الآية لا تتناول النساء؛ لأن الله قال: 8 وألئى 
كَاوْنَ رمك موظوهرى وَأهْجُرُوهُنَ في المصابع وَأضْرنوْهُن إن 
أَطَعَسَحكُمْ فلا بَعأَعَليونَّ سي لان هئ علدا كبا 4 [الساء: 84]. 
أما نشوز الرجل فقد قال الله تعالى: 9 وَإِنِ أمَرَأَهٌ حَافَتْ من بَمَلِها شسُورًا أَوْ 
إِعَرَاضًا قلا ساح عَليهِمَآ أن يُضَلِحَا بينَبُمَا لحا #4 [النساء: .]١178‏ فأرشد الله 
تعالى إلى الصلح فيم| إذا خافت المرأة من زوجها النشوزء وم يأمرها أن تعظه. 
أو #بجره. أو تضربه؛ لأنه لا يمكن أن يكون للمرأة سُّلطة على الرجل» بل إن 
النبي ككل لما قيل له: إن الفرس جعلوا ملكهم بنت كسرى. قال يكلِ: «لَنْ يُفْلِحَ 
وم وَلَواأَمْرَهُمْ امرأة0". 

ولكن إذا أخذنا بعموم قوله تعالى: هَمَنِ أغتّدى عَلَيِكُم مأَعتَدُوأْعهِ بمثْلٍ 
ما أعْتَّدَئ عَلنك 4 [البقرة: 198]. قلنا يجوز للمرأة إذا مَنَع الزوج حقها أن تمنع 


.)4470( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب كتاب النبي يل إلى كسرى وقيصرء رقم‎ )١( 


3-1 
15 3 
اليب 
2ر١‏ دك ع عه مر 


حقه» حتى سم على أمر الله؟ لعموم الآية: فَمِن أعتدى عل كَأَعْتَدواْعَلَيَهِ 
بِمِثْلٍ ما أَعْتَّدَ غَتَدَى 1ك * [البقرة: 194]. فإذا كان مُقصّرًا في حقهاء ورأت أنه لن 
يستقيم» ولن يؤدي ما أوجب الله عليه من معاشرة المرأة بالمعروفء إلا أن 
قتنع من حقه مثل ما منع من حقهاء فلا بأس بذلك. 

ا 

(0174) تقول السائلة ف. أ.: أنا امرأة متزوجة منذ تسع سنوات» 
ومشكلتي أن زوجي حَرّمني من رؤية أهلي وزياراتهم؛ نظرًا لبعد المكان الذي 
يقيمون فيه» وقد طلبتٌ من زوجي أن أزورهم قبل أن أنجب أطفالاء فوعدني 
بعد أن أنجب أول مرة» ولكنه لم يَف بوعده؛ إلى أن صار عندي أربعة أولاد» 
ومع ذلك هو يعدنيه ثم يُخلفه فعلى من يقع إثم قطيعة الرحم هناء فقد 
سمعت حديثا عن الرسول يَلِْةِ ما معناه: «لا يدخل الجنة قاطع رحم»؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث الذي أشارت إليه» وهو قول 
النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لأَيَدْحُلُ الجن قَاطِعٌ)0". أي: قاطع رحمء 
هذا صحيح» ولكن أطمئن السائلة أنها ليست بقاطعة رحم؛ وذلك لأن أمرها 
بيد زوجهاء وزوجها إذا كان يمنعهاء أو ياطلها بزيارة أهلهاء فإنه ليس عليها 
إثم في هذه الحالء وهي مأمورة بطاعة زوجها؛ لقول الله تبارك وتعالى: 
9 وَل افون وهر تَعِظُوهُرى وَأَهْجَرُوهن في الْمَصايجع وَأَضْ بوه َإِنَ 
ماعَسَحكُمَ فلا بََُوأعلوِنَ ميلا 4 [النساء: 4"]. 

والنبي -عليه الصلاة والسلام- أخبر بأن المرأة عند زوجها كالأسير 
فهي ليس عليها إثم في عدم زيارة أهلهاء كام أن المنع من زوجهاء ولكني 
أنصح زوجها أن يحسن معها العشرة» وألّا يحرمها من زيارة أهلهاء وأن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب إثم القاطع» رقم (2485). ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (5055). 


0 
وبين أهلها بعيدة» وهذا هو الأَوْلَ والأحرى به إن شاء الله تعالى. 
2 26 

(0114) تقول السائلة: هل السفر دون إذن الزوج إلى ببت الأهل جائزء 
ولو كان ذلك لمسافة بعيدة؟ وإن قال: إن سافرتء وأنا غير راض فأنت محرمة 
عل فم) الحكم في هذا لو حصل السفر بعد ذلك القول؟ 0 2 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب على المرأة أن تعلم بأنها تحت زوجها 
مثل الأسيرة» فالحكم له فيها له أن يمنعها من الخروج ومن السفرء إلا أنه يجب 
عليه أن يعاشرها بالمعروف, فلا يكلفها ما لم تَجْر العادة به» ولا يمنعها مما 
جرت العادة بفعلها إياه. 

ولكن على كل حال لا يجوز لها أن تسافر دون علمه. ولا أن تخرج من 
بيته دون إذنه» فإذا قال لها: إن سافرتٍ بغير رضاي فأنت محرمة علي. فإن هذه 
مسألة لا نستطيع أن نتكلم بها هناء ونقول: إنه إذا وقعت للمرء فعليه أن يسأل 
أقرب عالم يثق به في بلده» أو في غير بلده» إنما نحن لا نحب أن نتكلم بها هنا؛ 
لأنه قد يسمعها من لا يفهم فيها. 

2 

(0557) يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها من غير إذن 
زوجها؟ ثم هل يجوز ها أن تخرج من غير حجاب, حتى وإن كان لبيت أبيها؟ 
ثم أيضًا هل يجوز لزوج أختها أن ينظر إليها وهي من غير حجاب؟ وني يوم 
من الأيام اطلعنا على هذه الأشياء» ومنعناها من الذهاب إلى بيت أبيهاء أو 
منزل أختهاء ثم قالت لنا: إن هؤلاء من الأرحام. فمن هم الأرحام؟ ومن هم 
الذين لا يجوز الذهاب إليهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أن عور ائداه بر يك ريده 1ن[ ور 


- 
04 


إلا بإذنه؛ لأن النبي يكل يقول: «لآ يل لِلْمَرَأة أَنْ تَصُوع وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إلا 


اك ب يي 
بإذيه7". فإذا منع النبي -عليه الصلاة والسلام- من الصيام -وهو طاعة 
وقربة- فإنَّ مَنعَها من الخروج من منزله بلا إذنه أَوْلّ. 

والإذن قد يكون لفظيًا بأن يأذن الرجل لزوجته لفظًا فيقول: إذا شئتٍ 
أن تزوري أهلكِ فلا حرج. 00 
بهاء | لو كان من عادة هؤلاء القوم أن تخرج المرأة لقضاء الحوائج؛ كشراء 
الخبز ونحوه. فهذا إذن عرفي. 

وأما كون المرأة تخرج بغير حجاب فإن هذا حرام أيضّاء والواجب على 
المرأة إذا خرجت إلى السوق أن تخرج غير متطيبة» ولا متبرجة بزينة» ولا 
كاشفة لوجهها؛ لأن ذلك من الفتن العظيمة. وقد ثبت عن النبي كك أنه منع 
المرأة من حضور المسجد إذا كانت متطيبة» فقال يَكِِ: «أيّ) امْرَأَة أَصَابَتْ بَخُورًا 
لا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعضَاءَ الآخرَة7". 

فإظهار المرأة وجهها في الأسواق من أعظم الفتن» ومن أعظم المصائب 
التي حَلْت في مجتمعات بعض المسلمين» فإن هذه الفتنة العظيمة» لم تقتصر على 
إخراج الوجه فقطء بل صار النساء يخرجن الرؤوس والرقاب والنحور 
والأذرع» ولا يبالين بذلك» حتى اتسع ارق على الراقع» وصار ضبط النساء 
متعذراء أو متعسرًا غاية العسر. 

وأما كشف المرأة لزوج أختها أو لغيره من الرجال الأجانب غير المحارم 
فإنه حرام» ولا صلة بينها وبين زوج أختهاء بخلاف أم الزوجة» فإن أم 
الزوجة عَحْرّم لزوج ابنتهاء فيجوز لما أن تكشف له والمحارم هم كل من تحرم 
عليه المرأة تحريًا مؤبدًا؛ لقرابة» أو رضاعء أو مصاهرة. 

فأما المحرمات بالقرابة فهنّ سبع» ذكرهن الله تعالى في قوله: « حرمت 


.)01964( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه» رقم‎ )١( 
.)5 5 5( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد...» رقم‎ )١( 


> سس قَنَو كل أت 
دحك نفك وبنائك وَكعَو سك و5 


وَيَاتٌ لْدّحْتِ # [النساء: 7]. 

وأما المحرمات بالرضاع فقد قال الله تعالى: «وَأْمَهَدْمُكُم ألََىَِ 
أَرَصَعَنكْ وَأْحَونُكُم قرى الْرَضَلعَةَ 4 [النساء: 77]. وثبت عن النبي د 
أنه قال: «يحْرُمُ منَ الرّضَاعَةٍ ما يحْرُمُ مِنَ الْولَادو70''. فالأم من الرضاعة والبنت 
والأخت» والعمة والخالة» وبنات الأخ وبنات الأختء كلهن محارم؛ لأنمن 
يحرمنْ من النسب. وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ١يحْرَمُ‏ من 
الرَّصَاعَةٍ مَا يحْرُمُ مْنَ الولادَةِ». 

وأما المحرمات من المصاهرة فهن أربع؛ زوجات الآباء وإن عَلَوَاء 
وزوجات الأبناء وإن نزلواء وأم الزوجة وإن علت. وبنتها وإن نزلت. قال الله 
تعالى: « وَل تكسو مَامَكمَ َبسَآوْكُم َرَت ألِنْسَآه إلا مَاقَدَ صَلَفَ كه 
كان فصن وَمَقتَاوَسَآءِ سيلا 4 [الساء: ؟1]. وقال الله تعالى في جملة 
المحرمات: «وَأْمَهَدتُ ناكم وَرَبتتِبْحكُمُ لق في حُجُورحكم ين 
يَسَآيكُم ال دَحَلْشُم يهن فَإن لَّمَ كَكْووا مَحَلْثُر يهرج فلا جكاح 
عَلِتِحكم وَحَلَبَيلُ أنَآبِكُم الزنَمِنَ آصَلبِحكُمْ 4 [الساء: ؟1]. 

فهؤلاء الأربع مُرّمات بالمصاهرة» ويْرّمن بمجرد العقد. إلا بنات 
الزوجة وإن نزْلَنَ» فلا يِخْرّمن إلا إذا جامع أمهاتينَ؛ لقوله تعالى: 
ل ككروا دَحَلْشْر يهرج فلا جتاح عَإِتِْحَكُمَ 4 [الساء: *7]. فهؤلاء 
سَبْعٌ من النسب» وسبع من الرضاعء وأربع من المصاهرة» كلهنّ محارم؛ لأَنمن 
محرمات إلى الأبد؛ لنسب ورّضاع ومصاهرة. 
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كاباكة هلله 

(0177) يقول السائل ع. ع.: ما حكم المرأة التي تخرج دون إِذنٍ من 
زوجها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان زوجها حاضرًا فلا يجوز لها أن تخرج 
إلا بإذنه» وإذا كان غائبًا فلها أن تخرجء مالم يمنعها ويقول لها: لا تخرجي. فإذا 
منعها فله الحق فصارت المسألة إذا كان حاضرًا لا تخرج إلا بإذنه» وإذا كان 
غائبًا تخرج إلا أن يمنعها. 

فضيلة الشيخ: هل لا أن تستأذن من أبيه أو أمه في الخروج إذا كان غائبًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأصل أن تخرج ما لم يمنعهاء فإذا كان قد 
منعها قبل أن يسافر» وقال: لا تخرجى من البيت. أو قال: لا تخرجين لكذا 
وكذا. فإنها لا تخرجء ولو أَذْنَ لها أبوه وأمه؛ لأن حكمها بيد زوجهاء لا بيد أبيه 
وأمه. 


اد 

(0114) تقول السائلة: إذا كانت المرأة تعلم أن زوجها يسمح لها 
بالذهاب عند أهلها وأقاريهاء فهل يجوز أن تذهب دون إذنه للحاجة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا يرجع إلى حَسَّبٍ علمها بحال الزوج» 
فبعض الأزواج تعلم الزوجة أنه يأذن لها أن تخرج إلى الحاجة لأقاربهاء وبعض 
ا الس ايه ان 
الل للاتعور أن شرع لهذا ار التي 

قشقكف 

لا 0 يي 0 ار الكثير 
رك را سي قي لي حي ل ليت بطر عسي راضفر اوج 
إلى القُوت وما شاكله فقد ارتكبت جرائم شديدة جد فهل لي من توبة؟ وما 
المخرج؟ وما واجب زوجي؟ 


9ل ل فزي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما بالنسبة لما عملت من الجرائم العظيمة 
فإن باب التوبة مفتوح لمن تاب إلى الله -سبحانه وتعالى- لقوله تعالى: 
#ثُل يَحِبَادى ألَدنَ را لك نشيو لا فطلو من يَأ إن لَه يَعْضْرَ 
لدوب جِيعاً نه حلمو لحم 0 لبوأ إل ميك وَآسْيِمُوا لك ين تل أن 
يَأتِسَكمالْمَدَادِ اب ثم لا فُصَرُوت 4 [الزمر: «04-0]. إلى آخر ما ذكر الله في 
الآيات. 5 أن تتوبي إلى الله -سبحانه وتعاللى-» وأن تستغفريه» وأن 
تصلحي عملكء. ومن تاب وعمل صالخا فإن الله تعالى يتوب عليه إذا كانت 
التوبة نصوحًا. 

وأما بالنسبة لتضيبع زوجكِ لك فإن الزوج أخطأ في هذا خطأ عظياء 
ولم يقم با أوجب الله عليه من حقوق الزوجة؛ ومنها المعاشرة بالمعروف» 
والإنفاق بالرزق» والكسوة والسكنى. حتى يتحقق ما هو بر اعظم مصاع 
التكاح» 0 أشار إليها النبي -عليه الصلاة .والسلام- في قوله: ١مإنَه‏ عض 
للْبَصَر وَأَحْصَنُ لِلْمَرْج)”") «نتضيحنا لزوجك, أن يقي الله -سببحالة وال 
فيك» ل يقوم 7 ا الله لك من العِشرة بالمعروف. والقيام بالرزق 
والكسوة والشّكنىء على الوجه الذي يليق. 

د د ماد 

)077٠(‏ يقول السائل: هل هناك مدة محددة في الشرع حَدّدت للرجل 
الغائب عن امرأته في حالة طلب الرزق والاغتراب؟ وهل من الشرع أن يطلب 
الرجل عند عودته من امرأته أن تسمح له عن فترة غيابه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا غاب الرجل عن زوجته في طلب الرزق 
برضاهاء وهو آمن عليهاء فإنه لا حرج عليه. ولا إثم عليه» ولو طالت المدة) 
فأما إن طالبت بحقها فله ستة أشهر. 


يك هكه 

(071) يقول السائل ع. ح. أ.: أنا مصري أعمل بالمملكة» ومن تاريخ 
دخولي إلى المملكة لم أرجع إلى أهلي خمسة عشر شهرّاء وأنا متزوج؛ وسمعت 
من بعض الناس بأن من غاب عن زوجته عام كامل يكون واجب عليه التحلل 
قبل أن يجتمع وزوجته» ولا أدرى كيف هذا التحلل؛ وهل لو لم أفعل يكون 
حرامًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التحلل يعني أن يطلب منها أن تحله عن 
تأخره هذه المدة» فنقول: إذا غاب الإنسان عن زوجته وهي راضية بهذه الغيبة 
فإنه لا حرج عليه إطلاقّاء وأما إذا لم تكن راضية فإن أهل العلم حددوا 
ذلك بنصف سنة» ولكن بعد نصف السنة يجب عليه الرجوع, إلا إذا كان 
غائبًا لضرورة؛ كطلب معيشة يحتاجهاء فهذا لا حرج عليه» ولكن يجب عليه 
أن يكون على صلة دائمة مع أهله؛ بالكتابة إليهم؛ أو مكالمتهم بالهاتفء أو ما 
أشبه ذلك؛ لئلا تنقطع الصلة بينهما. 
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(017) يقول السائل ع. ي.: بالنسبة للعمالة التي تركت أوطانهاء 
وهاجرت إلى كسب العيش لأسرهم. هل عليهم إِثمٌ بتركهم الزوجات بضع 
سنين» مثل سنة وسنتين وثلاث وخمس؟ وكم المدة التي يخاسب فيها المسلم عن 
غيابه عن زوجته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا يرجع إلى الزوجة؛ لآن الحق لماء فإذا 
رضيت بهذا فالحق لحاء شرط أن تكون آمنة إذا غاب عنها زوجهاء فإن لم تكن 
آمنة فلا. 

ا 

(077) يقول السائل: بعض الناس يخرجون من بلادهم لطلب الرزق في 
البلاد الأحسن, والواحد يكون بعيدًا عن زوجته فترة طويلة: ثلاث أو أربع 
سنوات فهل هناك حق يسأله الله -عز وجل- عن أولاده؟ 


رفك َو فك ليت 
تيبب تتا مالسل ب+”ا؟ا*ا؟ي 7 777 ا 12121212121 ةك 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت غيبته عن أولاده وأهله تستلزم 
صاعيم لزنه و تلك ماكرل رن ولاك ا اقول باتعا 2 
أنفسَك وميك ارا وغوه لاس وَالْجَاَة 4 [التحريم: 5]. ولقول النبي ككله: 
«الرّجُلٌ رَاع في أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِييِو(". 

ولا يصح تمسكه بأنه يريد بذلك طلب الرزق؛ لأنه يريد طلب الرزق 
لأهلىى لكن يضيعهم في الآداب والأخلاق والتوجيه. وأما إذا غاب هذه 
الغيبة» وكان عند أهله من يقوم بواجب تربيتهم؛ كالعم والأخ. ولم تطالب 
الزوجة بحقها في رجوعه إليهاء فإنه لا بأس به ما دام آمنا على أولاده وأهله. 

د د د 

(0774) يقول السائل غ. ح.: ما الحكم فيمن غاب عن زوجته أكثر من 
سنة لأسباب. منها: ظروف المعيشة» ومن أجل إيجاد ظروف ملائمة للجميع. 
وذلك لتسديد الديون. التي هي سبب الاغترابء والبعد عن الأهل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول الله -سبحانه وتعالى- فى كتابه: 

وَعَاشرُوهُنَّ يالْمَعْرَوفِ 4 [الساء: 14]. ويقول: وك يل الى علي 
بالمعروفي جالعل َةً 4 [البقرة: 774]. فيجب على المرء أن يعاشر زوجته 
بالمعروف. ومن ذلك ألا يطيل السفر عنهاء بل يكون قريبًا إليهاء ولكن إذا 
دعت الحاجة إلى طول السفر. ورضيت بذلكء. ول تمانع» ولم تخاصمء فلا بأس 
أن يغيب الإنسان عنها أكثر من نصف سنة. أو أكثر من سنة» بشرط أن تكون 
في مكان أمين في البلد الذي سافر منه» وأن تكون هي أيضًا مأمونة على نفسهاء 
وغل أولادها -إن كان اها ارلآف وعل مال روجياء قاما أن يسافز» ويدعها 
في بلد لا يأمنها على نفسهاء ولا يأمنها على غيرهاء فإن هذا أمر منكر ولا يجوز 
للإنسان أن يتهاون في هذا الأمرء ى] يفعله كثير من الناس. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم (897). ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال 
المشقة عليهم. رقم .)١1479(‏ 


كذ 

(0770) يقول السائل ش. ف.: أسأل عن المدة الشرعية للزوج في غيابه 
عن زوجته وأطفاله؛ وهل إذا طالت المدة في السفر خارج البلاد يكون ا تأثيرٌ 
على عقد الزواج بينه وبين زوجته؟ وهل للمسافر مدةٌ معينة يجب عليه العودة 
إلى أهله فيها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء إذا كانت غيبة الإنسان للضرورة؛ 
كإنسانٍ لا يجد ما يعيش به في بلده» وسافر من أجل تحصيل العيش»؛ فهو 
معذورء ولكن إن طالبته زوجته بالرجوع فإنه يرجع بعد نصف سنة. وأما إذا 
لم تطالبه» وهو آمنٌ عليها وعلى أولاده. فلا حرج عليه أن يبقى أكثر من ذلك» 
والإنسان طبيب نفسه. 

د 

(017) يقول السائل م. ي. ع.: أنا متزوج» وقد تركت زوجتي مع أهلي 
في بيت الزوجية» وسافرت إلى بلد عري؛ لأسعى على رزقي» وقد طالت مدة 
سفري عامًا كاملاء فهل هذا حرام؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان سفرك إلى بلاد تريد أن تلتمس 
رزق الله فيها فإن هذا سفر لحاجة» وأنت معذور فيه وتَرْكٌك لزوجتك 
وأهلك في هذه الحال لا ثلام عليه» ولكن لا بد أن تكون الزوجة في مكان 
آمن, لا يُحَسَى عليها ولا على أولادهاء فإن لم تكن ني مكان آمن يجب عليك أن 
تصطحبها معك إذا أمكن, أو أن تبقى في بلدك حتى تأمن على أهلك 
وأولادك. والأمر كله راجع إلى الحاجة» وإلى رضا الزوجة بذلك» ولكن 
الشرط الأساسى في هذا أن تكون آمنًا على أهلك وولدك. 

2 ْ 

(0777) يقول السائل ش. ع. ب.: نحن نعيش في المملكة العربية 
السعودية -والحمد لله- للعمل» ولغرض لقمة العيشء وبعيدين عن الأهل, 
وزوجاتنا وأطفالنا نطوّل عليهم في السفر والبعد. وتصل المدة إلى أكثر من 
سنتين أو ثلاث, فما حكم الشرع في ذلك» خاصة البعد عن الزوجات؟ 


6 داوع فهك ازيرت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج في هذا إذا كان لضرورة طلب 
الرزق» ورضيت المرأة بذلك» وكانت في مكان آمن في بلدها؛ لأن الحق لماء 
فإذا رضيت بإسقاطه من أجل حاجة زوجها فلا بأس» ولكن بشرط أن تكون 
في مكان آمن؛ بأن تكون عند والده في البيت» أو عند أهلهاء وهم مؤتمنون 
عليها» ى] هو معروف. 

اد اد 

(0174) يقول السائل أ. ح. ش.: كم المدة الشرعية التي يجوز فيها للرجل 
أن يغيب عن زوجته وهو مسافر. علً) بأنه ينفق عليها وعلى أولادهاء كما أن 
الشخص قد يوفقه الله في عمل طيب فيعود في مدة قليلة سنة تقريباء وقد لا 
يُوفّق بعمل» فيتأخر عن العودة فترة قد تصل إلى سنتين أو ثلاث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا غاب الزوج عن زوجته مدة طويلة» ولم 
تسمح له بذلك. فعليه أن يرجع إليها كلما مفى نصف سنة. إلا أن يكون 
معذورًا بمرض أو نحوه. فأما إن أَِنتْ له بطول المدة فلا حرج عليه أن يبقى 
المدة التي أذنت فيهاء ولو طالت. لكنه يجب عليه في هذه الحال أن يقوم 
بواجب النفقة وغيره» وأن يكون آمناً أن ينالها أحد بسوء. 

دقف 

(0979) يقول السائل م. أ. س.: أنا متغيب عن زوجتي منذ ثلاث 
سنوات من أجل لقمة العيش» وقد سمعت من بعضهم: إن غيابك عنها طوال 
هذه المدة يستوجب الطلاق. فأرجو منكم التكرم بالإجابة عن حالتي. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما ذكره بعضهم لهذا السائل من أن الإنسان 
إذا غاب عن زوجته ثلاث سنوات فإن هذه الغيبة تستوجب الطلاق ليس 
بصحيح؛ وذلك لأن غيبة الرجل عن أهله لتحصيل الرزق إذا كان برضا 
منهم. وأبقاهم في مكان آمن ليس فيه شيء» حتى وإن بقي ثلاث سنوات أو 
5-6 


ا 110 
لكن لا ينبغي للإنسان أن يتغيب عن أهله هذه المدة؛ لأنه في حاجة 
؛ وهم في حاجة إليه» ولأنه إذا غاب عنهم ربما مع طول المدة يزول شيء 

من المودة والمحبة» وقد يكون له أولاد يحتاجون إلى رعاية» فإذا غاب عنهم 

هذه المدة ضاعوا. 
فالحاصل أنه 3 حرج عل الأسان أن يتغيب هذه المدة إذا كان ذلك 

برضا زوجته؛ وكانت في جل آمنء ولكن الأؤلى والأحسن أن يكثر الترداد 

والملاحظة لما ولأولادهاء إن كان لا أولاد. 

2 
(018) إيقول السائل: كم يجوز للرجل البعد عن زوجته مثلًا في الغربة؟ 

وهل العمل عبادة ى] يقول بعض الناس؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: غيبة الإنسان عن زوجته لا تتعدى ستة 

أشهر إلا إذا أذنت بذلك» وكانت في يِل آمن» فلا بأس أن يبقى على حسب ما 

عه له« الترفية فيه لأن عدا سن لاروسة فإذا ررضنيف بإشقاطه مقطا .ودلا 

حرج على الزوج في ذلك؛ وأما العمل فإنه لا يصح أن نقول: إن العمل عبادة. 

إلا العمل الذي هو تعبّد لله» فهذا لا شك فيه» لكن العمل من أجل الدنيا هذا 

ليس بعبادة إلا أن يؤدي إلى أمر مطلوب شرعًاء مثل أن يعمل لكف نفسه 

وعائلته عن سؤال الناس» والاستغناء بها أغناه الله -عز:وجل-. 
ومهذا جاء ني الحديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: «السّاعِي عَلَ 

الآ زَمَلَةٍ وَالْكِينء كا لماه ف سَِيلٍ الله أو القَائِم اللَّبْلَ الصَّائِم 

التّهَانَو(). والعمل للدنيا على حسب نية العامل؛ فإن أراد به خيرًا كان خيرًاء 
وإذا أراد به سوى ذلك كان علي ما أراد؛ لقول النبي عكلِهِ: د الأَعَال 
بالئيّاتِء وَإِّا ِكل امْرِي مَا نوَى)'"ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات. باب فضل النفقة على الأهل» رقم (0107). ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق» باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم» رقم (؟19185). 


(0141) يقول السائل م. م.: أنا متزوج ولي أبناء من زوجتي» سافرت 
من وطني لأحَسّن وضعيء وكانت فترة غيابي تقارب ثلاث سنوات, مع العلم 
أني لم أقطع عن زوجتي المصاريف والمراسلة باستمرارء هل ها في الشرع حق؟ 
وما هو؟ وهل عل إثم في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن المرأة لها حق على زوجها؛ أن يستمتع بهاء 
وتستمتع به. كما جرت به العادة» وإذا ل ب م برضاهاء 
وكانت في مكان آمنء لا يَحْسَى عليها شيئاء فإن ذلك لا بأس به؛ لأن الحق لماء 
نك رضت بإسقاطة مع كال الأمن والطماينة ولا جرح في تيه مذة لانت 
سنواتء أو أقل» أو أكثر. أما إذا طالبت بحضوره فإن هذا يرجع إلى ما لديهم 
من القضاة؛ يحكمون با يرونه من شريعة الله -عز وجل -. 

2 

(014) يقول السائل: أنا متزوج» وعندي ابنة» ومقيم في بيتي الذي يبعد 
عن بيت أبي مسافة مائتي متر تقريبّاء وقد اتفقت مع زوجتي قبل سفري أن 
تقيم في ببتي» أو في بيت أبي» وأن تذهب في نهاية كل أسبوع إلى أهلها؛ لتطمئن 
عليهم» وتقضي معهم يومًا أو يومين» ولكن بعد سفري -وحتى الآن ما 
يقارب ستة شهور- لم تفعل ذلك, لكنها فعلت عكس ذلك؛ ذهبت إلى أهلهاء 
وم تأت إلى بيني إلا قليلًا جدًّا جدّاء وقد أرسلتٌ إليها عدة مرات؛ لكي تقيم 
في بيتي» وأن تنفذ الاتفاق بيننا قبل سفريء ولم تفعل حتى كتابة هذه الرسالة» 
فهل هي بذلك الفعل عاصية أم لا؟ وماذا أفعل معهاء مع العلم بأنني لم أقصر 
من جهتها في أي شيء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن هذه المرأة التي اتفقتَ معها على أن تبقي 
في بيتك» وأن تذهب إلى أهلك. وأن تذهب إلى أهلهاء ؛ ثم إنها لل تنفذ شينًا من 
ذلك. إلا أنها بقيث عند أهلهاء لعل لما عذرّاء وأنت تلومهاء وربها يكون 
جرّبت البقاء في البيبت وحدهاء فرأت أما لا تتمكن من ذلك» ورأت أن 


3153-2-22 
ذهابها إلى أهلك قد يكون فيه مضايقة على الأهل وإحراج» ورأت أن رجوعها 
إلى بيت أهلها أَوْلَ بها من أن تبقى في بيتها الذي لا تستقر فيه أو أن تذهب إلى 
أهلك؛ وقد يكون في الذهاب إليهم إحراج ومشقة» فرأت أن تبقى عند أهلها. 

وأنا أؤيدها في ذلك؛ لأن بيتك ليس فيه أحد يُؤنسهاء ولأن ذلك خطر 
عليهاء فرب) يأتي عليها الفسَّاقء وأهل الفجّار ولأما قد لا يلائمها أن تبقى 
بيت أهلك. فتكون في ذلك معذورة في أن تذهب إلى أهلهاء ولا حرج عليهاء 
4 2 و 
وأشير عليك أنت ألا تحزن بالنسبة لماء بل اعف واسمح؛ فإن ذلك خير لك في 
المستقبل وني الحاضر. 

2 

(0080) يقول السائل: هل يجوز للرجل مفارقة الزوجة أكثر من سنتين؟ 
عًا بأنه في غربة يطلب الرزقء وما المدة الشرعية -في نظركم- التي ينبغي 
للزوج الرجوع فيها؟ وماذا يجب عليه في هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على الزوج أن يعاشر زوجته 
بالمعروف؛ لأمر الله تعالى بذلك في قوله: ا وَعَاشِرُوهنَ بالْمَعْرَوفيِ 4 [النساء: 
89. وحق العشْرة حقاراحت على الزوج لزوجته» وعلى الزوجة لزوجهاء 
ومن المعاشرة بالمعروف ألا يغيب الإنسان عن زوجته مدة طويلة؛ لأن من 
حقها أن تتمتع بمعاشرة زوجهاء كى) يتمتع هو بمعاشرتها. 

ولكن إذا رضيت بغيبته» ولو مدة طويلة» فإن الحق لماء ولا يلحق الزوج 
منها حرج» لكن بشرط أن يكون قد تركها في مكان آمن لا يخاف عليهاء فإذا 
غاب الإنسان لطلب الرزق» وزوجته راضية بذلك. فلا حرج عليه» وإن غاب 
مدة سنتين أو أكثر. وأما إذا طالبت بحقها في حضوره فإن الأمر يرجع في ذلك 
إلى المحاكم الشرعية» وما تقرره في هذا فإنه يعمّل به. 

2 


(0144) يقول السائل: رجلٌ ترك زوجته أكثر من سنة في البادية دون عذر 
شرعيء وقد تَرَكها في البادية مع أهلها دون رجل أكثر من سبعة شهور؛ لكي 
يجمع امال فقط. فهل مثل هذا العمل يجوز أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحقيقة إن هذا العمل سَمَهٌ من هذا الرجل؛ 
لأن من أهم ما يجمع له الإنسان الدنيا التمتع بنيل شهوته» وقد بدا الله 
-سبحانه وتعالى- بالنساء مُقَدَّمًا على القناطير المقنطرة» فقال: ذإ رُيّنَ للا 


عر ص هسمه 2 2 ع عروء عد وءءٍ م 2 0000 ص 5 
حب ألشّهواتِ ص0 اليُساء وَالْسَيِينَ والقتتطير الْمَقَنطرَةَ ميرب الذهب والْفِصةٍ 


2 21001001 


وَالْكَيْلٍ الْمَوَمَةَ وَالْامَك وَالْكرثْ 4 [آل عمران: .]١4‏ 

فا أدري هذا الرجل: كيف يصبر هذه المدة عن أهله؛ من أجل جمع 
الدنيا التي ليست نافعةً له إذا لم يُسخَرْها في نيل متعته. وقد قال النبي كل 
«الدّئيا مَنَاعْ وَحََيْرُ مَتَاع الدَّنْا الْمَرَةٌ الصَّاكَة0)؟ 

ثم هي إن رَضِيِّتَ بعمله فلا إثم عليه؛ لأن الحق لاء إلا أن يكون في 
إهماله إياها خوفٌ عليها أن تَفتيّن أو يتن بهاء فيجب عليه مراعاة أهله» وإن 
كانت تطالبه» ولم ترضّ بغيبته الطويلة هذه. فيجب عليه أن يؤدي حقهاء ولا 
جره عبل) السفر: 

يكن 

(0144) يقول السائل: رجل له زوجتان ني بلاد عسيرء ويمنعههم| آباؤهما 
من السفر معه. ويبقى بعيدًا عنهما عدة شهور, فهل يأثم لذلك أم لا؟ 7 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان قد اشترط عليه في العقد ألا يسافر 
با فلآبائهه| الحق في منعه من السفر به) ما لم تختارا السفر معه. فإن اختارتا 
السفر معه حَرَمَ على آبائهم| منعهم|؛ لأن الحق لما -أي للزوجتين- وإذا كان م 
يشترط عليه ذلك فإن الزوج مالك لزوجته» فإذا سافر» وطلب أن تسافر معه 


.)71/١17( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة» رقم‎ )١( 


يي 
زوجتاه» وجب عليهها أن تسافرا معهء وحرّم عليههما وعلى أبيها الامتناع» فإن 
امتنعتاء أو منعهم| آباؤهماء فإنه ليس عليه حرج فيه إذا سافر وتأخر عنهما؛ لآن 
النشوز منهما في الحقيقة. 
ددن 

(0185) يقول السائل س. ح. ش.: لدي زوجتان وعشرة أطفال» وغبتٌ 
عامًا ونصفًا عن زوجاتي» وسبب غيابي البحث عن رزقي ورزق أولادي» فهل 
عللّ ذنب في غيابي عن زوجاتي؟ وكيف الحل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت الزوجتان راضيتين بذلك فليس 
عليك ذنب أبدَّاء وإذا كانتا غير راضيتين وله نماك احير ار الذي تيا 
الحياة غيابك عنهن لا بأس به لكن يجب أن يكون ذلك * مُقَيّدًا بالعرف؛ بحيث 
لا تنيب غيب منقلعة يخرها الناس كا وبعذاك تبعت غليك أن ترده 
عليهم؛ وتذهب إلى الرزق أحيانًا وأحياناء حتى تقوم بالواجب من الناحيتين: 
واجب العِشْرة» وواجب الإنفاق. 

2 

(0180) يقول السائل م. ص. م.: هل يجوز للمرأة أن تترك زوجها 
وأولادها الصغار» وتذهب للعمل في دولة أخرى بعيدة عنهم؟ وما المدة التي 
يسمح بها الإسلام لبعد الزوجة عن بعلها؟ وهل هناك ضرر من ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم. لا يحل للمرأة أن تسافر إلا 0 
زوجهاء ولا يحل لها إذا أوْنَ حا أن تسافر إلا به بِمَحْرّم؛ لأن النبي يَك: «تبى أن 
تصوم م المرأةٌ وَرَوْجْهَا سَاهِدٌ إلا بإذند»" '". فكيف بسفرها ومغادرتها - 
ترك أولادها عند الزوج يتعب في تربيتهم؟ 

وثبت عنه يله أنه «م تتى أَنْ تسَافِرَالمرأةٌ دون عخرَم»”' ؟. وللزوج أن يمنع 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


اي 
بل قد قال الله تعالى: © وَآَلمَيَا سَيَدَهَا لَدَا آلْبَاب © [يوسف: 6؟]. وسيدها أي: 
زوجهاء :قله السادة عليهاة وله آن يمنغها من السفز بل .له أن يمتعها من 
مزاولة العمل حتى في البلد» إلا إذا كان قوط عليه عند العقد. فإن 
المسلمين على شروطهم. 

وعلى هذه المرأة أن تتقى الله -عز وجل-. وأن تكون مطيعة لزوجها غير 
مغضبة له حتى يكون الله عليها راضيّاء وبهذا يتبين الجواب عن قوماء وكم 
مدة تبقى بعيدة عن زوجها؟ فإنه ليس هناك مدة لا بد أن تبقى مع زوجهاء 
إن أذنَ لما في وقت من الأوقات» وسافرت مع حَحرّم» ومع أَمْن الفتنة» فالخيار 
بيده» يأذن لها ما شاء. 

تش 

(0184) يقول السائل أ. ع.: هل من السّنّة ليلة الدخلة في الزواج أنك 
تصلي ركعتين أنت وزوجتكء وهي شكرٌ لله تعالى» مع الدليل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعلم لهذا دليلًا من السّنة» على أن الإنسان 
إذا دخل على أهله أول ليلة يصلي بهم جماعة. 

ليقي 

(0149) يقول السائل م. م. ح.: هل يصح للرجل ليلة دخوله على 
العروسة أن يشرب كوبًا من الحليب الطازج؛ حيث إن بعض الناس يفعل 
ذلك» فيا حكم هذا: هل سُنة أم بدعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إِنْ شرب الكوب من الحليب ليلة زواجه 
تعبّدًا لله واعتقادًا أن ذلك قربة إلى الله حغز وجل فإن هذا من البدع؟ لأنه 
م يَرِدْ عن النبي كَل وإِنْ شَرِبه ليتغذّى به وأحب أن يتغذّى باللبن؛ لأنه 
أخفف الطعام» والليلة ليلة زواج فهو لا يحب أن يدخل على امرأته» وقد امتلا 
بطنه» ولكن الحليب أخف إِنْ شَرِبَه من أجل هذا فإنه لا بأس به أما تعبدًا 
فلا. 


ا م 1 
كذلك أيضًا إذا كان هناك اعتقاد أنَّ ئرب هذا الكوب من اللبن ليلة 
الزواج فيه بركة» أو أنه سبب لحصول الولد, أو ما أشبه ذلك» فإن هذا اعتقاد 
باطل» ولا يجوز شربه بناءً على هذا الاعتقاد؛ لأنه لا صحة له. 
د 26 

(:019) يقول السائل أ. س. م.: ما هو الدعاء الذي يدعو به المسلم ني 
يوم دُخلته -أي على الزوجة- قبل أن يباشر أي عمل؛ حيث إنني أعرف أنه 
يقول في البداية أقوالاء لكنني لا أعرف هذه الأقوال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينبغي إذا دخل على أهله أول مرة أن 
يُمسك بناصيتها -يعني مقدم رأسها- فيقول: اللهم إني أسألك خيرهاء وخير 
ما جَبَلْتَها عليه وأعوذ بك من شَرّهاء وشر ما جبلتها عليه. وإذا أراد أن يأتيها 
فليقل: بسم الله» اللهم جتنا الشيطان» وجَبٍ الشيطان ما رزقتنا. 

وهذه التسمية يقومما كلما أراد أن يأتي أهله. سواء أكان ذلك في ليلة 


الزواج أم فيه| بعدها؛ لأن النبي ككل يقول: «لَوْ أن أحَدَكُمْ | دا أَرَادَ أَنْ يَأَيَ 
أَهْلَهُ فَثَالَ: باشم اللّهء | لَهُمّ جْبْنَا الشّيِطَانَ وَجَنّبٍ السَّيِطَانَ مَا رَوَقتَنَا تنا فَإِنَه 


إن يُقَدَّرْييَههاوَكَدٌ في ذَلِكَ ليَضْيّهُ شَيْطَانُ أَبََا)'". فهذه التسمية وهذا الدعاء 
من أسباب مَنْع الشيطان من إضرار الولد. 

فضيلة الشيخ: لكن كثيرٌ من الناس يقول: في هذه الحالة ليست الفرصة 
مواتية للتسمية؛ لأن هذا المقام ينسى فيه الإنسان كثيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينبغي للإنسان أن يُعلَّب العقل دائًا على 
العاطفة» فالدين كله ضبط للنفس ولجاحهاء سواء أكان لجماح الفرح» أم 
لجماح الحزن والغم, فالإنسان ينبغي له ألا يؤثر عليه فَرَحُه في نسيان ما ينبغي 
)١(‏ أخرجه البخاري: الدعواتء باب ما يقول إذا أتى أهلهء رقم (7784). ومسلم: كتاب التكاح» 

باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع» رقم .)١575(‏ 


> 2 1 
أن يفعله أو يقوله؛ ولا أن يَعّْه حزن حنى يدع ما يجب عليه» أو يقع فيا خُرّم 
عليه» فالواجب على المرء أن يكون دائً) كا لعقلى ومتى حَكَّم الإنسان 
العقل» وأتى إلى الأمور برزانة وتأن. أمكنه أن يقول أو يفعل ما كان مشروعًا 
في ذلك. 
د 2 2 

(0191) يقول السائل: هل التعرية في الجماع جائزة أم مكروهة؟ وهل 
هناك آداب يجب اتباعها في الجماع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السَّنة في الجماع أن يقول الإنسان عند الجماع: 
بسم الله» اللهم جَْبّنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وأما التعرّي عند 
الجماع فقد كَرهه بعض أهل العلم. وقال: ينبغي أن يجامعهاء وكل منهما عليه 
لباس. ولكن مع ذلك لو تعرَّيًا فلا حرج لأن الله يقول: « مَاينَهُم 
روجهم حَنِظون 2 إلا عَكَ وهم أو ما ملككت أَتملئهم فَإِنُمْ عير 
مَلُوصِيَ > [المؤمنون: ه-1]. فإذا كان لا ملامة 0 
باب أؤلى. 

2 

(0197) يقول السائل: هل يجوز للزوج أن يَبْجَر زوجته طوال السنة) 
فينام في غرفة» والزوجة تنام في غرفة أخرى. مع أنها لم تعمل له شيئًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما إذا كانت المرأة قد قامت بالواجب فإِنْ 

مَجْر الزوج لها مُرّم؛ لقول الله تعالى: «فَإنْ أمأَحسَحكُم قلا يَنَعوأحَلينَ 
سبلن آَلّهكَاَ عَِئًا حكَبيرا 4 [النساء: 4*]. فتأمل قوله تعالى: إن 
هك علا حكبيرا 4 [النساء: 4*] كيف يدل على أن هذا الزوج الذي 
مَجّر زوجته» أو نشز عنهاء مع قيامها بحقه إذا كان الحامل له على ذلك العلو 
والاستكبار» فإن الله تعالى أعلى منه» وأكبر منه. 


6 


ا ااا الو 
بناية أن كرت لا يخشى العلي الكبير -جل وعلا-. أما إذا 
كانت نات له لوك او لمات و 
الكلام فلا مبجرها فوق لحار لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
قال: «لايل لِرَجْلٍ أَنْ ء* مَبْجْرَ أَحَاهُ فَوْقّ ثلاث يال يَلَْقَِّانِ يعض هَذَا 
وَيُعْرض هَدَّا وَحَدِدُ لذي يام 
2 

(0185) يقول السائل: ني أحد الليالي عندما كنت أمارس الجماع مع 
زوجتي تسلّط علِنَ الشيطان» وأخذت أداعب زوجتي في غير المكان المنخصص 
-وذلك في الثدي- وقد أنزلت في ذلك الموضعء وضميري لم يرتح» وإنما 
يؤنبني» ف| كفارة ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي ينبغي للإنسان أن يستعمل كل شيء 
في موضعه» وقد قال الله -سبحانه وتعالى-: «إيْسَاوٌكٌ حَرتٌ لَكُم أو أَحَركَي أن 
شِعُتمٌ © [البقرة :13] والحرث هو موضع البَذْره وموضع البذر بالنسبة للمرأة 
حر الك للش بعل امعان انك من رت لون و اي يه 1 
للإنسان أن يأتي زوجته فيه. 

ل اللا 
تعالى : ( دَايَ هم رجهم م حَفِظُونَ (5) إِلَاعكَ أَرويجهمْ أو مَا مَلَكْتَ 
نمم إن غَيْدُ مَُومِيَ 4 المؤمنون: ه-1] والعموم يقتضي الجوازء وأنه 
يجوز أن يستمتع بزوجته فيها شاءء ما عدا الدبرء فإنه لا يجوز للرجل أن يجامع 
زوجته فيه. 


نت 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الحجرة» رقم (701/7). ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» 
باب تحريم الحجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم (5070). 


(0194) تقول السائلة: هل صحيح أن المرأة إذا باتنت وزوجها غاضب 
عليها تلعنها الملائككة حتى تصبح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم صحيح, هذا صحيح أنه لا يجوز للمرأة 
أن تبيت وزوجها ساخط عليهاء فإن فعلت استحقت هذا الوعيد» ولكن 
بشرط أن يكون غضبه عليها لتَّرْك واجب عليهاء فإن الحديث الذي أشار إليه 
السائل فيه: «إذًا دَعَا الَجُلٌ امرَآَتَهُ إل فِرَاشِهِ كََبَتْ قَبَاتَ عَضْبَانَ عَلَيَْا لَََنْهَا 
الْملَائِكَةُ حَتَّى نُضبح000. 

أما إذا غضب عليها دون سببء ولكنه رجل غضوبء, يغضب على 
امرأته إذ لم تأت على هواه» وإن كانت لم تفرط في حقه فإنها لا ينالها شيء من 
هذا الوعيد. 

شف 

(0180) تقول السائلة ف. ت. ج. أ.: أنا امرأة متزوجة من رجل ميسور 
الحال» توفرت فيه الصفات الطيبة إلا شرب الخمرء وبناءً على ذلك فقد سألت 
البعض. فقالوا: اتركيه. فوجدث الأمر صعبّاء وأنا أم لخمس بنات وشاب. ردْ 
على ذلك أنْ لا ملجأ لي أو معين آخر إلا الله -سبحانه وتعالى -» ثم زوجي. 
وليس لي منزل آخر لأذهب إليه. أو ألجأ إليه أو إخوة. فهجرته في السرير» 
وكل ما أريد من ذلك هو أن بتدي إلى الله لا غيرء لكنه لم يترك الخمرء وعَطفًا 
على ما قلتٌ فهو ابن خالتىء وميسور الحال» ويحب الفقراءء ويساعد 
المحتاجين» وقائم بالواجبء وما إلى ذلك من الصفات الطيبة» فأفتوني في 
موضوعيء وهو هجره في السرير. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا يُوجّه إلى زوجك وإليك: 

أولًا: بالنسبة لزوجك: فإني أوجه إليه النصيحة بأن يتوب إلى الله -عز 


ا ل يه) 


وجل- من شرب الخمرء فإن شرب الخمر رم في كتاب الله» وسّنة رسوله 
يكل وإجماع المسلمين؛ قال الله تعالى: 9 ييا الذي >امئوا إَِما الخمر والْمديير 
َالانْصَابُ وَالاركمُ رِجَسُ ين عَمَلِ الشَّبِطَنِ فَأَجَيَوه لَعَلَّكمَ تيون 200 إِنَمَا يُرِيِدُ 
ليطن أن يوقعَ يكم العدوة والْبعضاه في كر وَلْمَسِرٍ وَيْصُدَممْ عن و هه وحن 
ألصَكوة هكمو عبونَ * [المائدة: ]91-4٠‏ وقال تعالى: 8 وأطيعوأالله وأطِيعواأ الرسول 
دروا 576 فَأَعَلموأ أ نما رسو لك لين [لمائدة: 7 ]. 

وثبت عن النبي كك أنه قال: ١كُلّ‏ مُشكر حَرَامٌ)7". وفي رواية: دك 
مُشكر خخر1". راح ال قرت عل اشر ددر اناا لا لد ده 
بينهم؛ حتى عد أهل العلم تحريم الخمر من الأمور المعلومة بالضرورة من دين 
الإسلام» وقالوا: مَن جحّد تحريم الخمرء وهو يعيش بين المسلمين» فإنه يكون 
كافرًا يُسِتّتَابء فإن تاب وإلا قتل. 

ا ع ع و ا يا 1 
أحل الله لك من المشروبات الطيبة عا حرم الله عليك. والخمر أم الخبائث 
ومفتاح كل شرء ل ل 0 
واستعان بربه -تبارك وتعالى-. 

ثانيًا: بالنسبة إليك: فإن معاشرتك لهذا الرجل ليست بمحرمة ولا 
ممنوعة؛ لأن شرب الخمر لا يقتضى أن يكون كافرّاء ولكن عليك أن تكثري 
عليه من النصيحة» لعل الله -سبحانه وتعالى- أن ينفع بها. وأما هَجْرك إياه في 
المضطجع فإن كان في ذلك مصلحة ليرتدع ويّدَع شرب الخمر فإنه جائز» وإن 
لم يكن فيه مصلحة فلا يحل لك أن تبجريه في المضطجع؛ لأنه لم يفعل سيبًا 
يحرمه عليكء ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق 


و ودر م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» رقم 
(574). ومسلم: كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام؛ رقم 
.)1١ 79‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام؛ رقم .)7٠١7(‏ 


لل َنَأو فكت 

(0195) تقول السائلة: هل يجوز للفتاة المتزوجة أن تُؤْجُل مسألة 
الإنجاب إلى ما بعد تخرجها من الجامعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تأخير الإنجاب حق لا و للزوجء : فإذا اتفقا 
عليه مدة معينة» ولغرض مقصودء فإنه لا بأس به؟ لأن الصحابة ف تق كانوا 
في عهد النبي بَكِِ يعزلون عن نسائهم؛ كما في حديث جابر: ١كُنَا‏ 78 وَالقَرَآنُ 
3 له . 

والعزل سبب لتأخير الإنجاب؛ لأن معناه أن الزوج إذا أتى أهله. 
وقارب دَفْقٌ الماء تَرَعَ منهم» حتى يكون الدَّفْلُ خارج المحل» ويكون ذلك 
مانعًا من الإنجاب. فالمهم أنه إذا اتفق الزوجان على تأخير الإنجاب مدة معينة 
لغرض مقصود فإن ذلك لا بأس به؛ استدلالا بحديث جابر الذي أشرنا إليه 
آنقًا. 

د 26 

(0197) يقول السائل م.: جاء ني كتاب: من حق الزوجة أن تمتنع عن 
خدمة زوجهاء وخدمة بيت الزوجية بها فنها خدمة الأولاد. وبتعبير بتعبير آخر: إن 
الإسلام لا يُوجب عل ذمة الزوجة هذه الأنواع من الخدمة؛ كيا فى في النصوص 
الفقهية للمذاهب الثلاثة: الحنفي والشافعي والحنبلي. وهذا هو رأي هذا 
المؤلف, وقوله في كتابه» فها مدى صحة هذا القول من وجهة النظر اللإسلامية' 

فأجاب -رحمه الله تعالى -: قل :أكوات .عل :هذا البوال لحت آلا 
نشي الكناث المؤلّفء الذي ألّْ رجل من الناس» أيّا كان مستواه العلمي 
والديني» ولا أحب أن تنب : نسب فتوى صدرت من عالم إلى أن ذلك هو الإسلام؛ 
إذ من الممكن جدًا أن يكون هذا الرأي الذي رَعَم أنه هو الإسلام أو هذا 
الحكم الذي زعم أنه هو حكم الله ورسوله. ليس موافقًا لحكم الله ورسوله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب العزل» رقم (0708). ومسلم: كتاب النكاح» باب حكم 
العزل» رقم .)١515٠(‏ 


02 
وليس من الإسلام» أي من الأحكام الإسلامية. وإنما يُقَال: الأحكام الفقهية» 
وما أشبه ذلك» دون أن يت إل الإسلام عموما؛ لأن الذي يتكلم باسم 
الإسلام هو رسول الإسلام لد أما أهل العلم فك يعبر غها يراه في 
مدلولات الكتاب والسّنة» وجائز أن يكون ما يراه خطأ. 

ثم نأتي بعد ذلك إلى الجواب عن السؤال» وهو: هل يلزم المرأة أن تخدم 
زوجها أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم» فمنهم من يرى أنه لا 
يلزمها أن تخدم زوجهاء لا ني قليل؛ ولا في كثير» حتى في طُبّخْ الغداء والعشاء 
ونحوه. فلا يلزمها أن تقوم به. 

ومنهم من يرى أنه يلزمها أن 7 تقوم بها دل عليه العرّف في ذلك, فا دل 
عليه العرف من الخدمة» سواء كان ذلك في مأكل» أو مشربء أو ملبسء أو 
غير ذلك: عا جرئ نه اعد ف؟ بآن الساء يلترمن به حتى تمد من امتئعت من 
ذلك مالِفة للمعروف وجافية» فإنه يلزمها أن تقوم به. ْ 

وهذا القول هو الراجح: أن المرأة يجب عليها أن تعاشر زوجها بما دل 
عليه العُرفء وبا كان متعارفًا بين الناس بحسّب الأحوال» وبحسب الأزمان» 
وبحسب الأمكنة؛ لقوله تعالى: 9 وَعَاشِرُوهنَّ بالْمَعَرَوفِ * [النساء: 19]. فكم| 
أن على الزوج أن يعاشرها بالمعروف». وهذا يختلف باختلاف الأزمان» 
وباختلاف الأماكن» وباختلاف الأحوال» وباختلاف القبائل والعادات» 
فعليها هي أيضًا أن تعاشره كذلك؛ لأن الله يقول: «اوَطَنَِثْلُاَلَدِى عَلنَ 
بَلْمُوْ © [البقرة: 74؟]. فعليهن مثل ما عليهم بالمعروف,. ون ما لهم 
بالمعروف. 

وبناءً على ذلك فإننا قد نقول في وقت من الأوقات: يلزمها أن تخدم 
زوجها في الطبخ» وغسيل الأواني» وغسيل ثيابه وثيامها وثياب أولادهاء 
وحضانة ولدهاء والقيام بمصالحه. وقد نقول في وقت آخر: لا يلزمها أن 
تطبخ» ولا يلزمها أن تغسل ثيابهاء ولا ثياب زوجهاء ولا ثياب أولادهاء 


> ل وَووفك زفت 
حسّب ما يجري به العف المتبّع المعتاد» وهذا إذا تأملته وجدته ما يدل عليه 
القرآن والسنة. 
2 
(0194) يقول السائل: إذا رفضت الزوجة اللباس الشرعيء فما السبيل 
في ذلك؟ وهل يطلقها الزوجء أم يبقى معها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عليه أن يجيرها على أن تلبس 
م ل 
لأن الولاية له عليها ىا قال الله -عز وجل- : لجال ومو رج عل اليس 
يما فصكل الله مضه ل بت رامين مويه 4 النساء: 804 
كك 
(01949) يقول السائل: هل يجوز للمرأة إذا كان الزوج غائبًا عنها أن 
تُدخْل من هم من غير المحارم لها من أقاربها والمبيت في البيت؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل لما ذلك. لا يجوز للمرأة أن تُدْخل 
بيت زوجها من ليسوا من محارمهاء ولا يجوز أن تُدْخْل بيت زوجها أحدًا من 
محارمها على وجه السكنى فيه» لكن في الصورة الثانية إذا أَذِنَ زوجها أن تدخل 
أحدًا من محارمها ليسكن معها فلا بأسء أما في المسألة الأولى فلتبعد عنه ابتعاد 
الرجل عن الأسد. 
2 
(000) تقول السائلة ش.: أنا متزوجة» وقد هجرني زوجي عدة سنوات» 
وأحمد الله بإني لم أقصر في أداء واجباق» وقد تزوج عل وهجرني مدة طويلة: 
وحتى الآن وأنا أصوم وأصلي النوافل» وأقوم بأعمال خيرية» واستأذنته 
بالخروج إلى بناتي وجيراني إذا لزم الأمر؛ لأنهم يبعدون عني مسافة مائة كيلو 
مترء فرفض ذلكء. وحتى الصوم وصلاة النافلة» فطلبت منه الطلاق أو 
السماح» فرفض كذلك. ف) العمل؟ 


بيجي 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نُوجّه النصيحة إلى هذا الزوج فإذا كان هذا 
الزوج قل هَجَّر زوجته بلا سبب شر عي » 0 عليها زوجته الأخرى. 


يشر بها قاله رسول الله يك: ١مَنْ‏ كَانَثْ لَه ام َانِ قَالَ إِلَ إِحْدَاهْمَاء جَاءَ يوم 
لْقِيَامَةِ وَشِقَهُ مَائِلٌ70). 


نا ل ا 
العظيم» وهذا الخزي والعار يوم القيامة» فسيأتي يوم القيامة وشقه مائل» وإذا 
كان ما قالته هذه المرأة صدقًا في إضاعته لحقهاء ومَجُرها بلا موجب شرعي؛ 
فإنه ليس له عليها حق» فلها أن تصوم, ولما أن تصلي» ولا أن تخرج لحاجاتهاء 
أَذِنَ في ذلك أم لم يأذن؛ لأن الله تعالى قال في كتابه: وطن مِثْلَألَرِى عَلونَ 
باَمْعوفَ © [البقرة: 774]. 

ولكنني أَشِير على هذه المرأة أن تسعى في الإصلاح بينها وبين زوجها؛ 
إما بضم بمعروفء وإما بتسريح بإحسان. وألَا يبقى الأمر هكذا معطلاء 
ليست مطلقة» ولا مزوجة؛ لأن هذا فيه ضرر عليهاء وتفويتٌ حياتهاء 
ولعل الله أن يرزقها خيرًا منه إذا قُدّرَ الفراق بينهم|؛ لقوله تعالى: « وَإِنَيكَمَرَهَا 
يُمْنَأَهُ كلا ين سَعَجِدء 4 [النساء: .]1١‏ 

عد عاد عاد 

(0701) يقول السائل ن. ع. أ. : كان لي عم. وقد توفي منذ سبع سنوات» 
ولت وراعة زوستة وصعة أولاد كلهم صغارء وليس هناك من يقوم على 
تربيتهم ورعايتهمء فتقدمت للزواج من أمهمء رغم أنها تكبرني بحوالي 
عشرين سنة» رغبةٌ مني في رعايتهم وتربية أولاد عمي» والاهتام بهم» وفعلا 
تزوجتهاء وبقيت معهم قْ بيتهم؛ لأنها رفضت الانتقال إلى بيتي الخاص. 
والآن» وبعد أن كبر الأولاد. ووصل بعضهم إلى سن التاسعة عشرة» أصبحوا 


ا ١١‏ له 
وي لسعلل ونوك أت 
يكرهونني كرمًا شديدّاء ويطلبون مني الرحيل من منزهم, علا أنني منذ أن 
تزوجت أمهم وأنا أعاملهم كأولادي. وأصرف عليهم من مالي الخاص» 

0 ٠. 

ولكن كل ذلك لم جد معهم. علا أنني لم أمانع من الخروج من بيتهم. ولكن 
أمهم التي هي زوجتي هي التي رفضت الخروج من بيتها الأول إلى بيتي» علا 
أن لي منها طفلين؛ أكبرهما عمره أربع سنوات» وقد اضطررت إلى تلبية طلب 
أولادهاء والخروج من البيت» ول أعد أدخله بتائاء حتى أطفالي لا يعرفونني» 
فا الحكم في عدم قبوها الانتقال إلى بيتي» وإصرارها على البقاء في بيت زوجها 
الأول؟ وهل هذا السبب يببح لي طلاقها؟ وما رأيكم في موقف أولادها 
معي ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صَنْعك هذا صَنْمٌ طيب» فجزاك الله خيرًا؛ 
حيث عملت هذا من أجل إصلاح أولاد عمك, وهذا من صلة الرحم بلا 
شك. والأولاد الذين يطالبون برحيلك عن البيت بعد أن كبروا هؤلاء ينبغي 
لهم أن يتدبروا الأمرء وأن ينظرواء فإن بقاءك في بيت عمك من أجل زوجتك 
وراحتهاء وحضانة أولادك ومراعاتهم» وحضانة من لم يبلغوا من أولاد عمك 
لا شك أن ذلك في مصلحة الجميع. 

والذي أنصح به هؤلاء الأولاد الذين يطالبون برحيلك أن يفكروا في 
الأمر مرة بعد مرة» حتى تتبين لهم المصلحة؛ فإن أصرٌوا إلا أن تخرج من بيتهم 
امرر جع ب حو ررض روت يات اراك روزا كات ارا 
وار و الا ل 0 
ال ا ل" 
من بقائك مع المشاقة والمنازعة» وتخرج بها وبأولادها منك» وكذلك بالصغار 
من أولاد عمك. والله الموفق 


6نال/؟لف_؟بسس بيج 

)0٠07(‏ يقول السائل ب. ع. ب.: المال الذي تريد الزوجة أن تفتدي به 
نفسها من زوجها هل يرجع ام لديفة إل الروم برقع ؟ وما معنن قوله 
تعالى: ا فَلَاْجْمَاحَ عَليمَافِما أَفئدَتَ © [البقرة: ؟7]؟ وهل لا بد أن يكون مالاء أم 
لا يشترط ذلك بل بها يرضى الزوج أيّا كان؟ ومن ذلك أن رجلا ا شترط على 
زوجته شرطًا هو أنها إذا طلبت الطلاق سيكون ثمن ذلك هو أن ما عندها 
وقت الطلاق من الأطفال يكون معه دون شرط ولا حسابء وإلا فلن يطلقها 
حتى يبلغ الأطفال سبع سنين» فهو يقول لأهلها: سأقبل تسريحها إذا هي 
أرادت» إذا كان ولدي المنفطم بيدي آخذه متى شئت بلا شرط. ففداؤها عدم 
حضانتها. فهل يصح مثل هذا أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة تُسمّى مسألة الخُلع أو الطلاق 
على عِوَضء | هو عند أكثر أهل الفقه. وإن كان بعض أهل العلم يقول: إن 
الطلاق على عوض خلع» ولو وقع بلفظ الطلاق. وذلك أن المرأة إذا لم تستطع 
البقاء مع الزوج. ولم يرغب أن يطلقها دون عوضء فلا جناح عليه فيا 
افتدت به. 

واختلف أهل العلم: هل يجوز أن يطلب منها في الخلع أكثر مما أعطاها 
أم لا يجوز؟ فمنهم من قال: إنه لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاهاء بل ليس له 
الحق إلا أن يأخذ ما أعطاها فقط؛ وذلك لأن أخذه أكثر مما أعطاها فيه شىء 
من الظلم لما. واستدلوا بأن هذا الرجل أخذ مقابل ما أعطاها بها استحل من 
فرجهاء فإذا أخذ منها أكثر كان ظلً. 

وقال بعض أهل العلم: عرزا ات !كرفا ألرطاطا العمرم قر 
تعالى: ا فَلَاجْمَاحَ عَلدمَافِماأَفتَدَتَ 4 [البقرة: 9؟1]. و(ما) اسم موصول فهو من 

صيغ العموم. إلا أن القاتلين بأنه لا يأخذ أكثر قالوا: إن هذا الاستثناء عائد 
على ما سبق» وهو قوله: ا ا 


ات 


ره ---. > تر 2 


انا ألا يْقِيمَا حُدُ ود أله ون خف 


2 لل ل سس قَنَاوة م | لزت 
[البقرة: 174]. ثما أعطاها ولا شك أن هذا القول -أعني أنه لا يأخذ أكثر مما 
أعطاها- أبرأ لذمته» وأسلم. اللهم إلا أن يكون قد تزوجها في وقت المهور فيه 
رخيصة» ولو اقتصر على ما أعطاها لم يجد به زوجة» وهو لا يجد ما يكمل المهرء 
فهنا قد نقول بأنه: لا حرج عليه في طلب أكثر نما أعطاها. 

أما ما ذكره السائل من كون العِوّض إسقاط حقها من حضانتها فظاهر 
الآية أنه يصح؛ لعموم قوله: ها أفنَدَتَيوء 4 [البقرة: 174]. ولكن المعروف 
عند أهل العلم أنه لا يصح إلا بالمال با يصح مهرّاء وإسقاط حقها من 
الحضانة ليس من هذا الباب» وعلى هذا فنقول: إذا أراد أن يخالعها فليجعل 
عوضًاء ولو يسيرّاء ولو عشرة دراهم, أو ما أشبههاء وحيئئذ يتم الخلع» وإذا 
أسقطت حقها من الحضانة» فلا حرج في ذلك. 

د د 

(000) يقول السائل: إذا أمرت امرأتي تقول: إن شاء الله أفعل. ولا 
أفعل؛ فم حكم هذا منها؟ 

فأجاب - رحمه الله تعالى-: يجب عليها أن تمتثل ما أمرتها به» ما لم يكن 
في ذلك ضررٌ عليها أو معصيةٌ لله ورسوله» وقد قال النبي كَكل: 1 
لبَشَرِ ا لِبَشَرِ لَهَمَرْتُ الْمَرْأَ أَنْ تَسْحَدَ لِرَوْجِهَا؛ مِنْ غ عِظّم حَقَهٍ 

بوكو دفي افروه سا قات عزنا لقره طانيا يرق فى لللفه ولا 
تعطية للها ورسولة» فإن كان .ذلك مخضية الله بورسزله فلا عيوق بلا أن 
توافقك. ولا يجوز لك أيضًا أن تأمرها بذلك. وكذلك إذا كان عليها ضرر فإنه 
لايجوز؛ لآنه ليمس من العشرة بالمعروف. 
)١(‏ أخرجه أحمد /٠١(‏ 50. رقم .)١17714‏ والترمذي: أبواب الرضاعء باب ما جاء في حق الزوج على 


الزوجة» رقم .)١ ١669(‏ وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجه: كتاب النكاح» باب حق الزوج 
على المرأة» رقم (؟1865). 


بي .ب 2 
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04) تقول السائلة: إذا كان زوجي لا يعدل بيني وبين صَرَّتي فهل يحق 
لي أن أطلب الطلاق منه؟ ْ ١‏ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: إذا كان الرجل لا يعدل بينك وبين صَرَّتك 
فهذا حرامٌ عليه» ولا يجوز له. وقد جاء في الحديث: «مَنْ كَانَتْ لَه امْرَأنَانِ قال 
ِل إِحْدَاهمَاء جَاءَ يَوْمَ الِْيَامَةِ وَشِقَهُ مَائِلٌ70". 

فيجب عليه العدل بينكىاء ولكن إذا لم يقم بالواجب عليه فإنه لك الحق 
في أن تطلبي منه الطلاق؛ لأن سؤال المرأة طلاق زوجهاء أي أن يطلقها 
زوجها إذا كان له سببٌ شرعيء فلا حرج فيه» وقد فعلتٍ امرأة ثابت بن قيس 
ضقهُ سألتِ الطلاق منه» ول ينكر عليها النبي كك لأنبا كانت تكرهه كراهة 
شديدة» فإذا كان هناك سبب شرعي لسؤال المرأة طلاق نفسها فلا حرج عليها 
في ذلك. 

لش 

(000) يقول السائل: هل يجوز في شريعتنا الإسلامية أن المرأة تطلق 
زوجها دون أسباب به؟ 

فأجاب حر الله تعالى-: ليس في الشريعة الإسلامية أن المرأة تطلق 
الرجل» وإنما الرجل هو الذي يطلق المرأة» قال تعالى: 9 يَكاا لذن مامتو دا 
تكحثم الْمؤمئات تر طَلْفْتْموهن 4 [الأحزاب: 44]. وقال تعالى: «إ اَلطَلَىٌميَّنَانَ 
َِمْسَاكامَعْرُوٍ أَوْتَسَرِبي بِحْسْنٌ 4 [البقرة: 114]. إلى أن قال: ‏ فَإِنطلَمَهَا 4 
[البقرة: .]717١‏ 

فالطلاق بيد الرجال» وليس بيد النساءء إلا أن المرأة يكون بيدها الفسخ 
إذا وجد سببه» كَفَوَاتِ شرط اشترطته لنفسهاء وهو من الشروط الجحائزة» فإنه 


2ب مو َووْفهازِكِ 


يحق لها أن تطالب بالفسخ. وكذلك أيضًا لو وَجِدَ به عيبٌ يمنع كَل العِشّْرة 
فإنه يحق لما أن تطالب بالفسخ لوجود هذا العيب إذا لم ترض به. 

وأما دون سبب شرعي فلا يمكنها أن تفسخ النكاح إذا فالطلاق من 
النساء ممتنع بكل حالء وأما قَسْخْهِن للتكاحء بمعنى أن المرأة تفسخ النكاح 
الذي بينها وبين الرجل» فهذا جائرٌ إذا وُجِدَّت أسبابه الشرعية. 

د د 

(070) يقول السائل أ.: بعض الرجال يقول لزوجته: أنت طالق» 
اذهبي إلى أهلك. عند صغائر الأمور, وقد انتشرت هذه الظاهرة بشكلٍ 
مزعج. وملفتٍ للنظر. والمحاكم تَعُجّ بها وكذلك مراكز الدعوة والإرشاد. 
وفي إحصائية بلغت حالات الطلاق اثني عشر ألف ومئة واثنين وتسعين حالة 
لسنةٍ واحدة» أي بمعدل ثلاثة وثلاثين حالة طلاق في اليوم الواحد. هل من 
نصيحة مختصرةلهؤلاء الذين يطلقون عند أحقر الأمور؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء النصيحة هي أن يتقوا الله -عز 
وجل-» ولا يطلقوا إلا على حسّب الشريعة» وإذا طلّق الإنسان على حسب 
ادرو طاو طن بان ربعو لاعن ونا رادا لاق اكراوت لد قل 
انتظرء فإن الله يقول: ١‏ فَإن مَهَسُموهنّ فعسوحآن مَكْرَهُوأ سَيِعًا وحمل الله فيه 
خَرا كَيْيرًا 4 [النساء: .]١9‏ 

والنبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ١لا‏ يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمَِةَ إن 
كر مِنْهَا حُلْقَا رَضِيَ مِنْهَا آحرَ0(). وأوصى بالنساء خيرّاء وقال: «فَإِنَ ار 
ُلِقَتْ من ضِلَع» وَإِنَ عوج عَيْءِ في الضَلَع أغلاة» َِنََْْتَ قد جه كَسَرْتَكُ 
وَإنْ ترَكْته يرل أْوَج»”2. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 


كذ هقنه 

ولا يمكن أن يجد الإنسان زوجة لا تعارضه في كل شيء» بل ما عند هذه 
عند الأخرى» ثم إننا في الوقت الحاضر متى يحصل الونسان على زوجة قد 
35 يفْرَع أبوابًا كثيرة» ولا يجاب» ثم إذا جيب متى يحصل على امال الذي يكفي 
لؤونة النكاح. 

فإذا صَمّم على أن يطلق قلنا: انتظر» هل المرأة حامل؟ إن قال: نعم. 
نقول: لا بأس طلَّق؛ لأن طلاق الحامل واقعء وعدا إذا رمث امل 
تنتهي عدتها. وإن قال: إنها حائض. قلنا: انتظر حتى تطهر من الحيض»ء ثم 
طَلُقْ. وإذا قال: إنها طاهر. نظرنا: هي تمن يحيضء أم هي صغيرة لم يتتبها 
حيضٌء أم كبيرة قد أيسَت من الحيض. إن قال: هي ممن تحيض. قلنا: هل 
جامعتها بعد أن طَهُرت من حيضتها السابقة؟ إذا قال: نعم. قلنا: انتظر حتى 
تحيض» أو يتبين حملهاء فإن حاضت فانتظر حتى تطهر ثم طَلُقُ؛ وإن تبين 
حملها فطَلَنُ. وإن قال: إني لم أجامعها في هذا الطَهْر. قلنا: لك أن تطلق. 

فالمسألة تحتاج إلى ترو وإلى شروط وقيود» هذه نصيحتي لكل إنسان. 

وأما ما يفعله بعض ذوي الحُمْق؛ وهو أنه من حين ما تعارضه الزوجة 
في أَنْمَهِ الأشياء يقول: طالق. أو حين| يعارضه صاحبه في أتفه الأشياء يقول: 
زوجتي طالق إن لم تفعل كذا. فهذا غلطٌٌ عظيم؛ والواجب التأني والنظر. حتى 
يستقر رأيه على شيء. 

2 

(007) يقول السائل أ. ع.: الطلاق بلا شك وراءه أسباب ودوافع» وهو 
أبغض الحلال إلى الله» وإن الملاحظ انتشار حالات الطلاق بكثرة» فهلا 
تفضلتُم بتسليط الضوء على النقاط التي تتسبب في الطلاق» وإلى طرق النجاة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الطلاق -لا شك- غير تحبوب إلى الله» وقد 
آمر الله دسيخاته وتغال- بالضن :عل اللرأة» وقال: 8( إن« هتمو موعن أن 
مكرهوأ سَيْعًا وَحَعَلَ أللّهُ فيه حرا كَيْيرًا 4 [النساء: 1]. وقال في الُْولِين: 


متاو 9ع الزيت 
جي 2 


لَلَذينَ : ؤْلُونَ من يُسإبهمَ تربص أَربعَة أَشْهر إن آمو ون لَه حَُودُ حم 59 ون 
عَرْمواألطلَقَ فَإنَّ سه م مَهِيعٌ عَلِيٌ © [البقرة: 1972-517]. فتأمّل كيف فرق بين الفيئة» 

وهي الرجوع إلى أهله. وبين عزم الطلاق» فقال في الأول: 8 فَإِن فَامُو وَإنَ لَه 
عَعُورُ تّحِيمٌْ © [البقرة: 7؟؟]. وقال في الثاني: ٠١‏ وَإِن عرّْواألطليَ وَإِنَله سِيعُ 
عَلِيمٌ © [البقرة: /771]. 

وهذا يدل على أن الطلاق ليس محبوبًا إلى الله -عز وجل-؛ لا يحصل به 
: ب اعرد بعد الإلفة. وربما يكون بين الزوجين أولاد» فيتفرق الأولاد. 
تتشتت أفكارهم» ورب يكون هذا الطلاق سببًا للعداوة بين الزوج وأهل 
الأ وين لرة والزوج إل غير ذلك من الفاسد التي تحصل بالطلاق. 

ولهذا ينبغي للإنسان أل يطلق إلا عند الضرورة القصوى. التي لا 
يتحمّل معها البقاء مع زوجته ثم إن بعض الناس يغضب إذا قالت له زوجته: 
طلّقُني. أو: إن كنت رجلا فطلقني. أو: أتحداك أن تطلقني. فيغضب, ثم 
يُسْرِعَ بالطلاق» وهذا لا ينبغي للرجلء ينبغي للرجل أن يكون قويّاء وأن 
يكون شديد النّفسء وألَا يتأثر بهذا القول من المرأة. 

ربها تكون المرأة في تلك الساعة قد تَساوّى عندها البقاء والفراق» 
ولكنها تندم فيا بعد أشد الندمء فإذا تَحَدَنْكَ زوجتك بالطلاقء أو قالت: 
طلقني. أو ما أشبه ذلك. فاتركهاء لا تطلقهاء ولا تغضب من هذا. وإذا رأيت 
من نفسك أنها قد تسيطر عليك» وتكون أقوى منك في طلب الطلاق» فاخرج 
من البيت حتى بهدأ غضبهاء وترجع إلى سكينتها. 

فنصيحتي للأزواج أل يتعجلوا في الطلاق» وأن يتأنُوا. * ثم ليتذكر 
لانن كل ينه رد زوين مط د اا د 
بالسهولة أن يجد زوجة إذا طلق هذه. وربما ينفر الناس منه إذا رأوه يتزوج 
ويطلق» يتزوج ويطلقء فلا يزوجونه. وإن كان ذا خلق ودين. 


كانلكة 

وأما قول السائل: «إن الطلاق أبغض الحلال إلى الله»'2. فهذا حديثٌ 
ضعيف. يُروّى عن النبي كَل ولكنه ضعيفء وفي مَتنِه ما فيه» يعني في لفظ 
الحديث ما فيه؛ لأن قوله: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. يقتضي أن يكون 
الحلال بغيضًا إلى الله» ولو كان بغيضًا إلى الله ما كان حلالا؛ لآن كل ما كان 
بغيضًا إلى الله قل الأحوال يكون حرامّاء فالحديث هذا لا يصح عن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 
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(008) يقول السائل م. أ.: ما الحكمة من مشروعية الطلاق؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكمة من مشروعية الطلاق ليست واحدة» 
بل هي متعددة؛ وذلك لأن الطلاق له أسباب منها: 

أولا: أن تكره المرأة زوجهاء فإذا كرهت المرأة زوجها فإنه يستحب له إذا 
رأى أن بقاءها عنده يلحق به هَمّ وغم ونكد, فإن الأفضل أن يطلقها طلبًا 
لراحتهاء وهذه من الْحِكّم؛ أن يفك أَسْرَ هذه الزوجة التي تكره المقام عنده» 


وتسلم من النكد. 
ثانيًا: أن الزوج قد يكره المرأة» ولا يطيق الصبر معهاء فشرع له الطلاق 
تخلصًا من هذا الأذى. 


ثالنًا: أن يتبين في المرأة شىء لا يطيق الصبر معهاء من الأخلاق التي لا 
تحمد» فلا يحب أن تبقى معه. ْ 

وهناك حكم أخرى لا تحضرني الآن. 

لكن أحب أن أنبه على مسألة مهمة؛ وهي أنه لا يجوز للإنسان أن يطلق 
زوجته إلا إذا كانت حاملاء أو طاهرًا من الحيض في طَّهْر لم يجامعها فيه فإذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في كراهية الطلاق» رقم .)75١178(‏ وابن ماجه: كتاب 
الطلاق» باب حدثنا سويد بن سعيد؛ رقم .)15١14(‏ 


«لقة دأو مك لزنت 


كانت حاملا فإن طلاقها طلاقٌ سُنَّةَ نافذ؛ لقول الله تعاللى في سورة الطلاق: 


22 م وب ور جور 2ه سدءوس بوشوع 
وأَؤلّت الْدّمَالٍ لَجَلْهنّ أ يضعن حملهنَ © [الطلاق: 4]. 


وما اشتهر عند العامة» أو عند بعض العامة» من أن طلاق الحامل لا يقع 
فلا أصل له. لا في الكتاب. ولا في السَّنة» ولا عند أهل العلم؛ بل الحامل يقع 
عليها الطلاق. أما غير الحامل فلا يطلقها في حال الحيضء ولا يطلقها في طهر 
من الحيض قد جامعها فيه؛ لقول الله تعالى: يبا الى إدَا طَلْقسْمْ لياه 


. 
2 

ع عه 

ب دسم وي «مرح يل رودي همي دده _ء 


يفوش لعِدَّحوِرَ وأحصوا الْهدّة وَأَتَّهُوا الله رَيَحَكُم 4 [الطلاق: .]١‏ 
وقد طَلَق عَبدُ لله بْنُ عْمَرَ امْرأئَهُ وَحِيَّ حَانِضٌ. كَذَكَر عُمَرُ لي بل 
عي عليه رَسُولُ اللو يك ثم َالَ: لامها كم يمِكْهَا حب تطْهر م 
وهذا ينبغي لمن طُلِبَ منه أن يكتب طلاق امرأة أن يستفصل الزوجء 
فإذا كانت في الحال التي لا يجوز طلاقها فيها فإنه يتوقف. ولا يكتب الطلاق» 
ويرشد الزوجين الى الحالة التي يجوز فيها الطلاق؛ ليكون على بصيرة. 
قد يقول قائل: إن المفتي لا يلزمه الاستفصال عن وجود المانع. ولهذا لو 
سألك سائل فقال: هَلّكَ هالك عن أب وأم. فإنه لا يلزمك أن تسال: هل 
الأب رقيق أم حر؟ هل هو قاتل أم غير قاتل؟ هل هو مخالف للدين أم غير 
مخالف؟ فنقول: الأمر كذلكء أن المفتي لا يلزمه السؤال عن وجود المانع؛ لأن 
الأصل عدمه. لكن لما كان كثير من الناس اليوم يجهلون أحكام الطلاق صار 
من المناسب أن يسال من أراد الطلاق؛ ليعرف هل في زوجته مانع يمنع وقوع 
الطلاق أم لا؟ 
وهنا مسألة ثانية أيضًا في مسألة الطلاق؛ وهي أن المطلقة إذا كانت 
رجعية» وهي التي يملك مُطَلَّقّها إرجاعها إلى عصمته دون عقدء فإنه يلزمها 


ين نت 


أن تبقي في بيت زوجها حتى تنتهي العدة؛ يقول الله تعالى: (لا جومت 


0 8 واس براي ع6 آ هه 0100 


من يهن ولا رخس -- إلا أن يَأَتِينَ بفَحِمَةٍ مينَةٌ ويلك حدود الله ومن يعد 
رارم ف كه اعرف لاق يت بد داك مض 4 [الطلاق: .]١‏ 
فتبقى الزوجة التي يحق لزوجها أن يراجعها في العقد في بيت الزوج إلى 
أن تنتهي العدة» وفي هذا ا حال يجوز لها أن تتزين له وأن تكشف له وجههاء 
وأن تحادثه. وأن تخلو به؛ لأنها ما زالت زوجته. إلا أنه لا يجامعهاء وإنا 
شرع الله -عز وجل- لها البقاء في البيت؛ للحكمة التي ذكرها الله تعالى في 
آخر الآية. وهي قوله: «لَاسَدْرى لََنَّأنَه نحت بعْدَ دَلِكَ أمَرا 4 [الطلاق: .]١‏ 
فقد يُلْقِي الله في قلب الزوج -إن كان هو الكاره للزوجة- أو في قلبها 
-إن كانت هي الكارهة له- المحبة والألفة» فتبقى في بيت زوجهاء لا تخرج 
منهء فلا يحل لما أن تخرجء ولا يحل لزوجها أن يخرجها من البيت» حتى تنتهي 
العذة. 
2 
(009) يقول السائل أ. س.: لي أخت متزوجة من رجل قريب من 
العائلة منذ مس سنوات, وها منه ثلاثة أطفال» ولكن منذ ثلاثة أعوام تغير 
هذا الرجلء. وأصبح لا يلتزم ببيته» ويشرب الخمرء ويعود إلى البيت بعد 
منتصف الليل» ولا ينفق على زوجته وأطفاله» هل يحق للزوجة -أختي- أن 
تطلب الطلاق منه. عِلًَا بأنه يرفض الطلاق» وعلً) بأن حالته المادية ميسورة 
جدّا؟ 
فأجاب زعي الله تعالى-: هذه الحال التي طرأت على زوج المرأة حال 
غريبة» فإن هذا الرجل حَسَّب ما جاء في السؤال قد أنعم الله عليه» وجدير 
ا ا ل ا ع 
واجتناب معصيته» ولا شك أن هذا الرجل قد ضمّ إلى ظلمه لنفسه ظلمه 
ل ل م لك للد اه 


2 َاوفف ات 


هذا الرجل الذي تغيرت حاله إلى هذه الحالة السيئة؛ من شرب الخمره 
والتغيب عن البيت كثيرًا. 

وإني أوجه إلى هذا الرجل نصيحة أرجو الله تعالمى أن تبلغه؛ بأن يتقي الله 
في نفسه. وني أهله وني أولاده. وأن يعلم أنه كلما ازدادت نعم الله عليه ازداد 
واجب الشكر عليه فإن هو لم يقم بذلك», مع استمرار النعم» فليعلم أن هذا 
0 من الله -سبحانه وتعالى-» وقد قال الله تعالى: 9 وَألَدِنَ كَزَّوا 
اا سَتَنْتديجُهُم يِنْ حَدثُ لا يمون 2 وَأي لَه إرك كدى مَنيدٌ 4 
[الأعراف: 187-147]. 

وقال 00 إن الله َك ميا ْلي للظم عن إذَا أَحَدَّهُ ل يفْلنْه. د 
َرأ «تكديك لَمَد ريك دآ كمَدَ ألشرئ وى ظَيدَةنَ همد سَرِيدٌ 4 [هود: 


د 


)2.2 أسأل سار كا عر ال 
2 

011١‏ إيقول السائل: تساهل بعض الناس في الطلاق» ومن ثَمّ رجوعهم 
إلى القاضي يلتمسون الأعذار. لعل لكم توجيهًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواقع أن الأمر ىا قلتَ من تهاون الناس 
بالطلاق» وكَوْن الإنسان يطلق زوجته عند أدنى سببء ثم إذا طلقها 0 
يقرع أبواب العلماء» ويجلس على أعتابهم لعله يجد محرجاء ولكن من لم يتقٍِ 
فإن الله لا يجعل له محرجاء قال الله تعالى: ا وَمِن يق الله َمل له -_ 
[الطلاق: ؟]. والواجب على الرجال أن ينزهوا ألسنتهم عن الطلاق» وأن 
يصبرواء وأن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم عند حلول الغضبء. وأن 
ينظروا في العواقب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: « وَكَدَلِلَكَ أَحْدُ رَيِكَ © [هود: ...]٠7‏ رقم 
(585). 


اناغ - هنقه 


وكا أن الناس تتهاون في مسألة الطلاق تهاونوا كذلك في مسألة اليمين 
بالطلاق» فصار كثير منهم عند أدنى سبب يقول: عل الطلاق لا أفعل كذا. 
أو: علِنّ الطلاق لأفعلن كذا. أو: إن فعلت كذا فزوجتي طالق. أو: إن لم تبقّ 
حتى تأكل مائدتي فزوجتي طالق. وما أشبه ذلك من تعليق الطلاق بالأشياء 
التافهة» التي ليس للإنسان فيها حاجة وضرورة إليهاء ثم إذا وقعوا في الجنث 
ذهبوا يطلبون العلماء من كل وجه يسألونهم» لعلهم يجدون لهم مخرججا من هذا 
الضيق» وكل هذا بسبب التهاون بشرائع الله وعدم المبالاة بها. 

والعجب أن هؤلاء الذين ينطلقون هذه السهولة ربا يكونون لم يحصلوا 
على هذه الزوجة إلا بعد مشقة عظيمة من الوصول إليها؛ إما لإعسارهم 
بالمهرء وإما لكون الناس يردونهمء فلا يزوجونهمء وإما لغير ذلك من 
الأسباب» ومع هذا تجد من أهون الأشياء عليه أن يقول لها: :انع طالق: 

فنصيحتي لإخواني ألا يتسرعوا في الطلاق» ولا في اليمين بالطلاق» وأن 
كر سام حرم راود خلس مضي ٠‏ كما قال النبي خعله العيادة 
والسلام-: «نَيْسَ السَّدِيدٌ بالصّرَعَةٍ 3 إنما السَّدِيدٌ الي يَملِكَ. نفسَه: غِنْدَ 
ا 

د اد د 

)081١(‏ تقول السائلة: طلبتٌ الطلاق من زوجي لعدم الوفاق ني حياتنا 
الزوجية» فرفضء فهل يجوز أن أنفصل بحياة أولادي عنه دون الطلاق؛ حيث 
إنني لا أستطيع أن أوديه حقوقه الزوجية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على كل من الزوجين أن يعاشر 
ناسيم بالمحروف؟ القول الله تعاق: اا وَل مكل لذ د عَلَتيِنَ موف 4 [البقرة: 
. ولقوله تعالى: «إ وَعَاسْرُوهَنَّ بالْمَعْروفِِ 4 [النساء: 19]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الحذر من الغضبء رقم (5115). ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب...» رقم (5159). 


اتحمجيبي ع يحخحصج وار زورارك 

رذ ان لطا تو لوو ان كدر الى لعز هنا كوت طلم تعر لف رز 
يقم به أو اعتدى على مالم يحل له منك أنت فانتهَكّه. فلكِ الحق في أن تطلبي 
الطلاق إذا لم تتمكني من الصبر عليه. وإن كان الأمر بالعكسء وكان الخطأ 
منكِء أنتٍ التي فرطت في ااي او 
تعتدي في حقه. ولا يحل لك أن تطلبي الطلاق أيضًا؛ لأن النبي يك قال: ١‏ 
انَأ َال رَوْجَهَا طََانًا في غير َابَأْسِء فَحرَ رَامٌ عَلَيّْهَا رَائْحَة بِحَدٌ الجرده0. 

وما إذا كان الأمر لا مسف ولا منه» ولك كان 'ق قلبك كراهة له 
شديدة» لا يمكن أن تبقي معه. فلا حرج عليك في هذه الحال أن تطلبي 
الطلاق فإنْ امرأة ثابت بن قيس بن شماس ذَقَة ذهبت | إلى النبي -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم-, وقالت: ياو سُولٌ الل نَابتُ بْنُ نس ما أَعْتِبُ عَلَيْه 
ني خُلْقٍ وَلَا وينء وَلكِني أَكرَهُ الكثْرَ ني الإسلام. قَالَ رُسُولُ اللو بلة: 
دين عَلَيْهِ حَدِيقتَة؟) قَالَتْ: نَعَمْ. قَالّ رَصُولٌ اللّه كله: «اقبَلٍ الحديقة 
وَطَلَّفَهَا تَطْلِيقَةً27. فهذا حكم طلب المرأة الطلاق. 

أما بقاؤها مع زوجهاء ولكن لا تقوم بحقه. فهذا حرام عليهاء إلا إذا 
كان ذلك في مقابلة الزوج الذي لا يقوم بحقهاء 0 
حقها أن تمنعه من حقه بقدر ما منعها من حقها؛ لقوله تعالى: 9 فمن عمد 
لحم معد عبد بِمثْلٍ ما أَعَنَّدَ عَتَدَى عَلِني 4 [البقرة: .]١94‏ ولقوله تعالى: 0 
عاقبةم قبِثم فَعاضِواً بِمِثْلٍ ما عوفشُر يه © [النحل: 77 .]١‏ 

لكن إذا صارت حال الزوجين على هذا الوصف فإن الواجب السعي 
في الإصلاح بينهها؛ بحيث يسعى إلى رجال ذوي دين ولق من أقارب 
الزوجين؛ لينظروا في الأمرء ويصلحوا بينهما؛ لقوله تعالى: # وَإِْحِفْتُمَ 


كابلكاة 
سْقَادَينمًا بسنأ حَكمَا و 5 عن أهلقه 5 سس 2 من أَهْلِهَا إن بريدا إضلنحا يوقت 
أ > [النساء: ه]. نسأل الله التوفيق وأن يجمع بين كل زوجين بخير. 
لكيه 

(011) يقول السائل: يحصل للزوجين أشياءء مثل وفاة الأبناء» أو 
مرض الزوجة» ويستمر هذا مدة طويلة دون الشفاء من ذلك» رغم الذهاب إلى 
المستشفيات» وبعض الناس يقول: إن عقد الزواج تم في وقتٍ غير حسن. 
وينصح الزوجين بإعادة عقد الزواج؛ أي تجديده» فيطلق الرجل زوجته؛ وبعد 
مدة قد تصل إلى إلى ثلاث ساعات يعاد عقد الزوج بزيادة مهر معين فوق المهر 
الأول» علمًا بأن نية الطلاق غير موجودة عند الزوجء أي أن الزوج, لا يريد أن 
يطلق زوجته؛ بل يريد من هذا سلامةً أبنائه» وشفاء زوجته. فهل تُحْسَبٍ هذه 
الطلقة على الرجل؟ وهل المهر الزائد فوق المهر الأول واجب أم لا؟ وما رأيكم 
في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رأينا في هذه القضية أن هذا لا أصل له. فإن 
مرض الزوجة أو الزوجء وقَقَدَ الأولاد. لا يترتب على عدم صحة النكاح» 
والواجب أن ينظر في عقد النكاح» سواءًٌ حصل مثل هذا المرض والفقد 
للأولاد أم لم يحصل» الواجب أن ينظر فيه إذا كان الإنسان في شك منهء فإن 
كان مطابقًا للشريعة فلا حاجة لإعادته» وإن كان تخالمًا للشريعة؛ بأن عقد في 
زمن الجهل على وجهٍ ليس بصحيح» فإنه يعاد العقدء وتبقى زوجة له دون 
طلاق» هذا رأينا في هذه المسألة. 

أما مسألة الطلاق بلا نية فهذه مسألةٌ فيها خلاف بين أهل العلم؛ فإن 
من العلماء من يقول: إنه يشترط لوقوع الطلاق أن يكون مَنُويّا من قبل الزوج» 
فإن أطلق الكلمة -أعني قوله: أنت طالق- دون أن ينوي الطلاق فإنه لا يقع 
الطلاق. 

وقال بعض أهل العلم: يقع الطلاق مالم يرد غيره» فإن أراد غيره فإنه لا 


يقعء أي أنه إذا قال لزوجته: أنت طالقٌّ. طَلَقَثْء إلا أن يريد غير الطلاق؛ بأن 
يريد بقوله: أنت طالقٌ. أي طالقٌ من قَيْدِء من وَثاق» وما أشبه ذلك فإنها لا 
تلق وفي هذه الحال لو حاكمته إلى القاضي فإن القاضي سيحكم بمقتضى 
هذا اللفظء وهو طلاق الزوجة؛ لأن القاضي إن| يقضي بنحو ما يسمع. 

فإذا وقعت مشكلة بين الزوج والزوجة؛ بأن قال الزوج: لم أرد الطلاق. 
وهذا يقع أحيانًا فيا إذا أصرت الزوجة على الزوج بأن يطلقهاء وطلبت منه 
الطلاق» وأصرت على ذلكء فإن بعض الأزواج يقول لها: أنت طالق. ويريد: 
أنت طالق. أي أنت غير مقيدة بالحبال وموثقة بهاء فيقع هنا إشكالٌ بين 
الزوجين. هي تقول: انك طلقت: وهويقول: أنا لم أنو الطلاق. فهل الْأَوْلَ أن 
ترافع الزوجة زوجها إلى الحاكم؛ أم الأولى أن تصدقه. وتأخذ با نوى فلا يقع 
الطلاق؟ 

نقول: إذا كانت المرأة تعرف من زوجها أنه مؤمن مُتّق لله -عز وجل-. 
لا يدعي خلاف الواقع» فإنه لا يجوز لما أن ترافعه إلى النامية أما إذا كانت 
تعرف أن زوجها ضعيف الإيوان» ضعيف الخوف من الله -عز وجل-. لا 
مهمه أن تكون زوجته حِلّا له» أم حرام عليه؛ ففي هذه الحال يجب عليها أن 
ترافعه إلى القاضي» ليحكم القاضي بالفراق؛ لأن القاضي -ى أسلفتُ- ليس 
أمامه إلا ما يظهر من كلام الزوج؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: 


«نَأَفْضي عَلَ نَحْو مَا أَسْمَعُ(". 


د 
(011) يقول السائل: ما حكم الشك في الزوجة إذا جاء عن طريق 
الوسواس والأوهام؛ وهل يجب الطلاق؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا من الشيطان؛ أن يتوهم الإنسان في 


.)07١78( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب موعظة الإمام للخصوم, رقم‎ )١( 


كبايغ هده 
زوجته انحراقًا في سلوكها وأخلاقهاء والواجب عليه أن يستعيذ بالله من 
ا 0 وقد روي أنَّ رَجُلَا أنَى اليب 
يكل فَمَالَ: يَا رَسُولَ الل لدي عُلم أَسْوَّدُْ. فَقَالَ: اهَل لَك مِنْ إبل؟» قَالّ: 
َعَم . قَالَ: «مَا ويك قَالَ: حمرٌ. قَالَ: «هَلُ فِيهَا مِنْ أَورَقٌّ؟) قَالَ: 3 قَالَ: 
«فأَنَى ذَلِكَ؟ قَالَ: لَعَلَهُ تَرَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ: «كَلَمَلَّ ابتك هَذًَا تَرَّعَهُ عِرَق)7". 

فبيّنَ له النبنٌ يكل أن مثل هذا لا يُوجب الشك في المرأة» مع أنه أمرٌ قد 
يدث الشك للإنسان؛ إذا أتت امرأته» وهي بيضاء وهو أبيضء بولد أسود 
فإنه لا شك سوف يَحْدّث عنده بعض الثىء» ولكن النبي ككِهِ طرد هذا بأنه 
لعله يكون تَرّعَه عرق من أجداده السابقين» من جهة أبيه أو أمه. 

فإذا كان هكذا في مثل هذه الصورة التي قد ر يَقَوَّى فيها الشك فا سواها 
ميات آنل تالواجي عل المرع الكت عن هله الرسا وس إلا إذااراق أمدا 
لا يمكن الصبر عليه؛ فعليه أن يحفظ زوجته أولَا؛ ليصونها ولتصونه هي 
أيضًاء فإذا لم ب يمكنء ول تستقم الحال» وقَّويّت التهم, فإن الأَوْلَ أن يطلقها. 

2 

(0114) يقول السائل أ. أ.: مشكلتي هي أن أبي زوّجني وأنا في الثامنة 
عشرة من عمري» وكنت حينها في الصف الثانوي. وما كنت أريد الزواج في 
ذلك الوقت. وكنت أريد أن أتزوج من غير زوجتي هذه. لكني حينها م 
أستطع الرفضء فتزوجت تلك المرأة» ولكنني لم أشعر في يوم من الأيام بأنني 
أحب هذه المرأة» وحتى الآن مضى على زواجنا ثلاث عشرة سنة» ولي منها ثلاثة 
أولاد» والآن قد أكملتُ دراستي الجامعية» وأعمل الآن طبيبًاء عِمَا بأن زوجني 
قَرّوية غير متعلمة» وليست جميلة» والآن أشعر بأنني لا أستطيع العيش معها في 
القرية مع أولادها في بيت أي؛ وأنا أعمل في المدينة» لا أحبهاء ولا أكرههاء 


»صلب سس وووقازت 
لكنني لا أستطيع العيش معها زوجَاء ولا توجد لدي رغبة نحوهاء فلا تجذبني 
أي مشاعر سوى أنها أم أولادي الثلاثة» والآن أفكر ني طلاقهاء وأن أتزوج من 
غيرهاء فم| الأفضل لى في هذه القضية؟ 

فأجاب -رحمه الله اتعالى -: الذي أرى أن بق المرأة في عصمتك؛ 
حفاظًا على الأولاد, ولئلًا يحصل التشتت. والذي فهمته من مجمل السؤال أن 
الوالد يرغبهاء فأرى أن تَبْقِيها في عصمتك. وأن تتزوج أخرى حَسَبٍ رغبتك» 
وإن شت -وهو الأفضل- فترّرّجُ ثانية» فتكون ثلاناء وإن شعت شئتٌ فتزوج ثالثة» 
فتكون أربعًاء ما دام عندك القدرة المالية والبدنية والدينية أيضًا؛ بحيث إنك 
تعلم أنك ستقوم بالعدل. 

وابيلية 

(0515) يقول السائل: أنا شات في السادسة والعشرين من عمري 
متزوج, ولكن منذ زواجي هذا وأنا أعيش حياة غير سعيدة؛ لأنني تزوجتٌ 
هذه الزوجة لأجل أخي الأصغر. والتي كان يريد الزواج من أختها الصغرى. 
والتي تَّسَّك والدها بألا يزوجه إياها إلا إذا تزروجت الكبرى؛ ولما أحسستٌ 
بأن أخي سوف يضيع مستقبله بسبب هذه الفتاة تزوجتٌ الكبرىء وأنا 
أكرههاء والآن أريد طلاقهاء فهل ني ذلك إثم علّ؛ لأني أعرف أن أبغض 
الحلال عند الله الطلاق» علا أنني أمضيث معها سبع سنوات هي أسوأ 
سنوات عمريء وبسببها تركت بلدي لأعمل هنا بالمملكة. ولمدة أربع سنوات 
على التوالي لم أعد إليهاء وقد أنجبتُ منها طفلة» فهل يجوز لي ذلك؟ وهل عل 
إثم في هجرها تلك المدة الطويلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دمت يمكنك أن تصير عليها فالصير 
خبر لقوله تعال: دوهي شك تك رخو ايمل ةوه حرا 

كثيرا © [النساء: 19]. 0 فإنك لو فا رقتها 

لكان في ذلك خطر على هذه البنت؛ أن تُضَيّع بينك وبين أمهاء أو بينك: وبين 
أمها وزوجها الذي يتزوجها بعدك» وعلى هذا فِالأَوَْ لك الصير. 


كذ 

أما غيابك عنها مدة أربع سنوات متوالية فإن الحق لهاء ما دامت لم 
تطالبك بذلك» وأنت واثق أو أنت مطمئن عليها في بلدهاء فإنه لا حرج 
عليك أن تبقى هذه المدة. وأما إذا كنت تخشى عليها في بلدهاء أو كانت 
تطالبك بالحضور فلا بد من الحضورء إلا إذا كان بقاؤك هنا أمرًا ضروريًا 
لطلب المعيشة» فإنك معذور في ذلكء ولك أن تخيرها بعد هذا فتقول: إن 
20 تدصرو كل قدااوا0 د وسَّعْتٌ لك. 

فضيلة الشيخ: هذه العادة التي قد يتخذها بعض أولياء أمور الفتيات من 

عدم تزويج الصغرى وإن طَُلِيَثْ قبل الكبرى هذه أليس فيها شيء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما هذه العادة التي ذكرت فإنها عادة سيئة» 
ولا يحل لأحد أن يمنع امرأة حطِبَتْ منه. والخاطب كفء. وهي قد رَضِيَت؛ 
من أجل أن أختها الكبرى لم تتزوج» فإن هذا عدوان على حق المخطوبة» وما 
ذنبها أن تمنع حتى تتزوج الكبيرة» وربما لم يبسّر الله -سبحانه وتعالى- للكبيرة 
زوجاء فليس خطبة المرأة الكبيرة أمرًّا محتّاء بل هو أمر محتمل» وتضييع 
مستقبل البنت الصغيرة من أجل الكبيرة. هذه جناية وخطأء ولا يجوز مع 
موافقتهاء ورضاها بالخاطبء وكونه كفنًا لها. 
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(0911) تقول السائلة: أنا فتاة تزوجث من شاب وأنا صغيرة» وبعد 
الزواج بفترة قصيرة» وبتأثير من بعض الناس والأقارب خاصة:؛ كرهتٌ هذا 
الشاب» وافتريتٌ عليه الأكاذيب» وكنتٌ أطلب منه الطلاق ما بين الحين 
و ل » هل ينطبق 
علي الحديث: ١‏ ْرَأوٍ سَأَلْثْ رَوْجَهَا طَلَانًا في خَيرٍ ما بَأسِء فَحَرَامٌ ًا 
رَائحَةٌ البجيَو(20؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


> سسسب س ونَأو ف | لزت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم ينطبق إذا كانت طلبتٍ الطلاق من غير 
بأس. لكن يبدو من سؤاطا أنها سألت الطلاق لبأس؛ وهو ما ذَّكّره هؤلاء عن 
هذا الرجل من أنه فيه كذا وكذاء من العيوب التي تستوجب أن تفارقه» لكن 
الشأن في هؤلاء الذين حَبْبُوا المرأة على زوجها -والعياذ بالله- لهم وعيد 

يده عليهم أن يتوبوا إلى الله -عز وجل-» وأن 00 الاتصال بالزوج 
اد م ود ل لاي لا هم اعتدوا عليه عدوانًا 
ظاهرّاء نسأل الله العافية والسلامة. 

عإد عد زد 

(0517) تقول السائلة: لو طلبتٍ المرأة من زوجها الطلاق أكثر من مرة؛ 
من شدة الضرب والإهانة لهاء فهل عليها ذنب. رغم أنها تتحمل الكثير من 
أجل أولادهاء وكأن لم يحصل شيء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: لا يجوز للزوج أن بين زوجته» وأن 
يشرها: الا فى الحدوة الشركة التي ابالخها ا ره 
« وال حاون دثُو شرح َعِلُوهرح وَأَهْجَرُوهُنَ في لْمَصمَاجِع وَأَصْ بوشن َإِنَ 
أعآنتسك لبش عن سب قر نَ لهك عَلِكا كبا 4 [النساء: 4"]. 
ثم إنه لا يجوز له أن يذِهَا أيضًا بكلمات نابية مُشِينة» بل عليه أن يؤدبها با 
وجهه الله إليه ورسوله. 

ثانيًا: إذا كانت هذه المرأة مستقيمة» والزوج يؤذيهاء ويسيء عِشّرتهاء فلا 
حرج عليها حينئذ أن تطلب منه الطلاق» ولو كانت ذات أولاد منه؛ وذلك 
لأا رأت معاملة لا يجوز أن يقوم بها هذا الزوج» ولكن على 0 1 
يتقي الله -عز وجل-» وأن يذكر قول الله تعالى: ‏ فَإِنَ أ مكُح ذلا هوأ 
عَبَنَ بكرن أله كارت جنا كبا 4 [النساء: 4]. ليتذكر ا 
وجل- ل ا ا 0 
في السماوات والأرض» وهو العزيز الحكيم» فعليه أن يتذكر علو الله تعالى 
وكبريائه» حتى يكون ذلك واعظًا له عن العلو على هذه المرأة والتكبر عليها. 


(018) يقول السائل أ. س. ت. أ.: أنا رجل متزوج بامرأتين» وقد أنيتٌ 
إلى المملكة للعمل؛ وبعد وصولي بمدة بعثتُ برسالة إلى إحدى زوجاتي» وفيها 
طلاقهاء وأنا مُصِمّم على ذلك وبعد وصول الرسالة لم تقتنع بذلك الطلاق» 
ورفضته. ورفضت الزواج بعدي أبدّاء وأخيرًاء وبعد مضي عدة سنوات جاءني 
الخبر أنها رفعت عل دعوى في المحكمة» تطلب مني النفقة عن السنوات 
الماضية؛ بحجة أنها رافضة طلاقهاء وتطلب أيضًا أن أمكنها من ادا الحج 
والعمرة على نفقتي» فهل يلزمني نحوها شيء من هذاء أم أن الطلاق واقع؛ 
وليس علي لها أي شيء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ريب أن الطلاق بيد الرجال» وليس بيد 
اللتاموواة اعلم احذز قال بان يُشترط لوقوعه رضا المرأة» فالطلاق يقع على 
المرأة» سواء رَضِيّت أم لم ترص بذلك. 

ولكن يبقى أن نرى في مسألتك أيها الأخ» ربما تكون الزوجة لم تقتنع 

بوثيقة الطلاق؛ حيث لم تكن الوثيقة على وجه يَثبّت به الحكم؛ بأن كانت 

بمجرد كتابة لا تعرف. ولا تدري من كاتبهاء ومثل هذه الأمور يجب على 
الإنسان أن يتحكى فيها. أما ألا يكتب طلاق امرأته بمجرد قلمه الذي قد لا 
يعرفه معظم الناس» فإن هذا خطأ. 

وقد رأيتٌ كثيرًا من الناس يفعلون هذاء فتجده يكتب: أقول» وأنا 
فلان بن فلان» وأقر بحالة إقراري شرعًا بأني قد طلقتٌ زوجتي فلانة. ثم 
يُوَفّعه وهذا في الحقيقة فيه تقصير كبير؛ فإن الأمر يترتب عليه مسائل مهمة؛ 
منها أن المرأة إذا لم يكن عندها وثيقة إلا مثل هذه الوثيقة فإنها لا تتمكن أن 
تتزوج بهذه الوثيقة» فإذا حصل أن أحدًا يريد أن يطلق زوجته فلا بد أن يتبع 
مايأتي: 

أولا: ينظر: هل هي حائضء أم طاهرء أم حامل؟ فإن كانت حاملًا فإنه 
يصح أن يقع الطلاق عليهاء وحتى لو كان قد جامعها في يومه. فإنه يجوز أن 


يطلقها خلاقًا لبعض ما يفهمه العامة» يقولون: إن الحامل لا يقع عليها طلاق. 
ولا أدري من أين أتوا بهذا القول؟ المهم إذا كانت المرأة حاملًا فإن طلاقها لا 
بأس به في الحال» ولو كان قد جامعها من يومه. 

ثانيًا: إذا لم تكن حاملًا وهي حائض فإنه لا يجوز أن يطلقها. وقد تغيط 
رسول الله كَلِْ حين ذكر له أن ابن عمر فته طلق زوجته وهي حائض7)؛ 


0-4 


لأن الله تعالى يقول: ابابا أَلبَىُ إِذا طَلفسْم ايسآ مَطْلِمُوهُنَ لعِدِّك »4 
[الطلاق: .]١‏ ومن طَلَّمّها في الحيض لم يكن طلقها لعدتباء وإن كانت طاهرًا غير 
حامل فينظر: هل جامعها في هذا الطهر أم لم يجامعها؟ إن كان قد جامعها فإنه 
لا يحل له أن يطلقها حتى تحجيضء ثم تطهرء وإن كان لم يجامعها في هذا الطهر 
فإنه يحل له طلاقها. 

والحاصل أنه لا يجوز للمرأة أن تطلق حال الحجيضء ولا في الطهر الذي 
جامعها فيه زوجهاء ويجوز أن تطلق في حال الحمل» وفي الطهر الذي م 
يجامعها فيه. 

فهذه أربع حالات: حَيْضُء وطْهْر جامعها فيه. وني هاتين الحالين لا 
يجوز أن يطلقها الزوج. وإما: طهر لم يجامعها فيه أو حمل. وفي هاتين الحالين 
يجوز أن يطلقها الزوج» ولا يشترط لطلاقه أن ترضى بذلك. هذا الذي يجب 
أن ينظر إليه عند الطلاق. 

ثالثًا: يجب أن يكون الطلاق بإثبات شرعي؛ وذلك بأن يطلق الرجل» 
وإذا كتبه بوثيقة يكون بشهادة اثنين» وبخط معروفء أو بخط مُصدَّق من قِبّل 
المحكمة مثلاء أو من قبل من يُوكّق بتصديقه من يُعرّف بتصديقه أيضًاء أما أن 
تسل ورفة هكذا غين معروفة اللنطء نول كو تقةء'فإة ار أة قد كر الطلاق: 
فتقول: هذا طلاق لم يثبت. وحينئذٍ تُرْجِئه إلى المحاكمة والمخاصمة» وليس 


كا )جومم 
معنى ذلك أنه لا يقع الطلاق إلا بهذه الوثيقة» ثيقة» لاء فلو طلقها الإنسان دون 
وثيقة وقع الطلاق» لكن نريد من هذا أن تكون وثيقة الطلاق بيد الزوجة» 
حتى إذا تمت العدة» وأرادت أن تتزوج صار لديها وثيقة تثبت بها طلاق 
زوجها الأول» ومن حيث النفقة. 

وكا قلت قد تكون المرأة لم تقتنع بهذه الورقة» ولم ترها وثيقة طلاقء وأنا 
لا أدري عن الورقة التى بعث بها هذا الرجل» وعلى هذا فلا بد من محاكمته» 
فإما أن يغبت أنه طلّق في التاريخ الذي كنب فيه هذه الورقة» وإذا ثيت فإنه لا 
نفقة لها عليه» وإما أن لا يَثْبْتء وحينئظٍ يبقى النكاح على ما كان عليه حتى 
يتبين وجه الأمر فيه. 

فضيلة الشيخ: ني الحالتين اللتين ذكرتموهماء اللتين لا يحل الطلاق فيهماء 
وهما: الطهر الذي جامعها فيه. أو في حال الحيض لو حصل وطلق, فهل يقع 
الطلاق أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جمهور أهل العلم -ومنهم المذاهب الأربعة- 
على أن الطلاق يقع حتى لو كان في هذا الوقت المحرّم إيقاعه فيه» واختار شيخ 
الإسلام ابن تيمية شه أنه لا يقع الطلاق في هذه الحال7'» واختياره هو 
الصواب أنه لا يقع في هذه الحال؛ وذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله؛ وقد 
قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ عَوِلَ عَمَلّا ليس عَلَيْه ْنَا فَهُوَ 
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ولأهل العلم في هذه المسألة كلام طويل جدًا ونقاشات كثيرة» ولكن 
الذي تبين لنا من قواعد الشريعة العامة» ومن بعض ألفاظ حديث ابن عمر 
ييه أن الطلاق لا يقع» وكيف يقع وهو خَُرّم والمحرم لا يريد الله تعالى منه 


إل الايكزة الا يترف فل انرق إذا كان ماتيمكة فيه اليد والنساده 
فإنه لا يمكن أن يقع صحيحًا وهو مُرّم. ىا لا تصح الصلاة في أوقات النهي» 
وما أشبه ذلكء مما يقع في وجه. ولا يصح الصيام أيضًا في يوم العيد, وفي أيام 
التشريق» في ا حال التي يحرم فيها. 

وهل يأثم بذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هو آثم بالاتفاق» ولكن هل يقع الطلاق 
وتحسَب عليه هذه الطلقة» أم لا يقع؟ فكا قلتُ أكثر أهل العلم» ومنهم 
المذاهب الأربعة على وقوعه. وخالف شيخ الإسلام أنه لا يقع» وهو الصحيح 
عنديء إن شاء الله تعالى. 

اد عاد عاد 

(0119) يقول السائل: لي أب طلب مني طلاقٌ زوجتي» وأنا رفضتٌ 
طلبه» فعزلني من العيش معه. وقطعني وهو لا يرد علَّ» وطلبت من بعض 
الأقارب أن يتوسطوا ليصلحوا بيني وبينه» لكنه رفضء وأنا مريضء وزاد علي 
المرض بسببه وأعاني من مقاطعته ل يء وأعاني من مرضي» وأعاني من بعٌدي عن 
وطني للبحث عن قوت ابني وبنتي وزوجتي. / 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يتضمن شقين: 

أولآ: أنه عضى والده حين أمزه بطلاق زوجتهء وهذا العصيان يجب أن 
يعرف أنه قد يكون آنا به» وقد يكون غير آثم» فإذا كان أبوه قد أمره بطلاق 
زوجته بسبب وجله فيها يستلزم مفارقتهاء كسوء أخلاقها مثلاء فإنه يجب 
عليه طاعة والده بذلك لسببينٍ: 

السبب الأول: أن مثل هذه لا ينبغى للمرء أن يبقيها في ذمته» خصوصًا 
إذا كان لا يمكن إصلاحها. ْ 

السبب الثاني: طاعة الوالد. 


ماسوو 

وقد يكون أمر والده بطلاق زوجته ليس لسبب يقتضي ذلك شرعاء 
ولكنه لكراهة شخصية, أو مخاصمة:؛ أو ما أشبه ذلك. وطلاقها يوجب ضررًا 
لابق فل هذا لا بلرم الول [جاية اوالده لطليه اندلا رمه لاع ولام 
فيا فيه ضررٌ عليه : «إنّا الطاعةٌ ةي المَمْرُونٍ)7'". ىا قال النبي ككلل. 

ثانيًا: محاولته الإصلاح مع أبيه» وامتناع أبيه من ذلكء فهذا لا إثم عليه 
به» ما دام قد بذل المجهود في الوصول إلى الإصلاح» وإزالة هذا الأمر من 
قلب والده؛ ولم يتمكنء فإن الإثم هنا يكون على الوالد؛ لأن قطيعة الرحم 
صارت من قبله. 

والواجب على أبيه في مثل هذه الحال أن يرجع إلى نفسهء وأن يعِين على 
بره وأن يعرف أن هذا أمرٌ صعب؛ أن يأمر ولده بطلاق زوجته التي يحبهاء 
والتي لديه منها ولد وفي ذلك ضررٌ عليه. وليتصور نفسه لو كان أبوه أمره 
بذلك» وهو يحب زوجته. فم| هو موقفه؟ 

وعلى الإنسان أن يعامل غيره بها يحب أن يعامله الغير به وأن يُنزل 
الناس منزلة نفسه قبل أن يكلفهم الأمورء حتى يغرفء ويكون مؤمنًا حقا؛ 
فإن النبي كَل يقول: 'لأَيُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يحب ليه مَا نْب لتَفْسو0!"". 

ولو أننا كنا إذا أردنا معاملة الناس فَرَضْنا أنفسنا نحن الذين نعامل با 
نريد أن نعامل به غيرناء» وننظر هل ذلك يؤثر علينا أم لاء لَكُنا ننال خيرًا كثيرًاء 
وتَبعد من الأنانية» لكن مع الأسف أن أكثرنا لا يولي هذا الأمر اهتامّاء والله 
الموفق. 
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.)272١54( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية» رقم‎ 
.)0840( 

)١(‏ تقدم تخريجه. 


و>---ل- سس نوو فك لت 

(0110) يقول السائل ج. م. ع.: تزوجث من فتاة منذ سبعة أعوام؛ ولدينا 
الآن من الأولاد ثلاثة» وأنا وزوجتى في سعادة زوجية منقطعة النظيرء ولكن 
الخلاف دائم منذ اللحظة الأولى بين زوجتي ووالديء وقد غادرثٌ القُطر 
للعمل ني الخارج» وتركت الأوضاع على ما هي عليه وني أثناء سفري اشتد 
الخلاف بين زوجتي والأسرة فأقسم إخوتي باليمين على أن تغادر زوجتي 
البيت» وبالفعل تركتٍ البيت. فهل أطلق الزوجة إرضاء لوالدي, أم أترك 
البيت» وأستقل بزوجتى؛ حفاظًا على أولادنا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى ألا تطلق امر أتك ما دامت قائمة 
بحق الله وحقك وحق أولادك» بل تبقى معها -كما وصفتَ- في عيشة 
سعيدة» تَحْمُون أولادكمء وتتعاونون على الخير» وبالإمكان أن تتلافى هذا 
الشقاق» والنزاع الحاصل بينها وبين أسرتك؛ بأن تجعلها في بيت وحدهاء 
ويحْسّن أن يكون قريبًا من الأسرة؛ ليسهل عليك القيام بواجب الأسرة عليك» 
وفي هذه الحال تقوم بر والديك» وصلة أرحامك على الوجه الذي يرضي الله 
-عز وجل - بقدر ما تستطيع. 

وأنا لا أستطيع الآن أن أحكم هل الخطأ من زوجتك بالنسبة لأسرتك» 
أو من أسرتك بالنسبة لزوجتك» ولكن ما دام الحل أمامنا واضحًا؛ وهو أن 
تَفْردها ببيت» وتعيش معها عِيشة زوجية سعيدة حميدة» تحفظان أولادكاء 
وتتعاونان على البر والتقوى» وتبقى مع أهلك قامًا بير والديك» وصلة 
أرحامك. فا دام هذا الحل موجودًا -وهو يسير ميسر والحمد لله- فإن هذا هو 
الذي أراه لك. 

ليقي 

(0111) يقول السائل: أنا لا أُقصّر في طلبات والديًّ. وزوجتي مطيعة لي 
في كل متطلباتي ومتطلبات بيني وأطفالي» فحصل يومٌ من الأيام خلافٌ على 
الماتف بين والدتي ووالدة زوجتيء فتقول لي والدي: طَلَّقْ زوجتك بسبب 


قي 
والدتها؛ فعلتٌ كذا وكذا. فم حكم ذلك؟ وما ذنب زوجتي؟ وهل لي أن أطبع 
والدي في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن بر الوالدين واجبء وأن عقوقها 
رّم؛ بل من كبائر الذنوب» فقد ثبت عن النبي وَل من حديث أبي بكرة أن 
النبي كه قال: ألا ع م بأكْيرٍ الكبَائر فر؟» قلكناء كَالواء بل يا سول الله 
قَالَ: «الإث شْرَاكُ باللّه وَعُقُوقَ ودين الحديث ' 0 

ولكن اجانا يقع من بعض الأمهات غَيْرة إذا رأت من ولدها محبة 
لزوجته» فتكره الزوجة» وتحاول أن يفارقها زوجهاء وتسعى بالإفساد بينها 
وبين ولدهاء وربما تُصرّح فتقول: إما أنا وإما زوجتك. وفي هذه الحال لا يلزم 
الزوج إذا أمرته أمه أن يطلق زوجته بل له أن يقول: يا أمي» هذه زوجتي, لا 
أستطيع أن أطلقها. وأن يُداري أمه. وأن يلاطفهاء وأما أن نقول: فارق 
زوجتك لطلب أمك. فلا. ١‏ 

فإن قال قائل: أليس النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أمر عبد الله 
ان عض نين أمره عمر أن يظل زوع فيطع غمن أن يطاني7؟ 

فالجواب: بى. لكن عمر َه تن لم يأمر ابنه أن يطلق زوجته إلا لسبب 
شرعي» وهذا أمر النبي بل عبد الله بن عمر أن يطلق الزوجة: وقد أُورِدَ هذا 
على الإمام أحمد '#ملشَنه فسأله رجل: إن أب أمرني أن أطلق زوجتي. 
أفأطلقها؟ قال: لا تطلقها. قال: أليس النبي كَلِلِ أمر عبد الله بن عمر أن يطلق 
زوه ذا ام وعم (؟ فقال الإمام أحمد: وهل أبوك عمر ©)؟ 

فإذا كان الحامل لأَمْرٍ الأم ابّها أن يطلق زوجته هو الغيرة فلا يُطعْهاء 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 
()الآداب الشرعية لابن مفلح المقدسي /١(‏ 07 5)) وطبقات الحنابلة .)١59 /١(‏ 


0 
أمّه أمرته» ولكن لأن أمه بَينَتْ له ما فيها من سبب شرعي يقتضي طلاقهاء وني 
هذه الحال للزوج أن يتحرى: هل أمه متأكدة. أم غير متأكدة؛ لأن الأم يمكن 
أن تسمع شيئّاء ومن شدة شفقتها على الابن تظن أن هذا الشيء يوجب أن 
الابن يطلق الزوجة» وليس كذلك. فهنا يتأكد. وينظر: ما السبب؟. 

د 

(0115) يقول السائل م.: ما حكم مَن طلّقَ زوجته ثلانًا مُكرمًا؟ وذلك 
أن زواجه بفتاة معينة لم يكن برضا أقاربه» فحبسوه وضربوه. وأجبروه على 
الطلاق. فطلقهاء ولكنه لم ينو بذلك طلاقهاء ولذلك ذَّكَّر اسمّا غير اسمهاء 
وكذلك ل برها بطلاتها: واستمر في إغطاء الننقة همذ اكررمن سيق ف 
الحكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم أنه لا طلاق عليه؛ لأن هذا الرجل م 
ينو طلاقهاء وسمّى غيرهاء فليس عليه طلاق. ولكنني أقول لمؤلاء الذين 
أجبروه على أن يطلقها: إنهم اعتدوا عليه وعلى الزوجة» ولا يحل لهم أن 
يجبروه على طلاقها؛ لاخنهم لا يرغبون في نكاحه إياها؛ لكونها لينيت نين 
الشلةة أ اكيبا سنيف أريا أضمه ذلك فزن هذا علو اذه وطل يق امد 
على الرجل وعلى زوجته. 

فعليهم أن يتقوا الله تعالى» وأن يعلموا أنه لا فضل لعربي على عجمي إلا 
بالتقوى» وما دامت هذه المرأة ليس عليها مَطْعَن في دينها ولا خلقها فإنه لا 
يجوز لهم أن يجبروه على طلاقهاء ولو كانت المرأة عليها خطأ في دينها فرب) 
يقال: إن لهم الحق في أن يأمروه بطلاقها. وهو في هذه الحال يطيعهم. أما إذا لم 
يكن هناك عيب. لا في الخُلق» ولا في الدين» فإنه لا يلزمه أن يطيعهم في طلاق 
زوجته» حتى لو كان الذي أمره أبوه؛ فإنه لا يلزمه أن يطيعه. 

وقد سعْلَ الإمام أحمد مده عن رجل أمره أبوه أن يطلق امرأته» فقال 


77777 
لق را ا بعر لم0 وهل أبوك عمر؟ يعني 
الشرعي؟ 

فالحاصل أنه لا يجب على الولد أن يطلق زوجته إذا أمره أبوه بذلك» 
عق لر ذرض أن الأن مكرف بوغضت عله إن ذللك لا يقرو أما لو 
8 3 5 0 576 وه م 
ذكروا شيئا يعيبها في دينها أو في خلقهاء فهذا له نَظرْ آخر. 


عتعيف 
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(0575) يقول السائل: هل يقع طلاق الرجل في حالة الغضب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول العلماء: إن الغضب ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام: بدايته» ونهايته» ووسطه. 

أولًّا: الغضب في بدايته: لا شك أن الطلاق يقع فيه؛ لأن الغالب أن 
الطلاق لا يقع إلا من الغضب. 

انيّا: الغضب في وسطه: أي: ليس في الغاية» ولا في البداية» فقد اختلف 
فيه العلماء على قولين: 

١‏ - منهم من قال: إنه يقع. قالوا: إن هذا الرجل يعقل الطلاق» ويعرف 
ما قال» ويريد ما قال. 

؟ - منهم من قال: إنه لا يقع. وقال: إن هذا الطلاق» وإن كان الْمطلّق 
يريد ما قال» ويعي ما يقولء فإنه من غير إرادةٍ تامة» كأنه مجبورٌ على الطلاق» 
وقد قال النبي يلد : دلا طَلَاقٌّ في إغْلّاق)20. 

ثالمًا: الغضب في نهايته: 53 لا يدري الإنسان ماذا قال ولا يدري: 
أهو في السماء» أم الأرض قد أغلق عليه نهائيّاء فهذا لا يقع» وقد كي الاتفاق 
على ذلك» أعني اتفاق العلماء. 

وعلى هذا فإذا سََلَنَا سائل» ويريد أن تُفْتِيه قلنا له: أما ما كان في بداية 
الغضب فلا تتردد في وقوع الطلاق فيه» وما كان في نهايته فلا تتردد في عدم 
وقوع الطلاق فيه» وما كان في الوسط فهو محل اجتهاد» فيرى الإنسان فيه ما 
هو أقرب إلى الصواب. 

2 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب ني الطلاق على غلطء رقم .)7١197(‏ وابن ماجه: كتاب 
الطلاق» باب طلاق المكره والنابى. رقم 5 الح 
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0174 تقول السائلة: أنا امرأة لرجل يبلغ الحادية والستين من عمره. 
وهو مصاب بمرض السكرء لذا هو سريع الغضبء وحين)| يغضب لأي سبب 
تصدر منه ألفاظ غير لائقة» وكثيرًا ما يتلفظ بالطلاق حتى لو لم أكن أنا 
السعت» وقد طَلَّقنىى مرات كثيرة في مناسبات متعددة» ومنها ما يكون ثلاثاء 
كقوله: طالق. طالق. طالق. هذه حالة» وفي حالة أخرى يطلقني على المذاهب 
الأربعة» وأخرى وأخرى. ولكني لا أخرج من بيته بسبب أولادي. وحرصي 
على البقاء معهم؛ لذلك أنا صابرة على طبعه وغضبه ولكني لست معه كما 
تكون الزوجات. فأنا أعتبره أجنبيًا عني. ولا أجالسه. ولا يرى مني غير 
الوجه؛ ما حكم بقائي معه على هذه الحالة؟ هل أستمر على ذلك أم أفارقه. أم 
أعامله معاملة الأزواج في كل شيء؟ وطلاقه الذي يصدر منه لا يقع للنظر؛ 
0 

ن قلت له: أنت مثل ابني وأخي. فا حكم مثل هذا القول إذا صدر من 

0 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الزوج حين إصداره الطلاق في حالة 
غضب لا يملك نفسه معهاء فإن طلاقه لا يقع عليه؛ لأنه لا طلاق في إغلاق» 
والغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الحالة الأولى: أن يكون في ابتدائه؛ بحيث يعقل الغاضب ما يقول» 
ويملك نفسه. فتصرفه كتصرف غير الغاضب؛ لأنه ليس ثمة مانع من تنفيذه» 
فإذا طلق في هذه الحال فإن طلاقه يقع. 

الحالة الثانية: أذ كوه تن كدر سا يعن لاس سا لول 
يدري ما يقول؛ ولا يدري أهو في البيت أم في السوق» في حال يكون كالمغمى 
عليه فهذا لا يقع طلاقه بلا ريب؛ وذلك لأنه ليس له فكرء وليس له عقل ما 

الحالة الثالثة: أن يكون الغضب متوسطًا بين الحالة الأولى والثانية؛ 


0ك ست َو كل لزت 
بحيث يعي ما يقول. ويدري ما يقولء ولكنه عاجز عن ملك نفسه. لا يملك 
نفسه مع هذا الغضبء وفي وقوع طلاقه خلاف بين أهل العلم, فالراجح أنه 
لا يقع طلاقه في هذه ال حالة؛ لأنه كالمكره؛ لأن الحالة النفسية الكامنة تُلجئه 
إلجاء على أن يقول هذا الطلاق.» ولا سيما أن زوجها -ى) ذكرتٌ- كان معه 
مرض نفسيء فإذا كان زوجها في هذه الحال فإنه لا يقع طلاقه عليها مها 
كرره. 

أما بالنسبة لما قالته هي له في بعض خصوماتها أنه كابنها فإن هذا ليس 
بظهارء فالمرأة ليست من أهل الظهارء فلو قالت لزوجها: أنت عل كظهر أبي؛ 
أو كظهر ابني» أو كظهر أخي. فليس هذا بظهارء ولا يلزمها فيه كفارة ظهار 
أيضًا؛ لأن كفارة الظهار إن| تلزم من يقع منه ظهار وهو الزوج. وأما هي فلا 
يلزمها كفارة الظهار إذا قالت ذلك لزوجهاء ولكن عليها كفارة يمين؛ وهي 
عتق رقبة» أو إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم, فإن لم تجد ما تطعم؛ أو 
وجدت لكن لم تجد مساكين. فإنها تصوم ثلاثة أيام متتابعة. 

وها هنا مسألة وردث في سؤاماء وهى أنها ذكرث أن زوجها يقول: أنت 
طالق. طالق» طالق. وهذا لكان عل ها اوس -أعنى التكرار دون الجملة 
كلها- لا يقع به الطلاق» حتى على المشهور من مذهب الإمام أحمد ْلَه إلا 
أن ينوي الثلاثة بذلك. فإن لم يَنْوِ الثلاث فإنه لا يقع إلا واحدة» فلو قال 
الإنسان لزوجته أنت طالق» طالق» طالق. ولم ينو الثلاث لم يلزمه إلا واحدة 
فقط. 

وبعض الناس قد يجهل حكم هذه المسألة» ويظن أن المذهب وقوع 
طلاق الثلاث في هذه العبارة» ولم يتبين له الفرق بين تكرار الجملة كلهاء 
وتكرار الخبر وحده. فتكرار الخبر وحده لا يتعدد به الطلاق إلا إذا نَوَاه. 

فإذا قال قائل لزوجته: أنتِ طالق» طالق» طالق. وجاء يسأل: هل تطلق 
زوجتي ثلانًا؟ نقول له: هل نويتٌ الثلاث؟ فإن قال: نعم. صار الطلاق ثلانًا 


اة  ----‏ هج 0 
على المشهور من المذهبء وإن قال: نويتٌ الواحدة. لم يكن إلا واحدة حتى 
على المشهور من المذهب. وإن قال: لم أنو شيئاء إنما أطلقتها للتكرار» وليس 
عندي تلك الساعة زية. قلنا له أيضًا: لا يقع عليك إلا واحدة. حتى على 
المشهور من المذهب. 

أما على القول الراجح الذي نراه فإنه لا يقع طلاق الثلاث» ولو كرر 
الجملة كلهاء حتى ولو قال: أنت طالق»؛ أنت طالق» أنت طالق. لأن حديث 
ابن عباس هفتا كانَ الطَلاقُ عل عَهدِرَ سُولٍ الله يك وَأ بكْرء وَسَتدنِ صن 
خلاقّةِ عْمَيٌ طَلَاقُ اللاثِ وَاحِدَة فَقَالَ عُمَدُ ب بن الخطامن: إنَّ النّآسَ قد 
00-2 شهظظ2غ32ظ اانه عليه 
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تنه أن تكرار الطلاق باللفظ لا 
يقع متعددّاء إلا إذا كان بعد رجعة» أو نكاح جديد. 

هل لها أن تعاشر زوجها بشكل عادي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تعاشر زوجها بشكل عاديء إذا كانت حاله 
كا ذكرنا -يعني في حال غضب لا يستطيع أن يملك نفسه فيها- فإن الطلاق 
لا يقع منه حينئذ على زوجته» فتبقى زوجة له. إذن الخلاصة أن زوجها إذا كان 
يغضب حتى لا يملك نفسه في حال غضبه فإنه لا يقع منه طلاق» ولا ظهار 
ولا غيره» فتبقى على ما هي عليه عنده. 

وأما بالنسبة لها فيلزمها كفارة يمين لا قالت لزوجها من ألفاظ الظهار. 

ثم إنه وقع في سؤالها أنها قالت: إنني لا أكشف له سوى وجهي. وظاهر 
هذا أنها تكشف له وجهها في حالٍ تعتقد أنها قد بانت منه» وأنها ليست زوجة. 
ولكني أقول لها: إن كشف الوجه حرم إلا للرجال المحارم» فمن ليس بِمَحْرّم 
لما فليس لها أن تكشف له وجههاء ويحرم أن تكشف له وجهه؛ لأن الوجه من 


.)١517/7( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم‎ )١( 


و> + ل سس ووفك زف 


أعظم ما يكون سببًا للفتنة من جسم المرأة» فهو أعظم فتنة من الرَّجْلِء التي 
ا ا لي د تستر رجلهاء ويجوز لما أن 

تكشف وجههاء فيقال: أي فتنة أعظم: أن يرى الإنسان قدم امرأة» أم أن يرى 
وجهها؟ 

ولاريب عند كل عاقل له نظر في النساء أن فتنة النساء في الوجه أعظم 
بكثير من فتنة الرّجلء ولعل الله أن يبسر لنا موقفًا آخر نتكلم فيه عن هذه 
المسألة المهمة العظيمة» التى بدأ بعض الناس يتهاون بها في هذه البلاد. التى 
كانت تتمسك بها تسُّكا يقتضيه الدين» وتقضيه الأخلاقء والله الموفق. 2 

د د د 

(0510) يقول السائل م. ح. ي.: ما الحكم في رجل أغضبته زوجته. 
نطلقها طلقتين ف حال غطنيه ثم ندم عل ذلك ولي اليوم إلتالى صاحهاء وقال 
أمامها ثلاث مرات: أرجعتك إلى عصمة نكاحي السابق. فقالت: قَبِلْتُ. وم 
يعمل سوى ذلك شيئًا. فم) حكم مَن فعل هذا الفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الغضب حمرة» يلقيها الشيطان في قلب ابن 
آدم حتى تنتفخ أوداجه» ويقف شعره. ويحمّر وجهه؛ وربا يفقد وعيه» ودواء 
هذا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيمء وأن يتوضأء وأن يُغبّر الحالة التي 
كان عليها؛ إن كان قاثً) جَلَسَء وإن كان جالسًا اضطجم. وكذلك أيضًا من 
أدويته أن ينصرف عن المكان الذي حصل فيه الغضب قبل أن يُحدث شيئَاء 
وعلى المرء ةق “تضيزقاته أن يغلب انث الفقل. هل يعانية القاطفةة لذن 
العاطفة تَجْرّف بالإنسانء وتلقيه في الهاوية» وما أكثر الناسّ الذين يأتون 
ليزيلوا آثار غضبهم من طلاق وغيره. 

فعل المرة ا ل 
جاءه رَجُلٌ فَقَال: أَوْصِنِي. كَالَ: «لآ تَفْضَبْ». كَرَدّدَ مِرَارَ قَالَ: «لاً 
تَغْضَبْ)!'". هذه نصيحتنا هذا الأخ السائل وغيره بالنسبة للغضب. 


.)11١15( أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الحذر من الغضبء رقم‎ )١( 


كذ 

أما بالنسبة للطلاق الصادر منه فلا يخلو الغضبان من ثلاث أحوال: 

أولا: إما أن يكون الغضب يسيرًا يتحكم الإنسان في نفسه وتصرفه. 
وهذا لا شك في أن الطلاق يقع منه» ويترتب عليه آثاره؛ لأن مثل هذا الغضب 
لم يفقده شيئًا من وعيه وتصرفه. 

ثانيًا: أن يكون الغضب متناهيًا. بحيث يصل إلى درجة لا يعي الإنسان 
فيها ما يقول» ولا يدري: أهو في بَرٌ أم بحر أم في أرضء أم في ساء؟ ففي هذه 
الحال لا يقع طلاقه» ولو كرره مئة مرة؛ لأن الرجل يكاد يكون فاقدًا لعقله. 
أما إحساسه ووعيه فلا ريب أنه فاقدهماء وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع 
على أن الطلاق لا يقع في هذه الحال 

ثالنًا: أن يكون الغضب وسطًا بين هذين» فهو ليس في ابتدائه» ولا 
انتهائه» هو يعي ما يقول» ويدري ما يقول» لكن الغضب أرغمه على أن يقول 
ما لا يرضاهء وما لا يحبه» بمعنى أنه أغلق عليه حتى كأن أحدًا أكرهه على أن 
يطلق» وهو يدري أنه طلق» ويدري ما يقول» لكن كالمرعَم على ذلك. 

ففي هذه الال اختلف أهل العلم: هل يقع الطلاق» أم لا يقع الطلاق؟ 
فمنهم من يقول: إنه لا يقع. ويستدلون بقول الرسول كَلِ: ١لا‏ طَلَاقٌ في 
ِغْلَاق»0". قالوا: وهذا مغلق عليه؛ حيث إن الغضب أجبره أن ينطق 
بالطلاق. 

وبعض العلاء يقول: إن الطلاق يقع؟ لأنه يعي ما يقول» ويدري ما 
يقول» وكون هذا الأمر شبه إكراء لا يمنع من وقوع الطلاقء لا سيا أن 
الرجل لم يفعل ما أُمِرَ به من التعوذ بالله من الشيطان الرجيمء وتغيير حاله» 
والوضوء. فهذه الدرجة الوسطى هي محل خلاف بين أهل العلم. 

فأنت أيها السائل انظر إلى حالك: هل أنت من أهل ا حال الأولى التي في 


و + ل _ ب قَو ةفك لذت 
ابتداء الغضب؟ أم من أهل ا حال الثانية التي هي غاية الغضب ونبايته؟ أم من 
أهل الحال الثالثة الوسطى؟ حتى تعرف هل يقع الطلاق منكء أم لا يقع. 

وعلى كل حال فإن الطلقتين في مجلس واحد تعتبران طلقة واحدة» فلا 
يقع عليك بهذا الطلاق إن كنت من أهل الطلاق -أي من أهل الغضب الذين 
في الدرجة الأولى أو في الوسطى- على رأي من يقول بوقوع الطلاق فيهاء فإن 
الطلاق الذي وقع منك يعتبر طلقة واحدة إن لم يسبقه طلقتان» فإن لك أن 
تراجع زوجتك في هذا الطلاق. 

أما إذا كان قد سبقه طلقتان متعاقبتان» بمعنى أن كل طلقة بينها وبين 
الأخرى رجعة» فإنه يعتبير هذا الطلاق آخر تطليقات ثلاث؛ ولا تحل لك 
زوجتك حتى تنكح زوجًا غيرك. 


زقاقاف 


اخ هنقه 
طلاق الموسوس #5 

(0177) يقول السائل أ. س. س.: أنا رجل متزوجء ولي ثانية أشهر منذ 
تزوجت,. ولكني كثير الوسوسة, ودومًا أشعر بنفسي أوسوس في الطلاق» 
وليس بيني وبين زوجتي أي مشكلة» ولا أستطيع أن أطلقهاء وأكثر الأحيان 
تأتي هذه الوسوسة وأنا في الصلاة» أعني: أشعر بنفسي تقول: إذا ما وقع كذا 
وكذا -على أي شيء معين- فعلّ بالطلاق. وبعض الأحيان قد يقع ذلك 
صحيحًاء وبعض الأحيان لا يقع» وأيضًا في بعض الأيام أجلس أنا وزوجتي؛ 
فنتحدث في أي حديث كان لا يتعلق بهذا الشيء؛ ولكني لا أشعر إلا بنفسي 
تقول: طالقة. ولكني لا أنطق بهذه الوسوسة عند زوجتيء؛ وقد دخلني الشك 
من هذا الأمرء فاذا أفعل حتى أتخلص من ذلك الوسواس؟ وهل يقع شيء 
بذلك أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبين 
للأخ السائل ولغيره بأن الله يقول: « إوَّالتَبَطَنَ لك عدو دوه عدوت 
يدعْوأ حِزيه. ونوا ِنْ حصي أَلتّعِيرٍ 4 [فاطر: 1]. فللشيطان هجرات على 
القلب» يديل فيها القلّ على الإنسان والتعب النفسي» حتى يكدّر عليه 
حياته» واستمع إلى قول الله تعالى: ط إِثَمَاالتَجوَىينَ شين لحرت ألذِينَ 
ءامو وَلَيْسَ بِصَارَهِمْ شَيدَ ادن أهَّه 4 [المجادلة: .]6٠١‏ يَتبينْ لك أن الشيطان 
حريص على ما مُحَزْن المرء» كا أنه حريص على ما يفسد دينه. 

وطريق التخلص منه أن يلجأ إلى ربه بصدق وإخلاص» ويستعيذ بالله 
من الشيطان الرجيم؛ لقوله تعالى: « وَإِمَايرََنَكَمِسَلشَّيِطنِ نَرْعٌ فَأسْعَهِذْ 
أله نه سَعِيع علي 4 [الأعراف: .]٠٠١‏ وليتحصّن بالله -عز وجل- حتى 
يحميه من هذا الشيطان العدو له وإذا استعاذ بالله منه» ولجأ إلى ربه بصدق» 
وأعرض عنه بنفسه. حتى كأن شيئًا لى يكن من هذه الوساوسء فإن الله تعالى 


2 
> 22د اد 


ونصيحتي لهذا الأخ الذي ابْتِيّ بهذا الوسواس في طلاق امر أته أل 
يلتفت إلى ذلك أبدّاء وأن يعرض عنه إعراضًا كليّاء فإذا أحسّ به في نفسه 
فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يبعده الله عنه. أما من الناحية الحكمية 
لإن الطلاى ليقع بيدا اراوس لقول النبي ككللة: «إنَّ الله تجَاوَرَ متي عنَا 
وَسْوَسَتْه أو حَدَّنَتْ به أنفسَهَاء مَاإَتَعْمَلُ به به أو تكلّه". 

فيا حدّث الإنسان به نفسه من طلاق أو غيره فإنه لا يُحََر شيئاء وإذا 
كان طلانًا فإنه لا يعتبر حتى لو عزم في نفسه على أن يطلق لا يكون طلاثًا 
حتى ينطق به» فيقول مثلًا: زوجتي طالق. ثم إن ابتك بوسواس لا يقع طلاقه 
حتى لو تلفظ به في لسانه» إذا لى يكن عن قصد؛ لأن هذا اللفظ باللسان يقع 
من الموَسْوّس من غير قصد ولا إرادة» بل هو مُغْلَق مُكرّه عليه؛ لقوة الدافع» 
وقلة المانع. 

وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لَا طَلَاقّ في إغْلَاق)(". فلا 
يقع منه طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية بطمأنينة» فهذا الشيء الذي يكون مُرغََ) 
ا 

وقد ذَكرلي بعض الناس الذين ابَعنُوَا بمثل هذا أنه قال مرة من المرات: 
ما دمتٌ في قلق وتعب فسأطلق. فطُلّقَ بإرادة حقيقية تخلصًا من هذا الضيق 
الذي يجده في نفسه. وهذا خطأ عظيم» والشيطان لا يريد لابن آدم إلا مثل هذا 
أن يَفرّق بينه وبين أهله. ولا سيم إذا كان بينهم أولاد. فإنه يحب أن يُفرّق بينهم 
أكثر؛ لعظم الضرر. والعدو ى] هو معلوم لكل أحد يحب الإضرار بعدوه بكل 
طريق» وبكل وسيلة» والطريقة التي فعلها هذا الذي ذكر لي ليست بصواب» 
وليس دواء من ابْثّيّ بالوسواس أن يوقع ما يريده الشيطان منه بل دواؤه أن 
يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. 


كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا ل تستقر» رقم (171). 


كذ 

زنظئ :هق أذ يفن لقاش بكرن غل طهارة فشك ف الحدش هل 
أحدث أم لا؟ فيذعبء ويتبوله أو يرج الريح من ذُبْره من أجل أن ينتقفض 
وضووّه يقينّاء ثم يتوضأء وهذا أيضًا خطأء وهو خلاف ما أرشد إليه النبي 
عله الصلاذة والسلاء > كيت شيل عن الرجل يجد الثيء 0 
-عليه الصلاة والسلام-: دلا يَنْصَرِفْ حَتَى يَسْمَعَ صَوَْا 3 أو يجَدَ ريجًا»”". 
الى أن كر عه لحر لاني ترد حل يا نو بال كارن فنا باعل 
الإنسان أن يرفضهاء ولا يعتبر بهاء وَلْيُعْرِضُ عنها حتى تزول بإذن الله -عز 
وجل-. 

36 ش 

(0877) يقول السائل ع. س. أ.: أنا مصات بضيق الصدرء. وكثرة 
الشكوك والوساوسء وخاصةً حين) أقرأ في كتب الفقه في أبواب الطلاق 
والأيان» وخصوصًا حين| يصف حالة رجلٍ طلق زوجته» ويذكر قوله بلسانه 
كأنه هو الناطق بذلكء فأنا أخشى أن يقع مني طلاقٌ» رغم أني أصف طلاق 
شخض آخخز نما ستبب لي القلق والشك» فهل بقع مني. أو من أمثالي عمن 
يروون حالة طلاقٍ من الغير على ألسنتهم. ؛ أو مثلا في حالة تعليم؛ ؛ أو نحو 
الك الل شرح الحديث إن كان صحيحًا بهذا اللفظ: لات جِدهُنَّ 
جد وَهَرْهْنَ جد: ذّ: التَكَاحُ» وَالطّلَاقُ وَالرّجْعَةُه7". 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الأخ الذي ابْتِيّ بهذا الأمر -وهو 
الوسواس فيم| يتعلق بالطلاق والأيمان- نخبره ونرشده إلى أن هذا الأمر الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر» رقم 
(171). ومسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على من تيقن الطهارة.....» رقم .)75١(‏ 

(7) أخرجه ابن داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على الهزل» رقم .)2١195(‏ والترمذي: أبواب 
الطلاق واللعان» باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق» رقم .)١١185(‏ وقال: حسن. وابن 
ماجه» كتاب الطلاق» باب من طلق أو نكح أو راجع لاعباء رقم .)7١79(‏ 


هه فزنت 


يقع منه قد يبت به بعض الناسء وهو كثير» ودواؤه: أن يستعيذ الإنسان بالله 
تعالى من الشيطان الرجيمء وألا يلتفت إليد وأن يعلم أن اليقين لا يزال 
بالشكء وأن النكاح الثابت الباقي لا يمكن أن يزال بمجرد أوهام ووساوس» 
وأن زوجته لا تطْلّقَ إذا حكى طلاق غيره أو قرأ في كتب العلم كْرَ الطلاق» 
أو علّمِ أحدًا تمن يقرأ عنده بأحكام الطلاق» فإن الزوجة لا تطلق بذلك» بل 
إنه إذا عُلبٍ عليه حتى لفظ بالطلاق مغلوبًا عليه دون قصدٍ. ولا إرادة» فإنه لا 
يقع منه الطلاق في هذه الحالة. 
فإن يعقن : ونشو بين :ف وا لكب عد هن تن را لور 
شديدًا حتى ينطق بالطلاق دون إرادة ودون قصدء فمثل هذا لا يقع طلاقه 
إنا يقع الطلاق إذا أراده الإنسان إرادةً حقاء وكتبه بيده أو نطقه بلسانه مريدًا 
له غير مُلجَاٍ إليه» ولا مُعْلِقٍ عليه» ولا مكره. حينئذٍ يقع عليه الطلاق. 
ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الموسوّس لا يقع طلاقه. وعلى كل 
حال فإن دواء هذا الوسواس ل 0 
كثيرًاء ألا يلتفت الإنسان إليه» وألا م: بهتم به وأن يعلم أنه إذا حَكَى طلاق 
قي را نامديك اللا :ار ل لاني الاق له 
تَطلّق زوجته إذا قال مثلا: أنتِ طالقٌ. يريد أن يُمَثّل به للطلبة: أو نحو ذلك. 
ونصيحتي لهذا وأمثاله ألّا يلتفتوا إلى هذه الوساوس أبدًاء والشيطان 
يجري من ابن آدم بجرى الدم. ويدخل عليه وساوس في أمور عظيمة» كمسألة 
الطلاق» ومسألة الصلاة» بل حتى مسألة الإيهان بالله -سبحانه وتعال -. 
ودواء ذلك: أن يستعيذ بالله من هذا الأمرء وأن ينتهي, ويُعْرض عنه؛ 


حين| كانوا يستعيذون بالله من الشيطان الرجيم عند إصابتهم بهذاء وينتهون 
عما يَوَسْوَّسُون به» فرأوا من ذلك فائتدةً عظيمة؛ لأن رسول الله يَكِنةٍ أمر 


يلين ننه 


الصحابة بمثل هذا حين شَكُوًا إليه أنهم يجدون في نفوسهم ما لو خَرّ أحدهم 
من السماء لكان أحب إليه من أن ينطق به أو لو كان حممة -أي فحمة محترقة- 
داتعي لوا وال بد ارصم إل ذل ار 

ماذا عن صحة الحديث: ناث جهن جد 000 جك: التْكَاح» 
وَالطَلَانُ وَالَجْعَة)؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الحديث الذي ذكره فهو صحيح.» فإن 
الطلاق والنكاح والرجعة هزهن جد فمن عَقّد التكاح؛ وقال: : أنا هازل. فإنه 
لا يُقبل قوله هذا؛ لأنه عَمَده وأراده» وكذلك من طلَّقَّء ولو كان هازلاء فإن 
طلاقه يقع؛ ما دام أراد الطلاق» فلو كان يوازح زوجته» فقال لها: أنت طالق. 
وهو يمازحهاء فإنها تطلق بذلك» وبهذا نرى أنه يجب على الإنسان أن يحترز في 
مثل هذه الأمورء وألّا يتنلاعب بالطلاق. 

بالنسبة لعقد النكاح هل مُتْلونَ بمثال لانعقاده في حالة الحزل؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: نعم» يمكن أن يكون أحد الناس يمزح مع 
واحدء فيقول مثلا: أنا أريد أن تزوجني ابنتك. وما أشبه ذلك. أو يقول له 
مثلا: أنا عندك لست بالكفء, فلن تزوجني؟ فيقول: لا» أنا أزوجك. ويمزح 
معه ويقول: زوجتك. فيقول: قبلت. وهذا ربا يقع» فإذا حصل هذا الشيء 
انعقد التكاح. 

هل لا بد أن يكون من ول الفتاة نفسها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء لا بد أن يكون من وليهاء وأن يكون 
عند من يشترط الإشهاد أن يكون بحضور شهودء وأما الوعد المجرد فهذا لا 
ينعقد به النكاح؛ مثل أن يقول: سأزوجك ابتني. أو: انتظر حتى تكبر. أو ما 
أشبه ذلك» فهذا لا ينعقد به النكاح؛ لأنه وَعَد. 


(عزفرف 


2 تارقف لزنت 


طلاق السكران 3»© 

(08178) تقول السائلة: أنا زوجة لرجل مدمن للخمر -والعياذ بالله-. 
وذات مرة لَب حتى سَكِرء ثم طلّقني» فهل يقع طلاقه وهو بحالة سكرء أم 
ل 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: 

أولا: قبل أن نجيب على هذا السؤال فإننا نصح هذا الرجل وغيره ممن 
الل شرب ارمق وتُعلِمُهمٍ بأن الخمر أم الخبائث» ول واد 
النبي يِه قال: «وَلَا يَشْرَبٌ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ0"". وأخبر أن مَن 
شَرِبها في الدنيا لم يشربها في الآخرة. 

قال بعض العلماء: معنى: لم يشربها في الآخرة. أي لا يدخل الجنة؛ لأن 
من دخل الجنة لا بد أن يشرب من الخمر الذي فيهاء وهذا الخمر ليس فيها 
غَوْلء ولا هم عنها يُنزِفون. 

وقال بعض العلاء: لا يشربها في الآخرة» يعني لو دخل الحنة فإنه يحْرّم 
لذة التنعّم بشرب حمر الجنة. وأيّا كان هذا أو هذا فإنه دليل على عقوبة فاعل 
الخمر» وقد قال النبيّ يكهِ: «لَعَنَ لهُشَارِبَ الْكَمْرِ»0". فعلى المسلم أن 5 
إلى الله تعالى من شر سهاء وأن يسأل الله العافية منها. 

ثانيًا: بالنسبة لسؤال المرأة» وهو أن زوجها طلقها وهو سكرانء فإن 
للعلماء في ذلك خلافا: : هل يقع الطلاق في حال الشّكْر أم لا يقع؟ فالمشهور 
من مذهب الحنابلة أنه يقع عقوبة له على شُرْبهء فإن هذا الشارب عاصي لله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب لا يشرب الخمرء رقم (71/7/7). ومسلم: كناب الإيهان» باب 
بيان أن الدين النصيحة» رقم (01). 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 4/ء رقم /35891). وأبو داود: كتاب الأشربة» باب العنب بعصر الخمر» رقم 
(7574). والترمذي: أبواب البيوع» باب النهي أن يتخذ الخمر خلاء رقم (90؟١).‏ وابن ماجه: 
كتاب الأشربة» باب لعنت الخمر على عشرة أوجه. رقم (7780). 


كابلاكاة هه 
-عز وجل-. فلا ينبغي أن يقابل عصيانه بالتخفيف عنه. وعدم وقوع الطلاق 
منة . 

وقال بعض العلاء: بل إن طلاق السّكْران لا يقع» وهذا هو اكَرْوِيُ عن 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان يه وهو أقيس؛ لأن السكران لا يعي ما يقول. 
ولا يدري ما يقولء فكيف ثُلْزْمه بأمر لا يدري عنهء وقد قال الله تعالى: 
< ييا اَن مثا لا مَكْريوا الكصلزة ور شكرئ حت مُأ ما ولو 4 
[النساء: ]؟ فدل هذا على أن السكران لا يعلم ما يقول فكيف ثُلْزِمه بثبيء لا 
يعلمه. 

وأما قوهم: إنه عقوبة. فإن عقوبة شارب الخمر إنما تكون عليه نفسه. 
وهو مُعافّبِ بالضرب ب وردت به السَّنََّ وإذا عاقبناه بإيقاع الطلاق ففي 
الحقيقة أن هذه العقوبة تتعدّى إلى زوجته» فيحصل الفراق» وربا يكون لا 
أولاد فتتشدّت العائلة» ويحصل الضرر على غيره. فالصواب أنه لا يقع طلاق 
السكران» ولا يُعتبر بأقواله» ولكن مع ذلك ينبغي أن يُرجّع في هذا إلى 
المحكمة الشرعية» حتى لا نحكم يبقاء الزوجة معه أو بفراقه إياهاء إلا بحكم 
شرعي يرفع الخلاف. والله الموفق. 

26 

(0899) يقول السائل: رَوْجّ طلّقّ زوجته وهو بغير شعورء إلا أنه عندما 
شعر بنفسه أخبروه أهله بأنه تلفّظ بألفاظ الطلاق عدة مرات؛ والآن هو حائر؛ 
ماذا يعمل هل يكون قد طَلَّقَ زوجته أم ماذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان فقد شعوره من شَرْبٍ خمرء وهو ما 
يُعبر عنه بطلاق السكرانء فإن أهل العلم اختلفوا في وقوع الطلاق منه: فمن 
أهل العلم مَن يقول: إن طلاق السكران واقع عقوبة له على سُكْره؛ لأن 
السكر -والعياذ بالله- مُرّم في الكتاب والسَّنة وإجماع المسلمين. 


وعسيو دوعس» م ور 


قال الله تعالى: [١‏ ايها الَذِينَ -امنواإِنَا الخير وَالْمييم والاتصاب وَالْارلمُ رِجَسُمِن 


و لل س فياف 


عَمَلِ الشّيِطنٍ فأجيَبوه لَعَلَّكُحَ تفْلِحُونَ 4 [امائدة: »]14٠‏ وقال تعالى: ‏ إِتَّمَايْرِيِدُ 
ليطن أن بوقِعَ نَم الْعَدوةَ وَالْبَعْصَآَ ف لَفير والْيْسِرٍ وَيِصِدَم عن ذه لَه وعن 
ألصَلَوة لانم تهون 4 [المائدة: .]9١‏ وقال النبي ككلله: كل مُشكر حَرَاة7". 
وفي رواية: ١كُلَّ‏ فشكر و0" 

رأعع لون عل غريم لمن ترقا اهل العلة قن اعتفد إباننة 
الخمر» وهو ممن قد عاش بين المسلمين.» فإنه يكون كافرًا؛ لاستحلاله مُحدَما 
أجمع المسلمون على تحريمه» فيكون بذلك كافرّاء فيرى بعض أهل العلم من 
شدة جِرْم شارب المسكر أنه من تمام عقوبته أن نواد بكل أقواله» ومنها 
الطلاق» فإذا طَلْقّ وهو سكران وقع الطلاق منه. 

ويرى آخرون من أهل العلم أن طلاق السكران لا يقع؛ لأنه بغير 
شعوره وبغير إرادته» والأصل بقاء التكاح» وعقوبة السكران إنما تكون 
بِصَرّْبهء لا بمؤاخذته بأقوال لا يقصدهاء ولا يريدها. 

ثم إننا إذا عاقبناه بوقوع الطلاق فقد يكون عقوبة له ولأهله أيضًا؛ لأن 
م 1 اد امي كل يه 
فيحصل بذلك تفريق الأولاد» وتشتيت تشتيت العائلة» وهذا القول هو الراجح: أن 
طلاق السكران لا يقع. 

وقد نصّ الإمام أحمد ##بلنَنَه على رجوعه عن القول بوقوع طلاق 
السكران» وأخير أن سبب رجوعه بأنه إذا قال بوقوع طلاق السكران أتى 
خصّلتين: حَرّمها على زوجهاء وأحلّها لرجل آخر. وإذا قال بعدم وقوع طلاق 
السكران لم يأت إلا خصلة واحدة؛ وهو أنه أحلَّها لهذا الزوج السكران» ولكن 
مع ذلك فإنه لو حكم حاكم من حكام المسلمين» أي من قضاة المسلمين بوقوع 
طلاق السكران, فإن حكمه لا ينقض. 


() تقدم تخريجه. 


جاخ 

ونصيحتي لإخواني المسلمين أن يتجتّبوا مثل هذه السفاسف التي لا 
يستفيدون منها سوى تلاعب الشيطان بهم وبعقوهمء وقد ثبت من حيث 
الواقع أن الشَّكْر يؤدي إلى مفاسد كثيرة؛ لأنه مفتاح كل شرء فكثير من 
السّكَارى -والعياذ بالله- يحملهم الشّكْر على أن يقتلوا أنفسهمء أو يقتلوا 
أحدًا من أهلهم» وربا يحمله السّكر على أن يَمْجُر بأمه. أو بأحد من محارمه. 
نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين العافية. 


زقرفقف 


© طلاق الحائض #8 
)017٠(‏ يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يُطلّق زوجته أثناء فترة العادة 
الشهرية؟ وهل يقع الطلاق أم لا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل للمرء أن يطلق زوجته في أثناء 


1 2 نس ررس م د عا وي 


الحيض؛ لقوله تعالى: ييا آلب دا طلَقسمَ الك مَطَلْعُوهُنَ لِعِدَحجِركَ »4 
[الطلاق: ]١‏ إلى آخر الآية. والطلاق للعدة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع» أو 
حاملًا قد استبان حَمْلهاء فهاتان الحالان هما اللتان يحل فيهما الطلاق إذا تين 
مله وإذا كانت طاهرة من غير جماع. 

أما الحائض فطلاقها حرام؛ لأنه معصية لله -عز وجل-؛ لقوله: 
« مَطَيَُومُنَ لدعت 4. ولأن النبي يكل لما ذُكِرَ له أن ابن عمر طَلّقَ زوجته 
وهي حائض تخي في ذلك0. ْ 

وإذا حصل الطلاق على المرأة وهي حائض فإن جمهور أهل العلم يرون 
أن الطلاق يقع. ويحسّب من الطلاق» ولكنهم يندبونه -أي يأمرونه- 
بمراجعتها؛ لأن النبي يَْةِ أمر أن يراجع عبد الله بن عمر امرأته حين طلقها 
وهي حائض. 

ويرى بعض أهل العلم أن الطلاق في حال الحيض خُحرَّم لا يقع؛ لأن 
القاعدة الشرعية أن ما مِيَ عنه لا يمكن أن ينفذ ويصحح؛ إذ في تنفيذه 
وتصحيحه تخالفة للنهى عنه؛ لأن النهى عنه يقتضى ألا يبَر وألّا يكون شيئًا 
دق ا إذ لا يجتمع النهي مع الاعتداد بالشىء» فكيف ينهى الشارع 
عنه. ثم يعتد به؟ هذا خلاف الحكمة. 

وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية '##كشَتْه وقال: إن طلاق الخائض 
لا يقع» ولا يحسَب عليه من الطلاق. وإذا تأمل الإنسان ما ورد في ذلك من 


كذ هتفه 
النصوصء وتأمّل العِلّل والحكم الشرعية تبيّنَ له أن هذا القول أرجح. والله 
أعلم. 
2 

(0851) يقول السائل: هل يقع الطلاق على الحائض؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول للأخ السائل المذاهب الأربعة وجمهور 
الأمة على أن طلاقها يقع ويحسَّبء فإذا كان آخر طلقة بانت من زوجها حتى 
تنكح زوجًا غيره. وذهب بعض أهل العلم إلى أن طلاق الحائض لا يقع» 
وهذه أيضًا لا ثُفتي بها إلا في قضية وقعت من شخص معين جاء يستفتي» فإننا 


نستفصل منه. وثُفْتيه بحَسَب ما يظهر لنا. 
إعرفعرف 


© طلاق ا لحامل #5 

(0155) تقول السائلة أ. غ.: ما حكم طلاق الحامل؟ وإذا طلق الرجل 
زوجته طلاقًا رجعيّاء ثم لم يراجعهاء ثم مضت ثلاث سنوات» فهل له حق في 
المراجعة, أم أنها انتهت بانتهاء العدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحامل يقع عليها الطلاق؛ قال الله تباك 
وتعالى: آمب أليإدَا طَلَفثْمْ ليسا مَطَلْفُوهنَ لعِدَّحبِركَِ > [الطلاق: ]١‏ إلى قوله 
تعالى: «ووْدَتُ الْحَمَالٍ لجلْهنَ أن يَصَعْنَ حَلهُأ 4 [الطلاق: 4]. 

وقال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لعمر بن الخطاب مره 
لَبْرَاجِعْهَاء َم لِيَُلَقهَا طَاهِرًاء أو حَاًِا»7". وهذا أمر مجْمَع عليه» أي على أن 
طلاق الحامل واقع بثبوت ذلك بالكتاب والسّنة. 

وأما ما اشتهر عند العوام من أن الحامل لا طلاق عليها فهو لا حقيقة 
له. ولا قال به أحد من أهل العلم» بل الحامل يقع عليها الطلاق» وعِدّمها أن 
تضع الحمل. حتى لو فُرضَ أن الرجل طلق امرأته الحامل صباحاء ثم ولدت 
قبل الظهر انقضت عدتهاء ولا تنقضي حتى تضع جميع الحمل» فلو أنها تأخر 
وَضْعٌ حملها إلى عشرة أشهرء أو اثني عشر شهرّاء أو ستة عشر شهرّاء أو إلى 
سنتين» فإنها لا تزال في العِذَة وإذا وضعت الحمل انقطعت العدة» ولارجوع 
لزوجها عليها إِلّا بعقد جديد. إذا لم تكن الطلقة هي الأخيرة. 

قي 

(؟015) يقول السائل: هل يقع الطلاق على حامل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء طلاق الحامل جائز وواقع» حتى إنه 
يجوزء ولو كان الإنسان قد جامعها قبل أن يغتسل من الجحنابة؛ لقول الله 


2ه 
- 
٠.‏ 


-تبارك وتعالى- في سورة الطلاق: يبا آلب دا طقسم الي مَطَلمُوهُنَ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كلكا 


لِعِدّبِركَ »> [الطلاق: ]١‏ إلى أن قال: « وَالَعيَيسَنَمنَلْمَحِضٍ من ايك إن 
ري مهِدَعُْنَ ند أَمْهُرِ وال رجن 4 [الطلاق: 4]. يعني أن عد 
الصغار ثلاثة أشهر. ثم قال: «وَأولّت الْحَمَالٍ أجلْهنَ أن يصَعْنَ حَلَهُنَ 4 
[الطلاق: 5]. 


0 


وعيدة المناسية أوذ أن َس أن الحامل هي أم المعتَدات بمعنى أن عدتها 
تنتهي بوضع تنُلهاء سواءٌ فُورِقّت بطلاق» أو بفسخء أو بتبيّن فساد التكاح» أو 
بموت» أي مفارقة تقع وفيها عِدَةَ والمفارّقة حامل» فعدتها بوضع الحمل؛ 
طالت المدة أم قصرت. 

وعلى هذا فلو مات إنسان وزوجته حاملء ثم أخذها الطّلقء ووضعت 
قبل أن يُغْسّل الميت» انتهت عدتهاء وحَلّت للأزواج» ولو طُلَّمَتء ووَضَعَتْ 
إثر قول زوجها لها: أنت طالق. انتهت عدتبهاء ولو بعد قوله هذا بدقيقة. ولو 
طُلْنَت وبقي الحمل في بطنها سنة» أو سنتينء, أو ثلاناء ا 
عدتهاءٍ لعموم قول الله تبارك وتعالى: ل وَأْوْدَتُ الْكَمَالٍ أعلين أن ضع 
ع4 [الطلاق: 4]. وفي الصحيحين أن سب شي الأسلمية وضدت بعد موت 
زوجها بليالء فَدْنَ لها النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن تتزوج[") 


عرف هف 


4 أخرجه البخاري: كنات تشمار: الفراق زاب« رأرلة الكمال كلو أن سين لوه‎ )١( 
[الطلاق: 5 17]» رقم (594:09). ومسلم: كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوى عنها زوجها‎ 
.)١546( وغيرها بوضع الحمل» رقم‎ 


© طلاق الثلاثة #5 

(014) يقول السائل: إذا طلق الرجل زوجته ثلانًا بكلمةٍ واحدة ف) 
الحكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة اختلف فيها العلاء 
-رحمهم الله-» ونحن تُحيل القارئ على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 
لَه في هذه المسألة» وإذا كانت المسألة واقعةً فإنه يُسأَلْ عنها أهل العلم 
اين ل باذم أو في غير لدم سحي بعتي في ذلك بصفة خاسية. 

وذلك أن إيقاع طلاق الثلاث بكلمةٍ واحدة حرم ولعبٌ بكتاب الله 
-عز وجل-. وتعجل في| للإنسان فيه أناة» وهذا أمضى عمر بن الخطاب لق 
طلاق الثلاث على مَن طَلّق ثلانّاء وقال: أرى الناس قد تَعَجَلُوا في أمر كانت 
لهم فيه أَنَاه فلو أَمْضَيْنَاهُ عليهم. فَأَمْضَاهُ عليهم'". وإننا ننصح إخواتنا 
المسلمين بعدم الغضب والتعجل والتسرع في مسألة الطلاق» والتسرع الذي 
يقع فيه الطلاق الآن له وجوه: 

الوجه الأول: : أن بعضهم إذا غضب أدنى عَصَبٍ طُلَّق زوجته. 

الوجه الثاني: أن بعضهم إذا غضب طُلَقّ زوجته البتة» أي طلقها ثلانا. 
وهذا أيضًا من الخطأ العظيمء وقد ثبت عن النبي يَكيهُ أن رجلا قال: يا 
رسول الله. أَوْصِني. قَالَ: «لآ تَعْضَبْ). فَرَدَدَ مِرَارَاه قَالَ: «لآ تَعْضَبْ02". 
وأخبر -عليه الصلاة والسلام- أَنَّ العَصَب عِمْرَة في كَلْبٍ ابن 0051 

ودواء الغضب أن يمرّن الإنسان نفسه على الطمأنينة والتأني وَالتروة» 
ثم إذا أصابه الغضب فليستعذ بالله من الشيطان الرجيمء فإنه يَذْمَّبِ عنه ما 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 

(”) أخرجه أحمد (8/110» رقم .)١1١157‏ والترمذي: أبواب الفتن» باب ما ما جاء ما أخبر النبي 
يك أصحابه بم| هو كائن إلى يوم القيامة» رقم .)5١19١(‏ 


6 بيج 
يجد. وإذا كان قائًا فليجلسء وإذا كان جالسًا 0 وإذا كان مواجهًا 
لمن غَضِبَ عليه فلينصرفء فكل هذا ما يقي الإنسان سَّرّ غَضَبهِ 
ذإ 

(0؟05) يقول السائل: أنا متزوج» وطلقتٌ زوجتي ثلاث طَلّقات. وهي 
حامل في الشهر السادسء علا بأن لي منها أربعة أولاد من قبلٌء وإني أريد أن 
أراجعهاء ودوافع الطلاق أنها أخذت ملابسي؛ وأغلقت عليها الباب قبل 
ذهابي إلى العمل» ولم تعطني إياهاء ما أغضبني» وجعلني أفقد صوابيء وأقدم 
على الطلاق دون صواب. 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : الواقع إن هذا السؤال تضمَّنَ شيئين: 

أحدهما: أن الرجل طلق في حال غضب شديدٍ ققد به صوابه: 

نإذا كان قد طلق ف نان خفني فتذيد تقد به صوايهة واغلق غليه أمردة 
ولم يتمكن من الإرادة التي يقدم بها أو مُحْجمء اند بات كال 0 طاواق 
عليه» ولا يقع على امرأته ولا طلقة واحدة» ولا ثلاث؛ لأنه كالكره امرْعَم 
وإن كان إكراهه من الخارج» ال ا ا 0 إكراة داخلي. 

ودليل هذا قوله كلو دلا طَلاقٌ في إِغْلّاق»7' . والإغلاق معناه أن يُغْلّن 
على الإنسان قَصٌده وإرادته» حتى لا يتمكن من التصرف على ما يريده ومهواه 
وهو مأخودٌ من: أغلق الباب يُغْلِقَهه وضده: الفتح والانشراح والانطلاق 
بالإرادة التامة» التي وقعت من الإنسان عن ترؤٌ. وقد ذكر بعض أهل العلم أن 
الغضب ينقسم إلى ثلاثة ا 

القسم الأول: يَة يَمْقَدٌ به الإنسان تصرفه فقدًا تامّا؛ بحيث لا يدري ما 
يقول. ولا يدري 520 ء أم في الأرض» فيطلق» و 
بالاتفاق» فهذا لم يَقصد اللفظ ولا المعنى» وإنا تكلم كأنم| يتكلم معتوة أو 
بجحنون. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


63 البببيحججيي ‏ _ سس جب يت نزاو فك الك 

القسم الثاني: غضبٌ يسيرء يحمل الإنسان على الفعلء أو على القول» 
لكنه قادرٌ على التحكم في نفسه. والتصرف بها تصرفا رشيدّاء فهذا يقع طلاقه 
بالاتفاق. 

القسم الثالث: غضتٌ بين هذا وهذاء فهو محل نزاع بين العلماء» 
والصحيح أنه لا يقع فيه الطلاق؛ وذلك لأن الإنسان كاُكْرٌه المرْعَم ولا بد 
من قصد تام عن تصرّّفٍ واع. 

انيهما: أنه طَلْقَ ثلانًا. 

طلاق الثلاث إذا كان متواليّا بعد رجوع فإن الطلقة الثالثة بين المرأة من 
زوجهاء ولا تحل له إلا بعد زوج؛ مثاله أن يطلق» ثم يراجع» ثم يطلق» ثم 
يراجعء ثم يطلق الطلقة الثالثة» ففي هذه الطلقة لا يحل له الرجوع إلى زوجته» 
لا بعقدء ولا بغير عقد. إلا بعد أن تَنْكِحَ زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا مقصودًاء 
ليس مُتحلَّلًا للزوج الأول. 
وأما إذا طلق ثلانًا من غير رجعة» مثل أن يقول: أنت طالقٌ ثلانًا. أو: 
ت طالق» أنت طالق» أنت طالق. فإن جمهور أهل العلم على أن هذا كالأول» 
ي أن المرأة تين به ولا تحل لزوجها إلا بعد نكاح صحيحء غير نكاح تحريم. 
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية لله إلى أن الطلاق بهذه الصيغة لا 
يقع إلا واحدةًٌ فقط». واستدل عموم حديث ابن عباس ويه 6 قال: كان 


أنت 
أى 


سل بير 


الطَلَاقُ عَلَ عَهْدِ وَسُولٍ الله كلد وبي بَكْرِء سنن مِنْ لاف عمَرٌ طَلَاقٌ 
الثّلاثِ وَاحِدَة فَقَالَ د الخطات: 3 النَّاسَ كد اسْتَْجَلُوا في أَمْرِ كَدْ 


كَانَتْ كُمْ فيه نا لو أَمُضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ أبعي 0 وتبعه على هذا عامة 
أهل العلم. 


وإنني ببذه المناسبة أوجه نصيحة إلى إخواني المسلمين: أن يتقوا الله -عز 


لاغ ل لبلب ي) 


وجل- في أنفسهم, وفي أهليهم؛ وألّا يتسرّعُوا بالطلاق» فيطلقوا نساءهم؛ ثم 
اه مع الندم العظيم» وربها حصل بذلك فراقٌ» 
1 نشتت وتفريقٌ للعائلة بسبب التسرع وعدم التأني. 

ولا شك أن بعض الناس سريع الغضبء شديد الغضب أيضًاء 
والعلاج من ذلك أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيمء وإذا كان قامً 
جَلّس» وإذا كان جالسًا اضطَجَعَ» ولْيْقُمْ ويتوضأ وليملك نفسه. . ولهذا جاء 
رجلّ إلى رسول الله يك فقَالَ: أَوْ صِنِي. كَالّ: «لاتَغْضَبٌ» . فَرَدَّدَ مِرَارَاء قَالَ: 
الأنَعْضَبْ»”". وهذا يدل على أن الغضب أمرٌ ذميم؛ حتى إن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- كرّرٌ الوصية بتركه. 

كا أني أنصح إخواني المسلمين إلى أمر بدأ يكثر فيهم؛ وهو الحتلف 
بالطلاق» يقول الإنسان مثلا: عل الطلاق ألا أفعل كذا. أو يقول: إن فعلتٌ 
كذا فامرأتي طالق. أو يقول لزوجته: إن فعلتٌ كذا فأنت طالق. أو ما أشبه 
ذلك من العبارات التي يوقعونهاء ثم يندمون على ما فعلواء ثم يذهبون إلى 
عتبة كل عالم» لعلهم يجدون مخرجًا. 

فاليمين بالطلاق خلاف ما أَمَرَ به النبي يل فإن رسول الله لله يِه قال: 
«مَنْ كَانَ حَالًِا مَلْيَحْلِفْ باللّه وَإلَا َلْيَضْعْتْ»0". وإنني أقول هؤلاء 
المتساهلين في الحلف بالطلاق: إن جمهور أهل العلم لا يرون أن الحلف 
بالطلاق يميناء بل يرونه تعليقاء وأنه متى حصل الِْذْث وقع الطلاق على صفةٍ 
ما قاله المطلق. 

المسألة خطيرة جدَّاء فعليكم أيها الإخوة ألا تتهاونوا بالطلاق» لا 
بإيقاعه» ولا بِعَدَّدِه ولا بصِيّغِه. نسأل لنا ولإخواننا المسلمين الحاية من 


(؟)أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف»ء رقم (771/9). 


اك + لل قنك نت 

خلاصة الجواب: إذا كان غضبك شديدًا؛ بحيث لا تلك نفسكء. فليس 
عليك طلاقٌء وزوجتك باقية معك, لم يحصل عليها طلاق. أما إذا كان 
الغضب يسيرًا تملك به نفسك. فالقول الراجح أن طلاقك الثلاث لا يقع إلا 
واحدة. فلك أن تراجعها ما دامت في العدة قبل أن تضعء فإن وضعت قبل أن 
تراجعها فلا بد من عقدٍ جديد, هذا إذا لم يسبق منك طَلقتان قبل هذه الطلقة» 
فإِنْ سَبَقَ منك طلقتان قبل هذه الطلقة فإنها لا تحل لك إلا بعد رَّوْج. 

د د اد 

(051) يقول السائل !. م. ع.: لقد كنت في شبابي مُقصّرًا في الدين إلى 
درجة كبيرة؛ فكنت لا أصلي ولا أصوم؛ وأسرق من أموال الناس» وقد حلفت 
أيهانًا كثيرة وحنشتٌ حنثُ فيهاء وأنا لا أَخْصٍ عددها الآنء ى) قد صَدّر مني طلاقٌ 
لزوجتي مرات كثيرة» ولا أعرف العدد بالتحديد, وعِشرتنا ما زالت مستمرة» 
وقد أنجب بنتين» فا الحكم في ترك ل مضى من الفروض والواجبات؟ وما 
الحكم في الأيهان التي حلفتّهاء وحَتَْتُ فيها؟ وما الحكم ني الطلاق الذي صدر 
منى» وأجهل عدده الآن؟ 

ْ فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما بالنسبة للعبادات التى تركتّها في ذلك 

الوقت فإنك إذا تَبْتَ توبة نصوحًا إلى الله _ ا 
لقولة: تعال: ( #قل يتعبَادى الدينَ أسر: فوأ عَكَ أنفْسِه حلا تَفَسَطوأِنْيَحمَةِ أله إن 
لَه لدوب جتِيعا نه هوَاْمَُورأليحِيمُ © [الزمر: 05]. 

وأما بالنسبة للأيهان فإن عليك أن تُكفر كفارةً يَمِِنِ واحدة» وتجزئ عن 
جميع الأيهان على المشهور في مذهب الإمام أحمد بعاشه؛ وذلك لأن الأييان مهما 
تعددت فإن الواجب فيها شيء واحد؛ وهو إطعام عشرة مساكين» أو 
كسوتهم, أو تحرير رقبة» ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. 

وذهب بعض أهل العلم» بل أكثر أهل العلم» على أن الأيهان إذا كانت 
على أشياء متعددة فإن عليه لكل يمين كفارة» وعلى هذا القول -وهو أبرأ 


يبه 
للذمة- يجب عليك أن تتحرّى الأيان التي حَلفْتَ. وهي متباينة» فتخرج عن 
كل يمين منها كفارة. 

وأما بالنسبة للطلاق الذي وقع منك فإذا كان أكثر من اثنتين فإن 
زوجتك الآن لا تيل لك؛ لأن الإنسان إذا طلق زوجته ثلانً فنا لا تحل له 
حتى تنكح زوجًا غيره؛ لقوله تعالى: ا اَلطَلَقُممَتانِ فَِمْسَاك مَعْرْوفٍ أو تيع 


ِحْسَانٌ 4 [البقرة: 154]. إلى أن قال سبحانه وتعالى: ( ون طْلَهَامكا يل لمن 
بنذ عقحَ ماخر 4 [البقرة: .]77*٠‏ 
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فعليك إذا تيق: جك اك للف راك أن الارقوز ءاره ل للك 
جيغل: .وعليك أنر تن الله فى هذا الامره .وتيك اذك إذا تركتٌ شيئًا لله 
عَوََضِك خيرًا منه. 
لفك 


(0590) يقول السائل: كنت أعمل في منطقةٍ ما في بلد عربي» وشاهدت 
فيها رجلا طَلَّنّ زوجته ثلاث طلقات. وهي ما زالت تقيم معه في بيته» ومضى 
على ذلك عدة سنوات. فهل يجوز ذلك شرعًا -في نظركم-؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الطلقات الثلاث على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن تكون طُلّقة بعد طَلّقة» يتخللههما رجوع إلى الزوج: إما 
برجعة في عدة» وإما بعقد نكاح» ففي هذه الحال تكون الزوجة حرامًا على 
زوجها بالنّصّ والإجاع. حتى تنكح زوجًا غيره؛ لقوله تعالى: « ألطَلَقٌ ممْنَانَ 
مساك مَعْرُوضٍ أو شري باخ حْسَانٍ 4 [البقرة: 8؟5؟] إلى قوله: 9 َِطلمهَا مايل 1 

ا بتة عل تيع 0 12 ل عل > -أي الزوج الثاني- 0 + 
لمآ . أئ: على المرأة وزوجها الأول 9 أن يمراجعآ إن ظَنَا أنيقِيمًا 
َس 4 [البغرة: ]. 

ومثال ذلك: أن يطلق الرجل زوجته طَلقةٌ» ثم يراجعهاء أو تنقضي 

عدتهاء ثم يتزوجها بعقد جديدء ثم يطلقها ثانية» ثم يراجعهاء أو تنتهي عدتهاء 


ا 


ل ا 
والإجماع |اختاروع يتزوجها حل رع » ويجامعها. 

الوجه الثاني: أن تقر ل: أنت طالب ثلانًا. 

الوجه الثالث: أن يقول: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق. وفي هاتين 
الحالين خلافٌ بين أهل العلم؛ فجمهور العلماء على أن الطلاق يقع ثلانًا بائنا 
كا حال الأولى» لا تحل له إلا بعد زوج. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية مله 
أن الطلاق في هاتين ال حالين لا يقع إلا واحدة» وأن له مراجعتها ما دامت في 
العدة» وله العقد عليها إذا تمت العدة. وهذا القول هو القول الراجح عندي. 

وبناء على ما سمعت أها السائل فإذا كان هذا الرجل الذي طلق زوجته 
ثلانًا طَلَّها على صفة ما ذكرناه في ا حالين الأَخْريينَ» ثم راجعها معتمدًا على 
فتوى من أهل العلم أو على اجتهاده إن كان من أهل الاجتهاد. فإنها زوجته 
ولاجرج ذلك أواما إذا قافن الاك الأول ازها لخر لله ويك عليك 
أن تنصحه. وتُبيّنَ له أنها حرام عليه. فإن هَدِيَّ إلى الحق وقارّقها فذاك» وإلا 
فأبلغ عنه ولاة الأمورء حتى يقوموا با يجب عليهم نحو هذا الرجل. 

اقيق 

(0114) يقول السائل م. ف. ي.: تشاجرت أنا وزوجتي. وغضبت من 
كلامهاء وقلت لها: طالق. ثم قلت ها مرة أخرى: أنت طالق. وخرجت من 
الغرفة التي هي بهاء وهي إلى الآن لم تخرج من البيت الذي تَسْكُن فيه؛ فهي تريد 
أن تبقى عند أولادهاء فم) الحكم في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا لم يسبق هذا الطلاقٌ طلاق مرتين فإنك 
تراجعهاء وتعتبر هذه طلقة واحدة» وكيفية المراجعة أن تقول لها: قد راجعتك. 
أو تُشهدَ اثنين» فتقول: إني راجعتٌ زوجتي. أو تأت إليهاء وتستمتع بها 
بالجاع بنية الرجوع., فهذه المراجعة. 

ولكني أيضًا مع هذا الجواب أحذرك أن يستولي عليك الغضب؛ فإن 


6ه سس لجيج 
النبى يق جاءه رجل» فقَالّ: أَؤْصِنى. كَالّ: «لتَغْضَبْا. قَرَدَّدَ مِرَارّاء قَالّ: دلا 
تَغْضَبْ)"". والغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم» حتى يضيع عليه 
شور وتشورف وخذاهب لد ونقة و ا الس 


تعرقرف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


8 الحلف بالطلاق 68 

(9؟05) يقول السائل: هنالك أناس يحلفون دام بالطلاق على كثير من 
الأشياءء حتى في بعض الأحايين تكون على أمور تافهة جد فهل عليه إثم في 
ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه 
قال: ١م‏ مَنْ كان حالما يَف بالل وَإِلّا َيَضمْت00". وأنه نجى عن الحَلف 
بالآباء» وقال -عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ حَلَّفَ عير الله فَقَذ كَمَرَ 
وََفْوَكَ7". 

والحلف: أن يأتٍ باليمين بالصيغة المعروفة. والصيغة المعروفة هي: 
والله» وبالله. وتالله. فلا يحل للإنسان أن يحلف بالطلاقء أو بغير الطلاق» فلا 
يحلف إلا بالله -عز وجل-. 

فلو قال: والطلاق لأفعلنَ كذا. أو قال: وسيدي فلانٍ لأفعلن كذا. كان 
ذلك حرامًا وشِرْكًا قد يصل إلى الأكبرء وقد يكون أصغرء والأصل إنه شرك 
أصغرء ما لم يكن في قلب هذا الحالف تعظيم للمحلوف به. مساو لتعظيم الله 
-عز وجل- أو أكثر. 

أما الحلف بالطلاق بالصيغة المعروفة التي هي الشَّرْط والجزاءء فإن هذا 
لايدخل في قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ حَلّفَ بَِيْرِ الله ققد 
كَفْرَ وَأَهْرَ ك)0. لكنه في حُكْم اليمين عند كثير من العلماء» وفي حكم الطّلاق 
امعلّق على شرط عَنْضٍ عند أكثر العلماء. 

فمثلّا إذا قال: إن فعلتٌ كذا فامرأتي طالق. ففعل هذا الشىء» فإن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟)أخرجه أحمد /٠١(‏ 25494 رقم 235017» والترمذي: أبواب النذور والإيهان» باب ما جاء في كراهة 
الحلف بغير الله رقم .)١167”5(‏ 

(*) تقدم تخريجه. 


ا هوري 
امرأته تَطْلّى عند أكثر أهل العلم» وعند بعض العلاء لا تَطْلّقَه حتى يُسَأل: 
هل أنتَ أردتٌ بذلك الطلاق» أو أردتٌ تأكيد المنع؟ فإن كان أراد الطلاق فإنه 
يقع؛ ؛ لأنه طلاق مُعلّقَ على شرط ووُجِدَء وإن قال: أردتُ التوكيد على مَنْع 
نفسه من هذا الفعل . كان ذلك في حكم اليمين» » إذا فعل ما عَلََّ الطلاقٌ عليه» 
فإنه يُكمّر كَفَارةَ يمين» وكفارة اليمين ذكرها الله في قوله: « حفرب إطعام 
عصّرَوَ مُسَلكينَ م مِنّ أَوْسَطٍ مَا تطعِمُونَ أهل بكم أو مر أذ تر زقو ف لد د 
فَصِيام تَلدنَة أَيَامِ لِك كَمرة أيَمِيَكُم ! ا أ [المائدة: 49]. 

وعلى هذا فإنٍ أوجه النصيحة لوخواني الذين ابُتلُوا بهذا النوع من 
الأيهان -وهي أيوان الطلاق- أن يَكُهُوا ألسنتهم عن ذلك؛ لأن أكثر أهل العلم 
يُلْزْمُوهم بالطلاق على كل حال» وهذه مصيبة؛ إذا كان هذا اليمين هو الطلقة 
الثالثة أن تبقى زوجتك حرامًا عليك عند أكثر العلما. 

فالمسألة مشكلة وخطيرة» ويجب على الإنسان أن يتقي الله -عز وجل-» 
وَتقال له :إذا كتنف عازكا عل الا قهز + أو عازمًا على أن تفعل» وَأَِْتٌ إلى 
اليمين» فاجعل اليمين بالله -عز وجل-. أما زوجتك فَدَعَها تبقى في مكانهاء 
ولا تُطْلِق الطلاق عليها. 

وقد كَثْر الحلف بالطلاق عندناء مع أنه كان معدومًا من قبل؛ وذلك 
لأخهم وجدوا من يُفْيِيهم بأن حُكْمه حكم اليمين» وكانوا فيا سبق لا يُفتُون 
بهذه الفتوى» فتجدهم يخشون خشية عظيمة من أن يَحلِفوا بالطلاق. 

وأنا لست أعارض في الإفتاء بأن هذا الطلاق إذا كان القصدٌ منه الحثَّ 
أو المنع» أو التصديق, أو التكذيب, يكون في حكم اليمين» بل أنا في بذلك» 
لكني أقول: إنه لا ينبغي للإنسان إذا وجَد مثل هذا القول أن يجعله وسيلة 
ترّر كثرة كلامه في الطلاق؛ لأننا نقول: إذا وجدتٌ هذا القول فلا تنس أقوال 
العلماء» الذين هم أكثر عددّاء من يفتي بأن هذا الطلاق في حكم اليمين. 

فأكثر العلماء يرون أنك إذا قلت: إِنْ فعلتٌ كذا فامرأتي طالق. ثم 


00> لب  _‏ سس وو فيك لذبت 

فعلتَء يرونها تَطلّقَ على كل حالء فإذا قلت هذا ثلاث مرات فهذا يعني أن 
زوجتك طُلَقَتْ ثلاناه وحينئٍ تبقى معك وأنت تجامعها جماعًا رما عند أكثر 
العلماء آذالكألة خطيرة جنا لذالك اورجه التضيخة لأخران أن يكنا اليف 
عن مثل هذه الأمور. 
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(0140) يقول السائل: ما حكم الذي يحلف بالطلاق في البيع والشراءء. 
وهو يعلم أنه كاذب؛ ليُرَوْجٍ سلعته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كمه أنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب؛ ففي 
حديث أب ذر الغفاري فَلقُ أن النبي 0 قال 
كا لا يكلَمُهُمْ الله يَوْمَ القِيامق وَلَا ينْظرٌ | لهم ولا ير | وَهُمْعَذَابٌ 
ألِيم» قَالَ: ف رما رَسُولُ الله يك تلات مرَاراء قَالَ أبو ذَر: حَابُوا ويروا 
0 سول الله؟ قَالّ: ا . يعني الذي يجر ثيابه خيلاء . «وَالْمَنَانُ» 

2 يمن با أعطى» «وَالْمُتَفقٌ مدق ملظ ِالْحَلِفٍ الْكَاؤْبٍ)! 2 . وهذا السائل 
ا ل با اه 
فهو آثمٌ من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أنه أنفق سلعته بالحلف الكاذب. 

الوجه الثاني: أنه عَدَل عن الحلف بالله إلى الحلف بالطلاق. 

الوجه الثالث: خداعه وتغريره بالمشتري؛ وقد قال النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- مَنْ عش فَلَيْسَ مِئّي). 

ونقول لهذا من باب النصيحة: اتقٍ الله» وأَخمْلُ في الطلب؛ فإن رزق الله 
لا ينال بمعصيته. والإنسان إذا اتقى الله -عز وجل- فتح له من أبواب الرزق 
ما لا يحتسبء كما قال الله تعالى: «[ ومن تق اله يجصل له خريعا () وَيررْفَهينَ 


رمو عر > 


ع حت عر 3 
حَيثُ لاحتييبٌ * [الطلاق: 5-"]. 


.)٠١5( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم‎ )١( 


08 اي يي 0 

ولْيعلَمْ أنه إن وُسّعَ له في الرزق بهذه الطريق فإنما ذلك استدراجٌ من 
-عز وجل- ماسوو ام 
فلْينّبْ إلى الله مما صنعء وليرجعْ | له ولي ولْيضْدُقُ» فإن الى -صل الله 

درل 0 قال في المتبايعين: «فَإِنْ صَدَقَا وَبيّنا بُورِكَ لما في بَيْعِهها 
وَِنْ كنا وَكَذَبَا نحْقَتْ يقت برَكَه هه 

2 

(0541) يقول السائل: لدينا أشخاص 0 ن بالطلاق ني كثير من 
مناقشاتهمٍ ويرددون: عل الطلاق أن تعمل كذا. أو: أن تخرج إلى كذا. مع 
1 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب عن هذا السؤال تضمن سنال 

المسألة الأولى: حال هؤلاء السفهاء الذين يُطْلِقُون ألسنتهم بالطلاق في 
كل هيّن وعظيمء وهؤلاء مخالفون يا أرشد إليه النبي كك في قوله: «مَْ كَانَّ 
حَالِكًا مليَحْلِفْ بالل وَِلَّا َْيَضْحُتْ)0". فإذا أراد المؤمن أن يحلف فليحلف 
بالله -عز وجل -» ولا ينبغي أيضًا أن يكثر من الحلف؛ ولا حتى بالله -سبحانه 
وتعالى-؟ لقوله: # وَأخقطوا يتم > [المائدة: 49]. 

وموالة ها فكتارت به أن الح لا نُكْئْروا الحلف بالله. أما أن يحلفوا 
بالطلاق» مثل: عع الطلاق أن تفعل كذا. أو: علكَ الطلاق ألّا تفعل. أو: إن 
فعلتٌ كذا فامرأتي طالق. أو: إن لم تفعل فامرأتي طالق. وما أشبهه من الصيغ» 
فإن هذا خلافٌ ما أرشد إليه النبي َكِل. 

وقد قال كثير من أهل العلم» بل أكثر أهل العلم: إنه إذا حَنَثْ في ذلك 
فإن الطلاق يلزمي وتَطْلّق منه امرأته. وإن كان القول الراجح أن الطلاق إذا 


000 أخرجه البخاري: كتاب الييوع. باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع» رقم .)5١85(‏ ومسلم: 
كتاب البيوع» باب الصدق في البيع والبيان» رقم .)١917(‏ 


رجو>© كَتَأوَ وفع الذرت 


امتهم استغيال البعيى 4 ين كان القصد منه الحتٌ على الشيء؛ أو المنع منه. أو 
التضديق» أو التكذيت» أو التوكيدب فإن كه حُكم اليمين؟ لقول الله 
تعالق: يلها يندعم مآ سل هه أ بَ سات وك وه ميم )قد 
وَضَ َه لَك يله يمي 4 [التحريم: ١-؟].‏ 

فنجعل الله التحريم ب ينا ولقول النبي يَكفه: «إِنَّا الال بالئيّاتِء ونا 
لِكُلٌ امْرِئ مَانَوَى)0". وهذا لم ينو الطلاق» وإنما نوى اليمين» أو نوى معنى 
اليمين» فإذا حَدّتْ فإنه ُجْئه كفارة يمين» وهذا هو القول الراجح 

المسألة الثانية: فهي الحلف على غيرهمء سواء أكان ذلك بالطلاق» أو 
بالله -عز وجل-» أو بصفة من صفاته. فإن الحلف على غيرك فيه إحراج له 
وربا يكون فيه ضرر عليهء وهو -بلا شك- لا يخلو من إحراج؛ إما على 
المحلوف عليه» وإما على الخالف. 

فالمحلوف عليه قد يفعل ما حلف عليه فيه؛ مع تحمّله المشقة» فيكون في 
ذلك إحراج له. وربما لا يفعل؛ لا يجد من المشقة» ويكون في ذلك إلزام 
د ا يي 1 م 0 
ل فَكَتَريهه إطصَام عَمَرَوَ عَتَوَوَ كين من أدمسط ما للفمون اهبك أذ سوه 
0 1 من لَرْ يحِد فَصِيَام َلنَةَ أيَامِ دَلِكَ مره أَيَمِيَكُمَ إ 2 
[المائدة: 469]. 

فذَّكّر الله تعالى في كفارة اليمين أربعة أشياءء ثلاثة منها على التخيير» 
وهي: إطعام عشرة مساكينء أو كسوتهمء أو تحرير رقبة. وواحد على الترتيب: 
إذا ل يجد هذه الثلاثة فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة. 

وقد حَُذِفَ المفعول في قوله تعالى: هس لَّرْ 4 ليكون ذلك شاملا لمن 1 
يجد ما يطعمهم به. أو يكسوهم. أو مُحرّر به رقبة» ومن لم يجد المساكين الذين 


يكن 
يطعمهم؛ أو يكسوهم. أو لم يجد رقبة. وعلى هذا فإذا كنت في بلد ليس فيه 
فقراء فإنه يجوز لك أن تصوم عن كفارة اليمين ثلاث أيام؛ لأنه يَصْدّق عليك 
أنك لم تجد. 
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(04) يقول السائل: بعض الرجال يحلفون بالطلاق» ويقولون مثلا 
علّ الطلاق شد نا ركلا حل و عله اضانة عون الوحت طارقا 1ه لا 
عا بأنه لم يذكر اسم الزوجة» وهذه حُحجّة من يقول هذا القول؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن الحلف بالطلاق أمر مُحدّث. وهو وقوع 
في مخالفة أْر النبي يكل فإن النبي كَلِ قال: «مَنْ كَانَ حَالِمًا َلَْحْلِفَ باللهى 
ولا فَليَضْمُتْ)0". فإذا قال الرجل: عل الطلاق لأفعلنّ كذا وكذا. ولم يفعل» 
أو قال لامرأته: إن لم تفعلي كذا فأنت طالق. فلم تفعله. فأكثر العلماء على أن 
الطلاق يقع» ولا يمين عندهم في الطلاق في مثل هذه الصيغة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن مثل هذه الصيغة يمكن أن تكون 
للطلاقء وأن تكون لليمين على حَسَبٍ نية الْمطلّق فإذا قال: قلت لزوجتي: إن 
فعلتٍ كذا فأنت طالق. أقصد بذلك تأكيد منعهاء وتهديدها بالطلاق إن 
فعلتُ. فإننا في هذه الحال نقول: عليك كفارة يمين» وهي على التخيير: إطعام 
عشرة مساكين» أو كسوتهمء أو تحرير رقبة» فمن لم يجد فصيام ثلاث أيام. 

وإن قال: أردثٌ الطلاق حقيقة» وأن المرأة إذا خالفتني لم يَعْد لي فيها 
رغبة. فحينئذٍ يكون طلاقًا مُعلَمَاهٍ متى وقع فيه الشرط وَقَع الطلاق؛ لقول 
النبي يكل: «إِهَا َمل باليّاتء وَإنَّ ِكل اي ما توَى»'"' 

2 


(1) تقدم تخريجه. 


-- سس وَووفو ازنك 

(0145) يقول السائل: لقد وقع طلاق على زوجتيء بأن قلت للا: إن 
خرجْتٍ من هذا الباب فأنتِ طالق» ومحرمة عل مثل أمي وأخني. ولكن 
للأسف قد خرجثٌ ولكن ليس من نفس الباب الذي أشرتٌ إليه» ولأنها قد 
أنجبث ثلاثة أطفال» فإني أسال عن الحكم فيما قلتُ؟ وماذا يجب عل لكي 
استرجعها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الجواب 9ن النروال أده الي 
إلى الأخ السائل؛ وإلى السامعين أيضًاء بألا يتلاعبوا بالألفاظ هذا التلاعب 
المشين» فإن التلاعب بمثل هذه الأمور يُوقِعهم في مشاكلء ويُوقِع أيضًا المفتِين 
في مشاكل وفي إشكالات لا نهاية لها. 

فإذا أراد أن يحلف فليحلف بالله -عز وجل-» مع أن الزوج الحازم 
الذي يكون اششخصيه قوية أمام زوجته وأمام أولاده لا يحتاج إلى مثل هذه 
الأمور» بل مجرد كلمة تدل على المنع يحصل بها الامتناع منهم. أما الرجل الذي 
يتضاءل أمام أهله» حتى يأتي على أهوائهم» حتى لو كانت مخالفة للحقء فهذا 
عنده نقص في الحزم والرجولة؛ ولذلك ينبغي أن يكون إنسان قويًا من غير 
عنفء ولَيّنًا من غير ضعفء وأن يجعل كلمته بين أهله لها وَرْمْهَاء ولا قيمتهاء 
حتى يعيش عيشة حميدة. 

لمث ادعو ف :ؤللنة إلى أن يستفيض أمام أهله ويعبسء» ولا يرهم 
وجهًا طَلْقَاه بل أدعو إلى ضد ذلك؛ إلى أن يكون معهم مَينَا ينا خيراء ولكن 
يكون مع ذلك حازمًا جادًا في أمره. غير مغلوب عليه. 

أما الجواب على هذا السؤال: فإن الرجل إذا قال لزوجته: إن خرجتٍ 
من هذا الباب فأنتِ طالقء ومحرمة عل كأمي وأختي. فلا يخلو من حالين: 

إعداها أن يريد جلالك عرد متعياء لآ طلاقهاة :ولا تحريميهاء ولكله 
نظرًا لتأكيد ذلك عنده أراد أن يَقَرِن هذا المنع بهذه الصيغة, فإنه في هذه الحال 
يكون له حكم اليمينء على القول الراجح من أقوال أهل العلم. فإذا خرجتٌ 
مرخ البابة فإنها لا تطلئء ولكن عون عليه إن يكمر كقارة تهات 


ا 211 

ولا فرق بين أن تخرج من الباب الذي عيَنَه أو من الباب 0 
أبواب البيت؟ لأن الظاهر من قوله أنه يريد ألا تخرج من الببتء وليس يريدها 
أن نخرج من الباب لمعي إلا أن يكون في هذا الباب المعين شيىء يقتضي 
تخصيصه بالحكم. فيُرجّع إلى ذلك الحال الثانية من قوله: إن خرجتٍ من هذا 
الباب فآنك طالق وعرمة عل كام :وأختئ. 

والثانية: أن يريد بذلك وقوع الطلاق» ووقوع التحريم عند وجود 
الشرط» وحينئذ يكون شرطًا له حكم الشروط الأخرىء فإذا وُجد الشرط 
وُجد المشروطه فإذا خرجثٌ من هذا الباب» أو من غيره من أبواب البيت» 
فإنها تكون طالقَاء ويكون مُظاهِراك فإذا طَلْقَّتء ولم يسبق هذا الطلاق طلقتان؛ 
فإنْ له أن يراجعهاء ولكن لا يقرا حتى يفعل ما أمره الله به في كفارة الظهار؛ 
بأن يُعتّق رقبة» فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فيطعم ستين 

ولا فرق بأن تخرج من الباب الذي عيّنهه أو من باب آخر من أبواب 
البيت؛ لأن الظاهر من لفظه آلا تخرج من البيت مطلقًاء حتى ولو تُسوّرت 
الجدار» إِلّا أن يكون في الباب المعين الذي عَيّنه ما يقتضي تخصيص الحكم به؛ 
أو الشرط به فيكون خاضًا بهذا الباب» فإذا خرجث من غيره فإنها لا تَطْلّقَ» 

لايثبت الظّهار. 
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(0144) تقول السائلة: أنا طُلّقت من زوجي؛ بسبب ذهابي إلى أهلي في 
المدينة» وكان يمانع في ذهابي إليهم» ففي المرة الأولى حصل الطلاق؛ بأنْ كب في 
ورقة» وسلمني إياها مكتوبًا مها: طالق. وكان السبب خروجي مع أختي وابن 
أخني. وذهابي معهم للنزهة؛ لأنه منعني من الذهاب معهم, ولا يريدني أن 
أذهب معهمء وبعد ذلك حصل الصلح, وني شهر رمضان المبارك يوم الثالث 
عشر طلبتٌ منه أن أذهب للمدينة لرؤية أهلي» فانع في البداية» ولكن بعد 


9ب هفانك 


إصرار مني ذهبتٌ ومكثتٌ عندهم يومين» وبعدها رَجَع لأخذي من عند أهلي. 
فطلبثُ منه البقاء يومًا آخر فقط؛ لأنني كنت محتاجة لقَرْب أهلي وأمي 
وإخواني؛ أن في بداية البيل» وكانك يخااي القسية وضطر + حتى ني 
أَطِنْ رؤيته. ولا الجلوس بجواره. وكنت قد كرهته كثيرًا في بداية الحمل» 
وأوضحت له حالتي النفسية؛ بغية أن يراعي ظروفي, لكنه لم يفعل وقال لي 
وهو غاضب لعدم ذهابي معه: إذا لم تذهبي معي الآن إلى جدة فأنت طالق. وم 
أذهب معه في تلك الليلة وكانت الليلة الثانية» فذهبت إلى جدة» وحصل 
الصلح بيننا وبينه» وبعدها بيومين كانت حالتي النفسية سيئة جدَّاهٍ حيث إذني 
لم استطع الجلوس في بيتي» فطلبتٌ منه أن نسكن في مكان آخر مؤقتاء حتى مهدأ 
حالة الوَّحَمِء أو أذهب إلى أهلي» أو إلى أي مكان آخرء ولو لمدة شهر لكنه لم 
يوافق» رغم رؤيته لحالتي النفسية والمَرّضية» ما اضطرني أن أقترح عليه 
الذهاب إلى المدينة المنورة عندما ضاقت بي الأسباب؛ لأنه لم يقف جنبيء وم 
يراعني وأنا في هذه الحالة النفسية السيئة» علًا بأنني لأول مرة يحصل لي عمّل. 
ولم أكمل معه ثانية أشهر من زواجي. وعندما رت الذهاب إلى المدينة قال 
لي: لو ذهبتٍ فأنت طالق. فطلبت منه أن يذهب معي ليل ونرجع ممّاء لكنه م 
قَْ نفد رغبتي» ولم يراع شعوريء ودون وَعْيِ مني ذهبثُ إلى المدينة» وجلستٌ 
عند أقل: وم يَسأل) ولم يبحث عما حصل بينناء ولكنني الآنء والحمل في 
الشهور المتقدمة نادمةً كثيرّاء فلم أكن راغبة في الانفصال عن زوجيء. وأقنى 
من الله العلي القدير أن يكتب لي الرجوع إليه بالحلال» إنه سميع مجيب. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أوجه 

الأولى: للزوج: 

فإني أنصح هذا الزوج» وجميع إخواننا المتزوجين» بأن يضبطوا أعصابهم 
عند الغضب. وأن يتريثوا في أمور الطلاق» ولا يتعجلواء فإن الأصل في 


كاناكة 
اقلق لكترافق الخزذ ضف القاحة الشركة ابراه دعتبرجرت أن تطلى 
النساء للعدة» فلا يطلقها الإنسان وهي حائضء ولا يطلقها في طَّهْر جَامَعها 
فيه» إِلّا أن تكون حاملاء فإن الحامل يصح طلاقُها بكل حال. 

كل هذا من أجل التريث» وعدم التسرع في الطلاق» وجَعَل للمرأة 
ل 0 
« لاتَدْرى لَمَلَائَّه محْثُ بَعَدَ دَِكَ أ ق مرا # [الطلاق: .]١‏ والتسرع 5 الطلاق 
من الّمْق والسفه. فإن الإنسان إذا طلق زوجته لا يفارق سلعة من السلع 
يشتري بَدَههاء وإننا يفارق امرأة» قد تكون هي أمر أولاده أيضًاء فيتقرق 
الأولاد» ويتشتت الشملء فعلى الإنسان أن يتريث:» و يتسرعء وإذا قُذّرَ أنه 
عازم على الطلاق فليطلق مهدوءء وليطلق للعدة التي أمر الله أن تُطلّق ها 
النساء» فيطلقها إما حاملاء وإما طاهرًا لغير جماع. 

الثانية: للزوجة: 

فأنصح الزوجة» وأنصح جميع المتزوجات, أن يصبرْنَ على أزواجهنء 
وأن يتحملن ما يحدث منهم من مثل هذه الآمورء التي قد تؤدي إلى المعاندة؛ 
لأن المعاندة ربها يحصل بها الفراق» فيندم كل من الزوجين على ما فعل. 

أما موضوع السؤال الذي يتبين لي أن هذا الرجل طلق زوجته الطلقة 
الأول طلقة واضحة؛ ليس فيها إشكال. وأما الثانية والثالثة فهما طلقتان 
مُعلّقنان على فِعْل المرأة» وقد خالفث فيا عَلََّ الطلاق عليه» وفي هذه المسألة 
خلاف بين أهل العلم: 

فمنهم من يقول: إنه يحَنَتُْء ويقع عليه الطلاق في المرتين كلتيهماء وبناءً 
على ذلك تكون المرأة هذه قد بانت من زوجها؛ لأنه طلقها ثلاث مرات؛ 
الطلفة الأزق اللى لست مغلقة عل فى أو الطلففين الأخرين العلقن عل 
عدم ذهابها إلى أهلهاء ولكنها ذهبث. - 

وذهب بعض العلاء إلى أن الطلقتين المعلقتين تكونان على حَسَب نر 


22 :اذ 
الزوج» فإن كان قد انوى الطلاق وقع الطلاق بمخالفتها إياه» وإن كان قد 
توق التميةة وهر علباعل الاتدسي» وديدها إن ذفيت الطلاق فرمالة 
يقع الطلاق» وتلزمه كفارة يمين. 

وهذا تركو الراجع عندي» وهو العتبا وات الرملام ابن تيمية 
وتللنه. . وإنما ذكرت القول الأول الذي هو قول جمهور أهل العلم» وهو وقوع 
الطلاق؛ ليتبيين للسائل -ولغيره ممن يستمع- أن الأمر في هذه المسألة خطير» 
وأن الواجب على الإنسان ألا يُقِم على مثل هذا الفعل» فإن جمهور أهل العلم 
يرون أن الزوجة في مثل هذه المسألة حرام على زوجها؛ لأما طَلَقّت منه ثلاتَ 
مرات. 

فإنا ذكرت هذا الخلاف حتى يخاف الناس» وحتى لا يكثروا من هذا 
الأمرء الذي يمكنهم أن يحلفوا بالله -عز وجل- على زوجاتهم ؛ والزوجة يجب 
عليها إذا نهاها زوجها عن شيء أن توافقه فيهما نهاها عنه؛ لأن الله تعالى سَمََى 
الزوج سيدًاء فقال الله تعالى: 9 وَاَلمَيَاسَيَدَ سَيَدَهَا دا ألبَابِ © [يوسف: 15]. يعني: 
زوجها. 

وأخبر النبي يَكْةِ أن النساء عَوَانٍ عند الرجالء والعَوّانِ جمع عانية» وهي 
الأسيرة» فللزوج الحق في أن يمنع زوجته مما يخشى منه العاقبة السيئة. وعلى 
الزوج أيضًا أن يتقي الله -عز وجل- في مراعاة زوجته» وأن يعاشرها 
بالمعروفء كما قال الله تعالى: 9 و عَاشْرُوهْنَ بالْمَعْرَوفْ 4 [النساء: 14]. وقال: 
ل وَطَنَّمِثْلُ الى عَلونَ ْو > [البقرة: 574]. 

فبناءً على القول الراجح عندي في مسألة هذا الرجل فإني أقول له: إن 
كان نِيتك بقولك: إن ذهبتٍ لأهلك فأنتٍ طالق. أنها تَطْلّق إذا ذهبت؛ لأنما 
عصيانيا الك كر قر مرعرة عيدكة فزن الطاودق ينم أما إذا كان نيتك أن 
ُرفهاء وأن تحملها على ترك الذهاب؛ فإن حكم هذا حكم اليمين» وعليك أن 
تُطعِم عَشّرة مساكين عَشّرة كيلوات من الأرز» ومعهن ن اللحم الكافي لمن» وإن 
2 شئتٌ فاصنع الطعام بنفسك. وأَعِدَّ للمساكين وجبة الغداء؛ أو وجبة العشاء. 


كبايغ 

(0540) إيقول السائل: أنا شاب متزوج -والحمد لله- ولكن قبل حدوث 
عفد القران بأقل من أربع وعشرين ساعة حدئت خلافات حادة بيني وبين أهل 
العروس؛ بسبب تدخل الوشاة والحاقدين, مما أغضبنى كثيرًاء وأدى بالتالي إلى 
حدوث خطأ منى في حق تلك الزوجة قبل عقد القران؛ حيث قُلْتُ بالحرف 
الواحد قاصدًا الخطيبة: إنها لم تتزوج حتى الآن» ولكن لو فعلتٌ كذا بعد 
زواجها ستكون مطلقة. وبعد أن تم الزواج بيننا ني اليوم التالي حدث تفاهم 
كبير بيئناء لدرجة أنني وافقتهاء وأَدِنْتُ لها بفعل هذا الشيء نفسه. فهل يقع 
الطلاق أم لا؟ وما هو الواجب عل أن أعمله؛ مع العلم أن زوجتي لا تعلم أي 
شيء حتى الآن عن هذا الموضوع؛ وعما قلته بحقها قبل زواجناء بل ما زلتُ 
أخشى أن أَعَدقَها؛ خوفًا من تعكبر صفو ا حياة الزوجية بيننا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : ما ذكرته من تعليق طلاق هذه المرأة على فعل 
شيء من الأشياء لا أَثَرَ له؛ لأن ذلك قبل العقد. والطلاق إنما يكون بعد 
العقذة لآ الله “تعاكق ‏ يقول > عل ناما الى عامترا إذا تكسم المؤصسدت ث2 
طلَقتمُوهُنص أن ممَسُومُري © [الأحزاب: 44]. فجعل الله تعال الطلاق يتغل 
التكاح» ولأن الطلاق حَل عقدةً النكاح؛ وَحَلُ العقدة لا يكون إلا بعد 
انعقادها. 

وعليه فإن زوجتك لا تَطْلّق بهذا لو فعلتٌ ما عَلَّفْتَ الطلاق عليه» لكن 
يلزمك في مثل هذا كفارة يمين؛ وذلك لأن اليمين ينعقد حتى على غير 
الزوجة؛ فإذا فعلتُ ما علقت عليه الطلاق فإنه يلزمك أن تُكَمّر كفارة يمين. 

وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهمء أو تحرير رقبة» 
فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. 

وكيفية الإطعام: إما أن تصنع طعامًا: غداءً أو عشاء» وتدعو هؤلاء 
العَشّرة إليه ليأكلوه؛ وإما أن تعطيهم من الأرز أو نحوه ستة كيلوات» ومعه 
لحم يؤدِمه. 


ب ا 
وسراويل وغترة ونحوها؛ لأن الله تعالى أطلق الكسوة» فيرجع في ذلك إلى 
العرك: 

وأما تحرير رقبة فهو: عِتق الرقبة» أي عتق عَبْدِ تملوكء ذكرًا كان أو أنثى. 
فإن لم تجد؛ بأن لم يكن عندك مال تدر به على الطعام» أو الكسوة» أو الرقبة» أو 
عندك مال» لكنك لم تجد مساكين تطعمهمء أو تكسوهم., أو لم تجد رقبة 
تشتريهاء فإن عليك أن تصوم ثلاثة أيام متتابعة. 

وأخيرًا أنصحك أمها الأخ -وغيرك من المستمعين- الابتعاد عن 
التساهل في إطلاق الطلاق وجريانه على اللسان» فإن ذلك أمرٌ خطير» حتى إن 
أكثر أهل العلم يقولون: إن الرجل إذا قال لزوجته: إن فعلتٍ كذا فأنت طالق. 
ثم فعلت فإنها تَطلّق. فالذي يليق بالعاقل اليه ل هله الا موو وان 
يصبر وينظرء وإذا قصد أن يمنع زوجته عن هذا الشيء فليقل لها ذلك» دون 
أن يقول: أنت طالق إن فعلتٍ كذاء والله المستعان. 
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(04) يقول السائل: كنت ألعب القمار منذ فترة طويلة» وكنتٌ تاركًا 

للصلاة» ولكنني في شهر رمضان أصوم وأصلي. وبعدها أترك, وأنا متزوج. 
ولدي أطفال» وزوجتي تصلي أيضّاء ولكنني ذات يوم حَسِرْتُ كثيرًا من هذا 
القهارء وتألمت» وحلفت يميئًا على ألا ألعب القمار ولكنني لعبتُ مرة ثانية. 
واليمين الذي حلفته هو أنني قلت: بالحرام بالطلاق بالثلاث أنني سوف لا 
ألعب القمار بعد الآن. فهل تكون زوجتي في هذه ا حالة طالقة» وهي لا ندري 
ببذه اليمين ىا قلثُ, وأيضًا كما قلثُ لك: كنت تاركا للصلاة» وهي تصلي. 
وإنني الآن تائب حائر فيا حُكم الشرع -ني نظركم- في عملي هذاء وأنا أريد 
التوبة» وبدأت بالصلاة الآن» وتركتٌ القمار؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القمار هو اَيّسِر الذي عَرَّمه الله -عز 


كابلا هك 


وجل-» وقَره با خمر وعبادة الأوثان؛ قال جل وعلا: كا لمأن 


و ءار 1 روو ره روء ج س روه هود 5 اجا خثر م ياس شا نوس سم ع ولر لر» 2 كه 
لير وميم وَالْاتْصَابْ وَالَركمُ رجي مَنْ عمل الشَيطنٍ فأَجَيَبوه لعلّكُم مون (8) إِنّمَا 


يرد لشَيِطنُ أن يوقم يملعلاو والْبْصَآء في ار والْمنِرٍ وَيَصدم عن و لوعن 
الصَّلوَ فَهَلَ َنم مَنَهُونَ 4 [المائدة: 41-9]. 
| والكسب الذي اكتيّه من وراء ذلك كسب عبرم يجب عليك 

التخلّص منه بالصدقة به» تخلصًا من إثمه. لا تقرّبًا به إلى الله -عز وجل-؛ لأن 
التقرب بالمكاسب المحرمة لا مَجْدِي شيئًاء فالذمة لا نَيْرَأْ بتلك الصدقة» 
والتقرب إلى الله تعالى لا يحصل بها لأنه ثبت عن النبي يكل أنه قال: (إِنَّ الله 
طَيْبٌ لَايَقْبَلُ إلا طَيًا)'". إذن فالواجب عليك نحو هذه المكاسب أن ترجه 
من ملكك تخلّصًا منهاء وتوبةً إلى الله -عز وجل 

وأما ما يتعلق بِحَلِفِكَ بالطلاق والحرام ألا تعود إليه» أي إلى لعب 
القها. ثم عدت فإنه يجب عليك على القول الراجح من أقوال أهل العلم 
كفارة يمين. 

وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين» أو تحرير رقبة. وكيفية 
الإطعام: أن تصنع طعامًا؛ غَداءَ أو عشاءً» ثم تدعو هؤلاء العشّرة حتى 
يأكلواء أو تُمرّقَ عليهم أررًا أو نحوه؛ ما هو من أوسط ما تُطِعِمُ أَمْلَّكَ؛ لكل 
واحد من المساكين نحو كيلوء ويَمْسُّن أن تجعل معه شيئًا يُؤدمه من لحم أو 
نحوه. 

وما دمت الآن قد نُبْتَ إلى ربك» وندمت على ما جرى من ذنبك» 
فاسألٍ الله تعالى الثبات على ذلك واحمّده على هذه النعمة العظيمة» فإن التوبة 
من أجل نعمة الله على العبد» وهذا امتنّ الله على عباده بالإسلام؛ حيث قال 
-عز وجل -: اب لمعن مَدَسرللإيِمنِِنَ كُسْ مدقن 4 [الحجرات: 


9د يكاز 


]. وقال تعالى: « الوم ملت لَك ديد وَأَمَنْتُ عَم يسمت وَرَضِيتُ لَكُم 
لْإِسَلم دي © [المائدة: “]. 
2 

(0840) يقول السائل: لدي مشكلة حصلت معيء وأريد الاستفهام عن 
تلك المشكلة؛ وهي أني رجل متزوج؛ ومعي أولاد -والحمد لله-. وني يوم من 
لجس م ب مدي ور علي الطلاق يجب أن 
تخرجي من منزلي إلى منزل والدكُء وتقومي بالمبيت. أي النوم هناك» يسبب 
نزاع معهاء ثم خرجث فعلًا إلى منزل والدهاء ولكن الجيران أحضروها في 
نفس اليوم. ولم تنم في منزل والدهاء ونامت في منزلي في تلك الليلة» فهل عل 
يمين؟ وما المطلوب مني حتى لا أقع في يميني هذه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على سؤاله أرجو من الإخوة 
المستمعين» بل من جميع إخواننا المسلمين» أن يتجنبوا مثل هذه الكلمات» وألا 
يتساهلوا في إطلاق الطلاق؛ لأن الأمر خطير عظيمء وإذا أرادوا أن يحلفوا فلا 
يستهويتَهُمُ الشيطان» فليحلفوا بالله -عز وجل-. أو ليصمتوا. 

والحلف بالطلاق» سواء أكان على الزوجة أم على غيرهاء اختلف في 
شأنه أهل العلم» فأكثرهم يرون أنه طلاق وليس بيمين» وأن الإنسان إذا حَنَثْ 
فيه وقع الطلاق على امرأته» ويرى آخرون أن الحلف بالطلاق إن قصد به 
اليمين فهو يمين. وإن قصل به الطلاق فهو طلاقٌ؛ لقول النبي ك24: دم 
الأغمال بالئيّاتٍ. َإنَا لكل المي ماك نوَى 10" . 

وهذا السائل الذي قال لزوجته: علي الطلاق أن تخرجي إلى بيت أبيك» 
وتنزلي فيه» أو تنامي فيه. إذا كان غرضه ببذه الصيغة إِلزامَ المرأة» والتأكيد 
عليها بالخروج. فإنه لا يقع عليه الطلاق» سواء خرجت. أم لم تخرجء لكن إذا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


باق هدك 
م تخرج فعليه كفارة يمين» وهي: إطعام عشرة مساكين؛ أو كسوتهم, أو تحرير 
رقبة» فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. 

وإن قَصّد به الطلاقّ فإِنْ خرجث ل تَطْلُّقَء وإن لم تخرج. أو خرجت ثم 
عادت: فإنها تَطْلُقَ» وإذا كانت هذه آخر طلقة له فإنها لا تحل له من بعد حتى 
تنكح زوجًا غيره. فالمسألة إذن خطيرة» فعليه وعلى غيره أن يحفظ لسانه» وألًا 
يتسرع في إطلاق الطلاق. 

وخلاصة الجواب أن نقول: إذا كان هذا الرجل قَصّد بقوله: عل 
الطلاق. اليمينَ فإن ذلك يمينٌ له حُكم اليمين؛ إِنْ حَنّثْ فيه فعليه الكفارة 
كفارةٌ اليمين» وإن لم يحنث فلا شيء عليه» وإن قَصّد به الطلاق كان طلاقاء 
فإذا حنث فيه وقع الطلاق منه على امرأته. 
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(44؟0) يقول السائل: عندنا بعض الإخوان يحلفون بالطلاق بالكذب 
أكثر من ثلاثيين مرة في اليوم» فما حكم أولئنك؟ وهل يقع عليهم الطلاق؟ وإذا 

كان الجواب بأنه: يقع عليهم. فماذا يفعلون فيها مضى؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى - : الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحلف 
بالطلاق لا يجعله طلاقاء وأنْ حُكمه حُكم اليمين» واليمين على أمر ماض 
كاذيًا محرّمة؛ لأن الكذب في أصله مُحرّم وقد بين النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أن الكذب من علامات المنافقين. فعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله 
-سبحانه وتعالى- مما جرى منهمء وألَا يعودوا لمثل ذلك. وأما الطلاق فإنه لا 


بقع عليهم. 
د 6د 6د 


(0849) يقول السائل: ما الحالات التى يأخذ الطلاق فيها حكم اليمين 
وتهب فيه الكفارة فقط؛ لأن هذا الموضوع قد أثار جدلا عندناء وهناك بعض 


اللْنْس فيه؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أكثر أهل العلم يرون أن الطلاق 0 على 
قرط طلاق معلق غل الغرعا خطلقاءسواء أراددبه اليمين :أو أزاة به الطلذق: 
فإذا قال لزوجته: إن كلمت فلانًا فأنتِ طالق. فَكَلَّمَتْه فإنها تَطْلُّق بكل حال. 

وفصّل بعض أهل العلم في هذه المسألة» فقال: إذا قال لزوجته: إن 
كلمتٍ فلانًا فأنت طالق. فإِنْ قَصَّد بذلك وقوع الطلاقء أي أنها إذا كلمته فلا 
رغبة له فيهاء ولا حاجة له فيهاء وإن)ا حاجته أن يفارقهاء في هذه الحال فإنه 
يكو قرط تطلق:. امرأء ذا وجد.: وأما إذا قضه مدي البمين باذ كد 
بقوله: إن كلمتٍ فلانًا فأنتِ طالق. قَصَد مَنعها وتهديدها دون طلاقهاء وأن 
المرأة غالية عنده. حتى لو كلمتٌ فلاناء فإنه في هذه الخال يكرد يلين 2 
حكم اليمين» إذا كلمت هذا الرجل الذي حدَّرها من كلامه فإنها لا تَطْلّقء 
ولكن يُكَمْر كفارة يمين. 

وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في قوله: ل فَكْمَدرَهة إطمام عَشَرَةَ 
مساكين هن اوسظ ما ف مون اهلك أو ك2 4 [المائدة: 494]. 
هذه ثلاثة أشياء حير فيهاء 1 وير 4 [البقرة: 14“7]. وإطعام 
المساكين يكون على وجهانٍ: 

أحدهما: أن يصنع طعامًا؛ غَداءً أو عَشاءً» فيدعوهم إليه» فيأكلوا. 

ثانيهما: أن يعطيهم حبًا: أررّاء أو برا -أي قمحًا- أو ما أشبه ذلك» من 
أوسط ما يأكل الناس في مكانه وزمانه» ومقدار ذلك من الأرز ستة كيلوات» 
ولكن ينبغي أن يجعل معها ما يُؤِمها من لحم أو غيره؛ ليكونّ الإطعام كاملا. 
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(010) يقول السائل: في حالة غضب وأمام زوجتي حلفتٌ بالطلاق 
ثلانًا بإني سوف أتزوج بأخرى. وم أحدد ميعادًاء وم أتزوج حتى الآن. فها 
الحكم؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: أنصحك بالانتهاء عن هذا العملء فلا 


كاناكة 
تحلف -إذا أردتٌ أن تحلف- إلا بالله حمر وجل لترل الى 2 «مَنْ كا 
حَالِقًا كَْيَحْلِفْ باللّه وَل لتضيت:1".+ولللك بالطلاق آمو ل 
ينبغي للإنسان أن يتعاطاه. أو أن برضف ذا سالك نعلت بالله» إل 
فاسكت. 

وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- فيا إذا حلف الإنسان بالطلاق» وم 
يُوفُ با تخحلف: 

فقال بعضهم: إن الطلاق وقع؟ لأنه عَلَّقَ الطلاق بشرط قد تحقق» 
فوجب أن يقع به الطلاق. فإن قلتّ: إِنْ فعلتُ كذا فزوجتي طالق. ففعلتَ» 
فإن الطلاق يقع عند هؤلاء. 

وقال بعض أهل العلم: إن كان الإنسان لا ينوي إيقاع الطلاق» وإنما 
نوي الك أو المنع» أو التصديق, أو التكذيبء فإن هذا الشرط يكون بمعنى 
اليمين» فإذا قال: إن فعلتٌ كذا فزوجتي طالق. يريد أن يزجر نفسه عن فعله» 
ولكنه فعله. فإن زوجته لا تَطلّق ولكن عليه كفارة يمين. 

فالمسألة فيها خلافٌ بين أهل العلم» ولكن القول الراجح أن لكل امرئ 
ما نوى» فإن نوى إيقاع الطلاق وقع الطلاق» وإن نوى معنى اليمين فهو 
يقن :وهذاتهو العالب“فاعفل هذه الأقباء: وغل كل قانت الآن إما أن 
تتزوجء أو لا تنزوج» فإن تزوجت فلا شيء عليك؛ لأنكف: أعضة:ما حلفت 
عليه» وإن لم تتزوج فإن عليك كفارة يمين: تُطعم عشّرة مساكين من أوسط ما 
تطعم أهلك؛ أو تكسوهم, أو تُمرّر رقبة إن وُحِدتْء فإن لم تجد فصيام ثلاثة 
أيام متتابعة. 


نين 


(0701) يقول السائل: إذا حلف الرجل بالطلاق على زوجته. وهي لا 
تدري بهذاء فما حكم الشرع في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : قبل الإجابة على هذا السؤال أحب أن أوجه 
عي ار ا الما يعتادوا على املف بالطلاقء فإن النبي كَل 
قال: «مَنْ كَانَ حَالِمًا كَلْيَحْلِفْ الله وَل َلْيِضْحْت»! ولف الطلدق 
اختلف فيه أهل العلم: 

فمنهم من يرى أن الطلاق يقع به مطلقاء فإذا قال: إن فعلتٌ كذا 
فزوجتي طالق. أو: إن لم أفعل كذا فزوجتي طالق. فخالفء فرأى بعض أهل 
العلم أن زوجته تَطْلّق بكل حال؛ لأنه عَلَّقَ الطلاق على شرط فتحقق ذلك 
الشرط. 

ورأى بعض أهل العلم أن ذلك يختلف بحسّب نيته» فإذا كان قصذه 
وقوعَ الطلاق على زوجته بالمخالفة وَقَع الطلاق» وإن كان قَصْدَّه تأكيدَ 
الامتناع من هذا الشيء» أو تأكيد فِعْل هذا الشيء» أو تهديد زوجته. إن كان 
ذلك مُوجهًا إليها فإن ذلك في حُكم اليمين» ولا يقع به الطلاق بالمخالفة» وإنما 
يجب عليه كفارة اليمين. 

وإذا كان هذا خلاف أهل العلم في هذه المسألة فإن الواجب على المرء أن 
ينزه لسانه عن ذلك, وإذا أراد أن يحلف فليحلف بالله» أو ليصمثٌء والأقرب 

من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه على حَسَب ما نوى هذا الحالف 
بالطلاق» فإن قَصَّد اليمينَ فهو يمينء وإن قصد الطلاق فهو طلاق؛ لعموم 
قول النبي كَلْ: «إنَّهاالأعْمَالَ بالئيّاتٍ. وَإنَهَا ِكل امرئ ما نَوَى70". 
تكن 

)١0(‏ تقدم تخريجه. 
() تقدم تخريجه. 


كالكة 2ه 
(007) يقول السائل: لقد حلفت في يوم من الأيام على زوجتي بالطلاق 
إذا ذهبث» وحضرت فرح أختهاء ثم بعد ذلك هاتفني خالي» وهو أيضًا والد 
زوجتيء قبل الفرح بيوم يرجوني أن أجعل زوجتي تذهب لفرح أختهاء وفعلا 
قلث ها: اذهبي. فم) حكم الشرع -في نظركم- في هذا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال تقدم الجواب عليه؛ وبَيّنًا أن من 
كان حالًا فليحلف بالله أو ليصمتء ثم إني أقول لهذا الأخ الذي حلف على 


6 بي 


زوجته أن لا تذهبٌ لهذه المناسبة» وأقول له: لا ينبغي لك أن تحجر على 
زوجتك في أمر ليس عليها فيه ضررء ولا تحاف منه الفتنة» بل إن الذي ينبغي 
أن تعاشرها بالمعروفء ولا شك أن المرأة في مثل هذه المناسبات تذهب إلى من 
كانت عندهم هذه المناسبة» ويرى الناس أنَّ مَنْحَها من هذا فيه إجحافٌ» وفيه 
جور عليها. 

فالذي أشير به على هذا السائل -وعلى غيره- أن يراعوا النساء في 
عقوهن» وأحواهنٌ وألّا يمنعوهنًّ من مثل هذه الأمورء اللهم إلا أن يكون في 
ذلك ضررٌ أو فتنة» فإن الواجب دَرْءٌ الضرر والفتنة. 
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(0809) يقول السائل: تقدمتٌ لخطبة فتاة من قريتنا للزواج قبل أربع 
سنوات؛ حيث الشروط والمهور في قريتنا غالية جد تصل إلى مئة وثلاثين ألف 
ريال» وتزوجتٌ على هذا المبلغ المذكورء ولكن الذي حدث هو أنه صَدَّر قرار 
من الدولة» ومن مشايخ قرى أخرى مجاورة لقريتي» في تحديد شروط ومهور 
النساءء واتفقوا على أن يكون المبلغ خمسين ألف ريال؛ ولكن قريتي لم تلتزم 
بهذاء وأراد كل وَل لفتاة أن يزوجها إِلَّ بملغ مئة وثلاثين ألف ريال طمعًا في 
المال» وأنا تزوجتٌ على هذا لمبلغ؛ لأني لم أجد أحدًا من أهل قريتي يزوجني 
بمبلغ يسيرء وتزوجتٌ؛ وفوضت أمري إلى الله» ولكن الذي حدث هو أنه قد 
طلبتٍ المحكمة أولياء أمور النساء والرجال الذين رَوَّجُوا والذين تزوجوا؛ 


> عسل هوقو ازا 
لكي يحلفوا يمينا على أنهم لم يسلموا زيادة فوق الاتفاق» وم يأخذوء وحَلُفُونٍ 
يميا فقال لي قل: بالله المطيع. وأنا أردّد بعده ذلك. إلى أن قال: وتكون 
زوجتك من رأسك طالق. وقلثُ هذاء وليس في نيتي الطلاقء بينم فعلّا نحن 
قد سلمنا زيادة فوق الاتفاق. والسؤال هو: هل يعتبر هذا طلانًا؟ وكم يقع 
به؟ أم ماذا يعر ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الظاهر أن هذا لا يعتبر طلامًا؛ لأن المقصود 
به تأكيد هذا الخبر الذي أخبرت بهء وهو أنك لم تزد على ما قررته الحكومة» فلا 
يكون حينئذ طلاقَاءٍ لأن الطلاق إذا قصد به الحَتٌ» أو المنع أو التصديق» أو 
التكذيب. كان له حُكُم اليمين» على القول الراجح من أقوال أهل العلم. 

وعلى هذا فامرأتك غير طالق منك بل هي زوجتك, وإذا كنتّ مُكْرَمًا 
على هذا اليمين فإنه لا إِنْم عليك أيضًاء أما الكفارة فلا تجب؛ لأن كفارة 
اليمين من شروط وجوبها أن تكون اليمين على أمر مستقبلء أما اليمين على 
أمر ماض فليس فيها كفارة» وإنما فيها الإثم إن كان الإنسان كاذيًا عالًا بكذبه. 
أو عدم الإثم إن كان الإنسان صادقًا أو حالمًا على ما يغلب على ظنه. 

غلاء المهور إلى هذا الحد أليس فيه تعسير أمور الزواج ونحو ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن غلاء المهور سبب لقلة الزواج» 
والذي ينبغي إكثار الزواج؛ حتى تكثر الأمة. ويكثر تَسُْلُها ويحصل لها الخير. 
ولهذا ينبغي للمسلمين عمومًا أن يحرصوا على تقليل المهر مهما أمكن؛ لأن في 
كان الور ماد 

أولا: أنه خلاف السُنََّ فإن أهل العلم يقولون: يسن في الصداق 
التخفيف. 

ثانيًا: أنه سبب لحرمان البركة؛ لأن من بركة النكاح أن يكون يسير 
المؤونة. 

ثالمًا: أن غلاء المهور سبب لإبقاء الزوجة» أو للتمسك بالزوجة مع سوء 


واكاة ل بوي 
العشرة؛ لأن الرجل إذا علم أنه لن يجد زوجة إلا بمهر كثير» وأنه قد سَلَّم مهرًا 
كثيرًا لهذه الزوجة. فإنه يتمسك بهاء وإن كانت العشرة بينهما سيئة» وفي هذا 
من التعب النفسي والبدني ما هو ظاهرء فلا يكاد يطلقها أبدّاء لكن لو كانت 
المهور يسيرة لكان الإنسان يمكن أن يطلق إذا لم يكن الاجتماع بين الزوجين. 

رابعا: تكثير الصداق. فإنه إذا ساءت العشّرة بينها» ولا يمكن البقاءء 
فإن هذا الزوج قد يطلب المخالعة؛ بأن يردوا عليه ما أعطاهم ثم يُكلّفهم 
-أي يكلف الزوجة وأهلها- بعد ذلك مبالغ باهظة» قد لا يستطيعون القيام 
بها. 

هذه من مفاسد تكثير المهورء والذي أحب من عامة المسلمين أن يقوموا 
به هو أن يحرصوا غاية احرص على تقليل المهورء وتكون البداءة بهذا الأمر من 
الكتراء والرؤساء وذوي الحاه والشرف؛ بعتن يثبعهم الناش ي:ذللك» فإن 
الناس إذا رأوا أعيانهم وكبراءهم وشرفاءهم قد قَلّلوا من المهور تبعوهم في 
هذا. ومثل هذه الأمور لا يكفي فيها القولء أو الكتابة» بل لا ينفع فيها نفعًا 
مؤثرًا إلا إيجاد ذلك بالفعل» فإذا تحدث الناس أن فلانًا دفع هذا المهر القليل 
ورَوَّجُوهه وهو من الأعيان والشرفاء والوجهاء؛ هانّ عليهم بعد ذلك أن 
يزوجوا بمهور قليلة. 

2 

(0105) يقول السائل م. م. أ.: أنا متزوج من زوجة. ولي منهاٍ أربعة 
2 وكانت دائمة الخلافات معي ) وكنت أحلف عليها بالطلاق ثلاناء وفي 

نفس الوقت هي تطلب الطلاق» وكذلك نيتي أثناء الخلاف الطلاق» وسبق 
مرة ة أنْ طلقثها فعلّاء ثم استرجعتهاء وبعد رجوعها تكررت نفس الخلافات 
والحلف. وبعد نباية الخلاف يقوم بعض الأصدقاء والأهل بالصلح» وم يتم 
أي شيء» وهي حتى ذلك الحين على ذمتي؛ وكنتٌ خلال هذه الفترة جاهلاء 
بعيدًا عن الصلاة وأمور الدين» وقد تكرر هذا أكثر من عشر مرات» فم الحكم 
في ذلك؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في ذلك ما دمت تقصد 0 3 
الطلاقٌ فإن الطلاق يقع وإذا وقع الطلاق فإنه إذا تكرر لما جد حَرّمَتَ 
حتى تنكح زوجًا غيرك بنكاح صحيح, ثم يكون 00 
طلاق» أو نحوه. وتنقضي عدتهاء فحينئذٍ تحل لك. 

هذا إذا كان ما فعلته من المعاصي لا يخرجك من الإسلام؛ أما إذا كانت 
المعصية التي تمارسها وتقوم بها رج من الإسلام» فإن الرجل إذا ارتد 
-والعياذ بالله- ينفسخ نكاحه إلّا أن يتوب» ويرجع إلى الإسلام قبل انقضاء 
العدة» فإن نكاحه باقٍ» وكذلك أيضًا بعد انتهاء العدة على القول الراجح, ما 
دام للزوجة رغبة في الرجوع إليه. 
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(0105) يقول السائل ع. م. ع.: زوجتي فعلت شيئًا لا يرضيني» حتى 
إنني غضبتٌ منها غضبًا شديدّا وأقسمت عليها أربع طَلْقَات لو تكرر هذا 
العمل مرة أخرى فسوف أضربك ضربًا شديدًاء وبعدها تصالحناء وحافظتث 
على القَسَمء وبعد ذلك تهاونث مرة أخرى, وذلك عن نسيان منها -كم| تقول 
هي - فم الحكم في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقو ل إنه لا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يؤكد 
شينًا أن يؤكده بالطلاق؟ لأن ذلك بمعنى اليمين» وقد قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: 'مَنْ كَانَ حَالِعًا ْيِف الله وَإِلّا فْيَضْمُتْ)0". فإذا أردت أن 

تكد دكا فأكّده باليمين بالله تبي وتعالى - لا بالطلاق؛ وذلك لأن 

التأكيد بالطلاق خلاف المشهورء ولأن التأكيد بالطلاق يرى كثير من أهل 
العلم -أو أكثر أهل العلم- أنه يبت به كم الطلاق» لا حُكم اليمين» فيكون 
الإنسان بذلك مخاطرًا فيا إذا ما حلف بالطلاق على زوجته أن تفعل شيئًاء أو 
ألا تفعله. 


كناخ هله 

أما ما وَقَع لهذا الرجل من كَوْنه حَلّف بالطلاق أربع مرات على زوجته 
إن فعلثُ هذا الشيء أن يضربها ضربًا شديدًاء فإنه ليس له حق في أن يضربها 
ضربًا شديدًاء وإنا إذا فعلث ما يقتضي الضربَ فإنه يضربها ضربًا غير مبرّح» 
وعليه فإنه لما عادث إلى فعل هذا الثبىء الآن لا يضربها ذلك الضرب الشديد 
الذي حَلّف بالطلاق عليه؛ ولكن يُكَفّر عن طلاقه هذاء أو عن حلفه بطلاقه 
هذاء كفارةً يمين. 

وكفارة اليمين -ى] ذكرها الله عز وجل-: إطعام عَشَرة مساكين» أو 
كسوتهم, أو تحرير رقبة» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وإطعام عشرة مساكين 
له وجهان: 

الوجه الأول: أن يصنع غَداءَ أو عَسَاءَ ويدعو عشرة مساكين يأكلون. 

الوجه الثاني: أن يطعمهم شيئًا غير مطبوخ» ومقداره ستة كيلوات من 
الأرز يعطيها العشرة» وإذا حصل أن يجعل معها شيئًا من الإدام» من لحم أو 
غيره» فإنه أكمل وأفضل. 
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(050) يقول السائل: ما رأيكم في شخص كان يحلف بالطلاق كثيرًاء 
وتاج إل اللاتوية نصيوحا؟ ومارايكم في خلنه ل الماع هل عليه كفارة' 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أكثر العلماء يرون أن الحلف بالطلاق طلاقٌ 
مُعلَّقَء فإذا قال لزوجته: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق. فدخلت» تَطلقٌ 
على كل حالء هذا هو رأي جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الأربعة: مالك وأبو 
حنيفة والشافعي والإمام أحمد بن حنبل. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا قَصّد بهذا الطلاق معنى اليمين صار 


ص عو مو 


يمينا تحله الكفارة. بمعنى أنه إذا قال لزوجته: إن دخلت هذه الذان فانث 
طالق. يريد بذلك منعهاء لا يريد طلاقهاء فدخلتء فإنها لا تَطْلّْقَء لكن عليه 
كفارة يمين. وهذا القول هو الراجح 


لكننا في الحقيقة لو شتنا لقلنا: إن الناس إذا تهاونوا فيه» وكثر فيهم» 
فينبغي أن يُفتَوْا فيه بقول الجمهور؛ وهو أنه طلاقٌ يقع به الطلاق؛ حتى لا 
يتجاسر الناس على ذلك, وعلى القول بأن هذا يمين» وأن الكفارة تحله فإننا 
نقول: إذا كان هذا الطلاق على أشياء متعددة وَجَبَ عليه بكل شىء كفارقٌ 
وإذا كاذ هل كرد واعف ونه رالصيعة فإنه لا رارع زلا كنار و اكه 

مثال ذلك إذا قال: إن دخلتٍ هذه الدار فأنتٍ طالقة. ثم جاءته تقول له: 
ائذن لي. فقال: إن دخلتٍ هذه الدار فأنتِ طالق. ثم جاءته. فقالت: ائذن لي. 
فقال: إن دخلتٍ هذه الدار فأنت طالق. فهنا لا يلزمه إلا كفارة واحدة. وأما 
إذا قال: إن دخلتٍ هذه الدار فأنت طالقء وإن زرتٍ هؤلاء الجماعة فأنت 
طالق» وإن كلمت فلانًا فأنت طالق. فهنا يلزمه ثلاث كفارات؛ وذلك لتعدد 
المحلوف عليه. 
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8 ل بحم ل حي بيج 10 01 
ألفاظ الطلاق #3 

20507 يقول السائل: لقد تزوجتٌ مِنٍ ابنة خالتي» وقد حدث أن زادوا 
عل في المهرء إلى أن كرهتٌ الزواج بسبب التكاليف الباهظة علّ؛ حيث 
وصلت تكاليف الزواج خمسة وسبعين ألف ريال وني لحظة من اببؤس 
والغضب تجادلتٌ أنا ووالدتي من أجل هذه الفتاق ثما جعلني أتلفظ بكلمة 
الطلاق» وسأصف لك الموقف: قالت الوالدة: ألا تريدها زوجة لك؟ فقلت 

ها: إني سأطلقها. وذلك بغير حضرتهاء عم بأنني لم أرغب في هذه الفتاة ولم 
أتزوج رغبة مني» ولكن ناه عل رعة والدتي» وإلحاحها علّ؛ لأنها ابنة أختهاء 
وسوف تعطف عليهاء لق مباء وقد أنحبت حالًا من هذه الفتاة طفلة 
. صغيرة» وأخشى أن أكون قد وقعت في الطلاق» فما الحكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بارك الله لك في أهلكَء ورزقكا المودة 
والألفة» وقولك لأمك: إني سأطلقها. لا يعتبر طلاقّاء بل هو خبر عما سيقع 
منك» فإذا لم تطلقها فلا طلاقٌ. والذي أشير به عليك أنه ما دامت هذه المرأة 
صالحة في دينهاء مستقيمة في أخلاقهاء فاصبر عليهاء فإن الله تعالى يقول: 
« إن َهَتُمُو وو 97 2000 قصسو أن مَُكْرَهُوا أ ميا وَمَحْصَلَ 2 فد 2 ار 4 
[النساء: 19]. ل الوالدة» وأن الوالدة ترغب أن تبقى عندك» 
فيكون في إمساكها خير من وجهين: 

١‏ - من جهة أن الصبر على المرأة من الأمور المطلوبة شرعا. 

١‏ - ومن جهة أن ذلك من بر والدتك. 

امال اله تعال آنايارك لكا'ق كالحف]ء وان يزز ته الذرية الطييةة 
إنه على كل شيء قدير. 
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(04؟0) يقول السائل: هل إذا أوقع زوحٌ على زوجته با يحمل معنى 
الطلاق؛ بأن قال لها مثلا -وهو يؤكد لها- إنه سوف يرسل ها ورقتهاء ومفهوم 
لديها أن الورقة تعني ورقة الطلاق» فهل يعد هذا طلاقًا أم لا؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا قال الزوج سأرسل ورقة الطلاق» 5 
سأطلقكء أو الورقة التي يُفْهّم منها ورقة الطلاق» فإن هذا وعد بالطلاق» 
وليس إيقاعا له» ولا يقع عليه بذلك طلاق» فلو أراد أن يرجع عن نيته هذه 
فلا حرج عليه. 

أما إذا قال التوسية: قل طلقتك:: وتاتيك بوزقة الظلاق فيزا بعد فا 
الطلاق يقع. وإذا كتب الطلاق عند المأذون» أو غيره ممن تُعتّمد كتابته» وقال 
له: اكتبٌ بأنني طلقتٌ زوجتي فلانة بنت فلان. فإن هذا الأمر بكتابة الطلاق 
لا يُعَذّ طلقة ثانية؛ لأنه يراد به كتابة طلاق قد وقع منه ومضى» فهو خير عن 
أمر قد وقع» فلا تكون إلا طلقة واحدة؛ إذ إنه فرق بين الإخبار عن الطلاق 
وبين إنشاء الطلاق. 
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(0159) يقول السائل: أنا شاب في السابعة والعشرين من العمر. عقدتٌ 
قِراني على فتاة منذ أكثر من سنة, وأخََرتُ موعد الزواج لظروف لا مجال 
لذكرهاء ثم ما لَببَتْ أن ظهرت مشاكل أعاقت الزواج» وعلى إثر مكالمة 
هاتفية» كان والدها قد قال فيها بأن كل شيء قد انتهى بيننا وبينهم؛ فقمثُ 
بكاة الاتها ل ووقة نوات ل خالة عقي ترعاماء وان الآن نادم ميزنا 

فعلتُ؛ ول أَلِظ كلمة الطلاق شفويًا حنى الآنء بل كتبثٌ بالنص: أنت طالق 
يا فلانة. وأخذتٌ الرسالة بنفسي إلى والدهاء فهل هذا الطلاق صحيح ويقع؛ 
أم لاء علا أني كتبتٌ طَلْقةَ واحدة فقطء وهو طلاق الغير المدخول ما؟ وإذا 
كان الطلاق يقع فهل يشترط أنها تتزوج بآخر. ثم تُطَلَّقَ أم أن ُكمها يختلف 
عن حكم المدخول بها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الطلاق الذي وقع منكء وكتبته بيدك في 
ززفة عل وج يترا يكوه طلانا شرع تاه وجيت إنه قد وفع قبل الدخول فإن 
المرأة تَبِينْ به» بمعنى أنها لا تحتاج إلى عدة؛ لقول الله تعالى: «إ يكاب ألدِينَ 


02725 
َامنوَأ إذا تحسم الْمَؤْمِتٍ تمَّ عا مون مِن قبل أن تمسوهري هما لك عَلَْهِنَّ 
و 4 [الأحزاب: 44]. 

ولكنه يعتبر طلقة واحدة» فلك الآن أن تراجعهاء وإن لم تتزوج بغيرك» 
ولكنك لا تراجعها إلا بعقد جديد وبشروط تامة» وفي هذه الحال لا بد أن 
تبذل المهرء وأيٍّ مهر اتفقتم عليه كان جائرًا 

2 

(00) يقول السائل: حدث بينى وبين زوجتى خلافٌ» تركت على إِثْره 
البيت مع طفلتي» وأخذتٌ معها جميع أمتعتهاء وفي اليوم التاللي كتبثُ رسالة إلى 
أخيها ذكرثٌ لا فيها أن أمرها بيدهاء وكنت أعني الطلاق؛ لأني قرأ في 
كتاب الفقه أنه تجوز التكنية في هذه الأمور ومرَّتْ أيامٌ ومرّقتُ بعدها 
الخطاب. ولم يصل إلى أحد. وبعد مرور أكثر من عام راجعتٌ زوجتيء التي 
كانت تتمنى الرجوع. وأيضًا أهلها راجعوا بذلك أنفسهم. ولكني أصبحتٌ 
في شك من أمري: هل يعتبر ذلك طلاقًا نافدًا؛ لأنه حَسَب علمي أنه إذا مرت 
أكثر من ثلائة شهور تراجع الزوجة بعقد جديد. فهل أنا مذنب شرعًا فيا 
فعلته؟ وإن كنت كذلك فاذا أعمل لكي أصحح الخطأ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أنبه 
الأخ السائل -وغيره من المستمعين- إلى أن أمر الطلاق ليس بالأمر المين» 
الذي يحصل بالكلمة. ؛ أو بأدنى انفعال» وأن المشروع في حق الزوج أن يكون 
قادرًا على نفسه. كاظ) لغيظه؛ مالكًا لغضبه, وألَا يتسرع في الطلاق. فكم من 
إنسان تسرع في الطلاق» ثم ندم هو وزوجته. 

وليعلم أن الزوجة ناقصة عقل ودين؛ لأنها امرأة وقد ثبت عبن النبي 
كه أنه قال: «مَا َأيْتُ من نَاقِصَاتٍ عَفَلٍ وَوِينٍ ذهب لذب الرّجُلٍ الام من 


ه معدن 


ِحْدَاكُنَّ»7''. وأن الزوجة سريعة الانفعال» لكنها سريعة الندم؛ لأن تصرّفها 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


وه ل ستةووفااف 


ناتج عن نقصان في عقلها ودينهاء هذه هي طبيعة المرأة من حيث العموم؛ فلا 
يَنْقْدِ الرجلٌ إلى ما تمليه عليه زوجته في مثل هذه المسائل؛ لأنه رجل» وهو 
الام على المرأة. 

وقد أخبر النبي كَكةِ أن النساء عَوَانٍ عند أزواجهنء أي بمنزلة 
الأسيراتء. فهو المالك لهاء كا قال تعالى في وصف الزوج: ا 
لَدَا أَلْبَابٌ 4 [يوسف: .]١6‏ وإذا كان كذلك فإن عليه ألا يبخضع لثورة غضبها 
وسوء تصرفهاء بل يتصرف تصرفا حكيّاء ويعالج المشاكل بالتي هي 0 
والرجل العاقل المؤمن يعرف كيف يتصرفء وإذا أراد الإنسان أن يطلق 
فلينظر: هل المرأة في حال تسمح لوقوع الطلاق عليهاء أم لا؟ 

والحال التي يمكن إيقاع الطلاق على الزوجة فيها هي أن تكون حاملاء 
أو أن تكون طاهرًا طُهِرّا لم يجامعها فيه. فإن كانت حائضًا فلا يطلقهاء وإن 
كانت طاهرًا طهرًا قد جامعها فيه فلا يطلقهاء أما إذا كانت حاملا وأراد 
طلاقها فليطلقها. 

ويقع طلاق الحامل خلاقًا لما يفهمه كثير من العامة الذين يظنون أن 
الحامل لا يقع طلاقهاء ويجوز للإنسان أن يطلق الزوجة بنفسه؛ وأن يوكل من 
يطلقهاء سواء وكّلها هيء أو وكّل غيرها. 

ون ضتع التوكبل أن يقول ها: أمرك بيدك. فإذا قال لها: أمرك بيدك. 
وقَبلت ذلك, وطَلَقَتْ نفسهاء طَلّقّت. أما إذا قال ذلكء ولم يبلغها هذا القول» 
ثم عَدَل عنه» فإنه لا طلاق؛ لأنها وكالة لم تبلغ الموكّل؛ ثم إنه فسخها قبل أن 
تبلغ الموكّل. وعلى هذا فاطمئنْ على أهلك, ولا يكن في قلبك حرج فالزوجة 
زوجتك. ولم يقع عليها طلاق. 
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(0871) يقول السائل: رجل قال لزوجته عندما اشتدّ بينهما الخصام: 

اخرجي. أو: اذهبي, أو: إني بريء منكِ. عند الغضب. ينوي به الطلاق» ثم 


اا ل ل للب ه00 
عَدَلَ عن هذاء ويقول بأن هذا عن جهلء ول يعلم بأن فيه تحريّاء أو لغوّاء 
ودائ) يقول هذا مرارًاء فما حكم الشرع في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل أن نجيب على سؤال السائل أحب أن 
أنبه على أنه ينبغي للسائل إذا وَجَّه سؤالًا إلى عالم من العلماء أن يُقيّد مثل هذه 
الكلمة» أعني قوله: ما حكم الشرع؟ فيقول: ما حكم الشرع في رأيك. أو في. 
نظرك» أو عندكء أو ما أشبه ذلك؟ وذلك لأن هذا العالم الذي يجيب با يرى 
اا ل م د وو ال ا مد 
قوله: «إدَا حَكَمَ الَاكِمٌ فَاجْتهَدَ ثم م أَصَ أَصَابَ كَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثم 
لغطاكة أيقرة. 

فإن هذا الحديث يدل على أن الإنسان المجتهد للوصول إلى حكم الله قد 
يصيب» وقد يخطى» فإذا أخطأ فمقتضى ذلك أن يكون الخطأ في الشرع» فأرجو 
الانتباه لمثل هذا. 

وأما الجواب على سؤاله فإن هذا الرجل يقول: إنه في حال الغضب 
وا خصومة مع زوجته يقول لما: اخرجي. اذهبي. وما أشبه ذلك من الكلمات 
يريد بها الطلاقء وهو إذا قال ذلك مريدًا به نية الطلاق فإن الطلاق يقع؛ 
وذلك لأن الطلاق ليس له لفظ تَعبَّدَنا الشارع به؛ بحيث لا نتجاوزه» بل 
الطلاق هو فراق الزوجة» وهو حاصل بأي لفظ كان إذا نواه الإنسان. 

وعليه فنقول: إن الطلاق يقع عليه مبذه الكلمات إذا كان نوى بها 
الطلاق؛ لأنها كلمات تدل على الفراق» وقد نواه» وقد ثبت عن النبي كَل أنه 
قال: دم الأَعَْالٌ بالئيّاتٍ» إن لكل امْرئ مَ 0 فهذه الكليات تدل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا فأصاب وأخطأء رقم 
(9707). ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم 
للا .)١‏ 

(1) تقدم تخريجه. 


-بلا شك- على الفراق بيه لأن اللفظ يحتمله» وقد قَسَم العلماء 
-رحمهم الله- ألفاظ الطلاق إلى قسمِينٍ: 

أولا: الصريح: ما لا يحتمل سوى الطلاق؛ مثل: أنت طالق» أو قد 
طلقتك؛ أو أنت مطلقة؛ أو ما أشبه ذلك. 

ثانيًا: الكناية: ما يحتمل الطلاق وغيره» وهذا لا يقع به الطلاق إِلّا إذا 
نواه؛ لأنه نا كان محتملا للطلاق وغيره فإننا لا زمه بنىء يكون فيه الاحتمال 
إلا إذا نوى أحد المُحَتَمَليِيْء فإذا نوى أحد المحتملين فله ما نوى؛ للحديث 
الذي أشرنا إليه آنمًا. 

وبالمناسبة أود أن أحذر إخواني المسلمين من الغضب؛ لأن الغضب له 
آثار سيئة يندم عليها الإنسان حين لا ينفع الندم» وقد ثبت في صحيح البخاري 
أن رجلا قال: يا رسول الله. أَوْصِنِي. قَالَ: ١لَأَتَْضَبْ».‏ قَرَدَّد مرَارَا قَالَ: «لا 
تَعْضَبْ)0". فإذا أحسّ الإنسان بالغضب فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم» 
وإن كان قاثً) فليقعد. وإن كان قاعدًا فليضطجع. فإن اشتد به الغضب 
فليتوضأء فإن ذلك مما يزيله. 

وكم من إنسان غضب فطلّق زوجته» أو غضب فضرب أولاده ضربًا 
مُرحَاء أو غضب فأتلف شيئًا من ماله» فحصل بذلك الندم حين لا ينفع 
الندم» فعلى الإنسان أن يكون مالكًا لأعصابه» قويا في إرادته وعزيمته» كما قال 
النبي كلنه: «لَيْسَ الشَّدِيدٌ بالصرَعَق إِنَّا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ 
القَصّب0. 1 ١‏ 
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(1) تقدم تخريجه. 


(077) يقول السائل: ميت زوجتى عن فعل شىء», وقلت لها: لو أن 
أحدًا من أسرتي -أقصد والدي أو والدتي- قال لك: افعلي ذلك العمل فقولي: 
إن زوجي قد نهاني عن ذلك بالطلاق. وعندما تغييثُ عن المنزل علمتٌ أنها 
فعلث ذلك» فغضبتٌ غضبًا شديدًاء وقلت لها: أنتِ طالق. مرتين» وكنت 
أقصد بهذا اللفظ أن أُدَكّرّها بب) قلت ها عن هذا العمل سابقًاء فم) الحكم في 
ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في ذلك أن قولك الأخير: أنت طالق. 
إذا كنت في غضب شديدء لا تدري ما تقولء فإنه لا يقع الطلاق منك. أما إذا 
كنت في حال تَيْلِك نفسكء ويمكنك أن تنصرف تصرقا سليّاء وقلت لها: أنتِ 
طالق. وادعيت أن ذلك تذكيرٌ لها بها سبق» فإن هذا يرجع فيه إلى المحكمة؛ 
لأنك ادعيتَ خلاف الظاهرء فإن الظاهر من هذه الجملة أنك أوقعت الطلاق 
عليها لمخالفتها ما ذكرتَ» وحيث إنك ادعيت خلاف الظاهر فإنه لا بد من أن 
يكون ذلك راجعًا إلى المحكمة: إِلّا إذا صدقتك المرأة بها تقول» فإنه يُقبّل منك 
الدعوى. 

ولكن كلامك في الحقيقة خلاف الواقع» وادعاؤك أن هذا تذكير لما سبق 
خلاف ظاهر الكلام؛ والأحوال المقترنة به» فعليك يا أخي أن تتقي الله -عز 
وجل-. وألا تلتمس الجيّل في مثل هذه الأمور العظيمة الخطيرة» بل عليك أن 
تكون صادقًا فيا تقول» وأرى أنه لا بد من رفع هذه المسألة إلى المحكمة؛ لتنظرٌ 
في الأحوال» وني إمكان صِدّقك في ادعيتٌ من عدمه. 

2 

(0819) يقول السائل: ني هذه الأيام التي أعمل فيها بالعراق أرسلتٌ . 
لزوجتي رسالة بعدم فِعُْلها لشيء؛ وبعدها أرسل لي أحد أفراد أسرتي بأنها 
فعلثٌ ما نبيتثها عنه فغضبتٌ غضبًا شديدًا؛ حتى إنني لم أذهب إلى العمل في 
اليوم الثاني» وأرسلتُ شريطًا مُسجَّلًا عليه لوالدي بقولي: إن زوجتي لا بد أن 


تخرع من البييك؛ لأنني طلقتها. ولا أدري كم مرة قلثُ تلك العبارة» ولكن 
والدي ل يُبِلْمْ زوجتي بذلك. وأرسل لي رسالة. وأنكر فيها ما قاله أخي. 
وأقسم أنها لم تفعل شيئاء وأرسلتٌ رسالة لزوجتيء وقلت ها: إنكِ لا بد أن 
تخرجي من البيت؛ وإن شاء الله عندما أرجع سوف أعطيك كل ما لكِ من 
جهاز ونحوه. ولكن الرسالة أخذتها والدتي من موظف البريد دون علم 
زوجتي أن لها رسالة» وم تُظهِرْهالهاء أعني أن زوجتي لم تقرأ الرسالة» وم تعلم 
بها فيهاء وكذلك لم تعلم بالشريط مسجل عليه الطلاق» فا الحكم في هذا؟ 
وهل يجوز لي الاستمرار في الحياة الزوجية معها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: طلاقك الأول الذي أرسلتٌ إلى والدك في 
الشريط كان مبنيّا على أنها فعلثُ ما نبيتها عنه. وإذا تين أنها لم تفعله فإنه لا 
يقع عليك الطلاق؛ لأن الطلاق المبنيّ على سبب إذا تبين عدم وجود السبب 
فإنه لا طلاق حينئل. 

أما طلاقك الأخير فإذا كانت نيك بقولك: لا بد أن تخرجي من البيت. 
الطلاقٌ» إنه يقع الطلاق عليها؛ لقول النبي بل «إِّ الال بالبيّات وَإمَ 
ِكل امي مَانَوَى)7") . وإذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة فإنها لا تحل لكء إِلّا 
بعد زَّوْجٍ بنكاح صحيح. ثم يكون الفراق. 

2 

(0874) يقول السائل: رجل متزوج. وقد حدث خلافٌ بينه وبين 
زوجته. فاشتد غضبه عليهاء ولَعَتها. ف) الحكم في ذلك؟ وهل هي حلال أم 
حرام عليه بعد أن لعنها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في ذلك أنه ينبغي للإنسان إذا عَضِبَ 
أن يكون شديدًا -أي قويّا-؛ لقول النبي ككلِِ: «لَيْسَ الشّدِيدُ بالصّرَعَة إن 


(1) تقدم تخريجه. 


دوي اي 0 
الَّدِيدُ الذي يَمِْكُ تَفْسَهُ عِنْدَ العَضّب00". وقال له رجل: أَوْصِنِي 
تَغْضَبْ». فَرَدَدَ مِرَارَ قَالَّ: ١لأَتَفْضَت72.‏ 

فالذي أنصح به هذا -وغيره من إخواني المسلمين- أن يملكوا أنفسهم 
عند الغضبء وإذا أصابهم الغضب فليستعيذوا بالله من الشيطان الرجيمء فإن 
ذلك مما يُذْهِبّه وليتوضؤوا فإن ذلك يُذهِبٍ الغضب أيضّاء وإذا كان الإنسان 
قائًا فليقعد» وإذا كان قاعدًا فليضطجع. كل هذه مما تُوجب تخفيف الغعضب 
عنه. 

وأما لَعْنْهِ لزوجته فإن لعنة المسلم حرام؛ بل لعنة الكافر اين حرام لا 
يجوز لأحد أن يلعن شخصًا معيئًا؛ لأن اللعن معناه أن تدعو عليه بالطرد 
والإبعاد من رحمة الله» فعليه أن يتوب إلى الله -سبحانه وتعالى- من هذه 
اللعنة» وأن يستحل زوجته منهاء لعل الله أن يتوب عليه؛ وأما زوجته فلا ترم 
بذلك» بل هي حلال له؛ لآن اللعن لا يوجب التحريم. 

2 

(074) يقول السائل: سافرتٌ من بلدتي إلى العراق» وبيني وبين زوجتي 
سوء تفاهم وغضبء فتركث على إِْره المنزل إلى بيت أهلهاء وذهبثٌ أنا إلى 
العراق» وعند وجودي في العراق كان في نيتي طلاقهاء وفعلا قمثُ بعمل 
توكيل لأحد أقاربي بطلاقهاء ولكن بعد تفكير وتردد في إرسال التوكيل» وبعد 
مضي سنتين من البعده هل تصبح هذه الزوجة مطلقةٌ بعد عودتي؛ حيث كان 
في نيتي أن أطلقها؟ وهل بعد عودتي إلى مصرء وأردت الرجوع إليهاء يجب أن 
أطلقها أولاء ثم أردهاء أم أن النية في هذه الحالة لاتصح في حكم التنفيذ؛ لأنني 
وقتها كنتٌ غضبان منها؟ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينبغي للإنسان أن يتعقل عند كل تصرف 
يريد أن يتصرف فيه» لا سيا في مثل هذا الأمر الخطير» وهو طلاق زوجته؛ فلا 
يُقِم على شيء إلا وقد تأمل نتائجه. ونظر ماذا يحصل فيا لو أمضى هذا 
التصرف. والسائل ذكر أنه عزم على أن يُوكّل أحدًا في طلاق زوجته» ومثل 
هذه العزيمة والنية -ولو كانت أكيدة- لا يحصل بها الطلاق به؛ لأن الطلاق 
ل عقيل :إلا يعد العلمط يعم الؤوع» اومن وكيلة. 

وحَسّب سؤال السائل لم يحصل التلفظ لا منه» ولا تمن أراد أن يوكّله. 
وعلى هذا فالزوجة في عصمته لا تزال باقية» ولا يحتاج أن يطلقها إذا رجع إلى 
مصر؛ لأن سبب الطلاق الذي هو سوء التفاهم, أو الغضب الذي حصل منه. 
قد زال فلا حاجة لأن يطلقهاء بل هي في عصمته. وهكذا كل إنسان نوى أن 
يطلق زوجته؛ ولم يحصل منه تلفظ بذلكء ولا كتابة» فإن زوجته لا تَطلّق. 

تن 

(085) يقول السائل: ما حكم الشرع -في نظركم- في رجل مقيم في 
دولة غير دولته» وحصل بعض المشاكل بينه وبين زوجته. فقام على الفور, 
وسَجَّل شريطاء وأقسم على زوجته يمينَ الطلاق في الشريط» وبعثه لهاء فهل 
يقع عليها الطلاق أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الرجل قد صرح في الشريط 
بالطلاق» وقال ها يخاطبها: أنتِ طالق. فإنها تَطْلّقَ بذلك؛ لأن هذا الشريط 
الذي سَجَّل فيه لفظ الطلاق كالورقة التى كَتَبِ فيها الطلاق. والطلاق يثبت 
إذا كيب في ورقة» بل إن الشريط أبلغ وأبين» وعلى هذا فتكون زوجته طالقًا 
هذه الوسيلة. 

أما إذا كان الطلاق ليس طلاقًا مُنْجَرَّاه بل هو طلاق بمعنى اليمين» مثل 
أن يقول لما: إن خرجت من البيت فأنتٍ طالق. أو: إن فعلتِ كذا فأنتِ طالق. 
يريد بذلك توكيد مَنْعِهاء وتبديهاء وليست المرأة رخيصة عنده» بل يعتبر نفسه 


ا مسج 
راغبًا فيهاء ولو أنها خالفته وخرجث فإن هذا له حكم اليمين» إذا خالفتِ 
الذوتفة وَتَك عليه أن تكد كفازة بديت: 

وكفارة اليمين 6 الله تعالى في ره ل فكقدرنه إطعام عَشَرَوَ 
ميو و اسيل نا اتلمترة اميك أوكنرتور او دج : 
دياه لخد آنار 4# [المائدة: 84]. هذه هي كفارة اليمين. 

فنصيحتي لهذا الأخ السائل ولأمثاله ألا يتهاونوا في أمر الطلاق» وألّا 
يجعلوه من الأمور التي تجري على ألسنتهم بغير قصدء بل لا يتهاونون في 
مسائل الطلاق» ولا يجعلوه جديا على ألسنتهم دائّاء ولو كان بغير قصد؛ لأن 
هذا أمر لا يُتلاعب به» ورب| يذهبون إلى أحد من أهل العلم» ممن يرى أن 
تعليق الطلاق شرطً عَخْضء ولو قُصِدَّ به اليمين» وحينئذ فإذا وقعتٍ المخالفة» 
وحصل خلاف الشرطء وقع الطلاق. 

حاصل الجواب أن نقول لهذا الأخ: إن تسجيلك طلاقٌ زوجتك في هذا 
الشريط يقع به الطلاق؛ لأنه أبلغ من إيقاع الطلاق بالكتابة» وإن كان ما 
سجلته تعليقًا بأن قلت لها: إن فعلتٍ كذا فأنت طالق. فينظر إلى نِيّتك إن 
أردت بذلك الطلاقٌ» وأنها إذا فعلتت ذلك فقد كرهتهاء ولا تريد أن تبقى 
زوجة عندكء فإن الطلاق يقع» وإن أردت بذلك اليمين؛ بحيث تريد منها أن 
تمتنع» ولا تريد أن تفارقها ولو خالمَتَكَء فهذا حكمه كم اليمين» تجب فيه 
كار بر 

عن 

(087) يقول السائل: عندي امرأة كثيرة الشك والوسواس» فهي 
تتوضأ عدة مرات» وتستغرق وقنًا طويلا في الوضوءء وماءً كثيءًا كذلك؛ 
وتعيد الصلاة أكثر من ثلاث أو أربع مرات» وقد تعبت معها كثيرًا بالنصحء 
وبعض الأحيان أغضب من فِعْلهاء وأتكلم معها بشدة» ويحصل بيني وبينها 
خصام؛ ومن الممكن أن يتسبب ذلك في الفراق بينناء مع العلم أن لنا أولادّاء 


8 عدب هنوع 1 ازيب 
فأرجو أن يُدُوهاء وترشدوها إلى طريق الحق في ذلك الأمر. وقد خرجت مني 
كلمة الطلاق عدة مرات, ولكني لا أنوي الطلاق». وإنما أهددها فقطء فا 
الحكم في ذلك؟ 1 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: أولًا: نوجه النصيحة إلى هذه المرأة أن تَدَعَ 
هذا الوسواس» وأن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ وأن تعتير نفسها قد 
أبرأث ذمتها بفعل ما يجب عليها أول مرة ولا تَقَلَ: عل لم أَحْسِنْه. لعلي ‏ 
العلدبزإذا ونيا كاير تيا رع عن معاد الركروة وتتر فننها زد انهى 
أمرهاء وكمل وضوؤهاء ولا تلتفت إلى الوساوس التي : تقول إغنا ما أت 
الوضوءء بل حتى .لو خرجت من مكان وضوثهاء وتعتقد 0 
وضوثهاء فإنها قد أكملت. وكذلك الوقوف في الصلاة» فعليها أن تتقي 
-سبحانه وتعالى- في نفسها وفي عبادتها م 

أما بالنسبة لنضُحك إياها فإنك مشكور على ذلكء. وهكذا ينبغي 
الإنسان مع أهله أن يكون راعيًا لهم» موجها لهم إلى ما فيه الخير ودَرْءِ الشر. 

ثانيًا: بالنسبة للطلاق الذي وقع منك عليهاء فأنت لم تذكر الصيغة التي 
أوقعتٌ بها الطلاق. أو التي قلتّهاء وحينئلٍ فلا نستطيع أن نعطي جوابًاء ولكن 
نقول بصفة عامة: إذا كنت قلت لما: إن كررتٍ وضوءكء أو الصلاة» أو ما 
أشبه ذلك. فأنتِ طالق» وأنت تقصد بذلك تهديدها ومنعهاء ولا تقصد بذلك 
مسو الس ل 
منك كفارة يمين» وهي كما قال الله -عز وجل-: هَكترَ مام عكر 
مَسككينَ م ارم ا , مون أهلبكم أو كسوَتهُرَ :أن توك قب قن لذ 7 
قَصِيًا مَك ياو 4 [لمائدة: 04]. 

وإن كنت أردتت بقولك: إن فعلتٍ كذا فأنت طالق. أردت وقوع 
الطلاق عليهاء فإها إِنْ فَعَلتهِ تَطلَقُ» والله الموفق. 


2 


اا ااا بوي 

(014) تقول السائلة أ. !.: امرأة طلقها زوجها دون أن يُسْمِعَها شيئاء 
أو يخبرها بهذا الطلاق» فهل هذا الطلاق صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الطلاق صحيح إذا نطق بهء أما إذا أمرّه على 
قلبه» أو قكر فيه أو عزم عليه فإنه لا يقع» لكن إذا نطق به وقع» سواء كانت 
الزوجة تسمع أم لاء وسواء سمعه أحد أم لاء ما دام قد نَطَقٌ بهه وقال مثلا: 
زوجتي طالق. فإها تَطلّق؛ لأنه تلقّظ بهه وقد قال النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-: هام اعمال ب بالئيّاتِ» إن لِكُلٌ امْرِي ما َوَّى70"). أما لو فكر فيه 
أو عزم عليه؛ أو أمرٌه على قلبه دون أن ينطق به لسانه فإنه لا يقع الطلاق. 

2 
(0119) يقول السائل: إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة» فلم 


يراجعها في المحكمة, ول تعلم الزوجة ولا أي إنسان بأنه طَلّقهاء ؛فهل يصح 
هذا الفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم. يصح أن يطلقها دون شهود.ء ودون 
المحكمة» ويصح أن يراجعها في العدة دون شهودء ودون محكمة» لكن 
الأفضل -بلا شك- أن يُشْهِدَ على ذلك؛ لقول الله تعالى: ! فَإدَابلعنَ أَجِلهِنَ 
وروي رفون بمعروفي وأ أَشْهِدوأ دَوَىٌ عَذْلٍ يك 4 [الطلاق: .]١‏ 


آم تبارك وتعالى بالإشهاد على الرجعة. أو المفارقة. 


تعزقيف 


4# مسائل في الطلاق :© 

(0170) يقول السائل: إذا تسبب شخص في طلاق زوجة رجل آخرء لم 
تزوجهاء ف الحكم ني هذا الزواج؛ هل هو صحيح أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: لا بد أن نعرف كيف كان هذا السبب» 
هل هو بسحر؟ أو بطلب المخالعة؟ بمعنى أن يأتي إلى زوجها ويقول: خالِعٌ 
زوجتكء وأنا أعطيك عشرة آلاف ريال. فيخالعها الزوج على هذا العوض» 
فإن كان بسحر فإن الساحر يُستتاب. فإن تاب وإلا قتل. وقيل: بل يقتل حذا 
إذا بَلَْ السلطان؛ لشدة أذاه وضرره على المسلمين. 

وأما إذا كان بالثاني؛ بأن طلب من زوجها أن يخالعها ليتزوجهاء فقد 
استنكر الإمام أحمد هذا استنكارًا عظيًاء وهو محل الاستنكار والإنكار» وهو 
نوع من تخبيب الزوجة على زوجهاء فلا يحل لإنسان أن يحاول مفارقة الرجل 
زوجته من أجل أن يتزوجها. 

نين 

(0971) يقول السائل م. ع. غ.: أنا -والحمد لله- مسلمء أقوم بواجباتي 
الدينية على أكمل وجه؛ أصلي وأصوم وأقرأ القرآن. ولكنني في هذا العام 
حصل بيني وبين زوجني سوء تفاهم. فنطقت بقولي: إنك طالقة. ولم أسمْ 
اسمهاء أو قلت: أنت طالق. فسألت الشيخ عندنا فقال بالحرف الواحد: إن م 
تكن قد لفظتَ باسمهاء أو قلت: أنتِ طالق. فلا جع الطااقتولبيي عليات 
شيء -إن شاء الله-. وفي المرة الثانية كنت مريضًا في غاية المرضء وعلى 
الفراش حدث خلاف بيني وبينهاء فقلت: أنت طالق, طالق» طالق. 00 
حالة عصبية؛ لأنها تدعو عل بعدم الشفاء؛ وتراضينا بعدهاء ولكني ل ثريا 
دصح بدني» وأصبحت في حيرة من أمري هذاء فذهبت إلى شيخ قريب 5 
فسألته فقال لي: لا يوجد لك حل عندي. فذهبت إلى شيخ آخر وقال: لاحرج 
في ذلك أهي معك حتى آي وأعقد عقدًا جديدًا بينك وبينها. فقلت له: هي 


+ قي 
بعيدة عني» ولكن عَلّمْنِي كيفية العقد الجديد. فرجعتٌ إلى أهلي؛ وجئت بإمام 
القرية وشخص آخر فعَقّد عقدًا جديدًا بيني وبينها. حتى اطمئنّ قلبي لذلك. 
فاتصلتٌ بها بعقد جديد» وصرنا على هذه الحالة مدة ثلاثة أشهرء وأحيطك 
علا أننئي قبل الطلاق كنت أظن بأن الطلاق هو ثلاث مرات. فهي أن يقول 
الإنسان في المرة الأولى ثلاث طلقات: وفي المرة الثانية ثلاث طلقات؛ وفي المرة 
الثالثة أيضًا ثلانًاء وأنا الآن في حيرة من أمري. عل أني أصلي وأصوم وأقوم 
بواجباي كما أسلفث على أكمل وجه. فما الحكم في قضيتي هذه؟ وماذا عل أن 
أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: في الحقيقة أن هذا السؤال كنت لا أريد أن 
أجيب عليه؛ وذلك لأن هذا السائل سأل واقتنع برأي من سألهمء وقد ذكر 
أهل العلم أن الإنسان إذا استفتى شخصًا أهلًا للفتوىء مقتنعاء بقوله ملتزما 
به فإنه لا يسأل أحدًا غيره؛ لأنه حين سأله يعتقد أن ما يقوله هو شّرْع الله 
وشرع الله تعالى إذا التزم به الإنسان لا يمكن أن يستبدل به غيره. ولكن رأيتٌ 
أن أجيب على هذا السؤال لا إجابة شخصية لهذا السائل» بل من أجل الفائدة؛ 
لأنه عرضء واستمع إليه من يستمع هذا البرنامج. 

الحادثئة الأولى: التي وقعت على هذا الشخص أنه قال: إنك طالق. 
(بالكاف) والكاف هنا حرف خطابء. ولا شك أنه يريد زوجته بحرف 
الخطاب. وإذا كان كذلك فإنها تكون طالقَاء سواء أتى بالضمير المنفصل وهو: 
أنتِ طالق» أم أتى بالضمير المنصل وهو: إنك طالق. بل (إنكِ طالق) أبلغ من 
(أنتِ طالق)؛ لأن الجملة هنا مؤكدة بإن» بخلاف أنت طالق» والضمير في 
أنت طالق كالضمير في إنك طالق؛ لأن كليههما ضمير مخاطب. وكذلك إذا 
سمّى زوجته فقال: زوجتي فلانة طالق. وإن لم تكن حاضرة فإنها تطلق» وعلى 
هذا فتكون فتوى من أفتاك في المسألة الأولى بأن زوجتك لم تطلق فتوى غير 


صعحصرحه . 


9 


> طلللل سس وَوَوْف لؤافت 

الحادثة الثانية: فقد ذكر أنه كان مريضًاء فأغضبته غضبًا شديدًا حتى نطق 
بقوله: أنتِ طالق» طالق» طالق. ثم ذهب إلى شيخ يسأله» وظاهر فتوى الشيخ 
أنه حَكم ببينونتهاء وأنه لا بد من عقد. وعلى كل حال فإننا نقول في جواب 
هذه الحادثة: إذا كان الغضب شديدًا؛ بحيث لا يدري ما يقول» فإن طلاقه لا 
يقع» بل حتى لو كان يعي ما يقولء لكن الغضب أرغمه وحمله» حتى لا 
يستطيع أن يمنع غضبه. فقال بالطلاق» فإنه لا يقع ظلاقه على القول 
الصحيح؛ وذلك لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لا طلاقٌ في 
إِغْلَاقَ»”"2. ولأن هذا إكراه نفسي باطني» فيشبه الإكراه الخارجي من أحد غير 
الزوجة. 

أما إذا كان الغضب لا يبلغ إلى هذا الحد فإن الطلاق يقع» ولكن 
الطلاق يقع واحدة» إذا قال: أنتِ طالق» طالق» طالق. ولم ينو الثلاث. فإنه 
يقع واحدة» حتى على المشهور من مذهب الإمام أحمد فلتته. وأما إذا نوى 
بقوله: أنتِ طالق» طالق» طالق. الثلاث. فإنه يقع طلاق الثلاثء على المشهور 
أيضًا في مذهب الإمام أحمد جَمَاَتَه. 

والراجح عندي أنه لا يقع طلاق الثلاث بتكرار ألفاظه» حتى لو نوى 
ذلك؛ لعموم حديث ابن عباس تّةا: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَ عَهْدِرَسُولٍ الله ل 
أب بخ وَسَينٍِن حَاقة ْم طلا الات ادو ”0 
طلق طَلقة عَفتَطلقة فقد .طلّق لغير العدة» وقل قال الله تعالى: 260 
ذا طلفتك انس موصن ليد لِعِدَّتبرك * [الطلاق: .]١‏ 

ووجه كونه طلق لغير العدة أن العلاء قالوا: لو طلق الإنسان زوجته 
طلقة واحدة» ثم بعد أن حاضت مرتين طلقها ثانية» فإنها لا تستأنف.العدة بل 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


ا شتت 1 
تبني على العدة الأولى» وهذا يعني أن الطلاق الثاني لم يكن طلاقًا لعدة» وقد 
قال الله تعالى: ‏ مَطَلِْهُوهُنَ لِعِدَّمبِركَ 4. ولو كان طلاقًا للعدة وجب عليها 
استعنافها. 

فالقول الراجح هو: إن تكرار الطلاق -أعني تكرار ألفاظه- لا يتكرر 
به الطلاق» وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية »ننه وهو الذي 
يدل عليه ظاهر حديث ابن عباس» وعلى هذا فتكون هذه الزوجة التي طلقتها 
بقولك: أنتِ طالق, طالق» طالق. إن كانت في العدة فإنها لا تحتاج إلى عقدء 
وإن كانت بعد انتهاء العدة فإنها تحتاج إلى عقد. 

هذا الجواب الذي قلته ليس جوابًا شخصيًا لهذا الرجل» ولكنه جواب 
علمي عن مثل هذه الحادثة؛ لأني لا أحب أن أَفْني بشيء أفتى به أحد قبلي؛ لأن 
ذلك يحصل فيه تذبذب للعامة» وإذا اختلفت انتوق جما تردد مكلك 

تكن 

(077) يقول السائل أ.ع.: بسبب سوء تفاهم حدث بيني وبين زوجتي 
أرسلت للا رسالة أبلغتها بأمها طالق» ويحرم وجودك في البيت» وبعد فترة 
حصل عندي الندم؛ وفكرت فيا يترتب بعد الطلاق» علمً) بأن لي منها ثلاثة 
أطفال» فم) المظلوب مني لإرجاعها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت لا تزال في العدة» ولم يسبق أن 
طلقتها مرتين قبل ذلكء فالطريق إلى إرجاعها أن تُشْهد شاهدينٍ بأنك 
راجعتَ زوجتك فلانة» وعليك إذا رجعتٌ إلى بيتك كفارة يمين؛ لأنك 
حرّمت وجودها في البيت» والتحريم له حكم اليمين؛ لقول الله تبارك وتعالى: 
« يها يعرم مآ أل همه لَك يَيى مَرْسَاتَ روك وه فو يحم (/0) قد وض 
أمَهُ لي جه يي > [التحريم: .]5-١‏ 


أما إذا كانت هذه هى الطلقة الثالثة فإنها تين منك» ولا تحل لك إلا بعد 


9 _ ل س ونوك لزت 
زوج» ولكن إذا كان غضبك شديدًا لا يمكنك أن تلك نفسك من أجله. فإنه 
لا طلاق عليك؛ سواء أكانت هذه الطلقة هي الثالثة أم التي قبلها. 

وإنني أنصحك بألا تكون سريع الغضب أو شديد الانفعال؛ ا 
كه قال له رجل: أَوْ صني . ثَالَ: «لآ تَعْضَبْ). فَرَدَّدَ مِرَارَ قَالَ: 
ا 

فالذي ينبغي للإنسان أن يملك نفسه عند الغضبء. وإذا أحسش 
بالغضب فليقل: أعوة بالله من الشيطان الرجيم. ثم إن كان قائًا فليجلس» 
وإن كان جالسًا فليضطجع وليتوضأء فإنَ ذلك يُذْهِبٍ غَيْظه وغضبه؛ إن 
شاء الله. 

يفن 

(0079) تقول السائلة أ. ع.: كنت متزوجة» وأنجبت من زوجى ابا 
وبننّا خلال ثلاث سنوات؛ وبعد ذلك حصل بيننا سوء تفاهم. ونشبت بيننا 
خلافات». فهجرني. وانفصلت عنه دون طلاق» وبقيت مدة ست سنوات دون 
أن يطلقني» فرفعت عليه دعوى في المحكمة طالبةً الطلاق ولم يحضر هوء بل 
وكّل والده. وفعلا حضر والده. وصدر الحكم لصا حي بالتفريق بينناء وأنا 
أسأل: أولا: هل هذا يعتبر طلاقًا شرعيا هذا الشكلء وأبدأ فيه العدة من تاريخ 
صدور الحكم أم ماذا؟ ثانيًا: ما الحكم الشرعي في فعل هذا الزوج معي؟ ثالثا: 
هل تجب عليه لي النفقة خلال تلك المدة التى علقنى فيها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الذي جرى من المحكمة لا يعتبر طلاقًاء 
وإنما هو فسخ إِلّا أن يكون صدر من القاضي بلفظ الطلاق واعتيره طلاقاء 
فهو طلاقء ويحكم بالعدة من صدور الحكم, أي من تاريخ صدور الحكم, لا 
من علمها هذه المفارقة. 


اوه حم سبي ع ع تي 001 

وأما وجوب النفقة عليه لمدة تعليقها فإن هذا لايَرْجِعٌ إليناء وإنا يُرجَع 
فيه إلى المحكمة إذا شاءت أن تطالبه بذلك» فإن المحكمة هي التي تفصل 
بينهماء وإن تركته فلا حرج عليها؛ لأن الأمر يرجع إليها هي. 

فضيلة الشيخ: لكن ألا يأئم بتركها هذه المدة الطويلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يأثم إذا لم يكن منها سببء فإن كان منها 
سبب فإنه لا إثم عليه؛ لأننا في الحقيقة لا ندري ما سبب هذا الخلاف» وسبب 
مفارقتها لبيت زوجهاء فقد تكون هي السبب في ذلكء فإذا كانت هي السبب 
في ذلك فإنه ليس لما نفقة» وليس عليه إثم في ممجرهاء ما دامت هي التي 
هجرنه. 

د مد عد 

(0574) يقول السائل: أنا شاب. في بداية حياتي قام أبي وأخي بتكاليف 
زواجي» وبعد زواجي أراد أهل زوجتي أن أسكن أنا وزوجتني في بيت بعيد 
عن أبيء وأنا أريد أن أجلس مع أخي؛ لكي أقوم برعاية والدي. وخصوصًا أنه 
وحيد بعد وفاة والدتي» وبدأت المشاكل بين زوجتي وأبيء وبعد فترة لا تزيد 
عن شهر ذهبث زوجتي إلى بيت أهلهاء وذهبت أنا لأخذها بعد صعوبة 
والحاحء فأصرّتْ على أن تجلس في بيت أهلهاء والآن أنا موجود في المملكة في 
جدة. وقد هدَّئني ا هموم والمشاكل» فهل أطلقهاء أم أصير عليها؟ أم ماذا 
أفعل؟ | 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى أن تصبر عليهاء وأن تخاطبها 
بالتي هي أحسنء مرةٌ بالترغيب ومرة بالترهيبء لعل الله يهديهاء وأنت يجب 
أن تنظر إلى شدة العلاقة بينك وبينها من وجه. وإلى كثرة الخصومة وضراوتها 
بينها وبين أهلكء وتقارن بين المصالح والمضارٌء وتفعل ما هو خير» وإن أمكن 
أن ترسل إليها من يقنعها من معارفهاء ومن يقنع والديها كذلك» فهو خير. 

كا أن الواجب عليك أيضا أن تَسْبْر الأمر حقيقة» فإذا كان الخطأ من 


ا لست بر 
> اسه ررد راركت 
أهلك فاجعلها في بيتِ وحدهاء وإذا كان الخطأ منها فيجب عليها أن تتقى الله 


-عز وجل-. وأن تقوم بواجب زوجها. 


زعزقاف 


لكان هده 
الرجعة 82 

(0770) يقول السائل م. ع. أ: هل مراجعة الزوجة في شهور العدة تحتاج 
إلى شاهدين؟ وإذا كانت المراجعة تحتاج إلى شاهدين ف) الحكمة من ذلك؟ 
وهل يشترط في الشاهدين أن يكونا من نفس القرية؟ وما صيغة المراجعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قال السائل: في شهور العدة. والعدة ليست 
هونا الغذة . :قرو . + والقكة .هو ٠‏ ايفن > القولاله تارك 
وتعالى: ( وَالْمَطلمَنتُ يَربصَ لك بأَنمسهنَ تَلَكَه وو 4 [البقرة: 8؟؟]. لكن إذا 
كانت الراة 9 خيضن؟ لفهزهاء أو كرهاف بان يلغت سنا أست فيه من 
الميض» فحينئذ تكون عدتها بالشهورء وهي ثلاثة أشهر. 

وللمطلى" أن برلجعها نا دامت عه إذا لم يسبق طلقته الأخيرة 
طلقتان منفردتان» فإن سبقها طلقتان منفردتان وصارت هذه هي الثالثة فإنها 
لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره» وإذا أراد أن يراجعها وهي في العدة 


فالأفضل أن يُشُهد اثنين من ذوي العدل؛ لقول الله تبارك وتعالى: 5 فَإِذَابلعَنَ 


69 سسما سي 


مَلَنَّ متهن بتغئوني أو فَارفُوْهُنَّ يمغروني وَأَمِْدُوا ذَوَفْ عَدْلٍ مَك »4 
[الطلاق: ؟]. ولكن هذا الإشهاد ليس على سبيل الوجوب عند أكثر أهل العلم؛ 
فيجوز أن يراجعها دون إشهاد. 

أما كيفية المراجعة فهي: كل لفظ يدل على الإرجاع؛ بأن يقول 
للشاهدين: اشهدا أني راجعتٌ زوجتي. أو: أني رددتها. أو: أني أمسكتها. أو ما 
شابه ذلك. ويجوز الرجوع بالفعل؛ بأن يجامعها بنية الرجوعء وإن لم يتلفظ 
بلسانه» وعلى هذا تكون الرّجعة إما بالقول؛ بأن يقول: إني راجعت زوجتي. 
أو: أمسكتها. أو ما أشبه ذلك» وإما بالفعل» وهو الجاع بنية الرجوع. 

2 

(0777) يقول السائل ع. ع. ب.: إذا طلق الرجل زوجته طلقتين هل 

تخرج الزوجة من بيت زوجهاء أم تقعد فيه؟ وكيف يعيدها؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا طلّق الرجل زوجته الطلقة الأولى فإنها 
تبقى في بيتها حتى تنتهي العدة» وإذا طلقها الطلقة الثانية فإنها تبقى في بيت 
زوجها حتى تنتهي العدة؛ لقول الله تبارك وتعالى: كي فت أيه 
طوش لِعِدَّعِركَ وَكخسرأ اليذه مقرأ آم م ا مج وهر ين 
متهن ولا رخ إلا أن يَأْتِينَ بفَحِمَة يدو 4 [الطلاق: .]١‏ 

ا ل 
خلوة بينها وبين زوجها المطلّق» » فلا بأس أن تبقى في البيت» ولا أن تنتقل إلى 
أهلها. وأما إذالم يكن في البيت إلا الرجل الذي طلقها الطلقة الثالثة فإنه يجب 
عليها أن تخرج؛ وذلك لأنها صارت بائنة منه. لا تحل له وعلى هذا لا يجوز له 
أن يخلو بهاء فتخرج إلى بيت أهلها. 

د د د 

(0577) يقول السائل: حصل بيني وبين زوجتى خلاف» وذهبث إلى 
بيت والدهاء ومكثث فترة من الزمن هال وارغلت نل عدة رسائل تطلب 
فيها الطلاق» وطلقتّها على حسّب رغبتهاء وكتبثُ ورقة الطلاق من شبخ 
القرية أمام شاهدين» وأرسلتها لهاء والآن مرّ على الطلاق منها ثلاث سنوات» 
وهي لم تتزوج حتى الآنء أريد أن أرجع لهاء هل يصح لي ذلك بعد هذه المدة» 
وبعد أن كتبتٌ لها ورقة الطلاق؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» يصح لك أن ترجع إليها بعقد جديد 
شرعيء إِلّا أن تكون الطلقة التي طلقتها إياها هي الثالثة» فإن كانت هي الثالثة 
فإنها لا تحل لك حتى تنكح زوجًا آخر؛ لقول الله تبارك وتعالى: ‏ الطَلَقٌّ 
َمتَانِ 4 [البقرة: 9؟؟] إلى قوله: «! ون طَلَْهامكايَلُلَممِنْبَمْدُ حَقَّتََكمَ روا 
غك © [البقرة: 57]. 

فإذا كنت راغا في الرجوع إل اهلف تاخطها إل شيك قن عدي 
وأَجْرِ ما يجب إجراؤه من العقد الشرعي, ما لم تكن هذه الطلقة هي الطلقة 


كذ 
الثالثة» فإن كانت الطلقة الثالثة فلا تحل لك حتى تنكح زوجًا آخرء نكاح 
رغبة» لا نكاح تحليل» يفارقها بموتء أو طلاق» وتنقضي عدتها حينئذٍ تحل 
لك. 
ين 

(74؟0) يقول السائل ه. ن : لقد طلقتث زوجتي طلقة واحدة» وبعد 
ثلاثة أشهر وعشرين يومًا أرجعتها. وبعد رجوعها لي حملث. وأنجبت ولداء 
ماذا يترتب عل من كفارة؟ وإذا ترة تبت علِّ الكفارة فهل يجوز لي أن أدفعها من 
مالي الخاص تقد وأنا لا أعرف مساكين يستحقونها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل ليس فيه كفارة» ولكن يُنظّر: إن 
كان هذا الرجل قد راجعها قبل تمام العدة فالمراجعة صحيحة؛ وذلك لأن 
المرأة قد يمضي عليها ثلاثة أشهر وعشرة أيام؛ أو أكثرء وهي لا تزال في العدة؛ 
لأن عدة المرأة التي تحيض ثلاث حِيّضء وثلاث حيض ربا لا تتأتى في ثلاثة 
أشهر؛ لأن من النساء من لا يأتيها الحيض إلا بعد شهرينء فلا تتم عدتها إلا 
نضى نب أشهو. 

وأما إن كانت المراجعة بعد تمام العدة» أي بعد أن حاضت ثلاث مرات» 
فإن هذه المراجعة ليست بصحيحة؛ لأن المرأة إذا تمت عدتها صارت أجنبية من 
زوجهاء ولا تحل له إلا بعقدٍ جديد, فإذا كان الأمر كذلكء, أي أن عدتها انتهت 
قبل أن يراجعهاء فعليه الآن أن يعقد عليها عقدًا جديدًاء بل أن يعقد عليهاء 
ولانقول: عقدًا جديدًا؛ لأن هذا العقد عقد مستقل. 

فنقول له: إن كانت مراجعتك إياها بعد ثلاثة أشهر وعشرة أيام قبل أن 
تحيض ثلاث مرات فهي الآن امرأتك. والمراجعة صحيحة. وإن كان 
مراجعتك إياها بعد تمام عدتها فإن المراجعة غير صحيحة؛ وال مرأة ليست زوجة 
لك الآن» وعليك أن تعقد عليها من جديد بشهود ومَهْر وولي. 

مد عاد 2/6 


مك ءفك لذبت 

(0779) يقول السائل: إذا طلق الرجل زوجته طلاق السِّنّهَ طلقة واحدة 
فقطء ولم يراجعها ني العدة» ورغب في الرجوع إليهاء علً) بأنها أم ولد. فهل 
يجوز له ذلك؟ مع أن الطلاق من مدةٍ تزيد عن السّنة» فكيف يكون ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا طلق الرجل زوجته طلاق السّنةء ولم 
يسبق أن طلقها مرتين قبل ذلكء وانتهت عدتهاء فإنها تحل له ولكنها لا تحل له 
إلا بعقدٍ جديد تتم فيه شروط العقد. وكأنه يتزوجها من الآن. فلا بد من ول» 
ولا بد من جميع شروط النكاح المعروفة. 

أما لو كانت هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات فإنها لا تحل له حتى تنكح 
زوجًا غيره» ويطلقها الزوج الجديد. وتنقضي عدتهاء ولا بد أن يكون نكاح 
الزوج لت د فإن كان نكاح تحليل ليحللها للزوج الأول فإنه 
نكا فا باطل: ولاجحَلها لزوجها الاول. 

د اد 26 

(٠ج؟ة)‏ يقول السائل م. أ. م.: أنا رجل متزوج» وذات يوم حصل بيني 
وبين زوجتي نقاش, وكان أخي موجودًا معناء فغضبتٌ منها وقلت: طلقتك. 
فقال أخي: مرجوعة. فقلت: لاء غير رّجعة إلا بعد سَنة. فهل بيقع طلاقٌ في 
مثل هذه الحالة؟ فبعض الناس يقولون: إذا قال الزوج: هي طالق. وقال مَن 
بحضرته: مرجوعة. فإنها تعتبر مرجوعة, فهل هذا صحيحٌ؟ وماذا عل الآن أن 
أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دمت قد طلقتٌَ زوجتك فإنه لا يملك 
عد إرجاعها إليك إلا أنت فقطء فالطلاق إليك. والإرجاع إليك. وقول 
أخيك: إنها مرجوعة. لا تثبت به الرّجعة, بل لو قاله من هو أقرب إليك من 
أخيك؛ كأبيك وابنك مثلاء فإن ذلك لا يُعتبر رَجِعةً الّجعة إليك وحدك. 

وعلى هذا فإنك لما قلت لزوجتك إنها مطلقة تكون طالقاء فالآن إن 
كانت في العدة» والطلاق رجعيّاء فإنه يمكنك أن تراجعهاء فتقول: راجعت 


د ك2 
زوجتى. أو تخاطبها فتقول: قد ارتجعتك. أو: رددتك. أو ما أشبه ذلك؛ مما 
يفهم منه الرجوع. 

وإذا لم تكن بحضرتك فإنه ينبغي أن تُشْهد على ذلك رجلينٍ من 
المسلمين» بل حتى لو كانت بحضرتكء وحولك أحدٌّ يمكن أن تُشّْهده فهو 
أَوْلى؛ لأجل أن يكون الأمر بِيّنَا واضحًا؛ لقوله تعالى: 8 فَأمْسِكوْشنَبِمَعْرُوٍ أو 
7 عيرس لسع ا اسك عر م سه هص سم 1 
فارقوهن بمعروي وأشيِدوا ذوى عَدلٍ ينكد 4 [الطلاق: 7]. 

أما إذا كانت قد انتقضت عدتها قبل أن تراجعها أنت فإنها لا تحل لك 
إلا بعقدٍ جديد كأنك خطبتها الآن» فلا بد من أن يعقد النكاح لك وليهاء 
وتتم بقية الشروط المعتبرة في النكاح. أما إذا كنت قد طلقتها قبل هذه المرة 
مرتين فإنها لا تحل لك إلا بعد زوج؛ لقوله تعالى: 9 أَلطَلَىُ مرَّتَانِ مَإِمْسَالك) 
مَعْرُونٍ أَوْ شرح يإِحْسَان 4 [البقرة: 179؟7]. ثم قال: فَإِن طَلَمَهَا 4 يعني المرة 

5 رس >2 4ه مو واد م 0017 مور 2 لس مس ع 
الثالثة «( علا يللم نْبمَدُ حَقَتَسكمَ دوا حر إن طلقها 4 -أي الزوج الثاني- 


فلا جاح عَلبهِمَآ © . أي على الزوج الأول والمرأق أن باجعا 4 [البقرة: 


.] ١3 
26 

)014١(‏ يقول السائل ح. ع. س.: هل يجوز أن تُطلّق المرأة بطلاق -أعني 
بطلقة واحدة- ولا يعود لها زوجها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يظهر من هذا السوّال أنه يريد به: هل يجوز 
أن تيظلقها عذلقة و اده ولا :يفره بة؟ عتما يتكن من الك جعة لروجعهه إذا 
كان هذا هو المقصودء فإذا كانت هذه الطلقة أول طلقة» أو ثاني طلقة» فله أن 
يرجع إلى زوجته دون عقد» بشرط أن لا يكون طلقها على عِوَض مبذول له. 
فإِنْ طَلّمَها على عوض مبذول له فليس له أن يراجعها إلا بعقد جديدء إذا ل 
يستكمل طلاق الثلاث. 


26 


(018) يقول السائل: أفيدوني عن زوجة طلّقها زوججهاء وبعد طلاتها 
كُشِفت عليه» فهل هذا حرام أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا رجعيّاء أعني 
طلاقًا يملك فيه الرّجعة» فإنَّ لحا أن تكشف له ما دامت في العدة؛ لأنها ما 
دامت في العدة فهي زوجته؛ لقول الله تعالى: # وَبعُولَمُنَ 4 يعني المطلقات 
( رهق دلق 4.. فول هذا عل أن المرأة التجحية زوحة الاضافنها إل 
الزوج» لا يُقال إن هذا مجاز باعتبار ما كان؛ لأن الأصل أن الكلام على 
حقيقته» وأنه بعل لهاء وهي في العدة. هذا هو الأصلء ولا يجوز صرف الكلام 
عن ظاهره إلا بدليل شرعي. 

وفك هذ نشول اذا كان الطلاق رجعيًا فلا بأس أن تُكْشسّف له 
وتحادثه» ويخلو بهاء وتبقى عنده في البيت» حتى تنقضى العدة» بل إنه يجب أن 
تبقى عنده في البيت إذا طلقها طلاقًا رجعيّاء لا يجوز أن يخرجهاء ولا أن تخرج. 
خلافا لما اعتاده بعض الناس. 

بل أكثر الناس اليوم إذا طلق زوجته خرجث من البيت إلى أهلهاء وهذا 
حرام؛ لأن الله يقول: #إ يها اليد طلقم اليس مَطْلمُوهُنَ لعِدَّحبِر وَأحْصُوأ 


٠. 
2 
ردي كر ,و‎ 


سوكايى معو 7 


لْدَه وفوا أنه ريحكم لا مخرجوهت من بِبُوتهِنَ ولا يخْرْحت إِلَآ أن 


4 - 04 5-4 لسسع 73 5 59 .> بير بير 
يأتين يفلحسة ميو 4 [الطلاق: .]١‏ ثم قال مشيرًا إلى ما سبق: ويلك حدود 
هس سه ل سك الع سه مي 2 ع سا و 


أللَهِ ومن يعد حدود أَللّهِ ققد ظَلم نَفْسَهَء 4 [الطلاق: .]١‏ ثم قال معلل لبقائهر: 
ّ هن 


. 5-29 
سس ننه ص ور ا و لهم دم 


ف البييرت: 9« لَاتَدْرى لَمَلَانَه نحَرِتُ بَعْدَ لِك أما * [الطلاق: .]١‏ فإذا بقيت 
في بيته فرب| يحدِث الله أمرًا تتعلق رغيته بهذه المرأة» فيراجعها من غير أن 
يحصل بينهم| تباعد. 
دعسن 
(018) يقول السائل: هل للمطلّقة أن تخرج لزوجهاء وأن تتحدث معه 
في وقت العدة؟ 


باغ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت هذه الطلقة الأولى على غير عِوَضء 
أو الثانية على غير عوض. فإن لها أن تتحدث إليه» وأن تجتمع به» وأن تتجمل 
له؛ 0 زوجة ما دامت في العدة» قال الله تبارك وتعالى: « وَالْمطَلقَتُ 
ربصن بِأنطسهنَّ مد وو ل كت ليش تاق ان “ف أَرحَامهنَ إن كن 
مون أله َالو اليو وَيعُولهُنَ لحن بوَهِنّ في ذَلِكَ 4 [البقرة: 8؟؟] فقال: 
مولن 4 أي أزواجهن (١‏ أن رومن في 4 أي 0 ذلك الودي الذي هو 
وقت د ولهذا قال العلماء -رحمهم الله-: إن المطلّقة الرَّجعِيّة في حكم 
الزوجات. إلا في مسائل استثنوها 


عفرف 


© الظهار 8 

0014 يقول السائل: أنا متزوج من امرأة» وقبل سفري كنت غبيتها 
وحذَّرْتها من الذهاب إلى مكان ماء فأصرّتْ هي على الذهاب إليه. فغضبت فغضبت 
منها غضبًا شديداء وقلت لها: إن ذهبتٍ إلى هذا المكان فأنتِ عل مثل أمي 
وأختي. ثم سافرتٌ. وبعد عودتي سألتٌ عنهاء فعلمت أنها خالفتني وذهبث. 
فه| الحكم في هذا؟ وما مصير الزوجة في مثل هذه الحالة إن ل يُكمّر الزوج عن 

يمينه أو عن ظهاره؟ وهل للتكفير وقت؛ بحيث بحيث إن لم يكمّر تَطْلّقَ الزوجة» أم 
5 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل أن أجيب على هذا السؤال أحب أن 
أنصحك -وجميع من يستمع إلى هذا البرنامج- من هذا التصرف الأحمق؛ 
حيث إن بعض الناس إذا أراد أن يمنع زوجته من شيء, أو أراد أن يفعل شيئًا 
يؤكده. أو أن ينفي شيئًا يؤكد نفيه» ذهبوا يستعملون صيغة الطلاق» أو 
التحريم, أو الظّهارء فهذا أمر لا ينبغي منهم. 

فالظهار وصفه الله تعالى بأنه مُنَكّر وزُور وتحريم؛ قال الله تعالى للنبي 
َكِيْدِ فيه: ييا اليم مما أل لهك بَتى زات رك وه وريم 4 
[التحريمٍ .]١‏ وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ كان حَالِمًا مَلَيَحْلِفْ 
بالل وَِلَّا مَيَضيْثْ70) . فكيف يكون من المسلم؟ بل كيف يقع منه مثل هذا 
التصرف الذي إذا فعله ندم وذهب يتتبع أعتاب أهل العلم. لعل فد سداد 
لذلك؟ 

فنصيحتي لكل من سَمِع كلامي هذا أن يتقي الله في نفسه. وأن يكون 
شجاعًا قويّاء يملك نفسه عند الغضبء حتى يمكن أن يتصرف تصرقًا سلي. 

أما الجواب على هذا السؤال: فإذا كان الرجل قد قصد بقوله: أنتِ عللَّ 


كاذ «ن>» 
مثل أمي. تحريمّها بهذه الصيغة فلا شك أنه مُظاهِرء وأنه لا يجوز له أن يقرها 
حتى يفعل ما أمر الله به في قوله: 8 وان مُطهرُوبَمِن يسوم ميودوَلِمَا الوأ 
بون َبَِ أن يتسا لكك عوك يو وه © دار 
جد مصِيام َمَرئنِ تق ين مَلٍ أن يتمآسآصس لجسم يطعا ستوا وتيا 
َلِكَ لِموْمسوأ سه وَرَسُولِوءَ © [المجادلة: 4-7]. 

فيجب عليه قبل أن يجامع زوجته وأن يكمّر بهذه الكفارة التي 
ذكرها الله -عز وجل-. وأما إذا كان قد قصد به منع الزوجة من هذا الفعل 
الذي نهاها عنه» ولم يقصد تحريمهاء فإن هذا يكون يميئاء حكمه حكم اليمين» 
يكمّر كفارة يمين» وينحل بالكفارة. 

فضيلة الشيخ: هل للمُظاهِر وقت معين إن ل يُكمّر عنه تفارقه الزوجة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا ظاهر الإنسان من زوجته فلها الحق أن 
تطالبه بحقوقها الخاصة:. فإِنْ أصرّ على الامتناع فإن مَرّجعهم| إلى الحاكم . 

ني 

(0145) يقول السائل: من حوالي ثاني سنوات تقريبًا حدث مني ظهار 
لزوجتي الموجودة معي حاليًاه وبفعل الشيطان والغضب قلت ها: أنت كأمي. 
وذهبت إلى أحد العلماء المشهود لهم بالإيهان» وأفهمته القصة. وأفهمني أنه 
يجب علّ كفارة الظهار المذكورة ني القرآن الكريم؛ وهي عتق رقبة أو صيام 
شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكيئا. ولأنني رجلّ فقير في تلك السئّة: لا 
أَمِْك ما أنفق به على ستين مسكيئاء ولعدم استطاعتي عتق رقبة» وعدم 
استطاعتي صيام شهرين متتابعين» فقد واقعت زوجتي طيلة هذه المدةة 
وززقت ينها باطغال سه ذكون وإناك: :مغ العلم أنني شا أصِْ وأصوم 
ومتعلم نسبيّاء إلا أنني هذه الأيام أعيش في خوف وذعر شديدء وأخشى أن 
يكون ذلك من غضب الله عليّ بسبب ذلك الظهار وأذكر أنه بعد يومين من 
معاشرتي زوجتي اشتريثٌ عدد ستين رغيقًاء ووزعتها على الجيران» فما الذي 


أعمله حتى أر ضي الله -سبحانه وتعالى- علي. فأنا أعيش حياة اليأس والندم 
على ما فرطثٌ في جنب الله ويعلم الله تعالى كم أنا خائف ومذعورء فأرجو 
إرشادي إلى عمل بريحني ويرضي ضميري؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليك شىء بالنسبة لإتيانك أهلك قبل 
أن تكمّر ما دمت كنت مُعْيِرًاء بل إن كثيرًا من أهل العلم يرون أنه يجوز أن 
يأتي الرجل أهله إذا كان الواجب عليه الإطعام لعدم استطاعته الصوم» وعدم 
وجود الرقبة؛ لأن الله تعالى قال: «صَسَ لَرَمَْمَيلَ يظْعَامُ سِيِنَمِسَكِيَاً 4 
[المجادلة: 5] ولم يقل: من قبل أن يتماسا. فدل هذا على أنه متى كانت الكفارة 
الإطعام فإنه يجوز أن يمس زوجته قبل أن يطعم, ثم إنك ذكرت عن نفسك 

لكن يبقى النظر: هل الستون رغيمًا التي أطعمتّها الجيران تكفي لإطعام 
ستين مسكينًا؟ وهل الجيران في ذلك الوقت من المساكين؟ هذه مسألة ينبغي 
أن تتحقق منهاء فإن كان الأمر قد صادف محله. وأن هذه الأرغفة تكفي 
لإطعام هؤلاء الستين» وأن هؤلاء الستين كانوا مساكين» فإن ذمتك بَرِنَتء 
وإنلم يكن الأمر كذلك فإن الأحوط في حققك أن تُطعِم الآن ستين مسكينًا. 

فضيلة الشيخ: ني حالة الإعسار عن الإطعام أو العتق وني حالة العجز 
عن الصيام» هل يبقى هذا دَيئَا في ذمة الشخص إلى القدرة على أحد هذه 
الأشياء؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلمى 
وهي: هل تسقط الكفارة بالعجز أم لا تسقط؟ والصحيح: إنها تسقط بالعجز. 
لكن الذي فهمثٌ من سؤال السائل؛ حيث إنه أخرج ستين رغيمًا في خلال 
اليومين أو الثلاثة» أنه كان واجدّاء وعلى هذا فالاحتياط ىا قلتٌ له قبل قليل 
أن يُبرّأ نفسه وذمته بيإطعام ستين مسكيئًا من الآن. 

2 


ل 20002 

(085) يقول السائل: أنا رجل متزوج من امرأتين؛ إحداهما -وهي 
الأولى- حصل بينها وبين والدتي سوء تفاهم» فسمعتها وهي تتكلم عليها 
بكلام قبيح» فقلتٌ لها: جعلتك مثل أمي أو أختي. وذهبث إلى بيتهاء وقد 
حاولت استرجاعهاء ولكنها تشترط علي َضْلّها عن أمي في السكن, فا الحكم 
أولّا في قولي نها؟ وهل يجوز استرجاعها وألبي طلبها بفصلها عن والدتي؟ وما 
العمل إن كنت لا أستطيع ذلك ماديًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما قولك: جعلتها مثل أمى. فهذا 00 ولا 
و لك؛ فإن الله تعالى قال: 2[ الذِينَ يُطَبهِرُونَمِسَكُم من يْسَ]يهم 
متهم من أَمَهَنتّهُرْ إِلَّا الى وَلدْتَهْرٌ وإ وََُِمّ لِمُولُونَ مدحكرا من اقول 0 
[المجادلة: ؟]. فعليك أن تتوب إلى نا الكلام» وإذا أردت أن ترجع إلى 
ا ا 0 لوقه 
ل ال 0 

أما بالنسبة لرجوعها إليكء. وفَصّلها عن أمك. فإنه إذا لم تستقم الحال 
بينها وبين أمك. وصار بينهما نكد وتعبء فلا حرج عليك أن تفصلها عن 
أمك» وفي هذه الحال تؤدي ما أوجب الله عليك من بر أمك» وتؤدي ما 
أوجب الله عليك من معاشرة زوجتك بالمعروف. ولكن العاقل ينظر: هل 
الخطأ من الأم أم الخطأ من الزوجة؟ ويحاول الإصلاح بقدر المستطاع قبل أن 
ينفصلء فإذا لم يمكن الإصلاح فإن لك الحق في أن تفصل زوجك من أمك. 

وأقول: زوجك. لأن هذه هى اللغة الفصحى التى جاء بها القرآن» 
والتى جاءت بها السِّنَّهَه وهى مقتضى اللغة العربية» وإن كانت اللغة المعروفة 


26 


89س وَووفهاازت 

(0880) يقول السائل: أنا رجل متزوج من ابنة عمي, ولي منها خمسة 
أطفال» وقد حصل خلاف صغيرء ولكنها أصرت على طلب الطلاق مني» 
فحاولت إقناعها بالرجوع عن قرارها هذا الذي لا يعود بالعاقبة الحسنة» 
ولحي صرح عل اللي يي احا حقدي بها بزقلت ا أنت طالق» 
وَحَرّمْتِ عل وأنتٍ كأمي في الدنيا وفي الآخرة. وبعد ذلك توشط الأهل 
والجيران» وأعادوا المياه إلى مجاريهاء وندمثٌ على فعلهاء ورجعث إلى بيتها 
وأولادها. ماذا يجب عل في هذه الحالة؟ وهل يعتبر قولي لها ظِهارًا تجب فيه 
الكفارة, أم طلاقًا أم ماذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا نسأل عن الغضب: هل هو غضب 
شديد؛ بحيث لا تدري ما تقولء فإن هذا الكلام يعتبر لاغيّاء لا الطلاق» ولا 
الظهار؛ لأن الغضبان الذي يصل إلى حد لا يدري ما يقول لا يعتبر كلامه 

أما إذا كان الغضب دون ذلك؛ بحيث تتصور ما قلت فتملك نفسك. 
فإنه قل وقع عليك الظللاق والظهار أيضًاء لأنك شبهتها بأمك» وتشبيه الرجل 
زوجته بأمه هو الظهار؛ لقوله تعالى: ماه هُرَى أُمَهَتَهم إِنْ ع مَهتهُمْ إلا الى 
لدتَهُْرٌ 4 [الجادلة > *] :وقال. تغال» << وَمَا حْمْلَ أ كك الى ترون متهن 
مهنيو 4 [الأحزاب: 4]. 

فيج :عليك: الآن إن آردت أن 'تعيذها الا تظاها خدن تفعل ما 
أمرك الله به: فتعتق رقبة إن وجدت, وإلا فصم شهرين متتابعين من قبل أن 
تباشرهاء فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيئًا. 

2 

(0684) يقول السائل: ما الحكم الشرعي في رجل طلق زوجته بالثلاث 
في يمينٍ واحدة» وكان ذلك في حالة غضب شديد, فقال ها : كوني حرامًا مثل 
أمي. وكان ذلك في بيت والدهاء والزوجة في بيت زوجهاء ولم تسمع اليمين» 
فهل يقع بهذا طلاقٌ أم ظهارٌ أم ماذا؟ 


وغ لي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على السؤال ننصح إخواننا 
المسلمين عن مثل هذه العبارات المحرمة: كوني حرامًا مثل ظهر أمي. هذا هو 
ما ذَكَر الله عنه أنه منكرٌ من القول وزورء فقال تعالى: 2 الذِينَ يُطَهِرونِتَكُم 


- 0000 2 00 كذ ا ل سوم ى مه 42وء جوج موه )سد ل عر - 
مّن مسَإِبِه مما شري أْمَهَتَهِم إِنْ أمَهتهُمْ إلا الى وَلَدْنَهُمْ وَإِتَهُمْ لِمُولُونَ مدحكرًا 


اام 2 - - دير رع 
مَنَ الْقَولٍ وزودا و إِبَاللَه لعَمْو عَفُورٌ © [المجادلة: 7]. 

وعلى هذا فإن هذا الرجل لا يحل له أن يأتي زوجته إلا إذا فعل ما 
الس اه معو ل« لمك 8ع واي جره ميمه ل سه ل سدح وم ار 
أمره الله به في قوله: ‏ وَالْذِينَ يظهرونَ من يسَاهِم م يعودوبَكِمَا قالوأمتحرير ربمن 
8-4 لس رع م سك عاد ع عسهد هو سل موس - بد كا مه > 
َل أن يسَمَآسَا لكي توعظوت يوء وَأنّهُ يما تَمَلُونَ حير (5) من لَرَ صحِدْ فَصِيَامْ 
د سح الى د 2 مه مم سس سرح بس سس وي جر ضير ساماد م ع رِ > لتر ب 


وخ نيك لس يسبب بل 


سدع 


بالله ورسوله ويلك حَدُود أله وَللَكفرِيَ عَدَابُ ليم 4 [المجادلة: “4-1 ]. 

فأنت -أبها الأخ- عليك أن تتوب إلى الله تعالى من هذا المنكر والزور 
الذي قلتّهء وعليك ألا تقرّب زوجتك بالجماع ودواعيه» حتى تفعل ما 
أمرك الله به. أما الطلاق فإنه لا يقع بهذا لأنه ظِهارٌ صريح لا يحتمل التأويل. 

فضيلة السيخ: ماذا عن قوله: طلقتها بالثلاث في يمينٍ واحدة قبل أن 
أظاهر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كلمة: طلقتها بالثلاث في يمينٍ واحدة. لم 
بين لنا صورة ما قال» فلا ندري هل هو أوقع الطلاق عليها بشرط أم بغير 
شرطء فإن كان بغير شرط كأن قال: أنت طالقٌ ثلانًا. فإنه يقع الطلاق. وإن 
كان بشرط مثل أن يقول: إن فعلتٌ كذا فزوجتى طالقٌ ثلانًا. أو: إن فعلتِ 
أنتِ كذا فأنتٍ طالنٌّ ثلانًا. وما أشبهه؛ فإن هذا كمه حكم اليمين» إذا كان 
قصده بذلك المنع والتحذير» وليس قصده الطلاق» والرجل ما دام لم يذكر لنا 
صورة الذي وقع منه فإننا لا يمكننا أن نجيب على ما سأل. 
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> لل قنَاو فهك لذت 

(02189) يقول السائل: أنا شابٌ أبلغ من العمر تسمًا وعشرين سنةء 
أرسل إَِّ أهلي أغهم قد خطبوا لي فتاةً أعرفها. وعندما وصلني الخير قلتّ: هي 
عل كظهر أمي. وهي مطلقة بالثلاث. لأني لا أريدهاء وعندما حضرت إلى 
أهلي وجدتهم لم يخطبوا لي الفتاة» وكان مجرد اقتراح» ولكنني في غهاية الأمر 
اقتنعت ببذه الفتاة» وأردت أن أخطبهاء فم) الحكم فيما صدر مني؟ وهل عل 
كفارة في الظهار أم لا؟ وما حكم الطلاق بالثلاث؛ علا بأنني عندما قلت 
هاتين الكلمتين لم يُعقد لي على الفتاة» وإنها كان مجرد رأي من أهلي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الجواب على هذا السؤال أنصح هذا 
الأخ بالحذر من هذا التصرف وهذا الحُمقء فإِنْ كؤنه يظاهر منهاء ويطلقها 
ثلانًا قبل أن يُعمّد له وبمجرد أن يُخبر أنه خطبثْ له. يُعتبر من التسرع والحمق 
بمكان. والإنسان العاقل الحازم هو الذي يَمْلِك نفسه. ولا يتصرف إلا 
تصرفًا تحمد عاقبته» وكم من إنسان غلبه الطيش والغضب. فتصرّف تصرفا 
يندم عليه في] بعد. 

أما ما أوقعه من ظهار أو طلاق على هذه المرأة التي لم يُعقد له عليها فإنه 
ليس بشيء؛ لأن الطلاق لا يقع إلا بعد عقد؛ لقوله تعالى: 9 يَأ الْذِينَءَامَئوَا 
ذا نحم الْمؤْمِتٍ يُوَطلَقتْموَهُنمِن قبل أن كَمسُوطرى »# [الأحزاب: 49]. ولأن 
الطلاق لمن أخذ بالساق؛ وهو لم يقم بساقها حتى الآنء ولم يعقد عليها؛ ولأن 
الطلاق حل قَيْدِ التكاح» وما دام لم يتزوج فليس هناك قيد يحله. 

أما بالنسبة للظهار فقد قال الله تعالى: ١‏ وَالدنَ بَُهرُونَمِن نَم 4 
[المجادلة: ”]. فأضاف الظهار إلى نسائهم» وما دامت المرأة لم يُعقد له عليها 
فليست من نسائه» فلا يلحقها ظهاره. ولكن إذا كان هذا الرجل من الظهار 
الامتناع من جماعهاء فإنه تُخْرِجٍ كفارة يمين» إذا عقد له عليها وجامعها أحوط 
وأبرأ لذمته. 

أما الظهار فلا يلزمه؛ لأنها ليست من نسائه؛ باستثناء كفارة اليمين ما 


ب حقيه) 
دام حلف ألا يجامعهاء وكفارة اليمين عتق رقبة» أو إطعام عشرة مساكين» أو 
كسوتهم, فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. 
26 

(0190) يقول السائل: أنا رجل متزوجء وأعول أسرة» وقد رغبتٌ في 
السفر من بلدي بحثًا عن الرزق الحلال» ولكني لم أكن أستطيع دفع تكاليف 
إجراءات السفرء وكانت زوجتي تمتلك شيئًا من الحلٌ الذهبية» فأعطتني إياها 
لكي أبيعهاء وأستفيد من ثمنها لذلك الغرضء وكان ذلك برضاها واختيارهاء 
وقبل أن نسافر ذهبنا أنا وهي إلى زيارة أهلهاء فلم) ل يَرَ والدها الذهب عليهاء 
فسأها: أين هو؟ فأخيرته بم حصلء فغضب منهاء وحلف -وكانت أمها 
جالسة- قائلًا: إحداكن طالق هذه الليلة. فلما علمتٌ أنا بذلك قلتُ: لزوجتي 
أنت محرمة علي حتى أحضر لك ذَهَبَكِ. ثم سافرث» وعملتٌ مدة ثانية عشر 
شهرّاء ثم عدثٌ إلى بلدي في إجازتي» ولم أخضر فا ذََبّها. ووجدثها في ببتي 
وعاشرتهاء فيا الحكم أولا في تطليق والد زوجتي لإحدى الجالستين زوجته أو 
ابنته؟ وما الحكم في تحريمي هاء ومعاشرتي قبل أن أحضر لما الذهب؟ وهل من 
حق والد زوجتي الاعتراض في مثل هذا الأمر الذي هو خاص بين ابنته 
وزوجها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحقيقة أنه ينبغي للإنسان أن يَمْلِكَ نفسه 


03 و 


عند الغضب» كما قال النبي 16: الَيْسَ الَّدِيدُ بالصّرَعَة إمّ ليد الَنِي 
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اقلا يرق عند لتقت ٠‏ + وكاء مره ققالة با رول الله رد 


7 


«لاتَغْضَبٌ). فَرَدَّدَ مِرَارَاء قَالَ: ١لا‏ تَعْضَبْ) 
ولاريب أن غضب والد زوجتك وغضبك أنت لا ينبغى» فالإنسان 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


بي يي يي 0 
زوجتك: إحداى) طالق. لا تَطْلّقَ به زوجتك؛ لأنه لا يملك طلاقها. 

٠‏ وتحريمك إياها حتى تحضر لها الذهب هذا خطأ منك أيضًاء وحكمه 
حكم اليمين؛ لقوله تعالى: 2 يكبا تئلم مم لهك بيت مات رويك 
داعيم 3 مد وْي كمه لك َل نيك » [التحريم: .]1-١‏ فجعل الله 
تعالى التحريم يميئًا. 

وعلى هذا فإنه يجب عليك الآن كفارة يمين؛ حيث إنك استحللتَ 
زوجتك قبل أن تأت إليها بالذهبء وكفارة اليمين هي كا قال الله -عز 
وجل : : أطعام عشرة مساكين؛ أو كسوتهم» أو تحرير رقب ونصيحتي لك ألّا 
تكون مُتسرّعَا ولاغاضبًا. 

أما بالنسبة لكَوْن أبي زوجتك يغضب لإعطاء زوجتك الذهب فهذا لا 
ينبغي منه أيضًاء وهو لا يملك الحَجْر على ابنته» ما دامت ابئته عاقلة بالغة 
رشيدة فإنه لا يملك الحجر عليهاء فهي حرة تتصرف في مالماء لا سيا أنها 
أعطته زوجهاء الذي سافر من أجل حصول المعيشة لما ولأولادها. 

د 2 

(0891) تقول السائلة: أنا فتاة متزوجة» وقد حصلت مشاكل بيني وبين 
أهل زوجي, فقلت لأم زوجي: ابنك مثل أخي -أقصد من ذلك تحريمه علي 
كما يحرم أخي - وقد امتنعت عن زوجي بسبب هذا الكلام؛ فم الحكم في مثل 
هذا القول إذا صدر من المرأة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في هذا القول أنه لا يحل لما أن تنطق 
هذا النطق؛ لأنها شبهت مَن أحله الله لما بمن حرمه الله عليهاء فهو كذب 
وزور» ولكنه ليس له حكم الظهار -أي إنه لا يلزمها أن تكمّر كفارة ظهار-؛ 
لأن الله تعالى خصّ الظهار بالرجالء» فقال: 8 وان يُطَبهرُون من سوم م 
َعُودُوبَلِمَا قَالُوأْ 4 [المجادلة: *]. 


ااا ل وزو 

لكنه بالنسبة للمرأة إذا قالته لزوجها يلزمها كفارة يمين» وكفارة اليمين: 
إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم, أو تحرير رقبة» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. 
وتكون الأيام متتابعة» والإطعام -إطعام المساكين- يكون على وجهين: 

١‏ - فإما أن يصنع غَداء أو عشاءً» ويدعوهم إليه فيأكلوا. 

١‏ - وإما أن يدفع إليهم من أوسط ما يطعم الناس في بلادهم مقدار ستة 
كيلوات. والأَوْلَ أن يكون معه لحم يؤدمه حتى يتم الإطعام ويكمل. 
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(0599) يقول السائل: إذا حصلث خصومة بين زوجينء. فحرّمت 
الزوجةٌ زوجها عليهاء فهل يؤثر هذاء ى) لو صدر هذا التحريم من الرجل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تحريم المرأة زوجها على نفسها حكمه كم 
اليمين» بمعنى أنها إذا من بعد هذا التحريم فإنه يجب عليها أن تكمّر كفارة 
اليمين؛ لآن ذلك داخل في عموم قوله تعالى: «[: يتآلاك 
نيك مرْضَات روبك وه عَُود يح (2) قد وض لم لكك ةيكم 4 [التحريم: 
.]1-١‏ فبك الله -سبحانه وتعالى- أن تحريم ما أحل الله حكمه حكم اليمين؛ 
ولهذا قال: 8 هَد فض الله لح جد يي 00 7 

ولأن الله تعالى ذكر كفارة اليمين بعد أن أَمَر بالأكل من الطيبات» بل 
بعد أن نبى عن تحريم ما أحل الله فقال الله تعالى: ا يكأمبا لين ءَامَنُوََا 
رمأ طَيَبَتِ مآ أل أل 2 هه لاحب الْمُعَتَدينَ (00) وَطُوأ 
ِعَارَرَككٌمْ انه حللا عنما وتوأ له الى آَثْر يو. مؤمئوست (0) لا بادك له 
للفو فِِأيَميكْمْ 4 [الائدة: 84-41] إلى آخره» فدل هذا على أن تحريم الطيبات 
حكمه حكم اليمين» فتحريم المرأة زوجها من هذا الباب يجب عليها كفارة 

وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهمء أو تحرير رقبة» 
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة» وإطعام عشرة مساكين على وجهين: 


١‏ - إما أن يصنع طعامَ غداءٍ أو عَساءِء فيدعوهم إليه حتى يأكلوا. 

١‏ - وإما أن يعطيهم حبًّا ستة كيلوات من الأرزء ويِحْسّن أن يجعل معها 
شيء من اللحم يكون إدامًا لهاء ليتم بذلك الإطعام. 

هل يلزم أن تُطعم هي من نفقتها الخاصة» أم لو أطعم زوجها عنها فلا 
بأس بذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء لا بأس أن يطعم عنها زوجها بإذنهاء 
فإذا أَؤِنّتْ له أو استأذنت منه أن تطعم من ماله فأطعمثْ» فلا حرج. 

د اد عاد 

(0585) يقول السائل: ني بداية أيام زواجي كنت كثير الحلف بالطلاق» 
أحلف كثيراء وكنت كثيرًا ما أحلف بسببء ودُون سببء كأنْ أقول: عل 
الطلاق كذا وكذا. أو: عل الطلاق لا تبيتِنّ هنا الليلة. وفعلا أحيانًا تنفد 
وأحيانًا لا يحصل شي من ذلك. وحصل أن قلت لزوجتي: أنتِ حرام عل 
كمثل أمي وأختي. ثم مضى عامان بعد ذلك والتزمت بشرع الله -والحمد 
لله- فعرفت أن ذلك هو ما يسمى بالظهارء وعلمتٌ أن كفارته صيام ستين 
يومّاء أو إطعام ستين مسكيئاء فامتنعث عن زوجتي حتى أطعمتٌ ستين 
مسكيئاء ثم أتيتهاء فا حكم الحلف الكثير بالطلاق» مع اعتبار أنني كنت 
جاهلًا بكثير من أحكام الشرع؟ وما الحكم إن كانت فعلتٌ شيئًا ئما حلفت 
عليه؟ وهل أديتٌ الكفارة المطلوبة بإطعام ستين مسكيئًا أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال يتضمن: 

أولًا: إنني أنصح هذا السائل -وغيره من المسلمين- بألا يُكْئِروا من 
الحلف بالطلاق» بل بألا يحلفوا بالطلاق؛ وذلك لأن الحلف بالطلاق عند أكثر 
أهل العلم يعتبر شرطاء متى حنث فيه طَلْقَّت زوجته. 

وإن كان بعض أهل العلم يقول في ذلك بالتفصيل: إن قصد إيقاع 
الطلاق فهو شرط يقع به الطلاق» وإن قصد المنع» أو الحثء أو التصديق» أو 


لل 1101 
التكذيب. فإنه حلف. لا يقع به الطلاق» ويكون له حكم الحلف إذا حنث 
فيه» يكمّر كفارة يمين. 00 اليمين ى) قال الله تعالى: «إطعام عش 
مساكين م مِنّ أَوَسَعلٍ ما مون أهليكم أو كسوتهرر م أو حير رَقَبَةَ قم لد يد 
فَصِسيَام تَلَدحَةٍ َكَ ياو 4 [ااكدة: 4 

والذي يظهر من حال هذا الشخص أنه أراد اليمين» وعلى هذا فإنه يجب 
عليه أن يكفر كفارة يمين عن الطلاق الذي خالفتٌ زوجته فيه» ما حلف 
عليها به. ثم إن كان المحلوف عليه شيئًا واحدًا أجزأته كفارة يمين واحدة. 
وإردكاك احا وي مايه لكلي راعتد كقارة. 

انيًا: تضمن هذا السؤال الظّهار الذي قاله» والو جب على امار أن 
يعتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكيئًا؟ لقوله تعالى: «! والَدنَ يظَهرُون من َب مم يعودُويكلمَا ا تررق 

َل أن يتَمَآسا لكك معطو يو وما مون . جد 3 كن لزيد مسا 

0 ا عي من مَل أن يمسا مس لَمستَح وِطعَامُ سين وه ينك » [المجادلة: 
““-5]. فإذا كان هذا الرجلء الذي أطعم سين :سكين اع أن يصوم 
شهرين متتابعين فإنه قد أبرأ ذمته بهذه الكفارة» وإن كان يستطيع فإنه يجب 
عليه أن يصوم شهرين متتابعين من الآن. 

فضيلة الشيخ: ما حكم المدة التي قضيتها أعاشر زوجتي بعد ذلك 
الظهار إلى أن علمتٌ بالحكم. وهي مدة سنتين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في هذه المدة التي كنت تعاشر زوجتك 


له 


ذل اك[ كد اما لإندالا تي عليك؛ لقوله تعالى: «إ رَينَا لا 


جه مرسم 


واد نَ] إن يسيم أو لمكأ 4 [البقرة: 145]. وإن لم تكن جاهلا فإنك ابي 


وعليك أن تتوب إلى الله -عز وجل-» وتكثر الاستغفار. 
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(0584) يقول السائل: الكثير من الناس أسمعهم يحلفون بكلمة: عل 
الحرام . ما معنى هذه الكلمة؟ ومثلًا يقول إنسان: علي الحرام ما أفعل كذا 
وكذا. فهل يقع عليه الطلاق؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحلف ببذه الصيغة خلافٌ يا أمر به النبي 
كللة: «مَنْ كانَ حالما َْيَْلِفْ باللَّهه وَإِلّا فَليَضْمْتْ»! '". فإذا كنت تريد الخلف 
فاحلف بالله» فقل: والله. وما أشبه ذلك. 

وأما أن تحلف بهذه الصيغة فإن ذلك مخالف لأمر النبي يلك ولكن مع 
هذا إذا قال: عل الحرام ألا أفعل كذا. فإما أن يريد الطلاق» وإما أن يريد 
الظهارء وإما أن يريد اليمين» فله ما نوى؛ لقول النبي تكل: «إََِّا الأغمال 
بالئّاتِء وَإِنّ لكل امرئ مَانَوَى»7") 

ولما كان هذا اللفظ محتملا لأحد المعاني الثلاثة الطلاق أو الظهار أو 
اليمين كان تعيين أحد هذه الاحتمالات راجعًا إلى نيته» فإذا قال: أردث بقولي: 
عن الحرام آلّا أفعل كذا. أردثٌ أني إن فعلته فزوجتي طالق. كان ذلك طلاقًا. 
وإن قال: أردث إن فعلته فزوجتي عل حرام كان ذلك ظهارًا. لا سيما إن 
وَصَله بقوله: علِيّ الحرام أن تكون زوجتي كظهر أمي. وإن قال: أردتٌ 
اليمين» أي أردتٌ ألا أفعله» فجعلتٌ هذا عِوضًا عن قولي: والله. كان ذلك 


سه 


فأما حكم الطلاق -أ ى إذا نوى الطلاق- فانه توضنه تطلق إذا فهلة 
وأنا قرف ظهانا انز رجف كر تر إخاسلن بها بها زه الله به من كفارة 
الظهار؛ وهو: عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكيئًا. وإن أراد اليمين فإنه إذا فعله وجب عليه كفارة اليمين؛ 


(1)تقدم تخريجه. 
(؟)تقدم تخريجه. 


بلجي 
وهي: إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم, أو تحرير رقبة» فإن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام متتابعة. 
د د مد 

(0140) تقول السائلة: طلقني زوجي؛ لين قال: أنت محرمة عل كأمي 
وأختي. ورجعنا مرة ثانية: وكنثٌ حاملًا في الشهر السابع؛ وحكم أهلي عليه 
أن بطعم ثلاثين مسكيئا قبل أن أضَعَ» وأنا الآن وضعتُ منذ شهرين» وزوجي 
مُعبيير) وني ذيّنه أن يُطم ثلائين مسكيناء ولم يطعم حتى الآن» وأنا مسلمة 
ومتدينة» وأخاف الله جداء وأخاف أن أكون مع زوجي في حرام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا اللفظ الذي أطلّقه زوجك عليكِ ليس 
طلاقاء ولكنه ظهار؛ لآنه قال: أنت محرمة عل كأمي وأختي. والظهار ىا 
وصفه الله -عز وجل- مُنكر من القول وزورء فعلى زوجك أن يتوب إلى الله 
ما وقع منه» ولاايحل له أن يستمتع بك» حتى يفعل ما أمره الله به. 

قال الله -سبحانه وتعالى- في كفارة الظهار: « وان يظَهرُونَ من يَسَآنب 
وما تأوأ َي لمأتأ لك فظو عَظُوت يو وَأَنَّيمَا ُو 
َي هلجد مام َم ِمتَتَاَن تين ميل أل ياقا 2< من لَرْمَسْمَطِعَ َِطعَامُ 
كا 4 [المجادلة: «-4] فلا يحل له أن يقربك» ويستمتع بك» حتى 
يفعل ما أمره الله به» ولا يحل لكِ أنتٍ أن تمكنيه من ذلك» حتى يفعل ما 
أمره الله به. 

وقول أهلك له: إن عليه أن يطعم ثلاثين مسكيئًا. خطأ وليس بصواب» 
فإن الآية تدل على أن الواجب عليه عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئاء وعتق الرقبة معناه أن يعتق 
العبد المملوك» ويحرره من الرق» وصيام شهرين متتابعين معناه أن يصوم 
شهرين كاملينء لا يفطر بينهما يومًا واحدّاء إلا أن يكون هناك عذر شرعي؛ 
كمرض أو سفرء فإنه إذا زال العُذْر بَنَى على ما مضى من صيامه. وأتمه. 


وأما إطعام الستين مسكيئًا فله كيفيتان: 

١‏ - فإما أن يصنع طعامًا يدعو إليه هؤلاء المساكين حتى يأكلوا. 

١‏ - وإما أن يوزع عليهم أررًا أو نحوه ما يطعمه الناس» لكل واحد مُدَ 
من الب ونحوه» ونصف صاع من غيره. 

د 2 

(097) يقول السائل: أنا إنسان أشرب الدخانء وقد قلت بقلبي: إذا 
شربت الدخان مرة ثانية تحرم علي زوجتي. ونسيثُ ثم شربئه» وتذكرت أنني 
قلت: نحرم عل زوجتي: فهاذا يلزمني في هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دمت على هذا الجانب الكبير من الخرص 
على تَرّكَ الدخان فإني أسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يُعينك على تركه» وأن 
يرزقك العزيمة الصادقة والثبات والصبر حتى تُوفق لا تصبو إليه. 

وأما سؤالك عن التحريم الذي قلته فإن كنت قلت ذلك بقلبك دون 
ذكر بلسانك فلا حكم لهء ولا أثر له. وإن كنت قلتّه بلسانك» وأنت تقصد 
بذلك التوكيد على نفسك بترك الدخانء فإن هذا حُكمه حكم اليمينء فإن 
شربت الدخان متعمدًا ذاكرًا فعليك كفارة يمين» وإن كنت ناسيًا فلا شيء 
عليك» لكن لا تعود إليه بعد ذلك وأنت ذاكر. 

فإن عدت إليه بعد ذلك وأنت ذاكر وجبت عليك كفارة اليمين؟؛ وهي: 
إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم, أو تحرير رقبة. وأنت حير في هذه الثلاثة 
وكيفية الإطعام: إما أن تُعْدَّتمء أو تعشيهمء وإما أن تدفع إليهم أررًا 
مصحوبًا بلحم يكفيه مقدراه ستة كيلوات للعشّرة جميعًاء سواء في بيت واحدء 
أم في بيوت متعددة, فإن لم تجد فقراء تدفع إليهم ذلك فإنك تصوم ثلاثة أيام 
وتتايفة: 


2 


2-6 لل "ب و0 

(0187) يقول السائل: إن زوجتي تقول لي دات)ا: أنت زوجيء وأنت 
أخي, وأنت أبي» وكل شيء لي في الدنيا. فهل هذا الكلام يحرمني عليها أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الكلام منها لا يحرمها عليك؛ لأن قوها: 
أنت أبي وأخي. وما أشبه ذلكء معناه: أنت عندي في الكرامة والرعاية بمنزلة 
أبي وأخي. وليست تريد أن تجعلك في التحريم بمنزلة أخيها وأبيها. 

وعلى أنها لو فرض أنها أرادت ذلك فإنك لا تحرم عليها؛ لأن الظهار لا 
يكون من النساء لأزواجهنَ» وإنما يكون من الرجال لأزواجهم: وهذا إذا 
ظاهرت المرأة من زوجها بأن قالت له: أنت علّ كظهر أبي» أو كظهر أخي. أو 
ما أشبه ذلك» فإن ذلك لا يكون ظِهاراء ولكن حكمه حكم اليمين» بمعنى 
أنها لا يحل لها أن تَكُنه من نفسها إلا بكفارة اليمين» فإن شاءت دفعت الكفارة 
قبل أن يستمتع بهاء وإن شاءت دفعتها بعد ذلك» وكفارة اليمين: إطعام عشرة 
مساكينء أو كسوتهم» أو عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. 

20 

(0894) يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يقول لزوجته: يا أختى. 
بقصد المحبة فقطء أو: يا أمى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» يجوز أن يقول لما: يا أختي» ويا أمي» 
وما أشبه ذلك من الكلمات التى توجب المودة والمحبة» وإن كان بعض أهل 
الخلم كه آذه حاظيه: الريدل روعفه كل نهذة العتاراسه ولكن :لا نويه 
للكراهة؛ وذلك لأن الأعمال بالنيات» وهذا الرجل لم ينو مبذه الكلمات أنها 
كأخته في التحريم» وإنما أراد أن يتودّد إليها ويتحبب إليهاء وكل شيء يكون 
سببًا للمودة بين الزوجين؛ سواءٌ أكان من الزوج؛ أم من الزوجة» فإنه أمرٌ 
مطلوب. 


لقن 


(0899) إيقول السائل: حلفتُ على زوجتي أنها إذا ذهبت إلى بيت فلان 
تكون خُرّمة علي مثل أختي. وذهبت وقالت لي: إنني نسيت. فا الحكم في 
ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: : أولا ننصحك بعدم إطلاق هذه الكلمات؛ 
لأنها كلمات خطيرة جدّاء والإنسان إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي. أو: 
كظهر أختي. أف ما أشنه ذلك كان مُظاهراء وقد بَنَ الله -سبحانه وتعالى- 
حم الظهار في كتابه» فقال: «( لذبن يُظلهرُونَ مِسَكُم من يسا بهممًا هت 
أمهتهِمٌ إن 3 هم إلا الى دهم !نَم تون نكا ين الل وَبورا ورك 
َه لحف ُو 6 [المجادلة: ؟] ويس أن كفارة الظهار عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئاء ومع ذلك لا يجوز أن 
يقرب زوجته حتى يكفر» بإعتاق الرقبة إن كان قادرّاء وبصيام شهرين 
متتابعين إن لم يكن قادرًا على عتق رقبة» وإطعام ستين مسكينًا إن لم يكن قادرًا 
على صيام الشهرين» فالأمر في هذا خطير. 

أما فيا يتعلق بسؤالك فإذا كانت امرأتك ناسية فإنه لا جنث عليك؛ أي 
ليس عليك كفارة؛ لأن القول الراجح أنَّ مَن حَدَّثْ غيره وهو ناس فإن هذا 
الغير لا يَحْنَثْء كما أن الحالف نفسه إذا فعل الشبىء وهو ناسء, أي إذا فعل 
القى» الذي حلت علي وهؤاناس»فإنه لين عليه كفارة 7 7 

26 د‎ 1 ١ 

(..04) يقول السائل: ما كفارة الظهار؟ وهل هي على التخيير» أم على 
الترتيب؟ وما الحكم لو جامع زوجته قبل الكفارة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولّا: ما الظهار؟ الظهار: هو أن يُشْبّه الرجل 
امرأته بامرأة ترم عليه تحريً) مُوْبّدًا. مثل أن يقول: أنت علي كظهر أمي. أو: 
أنت عل كظهر اح وا جع كتين بتري أو ايه للق و يمو كر 
وزور» كما قال الله تعالل: ط وَإمَبَ مُوُونَ مُحكرا ين اقول وَيُوواً # [المجادلة: 
؟]. وهو محرم. 


ا بهي 

فإذا وقع من الزوج فإن الله يقول: 8# اومن ]يو يوون 
ِمَا وأ رفون َل أن مسا لكك توعَظوبك يدء وهامو ير (5) 
سن لَر كد ميم شَمرَئِنِممَتَابَِينِ يبن مَل أن يَِمَآسَا سن ل مسمَطِع وِطعَامٌ سِيَينَ 
كا [المجادلة: «-4]. 

فتقول لهذا الُظاهِر: يجب عليك عتق رقبة» فإن لم تجد فصم شهرين 
متتابعين» لا تفطر بينهما يومًا واحدّاء إلا لعذر من سفر أو مرضء فإن لم 
تستطع فإطعام ستين مسكيئًا. والجفارة يها كا يري السائل ” على سبيل ظ 
الترتيب» لا التخيير» ولا.يحل للمظاهر أن يجامع زوجته حتى يكفّر؛ لقول الله 
تعال: لين مَبلٍ أن يسَمَآمَاً [المجادلة: *]. فإن جامع قبل أن يُكفْر فهو آيِم. 

وعليه أن يتوب إلى الله -عز وجل- قال العلماء: وعليه أن يستأنف 
الصيام من جديد. وعلى هذا فإذا جامع زوجته؛ وقد بقي عليه خمسة أيام فقط 

من الشهرين؛ فعليه أن يعيد الشهرين من جديد؛ لأن الله اشترط» فقال: من 

بل أن يسَمَآمَاً © [المجادلة: ]. 


تعزقاف 


وده> لل سس قَأو كل أت 
5 العدد 48 

(0401) تقول السائلة : أبلغ من الور أرسعين سنة» متزوجة ولي خمسة 
أطفال» ولقد توفي زوجي في 1988/5/١7‏ م, ولكنني م أقم عليه العدة 
بسبب بعض الأعمال التي تخص زوجي وأطفالي» ولكن بعد مرور أربعة أشهر 
أقمت عليه العدة» أي بتاريخ 4/١7‏ / 6 م وبعد أن أكملت شهرًا منها 
حدث لي حادث اضطررت إلى الخروج. فهل هذا الشهر محسوب ضمن 
العدة؟ وهل إقامتي العدة بهذا التاريخ -أي بعد الوفاة بأربعة أشهر- صحيح 
أم لاء علا بأنني أخرج داخل إطار الدار لأقضي بعض الأعمال؛ لأنني ليس 
لدي شخص أعتمد عليه في أعمال البيت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن هذا العمل منك عمل محرم؛ لأن الواجب 
على المرأة أن تبدأ بالعدة والإحداد من حين علمها بوفاة زوجهاء ولا يحل لما 
أن تتأخر عن ذلك؛ لقوله تعالى: « وَآلَدِنَ يمون نكم ويَدَوُونَ روجا يصن 
ضهن رَيَمَةَ مر وَعَقًْا [البقرة: 775]. وانتظارك إلى أن تَنَتِ الأربعة 
الأجهوام قرعت فق العدة إلى ومتية ردير وخر حورلا يتيلك 
من العدة إلا عَشّرة أيام فقط. وما زاد عليها فإنك لست في عدة» وعليك أن 
تتوبي إلى الله -سبحانه وتعالى - ما صنعتٍء وأن تكثري من العمل الصالحء 
لعل الله أن يغفر لك. 

د د عد 

(:04) يقول السائل: ما حكم الشرع -فني نظركم- في رجل طلق 
زوجته. وبعد سبعة أشهر ظهّر الحمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم الشرعي في هذا -في)ا أرى- أنه إذا 
كانت قد حاضت بعد طلاقه ثلاث حِيّض فإن هذا الولد لا يلحقه؛ لأنها قد 
أتمت العدة» وبانت منه. وهذا حمل جديد. أما إذا كانت بعد الطلاق لم تحض» 
حتى ظهر عليها الحملء فإنها تكون في عدته حتى تضع حملها؛ لأن الظاهر أن 


كانلاكاخ 
هذا الحمل له. لكن تأخر ظهوره لسبب من الأسباب» قد يكون لعلة في 
أو لعلة في نفس الجنين. فا دامت لم تحض منذ طلاقها إلى أن ظهر حملها , 
سبعة أشهر فإن هذا الحمل له. 

وقد ذكر العلماء -رحمهم الله- أن الحمل قد يبقى في بطن أمه مدة أربع 
سنين» وبعضهم يرى أنه قد يبقى أكثر من أربع سنين» فم| دمنا نتيقن أن هذه 
لمرأة لم تُوطأ فإن الحمل قد يبقى في بطنها أكثر من أربع سنين» ويّنسّب إلى من 
هي حل له من رٌَوْج أو سيّد. 


وو 
5 
ا 


5 


4 


3 


2 
(0405) يقول السائل: عَقَد رجل على امرأة عقد النكاح» ومات الرجل 
قبل الزواج» فهل على المرأة في هذه الحال العدة؟ وهل ترث؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا عقد الرجل على امرأة» ثم مات قبل أن 
يدخل بهاء فإنها تعتد عدة الوفاة: أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لعموم قوله تعالى: 
َال بتو مك ودود وها يي هس رس لمر وَعَخْراً 4 
[البقرة: 4 ”77]. ويثبت لها الميراث» فترث من زوجها الربْعٌ» إن لم يكن له زوجة 
أخرى ولا ولد. وترث منه الثُمُنَء إن كان له ولدء وإن كان له زوجة أخرى 
شاركتها في الثمن» ويثبت لا المهر كاملا -أي الصداق- الذي فرضه لما. 
هكذا قضى به النبي وَل في بِرْوَع بنت وَاشقٍ. 
وهذا بخلاف المرأة التى طلقها زوجها قبل الدخول والخلوة فإنه لا عدة 
عليهاء ولا يجب لما إلا نصف المهر ققط؛ قال الله تعالى: يكام ألَدينَءَامَتوا دا 
تعد وتها فَميّعوهنَ وسَيْحُوَهُنَ سراح ميلا 4 [الأحزاب: 144 ولقوله تعالى: 


ا 1 نت 4 ري وير 2 ند ورور َف ما تتذء 
«9 وَإِن طَلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرض هم شن فرِيصَة ويِصف ما فوضتم 
سج لو ى َه 7000 س رار صم رربت اج 
إل أن يَعَعُورى أويْعْهُواأَزِى ببَّدوء عَقدَة أليكاحَ 4 [البقرة: /771]. 


2 


#» لوقنو فل رت 
(0.5) تقول السائلة: إذا لم تعلم المرأة بوفاة زوجها إلا بعد فترة أكثر من 
ع 2 
ستة أشهر فمتى تعتد؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاعتداد يبتدئ من الوفاة» لا من عِلّم المرأ 
ا ل ل برتقي رق قود لب 2 5 ري ع 
فمثلا إذا قذّرنا أنه تُوني في أول يوم من شهر المُحرّمء ولم تعلم إلا في أول يوم 
من شهر صَفرء فابتداء العدة من أول يوم من المحرم» وعلى هذا تعتد بثلاثة 
أشهر وعشرة أيام الذي هو تكميل العدة. 
ولو قدر أن زوجها مات وهي حامل» ولم تعلم بموته إلا بعد وضع 
الحمل. فقد انتهت العدة. وهذا يقع كثيرًاء يكون الزوج 2 سفر ويموت» 
انتهت. ولا تحتاج إلى إعادة العدة. 
د 6د عاد 
(0.0) تقول السائلة من السودان: هناك عادة تتبعها بعض الأسر ؛ وهي 
إذا ما ثُوفي زوج إحدى النساء فما على أقاريها أو أهلها إلا أن يجعلوها تمر من 
تحت التابوت الذى هو فيه ثلاث مرات» فإذا فعلتٌ ذلك لا تلزمها العدة على 
زوجهاء فهل هذا صحيح؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا باطلء فإن المرأة إذا مات زوجها وجب 
عليها أن تعتد إن كانت حاملًا حتى تضع الحملء طالت المدة أم قصرت, وإن 
كانت غير حامل فحتى يمضى عليها أربعة أشهر وعَكَّرة؛ قال الله تعالى: 
و وَالينَ يعون مدكُم ويَدَُو ونا بيصن اهن أَرسََ دمر وَعَثْرا 4 
1 رع د و مء عمد 20 1 
[البقرة: 5 77]. وقال تعالى: © وأَوْلت آ َ 
5]. 


سل ع 2ه ره 


لَحَّمَالٍ أَجَلهنَّ أن عن 3412 4 [الطلاق: 


ونا نُويّ زوج سُبّيعة الأسلمية نَفِسَت بعده بلياله فآَذْن لها الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- أن تتزوج("2, فدل هذا على أن عموم قوله تعالى: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


اخ ظ دنه 
«وَأوْدَتُ الْكَمَالٍ أب جَلهَنَّ 4 [الطلاق: 4]. عمومٌ م كم » لا يخص منه شيء) 
بخلاف قوله: 007 بون كم وَيَدَمُودَ وجا يصن أنهي أيسَة 
أَدْجْروعَعْرا 4 [البقرة: 74]. فإن هذا عمومٌ مخحصوصٌ بقوله: ولت 
الخال لدي أن يشمو لف 4 [الطلاق: 4]. 

وعلى هذا فالمرأة إذا مات زوجها إن كان حاملًا فإن عدتها تنتهي بوضع 
حملهاء وإذا اتتهت عدتها انتهى الإحداد أيضّاء فلو مات الزوج في أول النهار, 
ووضعت في آخر النهار» انقضت عدتها وإحدادهاء وحَلْت للأزواج في الليلة 
التالية» وإذا بقيت في الحمل عشرة أشهرء أو سنة» أو أكثر» فإنها تبقى في العدة 
والإحدادء حتى تضع الحمل. وأما مرورها من تحت التابوت» أو ما أشبه 
ذلك» فهذا من الأعمال الباطلة» التي ليس لها أصلٌ في شريعة الله. 
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(0405) تقول السائلة: هل يجوز للمطلقة الخروج من البيت لقضاء 
حاجاتباء أو الزيارة اود تار خلال فترة العدة؟ أم أغها بحكم الأرملة 
لا يجوز لها الخروج حتى تنقضي ضى العدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الراجح أن المرأة المطلقة إذا كان 
الطلاق رجعيًا فهي كالزوجة التي لم تُطلَّقَ أي أن لها أن تخرج إلى جيرانباء أو 
أقاربهاء أو إلى المسجد لسماع المواعظ» أو ما أشبه ذلك» وليست كالتي مات 
عنها زوجها. 

وأما قوله تعالى: «إلَا وهر من متهن وَلَامحْرجَََ * [الطلاق: 
.]١‏ فالمراد بالإخراج المفارقة أي لا تفارق البيت وتخرج» وتسكن في بيت 
آخرء وكذلك لا تُمْرِجُوهن منه حتى تسكن في بيت آخر. وأما الخروج لمجرد 
الزيارة فهذا لا بأس به. وعلى هذا فالخروج نوعان: 

١‏ - خروج مفارقة؛ بمعنى أن تخرج من البيت إلى بيت آخرء فهذا لا 
واوا خر جنا كقيسهاء آم عرست منه 


؟ - خروج لعارض وترجع. فهذا لا بأس به. 
نيقي 

(0400) تقول السائلة: امرأة تبلغ من العمر الثانية والعشرين» طلقها 
زوجها في طهر ولَبِنَتْ أربعة أشهر ول تأتها الدورة الشهرية» وذلك بسبب 
نقص في الهرمونات الخاصة بالدورة -والله أعلم-. وذهبت لطبيبة نساء 
وأخذت علاجًاء وفعلا أتنها الدورة بعد ذلك ثلاث مراتء فهل انقضت 
عدتها؟ ع بأنها لم تأخذ الدواء إلا بعد التأكد من أنه لا يوجد حمل؛ وأحيطكم 
عل بأنه قبل الطلاق كانت تأخذ مثل هذا الدواء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا وجبت العدة على المطلقة» وهي من 
ذوات الحيض. فإن عدتها ثلاث حِيّض كاملة. لا يمكن أن تخرج من العدة إلا 
عذة الحيض» ولو طالت المدة. وعلى هذا لو أن شخصًا طلق امرأته. وهي 
ترْضِع في طهر لم يجامعها فيه» وبقيت» وم يأتها الحيض إلا بعد أن ُطِم الصبي» 
فإنها تبقى في عدتها؛ لعموم قوله تعالى: «( وَالْمَطَلَّمَدتٌ يربص بْنمسهنَ َم 
وو © [البقرة: 774]. 

وبناءً على ذلك نقول لهذه السائتلة: لو أنها أبقت الأمر على ما كان عليه 
فلعل زوجها يراجعها؛ لأن له الرّجعة» وما دامت في العدة لكان هذا أَؤْلى بهاء 
ولكن ما دامت تعجلت» وهي م تقصد إسقاط حق الزوج. وإنا تقصد 
الخلاص من العدة» لعل الله أن يرزقها زوجًا جديدًاء فإن ما قامت به من 
تناول هذه الحبوب التي أدت إلى نزول الحيض لا بأس بهء ولا حرج عليها في 
ذلك. 

د 26 

(04:4) يقول السائل: امرأة كانت متزوجة. وبعد أن عاشت حوالي 
سنتين مع زوجها طلقهاء وني خلال مدة شهر من طلاقها تزوجت برجل آخر 
قبل نباية العدة. وقبل مضى تسعة أشهر من زواجها الثان وضعت مولودًا. فا 


ك3 هك 
الحكم في هذا الزواج الثاني؟ وما الحكم في المولود لمن يلحق بالزوج الأول أم 
بالثاني؟ وماذا يجب على الزوجة أن تفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تضمن هذا السؤال فقرتين: 

الفقرة الأولى: إن هذه الزوجة تزوجث قبل انتهاء عدة زوجها الأول» 
فالنكاح هذا باطل؛ لأنه منهي عنه بقوله تعالى: ولا نموا عْفدَةَ يكاج 
حَقَّ ْله الككبُ جد [البقرة: ه"5؟]. وعلى هذا فيجب التفريق بينهم| لبطلان 
التكاح. 

الفقرة الثانية: إن هذه المرأة أتت بمولود قبل تسعة أشهر من زواجها 
الثاني» هذا المولود إن كانت أتثُ به قبل مضى ستة أشهر من وطء من تَرْوّجَها 
في دعا قهى للزوج الأول» لأنه لا يمكن أن ثأن بولد يعيكن باقل :من مبنة 
أشهرء فيكون الولد الذي أتت به بأقل من ستة أشهر من الوطهء الثاني يكون 
للأول» وإن أتت به لأكثر من أربع سنين من فراق الأول فهو للواطئ الثاني» 
وإن أتت به فيا بين ذلك فإنه يحتمل أن يكون منهما -أي أن كل واحد منهما 
يحتمل أن يكون منه- فإذا ادعياه فإنه يُعرض على القافة» فمن ألحقئه به لَقَه. 

وقال بعض أهل العلم: إذا أنت به لأكثر من ستة أشهر من فراق الأول 
فإنه يكون للزوج الثاني» أو بعبارة أصح: للواطئ الثاني الذي تزوجها في 


عدتها. والله أعلم. 
د د 
(:04) يقول السائل: زوجة طلقها زوجهاء وبعد طلاقها كَشَمَت عليه 
فهل هذا حرام أم لا؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا رجعيًا -أعني 
طلاقًا يملك فيه الكّجعة- فإن لها أن تكشف له ما دامت في العدة؛ لأنها ما 
دامت في العدة فهي زوجته؛ لقول الله تعالى: # وَيعُولَهُنَ 4 يعني المطلقات 
أحق 0 يهن في ذَّلِكَ 4 [البقرة: 774]. فدل هذا على أن المرأة الرَّجِعِيّة زوجة 


23> لل وو وميك لزت 
لإضافتها إلى الزوج» لا يقال: إن هذا مجاز باعتبار ما كان؛ لأن الأصل أن 
الكلام على حقيقته» وأنه بعل لهاء وهي في العدة. عذالاو الاعلء ولا عور 
صرف الكلام عن ظاهره إلا بدليل شرعي. 

وعلى هذا نقول: إذا كان الطلاق رجعيًا فلا بأس أن تكشف له. 
ل 
تبقى عنده في البيت إذا طلقها طلاقًا رجعيّاء لا يجوز أن ير جهاء ولا أن تحرج 
خلافا لما اعتاده بعض الناس. 

بل أكثر الناس اليوم إذا طلق زوجته خرجت من البيت إلى أهلهاء وهذا 


206 رم كي 


18 لأن الله يقول: ياي آلإ طلْفَشم ليسا لصون لِعِدّتبري وَأَحْصُوأ 


ع 
0 
0 


مآد 21 ذه 2 
لْعِدَة وَأتَقُوأ َه ربكم لا م جوت هنا يُبوتهن ولا عيضت ِلَّاَ أن 
0 كر 4 [الطلاق: .]١‏ ثم قال مشيرًا إلى ما سبق: «( ويلك حدود 


الو تار اليد عل مد 4 [الطلاق: .]١‏ ثم قال معلل لبقاتهن 


دس 2ه م ور ره سرح مل 2 


2 البيوت: «لَاتَدرى لَمَلَّأّهَ نحْرِتُ بَعْدَ دلِكَ ما * [الطلاق: .]١‏ فإذا بقيت 
في بيته فربا يدث الله أمرًا تتعلق رغبته هذه المرأة» فيراجعها من غير أن 


يحصل بينههم| تباعد. 
لين 
(-041) تقول السائلة: هل يجوز للمرأة المطلقة أن تُسَلّم وتحكي مع 
طليقهاء علًا بأن بينهما أولادًا؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: المرأة المطلقة إذا كان طلاقها دون الثلاث» 
وعلظير رضي وها ل لافنين زوجهاء ار 1 يك ها أولاف إذا كان لاحل 
بها أو جامعها فإنها رجعيّة» وهي ني حكم الزوجات إلا ما استئنيّ نِيَ. وعلى هذا 
فجن لا انافك دن ظلمهاه رآن يعدت لمك زات ته 0ك رأ كدف 
له وأن يخلو مباء وأن يسافر بهاء فهي في حكم زوجاته هذه المطلقة الرّجِعِيّة 
التي له رجعتها في العدة. 


كلاخ 

وأما إذا كانت ليس للا رَجعة؛ بأن تكون الطلقة هذه آخر الثلاث 
تطليقات» أو يكون الطلاق على عوضء أو يكون الفراق بفسخ بسبب من 
الأسباب. فإنها ليست في حكم الزوجات»ء ولكن لزوجها أن يتكلم معهاء وأن 
يتحدث إليها بلا خوف الفتنة. 

وخلاصة الجواب: إن الْعتدَّات من أزواجهن إن كان لأزواجهن 
الرّجعة عليهن فهن في حكم الزوجات في كل شيء, إلا ما استثني؛ وهي 
مسائل قليلة» وإن كانت غير رجعية» وهي التي لا يملك الرجوع إليها إلا 
بعقدء أو لا تحل له إلا بعد زوجء فإنها تعتبر بائنًا منه» وإذا كانت بائنًا فإنها 
ليست في حكم الزوجات. لكن له أن يتكلم معها. 

د د د 

(0401) يقول السائل: كانت هناك امرأة متزوجة» وقد حصل بينها وبين 
زوجها شجار» فتركت بيته غاضبة منه» ومكثت سنة ونصفًا عند أهلها دون 
طلاق» فذهب إلى زوجهاء وأخبره برغبته في الزواج منها لو طَلّقهاء وبعد ذهابه 
إليه بثلائة أيام طلقها لأجله هوء وبعد مضي خمسة عشر يومًا من طلاقها عقد 
حا لجوجل بر إلع الواحم رودا اموز وز بادك و00 
الوفت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ينبغي للإنسان أن يذهب إلى شخص 
يسأله زوجته ليطلقها له. وأما بالنسبة لطلاق زوجها لها فهو واقع؛ لأنه م يحبر 
عليه 0 وقع باختياره. وأما تزوّج الثاني بها قبل أن تتم العدة فإنه نكاح 
باطل» لا يصح؛ لقول الله تعالى: إلا ترما عُقَدَةَ يكاج عق ببِلمَ 
الككث أَجَلد 4 [البقرة: 78"0]. 

وعلى هذا فلا نكاح بينها وبين هذا الذي تزوجها وهي في العدة» 
والواجب المفارقة بينهماء وأن تذهب إلى أهلهاء ثم إذا انتهت ت عدتها فهو 
خاطب من الخطابء إن شاءت تزوجت به وإن شاءت لم تتزوج به. 


محد» نَوَء فيإ الزيت 
ا ا 1 


(041) تقول السائلة: امرأة تملكت فقط دون دخول الرجل عليهاء وقد 
فسخت الملكة هل عليها من عِدَّة علمًا بأن زوجها قد رآهاء وخلا بهاء وتحدث 
معها بأحاديث عامة» وكانت أخت الزوج الصغيرة -ثهان سنوات- تدخل 
وتخرج من الغرفة» وإذا كان عليها عدة فها مقدارها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم. هذه المرأة التي 0 وخلا بها 
الزوجء وتحدث إليهاء تَلَرّمها العدة» هكذا قضى الصحابة طق وعدتها إن 
كانت تحيض ثلاثة حِيّض»ء وإن لم تكن تحيض؛ لصغرهاء أو بلوغها سن 
اليأس» أو لعملية -استأصلتٍ الرحم مثلًّا- - فإن عدتبا ثلاثة أشهر؛ لقول الله 

تبارك وتعالى: ١‏ ولع بَسَنَعِنَ الْمحِضٍ من نايد إن ريع مَعَِمجْنَّ َلدمَهُ 
أَشْهْرِ وال ريصن © [الطلاق: 4]. 

وقد اشتهر عند كثير من العامة أن عدة الطلاق ثلاثة أشهر بكل حال» 
وهذا غلط عظيم؛ فأصل عدة التي يأتيها الحيض أن تحيض ثلاث مراتء ولو 
طالت المدة» ولنفرض أن المطلقة كانت ترضعء والعادة أن المرضع لا يأتيها 
الحيض؛ فبقيت سنة أو سنتين لم يأتها الحيض» فتقول: عدتها إلى أن يأتيها 
الحيض ثلاث مرات. 

وكذلك إذا كانت امرأة يكون طهرها طويلًا؛ بحيث يكون بين 
ا حيضتين شهران. فهنا نقول: تنتظر حتى تحيض ثلاث حيضاتء. ولو زادت 
على نصف سنة: نعم مَن لا تحجيض لكونها صغيرة» أو لكونها كبيرة آيسة» أو 
لقطع رَجمهاء أو لغير ذلك من الأسباب التي نعلم أن الحيض لن يعود إليهاء 
فهذه عدتها ثلاثة أشهر. 

نيش 

(0419) يقول السائل: أنا رجل متزوج من من امرأة» وقد عِشنا حياةً سعيدةً 
هانئة» إلى أن تدخّل أهلها في الإفساد بيننا وإيقاع الخصومة والمشاكلء وقد 
حاو 0-0 إنماءة كل الخلافات والمشاكل. فكانت إذا أخذها أهلها أذهب 


كلخ > 
وأَراضيهاء ثم أعِيدها إلى منزلي معي» وهكذا إلى أن مللتٌ من كثرة المشاكل 
والخلافات» فطلقتها طلقة واحدةً. ولأجل ذلك ذهبث إلى أهلهاء وبقيت 
عتدعو ب ركوو الغ من كليا و الا خرها رلك ثقد ادر تشرث أهلها 
في إعادتهاء ووافقوا نظيرٌ مبلغ من المال حددوه هم ووافقتٌ عليه. وفعلا 
دفعثٌ المال» واسترجعتها دون عقد جديد فهل عل في ذلك شيء أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المرأة التي طلقتهاء ثم بقيث عند أهلها 
سند إن كانت عدتها قد انقضت فإنه لا بد أن تعقد عليها عقدًا جديدّاء وإن 
كانت عدتها لم تنقض فإنه يكفي إرجاعها دون عقد. 

قد يقول السامع: كيف تبقى سنة ولم تنته عدتها؟ فأقول: نعم» يمكن أن 
تكون حاملاء ولم تضع الحمل بعد يمكن أن تكون مرضعًاء والمرضع عادة لا 
تحيضء وذوات الحيض لا بد بإكمال العدة بثلاث حِيَض كاملة» فإذا كانت لم 
يأتها الييض فإنها تنتظر حتى يأتها الحيضء حتى تفطم الصبيء فيأتيها الحيض» 
فتحيض ثلاث مرات. 

وأما ما اشتهر من أن عدة الطلاق ثلاثة أشهر مطْلَقَا لغير الحامل» فهذا 
ليس مبني على أصل صحيح؛ وإنما العدة بثلاثة أشهر لامرأة غير حامل» 
ولكنها لا تحيض؛ لصغرء أو كبر» أو سبب آخرء فالثلاثة الأشهر لا تكون عدة 
إلالمن لا تحجيض. فأما من تحجيض فإن عدتها ثلاثة قروء» أو ثلاث حِيّض ولو 
طالت المدة. 

وغل هذا قلوانتطل حرعيها لقن ار الرضاع أر تعوذللت قربا نحط 
حتى يعود الحيض بعد زوال السبب وتعتد به» فإن زال السبب المانع من 
الميضء ولم يعد الحيض» فإن هناك خلاقًا بين أهل العلم: هل تنتظر حتى تبلغ 
سن الإياس أو أنها تنتظرء كعدة الآيسة حين) ينقطع السبب. 


د اد 


(0414) تقول السائلة: إذا غاب الزوج عدة سنوات, ولم تعلم عنه 
الزوجة؛ وقد طلبت الطلاق من قاضي البلدء طلقا هل عليها عدة في ذلك 
الوقت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» يجب على المرأة إذا طلقها زوجها وهو 
غائب عنها كثيرًا أن تعتد» وكذلك لو طُلّقت من قِبّل القاضيء فإن عليها أن 
تعتد» وعدتها ثلاثة قروء» أي ثلاثة حِيّضء فإن لم تكن تحجيض؛ لكبر سنهاء أو 
لحادث, أو عاهة. أو للصغرء فعدتما ثلاثة أشهر؛ لقول الله تبارك وتعالى: 


116 م و سم ساد »م وا مله 0 َع - 0 رم َّ 
« وى بَسْنَنَ المَحِضٍ ين بيك إن اريت فهِدَتمن مُلنكة أَشْهَرٍ وَألَتى ل 
بحسن 4 [الطلاق: ]. 
لد علد عاد 


(0410) تقول السائلة: كيف تتربص امرأة المفقود؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولّا لا بد أن نعرف من هو المفقود المفقود: 
هو الذي انقطعت أخباره؛ فلم تُعلّم له حياة ولا موت» وتتربص امرأته حَسَب 
المدة التي قررها القاضي». والقاضي ينظر في موضوع هذا الشخص المفقود. 
فيضرب مدة تتناسب مع حاله» فإذا مضت هذه المدة» ولم يعلم له خبر اعتدت 
للوفاة» ثم حَلْتْ للأزواج. 

د 2 

(0415) يقول السائل: إذا غاب رجل عن زوجته مدة طويلة» ولا يُعلم 
خيره. فتزوجت من رجل آخر. وبعد عشرتهم مد عاد زوجها الأول من 
غيبته» فهل يستمر نكاح الرجل الثاني بهاء أم ينفسخ؟ ولو فد نهر او لل قفن 
يُلْحَق نسبًا؟ وهل تعتد من الزوج الثاني؟ وإذا عادت للأول فهل يكفي عقدهما 
القديع»ام لاابدمن ديد مقد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة يعبر عنها بتزوج امرأة المفقود. 
فإذا قْقِدَ الزوج» ومضت المدة التي يُبِحَث عنه فيهاء ثم حُكِم بموته. واعتدت 


25 
منه» وتزوجت آخرء ثم قَدِمَ فإن له الخيار بين أن يبقى الزواج بحاله» وبين أن 
ترد زوجته إليه» فإن بقي الزواج بحاله فالأمر ظاهرء والعقد صحيح. 

وإن لم يختر ذلك» وأراد أن ترجع إليه زوجته فإنها ترجع إليه» ولكنه لا 
يجامعها حتى تنتهى عدتها من الثاني» ولا تحتاج إلى عقد بالنسبة للزوج الأول؛ 
لأن نكاحه الأول لم يُوجَّد ما يبطله حتى تحتاج إلى عقد. وأما ولدها من الزوج 
ل ل 

تب عن المأذون فهو حق صحيح. 

2 

(411ه0) يقول السائل: تزوّج جّ رجل من امرأة وبعك زواجه بمدة قصيرة 
سافر إلى خارج بلده بحن عن عمل» وبعد ذلك بمدة أشيع عنه أنه قد مات؛ وم 
يكن هناك مَن يعرف الحقيقة في هذا الموضوع. فصدّق الناس تلك الشائعة» 
فاعتدت زوجته عدة المتوق عنهاء وبعد خروجها من العدة تقدم إليها رجل 
يطلت الزواج منهاء وفعلا تزوجهاء وبعد ذلك بسنة واحدة عاد زوجها الأول 
إلى البلد معاى. ووجدها قد تزوجت برجل آخرء فكيف العمل في هذه الحالة؟ 
وما الحكم ني زواجها الثاني؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في زواجها الثاني أنه لا يجوز أن تتزوج 
بمجرد الإشاعات» وزوجها إذا لم تَعْلَم عن حاله ة يعتبر في حكم المفقود. وقد 
ذكر أهل العلم أن المفقود لا يُحكم بموته إلا إذا مضى عليه أربع سنوات يمن 
فققده إن كان ظاهر غيبته الهلاك» أو تسعون سنة من ولادته إذا كان ظاهر 
غيبته السلامة. 

وهذه المرأة لم يَمْضٍ على زوجها ربع سنين؛ 0 
ووجها وتكن قل #الفزل أن : لي لمذطل الممترك يرجه لحك الاح 
فإن الظاهر من هذه المرأة أنها لم ترفع الأمر إلى المحكمة؛ أو إلى من يختص بهذا 
الشأن بالبحث عنه. 


95> لل ل وَاووفوك القت 

وبكل حال فإنها زوجة الأول, وعَقَدُ الثاني عليها مُرّم وباطل» لكن ما 
أتت به من أولاد من هذا الزوج الثاني يكونون أولادًا شرعيين لزوجها الثاني؛ 
وذلك لأن هذا العقد عقد شبهة, أي أنه قد اشتبه عليهم الأمرء فظنوه جائرا 
والأولاد الذين يأتون من وطء الشبهة يُلْحَقون بالواطئ بالإجماع. 

والخلاصة: إن عقد الرجل الثاني عليها عقد باطلء لم تكن به زوجة له 
وإن نكاح الأول ما زال قائّاء فعليها أن ترجع إلى الأول» ولكن لا بد من أن 
تعتد للثاني قبل أن يطأها الأول؛ إما بثلاث حيض إن قلنا: إن الموطوءة بشبهة 
تعتد عدة المطلقة. وإما باستيراءٍ بحيضةء إذا قلنا: إن الموطوءة بشبهة تُسْتَيرَأ 
فقط. 

د 3/6 

(0414) تقول السائلة: امرأة طُلّت طلاثًا رجعيًا في الشهر السابع من 
الحملء ولم يراجعها الزوجء ولم تكن تعلم أن من شروط العدة عدم الخروج من 
البيت» فا حكم ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليها شيء, والمطلقة لها أن تخرج من 
البيت كغير المطلقة. أما التي لا تخرج من البيت فهي التي تُوقّ عنها زوجهاء 
فالتي تُوني عنها زوجها لا تخرج من البيت إلا الحاجة» كمراجعة المستشفى 
مثلاء ويكون ذلك في النهار. أما المطلقة فإنها كغيرها من ل يُطَلّفْن أي تخرج 
من البيت في لِيلٍ أو نهار ولا حرج. 

كن 

(0419) يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تؤدي فريضة الحج أثناء العدة 
بعد زوجها المتوفى أو معتدةٌ عمومًا للوفاة أو الطلاق؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما بالنسبة للمتوق عنها فإنه لا يجوز لما أن 
تخرج من بيتهاء وتسافر للحج. حتى تنقضي العدة؛ لأنها في هذه الحال غير 
مستطيعة؛ إذ إنه يجب عليها أن تتربص في البيت؛ لقوله تعالى: 9 وَالَذنَ يُتَوَهَوْنَ 


لضيد هفنه 
منكم وَيَذرونَ زواج ريصن أنفْسِهِنَريمَةَ أَشَهْرِ 1 # [البقرة: 5 77]. فلا بد 
أن تنتظر في بيتها حتى تنتهي العدة. 

وأما المعتدّة من غير الوفاة فإن الرّجِعِيّة حكمها حكم الزوجة فلا تسافر 
إلا بإذن زوجهاء ولكن لا حرج عليه إذا رأى من المصلحة أن يأذن لما في 
المي ونع مع حرم ها 

أما الّبانة فإن المشروع أن ند تبقى في بيتها أيضّاء ولكن لها أن تحج إذا وافق 


الزوج على ذلك؛ لأن له الحق 5 هذه العدة» فإذا أن لما أن تحج فلا حرج 
عليه. 


الحاصل: أن المتوقٌ عنها يجب أن ت تبقى في البيت ولا تخرجء وأما المطلقة 
الرّجِعِيّة فهي في حكم الزوجات» فأمرها إلى زوجها. وأما المبانة فإنها لها حرية 


تعرقيف 


الإحداد #9 

(0110) تقول السائلة: امرأة م جد بعد وفاة زوجها؛ لجهلها بذلك» نرجو 
بيان الحكم ني ذلك. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليها شىء» ما دامت تركت الإحداد 
جهلًا منها فلا شيء عليها؛ لقول الله تبارك وتعالى: «وَلْسَ عَلِتِحَكُم جاح 
فِيما لَحْطأْشُم بو وَلكن نا تصَيَّدَت فوفك » [الأحزاب: ه]. ولقول الله -تبارك 
وتعالى -: 9 رَيّنَا لا مُوَاِدْنَا إن سيآ أَوَ أَخْطَأنا © [البقرة: 181]. فقال الله 
تعالى: ١قَدُ‏ فَعَلَْتُ70". 

فضيلة الشيخ: وما الحكم الآن إذا علمث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا علمثٌ بعد انقضاء العدة فليس عليها 
شيء» وإن علمث في أثناتها تُكول. 

2 

(0431) تقول السائلة: هل تأثم المرأة إذا لم تقم بالعدة الشرعية» وهي 
الحداد على الزوج» وخاصة إذا كانت هذه المرأة عجورًاء وما الحكمة الشرعية 
من هذه العدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم. تأثم المرأة إذا تركت الإحداد؛ لأنها 
عصت الله ورسوله؛ ثم إنها أهدرت حقا من حقوق الزوج؛ لأن العدة من 
حقوق الزوجء قال الله تعالى: 9 يكأيها الَذنَءامئوا إِدَا نَكْحتُمُ الْمؤْمئنتٍ مد 
نوين َل أل مَشُوفري كنا لك لون بن عدوا 4 [الاحزاب: 
4. فدل هذا على أن العدة حَقٌّ للزوج على المرأة» فتكون المرأة إذا تركت 
الإحداد عاصية لله ورسوله. ومهدرةً لحق زوجها. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب بيان قوله تعالى 9 وإن تُبَدُوأْ ما ي أَشَِحكُم أو تحكوة » 

[البقرة: 185]» رقم .)١557(‏ 


كالغ 2 

أما الحكمة من ذلك فهو احترام حق الميت بأربعة أشهر وعشرة أيام؛ 
وكانت النساء في الجاهلية يَقمْنَ بالإحداد على أزواجهن سنة كاملة بأبشع 
حال» ويفتخزن بذلك» حتى إن المرأة إذا خرجثٌ بعد سنة أخحذت ببعرة» 
ورمثٌ بهاء تشير إلى أن هذه المدة مع هذه المشقة أهون عليها من رَمِْي هذه 
البعرة. 
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(045) تقول السائلة: ما أحكام عدة المرأة؟ وما حكمها إذا خرجت 
للضرورة؟ ومتى يحق لا أن تخرج. وهي ني العدة بعد وفاة زوجها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : يظهر أن السائل يريد أحكام عِدَّة المرأة 
بالوفاة: 

أولا: يجب عليها أن تتجنب تتجنب جميع أنواع الزينة؛ من الثياب الحميلة» 
وال ب عد ارقن لزه أو في الأذنين» أو على الصدر» أو في الرّجَلِين 
الما سا اليف نحا نو من لير بعلها في ججها ةيلها 
يدها. 

ثانيًا: تتجنب جميع التجميلات في العين» وفي الخد. وفي الشفتين» وفي 
افيدوق التخليق» كرما سعى ديلا فإنها ملع انهه وهذا تبعت من 
الكحل؛ لأنه تجميل للعين؛ وأما القطرة التي تحتاج إليها لوجع في عينهاء ولا 
يكون فيه تجميل العينة فلا بأمبنيا: / 

ثالنًا: يجب عليها أن تبقى في بيتها الذي مات زوجهاء وهي ساكنة فيه 
فلا تخرج بقن لذ ذا :دعت اطاجة أو الغيرورة زل ذللقب والمراد اليك الذى 

فلو ُرِض أن زوجها مات» وهي في بيت أهلها لزيارة لمم؛ فإنما ترجع 
إلى بيت زوجهاء وتبقى فيه» ويجوز أن تخرج للحاجة؛ مثل أن تقضى حاجتها 
لشراء خبزء أو طعام؛ أو شبههء إذا م يكن عندها من يشتري لهاء لأنها محتاجة 


إلى ذلك. لكنها تخرج نبارًا؛ لأنه آمَنْ عليها من الفتنة» وأما ليلا فلا تخرج إلا 
للضرورة؛ كى| لو حدث مطر شديد تخشى على نفسها منه» أو أصابها فزع من 
لص أو شبهه. فإنها تخرجء ولو في الليل. 7 

وأما مكالمة الرجال بالهاتف أو مباشرة فإنه لا بأس به مع أمْن الفتنة» 
وعدم الوقوع المحظورء فإن كان يُخشى من الفتنة فلا يجوز لاالها ولا لغيرهاء 
وكذلك إذا تضمن محظورًاء ى) لو تضمن الخلوة بها في البيت» فإنه لا يجوز 
أيضًا لالها ولا لغيرها. 

هذه هي الأحكام التي تجب على المعتدة» ويجوز لها أن تغتسلء ويجوز لها 
ا ا 
التجمل» ويجوز ها أيضًا أن تَكُدّ رأسهاء وأن تُقَلّم أظافرهاء وأن تأخذ ما يُسَنُ 
أخذ مق الشحن ويا اشةؤللت: 


2 

(0579) تقول السائلة: : ما هو مفهوم العدة في الإسلام بالنسبة للمرأ ة التي 
يتوق زوجها؟ هل الصحيح هو عدم خروجها من البيت عانيا. وعدم رؤيتها 
لأي رجل حتى انتهاء مدة العدة. التي هي أربعة أشهر وعَشْرٌء عا بأنني 
موظفة» وعندي أطفال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: عدة الوفاة ليست كا قالت السائلة أربعة 
أشهر و عشرّاء بل هي إما أربعة أشهر وعشرء وإما وَضْع الحمل إن كانت 
حاملاء فإذا مات زوج المرأة عنها وهي حامل انقضت عدتها بوضع الحمل» 
وإن كان وَضْعْها بعد موته بدقائق؛ لعموم قوله تعالى: روث الكوال كرد 
" هه 1ع و 


ن يضعن حَلهنَ © [الطلاق: 4]. ولأن جا لساري وم يوقو 
زوجها بليال» فأذن لها النبي ب أن تتزوج7") 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


انلكا 


والمرأة المتوق عنها زوجها يجب عليها الإحداد. والإحداد هو: 

أولَا: لزوم الببت» فلا تخرج من البيت لا ليلا ولا نهارّاء إلا إذا دعت 
الضرورة إلى ذلك في الليل» أو إذا دعت الحاجة إلى ذلك في النهار. ومن دعاء 
الحاجة إلى ذلك في النهار إذا كانت مُدرّسة» ول تعطّ إجازة في مدة العدة» وكان 
اها فيابينها يفضي إلى فضلها من التعليم؛ وإل انقطاع معيشتها وأولادهاء 
فإن هذه حاجة,» ولا حَرَ رَجّ عليها أن تخرج إلى المدرسة في النهار في مثل هذه 
الحال» ثم ترجع. 

انيّا: يجب على المجدَّة أن تجتنب جميع أنواع الزينة في اللباس» فلا تلبس 
الْمْنَّ» ولا الثياب الجميلة التي تُعتبر تزينًا وتَجمّلًا. وأما ثياب المهنة والبذلة 
لس له ا ا 
نولا وقتولا تدم ١‏ اللشمينا كالاكتحال وتحمير الشفتين» و 
ذلك. 

ولا تستعمل الطَيبَ بجميع أنواعه؛ سواء كان ذُّهنًا أم بَخوراء إلا إذا 
طَهّرت من الحيض فإنها تُطَهّر المْجل بشيء من الطَّيب -كالبخور- لإزالة 
الرائحة الكريهة. وأعني بالمحل جل الحيض. 

وأما مكالمتها الرجال فلا بأس بهاء وكذلك مكالمتها في ال هاتف لا بأس 
بهاء وكذلك رؤية الرجال لا بأس بهاء لكن لا تَكْشِف أمام الرجال كغيرها من 
النساء» فهي بالنسبة لمكالمة الرجالء وبالنسبة لرؤية الرجال كغيرها من النساء. 

د ظ 

(0414) يقول السائل: ما حكم دخول الرجال من غير المحارم على المرأة 
التي في عدتها بعد وفاة زوجهاء علمً) بأنها كبيرةٌ في السّنَّ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يظن بعض العامة أن المرأة إذا كانت معتدةً 
من وفاة زوجها فإنها لا تكلم الرجال» ولا تتكلم في الهاتف». ولا تكلم 
المستأِنين في دخول البيت» وما أشبه ذلك» وهذا غلطء فال مرأة التي في عدة 


ا لل م بر 
>2 فتاوه فك الزريت 
ل ا ا و 

وكا أن مخ لبه رجا فيد خراشار هه [ذا ل درا مولا جرح ل 
هذا. ىا لها أيضًا أن تخرج إلى سطح البيت» وإلى فناء البيت» وإلى كل ما كان 
داخل سور البيت ليلا أو نهارًا. 

وإنني ببذه المناسبة أود أن أَبيّن ما تمتنع منه المرأة المحدَّة التي في عدة 
زوجها من وفاقٍ» فتجتنب: 

أولا: كل لباس زينق» فكل لباسٍ يتزين به ويقال هذه المرأة متزينة 
متجملة» )فاه عَرّم عل المرأة المفتدة من رفاق أن تش ووز ها آن تاسين ما 
ليس بزينة» بأي لونٍ كان» سواء أكان أحمر أم أسود, أم أصفر. 

ثانيًا: تجتنب لبس الحلي في أَدّها وعنقها وذراعها وأصبعها وصدرها؛ 
لأن هذا ينافي الإحداد. 

ثالنًا: معن ليم عرا؛ اكاناى راسهاءة ام لم عيضي أم في ثوبهاء 
إلا إذا طَهُرت من الحيض. فإنها تستعمل البخور؛ لأجل إزالة الرائحة الباقية 
بعد الحيض. 

رابعًا: لا تكتحل بأي كحلٍ كان» حتى إن كان من عادتها أنها تكتحل» 
وإذا فقدتٍ الكحل تأثرت بعض الشيء؛ فإنها لا تكتحل. وقد ثبت في 
الصحيح: أن امرَأة جَاءَتْ يِل و سُول الله يك كَقَالَتْ: يَوَسُولَ 0 
توق عَنْهَا رَوْجْهَا وَقَد اشْتَكَتٌ عيئهاء أَفَكْحُلهًا؟ فَقَالَ وَ لله عَيَئِِ: 
00 1 

خامسا: لا تتجمل بأي نوع من أنواع التجميل؛ كتحمير الشفتين 
والمكياج» وما أشبهه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل» رقم 
.)١158(‏ 


كاياكة ننه 

سادسًا: ألّا تخرج من البيت الذي مات زوجهاء وهي ساكنةٌ فيه» بأي 
حالٍ من الأحوال. لا لزيارة قريب» ولا لعيادة مريضء ولا لتعزية بميت» ولا 
غير ذلك إلا للحاجة» ى) لو احتاجت إلى مراجعة المستشفىء أو احتاجت إلى 
شراء طعام لا يوجد في البيت مّن يشتريه لهاء أو ما أشبه ذلكء أو لضرورة:؛ كما 
لو احترق البيت» فاضطرت إلى الخروج منه. 

وأما ظَنٌّ بعض النساء أن المرأة الْمحِدَّة يجب عليها أن تغتسل كل جمعة؛ 
فهذا لا أصل له. ولا يجب عل المرأة أن تغتسل كل جمعة» ولا كل شهر. هي 
بالخيار» إلا من جنابة أو حيضء والجنابة بالنسبة للمجِدَّة هو الاحتلام مثلًا. 

وكذلك ظنٌّ بعض الناس أنه يجب عليها أن تصلي من حين أن تسمع 
الأذان» هذا أيضًا لا صحة له فهي لما أن تصلى في أول الوقت». أو وسط 
الوقتء أو في آخر الوقت» إلا أنه من المعلوم أن الصلاة في أول الوقت أفضل» 
إلا في صلاة العشاءء» فإن الصلاة في آخر الوقت أفضل. 

وكذلك ظَنٌّ بعض الناس أن المرأة لا تَبْدّز إلى السطح إذا كان القمر 
بَدرّاء ولا إلى الفناء إذا كان القمر بدرّاء فإن ذلك أيضًا لا أصل له بل تخرج إلى 
السطح. وإلى فناء البيت» في كل وقتٍ وحين. 

وكذلك ظن بعض الناس أنها لا تُكلّم الرجال غير المحارم -كم) أسلفتٌ 
في أول الجواب- فهذا أيضًا كله لا أصل له. وقد ذكرنا ما يمتنع على المرأة 
المجدَّة وهي ستة أشياء» وما عدا ذلك فهي فيه كغيرها من النساء. 
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(041) تقول السائلة: امرأة توق زوجهاء ولديها عددٌّ من الأولاد. منهم 
البالغون. ومنهم دون البلوغ. فهل يجوز لنا إذا قمنا بزيارمهم» وقدموا لنا 
الشاي والقهوة أن نشربها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أظن في هذا إشكالاء ولعلها تريد أن 
هؤلاء الصبية الذين هم عَشْر سنوات ونحوهاء هل يجوز أن ينظروا إلى المرأة 


2 

»> ص سطس بل وأو فعإ اريت 

المجدّة» فإن كان ذلك فالمرأة المجدة بالنسبة للنظر إليها والحديث معها كغيرها 

من النساءء وما يذكره العوامٌ من التشديد في ذلك فلا أصل له. والمرأة المجدة 
يجب عليها أن تتجنب ما يأتي: 

أولا أن صحف لعجيل بالعات :افلا اسفن الدات ما يعد ماد 


0 


7 00 لاس اللنسجنهيز وسور لواو ا 
سواءٌ في بدنهاء أو في ثيامهاء إلا إذا طَهُرت من الحيضء وبقيت بقايا رائحة 
كريية كإنها تطبه بالبخور. 

النا: أن تتجنب لَبْس ال حل بجميع أنواعه في أي مكانٍ من بدنهاء سواء 
أكان الحلي ذهباء : فضة. أم لؤلوَاء أم جوهرًا آخرء وسواء أكان في يديها 
كالأسورة أم في أَديها كالثروص» أم ني جلها كالخلاخيل؛ أم على صدرها 
كالقلائد» فإن جميع أنواع الحلي محرم على التي توفي عنها زوجها حتى تنتهي 
عدتها. 

رابعًا: أن تتجنب جميع أنواع التجميلات؛ من الكحل والجنّاء والمساحيق 
وغيرها. 

خامسًا: أن تتجنب الخروج من البيت إلا لحاجة في النهارء أو لضرورة 
في الليل؛ فالحاجة في النهار مثل أن تحتاج إلى الخروج لقضاء حاجتها التي ليس 
عندها مَن يُقضيهاء أو تخرج لمراجعة المحكمة. أو تخرج للتدريس» أو 
للدراسة. فهنا يجوز في النهار. ولا يجوز في الليل. أما الضرورة في الليل مثل أن 
تخشى على نفسها من الفسّاقء أو يكون البيت آلا للسقوط» ويكون ثمة 
أمطار يُحْشى أن يسقط بهاء فحينئزٍ تخرج. 

د د 

(0451) تقول السائلة: هل يلزم المرأة المعتدّة المتوقٌ عنها زوجها أن تلتزم 
بلباس أسود. أم يجوز أي لون؟ نأمل توضيح ما يجب على المرأة المتوفى عنها 
زوجها من لباس وغيره. 


سيب ع ب 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المتوقٌ عنها زوجها يلزمها الإحداد مده 
العدة» ومدة العدة محددة بالزمن» ومحددة بالحال؛ فإن كانت المتوق عنها 
زوجها حائلًا ليس فيها حَمْل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام منذ مات» سواءٌ 
علمت بوفاته حين وفاته» أو لم تعلم إلا بعد ابتداء المدة من حين الموت. فلو 
در أنه مات ولم تعلم بموته إلا بعد مضي شهرين. فإنه لم يبقّ عليها من العدة 
والإحداد إلا شهران وعشرة أيام» فالحائل عِدمّها محددةٌ بزمن» وهو أربعة 
أشهر وعشرة أيام من موته. 

وأما الحامل فعدتها إلى أن تضع الحملء سواءٌ طالت المدة أم قصرت» 
زنا تكون:العدة ساعة. أوساعين: أو أقل» وره) تكون سلةء اوسعين. أو 
أكثر؛ لقوله تعالى في الأولى: « وَالدِينَ يتوهونَ منكم وَيَدَدُونَ أَرْوجا بيصن 


مد 


أفْسهِنَّريمَةَ أَشْهْر وَعَشْرًا 4 [البقرة: 774؟]. ولقوله تعالى في الثانية: لوؤت 
لْخّمَالٍ َلْهَنَ أن يَصَعَنَّ جَلهُن 4 [الطلاق: 4]. وقد ثبت في الصحيحين «أن 
سُبيّعة الأسلمية هه وَضَّعتْ بعد موت زوجها بليالء فأَذِنَ ها الرسول يلل 
أن تتزوج)7". 

ففي عدة الموت يجب على المرأة أن د والإحداد يتضمن أمورًا: 

الأول: ألا تخرج من البيت إلا لحاجة. 

الثاني: ألا تتجمل بالثياب» فلا تلبس ثيابًا تعد ثياب زينة» ولا أن تَلْبَس 
ما شاءت ما سواهاء فتلبس الأسود والأحمر والأخضرء وغير ذلك مما يجوز 
لبقن فيد باللون الأسوة. 

الثالث: ألا تتجمل بالحلي بجميع أنواعه» سواء أكان أسورة» أم قلائده 
أم خروصًاء أم خلاخيلء أم غير ذلك» فيجب عليها أن تزيل الحلي» فإن م 
تتمكن من إزالته إلا بِقَصّه وجب عليها قَصّه. 


وهب ل لس ووفك ازاك 

الرابع: ألَّا تتزيّن بتجميل عينء أو حََدٌ أو شِفْة» فإنه لا يجوز لها أن 
تكتحل» ولا أن توّرّسَء ولا أن تضع حمر الشفاه. 

الخامس: ألا تتطيب بأي نوع من أنواع الطيب» سواءٌ أكان يَخورًاء أم 
دُهنّاء إلا إذا طَهُرت من الحيض فلها أن تستعمل التطيب بالبخور في الْحِلّ 
الذي فيه الرائحة المنتنة. 

وأما ما يذكره بعض العامة مِن كَوْها لا تكلم أحدّاء ولا يشاهدها أحدٌء 
ولا تخرج إلى حَوْش البيت» ولا تخرج إلى السطح. ولا تقابل القمرء ولا 
تغتسل إلا يوم الجمعة» ولا تؤخر الصلاة عن وقت الأذان» بل تبادر بها من 
حين الأذان» كل هذه أشياء ليس لما أصل في الشريعة. 

فالمرأة المجدَّة في مكالمة الرجال كغير المحدة. وكذلك في نظرها للرجال؛ 
ونظر الرجال إليها كغير المحدة» يجب عليها أن تستر الوجه وما يكون سببًا 
للفتنة» ويجوز لما أن تخاطب الرجلء ولو من غير محارمهاء إذا لم يكن هناك فتنة 
كذلك أيضًاء ومن حملة مكالمة الرجال أن ترد على التليفون» وعلى باب البيت 
إذا قرع» وما أشبه ذلك. 

ل 

(0457) تقول السائلة: ما حكم شرب القهوة بالزعفران للمرأة في فترة 
الحداد؛ حيث نسمع بالنهي عن ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت راتحة الزعفران باقية فإنه لا يجوز 
لها أن تشرب؛ ذلك لأنه سيظهر ريحه على فمهاء وأما إذا كانت الرائحة قد 
زالت بطبخه فلا حرج عليها. 
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(0414) تقول السائلة: هل تخرج المرأة في عدة وفاة زوجها من البيت أم 
لا؟ وقرأت أن ثوب الإحداد يكون إما غير مصبوغ. أو يُصبَغْ بخيوط قبل 
النسج» فكيف أعرف هذا؟ وهل يجوز لبس الأبيض أو الأسود دون تفصيل؟ 


ب م 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: المرأة المجدَّة يجب عليها في الإحداد أمور: 
الأول: افيس نزي داى ثانا لعشت 7 تزيئًا وتجملا- ولا أن تلبس ما 

فإبكاموالفات موي (للتؤسراء أكان خرن اد تر آم سرف ام | حمر 

أم مُلوَّنَا. وأما الأبيض فهو في عَرْفنا وفي بلادنا فيعتير من الزينة فلا تَلْبَسه 
والمصبوغ الملون الذي ليس من ثياب الزينة جائز» سواء صبِغْ قبل النسجء أم 

بعد النسج ولا دليل على التفريق بين ما كان قبل النسج أو بعده. 
الثاني: يلزم المحِدَّةٌ أن تجتنب التحلي بجميع يع أنواعه» سواء أكان في الأذن» 

أم في اليد أم في القدم؛ أم على الصدرء أم على العنق» وعلى هذا فإذا كان عليها 

خروص وجب عليها أن تنزعهاء وإذا كان عليها سن ذَّمَبِ وجب عليها أن 

تخلعه» إلا أن يكون في ذلك مُثْلة فييقى» لكن تحرص على ألا تثْرزه. 
الثالث: يجب عليها ألّا تلون جسدها بزينة» فلا تكتحلء ول د 

الشفاهء ولا تستعمل الحناء؛ لأن ذلك كله من التجميل. 
الرابع: يجب عليها أل تخرج من البيت» لا ليلا ولا نهارّاء لا لزيارة 

قريبء ولا لعيادة مريضء ولا لغير ذلك. إلا إذا احتاجت إلى الخروج لمرض 

لتصل إلى المستشفى» أو احتاجت إلى الخروج إلى المحكمة لإثبات. أو إقرار» أو 
ما أشبه ذلكء فهذه تخرج نبهارّاء ولا تخرج ليلًا؛ لأن أهل العلم قالوا: المجدة 

تخرج من البيت نهارًا للحاجة» وتخرج من البيت ليلا للضرورة. 
وأما مكالمة التليفون. والرد على من قرع _ الباب» ومشاهدة الرجال» 

ودخول الرجال عليهاء فهي ني ذلك كغيرها ما حلّ لغيرها حَلّ هاء وعلى هذا 

فيجوز أن ترد على التليفون. وجوز أن تخاطب مَن قَرَعَ الباب. و جوز أن 
يدخل في البيت من ليس بمحارم لماء كإخوان زوجها ونحوهم. ولكن دون 
أن تخلو بهمء وأما خروجها ليلا إلى سطح البيت» أو إلى فنائه المسوره فإنه لا 

بأس به سواءً شاهدت القمرء أم لم يكن هناك قمر. 
وأما ما اشتهر عند العامة من أنها لا تَبْرز للقمر ليلا فهذا ليس له أصلء 

لا في القرآن. ولا في السّنة ولا في كلام أهل العلم. 


7 
الذي مات زوجها فيه انتهت العدة» وانتهى الحداد» ولو لم تعلم بموت زوجها 
إلا بعد مضى العدة فإنه لا جداد عليهاء ولا عدة؛ لأن ابتداء العدة والإحداد 
من موت الزوج لا من العلم بموته» فيُحسَبٍ من موت الزوجء فإذا قَدّر أنها 
م تعلم بموته إلا بعد مضى أربعة أشهر وعشرة أيام فلا إحداد عليهاء ولا عدة؛ 
لأبا ان نتهت» وإذا علمتٌ بموته بعد شهرين اعتدّت بقية العدة شهرين وعشرة 
أيام. 

عد ماد عاد 

(0419) يقول السائل ع. : مات بدي منذ عشرة أيام, وقلنا لحدتي أن 
تعتد بعد موت زوجهاء وألا تخرج من البيت. ولكنها خرجت من أجل التنزه 
وهي في أثناء عدتهاء فاذا عليهاء علما بأنها كبيرة في السن, وحاولنا معها فلم 
تستجب لكلامنا؟ 

٠‏ فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول لمذه المرأة: لا يحل لها أن تخرج للتنزه 
وهي في إحداد؛ لأن الإحداد يوجب عليها أن تبقى في البيت الذي مات 
زوجهاء وهي ساكنة فيه» ولا تخرج إلا لضرورة في الليل» أو لحاجة للنهار» 
والنزهة ليست ضرورة ولا حاجة؛ فلتتبٌ إلى الله تعالى ما صنعث» ولتقم 
بالواجب عليها في البقاء في المنزل. 
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(040) تقول السائلة: تزوجتء وعندي أطفال و أغنام» وعندما لبست 
الحداد كنت أخرج لليَرٌ هذه الأغنام» وأعطيها الماء والأكل. وأذهب بها إلى 
المراعى؛ لأنه لم يكن هناك من يقوم بها غيري, وأنا متحجبة حجابًا كاملا. فم 
الحكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس في هذا؛ لأن خروجك كان في النهار 
-حسّب ما فهمثٌ من السؤال- خروحٌ مَن اعتدت عدةً وفاةٍ في النهار إذا كان 
لحاجة فلا بأس به. 


ا )0 

(0451) تقول السائلة ع. أ.: هل يجب على المرأة المتوف عنها زوجها أن 
تبقى طيلة فترة العدة في المنزل» لا تخرج منه أبدّاء ولو حتى إلى المستشفى في 
حالة الضرورة؟ وهل عليها كذلك وهي في حالة العدة ألا تحدف من هو 
أجنبيٌ عنهاء ولو ني امهاتف؟ فقد يحصل أن لا يوجد أحد في المنزل» فتضطر إلى 
رفع سماعة الهاتف. وقد يكون المتحدث رجلاء وهل تأثم المرأة إذا لم تلزم البيت 
في فترة العدة» وخرجت للعمل إذا كانت مُدرّسة أو موظفة مثلًا؟ ما المحرمات 
على المرأة في فترة العدة وما يجوز لها وما لا يجوز لها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المرأة المعتدة من وفاة يجب عليها أن تبقى في 
منزلها الذي مات زوجهاء وهي ساكنة فيه؛ لقول الله تعالى: « وَأَلَذِنَ يُتَوَهَوَنَ 
منكم وَيَدَروَ أزونجا بيصن بأنفسهنَأَريمَةَ أَذْبْر رو عَشَرَا © [البقرة: 74]. ولكن 
الى ناقرح لعجف عر كفت قر دادس جات الب ال د 
هناك من يشتريهاء أو تخرج لأداء عملها في المدرسة» أو تخرج للمستشفى. 

أما في الليل فقد قال أهل العلم: إنها لا تخرج إلا للضرورة؛ بحيث 
تْشى على نفسها إن بَقِيتُ في البيت وحدهاء أو يكون البيت آيلّا للسقوطء 
وينزل المطرء فتخشى أن يسقط عليهاء أو يَشُبٍ في البيت حريق فتخرج. 

المهم أن الفقهاء -رحمهم الله- فرقوا بين الليل والنهار, فقالوا: في النهار 
تخرج للحاجة» وهي دون الضرورة» وني الليل لا تخرج إلا للضرورة. 

هذا بالنسبة لِلّوم المسكنء أما بالنسبة لم تَلْيَس فإنها: 

اولا: لا تلبس تياب الزيئة» أى لا :تلبس ثيايًا يعدا لبسنها تزيئاء وآما 
الثياب المعتادة تلبسهاء سواءٌ أكانت سوداء, أم خضراءء أم صفراءء أم حمراء» 
أم غير ذلك» يعني لا يُشترط لون مُعيّن للثياب الذي , 200 
ثوب زينة. 

ثانيًا: ألا تتح أعني ألا يكون عليها حلي؛ من سوارء أو قلادة» أو 
خاتم» أو حَلْخَال» أو غير ذلك من أنواع الحلي» حتى لو كان عليها سن ذهب 


>--للللل  _  _‏ سس وَبَو فيك لذبت 
يمكن أن ملع بلا ضررء فإنها تخلعه إذا كان يعطي جمالَا وزينة. أما إذا كانت 
لا تستطيع خَلْعهه أو كانت تخشى من ضرر فيبقى» ولكن تحرص بِقَذْر 
الإمكان ألا تُبرزه. 

َالناة الا تح اول صجمل ززينة اخرئ تعميان الففافه والخدين: 
والتمكيج» وما أشبه ذلك» كل هذا يجب عليها أن تتجنبه. وأما مكالمة الناس 
ومخاطبتهم فلا بأس» سواءٌ مباشرة» أو عن طريق الحاتف. وا أن تصعد إلى 
السطح ليلا ونبارّاء وها أن تخرج إلى ساحة البيت ليلا ونبارّاء وأما ما اشتهر 
عند عامة الناس أنها لا تكلم أحدًا حتى بالتليفون فهذا خطأ. 

رابعًا: مما يحرم عليها التطيّبُء فإنها لا تتطيب لا بذَّهنء ولا ببخور ولا 
غير ذلك. إلا إذا طَهّرت من الحجيض. 
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(045) تقول السائلة: امرأة كبيرة في العمرء عمرها يقارب حمسا وستين 
سنة. نوق زوجهاء وقد كان هذا الزوج عاجرًا ومريضًاء فلم تعتدٌ عليه وإنا 
كانت تخرج من بيتها عند أولادها؛ لأنها لا تستطيع البقاء وحدها في البيت» 
عِلَا بأنما كانت لا تتزين» ولا تتطيب. والسؤال: هل تأثم في ذلك؟ وماذا 
عليها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المرأة التى مات عنها زوجها تجب عليها 
العدظهدودي أربعة أكون وعدرة ايام من مره أن ونم الكمل #وصت غلبا 
في هذه العدة أن تبقى في بيتهاء ولا تخرج منه إلا لعذر شرعيء فمن الأعذار 
الشرعية أن تَْرَضء وتحتاج إلى الخروج إلى المستشفىء أو أن يحتاج إليها 
القاضي في حَضر الوراثة مثلاء أو غير ذلك من الأسباب التي تسوغ لما أن 
تخرج. 

أما دون سبب فلا يجوز» وعلى هذا فلا يجوز أن تخرج لزيارة جيرانماء أو 
أقارمهاء أو لصلاة العيد» أو ما أشبهه. بل تبقى في بيتهاء لكن لو اضطرت إلى 


هوي) 
الخروج؛ بأن كانت تخشى على نفسها إذا بقيت في البيت» أو جاءت أمطار 
غزيرة حْسى أن ينهدم عليها البيت» أو أصاب البِيتَ حريقٌ لا يمكنها أن تبقى 
معه» فحينئذ تخرج ولو في الليل. 

وقد ذكر العلماء -رحمهم الله- أن لما أن تخرج لحاجتها نبارّاء مثل أن 
تخرج لشراء حاجاتها في بيتها إذا لم يكن لها أحد يشتري لهاء وكذلك يحرم على 
المرأة التي توفي عنها زوجها أن تتطيبء أو أن تكتحلء أو أن تتَورّسء أو أن 
تتمكيجء أو أن تلبس ثيابَ زينةٍ» أو أن تلبس خُليًا. كل هذا حرام عليها حتى 
تنتهى العدة. 

ْ وأما مكالمة الرجال ومخاطبتهم» والرد على الهاتف. والرد على قارع 
البيت» وما أشبه ذلك» فهذا حلالء لا بأس بهء وكذلك أيضًا لا حرج عليها 
أن تغتسل كل يوم؛ أو كل أسبوع» أو كل شهرء أو لا تغتسل إِلّا عند الحيض» 
فليس لها حكم يختص بها في مسألة الاغتسال» وكذلك لما أن تصلٍ في أول 
الوقت وآخره؛ سواء صلى الناس» أم لم يصلوا. 
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(049) تقول السائلة: بالنسبة للزوجة المتوفى عنها زوجها إذا كانت 
حاملًا أو غير حامل فما الحكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المتوى عنها زوجها علتها إما أربعة أشهر 
وعشرة أيام إذا لم تكن حاملاء ولا عبرة بالحيض هنا في عدة الوفاة» حتى لولم 
نض في هذه المدة إلا مرة واحدة» فإنها إذا تمت أربعة أشهر وعشرة أيام انتهت 
#جام د فى لامر رادة أر ا عضن ادا 

وأما إذا كانت حامله فعدّتها وَضْعٌ الحمل؛ لقوله تعالى: «ووْلتُ ‏ 
ْمَل لجَلْهُنَّ أن يضَعَنَ جانَ 4 [الطلاق: 4]. سواء طالت المدة أم قصرت. 
وعلى هذا فربا تضع بعد وفاة زوجها بيوم واحد. فتنتهي العدة) وينتهي 
الإحداد. وقد تبقي ستة أشهرء أو سبعة» أو تسعة» أو عشرة» أو سند أو 


ردم مه هود 
سنتين» فتبقي بعدتها حتى تضع الحمل؛ لعموم قوله تعالى: « وَأولّت الال 
أجَلْهَنَّ أن يصَعْنّ حمْلَهُنَ © [الطلاق: 4]. 
فإن قال قائل: إذا وضعث قبل تمام أربعة أشهر وعشرء فلاذا لا نحتاط» 


1 
و* 


ونأخذ بالأكثر؟ فالجواب: أن السّنة يَيَنَتْ ذلك: «فقد نَفِسَت سبَيعة الأسلمية 
بعد موت زوجها بليال, فَأَْنَ لها رسول الله -صل الله عليه وآله وسلم- أن 
تتزوج)21. وهذا يدل على أنها متى وَصّعت الحمل انتهت عدتهاء ولو كانت 
قبل أربعة أشهر وعشرة أيام» بل لو كان زوجها لم يُدفَن بعد فإنها تتتهي عدتها. 

فلو فرض أن امرأة كانت تُطْلّقَ ثم مات زوجها قبل أن تضع الحملء ثم 
وضعت الحمل بعد موته بدقائق» فإن عدتها تنتهي وتنقضيء والإحداد يتبع 
العدة» فليس عليها إحداد في هذا الحال؛ لآنها انتهت عدتهاء وحين ذكرنا 
الإحداد يجدر بنا أن ثُبيّنَ ما الشيء الذي تُحِدٌ المرأة عنه فتقول: 

١‏ - د عن الزينة فلا تتزيّن في عينيهاء ولا في شفتيهاء ولا في يديهاء ولا 
في رجليهاء فلا تكتحلء ولا تُحَمّر الشفاه ولا تختضب بالحناء أو غيره» لا في 
يد ولا في رجْلء ولا تلبس ال حلي بجميع أنواعهاء فإن كان عليها حلي حين 
موت زوجها فإنها تخلعه» فإن لم يمكن خلعه إلا بقص قص. 

١‏ - وإذا كان عليها أسنان من الذهب فإنها تخلع الأسنان إذا كانت 
مُلْبّسة على أصل» وأما إذا لم تكن مُلْبّسة على أصلء بل هي مثبتة» أو كان لا 
يمكن نزعها إلا بخَلل الأسنان فإنها تبقى» ولكن تحرص على إخفائها. 

“ - وتتجنب جميع ألبسة الزينة؛ من ثياب؛ أو سراويلء أو عباءة» أو غير 
ذلكء مما يُلْبَسء فإنها تتجنب كل ما يسمى بلباس زينة. أما اللباس العادي فلا 
بأس به» سواء كان أسود, أو أخضرء أو أصفرء المهم أن لا يُقال: إن هذه المرأة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


اا ...كه 

؛ - وتتجنب أيضًا الطَّيبَ بجميع أنواعه. سواء أكان بَخورًاء أم دُهنَاء 
أم مسحوقاء إلا إذا طَهُرت من الحيض. فإنها تستعمل شينًا قليلا من الطأيب» 
كالبّخور من أجل إخفاء رائحة ما أصابها من أذى الحيض. 

- وتتجنب الخروج من البيت» فلا تخرج إلا للحاجة في النهار» أو 
للضرورة في الليل» ما لم تَحْسَ على نفسها أو عقلها لبقائها وحدها في البيت» 
فلها أن تنتقل حيث شاءت. 

فيل الناء غية مجيها التحده. 

أما مكالمة الرجال عبر الماتف. أو دون الهاتف. فإنها كغيرهاء لما أن 
تخاطب الرجال ما لم تس الفتنة» وكذلك خروجها من داخل الشقة إلى فناء 
الشقةء وصعودها إلى سطح الشقة أو البيت» كل هذا جائزء ولا بأس به. 
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(0454) يقول السائل: ما الحكم الشرعي في أن بعض النساء عند وفاة 
أحد أقاربهن يحعلنَ فترة الحداد أربعين يومّاء لا يقمن أثناءه بالزيارة» ولو 
لمريضة. أو بالذهاب إلى حفلة زفاف, وإذا حصل فإنهن يَسْحَرْنَ منهاء أي من 
التي تزور؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحداد المشروع الواجب هو حداد المرأة على 
زوجهاء أما جدادها على غير الزوج فهذا لا يجوز إلا لثلاثة أيام فأقل» وما زاد 
غ2 م الثلاثة فإنه حرام؛ ولا يحل لما أن تفعل ذلك» وهؤلاء الذين 
كتكخرو ها 3ن د ع ل احنية عل النفرية أذ مو ارجا 
أوجب الله عليه» وترك ما حرّمِ الله عليه» فهو محل الاحترام والتعظيم والمحبة 
والمودة من المؤمنين» والذي يَسْخَّر منهم مَن خالف أمرٌ الله ورسوله؛ أو تعدّى 
أمر الله ورسوله. 


(080) تقول السائلة: في أثناء الحداد وفي العدة -وهي 3 أشهر 
وعشرة أيام- أشك بأنني قد زدثٌ يومًا أو أكثر. وذلك في انقضاء العدة» فلم 
أخلع لباسي إلا ني اليوم الثاني ليلاء فم| الحكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس في هذا. 

د د 

(0455) تقول السائلة: هل يجوز للمرأة في الحداد استعمال الشامبو 
والصابون المعطّر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء يجوز لما ذلك؛ لآن الآمر لا يراد بهذا 
التطيب. وإن| يراد تطييب النكهة» فهو كزهرة التفاح وشبههاء وإن تركته 
المجدة فهو أَوَلَ. 
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(0457) تقول السائلة: أنا امرأة مجدَّة على زوجيء. وحامل في الشهر 
الرابع» هل أنا مُلرّمة بتغطية شعر رأسي طوال فترة الحداد. ولو كنت بين 
محارمي» علمًا بأنني أقضي فترة الحداد في بيت والدي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يلزم الوا الخدة أن تغطي شعر رأسهاء 
إلا إذا كان عندهًا رجال ليسنؤأ من تخارمهاء والمرأة المجَدَّة في تغطية الراسن 
وكَشفِه واغتسالها ومخاطبتها الرجال كغير الّحِدَّةَ» إلا أنها لا تلبس ثياب زينق 
أعني لا يُقال: إنها لبسثٌ ثوبًا تتزين به. 

أما الألوان فلها أن تلبس ما شاءت من الألوان» لكن لا يكون زينة» ولا 
تلبس الحلي» كالخواتم والخُروص والأساور والقلائد» بل لو كان عليها أسورة 
وعتي غاريا + خلعهاء فإن لم تنخلع إلا بقَضَّا قصتهاء ولا تتطيب» لا بعُود ولا 
ِوَرد ولا بغير ذلكء إلا إذا طَهّرت»ء فلها أن تتطيب بالعود لإزالة الرائحة 
الكريهة فقطء بِقَدْر الحاجة. ولا تنجمل باكتحالء أو تحمير شفاه» أو مكياج» 
أو حناء؛ لأن ذلك من الزينة. 


وا هفرق 

أما ألّا تحرج من بيتها الذي مات زوجهاء وهي ساكنة فيه إلا للحاجة في 
النهار. مثل أن تخرج إلى السوق لتشتري حاجاتبهاء إذا لم يوجد عندها من 

يشتريها لهاء أو تكون امرأة لها غنم تخرج ترعاها ني النهار لعدم مَن يرعاهاء أو 
0 إلى المحكمة في أداء حجّة شرعية» أو غير ذلك من الحاجات» أو تخرج إلى 
صديقتها إذا ضاق صدرها في النهار» ثم ترجع قبل الليل» ولا تخرج في الليل 
إلا للضرورة» فالضرورة مثل أن يصيبها إغماء فتَنقّل إلى المستشفى, أو تخشى 
أن يسقط عليها البيت من الأمطارء أو يقع في البيت حريق فتخرجء هذه 
ضرورة. 

' وأما مكالمتها الرجال في الهاتف فلا بأس بمكالمتها الرجال عند الباب 
الذين يستأذنون» يقول: هل فيه فلان؟ فتخاطبهم, ولا بأس بصعودها إلى 
السطح في الليل» أو في النهارء ولا بأس بخروجها إلى ساحة البيت -يعني 
المنسع الذي خارج الفيلاء لكن السّور محيط به- وأيضًا اغتسالها في أي ليلة أو 
يوم لا بأس به. وكذلك صلاتها قبل صلاة الإمام؛ ولكن بعد دخول الوقت لا 
بأس بها. 

2 

(0414) يقول السائل: إذا تُونٌّ رجلء وعنده أكثر من زوجة؛ فهل يجوز 
لمن الحداد في بيوت أهلهن كآبائهن وإخواهنء أم لا بد من لزوم بيت الزوج 
للحداد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب على الزوجة إذا مات زوجها أن تبقى 
مدة العدة في البيت الذي مات زوجهاء وهي ساكنة فيه» سواء أكانت واحدة 
أم أكثر. ولا يجوز ها أن تخرج منه إلى بيت أهلها إلا إذا كان هناك ضرورة. 

وإنني بهذه المناسبة أود أن أي أن المرأة يجب عليها الإحداد إذا مات 
عنها زوجها مدة العدة كلها؛ بأن تتجنب الزينة بجميع أنواعهاء سواء أكانت 
من اللباس أم من الحلي. 


وأن تتجنب التحسين من الكحلء وتحمير الوجه. وغير ذلك» وأن 
تتجنب الطيب بجميع أنواعه» إلا إذا طَهّرتء فإنها تتبخر بالقّسْط والأظفار, 
وهما نوعان من الطَّيبء تتبع أثر الدم فقط لإزالة هذه الرائحة. 

وأن تتجنب الخروج من بيت زوجها من البيت الذي مات زوجها وهي 
ساكنة فيه» فلا تخرج إلا لضرورة» أو إذا كان هناك حاجة تخرج في النهار دون 
الليل» فهي لازمة للبيت» وخروجها إن كان لضرورة جاز ليلا ونبارّاء وإن 
كان لغير ضرورة ولا حاجة لم يز لا ليلا ولا بارّاء وإن كان لحاجة لا 
ضرورة جاز نبارًا لا ليلا. 

لو فرضنا أن زوجها مات» وهم في بيت مُستأجَرء فهل بعد وفاته تنتقل 
إلى بيت أهلها لانتهاء مدة الإيجار أو نحو ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت في بيت مُستأجَر فإنه يجب عليها أن 
تبقى فيه؛ إلا إذا أخرجها صاحبٌ البيت لتمام المدة أو لغير ذلك فإنها تخرج إلى 
بيت زوجهاء أو إلى أي بيت شاءت. 

2 

(5459) تقول السائلة: هل في لُبْس الساعة شىء على الْمُحِدَّة على زوجها؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: الذي أرى أنها ل الساعة؛ لآن الساعة 
نوع من الزينة» ولكن تجعل الساعة في جيبهاء وإذا احتاجت إلى مراجعتها 
راجعتها. 

د د 26 

)044٠(‏ تقول السائلة أ. أ.: أنا امرأة توفي زوجي منذ سبع سنوات» ومنذ 
وفاته أرتدي اللباس الأسود. سواء داخل البيت أو خارجه. لم ألبس هذه 
الثياب من قبل» ولكن لشدة حزني عليه لبستٌ الأسود. واستمررتٌ وبقيت في 
لبسه بعد انتهاء فترة الحداد المفروضة إلى هذه اللحظة التي أكتب لكم فيهاء 
ونيتى بأن ذلك تجنبًا لإظهار الزينة؛ لأن اللون الأسود ليس فيه لفت الأنظار 
لذلك حسّب اعتقادي؛ أود من فضيلتكم الحُكم الشرعي في ذلك. 


جه 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي نرى أن هذه المرأة مبتدعة» ولا يحل لها 
أن تحدٌ أكثر مما جاء به الشرع : أربعة أشهر و عشرًا إذا ل تكن حاملاء وإلى وَضْع 
الحمل إذا كانت حاملاء وحتى المرأة الْمُحِدَّة ليس من شرط الإحداد أن تقتصر 
على السواد» بل تلبس ما شاءت. إلا أنها لا تلبس ثياب الزيئة. 

فنصحيتي لهذه السائلة أن تتقي الله -عز وجل-», وأن تعود إلى الحياة 
الطبيعية في ملابسهاء وكذلك في الطَّيب وغيره؛ لأن الشرع حدّد مدة الإحداد 
بأربعة أشهر وعشرة أيام لمن لم تكن حاملاء وبوضع الحمل لمن كانت حاملا. 
وهذه الثياب التى أبقتها سوف تُجدّد لها الأحزان» كلم) أرادت أن تنسى المصيبة 
جددتها هذه الملابس» فلتتق الله في نفسهاء ولتتمسّ على ما جاءت به الشريعة» 
ولتلبس الآن ما شاءت من الثياب. 
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(0441) يقول السائل: لقد جرت العادة عندنا في قرى منطقتنا عندما 
يُتوفى شخص ما من أهل هذه القرى تقوم النساء القريبات لهذا الشخص 
وبعض الجيران بالتزام البيوت» وعدم مغادرتهاء سواء لزيارة أصدقائهم» أو 
أقربائهم, أو لمناسبات أخرى, وذلك لمدة أربعين يومًا؛ بحجة المجاملة والمداراة 
لأهل المتوفى» ومشاركتهم في مأساتهم. 'فهل يجوز هن ذلك أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما ذَكِرَ في هذا السؤال هو من الإحداد. 
والإحداد على غير اميت حرام إلا في ثلاثة أيام فأقل» وعلى هذا فيجب إنكار 
هذا العمل» والنهي عنه» وبيان أن هذا ليس من الإسلام في شيء» حتى ينتهي 
هؤلاء عن هذا الفعل؛ ولا أدري لو كان كلما مضى أربعون يومًا مات واحد 
هل سيبقى هؤلاء في بيوهم مدى الدهر؟ 

إن هذه العادة عادة سيئة منكرة» يجب تجنبهاء والتخلي عنهاء ومن 
صِيب بميت فإن الشارع جعل له ثلاثة أيام فأقل يُحدَّ فيهاء إلا المرأة على 
زوجها؛ فإنه يجب أن تُحِد أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت غير حامل» وإن 


ع 
| 


كانت حاملا فإحدادها إلى وضع الحمل. وعلى هذا فلو أن امرأة تُوف عنها 
زوجها وهي حامل» ثم وضعت بعد يوم واحد أو أقلء تنتهي عدتبا 
وإحدادها. 

وتبذة الماشنة لحي أن اقول إن عفن العامة يظنون أن اللرأة الممذة إذا 
تمت عدتها فإنها تخرج إلى السوق في تلك الساعة» أو في نظير تلك الساعة التي 
مات زوجها فيهاء وتخرج معها بطعام أو دراهم, تعطيها أول من تقابل. وهذه 
بدعة لا أصل لما. 

وإنما انقضاء العدة معناه أنه إذا تمت العدة التي أمر الله بها فإن المرأة 
تنتهي من الإحداد» سواء خرجتء أو بقيت في بيتهاء المهم أنه انتهي منعها من 
التجمل والتطيبء وما أشبه ذلك» هذا هو معنى انتهاء العدة» وليس معناه أن 
تخرج ني مثل الساعة التي مات زوجها فيهاء وتخرج بطعام أو نحوه. تعطيه من 
تلاقيه أولاء فإن هذا من الأمور العادية» التي لا أصل لما في الشرع» فهي 
منكرة. 

فضيلة السيخ: مفهوم الإحداد الذي تفضاتم بذكره على الميت لمدة ثلاثة 
أيام ما هو مفهومه لغير النساء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مفهومه أن الإنسان ما دام في حالة المصيبة 
حزنى له أن يَدَعَ الخروج -مثلًا من بيته- إلا للجاعة إذا كان رجلاء وله أن 
يَدَعَ الثياب الجميلة» وله أن يدع مجالس أصحابه في هذه المدة فقط. هذا معنى 
الإحداد. ولّبْس السواد ليس مشروعًاء لا للمرأة المتوفى عنها زوجهاء ولا 
لغيرها؛ لأن المراد بالنسبة للمرأة المتوفى عنها زوجها آلّا تلبس ثويبًا جميلاء ولا 
يختص ذلك بلون معين بل كل الثياب التي لا تعد تجِمّلُا من أي لون كانت. 
جائز للمرأة أن تلبسهاء أما ما يعد تجملًا فإنه لا يجوز من أي لون كان. 
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د 

(0445) يقول السائل: ما لا شك فيه أن عدة من توفي عنها زوجها أربعة 
أشهر وعشرة أيام» كم) جاء في القرآن الكريم. وعند انتهاء العدة الليلة الحادية 
عشرة بعد انقضاء الأربعة أشهر تخرج هذه المرأة» ومعها بعض النساء إلى أحد 
المساجد. ومعها مجمّرة مدخنة -أي بخور طِيب- وبعد أن تؤدي ركعتين في 
المسجد تخرج. وعندها عدة أحجار ترميها في عدة طرق, ويقولون: إن الذي 
تصيبه هذه الحجارة يموت. إلى آخره. هذا ما يحدث,. نرجو التوضيح. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا شك أنه من البدع» وهو شبيه با 
كانت تصنعه النساء في الجاهلية؛ فإن المرأة كانت ترمي بالبعرة على رأس 
الول ولا يجوز للمرأة أن تفعل مثل هذا الفعل» وذ اتتيتث عدة الوفاة» 
سواء كان بالأشهر الأربعة وعشرة أيام» أم كانت بوضع الحمل إن كانت 
حاملاء فإن معنى ذلك أن حكم الإحداد انتهى فقط» وليست مأمورة أن 
تخرج» أو تفعل مثل ما ذكرتء أو أن تتصدق بطعام تحمله معها إذا خرجت 
أول مرة تعطيه أول من تصادفه. 

كل هذه الأمور ليست من الشرعء وإنما معنى ذلك إذا انتهت العدة جاز 
لها ما كانت ممنوعة منه قبل انتهاء العدة» فيجوز لها أن تخلع ثيابهاء وتلبس 
الثياب التي تشاؤهاء وأن تتطيب» وتلبس الحلي» وتفعل ما كانت ممنوعة منه في 
حال الإحداد. توق" تنما لين معاء مطلؤنيع تنه ان قعل :ذلكه ولكن 
نبيح لها أن تفعل ذلك. 


تعزقيف 
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(0445) تقول السائلة: إذا أرضعتٍ الوالدة طفل ابنتها فهل هذا حرام أم 
لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس هذا بحرام» فلها أن ترضع طفل ابتتهاء 
وطفل ابنهاء ولا أن ترضع طفل صَرَّها -أي طفل زوجة زوجها الأخرى- 
ولاحرج عليها في ذلك كله. 

نقة 

(0444) تقول السائلة: منذ عدة سنوات رزقنى الله بطفل» وبعد ولادته 
امتنعت عن رضاعته. وأخذتٌ من أجل ذلك كور لا لثىء. إنما للحياء 
آنذاك في نفسي» وبعد ذلك ندمثٌ أشد الندم, وكلما مرّ علي ذلك الموقف أتأل 
أشد الألم أرجو من الشيخ أن يشرح لي عملي هذا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دامت المرأة هذه قد أحسَّتُ با فعلت» 
وندمت عليه» فإن الله -سبحانه وتعالى - يعفو عنها ما حصل منهاء وليس في 
ذلك شيء عليها بعد أن ندمت وتابت واستغفرت من ذنبها. 

د د 26 

(0450) يقول السائل: رضعت مع هندء وها أخ يدعى محمدء الرضاعَ 
المحَرّمء فأصبحت هند أختي من الرضاعة؛ ومحمد أخي من الرضاعة: فلو 
رضع طفل من هند. وآخر رضع من زوجة محمد. فهل أكون خالا لمن رضع 
من هند. وعًا لمن رضع من زوجة محمد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» تكون عا لمن رضع من زوجة أخيك 

من الرضاع» وتكون خالا لمن رضع من أختك من الرضاعء وذلك لقول النبي 
َك «يحرَمٌ مِنَ الرَّضَاعَةٍ مَا يحْرَمٌ من الْولادق»27. 


كن التكاخغ 

(044) تقول السائلة ه. ف. ع: امرأة أرضعت عدة أشخاص نساءً 
ورجالاء في سنوات مختلفة مع أبنائها. وكذلك أرضعت أمي فهل هؤلاء 
الرجال يعتبرون أخوالي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب أن نعلم أن المرأة إذا أرضعتٍ الطفل أو 
الطفلة حمْسَ رضعات فأكثر صارت أمَّا لهذا الراضع» وصار أولادها من بنين 
وبنات أخوةً له» وبناءً على هذا فإن هذه المرأة التي أرضعت أم السائلة يكون 
أولادها إخوانًا لأمهاء وأخ الأم خال لبنتها. 

د 

(0447) إيقول السائل س. أ.: إن زواج الأخ بأخته من الرضاعة محرّم في 
القرآن» فهل المقصود بالتحريم من الأخ الذي رَضّع معها ني نفس الرضاعة؛ أم 
التحريم يشمل إخوة الأخ الذي رضع معها أيضًاء مع العلم بأن الفتاة هي 
أخته بالرضاعة من أمه. وليس هو أخوها بالرضاعة من أمها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت البنت هي التي رضعتٌ من أم 
الرجل فإن جميع إخوة الرجل من أمه أو أبيه يكونون إخوة لها؛ لأن البنت 
صارت بننّا للتي أرضعتهاء فيكون أولاد التي أرضعتها إخوةً لهاء وهي 
أيضًا بنت لصاحب اللبن» فيكون جميع أولاد صاحب اللبن» وإن لم يكونوا 
من المرأة التي أرضعتها يكونون إخوةً لها من الأب من الرضاعء وعلى هذا 
فجميع إخوة الرجل التي رضعت معه من أمه جميع إخوته من أبيه أو من أمه 


يكونون إخوةٌ لها. 
2 
(0148) يقول السائل ب. ن. ع.: هل يجوز للإنسان أن يتزوج من بنات 
الأخ من الرضاع؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للإنسان أن يتزوج من بنات أخيه 
من الرضاعء ولا من بنات أخته من الرضاع؛ لقول الله تعالى: 0 حَرَمَتٌ 


فد لت نالسرا يه د قالة 17 مِنَ الدَهَا اعد 1 6 يحْرم من 
الْولَادَ)!'". فنظير هؤلاء 0 
الإنسان أمه من الرضاعء وبنته من الرضاعء وأمه من الرضاع وإن علت. وبنته 
من الرضاع وإن نزلت» وأخته من الرضاعء» وعمته من الرضاع» وخالته من 
الرضاعء وبنات أخيه من الرضاعء وإن نزلن» وبنات أخته من الرضاع وإن 
تلن 

وعليه فإن بنات أخيه من الرضاع وبنات أخته من الرضاع كما هن 
رمات عليه في التكاح» فهنَّ من محارمه. جوز له أن خلو بن وَمور أن 
يكشفن وجوههرة لمن ووز أن نافد من؛ لأنه من محارمهنء ولكن لا بد أن 
يعلم أن للرضاع المحرم شروطًاء فيشترط في الرضاع المحرم: أن يكون في زمن 
الرضاع -أي قبل تمام الطفل- حَوْلَيْنِء وقبل فطامه. وأن يكون حمس 
رضعات فأكثر» فإن كان دون ذلك فلا أثر له. 

د 2 

(0449) يقول السائل: الأخوات من الرضاعة هل هي تشمل كل أبناء 
الأم المرضعة قبل وبعد الرضاعة. أم هي مقتصرة على الذي بعد الرضاعة 
فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا ارتضع الطفل من امرأة حمس رضعاتٍ 
فأكثر قبل الفطام صار ولدًا هاء وولدًا لزوجها الذي منه هذا اللبن» فإذا كان 
كذلك فإن جميع أولاد هذه المرأة التي أرضعته أخوةً له الذين قبل» والذين 
بعد حتى الذين من زوج آخر لو مات زوجهاء ثم تزوجت بعده فإنهم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ا بجي 
يكونون إخوة له» كذلك أيضًا هذا المرتضع يكون أححا لأولاد زوج المرضعة» 
ولو كانوا من غيرها؛ لأنه صار ابنّا للمرضعة» وابئًا لصاحب اللبن» فجميع 
أولاد المرضعة إخوة له» وجميع أولاد صاحب اللبن إخوة له أيضًا. 
20 

(0400) تقول السائلة: عندي طفلة فهل إذا قمت بإرضاعها أقل من 
سنتين» وأرضعت أخاها أكثر.ء يكون حرامًا علنّ من باب التسوية بين الأولاد 
في الرضاعة؟ 1 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التسوية بين الأولاد في الإنفاق من طعام 
وشراب وإرضاع وغيرها يكون بِحَسَب الحاجة» فإذا كانت البنت تحتاج إلى 
سنتين في الرضاعة والابن لا يحتاج إلا إلى سَنة ونصفء فلا بأس أن يقتصر 
إرضاعها للابن على سنة ونصفء. ويكون إرضاعها للبنت سنتين» ى) في 
الإنفاق؛ إذا كان هذا الطفل يحتاج إلى عشرة دراهم في اليوم» وأخوه الذي أكبر 
منه يحتاج إلى عشرينء فلا بأس أن يُفضّل بينهم لدفع حاجتهم. 

26 

(0501) يقول السائل: ما حكم المصافحة والتقبيل للأخوات من 
الرضاعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأخوات من الرضاعة حكمهن في النظر ١‏ 
وتحريم النكاح والخلوة والمحرمية حكم الأخوات من النسبء وعلى هذا 
فيجوز للرجل أن يصافح أخته من الرضاعة» كا يجوز أن يصافح أخته من 
النسبء أما التقبيل فلا ينبغى تقبيل الأخوات» لا من النسبء ولا من 
الرضاعة» ونا إذا اراك أن كر مون إذا قلاع من سفن ا اتتحوة فإنهابقلهااعل 
الجبهة» ويقبلها على الرأسء أما التقبيل على الفم فإن بعض أهل العلم أنكره 
جذاء وقال: لا ينبغي إلا مع الزوجة فقط. 

ولا شك أن شعور الإنسان بالمحرمية في أخواته من النسب أبلغ من 


> ل فقأ فت 
شعوره بها في أخواته من الرضاعة؛ لا سيا إذا كانت اللأخوات من الرضاعة 
يقل المجيء إليهم» فإنمن قد يكوننٌ عنده بمنزلة الأجنبيات» فلهذا ينبغي 
الاحتياط في مصافحتهن» وفي تقبيل رؤوسهن وجباههن. 

إن التقبيل علي الفم لا ينبغي إلا للزوجة» فا الشأن بالنسبة للوالدة 
والعمة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الوالدة والعمة وجميع المحارم إن يقبلها على 
الرأس والجبهة هذا هو الأولى. 

لي 

(0407) تقول السائلة: ما أركان الرضاعة وشروطها؟ وهل الرضاعة 
دون فصل تعتبر رضاعة؟ وكم عدد الرضعات اللازمة كي تعتبر رضاعة 
محرمة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرضعات المحرّمة هى حمس رضعات؛ لا 
رواه مسلم من حديث عائشة قالت: كال يأرل من لقاو عَدْء عَشْرٌ رَضْعَاتِ 
مَعْلُومَاتٍ يُحرّمْنَ» ثم نُسِحْنَ بِحَمْسٍ مَمْلُومَات»7". فهذه هي الرضعات 
المحرمة خمس رضعات» ولا بد أن تكون قبل الفطام؛ ا 
«انْظَرّنَ مَنْ إِخْوَانْكُنَ فَإِنا الرّضَاعَةٌ مِنَ المبجَاعَةه7". أي إنما تكون في زمن 
المجاعة التي يجوع فيها الطفل» ويشبع بع باللبن» وذلك قبل الفطام» فإن كانت 
بعده فإنها لا تؤثر شيئًا. 

د د 2 
(0405) يقول السائل: كم عدد الرضعات المحرّمة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: عدد الرضعات المحرّمة حمس رضعات. كل 


.)١5017( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب التحريم بخمس رضعات. رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت‎ 
.)551141/( القديم» رقم (/752151). ومسلم: كتاب الرضاع» باب إنما الرضاعة من المجاعة» رقم‎ 


+ ل 02 
واحدة منفصلة عن الأخرى. بشرط أن تكون في زمن الإرضاع. وزمن 
الإرضاع ستتان» فلو رضع بعد السنتين فلا عِبرةً في رضاعه. وقيل: إن المعتبرَ 
الفطامٌ» سواءٌ قبل السنتين أو بعدهماء فمتى رضع قبل الفطام فالرضاع معتبر» 
ومتى رضع بعد الفطام فالرضاع غير معتبر. 

وقولنا: إن عدد الرضعات حمس. ل ا ا 
ظكة الذي رواه مسلمء قالت: كان فم أل من القُآن: عَدْمُْ رَضَعَاتِ 
مَعْلُومَاتٍ يحَرّمْنَ» نَم نسِخْنَ» بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتِ!") 

ع 

(0405) يقول السائل: ما المعتبر في عدد الرضعات؟ هل المعتبر مص 
الثدي؛ ثم إطلاقه. أم الوجبة الكاملة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اختلف العلماء -رحمهم الله- في المراد 
بالرضعة؛ هل يعتبر مَصّ الثدي ثم إطلاقه رضعة» ولو عاد في الحال. أم أنه لا 
بد من رضعة منفصلة بائنة عن الرضعة الأخرى؟ 

على قولين في هذه المسألة» والراجح أنه لا بد أن تكون الرضعة منفصلة 
عن الرضعة الأخرى؛ بحيث يكون بينهما فاصل بِيّنء وأما مجرد إطلاق الثدي» 
ثم الرجوع إليه في الحال» فإن ذلك لا يعتبر رضعة أخرى؛ لأن الرضعة هنا 
مثل الأكلة بالنسبة لمن يأكلٍ الطعام؛ وقد قال النبي ل 
ون الى عي امن أن بأل الأفلة يمه عليها أ و يَشْمَبَ الشزبَة 
يَحْمَدَهُ عَلَيَهَاا(". 

50 أن المشروع في الشرب أن يكون بثلاثة أنفاس» وأن الشَّرْبة 
تشمل الأنفاس الثلاثة» وكذلك في الآكلء فإن الإنسان يحمد الله -عز وجل- 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل 


كي و سوه 
كانت منفصلة انفصالا تامّا عن الرضعة الأخرى, وأما محرد إطلاق الثدي في 
مكان واحد فإنه لا يعتبر تكرارًا للرضعات» بل هو رضعة واحدة» ولو أطلقه 
عدة مرات. 

ثم إن كثيرًا من العوام يظنون أن الصبي إذا شبع من الرضاع فإنه يكفي 
عن العدد» ولكن هذا ليس بصحيح. بل المعتبر هو العددء سواء شبع» أم لم 
يشبع» فإذا رضع هذا الطفل من هذه المرأة حمس رضعات فإنه يعتبر ابنًا لها من 
الرضاع» سواء شبع في كل رضعة:؛ أم لم يشبع. 

2 

(0405) إيقول السائل م. ع.: ما شروط الرضاع المحرّم مع ذكر الدليل؟ 
وما مدى صحة الحديث القائل بأن جارية شهدت عل امرأةٍ بأمها أرضعت 
رجلا من المسلمين» وكان قد تزوجهاء فقال له الرسول يَكِِ: دعها. أو كما قال 
يكِِ ولماذا أمَره الرسول بمفارقتها دون أن يسأله عن عدد الرضعات؟ فهل 
يعني هذا أن قليل الرضاع وكثيره عحرٌ حرّمٌ أم ماذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : شروط الرضاع المحرّم: 

أولا: أن يكون من آدمية؛ فلو رضع اثنان من بهيمة لم يكونا وين 
لقوله تعالى: «وَأْمَهددُ كم أل أَرَصَعَنَكُمْ 4 [الساء: .]1١‏ ولا تَصْدّق 
الأمومة إلا إذا كانت الْمرضعة من بنات آدم. 


انيًا: أن يكون خمسة رضعات فأكثر؛ ا 
ضف قالت: كان فيا أن من الْقَآن: عَشّدَ وَضْعَاتَ مَعْنُومَاتٍ رن 
نسحن بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتِ كَنُوْقّ رَسُولُ الله كلق وَهُنَّ فيا يُقرَأْ مِنَ 
القدكن0). فلو أرضعت المرأة الطفل مرةٌ أو مرين» أو ثلاثّاء أو أربعًاء ل تكن 
أمّا له من الرضاعء فإذا أرضعته حمس مرات صارت أمّا له من الرضاع. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


د 

ثالنًا: أن يكون لهذا اللبن أثرٌ في تغذية الطفل وتنميته» فقد ثبت في 
الصحيحين عن النبي يكل أنه قال: «قَإِنّ) الرضَاعَةٌ من عَةٌ منَ المجَاعَةِ)('2. أي معناه أن 
الرضاعة المؤثّرة هي التي تدفع جوع الإنسان الراضع» وهذا لا يكون إلا إذا 
كان قبل الفطام. 

وقال بعض أهل العلم: إن المعتبر أن يكون الرضاع في الحولين فا بعد 
الحولين فلا عبرة به» وإن كان الطفل لم يفطم» وما كان قبل الحولين فهو معتبر» 
وإن كان الطفل قد فطم. 

هذه ثلائة شروطء وهناك شرطٌ رابع اختلف فيه أهل العلم؛ وهو: أن 
يكون هذا اللبن قد سال -يعني ذُرّ- واجتمع من وطءٍ أو حمل» ولكن هذا 
الشرط ليس بصحيح؛ فإن ظاهر النصوص الإطلاق» وإذا لم يثبت هذا الشرط 
فإنه لا عبرة به؛ لأن الأصل عَدَمّه. 

وأما ما أشار إلية الأخ من المرأة التي قالت للرجل مع زوجته: : إني قد 
أرضعتك). فأ مَرَّه النبي كلِةٍ بفراقهاء وقال له: «كَيفَ وَقَدْ فيل ؟00). فهذا 
الحديث صحيح, وهو محمولٌ على أن المراد بقولها: قد أرضعتك]. أي الرضاع 
المحرّم المفهوم عند الناس» وحينئذٍ لا يحتاج إلى استفصال. 

وعلى فرض أنه مُطْلَقء فإن هذا الُطْلَقَ تحمل على المقيده ولا تترك 
الأحاديث الصحيحة الصريحة في اشتراط العدد من أجل قضية عينٍ فيها 
احتمال» وعلى هذا فلو أن امرأة قالت للزوج: إني أرضعتك وزوجتّك. فإنه لا 
بد من الاستفصال: كم أرضعته؟ وهل كان قبل الفطامء أم بعد الفطام؟ 

كيفية الرضعة بالنسبة لعدد الرضعات» هل هي بالشبع أو مجرد المصة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه أيضًا مما اختلف فيه أهل العلم؛ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(7).أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة المرضعة» رقم (5770). 


فبعضهم يرى أن الرضعة عبارة عن التقام الثدي» اوداع لصب علد لخدي 
فهي رضعة: فإذا أطلقه وعاد -ولو في الحال- فهي رضعةً أخرىء وعلى هذا 
فيمكن أن يأتي بالرضعات الخمس في مقام واحد. 

وقال بعض أهل العلم: إن الرّضعة فعلة فهي بمنزلة الوجبة والأكلة: 
فخا ا لض أرقي رصح والاطرر راق للدي ةر 
لأنها كلها تعتبر متصلةً بعضها ببعضء وليس بشرط أن ب* ححا كرد 
هذه الرضعة منفصلة عن الرضعة الأخرى بعدهاء ويكون بينههما وقت؛ بحيث 
لا تعد متصلة. 

الأرجح عندي أن تكون الرضعات في مجالس منفصلة» فإذا كانت حمس 
رضعات فلا بد أن نتحقق كل رضعة منفصلة عن الأخرى. 

2 

(0401) يقول السائل ز ع. أ.: رضعت وأنا في صغري من المرأة هند 
رضعتين مع ابنتها مريم» وقد أنجبث هند ولدين, ثم أنجبت زينب». فهل يجوز 
لي أنا زيد بأن أتزوج زينب, علً) بأنني لم أرضع من والدتها مع أختها الكبيرة 
سوى رضعتين, ف| الحكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز لك أن تتزوج ببذه المرأة التي ذكرتء 
بل بالمرأة التي أرضعتك رضعتين؛ لأن الرضعتين لا أثر لما في التحريم؛ إذ لا 
يحرم من الرضاع إلا ما بلغ مس رضعات فأكثرء أما ما دون ذلك فليس له 
أثر. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. 

وبعض العلماء يرى أن المُحَرّمَة ثلاث رضعاتء. وبعضهم يرى أن 
التحريم يثبت برضعة واحدة. وإنما ذكرتٌ لك هذا الخلاف؛ لأجل أن تَسلّك 
سبيل الاحتياط إذا شئتَ» وأن تتجنب ما فيه شبهة في آراء العلماء 
-رحمهم الله-» ولكن مع ذلك نقول: لا تَحْرّم عليك؛ لأن الرضاع لا يثبت 
بالمرتين فقط. 


كاناكة 

(0407) يقول السائل: رجل مرضء وقد بحث عن علاج لمرضه قبل 
كثرة الطب في ملكتناء وقد قيل له تشرب حليب امرأة مرضعة؛ وقد شرب من 
حليبها شربة واحدة» وقد شفاه الله -سبحانه وتعالى- فبرمي الله 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحقيقة أننى أشك في كُوْن لبن المرأة سببًا 
لعفا واظن ان الما حصل عنده من ترم آغني أنه كان شما أراة الله 
-سبحانه وتعالى -» وقَذُرٌه أن يكون الشفاء في هذا الوقتء أو هذا الظرف 
الذي كان وقت شُرْبه لهذا اللبن؛ إذ إننا لا نعلم أن لبن المرأة يكون سببًا 
للشفاءء لكن شعور الإنسان المريض بالشيء له تأثير بالغ بالنسبة للمرض» 
على كل حال ما نظن أن لبن النساء سبب للشفاء. 

وأما ما سأل عنه أنها تكون أمّا له» فلا تكون أمَّا له؛ لأن من شروط 
الرضاع أن يكون خمس رضعات فأكثر» فإن كان دون ذلك فإنه ليس بمحرّم» 
أي لا يوجب أن يكون الرضيع حَحْرمًا للمرأة التي رضع منهاء ولا تكون هي 
محر مة عليه. 

كا أن من الشروط أيضا عند جمهور أهل العلم أن يكون الرضاع في 
زمنه -أي في الزمن الذي يتغذى فيه الطفل بالرضاع- أما إذا تجاوز ذلك 
الزمن؛ بأن فطِم ولم يكن مرتكرًا في طعامه على اللبن» فإن تأثير اللبن في حقه 
غير واقع» ولا يُؤثّر. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن رضاع الكبير محرّم؛ لعموم قوله تعالى: 
«وَأْمَهْسُكُمْ الى َرَصَعَكَكْمْ 4 [الساء: 1]. ولأن النبي كَل قال لامرأة 
أبي حذيفة بالنسبة لمولى أبي حذيفة سالم قال: «أَرْضِعِيهِ ترُمِي عَلَيْوه!"2. وكان 
كبيرًا يخدمهم. 

واستدل بعض العلماء بهذا على أن رضاع الكبير مُؤثّر وحرّمء لكن 


.)١551( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب رضاعة الكبير» رقم‎ )١( 


ل ل يو اا واختانشيح الإسلام ابن 
#لشته التفصيلء. وقال: إذا دَعَتِ الحاجة إلى إرضاع الكبير وأَرضِع تبت 
مح 20 
و 70007 
تبى عن الخلوة بالنساء قالوا: يَا رَسُولَ الله أَكَرَيتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: «الَمْوْ 
الموَتُ)7". حُذَّرَا من خلوة قريب الزوج لزوجته» ولو كان الرضاع موجبًا 
لتحريم الخلوة لَبَيَنَ النبي يك ذلك. لدعاء الحاجة لبيانه. لّقال مثلًا: إذا كان 
للزوج أخْ» وهو معهم في السكن, فهو محتاج إلى أن يخلو بزوجته. 
ولو كان ثمة علاج هذه الحالة الواقعية التي يحتاج الناس إليها لقال 
الرسول -عليه الصلاة والسلام-: ترضعه. وتنتهي المشكلة» فلم لم يُبِيّنِ النبي 
كُ ذلك مع دعاء الحاجة إليه في هذا الأمر العظيم دل هذا على أنْ لا أثر في 
رضاع الكبير» وهذا هو الراجح, وأنه ينبغي تجنب إرضاع الكبير مهما كانت 
الظروف. حتى لا يقع في مشاكل. 
2 | 
(0404) تقول السائلة: إذا وضع الزوج ثديّ زوجته في فمه على سبيل 
الاستمتاع أربعَ مرات, هل تحرم عليه أم لا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أباح الله -عز وجل- للزوج أن سطع 
باسرد ل و ناو رت 
كم مركي أن شِْمٌ 4 [البقرة: 17]. لكن انتبه لقوله: 8 فَأَثوأْحرْكك 4. 
فإن الحرث هو 1 لدو والزرع. وذلك هو المَرْج» فيجوز للإنسان أن 
يستمتع بزوجته حال الجاع في الفرج. سواءٌ أتى من جهة الأمام, أم من جهة 
الخلف. أم أتاها وهي قائمة» أو مضجعة؛ أم على أي حالٍ كانت بشرط أن 


كا بلاغ 
يكون ذلك في الفرج» وكذلك يستمتع بها بالضم والتقبيل والمباشرة كيف 
شاء» ليس في ذلك حصرء إِلَا أنه يْرّم عليه أن يطأها في حال الحيضء أو أن 
يطأها في الدبر مطلقا. 

وعلى هذه القاعدة العامة نقول: إذا استمتع الرجل بالتقام ثدي امرأته 
فلا حرج عليه في ذلك, ولا تَحرّم عليه به حتى لو رضع منهاء فإنها لا ترم 
عليه على قول جمهور أهل العلم؛ لأنه من شرط الرضاع المحرّّم أن يكون قبل 
الفطام؛ وأما إذا كان بعد الفطام, فإنه لا يحرم ولا يؤثر شيئًا. 

كذلك لا بد أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر» فأما دون الخمس 
رضعات فإنه لا يؤثر شيئًا أبدَا حتى لو كان طفلا يرتضعء ولا يتغذى إلا 
باللبن» ثم رضع أربع مراتٍ من امرأة» فإنه لا يكون ابنا لها بهذه الرضعات؛ 
لأن المحرّم حمس رضعات لا أقل. 

تن 

(0409) يقول السائل: أنا متزوج» وأنجبث زوجتي ولدّاه ولكن قبل أن 
يكمل السنة الثانية من عمره أنجبث مرة ثانية» فهل علينا إثم في ذلك؛ لأن 
الآبة الكريمة تقول « © وَالْوَِتُ رْضِعَنَ أوْكَرَهُنَّ حول كامِلينٍ 4 [البقرة: 
رفة ا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليكم إثم إذا تواصّل الأولاد» بل لكم 
أجرٌء لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: اتَرَوّجُوا الْوَدُود 
الْوَنُود!". يعني كثيرة الولادة. وأما قوله تعالى ( # وَالوَلِدَثُ برْضِعْنَ 
ولَدَهُنَّ حولي كاملين 4 [البقرة: “777]. فلا ينافي كثرة الولد» أعني من الممكن 
أن يرضع الطفل السابق بعد أن تحمل الأم بالولد اللاحق. 

وقد «هَمَ النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن يَنْهَى عن الغيلةِ. 


(١)تقدم‏ تخريجه. 


وهي إرضاع الحامل الطفلء قال: ١حَبَّى‏ ذَكَرْتٌ أن الوم وَفَارِسَ يَصْتَعُونَ 
ذَلِكَء فلا يَضْيٌ َْلَادَهُمْ0('". فأقول: يا أخي السائل بارك الله لك في أهلك. 
وفي ولدك وأَكْرَ من أولادك ومالك. 

د 6 

(0460) يقول السائل: هناك بنت ا ابن عم يريد أن يتزوجهاء ولكن 
يشك أن هذا الولد رضع من أمهاء وهي تُوقْيَت) وقد ذكرت أنها أرضعئف 
ولكن لا ندري هل أرضعته رضاعًا يحرّم زواجه من بناتهاء وسألنا أمّ هذا 
الولد. فقالت: إنها أرضعته شيئًا لا يبلغ الخمس مرات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يأعن أن يتزوج بها؛ لأن عدد الرضعات 
مشكوك فيه من قبل المْرضِعةء ومعلوم من قِبَل أُمٌ الولد أنه لا يبلغ مس 
رضعات. وإن كان في شهادة أم الولد هذه ما فيها؛ لأن شهادتها هذه قد يُقال 
إنما تر إلى ولدها نفعًا؛ ليتمكن من نكاح هذه البنت» ولكنا مع هذا نقول: إن 
الأؤلى والأسلم أن يتجنب هذه البنت؛ لأن النساء سواها كثير» والأمر 
مشكوك فيه؛ لا ينبغي للإنسان أن يقع فيه ما دام يتمكن من الخلاص. 

لا سيهم| أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الرضاع حرم قليله وكثيره» 
حتى الرضعة الواحدة» ولكن الراجح أنه لا بد من حمس رضعاتء ينفصل 
بعضهن عن بعضء فإذا كان دون الخمس رضعات فلا تحريم» فالذي نرى لهذا 
الرجل أن الأسلم والأحوط أن يبتعد عن هذه المرأة؛ لأنه أبرأ لذمته وأسلمء 
ثم ربا بعد ما يتزوجهاء ويأتيه أولاد منهاء رب| تقوم البينة من علم أنه رضع 
حمس رضعاتء وحيئئذٍ يحصل الكسر الذي لا تُجبر. 


.)١555( أخرجه مسلم: كتاب النكاح؛ باب جواز الغيلة...» رقم‎ )١( 


د 

(0411) يقول السائل أ. م. أ.: رجل تزوج من ابنة خاله. وقد أنجبت له 
خمسة أطفال وبعد هذه المدة دار حديث بين الأسرة ووالدته» فذكرث والدته 
أبا أرضعت زوجة ابنها يوم أن كان عمرها تسعة أشهر» وقالت في أول الأمر: 
إنها أرضعتها مرة واحدة. وبعد الإلحاح عليها في الصدق والتأكد منه قالت: 
إنها لا تتذكر كم رضعة أرضعتها: أهي مرة واحدة, أم أكثر, لطول المدة» فقد 
مضى على ذلك حوالي عشرين عامّاء فاذا يفعل هذا الزوج في هذا الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس على الزوج في هذه الحالة شيء؛ وذلك 
لأن الرضاع لا يثبت إلا إذا كان خمسة رضعات في الحولين» وقبل الفطام» ف| 
دون ذلك فإنه لا يجرّم ولا يثبت به شيء من أحكام الرضاعء ولكن إذا حصل 
شك في الرضاع: هل بلغ الخمسء أو هو دون الخمسء فإن الأصل عدم ثبوت 
ذلك؟ فلا تحريم حينئذ» لكن الاحتياط ألا يتزوجها مع الشك. 

أما وقد تم الزواج الآن»ء وانعقد على وجه صحيح. فإنه لا يلزمه أن 
يفارقها؛ لعدم وجود المفسد المتيقن» فالعقد الآن ثابت متيقن» والمفسد غير 
متيقن» ولا يترك متيقن لغير متيقن» وحيئئٍ فإنه يبقى مع زوجته هذه ولا 
حرج عليه إِلّا أن تتأكد الأم فيا بعد أنها أرضعتٌ هذه المرأة حمس مرات 
فأكثر في وقت الرضاع الذي يثبت به التحريم» فإنه حينتذٍ يتبين أن العقد 
فاسد»ء ويجب عليه مفارقتهاء والأولاد الذين حصلوا أولاد شرعيون هذا 
الرجل؛ لأهم خلقوا من ماء يعتقد صاحبه أنه حصل بمقتضى الحكم 
الشرعي: 

(0410) يقول السائل م. ع. ع. ع.: تزوجتٌ امرأة» وأنجبث لي طفلًا. 
وبدا لي في غباية الوقت أنني رضعت من أختها الكبرى عنهاء وهي أختها من 
أبيها فقط» وأصبحت في حيرة من أمريء لا أدري هل الزوجة أصبحت خالتي 
أم لا؟ ١‏ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا ثبت أنك رضعتٌ من أختها من أبيها 
حمس رضعاتٍ فأكثر قبل الفطام فقد صارت زوجتّك خالة لك؛ لأنها أت 
لأمك من الرضاع من أبيهاء وعلى هذا فيتبيّن أن النكاح باطل؛ لأنك نكحتٌ 
أختك. ولكن الأولاد يكونون أولادًا لك أولادًا شرعيين؛ لأنهم لِقُوا من 
ماء خرج من وطء شبهة لا تعلمون أنها كانت خخالة لك؛ وعلى هذا فالأولاد 
أولادك. وأما النكاح فقد تبيّن بطلانه إذا ثبت أنك رضعت من أختها حمس 
رضعاتٍ فأكثر قبل الفطام. 

2 

(015) يقول السائل أ. ع. غ.: أنا متزوج بنت عمي» وعندي أطفال. 
وبعد خمس سنوات علمتٌ بأن عمي قد تزوج زوجة قبل عمتي التي 
أخذث بنتهاء وقد رضعت من زوجة عمي الأولى» ولم أتأكد من عدد 
الرضعات. فم الحكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم أن هذا الرضاع لا أثر منه» ولا عبرة 
به؛ لأن الرضاع لا يؤثَّر إلا إذا علمنا أنه مس رضعات معلومات مؤكدات» 
فأمّا مع الشك في عدد الرضاع فإنه لا أثر له. ولا يؤثر عخُرمية» ولا تحريم 
التكاح. 

ا 

(0414) يقول السائل م. أ. أ.: تزوجتث ابنة خالتي» وأنحبت طفلين. 
وبعد ذلك علمتٌ أنها رضعث من أمي مع أخي. وأنا رضعت من أمها مع 
أخيهاء ثم تركتها بعد ذلك بسبب الرضاعء» ولكن حينم) سألتُ بعض الناس 
قالوا لي: ما دام الرضاع لم يكن بينكما مباشرة» وإنما مع أخيك وأخيهاء فلا يحرم 
هذاء ثم استرجعتها بعد ذلك وأنجبثُ طفلين آخرين؛ فم حكم الشرع في 
هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى.-: أولَا ينبغي أن يُعْلّم أن الرضاع المحرّم الذي 


16 ةي 
تن جعة أنوءة الرفيعه كرما كان عبن برعا ناكار قبل النظامء وإذا كانت 
هذه الزوجة التي تزوجتّها قد رضعت من أمك خمس رضعات قبل أن تُفطم 
أو كنت أنت قد رضعت من أمها حمس رضعات قبل أن تفطم أنت» فإن 
الأخوة ثابتة» سواء كان هذا الرضاع بينىا مباشرة -أي من بطن واحد- أو 
كانت هي رضعت مع أخيكء أو أنت رضعت مع أخيها؛ لأن الأم واحدة 
فهي ا أرضعيْها أمّك صارت بننًا لهاء وإذا كانت بننًا لأمك فهي أخت لك. 

وأنت لما أرضعتك أُمُّهها صرت ابنًا لأمهاء فأنت أخوهاء سواء رضعت 
معهاء أو مع ابن قبلها أو بعدهاء ولكن المدار الآن على عدد الرضعات التي 
صارت منك أو منها إن كنت رضعت من أمها حمس رضعات. فهي لا تحل 
لك؛ لأنها أختكء. وإن كانت قد رضعتٌ من أمك حمس رضعات فإها لا تحل 
لك أيضًا؛ لأنها أختك. سواء كانت رضعتٌ من اللبن الذي نشأ من الحمل 
فيك» أو رضعت من اللبن الذي نشأ من الحمل فيهاء أو رضعت من لبن سابق 
أو لاحق» وكذلك هي. 

فالمهم يجب عليك الآن أن تبحث هل وقع الرضاع حمس مرات منها 
لأمك أو منك لأمهاء إن كان الأمر كذلك فالتكاح باطل» ويجب عليك أن 
تفارقهاء ولكن الأولاد أولاد شرعيون لك؛ لأنهم خلقوا من ماء يعتقد 
الواطئ أنه حلال» وهذا وطء بشبهة» فيكون الأولاد لك. 

2 

(0414) يقول السائل: إذا حدث أن تزوج 3 بأخت له من الرضاعة دون 
علم منهماء ومن ذويهاء ثم عَرَهَا الحقيقة فيهم| بعد فماذا يكون العمل؟ ثم إذا 
كان لما ولد فم) مصير هذا الولد: هل ينتسب إلى أبيه. أم إلى أمه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا تبين بعد العقد بين الرجل والمرأة أنها 
أخته من الرضاع فإن العقد يتبين أنه باطل» وليس بصحيح. وعليه فيجب 
التفريق بينهما. وأما الأولاد الذين أَنَوْا للرجل من هذه المرأة فإنهم أولاد 


شرعيون له؛ لأنهم حصلوا بوطء شبهة» ولقوة النفوذ في النسّب كان الوطء 
بشبهة يلحق الولد بالواطئ» فهؤلاء الأولاد يُنسَبون إلى أبيهم. ولكن ينبغي أن 
يعرف أن الرضاع المحرّم لا بد أن يكون حمس رضعات قبل الفطام» فإن كان 
أربع رضعات فأقل فإنه لا يؤثر شيئًا. 

د 2 

(0117) يقول السائل ن. م. ف.: أنا شاب أبلغ من العمر خمسة وثلاثين 
عامّاء توفيت والدتي بعد والدي بثلاثة أشهرء وتولّت جدتي أم أبي تربيتي» 
فأرضعتني من زوجة أخرى. ثم قامت هي بإرضاعي أيضًاء وهي ني ذلك 
الوقت ني سن الخمسين. ولم تكن حاملا آنذاك ولما أردثٌ الزواج تزوجت من 
ابنة عمتي أخت أبي» وأنا الآن أعيش معها حياة سعيدة» فهل ني هذا الزواج 
مانع ديني بسبب ذلك الرضاع من جدتي؟ فإذا كان فيه ما يمنع فا العمل 
الآن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ارتضع من جدته. ثم تزوج بنت عمته 
وعمته أخت أبيه» وجدته هذه يبدو لنا أنها أيضًا أم أبيه. وعلى هذا فتكون 
العمة أخنًا له من الرضاعة. وإذا كانت أخيًا له من الرضاعة صار هو خالا 
لابنتهاء وقد قال الله تعالى في القرآن: « حُرَّمَتٌ عَِتِكُمْ أقسدة 
وَبنَافُكمْ وَلْمَووْصحُْ وَحَمََفْكُمْ وَكَتلدتَكُمْ وَبِنَاثْ ألْقَّْ وَبنَاتُ الْقْدْتِ 
وَأُمَهْحُحكُمْ أل أ صَعَدَك وَأْخَونُحكُم فرص ألرَصَعَةٍ » [النساء: ؟؟]. 

وثبت عن النبي يك أنه قال: «يِخرُمُ مِنَ الرّضَاعَة مَا يخْرُُمِنَ الْولَادقه0". 
فإذا كانت 'بنت الأخت حرامًا من السب كانت كذلك بنت الأخت من 
الرضاع حرامّاء وعليه فلا يحل له أن يتزوج بهذه البنت. 

ولكن لِيَعْلَمْ أنه لا يثبت الرضاع إلا إذا كان حمس رضعات فأكثر قبل 


--2222 002 
الفطام» فليتحقق الآن من هذا الرضاعء فإذا بلغ حمس رضعاتء وكان قبل 
الفطام» فإنه يجب أن يفارق هذه الزوجة؛ لعدم صحة النكاح. أما إذا كان 
الرضاع أقل من حمس رضعات فإنه لا يثبت حكم الرضاعء وحيتئذٍ تكون 
هذه الزوجة بنكاح صحيح., ولا يجب عليه مفارقتها. 

كون الجدة في وقتٍ الرضاع في سن الخمسين, ولا تحمل ولا تلد هل 
يؤثر هذا أو لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا يؤثر على القول الراجح؛ لعموم 
الآية: « وَأْمَهَدشُحكُمْ ألََأرَصَعَمَكُمْ 4 [النساء: 15؟]. 

مادام وجد اللبن فيها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء فمتى اجتمع اللبن من امرأة» سواء 
كانت كبيرة أم صغيرة» فإنه يثبت به حكم الرضاعة. 
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(0470) يقول السائل: تزوجتُ من إحدى أقاري وأنجبث طفلين؛ 
واتضح لي بعد الإنجاب أنها أختي من الرضاعة» فهل أنفصل؟ وما حكم 
ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: الجواب على هذا السؤال يحتاج إلى أمور: 

أولا: ما الرضاع المحرّم؟ الرضاع المحرّم: ما كان حمس رضعات فأكثر» 
كل رضعة منفصلة عن الأخرى. مثل أن تكون الرضعة الأولى في الساعة 
الواحدة» والرضعة الثانية في الساعة الثانية» والثالثة في الساعة الثالثة» والرابعة 
في الرابعة» والخامسة في الخامسة. فإن رضع مرةً هَ واحدة واوشيع أو مرتين 
ولو شبعء أو : الور حت واوا ربعا رار لان الل ا وار ار 
مسلم في صحيحه عن عائشة ظظها : كان فَِا أن من الْقرْآن: عَشْرُ رَضْعَاتٍ 
مَعْلُومَاتِ نويعاي راواه َو وَسُولُ الله يك وَهُنَّ 
فيا يقر مِنَ الْقرَآن»” 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


2 وَوَوفه زف 


أي أنها نسِحَّتء ولم يعلم بعض الصحابة بالنسخ. فصار يقرؤها بعد 
وفاة الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لكن من الصحابة من علم 
النسخ» فصار لا يقرؤهاء فلهذا لا تجد في القرآن عدد الرضعاتء بل ليس فيه 
إلا قوله تعالى: رُم لَنَ أَرْصَعََكُمْ 4 [الساء: 08]ء 
« © وَالوَلداتُ رْضِعَنَ أَوْلَدَهَنَّ 4 [البقرة: ]0 لإ فَِنْ أيَصَعنَ لك فَتَاثوْهُنَّ 
و رهن 4 [الطلاق: 5]. وليس فيه شىء محدد بعدد لكن السّنّة ببنت ذلك. 

ثانيًا: ينبغي لمن رضع من امرأة أن يقيد اسمهاء وأن يقيد من أرضعته. 
حتى لا يحصل خطأ في ذلك؛ لأنه أحيانًا لا يتبين الرضاع إلا بعد عقد النكاح» 
ورا لا يتبين إلا بعد أن يأتي الأولاد. فيكون الفراق في هذه الخال صعبًا. 

الثًا: ينبغي أن يُشهّر الرضاعء ويُّنشّر بين العائلة؛ حتى لا يُنسىء فإنه 
وإن قيّد الرضاع بورقة فربما تضيع الورقة» أو تتمزق» ويُنسى الرضاعء فإذا 
اشتهر بين العائلة بأن فلان رضع من فلانة» وصارت هذه المرأة المرضعة 
أو بناتها يلاقِينَ هذا الراضع, ويُكْشّفْن أمامه» اشتهر الرضاع وانتشرء وصار 
في ذلك أمانٌ مِن أن يُنسى؛ فيحصل الخطأ. 

بعدئذٍ نجيب على سؤال الأخ الذي تزوج امرأة من أقاربه» ثم أنجبت 
منه» ثم تبيِّنَ بعد ذلك أنها أخته من الرضاعة» فهل ينفصل عنها أم لا؟ نقول: 
نعم» يجب أن تنفصل عنها؛ لأن عقد النكاح تبين أنه باطل» فيجب الانفصال» 
ولكن الأولاد الذين جاءوا قبل ذلك هم أولادٌ شرعيون, بالنسبة لك هم 
أولادٌ لك. ى) هم أولادٌ لأمهم؛ لأن الولد الناشئ من وطء بشبهة يُلحق 
بالواطى؛ لِكَوْن الشرع يتشوف إلى إثبات النسب وإلحاقه بمعلوم» صار وطء 
الشبهة إذا حصل منه ولد موجبًا لكون الولد لاحقًا بالواطئ. 

| فشكف 

(0454) يقول السائل م. ع. أ.: تزوجت ودخلت على زوجتي» ولكن 

ظهر لي بأنني قد رضعت مع أخت الزوجة» فهل تحرم عللّ في مثل الحال؟ 


كاباكة 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا كان الأمر ى) قلت أنك رضعت مع 
أخت الزوجة من أمها -أعني رضعت من أم الزوجة- أو من زوجة أبيهاء 
فإنك في هذه الحال تكون أَا لماء ويكون العقد باطلاء لكن يجب أن تعرف أن 
الرضاع لا أثر له» إلا أن يكون حمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام» 
فإن كانت رضعة واحدة» أو رضعتين» أو ثلاث رضعات أو أربع رضعات 
إلا أثرله ول مضل يه التحريم. 

فإذا تيقنت تيقنت أنك رضعت من أم هذه المرأة التي تزوجتهاء أو من زوجة 
أبهاء حخس رضعات فأكثرفي الحولين» فإنه يجب الفراق بيتك؛ لعدم صحة 
التكاح؛ وما حصل من الأولاد قبل قبل العلم فإنهم يُنْسَبون إليك شرعا؛ لأن 
هؤلاء الأولاد خلقوا من ماءٍ بوطءٍ في شبهة» والوطء بالشبهة يُلحَق به 
النسّب» كا نّصّ على ذلك أهل العلم. 

بيش 

(0579) يقول السائل: تزوج رجل من امرأة. وبعد أن مكث عمرًا 
طويلاء ورٌزق بالبنين والبنات» تبن أنها أخته من الرضاعة» ولكنه مع ذلك لم 
يفارقهاء ورفض قائلًا: أبعد هذا العمر الطويل» وهذه العشرة الطويلة 
أتركها؟! لا يمكن ذلك أبدًا. فيا الحكم فيه وفي زوجته التي هي أخته من 
الرضاعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بعد أن تبين أنها أخته من الرضاعة تبين أن 
التكاح باطل» وأن المرأة لا تحل له بأي وجه من الوجوه. أما أولاده الذين 
وَلِدوا في هذه الحال فإنهم أولاد شرعيون. يُنَسَبون إليه شرعًا؛ لأنهم أتوا بوطء 
شبهة؛ حيث لم يعلم بأنها أخته من الرضاعة. : 

وأما إمساكه إياها على أنها زوجة فهذا لا شك أنه حُرّم وإن اعتقد حِلّه 
وهو يعلم أن الرضاع يحرّم به ما يحرم بالنسبء فإنه يكون كافرًا لإنكاره هذا 
الحكم الشرعي الذي أجمع المسلمون عليه» ودلت عليه نصوص الكتاب 


والسّنقه ىا قال الله تعالى: ا حُرّمَتَ ات 1 0 
آمو سكم وَعَسَدكَكم م وَنَاتُ أل وَبنَاتُ الْقْدْتٍ وَأْمَهسُحكُم 
ألََا أَرَضَعَك وَأَحَوتُحكُم و كُرين الرضلعة 3 ان 

ثم يُستتاب. فإن تاب وأقر بأنها حرام عليه وإِلّا قتلء وفي هذه الحال إذا 
أراد أن يبقيها عنده على أنها أخته من الرضاعة, لا على أنها زوجته» لكن تبقى 
عنده في البيت وعند أولادها فلا حرج, ليس في هذا شيء؛ وإن كان سيبقيها 
على أنه زوجة يت يتمتع بها عتم الزوج بزوجته فهذا محرم بإجماع المسلمين» ولا 
يحل له أن يفعل ذلك؛ بل هو محرم بالنص والإجماع» ويجب على ولاة الأمور 
أن يُفرّقوا بينه وبينها في هذه الحال. 

هل يجب التأكد من صحة الرضاع؛ ومن عدده؛ ووَقتِه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم. لا بد أن يكون الرضاع محرّمّاء أما 
الرضاع الذي لا يحرّم فلا أثر له ىا لو لم تكن رضعت من أمه. أو هو رضع 

من أمها إِلَّا مرة واحدة» أو مرتين. أو ثلانّاء أو أريعًا؛ لأن الرضاع لا يجرّم إلا 
إذا كان حمسة رضعات فأكثر» وكان في الحولين. 

2 

)047٠(‏ إيقول السائل م. ع. م.: وفيت والدتي وعمري لا يتجاوز سبعة 
أشهر, فتولّت جدتي أمر تربيتي وإرضاعيئء عِلَا أن آخر مولود لها عَمرّه سبع 
سنوات. ولم يكن آنذاك بها لبن ولكن مع استمرار الرضاع توفر بها لبن 
وأرذ ضعتني إلى أن كبرت وبعد بلوغي أردت الزواج بإحدى بنات خالتي التي 
هي بنت فاده الحدة التي أر ضعتني» وقد سألت عن ذلك فأجبت بالجوازء 
وفعلا تزوجتها منذ ثلاث سنوات» ولكني أشك في صحة هذا الزواج» فا فا 
الحكم فيه؟ وماذا يجب على إن لم يكن صحيحًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا رضعتَ من جدتك كما قلت هذه المدة 
الطويلة التي تزيد على حمس مرات فإنك بذلك تكون ولدًا لها؛ لأنها 


اا 2 للب و0 
أرضعتك؛ وقد سَمّى الله تعالى المرضعة أَمّاء قال تعالى: 9 وَأْمَهمُصكُمْ أل 
أَرَصَعنَك 4 [النساء: 77]. وثبت عن النبي كَلةِ أنه قال: يحرم و مِنَ الرّضًا 
يحرم من الْولَاق»2"0. 

وعلى هذا فتكون أنت أنخا لكل أولاد هذه المرأة من بنين وبنات. وهي 
جدتكء. وإذا كان كذلك فإن خالتك تكون أختًا لك. وتكون بناتها بناتِ 
أختك. وأنت خالهنء فلا يحل لك أن تتزوج ببن؛ وعليك الآن أن تفارق هذه 
المرأة» وأن تبتعد عنها؛ لأن النتكاح لم ينعقد. 

| ليشي 

)047١‏ يقول السائل ر. م. !.: إنني أريد الزواج من ابنة عميء مع العلم 
بأن أخي الأكبر مني سنا قد رضع من عمتي أكثر من مرة: أما أنا فلم أر 
من عمتي مطلقاء وابنة عمي لم ترضع من أمي إطلاقاء فسؤالي هل يجوز لي 
الزواج من ابنة عمتي أم أصبحت أَححا لها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال يؤخذ من قول 
النبي -عليه الصلاة والسلام-: «يِخرُمُ مِنَ الرَضَاعَةٍ مَا يْرُمُ مِنَ الْولَادقه7". 
يعني أن الرضاع ‏ يحرّم ما تحرمه القرابة؛ لأن النسب هو القرابة» ولي تعليق على 
هذه الكلمة قريبًا -إن شاء الله تعالى-. 

فبناءً على هذا الحديث يجوز لك أن تتزوج ابنة عمتك التي رضع أخوك 
الأكبر من أمها؛ لأنه ليس بينك وبينها صلة» فأنت لست أخا لما؛ لأنك لم 
ترضع من أمهاء وهي أيضًالم ترضع من أمك؛ وإنا يقع التحريم بين الراضع 
وذريته فقطء أعني أن الرضاع إن) يؤثر في الراضع» ومن تفرّع منه من ذريته. 

وأما من كان بمنزلته من الإخوة والأخوات,.أو كان أعلى منه من 


الأصولء فإنه لا ينتشر التحريم إليهم» وينتشر التحريم من جهة الراضع إليه؛ 
وإلى ذريته» باعتبار المرضعة التي أرضعته؛ ومن يُنسَب لبنها إليه -أي أن التي 
اقيق هوق كا لدوترهين أنه تكدة لعدو ابوه عد لهو زاعر دا اخرانا 
له وأخواتها خالات له. 

كذلك الذي يُنسَب لبن المرأة إليه» وهو زوجهاء أو سيدهاء أو من 
وَطِنَّها بشبهة» يكون كذلك أبَا للمرتضع» ويكون أولاده إخوة للمرتضعء 
ويكون إخواثه أعمامّاء وأخواته عات كل هذا نأخذه من قول النبي كَلِ: 
«يحْرمٌ مِنَ الرَصَاعَةَ مَا يحرم من الولادو»0 . 

والذي وعدتٌ به قبل قليل بالنسبة لكلمة النسب هو: أن كثيرًا من 
العامة لا يفهمون من كلمة الأنسابء أو من كلمة الأرحام إِلّا أقارب الزوج 
والزوجة» حتى إن الرجل يقول: هؤلاء أنسابي. لأنه تزوج منهم» وهذا خطأ 
في اللغة؛ فإن الأنساب هم القرابة من قِبّل الأب» أو من قبل الأم» والأرحام 
كذلك هم القرابة من قبل الأبء أو من قبل الأم. وأما أقارب الزوجين فإنهم 
يُسكّون أصهارًاء لا أنسابًا؛ قال الله تعالى: « وَهْوَالرِى اق مِنَالْمآو يشا فَجَعكه 
41 [الفرقان: 4 0]. 

فجعل الله تعالى الصلة بين البشر بهذين الأمرين: النسب والصهرء وهما 
قسيان» أي أن بعضههم) قسيم للآخرء ومُباين له» فأحببت أن أنبه على ذلك؛ 
حتى يعلم الناس مدلولات الألفاظ الشرعية» ولا يغلطوا فيها. 

يكن 

(0470) يقول السائل ص. أ. ب.: لي ابنة خالة أصغر مني بأربع سنوات» 
أريد الزواج منهاء وقد علمت أن والدتي قد أرضعتها لمرض أصاب والدتهاء 
وأريد بذلك إجابة في صحة الزواج منها. 


كابلكة 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: يصح نكاحك منهاء أو بعبارة أخرى يصح 
أن تتزوجها إذا كان هذا الرضاع لم يستكمل الشروط؛ وشروط الرضاع المُحرّم 
أن يكون حمس رضعات فأكثر في زمن الإرضاعء 0 
ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة ذ وق قالت: "كان فيا نل 
مِنَ الْقرآن: مَك عَشْرُ رَضْعَاتِ مَعْلُومَاتٍ رمن َ 1 ُخُنَ بِخَمْسِ 
موي90 . 0 «مَإمًا الرّضَا اق ل وله دلا يوم 
مِنَ الرَّضَاعَةَ إِلّامَا تق الأممَاء في التَذي؛ وَكَانَ قَبْلَ النِطام»" 6 
فإذا كانت بنت خالتك قد رضعت من أمك قبل أن تُفطم خسّ 
رضعات فأكثر فهي أخت لك. فلا يحل لك أن تتزوج بهاء وأما إذا كانت قد 
رضعت أقل من خمسء أو كانت قد رضعت بعد الحولين والفطامء فإنها لا 
تكون أختًا لك. ويجوز لك أن تتزوج بها. 
ين 
(0477) يقول السائل ف. ف. أ.: إننى قد رضعتُ من زوجة خالي. 
وكانت التي أرضع معها فتاة» وليس ولدّاء وكان الأهل يحسَبون أن هذه البنت 
هي التي يَحْرّم علي زواجهاء فهل هذا صحبح؛ أن كل أولادها البنات يحرمون 
عل؛ لأن والدمهم تعتبر أمي من الرضاع؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الرضاع المذكور حمس رضعات في 
الحولين قبل الفطام فإن المرضعة تكون أمّا له» ويكون زوجها أبّا له» وعلى هذا 
فكل أولاد هذه المرأة؛ من بنين أو بنات» إخوة لهء سواء البنت التى كان 
الرضاع من لبنهاء أم التي قبلهاء أم التي بعدهاء فكل من كان ولدًا للمرأة التي 
أرضعته؛ من ذكر أو أنثى» فهو أخ للمرتضع. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(*) أخرجه الترمذي: أبواب الرضاعء باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين» رقم 
(؟65١11).‏ 


اع له دع بر 

داو عل لزت 

وكذلك أولاد زوجها يكونون إخوة له فإن كانوا منها فهم إخوة له من 

الأب والأم» وإن كانوا من زوجة أخرى فهم إخوة له من الأب وبهذا نعرف 

أن هذه المرأة التي أرضعته لو كان لها أولاد من زوج سابق كانوا إخوة له من 

الأم» وإذا كان لزوجها التي هي الآن في حباله أولاد من غيرها كانوا إخوة له 

من الأبء وإذا كان لزوجها التي هي في حباله أولاد منها فهم إخوة له من الأم 
والآأب. 

د د د 

(0474) يقول السائل: إننى قد تزوجت بفتاة من غير الأسرة» وقد 
أنجبثٌ منها بنات وأولادًاء فهل يجوز لابن خالي الذي رضعت من والدته بأن 
يتزوج من إحدى بنا؛ أم أن ذلك محرم؛ ويعتبر هو أخي من أمي ني الرضاع؛ 
وعلى ذلك يكون هو عم ابنتي في الرضاع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء هذا الرجل الذي ارتضعتٌ من أمه 
رضاعًا محرّمًا منَثْ فيه الشروط لا يحل أن يتزوج بأحد من بناتك؛ وذلك لأنه 
عمهنٌ؛ لقول النبي يَكةِ: (يخرُمُ من الرَضَاعَةٍ ما يخْرُمُ من الولَادقه!'2. 

والمُحرّمات من النسّب سبمٌء ذكرهن الله في قوله: ط خُرّمَتَ 
2 أ مَك وَسَاككُمَ وت و وَعَسَد فك وَكَتللكَ وَيَنَاثُ اَل 
55 م 
وَبَنَاتٌ الْأَحْتِ * [النساء: 77]. فلهؤلاء السبع نظيرهن من الرضاع حرام على 
الرجل؟ فيحرّم على الرجل أمه من الرضاعء وبنته من الرضاعء وأخته من 
الرضاع. وبنت أخيه من الرضاعء وبنت أخته من الرضاع» وعمته من 
الرضاع» وخالته من الرضاع؛ للحديث الذي أشرنا إليه آنقًا. 

وعلى هذا فابن خالك الذي رضعتٌ من أمه رضاعا محرّمًا تمت فيه 
الشروط لا يحل له أن يتزوج بأحد من بناتك» أو بئات بناتك» أو بنات 
أبنائك . 


لت 2 لمم 1 

(0470) تقول السائلة ه. ع. م. أ. أ.: ما حكم لبن المرأة التي بلغث سن 
اليأس إذا درّت لبئًا على طفل» فأرضعته حمس رضعات فأكثر في الحولين؟ 
وهل اللبن هذا ينشر الحرمة؟ ومن يكون أباه من الرضاعة, فقد تكون المرأة 
المرضعة بلا زوج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرضاع حرم يثبت به من التحريم ما يثبت 
بالنسب؛ لقول النبي كَل: «يخْرُمُ مِنَّ الرَّضَاعَةٍ ما يخْرُمُ مِنَ الْولَادقه'". 
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والمحرّمات من النسب سبع؛ ذكرهنٌ الله تعالى في قوله: «« حْرَمَتٌ عَلبَحكَُّ 
هكم وََائْكْمْ وَكَعَونْكُم وَعَسَمَكُمْ وَكَتلدتكُمْ وَبَنَاتُ ل وَبنَاتُ 
آلْححْتِ 4 [النساء: 15]. فنظيرهنٌ من الرضاع يحرم نص رسول الله يكل الذي 


أشرنا إلبه آنما: 
وقد ذكر الله تعالى طَرّهًا منه في قوله: «وَأْمَهَدتُصكم الى أرَصَعدَي 


0 


وَأَحَوْنُحكُم صِر الرصعَةَ 4 [الساء: 17]. ذكر هاتين في جملة المحرمات في 
التكاح» فيثبت بالرضاع من أحكام النسب المحُرميّة وتحريم التكاح» ويتفرع 
على المحرمية جواز النظر إلى المرأة» والخلوة» والسفرء ولكن لا يثبت بالرضاع 
شيء من أحكام النسب فيهم| يتعلق بالميراث والعقل -أي الذَيّة- والنفقات» 
ونحو ذلك, ولا يكون الرضاع مؤثرًا حتى يكون حمس رضعات في الحولين 
قبل الفطام. ظ 

والسؤال الذي سألتٌ عنه هذه السائلة يتبين جوابه بها ذكرناء فإن 
الرضاع الذي أشارث إليه كان حمس رضعات في الحولين» وعلى هذا فتكون 
المرضعة أمّا لهذا الرضيع من الرضاع؛ لعموم قول الله تعالى: «وَأْمَهَحُحكُمْ 
ل أَرْصَعَنَكُمَ 4 [الساء: 15]. حتى إن كان اللبن قد دُرّ بعد أن بلغت سن 
الوياس. 


| 0 
يب لبنها إليه» وإن لم تكن ذات زوج؛ بأن لم تتزوج؛ ثم دَرّت فإنها تكون ما 
ذا الراواالاا سوا بكرن لا عام له 

ولا تستغرب أن يكون للطفل أمٌّ من الرضاعء وليس له أبء ولا 
تستغرب أيضًا أن يكون له أب من الرضاعء وليس له أم: 

فالصورة الأولى: لو كان هناك امرأة أرضعت هذا الطفل رضعتيْنِ من 
لبن كان فيها من زوجء ثم فارقها ذلك الزوج» وتزوجت بعد انتهاء العدة 
بزوج آخرء وحملت منه» وأتت بولد» فأرضعت بقية الرضاع للطفل السابق» 
فإنها تكون أمَّا له من الرضاع؛ لأنه رضع منها مس رضعات. ولا يكون له 
أب؛ لأنها لم ترضع بلبن رجل خمس رضعات فأكثرء أي لم ترضع بلبن رجل 
واحد حمس رضعات فأكثر. 

الصورة الثانية: وهي أن يكون للطفل أب من الرضاعء وليس له أم: 
فمثل أن يكون لرجل زوجتان. أرضعت إحداهما هذا الطفل رضعتين» 
وأرضعته الأخرى تمام الرضعات. ففي هذه الحال يكون ولدًَا للزوج؛ لأنه 
رضع من اللبن المنسوب إليه مس رضعاتء ولا يكون له أم من الرضاع؛ لأنه 
لم يرتضع من امرأة إلا رضعتين» ومن الأخرى إلا ثلاث رضعات. 
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(0477) يقول السائل ف. ع. ص. ص.: أنا شاب. وأريد الزواج من ابنة 
خالي» ولكن هناك شخص رضع مع خالي من جَدتيء وأصبح خالي من 
رمعت يزاين خال هله رضكت من انهلا الخخصء وافيكة لدان 
الرضاعة هل يجوز لي الزواج من ابنة خالي, عِلءَ) أنه لا يوجد بيننا رضاعة, لا 
من أمي. ولامن أمها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الجواب على هذا السؤال أود أن أبين أن 
الرضاع المُحرّم هو ما كان خس رضعات معلومات في الحولين قبل الفطام؛ ف 


د 
دون الخمس فلا أثر له» فلو أن طفلًا ارتضع من امرأة أربع رضعات» لم يكن 
ابنًا لها؛ لأنه لا بد من حمس رضعات كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من 
حديث عائشة ها . 

وإذا تبين ذلك فإن هذا الرجل الذي رضع من جدتك لا يكون خالا 
لك إلا إذا تمت فيه شروط الرضاعة»ء وإذا كان خالا لك فإن ابنة خالك التي 
تريد أن تتزوجها تحل لك. ولو رضعث مِنِ امرأة هذا الرجل الذي رضع مع 
خالك من جدتك؛ وذلك لأن الرضاع لا ينتشر فيه التحريم إلا للمرتضع 
وذريته فقطء وأما أقارب المرتضع من الأصول أو الحواشي فإن الرضاع لا 
ينتشر إلَي 

د 

(0477) يقول السائل م.: إن أمي قد أرضعت بنت خالتي؛ في حين أن 
خالتي قد أرضعت واحدًا من إخواني الذكورء فهل يجوز لنا أن نتزوج 
من بنات خالتي نحن الذين لم نرضع من خالتي, وكذلك أولاد خالتي الذين م 
يرضعوا من أمي, أم نحن وأخواتي وبنات خالتي نكون إخوة من الرضاع؛ ولا 
يحق لنا التزوج من بعضص؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التحريم يثبت بالرضاعء ى) يثبت بالنسب» 
قال النبي بَكةِ: «يخْرُمُ مِنَ الرَضَاعَةٍ ما يخْرُمُ مِنَّ الَِْاد!'". والتحريم ينتشر إلى 
المرتضع وذريته» ولا ينة ينتشر إلى من هم في درجة الإخوة والأخوات. 

وعلى هذه القاعدة نقول: أما بنت خالتك التي رضعت من أمك فإنه لا 
يحل لأحد منكم أن يتزوجها؛ لأنبا صارت أخمًا لكم من الرضاع. وأما أخوك 
الذي رضع من خالتك فإنه لا يحل له أن يتزوج واحدة من بنات خالته؛ لأنه 
صار أنحا هن من الرضاعء وما عدا ذلك فليس فيه تحريم» فيجوز لكم أن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


6:0 علسلل وتو فك يت 
تتزوجوا من بنات خالتكم اللاتي لم يرضعْنَ من أمك. ويجوز كذلك لأولاد 
خالتك أن يتزوجوا من أخواتكم؛ لأن النبي كَِيِ قال: «يِخْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةٍ مَا 
يْرُمُ مِنَ الْولَادَة)! '. وليس بينكم رابطة في مثل هذه ا حال التي ذكرنا. 

وأقول: يجوز لكم أنتم أن تتزوجوا من بنات خالتكم. ويجوز لأبناء 
خالتكم أن يأخذوا من أخواتكم» ولكن يجب أن نعلم أن الرضاع لا يؤثر إلا 
إذا كان حمس رضعات فأكثر, وكان قبل الفطام في الحولين» فإن كان دون 
خمس رضعات فإنه لا تأثير له» فلو رضع الطفل من امرأة أربع مرات لم يكن 
ابا لاء ولو رضع خمس مرات فأكثر بعد الفطام بعد الحولين فإنه لا أثر 
لرضاعه. 


5 ا ٠‏ اي - -ه 
دليل ذلك حديث عائشة فظة الذي روا مسلم «كان فيا نل ص 


لْقُْآنِ: عَهْرُ وَضْعَاتٍ مَْلُومَاتٍ جَرّمَْ» ثم نسحْنَ» بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ ‏ 
رَسُولُ الله يكل وَهُنَّ فيا يقرأ مِنَ القَرآنِ»!". وقوله ككله: «قإِنَا الرَضَاعَةٌ مِنَ 
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فالأول يدل على عدد الرضعات. والثاني يدل على زمن الرضعات» 
ولكن لا يكون الرضاع مؤثرًا إلا في المجاعة» يعني في الحال التي يكون فيها 
الطفل محتاجا للبن يجوع بفقده. ويشبع بوجوده. ولا عبرة بالشبع» أو عدم 
الشبع» فلو رضع الطفل خمس مراتء ولو دون شبع في كل مرة» صار ابنًا للتي 
أرضعته؛ ولو رضع مرة واحدة وشبع لم تكن إلا مرة واحدة ولو شبع؛ فالعبرة 
بعدد الرضعات التي ينفصل بعضها عن بعضء ولا عبرة بالشبع أو عدم 
الشبع. 


وفي هذه المناسبة أحب أن أنبه إلى أمر مهم؛ وهو أن تحرص المرضعة على 


١ 0ل‎ 
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)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 


كاناكة 
إحصاء من أرضعته وتقييدهم؛ حتى لا يُنسَى الأمر منها أو من غيرهاء وما 
أكثر ما يرد من المسائل التي يحصل فيها الشك في عدد الرضاعء أو في الرضيع؛ 
أو في المرضعة أيضًا بسبب عدم التقييد والضبط. 
تق 

(0478) تقول السائلة: إن لي أختا من الرضاعة. وأرضعت أولادًا غير 
أولادهاء فهل يجوز أن أكشف للأولاد الذين أرضعت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أختك من الرضاعة كأختك من النسب؛ 
لقول النبي يَكِِ: «يحْرَمْ مِنَ الرَّصَاعَةٍ مَا يحرم م مِنَ الولادق21. وعلى هذا فإن 
أولاد أختك الذين أرضعتهم تكونين أنت خالة لهم فتكشفين لهمء كا 
تكشفين لأولاد أختك هذه. 

لشن 

(0478) يقول السائل ر. س. م. أ.: يوجد امرأة لديها بنات» وزوجها 
متوقٌء وقد أرضعت أبناء أخي زوجها الأكبر منهم مع ابنتها الكبيرة عدة 
رضعات لا تذكر عددهاء وأرضعت ابنه الأصغر مع ابنتها الصغيرة أكثر من 
أسبوع دون أن ترضع ابنه الأوسطء فهل يجوز أن يتزوج الابن الأوسط ابنتها 
الصغيرة التي رضعت مع أخيه الصغير ولم ترضع معه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قول السائل: هل يجوز لابنها الأوسط أن 
يتزوج بنتها الصغيرة التي رضعت مع أخيه الصغير؟ الصواب أن يقال: التي 
رضع معها أخوه الصغير؛ لأن البنت هذه لم ترضع من أمه -أي من أم هذا 
الولد الأوسط- وإنما صورة المسألة أن المرأة التي لها ثلاثة أولاد رضع ابنها 
الأكبر وابنها الأصغر من زوجة عمهماء وزوجة عمها لما بنات» فهل يجوز 
لأخي هذين الرجلين الراضعين الأوسط أن يتزوج من بنات عمه؟ 


:6> للللل س وناوعفك ذيت 
0ه 


نقول: نعمء يجوز له أن يتزوج من بنات عمه» سواء البنات اللاتي رضع 
معهن إخوته. أم أخواه» أم من بنات أخريات؛ وذلك لأنه يجب أن نعرف أن 
إلى أصوله وفروع أصوله. وبهذه القاعدة يتبين حل مشاكل كثيرة يُسأل عنها 
كثيرًا. 

والإيضاح مرة ثانية أن الإنسان إذا رضع من امرأة رضاعا معتيرًا شرعيًا 
مارواة 1انتوصار أرلائها ذكر اهم وإناتي او لم وار [إخرا خالا 
له وأخواتها خالاتٍ له. وصار أيضًا ولدًا لمن د: ينسَب لبنها إليه» فيكون زوجها 
با له من الرضاعء» وإخوة زوجها أعمامًا له من الرضاعء وينتشر هذا الحكم إلى 
فروع ا مرتضع -يعني إلى ذريته-. وأما إخوة المرتضع وأبوه وأمه فلا تأثير 
للرضاع فيهم إطلاقاء لا يؤثر فيهم أبدّاء وهم بالنسبة لمن كانوا محارم لهذا 
المرتضع بسبب الرضاع أجانبء وليسوا محارم. 

د د 

(0440) يقول السائل: نامت أمى بجانب زوجة عمىء وتعمدتٌ أن 
أمسكت ثدي زوجة عمىء ولما أحست بذلك أبعدتنى عنهاء وقد ارتاها شك 
بأنني قد امتصصت ثديها مصتين أو ثلاث فقطء ولم تتأكد من ذلك ولما مانت 
هذه المرأة تزوج عمي امرأة أخرى. هل يحق لي أن أتزوج بابنة هذه المرأ 5 الثانية 
التي لم أرتضع منهاء ولا بنتها ارتضعت من أمي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز لك أن تتزوج من بنات عمك من كان 
من هذه المرأة الأخيرة» ومن كان من المرأة الأولى التي التقمتّ ثديهاء ولكنك 
لم ترضع منها إلا مرة أو مرتين أو ثلانًا؛ وذلك لأن الرضاع المحرّم من شرطه 
أن يكون حمس رضعات قبل الفطام» وأنت لم ترضع لا أربع رضعات. ولا 
ثلاث رضعات؛ لآن الأمر كله عندك من باب الشك» والأصل عدم ذلك. 

فأنت الآن لست ابنًّا لعمك. وبناته لَسْنَ أخواتٍ لك. فيجوز لك أن 


أ 


الجخ 
تتزوج منهن مَن شت إلا من ارتضعث من أمكء أو من زوجة أبيك» فإنها لا 
تحل لك؛ لأنها أختك» وأما من لم ترتضع من أمك ولا من زوجة أبيك فهي 
حلال لك. 
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(041) يقول السائل: لي أخ من الرضاعة متزوج؛ اسمه محمد. أرضعته 
أمي فزوجة محمد هذا الذي هو أخي من الرضاعة أرضعت بنتاء وأنا تزنوجت 
بتلك البنت التي أرضعتها زوجة أخي من الرضاع» ولكني أشك في صحة هذا 
الزواج» فإذا كانت ابنة لأخي من الرضاعة فهو أخ لي أيضًّاء فأنا أصبح عنًّا هذه 
البنت» أم أنها لاتمت لي بصلة» وزواجنا صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قال النبي يكه: «جحْرْمُ مِنَ الرّضَاعَةٍ مَا يحرمْ 
مِنَ الولادق»". وهذا الرجل الذي رضع من أمك يكون أنا لك من 
الرضاعة» إذا تمت شروط الرضاعة؛ بأن كانت خمسة رضعات فأكثر في 
الحولين» أو قبل الفطامء فإنه يكون أححا لك» فإذا تزوج بزوجة وأرضعت ضعتٌ 
وهي في حباله بننّاء فإن هذه البنت لا تحل لك؛ لأنها بنت أخيك من الرضاعء 
فهي كبنت أخيك من النسبء فأنت عمهاء فلا تحل لك» وعلى هذا فالتكاح 
باطل بإجماع المسلمين» فيجب عليك المفارقة. 

ثم إن كان الله قد قَدَّر بينكما أولاد فالأولاد يُنسَبون إليك» وأنت أبوهم؛ 
لآنلك كين انك ت هذه المرأة التي تزوجتها أتيتها وأنت تعتقد أنها زوجتك» 
والعبرة بعقيدتك؛ وعلى هذا فيكون الأولاد أولادًا لحاء وهم أيضًا أولاد لك؛ 
ولكن يجب عليك الآن من حين أن تسمع هذا الكلام أن تفارقهاء وأن تعتبر 
التكاح الأول باطلاء وأنها ليست زوجة لك. 


2 


في 


2 ات 


(048) يقول السائل ف. أ. : كان الجدي زوجة هي أم أبي وعميء وقد 
ُوقْيَثْ جَدت هذه ولعمي بنت. ولأبي ابن هو أخيء وبعد وفاة جدتي تزوج 
جدي بامرأة أخرى وقد قامت زوجة جدي هذه بإرضاع أخي. فهل يجوز له 
عدم الرضاع من زوجة جده أن يتزوج ابنة عمه. عِلَا أمها لم ترضع منها 
مطلقًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على د السؤال يُعْرّف من قول 
البي :يخم ِنَ الرَضَاعَةمَا رُم الوه" '. فأخوك الذي رضع من 
زوجة جدك صار ابا لتدك. وإذا كان ابا لجدك صار أحا لأبيك ولعمك 
أيضًا. 

وعلى هذا فلا تحل له بنت عمك؛ لأنه يكون عنًا لها؛ حيث إنه أحّ لأبيهاء 
وهذه الأخوة أخوة من الأب. وإذا كان الأخ من الأب أا له أحكام الأخوة 
إذا كان من النسبء فكذلك الأخ من الأب أخ تثبت له أحكام الأخوة إذا كان 

من الرضاع؛ لأن النبي كك يقول: 'يحرُمُ منَ الرّضَاعَةٍ ما يحرُمُ مِنَ الْولّاق70". 

ولا فرق بين أن تكون ابنة عمه قد رضعتٌ من زوجة جده الجديدة أم م 
ترضع؛ لأن المهم أنه هو نفسه كان أنحا لأبيها من الأب -أنا له من الرضاع-. 
وحينئذ فيكون عدا لبناته» فلا يحل له أن يتزوج بهن. 

2 

(044) يقول السائل أ.أ. أ.: رضعث في الصغر من امرأة غير أمي. 
وكذلك ها ابن في نفس سني ورضع معي من أمي. هل هذا الشخص الذي 
رضع معي أخ لي في الرضاعة أم لا؟ وكذلك يوجد له أخوة كثيرون ل يرضعوا 
معي فهل يعتبرون أخوة لي أيضا؟ 


د 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا لا بد أن نعلم أن الرضاع له شروطء 
منها: 

أولا: أن يكون خمس مرات فأكثر» فإن كان مرة فلا عبرة به» أو مرتين 
لعي وذ ار ااتكاو كلاد عر كار ايد ورا 0د 0 
حمس مرات؟ لحديث عائشة فك قالت: دكَانَ فيا نَل مِنَ الْقّرْآنِ: عَشْرُ 
رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يحرّمْنَ» تم نسحن د بِحَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ 0 

ثانيًا: ل بد أن يكون الرضاع في زمنه - أي في زمن الرضاع- فلا عبرة 
برضاع الكبير الذي قد قْطِم؛ لقول النبي وَكِه: «لَا يحرّمُ مِنَ الرّضَاعَةٍ ! إلامَا فتن 
الأَمعَاء في التّذيء َكَانَ كَبلَ الفطام»""". فإذا تمت شروط الرضاع فإنك لَا 
رضعتٌ من أمة صرت حا له 5 إخوانه من هذه المرأة السابقين 
واللاحقين» وصرتٌ أيضًا نا لأولاد زوجها من غيرهاء وصرت أيضًا أخا 
لأولادها من غير زوجها. 

فإذا فَرَضِبَا أن امرأة» وهي في حبال زوجها المسمى عبد الله أرضعت 
طفلاء وكان له أولاد من غيرهاء فإن أولاده من غيرها يكونون إخوة هذا 
الراضع من الأب؛ وإذا كان لها أولاد من غيره من زوج سابق» أو من زوج 
لاحق» فإن أولادها من الزوج الآخر إخوة لهذا الذي رضع منها من الأم. 

وأما أولادها من زوجها الذي رضع منه الطفل وهي في حباله فإنهم 
أخوة له من الأم والأبء وعلى هذا فجميع أولاد المرأة التي أرضعته من بنين 
وبنات إخوة له» وجميع أولاد زوجها إخوة له. 

وفي السؤال أن هذا الطفل رضع من أم الراضعء فنقول: جميع أولاد 
المرأة التي أرضعته إخوة له من الرضاعة» وإذا كان زوجها له أولاد من غيرها 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


2 

و لازت 

فهم أخوة له من الأبء وإذا كانت قد أتت بأولاد من غيره. أو أتى لها أولاة 
من غيره بعد موته» فهم إخوة له من الأم. 

وبهذه المناسبة أحب أن أوجه نصيحة لكل مَن رَضَع من امرأة أن يُقيّد 
ذلك؛ بأنه رضع من المرأة الفلانية. ويذكر أن الرضاع تام ومحرّم؛ لئلا يقع 
كا اسم وو د د ل 
تزوجها رضاع محرّم بعد أن أتاهم أولاد. وهذا لا شك أنه مؤلم» فإذا ت, كن أن 
بين الرجل والمرأة التي تزوجها رضاع عرّم فإن التكاح يتبين أنه باطل» ف » فيفرق 
بينهماء وإذا كانت قد أتت منه بأولاد فالأولاد أولاد شرعيون له؛ لأنهم خلقوا 
من وطء شبهة» ووطء الشبهة يَلحَق به النسب. 

د د 

(0444) يقول السائل ط.ع.: فتاة تريد الزواج بابن عمهاء ولكن إخوان 
هذه الفتاة قد رضعوا من أم هذا الشاب الذي تريد الزواج منه. هذه المرأة فهل 
تحل له أم تحرم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من هذا السؤال يتبين أن الرجل الذي يريد 
المرأة لم يرتضع من أمهاء وأنها هي لم ترتضع من أمه. وعلى هذا فلا أخوة بينها 
وبين الرجل» فيحل له أن يتزوجهاء أما إخوانه الذين رضعوا من أمها فهي لا 
تحل لهم؛ لأنها أختهم. 

2 


(0446) يقول السائل: امرأة أرضعت ولدًا مع بنتهاء وكان قبل 
البنت بنتان» اساي مج 
الغطاء للذي قبل البنت بعدها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم. هذا الذي رضع من امرأة أكثر من 
حمس مرات يكون ولدًا لهاء وولدًا للرجل الذي هذا اللبن من أولاده. فعل 
هذا يكون هذا الولد أخا لكل من ولدته أمه التي أرضعته؛ سواء أكانوا ذكورًا 
أم إنانّاء وسواء أكانوا قبله أم بعده. 


16 ل بيجي 
فالبنتان السابقتان له يجوز لما كشف الغطاءء وكذلك البنت الثالثة التي 
بعده يجوز لها كشف الغطاء عنهء كذلك أولاد زوج هذه المرأة إخوة له. وإن لم 
يكونوا منهاء فيجوز مثلًا لبنات هذا الرجل من غير هذه المرأة أن يكشفن لهذا 
الطفل الذي رضع من زوجة الرجل. 
د 2 

(0445) يقول السائل ح. ب. أ.: لي عمة شقيقة والدي تقول إنها 
أرضعت أخي الذي هو أكبر مني سِنَا مع إحدى بناتها الثلاث» وهي البنت 
الكبرىء ولم توضح عدد الرضعات التي أرضعث بها أخي الكبير»ءسوى أنها 
تقول: حوالي السبع, أو الثمان» أو أكثر من الثان مرات. ولم ترضعني معهن. 
وقد زوجث بنتيها الكَْرَيَيْنِ من غير أخي, فهل يجوز لي أن أتقدم لخطبة بنتها 
الثالئة وهي الصغرى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء يجوز لك أن تتزوج البنت الثالثة بنت 
خالتك التي رضع منها أخوك؛ لأن أخوة الرضيع لا تنتشر إليهم حرمة 
الرضاعء إن كانت البنت الثالثة التي تريد أن تخطبها قد رضعث من أمك ‏ . 
رضاعًا محرّمّاء وهو خمس رضعاتٍ فأكثر قبل الفطام, فإنها لا تحل لك؛ لأنها ٠.‏ 
0 ع ع ع ع 0 
أختك. وأما إذا كانت لم ترضع من أمكء وأنت لم ترضع من أمهاء فإنها حلال 
لكء ولو كان أخوك قد رضع من أمها. 

2 

(0449) تقول السائلة ح. ج. أ.: مشكلتي هي أن أبي طَلَّىَ أمي. 
فتزوجت أمي من رجلٍ آخر وأنجبت له أولادّا وأرضعت ابن خالتي مع 
أحد الأولاد. هل يكون ابن خالتي حا لي؛ لأنه رضع من أمي مع أحد إخوتي 
من أمي فقط دون أبي أنا؟ الآن أقبّله كأنه أخي؛ لأن الناس يقولون إنه أخيك؛ 
لأنه رضع من أمك. لكن أمي مع رجلٍ آخر غير أبي يوم كانت ترضع ابن 


خالتي؟ 


ب وَووفازْكِ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء إن ابن خالتك إذا رضع من أمك 
الرضاعة المعتبر شرعاء وهو حمس رضعات فأكثر قبل الفطامء فإنه يكون أخا 
لك؛ حتى إن كان قد ارتضع من أمك بعد أن تزوجتث بزوج آخر غير أبيك؛ 
لأنه يكون حينئئٍ أَا لك من الأم» كما أن زوجة أبيك لو أرضعت طفلًا فإنه 
يكون أنا لك من الأب؛ حيث إنه ولد لأببيك» وعلى هذا فمتى رضع إنسان 

من أمّ شخص» سواءٌ كانت بعد أبيه أو قبلهء صار هذا الراضع أتحا له من الأم؛ 

ثم إن كان من لبنها حين كانت زوجةٌ لأبيه صار أَنا له من الأم والأب. 

وقوها إنه كان يقبّلهاء أو ما أشبه ذلك». هذا لا ينبغى. حتى إن كانت من 
محارمه» لا سيا إذا لم تكن تجالسه كثيرًاء فإن هذا التقبيل قد يُحْدثْ بعض 
الشىء» فهذا ينبغي أن تسلم عليه باليد» وأن تقبّل رأسه. ويجوز أن يقبّل 
رأسهاء وأما التقبيل على الفم والخدين فلا ينبغي. 

د عاد د 

(0448) يقول السائل ع. ي. ن.: لقد رضعتٍ ابنة خالتي من أمي في يوم 
واحد مرتين أو ثلاث مرات مع أخي الذي هو أكبر مني بفارق أربعة أولاد. 
وقد تزوجتٍ ابنة خالتي رجلا آخر. وأنجبت بنتاء فتزوجث أنا ابنتهاء أي 
ببنت البنت» فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينبغي أن يعلم بأن الرضاع المحرّم الذي 
يثبت به كَوْنْ الرضيع ابنًا من مرضعة يشترط فيه أن يكون خمس رضعات 
فأكثر قبل الفطام» وحَسّب سؤال السائل فإن هذه الطفلة التي صارت أمّا ‏ 
ترتضع من أمه إلا ثلاث رضعات فقطء وعلى هذا فلا تكون أخًا له» بل 
هي بنت خالته» ويجوز له أن يتزوج ابنتها؛ لعدم ثبوت الرضاع المحرّم. 

وقبل إنهاء الجواب أذكّر المستمعين أن كثيرًا من العامة يظنون أن البنت 
إذا ارتضعت من أم الإنسان مع ولد أكبر منه فإنها لا تكون أخمًا له» وهذا خطأ 
عظيم؛ فإن أي طفل رضع من أمك فإنه يكون أخا لك؛ سواء ارتضع من 


ا ‏ ب 20 
اللبن الذي نشأ من الحمل بكء أو ارتضع من لبن سابق أو لاحق. فالمهم أنه 
متى ارتضع رضاعا معتيرًا من أمك قَبْلّكء أو بعدك» أو معكء فإنه يكون أخا 
لك من الرضاعة؛ ويكون كذلك أيضًا أححا لأولاد زوجها الذي نشأ لبنها منه» 
يكون أحا لهم من الأب؛ لأن أباهم واحد. 

20 

(0149) تقول السائلة ن. غ.: والدتي أرضعتٍ ابنة عمي مدة شهرء فهل 
إخوتها يصبحون إخوتي من الرضاع. علً) أنني لم أرضع من أمهم؟ ‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يكون أخوتها أخوة لك من الرضاع؛ 
لأنك لم ترضعي من أمهم» وعلى هذا فهذه البنت التي رضعت من أمك تكون 
أخمًا لك وأختًا لجميع أولاد أمك الذين وَلِدوا قبلهاء والذين وَلِدوا بعدهاء 
سواء كان أولاد أمك من هذا الزوج الذي رضعت من أمك. وهي في حباله» 
أم من زوج سابق» أم من زوج لاحق. 

26 

(0450) يقول السائل ح. م.: هل يجوز لي أن أتزوج ابنة خالي» مع العلم 
أنبا رضعت مع أخي الأصغر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت رضعث من أمك. أو من زوجة 
أبيك. فإنها لا تحل لك؛ لأنها تكون أخمًا لك؛ ولكن لا بد أن تعلم أن الرضاع 
لا يكون محرّمًا إلا إذا كان مس رضعات فأكثر وفي وقت الإرضاعء وهو: إما 
الحولان على رأي أكثر أهل العلم» وإما ما كان قبل الفطام على الرأي الثاني. 

د د 2/6 

(0491) يقول السائل: لدينا أختان تزوجتاء وقد أنجبت كل واحدة منهن 
ولدّا قامت الكبيرة بإرضاع ولد الصغيرة فترةٌء ولكن حدث أن الكبيرة طُلّقت 
من زوجهاء ول تنجب منه إلا ولدا واحدًا الذي أرضعته مع أختهاء وقد 
تزوجت المطلقة بزوج ثانٍء وأنجبت من زوجها الثاني ثلاث بنات وولدّاء أما 


الصغيرة فقد أنجبت أربع ا 
حميعًاء ما عدا الولد الأول من الكبيرة» والذي من الزوج الأول ولكن حدث 
أن ولد الصغيرة ة الأول توق وولد الثانية الذي من الزوج الثاني توق والاثنان 
متراضعان, أما الأولاد الباقون لم يتم بينهم الرضاع» لهذا نرجو منك التكرم 
والإجابة على هذا السؤال عاجلا؛ حتى يكون كلّ منا على ثقةٍ تامة من الإقدام 
على إحدى بنات الكبيرة وولد الصغيرة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دام أن الأولاد الباقين ليس بينهم رضاعء 
لا هؤلاء رضعوا من أَمّ هؤلاء» ولا هؤلاء رضعوا من أَمّ هؤلاء فإنه لا حرج 
أن يجري النكاح بينهم؛ لأن الرضاع لا يؤثر في أقارب المرتضع إلا فيمن كان 
من ذريته» وأما حواشيه -إخوته وأعمامه- وكذلك أصوله -آباؤه- فإنه لا 
يؤثر فيهم الرضاع شيئّاء فالرضاع ينتشر إلى المرتضع وذريته الذين تفرعوا منه 
فقط. 

2 

(014) يقول السائل: أخني أصغر مني بثاني سنوات» وبنت 
عمي بنفس عمر أختي رضعوا معّاء وأنا أريد الزواج من بنت عميء وابن 
عمي يريد أن يتزوج بأختي. وكل واحد يدفع مهرّاء وليس شغاراء فهل هذا 
الزواج يحل لي أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت أختك قد رضعت من امرأة عمك 
فإنه لا تحل لابن عمك؛ لأنها أخته. وكذلك إذا كانت بنت عمك قد رضعت 
من أمك فإنها لا تحل لك؛ لأنها أختك. ولكن اعلم أن الرضاع المحرّم ما كان 
حمس رضعات قبل الفطام, فأما ما دون الخمسء أو ما كان بعد الفطام. فإنه لا 
أثر له. 


د 


اا ا سب 

(0441) يقول السائل م. م. ح. أ.: لي أحّ قد رضع من امْرَأَةٍ أكثر من 
حمس رضعاتء وهذه المرأة أخت, فهل تُصبح هذه الأختٌ خالةً لأخي. وتحرم 
عليه؛ لأنه رضع من أختها أم لا؟ وبالنسبة لي أنا هل تَحُرّم عليّ هذه المرأةٌ التي 
أرضعت أخي وأختها أم لا؛ علا أنني لم أرضع منها نهائيًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أخوك الذي رضع من هذه المرأة حمس 
رضعات فأكثر قبل الفطام والحولين يكون ابنَا لاء وعلى هذا فتكون أختها 
خالة له لا يحل له أن يتزوج بها؛ لقول النبي يَكِ: «يخْرْمُ مِنَ الرٍّصَاعَةٍ مَا يحرمُ 
مِنَ الْولّادقه2"0. وى) أن أخت أمك من النسب لا تحل لك وهي خالتك, 
فكذلك أخت أمك من الرضاع لا تحل لك وهي خالتك. 

وأما بالنسبة لك أنت فإن الرضاع لا يتتشر حكمه إليك؛ لأن الرضاع لا 
يتتشر من قبل المرتضع إلا للمرتضعء ومن تفرّع منه من الذرية» وأما إخوته 
وآباؤه وأمهاته فإنه لا ينتشر إليهم التحريم» وعلى هذا فيجوز لك أن تتزوج 
المرأة التي أرضعت أخاكء وأن تتزوج أختها أيضاء وأن تتزوج بنتها التي هي 
أت أخيلق: 

والمهم أن القاعدة في هذا الباب: أن الرضاع لا ينتشر بالنسبة للمرتضع 
إلا له ولمن تفرّع منه من الذرية؛ من ذكور وإناث وأولادهم وإن نزلواء أما 
آباؤه وأمهاته وإخوته وأخواته وأعمامه وعماته وخالاته وأخواله فلا ينتشر 
إليهم التحريم» وإنما لم ينتشر إليهم التحريمم؛ لأن النبي كَكِهِ قال: «يحْرَمْ مِنّ 
الرّضَاعَةٍ مَا يحْرُمُ مِنَ الْولَادق7". 

وأنت بالنسبة إلى هذه المرأة التي أرضعت أخاك لا علاقة لك بهاء فهي 
ليست أمك؛ وليست خالتك» وليست أختكء» ولا عمتكء. فإذن لا علاقة 


بينك وبينهاء وكذلك بقية أقارب المرتضع, غير من تفرّع من الذرية» أما من 
تفرع منه من الذرية فإن الرضاع ينتشر إليهم؛ لأن المرأة التي أرضعت والدهم 
هي جدتهم» وأخواتها خالات للمرتضعء وخالة الرجل خالة لمن تفرع منه. ىا 
أن عمة الرجل عمة لمن تفرع منه. والله أعلم. 
2 

(0444) يقول السائل م. ب.: ذهبتٌ أطلب الزواج من ابنة خالي» فأجابني 
بأنه لا يحق لي الزواج منها؛ لأني راضع مع إحدى أخواتهاء وبعد سؤال أم 
البنت أفادت بأنه رضع منها رضعتين؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: نعم» إذا لم يثبت أنه رضع من أم مخطوبته إلا 
مرتين فإن المخطوبة تحل له؛ وذلك لأن الرضاع إذا كان دون خمس رضعات لم 
يؤثر شيئّاء ىا ثبت ذلك في صحيح مسلم عن عائشة ظقْنه قالت: «كَانَ فِيَا 
نل مِنَ الْقرْآنِ: عَذْرُ رَضْعَاتِ مَمْلُومَاتٍ يُحرمْنَ ثُمّ سحن كنس 
مَعْلُومَاتِ فَتْوْقٌ رَصُولُ الله كلق وَهُنَّ فِيها يُقَرَأ مِنَ الْقَرآن7"©. فإذا كانت 
الرضعات أدنى من الخمس فلا عبرة مباء وعليه فإن ابئة خالك تكون حلالًا 
لك؛ لأنه لم يثبت أنها أختك. 

قن 

(0194) تقول السائلة: هل الرجل الذي أرضعثٌ أخته بنتا يكون حَحرّمًا 
للراضعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أرضعت المرأة صبئّا صار ولدًا لها؛ لقوله 
تعالى: « وَأْمَهمُحكُمْ أل أَرَصَعَنَكْةَ 4 [النساء: 77]. وإذا صار ولدًا لها صار 
أبُوها جدًا له وامها جدة له وصار إعتواتا أخوالا لةه واخواي) خالات لف 
وإذا كان إخواتها أخوالا له» وكان الرضيع أنثى» يكون إخوةٌ أَمّها من 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ل فت 00 
الرضاعة محارمَ لاء وإذا كان الرضيع طفلًا فإنه يكون خَحرمًا لأخوات من 
0 لأمهن خالاته. ودليل ذلك قوله يَكِِ: «يحْرَمُ مِنَ الرَّصَاعَةَ مَا يحرم من 


د د د 

(0497) تقول السائلة: فتاةٌ رضعت من عمتها مع ابنها الصغير هل يجوز 
ها أن تتزوج من أخيه الكبير؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الرضاع تام الشروط فإنه لا يحل 
لها أن تتزوج من أخيه الكبير؛ لأن الطفل إذا رضع من امرأة صار ولذدًا لهاء 
وولدًا لمن سب لبنها إليه من زوج إن كانت زوجة» أو مالكًا إن كانت سُرٌيّة, 
أوبوطاة يشجيةه ]إن كانم موظ دن بكدية سر لكات أولادها مدانقين عل 
رضاع هذا الطفل أم لاحقين» وسواءٌ كان أولاد زوجها منها أم من زوجة 
أخرى سابقة أم لاحقة. 

ولكن لا بد أن نعلم أنه يشترط في الرضاع أن يكون خمس رضعات 
اع سطع د 1 هده 
عائشة فيك الثابت في صمح مسلم: ١كَانَ‏ فيا أَنلَ ص ع الْقَرْآن: 2 
رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتِ يحرمْنَ» ف َم نحن بكَمْسٍ مَعْلُومَاتٍء فَتُوق 5 الله 
يِل وَهَنّ فيا يقرأ يقرأ من َ الْقَرآنِ»! 0 

وعلى هذا فم| دون الخمس لا أثر له. فإذا رضع طفلٌ من امرأة أربع 
مرات لم يكن ولدًا لاء ولا أنَا لأولادها منهاء ولا أخا لأولاد زوجها من 
غيرهاء وأما إذا رضع حمس رضعات فأكثر فإنه يكون ولدًا لهاء وأا لأولادها 
من زوجهاء أو من زوج غيرهء ولأولاد زوجها منهاء أو من غيرها من زوجها 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 


0 5 
لأولاد زوجها التي أرضعت الطفل في حباله منهاً أو من غيرها. 

ذا لا بد في الرضاع المؤّر أن يكون حمس رضعات فأكثر, ولا بد أيضًا 
أن يكون في زمن الإرضاعء» وزمن الإرضاع اختلف العلاء فيه؛؟ فمنهم مَن 
قيده بحولين» وقال: ما كان قبل الحولين فهو مؤثر» وما بعدهما فلا يؤثر» سواء 
فْظِم الطفل أم لم يُفَطّم. ومن العلماء من قال: إن العبرة بالفطام؛ فإذا قُطِم 
الطفل فلا أثر للرضاع بعد فطامه» وإذا لم يَفطّم فالرضاع مؤثر» ولو زاد على 
الحولين. والفطام معروف هو أن يتغذى الطفل بغير اللبن» أما ما دام الطفل لا 
يتغذى إلا باللبن فليس بمفطوم. 

قن 

(0490) إيقول السائل: لي زوجة وها أَحَوَان أكبر منهاء وهم أولاد وبنات 
كثيرون» وأنجبت زوجتي أولادًا وبنات» ولقد قامت والدة زوجتي وإخوانها 
بإرضاع أبنائي وبناتي مع أبناء وبنات إخوان زوجتي, هل يجوز لأحد أبناء 
إخوان زوجتي الزواج من إحدى بناتي؟ وعلى من تعود المسئولية في مثل هذا 
الموضوع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الذين رضعوا من جدتهم من أولادك 
وأولاد أخوة زوجتك فإنهم إخوان. لا يجوز لبعضهم أن يتزوج ببعض. فإذا 
قَدّرْنا أن بنت من بناتك رضعت من جدتهاء وأن ابنًا من أبناء إخوة زوجتك 
رضع من الجدة المذكورة, فإنه لا يجوز له أن يتزوج ببنتك؟ لأنهم إخوة. وأما 
من لم يرضع من جدتك من أولادك, أو أولاد إخوة زوجتك. فإنه ليس بينهم 
محرمية» فيجوز أن يتزوج الرجل منهم بالأنثى» فإذا كان لك بنت لم ترضع من 
جدتهاء ولأخوة زوجتك ابن لم يرضع من جدتك. فإنه يجوز له أن يتزوج 

وأما قول السائل: وعلى من تكون المسئولية في ذلك؟ فليس في ذلك 


كاباياخ 
مسئولية؛ لأن الرضاع ربها يضطر الناس إليهء لا سيهما في الزمن السابق الذي 
ليس عند الناس ما يستغنون به عند جفاف لبن الأم» فيضطرون إلى أن يطلبوا 
مر ضعة ترضع الطفل» وحينئذٍ لا يكون في ذلك مسئولية. 
يكن 

(0454) تقول السائلة: أخني الكبرى أرضعتها أمّ والدي مدة خمسة عشر 
يوماء فهل يجوز لي كشف وجهيء ومصافحة أبناء عمي؛ على أساس أنهم 
إخوان لأختى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب أن نعلم قاعدة مهمة في باب الرضاع 
يتبين بها حكم هذه المسألة وغيرهاء وهي: أن الرضاع لا ينتشر إلى أقارب 
الرضيع» ولا يؤثر فيهم شيئًا إلا ما كان من ذريته. . أي أن الرضاع لا يؤثر إلا 
على الراضع وذريته فقط» وأما أقارب الراضع» كأبيه وأمه وإخوانه» فلا أثر 
امرض فيهم. 

وبناءً على ذلك فإن هذه السائلة» التي 3 ا 
من جدتها أم أبيها خمسة عشرة يومّاء لا علاقة لها بأبناء عمهاء وليسوا من 
محارمهاءلكن أبناء عمها محارم لأختها التي رضعت من جدتهم؛ لأن أختها 
التي رضعت من جدتهم تكون عمة لهم. 

26 

(0499) يقول السائل: لي ابنة خالة» وقد ارتضعت مع إخوتي الذين هم 
أصغر مني من أمها أكثر من ثلاث مرات. فهل يصح أن أتقدم لخطبتها زوجة 
لي عامًا بأني لم أرضع من أمها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كنت أنت لم ترضع من أمهاء وهي لم 
ترضع من أمك. فإنه يجوز لك أن تتزوج بها؛ لأنه لا صلة بينك وبينها في هله 
الحالة» فليست أخنًا لك» ولا أنت أخ لها. أما إخوتك الذين رضعوا أكثر من 
ثلاث مرات» فإنهم إن رضعوا حمس مرات صاروا إخوةً لهاء أَمّا إذا رضعوا 


اوفك ليت 
ثلاناء أو أربعًاء أو دون ذلك فاء نهم لا يكونون إخوة؛ لأن الرضاع المحرّم ما 
بلغ حمس مرات. ش 

قالت عائشة ضظة ا: كان ف أل من افر ع عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ 
يحْرمْنَ» ثُمّ نُسِحْنَ» بِحَمْسٍ مَعْلُومَات توق رَسُولُ الله يكل عن فا يقرأ 

مِنَ القُآ00". فهذا دليل على أن المحرم مس رضعات ل أقل: ويء يشترط أيضًا 
أن يكون هذا الرضاع في زمن الإرضاعء وهو ما كان قبل الفطام على رأي 
بعض أهل العلم, أو ما كان قبل الحولين على الرأي الآخر. 

د 

)00٠٠(‏ يقول السائل: رجل وامرأة رضعا من امرأة واحدة» وهذا الرجل 
يكبر المرأة بخمسة عشر عامًاء ويريد أن يتزوج أخمًا لهذه المرأة» فهل يجوز له 
الزواج أم لا؟ 

فأجاب بََملدَته: لا شك أن الرجل المذكور أخ للبنت المذكورة؛ لأنهما 
رضعا من امرأة واحدة» فهم| أخوان من الرضاعء وأما إخوة هذين الرضيعين 
فإنه لا علاقة هما بالرضاع؛ وعلى هذا فيجوز لهذا الرجل أن يتزوج أختّ من 
رضعت معه. ولا حرج عليه في ذلك. 

2 

(0001) يقول السائل أ. أ. م. ع.: لي أخت كبيرة في السن ومتزوجة, وها 
أولاد ولي خال متزوج؛ وعنده بنت» وهذه البنت أحبهاء وأريد أن أززوجهاء 
فخطبتها من خالي» وبعد مرور بضعة أشهر من خطوبتنا تذكرت أختي 
المذكورة أنها قد أرضعتها مع أحد أولادهاء فهل يصح لي أن أتزوجها أم لا؛ 
لأنني في حيرة» علا بأن أختي من أمي فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا تمت شروط لياع من أختك لهذه 


بغ 
البنت فإنك تكون خالا لهاء ولا تحل لك هذه البنت؛ وشروط الرضاعة أن 
تكون خمسٌ رضعات قبل الفطام؛ وإذا كانت أختك قد أرضعت بنت خالك 

هذه حس رضعات قبل أن تُفطّم صارت بنثًّا لها وصرتٌ خالا لهاء فلا تحل 
لك. أما إذا كانت الرضعات أقل من خس فإنها تحل لك؛ لحديث عائشة طق 
في صحيح مسلم قالت: : ١كان‏ فا أل الُْآن: عَُْ وَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ 
لزنن ل طن يعاس تحلوتان. وي رَسُولُ لله يي وَهُنَّ مقرأ 
الْقَرآن70") واستقر الآمز عل ذلك» فإذا كانت أختك لم ترضعها إلا أربع 
مرات فأقل فإنها لا تكون بننًا لها ويحل لك أن تتزوج بها. 

د 2 

(00:07) يقول السائل أ. أ. م. م.: لي ابنة خالة تبلغ من العمر عشرين 
سنة» وأنا أبلغ من العمر تسعًا وعشرين سنة» أي أكبر منها بتسع سنوات»؛ هذه 
البنت رضعت من أمي مع أخت لي في نفس سِنْها أكثر من حمس رضعات 
مُشبعات» فهل يجوز لي التزوج منها؟ ثم ما مصير أخواتها من النسب التي لم 
يرضعن من ثدي أميء واللائي يصغرنها من الزواج بأي من إخواني الذكور؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز لك ولا لأحد من إخوانك أن يتزوج 
بهذه البنت التي رضعت من أمك؛ لأنما رضعت رضاعا محرّما؛ بحيث كان 
خمس رضعات. أما بالنسبة لأخواتها من النسب اللاتي لم يرضعن من أمك فإن 
التزوج بهن بالنسبة لك أو لأحد من إخوانك لا بأس به إذا ل يكن أحد منكم 
رضع من أمها. 


014 


نكس 
(0005) يقول السائل: أنا شاتٌ في الثلائين من عمريء وهناك عم لي 
تزوج امرأةٌ وأنجبت منه بنتاء وقمت أنا بالرضاع مع البنت حوالي شهر وبعد 


ذلك ماتت أمّ البنت ولم تُنجب إلا هذه البنت وبعد ذلك تزوج عمي امرأةٌ 
انية وأنجبت بناتٍ منه. فهل يجوز لي أن أتزوج إحدى البنات أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دمت رضعتٌ من زوجة عمك مدة شهر 
فإنك تكون ابا لعمك. وحينئذ جميع بناته لا يجوز لك أن تتزوج بهن» فالبنات 
0-0 المرأة الأخيرة لعمك هن أخواتك من الأب. فلا يحل لك أن 
تتزوج بهن 

فضيلة اليخ. لو كان المسألة معكوسة؛ بحيث أنه رضع من الأخيرة 
مثلاء وكانت الأولى قد أنجبت بناتء فهل يجوز له أن يأخذ من الأولي أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز أيضًاءٍ لأنه إذا رضع من هذه المرأة 
صار زوجها أبَا له. فإن كان أبَا له فإن بناته يكن أخوات له. 

د اد د 

(0064) يقول السائل و. م. أ.: كان لأخي الشقيق ابن رضيعء. وقد 
عملت والدته عملية جراحية» فقامت أمي بإرضاعه. فهل يجوز له أن يتزوج 
من ابنتي أو من بنات أحد أعمامه الآخرين. أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الطفل قد رضع من أمك حمس 
رضعات فأكثر فإنه يكون ابنًا لماء وإذا كان ابنًا لأمك كان أَحا لك ولإخوانك» 
وعلى هذا فلا يجوز له أن يتزوج بأحد من بناتك. أو بنات إخوانك؛ لأنه 
يكون عنًا لهم» ولا يتزوج أحد من أخواتك. أو من بنات أخواتك؛ لأنه أخ 
لهن» وخال لبناتين 

هذا إذا كان الرضاع حمس رضعات فأكثر في مدة الرضاعء وهي: إما 
حولان على المشهورء وإما قبل الفطام على القول الثاني. أما إذا كان الرضاع 
أقل من حمس رضعات فإنه لا يؤثر شيئّاء ولا يكون الراضع ابنًا للتي 
رضع.منها وحينئذٍ فإنه يجوز أن يتزوج من بناتك؛ لأنه ليس خالا لهن. 


2 


كالخ 

(00:0) يقول السائل ع. أ م : رضع ولد مع ابنة خالته من أمهاء 
وكذلك البنت رضعت من خالتها أَمّ ذلك الولد» فصارا إخوة يحرم زواجهه 
من بعضء ولكن ما الحل بالنسبة لإخوانهم الباقين الذين لم يتراضعواء هل 
يجوز زواجهم من بعضهم أم لا؟ وهل صحيح أن الأخ الأكبر إذا رضع من 
امرأة وصارت أمه من الرضاع يحجبء ويمنع إخوتهم الباقون الأصغر منه من 
الزواج ببنات هذه المرأة التي هي أمهم من الرضاع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المسألة الأولى وهي: : إذا رضعت انرافمن أ 
رجلء ورضع الرجل من أمهاء نقول: بالنسبة لهذا الرجل يكون أبناء المرأة 
التي رضع منها وبناتها إخوة له» وكذلك أبناء زوجها وبناته من غيرها يكونون 
إخوة له» ولا يحل له أن يتزوج أحدًا من بنات هذه المرأة التي أرضعت» ولا 
من بئات الرجل الذي كان زوجًا لها؛ لأن الرجل أبوه وهي أمهء وأما البنت 
التي رضعت من أمه فيَحْرّم عليه نكاحها لسببين: 

أولا: أنه كان أخا لها حين رضع من أمها. 

ثانيًا: كانت أخبًا له حين رضعت من أمه. 

ويحرم على إخوته أن يتزوجوا ببذه البنت» سواء كانوا إخوة له من الأم؛ 
أم إخوة له من الأب؛ لأنهم إن كانوا إخوة له من الأم صاروا إخوة لهذه البنت 

من الأم» وإن كانوا إخوة له من الأب صاروا إخوة لهذه البنت من الأب» وإن 
كانت الأم لم يتزوج زوجها عليهاء وكل الأولاد أولادهما جميعاء صارت البنت 
أختًا هم شقيقة من الأم والأب. 

وخلاصة القول أن هذا الرجل الذي رضع من أم البنت لا يحل له أن 
يتزوج بأحد من بناتهاء ولا من بنات زوجهاء وأن البنت التي رضعت من أمه 
لايحل لأحد من إخوته أن يتزوج بها. 

هل صحيح أن الأخ الأكبر إذا رضع من امرأة» وصارت أمه من 
الرضاع يحجب. ويمْتَع إخوتهم الباقون الأصغر منه من الزواج ببنات هذه 
المرأة التي هي أمه؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن إخوة الراضع لا يؤثر الرضاع فيهم شيئًاء 
فيجوز لإخوة هذا الراضع أن يتزوجوا من البنات؛ أي من بنات المرأة التي 
أرضعتء سواء أكانوا أكبر منه أم أصغر منه؛ لأنهم لم يرضعوا من هذه المرأة. 

فضيلة الشيخ: ما شروط الرضاع المحرّم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: شروط الرضاع المحرّم: 

١‏ - أن يكون من آدمية. 

” - وأن يكون قبل الفطام أو قبل الحولين 

” - وأن يكون حمس رضعات فأكثر. 

واشترط بعض العلماء أن يكون ناشئًا عن حمل أو وطءء ولكن ظاهر 
الأدلة أن ذلك ليس بشرطء وهو قول جمهور أهل العلم, وأن المرأة البكر لو در 
لبنها على طفل فأرضعته فإنها تكون أمّا له» وإن لم تتزوج؛ لعموم قوله تعالى: 
ِ َأمَخْصكْمْ الى تك » [النساء: 77]. فصارت شروط الرضاع أن 
يكون من آدمية وأن يكون قبل الفطام أو قبل الحولين وأن يكون حمس 
رضعات فأكثر» فإن كان من غير آدمية» كما لو ارتضع طفلان من لبن شاة 
مثا فإنما لا يكونان أخوين وكذلك لو كان الرضاع بعد الحولين والفطام؛ 
فإنه لا أثر له فرضاع الكبير لا يؤثرء وكذلك لو كان رضعة واحدة» أو 
رضعتين» أو ثلاث رضعات, أو أربع رضعات. فإنه كت ا 1 
لحديث عائشة تسلا الذي ورا جين تاك كان ذم أل نالآ َف 
رَضعَاتٍ مَعْلُومَاتِ يمن و عن ا توق وله اله 
يك وَهُنَّ في قرا مِنَ القرآنِ»7") 

وقوها 9 . وجاطما مِنَ الْقَرْآن». لا يعني أن أحدًا حَدَّفها بعد 
موت الرسول يل وإن| معناه أن النسخ كان متأخرّاء فلم يَعْلَم بعض 2 
الناس بنسخهاء فصار يتلوها بعد موت النبي كَكِ. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


اخ 

فضيلة الشيخ: هل يشترط مباشرة المرتضع لثدي المرضعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاء هذا ليس بشرطهء وعلى هذا فلو أن المرأة 
حَلّبت من لبنها في فنجان أو نحوه» وشربه الطفل» وتمت الشروط التي أشرنا 
إليها من قبلٌ» صار ولدًا لها. 

فضيلة الشيخ: كيف نعتير العدد في مثل هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعتبر العدد إذا رضع هذا الطفل من هذا 
الفنجان ثم انفصلء وجاء مرة أخرى ورضع في وقت آخر ثم انفصلء وجاء 
في مرة ثالثة في وقت آخر ثم انفصل» حتى يتم خمس مرات. 

2 

(0005) يقول السائل: إذا رضع ولد من جدته لأمه أو لأبيه فهل يجوز 
لإخوته وأخواته وإن نزلوا أو عَلَوَا الزواحٌ من بنات أولاد جدته التي رضع 
منها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا رضع الإنسان من لبن جدته صار أَحا 
لأمه إن كانت جدته من جهة الأم, أو أنَا لأبيه وأعامه إن كانت جدته من 
قبل الأب» وعلى هذا فإن بنات أعمامه إذا كان قد رضع من جدته من قبل 
الأب فإن بنات أعمامه يكون هو عا لمن» فلا يحل له أن يتزوج ببن» ولا 
بذريتهن أيضًا؛ لأنه عمء وأما أبناؤه فيحل لهم أن يتزوجوا ببنات أعمامهم. 

فضيلة الشيخ: وإخوانه الذين م يرتضعوا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إخوان المرتضع يحل لهم أن يتزوجوا 
من بنات أعمامهم» وإن كانوا أعمامه أخوة لأخيه من الرضاع؛ لأن القاعدة في 
باب الرضاع أن أقارب المرتضع لا ينتشر إليهم التحريم؛ ما عدا فروعه -أي 
ذريته- وإِلّا فجميع أقارب المرتضع لا ينتشر إليهم التحريم. 

ولهذا يجوز لأخ المرتضع من النسب أن يتزوج أم المرتضع من الرضاعء 
مع أنها أم لأخيه» وأن يتزوج أخت المرتضع من الرضاع مع أنها أخت 


ا 0 
حكمه إلا إلى المرتضع نفسه» وإلى من تفرع منه من ذريته-؛ لقول النبي كَلله: 
يحرم من الرَّضَاعَةَ ة مَا مَا يحرُمُ مِنَ الْولَادق)27. 
لين 

(0007) يقول السائل م. ح. د.: لي ابن» ولأخي ثلاث بنات» إحداهن 
كبيرة ومتزوجة» وقد رضع ابني من ابنة أخي الكبيرة» فهل يجوز له أن يتزوج 
من إحدى أخواتها الباقيات أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الرضاع حمس رضعات فأكثرء وكان 
في الحولين قبل الفطام فإنه يكون ابئا لمن رضع منهاء وتكون أخواتها خالاتِ 
لله وموم اله لا جوز للرجل أن يروج واحدة من تخالاته! لقولة الب 876 : 
يحرم من الرَّضَاعَةٍ عَةِ مَا يحْرُمُ من الْوِلَادِ»7” أي إذا كان الرضاع دون حمس 
رضعات فإنه لا يؤثر» فلا تكون المرضعة أمّا له. ولا أخواتها خالات له 
وحينئذ يجوز أن يتزوج من شاء منهن. 

فضيلة الشيخ: وما مفهوم الخمس رضعات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الخمس رضعات يرى بعض أهل العلم أن 
الرضعة هي أن يمسك الرضيع بالثدي. فمتى أطلقه فهي رضعة: فإذا عاد إليه 
فهي رضعة ثانية» وهكذا ولو في مجلس واحد. 

ويرى آخرون من أهل العلم أن الرضعة مثل الوجبة من الطعام للكبير» 
وأنه لا عبرة بالتقام الندي» ثم إطلاقه. ما دام المجلس واحدًا وهذا أحوط؛ 
لأنه أقرب إلى مفهوم اللفظ» ولأن الأصل الجل إلا بدليل بدن يرفع ذلك الجل» 
ومن أذ بالاحتياط وأخذ بالقول الأول على أن الرضعة هي إمساك الثدي ثم 


220 
إطلاقه فلا بأس بذلك؛ لكن -ى] هو معروف للجميع- الحكم الاحتياطي لا 
يدل على الوجوب. 

فضيلة الشيخ: ما الرأي الراجح من القولين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الراجح عندي أن الرضعة اسم للوجبة» وأنه 
إذا كان في مجلس واحدء فلو أَطْلَق الثدي, ثم عادء ثم أطلقه. ثم عاد فهي 
رضعة واحدة. ما دام في مجلس واحد. 

فضيلة الشيخ: أليس هناك شرط في السَّنٌّ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما السن فإن بعض العلماء يرى السّنّ المعتير 
الحولين» وبعضهم يرى احبر الفطام» فمتى فَظِمَ الصبي» ولو قبل حولين» 
وصار يتغذى بالطعام والشرابء فلا أثر لرضاعته» وإذا لم يفطم. ولو تجاوز 
الحولين» فإن رضاعه معتبر. ومنهم من قيده بالحولين؛ لآن الحولين أضبط؛ إذ 
إن الأول قد يفي كونه مفطومّاء أو غير مفطوم. والله أعلم. 

د د د 

(00:4) تقول السائلة ه. م. م.: أنا فتاة أرضعتني امرأة ثلاثةة شهور مع 
ابنتهاء وهذه المرأةٍ أولادٌ وبنت أكبر من هذه البنت» فهل يحق لي أن أكشف على 
الأولاد الأكبر منها والأصغر. وأنا لا أُسلّم عليهي؛ لأن بعض الأقرباء قالوا 
لي: لايحق لك أن تكشفي على الأكبر منهما؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينبغي أن يفهم الإخوة المستمعون أن 
الإنسان, أو أن الطفل أو الطفلة» إذا رضعت من امرأة رضاعا محرّماء وهو ما 
كان قبل الفطام» وحمس رضعات فأكثرء فإن هذا الراضع يكون ولدًَا لمن 
أرضعته» ويكون أولاد من أرضعتهم السابقون واللاحقون إخوةً له وكذلك 
أولاد زوجها السابقون واللاحقون من نسائه الأخريات يكونون أيضًا إخوة 
لهذا الطفل أو الطفلة التى رضعت من زوجته. 

وأمااها يطكنه عض الغابة آنه لخكون اغا :إلا من شاركه ف الرضاعة 


فهذا ليس بصحيح.ء وهذا هو الذي أوجب كثرة السؤال من الناس عمن كان 
قبل الرضيع أو بعده. وإلا فلو علم الناس أن الرجل إذا رضع من امرأة 
صارت أمَّا له وصار أولادها إخوةً له ذكورٌهم وإناثهم» وكذلك أولاد 
زوجها إخوة له ذكورٌهم وإنائهم» ما حصل هذا الإشكال؛ ولكن ينبغي أن 
يفهم السامعون ذلكء وأن الطفل إذا رضع من امرأة صار أولادها إخوةً له 


وأولاد زوجها أيضًا إخوة له. 
5200 
(00064) تقول السائلة م. م. ص.: ما حكم الشرع -ني نظركم- فيمن 
فَطمث طفلها قبل إكمال العامين؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج على المرأة أن تفطم ولدها قبل تمام 
الحولين إذا كان يستغني عن اللبن» أما إذا كان لا يستغني عن اللبن فإنه لا 
يجوز لها أن تفطمه قبل الحولين» ولا بعد الحولين أيضًا ما دام لا يأكل الطعام؛ 
لأن المقصود هو تغذية الطفلء فإذا كان محتاجًا إلى اللبن وجب أن يُعْذّى ب 
وإذا استغنى عنه بالأكل والشرب فلا حرج أن يُقطع عنه قبل تمام الحولين. 


تعزقيف 


ل م 
© النفقات #9 

)001١(‏ تقول السائلة س. س. ن.: ما حكم الشرع في رجل يكنز الأموال 
الطائلة» ويبخل على زوجته وأولاده» حتى في الطعام واللباس؛ بِححجّة أنه فقير 
لايملك شيئًاء وهم يُصدَّقون تلك الدعاوى الكاذبة» وعلاوة على ذلك فهم لا 
يَسَلمون من بطشه ولسانه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التوجيه الذي ينبغي أن يوجه إلى هذا الرجل 
-إذا صم ما قيل عنه- أن يتقي الله -عز وجل- في نفسه وفي أهله. ويقوم با 
أوجب عليه من نفقة على زوجته وعلى أولاده؛ فإن الإنفاق على الزوجة وعلى 
الأولاد من الواجبات» قال الله -عز وجل-: « وَعرْالْولُود له ذفن وكسَوَتُنَ 
لمعيو" 4 [البقرة: 8؟]. وقال النبي كَك: و عَلَيكمْ رَرْقهُنَ وَكِسْوَميُنٌ 


لمرو 
ولايحل له أن يبخل بها يجب عليه من ذلك» وهو إذا بخل به كان سفيهًا 
من ناحيتين: 


الناحية الشرعية: فإنه سفيه؛ لأنه ظلم نفسه بترك ما أوجب الله عليه 
كلانه لله ار عت الله عليه فقد ظلم نفسه. فإن النفس أمانة عند الإنسان 
يجب عليه أن يرعاها حق رعايتها بفعل ما يقربه إلى الله -عز وجل-. وتَرٌّك ما 
يبعده من الله. 

الناحية العقلية: فإن هذا المال الذي يدخره سوف يرجع إلى هؤلاء الذين 
بخل عليهم في حياته؛ لأن المال سيورّث بعد صاحبه؛ فيكون في هذه الحال 
وبالّا عليه» ومآله لهؤلاء الذين بخل عليهم به في حال الحياة الدنيا. 

وليعلم أنه لن ينفق نفقة يبتغي بها وجه الله إلا أثابه الله عليهاء حتى ما 
يجعله في في امرأته. ما صح بذلك الحديث عن النبي يك وليعلم كذلك أنه لا 


تت 5 1_3 


ينفق نفقة لله -عز وجل- على أهله وعلى أولاده إلا أخلفها الله عليه ىا 
قال الله تعالى: «( وَمَآأْنْفَقسُم من سَىْو وو لف وهو كي را لرزقيت * اسبا: 
4. وإذا علم هذا العلم» وآمّن به» سَهُل عليه أن ينفق على زوجته وأولاده. 

أما بالنسبة للزوجة والأولاد فلهم إذا قَدَرُوا على شيء من ماله أن 
يأخذوا بقدر النفقة لهم بالمعروف. وإن لم يعلم به؛ لأن هند بنت عتبة استفتتٍ 
النبيّ يلِِ في شأنها مع زوجها أب سُفيانء وقالت: إنه رجل شَحِيح, لا يعطيني 
ما يكفيني وولدي. فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «خَذِي مَا يَكْفِيكِ 
وَوَلَدَكِبالْمَعْرُوقٍ)!". 

وإذا 1 يقارو عل قله راطع من الإنقاق هليه فزنت ليحار 
من الزكاة والصدقات؛ لأنهم في هذه الحال فقراء مُعدَمِينء حتى إن كان 
يمنعهم من أخذ الزكاة؛ لأن بعض الناس لا ينفق على أهله» ولا يرضى أن 
يأخذوا من الزكاة» وهذا ى] هو معلوم خطأء لكن بالنسبة لهم إذا كانوا في 
حاجة» ومن يستحقون الزكاة لأحد الأوصاف التي هي سبب الاستحقاق» 
فإنهم يأخذونهاء وإن كرِه مَن ينفق عليهم إذا كان ممتنعًا بما يججب. 

د اد 

(0011) تقول السائلة: زوجي لا ينفق عل وعلى أولادي من أمواله» ولا 
يكسونيء ولا يذهب ب إلى أهلي, مع أنني معه ما يقارب من خمس سنوات. فم| 
حكم هذا؟ يسبب 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على الزوجين أن يعاشر كل منههما 
الآخر بالمعروف؛ لقول الله تبارك وتعالى: 9# وعَاشِرُوهنَّ بالْمَعْروفِ 4 [النساء: 
4. ولقوله: وَشُنَ ل الى عكْونَ,ألترف' 4 [البقرة: 74؟]. ولا يحل لأحد 
الزوجين أن يمنع حقٌّ صاحبه. ولا أن يبذله له بتكرّه وتباطؤ وتثاقل؛ لأن 


ةي 
ذلك تفريط فيها يجب عليه» فعلى الزوج أن ينفق بالمعروف. وعلى الزوجة أن 
تقوم بحا زوجها بالمعروف, وعلى الزوج أن ينفق على أولاده بالمعروف. 

وإذا قدَّر أنه امتنع عن النفقة الواجبة فللزوجة أن تأخذ من ماله بغير 
علمه. لتنفق على نفسهاء وعلى أولادهاء ى) أن هند بنت عتبة استفتتٍ النبيّ 
كل في شأنها مع زوجها أبي سُفيانء وقالت: إنه رجل شّحِيحء لا يعطيني ما 
يكفيني وولدي. فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «خَذِي ما يَكْفِيكِ 
وَوَلَتَك بِالْمَكُوْقٍ)! .هذا لقديث أو مغناة. 

/ يي 

(0019) تقول السائلة: أنا وزوجى أسرة مغتربة منذ ثاني سنواتء ولنا 
ثلاثة أطفال» وزوجي من النوع الذي يتصرف كأنه أعزب لا حسابٌ له راتبه 
جيد. ولكن غالبا ما يستدين لنكمل الشهر. كل همه أنه يؤمّن مبلعًا معتيرا إلى 
كل واحد قادم إلى الحج أو العمرة من بلاده وكثيرًا ما يدفعه ذلك إلى أن 
يستدين المبلغ من زملائه» وما أكثر الوافدين عليناء سواء أكان هذا الزائر 
قريباء أم بعيدًا لا صلة له بناء وإذا انفرد بأصدقائه أنفق عليهم بلا حساب, 
والأكثر من هذا أنه لا يترك لنا شيئًا؛ بحيث لا يمكنه الدخول إلى وطنه 
لظروف خاصة:. كا أننا لا قرش واحد عندنا متوفّر منذ ثماني سنوات عمل» 
هل يجوزل أن أوفر كلما سمحث لي الفرصة لذلك. وأشتري بذلك ذهبًا تحسّبًا 
لأي طارئ قد يحدث لنا جميعًا؟ وما حكم ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان زوجك ببذه المثابة فلك أن تأخحذي 
من ماله بغير علمه ما يكفيك ويكفى ولدك من ذكور وإناث بالمعروف. وأما 
أن تأخذي شيئًا تدخرينه زائدًا على ما تحتاجين أنت وأولادك فإن ذلك لا 
يجوز؛ لأن زوجك بالغ عاقل رشيد غير محجور عليه» فلا يجوز لك أن تتصرفي 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


في شبىء من ماله إلا بإذنه. إلا فيهما تحتاجين أنت وأولادك إليه» فحينئظذٍ يجوز لك 
أن تأخذي من ماله بالمعروف؛ لأن هند بنت عتبة استفتتٍ النبيّ كل في شأنها 
مع زوجها أبي سُفيانء وقالت: إنه رجل شَحِيحء لا يعطيني ما يكفيني 
وولدي. فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «حذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكٍ 
ِالْمَعْرُوقٍ)!2. 
ش هذا معنى ما قاله يكَِهّ ونحن ذكرنا قصة هند من أجل أن نبين أنه يجوز 
للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ويكفي أولادهاء وليس معناه أنها 
مشابية من كل وجه: 

أما بالنسبة لكَوْنَ هذا الرجل معطاءً كثير الإنفاق فهذا لا يمكن أن تأخذ 
من ماله ما يزيد على نفقتها ونفقة بنيها؛ لأنه غير محجور عليه» ولكن هي إذا 
رأت أن الرجل مُسْرف أو مُبِذّر فلها أن ترفع الأمر إلى المحكمة» فإذا أذنت لها 
المحكمة في أن تتصرف هذا التصرف الذي ذكرته فلا بأس به. 

2 

(0019) تقول السائلة: امرأة متزوجة من رجلء, وقد أنجبت منه أربعة 
أولاد. ولكنه يسيء معاملتها وأولادهاء ولا يوفر لهم ما يحتاجون إليه. ومع 
ذلك يمنعها من أن تأخذ شيئًا من أهلها كطعام ونحوه. ويمنعها أن تشتري لهم 
ما يحتاجون. فلا هو ينفق عليهم ويلبي طلباتهم» ولا هو يقبل أن 
تستعين بنفسها أو بأهلها حنى ني الضروريات» فكيف تتصرف مع هذاء علا 
أنه مُقصّر في دينه كثيراء فهو يشرب الخمر ويتناول الحبوب المخدرة» وقد 
تزوج بزوجة أخرى. ولسوء تصرفاته فقد شككثث في كال عقله ووعيه. 
فذهبثُ أبحث عن سبب لذلكء؛ حتى أتيثُ بعض الكهنة» وشرحتٌ 
لهمءحالته فقالوا لي: إنه مسحور. وقد ندمثٌ على ذهابي إليهم؛ وتبث إلى الله 


0 ظحت تت شف 5653ئتئت5تئتئ5ت 11 
توبة نصوحًاء فهل عليها شىء في ذلك؟ وماذا عل في تصرفاتي؟ وهل يجوز لها 
البقاء معه على تلك الحالة؟ ‏ 1 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال تضمن عدة مسائل: 

المسألة الأولى: وهي من أهمها: ذهابها إلى الكُهّان ولكنها قد ذكرث أنها 
تابت إلى الله -عز وجل-» وهذا هو الواجب على من فعل محرمًا؛ أن يبادر 
بالتوبة إلى الله -سبحانه وتعالى-» فيندم على ما مضى» ويعزم على أُلّا يعود في 
الممسقيل: 

المسألة الثانية: تصرفات زوجها معها ومع أولادها؛ بكونه يقصر في 
نفقتهم» ويمنعها من أن تأتي بها يكملها من نفسهاء أو من أهلهاء والجواب على 
هذه المسألة أن نقول: إذا كان لا يمكنها أن تأخذ من ماله -ولو بغير علمه- 
للإنفاق على نفسها وأولادهاء فإنه لا حرج عليها أن تأخذ من أهلها ما تنفق 
به على نفسها وأولادهاء ولو منعها من ذلك فإنه ظالم؛ حيث يمنعها من النفقة 
الواجبة عليه» إن صم ما تقول في هذا الرجل. 

المسألة الثالثة: البقاء معه أو طلب الفراق: فإذا كانت ترجو في البقاء معه 
أن يصلح الله حاله بالنصح والإرشاد فإنها تبقى معه؛ لثلّا ينفرط سلك 
العائلة» وتحصل مشاكل بينها وبينه» ويحصل القلق لأولادها. وإذا كانت لا 
ترجو ذلك فإنها تستخير الله -عز وجل-» وتشاور من تراه ذا عقل راجح في 
هذه المسألة: هل تبقى أم تفارق؟ ونسأل الله أن يختار لما ما فيه الخير 
والصلاح» ومحل ذلك مالم يكن هذا الزوج تاركًا للصلاة» فإن كان تاركًا 
للصلاة فإنه لا يجوز لها البقاء معه؛ لأن ترك الصلاة كُفْر مرج عن الملة» 
والكفر المخرج عن الملة يقتضي انفساخ النكاح, والله أعلم. 

(0014) يقول السائل: هل يصح للمرأة أن تنفق من مال زوجها دون 
إذنه» مع العلم أنها أم أولاده. وها أتعاب معى والمال فوق حاجتهم؟ 


59> سدس سس قتو ع فهك لت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القاعدة والأساس أنه لا يجوز لأحد أن 
يتصرف في مال غيره بلا إذنه أو رضاهء وهذه القاعدة الشاملة لكل أحد إلا 
الأبء فإن له أن يأخذ من مال ولده ما شاءء تنا لا يضره ولا يحتاجه. 

وبناءً على هذه القاعدة فإنه لا يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها إلا 
إذا علمت أنه راض بذلك أو أَذِن لماء فأما إذا كان بخيلًا شحيحًاء تعرف أنه لا 
يرضىء فإنها لا يحل لا أن تنفق شينًا من ماله؛ لأنه ماله ولكن ينبغي مع هذا 
أن تستأذن منه لتتصدق على من جاء يسألء أو تُعِير من جاء يستعير من 
أغراض البيت» أو ما أشبه هذا؛ لتكون مشاركة له في الأجرء ومُعيئة له على أن 
يقوم بهذا الأمر الذي يَؤْجَر عليه. 

2 

(0015) يقول السائل: والدي عنده محل تجاري وأحواله المادية ميسورة 
-والحمد لله-» ولكنه يبخل علينا بها نحتاجه. فإذا طلبثٌ منه مالا لأشتري به 
ما يلزمنى يرفض إعطائىء فأضطر لأخذ المال من صندوق ذلك المحل 
التجاري دون علمه. فهل تُعد هذه سرقة أم لا؟ وهل يأثم هو في تقصيره 
وبخله بها نحتاج إليه حتى تسبب في اختلاسي للمال دون علمه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال تضمن شقين: 

الشق الأول: مَنْعٌ الوالد بها يجب عليه من نفقة عليك: وهذا محرم عليه؛ 
وذلك لأن الوالد يجب عليه الإنفاق على ولده؛ لقوله تعالى: 9 #© وَالْوَلِدَتٌ 
رضن أوْلدَهْنَ حول َمِل لِمَنْ اد أن م لماه ]لوده ون سومج 
ِألْعَوُوقٍ" © [البقرة: 78]. فأوجب الله -سبحانه وتعالى - على المولود له ررق 
الوالدات وكسوتهن من أجل إرضاع الولد؛ لأن ذلك من الإنفاق عليه» وعلى 
هذا فيجب على أبيك أن يتقي الله -عز وجل - وأن يقوم بشكره على نعمته لم 
أعطاه من المال» ومن شكر الله على إعطاء المال أن يبذل هذا المال فيا 
أوجب الله عليه من زكاة ونفقات» ولا يحل له أن يبخل با يجب عليه من 
النفقة. 


ا 5ت 5ت يج 

الشق الثاني: بالنسبة لأخذك ما يلزمك من صندوق هذا المحل: فيجوز 
لك أن تأخذ من الصندوق ما يكفيك بالمعروف فقط من غير إسراف؛ لآن 
النبي يك أذْنَ لامرأة أبي سفيان أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدّها بالمعروف. 

وهكذا نقول في كل شخص تجب له النفقة على شخص» ويكون اخلر 
ذه النفقة بخيلاء لا يعطى ما يجبء فإن لمن له النفقة أن يأخذ بقدر نفقته ما 
قدر عليه من ماله.» ولكن بالمعرؤفة كنا قال -عليه الصلاة والسلام-» بحيث 
لا يزيد عن ما يجب لثله. 

26 

(0017) تقول السائلة: ما حكم الزوجة التي تأخذ من مال زوجها عدة 
مرات دون علمه. وتنفق على أولادهاء وتحلف له بأنها لم تأخذ منه شيئًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير 
إذنه؟ لأن الله -سبحانه وتعالى- حرم على العباد أن يأخذ بعضهم من مال 
نعضي اراعان الي ذلك و بحكة الووع ؛ حيث قال: «ألا إن الله حرم 
عَلَيْكُمْ دمَاءَكُمْ . َأَموَالكُم. ٠‏ كَحَُرْمَةٍ يَوْمَكُمْ هَذَا في بَلَدِكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ 
ع ل 0 

ولكن إذا كان زوجها بخيلاء ولا يعطيها ما يكفيها وولدّها بالمعروف 
من النفقة» فإن لما أن تأخذ من ماله بقدر النفقة بالمعروف لما ولأولادهاء ولا 
تأخذ أكثر من هذاء ولا تأخذ شيئًا تنفق منه أكثر ما يجب لما وأولادها؛ لحديث 
ماد عت نض اج ابت الذي 215 هاما مم زويدها أن عبان وقالت: 
إنه رجل * شحيح. لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: احُذِي مَايَكْفِيكِ و وَوََدَك بالْمَعْرُوفِ»! 1 


بلق أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حجة الوداعء رقم (”١غ6).‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 
حجة النبي يق رقم (14١؟١).‏ 
(5) تقدم تخريجه. 


بل ل وَآووففك لزت 

فأَذِنَ لها الرسول يَةِ أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدهاء سواء 
لم ردنك ام يغام وفوسوال هذه الراد ايا لت لروييها 11 0 بأخيد 
شيئًاء وحَلِفُها هذا رم إلا أن تتأوّل بأن تنوي بقوها: والله ما أعحدذث شِيئًا. 
يعني: والله ما أخذت شيئًا يرم عن أخذه. أو: والله ما أخذت شيئًا زائدًا على 
النفقة الواجبة عليك. أو ما أشبه ذلك من التأويل الذي يكون مطابقًا لما 
تستحقه شرعا؛ لأن التأويل سائغ في) إذا كان الإنسان مظلومّاء أما إذا كان 
الإنسان ظانًا أو لا ظانًا أو مظلومًا فإنه لا يَسوغ, والمرأة التي يبخل عليها 
زوجها با يجبالما ولأولادها هى مظلومة» فيجوز لها أن تتأول. 

١‏ د د 

(0017) يقول السائل: توجد امرأة سبق أن تزوجتء. وأنجبت طفلة» ثم 
تزوجت مرة أخرى من رجل آخرء وكان أبو الطفلة -أي الزوج السابق- 
يدفع مصروفًا على طفلته. وقدره خمسٌ مئة ريال كل شهرء فهل يحق لأم الطفلة 
وزوجها الثانٍ التصرف في نفقة الطفلة» وأحُذ ما يرون» سواء لهم أم للطفلة؟ 
وأريد أن أعرف مَن له الحق في المصروف,. هل أمها؟ وهل ها أن تأخذ من هذا 
المصروف لأغراضها الشخصية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الدراهم التي تأخذها المرأة من زوجها 
الأول نفقةٌ على ابنتها منه. لا يجوز لها أن تتصرف فيها إلا في نفقة هذه البنت؛ 
لأن أباها لم يدفع هذه الدراهم إلا لابنته فقطء فإذا زادت هذه الدراهم على 
المصروفات فإنه يجب عليها أحد أمرين: 

إن أن تر والدهابدلك» وهو يامري] فناء. 

حون هر لليف 

ولكن إخبارها والدها بذلك أَوْلَ؛ لأنه هو الول عليهاء فإذا أعطاهم 
خمس مئة ريال مثلا في الشهر وزادت هذه الخمس مئة على مصروفاتهاء فإنه 
يجب أن تخبر والدها بذلك» وهو يفعل ما يراه في هذاء ولا يحل لها أن تتصرف 
فيه» أو أن تعطيه زوجها الثاني» أو أولاده؛ أو أولادها منه أيضًا. 


ا بوي 

(0014) يقول السائل خ. س. م.: كنت متزوجًا من امرأة» وحسّب 
الظروف العائلية طلقتهاء إلا أنني عند ذهابي إلى المحكمة الشرعية كان معي 
والدي واثنان من الشهود لكن والدي قال لي: قل للقاضي: طلقتها منذ ستة 
أشهر؛ للا تكون مُلرَمًا بالنفقة خلال الفترة ة الماضية عند مطالبتهم لك فيم| بعد. 
ولجهلي وعدم معرفتي تَفَْتُ ما قاله لي والدي فهل علي ذنب ني ذلك؟ وهل 
الطلاق صحيح: علا بأنتي طلقتها ثلاناء وصدر بذلك صَكُ شرعي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن ما أَمَرك به والدك رم لأنه 
تضمن الكذبء. وإسقاط حق المرأة بالإنفاق عليها مدة العدة» وعليه أن يتوب 
إلى الله ويرجع إليه» لعل الله أن يتوب عليه. 

أما بالنسبة لحق الزوجة فإن عليك أن تؤدي إليها نفقتها في العدة منذ 
كتبتَ طلاقها. 

وأما طلاقك إياهاء وإقرارك بأنك طلقتها منذ ستة أشهرء فإن كنت قد 
نويت وقوعه في ا حال فإِنَّ الطلاق يقعء ويُلعَى قولك: قبل ستة أشهر. وإن لم 
تنو وقوعه في الحال فلا بد من مراجعة القاضي» حتى يحكم لك بمقتضى 
قولك. با يراه في هذه المسألة. 

وإني أنصح والدك, وكلّ من يستمع إلى هذا البرنامج»بأن يتقوا الله -عز 
وجل-» وأن يعلموا أن كل كَسْبٍ يكسبونه؛ أو كل غرامة تُذْفَع عنهم بسبب 
الكذب. فإنه لا خير لهم في ذلك» وأن يعلموا أن الدنيا دار تَرٌ ومتاعها قليل؛ 
ولكن الأعمال الصا حة أغلى وأَنْمَسء فإن تسبيحة أو تكبيرة أو تحميدة خير من 
الدنيا وما فيهاء وهذه الحقوق التي تُنتهك بسبب الكذب سوف يأخذها 
أصحابها يوم القيامة من أعمالهم الصا حة. 

ين 

(0019) يقول السائل: نحن إخوة: وتعلمنا التعليم الجامعي, ووالدنا على 

قيد الحياة» ما عدا الأخ الأصغر لناء الذي كان في المرحلة الثانوية وقتّ وفاة 


وي ل قنَأو يت 
الوالد -عليه رحمة الله-» فهل مصاريف دراسته على حساب ميراثه الشرعى» 
أم لا؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مصاريف دراسة هذا الشاب كمصاريف 
أكْلة وذويه ولباسية نكا هئ "تكون عل ساله منؤاء كان فك هال عنده سنال 
أو كان من خضعه فق مبراك والذه: أما لو فرهّن أنة لين عتده شئء» وآن 
والده لم يخلف شيئًاء فإن مصاريفه تكون على من تلزمه نفقته من أقاربه. 

د 2 

(0010) تقول السائلة: ماذا نقول للأب الذي لا يتحمل مسئولية البيت» 
وكثيرًا ما يقول: أنا قد تحملت المسئولية» وأنتم صغار» وقد جاء الوقت الذي 
أرتاح فيه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أوجه النصيحة أولا إلى الرجل راعي البيت 
فأقول: إن رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قد جعل الرجل راعيًا 
في بيته» وأخبر أنه مسئولٌ عن رعيته» ولم يحدد النبي يك هذا بسن دون سن 
فيا دام الرجل قادرًا على رعاية بيته» فإن الواجب عليه رعايته» وهو مسئول 
عن أهله. 

أماتما يتعلق بالتفقة فين عليه الأنفاق. إذا كان المفق عليه من أهل 
البيت محتاجّاء أما إذا كان عنده ما يُنَفْق به على نفسه. فَإنَّ تفقته على نفسه» فإن 
النفقة دَفُمٌ حاجة فإذا لم يكن المنمّق عليه محتاجًا إليهاء وكان عنده من المال ما 
يكفي نفقته» فإنه لا يلزم غيره أن ينفق عليه» سواءٌ كان أباه أم غيره. 

وأما الأولاد فإن الإنفاق عليهم لدفع الحاجة» وعلى هذا فأقول 
للأولاد: إذا كان عندكم مال يمكنكم أن تنفقوا على أنفسكم منه فإنه لا يَلَرّم 
الوالد أن ينفق عليكم, إلا على سبيل التبرّع» فإذا قال: أنا الآن لا أنفق» وأنتم 
قد أغناكم الله. فأنفقوا على أنفسكم. فله الحق في هذا. 


لشن 


وي 

(0011) يقول السائل: أنا مغترب ومتزوجء وأعمل في محل تجاري. 
وأرسل مالا إلى والدي؛ حيث يقوم بتصريف الأهل ما يحتاجونه من طعام 
رخرات» وزوجتي موجودة معهم, وأنا لا أرسل لزوجتي نقودًا شخصيّة فهل 

أنا مُقصّر تجاه زوجتي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان والدك يعطي زوجتك ما تحتاج إليه 
بالمعروف فلستٌ بمقصر؛ لأنك قمت بالواجبء وأما إذا كان والدك يسح 
عليهاء ولا يعطيها ما تحتاجه. فالواجب عليك أن ترسل لها ما تحتاجه. لكن إن 
خفتَ أن يقع في قلب أبيك شيء إذا أرسلتٌ إليها شيئًا خاصًا فليكن ذلك 
خفية وسرّاء لا يعلم به أبوك؛ لأن نفقة الزوجة واجبة. 

وينبغي أن تسأل أنت: هل ينبغي أن تغترب عن زوجتك مده طويلة مع 
حاجتها إلى وجودك معها؟ نقول: إن طالبتٌ بحقها فليس لك أن تُطيل الغيبة 
عنهاء وإن لم تطالب فالأمر إليها؛ لو بقيتَ مثلا سنةَ أو ستتين أو أكثر» ما 
دامت هي لا تطالب بحقهاء فالحق لما. وهذه نقطة يجب على الأزواج أن 
يلاحظوهاء وبعض الأزواج -نسأل الله العافية- ينسى زوجته. ولا يهتم» 
وربا ييسر له أن يتزوج في البلد الذي هو فيه» فيُعْرض عن الأولى إعراضًا 
كليّاء نسأل الله العافية 

2 

(0010) يقول السائل: هل يجب على الرجل القادر ماديا أن: ينفق على 
زوجته لتأدية فريضة الحج؟ وإذا لم يفعل فهل يأثم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجب على الزوج -ولو كان غنيًا- نفقة 
زوجته ني الحجء إلا إذا كان ذلك مشروطًا عليه في عقد النكاح» فيجب الوفاء 
به؛ وذلك لأن حج المرأة ليس عندنا من الإنفاق عليها حتى نقول: إنه ى) تجب 
نفقتها فإنه يجب عليه أن ينفق عليها للحج. 

والزوجة في هذه ا حال إذا لم يكن عندها مال تستطيع أن تحج به ليس 


عليها حَسٌّ؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- قال في كتابه العظيم: 9 وَِنَِعَلَألتّايس 
حِجٌ الْبَيْتِمَنِ أسَتَطاءَ إل لَه سيبلا 4 [آل عمران: 9:7]. وكذلك جاء 2 الحديث 
الصحيح عن النبي يَلةٍ أنه لا بد من الاستطاعة» ومن ليس عنده مال لا 


0000 
ليس عليهم حم ىا أن الفقير ليس عليه زكاة. ومن المعلوم أن الفقير لا يندم 
لعدم وجوت الركاء غلبم ونه يقلي لجال أله افيز ب فكذ لزنا رشك وزهن 1 
يستطيع الحج ألا يندم ولا يتأثر؛ لأنه ليس عليه حج أصلا. 

ولقد رأيتٌ كثيرًا من الناس يتأثر كثيرًا إذا لم يقدر على الحج» ويظن أنه 
أهمل فرضًا عليه» فأقول: استقرّ واطمئن» لا فرض عليكء أنت ومن أدى 
الحج سواءٌ عند الله -عز وجل-؛ لأنك معذورٌ ليس عليك جناح» وذاك 
مفروصٌ عليه أن يحج» فقام بالحج» ولكن من عَمِل العبادة أفضل ممن لم 
يعملهاء وإن كان معذورًا. 

كن 

(؟005) يقول السائل: رجل متزوج من ابنة عمه. وأخبرها قبل سفره 
ألا تذهب إلى أهلهاء بل تبقى عند أهله. خصوصًا أن أهلها لا يُصلُون. 
ويخاف أن يتأثر الأولاد بهم ومع ذلك لم تسمع هذه الزوجة الكلام» وذهبتث 
إلى بيت أهلها للبقاء عندهم, وعند ذلك منع هذا الزوج عنها النفقة. هل عليه 
إثم في ذلك. علً) بأنه قال لها: في حالة ذهابك إلى بيت أهلك ليس لك 
مصروف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبن أنه 
يجب على كل من الزوجين أن يعاشر صاحبه بالمعروف؛ لقول الله تبارك 
وتعالى: ‏ وَعَاسْرُوهَنَ بالمعروفي # [النساء: 19]. ولا يحل للزوج أن يمنع 
زوجته من الذهاب إلى أهلهاء أو إلى أقاربهاء أو إلى صديقاتهاء إلا أن يرى شيئًا 


مكرومّاء فإن رأى شيئًا مكرومًا فلا حرج عليه أن يمنعها حتى من زيارة 
أبونبيا. 

مثل أن يكون الأبوان عندهم من آلات اللهو وَفِعْل المنكر ما لا يحل أن 
يشاركه الإنسان فيه» أو كانت إذا ذهبت إلى أهلها أفسدوها عليه» فرجعت 
بقلب غير القلب الذي ذهبت به» فله أن يمنعها من ذلك. كما أن على المرأة أن 
تطيع زوجها إذا نهاها أن تذهب إلى أحد؛ لأن الزوج بمنزلة السيد لزوجته» 
وقد أخبر النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن النساء عَوَانٍ عندنا -أي 
أسيرات-» وأمرنا أن نتقي الله فيهن. 

أما الجواب عن السؤال: فإن كان ما قاله السائل حمّاء أي أن أهل هذه 
الزوجة لا يُصِلُونء وعندهم شيء من المتكرات» وأنه نهاها أن تذهب إليهم 
لهذا السببء فإنه قد منعها بحق, ولا يحل لها أن تذهب إلى أهلهاء وأما إذا كان 
في الأمر مبالغة فإن الواجب عليه أن يتأمل وينظر ويتحقق. 

أما بلي متف فزق الرة إذا عفرت زوها ا حب عليه فى تر 
ليس ها نفقة» لا سيا أن زوجها في هذا السؤال قد قال لما: إن ذهبتٍ إلى أهلك 
فلا نفقة لك. 

| لشف 

(0014) يقول السائل: هل ما ينفقه الإنسان على نفسه وعلى أهل بيته من 
مباحات وضروريات يكون له أجر ني ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء كل ما أنفقه الإنسان على نفسه وأهله 
ا 0 ل لفك ول 1 


وسلم- لسعد بن أبي وقاص ذنكة : نك لق 39 تفقة تك َبَْفِي بها وَجْهَ الله إلا 
أَجِرْتَ عَلَيْهاه حَنَى ما تجْعَلُ في قم ام رَأتَِكَ . أك ل قبهاء يعي حكن اللقدة 
التي تأكلها زوجتك من إنفاقك لك فيها أجر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى» رقم 
(01). ومسلم: كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم (05). 


(0010) تقول السائلة: امرأة متزوجة» وها أم» وليس هذه 0 عائل» 
فهل يجوز أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه. علًا بأنه لو علم هذا الزوج 
سيغضب غضبًا شديدًاء وقد يصل الأمر إلى الطلاق» وفي نفس الوقت لا 
تستطيع أن تترك والدتها بلا عائل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل هذه الزوجة أن تأخذ من مال زوجها 
تفن عل آبها إلا بإذنه ووضية! لقول: الع -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
0 : «ألا إن اللّه َرّمَ عَلَكُمْ ِمَاءَكُمْ َأموَالَكُم. ٠‏ كَحُرْمَةٍ يَوْمَكُمْ هَذَاء في 
بَلَدِكُمْ هذاه في شَهْرِكُمْ هَذَاء أَلآهَلْ بَلَفْتُ؟ فَالُوا: َؤ0". 

اكد بج فا أن تتاو ررجها مان 1ل : تنفق على أمها من 
ماله» وزوجها إذا أنفق على 1 زوجته من ماله كان مُحِسنًا إليهاء وإلى ابنتها 
زوجتهء وكان مثابًا على ذلك, مع النية الخالصة» واحتساب الأجر من الله -عز 
وجل-. 

فأشير على الزوج إذا استأذنته زوجته أن :: تنفق على أمها الفقيرة التي ليس 
لها عائل أن يوافق على ذلك؛ ابتغاء رضوان الله -عز وجل-. وليعلم أن هذا 
ماو لب ونان برد الح تصن لا علاوظل الول 010 

تَقَص مَالُ عَيْد و مِنْ صَدَقَةِ!". 

د د 

(0055) يقول السائل ع. غ.: ول أخي وله ثلاثئة أطفال وتزوجت من 
أمهم رأفةً بهم. ورزقثٌ منها بثلاثة أطفال أيضًّاء وأسكنُ معهم ني منزههم -أي 
منزل الأيتام- وأنا وَل أمرهم وكافلهم الوحيدء وأقوم باستلام معاشهم, 
وأضمه إلى معاشي. وأحاول أن أدخر جزءًا منه؛ ليكون المدّخر بيني وبينهم 


(1) أخرجه الترمذي: أبواب الزهد, باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» رقم (7775). 


لجخ 
بالتساوي» مع العلم أن معاشهم يزيد عن معاشي بثانمئة ريال يمني كا أن 
حادٌ في طبعي» وأقسو عليهم بقصد التربية التي تُرْضِيِ الله -عز وجل - أسئلتي 
هي كا يلٍ: ما حكم سكني معهم هل هو جائز لااوماجم اندي 
لمعاشهم؟ وهل يحق لي أن أضمه لمعاشي لأدخر منه مالا نقتسمه بالتساوي؟ وما 
حجع تبون علبهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا نشكرك على التزوج بزوجة أخيك بعد 
وفاته من أجل رعاية أبنائه؛ لأن هذا -بلا شك- من صلة الرحم» ومن الخير 
والمعروف» وإذا قارنتَ هذا با لو تزوجث من زوج آخر لَعرفتَ الفرق 
العظيم؛ لأنه ربم| يضيع أبناء أخيك لو تزوجث بزوج آخرء وقصل قاكل 
بينهم وبين ما تنجبه المرأة من أولاد الزوج الجديد» فإذا كانوا معك» وتحت 
رعايتك وتربيتك؛ كان ذلك خيًا وأفضل بلا شكء وعلى هذا فَآَبْشِرْ بالخير 
والأجر من الله -عز وجل-. 

وأما سؤالك عن السكنى معهم فنقول: إنه لا بأس أن تسكن معهمء 
ا فإذا كانوا ثلاثة وأنت وزوجتك وأبناؤك 

ثة صار الجميع ثانية» فتقبَ فتقسّم الأجرة على ثانية أسهمء وتؤدي أنت ما 
0 الأيتام؛ لأنه لبس لك أن تسكن 
بيتهم دون أجرة. 

وأما حَلْطك ماهم مع مالك فلا بأس به أيضًاء إذا كان في ذلك مصلحة؛ 
لقوله تعالى: « ولا تمريوأ مَالَالْمَتر ل ىه لَحْسَنٌ 4 [الأنعام: 151]. لكن 
مراف اك تحمل دوا لفقا علدو شدور و ردي ا تزقا ا نيك 0111| نوالا 
فعليك من الإنفاق منها مسون. وعليهم ثلاثون» وهلم جرًا. 

وأما القسوة عليهم بتأديبهم فإن كانت القسوة في هذا التأديب أمرًا لا بد 
منه فلا بأس به؛ لأنها من مصلحتهمء وإن كان يمكن تلافي هذه القسوة فلا 


ات 


يجوز لك أن تقسو عليهم؛ لأن الرأفة باليتيم والرحمة من أفضل الأعمالء بل إنه 
لا تجوز القسوة مع إمكان تلافيها حتى في تربية غير الأيتام؛ لأن التربية يراد بها 
الإصلاح. لا الانتقام» والانتصار للنفس. 

وعلى هذا فنوجّه إلى جميع إخواننا الذين يتولون التربية» سواء فيمن تحت 
أيدههم من الأهل والأولاد. أم فيمن تحت رعايتهم من أبناء المسلمين» 
كالدرٌسِين مفلا التضيحة بآن يشتعملوا ف.التربية الأسهل فالأسهل» والأقرب 
إلى حصول المطلوب فالأقربء وأن يعلموا أن الله تعالى يعطي بالرفق ما لا 
يعطي على العنف. وأن العنف قد يكون سببًا للنفور وكراهة الحق الذي يدعو 
إليه هذا المُؤدّبِء وكلما قُورِنَ الرفق بالعنف فإن اتباع الرفق أَوْلَ إذا ل تقتضيه 
المصلحة. 


2/6 
(001) يقول السائل: هل يعتبر علاج الرجل لامرأته من النفقة» أم أنه 
ليس واجبًا عليه العلاجٌ» وإن) النفقة تلزم في المسكن والمأكل والمشرب؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: يرجع في هذا إلى العُرف؛ لأن الله -سبحانه 
وتعالى- قال ا وعَاشْرُوهَنَ بالْمَعْروفَ 4 [النساء: 14]. فا جرت العادة به من 
الدواء أن يكون على الزوج فهو على الزوجء وما لم تَمْرِ العادة به فليس على 
الزوج. 
لقف 
(0014) يقول السائل: إن الناس استغتوا بالسيارات عن الدواب 
وتركوهاء هل يأثمون بتركهاء أم مكلفون بإطعامها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليسوا مُكلفين بإطعامهاء إلا إذا كان الحيوان 
تملوكًا للإنسان فإنه يتُجير: إما على إطعامه» أو بيعه» أو ذبحه؛ أو تأجيره. المهم 
إذا كان مسئولَا عنه وجب عليه قوته» وإلا فليس عليه شيء في ذلك. 


كاناكة 

بناء على هذا الكلام, لو فُوِضَ أن إنسانًا أراد أن يُسيّب هذه البهيمة التي 
اندر عنيا له عر ع اله لاز مشي ا 1 اي 
أعيا «كَأَرَدْثُ أَنْ أيه( . فدل هذا على جواز تسييب الحيوان» إذا لم يكن فيه 
مصلحة ومنفعة يتركه يرعى» حتى يقضي الله عليه ما يقضي. 

وكذلك أيضًا صاحبة الهرة التي قال فيها الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-: «دَخَلَتِ اه مْرََةٌ النَارَ في ه هِرَة رَيَطَنْهاا كَلَمْ تُطْعِمْهَاء ' و تَدَعْهَا تأكُلُ 
مِنْ حَشَاشسٍ الأَْض»! ل 0 
برأث من عهدتها. 

وهكذا أيضًا هذه الحيوانات لو استغنى الناس عنها وسيّبوها في البراري 
ترعى وتأكل لم يكن عليهم في ذلك بأس.ء إلا إذا أرسلوها في مواطن تضر 
الناس» كا لو جعلوها بين المزارع؛؟ بحيث تؤذي المسلمين؛ فهذا لا يجوز لهم. 

في الطرقات الآن يتعرض المسافرون إلى هذه الحيوانات» وتحدث 
حوادث رهيبة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صحيحٌ ما قلتّء وعلى هذا فإن أرادوا أن 
يسيبوها لا يكون حول هذه الطرق. 

أليس من الأفضل القضاء على هذه الحيوانات قبل تسيبها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما أدريء ما دام أخبا تقدر أن تعيغىء لو 
وصلثٌ إلى حالة لا تعيش فيهاءوهو لا يمكن أن يتتفع بها في المستقبل» فحينئذ 
نقول بجواز إتلافها؛ لأن بقاءها دون إنفاق عليها تعذيب لاء والإنفاق عليها 
ذو جو و الا عدا | بولا مط ا » إضاعة للال» وقد : نهى النبي كله عن 
إضاعة المال. ودَبْحُها هنا لإراحتها لا حرج فيه فيم) أعلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد .٠١7//517(‏ رقم .)١5145‏ والنسائي: كتاب البيوع؛ باب البيع يكون فيه الشرط 
فيصح البيع والشرطء رقم (/4711). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماءء رقم (11775). ومسلم: كتاب السلام» باب 
تحريم قتل الهرة» رقم (؟575). 


الحضانة 43 

(0019) تقول السائلة أ. م.: امرأة مطلقة منذ تسع سنوات. ولديها أولاد 
ومن تلك الفترة لم تر أو تسمع أي شيء عن أولادها؛ حيث إن الأب يمنعهم 
من زيارة أمهم» فهل أكون بذلك آثمة؟ وهل يلحقني ذنب؛ حيث إنني ل 
أحاول أن أكلمهم بسبب أن والد هؤلاء الأطفال يمنعني من ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : أولَا: أخاطب الأب وأقول: إنه لا يحل له أن 
يمنع أولاده من زيارة أمهمء إذا كان له أن يمنعها من زيارتهم -أي أن تزورهم 
هي في بيته- فالبيت بيته» لكن ليس له الحق في أن يمنع أولادها أن يزوروها في 
بيتهاء وأخشى أن يُعاقّب هذا الرجل الذي حال بين الأم وأولادها؛ بأن 
يحول الله تعالى بينه وبين أحبته؛ إما في الدنياء وإما في الآخرة. وماذا يَضدٌّه إذا 
زار هؤلاء الأولاد أمهم في الأسبوع يومًا أو يومين؟ لا يضر. 

ثانيًا: أخاطب الأم: فعليها أن تصبرء وتحتسب الأجرء وتسأل الله -عز 
وجل- أن يُسخَّر زوجها للسماح لهم بزيارتها. 


إعزقاف 
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© آهيئ ترط الْمْتَقِم 4 [الفاتحة: 5] اللا فلن اما و و 5 
[البقرة] 
< وَاسْيَعِييُأ بألصَّبْرٍ وَالصَلَووٌ وَإِئهَا لكِيرَُ إِلَا علَأَخَيْوِنَ 4 [البقرة: 4] 00 
«َِتَلَمُونَ مِنَهُمَا ما يُمَرَفوْرص به بَْنّ لم وَرَقَحِوء 4 [البقرة: ]1١7‏ 00000 01 
« رَرَفكُمَاطِيبتِ من كنأ امالس يَيهًا 4 [البقرة: 117“5] 89ب 0 0000 
« يما أن ءامنا كيب ليك الْقِصّاص في الْمَئْلٌ 4 [البقرة: 10/4 ] ل هلا اطع كم 
«هنٍ أعْتّدئ عَلَنَك كَأعَتدُوأْعييَدِ 4 [البقرة: 194] 1 ل لو م 
« وَلَحِئواً إن مه يِب آلْمُحْسِِينَ 4 [البقرة: ]١968‏ 00011 000 
«فْن لَّمّ يد مَصيَامُ تَكََةِ ير 4 [البقرة: 1957] 00000001011 0 


014 َّ 04 .9 2 ع 
«اولا تنكحوا الْمتركِينَ حَقٌّ يُؤْمِنُوأْ © [البقرة: ١؟؟]‏ هع رت 7ه 0145 ١6١‏ 
«ضَاؤمٌ عَرْتُ لَكُمْ نوا حزككم أَنَّ شِقْمٌ 4 [البقرة: *117] امس الا 


« لِلدينَ مُولُونَ من يهم َبْصُ ريم دمر إن هآمُو ون أله عَمُورُ يتِّيمٌ 4 [البقرة: 11] 0 

« وَإِنْ عَرُوا ألطَلَقَ كن هه صميعٌ عَلِيٌ © [البقرة: 171؟] 0 

«وَطَنَ مكْلُ أله عَلِيِنَ لْمُونْ © [البقرة: 017]574 ٠ 4٠‏ كل لالاكل فلا 5486 952197 
ع سن ,لسن سرس ع عسو ور 1و 5٠‏ 4 437 0194354 

طقلا جاح عَلَِمَاا ققدت يود 4 [البقرة: 719] :ل 77ل ال ملل للق لق 1 اال 
لع 

أن يَنَاجهَآ إن ًا أ يْقِيمَا حُدُوة اش © [البقرة: ٠‏ 17]....... 0114 10ل لال تلك 18.410 

«ولا تَتَِدُوَا عايت أله هْرُوا 4 [البقرة: 71؟] ا ا 000 


لقلا حَصَلُوهَنَّ أن يكحن أَروجَهَنَّ إذَا تصوأ بيجم بعرو" 4 [البقرة: ] ا 


0 متاو 29 الذريفب 
وو تسالب 
2-7 م موجه 


ل م ص مش مومه 
9 # وَالْوَلِدتٌ برَضِعْنَ أوْلْدَهَنَ حون كَاملينِ > [البقرة: “787] دم "01 :1م لوه 
هك م ومس ووس وامليع د وعدي موده ل 5 م ب 
«وَالَذِينَ يُتَوفوَنَ منكم وَيَدَرونَ أزونجا يَتريِصنَ بأنفْسهنَّ أَريمَة أَشَمْر وَعَفْرًا © [البقرة: 5 77] ...2409 
٠ك‏ ألاكق لاكق الزق ١مق‏ 846 


دن ٠2‏ ع2 ب4ه 5 دل 2 رو ظد موسا مه مع 
كلا مَرِمُوأ عُفَدَةَ لياح حَقّ يبْلْمَ ألْكِتَبُ أَجَلَمْ 4 [البقرة: 0 7؟] 414 554715 


رز 3 2 2 2ه عد 2 مدىء دده .ا كير م ماه 

١‏ وَإِن طَلْفَتَمُوهُنَ من قَبلٍ أن تَمسوهنّ وَهَدْ فَرَضْمِرٌ طن فرْيضَّةٌ 4 [البقرة: /71؟] 0 5ع 
سس لسريو مح ين الس سم سس مير اس دم روم مرعة 
هن جَاء در عِظة من ريو فَأنتّهَئ قله مَا سلف وَأَمرَه: إِلَ أو 4 [البقرة: 71] 000000000 


< لا يُكَلْك أنه تَنْسا إلا وُسَعَهاً 4 [البقرة: 785] سوم ارقو و الاو ا 


[آل عمران] 


« رين لئاس حب الشَّهُوتِ ورك النسك وَالسَيينَ 4 [آل عمران: ]١5‏ ل 1 
« وَلِنَه عَلَ ادا حِجٌ ألْبَيْتِ مَنِ أسْتَطاعَ إِلْهِ سيلا 4 [آل عمران: 41] العامة 
يتأي ألَدنَ َامَنُوا نمُوأ أشَدَ حَقَّ تقَايوء 4 [آل عمران: 7 ]٠١‏ مخ مسا انوي ا 
وَالْمَافِنَ عَنِ أَلنَايينَ 4 [آل عمران: 5 ]١‏ اذ[ 000 


[النساى] 
« كايا لاس أتَفُوا وَيَكم الى حَلَمَرْ ين تف وَدَوَ © [النساء: ]١‏ لم 4 ١11638‏ 
« فَأنكِحأما طاب لك من أليْسَلَهِ مني وَتُلتَ ريع 4 [النساء: ]4 لكل وى وكى لاحن 
4 الا" 


5. 


ررم ل هه مسرم عض ل 
© واو آَليَسَةَ صَدَقَعنَ خَلَدَ 4 [النساء: 4]/ا5 1 3741 115 19ل دولل لول لهلل لامل 


الما 
« وَلِنْسَتٍ أَلتَوَبَةٌ لِلَرِ يَمْمَُونَ آَلتَحيَعَاتٍ حََّد 4 [النساء: ]١4‏ وو ا 


وعَاشْرُوهْنَ بالْمَعْرُوفَ 4 [النساء: 37]19 5٠‏ ١ئل‏ لالاللى فلالا إلى "ىل كرى لارى 
ك9 الوك لكل :الل ولك وال الل ارا :ون ون وو ألق قزق 


4ه 


« وَلَا تَكحوَأْ مَا نَكَمَ َابآوُكُم 4 [النساء: 7؟] م الال مال ةلال ا لم 
ا 0020 _. ا هه سر 
حرمت عَلتَحكم أمَيسككْح 4 [النساء: 77]٠لال‏ الال 4لاكل مهلاق لاك كلاق دمل 
امك كلذل كرل همك محل لقلا دلخ كقق أدص وعص إلمف الم “لف واف 
كام طم لم دنم وه 


رة > ىس ممع م > سىس سيره م 
وَأَحِلّ لَكُم ما واه ول كم أن تبعَهْوا بولك 4 [النساء: 5 11/.....]7 701777319373787 


«ولا تَكَمَتَوا ما قَصََلَ لَه يه بَعَصََكُمْ عَلّ بَعَضْ © [النساء: 77] 0 
اليَجَالُ مورت عَلَ التكك 4 [النساء: 4 9] 0ت الال /ا1 ل ٠1ل‏ لالالاكء 4ك 6ؤ ادل 
لو رض اررض اانا 


« وَإِنْ خِفْثُمَ سِفَافَ بَْهِمَا فَأَبْمَتُوا حَكما يِنْ أَهَلِو وَحَكَمَا مِنْ أَهْلِهَآ 4 [النساء: 5 ؟] 8 


© يتأيا الَدذنَ اموأ لا تَضّرَبُوَا الصكلزة وأَنشْر سَكرَئ 4 [النساء: 47] ب ا 
© إِنَّأنَه يدح أن تُوّدُوأ الأمكت إل آمَلهَا 4 [النساء: 08] ا 


يب مومع م 


« هن َتَرَعُمُ في سَىْء هدو إِلَاسَه وَألرَسُولٍ © [النساء: 09] ل و و ا 


- 
ا ام ”0 


« من يْطِع أَليسُولَ كَمََدْ أطَاع أله وَمَن كول هآ أَْسَلْتَكَ عَليِهِمَ حَفِيظًا 4 [النساء: ]8١‏ 1 


سرس سك عر 7 برج بي 


ومن قشل مُوٌمِنَا فُتَعَيَدا فَحَرَوةٌ ند 4 [الساء: *ة] ل فلع لام 


0 


مسر له بم 2ج ا 


ومن يَعَمَلٌ سوءًا أ يِظِم نَفْسَهه ثمَّ يَسْتَعْفرِ أله يَجِدٍ الله عَهُورا يَّحِيِمًا # [النساء: ....]١3‏ ,ا 
ظوَإِنِ أنرَآهٌ حَافَتَ من بَملِهَا شْتُورًا أَوْ إِعَرَاضًا 4 [النساء: ]١74‏ ا 8 


0 عد 


« ون تَسَمَطِيعُوَا أن تََدِلُوأينَ ألنْسَكه وَلَوْ حَرْضِكُمْ 4 [النساء: 9؟١1]‏ 1 ا 
لس مهت ورم 20 رمد يرا © 1 

# وإن يَتَمَرَهَا يِغْن أَنَهُ حكلا من سَعتدء 4 [النساء: ]11١‏ 6[ ز ز [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ [ 00 
وَهَدَ تَرّلَ علْحَكُمْ في الكِتبٍ 4 [النساء: ]١4٠١‏ ل 1 


لسعو ساس م 


© ون جْعَلَ الله لِلْكفِرنَ عَلَ المُوْمِنِنَ سَبيلا 4 [النساء: ]١51١‏ ع ا او 16 
«وَإِدًا قَامُا إِلَ أَلصَّلةَ قَامُوأ كُسَالَ 4 [النساء: ]١57‏ ا و 11 


[المائدة] 
ييه لدت َامَيوَا أَوكوأ يلْعْقُودِ 4 [المائدة: ]١‏ ع ا 704 108 


الم كلت لك دِيتي وَآَمَنَتُ عليَك ينمت وَرَضِيتٌ لك الْإسْلَمَ ديكا © [المائدة: ] ......"507 
< الوم كيل لكي الت [المائدة: ه] ا 0 ل نياك 


رس مده م23 


« يكأيا ألِينَ مَنُوا لا ححَرَمُوأ طَبَبتٍ مآ كحَلَّ أنَهُ لَك 4 [المائدة: 410] 1 
«فَكَفَرَيهءِ إِطْمَامٌ عَكَرَوَ مَسككينَ 4 [المائدة: 89] .... 4ل ول 1وكل 504 475 107476 


وس ةرو بووس» 7 رءء يعدو 


«إ ييا الذي امنأ إِنَما الخير والْمِبيم وَالْاَصَابُ وَالأَركَمُ رِجَسنُ 4 [المائدة: ]4٠‏ لال لاا ا 


© إِنّمَا يُرِسِدُ أَلسّيِطنُ أن بُوقِع َعَم العداوة والْبعضاء في لمر والميسر 4 [المائدة: ]9١‏ يس 


8 


وأطيعوا أله وَآطِيعُوا اَلرَسُولَ وَحَدَرُوا » [المائدة: 947] ا ل 1 
[الأنعام] 
الي 20 100 م ما مجع ع 
« وَإِنْتطِعْ أكثر من ف الارضٍ يُضِلُوكَ عن سَبِيلٍ لله © [الأنعام: 1١7‏ ] 0 


هفده عاو ع الل 


ولا تَقَدْلُوًا أَولدَكْم يِنْ إِمْلَقٍ خحْنُ ترَرْفُصكُمْ وَإِيَاهْمَ 4 [الأنعام: ]15١‏ ع 
«وَلا نبوأ مَالَ لبتي لا الى هّ لَحَسَنٌ 4 [الأنعام: ؟15] مو و م 
9 يوم يق بعص ايت ريك لَا ينمَعْ تَقسّا إيكثًا 4 [الأنعام: ]١54‏ 0 

[الأعراف] 
« ودرا إذ كر يبلا نَُكَرَحكُمْ 4 [الأعراف: 81] اطو ا ا ا م 
« وَالَدِنَ كَدَّوا بحَايِنَا مَتْتَدَرجَهُم من حِيْثُ لا يَمْلَمُونَ 4 [الأعراف: 187] ا 
« وَِمَا يرَْتَلَكَ مس ليطن َرْعٌ فَآسَتَعِذْ سَمَعِدْ يله نه سَحِيعٌ عَلِيِمٌ 4 [الأعراف: ]٠٠١‏ 00000 
[الأنفال] 
< كايا أل ذِيِنَ ءَامَنوأْ لا حَحُونُوأ أللَهَ وَاَلريَسُولَ 4 [الأنفال: /1؟] 1151 
«وأصير وَأإِنَ أله مَعَ ألصَّديرِستَ 4 [الأنفال: 545] ب 0001050500 0 


[النوبة ] 
«فإن تَابوأ وأقَاموا الصّلوة وَءَاتَوَا ألرَكَرةٌ ِخْوَنكُمْ في أَليينِ 4 [التوبة: ١1]لاغ»‏ كى ملاء دلا 


؟ى هم 
« ايها الح حَامَئْوَا إنمَا مركت ححسٌّ 4 [التوبة: 8؟] 1[ 1[ 1 00001111 
د ات آل 0 يت تتقطوز إل اندر كهررأ لَه وَرَسُولو. 4 [التوبة: 54] 2000 
« وَلَين سَاَلْتَهُرٌ لِمُوْرْت إِنَمَا حكن عَوْضُ وَتَلْصَبْ 4 [التوبة: 160] ل 
[يونس] 
قَالَ ءَامَنتُ ا اللي عائقت يركوا اويل وأا و المفليت 4 بوم ] 000 
وَقَدّ عَصَِنَتَ هَبُلُ و5 حك من ألْمْفْسِدِينَ © [يونس: ]9١‏ اسه ع روت ار لاا ا ا 111 
[هود] 
8 # وما من دَآَمَ في الْأَرْضٍ إِلَّا عَلَ أله ِرْقُّهَا 4 [هود: 1] لكووام م ا 
« تَأضِيرٌ إِنَّ ألْميعبَةَ إِلْمُتَقِيرت 4 [هود: 49] ل ا 
1 سس سس اس يل مل م ع 2 .مور > 
«وَكَدَلِك أَحْدٌ رَيْكَ دآ كَمَدَ الشرئ و ظلمَة إِنَّ أَخْدَم لد مَدِيدٌ 4 [هود: ]٠١١‏ ل 
زيوسف] 


ل 


«وَآلمَيًا سَيَدَ مَيَدَهَا لَدَا آَلْبَابٌ © [يوسف: 0؟] ااطتط مل الام ووس ال ا 


[الرعد] 
جسم ا سروس ا ا 00 250 2 عع 
« وَلْمَد أَرَسَلَا رسلا ين قبِكَ وَحَعَلْنَا للح أَرونجا وَدُرَيّةَ 4 [الرعد: 74] 111111111 


[الفحل] 
١‏ مَنْ عَيِلَ صَلِلِكًا مَن دَكَرٍ أوْ أنق وهر مُزْمنٌ ميته حَيّدة طَنْبَدٌ 4 [النحل: /917] ...... 701 


3 


- بوره > ير امير 


«وَإِنْ عاتم فَعَاقِبوأ بِمِثْلٍ ما عُوقبشُر يده 4 [النحل: 177] الما ل ل في 11 


[الإسراى] 
ثم وود لك ألْصكَرَهَ ليم 4 [الإسراء: 1] ا د ام اي ل 
«إِنَا يمن عِندَكَ الحكبر أَحَدَهُمَآ أؤكلاهُما قلا نَل طََّمَآ أق 4 [الإسراء: 77] 0001000 
« ولا كفرنوا أرق إِنَّكانَ همه رسآ سبلا 4 [الإسراء: ؟"] 00 010000000000 


«وأوفوا بالْمَهَدِ إِنَّ الْمَهَدَ كات مَتَعُولَا 4 [الإسراء: 4 ] 000 0 0 0ل 
[المؤمنون] 


اين هُمْ لِفرْوحهمَ حَفِظونَ 4 [المؤمنون: 5] ا ل م 


8 
09 ص رع رزركاءه ‏ سل مإ ملم رصاع سر هس لظ إل ا ل سس سخ سا سل جر 5 
# يكأيها الرسل كلوأ من الطيَبنتٍ واعَمَلُوا صللا إِفِ يما تَعملُونَ عليم 4 [المؤمنون: ]5١‏ 0 
[الغور] 
< أَلزَنِ لا يكم إلا رَانيَةَ أو مُقَرِكَةٌ 4 [النور: *”] 00 
«ثُل لتمؤمنيت يَمْسُوأ ون أبتصدرهخ حمطأ مُوْجَهُرْ 4 [النور: ]٠‏ م م 
« واكك الدب يدك وَالضَلِحِنَ بن عبَاوفٌ وَإمِصحكُمْ 4 [النور: 7] 418 3160 156 
« وَلِسَتَمَفِفٍ ادن لا حدُوتَ يَكَاعًا حَقّ ينيم أقَهُ ون فَضْلوْء 4 [النور: 8] ل ليق 
« أل لا يِرْجُونَ يَكَلمًا 4 [النور: ]1١‏ او ب ا مم ا 
[الفرقان] 
رور # عع ص ١‏ ار اج رصم سس عي لص يل 8 
وهو الْذِى حَلقَ من الماء بشرا فجعلة, با وصِهرا 4 [الفرقان: 5 5] 2 01174618 
[لقمان] 
« إن أله عندَهء ْم ألسَاءَةِ ويرك الْمَيْتَ وَيسَلد مَافى الْأَرساورٌ > [لقمان: ؛ **] 001000 
[الأحزاب] 


ع 3 


لعَى تُظَدهرُونَ مِنينَّ مويك 4 [الأحزاب: 4] 1 


و 


وا َمل انيم 


أ ع 8ح بر 

و ال ا 

ولَىَ عَبتِحكُمَ جُتَلم فيمَآ أَحْطأُر بو. وَلكن نا تصَمَدَتْ ُنوكي 4 [الأحزاب: ه] عن 

« فلا تَخْصَعْنَ بالقول مم الى فى ليو مَرَضٌ وَقُلنَ فوا مَمَرُوًا 4 [الأحزاب: 7"] 0 

« وكَرَنَ في يكن 4 [الأحزاب: «7] 0 ااا 

« كايا ألَدنَ َامئوَا دا تَكْحمُمُ الْمُؤمِمتٍ تر طَلَتَصموْهنَ 4 [الأحزاب: 9غ] م 4١١ 5٠٠١‏ 4417 
ليفة 


ام م لس ساس خم مور له صما 2 
يكاها الَذِينَ -امنوأ افوأ أَمَهَ وهُولُوا موا سَدِيئا 4 [الأحزاب: ]07٠١‏ ا 


[سبأ] 


[فاطر] 

« إِنَّ ليطن لَك عدو فَايحِذُوه عَدُوًا إَِا يدَعُوأ جره يووا من حصب ألمَّعير © [فاطر: ]١‏ .....74* 
[الصافات] 

« كتين بَيِضُ مَكُنُويٌ 4 [الصافات: 149] 000101021212100 
[الزمر] 

لإِنَا موق ألصَيرُونَ رم يعبر حِسَابٍ 4 [الزمر: 6 1 

قل يسِبَادىَ ألَدنَ أسَرَهُوأ عَكَ أنفْسِهم لا نَقْمَطوأ ون يَحمَةَ أله 4 [الزمر: مع" كم ملاء 5و3 

15 ممم 


[الشورى] 


وهو الى يَعبَلُ لويد عَنْ يِبَاوِو وَيَعْفُوأْ عن أَلسَّيِكَاتِ 4 [الشورى: 6؟] 000ا 00 
0 


[الحجرات] 
« وَإِن طْامَنَانِ مِنَ الْمؤْمِنِينَ أَهتََلُواْ فَأصَلِحُوا بيبا 4 [الحجرات: 4] ا ل 


وء ع لايك بر 
واالسسسسيييربيبيري م 01 


- 
- ير مه لف مكى ابر »0 سوس 


نما الْموْمُِونَ لِعوةٌ ملسأ بين ميج 4 [الحجرات: ]١٠١‏ ا 000 
بل أ يَمُ عليَكٌ أن حَدَسْك لين إن مُثْرٌ صَدِقِينَ 4 [الحجرات: 17] 00 
[النجم] 

ع2 وصشلء 6و رسو ور 24 5-8 
قلا نَرَكُوأ أَنفْسَكُم هْو أَعلَميمَنٍ توح 4 [النجم: 7*”] ا 1 
[المجادلة | 


« الَدِينَ يطهِرُونَ سك ين يهم نَا هُرى أُمَهَتَهِرٌ » [المجادلة: ؟] 20110000 
« وَالدِينَ يظَهرُوتَ من يَسَعمْ ثم يعوو لِمَا قَالُوأ َحريرُ رَهبَوَ © [المجادلة: 51417]7: 575 5. 447 449» 


ص ودام 


«سَ لَرْمسمَطِعَ قِعَامٌ نكما 4 [المجادلة: 4] عا 1 
إِنَما التجوى من الشِّطكن لخر الَدِينَ ءَامَنُوأْ 4 [المجادلة: ]٠١‏ م 


[اممتعنة] 
«غلا ييسْومُنَ إِلَ لكر ل هن ِل لح ولاه جو ين 4 [الممتحنة: ٠١‏ ]٠ف‏ افق ”ام لاق هم /امه 


كل 5ل تل ليت الو الل قن +94 7ل 15 
[الطلاق] 
كيبا الت إذَا طَلَقَشمٌ سآ مَطَيَفُوهْنَ يعجر 4 [الطلاق: 117]1 117ل 41 41 7 كلل 
اوثل الاو ا 7 59 11 1195 ؟كة م5 
ومن يَنّق لَه يجَل لد عَيَكًا 4 [الطلاق: 7]كم للكل حر "وى “ولك لول اق ولاق 


1 
وَمَن ينوكل عَلَ أله فَهَوَحَسَبُهُة 4 [الطلاق: "] ز ز ‏ 00 


مع وم روجع 


ولت لكْمَالٍ أجَلهنّ أن يَصَعْنَّ حمَلَهُنَ 4 [الطلاق: ا ادرو اضر اد 
١كةق؟كق‏ م265 9كقة ملضون ٠ق‏ كدق لام 


ل اح له ب - - ع 
9 إن أَيَصَعن لك فنَاوَهُنَّ أُجُورَشُنَ 4 [الطلاق: 5] 0 


لس هس 


4 مم اس - 0 أ . 0 رع 
« لفق ذُوسَعَةَ هّن سَعَيوء وم هُرِرَ عَلكهِ رِزْفُه قلق مِمَّآ ءَانَنهُ آسّهُ 4 [الطلاق: 07] ا 


2-6 


سه الا و سه سه بر 

و( لل سب قو ل يت 
[التحريم] 

« ييا أليّي لِمَ ْم مآ أل أهَهُ لك 4 [التحريم: ]١‏ 5 54441 4 00 

« كد وض أَمَهُ لكر يله أَيَمَييمْ 4 [التحريم: ؟] 1 00 

« بايا لذن امنوأ هوأ أنفْس؟ وَأَهْكْ ترا وقُودها ألّاس وَلَطْجَارَةُ 4 [التحريم: 3] 000 


5-9 
0 


8 ما مَنَ أعْطك القن © [الليل: ه] ا 


وبح جب جح ا جو جح ا جو جد ا جورب جد وبرج ا ورج اوبح اروب جح اروب جيه وب يا ور ا له 


نيلاتس 


ودين عليه حديقتة؟ [زوجة ثابيت بو فيس بن فيامن] ال اا لعل لوس وعم 
انَقُوا الله في النّسَاءِء فإِنَكُمْ حذومن بِأمَانِ الله وَاسْتَحْلَلتُمْ فر ُرُوجَهُنَ كَلِمَة لله 11174 
أثقل الماك عل كاف الحقاة لفك بعس عاد 9 
أَحَقٌ الوط أَنْ نُوهُوا به مَا اسْتَحْلَتمْ به الفرُوج ل 0 
إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه اذ[ 0101111 


إذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرَضَوْنَ وِيئهُ وَحْلْقَهُ فألكِحُومُ 0/١7‏ ملل لال الى دن لكك أاثال مكل دقل 
ا لي ا ا ال ا ا لل ا ل 


إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجمَهَدَ نم أَصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِء وَإذَا حَكَمَ فَاجتَهَدَ تم أخطا فلَهُ أَجْرٌ 00 
إِذَادَعَا الرَّجُلٌ امْرَأتَهُ ِل فِرَاشِهِ فَأَبَتْ قَبَاتَ عَضْبَانَ عَلَيْها عه الْمَكائِكَةٌ حَنَى تُضْبح 3171 171/8 377 
اموا من في الأض يكم م مَنْ في السَّمَاءِ 1 1 1[ ااا 
ع وو عَلَيْه محا ا ا ما ا حا لوك ل و ل اق م و ا 80 
عْييُواالتكاع. وا ترام اع ا اا الب و ااا تاو 1 
فل الحِيقَة وَطَلقَهاتَطليَة مني الام ةد اط نوو 
ألا إن الله حَرَّمَ عَلَيِكُمْ ِمَاءكُمْ وَأَم مُوَالَكُمْ كخزنا يويك هذا 0[ ز[ز[ [ [ز[ [ [ [ز[ [ [ [ 10001 
ألاأتَكُمْ اكير الكبائر ؟ كَانُوا بَلَ قَالَ: «الاء شْرَاكُ باللّهه وَعْقُوقُ الوَالِدَيْنِ) 21010000000000 
آلا لا تخلوا صَدَقٌ النْسَاءِ ا ااا 00 
إنَّ انتتِي توق عَنَْا رَوْجهَاء وََدِ اشْمَكَتْ عَيْئهَاء أكتَكْحُلْهًا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يكلة: لا 0 
إنَّأَعْظَمَ الْكَاح بَرَكَة أَيْسَرُهُ مَؤوئَة ا 01000 ل 
إن الطلاق أبخفض الحلال إلى الله حصن لاخجو لخد باصا ام لت ااما عاو ا ساروط ام حا ولر 0 17 
إن ارقت وِنْ لَه وَإِنَ أعْوَجَ َيْءِ في الضّلع أعْلمُ قن ذَهبِتَ تُقيمُة كد ال و ا 
َك الوَجُلٍ وَيَنَ الك وَالعُفَِْْكَالصّلَاة اموا ا 1ك بلي لال كم ام 
أن رَجْلا أنّى لني يل فََالَ: يا رَسُولَ الله وُلدَ لي غُلامٌ أَسْوَدُ. فَقَالَ: همل لَك مِنْ إبل؟4 4 187, 
ان / ١‏ 
أن شُبَيْعة الأسلمية وَصَعَتْ بعد موت زوجها بليالء فأ ها الرسول فك أن تتروج 00 


بق 


إِنْ كَانَ فيه مار َقَولُ فَقَدِ اغتبتَهُء وَإِنْ 1 يَكُنْ فيه فَقَد نه 1 ااا 


ره 


قاو نورك! ال 


إِنَّ الله تجَاوَرَ متي ع يي ل د 0000000000 
إن الله حَوَّمَ عَلَ الَارِ مَنْ َالَ: لاله إِلّا الل يَْتَِي بِذَلِكَ وَجْهَ الله 0000 
إِنَّ الله طَيّبٌ لا يبل إِلّا طيًا ا اول 111 
إن اللهكَيرْمَى عَنِ الْعيْدِ َنْ َكل الْأَكلة فيَحْمَدَهُعَلَيْهَاأَوْيَهْرَبَ الغَّرْبَة قيَحْمَدَهُ عَلَيَْا 00 
إَِ هبني طابر حَتَّى ذا أَحَدَهُ ليفْلِنهُ 0000 
كا عو وأنض رامل رافظ ارك انا كيه رع 2 مك لبس في 0000000 
3 نْتَ وَمَالّكَ لأبيكَ 1 
إن لنت ةي يها وج ه الل لا أجِرْتَ عَلَيْهَا حَبَّى مَا تَْعَلُ في قم امرَأَتِكَ 0000000 
إن الأعَْالُ بالئبّات ونا لِكُلٌ امري مَائَوَى 7ل على لالس «وس ووس لمق لاح ولق 
0 
نا الرَضَاعَةُ مِنَ الَجَاعَةٍ 1 1 1 1 ا 
إن الطاعة في الَمْرُوفٍ 1#[1[1[1 1|141[ 1[ [ [ 1 0 
إِنَّايَرْحَمُ الله مِنْ عِبَاد الوّحمَاءَ ا ا 11 
إِنَهُ أَخْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بيتك [جواز رؤية الخاطب للمخطوبة]. 7[ 0 
نه حر ام إلى يوم القيامة [زواج المتعة ] 0 0 اا 
أو وَلَوْيسَاٍ م ا ل 
ياك وكََائِمَ أَمْوَاهِمْ وان دعوَة الظلُوم فَنَّه يس يَيَُوَبِنَ اللِّ حجَابٌ [أخذ الزكاة ] م 
أي امرَأة أَصَابَتْ بَخُورًا فا تَشْهَدْ معنا الْعِشَاء الْآخرَةٌ اموي لمي و اوس 
يها امْرَأةِ سََلَتْ رَوْجَهَا طَلَاًا في خَيْرِ ما بَأْسِء فَحَرَامٌ حَلَيْهَارَائحَة الْجَنَ 8ل مغك حوس 
ااه مانت رزز ها متها راس لاه ل 
لكر يَسْتَاو مها أَيُومًا ا لل ل ل ا ل 
ام 1 ا 0 
الول ولوسانا وعد قد 000000007130321 0 0 ااا 
العَضَبُ > 00 اا اا 0000 
ابس مشتعار امسج أب ار ال اك سس ماو ارقا سوق املق للحا الوم مو الم وا 
ات يدهن جد وَهَره جد دّ: النكَاحُ» وَالطَّلَاقُ» وَالرَّجْعةُ 0 اا 0 


اليد انام 


زه مرخ عه و وو 


انه لا يُكَلمُهُمُ الله يَوْمَ الِْيَامَقه وََا يَنْظرٌإلَيْهمْ وَكا يرَكَهِمْ وَكُمْ عَذَابٌ ايم 0 
لحيو الث ا 1 1 1 1 اك 
مذي مَا يَكْفِيكِ وَوَ دك بالْمَعْرُوفٍ ممم ل 4لا 594 فق دوف (لقق 665 
0 ا 1 1 0 
حَيْدكُمْ حَْدكُمْ لِأَهْلِهء وَأَنَا حَْدكُمْ لأَهْلٍ ل و مب او حاو جو ع 
دَخَدّتٍ امْرَأةٌ النَّارَ في هرَة رَبَطبْهَ فلم تطْعِمْهَاء وَتَدَعْهَاتَأَكلُ مِنْ حَشَّاشٍ الأَض 00000 
الدّنيا ٌو وَحَْدُ ماع الدَنيا الْمَرْآةُ الصَّاحةٌ 1 00 
الرَجُلُ راع في أَهْلهِوَهُوَ مَسْئُولُ عَنْ رَعِينهِ م ا 
زَوّجَ النبيٌ بك رجلًا على تَعْلْنٍ 0000001001 0 000 
رَوَجْتكَهَا با مَعَكَ من القرآن ل 
السّاعِي عَلَ الأَرْملَةِ وَالِسْكِنِء كَالْمُجَاهِدٍ في سَبيل الل أو القَائِم اليل الصَّائِم التّهَارَ ا 
سِبَابُ المسلِم فُسوقٌء وَقتَالَهُ كفْرٌ ا 0ص مك 
اعد لذي ياوه لضام رهاق كف لاوسناا اما او كا بذج ااانه 
ََرَدْتٌ أَنْ أَسَيبَهُ [جمل جابر بن عبد الله ] ل اه 
َأَقضي عل نَحْو مَا أُسْمَع احكو اء اع اجمفم وا ا واس ام 1 
فَإِنْ صَدَفَا وَبَينَا بورك مل في بَبْعههاء وَإِنْ كنا وَكَذَبَا يقَتْ بِرَكَة بَيْعِهَا [المتبايعان] 0000 
قلا يُؤْذِيْنَبَعْضْكُمْ بَعْضًا [بالجهر بالقرآن ني الصلاة ] اا 00 
وَاللَه كَأنْ يمَدَى بك رَجُلُ وَاحِدٌُ د لَك مِنْ حمر انعم 0057 
َيرَى سَبِيكَة؛ إِما إِلَ الْجَنَِه وَِمَا إِلَ انار 00 1 
كلت [باب بيان قوله تعال « ريا ]ا ب مُوَادِدمَ] يِذ إن يسِيمَآ أو مانا 4 ] 0 
الْكَافِرَ نل ذًا أَسْلَّا فإنه لا يجب إعادةٌ نكاحُهما ا 0101 ا 0 
كَانَّ في أَنِْلَ من الْقرْآنِ: عَثْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يحرمْنَ ثم سخْنَ بِحَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ 000 
فدص ادم ؟7 ام ماه “خم هلام 5م 5ه :01750605 
كُ شَْطٍ لَيْسَ في كِتَابٍ الله فو بَاطِلٌ امون أو ا 1 
كُلُّ مُشكر عَرَامٌ ا 1 ا 
و2 


كيف وَقَدُ قِيلَ؟ [شهادة المرضعة] 0 0 
ع انرا سر فلات ا الاإلااى دي غرم اا 0 
اتج فيه حَتَى تَسَري أَبْوَيْكِ. فقالت: أفيك يا َسُول الله سيد بَوَيّ؟ عدا 
لآَتَعْضَبْ لمع ع لو اشع كشال ل 14 لق ا 1 
اس ا ا ااا اا ااا 0 
لأَتنْكَحُ اليم حَنَّى تُستأمن وَلأَتنْكَحُ البكرٌ حَبَّى تُستأوح 1ل الال :"ال 1170 141 تك 
ع ا 1 
ا شِغَارَ في الام 120 1 1 1 ا ا ا 
لا طَلَاقٌ في إِغْلَاتي 03333 ا ل ا ل ا 
لايكاع إلا بوَلٌ امايو لاط لما لخ اط فقوا الوا و ف ف 5 ا ةا 
ؤي اعدف عش قرت جه عا اده 01031 0 
لأيجِمَعْ بيْنَ الْأة وَعَمتِهَا وَلاَيئنَ امأ وََالَِها م ل شر[ فطق 1910319٠:‏ 
ا م ا 1 0 
لا يحرم من الوّصَاعَةٍ اما الأَمْعَاء في التي وَكَانَ قبل اليطام ممم ل 14600 67848 
ايل لرَجْلٍ نر أحَهُ وق اث ليل يانه فيض هذا وَيُمْض هذا 0ض 
لأكحل لِْمرْأة أن تصُوع وَرَوْجُهَا سَاِدَ لاذه 141415151515111 1 1 1[ [ز |[ ا 0 
لا ينُوَنَ رَجُلٌ بامْرَأةٍ إِلّا كَانَ كَالِتَّهها السِّطَانُ اا اا 00 
لأَيخلُوَنَ رَجُلُ بامْرَأةٍإِلَّا َم ذي حرم م م ل فق /اقئ 44 4949: 4مك ١94‏ 
لا يدخل الجنة قاطع رحم 01 1[ [ [ 0 
ايرث اميم الكافِرَ وكا الَافٌ الم 11[ [ز[ [ز[ [ 1001111 
لا يةد ب ادر حين يدرت وهو مؤية 1[1[1[1[ذ[ز[ [ [ 1 ا ااا 
لَايَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَة إِنْ كر مِنْهَا حلا رَضِيَ مِنْهَا آحَرَ ا ديرن 
[ازتشرق حتى يديع صَونا أذ جد رجا 0[ 1[ 0 
تَمّد الله المكلل: َوَالْمْحَلْلَ له الوواسحا ااو وو الال لول مس لم لاللصعه ااا ا 
لعن الله شَاربَ الْكَمْرِ الما سو دو لانت ةنم توم ماسوو الع واكدو نا 
ل يُفْلِحَ قَْمْ ولا مهم امرأة اذ[ 01 
لَوْآنَ أَحَدَكُمْ ذا أَرَادَ َنْيَأ أَهْلَُ فَقَالَ ياشع الله اللَّهُمّ جََبْنَا الشّيْطَانَ 0 


فر اينار 


ترم راد جد ييكر لمت لعز أن تسج لِرَدْجهاه معطم مُه عل ا 
ليُرَاجِعْهَاء م ليُمْسِكْهَا > على عن فيقى تط. ٠‏ َِنبَدَالهُ أن يُطلُقها ملفا ا 


َيْسَ الشَّدِيدُ بِالصّرَعَة إِنّا الشَّدِيدُ الذي يَملِكُ تَفْسَهُ َفْسَهُ عِنْدَ العَضَبٍ ا ل 
ارات من تافضات عن ودين اذك نت الاخل الخازم دزا إختاكة 13111 
مَامِنْ صَاحِبٍ ذهب وَلَا صق ايودي مِنّْهَا ءا انيم ايام مط صُفَحَثْ لَهُ صَمَائْحُ .. /01» 
كلل كم 
ما نقَص مَالَ عبد مِنْ صَدَقَةٍ 00000 ا 
مُرْهُ فَلْْرَاجِعْهَاء تم لُِطَلّقَهَا طَاهِرًاء أَوْ حَايلًا 000201 ا 
الْمَلعوْنَ عل شُروطِهمْء إلا شَرْطَا حَرّمَ حَكَالاء أو أحَلّ حَرَا ام اا 1 
مَنْ حَلَفَ بعَير الله فد كَفَرَ وَأَشْدَكُ ا[ ا 
مكيل مملاقن ققد اند ليوز اا ان 
مَنْ عش فَلَيْسَ مني 1 
مَنْ كَانَ حَالقً فلبَخْلِفْ بالل وَإلّاتليَضْمث 721 كل كول 1و تح لاق 411 441 
*مءع 


هتبيه 


مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَآنَانِ َال إل إِخْدَاهْما جاء يوم الِْيامة وَشِفَهُ َائلٌ 0171 لهذ عضت لض فد 
الالى الا الال ملا لول اا الا م 


نَفِسَت سُبّيعة الأسلمية بعد موت زوجها بليال» فَأَذْنَ له رسول الله بك أن تتزوج لا 
تبت يكل عَنِ المتلٍ ا 
عبى ا عن الشُكَارٍ 000001 ااال لكا 
تبتى عل عن مُنْعَةٍ النْسَاءِ اخ مس نوو سو اس سس مس11 
2 تجى أن ُسَافِرَ المرأةدُونَ رم ال ا ل لد ام لو جو و لف مق مر ا 1 111 

تجى أن تصوء المرأةوَرَوْجُهَا شَاهدٌإِلَّا إِذْنه ا 0 0 
هم النبي وكأ يَْهَى عن الغيلةِ. وهي إرضاع الحامل الطفل 08 0 0 اا 


وَكَسْءِهَا طَلَاقهَا [المرأة] م ا اذ[ 1[ 0077 
وَلَكُمْ عَلَيْهِنَ أن لا يُوطِيْنَ فرْسَكُمْ أَحَدا تَكْرَهُونَه ااا 
وَكُنَّ عَلَيكُمْ رِزْفهُنَ وَكسْوْجنَ ِالْمَُْو ف ف ا لالخ ا اللا 0 


3 عو 


َم ترب إل عدي بِكِيْءِ أُحَبٌ ِل يما اهرَتُ عَلَيوه وََا يرال عبِي يتقرّبُ لل الال حَنَّى أحِبَةُ١ ١‏ 


2 


نام يا مَعْشَرَ السَّبَّابِء مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءه فلتَرَوَحْ» َإِنَّهُ أَغَذُ غَض لِلَْصَرِ وَأَحْصَنُ لِْقَرْج01 8 إى ل 
ال ال ل ا 


يْرْمٌ مِنَ الرّضَاعَةٍ مَا يحْرُمُ مِنَ الْولَادَوه/11» الال كلاكل قزل ١اثال‏ موق لاحقق الف كاف 
/ا١ه‏ ”م0 ”575 0755 55س لالاه 75م 5”*م هوه 
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1 


© حكم الزواج #3 م دبب00017 0 0 


إذا حر الشاب الزواج إلى ما بعد الثلاثين» وهو قادر عليه» فهل عليه شيء؟ مش ا 
الشخص الذي يؤر الزواج؛ بحجة أنه يريد أن يُؤسّس نفسه مع أنه قادر. فهل يأثم؟ 00000 


هل في تأخير الزواج للرجل إثم؟ ا ا ا اخ اال 
يَعلل بعض الشباب عزوفهم عن الزواج بالانقطاع إلى الله» والتبتل إليه؛ فا تعليقكم على هذا؟ ع 
أعبد الله حقّاء وتراودني دائّ) فكرة عدم الزواج؛ خشيةٌ أن تُلْهِينِي الدنيا ذكر الله وعبادته؟ 00000 
نرجو من فضيلتكم نبذة عن الزواج» وخاصةً ما يتعلق بناحية الهور. 1 1 1 1 1000011111111 
لي مكانتي عند أهلي ولا أحب أن يفرض أحد سيطرته عليّ: فهل يحق لي أن أرفض الزواج؟ يرن 
هل من كلمة توجيهية للشباب في سرعة الزواج وتحصينهم؟ 000101 
أنا في التاسعة والعشرينء وم أتزوج بعد وأريد الحج فهل فريضة الحج أهمٌ من الزواج؟ 000000 
هل يجوز للفتى الشاب أن يحَجّ إلى بيت الله الحرام قبل الزواج أم لا بد من زواجه؟ 00 
هل يجوز للشاب الفقير الذي لا يملك مؤونة الزواج وتكاليفه أن يَتلقى المساعداتٍ من أهل اليرٌ؟ .. ١7‏ 


إذالم يوافق والدي على زواجي لأسباب غير مُقنِعة؛ كضيق العيشء فهل يجوز مخالفته؟ ا 
تزوجت تيبا دين فهل يجوز أن أتزوج عليها وأتركها أو تبقى معى لأن أقاربى عابوا زواجي بها؟ ١4...‏ 
ما الطريقة الشرعية التي لا تتعارض مع ديننا في تبادل الحبٌ بين فتاةٍ وفتى» أو شابةٍ وشابٌ؟ ١‏ 
3 الاستمناء باليد #8 ل ل ا ل ل ا ا 
ماحكم طلب التكاح باليد؟ 1 1 1 ز 1 اا 


8 اختيارالزوج أوالزوجة #8 [ ز |[ ااا 
عَرَّمَ أخي على الزواج بامرأة بيننا وعائلتها خلافاتٌ فأثنيناه عن عَزْمِه بها ليس فيها فهل علينا إثم؟ .. 7 
فَكَرْتُ في الزواج من ابنة عمي» ولكن عائلتي لا توافق؛ فهل أترك عائلتي وأتزوجها أم أتركها؟ ... 77 


ف ابن عم في مدرسة الشريعة» وأريدها لدينهاء ولكن لأبي وأمي بعض التحفظهء فهل أخطْبها؟ 010 
أب رفض خطبة ابنته من شاب مستقيم خشية أن يُعينَ في قرية بعيدة» فتكونٌ البنت وحيدة؟ 00 
تقدّم لخطبتي شاب مُتديّن وَقَقِيدٌ ولكن أبى رفضء وقال: يجب أن يكون من العائلة 0 


مخطوبة لابن عمي ولكن عمي غير موافق» ولكن ابنه مُصِرّ على ذلك» فهل يجوز أن يَعْصِيَ والده؟ .. 71 
2 
هل يجوز أن أَرَّوْيَ ابنتي لرجل مسلم يرتكب بعض المعاصي الكبيرة؛ كشرب الخمر والزنى؟ 0 


أنا فتاة ملتزمة» وقد تقدّم لي رجلٌ يُصلٌّ» ولكنه يشرب الشيشة» وأنا في حَيْرة هل أوافق؟ 1000 
إذا وافقت شابة على الزواج من شابٌ شارب للخمرء فهل يجوز لوالديها أن يمنعاها؟ ا 
عدم خط ناث عافد عل العنارات شمن واعلول لاجد راكد باك ابكار 0000 
أريد أن أتزوج فتاة كانت ترتكب بعض الأخطاء وكنتٌ أنا كذلك؛ وأصبحت من الصالحات ...... 8” 
ما حكم الشرع في تزويج التائب من الذنوب؟ وهل من كلمة في هذا الملوضوع؟ 0000000 
ما رأيكم في التحرّي عن الخاطب؟ ملو واس كود لاطا حو وا الصف الاق ا ا ال 1715 
ما رأيكم في التحري عن الشخص الخاطب؟ انس ساس ةموس سس 1 
أنا شاب أصلي» وأريد أن أتزوج من | مرأةٍ تصلي. إلا أن والدها لايُصِنُ» فا حكم الشرع؟ 0 
هل ترى أن تُرّوّجَ الشابٌّ المحافظ على الصلاة» لكن عنده تقصيرٌ في بعض الواجبات؟ اا 
هل أتزوج شابًا مُ مُمَرّطا لعل الله يَنْدِيه أم أتزوج رجلا ملتزمّاء ولو كان كبيرًا في السّنٌ؟ 0ن 
لدي صديقة ملتزمة تقول: لن أتزوج إلا بملتزم» أو لن أتزوج أبدًا. فهل عليها إثمٌ لِفِعْلِها هذا؟ .... ٠؟‏ 
هل يأئم الإنسان إذا بحث عن زوجة لا تلد. لأن لديه زوجة وأولادًا قَبْلّها؟ ا 
رجل في نييِه أن يتزوج امرأة أخرى عقيم؛ لأن عنده زوجة وأولاداء فا رأيكم في هذا؟ ل 
أريد الزواج من أرملة لأنها مسكينة» ولكن الناس نصحوني بعدم الزواج منهاء فهل أتزوجها؟ ..... 47 
هل زواج الأباعد أفضل من زواج من الأقارب لمستقبل الأولاد؟ فهل هذه القاعدة صحيحة؟ ..... ؛ 4 
شباب صا حون يرغبون في الزواج مناء ولكنهم يتراجعون بسبب ابتعاد أهلنا عن طريق الحق....... 5 5 
© نكاح من لا يُصلْي أو قعل مُكَفْرَا #5 1 0 
هل تطلب المرأة الطلاق من زوجها إذا ترك الصلاة» أم تستمر في نُصحه مُدةٌ طويلة؟ 100 
كان زوجي يشرب الخمرٌ ولا يُصلٌّ. فهل عل فيما فات من حياتي معه ذنبٌ علَ؟ وكيف أكفره؟ .... 44 


زوجت من رجلٍ اكتشفثٌ أنه لا يصلي ولا يتقي الله وخيّرنى بينه وطفلي وبين أهلي فهاذا أصنع؟ 5:4 
متزوجة من روخ لأأيصل ول من خسة أطفال قهل يمور لي البقاء معه بشرط ألا أمكنه من تف ؟ 61 


زوجي تارك للصلاة» إلا أنني أحبه كثيرًاء ولي منه أولادء ونعيش سعداء» فما حكم الشرع؟ 1010000 
أسألٌ عن المرأة التي لا يصلي زوجها ولديها أطفال» وبذلت مجهودًا كبيرًا في إقناعه دون جدوى؟ ... 01 
زَوّجْنا أختنا الكبيرة من شخصء ونحن لا نعلم أنه لا يصلي, وله ثلاثة أطفال» فماذا نفعل؟ 0 
متزوجة حديثا وزوجي بعيد عن الإسلام لا يصلٍ ولا يصوم. بل يمنعني من صيام رمضان 10 
كنت متزوجة من رجل بعيد عن الله ولي منه طفل» وعدت إليه من أجل طفلي ولكنه ل يتغير قاذ 


متزوجة ولديٌّ أولاد. زوجى يتهاون فى الصلاة و يُصر على كثير من المعاصي» ولا يقبل النصيحة .لاه 


مر سد ع حت عنس ا 
72 


زوجتي تصوم رمضانء ولكنها لا تصليء وتعتذر بالأعمال المنزلية» وتربية الأولاد فم| أصنع معها؟.. /5 
متزوج بامرأة لا تصلي ولي أربع بنات» لكنها تصوم رمضانء فكيف يكون موقفي معها؟ 00 
تزوجتٌ بامرأة لم تكن تصلي» وأصبحت تصلي» فهل عدم صلاتها قبل الزواج يَضُرٌّ بعقد الزواج .... 59 
رجل نصح زوجته بالمواظبة على الصلاة» فلم تمتثل» فهل يمسكهاء أم يطلقها؟ 10 


هل طاعة الزوجة واجبة للزوج الذي لا يحافظ على صلاته وللذي يصلي فرضًا ويترك عشرة؟ 0 
هل يجوز البقاء مع زوج لا يؤدي الصلاة مع الجماعة» ويفعل بعض الأشياء التي لا ترضي الله؟ .... 51١‏ 


أنا فتاة ملتزمة» فهل يجوز لي الموافقة على شاب لا يصلى على أن أصلح من شأنه وأجعله يصلى؟ .... 77 
أجبرني والدي على الزواج مِنٍ ابن أخيه الذى لا يصلى فرفضتٌ فقال أنا بريءٌ منك إلى يوم الدين .. 1 
في عائلتنا لا يجوز للفتاة أن تتزوج إلا أبناء عمومتهاء فماذا إن لم تجد فيهم صفات الرجل المستقيم؟ .. 14 


هل يجوز للعالم أن يَعْقِد للرجل الذي لا يصلي» وإذا عَقَد له فهل عليه إثم؟ و 31 
أرغب في زواج فتاة» لكن الوالد غير موافق» ويرغب في تزويجي من فتاة من أقربائه لا تصلي 5 
فعلتٌ الكثير من الكبائر ثم ندمتٌ واستغفرثٌ وتزوجتٌ برجل صالح فهل الزواج صحيح؟ 7 
في هذه الأيام يعمل بعض المسلمين أفعال المشركين» فهل يجوز الزواج من أبنائهم وبناتهم؟ ال 
ما حكم الشرع في رجل سب الدين» وهل تطلق الزوجة من زوجها إذا سب الدين؟ 1 
لو قطع أحد الزوجين الصلاة ولو تكاسلا بعد عقد القران أكثر من ثلاثة أيام فهل يبطل العقد؟ .:.. ”> 
والد زوجتي لا يصليء لكنه غير منكر أن الصلاة فرضٌء فهل يكون الزواج صحيحًا؟ 00000000 
أسأل عن صحة عقد الزواج إذا كانت المخطوبة لا تصلي, مع التزامها بالحجاب والآداب؟ رار 
هل عقد الزواج هو الذي يكتبه المأذون أم العقد الذي يدور بين الزوج وولي الأمر والشهود؟ 0 
أعمل معلمة في مدرسة بنات فقطء والذين يدرسون فيها معلمات فقطء فهل عَمَلي حرام؟ 1 
لي مجموعة من الأخوات تزْوَّجْنَ من رجال لا يصلون, فما حكم الإسلام في هذا الزواج؟ ا ل 
رجل لا يصلي ولا يؤتي الزكاة» ويفطر رمضانء وزوجته مسلمة ملتزمة فم) الحكم في زواجهها؟ ..... 47 
8 أحكام الخطبة #3 الكاطر يط الخواع ولو 0 الم 1 ا 1 
ماذا يباح للخاطب أن يرى من المخطوبة؟ وهل يجوز رؤيتها عدة مرات قبل عقد النكاح؟ 0 
ما الحكم فيم| لو أظهرت المخطوبة شّعَرها لمن أراد خطبتها؟ وما الأفضل في نظركم؟ 000001 
هل يجوز للخاطب أن يكرّر زيارته لخطيبته ويجوز أن تجلس معه بالحجاب إلا الوجه والكفين؟ ..... 417 
هل يجوز للخطيب أن يرى خطيبته أثناء فترة الخطبة» علا بأن الأخت المخطوبة منتقبة؟ 0 


هل يجوز رؤية الخطيب لمخطوبته قبل عقد زواجها أم يعتمد على رؤية إحدى القريبات؟ رة 


هل يجوز للرجل أن يجالس خطيبته» وأن يخرج معها؟ 000000039 0 0 000 
هل يجوز أن يخطّب الرجل امرأة» وتبقى على خطبته أكثر من سنتين أو ثلاث» وأن ينظر إليها؟ ٠١1.....‏ 
هل يجوز الانفراد بالخطيبة» علًا بأننا ملتزمون» وعندما نجلس معًا تكون معنا الأسرة؟ 1 


هل يجوز للمخطوبة أن تصافح خطيبها وتجلس معه؟ 000 000 
هل يجوز لي أن ألتقي وأحادث خطيبتي» علا بأنه حتى الآن لم يتم عقد القران؟ 1 
ما حكم التسليم على والد الخطيب أيام الخطوبة» وذلك في الوجه؟ ا 


لي قريبة تقدّم أحد أقربائي لخطبتها فأرسلت لها لتوضيح رغبتى بخطبتهاء فرفضت المتقدم؟ 1 
خطبني شابٌ ذو دين» وقبل أن تتم المشورة سافر» ومضت ثلاث سنوات» وتقدم آخر ذو دين ٠١9....‏ 
حكم من يخطّب على خطبة أخيه إذا كان يعلم أن هذا الأخ المسلم يريد أن يخطّب تلك الفتاة؟ ٠١7.....‏ 
رأيتٌ في منامي أني تزوجت امرأة وجامعتها ثم تطهّرت» وصليتٌ؛ فهل يلزمني خطبتها؟ 1 
وعدت جماعة بأن أتزوج منهم؛ ولم تسمح لي الظروف أن أتزوج منهم؛ فهل هناك حرج أم لا؟ ٠١7....‏ 
خطبث لي والدتي» وقد رفضتٌ لأسباب خاصّة» فأصرّت وغضبث فهل أكون بهذا عاقا لوالدتي؟ 38 
8 أحكام العقد وآدابه #9 [ذز ز 101 01 


خطبتٌ فتاة وعقدتٌ عليهاء وقد خطبئها بدبلة» وليس بعقد شرعيء فم| رأيكم في هذا العمل؟ .. 
يقوم بعض مأذوني الأنكحة بعقد نكاح جماعي؛ بأن يعقد لعدة أشخاص بقراءة وخطبة واحدة؟ ١١6‏ 


عند عقد النكاح يقرءون سورة الكوثر فهل هذا من السّنة؟ 00101202187 0 اا 0 
ما حكم قراءة الفاتحة أثناء عقد الزواج؟ مدعف لاك اطسو ما ا ااا ا اا 
هل يجوز عقد النكاح في المساجد؟ 1 001 


أنا فتاة» كيب كتابي منذ فترة» وقد صادف ذلك اليوم الدورة الشهرية» فهل هذه الملكة صحيحة؟ ل 
حكم رجل لديه ثلاثة أولاد. طلّق أمّهم لحبه لامرأة متزوجة لديها خمسة أطفال تركتهم لتتزوجه؟ ١١7.‏ 
رجل اجتمع بفتاة قبل زواجه بها بشهر وكانا خاطئين؛ فها حكم الشريعة فى هذا الزواج؟ ١0‏ 
8 وليمة العرس 43 ااا ببب000 0 ااا 
هل صَرْبٌ الدفوف حلال في العٌزس؟ وهل يجوز للرجال سماعه؟ وهل الغناء في العرس للنساء؟ ١١5.‏ 
حكم الشرع في الأعراس التي يستعمل فيها الدفٌ مصحوبًا بالغناءه وهل يعتير من الغناء المحرّم؟ ١١8.‏ 
هل يجوز استعمال الطبل والدف في الأعراس؟ 900 1 
ما المقصود بالدفٌ الذي يُعْلّن به التكاح؟ وهل الزغاريد التي ترددها النساء في الأفراح جائزة؟ ١117...‏ 
حكم ما يُسمّى بالطقاقات في حفلات الزواج؛ وإذا أجبرت الزوجة على قبول ذلك فهإذا عليها؟ ١117..‏ 


7 ضور التوائل 
أ 10 5 فوأ 
ٍِ 


هل ألبّي دعوة زفاف مع علمي بوجود مطربة» أم أمتنع؟ وكيف لا أذهب وقد أُمِرًْا بالإجابة؟ ١18...‏ 
ما حكم حضور مناسبات الزواج المختلطة؟ ام ال ا 1 
عندنا عند زواج الإنسان يجمع له نقود وجل وعند زواج الآخر يزاد له في المبلغ في| حكمه؟ ١١٠٠...‏ 
هل يجوز دَبْحٌ الماعز في العقيقة» أم لا يجوز؟ وهل يجوز ذلك في الععرس أي في الزواج؟ 1 
هل تُلبَى دعوة من يتعامل بالربا؟ ااا ااا ااا 
#8 تعيين الزوجين 49 0000 0 0 0 
تزوجت ابنة خالي باسم اختها المتوفاة في عقد الزواج؛ فى حكم هذا العقد؟ :00 0 0 0 000000 
متزوج من ابنة عمي, لكني عَقَدْتٌ عليها باسم غير اسمهاء فم| الحكم في هذا؟ م 1 
شروط النكاح #8 ا 11 
# الرضا #8 ا 


تم عقد قراني بابنة عمي بدون استشارتي وعلمي بواسطة والدي إرضاءً له فيا حكم هذا الزواج؟ ١70.‏ 
لدي ابنة خالة» ونعيش في منزل واحدء وأَصَرّت والدتي على زواجي منهاء فهل هذا جائز أم لا؟...5 ١1‏ 
رجل له ولاية على يتيمتين زج واحدة أخاهء وواحدة يجبرها على ولده فهل هذا حق أم باطل؟ 11 
تَقدَّم شخصان لفتاة» رضيت البنت والأم بواحد. ورضي الأب بالآخر فمّن ادم في القبول؟ .. 3 

ما حكم الإسلام في تزويج فتاة من شاب لا تريد الزواج منه؛ أو العكس شاب من فتاة؟ 000 
هل يجوز أن يُرْوّج الأب ابنتّه بدون رضاهاء وما ضرر ذلك بالنسبة للأسرة وما رأي الإسلام فيه؟.9؟١‏ 
بعض أولياء الأمور لا يحرصون عند الزواج على تحرّي الأفضل دين ولاه فهل يجوز الرفض؟ 171٠١‏ 


هل يجوز شرعا إخفاء خبر الزواج عن الزوجة وعدم مشورتهاء ولا يكون إلا بين الأقارب؟ ان 
ما حكم تزويج البنت وهي لا تعلم؟ وهل يتطلب منًا أن نأخذ مشورتها؟ ا 
لم أتزوج لأنني أريد رجلا صا ًاء وأجبرني والدي على الموافقة قة على رجل يصلي لكني غير راضية ا 
أجبرني والدي على زوج لا أعرف عنه شيئاء فضربني وطلقني ثلاثا ست مرات. فياذا أفعل؟ ١10٠....١‏ 
زوّج أبي أختي دون رضاها وإذنهاء وشهد شهودٌ زورًا بأها موافقة فما حكم هذا العقد والشهادة؟ ١417.‏ 
3 الولي في النكاح 49 0000000000001 0 10100[[(#2#21( 
تزوجتُ بنثٌ بدون علم والدها وموافقته. وبعدما أنجبت حَدَتٌ صلح بينهماء فم| حكم الزواج؟ ١40..‏ 
هل للمرأة أن تزوج نفسها من رجلٍ صالح إذا كان والدها سيئ الخلق» ولا يريد لحا الخير؟ 1١0‏ 
هل يجوز للمرأة البكر أن تزوج نفسها؟ لمجاو الا لوكا مدو لوه الاوك قو وا عا لط 110 


هل للبكر التي ليس ها ولي» أو كان غائبا أن تكح نفسها؟ وهل في هذا فرق بين البكر والثيب؟ ١57.0.‏ 


امرأة مطلقة فى الأربعين زوّجت نفسها بدون ول أمر أو شهودء فهل يعتبر هذا الزواج صحيحًا؟ ١48‏ 
هل يحق لأخ من الأم إذا تقدم لأخته شاب أن يتولى تزويجهاء أم الذي يتولاها إخوانها من الأب؟ ١58.‏ 
قد يزوج القاضي شابًا وفتاة» بسبب رفض والدّي الفتاق فم حكم مثل هذا الزواج؟ اس ١‏ 
اعت عاط لاحتن و غيابي» موانته أخى الأضحن وضقد اله علئها يداون إذلى نهل رول ذلك ؟ ١‏ 
إذا تزوجث بنت والدها مغترب فهل يصح للعاقد أن يحل محل والدها ويتكلم بدلا عنه في العقد؟. ١6١‏ 
هل تسقط الولاية من الوالد إلى الابن» إذا كان الوالد لا يحرص على اختيار الزوج الصالح لابنته؟.67١‏ 


أسلمنا في بلدنا فبعضنا كان نصرانيّاء ومنا من كان لا يعرف ديثاء فكيف يكون عقد التكاح؟ ...... ١57‏ 
هل لأبي أن يزوجنيء وهو إنسان مُرابء وقبل ذلك هو غير مسلم؟ ا فا 
زوجتي ها أخوان؛ الأكبر من أبيهاء والثاني من أمها وأبيهاء فأمهم| يعتبر الولي الشرعي؟ قا 


تقدّم رجل لخطبة فتاة من عمها نظرًا لوفاة والدهاء دون علم أو موافقة أخيها المغترب فا الحكم؟ ١‏ 
بعض الآباء والأمهات يمنعون بناتهم من الزواج لأخبن صغيرات غير قادرات على تحمل الأعباء 1١60‏ 
تقدم شاب صالح لفتاة وهي وأهلها موافقون إلا أخوها الكبيروهو ولي أمرها فهل يصح العقد؟ ١67.‏ 


متزوجة ولي بنت بدون إذن أبي وعلمه عن طريق القاضي فهل عل إثم أو أكون عاقة للوالد؟ ١‏ 
والدي طلّق والدي» ووضعنا في مدرسة للأيتام» ولا يّصرف عليناء ويصرف عنا طالبي الزواج ١58...‏ 
تعانى فتيات قريتنا ظلًا؛ لعدم تزويج بناتها إلا من القرية» بعكس الشباب. مما زاد العنوسة؟ 1 
فتاة تزوجت شايًا صال ًا رغما عن أسرتها المستهترة ثم تاب الله عليهم؛ فم! حكم الشرع في الزيجة؟ ١71.‏ 
يتردد علينا أزواج ملتزمون» ووالدي يشكو من مرض نفسي فهل للقاضي أن يعقد الزواج لنا؟ ١717....‏ 
ما رأيكم فيمّن عنده فتاة يتقدم لها خطّاب» فرفضهم حتى بلغت سن الثلاثين وحرمها شبابها؟ ١11....‏ 
ما رأيكم فيمن يُفرّق بين بناته في أمر الزواج فتزوجت الصغرى ول تتزوج الكبرى؟ 158 
تقدم لخطبتي مجموعة من المخطابء لكن الوالد يُصر على تزويج أختي الكبرى أولَا فيا الحكم؟ ١78....‏ 
© المحارم 48 ا 
من محارم المرأة؟ ا 1[ 0000 
مَن المحارم وغير المحارم؟ 1[ 0 
ما المقصود بكلمة القواعد من النساءء أي ما صفة القواعد؟ اس م لوطو او 11 
أم زوجتي تحتجب عني لأنها كثيرة الحياء» ولي ما يقارب العامين لا تكلمني إلا بالتليفون؟ 1 
في بلادنا زوجة العم لا تحتجب من أخي زوجهاء ولا من والد أخي زوجهاء فها حكم الشرع؟ .... 177 


هل يصح لزوجتَيْ ولديّ أن تكشفا وجهيهم| لزوجي الذي قام على تربية زوجيهما؟ ا 


. 0 
أ 2 00 
1ت 


أم زوجي تزوجثْ من رجل غير أبيهء وأنا أكشف وجهي له وأَقبّلهء فهل هذا حرام؟ ا 
هل تعتبر زوجة خالي من المحارم أم من الأجانب؟ وهل يجوز لي أن أسافر معها؟ ا 11/6 
ماذا عن مصافحة الخالة باليد؟ 1111[ 1[ [ز[ز[ [ [ [ [ ا ا 
هل تكشف جدة زوجتي عني الغطاء؟ الاك ا مقن ل سمس و ل و 171 
هل يجوز للرجل أن يتزوج أخخت زوجته التي طلقها قبل أن تكمل عدتها أم أنه لا يجوز؟ الا 
ماحكم الكشف على أم زوجة أبي؟ 111111 1[ز[1[ز[ز[ز[ز[1[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 ا 001 
ما حكم كشف المرأة لزوج جدتها أم والدها؟ ا 
هل زوجة جدي من محارمي» وللعلم فإنها مطلقة منه؟ المعو ات لاخو ال 1 
هل أم الزوجة محرمة دائ) أم مؤقتة؟ 1111 0 111000( 
هل يجوز لزوج الأم أن يتزوج ابنة زوجته التي لم تعش معه ولم تكن فى حجره بعد وفاة زوجته؟ ١8٠...‏ 
هل يجوز لبنت أن تتزوج أخو أختها من الأب؟ لاحن ماف اع مام اوم لل اا 
ما حكم خروج زوجة الأب على زوج ابنته؟ 8ب ا 0 
عقدت قراني وتم تأجيل الزواج فهل يجوز أن أُسلّم على والدة زوجتى» بمعنى أقبل رأسها؟ 1 
ما حكم كشف المرأة لزوج جدتها أم والدها؟ ا ا 
هل يجوز أن تكشف أمي وجهها عند زوجي؟ 5 151 [1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ |[ [ [ [ 1 11011 
جدي لأمي هل زوجاته الأخريات غير جدتي لأمي من المحارم؟ 8[ 000000 


هل الزوجة الثانية والثالثة والرابعة لوالد زوجتي يعتبرن من محارمي» فيجوز لي ولهن الكشف؟ ..."187 


5 0 >4 : 1 
إذا احتاجت امرأة إلى دم» وأخَد لها من شخص أجنبي, ثم رَغِب في الزواج بهاء فهل يجوز هذا؟ ...185 


هل يعتبر أعمام وأخوال الأب أو الأم من المحارم لي؟ وهل يجوز كشف الوجه أمامهم؟ 00 
رجل تزوج امرأة» وأنجبت له أولادّاء ويريد أن يتزوج ببنت أخت زوجته» هل يجوز ذلك؟ 16 
إذا تزوج رجلٌ امرأتين وأنجب أطفالاء وبعد ذ فترة اكتشف أنه أختان من الرضاعة. فياذا يفعل؟ .. ١80‏ 
ماحكم كشف الوجه على على أخي الزوجء وإذا طلب الزوج ذلك من زوجته وأصرّء فىاذا تفعل؟ ١87....‏ 
إذا سلمت امرأة على زوج أختها هل هذا يصح أم لا؟ مم لاس ا او اام ا 
هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام إخوة زوجهاء أو زوج أختها؛ لوجود محارم الزوجة؟ 1١41.....‏ 
أخي متزوج من أحد أفراد القرية» فإذا أردت سفرًا أو أتيت» فهل يصح لي مصافحة زوجته؟...... 141 


متزوجة ولكني لم أنجب أولاداء ويريد زوجي أن يتزوج فاخترث له ابنة ابنة أختي» فهل يجوز؟ ١188...‏ 
هل يجوز للمؤمن أن يتزوج أخت زوجته مع أنها راضيةٌ بذلك؟ ا 1[ ذ[ [ [ [ [ [ 1 0 


متزوج وله ثلاثة أولادء وقد تزوج على زوجته ابنة أختتها وأنجبت له ثلاثة أبناء وبننًا فها الحكم؟ 196 


لو زنى رجل بامرأة» وولدت المرأة بنتًا من هذا الزاني» فهل يجوز للزاني أن ينكح هذه البنت؟ ١91......‏ 
إذا ربت الخادمة المسلمة طفلًا صغيرًا معوقًا مدة طويلة تقوم بتغسيله وتأكيله فهل يكون لها محرم؟ ١97.‏ 


أصيب والدي بمرض أعجزه عن القيام بشؤونه الخاصة:؛ تما اضطرني إلى النظر إلى عورته 1 
زوجي غائبء فأقوم بتغسيل والده الذي لا يستطيع أن يخدم نفسه» فهل هذا حرام؟ 00000 
هل يجوز جلوس الزوجة مع أخي الزوج في وَسَط عائلي» والمرأة متحجبة الحجاب الشرعي؟ 80 
أنا منقبة ولكن تحت الاضطرار أكشف وجهي أمام أخوين لزوجي معنا في المنزل؛ فهاذا أفعل؟ ١‏ 
هل يعني الاحتجاب عن ابن العم مقاطعته من الكلام والسلام» والاختباء عنه؟ 199 
ماحكم كشف وجهي لزوج عمتي الذي رباني صغيرة وابنه الذي ربيته» مع وجود العائلة؟ 10 
هل يجوز للمرأة أن تصافح جد زوجها؟ 7 اا 
هل يجوز أن أسلم على زوجات أعماميء عِلَا أن لهن أولادًا وبناتٍ أيضًّاء مع الدليل؟ ١‏ 
ما حكم الدخول على بنت عمي أو بنت خالي» سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة؟ ا 
هل يجوز لابني أن يتزوج ابنة ابن عمي الذي تزوجت أنا والدته؟ 111[ 001 
هل التقبيل جائز بين الأقارب. أم نكتفي بتقبيل الرأس؟ مت و و ا دو 13 
© نكاح الكتابيات 43 ا ا 0 
هل يجوز للمسلم أن يتزوج بفتاة من أهل الكتاب؟ 00 
هل عقد النكاح من الكتابية صحيح أم باطل؟ شاد امسر باس مط ف ا 71 
ما حكم زواج الرجل المسلم بزوجة نصرانية» مع علمه أنبا رفضت أن تدخل في الإسلام؟ ا 
ما رأيكم في رجلٍ مسلم تزوج بامرأةٍ كتابية» ول تُسِلِم هل يجوز مثل هذا الزواج أم لا؟ ا 
© إعلان النكاح 49 ااا[ ا ااا 
ما هي الطريقة امثلى لأن يشهر الرجل زواجه ابتعادًا عن الباطل؟ 11311 0 000 
أريد أن أتزوج بزوجة ثانية» فهل يجوز لي أن أتزوج في الخفاء» ولا أخبر زوجتي بذلك؟ 1 
© الشروط في النكاح 49 ا 11[ ا 
هل أختار أمي التي ربتني وإخوتي الصغار الذين لا عائل لهم؛ أم زوجتي أم ولدي؟ 1 
تعاهدت مع زوجها آلا يتزوج أحدٌ منهماء إلا أن زوجها تزوج غيرهاء وطلقهاء فهل تفي بالعهد؟ ٠١0.‏ 
هل أطلق زوجتي التي ترفض الانتقال إلى منزل والدَّيّ الكبيرين المريضينء أم أهجرها فقط؟ ٠١7.....‏ 


تزوجتٌ امرأة مطلقة لها ابن واشترط والدها نفقة ابنها ثم طلقتّها فهل نفقة نفقة ابنها واجبة علي؟ ٠١8.....‏ 


6 أ ضوحَا الوا / 
1ت 


2# نكاح الشفار #5 ااا 0010101 00 0 
ما الحكمة من تحريم الشّغار؟ 10 
أراد أن يتزوج فاشترط أهل المخطوبة أن تكون أخته بديلة لهاء يتزوجها أحدهم, فهل يجوز؟ ...... 71١١‏ 
انتشر الزواج بالبدل دون مهرء وحدث أن توفي أحد المتزوجين. فقام الثاني يطالب بالمهر؟ 000 
ما زواج البدل؟ 000 #1#13151515151515050أ#أ111ا اا 
ي أخت وأخ» فخطب أبي لأخي بنت قريب» وخطبوا هم أختي لأخي البنت واحدة بواحدة 7١7.....‏ 
رجلُ له أخت فزوّجها من رجل له أخثٌ وأخذ منه نصف مهرهاء ثم تزوج أخته بنصف المهر 10 
تزوج أخي امرأة تزوّج أخوها أختي» وكان لكل منهما مهر أخذته نَم تنازلت كلتاهما عن مهرها 7١5...‏ 
اتفق رجل مع آخر على أن يتزوج ابنته» على أن يزوج هو أخته لابن ذلك الرجل فما الحكم؟ نل 
تزوجتٌ بالمبادلة فقد قال لي خطيب أختي أن والديه لن يوافقا على زواجه إلا أن أتزوج أنا أخته 1 
ما رأي الشرع في زواج الشغار؟ وهل الحديث الذي يقول: «لا شغار في الإسلام» صحيح؟ 5 


تزوجتٌ من ابنة عمي بدلّ أختيء وتزوج ابن عمي أختي قبلي» ودفع مهرّ تحليل خمسة جنيهات 7١19...‏ 
قال لي والدي سنزوج أختك للرجل الفلاني» ويزوجنا هو أخته مع التفريق في المهر» فم| الحكم؟ 7١٠...‏ 
شخصان تزوجا بطريقة الشرط بألا يزوج أحدهما الثاني إلاعن طريق البدل» مع صَداق ضثئيل ...571 


ما حكم زواج الشغار؟ و رون لوه اماو ةالوو الما و ام لق 
ا الا اناري بار ا 0 
4 نكاح التحليل 49 0001011 اا 
طلّق ثلانًا فتزوجها آخر بإيعاز من الأول» فهل يحل للأول أن يتزوجها بعد أن يطلقها الثاني؟ م 
طلّق زوجته ثلانا ثم تزوجها رجلٌ جلس معها سبعة أشهر ثم طلقهاء فهل تحل لزوجها الأول؟...4؟؟ 
ما رأي الشرع -في نظركم- في زواج التحليل؟ اخ أ لسعم ا ا 111 
طلَّق ثلانًا ثم ندم فاتفق مع آخر ليتزوجها أربعة أشهر ثم يطلقها ليسترجعهاء فم| الحكم؟ 0 
تزوجت امرأة» وطلقتها ثلاثاء وأردت تحليلها فقال لي المحلل لا أطلقها فبقيت معه زوجة له؟ ...7717 
8 نكاح المتعة #3 00 ا 0 
أسأل عن معنى زواج المتعة وحكمه 000 ا 
ما حكم الشرع -في نظركم- في زواج المتعة؟ وهل له شروط؟ ا 00 
الزواج بنية الطلاق #3 ان اسن ميو اكاانة لشم قن لسو 


يعتزم الزواج إذا دعا الأمر ليحصن نفسه وبعد انتهاء دراسته بالخارج يطلّق ويعود إلى بلده عزب 771١‏ 


أريد أن أتزوج لأحصن نفسي من الوقوع في الحرام حتى تنتهي مدة دراستيء ثم أطلقها. ا 
ما حكم من تزوج بنية الطلاق عند الرجوع إلى بلده؟ 1[ 1[ 1 ا 00000 
© العيوب في النكاح 483 000001 اا 
دام زواجي ثلاث سنوات. وم أنجب أطفالاء فهل أطلب من زوجي الطلاق وأتزوج غيره؟...... 718 
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حصل نزاع في الخطوبة» فتنازل الرجل وانصرفء. فلم يرد أهل المخطوبة عليه إلا نصف المهر؟ .... 706 
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7 0 آ ضوجَاب لوال 


هل يحق للزوجة التصرف في مهرها الذَّمَبِ دون مشورة الزوج؟ ا سو م1 
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كيف يتحقق العدل بين الزوجات؟ ل م ا ا ل ال و اال ا 11 
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زوجي لا يجلس معي كثيرًاء بل يذهب إلى زوجته» فهل يجوز أن أهجره مع أنه يصلي ويصوم؟.....”797 
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لا أستطيع الجمع بين والدي شديد التعصب والقسوة وزوجتي وأطفالي الأربعة» فمن أختار؟ .... 7417 
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ايد 


هل أطلب الطلاق من زوجي لأنني أكره ولا أطيقه لخصاله السيئة خاصة أننا لم تُررّق بأطفال؟ ...”707 
ما حكم خروجي إلى أهلي وأقاربي رغم رفض زوجي كثير السفر عصبي المزاج المقصر في دينه؟ ان 
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هل يجوز السفر إلى بيت الأهل لمسافة بعيدة دون إذن الزوج؟ ا 0 


هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها دون إذن زوجها؟ هل يجوز لها أن تخرج دون حجاب؟ ان 


ذٍ ور | 1 2 ئ 8 فوإن! 
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رجلٌ ترك زوجته في البادية أكثر من سنة دون عدر شرعيء لكي يجمع المال» فهل يجوز ذلك؟ 00 
رجل له زوجتان يمنعههم| آباؤهما من السفر معه. ويبقى بعيدًا عنهما عدة شهورء فهل يأثم لذلك؟ ٠7٠..‏ 
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هل يصح للرجل ليلة الدخلة أن يشرب كوبًا من الحليب الطازج؟ فيا حكم هذا سّنة أم بدعة؟ ....777 
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هل التعرية في الجماع جائزة أم مكروهة؟ وهل هناك آداب يجب اتباعها في الجماع؟ ا 
هل يجوز للزوج أن يَبْجَر زوجته طوال السنة» مع أنها لم تعمل له شيئًا؟ 8 0 00000 


جامعت زوجتي في الثدي وقد أنزلتٌ في ذلك الموضعء وضميري يؤنبني» فما كفارة ذلك؟ سل 


هل صحيح أن المرأة إذا باتت وزوجها غاضب عليها تلعنها الملائكة حتى تصبح؟ 0 
أم لخمس بنات» زوجي توفرت فيه صفات طيبة إلا شرب الخمر» فهجرته في السرير فما الحكم؟...777 
هل يجوز للفتاة المتزوجة أن تُؤْجُل مسألة الإنجاب إلى ما بعد تخرجها من الجامعة؟ ل ا 
هل يمن حق الزوجة أن تمتنع عن خدمة زوجهاء وخدمة بيت الزوجية» بها فيها خدمة الأولاد؟ ....7”74 
إذا رفضت الزوجة اللباس الشرعيء فها السبيل في ذلك؟ وهل يطلقها الزوجء أم يبقى معها؟ ..... 77٠‏ 
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تزوجت أرملة عمي في بيته لأربي أيتامه وبعد أن كبروا طردوني ورفضث انتقالها لبيتي أفأطلقها؟ قرو 
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إذا أمرت امرأتي تقول: إن شاء الله أفعل. ولا أفعل» فيا حكم هذا منها؟ ا 
8 حكم الطلاق #3 ا ا ااا 1 1 1 1 1 1 ااا 
إذا كان زوجي لا يعدل بيني وبين صَرَّي فهل يحق لي أن أطلب الطلاق منه؟ و 
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هلا تفضلتُم بتسليط الضوء على النقاط التي تتسبب في الطلاق» وإلى طرق النجاة اف ا 
ما الحكمة من مشروعية الطلاق؟ ااا ا 
هل يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من زوج غير ملتزم يشرب الخمرء ولا ينفق على بيته وأولاده 4٠٠١‏ 
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لي ثلاثة أولاد وأكره زوجتي ولا أطيقها فقد فرض أب عل زواجهاء أفأطلقها وأتزوج غيرها؟ ....7517 


لي طفلة وأعيش حياة د تعيسة وأريد الطلاق» ولم أَعُد منذ أربع سنواتء فهل عل إثم في هجرها؟ ...54 ١‏ 
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بعثتٌ برسالة طلاق لزوجتيء؛ فرفضت الطلاق و بعد سنوات تطالب بالنفقة والحج والعمرة؟ 701١...‏ 
قاطعني والدي لرفضي طلاقٌ زوجتي أم أولادي» وعزلني من العيش معه؛ ويرفض الوساطة .....76014 


لقال هينه 
لدي أولاد وسعيد» فهل أطلق زوجتي إرضاء لوالديء أم أستقل بزوجتي؛ حفاظًا على أولادنا؟ ..157 
زوجتي مطيعة لي ولوالدي» فهل أطلقها إرضاء لوالدتي لخلاف حدث بينها وبين والدة زوجتي؟ كن 
ماحكم م مَن طلّق ثلانًا مُكرمًا؟ لأن زواجه لم يكن برضا أقاربه» فضربوه» وأجبروه على الطلاق؟ 4 


8 طلاق الغضبان 43 ااا ااا ااا اا ااا 
هل يقع طلاق الرجل في حالة الغضب؟ نوو م م ال 
زوجي مريض بالسكر سريع الغضبء طلقني مراراء وأنا أعتبره أجنبيا عني أو كأخي فها الحكم؟ 771١.‏ 
رجل أغضبته زوجته» فطلقها طلقتين» ثم صا حهاء وقال: أرجعتك ثلاثا. فقالت: قَبلْتُ؟ م 
8 طلاق الموسوس #3 1 
ماذا أفعل حتى أتخلص من وسواس الطلاق الذي لا أنطق به؟ وهل يقع شيء بذلك أم لا؟ سن 
أطلب شرح حديث: ناث جل ل 1ق جد التّكَاحُ وَالطَّلاقُ» وَالرَّجْعَةُ) إن صح. ....779 
8 طلاق السكران 49 ا اا ا ااا 0 
أنا زوجة لرجل مدمن للخمرء وذات مرة شرب حتى سَكِر ثم طلّقني» فهل يفخ طلايه؟ 2100000 
َوْجٌّ طلّقّ زوجته مرات بغير شعورء والآن هو حا ئر مأذا يعمل» غل يكون قد طَلّق زوجته؟ رفون 
8 طلاق الحائض #83 15ذ7711117171اااااااااانا ااا 
هل يجوز للرجل أن يُطلّق زوجته أثناء فترة العادة الشهرية؟ وهل يقع الطلاق أم لا؟ 0 
هل يقع الطلاق على الحائض؟ ا ا 0 
8 طلاق الحامل 42 كو م اط عل ودنام ون وجا اط ا سا1 
ما حكم طلاق الحامل؟ وإذا طلق الرجل زوجته طلاقًا رجعيّاء فهل له المراجعة بعد انتهاء العدة؟ ..//70 
هل يقع الطلاق على حامل؟ 3011000*ظغ1 0 111113101010000ظغ 
8 طلاق الثلاثة 48 ا اذ[ ا 
إذا طلق الرجل زوجته ثلانّا بكلمة واحدة فم الحكم في ذلك؟ اا 
طلقتٌ زوجتي الحامل أ م أربعة أولاد ثلاث طَلْقات مُغضبًاء وأريد أن أراجعهاء فهل يجوز؟ ا 
كنت مُقصَرًا في ديني؛ وصَدَّر مني طلاقٌ لزوجتي أم ابي تيّ مرات كثيرة لا أحصيهاء فم| الحكم؟ .... 7/5 


رجلّ طَلقّ زوجته ثلاث طلقات» وهي ما زالت تقيم معه في بيته منذ سنوات» فهل يجوز ذلك؟ ان كن 
غضبتٌ من زوجتي فطلقتها مرتين» وهي تريد أن تبقى بالبيت لتربي أولادهاء فا الحكم في هذا؟ ...785 
© الحلف بالطلاق #9 11[ 1[ 1[ اا 
هل من إثم على من يحلفون بالطلاق على كثير من الأشياء التافهة جدًا؟ 00 


ما حكم الذي يحلف بالطلاق في البيع والشراء» وهو يعلم أنه كاذب؟ ليُروّج سلعته؟ نا 
أشخاص يحلفون بالطلاق في مناقشاتهم» ويرددون: عل الطلاق أن تعمل» فهل يقع طلاقهم؟ 791١....‏ 
رجال يحلفون بالطلاق» ويقولون: علي الطلاق أن تفعل كذا. فهل تكون زوجاتهم طالقًا؟ 9 
حكم من قال لزوجته إن خرجتٍ من هذا الباب فأنتٍ طالق ومحرمة علي كأمي وأختي فخرجت؟ 7945 
طلقني زوجي ثلاث مراتء وأنا نادمة كثيرٌاء وأتمنى من الله أن يكتب لي الرجوع إليه بالحلال ..... 790 
قال لخطيبته: لو فعلتٍ كذا بعد الزواج ستكونين مطلقة. ثم وافقها على أن تفعل ذلك في| الحكم؟..99١7‏ 
قلت: بالحرام بالطلاق بالثلاث أنني لا ألعب القمارء ثم لعبت فهل تكون زوجتي طالقة؟ 20000 
قلتُ لزوجتي عل الطلاق تخرجي إلى منزل والدكِ وتبيتي. فخرجت ولكن باتت في منزلي ا 1 


عندنا بعض الإخوان يحلفون بالطلاق بالكذب أكثر من ثلاثين مرة في اليوم» فا حكم أولئك؟ ..."407 
ما الحالات التي يأخذ الطلاق فيها كم اليمين وتجب فيه الكفارة؛ فقد أثار ذلك عندنا جدلًا؟ 5١1"...‏ 


إذا حلف الرجل بالطلاق على زوجته» وهي لا تدري بهذاء فم حكم الشرع في هذا؟ 2 


حلفتٌ على زوجتي بالطلاق ألا تذهب إلى فرح أختهاء ثم أذنت لها بالذهابء فا حكم الشرع؟ ...607 
حلفت بالله العظيم أن تكون زوجتي من رأمي طالقًا كذباء ولم يكن في نيتي الطلاق, فم| الحكم؟.../601 
حلفت على زوجتي بالطلاق أكثر من عشر مرات متفرقات وهو في نيتي وهي تطلبه فا الحكم؟ 4١9...‏ 
أقسمت على زوجتي أربع طَلْقَات أن أضربها فحافظث على القَسَمء ثم تهاونث ناسية فيه الحكم؟ 4٠١...‏ 
ما رأيكم في شخص كان يحلف بالطلاق كثيرّاء وتاب إلى الله توبة نصوحًا؟ وحكم حلفه الماضي؟ 4١١١‏ 


© ألفاظ الطلاق #2 000 ا اا 
قلت لأمي عن خطيبتي دون حضورها قبل الزواج: إني سأطلقهاء فم| الحكم؟ 1 
إذا قال الزوج لزوجته سوف أرسل لك ورقتك, فهل يعد هذا طلاقًا أم لا؟ و 
هل يقع الطلاق كتابة دون تلفظ على المعقود عليها؟ وهل يختلف حكمها عن حكم المدخول بها؟ .414 
كتبت لزوجتي أن أمرها بيدها قاصدا الطلاق؛ ثم مزَّقتُ الخطاب. ولم يصل لأحد ثم رددتها ......410 
قال لزوجته مُغضبًا: اخرجي. أو: إني بريء منكِ. ينوي الطلاق» ثم عَدَل عن هذاء فا الحكم؟....417 
قلت لزوجتي إن أحد من أسرتي قال: افعلل كذا. فقوي: زوجي نجاني عن ذلك بالطلاق. ففعلت لت 
أرسلتٌ شريطًا: بخروج زوجتي من البيت؛ لأنني طلقتّهاء ولكن والدي ل يُِلُْ زوجتي. 00000 


رجل متزوجء حدث خلاف بينه وبين زوجته فاشتد غضيّه عليهاء ولَعَنّها. ف الحكم في ذلك؟ 2 
كان في نيتي طلاق زوجتيء ووكّلت أحد أقاربي بطلاقهاء ولكن لم أرسل التوكيلء فم الحكم؟ 3 


لوض واب القوائل هلله 


سَجل شريطاء وأقسم على زوجته يمينَ الطلاق في الشريطء وبعثه لحاء فهل يقع عليها الطلاق؟ ....477 
زوجتي كثيرة الوساوس فأغضبتني فخرجث مني كلمة الطلاق مرات بنية التهديد فيا الحكم؟ ...."471 
امرأة طلقها زوجها دون أن يُسْمِعَها شيئّاء أو يخبرها مبذا الطلاق» فهل هذا الطلاق صحيح؟ .....470 


رجل طلق زوجته طلقة واحدة فلم يراجعها في المحكمة ول تعلم الزوجة ولاغيرهاء فهل يصح؟ .475 
8 مسائل في الطلاق © ما واه الور الل المكرو هه ل لوم ل ما و كو كار ا ا 1 ا 1181 5 
إذا تسبب شخص في طلاق زوجة رجل آخرء ثم تزوجهاء فا الحكم في هذا الزواج؟ او ا 
قلت لزوجتي مُغضبًا: إنك طالقة. أو: أنت طالق. ولم أنطق اسمهاء فهل يقع الطلاق؟ 1 
أرسلتٌ لزوجتي رسالة بأنها طالق ويحرم وجودها في البيت» وندمتء فم المطلوب لإرجاعها؟ ....479 
وكّل زوجي والده في التفريق بيننا فى المحكمة بعد هجر سنوات. فهل يعتبر هذا طلاقًا شرعيًا؟ ...670 
زوجتي لا تريد أن نسكن مع أبي المريضء وقد هدَّئْني ا هموم» فهل أطلقهاء أم أصبر عليها؟ ل 


هل تحتاج مراجعة الزوجة في العدة إلى شاهديْنِ؟ وإذا كان فا الحكمة؟ وما صيغة المراجعة؟ ......377 
إذا طلق الرجل زوجته طلقتين فهل تخرج من بيت زوجهاء أم تقعد فيه؟ وكيف يعيدها؟ ا 
أرسلثٌ ورقة الطلاق لزوجتي منذ ثلاث سنوات, وأريد أن أرجع لهاء فهل يصح لي ذلك؟ 1 


طلقتٌ زوجتى طلقة واحدة» وبعد ثلائة أشهر وعشرين يومًا أرجعتها فهاذا يترتب عاعّ من كفارة؟ 870 
إذا طلق الرجل زوجته طلقةً واحدة ولم يراجعها في الجدة وأراد الرجوع إليهاء فهل يجوز ذلك؟ ا 
قلت لزوجتي: طلقيّك فقال أخي: مرجوعة. فقلت: لا غير رّجعة إلا بعد سَنة. فهل يقع طلاقٌ؟ .475 


فل ضر أن تطلق المزاةتطلقة واجنة ولايعود ها دوجهاة سح ل 
أفيدوني عن زوجة طلّقها زوجُهاء وبعد طلاقها كُشِفْت عليه؛ فهل هذا حرام أم لا؟ 1 
هل للمطلّقة أن تخرج لزوجهاء وأن تتحدث معه في وقت العدة؟ مو للد لوخ ا ا 21 


© الظهار 43 سي موا جا ااه المي اج 1 طول ادو ند ولق ايو مواد لمر واد جوت فو مو ج401 5 
قلت لزوجتى: إن ذهبتٍ إلى هذا المكان فأنتٍ عل مثل أمي وأختي. فذهبث. فا الحكم في هذا؟ 41٠..‏ 


قال لزوجته: أنت كأمي. ولم يستطع أداء الكفارة إلا أن يوسع ستين رغيفا وقد أنجب منها 1 
قلت لزوجتي: جعلتك مثل أمي أو أختي. وحاولت استرجاعهاء فم) الحكم في قولي لها؟ 1 
قلت لزوجتي: أنت طالق» وحُرّمْتٍ علي وأنتٍ كأمي في الدنيا وفي الآخرة» فاذا يجب عليّ؟ ......4141 


رجل قال لزوجته مغضبا: كوني حرامًا مثل أمي. فلم تسمع ذلكء فهل يقع بهذا طلاقٌ أم ظهارٌ؟ ..441؛ 
خخطبوا لي فتاة فقلتُ هي علي كظهر أمي وهي مطلقة بالثلاث لكني اقتنعتٌ بهذه الفتاة فيا الحكم؟ .417 


يي 
قلت لأم زوجي: ابنك مثل أخي, وقد امتنعت عن زوجي بسبب هذا الكلام» فها الحكم؟ 1010 
حصلتٌ خصومة بين زوجين» فحرّمت الزوجةٌ زوجها عليهاء فهل يؤثر هذا كتحريم الرجل؟ ....5444 
كثير الحلف بالطلاق وأحيانًا تقذ الزوجة وأحيانًا لاء وقلتٌ لها: أنتِ حرام عل كأمي وأختي. 45٠...‏ 
أسمع الكثير يحلفون: عل الحرام ما أفعل كذا. فم| معنى هذه الكلمة؟ وهل يقع عليه الطلاق؟ ....407 
قال: أنتِ محرمة عل كأمي وأختي. ورجعنا ثانية» وهو مُعيرء وفي نِيّته أن يطعم ثلاثين مسكينًا ٠...‏ 

قلتٌ بقلبي: إذا شربتٌ الدخان مرة ثانية تحرم علي زوجتي. فشربئه ناسيا: فهاذا يلزمني؟ 1 
ا ا ا لك ريرم ها 80 
هل يجوز للرجل أن يقول لزوجته: يا أختي. بقصد المحبة فقطء أو: 50 


قلت لزوجتي إن ذهبت إلى كذا تكوني حُرّمة عي مثل 0 فا الحكم في ذلك؟ د 
عاكتارة الوا وهل هو على التخيير أم على الترتيب؟ وما الحكم لو جامع زوجته قبل الكفارة؟ .407 


توفي زوجي فلم أعتد عليه بسبب أعمال تخص زوجي وأطفالي» فلا يوجد من أعتمد عليه ا 
ما حكم الشرع - في نظركم- في رجل طلق زوجته؛ وبعد سبعة أشهر ظَهّر الحمل؟ 5 
تدر عن ائر اه قد الكلج وماك قبل الزماج؛ فول على لزاه غدة؟ وهل ثرت ث؟ 260 


إذا لم تعلم المرأة بوفاة زوجها إلا بعد فترة أكثر من ستة أشهر فمتى تعتدٌ؟ ايع لمم 1 
هل إذا مرت الزوجة من تحت تابوت زوجها ثلاث مرات لا تلزمها العدة ى) هي عادة البعض؟ ..470 
هل يجوز للمطلقة الخروج من البيت لقضاء حاجاتهاء أو زيارة أقاربها خلال فترة العدة؟ 1 
طُلّقَثْ في طهر ولَبِنّتْ أربعة أشهر لم تأتها الدورة لنقص هرمون ثم أتت ثلانًا فهل انقضت علتها؟ 4717 
تزوجت بعد شهر من طلاقها وقبل تسعة أشهر وضعت مولودًاء فها حكم الزواج والمولود؟ 8 
زوجة طلقها زوجهاء وبعد طلاقها كَشَففَ عليه» فهل هذا حرام أم لا؟ ا 
هل يجوز للمرأة المطلقة أن تُسَلّم وتحكي مع طليقهاء علا بأن بينهما أولادًا؟ 0 000000 
مكثثٌ سنة ونصمًا عند أهلها دون طلاق فطّلّقت فعقد عليها آخر بعد خمسة عشر يومًا فم حكمه ..470 
امرأة تملكت دون دخول الرجل عليهاء وقد فسخت الملكة فهل عليها من عِدَّة؟ ع 
طلقتٌ طلقة وبقيثْ عند أهلها سنة فاشترطوا لرجوعها مبلعًا فدفعته دون عقد فهل عللّ شيء؟ ...477 
غاب الزوج سنوات» فطلبت الزوجة الطلاق من قاضي البلد. فطلّقٌّهاء فهل عليها عدة؟ ال 


كيف :5 تتريص امرأة المفقود؟ لمي الما و ما الو 0 اتفال مط الس اماو املف م م ا 57/8 


ينتار 
غاب زوج مدة طويلة» فتزوجت امرأته» وبعد مّدة عاد زوجها الأول فهل يستمر نكاح الثاني؟ .54 
تغيِّب رجل وأشيع أنه مات» فاعتدت زوجته؛ ثم تزوجت. فعاد زوجها الأول فكيف العمل؟ 2 
52 2 0 

طلقت طلاقًا رجعيًا في السابع من الحمل ولم يراجعها ولم تعلم أن من شروط العدة عدم الخروج؟ 41٠.‏ 


هل يجوز للزوجة أن تؤدي فريضة احج أثناء عدتها على زوجها المتوفى أو المعتدة عمومًا؟ 10 
الإحداد 43 اال اس ف انه الوا سل لفسا ال اس ابا 
امرأة لم تح بعد وفاة زوجها؛ لجهلها بذلك» نرجو بيان الحكم في ذلك. 000000 
هل تأثم المرأة إذا لم تقم بالعدة الشرعية أي الحداد» وما الحكمة الشرعية من هذه العدة؟ 0 


ما أحكام عدة المرأة؟ وما حكمها إذا خرجت للضرورة؟ ومتى يحق لها أن تخرج بعد وفاة زوجها؟ .4177 
ما مفهوم العدة في الإسلام بالنسبة للمرأة التي يُنَوقٌ زوجها؟ علا بأنني موظفة» وعندي أطفال 35842 
ما حكم دخول الرجال غير المحارم على المرأة المعتدة بعد وفاة زوجهاء علا بأنها كبيرةٌ في السّن؟ ...41/0 


امرأة توق زوجهاء ولديها أولاد بالغون» فهل يجوز إذا قدموا لنا الشاي والقهوة أن نشربها؟ .......411 
هل يلزم المرأة المعتدّة المتوقّ عنها زوجها أن تلتزم بلباس أسودء أم يجوز أي لون؟ 1 
ما حكم شرب القهوة بالزعفران للمرأة في فترة الحداد؛ حيث نسمع بالنهي عن ذلك؟ 252121110 
هل تخرج المرأة في عدة وفاة زوجها من البيت؟ وما هي شروط ثوب الإحداد؟ 1 00 
خرجت جدتي للتنزُه بعد عشرة أيام من وفاة جديء فإذا عليهاء علما بأنها كبيرة في السن؟ ا 
عندي أطفال؛ ولبست الحداد وخرجت للبرٌ لإطعام أغنامي ورعايتها لأنه لم يكن من يقوم طا .....4/87 
هل يجب على المتوقٌ عنها زوجها أن تبقى فترة العدة في المنزل؛ لا تخرج منه أبدّاء ولو للمستشفى؟ 41 
عجوز تُوقّ زوجهاء فلم تعتدَ عليه» بل ذهبت لأبنائها لأنها لا تستطيع البقاء وحدها في البيت .....4/5 
بالنسبة للزوجة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا أو غير حامل فم| الحكم؟ ا ل مق 


ما الحكم في النساء اللائي يحَعلْنَ حداد أقاربين أربعين يومًا لا يقمن أثناءه بالزيارة» ولو لمريضة؟ ../4/1 
شككت أنني زدثٌ يومًا أو أكثر فى فترة الحداد فلم أخلع لبامي إلا في اليوم الثاني ليلا فيا الحكم؟ ../48 
هل يجوز للمرأة في الحداد استعمال الشامبو والصابون المعطّر؟ 0 0 
امرأة يجدّة على زوجي وحامل فهل أنا مُلرّمة بتغطية شعر ي في فترة الحداد ولو كنت بين محارمي؟ /48 
إذا توق رجل» وعنده أكثر من زوجة:» فهل يجوز لمن الحداد في بيوت أهلهن كآبائهن وإخوانهين؟ ..4489 
هل في لَبْس الساعة شيء على الُْحدّة على زوجها؟ 1 
توفي زوجي منذ سبع سنوات» وأرتدي الأسود إلى الآن داخل البيت أو خارجه فا حكم ذلك؟ ...41 
هل يجوز أن تلزم نساء العائلة والأقارب المتزل أربعين يومًا حدادا على أي متوف من العائلة؟ 414١.....‏ 


ا تت 


بعد انتهاء الحداد تخرج الزوجة إلى مسجدٍ تصلى, ومعها بَخور وترمي عدة أحجار في عدة طرق ...491 


4# أحكام الرضاع 42 00 ا 0 
إذا أرضعتٍ الوالدة طفلٌ ابتتها فهل هذا حرام أم لا؟ 001 0 ا 


رُزْقت بطفل فامتنعت عن رضاعته حياءً» وأخذتٌ لذلك أدوية» وأنا الآن نادمة أشد الندم والتألم .444 


رضعت مع هند أخت محمد فلو رضع طفل من هند؛ وآخر من زوجة محمد فهل أكون خالا وعرًا 4 


امرأة أرضعت نساءً ورجالًا منهم أمي, في سنوات مختلفة فهل هؤلاء الرجال يعتبرون أخوالي؟.... 440 
المقصود بالتحريم الأخ الذي رَضَع مع أخته في نفس الرضاعة. أم يشمل إخوة الأخ الذي رضع ..490 
هل يجوز للإنسان أن يتزوج من بنات الأخ من الرضاع؟ مو ا 53 


إخوة الرضاعة تشمل كل أبناء الْْرضعة قبل وبعد الرضاعة» أم مقتصرة على الذي بعد الرضاعة؟ ...447 
عندي طفلة فهل إذا قمت بإرضاعها أقل من ستتين» وأرضعت أخاها أكثرء يكون حرامًا علٌ؟ .../491 


ما حكم المصافحة والتقبيل للأخوات من الرضاعة؟ مام لاق معام ل ل ا 3/6 ؟ 
ما شروط الرضاعة؟ وهل الرضاعة دون فصل تعتبر رضاعة؟ وكم عدد الرضعات المحرمة؟ ...../494 
كم عدد الرضعات المحرّمة؟ 1 ز[ز[ 1[ 1[ 0 ا 0 
ما المعتبر في عدد الرضعات؟ هل المعتبر مصٌّ الثديء ثم إطلاقه. أم الوجبة الكاملة؟ الس ويك 
ما شروط الرضاع امُحرّم مع ذكر الدليل؟ وهل قليل الرضاع وكثيره تحرّمٌ أم ماذا؟ مقن 5 
رضعتٌ من هند رضعتين مع ابتتها مريم, ثم أنجبت هندٌ زينبَ» فهل يجوزلي أن أتزوج زينبت؟ ...507 
رجل مريض قيل له اشرب حليب امرأة مرضعة» فشرب شربةً واحدة» فهل هي اَم له أَمْ لا؟ ..... 01 
إذا وضع الزوج ثديّ زوجته في فمه على سبيل الاستمتاع أربع مرات» فهل تحرم عليه أم لا؟ 200000 
أنجبثٌ زوجتي ولدّاء ولكن قبل أن يكمل السنة الثاني أنجبثُ مرة ثانية» فهل علينا إثم في ذلك؟ انين 
يريد أن يتزوج ابئة عمه» ولكنه يشك أنه رضع من أمها المتوفاة» ولا يدري كم أرضعته؟ 6 
متزوج ولي خمسة أطفال» وقالت والدتي بعد زواجي أنها لا تنذكر كم مرة أرضعت زوجتي؟ ع6 
تزوجتٌ امرأة» وأنجبثٌ لي طفلاء وبدا لي في نهاية الوقت أنني رضعت من أختها الكبرى؟ 6 
متزوج بنت عمي وعندي أطفال» علمتٌ أن رضعت من زوجة عمي الأولى, ولم أتأكد من العدد ممه 
أب لطفلين» ثم علمتٌ أن زوجتي رضعثُ من أمي مع أخيء وأنا رضعت من أمها مع أخيها .....5:04 
إذا تزوج أخ بأخت له من الرضاعة دون علم, ثم عَرََا الحقيقة فيا بعد فماذا يكون العمل؟ ......9:٠ه‏ 
أرضعتني جدتي لأبي» وهي في الخمسين. ولم تكن حاملاء وتزوجت من ابنة عمتي أخت أبي إن 


تزوجتٌ وأنجبتٌ طفلين واتضح لي بعد الإنجاب أنها أختي من الرضاعة فهل أنفصل؟ 000 


1 وض | أ 
2 / 7 2 0 
22 


نه 


تزوجت ولكن ظهر لي بأنني قد رضعت مع أخت الزوجة؛ فهل تحرم علي في مثل الحال؟ 00 
تزوج رجل ورّزق بالبنين والبنات وتبيّنَ أنها أخته من الرضاعة» ولكنه مع ذلك رفض فراقها اه 
أرضعتني جدتي لأمي إلى أن كبرثٌ وتزوجت منذ سنوات بنت خالتي فم الحكم في هذا الزواج؟ 5١15.‏ 
أريد الزواج من ابنة عمي» مع العلم بأن أخي الأكبر قد رضع من عمتي أكثر من مرة اه 
أريد الزواج من ابنة خالتي» وقد علمت أن والدتي قد أرضعتها لمرض أصاب والدتها. 01 
رضعتٌ من زوجة خالي وابنة لهاء فهل تحرم علي هذه البنت فقط أم كل بناتها يحرمون علِ؟ م ااه 
هل يجوز لابن خالي الذي رضعت من والدته أن يتزوج من إحدى بناتي» أم أن ذلك محرم؟ 00 
ما حكم لبن المرأة التي بلغث سن اليأس إذا درّت لبنّاه فأرضعت طفلا حمس رضعات فأكثر؟ 00 


هل يجوز زواجي ابنة خالي مع أن شخصا رضع مع خالي وابنة خالي رضعت من أم هذا الشخص 0 
أمي أرضعث بنت خالتي وخالتي أرضعت أحد إخواني» فهل يجوز لنا أن نتزوج بنات خالتي؟ ...071 
أختي من الرضاعة أرضعت أولادًا غير أولادهاء فهل يجوز أن أكشف للأولاد الذين أرضعتهم؟ .”077 


هل يجوز أن يتزوج رجل فتاة رضعت مع أخيه الصغير ولم ترضع معه؟ ا ا ا 60101 
مصصت ثدي امرأة عمي مرتين ثم تزوج عمي بأخرى. فهل يحق لي أن أتزوج بابنة هذه المرأة؟ 00 
أرضعت أمي شخصاء فأرضعت زوجته بتنّاء فتزوجت أنا تلك البنت فها صحة هذا الزواج؟ .....070 
توفيت جدتي لأبي وعمي فتزوج جدي. وأرضعتني زوجته فهل يجوز لي أن أتزوج ابنة عمي؟ ....0177 
تراضعنا أنا وشخص آخر من أمي وأمه. فهل إخوته الذين لم يرضعوا معي أخوة لي أيضا؟ 020 
فتاة تريد الزواج من ابن عمهاء ولكن إخوتها رضعوا من أم هذا الشاب» فهل تحل له أم تحرم؟ ...../07 
امرأة أرضعت ولدًا مع بنتها س مرات فهل يجوز كشف الغطاء للذي قبل البنت أو بعدها؟ 00 


عمتي أرضعت أخي مع ابتتها الكبرى سبع مرات» فهل يجوز لي أن أتقدم لخطبة بنتها الصغرى؟ ..074 
أبي طلّق أمي فتزوجت رجلا آخرء وأنجبت أولادًا أرضعت معهم ابن خالتي فهل يكون أحَالي؟ 0525 
رضعتٍ ابنة خالتي من أمي في يوم ثلانًا مع أخيء ثم أنجبت ابنة خالتي بنناء فتزوجثٌ أنا ابنتها 017٠١...‏ 


والدتي أرضعت ابنة عمي شهرًا فهل إخوتها يصبحون إخويء علا بأنني لم أرضع من أمهم؟......١‏ 01 
هل يجوز لي أن أتزوج ابنة خالي» مع العلم أنها رضعت مع أخي الأصغر؟ 0 00000000 
أختان أرضعت الكبيرة ولد الصغير ثم توفي الولدان» فهل يكون باقي الأولاد والبنات إخوة؟ ١٠...‏ "01 
أختي رضعت مع بنت عميء وأنا أريد الزواج من بنت عميء وابن عمي يريد أن يتزوج أختي.... 017 
رضعتٌ مِنْ امْرأةٍ أكثر من خمس رضعات. فهل تُصبح أخت هذه المرأة خالتي» وتحرم عللَ؟ ....... 077 


هل يجوز الزواج من ابنة خالي التي رضعتٌ مع إحدى أخواتها مرتين؟ 5 


هل الرجل الذي أرضعتٌ أخته بننًا يكون عَحْرَمًا للراضعة؟ 00 
فتاةٌ رضعت من عمتها مع ابنها الصغير فهل يجوز لها أن تتزوج من أخيه الكبير؟ المد ممد عا 57 
هل يجوز لأبنائي أن يتزوجوا من أبناء أخوالهم مع أن أم زوجتي أرضعت الجميع؟ م0 
أختي أرضعتها أمّ والدي خمسة عشر يومّاء فهل يجوزلي كشف وجهي»ء ومصافحة أبناء عمي؟ ..../07/1 
ابنة خالتي رضعت مع إخوتي من أمها أكثر من ثلاث مرات» فهل يصح أن أتقدم لخطبتها؟ 0 
رضعا من امرأة واحدة» ويريد أن يتزوج أختًا للمرأة التي أرضعته؛ فهل يجوز له الزواج أم لا؟ .....78ه 
أرضعت أختي الكبيرة من أمي ابنة خالي» فهل يصح لي أن أتزوجها؟ ز [ ز [ [ 00 
رضعت ابنة خالي من أمي مع أختي أكثر من خمس رضعات مُشْبعات» فهل يجوز لي التزوج منها؟ احرف 
رضعتُ مع ابنة عمي شهراء ثم تزوج عمي وأنجب بنات» فهل يجوز أن أتزوج إحداهن؟ 07 
أرضعت أمي ابن شقيقي فهل يجوز له أن يتزوج من ابنتي» أو من بنات أحد أعمامه الآخرين؟..... 51٠‏ 


تراضع ولد وفتاة من أمهما فصارا إخوة» فهل يجوز أن يتزاوج باقي إخواءهم الذين لم يتراضعوا؟ ..١4ه‏ 
إذا رضع ولد من جدته لأمه أو لأبيه فهل يجوز لإخوته وأخواته الزواحٌ من بنات أولاد جدته؟ ...547 


هل يجوز أن يتزوج إحدى بنات عمه اللائي رضع من أختهن الكبيرة؟ 08 ا 010 1090 
أرضعتني امرأة ثلاثة ' شهور مع ابنتهاء فهل يحق لي أن أكشف على أولادها الأكبر منها والأصغر؟..0140 
ما حكم الشرع -في نظركم- فيمن فَطَمثْ طفلها قبل إكمال العامين؟ ون 0 
© النفقات 68 0[ ا 1-00 
ما حكم رجل يكنز الأموال» ويبخل على زوجته وأولاده» حتى في الطعام واللباس بحجة الفقر؟ .141 
زوجي لا ينفق علي وعلى أولادي من أمواله» مع أنني معه من خمس سنواتء فيا حكم هذا؟ ......548 
زوجي ينفق مالنا على ضيوفه فهل يجوز أن أدخر من ورائه وأشتري ذهبًا تحشّبًا لأي طارخ؟ ......44ه 
لي أربعة أولاد» وزوجي لا يوفر لنا ما نحتاجه ويمنع أهلٍ أن يساعدوني فهاذا أصنع معه؟ كن 
هل يصح للمرأة أن تنفق من مال زوجها الموسر دون إذنه» مع العلم أنها أم أولاده؟ الم ام اوه 
يبخل عل والدي بالنفقة مع أنه ميسورء فأضطر لأخذ المال من ورائه؛ فهل تُعد هذه سرقه؟ 5ه 
حكم الزوجة التي تأخذ من مال زوجها دون علمه لتنفق على أولادهاء وتحلف أنها لم تأخذ شيئًا؟ . ”0ه 
هل للمرأة وزوجه التصرف في مال نفقة طفلتها من زوجها الأول؟ ولمن حق التصرف؟ 60 
كذبت على القاضي لجهلٍ بأني طلقت امرأتي منذ ستة أشهر لتوفير نفقتهاء فهل على إثم؟ 000 


تعلمنا التعليم الجامعي في حياة والدنا فهل لأخينا الأصغر مصاريف دراسته على حساب ميراثه؟ .0068 


0 07 
هالتويل 


مغترب وأرسل مالا لوالدي فقط؛ ليقوم بمصاريف أهلٍ وزوجتيء فهل أنا مُقصّر تجاه زوجتي؟.. 001 
هل يجب على الرجل القادر ماديا أن ينفق على زوجته لتأدية فريضة الحج؟ وإذا لم يفعل فهل يأئم؟ . /001 
رجل منع النفقة عن زوجته لعدم طاعته في عدم الذهاب لأهلها غير الملتزمين خوفا على أولاده؟ .../00 


هل ما ينفقه الإنسان على نفسه وعلى أهل بيته من مباحات وضروريات يكون له أجر في ذلك؟ ....504 
هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون إذنه لتنفق على أمها التي لا عائل لها؟ 0ك 
ما حكم سكني مع أيتام أخي الذين تزوجت أمهم؟ هل يحق أن أضم معاشهم لمعاشي بالتساوي؟ 51١‏ 
هل يعتبر علاج الرجل لامرأته من النفقة؟ أم النفقة تلزم في المسكن والمأكل والمشرب فقط؟ 00 
استغنى الئاس بالسيارات عن الدواب وتركوهاء فهل يأثمون بتركهاء أم مكلفون بإطعامها؟...... 517 
© الحضانة 48 ااا ا 
مطلقة منذ سنوات» ويمنعني زوجي رؤية أولادي؛ فهل أكون آثمة إن لم ألح في طلب رؤيتهم؟ اده 
الفهارس #83 ا ان او ا ال لا اح ل 1ه 
فهرس الآيات العامة 
فهرس الأحاديث والآثار انق ل اط ع سس مساب الا اماسس كعات ساو نبي لالاة 
فهرس الموضوعات والفوائد امال سان لاطا الله لمم قلاط مقط 8 بلسو ا الا عل لام اج 9/60 
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إزالة الشعر #5 
(0010) تقول السائلة: هل يجوز للفتاة أن تنتزع الشعر الذي في يدها لأنه 


طويل ومُشَوٌه لجمال المرأة؟ 

فأجاب ره الله تعالى-: إذا كان الشعر الذي على الساق أو على 
الذراع كثيرًا مُسَوّهَا فلا حَرّجَ أن َف عق يكو عاديا أماإذا غان غادنًا 
ليس فيه تشويه فالأفضل إبقاؤه؛ لأأن الله تعالى لم يخلّقه إلا لحكمة» وأخشى أن 
تكون إزالته من تغيير خلق الله؛ وذلك أن الشعر ينقسم حكمه إلى ثلاثة 
أقسام: 

قسم يُشْرّع إزالته» كحلق العانة والإبط وتخفيف الشارب. 

وقسم تَحْرَم إزالته كاللحية؛ فإن حلقها حرام. 

والقسم الثالث: مسكوت عنه. لكن الأفضل بقاؤه إلا أن يكون في ذلك 
تشويه فلا حَرّجّ من إزالته. 

د عاد د 

(0011) تقول السائلة: فضيلة الشيخء ما قولكم في إزالة المرأة لشعر 
الساقين واليدين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب أن نعلم أن إزالة الشعور على ثلاثة 
أقسام: ' 

القسم الأول: ما أمر به الشرع؛ وذلك كشعر العانة والإبطين والشارب» 
فإن من الس حلق العانة ونتف الإبطين وحف الشارب أو قصه. وهذا من 
الِطرّة التي فطر الله الخلق عليهاء وقد وقّت فيه النبي كل ألا يترك فوق 
أربعين يومّاء ويضاف إلى ذلك الأظفار؛ فإن من السِّنَّةَ قصها أو تقليمها وألا 
برك فوق أربعين يومًا!". 


.)١9( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب خصال الفِطرّة رقم‎ )١( 


0 دَاوَء فمكل لزت 

والقسم الثاني: شعر نهى الشرع عن إزالته أو أمر ب يُنافي الإزالة» وذلك 
عر اللحية؛ فإن النبي يك أمر بإعفاء اللْحَى وإرخائها وتوفيرها وقال: 
«حَالِفوا 00 «خالفوا اشر كيت 0 وهذا يقتضى أن يكون حلق 
اللنينة جرامًا. ١‏ ْ 

والقسم الثالث: ما سكت عنه الشرع فلم يأمر بإزالته ولم ينة عن إزالتهء 
وذلك كشعر الصدر وشعر الرقبة وشعر الذَّراعَيْنِ والساقين والبطن؛ فهذا إن 
كير فلا بأس من تخفيفه. ولا حَرَجَ فيه؛ لآن في ذلك إزالة ما يُشوٌه المنظر» وأما 
إذا لم يكثر فإن الأَوْلى عدم التعرض له؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- لم يخلقه 
عَبََاه بل لا بد فيه من فائدة» وقال بعض العلماء: 0 
محرّمة؟ مستدلا بقوله تعالى عن الشيطان: « لمن فلسَعررك خَلْقََ حَلْقََ َه 4 
[النساء: »]١15‏ ولكن لا يتبين لي أن إزالته مكروهة أو محرمة» بل إزالته من 
الأمور المباحة» إلا أن تركه أفضل خوقا من الوقوع فيا يأمر به الشيطان من 
تغيير خلق الله. 


د د 

(0010) تقول السائلة: هل إزالة شعر اليدين والرّجلين يعتبر زينة 
للمرأة؟ وهل إزالته حلال أم ‏ تعتبر تغييرًا خلق الله تعالى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأول للإنسان أن يبقي ما خلقه الله له على 
ما كان عليه؛ إلا ما أمر الشرع بإزالته» مثل شعر الإبطين والعانة والأظفار فإنها 
تزال اناا للشرع» وأما مام يرد الشرع بإزالته فالاو إبقاؤه على ما كان عليه؛ 
ولا يُغر ولكن لو كثر شعر اليدين أو الساقين بحيث يُحَد خارجًا عن المألوف 
وكيا ومُسَْكْرَهًا في أعراف الناس فإنه لا حَرّحَ من تخفيفه ولا بأس 
بذلك. 


.)51١( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب خصال الفِطرّة» رقم‎ )١( 
فق أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار» رقم (#مممه) ومسلم: كتاب الطهارة» باب‎ 
خصال الفطرة» رقم (599؟).‎ 


عير هه 
(؟007) يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تخفف من شعر يديها ورجليها 
من باب التجمِّل للزوج؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما إذا كان الشعر كثيرًا يشبه مق ر الر جال 
فلا بأس أن يخففء وأما إذا كان عاديا فالأوْلَ ألا تتعرض له وأن تُيْقِيه؛ لأن 


هذا ا وحكور ل لجرا قوفل تجافي ولا أل روج رجز يرن 
هذا إلا لحكمة عظيمة» فإبقاؤه هو الأَوْلَّ. 


د 2 
(0054) تقول السائلة: هل يجوز إزالة الشعر الذي في اليدين والأصابع 
والساقين والوجه ما عدا الحاجبين؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال فيه تفصيل؛ وذلك أن الشعور 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
أولا: ما أمر الشرع بإزالته» وثانيًا: ما نبى الشرع عن إزالته وثالمًا: ما 
سكت عنه الشرع : 


أما ما أمر الشرع بإزالته مثل شعر الإبطين فالأمر فيه واضحء وأما ما 
نبى الشرع عن إزالته فإنه أيضًا واضح حكمه وأنه لا يُزال ىا في شعر اللحية 
للرجل فإنه لا يجوز له حلقها؛ لأن ذلك معصية للرسول يَكَِه ومعصية 
الرسول معصية لمرسل الرسول وهو الله عز وجل؛ وأما ما سكت عنه الشرع 
مثل شعر الذراع والساق والصدر والرقبة فهذا قد يقول القائل: إنه لا بأس 
بإزالته؟ لقول النبي ككلِ: «ما سَكَتَ عَنْهُ قَهُوَ عَفْوٌ)!')» وهذا مسكوت عنه 
فيكون عفواء وقد يقول القائل: إنه لا ينبغي أخذه, لا نقول: إنه حرام؛ لأنه لو 
كان حرامًا لبن تحريمه» ولكن نقول: لا ينبغي أخذه؛ لأنه قد يدخل في تغيير 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب اللباسء باب لبس الفراء» رقم »)١1777(‏ وابن ماجه: كتاب الأطعمة» 

باب أكل الجبن والسمنء رقم (/7753). 


1 عل كرا د01 مال ان -عز وجل- عن الشيطان: 
لمهم فلسعيرد در نك خَلوك مدا 4 [النساء: .]١1١9‏ وعلى هذا فيكون الأَوْلّ 
الي ا و ل 0 
والمألوف وتكون محل الأنظار» فهنا لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يخففها 
حتى لا يكون محل نظر من الناس. بقي علينا شعر الوجه كالحاجبين فإن أخذ 
الحاجبين بِالدَنّف محرمء وهو من كبائر الذنوب؛ لأن النبي يَكِْةِ لعن النامصة 
وَامُتمصّة(". قال أهل العلم: والنَّمْص ننْف شعر الوجه والحاجبين من شعر 
الوجهء وأما تخفيف الحاجبين بغير نتف» بل بالقص والحلق فهذا موضع 
خلاف بين أهل العلم» منهم من قال: إنه داخل في النّمْص فهو محرّم بل كبيرة» 
ومنهم من قال: إنه لا يدخل في النّمْص؛ لأن النَّمْص محصوص بالنتف. وهذا 
ليس بنتفء ولكننا نقول: إن الْأَوْلَ والاحتياط تَرْكّه وعدم الأخذ من شعر 
الحاجبين» اللهمً إلا أن يكون فيه أذَى للعين» مثل أن تطول هذه الشعور 
فحينئذ يجوز تخفيفها على وجه تزول به المضرّة. 
2 

(0010) تقول السائلة: يوجد شعر في في رجلّ. وهذا الشعر كثير ويضايقني 
نفسياء وقد قمثُ مرةٌ بحلقه ومرة قمت بنتفهء هل هذا من الحرام؟ ١‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان كثيرًا خارجًا عن العادة فلا بأس 
بإزالته» ولكن لا تُزيله بالحلق؛ لأن الشعر إذا حُلق ازداد قوة ونموّاء ولكن 
تزيله بالأدوية الموجودة الآن ولا حَرّجَ عليها في ذلك ما دام كثيرًا مُسَوْمَاء أما 
إذا كان عاديا فالأفضل الإبقاء عليه 

2 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة وَاُسْتَوْصِلّة والواشمة 
وَالمْسْتَوْشِمَة» والنامصة والْتَمّصَّة» والمتفلجات. والمغيرات خلق الله رقم .)5١15(‏ 


كال له 

(0055) تقول السائلة (أ. خ.): هناك مادة تستعملها النساء فى إزالة 
الشعر من الذَاعيْنِ والساقين بقصد التجمّل للزوج» وهي عجينة مكوّنة من 
السكر والليمون تعقد على النارء فهل هذا جائز ز؟ أفيدونا أفادكم اللّه. 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : إزالة شعر الذَّر اعَيْنٍ الأول ألا يفعل؛ وذلك 
لأن الشعور التي في البدن تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أمر 0 بإزالتها فتزال» وذلك كشعر العانة وشعر 
الإبطين. فالعانة تحلق» وأما الإبطان فيتفان نتمًا إذا ل يش ذلك على الإنسان. 

والقسم الثاني: شعر لا تجوز إزالته بالتتف. وهو شعر الوجه؛ فإن 
رسول الله كلِ لعن النامصة والْتتَمّصَّة('» وهي التي تتتف شعر وجهها 
كالحواجب. ولو كان ذلك للتجمل للزوجء فإنه محرّم ولا يجوز» بل هو من 
كبائر الذنوب. 

والقسم الثالث: مال يَرِدِ الشرعٌ بالنهي عن إزالته ولا بالأمر بإزالته 
فليس بِمُحَرّم؛ لعدم وجود دليل على التحريم» وليس بمأمور بإزالته لعدم 
وجود دليل على إزالته» ولكن الأَوْلَ ألا يرال لأن الأصل فيا خلق الله تعالى 
في البدن أن يبقى ا هو عليه؛ إلا إذا ورد الإذنٌ بإزالته أو الأمر با إزالته فعل 
حنياما جات الت ومن ذلك شعر الذَراعَيْنِ والساقينء فالأَولَ أن يَبقى 
كك 00 07 اد عل إل جل در بالكثرة الكائرة الني تلفت النظر 


تق 
(0057) يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تُزيل الشعر من جميع أجزاء 
جسمها؟ وهل يُعَد ذلك من التزيين للزوج؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن إزالة شعر المرأة من بدنها ينقسم إلى ثلاثة 


و وريه 
نتف شعر الوجه» كنتف شعر الحواجب لترقيقها وتخفيفها؛ فقد ثبت عن النبي 
ل أنه لعن النامصة والمتنخّصة7"". 1 

والقسم الثاني: شعر مطلوب إزالتّه؛ كشعر الإبطين والعانة. 

والقسم الثالث: شعر مسكوت عنه؛ كشعر الساقين والذَّراعَيْنِ والصدر 
ونحو ذلك فالأَوْلَ في هذا القسم المسكوت عنه ألا يزال الشعرء اللَّهُم إِلّا أن 
يكون كثيرًا تقبح به المرأة» فلا بأس بتخفيفه» بل إن تخفيفه إذا كان أدعى لمحبة 
الزوج لها أحسن وأولى» وأما إذا كان غير كثير ولا م مُسَوٌه فالأفضل إبقاؤه على 
ما هو عليه؛ لأنه يُحخشى أن يكون داخلًا في قوله تعالى عن الشيطان: 
«3 ومس ملكَيررك حَلَوَح أ © [النساء: 114]» ولكن لا يصل إل درجة 
الكراهة أو إلى درجة التحريم» أعني إزالة الشعر من الساقين وَالذراعَئِنِ 
والصدر ونحو ذلكء لا يدخل إلى درجة الكراهة أو التحريم لعدم وَرُود 
النهي عنه» فهو من الأمور المسكوت عنهاء ولكن الأَوْلَ تركه إلا أن يكون 

وإنني مهذه المناسبة أيضًا أحذر بعض النساء اللاتي زين هن الشيطان 
8 أعمالهن من إبقاء الأظفار وتطويلهاء وبعضهن يطول ظُفْر النْصَر فقط؛ 
لأن ذلك خلاف الفِطْرّة» وخلاف ما وثَّتَه النبي يك لأمّته؛ فإن النبي كلل وت 
لأمته في الأظافر والعانة والإبط والشارب للرّجل ألا تترك فوق أربعين 
نوما" ومن الفلجت أن ثركن للإنببان شو عمل فبقى هذه الأظافل :الى 
تجمع الأوساخ والأنتان وتشوّه المنظر وتَلحَق الرجل بمشابهة الحبّشة؛ فإن 
الحبشة هم الذين يطيلون أظفارهم لتكون مُدَى لهم, قال النبي عليه الصلاة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


3 


كا موسيرة 


والسلام: «مااً؛ ع للدم مذور اسم اله عليه فكل, إِلّا السّنَّ والظَنْيَ فَأَنَا الشُّ 
فَعَظمٌ » وأمًا الظَمدُ فجُدَ ى الَيَشَة)!' فلا يليق بالإنسان أن يفعل هذاء ولا 
يترك الظفر ولا العانة ولا الإبط ولا شارب الرجل أكثر من أربعين يومًا. 

د 26 

(8؟00) يقول السائل: ظهر دواء يمنع ظهور * شعر الجسم في المرأة مرة 
اخزى» ولا دين القائذة والزاحة للمرأة إن 35ر2 من انسار يساق غي إذا 
كان هذا الدواء حلالا أم حرامًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا في الوجه فهو د سعق اموه 
وقد ذكرنا حكمه؛ وإذا كان هذا على شعر آخر كشعر الذَّاعَيْنِ والساقين فإن 
الأول يفك آلآ تعد :هذا لأن الله دمن وبر علق هذا العم ولا 
شك أن في خلقه حكمة. اللَّهُمّ إِلّا أن يكون شعرًا كثيرًا مُشَوّمًا فلا بأس 
بتخفيفه أو إزالته. 

وبهذه المناسبة نقول: إن الشعور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: نمى الشرع عن إزالته» وهو شغروحية الرجل؟ فإن الببي 
تيل الله عله وطن اللروسام م - قال: اخالنوا اموس وفوا الح وخدرا 
الشّوَّارت»7". 

والقسم الثاني: شعر أمر بإزالته وهو شعر الإبطين والعانة للرجل 
والمرأة» والشارب للرجلء فإن الرجل أمر بِحَفٌ الشارب. 

والقسم الثالث: من الشعور مسكوت عنه لم يأت به أمر ولا نبي » 
الأول إبقاؤه على ما كان عليه» إلا أن يكون فيه تشويه للخلقة فلا بأس» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غم أو إبلا بغير 
أمر أصحابهم لم تؤكل؛ رقم (0771)) ومسلم: كتاب الأضاحيّء باب جواز الذبح بكل ما أنهر 
الدم إلا السن والظفر وسائر العظام؛ رقم .)١978(‏ 


هه أو فنكل ات 
وهذا لا نقول: إن إزالته حرام ولا نقول: إن إزالته مكروهة؛ لأن التحريم 
والكراهة يحتاجان إلى دليل» لكن نقول: الْأَوْلَ إبقاؤه؛ لأن الله تعالى لم يخلقه 
عَبتَا ما لم يكن فيه تشوية. 
26 
(0059) تقول السائلة: هل يجوز إزالة شعر الوجه دون إزالة الحواجب؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الرجل فلا يحل له حلق حيته ولكن يسَنَّ 
له قصّ شواربه» وأما المرأة فإن نبت في موضع اللحية والشارب شعر يبين إذا 
رآه الإنسان فلها أن تزيله بأي مزيل كان» وإن كان شعرًا معروفاء يعني شعرة 
أو شعرتين» ليس فيها تشويه؛ فإنها تُبْقِيهِ ولا يحل لها أن تنتفه» ولا فرق في هذا 
بين الحواجب وغيرها؛ لأن النبي كك لعن النامصة والمتنمّصة!'". 
2 
(0040) تقول السائلة: فضيلة الشبخ؛ هل نتف شعر الوجه دون 
الحاجبين حرام؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم حرام؛ فإن نتف شعر الوجه من النمُص 
الذي لعن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- فاعله!''؛ فهو من كبائر 
الذنوب» وسواء كان بالحاجبين أو على الخدين أو غير ذلك. 
2 
(0041) تقول السائلة: ما كم إزالة الشعر الزائد في وجه المرأة من غير 
الحاجبين؟ وكذلك إزالة الشعر في أماكن أخرى من جسمها كيديها ورجليها 
زينةٌ لزوجها فقط؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا أن نقول: إزالة الشعر ثلاثة 
أقسام: 


ك1 بجي 

القسم الأول: أن يكون ما أمر به الشرع؛ فأمره واضح. مثل إزالة شعر 
العانة والإبط» فهذا من السَّنة ومن الفِطرّة ومن الطهارة والنظافة. 

القسم الثاني: ما نبى عنه الشرع؛ كحلق شعر اللحية للرجل؛ وكذلك 
النَمْصء وهو نتف الحواجب للمرأة أو الرجل أيضّاء وقال , بعض أهل العلم: 
إن النّمْص نتف شعر الوجه؛ وهذا يعم كل الوجه ويكون نتفه من الّمْصء 
أما إذا كان منبت الشعر في وجه المرأة مُثلة» مثل أن ينبت لها شارب أو لحية فإن 
لها أن تزيل ذلك؛ لأن هذا مُثلة ينفر منها. 

القسم الثالث: إزالة الشعر الذي لم يرد النص بتحريمه كإزالة شعر 
الأراعق والنياكين وحن ذلك فالاول آلآ برال» وقال بعقى الغلياء: إنه تحْرُم 
إزالته؛ لأن هذا من تغيير خلق الله» والأصل في تغيير خلق الله المنع؛ لأن الله 
تعالى أخبر عنه أنه من أوامر الشيطان» وإذا كان من أوامره فإنه لا يجوز لنا 
طاسيدك 5 حلحيدا ابعر لا بن الساق ولا عن الدراع لاسن سيريه 
وقال بعض أهل العلم: إنه جائز» لكن تركه أفضلء وعذّل للجواز بأن هذا مما 
سكت الله ورسوله عنه» فهو عَهُو. ولاريب أن الإنسان ينبغي له أن يحناط في 
كل أمر يخشى على نفسه من الوقوع ني محظور بسببه فلا ينبغي للمرأة أن تزيل 
شنا من شعر ساقها أو ذراعهاء اللّْهُمَ إلا أن يكون كثيرًا بحيث يشوه الخلقة» 
فلها أن تخففه» ولا حَرّحَ عليها في ذلك. 

2 

(0042) تقول السائلة: لقد جاء في حديث المصطفى يَكِْدْ لعن الله النامصة 
والمتنمّصة. فهل إزالة شعر الوجه؛ اللحية والخدين والشارب بالنسبة للمرأة 
حرام خاصة إذا كان الشعر ليس بالكثيف المؤذي أو المشَوّه للمنظر؟ أرجو 
بهذا إفادة مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: النّمْص يقول أهل العلم: إنه هو نتف شعر 
الوجه. وهو من كبائر الذنوب؛ لأن النبي يك لعن النامصة والمتتمّصة7 2 وأما 


ردك عاو مكل لزنت 
إذا خرج للمرأة عارضان أو شارب أو لحية وكان هذا ظاهرًا بينًا فلها أن تزيله 
بشيء من المزيلات المعروفة؛ لأنه من المعلوم أن المرأة لا يصلح أن يكون 
وجهها كوجه الرجل في الشعر؛ فإن ذلك يُشَوّهها من وجي وإذا كانت ذات 
زوج فإنه يفَو زوجَها منها. 

2 

(0045) تقول السائلة: هل يجوز قلع الشعر الذي في الحاجب إذا كان 
متصلًا من على الأنف ومُشَوّمًا للوجه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما إزالة هذا الشعر على سبيل النتف فهذا 
حرا لا يجوز؛ لأن هذا نمصء وقد لعن النبي يل النامصة والمتنمّصة!". 
وأما إزالته بغير التتف كالقص وال حلق فهذا لا بأس به» وإن كان بعض العلماء 
يرى أنه حرام وأنه من النّمُص. والذي ينبغي لها أن تتركه» أي ألا تتعرض له 
بشيء إلا إذا ضرها بحيث ينزل من هذا الشعر شيءٌ على عينيها يؤذي عينيهاء 
أو يحول بينها وبين تمام النظر» فلا بأس أن تقص عنها ما يؤذيها. 

د د 

(0014) تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تزيل الشعر الذي بين 
الحاجبين إذا كان يشوه منظرهاء أو تقوم بترقيق شكل الحواجب وتحسينها أم 
لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: هذه المسألة تقع على وجهين: 

الوجه الأول: أن يكون ذلك بالتتف. فهذا محرم؛ وهو من الكبائر؛ لأنه 
من النْمُص الذي لعن النبي كَكةِ فاعله. 

الوجه الثاني: أن يكون على سبيل القص والحف. فهذا فيه خلاف بين 
أهل العلم هل يكون من النَّمْص أم لا. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كا /السلازة 6 

والأحوط تجنب ذلك وألا تفعله المرأة» أما ما كان من الشعر غير معتاد 
بحيث ينبت في أماكن لم تجر العادة بها كأن يكون للمرأة شارب أو ينبت على 
خدها شعر أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس بإزالته؛ لأنه خلاف المعتاد» وهو 
مُشّوٌّه للمرأة» أما الحواجب فإن من المعتاد أن تكون رقيقة دقيقة وأن تكون 
كثيفة واسعة» هذا أمر معتاد» وما كان معتادًا فإنه لا يتعرض له؛ لأن الناس لا 
يعدونه عيباء بل يعدون فواته جمالا أو وجوده جمالّاء وليس من الأمور التي 
تكون عيبًا حتى يحتاج الإنسان إلى إزالته. 

0” 

(0040) تقول السائلة: هل إزالة الشعر الذي بين الحاجبين حرام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إزالة الشعر الذي بين الحاجبين جائزة إذا 
كان مُشَّوّما للخلقة» بحيث يكون كثيرًا جدَّاه ولكن لا يجوز إزالته بالنتف؛ 
لأن التف من النَمْص» وقد لعن النبي يَكلِ النامصة والمتنمّصة”". وأما إذا كان 
خفيمًا معتادًا لا يؤذي ولا يشوه فإن الأول تَرْكُه وعدم التعرّض له. 

نقية 

(0047) تقول السائلة: علمتٌ قول الرسول يَكِِ: «لَعَنَ الله النامصّة 
م ع سو وار عم ديد 
شكلهماء حيث إنهما كثيفان؟ أفيدوني مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: النّمْص هو النتف. أي نتف شعر الوجه 
والحاجبين والأهداب وما أشبه ذلك» وأما التخفيف من الحاجبين فإن كانا 
الم الس ل اي ا 
إبقاؤهما على ما كانا عليه» ولا بأس بالمقّص أو الُْوسَى أو ما أشبه ذلك؛ لا 
بالتتف؛ لآن النتف تَمُْص. 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الترجلء باب في صلة الشعرء رقم 36240 والنسائي: كتاب الزينة» باب 
المتتمصات» رقم (١١لهة).‏ 


(0047) تقول السائلة: تخفيف شعر الحاجب ما حكمه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تخفيف شعر الحاجب إن كان بطريق النتف 
فهو حرام؛ لأنه من النَّمْص الذي لعن رسول الله يك من فعله» وإذا كان 
بطريق القص أو الحلق فهذا كرهه بعض أهل العلم» ومنعه بعضهم وجعله 
من النّمْصء وقال: إن النَّمْص ليس خاصًا بالنتف. بل هو عام لكل تغيير في 
الشعر با لم يأذن الله به إذا كان في الوجه. 

ولكن الذي نرى أنه ينبغي للمرأة حتى وإن قلنا بجواز أو بكراهة 
تخفيفها بطريق القص أو الحلق ألا تفعل ذلك إلا إذا كان الشعر كثيرًا على 
الحواجب. بحيث ينزل إلى العين فيؤثر في النظرء فلا بأس بإزالة ما يؤذي منه. 

شف 

(0048) تقول السائلة: ما حُكُم أخذ الزائد من الحواجب وليس القص؟ 
وإذا كان حرامًا فهل أيضًا يعتبر حرامًا إذا أخذت الفتاة الزائد من حواجبها في 
عققد قرانها أو ليلة الزفاف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أخذ الزائد من الحواجب ينقسم إلى قسمين: 

إما أن يكون منكرًا عن طريق النتف فهذا لا يجوز؛ لأنه من النئص 
الذي لعن النبي يِه فاعلته» وإذا كان بطريق القص فقد قال بعض العلماء: إنه 

من النَّمْص أيضًاء فيدخل في اللعنة» وقال أخروة لبس من التتفين قلا 
يدخل في اللعنة. ولكنه مع هذا لا ينبغي إلا إذا كانت الحواجب كثيرة الشعرء 
بحيث إنها تضفي على العين ظّلمة وقصرًا في النظر» فهذا لا بأس أن تزيل ما 
مق اها الحدون. 


نخس 
(00149) تقول السائلة: ما كم الإسلام في نتف الحواجب وإزالة شعر 
الحاجبء ليس كله ولكن للتخفيف منه. علً) أن شكل الوجه يبدو أفضلء ولا 
أقصد ببذا تغيير خلق الله؟ 


كا ولريياة > لل سس قي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على سؤالها نقول: إن توجيه 
السؤال إلى شخص يخطئ ويصيب بمثل هذه الصيغة: (ما حُكُم الإسلام) فيه 
نظر؛ ذلك لأن أي واحد من الناس وإن كان عنده من العلوم الشرعية ما ليس 
عند غيره لا يمكن أن نقول: إن كل ما قاله فهو حكم الإسلام؛ لأنه قد يخطئ 
وقد يصيبء فإذا أخطأ مثلا نسب خطؤه إلى الإسلام؛ لأنه مسئول عن حكم 
الإسلام في هذا الشىء» لذلك أرى أن توجه الأسئلة إلى أهل العلم فيقال: ما 
رأيكم في كذاء أو ما حُكم الإسلام في نظركم: أو ما أشبه ذلك؛ حتى تسل مما 
أشرنا إليه في كونه يخطئ فينسب خخطؤه إلى الإسلام. 

ثم أقول في الإجابة عن سؤاها: إن نتف الحواجب محرم؛ بل من كبائر 
الذنوب؛ لأنه من النْمُص الذي لعن النبي كله فاعله؛ فقد لعن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- النامصة والمتنمّصة'". والنامصة هي التي تتتف الحواجب 
من غيرهاء والَْمّصمة التي تطلب من غيرها أن تنتف حواجبهاء وكذلك لو 
أن المرأة فعلته بنفسها هي كانت نامصة مُتَتمُصمة» فيجتمع في حقها الوصفان 
والعياذ بالله» ولا فرق بين أن تقصد بذلك الزينة أو أن تكون ساخطة على 
خلقة الله عز وجل. 

وقوها: إنها لم تقصد تغيير خلق الله؛ نقول: هي وإن لم تقصد فقد حصل 
منها تغيير خلق الله -عز وجل- على وجه لم يأذن الله به» وعلى هذا فإنني 
أحذر أخواتي من هذا العمل» وأبين لنّ أن الأمر عظيم؛ لأنه يترتب عليه 
اللعنة» وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. 

أما لو كثرت الحواجب بحيث كانت تمنع تمام النظر أو ربا تتدلى حتى 
تصل إلى العين أو تشتبك بالأهداب, فإن قص ما طال منها لا بأس به. 

د د 


(0000) تقول السائلة: ما حُكْم قص المرأة الشعر الزائد من الحاجبين إذا 
كان ينزل على العين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم لا حَرّجَ عليها أن تأخذ الزائد من شعر 
الحاجب الذي ينزل على عينها؛ لأن بقاءه يؤذيها في الحقيقة حيث ينزل على 
الأجفان ويختلط بشعرهاء ويخصل بهذا إرباك للعين» وقد ذكر فقهاء الحنابلة 
-رحمهم الله- أن الإمام أحمد بن حنبل »لقن أخذ من حاجبيه» فإذا طال شعر 
الحاجب وقصت الزائد الذي يتدلى إلى أجفانها وأهدابها فلا حَرَحَ. 

د 6د 

(0001) تقول السائلة: فتاة قامت بنتف حواجبها قبل علمها بعقوبة 
التَمْصء ولما كبرت ندمت وتابت, مع أنها نتفت وهي صغيرة لجهلهاء ما 
الحكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: : نعم الحكم ف ذلك أنه لا شيء عليها حين 
كانت جاهلة وقت فعل المعصية» وهذه قاعدة عامة في جميع المعاصي؛ أن 
الإنسان إذا فعلها جاهلًا أو ناسيًا أو مكرمًا فإنه ليس عليه إثم ولا عقوبة ولا 
كفارة في| فيه كفارة؛ لقول الله تعالى: «« ربا لا مُوَاِذمَا إن سينا أو أخطأنا » 
[البقرة: 5 فقال الله تعالى: «قدْ فَعَلْتُ2"00, ولقوله تعالى: # وَلِيْس عإتبكم 
حتلم فيمَا أَحَطأَسُمبو و ما تمر عمدت فُأوفث 4 [الأحزاب: ه]» ولقوله تعالى 


آذآ هه 00-4 


9 فيمن أكره على الكفر: 0 0 
ل مُظمَينٌ لايم وَللكن من ضَرَمَ اكز صِدْرًا فَعَلَنْهِمْ عَضَبٌ مر الله 


وله عذابك عَظِيمٌ # [النحل: »2٠١5‏ فإذا كان الكفر وهو 3 ا لا 
يؤاخذ به الإنسان في حال الإكراه» فما دونه من باب أولى» ولآنه ورد عن النبي 
كله أنه قال: (إنَّ لله تجَاوَرَ عن أَمتّي الخطاً والتْسَيَانَ وما استكرهُوا علبي 


.)١15( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه -سبحانه وتعالى - لم يكلف إلا ما يطاق» رقم‎ )١( 
.)7١ 579 (؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم‎ 


كاز هه 
كحي سي ب يو ا ل 
علطي اعد رفن حلاف عوله في حرام لصوت إذا قله عترم 010 9 ومن 
له مم معدا برآ ميَئْلُ َاَكَلّمِنَألنصَرِ 4 [المائدة: 90] فأوجب الله الجزاء على 
من قتله متعمداء وني الصيام قال البي كك: ١مَنْ‏ ني وهو صائمٌ فأكَل 
وشرب فليم صَوْمَهُ فإنَّا أَطْعَمَهُ الله وسَقَاة0". وفي صحيح البخاري عن 
2 0 قة 
أسباء بنت أبي بكر د قالت: : أفْطََْا في يوم عَيْمٍ على عهد النبي كه و 
تَذكر أ: نت أمروا بالتضاءوولى كان القضاء واحهًا لأمرو ا هنولو [مؤوااية لديا 
إلينا 


فاليم أن نصوص الكتاب والسّنّة العامة والخاصة تدل على أن الإنسان 
إذا فعل المعصية جاهلا أو ناسيًا أو مكرمًا فلا ثبىء عليه» وهذه القاعدة التى 
دلت عليها الشريعة بالكتاب والسُّنّةَ يتبغي للإنسان أن يتخذها أساسًا في كل 
المعاصي التي يفعلهاء ولكن هذا لا يعني أن يفرط الإنسان في السؤال عن 
الحك ويقول: أنا لا اسان لأجل أن أعمل كا يفعل بعض العامة» يقول: لا 
تسألوا عن أشياء إن تبْدَ لكم تَسُؤْكُم. هذا خطأء بل يجب على الإنسان أن 
يتعلم وأن يعرف أحكام دينه التي يحتاج إليهاء وكذلك أيضًا ينبغي أن يكون 
ذاكرًا بها يَلْرَمْه في طاعاته حتى لا يسهو ويغفل بقدر المستطاع؛ لقوله تعالى: 
8 فئفو واه ماأسَتَطعَامْ © [التغابن: 1]. 


زعزقرف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم ))187١1(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)17١66(‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١808(‏ 


هه ةفع الت 
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(0007) تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تقصر شعرها وتستعمل ما 
يسمى بالقصة؟ وكذلك عمل القصة على الحبين للبنات الصغار؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أن شعر رأس المرأة من جمالها ومما 
تحظى به عند زوجهاء وهذا أمر معروف لدى الناس» حتى جاءت المدنية 
الحاضرة التي يعشق الناس فيها كل جديد وصاروا يتلقفون ما يرد إليهم من 
عادات وتقاليد منهم من يعرضها على كتاب الله وسنة رسوله وك فإن رأى 
في ذلك متسعًا عمل بهاء وإن رأى منمًا تركهاء ومنهم من يَتلَقَتَ هذه العادات 
والتقاليد على عِلّاتها ولا يبالي أوافقت الكتاب والسّنّة أم خالفته. 

ولا ريب أن المرأة لا يُشرع لها قص رأسها إلا في حج أو عمرة» تقصر 
من أطرافه» وأما التقصير منه في غير احج والعمرة فإن العلماء اختلفوا فيه على 
ثلاثة أقوال: منهم من يرى التحريم ويقولون بأنه مُثلة» ومنهم من يرى 
الكراهة» وهذان القولان في مذهب الإمام أحمد. ومنهم من يرى الإباحة وأنه 
لا بأس به وهذا القول مقيد با إذا لم يصل الأمر إلى حد التشبه بالرجل؛ 
بحيث تقص المرأة رأسها حتى يكون كهيئة رؤوس الرجالء في هذه الحال لا 
يجوز لها أن تفعل؛ لأن ذلك من التسّّه بالرجال» وقد لعن رسول الله كَل 
المشتيات من الساء الخال" , 

وبناء على هذا القول فإن القّصة التي تكون في مقدّم الرأس وعلى الجبهة 
لا بأس بهاء ولكننا لا نرى للمرأة أن تفعل ذلكء» نرى أن الأَوْلَ ألا تفعل؛ 
لأننا لا نحب أن نتلقف كل ما جاءنا من غيرناء وهي أمور عادية» بل إن بقاء 
الإنسان على عاداته يكون أقوى لشخصيته وأبعد عن الانزلاق في عادات قد 
تكون محرمة في شريعتناء ثم هو أدل على تمسك الإنسان با عنده من عادات 


ره 


.)665( أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب المتَشَبَهِينَ بالنساء والمتشبهات بالرجال» رقم‎ )١( 


لديل هنه 
وتقاليد» وهذا يؤدي إلى قوته أيضًا في التمسك با عنده من الديانات عقيدة 
وعملا وسلوكًا ومنهاجّاء ولهذا نرى هؤلاء الذين ينزلقون وراء هذه العادات 
ويتابعونها نراهم غير أقوياء في التمسك بدينهم» وربا يجرفهم التيار إلى أمور 
تتعلق بالدين والعبادة» لهذا أرى أنه لا ينبغي للمرأة» وإن قلنا بجواز ذلك. فلا 
ينبغي للمرأة أن تستعمل هذه القصة؛ لأننا نخشى أن نكون زداء هذه 
الواردات إلينا. 

وأما بالنسبة للقصة للصغيرة فإننا نرى ألا تفعل أيضًا؛ لأن الصغير إذا 
شب على شيء وألفه استساغه بعد كبره» ولهذا أمر النبي كله أن نأمر أولادنا 
بالصلاة لسبع سنين» وأن نضربهم عليها لعشر سنين”"» مع أنهم لم يُكلفوا 
بعد؛ من أجل أن يتمرنوا على فعل الطاعة ويألفوها حتى تسهل عليهم بعد 
الكبر وتكون محبوبة لدم بهم» كذلك الأمور التي ليست بالمحمودة لا ينبغي أن 
يُعوّد الصغار عليهاء وإن كانوا غير مكلَّفِين؛ وذلك لأنهم يألفونها عند الكبر 


ويستسيغونها. 
3 
(0005) تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها من الأمام بها 
يسمى القصة؟ ش 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: المرأة لا شك أن رأسها جمال لها وسترء وأن 
أكثر النساء ترغب أن يكون لها رأسء ولهذا شرع لها في الحج والعمرة أن تقصّر 
بقيد أَنْمُلَةَ من كل ضَفيزة» واختلف العلياء -رحمهم الله- في جواز قص المرأة 
رأسها؛ فمنهم من قال: إنه مكروه؛ ومنهم من قال: إنه حرام» ومنهم من قال: 
إنه مباح» أي حلال, إلا أن تقصه على وجه يكون شبيهًا برأس الرجلء فإنه 
يكون حرامّا؛ لأن النبي بَكِِ لعن المْتَشَبّهات من النساء بالرجالء والْتَتَبّهِينَ 


.)5946( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم‎ )١( 


هنة قدَاو ةمكل الت 
من الرجال بالنساء”2. والذي أرى أن الأحسن والْأَوْلَ ألا تقص المرأة شعر 
رأسها؛ لأن تقبل ما يرد إلينا من عادات غيرنا وأخذها بدون فائدة أمر لا 
ينبغي أن يكون؛ فإن هذا قد يحول المجتمع إلى عادات مجتمعات أخرى قد 
تبعده عن العادات التي يقرها الشرعء أما إذا قصته حتى يكون على شبه رأس 
الرجل فإنه لا شك أنه حرام لما ذكرناء بل إنه من كبائر الذنوب. 
اد اد د 

(0004) تقول السائلة: هل قص الشعر من الأمام ومن الخلف حرام؟ 
وهل وردت أدلة تؤيد ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: المشروع أن المرأة تبقي رأسها على ما 
كان عليهء ولا تخرج عن عادة أهل بلدهاء وقد ذكر فقهاء الحنابلة 
-رحمهم الله- أنه يكره للمرأة قص رأسها إلا في حج أو عمرة» وحرم بعض 
فقهاء الحنابلة قص المرأة شعر رأسهاء ولكن ليس في المسألة ما يدل على 
الكراهة أو على التحريمء بل الأصل عدم ذلكء فيجوز للمرأة أن تأخذ من 
شعر رأسها من قدام أو من الخلف على وجهٍ لا تصل به إلى حد التشبه برأس 
الرجل؛ لأن الأصل الإباحة» لكن مع ذلك أنا أكره للمرأة أن تفعل هذا 
الثىء؛ لأن نظر المرأة وتقبلها لما يرد من العادات المتلقاة من غير بلادها هذا تما 
يفتح لها باب النظر إلى العادات المستوردة» وربما تقع في عادات محرمة وهي لا 
تشعرء فكل العادات الواردة إلى بلادنا في المظهر والملبس والمسكن إذا لم تكن 
من الأمور المحمودة التي دل الشرع على طلبها فإن الأَوْلَ البعد عنها وتجنبها؛ 
نظرًا إلى أن النفوس تتطلب المزيد من تقليد الغير» لا سي| إذا شعر الإنسان 
بالنقص في نفسه وبكمال غيره» فإنه حينتلٍ يقلد غيره» وربا يقع في شرك 
التقليد الآثم الذي لا تبيحه شريعته» ونحن في الحقيقة عندنا أشياء نتمسك بها 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ك لطا سب لب بيه 
يسميها بعضنا عاداتٍ وتقاليد» ونحن ننكر عليهم هذه التسمية ونقول: لقد 
ضللتم وما أنتم بالمهتدين؛ فإن من عاداتنا ما هو من الأمور المشروعة التي لا 
تتحكم فيها العادات والتقاليد كمثل الحجاب مثلاء فلا يصح أن يسمى 
احتجاب المرأة عادةً أو تقليدّاء وإذا سَمينا ذلك عادةً أو تقليدًا فهو جناية على 
الشريعة؛ لأننا حولنا الشريعة إلى عادات وتقاليد» بل هي من الأمور الشرعية 
التي لا تتحكم فيها الأعراف ولا العادات ولا التقاليد والتي يَلْرّمُ المسلم أيّا 
كان وفي أي مكان أن يلتزم بها وجوبًا فيها يجب واستحبابًا فيها يستحب. 
ين 

(0000) تقول السائلة في رسالتها: ما حُكم قص شعر المرأة؟ هل يُباح 
قصّ شيء منه؟ وما هو القدر المباح قصه من هذا الشعر؟ وإذا كان لا يجوز 
فأرجو من فضيلتكم ذكر الدليل لنتمسك به؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العلماء -رجهم الله- اختلفوا في قص المرأة 
شعر رأسها هل هو جائز أو مكروه أو محرم؛ على ثلاثة أقوال؛ فمنهم من قال: 
إنه مباح وقال: إن ذلك هو الأصل إلا بدليل يدل على المنع» ما لم يكن قصه 
على وجه يصل به إلى مشابهبة رأس الرجل؛ فإنه في هذه الحال لا شك في 
تحريمه» بل إنه من كبائر الذنوب؛ لأن النبي يل لعن الْتَشَبّهات من النساء 
بالرجال» ولعن الْتَشَبهِينَ من الرجال بالنساء”". 

ومنهم من قال: إنه مكروه؛ لأن المرأة جمالها في رأسهاء وهذا لم تَوْمَّر 
بحلقه في حج ولا عمرة» وإنا المشروع في حقها أن تقصر من كل ضفيرة قدر 
أنملة فقط» ومنهم من قال: إنه محرم» وعلل ذلك بأنه مُثلة» والمرأة جمالها في 
رأسهاء فإذا قصته صار ذلك مثلة في حقها. والتحريم يحتاج إلى دليل» بل 
والكراهة تحتاج إلى دليل أيضًاء وإلا فالأصل في غير العبادات الجل؛ ىا قال 
عصهم 


> فقا 

والآصْل في الأَشْياءِ جل وَامْنَع عِبَادَةٌ إلا ِِذْنٍ الشّارع "أ 

را 
يتَلقَمْنَ كلّ ما يَِدُ إلينا من العادات التي ليست فيها مصلحة ظاهرة تسوغ لنا 
تخالفة عاداتناء وإبقاء الإنسان على شخصيته وعاداته التي لا تخالف الشرع ولا 
لون ار بر ا ا 
يفعل الناس من غير روية. فالذي أراه لنساتنا أن يلتزمنَ بالعادات التي كن 
عليها مالم تكن عخالفة للشرعء أو تحدث عادات فيها مصلحة والتزامها لايخ 
بالمروءة ولا بالدّين» فلا حَرّجَ من اتباعها حينئذٍ؛ لأني لا أحارب كل جديد. 
ولكن الجديد الذي لا مصلحة فيه والذي يقتضي أن تخرج نساؤنا عن عاداتبن 
بدون مُوجب لا أحب أن نتبعه. 


شقن 

(0001) تقول السائلة: اما حُكُم قص الشعر بالنسبة للمرأة رغبة في 
النَّجَيّل لزوجها؟ وما هو حدٌّ القص للشعر؟ , بمعنى آخر: ما المقدار المسموح 
به في قص شعر المرأة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قص شعر رأس المرأة كرهه بعض العلماء» 
وحرمه بعض العلماء» وأباحه بعض العلماء» وما دام الأمر مختلقًا فيه فالرجوع 
إلى الكتاب والسّنَّهَ ولا أعلم إلى ساعتي هذه ما يدل على تحريم قص المرأة 
شعرها؛ وعلى هذا فيكون الأصل فيه الإباحة» وأن يرجع فيه للعادة» ففيا 
سبق كانت النساء يرغبن في طول الرأس وتفتخر بطول الرأس ولا تقصه تقصه إلا 
عند الحاجة الشرعية أو ا حسية» وتغيرت الأحوال الآن» فالقول بالتحريم 
ضعيفء ولا وجه له. والقول بالكراهة يحتاج إلى تأمل ونظرء والقول بالإباحة 
أقرب إلى القواعد والأصول. 


)١(‏ منظومة أصول الفقه وقواعده لفضيلة شيخنا الشارح ‏ رحمه الله ص(51). 


وقد روى مسلم في صحيحه أن نساء النبي يَهٍ بعد موته كُنَّ يَقَصُصْنَ 
رؤوسهن حتى تكون كالوَفْرََا'. لكن إذا قصته المرأة قضّا بالعّا حتى يكون 
كرأس الرجل فهذا حرام لا إشكال فيه؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- لعن المتشبّهات من النساء بالرجال7"؛ وكذلك لو قصته قضًّا يواثل 
رؤوس الكافرات والعاهرات فإن من تَسَّبّهَ بقوم فهو منهمء أما إذا قصته قصّا 
خفيفًا لا يصل إلى حد يشبه شعور الرجال ولا يكون مشايًا لرؤوس 
العاهرات والكافرات فلا بأس به. 

2 

(0001) يقول السائل: ما حُكُم قص شعر المرأة إذا وصل نصف الساق؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: والله ما أدري عن صحة هذا الخبر؛ أن يصل 
شعر رأس المرأة إلى نصف ساقهاء ولكن الله على كل شيء قدير» فإذا وصل إلى 
نصف الساق فلا حَرّجّ عليها أن تقصه إلى القدر المعتاد بين النساء على وجه لا 
تتأذى بهء وأما إذا كان الرأس على الوجه المعتاد الذي ليس فيه أذية فإن أهل 
العلم» ولاسيهما الفقهاء الحنابلة رحمهم الله» كرهوا قص شعر الرأس من الأمام 
أو الخلف. لكن إذا قصته على وجه يكون مشايبًا لرأس الرجل كان هذا القص 
حرامًا؛ لأن النبي يك لعن المتَشَبّهات من النساء بالرجال0"» فإذا قصت المرأة 
رأسها حتى يكون كرأس الرجل صارت متشبهة بالرجل» سواء قصدت 
التشبه أو لم تقصد؛ لأن ما حصل به التشبه لا يشترط فيه نية التشبه؛ إذ التشبه 
صل صُورَنُه ولو بلا قصد, فإذا حصلت صورة التشبه كان ممنوعًاء ولا فرق 
في هذا بين التكبه بالكفار أو تقنبه المرآة بالرجل أو الرخل بالمرا فإنه لا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في 
إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر» رقم (0770). 

(0) تقدم تخريجه. 

(©) تقدم تخريجه. 


هنة أو ففكل لزت 
يشترط فيه نية التشبه ما دام وقع على الوجه المشبه» ولكن ينبغي أن نعرف ما 
هي حقيقة التشبه؛ حقيقة التشبه أن يقوم الإنسان بفعل شيء يختص به من 
تشبه به فيه» بأن يكون هذا الثبىء من خصائص الكفار مثلاء أو هذا الشىء من 
خصائص النساءء أو هذا القن ونين خط ائطن الرجالء فإذا كان هذا الشيء 
من غضائصن الكار:فإنه لا جور للست أن يتغل شراء يميد أن بير 
قصدء أي سواء كان بقصد التشبه أو بغير قصد التشبه» وكذلك إذا كان من 
خصائص الرجال فإنه لا يجوز للمرأة أن تفعله» وإذا كان من خصائص النساء 
فإنه لا يجوز للرجل أن يفعله. 
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(0004) يقول السائل: ما حُكُم الشرع في قص شعر المرأة» علمًا بأن النية 
ليست التشبّه بالأجنبيات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قص المرأة شعر رأسها إن كان على وجِهٍ يشبه 
أن يكون كرأس الرجال فإن هذا حرامٌ» ولا يجوزء بل هو من كبائر الذنوب؛ 
لأن الرسول يكل لعن المتشبّهات من النساء بالرجل واْمَسَبّهِينَ من الرجال 
بالنساء”'» وأما إن كان على وجه يخالف ما يكون عليه من شعر رؤوس 
الرجال فإن المشهور من مذهب الحنابلة -رحمهم الله- أن ذلك مكروه. 
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك؛ محتجًا بما يروى عن أمهات المؤمنين 
رضي الله عنهن» أنمن كن يقصصن رؤوسهن بعد موت رسول الله وَل حتى 
يكون كالوفرة”'. ولكن أجيب عن ذلك بأنبن يفعلن هذا من أجل أن يعلم 
عزوفهنَ عن الأزواج؛ لأن نساء النبي كل بعد موته لا يحل لأحدٍ أن 


-ه وم طرءيو دو د روي لدج هه 
أن 


يتزوجهنٌ؛ كا قال الله تعالى: 8 وَمَاكنَ [حكو اد 


5 


أن تؤذواً رسول أله ولا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كال 
تتكحوا أرونجحة دمن يعَدِوه أبدا إن وا كان عِندَ أله عَظِيمًا 4 [الأحزاب: «5]. 
وقول السائل: إنها لا تريد التشبه» ينبغي أن يعلم أنه إذا حصلت المشابهة حيث 
لا تل فإنه لا يشترط فيها القصد؛ لأن المشابهة صورة شيء على شيء» فلا 
يشترط فيها القصدء فإذا وقعت المشابهة على وجه محرم فإنها ممنوعة» سواء 
قصد ذلك الفاعل أم لم يقصده. وكثيرٌ من الناس يظنون أن المشابهة المحرّمة لا 
تكون محرّمةَ إلا بالنية والقصد. وهذا خطأء بل متى حصلت صورة المشابهة 
المحرمة كانت محرمة» سواءٌ قصد الفاعل هذه المشابهة أم لم يقصدها. 

ش قي 

(0004) تقول السائلة: ما حُكم قص الشعر إذا لم يكن في القص تشبه 
بالرجال ولم يكن هناك سبب يجعل المرأة تضطر إلى قص شعرهاء مثل تساقط 
الشعر وغير ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: 5 قص المرأة شعر رأسها في حج أو عمرة نسك 
من مناسك الحج والعمرة» فتقصر من كل قرن قدر أنملة» وهذا لا إشكال 
فيه» وقص المرأة شعرها لحاجة لا إشكال في جوزاه أيضًاء وقص المرأة رأسها 
لغير حاجة اختلف فيه أهل العلم؛ فمنهم من قال: إنه مكروه» ومن أصحاب 
الإمام أحمد من حرّمهء ولكن لا دليل على هذين القولين» والذي نراه في هذه 
المسألة أن الأفضل للمرأة إبقاء رأسها على ما كان» وأن لا أن تقصه بشرط ألا 
تقصه قضّا بالعًا بحيث يكون كشعر رأس الرجلء وألا تقصه على وجه يشبه 
قص نساء الكفارء أما دليل الشرط الأول ألا يكون مشايبًا لرأس الرجل فلأن 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لعن المتَسَبّهات من النساء بالرجال0", 
وأما دليل الثاني فلأن النبي تك قال: «مَنْ تَشَبه بقَْم كَهُوَ مِنْهُم(". قال شيخ 


(1) أخرجه أبو داود كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم (0"1١غ).‏ 


هده داو فك لذت 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أقل أحوال هذا الحديث التحريم» وإن كان 
ظاهره يقتضي كفر المتشبّه بهم» وليعلم أن التشبه لا يكون بالقصد. وإن| يكون 
بالصورة» بمعنى أن الإنسان إذا فعل فعلا يختص بالكفار وهو من ميزاتهم 
وخصائصهم فإنه يكون متشبهًا بهم سواء قصد بذلك التشبه أم لم يقصده. 
وكثير من الناس يظن أن التشبه لا يكون تشبّها إلا بالنية» وهذا غلط؛ لأن 
المقصود هو الظاهرء وقد حذر النبي كه من التشبه بالكفار ى) في الحديث 
الذي ذكرناه آنقًا. ١‏ 

قال العلماء: ومن تشبه بهم في الظاهر أوشك أن يتشبه بهم في الباطن لا 
سيا إذا كان هذا التشبه بقصد تقليدهم الدال على تعظيم في النفس وعلى أنهم 
أهل لأن يكونوا أَسْوَة فإن فاعل ذلك على خطر عظيم. 

2 

(0010) يقول السائل ري. م. ع.) من الجمهورية العراقية: أكثر الناس 
بدأوا يطليون شعورهم حتى لا يعرف الرجل من المرأة والبنت من الولد. 
وبدأت المرأة تقص رأسهاء وإذا قيل: الشعر الطويل حرام للرجال يقولون: إن 
الرسول يَكةِ كان لا يقص شعره حتى يعمل منه جديلة» فهل هذا صحيح؟ 
وهل تطويل الشعر حرام؟ وهل قص الشعر للمرأة حرام؟ أفيدونا وفقكم اللّه. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يتضمن مسألتين: 

الأولى: بالنسبة لتطويل الرجال لشعورهم: والثانية: بالنسبة لتقصير 
المرأة من رأسها. 

أما الأولى فإن إطالة شعر الرأس لا بأس به؛ فقد كان النبي كد له شعر 
يقرب أحيانًا إلى منكبيه» فهو على الأصل لا بأس به» ولكن مع ذلك هو 
خاضع للعادات والعرف» فإذا جرى العرف واستقرت العادة على أنه لا 
يستعمل هذا الشيء إلا طائفة معينة نازلة في عادات الناس وأعرافهم فلا ينبغي 


كا /ااة كك 


لذوي المروءة أن يستعملوا إطالة الشعر؛ حيث إنه لدى الناس وعاداتهم 
وأعرافهم لا يكون إلا من ذوي المنزلة السافلة» فالمسألة إذن بالنسبة لتطويل 
الرجل لرأسه من باب الأشياء المباحة التي تخضع لأعراف الناس وعاداتهم» 
فإذا جرى بها العرف وصارت للناس كلهم شريفهم ووضيعهم فلا بأس بهاء 
أما إذا كانت لا تستعمل إلا عند أهل الضعة فلا ينبغي لذوي الشرف والجحاه 
أن يستعملوهاء ولا يرد على هذا أن النبي كلِ -وهو أشرف الناس وأعظمهم 
جامًا-» كان يتخذ الشعر؛ لأننا نرى في هذه المسألة أن اتخاذ الشعر ليس من 
باب اسن والتعبد وإنما هو من باب اتباع اعرف والعادة. هذا بالنسبة ' 
للحبالة الأرل دن لوال 

أما بالنسبة للمسألة الثانية وهى تقصير المرأة لشعر رأسها فإن ذلك لا 
يجوز إذا كان على وجه يشبه رؤوس الرجالء أو على وجه يشبه رؤوس / 
الكافرات أو البغاياء أو ما أشبه ذلك ممن لا يجوز التشبه به» وأما على خلاف 
ذلك فإن للعلماء في ذلك ثلاثة ثة أقوال: : فمنهم من يرى تحريم قص المرأة من 
. شعر رأسها مطلقًا في غير حج أو عمرة» ومنهم من يرى الكراهة. وهو 
المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ومنهم من يرى الإباحة بشرط ألا 
يؤدي ذلك إلى التشبه فيمن سبق الإشارة إليه. 

تق 

(05) يقول السائل: ما كم حلق الرأس بالنسبة للمرأة حيث إن 
شعرهايه قشور؟ ؟ وفقكم الله. 

لعا رشهة الله تقال : حلق الرأس للمرأة إذا كان لضرورة فلا 
بأس» مثل أن يكون في رأسها جروح لا تتمكن من مداواتها إلا بحلق رأسهاء 
فهذا لا بأس به. وأما بدون ضرورة فإن أهل العلم يقولون: إنه حرام أن تحلق 
رأسها؛ لآن ذلك من التشبه بالرجال؛ وقد لعن النبى ل ليهات من النساء 
0 


هده قاو فمكل لزت 
© تسريح الشعر 8 

(0015) تقول السائلة: ما حُكْم المشطة المائلة» وهي جعل جزء من 
الشعر أكثر من الآخرء وهل تدخل في حديث الرسول يَلِ: «مائْلات 
مُيكّات)؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يرى بعض العلماء أن المشطة المائلة داخلة في 
هذا الحديث, أي في قوله صل الله عليه وعلى آله وسلم: «مَانْكّات تُيلّات70', 
وعلى هذا فتكون المشْطَة المائلة محرّمة» ثم هي أيضًا خلاف العدل؛ فإن العدل 
أن تجعل الرأس مستويًا يمينه وشماله» ثم إنها وردت من عادات قوم قد يكون 
أصلها من غير المسلمين» فالذي نرى أنه يجب على المرأة أن تتجنب هذه 
المشطة» وأن تمتشط على وجه العدل والاستقامة في تفريق الشعر. 

د د 2/6 

(0010) تقول السائلة: هل يجوز للمرأة النشرة المائلة أم هي حرام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: النشرة المائلة لا أتصورهاء لكن إذا كان 
الفضرة فرق الر أس من حجان :واتجد فإن هذا خلذف الشنة أنتركون فرق 
الرأس من الوسط؛ ليكون الشعر من الجانبين على السواء من جانب اليمين 
ومن جانب الشمال» فهذا هو الذي ينبغي للمرأة أن تفعله» أما فرقها من 
جانب واحد فهذا لا ينبغي» لا سيا إن كان يقتضي التشبه بغير المسلمات؟ فإنه 
كود براقا ١‏ 

2 

(0074) تقول السائلة: فضيلة الشيخ, ما الحكم في فرق مقدمة الشعر إذا 
كان في مقدمة الشعر كوي بالنار» وذلك لتغطية الكوي بالنار» وما تفسير قول 
الرسول كَلةِ في الحديث الشريف «المائلات ال مهيّات»؟ 


.)8160١ أخرجه الإمام أحمد (؟/ 08 رقم‎ )١( 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: من السَّنّهَ أن يفرق الشعر من نصف الرأس 
بحيث يكون الجانب الأيمن منسدلا إلى الجانب الأيمن» والجانب الأيسر إلى 
الجانب الأيسرء وكذلك القفا ينسدل إلى القفاء هذا هو السَّنَّهَه وهذا هو 
الأصلء. وأما فرقه من جانب إلى آخر فهذا قد يدخل في قول النبي وَل 
١صِنْقَانٍ‏ من أهل النار ل أَرَهُمَا قَومْ َم معهُم سيا كأذناب البق بود بها 
الناس» ونساءٌ كَاسِيَاتٌ عاري يات تميلاتٌ مَايَلاتٌ؛ رؤوسهنٌ كانيعة ة الْبْحْتِ 


هاس 


الائلقه لا يَدْخْلنَ الجن ولا بد ريجهاء وإنَّ ريخها لَيُوجَدُ من مسيرة كذا 
وكذا»”2. وقد عَدٌَ بعض العلاء المشطة المائلة من هذا النوع, فالحَدّرَ الحَذَّرَ من 
التعرض لما فيه الوعيد بالنار أو حرمان دخول الجنة» وأما الكيّة التي في وسط 
رأسها فلا بأس أن تغطيها بالشعر وألا يكون الفرق على نفس هذا الموضع 
3 

(0010) تقول السائلة: هل فرق الشعر من المنتتصف أو الجنب اتباعًا 
للموضة وإخراج خصلة من كل فرقة هل يعتبر من المائلات؟ أفتونا 
مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الفرق لا يكون من أحد الجانبين» بل هو من 
الؤفتط» يقرق:الرائن فيكون القتسر الأيضة فق البمين» والشعر. الأسين فق 
اليسار» وأما اميل بالفُرقة فقد ذكر بعض علائنا -رحمهم الله- أن ذلك داخل 
في الحديث؛ وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ١صِنفانٍ‏ من أهلٍ 
النار ل أَرَهمَا؛ قوم متهم أسياطً كأَذْناب قر يَضْربُونَ بها القاضّ وتنا 
كاسيَاتٌ عارِيّاتٌ ميات مَائلاتٌ شير كاسيمة نَم ة البختِ المائلة» ل" 
يَدْخُلْنَ الجتهَ ولا يَدْنَ ريحهاء وإِنَّ ريحها يوجَدٌ من قسرة كذا و7 
فبعض علائنا - رحمهم الله- أدخل الفرقة المائلة في الحديث. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات» رقم 
(م؟7١0).‏ 
(0) تقدم تخريجه. 


> ااالشتتتتتت وات 


(0051) تقول السائلة: ما كم جمع الشعر من الأمام في جهة معينة» 
وذلك بأن تفرق المرأة شعرها من الأمام باتجاه مائل؟ وهل يُعَد عمل هذه المرأة 
من المائلات المميلات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : أولا: يجب على المرأة في تصليح شعر رأسها 
وتحسينه أن تتجنب شيئين؟؛ الشىء الأول أن تتجنب قص شعر الرأس حتى 
يكون كشعر الرجل؛ وذلك لأنها إذا قصت شعرها حتى يكون كشعر رأس 
الرجل صارت مته حر الرعالة وود تعن البني ذل الم ومن 
وسلم- أنه لعن الْمتَشَيّهات من النساء بالرجال» وَالتشَبْهِينَ من الرجال 
العو 

ثانيًا: ألا تصلحه على وجه يشبه شعور نساء الكفار؛ فإن ذلك حرام؛ 
لقول النبي بَلي: «مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْم قَهُو مِنْهُمْ)!". وبناء على هذا نقول: إذا 
امتلحت المزاة شفر راسهاغل وح هااا ذكر القاقانة الارانن يك وقد 
ذهب كثير من العلماء إلى أن المشطة المائلة تدخل في قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «صِنفانٍ من أهل النارٍ ] أَرَهمَا بعد ذ قوم مهم اط كأَدْنَاب البق 
يَضْرِبُونَ بها الناسء ونِساءٌ كاسياتٌ عَارياتٌ مائلاتٌ يلات" قالوا: إن 
هذه المشطة الماكلة تدخل في قوله: «مَايئلاتٌ مِيلات). كذلك ذهب كثير من 
أهل العلم إلى أن قص المرأة رأسها مكروه بكل حال» وهذا هو المشهور من 
مذهب الإمام أحمدء وذهب آخرون إلى تحريم قص المرأة شعر رأسها إلا في 
حج أو عمرة. 

نش 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(6) تقدم تخريجه. 


راطا وي 

(0051) تقول السائلة (م. غ. ف.): هل يجوز للمرأة أن تفرق شعرها 
بالجنب؟ ش 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السَّنَّ في فرق الرأس أن يكون في الوسط؛ 
لآن الشعر له اتجاهات؛ إلى الأمام وإلى الخلف وإلى اليمين وإلى الشمال» فالفرقة 
المشروعة أن تكون في وسط الرأس» بحيث يكون اليمين على اليمين واليسار 
على اليسارء وأما الفرقة من جانب واحد ففيها حيف. ورب يكون فيها تشبه 
بغير المسلمين» وربم| يكون ذلك داخلً في قول النبي عليه الصلاة والسلام: 
١نفانٍ‏ ين أل انار أرما بعد قوم مهم سيَاطً كأذناب البقريَطرِبُونَ با 
الناس» ونساءً كاسيّاتٌ عَارِيَاتٌ مائلاتت مُيلاتٌ» رؤوسهن كأَسْيِمَةٍ البختٍ 
متلق لا يَدخْنَ اله ولا يدن ريجهاء وإنَّ ريتها لَيُوجَدٌ من تسيرة كذا 
وكذا»" © فالفرقة المائلة يُشى أن تكون داخخلة في هذا الحديث في عموم قوله؛ 
«المميلات) كما قاله بعض أهل العلم» فالذي أنصح به أخواتنا النساء المؤمنات 
أن يتجنبنَ هذا وأن يجعلن القرقة في الوسط كا هو المشروع والسّنّة. 

د 26 

(0014) تقول السائلة: ما مدى صحة هذا الحديث, وما المقصود به 
العَنَ الله الوَاصِلةً والمستَوْصِلّة)(''؟ وهل يقصد به الشعر المصنوع من الشعر 
الذي سقط أو النبفر المصتوع من الألياف:وغيرها من الصنوعات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواصلة هي التي تصل رأس غيرهاء 
والْمْتَوْصِلَّة هي التي تطلب أن يُفعل ذلك بهاء ووصل : شعر الرأس بالشعر 
محرم» بل هو من الكبائر؛ لأن النبي يك لعن من فعله» ووصل الشعر بغير شعر 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب الموصولة» رقم (02041)» ومسلم: كتاب اللباس والزينة» 
باب تحريم فعل الواصلة وامستَوْصِلَة والواشمة واُسْتَوْشِمَة والنامصة والْتمّصَّة والمتفلجات 
والمغيرات خلق الله رقم .)5١77(‏ 


ا 


اختلف فيه أهل العلم: فمنهم من قال: إنه لا يجوز؛ لآن النبي يك نبى أن 
تصل المرأة بشعرها شيئً('". و(شيئًا) هنا عامة تشمل الشعر وغيره؛ وعلى هذا 
فالشعور المصنوعة التي تشبه الشعور التي خلقها الله -عز وجل- لا يجوز أن 
توصي بالتتعوو الى حلقها :الله سنيعانه بوتعان» ول هي بدلخلة: تهنا 
الحديث» دكن ل لعفيو كل مه فلات رن الرسول علد 
لعن الواصلة والممْتَوْصِلَة(''» واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله وقد 
ذكر أهل العلم أن كل ذنب رتب الله تعالى عليه عقوبة اللعن فإنه يكون من 
الكباتن 
له 

(0019) تقول السائلة: إن والدتها استعملت بعض الأدوية والعقاقير 
على رأسها ما أدى إلى تساقط معظم شعر الرأسء وترى فيه بعض الخجل 
عندما تجلس مع النساء الأخريات, وتذكر أن شخصًا فيه مثل ما فيها تساقط 
معظم شعر رأسه واستعمل علاجًا وشفي رأسه ونبت شعر غزيرء إلا أنه ذكر 
أن هذا العلاج بعدما شفي عرف أنه يحتوي على شحم الخنزير وعلى شيء من 
دمه. وهي تريد أن تعرف هل يجوز لما أن تستطب بهذا الطب؟ كما أنها تحرجت 
من استعمال الباروكة لأنها ترى أنها محرمة على المرأة المسلمة» وترجو الإفادة من 
0 -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يتضمن في الحقيقة فقرتين: 

الأرق :اصن الباروكة وكل هذا الخال الى حلت حرف تمافظة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة وامُسْتَوْصِلَة والواشمة والمستوشمة 
والنامصة والمْتَمّصّة والمتفلجات والمغيرات خلق الله رقم (7175). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب المستوشمة» رقم (2)0507) ومسلم: كتاب اللباس والزينة» 
باب تحريم فعل الواصلة وامُستَوْصِلَّة والواشمة والمستوشمة والنامصة وامتَتَمّصَّة والمتفلجات 
والمغيرات خلق الله؛ رقم (7175). 


شعرها على وجه لا يرجى معه أن يعود» نقول: إن الباروكة في مثل هذه الحال 
لا بأس بها؛ لأنها في الحقيقة ليست لإضافة تجميل ولكنها لإزالة عيب» وعلى 
هذا فلا تكون من باب الوصل الذي لعن النبي يكَكِةٍ فاعله؛ فقد لعن الواصلة 
والَوْصِلَّةا''» والواصلة هي التي تصل شعرها بشيء, لكن هذه المرأة في 
الحقيقة لا تشبه الواصلة؛ لأنها لا تريد أن تضيف تجميلا أو زيادة إلى شعرها 
الذي خلقه الله -تبارك وتعالى- لهاء وإنما تريد أن تزيل عيبا حدثء وهذا لا 
بأس به؛ لأنه من باب إزالة العيب» لا إضافة التجميل» وبين المسألتين فرق. 
وأما بالنسبة لاستعمال هذا الدواء الذي فيه شحم الخنزير إذا ثبت أن فيه 
شح للخنزيز فهذا لا بأس به عند الحاجة؛ لأن المحرم من الخنزير إنما هو أكله 


# إِسَاحَرُمُ عَلِنْصَكُم المينة والدم وَلَحْمَ ألْخِنرِرٍ » [البقرة: الال وقال اللّه 


تعالى آمرًا رسوله وَك: ل قل لَه أَجدُفن مَآأُو إل مْحَرَمَاعَلَ طَاعِ ِيَلمَعَه إل 
أن و ل لهم أَوَكَحُمَ حِزِيرِ » [الأنعام: 6ه وثبت عن النبي 
أنه قال: (إنََّا حَرُمَ مِنَّ اليه أكْلّهَااء وأنه أذن في الانتفاع بجلدها بعد 
الدبغ7'"» وثبت عنه أيضا أنه قال يكِ: «إنَّ الله حَرَّم بَيْعَ الَْمْرَ والبنَةَ والحدزِيرَ 
والأصنام». فقيل: يا رسول الله» أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن 
ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال الرسول يَكي: «لاء هُوَ حَرَام)7") 
يعني البيع؛ لأن البيع موضع الحديثء؛ والصحابة فيقتهة أوردوا هذا لا لأجل 
أن يعرفوا حكم هذه الأشياء. لكن لأجل أن يكون مبررًا للبيع» قالوا: هذه 
المنافع التي ينتفع بها الناس من شحوم الميتة ألا تبرر بيعها؟ فقال النبي كلِه: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة على موالي أزواج النبي كلد رقم .)١57١(‏ ومسلم: 
كتاب الحيضء باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» رقم (771). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الميتة والأصنام» رقم »)75١7١(‏ ومسلم: كتاب المساقاة) 
باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» رقم .)١98١(‏ 


«لاء هو حرامٌ». وعلى هذا فاستعمال هذا الدواء في دهن الرأس به إذا صح أنه 
مفيد فإن الحاجة داعية إليه» وعلى هذا فإذا استعملته فإنها عند الصلاة تغسله؛ 
لآن شحم الخنزير نجسء هذا إذا ثبت. 
كن 

(007) تقول السائلة: إذا لبست باروكة وظهرت بها أمام الأهل 
والأقارب وأمام الرجال المحرمين عل فقط. مثل والدي وإخواني وأخوالي... 
إلى آخره. فهل يعتير حرامًا إذا لبستها أمامهم ثم عند الوضوء والصلاة 
سأخلعها بالطبع, فما رأيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : ليس الباروكة على نوعين: 

أولا: أن يقصد به التّجَملك بحيث يكون للمرأة رأس وافر» مع عدم 
وجود عيب في المرأة» فلبسها لا يجوز؛ لآن ذلك نوع من الوصل» وقد لعن 
النبي ككِِ الواصلة والمْستَوْضِكَة('2. 

والحالة الثانية: ألا يكون لما شعر إطلاقَاء وتكون مَعيبةَ بين النساءء ولا 
يمكنها أن تُحَفي هذا العيب» ولا يمكن إخفاؤه إلا بلبس الباروكة» فنرجو ألا 
يكون بلبسها حينئذ بأس؛ لأنها ليست للتجمل وإنا لدفع العيب. والاحتياط 
ألا تلبسها وتختمر با يغطي رأسها حتى لا يظهر عيبها. والله أعلم. 

نت 

)0017١(‏ يقول السائل: أرى في هذه الأيام عند النساء لبس غطاء مرتفع 

عن الرأس يلبسنه وهو مثل الجبل» فهل في هذا حرام 0 
يحبون ذلك؛ لأنه مصداق لقول الرسول عَللِِ: «كَأَسْنِمَة ة البحختِ المايلَقََ لا 


سم ه سس 


يَدْخْلْنَ الجن ولا يجدن ريحها». فهل ني هذا الغطاء شيم ؟ أفيدونا جزاك الله 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


1126 سكل بجي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ادي أن يكون هذا الذي وضع عل 
اك كله حيث قال: «نفان من أَهْلٍ النار ل َعم 

قومٌ قوم مَعَهُم اا كََدْنَابِ 0 يضر بون ع مها الناسء ونساءٌ كاسياتٌ 
00 يلات مائلات» رؤوسهنّ كأَسْيِمَةِ البْحْتِ المائلة» لا يَدْخُذْنَ اله 
ولا يحَدْنَ رِيحَهَاء وإن ريجحها ليُوجَدٌ من مسيرةٍ كذا وكذا»2"7, : ثم إن وضعه على 
رأسها وخروجها إلى الأسواق يُعَد من التَبيّح والزينة؛ لأنها تعتبر هذا زينة» 
وهو تبرج؛ لترتفع بهذه الزينة عن بنات جنسهاء فعلى المرأة أن تتقي الله -عز 
وجل- وألا تكون ألعوبة للهوى والشيطان وما يجيء إلينا من موضات من 
لجاع لد رك | د ناه ا مرضي ننه مق نجنا قار تدان اد 

2 

(0079) تقول السائلة: إن شعرها طويلء وإذا عكف ووضعت البكلة 
فيه ارتفعت منه العباءة أمام الرجال. فهل هذا يجوز؟ علً) بأنني لم أعكفه حتى 
ألفت نظر الرجال. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا عكفته حتى لفت نظر الرجال فلا شك 
أن هذا من اتيج ولا يجوز؛ لأنه يحْصّل به الفتنة» وأما إذا كان أقل من ذلك 
فلا بأس به» ولكن الْأَوْلّ بالمرأة أن تدع كل شيء يحتمل أن تكون به الفتنة. 

2 

(00979) تقول السائلة: ما كم جدل الشعر جديلة واحدة أو ضفيرة 
واحدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعلم فيه بأسَاء والأصل الحل» ومن رأى 
شيئًا من السَّنة يمنع ذلك وجب اتباعه فيه. 


بشن 


_ لس يزيت 

(0014) تقول السائلة: ما حُكْم وضع شعر المرأة في ضفيرة واحدة على 
الظهر. وهل يؤثر ذلك في الصلاة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا يؤثر في الصلاة» وأما الاقتصار على 
ضفيرة واحدة فإن بعض العلاء كرهه. وقال: إنه لا ينبغي أن ينقص عن ثلاث 
ضفائر» ولكن أنا ليس عندي علم في هذه المسألة. 

د 2 

(00170) تقول السائلة: ما حُكم وضع المشابك أو المسكات» وهي 
ال ل ا ال ا ا ا 
إلى الشعر أم يُقتضى نزعها عند كل وضوء. مع أن في ذلك بعضًا من المشقة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يتضمن جوابين في الواقع: أولا 
أن جمع الشعر على الرأس حتى يكون كالسنام أمر مذموم شرعًا؛ فإن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «صنفانٍ من أَهْلٍ النار 1 أَرَهُمَا بعدٌ؛ 
رجالٌ مَعَهُم سِياطٌ كأذناب البَقر يَضْرِبُونَ بها الناسّ -يعني ظلًا وعدوانًا- 
ونساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ» تُيلاتٌ مَائلاتٌ» رؤوسهَنَ كأَسْيِمَةِ البْخْتِ المائلق لا 
يَدْخُذْنَ الجنّةَ ولا يَدْنَ ريحهاء وإنَّ ريحها لَيُوجَدُ من مسيرةٍ كذا وكذا"»'2. 
وعليه فلا يجوز أن يعقد الرأس فوق الامة لا بالمشابك ولا بغيرهاء هذا جواب 
ما يدل عليه السؤال من وجه. ومن وجه آخر لو فرض أن هذا التجميع من 
الخلف وهو ما يعرف عن النساء بالكعكة فإنه لا يضر؛ لأن المسح لا يشترط 
فيه أن يصل الماء إلى جلدة الرأسء بل يكفي مسح ظاهر الشعرء سواء كان 
مجموعا أم باقيّا على حاله. 
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كا لإصلة م 

(007) تقول السائلة (ع. أ. ب.): يمتاز شعرها بتجعده؛ لذلك تضطر 
أحيانًا إلى إجراء بعض العمليات المتعارف عليهاء وهي اللف (جعل الشعر 
على شكل حُصلات صغيرة وهو رطبء ويلف على أسطوانات: ثم بعد جفافه 
تزال هذه الأسطوانات فيكون الشعر بعد ذلك مسدلا ويزول التجعد). أَوَدُ 
معرفة فيما إذا كانت هذه العملية محرمة في كونها تغييرًا لخلق الله. مع العلم بأن 
الشعر يرجع إلى طبيعته عند تعريضه للاء» أي يزول بمجرد الاستحمام؛ كما أن 
عملية اللف تسغرق وقتاء حيث تبقى خصلات الشعر ملفوفة على هذه 
الأسطوانات إلى أن يجف الشعرء وقد يأتي وقت الصلاة فأصلى وشعري على 
هذه الحالق فهل الصلاة صحيحة؟ علا بأن الشعر لا يكون منسدلاء بل كل 
خصلة منه تكون ملفوفة حول الأسطوانة الخاصة بهاء كما أن حجم الرأس 
يكون كبيرًا بسبب وجود الأسطوانات» كذلك عند الوضوء أعمد إلى تغطية 
رأمي بقطعة فماش فأمسح من فوقها حتى لا يتأثر ويفسد شعري بالماء» وذلك 
بالاعتماد على قول عمر بن الخطاب له : «من لم يطهره المسح فوق العمامة فلا 
طهره الله) . أرجو توجيه فضيلة الشيخ حول هذا السؤال. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى أنه لا ينبغيٍ للمرأة أن تضيع 
أوقاتها بمثل هذه الأمور التي لا تكتسب منها شيئًاء اللَّهُم إلا مالا موهومًا في 
مدة معينة ثم يزول» وهي في هذا تخسر وقنا كثيرًا من وقتهاء وتخسر مالا 
بحسب هذا الشيء التي جاءت بهء فنصيحتي لها أن تدع مثل هذه الأمور وأن 
تقبل على ما ينفعها في دينها ودنياهاء وألا تكلف نفسها مَشَقَة هذه الأعمال» 
ولكن لا أستطيع أن أقول: إن هذا حرام ما دامت تقوم بالواجب عليها من 

مسح الرأس ا 
فلا أدري عنه: ولكن عمر ظل كه يتكلم عن العامة» والعمامة لا شك أن النبي 
كه مسح على عَامته في وضوئه؛ والمسح على العمامة من الأمور المشروعة 
الثابته عن رسول الله يك أما هذا المنديل الذي يوضع على الرأس لوقايته من 
الماء في حال استعمال هذه الأنبوبات فإنه ليس من باب العمائم بشيء. 


3 لبلب :ةوفه از 

(007) يقول السائل: عند تمشيط المرأة لشعرها فإنه يبقى بعد التمشيط 
شعر في المشطء فهل يجوز لا أن تحرق هذا الشعر أم ماذا تفعل به؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الشعر الذي يخرج من الرأس أو من لحية 
الرجل أو يكون من نتف الآباط أو حلق العانة؛ كل هذا إذا ألقي في الزبالة 
مثا أو في أي مكان فإنه لا بأس بذلك؛ لأنه بانفصاله عن الإنسان لم يبق له 
حرمة» لكن بعض السَّلّف يرى أن الإنسان يدفن ما تساقط منه من شعر أو 

ع 2 3 3 ءِ 
ظفرء فإن فعل الإنسان فلا بأس» وإن تركه في الزبالة أو في أي مكان فلا بأس. 
© صبغ الشعر :4 

(0074) تقول السائلة: هل قص الشعر أو صبغه إلى اللون الأحمر أو 
الأصفر حرام؟ عا بأنني لا أقصد من ذلك التشبه بأحد. وإنما أتزين لزوجي. 
فأرجو من فضيلة الشيخ الإجابة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه سألت عن قص الشعرء وظاهر الحال 
أها تريد قص شعر رأس المرأة» فالجواب على ذلك أن نقول: إذا قصت المرأة 
شعر رأسها قصًّا بالعًا بحيث يكون كشعر رأس الرجل فإن ذلك حرام عليهاء 
بل هو من كبائر الذنوب؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لعن 
المتبها ضفن الساء ال رعئال” :وام إذا كان :فضا لا بضل إل هده الدرسة 
فإن كان قصًا يشبه قص رؤوس النساء الكافرات فهو حرام أيضًا؛ لقول النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ١مَنْ‏ تَشَبه قو مهو نهم 0 
يشبه هذا ولاهذا فقد اختلف العلياء فيه عل ثلاثة ة أقوال: 

القول الأول أنه حرام» جزم به بعض أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله 
كصاحب المستوعب. 


ك > سح ف 

والثاني: أنه مكروه. 

والثالث أنه مباح. والسلامة من القص أولى. 

أما الصّبْعْ فإن كان بصبغ خاص برؤوس نساء الكفار» بحيث من رأى 
هذه المرأة الصابغة لم يظن إلا أنها امرأة كافرة» فهذا حرام؛ لأن النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- قال: ١مَنْ‏ تَشَبَهَ بقَوْم فَهُوَ مِنْهِم). وإن كان صبعًا لا 
يختص بنساء الكفار فإن كان بالأسود فالظاهر أنه حرام» إلا أن يكون لتغيير 
«عواهذ| التَيْت وتجتيوة الشواده”'. وإن كا تيلو ار :له مسن بنيناء 
الكفار وليس بالأسود فالأصل الحل والإباحة حتى يقوم دليل التحريم» فهنا 
أنبه على قاعدتين هامتين: 

القاعدة الأولى: أن الأصل في العبادات المنع» وآلا يَتَعَيّدَ أحذ لله 'تعالى 
بشيء من عند نفسه إلا بدليل من الشرع أن هذا العمل مشروع. 

والقاعدة الثانية: أن الأصل فيا عدا العبادات الحل والإباحة» فليس 
لأحد أن يحرم شيئًا من عند نفسه إلا أن يقوم دليل التحريم. 

وهاتان القاعدتان تنفعان في كثير من المسائل التي يقع فيها الاشتباه. 

(0079) تقول السائلة: هل يجوز للمرأة إضافة الألوان لشعرها دون أي 
. ضرورة غير التجميل والتجَمّل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأصل في الأشياء غير العبادات الجل» وعلى 
هذا فيجوز للمرأة أن تصبغ رأسها با شاءت من الصبغ, إلا إذا كان سوادًا 
تخفي به شيبها؛ فإن ذلك لا يجوز؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمر وتحريمه 

بالسواد رقم (؟١١5).‏ 


أمر ايتغيز الشيي وقال: «حَمُوَة السّواةه'''غ أو :]ذا كانت هده 0 مما 
تختص به النساء الكافرات» بحيث إذا شُوهِدَت هذه المرأة قيل: هذه امرأةٌ 
كافرة؛ لأنه لا تصبغ هذا الصبغ إلا امرأةٌ كافرة» فحينئذٍ يحرم على المرأة أن 
تصبغ به؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: امَنََْبَِبقَوْم فهُوَ 
ِنْهُم)!'» فإذا خلا هذا الصبغ من هذين العنصرين -أعني السواد لإخفاء 
الشيبء أو الصبغ الذي تختص به النساء الكافرات- فإن الأصل الإباحة» 
فلتصبغ المرأة بها شاءت. 
2 
(008) تقول السائلة: ما حُكُْم صبغ الشعر بالنسبة للمرأة؟ وما حُكُم 
صبغ الشعر الأسود بصبغة حمراء وهذه الصبغة ليست حِنَّاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأصل في الأشياء غير العبادات الحل حتى 
يقوم دليل على التحريم؛ لأن ما سكت الله عنه فهو عفوء وبناء على هذه 
القاعدة الخظيمة يكين تجوات السؤال وأنة ل جد د 
بالأحمر أو بالأصفر أو بالأخضر إذا لم يكن في ذلك تسب بالنساء الكافرات» 
وأما العبادات فالأصل فيها المع والحظر حتى يقوم دليل على مشروعيتها؛ 
لقول النبي كِ: ١من‏ عَمِلَ عَمَلٌا ليس عليه أَمْرّنا فَهُوَ ر7)5". 
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(0041) تقول السائلة: سمعت من بعضهم أن صبغ الشعر حرام, 
أفيدونا مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما صبغ الشعر الذي ابْيَضٌ بالشيب بالسواد 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(") أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, رقم .)١7(‏ 


ال 
فإنه حرام؛ لأن النبى ككل أمر باجتنابه فقال: «غَيَدُوا هذا الشَيْبَ وجَتبُوهُ 
السّوادَ2"7» أخرجه مسلم وقد ورد في السنن الوعيد على ذلك فقال: ايكون 
في آخخر الزمانٍ قوم حضون ِالسّوَاق لا يَدونَ ربح 20 . 

على كل حال صبغ الشيب بالسواد حرام وأما صبغه بغير السواد مثل 
أن يصبغه بلون أدهم بين الُمْرّة والسواد أو بلون أصفر فإن هذا لا بأس به 
بل هو مأمور به» وكذلك الأصباغ الأخرى التي تفعلها بعض النساءء إلا أن 
تكون هذه الصبغة مما يختص به نساء الكفار, فإنها إذا كانت مما يختص به نساء 
الكفار كانت من التشبه مِبنٌ» وتشبه المسلمة بالكافرة محرّم؛ لقول النبي ك: 
«مَنْ تَشَبَّه بقَْم فَهُوَ منْهُم)(", وهذا الحديث يدل على التحريم؛ بل قال شيخ 
الإسلام ابن تَيّمِيّة رجمه الله: إن أقل أحوال هذا الحديث التحريم» وإن كان 


وه 
06 


(0 و م‎ ٠. 
." ظاهره يُقتضي كفرٌ المتشبه بهم‎ 


(0085) يقول السائل: هل يجوز للفتاة أن تصبغ الشعر؟ وهل خرم صبغ 
الشعر في الشريعة الإسلامية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صَبغْ الشعر من الفتاة ومن غير الفتاة جائز 
إذا كان بغير السواد» بل إنه مأمور به؛ كتغيير الشيب» وأما إذا كان بالسواد فإنه 
حرم؛ لقول النبي كَكِْ: «غَيّروا هذا اليك وخر الوا والأمر يقتفي 
الوجوب. ثم إنه محاولة لتغيير خلق الله وقلب الأمر إلى خلاف ما قضاه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الترجل؛ باب ما جاء في خضاب السواد» رقم (؟7١55)»‏ والنسائي: كتاب 
الزينة» باب النهي عن الخضاب بالسواد. رقم (001/5). 

(*) تقدم تخريجه. 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم /١١(‏ ؟). 

(0) تقدم تخريجه. 


> ل ب ل سس وَووفهكازف 
وقدره؛ لأن الرجل الذي شاب أو المرأة التى شابت إذا صبغت بالأسود معناه 
كاخيا تقول أوتكانه رقو آنا أرها عن!] لاخر انلق العامة عل اللنكي ا م 
إلى السواد لأبقى شابّاء وهذا أشبه ما يكون بِمَلْج الأسنان ونحوها الذي ورد 
فيه الوعيد» فهذا الإنسان يضاد الله تبارك في قضائه لأجل أن يعود الشعر 
الذال عل اللتنيخوهة والكن شيا وال عل الكنية فلهذا تقول: يحْرَمُ أن 
يصبغ الشعر الأبيض بالسواد من رجل أو امرأة في الرأس أو في اللحية. 
2 

(0085) تقول السائلة: هل تغيير لون الشعر بالأصباغ الكبماوية الموجودة 
بالأسواق حرام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما تغيبر لون الشعر من الأبيض إلى الأسود 
فإن هذا لا يجوز؛ لآن النبي يَكِِِ أمر بتجنبه» وقد ورد حديث عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام فيه وعيد على من خضب شيبه بالسواد» وأما تغيير الشعر 
بألوان أخرى فإن ذلك لا بأس به؛ لأن الأصل الإباحة حتى يقوم دليل على 
المنعء ا حون كرحي لعا امار الك 1 كان لأن 
مشابهة الكفار حرام؛ لقول النبي كَلهِ: امن تََّبّ بقوم فهو مِنّْهُم)'"أ 

ثم إنها ذكرت في سؤالها بأن الأصباغ كيراوية» وبناء على هذا يجب 
مراجعة الأطباء في ذلك هل تؤثر هذه الأصباغ في شعر الرأس وجلدته بضرر 
فإنه لا يجوز استعملها إذا ثبت هذا. 

2 

(008) تقول السائلة: ما حُكُم الميش. وهو صبغ شعر المرأة» وهل يمنع 
وصول الماء؟ مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صبغ شعر المرأة بأي صبغ كان لا ببق به 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


6 لال قي 
بشرطين: الشرط الأول ألا يكون صبعًا أسود لإخفاء الشيبء والثاني ألا 
يكون من الأصباغ الخاصة بنساء الكفار» وأما هل يمنع وصول الماء أو لا فإن 
كان له قشرة ة تكون على الشعر فإنه يمنع وصول الماء» وإن لم يكن له قِشرة فإنه 
لآيمنع وصول الاء. 
كن 

(0044) تقول السائلة: هل يجوز صبغ الشعر بالسواد؟ وتقول: وشعري 
أسود ولكني أريد أن أجعله أسود قاتنا. وما كم الميش؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما تغيير الشيب بالسواد فقد نهى عنه النبي 
كه وحذر منه. وتَوَعَد عليه» وأما صبغ الشيب بغير السواد من الألوان فلا 
بأس به ولاحَرّجَ فيه» وأما صَبغ الشعر الأسود ليزداد سوادًا فأخشى أن يكون 
من جنس صبغ الأبيض ليكون أسود. ورب| يختلف عنه فلا ينال حكمه. 
ولكن الاحتياط ألا تفعله المرأة» أي ألا تصبغ بالسواد الذي يجعل شعرها 
أسود مما كان عليه رضًا بقضاء الله وقدره. ل د 
خلق الله عز وجل؛ فإن من النساء من يكون شعرها أسود قاتما ومنهنَ من 
يكوة دوك ذلك ومهق من يكرة شعرها أصفر أو اشيت عست حَسَتَ طبيعته 
التى خلقها الله عليها. 

2 ْ 

(0087) يقول السائل: فضيلة الشيخ» هل صبغ شعر الرأس باللون 
الأسود محرم؟ أرجو إفادة بذلك. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم صبغ الرأس بالأسود محرم؛ لأن النبي 
كل قال في الشيب: ١غَيّدوه‏ وجَمَبُوهُ السَّوَادَ)!''؛ وقد ورد حديث إسناده حسن 
يتضمن الوعيد الشديد على من صبغ شعره بالأسود. ولكن هناك بديل عنه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


نهو لفقو الذي ونين اندرا 0 ولي يذلاك 
ويستغني به عما حرمه الله عليه» وربما يكون الشعر أطيبّ لونًا إذا كان بين 
الحمْوّة والسواد. 
2 

(0080) تقول السائلة (ه. ن. م.) من المدينة المنورة: قرأت حديئًا عن 
الرسول يَدْةٍ ينهى عن صبغ الشعر بالسواد. ما مدى صحته؟ وهل هو عام 
بالرجال والنساء أم هو خاص بالرجال؟ وما هي الحكمة من هذا النهي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث صحيح؛ فإن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أمر بتغيير الشبيب وأمر بتجنيبه السواد”'"» وتوعد من 
ُخَصَبُون لحاهم بالسواد بأنهم لا يَرِيحُون رائحة الجنة/"'"» وهذا يدل على أن 
الصَّبغْ بالسواد من كبائر الذنوب, فعلى المرء أن يتقي الله -عز وجل- وأن 
يتجنب ما نهى عنه الرسول كَةِ ليكون ممن أطاع الله ورسوله. وقد قال الله 
تعالى: 98 ومن يِطِع الله ورسوله. فقد فار ورا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: »]١‏ وقال: 

وَمَن يحص أله ورسُوله فهر صَلَصَكَلَامُِيًا 4 [الأحزاب: 0185 ثم إن الحكمة في 

ذلك هو أن في صبغه بالسواد مضادة لحكمة الله تعالى التي خلق الخلق عليها؛ 
فإنه إذا حول شعره الأبيض إلى السواد فكأنه يريد أن يرجع بشيخوخته إلى 
الشباب» فيكون بذلك مضادًا للحكمة التي جعل الله تعالى الخلق عليهاء 
لكونهم إذا كيروا ابيص شعرهم بعد السواد. ومن المعلوم أن مضادة الخلق أمرٌ 
لا ينبغيء ولا يجوز للمرء أن يُضَادَ الله في خلقه ى) لا يجوز له أن يضاد الله في 
شرعه؛ أما إزالة العيوب غير الطبيعية فهذه لا بأس بهاء مثل أن يكون للإنسان 
إصبع زائدة فيُجرى له عملية لقلعها إذا لم يكن هناك ضررء أو مثل أن يكون 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


كا رليلارة 
إحدى شفتيه فيها ثلم فيجري عملية لسد هذا الثلم» وما أشبه ذلك» فإنه لا 
اروم نا القدية بات إرإله العيري العاارة: 
فضيلة الشيخ: صبغ الشعر بِالْمْرَّة كالناء ونحوه؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: صبغ صبغ الشعر بغير الأسود هذا لا بأس به 
وهذا نقول: إنه بدلا من كونه يصبغ بالأسود يصبغ بصبغ يجعل الشعر بين 
السواد والحُمْرَة يجعله أدهم» لا أسود خالصًا ولا أحمر خالصًاء وبهذا يزول 


1 ٠ 
المحظور ويخصل الخيرُ.‎ 

فضيلة الشيخ: العلة بالصبغ بالسواد ألا تكون موجودة في الصبغ 
بالحمرة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا تكون لأن الصبغ بِالحَمْرَة يتبين ما يكون 
أسود وما يكون شعر شباب؛ فإن شعر الشباب ليس أحمر إنها هو عرز وأظن 
عرفنا الآن أنه لا فرق بين الرجل والمرأة» ولا المرأة التي تريد أن تتجمل 
لزوجها أو تريد أن تخفي شيبها عن زميلاتهاء لا يجوز بكل حال. 

36 

(0084) يقول السائل: ما الحكم إذا عملت الفتاة دواءً لشعرها ليجعله 
ناعم كصبغ الشعر بالسواد أو غيره» هل هو حلال أم حرام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الدواء الذي يجعل الشعر ناعًا فلا أعلم 
نبأتاءولا حي فيدءواب الذي تصيع به ااراة ياض تعره يكرت اسرد 
فهذا لاحور؟ وذلك لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي يَِهِ قال: «غيرُوا هذا 
الشَيْبَ وجَيْيُوه السَّوَادَ)(). والأصل في الأمر الوجوبء وقوله: اجَنْبُوه هذا 
أمر الأصل أنه يجب علينا أن نجنبه السوادء ولأن صبغه بالسواد في الحقيقة 
مناقض لحكمة الله سبحانه وتعالى؛ فإن الله تعالى من حكمته أن الإنسان إذا 


١‏ ا لك 
بلغ سنًا معيًّا ظهر فيه الشيب؛ فكونك تحول هذا الشيب إلى أسود بحيث لا 
يتين معنى ذلك أنك تضاد الله -سبحانه وتعالى - في حكمته في هذا الشيب» 
ومن المعلوم أن مضادة الله -سبحانه وتعالى- في أمره الكوني أو الشرعي لا 
يجوز للمسلم. فالواجب على المسلم أن يتمشى فيها قدره الله تعالى وقضاه على 
حسب ما شرعه الله -سبحانه وتعالى- له. والمشروع في هذا الأمر أن يصبغ 
الإنسان هذا البياض بلون غير أسود؛ لون يكون بين السواد وبين الصفرة» 
بحيث يكون أدهم, لا يكون أسود خالصّاء ومهذا يزول ما يريد الإنسان تجنبه 
وما يريد الإنسان ظهوره على شعره من البياض إلى لون لكنه ليس مما ورد 
النهي عنه وهو السواد. 


تعزقافق 


بيجم 
مسائل متفرفة في الشعر 83 

(0049) يقول السائل: ما الحكم ني إطالة شعر الرأس بالنسبة للرجال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في إطالة شعر الرأس بالنسبة للرجال 
أنه من الأمور المباحة» وليس من الأمور المسنونة» فهو مباح» أي يجوز للإنسان 
أن يبقي شعر رأسه. ويجوز أن يحلقه؛ لأن النبي كَكيةِ رأى صبيًا قد حلق بعض 
رأسه وترك بعضه فنهى عن ذلك وقال: «اخلِقه كُلّهُ أو اتركة كن" . وإذا 
كان إبقاء الشعر من الأمور المباحة فلينظر الإنسان ما عادة الناس في البلد 
الذي هو فيه؛ إن كانت عادتهم أن يحلقوا الشعر فليحلق حتى لا يكون ذا 
شهْرة فيهم. وإن كان من عادتهم ألا يحلقوا فلا يحلق؛ لئلا يكون شهرة فيهم؛ 
وإن كان الناس لا يبالون في الإنسان سواء حلق أم أبقى فهو بالخيار» إن شاء 
حلق وإن شاء أبقى» ولا نرجح شيئًا على شيء. 

26 

(0090) يقول السائل: هل يجوز إطالة الشعر بالنسبة للرجل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: أما إذا كان تُخشى من ذلك الفتنة» ىا 
لو كان ذلك رأس شاب وسيم تُخشى من الفتنة إذا أطال شعر رأسه؛ فهنا 
نقول: احلقٌ رأسك ولا تُطِلّهه وأما إذا كان عاديا ولا يترتب على هذا فتنة 
فالصواب أن السَّنّة في ذلك أن يتبع الإنسان عَرْفَ بلده فإذا كان الناس 
اعتادوا أن يبقوا شعرهم أبقاه» وإذا كانوا اعتادوا أن يحلقوه حلقه؛ لأن هذا من 
العادات؛ والعادات الأفضل فيها أن يتبع الإنسان عادة أهل بلده إذا لم تكن 
محرمة. 

2 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الترجلء باب في الذؤابة» رقم (4140).» والنسائي: كتاب الزينة» باب 
الرخصة في حلق الرأس» رقم (6058). 


2 
00 سلب ووو فآ الزيت 


(0091) يقول السائل: ما رأي فضيلتكم ني إطالة شعر رأس الرجل إلى 
مَنْكِبيْ أو أقل قليلاء علا بأن بعض أولئك الشباب يحتجون بأن الرسول كَل 
كان شعره إلى شحمة أذنيه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم لا شك أن النبي يَكٍ كان يتخذ الشعر 
أغيانا إل بنك مهو نهنا للك اتنتهر السفا القواذة ة والسلام يُرَجُلّه 
ويَذَهُنْهِ ويُمَشَّطُّه فيا أظنء لكن الترجيل ثابت. ولكن اتخاذ الشعر في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام أمر محمود؛ لأنه من عادة الناسء ولم يحلق النبي 
كِْةُ رأسه إلا في حج أو عمرة؛ لأن هذا هو عادة الناسء أما في عصرنا هذا فإن 
الناس لا يعتادون هذاء بل الناس من علماء وعباد وغيرهم كانوا يحلقون 
رؤوسهم. وحلق الرأس داكي إن ناك ب الخازم اتسين 
رأسه وترك بعضه: «اخَلِقه كله أو انْرَكْهُ كُلهُ)! وهولاء النيه تون تبغر 
الرأس ويقولون: إن النبي غيل انتعليه :وقق اله وس - كان يفعله تجد 
بعضهم مضيعًا للصلوات مخالمًا للسنة الصريحة وتجده يقي رأسه ويحلق 
لحيته» أو تجده مسبلاء أو تجده شاربًا للدخان أو غير ذلك, فلا يحملهم على 
هذا -والله أعلم- إلا أن اتخاذ الشعر صار زينة عند بعض الناس فاتخذوه. ولا 
ينكر على هذاء لكن الذي ينكر عليه أن يقول: إنه فعله للسنة» وهو قد ترك 
شيئًا من الواجبات المهمة» فنصيحتي للشباب ألا يكون همهم تزيين أنفسهم 
وإصلاح أنفسهم» » بل يكون همهم إصلاح أخلاقهم وأدياهم عقيدة وقولا 
وعملاء وألا يترفوا أنفسهم كثيرًا؛ لأن النبي -ضل الله عليه وعلى آله وسلم- 
كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا”'. ثم إن أمر الرقة واللّين 
إنما هو من شأن النساءء ولحذا حرم على الرجل أن يلبس الحرير وأن يلبس 
الذهب. وأبيح للنساء أن يلبسن ذلك. 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الترجل» رقم .)4١50(‏ 


(0095) يقول السائل: قلتم: إن توصيل الشعر وحف الحاجب وصبغه 
وصبغ الشعر حرام على المرأة» فا حُكُم ذلك على الرجال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما توصيل الشعر للرجال فهو حرام ىا هو 
للمرأةه وحديث لعن النبي يل الواصلة والسْتَوْصِلَة! ' فيه هذا التقييد إذ إن 
ذلك هو الغالب؛ فإن الرجال لا يصلونء ولكن إذا حصل ذلك منهم فإنهم 
مثل النساء في هذا الأمرء وكذلك أيضًا النامصة والمتدمّصة» وهي التي تنتف 
شعر وجههاء ومنه الحواجبء فإن هذا أيضًا يكون للرجالء وإنا لم يذكر 
الرجال لأن الرجل ليس من شأنه أن يعتني بالتجميل والتحليء وإنما ذلك من 
شأن النساءء قال الله تبارك وتعالى: « أَوَمَن بُنَنَّواْ ف الْحِلْيَةِوَهُوَ ف لَلِِصَام 
عَيْرُمُيينِ © [الزخرف: ]١8‏ والرجل ينبغي له أن يعتني بمكارم الأخلاق ومعالي 
الآداب والرجولة والكرم والشهامة» لا أن يجعل نفسه بمنزلة الأنثى يتتف 
حواجبه وينتف شعر خديه وشعر لحيته وما أشبه ذلك. 

وأما بالنسبة لصّبغ الشعر فهو أيضًا عام للرجال والنساءء ولم ترد السّنة 
بتخصيصه بالنساء ىا وردت في الوصل والتَّمْصء فهو عام فلا يجوز للمرأة 
ولا للرجل أن يصبغا الشعر الأبيض بسواد؛ لأن ابي و8 يقول: «غَيدُوا هذا 
الشَّيْبَ وجَْبُوهُ السّوَادَه("» فقوله: ١جَنْبُوه‏ السَّواد؛ أمرء والأمر يكون 
للوجوبه ثم إن قد وي عن البي -عليه الصلاة والسلام- بإسناد حسنه 

بعضهم الوعيد على من صبغ بالسواد/'"» ولأن في الصبغ بالسواد معارضة لله 
عجان اه فيها جعله من طبيعة البشر وخلقتهم, فإن من طبيعة البشر 
أنه عند الكبر يبيض الشعرء فالذي يحاول تسويده معناه أنه معارض لله 
-سبحانه وتعالى- فيه| اقتضت حكمته من هذه الخلقة» ولا ينبغي للإنسان أن 


ا ا مه 
:»> سل قنَو يكل روت 
يعارض الله -سبحانه وتعالى- في هذا إلا حسب أمر الله سبحانه» وإذا 
كان الله قد قد أمر على لسان رسوله يك بتجنيب السواد فليتجنبه المرء» ولكن 
من الممكن أن يغير هذا الشيء بلون بين السواد والّمْرّة يكون أدهم؛ فإن ذلك 
ليس بسوادٍ ولا حَرجّ فيه. 


عقاف 


ل سح في 
© الزينة للرجل #3 

(0090) يقول السائل: عندنا بالسودان عادات إذا تزوج الرجل أول مرة 
وضع له خيط من الحرير ني يده اليمنى» وهلال من ذهب خارج الجيب إلى 
الأمام» وقبل ثلاثة أيام من الزواج يوضع له مسحوق من ثار الحنة على يديه 
وقدميه. فهل هذه العادات صحيحة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه العادات باطلة وليست بصحيحة؛ ولا 
أصل ا ولا تأثير» والتحلي بالذهب على الرجل محرم ولا يجوز؛ لأن النبي ككل 
حرم الذَّمَبِ على ذُكُور أمته» وثبت في الصحيح أنه رأى على رجل خاتمًا من 
ذهب فأخذه وطرحه وقال: ١يَعْوِدُ‏ أَحَدُكُم إلى عَمْرَةٍ من نار فَيَجْعَلّها في 
يده)('). وعلى هذا فإنه لا يجوز أن يلبس هذا ا هلال من الذهب؛ لأنه ذهب» 
ولاايجوز للرجلء أما بالنسبة لهذا الخيط من الحرير فإنه لا يخلو ب| يفعله به من 
اعتقاد باطل» وهو أنهم يعتقدون أن هذا رباط بين الرجل وزوجته. وهذا لا 
أثر له» بل هو نوع من الشرك الأصغر؛ لأن كل إنسان يجعل شيئًا سببًا لئيء 
والشرع لم يجعله له وكذلك لم يكن سببًا له عن طريق حِسس معلوم فإن هذا نوع 
من الشرك اللأصغر. 

وأما التحنّي بوضع الحنّة باليد أو بالرجل فإن هذا من خصائص النساءء 
وليس مما يَتَحَلّ به الرجل أو يتزين به. 

كن 

(0094) يقول السائل: ما حُكم تخضيب الرجال بالجنّاء في مناسبات 
الزواج؟ أرجو لهذا إفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يَْرّمُ على الرجل أن يختضب بالجناء في 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من 
إباحته في أول الإسلام» رقم (5090). 


و سل س ونَو قزرت 
مناسبة الزواج أو غير مناسبة الزواج؛ وذلك لأن الخضاب بالجنّاء من 
خصائص النساءء فإذا فعله الرجل كان متشبهًا بالمرأة» وتشبه الرجل بالمرأة من 
كبائر الذنوب» | أن تشبه المرأة بالرجل من كبائر الذنوب؛ لأن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- لعن المتشبهات: مع التسناء _بالرجال 
وَالْتَشَبّهِينَ من الرجال بالنساء'"2» ولأن هذا يؤدي إلى حالة نفسية يشعر بها 


و سا 


لصحاو ع جم كر تكله اراي الرولا ارجا 
بالنسبة للمرأة» فيَحْصّلٌ بهذا فتنة كبيرة عظيمة 
وخلاصة الجواب أن خضاب الرجل بمناسبة الزواج أو غيره محرم» بل 
من كبائر الذنوب؛ لما فيه من المشابهة بالنساء. 
د مإد زد 
(0040) يقول السائل: هل لبس خواتم الفضة محرم على الرجال أم مباح؟ 
وإن كان يجوز ففي أي أصبع من الأصابع يضعها الرجل؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الك تم من حيث هو تختم اختلف فيه أهل 
العام كل مراع 231 ارلا يسغي» إلا ناي تناد لكر إذ لكاب وار 
وأنه لا بأس به فإنه يجوز للرجل أن يت يتختم بخاتم الفضة» وقد ثبت عن النبي 
كه أنه اتخذ خاتا من وَرِق! » وأما مكانه فإنه يكون باليمين أو باليسار 
ويكون في البنصرء وهو الذي بين الخِنْصَرِ وبين الوسطى. 
د 2/6 
(0097) يقول السائل: ما هى الحلى التى يجوز للرجل أن يلبسها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: لا 0 للرجل أن يذهب إلى التحلّ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب قول النبي يكلِِ: لا ينقش على نقش خاتمه» رقم (00179)» 


ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب لبس النبي يك خاتما من ورق نقشه: محمد رسول الله ولسس 
الخلفاء له من بعده» رقم ,))5١99(‏ 


كاسياة 
وأن يجعل نفسه بمنزلة المرأة ليس له هم إلا تحسين شكله؛ فإن هذا من شؤون 
النساء» قال الله تبارك وتعالى: « وَإِدَاببَرَ أَحَدُهُمِ يِمَاصَرَبٌ للحن مَتَلَاظَلٌ 
ٍ_-. ل كه سور سر 200 مهعرةظ . مم عل ررم . + سسا رت 
وحَهُه مسودا وهو كَظِيمُ (20 أوَمَن يُنَنَوَاْ في الْجِلَيَةٍ وهو في للْنِصام عير 
مَبينِ [الزخرف: »]18-١17/‏ يعني كمّن لا يُنَشّأْ في الجلية وهو مُبِينُ في الخصام. 
والذي يُتَنَّاْ في الحلية وهو في الخصام غير مبين هو المرأة» والذي لا ينشأ في 
الحلية وهو مبين في الخصام هو الرجلء فلا ينبغي للرجل أن ينزِل نفسه منزلة 
الأنثى بحيث يُنشَّى نفسه في الحلية» ولهذا حَرّم على الرجل لباس الذهب؛ 
سواء كان قلادة أو سِوَارًا أو خاتما؛ لأن النبى كَلِيةِ قال في الذهب والحرير: 
100 غرو 68 اع ف : 
«جل لإناث امتي » حرامٌ على ذكورها» 8 وأبيح للمرأة من الذهب كل ما 
جرت به العادة» سواء كان من الخواتم أو الأسورة أو القلادة أو الخروص أو 
٠.‏ ع 0 و و 
غير ذلك مما جرت العادة بلّبسهء فأما ما لم تَمْرِ العادة بلبسه لكونه إسرافا فإن 
الإسراف لا يجوز في اللباس ولا في الآكل والشرب ولا في غيرهما؛ لقوله 
كح لجس سخ ا يه 1ح سل . .م 
تعالى: «ولا رفوا إِنَه. لا يحب المسرفيت" # [الأنعام: ]١‏ وأما لبس 
لجل لحا بن الم ورور اوور الي 11 
اتحذ خاتما من وَرق' ' أي من فِضّة. 
أما الخاتم من الحديد فاختلف فيه أهل العلم: فمنهم من كرهه ومنهم 
من أجازه» وأظن أن بعضهم حرّمّه؛ لأن النبى لد ذكر أنه من حلية أهل 
النار""» ومثل هذا الوصف يُقتضى أن يكون حراماء لكن الحديث اختلف 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب اللباس» باب الحرير والذهب» رقم 11/7 والنسائي: كتاب الزينة» 
باب تحريم الذهب على الرجال» رقم .)6١4(‏ وابن ماجه: كتاب اللباس» باب لبس الحرير 
والذهب للنساءء رقم (70464). 
زفرف أخر جه أبو داود: كتاب الخاتم» باب ما جاء في خاتم الحديد» رقم 2677 والترمذي: كتاب 
اللباس» باب ما جاء في الخاتم الحديد» رقم )ل والنسائي: كتاب الزينة» باب مقدار ما 
يجعل في الخاتم من الفضة. رقم .)0١96(‏ 


دأو فيك لزت 
العلماء في صحته؛ فمنهم من قال: إنه ضعيف لمخالفته لحديث سهل بن سعد 
الثابت في الصحيحين أن النبي يَكْةِ قال للرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة التي 
وهبت نفسها للنبي يَلِةِ فلم يردهاء فقال له النبي يَكِ: «الْتَمِسُ ولو حاتم من 
حَديد»'' وهذا يدل على أن الخاتم من الحديد جائز» فمن تنزه عن خاتم 
الحديد فهو أولى» وفي غيره من المعادن كفاية. 
2 

(0091) يقول السائل: ما حُكْم استعمال الكحل في العيون بالنسبة 
للرجال بدون حاجة إليه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاكتحال نوعان: أحدهما اكتحال لتقوية 
البصر وجلاء الغشاوة من العين وتنظيفها وتطهيرهاء بدون أن يكون له جمال» 
فهذا لا بأس به. بل إنه مما ينبغي فعله؛ لأن النبى يك كان يكتحل في عينيه 7" 
ولا سيا إذا كان بِالإثْمدٍ الأصلي. ومئها ما يُقصّد به الجيال والزيئة» فهذا 
لوالو اليناف ناكا الوطلري فنها أذ عفدا لو وتخها درا ريال 
فالاكتحال لتقوية البصر ى]) سبق. 


د 

(0098) يقول السائل: ما هو رأي فضيلتكم في الشباب المقلّدينء وهذه 
التقاليد ليست لنا ولا ناتجة عن تقاليدنا؛ كتربية الشعر إلى ما لا نباية» وتطويل 
الثوب إلى أسفل الرجلين» وتعليق السلاسل بأعناقهم؟ أليس هذا حرامًا؟ 
وهل يقبل صلاة وصوم هؤلاء الشباب؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة فقال: قد زوجتك بكذا 
وكذا؛ جاز النكاح وإن لم يقل للزوج: أرضيت أم قبلت» رقم (5841)» ومسلم: كتاب النكاح» 
باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه 
خمسمائة درهم لمن لا يجحف به رقم .)١4780(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب اللباسء باب ما جاء في الاكتحال» رقم .)١781(‏ وابن ماجه: كتاب 
الطبء باب من اكتحل وتراء رقم (07599. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: التقليد في الأمور النافعة التي لم يرد الشرع 
بالنهي عنها هذا أمرّ جائز وأما التقليد في الأمور الضارة أو التي منع الشرع 
منها من العادات فهذا أمرٌ لا يجوزء فهؤلاء الذين يطيلون شعورهم إلى ما لا 
نهاية نقول لهم: هذا خلاف العادة المتبَعَة في زمننا هذاء واتخاذ شعر الرأس 
تف فيه هل هو من السّئن المطلوب فِعْلُها أو هو من العادات التي يتمشى 
فيها الإنسان على ما اعتاده الناس في وقته» والراجح عندي أن هذا من 
العادات التي يتمشى فيها الإنسان على ما جرى فيه الناس في وقته. فإذا كان 
من عادة الناس اتخاذ الشعر وتطويله فإنه يفعل» وإذا كان من عادة الناس حلق 
الشعر أو تقصيره فإنه يفعل» ولكن البلية كل البلية أن هؤلاء الذين يعفون 
شعور رؤوسهم لا يعفون شعور لحاهمء ثم هم يزعمون أنهم يقتدون 
بالرسول يلد وهم في ذلك غير صادقين» لكنهم يتبعون أهواءهم» ويدل على 
عدم صدقهم في اتباع الرسول -عليه الصلاة والسلام- أنك تجدهم قد 
أضاعوا شيئًا من دينهم هو من الواجبات؛ كإعفاء اللحية مثلاء فهم لا يعفون 
لحاهم, وقد أمروا بإعفائهاء وفي تهاونهم في الصلوات الخمس وفي غيرها من 
الصلوات الأخرى ما يدلك على أن صنيعهم في إعفاء شعور رؤوسهم ليس 
المقصود به التقرب إلى الله ولا اتباع رسول الله كَل وإنما هي عادة 
استحسنوها فأرادوها وفعلوها. 

وأما اتخاذ السلاسل فاتخاذ السلاسل محرم للتجمل بها؛ لآن ذلك من 
شيم النساءء وهو تشبةٌ بالمرأة» وقد لعن الرسول كل الَشَبّعِينَ من الرجال 
بالنساء”"» ويزداد تحريًا وإثّ) إذا كان من الذهب؛ فإنه حرام على الرجل من 
الوجهين جميعًا؛ من جهة أنه ذهب ومن جهة أنه تشبه بالمرأة» ويزداد قبِحًا إذا 
كان فيه صورة؛ صورة حيوان أو ملك. وأعظم من ذلك وأخبث إذا كان فيه 


22د ل وووْفازف 
صليب؛ فإن هذا حرام حتى على المرأة أن تلبس حليا فيه صورة سواءٌ كانت 
صورة إنسان أو حيوان؛ طائر أو غير طائر» أو كان فيه صورة صليب» فلبس 
ما فيه صورة حرامٌ على الرجال وعلى النساءء فلا يجوز لأي منهما أن يلبس ما 
فيه صورة حيوان أو صورة صَليبٍ. 
26 

(0099) يقول السائل: انه فر و مسطتنا أن يعض الشباب لامفلقوت أذ 
ثياهم» ويقولون: إن هذا الفعل من السنّة وستدلون محديت و3 بن إياس 
الزن كما هو عند أبي ا وغيره؛ أنه أتى إلى النبي يلد هو وقومه 5 
ووجدوه مطلق الأزرار”” '. فهل هذا الحديث يدل على أن من السّنّة أن يجعل 
الرجل أزرة ثوبه مفتوحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: 
من يرد الله به خيرًا به مََهُهُ في الدّينِ)!". والفقه تصور الثىء على ما هو عليه 
والحاق الفروع بأصوها ليس مجرد العلم؛ وهذا الحديث الذي ذكره السائل لا 
يدل على مشروعية فتح الجيب؛ لا من قريب ولا بعيد؛ لأن هؤلاء القوم الذين 
وجدوا النبي كَكِةْ قد فتح هل يعلمون أنه فتحه تعبدًا وتسئنًا أو أنه فتحه 
لغرض من الأغراض إما لشدة حر أو لحرارة في الصدر أو ما أشبه ذلك» ما 
ندري؛ بل الذي يغلب على الظن أنه لم يفعله تسنّا؛ لأنه لو كان هذا من اسن 
لم يجعل الزر أصلاء فا فائدة الزر إذا لا يزرء لكن الإنسان يفتح الأزرة في 
بعض الأحيان لسبب من الأسباب؛ إما للتبرد وإما لكون الحرارة في صدره. 
وى ها بتو باللساية عند النافية :إن شير د شه بولا حون ليا اذا بيد 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في حل الأزرار» رقم (25087» وابن ماجه: كتاب اللباس» 
باب حل الأزرار» رقم (0701/8. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» رقم :)7١1(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم .)1١719/(‏ 


1م قي 
من هذا الحديث وأمثاله أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- فعله تعبّدا؛ 
لأن الأصل منع التعبد إلا بدليلٍ واضح لا يحتل شيمًا آخر. ظ 

نصيحتي لإخواني هؤلاء وأمثالهم الذين لا يفكرون تفكيرًا جيدًا في 
الأمور أن يتقوا الله أولّا في أنفسهمء وأن يتقوا الله في إخواهم, وأن يتقوا الله 
في فهم الشريعة» وفهم أدلتها وصرفها لما كان مرادًا لله ورسوله؛ ولذلك أنصح 
هؤلاء بأن يزروا ثيامهم إذا كان فيها أزرة» وألا يتعبدوا لله بشيءٍ لم يعلم أنه 
مشروع. 

ولهذا كان من القواعد المقررة عند جميع العلماء أن الأصل في العبادات 
و ا 
أزرته لا يدل على المشروعية» وكا قلنا: لماذا وضع الأزرة إلا ليزرهاء ما 
وضعها زينة وتجملا فقطء ولا جمال فيها أيضًا إذا لم تُرَرٌ. 

الخلاصة أن هذا الفهم فهمٌ خاطئ» وأنه لا يسن للإنسان أن يفتح أزرته 
تعبدًا لله عز وجلء أما إذا كان هناك سبب لحر شديد أو غيره فهذا شىء طبيعي 
لا بد للإنسان أن يتبرد ويفتح أزرته ليبرد. ْ 

(00) يقول السائل: سمعنا أن كلمة (سِلّك) تعني باللغة الإنجليزية 
حر وذةا اتروع دست حال الخلكة. فم) الحكم في ارتداء هذه الثياب. 
خصوصًا أنها م: منتشرة بشكل كبيرء وبعضهم يتعللون بأن قيمة الثوب السلك 
قليلة جدَّاء ولو كان من الحرير لكانت قيمته أكبر من ذلك بكثيرء فا رأيكم في 
هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان اللابس لمذه الثياب امرأة فهذا لا 
بأس به؛ لأن الحرير مباح للنساءء حرام على الرجالء وأما إذا كان اللابس له 
ذكرا كانه إن كاق خوير طبيعيًا فهو حرام عليه؛ لأن النبي يَلِ حرّم الحرير على 
ذكور أُميه حنى قرن المستحلّين له بالمستحلَّين للخمر والزنى في قوله وَل في) 


1 ا 


و-- ل َو ف ازيب 
رواه البّخارِي عن أبي مالك الأشعري أنه قال: «لَيكُوئَنَّ في أَنّتي أو من أمني 
أقوامٌ يَستحِلُونَ الجر والَريرٌ والخحَمرٌ والمعازف»1". 

وأما إذا كان غير طبيعي لكنه يسمى باسم الحرير؛ فإن ذلك لا ينقله عن 
الإباحة» بل هو مباح» وإن سمي حريرًا؛ لأن العبرة بالحقائق لا بالأسماء 
ولهذا لو سمينا الأمور المحرمة بأساء مباحة لم تكن مباحة» فكذلك إذا سمينا 
الأشياء المباحة بأسماء محرمة لم تكن محرمة» ولكن ينبغي أن يكون الاسم 
مطابقًا لمسماه حتى لا يَحصّل التباس عند العامة أو اشتباه في حكم هذا الشيء. 

فضيلة الشيخ: لو فرضنا أن في هذه الثياب التي نلبسها نسبة من الحرير 
لكنها لاتصل إلى النصف مثلا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت النسبة قليلة فإن الحكم للأكثر» ف| 
دام الأكثر ظهورًا هو الشيء المباح فإنه لا بأس به إلا أنه إذا كان الحرير مجتمعًا 
فإنه لا يباح منه ما زاد على أربعة أصابعء لو كان مثلا فوق الجيب مجتمعًا فإنه 
لا يباح أكثر من أربعة أصابع» وكذلك لو كان مطررًا بخطوط وهذه الخطوط 
هي خطوط عريضة تبلغ أكثر من أربعة أصابع فإنه لا يحل. 

فضيلة الشيخ: في حال الضرورة كمن به مرض جلدي هل يباح له ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم في حال الضرورة لا بأس. 


زفرقيف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه» رقم 
(مكاثلهة). 


وريغ ببس ب بي 


© تَرْين المرأة للمرأة 8 

(0101) يقول السائل: إن زوجتي تلبس ملابس زينتها عندما يأتينا أحد. 
رغم أني أنباها عن ذلك؛ ولكن بدون فائدة فيا حُكُم ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس للمرأة أن تتجمل وتتزين لنظيراتها 
من النساء إذا لم يس من ذلك فتنة» ولا ينبغي لك أنت أن تنهاها عن ذلك 
الأمر؛ لأن هذا أمرٌ جبلت عليه النساءء بل وحتى الرجال؛ فإن الرجل يحب أن 
يظهر بمظهر الجمال في ثوبه» فكذلك المرأة» أما إن خشيت الفتنة بذلك» مثل 
أن يكون حوها من يشاهدها من الرجالء أو يكون بعض النساء تنعتها 
لزوجهاء يعني المرأة تنعت هذه المرأة لزوجهاء أي لزوج المرأة الناعتة» فهذا 
أيضًا محظورء مثل أن تقول مثلّا لزوجها: فلانة عليها كذا وعليها كذا وعليها 
كذا؛ تنعتها لزوجها كأن) ينظر إليهاء فأما إذا لم يكن فيه محظور فليس لك حق 
في منعها من أن تتجمل با جرت به العادة أمام صاحباتها. 


زعزفيف 


© تَزَينَ الحائض #9 
(0107) تقول السائلة: سمعت أن مَشْطَ الشعر لا يجوز أثناء الحيض ولا 
قص الأظافر والعْسُْل» فهل هذا صحيح أم لا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس بصحيح؛ فالحائض يجوز لما قص 
أظافرها ومّشط رأسهاء ويجوز أن تغتسل من الجنابة» مثل أن تحتلم وهي 
حائضء فإنها تغتسل من الجنابة» أو يباشرها زوجها من غير وطء فيَحصل 
منها إنزال فتغتسل من الجنابة» فهذا القول الذي اشتهر عند بعض النساء من 


أنها لا تغتسل ولا تمتشط ولا تُقَلّم أظفارها ليس له أصل من الشريعة فيا 
أعلم. 


عزفاف 


:تت تت 
© التزين بالحنّاء © 

(00)تقول السائلة: يا فضيلة الشيخ» هل تنقيش اليدين بالِنّاء والقيام 
بتشكيلها والزخرفة يجوز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز ذلك فيها جرت به العادة؛ لأن المرأة 
يُستحب لا أن تتجمل لزوجها بقدر ما تستطيع؛ فإن تجملها لزوجها يستلزم 
عادة أن يميل إليها وأن يحبهاء وكذلك هي الأخرى إذا تجملت لزوجها 
وأحست بأن زوجها يحب ذلك فإن ذلك يزيد حبها لزوجهاء وكل شيء بوث 
عرّى الصلة والمحبة بين الزوجين فإنه مطلوب. 

تن 

(0604) تقول السائلة: هل يجوز وضع الطّيب الذي يوضع على الحناء 
فيقلب الجنّاء إلى السواد أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس أن تضع المرأة شيئًا في الجناء يقلبه إلى 
أسود؛ لأن ذلك لا بأس به إلا إذا كان هذا في شعر للشيب؟؛ فإن الشيب لا 
يجوز أن يغير بالسواد؛ لقول النبي يكِِ: «غَردُوا هذا الشيب وجنيوة السّواد2"7 
فلا يجوز للمرء أن يغير شيبه بسواد» سواء كان رجلا أم امرأة» وسواء كان كبير 
السن أم صغير السن كما في الحديث الذي أشرنا إليه» ولأن في صبغه بالسواد 
مضادة لحكمة الله تبارك وتعالى؛ فإن هذا الرجل كأنه يريد أن يضاد ما تدل 
عليه هذه الخلقة وهي بياض الشعر من الكبر» فيريد أن يحول نفسه إلى أن 
يكون شابّاء فيعاكس بذلك مقتضى الطبيعة» أو يعارض بذلك مقتضى ما 
جعله الله -تبارك وتعالى- من طبيعة بني آدم. 


لقنن 


0 2 

8-- لل وَووفازب 

(010) يقول السائل: امرأة تتخضب بالجنّاء وهى حائضء ما حُكم 
ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس بذلك. فالمرأة لما أن خَحتَضِب وهى 

حائض أو طاهرء في الليل أو في النهار» لكن قد اشتهر عند كثير من النساء أن 


المخضاب اك واجبء. ولكن ذلك ليس ؛ بصحيح» فإن كانت ذات دق 
اع إن امسلل ارج اطانا سما ل لا ألا مل 1 - 
علا 

د اد د 


(0505) يقول السائل: سمعت أن بعض الناس يقولون: إنه لا تجوز 
الصلاة للمرأة إلا بالجنّاءء فهل هذا صحبح؟ كذلك يقولون: من ماتت وليس 
في يديها حِنّاء م يُصَلَّ عليها؛ لأن يديها قد د تشبهت بالرجال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس بصحيح. الَْنَّاء ليس من الأمور 
المفروضة ولا من الأمور الواجبة حتى يصل إلى هذه الدرجة» فالمرأة إذا ل 
تستغمل الحنّاء لا يُقال: إنها أخطأت أو أَثِمّت؛ وكذلك أيضًا لا يُقال: إنبا إذا 
ماتت لا يُصَلّ عليها أو أن صلاتها لا تقبل» بل هذا مما يسمعه العوام من 
أفواههم أو من أناس يظنونهم علماء وليسوا بعلماء. 

ع2 

(00) يقول السائل: ما حُكم تزيّن المرأة الحائض بِالنّاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التزين بالجنّاء لا بأس بهء لاسي للمرأة 
المتزوجة التي تتزين به لزوجهاء وأما غير المتزوجة فصحيح أنه مباح لماء إلا 
أنها لا تبديه للناس؛ لأنه من الزينة» وفعل ذلك في وقت الحيض لا بأس به 
وقد كثر السؤال عنه من النساء: هل يجوز للمرأة أن تحني رأسها أو يديها أو 
رجليها وهي حائض؟ والجواب على ذلك أن هذا لا بأس به. والجنّاء ىما نعلم 
يعقبه أثر تلوين بالنسبة لموضعه. واللون هذا لا يمنع من وصول الماء إلى 


ةل م 
البَشّرة كا يُتَوَهّمِ فإذا غسلته المرأة أول مرة زالت أجرامه وبقيت آثاره الَو 
وهذا لا بأس به. 
2 

(0104) السؤال: ما حُكْم النّاء للحائيض؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكم وضع النّاء إذا كانت المرأة حائضًا 
الجوازء أي أنه يجوز للمرأة أن تضع في يديها النّاء وفي رأسهاء ولو كانت 
حائضًاء وما اشتهر عند عوام النساء أنه لا يجوز فإن هذا لا أصل له ولا أعلم 
أحدًا قال به. 


زمزفرف 


و- ‏ سس وََوة لازت 
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(004) تقول السائلة: بالنسبة لوضع الجنّاء والحليب والبصل والثُوم 
وغيرها من المأكولات التي توضع على شعر الرأس»ء هل في ذلك بأس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس بهاء يعني لا بأس أن تستعمل الرأة 
ا ل ود لفن 
لعموم قول الله تعالى: ا هْوَاَلَدِى حَلَقََلَكُم ماف الْأَرْضٍ جهِيكًا © [البقرة: 
04 

شف 

(011) تقول السائلة: هل يجوز استعمال بعض المواد الغذائية كالطّجِين 
والبيض والعسل واللبن ونحوها كعلاج لما قد يصيب الوجه من أمراض 
كالكَلّف ونحوه؟ وإن لم يكن لمرض بل لمجرد تجميل البَشّرة فهل يجوز أيضًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أن هذه الأشياء من الأطعمة التي 
خلقها الله -عز وجل- لغذاء البدن» ولكن إذا احتاج الإنسان إلى استعم الها في 
شيء ارح حي قاد لزن عدا مقرل ال ط هُوَالَرى 
عو لك عاق امرض + جَسمِيعًا © [البقرة: 59]» فقوله تعالى: (لكم) يشمل 
عدوم الانشاع إذا ل يكن ما يدل عل التتحريم» وآما اسععاها للتجميل ذهداك 
مواد أخرى يحسن التجميل ها سوى هذه فاستعياها أولى» وليعلم أن 
التجميل لا بأس به. بل إن الله -سبحانه وتعالى - جميل يحب الجمال» ولكن 
الإسراف فيه حتى يكون أكبر هم الإنسان بحيث لا يهتم إلا به ويغفل كثيرًا 
من مصالح دينه ودنياه من أجله هذا أمر لا ينبغي؛ لأنه داخل في الإسراف» 
والإسراف لا يحبه الله عز وجل. 

كن 

(0711) تقول السائلة: إذا وضعت المرأة في وجهها بعض الأطعمة 
لغرض إزالة البقع أو لصفاء البَشّرة مثل الليمون والطماطم والخيار, فا حُكُْم 
الشرع ني هذا العمل في نظركم فضيلة الشيخ؟ 


حم 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى أنه لا بأس به؛ لأن الله يقول: 
« هُوَاََرِى خَلَقَلَكُم مان الْأرَضِ بجَِيعًا 4 [البقرة: 14]» وليس في استعمال 
هذه الأطعمة في الوجه تقليل لها أو تنجيس لما حتى يُقال: إنه لا يجوز؛ لأن 
النبي يك نمى عن الاستجمار بالعظام لأنه زاد إخواننا من الحن7". ونص أهل 
العلم على تحريم الاستنجاء بالأطعمة ومسح الوجه بها ليس من هذا الباب؛ 
لأن الوجه أشرف أعضاء الإنسان, فإذا استعملت هذه الأشياء في إزالة هذه 
البقّع أو لزيادة التجميل فلا أعلم في هذا بأسّاء والأصل الحل حتى يقوم دليلٌ 
على المنع» لكن إن أمكن أن يكون ذلك بأدهان أخرى فهذا أحسن وأولى؛ لأنه 
قد يقول قائل: إن استعمال الأطعمة في هذا فيه شىء من السرف والتجاوز؛ 
لأن الأطعمة للأكل وليست لمسح الوه والكقية وال له نذا محصل 
عدول عنها إلى أشياء أخرى يِحْصلٌ بها اللقصود فهو أولى. 


عفرف 


.)18( أخرجه الترمذي, أبواب الطهارة» باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به. رقم‎ )١( 


000 

(051) يقول السائل: ظهرت مؤخرًا أدوية تجعل المرأة السمراء بيضاءء 
فهل تعاطي مثل هذه الأدوية حرام من باب تغيير الخلقة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هو حرام ما دام يغير لون الجلد تغييرًا 
مستقرّاء فإنه يشبه الوشم, وقد لعن النبي كَكِ الواشمة والمسْتَوْشِمَة!'". أما إذا 
كان لإزالة عيب كا لو كان في الجلد شامّة سوداء مُشَوّهة فاستعمل الإنسان ما 
يزيلها فإن هذا لا بأس به. ولهذا يجب أن نعلم الفرق بين ما اتخذ للزينة 
والتجميل وما اتخذ لإزاله العيب؛ فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
أذِنَ للصحابي الذي ل أن 2 كن خله انا افة اهب لؤازالة العسيت 
الحاصل بقطع الأنف7", ولعن الواشرة والْمسْتَوْشِرَة(". وهي التي تَبْدُ 
أسنانها بِاِْرَدٍ لتكون مُتَمَلّجَة أو نحو ذلك؛ لكن لو ُرض أن في صف الأسنان 
اختلاف فبعضها باررٌ وبعضها داخل على وجه يشوّه منظر الأسنان» فلا بأس 
باتخاذ ىء يجعلها متراصّة متساوية. 

2 ْ 

(051) تقول السائلة: ما كم استعمال المراهم والدهونات لتبييض 
البَشّرة أو لإزالة حَبٌ الشباب والتشوّهات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الأول فلاء أي لا تستعمل شيئًا يتغير به 
لون الجلد؛ لأن هذا أشد من الوشم الذي تُعنت فاعلته وأما إزالة حب 
الشباب وما شابهه فلا بأس؛ لأن هذه معالجة مرضء ومعالجة امرض لا بأس 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الخاتم» باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهبء رقم (24777)» والترمذي: 
كتاب اللباس» باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب» رقم (21770» والنسائي: كتاب الزينة» باب 
من أصيب أنفه هل يتخذ أنفًا من ذهبء رقم (0151). 

() أخرجه الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز 8١ /١(‏ رقم 19). 


كر ب 0ك 
بهاء فهناك فرق بين ما يقصد به التجميل وبين ما يقصد به إزالة العيب» فالأول 
ليس بجائز إذا كان على وجهٍ ثابت. والثاني جائز. 

(011) تقول السائلة: ما حُكم الكريمات المبيّضة للبَشرة؟ هل فيها بأس 
بالنسبة للمرأة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما إذا كان تبييضًا ثابتًا فإن هذا لا يجوز؛ لأن 
هذا يشبه الوَشْمَ والوَّشْر والتَمْلِيج» وأما إذا كان يبيض الوجه في وقتٍ معين 
وَإذًا غتبل: [الافلد بأسن جد 

د 

(0110) تقول السائلة: ما حُكم كريم تقشير البشّرة وهذا الكريم يوجد 
في الأسواق؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أدري ما هذا الكريم هل هو يلين البَشّرة 
وأما إذا كان يعي البَتَّرَّة من لون إلى آخر فهذا محرّم؛ لأنه أشد من الوشم الذي 
لعن النبي يك فاعلته؛ فقد لعن الواشمة والمسْتَوْشِمَة!')» والوشم هو أن يغرز 
الجلد بلونٍ مخالف للونه على وجه التطريز والوشي» وأقبح من ذلك أن يكون 
الوشم على صورة حيوان. هذا هو الجواب أنه إذا كان لتنعيم الجسم فلا بأس 
به وإذا كان لتغيير اللون فإنه مَرّم 


زفزفاف 
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(0117) تقول السائلة (ف. م. ع.): هل يجوز للفتاة المحجّبة أن تستعمل 
مساحيق التجميل في وجهها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى.-: المرأة الْمحَجّبَةَ هي التي تحتتجب عن الرجال 
غير المحارم فيها يجب عليها الاحتجاب فيه» وذلك بتغطية الوجه وغيره من 
البدن نما يدعو النظر إليه إلى الفتنة» هذا هو الحجاب الشرعي الذي دل عليه 
كتاب الله وسنة رسوله يَلِ والنظر الصحيح كما قد بُينت أدلته في كثير من 
الرسائل التي كتبها أهل العلم» وإن كان مفهوم الحجاب عند كثير من الناس 
أنه تغطية جميع البدن ما عدا الوجه والكفين» ولكن القول الراجح أن أَوْلّ 
وأوّل.فاا جب به عن الأنظار هو الوجة؛ لأن الوجه محل الزيئة والرغية 
وتحط أنظار الرجال» وقد دل على وجوب حجبه وستره كتاب الله وسنة 
رسوله كلد والنظر الصحيح؛ وكتب في ذلك رسائل متعددة كثيرة في بيان 
ذلكء ولا أحد يشك في أن المرأة يُرغبٍ فيها إذا كان وجهها جميلاء ويُعررّض 
عنها إذا كان وجهها غير جميل» وأن الخاطب أول ما بهتم به حيث طلب الجمال 
جمال وجههاء ولا أظن خاطبًا يرسل أحدًا ينظر إلى مخطوبته ولا يسأله عن 
شيء قبل أن يسأله عن وجههاء لا أظنه يسأل كيف قدمها أو كيف شعرها أو 
ما أشبه ذلك ويكون له من الاهتام بهذا ى) يكون له من الاهتتام بالوجه. 
وهذا أمر معلوم» وعلى هذا فتقول: إن المرأة لا يجوز لها أن تُبدِي وجهها لغير 
محارمها وزوجهاء سواء كانت مُتَجَمّلَة بمساحيق وغيرها أم غير مُتَجَمُلّة. 

أما إبداء الوجه للمحارم فإنه لا بأس بهء ولكن ينبغي ألا تضع فيه ما 
يوجب الفتنة وتعلق القلب ببهاء إلا إذا كان ذلك في كشفها لزوجها؛ فإن المرأة 
مأمورة بأن تتزين للزوج وأن تفعل من الأساليب التي تجلب زوجها إليها ما 
يكون سببًا في ميله إليها ورغبته فيها؛ لأن من أقوى أسباب السعادة بين 
الزوجين أن يجعل الله في قلوبهم) المحبة والمودة» بل إن هذا من أهم ما يكون بين 


كا عل هته 
الزوجين كما قال الله تعالى: 9# ومن َو أن حلقَ لكر د بن أنفْسِكْح أَزويما 
نَسَكوأ إَيَهَا وحَعَلٌ بسكم موده 4 عن فى كلك لب [فتر بك كرون 4 
[الروم: »]7١‏ فوضع المرأة المساحيق وما يجمل الوجه بالنسبة لزوجها أمر 
مطلوب مرغوب فيه» وأما بالنسبة لغيره ثمن يجوز لهم النظر إلى وجهها فإن 
كان تُحْشى منه الفتئة فلا تضع شيئًا على وجههاء وإن كان لا تُْشى فالأمر في 
هذا واسع. وليعلم أنه إذا كان من المساحيق ما يمنع وصول الماء إلى يَشّرة 
الوجه فإنه يجب إزالته عند الوضوء؛ لأن الله تعالى قال: « فَأَعْسِلواً 
وجُوهَكُمَ > [لمائدة: 1] وإذا كان ثم حائل يمنع وصول الماء لم يكن الإنسان 
7 لوجهه. ولهذا قال أهل العلم: إن من شرط صحة الوضوء إزالة ما 
يمنع وصول الماء إلى البشّرة. 
د 

(0510) تقول السائلة: فضيلة الشيخ. هل يجوز للمرأة استخدام 
المساحيق والأصباغ (المكياج)» أعني كزينة لزوجها؟ نرجو الإفادة بذلك؛ 
بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للمرأة أن تتجمل لزوجها بكل 
لياع التجميلات غير المحرمة» سواء كان ذلك في العين أو في الخدين أو في 
الشَّفاه أو في غير ذلك من مواذ ضع التَّجَمّل والزينة» إلا أنه لا يحل لها أن تصبغ 
شعرها بصبغ أسود إذا كان فيه بياض؛ لأن النبي يَكيِ نمى عن ذلك؛ والأصل 
في النهي التحريم» ولأن في هذا نوعًا من المضادة للخلقة التي اقتنضت 
حكمة الله تعالى أن يكون الإنسان عليها بعد الكبر» وهي بياض الشعرء فإذا 
سوده الإنسان فكأن) يريد أن يرجع بنفسه إلى الشباب» ولكن بلغني أن 
المكياج يضر بالمرأة؛ ببَكّرة وجههاء وحينئلٍ فلا بد من أخذ أراء الأطباء في 
ذلك. فإذا قالوا: نعم إنه يضر بَسَرّتها ولو في المستقبل ففي هذه الحال لا 


64:0 للح قَنَأو يت 

(0114) يقول السائل: هل يجوز وضع المساحيق الملونة على الوجه؟ وهل 
يعتبر هذا من التغيير لخلق الله؟ وهل يوجد نص من السّنّةَ أو من القرآن يخبر 
أن النسوة المسلمات الأول كنّ يضِعنَّ مساحيق ملوّنة على وجههن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكحل في العينين كان معروفًا من عهد النبي 
إلى يومنا هذاء ولا ريب أنه يعطي العين جمالّا وزينة» وأما تجميل الوجه 
والشفتين فالأصل فيه الجل حتى يقوم دليل على المنع» فإذا تَجَمّلت المرأة أو 
بعبارة أصح إذا جملَتْ وجهها مبذه المساحيق والأدهان فإن ذلك لا بأس به؛ 
لأن مثل هذه الأمور إذا لم يرد بها منع عن النبي يَليةٍ فالأصل فيها الحل؛ ولا 
نحتاج إلى طلب الدليل على حلها؛ لأنه الأصلء وما كان هو الأصل فإن 
المطالبة بالدليل لمن ادعى خلافه لا من ادعى الأصلء وهذا إذا تمسكنا بأصل 
وقال لنا قائل: ما هو الدليل؟ قلنا له: الدليل عدم الدليل» أي الدليل على هذا 
عدم الدليل على خروجه عن الأصل. 

شن 

(051) يقول السائل: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تضع مساحيق 
التجميل على وجهها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان ذلك لا يضر الوجه ولو بعد حين 
وكانت محتاجة للتجمل كامرأة مع زوجها فلا بأس. أما إذا كانت شابة ليس لها 
زوج فالأحسن ألا تفعل هذا؛ لأنه يُحْشى عليها من الفتنة» ولهذا قال بعض 
أهل العلم: إنه لا ينبغي للمرأة إذا لم تتزوج أن تستعمل الجناء التي تحني به 
يديها أو رأسها أو قدميهاء قالوا: لأنها ليست بحاجة إلى هذا التزين؛ إذ إنها ‏ 
تتزوج» لكن الصحيح أنه جائز إلا أن الأَوْلَ تركه إلا لامرأة تحتاج إلى 
التَجَمّل لزوجها فهذا حسن؛ وبشرط ألا يكون هناك ضرر على بَشَّرة الوجه. 
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(00) تقول السائلة: بالنسبة للمكياج الذي تضعه المرأة على وجهها 
للتزين للزوج هل في ذلك بأس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس في هذا بأس إذا كان لا يضر البَشَّرة 
ولقد سمعت بأن المكياج وشبهه من المواد الكيماوية يؤثر في البَسَّرة» ولو بعد 
زمن طويل لا يُرى في القريب المنظورء فلذلك يجب التحرز من مثل هذه 
التجميلات الكيهماوية بالرجوع إلى أهل الخبرة في ذلك وهم الأطباء. 

(0171) يقول السائل: ما الحكم فيا يسمى بمواد التجميل الحديثة التي 
تتجمل بها المرأة نما يوضع على الشفاه أو على الوجه أو ني العين أو على الأظافر, 
وذلك إن كان لزوجها فقط ولا يراها رجلٌ أجنبي؛ حيث إنني سمعت أن 
بعض من لهم نصيبٌ من العلم لم يِجوّز استعمال هذه المواده حتى وإن كان 
للزوج فقط؛ لأنه جعلها من قبيل التشبه بالكافرات» ف) هو القول الفصل في 
هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إن التجميل ينقسم إلى قسمين؛ 
أحدههما تجميل ابت دائم؛ وهذا مُحرّم؛ مثل الوّشْر والوّشْم والنفصء والوشر 
هو التفلجء أي تفليج الأسنان بمنشار حتى تكون جميلة» وأما الوشم فإنه يغرز 
الجلد ثم يوضع فيه من الداخل كحل أو نحو ذلك بالأصباغ وتبقى دائمة» 
وأما النَنْص فهو نتف شعر الوجه كالحواجب ونحوهاء وكل هذا مُرّمم ومن 
بائر الذنوب؛ لأن النبي يكةِ لعن فاعله. أما إذا كان على وجه لا يدوم فإنه لا 
بأس به؛ مثل أن تتجمل بالكحل وبالورس ونحو ذلكء لكن بشرط ألا يؤدي 
هذا إلى محظور شرعاء مثل أن يكون فيه تشبه بالنساء الكافرات أو يكون ذلك 
من باب التبرّج لتخرج به إلى الرجال الأجانب ونحو ذلك فإن هذا يكون 
محرّمًا لغيره» لا لذاته. 


9ه ل لتب ٌةووفازفِ 

(0177) يقول السائل: ما حُكُم استعمال المرأة للمناكير؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المناكير لا يجوز للمرأة إذا كانت تصلى أن 
تستعمله في أظافرها؛ وذلك لأنه يمنع وصول الماء إلى البَشّرة» ومن شروط 
الوقنوع أن يُزِيل المتوضئ ما يمنع وصول الماء إل التكرة» أ إل مااعيت 
غسله. وقياس ذلك على الخُفيْن قياس مع الفارق؟ لأن الخفين وردت مهما 
السّنَّهَه وهما مختصان بالرجل المحتاجة إلى التدفئة؛ لأنها تباشر المشي والحفاء. 
وأما هذا فإنه لمجرد الزينة» ثم إن هذا أيضًا إذا وضع لا يكون مؤقتاء أما 
متك ور دا عن وبجر عسل بلطن لال جرد اا ع قل 
الحائل في اليدين» فلا يجوز للإنسان أن يقيس هذا على مسألة الخفين» أما إذا 
كانت لا تصلي كالحائض والنفساء فلا حَرّجَ عليها في ذلك. 

2 

(21) فضيلة الشيخ: ما حَكُمٍ صلاة المرأة التي تضع المناكير على يديها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا لم يصح وضوءها لم تصح صلاتها؛ لقول 
النبي كَلِ: «لا يَقْبَلُ الله صَلاةً أَحَدِكُم إذا أحدتٌ حبَّى يَتَوَضّأ('2» فيا دام 
الوضوء غير صحيح فالصلاة غير صحيحة أيضًا. 

فضيلة الشيخ: هل تَلْرّمُها الإعادة في هذه الحال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت تعرف أن هذا لا يجوز فإنه يَلَرَمْها 
الإعادة» وإذا كانت تجهل فإنه لا إعادة عليها؛ بناءً على القاعدة المعروفة عند 
أهل العلم والتي دل عليها الكتاب والسّنََّه وهي أن الجاهل لا يُلْرّمُ بإعادة ما 
ترك من واجب. ولا يأثئم بفعل ما فعل من محظورء لكن قد يكون هذا الجاهل 
مفرّطًا لم يسأل ولم يبحثء فنلزمه بالواجب من هذه الناحية» حيث إنه ترك ما 
يجب عليه من التعلم» أما إذا لم يخصل منه التفريط وإنما كان غافلا غفلة نهائية 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب في الصلاة» رقم (250014). ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
وجوب الطهارة للصلاة» رقم (6؟١5).‏ 


كا دبولازة 222 
ولاتعرق عن هذه الأمون ولا تحدثه نقسة يانا حرام أو نا أفيه ذلك فإنة 
ع 0 
يرفع عنه» وهذا لم يأمر النبي يَكْةِ المبيء في صلاته الذي كان لا يطمئن فيها 
بإعادة ما مضى من صلاته» وكان لا يحسن غير ما كان يصنع أمام الرسول كلك 
وقد قال له النبي يَكلي: «ارْجِعْ تَصَلَّ فإنك لم ُصَلّ)2'7» وإنما أمره بإعادة 
الصلاة الحاضرة لأن وقتها لم يخرج فهو مطالب بفعلها على وجه التمام. 
3 

(0774) تقول السائلة: ما حُكُم إطالة الأظافر بالنسبة للنساء؟ هل يجوز 
ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إطالة الأظافر للنساء أو الرجال خلاف 
الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وقد وقت النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- لأمته في الأظافر والشارب والعانة والإبط ألا تترك فوق أربعين يومّاء 
هذا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم'"» إذن لا تطول الأظافر لا 
بالنسبة للنساء ولا بالنسبة للرجالء بل لا تترك فوق أربعينَ يومًا. 


زعزفرف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في 
الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (775): ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم 
0و 

(1) تقدم تخريجه. 
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(0514) تقول السائلة (ق. س. م.): لقد انتشر بين أوساط النساءء 
وخاصة طالبات الجامعة» وضع العَدَّسَات اللاصقة ني العين» وهي عدسات 
طبية لضعف في النظرء ولكن هذه العدسات تُستخدم أحيانًا بألوان: أؤوق أو 
أخضر أو عملي بحيث يتغير لون العين الطبيعي. ؛ علا بأن هناك من يستخدم 
هذه العدسات ملونة فقط للزينة» والسؤال هل في العدسات الو فيان 
لخلق الله أو تشبه بالكافرات؟ نرجو منكم التوجيه. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس في هذه العدسات تغيير للق الله؛ لأن 
هذه العدسة تَرَّالء ل ليست ثابتة كالوَشْم وإنما هي عبارة عن نظّارة معيئة ارتقى 
الطب حتى وصل إلى هذه الحال» ولكن لا بد من أمرين؛ لا بد من مراجعة 
الطبيب؛ هل يمكن أن توضع في العين أو لا؟ والأمر الثاني لا بد أن تكون هذه 
العدسة لا تنقل عين المرأة إلى مشاءهة عين الحيوان؛ كأن تكون هذه العدسة 
شبه عين الأرنب أو نحو ذلك؛ لأن تشبه الإنسان بالحيوان تنزيل لنفسه من 


الأعلى إلى الأدنى. 
2/6 
(0577) تقول السائلة: ما حُكْم استعمال العدسات امون بغرض 
الزينة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس بها بشرطين؛ ألا يكون فيها ضرر على 
العين» وألا تشبه عيون الحيوان. 
26 
(0177) يقول السائل: فضيلة الشيخ, ظهر ني هذا الزمن عدسات تلبس 
على العين عِوَضًا عن النظارات» وقد ظهر نوعٌ منها يكون مُلَوَنَا بحيث إذا 
لبسه الإنسان تغير لون العين من لونها الطبيعي إلى لون العدسة» فهل لبسها 
يجوز أم لا؟ حيث إنها قد تكون من تغيير خلق الله أفيدوني بهذا مأجورين. 


سيلة 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذه العدسات التي تُلْبّس على العين لا 
يُدّ فيها أولا من مراجعة الأطباء؛ هل لا أثرٌّ في العين حاضرٌ أو مستقبل؛ فإن 
قالوا: نعم إنها تؤثر في العين لكنه تأثيرٌ منتظر لا حاضرء أو قد يكون حاضرًا 
فإنه في هذه الحال يمنع من لبسها؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- نهى أن نفعل في 
أنفسنا ما يضرنا؛ فقال الله تبارك وتعالى: :9 ولا نَعَملُوأ نف سكن الله كان يكم 
رَحِيمًا * [النساء: 79]» وقال تعالى: ‏ وَلامُلفُوا بيرك لكر 4 [البقرة: 148]» 
وأما إذا قالوا: إنها لا تضر العين» وفي ظني أنهم لن يقولوا ذلك فإنه يُنْظَرٌ في 
هذه العدسات؛ إن كانت تَحَكِى عيون الحيوان كالتى تكون على شكل عيون 
القط أو الأرنب أو غيرهما 8 الحيوانات فإن ذلك لعو لآن الشية 
بالحيوان ل يأتِ في الكتاب والسّنّة إلا في مقام الذم؛ قال الله تبارك وتعالى: 
«١‏ وَأتل عليه َأ اكه يتا سكع مِنْهَا َمَهُ ليطن فَكَانَ من 
التاويج> 2 وَل سْتَتالقئَُ يا ونه مدل الاِضٍ وم مو َك 
كك لكي إن غيل كه بلهنت 1 كرك يليك ذلك مكل القار 
الت كوا اا تأفشي الْمصَص لمهم تكو (©) سك مكلا لق 


لَيِسِنَ كَدَبوا يَايَائِنَا وأنفسبع كانوأ يظلِمُونَ 4 [الأعراف: 90١-//ا١]»‏ وقال الله 
8 5 ررع صصص لم 1 م م ل 2 غ2 سح لخ ع لسع سسا مج سا سه 
تبارك وتعالى: 8 مَكَلُ ألدينَ حَمَلُوأ البرسهَ لم يحلُوهَاكَمَكَلٍ لْحمَارٍ حَحْحِلُ 


0-0 


هارا بس مكل امَو ار ديكات أمَّهوَأمَّهلَايّروى الْموْالطَيينَ 4 [الجمعة: 
]» وقال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: اليس لنا مَعَلُ السّوْءِه العائِدٌ 
في هبيه كالكلب يَقيءٌ ثم يَعودُ في عه 7 وقال عَللةِ: «الذي يَتَكَلَّمُ بوم القع 
والإمامٌ يِخْطّبُ كمَثلٍ الجار يْمِلُ أَسفارًا2"70» أما إذا كانت لا تحكي عيون 
قوفن الخيواك فلا أرى حا آنا لأن هذا ليس من تغيير خلق الله؛ إذ إن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلهاء باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقتهء رقم 


(51/9). 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /١(‏ ٠"اكى‏ رقم .)1١77‏ 


هذه العدسات منفصلة بائنة عن العين. ولا فرق بينها وبين النظارة المعتادة, إلا 
أن النظارة المعتادة بارزة ظاهرة» بخلاف العدسات التي تلصق بالعين. 
26 

(0114) تقول السائلة: ما حُكْم لبس العَدّسَات الْلوّنة للضرورة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس بهاء لكن بشرط أن يكون ذلك بعد 
مراجعة الطبيب؛ لئلا تتضرر العين من حيث لا تشعر المرأة» وبشرط أيضا ألا 
تكون هذه العدسات على شكل عيون الحيوانات. 

2 

(0719) تقول السائلة: نريد جوابًا شافيًا في حكم العدسات الملوّنة 
للزينة» خاصة أن النساء ابتلين بهاء فم) حُكُم استعمال مثل هذه العدسات 
بالنسبة للنساء اللاتي يتزين لأزواجهن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما إذا كانت عين المرأة مُشَّوّهة فلا حَرَجَ 
عليها أن تلبس عدسة تجعلها حميلة؛ لأن هذا ليس من تغيير خلق الله؛ إذ إن 
هذه العدسة ليست ثابتة» بل متى شاءت نزعتهاء ولا يمكن أن نلحقها بالوشم 
الذي لعن فاعله؛ وأما إذا كانت العين سليمة لكن تريد زيادة الكمال فإننا 
نقول: الأفضل ألا تفعل؛ لما في ذلك من التعب وإضاعة المال في تحصيلهاء 
والتعب في تركيبها وإزالتهاء ولأنها ربها تضر العين» وهذا لا بد من مراجعة 
الطبيب قبل اتخاذ أي خطوة في هذا السبيل» وأما إذا كانت هذه العدسة على 
شكل عيون البهائم فهذه حرام؛ لآن تشبه الإنسان بالحيوان معناه أنه أنزل 
مرتبته التي جعله الله فيها إلى مرتبة دون ولهذا لم يقع التشبيه بالحيوان إلا في 


مقام الذم» قال الله تبارك وتعالى: # 0 َع م َأ لذ ءَاتَيِتَهُ ينا َضَكَمَ 
مِنْهَا َاتبْعَه ألشَيِطنُ فَكَانَ مِنَ الغاورت 07" وَلَوْ سِْئَمَا عه يبا وَلكنَهُ 
20011 مم له 000 0004 هك 00 0007 اس ع ارس « 3 
أخلد إل الأرضٍ وأتبع هونة مَل كمْئلٍ ألحكلب إن َيِل عَلِيْهِ يلْهَتْ أَرّ 


ع 


تَبْرَكه يَلْهَثْ 4 [الأعراف: 175-175] فقال: مثله كمثل الكلب ذم 


مةئ 1 


وتقبيحًاء وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «العائدٌ في هبيه كالكّلب 


0-0 ومن سس 


قي ثم يعو في كينها" شبهه بالكلب تحذيرًا وتقبيحًاء وقال تعالى في اليهود: 
« مل الي حُجَلوا الور َل عَياوعا ككل جنار كنيل أشارا يلتق مكل 
لْعَورا لد َكدَبوأاينت لله وَأ كيد الْقَوَاليوَ 4 [الجمعة: 0]» وقال النبي 
يك : "الذي يتكلم يوم الحقعة ة والإما م يَخْطْبُ كمَثّلٍ الجار بل لفت 
فتجد أن تشبيه بني آدم بالحيوان إنما يكون في مقام الذم فإذا تشبه الإنسان 
بالحيوان في تركيب شيء في عينه فقد نزل نفسه عن المرتبة التي جعله الله 
عليهاء والله تعالى يقول: 98 #© وَلْقَدَ كَمْنا ب عدم مَمَلنح في اليرٍ وخر 
وردفتلهم م م ألطَيبَاتِ وَمَصَلسَهُمْ عل حكثر يْمَنْ حَلَفنَا تفضِيلًا 4 [الإسراء: 
»]٠‏ وعلى هذا فنقول في الجواب خلاصة: أولا قبل كل شيء وقبل اتخاذ أي 
خطوة يسأل الطبيب: هل هذا يضر العين أو لاء إن كان يضرها فهو ممنوع؛ 
لأنه لا يجوز للانسان أن يتناول ما فيه ضرر بدنه؛ لقول الله تعالى: ولا 
دلوا أتشسك إن ألَهكانَ يَكُم ريما 4 [النساء: 9؟]» فإذا قال الطبيب: إن 
الضرر منت نظرنا هل المرأة محتاجة لذلك لكون نظرها قاصرًا فتحتاج إلى 
تقويته أو لكون عينها مشوّهةً فتحتاج إلى تجميلهاء فهذا لا بأس به فإذا لم يكن 
هناك حاجة نظرنا هل هذه العدسة ليست مشابهة لأعين البهائم فلا بأس بهاء 
لكن تركها أحسن؛ لأن بقاء الشيء على طبيعته أولى» ولأن في ذلك إضاعة مال 
وإضاعة وقت بعمل تركيبها وتنزيلهاء أما أن تجعل العين شبيهة بعين البهائم 
كعين الأرنب وما أشبه ذلك فهذه حرام؛ لأن التشبيه بالبهائم ١‏ يقع 5 
نصوص الكتاب والسّنَّة إلا في مقام الذم. 


عزفرف 


:بك ل _ ل ب ووو فهك لذت 


© الرموش الصناعية © 
(010) تقول السائلة (أ. م.): ما حُكم استعمال الرموش الصناعية 


للتجمل بها عند الزوج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرموش الصناعية لا تجوز؛ لأها تُشْبهُ 
الوَصْلَّء أي وصل شعر الرأسء وقد لعن النبي يَكلٍ الواصلة وَالْسْتَوْصِلَة!'. 
وهذه الرموش إذا كانت ما أتصوره الآن أن توضع خيوط سوداء كالشعر على 
الرموش حتى تبدو وكأنها كثيرة تتجمل بها العين» فإذا كان هكذا فهي من 
الوصل الذي لعن النبي كَكَِةِ فاعلته في رأسهاء أما إذا كانت الرموش بمعنى 
تلوين شعر الأجفان فإنه ليس بحرام. 


إمعزفرف 


يل قي 
© أسئلة متفرقة في الزينة 83 

(0151) تقول السائلة: إنها فتاة في وجهها بقع سوداء صغيرة مثل حبة 
الال وهذه كثيرة ما بين ست إلى ثاني نقاط متفرقة» تقول: ما حُكم إزالة مثل 
هذه النقاط في مستشفى بواسطة اللّيزر أو أي طريقة أخرى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حَرَجَ في إزالتها؛ لأنها بهذه الكثرة التي 
ذكرتها د 01 
ونا اها كان لديل فخراء؟ ود كان ارال الحبي زا 131 00111 
أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لعن الواشمة والُسْتَوْشِمَة!". 
والواكرة والفتؤ عد" فالوشه تلوين الخلده والوقى شك الأستان بالمدد 
ونحوه؛ لأن هذا تجميل» ودليل الثاني وهو إزالة العيوب أن النبي كَل أذن 
للرجل الذي قطع أنفه أن يتخذ أنمًا من فضة» ففعل فأنتن» فأمره أن يتخذ بدل 
الفضة ذهبًا(" لأن هذا من إزالة العيب. 

فخذي هذه القاعدة وانتفعى بهاء وعلى هذا فاللاتي يحاولن أن يقلبن 
راك ره لاما من كار لني زا م؛ لأن هذا من باب تغيير خلق الله 
للتجميل فقطء فإن قال قائل: ماذا 7 تقولون في تعديل الحول في العين هل هو 
من باب التحسين أم من باب إزالة العيب؟ فالجواب: أن هذا من باب إزالة 
العيب» فيكون جائرّاء وكذلك أيضًا لو كان في الأسنان نتوء واضح بارز يعد 
عيبا فلا بأس بتقويمها حتى تساوي صفوف الأسنان الأخرى. 


زمعزفرف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 


© أحكام لباس المرأة #3 

(9؟05) تقول السائلة: فضيلة الشيخ» وردت عدة أحاديث عن سن 
المرأة المسلمة في عهد الرسول ذَكلِق وقد تشاببت عليناء أرجو من فضيلة الشيخ 
03 ع 0 
أن يوضح كيفية لبس المرأة الملتزمة في الوقت الحالي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أَوَدٌّ أن أذكر قاعدة مفيدة في هذا الباب. 
وهي أن الأصل في الألبسة الحل والإباحة حتى يقوم دليل على التحريم؛ 
لقول الله تبارك وتعالى: (١‏ ينب ادم هَدَ ألما دك لاسا بورى سَوَقَكمْ وريم 
وَلَِاسالتهوئ َلِكَ ينج كن أل * [الأعراف: 57]» ولقول الله تعالى: 
« قُلَ من حَرَمَ زيتة ولق أَحيَ مادو وَالطَيبَتٍ مِنَّ الررْقٍ قل جى لِلَذِينَ “امنْوأ في 


+ سمل م وس قد 


ال لديا حَالِصَةُ يوم الِْيلمَةٍ * [الأعراف: 7"]» فهذه القاعدة يجب أن نبنى 
عليها حكم ما يلبسه الرجال والنساء» فنقول: الأصل في ذلك الحل حتى يقوم 
دليل على تحريمه» وما جاءت الأدلة بتحريمه أن تلبس المرأة لباسًا يختص 
بالرجلء أو يلبس الرجل لباسًا يختص بال مرأة؛ لأن هذا يكون من باب التشبه» 
وقد ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أثة لعن المتَشَبّههات من النساء 
2.000١ 2‏ 

بالرحال :و الممَسَتهَينَ من ال سال والشناء” “هذا زاسد. 

ثانيًا: مما ورد تحريمه التشبه بالكافرات» بمعنى أن يلبس الرجل لباس 
رجال يختص بالكفار لا يلبسه غيرهم, أو تلبس المرأة لباسًا يختص بالنساء 
الكافرات لا يلبسه غيرهن, فإن هذا حرام ولا يجوز؛ لأن التشبه بالكفار مُحرّم؛ 
لقول النبي يكِ: من تَسَبه بقَوْم فَهُوَ منهم»!". ولأن التشبه بالقوم يؤدي إلى 
احترامهم في الظاهر وإلى الاعتزاز بتقاليدهم وما هم عليه؛ قال أهل العلم: 
ولآن التشبه مهم في الظاهر قد يؤدي إلى التشبه بهم في الباطن في العقيدة 
والأخلاق» وبهذا هلك المسلم وينسلخ من مقومات دينه الظاهرة والباطنة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


م1 ب يك 
ثالنًّا: مما يحْوّمُ لبسه أن يلبس الرجل ذهبًا خواتم أو قلادة أو أَسُْورَة أو 
لوقاف لاع الحى جز الجر لدعت كل لجال على دقان 
0 يود أحَدَكُم إلى جمرة من انار جلها في يده 
١‏ 
من الح ما جرت به العادة من ذهب أو فضة أو غيرهماء بشرط ألا يشتمل 
و 
على محرم. 
ومن الأشياء المحَرّمة -وهو الرابع- أن يلبس الإنسان ما فيه صورة من 
ثياب أو فنائل أو أخمرة أو سراويل أو غيرهاء وكذلك ما يفعله بعض النساء 
من لباس حلي من الذهب أو من غير الذهب على شكل حيوان؛ ثعبان أو 
فراشة أو ما أشبه ذلك. فإن هذا مُحرّم؛ وذلك لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه 
صورة؛ واصطحاب الإنسان للصورة في لباسه من أعظم ما يطرد الملائكة عن 
ذكر فقهاء الحنابلة قاعدة في هذا الباب مهمة» وهي أنه يِحْرَمُ إلباس الصبي ما 
يحْرم على البالغ. 
ومن اللباس المُحَرّم أن يلبس الإنسان ما لا يستر عورته ى| يفعله بعض 
5 > اه .٠6‏ قله 0 000 ٠.‏ 
السرة والركبة» ثم يصلون فيهاء فإن هذا من اللباس المحَرّم الذي لا يستر ولا 
يجزئ في الصلاة» وكذلك ب بعض التشاء بلس ثيابا ة قصيرة أو ضيقة أو خفيفة 
ع ع . .- 9 3 2 
يرى من وراتها الجلد ويرى من وراتها من الضيق حجم البدن» كان) فصل 
الغثوب عليها تفصيلا؛ فإن هذا حرام عن انرا لقول التي كله العياد” 
والسادم «صنفانٍ من أهل النار را أرما بعل؛ 5؛ قوم مَمهُمْ أسياط كأذناب 2 
يضر بون ما الناس. ونساءع كاسياتٌ عارياتٌ مَائلات عُيلاتٌ» رؤوسهنٌ 


#بسيبب ب سمجصجة لوقه 
كأَسْيمَةِ البْحْتٍ المائلق, لا يَدْخُلْنَ الجنّة ولا يحِذْنَ ريجحهاء وإنَّ يجا لَيُوجَدٌ من 
تسيرة كذا وكذا7 والأفضل فى لاس المرأة أن يكون :سات مق رؤومن 
الأصابع في الكفين إلى القدمين» والستر بالنسبة للكف قد يكون بثوب واسع 
طويل الكم وقد يكون باستعمال الفَفَارَيْن؛ فإن لباس القفازين للنساء كان 
جرد كل قي الي اداو أداااتي اااذ كرا ضيه لحري لال 
اولا تلبس القمَارَْن؛' ''» وهذا يدل على أن من عادة النساء في ذلك الوقت 
لباس القَفَارَيْنِ + الآنه نينر الكفب: 

أما بالنسبة للباس الرأس فإن المرأة تلبس حمارًا تستر به رأسها وتستر به 
وجهها أيضًا عن الرجال الأجانب؛ لأنه لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها 
للرجال الأجانب لدلالة الكتاب والسّنّة على منع ذلك؛ ودلالة النظر الصحيح 
السليم على أنه لا بد من ستر المرأة وجهها لما في كشفه من الفتنة التي قد تؤدي 
إلى الفاحشة الكبرى. 

هذا ما يحضْرّنٍ الآن منعه من اللباس» وقد يكون هناك أشياء أخرى 
غابت عني الآن. لكن القاعدة التي بيدتها أولّا وهي أن الأصل في اللباس 
ابلح را لياو و ل را 0 
قول الله تحال « ينب ادم هد ْنَا علبي لاسا وى سَوْءيَكْ وردسًا وَلِيَاسُ 
لتقو لِك 2 4 [الأعراف: 77]» وقوله تعالى: 8 قَلَمَنْحَرَم زِيسَة أَلَوَالَىَ 
حرج ادو وَاَلطَيْبتٍ من ألرِرْقِ 4 [الأعراف: ؟*]» وربما يضاف إلى ذلك 
الثة وهي قوله تعالى: ا هْوَالَِى حَلَقَكْكُم ماف الْأَرْضِ بجعا ثم آسََوَىَ 


عي 7 لهم 
بره 


إلى الشسماء سوط سبع سَمَواراٌ وهو كل َيه علي * [البقرة: 14]. 


: 5 


(1) أخرجه البخاري: أبواب الإحصار وجزاء الصيد؛ باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم 
.)١1751(‏ 


(؟017) يقول السائل: ما حد عورة المرأة مع المرأة» وكذلك عورة الرجل 
بالنسبة للرجل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا يجب أن نعلم أن هذا الحديث الذي 
يطنطن به من تريد من النساء أن تلبس ثيابًا ليست ثياب حشمة» فلا يحل 
للمرأة أن تنظر إلى عورة أختهاء لكن يجب أن يكون عليها ثياب ساترة حتى لا 
تدخل في الحديث الصحيح: «صنفانٍ من أهلٍ النار ل أَرَهُماء قوم متهم يسيَاطٌ 
كأذناب البقر يَضربونَ مها الناسء, ونساءٌ كاسياتٌ عاريات؛ تُميلاتٌ مائلات: 
لايَدْخُلْنَ الح ولايَدنَ ريحها»2. قال أهل العلم: «كاسياتٌ عاريات» يعنى 
عليها كسوة لكنها خفيفة لا اردعرها كير لكا اتضيزف اررعلنها 
كسوة لكنها ضيقة» فعورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجلء هذا 
ال لد ال اليك را ل من المرأة الأخرى ما بين 
السرة والركبة» لكن على الثانية المنظورة أن تلبس الثياب التي يشرع لها لبسهاء 
وهي الثياب الساترة؛ لأن ترك النساء يستعملنَ من الثياب ما شِئْنَ ويقلنَ: إن 
عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل غير صحيح. 

2 

(014) تقول السائلة: وضّحوا لنا ما هو حد الإسراف في اليس إذا كان 
الزوج يريد من زوجته أن تتجمل ويشتري ها ملابس كثيرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : حد الإسراف في كل شي مجاوزة الحد؛ أي أن 
يجاوز الإنسان الحد الذي ينبغي أن يكون عليه؛ سواء كان ذلك في اللّباس أو 


1 


في الأكل والشرب؛ كما قال الله تعالى: «وَكُواوامْرَواولاشرِوا دالب 
َلْمسَرِفِينَ 4 [الأعراف: »]”١‏ فالثياب التي يأي مها الزوج إليك أخيريه بنك 
لست في حاجة إليهاء فإن أصرّ إلا أن يأتي بها فانظري إلى أجملها وتَجَمّلٍ به 


للزوج؛ لآن من الأزواج من يرغب رغبة أكيدة في أن تتجمل له زوجته. وإذا 
أكثر من الثياب فادخريها فلعله يأتي يوم من الدهر تحتاجين هذه الثياب» أو 
يحتاجها أحد من الفقراء فتتصدقين بها عليهم. 

اد 2/6 

(0170) يقول السائل: (ع. ع.): ما حُكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ 
في تلك النساء السافرات المتبرجات ويقلن: نحن نصلىي ونصوم, فهل عملهن 
مقبول اعتمادًا على قوله تعالى: ٠‏ فَمَن يَمَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوْ حَيْرَا يَرَهُ 4 
[الزلزلة: /1]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المؤمن إذا عصى الله -عز وجل- فإنه لا 
يخرج من الإيمان بمجرد المعصية» وإنما يخرج من الإيهان بالكفر» وعلى هذا فإذا 
عصى الله -عز وجل- فإن معصيته هذه لا تمنع قبول أعماله الصالحة» بل أعماله 
الصالحة مقبولة ولو مع استمراره على هذه المعصية» ولكن يجب على المؤمن إذا 
عمل بالمعصية أن ينزع عنها ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى؛ ليتحقق بذلك 
إيهانه؛ فإن من كال الإيهان وتمام الإيهان ألا يصر الإنسان على معصية؛ قال الله 
تعالى: « # وَصَاعْوًأ إل مَمْيْرَوَ ين رَيْحكُمْ وَجَنّةِ عَرْسُهَا لسَموتُ 


رمج عا رو 24 


تت الى > 200 
وَاَلْأَرَض أعِدَّتٌ لِلْمَتَقِينَ 257 الْدِين ينَفِفونَ فى السَرَاءِ والصَرَاء وَالحكظِيينَ 


يا الها 8 ذل ىس قه رم و وص سسبو 6 
الغيظ وَالْمَافِينَ عَن ألنّايسنَ وَأَلَّهُ يحب المخسينيرت 150 والذيرت إذًا فَسَلُوأ 


حم أو ظَلَموَأ فم ذكَروا اه َأسْحَعْمرو لوبهم وَمَن يَنْفِرٌ اذوب إلا 
ََدوَكَمَ بوعل مَامَصَفْوأوَْمَ ينكئوس» © وكيك جََارُمُ رهن ريم 
وَجَتَت تجترى ين كَحتهَا لكر حَدِد يا وَيمَمَ لَجَرالَْيِِينَ 4 1آل عمران: 
15-17]. فعلى المؤمن إذا عمل بالمعصية أن يقلع عنها وأن يتوب إلى الله 
وأن يسأل الله العلم النافع الذي يتمكن به من معرفة الأمور على ما هي عليه. 
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(0555) يقول السائل: قال رسول الله عَللل: «إِنَّ الله حميلٌ ِب الال 
كما قال يلي في حديث ما معناه: «إن الله تعالى يحب أنْ يَرَى أُثّرَ نعمت على 
عَبدِه) وقد قرأت سير بعض الصحابة وتعلمت من زهدهم وورعهم - حرطا 
وأرضاهم- وتقشفهم في المأكل والملبسء مع غناهم وكثرة أموالهم؛ حتى إن 
عبد الرحمن بن عوف ذَلْقهُ يلبس من املاس التي تمائل ملابس صبيانه 
وغلمانه الذين يعملون عنده. والسؤال: هل في ذلك ما يعارض مفاهيم 
الحديثين السابقين؟ وهل على الغني الموسر أن يكون مظهره مناسبًا لحالته المادية 
أم أن عليه أن يلبس ويسكن ويأكل ما شاء في حدود الشرع الإسلامي بدون 
سرف ولا مخيلة؟ وما معنى الأمر بالتحدث بالنعم في قوله تعالى «إ وَأْمابِعَمَةٍ 
رَيِكَ فَحَرّتُ © [الضحى: ١١]؟‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحديث الأول «إنَّ الله حميلٌ ِب الجمال» 
قاله النبى يك لما قال الناس: إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنًا وثوبه حستاء 
فقال النبي يَكلِ: «إن الله جميلٌ نب الجمال00". أي يحب التَّجَمّل في اللباس في 
النعال وفي الثوب وفي الغترة وفي المشلح؛ لأن هذا من إظهار آثار نعمة الله 
وهو يوافق الحديث الذي ذكره؛ وهو أن الله إذا أنعم على العبد نعمة يحب أن 
يري أثن تعمعة غليه! "2+ :وأثر العحمة بحسب التحمة» فتعمة المال أثرها آن يكت 
الإنسان من التصدق ومن نفع الخلق» وكذلك أن يلبس ما يليق به من الثياب» 
حتى إن بعض العلماء قال: إن الرجل الغنى إذا لبس لباس الفقراء فإنه يعد من 
لباس الشهرة» ولكن قد تدعو الحاجة ون المصلحة في أن يلبس 
الإنسان لباس الفقراء إذا كان يعيش في وسط فقير وأحب أن يلبس مثلهم لثلا 
تنكسر قلويهم؛ فإنه في هذه الحال قد يُئاب على هذه النية ويُعطى الأجر على 


.)41( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه؛ رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الأدب. باب ما جاء أن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» رقم‎ 
.)5819( 


7-0 لل ب وو وميك زيرت 
حسب نيته» وأما قوله تعالى: 8 وَأْمَبتعمَوَرَيَكَ محرت 4 [الضحى: ]١١‏ فالمراد أن 
الإنسان يتحدث بنعمة الله -سبحانه وتعالى- عليه لإظهار فضل الله 
-سبحانه وتعالى- عليه» وأن ما حصل من هذه النعمة ليس بحوله وبقوت. 
ولكنه بنعمة الله ومنته» والتحدث بالنعمة يكون بالقول وبالفعل؛ فيكون 
بالقول مثل أن يقول للناس مثلًا في المناسبة: إن الله تعاللى قد أعطاني المال بعد 
أن كنت فقيراء وقد أعطاني الأولاد بعد أن كنت وحيدًاء وما أشبه ذلك» وقد 
هداني الله بعد أن كنت على غير هدى, والتحدث بالفعل أن يفعل ما يدل على 
هذه النعمة؛ إذا كان عانًا يعلّم الناس, وإذا كان غنيًا يتفع الناس بماله» وإذا 
كان قويًا ينفع الناس بدفعه عنهم ما يؤذيهم بحسب الحال. 

وأما ما ذكره عن بعض الصحابة في تَقَشّفْهِم فهذا على سبيل التواضع؛ 
لئلا يكون من حوهم مُنَكّسِر القلب؛ لأنه لا يستطيع أن يلبس مثل لباسهم أو 
أن يطعم مثل طعامهم, والإنسان في هذه الأمور يراعي المصالح. 

2 

(0570) تقول السائلة: ما حُكْم لبس العباءة الخفيفة التي تبين لون 
الفستان الذي تحتها مع رفعها إلى فوق الساقين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في هذا ينبني على الفستان الذي تحت 
هذه العباءة» فإذا كان جميلًا فإنه لا يجوز لبس مثل هذه العباءة ولا رفعها لأنه 
يكشف ما تحتها من الثياب الجميلة» وقد قال الله تبارك وتعالى: ل ولا يَضْرِينَ 
ِأنَجْلهِنَّ لسَلم ما يحفِينَ من زيتتهة 4 [النور: »]*١‏ فإذا كان الله -تبارك 
وتعالى- نبى أن تفعل المرأة ما يظهر به صوت ما تتجمل به فا بالك با يظهر 
لون ما تتجمل به! أما إذا كان الفستان الذي تحت العباءة ليس بجميل ولا 
يلفت النظر فإنه لا بأس أن تلبس عباءة خفيفة» وأما رفعها فإنه يتضمن 
محظورًا آخرء وهو أن رفع العباءة فوق العجيرّة يرز العجيزة ويظهرهاء 
فتحصل بذلك الفتنة منها والفتنة مها. 


(0114) تقول السائلة: فضيلة الشيخ؛ ما حُكْم لبس المرأة للفمَارَيْنِ 
و الثقاب أثناء تأديتها للصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما لبسها المَعَارين فلا بأس إذا لم تكن 
تحرفة) ل 0 
رجال غير محارم؛ فإنها تكشف وجهها ولا تنتقبء أما إذا كان عندها رجال 
غير محارم فإنها تَسْدّلُ على وجهها الخّار حتى لا يروهاء فإذا أرادت السجود 
كشفت عن وجهها من أجل أن تباشر جبهتها مكان سجودها. 

26 2 

(0199) تقول السائلة: ما حُكْم بس القمّازات للمرأة رغم عدم وجود 
زينة على الكف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي ينبغي للمرأة أن تلبس القّقَازات عند 
وجود الرجال غير المحارم؛ مثلم| إذا خرجت إلى السوقء فإن لم تفعل فْتَسْتُر 
يديها بطرف العباءة» ولا تَبْرز اليدين للرجال ينظرون إليهما؛ وذلك لأن هذا 
يجر الفتنة» فكم من نفوس رديئة تعلقت بالمرأة حين يشاهد الرجل كفيها 
فيعجبانه فتحصل الفتنة. 

د د 26 

(0140) تقول السائلة: هل يجب على المرأة عند خروجها أن تلبس 
القَمَارَيْ ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- -: لا يجب على المرأة إذا خرجت من منزها أن 
تلبس القَفَارَيْنِه ولكن عليها أن : تستر الكفين» لا سيم| إذا كان في إبرازهما فتنة 
بأن يكون كفاها جميلين أو عليه| خواتم أو ما أشبه ذلك» والستر يحصل ٠‏ 
بقارن تار وتارة يكون بكم الثوب, وتارة يكون بطرف العباءة» وقد كان 
العلوم كادي العا -رضي الله عنهن- أن يلبسن القَفَارَيْنِ ولكن 
بس المَّارَيْنٍ إذا أحرمت المرأة يكون حرامًا؛ لنهي النبي َل عن ذلك. 


432 عو كل ايت 
سكت ا تت 1 اك 


(0741) يقول السائل: ما حُكْم لبس القُمَازَات والمُدْقُع الذي يوضع على 
الوجه بالنسبة للمرأة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما بالنسبة للقمّازات فإنها من عادات نساء 
الصحابة ظَقُقء ولبسه من كال الستر والبعد عن الفتنة. وأما الثقاب فكان 
النساء في عهد النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- يَلْبِسنَ الثتقاب» لكن 
النساء في عهدنا توسعنَ فصِرنَ لا يقتصرنٌ على حَرْق يُسير تنظر به المرأة» وإنما 
توسعنَ حتى فتحن قُتحة ثُرى منها الحواجب. وربا بعض الجبهة» ورب 
الوَّجْنَة مع تجميل العيون بالكّحْلء فللا توسعنَ بذلك أمسكتٌ عن الإفتاء 
بجوازه» فنحن لا تُفتي بجوازه بناء على ما يترتب عليه من الفتنة والاتساع قد 
يقول قائل: لماذا لا تفتي بجوازه ونساء الصحابة يفعلنه؟ فأقول: يجوز أن نمنع 
المباح خوفًا من الوقوع في المفاسد كما منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 425 
الرجل إذا طلق زوجته ثلانًا في مجلس واحد من مراجعتهاء مع أنها كانت 
تُراجَع في عهد النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وأبي بكر وسنتين من 
خلافة عمر لكن لا تَنَايَمَ الناس وتَجَاوَنُوا في الطلاق الثلاث منع عمر ذا 
من مراجعة الرجلٍ زوجتّه!' '» مع أنه كان أصلًا مباحًا له ذلك. 

ولهذا أقول: ينبغي لأهل العلم أن يكونوا علاء مربّين لا علماء مخبرين 
فقطء فتجد بعض الناس يعتمد على قول الفقهاء في مسألة ما دون أن ينظر في 
عواقبها وما ينتج عنها من مفاسد» وهذا لا ينبغي» بل ينبغي للإنسان أن ينظر 
ماذا يترتب على هذا القولء أليس النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال 
لعاذ: «أَتَدْرِي ما حقٌّ الله على العِبادٍ وما حقٌ العبادٍ على الله؟». قال: الله 
ورسوله أعلم. قال: اح الله على العباد أن يَمْبُْوُ ولا يشر كُوا به يناه وحقٌ 
العباد على الله آلا يُعَذّبَ من لآ يُْرِكُ به شيعا" . فقال: بااوسول اللنة أقلة ابش 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث؛ رقم .)١40/7(‏ 


ل تست ظتكت 
الناس؟ قال: ١لا‏ تُبَشْرْهُمْ فيتَكِلُوا». فمنعه من نشر هذا 0 
بالعقيدة خوفًا من أن يتكل الناس ولا يعملوا ولا يقوموا بالعمل» فكيف 
بمسألة دون ذلك بكثير يُْشى أن يترتب عليها شر كثير! 

لذلك أدعو إخواننا اُْْتِنَ أن يكونوا علماء مربين وأن ينظروا ماذا ينتج 
عن الشيء المباح» أما الشيء الواجب فلا بد من إعلانه ونشره» ولا يمكن 
لأحد أن يكتمه. لكن الشيء المباح الذي يفتح للناس باب شر عظيم لا نخبر 
الناس به. وهذه نقطة تفوت كثيرًا من طلبة العلم» وهي النظر للعواقب التي 
تنتج عن الفتوى بشيء لا توجبه الحاجة. 
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(0147) تقول السائلة (أ. ع.): إنني ألبس البُقُعء وأحيانًا التّقاب في 
التجمعات النسائية من حفلات وزواجات ونحو ذلك أو في النزهات البرية 
الخالية من وجود الرجال الأجانبء أما عندما أكون بحضرة رجال أو في حال 
الخروج من المنزل والمرور بالرجال أو عند الذهاب إلى السوق فإنني أسدل على 
المع الثتقاب غطاء لستر العينين» ماذا تنصحونني أفادكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أنصح السائلة بألا تشق على نفسهاء فإذا 
كانت في مجتمع نساء أو كانت في برية أو ليس عندها إلا محارمها فإنه لا حاجة 
للنقاب؛ لجواز كشف الوجه في هذه الحال» ولا ينبغي أن تلبس الثقاب؛ لأنها 
إذا لبست الثقاب ظن بها سوءء فيظن بها أنها متسترة لتأخذ أسرار الناس أو 
يظن بها أنها متشددة تدخل في دين الله ما ليس منهء أما إذا خرجت إلى السوق 
أو كان حوهها رجال ليسوا من محارمها فنعم تسدل على وجهها الَار؛ إما 
كاملا وإما أن تضع نظّارة سوداء على عينها وتغطي بقية الوجه. 

26 

(014) تقول السائلة: هل لبس البراقع جائز أمام الرجال الأجانب من 

غير غطاء العين أم لا؟ 


»> لل قو هك يت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا المفهوم من كلامنا الأخير أنه جائز ولا 
بأس به» وقد قال الرسول وَله: «لا تََْقِبُ المرأةٌ إذا أَخْرَمَثْ2"00 فَدَلٌ هذا على 
أن نقامها في غير الإحرام كان من عادتهن في ذلك الوقت. فلا حَرّجَ على المرأة 
أن تنتقب في البلاد الأجنبية وتُّئْرِز عينيهاء أما في بلادها التي اعتاد نساؤها أن 
يسترنّ وُجُوهِهِنَ بدون نقاب فالْأَوْلَ ألا تنتقب وأن تستر وجهها كاملا ى) 
هي عادة بلادها. 

د 26 

(0144) تقول السائلة: ما حُكم الّالات. وهي تُسَمّى السنتيانة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحمالات لا بأس بها لأنها نوع من التَّجَمّل 
فإذا كانت المرأة ذات زوج وأرادت أن تفعل هذا لزوجها فليس فيه بأسء أما 
إذا كانت لم تتزوج وصغيرة فأنا لا أحب أن تفعل ذلك؛ لأني لا أَوَدٌ من البنت 
الشابة التي لم تتزوج أن تجعل ها شغمًا ببذه الأمور وتهيوًا بم| يكون سببًا لفتنتها 
أو الفتنة مها. 

د 2 

(07540) يقول السائل: هل يجوز لبس ملابس مطبوع عليها بعض الصور 
مثل الأسماك والطيور؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للإنسان أن يلبس شيئًا فيه صورة» 
سواء كان ثوبًا أو سروالا أو غترة أو طاقية أو فنيلة أو غير ذلك؛ وذلك لا 
صح عن النبي يَكَةِ من أن الملائكة لا تدخل بين فيه صورة7'". وكذلك لا يحل 
أن تلبس المرأة خُلِيّا على شكل صورة حيوان» سواء كان ذلك الحيوان طيرًا أم 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما 


الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه رقم فر مر" ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم 
تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة... رقم .)5١1١5(‏ 


11 في 
ثعبانًا أم غير ذلك» للحديث الذي أشرنا إليه وهو أن الملائكة لا تدخل بينًا فيه 
صورة. 
2 

(0545) تقول السائلة: يُقال: إن السحّاب أو السستة التي تضعها النساء 
في ملابسهن ني الخلف حرام. وكذلك الملابس الضيقة وكثالة الصيدرة واطكرة 
التي توضع على الشفاه؛ أفيدونا أفادكم الله» وجزاكم الله كل خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السحاب الذي يكون من خلف جيب المرأة 
من خلف لا نرى فيه شيئّاء ونرى أنه لا بأس بهء وأن الأصل في اللباس نوعا 
وكيفية الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه. ولا شك أن المعتاد في عهد النبي 
يكِهُ وني غيره إلى زماننا هذا أن يكون الجيب من الأمام ولا يكون من الخلف. 
ولكن كوننا نقول: إذا خالف الإنسان هذه العادة يعتبر مرتكبًا للحرام أو 
مرتكبًا لمكروه فهذا أمرٌ لا يمكن إلا بدليل من الشرعء فإذا جاء الدليل 
الشرعي على أن هذا من المكروه عملنا به وإلا فإن الأصل الإباحة. 

أما الملابس الضيقة فلا يجوز أن تلبسها المرأة» إلا إذا كانت في بِيتِ ليبس 
فيه سوى زوجها؛ وذلك لأن الملابس الضيقة التي تصف حجم الجسم هي في 
الحقيقة تعتبر ساترة غير ساترة» ساترة من حيث خفاء اللون» لكن ليست 
بائرة من خرت احيوء فهذا يدخل في قول النبي وَكه: «صِنفانٍ من أهل النارٍ 
أَرَهُمَا بعدٌ...» ذكر شنا كاسيات عاريات('". فهذه المأ التن تس هذا 
الثوب الضيق الذي يبين مقاطع الجسم هي في الحقيقة ساترة عارية» فلا يجوز 
أن تلبس مثل هذا مالم تكن في بيت ليس فيه سوى زوجها. 

وأما الحمالات فلا بأس بها؛ أن تضع المرأة شيئًا يحمل ثديها فإنه لا بأس 
به إلا أني أرى أنه لا ينبغي للمرأة الشابة التي لم تتزوج أن تلبسه؛ لأنها حينئذٍ 


_عدللب سونو لزت 
ينشأ في نفسها محبة الظهور والافتتان والفِئَنْء فلا ينبغي أن تفعلء ثم المرأة 
المتزوجة التي تفعله لزوجها فلا بأس به هذا يعتبر من التجميل. 

وأما مسألة الحُمْرّة في الشفاه فهي أيضًا من الأمور التي تتجمل با المرأة 
كالنَّاء في اليد ونحوه» فالأصل فيها الإباحة» ولكني لا أعلم فيها شيًا أستند 
فيه إلى القول بالإباحة» إلا أن الأصل الإباحة» فإن ورد شيء فيه التحريم فالله 


عل 


د 6د 
(0540) تقول السائلة: هل يجوز لس الثوب للنساء وموضع الجيب فيه 


من الخلف وله سحاب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز أن تلبس الثوب وموضع الجيب 
فيه من الخلف؛ لأن الأصل في مثل هذه الأمور الإباحة إلا ما دل الدليل على 
تحريمه» وإن كان المعتاد عند الناس وفيه| سبق أنهم يجعلون جيوبهم من الأمام؛ 
لكن ليس هذا من العبادة التي يجب الاتباع فيهاء وما دام ليس من العبادات 
التي يجب فيها الاتباع فإن الأصل فيه الإباحة» وليس هذا أيضًا من خصائص 
لباس الكفار حتى نقول: إن هذا من المشابهة لهم فيمنع من هذه الناحية» فلا 
بأس أن تجعل المرأة جيبها من الخلف. 

2/6 2 

(014) تقول السائلة: هل يجوز وضع السَّحَابٍ في ثوب المرأة أم هو 
حرام؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: السحاب وضعه في ثوب المرأة لا بأس به 
سواءٌ كان ذلك من الخلف أم من الأمام؛ وذلك لأن الأصل في الملابس 
الإباحة نوعًا وكيفية إلا ما ورد الشرع بتحريمه. 


2 2 


كا ورا اس هي 

(0149) تقول السائلة: ما شم لُبْس الملابس الضيقة للنساء. مع أني لا 
أخرج بها إلى غير المحارم» وكذلك لبس الملابس التي بها فتحات على الصدر 
أو من الخلف وبها سححاب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لبس المرأة للملابس الضيقة إذا كان الضيق 
دوي و ل الحم لديو حرام ذاكل في قول الدني كاد 
«صنفانٍ من أهلي النار ل مما بعد رجالٌ مَعهُم اط كأذناب البق يَضْرِبُونَ 
بها الناس» ونساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ, تميلاتٌ مائلاتٌ, لا يَدْخُلْنَ الجنّهَ ولا 
يَدْنَ ريحهاء وإِنَّ ِيحّها لَيُوجَدٌ من مكان كذا وكذا0("» أما إذا كان الضيق لا 
يصف حجم البدن فإنه لا بأس به. وعلى هذا فالضيق على الوصف الأول 
مُحَرّم سواء كان بين النساء أو بين المحارم أو بين الأجانبء وأما الضيق اليسير 
الذي لا يصف حجم البدن فإنه لا بأس به. 

أما المْتَحَات التي تكون على الصدر فإن هذا إذا كان بين النساء فلا 
بأس؛ لأن الجيب أحيانًا يكون واسدًا يبدو منه النحرء وأما إذا كان هذا مع 
رجال أو غير الزوج فلا ينبغي أن تفعله المرأة» وهذا إذا كان الرجال من 
المحارم, أما الأجانب فيجب على المرأة أن تستر جميع بدنها عنهم. 

2 

(0100) يقول السائل: تلبس بعض النساء ملابس مشقوقة من الأسفل 
أو مفتوحة على الصدرء أو تبين شيئًا من الأذرع؛ فا حُكم ذلك؟ وما حُكم 
لباس الملابس المشقوقة من الأسفل إلى الركبة بالنسبة للنساء ويكون الثوب 
شفافا؟ أفيدونا بذلك. ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا يجب أن نعلم أن المرأة مطلوب في حقها 
السّتر والحياءء وهي منهية عن التَبرّح؛ وهو إظهار المحاسن من اللباس أو غير 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كر هه بر 
يج الة+ة+-+-_-_-“١"”“”»”»”»»‏ مهت ات 
5 57 دك مديه .» ل يلد ع مرح سر 24 رء ل رحذ 
اللناسي كال الله كارف وال ول تريس كَبَرحَ ألْجَدهاِئَةٍ الأو »4 
[الأحزاب: ؟] وهذا يدل على ذم التَيّجء حيث أضافه الله تعالى إلى تبرج 
الجاهلية» وكل ما أضيف إلى الجاهلية فهو جهل مذموم. فينظر في هذه الألبسة 
إذا كانت تعد تبرجًا يَحصّل بها الفتنة» فإنه منهي عنهاء ولبسها مُحرّم وأما إذا 
كان لا يَحْصَل بها التبررّج نظرنا إليها من جهة أخرى؛ هل هذه الألبسة تشبه ما 
يلبسه الرجال من الأكوات وشبهها فتكون مُحرّمة من هذه الناحية؛ لأن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- لعن المْتشَبّههات من النساء بالرجال 
واتَشَبّمِينَ من الرجال بالنساء”"". 
7 1 . 1 ع ع ع 
ثم إني أَسْدِي نصيحة إلى نسائنا وإلى أولياء أمورهن ألا يَتلقفنَ كل 
جديده كلما جاءت موضة أسرعن إليها من حلي أو لباس ظاهر أو لباس 
باطن؛ لأن في ذلك إثراء لمصانع قد تكون مصانع غير مسلمين» وني ذلك أيضا 
إمباك لمالية الزوج إن كانت ذات زوجء أو لماليتها إن لم تكن ذات زوج أو لمالية 
أبيها أو من تَلْرّمُه نفقتها ومن المعلوم أن التجار إذا رأوا النساء ينهمكن في كل 
موضة جديدة فإنهم سيغيرون الموضات بين كل وقت وآخر قريب منه حتى 
يكسبوا الربح» وهذه مسألة اقتصادية عامة ينبغي النظر إليها بجد, لا من جهة 
الث فإنه مسئول عن رعيته» ثم إن في تلقف هذه الملوضات كثرة خروج 
النساء للأسواق لتنظر المرأة ماذا حدث من جديد في هذه الموضات. فيصل 
كثرة دوران النساء في الأسواق. وربا تعرضنّ للفتنة أو يعرّضنَ غيرهنٌ 
اتوت قم ماله مقنياة تضاف لاما اش وعي اندها الوضاك كد يكود 
تحصيلها سهلا على من أغناهن الله» لكن يكون صعبًا على من ضيق الله عليهم 
الرزق» فيَحْصّل انكسار القلب إذا رأت المرأة زميلتها تلبس هذا اللباس وهى 


ا 
باقية على اللباس الأول» فنصيحتي لأخواتي ولرعاتهن من الرجال أن 
يلاحظوا هذه المسألة» والله الموفق. 
20 

(0101) تقول السائلة: ما حُكْم نس البدلة بالنسبة للفتيات الصغيرات 
اللاتي في السنة الأولى من العمر إلى سن العاشرة» وكذلك لبس الملابس الضيقة 
للفتيات الصغيرات والكبيرات» جزاكم الله خيرً|؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما النساء الكبيرات فلباس البنطلون 
والألبسة الضيقة يدخلهن في قول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: 
«صنفانٍ من أهل النار لم أَرَهُما؛ قومٌ معهم سياطً كأذنابٍ البَقَر يَضْرِبُونَ بها 
الناسء ونِساءٌ كَاسياتٌ عَارياتٌ» يلات مائلاتّ» رؤوسهنّ كأسْيْمَةٍ البحْتِ 
المائلق» لا يَدْخُْنَ الجن ولا يجدْنَ ريحها0 والعياذ بالله» وأما البنطلون فيزيد 
أيفا أن فيا بالرجال» رويد أبقنا انا ل تامس أن الذين: بريدوك هذا 
البلد المحافظ على دينه أن ينسلخ من أخلاقه ىا انسلخت بعض البلاد 
الأخرى. لا نأمن هؤلاء أن يوردوا علينا بناطيل للنساء من جنس جلد المرأة 
ورقته» ويكون هذا البنطلون ضيقًا حتى إذا لبسته المرأة صارت كأنها عارية 
تمامًا؛ لأننا نعلم أن أهل الشر يريدون إفساد أهل الخير بكل ما يستطيعون؛ 
نسأل الله أن يكفينا شرهم؛ ويجعل كيدهم في نحورهمء فالبنطلون حرم فيي) 
برى من وجوه: 

الوجه الأول: أنه تشبه بالرجال. 

الوجه الثاني: ضيقه. 

الوجه الثالث: أنه ذريعة لمفسدةٍ عظيمة» لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. 

أما إلباس الصغيرات مثل هذه الألبسة فهو أهون, لكن فيه مفسدة» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


وهذه المفسدة أن المرأة إذا تعودت هذا اللباس وهي صغيرة نُزع منها ال حياء 
وصارت لا تبالي أن تتبين عورتها بالرؤية أو بالحجمء فتعتاد هذا اللباس؛ وفي 
النهاية تبقى عليه ولو بلغت. 
2 

(7؟050) تقول السائلة: أنا فتاة جميع ملابسي فيها سحََّاب وقصيرة» فهل 
هذا حرام ىا يعتقد البعض؟ وكذلك ما حُكم الأظافر الطويلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السحاب لا بأس به؛ فإنه نوع من الأزاررء 
والأصل في العادات والألبسة والأطعمة والمساكن الجلء إلا ما قام الدليل على 
تحريمه؛ ولا أعلم تحريًا للسحّاب سواء كان من الأمام أو من الخلف. 

وأما مسألة قصر الأكىام أو قِصّر الثياب فإنه إذا لم يكن في البيت رجل 
من غير محارمها فلا بأس بهء إلا إذا كانت هذه الثياب على شكل يختص 
بالكفار فإنه لا يجوز؛ لأن ذلك من التشبه بهم وأما إذا كان في البيت من ليس 
من محارمها كأخي زوجها وعمه وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز لها أن تلبس ثيابًا 
قصيرة تبدو منها سيقانها وأذرعتها وما أشبه ذلك. 

أما بالنسبة للأظافر فإن هذا خلاف السّنَّهَ وخلاف الفطرّة؛ فإن الرسول 
كل أخبر أن من الفِطْرّة تقليم الأظفارء فمخالفة ذلك مخالفة للِفِطْرَّة» وإن كان 
المقصود به أن يتشبه الإنسان بغير المسلمين فإن هذا مَرّم عليه؛ لأن من تشبه 
بقوم فهو منهمء والسّنّة أن تقص الأظافر» وقد وقت النبي كَلِةِ لأمته فيها ألا 
نترك :فوق أربعين: يوما2"0: فانخد الأقضى أربغون يوماء ولا فكلا طالك 
تؤخذء ولكنها لا يتجاوز بها أربعين يومًا. 


2 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


مم2 

(010) تقول السائلة: ما حُكم لُبْس الكم القصير عند النساء؟ أفتونا 
مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى أن المرأة تلتزم الجشمة وتلبس 
ثوبًا فضفاضًا واسعًاء وقد ذكر شيخ الإسلام ننه أن لباس نساء الصحابة 
في البيوت القميص الذي يستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجلء وهذا هو 
الذي يليق بالمرأة المسلمة أن تكون بعيدة عن التهتك الذي قد يؤدي إلى الفتنة» 
وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي -صل الله عليه وعلى آله سلم- 
قال: «صنفان من أهل النار ل أَرَعُمَا؛ قومٌ مَعَهُم سياطً كأذناب البقر يَصْرِبُونَ 
با النامن» ونساة كاسبات عاريات عيلاث مائلات: رووسهُن كأشينة 
البختٍ المائلة» لا يَدْخُلْنَ الجنة ولا يجَذنَ ريجهاء ون ريحها لَيُوجَدٌ من مسيرة 
كذا وكذا)"". وإنني بهذه المناسبة أنصح أخواتي المسلات بعدم تلقي كل 
موضة ترد من خارج هذه البلاد في اللباس؛ فإنها إما جاءت من شعوب كافرة 
أو من شعوب استعمرها الكفار مدة طويلة وأثروا في عاداتهاء فنحن -والحمد 
لله- في هذه الجزيرة على أحسن ما يرام من اللباس» فلنقتصر عليه» ولنبتعد عن 
هذه الموضات. ثم إن بعض الجاهلات من النساء كلما جاءت موضة اشترتها 
وتركت الأول ولو كان جديدّاء وأحذر النساء من مطالعة المجلات التي 
تعرض هذه الأزياء؛ فإنها لا خير فيهاء يزينها الشيطان في قلب المرأة حتى 
تصنع مثل ذلكء أو تستأجر من يصنع لما مثل ذلكء وإذا رآها النساء تَتَابَعْنَ 
على هذه الموضة الجديدة. 

ين 

(014) تقول السائلة: فضيلة الشيخ» هل لبس الأكمام القصيرة بالنسبة 

للمرأة» أو ما يسمى بالغير ساتر أمام النساءء هل هو حرام؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أَرَى أن المرأة تلتزم بالحشمة والبعد 
عن التَييّجء وحَسّب التطور فإن النساء إذا فتح لحن شيء من المباح ترجه 
بذلك إلى حرم فلو رصنا لمن بإخراج الذراع أمام النساء لتدرجت ال حال 
إلى إخراج العضدء وربا إلى لباس يبدو منه الكتف وحصل بذلك الدج 
الحو وا ارا ا النساء في عهد الرسول صل الله عليه 
وعلى آله ويعلى سي إل كنيها ف الدين» وال كنييها و الرجاين:افقل ددر 
شيخ الإسلام ابن تيمية مده أن هذا لباس نساء الصحابة ظَظْعاء وكفى مهن 


أسوة وقدوة. 
كن 
(010) تقول السائلة: ما رأيكم في الكُمّ القصير بالنسبة للمرأة إذا 
كانت عند والدها وإخوتها؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى أن النساء يعتدن على اللباس 
الساتر من الكعب إلى الكف؛ وذلك لآن المقام مقام عظيم» والخطر خطر 
جسيمء وإذا فتح للمرأة أن تقصر من أكامها أو من ثياءها فإنها تتدرج من هذا 
المرخص فيه إلى أمر لا رخصة فيه. | رأينا ذلك في مسائل كثيرة» حيث يفتح 
للناس الباب في أمر يهون فيه التوسعء ثم لا تلبث إلا يسيرًا حتى ترى أمورًا 
منكرة مبنية على هذه الرخصة. لكن إذا كانت المرأة في بيتها في شغل وقد 
فسرت عن أكامها حتى بدت ذراعها وليس حوها إلا محارمها فإن هذا لا 
بأس به؛ لأن الذراع بالنسبة إلى المحارم ليست بعورة. 

د د 2 

(5وكه) تقول السائلة: هل صحيح أن من تظهر ساعدها من النساء 
ب مع العلم أننا قد فصلنا في ملابسنا 
بعض الأكمام إلى المرفقين» نرجو توضبح الحكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما هذا الجزاء وهو أن الساعدين يحترقان 


سج سسجتت ا 
يوم القيامة فلا أصل له وأما الحكم في إظهار الساعدين لغير ذوي المحارم 
والزوج فإن هذا محرم» لا يجوز أن تخرج المرأة ذراعيها لغير زوجها ومحارمهاء 
وإن كان , بعض أهل العلم يخالف في هذا ويقول: ما جرت العادة به في هذا 
الآمر فلا بأس أن تخرجه المرأة» ولكن في هذا نظر؛ لأننا لو اتبعنا الأعراف في 
مثل هذه المسألة لأصبحنا نخضع لأعراف الأوربيين وغيرهم من الذين 
تَتَكَشّف نساؤهم بِحُجَّة أن هذا من العرف الذي لا تستقبحه النفوس ولا تراه 
عورة. فعلى المرأة أن تحتشم وأن تحتجب ما استطاعت» وأن تستر ذراعيهاء إلا 
إذا كان البيت ليس فيه إلا زوجها وحارمها فلا بأس بإخراج الذَّراعَيْنِ. ولا 
بأس أن تبقى هذه الثياب المخيطة على هذا الوضع وتلبس للزوج والمحارم 
وتفصل ثيابًا جديدة إذا كان في البيت من ليس محرمًا لها كأخى زوجها وما 
7 : 

(0507) تقول السائلة: ما حُكْم لُبْس الكم القصير بالنسبة للمرأة إذا 
كان يصل إلى المرفقين أو يعلو عنه قليلا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لبسها ذلك في البيت وعند النساء لا بأس به 
ولكن مع هذا أنصح النساء بعدم متابعة الأزياء التي ترد إلى بلادنا والتي لا 
يريد مها موردوها التصح هذه الباؤده عم الياود كولله طمن اعتادت على 
لباس الجشمة والتسثّر والبُعد عن التهتّك والتبيّج بالزينة» لكن بلادنا مغزوٌة 
محسودة على ما هي عليه من التمسك. فأنصح النساء وأولياء أمورهن من أن 
ينسابوا وراء الأزياء الواردة التى تبعد المرأة عن لباس الحشمة وعن ما اعتادت 
عليه من الألبسة التي فيها ادغ الفتنة. 

(0104) تقول السائلة: هل يجوز تطويل ثوب المرأة من تحت القدم 
بحوالي سم؟ أفيدونا. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للمرأة أن تنزل ثوبها إلى أسفل من 
الكعب. بل إن هذا هو المشروع في حقها من أجل أن تستر بذلك قدميهاء فإن 
ستر قدمي المرأة أمرّ مشروعء بل واجبٌ عند أكثر أهل العلم» فالذي ينبغي 
للمرأة أن تستر قدميها إما بثوب سابغ عليها وإما بلباس شراب أو كنادر أو 

كن 

(0109) تقول السائلة: هل يجوز لَبّس الثوب للنساء وهو يسحب على 
الأرض أم لا؟ وفقكم الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز لما ذلك» بل يشرع لما أن تلبس ما 
يغطي قدميهاء ولها أن تزيد إلى ذراع كما جاء في الحديث عن النبي يك وأما 
الثياب الرفيعة والتي تبدو منها القدمان وأطراف الساقين فإن هذا ليس من 
اللباس المأمور به» بل هو من اللباس الذي يُنهى عنه. 

د د 

(0170) تقول السائلة: ما الحكم في لُبْس الكعب العالي» مع العلم بأنه لا 
يصدر صوئًا مطلقاء وهي تلبسه في المناسبات فقط؟ وما الحكم إذا أصدر 
الحذاء صونًا خفيفًا غير ملفت للنظر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكعب العالي لبسه من التَبيّج بلا شك؛ لأنه 
يرفع المرأة» وهو مضر لعقب الرّجْل؛ لأنه يرفعه عن مستواه الطبيعي» فهو 
مذمومٌ شرعًا وطبّاء ولهذا نهى عنه كثيرٌ من الأطباء من ناحية طبية» فضلا عن 
كونه مذمومًا من الناحية الشرعية؛ لأنه من التَبَيّجه فإن كان له صوت كان 
أقبح وأقبح وعلى المرأة أن تلبس النعل المعتاد الخاص بالنساءء ولا يجوز لها أن 
تلبس النعال الخاصة بالرجال؛ لأن ذلك من التشبه بالرجال» وقد لعن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- اُتَشَبّهات من النساء بالرجال7" . 


و 0 

(011) تقول السائلة: ما حُكْم لَْبْس الحذاء ذي الكعب العالي» سواءٌ 
كان عاليًا أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: الكعب إذا لم يكن عاليًا ملفنًا للنظر فلا بأس 
به» وإن كان عاليًا ملفتًا للنظر فإن أقل أحواله أن يكون مكرومّاء ولو قيل: إنه 
رم لكان له وجه؛ لأنه من التَبيّج بالزينة» ثم إنه حسب كلام الأطباء مضر 
بِالرّجِل؛ لأن الله تعالى خلق الرجل متساوية» فإذا كان الملبوس ذا كعب عالٍ 
لزم أن يكون العقب مرتفعاء وحينتذٍ يختل توازن الأعصاب التي في القدم 
فتتضرر المرأة بذلك» ولهذا نصيحتي لأخواتي أن يدعن هذا اللباس» سواءٌ 
قلنا: إنه مكروه أو حرام؛ لما فيه من الضرر البدني على المرأة» ثم إني أنصح 
أخواتي بعدم اتباع كل موضة كلما جاء شيء من الثياب أو السراويل أو الفنائل 
أو النعال أو الخفاف ذهبت المرأة تشتريه» ولو كان الذي عندها صا ًا 
للاستعمال» وهذا من نقص العقل والسفه. وفيه إضاعةٌ للمال» وفيه تعلق 
القلب بكل ما يأتي من جديد. وليعلم أن أعداءنا قد يقصدون بتنويع هذه 
الأشياء إهاء المسلمين عن شؤون دينهم ودنياهم التي هي أنفع فخ ذلك 
فيكون الإنسان ليس له هم إلا تلقف ما يأتي من موضات والاشتغال بتبديلها 
وتغييرهاء وربما يكون الإنسان قليل ذات اليد فيستدين لهذا الغرض» هذا مع 
أن في ذلك إثراء لاقتصاد أعدائنا؛ لأنه كلا كثر بيعهم كثر مالهم» فنثري 
اقتصادهم ونضر اقتصادنا. 

2 

0550 تقول السائلة: إن البعض من الناس يقولون: إنه لا يجوز 
الجلوس على السجادة؛ لأن فيها رسمًا للكعبة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا حَرَّجَّ فيه» أي لا بأس أن تضع 
سجادة وتجلس عليها ولو كان فيها صورة الكعبة أو صورة حجرة قبر النبي 
يكلِِِ لأن الجالس لا يريد بهذا امتهان الكعبة ولا امتهان حَجْرّة قبر الرسول 
يك وليست هذه حجرة قبر النبي حقيقة ولا الكعبة حقيقة. 


98 لس ونَوو هط لزت 
(055) تقول السائلة: حدثونا عن ثوب الشهرة؛ عن كيفيته وصفته 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ثوب الشهرة ليس له كيفية معينة أو صفة 

معينة» وإنها يُراد بثوب الشهرة ما يشتهر به الإنسان أو يُشار إليه بسببه» فيكون 

متحدث الناس في المجالس: فلان لبس كذاء فلان لبس كذاء وبناء على ذلك 
قد يكون الثوب الواحد شهرة في حق إنسان وليس شهرة في حق الآخرء 
فلباس الشهرة إذن هو ما يكون خارجًا عن عادات الناس» بحيث يشتهر 
لابسه وتَنُوكه الألْسُنْء وإنما جاء النهي عن باس الشهرة لثلا يكون ذلك سا 
لغِيبة الإنسان وإثم الناس بغيبته. ْ 

د 

(0575) تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تلبس في ليلة زفافها لباسًا 
أبيضء أو ما يسمى بفستان الزفاف. فيعتير هذا تشبهًا بالنصارى. علًا أن 
معظم نساء المسلمين في هذا الوقت يرتدين مثل ذلك في ليلة الزفاف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لُبّس الثياب البيضاء للمرأة إذا لم تكن 
خياطتها على شكل خياطة لباس الرجل لا بأس بهاء بشرط ألا تخرج بهذا 
الثوب إلى الأسواق؛ لأن خروجها به إلى الأسواق يعتبر من التَبيّج بالزينة 
وأما لبس ذلك عند الزواج فهو أيضًا لا بأس به إذا لم يكن فيه نَسَّبّه بالنصارى 
أو غيرهم من الكفاره فإن كان فيه تَشَبّهِ فإنه لا يجوز» ويزول التّبّه بتخيير 
تفصيله» فإذا غير تفصيله حتى صار لا يُشْبِه ثياب النصارى فإنه يزول التشبه 
بذلك» وكذلك ذكر أهل العلم أنه إذا صار اللباس شائعًا بين المسلمين 
والكفار فإنه يَزول التشبّه بينهم حينئذ؛ لأن المرء إذا لبسه ل يلبس لباسًا مختضًا 
بغير المسلمين. 


يم1----- طق 

(0170) يقول السائل: هل لَبُس الثياب البيضاء وارد في السّنّة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : الألوان في الثياب كلها جائزة» ما عدا الأحمر 
الخالص؛ فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عنه» لكن اللباس 
الأبيض أفضل من غيره» ولا بأس أن يعدل الإنسان عنه إلى لباس شيء مُلَوّن 
بلون آخر؛ فقد ثبت عن النبي كَلِْةِ أنه كان يلبس الحلة الحمراء» يعني التي 
أعلامها أي الخطوط التي فيها حمراء. 

2 

(0557) تقول السائلة: فستان الزفاف الذي تلبسه المرأة عند زفافها هل 
يعتبر ثياب شهْرَة؟ وهل هذا مَُرّم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعلم في هذا تحريّاء لكن بشرط ألا يكون 
في المحل رجالء أما إذا كانت نساء فقط فقد أصبح الثوب المذكور من الزينة 
التي تتزين بها المرأة في ليلة العرسء ولا حَرّجّ فيها. 

(0170) تقول السائلة: فضيلة الشيخ, أسأل عن ثوب الزفاف وخاتم 
الخطوبة والتشريعة» ما حكمها في الشرع في نظركم؟ بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ثوب الزفاف جائز إذا لم يكن لفعل خحرَّم؛ 
وذلك لأن الأصل في اللباس عيئًا وكدًا وكيفية الحل» فيلبس الإنسان ما شاء 
من عينة الثياب» ويلبس الثياب على أي كيفية شاء. هذا هو الأصل مالم يوجد 
ما يخرج عن هذا الأصلء مثل أن يلبس لباس على زي لا يفعله إلا الكفار, 
فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يلبس لباسًا على زي لا يفعله إلا الكفار؛ لأنه يقع 
حينئذ في التشَّبّهِ بهم» وقد ثبت عن النبي -صل الله عليه وآله وسلم- أنه قال: 
امن تشب بقَوْمِ فَهُوَ ِنْهُم)!' أ وكذلك لا يجوز للمرأة أن تلبس لباسًا لا يلبسه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


9 - ل قوذت 
إلا الرجال» ولا يجوز للرجل أن يلبس لباسًا لا يلبسه إلا النساء؛ لأن النبي 
-صل الله عليه وآله وسلم- لعن الْتشَيّهنَ من الرجال بالنساءء والَْشبّهات 
فق الساعيال رسال . 

وإذا خلا الزَّيّ عن مُرّم فالأصل فيه الحل» وعلى هذا فلباس الزفاف 
الذي يلبسه النساء الآن وهو الأبيض المَضفاض الواسع لا بأس به. ولا حرج 
موا وار ارو اااي الوا ولي 
أنه لا يشبه ثياب الرجل. 

وأما الشرعة فالشرعة على نوعين: 

النوع الأول: أن يكون الزوج مع الزوجة على المنصة» فهذه حرام ولا 
يحل فعلهاء ولا يحل للزوج أن يفعل ذلك, ولا لأهل الزوجة أن يمكنوه من 
هذا الفعل؛ فإن ظهور الرجال أمام النساء في هذه الحال فتنة عظيمة. 

أما النوع الثاني: من الشرعة فهو أن تقوم الزوجة وحدها فقط على 
المنصة أمام النساءء فهذا لا بأس به ولا حَرّجَ فيه؛ لأنه ليس فيه محظورء وإن 
قدر أن فيه محظورًا فالحكم يدور مع علته» فإنه يمنع» لكن لا يتبين لنا أن في 
ذلك محظورّاء وعلى هذا فيكون قيام المرأة في المنصة أمام النساء لا بأس به. 
والله الموفق. 

2 

(0574) يقول السائل: بارك الله فيك. بالنسبة لخاتم الخطوبة فضيلة 
الشيخ. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما خاتم الخطوبة فالأصل أن الخواتيم 

جائزة» لكن نظرًا إلى أن هذا الخاتم يقال: إنه تلقن من عادات النصارى فإذا 


و 
تنك هذا فتحسة أويل: 


كا لاا 

(0179) تقول السائلة: فضيلة الشيخ ما حُكم ما يسمى بالتشريع للفتاة 
أثناء الحفل بين النساء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تشريع المرأة ليلة الزواج إذا كان على الوجه 
الذي لا يتضمن محظورًا فلا بأس به مثل أن يؤتى بالمرأة المتزوجة وعليها 
ثيابٌ لا تخالف الشرع وتجلس على منصة حتى يراها النساء» وليس في النساء 
خليطٌ من الرجال» وليس مع المرأة زوجهاء فإن هذا لا بأس به؛ لأن الأصل في 
غير العبادات الحل» إلا ما قام الدليل على تحريمه» أما إذا أتت هذه المرأة إلى 
النساء ومعها زوجهاء أو يكون في ْمَل النساء رجالء فإن ذلك لا يجوز؛ لأن 
هذا يتضمن محظورًا شرعيًا. 

ثم إنه من المؤسف أنه في بعض الأحيان أو من عادات بعض الناس أن 
يحضر الزوج مع الزوجة في هذا المحفل» وربم| يقبلها أمام النساء» وربا يُلْقِمُّها 
الحَلْوّى وما أشبه ذلك» ولا شك أن هذا سخافة عقلًا ومحظور شرعاء أما 
السخافة العقلية فلأنه كيف يليق بالإنسان عند أول ملاقاة زوجته أن يلاقيها 
أمام نساء ويقبلها أو يلقمها الحلوى أو ما أشبه ذلك؛ وهل هذا إلا سبب مثير 
لشهوة النساءء لا شك في هذاء وأما شرعًا فلأن الغالب أن النساء المحتفللات 
يكن كاشفات الوجوه بارزات أمام هذا الرجلء وفي ليلة العرس ونشوة 
العرس يكن متجمّلاتٍ متطيباتٍء فيَمْصّل بن الفتنة» وربما يكون في ذلك 
ضرر على الزوجة نفسها؛ فإن الزوج ربما يرى في هؤلاء المحتفلات من هي 
أجمل من زوجته وأببى من زوجته فيتعلق قلبه با رأى» وتقل مكانة زوجته 
عنده» وحينئذٍ تكون نكبة عليه وعلى الزوجة وعلى أهلها. 

فَالحَدَّرَ الحَذَّرَ من هذه العادة السيئة» ويكفى إذا أرادوا أن تَبْرُّز المرأة 
وها نام البناء ك] حركايه النافة من لديم الزماناق صن اخهات: 


إقرقاف 


7-5 ب وو فزت 
© الحجاب 83 

(0770) يقول السائل: زوجة تبلغ من العمر خمسة وعشرين عامّاء 
وعندها مجموعة من الأطفال» وتحمد الله أنها متدينة وتلبس الحجاب الشرعي 
منذ شهرين بعد أن أصبحت تستمع إلى هذا البرنامج المفيد (نورٌ على الدرب). 
وعرفت من فضيلتكم أن الحجاب الشرعي واجبء وكان السبب في لَبْس 
الحجاب هو إرشادكم الكريم» جزاكم الله خيرًا وهذا البرنامج الطيب» 
وزوجها: شحعها عل لين اجات ولكتها تواجه يعضن ‏ الضتعويات 
والضغوطات من قبل الناس والجيران» حيث يقولون: إن هذا العمل قلة عقل, 
والخجات الذرعي غير واجي» وجاء نقط لنساء الرسول 1256 7 تقول: حاولت 
أن أفهمهم أن لثين الححات والن لك دوق جتاون وأنا أعاني من ذلك» 
وأشعر أحيانًا بأنني ضعفت أمامهم ووصلت معهم إلى طريق مسدود, إلى أن 
قالوا لي: اتركي الحجاب. وأنا حزينة لأنه لا يوجد فيهم إنسان يتكلم كلمة 
خير» فهل من كلمة لهؤلاء الناس مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إني أهنئ هذه الأخت السائلة التى منّ الله 
عليهاا يالا كنات ل ارقا الححات الشرعي الذاى ونه تفظة لوجم يان نعو 
أهمه: وأما ما يحْصّل لها من الأذية من قوهم: إن هذا جنون فلا تتعجب من 
هذا؛ فقد قيل عن الرسل -عليهم الصلاة والسلام- مثل هذا وأشد؛ قال الله 
عز وجل: 9 كَدَلِكَ مآ أَفَ أَلدنَ من قَبلِهم من رَسُول إِلّا الوأ سجر أو يحون 4 
[الذاريات: ؟5]. فلتصبر ولتحتسب ولتعلم أن كل شيءٍ أصابءها بسبب تمسكها 
بدين الله فإن ذلك رفعةً في درجاتهاء وخيد لها في الدنيا والآخرة» ولا تكن 
كمن قال الله فيهم: ٠١.‏ ديدس يبد عل حرف يناه حأ مون 


ل . 82 م س 2 


صابئه فئئة انقلب عل وهو يرال نا وَالْآجْرَة 4 [الحج: .]١١‏ أما أولعك 
القوم الذين ينهون عن المعروف ف) أعظم خسارتهم» وهم محادون لله ورسوله؛ 


اال قي 

وأما قولم: إن هذا الحجاب خاص بزوجات النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- فنقول: إذا كانت نساء النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- مأموراتٍ بالحجاب وهنّ أشد النساء عِفَة وأبعدهنّ عن الفتنة؛ فمّن 
دونمنّ من باب أولى. وعلى هذا فالاستدلال بذلك صحيح. على أننا لا نسلم 
أن هذا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

(0571) يقول السائل: أنا شاب في مقتبل العمرء وفقني الله بإكمال نصف 
ديني» حيث صممت على الزواج» وندمت على فوات ما مضى من عمري دون 
زواج» وهأنذا أستعد له وبعد أن خطبت الزوجة الصالحة - إن شاء الله 
وذلك طبعًا بموافقة أبوي- كنت على نقاش حاد مع والدتي الحبيبة» وقد 
تعرضنا في حديثنا إلى الحجاب فقلت ا: يا ماه إنني أعتزم أن أحجب 

3 و 0 
زوجتي عن إخواني» فثارت أمي وغضبت مني وقالت: لم تفعل ذلك فانت 
تعلم أن إخوانك طيبون ولا يعرفون الرذيلة وأخلاقهم عالية» فإن الحجاب 
يجعلهم ويجعلنا جميعًا في حرج, وإذا اجتمعنا في مكانٍ ما لا نستطيع الذهاب 
والقيام برحلات ونزهات مع بعضنا البعض. فهي تقصد من ذلك أن الحجاب 
يضايق الجميع» فنحن عائلة واحدة ويجب أن تكون العائلة مع بعضء حاولت 
جاهدًا أن أقنعها وبأن ذلك لا يجوز فلم أستطع, وأرجو التوجيه لي ولوالدتي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما بعد. فإننا نشكر الأخ على هذا الأدب 
الرفيع والخلق الفاضل ألا وهو التأدب بالآداب الإسلامية التي شرعها الله 
-تبارك وتعالى- لعباده فيم| يتعلق بالنساء» ونقول له: إن ما ذهبت إليه هو 
الصواب من أنه يجب على زوجتك أن تحتجب عن إخوانك. وإن كانوا على 
مستوى رفيع من النزاهة والعفة فإن ذلك لا يضرهم شيئًا إذا احتجبت عنهم؛ 
لأنها قائمةٌ بأمر الله» ومن كال عفتهم ودينهم أن يوافقوها على ما تريد» وألا 
يجزعوا نما صنعتء. ونصيحتنا لأمك هي أن تصبر على هذا الحكم الشرعي» 


99> + ل وَاوَوفك زفت 
وأن تعلم أن العاقبة للمتقين» فإذا الترمت العائلة بشريعة الله تعالى في هذا 
الباب وغيره فإن ذلك خيرٌ لها وأسعد لما في دينها ودنياها. 

وبالنسبة للحجاب الإسلامي الذي أشرت إليه في آخر خطابك 
فالحجاب الإسلامي يشمل حجب الوجه والكفين أيضًا عن غير المحارم» 
ولكن نظرًا لأن المرأة في الببت محتاجة إلى إبداء كفيها لأشغامها فإنه لا بأس أن 
تُْرِرٌ كقيها في بيتهاء ولو كان عندها إخوة الزوج؛ لأن ذلك لا يثير الشهوة 
غالبا ولا يسلم التحرز منه من المشقة المنافية للشرعء أما بالنسبة للوجه فإنه لا 
يضرها إذا احتجبتء ولا يَشْقّ عليها ذلك» لا سيا إذا اعتادت». فإن الذين 
يعتادون هذا لا يعبئون به ولا يرونه ضيقًا ولا حرجًا ولا سوء ظن بمن 
يحتجبون عنه. لهذا نقول: قم بالواجب عليك بالنسبة لزوجتك. وسيجعل الله 
لك العاقبة؛ فإن مَن يتق الله تعالى يجعل له من أمره يُسرًا. 

نك 

(0577) تقول السائلة: هل العباءة هي الزي الشرعي للمرأة» وإن كان 

هو الزي الصحح فأين الخار الذي يغطي الصدر الذي تحدثت عنه الآية 
الكريمة: © وَلِِصْرِنَ برهن عل جبووون 4 [النور: ١0]؟‏ أرجو توضيح ذلك 
مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الخّار موجود على الرأسء ولا مانع من أن 
يكون على الرأس غطاءان؛ أحدهما الخَار والثاني العباءة» وهذا هو الذي 
جرت به العادة عند النساء في هذا البلد في قديم الزمان؛ خمار وفوقه العباءة. 

د 1د 

(077) تقول السائلة: هل يجوز للبنت التي لم تتزوج بعد أن تكشف عن 
وجهها وكفيها أمام الناس أو في الشارع؟ أفيدونا أفادكم الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للبنت التي لم تتزوج ولا للمتزوجة 
أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب؛ سواء في السوق أو في المسجد أو في 


ليل هله 
الحج أو في العمرة أو في أي مكان أو في أي زمان؛ وذلك لأن العورة محل فتنة 
وذريعة إلى التعلق مبذه المرأة» ثم الاتصال بهاء ثم فعل الفاحشة والعياذ باللّه» 
0 الشر يجب سدهاء ولهذا قال الله عز وجل: « ولاكقروا لز 
ِنَّهُمكانَ فَحِسَهَ وَسَآءَسَييلا 4 [الإسراء: 7 فالنهي عن قربان الزنى نمي عن 
ع ا ل الاي 
تتعلق بها الرغبات أن تستر وجهها وأن تصون نفسها عن مواقع الريت 
والفتنة» وأن تتقي الله -عز وجل- في نفسها وفي غيرهاء أيضا فإن غيرها إذا 
رأف وجيها ولاس إن كانت خيلة فإنه ميتعلى قلبهيها يفف ناه تسآل الله 
السلامة. 

(07074) تقول السائلة: أنا أدرس في جامعة في كلية الطب. وهي كلية 
شاقة وتحتاج الدراسة إلى سبع سنواتء ومنذ سنوات أكرمني الله -عز وجل- 
وهداني إلى ارتداء الحجاب. فأنا أقوم بارتداء معطف أراعي فيه حسب ما 
أستطيع شروط الزي الإسلامي» وأضع غطاء على رأمي؛ ولكن لا يستر 
وجهي» ومشكلتي هي عدم استطاعتي ستر وجهي» فوالداي يرفضان تمامًا 
هذه الفكرة» حيث إن عدد الفتيات التى أكرمهن الله بتغطية وَجوههنٌ في بلدنا 
قليل جدّاء وهي فئة ينظر إليها بعين الاستغراب والاحتقارء وكنت قد وضعت 
في قلبي أني -إن شاء الله تعالى- سأغطي وجهي عندما يوفقني المولى بالزواج 
من أخ ملتزمء ولكن أخشى أن توافقني المنية قبل ذلك فأرجو الإفادة في ذلك. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب على المرأة أن تبادر بالتزام أحكام 
الإسلام جميعها حسب استطاعتها؛ لقوله تعالى: « تاهما اسْتَطعمٌ 4 
[التغابن: »]١7‏ ومن الآداب الإسلامية التي جاء بها الشرع تغطية المرأة وجهها 
ويديها لما في إبدائهم| من الفتنة من المرأة وفي المرأة أيضًاء وليس هذا محل سرد 
النصوص الدالة على وجوب ستر الوجه واليدين أو الكفين» ولكني أقول لهذه 


وزاك لس قنَو ع فتك لزت 
المرأة: إن الواجب أن تبادر بالتزام أحكام الإسلام غير مبالية بأي شي يطرأ 
عليها من أجل ذلك مالم يكن عليها في ذلك ضررء بحيث لا تستطيع أن تنفذ 
الحكم الشرعيء وتكون داخلة ضمن قول الله تعالى: «١‏ مانقوالنة انطع 4 
[التغابن: »]١5‏ فحينئذ يسقط عنها ما تعجز عنه من الواجبات» وأما كوا تنتظر 
حتى توفق بزوج ملتزم فإن هذا لا يجوز؛ لأنها لا تدري هل يمكنها ذلك أو 
تموت قبل أن توفق لهذا الزوج الذي تترقبه. فالواجب عليها المبادرة إلى فعل ما 
أوجبه الله -سبحانه وتعالى - من تغطية الوجه واليدين عن الرجال الأجانب. 
وإرضاء الوالدين في معصية الله تعالى لا يجوزء بل إرضاء الله تعالى فوق كل 
رضاء فإذا كانت نساء البلدة لا يحتجبنَ فهذا ليس بعذر شرعي عند الله -عز 
وجل- أن تبقى هذه المرأة تابعة لنساء البلدة. 
2 

(057) يقول السائل (ب. ي.): رجل متزوج وله أبناء» وزوجته تريد أن 
ترتدي الرّيّ الشرعيء وهو يعارض ذلكء فبماذا تنصحونه بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب أننا ننصحه بأن يتقي الله -عز 
وجل- في أهله. وأن يحمد الله -عز وجل- حيث يسر له مثل هذه الزوجة 
التي تريد أن تنفذ ما أمر الله به من اللّباس الشرعي الكفيل بسلامتها من 
الفتن» وإذا كان الله -عز وجل- قد أمر عباده المؤمنين أن يقوا أنفسهم 
وأهليهم النار في قوله: ايها الَِامنوافوَأنشَْو راودا ناض 
لْجَارَهٌ ها مليَكَة لظ يداد لاصو أله مآ مره وبقْعلُوَ ما مون 4 
[التحريم: 7] وإذا كان النبي يَكِةِ قد حمل الرجل المسئولية في أهله وقال: «الرجل 
عاق ستول عن روي" تلق جل الرجل أن محارل :جنار 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمان» رقم (801).: ومسلم: كتاب 


الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال 
المشقة عليهم؛ رقم (1879). 


لا تت 101 
زوجته على أن تدع الزي الشرعي في اللباس إلى زي محَرّم يكون سببًا للفتنة بها 
ومنها! فليتق الله تعالى في نفسه وليتق الله في أهله. ولْيَحْمَدٍ الله تعالى على 
نعمته أن يَسَّرَ له مثل هذه المرأة الصا حة. وأما بالنسبة إليكِ فإنه لا يحل لك أن 
تطيعيه في معصية الله أبدًا؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

(075) تقول السائة: أنا فتاة أبلغ من العمر ثمانية عشر عامّاء متحجة 
ومحافظة على صلواتي والحمد لله. ولكن أريد أن أسأل عن الحجاب؛ لأنني 
أعلم أن الفتاة المتحجبة حرام عليها أن يراها رجل أو شاب وهي سافرة 
والموضوع أنني كنت مرة في البيت بدون حجاب ودخل أخو زوجة أخي وهو 
شابء وأنا لا أدري أنه دخل ولم أقصد ذلك؛ فسلمت عليه ثم دخلت وسترت 
نفسي؛ لأنه مد يده إِي» ولم أعرف ماذا أفعل» وتعرضت لهذا عدة مرات ولكن 
بدون قصد. فهل عل إثم في هذا؟ أفيدونا أفادكم الله . 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أخو زوجة أخيك ليس محرمًا لك. ولا يحل 
له أن يدخل عليك البيت وليس عندك أحد؛ فإن هذا من الخلوة ة الْحرّمةء قال 
الررعاس مت سبيت التي جز خطت وخر «لا يخلُوَنَ رجل بامرأةٍ إلا 
ومَعها دو كخْرّم)!'" وقال النبي يلِ: «إِيَاكُمْ والدَّخُولٌ على النسَاءِه. قالوا: يا 
رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: «الَمْوٌ الَوْتُة0". وَالْحَمْوٌ أقارب الزوج. 

وأنا أنصح هذا الرجل وأحذره من الدخول على امرأة ليس عندها محرم؛ 
وإذا دخل بغير علمك فالوثم عليه» لكن يجب عليك أن 7 تقولي له: اخرج حتى 
يأني زوجيء. ولا يحل لك أن تسلمي عليه وتصافحيه؛ لأن المصافحة للمرأة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم؛ والدخول على المغيبة» رقم 
(4975).؛ ومسلم: كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» رقم (1751). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة» رقم 
(5915)» ومسلم: كتاب السلامء باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم (71175). 


لمن ليس من محارمها حرام» وهذا الأمر مع الأسف وهو مصافحة النساء لمن 
ليس من محارمهنْ يعتاده كثير من الناس ويتساهلون بهء وهذا حرام عليهم. 
وليس على المرأة من بأس إذا مد الرجل يده إليها ليصافحها وهو ليس بِمَحْرّم 
أن تقول له: إن هذا حرام؛ لأن هذا من بيان الحق وبيان الشرعء وليس على 
الرجل من بأس إذا مدت المرأة يدها إليه لتصافحه وهو ليس من محارمها أن 
يقول: إن هذا حرام؛ بل إن هذا من بيان الحق» وبيان الحق واجبء لاسيما إذا 
كان الناس يفعلون خلاف الحق؛ فإن بيانه حينئذ يكون أمرًا بمعروف ونبيًا 
عن منكر. وعليه فإني أنصحك وأحذرك من أن تعودي لمثل هذا؛ أي تمكينه 
من الدخول عليك بدون وجود محرم لكء أو من تمكينه من أن يصافحك 
وأنت لست له بِمَحْرّم؛ ولا فرق في المصافحة بين أن تكون من وراء حائل أو 
مباشرة» فالكل حرام. 
دشن 

(0177) تقول السائلة: إنها فتاة تربت في بيت ثكره فيه البنت منذ قديم 
الأزل» مع أنني محافظة جدًا وملتزمة باللباس الشرعي؛ الجلبابء ولكن النظرة 
للبنت في عائلتنا غير مريحة» كما أن والدي دائما يسخر من النساء بقوله: 
ناقصات عقل ودين ما جعلني أكره كوني خُلقت فتاة» ما رأي الشرع في 
نظركم في ذلك فضيلة الشبخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على العبد أن يصبر على ما يبتليه الله 
به من أفعاله جل وعلاء أو من أفعال العباد» فعليك الصير والاحتساب على ما 
تسمعين أو تحسين به من الإيذاء من الأهل» وإني أوجه نصيحة للأهل الذين 
يحتقرون البنت ولا يرون لها قيمة بأن يتقوا الله -عز وجل- في البنات» وأن 
يشعروا بأنبن من بنات آدم» وأن النساء شقاتق الرجال» ويجب عليهم أن 
ينظروا إلى المرأة النظرة اللائقة بباء لا وكس ولا شططهء وأما إهانة المرأة 


ال مه 
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(017) تقول السائلة: أذهب في بعض الأحيان إلى منزل خالي وأنا 
متحجّبة» ولكن خالي يكره الحجاب كثيرًا ويقول لي: إنك فتاة متأخرة» فهل 
آثم إن خلعت الحجاب عن رأسي أمام خالي علا بأنه ليس بأجنبي عنيء أم 
أبقى متحجبة, ولكني أريد أن أخلع حجابي أمامه لأنه يستهزئ بالحجاب 

وبالشريعة» أفيدوني جزاكم الله خيرًا. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الخال من المحارم» ولا يجب التحجب عنه 
ولا بأس في كشف ما يبدو غالبًا للمحارم؛ سواء كان خالا أو عا أوأنحا أو ابنا 
أو أبّاء وكل ما يظهر غالبًا كالوجه والرأس واليد والذراع والساق والقدم فإنه 
لا بأس بكشفه للمحارم؛ والذي ينبغي أن تكشفه خاها ليتبين له أن هذا هو 
الشرع» حتى لا يظن أن الشرع فيه من الشدة ما يوجب التضييق على المسلمين. 
وأما قوله: إن هذا تأخر وما أشبه ذلك فإن هذه اللّهجة يَلْهَحُ مها كثير 
من أعداء الإسلام» يقولون: إن الإسلام تأخر وإنه يخنق أصحابه وإنه قيود 
وأغلال» وما أشبه ذلك مما يثيره أعداء الإسلام في الإسلام لينفروا منه» وليس 
هذا بغريب؛ فإن الله تعالى يقول في سورة المطففين: ط إِنَالَذِ أجَرَمُوا كانوأ 
من ألَذِنَ َامنُوأْ يَصْحَكونَ (83) وَإِدَا مَرُوأ مم يتَعَامرُونَ (5 وَإِذَا انبا إل أَمَلهِمٌ 
نعلو فكهينَ '()رَإدًا رَأوهَُ الوا نَ مولي لصَالُونَ 4 [المطففين: 17-1 فمن 
حكى الله عنهم يقولون: إنهم لضالونء والمتأخرون يقولون: إنهم رجعيون» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه 
خر ب أل ب باب حريم عر 
وماله. رقم (5658). 


9 لل ب قَنَو فط رت 
اختلف اللفظ واتفق المعنى, فم| قيل في الأول قيل في الثاني» ولا غرابة أن يُقال: 
الإسلام قيود وأغلال وما اشة ذلك» وهذا لأنهم يضيقون به ذرعاء وم 
يشرح الله صدورهم للوسلام. ومن ١‏ يشرح الله صدره للوسلام كمن 
قال الله تعالى: «[ ومن يردن يِضِلَه يمل صدره. صَيَفًا حرجا كأْنَمَا يَصَّكَدُ 
في أَلكَمَِ © [الأنعام: »]11٠‏ فمن لم يرد الله هدايته لا يعرف نور الإسلام ولا 
هدايته ولا يعرف ما في أوامره من الخير والمصالح العاجلة والآجلة» ولا ما في 
نواهيه من الشر الحاضر والآجل» فيظن أن الخير هو البعد عن الإسلام» وفي 
الحقيقة أن الخير هو التحرر من قيد النفس والدخول في حظيرة الإسلام. 
د د 

(07179) تقول السائلة: إنها فتاة وضعت الثقاب على وجهها مؤخرّاء إلا 
أمها واجهت معارضات من أقاربها وأهلهاء مع العلم -تقول- بأنني ذات جمال 
متوسطء أحد أقاربي قد درس الشريعة قال لي: إن نقاب الوجه غير وارد في 
الدين الإسلامى» وقال: إن نساء الرسول كَل م يضعنه على وَجوههنّ. هل 
وهل إظهار العينين فيه شيء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن بعض المجتمعات تنكر إنكارًا 
عظيًا تغطية الوجه. وتنكر التّقاب أيضًاء ويلحق النساء الملتزمات من هؤلاء 
أذى كثير» سواء من الأقارب أو من الأجانب» ولكن على المرأة أن تصبر 
5 3 3 ءِ 4 
وتحتسب الأجر من الله وأن تعلم أنها ما أوذيت في الله إلا رفعها الله عز 

1 ر رمت سا سمس 20 من ع ديه الا 
وجلء ولا تكن كمن قال الله فيهم: 99 وَعِنَالَايم يفول َامَكااه دا أُوذِىَفي 
لله جَعَلّفِشَمَهَ اماس كََدَا باه 4 [العتكبوت: »]٠١‏ بل تمضى على ما تقتضيه 
الشريعة من الحجاب. 


والحجاب نوعان: نوع يُغطى فيه الوجه كله» ونوع آخر يغطى فيه الوجه 


وينقب للعينين ما تبصر به والتّقاب معروف في عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام ويدل لذلك أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لما ذكر ما 
تنهى عنه المحرمة ذكر التّقاب فقال: «وَلا تَنئّقب20(0 وهذا يدل على أن من 
عادة النساء في ذلك الوقت أن ينتقبن» لكن الثقاب في قوم محافظين تغطي 
نساؤهم الوجه كاملا قد يكون به فتنة؛ فإن النساء إذا رخص غنّ في التقاب 
الذي تفتح فيه للعينين ما تُبِصِر به يُتوسعنّ في ذلك فيفتحنّ فُتحة أكبر من 
فئحة العين» وربا يتجاوزن إلى الحواجب وإلى الوّجُنات» وربما أبدلنَ الثتقاب 
باللّئام فيَحْصّل التوسعء وهذا نحن لا نفتي بجواز التّقاب» وإن كنا نرى 

3 0 2 
جوازه؛ نظرًا لكونه ذريعة إلى ما لا تحمد عقباه» وسد الذرائع وارد شرعًا 
وواقع عملًا؛ فإن الله -سبحانه وتعالى- قال: « وَلَاسَسْبواي يدون 


مي بسمويره آم 


مون امن قشف | له عدوا بكر على 4 [الأنعام: 08٠١8‏ فنهى عن سب آلهة 
المشركين» مع أن سبها أمر مطلوب مشروع؛ لكنه -جل وعلا- نبى عن سبها 
حتى لا يسب هؤلاء رب العالمين عدوًا بغير علم. وهذا دليل واضح على سد 
الذرائع» وكذلك جاءت السَّنَة بسد الذرائع كتحريم ربا الفضل خوفا من 
الوقوع في ربا النسيئة» وجرى عليه عمل الخلفاء الراشدين؛ فإن عمر بن 
الخطاب َه منع من بيع أمهات الأولاد» وهن الإماء اللاتي ولدن من 
أسيادهن؛ خوفًا من الوقوع في المحظور وهو التفريق بين المرأة وولدهاء ومنع 
من رجوع المطلق ثلانًا في مجلس واحد إلى زوجته مع أنه في عهد الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان الرجل يرجع 
إلى زوجته إذا طلقها ثلانًا في مجلس واحدء, لكن هذه الصيغة من الطلاق 
مرّمة: ولما تكاثر الناس فيها رأى عمر 9# أن يمنع من الرجوع سدًا لباب 


650 سل سسسب با سسب متاو 29 الذ 2-3 
التهاون في الطلاق الثلاث7"» فنحن لا نفتي بجواز التّقاب في عصرنا هذا 
حذرًا من التوسع فيه, لا لأنه غير جائز شرعاء ولا لأننا نرى أن كشف الوجه 
هو الصوابء فنحن نعارض أشد المعارضة في كشف الوجه؛ ونرى أنه لا يحل 
للمزأة آن تكست وجيها لغ خازمها الامادلت الستد عل جوازه: 
2 
(014) تقول السائلة (س. ر.) من القاهرة: أنا أخت لكم في الله في 
المرحلة الجامعية» وكنت قد ارتديت الخّار منذ المرحلة المتوسطة والحمد لله 
ولقد علمت منذ سنوات مضت أنه يجب على المرأة أن تستر جميع بدنهاء وكنت 
أسعد كثيرًا برؤية الأخوات المنتقبات» وأقنى من الله أن يرزقني الحجاب 
الشرعي وأن أستر جميع بدني وأن ييسر لي ذلك. ولكنني لم ألح ني الطلب إلا 
بعد أن ذهبت إلى الجامعة ورأيت فيها من الصحوة الدينية» وهنا بدأت في 
صراع مع نفسى ومع عائلتي. فأنا أريد أن أرتدي الحجاب ولكن عائلتي 
ترفضء فأرجو التوجيه نحو ذلك مأجورين. 
فأجاب -رحمه الله تعالى- : التوجيه نحو ذلك يرجع إلى جهتين: 
الجهة الأولى: أولئتك القوم الذين يرفضون أن تحتجبي الاحتجاب 
الشرعي أقول هم: اتقوا الله تعالى في أنفسكم. واتقوا الله تعالى فيمن 
جعلكم الله أولياء عليهم» والواجب على أولياء الأمور إذا رأوا من بناتهم 
الاتجاه الصحيح إلى هدي النبي لَه وأصحابه أن يحمدوا الله تعالى على هذاء 
وأن يشجعوا بناتهم على ذلك وأن يروا أن هذا من أكبر النعم عليهم؛ أما أن 
يقوموا ضد ذلك فإنهم والله آثمون خائنون للأمانة» سوف يُسألون عما 
صنعوا؛ فإن الله تعالى يقول: 3 يكأيها لذن ءا منوافوا أنفَسك+ اميك نارا وَفُودَهَا 
ناس و لجار © [التحريم: 5]» فجعل الله وقاية أهلينا علينا ىا أن وقاية 


ل هله 


أنفسنا عليناء وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الرججل راع في أَمْلِهِ 

ع 7 1 8 38 0 ِ 
ومسئولٌ عن رَعِيتِه)!. وأقول لهؤلاء الأولياء: إنكم آيُمون فيها تفعلون 
بالنسبة لبناتكم اللاتي يُرِدْنَ الالتزام. 

أما التوجيه الثاني فأقول هذه المرأة وأشباهها من الملتزمات: عليكن 
بالصبر» اصبرنٌ على شرع الله عز وجل» واصبرن على الأذى في ذلك؛ فإن الله 
تعالى قد يمتحن العبد بإيذائه في ذات الله عز وجل؛ كا قال الله تعالى: «9 ومن 
ليس من يَقُولٌُ >امكا باه قدا أوذى في أ جَعَلَوِتَمَهَ الس كَمَذَاٍ أو 4 [العنكبوت: 


35 2 000 مره عاب < 6 مو وق مت اه حل سر ا 
٠‏ وقال تعالى: 3 ومن التاس من يعبد ألله عل حرفي فَإِنّ أصابه؛ حير أطمأن يه وإن 


0_8 


و20 محر 0 هد جسن جد 02022 9 200 ص د عرص ء 4 لوس ص حير د رصحو تير 
صابئه فثلنة انقلب عل وبجهد- خيس الذنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين 4 


[الحج: »]١١‏ فأقول لمن: اصيرنّ وارتدينَ الحجاب وانتقبنَ؛ لأن الثقاب خير 
فد قوت الريحة كله إلا قكة وعلى كل حال أقول لمن: اصبرن» اصبرن» 
اصبرن.. والعاقبة للمتقين. 

وقد وقع منا جواب عن سؤال حول التّقاب» والسؤال ورد علينا من 
سائل وقلنا: إننا لا نفتي بجوازه؛ وذلك لأننا رأينا أن بعض النساء 
-هداهن الله- لما استعملن التّقاب توسعن فيه فنقبت المرأة لعينها وجفنها . 
وحاجبها ووجنتهاء وانّسَحَ لْحرْقُ على الراقع» فقلنا: إننا لا نفتي بجوازه» ولم 
نقل: إننا نفتي بعدم جوازه؛ لأنه ليس من حقنا أن نفتي بعدم جوازه؛ مع أن 
ذلك كان من عادات نساء الصحابة» ولكننا لا نفتي بالجواز» أي أننا نمتنع في 
الفتوى خوقًا من التوسع ولا حَرَجٌ على الإنسان أن يمتنع من شيء خوفًا من 
التوسع فيه لعمل مُحَرّم كما منع عمر بن الخطاب ظَلقه الرجوع إلى المرأة 
المطلقة ثلاثا لّا رأى الناس قد تتايعوا في ذلك وكثر منهم الطلاق الثلاث» 
فمنع من إرجاعهن | في حديث ابن عباس فته : كان الطلاق على عهد 


النبي يَلِْةِ وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر؛ طلاق الثلاث واحدة» فلم) 
رأى عمر الناس قد تتايعوا فيه قال: أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه 
أناة» فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهه”"". 

والحاصل أننا نوجه النصيحة إلى أولياء أمور هؤلاء النساء المتحجبات 
الطاهرات المؤمنات أن يتقوا الله تعالى فيهن» وأقول: اتقوا الله تعاللى فيهن؛ لا 
تحرموهن هذا الخير» لا تمنعوهن من الحجاب الشرعي الذي تحتجب به المرأة 
كلها عن الرجال الأجانب. وأقول للفتيات الطاهرات المحتجبات: اصيرن 
على ذلكء والله تعالى يثيبكن ويجعل العاقبة لكن؛ « تَأضَيرٌ إِنَّ الْمَقبَةَ 
لِْمُتَقِييَتَ »> [هود: 4:]. 

د د 3 

(2141) تقول السائلة: أنا داتّا أحاول الابتعاد والاحتجاب عن الرجال» 
وذلك بالحجاب الشرعي الكامل؛ ولكن أهلي وبعض الناس ينكرون عل ذلك 
ويقولون: إنك متزمتة» فم| رأي الشرع في نظركم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اصبري واحتسبي واثبتي على ما أنت عليه 
من الحجاب الشرعيء ولا يضرك قول الناس: أنت متزمتة أو متشددة: أو ما 
أشبه ذلك» فنسأل الله للجميع معرفة الحق واتباعه. أما نصيحتي لأهلك ومن 
ينكرون عليك فأقول لهم: اتقوا الله عز وجلء احذروا غضبه. لا تنكروا ما 
جعله الشرع معروقاء ولا تنكروا على الشباب الذين بدءوا -والحمد لله- 
يتبعون الطريق الصحيح» سواء كانوا من الرجال أو كانوا من النساءء وإننا 
لنسأل الله تعالى أن ينشأ في المسلمين أجيال صالحة تحكّم كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
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را سس ب يي 

(0140) يقول السائل: لي زوجة تحافظ على أمور العقيدة» وتحافظ على 
الصلاة» وتقوم بأعمال بيتها على أكمل وجه. وتحافظ على نظافتهاء وتعلم 
أولادها أحكام الإسلام؛ ونقوم بتربيتهم التربية الإسلامية. وأنا راض عنهاء إلا 
أنها لا تريد الالتزام بالخهار الشرعي, وتخرج من البيت كاشفة عن وجهها وعن 
كفيهاء مع أنني تكلمت معها في ذلك كثيرًاء إلا أنها تصر على عملها ذلكء ماذا 
يجب عل أن أعمل تجاهها؟ أرشدوني جزاكم الله خيرًاء ونرجو منكم توجيه 
نصيحة ها ولمثيلاتها. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا: احمد الله -سبحانه وتعالى- أن يكون 
في نسائنا مثل هذه المرأة المحافظة على دينها وعلى حق زوجها. 

ثانيًا: أقول لهذه الآخت: إن كشفها لوجهها وكفيها يكون سببًا في نتقص 
إيوانها؛ لآنه معصية» والإيان ينقص بالمعصية. 

ثالئا: أقول: إن أمر زوجها بحجاب وجهها حق له؛ وذلك لأمما إذا 
كشفت وجهها أمام الناس وأمام الرجال الأجانب ربا تكون امرأة جميلة 
تتعلق بها قلوب المشاهدين لما فيفسدونها عليه» فله الحق أن يمنعها من كشف 
وجههاء حتى وإن كانت من يرين أن كشف الوجه لا بأس به؛ لأن هذا الأمر 
حق للزوج؛ لما حش فيه من تعلق المرأة بأحد أو تعلق أحد بهاء وحينئلٍ تفسد 
عليه. 


ثم إني أقول لهذه المرأة التي يصفها زوجها ب| يقتضي أن تكون صاحة: لا 
تَثْلِوِي هذا الكمال الذي منّ الله به عليك بمعصية الزوج الذي يأمرك بستر 
الوجه؛ فإن ذلك حق له وليس لك أن تمتنعي منه» حتى وإن كنت من يرين 
أن كفت الويعه حاف ولب مدقي الك لكنه مقي لز وتجلت اللي له الحق 
في أن يمنعك من هذاء كما أن للزوج أن يمنع زوجته هائيًا من الخروج إلى 
السوق» وهذا أبلغ من كونه يأذن لها بالخروج ولكن بشرط الالتزام بالحجاب. 


85-- سس يفانت 

(0180) تقول السائلة: لي أخ لزوجي من أمه. ويريد زوجي أن أجلس 
معه. وأنا أعرف أن ذلك مُحَرّم ولكن زوجي لا يقتنع بذلك» الرجاء منكم 
توجيه النصيحة له وإفتاءه في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل لزوجك أن يسمح لكِ بالكشف عند 
أخيه من أمه؛ لأنه ليس محرمًا لك ولا يحل له من باب أولى أن يجبرك على 
الكشف له ولو أمرك بهذا فإنه لا يحل لك أن تطيعيه؛ لأنه لا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق» وإني أوجه النصيحة لهذا الزوج وأقول له: اتقٍ الله في 
نفسك. واتق الله في أهلك؛ فإن الإنسان يجب أن يكون عنده غيرة على محارمه» 
بحيث لا يعرض المحارم لمعصية الله عز وجلء لاسيما فيما يتعلق بهذه الأمور, 
وليعلم أن أقارب الزوج لا يكون منهم محارم إلا أصوله؛ وهم الآباء 
والأجداد. وفروعه وهم الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات وإن نزلواء هؤلاء 
هم المحارم من أقارب الزوج» وأما من عداهم كإخوانه وأعامه وأخواله 
فإنهم ليسوا محارم لزوجته. 

26 

(0144) يقول السائل: زوجة أخي تعيش معناء تأكل وتشرب معناء 
وتعمل كل شيء»؛ فهل يجوز لها أن تظهر أمامي بدون حجاب؟ مع أنها تلبس 
الملابس الفضفاضة وترتدي المندِيل على رأسهاء وأنا أعتبرها مثل أختى. وليمس 
لي عليها أي سلطة لإجبارها على لُبْسِ الحجاب. فهل أنا آثم وأنا أعيش معهم 
في البيت؟ أرشدوني هذا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجب على زوجة أخيك أن تحتجب عنك 
احتجابًا كاملا ى| تحتجب عن رجل الشارعء بل قد يكون احتجابها عنك 
أوكد من احتجايها عن رجل الشارع؛ لأن الفتنة التي قد تقع بينك وبينها أشد 
من الفتنة التي تقع بينها وبين رجل الشارع؛ لأنك معها في البيت» فلا يحل لها 
أن تخرج إليك وهي كاشفة الوجه. بل يجب عليها أن تستر وجههاء أما ظهور 


6 وارلا[ ل يبب هبيجي 
كفيها وقدميها فأرجو ألا يكون في ذلك بأس؛ لأن ذلك يشق عليها أن 
000 

(0144) تقول السائلة: يوجد في البيت أخو زوجيء وهو متزوج أيضاء 
وله أولاد» ونحن نأكل سويّاك وسؤالي: هل يجوز ذلك؟ مع أننا -والحمد لله- 
نلبس الجلباب. ولكن لا نلبس الشرابات لما في ذلك من الحرج؛ حيث إننا 
نحتاج كثيرًا للدخول إلى المطبخ» ويأتي إخوة زوجي لزيارة أهلهم فهل يجوز لنا 
أن نكشف عن وجوهنا؟ مع العلم أن زوجي أصغر الإخوان» وسوف يظل 
يسكن مع أهله دائيًا» وجهونا في ضوء هذا السؤال. 1 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أوجه هذه السائلة إلى أنه لا يجوز لما أن 
تكشف وجهها لإخوان زوجها؛ لأن إخوان زوجها ومن كان ني الشارع على 
حد سواء كلهم ليسوا من محارمهاء فلا يحل لما أن تكشف وجهها لإخوان 
زوجها أبدًاء ولا يحل لهم أن يجلسوا جميعًا على مائدة واحدة؛ لأن ذلك يستلزم 
كشف الأكف وكشف الوجوه. ولكن يكونون في حجرة واحدة لا بأس 
والنساء في جانب والرجال في جانبء أما أن يكونوا جميعًا على سماط واحد 
فإن ذلك لا يجوزء وهذه العادات التى توجد من بعض الناس عادات سيئة 
غالفة هدي السلف الصالح؛ ؛:فعلينا أن نقتدي بمن سبقنا بالإيهان؛ لقول الله 
تارك وي ١‏ والتتيفورت الأولونَ من الْمهجرن 0 0 
أتَبَعُوضُم لِعْسَنٍ رَنى ألَّهُ عَنْهُم وروا عند :وعد طْثم. بحَدتٍ 
حَنَهَا الأنهترٌ حَِينَ فآ تك لقره الي 4 ري 

6د 26 

(014) يقول السائل: إنه شاب يبلغ السابعة عشر من العمرء يقول: 
ولي بنات عمة في سن والدي» وهنَّ قد امتنعنَ عن الحجاب عني بحُجة أنمنّ 
كنَّ يلابي في صقري فأنا كأحد أبنائهنَّ ولا يستطعنَ أن يحتجبنَ عني. فا 


توجيهكم؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة عن سؤاله أوجه نصيحة 
إلى بنات عمه أن يتقين الله -عز وجل- وأن يحتجبن عن هذا الرجل؛ فإنه 
بالنسبة إليهن كرجل الشارع؛ فى| لا يحل هن أن ييكشفنَ وُجُوههنَ لرجل 
الشارع فإنه لا يحل هن أن يكشفْنّ وجوههنَ لابن عمهن هذاء حتى وإن كن 
في حال صغره مربيات له وكأنهبن والدات. فالعبرة بها جاءت به الشريعة» لا با 
اعتاده الناس» والعبرة بالحدى لا بالهموى. 

هذه واحدة؛ أما بالنسبة له فعليه أن يغض بصره. وألا يجلس إليهن؛ 
لأنبن في هذه الحال عاصياتء ولا يجوز الجلوس مع شخص عاص إلا من 
أجل نصيحته. وإذا كان هؤلاء النساء لا يمتثلن للنصيحة ولا يرعينها ولا 
يلقين لها بالا فإنه لا يجوز أن يحضر إليهن وهن كاشفات الوجوه. لكن لو 
فُرضٌ أبن في بيت هو يسكنه ولا بد أن يبقى في هذا البيت فعليه أن يغض 
البصر ما استطاع. 

2 

(0140) يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها أمام عم 
زوجها؟ وهل يجوز ها الزواج منه إذا طلقها الزوج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها أمام عم 
زوجهاء ولا أمام أخي زوجهاء إنما تكشف وجهها لأبي زوجها وجدّه من قبل 
الأبء أو من قبل الأم» ولابن زوجها من غيرهاء وأبناء أبنائه» وأبناء بناته» أما 
أقارب الزوج من غير الأصول والفروع -الأصول هم الآجداد وإن علوا من 
قبل الأبء أو من قبل الأم» والفروع وهم الأبناء وإن نزلوا من أبناء الأبناء» أو 
أبناء البنات- هؤلاء هم الذين تكشف لهم الزوجة, أما أقارب الزوج سوى 
أصوله وفروعه فإنهم أجانب منهاء وبناء على ذلك لو أن الزوج مات عنها أو 
طلقها فإنه يجوز لأخيه وعمه أن يتزوجها. 


2 


6 يي 

(0144) تقول السائلة: هناك من النساء من تتهاون في كشف الوجه أمام 
إخوة الزوج بحجة أنه ساكن معهم, فم| توجيه فضيلتكم مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نوجه النصيحة لهؤلاء النساء أن يتقين الله 
-عز وجل- وألا يكشفنّ وَجوههِنَ لأقارب الزوج إلا المحارم؛ كابن الزوج 
وأبي الزوج» وأما أقارب الزوج سوى هؤلاء الأبناء والآباء فإن الواجب عليها 
أن تستر وجهها عنهم كا : تستر عن رجال السوق» بل ستر هذا عنهم أوجب؛ 
لآن هؤلاء أهل بيت يدخلون. وربا ينزغ الشيطان بينهم» فإذا كانت جميلة فهو 
يدخل عليها دخولًا عاديا وربها يصيب منها ما يصيب من الفحشاء من غير أن 
يعلم به» ولهذا قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: (إيَاكُمْ والدَّخُولَ على 
النْسَاءِه. قالوا: يا رسول الله؛ أرايت الحَمْو؟ قال: «الْحَمُوٌ الْمَوْتُ) 0 )» يعني 
فاحذروه. وتباون بعض الناس بهذا غلط» فالواجب تقوى الله -عز وجل- 
والالتزام بشريعته» والبعد عن أسباب الفتن» ولو خالف ذلك عادة الناس» 
وما خالف العادة فإن الناس ينكرونه لأول مرة» ثم لا يزالون يألفونه شيئًا 
فشيئًا فيزول المنكر. 

ليه 

(014) يقول السائل: إنه يجلس في دكان والده للبيع» ويأتيه بعض 
النساء ومنهن الشابات» وينظر إليهن من غير قصدء وإن كان يريد عدم النظر 
إليهن فإنم| ينظر إليهن لكي يبيع لهن, ف| حُكُم هذه النظرات التي تتفلت منه؟ 
يقول: أفيدونا وفقكم الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول الله تبارك وتعالى: اقل لِلَمْؤمنيت 
اين نْ أَبَصدرهم وححْفْظوأ قرف تُوَجَهُرٌ ذَلِكَ أَبَقَ 8 * [النور: 70 فعليه أن 
يكين تضرم عو ,قله الضشاء اللاي يأتين إليه» وله النظرة الأولى التي تحدث 


5ل سس َو فك لذت 
صدفة من غير قصدٍ منه. ولكن لا يجوز أن يبقى على هذا النظر؛ لأنه مها 
كانت براءة نظرته فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فقد لا يكون 
عنده شهوةٌ في أول ما يقع نظره على المرأة ثم تحدث له الشهوة أثناء النظرء 
وحينئذٍ يَحْصّل البلاء والفتنة» فربم| يكثر معها الكلام من غير حاجة تلذذًا 
كانه واسكداكا باه وهدامرن الأموو الم مك 
د 6د 36 

(014) يقول السائل: ما حُكم نظر الرجل للمرأة الأجنبية في حال 
التعامل في البيع والشراء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: النظر إلى المرأة الأجنبية مُمرّمء سواءٌ حال 
البيع والشراء أم في حالٍ أخرى؛ لعموم الأدلة» ولا ينبغي أن يتهادى الرجل في 
مخاطبتها عند البيع والشراء» ولا أن تخضع المرأة بالقول حال بيعها وشرائها مع 


2 سا الى سر لاسي مرت 


الرجل؛ لأن الله تعالى قال: املا خخْصَعْنَيالَْولطمَعَ الى فى َل مَرَضُ 

[الأحزاب: ؟]. وأما ما تفعله بعض النساء من كثرة الكلام مع أصحاب 
الدكاكين والمباسط فهذا خلاف المشروعء وفيه فتنة عظيمة» وكذلك ما نشاهده 
من بعض الناس حيث يأتي بأهله إلى الخياطين أو نحوهم ثم يبقى في السيارة 
ويطلق المرأة تخاطب الخياط أو صاحب الدكان ولا يسمع ما يجري بينهماء 
وهذا في الحقيقة من فقد الغيرة في هذا الرجل» وإلا فكيف يسمح لنفسه أن 
يبقى في السيارة والمرأة تخاطب صاحب الدكان من خياطٍ أو غيره» وكان 
الأَوْلَ به إذا كان ولا بد من حضور المرأة أن يقف معها وهي تخاطب الرجل» 
على أن هناك حالًا أكمل من هذاء وهو أن تطلب المرأة ما تريد شراءه من ولي 
أمرها؛ من زوج أو غيره» فيذهب هو بنفسه بعد أن يأخذ المواصفات من المرأة 
إلى صاحب الدكان أو الخياط» ويتفق معه على ما وصفته المرأة» وتبقى هي في 
بيتها؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أخبر أن بيوت النساء خيرٌ 


لفك 
عجن 'هره حتفيو اعافد قود عد هن 7" أسالاشدتارك وتماله 
أن يجنبنا جميعًا أسباب الشر والفتنة» إنه على كل شىء قدير. 
د د !د ْ 

(0591) تقول السائلة: إنني امرأة ملتزمة بالشرع الإسلامي. وأحمد الله 
على ذلك. تقول: ولكني أشكو من ضعف البصرء وعندما أخرج من المنزل 
أكون ساترة الجسمي بثوب فضفاض أسود ووجهي مغطىء ولا يخرج من ذلك 
سوى العينين, أي أنني مُنْتَقبة» فم) كم ذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على المرأة إذا خرجت إلى السوق أن 
تستر وجهها عن الرجال؛ وذلك لأن ستر المرأة وجهها عن الرجال غير 
المحارم واجبء قد دل عليه القرآن والسّنَّهَ وهو عوااجع من أقوال أجل 
العلم» ولكن إذا دعت الحاجة إلى أن تفتح نقبًا لعينيها فلا حَرَ رَجَ بشرط أن لا 
يعدو ذلك سعة العينء إلا أنه إذاخيف من توميع النساءفي هذه السالة فإنه 
يجب سد الذرائ ا 0 
الذرائع الموصلة إلى الْمحرّم يجب منعهاء قال الله تبارك وتعال: ظ وَلاصَسْيُوا 
اربخ طون ين طون أ شف له عدر در على »4 [الأنعام: فنهى الله 
تعالى عن سب آلة المشركين مع أنها حقيقة بالسب؛ وذلك لئلا يكون ذلك 
ذريعة إلى سب الله عز وجلء والله -عز وجل- منزه عن السبء وهو أهل 
للثناء والمجد. فإذا كانت المرأة ىا ذكرت محتاجة إلى فتح نقب لعينيها فلا بأس 
به» لكن بشرط ألا يكون ذلك ذريعة إلى المتكرء بحيث يتوسع النساء في ذلك 
حتى يفتحن لجحزء أكبر يشمل أسفل الجبهة وأعلى الخد» وربما يتوسعنّ في ذلك 
توسعًا كبيرًا. 

2 


.)0717( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد» رقم‎ )١( 


لل سس قوفل لذت 

(0599) تقول السائلة: أختكم في الله مصابة بضعف في البصرء وعندما 
أسافر ألبس اللثام» وأنا من أسرةٍ ضعيفة؛ وزوجي موظف ومرتبه بسيط» ولا 
أقدر على إجراء عملية لوضع العدسات؛ هل يجوز لي أن ألبس 0 
وجزاكم باينا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بدلًا من اللثام تلبس الثقاب» وهو الذي 
تستر به وجهها كله وتفتح لعينيها بقدر ما تبصر به. فإن لباس التّقاب كان 
ل ا ل -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم- نبى المرأة إذا أحرمت أن تنتقب7"» وإذا نهاها عن 
النتقاب حال إحرامها دل ذلك على أن من عادتهن لبسه» ولكن يجب ألا يتخذ 
هذا ذريعة إلى التوسع في لبس هذا التّقاب. حيث إن بعض النساء الآن تلبس 
التّقاب لكن لا على وجه الثقاب الشرعي الذي كان معروفا على عهد النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلمء إذ إن الثتقاب في عهد النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- إن| كان للحاجة» ويتقدر بقدرهاء وكذلك الحاجة موجودة 
الآنء ولا سيا لامرأةٍ كهذه السائلة» لكن مع الأسف الشديد إن النساء إذا 
كا ع | ردجاه ركاحريها مشخ مركلا ارينة السرم اي 
يمنع منه» كما منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذَققةُ رجوع الرجل إلى 
زوجته إذا طلقها ثلانّاء مع أن الطلاق الثلاث كان طلقة واحدة في عهد النبي 
لِ وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر» فلما رأى عمر أن الناس تتايعوا في 
ورا رار ع حي را م وجي منابة ديم 
الثامق من الرجوع إلى زوجاتهم' '"» مع أن الرجوع إلى زوجاتهم كان حلالًا؛ 
وذلك كوا المفسدة وسدًا للذريعة» كا منع ظَققُهُ من بيع أمهات الأولاو0 


(9) أخرجه ابن حبان /٠١(‏ 157ء رقم 75 47)» والدارقطني (05/ 37307, رقم 4759). 


وهي السرية التي أتت من سيدها بولد» فإن بيعهن كان معروفا في عهد النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- وفي عهد أب بكر ثم منع منه عمر َل ؛ 
لأنه رأى أن الناس يرتكبون بذلك إنثّاء حيث يبيع سريته ويبقي الولد عنده 
فيفرق بين المرأة وولدهاء فنهى عن ذلكء مع أنه كان جائرًا في عهد النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وفي عهد أبي بكر والمهم أن الشيء المباح قد 
يمنع منه إذا كان ذريعة إلى شيء مُحَرّم ولا سيم| إذا كان ذريعة قريبة. 
2 26 
(؟019) تقول السائلة: ما هى الصفة الكاملة لحجاب المرأة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ل الكاملة لحجاب المرأة أن تغطي عن 
الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها جميع بدنهاء هذه هي الصفة الكاملة 
المتفق على أنها أبعد ما يكون عن الفتنة» وأما بالنسبة للمحارم منها فإنها تُبرز 
للمحارم ما يظهر منها عادةً» مثل الكفين والقدمين وأطراف الساقين وأطراف 
الذَراعَيْنْء وكذلك الرأس والوجه؛ لأن هذا مما جرت به العادة. 
26 
(2194) يقول السائل: المرأة كلها عورة إلا وجههاء فمتى يجوز للمرأة 
الكشف عن وجهها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن القول بأن المرأة عورة إلا وجهها إنا 
يصح هذا في الصلاة» إذا صلت المرأة الحرة البالغة فإنه يجب عليها أن تستر 
جميع بدنها ما عدا وجههاء إلا إذا مر الرجال الأجانب الذين ليسوا محارم لحاء 
فإذا مروا قريبًا منها فإنه يجب عليها ستر وجهها ولو كانت تصلي. 
3 
(0145) يقول السائل: ما حُكم كشف وجه المرأة وكفيها؟ وهل على 
الزوج عقوبة إذا تركها كاشفةً الوجه والكفين؟ أرجو الإفادة. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الراجح في هذه المسألة وجوب ستر 


الوجه عن الرجال الأجانب؛ لقول الله تعالى: ف«( وَل للْموْصتِ يفطن من 
صوصن َكَمَظنَ مهجهن لا بيت رِبستهُنَ إلَامَا طهر منها وَنِصَرنَ 


ا رم 


ل لش تدر رتور لا لبولتهري أو ابآيهرك 4 [النور: 
3 إل خرف ولقول: لله تمان: «يكاما اين مل رويك وَيََاكَ وَضَلَ 
لْمَؤْمِِينَ يد تكن ليون كرف 1ه ل شرق الوا وات اما عدر 
يَحِيمًا 4 000 ولحديث أم عطية طن أن النبي كَل أمر أن يخرج 
النساء إلى صلاة العيد حتى الُيِّض وذوات الخدورء يشهدن الخير ودعوة 
علوي ويفل عله الضادة والصنادم عن المرأة ليس لما جلباب فقال عليه 
الصلاة والسلام: «لِتليِسْهًا أختها من جِلْبَايها»" 0 ولأدلة أخرى مذكورة في 
الكتب المعنية في هذه المسألة» ولأن إخراج المرأة وجهها فتنة يفتتن بها من في 
50 و ا ل د 
لباسهاء وقد قال الله تعالى: (ولا يرقا بِأَتَعلهنّ بعلم ما يحيفِينَ 
يتن 4 [النور: "١‏ فإذا كانت المرأة ت: و 1 م 
أن يعلم ما تخفي من زينتهاء فم بالك بإبداء الوجه» أليس هذا أعظم فتنة وأشد 
خطرًا! والشريعة الإسلامية شريعة منتظمة» لا تتناقضء ولا يمكن أن تمنع 
شيئًا وتحل شيئًا أولى منه في الحكمء والشريعة الإسلامية جاءت بمراعاة 
المصالح ودرء المفاسد. ولا يرتاب عاقل أن المرأة لو أخرجت وجهها فإنه 
يترتب على ذلك مفاسد كثيرة» منها فتنة المرأة لغيرها وفتنتها من غيرها من 
الرجالء والمرأة إذا أذن ها بأن تخرج الوجه فلن تخرجه هكذاء بل سوف تدخل 
عليه من التحسينات في العين والشفتين والخدين ما يوجب الفتنة الكبرى من 
النظر إليها وما وراءهاء ثم لو فرض أنها تحاشت ذلك كله وأخرجت نصف 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى» 


رقم 14" ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى 
وشهود الخطبة مفارقات للرجال. رقم (.4869). 


2  --_-_-_- م1‎ 


الوجه فإن ذلك فتنة يفتتن به من في قلبه مرضء وهذا أذن الله للقواعد من 
النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا أن يضعن ثيامن غير متبرّجات بزينة» ففرّق 
-سبحانه وتعالى- بين القواعد اللاتي لا يَرجون نكاحًا لكِبَرِهِنَّ وتحوّل 
و رمسو ا ا اران شر هن وان الإقنا لبجنف رذا 
قيل: إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها ولا يجب عليها أن تستر وجهها 
وكفيها! فإنه على فرض أنه لم ترد النصوص من وجوب تغطية الوجه فإن من 
أقر بوجوب ستر القدم يَلْرّمُه بالقياس الأؤلوي أن يقول بوجوب ستر الوجه 
والكفين؛ لأنهها أولى بالستر من ستر القدمين» وهذا أمر إذا تأمله الإنسان وجد 
أنه لا يسوغ القول بجواز كشف الوجه مع منع تحريم كشف القدم؛ لما في ذلك 
من التناقض الظاهر. 

بقي أن يُقال: إن كشف الوجه تحتاج المرأة إليه للنظر في طريقها؟ 
والجواب عن ذلك أن يُقال: إن الذين أجازوا كشف الوجه لم يقيدوا ذلك 
بالحاجة» بل أجازوا لها أن تكشف وجهها ولو كانت جالسة في مكانهاء ثم إن 
الحاجة تزول باستعمال التّقاب الذي كان معروفًا على عهد النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلمء كما يفيده قوله يك في المرأة المحرمة: «لا تََْقِبُ الوَْ)7')؛ فإنه 
دليل على أن من عادتهن الثّقاب» ومعلوم أن المرأة إذا تنقبت تنقبت بأن فتحت لعينيها 
فتحتين بقدر الحاجة سترى الطريق» ولكن يبقى النظر أيضًا في مسألة الثتقاب» 
فإن الثتقاب وإن كان جائرًا في الأصل لكننا نرى أن بعض النساء -والعياذ 
بالله- توسعن به وصارت تجمل عينيها بالكحل الفاتن ثم تفتح نقايًا أوسع من 
عينهاء بحيث تظهر الحواجبء وربا تظهر الجبهة أو بعضهاء وربا تظهر 
الوَجِئْتَانِ والنساء لِقِلّة صبرهنٌ ونقص دينهنّ لا يقِفنَ على حد في هذه 
الأمور» فلو قيل بمنع الثقاب من باب سد الذرائع لكان له وجه؛ لأن سد 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


- ل بت مووْفكازفِ 
الذرائع ندا شرعي دل عليه الكتاب الشف ودلت عليه سيرة الخلفاء 
الراشدين؛ ففي الكتاب يقول الله عز وجل: له 
دون الله فَيسَمُوأ عرعلن 4 [الأنعام: فنهى الله تعالى عن سب اآلهة 
المشركين» مع أنه مطلوب شرعًا؛ٍ سدًا للذريعة التي هي سب الله عز وجل 
عي ا ل ل 
بالتمر: :افص الطب إذا يس 1 . قالوا: : نعم. ا د 
الخلفاء الراشدين في سد الذرائع فمنها إلزام عمر ذه في الطلاق الثلاث» إذا 
طلق الرجل زوجه ثلاثا فإنه كان في عهد النبي تل وعهد أبي بكر وسنتين من 
خلافة عمر يكون واحدة: ثم إنه رأى الناس قد تعجلوا في هذا الأمر وكان لهم 
فيه آنا فألزمهم بالطلاق الثلاث» ومنعهم من الرجوع إل زوجاتهم؛ من 
ار "© فنجد أن عمر بن الخطاب َه منعهم ما 
هو حق لهمء وهو الرجوع إلى زوجاتهم» من أجل سد الذريعة إلى الطلاق 
الثلاث الذي يستعجلون به؛ فإذا منعنا من الثّقاب فإننا لا نمنعه على أنه حرام 
شرعاء وليس لأحد أن يحرّم ما أحل الله ورسوله؛ ولكن نمنعه لأنه ذريعة إلى 
ما يتحول إليه من الفتنة والزيادة عما أحل الله عز وجل. 

أما بالنسبة للزوج ى) وقع في السؤال فعليه أن يمنع زوجته من كشف 
وجهها ما دام يرى أنه حرم أو أنه سبب للفتنة» والزوج قد يغار من أن 
يتحدث الناس عن زوجته فيقولون: ما أجمل زوجة فلان أو ما أقبح زوجة 


لد يق عون فق 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في التمر بالتمر» رقم (7709)» والترمذي: كتاب البيوع» باب 
ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة» رقم (223775).» والنسائي: كتاب البيوع» باب اشتراء التمر 
بالرطب», رقم (5540)» وابن ماجه: كتاب التجاراتء باب بيع الرطب بالتمرء رقم (55715). 

)١(‏ تقدم تخريجه. 


ةل حب ب قي) 
فلان» ولا يرضى أحد أن تكون زوجته محلا للحديث في المجالس يتحدثون في 
فبحها إن كانت قبيحة في نظرهمء أو عن جالها إن كانت جميلة في نظرهم» 
وهذه أيضًا من الحكم التي تكون في ستر الوجه أن الإنسان يسلم هو وأهله 
من أن يكون حديث المجالس. 
2 

(2197) تقول السائلة: هل يجوز كشف الوجه للسفر في بلاد أجنبية بأمر 
زوجي أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا يجب أن نعلم أن شريعة الله -سبحانه 
وتعالى- لا تختلف في بلاد الإسلام وفي بلاد الكفر» وأنها واحدة في هذا وفي 
هذاء وثانيًا ينبغي للمسلم أن يكون له قوة وعزيمة وشخصية بارزة يفرض 
على غيره ما يقتضيه دينه» وإذا كان هؤلاء الأجانب يأتون إلينا في ثياهم وعلى 
حسب عاداتهم فلماذا لا نأتي إليهم نحن بثيابنا التي هي مقتضى شريعتنا! ليس 
الحجاب من باب الأمور التقليدية التي تختلف في زمن دون زمن وني بلاد دون 
بلاد» ولكن الحجاب من الأمور الشرعة التى أوجبها الله -سبحانه وتعالى- 
في كتابه» وكذلك دلت السِّنَّهَ على ذلك» وعليه فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف 
وجهها في بلاد أجنبية ولا في غيرهاء ولو أمرها زوجها بذلك؛ لأنه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق. 

المًا: نقول: إنه ينبغي على الزوج أن يكون غَيورًا على زوجته حريصًا 
على حفظها وصيانتهاء فكيف يتصور الإنسان أن زوجًا مسلً) يأمر زوجته بأن 
تكشف عن وجهها ويديها فتكون عرضة لتسلط الفجار عليها وملاحقتها 
والنظر إليهاء وربما يصير عند ذلك رمز وإشارة ثم ضحك وكلام» كل هذا من 
الأمور التي نأسَّف أن تجري من هؤلاء الأزواج بأن يأمروا أزواجهم بكشف 
وجوههنّ في بلاد الأجانب» ولا ريب أن الرجل كلما كان قوي الشخصية 
عازمًا حازمًا مطبقًا لدينه في جميع أرض الله لا شك أنه أهيب له وأشد احتراما 


32--ب-ب-ب بل لس قتَوَو ف إلا 3-2 
عند غير المسلمين» وقد أخبرني من أثق به أنه سافر إلى بلاد أجنبية وكانت 
زوجته معه تحتجبء. ولكنها قد وضعت على وجهها نقابًا تفتح لعينيها وتنظرء 
بن لس اجر جد ل ا 
يؤذوننا بشيء أبدّاء فليت المسلمين صاروا مثل هذا الرجل الذي كان عنده قوة 
عزيمة وقوة إيمان بالله عز وجل. 
1 شك 

(0181) تقول السائلة: لقد فهمت من برناجكم أن حجاب المرأة واجب 
عليها وهو مفروض في القرآن الكريم عندما نزلت سورة تحث الرسول كله 
وتأمره أن يأمر نساءه بالحجاب, لكن العادة عندنا في قريتنا وفي كثير من قرى 
ع ا يوعد عا زرح لمر وري 
حُكُم هذا الأمر؟ علا بأنني أستر كامل جسمي عدا وجهي وكفيء وأتمنى من 
قلبي أن ألبس الحجاب الشرعي الكامل؛ ولكن ذلك صعب جدًّا في قرية مثل 
قريتناء أرجو أن تفيدوني في هذا الموضوع وتوضحوا لي ولكافة المسلمين بشيء 
من التفصيل؛ وخاصة فيها يتعلق بالحجاب الكامل» أرجو بهذا إفادة مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يبدو أن هذه المرأة -وفقها الله وجزاها 
خيرًا- تحاول أن تحتجب الحجاب الشرعى المتضمن لتغطية الوجه وما تخصل 
به الفتنة» وعلى هذا فإني أقول لها: إذا عزمت على هذا الأمر وصدقت الله -عز 
وجل- واتقت ال ادم ال سكي الاين برقا صر بك و دايا 
( #إث نفع عن اين َامنواً 4 [الحج: 418 ولكن ينبغي أن نُوْنَى 
الببوت من أبوابهاء ينبغي أن تتصل بنساء مثلها في الغيرة والحرص على 
الحجاب الشرعي حتى يخرجن متحجبات حجابًا شرعيّاء ومن المعلوم أنه إذا 
حَصَلَت الكثرة فإن الكثرة ى) يقولون تغلب الشجاعة» وإذا حصلت كثرة بين 
النساء في لزوم الحجاب الشرعي فإن ذلك مُبَوّنَ ويُسهّلء كا أن على أهل 
القرية من الوعاظ والدعاة إلى الله -عز وجل- وخطباء المساجد أن يبينوا 


ل لبح يح 
للناس الحق في هذا الأمرء وألا يخضعوا للعادات التي تخالف الشرع» ومن 
المعلوم أن بعض أهل العلم السابقين يرون جواز كشف المرأة وجهها وكفيهاء 
ولكن هذا القول ضعيفء ثم إن العمل به في هذه الأزمان يؤدي إلى ما هو 
أعظم من توسع النساء في هذا اللباس كما هو في الواقع» فإن البلاد الإسلامية 
التي أفتى علماؤها بجواز كشف الوجه واليدين أصبح النساء فيها لا يكشفنَ 
الوجه واليدين فحسبء. بل يكشفنَ الوجه والرأس والرقبة واليدين 
والذارعين والقدمين» وتوسع النساء في هذاء فالذي ينبغي للإنسان العالم أن 
يكون حكيً فيها يصدر عنه من الأحكام الشرعية» وأن يتلافى كل ما فيه 
الخطر. 

وخلاصة ما أقول أن تَعَزِم هذه الأخت على الحجاب الشرعيء وأن 
تدعو من يسر الله لما من النساءء فإذا خرجن إلى السوق على هذا الوجه فإن 
ذلك سيكون له أثر كبير مع ما ينضم إليه ذلك من كلام الدعاة والوعاظ 
والخطباء. 

ا 

(0194) يقول السائل: هل الختار للمرأة واجب. وإذا لم تلبسه هل عليها 
إثم؟ أفيدونا أفادكم الله ونفع بعلمكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا م يكن عند المرأة إلا نساء أو محارم أو 
زوج فإنه لا يجب عليها لَبْس الخّار؛ لأنه يجوز أن تكشف رأسها لهؤلاء» وإذا 
كان غندها زجال آخانت أو أزادك أن تخرج نزل الشرف ونب غليها لبس 


سمي ول 
. 


الخار» لمعن الخّار كان من عادة نساء الصحابة» قال الله تعالى: # وليضرين 
مهن عل يون 4 [النور: »]“١‏ وكان من عادتهن أيضًا 3 الثقاب» وهو 
أن تستر المرأة وجهها بغطاء وتنقب لعينيها من أجل النظرء لكن بقدر الحاجة» 


ويدل هذا أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال في المرأة إذا أحرمت: 


«لا تَنتقب)! '“» فدل هذا على أن التّقاب كان من عادتبن» وهو كذلك؛ لكن لو 
قال قائل: هل نفتي بالتّقاب في وقتنا الحاضر؟ فالجواب: أما إذا كنا في بلد 
محافظ كبلادنا في المملكة العربية السّعُودية فإننا لا تُفتي بجوازه» وإن كان 
جائرًا؛ لأن النساء بدأن يَتَوَسَّعْنَ في هذاء فلم تقتصر المرأة على قاب بقدر 
الضرورة» بل استعمله بعض النساء وتوسعنٌ فيه» وظهرت الأجفان 
والحواجب وأعلى الخدود. وصارت المرأة مع ذلك تجمّل عينيها بالكّحل 
وأهدابها بالألوان الأخرى؛ فلذلك رأيت من الحكمة ألا أفتي بالجواز لمثل 
شعبنا في المملكة العربية السعودية. 

فإن قال لي قائل: لماذا تمتنع عن الإفتاء به وهو موجود في عهد الصحابة؟ 
قلت: لأن الشيء المباح إذا تضمن مفسدة فإن من الحكمة منعه. ودليل ذلك 
00 0 


50 
ير 


0 را لانن تان لوسك لجع الطلاق اا ترق ار 
واحدة منعهم من المراجعة» وقد كان الناس من خلافة النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر يجعلون الطلاق 
الثلاث واحدةا'"'» فإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق ثلانًا أو تابع ذلك فإنها 
واحدة؛ ويّقال للرجل: راجِمْ زوجتك إن شئتّ» لكن لما كَثْر هذا في الناس 
وكان هذا حرامًا- لأنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله» وطلاق السّئة 
أن يطلقها واحدة- لما تجرأ الناس على هذا وكثر فيهم منعهم عمر من المراجعة» 
مع أنها كانت حلالا لهم؛ لكن منعهم ليكفهم عن فعل المحَرّم وهو الطلاق 
الثلاث. وكذلك بيع أمهات الأولاد -يعني الأمة يتسراها سيدها ثم تأت منه 


6 سس لبج 
بولد- كان بيعها جائرًا في عهد الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم وعهد 
أبي بكر وأول خلافة عمر لكن لم يكن أحد يبيع المرأة السرية مفرقًا بينها وبين 
أولادهاء فلم| تباون الناس في هذا منعهم عمر من بيع أمهات الأولاد 0 

فأنا لا أفتي بجواز الثقاب بالنسبة لشعب المملكة العربية السعودية؛ 
خوفا هخ التوسع الممنوع. أما في البلاد الأخرى التي اعتاد النساء فيها أن 
يكشفنَ وُجُوهِهنَ فلا شك أن الئقاب خير من كشف الوجه كله. ويعتبر 
إفتاؤهن بالتّقاب مرحلة إلى تغطية الوجه؛ فيجب أن يعرف إخواننا في البلاد ‏ 
الأخرى التى ظن بعض الناس فيها أننا لا نفتي بجواز التّقاب -يعني أن 
التّقاب ممنوع وكشف الوجه جائز- ليعلم إخواننا هؤلاء أننا لا نريد هذاء وأننا 
نقول: التثقاب في البلاد التى اعتادت النساء فيها أن يكشفن وجُوههنٌ خير من 
كشف الوجه كله؛ لآنتالاذلة عنزنا" ندل عل رن كتفع وبجة المراة لكر 
المحارم والزوجء اللَّهُمَ إلا القواعد من النساء اللآني لا يرجون نكاحًاء فليس 


عليهن جناح أن يكشفنَ وجُوههن كما قال الله تعالى: 98 وَالْمَوعِدمِنَالنسككء 
ايها لس عور مت أن يدس يبابخرك حر ميدي 
هرس سو وَأ سْتَعْفِفَْ نج خاير سيط ِءٌ عَلبِء © [النور: ]. 
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(0199) يقول السائل: ما حُكم تغطية المرأة لوجهها في الإسلام؟ وما هي 
كيفية خطبة المرأة التي تسفر عن وجهها؟ وأرجو توضيح السّبّل المشروعة 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: تغطية المرأة وجهها عن الرجال الأجانب 
الذنن السو من عتارمها وائجةء:وقد:دل:غل :ذلك الكتات: والسّئّة والنظر 


م ع م هوس 


الصحيح؛ ففي كتاب الله يقول الله تبارك وتعالى: بايا ليل لَْرُويكَ 


لل قَنَوَو لبت 
وَبََانِكَ وَضَك الْموِْينَ زرب لين بن جهن ذَِكَ أده أن يرق كا بودن 4 
[الأحزاب: 0]154 ولا أمر النبي يله النساء م إلى مصلى العيد قلن: يا 
سوك الله إحداهن ليس لها جلباب قال: الِتُلْيِسْهًا أخنّها من جلبابا200. ولا 
ا ل 0 
عليه الصلاة والسلام: كني في بيت ابن أمَّ مَْمُوم فإنّه جُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ 
اك 02 . ومن المعلوم أن النبي يَكِ يكن يقصد أنها تضع الثياب حتى 
تكون عارية» بل تضعين ثيابك التي جرت العادة أن تلبسيها عند غير المحارم؛ 
لأنه رجل أعمىء ولا ريب أن النظر يقتضي وجوب ستر الوجه عن الرجال 
الأخانت لأ الوح شوعط القننة والرقيه مو الزجانه ولهذا لااييظ الرجل 
إلى المرأة إلا إلى وجههاء ولا يعتبر في الجمال إلا وجههاء والخاطب إذا خطب 
المرأة وكان يعتني بالجمال لم يسأل إلا عن الوجه؛ لأن الوجه هو كل شيء. فإذا 
ا فر الب رار و 
وإذا كان عند الذين قالوا: إن الوجه يجوز كشفه -إذا كان كشف الرّجل 
عندهم مُحَرَّما- فإن كشف الوجه من باب أولى؛ لأن الفتنة الحاصلة في كشف 
الوجه أعظم بكثير من الفتنة الحاصلة في كشف الرجل -ويا سبحان الله- أن 
تكون الشريعة الإسلامية جاءت بتحريم بروز أصبع من أصابع الرجل وم 
تأت بتحريم بروز العينين والشفتين والخدين والجبهة وملامح الوجه الذي هو 
محل الفتنة وإثارة الشهوة» هذا شىء لا يمكن أن تأتي بمثله هذه الشريعة 
الحكيمة» ولذلك كان القول الف ون الال دوا خودي كاز اد بجع 
الرجال الأجانب. 

وأما بالنسبة للخاطب فله أن ينظر من المرأة ما يرغبه في نكاحها من 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الطلاقء باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء رقم .)١58٠(‏ 


كاعيلة لله 
الوجه والرأس والكفين والقدمين؛ لأن النبي كَلةٍ أمر بذلك الخاطب إذا 
خطب امرأة أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. 

وأما كيف يخطب الإنسان المرأة فإن الأفضل أن يكلم أولياءها ثم يطلب 
النظر إليهاء ولا بد أن يكون النظر بحضور وليها أو أحد من محارمهاء ولا 
يجوز أن ينظر إليها في محل خلوة؛ لأن النبي يل قال: «لا بحُن رجلٌ بامرأة إلّا 
مَعَ ِي عخْرّم)!''» وكذلك لا يحل له أن يتخاطب معها في الهاتف؛ لأنها أجنبية 
عنه حتى يعقد عليهاء والمخاطبة معها في ال هاتف تؤدي إلى فتنة وإلى تحرك 
الشهوة» وهذا أمر محظور شرعاء لكن إذا عقد عليها فلا حَرّجَ أن يتكلم معها 
في الحاتف وغيره. 


نكن 
)07٠١(‏ يقول السائل: أرجو بيان كيفية الحجاب. وهل تغطية الوجه 
والكفين واجبة أم غير واجبة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحجاب هو أن تستر المرأة كل ما يكون 
كشفه سببًا للفتنة» ومنه الوجه؛ فإنه أعظم ما تكون به الفتنة» ولهذا كان القول 
الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال 
الذين ليسوا من محارمهاء والأدلة في هذا موجودة في كتب أهل العلمء ولا 
شك أن هذا القول الذي دل عليه الكتاب والسّئَةَ هو القول الصوابء ولا 
سيها في وقتنا هذا؛ حيث إن الشر قد كثر والفتنة قد عظّمتء ولا سبيل إلى 
البعد عن الزنى وأسبابه إلا بتغطية الوجه» وعلى هذا فالحجاب الشرعي أول 
ما يدخل فيه تغطية الوجه فيها نرى» والعلم عند الله تعالى. 
لقنن 


(0701) تقول السائلة: ما هو السن المحدد للطفل لتحتجب عنه ا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لم يحدد الله ذلك بسن؛ بل قال في جملة من 
يجوز إظهار الزينة له: دأو الئل الذررك لد ليوأ عل عورااي انيتا 4 
[النور: ١‏ "]» فالعبرة في الطفل الذي لا يحتجب عنه ألا يكون عنده علم فيا 
يتعلق بالنساء ولا اهتمام به» وهذا يختلف باختلاف غرائز الأطفال ونموهم؛ 
فقد يكون الطفل إذا بلغ تسع سنوات حصل له ما يَحْصّل للرجال البالغين فيه 
يتعلق بالنساء» وقد يبلغ إحدى عشرة سنة وهو لا يهتم بهذه الأمور ولا ينظر 
إليها ولم تطر له على بال. 

ثم إن البيئة تؤثرء فإذا كان الطفل عند قوم يتحدثون كثيرًا عن النساء 
وعما هنالك نَمَتْ فيه هذه الغريزة بسرعة وبسَبّْقَء وإذا كان عند قوم لا 
يتحدثون بمثل هذه الأمور ضعفت عنده هذه الغريزة ولم يبتم بها. 

والحاصل أن ننظر للطفل: إذا كان ينظر إلى المرأة الجميلة نظرة غير نظره 
إلى المرأة التي دونهاء أو علمنا أنه يتتحسس أو يتلمس أشياء تدل على أن فيه 
الشهوة. فإنه يجب التحجب عنه. وإذا كان غافلًا عن هذه الأمور فإنه لا يجب» 
لكنه لا شك أن الطفل إذا بلغ العاشرة فإن الغالب نمو الغريزة فيه. 

362 

(070) يقول السائل: ما حُكْم ارتداء الجلباب القصيرء والدليل عليه؟ 
أرجو الافادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجلباب القصير لا شك أنه لا يستر الستر 
الذي ينبغي؛ وذلك لأن الثياب التي تحته سوف تبدو ظاهرة للناس» وقد 
تكون الثياب التي تحته ثيايًا جميلة فيَعَد إظهارها من التَرّجء وقد قال الله 
-سبحانه وتعالى- لنساء نبيه: «وَلا تبت كرح الْجَنهِييَةِ الأو » 
[الأحزاب: ””]» وكل شىء يؤدي إلى الفتنة فإنه محظور شرعاء ولا يمكن أن 
يكون هناك دليل على كل مسألة بعينهاء ولكن الشرع قواعد وأحكام عامة: 


فقوله تعالى: «« وَلَاتْفَريوا ار © [الإسراء: ”*] مثلًا يفيد أن كل شيء يكون 
سببًا للزنى ولو لزنى العين والنظر والاستماع فإنه يُنجنب؛ لأن العين إذا رأت 
ونظرت فقد يتعلق القلب بال منظورة» ثم بعد هذا تحصل الفاحشة الكبرى» 
فالحاصل أن الجلباب القصير سبب للفتنة» وكل ما كان سببًا للفتنة فإنه منهيّ 
عنه. 
2 

(0170) يقول السائل: ما كم تبرج النساء؟ وماذا يترتب عليه؟ وكيف 
نجيب على من قال: إن حديث الرسول كَكِ: «المرأة كلها عورة إلا وجهها ني 
الصلاة» لا أصل له. فالحديث «المرأة عورة إلا وجهها» بدون «في الصلاة»؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم نقول: إن تبرج المرأة مْرّم؛ لأن الواجب 
في حقها التستر وعدم التعرض للفتنة» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«صنفان من أهل النار لم أرهما بعد؛ قوم معهم سياط يضربون بها الناس» 
ونساء كاسيات عارياتء مائلات تميلات. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا»" ". والتَبيّجٍ بلا شك ميل عن الحق» 
وسبب ميل الناس عن الحق وللافتتان ببن» فهو حَرّم» ولكن هل إبداء الوجه 
والكفين من اتيج أو ليس منه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم» والصواب 
أنه من التَيُح؛ لأن من أبلغ أسباب وسائل الفتنة ظهور الوجه والكفين؛ فإن 
تعلق النفس بالوجه أشد من تعلقها بأي عضو من الأعضاء وبأي جزء من 
الأجزاءء وإذا كان أولئك الذين يبيحون كشف الوجه والكفين يمنعون من 
كشف القدمين والساقين فإننا نقول لهم: إن إظهار الوجه والكفين أشد فتنة 
وجذبًا إلى المرأة من إظهار الساقين, ولهذا كان الصواب من أقوال أهل العلم 
الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله؛ أنه لا 


يجوز للمرأة إظهار وجهها وكفيهاء بل إنه هو المشهور عند 0 من 
الشافعية ى) في كتاب الإقناع لهم في حل ألفاظ أبي شجاعء بل إن بعض الناس 
كابن رسلان حكى إجماع المسلمين على وجوب تغطية الوجه والكفين في هذه 
الأزمنة -يقول ذلك في زمانه- فكيف بزماننا الذي أصبح الناس فيه ضعاف 
الإيهان إلا من شاء الله سبحانه وتعالى! ثم إن الأمر الآن لم يكن مقصورًا على 
الوجه والكفين عند هؤلاء الذين يبيحون لنسائهم أن يكشفنَ وَجوههنٌ 
وأكفهن. بل تعدى الأمر إلى إظهار الرأس أو جزء منه. وإظهار الرقبة» 
وإظهار أعلى الصدر. وإظهار بعض الذَراعَيْنِ وعجزوا عن ضبط النساء في 
هذا الأمرء لهذا فالقول الصواب بلا ريب أنه يجب على المرأة أن ت تستر وجهها 
عمن ليس من محارمها. . إن أقوى ما احتج به هؤلاء قوله تعالى: «ولابرنت 
ِنتَهُنَّ إِلَامَاظَهَرَمِئه 4 [النور: ]*١‏ وما يروى عن الرسول عليه الصلاة 
والتيلام أنه قال لأسماء بنت أبي بكر: «إنَّ المرأة إذا بَلَعَثْ سِنَّ المجيضص لا 
يَصْلّحُ أن يُرّى منها إلا هذا وهذا». وأشار إلى وجهه وكفيه(2. وفي الحقيقة أنه 
لا دلالة لم في ذلك. 
ع َُ 000 عط 2 
أما الآية فإن قوله: إلاماظهِرَمِنْها # [النور: ]"١‏ مُسْتَدْنَى من قوله: 
«( ولا برس بسك زِينْتَهنَ © [النور: فرك والزينة ليست هي الأعضاء أو الجسمء 
بل الزينة هي الثياب؟ كما في قوله تعالى: طا ادم مَد ْنَا ع لاسا بورِى 
مَوَضك رما و لياس التقوئ ذَلِكَ َي لَك من آياتي ييه 4 
[الأعراف: 0117 8 قُلْ من حَرَمَ زِيسَة أطَهِألَىَ حرج لِبادو. وَالطِيبات من الرْرْق 4 
[الأعراف: 7*]» فزينة الله سبحانه وتعالى هي ما رزقهم الله تعالى من هذه 
الألبسة التي يتزينون بهاء فيكون قوله: «ولا بت زِستَهنّ إِلَامَاظهَرَ 
سه 4 [النور: ]١‏ المراد به الثياب. يعني لا يبدين الثياب الخفية التي جرت 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب فيم| تبدي المرأة من زينتهاء رقم .)43١85(‏ 


العادة بسَترها لكونما جميلة» وأما ما ظهر منها كالعباءة والرّداء يا قال ابن 
مسعود فَإقه ('" فلا حَرّجّ عليهن في ذلك. وأما الحديث فإنه ضعيف لانقطاع 
سنده وضعف بعض رُواته» فلا يكون ححجة في هذا الأمر. 
2 

(070) تقول السائلة: إننى شابة مسلمة دخل الإيهان في قلبى منذ 
صغري؛ لأنني نشأت في عائلة محافظة ومتدينة» أؤدي الصلوات ني أوقاتهاء ولا 
أخطو خخطوة واحدة إلا وضعت الله أمام عيني» وأفكر كثيرًا مع نفسي في يوم 
الحساب. وأخاف من عقاب الله» ومع ذلك لم ألبس الحجابء مع أنني داثما 
أفكر بلبس الحجاب مستقبلا؛ ٠»‏ فهل جزائي في الآخرة هو النار؟ أرشدوني 
أفادكم الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب أن هذا السؤال تضمن مسألتين: 

المسألة الأولى: ما وصفت به نفسها من الاستقامة على دين الله -عز 
وجل - بكونها نشأت في بيئة صالحة» وهذا الوصف الذي وصفت به نفسها إن 
كان الحامل لما على ذلك التحدث بنعمة الله -سبحانه وتعالى- وأن تجعل من 
ذلك الإخبار وسيلة للاقتداء بها فهذا قصد حسن تؤجر عليه» ولعلها تدخل 
في ضمن قوله تعالى: « وَأَمَإبنِعْمةِرَيَكَ َحَوّتْ 4 [الضحى: »]١١‏ وقول النبي كَللة: 
١من‏ سَنَّ في الإسلام سُنَهٌ حَسَتَةٌ فله أَجْرُها وأَجْرٌُ من عَولَ بها إلى يوم 
القيامِ»("» وإن كان الحامل لما على ذلك تزكية النفس والإطراء والإدلال 
بعملها على ربها فهذا مقصود سيئ خطيرء ولا أظنها تريد ذلك إن شاء الله 
بعال 

أما المسألة الثانية فهي تفريطها في الحجاب ى) ذكرث عن نفسهاء 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (5/ ”2387 رقم 19/787). 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة» رقم 
.)٠١317(‏ 


00 
عصى الله -عز وجل - بمعصية لا تكفرها الحسنات فإنه على خطرء فإن كانت 
كارك احرج عن الله وإ اعد لفق ا ال لان يوعد بور كال 
تعالى: إن م مَن شْرِك سه فد ذَ حرم أله عه اكه وما نك ألكاة وما 
لطَلِمِيت مِنّ أتصكار 4 [الائدة: 77]» وقال سبحانه: 82 إِنَأَلّه لَايَمْفرَان 
ردبو وَيَسرمَامُو لِك لمن 1155 4 [النساء: 14]» وإن كانت المعصية دون 
ذلك. أي دون الكفر المخرج عن الملة» وهو من المعاصي التي لا تكفرها 
م سر ال ا ا ا ل 
كما قال الله تعالى: 3 إِنَّ أله لا يمف أن مُشْرَكَ يو ويمْفر مَاُوْنَ ذلِكَ لمن ك2 4 
[النساء: 54]. والمحجاب الذي يجب عل المرأة أن تتخذه هو أن : تستر جميع بدنها 
عن غير زوجها ومحارمها؛ لقول الله تعالي: <يكأمها لي هل لاروك ويَتَائِكَ 
وَضَك الْمؤْمِيينَ يزيت عن ين جَلبِبهنَ دَلِكَ دق أن يمرن كلا بودن 4 
[الأحزاب: 159]» والجلباب هو الملاءة أو الرداء الواسع الذي يشمل جميع البدن. 
فأمر الله تعالى نبيه أن يقول لأزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهنّ من 
جلابيبهنَ حتى يسترن وججوههنَ ونحورهنٌ» وقد دلت الأدلة من كتاب الله 
وسنة رسوله يل والنظر الصحيح والاعتبار والميزان على أنه يجب على المرأة أن 
تستر وجهها عن الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها وليسوا من 
أزواجهاء ولا يشك عاقل أنه إذا وجب على المرأة أن تستر رأسها وأن تستر 
رجليها وألا تضرب برجليها حتى يعلم ما تخفي من زينتها من الخلخال 
ونحوه؛ لا يشك عاقل أنه إذا كان هذا واجبًا فإن وجوب ستر الوجه أوكد 
وأعظم؛ وذلك أن الفتنة الحاصلة في كشف الوجه أعظم بكثير من الفتنة 
الحاصلة بنظر شعرة من شعر رأسها أو ظفر من ظفر رجليهاء وإذا تأمل 
العاقل المؤمن هذه الشريعة وحكمها وأسرارها تبين له أنه لا يمكن أن تَلرّمَ 
المرأة بستر الرأس والعنق والذراع والساق والقدم ثم تبيح للمرأة أن تخرج 

كفيها وأن تخرج وجهها المملوء جملا وتحسيئًا؛ لأن ذلك خلاف الحكمة. 


ر زيولة.----- ‏ هوي 


ومن تأمّلَ ما وقع الناس فيه اليوم من التهاون في ستر الوجه الذي أدى 
إلى أن تتهاون المرأة بها وراءه» حيث تكشف رأسها وعنقها ونحرها وذراعها 
وتمشي في الأسواق بدون مبالاة في بعض البلاد الإسلامية؛ علم أن الحكمة 
تقتضي إلزام النساء بستر وجوههنَ» فعليك أيتها المرأة أن تتقي الله -عز 
وجل- وأن تحتجبي الحجاب الواجب الذي لا تكون معه الفتنة بتغطية جميع 
البدن عن غير الأزواج والمحارم» وأن تتقي الله تعالى في ذلك ما استطعت. 

نش 

)07٠0(‏ تقول السائلة: بحمد الله -سبحانه وتعالى- اقتنعت بشرعية 
الحجاب الساتر لكل البدن» وقد التزمت بلبس ذلك الحجاب منذ سنوات» 
وقد قرأت كثيرًا من الكتب في الحجاب». ا ا 
وهي نتعرض لموضوع الحجاب في أثناء تفسير بعض السورء مثل سورة النور 
والأحزاب» ولكنني لا أدري كيف أوقّق بين لبس المسلمات في عهد المصطفى 
كه وخلفائه الراشدين وفي عصر بني أمية وأهمية الحجاب الذي أكاد أراه 
فرضًا على جميع النساء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب أن نعلم أن عصر النبي كَلِْهْ ينقسم إلى 
قسمين: أحدهما ما كان قبل الحجاب والنساء فيه كاشفات الوجوه ولا يجب 
عليهنّ التستر, والثاني ما كان بعد الحجاب», وهو ما بعد السنة السادسة» فهذا 
التزم فيه النساء -رضي الله عنهن- الحجاب وصرن كم أمر الله تعالى نبيه # 
أن يقول لبئاته ونساء المؤمنين وأزواجه: « يدنيت > عَلَنَّ مِن جهن 4 
[الأحزاب: 54]» فصرن -رضى الله عنهن- يلبسن أكسية سودًا ولا يبدين إلا 
عَينازواعجدة ينظق نا الطريق» .وم ازا الناس عو تم د و ردنا عدم عل 
هذه الطريق التى هى مقتضى دلالة الكتاب والسِّنَّهَ والاعتبار والنظر 
الصحيح: وأسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يبقي على نسائنا ما منّ به عليهنٌ 
من هذا الحجاب الساتر الذي هو مقتضى دلالة كتاب الله وسنة رسوله وَل 
والنظر الصحيح المطرد. 


١‏ قاد تازيب 


(006) يقول السائل: فضيلة الشيخ, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وبعد. كثر الكلام في موضوع الحجاب والثقاب. واختلفت آراء المشايخ 
والفقهاء؛ فمنهم من يرى أن كشف الوجه واليدين للمرأة حرام ومنهم من لا 
يرى ذلك إلا إذا خشيت الفتنة» والغريب أن كل فريق استند إلى بعض الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية» والفريق الذي يرى أن ذلك حرام استند لآيات 
الحجاب ني سورة النور وغير ذلكء والفريق الذي لا يرى أن ذلك حرام استند 
إلى أن الله -عز وجل - أمر المؤمنين بغض البصر وقالوا: إن غض البصر لا يأ 
إلا عند كشف المرأة عن وجههاء فكيف يكون غض البصر والمرأة تغطي 
وجههاء وكيف تغض المرأة من بصرها عن الرجال. وهل تغطي وجههاء فما 
رأيكم ني هذا الموضوع؟ وما رأيكم حفظكم الله يا شيخ محمد ني الاختلافات 
في مثل هذا الموضوع وغيره؟ وماذا يجب علينا نحن المسلمين في مثل هذه 
الاختلافات. ولا سيا أن كل فريق يستند إلى آياتِ وأحاديث صحيحة؟ 
جزاكم الله خيرًا. ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال سؤال مركز جيد» ويعجبنى 
سنياقة غى هذا الوجه؛ لأنه يدل عل أن هذا الرجل السائل قد اغتنى ببذه 
المسألة» ألا وهي مسألة كشف المرأة وجهها لغير المحارم والزوج» ولا شك أن 
العلماء اختلفوا فيهاء وأن كل واحدٍ منهم أدلى بحججه. ولكن لدينا ميزان 
أمرنا الله تعالى بالرجوع إليه» وهو كتاب الله وسنة رسوله -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- حينم قال الله تعالى: «( وما أَخْكَدم يه نسو فَحَكْمهدِلَ 
ّم © [الشورى: 01٠١‏ وقال تعالى: فآ فإِن لوحم في ىعم روه اه والرسُولٍ إن 
كم ومين يله وَألْوْمِ لخر دَلِكَ يم فهر ويك 4 [النساء: 09]» وبتأمل 
الإنسان للأدلة التي استدل بها كل واحد من الطرفين يتبين له أن الأدلة تؤيد 
من قال بوجوب ستر الوجه عن الرجال غير المحارم والزوجء وفي ذلك أدلة 
سقناها في رسالة صغيرة لنا أسميناها الحجاب. وبيّنا فيها الأدلة من الكتاب 


كا ل سلاأة 
والسّنَّةَ والاعتبار على وجوب ستر المرأة وجهها عن الرجال غير المحارم 
والزوج: وأجبنا عن أدلة القائلين بالجواز بجوابين؛ أحدههما مُجْمّل والثاني 
مفصّل؛ فأما المجمل فإننا ذكرنا أن النصوص الواردة والتي فيها ما يدل على 
جواز كشف الوجه لغير المحارم والزوج يمكن أن تحمل على أحد أمرين؛ إما 
على أنها قبل وجوب الحجاب؛ وذلك لأن المسلمين كان لهم حالان: الحال 
الأولى حال قبل الحجابء. وفيها كشف الوجه والكفين» والحال الثانية حال 
بعد الحجابء وفيها الأمر بستر الوجه والكفين» وهذا جوابٌ مجمل» ومن 
الجواب المجمل أن يكون هناك قضايا معينة فيها أسباب خاصة ظاهرها جواز 
كشف الوجه لغير المحارم والزوج. وكذلك أجبنا عن أدلة القاتلين بالجواز 
على وجه التفصيلء فيَحَسِنْ فِيَحْسَنٌ بالأخ السائل أن يرجع إلى هذه الرسالة وإلى 
غير ها أيملاكها عه أغل العلي ولا ابيز كاب (عوحة المتهاب)! فإله كنات 
مطول وفيه ما يشفي العليل ويروي الغليل. 

وإني أقول لهذا الأخ السائل: إنه على فرض ألا يكون هناك دليلٌ على 
وحرت با الرخدمن الوكان عي لخادم أو الزوج د الأدلة متكافئة؛ 
أدلة وجوب الستر وأدلة جواز كشفه. فإن الحال اليوم تقتضي إلزام النساء 
بستر الوجه؛ وذلك لكثرة الفتن وضعف الدين؛ فإنه كل) كرات العتن 
ا او ار ع و ا 0 
ما تكون به الفتنة» ولهذا أصلٌ في الشريعة؛ فقد قال الله عز وجل: « وَلَاضَيوا 
لي م يدَعونّ من دو ن أله سيوأ َه عد سرع 4 [الأنعام: فنهى عن 
ل ا ا 
إذا سببنا آلحتهم ذ فهى أهلّ للسب» ولكن إذا سبوا الله -عز وجل- 
لسرا لل ا 
أو يكون ذريعة إلى سب الله عز وجلء مع أنه محمود؛ أي أننا توم بأن نشب 
آلمة المشركين وأن تُبيّن بُطلائباء لكن إذا كان هذا يض إلى سب من لا يستحق 
السبء وهو الله عز وجلء لكمال صفاته؛ فإننا تمع من سب آلحتهم. 


يبب حوب ورور ان 


. و 500 1 7 لمم 
وهذالما كثر شّربٍ الخمر في المسلمين بعد كثرة الفتوح في زمن عمر 23 
استشار الصحابة كيف يجعل عقوبته بعد أن كانت عقوبته نحوًا من أربعين 
جلدة. فأشاروا إليه أن يرفع هذه العقوبة إلى أخف الحدود؛ إلى ثمانين جلدة» 
وهو أخف الحدود. وهو حد القذف. فأشار الصحابة على أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب أن يرفع عقوبة شارب الخمر إلى ثمانين جلدة فرفعهاء فزاد في 
العقوبة نظرًا لكثرة شربها من الناس2"0) ولا استهان الناس بأمر الطلاق 
الثلاث في مجلس واحد. وهو من اتخاذ آيات الله هُرُوًا رأى عمر ظلكة يه أن يلم 
ا احاح كو د ا لب 


(لنلدك 


الناس فيه قال عُمر هق ل 
أمضيناةٌ عليهم. فأمضاه”". 

فعلى فرض أن النصوص في جواز كشف المرأة وجهها لغير المحارم 
والزوج أو عدمه متكافئة» فإنه في هذا الزمان يجب أن يسار في الطريق الأحوط 
والأمثل لمنع الفتنة والشر والفسادء وهو إلزام المرأة بالحجاب, أي بستر 
وجههاء ولا يخفى علينا جميعًا ما حصل للبلاد التي استباح أهلها كشف الوجه 
والكفين من التهّك في ذلك» حتى كشفت المرأة ذراعيها وعّقها وشينًا من 
رأسهاء أو رأسها كله. ى) هو مُشْامَدٌ في البلاد الأخرى. فالمرأة لن تقف أبدًا 
على الحد الذي هو موضع الخلاف. وهو كشف الوجه والكفين فقط» بل 
ستهتك الستر في) وراء ذلك. 
اذا نرى أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال غير المحارم 
والزوج» ولنا في ذلك أدلة» وكا قلت: إنه لو فرض تكافؤ الأدلة في ذلك 


.)1705( أخرجه مسلم: كتاب الحدود؛ باب حد الخمر؛ رقم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )5( 


لس 
لكانت القواعد الشرعية تقتذ تقتضي منع النساء كشف وجوههنٌ في هذا العصرء 
أما التّقاب فاللّقَاب لا شك أنه جائز وأنه على عهد النبي عليه الصلاة 
والسلام» ويدل لذلك قول النبي يك في المحرمة: «لا تيقب( ''. وهذا يدل 
عن ان كنات جار شرا و اراك لكاب زو رو ارك 2 
نقاث بقدر الحاجة» أي أن المرأة تنتقب إلا بمقدار ما ترى الطريق» فتفتح 
مها فيه كرون دن الجن نتقطة: لعن الات الوم بويع اف كيل من 
النساء وصارت المرأة تنتقب بنقاب واسع تخرج منه كل العين» بل والحاجب 
وطرف الجبهة وطرف الخد» وربما تتوسع النساء في ذلك إلى أكثر» فلهذا نرى 
منعه من هذه السياسة وعدم التجاوز في حد الثّقاب المباح» ولسنا نرى منعه 
لأن الأدلة تدل على منعه. بل الأدلة تدل على جوازه؛ لكن الجائز إذا كان يفضي 
إلى شيء عُرّم لا يمكن انضباطه فإن من الحكمة منعه درءً! للمفسدة التي 
تترتب على القول بإباحته. 

وأما قول السائل: إن الله تعالى أمر المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم 
وهذا يدل على أن هناك شيئًا ينظر إليه» فيّقال: إن هذه الآية إن لم تكن دليلًا 
عليه» أي على قول من قال بجواز كشف الوجه؛ فليست دليلًا له؛ لأن أمر الله 
-سبحانه تعالى- بالغض من البصر لا يستلزم أن تكون المرأة كاشفة وجهها؛ 
إذ إن الإنسان قد ينظر إلى المرأة من حيث حجم جسمها ولباقته وما أشبه 
ذلكء ثم إنه قد يكون للرجل نظرة ة أولى حينم يواجه المرأة وجهًا لوجه قبل أن 
عليه امال اد يكلم لوال جاو الخلريك «لكَ النَظْرَةٌ الأول وليسس 
لك النظرةٌ الثانيةٌ»7" فإذا صادف أن رجلا واجهته امرأة وهي كاشفة وجهها 
فإن الواجب عليه أن يغض البصرء وهي يجب عليها في هذه الحال أن تستر 
وجهها. 


(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (7/ 216 رقم /578). 


6:0 للح قوع فم لزت 
وقوله: ما هو موقف الإنسان من خلاف العلماء؟ فالجواب على ذلك أن 
نقول: إذا كان الإنسان طالب علم يمكنه أن يجتهد وينظر في أدلة الفريقين 
فيحكم با يرى أنه أقرب إلى الصواب؛ فهذا هو الواجب عليه؛ أما إذا كان 
الإنسان عاميًا لا يستطيع ذلك فإن الواجب عليه أن يتبع من يظنه أقرب إلى 
الصواب في علمه وفي دينه وأمانته» ىا أن الإنسان لو اختلف عليه طبيبان 
وهو مريض بوصفة الدواء فإنه بمقتضى الفطرّة سيأخذ بقول من يرى أنه 
أحذق وأقرب إلى الصوابء وهكذا مسائل العلم يجب على الإنسان أن يتبع 
من يرى أنه أقرب إلى الصواب؛ إما لغزارة علمه وإما لثقته وأمانته ودينه» فإن 
لم يعلم أبهها أرجح في ذلك فقد قال بعض أهل العلم: إنه يخير؛ إن شاء أخذ 
بقول هذا وإن شاء أخذ بقول هذاء وقال بعض العلاء: يأخذ با هو أحوط. 
أي بالأشد احتياطًا وإبراءً للذمة» وقال بعض العلاء: يأخذ با هو أيسر؛ لأن 
ذلك أوفق للشريعة؛ إذ إن الدين الإسلامى يسر كا قال الله تبارك تعالى: 
3 اليك القن ولا ريك نمك القني 4 ««امترة مدا وكيا كان 
تعال: (وَمَاجعَلَ يكن ل ين حرج 4 [الحج: 0578 وكا قال النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم: ١ن‏ الدَّينَ مئ2"00): وكا قال وهو يبعث 
البعورث: ابروا ولا 0 وبَشرٌوا ولا 5 0 وقال: «فإن) بعثتم 
سرون و1 لقنو اشر ” ل 
عندك ترجيح فإنك تأخذ بالأيسر لهذه الأدلة» ولأن الأصل براءة الذمة» ولو 
ألزمنا الإنسان بالأشد للزم من ذلك إشغال ذمته. والأصل عدم ذلك؛ وهذا 
القول أرجح عنديء أي أن العلماء إذا اختلفوا على قولين وتكافأت الأدلة 


.089( أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب الدين يسرء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب ما كان النبي يك يتخوم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء رقم 
(59): ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم (75/ا١).‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب صب الاء على البول في المسجدء رقم .)7١117(‏ 


ل 
عندك في ترجيح أحد القولين فإنك تأخذ بالأيسر منهماء وهذا -أعني القول 
بالأخذ بالأيسر- فيا يتعلق بنفس الإنسان. أما إذا كان يترتب على ذلك 
مفسدة فإنه يمتنع من إظهار ذلك وإعلانه» مثال هذا لو قدرنا أن الرجل 
ترجح عنده أن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها لغير المحارم والزوجء لكن فئة 
أخرى لا ترى ذلك ونساؤها ملتزمات محتجبات» ففي هذه الحال لا يسمح 
لامرأته بأن تخرج كاشفة الوجه في مجتمع أخذ بالقول الثاني» وهو وجوب ستر 
الوجه؛ لما في ذلك من المفسدة على غيره؛ لأن من عادة الناس أن يتبعوا ما هو 
أسهلء سواءٌ كان صوابًا أم كان غير صوابء إلا من عصم الله. وعلى هذا 
فنقول: القول الصحيح أن نأخذ بالآيسر ما لم يتضمن ذلك مفسدة. فإن 
تضمن ذلك مفسدة فليأخذ بالأيسر في حق نفسه فقط. 
قسن 

0 (01707) تقول السائلة: إنها فتاة مُصابة بالصَّرّع» وتَحمّد الله تعالى على ما 
قدّر لهاء وتقول: لها عشر سنين تشكو من هذا المرضء والآن تأخذ العلاج؛ 
وهذا المرض يكون على هيئة تشنج» ويحدث ها إغاء ثم تسقط على الأرض» 
بعد ذلك تجد نفسها في الإسعاف مكشوفة الشعر والوجه أمام الأطباء. فقلت 
لوالدي: م تغطي شعري ووجهي؟ فقالت: أنت تَنْزِعِين ما يغطي وجهك 
وشعرك والسؤال هل عا إثم في عدم تسثّري أمام الأطباء وأنا في هذه الحالة 

من المرض؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: اسأل الله تعالى لما الشفاء العاجل» 
وأن يثيبها ويأجرها على ما يصيبها من هذه المصيبة» وليس عليها جناحٌ ولا 
حَرَجَ إذا كشفت وجهها حال الصرع؛ لأنها تكشفه بدون قصد ولا إرادة» 
وكذلك لو أن الأطباء احتاجوا إلى كشف وجهها للنظر والعلاج فلا حَرَجَ في 
هذاء ولكن لا بد أن يكون معها عَحْرَمٌُ بحيث لا يخلو مها الطبيبء أو يكون مع 
الطبيب رجل آخر أو ممرضة أو ما أشبه ذلكء المهم لا يجوز للأطباء أن يخلو 
واحدٌ منهم بالمرأة بدون تحرم. 


دأو فيك لزت 

(070) يقول السائل: ما هو الحجاب الشرعى للمرأة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحجاب الشرعي أول شيء أن تغطي 
وجهها؛ وذلك لآن الوجه أعظم ما تكون به الفتنة» وهو مقصود الرجال من 
النساء. ولهذا يتم الإنسان بجال الوجه أكثر من غيره بكثير» فتجده مثلا 
يسأل عن وجهها ولا يسأل عن قدميها عند إرادة خطبتهاء فهو أولى الأعضاء 
بالستر» ولنا في هذا رسالة اسمها (رسالة الحجاب)» وهي مختصرة: قد بينا فيها 
الأدلة من القرآن والسَّنّهَ والنظر الصحيح على وجوب تغطية المرأة وجهها عن 
الرجال الأجانبء» وأجبنا عما استدل به القائلون بجواز كشف الوجه فنا 
أحسنّ أن تُراجِمَ هذه الرسالة أو غيرها نما ألف في هذا الباب. 


د 
() يقول السائل: ما الحكم في لباس المرأة الشرعي؟ حيث إن هناك 
أخوات يتركن الوجه مكشوثًا ويقلن بأن الرسول يك عندما دخلت عليه 
أسماء أعرض عنها وقال طا: «المرأةٌ إذا بَلَعَتِ المحيضٌ لا يَظْهَرُ منها إلا الوَجْهُ 
والكَقّانِ»"2. هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث ليس بصحيح؛ فيه انقطاع» وهو 
حديث ضعيف سندًا ومتنًا أيضّاء فلا يجوز أن يكون حجة تثبت به أحكام 
شرعية مهمة كهذا الحكم» وليس من المعقول أن تدخل عليه أسماء بنت أبي 
بكر ظنُكَا بثياب رقيقة يُرى من ورائها الجلد. وهي مَنْ هي في دينها وعقلهاء 
والمدخول عليه هو مَنْ هو. هو رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم. 
فتقول: إن هذا الحديث باطلٌ متا وضعيف سندًا وليس بحُجة. 
2 2 


.)4٠١( أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب فيما تبدي المرأة من زينتهاء رقم‎ )١( 


ال لووك 

)07١(‏ يقول السائل: إن عندنا ني القرى نساء يشتغلن في المزارع» 
وأرضنا صعبة المسالكء ما يؤدي إلى أن المرأة تجبر على ترك تغطية الوجه. فما 
رأيكم ني ذلك وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس أن تكشف المرأة وجهها في فلاحتها 
ومزرعتها إذا لم يكن حولما أحد من الرجال غير المحارم» فإن كان حولها رجل 
من غير المحارم فإنه يجب عليها أن تستر وجههاء وبإمكانها إذا كان حولها 
طريق أو جادة يمر الناس به أن تصرف وجهها عن الجادة والطريق وتكون 
كاشفةً له. 

26 

(0711) يقول السائل: هل يجوز أن تتخذ المرأة حجابًا بلون غير الأسود؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كأنه يقول: هل يجوز أن تلبس المرأة حمارًا 
غير أسود. فالجواب نعمء لما أن تلبس حمارًا غير أسود. بشرط ألا يكون هذا 
الخار كغيّرَة الرجلء فإن كان مثل غترة الرجل كان حراما؛ لأن النبي 


-صل الله عليه وعلى آله وسلم- لعن لمحَسَيّهِينَ من الرجال بالنساءء 
وَالمتَشَبّهات من النساء بالرجال”2"0» أما إذا كان لونه أبيض ولكنه لا يلبس على 
كيفية لياس الرجل فهذا إذا اعتاده الناس في بلادهم فلا بأس به. وأما إذا كان 


وإنني مبذه ال مناسبة أَوَدٌُ أن أَذَكُرُ أحَوَاتَنا المسلمات بأمر هامء ألا وهو ما 
اعتاده بعض النساء من تلقى الموضات الجحديدة بالقبول والمتابعة» ولو على 
حاف الأدات الشترف لاق من النساء من فتنت بتلقي ا موضات واستعالهاء 
سواءٌ كان ذلك في اللباس الظاهر أو اللباس الباطن أو في المزينات» وهذا غلطٌ 


عظيم» والذي ينبغي للمرأة أن يكون لها اعتداد بنفسها وعاداتها وما ألفه 


و4 _ _- تس َو لزت 
الناس من قبل؛ حتى لا تكون إمعة تقول ما يقول الناس وتفعل ما يفعل 
الناس؛ لأنها إذا عودت نفسها المتابعة كان ذلك خخطرًا عليها ألا يكون لما 
شخصية ولا قيمة» فلْيَحْدّر النساء من تلقّي ا موضات الجديدة» لا سيما التي 
ثنافي الدين وتُوجب اليا عدا اله 
2 

(011) تقول السائلة: إننا نلبس قُمَّاراتِ لليد لونها أسود عندما نكون 
خارجين من المنزل أو عندما نكون ذاهبين إلى المدرسة؛ فا حُكم لبس مثل هذه 
الققَازَات؟ مع العلم أنها تمجعل شكل اليد أجمل من شكلها الطبيعي؟ 

5 3 ع ار 3 و 

فاجاب -رحمه الله تعالى-: إن الذي أرى أن لبس المرأة الْمفَارَينٍ من 
باب تكميل الحجاب والتستر عن الرجالء وقلت قبلًا: أرى ألا تلبسهم المرأة؛ 
لأا يكونان لباس شهرة ويوجبان لفت النظر إليهاء أما الآن وقد كثر 
-والحمد لله- من يلبسهم! من النساء فإني أرى أن لبسههم| من تمام التستر 

2 ٠ 
وموجبات الحياء» وقد كان نساء الصحابة في عهد النبي يك يلبسن القَارَيْنِ؛‎ 
كما يدل عليه قول النبي -عليه الصلاة والسلام- في المحرمة: «لا تَنْتَقِبٌ ولا‎ 
ل الْمَاريْنَ)7")؛ فإن هذا يدل على أن من عادتهم لباس ذلك» ولا شك أنه‎ 
أستر لليد وأبعد عن الفتنة» سواء كان أسود أو أحمر أو أخضرء والسواد في‎ 
رأبي هو اللون المناسب؛ لأنه يكون الأقرب إلى موافقة لون العباءة والخّار»‎ 
فيكون أولى من الألوان الأخرى؛ أولى من البياض ولون الُمْرَة والخُضرة وما‎ 
أشبه ذلك فلتستتر نساؤنا بهذا وليحتجبنَ الحجاب الذي يبعدهنٌّ عن الفتنة»‎ 
وأسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على بلادنا هذه نعمة الإسلام والتمسك‎ 
به وأن يحفظ علينا ديننا ويحفظنا به» إنه جواد كريم.‎ 
2 


0-1 

)07/١9(‏ تقول السائلة: ما رأيكم في غطاء الوجه والكفين؟ هل هو 
ضروري للمرأة؟ وإذالم تغط المرأة الوجه والكفين هل تحاسب على ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الراجح من أقوال العلماء الذي دل 
عليه الكتاب والسَّنْة والنظر الصحيح أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن 
الرجال الذين ليسوا من محارمها؛ لأن ذلك هو الحشمة والبعد عن الفتنة» 
ولهذا نرى أن البلاد التي تطبق ما دل عليه الكتاب والسّنّة والنظر الصحيح 
فتغطي المرأة وجهها نجد أن هذه البلاد أبعد البلاد عن الفتنة وأسلّمها من 
الشرء فنصيحتي لأخواتي المسلات في كل مكان أن يتقين الله وأن يسترنَ 
الوجوه وأن يبعدن عن اتيج وعن الفتنة؛ فإن المرأة مسئولة عن كل ما تكون 
سيا له ع الشتر بالبللا 

2 

(0714) يقول السائل: هل يجوز للفتاة أن تكشف وجهها للأعمى 
والقراءة عليه» حيث إنه مدرس متوسط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن العلماء -رحمهم الله- اختلفوا في جواز 
نظر المرأة إلى الرجل؛ فمنهم من قال: إنه لا يجوز؛ لعموم قوله تعالى: « وَقُل 
مؤت تضم يَقَضْضْسنٌ مِنْ أبصلرهنّ ويحفظن فوج جَهُنَّ © [النور: ]١‏ الآية» ولحديث 
َه سَلَمَةَ يَف أنها كانت عند النبي كَل هي وحفصة فدخل ابن أ م مَكُنُومِ» 
فقال النبي كل: «احتجِبنَ منها . فتقالت: إن موي أغهن لا رع ناء فقال النس 
كي: «أَمَعَمْيَاوَانِ أنتما!! ''. ومن العلماء من قال: إنه يجوز للمرأة أن تنظر 
للرجل» بشرط ألا يكون نظرها بغرض شهوة ولا لتمتع» وهذا القول هو 
الراجح؛ لأن النبي كَل قال لفاطمة بنت قيس: اغتدي في بيت ابن أم توما 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في قوله عز وجل: ١‏ وَل لِْمْؤْتٍ يَمْصْضْنَ ِنْ أَبصَرِمِنَ 4 


[النور: »]"١‏ رقم »)5١١7(‏ والترمذي: كتاب الأدب, باب ما جاء في احتجاب النساء من 
الرجال. رقم (77/7/8). 


ردكت لل قت 
فإنه رَجُلُ أَعْمَى تَضَعِينَ ييَبَكِ عِنْدَه؛!'". وكان النبي يل يستر عائشة وهي 
نظا لللعيكلة فى النيجر"""؛ وكذالك كان إذا تفلي الرجال فى توم العيد انول 
إلى النساء فخطبهنٌ» ولا شك أنه إذا كان يخطبهنّ سينظرن إليه» وكان معه 
بكال 785" . 
ْ وأما الآية التي استدل بها من منع نظر المرأة للرجل فإن الله تعالى يقول 
فيها: « وَفل لِلْمُؤْمنَتِيَصُطْمِنَ مِنَ أَبَصَرِهِن © [النور: »]١‏ و(مِن) للتبعيض» 
والآية تحمل على ما إذا منعنا من النظر إلى الرجل بشهوة أو لتمتع» فإنه في هذه 
الحال يجب عليها غض البصرء ويبقى ما عدا ذلك على ما جاءت به السئة عن 
النبي يكلة. 

وأمااحديف أ علق فإن ل مه يظرًا لأدزراريههن آم سلف وهو 
مولاها نَبْهَانَ قال فيه ابن عبد البَرّ: إنه رجل مجهول» وحديث تكون درجته 
هكذا لا يمكن أن يَُعارِضٌ الأحاديث الصحيحة الواضحة في جواز نظر المرأة 
إلى الرجلء لكن يجب -ك) أسلفنا- ألا يكون نظرها إليه نظر شهوة أو نظر 
تمتع؛ فإن ذلك لا يجوز. والله أعلم. 

لقن 

(01715) يقول السائل: ما حَُكْم الحجاب عن المدرس الأعمى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجب الحجاب عن المدرس الأعمى؛ لقول 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لفاطمة بنت قَيس: «اغْتَدّي في بيتٍ ابن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة الحبش وقول النبي كك «يا بني أرفدة»» رقم 
(230» ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام 
العيد. رقم (8945). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب موعظة الإمام النساء يوم العيده رقم (975): ومسلم: 
كتاب العيدين» رقم (884). 


سد حنم 
م مَك نُوم؛ فإنهُ وَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ 1 تضَعِينَ ثِيَابِكِ عِنْدَه270, ولأن النبي -صل الله 

علبش و عل آله وسلم- أذن لعائشة أن تنظر إلى ال حبشة وهم يلعبون ف 
المسجد0". فالمرأة يجوز لحا النظر للرجل بشرط ألا تنظر إليه بشهوة أو تمتع 
بالنظر وتلذذٍ به» ولا يَلرَّمُها أن تحتجب عنه» وأما ما يرد عن النبى -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: «أَفَعَمْيَاوَان س0 فعدوك تن ا 
تقوم به الحجة. 

د 

(0116) تقول السائلة: قرأت لفضيلتكم فتوى مضموما أنه يجوز إجراء 
عمليات التجميل إذا كانت لإزالة عيب ناتج عن حادث أو غيره» وسؤالي: 
هل يجوز للمرأة أن 3 تكشف وجهها للطبيب إذا كان العيب في الوجه ويحتاج 
لإجراء عملية لإصلاح هذا التشوه؟ أرجو الإفادة مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما ما ذكرثه من كشف الوجه للطبيب الذي 
يزيل عيبًا حصل فيه فإن هذا جائزء لا بأس به» لكن إذا وجدت امرأة تقوم 
بالعلاج فإنها أولى» وإذا لم توجد فلا حرج أن يقوم بالعلاج رجل» لكن بشرط 
ألا يخلو بالمرأة في مكان وحدها؛ وذلك لأن الخلوة بالمرأة مَُرّم نمى عنه 
ودر 0 95 رحو عسي انان عل لحر | ل عن الاين عجاين 00 
سمعت النبي كَل بخطب ويقول: دلا يلون رَجُلٌ بامرأة إلامَع ذي كرَم)" أ 
فإذا كانت محتاجة إلى إزالة العيب الذي في وجهها وصار معها محرم يحضر 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 

(6) أخرجه أبو داود: كتاب اللباسء, باب في قوله عز وجل: ١‏ وَقُل لِلْمُؤمتٍِ يَقَصْضْنَ م صا » 
[النور: »]١‏ رقم »))41١7(‏ والترمذي: كتاب الأدب, باب ما جاء في احتجاب النساء من 
الرجال» رقم (77/8). 

(5) تقدم تخريجه. 


> مداو فيل الزرت 
إجراء العملية وتمتنع به الخلوة المحرمة فإن ذلك جائرٌ لا بأس به» ولكن 
الأفضل إذا وجدت امرأة تقوم مقام الطبيب ألا تذهب إلى الرجل. 
د د د ش 

(0117) يقول السائل: ما الحكم إذا كشفت المرأة وجهها أثناء قراءة 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس على المرأة إذا كانت تقرأ القرآن أن 
تكشف وجههاء ولا حَرّجّ عليها في ذلكء إلا إذا كان حولها رجال غير محارم 
لما؛ فإنه في هذه الحال يجب عليها أن تغطى وجهها؛ وذلك لأن المرأة لا يحل لما 
أن تكشف وجهها إلا لزوجها ولمن كان من محارمهاء والمحارم هم الذين يحْرُمُ 
نكاحهم إياها بنسب أو سبب مباح» فكل من تحرم عليه تحريًا مؤبدًا بنسب أو 
سبب مباح فهم من محارمهاء وهم آباؤها وإن علواء سواء كانوا من قبل الأب 
وإخوتها وأبناؤهم وإن نزلواء سواء كانوا إخوة من الأم أو إخوة من الأب أو 
إخوة أشقاءء وسواء كانوا الأبناء الذين تفرعوا منهم من أبنائهم أو أبناء 
أبنائهم أو أبناء بناتهم» والأعمام دون أبنائهم. والأخوال دون أبناتهم» وكذلك 
أبو زوجها من النسب وآباؤه وإن علواء سواء كانوا آباءه من قبل الأب أو من 
قبل الأم» وكذلك أبناء زوجها وإن نزلواء سواء كانوا أبناء بناته أو أبناء أبناته» 
هؤلاء هم المحارم للزوجة. وأما أبناء بني العم وأبناء الخال وأخو الزوج 
وأقاربه سوى آبائه وأبنائه فإنهم غير محارم للزوجة» فيجب عليها أن تستر 
وجهها عنهم. 

وخلاصة الجواب أنه يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهى كاشفة وجههاء 
ولا حَرَجَّ عليها في ذلك. إلا إذا كان حولا رجال ليسوا بمحارم لها فيجب 

يها سَتر وجهها. 


د د 


يل يي 

(0118) تقول السائلة: ما هى حدود غض البصر؟ وهل لي أن أنظرٌ إلى 
أي رجل خاصّةً إذا دعت الظر وف إلى أن أتعامل مع رجل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: عَضُ البَصَر يعني قِصّر البصر بحيث لا يمتد 
إلى ما لا يِل النظرٌ إليه» والمرأة لا حَرّجّ عليها إذا رأت الرجل؛ لأن النساء في 
عهد النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- كن يخرجن إلى المسجد ويخرجن 
إلى الأسواق وينظرن إلى الرجال بالطبع لأن عليهن الثّقاب. ولكن إذا كانت 
تنظر للرجل نظرٌ تمتع أو نظر شهوةٍ كان ذلك حرامًا عليهاء فيجب عليها 
حينئذٍ أن تضرف نظرهاء وأما ما دعت الضرورة إليه فالضرورة ها شأَنُ آخر. 

2 

(071) يقول السائل: ما المقصود بكلمة القواعد من النساء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المراد بالقواعد العجائز اللاتي قعدن عن 
الحركة لعدم قوتهنَ ونشاطهنٌ» ا ألَتِلَايْجُوينْكاحا 4 [النور: ]٠١‏ يعني اللاتي 
يسن من أن يتقدم هن أحد لكر نه هؤلاء القواعد ليس عليهن جناح أن 
يضعنّ ثيابهن غير متبرّجاتٍ بزينة» يعني أن يضعنّ ثيابَ الخروج التي جَرَتٍ 
العادةٌ أن تخرج بها النساء. بشرط ألا يتبرجنّ بزينة» أي ألا يظهرن زينة جمال 
تكون نا فتنة, 

وعلى هذا فإذا خرجت مثل هذه المرأة إلى السوق بثياب البيت التي 
ليست ثياب زينة فلا حَرَجَ عليها في ذلك؛ إلا أنه ينبغي ألا تخرج لثلا يقتدى 
بها ولئلا تظن الشابة أن هذا الحكم عام لما وللقواعد» وما كان يفضي إلى 
مفسدة فإنه ينبغي ألا يفعل» وإن كان مباحًا؛ سذا للزريعة. 

وفي هذه الآية دليل واضح على أن من سوى النساء القواعد فعليها 
جناح إذا وضعت ثوبها الذي اعتادت أن تخرج به إلى السوق» وهو دليل على 
وجوب ستر الوجه؛ لأن ستر الوجه من أعظم اتيج بالزينة؛ فإن إظهار 
الوجه أشد فتنة من ثوب جميلء بل وأشد فتنة من طيب يفوح؛ فإن تعلق 


الرجل بالمرأة التي كشفت وجهها أشد من تعلقه بامراة عليها ثياب جميلة إذا لم 
يشاهد الوجه. 

وبهذه المناسبة أَوَذ أن أوجه نصيحة إلى بناتنا وأَوَاتنا بأن يتقين الله 
تعالى في أنفسهن, وألا يخرجن إلى السوق متبرجات بزينة» وألا يخرجن إلى 
السوق بريح طيب تظهر ويشمها الرجالء وألا يكشفْنّ وَجَوههِنٌ؛ لأن الوجه 
أعظم زينة تجلب الفتنة» والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» ويحمل المرأة 
على أن تدرج من القليل إلى الكثير» ومن الصغير إلى الكبير» فلتبقٌ النساء على 
عادتهن وعلى ما جبلهن الله عليه من الحياء» وألا تغتر بمن هلك؟ فإن الله تعالى 
يقول في كتابه: « يتلم كر من ف الْأرْضٍ يُضِنُوكَ عن سَيِلٍ أمَّد إن 


يَتَنَعونَ إلا ألظنَّ 4 [الأنعام: 117 ]. نسأل الله التوفيق والحياية من أسباب الكت 
والفتنة. 


تعزقاف 


6 ري يي 
© الإسبال #2 

(07) السؤال: ما حُكُم إسبال الثياب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكم إسبال الثياب للنساء لا بأس به؛ لأنه 
ستر لأقدامهنّ» وأما إسبال الثياب للرجال فإنه مرّم» بل هو من كبائر 
الذنوب» ويقع الإسبال على وجهين: أحدهما أن يكون للخيّلاء والفخر 
والتعاظم» فهذا ل ار القيامة ولا ينظر إليه ولا 
- وله عذاب أليم؛ لحديث أبي دَرٌ ذه أن النبي قال: «ثلاثةٌ لا 
يُكَلْمْهُمُ الله , يوم القيامة ولا يَنْظرٌ إليهم؛ وهم عَذابٌ أليمٌ»» كررها ثلاناء فقال 
أبو ذر: خابوا وخبيرواء من هم با .رسيو 1ن قال «المشيل ل وتان وَالمممّقُ 
سِلْعتَهُ الَف الكاؤب»! ". والمُسيِل هو الذي يرخي ثوبه حتى يصل إلى 
الأرضء فهذه العقوبة ى| ترى عقوبة عظيمة شديدة. 

أما الوجه الثاني فآن يُقع الإسبال لا على وجه الفخر والخيّلاء فعقوبته 
أهون؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «ما أُسَفَّل مِنَ الكَعْبَيْنِ ففي النار»(") 
أي أن ما نزل من الكعبين فإن صاحبه يُعَذَّبٍ عليه بالنار» فيكون العذاب على 
قدو التاز لمن التوس عو الكضين» وهذه الغقرية هون من العقوية الأول: 
٠‏ ومن نّم نقول: إنه لا يمكن أن يقيّد هذا الحديث المطلق بحديث يق + لو 
شيا" ؛ ذلك لأن العقوبتين متلفتان» وإذا اختلفت العقوبتان امْبَنَعَ مل 
أحد الحديثئين على الآخر؛ لأنه يَلْرَمُ منه تكذيب أحدهما بالآخر» عقوبة هذا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة 
بالحلف. رقم .)9١5(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب اللباس, باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم .)040٠(‏ 

(”) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من جر إزاره من غير خيلاء؛ رقم (/514141): ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب, رقم 
.)5١86(‏ 


كذا وعقوبة هذا كذاء مع أن العمل واحده وبهذا نعرف أن ما يتلل به بعض 
الناس إذا نبيته عن إسبال ثوبه أو يرواله أو مشلحه قال: أنا لم أفعله خيّلاء؛ 
فهذا التعثّل الذي يتعلل به لا وجه له؛ وذلك لأن العقوبتين مختلفتان» فلا 
يبحمل أحدذهما على الآخر»ء وقد نص علماء الأصول -رحمهم الله- على أنه إذا 
اختلف الحكم فإنه لا يُحَمَّل اُطْلّقَ على المقيّد وضربوا لذلك مثا بطهارة 
التيمم وطهارة الوضوءء فالله -سبحانه وتعالى- قال في الوضوء: 9 يكأمًا 
البيريج وا :ذا متم إلى الكترو واعيلوا فوفك وابرية إل 
لْمَرَافْقَ * [المائدة: 7] وقيّد اسل بالمرافق» وقال في التيمم: © فسَيمَموأ صَهِيدًا 
طِيَباقا مسحو بوجو مح وَأيدِيَكُم ة قَنَّهُ © [المائدة: 1] ولم يقيدها بالمرافق» 
فكان موضع التيمم الكفين فقطء أما الوضوء فموضعه الكفان والذراع 
وَالِرْفَقَء وم يُحْمَّل المطلّقٌ في التيمم على المقيّد في الوضوء؛ وذلك لاختلاف 
الحكم بين الطهارتين» وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يعرفهاء وهي أنه لا 
تحمل المطلّق على المقيّد مع اختلاف الحكم. 
د د 

الففةة يقول السائل: قرأت حديثًا فيها معناه أن الله لا ينظر يوم القيامة 
إلى ثلاثة؛ من منهم اليل إزاره» يقول: إنه لا يرتاح في لبس الثوب القصيرء وأيضًا 
ل أرتدي ثوب طويلا جداء بل إلى الكعيين: فما هو حكم الشرع في نظركم في 
عمله هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الحديث الذي أشار إليه هو ما رواه 
مسلم عن أبي ذَرّ ظلتة أن رسول الله يه قال: ثلا لا يكَلمهُم الله يوم 
القيامة ولا يَنْظ الله إليهم ولا يُرَكَيهم وهم عذاتث ألِيم» قالما ثلانًا 


صلوات الله وسلامع عليه» فقال أو ذر: خابوا وخسرواء سس كرك 
رسول الله؟ قال: «المُسْبلُ والمَانُ والْمقَنُ سِلْمَتَهُ بالَِفٍ الكاذب)' فأما 


وبوسس د لور. 
كا اسيل 


اليل فهر الذي يُسول ثربه اواقريك الما والوسبال حرم اكات 


ا انر ذا كان تويك أو مشلمحك أو يروالك أو إزارا إلى الكمب 
فا فوق فهذا جائزء ولا حَرَجَ عليك فيه» لكن الخرج أن يكون نازلا عن 
الكعب؟؛ فإن النبي يله قال: 0 فلا يجل 
لأحد أن يُنزِل سرواله أو إزاره أو ثوبه -يعني القميص أو مشلحه- إلى أسفل 
من الكعبين» ١‏ فإن نال ايعو عل اأوتهيق بقار ما نزل من هذا. ونعود إلى 
حديث أب ذَرٌّ فنقول: المنان المراد به من يمن بالصدقة» بحيث إذا تصدق على 
شخص صار يمن عليه بهاء كلما جرى شيء قال أنا الذي تصدقت عليكء أنا 
الذي فعلت وما أشبه ذلكء» وأما المنفق سلعته بالحلف الكاذب فهو الذي 
يحلف على سلعته من أجل زيادة الثمنء ؛ مثل أن يحلف أنها سلعة جيدة وهي 
ليست كذلكء أو يحلف أنه اشتراها بكذا وهو اشتراها بأقل أو ما أشبه هذا من 
الأبهان التي تزيد في قيمة السلعة» فإن من حَلّف هذا اليمين ليزيد ثمن سلعته 
فإن الله تعالى لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. 
2 

(01) يقول السائل: ما حُكم الصلاة بالثوب الطويل؟ هل تبطل 
الصلاة أم لا؟ علم| بأن كثيرًا من الناس يصلون بثياب طويلة ويتجاهلون حكم 
ُبْس الثوب الطويل فيها أسفل الكعبين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يقتضي الجواب عليه أن نتكلم 

المسألة الأولى: إطالة الثوب أو السّروال أو المشلح حتى ينزل عن 
الكعبين» نقول: هذه الإطالة من كبائر الذنوب؛ لأن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- - قال: "ما أَسْفَلَ ه مِنَّ الكَعْنِ قَفِي النّارِ»(” ولأوعية لعل 


(") تقدم تخريجه. 


#9 لل تةووفه زف 


0 5 5 2 2 00 
معصية من الكبائرء ولا فرق بين أن ينزل عن الكعبين خيّلاء وتيها أو رغبة 
بدون خيّلاء» وقد ظن بعض الناس أن هذا الوعيد لا يكون إلا إذا كان خيّلاء 
وقال: أنا لم أصنعه خيّلاء ولكن رغبة في ذلك» وهذا ظن خخطأ؛ فإن الوعيد في 
الحُيّلاء أشد وأعظم من الوعيد على من نزل ثوبه أو سرواله أو مشلحه عن 
لح ا سي الس ل ا ا ١‏ 

5 1 اليم كا شري 0 2 و ٠.‏ 
النبي ميل املع وض الوم اقال: كلك لايكلمهُم ايوم لقِيَامَةِ 
ولا ينفلك إلء ولا ركيم وَهُمْ عَذَاتٌ أَلِيٌ». قال: خابوا وخسروا يا 
00 


رسول الله من هم؟ قال: «المسْبِلُ انان وَالممّقٌُ ِلْعنُ الحَلِفٍ الكاذؤب» 


وقال صل الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ جَرَّ لَوبَهُ حي ءَ ل ينظ الله | 0 
فلا اختلفٌ العقاتث امتنع أن يلحق أحدههما لغيه لأنه لو ألحق أحدهما 
بالآخر لزم من ذلك تكذيب أحد الخبرين بالثاني؛ لأنه إذا كان العمل واحدًا م 
تختلف عقوبته على كل حالء أقول لهؤلاء الذين ابتلوا بتنزيل ثيابهم أو 
سراويلهم أو مشالحهم إلى أسفل من الكعبين: اتقوا الله في أنفسكم, واعلموا 
أن ما قاله النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- فهو حق وأنكم إذا فعلتم 

أما بالنسبة للصلاة فقد اختلف العلماء - رحمهم الله- فيمّن صلى في ثوب 
رم عليه هل تصح صلاته أو لا تصح؛ فمنهم من قال: إن الصلاة صحيحة؛ 
لأن النهي عن لبس الثوب المحَرّم عام لا يختص بالصلاة» والنهي العام الذي 
يتناول ما إذا كان الإنسان في عبادة أو غير عبادة لا يبطل العبادة» ولهذا لا 
تبطل الغيبة الصيام؛ مع أنها عحرّمة في الصيام وغيره حيث إن تحريمها عام» 
وأما إذا كان التحريم خاصًا فإنه يُبِطِل العبادة» ولهذا بَطْل الصيامٌ بالأكل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من جر إزاره من غير خيلاء» رقم (0441). 


كا ةب ب يي 
والشرب؛ لأن تحريمهما خاص بالصيام» ومعلوم أن إنزال الثوب إلى ما تحت 
الكعب خُرّم في الصلاة وخارج الصلاة» فتكون الصلاة في الثوب المُحرّم 
صحيحة. لكن اللابس آيُم بهذا اللبس» فالذي ينزل ثوبه أو سرواله أو مشلحه 
إلى أسفل من الكعبين على خطر عظيم في صلاته» حيث إن كثيرًا من العلماء 
قال: إن صلاته غير صحيحة. 
تا 

(0770) يقول السائل: إذا كان الثوب والبنطلون طويلًا إلى أسفل 
الكعبين» هل تصح الصلاة فيه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب إذا كان البنطلون نازلا عن الكعبين 
فإنه حرّم؛ لقول النبي يَكِةِ: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبئْنِ مِنَ الْإزَارٍ قفي النَارِ)! ' وما 
قاله النبي يَكِ في الإزار فإنه يكون في غيره» وعلى هذا فيجب على الإنسان أن 
يرفع بنطلونه وغيره من لباسه عما تحت كعبيه» وإذا صلى به وهو نازل تحت 
الكعبين فقد اختلف أهل العلم في صحة صلاته؛ فمنهم من يرى أن صلاته 
صحيحة لأن الرجل قد قام بالواجب وهو ستر العورة» ومنهم من يرى أن 
صلاته ليست بصحيحة؛ لأنه ستر عورته بثوب حرم وجعل هؤلاء من 
شروط الستر أن يكون الثوب مباحًاء والإنسان على خطر إذا صلى في ثياب 
مسبلة» فعليه أن يتقي الله -عز وجل - وأن يرفع ثيابه حتى تكون فوق كعبيه. 

(0714) يقول السائل: هل هذا حديث فضيلة الشبخ: «إن الله لا يقبل 
صلاة رجل مسبل إزاره»0)؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث روي عن النبي -صل الله عليه 
وآله وسلم- لكنه ضعيفء لا تقوم به حجة» اليل إزاره وإن قبلت صلاته 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الإسبال في الصلاة» رقم (578). 


فهو آثمء بل إثم كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن النبي -صل الله عليه وآله 
وسلم- توعد ما كان من أسفل من الكعبين بالنار» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَمْيَنٍ َفِي الثَار 0 أي ما كان أسفل من الكعبين 
فإنه في النار» أي يُعَذَّب به صاحبه على قدر ما نزل من ثوبه» والتعذيب هنا 
التعذيب الجزئى للمكان الذي وقعت فيه مخالفة» وليس تعذيبًا للبدن كله 
فالتعذيب المجرّأ أمر واقع؛ ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة 48 أن 
النبي -صل الله عليه وآله وسلم- قال: «وَيْلٌ لأَعْقَاب 7 التَّرِ»(") لما رأى 
بعض أصحابه توضئوا وخففوا غسل الأقدام» فجعل النبي -صل الله عليه 
ل ل ل 
قف الأهر اعد وأعظم؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَلادٌ لا يُكَلمَهُمُ الله 
يَوْمَّ القِيَامَةِ ةِ ولا يَنْظرٌ إليهم ولا يُرَكَيِهمْ م وَهُمْ عَذابٌ أله قال أبوادن وهو 
راوي الحديث: خابوا واخيرواء من هويا رستول:اله؟ فاك : «المسيلٌ ونان 
1 0 وني حديث آخر أن النبي -صل الله عليه 
وآله وسلم- قال: «مَنْ جَرَّ نَوْبَهُ خيلا 1 يَنْظر الله | إلَيْه)!*» فالعقوبة في جر 
توك افتاه ا ب ا 
أسفل من الكعبين فهو اثم بكل حال, ولكنه إن كان خيّلاء فجره فعليه هذا 
الوعيد الشديد. 

وقد تهباون بعض الناس في هذا الأمرء فعلى إخواني الذين ابتلوا مهذا 
الأمر أن يتوبوا إلى الله -عز وجل- مما صنعواء وألا يبدلوا نعمة الله كفرًا مباء 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب غسل الأعقاب, رقم ))١171(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
وجوب غسل الرجلين بكماهماء رقم (751). 

() تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 


سستتتتت 1511 
بل يشكروه على ما يسر لهم من اللباس ويستعملوه على الوسبه الذي ليس فيه 
سخط الله عز وجل» وقد جاء شاب من الأنصار إلى عمر بن الخطاب 9 
علو يي لاون عا نايا زد إزازه قل ارلا الال . يا ابن أخي» 
أرق #وبك؛ فإنه اتقى لرياةة:وابقى لكويق!" . فأمره عمر َيه بأن يرفع 
ثوبه» وبيّن له فائدتين عظيمتين؛ فائدة دينية وهي التقوىء وفائدة دنيوية وهي 
بقاء الثوب لثلا تأكله الأرض بِحَكّه عليها. 

د 6د 2/6 

(0710) يقول السائل: إذا أسبل الرجلّ ثوبه دون أن يكون قصده الكِبر 
أو البلاء» فهل يمرم عليه ذلك؟ وهل يكون في الكُمّ إسبال؟ وجزاكم الله 
خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : إذا أسبل الرجل ثوبه فإنه على قسمين: 

القسم الأول أدييلة عناد حت يصل ا الأرض» فهنا يقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام: ان جر 2 نويه خيلا ل ينظ الله ف إها'. 
ريقول 1 كالهلا يكَلَمُهُمْ اله يو َ القِيَامَة ولا ينْظٌ إليهم ولا ركهم و 

اب أَلِيمٌ: سبل وَالّْانُ ع ِالَلِفٍِ الكاذب»! لوف فر 
00 لأن الفاعل أتى مفسدتين؛ المفسدة الأولى جر الغوبء والمفسدة الثانية 
كونه ناشئًا عن خيّلاء وكبرياء. 

أما القسم الثاني: فأن يجره بغير الخيّلاء» وهذا قليل في الناس؛ لكن قد 
يقع» فجزاء هذا ما ذكره النبي دعل لاد والجيادم * في قوله: «مَا أُسْفَلَ مِنَّ 
الكَعْبَينِ قَفِي النَارِ)" أي أن الإنسان يُعَذَّب في النار على قدر ما نزل من ثوبه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان له 
رقم (75491). 

(") تقدم تخريجه. 

(9) تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 


عن كعبيه» وهذا العذاب ى) جاء في الحديث عذاب جزئي. وهو دون 
التعذيب بإعراض الله عنه وعدم تزكيته له كما جاء في القسم الأول وعلى هذا 
يكون تنزيل الثوب أو السروال أو المشلح عن الكعب من كبائر الذنوب؛ لأنه 
إن كان عن حيّلاء وجره على الأرض فعقوبته ألا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا 
يزكيه وله عذاب أليم؛ وإن نزل عن الكعب لغير الخيّلاء فعقوبته أن يُعذّبِ في 
النار بقَدْر ما نزل من ثوبه» وهذا يشمل الثوب والسّروال و المشلح. وأما 
تطويل الأكام في اليدين فإن من العلماء من قال: إن فيه الحْيّلّاء. فإن بعض 
الناس قد يطيل أكامه وقد يوسعها توسيعًا أكثر ما يحتاج إليه فخرًا وخيّلاء 
وتطاولاء فيناله من الوعيد مثل نزل ثوبه. وعلى كل حال فإن تطويل الأكام 
واؤشيفها أكار عاجن ج إليه قد يكون داخلا في الإسراف الذي نهى الله عنه 
قال تعالى: «( ولا رفوا إكةلَا يِب الْمُسرفيت 4 [الأنعام: .]14١‏ 
ين 

(077) يقول السائل: أنا شاب في العشرين من عمري. محافظ على أداء 
الصلوات المكتوبة وعلى تلاوة القرآن الكريم وأوامر ري عز وجلء إلا أنني 
أعاني من أمر هو أن ثيابي التي ألبسها عادة ما تكون طويلة, وأنا لا أقصد بذلك 
الكبر والخيَكّاء. وحاولت مرارًا أن أقصر من ثيابي لكنني أقول في نفسي: ما دام 
أنني لم أقصد الكبر أو غير هذا فهذا إن شاء الله ليس فيه ذنب» أرجو من 
فضيلتكم إجابة شافية عن هذا الموضوع وفقكم الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تضمن هذا السؤال مسألتين: المسألة الأولى 
أن الرجل أثنى على نفسه بكونه قائًا بطاعة الله ميا لما يرضى الله عز وجلء 
أرجو أن يكون هذا الثناء على نفسه من باب التحدث بنعم الله عز وجل؛ لا 
من باب تزكية النفس. 

وذلك أن الذي يتحدث عن نفسه بفعل الطاعات لا يخلو من حالين: 

الحال الأولى: أن يكون الحامل له على ذلك تزكية نفسه وإدلاله بعمله 


#واحت تب 00 
على ربه» وهذا أمر خطير قد يؤدي إلى بطلان عمله وإحباطه» وقد نهى 
-سبحانه وتعالى- عباده عن تزكية نفوسهم فقال تعالى: ا 
هوعد توح © [النجم: ؟]. 

الحال الثانية: أن يكون الحامل له على ذلك التحدث بنعمة الله سبحانه 
وتعالى» وأن يتخذ من هذا الإخبار عن نفسه سبيلا إلى أن يقتدي به نظراؤه 
وأشكاله من بت سف وهد| قصيد عفوة؟ لذن اله -سبيحانه وتعال يقول: 
ل وَْمِعمَةَ ريك فحَّتْ 4 [الضحى: »]١١‏ وقال النبي وَكِِ: امن سَنَّ في الإسلام 
سَنَةٌ حَسَنَةٌ فله أَجْوُها وأ جر من عَيِلَّ بها إلى يوم القيامة»!". 

أما المسألة الثانية: ما تضمنه السؤال فهي السؤال عن كونه يحي ثوبه 
وينزله إلى أسفل من الكعبين» وكان يمني نفسه بأنه لم يفعل ذلك من باب 
الكبر ولا من باب الخيّلاء فيكون هذا مباحًاء والجواب على ذلك أن عمله هذا 
رم بل إن ظاهر النصوص أنه من كبائر الذنوب؛ وذلك لأنه ثبت عن النبي 
يِه أنه قال: «مَا أَسْمَلَ مِنَ الْكَعْينِ مِنَ الْإرَارٍ قفي الدّارِح!", وهذا الحديث 
مطلق لم يقيده النبي يلل بكونه حيكَاء أو بَطَرّاه ولا يمكن أن يُحَمَلُ على المقيّد 
بذلك؛ لأن الحكم فيهما متلِفٌ» وقد ذكر أهل العلم أنه لا حمل المطلّق على 
المقيّدِ إلا إذا كان الحكم فيهم| واحدًا. 

ولتستمع إلى فرق الحكم بينهما؛ فإن من جر ثوبه خيّلاء عقوبته أن الله 
-عز وجل- لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم؛ كما 
ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أي در فق أن النبي كل قال: «ثلاثة 
ل يكلمَُم له بوم القبامق ولا بن إلههم؛ ولا ركب هم ولهم عَذَابٌ أليم». 


قاللما ثلاناء فقال أبو ذر قَقُهُ : خابوا وخسرواء من هم يا رسول الله؟ فقال: 


«المبلٌ والْتَانُ الم سِلْعَتَهُ بالحَلِفٍ الكاؤب)2"0» فبين النبي يكل في هذا 


الحديث أن عقوبة اليل أن الله تعالى لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا 
رجدوله عدات البر روه لخريك يدان اكتستد م مق رن رصركه اله 
كلد أنه قال: «مَنْ جَرَّ وك َوْبَهُ خيلا 1 يَنْظر الله له إِلَيِْه(') فقيده النبي كَلِمِ بكونه 
كن وقال: 00 وهذه العقوبة بعض العقوبة التي دل عليها 
حديث أبي در فيحمل حديث أبي ًّ زر المطلق على هذا الحديث المقيد» إذن 
عقوبة من جر ثوبه خيّاء أعظم من عقوبة من نزل إزاره عن كعبيه؛ لأن من 
نزل إزاره عن كعبيه عقوبته أن يُعَذَْب بالنار ما قابل النازل من الإزار عن 
الكعبين» وأما عقوبة من جر ثوبه خيّلاء فهي أعظم وأكبر؛ فإنها ألا يكلمه الله 
يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم» وبهذا الفرق علمنا أنه لا 
يمكن حمل المطلق على المقيد اتباعًا للقاعدة التي ذكرها الأصوليون والتي دل 
عليها كتاب الله عز وجل» وإيضاح ذلك أن الله -سبحانه وتعالى - ذكر في آية 
الطهارة في الوضوء أن غسل اليدين يكون إلى المرافق» فقال الله تعالى: 
8 يامب دست اموا إذا فس إلى اللو واعسارا و جوف وَأفيكة ِل 
لْمَرَافِقِ وامسحوأ برءوسك وَأَرْمْلَكُمْ إِلَ الْكَعَبَيْنِ 4 [الائدة: +]» فقيد 
عسل 'اليلدين ببلوغ الغسل إلى المرافق» وقال في التيمم: «اوَإِنَكْدتم جثبًا 


اها وَإنكنتم مَرْصََ أَوْعَلَ سَمَرِأَوْ ج21 ا - 0 


سر سس و 


اد تينذا كل تاق تمر ضف و روك 52 4 
[المائدة: 5]» ولم يقيد الأيدي ببلوغ التيمم إلى المرافق» ولا 00 حكم التيمم 
على حكم الوضوء. وذلك لاختلافههما في الحكم. ففي الوضوء تتعلق الطهارة 
بأربعة أعضاءء وفي التيمم بعضوينء وفي الوضوء تكون الأعضاء بعضها 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 


مغسولًا وبعضها ممسوحًاء وفي التيمم تكون ممسوحة» وكذلك في طهارة 
التيمم تتفق الطهارتان الصغرى والكبرى؛ وفي طهارة الماء تختلف الطهارتان 
الصغرى والكبرى» وعليه فلا يحمل المطلق في حكم التيمم على المقيد في 
الوضوء. 

ويدل لذلك أن النبي ككل لما علّم عَمَرَ بن ياسر كيفيّة التيمم ضرب 
الأرض بيديه صَربَةٌ واحدة ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه”". 
وم يبلّغ النبي يل بالتيمم إلى المرافق» فدل هذا أن القاعدة التي قررها 
الأصوليون قاعدة مستقرة دل عليها الكتاب والسئة. 

فليتق المرءٌ الله تعالى وليجتنِبْ ما حرم الله عليه في لباسه؛ فإن فعل ما 
حرم الله على المرء في لباسه من كفران النعم» وقد أشار الله -تبارك وتعالى- 
حين ذكر أنه أنزل على عباده لباسًا يواري سوآتهم وريشًا إلى أنه يجب على 
الإنسان أن يراعي جانب التقوى في ذلك» حيث قال: 9 وَليَاس لتقو ذَلِكَ 
4 [الأعراف: 5؟]» وتقوى الله -عز وجل- واجبة على كل مسلم كا 
قال الله تعالى: طيأيا أن اموأ مُأ أ حقَّ تعَاِو- ولا مون إلا آم 
مُسَلِمُوَمَ 4 [آل عمران: 05٠١7‏ ولقد عاد أميرَ المؤمنين عمر بن الخطاب ذه 
حين طُّعن شاب من الأنصار» وكان عليه ثوب يضرب على الأرضء فلما ولى 
دعاه عمر ذَقِقْهُ فقال: له يا ابن أخيء ارقَمْ ثوبك؛ فإنه أتقى لربك وأبقى 
لثوبك. وفي لفظ: وأنقى لثوبك7". 

فذكر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وفك أن في رفع الثوب فائدتين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم؛ باب التيمم للوجه والكفين» رقم لترضةة ومسلم: كتاب الييض» 


9 ب وفارب 

إحداهما: تقوى الله -عز وجل- التي أعد الله -سبحانه وتعالى- 
للمتصفين بها جنة عرضها السماوات والأرض؛ كما قال تعالى: 
( © وسارعواً إِلَ مَعْفْرَوَ من هّن رَبَكُمْ وَجَنَّةَ عَرْضُهَا السَموتُ وَالْأَرْضُ 
أُعِدَّتٌ نمقي © [آل عمران: +1]. 

والفائدة الثانية: أن ذلك أبقى للثوب؛ فإن الثوب إذا انجرّ على الأرض 
أكلته وقطعت أسفله؛ وأنقى له أيضًا؛ٍ فإن الثوب إذا انجر على التراب تلوث 
به. 

فإن قلت: هل يمكن أن تكون العقوبة على جزء من البدن دون جميعه؟ 

لاخواب: نت يدان للك الا رق إل قرام رول ال له بين راي 
تقصيرًا من بعض الصحابة م في غَسل أرجلهم نادى بأعلى صوته: «وَيلٌ 
للَأَعْقَابٍ مِنَ النَّارِن(''» فجعل العقوبة في العضو الذي حصل فيه الخلل» 
ركذ عون نقمن لزه توياا عن بيه :إن مويه كن فى مدر سمالت 
نه الخالفة حيْعَدّتبالنان ماكان امنفا .من الكعيق. 

وإني أوجه إلى السائل -بارك الله فيه- وإلى غيره ممن ابتلوا بمسألة 
الإسبال؛ أوجه إليهم نصيحة بأن يتقوا الله -عز وجل- في أنفسهم وفي 
جتمعهم. واناتتكروا قتريم وعل العف اناالا مدرو ها يسارو 
عوراتهم أو يتقون به الحر والبرد من الثياب؛ حتى يكون ذلك داعيًا إلى 
كرف ننفة ان جسيكانه وتسن ل امراسي يكام اله و يهن القت ال 
أنعم الله عليهم بوفرتها وكثرتها. 

د 


(0777) يقول السائل: ما حُكم اتروع في نظركم يا فضيلة الشيخ في 
مسابقة الإمام, وأيضًا في مسألة انبل | إزاره خيلا نرجو | إفادة بذلك؟ 


»)١51١( أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين» رقم‎ )١( 
.)١5( ومسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكالهما» رقم‎ 


11 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال تضمن سؤالين: السؤال الأو ل 
في مسابقة الإمام» فمسابقة الإمام ري لأن النبي قال: «أَمَا يَخْتَى الذي 
يَرفعُ رأسَهُ قبل الإمام أن وَل صُورَتَهُ صُورةً جمار, أو يَجْعَلَ رأسَه رأس 
جمار»" '» وهذا يدل على التحريم, ثم إن السبق يختلف؛ فإن كان السبق بتكبيرة 
الإحرام فإن الصلاة ة لا تنعقد؛ لأن الصلاة لا تنعقد إلا إذا كانت تكبيرة المأموم 
بعد انتهاء الإمام من تكبيرة الإحرام؛ لقول النبي كَلِ: «إذا كبر فكَبّدُواء ولا 
كبوا حتى يُكَي)7'". وإن كان السبق بركن آخر ففيه تفصيل عند بعض أهل 
العلم» والراجح عندي أنه لا تفصيل في ذلك وأن المأموم متى سبق الإمام 
بالركن أو إلى الركن فإن صلاته تبطل إذا كان عاكًا بالنهي, أما إذا كان جاهلا 
فإنه معذور. ولكن عليه أن يتعلم أحكام دينه حتى يعبد الله على بصيرة» 
وكذلك لو نسي فسبق إمامه فإنه لا تبطل صلاته؛ وعليه أن يرجع ليأتي با سبق 
إمامه. 


1 


و55 أن اين 
وموافقة ومسابقة وتخلف: 
فأما المتابعة فهي ا حال الوحيدة التي دلت السّنّة على الحث عليها والأمر 
ا ا ل ل ا 
قول النبي كَل «إنم) جَعلَ الإمامُ م لِيَؤْتَمّ به. فإذا كبر فكوا ولا نُكَبّروا حتى 
يُكَيْرء وإذا رَكَعَ فارْكَعُوا. ولا تَرْكَعُوا حتى يَرْكَمَ» وإذا سَجَدَّ فاسْجُدُواء ولا 


ويل الناستة | ن أن للمأموم مع إمامه أربع حالات: متابعة 


عا مك 


0 تَسْجُدُوا حتى ب 1 
والحال الثانية: الموافقة؛ بأن يأتي الإنسان بأفعال الصلاة مع إمامه لا 


»))509( أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» رقم‎ )١( 
.)571( ومسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم‎ 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الإمام يصلٍ من قعود رقم .)6١7(‏ 

(7) تقدم تخريجه. 


> صل وَووفازف 


يتقدم عنه ولا يتأخر»ء وهذه خلاف ما أمر به النبي كله وقد ذكر أهل العلم أنه 
إذا كانت الموافقة في تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا تنعقدء وعلى المأموم أن 
يعيدها بعد ذلك. 

والحال الثالثة: المسابقة» وهي أن يأتي بأفعال الصلاة قبل إمامه. فإن كان 
ذلك في تكبيرة الإحرام فصلاته لم تنعقد» وإن كان في غيرها ففيها تفصيل عند 
أهل العلم؛ بل فيها تفصيل على المشهور من مذهب الإمام أحمد, والراجح أن 
الصلاة تبطل بذلك إذا كان الإنسان عالًا ذاكرًا. 

والحال الرابعة: التخلف. وهي خلاف أمر النبي كَل مثل أن يتخلف 
عن الإمام فلا يبادر بمتابعته» فهذا خلاف أمر النبي كَلٍِ في قوله: «إذا كر 
فكيررُوا»» ومعلوم أن المشروط يتبع الشرط ويليه» فليكن تكبيرك تلو تكبير 
الإمام» وركوعك تلو ركوع الإمام» وسجودك تلو سجود الإمام 00-7 فلا 
تتخلف عنه. لكن لو تخلف الإنسان لِعُذْر مثل ألا يسمع صوت الإمام أو 
يكون ساهيًا ففي هذه الحال متى زال ذلك العذر تابع الإمام» يعني أتى با 
تخلف عن الإمام حتى يلحقه. إلا أن يصل الإمام إلى الركن الذي أنت فيه فإنه 
تلغى الركعة التي حصل فيها التخلف. وتقوم الركعة الثانية مقامها. 

مثال ذلك: لو كنت واققمًا مع الإمام أول ركعة ثم ركع الإمام وسجد 
وقام إلى الثانية وأنت لم تعلم به حتى وصل إلى القيام» وأنت الآن قائم على أنها 
الركعة الأولى» والإمام قام إليها على أنها الثانية» فإنك تبقى معه وتكون الركعة 
الثانية للإمام ركعة أولى لك. فإذا سلم أتيت بركعة بعده؛ أما لو علمت به وهو 
ساجد بأن ركع ورفع وأنت لم تعلم ثم لما ركع للسجود سمعته فإنك تركع 
وترفع وتسجد وتتابع الإمام. 

أما السؤال الثاني: فهو عن المسبل إزاره» وإسبال الإزار حرام» ويقع 
إسبال الإزار على وجهين: 


الات زر 

الوجه الأول: أن يُسبله بدون خيّلاء» فهذا عقوبته أن ما أسفل من 
الكعبين ففى النارء هذه هى عقوبته. 

والوجه الثاني: أن يكون حُيّلاء. فعقوبة هذا أن الله لا ينظر إليه يوم 
القيامة ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذاب أليم؛ كا في حديث أي د عن 
0 «ثلانةٌ لا ْكَلَمُهُمُ اللهُيوم القيامق ولايَنظرٌ إليهم؛ ولا 

بهم وهم عذابٌ ألِيمٌ) كررها ثلاث عراف فقال 0 ذر: من هم يا 
00 الله خابوا وخسروا؟ فقال: «المسبلٌ وَالمثّانُ وَالممَمّقُ سِلْعَتَهُ ِالَلِفٍ 
الكاؤب»”. 

وأما من جر ثوبه لغير حا فقد ثبت في الصحيح أن ما أسفل من 
الكعبين ففى النار”"2» ولا يجوز أن يحمل هذا على الأول؛ لاختلاف العقوبتين» 
وإذا اختلفت العقوبتان في عمل فإنه لا يمكن أن يحمل أحدهما على الآخر 
للتناقض والتضاد؛ لأن تلك العقوبة غير تلك» وإذا كانت غيرها فإننا لا 
نحمل أحد الحديثين على الآخر؛ وذلك لأن العقوبتين متلفتان» فلا يمل 
أحدّهما على الآخرء وقد ذكر أهل العلم أنه إذا اختلف الحكم فإنه لا يحمل 
0 ومثلوا لذلك بقوله تعالى في التيمم: ا فَأمَسَحُوأ 
و 0 ] ولم يقيد الأيدي بالمرافق» وفي آية 
د قال: 8# فَاَعْسِلُوا وجوه وَأيْريَكم إِلَ الْمَرَاِفِقِ © [المائدة: 5] فلا 
ل د ا 
طهارة التيمم في عضوين فقطء وطهارة الوضوء في أربعة أعضاءء وطهارة 
التيمم لا يختلف فيها الحدث الأكبر والأصغرء وطهارة الوضوء يختلف فيها 
الحدث الأصغر و الأكبر » فهكذا هذان الحديثان: ١م‏ أَسْفَلَ مِنَ الكَعبَيْنٍ قفي 
النَارِ) و١مَنْ‏ جَرَّ نَوْبَهُ خيلا يا ينظ الله يه" لاجمل أحدّهما على الآخر. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


و»> طلل ل سس وَووْفة زفت 

وقدادل عل ذلك ما أخرتجه مالك من حديث بي سعيد 639» أن النبي 
عد قال: "زر الؤْمنٍ إلى يضف ساقهء وما أسفل من الكَميَنٍ في النارء ومن 
جَرَّ نويه خيلا خيلا ل يَنْظر اله إليه”". ففرّقٌ النبي َل بين من جَرّ ثوبه حُيَاء 
وبين ما نزل عن الكعبين. 

د 2 

01 يقول السائل: في حديث تحريم إسبال الثوب إلا لغير الخيكاء ما 
المقصود بالنيكاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : أولًا: قول السائل: : «تحريم إسبال الثوب إلا 
لغير الخْيّلاء» هذا غلط؛ فإن إسبال الثوب رم سواء كان ليّلاء أو لغير 
خياء» لكن إن كان للشيكاء فإن وعيده شديد جدّاء قال النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: «ثلاثة لا يُكَلَمُهُمُ الله يوم اا ل ب إليهم. ولا 
يُرَكَِهِمْ ولهم عَذَابٌ أليم». قالوا: اتوم بارسول الله؟ قال: «المسبلُ والتَانُ 


0ك 
والمتمق سِلْعَتَهُ بالحجليفٍ الكاؤب»”” وهذا وعيد عظيمء وأما الأشياك 0 


شيا فقد قال انبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْيهْ: 
تفي التَّار»' ار 

سمي لق بد لاسي عط لكر لول سات ا اه 
غلطاء بل تقول ]نه إذا أسيل فقد أتن سكرًا وكبرة من كبائر الذنوسه الكق 
تختلف العقوبة في) إذا كان ذلك خيّلاء أو غير خيلاء» والميّلاء معناها التكبر 
والتعاظم وأن يفعل الإنسان ذلك تكيرًا باك وددرا ويا كلتمن 
المعاني. في الحديث السابق النبي كك قال: «ثَلاثةٌ ابْكلَمهُم لله يوم القيامةٍ ولا 


يَنْظرٌ إليهم ولا يُرَكٌيه وله عذابٌ عظيمٌ» قالها ثلاماء وأبو ذر يقول: خابوا 


(١)الموطأ‏ (؟/ 415 رقم 1571). 


سير 
رو 


وعيرواء هويا رسول الله ؟ فقال النبي وَل: الل انان مُّلعت 
الحلِفٍ الكاؤب»؛ وني حديث ابن عمر: امن جر لوه ياه ] يَنْظر الله 
ليد اذكو استيك أقع طعر مر اننا اريك ان دنه وكوف المفل أ 
يكام فإذا جر الأنسان ثوبه خيلاء فإن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة ولا 
يزكيه وله عذابٌ عظيمء أما إذا صنعه لغير الخيّلاء وإنم) هو للعادة فإن ما أسفل 
من الكعبين ففي النار؛ لما ثبت عن النبي كَكللِ: اما أَسْفَلَ ِنَ مين قوفي 
لا فيكون حرامًا لكن ليس له العقوبة التي يعاقب بها من جر ثوبه خياء؛ 
لأن في قوله: «مَا أَسْمَلَ مِنَ الْكَعْبئنِ و َهُوَ ف النَارِ؛ يكون التعذيب بالنار على ما 
نزل من الكعبين فقطء يُكوى به ويُحَذَّبِ به في النار» ولا تعجب أن يكون 
العذاب بالار بجزءٍ من البدن» 0 ره الصحيح؛ حديث أبي 
هريرة: «وَيلٌ للْأَعْقَاب 02 التار»0' ' في قوم توضئوا وقصروا في غسل 
أرجلهمء » فنادى رسول الله يكل بأعل صوته: "ويل لِأأَعْقَابِ مِنّ الثّاراء فهنا 
العقوبة على محل التقصير فقطء وهي الأعقاب؛ كذلك (ما أَْفَلَ مِنَ الْكَعْبَنٍ 
فَهُوَفي النّارِ) العقوبة على ما حصل فيه التعدي» وهو ما تحت الكعبين فقط. 
على هذا نقول: ما نزل عن الكعبين من الثياب فهو حرامٌ. سواء صنعه 
الإنسان حبّلاء أو لعادةٍ بين الناس» وهذه العادة يجب أن يبتعد عنها؛ لأن 
العادة إذا خالفت الشرع فهي عادةٌ باطلة يجب على المرء أن يتجنبهاء وأما 
بالنسبة لصحة الصلاة فإن هذه المسألة مبنية على أصل مختلفي فيه» وهو هل 
فو خرط شبخة الصتاذة أننيكرن السنائن سناكا أو لاك افمن العلياء من قال: إنه 
يشترط في الثوب الساتر أن يكون مباححا وأن الرجل إن صلى في ثوبٍ محر 
عليه بطلت صلاته» وعلى هذا فإذا صلى في ثوب حا فصلاته باطلة؛ وهذا 
هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وفيه حديثٌ تكلم العلماء فيه من 


حيث الصحة ومن العلماء من يقول: إنه لا ا 
بل يِحْصّل الستر بالثوب المحَرّم؛ لأن حقيقة الستر حصلتء وكون الثوب 
رما لا يمنع ا 
بالثوب وإن كان خيّكاء» وعلى كل حال يجب على المسلم ألا يكون نظره من 
اند راسج قل تمي السلد اا بسح ب عب ان بطر د 
فنقول: هذا ثوبٌ محرّم والواجب على المسلم أن يتجنبه في صلاته وغير 
صلاته» وهذا ى) هو معروف بالنسبة للرجالء أما النساء فالمشروع في حقهنٌ 
أن يسترنٌ أقدامهن بثيامنَ 
د د د 

(0779) يقول السائل: فضيلة الشيخ. ما حُكُم الإسبال الذي عم بين 
الكثير من الناس؟ وما هو ضابطه؟ وهل هو مقيد بالخيكاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإسبال هو أن يكون الثوب أو السروال أو 
الال اداع كديا ربع رارقو دخان عن كار اتوي 
لقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم.. فيا رواه مسلمٌ عن أبي ذَرٌ فك : 
«ثلاثة لا يكلمُهمُ اله يوم القيامة ولا يَنْظرٌ إليهم ولا يُركَيهِمْه و عذاتٌ 
أليم) . قال أبو ذر: خابوا وخيرواء من هم يا رسول الله؟ قال: «المبل والْتَآنُ 
الْمّقُ سلْمتَهُ باَِفٍ الكاؤب»”" اميل هو من نزل ثوبه من سروال أو إزار 
أو قميص أو مشلح عن الكعبين, والمنان هو الذي يمن ب| فعل من المعروف 
لغيره» فتجده يمن عليه ويذكره ب| فعل فيه من معروف. والمنان صيغة مبالغة 
تقتضي أنه كثير المن فيم| يأتي به من معروفء أما الْمُتَمّقَ سِلعتّه بالحَلِفٍ الكاذب 
نيو الث ضلسة ف نوكر المي جل زرده اليو وشو كاذه ال رتزلة 
والله قد اشتريتها بائة وقد اشتراها بانين أو يصفها بصفةٍ ليست فيها من أجل 
أن يزيد الثمن» الشاهد في هذا الحديث هو قوله: «المشبل»» وظاهر الحديث 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ل هلله 
الإطلاق» سواءٌ أسبل بخْيّكاء أم لاء وإنما حددناه بالكعبين لقول النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم: «مَا أََْفَلَ مِنّ الكَعْبئْنِ قَفِي الثَارِ)2"7» أما ما كان 
فوق الكعبين فلا يضرء وقد يقال: إن النازل عن الكعبين ينقسم إلى قسمين: 
الأول أن يجر ثوبه خيّلاء» فهذا هو الذي فيه الوعيد الشديد أن الله لا ينظر إليه 
ولا يزكيه وله عذابٌ أليم» وعلى هذا فيكون حديث أبي در مقيدًا يدل على أن 
المراد من فعل ذلك ُيكلاء» وأما من نزل ثوبه عن كعبيه بلا خيَاء فإن عقوبته 
دون ذلك؛ وهي أنه يُحَذَّبِ في النار بحسب ما نزل من ثوبه عن كعبيه» وهذا 
عذابث جزئي» ولا تستغرب أن يكون العذاب جزئيًا؛ فقد ثبت عن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- اله لالس جب يعض الصكية يخم 
رجليه دون عقبيه أنه نادى بأعلى صوته: ويل لْأَْقَابٍ ب مِنَ الثَار 527 

وخلاصة الجواب أن سا ات 
عقيف أي 1ه ان الله لاليكلهه يوم القيامة ولا ينظر ليه ولا كيه ولهاعذات 
أليم» وإذا كان غير حُيْكاء فإنه متوعد عليه بالنار» لكنه وعيدٌ جزئي فيا 
حصلت فيه المخالفة فقط. 

كن 

)0٠(‏ يقول السائل: بارك الله فيكمء نشاهد البعض من الناس يقصر 
ثوبه ويطيل السروال» فا ترون في ذلك فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نرى أنه لا حَرّجَّ في ذلك ما دام الشسّروال م 
ينزل عن الكعبين» إلا أن يكون هذا اللباس شهرة» بحيث يشتهر به بين 
الناس» بحيث يُقال: فلان يلبس على هذه الكيفية» أو يُقال: إن فلانًا من 
الطائفة الفلانية» يعني الذين يعتادون هذا اللباس» فإنه في هذه الحال لا يفعل 
لأنه منهي عن لباس الشهرة» وأما إذا قصر الثوب ونزل السروال إلى أسفل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


يي سخ د [إأركه 


الكت نه يال التي بطل انه ليه ركيل اله وتام «ما أَسْفَلَ مِنَ الكَعبئنِ 
َفِي النّار»' 0 للإنسان أن يُنْزِلَ سرواله أو قميصه أو مشلحه عن 
الكعبين. ٠‏ فإن فعل فقد عرض نفسه لهذه العقوبة؛ أن يُحَذَّبِ ما نزل في النارء 
والرا ذلك أن عد سين لد تسمتنار مانزل عن الكعبين. 

فإن قال قائل: كيف يكون التعذيب على جْرْءٍ البدن؟ قلنا: هذا ممكن ولا 
عَرابةَ فيه» ودليله أن النبي يَكِْ كان ذات يوم في سفر فأدركتهم صلاةٌ العصر 
فجعلوا يتوضئون ويمسحون على أقدامهم وربا يغسلونها دون العَقِبء فنادى 
الرسول كَكيٍْ بأعلى صوته: «وَيلٌ لِلْأَعْقَابٍ مِنَ اللَّارِه0'' فهنا جعل الوعيد على 
ما حصلت به المخالفة. 

6 

(071) يقول السائل: فضيلة الشيخ. البعض من الناس يقومون بتقصير 
ثيابهم إلى ما فوق الكعب. ولكن السراويل تبقى طويلة» فما الحكم في ذلك 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل أن أجيب على هذا السؤال أحب أن 
أذكر إخواني المسلمين بنعمة الله علينا بها أنزل علينا من اللباس» قال الله تعاللى: 
«( ينب ادم هَدَ ْنا كك لاسا بُورى سَوْءَيَكُمْ وَرِدِمًً 4 [الأعراف: *؟]» فاللباس 
المواري للسوءات هو اللباس الضروريء والرّيش هو اللباس الكالي؛ 
وكلاهما قد أنعم الله به علينا في هذه البلاد وله الحمد والمنة» نسأل الله تعالى أن 
يرزقنا شكر هذه النعمة حتى تدوم وتزيد يقول الله عز وجل: ينبن ءَادَمْ هَل 
نا َو يسا وى سَوْءيكُمْ وما وََِاسُ نوق َلِكَ 2" 4 [الأعراف: 55]» 


قال: ف ولاس التقوئ َلك عد 4 [الأعراف: 7؟] وهذا إشارة إلى أنه يجب علينا 
أن نستعمل هذا اللباس الذي أنزله الله علينا على وجه تحصل به تقوى الله عز 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 


ية سح يي 
وجلء ومن ذلك أن تَتََجَنْبَ في لباسنا ما حُرّم علينا من تنزيل اللباس إلى ما 
تحت كعب الرجلء فإن تنزيل اللباس إلى ما تحت كعب الرجل كبيرة من كبائر 
الذنوب؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- توعد على ذلكء فإن 
جره الإنسان خيّلاء فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب 
أليم''2» وإن نزل عن الكعب لغير شيّلاء فإن ما أسفل من الكعبين ففي 
النار”')؛ صَعَّّ ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

ولا فرق في هذا بين الثوب أو الشّروال أو المشلح, فالمقصود كل ما 
يُلْبَسء فلا يجوز للإنسان أن يُنزل ثوبه أو سرواله أو مشلحه أسفل من 
لحن هذا فق الاك انا المناة فإفيق مام زاشانب اذ قنزلن امن بع 
تَسْرَ أقدامهنٌ» وقد رَحَصٌ النبىٌ يل للمرأة أن تُنَزِل ثوبها إلى ذراع يكون 
وراءها من أجل أن تَسِبُرَ أقدامها عن الناظرين. 

إذن الشرع الإسلامي يوجب عل المرأة أن تنزل من الثياب ما يحرمه على 
الرجال» لكن مع الأسف أن الأمر انقلب رأسًا على عقب» فتجد طفلا وطفلة 
يمشيان في السوق؛ الطفل ثوبه إلى كعبه» والطفلة ثوبها إلى ما فوق الركبة؛ 
يعني عكسنا الآداب الإسلامية تمامّاه وهذا مما تححشى منه أن تنزل بنا عقوبة» 
نحن لا نقول: إن الصغيرة التي دون السبع لا يحل أن تكشف ساقهاء لكننا 
نقول: تعويد البنت على هذا اللّباس القصير يرفع عنها الحياء ويوجب لما أن 
تستمرئ هذا اللباس القصير وأن يكون هذا من دأبها إذا كبرتء الآن تجد أن 
الكضارة عند يعن الناين أن كوة لناتى الزاة قضِيدًا ولنامن الرجل طويات 
أليس هذا قلبًا للحقائق الإسلامية! أليس هذا مما يُوجب الخوفٌ على هذه الأمة 
أن نُستمرئ المعاصي» ولاسيما الكبائر» في تنزيل ثياب الرجال تحت الكعبين ثم 
تستمرئ معصية أخرى ثم أخرى ثم أخرى حتى يُحْشى أن نقع جميعًا في قوله 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(9) تقدم تخريجه. 


قداو 9ع الذيت 


تعالة. “1 واتقرا توت لاي أن ظَلئوا من حَآصسَةٌ ولقَلئوًا أرتس أي 
كي د اياي * [الأنفال: 6 ]. 

وإنني بهذه المناسبة -وإن لم يكن لها ذكر ني السؤال- أوَدٌ أن احدر 
أَحَوَاقٍ المسليات وأولياء أمُورهن من التسدّع والتسابق إلى أنواع هذه الألبسة 
التي ترد علينا من الخارج» والتي توجد في المجلات الأجنبية التي ملأت 
محلات الخياطة» حتى إذا وقفت المرأة أمام المحل عرض عليها من هذه الأزياء 
ما يخالف فطرتها ودينها وما يوجب أن تتشبه بأعداء الله الذين جاءت منهم 
هذه المجلات» وتسمى عند النساء الفردة» فأنا أحذر أخواتي المسلمات من 
النظر في هذه المجلات» وأقول للمسئولين عنهن إنكم مسئولون عنهن 
أمام الله وإنه لا يحل لكم أن تمكنوهن من اقتناء هذه المجلات أو النظر فيهاء 
ثم أقول مرة ثانية: إنكم مسئولون عن أموالكم التي تبذلونها لهؤلاء النساع 
كلما جاءت موضة جديدة تركت الموضة الأولى» ولو لم تكن لبستهاء إلى الموضة 
الجديدة» فضاع المال» بل حتى وإن كانت الأموال من النساء فامنعوهن من 
هذا التصرف الذي أدنى ما نقول فيه: إنه إسراف, وقد قال الله تبارك وتعالى: 
ولا دشر و هوأ َه لايحِبُ الْمسرِفيت © [الأنعام: .]١41‏ 

أمان الله -سبحانه وتعالى- أن هدي أمتنا ورعاتها ورعيتها؛ ذكورها 
وإناثهاء صغارها وكبارهاء إلى ما كان عليه نبج هذه الأمة في سلفها الصالح 
إنه على كل شيء قدير. 


30 


لو 


الم 


زقعزقافق 


دولل 


© لبس الساعة 4# 

(/0) يقول السائل: يوجد في الأسواق ساعات تحمل إشارة صَلِيب» 
فهل استعمالا مباح أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينبغي أن يعرف أن الصَّليبٍ كان من هدي 
النبي يكل أنه يكيره ويزيله عليه الصلاة والسلام"2 فإذا كان الصليب مجسمً) 
وجب كسره. وإذا كان بالتلوين ى! يوجد في بعض الساعات فإنه يَطمّس بأن 
يُوضع عليه لون يزيل صورته حتى لا يبقى في الساعة شيء منه» ولا ينبغي 
للإنسان أن يحمل في يده ما فيه شعار النصارى؛ فإن هذا فيه من تعظيمهم مأ 
هو ظاهرء وفيه أيضًا من التشّبه بهم. 

قد يقول قائل: إن هذا الصليب لا يقصد به التعظيم في وضعه في مثل 
الساعة وبعض الآلات. وإنما هو شعار الشركة» فنقول: إن ظاهر الحديث 
الوارد عن النبي كَكْةِ أنه لا فرق بين أن يوضع الصليب من أجل تعظيمه 
والإشارة إلى كونه من شعائر النصارىء وبين أن يكون لمجرد الدلالة على هذه 
الشركة أو هذا المصنع» والمسلم يجب عليه أن يبتعد ابتعادًا شديدًا عم| يكون من 
شعائر غير المسلمين؟ لأن النبي كله يقول: لمَنْ تَشَبه ْم فهو مِنّْهُم)!"» أماغنا 
يظهر منه أنه لا يراد به الصليب لا تعظيًا ولا لكونه شعاراء مثل بعض 
العلامات الحسابية أو بعض ما يظهر في الساعات الإلكترونية من علامة زائد 
فإن هذا لا بأس به» ولا يُعَدَّ من الصّلْبَان في شيء. 

2 

(079) يقول السائل: بالنسبة لاستعمال الساعة باليد اليمنى كموضة 

جديدة أتميز بها عن الآخرين» هل هذا بدعة؟ 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب اللباس» باب نقض الصورء رقم (0508). 
(؟) تقدم تخريجه. 


ردك + لس وبأو فم زربت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: وضع الساعة باليد اليمنى أو اليسرى على 
حد سواء؛ لأن الساعة أشبه ما تكون بالخاتم» والنبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- كان يَحْتَتِم بيده البسرى ويده اليمنى0)» لكن لو أن الإنسان وضعها 
باليمنى إشعارًا بأنه ملتزم» أي ملتزم بلس فهذا ينهى عنه؛ لأنه لم ترد السّنّة 
بوضع الساعة باليد اليمنى» ووضعها باليد اليسرى هو الموافق لأكثر الناس» 
وهو أسلم للساعة؛ إذ إن اليد اليمنى هي يد العمل والحركة» ولأن هذا غالبا 
أسهل للاطلاع عليهاء فإذا كان الإنسان يأكل مثلا وهي بيده اليمنى قد يكون 
من الصعب أن ينظر إليهاء ولكن من السهل أن ينظر إلى يده اليسرى» وعلى 
كل حال فالأمر واسع؛ إن شاء وضعها في اليمنى وإن شاء وضعها في اليسرى. 

2 

(0/54) يقول السائل: ما حُكُم الشرع في نظركم في لَبْس الساعة باليد 
اليمنى؟ هل فيه حرج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لبس الساعة باليمين لا حَرّجَ فيه ولا أفضلية 
فيه فالإنسان مخير بين أن يلبس ساعته باليمين أو في الشمال» وقد ثبت عن 
النبي -صل الله عليه وآله وسلم- أنه كان يتختم باليمين تارة وباليسار 
قارة حرو لين البقاعة ور د ال » وعلى هذا فنقول: من لبسها باليسار 
فلا شيء عليه ومن لبسها باليمين فلا شىء عليه» ولا أَقْضَلِيَةَ لأحدهما على 
الآخر. ١‏ 

2 

(؟07) يقول السائل: ما حُكْم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في لَبْس 

الساعة باليمين؟ 


)١(‏ سنن أبي داود: كتاب الخاتم» باب جاء في التختم في اليمين أو اليسار. 


ال هده 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لبس الساعة باليد اليمنى أو اليسرى على حدٌ 
سواء؛ لأن أقرب ما يكون إليها الخاتم؛ وقد ثبت عن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- أنه كان أحيانًا يلبس الخاتم بالتموة هااا ولوف اليا . 
فالساعة أقرب شيء إلى الخاتم» فمن لبسها باليمين فهو على خير» ومن لبسها 
باليسار فهو على خير» ولكن أكثر الناس اليوم يلبسها باليسار؛ لأن اليمين أكثر 
شغلا من اليسارء وإذا لبس الساعة باليمين فقد تعيقه عن الشغلء وربما 
تتعرض لانكسار أو تخلبخلء فلهذا اختار أكثر الناس أن يلبسها في اليسارء ولا 
حَرَّجَ في هذا ولا فضل لليمين على اليسار في هذه المسألة. 


إعرفيف 


© التَشَ في اللباس #6 
(0157) يقول السائل: امرأة تُخصّص ثوبًا للصلاة وهو من ثياب 
الرجال» هل تجوز صلاتها؟ وهل يدخل ذلك في باب التشّبّهِ بالرجال؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الثوب الذي تلبسه المرأة من الثياب 
الخاصة بالرجال فإن لبسها إياه حرام» سواء كان في حال الصلاة أو في غير 
حال الصلاة؛ وذلك لأنه ثبت عن النبي ككل أنه لعن الْتَسّبّهات من النساء 


اع لا 


بالرجالء ولعن الْتَشَّهِينَ من الرجال بالنساء””"» فلا يحل لامرأة أن تلبس 
ثوبًا خاضًا بالرجل» ولا يحل للرجل أن يلبس ثوبًا خاصًا بالمرأة» ولكن يجب 
أن نعرف ما هي الخصوصية» ليست الخصوصية في اللون ولكنها في اللون 
والصفة» ولهذا يجوز للمرأة أن تلبس الثوب الأبيض إذا كان تفصيله ليس على 
تفصيل ثوب الرجلء وإذا تبين أن لَبْس المرأة ثوبًا يختص بالرجل حرام فإن 
صلاتها فيه لا تصح عند بعض أهل العلم الذين يشترطون في السترة أن يكون 
الساتر مباحًاء وهذه المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم؛ فمن العلماء من 
اشترط في الثوب الساتر أن يكون مباحًاء ومنهم من لم يشترط ذلك» وحجة 
القاتلين باشتراطه أن ستر العورة من شروط الصلاة ولا بد أن يكون الشرط 
مما أذن الله فيه» فإذا لم يأذن الله فيه لم يكن ساترًا شرعًا لوقوع المخالفة» وحجة 
من قالوا بصحة الصلاة فيه مع الإثم أن الستر قد حصلء والإثم خارج عن 
نطاق السترء وليس خاصًا بالصلاة» فتحريم لَبْس الثوب المْحَرّم في الصلاة 
وخارجها. وعلى كل حال فالمصلي بثوب مُحَرّم عليه على خطر في أن تُرد صلاته 
ولا تُقبل منه. 


اداع 


د 3/6 


اس 0 
(0757) تقول السائلة: في بعض الأحيان تلبس المرأة قميص زوجهاء 
فهل يجوز ذلك أم أن ذلك يدخل ضمن التشّبّه بالرجال؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا يدخل ضمن التََه بالرجال» فلا 
يجوز للمرأة أن تلبس ثوب الرجلء ولا يجوز للرجل أن يلبس ثوب المرأة؛ لأن 


النبي ين ل عليه وغل اله وم لعن الْتَشَبهِنَ من الرجل بالنساءء 
والشيهاك من السباف بالرستال' “.و اناما كان مكركا ينها عكل :عضن 
الفنائل التى يلبسها الرجال والنساء فإنه لا بأس أن يلبسه الرجال والنساء؛ 
لأنه مشترك. 
3 

(0/7) تقول السائلة: عندما نشتري بعض الملابس للأولاد أو للبنات 
ويكبرون عنها فلا تعد تصلح لهم مع أنها صالحة للاستعمال؛ فهل يجوز أن 
نلبس البنت ملابس الولد أو العكس؟ نرجو الإفادة مبذا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز أن تلبس البنت ملابس الولد. ولا 
أن يلبس الولد ملابس البنت؛ لأن هذا يتضمن تشَّبِّه الرجل بالمرأة» والمرأة 
بالرجل» وقد ثبت عن النبي ككل أنه لعن المْتشَبّهات من النساء بالرجال 
والمتشهين من الرجال بالنساء”"» وقد نص أهل العلم -رحمهم الله- أنه يحرُمُ 
إلباس الصبي ما يحرم على البالغ لبسه وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان فضل 
لباس لا يصلح لمن يلبسه فإن الأفضل أن يتصدق به؛ إما على المحتاجين في 
لاد ا وغل المخساص ريل يار ار ريتك ابيع ولا ور ل ددا تال أن 
00 0 2 ل" المال”» وإتلاف ما 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: « لا مَعَلُوت ألكامت إلكحاكا © [البقرة: 
7777] وكم الغنى» رقم »)١501(‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير 
حاجة» والنهي عن منع وهات؛ رقم (095). 


(0759) يقول السائل: ما رأي ا 
الملابس المستوردة من أوربا أمام المحارم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الألبسة الواردة من أوربا أو من غيرها من 
بلاد الكفر لا تخلو من حالين: 

إما أن تكون من الألبسة الخاصة بالكفار التي لا يلبسها إلا الكفارء فهذه 
يحرم على المسلم لبسها؛ لقول النبي َلِلة: امن تَشَبَهَ بقو م هو منهُمْ' وأدنى 
أحوال هذا الحديث التحريم» وإن كان ظاهره يقتضي أن من تشبه فهو كافر 
ككفرهم, لكن إذا كان التسّبّه ليس تَسَّبّهًا في العقيدة أو في العمل الذي يؤدي 
إلى الكفر فإنه يحرم فقط 

أما إذا كانت هذه الألبسة ليست خاصة بالكفار» بل يلبسها المسلمون 
وغيرهم. فينظر فيها إن كانت مشتملة على رم مثل أن يكون فيها صور 
حيوان» أو كانت ضيقة بالنسبة للمرأة» أو كانت قصيرة: فإنها حرام» وإلا فلا 
بأسوماة ران كلا يري الغدفة والعطرر» آنه كين لدي عليه القيادة 
والسلام أنه قال: ١صِنفانٍ‏ من أهلٍ النارٍ لم أرَ هما بعدٌ؛ نساءٌ كَاسياتٌ عارياتٌ» 


س ه سس 


مَائْلاتٌ مميلاتٌ» رَقوَسَهُر كأنمة انا لامخان ةا على 
ريجحهاء وإنَّ ريحها لَيُوجَدٌ من مسيرةٍ كذا وكذا»' '"» وهذا يدل على تحريم 
اللباس الذي يكون كسوةً لا تستتر مها العورة؛ إما لضيقها أو لقصرها ىا قال 
بذلك أهل العلم, أو لكونها شفافة يُرى من ورائها. 
د 2 
(01740) تقول السائلة: يا فضيلة الشيخ» يقول النبى كَلةٍ في الحديث الذي 
ما معناه: "مَنْ تشب بقَوْم َهُوَ منهه70" السؤال يا فضيلة الشيخ بأن الأمر قد 


(0) تقدم تخريجه. 


بلغ حدًا كبيرًاء فألبستنا من الكفار غالبا ومتاع البيت أيضًّاء فم| العمل ني هذا 
مأجورين؟ : 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المراد بالتسّيِّه أن يفعل الإنسان شيئًا خاضًا 
بالكفار» بمعنى أن من رآه ظن أنه كافر؛ لأن حليته ولباسه حلية الكافر 
ولباسه» وليس كل فعل فعله الكفار يكون تشَبهَا إذا فعلنه» وليس كل 
الأطعمة التي يصنعها الكفار يكون تشَّبّهًا إذا أكلناهاء المراد بالتشبه أن يفعل ما 
يختص به الكافرء فمن تشبه بقوم فهو منهم, ولهذا كان لُبْس الرجل للبنطلون 
تشبهًا بالكفار لأن المسلمين ما كانوا يلبسونه» ثم شاع وانتشر وصار غير 
خاص بالكفار فصار لبسه جائرًا للرجال» وأما النساء فمعلوم أنه لا يجوز هن 
ُبْس البنطلون ولو عند الزوج؛ لأن ذلك من باب التشّبّه بالرجال. 


2/6 
(0741) يقول السائل: هل لَبْس المرأة البنطلون والفستان القصير أمام 


النساء حرام أم يجوز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم لا شك أن البنطلون والفستان القصير 
لضا ملسم نش العنورة آم الآر ل فااة التطلوة عل قن العضيو كل 
عضو له قدر مقدر فيه» ومعنى ذلك أنه يصف أعضاء البدن» أي يصف 
أحجامهاء وهذا نوع من الكشف. فهي في الحقيقة كاسية عارية» وأما الفستان 
القصير فإنه كذلك لا يخصل به ستر العورة» لكن إذا كان قصيرًا بحيث لا 
يَحْصل منه كشف المرأة لجسمها إلا ما يجوز كشفه للمرأة فهذا لا بأس به أمام 
النساء؛ لأن المرأة يجوز لما أن تنظر من المرأة إلى ما سوى ما بين السرة والركبة» 
فإذا كان لا يظهر منه إلا ذلك فلا حَرّجَ فيه مع النساء. 


إعزفرف 


© لبس الحرير © 

(0/47) يقول السائل: سمعث أن رسول الله يَكِدِ قال: «مَن لبس الحريرٌ 
في الدنيا ل يَلْبَسْهُ في الآخِرّة2» أو ما قال» فهل هناك فرق بن الخرير الطبيعي 
والصناعي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لباس الحرير للمرأة جائز؛ لقول النبي -عليه 
الصلاة والسلام- في الحرير والذهب: «أَحِلَّ لإناثِ أَبتى ”© وأما الذّكّر فإنه 
لا تجوز له لبس الكرين والديث الذى أشار إليه النباقل : من لَبِسّ الحريرٌ في 
الدنيا م يَْبَسَُي الآخِرَةا7" يدل على أن لُبّس الحرير من كبائر الذنوب؛ لأن 
الوعيد لا يقع إلا على كبيرة من الكبائرء وهذا في الحرير الحقيقي الطبيعيء أما 
الحرير الصناعي الذي ليس بطبيعي فإنه لا يحرم على الرجل» ولكن ينبغي 
للإنسان ألا يلبسه؛ لأنه قد يشعر بميوعة وحب التَرّف. وهذا قد يدخل في 
الإسراف أو قد يدخل فيا يكون به الفتنة» فالبٌعد عنه أولى وإن كان جائرًا. 

لا 

(074) يقول السائل: اشتريت لباسًا من نوع معين» وبعد اللْبس اتضح 
لي أنه مصنوع من الحريرء هل أستمر في أبسه أم أتصدق به أم أقوم ببيعه لأن 
الحرير مَرّم كما سمعت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : إذا تبين لك أن هذا اللباس الذي كنت تلبسه 
من الحرير الخالص الطبيعي فإنه لا يحل لك أن تلبسه؛ لأن النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- حرم على الرجال لباس الحرير» والتحريم عام يشمل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه» رقم 
(0515). ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل مالم يزد 
على أربع أصابع» رقم .)7١17(‏ 


الضَغار والكبان إلااماا مي وام ليك لم فيا مع يحيت كدت ليله 
وأنت لا تعلم أنه من الحرير؛ لقول الله تبارك وتعالى: 8 رَيّنَا لا تُوَاخِدنَآإن 
ييسِيكا أو لَعْطَانا 4 [البقرة: 0187 فقال الله تعالى: «قد فَعَلْثُ)('"2. أما إذا كان 
من الحرير الصناعي أو كان مخلوطًا من الحرير والقطن أو من الحرير والصوف 
وغالبه من غير الحرير فلا حَرّجّ عليك في الاستمرار في أيسه. , 

بي وده اناي حار كا ود روصي امن لد رار 
فإن الحرير للنساء» والرجل ينبغي أن يكون رجلٌ قوة وخشونة» وليمس رجل 
مُيوعة ولّيونة؛ لأن الليونة إنن) تكون للنساء لاستعدادهن للتجمّل للرجال» 
والرجل ليس أهلًا لذلك, فعلى المؤمن أن يشكر نعمة الله عليه وألا يجعلها 
سا في معاصية؛ فإن صرف النعمة فييا لا يرضي الله كفر للتعمةة وكفر النعم 
جْسى منه زوالهاء قال الله تعالى: #8 ألم ترَإِلَ لين دلوأ أ كا 
ا مَهُمْ دَارَألْبوَارٍ 8 جَهَمَ حَهُمْ يَصاوٌ: ونه َهَاوَينَسَ القرار 4 ا 10 
5 وقال تعالى: 8 وَإِدْ الجر ا عَرْثْمٌ لَأَرِيدَتُح ونين 
كفرع إِنَّ عدن لَتَِيدٌ 4 [إبراهيم: 0] والآيات كثيرة في التحذير من عُفران 
النعمة وصرفها فيا لا رضي الله عز وجل. 

26 

(0144) تقول السائلة: أفيدكم بأني أرى بعض الناس يفرشون الدّيباج» 
ونريد أن نفرش بالديباج» هل هذا يجوز أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الديباج الذي أكثره حرير لا يجوز فرشه. 
وإذا كان الحرير أقل من الموجود فيه مما نسج معه فإنه جائز» ولكن الأَوْلَ ألا 
يفعل؛ لأن هذا قد يكون من الإسراف الذي لا يحبه الله عز وجلء ولا فرق 
بين أن يكون الْمُفئَرشُ بالديباج المحَوّم رجلا أم امرأة؛ لأن القول الصحيح أن 


ا اه هع بر 

9 للح قاو فل ريت 

الديباج أو الحرير إن يباح للنساء في ألبستهنّ فقط» وأما في افرش فإنه لا فرق 
بين المرأة والرجل في المنع من افتراش الحرير. 
إعزقاف 


© لبس الخاتم 4 

(01/40) يقول السائل: ما حُكْم الإسلام في نظركم في أبس الرجل 
للذهيا إواكاق و جالة خط لمر أة 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : َنْس الرجل للذهب خرٌ ا 
في الذهب والحرير: (إيَّمُا حَلالٌ لإناثِ متي حَرامٌ مل ورين الور 
رجلا عليه خاتم من ذهب فأخرجه النبي يَكِهِ من يده ورمّى به وقال: ١يَعْمِدٌ‏ 
َحَدُكُمٍ إلى جمرة من نار فَيَجْعَلُها في يَيو»(". فلما انصرف النبي كل قيل 
للرجل: خخذ خاتهك انتفع به. فقال: لا والله لا آخذ خاتنا رمى به النبي 6و1" . 
فترك الرجل خاتمه. 

فلا يحل للرجل أن يلبس خاتا من الذهب ولا إزارًا من الذهب ولا 
قلادة من الذهبء. سواء لبسه لبسًا داثًا أو لبسه لمناسبة خطبة امرأة أو غير 
ذلك؛ والرجل رجل برجولته. لا با يتحلى به. وإنما التي تحتاج إلى التحلي هي 
المرأة؛ كما قال الله تعالى: 9 أَوَمَن بُكْعّوَا ف ايموي الصَا كيين » 


ا[ عم بن 


وم م يك 20-04 


[الزخرف: 18] بعد قوله: [١3‏ وَإدَا ْيَرَ أ حدهم الْأنقٌ طلَّ ممه مسودا وهو 
م4 [النحل: 08]» قال: 8 أَوَمَن يُسْنَّوَاْ ف الْحِلَيَةِ وَهْرَ في للخصام عير 
مِبِنٍ [الزخرف: ]١8‏ يعني لا يستوي هذا وهذا. 
فنصيحتي لإخواني المسلمين أن يدعوا لُّبْس الذهبء سواء كان ذلك 
لمناسبة أو غير مناسبة» ومن كان عنده شىء من ذلك فليبعه لمن يلبسه من 
النساء أو يهديه إلى أهله من زوجة أو 5 
د 


(؟) تقدم تخريجه. 


19> لل قو فك زات 

(0147) تقول السائلة: ما حُكُم وضع الدبلة عند الخطوبة حتى يعرف 
الشاب أو الشابة بأنمها مخطوبان. وكذلك بعد الزواج» وهل كان الرسول يلل 
يلبس خاتما في يده كدبلة كما سمعت من البعض؟ نرجو الإفادة جزيتم خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : الدبلة لباسها على قسمين: 

القسم الأول: أن يكون مصحويًا بعقيدة» مثل أن يعتقد كل من الزوجين 
أن بقاء الدبلة في أصبعه سبب لدوام الزوجية بينهماء ومن هنا تجد الرجل 
يكتب اسم زوجته في الدبلة التي يلبسهاء والمرأة تكتب اسم زوجها في الدبلة 
التي تلبسهاء وهذا القسم لا شك أنه حرامء ولا يجوز لأنه نوع من التولة» 
وهي نوع من الشرك الأصغر؛ وذلك أن هذا الزوج أو الزوجة اعتقدا في أمر 
من الأمور أنه سبب بدون دليل شرعي ولا واقع حسي» وكل من أثبت سببًا 
من الأسباب بدون دليل شرعي ولا واقع حسي فقد فعل شركًا أصغر؛ لأنه 
جعل مالم بجعله الله سببًا سببًا. 

أما القسم الثاني: كأن يلبس الدبلة للإشعار بأنه خاطب أو بأنها مخطوبة 
أو بأنه قد دخل بزوجته وقد دخل بها زوجهاء وهذا عندي محل توقف؛ لأن 
بعض أهل العلم قال: إن هذه العادة مأخوذة عن النصارى وأن أصلها من 
شعارهم, ولا شك أن الاحتياط للمرء المسلم البُعد عنها؛ لئلا يقع في قلبه أنه 
تابع لهؤلاء النصارى الذين سنوها أولا فيهلك. 

وأما ما يرسل إلى المخطوبة عند المخطبة من أنواع الحلي فإن هذا لا بأس 
به؛ لأنه عبارة عن هدية يقصد بها تحقيق رغبة الزوج لمخطوبته. 
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(0747) يقول السائل: هل يجوز لبس دبلة من الذهب الأبيض للرجال؛ 
وذلك لغرض الزواج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب لبس الدبلة للزواج إن كانت من 
ذهب فهي حرام على الرجل؛ لأن النبي يَكهِ قال في الذهب والحرير: «هذانٍ 


مال يي 
حَرامٌ على دُكُورِ أَمّتي» حِلّ لإنائها»(”"؛ وثبت عنه يل أنه رأى رجلا عليه 
خاتم من ذهب فأخذه النبي يل فطرحه. فقال: ا«يَعْوِدٌ أَحَدّكُم إلى جمرة من نار 
فيَحْعَلها في يدوا فلا انصرف النبي كَلَةِ قيل للرجل: خذ خاتمك انتفع به. قال: 
والله لا آخذ خاتما طرحه النبى يَكذا'". وأما إذا كانت من فِضّةء وتعبير السائل 
عنها بالذهمب الأبيض إن كان يريد الفضة فهو خطأء وإن كان يريد الماس 
فالماس ليس بذهبء بل الذهب هو الذهب المعروف الأحمرء أقول: إن كانت 
الدبلة من غير الذهب فإنه لا بأس بها من حيث هي بذاتهاء لكن إن صحبها 
عقيدة بأنها توجب بقاء المودة والمحبة بين الرجل وبين زوجته كانت حرامًا 
هذه العقيدة الفاسدة؛ فإن وجود الدبلة لا يستلزم بقاء المودة بين الرجل 
وزوجته» وكم من أنانين سوا ويل فحصل بينهم وبين زوجاتهم الفراق 
والعداوة والبغضاءء وكم من أناس لم يلبسوا ذلك وألقى الله بينهم المودة 
والمحبة» ثم إنه قد قيل: إن أصل هذه الدبلة مأخوذ من النصارىء فإذا كان 
الأمر كذلك صار فيه محظور آخر؛ وهو التشّيّهِ بأعداء الله النصارى. 
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(0148) يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تلبس الخاتم في الإصبع 
الأوسط أو السبابة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الظاهر لى أنه لا بأس إذا كان ذلك من عادة 
النساء أن يتحلينَ به» وأما ما ورد من النهي في وضع الخاتم في السبابة فقد 
يُقال: إن هذا خاص بالرجالء وأما النساء فإن العادة في التّجَمّل تبيح ذلك. 
والله أعلم. 


د !د 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


640 لل سونو فك ايت 

(0149) تقول السائلة: ما حُكْم لبس الخاتم في السبّابة اليُمنى واليسرى 
بالنسبة للرجل والمرأة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الخاتم يلبس في الخنصر وفي البنصر وفي 
الوسطىء هذا هو الأكمل والأفضلء سواءٌ بالنسبة للرجل أو المرأة» لكن لو 
جرت العادة بأن المرأة تتحلى بالخواتم في أصابعها الخمسة فلا حَرّجٌ في ذلك. 

دعق 

(01700) يقول السائل: ماهو التختم الجائز يا فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما مسألة التختم فالتختم ليس بسنة 
مطلوبة» بحيث يُطلَّبٍ من كل إنسان أن يتختم ولكنه إذا احتيج إليه فإن من 
هدي الرسول كيِ أن يلبسه» فإن رسول الله يك لما قيل له: إن الملوك الذين 
كانوا في عهده لا يقبلون كتابًا إلا محتومًا اتخذ الخاتم -عليه الصلاة والسلام- 
من أجل أن يختم به الكتب التي يرسلها إليهم'')» فمن كان محتاجًا إلى ذلك 
كالأمير والقاضى ونحوهما كان اتخاذه اتباعًا لرسول الله كله ومن لم يكن 
محتاجًا إلى ذلك فليس بسنة أن يلبسه. 

د 2 

(0701) يقول السائل: هل يجوز التختم بالحديد؟ وإذا كان جائرًا فا هي 
الأحاديث الواردة في ذلك. بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التختم بالحديد اختلف فيه أهل العلم؛ 
فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز؛ إما مكروه كراهة تنزيه» وإما مكروه كراهة 
تحريم» واستدلوا لذلك بأن النبي يَكةِ سماه حلية أهل النار”'". وذهب آخرون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان» رقم 
(54)» ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب في اتخاذ النبي يك خاتما لما أراد أن يكتب إلى العجم» 
رقم (5095). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الخاتم» باب ما جاء في خاتم الحديد» رقم (245777» والترمذي: كتاب- 


1 لل يح 
إلى أنه مباح» واستدلوا لذلك بقول النبي كَل للرجل الذي طلب منه أن 
يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للنبي كَكِةِ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: 
«الْتَمِسَ ولو خاتما من حَديد)»7") وهذا دليل على جواز التختم بالخاتم؛ إذ إن 
الخاتم لا ينتفع به إلا بالتختم» فلولا أنه جائز ما قال له النبي بَكِ: «الْتَمِسُ ولو 
خاتما من حَديد». والأصل الل إلا ما نَبَت تحريمُه. 

والذي أرى في هذه المسألة أنه ينبغي للإنسان أن يتجنبه؛ لأن الحديث 
الذي استدل به من قالوا بكراهته تنزيها أو تحريًا وإن كان بعضهم طعن فيه 
لكن يوجب للإنسان شّبِهة» واجتئاب الشبهات مما جاءت به الشريعة؛ لقول 
النبي يك: «الخَلالُ يي والحرام ين وببتهم أمُورٌ مُشْسهَاتٌ لايَمْلَمُهُنَ كر 


7 لي الس جيك اه سهرةً 0 ١‏ 
من الناس» فمن اتقى الشبَهَاتِ فقبٍ استيرا لدينه وَعِرْضِه)! ل 


2 

(0707) إيقول السائل: ما حُكْم الشرع في نظركم في لبس الخاتم المنقوش 

عليه اسم الجلالة؟ وما كم لبس خاتم الحديد؟ 
فأجاب -رحمه اللّه تعالى- : أما المنقوش عليه لفظ الجلالة فإن كان ذلك 
لكون صاحبه نقش عليه اسمه وكان اسمه عبد الله؛ فإن هذا لا بأس به وقد 
كان خاتم النبي يَلِةِ مكتويًا عليه: محمد رسول الله2"7» وأما إذا كتب لفظ 
الجلالة فقط فإن كتابة لفظ الجلالة فقط على الخاتم أو غيره لا معنى له ولا 
فائدة منه؛ لأنه ليس كلامًا مركبًا مفيدّاء وغالب من يكتبه على هذا الوجه إنا 


- اللباس» باب ما جاء في الخاتم الحديد» رقم (27786» والنسائي: كتاب الزينة» باب مقدار ما 
يجعل في الخاتم من الفضة» رقم .)5١96(‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (07)» ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١16989(‏ 

(*) تقدم تخريجه. 


59> طسلسللللللللل سس ووو فإ لزت 
يقصد التبرّك بهذا الاسم. والتبرك باسم الله على هذا الوجه لا أصل له في 
الشرعء فيكون إلى البدعة أقرب منه إلى الإباحة. 

وأما لبس خاتم الحديد فالصحيح أنه لا بأس به؛ لقول النبي كَلْةِ للرجل 
الذي طلب من النبي كككةِ أن يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للنبي كله و 
يردهاء قال له: «الْتَمِسُ ولو خاتا من حَديد0"» وهذا الحديث في 
المعويع ةو ما نابو ره دن أن "فين باتني أغل النار ١"‏ هقد ال عضن 
العلماء: إنه حديث شاذ. فلا يقبل. 


عقاف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 


الل ييه 
© لبس الدذهب 683 

(0107) تقول السائلة: ما حَكُم لُبْس المرأة حَلكَال الذهب في قدميها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز للمرأة أن تلبس من الذهب ما شاءت 
مالم يصِل إلى حدّ الإسراف» سواء كان اللباس في القدمين أو في الذَاعَيْنِ أو 
في الأذنين أو على الرأس أو على النحرء المهم أن المرأة يجوز لها أن تلبس من 
الذهب ما تريد ما لم يصل إلى حد الإسراف. وكذلك لا تلبس من الذهب ما 
صنع على صورة حيوان؛ كثعبان أو فراشة أو نحو ذلك؛ فإنه لا يجوز لبس ما 
كان على صورة حيوان أو إنسان» وكذلك لا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان أو 
إنسان من الألبسة التي تلبس على البدن كالقميص والفنيلة وشبهها. 

2 ْ 

(010) تقول السائلة: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته» ما حكم 
تقب الأذنين بالنسبة للمرأة لتضع فيه النساء الخلاخل من الذهب كما هي عادة 
النساء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول لهذه السائلة: وعليكم السلام 
ورحمة الله تعالى وبركاته» حكم ثقب الأذن جائز على القول الراجح, ولا حَرّجَّ 
1 نك اللاواذا قاد بو ب إذا كان الك وق إنام الصدروريها خضل ليه 

مِنَ التَجَمّل فيه كال للمرأة؛ لأن اله كبر مها ,امحل والتَجَمّل ى) 
قال الله تبارك وتعالى: #8 وَإِذا بَضرَ َحَدْهْم يِمَا صرب َرَت َع لال وَحهدٌ 
مُسَودًا وَهْوَ كَظِيم (00) أوَمَن ٠‏ كفا فى المي َه في ليسا لسار 2 مان 
[الزخرف: 18-17]» يعني أيكون مع نكا ناكا بحر لي السام عر لين 
كالكامل في نفسه الذي لا يُتَنّا في الجلية والذي هو بالخصام مبين» يعني هل 
تكون المرأة كالرجل؟ الجواب: لاء ليست المرأة كالرجلء فالمرأة محتاجة إلى 
التزين والتَجَمّل: ومن ذلك ما تضعه في أذنها من الخْرّوص ونحوهاء وعلى 
هذا فلا حرج أن تتفت قت جيم أذنها تعلق نا هذه الجل. 


ل 

(0700) تقول السائلة: تخريق آذان البنت للتجميل أو لتعليق حلية من 
الذهب بها هل هذا جائز أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا جائزء ولا حَرَجَّ فيه؛ لآن المرأة 
محتاجة إلى تعليق الخروص وشبهها في أذنيهاء وهذا الثقب الذي يكون في 
شّحمة الأذن لا يضرها بشىء. 

ش لان 

(0701) تقول السائلة: هل يجوز تركيب أسنان الذهب؟ وإذا مات الميت 
هل تؤخذ هذه الأسنان الذهب التي في فمه أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن أسنان الذهب لا يجوز تركيبها للرجال إلا 
لحاجة» مثل أن تنقلع سنه ويحتاج إلى ربطها بشىء من الذهبء أو تتغير بتكسر 
وغيره ويحتاج إلى تلبيسها ذهبّاء هذا بالنسبة للرجالء وأما بالنسبة للنساء فإذا 
اعتدن التَجَمّل بتلبيس بعض الأسنان الذهب فإن هذا لا بأس به؛ لأن المرأة 
يجوز ها أن تتحلى بالذهب بها جرت به العادة» فإذا كان من عادة النساء مثلًا أن 
يتحلين بالذهب في أسنانهن فإنه لا حَرجَ في ذلك» وني هذين الحالين -حال 
الحاجة للرجل وحال التَّجَمّل للمرأة- إذا مات الميت فإن هذا الذهب يُخلع 
منه؛ لأن بقاءه فيه إضاعة للالء والمال قد انتقل إلى الورثة بموت المورث» 
ولك إن قاين ذلك ثكلة» مهس أننا لو لكا لاتدلعية الأسنان 
الأخرى فإنه يبقى مع الميت؛ وإذا يل يُستخرج منه» إن سمّح الورثة فلا حَرّجَ 
في ذلك؛ لأنه ماهم وإذا تنازلوا عنه فلا حَرّجَ عليهم فيه. 


(07/00) تقول السائلة: هل يجوز لي أن ألبّس الذهب في الحفلات 


والمناسبات السعيدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز لما أن تلبس الذهب في المناسبات 
والحفلات إذا لم يشاهدها أحد من الرجال الذين لا يحل لهم مشاهدتهاء يعني 
بأن لم يكن عندها إلا نساء أو رجال من محارمها. 


16 قي 

(0/04) تقول السائلة: ما كم نُيْس الذهب المحلّق بالنسبة للمرأة؟ 
وماذا تفعل المؤمنة إذا وقعت في حيرة من أمرها في ارتداء الذهب المحلّق عند 
اختلاف العلماء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الراجح في هذه المسالة ما عليه جمهور 
العلماء» حتى إن بعضهم حكى الإجماع عليه» وهو جواز لَبّس النساء للذهب 
المحلق كالخواتم والأسورة» وأنه لا بأس بذلك؛ فقد ثبت في الصحيحين 
وغيرهما أن النبي حث النساء يوم العيد على الصدقة وقال: «يا مَعْشّرَ النْسَاءِ 
تَصَدَّفْنَه ولو مِنْ حَلْيكُنَ؛ فإني رَأَيِمكُنَ 0 أهلٍ النار. فجعلت النساء 
تتصدق من خواتيمها وخرصها فرطل : 206 زالت النساء في عهود 
المدلمين إل غهدنا هذا يلضع الذهت المحلق. 

وأجاب الجمهور عما ورد من التحريم في ذلك بأنه شاذ مخالف 
للأحاديث الصحيحة الدالة على الجواز» أو أنه كان حين قلة ذات اليد» فحذر 
النبي كله من التوسع في ذلكء أو أنه محمول على من أسرفت في استعمال 
المحلق من الذهب بأن تجعل على الإصبع خواتم تملا الأصبع مثلاء أو على 
الذراع أسورة تملأ الذراع» وما أشبه ذلك. 

وعلى كل حال نقول لهذه السائلة: لا تتحيري» إن الجمهور من أهل 
العلم من الأئمة وأتباعهم يقولون بجواز لَّبْس الذهب المحلق للنساءء وإذا 
تعارض عند الإنسان قولان أو فتويان من أهل العلم فليتبع من يرى أنه أقرب 
إلى الصواب في نظره لغزارة علمه وقوة إيعانه وتقواه لله عز وجلء فإن لم 
يترجح عنده أحد من المختلفين فقيل: إنه يخير بين أن يأخذ بقول هذا أو قول 
هذاء وقيل: بل يأخذ بقول أيسرهما قولا؛ لأن الأصل براءة الذمة من التزام 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب القلائد والسخاب للنساء» رقم (00157)» ومسلم: كتاب 

صلاة العيدين» باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى» رقم (88). 


الترك أو الفعل» ولأن الأيسر أوفق للشريعة فإن النبي - صل الله عليه وعل 
آله وسلم- - قال: ١إنما‏ بعِثتم 0 مُيَسرِينَ ول 3 بعَنُوا مُعَسّرِينَ»!. 

ومن العلماء من قال: يأخذ بالأشد؛ لأنه أحوطء وقد قال النبي صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم: «دعْ ما يَرِيبِك إلى ما لا يَرِييُكَ200» وقال: ١مَنِ‏ انّقَى 
الشّبْهَاتِ ققد اسْتَئراً يدينه وعزضو»". 

وقيل: يأخذ با تطمئن إليه نفسه. ولو بدون مرجح؛ لقول النبي وَلِ: 
«الْءُ ما اطْمَاَنّتْ إليه النَفْسٌ وَاطْمَأَنَّ إليه القَلْبْ)0). 

”نكن لقانت انها لك هنا بك عا لمان مسا ساكل رمعييلق لذن أن 
يكون أحدهما أرجح من الآخر؛ إما في علمه وإما في ورعه وتقواه. لكن هذا 
قد لا يتسنى لكل واحد علمه. فيبقى الإنسان مترددّاء وعليه فالذي أراه أقرب 
للصواب أن يأخذ بالأيسر لموافقته لروح الدين الإسلامي ولآن الأصل براءة 
الذمة. 
لك 

(0705) يقول السائل: متى يصبح الذهب مرا على النساء يا فضيلة 
الشيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذهب ليس حرامًا على النساء. بل هو مما 
أحله الله لمن؛ قال الله تعالى في كتابه: ‏ أَوَمَن يُنْنَّواْ ف الْحِلَيَةِوَهْوَفي للْخِصَام 
عير ميان ف [الزخرف: 18] يعني المرأة وقال النبي عليه الصلاة والسلام في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب صب الاء على البول في المسجدء رقم .)7١17(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يلك رقم (5518), 

والنسائي: كتاب الأشربة» باب الحث على ترك الشبهات» رقم .)0171١(‏ 
(*) تقدم تخريجه. 
(5) أخرجه أحمد (4/ 2778 رقم 18075)» والدارمي (؟/ 27١‏ رقم 5517)» والطبراني في الكبير 

(75/ كك رقم 407). 


رح سسا ووركه 
1 و 


و 


3 


الذهب والحرير: ١حِلّ‏ لإناث أَمَتِي حَرامٌ على ذُكُورها»" 2 فلها أن تلبس من 
لحل ما شاءت إلا أن يكون رما بعينه أو بوصفه؛ فالمُحرّم بعينه مثل أن يكون 
هذا الحلي على صورة حيوان؛ ثعبان أو أسد أو غير ذلكء فإن هذا لا يجوز؛ لأن 
ُبْس الصورة أو ما فيه صورة ُرّم؛ فقد صح عن النبي كَل أنه قال: «إنَّ 
الملائكة لا تَدْخُلٌ بَينَا فيه صُورةٌ)”"2. وإذا ابيُِيَتِ المرأةٌ بحَل على شكل صورة 
حيوان فإن بإمكانها أن تذهب به إلى الصاغة ليغيروا هذه الصورة؛ إما بتصنيعه 
إلى وجه آخر وإما بحك رأس هذه الصورة حتى تكون بلا رأس؛ فإن الصورة 
إذا أزيل رأسها فهي حلال؛ لما رُوي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أن 
جبريل قال له: مر برأس تمثالك ليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة7". 

أما الح المحَرّم لوصفه فهو أن يكون بالعًا إلى حد الإسرافء فإنه إذا 
خرج إلى حد الإسراف صار خَرَّمَاِ لأن كل شيء يخرج به الإنسان إلى حد 
الإسراف يكون مَُرّمَاءِ لقوله تعالى في الأكل والشرب: « وَكُلوا وَأشْربواولا 
شرو انهلاب الْسَرِفِنَ » [الأعراف: »]١‏ ونفي محبة الله للمسرفين يقتضي 
كراهة فعلهم وأنه لا يجوز؛ لأنه عرضة لانتفاء محبة الله -سبحانه وتعالى- عن 
فاعل الإسراف. وهناك شيءٌ مَرّمٌ لكسبه من الحلي» وهو أن يكون الحلي 
مسروقًا أو منهويًا أو ما أشبه ذلك؛ فهو حرام. 

فصار الأصل في حلي المرأة أنه يباح لها من الذهب ما شاءت إلا في 
الأحوال الثلاثة؛ وهي ما كان رما لعينه أو لوصفه أو لكسبه فَالُحرّم لعينه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب من كره القعود على الصورء رقم (0717)) ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش 
ونحوه وأن الملائكة عَبَأيَْ لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا كلبء رقم .)5١1١7(‏ 

() أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في الصورء رقم (/10١5).؛‏ والترمذي: كتاب الأدبء باب ما 
جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب رقم (5805). 


كما أسلفنا هو ما كان على صورة ممرّمة» مثل أن يكون على صورة حيوان أو 
إنسان أو ما أشبه ذلك. والمُحرّم لوصفه أن يكون بالعًا حد الإسراف والْْحرّم 
لكسبه أن يكون مكتسبًا بطريق مُحرّم كالسرقة والنهب والغصب وما أشبه 
ذلك. 
3 
(07) يقول السائل: ما حُكم لبس أسنان الذهب بالنسبة للرجلء 
وذلك للضرورة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لبس أسئان الذهب للضرورة لا بأس به؛ 
ودليل ذلك أن النبي كَكهِ أذن في الرجل الذي ذهبت أنفه في القتال أن يتخذ 
أنقًا من ذهب" ". فإذا اتكسرت سن الإنسان واحتاج إلى أن يجعل بدا قطعة 
من الذهب فلا بأس» لكن لو جعل بدلا شيئًا من السن الصناعي لكان أحسن 
وأقرب إلى تلام الأسنان وعدم التشويه. 
2 
(071) يقول السائل: ما هي العلة في تحريم لُبْس الذهب على الرجال؟ 
لأننا نعلم أن دين الإسلام لا يحرم على المسلم إلا كل شيء فيه مضرة عليه؛ فم 
هي المضرة المترتبة على التحلى بالذهب للرجال؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: اعلم أيها السائل» وليعلم كل من يستمع لهذا 
البرنامج أن العلة في الأحكام الشرعية لكل مؤمن هي قول الله ورسوله؛ لقوله 


تعال :2 فا وما كان لِمؤْمنِ ولا مُؤْمِةٍ ذا قصى أللَهُ ورسوله: أمرا أن يكن طم الِْيرَهٌ من 
مهم 4 [الأحزاب: رةه فأي إنسان يسألنا عن إيجاب شىء أو تحريم شىء دل 
على حكمه الكتاب والسِّنَهَ فإننا نقول: العلة في ذلك قول الله تعالى أو قول 


رسوله كك وهذه العلة كافية لكل مؤمنء وهذا لما سئلت عائشة: ما بال 


اسل عه 
الحائفض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: «كان يُصيبنا ذلك فَنَؤْمَرٌ 
بقضاء الصوم ولا تُؤْمَرُ بقضاء الصلاة)7" . 

لأن النص من كتاب الله وسنة رسوله -عليه الصلاة والسلام- علة 
موجبة لكل مؤمن» ولكن لا بأس أن يتطلب الإنسانٌ الحكمةً وأن يلتمسها من 
أحكام الله تعالى؛ لأن ذلك يزيده طمأنينة» ولأنه يتبين به سمو الشريعة 
الإسلامية» حيث تُقَرّن الأحكام بعِلّلِهاء ولأنه يُتمكن بذلك من القياس إذا 
كانت علة هذا الحكم المنصوص عليه ثابتةً في أمر آخر لم ينص عليه فالعلم 
بالحكمة الشرعية له هذه الفوائد الثلاث. 

ونقول بعد ذلك في الجواب عن سؤال الأخ: إنه ثبت عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- تحريم لباس الذهب على الذكور دون الإناث؛ ووجه ذلك 
أن الذهب من أعلى ما يتجمل به الإنسان ويتزين به» فهو زينة وحلية» والرجل 
ليس مقصودًا لهذا الأمر» أي ليس إنسانًا يتكمل بغيره أو يكمل بغيره» بل 
الرجل كامل بنفسه؛ لا فيه من الرجولة» ولأنه ليس بحاجة إلى أن يتزين 
لشخص آخر لتتعلق به رغبته» بخلاف المرأة فإن المرأة ناقصة تحتاج إلى تكميل 
لجالماء ولأنها محتاجة إلى التَّجَمّل بأعلى أنواع الحلي حتى يكون ذلك مدعاة 
للعشرة بينها وبين زوجهاء فلهذا أبيح للمرأة أن تتحلى بالذهب دون الرجل؛ 
قال الله تعالى في وصف المرأة: « أَوَمَن بُمَنَّواْ ف الْحِلْيَة وهو في للِْصَا عير 
من # [الزخرف: »]١8‏ ومهذا يتبين حكمة الشرع 2 تحريم لباس الذهب على 
الرنجال: 

وََدَه المناسية أوجه كلمة نصبخة إل هولاء الذين'ابتلوا من الرجال 
بالتحلي بالذهب؛ فإنهم بذلك قد عصوا الله ورسوله. وألحقوا أنفسهم لحاق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب لا تقضى الحائض الصلاة ))7١5(‏ ومسلم: كتاب الحيض» 
باب وجوب قضاء الصوم على الخائض دون الصلاة [لإموفرة » 


> لب سةاوو فزنت 


الإناث» وصاروا يضعون في أيد.هم جمرة من النار يتحلون بها؛ ىا ثبت ذلك 
عن النبي 6له0"). 'فعليهتم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى» وإذا شاءوا أن 
يتحلوا بالفضة في الحدود الشرعية فلا حَرّجّ في ذلك وكذلك بغير الذهب من 
المعادن» فلا حَرّجَ عليهم أن يلبسوا خواتم منه إذا لم يصل ذلك إلى حد 
السرف. 
د د د 

(0/75) يقول السائل: هل يجوز لبس خاتم الذهب للرجل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للرجل أن يلبس شيئا من الذهب؛ لا 
كاد واد لسع و البرازو را الود ور المعو ام اتن الوجالا 
قال لبي كله في الذهب والحرير: «هما حِل لإناثٍ أمّتيء حرام على 
ذكُورها»!' ' ورأى رجلا عليه خاتم ذهب فنزعه النبي يك من يده وطرحه في 
الأرض أو رمى به في الأرض وقال: ١يَعْوِدٌ‏ أَحَد كم إلى حمرةٍ يمن نار فيَجْعَلُها 
في يدِِ». فلم| انصرف النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قيل للرجل: ألا 
تأخذ خاتمك؟. قال: والله لا آذ خاتتا طرحه النبي ككلو(". وهذا يدل على 
المخالفة في لُبْس الرجل لخاتم الذهب. فإن قال قائل: هذا رجل قد صنع له 
خاتم من الذهمب ماذا يصنع به؟ نقول: إن كان يصلح لامرأته أعطاها إياه» 
وإن كان لا يصلح فليذهب به إلى الصاتغ وليحوله إلى خاتم للنساء ويبيعه. 

2 
(0775) يقول السائل: ما هى النَ التى يجوز للرجل أن يلبسها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا لا ينبغي للإنسان الرجل أن يذهب إلى 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من 
إباحته في أول الإسلام؛ رقم .)5١09(‏ 

(0) تقدم تخريجه. 

(9) تقدم تخريجه. 


ال قي 
ا ل 
شؤون النساء؛ قال الله تبارك وتعالى: 8 دار َحَدُهُم يِمَاصَربٌ لِلبَحَنِ 

متَلَاظَلٌّ وَحَهُهُء مُسَودًا وه وكيم (0) وْمَن ُدَنّا ف الْحِليَةَوَهوٌ في لِْصَا 
غير مان [الزخرف: ]18-1١1‏ يعني كمن ا ب في الحلية وهو 0 5 
الخصام, والذي يُنَنَأْ في الجلية وهو في الخصام غير مبين هو المرأة» والذي لا 
ينَشّأ في الجلية وهو مبين في الخصام هو الرجلء فلا ينبغي للرجل أن يُنزِل نفسه 
منزلة الأنثى بحيث يُتَشَّمحٌ نفسه في الجلية» ولهذا حرم على الرجل لباس 
الذهب» سواء كان قلادة أو سوارًا أو خاتا؛ لأن النبي كه قال في الذهب 
والحرير: "حل لإناثٍ أي حرام على ذُكُورِها»' ". 

وأبيح للمرأة من الذهب كل ما جرت به العادة» سواء كان من الخواتم 
أو الأَسْورَة أو القلادة أو الخروص أو غير ذلك مما جرت العادة بلبسه؛ فأما ما 
م تجر العادة بلبسه لكونه إسرافًا فإن الإسراف لا يجوز ني اللباس ولا في الأكل 
والشرب ولا في غير ذلك؛ لقوله تعالى: «ولا روا إركة. لا يِب 
أَلْمُسَرِفِيتَ * [الأنعام: .]١41‏ 

وأما لْبْس الرجل الخاتم من الفضة فإنه جائزء ولا حَرّحَ فيه؛ لأنه ثبت 
عن النبي يك أنه اتخذ خاتما من ورق7"؛ أي من فِضة. 

أما الخاتم من الحديد فاختلف فيه أهل العلم؛ فمنهم من كرهه ومنهم 
من أجازه»ء وأظن أن بعضهم حرمه؛ لأن النبي كله ذكر أنه من حلية أهل 
النار”"» ومثل هذا الوصف يقتضي أن يكون حرامّاء لكن الحديث اختلف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب قول النبي يَلِهِ: لا ينقش على نقش خاتمه» رقم (0059), 
ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب لبس النبي يك خاتما من ورق نقشه: محمد رسول الله ولبس 
الخلفاء له من بعده رقم .)3١957(‏ 

(9) تقدم تخريجه. 


الاتتت الك اس افر رار زر 2 
العلماء في صحته؛ فمنهم من قال: إنه ضعيف لمخالفته لحديث سهل بن سعد 
الثابت في الصحيحين أن النبي يَكةٍ قال للرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة التي 
وَهَبَتَ نفسّها للنبي يكل فلم يَرّدّهاء فقال له النبي كَكلِهِ: «الْتَمِسُ ولو كاتا مِنْ 
حَديدِ)”' وهذا يدل على أن الخاتم من الحديد جائز» فمن تَنرّه عنه فهو أولى» 
وفي غيره من المعادن كفاية. 
2 

(017) يقول السائل: تناقشت مع أحد الإخوة وهو يقول بأن لبس 
الذهب للرجال حلال» بحجة أن الرجل الغريب عن بلده يمكن أن يلبسه 
يشمن تبه انرا جراكم اللسينا. 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى- : ليس الذهب على الرجال حرام؛ لأن النبي 
و لا قال: أجل النهة والدرة لإناثِ أَمني 
وخُرّمَ على ذُكُورها»! © ولأنه رأى رجلا وفي يده خاتم ذهب فنزعه َك من 
يده وطرحه في الأرض وقال: ١يَعوِدٌ‏ أَحَدُكم إلى كمرةٍ من نار فِيَجْعَلُها في 
تذوا" ".اناقل البناتل[تمشظله ف اده من أجل أن .ركو كفيه امات 
فهذا رأي عجيب وغريبء ولا يمكن أن تُعارّض به السّنَةَ النبوية الثابتة عن 
محمد يك ثم إنه ربا إذا مات وأراد أحد أن تُجمهزه سّرق هذا الخاتم. وعلى كل 
حال فإن هذه علة عليلة» علة ميتة» لا أثرلهاء فلبس الذهب من الخواتم وغير 
الخواتم حرام على الرجال. 


شن 


(9) تقدم تخريجه. 


السسسستت تت تت 1ه 

(01/14) تقول السائلة: يملك أخي قلادة ذهبية» لكنه لا يلبسهاء وإنا 
يحتفظ بها فقطء وني بعض الأحيان يقوم بحملها ني جيبه» هل يصح عمله 
هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القلادة الذهبية لا بأس باقتنائها» لكن بشرط 
ألا يلبسها إن كان رجلاء ويجوز لبسها للمرأة» وإذا كان الرجل لا يلبس 
القلادة من الذهب فأي فائدة لأخيك أن يحملها أو يضعها في جيبه» أنا أخشى 
أنه يفعل ذلك من أجل أن يتبجح بها عند الناس حيث يخرجها أمامهم ويلعب 
بها في يده مثلاء وإلا فلا أظن عاقلا يحمل قلادة في جيبه من الذهب دون أن 
يصنع بها شيئًا. على كل حال إذا لم يلبسها ولم يخرجها مخرج الإعجاب والفخر 
فإن حمله إياها لا بأس بهء ولكني أقترح عليه أن يجعل هذه القلادة لزوجته إن 
كان متزوجّاء أو لأحد من نسائه من أقاربه حتى يسلم من الإشكال الذي ورد 
عَلِّ الآن في كونه يحملها بدون أن يلبسها أو أن يُخرجها في يده مخرج 


20 
(07) يقول السائل: ما حُكْمِ لَبّس الذهب أو غيره المنقوش عليه 
لفظ: الله أو محمد؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى- ليس الذعب للرجال حرام بكل حاله حتى 
إن م يكن عليه نقوذن؟ لان التي 35 فالا الذهي واخرير: «جل لإِنَاثِ 
متي حَرَامٌ عَلَ ذُكُورِهَا»7"» أما بالنسبة للمرأة فالذهب حلال لها؛ الخواتم 
ل 0 0 


1 لأن المرأة 0 توضئ طفلها باليد التي فيها الخاتم؛ وأما ما كتب عليه: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


2 
محمد فإنه يُحْشى أن يكون هذا من باب التبرك بهذا الاسمء وهذا مَُرّم؛ إذ إن 
التبرك باسم الرسول يك المكتتوب على ورقة أو على حديدة أو على غير ذلك 
يعد من البدعء فلم يكن الصحابة نه يتباركون بمثل هذاء أما لو كتبت 
المرأة اسمها على خاتمها لحاجة فلا بأسء وأما ما يفعله بعض النساء من كتابة 
اسم الزوج على خاتمها وكتابة الزوج اسم امرأته على خاتمه فهذا بدعة بلا 
شك. واتخاذ سبب لم يجعله الله تعالى سببًا؛ لأنهم يزعمون إذا كتب اسم الزوج 
على خاتم المرأة أنه لا يطلقهاء وإذا كتب اسمه على خاتمها لم يطلقهاء وهذا 
غلط لا أثر لهذا في الإمساك والطلاق. 
3 

(0759) تقول السائلة: هل يجوز نقش الأسماء وكذلك الحروف -سواء 
كانت بالعربي أم بالإنجليزي- على الذهب؟ هل في ذلك حرمة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كتابة الأسماء على الذهب إذا كانت تعني أن 
كن الاح نر اكاب مل باد باس ررق ليت ا بشت يعات الي 1 
كان: محمد رسول الله" ". فإذا نقش الاسم على الخاتم فلا بأس به» اللّهُمَ إلا 
ما ذكر عن أهل الدبل الذين يكتبون أسماء زوجاتهم على خواتمهم وتكتب 
زوجاء تهم أسماءهم على خواتمهنّ» فإن هذا هو الذي يُنهى عنه؛ لأنه لا يخلو 
غالبا من اعتقاد فاسد» حيث يظنون أن الرجل إذا كتب اسم زوجته على خاتمه 
وأن المرأة إذا كتبت اسم زوجها على خاتمها كان ذلك أدعى للارتباط بينهماء 
وهذه عقيدة فاسدة باطلة. 

د 

(0754) تقول السائلة: ما حُكْم بس الذهب الذي على شكل الفراشة 

والموضي نينف إن شدي المندوسانت : تقول: إن هذا من الشرك؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ال هلله 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لبس قِطَع من الذهب إذا كان على صورة 
حيوان فإنه لا يجوز؛ لأن لبس الصور ّم سواء كانت هذه الصور أحجامًا 
كا في قطع الذهب التي تشير إليها السائلة» أو كان ألوانًا ى] يوجد في بعض 
الفنائل أو بعض القماش صور فراشة أو إنسان أو حيوان» فهذا كله حرام؛ لأن 
استعمال ما فيه الصورة أو استعمال الصورة مُحرّم إلا صورةً في شيء يُمتهن؛ 
كالصور التي في الفرش وفي الوسائد وشبههاء فإن الصحيح أن استعمالها جائرٌ 
ولاحَرّجَ فيه» وأما قول المدرسة: إن هذا من الشرك فليس من الشرك في شيء؛ 
لكنه شيء عُحَرّم ىا قلنا. ومُوسَى الحلاقة لا بأس بهء وإن كنت أكره من ناحية 
أنه يشير أو يرمز إلى مُوسى حلاقة العانة أو ما أشبه ذلك» وكل شيء يذكر بهذه 
الأمور فإنه لا ينبغي للمرأة أن تتجمل به. ْ 

20 

(0759) يقول السائل: ما كم ا استعمال أقلام الذهب أو الساعات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما ليس الساعات المذهبة للنساء فلا بأس 
به؛ لأن ذلك من جملة الحجل» بشرط ألا تكلف المرأة نفسها بشراء هذه 
الساعات» بحيث تكون 50067 اليد فتستدين لشراء هذه الساعات» أو 
تشتري هذه الساعات على حساب النفقة؛ لأن ذلك من الإسراف» وقد 
قال الله تعالى: طإِتَةْلَا يحب ألْمُسَرِؤيت * [الأنعام: »]14١‏ أما الرجل فلا 
يحل له أن يبلن البناعات ال لعموم الحديث: «أَحِلَّ الدع وريه 
ِإِنَاثِ مي وحُرّمَ على ذُكُورِها»! © وكذلك الأقلام؛ ؛ لأن وضع الأقلام في 
الجيب نوع من التحلٌّ. ولذلك تجد بعض الناس يختار أنصع الأقلام وأحسنها 
شكلًا ويضعه في جيبه. والخلاصة أنه إذا كان استعمال ذلك من الرجال 
فحرام» وإن كان من النساء فحلالء أما إذا كانت الساعة مطلية بالذهب لوا 
فقط وليس له جرم فهذا لا بأس به» ولكننا ننصح بعدم استعماله. 


© لبس العمامة 48 

)077٠(‏ يقول السائل: لبس العمامة هل هى من السنن المؤْكَّدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لبس العمامة 0 من الست لا المؤكدة ولا 
غير المؤكدة؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- كان يلبسها اتباعًا 
للعادة التي كان الناس عليها في ذلك الزمن» وهذا لم يأت حرف واحد من 
الشنة بأمر بهاء: فى :من الأموق العادية الت :إن :اعتادها' اناس فائليسنها 
الإنسان لثلا يخرج عن عادة الناس فيكون لباسه شُهرة» وإن ل يعتدها الناس 
فلا يلبسهاء هذا هو القول الراجح في الععامة. 

2 

(0771) يقول السائل: هل يُؤْحَذ من ليس الرسول يك للعمامة أن العمامة 
البيضاء التي يلبسها الطاعنون في السن وتُتخذ على الشماغ أن هذه من هدي 
المصطفى كلِ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هي كونها من هدي الرسول أو ليست من 
هدية مبنية على هل التعمم عبادة أو عادة والذي يظهر أنه عادة وليس بعبادة» 
وعلى هذا فيلبس الإنسان ما اعتاده الناس في بلده» ويكون هذا هو السِّنّةَ أن 
يلبس الإنسان ما يعتاده الناس في بلده» وليست العامة من العبادة» ويدل على 
هذا أننا لو قلنا: إن العامة من العبادة لقلنا أيضًا: الرداء والإزار من العبادة: 
وليدع الناس ثيابهم وليلبسوا أرقي وار وإن كان القميص قد ورد عن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- أنه كان يلبسه لكن مع هذا يلبس كثيرًا الرداء 
والإزار» ومع هذا لو أن الرجل خرج في غير الإحرام سج وعمر؟ بإزار ورداء 
في بلد لا يعتادون ذلك لعدوا هذا شذودًاء والصواب أن لَبّْس الرداء والإزار 
والعمامة من الأمور العادية» فإذا اعتادها الناس فالسّنّةَ ألا يخرج عما كان عليه 
الناس» وإن كانوا لا يعتادونها فليلبس ما اعتاده الناس إذا لم يكن خُحَرَّمًا في 
الشرع. 


ك ولازة 


© المرأة والتعليم 82 

(0777) تقول السائلة: أيبما أفضل بالنسبة للبنت؛ أن تكمل تعليمها 
حتى الجامعة أو تكتفى بالمتوسطة وتجلس في رعاية أولادها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان لما أولاد فإن الأفضل أن تقتصر على 
ما يَحْصّل به الكفاية من قراءةٍ وكتابة» وتتفرغ لأولادها وبيت زوجها. 

(0177) يقول السائل: بالنسبة للمرأة عندما تقرأ القرآن مجودًا هل في 
ذلك شىء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس في قراءة المرأة للقرآن عجرّدًا شيء من 
الإثم أو الحرج» والمرأة كالرجل في الذّكر والقراءة» وإن كانت تختلف عنه في 
ال 00 الصوت عند الرجال ونحو ذلك. فإذا 
قرأت المرأة القرآن مجوّدًا فلا حر حَرّحَ عليها في ذلكء اللَّهُمَ إل أن يكون حوها 
و ا ”م 

2 

(0774) تقول السائلة: نحن مجموعة من النساء لا نستطيع أن نحضر إلى 
المساجد لسماع الندوات» فنضطر لشراء أشرطة المسجل لسماع هذه الندوات» 
سؤالي: هل ثواب السامع من الشريط هو نفس ثواب الجالس في المسجد 
مباشرة من تنزل الملائكة عليهم وإحاطتهم بالرحمة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ليس الذين يستمعون إلى الأشرطة كالذين 
يحضرون إلى حِلّق الذكر ويشاركون الذاكرين في مجالسهم» ولكن السامعين 
للأشرطة لهم أجر الانتفاع وطلب العلم الذي يُحَصَّلُوئَه من هذه الأشرطة» 
وكا قلت آنفًا: ما أكثر ما حصل من الهدى والاستقامة بواسطة هذه الأشرطة» 
والشريط ىا نعلم خفيف المحمل سهل الاستفادة» فالإنسان يمكن أن يستمع 
إليه وهو في شغله» ويمكن أن يستمع إليه في سيارته ماشيًا في طريقه» ومن 


0 
نشكر الله -سبحانه وتعالى - على هذا التسهيل والتيسير 
2 

(01770) يقول السائل: ما حَُكْم قراءة الكتب الدينية للحائض؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: يجوز للمرأة الحاقض أن تذكر الله 
وتبلله وتسبحه وتكبره وتقرأ ما شاءت من الكتب الدينية» سواء كانت هذه 
المحدد تتا القران ارين الالخاداية لخر اومن كتعد لتك او ايها 

فلا حَرجَ عليها في ذلك. أما قراءة القرآن وهي حائض فقد اختلف فيها أهل 
العلم» ولكن الراجح عندنا أنه لا يحرم عليها قراءة القرآن إذا احتاجت لذلك» 
مثل أن تكون معلمة تحتاج إلى قراءة القرآن أمام الطالبات للتعليم» أو تكون 
متعلمة تحتاح إل قراءة القرات للاختبار أو نحوه» فهذا لا بأمن:بة» لأنه كيا قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس في منع الحائض من قراءة القرآن سنةٌ 
' صحيحةٌ صريحة» والأصل براءة الذمة وجواز ذلك» وهو ما تَعُم به البلوى؛ 
ولو كان أمرًا رما لكانت السَّنّهَ في ذلك بّنة واضحة لا تَخفى على أحدء ولهذا 
نقول: اتباعا للأحوط أن المرأة إذا احتاجت إلى قراءة القرآن وهي حائض فلا 
حَرّجَ عليها في ذلك» وإلا فلها غَنيةٌ بالتسبيح والتكبير والتهليل وقراءة الكتب 
الدينية ى) في هذا السؤال. 


عقاف 


كا اسيل ضف 
© المرأة والاختلاط #5 

(0777) يقول السائل: وسائل النقل في بلدنا حماعية ومختلطة, وأحيانًا 
يحدث ملامسة لبعض النساء دون قصد أو رغبة في ذلك» ولكن نتيجة الزحام, 
فهل نأثم على ذلك؟ وما العمل ونحن لا نملك إلا هذه الوسيلة ولا غِنى لنا 
عنها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على المرء أن يبتعد عن ملامسة 
النساء» يعني عن مز احمتهن» بحيث يتصل بدنه ببدنهاء ولو من وراء حائل؛ 
فإن هذا داع للفتنة» والإنسان ليس بمعصوم, قد يرى من نفسه أنه يتحرز من 
هذا الأمر ولا يتأثر به» ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» فربم| 
يَخْصّل منه حركة تفسد عليه أمره؛ فإذا اضطُرٌ الإنسان إلى ذلك اضطرارًا لا بد 
منه وحرص عل ألا يتأثر فأرجو ألا يكون عليه بأسء لكن في ظني أنه لا 
يكن امققط إلى ذلك اخطرارا لا بد ننه ]اذ مح اللمكن أن يطلب مكانا ئلا 
يتصل فيه بالمرأة» حتى ولو كان واقفاء وبهذا يتخلص من هذا الأمر الذي 
يوجب الفتنة. 

وعلى المرء أن يتقي الله ما استطاعء وألا يتهاون بهذه الأمور, كما أننا 
نرجو من القائمين على وسائل النقل أن يجعلوا مكانًا محصصًا للنساء لا يتصل 


بهن الرجال فيه. 
د 26 
(019770) يقول السائل: ما كم جلوس العائلة برجالها مع عائلات 
أخرى برجاها؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الجلوس المجرد مع المعارف فهذا لا بأس 
بهه لكن إن لزم منه تبرج أو كشف وجه أو غيره بما لا يجوز كشفه للأجانب 
فإنه لا يجوز من هذه الناحية؛ لما في ذلك من الفتنة أو ارتكاب المُحَرّم في كشف 
الوجه وما يجب ستره؛ لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز 


جم يا 
للمرأة كشف وجهها إلا لزوجها أو محارمهاء وأما من ليس خَرّمًا لها ولا زوجًا 
فلا يجوز لها أن تكشف له وجهها بأدلة ليس هذا موضع ذكرهاء وقد كتبنا في 
ذلك رسالة طبيت مرتين: 
2 

(0774) تقول السائلة (أ. ع.) من البحرين: فضيلة الشيخ» أعيش في 
عائلة يجتمع فيها الرجال والنساء الغير متحجبات. ويحدث بينهم مزاح 
وضحك وما أشبه ذلك» وعندما سألت عن ذلك قيل لي: إن ذلك لا يجوز ولا 
يجوز لي أيضًا الجلوس معهم وأن أشاركهم حتى على الوجبات؛ غير أن ذلك 
يسبب لي المضايقات» وأظل طوال الوقت الذي هم فيه يجتمعون أقوم 
بالاختلاء في غرفتي وحيدة. فبهاذا تنتصحونني مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: النصيحة لك ولأمثالك تمن تجري عليه هذه 
القضية هي تقوى الله -عز وجل- بقدر المستطاع؛ لقوله تعالى: 9 فَأنَفوأَهَما 
سْمَطعمٌ [التغابن: .]1١‏ 

ثانيًا: النصيحة لهؤلاء والموعظة بالتي هي أحسن. لعل الله مهديهم على 
يد الإنسان. 

الثًا: أن يكون الإنسان مرئًا واسع الصدر فيها يجري فيه الخلاف بين 
العلماء من غير دلِيلٍ قاطع فاصل» فإنه لا يَلْرَمُ الإنسان» بل ولا يجوز للإنسان 
أن يُلِْمَ م الناس بها يرى وأن ينقلهم عما يرون» ف فيا دامت المسألة مسألة اجتهاد 
وليس فيها نص قاطع فاصل فإن لكل من الناس اجتهاده. فيترك الناس 
ااام واكم عل الع واي المااط قا جاو دا لست اي 
يرى أهلها أنه يجوز كه كشف وجه المرأة لغير المحارم والزوج فإنه لا يَلرَّمُها أن 
تُلزِمهم بها ترى من وجوب الحجابء بل ولا يجوز لها أن تُلْزِمَهم بذلك» لكن 
ها أن تناظرهم في هذه المسألة وأن تناقشهم حتى يصل الجميع إلى ما تقتضيه 
الأدلة الشرعية. 


ك إيسيااة 

(0779) يقول السائل: إنه شاب يسكن في بيت أهله. ولكن هذا البيت 
فيه اختلاط» ولا تستطيع زوجة هذا الشاب أن تتحجب بسبب الاختلاط. هل 
يجوز أن يبني له بيتا بمفرده أم يعتبر ذلك من العقوق لتركه والديه مع إخوانه 
الذين يبلغ عددهم ثلاثة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان يتضرر أو يتأذى ببقاته مع أهله في 
البيت فلا بأس أن ينفرد عنهم بسكنء لكن مع قيامه ببر الوالدين والحضور 
إليهما صباحًا ومساءً والسؤال عنهما وعن أحوالما وهل يحتاجان شيئًا إذا كان 
عنده فضل مالء ولا حَرّجَ عليه في هذاء أما إذا كان لا يلحقه ضرر ولا أذية 
فالأوْل أن يبقى عند والديه؛ لأن ذلك أسرٌ لما وأجمع للشملء ومن الأذية أن 
يشاهد من إخوانه ما يُحْسى منه الفتنة بالنسبة لزوجته» فإن الإنسان لا يمكنه 
أن يستقر في بيت تُحْسشى فيه على أهله من الفتنة. 

2 

(010) تقول السائلة: إنها امرأة متزوجة تسكن في بيت أهل زوجهاء 
وني البيت يوجد إخوان زوجيء تقول: وعندما أعمل داخل المطبخ مثلا يأني 
إخوان زوجي ويدخلون المطبخ ويأخذون ما يريدون ثم يخرجونء وأكون 
متحجبة الحجاب الشرعي إلا اليدين أخرجهها لكي أستطيع العمل» فهل عل 
إثم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليك إثم في إخراج الكفين للعمل 
بحضور إخوان زوجك؛ لأن هذا مما تدعو الحاجة إليه» ويشق التحرز منه. 
وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومَاجَعَلَ عَيَكدف دين مِنْحَرَج 4 [الحج: 
8 اللَّهُمَّ إلا أن يصحب ذلك خوف من الفتنة» مثل أن يكون إخوان الزوج 
ينظرون إلى كفيها نظرة مقصودة يُحْسى أن يكون فيها محظور ففي هذه الحال 
لا يجوز لما أن تكشف كفيها عند إخوان زوجهاء وأما دخول أحدهم عليها 
وهي في المطبخ فإن كان المطبخ شارعاء بمعنى أنه مفتوح وفي وسط الحاضرين 


> ل هاوق زات 
تالقان لهذا ا عامل بود اما ذا كاز لطع فى ناجيه مر البيت كان ايه 
باب فإنه لا يحل له أن يخلو بها؛ لقول النبي وَوِ: ١(إِيَاكُمْ‏ والدّحُول عَلَ 
النّسَاءِ». قالوا: يا رسول الله أرأيتَ الحَمْوَ؟ قال: «الْحَمُْوٌ الْمَوْتُ)! ' يعني أنه 
هو البلاء الذي يجب الفرار منه ى) يحب المرء الفرار من الموت. 
6 

(0/41) يقول السائل: أنا متزوّج والحمد لله. ولكن ني بعض الأحيان 
تكون زوجتي خارج المنزل» وعندما أحضر من السوق تناولني الطعام زوجة 
أخي التي معنا في حوش واحد, هل هذا صحيح؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: أما إن كنت خاليًا بروجة أخيك ولم يكن في 
اليك شواكيا فإنجهدا حرام بولا ل لك أن غلو بها لذن ابي كه قال: 
«ِيَاكُمْ وَالدُخُوَلٌ عل التشساءة.. :قالوا: يا :سول اش أرآيت الئو؟ 'قال؛ 
«الْحَمْوُ الْمَوْتُ»!''» وهذا غاية التحذير من الخلوة بالحموء والحمو هو قريب 
الزوجء وإنما وصفه النبي كَل بالموت لشدة التحذير منه؛ لأن كل أحد يفر من 
الموت» فكأنه قال: فِرّ من الحمو كفرارك من الموت» ونظير هذا قوله: (فِرَّ مِنَّ 
المَجْذُوم فِرَارَكَ مِنَ الّأسَدِ972) 

والحاصل أن نقول: إن كان هذا الذي تناوله زوجة أخيه القهوة والشاي 
أو الطعام في خلوة فإن ذلك حرام؛ ولا يحل له أن يدخل البيت إلا ومعه أخوه 
إذا كان ليس في البيت إلا زوجة أخيه. وأما إذا كان أخوه معه وقدمت القهوة 
أو الشاي أو الطعام لما جميعًا فهذا لا بأس به وقد جرت العادة بذلك» ولا 
يَْصّل فيه شرء اللَّهُمَّ إلا في قضية معينة بأن تكون امرأة الأخ شابة جميلة أو 
مُتَجَمّلَة فهذه قد تحدث شهوة عند أخي زوجهاء وحينئذ يكون هذا حرامًا. 


)١(‏ سبقه تخريجه. 
() أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب الجذام» رقم (0780). 


ك رلللاة هققة 


(078) تقول السائلة: لي أخت متزوجة من رجل أبكم وأصمء فهل 
يجوز لي أنا وأمي وأخواتي أن نجلس ونأكل من طعام واحد معه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز هذا بشرط أن تحتجب المرأة عنه؛ لأن 
الأصم الأبكم يرىء فإذا كان يرى فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجههاء إلا 
أن تكون من محارمه؛ ثم إنه لا بد من ملاحظة» وهي الأمن من الفتنة» فإن كان 
تُحْسى من الفتنة لم تجز مجالسته والأكل معه. ولو كان حال تغطية الوجه؛ وأما 
الأعمى فإنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عنله؛ لأنه لا ببصرء وقد ثبت عن 
النبي يل أنه قال لفاطمة بنت قَيس: ١َْدّي‏ في بَيْتِ ابن أمَ متو م؛ فإنه وَجُلُ 
ش أَعُْمَى نَمَ تَضَعِينَ ييَابَكِ عِنْدَهُ)!'). وكان عليه الصلاة والسلام يبر عائشة وهي 
تنظر إلى الحَبَسََةَ يلعبون في المسجد” "2 فدل هذا على أن نظر المرأة للرجال ليس 
بمُحَرَّم إلا أن يكون نظر تمتع» سواء كان تمتع نظر أو تمتع شهوة» فإنه يحرم 
عليها أن تنظر هذا النظر. 

(0185) يقول السائل: ما حُكْم الشرع في نظركم في المرأة التي لم تحْتَحِبْ» 
وخاصة ونحن في الأرياف والاختلاط ني البيت مع إخوان الزوج وكذلك 
الأقارب من العشيرة؟ وهل يجوز لما أن تصافح أخا الزوج إذا عاد من سفره أو 
في مناسبة الأعياد وغيرها من المناسبات؟ أفيدونا بهذا جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عل المسلمين أن تكون مجتمعاتهم 
مجتمعات إسلامية» يعني أن ينظروا ما كان عليه السلف الصالح من الهدي 
والأخلاق والآداب فيقوموا به؛ لقول النبي وَله: ١ححبْرُ‏ الناس قَرني ثم الذين 
َلْوبَثُم؛ ثم لذ ين يَلُومم»7". وقال النبي له هذا حثا لأمته على اتباع هذا 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(*) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي كَل... رقم ))755١(‏ - 


000 لل وو فهك يت 
القرن الذي هو خير القرون. وأما العادات الحادثة بعد فإنه يجب أن تعرض 
على كتاب الله وسنة رسوله يده ف كان محالِمًا لكتاب الله أو سنة رسوله كك 
وجب طرحه والبعد عنه. وما كان موافقًا أو غير مالف فلا بأس به. ثم إن 
العادات التي لا تخالف الشرع إذا وردت على عاداتنا وليس فيها خير 
ومصلحة زائدة على ما نحن عليه فإن الأوْل بنا التمسك ب) نحن عليه حتى 
نكون أمة لها شخصية وترتفع عن أحوال الجهال» فهذه القرية التي أشار إليها 
السائل من كونهم لا يهتمون بهذا الأمر وإذا قدم أبناء العم من السفر 
صافحتهم بنت عمهم. أو إذا أردوا أن يسافروا أو ما أشبه ذلك» كل هذا من 
العادات القبيحة المخالفة للشرع. فإنه لا يجوز للإنسان أن يصافح امرأة ليست 
من محارمه؛ لأن في هذا خطرًا وفتنة ودعوة إلى الفاحشة» ولا يقول الإنسان: 
أنا من الأقارب. أنا مأمون وما أشبه ذلكء فهذا هو الذي يجب الحذر منه. فقد 
قال النبي يَلِ: «يَاكُمْ والدَّخُولَ على النّسَاءِ؛. قالوا: يا رسول الله أرأيت 
الحتئو؟ قال:«الْحَيْوٌ المَؤْثُ)!': قيتجيا الختؤامته كرااضت الحكذر من 'الموت؟؛ 
وذلك لأن الحمو -الذي هو قريب الزوج- إذا دخل بيت أخيه أو عمه أو 
قريبه لم يستنكره أحد ودخل وهو منشرح الصدر غير خائف. فيكون في مثله 
الخطر والفتنة» ولحذا حذّر منه النبي عليه الصلاة والسلام. 
دقن 

(0/84) يقول السائل: ما هو حُكُم اختلاط الرجال بالنساء. خصوصًا 
في المناطق الرّيفية حيث يعتبرون كأسرة واحده؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هناك ثلاثة أمور: الأمر الأول السفر بالمرأة 
وحدها بدون محرم؛ والثاني: الخلوة بالمرأة بغير محرم» والثالث: الاختلاط في 
المجامع . 


- ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم» رقم (ملاه ؟), 


فأما الأول وهو سفر المرأة بلا حرم فإنه 0 لقول النبي -صل الله 
عليه 3 آله وسلم- وهو يخطب الناس: «لا تَسَافِرٌ المرأةٌ إل مع ذي 
رمغ له فرق بين سفر العبادة وسفر العادة؛ لعموم الحذيث: فلا بحل 
للمرأة أن تسافر للعمرة بلا محرم» ولو كان معها نساءء ولو كانت كبيرة السن» 
ولو كانت ممن لا تتعلق بها أطماع الرجال؛ لعموم الحديثء. ولا يحل لها أن 
تسافر لصلة رحم أو زيارة صديق أو ما أشبه ذلك, ولا يحل لها أن تسافر سفر 
نزهة أو تجارة» كل هذه الأسفار بجميع أنواعها لا يحل لها أن تقوم بها إلا 

بمَحْرّم؛ لنهي النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- عن ذلك. ولأن سفرها 

بدون محرم عرضة لتعلق الأطماع بهاء وربم| تحتاج إلى شيء فلا تجد عندها محرمًا 
يعينها أو يكفيها المؤونة. 

الثاني: الخلوة بالمرأة بلا حرم عرّمة؛ لقول النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم: «لايحُلُوَنَ رجلّ بامرأة»” "نوق ديك أخر: «ما حلا رجلٌ بامرأة إلا 
كانَ نَاِتَّهُها الشَبْطَانُ»7'". وهذا يدل على التحذير البالغ من رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم؛ لأن شخصين ثالثههما الشيطان لا تؤمّن عليه الفتنة 
والزلة» ولا فرق بين أن يكون الذي خلا بها قريبًا من غير المحارم أو غير 
قريب؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: (إيَّاكُمْ والدَّخُولَ على 
النّسَاءِ». قالوا: يا رسول الله» أرأيت الحمو؟ قال: «الْحَمْوٌ الْمَوْتُ00)؛ وهذه 
الجملة تفيد التحذير البالغ من خلوة الحمو الذي هو قريب الزوج بامرأته» 
وإن بعض الناس يتهاون في مثل هذا الأمر؛ فتجد أخوين في بيت واحد 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الإحصار وجزاء الصيدء باب حج النساءء رقم (1771)؛ ومسلم: كتاب 

الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» رقم .)1751١(‏ 
(؟) تقدم تخريجه. 
(*) أخرجه الترمذي: كتاب الرضاعء باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات» رقم .)١١1/1(‏ 
(4) تقدم تخريجه. 


ولأحدهما زوجة يخرج هذا الزوج إلى عمله ويبقي زوجته مع أخيه في البيت» 
وهذا من أخطر الأمورء وما أكثر المآمي التي نسمع بها من جراء ذلك» ولا 
فرق في الخلوة بين أن تكون في منزل أو في سيارة ونحوها؛ لأن العلة الموجودة 
في الخلوة في المنزل موجودة في الخلوة في السيارة» والشريعة الإسلامية لا تفرق 
و عي امعائلين أبذاة واو عضن :الناسن :ىذا الام عطر داه لكأن 
بعض الناس يرسل ابنته الشابة مع السائق إلى المدرسة» أو يرسل زوجته مع 
السائق إلى المدرسة» وليس معهم| أحدء وهذا خطير جذاء وكثيرًا ما نسمع عن 
قضايا مزرية من جراء ذلك. 

فعلى الإنسان أن يتقي ربه -عز وجل- وأن يحفظ محارمه. وأن يكون فيه 
غيرة على أهله ونسائه. ْ 

القسم الثالث: الاختلاط العام فهذا إذا كان في السوق فمن المعلوم أن 
المسلمين تمشي نساؤهم في أسواقهم مع الرجال؛ ولكن يجب هنا التحرز من 
المماسة والمقاربة» بمعنى أنه يجب على المرأة وعلى الرجل أيضًا أن يبتعد أحدهما 
عن الآخرء ويِحْسّن جدًا أن يكون معها حَحَرّم إذا نزلت إلى السوق» لا سيم إذا 
كثر الفساد. 

هناك قسم رابع عام لكنه في الحقيقة فيه نوع من الخصوصية» وهو 
الاختلاط في المدارس والجامعات والمعاهد. وهذا أخطر من الاختلاط في 
الأسواق؛ وذلك لأن الرجل والمرأة يجلسان مدة طويلة للاستاع إلى الدرس» 
ويخرجان جميعًا إلى أسياب المدرسة أو المعهد أو الكلية» فالخطر فيه أشدء 
فنسأل الله أن يحمي شعوب المسلمين من كل سوء ومكروه. 

شن 

(07460) يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تخدم ضيوف زوجها من 

الرجال بحضور زوجها؟ وهل تجلس معهم كاشفةً للوجه إذا أمنت الفتنة؟ 


1 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز ذلكء أي لا يجوز للمرأة أن تخدم 
الرجال مباشرةً» ولو بحضور زوجها أو محرمها؛ لأن هذا يؤدي إلى الفتنة بلا 
شكء ولا يجوز لها أن تكشف وجهها وإن لم تباشر الخدمة» مثل أن تأتي 
بالطعام أو بالقهوة فتسلمها لزوجها أو وليها وتنصرف. وهي في هذه الحال 
كاشفة وجههاء فإن ذلك حرامٌ ولا يجوز؛ لآن كشف المرأة وجهها للرجال 
الأجانب محرم كما دلت على ذلك آياتٌ من القرآن وأحاديث من أحاديث 
رسول الله َك وأما ما يُروى من حديث عائشة فك أن أسماء بنت أبي بكر 
َه دخلت عل النبي يكل وعليها ثياتٌ رقاق فأعرض النبي يَلِِ عنها وقال: 
«إنَّ المرأة إذا بَلَعَتْ يسن الَحِيض لم يَصْلْحْ أنْ يُرَى منها إلا هذا وهذا» وأشار 
إل وحفية وكتي" !4 نإو ندا دريف معي موتك ةنا مع 
سندًا فإن فيه رجالا ضعفاء. ولأن خالد بن دريك الذي رواه عن عائشة م 
يدرك عائشة» فيكون فيه علتان من علل السند؛ إحداهما انقطاع السند بين من 
رواه عن عائشة وبينهاء الثانية ضعف بعض رواته. وأما المتن فوجه إنكاره أن 
أسماء بنت أب بكر وهي المرأة العاقلة المؤمنة لا يمكن أن تدخل على النبي يلل 
بثياب رقاق تكشف ما وراءها حتى يعرض النبي ككل عنهاء فإنها أجل قدرًا 
وأغزر علا وديا وأشد حياءً من أن تظهر لرسول الله يك بهذا المظهرء ومن 
المعلوم أن المتن إذا خالف ما يعلم أنه على خلافه فإنه يدل على أنه متن منكرء 
وعلى هذا فإنه لا يجوز الاعتّاد على هذا الحديث في جواز كشف الوجه 
والكفين. 
2 
(0785) تقول السائلة: من العادات التي أظن أنها سيئة في قريتنا أن المرأة 
تجلس في منزها مع الأجانب الذين يدخلون البيت. سواء من أصدقاء زوجها 


.)5٠١ 5( أخرجه أبو داود: كتاب اللباس»ء باب فيا تبدي المرأة من زينتهاء رقم‎ )١( 


 __ ٠ >:‏ سس نأو فيك لذت 
أو والدها أو أبناء عمها أو أبناء خالماء وكثير من الأجانب كالجار و زوج 
الأخت, تقول: ما الحكم في ذلك بارك الله فيكم؟ | 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في ذلك أنه لا ينبغي للمرأة أن تختلط 
بالرجال» ولو كانوا من أقاربها؛ لأن ذلك سبب للفتنة» وما أحسن أن يكون 
للرجال مجلس خاص وللنساء مجلس خاص بالعوائل» حتى يكون الرجال على 
حدة والنساء على حدة, وتَبْعُد الفتنة التي تُخْسََى من الاختلاط. 

3 

(0747) تقول السائلة أ. ج: تعودنا السفر بالطائرة» وكا تعلمون هناك 
إجراءات السفر للجوازات في المطار.ء فكيف أتصرف إذا طلب مسئول 
التفتيش التأكد من شخصيتي كحاملة لهذا الجوازء عً) بأنني منتقبة» وهل 
يجوز للمنتقبة أن تكشف وجهها أو يديها متى دعت الحاجة أمام أولاد العم أو 
الخال أو غير ذلك من المقربين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن كلمة «دعت الحاجة» كلمةٌ واسعة» ف| 
هى هذه الحاجة؟ قد يظنها الإنسان أنها حاجة وليست بحاجة؛ لكن أهل 
العم ذكرزوا آنه جو للمراة عند الكاجة آل شك رجههاء لآن ري يفف 
الوجه من باب الوسائلء فإذا دعت الحاجة إلى كشفه كان جائرٌاء ولكن لا بد 
أن تكون كتاجة جقرقة لا جاع وهية. 

3 

(0/88) يقول السائل: عندما أذهب لوطني أثناء فترة الإجازة يحضر 
للسلام علي من النساء من ليس بمّحرم لي سواء كُنَّ كبارًا في السن أو شابات» 
فا حُكم مصافحتهن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصواب في هذا أنه لا يجوز لك أن تصافح 
من ليست محرمًا لك» سواء كانت شابة أم عجورًا؛ لأن ذلك يؤدي إلى الفتنة» 


ب سسسب بي 
وإذا كان النظر إلى الوجه م رما فالمصافحة أشد وأعظم. ويجب عليك أن 
تنصح هؤلاء النساء إذا مددن أيديين إليك وتقول: إن هذا ليس بجائزء 
والذي فهمته من هذا السؤال أن هؤلاء النسوة اللاتي يسلمن عليه يكن 
كاشفات الوجوه. فإن كان الأمر ى) فهمت فهذه أيضًا بلية أخرىء فعليه أن 
ينهاهن عن كشف الوجه أمامه؛ لأن هذا من النهى عن المنكر» وهو فرضء» 
وإذا كان فعله هذا اتباعًا لمرضاة الله والتياسًا لمرضاة الله -عز وجل- فإن الله 
تعالى سوف يرضى عنه ويُرضِى عنه الناس؛ فإن من التمس رضى الله بسخط 
الناس رَضِِيَ الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن التمس سخط الله برضا الناس 
سخط الله عليه وأسخط عنه الناس» ولا يضره إذا قال لنَّ بكلام لين: إن هذا 
لا يجوز لالي ولا لكن, لا يضره هذا شيئاء بل هذا مما يزيده هيبة واحترامًا بين 
ذويه من النساء. 

ظ لقنن 

(0746) تقول السائلة: نحن في المدرسةء» وتلقى المحاضرات 
والاحتفالات, ودائًا نستفتح بالقرآن الكريم» فقد يطلبون مني أن أفتتح لهم أنا 
بالقرآن. علا بأن القراءة تكون بمكبر الصوت. ويوجد في الاحتفال أو 
المحاضرة عدد من الرجالء فهل في هذا إثم؟ برا اتر وخر ويج ترا" 
عورة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يتضمن عدة أسئلة: أولا افتتاح 
المحاضرات والندوات بالقرآن الكريم» هل هذا من الأمور المشروعة؟ لا 
أعلم في هذا سنة عن رسول الله َلك والنبي -عليه الصلاة والسلام- كان 
يجمع أصحابه كثيرًا حين يريد الغزو أو للأمور المهمة التي تهم المسلمين» ولا 
أعلم أنه كك كان يفتتح هذه الاجتماعات بشيء من القرآن» لكن لو كانت 
المحاضرة أو الندوة تشتمل على موضوع معين وأراد أحد أن يقرأ شيئًا من 


الآيات التي تتعلق بهذا الموضع ليكون بها افتتاح ذلك الموضوع فإن هذا لا 
بأمن به» وأما اتخاذ افتتاح المحاضرات أو الندوات بآيات من القرآن دائً) كأنها 
سنة مشروعة فهذا لا ينبغى. 

المسألة الثانية في هذا السؤال: كون المرأة تقرأ القرآن بمكبر الصوت 
فيسمعها الناس من قريب ومن بعيد حيث ينتهي مدى صوت. فهذا أمر لا 
ينبغي؛ لأن المرأة مأمورة بالتستر والاختفاء عن الرجال» وكونها تعلن صوتها 
بمكبر الصوت فهذا مما ينافي ذلك. 

وأما المسألة الثالثة في السؤال فهى هل صوت المرأة عورة؟ والجواب أن 
صوت المرأة ليس عورة؛ فإن 9 يأتين إلى الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- يسألنه بحضرة الرجالء ولم ينكر يك عليهن ذلك» ولو كان صوتها 
عورة لأنكره النبي عليه الصلاة والسلام» فصوت المرأة ليس بعورة» لكن لا 
يجوز للرجل أن يتلذذ به» سواء كان ذلك التلذذ تلذذ شهوة جنسية أو تلذذ 
استمتاع وراحة نفسء» وإن| يستمع إليها بقدر ما تدعو الحاجة إليه فقط إذا 


. ع إيما 
كانت اجنبية عنه. 


زقاقاف 


1 ب 2 
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(0790) تقول السائلة: كيف تدعو المرأة إلى الله إذا كان لديها علم 
وحماس وتريد أن تدعو إلى الله؟ فما هي الطريقة التي تتبعها؟ وما هي المجالات 
التي تستطيع أن تدعو إلى الله فيها؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: الطريقة التي تتبعها هي ما أمر الله به قٍ 
قوله: « نع إل سيل َك يلك لظو الْسَةٌ مد دلهم بألَى هَّ 
آحمَنُ 4 [النحل: 01175 وأما المجالات فهي حجامع النساء كالمدارس وغيرهاء 

فتحضر إليهن وتدعوهن إلى الله عز وجلء ولكل مقام مقالء فبإمكاهها أن 
تعرف هل المقام يقتضي الترغيب أو الترهيبء أو الجمع بينهماء بحسب الحال» 
فمجالات عملها إن| هو مجامع النساء فقطء أما مجامع الرجال فإنها للرجال. 
2 

)0191١(‏ يقول السائل أ. ص: هل حديث «مّن صلى الصبح في جماعةٍ ثم 
جَلْسَ يَذْكُرٌ الله...» إلى آخر الحديث بخص المرأة» وخاصة أنها تصلي في ال 
منفردة وليست في جماعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث الوارد فيمن صلى الصبح في 
جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعاللى حتى تطلع الشمسء ثم صلى ركعتين 
بعد ارتفاعها قيد رمح» فهو كأجر حجة وعمرة تامة تامة(''» بعض العلماء لا 
يصححه ويرى أنه حديث ضعيفء وعلى فرض أنه صحيح فيراد به الرجال 
فقط؛ وذلك لأن النساء لا يشرع في حقهن الجاعة» فيكون خاصًا فيمن تشرع 
في حقهم الجماعة» وهم الرجال» لكن لو جلست امرأة في مصلى بيتها تذكر الله 
-عز وجل- إلى أن تطلع الشمس وترتفع قِيد رُمح ثم تصلٍ ركعتين فيُرجى لما 
الثواب على ما عولت» ومن المعلوم أن الصباح والمساء كليهما وقت للتسبيح 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب السفرء باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح 
حتى تطلع الشمس» رقم (087). 


295----- ل سودَأوَ ف |زرت 
وذكر الله عز وجلء قال الله تعالى: كايا أذِينَ عامثوأ أذكْروا اله وكا كا 
سس ري 


ره ره 5 
وسبحوه كذ وَأصِيل 4 [الأحزاب: .]:5-:١‏ 


إعزفرف 


© حكم الرقص #4 

(0789) تقول السائلة: هل الرقص جائز إذا كان بين النساءء وإذا كان 
مصحوبا بالغناء الحلال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أرى الرقص من فتاة تَفتنْ النساء برقصهاء 
وقد سمعنا أنه جرى أشياء منكرة إذا قامت الفتاة الشابة تتكسر وتتلوّى 
راقصة وأن بعض النساء قد تقوم تعتنقها وتضمها وتقبلهاء وهذه فتنة» أما 
المرأة الكبيرة العجوز التي لا يؤبه لما كثيرًا فأرجو ألا حَرّجّ عليها إذا قامت 
ترقص. 

(0/4) تقول السائلة: ما هو حكم الرقص في الزواجات أمام النساء 
فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرقص مكروه حتى أمام النساءء وقد بلغنا 
أشياء مزعجة» حيث إن بعض النساء تكون رشيقة سريعة التثني فتوقع الفتنة 
والشهوة في قلوب بعض النساء الحاضرات» حتى بلغني أن منهنّ من تقوم إلى 
هذه الراقصة وتحتضنها وتقبلها من النساء أنفسهن» فلا نرى جواز الرقص في 
الحفلات, لا في الزفاف ولا في غيره. 


عزقاف 


تت 
5 خروج المرأة وسفرها 83 

(0784) يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تترك زوجها وأولادها الصغار 
وتذهب للعمل في دولة أخرى بعيدة عنهم؟ وما هي المدة التي يُسمّح بها 
ال لبعد الزوجة عن بعلها؟ وهل هناك ضرر من ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم لا يحل للمرأة أن تسافر إلا بإذن زوجهاء 
11111111010 المرأة 
وزوجها شاهد إلا بإذنه". فكيف يسفرها ومغادرجها زوجها وترك أولادها 
عند الزوج يتعب فيهم؛ وثبت عنه يكل أنه نهى أن تسافر المرأة بدون عَثرَم'" 
وللزوج أن يمنع زوجته من السفر سواء كان سفرها للعمل أم لغير العمل؛ 
لأن الزوج مالكء بل قد قال الله تعالى: ويا سَيّدَهَا لَذا آَلبَاتِ 4 [يوسف: 
سيدها يعنى زوجهاء فله السيادة عليهاء وله أن يمنعها من السفرء بل له 
أن يمنعها من مزاولة العمل حتى في البلد إلا إذا كان مشروطًا عليه عند 
العقد؛ فإن المسلمين على شروطهم, وعلى هذه المرأة أن تتقي الله -عز وجل- 
وأ عو لوطي اووسيا عر نحي لمن كو الاعنها راشا نذا 
يتبين الجواب عن قوها وكم مدة تبقى بعيدة عن زوجهاء فإنه ليس هناك مدة) 
لا بد أن تبقى مع زوجهاء فإن أذن لما في وقت من الأوقات وسافرت مع حَرّم 
ومع أمن الفتنة فاخيار بيده يأذن لها ما شاء. 

2 

(07/40) تقول السائلة: إنها تعمل هنا في المملكة وموفر لا السكن. فهل 

عمل بعيدًا عن زوجي وأولادي خطأ؟ طبعًا أنا سافرت بموافقة زوجي من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاء رقم (5847)): ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب ما أنفق العبد من مال مولاه» رقم .)٠١757(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الإحصار وجزاء الصيدء باب حج النساءء رقم (1771)) ومسلم: كتاب 
الحجء باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره» رقم .)17١15(‏ 


0 ضنفة 
أجل مساعدة أولادي في شراء بيت هم والقيام بتعليمهم؛ فهل هذا المال 


حرام؟ وهل سفري وحدي حرام؟ وأنا مقتنعة داخليًا بحديث الرسول بعدم 

سفر المرأة وحدهاء وإذا سافر معي زوجي ورجع ثانيةَ إلى مصر وت ركني لعملي 
وحدي فهل إقامتي في سكني الموّمّن حرام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما سفرها بلا محرم فحرام» وكونها تعتقد أنه 
حرام ثم تخالفه هذا أشد بلاء وأشد إِثَ)؛ لآنها بمنزلة من يقول: سمعنا 
وعصيناء والواجب عليها أن تبيئ لزوجها مصاحبة معها في السفر والإقامة, 
ولا بد أن تجد لزوجها شغلًا في هذه البلادء وإن لم تجد فإنه يكون مرافا لها ى) 
هو مُتَبَع في هذه البلاد والحمد لله أنه إذا احتيج إلى المرأة للتدريس فإنه لا بد أن 
تأقي بمرافق ها؛ إما زوج أو محرم. 

د اد 

(0197) تقول السائلة: بالنسبة يا فضيلة الشيخ لسفر المرأة مع طفل 
عمره سبع أو ثاني سنوات في الطائرة هل يعتبر هذا الطفل ححَرّمًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول العلماء رحمهم الله: إنه يشترط في 
المحرم أن يكون بالعًا عاقلًا؛ لأن هذا هو الذي يمكنه صيانة المرأة وحمايتها 
رخاتت كايا عر لذي بر جو كاي اناو لها الطال الصاد لل - 

يغني المرأة شيئاء وهذا لا يجوز للمرأة أن تسافر مع تحرم صغيرء بل عليها أن 
تختار محرمًا بالغ عاقلاء كما قال ذلك أهل العلم رحمهم اللَه. 

والعجب أن بعض النساء اليوم تتهاون بالسفر في الطائرة بحجة أن 
الطائرة مملوءة بالركاب وأن المسافة قريبة وأنها سوف تُشيّع من البلد الذي 
سافرت منه وتستقبل في البلد الذي توجهت إليه» ولكن هذا باون وتساهل 
في حدود الله عز وجل؛ وذلك لأن هذه المرأة سوف يودعها من يشيعها من 
المطار إذا دخلت صالة الاجتماع» فإذا دخلت صالة الاجتماع فقد تتأخر الطائرة 
عن السفر في الموعد المحدد» وربا تُلغى الرحلة للأحوال الجوية أو لعٌطلٍ فني 


29> سس قَنَأو ةمكل لذت 
أو لما أشبه ذلك» فمن الذي يردها إلى أهلها؟ ثم إذا قدرنا أن الطائرة أقلعت 
فهل نضمن مائة بالمائة أن تهبط في المطار الذي قصدته. فرب| يعتريها خلل فني 
فترجع الطائرة من أثناء الطريق أو تذهب إلى مطارٍ أقرب من المطار الذي 
قصدته. وربا تحدث أحوال جوية تمنع الطائرة من الهبوط في المطار الذي 
قصدته. وإذا قدرنا أن هذا قد انتفى وأن الطائرة هبطت في المطار المعين 
المقصود فهذا المحرم الذي كان بصدد أن يقابلها هل نحن نضمن أن تتم 
المقابلة مائة بالمائة» فربما يصيب هذا المحرم مرض لا يستطيع معه الحضور إلى 
المطار» ورب ينام» وربا تتعطل السيارة في أثناء الطريق» ورب يَصل زحام في 
الطريق وأشياء كثيرة يحتمل أن تقع وتمنع وصوله إلى المطار» ثم إذا قدرنا أن 
كل هذا انتفى فمن الذي يكون إلى جانبها في الطائرة» قد يكون إلى جانبها 
رجلٌ غير مأمونء فالمسألة خطيرة» وإذا قدرنا أن مثل هذا لا يقع إلا واحدًا في 
العشرة يعني عشرة في المائة فإن الشرع له نظرٌ بعيد في حماية الأعراض 
واجتناب الأخطارء لا سيا في مثل هذه الأمور التى تعتبر فتنة؟ فإن النبي مَلِل 
يقول: «ما تَرَكْتُ بَْدِي فِتندً أَضَرَّ على الرجالٍ مِنَّ النساء»'"» وأخبر أن 
قنة رو إرائيل كانه ق الساء'''-:وضدق رسول الله كلف وإ يونا هذا 
وفتنة الكفار في النساء» وفتنة بعض المسلمين كذلك في النساء» فالمسألة 
خطيرة. 

وإنني أحذر أَََوَات وأولياء أمورهن من التهاون بهذا الأمر العظيم» 
وأقول: وإن رخص بعض العلاء في مثل ذلك فالمرجع إلى كتاب الله وسنة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب ما يتقى من شؤم المرأة» رقم (5/0/8)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفارء باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 
بالنساءء رقم (51/50). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل 
النار النساء وبيان الفتنة بالنساء. رقم (7741). 


رسوله و وقد خطب النبي وي خطبة قال فيها: «لا تُسافِرٌ امرأةٌ إلاامعَ ذي 
ْرَم». . فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذاء وإن 
امرأقي خرجت حاجة. قال: «الْطَلِقْ مَحْجّ مع | ائْرََيكَ)!"2. هكذا أعلن» وم 
يستئن شيثًا. 

فإن قال قائل: إن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لا يعلم 
حدوث مثل هذه الوسائل في المواصلات السريعة التي أمنها كثير» قلنا: إن 
قذّرنا أنه لم يعلم بذلك فإن الله تعالى قد علِم به ولم يُنزِل على رسوله يَكِ وحيًا 
يستثني مثل هذه الحالات» على أن قول الله تعالى: 9 وَلْكْيَلَ وَالِْعَالَ وَالْحَمِيرَ 
كبوا وَزِيَة وبلق مَالَاسلَمُنَ 4 [النحل: +] يُوحِي بأن هناك أشياء 
ستحدث لا نعلمها تركب» وهذا هو الواقع» فإذا كنا نحن نفهم هذا الفهم من 
كلام الله فرسول الله يَكٍِ أقوى منا فهًا وأشد. 

(0197) يقول السائل: ما الحكم الشرعي في سفر المرأة؟ عللًا بأنها سوف 
يكون معها محرم حتى المطار الذي سوف تسافر منه. ثم ينتظرها محرم في المطار 
الذي سوف تصل إليه. والمدة التي سوف تستغرقها ني الطائرة بدون محرم 
ساعتان تقريبّاء فهل يحل لها السفر أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل للمرأة أن تسافر بدون محرم» لا في 
الطادرة ولاق الشيارة رالا السفينة؛ ١‏ 
الصحيحين من حديث ابن عباس قتا : 
ا ا ل 3 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الإحصار وجزاء الصيدء باب حج النساءء رقم (1751) ومسلم: كتاب 


احج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ رقم .)١7١5(‏ 


9 ب وكات 
لذلك أيضًا: : «لا يحل لامرأة؛ َؤْمِنُ بالله واليوم الآخِر أَنْ تُسَافِرَه!') فقوله: دلا 
ل لمأتن الله والبوم الآ أن نسار صريح في التحريم. 

وكونها تحضي إلى المطار , بِمَحْرّم وينتظرها في المطار الذي تقدم إليه محرم 
هذا لا برر مقرها بدون اللحرء؛الأنه من الحائز أن ركون للطائرة مائع يها 
من الهبوط في المطار المنتظر هبوطها فيه» فتطير إلى بلد آخرء ومن الجائز أن 
يعرض لمحرمها المستقبل عارض يمنعه من الخروجء أو على الأقل من 
الوصول إلى المطار قبل هبوط الطائرة» ومن الجائز أيضًا أن يُغرر بالمرأة عند 
نزوها من الطائرة فيّذهب بها إلى غير ما تريد؛ كما وقع؛ المهم أنه لا يجوز للمرأة 
في أي حال من الأحوال أن تسافر إلا ومعها ذو محرم لا في الطائرة ولا في 
السيارة ولا في السفينة. 

2/6 2 

(0748) يقول السائل: بارك الله فيكم ما حُكم من تسافر من بلدٍ إلى 
آخر بدون محرم لموعدٍ في المستشفى» فهي لا زوج لهاء وأولادها صغارء والكبير 
يجلس عند أخواته للمحافظة عليهم, فلا تستطيع وضع البنات عند أحدٍ من 
الناس بسبب الدراسة» فترجو منكم الإجابة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما الذي ذهب بها أولا إلى هذا المستشفى؟ 
الذي ذهب بها أولَا إلى هذا المستشفى يذهب بها ثانيًا إليه» لكن قد يُقال: إنها 
نقلت من المستشفى الذي في بلدها إلى هذا المستشفى بدون الرجوع إلى محرم 
كما في طائرات الإخلاء الطبي» فنقول: إنه لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي 
محرمء ولا بد أن يكون للمرأة في الغالب خال أو عم أو أخ أو ابن أخ أو ابن 
أخت أو ما أشبه ذلك مما يمكنها أن تطلب منه أن يسافر معها إذا كانت ترى 
أنه لا بد من بقاء ابنها الكبير مع أبنائها الصغار وبناتها الصغار. 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة» رقم (» ومسلم: كتاب 
الحج؛ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» رقم (1779). 


اينااة فته 

(0799) تقول السائلة: إنها طالبة في الكلية التي تبعد عن المنزل حوالي 
خخسة وعشرين كيلو أو ثلاثين كيلو تقول: ولا أجد أحدًا من محارمي ليسافر 
معي وأخشى أن أكون عاصية لله بسفري هذاء ولكنني أحرص على أن أتعلم 
وأحصل على شهادة جامعية تمكنني من نفع المسلمين وخدمتهم؛ مثل أن أكون 
طبيبة أو معلمة» فهل يجوز لي السفرء خاصة أن وقت السفر يستغرق من ساعة 
ونصف إلى الساعتينء أم أني أكون عاصية في مثل هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إنها تكون عاصية إذا سافرت بلا محرم؛ لقول 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ١لا‏ تُسَافِرٌ امرأة إلا مع ذِي تحْرّمٍ»» قال 
ذلك وهو يخطب الناس يعلمهمء فقام رجلٌ وقال: ارو لل انار ا قرا 
خرجتثٌ حاجّةَ وإني اكيِيْتَ في غزوة كذا وكذاء فقال له النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: «انْطَلِقْ فَحْجّ مَعَ انرايق ا ل وستعلو أن تعلّم المرأة لما ينفعها 
في دينها ودنياها أمرٌ لو 35 إذا لم تكن الوسيلة إليه محرّمة» فإن كانت 
الوسيلة إليه محرمة خُرّم هذا الأمر؛ لا لذاته بل لغيره» فإما أن يذهب بها 
زوجها إن كانت متزوجة؛ وإما أن تتزوج شخصًا ويكون محرمًا لهاء وإما أن 
تكتفي بها تسمعه من المسجلات من هذه الدروس وتطلب أن يكون اختبارها 
اختبار منازل» أي بانتساب. 


3 
)08٠0(‏ يقول السائل: بارك الله فيكم. نحن عندما نتحدث عن سفر 
المرأة يتعلل الكثير من الناس في سفر المرأة بلا محرم بقصر المدة بالطائرة ووجود 
الركاب بهاء فيقول: إنها مأمونة الفتنة» ما تعليقكم على ذلك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: التعليق على ذلك أنه ليس المقصود الأمن 
وعدم الأمن, بدليل أن النبي -صل الله عليه وآله وسلم- لم يستفصل في 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


الحديث «لا تُسَافِرٌ امرأةٌ إلا مع ذي عَمْرّم)!"2» ولو كان المدار على 00 
لاستفصل النبي -صل الله عليه وآله وسلم- عن هذاء ثم إن الأمن ليس 
أكيدًا في سفر الطائر ة؛ أولا: لأن الطائرة ربا تُقَلِع في الموعد المقرر وربما تتأخر 
لأسباب فنية أو جوية» فت فتبقى المرأة في المطار هائمة تائهة؛ لأن محرمها قد رجع 
إل يعديقاء عل با ديلت الصالة آر أذة هن بركرنت الطادره ادم بارت 
الطائرة» وإذا قَدّرَ أن هذا المحظور زال وأن الطائرة أقلعث متجهة إلى محل 
هبوطها فلا يؤمن أن تَّببط في غير المكان الذي قُرر فيه ال مبوط؛ لأنه يجوز أنه قد 
يتغير الجو فلا يمكنها ال هبوط في المكان المقرر ثم تذهب الطائرة إلى مكان آخر 
لتهبط فيه» وحينئفٍ تبقى هذه المرأة هائمة تائهة أو تتعلق بمن لا توْمَن فتنته» 
وإذا قدرنا أنها وصلت إلى المطار التي قرر هبوطها فيه فإن محرمها الذي 
سيستقبلها قد يعوقه عائق عن وصوله للمطار؛ إما زحام في السيارات وإما 
عطل في سيارته وإما نوم» وإما غير ذلكء فلا يأتي في موعد هبوط الطائرة» 
وتبقى هذه المرأة هائمة تائهة» وإذا كان الحج ليس واجبًا لمن ليس عندها محرم 
فالأمر -والحمد لله- واسع وليس فيه إثم» ولا ينبغي للمرأة أن تتعب نفسيًا 
من أجل هذا؛ لأنها في هذه الحال غير مكلفة به» فإذا كان الفقير العادم للمال 
ليس عليه زكاة وقلبه مطمئن بكونه لا يزكي» فكذلك هذه المرأة التي ليس 
عندها حرم ينبغي أن يكون قلبها مطمئنًا لعدم حجها. 
2 

(001) تقول السائلة: عندى خادمة فى المنزل غير مسلمة وغير كتابية» 
هل هذا حرام علِّ؟ علا بأنني آمرها بلبس الحجاب وتمتثل لذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن الخادم 0 ذكر 0 


> اس سح الا 2 بلا 


كا اسيرة 
وَلوْ عب 4 [البقرة: ]77١‏ وقوله «وَلكَمَدٌ مومه حَد ين مُفْرِكَةٍ وَوَلوَ 
أَعَجَبَمَكُمْ 4 [البقرة: »]17١‏ ولا ينبغي للإنسان أن يستقدم خادمًا غير مسلم مع 
تمكنه من استقدام الخادم المسلم» ثم إنه لا بد فيها إذا كانت الخادم امرأة أن 
يكون لا محرم الل غيل الله غليه وعل اله وسلم دجي عن أن تسادر 
المرأة إلا مع ذي محرم' '» ولكن من ابثْلٍ بخادم غير مسلم من رجل أو امرأة 
فليعرض عليه الإسلام» وليدعوه إليه» وليرغبه فيه» وليؤلفه عليه» ولو بزيادة 
الراتب أو إعطاء دراهم زائدة على الراتب؛ لأن ذلك من الدعوة إلى الله» وقد 
قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لعلي بن أبي طالب: افوالله لََنْ 
عمْدِيَ الله بك رَجلّا وَاحِدّا َْرٌ لَك من م مر النعم70". 
4 

(080) يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها من غير إذن 
زوجها؟ وهل يجوز لها أن تخرج من غير حججاب حتى وإن كان لبيت أبيها؟ 
وهل يجوز لزوج أختها أن ينظر إليها وهي من غير حجاب؟ وأفيدونا 
-بارك الله فيكم- من هم الأرحام؟ ومن هم الذين لا يجوز الذهاب إليهم؟ 
نرجو التوضيح في هذه المسألة مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: أما خروج المرأة من بيت زوجها فإنه لا يجوز 
إلا بإذنه؛ لأن النبي كله يقول: «لا يحل لامرأة أنْ تَصوم مَ وَرَوْجَهَا سَاهِدٌ إلا 
بإِذنه»" '"» فإذا منع النبي -عليه الصلاة والسلام- من الصيام» وهو طاعة 
وقربة» فإن منعها من الخروج من منزله بلا إذنه أولى» والإذن قد يكون لفظياء 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
إفة 0 البخاري1 كتاب فضائل الصحابة» باب مئاقب ص بن بي طالب ا الهاشمي ٠‏ أب 


ع 


بأن يأذن الرجل لزوجته لفظًا فيقول: إذا شئت أن تزوري أهلك فلا حرج 
وقد يكون عرفيًا بحيث يدل العرف على الإذنء كما لو كان من عادة هؤلاء 
القوم أن تخرج المرأة لقضاء الحوائج كشراء الخبز ونحوه فهذا إذن عرني. 

وأما كون المرأة تخرج بغير حجاب فإن هذا حرام أيضًاء والواجب على 
المرأة إذا خرجت إلى السوق أن تخرج غير متطيّبة ولا متبرّجة بزينة ولا كاشفة 
لوجهها؛ لأن ذلك من الفتن العظيمة» وقد ثبت عن النبي كَل أنه منع المرأة 
من حضور المسجد إذا كانت متطيبة فقال ككل: «أيّا امْرَأَةِ أَصَابِتْ بَحُورًا قلا 
تَشْهَْدْ مَعَنا العشّاء)0"). 

وإظهار المرأة وجهها ني الأسواق من أعظم الفتن» ومن أعظم المصائب 
التي حلت في مجتمعات بعض المسلمين, فإن هذه الفتنة العظيمة لم تقتصر على 
إخراج الوجه فقط». بل صار النساء يخرجن الرؤوس والرقاب والنحور 
والأذرع» ولا يبالين بذلك» حتى اتسع الخرق على الراقع» وصار ضبط النساء 
متعذرًا أو متعسرًا غاية العسر. 

وأما كشف المرأة لزوج أختها أو لغيره من الرجال الأجانب غير المحارم 
فإنه حرام» ولا صلة بينها وبين زوج أختهاء بخلاف أم الزوجة فإن أم الزوجة 
محرم لزوج ابنتهاء فيجوز لما أن تكشف له. والمحارم هم كل من تحرم عليه 
المرأة تحريًا مؤبدًا لقرابة أو رضاع أو مصاهرة» فأما المحرمات بالقرابة فهنٌ 
سبع ذكرهن الله تعالى في قوله: « خْرَسَتْ عَلَِحكُمْ أَمَهس ف وَبَافكم 
وَْحَوشْصكمَ وَحَمَفُكُمْ وَكَتلدكَكُح وَبَنَا تلط وَبنَاثٌ الْقّمْتِ 4 [النساء: 58]ء 
وأما المحرمات بالرضاع فقد قال الله تعالى: «وَأْمَهنمُكُم الى أَرَصَعسَخ 


لا يه 
لم 


وَأَحْونُحكُم مِر الرَصَلعَةٍ 4 [النساء: *7]» وثبّت عن النبى كلِةٍ أنه قال: 


)١(‏ أخرجه مسلم:كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج 


6ل لبج 
«يجْرُمُ مِنَ الرّضَاع ما جخْرُمُ مِنَ النسَبٍ)7"» فالأم من الرضاعة والبنت 
والأخت والعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت كلهن محارم؛ لأممنّ 
يحرمن من النسبء وأما المحرمات من المصاهرة فهن أربع زوجات الآباء وإن 
علواء وزوجات الأبناء وإن نزلواء وأم الزوجة وإن علت. وبنتها وإن نزلت» 
قال الله تعالى: « وَلَا تَكِحوَأْ مَا كَكَم ا بآوْكُم يب ايسآ إلا ما قَدَ 
رسع دع ا سام د عدوي رسرح سن 2 : قال الث 
سلف إنه. كان فاجشة ومفتاوساء سببيلا # [النساء: 77].» وقال أللّه 

. ل رسيم سه سه سرصم م‎ 0200 9 ٠. 
تعالى في حملة المحرمات: © وَأْمّهدت نِسَادٍ ُ وَرَبسبْحكُم الى في‎ 

ا 0 0 # ل 2 0 تي مصلئر بره ساسا 

حُجُورحكم بن يِسَآيكْالَق دَحَلْشُم بهن فإن لَمْ تَكووَأ محَلْشُم يهرح 
فلا جتاح عَلِتِحكم وَحَلليْلٌ أبنايكُم الزن مِنْ أصَكَبِكُم 4 
[النساء: 77]» فهؤلاء الأربع محرمات بالمصاهرة ويحرمن بمجرد العقد إلا بنات 
الزوجة وإن نزلن» فلا يحرمن إلا إذا جامع أمهاتمنٌ؛ لقوله تعالى: 
«وَرَبِكِبَكُمْ الى فى حُجُورحكم بن يْسآيكُْ الت دَخَلْشْم يهن فَإن 
لَمْ كَكْوو) ماه بهرج فلا جتاع عَلَِحكْمْ 4 [الساء: 0177 فهؤلاء 
حرمات إلى الأبد لنسب ورضاع ومصاهرة. 


3200 
(0809) يقول السائل: ما الحكم في المرأة التي تخرج من بيت زوجها بدون 


إذنه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًّا هذا السؤال نوجه فيه نصيحة قبل أن 
نجيب عليه» وهو أننا ننصح جميع أَسحوّاتنا المؤمنات ألا يخرجن من بيوتهن إلا 
في حاجةٍ لا بد من الخروج فيها؛ لأن بيتها أصون لما وأبعد لما عن الفتنة» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت 


القديم» رقم (5007)» ومسلم: كتاب الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» رقم 
.)١5850(‏ 


7-25 لل وَآوفه لزنت 
وأسلم لدينها وخلقهاء وأحفظ لزوجهاء فلا ينبغي للمرأة أن تخرج إلا إذا 
لما رن الال اكد شيب الح مر ا ار 
نعالٍ رفيعة أو رائحةٍ طيبة» أو ما أشبه ذلك. بل تخرج تفلة مُتَبلَ عدلة لايد اانا 
تجذب النظر ولا تجلب الفتنة. 

ثم نقول في الجواب على السؤال ثانيًا: إنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من 
يك زوجها [١14‏ دنهير ل الؤيارة اوازييا» فإذا كان تجنعها من الخروج فإنه ل 
يجوز ها أن تخرج إلا بإذنم وإذا كان رسول الله يي يقول: «لا يحل لامرأة أنْ | 
تصوم ورَّوْجُهَا حَاضِرٌ إلا بإِذْنه»! ''» والصيام عبادة» فكذلك الخروج من باب 
أولى» فلا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها حتى يأذن ويرضى بذلك» ويجب 
على الزوج ألا يأذن لها في الخروج في حالٍ تكون فيها فاتنة بثيابها أو رائحتها أو 
ما أشبه ذلك» وأن يراعي هذا الطلب الذي تقدمت به للخروج هل هو خروجٌ 
لحاجة أو لاء فإن كان لحاجة فليأذن لما بالشروط التى أشرنا إليهاء وإن كان 
لغير حاجة فليمنعها. والله الموفق ْ 

د 

(040) تقول السائلة: أنا امرأة متزوجة منذ ما يقارب سنة» والآن هي 
عند أهلها لظروفها المرضية» وقامت بأداء العمرة في شهر رمضان والحج في 
العام الماضي وم تأخذ إذن الزوج» ولم تستسمح منه. مع العلم بأمبا حاولت أن 
تخيره لكنه لم يكن موجودًا ولم تعرف مكانه. فهل تأم بذلك؟ وهل العمرة 
والحج صحيحان؟ تقول: مع العلم بأنه لا يوجد بيني وبين زوجي خلاف. 
ولكنني أخبرت والده وأهله بذهابي مع والدي. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الحج والعمرة فصحيحان؛ لأنهها فرض» 
والفرض لا يملك الزوج أن يمنع زوجته منه إذا تمت الشروطء وأما كونها 
آثمة أو غير آثمة فإذا علمت أن زوجها يرضى بذلك فلا إثم عليها. 


(04:0) يقول السائل: ما حكم خروج المرأة للدروس والمحاضرات 
بدون محرم إذا كان المكان بعيدًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس أن تخرج المرأة وحدها للدروس» 
سواء كانت تدرس أو تتعلم أو للمحاضرات إذا أمنت على نفسهاء وأما 
كرات الحاو و ور ا ا لآن هذا خلوة واضحة وخلوة 
خطيرة» وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال: اِيَاُمْ والدَّحُولَ على النسَاِ». . قالوا: 
بالزسيرل اله أرأيت الحَموَ؟ قال: العا "© وقال يلل وهو بخطب 
الناس: «ل يِحُلَوَنَّ رَجُلّ بامرأةٍ إلا مع ذِي رم '» وأخبر أنه لا يخلو رجل 
بامرأة إلا كان ثالثهيا الشيطان0). والخلوة بالسيارة خطيرة جدَّاءٍ لآن السائق 
يتحدث إليها ويضحك إليها وربا يركبها إلى جنبه فيغمزها عند الكلام؛ 
فالأمر خطير جدًا جدَّاء فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تركب 
وحدها مع السائق حتى لو كان في وسط البلد. 

د 26 

(007) فضيلة الشيخ: هل من كلمة للنساء اللاتي يعتيرن المنزل سجنًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الكلمة أن أقول للمرأة: الذي جعل 
البيبت سجنًا -إن صح التعبير - هو الله عز وجلء قال الله تعالى: وَقَرَن في 
يكن 4 [الأحزاب: 78]» وفي الحديث عن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- في النساء: : بيو زه 054 والمرأة في بيتها طليقة تذهب إلى كل 
ناحية من البيت» وتعمل حوائج البيت» وتعمل لنفسهاء فأين الحبسء أين 
السجن! نعم هو سجن على من تريد أن تخرج وأن تكون كالرجل» ومن 


)١(‏ سبقه تخريجه. 
)١( .‏ تقدم تخريجه. 
(4) تقدم تخريجه. 


المعلوم أن الله تعالى جعل للرجال خصائص وللنساء خصائصء وميز بين 
الرجال والنساء خلقة وخلقًا وعقلا وديئّا حسب ما تقتضيه حدود الله عز 
وجل. ونقول: إن المرأة التي تقول: إن بقاء المرأة في بيتها سجن أقول: إنها 
معترضة على قول الله تعالى: # وَقَرنَ فى بُويَكُنَ 4 [الأحزاب: «"]0 كيف 
نجعل ما أمر الله به سجًا! لكنه ىا قلت: سجن على من تريد التبذل 
والالتحاق بالرجال» وإلا فإن سرور البقاء في البيت هو السرورء وهو الحياء» 
وهو الحشمة» وهو البعد عن الفتنة» وهو البعد عن خروج المرأة للرجال؛ لأن 
المرأة إذا خرجت ورأت هؤلاء الرجال فهذا شاب جميل وهذا كهل جميل وهذا 
لابس ثيابًا جميلة... وما أشبه ذلكء فتفتتن بالرجالء كما أن الرجال يفتتنون 
بالنساء. فعلى النساء أن يتقين الله وأن يرجعن إلى ما قال رمبن وخالقهنء وإلى 
ما قاله رسول رب العالمين إليهن وإلى غيرهن» وليعلمن أنبن سيلاقين الله 
-عز وجل- وسيسأهن: ماذا أجبتم المرسلين؟ وهن لا يدرين متى يلاقين الله 
قد تصبح المرأة في بيتها وقصرها وتمسي في قبرهاء أو تمسى في بيتها وتصبح في 
قبرهاء ألا فليتق الله هؤلاء النسوة وليدعن الدعايات الغربية المفسدة» فإن 
هؤلاء الغربيين لما أكلوا لحوم الفساد جعلوا العصب والعظام لنا نتلقفها بعد 
أن سلب فائدتها هؤلاء الغربيون» وهم الآن يئنون ويتمنون أن تعود المرأة بل 
أن تكون المرأة كالمرأة المسلمة في بيتها وحياتها وبعدها عن مواطن الفتن» لكن 
أنى لهم ذلكء أنى لهم التناوش من مكان بعيد» أفيجدر بنا ونحن مسلمون لنا 
ديننا ولنا كياننا ولنا آدابنا ولنا أخلاقنا أن نلهث وراءهم تابعين لهم في المفاسد» 
سبحان الله العظيم» لا حول ولا قوة إلا بالله. 
د 2 

0 (0807) فضيلة الشيخ: الذين ينادون بخروج المرأة ويقولون بأغها طاقة 
معطلة كيف نرد عليهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: الحقيقة أنهم إذا قالوا هذا الكلام فهم 


ل 
الآن يريدون أن يعطلوهاء فالمرأة شأنها وعملها في بيتهاء فهي إذا خرجت 
للسوق تعطل البيت» وإذا تعطل البيت فهو تعطيل الطاقة, لو أن المرأة في بيتها 
والرجل في دكانه استغنى كل إنسان بها عنده وحصلت الراحة للرجل وللمرأة 
أيضًاء وسبحان الله أين حنان الأمومة عندما تذهب المرأة إلى عملها وتة 
أطفاها الصغار من بنات وبنين يربيهم امرأة قد تكون ناقصة الدين وناقصة 
العقل وناقصة المروءة» لا تعرف خصائص المجتمعء فيتربى هؤلاء الأطفال 
على ما تربيهم عليه هذه الخادمة» فيتغير المجتمع كله وربما تكون الخادمة غير 
مسلمة فتربيهم على خصال الكفر نسأل الله تعالى أن يصلح شعبنا وأن يصلح 
ولاة أمورنا وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تدهم على الخير وتحثهم عليه؛ 
وتبين لهم الشرء وتحذرهم منه؛ إنه على كل ثيء قديرء اللهم ول علينا خيارنا 
واكفنا شر أشرارنا. 
2 

(084) تقول السائلات: نحن مجموعة من الشابات المسلمات الجائرات 
من جنسيات مختلفة» نعمل بإحدى الدول الخليجية معلمات وطبيبات. والدولة 
توفر لنا سكنًا حماعيًا للمعلمات العازبات» علً) بأن السفر من وإلى هذه الدولة 

بالطائرة فهل تقر غالفات طتتديت الصظنى 156 أله لا جل ادامرا تومن بال 
واليوم الآخر أن تسافر سفرًا فوق ثلاث ليال من غير ذي محرم'” '؟ وهل المال 
الذي نجمعه يعتير مالا حرامًا؟ وما حُكُم الشرع في سفرنا وإقامتنا من غير 
محرم لمدة عام في جماعة من النسوة المسلمات؟ نرجو منكم التوجيه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أنه ثبت عن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- حل يي ع ل عات ا قال: سمعت النبي كَلِل 
يخطب ويقول: دلاْسَافِرٌ امرأة إلامعَ ذِي عَخرم»' '"» ولم يقيده بثلاث, والتقييد 


.))1*5٠ أخرجه مسلم كرتي روا تي‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )0( 


9ل ب يفانت 
اختلف مقداره؛ في بعضها: ايوم للك وفي بعضها "ثلاثة أيام», ولهذا 
اعتبر العلماء -رحمهم الله- أن السفر مطلق» فكل ما يسمى سفرًا فإنه لا يجوز 
للمرأة أن تقوم به إلا مع ذي حرم وفي حديث ابن عباس الذي ذكرتُه قال: 
تقال رج[ : يا رسول الله» إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا 
وكذاء فقال: «انطلِقُ فَحْجَّ مم امرأتَكَ». فأمره النبي -صل الله عله وعلى آله 
وسلم- أن يدع الغزو وأن يخرج مع امرأته يحج معهاء وهذا دليل على تأكد 
المحرم» وفي هذا الحديث لم يستفصل النبي يك هذا الرجل» أي لم يقل له: هل 
مع زوجتك نساء؟ هل هي آمنة أو غير آمنة؟ هل هي شابة أم عجوز؟ كل 
ذلك لم يكن» فدل على أن الأمر عام وأن الحكم لا يختص بحالٍ دون حال» 
وأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي حَحْرَم. 

أما ما ذكر في السؤال من أنبن نساءٌ من أجناس شتى حضرد إلى بعض 
الدول الخليجية للتعليم والطب وغير ذلك؛ فإن هذا الأمر ى) قلن في صدر 
السؤال: إمبن حائرات. فأنا أيضًا حاترٌ فيه» ولا أفتي فيه بشيء. والله أعلم. 

(04:5) تقول السائلة: ما حكم السفر بالطائرة بدون عحْرّم؟ علا بأن 
محرمي ودعني في المطار الأول ثم استقبلني المحرم الثاني لي في المطار الثاني؛ 
نر" 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: لا أرى جواز سفر المرأة بلا محرم» لا في 
القارةوت قيار اعقوم عولمااتي ض اللناعا رعل اموس دلا 
تسَائْرٌ امرأةٌ لامع ذي كخرم؛! 0 

فإن قال قائل: إن الطائرة لم تكن معروفة في عهد النبي صل الله عليه 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة» رقم (2078». ومسلم: كتاب 


احج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ رقم (4 1١"‏ ), 
(1) تقدم تخريجه. 


ل > 


وعلى آله وسلم. قلنا: نعم هي غير معروفة» لكنها معلومة عند الله عز وجل» 
ولو كان الحكم يختلف لبينه الرسول كك بِيانَا شافيًا؛ إما تصريحًا أو إشارةً فلم 
لم يستئن شينًا من ذلك علمنا بأن سفر المرأة بلا حرم مُحرّم بالطائرة وغيرها. 

وأما قول بعضهم: إن الطائرة بمنزلة الأسواق التي يجتمع فيها الرجال 
والنساء بدون محرم فجوابه أن يقال: السوق ليس بسفرء والحكم الشرعي 
معلق بالسفرء فا دام ركوب الطائرة من بلد إلى بلد يسمى سفرًا فهي مسافرة. 

وأناتعان يفضه بأعها في الطاة ة آمنة لكون محرمها يشيعها حتى تركب 
والآخر يستقبلها إذا وصلت» فهذا ليس بصحيح؛ أي ليس تعللًا صحيحًاء 
أولًا: أن الَحْرّم المشيع الغالب أنه لا يصل معها إلى باب الطائرة وأنها تبقى في 
صالة الانتظار ثم تركب مع الناسء ثانيًا: أنه على فرض أنه وصل بها إلى باب 
الطائرة وركبت أمام عينه فإن الطائرة قد يعتريها ما يمنعها من الإقلاع؛ إما 
لخلل فني أو لتغير جوي أو لأي سببء وهذا يقع» فإذا قيل للركاب: تفرقوا. 
فمن الذي يئويهاء وإذا قدر أنها قامت وأقلعت في الوقت المحدد فهل استمرار 
سيرها مضمون إلى المطار الذي قصدته؟ قد يحدث في الجو في أثناء طيرانها ما 
يمنع هبوطها في المطار الذي قصدته وقد يكون فيها خلل فني؛ كتعذر نزول 
الكفرات مما يجعلها تذهب يميئًا وشالًا إلى مطارات أخرىء فإذا ذهبت إلى 
مطارات أخرى وهبطت في المطار فمن الذي ينتظرها هناك! ثم إذا سلمنا 
وفرضنا أنها وصلت إلى المطار المقصود بسلام فمحرمها الذي يقابلها هل نحن 
نضمن أن يأتي في الوقت المحدد؟ لا نضمن ذلكء في الواقع قد يعتريه نوم أو 
مرض أو خلل في سيارته أو زحام في الطريق» أو ما أشبه ذلك من الموانع» فلا 
يأ في الوقت المحدد» وتبقى هي في المطار» فإلى أين تذهب؟! فيصل بذلك 
شرء وهذه المسائل وإن كانت نادرة وبالألف مرة واحدة أو بعشرة آلاف مرة 
واحدة لكن ما الذي يمنعنا أن نقول: لا تركب الطائرة إلا بِمَحْرّم امتثالا لأمر 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- حيث قال: ١لانُسَافِرٌ‏ امرأة إلامَعَ ذي حرم 
ونسلم من هذه التقديرات كلها. 


20 سه بر 
و69 عمعلشسطسدعلللس ب هنوع فك إلزيت 
فنصيحتي لأخواتي ولإخواني المسلمين أيضًا أن يتقوا الله -عز وجل- 
وأن يمنعوا نساءهم من السفر إلا بِمَحْرَّم والحمد لله الأمر متيسر» حتى لو 
كان لمحرمها شغل فيمكنه أن يركب ببذه الطائرة ويؤديها إلى أهلها أو إلى 
المكان الذي تريده ثم يرجع بطائرة أخرىء أو يكون المحرم الثاني مستقبلا لما 
فيأخذها معه وهذا يرجع بطائرته. 
2 
)081١(‏ تقول السائلة: إنها تعمل في التدريس في قرية تبعد عن مدينتها 
حوالي خمسة عشر كيلو وتقول: ليس عندي من يوصلني إلى المدرسة» فأذهب 
أنا وبعض المدرسات مع أخي إحداهنٌ» هل يعتبر هذا يا فضيلة الشيخ من 
السفر الحرام؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يظهر لي أن هذا ليس من السفر؛ لأنه 
ليس سفرًا فيم| اعتاده الناس؟؛ إذ إن هذه المرأة تذهب إلى مكان عملها وترجع 
في يومهاء ومثل هذا في عصرنا لا يتأهب له أهبة السفر ولا يعده الناس سفراء 
فلا يشيعون المسافر ولا يودعونه ولا يستقبلونه ويحيونه تحية القادم» وعلى هذا 
فيجوز لا أن تذهب مع زميلاتها إلى المدرسة فتدرس وترجع في يومها في مثل 
هذه المسافة القصيرة» أما أن تذهب وحدها مع السائق وهو ليس من محارمها 
فهذا حرام» ولا يحل لها ذلك» سواء كان هذا داخل البلد أو خارجه؛ لأن ذلك 
ع 556 روز ه د 3 ١‏ 
من الخلوة» ولأنه سبب للفتنة» وقد قال النبى يَلِِ: «لا يحْلْوَنَ رَجْلّ بامرأة»7") 
وحذر من أسباب الفتن والوقوع فيها في عدة أحاديثء ومنها قول النبي يَلله: 
امن سيمع بالدّجَالٍ كينا عنه)(" أي فليبعد خوقًا من فتنة الدجال. فكل 
أسباب الفتن يجب على المرء الحذر منها والبعد عنهاء فأحذر إخواني السامعين 
من التهاون بهذا الأمر؛ لأنه خطير للغاية» والله الموفق. 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الملاحمء باب خروج الدجال» رقم (4719). 


ال 

(0811) تقول السائلة: هل يجوز لي فضيلة الشبخ أن أركب مع زوج 
أختي في سيارته ويقوم بتوصيلي إلى البيت إذا أتيت نيت عند أختي؟ مع العلم أن 
زوج أختي يقوم بسؤالي ويتكلم معي؛ فهل يجوز لي أن أركب معه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان معكى) أحد كزوجة الأخ مثلا أو أي 
شخص آخرء وكان هذا الأخ مأموئاء فلا بأس» وأما مرينة 
خلوة. وقد + خبى النبي كك أن يخلو الرجل بالمرأة إلا مع ذي محره'”) 

(081) تقول السائلة: لو خرجت المرأة للعمل بدون محرم وتركت 
أولادها عند أمها برضا زوجها لضرورة الحياة وهي مُحَجُبَة ومحافظة على أمور 
دينهاء ومحافظة على غياب زوجهاء فهل هي آئمة في حق أولادها أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: فإن خروج المرأة عن أولادها وبيت زوجها 
إلى العمل هذا أمر خطير جدًا؛ لأن المرأة ليست بحاجة إلى التكسب بالعمل؛ 
إذ إن زوجها مأمور بالإنفاق عليها؛ لقول الله تعالى: ## وَالْوَالِدتُ برَضِِعَنَ 
أَوَلَدَهْنَّ حون كاملين لسن د ديع المع وود م © [البقرة: *77] وهو 
الزوج 7 ذفن ركسو من ف [البقرة: 78]» ولقول النبي وَل في خطبته 
عام حجة الوداع في عرفة: «منّ عليكم ِرْقهُنَ وَكسون بالمفوو قلا 
ولقوله ا (١‏ عق وس ين سَعتوة وم رع ذف يق يمآ الله 

َه 4 [الطلاق: /ااء ولم يقل الله: ددن عليه رزقه فلتكن زوجته معه 
تكتسبء فالإسلام نظام متكامل يحمل كل إنسان ما يليق بحاله» فعلى الزوج 
النفقة وعلى الأم الرعاية في البيت» فإذا كانت هذه المرأة تريد أن تكون من 
الطراز الأول فإن عليها أن تعود إلى بيتها وتكون مربية لأولادها حتى لا تحرم 
أولادها شفقة الأمومة؛ فإن الجدة وإن كانت ذات شفقة لكن شفقة الأم 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب في حجة النبي كلو رقم .)١114(‏ 


(و> علسلل وو فهك لزت 
أقوى» وكذلك لا تحرم نفسها من أولادها يرونها بينهم ويشتكون إليهاء 
وزوجها هو الذي يكتسب وينفق مما آتاه الله» لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاهاء 
هذا ما أشير به عليها أن تعود إلى البيت وأن ترعى أولادها وزوجها كا 
قال الله سبحانه وتعالى: ل مَأَلصَدلِحَث فيكت حَنفِظ د لِلْمَيِ يِمَاحَفِظكً 
أقَدُ 4 [النساء: 41.4 ولكن إن أبت إلا أن تعمل فلا حَرَجَ عليها أن تعمل في 
حقل نسائيء. لا في حقل الرجال؛ لأنما مهما بلغت من العفة والصيانة 
والاحتجاب فإنها لن تسلم من الفتنة؛ إما منها أو بهاء فلهذا لا نرى جواز 
عملها مع الرجال في أي عمل من الأعمال» بل إذا كان ولا بد فإها تشتغل في 
حقل النساء؛ كمدارس البنات وما أشبههاء وأما إن كان أولادها يضطرون 
إليها بحيث تكون الجدة عاجزة عن القيام با يجب نحوهم فإنه لا يجوز لما 
إطلاقًا أن تخرجء حتى ولا إلى العمل في حقل نسائي؛ لأنها تكون قد أضاعت 
أمانتها في هذه الحال» حتى لو وفرت الخادمة؛ لأن الخادمة لا يكون عندها 
العطف والحنو والإشفاق الذي يكون عند الأم. ثم إذا وفرت خادمة فالخادمة 
ستحتاج إلى أجرة وإلى نفقة» وقد تكون أجرة الخادمة أقل من أجرة اكتساب 
هذه المرأة في عملهاء وهو الغالب, وقد تكون مثلهاء وقد تكون أكثرء وإن كان 
الغالب أن أجرة الخادمة أقل» فهى تريد أن تكتسب لتوفر لنفسها شيئاء ولكن 
مع ذلك لا نرى لها هذا؛ لأن الخادمة بلا شك مهها كانت من الدين والأمانة 
لن تقوم بها تقوم به الأم أو الجّدة أو المرأة القريبة. 
2 

(0819) تقول السائلة: أسأل عن المرأة التي تعمل ولَدَمها سائقٌ ومعها 
عاملات تقوم بتوزيعهن على المدارس» ثم بعد ذلك تذهب مع السائق إلى 
المنزل داخل المدينة» هل هذا حرام أم جائد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما إذا كان معها نساء فليس بحرام إذا كان 
السائق مأمونّاء وأما إذا خلت به وحدها فإن ذلك حرامٌ عليها؛ لأن النبي 


اا 112 

ك3 د 301 ف ع 1١١‏ وا اه 0 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- نبى أن يخلو رجل بامرأة'''» ولا فرق بين أن 
تكون المسافة بعيدة أو قصيرة في البلد. وأما السفر بلا محرم فحرام ولو كان 
معها نساء. 

يكن 

(0814) تقول السائلة: هل المرأة تحْرَمٌ لمرأة أخرى مع رجل أجنبي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المرأة لا تكون محرما للمرأة» لكن تزول بها 
الخلوة» وعلى هذا فإذا سافرت امرأة مع رجل ليس من محارمها ومعها امرأة 
فإن ذلك حرام على المرأتين جميعًاء إلا إذا كان الرجل محرمًا لإحداهما فإنه لا 
يحرم على المرأة التي كان محرمًا لها أن تسافر معه لكنه حرام على المرأة الأخرى. 
هذا بالنسبة للسفر؛ لأنه لا يجوز لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. 

وتهباون بعض الناس في هذه المسألة اليوم تما يؤسف له. فإن بعض 
الناس صار يتهاون فتسافر المرأة بلا حرم ولا سيا في الطائرات» فتجد المرأة 
تحضر إلى المطار وتركب الطائرة وليس معها محرم» ولا أدري ما جواب هذه 
المرأة يوم القيامة إذا وقفت بين يدي الله -عز وجل- وسأها: ماذا أجابت 
الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال: «لا تُسَافِرٌ امرأةٌ إلا مع ذي 
خْرّم2؟2"7» أظن أنه لا جواب لها؛ لأن كل واحد يعلم أن السفر في الطائرة 
سفرء وإذا كان سفرًا فا الذي أحل لما أن تسافر بلا محرم! يقول بعض الناس: 
تُحضر المرأة إلى المطار الذي تقلع منه الطائرة وندخلها في قاعة الانتظار» ورب| 
نمشي معها إلى أن تدخل الطائرة ويتلقاها محرمها حين تهبط الطائرة في المطار 
المقصود. فيُّقال: إن الفتنة غير مأمونة حتى في هذه الصورة؛ لأنه من الجائز أن 
تقلع الطائرة من المطار ثم يَحصّل خلل فني أو تغير جوي يوجب أن تمبط 


2 وَوووهك از 


الطائرة في مطار غير التقصود أولاء وحينئذ أين المحرم! وإذا قَذّرْنا أنه لم يحضْل 
ذلك وأن الطائرة اتجهت إلى المطار الذي تقصده وهبطت فيه فهل من المتيقن 
أن يوجد المحرم الذي كان يريد أن يتلقاها؟ الجواب: لاء قد يحدث له مرض 
أو نوم أو زحام سيارات أو غير ذلك فالمسألة هذه خطيرة خطيرة جدًا. 

خلاضة ما أقول: إن أي امرأة تريد سفرًا يجب أن يكون معها محر م بالغ 
عاقل, أما الخلوة في البلد فلا يجوز للمرأة أن تخلو بالسائق ق في السيارة» ولو إلى 
مدى قصير؛ لقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: ١لا‏ يحُلْوَنَ رجلٌ بامرأةٍ 
إلا مع ذي عخْرم)00, ولكن إذا كان مع المرأة امرأة أخرى وكان السائق أميئًا 
فهنا لا خلوة؛ فلا حَرّجَ أن تركب في السيارة هي والمرأة» ما دام أن ركوبها ليس 
سفراء وحينتئذ نقول: زالت الخلوة بالمرأة المصاحبة» ولا نقول: إن المرأة 
المصاحبة كانت محرمّاء بل نقول: إن الممنوع في البلد أن يخلو الرجل بالمرأة: 
بخلاف السفر فإن السفر الممنوع أن تسافر المرأة بلا محرم» وبين المسألتين فرق 
واضح. 

د د 

(0815) يقول السائل: ما حُكُم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المراد بالأجنبى هو من ليس محرمًا للمرأة 
ولو كان من أهل البلده وقد ثبت عن نبي -عليه الصلاة والسلام - أنه قال: 
«لايلوَنَ رجل بامرأق»'"' وقد ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: 
«ِيّاكُمْ والدخول على النّسَاءِ). قالوا: يا رسول الله أرأيتَ الحَمْوَ؟ قال: 
«الْحَمْوٌ الْمَوْتُ00"» وهذا غاية ما يكون من التنفير عن خلوة الحمو -الذي 
هو قريب الزوج- بالمرأة. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


ةس و 

(0815) تقول السائلة: لدينا سائق» وأنا داتَا أركب معه ويقوم بتوصيلي 
إلى أي مكان أطلبه. وعند ركوب معه فإنني أستمع دومًا إلى إذاعة القرآن 
الكريم وإلى الأشرطة النافعة» وني بعض الأحيان آخذ معي شخصًا أو أحد 
أولاد إخوي. فما حُكم ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل للمرأة أن تركب مع السائق وحدها 
إذا لم يكن من محارمها؛ لأن ذلك حَلْوَة وقد ثبت عن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- النهي عن خلوة الرجل بالمرأة» وأخبر أنه ما خلا رجل بامرأة 
إلا كان ثالثهما الشيطان27. أعوذ بالله. 

وركوب السيارة وحدها مع السائق خلوة بلا شكء ولا يبرر ذلك أن 
تقول المرأة: إن المسافة قصيرة من بيت إلى بيت فقطء ولا يبرر ذلك أن تقول: 
إن السائق أمين؛ لأن الشيطان إذا كان ثالث الرجل والمرأة فلا أمانة إلا أن 
يشاء الله ولا يُبرّر ذلك أن تقول: إنها تستمع إلى إذاعة القرآن أو إلى أشرطة 
دينية؛ لأن كونها تستمع إلى إذاعة القرآن أو إلى أشرطة دينية وهي تعصي الله 
تناقض؛ لأن حق المستمع إلى القرآن أو إلى الأشرطة الدينية أن يمتثل أمر الله 
ورسوله وأن يجتنب ما نهى الله ورسوله عنه. 

2 

(08107) تقول السائلة: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في ذهاب 
المرأة للكشف عند طبيب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا دعت الحاجة إلى كشف طبيب رجل على 
امرأة مريضة فلا حَرّجَ في هذاء لكن بشرط أن ينظر منها ما يحتاج إلى النظر 
فقط بدون زيادة» وشرط ثانٍ أن يكون معها محرم؛ لثئلا يخلو الطبيب بهاء 
وشرط ثالث أن يكون الطبيب مأموئًا معروفا بالعفة» فإن كان معروفا بخلاف 
ذلك فلا. الشرط الرابع وهو الأصل: أن تكون محتاجة إلى ذلك. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


45> لل سس قوذت 
إذن فالشروط أربعة: أن تكون محتاجة لذلك, وألا ينظر منها إلا ما 
يحتاج إلى النظر إليه» وألا يخلو بهاء وأن يكون مأمونًا. 
د 2/6 

(081) تقول السائلة: ما حُكم ذهاب المرأة إلى طبيب للنساء رجلء 
نظرًا لما عرف عنه من مهارة في تحخصّصِهء أم يجب أن تكون امرأة؟ نرجو الإفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هناك طبيبة امرأة فلا تتعدها إلى 
غيرها من الرجالء وأما إذا لم يكن طبيبة حاذقة وخشِيثٌ أن تلعب بها هذه 
الطبيبة وذهبت إلى طبيب حاذق فلا بأس. لكن بشرط أن يكون معها محرم؛ 
لأنه لا يجوز للإنسان أن يخلو بامرأة؛ لا طبيب ولا غيره. 

د 

(0819) يقول السائل: هل يجوز أن يكشف الطبيب الرجل على المرأة؛ 
على بعض أعضاء جسدها أو العورة» مع العلم أن هذا المرض غير خطير 
ويمكن أن تكشف عليها امرأة من الطبيبات الموجودات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان يمكن أن تعالج المرأة امرأة أخرى 
فإنه لا يجوز أن تذهب إلى الطبيب ليعالجهاء لاسيا في المسائل التي تكون من 
العورة؛ وذلك لأن كشف العورة لمن لا يحل كشفها له لا يجوز إلا عند الحاجة» 
وإذا كان ثَّمَّت امرأة يمكن أن تعالج هذه المرأة فإنه لا حاجة حينئذ إلى الرجل» 
ولا يجوز للرجل أيضًا أن يستقبل من النساء من يعالجهن في حال لا يجوز له 
ذلك إذا كان يوجد غيره من النساء من يقوم بهذه المهمة» فالتحريم يكون من 
جهة المريض ومن جهة الطبيبء المرأة المريضة إذا وجدت امرأة تقوم باللازم 
فإنها لا تذهب إلى الرجال» والرجل الطبيب إذا جاءت إليه امرأة وفي 
المستشفى امرأة تقوم بالواجب فإنه لا يجوز له استقبال النساء في هذه الحال» 
وأما إذا لم يكن هناك امرأة فإنه يجوز للرجل أن يعالج المريضة» ويجوز 
للمريضة أن تذهب إلى الرجل؛ لأن هذا حاجة. 


اال 

)08١(‏ يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تذهب للطبيب؛ وذلك 
للمعالجة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا احتاجت إلى هذا فلا بأس» لكن بشرط 
أن يكون الطبيب مأموناء وألا يخلو بهاء فإن لم يكن مأمونًا فلا تذهب إليه» وإن 
خلا بها فلا تذهب إليه. 

٠ 2 

(0411) تقول السائلة: هل يجوز الذهاب إلى دكتور مختص في الأمراض 
التناسلية مع أخت أو أم» أو يجب أن يكون معي زوجي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى طبيب يكشف 
عليها ما لا يجوز إظهاره للرجالء إلا إذا كان هناك ضرورة؛ بأن لا توجد أنثى 
تقوم مقامه» فإذا كانت ضرورة فلا بد من شرط آخرء وهو ألا يخلو بها في 
مكان الكشف عليها أو عمليتهاء بل لا بد أن يكون معها ترم من زوج أو 
غيره» أو يكون هناك أنثى أو أنثيان معهاء بشرط أن يكون الطبيب 0 
وذلك أن 00 بالمرأة غير ذات الخو محرمة؛ لقول النبي عله : الا يلو 
رَجُلَّ بامرأق»20» وقوله: «ما خَلَا رَجُلُ بامرأة إلا كان الشَّيطانُ تَالِتَهُم)»7") 

2 

(0855) السؤال: ما حكم ذهاب المرأة للطبيب للعلاج يا فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا احتاجت إلى العلاج ولم يوجد إلا ذكّر 
يعالجها فلا بأس أن يعالجها الذكر, لكنه لا يخلو بهاء بل لا بد أن يكون عندها 
محرم؛ لقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «لا يَخلوَنّ رجل بامرأة إلا 
ها عرب" 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(0) تقدم تخريجه. 


(0815) يقول السائل: أعرض عليكم ما ذهب إليه بعض من الناس من 
التحاق بناتهم بوظيفة مُدرّسة بغير المدينة التي تقيم بهاء حيث يرون أنهم قد 
احتاطوا مع من يثقون به من أصحاب سيارات الأجرة, بالإضافة إلى وجود 
مرافقة معه. إما أخته من الرضاع أو شقيقته أو زوجته. ويخشون أيضًا أهم لو 
منعوهن قد يخْصل هْنْ ردة فعل؛ كما يرون أن بعض طلبة العلم -وهم قدوة- 
قد سمحوا لبناتهم بمثل ذلك» فهل يُستنتج من مثل ذلك أن المسافات التي من 
ستين كيلو فا دون جائز فيها سفر المرأة دون أن يكون معها محرم رجل؟ 
أفيدونا أفادكم الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم +بي النبي يَكةِ عن سفر المرأة 
بدون محرم؛ فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عبّاس ته أن 
رسول الله يكيِْ قال: ١لا‏ تُسَافِرٌ امرأةٌ إلا ومَعَها دُو تخْرّم0"'". وعلى هذا فلا يجوز 
للمرأة أن تسافر بدون محرم» سواءٌ كان سفرها لطاعة أو تعليم علم أو غيرهماء 
والمحرم معروفٌ من هو ولا فرق بين أن تكون وحدها أو مع نساىء ولافرق 
بين أن تُؤْمَن الفتنة أو لا تُوْمَن؛ لإطلاق الحديث وعمومه. فلا يحل للمرأة أن 
تسافر بدون حَحرَم ولكن يبقى النظر: هل ذهاب النساء إلى القرى المجاورة 
لبلادهن ورجوعهن في نفس اليوم يعتبر سفرًا أم لا؟ 

نقول في ذلك: إذا اعتبرنا أن الحديث مُطْلَّقَ وم يقدّره النبي كَل بمدة 
معينة إلا في أحاديث اختلف فيها تقدير المدة» وحملها أهل العلم على أن المراد 
بهذا الاختلاف اعتبار حال السائل لأجل ألا يَحْصّل بينها اضطرابٌ 
واختلاف» ويبقى الحديث مطلقاء أي عابًا في كل سفر. حتى في قليل السفر 
وكثيره؛ إلا أننا نقول: إن ذهاب المرأة للتدريس ورجوعها في يومها لا يعتبر 
سفرّاء فإنه ى) لو ذهب الرجل لوظيفته في قرية مجاورةٍ لبلده ورجع من يومه 


.)197 5 7717ء رقم‎ /١( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


كا ايسلااة 
فإنه لا يعد بذلك مسافرًا؛ وعليه فهؤلاء الملدرسات اللاتي يخرجنّ إلى القرى 
اللحاورة ]13 كان «يفهة تناد كا .عن "فى نفس السوال وقد أبنت الفعلة 
وسيرجعنّ في يومهنّ فإن هذا لا يعتبر سفرّاء وعليه فلا بأس من ذلكء فلا 
بأس أن يذهبنّ إلى القرى المجاورة بدون عم إذا كن يرمجعن ي تمن اليوم؟ 
لأن ذلك لا يعتبر سفرًا ولا يتأهنٍ له الإنسان أهبة السفر ولا يقول الناس: إنه 
مسافر. 
26 

(08414) تقول السائلة: سمعت أنه يجوز للمرأة أن تعمل في البيع 
والشراء؛ فهل هذا جائز مع التزامي بالحجاب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز أن تتعامل المرأة بالبيع والشراء 
والتأجير والإيجار» بشرط ألا يترتب على ذلك محظور شرعيء وما زال 
المسلمون يعملون ذلكء فها هي عائشة أم المؤمنين قتعا جاءتها بَرِيرَة 
تستعينها على مكاتبتهاء ثم اشترتها عائشة من أهلهاء وكذلك الناس الآن في 
الأسواق؛ تأتي المرأة وتشتري من صاحب الدكان فيبيع عليهاء وكذلك قد 
تكون المرأة لها عقار تؤجره. المهم أن بيع المرأة وشراءها لا بأس به. لكن بشرط 
ألا يترتب على ذلك محظور شرعيء فإن ترتب على ذلك محظور شرعي بحيث 
تختلط بالرجال اختلاطًا محرمًا فإن ذلك لا يجوز. 

(0810) تقول السائلة: هل خروج المرأة إلى العمل حلال أم حرام؟ علا 
بأنني قد خرجت إلى العمل بعد التخرجء ولكن كثيرًا ما أحاسب نفسي على 
خروجي هذا وأقول: هل ربي -عز وجل- راض عني أم لا؟ أفيدوني 
وانصحوني مأجورين. 


9ل سس ووفك لذب 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: خروج المرأة من بيتها للحاجة لا بأس به 
ولاسيهما إذا كان خروجها لدفع حاجة غيرهاء مثل أن تخرج إلى المدرسة لتعلم 
نساء المسلمين» فإنها تكون في هذه الحال مثابة على خروجها؛ لأها خرجت 
لقضاء حاجة غيرها وتحصيل مصلحته. ولكن يجب إذا خرجت من بيتها ألا 
تخرج متبرجة متطيبة» وأن تكون متحجبةً الحجاب الشرعي؛ وهو تغطية 
الورجه وما كصل .كنف الشق توالا بلط بالزجال؟ لاأن الاسجاا طبار هال 
في لاقت ردقال لعي ل لله لوعن الاترسم: كاد حنوفق 
الرجال أوّهَاء وحَّد ها آخذهاء وخبرة صقو النساء آلغ هاء وعد ها أو 01 
وإنما كان خير صفوف النساء آخرها لأنه أبعد عن الاختلاط من الرجال 
والدنو منهم» وهذه إشارة من النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- إلى أنه 
كلما بعدت المرأة عن مخالطة الرجال كان خيرًا لهاء فلتخرجي أيتها المرأة من 
بيتك للعمل في المدرسة» وكذلك لأعمالٍ أخرى إذا احتجت إلى الخروج ولم 
يكن في ذلك اختلاط ولا تبرج أو تَطَيب. 

د 6د 

(0817) يقول السائل: ما هو مجال العمل المباح الذي يمكن للمرأة 
المسلمة أن تعمل به بدون المخالفة لتعاليم دينها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المجال العملى للمرأة أن تعمل في] تختص به 
النساء؛ مثل أن تعمل في تعليم البنات» سواء كان ذلك عملا إداريًا أو فيّاء 
وأن تعمل في بيتها في خياطة ثياب النساء وما أشبه ذلكء. وأما العمل في 
بحالات يختص بها الرجال فإنه لا يجوز لها أن تعمل؛ حيث إنه يَسْتَلزِم لها 
الاختلاط بالرجال. وهي فتنةٌ عظيمة يجب الحذر منهاء ويجب أن يعلم أن 
النبي كله فيا ثبت عنه أنه قال: «ما تَرَحْتْ بعدي فِبْنَهَ أضرّ على الرجالٍ مِنَّ 


.)450( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف, رقم‎ )١( 


سيا 
النساءِ»” وإن بني إسرائيل قتنوا بالنساء9"» فعلى المرء أن مُحِنْبَ أهله مواقع 
الفتتن وأسبابها بكل حال. 
نين 
(0870) تقول السائلة: ما رأيكم يا شيخ محمد في خروج المرأة إلى السوق 
لقضاء حاجتهاء وتكون في حجاب ساتر لا يظهر منها شيء؛ ولا تذهب في 
أوقات ازدحام الرجال؟ ١‏ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نظري في هذا أنه لا بأس أن تخرج المرأة إلى 
السوق للحاجة» وهي متحجبة غير متبرجة بزينة ولا متطيبة» وتكون بعيدة 
عن مواقع الفتنة» ثم ترجع إلى بيتها من حين قضاء حاجتها. 
6 
(081) يقول السائل: ما حُكْم ذهاب المرأة للسوق؟ وماذا تنصحون 
النساء يا فضيلة الشيخ اللاتي يُكثِرنَ الذهاب إلى الأسواق؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أنصح به أتحواتنا المسلمات ألا يكثرن 
الذهاب إلى الأسواق؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: 
ايُيُوتجُنَ حَيْدْ طُنَّ0(". قاله وهو يتحدث عن مجيء المرأة إلى الصلاة في 
المساجدء وإذا كان هذا فيمن تأتي إلى الصلاة» فكيف بمن تخرج للأسواق بلا 
حاجة:؛ فإنها ربا تعرض نفسها للفتن؛ أن تفتتن هي أو يفتئن بهاء فنصيحتي 


8 
6. 


لأخواي المسلمات أن يَلْرّمْنَ الببوت ما استطعنّ إلى ذلك سبيلاء ولا أدب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التكاح» باب ما يتقى من شوم المرأة» رقم (5808)»: ومسلم: الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 
بالنساء. رقم (1155). 

(0) تقدم تخريجه. 

(©) تقدم تخريجه. 


5-- ب وَاوَوْفه لز 
فى ريك ول لاتيص تبي الْجَهِيئَةٍ الأول » [الأحزاب: ]0 وبناء على ذلك 
نقول: إِنِ احتاجت المرأة للخروج إلى السوق فلتخرج» لكن تخرج غير متطيبة 
ولا متبرجة بزينة ولا كاشفة عن وجهها أو ما يجب ستره؛ بل ولا ماشية مشية 
الرجال» ولا ضاحكة في الأسواقء ولا رافعة للصوت ولا خاضعة بالقول» 
وأما ما يقع من بعض النساء من الخروج بلا حاجة أو الخروج متطيّبة أو 
متبرّجة أو ماشية مشية الرجل أو ضاحكة مع زميلتها أو رافعة صوتها أو 
خاضعة بالقول في مخاطبة الرجال؛ فكل هذا من الأمور المحرمة. 

ولا تغرك أيتها المرأة المسلمة الدعاية الباطلة من أعدائك الذين يريدون 
أن تكوني كالرجل في هذه الأمور؛ فإن الله -سبحانه وتعالل - فرق بين الرجال 
والنساء في الخلقة؛ في العقل» وفي الذكاءء بسي نود 
قال: «الَجَالُ مورت عَلَ النسآء يمَا تَصكل الَهُ بتَصَهُم عَلَ بَعْضٍ ويم 
أنمَقُوامِنَ أمولِهِمْ »4 [النساء: 5"]» وقال 0 وطن مثلَار ى عَلهِنَ 
مون" 4 [البقرة: 574]» ثم قال: «وَيلجَالِ هن دوي [البقرة: 104]» فلم 
يجعل المرأة مساوية للرجلء لكن أعداؤك وأعداء الأخلاق وأعداء الإسلام 
يريدون منك أن تقومي مقام الرجال؛ وأن تشاركي الرجال في أعمالهم» وأن 
تخالطيهم؛ لأن هؤلاء فسدوا فأرادوا إفساد غيرهم؛ وهذا هم الآن ينون تحت 
وَطأة هذا كلق ويتمئّؤن بكل طاقتهم أن يتحولوا إلى أخلاق الإسلام في 
هذاء لكن أنى لهم ذلك وقد انفرط السلك بأيديهم وعدت الشّّ ثم إنهم 
عابر اوه يعات ره له لحي ا مار* ها تَحْتُ يعدي فته آمك عل 
الرجال من النساء»( ''. وصدق رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم 
فإياك إياك أيتها الأخت المسلمة أن تنخدعي بمثل هذه الدعاية الباطلة» وكوني 


2000 أخر جه البخاري: كتاب التكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأق رقم (48١8غ).‏ ومسلم: الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 
بالنساء» رقم (5145؟). 


و سد بووكاكد 
د ال 
6 سه ما لله 
وماد مكب ده 


كما أراد لله أن تكوني « وَكَرََف يكم وتيب كيم اْجَهِيئَ ةالول 4 
[الأحزاب: *]» وإذا كان الله تعالى يخاطب أعف نساء العالمين في عصر هو خير 
العصورء وني قوم هم خير الناسء فا بالك بحال الناس اليوم مع هذه الفتن 
العظيمة» أقول: إذا كان الله يخاطب نساء النبى -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- بهذا الخطاب فإن نساء اليوم يتوجه إليهن المخطاب بهذا أكثر وأكثر؛ 
لكثرة الفتن وسوء الحال. أسأل الله تعالى أن يحمي المسلمين من مكائد 
أعدائهم» وأن يجعل كيد أعدائهم في نحورهمء وألا يقيم لهم قائمة في صد 
الناس عن سبيل الله وعن دين الله. 
36 

(0459) تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الأسواق وحدّها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا ليعلم أن خروج المرأة إلى الأسواق غير 
مرغوب فيه» وأن بقاءها في بيتها خير لهاء ولكن إذا احتاجت إلى الخروج إلى 
السوق لحاجة لا يقضيها إلا هي فإنها تخرج ولا حَرّجَ عليها أن تخرج بلا محرم؛ 
لأن هذا ليس سفرًا ولا حَلْوَة وفي حال خروجها الذي تحتاج إليه يجب أن 
تخرج غير متطيّبّة ولا متبرّجة بزينة» وأن يكون عليها الوّقار في مشيتها. وغض 
الصوت في مخاطبتها للرجال الذين تحتاج إلى مخاطبتهم كأصحاب الدكاكين 
الذين تحتاج إلى الشراء منهم وما أشبه ذلك؛ لا ما يفعله بعض النساء 
-نسأل الله لنا ولمم الحداية- من الخروج متطيبات وفي لباس جميل لا تغطيه إلا 
عباءة ربا تكشفها و ربا تكون خفيفة يرى من ورائها الثياب» قال الله تبارك 
وتعالى لنساء نبيه -صل الله عليه وآله وسلم- وهن أعف النساء وأطهر 


2 أ- عرو مإسه.سه 


وءاتيرت لكر له لله سول إِنّْما 5 أل يذهب عنحكم ارحس 


هل ليت ويطهَرَةٌ تظلهيرا 4 [الأحزاب: +]0 ففي قوله: #إإِنَمَابرِيدُ لَه 


د مشخ رحس 4 [الأحزاب: 7”] دليل على أن النهي عن اتيج 


29 ل سس وَووقهك اذك 


والأمر بالقرار في البيوت من أجل حفظ المرأة عن الرّجس والدناءة 
والفاحة وبوع عن 
ع2 
(080) يقول السائل: إذا خرجت المرأة مع زوجها أو تحرّمها إلى السوق 
متحشّمة: ا 0 
فم) الحكم في ذلك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في ذلك. أي في خروج المرأة مع 
ام ل ال ل 7 ا 
حَرَجَّء وعليه أن يلاحظها في أثناء السير وفي أثناء الوقوف عند الدكاكين 
والمحلات ليكون حافظًا لما وصائنًا لها. 
2 
(0851) تقول السائلة: ما الحكم إذا تبجّرت المرأة وخرجت من بيتها؟ 
هل ا حالة في ذلك مثل حالتها إذا خرجت متعطرة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا بقيت رائحة البخور فلا فرق بين البتخور 
وبين الدهُونء أما إذا لم تظهر ى) هو الغالب أن البخور لا يظهر إلا لمن دنا جدًا 
من الإنسان وشم لباسه فهو 0 شك أدنى من الدهن, ولهذا قال النبي 
بل شاع رع العوسم: «أيّا امرأة أَصَابَتْ بَخُورًا فلا تَشْهَدْ مَعَنَا صَلاةَ 
007 : فلا تحرج من بيتهاء فالمهم أنه إن كانت رائحة البخور 
ئحة نسم إذا مرت عند الرجال فحرام عليهاء وإلا فلا. 
2 
(0855) يقول السائل: ما حُكُْم جلوس امرأة في الطريق سواء في الليل أو 
في النهار ومع ححَرّم هها؟ أفيدونا بذلك بارك الله فيكم؟ 


)١(‏ أخرجه :كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتئة وأنها لا تخر- 
رد ب جروج ب علي حرج 
مطيبة» رقم (55). 


6 م سس حب عحيي) 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جلوس المرأة في الطريق إذا كان يَؤمَّن عليها 
الفتنة ومعها محرمها فلا بأس بذلك ولا حرج وأما إذا كانت لا تأمّن الفتنة 
وُحْشْى من العدوان عليها فإنه لا يجوز لها أن تتعرض للفتن والعدوان, ثم إن 
المرأة عليها إذا خرجت إلى الأسواق وإلى الطرقات ألا تخرج متبرجة بزينة ولا 
متطيبة» بل تخرج على وجه لا يَحْصل به الفتنة» لا في لباسها ولا في رائحتها ولا 
في هيئة مشيتهاء أيضًا فإن التعرض للفتنة خطر على المرأة وعلى المجتمع كله 
والله -عز وجل- يقول لنساء نبيه ولاك وهنّ أطهر النساء: «( ون في ويك 
لاتب تبي الَْهيَة الأو »4 [الأحزاب: *"]» وإذا كان هذا المخطاب 
موجهًا إلى نساء النبي ككِةِ فإن غيرهنٌ من باب أولى. 

26 

(0855) يقول السائل: النساء في القرية عند خروجهنٌ للمزارع أو خارج 
البيوت يلبسنّ أحسن الملابس ويتعطرن. بينم| في بيوجمن مع أزواجهن نجدهنّ 
لا يبدين الاهتمام ببذاء وإذا حاولنا أن ننصحهن فلا يستمعن للقول؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: خروج, المرأة إلى السوق متطيبة متبرجة 
يات الجديلة الفاتة عروس عدم لا كمه لا :ذلك من الفتنة يها ومنهاة 
وعلى وليها أن يمنعها من الخروج على هذا الوصف. سواء كان زوجها أم أباها 
ْم أخاها؛ لأن هذا تبرج وقد قال الله تعالى: «وَلَا تيح تبرج ألْجَِهِئَةٍ 
الأول 4 [الأحزاب: 8]» ونصيحتي لهؤلاء النساء اللاتي يخرجنّ إلى السوق 
بهذه الملابس وهذه الأطياب أن يتقين الله في أنفسهنّ وفي أمتهن؛ فَإِمِنٌ إذا 
خرجن إلى السوق بهذه الملابس افتتنّ الناس مبنّ وصرنّ كلام الناس» 
فالواجب عليهنّ أن يتقينَ الله -سبحانه وتعالى- وألا يخرجنَ متطيّبات ولا 
متجملاات. 


لقنن 


(0814) تقول السائلة: هل يجوز للمرأة إذا خرجت لصلاة التراويح أن 
تتبخر فقط بالبّخور دون العطور؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للمرأة إذا خرجت إلى السوق لصلاة 
أو غيرها أن تتطيب لا ببّخور ولا بِدَّهُن ولا غيرهماء وقد ثبت عن النبي ككل 
أنه قال: «أيُّا امرأةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فلا تَشْهَدْ مَعَنا صَلاةً العشاءِ»7"). 

وبهذه المناسبة أَوَدّ أن أنبه إلى أمر يفعله بعض النساء اللآتي يحضرن إلى 
التجل في بال رمضاد. عفرن معهن مرة وعوةا ويتحره با وحن 
المسجدء فتعلق الرائحة ببنّ» فإذا خرجن إلى السوق وجد فيهن أثر الطيب» 
وهذا خلاف المشروع في حقهنّ» نعم لا بأس أن تأتي المرأة بِالمبْخَرَة وتبخر 
المسجد فقط بدون أن يتبخر النساء مهاء وأما أن يتبخر النساء مها فلا. 

2 

(0816) يقول السائل: إذا وجدت المرأة في الطريق الذي يكون فيه رجال 
كُثر ورقة بها لفظ الجلالة فهل تنحني لأخذها أم تتركها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم تنحني لأخذها ولا حَرّجَء إلا إذا كان 
هناك زحام, فهنا لا تنحني؛ لأنها لو انحنت صار في ذلك فتنة. 

ين 

(085) تقول السائلة: أنا فتاة أذهب إلى حفلات الزفاف للتقابل مع 
الصديقات والأقرباء الذين لا نراهم إلا في هذه الحفلات؛ وأشعرك يا فضيلة 
الشيخ بأنني فتاة متمسكة بديني وسنة نببي محمد يل وأريد أن أسألكم هل 
هذا حلال أم حرام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن هذا حلال لا بأس به» وإن كان لزوم 
البيت أفضل وأحسنء لكن المرأة ليست ممنوعة من الخروج في مثل هذه الحال» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


بشرط أن تخرج غير متطيبة ولا متبرجة بزينة ولا سافرة كاشفة عن وجههاء 
وبشرط أيضًا ألا تشتمل الحفلة التى ذهبت إليها على منكر أو اختلاط برجال 
أو نحو ذلك من المحرم: فإن كان كذلك فإنه لاوز ها أن تلهب: 
1 26 
(0857) يقول السائل: من كان عنده شغالة وأراد أن يصحبها إلى مكان 
ماء فهل يكفي أن يصطحب معه الأولاد الصغار؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: يعني يقول في سؤاله هذا بالمعنى: هل تزول 
الخلوة إذا اصطحب الصغار مع الخادمة» وجوابه أني لا أرى أن الخلوة تزول 
مع الصغار الذين لا يدركون شيئًا؛ لأنه لو حصل مغازلة أو مهامسة أو إشارة 
لق يفقهوا شيئًاء فلا يكفي هذاء ولكن يصطحب مع الخادمة أم الأولاد 
الصغار وبهذا تزول الخلوة. 
26 
(0888) تقول السائلة: إنها فتاة ملتزمة بدينها وتحمد الله على ذلك.» 
تقول: مشكلتي أن أهلي يرفضون خروجي من البيت أبدًا بحجة أن خروج 
البنت عيب ولا يجوزء وعندما أتكلم مع صديقاتي عبر ال هاتف ويوجهن لي 
دعوة للزيارة لا أعرف ماذا أفعل» أرشدوني في هذا. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن عدم خروج المرأة من بيتها هو 
الأفضل والأَوْلّء ولا سيا في الأوقات التي يكثر فيها تجوّل الشباب في 
الأسواق» وكون أهلك لا يرضون أن تخرجي قد يكون هذا من السياسة التي 
يرون أنها من مصلحتك. فأرى أن تطيعيهم في ذلك وألا تخرجيء لكن إذا 
احنجت إلى الخروج فاطلبي من الوالد أو من أحد الإخوان أن يذهب معك 
حتى يزول ما في نفوس الأهل من التردد والشك. 
26 


95> لل ل سس وَوفاازف 


(0819) تقول السائلة: هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من صلة 
أرحامها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل للزوج أن يمنع الزوجة من صلة 
أرحامها؛ لأن صلة الرحم واجبة» والقطيعة من كبائر الذنوب» ولا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» إلا إذا كانت صلتها لأقاربها تتضمن ضررًا على 
زوجهاء مثل أن يكون الأقارب أهل شر وفساد ونميمة» فيفسدون بين المرأة 
وزوجهاء فحينئزٍ له أن يمنعها من زيارتهم وصلتهم» ويمكن أن يُقال: الصلة 
ليست خاصة بالزيارة» ربم| تصلهم بالهدايا أو غيرها ما يلف قلوبهم ويُوجب 
المحبة. على كل حال ليس للزوج أن يمنع امرأته من صلة رحمها الصلة 
المعروفة إلا إذا كانت صلتها لأقاربها تتضمن ضررًا عليها أو عليه فله أن يمنع 
ذلك. 

2 

(:084) يقول السائل: هل يجوز الخلوة بالمرأة حال القراءة عليها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا تجوز الخلوة بالمرأة حال القراءة عليها؛ لأن 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: لالجل بامرا لامع في 
رم '' فلا بد أن يكون معها ذو محرم عند القراءة عليها 

فشكن 

(0841) تقول السائلة: فضيلة الشيخ, هل يجوز للمرأة المسلمة أن تحضر 
مجالس العلم والدروس الفقهية في المساجد, علً) بأنها تخرج إليها متسترة 
وبالزي الشرعي؟ وأيهما أفضل: حضورها لمثل هذه المجالس أم بقاؤها في 
المنزل؟ عامًا بأننا الآن نخرج للتعليم في الجامعات والمدارس بناء على رغبة 
آبائنا وأمهاتناء ومع العلم أيضًا بأن الاستفادة من هذه المجالس أكبر من 
الاستفادة من القراءة في المنازل؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


76711126 7م 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للمرأة أن تحضر مجالس العلم 
سواء كانت هذه العلوم من علوم الفقه العملي أو من علوم الفقه العقدي 
المتصل بالعقيدة والتوحيدء فإنه يجوز لها أن تحضر هذه المجالس بشرط ألا 
تكون متطيبة ولا متبرجة؛ لأن النبى يَكلِةٍ قال: «أيّا امرأةٍ أصايّث بخورًا فلا 
تَشْهَدُ مَعَنا العشاء»7'"» ولا بد أن تكون بعيدة عن الرجالء لا تختلط مهم؛ لأن 
رسول الله يلِ قال: «ححبْدُ صُهُوفٍ النساء آخْرٌهاء ودَّدٌّ ها أَوَّئاه0")؛ وذلك لأن 
أوها أقرب إلى الرجال من آخرهاء فصار آخرها خيرًا من أوها. 

2 

(0845) يقول السائل: من عادة النساء في قريتنا الجلوس في الشوارع, 
وني معظم أوقات النهار» وخاصة بعد العصرء وعلى شكل جماعات, فما حكم 
الشرع ني نظركم في هذا العمل؟ وهل من نصيحة هْنّ بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: خروج المرأة من بيتها لغير حاجة أمر لا 
ينبغى؛ لأن الله تعالى قال لنساء النبى يَكلِ: «( وقَرنَ في بويك 4 [الأحزاب: 
*]» فالمشروع في حق المرأة وهي ربة البيت أن تبقى في بيتها لإصلاح شؤونما 
والقيام بمصالح أولادها إن كانت ذات أولاد» هذا هو المشروع؛ ولا تخرج من 
البيت إلا لمصلحة شرعية أو حاجة. فأما أن تخرج إلى الأسواق للتفرج والتنزه 
والتمثى فذلك أمر غير محبوب» وتيُخشى أن تقع به الفتنة منها أو بهاء 
أو لمصلحة دينية أو دنيوية لا محظور فيهاء وإذا خرجن فليخرجن محتشميات 
متسترات ساترات الوجوه والرؤوس والكفين والقدمين» ولا حَرّجَ عليها أن 
تتنقب لترى طريقهاء بشرط أن يكون النقاب بقدر الضرورة؛ لا تخرج منه إلا 
العين فقطء وبشرط ألا تكون مكتحلة» ولا يجوز أن تخرج إلى الأسواق 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء رقم (5150). 


ا لا شد بر 
8 وََوَوف ازيب 
متطيبة؛ لما في ذلك من الفتنة» فإذا خرجت المرأة محتشمة لمصلحة دينية أو 
دنيوية لا محظور فيها أو لحاجة فلا بأس في ذلك بالشروط التى أشرت إليهاء 
كما أنه يجب أن يراعى ولاة الأمور مسألة اختلاط النساء بالرجال؛ فإن 
الاختلاط من أكثر دواعى الفتنة» والفتنة يجب سد كلّ ذريعة توصل إليها. 


عقف 


لل 
© مصافْحة المرأة 4 

(084) يقول السائل: هل يجوز لابن العم أن يصافح بنت عمه باليد, 
أو بنت خاله؛ أو بنت خالته: أو قريبة من القريبات من النساء إذا كن قد غبنّ 
عنه مدة طويلة» سواء كن متزوجات أو غير متزوجات؟ نريد الإفادة بارك الله 
5 فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب أنه لا يجوز لأحد أن يصافح امرأة 
ليست زوجته ولا من محارمه» فابن العم لا يجوز له أن يصافح ابنة عمه» وابن 
الخال لا يجوز له أن يصافح ابنة عمته» وكذلك أخو الزوج لا يجوز أن يصافح 
زوجة أخيه» والقاعدة العامة في هذا أنه لا يحل لرجل أن يصافح امرأة ليست 
من محارمه وليست زوجة له» سواء كان ذلك مباشرةً أو كان ذلك من وراء 
حائل» ولا عبرة بها اعتاده بعض الناس في ذلك؛ لأن الشرع حاكم على العادة 
وليست العادة حاكمة على الشرعء والواجب على المرء أن يتقي الله -عز 
وجل- في هذا الأمر وألا يُنساق وراء العادات المخالفة للشريعة. 

قد يتعلل بعض الناس بكونه يخجل أن م رأ إليه يدها ثم يف يده 
عنها أو يقول لها: كمي يِدَّكِء فإن هذا لا يجوزء وجوابنا على هذا أن نقول: إن 
هذا الخجل ليس في محله؛ فإن الله لا يستحيي من الحق» والاستحياء من الحق 
جبن وخورء والواجب عليك أنها المؤمن أن تقول الحق ولو كان مرّا ى) 


- 5-5 
ل 


قال الله تعالى: ا © يَكأيهًا لذن اموأ ونوا ومين بالْقِسَط سْهَدَآ نولو علكَ 
نفيك أو ادن وَالْأَوْنَ 4 [الساء: 1]» وأنت إذا امتنعت من هذا 
وبينت أنه حرام وامتنع الثاني من ذلك وبين أنه حرامء وامتنع الثالث والرابع؛ 
اشتهر هذا بين الناس وتركوا تلك العادة الذميمة؛ وهي أن الرجل يصافح 
المرأة لكونها قريبته أو من جيرانه أو ما أشبه ذلك. 

2 


اه ووفك لزنت 


(0845) يقول السائل: 7 أحيانًا زوجة عمي وزوجة خالي بالسلام علي 
مصافحة وتقبيلاء ٠‏ فهل هذا محرم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا محرم» ولا يحل لامرأة أن تكشف 
وجهها لغير زوجها ومحارمهاء سواء كان أخ الزوج أو عم الزوج أو خال 
الزوج» ولا يحل لها أن تصافحه ولو من وراء حائل» ولا يحل لها أن تقبله 
وهذا أشد وأعظمء وقد قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «إِيّاكُمْ 
والدَّخُولَ على النّسَاءِه. أي يحذر من الدخول على النساء؛ يعني غير المحارم» 
قالوا: يا رسول الله أرايتَ الْحَمْوَ؟ يعني أقارب الزوجء قال: «الْحَمُْوٌ 
الْمَوْتُ"" '» يعني فاحذروه وإنما حذر النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم - 
من الحمو لأن الحمو إذا دخل بيت قريبه لا يُستنكر ولا يُستغرب» فيدخل 
البيبت بدون حياء ولا خجلء ويكون خاليًا بالمرأة» واختلاء الرجل بالمرأة 
حرّم حذَّر منه النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وأخبر أنه ما من رجل 
خلا بامرأة - يعني ليست محرمًا له - إلا كان ثالثهما الشيطان7". 

2 

(0840) يقول السائل: هل مصافحة امرأة مثل زوجة الخال يبطل 
الوضوء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مصافحة المرأة غير ذات المحرم حرام» فلا 
يحل لأحد أن يصافح امرأة ليست ذات محرم منه» سواء كانت امرأة أخيه أو 
امرأة عمه أو امرأة خاله» فإن هذا كله حرام» وسواء صافحها من وراء حائل 
أو بدون حائلء أما الوضوء فإنه لا ينقض الوضوء مصافحة المرأة مطلقًا مال 
يكن لشهوة وينزل منه مذي أو مَنِيّ» وحيتئذ نقول: إنه لا يمكن مصافحة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 


لال هننه 
المرأة لشهوة» إلا أن تكون زوجته. وبهذا الكلام الذي ذكرته يتبين أن مصافحة 
النساء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

قسم حرام بكل حال» وهو مصافحة من ليست ذات محرم من الإنسان؛ 
كامرأة أخيه وامرأة عمه وامرأة خاله وما أشبه ذلك. 


وقسم تجوز مصافحتهن بدون شهوة. وهن ذوات المحارم؟ كأخته 
شهوة وتلذذ بالمصافحة. 

القسم الثالث: من تجوز مصافحتهن بشهوة وبغير شهوة» وهنْ 
الزوجات؛ فإنه يجوز للإبباد أن يقبا زوجت بشهوة أو بكر شهرة. 


وكل هذه الأقسام لا :: تنقض الوضوء إلا إذا نزل منه شيء من مذي أو 
مَنِىٌّ» فإنه ينتقض وضوءه بها نزل» وإذا كان منيّا فإنه يجب عليه الغسل. 
2 


(0841) تقول السائلة: ما حُكْم إلقاء المرأة السلام على الرجل الذي 
تتعامل معه. سواء في بيع أو شراء أو أي معاملة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أنا لا أحب هذا؛ أن تلقي المرأة السلام على 
شخص بينها وبينه معاملة» لكن نعم على شخص من معارفها كأخي زوجها 
مثا أوابن عمها أو ما أشبه ذلكء فإذا أمنت الفتنة فلا بأس» أما رجل أجنبي 
يعاود ارد لحاس الاي يكرد و لالت رلك روني 
النفوس» فترك السلام أولى» فتدخل و7 تقول: يا فلان» بكم هذه السلعة؟ 

2 

(0840) تقول السائلة: فضيلة الشيخ. ما كم مصافحة الرجال 
الأجانب مع لبس قُفَارر يْنِ في اليدين عند المصافحة مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مصافحة النساء غير المحارم محرمة» سواء 
كانت من وراء حائل كالمَفَارَيْنِ أو بدون حائل» لكنها بدون حائل أشد 


10> سس تنأو فت 
وأخطرء فلا يحل للمرأة أن تصافح رجلا غير محرم لاء أما المحارم فلا بأس من 
مصافحتهم بشرط أن تُوْمَن الفتنة أيضَاءِ لأن المحظور هو الوقوع في الفتنة: 
فإذا تحققت الفتنة في مصافحة المحارم وجب الكف عنهاء ولا تتعجب إذا قلنا 
بأنه يشترط في مصافحة المحارم ألا تخشى الفتنة؛ لأن من المحارم من تكون 
محرميته بعيدة بعض الشيء؛ أو تكون محرميته بغير القرابة؛ إما للمصاهرة أو 
للرّضاعء فيقل الاحترام في قلب الرجل ويدور الشيطان في مخيلته» وحينئذ ربا 
تقع الفتنة إذا صافح المرأة التي من محارمهء لذلك يجب أن يلاحظ هذا القيده 
وهو أن مصافحة المحارم جائزة في الأصل مالم تخشّ الفتنة» فإن خشِيّتٍ الفتنة 
وجب الكف عنها. 

وإني أضيف إلى جواب هذا السائل أنه يوجد عند بعض الناس تساهل 
في هذا الأمرء فتجد المرأة تصافح بني عمها أو بني أخواهها أو تصافح جيرانها 
أو ما أشبه ذلك مما هو عادات عندهمء والواجب على المؤمن أن يِحكّم الشرع 
لا العادة؛ لأن الشرع هو الحاكم» وهو الذي يجب علينا الرجوع إليهء قال الله 


تبارك وتعالى: «إ فَإن تترعم في سَيْءِ قردوه إِلَالِ والرَسُولٍ إن 2 بألل وألْْوُمِ 
لحر ذَلِكَ حَيْرُ وَآَحْسَنُّ تَأُوِيلًا 4 النساء: 54]» وقال الله تبارك وتعالى: 
< ##يتأيبا لذن امنوَأ أيليعوأ أله وأيليوا الول ولا يوا عملي 4 [حمد: “مآ 
وقال الله تبارك وتعالى: #١‏ فل إن متشو تبون الله يعون يبك الله ويمور لكر 
و20 وان عقر موي 4 ذال مرا 101 

وعلى هذا فالواجب العُدُول عن هذه العادات المخالفة للشرعء 


والإنسان إذا ترك ما اعتاده وألفه طاعة لله ورسوله واتباعا لرضا الله ورسوله 
فإنه يجد بذلك حلاوة الإييان» ويطمئن قلبه» وينشرح صدره للإسلام إ أفمن 
شَرَحَ أمَهُ صَدْرَه. للم فَهَوَ عَلَ ور ين رَيو مويل لََقسِيَةِ فُلُويهُم ين ذِكْر لَه 4 
[الزمر: ١؟7].‏ 

د 


كا ياة ننه 

(0844) تقول السائلة: إذا كان أحد الأقارب لي من الرجال لا يصليء 
وهو ليس لي د بمَحْرّم» وأنا لا أكلمه ولا أحادثه. وإنما إذا دخلت إلى منزهم 
وشاهدته سلمت بقولي: السلام عليكم؛ » فأنا لا أجالسه ولا أحادثه وأستحبي 
منهء حتى إنني لا أقول له: كيف الحال وكيف حال الأولاد. فهل عل إثم إذا ‏ 
أنصح مثل هذا بالمحافظة على الصلاة؛ لأنني كما قلت لكم أستحبي منه. 
وجزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على المسلمين عمومًا التناصح 
بينهم» لكن مناصحة المرأة للرجل يُخْشى منها الفتنة» ولو فتح الباب لادعت 
الناصحة التي ليس عندها قوة في دينها في مخاطبة الرجال أنها تريد النصحء 
لكن مثل هذا الرجل الذي ذكرت أنه من معارفها لكنه ليس بِمَحْرّم لها وأنها 
تزور بيتهم وأنه تسلم إذا دخلت أرجو ألا يكون في نصحها إياه فتنة» فإذا 
م ل ا 0 
أن تكتب له كتابًا وتقول مثلًا في إمضائها: : من ناصح أو فاعل خير فتَذّكره بالله 
-عز وجل- وتخوفه مما هو عليه من ترك الصلاة فهذا أحسن وأطيب. 

وأما بالنسبة لتارك الصلاة بالكلية فإنه هجر ولا يجوز السلام عليه 
الذهاب إليه إلا على سبيل المناصحة؛ وذلك لأن تارك الصلاة والعياذ بالله 
مرتد عن الإسلام» والمرتد لا حرمة له. 

2 

(0849) يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الذي قدم من 
سفر بعيد وهو من قرابتها؛ كابن العم أو ابن الخال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مصافحة المرأة لرجل من غير محارمها حرام 
ولا تحل لأي مناسبة كانت» سواء كان ذلك من أجل قدومه من العَيْبَةِ أو 
بمناسبة العيد أو بأي مناسبة كانت» فلا يحل للرجل أن يصافح امرأة أجنبية 
منه كا دلت على ذلك أحاديث عن رسول الله تلب ولما في ذلك من الفتنة 


هثته ووفك لزنت 
العظيمة في مصافحة الرجل للمرأة التي ليست من محارمه. وقد كان بعض 
الناس يتهاون في هذا فتجده يصافح المرأة التي هي أجنبية منه لأنها ابنة عمه أو 
ابنة خاله أو ما أشبه ذلك» وهذا حرام عليهم» ولا يجوز لهم أن يقوموا بهذا 
العمل» قد يقولون: إن هذا من عاداتنا وإننا اعتدنا هذا ولا نرى فيه بأسّاء 
فنقول: الغمدة لكل مسلم هو الشرع» سواء وافقته العادة أم خالفته؛ لقول الله 
تعالى: «إ وَمَا كآن لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ إذا قَصى اله ورسوله: أمرا أن يكون طم اير مِنْ 
مهم ا د ل » [الأحزاب: 7”5]. فلا خيار 
للمرء ء المؤمن في دين الله أبدّاء بل الواجب عليه أن يسلم ويستسلم كما قال الله 
تعالى: «[ فلا وَرَيْكَ لا يَوْمِبُوت حَقٌ سوك هما سجر يِيْنَهُْرَ نه 3 
يتجدواف أنَفْسِهِمٌ حرجا ضما قَصَيْتَ وَمُسَلْمُوأ سَيلِيمًا 6 [النساء: 6]. 

فتأمل هذه الآية الكريمة حيث أقسم الله تعالى قسً) مؤكدًا بربوبيته 
لرسول الله يك أنهم لا يؤمنون -أي من أرسل إليهم من وقته إلى يوم القيامة- 
حتى يحكموك فيا شجر بينهم فيجعلوك الحكم فيها حصل بينهم من النزاع 
والاختلاف,. ثم بعد ذلك لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ولا تضيق 
صدورهم بالحكم الذي حكمت به ثم « وَتُسَلْمُوا سََلِيمًا 4 [النساء: 50] أي 
ينقادون انقيادًا تامّا ليس فيه توانٍ ولا فتورٌء فعلى كل مسلم أن يتجنب ما 
حرمه الله ورسوله» وإن كانوا قد اعتادوا أن يفعلوه؛ لأن العادة لا تحكم على 
الشرعء وإنما الشرع هو الذي يحكم على العادة. 

2 

(2800) يقول السائل: من التقاليد عندنا إكرام الضيف. فهل يجوز للمرأة 
أن تقوم بإكرام الضيف والزوج غائب, علا بأنها من أهل البادية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إكرام الضيف ينبغي ألا نقول: إنه من 
العادات» بل نقول: إنه من العبادات؛ لأن النبي كَل قال: ١«مَن‏ كان يُؤْمِنُ بالله 


ليل 
واليوم الآخِر قَلْيَكْرِمْ ضَيْقَه!''. فإكرام الضيف عبادة تقرّب الإنسان من ربه. 
وتكون سببًا لصلاحه بإذن الله. ولا يجوز للمرأة أن تقدم الضيافة للضيف. 
فإذا جاء الضيف وزوجها غير حاضر فلتعتذر ولتقل: يا جماعة» إن زوجي 
ليس بحاضرء فانتظروا حتى يأتي ويقوم با يجب لكم من ضيافة. 
سس 

)080١(‏ يقول السائل: في بعض البوادي يحضر النساء مجالس الرجال 
ويسلمنَ عليهم ويصافحتهم. ويقولون: هذه عادة» نرجو التوجيه وفقكم اللّه. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسائل -مصافحة المرأة للرجل 
الأجنبي بحائل» وكشف وُجُوهِهنٌ وما أشبه ذلك- ليست أمرًا عاذيًا أو 
تقريبيا وإنا هي مُنكّر شرعيّ» ونحن ننكر على الذين يقولون: هذه عاداتنا 
وتقاليدناء فجعلون:الححاب وَيُنْدَ المرأة عن الرجل من العاذات. والتقاليف 
هذا كذب وليس بصحيح. وهو أمر له خطورته؛ لأنه يؤدي إلى أن يَعَبّر هذا 
الحكم الشرعي في يوم من الأيام ويُقال: إن العادة اختلفت والتقاليد انتفت» 
ونحن نريد أن تُدخل منهجًا جديدًا وعادة جديدة! ثم يغيرون حكم الله 
بسبب ما وصفوا هذا الحكم الشرعي ب| ليس وصفا له. حيث جعلوه من 
العادات والتقاليد» والواجب على من يتكلم عن هذه الأمور أن يتكلم بالمعنى 
الصحيح ويقول: هذا من الدين الذي لا يمكن تغييره» ولا يمكن للعادات أن 
تغيره. 

وعلى هذا ف| اعتاده البادية في هذا الأمر من سلام النساء على الرجال 
الأجانب وكشف وُجُوههنَ أمامهم فإنه عمل يجب النهي عنه» ويجب أن يبين 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 


(الاحم) ومسلم: كتاب الإييان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن 
الخير وكون ذلك كله من الويان» رقم (/1190). 


اد 
سواءء فحكم الله تعالى في النساء سواء في البادية وفي المدن وفي القرى وفي 
البلاد الأجنبية وني البلاد الأهلية كله سواء, لا يجوز أن يغير حكم الله في هذا 
الأمر من أجل العادات والتقاليد» ونحن نتكر جذًا على من يصف هذه الأمور 
بأنها عادة أو تقليد» بل نقول: هي دين وشريعة إلاهية من الله عز وجلء والله 
تعالى بين هذا في كتابه غاية البيان كا في سورة النور وسورة الأحزاب وكا في 
الأحاديث الصحيحة عن النبي يلد ولا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل 
الأجنبي منهاء ولهذا ذكر أهل العلم أن المرأة لا تصافح إلا من كان من محارمها 
أو زوج ها. 
شن 

(080) تقول السائلة: هل مصافحة الرجال غير المحارم تجوز؟ عدًا بأن 
عندنا رجالا يقفون احترامًا للمرأة ويصافحونها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للمرأة أن تمد يدها إلى رجال ليسوا 
من محارمها لتصافحهم, ولا يجوز للرجل أيضًا أن يمد يده إلى امرأة ليست من 
محخارمه ليصافحها؛ لأن مس الإنسان لبَسّرة امرأة ليست من محارمه حرام؛ لأنه 


مثل النظر أو أشد في إثارة الفتنة. 
د د 6 
(؟080) يقول السائل: هل يجوز التسليم على الأجنبية بلمس يدها؟ وهل 
يم ينقض الوضوء؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: المراد بالأجنبية من سوى زوجته ومحارمه» 
يعني التي ليست زوجة له ولا من محارمه؛ والسلام عليها بالمصافحة مباشرة لا 
يجوز؛ وذلك لأن النظر إليها لا يجوزء والمصافحة أشد وأبلغ في إثارة النفس 
والتعلق بها؛ ولهذا يحْرَمٌ على المرء ء أن يصافِح من ليست من محارمه ولا زوجة 
له. 


(0804) يقول السائل: هل يجوز لمس المرأة الأجنبية حال القراءة عليها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز مس المرأة الأجنبية حال القراءة 
عليها؛ لأنه لا داعي لذلك» ثم لو فرض أنها دعت الحاجة إلى هذا ىا لو كان 
المرض في عضو معين كاليد والقدم وأراد أن يضع يده على هذا الموضع من 
الألم ويقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذرء أقول: إن دعت 
الحاجة إلى ذلك فلا بأس بشرط أن يأمن الإنسان نفسه. فإن خاف من ثوران 
الشهوة أو التمتع باللمس فإن ذلك حرام عليه» ثم إن المواضع في البدن 
تختلف, فبعضّها مسّه فتنة ولا شك» وبعضها دون ذلكء ويختلف أيضًا وضع 
اليد على موضع الألم بين ما إذا كان هناك حائل أو كانت الماسّة مباشرة. 

وعلى كل حال فإني أحذر إخواني القراء من أن يضعوا أيديهم على أي 
موضع من بدن المرأة لا مباشرة ولا من وراء حائل» وإذا أراد الله في قراءتهم 
خيرًا حصل بدون لمس. 


2 
(0800) تقول السائلة: هل يجوز لزوجها أن يصافح زوجة أبيها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاء لا يجوز لزوجها أن يصافح زوجة أبيهاء 
فمعلوم أن زوجة أبيها غير أمهاء أما لو صافح أمها فلا بأس؛ لأن أم الزوجة 
حرم للزوج. 
إقزقاف 


ا 
لئقة و عزانت 


© المرأة والحمل وتنظيم النسل #8 

(0801) تقول السائلة في رسالقها: إنها متزوجة وعندها ثلاثة أولاد 
والحمد لله. وتقول: إن عندها ضعف في الجسم, وعندما تحمل تمرض مرضًا 
شديدا وعندما تضع الطفل تفقد الوعي. هل يجوز لا أن تتناول حبوب منع 
الحمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حبوب منع الحمل هي في! ذكر لنا ضارة على 
الحا صني العرج ةمال إواعارة منع الحمل في الأصل جائز زة؛ لأن 
الصحابة شه كانوا يعزلون في عهد الرسول ككل ولم ينهوا عن ذلك7". 
ولكن هي خلاف الأَوْلَ؛ لأن تكثير الأولاد أمرٌ مشروعٌ ومطلوب» ولكن مع 
هذا الضرر الذي أشارت إليه السائلة نقول: إنه لا بأس أن تتناول هذه الحبوب 
إذا أذن بذلك زوجهاء وإذا تحسنث حالها وصارت بحال تشعر بأنه لا يصييها 
هذا الأذى فإنها تمَسِك عنها. 

2 

(0807) تقول السائلة: إنها امرأة ذات عيال» عددهم سبعة» تقول: وهي 
تأخذ في هذه الفترة مانعًا للحمل كي تستريح فترة» ولكن الزوج يصر على عدم 
أخذ هذه الحبوب. وقد مكثت آخذها دون علمه. هل يجوز لي ذلك مع أنه 
يحب الإنجاب كثيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أنا مع هذا الزوج الذي يحب الإنجاب كثيرًا؛ 
لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- حث على المرأة الوَدُود الوَلُوول", 
وكل كريخ الأمة الإسلامية كان ذلك أعز لها وأوفى بحاجاتها. وما يتوهمه 
بعض الناس من أن كثرة النسل تؤدي إلى ضيق الرزق وهم باطل؛ لا يصدُرٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التكاحء باب العزل. رقم »)541١(‏ ومسلم كتاب النكاح» باب حكم 


العزل» رقم .)١540(‏ 


ا[ة 


عمن يؤمن بقول الله تعالى: ‏ #ومَامِن 1 0 لَاعَلَ أله ررْفَها وبَمله 
اشا فرعا عل حكتب بين [هود 

فأنا أشكر لزوج هذه المرأة اه 5 وأسأل الله تعالى 
أن يكثر من أمثاله» وأقول لمذه المرأة: إنه لا يحل لما أن تأخذ مانع الحمل بدون 
إذن الزوج ورضاهء وعليها أن تنقي الله -عز وجل- وأن تقلع عن أخذ هذه 
الحبوب محبة لا يحبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ من كثرة الأولاد 
وطاعة لزوجهاء وزوجها له حق في الإنجابء كا أنها هي أيضًا كان فق 
الإنجاب؛ وهذا لو أراد الزوج أن يَعْزِلَ عن زوجته حتى لا تحمل كان ذلك 
حرامًا عليه إلا بإذنباء يعني مثلًا لو أراد الزوج من زوجته ألا تحمل وصار 
يعزل عنهاء أي إذا أراد أن ينزل نزعه وأنزل في الخارج» فإن ذلك لا يحل له 
إلا إذا وافقت الزوجة على ذلك» وسبب هذا أن الزوجة لها حق في الأولاد. 
فلاايحل للزوج أن يحول بينها وبين هذا الحق بغير رضاها. 

ثم إنه بهذه المناسبة أحذر النساء من أن يتعاملن هذه المعاملة التي هي 
ظلم في حق الزوج؛ ثم على فرض أن الزوج رضي بذلك فإني أنصح الزوج 
والزوجة بتجنب هذا العمل وأقول: إن كثرة الأولاد من النعم التي تستحق 
الشكر لله عز وجل» كما أظهر الله ذلك في قوله في بني إسرائيل: «وَجَعْسَكُم 
أَكَثرْتَقِيًا 4 [الإسراء: 3 2 ذكر شعيبٌ قومه بذلك فقال: «وأذحكروا 
إذحكُشْر يبلا فُكركُمْ مُمْ 4 [الأعراف: 45] فأنصح كلا من الزوجين بأن 
يحرصوا على كثرة الإنجاب؛ لآن ذلك خير لما وخير للأمة الإسلامية» وكلما 
كثرت الأمة الإسلامية كان ذلك أعز لها وأكرم. 

2 

(0808) تقول السائلة: هل يجوز لي أن أؤخر الحمل لفترة مؤقتة» علا 
بأنني لا أنجب إلا بقيصرية» وكم في رأيكم تجلس المرأة من سنة في هذه ا حالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : أنا رأبي أن المرأة تلد كل عام؛ ولا حرج في 


»> لل ل وَاووففك قت 
ذلك. فمن استعان بالله أعانه الله ومن توكل على الله فهو حسبه وكافيه. 
وكون المرأة تريد ألا يشق عليها شيء في الحمل ولا في الوضع هذا شيء لا 
يمكن» ولتعلم المرأة أن ما يصيبها من أَذَّى أو ألم في حال الحمل أو عند الوضع 
أو في الحضانة بعد ذلك فإنم| هو رفعةٌ في درجاتها وكفارةٌ لسيئاتها إذا احتسبت 
هذا على الله سبحانه وتعالى» وأرى أنه كلما كثر الأولاد فهو خيد وأفضل؛ لأن 
هذا هو مراد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ فقد حث -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- على تزوج الوَدُود الوَلُودة''» والودود: كثيرة المودة للزوج» 
والولود: كثيرة الولادة» فلا ينبغي أن نعدل عن شيء يحبه رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم. 
نكن 

(0809) يقول السائل: ما حُكُم الشرع في نظركم في عملية تنظيم النسل 
و تحديده؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: إن التفكير في تنظيم النسل وتحديده 
أصله من فكرة معادية للإسلام مضادة لما قاله رسول الله كه حيث حث كلد 
على تزوج الودود الولود. وأخبر أنه يكاثر الأنبياء بنا يوم القيامة”2. ولا شك 
أن كثرة النسل من نعمة الله عز وجلء كما امتن الله بها على بني إسرائيل في 
قوله: وَجَعَلََي أ كثر نو ا رم قحب تريه رترت 
وَأَدْحكروا إذ كر شر ييا 5ك كم 4 [الأعراف: 47 فالذي ينبغي 
ل ا الل سج لمر ا 
ال حمل عليها لكون جسمها لا يتحمل ذلك فلها أن تفعل ما يقلل الحمل لديها 
دفعًا لضررها الذي يَحْصَل لها بالحمل» وأما مع استقامة الخال وسلامة البنية 
فإنه لا شك أنه كلما كثر النسل فهو أفضل وأولى. 


000 222 
وأما تنظيم النسل فالواقع أن التنظيم ليس بيد الإنسان» بل هو بيد اله 


عز وجل؛ كا قال الله تعالى: 9[ ِل مُأ كالتَموتٍ ولاو ضْيعَلقُ مك2 
َب لمن يمه إتنمًا وكهد َب لم َك دور (8) أ مرَوْجْهُمَ ذ دان وَإنَدعا 
يَمَيَصَلُ م يآ عَقِيِمَا نّم علي هَدِيرُ 4 [الشورى: 020-494]» ولو قدرنا أن 
بإمكان الإنسان أن ينظم 08 في البداية» أو أن ينظم نسله في البداية» لو قدرنا 
ذلك» فإنه لا يمكنه أن ينظمه في النهاية؛ لأنه من الجائز أن يقدر أن يكون 
أولاده في كل ستتين ولدء ولكن يموت الأولاد قبل أن تأتي السنتان أو بعد أن 
تمضي سنتان» وقد يموتون قبل أربع سنوات» وهكذاء فتنظيم النسل في الواقع 
وإن قدرنا أنه يمكن في الابتداء فإنه لا يمكن في الانتهاء» ولهذا نرى أن 
الإنسان ينبغي له أن يحرص عل ما أوصى به الرسول يليه من كثرة الولادة» 
وأما تحديده بحيث يقطع النسل على عدد معين لا يزيد عليه فإنه حرام» ى| 
صرح بذلك بعض أهل العلم؛ لأن ذلك يؤدي إلى قطع النسل في الواقع» فإنه 
إذا حدده ثم قُدّر فناء هؤلاء الأولاد الذين قد حدد النسل بهم انقطع نسل 
الرجل نهائيًا. ٍ 

فنصيحتي لكل من الرجال والنساء أن يحرصوا على كثرة الأولاد تحقيقا 
لمباهاة رسول الله يللد لأمته. 


ع2 
(08) يقول السائل: هل صحيح أن كل امرأة تلد تسقط عنها ذنوبها 
. كلها يا تلاقيه أثناء الولادة من آلام ومتاعبء ففيها تمحيص لذنوبها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس بصحيحء ولكن المرأة كغيرها 
من بني آدم؛ إذا أصابها شيء فصبرت واحتسبت الأجر فإنها تؤجر على هذه 
الآلام والمصائب» حتى إن النبي -عليه الصلاة والسلام- مثل با دون ذلك؟ 
بالشوكة يشاكها المسلم, فإنه يكفر بها عنه/") 


- أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرضى» رقم (01117)» ومسلم: كتاب‎ )١( 


(0 سسلسلللل تنو في لت 

واعلم أن المصائب التي تصيب المرء إذا صبر واحتسب الأجر من الله 
كان مثابًا على ما حصل منه من صبر واحتسابء وكان أصل المصيبة تكفيرًا 
لذنوبه» فالمصائب مكمرة على كل حالء فإن قارَتها الصبئ كان الإنسان مُثابًا 
عليها من أجل هذا الصبر الذي حصل منه. فالمرأة عند الولادة لا شك أنها 
َأ وأنها تتأذى» وهذا الألم يُكَفّر به عنهاء فإذا صبرت واحتسبتٍ الأجرٌ 
منّ الله كان مع التكفير زيادةٌ في ثوابها وحسناتها. 

2 

(081) يقول السائل: ما حُكُم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في تحديد 
النسل لفترة مؤقتة دون حاجة ماسة لذلك إلا أن المرأة تريد فقط أن ترتاح من 
عناء الحمل السنوي؟ ويسأل عن مقولة أعداء الإسلام عن الانفجار السكاني. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن هذا السؤال سؤال مهم؛ وذلك أن أعداء 
المسلمين لبّسوا على المسلمين فيه| يتعلق بكثرة النسل» وأوهموهم أن كثرة 
النسل يخصل بها ضائقة اقتصادية وأزمات على الحكومة وعلى الأفراد ومن 
المعلوم أن الضائقة الاقتصادية والأزمات تسبب الفوضى والتفاوت بين الناس 
بعضهم البعض» فهم يصورون كثرة النسل بصورة مخيفة مروّعة» ويتومّم 
ضِعاف النفوس والإيهان أن هذا أمر حقيقي» ولو كان عند الإنسان قوة إيهان 
وتوكل لَعَلِمَ أن الله -سبحانه وتعالى- لن يخلق مخلوقًا إلا وقد تكمّل برزقه؛ 
كا قال الله تعالى: [ #وَمَا من دَآجَوَ في الْأَرضِ إِلَاعَلَ الله ررْهها وَيَعلَكُ مُستقيا 
متها 4 (هرد: 1 وقال تعال: « وَلآلْقَئوا ند حَنيَة نلق غَن 
شه مَيَاة إنَّتدَبَهْرَ حكَاد خِظمًا يرا 4 [الإسراء: 41١‏ وقال تعاى: طول 


رح ع عر 2 4 0 سير 


الى 2 سه عر عد 
تعَدْلُوا أَؤلددَكُم مِنْإِمْلَقٍ نَحْنُ ترَرْفُحَكُمَ وَإِيَاهُمَ 4 [الأنعام: .]15١‏ 


- البر والصلاة والآداب. باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى 
الشوكة يشاكهاء رقم (؟لاه5؟). 


1ت ل حأ يت 611 

فليعلّم المؤمنُ أن كثرة النسل سبب لكثرة الرزق؛ لأن الأمة إذا كثرت 
كان ذلك عزا لها وكان ذلك سببًا لاكتفائها بذاتها عن غيرهاء ولهذا امتن الله 
-عز وجل- عل بني إسرائيل بتكثيرهم» قال تعالى: «وَجَعَنم أكثرٌ 
تَقِيرًا # [الإسراء: 5]. وذكّر 0 قومّه بذلك فقال: #واذكروا إذ 
مكدر يف15 ث4 [الأعراف: 87]» وثبت عن النبي كَل أنه قال: 
«تَوَوّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ)!'' والولود كثيرة الولادة» وكلما كثرت الأمة 
الإسلامية كان ذلك عرًا لهاء وكان ذلك سبيًا لميبتها بين الأمم» وكان ذلك 
سببًا لاكتفاتها بذاتها عن غيرهاء ى) هو ظاهر ومعلوم» وبناء على ذلك فالذي 
ينبغي للإنسان أن يحرص على كثرة الأولاد» أخاطب بذلك الرجل والمرأة) 
ولا ينبغي لما أن يحاولا قلة الولد. 

وأما ما ذكره السائل من تنظيم النسل ففي الحقيقة أن هذا وارد أن ينظم 
الإنسان نسله وتكون ولادة المرأة بين سنة وأخرىء أي سنة للولادة وسنة 
لعدم الولادة» ولكن الحقيقة أن هذا الأمر ليس إلى الإنسان» وقد ينظم 
الإنسان هذا التنظيم ولكن لا يَحْصّل المراد به» ربا يتأخر الحمل في السنة التي 
يريد أن يكون فيها حملء وربا يموت الأولاد الذين كانوا عنده» فإذا مات 
الأولاد ولم يشأ الله -عز وجل- أن تنجب المرأة بعد ذلك بقيت لا أولاد لها. 

نعم لو فرض أن المرأة غير قادرة على ذلكء أي أنها لا تستطيع أن تحمل 
كل سنة إلا بمشقة غير معتادة؛ فهذا وجه يبرّر لها أن تنظم حملهاء ومع ذلك لا 
يكون هذا إلا بإذن الزوج» فلو منع الزوج من ذلك فالحق له. ىا أن الزوج لو 
طلب منها أن تستعمل ما يمنع الحمل فليس عليها قبول ذلك فكل واحد من 
الزوجين له حق في الولد» ولهذا قال أهل العلم: يحرم أن يعزل الرجل عن 
زوجته الحرة إلا بإذنهاء يعني أن لما حقا في الولد. وكذلك القول الراجح إذا 
تبين أن الزوج عقيم فللزوجة حق الفصل؛ لأن لحا حقا في ولد. 


40> سحل قاو فقي لذت 

وأما ما ذكره السائل من قول أعداء الإسلام: الانفجار السكاني أو 
التضخم السكاني أو ما أشبه ذلك» فإن هذا كما أشرت إليه في أول الجواب من 
#بويل الأمر من أعداء الإسلام على المسلم» والواجب على المسلم ألا يغتر 
بهؤلاء وتبويلاتهم» وأن يعلم أنهم أعداء ى| وصفهم الله بذلك بقوله: 8 بايا 
ألمي عامقا تمدو عد وق ودوك ااه 4 [الممتحنة: »]١‏ والكافر عدو للمسلم 
مهما كان في أي زمان وفي أي مكان, ولهذا يجب على المؤمن أن يعلم أن الكافر 
لو فعل شيئًا فيه مصلحة للمسلمين فإنه سوف يكسب من وراء ذلك لنفسه ما 
هو أكثر وأكثر من المصالح. 

دييكن 

(0859) تقول السائلة: إنها امرأة متزوجة» وقد أنحبت ولدًا ثم حملت 
بعده مباشرة» فالآن تريد أن ترتاج بعد الثاني؛ لأنها أصيبت بفقر الدم في الأول 
والثاني» فهل يجوز لها استخدام المانع من الحمل أو اللولب» علمًا بأن زوجها. 
يمنعها من استعمال أي مانع, فأرجو النصح له لعله ينتفع بالنصيحة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن كثرة الولادة نما يزيد الأمة قوة 
ويحْصّل به مراد رسول الله يَكللهِ حيث قال: ١تَرَوَّجُوا‏ الْوَدُودَ الْوَنُوْوو2"0, ولا 
شك أيضًا أن المرأة إذا حملت يلحقها الضعف؛ لقوله تعالى: # ووصَينًا 
لضن يِوَلَِيْهِ نه أُمهوَهَنَا عَلّ وَهْن 4 القان: 14] ولا شك أيضًا أن المرأة 
إذا حملت فإنها تحمل الولد كرمًا وتضعه كرما كا قال الله تعالى: 9 وَوَصَّينا 


الْافن يديه سنن حَلنْهُ مه وها وَوَصَسَتْدَكيها 4 [الأحقاف: »]1١‏ ولا شك 
أن المرأة إذا حملت يلحقها التعب والإعياء» وإذا كان هذا أمرًا مألوفًا ومعتادًا 
فإنه لا ينبغي للمرأة أن تتضجر منه وأن تتهرب منه باستععال ما يمنع الحمل؛ 
بل عليها أن تصبر وتحتسب الأجر من الله. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


1 اس وي 

وهي إذا صبرت واحتسبت الأجر من الله ولم تختّع يا يحصّل لها من 
الضعف فإن الله تعالى يقويها على ما حملت ويُعينها حتى يكون هذا الحمل 
خفيقًا عليهاء نعم لو فرض أن هناك أمورًا عارضة غير معتادة تحصل للمرأة 
عند الحمل فحينئلٍ يُنظر في الأمر. / 

وما ذكرت السائلة من أنها أصيبت بفقر الدم فهذا أمر طبيعي؛ إذ إن 
المرأة إذا حملت فإنه ينصرف جزء كبير من دمها إلى الحمل» ولكن إن كان هذا 
الذي أصابها من فقر الدم أمرًا زائدًا على المعتاد ولم تتمكن من السلامة منه 
بأخذ المقوؤيات ففي هذا الحال ينبغي لزوجها أن يراعيهاء وأن يرخص لا في 
استعال ما يمنع الحمل. 

ولكنني أحذرها وغيرها من النساء من استعمال العقاقير والحبوب؛ لأن 
هذه مضرة على المدى الطويل» وقد حدثني من أثق به من الأطباء أنها سبب 
لفساد الرحم ولتشويه الأجنة ولأمور أخرى تتعلق بالدم والأعصاب؛ لكن 
هناك وسائل تقي من الحمل غير هذه الحبوب» أما تعاطي هذه الحبوب 
والعقاقير فإنني أنصح بالابتعاد عنها كثيرًا. 

وخلاصة الجواب أنه يجب على المرأة أن تصير على ما أصابها من 
الضعف والتعب والإعياء في حال الحملء وها في ذلك أجر عند الله -عز 
وجل- وتكفير لسيئاتهاء وعلى الزوج إذا رأى أن المرأة تتأثر تأثرًا غير معتاد في 
حملها أن يأذن لها في استعمال ما يمنع الحمل» أو هو بنفسه يستعمل ما يمنع 
الحمل رأفةً بها ورحمة بها حتى تنشّط وتقوى على ذلك. 

تنش 

(081) تقول السائلة: هل يجوز للمرأة التى تخاف على نفسها من الحمل 
والإنجاب أن تمنع الحمل بعملية ربطٍ أو ما شابه ذلك مع العلم بأن السن 
سبعة وأربعون عامًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا بد فيه من شرطين: الشرط الأول: 


توائقة الزوج عل ذلك والرط الاق أو يلسعها صرر في الجمل غير ميعتاد» 
فحينئذٍ لا بأس أن تربط الرحم إلى أجلٍ مسمّى» وأما إذا لم يأذَنِ الزوج فلا 
يجوز أن تربط الرحمء ولا أن تأخذ ما يمنع من الحمل؛ لأن للزوج حقا في 
بج مور ع 1 المعتاد للحوامل فهذا أمرٌ لا بد 

فلا تربط الرحم من أجل ذلكء ولا تأكل ما يمنع الحمل من أجل ذلك. 

تيكف 

(086) تقول السائلة: هل عل إثمْ في تناول حبوب منع العادة؛ وذلك 
لكي لا يفوتني صيام أيام مثل ليلة النصف من شعبان وليلة التروية وعرفات 
وغيرهاء أرجو الإفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما استعال هذه الحبوب فإنه حسب ما 
بلغني ضار ولا ينبغي للإنسان أن يتناول ما كان ضارًا؛ لقول الله تعالى: 
انعا شك » [النساء: 4؟]» وإذا تين أنه لا يضر بمشورة الطبيب فلا 
بأس أن تأكل المرأة شيئًا من هذه الحبوب من أجل ألا تمنعها اليضة من 
الصيام. 

ولكن السائلة ذكرت صوم يوم النصف من شعبانء وهذا لا أصل له 
ولم يرد عن النبي كَلْةِ أنه كان يخصص يوم النصف من شعبان بالصيامء ولا 
ليلته بالقيام» فالأفضل أن تكون ليلة النصف من شعبان ويومه كسائر الليالي 
والأيام. ويوم التروية هو اليوم الثامن» وهو كباقي أيام العشرء ليس له مَزِيّة 
خاضة؛ وإنا ائزية بوم عرفة لعن اجاج » حيث ثبّت عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أنه قال: ١أَحْتَِبُ‏ على الله أن يُكفْرَ السئةٌ التي قَبِلَهُ والسنة التي 
بعد . 


لش 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء 
والإثنين والخميس»ء رقم .)١1١77(‏ 


ملا ب ب قي 

(0860) يقول السائل: إنه شاب له ثلاثة من الأبناء والحمد لله» ولكن 
وباختصار يقول: قررت أنا وزوجتي أن نمتنع عن الإنجاب حتى نتمكن من 
تربية أولادنا التربية الإسلامية الصحيحة: فم| هو الحل في نظ ركم مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحل غير صحيح. أعني إيقاف 
الإنجاب؛ لأنه مخالف لا أرشد إليه النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
حيث قال: ١تَرَوَّجُوا‏ الْوَدُودَ الْوَلُود؛ إن مُكايرٌ بم الأنْييَاء يوم القيامة»7" 
ولأذا الآتنان لا يدري قن يموت عر لحه الأب الدين ده فيقن يرن 
ذرية» والتعليل بأن ذلك من أجل السيطرة على تربيتهم وربا يقوم على 
القيام بنفقتهم تعليل عليل في الواقع؛ لأن الصلاح بيد الله عز وجل» والتربية 
سبب لاا شكء. وكم من إنسان ليس عنده إلا ولد وعجز عن تربيته» وكم من 
إنسان عنده عشرة من الولد وقام بتربيتهم وأصلحهم الله على يده. 

ولا شك أن الذي يقول: إنهم إذا كثروا لا يستطيع السيطرة عليهم أنه 
أساء الظن بالله عز وجل» وربما يعاقّب على هذا الظن» بل المؤمن الحازم يفعل 
الأسباب الشرعية ويسأل الله المعونة والتوفيق» وإذا علم الله منه صدق النية 
أصلح الله له أموره. 

فأقول للأخ السائل: لا تفعل» لا تُوقِف الإنجاب. بل أكثر من الأولاد 
ما استطعت. فرزقهم على الله؛ وصلاحهم على اللى وأنت كلما ازددت تربية 
ازددت أجرّاء فإذا كان لديك ثلاثة وأدبتهم وأحسنت تربيتهم أجرت على 
ثلاثة فقطء لكن لو كانوا عشرة أجرت على عشرة» ولا تدري أيضًا ربا هؤلاء 
العشرة يجعل الله منهم علماء ومجاهدين فينفعون الأمة الإسلامية» ويكون ذلك 
من آثار إحسانك, فأكثر من الأولاد.. أكثر من الأولاد.. أكثر الله أموالك 
وأوسع لك في رزقك. 
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(0817) يقول السائل: نحن تعلم من القرآن الكريم أن تمام الرّضاعة 
حَوَلانِ كاملان» فهل هذا دليل على جواز استعمال وسيلة منع الحمل خلال 
فترة الرضاعة؛ لأننا نعلم أنه إذا حدث حمل أثناء الرضاعة يجف لبن الأم» 
وبذلك مُخْرَمُ الرضيع من أول حقوقه؛ أفيدونا بذلك بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الآية الكريمة التي أشار إليها هي قوله تعالى: 
(١‏ ## وَالْواداتٌ يَرْضِعَنَ َوْلَدَهُنَّ حون كَاملين / لِمَنْ أَرَادَ ن يم الماع * [البقرة: 
1] وهذه الآية لا تدل على أنه ينبغي استعال حبوب الحمل في هذه المدة؛ 
وذلك لأن استعمال حبوب الحمل خلاف ما ينبغي؛ فإن رسول الله يك أمر 
بتزوج الوشوةالوكر د "لوول كيلف أن كر الأمة عر فاءرقوة ومتكة وهنا 
امْتنَّ الله بذلك على , ني إسرائيل في قوله: «وَجَعَلكَك أكترتَقِيرًا © [الإسراء: 
3 وذكر الى 2 به حين قال: © وآذْ روا إذ كدر فيلا 
نَكَرَحكُم مع 4 [الأعراف: 85]. 

فالذي ينبغي للأمة الإسلامية أن تكثر من أسباب كثرة النسل ما أمكنها 
ذلكء وإذا قُدّر أن المرأة حملت في أثناء الرّضاع ثم تَقَصّ اللبنُ فإن الله تعالى 
سيجعل لهذا الطفل جهة أخرى يرضع منهاء قال الله تعالى: «( وإنتعاسرتم 
برض لم رن 4 [الطلاق: 5]» والله -عز وجل- 0 لقوله 
تعان < ونام قوق اليتق [لاعك لله رزكها رولك ةيه وقشتزة عه ل 
في حكتب مين © [هود: 5]. 

كن 

(087) يقول السائل: هل ني استعمال حبوب منع الحمل من أجل إتمام 
الرضاعة إثم؟ أفيدونا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي ينبغي للمرأة ولزوجها أن يحرصا على 


يا يي 
كترة: السيل ” لآن: النهئ كله قال: «تَرَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُود)!"2. أي كثيرة 
الولادة» ولأن كثرة الأمة عز لها ونصر ورفعة» وفي ذلك استغناء ذاتي عن 
الغير» ولأن الإنسان ربا يحتاج إلى أولاده في المستقبل إذا كبرواء وكلما كانوا 
أكثر كان أعز» يقول الشاعر: 
وََْت بالْأكتريِنَهُمْ حص وَإِنَّا الِْرّهُ للْكائر"' 

أما ما يتوهمه بعض النساء من أنه إذا كثر الأولاد كثر التعب وشقت 
التربية وضاق الرزقء فهذا وهم لا حقيقة له؛ لأنه ما من دابة في الأرض إلا 
على الله رزقهاء وكلما ولد للإنسان ولد فتح الله له باب الرزق» لولا الولد ما 
حصل له ذلك؛ لأن رزق الولد على الله وكم من إنسان رزق برزق أولاده. 
وأما التربية فصحيح أنه كلم) كثر الأولاد تتابعواء فسوف يكون العناء أشد 
وأشق» لكن مع الصبر والاحتساب يكثر الأجر والثوابء ثم إن الهداية بيد الله 
عز وجلء قد يكون طفل واحد ولكنه يتعب أباه وأمه في تربيته ولا يحصلون 
على ما يريدون» وقد يكون عشرة أطفال وتكون تربيتهم سهلة ويخصل 
الوالدان على ما يريدان من حسن الأخلاقء والتوفيق بيد الله» ومتى استعان 
الإنسان بربه واعتمد عليه وتوكل عليه وفعل ما دل عليه الشرع فليبشر بالخير. 
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(08454) تقول السائلة: زوجان اتفقا على أن يؤجلا إنجاب الأولاد لمدة 
سنة أو أكثر؛ وذلك لأن الزوجة تود أن تكمل تعليمهاء فهل عليهما شيء في 
ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأفضل للزوجين أن يكثرا الإنجاب؛ لأن 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ١تَرَوّجُوا‏ الْوَدُودَ الوَلُوه1"'» أي 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(1) البيت للأعشى في ديوانه (180). 


اع لا هم بر 
وك ل ب نوع يزيت 
أي كثيرة الولادة» وإنما حث على تزوج كثيرة الولادة من أجل كثرة الأولاد. 
وكثرة الأولاد عز للأمة كا قال الله تعالى عن شعيب: #واذأحكروا إِذْ 


لوا لي با تر 


كر ويلا فَكَزرَحكُمْ 4 [الأعراف: 167 قاله لقومه. وقال الله تعالى ممت 
على بني إسرائيل: اوبعلي أكثرنَفِيرًا 4 [الإسراء: *]» فكلما كثر الأولاد 
فهو أفضل للرجل وللمرأة» فإن دعت الحاجة إلى تقليل الأولاد لكون المرأة 
ضعيفة في الجسم لا تتحمل فلا حَرّجَ أن يتفق الزوجان على تأجيل ا حمل لمدة 
معينة» ودليل ذلك حديث جابر أن الصحابة كانوا يعزلون في عهد النبى 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- ور يَنزل القرآن بالنهي عن ذلك ."0‏ - 

وأما قطع النسل بالكلية كاستئصال الرحم مثلا فإنه لا يجوزء إلا إذا كان 
هناك ضرورة بأن حدث في الرحم أورام تؤدي إلى الهلاك مثلاء فلا بأس 
باستئصاله حينئل. 
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(0819) يقول السائل: إنني رجل متزوج ولديّ ستة أطفال ولله 
الحمد بنين وبنات» وعند الولادة الأخيرة لزوجتي تعسرت في الولادة» مما 
اضطرني للذهاب بها إلى المستشفى؛ وعمل عملية قيصرية لهاء وقد تمت 
العملية بنجاح ولله الحمد. وني خلال العملية عرض عل الطبيب الذي عمل 
العلمية أن يربط الرحم لأجل ألا تلد بعد ذلك؛ لأن في الحمل مشقة عليهاء 
وقد وافقت على ذلك. والآن أنا في حيرة من أمري, أرجو إفادتي هل يلحقني 
إثم من جراء ذلك؟ وما العمل الآن؟ وما مدى جواز ذلك من عدمه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قد سبق من على هذا المنبر أنه ينبغي للأمة 
السعي في إكثار أفرادها؛ لما في ذلك من القوة وإتاحة الفرص للأعمال المتنوعة» 
ومثل هذا العمل الذي عملت وهو خياطة الرَّحِم حتى لا ينقد إليه الماء 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


فتحول؛ هذا إذا ثبت أنه يُلحق بالأم ضررٌ يُحْسى عليها منه فهذا لا بأس به 
أما مجرد المشقة والضعف فهذا أمرٌ لا بد منه؛ ىا قال الله تعالى: 9 وَوَصَيمًا 
الْإمنَ بولدَيْه لَه أمءوَعْا عل وَهْنِ 4 [لقان: 114 وقال تعالى: 9 وَوَصّينَا 
لانن يديه ِحَسنيًا لَه مكرما وَوَصَعَتَكيها 4 [الأحقاف: ]٠١‏ هذا أمد لا 
بد منه في الحمل» لا بد من المشقة» ولا بد من التعب عند الحمل وأثناء الولادة 
وبعد ذلك؛ ولا يجوز أن تعمل عملية توجب عدم الحمل مطلقا لمجرد المشقة 
من الحمل أو عند الوضعء ولكن إذا ثبت أن في ذلك ضررًا على الأم ويخشى 
عليها منه فهذا لا بأس به إذا رضيت الأم بذلك. 
د د 6د 

(08) يقول السائل: هل يجوز تحديد الإنجاب في الحياة الزوجية أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز ذلك. بل المشروع أن يكثر الإنسان 
من الأولاد؛ لما في ذلك من تكثير الأمة الإسلامية وتحقيق مباهاة النبي كَلِل 
بأمته» ولما في ذلك من الخير والصلاح؛ فقد يكون هؤلاء الأولاد صالحين 
ينفعون والديهم في دينهم ودنياهم» ثم إن تحديد النسل في الواقع ليس إلى 
الإنسان» فقد يحدد الإنسان نسله بأربعة أو خمسة ثم يموت هؤلاء أو يموت 
بعضهم فيبقى عقيًا أو مقلا من الأولاد. 

وعلى كل حال فتحديد النسل لا يجوز أما تنظيمه بمعنى أنه بدلا من أن 
تنجب المرأة في السنتين مرتين وتريد أن تنجب في السنتين مرة واحدة لمصلحة 
شرعية فهذا لا بأس به. 
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0871 يقول السائل: زوجني كانت حاملًا في الشهرين الأولين» ولم 
نكن نريد أن تحملء فذهبت للمستشفى وأجهضت الجنين» وكان لا يزال 
قطعة صغيرة من اللحم لم يتبين منه أي شيء, فهل علينا شيء أم أن علينا 
صيامًا؛ لأنني سألت فقالوا لي: لاشيء عليكم؛ لأنه ل يتبرّن هذا الجنِينُ بعد؟ ١‏ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أحب أن أقول للأخ السائل ولمن يسمع: إن 
تكثير النسل من مراد الشرعء وإن النبي كَكةِ حث على تكثير النسل فقال: 
اَرَوّجُوا الْوَدودَ الونُوَ('؟ فحث على تزوج المرأة الودود التي تتودد إلى 
الزوج؛ لأن توددها إلى الزوج يستلزم غالبا الاتصال بها ومجامعتهاء والمجامعة 
يكون بها كثرة النسل» ولهذا أعقب هذا الوصف «الودود» ب«الولود) أي كثيرة 
الولادة» فلا ينبغي أن نحاول تقليل الولادة مع كون الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- يحب منا أن يكثر أولادنا. 

أما بالنسبة للجواب عن السؤال الخاص فأقول: إن الإجهاض في غير 
وقته اختلف العلماء في جوازه؛ فمنهم من منعه مطلقًا وقال: إن الله تعالى جعل 
هذه النطفة في قرار مكين فلا يتتهك هذا القرار إلا لسبب شرعيء ومنهم من 
أجاز إسقاط النطفة» أي إسقاط الجنين قبل أربعين يومّاء ومنهم من أجازه قبل 
أن يُحلّقَ؛ِ لأنه لا يُعلم إذا كان علقة أيكون طلا أم لاء ومنهم من أجازه إلى أن 
تُتمّخ فيه الرّوحُ» فإذا تفخت فيه الروح فقد اتفقوا على منع إجهاضه إلا إذا 
كان ذلك عند الولادة وتعذرت الولادة الطبيعية وأجهض فلا بأس. 

والذي أرى أنه لا يجوز إجهاضه متى تحققنا أنه حمل إلا لسبب شرعي. 
مثل أن يتبين أن هذا الجنين مُشّوّه تشويبًا لا يعيش معه ويكون نّم إيذاء نفسي 
له ولأهله. فحينئذٍ تُجْهَض لدعاء الحاجة أو الضرورة إلى ذلك» وكذلك إذا 
خيف على أمه منه إذا ترعرع في بطنها وكبر فإنه لا بأس بإجهاضه حينئذٍ» وهذا 
مقيد بط إذا لم تنفخ فيه الروح» والروح تنفخ فيه إذا تم له أربعة أشهرء فإذا 
نفخت فيه الروح فإنه يحرم إجهاضه مطلقاء حتى لو قرر الأطباء أنه إن لم 
يجهض ماتت أمه فإنه لا يجوز إجهاضه حتى ولو ماتت أمه ببقائه؛ وذلك لأنه 
لا تحور لنا أن نقتل نفسًا لاستبقاء نفس أخرى, فإن قال قاتل: إذا أبقيناه 


ل 
وماتت الأم فسيموت هو أيضًاء فيَحْصّل بذلك قتل نفسينء وإذا أخرجناه 
فربم| تنجو الأم» فالجواب أنه إذا أبقيناه وماتت الأم بسببه ومات هو بعد موت 
أمه فإن موت أمه ليس مناء بل من الله عز وجلء فهو الذي قضى عليها بالموت 
بسبب هذا الحملء أما إذا أجهضنا الجنين الذي كان حيا ومات بالإجهاض 
فإن إماتته من فعلنا ولا يحل لنا ذلك. 
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(0875) تقول السائلة: ما حُكم تعاطي الحبوب المنشطة لأجل الحملء 
علءًا بأنني متزوجة من فترة طويلة وليس لدي أطفال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأمر يرجع إلى استشارة الطبيب في هذاء فإذا 
قال: إن تناول هذه ال حبوب المنشطة للحمل لد تضر فإنه ينبغي استعاها 
تحصيلا للحمل؛ لآن الي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ١تَرَوَجُوا‏ 
لْوَدُودَ الْوَلُود؛ فإني مُكائرٌ بكُم)! : 
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(؟لاؤة) تقول السائلة: هل يوجد علاج لمرض العقم؟ وهل يمكن أن 
ينجب العقيم إذا دعا الله عز وجل؟ مع العلم بأن الأطباء قد قالوا له: إنه لن 
ينجب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما قضاء الله -عز وجل- فلا مغير له؛ كما 
قال الله تعالى: «وَأسه يمه لا لا مُعَيِّبَ لِحَحِوء 4 [الرعد: 4١‏ ]» وقد بين الله 
-سبحانه وتعال - أن له ملك الساوات والأرض» وأنه يفعل ما يشاء؟ فقد 
كال الله تناو ك وتعال: ١‏ يِه مأل السَمَوت وَالْار ضِبكلقُ مك91 : ل 
بك سما مَمهَب ل يدور (5) روجف :ان عبسل من اق 
عَقِيِمَا ته علي مَل 4 [الشورى: 50-49]» فهذه أربعة أصناف: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


50> لل َو فرت 

الأول: أن هب الله تعالى للرجل الذكور فلا يأتيه إناث, والثاني: أن هسب 
له إنانًا فلا يأتيه ذكورء والثالث: أن يزوجهمء أي يصنفهم ذكورًا وإناناء 
فيكون للإنسان ذكور وإناث. والرابع: أن يجعل من يشاء عقيًا لا يأتيه ذكور 
ولا إناث. 

هكذا قسم الله -تبارك وتعالى- الخلق» فمن قضى الله عليه أن يكون 
عقيَا لا يمكن أن يكون ذا ولادة» ومن قضى الله عليه أن يتأخر إنجابه فهذا 
ربا ينجب بالدعاء أو بالعقاقير والأدوية. 

د د 

(*0417) تقول السائلة أ. م.: فضيلة الشيخ: تقوم بعض النساء 
باستخدام حبوب منع الحمل لسنوات طويلة تصل إلى سن اليأس؛ وذلك 
لسبب قوي؛ لأن زوجها وهو إنسان مقتدر وغني لا يصرف عليها وعلى أبنائها 
وبناتهاء حيث إنه متزوج من ثلاث نساءء ولا يعدل بينهم. ولديه منهن إحدى 
عشرة بنتا وستة أبناء» فلا مهتم بتربيتهم ولا يبتم بالصرف عليهم في المأكل 
والمشرب والملبس والمسكن. فهل يجوز استخدام حبوب منع الحمل والحالة 
هذه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإفتاء أقول: إنه يجب على الزوج أن 
ينفق على زوجاته وأولاده من بنين وبنات إذا كان قادرًا على هذاء وليعلم أنه 
إذا أنفق ماله قيامًا بواجب النفقة في حياته سلم من غائلة امال ومن إثم المال» 
وإن لم يفعل فسوف ينفِق مَن بعدّه قهرًا عليه» فيبوء بالإثم والعياذ بالله» وجمّع 
لمؤلاء القوم الذين شح عليهم في حياته» فعليه أن يتقي الله وأن يقوم بالواجب 
من الإنفاق على الزوجات الثلاث وعلى أولادهن من بنين وبناتء فإن لم يفعل 
فلكل واحدة أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها ويكفى أولادها ى) أفتى 
بذلك النبي و هند بنت عُْبَةَ حين شَكّتْ إليه زوجها أنه حي لا يعطيها ما 
ا الله عليه وعلى آله وسلم- أن تأخذ من 
ماله ما يكفيها ويكفي أولادها" '. 


- أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمراة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها‎ )١( 


أما الإفتاء فأقول: لا تستعمل حبوب منع الحمل من أجل قلة الأولاد؛ 
اإذارلاتها ررقو عند لامر جز »وكا كر الارالاة الفح الررق براي 
قال الله تبارك وتعالى: «( # وَمَامِن دَآبَةَ في الْأَرْضٍ إِلَاعَلَ أله ررْفها ويعلهُ مُسَقيهَا 
وكا 1ه 4 [هود: 1]» وقال تعالى: «! وِلَاتعملوا ولد 
ند نكي عَن يتمهم ماكر * [الإسراء: ١م]»‏ وقال في الآية الثانية: وَل 

عدوا أَودَكُم مِنْإِمْلَقٍ خحْنُرَوُدُ مم مَإِيَاهَُ 4 [الأنعام: »]16١‏ ولكن 
كثرة الرزق بكثرة الأولاد لا شرط مهمء وهو تقوى الله وصحة التوكل عليه؛ 
لقول الله تعالى: م وَمَنَيَتَقألَه يحم لمكا 4 [الطلاق: ؟] ط ويَفْفهين حت لا 
4 [الطلاق: *]» ولقوله تعالى: 9 ومن يَوَكل عل َل الله فَهوَحَسَبَهإِنَ أله 
بَع مر مد > جَعَلَ أله لْكُلْ شَىِْ قدا 4 [الطلاق: *]. 

فأقول لهذه السائلة: لا تستعملٍ حبوب منع الحمل واستعيني بالله 
وتوكلي عليه» واعلمي أن رزق أولادك ليس إليكء بل إلى من خلقهم جل 
وعلا. 
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(0870) تقول السائلة: هل يجوز أخذ وسيلة لمنع الحمل لفترة معينة» 
وهي فترة رضاعة؛ حتى لا يؤثر الحمل الجديد بحرمان الرضيع من إكمال 
. الرضاعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: 

أولا: يجب أن نعلم أن الحمل لا يؤثر في الرضيع. 

ال 0 
فلا حَرّجّ أن تستعمل ما ب يمنع الحيض أو ما يمنع الحمل» لكن بإذن الزوج؛ 
خا ل و 


- وولدها بالمعروف» رقم (0049))» ومسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هند, رقم .)١215(‏ 


ال 1 ار رد ١‏ زعم 
1 الدك 


(4) يقول السائل: ما الحكم الشرعى في تحديد النسل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إن تحديد النسل أمرٌ لا ينبغي؛ لأن 
الذي ينبغى في الأمة الإسلامية تكثير النسل وزيادته؛ فإن كثرة النسل وزيادته 
من نعمة الله عز وجل؛ كما قال الله تعالى عن شُعَيْبِ حين قال قوم 
# وا كر روأ وَأْإِدْ كنم قَليلا فَكرَحكم 4 [الأعراف: 45]» فين شعيبٌ 
-عليه الصلاة والسلام- أن تكثير الله لهم من نعمة الله عليهم. وكذلك 
امتن الله به على بني إسرائيل؛ حيث قال: ظ وََعَلََك أكثرتَفِيرًا 4 [الإسراء: 
]. 

فالأمة -لا شك- أنها تقوى بكثرة أفرادهاء ى) أن في ذلك أيضًا تكثيرًا 
للنسل واتباعًا لحدي الشريعة والعمل بهاء وهذا ما يفخر به رسول الله مَل 
ولكن لا حَرّجَ فيما إذا كان الإنسان يرى أنه لا بد من تنظيم النسل إذا كانت 
الزوجة لا تتحمل ال حمل تَباعَاء فإنه لا حَرّجَ أن ينظم النسل» بمعنى أن يجعل 
كل سنةٍ ونصف أو كل سنتين حسب حال المرأة وظروفهاء وأعني بالظروف 
الظروف الجسمية» وأما التربية وما أشبهها فهذه إلى الله والله تعالى يعين 
الإنسان على قدر مئونته وعلى قدر كلفته» فكلما كثر الأولاد زاد الله للإنسان 
نشاطًا في تربيتهم إذا كان قصده حسناء والمهم أن تحديد النسل لا يجوزء وأما 
تنظيمه فلا حَرّحّ فيه إذا دعت الحاجة إليه. 
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(080797) يقول السائل: إذا كانت المرأة متزوجة من رجل عقيم لا ينبجب 
أطفالا فهل يجوز نقل ماء رجل آخر إليها بواسطة الحقن أو كما يسمى 
بالأنبوب» وما الحكم لو كان الأمر بالعكسء لو كان الرجل منجبًا لكن المرأة 
نفسها عقيمة» فهل يجوز الاحتفاظ بماء زوجها في جو يشبه تمامًا جو رحم المرأة 
إلى حين نمو الجنين» وهذا ما حصل أن أجري في بعض مستشفيات العالم 
ونجحت هذه الطريقة» فا هو الحكم الشرعي في الحالتين؟ 


وا 02 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الحالة الأولى وهي إذا كان الزوج لا 
ينجب فاتخذت زوجته ماء من شخص آخر وحقنته في رحمها لأجل الولادة؛ 
م ا ل لا 
والسلام: «لايجل لرجلٍ أ نْيَسْقِيّ ماءهُ وَرْعَ غَيرو!/ '» وإذا كان نكاح المرأة في 
عدتها محرمًا خوفا من اختلاط الأنساب: إن هذا من .باب أولى وأخوط؛ :فلا 
يجوز لامرأة بأي حال من الأحوال أن تلقح نفسها باء غير ماء زوجهاء وإذا 
فعلت ذلك فإن الأولاد أولاد لها وليسوا أولادًا لزوجها؛ لأنهم لا يلحقون به 
فهم من غير مائه. 

وأما الحالة الثانية وهي ما إذا كانت المرأة هي التي لا تنجب فحقن 
الزوج ماءه في شىء حتى ينمو ثم بعد ذلك تُحَقَن في رَحِم المرأة» فإن هذا لا 
بأس به إذا كانت العملية ناجحة وعلم هذا عند الأطباء؛ لأن هذا لا يعدو أن 
يكون الرجل قد أنزل خارج الفَرْجٍ ثم بعد ذلك لُقَح به الفرجء والزوج هو 
زوجهاء والماء ماء زوجهاء ولا حَرجَ في ذلك» وقد نص الفقهاء على مثل هذه 
الحال. 
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(087) يقول السائل: أنا رجل متزوج» وقد تركت بلدي وزوجتي 
وسافرت خارج البلد للعمل» وقد مكثت حوالي تسعة أشهر غائبّاء وقد كانت 
زوجتي حاملًا فوضعت مولودها في سبعة أشهر وعشرة أيام فقطء بما جعل 
الشك يساورني في أمرهاء وقد فكرت في فراقهاء ولكني لم أستطع نظرًا لرغبتي 
الشديدة وهى كذلك لاستمرار العلاقة الزوجية بينناء ولكن هذا الشك يقلقنى 
دائيا» فأرجو إفادتي هل يمكن أن تضع الحامل مولودها في سبعة أشهر؟ وما 
هي أقل مدة الحمل الممكنة وأكثرها؟ وباذا تنصحوني أن أفعل؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح, باب في وطء السباياء رقم »)275١54(‏ والترمذي: كتاب النكاح» 
باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل» رقم .)١1١7١(‏ 


ا ا به 

ود> ل سس قدأو و ألمت 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ننصحك بأن تبقي على زوجتكء أي مع هذه 
المرأة» ونطمئنك بأن ولادتها في سبعة أشهر ليس فيها شك؛ فإن أقل مدة 


01 


الحمل التي يمكن أن يعيش فيها ستة أشهر؛ لأن الله تعالى يقول: «9 وحمله: 


ا صر اسه و له َي يا 


وَفصلله, تَلْمُونَ سَهَرًا © [الأحقاف: .]٠6‏ وقال تعالى: «7 ووصَينا الإضسلن يِوالِدَيهِ 
َل تدوع عل وَهْن وَفَسَدَله فى عانين 4 [لقهان: »]١5‏ فإذا أسقطنا عامين 
من الفضال من كلائين شهدا رقي سعة أشهر للحم وهذه أقل مدة الحمل 
التي يمكن أن يعيش فيها إذا خرج.ء فابنك الآن والحمد لله ليس فيه شك» 
وينبغي أن تزيل عن نفسك هذه الوساوس إزالة مطلقة. أما أكثر مدة الحمل 
فإنه لا حد له على القول الراجح» وإن كان بعض أهل العلم يحدها بأربع 
سنوات» وبعضهم بأكثر» ولكن ما دام الحمل متيقنًا في بطن هذه المرأة فإنها 
حامل به إلى أن تضعه. 


اقرف 


1 ل بجي 
© المرأة والمحرم #6 

(08179) يقول السائل (ص.ع): عندما يمر الرجل بحادث سيارة هل 
يتقدم لينقذ المصابين في الحادث. وإذا كان من بينهم نساء هل يجوز حمل هؤلاء 
النساء في سيارته مع عدم وجود محرم لهنء أم ماذا يفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إنه يجب على المرء المسلم إذا رأى أخاه 
المسلم في أمر يُحْشَى منه الحلاك أن يسعى لإنقاذه بكل وسيلة» حتى إنه لو كان 
صافقا صيام الفرض في رمضان وحصل شيء تُخْسى منه الحلاك على أخيه 
المسلم واضطر إلى أن يفطر لإنقاذه فإنه يفطر لإنقاذه. وعلى هذا فإذا مررت 
بحادث سيارة ورأيت الناس في حال ُحْسى عليهم من التلف أو من تضاعف 
الضرر فإنه يجب عليك إنقاذهم بقدر ما تستطيع» وني هذه الحال لا بأس أن 
تحمل النساء وإن لم يكن معهنّ محارم؛ لأن هذه ضرورة. 
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(084) يقول السائل (م. ح.): هل أم الزوجة المطلّقة تكون عَحْرّمَا للرجل 
ا طق ويجوز أن يصافحها وأن يسافر معها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: : نعم أم الزوجة يكون زوج ابنتها محرمًا لماء 
سواءٌ بقيت الزوجة معه أو ماتت أو طُّلقَتَ؛ لأن أم الزوجة محرمةٌ على زوج 
ابنتها تحريًا مؤْبّدَاء فيجوز أن يسافر بأم زوجته وأن يصافحها وأن تكشف له؛ 
لأنها من محارمهء كذلك بنت الزوجة إذا كان قد دخل بالأم» فإنها تكون محرمًا 
للزوج محرمة عليه على وجه التأبيدء حتى لو طلق أمهاء وسواءٌ كانت بنتها من 
زوج قبله أو من زوج بعده؛ لقول الله تعاللى: وام مَهَدتَ يْسَآنِحكُمَ 4 [النساء: 
*1] يعنى المحرماث «اوَرَبِكِتبْحَكُمْ أل في حُجُورحكم ين يسآيكم 
لت دَكَلْسّم يهن ون لَّمَ كَكُووُا مكاثر يهرى كل دع عَلِتِسكُمْ 4 
[النساء: 7]» كذلك زوجة الابن محرمة على أبيه تحريً مؤبدَاء فتكون زوجة 
الابن من محارم أبيه» ولو طلقها الابن» وكذلك ابن الزوج يكون من محارم 
زوجة أبيه ولو طلقها أبوه. 


(0441) يقول السائل (ع. ع. ع.): هل يجوز للزوجة أن تظهر على ابن 

أخى وابن أختى أو أن تكشف وجهها لابن أخى وابن أختى؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها إلا 
لحارمهاء ومعلومٌ أن أخ الزوج ليس من محارمهاء إلا أن يكون بينها وبينه 
رضاعء فهذا شيء آخر»ء وكذلك ابن عمها وابن خاها ليسوا من محارمهاء فلا 
يجوز لها أن تكشف وجهها عندهم. حتى لو فُرِضٌ أن هذه عادتهم فالواجب 
ترك هذه العادة؛ لآن الشرع مقدمٌ على العادة. 
2 

(0885) يقول السائل: إن له خالاتٍ كبيراتٍ في الس قد تصل أعمارهنٌ 
إلى الخمسين والستين» يقول: هل يجوز لنَّ الكشف على والدي؟ وهل هنّ من 
القَوَاعد من النساء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل من أن يكشفنّ لوالدك؛ لأنه لا 
رمي بينه وبينهن» لكن هو ذكر عنَّاتٍ وخالات. والخالات أخوات أمه لا 
علاقة بينهن وبين أبيه» والععيات أخوات أبيه فيَكشفنَ له لأنه أخوهن. وأما 
أبن من القواعد فالمرأة إذا بلغت الخمسين قد تكون من القواعد وقد لا 
تكون. حسب حالها وصحتهاء والضابط ما ذكره الله -عز وجل- في قوله: 
ا ألِلايرجُوتنَكعَا 4 [النور: 0] يعني إنها بلغت من السن مبلعًا صارت فيه 
هزيلة وزال ماء وجهها وصارت لا ترجو أن يتزوجها أحد؛ فهذه هي التي 
ليس عليها جناحٌ أن تكشف وجهها وكفيها لغير المحارم. 


(معزعرف 


بيات هه 


© الديات #8 

(088) يقول السائل: إذا ارتكب الإنسان جريمة عليها حَدَ شر 0 أو 
قصاص وهرب واختفى حتى ماتت القضية» ولم يَعْدِ البحث عنه قائاء وقد 
تاب إلى الله ونيم على ما فعل» فهل يكفيه هذا أم لا بد من تسليم نفسه لإقامة 
الحدّ عليه؛ أو لأخذ القصاص منه؟ وإن لم يفعل يفعل ذلك فم الحَكُم؟ وهل هناك 
فرق فيا إذا كان معتديًا أو مدافِعًا عن نفسه؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: الإنسان الفاعل لجريمة لا يخلو من حالين؛ 
إحداهما أن تكون جريمته متعلَّقَة بحق العباد» فهذه لا بد فيها من إيصال حق 
العباد إليهم مها كان الأمر؛ كالقصاص الوارد في سؤاله. فالانسان مثلًا إذا 
جنى على شخص فقطع عُضْرًا منه أو قتله فإنه يجب عليه أن يسلّم نفسه إلى 
وي هذا القصاصء سواء أكان المجْنِيٌ عليه باقيّا وذلك في قطع العضوء أو 
أوليائه إذا كان قد مات» والحال الثانية أن تتعلق بحق الله -عز وجل- فإنه إذا 
تاب فيا بينه وبين ربه قبل أن يُقدّر عليه سقط عنه الحده ولم يجب على ولي 
الأمر إقامته إذا علم أنه ورجّع إلى الله -عز وجل- وتاب عليه؛ لقوله 
تعالى: 9 ا 0 دو وَسَعَوٌنَ فى سر أن 
ا كبوا أو نْمَطمَ أَبَدِيهمْ وا تفلم و جلف أو ينوا مرك 
كر 2 ريه فى الدنا ولص في الي عَدَاكُ فيط (09 إل 
ليرت نين كَل ل تتوئوا عكر مامليوا رمت أللَّهَ عَعُورٌ تَحِيِمٌ * [المائدة: 
ركان 1" 
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(0884) يقول السائل (م. ع. م): أنا أعمل سائقا بسيارة» وذات يوم 
اصطدمت بثلاثة أشخاص غير مسلمين» ولكني أخفيت نفسي إلى أن تَقدم 
شخص عني وأنبى القضية بالس) اح دون دفع غرامة أو دِيّة فهل عل عل ث شىء في 
هذا؟ وهل تلزمني كقّارة صيام أم لا؟ وإذا كانت تَلرّم فهل أصوم عن كل 
واحد منهم ستين يومًا متتابعة» أم أصوم عن الجميع كَفَارةٌ واحدةٌ وتكفي؟ 


»سل وووقوكازك 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هؤلاء القوم الذين من غير المسلمين 
بينك وبينهم ميثاق وعهد فإن الله -سبحانه وتعالى- يقول في القرآن: « إن 
كاين هَوْمْ يَنَتَحَكُمْ وَيَدَتَهُم تق ديه مُسَلّمه كلم مُسَلّمهإِك أَهَلو. وَعحَرِرُ 
َكبَةٍ مُؤْمَكو © [انساء: فهؤلاء يجب عليك في قتلهم كَفَارة على ما قاله 
أهل العلم؛ والكَفّارة عق رقبة» فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعينء ويَلْرَمُك 
عن كل واحدٍ كفارة» وعلى هذا فتصوم ستة أشهرء كل شهرين منها متتابعان؛ 
ولا يَلرَمُ أن تتابع الستة كلها ويجوز أن تصوم شهرين متتابعين ثم تستريح إذا 
احتجت إلى الراحة» ثم تستأنف لشهرين آخرين» ثم تستريح» ثم تستأنف 
لشهرين آخرين. أما إذا كانوا حربيينَ غير معصومين فإنه ليس عليك في قتلهم 
كفارة. 

فضيلة الشيخ: وهل يُعتير هؤلاء الأجانب المقيمون من أهل الميثاق أو 
من أهل العهد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الظاهر أنهم يُعتبرَون من أهل الميثاق والعهد؟؛ 
لأن هناك عهودًا عامة بين الدول وعهودًا خاصة» والذي أظن أن إقامة 
السّفارة في بلد معناه العهد والميثاق» فإذا كان هناك سفارات في بلادنا فهو 
دليل على أن بيننا وبينهم عهدًا. 

شن 

(0846) تقول السائلة (أ. ): يا فضيلة الشيخ» منذ مدة طويلة وأنا 
أعيش في قلق نفسي وتأنيب ضمير نتيجة حادثة وقعت لي عندما كانت طفلتي 
ف :الخامية امن السهور) ققد كدت لائمة وأفقت عل شر اخهاء :ويدلة من أن 
آخذها قمت بضربها ولكن دون أن أذكر اسم الله عليهاء فسكتت الطفلة 
فظننتها قد نامت. وعندما استيقظت في الصباح وجدتها لا تتحرك ولا تتكلم 
وجميع الأعضاء متشئجة. ولا تزال على هذه الحالة حتى الآنء وهي في سبع 
سنوات من عمرهاء ومع إياني بقضاء الله وقَدّره إلا أنني لا أستبعد أن أكون 


كنات 
أنا السبب فيها حدث طاء وهذا ما يعذبني يا فضيلة الشيخ» فهل أنا آثّمة؟ وهل 
عل كَقّارة» نرجو نصيحتكم مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن هذا العمل عمل خاطئ» وليس 
من التربية الحسنة؛ فإ الطقل إذا اح ينبني أن ذا باللعلات واللرن والرم» 
داكن لا يَرْحَمٍ النّاسَ لا يَرْحَيَهُ عَيْهُ النه) 20 و«الدَاحجُونَ يَرَحمَهِمْ الرَّحْمَنُ) ل 
والفياة القلب-والتاذ ياش 000 عن ال رحمة. والواجب على هذه 
المرأة أن تتوب إلى الله ع و ما صنعث» وعليها ديّة عن كل ما فقدته 
هذه البنت من الحواسٌ؛ كالحركة مثا والسمع إذا كان قد فُقِد سمعهاء وغير 
ذلك من الدّيّة حسب] ذكره أهل العلم» وأسأل الله لنا ولا المغفرة والعفو. 

2 

(887) تقول السائلة (ع. ع.): هل يلد القاتل في النار؟ وما الَْكُم 
فيمن قتل نفسه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القاتل للمؤمن عمدًا قال الله فيه: ١‏ وَمَن 
يََّشُْلْ مُؤّمِكَامُتَعَيَدَا فََرَاومْ سَهَتَمْ حَنِدَا ذيبَا وََضِب ألَّهُ عَلنَهِ 


ولفنك وعد له 


لعنه.و أعد لمر عَدَابًا عَظِيمًا # [النساء: 97]» فذكر الله له حمس 50 
حرا جوم حال ها رشوب اله يل ولشه» و قدا ان عطي وآ 
من قتل نفسه فقد ثبت عن النبي كَل أنه يُحَذَّبِ في جهنم با قتل به نفسه خالدًا 


ير ع- 


فيها مَلّرَا”". نسأل الله العافية» وعلى هذا فيجب الحذر من قتل الإنسان نفسه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تبارك وتعالى: # فل دعو الله أو أَدْعُوا الت أن ما 
َدَعْوَأْ هه الأسمآه كلق 4 [الإسراء: .]٠١١‏ رقم (1451) . ومسلم: كتاب الفضائل» باب 
رحمته يَكِةٍ الصّبيان والعِيّال وتواضعه وفضل ذلكء» رقم (9١5171؟).‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في الرحمة» رقم (5451).» والترمذي: كتاب البر والصلة» باب 
ماجاء في رحمة المسلمين» رقم (5 .)١97‏ 

(") أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب شرب السم والدواء به وبا يخاف منه والخبيث» رقم 
(2447)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. وأن من قتل نفسه بثيء - 


29> ل سس ل ووفك لزنت 
وقتله غيره من المؤمنين؛ فإن في ذلك هذا الوعيد الشديد الذي سمعته السائلة» 
وليعلم أن من الشر والبلاء ما يفعله بعض الناس إذا ضاقت عليه الأمور في 
الدنيا ذهب يقتل نفسه» يظن أنه ينجو بذلك من هذا الضيق» وما علم المسكين 
أنه ينتقل من ضيق إلى ضيق أعظمء فيكون كالمستجير من الرّمْضَاء بالناره فهو 
إذا قتل نفسه عمدًا أعد الله له هذه العقوبة العظيمة؛ بأن يُعذَّب بها قتل به نفسه 
في جهنم خالدًا فيها تلد وهذا القتل لا ينجيه أبدًا مما وقع فيه من الشدة» بل 
ينتقل من شدة إلى أشد» ومن عذاب إلى أعظمء نسأل الله العافية والسلامة. 
د اد د 

(08870) تقول السائلة: كانت حاملا في شهر ونصفء. فعملت على 
إسقاط الحمل عمدًا جهلا بحكم ذلك وبعد أن علمت أن هذا لا يجوز ندمت 
جدّاء فهل عل في ذلك شيء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دام أنها تابت إلى الله -تعالى - مما صنعت 
فإن التوبة تهدم ما قبلهاء وقد قال الله -سبحانه وتعالى-: 8 #قُل يعِبَادِىَ 
لَذِنَ تر فوأ ع أيهم لا تلوأ ةلهن يَعْفِرالدُوْبَ جنِيعًاً 4 [الزمر: 
0] فمن تاب إلى الله -سبحانه وتعالى- توبة 2 غفر الله له ذنبه الذي 
كان منه. 
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(44) يقول السائل (م. غ. ز.): والدتي لها ولد واحد. وها أربع بنات» 
أنجبت توأمًا بنتين في إحدى المرات. وابنتين أخريين» فغضبت لكثرة البنات» 
وم تنجب ولدّاء فأرضعت واحدةً وتركت الأخرى سبعة أيام دون إرضاعء 
فأرضعتها مرةٌ واحدةٌ خلال هذه الأيام السبعة» فتوفيت تلك البنت. فهل تُعتبر 
هي المتسبّبّة في ذلك؟ وماذا عليها أن تفعله الآن؟ 


- عَذْب به في النار» وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» رقم .)1١9(‏ 


لعتتبببي د 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن هذا الذي فعلته د ل ةليوط 
من قضاء الله وقدره» وهي آثمة بذلك, وما يدريها فلعل الصلاح يكون في 
البنات» ولعل الير في الحياة يكون في البنات» ولعل الخير والأجر يكونان في 
البنات» ورب لا ينفع الميِّتَ بعد موته إلا بنانّه» وهذا خطأ منها وإثم» وتعتبر 
لي ل لا 

هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من حَشَاشنٍ الأرهد 7 فكي بهن 
حبست هذه الطفلة والعياذ بالله» لا هي أرضعتها ولا هي دفعتها لمن يرضعهاء 
فهي بذلك آثمة م عظياء نسأل الله العافية» فعليها أن تتوب إلى الله» وأن 
تندم على ما وقع منها من هذا العمل المُحَرَّم الذي فيه اعتداءٌ على حرمة آدمي» 
والله المستعان. 
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(0849) تقول السائلة (أ. س.): كانت حاملًا في الشهر الثاني أو أقل؛ 
وأسقطت الحمل عمدًا كرمًا للحملء : تقول: ولكنها ندمت ندمًا شديدًا على 
عملها وتابت إلى الله د تقول: عسى رب أن يغفر لي خطيئتي» وبعد ذلك أنجبت 
أولاداء هل ني هذا كَمّارة؟ وما المطلوب منها الآن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليها كفارة؛ لأن هذا لم يلق ول تتمّخ 
فيه الروح» لكن يؤسفني أنها أجهضت الحمل عن الجنين كراهة للحمل؛ » لماذا 
تكره الحمل! أليس النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قد قال: اتَرْوجُوا 
الوَدُود الوَلوة»”"' وهذا يدل على أنه -عليه الصلاة والسلام- يرغب في كثرة 
الأولاف وس كلك فالاكة ة إذا كثرت ازدادت قوة وهيبة بين الأمم واكتفاء 
بذاتها عن غيرهاء فلاذا نفر من كثرة الأولاد! ولولا الجهل ما كنا نذهب 
المذاهب الشتى من أجل تقليل الحمل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء» رقم (7717)» ومسلم: باب تحريم قتل 
الهرة» رقم (75151). 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب النهي عن تزويج من ل يلد من النساءء رقم .)75١5٠0(‏ 


(0890) يقول السائل: رجل سار بسيارته بسرعة كبيرة» ثم حصل له 
حادث فيات. فهل يُعتََر قاتلا لنفسه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن كل من تسبب في قتل نفسه يُعتبر قاتلا 
لنفسه. وكذلك من باشر قتل نفسه فإنه قاتل لنفسه. وقد أخبر النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- أن من قتل نفسه فإنه يُعذب في جهنم با قتل به نفسه. 
من قتلها بسمٌ فإنه يعذب بسم يتحسّاه في جهنم, وإن قتل نفسه بحديدة عذب 
بها في جهنم''' وكل وسيلة يقتل بها نفسه فإنه يعذب بها في جهنم والعياذ بالله. 
وكذلك من كان سببًا في قتل نفسه بفعله ما كان سببًا في قتلها وإن لم يكن 
متعمٌّدًا فإنه يُعتبَر قاتلا لنفسه؛ لأنه متسببء ولكنه ليس كالباشر في الإثم» 
والذي يسرع سرعة تكون سببًا للحادث هو في الحقيقة متسبّب لنفسه بالحلاك 
وآثْم» وقد قال الله عز وجل: # ولا تقملوأ أَنفسَكُمإنَ أله كانَ بكم رَحِيمًا 4 
[النساء: 4؟]. فلا يحل للمرء أن يسرع سرعة تكون سببًا للحادثء ولا أن يحمل 
السيارة فوق طاقتها تحميلًا يكون سببًا للحادث. المهم أنه لا يجوز للإنسان أن 
يتسبب في قتل نفسه بأي سبب كان. 

ومن العجب أن من الناس من يتعجل هذه العجلة المذمومة الْمحَدّمة 
مع أنه لو هدأ السرعة على وجه لا خطر فيه لم يكن هناك فرق بين زمن وصوله 
بالسرعة الخطرة ووصوله بالسرعة المعتادة إلا نحو عشرة في المائة» ولكن 
الإنسان عدو نفسه؛ يظن أنه بالسرعة يسلمء ولكنه يقع في الخطأء وقد بلغني 
أن رجلا من الناس كان كبيرًا في قومه. فركب سيارته ذات يوم فقال لقائد 
السيارة أو لسائقها: لا تسرع؛ فإنه قد بقي على الموعد ربع ساعة» فتعجب 
السائق كيف يقول: لا تسرع فقد بقي ربع ساعة» وكان المتوقع أن يقول: أسرع 
فقد بقي ربع ساعة! فسأله: ل قلت لي: لا تسرع فقد بقي ربع ساعة؟! فقال: 


(1) تقدم تخريجه. 


نات 
لأنك لو أسرعت لكان سببًا لحصول حادث نبقى فيه ساعات طويلة» ولكن 
إذا لم تسرع فإننا نصل في الموعد المحدد! فهذا هو العقل أن يقدر الإنسان 
للأمور مقاديرهاء وأن يأخذ الاحتياط حتى لا يقع فيم| يكرهه ولا يرضيه. 

د د 

(0491) يقول السائل: كثيرًا ما نسمع في الإذاعات ونقرأ في الصٌّحُف عن 
أناس يُضربون عن الطعام احتجاجًا على بعض الأحكام؛ وهؤلاء غالبًا ما 
يكونون من المسجونين فم| حكم من ثُوني وهو مُضرب عن الطعام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : حكم من توق وهو مضرب عن الطعام أنه 
قاتل نفسه وفاعل ما تبي عنه؛ فإن الله دنويجانة وتعال- يقول؟ 96 ولا تفخلواً 
تسكن ههكن بَكُم ريما 4 [النساء: 9؟]. ومن المعلوم أن من امتنع عن 
الطعام والشراب لا بد أن يموت» وعلى هذا فيكون قاتلا لنفسه. ولا يحل 
ا ا 
ذلك لمدة لا يموت فيهاء وكان هذا السبب الوحيد لخلاص نفسه من الظلّم أو 
لاسترداد حقه فإنه لا بأس به إذا كان في بلد يكون فيه هذا العمل للتخلص من 
الظلم أو الحصول حقه؛ أما أن يصل إلى حد الموت فهذا لا يجوز بكل حال. 
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(؟0844) يقول السائل: السائق الذي يسير بسرعة كبيرة ثم حدث له 
حادث أدى به إلى الموت ومن معه. هل يأنّم بموت هؤلاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم لا شك أنه يأثم بذلك» لكن هل يأثم 
إثم المتعمّد الذي تعمد القتل وقال الله تعالى فيه: :9 0-0 
معيو فُكَرَاوة جهنكة خكزةا هيا وقواك أله عله وَلحَنه وعد له 
عَدَابًا عَظِيمًَا © [النساء: 48] أو يأثم إِثّا دون ذلك؟ 2 أنه يأثم إِنّا دون 
كا لان عداار جل ع متصسجي رج الال عليه رايع علولا 
فيجب على الإنسان أن يتأنّى في سيره ويتمهل فيه» وإذا قُدَّر أنه يقطع المسافة 


95> ل كلاق 
في ساعتين مثلًا فليقطعها في ساعتين ونصفء وليسلم نفسه ومن معه من 
الهلاك» ولا سيا إذا كانت الخطوط وّعرة أو كان في الخطوط مقاطع كثيرة؛ فإن 
الواجب عليه أن يتأنى تأنيّا تحصل به السلامة. 
2 

(0855) تقول السائلة: إنها امرأة تبلغ من العمر السادسة والعشرين» 
قالت: قد حصل حريق لأختى بعد أن أوقدث النار. وقد منعتها من الاقترات 
من النار أكثر من أربع مرات» حيث إنني أوقد بالبترول؛ وذلك لأنني في موسم 
أمطار. وقد جاءتني بطريقة مفاجئة من خلفى عند إيقادي للنار واشتعلت 
النار بي وبالظياة خيمة “ما تسبب في إصابتي ببعض الجروح الخفيفة» أما 
الطفلة فقد لحقت بها النار وبملابسها الشفافة؛ ما أدى إلى وفاتها ونهاية حياتها 
وهي في سن سبع سنوات. فإنني أخشى أن يكون عل ذنب من هذه الطفلة» 
سواء كان ذلك كبيرًا أم صغيرًاء والله يحفظكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس على هذه المرأة ذنب فيا حصل من 
احتراق أختهاء بل أرجو من الله -سبحانه وتعالى - أن يكون لها ثواب على 
صبرها في هذه المصيبة» وأسأل الله -تعالى- أن يجعلها رفعة في درجاتهاء فلا 
شك أنها لم تكن تريد هذا إطلاقًا وأنها لو استطاعت أن تمنع النار عنها حين 
اشتعالها لمنعت» وليست هى التى جاءت بها لتحترق» فهى غير مفرطة ولا 
عند ولك مسال الله حتسال - إن عرفا بأحفهاء وا حبيا عل مياريهاا 
وليس عليها ثبيء؛ لا ذنب ولا دية ولا كمَارة. 

2 

(088) يقول السائل (ع. ع. ج. م.): شاء القدر أن يعمل إنسان حادثاء 
فصدم رجلا كبير السن» وذلك بالسيارة» فمكث في المستشفى عدة أيام وبعدها 
فارق الحياة» تَعْمَّدَ تَعْمّده الله بواسع رحمته. ولم يكن ذلك مقصودًا من الشخصء إلا 
أن القدر شاء ذلك ف الحم في ذلك؟ هل يُكمّر عن ذلك بكَقّارة أم ماذا 
يفعل؟ جزاكم الله عني وعن المسلمين خيرًا. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب عن هذا السؤال في مقامين: 

المقام الأول: التعبير بكلمة «شاء القدر»؛ فإن القدر تقدير الله تبارك 
وتعالى» وهو من صفاته» وصفات الله -تعلى - لا يُنسَب إليها ىء من صفات 
الربوبية؛ كالمشيئة والتدبير وما أشبههماء فلا يصح أن يقال: دبّر القضاءٌ أو دبر 
القدرٌ لفلانٍ كذا وكذا؛ لأن المديّر هو الله. والذي يشاء هو الله والقدر 
تقدير الله فإذا كانت صفات الله -تعالى- لا يجوز أن تُعبد» فلا يقول الإنسان: 
سأعبد عزة الله أو سأعبد قدرة الله» فإنه كذلك ليس لا شىء من الربوبية 
كالتديين وما أشبه ذلك» فالذئ يتبغئ بل الذي تب أن يضنيف الإنسات المشسيعة 
إلى الله سبحانه وماك 5 أضافها الله -سبحانه وتعالى- إلى نفسه في كتابه 
كا أضافها إليه أيضًا نبيه كله في قوله للرجل: هبَل ما شاء الله وَخْدَهض00. 
والآيات في هذا كثيرة معلومة. 

المقام الثاني: الجواب عن هذا الحادث» ونحن لا نستطيع أن نعطي حكن 
غدها عل هذه الطتورة الئ13 ]د إنها ناح إلى افصيل ومشافية: ولجنا تقول 
بصفة عامة: إذا حصل الحادث فإما أن يكون بتفريط من قائد السيارة أو بتعد 
منه» والتفريط ترك ما يجبء مثل أن يدع الإنسان تفقد السيارة في حالٍ يتحتمل 
أن يكون فيها حَلّلء فيدع تفقدها ثم يحصّل الحادث من جراء هذا التفريط» 
فيكون في ذلك ضامنًا لأنه ترك ما يجب عليه أو بتعدٌ منه» والتعدي فعل ما 
لا يجوزء مثل أن يسير في خط معاكس للسير أو يقطع الإشارة أو يسرع سرعة 
مُنَع في مثل هذا المكان» وما أشبه هذاء المهم أن القاعدة هو أنه إذا كان الإنسان 
الذي حصل منه الحادث متعديًا بفعل ما لا يجوز أو مفرطا بترك ما يجب فإنه 
يجب عليه لهذا الحادث شيئان إذا تلفت منه نفس: 

الأول: الكمارة وهي حق لله تعالى» وهي عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين» لا يُفطر بينهم| يومًا واحدًا إلا بعذر حسي أو شرعي. 


طلقة 


.)1١837 4 رقم 1874) والنسائي في الكبرى (5/ 2555 رقم‎ »7١15 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 


والأمر الثاني: ما يجب عليه: الدَّيّة» لكن الدية تتحملها عنه عاقلته 
وهذه حق لأولياء المقتول» وهم ورثته؛ إن عفوًا عنها سقطتء أما الكَمّارة 
فإنها حق لله ولا بد منهاء حتى لو عفا أولياء المقتول عن الدية» فإن الكفارة لا 
تسة ؛ لأن الكقارة حق لله. والدّيّة حق للآدميين» ولا يَلْرّمُ من سقوط أحد 
الحقين سقوط الآخرء | أن هذا لو كان لا يجد الرقبة ولا يستطيع أن يصوم 
وريه انين فإن الكمارة تمقط على إن كانت الذية: عي لأواياء 
المقتول» مثال الشيء الذي يكون بغير تعد منه ولا تفريط: أن ينكسر الذراع» أو 
يأتي إنسان يكون هو الذي قابل السيارة على وجه لا يتمكن القائد من إيقاف 
السيارة» يعني لو جاءك أو رمى نفسه بالشارع والسيارة قد أقبلت والقائد لا 
يتمكن من إيقاف السيارة» فإن هذا الذي رمى بنفسه هو الذي أهلك نفسه. 
فليس على هذا السائق شيء. 

وكذلك أيضًا لو فرض أن الإنسان القائد قابلته سيارة فرأى أن خير 
وسيلة ينجو بها من هذا الذي قابله أن يخرج عن الخط يميئًا أو شمالًا ففعل 
وتصرفء ثم إنه في تصرفه هذا حصل انقلاب السيارة ومات أحد معه. فإنه 
في هذه الحالة لا يضمنه لا بدِيّة ولا بكفارة؛ لأنه في هذه الحال محيين» وقد 
قال الله تعالى: نالل التقييدت بن سل © [التوبة: .]4١‏ 

فبهذا يَتَبئّن أنه إذا كان الحادث نتيجة لتصرف مأمور به من قبل القائد 
زرف أنه احس هن خدة قإثة: لبن طايه هنا ضبان لا كنار وله درم 
لأن الله يقول: ل مَاعلَالْسحْسِدِيت ون سَبِيِلٍ 4 [التوبة: »]4١‏ ولأنه تصرف 
تصرفا مأمورًا به ومأذونًا له به شرعًاء ومن قواعد أهل العلم المقرّرة أن ما 
ترتب على المأذون فليس بمضمون. 

وكذلك من الأشياء التى لا ضمان فيها لو كان القائد يسير فواجهه شىء 
ف النط؛ عنيمة أواسيارة وافنة بدو إشتارات» اوها هيه ذلك ثم إنقال بعلم 
حتى وصل إلى حد لا يتمكن فيه من إيقاف السيارة» فانحرف ثم حصل 


كات هنفه 
الحادث من انحرافه الذي يرى أنه أقرب إلى النجاة» فإنه في هذه الحال ليس 
عليه ضان؛ لا بدية ولا بكفارة. 

وهذه المسائل في الحقيقة دقيقة تحتاج إلى تحقيق المناط وإلى معرفة الشيء 
معرفة تامة» ولا ينبغي للإنسان أن يتسرع فيّلزْم الناس ما لا يَلْرّمُهُم من دِيّة أو 
كمارة» بل إنه ينبغي له أن يعلم أن الأصل السلامة والعصمة. كما أن الأصل 
أيضًا الضمان لما تلفء فهذان الأصلان متعارضانء وينبغي لطالب العلم أن 
يسلك ما يراه أقوى من هذين الأصلينء وأن يتقي الله سبحانه وتعالى» فلا 
يُلزْم عباد الله ب) لا يُلَزِمْهُمء ولا يسقط عن عباد الله با يجب عليهمء والله 
أعلم. 

فضيلة السيخ: قلتم: بعذر حِمّيّ أو شرعيّء حبذا لو وضحتم ذلك 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قلنا: إن الذي يتسبب في القتل يَلْرَمُه صيامُ 
شهرين متتابعين» لا يُفْطِر بينهما يومًا واحدًا إلا لعُذْر حِسّى أو شرعيء العذر 
الحسبي كالمرض؛ يمرض الإنسان فلا يستطيع مواصلة الصومء والعذر 
الشرعى كالحخيض والسفر والحيض؛ لأنه قد تكون الجحانية امرأة» ى) لو كان 
طفلها إلى جنبها وهي نائمة فتنقلب عليه ويموت. فعليها كفارته» فهذه يَلَرْمُها 
صيامٌ شهرين متتابعين» فإذا أتاها الحيض فإن هذا الحيض لا يقطع التتابع؛ 
لأنه عذر شرعي؛ إذ إنه حسًّا يمكنها أن تصومء لكن شرعا لا يمكنها أن 
تصومء وكذلك السفر فإنه يبيح الفطرء وهو عذر شرعي؛ لأن المسافر يتمكن 

ومبذه المناسبة أيضًا أود أن أقول: إنه إذا كان الحادث سببًا في موت أكثر 
من واحد فإنه يجب على هذا الذي ألزمناه بالكمّارة بعد الأنفسء فإذا مات 
معه اثنان وجب عليه صيام أربعة أشهرء لكن لا يَلْرّمُ أن تكون هذه الأشهر 
الأربعة كلها متوالية» بل شهران متواليان والشهران الآخران متواليان» لو 


آ ا له 07 
1 سس قوفت 
فصل بين الشهرين والشهرين بأيام فلا يضر؛ لأن كل كُفارة مستقلة عن 
الأخرىء وإذا كان سببًا في موت ثلاثة وجب عليه صيام ستة» وهكذا. 
فضيلة الشيخ: لكن هذا أليس فيه حرج على المسلمين؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: فيه حرج لكن هو الذي تسبب 5 إحراج 


ور 


مراع بو مم له ارس 


نفسهء هو الذي قتل «إ ومن َكل مَؤْمِنًا حَطنًا محر ربق مُؤْمِمَةَ وَدِيَهَ 
كلم إل أهزوه :اشنا 14 إل. أن قال: ا«( مص لم يَسة رياه 
سَهُرَيَنِ مُسَنَابِعَينِ 4 [النساء: ؟4]. فكى) أن الذَيّة تتعدد فكذلك الكفارة 
تتعدد وأقول: إن هذا من حكمة الإسلام أن يكون هناك حماية للنفوس حتى 
لا يتسرع الإنسان في القتل» وحتى يحسب حسابه. وإلا فقد يقول قائل عند 
الخطأ: «[ ربا لا تُوَاخِذْمَا إن تَسِيمَآ أَوَ أَخْطَأْنا 4 [البقرة: 187]» فقد يشتبه على 
بعض الناس كيف وجبت الكَمّارة مع الخطأء فيّقال: تجب مع الخطأ لأنه حق 
آدَمِيَ لا يُفرّق فيه بين العمد والخطأء لكن الكّفارة حق لله. وحق الله مبني على 
المسامحة» فلماذا وجبت الكَمّارة مع كون القتل خطأً؟ نقول: هذا لأجل المبالغة 
في حماية النفوس وعدم التسرع. 
2 

(0854) تقول السائلة: رجل مسلم كان يقود سيارته في أحد الشوارع 
ولسبب ما فقد السيطرة على السيارة» فارتطمت برصيف الشارع» وكان يمشي 
عليه رجلء فأصابته السيارة إصابة بالغة تقل على إثرها إلى المستشفى. وبعد 
عدة أيام تُوْقْ متأثرًا بإصابته تلك. وقد بََيّنَ أنه كوري في إحدى الكنائس 
المسيحية. وهذا السائق لاذ بالفرار, فماذا عليه في هذه الحال وأمثالها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ني هذه الحال يكون هذا الذي انحرفت منه 
السيارة قاتلا لهذا الذي على الرصيف أو في الشارع» اللهم إلا أن يكون هذا 
الذي في الشارع هو الذي تسبب في قتل نفسه بحيث وقف في طرق السيارات 
ولم يكن في مكان يتين لقائد السيارة قبل الوصول إليه» كما لو أن إنسانًا يسير 


تي )بسك 0 
بسيارته في خط مستقيم وكان هناك شوارع نافذة» فخرج أحد من هذه 
الشوارع وصدمته السيارة التي لا يملك صاحبها أن يسيطر عليهاء وصاحب 
السيارة قد مشى في هذا الشارع المشي المعتاد» ففي هذه الحال لا يكون عليه 
شيء لأن التفريط من الذي سار أمام السيارة» أما إذا كان الماشي على الرصيف 
كا في هذا السؤال فإنه لا شك أنه لا جناية منه» أي لا جناية من هذا الذي 
صّدم؛ لأنه يسير في المكان المقرر له» وعلى هذا الرجل أن يسلم الدَّيّة إلى أهله. 
ولكن الدّيّة في هذه الحال تكون على عاقلة القاتل؛ لأن قتل الخطأ تكون فيه 
الذيّة العاقلة؛ | جاء به الحديث عن النبي 6ه2"0. 
فضيلة الشيخ: هل فرق الدّيانة يؤثر؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يؤثر فرق الديانة؛ لأن هذا الرجل معصوم 
الدم؛ أما لو كان غير معصوم -لو كان حرييًا- لكان هَذْرّاء وإذا كان معصومًا 
فإن له ديته» والدّيّة معلومة عند أهل العلم. 
فضيلة الشيخ: إذن هذا السائق ا ارب عليه أن يسلم نفسه ويدفع الدّيّة 


إلى هذا المقتول؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء ى) أن عليه أيضًا أن يصوم شهرين 
00100 تعلل: «إوإن حكادين هَوْمْ بَدَنَحَكُم وَبَكنهُم مق 


دو 0-2 


َدِيَدٌ ُسَلَصَةٌإِكَ أَهْيِه. وَعَحْرِرُرَكَبَةَ مُؤْمكَةَ و 6 [الساء: 5 
2 
(0497) يقول السائل: إذا وقع حادثٌ -لا قدَّر الله ذلك- وكان أحد 
المصابين قد مات نتيجة الحادث؛ وكان السائق القاتل لا يقصد ذلك. فهل 
يحاسّب هذا السائق أمام ربه يوم القيامة» مع العلم أنه قتل رُوحًا؟ جعلكم الله 
من عباده الراشدين, أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 


.)١601( أخرجه مسلم: كتاب العتق» باب تحريم تولي العتيق غير مواليه» رقم‎ )١( 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة من المسائل الحامة التي 0 
الناس بها بسبب التهور في قيادة السيارات والسرعة» وعدم المبالاة بمخالفة 
الأنظمة التي تقيد الناس. والضابط فيها أنه إذا كان من السائق تعد أو تفريط 
فإن عليه ضان ما تلف بسبب الحادث؛ وكَفارته إن كان فيه كفارة» والتعدي 
أن يفعل ما لا يجوزء والتفريط أن يترك ما يجبء فلو فرض أن هذا القائد الذي 
يقود السيارة يعلم أن فيها خللًا ولكن تباون في إصلاحه؛ ثم حصل الحادث 
نتيجة لهذا الخلل» فإن عليه الضمان؛ وذلك لأنه فرط في تلافي هذا الخطرء 
كذلك أيضًا لو أن هذا القائد اعتدى بأن اتجه إلى المسار الذي لا يَسمّح له 
النظام بالسير فيه ثم حصل الحادث من جراء هذه المخالفة فإن عليه الضمان؟ 
لأنه كان معتديّاء أما إذا كان الحادث نتيجة لتصرفيٍ مأذونٍ فيه شرعًا فإن ذلك 
لا ضان فيه» مثل أن يكون القائد انحرف ليتفادى خطرًا يعتقد أن هذا 
الانحراف أقرب إلى السلامة من البقاء في مساره. فإنه في هذه الحال لا ضمان 
عليه فيما تلف من هذه السيارة في هذا الحادث. أعني أنه لا يضمن الركاب 
الذين فيهاء أو الأموال التي تلفت فيها؛ لأنه تصرف للمصلحة» فهو محسنء 
وقد قال الله تعالى: مإ مَاعََ الْمحُديرت هم من سبل 4 [التوبة: .]4١‏ 

لكن في هذة الخال لو أنه بانحرافة انقلب عل شيء فأتلف هذا الغىء 
الذي انقلب عليه فإنه يضمنه» فيضمن ما تلف بسبب هذا الانقللاب؛ لأن 


تصرفه هذا ليس من مصلحة ما انقلب عليه» فيكون ضامئا له» ويتضح ذلك 
أكثر بالمثال؛ هذا الرجل لما انحرف تفاديًا للخطر وسلوكا لما يراه أسلم ثم 
انقلب فكان تحت السيارة إنسانٌ يمشى في الشارع فيات» وفي السيارة إنسان 
أثناء انقلاب السيارة أيضًا مات, فهذا الرجل الذي كان في السيارة لا يَضْمَنه 
صاحب السيارة؛ لآأن السائو ئق أو القائك إنا تصرف لمصلحته؛ فهو محسن وما 
على المحسنين من سبيل» وأما الرجل الذي في الشارع الذي انقلبت عليه هذه 
السيارة فإن صاحب السيارة يضمنه؛ لأنه تلف نتيجة لفعله الذي لا مصلحة 
لهذا التالف فيه. 


يي م 
(0891) يقول السائل: القاتل عمدًا أو خطأ إذا دفع الدّيّة وقبل الأولياء 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: تبرأ ذمته من الدم في الحياة الدنيا لا شك في 

ذلك؛ لأنه أدى ما عليه فإن تاب القاتل توبة نصوحًا خالصة فأرجو من الله 

-تعالى- أن يُتحمّل عنه بالنسبة للمقتول ويعطي المقتول جزاء ما فاته من 


الدنيا؛ لعموم قول الله تعالى: © وَالدنَ نَع مم للها ءاخر يفون 


- 
يني 27ل 


لفْسَ الت حَيَم للهلا لحن ولا وت وم يفْمَل دَلِكَ يَقََنَامَا (2) يصَدَعَفْ 
له العسدَاب بوم امَو وَحْد ِو هتنا( إلا تَابٌ وَءَاسََ وَعَسِلَ حملا 
صَيِحَا دولك بل أنَهُ كته حَسَنَدب وَكنَ أله حورا ما © 7الفرقان: 
]7١-4‏ فذكر في هذه الذنوب العظائم قتل النفسء وظاهر الآيات العموم 
وأن الله -تعالىى - يكفر عنه بتوبته الصادقة» فيتحمل عنه -تبارك وتعالى - ما 
وجب للمقتول من الحق. وقال بعض العلاء: بل إن حق المقتول يكون باقيًا 
فيَوْحَذْ من حسنات القاتل. لكنه قول مرجوح؛ لأنه مخالف لظاهر الآية» وإذا 
كان المستدين إذا استدان شيئًا يريد الأداء أدى الله عنه» أي يسر له الأداء في 
الدنياء أو أداه عنه في الآخرة» فهذا مثله إذا تاب الله عليه. 
د اد 2 

(0854) يقول السائل س. س. أ: إنه في يوم من الأيام وقع حادثٌ لي» 
وهو انقلاب بسياري, وقد تُوّقْ والدي أثناء الحادث؛ وقد أفادني أحد الإخوان 
أنه يجب عبن أن أصوم أو أعتق رقبة, هل هذا صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا حدث الحادث بالسيارة فإنه يجب أن ينظر 
في سبب هذا الحادثء فإذا كان سبب الحادث من السائق؛ إما بتعدٌ وإما 
ريط تاهب أن مانا نجه بهذن حادق:وعله الكثارة إن 
مات به أحدء مثال التعدي أن يحمل السيارة أكثر ما تتحمله. أو أن يحرفها 
وهي مسرعة:؛ أو أن يسرع سرعةً كبيرة تكون سببًا للحادثء ومثال التفريط أن 


يتهاون في ملاحظة السيارة» مثل أن يعلم بخللٍ فيها ولكن يتهاون ويقول: 
نصبرء وصلنا البلد» وصلنا المحطة... وما أشبه ذلك» أو يعرف أن في عجلات 
الغيارة'غخللا ولك يعهاوث :وقول" المدى 'قزوت أو البلك قريت أو المخطة 
قريبة حتى ينفجر إطار السيارة» فهنا يكون عليه ضمان ما تلف من نفس أو 
مال» وتكون عليه الكَمّارة» أما إذا كان الحادث بلا تعد ولا تفريط فلا شيء 
عليه» ولا ضمان ولا كَفَارة مثل أن يكون انفجار العجلة بقضاء الله وقدره 
بدون سبب منه» ومثل أن يتفادى ضررًا يخشى منه وتنقلب السيارة حين 
القا فيه فإنه ا لا كى د علتيفه سا لد أن رقا نل لمخم عل يخبط سيره لجرت 
بالسيارة لثلا يصطدم به ثم يحصل عند انحرافها انقلاب» فإن هذا لا شيء 
عليه» أما الأول الذي حصل الحادث بسببه وهو انفجار عجلة السيارة مع 
الاحتياط فهذا لأنه لم يتسبب في هذا الحادث, وأما الثاني فلأنه محسنء 
وصحيحٌ أنه هو الذي انحرف بالسيارة لكنه انحرف بها معتقدًا أن هذا هو 
طريق السلامة وأنه أسلم مما لو بتي في خط سيره؛ فيكون بهذا العمل محسناء 
وقد قال الله: لا مَاعَلَ الْمُحَسذيت من سبلي 4 [التوبة: .]4١‏ 

ومثل ذلك لو كان يمشي في الخط فإذا به أمام خفرة أو حَجَر كبير إن 
استمر في سيره سقط فيها أو اصطدم بهذا الحجر الكبير» وإن انحرف كان 
أسلم له» فانحرف, وفي انحرافه حصل انقلابء فإنه ليس عليه شيء في فق ذلك» 
لأنه تفادى خطرًا يرى أنه أعظمء » فيكون بذلك محسئاء وما على المحسنين من 

والمهم أنه يجب التحقق في سبب الحادث. فإذا كان بتفريط من السائق أو 
بتعدّ منه فإنه يجب عليه الضمان والكمّارة» وإن لم يكن بتعدٌّ منه ولا تفريط أو 
كان بإحسان لتفادي الضرر فليس عليه شيء؛ لا ضهان ولا كمارة. 

وأما قوله في السؤال: علطيام أرعو رك اناق كادي اميق اد 
الصوم والعتق سواءء وليس كذلك؛ فإن الواجب في كَفارة القتل أن يُعتق 


ا سس 


رقبة» فإن لم يجد صام شهرين متتابعين» وليس فيه إطعام» بل إن كان يستطيع 
ا ل ا ا ا وما 


كانت لْمُؤْمِنٍ أن يَعتَلٌ م مُؤْمِنَا إل حَطنًا ومن َكلَ مُوْمئًا حَطَنًا مسر رَقبَر 
و 2007 


مومه 0 تُسَلَّمَة إل أهلهء ل أن يدوأ ذإ كارت من َو عدوم 


سر سر ف كك وس تسر 2ه دمو و لودل شع سام دسا 8 
وبا : وه - واخرير رفبة موه و هىفمن 
واس 


يَجِد هيام سَهْرنِ مُسَتَابِعٍ دوَبَهٌ مِنَ لَه وان ألَّهُ عَلِيمًا 
حَحكيمًا 4 [النساء: 47]؛ ولم يذكر لاا رمه الكفارة بخلاف 
2 0-4 : ع 
كمارة الظَهّار؛ فإن الله -تعالى- ذكر فيها ثلاثة أشياء: العتقء فمن لم يجد 
فصيام» فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئاء وأما كَمّارة القتل فليس فيها 
إطعام؛ بل إما أن يصوم إن كان لا يستطيع عِتق رقبة» أو لا شيء عليه إن كان 
سطع الميوم. 
فضيلة الشيخ: يذكر السائل أن المنوقٌ معه كان والده؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم لا فرق بين الوالد وغير الوالد. كلها 
نفس مؤمنة» فلا فرق. 

فضيلة الشيخ: والأولاد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: ولا فرق كذلك بين الأولاد وغيرهم» ولا 
فرق أيضًا في وجوب الكمّارة بين المسلم وغير المسلمء إلا إذا كان حربياء يعني 
بينه وبين المسلمين حرب. فهذا ليس له كَفَارة؛ لأن الحربي يجوز قتله عمدّاء 
يعني هو محاربٌ لك». وهو لو قدر عليك لقتلك؛. وأما من بينك وبينه عهد. 
سواءٌ كان هذا العهد خاضًا أو عامًا فإنه يجب في قتله الكمَّارة؛ لقوله تعالى: 
«فَإِن كارت من هوم عدو وَلَكْْرَهْوَ م 0 تحور رفسو مُؤْمكوَ وَإِن 
كاين َم تحط ويت مومه سل أقيد. وكيد 


0-8 
ب 


3 فوم [النساء: 97]. 


و9 س يبو فل لت 

(0899) يقول السائل: إننى جئت من العمل فوجدت زوجتي قد عملت 
شيمًا خطأء وسألتها عن ذلك فردت عا ردًا غير لائق؛ ما استفزني فضريتهاء 
وكانت حاملًا بجنين عمره أربعة شهور؛ فحدث عندها نزيف» فذهبتٌ بها إلى 
الدكتور. ولكن الجنين قد سقطء فهل عل ذنب في ذلك؟ وما الكَمَارة 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان سقوط الجنين من أجل ضربك إياها 
فإنه برك تذية 2 45 عبن أو امك اقبينها عه هن الاتل اوتارقك الكنارة 
أيهناء لأنك فتلت نفئناء أما إذا كان اطنين دون أريعة أشهر فإنه لا تَلرَكَ 
كَمّارة؛ لأن هذا الجنين لم يكن سقوطه قتلا. 

ثم إني أنصحك وإخواننا السامعين بلزوم ال هدوء» وأن تملك نفسك عند 
الغضب؛ فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لَيْسَ الشَّدِيدٌ 
بِالصّرَعَةِ ونا الشَّدِيدُ الذي يَمِلِكُ نَفْسَهُ عند العَضَبٍ)("2» أي ليس الشديد 
القوى :هو اللاي يضارع الثانن ويصرعهم؛ وإنا الشديد القوي هو الذي 
يملك نفسه عند الغضبء فاملك نفسك عند الغضب يكن ذلك خيرًا لك» 
قال النبي يَكةِ لرجل طلب منه أن يوصيه؛ قال: يا رسول الله؛ أوصني. قال: 
١لاتَفْضَبْ».‏ فردد مرارًاء فقال له النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلَّم-: «لا 
تم تَعْضَبْ)! لأن الغضب يحصل به مفاسد كثيرة» قد يطلق رجل زوجاته؛ وقد 
تعتق عتيلةة وقل يكيس أنيتهة فإذا أصابك الغضب فاستعِذْ بالله من الشيطان 
الرجيم» ثم إن كنت قائًا فاقعد. وإن كنت قاعدًا فاضطجع». فإن ذهب 
الغضب عنك وإلا فتوضاً. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب,. باب الحذر من الغضبء رقم (01/77)» ومسلم: كتاب البر 

والصلة والآداب» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب الغضب. رقم 


(5509). 
)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم (01/56). 


وماك ب 0 


(::08) يقول السائل (ح. أ.): أفيدكم بأنني سائق سيارة. وحصل لي 
حادث» وأراد الله -عز وجل- لامر ولم يأخذوا 
: يناه فم| كفّارة ذلك؟ وهل عللّ شي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بد أن يصف الحادث, أما إذا لم يصف 
الحادث فلا ندري قد يكون مفرّطًا فتلزمه الكفارة عن القتيلين» أي تلزمه 
كفارتان» وقد يكون غير مفرط فلا يَلْرَمُه ثىء. 

00 

(0601) تقول السائلة (أ. م.): امرأة مريضة أرضعت ابنتهاء وهي لا 
تعلم عن حقيقة مرضها أنه خطير ومعدء فتٌوفيت البنت ولم تعلم الأم أ ن سبب 
وفاتها هو العدوى إلا متأخرة. فا الَكُم في هذه الحالة؟ وإذا كان عليها كمّارة 
من صيام وهي الآن لا تستطيع لحالتها الصحية فاذا تعمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليها شيء؛ فالمرأة فعلت ما أوجب الله 
عليها من إرضاع ابنتهاء ولم تعلم أن فيها مرضًا معديّاء فليس عليها شيء» فهي 
محينة» وقد قال الله تعالى: ماعل اَلْصْحَمِذِيت ون سَيِيلٍ 4 [التوبة: .]4١‏ 
أسأل الله تعالى أن يجعل ابنتها شافعة لها ولأبيها. 

2 

(0409) تقول السائلة (م. أ.): إنني متزوجة» وقد وضعت مولودًا أنثى» 
وهي بحالة جيدة» وبعد مضي ثانية أيام من ولادتها وفي ساعة متأخرة من الليل 
أي قبل صلاة الفحر بحوالي نصف ساعة قمت بإرضاعهاء وذلك بوضع 
خالي الأبدن انها وفعلا أحش نبا وه ترضعة وني أثناء ذلك داهمني 
النوم ونمتٌ» وبعد ساعة استيقظت من النوم فوجدت نفسي قد اتجهت إلى 
الجهة الأخرى. والطفلة لا زالت في مكانهاء عند ذلك قمثٌ وتركتها على 
أساس أنها نائمة» وذلك الوقت عند طلوع الشمسء ثم قضيت بعض 
الأشغال وعدتٌ لما لكي أقوم بإرضاعها حسب العادة» فوجدتها شبه نائمة: 


وهي قد ماتت, وم ألاحظ في جسمها أي أثر, إلا أنني لاحظت في أحد فتحتي 
الأنف حليبًا ممزوجًا بدم. ويراودني الشك هل علّ في ذلك شيء, ولو أنني م 
أنقلِب نحوها أثناء النوم... أرجو إفادي» أثابكم الله وججزيتم عنا خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يظهر من هذه القضية أن البنت 
انخنقت بالثديء وأن الأم حين أصابها النوم وثدثما في فم ابنتها انخنقت به 
وماتت» والدليل على هذا خروج الدم واللبن من أنفهاء فإنها كانت تنازع 
نفسّها بشدة فخرج اللبن من أنفهاء فالذي أرى أن تحتاطً هذه الأم وأن تصوم 
شهرين متتابعين توبة من الله. وأما بالنسبة للدّية فإذا كان أبوها موجودًا فإن 
الحق له في ذلك؛ لأنه في هذه الحال لا يرث هذه الطفلة التي ماتت إلا أبوها 
وأمهاء ولكن يجب على الأم الدّيّة كاملة» تُدفع إلى أبي الطفلة ما لم يُسقطها عن 
الأمء فإذا أسقطها فالحق له. والله أعلم. 

فضيلة الشيخ: بالنسبة للأم» ألا يسقط حقها أساسًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في 
القاتل خطأء والصواب أن القاتل خطأ يرث من المال دون الذيّةء وهذا هو 
الذي رجحه ابن القَيّمِ في أعلام المْوَفَعِينَ» وذكر فيها فتوى عن رسول الله كلل 
أطق ديكا برؤاء ابق ماحة قال انيه تاعيل, والصواب عندنا أن قتل الخطأ لا 
يمنع من الإرث؛ لأن التهمة فيه بعيدة؛ إذ إن القاتل إن مُنع من الإرث خوقًا 
من أن يقتل الإنسان مورّثه ليرثء والتهمة في مثل هذه الأحوال بعيدة جذاء 
فلا يُمنع من الإرث؛ لأن الأصل ثبوته» ولكن الدَّيّة ما تسقط عنها منها شيء؛ 


لأن الدية وجبت بفعلها. 
شه 
(0950) تقول السائلة: بعد فِطام الطفل أصيب بإسهال أدى إلى وفاته. 
هل على والديه شيء؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى- : هذا ينظر فيه ما سبب هذا الإسهال.ء هل هو 


0م00 2 
من أجل إعطائه غذاء لا يحتمله» فإذا علم أن سبب هذا الإسهال من تصرف 
الوالدة أو الوالد فإنه يكون على المتسبب كفارة» وهي عتق رقبة» فإن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين» وعلى عاقلته دية هذا الطفل. 
ين 

(09405) تقول السائلة: إن وقعت في مشكلة محيرة» وكان آنذاك عمري 
بين عشر إلى اثنتى تي عشرة سئة» كنت في سن الجهلة» وهي أنه كان معي طفل 
صغير ورميته في بركة ماء» فتوفي الطفل» وكنت لا أعرف الموت والحياة آنذاك: 
وأنا الآن حائرة في مشكلتيء أما من ناحية الصوم فلا أقدر ولا أستطيع خوفًا 
من زوجي وأهل بيتي أن يعلموا مبذه المشكلة» وبعد زواجي وبعدما بلغت 
سن الرشد احترت في أمريء لا أعرف كيف أفعلء أفيدوني جزاكم الله عن 
الإسلام وعن المسلمين خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه في الحقيقة مشكلة ىا وصفتء وإذا كان 
لما ائنتا عشرة سنةٌ حين هذا الحادث فإن كانت قد بلغت جرى عليها ما يجري 
على البالغين» ويمكن أن تبلغ في هذا السن بالحيض أو بالإنبات مثلا أو 
بالإنزال» وإذا كانت لم تبلغ كما هو ظاهر من حاها فإنه فيه خلاف بين أهل 
العلم هل يُلْرّمُ غير البالغ بالكمارة أو لا يرم فمنهم من يرى أنه يُلْرَمُ 
بالكفارة وأنه لا فرق بين أن يكون الإنسان أهلًا للتكليف أو ليس بأهل 
للتكليف في وجوب كَمّارة القتل» بدليل أن الله -سبحانه وتعالى- أوجب 
الكمَارة على القاتل خطأء والقاتل خطأ معذورٌ من حيث الإثم؛ فدل هذا على 
أن وجوب الكّارة ليس مبيًا على أن الإنسان يأثم أو لا يأئم» وعليه فتجب 
على الصغير كَفارة القتل وإن لم يبلغ» يبقى النظر لقائلٍ أن يقول: هذه البنت 
قتلت هذا الصبي عمدًا ولكننا نقول: فعل الصبي أو المجنون إذا كان عمدًا 
فهو بمنزلة خطأ الكبير العاقل» أما على الرأي الثاني الذي يقول: إن الصغير لا 
يجب عليه كَقَارة فإنه في هذه الحال ليس عليها كَمّارة ولا يَلْرَّمها شيء» ولكن 


0 
الرجل ما أوجب الله أو المرأة تترك ما أوجب الله عليها من أجل الحياء من 
الناس؛ فإن الله -تعالى- أحق أن يستحيا منه» فيجب عليها أن تصوم وأن 
د د د 
(0600) يقول السائل: ما كفارة القتل العمد والقتل غير العمد؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما القتل العمد فليس فيه كَفارة؛ لأنه أعظم 
د وليس فيه إلا قول الله عر وجل؛ « وَمَن 


ل 4 وح 2 اسه أ و جهنم حَديِدَا يها و عَضِ سب أللَّهُ عَلِيَهِ 
لص وفيا 4 [النساء: *94]. والكقارة إن)ا هى في القتل 
الخطاة لحول اش هال عد كام ؤم نيل لوقك 


مَؤْمِنًا حَطَنًا سر ربق يمك وَدِيَدٌ مُصَلّمَدٌ ل امو لك أن يصَدوأ 4 
[النساء: ؟4] إلى أن قال: (كَمنك يَجَدَتَسيَام شَهْر 0 ِننِ مُكَنَابِعيِ به 

أل وَكَآ أله عَلِيِمًا ححكيمًا 4 [النساء: ؟4] فكذارة القتل الخطأ أن 
يصوم القاتل شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعيء فإن أفطر ولو 
يومًا واحدًا بغير عذر شرعي وجب عليه إعادة الشهرين؛ لأن الله تعالى اشترط 
فيهما التتابع» فإن لم يستطع الصيام فلا شيء عليه؛ لقول الله تعالى: «! انمومه 
مَاأَسْنَطعم © [التغابن: 17]» وقوله: 38 لا مكل ]آنه تَفْسما إلا وسَعَها * [البقرة: 
7 ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أنه لا واجب مع العجزء وإنا قلنا: 
إنه إذا كان عاجرًا عن الصوم فلا شيء عليه؛ لآن الله -تعالى- لم يذكر هذه 
المرتبة في كمَارة القتل» وإنه| ذكر مرتبتين فقط هما عتق رقبة أو صيام شهرين 
متتابعين» بخلاف الظَّمّار؛ فإن الله -تعالى - ذكر فيه ثللاث مراتب؛ عتق رقبة» 
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئا. وإني 
بهذه المناسبة أحذر إخواننا الذين يقودون السيارات من التهور في القيادة 


يبي ب ب تسن 0 
وعدم المبالاة» فتجده يخالف ما يعرفه من أنظمة المرور ولا يراعي ذلك ولا 
ببتم» وتجده يكون مسرعا إذا قاد سيارته داخل البلد» ويقف بدون إشارة 
الوقوف. وينحرف يميئًا أو يسارًا بدون إشارة؛ ما يوجب الخطر عليه وعلى 
غيره» وليعلم أن الكَقّارة لا تسقط إذا عفا أولياء المقتول عن الدّيّة | يظنه 
بعض العامة؛ وذلك لأن الكفارة حق لله. والدية حق للآدميء فإذا أسقط 
الآدمي حقه فإنه لا يملك إسقاط حت الله تبارك تعالى» فتبقى الكفارة عليه. 
والكَمّارة تتعدد بتعدد المقتولين» فلو جنى على شخصين فاتا لزمه أن يصوم 
أربعة أشهرء كل شهرين متتابعان» وإن جنى على ثلاثة لزمه أن يصوم ستة 
أشهر. وهكذا لكل نفس شهران متتابعان. 
3 

(0405) يقول السائل: هل يقتل الرجل إذا قتل ابنه؟ سمعنا من بعض 
الفقهاء أنه لا يقتل الرجل إذا قتل ابنه» بل تجب عليه الذيّة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جمهور أهل العلم لا يرون أن الوالد يقتل 
بولده إذا قتله عمدّاء واستدلوا لذلك بدليل وتعليل؛ أما الدليل فالحديث 
المشهور «لايْقئَلُ والِدٌ بوَلَدِوه2"'0. وأما التعليل فقالوا: إن الوالد هو السبب في 
إيجاد الولد فلا ينبغي أن يكون الولد سببًا في إعدامه. وهذا هو الذي عليه 
جمهور أهل العلم؛ أي أن الوالد لا يقتل بالولد» وذهب بعض أهل العلم إلى 
أن الوالد يقتل بولده إذا علمنا علا يقيئًا أنه تعمد قتله؛ وذلك لعموم الأدلة 
الدالة على وجوب الققصاص في قتل المؤمن؛ مثل قوله تعالى: ١‏ يَأَمَاألدنَ 


عد عو روءرور وله سر 


سر ار هو آ ص و .| صمء«د سوم مره 2 4--ه رء #4 مرج 
امبو كيب عَلَنَكيْ الْقِصَاص في الْمَدْلٌ ال بحر والعبد بالعبد والأنق بالأنق » 
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ع م هس 2 


[البقرة: 178]» ومثل قوله تعالى: «3 وكا عَلمهِمَ فيهآ أن النفْس يالتفيين 


»)١501( أخرجه الترمذي: كتاب الديات. باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لاء رقم‎ )١( 
واين ماجه: كتاب الديات» باب لا يقتل الوالد بولده» رقم (25771» والإمام أحمد (59/1» رقم‎ 
0065 


لعفت بالمن 4 [لمائدة: 40] ومثل قول النبي كَلله: + م 

إلا بإحدّى ثلاث؛ اديب الزاني» والنفْسٌ بِالتَمْسِء والتاركُ دنه ار 
للجاعة»”'' ومثل قول النبي يَك: «المؤمنون تَتَكَانَادماؤُهم, ويَسْعَى بِذْمّتهم 
أَدناهُم»”". قالوا: فهذه العمومات تقتضي أن الوالد إذا علمنا أنه قصد قتل 
ولده عمدًا يقتل بولده؛ وأما الحديث المشهور: ١لا‏ يُقتَلْ والدّ بوَلّدِهه!" فهو 
ضعيف عندهم, وأما التعليل فهو غير صحيح؛ لأن قتل الوالد بقتل ولده 
بين الحيية هر الولح د|ه! القييب قعل الوالده قو الذي تجتن على تن 
في ا حقيقة؛ لأنه هو السبب في قتل نفسه. حيث قتل نفسًا مر مَرّمة. قالوا: ولنا أن 
نقلب الدليل فنقول: إن قتل الوالد لولده من أعظم القطيعة وأنكر القتلة؛ إذ 
إنه لا يجرؤ والد على قتل ولده؛ حتى البهيمة العجماء ترفع حافرها عن ولدها 
خشية أن تصيبه» فكيف يكون جزاء هذا الرجل الذي قطع رحمه بقتل ولده أن 
نرفع عنه القتل! وعلى كل حال فهذه المسألة ترجع إلى المحاكم الشرعية» 
فليحكم الحاكم با يرى أنه أقرب إلى الصواب من أقوال أهل العلم» وليفزع 
الإنسان إلى ربه -عز وجل- عند تعارض الآراء لأن يبديه صراطه المستقيم» 
وليقل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك في] كانوا فيه يختلفون, اهدني لما 


)و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدياتء باب قول الله تعالى: 9 أن النّفْسَ يالتّقين والميرت بآلْمَينِ 
وَآلانتَ بالأنف والأذنت ِالْأُدْن وَالسَنَ بألسَنَ الجر فتاضق كت كدق بكر 
كبز 1 ون د مكحي بن رن ك2 ف هم اَلطَِحُوتَ 4 [المائدة: 50]» رقم 
(148)» ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات, باب ما يباح به دم المسلم» 
رقم .)١1609/5(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في السرية ترد على أهل العسكرء رقم »)71/0١(‏ وابن ماجه: 
كتاب الديات. باب المسلمون تتكافأ دماؤهم. رقم (5880). والإمام أحمد (؟/ 2510 رقم 
اي 

(*) تقدم تخريجه. 


246 ل ه09 


اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تبدي من تشاء إلى صراط مستقيو7". 
وليستغفر الله -عز وجل- من ذنوبه؛ فإن الذنوب تحول بين الإنسان وبين 
الوصول إلى الصواب» وقد استنبط بعض العلماء ذلك من قوله تعالى: 9 إِنَآ 
َلك الككب بِالْحَنّ سحي بَيْنَ الئاس رمآ أيَنكَ ألَد ولا ككل لِلَمَيِينَ 


حَصِسِيمًا (0)وأسَمَعْف اله إرَك اللَهَكَانَ حَفُورًا بّحِيمًا 4 [النساء: .]٠١5-1١‏ 
35 


(0907) يقول السائل: كيف تُدفع الدّيّة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العلاء يقولون: إن الإنسان إذا جنى على 
شخص وأتلف منفعةً من المنافع» كمنفعة السمع أو البصر أو ما أشبه ذلك» 
فإن عليه دية هذه المنفعة» فمثِلًا لو جنى عليه حتى صار لا يُنْصر فعليه دية 
كاملة؛ دية البصرء وإذا جنى عليه حتى صار لا يسمع فعليه ديةٌ كاملة؛ دية 
السمع» وإذا جنى عليه حتى شل وصار لا يتحرك فعليه دية كاملة» وهي دية 
الخو كة روز هكد 

فضيلة الشيخ: حتى ولو كان قريبًا له؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» ولو كان قريبًا له. 

2 

(09:8) يقول السائل: ما حكم وضع الصندوق المخصص للدم فقط؟ 
مثلّا -لا سمح الله- إذا وقع على شخص دفعٌ ديةٍ فإن هذا الصندوق يدفعها 
كاملة دون تردد, أفيدونا في هذا السؤال. | 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا قول الأخ السائل: «لا سمح الله؛ هذه 
الكلمة لا تنبغي؛ لأنها قد تشعر بأن الله -تعالى- يكره على ما يريد وإنم| يقال: 
لأنةن نه أو اد احم الم لقمقر اللزلة ادن 


.)7/٠( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم‎ )١( 


أما بالنسبة لسؤاله فإني أرى ألا يوضع صندوق للدم؛ لأنه إذا وضع 
صندوق للدم -يعني لدفع الديات- فإن هذا يوجب أن يتهور السفهاء وألا 
يبالوا بقتل الناس؛ لأنه يشعر بأن الدَّيّة موجودة» ى) نقل عن بعضهم أنه 
يقول: أنا لا همنى أن أدهس أحدًا أو لا لأن الديّة موجودة» فيكون في ذلك 
مفسدة, لكن إذا 57 الواقعة وحصلت الحادثة فإن دية الخطأ على العاقلة 
كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله. 

كه 

(0.9) يقول السائل: رجل عليه دية وقام بجمع مال من أجلها بموجب 
قرار أعطته إياه المحكمة» لكنه بعد أن أتم المبلغ المطلوب واصل جمع المال 
ليأخذه له ويستفيد منه في حياته. دون أن يخير الناس بأنه أتم جمع هذه الدَّيّة, 
فهل هذا المال د يُعتبر حلالا أم لا؟ جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما زاد على الدية فهو حرام عليه» فيجب عليه 
أن يتوقف عند انتهاء المطلوب للدية؛ لأنه يستجدي الناس بمقتضي هذا 
الضَّكّه والصك إن) فيه دين الدية فقطء وعلى هذا فلا يحل له أن يستمر في جمع 
المال بعد استيفاء ما طلب من أجله. ومثل ذلك أن بعض الناس يجمع لبناء 
مسجد فيجمع أموالا زائدة على ما يحتاجه المسجدء فيستمر في جمع المال 
للمسجد, مع أن المسجد قد استكمل ما يحتاج إليه» وهذا أيضًا حرام ولا يحل 
له ولهذا نقول: من قدّم للناس عريضة لبناء مسجد وجمع من الدراهم ما يزيد 
على كفاية البناء فإن الواجب عليه أن يتوقفء لكن قد يقول: أخشى من 
اختلاف الأحوال» أخشى أن أجمع لهذا المسجد ما أظن أنه كافٍ في بنائه ولكنه 
يصبح غير كاف لتغير الأحوال؛ إما بزيادة السعر أو بزيادة أجور المقاولين أو 
ما أشبه ذلك» نقول: لا بأس. إذا جمعت ما تظن أنه يكفي فتوقف. ثم بعد 
ذلك قيّد اسم كل مَن يتبرع لك من أجل أنه إذا تم البناء ووجدت الزيادة 
عرفتٌ أن الزيادة لفلان ولفلان ولفلان» فيسهل عليك أن تُعْطِيّهِم إياهاء أو 


كنات 
تستأذنهم في صرفها لمصالح المسجد وليس البناء» أو لبناء مسجد آخرء وبذلك 
يسلم الإنسان وتسلم ذمته. 

فإذا كنت تجمع لبناء مسجد تقدر أنه يكفيه خمسائة ألف فجمعت 
خسمائة ألف» ثم صارت التبرعات تنهال عليك فتوقف, لكن إذا خشيت أن 
البناء يزيد على خمسمائة ألف فخذء ولكن بعد تمام الخمسمائة ألف قيد كل تبرع 
يأتيك بقدره واسم من تبرع به؛ من أجل أن ترد هذه الدراهم إلى من تبرع بها 
إذا انتهى بناء المسجد ولم يستغرق إلا الخمسائة» أو تستأذن المتبرعين في 
صرفها لمصالح المسجد الذي بنيت أو لبناء مساجد أخرى حتى تبرأ ذمتك 
وتسلم من الإشكال. 

2 

)091١(‏ يقول السائل (ج.): من مات وعليه دية هل يمكن مطالبة الأولياء 
بذلك؟ وهل يجب عليهم الأداء ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : الدّيّة إن كانت عِوَضًا عن مقتول عمدًا فهي 
عليه هوء فتكون في تركته بعد موته؛ لأنها دين عليه» وإن كانت الدية من قتل 
خطأ أو شبه عمد فإنها على عاقلته» سواء كان حيًا أو مينًا. 

36 

(0911) يقول السائل أ. أ: هل دية الرجل كدية المرأة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: دية المرأة على النصف من دية الرجل إذا 
بلغت الثلث فأكثرء هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وأما ما دون 
الثلث فهما سواء. ويتضح ذلك بالمثال؛ ففي الأصبع الواحد عشر من الوبل؛ 
سواء كان من رجل أو امرأة» وفي الأصبعين عشرون من الإبل» سواءً كان 
ذلك من رجل أو امرأة» وني ثلاثة الأصابع ثلاثون من الإبل» سواءً كان من 
رجل أو امرأة» وني الأربعة الأصابع عشرون بعيرًا إن كانت الأصابع من أنثى؛ 
وأربعون بعيرًا إن كانت الأصابع من رجلء فالقاعدة أن الرجل والمرأة سواء 


25 ل وَوفَه اذب 
في الدّيّة ما لم تبلغ الثلث. فإذا بلغت الثلث عادت المرأة إلى النصف من 
الرجل» هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله» وعليه 
العمل. 

وأمادِيّة النفس كاملة فائة من الإبل للرجل» وخمسون من الإبل للمرأة» 
وأسنانها تختلف. ففي قتل الخطأ تكون حمسا وعشرين بنت عاض 
وعشرين بنت لَبُون وعشرين حِقَةٌ وعشرين جَذّعَة وعشرين من بني عخَاض» 
هذا بالنسبة للرجلء» بالنسبة للمرأة عشر عشر من هذه الأسنان الخمسة, قد لا 
يعرف السامع ما هذه الكلمات فنقول: بنت الَْخَاضِ هي التي تم للها سنةء 
وبتكا اللثون تم نا سهان» واطنةاىم قاقلاث سنوات» والخلعة نوها أريع 
سئوات. 

د 2 

(0919) يقول السائل ن. س. أ: هل يجوز أخذ دِيّة المقتول والعمل بها في 
عمل يكون وتفًا له كبناء مسجد أو أي شىء يكون صدقة جارية له أو التصدق 
بها للفقراء والمساكين؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: دِيّة المقتول هي ملك لورثته» يتصرفون فيها 
كما يشاءون, ولا يجوز أن تصرف في مصالح خيرية إذا كان الورثة غير 
مرشدينء فإن كانوا صغارا أو سفهاء أو مجانين فإن الواجب أن يبقى نصيب 
كل من اتصف بهذه الصفات وأن يبقى له موفرّاء ولا يجوز أن يُنفق فيا ذكره 
السائل من بناء مسجد أو غيره» أما إذا كان الورثة كلهم مرشدين ورأوًا أن 
يصرفوها إلى جهة خير تكون للمقتول فإن هذا لا بأس به. 

2 ّ 

(0919) يقول السائل: حصل لي حادث سيارة نتج عنه إصابتي في 
ذراعي» فأعطاني السائق مبلغ ثلاثة آلااف ريال» فصر فت منه على علاجي وبققي 
منهء فهل يجوز أخذ عِوَضٍ عن هذه الإصابة؟ وماذا أفعل بالباقي؟ 


4ك يي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العوض الذي عن هذه الإصابة هو ما 
أخذته من هذا الرجلء وهو ثلاثة آلاف ريال وما زاد بعد العلاج فالظاهر أنه 
لكء إلا إذا كان الرجل قد أعطاك هذا وقال: خذ هذا المال وعالج منه نفسك؛ 
فإنه إذا كان قد قال: عالج منه نفسك فإن معنى كلامه أن ما زاد عن العلاج 
فرده إليه» فإن أخذه أو سمح به فلا حَرّجَ وأما إذا أعطاك هذه الثلاثة آللاف 
وم يقل: عالج نفسك منها فإن هذه الثلاثة تكون عوضًا عما حصل من هذا 
الحادث؛ ولا ترد إليه شيئًا أبدًا. 

فضيلة الشيخ: من حيث الَْكُم هل يجوز له أخذ عِوَضٍ عن هذه 
الإصابة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز له أخذ عوض عن هذه الإصابة. 

فضيلة الشيخ: كيف تقدر الإصابات؟ ّ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإصابات معروف تقديرها عند أهل العلم 
في كتاب الديات»ء وقالوا في كسر الذراع إذا جبر مستقيًا: فيه بعيران» ولكن إذا 
تراضى الطرفان على شبىء فلا بأس بهء إلا أنه إذا كان أكثر من المقدر فإنه لا بد 
من علم الدافع» فإذا رضي با زاد فلا حَرّجَ. 

3 

(0915) يقول السائل: طفل توق والده في حادث. فهل يجوز لإخوانه 
الكبار أن يتنازلوا عن الدَّيّة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز لإخوانه الكبار ولبَقِيّة الورثة الكبار 
المرشدين أن يتنازلوا عن نصيبهم فقطء وأما الصغار فلا أحد يملك أن يتنازل 
عن نصيبهم إلا شخص يعطيهم من ماله مثل نصيبهم من تركة أبيهم ويعفو 
عن القاتل» هذا لا بأس به المهم أن يوفر لهم نصيبهم ولا ينقص شيء. 

بميعرف 


كتاب الحدود 45 

(0910) يقول السائل م. أ. ع: ما مدى صحة الحديث الذي معناه أن 
الرسول كلد قال: ايشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمهاء تضرب 
على رءوسهم بالمعازف القينات» يخسف الله بم الأرض ويجعل منهم القردة 
والخنازير» فإن كان هذا الحديث صحيحًا فا هو لفظه الصحيح كاملًا؟ وهل 
الوعيد بالخسف والتحويل | إلى خنازير وقردة قد يكون هذا في زمن أمة محمد 
يك إلى قيام الساعة» مع أن الله قد رفع ذلك عن أمة محمد يَِ إكرامًا له؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث حي صححه ابن 
وغيره رحمهم الله ولفظه: ارين أناسٌ من أمتي تر يعوو مها بغَيٍ 
اميه ! ا وفي لفظ: ايُعْرّفٌ على رَءُوسهم بالمعازف والمعشبَات)(") وهو 
حديث صحيح؛ ويشهد له أيضًا ما رواه البّخاري في صحيحه فيا تَرْجَمَ عليه: 
باب مَن يشرب الخمرٌ ويسميها بغير اسمها. ولقد صدق رسول الله كد فإن 
أناها.. بشريون الله «ريسفر نا يكن انها يقال4 إنها يمن بالشرات 
الرُوحيء وما أعظمَ هذا القول وأبطلّه وأكذبّه! فكيف يكون هذا الشراب 
المزيل للعقل المميت للقلب المبعد عن الربٌ شرابًا روحيّاء ما هو إلا شرابٌ 
عيف رف العتن ريسيد النر ويفسة النكر أيكباة ولد ا تضاح المتل به 
-والعياذ بالله- لا يقر له قرار» ولا يبدأ له بال» ولا ينشرح له صدر حتى يعود 
إليه مرةً أخرى, فتجده دائً) في هم وقلق حتى يشرب ويدمنء نسأل الله العافية 
والسلامة» فهذا الشراب مدمرٌ للجسم والروح جميعًاء وللعقل والفكر 
نسأل الله السلامة» ولهذا حرمه الله على عباده تحريًا مؤكّدًا في قوله تعالى: 


الف 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في الداذي» رقم (589)» والنسائي: كتاب الأشربة» باب 
منزلة الخمر» رقم (010)» وابن ماجه: كتاب الفتن» باب العقوبات» رقم .)5٠7١(‏ والإمام 
أحمد (5/ لالال رقم 18094). 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب العقوبات» رقم .)5٠7١(‏ 


« فأيبوه لَعلَّك تُفْلِحُونَ (200 إِنّمَا بريد الشّيطن أن بو ل 
لمر 12 ل مَنتهونَ 4 [المائدة: »]91١-94٠‏ 
وفي قوله: ولح ارح كزررا ل ساق رحو وجا فا وهر القن 


سر سر « 


قوله: لاا تشربوه؛ لأن الاجتناب معناه التباعد عنه) ثم قال: ل فَهِلَأَنمُ 
هون 4 يعني : اهل سور هن لل يعد عرق و ساد الي 
ولهذا قال أهل العلم: من أنكر تحريم المخمر وهو ممن عاش , ون السلي ل 
يخفى عليه تحريمه فإنه يُعتبّر مرتدًا كافرًا بالله عز وجلء يُستتابء فإن تاب وأقر 
بتحريمه فإنه يُرفع عنه القتل» وإلا تل كافرًا مرتداء والعياذ بالله. 

فالمهم أن هذا الحديث وقع مصداقه؛ فقد شُّربت الخمر وسّميت بغير 
اسمهاء وضربت القينات بالمعازف على الرءوس» وأما قول القائل: إنه كيف 
يكون ذلك وقد رفع الله هذا عن هذه الأمّة ة فيقال : إن الذي رفع عن هذه الأمّة 
هو الإهلاك بعامة» بثيءِ عام يستأصلء وأما أن يختص بعضهم بعقوبة فإن 
هذا لم يُرفع؛ فقد ثبت عن النبي كَكِ أنه قال: ١أمَا‏ يحْتّى الذي يَرقَعُ أسَه قبل 
0 -يعني في صلاة الجاعة- أنْ يحَوّلَ الله رأسَه رأسّ جمار أو َجْعَلَ الله 
مور صورة 0 وكذلك هنا ذكر في الحديث أن الله حال لمكي 
كرد وا 1" “كلوه الرسوق -عليه الصلاة والسلام- وكذلك كلام الله 
-عز وجل- في القرآن يجب أن يؤخذ على ظاهره بدون تأويل إلا بدليل شرعي 
أو عقلٍ أو حسي ظاهر. 

نهنا تقول إن نهو لذ سكن ان لاخو قرؤة وختاتور فت ونا 
دك عل الله عزن إن اللاغل كل قوع تين إذا أراد شيك فإما يقول له كن 
فيكون» والذي قلب أهل القرية من ب: بني إسرائيل قردة قادرٌ على أن يقلب 
غيرهم من أمة حمل وَلِ. 


))5804( أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة. باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم (/871). 


ل لبيب ه020 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن القلب هنا قلبٌ معنوي خلقي» بمعنى 
أن الله يجعل أخلاقهم أخلاق القردة والخنازير» ولكن الأول أليق بظاهر 
اللفظء ونحن علينا أن نتبع ظاهر اللفظ» وأن نخشى من هذه العقوبة المشينة 
والعياذ بالله؛ أن يخرج الإنسان من أهله إنسانًا ثم يرجع قردًا أو خنزيراء 
نسأل الله السلامة. 
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(0417) يقول السائل: ما هو مفهوم المساواة بين المرأة والرجل في 
الإسلام؟ وهل عمل الفتاة بجانب الرجل في جو مشحون بالفساد يُعتبر داخلا 
تحت هذا المفهوم؟ إذا كان كذلك فم معنى قوله تعالى: « وَكَرنَ في بويك ولا 
ا رح ألْجنهِلِيَةٍ 4 [الأحزاب: +]؟ وهل هذا الأمر خاص بنساء 
الرسول يَكِيةِ أم هو عام لكل نساء المسلمين إلى قيام الساعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دمنا في السؤال عن المساواة فإني أحب أن 
أقول: إن المساواة لم تأت في القرآن ولا في السنة مأمورًا بها أبدّاء وإنما | 0 مرفي 
الكتاب والسَّنَّةَ بالعدل» قال الله تعالى: 7 # إِنَّأمَه يمر بالْعَدْل وَالِإِحْسَدن 
وَإيسَآيِ ذى الْقُرَقَ * [النحل: 7 وقال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«انّقوا الله واعدلُوا بين أؤلادكم»!” وال «مَن كانت له امرأنان فال إلى 
إحداهما جاء يوم القيامةٍ وشِقَهُ مايل" ولا يرتاب أحد يفهم دلالات 
الألفاظ أن بين قولنا: عدل وقولنا: مساواة قَرقًا عظيً)؛ فإن المساواة ظاهرها 
التسوية بين الأمور المختلفة» وهذا خلاف المعقول والمنقول» بخلاف قولنا: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحبة وفضلهاء باب الإشهاد في الهبة» رقم (7551)» ومسلم: كتاب 
الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم (1571). 

(؟) أخرجه أبو داود: تفريع صلاة السفرء باب في القسم بين النساءء رقم (2735171)» والنسائي: كتاب 
عشرة النساءء باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعضء رقم (279547)» وابن ماجه: كتاب 
النكاحء باب القسمة بين النساءء رقم »)١1979(‏ وأحمد (؟/ الاك رقم .)1١١97‏ 


عدل؛ فإن العدل إعطاء كل ذي حقٌّ ما يَستحِقّه وتنزيل كل ذي منزلة منزلته» 
وهذا هو الموافق للمعقول والمنقول» وعلى هذا فليس في القرآن ولا في السُنَ 
الأمر بمساواة المرأة مع الرجل أبدّاء بل فيهما الأمر بالعدل ى| سمعت. 

والذي أحبه من كتابنا ومثقفينا أن يكون التعبير بكلمة العدل بدل كلمة 
المساواة؛ لما في المساواة من الإجمال والاشتراك واللبس» بخلاف العدل؛ فإنها 
كلمة واضحة بينه صريحة في أن المراد أن يعطى كل ذي حق حقه. وإذا تدبرت 
القرآن لوجدت أكثر ما فيه نفي المساواة: 9 لَاسسْيَوى يسك مَنَ أَنَىّ مِن قَبْلٍ 


ع 


َلَْنْح وَقَكَلّ 4 [الحديد: 2٠١‏ الا مَنْتّوى الْمَهِدُوتَ ون الْمؤْمِنينَ حَُْ أؤلي ألصّرّر 
وَالْمهِدُونَ في ِل الله يأموالهم وأنفسيم 4 [النساء: 46]» هم يمستو الأعمن 
َانِصِ ألا تَتتَكرونَ 4 [الأنعام: 015١‏ قُلْ هَلْ يْتَوى الى وَالِصِ رُم هَل 
صَسَعَوى الظامّتُ وَالتودٌ © [الرعد: 17] وما أشبه ذلك من الآيات المتعددة التي 
فيها نفي المساواة وليس إثباتها» ولا أعلم دليلًا في الكتاب والسِّنّةَ يأمر 
بالمساواة أبدّاء وإذا كان كذلك فإن العدل أن تُعطى المرأة ما يليق مها من 
الأعمال والخصائتصء وأن يُعطى الرجل ما يليق به من الأعمال والخصائص» 
وأما اشتراك الرجل والمرأة في عمل يقتضي الاختلاط والكلام والنظر وما 
أشبه ذلك فإنه لا شك أنه عمل مخالف لا تقتضيه الشريعة الإسلامية في 
كتاب الله وفي سنة رسول الله يَكِدِه ففي كتاب الله يقول الله تعالى ما ذكره 


05 و سورك آ ا ا رح لله مضه ب رحد 
السائل: « وَقَرََ في يويَك ولا تيصب تيرم الْجَهاَِةِ الأو 4 [الأحزاب: 


ا ل 0 2 مر سر سر ستل 


]2 ويقول تعالى: + وَإذا سَألتْمُوهُنَ عا سنوت مِنوَرَآءِ جاب دَلِكُمٌ 
أطهر لِعلُويكم وَمُنُوبنَ 4 [الأحزاب: 07]» فإذا كان الرجل مع الحاجة إلى 
مخاطبة المرأة ومكالمتها لا يكلمها إلا من وراء حجاب, فكيف إذا لم يكن هناك 
حاجة» وقوله تعالى: « دَلِحَكُمْ أطهر لِفُلُوبٍ رهن 4 [الأحزاب: 07] يدل 
على أنه إذا حصل ما يخالف ذلك كان فيه تلويث للقلب وزوال للطهارة» ومن 
المعلوم أنه إذا كان هذا أطهر لقلوب أمهات المؤمنين فإن غيرهن أولى بالتطهير 


لل لُجبجج 
والبعد عما يلوث القلب». وعلى هذا فنقول: إن القرآن دل على أن المرأة تبتعد 
عن الرجلء وإذا دعت الحاجة إلى أن يكلمها فإنه يكلمها من وراء حجاب» 
أما في الس فقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام- في الصلاة: ١َيْدُ‏ ضفُوفٍ 
التجال أَوَحَاء :وك ها اخدهاء وخ سْفُوفق النساء آخرهاء وكرها اول 
كل هذا من أجل أن تبتعد المرأة عن الرجل» حتى في أماكن العبادة. 
د 

(0917) يقول السائل أ. م. ع: هل للدَّيّب الزاني من توبة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم, للثيب الزاني توبة» بل لكل مذزب توبة؛ 
لقول الله تبارك وتعالى: « #قُلْ يعبَادى الَدِبنَ رفوا عَكَ أَنَميِهحْ لا نَفَمَطوأ ون 
يََةِ أمَهإنَألَهيَضْفرالدوْب عا نه وَالْمفويَحِمْ 4 [الزمر: ”10 وهذا نص 
في العموم: إِنَالَهَيَحِْرَلوْبَ جمِيعَاً 4 [الزمر: 7ه5. قال العلماء رحمهم الله: 
هذه نزلت في التائبين» وقال الله تعالى: ظ وَالَدنَ لايََعْوي مم الها ءَاحَر و 
مدن اتنس ألتى حَرَم لإا لحن وا يت ومن يفل َلك يَلقَأنَامَا (25) 
يُضَعَفٌ لَه داب يوم اَمَو وَكلْدَ و مهتانًا (0) إِلَامن تَآبَ وَدَاضََ وَعَسِلَ 
حسملا محا اهلك بَدْلُ أنَهُ ناته حَسَتَدي وَكنَ لَه فوا نما 4 
[الفرقان: :]972١-54‏ 
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(0914) يقول السائل أ. م. ص: كنت ضالًا فهداني الله سواء السبيل» 
وشرح صدري بالإسلام» له الحمد والشكرء ولقد وقع بيدي كتاب لأحد 
لمؤلّمات العربيات اسمه (المرأة والصراع النفسي) لطريقة علاج المصابات 
بمرض نفسىء ولكنها تدعو للأسف إلى الانحراف والانزلاق وراء الشهوة 
الجنسية باتخاذ الأخدان وممارسة كل شىء معهم كعلاج ناجح للحالة النفسية 


.)540( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء رقم‎ )١( 


49> علس س قنو فهك لذت 
المستعصية. فهل مثل هذا د يُعتبّر علاجًا كما تزعم هذه المؤلفة؟ وما هو ردكم من 
وجهة النظر الإسلامية عليها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس علاجّاء وردنا عليها أن هذا منكر 
ودعرة إن ها خبى الله عند والداعي ي إلى الشيء لا شك أنه هذه ويستسبغه 
وغجلة» وتليل الزدا كم ترج عن الملة؛ لأن أهل العلم يقولون: من أنكر 
تحريم الزنا ونحوه من المحَرّمات الظاهرة المجمّع عليها وهو لا يجهل بذلك 
فإنه يحَكَمُ بكفره الكفر المخرج عن الملة» وقد بين الله -عز وجل- أن الزنا 

إحداهما أنه فاحشة» والفاحشة كل ما تستفحشه العقول السليمة وتنكره 
وشِغِضُه ودَنفِر منه. والثانية أنه ساء سبيلاء أي القدح والتنفير من هذا السبيل 
والطريق الذي يكون عليه صاحب الزنا. 

وإذا ذكره الله بهذه الصفة القبيحة 9 وسَآء مكبيلا * [النساء: ؟؟] فإنه 
لا يمكن أن يكون سبيلًا إلى الإصلاح أبدّاء ولا إلى زوال المرض النفسي أبدّاء 
بل هو بالعكس يكون سببًا للعقد النفسية والبلاء والشرء كا أنه يكون سببًا 
لأمراض جسدية قد لا يمكن التخلص منها إلا بالموت» ومثل هذا الكتاب لا 
يجوز أن يبقى في الأسواق, ولا يجوز أن ينشر أو يشترىء بل الواجب إتلافه؛ لل 
فيه من الدعوة إلى هذه الطريق المُحَرّمة. 
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(0915) يقول السائل م. ع. ع: إذا زنت الفتاة عندنا في الصعيد فإن أهلها 
يقتلونها خشية العار فم حكم هذا العمل وفقكم الله ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز هذا العمل ولاعل اد عل د إذا 
لالحا رمي 01 ذا رك يمد الا ميال زربا ركو كر لنت نشت بذلك السنة 

عن النبي كَل وى) هو موجود في القرآن له 
القيامة» وأما إذا لم تكن تزوجت فإنه يجب أن يقام عليها الحد الشرعي» وهو 


أن تُجلّد مائة جلدة وتُعَرّبِ سَنَةَ كاملة إذا لم يكن في تغريبها محظوره فإن كان في 


ذلك محظور وفتنة وبلاء وشر فإنها تبقى في بيت أهلها ولا تخرج حتى تتم 
السنة: 


300 

(040) يقول السائل: بعض الناس الذين يعملون في إحدى القطاعات 
التابعة للحكومة يقومون ببيع بعض الممتلكات الخاصة بالدولة حُفِيةَ فهل 
يجوز لهم ذلك؟ وهل يجوز شراؤها منهم أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا حرامٌ عليهم أن يبيعوا شيئًا من أموال 
الدولة خفية» ويعتبّر عملهم هذا سيئًا من وجهين: 

الوجه الأول: الخيانة» والخيانة قد :هى الله عنها في قوله: « ييا ألَذِينَ 
ءامنالا ووأ الله والرَسُولَ وَتحونوأ تنكم وَأَنسْم تَعْكَمُونَ © [الأنفال: 90]. 

والوجه الثاني: اك الال بالطل فزن اق ل حي لعن شان بلكروة 
إلا على الوجه المشروع» ويجب على من علم بحال هؤلاء أن يبلغ عنهم الدولة 
حتى يردوهم إلى صوابهم ويعاقبوهم على هذا الفعل؛ لآن هذا فعلّ محرّم 
والعياذ بالله» وكا قلتُ: إنه ُْرّمُ من وجهين؛ من جهة الخيانة ومن جهة أكل 
المال بالباطل. 

2 

(0911) يقول السائل: 1 يجوز لي أن أقضي حاجتي من مال أخي المسلم 
دون علمه إذا كنت متيقنًا من أنه سيكون راضيًا تمام الرضى لو كان موجودًا أو 
عا ا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الْأَوْلَ أن تحترم مال إخوانك» حتى ولو 
وثقت أنهم راضون لما تتصرف به في أموالهم؛ لأن الأصل في مال المسلم 
الحرمة. ولكن إذا دعت الحاجة إلى أن 5: تتصرف في ماله وأنت عالم برضاه وواثق 
منه ى| لو نزل بك ضيف وعند صديقك غنم تريد أن تأخذ منها شاة لتكرم 


9 ل :ةقطان 
بها الضيف,. وأنت واثق من رضى صاحبك. فإن هذا لا بأس به؛ لدعاء الحاجة 
إليه» وأما مع عدم شاه فلار 1 بك الكف عن مال أخيك؛ لأنه مهما كان 
ولو رضي بذلك فإنه قد يجد في نفسه حرجًا ما صنعت. 
لك 

(0915) يقول السائل أ. ع: في الآية الكريمة: ٍإِدَد يوت لصنت 
لعفل تٍالْمَؤْمستِ لت مسوأ في ادنار لخر * [النور: 77] قرأت أن ف فيها دليلا على 
أن قاذف زوجة الرسول يَللِ لا توبة له. أليس باب التوبة مفتوحًا إذا تاب 
العبد؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال. 


فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: م. ف اللوم أن الله -سبحانه وتعاللى- قال في 
كتابه الور ير هوأ عَكَ نميهي لا تفْسَطوأ مِنيحمَة أله إن 
اس اق الاك ِو 

تَعْفْ رَالدْنوبَ جميعا 


هوَالْعمور ايحم © [الزمر: ”10 وقال تعالى: إن 


0 و لمم ًّ لاع سر ل سد ص اسم ل ا م م 
ا 0 السومة هق ثُمَّ ُو من قَرِيبٍ فَأَوْلِيِكَ يَنُوبُ 
سَدُعَلجَم وكا َدُعَلِيمًا حَحكبًا 4 [النساء: 01١1‏ وقال الله تعالى: « وَالَدِينَ ا 


ينوك مم أو إِلهَاءَاحَرَ و تون لس التي حََم هياقولا نورت 


ور 2 


وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ يلق أناما (0ه) يصَعَفٌ له أالْمدَابُ م اقيم وَكَلْد يو نهنا 
80 الام أن اميت وعين عمل عنما اوليك يرل ان تائيه 
قد 


ته 
ا ف روه سدس 


حَسَننتٍ وكأن الله غهوراَحِيما # [الفرقان: »]277١-54‏ وقال اللّه تعالى: 0 والذين 


5 
سر « 


00 12 وم 


مون الْمُحصَئَتٍ 4 [النور: 4] يعني بالزنى ا لياو روفاد وهر مدي 
جلدة ولا تلوأ طح سَهلدَة 4 رلك هم امون (2) إلا أي وأ من بعد 52 
وَصَلَحوفَإِنَ لله حَفُورٌ يحي 4 [النور: 0-4]» فبين الله -تعالى- أن التوبة لما تأثير 
حتى في رمي المحصنات بالزنى. 

وأما ما ذكره السائل عن بعض العلاء أن من قذف زوجات النبى 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- بالزنى فإنه لا تقبل توبته فمرادهم أنه لا 
يرتفع عنه القتل؛؟ وذلك أن من رمى زوجات النبي -صل الله عليه وعلى آله 


بإ سس لبجج مجع 
وسلم- أو واحدة منهن» سواء كانت عائشة أو غيرها فإنه كافر مرتد خارج 
عن الإسلام» ولو صلى وصام, ولو حج واعتمر؛ لأنه إذا قذف زوجات النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- فالزانية خبيثة بلا شكء وقد قال الله تعالى: 
« ليست إِلْحيدِينَ وَالْحسُوس للحت # [النور: 71]» وإذا كانت خبيثة 
وزوجها محمد رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لزم من ذلك أن 
يكوك الرسيول توحاشاء- خينا! وعل هذا يكو قذف واحذة مق أمهات 
المؤمنين كفرًا وردة» فإذا تاب الإنسان من ذلك قبل الله توبته» ولكن يجب أن 
يقتل للأخذ بالثأر لرسول الله يِه إذ لا يمكن للمؤمن أن يرضى أن يكون 
رسول الله كَكِةِ زوجًا للعاهرات. فلنا الحق في أن نقتله؛ لأن هذا حق رسولنا 
صلى الله عليه وعلى آله وسلمء ولا نعلم أنه عفا. 

وخلاصة ذلك أن الذين قالوا: إن من قذف زوجات الرسول كَل لا 
توبة له» يريدون بذلك أنه لا يرتفع عنه القتل» ولا يريدون أن الله -تعالى- لا 
يعفو عنه» فإن الله -تعالى- يقبل توبة كل تاتب» وإذا أردت أن تعرف مدى 
عظم قذف إحدى زوجات الرسول يَكَةِ بالزنى فانظر ماذا أنزل الله تعالى في 
الذين جاءوا بالإفك من الآيات العظيمة التي هي كالصواعق على من جاء 
بالإفك. انظر إلى قوله تعالى: «( وتحسبوته هياوه عِندَأَسَعَْظِممٌ 4 [النور: ]1١‏ 
يتين لك مدى عظم قذف زوجات الرسول -عليه الصلاة والسلام- بالزنى» 
فنسأل الله -تعالى - أن يبتر لسان مَنْ قذف إحدى زوجات النبى كَلِةِ بالزنى» 
وأ اط عايةسن يقي قله اهن يمل كرتي لود ” 

1 2 

(0959) يقول السائل: ما حكم الشرع في نظ ركم في استخدام المواد 
الكحُولية في كل من البويات والأدوية والروائح وغيرها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المواد الكحولية من المواد المسكرة» وكل 
مسكر خمر» ى) ثبت ذلك عن رسول الله يِه وكل حمر فإنه حرام بالكتاب 


ا ل بم 
والسَّنّةَ وإجماع الأمّة» فلا يجوز شرب الخمر بأي حال من الأحوال إلا عند 
الضرورة؛ إذا كانت الضرورة تندفع به» وذلك في] لو غص بلقمة وليس عنده 


هذه ضرورة تندفع بتناول الخمرء والضرورة التي تندفع بتناول الحرام تحل 
الحرام» وعلى هذا تتنزل القاعدة المشهورة عند أهل العلم أن الضرورات تبيح 
المحظورات» وهذه القاعدة مبنية على قول الله تعالى: «حُرَمَت عَلَيح ميته 
َم أل لبو وَالْمنْسِيقه والمَوفودة الوه وألتيسَة 
ع ع لاس ع سه سل للح وه م هيمد 6 


ص 9 اس سر 
وَمآ أكل اَلسَبٌْ إلّاما دَكِمٌ وما ذبح عَلَ النصب وأن شَْكْفسموا بزل ذلك 
3 ره هر 2 جع ٠‏ غ 14 أ ير لهج ده خ) ورم را اوس سءاو سار 
فِسَقٌ الوم يبس ألَدِينَ كَمَروأ من دِييَكُم فلا ححْنَوهُم وحَكُون الوم ملت لم 


-_ جِ 
ل 


ديك وَأضت علكُ تق وَوَضِيتٌ لَكُم الاسم وبا من ألو في صق عه 
تجن لَإنْم فَإِنَّ الله حَعُوْرٌ رَبَحِيمٌ 4 [المائدة: *]» ولكن هل الخمر نجسة أو 
ليست بنجسة؟ أكثر أهل العلم على أن الخمر نجسة» مستدلين بقوله تعالى: 
« كايا الْدِينَ انوا تا تر والْمَِرٌ والْاصَاب الم سس منْ مَل الشَِّطنٍ فأبحتبوه 
علَّكُم تفْلِحُونَ 4 [امائدة: »]4٠‏ ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن الخمر 
طاهرة من حيث الطهارة الحسية» محتجًا بأن الخمر حين حرمت في المدينة 
اتتقل ‏ الناس ييا لكك .و الأسواق :شاراقوه في" ولو كانت نجسة 
لحرمت إراقتها في الأسواق والسكك؛ لأنها طرقات المسلمين» وطرقات 
المسلمين لا يجوز أن يلقى فيها أو يراق فيها شيء من النجاسات كا قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «انّقوا الَلاعِنَ الثلاتٌ؛ اراز في الموَارِدِء وقارعة 
الطريق» والظّلَ)(" والنبي كله لم يأمرهم بغسل الأواني حين حرمت الخمر كما 
أمرهم بغسل الأواني حينا حرمت الحمر الأهلية» وأقوى من ذلك أن رجلا 
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.)١91/4( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر» رقم‎ )١( 
أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة. باب المواضع التي نهى النبي يكلِْهِ عن البول فيهاء رقم )5 وابن‎ )1( 
.)7”:7/( ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق» رقم‎ 


للك 
أتى براوية خمر إلى رسول الله عون او ا بي 2 0 
فسارّه رجل يقول له: بعها. فقال النبي يَ: افِيمَ سَارَرته ؟2" 0 
يا رسول الله. فقال النبي كَكلة: «إن الذي حَرّمَ شُرْيا حَرْءَ بَبُعَها». ذ ففتح الرجل 
فم الراوية وأراق الخمر الذي فيها في المكان الذي كان النبي يَكْةِ جالس 
ل وم يأمر النبي كك بغسل هذه الراوية» ولوكاة لخم تسق مره 
النبي يك بغسل الراوية منه؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك في هذا الموقف؛ فإن 
الرجل سوف ينطلق وينتفع براويته وفيها أثر الخمر. 
(0914) يقول السائل: توجد زجاجات بيرة مكتوبٌ عليها: خالية من 
الكجول ناك هريا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا ينبغي أن يعرف السائل والسامع أن 
الأصل في الأشياء الجلّ؛ لقوله تعالى: « هُوَاَلِى حَلَقَكْكُم ماف الْأَرَضٍ 
عا تمّ أسَْعَو: وى إل السسماءِ فقسو بهن سَبِعٌ سمو ب © [البقرة: 4؟] فأي إنسان 
يقول: هذا الطعام حرام» أو هذا الشراب حرامٌ فإنه يطالّب بالدليل» إن أتى 
بالدليل على التحريم من كتاب الله أو ضنة ر م ا ا 
القياس الصحيح قبل» وإن لم يأتِ فإن قوله مردود؛ لقوله تعالى: : 3 ولا تمولواً 
لِمَا تصِف أَلرَِحكم الْكزِب هنذا حلكل وهنذًا حرام اه يندرأ عَلَ اه الْكَذبٌ إن 
نين عل مالكب ميخو > [النحل: .]١١5‏ 
الحاصل أنه بعد تقرير هذه القاعدة لين كوا إن البيرة داخلة في 
هذه القاعدة وإنها حلال» ويجوز للإنسان شريهاء إلا إذا تيقن أنها تسكرء فإذا 
تيقن أنها تسكر صارت حرامّاء ثم ليعلم السائل السام أن مجرد اختلاط 
شيء من الخمر بطعام أو شراب إذا لم يؤثر فيه لا طعً) ولا لونًا ولا أثرًا ولا 


.)151/4( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر» رقم‎ )١( 


و لبت سيَووفظانف 


رائحة فإنه لا يؤثر ولا ينتقل حكمه من الإباحة إلى التحريم؛ لأنه إذا تلاشى 
ولم يبقّ له أثر لا من طعم ولا رائحة ولا تأثير فإنه لا حكم له كما أن الماء لو 
أصابته نجاسة لم تؤثر فيه فهو طهور ولا حكم للنجاسة التي تضاءلت فيه. 
د 2/6 

(0410) يقول السائل: ما حُكْمُ الخميرة التي يضعونها في الدقيق لتساعد 
على تخميره وتسهيل طبخه؟ فبعض الناس يقول: إنها خمرة ولا يجوز استعمإلها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أجيبهم على هذا بأنه لا بأس بوضع الخميرة 
في العجين لأجل أن يتخمر؛ لأن هذا لا يؤثر فيه شيئّاء ثم هذه الخميرة أيضًا لا 
أظن أنها تسكر لو أن الإنسان تناولها وأكلهاء والأصل في جميع المطعومات وفي 
جميع 'المشرويات وق جميع: الملبوسات الحل حت 0 دليل على التحريم؛ 
لقول الله تعالى: 9# هُوَ آلْزِى حَلَقََ ككُم مان الْارضٍ جَيِيعًا جيِيعًا ثم ستو سْتوئ إل 
لْسَمَءِ هسوَبهنَ سَبِعْ سمو ب وَهوَيكلٍ َىْء عير 4 [البقرة: 79]» 1 بأس من 
وضع الخميرة في العجين لأجل أن يتخمر. 
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(09151) يقول السائل: هل الشمّة حرام أم حلال» وهي التي يضعها 
الإنسان في فمه ويمجها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب علينا أن نعرف قاعدة ذكرها الله 
-تعالى- في القرآن» وهي قوله تعالى: ١‏ هْوََذِى حَلَقَلَكُم مان الْأَرضٍ 
جَسمِيعًا © [البقرة: 14] فكل ما في الأرض فهو حلال لنا إلا ما ورد الشرع 
بتحريمه» وما ورد الشرع بتحريمه ما كان خبيثًا ضارّاء | قال الله -تعالى- في 
وصف النبي حمد كلة: «وَيخِلٌَ لَه لبت وَحرَمْعَلتِهِمْ الْسَبِتَ 4 
[الأعراف: 157]» فليس عندي علم يمكنني أن أحكم به على هذه الشمة 
بخصوصهاء ولكني أقول: إن ثبت أنها ضارة» أي أن هذه الشمة ضارة بالبدن 


سس 0 
أو بالعقل» سواء ضرت البدن بأمراض مستعصية أو تخل بتفكيره فهي محرّمة» 
وإن لم يكن فيها محظور فالأصل الإباحة فتكون مباحة. 
26 

(0970) يقول السائل: إننا في اليمن نزرع القات للبيع والشراءء فهل 
الذي يزرعه ويبيعه ولا يأكل منه شيئًا عليه إثم؟ وهل على الذي يبيع ويشتري 
في القات شيء؟ أفيدونا هل هو حرام أم حلال» حيث إن بعض علاء اليمن 
. يخزن منه وأحلوه. أفيدونا ولكم الشكر. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كل شيء مْرّم فإن السعي في تحصيله ببيع أ 
شراء أو حراسة فإنه حرام؛ لقوله تعالل: «إ ولا تعاوواعلالْإنو وَالْمدُوانٍ » 
[المائدة: 7]» فهذا القات إذا كان حرامًا فإنه يحرم بيعه وشراؤه وزراعته» وأي 
عمل يؤدي إلى استعماله أو انتشاره؛ لأن هذا من باب الإعانة على الإثم 
والعدوان» والله -تعالى - قد نبى عنه. 

2 

(0914) يقول السائل: ما حكم تناول الحبوب المنومة أو ما يسمى 
بالمهدئات؟ وهل تدخل ضمن المخدرات أم لا؟ وهل تجوز إذا دعت الضرورة 
أو أرشد إليها الطبيب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الحبوب لا يجوز استعالها إلا إذا دعت 
الحاجة إليهاء بشرط أن يكون الآذن بها طبيبًا فاهمًا عاًا؛ لأن هذه لما خطر ولا 
مردود على المخ» فإذا استعملها الإنسان فقد يبدأ تلك الساعة ويلين لكن 
يعقب ذلك شر أكبر وأعظم. فالمهم أنه يجوز استعمالها للحاجة بشرط أن يكون 
ذلك تحت نظر الطبيب وإذنه. 

(0919) يقول السائل: هل التدخين حرام أم مكروه فقط؟ وما الدليل 
على تحريمه من الكتاب والسنة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: التدخين الذي هو شرب الدّحَان أو التبغ 
محرّم بدلالة الكتاب والسّنَة والاعتبار الصحيح. أما دلالة الكتاب ففي مثل 
قوله تعالى: 9# ولا تَفمَلُوا أَنفْسَكُمإنَ أله كان بكم رَحِيمًا © [النساء: 14]» ووجه 
الدلالة من هذه الآية أنه قد ثبت الآن في الطب أن شُرب الدّخان سبب 
لأمراض مُسْتَعْصِيَة متنوّعة» من أشدها خطرًا مرض السرطان. وإذا كان سببًا 
لهذه الأمراض فإن الأمراض كا هو معلوم تفتك بالأبدان» وربا تؤدي إلى 
الموت» فيكون كل سبب لهذه الأمراض محَرَّمّاه ومن أدلة الكتاب قوله تعالى: 
وَلَانوْنوا السَّمَهَاه أَمْوَلْكْمْالَ جَمَ لاله لَكقَِمَا 4 [النساء: 5]» ووجه الدلالة من 
الآية أن الله نهانا أن نعطي السفهاء -وهم الذين لا يحسنون التصرف في 
أموالهم- هذه الأموال» وأشار الله -سبحانه وتعالى - إلى أن هذه الأموال 
جعلها الله قيامًا لنا تقوم بها مصالح ديننا ودنياناء فإذا عدلنا بها إلى ما فيه مضرة 
في ديننا ودنيانا كان ذلك عدولا مها عم) جعلها الله -تعالى - لنا من أجلهء وكان 
هذا نوعا من السفه الذي نبى الله -تعالى - أن نعطى أموالنا السفهاء من أجله؛ 
خوفا/مها أن يتذلريها فنا لا حون عتناة ومن أل القرآن قوله تعالى: ولا 
بيرم إلَاَلبذْكةِ 4 [البقرة: 145]» أي لا تفعلوا سببًا يكون فيه هلاككمء 
وهي كالآية الأول» ووجه دلالتها أن شرب الدُّكَان من الإلقاء باليد إلى 
التهلكة أما من السَّنّة فقد ثبت عن رسول الله يك أنه نبمى عن إضاعة المال' "أ 
وإضاعة المال صَرْفَهِ في غير فائدة» ومن المعلوم أن صرف المال في شراء الدّخان 
صرف له في غير فائدة» بل صرف له في| فيه مضرة. 
ومن أدلة السّنّة أيضًا ما جاء عن رسول الله يِ: «لاضَرَرَ ولاضرَاز)7") 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: <«لآ ستوب الكّات إلكاناً 4 [البقرة: 
737] وكم الغنى» رقم ))١401(‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير 
حاجة» والنهي عن منع وهات»؛ رقم (097). 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأحكام, باب من بنى في حقه ما يضر بجاره؛ رقم (7741) وأحمد - 


ةس ححححبب حيبي 
فالضرر منفيّ شرعًاء سواء كان ذلك الضرر في البدن أو في العقل أو في المال» 
ومن المعلوم أن شرب الدُّحَانَ ضرر في العقل ومن المعلوم أن شرب الدّنَان 
ضرر في البدن وني المال» وأما الاعتبار الصحيح الدال على تحريم شرب 
الذّحََان فلأن شارب الدَّحَان يُوقِع نفسه فيها فيه مضرة وقلق وتعب نفسي؛ 
والعاقل لا يرغى لنفسه بذلك» وما أعظعَ قلق شارب الدّتَان وضيق صدره 
إذا فقده. وما أثقل الصيام ونحوه من العبادات عليه؛ لأنه وليه وبين 
ريه ها أنقل المعالسة لاضن الاين لاتشيكه انريقرت الد كان 
أمامهمء فإنك تجده قلقًا من املو متهم :ومن ملناحديم» وكل هذه 
الاعتبارات تدل على أن شرب الدّحَان حرم فنصيحتي لإخواني المسلمين 
الذين ابتلوا بشربه أن يستعينوا بالله -عز وجل- وأن يعقدوا العزم على تركه» 
وفي العزيمة الصادقة مع الاستعانة بالله ورجاء ثوابه والحرب من عقابه؛ في 
ذلك كله معونة على الإقلاع عنه» ومن المعونة على الإقلاع عنه أن يبتعد 
الإنسان عن شاربيه حتى لا تسول له نفسه أن يشربه معهم» وسوف يجد 
الإنسان بحول الله من تركه نشاطًا في جسمه وحيوية لا يجدها حين شربه له. 

فإن قال قائل: إننا لا نجد النص في كتاب الله أو سُنَّةَ رسوله وله على 
قترن الد شان" عمف :فاشتوانت: أ ناك إن :تصنومن اكفاك والشّنة عل 
نوعين: 

نوع تكون أدلة عامة كالضوابط والقواعد التي يدخل تحتها جزئيات 
كثيرة إلى يوم القيامة» ونوع آخر تكون دالة على الشيء بعينه. 

مثال الأولى ما أشرنا إليه من الآيات والحديثين التي تدل بعموماتها على 
شرب الدَّحَانء وإن لم ينص عليه بعينه» ومثال الثانية قوله تعالى: «حُرّمَتْ 
عَلَبَ الْميِنَةُ وََلدَمْ وِكم نير وَمَآ ُهل لمي رِ أدبو 4 [المائدة: *]» وقوله تعالى: 


.)1851/ اال رقم‎ /1١(- 


و« هورم 1 


« ايها الَدِنَ اموا نما لخر والْمِبِيم وَالْاتصابُ وَالارلمْ رجي مِنْ عَمَلٍ الشّيْطن » 
[المائدة: 94]» وسواء كانت النصوص من النوع الأول أو من النوع الثاني فإنها 
ملزمة لعباد الله ب| تقتضيه من الدلالة. 
عد اد عاد 

)091٠(‏ يقول السائل أ: هل التدخين مُحرّم أم أنه مكروه؟ وهل على البائع 
إثم ؟ نرجو مبذا إفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التدخين ُرّم بدلالة القرآن والسَّنّةَ والنظر 
٠ |‏ أما القرآن فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العظيم: # ولا تَعَسْلُواً 
26 نييما 4 [النساء: ؟]» ومن المعلوم أن تناول الدّحَان 
يلحق أضرارًا بالجسد قد تكون قريبة الظهور وقد تكون بعيدة الظهور, وهذا 
أمر متفق عليه بين الأطباء اليوم بعد أن تقدم الطب ووصل إلى درجة عالية» 
فالأطباء مجمعون على ضرر التدخين, والتدخين أيضًا مشوه للأسنان والشفاف 
ورا يكون مشْوّمًا للوجه أيضًا عموماء فإن صاحب الدَّحَان يظهر أثر 
الدّحَان على صفحات وجهه. ولا سيا على جدران أنفه» حيث تراه كأنه 
مدهون بدهن» وهذا وحده يقتضي تحريم شرب الدّحَان. 

وت الأدلة القرانية عل تحخويينه :اقول الله تبارك وتعالى: 8 وَلَاتُوْتوا 
الْسَفَهَاء أَمولَك الى جَعََأَلئَهُ لَكِدقِينما © [النساء: 0]» فين الله -تعالى- الحكمة من 
إتيان المال» وهي أن الله -تعالى- جعله قيامًا تقوم به مصالح ديننا ودنياناء ومن 
المعلوم أن صرف المال في السجائر لا تقوم به مصالح الدين ولا الدنياء بل 
بالعكس. 

ون ادلة الك عل غرييه أن ابي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
نبى عن إضاعة المال' "أ وإضاعته: صرفه في غير فائدة» ومن المعلوم أن امال في 
الذكآن مرق له في الأقائدة فى بل اف مضزة: 


وأما النظر الصحيح فإن العقل يقتضي ألا يتناول الإنسان ما يضره 
ويفني ماله» لاسيما وهو مؤمن بأنه سيّحاسَبٌ على ذلك؛ إذ العقل الصريح 
يقتضي أن يفعل العاقل ما ينفعه وأن يَدَعَ ما يَضُرٌهء ومن كمال ذلك أن يدع ما 
لا ينفعه» فالأمور ثلاثة: نافع وضار وما لا نفع فيه ولا ضررء فالأول 
مطلوب. والثاني مذموم, والثالث الكمال ألا يفعله» وإن فعله فلا شيء عليه. 

د 6د 

(0991) يقول السائل: ما حكم التدخين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التدخين -وهو شرب الدّكَان- خُرّم ا 
يدل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله كَللةٍ والنظر الصحيح؛ أما الكتاب 
فقال الله تبارك وتعالى: (١‏ ولا تُؤْنوا سمه أمَوَلكْمَالي جَملَائَه لْكِقِمًا © [النساء: 
د]» ووجه الدلالة منها أن الله -تعالى- جعل المال قيامًا لنا تقوم به مصالح 
ديننا ودنياناء ومن المعلوم أن صرفه في هذا الدّحَان ينافي ذلك؛ فإنه ليس من 
المصالح في شيء» بل هو من المضار» ومن الأدلة من كتاب الله تعالى قوله: 

وكا نموا سكن كان َك رَحِيمًا 4 [الساء: 01 والنهي عن قتل 

النفس نبي عنه وعما يكون سببًا لهه وشرب الدّتََانَ حسب آراء الأطباء في 
هذه الأزمنة سبب مُوصل إلى الحلاك. 

ومن الأدلة من كتاب الله تعالى: قوله: 9 ولا تُلشُوا يريم إلَالبلْكةَ 4 
[البقرة: 145] أي لما فيه هلاكهاء ووجه الدلالة منها كوجه الدلالة من الآية التي 

أما من السِّنَة: فإن النبي كيد قال: «لا ضُرِرَ ولا 0 وكيا برق 
فالدّكَانَ ضرر معلوم لا يخفى على أحدء ونبى النبي يكل عن إضاعة المال7") 


(0) تقدم تخريجه. 


ب ووه لذت 


وهو ضرف فين فائدف ورف امال فى كترزاء الدخان غرف لال فخي 
فائلة. 

فهذان دليلان من السّنَّهَ على أن الدّحَان حرام أضفههما إلى الأدلة الثلاثة 
من كتاب الله تكون الأدلة خمسة. وهذه أدلة سمعية» أما الدليل العقلي على 
تحريمه فهو ما يشامّد من ضرر على الشارب في صحته العامة وفي أسنانه وفمه 
ورائحته ونظره على وجه المخصوص. ومن المعلوم أن العاقل لا يرضى لنفسه 
أن يتناول ما فيه الضرر. 

كن 

(؟045) إيقول السائل: هل التدخين من المكروهات أو من المُحَرّمات؛ أم 
هو غير مَُرّم وغير مكروه؟ علا بأنني لا أدخن وله الحمد. وإنما توجيهًا 
للمدخنين وحرصًا على أموال المسلمين وأنفسهم. / 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التدخين هو شرب الدّخان. اختلف العلماء 
فيه أول ما ظهر؛ لأن الأصل في المطعومات والمشروبات والملبوسات الجل إلا 
ما قام الدليل على تحريمه» فاختلف العلماء فيه ولكن بعد أن ظهر ظهورًا بِيْنا 
لا خفاء فيه أنه من المشروبات الضارة تَبَيّنَ أنه محرّم لعدة أوجه: 

أولا: أنه مُضِرّ بالبدن» وقد قال الله تعالى: ولا تَفَمُلُوا أَنشسَكُمإِنَ اله 
كن يِكُمَ رَحِيمَا 4 [النساء: 9؟]» وقال تعالى: «( ولا مُلقُوا بيرك إِلَ بلكو 4 
[البقرة: 01140 وقال تعالى: «وَكُووا واوا حرفا َه ابيب مرفي 4 
[الأعراف: »]7١‏ وقال النبي كَكلِ: «لاضَررَ ولأغنات 20 

الوجه الثاني: أن فيه إتلافًا للمال بلا فائدة» بل با فيه مضرة» وإتلاف 
الملل على هذا الوجه سَفَّه حالف للرشدء قال الله تبارك وتعالى: « وَلَاتُوْتوأ 


ع وه 


السمهاه أمولكٌ الى جَعَلَاسَه لك وما 4 [النساء: 6] فلهى الله هالت إن نوْتي 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


لال و 
السّمَهَاء أموالنا؛ لأنهم يضيعونها ويصرفونها في غير فائدة» وأشار إلى الحكمة 
من ذلك وهي أن هذه الأموال جعلها الله تعالمى قيامًا : تقوم بها مصالح دينهم 
ودنياهم» وقال تعالى: ١‏ وأبئلواا لمت حَوَه إِذا بَلَعُوأ لياح فَإِنَ اسم متهم رَسْدًا 
ل عوط 4 [النساء: 3] فاشترط الله -تعالى- لجحواز تمكين اليتيم من 
ماله أن نعلم فيه الرشدء وهو حسن التصرفء بألا يبذل ماله في حرام ولا في 
غير فائدة» وثبت عن النبى يَكِ أنه نبى عن إضاعة المال7". 

الوجه الثالث: أن شرب الدّحَان يؤثر في وجه الشارب وأسنانه ولكّته 
ولسانه» ولاسي| من يكثر شربه» فإنه يظهر عليه ظهورًا لا يكاد يخفى إلا على 
القليل من الناس» والإنسان لا ينبغي له أن يتناول ما يكون فيه المضرة» ولو 
على بعض أجزاء بدنه. 

الوجه الرابع: أن فيه رائحة كريهة تؤذي كثيرًا من الناس الذين لا 
يشربونه وما فيه أذية للمسلم فإنه تجتنب. 

الوجه الخامس: أن شاربه إذا أبطأ عنه يضيق صدره وتتأثر نفسه» بل 
تضيق عليه الدنياء والشىء الذي يؤدي إلى هذا ينهى عنه؛ فإن الإنسان ينبغي 
له أن يكون منشرح ليذو منبسط النفس» وهذا يسن للإنسان أن يدخل 
السرور على إخوانه ما استطاع» حتى إن بعض الناس الذين لا يحصل لهم 
شربه في الأوقات التي يريدون شربه فيها يتركون بعض الأمور المهمة في شئون 
دينهم ودنياهم لأن نفوسهم تضيق. 

الوجه السادس: أنه ربا يؤدي إلى سرقة الأموال إذا لم يحصل الإنسان 
على مال يحصل به ما يشرب به هذا الدَّحَان؛ِ لأن هذا الدّحَان يمسك بزمام 
صاحبه ولا ينه حتى إنه يحكى عن بعض الناس أنه ربا أباح عرضه وشرّفه 

بل اجز المصو ل هل ري يدا الدعانة بوهذا امرشط. 


:> ل دس قنَأو كل لزت 

الوجه السابع: أنه لا يخفى على أحد استثقال شارب الدّحَان للصيام 
الذي هو من أجل العبادات» بل صيام رمضان ركن من أركان الإسلام؛ وتجد 
الشاربين تضيق صدورهم بهذه الفريضة فيستثقلونهاء وإذا جاء وقت الإفطار 
فإن أهم ما يجده في نفسه أن يتناول هذا الشراب. 

وبهذه الوجوة .وبغيرها يَتيّن أن شرب الدّعان كمه وأنه :لا تجوز 
للعاقل» فضلًا عن المؤمن, أن يتناوله» ولكن قل لي: ما السبيل إلى الخلاص 
منه؛ لأن هذا هو المهم؛ فإن كثيرًا من الناس يعلمون مضرته ويَوَدُونَ بكل 
قلوبهم أن ينزعوا عنه. ولكن يطلبون السبيل إلى التخلص منه. فالجواب عن 
ذلك: 

أولا: التذثّل لله -عز وجل- بحيث يقدم الإنسان رضى ربه على هوى 
نفسه؛ فإن الإنسان إذا اعتقد أنه حرم وأن فيه معصية لله -عز وجل- ولرسوله 
فالمؤمن حقا لا يسمح لنفسه أن يصر عليه مع التحريم. 

ثانيًا: أن يعرف ما يترتب عليه من المضار المالية والجسمية والاجتتاعية 
والدينية» فإذا علم ذلك فإن ضرورة هذا العلم تقتضي أن يُقَلِع عنه. 

ثالمًا: أن يبتعد عن مجالسة الذين ابثُلوا بشربه بقدر ما يستطيع؛ حتى لا 
تغلبه نفسه على تقليدهم وموافقتهم. 

رابعًا: أن يدرب نفسه على التخلي عنه شيئًا فشينًا؛ فإنه بهذا التدريب 
وهذا التدرين سول عدف كي 3 

خامسًا: أن يتناول ما يُمَكَنْهُ أن يمف عنه وقت التخلٌّ عن هذا 
التدخين؛ وذلك بمراجعة أهل الطب حتى ينزع عن هذا التدخين. 

وهذا كله بعد العزيمة الصادقة والرغبة الأكيدة في تركه» وقد علمتٌ ما 
وقع من بعض الناس أنه بالعزيمة الصادقة يسهل عليهم جدًا أن يتخلوا عن 
شربه. 

2 


2 ا يي 

(0480) يقول السائل ه. م: أرجو أن تذكروا إخواننا المسلمين بأدلة 
تحريم شرب الدَّان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن هناك رسائل كتبها, من كتبها من أهل 
العلم المعاصرين ومن سبقهم بعد وقوع استعمال هذا الدّتَانء فليرجعْ إليها 
السائل» وقد أجمع الأطباء في الأوية الأحادة عل :قفر الدحان وآنه سيت 
لأمراض مُسْتَعْصِيَة» مثل السَّرَطَان نسأل الله العافية» ولهذا نحن ننصح جميع 
إخواننا المسلمين بالابتعاد عن شربه؛ لما يتضمنه من إضاعة المال وفساد 
الأحوال والأمراض التى تكون مستعصية حتى على الأطباء» وقد شاهدنا مَن 
عَضَمَه اللهمته بعد أن كان مُكل بها فوجدناه زاذ ضبخة ونشاطا ؤقوة وسلم 
مالّه من الضياع الذي كان عليه قبل أن يتوب إلى الله. 

2 

(0914) يقول السائل: هل التدخين حرم شرعًا أم مكروه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التدخين -يعني شرب الدخان والسجائر- 
رّم؛ لدخوله في عموم نصوص التحريم؛ وهو وإن لم يذكر في القرآن والسّنَة 
بعينه لكن هذه الشريعة لما قواعد عامة تدخل فيها الجزئيات إلى يوم القيامة» 
فإذا نظرنا إلى النصوص وجدناها تقتضي تحريم التدخين» فمن ذلك قول الله 
تبارك وتعالى 3١‏ ولا دُوْتوا السَمَهاءأَمْوَلكْم ال جَعَرَاَشَهُلكقِيمَا 4 [الساء: 5] فنهى 
-سبحانه وتعالى - أن نعطي السفهاء أموالناء وبيّن أن أموالنا قِيامٌ لنا تقوم بها 
ل ل ل ا 
يستفيد منه» بل يتضرر به. ومن ذلك قوله تعالى: « ولا نموا آنشسك إن لم 
كَانَ بكم رَحِيِمًا 4 [النساء: 4؟] وشرب السجائر من أسباب |الأمراض القاتلة 
التي لا علاج لها؛ فقد ذكر الأطباء أنها سبب للسرطان الكل أو العضويء. 
فيكون المدخن متسببًا بقتل نفسه. ومن ذلك قوله تعالى: « ولا تُلفُو ايديم إل 
لبذْكَدٌ 4 [البقرة: »]١145‏ وهذا وإن كان يا عن التفريط في الواجبات فهو أيضا 
شامل للوقوع في المُحَرّمات. 


05> لل فوفك | لذبت 

أما السنّة فقد ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه نمى 
عن إضاعة المال('"» ولا يخفى ما في التدخين من إضاعة المالء فالببَلٌ بشربه 
تجده يقدم درهمًا فيه قبل أن يشتري طعامًا لنفسه وأهله. ولا شك أن هذا من 
إضاعة المال. 

ومن الأدلة على تحريمه أن المبتلى بشربه تَثْقَل عليه العبادات» ولا سيها 
الصيام» وأضرب لك مثلا برجل تاقت نفسه إلى شرب السيجارة وقد حانت 
الصلاة» فماذا تكون الصلاة عليه الآن؟ تكون ثقيلة أم خفيفة؟ ستكون ثقيلة 
بلا شك, وربا يدع الصلاة حتى يشرب السيجارة» أرأيت الرجل يكون صائًا 
ماذا يكون الصيام عليه؟ أيكون خفيقًا أم ثقيلا؟ إنه سيكون ثقيلًا عليه ثم إن 
شرب السجائر عند الناس يؤذيهم بالرائحة» وربما يضرهم الدخان الذي 
يتصاعد من السيجارة ويخرج من فم وأنف الشاربء فيؤدي ذلك إلى أمرين 
أو أحدهما؛ إما إلى الإضرار والإيذاء» وإما إلى الإيذاء فقط. وإما إلى الإضرار 
فقط» ولهذا نحذر إخواننا من شرب السجائر ونقول لهم: افترض أنك في حج 
أو عمرة تشرب السجائر ألم تعلم أن هذا ينقص أجر الحج والعمرة؟ لأن الله 
تعالى قال: م هَمن وض فهر أَلَجَ ملا رَهْتَوَلَا ضوف وَلَاج َالَف الْحَج 4 
[البقرة: 151] وشرب هذه السجائر فسوقء فيكون المُحَرّم الذي يشرب سجائر 
واقعًا فيا نمى الله عنه» وهذا ينقص أجر حجه وعمرته. 

ولكن يقول المبتلون به: كيف نتخلص من هذا وأنفسنا قد تعلقت به 
ودماؤنا قد امتزجت به؟ نقول: الأمر يحتاج إلى عزيمة صادقة وإلى توبة نصوح 
وإلى إقبال على الله -عز وجل - واستعانة به» وإلى البعد عن شاربيه؛ فلا يجلس 
إليهم ولا يمشي معهم, ويفتقر أيضًا إلى التحمّل والصبرء حتى وإن ضاقت 
نفسه وضاق صدره فليصيرٌء ولقد سمعنا كثيرًا ورأينا أن الإقلاع عنه سهل مع 


كن 
3 
-_-ه 


)١1(‏ تقدم تخريجه. 


العزيمة الصادقة» لكن كثيرًا من الذين ابتلوا به يكونون ضعاف النفوس لا 
يتحملون الصبر ويمنون أنفسهم. والتمني ضياع النفس وضياع الوقت» 
نسأل الله لنا ولإخواننا الحداية والعصمة عم| حرم الله علينا. 


2 
(090) يقول السائل: ما حكم الشرع في نظركم في التدخين؟ وما حكم 


المتاجرة به؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التدخين الذي هو شرب الدّحَانَ اختلف 
أهل العلم فيه ما بين مبيح ومحرّم ىا هو الشأن في كل أمر جديد يقع على 
الساحة» فإن العلماء تختلف اجتهاداتهم فيه ولكن في الآونة الأخيرة تَبِينَ 
للإنسان أنه لا يمكن القول بإباحته؛ كَا يشتمل عليه من الأضرار المستعصية 
التي تؤدي بصاحبها إلى الحلاك» وقد قال تعالى: «( ولا نموا أنشسَكإنَ أهّه 
كان بَكُمَ رَحِيمًا 4 [النساء: 0159 وقال تعالى: 99 ولا تُلْقوأ بأيريك إِلَالملكةَ 4 
[البقرة: 16]» ولا ثبت أنه ضرر فإننا نضيف إلى ضرر البدن الضرر المادي؛ فإن 
به إفناء كثير من المال» ولو أن الإنسان أحصى ما يُتَلفْه في هذا السبيل لرأى أنه 
يتلف شيئًا كثيراء فيكون صرف الال فيه من باب إضاعة المال» وقد قال الله 
تعالى: «[ ولا تُوَنوا السّمْهاء أَمولْكْ الى جَحَلَاسَه لْكدقَِمًا © [الساء: 0]» فنهى عن 
إيتاء السفهاء -وهم الذي لا يحينون التصرف بأموالهم- المال» وبيّن أن المال 
قيام» أي تقوم به مصالح الدين والدنياء فنهى عن إتيان السفهاء أموالهم 
وقال الله عنها: 8 أَمْوكَكْهْ #4 لأجل أن يكون الإنسان حريصًا على مال اليتيم 
كما يحرص على ماله؛ وإلا فمن المعلوم أن المال لليتيم» ونبى عن إتيان السفهاء 
لأن السفهاء لا يحسنون التصرف فيه. وثبت عن النبي يك أنه نمجى عن إضاعة 
لال 


ظ كو ويك الزرت 


وشارب الدّكَان تثقل عليه العبادات؛ ولا سيما الصوم؛ لأنها تحجزه عن 
شربه» وبهذه المناسبة -مناسبة استقبال شهر رمضان عام عشرة وأربعائة 
وألف- أحب أن أوجه نصيحة قصيرة إلى الذين ابتلوا بشربه وأقول: إن هذا 
الشتهر المبارك -شهر رمضان- ميدان فسيح للتسابق لكت ار لأنه شهر 
ينبغي أن تكثر فيه الأعمال الصا حة. وثانيًا أن الصاتم لن يتناول هذا الدَّحَان ف 
النهار. فإذا صبر عن شربه طوال النهار فليتصبر أيضًا في الليل حتى يطلع 
الفجرء فإذا دام على ذلك لمدة شهر كامل فإن ما في دمه من النيكوتين سوف 
يتحلل ويزول ويسهل عليه جدًّا أن يتركه» فنصيحتي للإخوان الذين ابتلوا به 
أن يستعينوا بالله -عز وجل- في هذا الشهر -شهر رمضان- على تركه» ومن 
استعان بالله بصدق وإخلاص أعانه الله عز وجل. 

وخُلاصة القول: أن شرب الدّحان مَرّم؛ لأنه ضرر على البدن» وضرر 
على المال» وضرر على النفسء وإذا كان الشيء مُحَرّمَا كان الاتجار به محَرّماء 
وقال النبي يكلِ: «إنَّ الله إذا حَوّمَ شيا حَوََ نََنَهُ! '. فلا يحل الاتجار به» وعلى 
من ابتلي بذلك أن يقلع عن هذا؛ لأن الاتجار به حرام؛ والكسب الحاصل به 
حرام. 


عزقاف 


.)5717/8 رقم‎ 235941 /١( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
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226 يي 
5 الأطعمة #3 
الذّكاة, الصيد 

(095) يقول السائل أ. !. ح: هل هناك قاعدة شرعية يُعتمد عليها في 
تحريم وتحليل أكل الحيوانات؟ فالقرآن والسّنَه لم يوضحا كل ا حيوانات؛ فهناك 
حيوانات أليفة تُحَرّمة» وبعضها حلال. وكذلك الوحشية, فإن كان هناك قاعدة 
أو صفات للمحرمة والحلال فأرجو شرحها حتى نكون على بصيرة» وهل 
للشبه اعتبار في هذا أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحقيقة أن قوله: إن الكتاب والسّئة لم يبينا 
ذلك هذا غلط منه» وإنما الصواب أنه ل يتين له ذلك من الكتاب والسّنَة أما 
الكتاب والسَّنَّةَ فإن الله بين فيهما كل شىء» فالقرآن ىا قال الله عنه: «يَنْيَدنًا 
لَكُلّ نع > [النحل: 84]» والإيمان بالسّنّة وتنفيذ أحكامها من الإيمان بالقرآنء 
فهي متممة ومكملة ومفصلة لما أجمل» ومفسرة لم أبهم» وفي القرآن والسنّة 
الشفاء والنور والهداية والاستقامة لمن تمسك ببهاء ولا يوجد مسألة من المسائل 
التي تحدث إلا في القرآن والسنة بياهاء لكن منها ما هو مبين على سبيل 
التعيين» ومنها ما هو مبين على سبيل القواعد والضوابط العامة ثم إن الناس 
يختلفون في هذا اختلافا عظيًا؛ يختلفون في العلم» ويختلفون في الفهم» ىا 
يختلفون أيضا في إدراكهم لما في القرآن والسَّنْة بحسب ما معهم من الإيمان 
والتقوىء فإنه كلما قل الإيهان بالله -عز وجل- وقبول ما جاء به القرآن والسنة 
قلّ العلم بها في القرآن والسّنّة من الأحكامء وإني أقول من على هذا المنبر: إن 
القرآن والسَّنْة فيهما العلم والمهدى والنور» وفيهما حل جميع المشاكل» وإن 
نظامهم| ومنهاجهم| أكمل نظام وأنفعه وأصلحه للعباد» وإنه يغلط غلطًا بِيئا 
من يرجع إلى النظم والقوانين الوضعية البشرية التي تخطئ كثيرًاء وإذا وفقت 
إلى الصواب فإنها تكون صوابًا فيها توافق فيه الكتاب والسَئة. 

وأقول لهذا الأخ: إن هناك ضوابط لما يحرم من الحيوانات» فأقول: 


«5- ل سس يكاز 


الأصل في كل ما خلق الله -تعالى - في هذه الأرض أنه حلال لنا من حيوان 
وجماد؛ لقوله تعالل: ا هُوَالَدِى حَلَقَككُم ماف الْأرَضٍِ جهِيعًا © [البقرة: 9؟]» 
فهذا عام خلقه لنا لمنافعنا أكلا وشربًا ولباسًا وانتفاعًا على الحدود التي 
حدها الله ورسوله؛ هذه قاعدة عامة جامعة مأخوذة من الكتاب وكذلك من 
الستَه؛ حيث قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «ما سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ 
عَفْوا!''» وعلى هذا فلننظر الآن في المُحَرّمات» فمنها الميتة لقوله تعالى: ‏ ِتنا 
ربكم لْمْنِنَةَ 4 [البقرة: 19]» ومنها الدم ادوع لقوله تعالى: 
« هل ل لذن مآ أو إِلكَ محَّمَا عَلَ عير يَظمَمَه إلّة أن د ا 
َسْفُوحًا 4 [الأنعام: 140]» ومنها لحم الخنزير؛ لقوله تعالى: #أَوَلَحَمَ 
جِزِيرٍ #» وإنما حرمت هذه الثلاثة لأنبا رجس؛ فإن قوله: فَإِنَّكم 4 أي هذا 
المحرم الذي وجده الرسول عليه الصلاة والسلام رجسّاء وليس الضمير 
عائدًا لحرا رد شلك اله حفر امل لا لأن الاستثناء 2 إل أن 

يَكْرْتَ 4 أي ذلك المطعوم «مَيِمََ َدَأَوْد م مَسَفُوحًا أَوَلَحَمَ حير فإ نه 4 أو 

ذلك المطعوم من اليب والدم المسفوح ولحم الختزير «يجش 4 [الأنعام: 
65 ومن ذلك الْحُمُّر الأهلية» ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي يَلِ أنه 
أمر أبا طَلْحَةَ فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الُمُر الأهلية؛ فإنها 
رجس”". ومنها كل ذي ناب من السباع» يعني كل ما له ناب من السباع 
يفترس به؛ مثل الذئب والكلب ونحوهماء فإنه ُحرّم» ومن ذلك كل ذي مَخْلَب 
من الطير؛ كالصقر والعقاب والبَّازي وما أشبة ذلك» ومن ذلك ما تولد من 
المأكول وغيره؛ كالبغال؛ فإن البغل متولّد من الحار إذا َرّى على أنثى الخيل» 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب اللباسء باب لبس الفراء» رقم (1777)» وابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب 
أكل الجبن والسمن» رقم (/075501. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (7977) ومسلم: كتاب الصيد والذبائح 
ومايؤكل من الحيوان؛ باب تحريم أكل اللحمء رقم .)١1950(‏ 


0 اففه 
والخيل مباحة والحمر رةه فل) تولّد من المأكول وغيره عَلَبَ جانب 
التحريم» فكان حرامًا. 

وهذه المسائل. موجودة -والحمد لله- في السِّنّة ومفصّلةء وكذلك في 
كلام أهل العلم, فالأمر بِيّنء وإذا أشكل عليك الأمرٌ فارجِعٌ إلى القاعدة 
الأساسية التي ذكرناها من قبل» وهي أن الأصل الجل؛ لقوله تعالى: # هو 
0 > [البقرة: 18]» وأما الشبه فهذا لحأ إليه 

يعض اهل العلع وقال: إنه إذا لم نعلم حكم هذا الحيوان هل هو خحرّم أم لا 
فإننا لعل حكًا با أشبهه. ولكن ظاهر الأدلة يدل على أن المرّم 
معلوم بنوعه , أو بالضوابط التي أشرنا إليها ىا حرمه النبي عليه الصلاة 
والسلام: ١ك‏ ِي ناب مِنَ السٌباع وك ذي يخلَبٍ ِنَ الطّر»”"". 

(0457) يقول السائل: ما حكم أكل اللحوم المجمّدة التي تصل إلينا من 
الخارج وبصفة خاصة لحم الدجاج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اللحوم التي تأتي من أهل الكتاب. وهم 
اليهود والنصارى؛ الأصل فيها الحل؛ كما أن اللحوم التي تأتي من البلاد 
الإسلامية الأصل فيها الجل أيضًاء وإن كنا لا ندري كيف ذبحوها ولا ندري 
هل سموا الله عليها أم لا؛ لأآن الأصل في الفعل الواقع من أهله أن يكون 
واقعًا على السلامة وعلى الصواب حتى يَتَبِئَن أنه على غير وجه السلامة 
والصوابء ودليل هذا الأصل ما ثبت في صحيح البخاري في حديث عائشة 
فق قالت: إن قومًا قالوا: يا رصول الله» إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري 
أذكروا اسم لله عليه أم لا. فقال النبي يكلله: «سَُوا أنتم وكُلُوا». قالت: وكانوا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب تحريم أكل كل ذي ناب من 


ا 0 
فإنه لا يَلْرَمُنا أن نسأل: هل أتى به على الوجه الصحيح أم لا 

وبناء على هذا الأصل فإن هذه اللحوم التي تردنا من ذبائح أهل الكتاب 
حلال. ولا يَلرَّمّنا أن نسأل عنهاء ولا أن نبحث. لكن لو تبِينَ لنا أن هذه 
اللحوم الوارك ينها ندج عل حيو لوجر ا فإننا لا نأكلها؛ لقول 
النبي كَلِ: «ما مر بر الدم وذْكِرٌ اسم م الله عليه فُكلء إلا السنّ والظفُر أما اسن 
فَعَظُمٌ وأما الظَفْدُ فجُدَ ا 0 ولا ينبغي للإنسان 0 
ييحث عن أشياء لاير ال 0 
لدينا أصلين: 

الأصل الأول: السلامة» والأصل الثاني: الوّرّع» فإذا تورع الإنسان عنها 
وتركها فلا حَرّجَ عليه» وإن أكلها فلا حَرّجَ عليه» وعلى هذا فالمقام لا يخلو من 
ثلاث حالاات: 

الحال الأولى: إما أن نعلم أن هذا يُذبح على طريق سليم. 

الحال الثانية: أو نعلم أنه يُذبح على غير طريق سليم» وهذان الحالان 
حكمها معلوم. 

الحال الثالثة: أن نشك فلا ندري أذبح على وجه سليم أم لا؟ والحكم في 
هذه الحال أن الذبيحة حلال إذا كان الذابح من أهل الذكاةق. وهو المسلم أو 
اليهودي أو النصراني» ولا يجب أن نسأل وأن نبحث كيف ذبح» وهل سمى 
الذابح أم لم يُسمٌء بل إن ظاهر السّئَة يدل على أن الأفضل عدم السؤال وعدم 


.)59517( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غم أو إبلا بغير 
أمر أصحابهم لم تؤكل» رقم (0777)» ومسلم: كتاب الأضاحيّ» باب جواز الذبح بكل ما أنهر 
الدم إلا السن والظفر وسائر العظام» رقم .)١1954(‏ 


لمم 
البحثء» وهذا لما قالوا للنبي 345 نكري |ذكروا اسلو الله عليه ام لا ل يقل 
اسألوهم: هل سموا الله أم لم يسموا الله؟ بل قال: (سَ سَمُوا أَنُْمْ وَكُلُوا. وهذه 
التسمية التي أمر بها النبي -عليه الصلاة والسلام- ليست تسمية للذبح؛ لأن 
الذبح قد انتهى وفرغ منهء ولكنها تسمية للأكل؛ فإن المشروع للآكل أن 
يسمي الله -عز وجل- عند أكله. والقول الراجح أن التسمية على الأكل 
واجبة؛ لأمر النبي كل ها ولأن الإنسان لولم يسم لشاركه الشيطان في أكله 


وشرابه. 


2 

(0998) يقول السائل ف. ه. أ: أريد معرفة الحيوانات البرية والبحرية 
التي يحرم أكلهاء فقد سمعت أنه يجوز أكل السلحفاة مثلّا والضفادع» فهل 
هذا صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا يجب أن نعلم أن الأصل في الأطعمة 
الكل لاه قا وليل عروواو لاق ااا فويها مر حو ع "١‏ 
جرم وا حت حر اه عر ايل للق كرك ا 0 هو الل لد © 
0 فى الْأَرْضٍ جَمِيعًا © [البقرة: 19]؟ فإن قوله: «حَلقَلكُم ماف الْأَرضٍ 
حسما جهِيعًا 4 [البقرة: 14] يشمل كل شيء في الأرض من حيوان ونبات ولياس 
وغير ذلك» وقال تعالى: « وَسَكَرَكرمَان لكوت وما فى ايض جَِيكا مِنَةٌ 4 
[الجائية: ]١*‏ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «ما سَكَتٌ عَنْهُ فَهَوَ عَفْ2'05 
وقال ككلِِ: «إنَّ الله كَرَض فرائضٌ فلا تُضَيعُوهاء وحَدَّ حَُدُودًا فلا تَعْتَدُوهَاء 
وسَكَتَ عن أشياء رَْمَةٌ بكم غير نسيانٍ فلا تبْحَثُوا عنها»". 

وعلى هذا فالأصل ني جميع الحيوانات الجل حتى يقوم دليل التحريم؛ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


7ء رقم 11004)» والدارقطني (4/ 5 والحاكم موقوقًا (5 /159ء رقم .)9١١5‏ 


ل ل 0 0 ضيه ؛ قال: 7 
النبي يَلْةِ أبا طَلْحَةَ يوم حََيَْر أن ينادي أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم 
الحمر الأهلية؛ فإنها رجس”". 

ومن ذلك كل ما له ناب من السباع يفترس به كالذئب والأسد والفيل 
ونحوه» ومن ذلك أيضًا كل ما له يخْلّب من الطير يصيد به كالعُقَابٍ والبازي 
والصقر والشاهين وَاطيدأة لأن النبي كد نمى عن كل ذي ناب من السباع 
وكل ذي مخلب من الطير (). 

ومن ذلك أيضًا ما أمر الشرع بقتله أو نبى عن قتله؛ أما ما أمر الشارع 
بقتله فلا يَؤكَل؛ لأن ما أمر الشارع بقتله مؤذٍ بطبيعته. فإذا تغذى به الإنسان 
فقد يكتسب من طبيعة لحمه ما فيه من الأذىء فيكون ميالا إلى أذية الناس» 
وأما ما نبى الشارع عن قتله فلأجل احترامه؛ حيث نهى الشارع عن قتله» فمم| 
ارجات ادر لتترك ناكار 0 

ما تي عن قتله النملة والنحلة والمُدهد والصّرّدا اوم ذلك أيضاننا 

تولد من مأكول وغيره كالبغل؛ لأنه اجتمع فيه مبيح وحاظرء فغلب جانب 
الحظر إذ لا يمكن ترك المحظور هنا إلا باجتناب المأمور» فوجب العدول 
عنه. 

ومن ذلك أيضًا ما يأكل الجيّف كالنّسر والرَّحَم وما أشبه ذلك» هذه 
سبعة أنواع ما ورد الشرع بتحريمه. على أن في بعضها خلافا بين أهل العلم» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (7477), ومسلم: كتاب الصيد والذبائح 

وما يؤكل من الحيوان» باب تحريم أكل اللحم» رقم .)١9150(‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(") أخرجه البخاري: أبواب الإحصار وجزاء الصيدء باب ما يقتل المحرم من الدواب» رقم (175)» 

ومسلم: كتاب الحج؛ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم؛ رقم 

.)١١94( 
.)07571/ أخرجه أبو داود: كتاب الطبء باب في قتل الذرء رقم‎ )5( 


كلمل إنفه 


فترد الأشياء إلى أصواء ويقال: الأصل في الطيور والحيوانات الأخرى الحل 


د د 

(0959) تقول السائلة ح. ع. ع: أرجو الإفادة عن صحة أكل الدجاج 
المستورّد من فرنسا؛ حيث إننى وجدت الَنَكَ السّفلٍ متصلا بالدجاجة م 
يُقطع» فهل هو حلال أم حرام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الدجاجة التي وجدتيها لم يقطع جزء من 
رأسها وكان القطع مع أعلى الرأس فإن هذه لا تحل» ولكنه لا يَلرّمُ أن يكون 
هذا الحُكُم ساريًا في جميع الدجاج الموجود معها. وهذه اللحوم المستوردة من 
غير البلاد الإسلامية من دجاج وغيره مما يحل أكله نرى فيها أخها جائزة الأكل 
وأنه لا حَرَجَ في أكلهاء ولكننا نظرًا لكثرة الخوض فيها والقال والقيل نرى أن 
تجنبها أولى» وأن الإنسان يستغني ب| لا شبهة فيه عما فيه الشبهة» وأما تحريم 
ذلك فلا يثبت؛؟ فإنه قد ثبت أن النبى كَل أكل نما ذبحه اليهود؛ كما في الشاة 
التي أهديت له في خيبر”'"» وكذلك دعاه غلام مودي وهو في المدينة وقدم له 
فيي| قدم إهالة سَنِحَة2"1» والإهالة السّنَِة قال أهل العلم: إنها الشحم المتغير» 
وم يسأل عليه الصلاة والسلام المرأة اليهودية التي أهدت إليه الشاة: كيف 
ذبحتها؟ ولا هل سمت عليها أم لا؟ فم| ذبحه مَن تحل ذبيحته من مسلم أو 
بهودي أو نصراني فإنه يُؤكل ولا يسأل: كيف ذيح؟ ولاهل سمي الله عليه أو 
م 

وفي صحيح البخاري عن عائشة ذقنا قالت: إن قومًا جاءوا إلى النبي 
كلل فقالوا: يا رسول الله إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله 


0 


عليه أم لا. فقال يَكلِ: «سَمُوا نتم وَكُلُوا». قالت: وكانوا حديثى عهد 


.)5٠٠15( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب الشاة التي سمت للنبي وليل بخيبر» رقم‎ )١( 
.)17774 رقم‎ 31١ /( أخرج أحمد‎ )١( 


ص قاو في لزنت 
6 . فدل هذا على أن الإنسان إذا قد له مَن يحل له أكل ذبيحته لا فإنه 
يأكله ولا يبحث كيف ذُبح» ولا هل سمي عليه أم لاء هذا ما تقتضيه السّنَّقَ 
ولكن كما قلت قبل قليل: إنه نظرًا لكثرة الخوض فيم| يرد من تلك البلاد غير 
الإسلامية فإنه إذا تورع عنه إلى غيره فهو أولى» ونحن لا نحرم هذا اللحم 
الوارد. 
لق 

(0940) يقول السائل فا. أ وهو عامل في بلجيكا: ما حكم اللحوم التي 
نأكلها ني بلاد الغرب والتي تذبح على غير شريعتنا؟ هل نعتير أنها من أهل 
الكتاب الذين يدينون بدين سماوي أم ل 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ظاهر حاهم أنهم من أهل الكتاب؛ لأنهم 
منتسبون إما إلى دين المسيح عليه الصلاة والسلام» وإما إلى دين موسى عليه 
لاذه والسادم» قهم عل لاظرهم عل در اشهم اوها دبسيوة فهو يجاو الكن 
بشرط ألا نعلم أنهم يذبحونه على غير الطريقة الإسلامية» أي أنهم يذبحونه 
بطريق الصعق حتى يموت بدون تذكية» فهذا لا يحل سواء كان ذلك من 
مسلم أو من كتابي؛ دي لولدم اي ادكه ؛ لقول النبي وَلدِ: «مَا 
بر الدّمَ وَدكِرَ اسم الله عَلَيْه فَكُل)"". 

2 

(0911) يقول السائل ع. أ: أنا عامل مغربي أعمل في أحد معامل الدجاج 
في هولنداء وهذا الدجاج يُصَد يُصَدَّر للأقطار الإسلامية العديدة» علًا بأن هذا 
الدجاج غير مذبوح على الطريقة يقة الإسلامية» يقول: فهل هذا الدجاج حلال أم 
حرام؟ ويقول أيضًا: أرجو أن يكون الرد يوم الأحد؛ لأن إجازتي ني ذلك ايوم 
في هولنداء وأيضًا يذكر السائل أن هذا الدجاج إنما يعرض لصعقات كهربائية 
أو مسدسات خاصة للقضاء على هذا الدجاج, فا الحَكُم في ذلك؟ 


(0) تقدم تخريجه. 


6 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الُكُم هو أن نبحث أولا من هو المسئول في 
هذا الذبح هل هو مسلم أو كتابي» إذا كان الجواب بالنفي أي الذي يتولى 
الذبح ليس مسلا ولا كتابيا فإن ذبيحته لا تحمل حتى ولو تَشّى فيها على 
الطريقة الإسلامية؛ لأن الله يقول: 3 وطعام ألَذِينَ أوثوا الكتب جحلل 4 [المائدة: 
فخص الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى؛ لكون طعامهم حلًا 
لناء وهذا القيد ليس مفهومه مفهوم لقب ك) ذهب إليه من ذهب من 
المأخرين؛ لأن الاسم الموصول مع صلته بمنزلة الاسم المشتق» والاسم المشتق 
ليس مفهومه مفهوم لقب» فقوله: 3 وَطعَام ألَذبنَ ونوا الَككبَ 4 [امائدة: ه] كأن) 
يقال: طعام المؤين الكتاب» وهذا وصف مشتق» فمفهومه مفهوم صفة وليس 
مفهوم لقب. كا أن أهل الكتاب أيضًا لهم أحكام أخرى خاصة عن غيرهم 
من سائر الكفارء فالذي يتعين القول به أن ذبح غير أهل الكتاب اليهود 
والنصارى لا يحل المذبوح مهما كانت الطريقة» وإذا كان الجواب بالإيجاب وأن 
الذابح من أهل الكتاب اليهود أو النصارى وكذلك من باب أولى إذا كان 
الذابح مسلً) فإنه حينئظٍ ينظر في الطريقة إذا كانت الطريقة على الوجه 
الإسلامي حَلَّتِ الدّبيحة» وإلا فلاء وإن من أهل العلم من ذهب إلى حل 
ذبيحة ة أهل الكتاب وإن 1 تكن عل عبن الطريقة يقة الإسلامية استنادًا إلى عموم 
قوله: ل وَطعَم َوه الككب لكك 4 [المائدة: ه]» وقال: ما اعتقده أهل 
الكتاب طعامًا لهم ومذكّى وحِلا فهو حلال للمسلم على أي وجه كانوا 
د ال ا سد ١‏ اليهود ولم يستفصل 
كيفية ذبحهم» » لكن القول الراجح أنه لا بد أن يكون الذبح على الطريقة 
الإسلامية التي يكون فيها نار لدم لأن هذه العمومات» أعني عموم قوله: 
« وَطعام الَذِينَ أوثوأ ألْكِنَبَ »4 [المائدة: 0] وكذلك الوقائع التي وقعت من 
ا أكله ذيا؛ نم أهل الكتاب هذه تخصص بقول الني بلذ: امار 
نّم وَدُكِرَ اشم اف نه ك1" هذا الحديث قاض على العمومات التي تفيد 


هك قَأوء فمكل لزنت 
حل ذبائح أهل الكتاب مطلقًاء ىا أن المعنى يقتضيه أيضًاٍ فإن احتقان الدم بها 
هو سبب خبثها ونجاستها وتحريمهاء وكذلك إذا كان المسلم» وهو أشرف 
وأطيب وأزكى من الكتابي» لا بد في ذبيحته من إنهار الدم؛ فالكتابي من باب 
أولى» إذن يبقى النظر في الطريقة التي ذكرها الأخ هل يكون فيها إنهار الدم أم 
لا؟ 

فضيلة الشيخ: هو ذكر أنه يُصعق بالكهرباء وبعد ذلك يُقطع الرأس 
لكي ينزل الدم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان ينزل الدم بعد قطعه فمعنى ذلك أن 
الذبيحة لم تمت بالصَّعْق إنا خدّرت ثم ذبحت»ء وعلى هذا تكون حلالا؛ لأن 
النبي يل قال: «ما مر ادم وَْكِرَ اسم الله عَلَيْه َكُل)2"0» ولا يمكن أن يجري 
الدم الجري العادي إلا والذبيحة حية» أما إذا ماتت فإن الدم يتغير ويتخثرء 
ولا يمكن أن يخرجء اللهم إلا شيئًا يسيرّاء وعلى كل حال إذا كان هذا الصعق 
الذي ذكره الأخ لا يصل بها إلى حال الموت فإن ذبحها قبل خروج روحها 
عت تذكية شرعية» لقوله تعلل: ط تت علد اله دم مله الخزير ونا 
أل لير أله بو- وَالْمنْحَيقَه وَالْموفْوةهُ وَالْمروِيهُ وَالِيِسَةٌ وَمآ عل سيم لاما 
َكنم 4 [للمائدة: 7] كل هذه الأشياء التي استثني منها طإِلَامَا دَكنمٌ 4 وُجد 
بها سبب الموت. لاسي| المنخنقة فإنها أشبه ما تكون بالصعق الكهربائي» ومع 
ذلك استثنى الله -سبحانه وتعالى- من تحريمها ما إذا ذُكيت» أي ذبحت قبل 
أن تموت. فإنها تكون حلالاء وعلى هذا فيكون هذا الصعق وسيلةً لتسهيل 
الذبح فقطء فإذا جرى الذبح لها قبل خروج الروح فهي حلالء أما إذا كان 
الصعق يؤدي إلى موتها -ولكنه خلاف ظاهر كلام السائل لأنه يقول: حتى 
يسيل منها الدم- فإنها لا تباح حينئذ. 

فضيلة السيخ: في هذه ا حالة يخرج منها الدم فهي حلال؟ 


ممم 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا كان الدم المعروف المعهود. 
20 

(0945) يقول السائل: ما حكم أكل اللحوم امشلّجة التي لا نعرف من أين 
جاءت ولا ندري كيف ذبحت؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل أكل اللحم المذبوح إلا إذا علمنا أنه 
صدر من تحل ذبيحته» والذين تحل ذبائحهم ثلاثة أصناف؛ المسلمون واليهود 
والنصارى» لقول الله تعالى: ١‏ وَطعَام أل وبا لكب حل لَك وَطعَامُم حل 
َع 4 [المائدة: ه]» فسره ابن عباس فظنا بأنه ما ذبحوه فهو حلال' '» ويدل 
هذا أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- قبل هديه الشاة من 
المرأة اليهودية وأكل منها”"» وإذا صدر الذبح من أهله. أي من مسلم أو 
بهودي أو نصرايء فإنه لا يَلْرَمُنا أن نعلم أنه قد ذبحه على طريقة إسلامية أو 
لاء أو هل سمى أو لا؛ لأن الأصل في الفعل الصادر من أهله أنه على وجه 
العراك ورف سال التي صل الله عليه وعلى آله وسلم - عن قوم يأتون 
باللحم لا يُدْرَى أَذْكِرَ اسم الله عليه أم لا قال للسائل: ١سَمُوا‏ أنتم وكلوا» 
أما إذا كنتم لا تعلمون من أين جاء هذا اللحم ويحتمل أنه جاء من بلاد لا تحل 
ذبائح أهله أو من بلاد تحل ذبائح أهله فلا تأكلوه. 

2 

(094) يقول السائل: ما حكم الدجاج المثلج الذي نستورده من أوربا 
مع تطور أساليب الذبح التي دخلت فيها الكهرباء وغيرها من الأساليب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال كثير الوقوع من داخل المملكة 
وخارج المملكة ولكن يجب أن نعرف أمورًا: 


طققة 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الذبح والصيدء باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب 
وغيرهم. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب الشاة التي سمت للنبي يَكْةِ بخيبر» رقم .)5٠51(‏ 

(") تقدم تخريجه. 


الأمر الأول: أنه يُشترط للذبح شروط منها أهلية الذابح 0 يكون 
مسلا أو كتايياء وهو اليهودي والنصراني, فذبائح غير هؤلاء الأصناف الثلاثة 
-وهم المسلمون واليهود والنصارى- من الوثنيين والمشركين لا تحل؛ لمفهوم 
قوله تعالى: « وطعام أل ووأ الككب حل لَك واكم حل طم 4 [المائدة: 5] 
ولأن رسول لله يلي أكل من الشاة التي أهدديت له في خييرء أهدتها له امرأة 


بهودية'! '» وأجاب يهوديًا في المدينة فقدم له خبرًا من شعير وإهالة سَتِحَة(' 


والإهالة السَيِخَّة هي الشحم امير 

وثانيا: ب يشترط في الذبح ذكر اسم الله عليه» بأن يقول الذابح: باسم الله 
قن ناهر غل اليج ودبيت عزاء؛ لقوله تعالى: « وَلاتَأكُ أن 
ريدو اس مأَسَهِ عله 4 [الأنعام: »]17١‏ ولأن النبي يي قال: «مَا أَمْبَرَ الدّم وَذكِرَ 
اسم الله عَلَْهِ تَكل)""". 

والشرط الثالث: قطع ما يجب قطعه في الذبح» وهو الوّدّجانء أي 
العرقان الغليظان المحيطان باللْقُو م؛ لأن بقطعهما إنهار الدم؛ واختلف العلماء 
في وجوب قطع الحلقوم والمريء ووجوب 0 الودجين؛ والذي يظهر لي 
وجوب قطع الوَدَجَيْنِ؛ لقول 2 كلِةِ: «مَا أ الدَّم وَذك اسم الله عَلَْه 
َكل). ولا إنهارٌ لدم إلا بقطع الوَدَجَيْنٍ 

فهذه من شروط الذكاة» فإذا 0000 للذكاة 
مسلم أو مودي أو نصراني فإننا لنا أن تأكل منه ولا نسأل: كيف ذبح؟ ولااهل 
سمى أم لم يسم؛ لأن الرسول كلِ أكل من ذبائح اليهود ولم يسألهم كيف 
ذبحوا ولا هل سموا أم لم يسمواء بل في صحيح البخاري من حديث عائشة 
أن قومًا قالوا: يا رسول الله إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله 


لمر 22 


عليه أم لا؟ قال: «سَمُوا أَنْتُمْ وَكُلُواه» يعني سموا على الأكل وكلوا. قالت: 

: . (0 2 1 : 
وكانوا حديثي عهد بكفر”". فهنا يشير النبي -عليه الصلاة والسلام- بهذا 
الحَكم إلى أنه لا ينبغى للإنسان أن يسأل إذا صدر الفعل من أهله: كيف؟ 
وعلى أي وجه؟ وعلى هذا فإذا جاءنا لحم من ذبائح أهل الكتاب -اليهود 
والنصارى- فإن لنا أن تأكله ولا نسأل: كيف ذبُح؟ ولا هل سمي عليه أم لا؟ 
بل السؤال عنه من خلاف السّنْة؛ِ لأن الرسول ككلدِ لى يسأل» ومادام أن الله 
أباحه لنا على الإطلاق في كتابه» ورسوله كَل أكله بدون سؤال؛ فإن خير 
الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد يلك ولكن إذا ثبت لنا أن هذه 
الدجاجة المعينة أو الذبيحة المعينة من غير هذا الدجاج وإذا ثبت لنا أن هذا 
الشىء المعين ذبح بدون إنهار الدم؛ بالخنق أو بالصعق بالكهرباء» أو بغير ذلك؟ 
فإنه يكون حيئئذ حرامًا؛ لقوله تعالى: «حُرَمَتَ عَلَيَكُ اْمِيِه والدَمْ وَلكمْ اخنزير 
وَمَآ أَهِلٌ لعي ر الل بدء والمتحيقة والموقوذة والمتردية والتطيحة ومآ أكل السبع 


إوء يه ل داقر 0 لوح ود سس سدم هه أذ ل ع سس سي سس دي سس ار 


9 إلاما 
دََّنهُ 4 [لمائدة: ]» فإذا علمنا أن هذه الذبيحة المعينة ذبحت بدون إنهار الدم 
فهي حرام؛ وما دمنا لم نعلم وهي قد ذبحها أهل الكتاب فإن الأصل الجل» 
وليس من حقنا ولا ينبغى لنا أيضًا أن نسأل» ولكن كثر القال والقيل في هذه 
المسألة وأنهم يذبحون بالصعق بالكهرباء بدون إنار الدم» ومن أجل هذا 
الخوض الكثير أرى أن الورع ترك الأكل منهاء وأن الإنسان لو أكل فلا حَرّجَ 
عليه» لكن ترك المشكوك فيه من الأمور التي ينبغي أن يسلكها المرء ما دام 
الحلال البين ظاهراء ثم إنه ينبغي أن نعلم أنه لو صعقوها بالكهرباء أو 
ضربوها بالفأس على رأسها أو ما أشبه ذلك ثم أنهروا الدم وذكوها تذكية 
شرعية بعد ذلك فإنها تكون حلالا؛ لقوله تعالى: « وَالْمنْحَيفَهُ والموفودة 


سمح وء دع داك ١‏ سر له له سر سند سس صر له 


والْمتردية وَالتَطِيحَة ومآ كل سبع إِلَّامَا ين 4 [المائدة: *] فا أصابه سبب 


ب 


الوك مد علق أر كس رآين أو غير إذا ادر قدا شيايه وذكن ضار جوولا. 


و -_ لل سس وووفيازف 


(0945) يقول السائل: ما حكم الإسلام قْ حساء الدجاج ماجي واللحوم 
المعلية المصنوعة منها في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما المعلبة في البلاد الإسلامية فإنه لا بأس 
مها؛ لآن المسلمين تحل ذبائحهمء وأما المعلبة في غير بلاد المسلمين فإن كانت في 
بلادٍ أهلها كتابيون -وهم اليهود والنصارى ‏ فإن حكمها حكم المعلبة في بلاد 
المسلمين؟؛ وذلك لأن ذبائ ئح أهل الكتاب حل | لنا ١‏ من القرآن» قال الله تعالى: 
(وهط أن وا لكب رك وكا 1 4 آالائدة: 4]» وطعام الذين 
أوتوا الكتاب هو ذبائحهم» وأما إن كانت هذه المعلبة جاءت من بلادٍ لبسن 
أهلها كتابيين ول َي لنا أن الذي ذبحها كتابي أو مسلم فإن الأصل التحريم» 

0 وأا الماجي فأنا 0 أن اقل منه؟ د المجي يس ف فيه 0 لمن 
عليها الالترام نذا 0 ل لنا إلا الظاه ف 06 00 17 
مذبوح بالطريقة الإسلامية فإننا نحكم به وما لم نجد ذلك فإننا نخشى أن 
يكون على غير الطريقة يه الإسلامية وعنيث 1 يلترع من اغبأء يوذاء ,ومع هذا فإن 
الأصل فيها الل أيضًا إذا جاءت من بلاد أهل الكتاب. 
لش 

(0840) يقول السائل غ: أرجو إفادتي عن حكم الشرع في نظركم فق 
الدجاج المثلج» هل هذا الدجاج مذبوح حسب الشريعة الإسلامية؟ وهل أكل 
هذا الدجاج حلال؟ هذا بالإضافة إلى أنني أعمل بمحل لشوي الدجاج وبيعه. 
فهل يجوز لي أن أعمل في هذا المحل إذا كان هذا الدجاج مذبوحًا على غير 
الشريعة الإسلامية؟ أفيدونا مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواقع إن علمنا كون هذا الدجاج مذبوحًا 
على الطريقة الإسلامية أو غير مذبوح على الطريقة الإسلامية كعلم هذا 
السائل سواء؛ لأننا لا ندري» ولكن يجب أن نبحث من الذي ذبحه هل هو 
مسلم أو كتابي أو غيرهما؟ ا ال ا 0 


كلف 
كيف ذبح» ولا هل سمى الله على الذبيحة أم لاء بل وليس لنا أن نسأل؛ لأن 
الي جز آنا قرع فتالوا: إرقو ابرط ليح ندري روا سي الله عليه 
أم لاء فقال: «سَمُوا نتم 1 ' وكانوا حديثي عهد بالكفر» وهذا يدّل على 
ل عن ركس اس نا نهنا لجان فل فقا شرن ولي 
ذبح هذا؟ إذا قالوا: مسلم أو قالوا: إنه كتابي -يعني بهوديًا أو نصرانيًا- فهو 
حلال ولا تسأل» وأما إذا قالوا: إنه ليس بمسلم ولا كتابي فإن هذا على كل 
حال لا يجل؛ لأنه لا أحد من الناس تحل ذبيحته إلا هؤلاء الثلاثة؛ المسلم 
واليهودي والنصراني. 


26 

(0455) يقول السائل: ما حكم أكل اللحوم المستورّدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أكل اللحوم المستوردة لا بأس به إذا كانت 
واردة ممن تحل ذبائحهم؛ كأهل الكتاب. لقول الله تعالى: وطعام ألَذينَ ووأ 
الككب حِلّ لي وَطْعَامَك حِلَّ طخ 4 [الائدة: ٠]ء‏ قال ابن عباس ظ: 
0 او ال ما ولاهل ذُكر اسم الله عليه؟ لا 
في صحيح البخاري عن عائشة ظَقنه أن قومًا أتوا إلى رسول الله -صل الله 

عليه وعلى آله سلم- وقالوا: ا رسول اله إن قوم بأونن باللحم لا ندري 
أذكر اسم الله عليه أم لاء قال: «مَ سَمُوا نتم وَكُلُواه. فأباح لهم الأكل مما 
جهلوه. قالت عائشة: وكانوا حديثي عهد بكفر(". ومثل هؤلاء قد يخفى 
عليهم وجوب التسمية» فلا يسمونء ومع ذلك قال: «سَمُوا أَنْتُمْ وَكُلُوا وم 
يأمر بالتحرّيء وهذا من محاسن الشريعة أن الإنسان لا يلزمه أن يسأل عمَّن 
ذبح الذبيحة هل سمى أو لم يُسمٌ ولو فُتح هذا الباب لشق على الناس» ولكان 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


الإنسان يسال: هل ميدي أو ل؟ وهل ذبح ذبحًا 0 وهل كان من 
أهل الذكاة أو لا؟ وسلسلة لا نهاية لهاء ولكن -الحمد لله- وظيفتنا نحن أن 
نسمي عند الأكل ولا نسأل: كيف ذبح ولا عن الذابح إذا كان ممن تحل 
ذبيحته» هذا نوع. والنوع الثاني من المستورد أن يرد من دول لا تحل ذبائح 
أهلهاء فالوارد من الدول الشَّيُوعِيّة إذا عُلم أن الذي ذكاه لم تحل تذكيته فإنه لا 
يحل ما ورد عنهم. 

د د 

(044) يقول السائل م. أ. أ: ما العمل إذا نزلنا ببلاد الكفار والِنْدٌوس 
والجُوسء هل نأكل من مطاعمهم؟ وهل علينا إثم في ذلك؟ أفيدونا بذلك 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الطعام الذي لا يحتاج إلى تذكية كالخبز 
والرّز ونحوه فهذا يُؤكل من طعامهم, ولا يسأل عنهء وكذلك الحوت؛ لأن 
الحوت لا يُشترّط فيه التذكية» وأما ما يحتاج إلى تذكية كاللحم فإن كان هؤلاء 
الذين قدموا لنا ذلك الطعام من أهل الكتاب» وهم اليهود والنصارىء. فإنه 
محل لنا آن تاكل:نا ذبخوه» لقوله تعاق: :«[ التم املك التزييات وطلماة درت 
فا الكت لكك ولاك ِل لم 4 آالمائدة: ه]» قال ابن عباس 85: 
«طعامهم: ذَبائَحُهم)7 وكا أن هذا مقتضى كتاب الله فهو ما دلت عليه سنة 
رسول الله يك أيضًاء فقد أكل النبي يَكِهِ من شاة أهدتها له يهودية في خيبر حين 
00 وكذلك أكل من طعام اليهودي الذي دعاه إلى خبز شعير وإهالة 
دده سَنِخَّة!"» وكذلك أقرّ عبد الله بن مغمّل على أخذ الجراب من الشحم الذي 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


لمم 12 


رمي به حين فتح خيبر””), فقد دل كتاب الله وسنة رسول الله كله القولية 
والإقرارية» بل لقد دل كتاب الله -تعالى- وسنة رسول الله كك الفعلية 
والإقرارية على حِل ذبائح أهل الكتابء ولا ينبغي لنا أن نسأل كيف ذبحوهاء 
ولاهل سموا الله عليها أم لا؛ وذلك لأن الأصل في الفعل الذي فعله من هو 
أهل لفعله الأصل فيه السلامة وعدم المنع» وفي صحيح البخاري عن عائشة 
ذْيكة أن قومًا جاءوا إلى رسول الله يك فقالوا: يا رسول الله إن قوما يأتوننا 
باللحمء لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لاء فقال النبي ككلله: «سَمُوا أَنتم 
وَكُلُواه أي سموا على أكلكم ولا تبحثوا عن فعل غيركم» قالت عائشة: 
وكانوا حديثي عهد بكفر”". فإذا كان النبي يَلِةِ أرشد إلى عدم السؤال لؤلاء 
القوم الذين كانوا حديثي عهد بكفر» والغالب عليهم أن تخفى عليهم مثل هذه 
المسألة» كان في ذلك دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلف وأن يتعمق 
وأن الذي ينبغي أن يأخذ الأمور على ظاهرها بدون مشقة ولا إعنات على 
نفسهء أما إذا كان هؤلاء الذين يقدمون لكم الطعام من غير أهل الكتاب وفيه 
شيء مما لا يحل إلا بالتذكية فإنه لا يحل لكم أن تأكلوا منه؛ وذلك لأن ذبائح 
غير اليهود والنصارى عُجّمة ولا تحل؛ لقوله: © لوم أُسِلَّلَكُم لطبت وَطعَامْ 
لَنَ ونوا الكتب حِلٌلَكْ 4 [الائدة: ه]» فإن مفهوم هذا القيد « أُونوا الككبَ »4 
يدل على أن غيرهم من غير المسلمين لا تحل ذبائحهم» وهو محل إجماع بين أهل 
العلم. 
26 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخمسء باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب» رقم (5185)؛ 


ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب؛ رقم (197/1). 


طفقة أو كل لزنت 

(0544) يقول السائل رع. م. أ.) من فرنسا: هل يجوز لنا أكل اللحوم 
المذبوحة بغير الطريقة ار جادية عدا بان افر جد لي لطس المخصّخص 
للغداء أثناء الدراسة غيرهاء فإن كان ذلك جائرًا لأنها من ذبائح أهل الكتاب 
فإني أعرف أنها لا تذبح» بل بطريقة ة الخنق أو إطلاق الرصاص عليها أو 
بمكائن خاصة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذبائح أهل الكتاب حِل لنا؛ لقوله تعالى: 
9 وطعام ألَذبنَ ووأ الككب حِزٌلودْ 4 [الائدة: ه]» ولا يجب علينا أن نسأل: كيف 
ذبحوها؟ وهل سموا عليها أم لم يسموا؟ بل إنه ليس من المشروع لنا أن نسأل؛ 
لأن النبي يكيو كما في صحيح البخاري سأله قوم فقالوا: يا رسول الله؛ إن قومًا 
يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لاء قال: 7 سَمُوا َنم وَكُلُواء. 
قالت: وكانوا حديثى ي عهد بكر أ فدل هذا على أنه ليس من المشروع أن 
م ب كيف ذَبّحها؟ وهل سمّى أو ما 
سمى؟ ثم النبي -عليه الصلاة والسلام- دعاه هودي إلى خبز شعير وإهالة 
: 10 : كيف ذبح ذلكء ثم لما أهدت له اليهودية الشاة في خيبر 9 
أكل منها كَكِِ وم يسأها: كيف ذبحتهاء فليس من المشروع ولا من السّنّة أن 
يسأل الإنسان عن ذبيحة مَن تحل ذبيحته: حب سيا وكل يي اليد 
ولكن إذا ليقت" أن هدم الذبيحة المعيّة التي قُدمت لك دُبحت على غير 
الطريقة الإسلامية بأن دعي نا أو بالرصاص أو بإلقائها في الماء الحارٌ أو ما 
أشبه هذا جما ليس ذكاة شرعية فإنها لا تحل لك حينئذ» ىا لو ذبحها مسلم ببذه 
الطريقة» والمسلم خير من اليهودي والنصراني بلا شك وأجلّء فإنها لا تحل 
فمن باب أولى إذا ذبحها اليهودي أو النصراني بغير الذكاة الشرعية أنها لا تحل. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 
(7') تقدم تخريجه. 


لم 
وإذا كان الذبح عند النصارى أو اليهود متنوّعاء يعني أن بعضهم يذبح 
يقة الخنق وبعضهم بطريقة الذبح أو النحرء فإنه يكون من المشكوك فيه 
هل هو من هؤلاء أو من هؤلاء» وحينئذٍ ينبغي للإنسان أن يتحرز منه؛ لأن 
طريقة الاحتياط في ترك الإنسان ما يَرِيبَه إلى ما ا خير وأولى وأحسن. 
| د د 
(09449) يقول السائل: هل يجوز الأكل من الذبيحة التي يجعلها الإنسان 
تقربًا لله؟ وما هي الكيفية التي تُذكّر عند الذبح؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذبيحة التي يجعلها الإنسان تقربًا إلى الله 
تارَّةَ تكون فديةً يَفدي بها الإنسان نفسه من ارتكاب محظور أو ترك مأمورء 
وذلك في الحج والعمرةةٍ فالذبيحة التي هذه سبيلها لا يجوز أن يأكل منها؛ 
لأا بمنزلة الصدقة والكَمَارة» فيطعمها كلها للفقراء» وأما ما يقع قربة في غير 
هذه الخال كهدي الممْحَة والقرّان وكذلك الأَضْحيًة وكذلك العقيقة فإنه 5 
بأسء بل الأفضل أن يأكل الإنسان منها وببدي ويتصدق؛ لأن الله يقول: 
« مكواينبا لّوا إس الْفَقِيرَ » [الحج: 4118 وكان رسول الله كك يأكل 
ل ل ل 0 
بيَضْعةٍ فجُعلت في در فطخت فأكل من لحمها وشر ب من مَرَقِها' '. وقال في 
الأعيدة: «كُلُوا وَاذَخوُوا وتَصَدَّقُوا7". فالحاصل أن الذبيحة التي يؤكل 
منها كل ما كان قُربةً لله -سبحانه وتعالى- ليس سببه ترك واجب أو فعل 
محظور. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك؛ باب صفة حج النبي كله رقم »)١1105(‏ والترمذي: كتاب الحج» 
باب ما جاء: كم حج النبي يك رقم »)8١5(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك؛ باب حجة رسول الله 
يلك رقم (001/5. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيّ؛ باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في 
أول الإسلام» وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء .)١91/١(‏ 


وأما كيف يُذْبّح فنقول: كيفية الذبح إما فعلية وإما قولية» فأما القولية 
فأن يقول الإنسان عند الذبح: باسم الله وفي الأَضحِيّة يقول: باسم الله والله 
أكبر؛ لأن الرسول وك سئّى على أضحيته وكبّ فيقول عند ذلك: اللهم هذا 
00 اللهم جذاضي وعن أخل بتي . هذه الصفة القولية. 
فضيلة الشيخ: هذا ني الأصحِيّة أن يقول: عني وعن أهل بيتي» لكن ني 
الفدية لا يقول؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم في الفدية لا يقول هكذاء وكذلك في 
العقيقة» إن قال: هذه عقيقة ابني فلان أو بنتي فلانة فلا حَرّجَ. 
وأما الكيفية الفعلية فهي الذبح في غير الإبل» والنحر في الإبل» وكلاهما 
في الرقبة» لكن النحر في أسفلها مما يل الصدرء والذبح في أعلاها مما يل 
الرأسء ولا بد في الذبج ين ار المع وذلك بقوع الود د وما العرقات 
الغليظان المحيطان بِالحُلَمُوم ؛ لآن النبي كهِ يقول: «ما أَمَْرَ ال لدم وَْكِرَ اسم الله 
عَلَيْهِ فَكُلْ)("2. لاسا لو الدحمء مُضِرٌ فلا بد من إخراجه بقطع 
الوَدَّجَيْنِء وهما ى]| قلت: العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم» وإذا كان في 
الإبل نحرًا وفي غيرها ذبحًا فإنه إذا تمكن من أن ينحر الإبل قائمة معقولة يدها 
اليسرى فيأتيها من الجانب الأيمن ويطعنها بالحربة أو السكين حتى تسقط 
وتموت فهذا أولى» وإن لم يستطع فِعلَ ذلك فإنه يَنْحَرُها باركة» أما غير الإبل 
فإنه يذبح ويضجع على الجنب الأيسر إذا كان الذابح يذبح باليمين؛ لأن ذلك 
أسهل للذبيحة» أما إذا كان لا يعرف أن يذبح باليمين وإنم| يذبح باليسار فإنه 
يضجعها على الجنب الأيمن؛ لأن ذلك أيسر لذبحه وأقرب إلى إراحة 
الذبيحة» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لوَلُحِدٌ أحَدُكُم شَفْرَ : َنَهُوَلْوْحْ 
َبحَتَةُ)7". . وقوائمها في هذه الحال قال أهل العلم: إنه ينبغي أن تكون طليقة» 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل - 


لم لذن 
لاتسك ولا تربط؛ لأن ذلك أريح لهاء حيث تعطى حريتهاء ولأن ذلك أبلغ 
في خروج الدم منهاء والنبي -عليه الصلاة والسلام- لا ذبح أضحيته 
-الكبشين- لم يَرِدْ عنه أنه أمسك بقوائمها ولا أمر أحدًا بإمساكهماء وإنها وضع 
رجله على صِمَاحِهم|ا؛ لأجل أن يتمكن من السيطرة عليهم| عند الذبح» وذلك 
ا ضحى بكبشين عليه الصلاة والسلاء”". 
فضيلة الشيخ: ما المقصود بالصّفاح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصّفاح: الرقبة» صفحة الرقبة يعني جانب 
الرقبة. 

فضيلة الشيخ: يعني يضع رجله على صفحة الرقبة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم على صفحة الرقبة. 

ين 

(0900) يقول السائل: هل ذبح الديك الأبيض حلال أم حرام في 
الإسلام؛ لأنه يقال: إذا صاح الديك يسبح ويقول: اذكروا الله يا غافلين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الديك الأبيض وغير الأبيض من البهائم 
التي أحلها الله عز وجلء فيجوز ذبحه ولا حَرْجّ فيه» وأما كونه يسبح عند 
صياحه افإن هذا يكون له ولغيره لإ وَإِن من شَىْءِ لابح َو ولك لَانففَهُونَ ن 
َسسِحه لِيِحَهُم 4 [الإسراء: ؛4] كما قال الله تبارك وتعالى» وصياح الديكة ينبغي لمن 
0 الله من فضله؛ | جاء به الأمر عن النبي يكل شيك 
صياح الديك الأبيض أو غيره فإن المشروع أن تسأل الله من فضله. 


- وتحديد الشفرة» رقم .)١91665(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأضاحيء باب من ذبح الأضاحي بيده» رقم (0778)» ومسلم: كتاب 
الأضاحي» باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير» رقم .)١155(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» رقم (171 059 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب استحباب الدعاء عند صياح الديك» رقم 
(99/ا؟). 


(0901) يقول السائل: ما حكم ذبح الجَرْبُوع 08 وهل هما حلال 0 
حرام؟ أفيدونا أفادكم الله. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم اليربوع والضَّبَّ حلالء واعلم أن 
ل 
« هْوَاَدِى حَلَقَكَكُم ماف الْأَرْضٍ جحمِيعًا 4 [البقرة: 14]» فإن وردت الس 
بحل شيء بعينه كان ذلك زيادة تأكيد. واليربوع حلال؛ لأنه صيد يفدي إذا 
قتله الإنسان في الحرم أو قتله وهو ّم" وكذلك الضَّبّ حلال؛ ثبت أكله 
م و م يي ال أَجِدْهُ بأرض 
تَوْمي فأجِدُني أَعَافه»”' ا وإذا كان حلالا فإنه لا بد من تذكيتها؟ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: ما مر الدَّم وَدْكِرَ ا سم الله عََيْه َكل" "". 
246 
(0905) يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله الضّبّع من السباع هل 
يجوز أكله؟ وهل صحيح أنها تلد في سنة ذكرًا وفي أخرى أنثى؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما أكله فمباح ؟ لأن النبي دِهٌ جعل في 
الع إذا عله حرم عبكا: .وهنا بلجل افا رب من الصيود. 
ولو كانت حرامًا لم يكن فيها جزاء. وأما أنها تلد سئة ذكرًا وسنة أنثى فلا علم 
لي بذلك. 
نشي 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة؛ باب في أكل الضبع (07801): وابن ماجه: كتاب المناسك؛ باب 
جزاء الصيد يصيبه المحرم» رقم (07085. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب ما كان النبي يك لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هوء رقم 
(00177)» ومسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب إباحة الضب» رقم 
.)١950(‏ 

(9) تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 


(؟010) يقول السائل: ما حكم الشرع من وجهة نظركم في أكل الضَّبّ؟ 
هل هو حلال أم حرام؟ لأنني أرى البعض من الناس يقول بأنه حرام ولا أعلم 
في ذلك حكمّ)؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أكل الضَّبّ حلال لا بأس به؛ لأنه ثبت ذلك 
عن النبي يِه ولكن هاهنا مسألة أحب التنبيه عليهاء وهي أن بعض الناس 
يسىء في الحصول على الضَبَّان بأن يعذبها تعذيبًا بالعًا يمكن إدراكها بدونه. 
ومعلومٌ أن الإنسان إذا كان يمكنه أن يتوصل إلى مقصوده من هذه البهائم 
َتلتُم فأَحْيِنُوا القِثْلكَ وإذا دَبَْتُم فأخسِئُوا الدَّبْحَفَ وَلْبْحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَه 
وَلْبْرِحُ ذَبِيحَتَهُ)!''» فمثلا إذا كان يمكن استخراج الضَّبّ من جحره بالماء فإنه 
لايجوز إخراجه بالنار؛ لأن النار أشد ألا وأذية له من الماء» وإذا كان يمكن أن 
يصاد بِالبُنْدّق -أي بالرصاص- فإنه لا يصاد بالحجر ونحوه؛ لأن الحجر ربا 
يقتله» وإذا مات بقتل الحجر فإنه يكون مر الأكل؛ لأنه وقيذ والمهم أن 
الإنسان يجب أن يحصل على الضّبّان وعلى غيرها مما أباح الله -عز وجل- 
بأسهل طريق ممكن» ولا يحل له أن يتبع الأصعب مع إمكان الأسهل. 

عي 
+» . هه 01 ع يه 

(0104) يقول السائل ق: فضيلة الشيخ» أرجو منكم أن تبينوا لنا الحكم 
الشرعي في شحوم البقر والغنم» هل هي مُحرّمة على الإنسان؟ بالرغم من أن 
كثيرًا من الناس تأكل هذه الشحوم. أرجو من فضيلة الشبخ بيان ذلك 
بالتفصيلء مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: شحوم البقر والغنم ولحومها كله حلال؛ 
لقول الله تبارك وتعالى: 8 أَلتَ لم بيس ةَالْاَنْعن ِلَامابتَقَ عليه 4 [المائدة: 


2 
9- ل فازب 
»١‏ ويعني با يتلى علينا قوله تعالى: حرمت عَلَيكُ الْمَبِنَهُ وأَلدّم كم أللخنزير 
وما أجل لثير اتوي والمتكيقة والموفودة وَالْمَرَوَيدُ ويح 1 أل ألسّممٌ لاما 
د وَمَا بح عَلَ ألنْصبٍ * [امائدة: ]0 ولا فرق بين لحومها وشحومها؛ لأن 
الشريعة الإسلامية -ولله الحمد- شريعة مضطردة» لا تنتقض» وم يحرم أللّه 


عمو وض حر لمرو مر ا فقون عضوي لو ان هلال كله وإما حرامٌ 


كله بخلاف بني إسرائيل؛ فإن الله -تعالى- قال في حقهم: « وَعَلَ ألدرت 
70 لسري امار ذى مر وم حَ الْبَقَر وَالْفَسَوِ حَرَّمَنَا مَنَا عَليهِم سُحومَهُمَا 1 
ِلَّامَاحَمَلتٌ طهُوْرَهُما أو أَلْحوَاي] أَوْ مَااسْتَلَطَ يمَظم ذَّلِكَ ريك د ستيب وكا 


َصَيِفونَ 4 [الأنعام: 147]» وقد أنكر الله -سبحانه وتعالى- ل جر م شيئًا 
تما أحله من بهيمة الأنعام أو غيرها فقال الله تبارك وتعالى: 7 و ا 
تَصِفُ سكم الْكَذِب هذا حللٌ وهدًا حرام لنَفتروأ عَلَ سه الْكَر ب نين 
تو عَلَ مالكب لابين © متهي 2 َم عَدَابٌ أل 4 [النحل: -1١1١5‏ 
7 وقال تعالى: ١‏ ملْمَنح يك ةَامهالو حرج لاد وَألطَيبَت من الرزقٍ ل 
هى لِلَذِنَ امنوأفي الْحيَؤةَ اَلدَئا حَالِصَه يوم الِْيمَوّ 4 [الأعراف: 7*]» وبهذا نعرف 
أن الحديث الذي يُروى عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في أن لحم 
البقر داءٌ ولبنها شفاء'' حديتٌ باطل لا صحة له؛ لأنه لا يمكن أن يحل الله 
عا ان داءً ضادًا بهم» بل قاعدة الشريعة الإسلامية أن ما كان ضادًا فإنه 

حْرّمِ لا يحل للمسلمين تناوله؛ لقول الله تبارك وتعالى: «ولا نشوا أنشسي 
ييا 4 [النساء: 79]» وفي 0 عن النبي -صل الله عليه 


وعلى آله وسلم- أنه قال: ال و01 
)١(‏ أخرجه الحاكم (5/ 48 4» رقم 8777). 


(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأحكامء باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم »)7751١(‏ وأحمد(١١/‏ 
7الء رقم /75851). 


1 هبي 

(000) يقول السائل: فضيلة الشيخ» هل صحيبح أن الإكثار من القهوة 
مكروه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القهوة من الشراب اللمباح» لكن إذا قيل: إن 
الإكثار منها يضر صارت حرامّاء ومن ثم يختلف الناس» فهذا الرجل الذي 
قيل له: لا تشرب القهوة فإنها ضارة بك نقول: لا تشربها فهي حرام عليك» 
والآخر الذي اعتاد شربها ولم تؤثر فيه نقول: اشرب ما شئت» وهذا لا أحد 
يشك في أن التمر حلال» لكن لو قيل لرجل مصاب بداء السكر: لا تأكل 
التمر فإنه يؤثر فيك ويضرك قلنا: التمر حرام عليكء مع أنه حلال» فالشيء 
الحلال من مأكول ومشروب وملبوس إذا كان يتضمن ضررًا على الإنسان فإنه 
يكون حرامًا عليه. ى) أن الحرام من هذا إذا كان تندفع به الضرورة صار 
حلالاء فالرجل الجائع الذي يخْسى على نفسه الموت تحل له الميتة ويحل له لحم 
الخنزير» ويحل له ما ذبح على النصبء والإنسان المضطر إلى لبس الحرير فإن 
يحل له لبسه. وأعني بذلك أن الرجل يجوز له أن يلبس الحرير لو كان فيه 
عراسف وني شكة: :فال الأظاءة رذ «الدى :لامها أن كلمن الخريرة قلنا: 
البس الحرير» مع أنه حرام» لكن للحاجة جاز له اللبسء فالمهم أن الشيء قد 
يكون حرامًا لشخص وحلالًا لآخرء وذلك حسب ما تقتضيه. حاله؛ أما 
امُحَرّم على الإطلاق فهو حرام على كل أحد. لكن مع ذلك الْمُحرّم على كل 
أحد إذا قبط الأتسناة الدواندقعف فرؤوته كنار لةاصان جلذلا له 

2 

(0405) يقول السائلان: (ع. ن. م. أ.) و(ر. أ.): إن كثيرًا من الناس 
يضعون أكياس الملح في البّارات» وكان قصدهم من ذلك تفجير الأرض حتى 
تبلع الماء ويخف عنهم نزحهاء فهل هذا جائز أم غير جائز؟ نرجو الإجابة على 
هذا السؤال. وفقكم اللّه. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الملح أصله من الماء» والماء يجوز أن تُزال به 


النجاسة كى] هو معلوم» وعلى هذا فيجوز أن تُوضع أكياس الملح في البيارات 
ليسلم صاحبها من معاناة نزحها كل امتلأت» وذلك ى] أسلفنا أن الملح أصله 
الماء» والماء تجوز إزالة النجاسة به» ولا حَرّجَ عليهم إذا وضعوا هذه الأكياس 

فضيلة السيخ: لكن أليس اليلح انقلب بعد أن خرج من الماء وأصبح 
ملموسًا مكيلًا وناشفًا فأصبح نعمة» وكل شيء خلق من الماء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حتى الماء نعمة أيضًاء والملح هذا يصلح به 
فالوقود لا شك أنه يصلح به الطعام» ولا يكون طعامًا إلا بنضجء ومع ذلك 
فإن الوقود ليس له حرمة الطعام. 

د د اد 

(0107) يقول السائل: البّيرة التي تباع بالأسواق المحلية ومكتوب عليها 
هذه العبارة: خالية من الكحول. الكثير يتساءلون عن إباحة هذا المشروب. فما 
حكمه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكمه أنه مباح» وذلك أن الأصل في 
الأشياء الإباحة؛ لقوله تعالى: «! هْوَالرِى سك كان اليل بجبيةا 4 
[البقرة: 19] حتى نعلم ما يقتضي التحريم» وهنا لم نعلم ما يقتضي التحريم؛ إذ 
إنها قد جربت فلم تكن مسكرة» وإذا لم تكن مسكرة فإنها حلال» لاسيا أنه قد 
كتب عليها: إنها خالية من الكحولء وعلى هذا تكون مباحة؛ لأنه الأصل. 

2 

(004) يقول السائل (س. ع. أ.): ما هو رأي الدين في دخول مطعم 
ومشرب يحتوي على بار للمشروبات الرّوحية» وكان ال هدف هو تناول الطعام 
فنقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يتضمن شقين؛ الشق الأول هذه 


28 لجيج بي 
التسمية الباطلة للشراب الخبيث وهو الخمرء فإن تسميته بالشراب الروحي 
تسمية باطلة» فأي شيء هو للروح» بل هو الشراب الخبيث المفسد للعقل 
والدين والنفسء ولا ينبغي مثل هذا أن يُوصف بهذا الوصف الجذاب الذي 
يضفي عليه ثوب المشروعية» بل ثوب الترغيب والدعوة إليه» لهذا ينبغي أن 
تسمية الخرات الخنيف» بل هو آم اللخبالاخ ومقتاح كل شر.: ْ 

والشق الثاني دخوله هذا المطعم الذي دار فيه كئوس الخمر وهذا لا 
يجوز» بل هو مُمرّم؛ لأن الإنسان الذي يأتي إلى مكان يُعصى فيه الله -عز 
وجل- فإنه يُكتب له مثل إثم الفاعل» قال الله تعالى: « وَهَدَئَرَلَءَلَِكُمْ في 
كنب أن دا صم نت الله كر يها وَسكهرَا يا مَلانَفعدُوا همح حوضو 
غوف تر 5ك را فته 4 السات 01 ولكن إذا كنت ف مدرورم :ولا 
أعتقد أن تكون هناك ضرورة إلى أن تتناول طعامك من هذا المكان المشتمل 
على الخبائث» لكن إن كنت في ضرورة فاشتر طعامًا وابتعد عن هذا المكان 
وكلهء وإن كنت تجد طعامًا آخر من مكان آخر لا يشتمل على هذا الخبيث فإن 
ذلك هو الواجب عليك. 

2001 

(0909) يقول السائل: م. م. أ. من السودان: هل لحم التمساح 
والسلحفاة حلال أم حرام؛ لأن هذه كلها عندنا في السودان؟ أفيدونا بارك الله 
3 فأجاب -رحمه الله تعالى-: كل صيد البحر حلال؛ حيه وميته» قال الله 
تعالى: « يمل لَكْمصَيْدُ لبر وَطَعَامُهُمتًا لح وَللَيَارةَ 4 [المائدة: 95]» قال 
ابن اسن :8015 عئين التسردها أخل حراه. وظعامه ما نوهد "+ زلا آذ 


- 4 أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب قول الله تعالى: «أيسلّ لك عَمْيدُ لتر‎ )١( 


> سس تاوؤفه زفت 
بعض أهل العلم استثنى التمساح وقال: إنه من الحيوانات المفترسة» فإذا كان 
النبي -عليه الصلاة والسلام- نبى عن كل ذي ناب من السباع''' من وحوش 
البر فإن هذا أيضًا مَرّم» ولكن ظاهر الآية الكريمة التي تلوتها أن الحل شامل 
للتمساح. 
دعن 

(0970) تقول السائلة: أنا بود كزاه اذ وجل ولكن الثُوم لا 
تبواه نفسي» فأنا من عائلة لا تستغني عنه. وأنا لا أحبه. فعندما أشم رائحته 
فقط أتضايق وأحس في قلبي وصدري حرارة ويضيق تنفسى بسببه» ولكن 
عائلتي لا د تستغني عنه فحرّمتَه عليهم, عو ا 
الصيدلية ليس طا رائحة» وقيمة هذه الحبوب أضعاف ما نشتريه بالكيلو 
والسؤال يبقى: هل عل إثم في ذلك؟ علءًا بأن ذلك ليس بيدي» جزاكم الله 
خيرا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان في هذا تضييق على العائلة فإنه لا يحل 
لك أن تمنعيهم من ذلكء وإن لم يكن فيه تضييق فلا بأس أن 7 تقولي لهم: إن هذا 
يضرني ويؤذيني وإني أحرمه عليكم, يعني أمنعكم منهء ولكن لو فرض أنهم لم 
يمتكلوا وا: نهم أكلوا الثوم وقد حرمتيه عليهم وجب عليك كَمّارة يمين؛ لأن 
تحريم ما أحل الله بقصد الامتناع منه حكمه حكم اليمين؛ لقول الله تبارك 
وتغاى: لها يضرم للدي َك أل أن وريم 000 
َدَ وض لَه لك لَه ميك 1 وهو أَلِْيمُ َلْكيمْ 4 [التحريم: ١-؟]‏ 
فجعل الله تحريم ما أحله يمينا حيث قال: « قدو ضَأَلَهُلْك جه يميم 4 
[التحريم: ؟]. 


- [المائدة: 45]. 


5 يي 
)0١(‏ يقول السائل م. ي من المدينة المنورة: أعمل في محل تجاري, 
وأحيانًا أجد بعض الموام من جرذان أو فئران أو غيرهاء حاولت القضاء عليها 
بالقتل مباشرة فلم أستطع لصعوبة ذلك» فاشتريت مادة غراء لاصقة 
لإمساكهاء فتسبب ذلك بأضرار في البضاعة» فاهتديت إلى مصيدة على شكل 
صندوق مخرم تدخل فيه تلك الحشرات والحيوانات فتنطبق عليها وهي حية؛ 
ثم بعد ذلك أقوم بقتلها بواسطة سيخ أو آلة حادة» مع العلم أن ذلك يحدث 
بعض العذاب لا أثناء القتل» وإذا لم أقتلها أقوم برميها في إناء فيه ماء فلا 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا السائل يقول: إنه من المدينة المنورة» 
وهذه كلمة شائعة بين الناس أن يسموا المدينة بأنها المدينة المنورة» وحقيقة أن 
ابي يكل لما قدم المدينة أضاء منها كل شيء, لكن لما توق أظلم منها كل شيء» 
هكذا جاء الحديث عن أنس بن مالك ولق" وهي مدينة منورة بلا شك 
بالعلم والإيان» وكذلك كل مدينة دخلها الإسلام فإنها منورة بالعلم 
والإيهان» والذي ينبغى أن تسمى المدينة بالمدينة النبوية ى) كان سلفنا 
المؤرخون يسمونها بذلك» وهذه الخصيصة -أعني كونها نبوية- خاصة 
بالمدينة؛ لأها البلد التى هاجر إليها رسو ليَكلِةٍ واختارها موطنًا له ومات فيهاء 
فوصف المدينة بأنها نبوية أولى من وصفها بأنها المنورة. 
وأما ما يتعلق بسؤاله عن هذه الحشرات والُرٌدَان فإن له أن يقتلها 
بأهون وسيلة» سواء أكان ذلك باللاصقء لكن إذا كان باللاصق فلا بد أن 
يلاحظها ويكرر ملاحظتها لثلا تموت جوعا أو عطشّاء فيقتلها من حين أن 
يراهاء أو كان ذلك ب| ذكره من وضع فخ تدخل فيه ثم يقضي عليها بالقتل» أو 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب فضل النبي يك » رقم (0714» وابن ماجه: كتاب الجنائزء 
باب ذكر وفاتهئكلة » رقم .)١571(‏ 


7-2 ب لب فازب 
كان ذلك بإلقائها بالماء حتى تموت» لكن يجب أن يسلك أسهل طريق يحصل به 
امرك التول الدي -صل الله عليه وعلى آله وسَلَم - : «إنَّ الله كَتَبَ الإحسان 
على كل نَع فإذا َتَلنَمْتأَحِْنُوا الله وإذا دَبَحْتُمْ فأَحْسِنُوا الّئحة00" . 
26 

(0455) إيقول السائل ع: أعرض على فضيلتكم هذا السؤال وهو أنني 
عندي حيوانات مثل الأغنام والدجاج وهناك بعض الحيوانات المفترسة تأكل 
الدجاج والأغنام» وأضع هذه الحيوانات السمء وتأكله حيوانات بريئة» فباذا 
توجهونني ني هذا؟ هل عل ذنب في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: : نوجهك إلى أن تضع شيئًا لا يلحق ضرره إلى 
شيء بريء من هذه ال حيوانات؛ بأن تضع فخا لا يقتل ما أمسكه. فإذا أمسك 
شينًا تعلم أنه لا يعتدي على ما عندك فأطلقه وإلا فاقتله» أما إذا عرفت أنه 
ليس حولك من ال حيوانات المفترسة إلا ما كان عاديا فلا بأس أن تضع شيئًا 
يقتل الجميع؛ لأن الحيوانات المفترسة يسن قتلها سواء اعتدت على الإنسان أم 

سن 

(0) يقول السائل ط: ما حكم وسم البهائم بالنار؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس بوسمها بالنار» إلا أنها لا توسم في 
وجههاء بل يكون الوسم في الآذان» أو على الرقبة» أو على العضد, أو على 
الفخذ, أو في مكان آخر غير الوجه؛ أما وسمها في الوجه فلاء والوسم بمعنى 
العلامة» ولهذا ينبغي أن يكون الوسم خاصًا بأصحابه» حيث لا تختلط البهائم 
بعضها ببعض؛ لآن الوّسْمَ إذا رآه الإنسان قال: هذه شاة فلان» هذه ناقة 
فلان» هذا جمل فلان» هذا فرس فلانء فلا بد أن يكون الوسم علامة مميزة 
حتى لا تضيع فائدته. 


020 
(09414) يقول السائل أ. ع. م: إنه مقيم في السويدء ويعرض في مطاعمهم 
لحم الخنزير» ولقد تعرضت لسؤال من بعض الأشخاص وهو: لماذا حرم أكل 
لحم الخنزير؟ وما هو السبب؟ وما هو الدليل على هذا؟ أرجو من فضيلة 
الشيخ إعطائي إجابة وافية حول هذا. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لحم الخنزير حرمه الله -عز وجل- في كتابه 
في عدة مواضعء؛ وأجمع المسلمون على تحريمه» وبين الله -سبحانه وتعالى- 
ال حكمة من تحريمه: ظ قل لا دف مَآأوَإِلَ رما عَلَ طَاعِ ِيَظعَمُهة ل أن 
يكت مَيِمَةَ أو دَمَا مَسقُوًا أو لَحمَ زر فَإِنََهُ رجش 4 الأنعام: 145]» 
فبين الله -سبحانه وتعالى- الحكمة من تحريمه» وهي أنه رجسء, أي نجس 
مضر بالإنسان في دينه وبدنه» والرب -عز وجل- هو الخالق» وهو العالم ب| في 
مخلوقاته من أضرار ومنافع» فإذا قال لنا: إنه حرَّم الخنزير لأنه رجس علمنا 
بأن هذه الرجسية ضارة لنا في ديئنا وأبدانناء وحينئذ نقول لكل إنسان سأل 
عن الحكمة في تحريم لحم الخنزير: إنه رجسء أي نجس ضار بالنسبة للبدن 
وبالنسبة للدين» وقد قيل: إن من خلق هذا الحيوان النجس قلة الغيرة» فإذا 
تغذى الإنسان به فقد تسلب منه الغيرة على محارمه وأهله؛ لأن الإنسان قد 
يتأثر با يتغذى به. ألم تر أن النبي يَكهِ قد نبى عن أكل كل ذي ناب من السباع 
وكل ذي مخلب من الطير"؛ لأن هذه السباع وهذه الطيور من طبيعتها 
العدوان والافتراس» فيخشى إذا تغذى بها الإنسان أن ينال منها هذا الطبع؛ 
لآن الإنسان يتأثر ب| يتغذى به. فهذه هي الحكمة من تحريم لحم الخنزيرء وهذا 
نقوله لإنسان لا يؤمن بالقرآن ولا بأحكام الله» وقد نقوله لإنسان يؤمن بالله 
واليوم الآخر ولكن ليطمئن قلبه وليزداد ثبانّاء والمهم أنه بمجرد ما يقال: إن 
هذا حكم الله ورسوله فهو حِكُْمّة الحكّمْ عند المؤمن؛ كما قال الله تعالى: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


١ 2‏ ”7 مم 

ل سس قو وك أت 

«اوَمَا كان لِمُؤْمنِ ولا مُؤْمَِةٍ إِذا قَصى أَلَهُ ورسوله: أمرا أن يكن طلم لخر من 

مهم 4 [الأحزاب: 0801 وقال تعالى: طإِتَمَاكنَ فول الو دا دْعُوأ ل لَه 

1 م و لم 6ل سل سه ساسع ع د عر 0 مه 

وسُولو- يتك ينض أن ولوأ سوِعنا وألَعا ولك هم الْمفييخوي (8) ومن يع أله 
وو مسد ود 


رمم و عو عدوي مور هس رج 2 
ورسولة. ويس الله ويِنَقَهِ َأوْليِكَ هم الْفَاِيرُونَ © [النور: »]157-5١‏ ولما سئلت 


ل 


العلة في ذلك أمر الله ورسوله فقالت: كان يُصِيبَنا ذلك فنؤمَرٌ بقضاء الصوم 
ولا نُؤْمَرُ بقَضاء الصلاقه”"'. فالمؤمن يقتنع بالحُكُم الشرعي بمجرد ثبوت 
كونه حكمًا من الله ورسوله. ويستسلم لذلك ويرضى به؛ لكن إذا كنا نخاطب 
شخصًا ضعيف الإيمان أو شخصًا لا يؤمن بالله ورسوله فحينئذ يتعين علينا أن 
نتطلب الحكمة وأن نبينها. 
2 
(0955) يقول السائل: فضيلة الشيخ, ما الحكمة من تحريم لحم الخنزير؟ 
أرجو منكم الإفادة. 
نجس» كما قال الله تبارك وتعالى: ‏ « قل لَّا كدف مآ أو إل مْحَرّمَا عل طَاعو 
اليه د أن مكرك فيه ارد ما مسدرًا َو لَحُمَّ حِزِيرٍ فَإِنَّفْ رجش »4 
[الأنعام: ]١45‏ والرجس هو النجسء هذه هي الحكمة من تحريم لحم الخنزير» 
ولهذا استباحه الأنجاس من الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم؛ لأن 
حكمة الله -تعالى - اقتضت أن الخبيثين للخبيثات والخبيثات للخبيثين. 
دع 
(0977) يقول السائل: صيد طير المدهد هل هو حلال أم حرام؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء. باب لا تقضى الحائتض الصلاة »)5١15(‏ ومسلم: كتاب الحيض» 
باب وجوب قضاء الصوم على الخائض دون الصلاة (790). 


26 حيبي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح أنه حرام؛ لأن النبي كه مى عن 
قتله('"» وكل ما أمر الشارع بقتله أو نبى عن قتله فإنه حرام, أما ما أمر بقتله 
فهو حرامٌ لاحترامه» وأما ما نبي عن قتله فهو حرام للنهي عنه» وإذا كان 
المدهد حرامًا كان قتله غير مشروع؛ لأنك لن تنتفع به» بل كان قتله منهيا عنه 
لأن النبي ككلِةُ همى عن قتل أربعة من الدواب؛ النملة والنحلة والهدهد 
وَالضٌّد و(" , 

ين 

(0410) يقول السائل: في إحدى الحلقات السابقة من برنابجكم سمعت 
ردًا لأحد المشايخ عن سؤال حول نجاسة الكولونيا والروائح المضاف إليها 
الكحولات» وورد في رد فضيلة الشيخ أن ذلك متوقفٌ على كمية الكحول 
المضافة للكولونياء بمعنى أنه إذا كانت مضافة لا كمية كحول بحيث إذا 
شرب منها الإنسان كميةً كبيرةً جدًّا ولم يسكر فليست بمُحَرّمة عملا بالقاعدة 
الشرعية: ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ وأنا أسأل: أليس القليل من الكحول 
المضاف لأي شىء وليكن دواءً مثلًا أليس هذا القليل من كثير وهو الكحول 
مسكرء كذلك المضاف إلى الكولونيا أليس في الأصل هو قليل من كثير مسكرء 
وهو الكنحول» فهل القياس يكون على الكحول أساسًا كقليلٍ من كثير أم على 
الكولونيا أو الدواء كقليل من كثير وهو مضافٌ إليه قليلٌ من كثيرٍ مسكرء 
وهو الكحول. أرجو التكرم بإيضاح هذه المسألة وتفصيل القول فيها حتى 
نكون على بِينةٍ من الأمرء جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الذي ذكره الأخ السائل أظن أنه صدر 
مني في بعض الحلقات السابقة» وذكرت أنه إذا اختلط المسكر بشيء ولم يظهر 
له أثر فإنه لا عبرة به؛ وذلك لأنه إذا اختلط بهذا الشيء ولم يظهر له أثر فقد 


فق تقدم تخريجه. 


> قاوفمازت 


احاح و نماك رارج لكك ردروا الور ع ادام عل 

قد قضى عليه فإنه لا أثرء وأظن أنني مثلت لذلك أو نَظَرتٌُ لذلك بها لو 
سقطت نجاسةً في ماء ولم يظهر لها أثرٌ رَ فيه؛ لا بالطعم ولا باللون ولا بالريح» 
فإن الماء يبقى على طهوريته» فهذا الشراب أو الدواء الذي خلطت فيه كمية 
قليلة من الكحول ولكنها لا تؤثر فيه يُعتّر طاهرًا ومباحًا؛ لأن الحُكم يدور 
مع علته كما قلتء وأما الكثير والقليل فمعناه أن هذا الشراب إذا كان لو 
أكثرت منه أسكرك ولو شربت قليلًا منه لم تسكر فإن القليل منه وإن لم يسكر 
يكون حرامًا؛ وذلك لأنه يكون وسيلة للكثير» فإن النفس تطمع في هذا وتزداد 
منه حتى يصل بها إلى حد الإسكار» ولهذا حرم الشارع ذرائع احج مات 
ووسائلهاء فهذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والنبادم' «ما اأشكر كَثِيرُه 
قَلِيلُه حَرَامٌ)!''» وليس معنى الحديث ما وقع فيه قليلٌ من مسكر وهو كثير 
فإنه حرام» بل ما وقع فيه قليل من مسكر وتلاشى فيه ولم يظهر له أثر فإنه لا 
عبرة به لأنه لم يبِقّ له أثر. 

د 

َ (0914) يقول السائل: ما حكم رمي التلاميذ بقايا طعامهم وشرابهم في 
القمامة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما ما لا يُؤكل فلا بأس؛ كقشور البرتقال 
والتفاح والُْوز وما أشبه ذلك؛ لأن هذا لا حرمة له في نفسه. وأما ما يُؤكّل 
كبقايا الخبز والإدام وشبهه فإنه لا يلقى في الأماكن القذرة» وإذا كان لا بد أن 
يُلقَى في الزبالة فلبْجْحَل له كيس خاصٌ يُوضّع فيه حتى يعرف المنظفون أنه 
محترم. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكر, رقم (27781)» والترمذي: كتاب الأشربة» 

باب ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ رقم (18705)» والنسائي: كتاب الأشربة» باب تحريم كل شراب 


أسكر كثيره» رقم ٠(‏ 2 واين ٠‏ مأجه : كتاب الأشربة» باب ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم 
م 


000 


(0959) يقول السائل: يوجد على الخطوط السريعة بعض الماشية لا أرى 
لها مالكّاء فهل لنا أن نقوم بشرب حليبها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يظهر لي أن هذه الماشية قريبة من أهلها 
وأنت لو شربت حليبها أتلفته عليهم» فالورع لك تركها وألا تشرب من 
حليبها؛ لأنه لو عثر صاحبها على ذلك لحصلت بينك وبينه مشاكل» والإنسان 
مأمور بترك ما يؤدي إلى المشاكل والخصومة. وهذا : نبى النبي يه أن يبيع 
الرجل على بيع أخيه أو يخطب عل خخطبة أيه( كل هذا من أجل أن يبتعد 
الناس عن المشاكل في) بينهم» نعم لو وجدت ماشية كثيرة في مكان ليس حوفا 
راع فلك أن تشرب من لبنها بشرط ألا يؤثر في أولادها إن كان لها أولاد. 

)0917٠(‏ يقول السائل م. ع. س: ني يوم من أيام شهر رمضان اللمبارك أتى 
عل الليل وأنا في الصحراء. وقرب موعد الإفطارء وأنا أكاد أهلك من العطش 
والجوع: وفجأة وجدت رجلا معه زاد وماءء فطلبت منه أن يعطيني ما أسد به 
جوعيء فرفض بكل إباء وإصرار أن يعطيني أي شيء, فا حكم إجباره وأخذ 
الماء والزاد منه؟ مع العلم أنني إذا لم آخذ منه فسوف أهلك من الجوع 
والعطش؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحجواب عن هذا السوّال يتوجه إلى السائل 
وإلى صاحب الطعام والشراب. أما السائل فيجوز له أن يأخذ من هذا الطعام 
والشراب قهرًا عليه» وله الحق في ذلك لإنقاذ نفسه. ولأن الآخر ليس مضطرًا 
إلى ما معه من الطعام والشراب حتى نقول: إن ضرورة صاحب المال أحق 
8 3 00 ة الإنسان 0 عنه وأما 0 إل صاحب ا 


؛)5١75( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه. رقم‎ )١( 
.)١517( ومسلم: كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك, رقم‎ 


الذي بيده» حرام عليه أن يمنعه من تناوله» بل يجب عليه وجوبًا أن يبذله له 
حتى إن بعض أهل العلم يقول: إنه إذا امتنع من بذله له ومات فإنه يكون 
ضامئًا له؛ لأنه فرط» حيث ترك ما وجب عليه من إنقاذ هذا الرجل المعصومء 
فإذا فرط في واجب وجب عليه ضمانه. فعلى كل حال يحرم على المسلم إذا 
اضطر أحد من المسلمين إلى ما معه من طعام أو شراب أو لباس وهو ليس 
بضروري له؛ يحرم عليه أن يمتنع من إسعاف هذا المضطر با معه. 
2 

(0971) يقول السائل: هل أكل ثار الشجر دون علم صاحبها حرام؟ 
فإن البعض من الناس يقولون: إن ذلك ليس حرامًا؛ لأنه أكلها ولم يبعهاء فم 
قولكم ني ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يرخص للانسان إذا مر ببستان فيه ثمر 
وليس عليه حارس ولا عليه شبك يمنع من دخوله ولا جدار له؛ أن يأخذ منه 
بملء فمه فقط» يعني ما دام على الشجرة فله أن يأخذ ولو شبعء وأما أن يحمل 
معه شيئًا فلا يجوز إلا إذا استأذن من صاحبه وأذن له فهذا شىء آخر. 

تكن ْ 

(0977) يقول السائل م. ك: ورد في القرآن الكريم تحريم أكل 0 
مطلقا فهل نقله من شخص إلى آخر بواسطة شرعي يعد من الأكل امُحرّم أم 
لا. وما حكم بيعه أو أخذ عوض مالي مقابل التنازل عن قدر معين منه؟ 

00 0 الدم في قولة. تداق 

مرِمَتَ عَلَيكُ المِيِنَهُ لدم هكم اللخنزير / أَهِنَّ لير الله بو وَالْمَتْحَيْقَةُ 
7 وذ والمرذية واللطيكة وما كسمم لما لَّامَا دكن وَمَا ديح عل التّضْبٍ #4 
[المائدة: *]» لكنه قال -سبحانه وتعالى- بعد كْمَنِ أَضْطرٌ في مخبصةَ غير 


ج لا 202 صمي عي 


مَحَجَانِميِ كر فإِنَ ا لله عَهُور رحِيمٌ # [المائدة: *]» وعلى هذا فإذا اضطر 


> بر مع 


مريض إلى حقن الدم فيه فإنه يجوز أن يحقن فيه الدم لأنه مضطرء والضرورة 


95س بي 
تبيح الدمء وأما بيعه فإنه لا يجوز بيعه؛ لأن الله -تعالى- إذا حرم شيئا حرم 
ثمنه» ولكن إذا اضطر أحد إلى دم وقرر الأطباء أنه ينتفع به فإنه لا ينبغي لأحد 
يمكنه إنقاذ هذا المريض أن يتخلف عن ذلك؛ لأن هذا من باب الإحسان» 
والله يحب المحسنين» فإذا قرر الأطباء أن دم هذا الشخص صالح لدم هذا 
المحتاج إليه» وأن هذا الشخص المأخوذ منه الدم لا يتضرر بأخذه فإنه لا ينبغي 
للإنسان أن يتخلف عن بذل الدم لأخيه لينقذ حياته» ولعل الله -سبحانه 
وتعالى - أن ينقذه به من الموت فيكون بذلك له أجر عظيم. 


لان 
(047) يقول السائل: لو أعطِى عِوَضًا مقابل ذلك بدون اشتراط هل 


يجوزله أخذه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لو أعطي على سبيل المكافأة فإنه لا بأس به؟ 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صَنَعَ إليكم مَعروفًا فكَافو )0 > فإذا 
كافأه الذي أل من دمه على هذا فلا حرج. 

0ك 

(09174) يقول السائل: ما هي شروط الذكاة يا فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : الذكاة لها شروط؛ منها أن يكون المذكي أهلا 
للذكاة» وهو المسلم أو الكتابي؛ لقو له تعالى: « الْيْوَم لك الف وه 
لنَ وا لكب ِلك وطعَامكم حِلٌَّطَّمْ 4 [الائدة: ]» قال ابن عباس ضثة 
«طعامهم: : ذبائحهم 

والشرط الثاني: أن ينهر الدم» وذلك بقطع الوّدَّجَيْنِء وهما العرقان 
الغليظان المحيطان بالحُلْقَوم كما يسميه بعض الناس الأوراد. وهي جمع وريد. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله» رقم (17177)» والنسائي: كتاب الزكاة» 


باب من سأل بالله عز وجلء رقم (/7505717). 
(؟)تقدم تخريجه. 


والشرط الغالع: أن يُسمّىّ الله على الذبيحة؛ لقول النبي ككلل: دما أَعهَرَ 

لدم وَذكِرَ اشم الله علي َكُلْ» وفي لفظ «فَكُلُ؛ إلا السّنّ والظَفن أما اسن 
19 وأمًا الظفْرٌ فَجُدَ فمَدَ ى )20 ولا شك أن إنمار الدم يكون بقطع 
الوَدَجَيْنٍ وأما قطع الُلقُوم والخّرِيء فهو من كال الذبح» ويرى بعض أهل 
العلم أن قطع الحُلقوم والمريء شرط لصحة الذكاة» وعلى هذا فينبغي للإنسان 
ألا يخل بقطعهماء وفي محل الذبح ودجان وحُلْقَومِ ومريء. فَالْأَوْكَ بالإنسان 
بلا شك والأكمل أن يقطع هذه الأربعة كلهاء فإن قطع بعضها ففيه خلاف 
بين أهل العلم وتفصيل منهم؛ لأن ذلك يحصل به نهر الدم؛ ولكن كلما كانت 
الذبييحة أطيب وأحل كان أولى» ولهذا ننصح بأن يقطع الذابح جميع هذه 


الأربعة. 


كَّ 


د اد د 

(0970) يقول السائل: هناك بلاد إسلامية يغلب عليها الشرك ويقل فيها 
أهل التوحيد. بحيث يقال هم: وهابية من ندرة أهل التوحيدء فهل تصح 
ذبائحهم. مع العلم أنهم يذكرون اسم الله عليها ولا يعترفون بشركهم كم| هو 
حال عباد القبور؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المشركون لا تحل ذبائحهم» وإن ذكروا الله 
عز وجل؛ لأنهم مشركون؛ دل على هذا مفهوم قوله تعالى: وطعام لبن وتوأ 
الكتب حل لد 4 [المائدة: 0]» فإن مفهومه أن من سوى أهل الكتاب من غير 
المسلمين لا يحل لنا طعامهم, والمراد بطعامهم ذبائحهم؛ وقول من زعم أن 
الذين أوتوا الكتاب لقب ومفهومه غير معتبر وحاول بذلك أن يقول: إن 
ذبائح المشركين حلال؛ هذا القول المزعوم خطأ؛ لأن © الَذَِ أوثوا لككب 4 
اسم موصولء واسم الموصول وصلته بمنزلة الوصلء أي بمنزلة الفاعل أو 


ام 222 
اسم الفاعل» فقول: الذين أوتوا الكتاب بمنزلة المؤتون الكتاب» ومن المعلوم 
أن اسم الفاعل واسم المفعول مفهومه| ليس مفهوم لقبء بل مفهوم صفة» 
ومفهوم الصفة أمر معتبر عند الأصوليين» وعلى هذا فهؤلاء الذين يعبدون 
القبور ويَدْعَون الموتى مشركون. لا تحل ذبائحهم. 

وأما تسمية أهل التوحيد منهم بالوهابيين فهذه التسمية في الواقع 
اصَطيدَت لتشويه دغرة التوتحينه :وإلا فإن الوهاية لبت مذهنًا مسقلا 
خارجًا عن مذامب المسلمين» بل إن جميع كتب هؤلاء العلماء من رسائل 
ومؤلفات كبيرة وصغيرة كلها تدل على أن هؤلاء القوم أخذوا منهجهم من 
كتاب الله وسنة رسوله عَلن. وأنهم لم يخرجوا عما كان عليه محققو الحنابلة؛ 
كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهماء ولكن نظرًا لأن هذه الدعوة 
قويت بنعمة الله سبحانه وتعالى» ثم بها يسر لها من ملوك آل سعود الذين قاموا 
بها خير قيام لما قويت هذه الدعوة دخلت السياسة فيهاء وصار علاء الدولة لا 
علاء الملة يشْوّهون هذه الدعوة بأنها دعوة وهابية خارجة عما كان عليه 
المسلمون من المذاهب المشهورة» يقصدون بذلك تنفير الناس عنهاء وما مثلهم 
إلا كمثل قريش حين قالوا في النبي عليه الصلاة والسلام: هذا ساحر كذاب» 
وإلا فمن نظر إلى هذه الدعوة بعلم وإنصاف تَبَيّنَ له أنها هي حقيقة مذهب 
الحنابلة وغيرهم من أهل السّنّة والجماعة» وأنها لا تعدو ما كان عليه المسلمون 
من سلف هذه الأمّة. 


26 
(097) يقول السائل: ما حكم أكل ذبائح عباد القبور الذين هم في 
عصرنا ا حالي» وهم يصلون ويصومون ويقومون بجميع أنواع العبادات؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: المشرك لا تُؤكل ذبيحته» ولا يصلى خلفه. 
ولا تقبل صلاته ولا صيامه ولا صدقته» ولا يحل له أن يدخل مكة, وعليه أن 


يتوب إلى الله من الشرك قبل أن يموت على ذلك؛ فإن من مات على الشرك 
حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار» وإنني أنصح علماء 
البلاد التي فيها قبور تعبد وأخوفهم بالله عز وجل؛ لأن عليهم أن يبينوا لهؤلاء 
العوام حكم الله -تعالى- في هذه القبور وفي الإشراك بهاء قال الله عز وجل: 
ل وَإِذْ كد َه سكي أن موا الكتتب لَه داس وكا تكخشروتة متَبَدُوه 
وَرآءَ ظْهُورِهم وَاشْتَرََبوء فاقلا جِّمَى مَامَفْتَرُورك 4 (آل عمران: 181] وإن 
الشيطان ليوحي إلى بعض العلماء فيقول: إنك إن أنكرت على هؤلاء العوام ل 
تكن سيدًا فيهم؛ وهذا من الخطأء فالإنسان إذا نبى عما حرم الله وأمر ب 
أمر الله صار سيدًا حقّا؛ لأن العاقبة للمتقين» فعلى إخواني من أهل العلم في 
تلك البلاد أن يبينوا الحق وألا تأخذهم في الله لومة لاتم؛ لأنهم عن ذلك 
مسئولون. 
2 

(09797) يقول السائل: هل يجوز أكل ذبيحة الذي يذهب إلى الأضرحة 
ويتبرك بها ويتوسل بها أو الصلاة خلف مثل هذا؟ وجزاكم الله خيرا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذين يذهبون إلى الأضرحة على أقسام: 

القسم الأول: من يذهب إلى الضريح ليدعوه ويستغيث به ويستنصره 
ويستجلب الرزق من عنده؛ فهذا مشرك شرا أكبر لا تحل ذبيحته ولا إمامته 
في الصلاة؛ لأن الله -عز وجل- يقول ذا إِنَاَلَه لايمفران يشْرَكَ يه-وَيَغْفِرُمَا 
دوب لِك لمن يَكَلهُ ومن يدرك َه مقَدَصَلَّ صَكَلابَِيدًا 4 [الساء: ]1١5‏ وفي 
الآية الأخرى 98 فَمَد أَفْترَع إِتْمَاحَْظِيمًا 4 [النساء: 48]. 

القسم الثاني: من يذهب إلى الأضرحة ليدعو الله -تعالى- عندها 
ومعتقدًا أن الدعاء عندها أفضل من الدعاء في المسجد أو في البيت» وهذا لا 
شك أنه ضلال وخطأ وجهلء ولكنه لا يصل إلى حد الكفر؛ لأنه إنم) يذهب 


لمم 2ه 


لدعاء الله وحده ولكنه يظن أن دعاءه عند هذا القبر أفضل وأقرب إلى 
الإجابة. 

القسم الثالث: أن يذهب إلى الأضرحة من أجل أن يطوف بها تعظيًا لله 
عز وجل؛ بناء على أن صاحب الضريح من أولياء الله ون تعظيمه تعظيم لله 
عز وجلء فهذا مبتدع» ولا يكون مشركًا شرا أكبر؛ لأنه لم يطف تعظيً 
لصاحب القبر» وإنما طاف تعظيًا لله» أما لو طاف بالقبر تعظيًا لصاحب القبر 
فإنه يوشك أن يكون مشركا شركا أكر. 

القسم الرابع: من يذهب إلى القبور ذهابًا شرعيًا ليزورها ويدعو 
لأهلهاء وهذا ذهاب شرعي؛ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«كنْتُ يدكُمْ عن رابو فرُورُوه؛ فإئهاُدَكَْكُمالآخرة1'» وثبت عنه 
صلى الله عليه آله وسلم أنه كان بنفسه يخرج إلى البقيع فيدعو لهء'”) . والدعاء 
المستحب في هذه الزيارة أن تقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن 
شاء الله بكم للاحقونء يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» 
بسار مووي امد اي 


لنا ول 0) . وليعلم أنه لا يجوز أن تزخرف القبور أو أن يبنى عليها؛ لأن النبي 
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ضَنَاا 


ع مبى أن يبنى على القبر أو أن يجصص أو أن يعظم بأي نوع من ال: 
وأصحاب القبور مستغنون عن زخرفتهاء ولا تنفعهم زخرفتها شينًا؟ لعن 
باطن الأرضء فلا يقال: إن زخرفة القبر وبناءه تعظيً) لصاحبه؛ لآن صاحبه 
لا يشعر بهذا التعظيم ولا ينتفع به» بل هو وسيلة من وسائل الإشراك بهذا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استتذان النبي يكل ربه -عز وجل- في زيارة قبر أمه» رقم 
(1/7ة). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (5/ 207 رقم 55191). 

(7) أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر» رقم .)١945(‏ 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» رقم (410). 


القبر ولو على المدى البعيد» وعلى هذه الأقسام تنبني الأحكامء فالرجل هل 
يكون مشركًا أو غير مشرك؛ وهل تصح الصلاة خلفه أو لا تصح.ء وليعلم أن 
القول الراجح أن الصلاة تصح خلف الفاسق العاصي مالم يكن في ذلك إغراء 
له على معصيته أو تغرير لغيره به حيث يظن أنه إذا صلى خلفه فإنه ليس على 
معصية» وأما من كان كافرًا وكانت بدعته مكفّرة فإنه لا يجوز أن يصى خلفه؛ 
لآن الكافر لا تصح صلاته. 
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(09174) يقول السائل أ. م: سمعت من خلال برنامجكم فتوى فهمت 
منها تحريم ذبيحة تارك الصلاة» ونظرًا لأن هذا الأمر له أهميته الكبرى في حياة 
المسلمين فنأمل التكرم بإلقاء الضوء على هذا الأمرء مع رجاء ذكر الأدلة 

والبراهين. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: تارك الصلاة لا تحل ذبيحته بناءً على القول 
الراجح من أن تارك الصلاة يكون كافرًا كفرًا محرجًا عن الملة» ونظرًا لأهمية 
هذه المسألة فإننا نذكر ما تيسر من أدلتها؛ فمن أدلة كفر تارك الصلاة قوله 
تعالى عن المشركين: ون تَابُوأ وَأَكَامُوا لكلو واوا لكر وِِحْوفُكُ في 
ليَسِنَ 4 [التوبة: »]١١‏ فعلق الله -تعالى- تسمية الأخوة في الدين على أمور 
ثلاثة: التوبة من الشركء. وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» فإذا تخلف أحد هذه 
الأوصاف لم يكونوا إخوة لنا في الدين» فمن المعلوم أن الأخوة في الدين لا 
تنتفي بمجرد المعصية» حتى ولو كانت من أكبر الكبائر» فقتل المؤمن عمدًا من 
أكبر الكبائر ومع ذلك لا يخرج من الدين؛ ولا تنتفي به الأخوة, يقول الله 
-تعالى- في آيه القصاص: «إهْمنْ عفى لَه مِنْ أخبه شَىْه © [البقرة: 178] 
فجعل الله -تعالى- القاتل أحَا للمقتول» ويقول -تعالى- في آية قتال المؤمنين: 


2 ع ل َس مج رو» صمح لله -12- عد 
وَإن طَِفنَانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ أَْسَلُوا فَأصلِحُوا بَيْبيمَ © [الحجرات: 4] إلى قوله 


لمم 2 


إِنَمَا الْمَوْمِمُونَ إِحَوة 1 [الحجرات: ]٠١‏ فلم تَتَفًِِ الأخرة 
الإيهانية في قتال المؤمنين» مع أن قتال المؤمنين كفرء لكنه كفر دون كفرء كا 
ثبت فيه الحديث الصحيح عن النبي كَل في قوله: «سبَابُ الّْلِمٍ قُسُوقٌ» 
وقِتَالة ُفهو20. 

والدليل الثاني: قوله تعالى: ا # خف مِنْ بعرم حَلفُ أصَاعُوأ ألصَلَوة 
نبوأ موت فَسوْفَ يلون عَيّ(21) إلا كَاب وءَامَنَوحعِلَ يسا » [مريم: 04- 
فإن قوله: < إل مَنْتَابَ وَءَامَنَ © [مريم: 16] دليل على أنه حين إضاعة 
الصلاة ليس بمؤمن. 

أما من أدلة اسن فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر له أن 
النبي ككل قال: «يَيْنَ ين لجل وبَيْنَ الشَّ ك والْكُفْرِ تَرْكُ الصّلاق»! "ليوف لسار 
حديث بُريدة بن حخصين فَلقه أن النبي كَل قال: «العَهْدُ الَذِي يننا ويَيتهم 
الصَّلاهُ فَمَن تَرَكَهَا قد كفَرَ رَ6('» فجعل النبي -عليه الصلاة والسلام- العهد 
قاضاة يننا وين ن الكفر وقال: ومن تركها فقد كفر وخرج من ربقة الإيهان» 
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ممم ا ال 570100 
وألا ننازعهم الأمرء إلا أن نرى كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان”'» وسئل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء. باب ما ينهى من السباب واللعن» رقم (/0791)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان قول النبي يَكِِ: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر رقم (54). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (85). 

(*) أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ترك الصلاة» رقم (232771)» والنسائي: كتاب الصلاة» باب 
الحكم في تارك الصلاة» رقم (577). وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
فيمن ترك الصلاة .)١٠١1/9(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي كك «سترون بعدي أمورًا تنكرونها»» رقم - 


عن هل ننابذ أثئمة الجور قال: «لا ما صَلَّوَاو(! فدل هذا على أخهم إذا تركوا 
الصلاة فلنا أن ننابذهم» وهذا يقتضي أن يكون ترك الصلاة ة كفرًا بواحّاء وهذا 
الاستدلال مركب من دليلين» وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبى 
يكلا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة 9 ْ 

١ 0‏ السو مداه الي 
2ط و(حظ) ذكرة يم 
القليل والكثير» ؛ أي لا حظ لا قليلًا ولا كثيرًا لمن ترك الصلاة في الإسلام. 

فهذه الأدلة تدل على أن تارك الصلاة كافر كفرًا حرجًا عن الِلََّ وفيها 
أدلة أخرى لا يتسع المقام لذكرهاء وقد تأملت الأدلة التي استدل بها من لا 
يرون كفر تارك الصلاة فوجدتها تنقسم إلى أقسام: 

.١‏ مالا دليل فيه أصلًا. 

”. ما هو مقيّد بحال يعذر فيها بترك الصلاة. 

"”. ما هو مقيد بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة. 

4. ما هو عام يكون مخصّصًا بأدلة كفر تارك الصلاة» ولم أجد لا في 
الكقاب :ولا ف السّنةانضًا يقول: إن تارك الصلاة موس ول يقول: .إن ناراك 
الصلاة يدخل الجنة» ولا يقول: إن تارك الصلاة ينجو من النار» وما أشبه 
ذلك مما يجعلنا نحمل نصوص الكفر على من أراد به كفرًا لا يخرج من الملة» 


- (5723)., ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في 


المعصية رقم .)17٠١9(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيه| يخالف الشرع وترك قتالهم ما 
صلواء رقم .)١865(‏ 


.)71777( أخرجه الترمذيء كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم‎ )١( 
.)176١ والدارقطني (؟”/ 6 رقم‎ .)20٠١ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 65 رقم‎ )7:( 


- 2 و2 
وإذا كان كذلك فإننا عبيد الله عز وجلء يحكم فينا بها يشاءء فإذا دل كتابه 
وسنة رسوله كَلِ على استحقاق وصف من الأوصاف فليس لنا أن نتهرب 
منه» بل علينا أن نثبته» وإذا أثبتناه فإن الحكمة في إثباته» ونحن إذا قلنا بكفر 
تارك الصلاة كفرًا غحرجًا عن الملة ىا هو مقتضى النصوص وأقوال الصحابة 
ينه فإننا مبذه المقالة نحمل الناس على الصلاة» وكل إنسان يخاف الله 
ويخشى عقابه فإنه لا بد أن يصلي إذا علم أنه إذا تركها كَمَرَ كفرًا حرجا عن 
الملة» وترتب عليه أحكام الكفر من انفساخ زوجته منه» وعدم حل ذبيحته؛ 
ومنعه من دخول مكة وحرمهاء وعدم تغسيله إذا مات» وعدم دفنه مع 
المسلمين» وتحريم الدعاء له بالرحمة والمغفرة» وما أشبه ذلك» كل إنسان له 
عقل إذا علم أن هذا الأمر يترتب على تركه الصلاة فإنه سوف يصليء لكننا إذا 
ذهبنا نلتمس التأويلات البعيدة للنصوص وقلنا: إنه فاسق لا يكفر فسيتهاون 
بها ويتمادى في تهاونه» ومن المعلوم أنه لا يمكن لإنسان عرف أعمال القلوب 
أن يقول لشخص: حافظ على ترك الصلاة والتهاون مها وعدم المبالاة! فكيف 
يكون هذا الشخص في قلبه شيء من الإيمان وهو محافظ على ترك الصلاة» 
يؤمر بها فلا يمتثل» ويرى المسلمين يصلون فلا يصلي» وهو يعلم ما في الصلاة 
من الثواب العظيم والأجر الكثير» وما في تركها من العذاب الأليم؛ أعتقد أن 
هذا لا يمكن أن يقع من شخص في قلبه أدنى مثقال حبة من الإيمان» وعلى 
هذا فيكون ترك الصلاة لو لم يكن فيه نصوص خاصة بتكفير من تركها لكان 
كفره من باب اللوازم؛ أي أن من حافظ على تركها فإن من لازم ذلك ألا 
يكون في قلبه شيء من الويمان. 

هذه هى الأدلة التى تدل على أن تارك الصلاة كافر كفرًا محرجًا عن الملة 
والساة 1ق :وفاة فل ذللق فزق ذرييعه اذ كل أن خييحة ناشلع لا تلن 
إلا إذا كان الذابح من أهل الكتاب اليهود والنصارى» وتارك الصلاة من 
المسلمين مرتد» فلا تحل ذبيحته. 


لاه رس شع بر 

ده قو فيك|ازت 
هذا هو خلاصة كلامى في هذه المسألة العظيمة المهمة التى يجب علينا 
جميعًا أن نتعاون فيها على البر والتقوىء وأن نلزم هؤلاء الذين تهاونوا بهذا 
الركن العظيم من أركان الإسلام بأن يقوموا به مخلصين لله. متبعين لرسوله 


بقي أن يقال: قد يقول قائل في آية براءة 9 فإ َابُوأوَأقسَامُوأ ألصكرة 
وَءَاتََا أَلرَكرةٌ وَِحْوَنكُم في لسن 4 [التوبة: :]١١‏ إنه إذا تخلف أحد الأوصاف 
الثلاثة لم يكن أخا لنا في الدين» وهذا يستلزم أن يكون كافرًا؛ لأن الأخوة في 
الدين لا تنتفي إلا بالكفر» إذن فتارك الزكاة هل يكون كافرًا؟ والجواب عن 
ذلك أن يقال: يرى بعض العلماء أن مانع الزكاة بخلًا يكون كافرًا كفرًا محرجًا 
عن الملة» وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ولكن مع ذلك القول الراجح 
أنه لا يكفرء ووجهه أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أخبر ى) في صحيح 
مسلم من حديث أب هريرة أن من منع زكاة ماله عذب عليه» ى) ذكر في 
الحديث قال: «ثم يرى سبيلّه ما إلى الجنةٍ وإمّا إلى النار»”'' وهذا الحديث يدل 
أن من منع الزكاة بخلًا لا يكون كافرًا؛ لأن الكافر لا يمكن أن يرى سبيلًا له 
إلى الجنة» وهذا الحديث يخصّص مفهوم الآيات الكريمة التي في سورة براءة. 
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(097/9) يقول السائل س. ع: ما حكم الشرع في نظ ركم يا شيخ محمد إذا 
ذبح الذبيحة فردٌ تارك للصلاة» هل يجوز للمصلي أن يأكل منها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا ذبح من لا يصلي ذبيحة فإنها لا تحل» أي 
لا يحل أكلها؛ لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة كافر 
كفرًا محرجًا عن الملة» وإذا كان كافرًا كفرًا محرجًا عن الملة فإن ذبيحته لا تحل؛ 
لأن الذبيحة لا تحل إلا إذا كان الذابح مسلً) أو كتابّاء وهو اليهودي 


.)441/( أخرجه مسلم, كتاب الزكاة, باب إثم مانع الزكاة, رقم‎ )١( 


رت 


والنصراني؛ لقوله تعالى: ل لوم للك لطبت وطعام اين ونوا الككب حل 
لح وَطْعَاف لط 4 [المائدة: 0]» وطعام الذين أوتوا الكتاب هو ذبائحهم 
كا فسره بذلك ابن عباس ظقتُ27. وأما المرتدون وسائر الكفار غير اليهود 
والنصارى فإن ذبيحتهم لا تحل» وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من 
أهل العلم» والمسلم والكتابي -وهو اليهودي والنصراني- إذا ذبح الذبيحة 
حلت لناء وإن كنا لا ندري هل ذكر اسم الله عليها أم لا؟ ففي صحيح 
البخاري عن عائشة فتك أن قومًا جاءوا إلى النبي كَلهِ فقالوا: يا رسول الله 
إن أقوامًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال النبي كك9: 
«سَمُوا آَنْتُمْ وَكُلُوا؛ قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر”". فهنا أحل الننبي يل 
ذبيحة هؤلاء الذين لا يُدرى أذكروا اسم الله على ذبائحهم أم لا؛ لأن الفعل 
إذا كان صادرًا من أهله فإنه لا يسأل عن كيفية فعله ولا عن شروطه ولا عن 
موانعه؛ لأن الأصل الصحة: إلا أن يقوم دليل الفسادء وكذلك أيضًا لا نسأل 
عن ذبيحة المسلم واليهودي والنصراني كيف ذبحهاء بل تأكل ولا نسأل كيف 
ذبحهاء ولا نسأل هل سمى أم لا؛ لأن النبي كلهِ أكل من ذبائح اليهود ولم 
يسألهم كيف ذبحواء والقاعدة التي أشرنا إليها قبل قليل مفيدة جدَّاء وهي أن 
الأصل فيمن هو أهل للفعل الصحة حتى يقوم دليل على الفساد» ولو أننا 
ألزمنا المسلمين بأن يسألوا عن فعل الفاعل هل تمت شروطه وانتفت موانعه 
لألحقنا حرجا كثيرًا بالمسلمين المتبعين هدي النبي يك وأصحابه. والخلاصة أن 
ذبيحة من لا يصلي حرام» لايحل أكلها لا للمصليين ولا لغير المصلين. 

فضيلة الشيخ: إذا كان تاركًا للصلاة جاحدًا لوجوبها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: وكذلك إذا كان جاحدًا بفرضيتهاء فإن 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


يب ل 
واجبة أو غير واجبة» فإن هذا لا يكفر بجهله الوجوبء حتى يعرف ويُبين له 
الحق» فإذا جحده بعد أن بين له حَُكِمَ عليه ب| يقتضيه ذلك الجحد. 
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(044) يقول السائل: هل شراء اللحم من الجزار الذي لا يُصلَ ولا 
يصوم ويتعاطى بعض المحَرّمات يجوز أم لا؟ أفيدونا بذلك مشكورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الجزار الذي لا يصوم ولا يُصل هو 
الذي ذبح الذبيحة فإنه لا يحل لك أن تشتري منه شيئًا؛ وذلك لأن الذي لا 
يُصل كافر مرتد عن الإسلام؛ لا تحل ذبيحته؛ إذ إن من شرط حِلٌ الذبيحة أن 
يكون المذكي مسلا أو كتابيّاء والكتابي هو اليهودي أو النصراني» وأما المرتد 
والعياذ بالله فإنه لا تحل ذبيحته» والذي لا يصلى مرتد كافر خارج عن 
الإسلام؛ ىا دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله يَكِهِ وأقوال الصحابة 
ظَا والنظر الصحيح. وقد بِيِّنَا ذلك في عدة حلقات سابقة» ونرجو أن 
يكون لدى المستمع وقت يتمكن من طلبها والاستاع إليها. 

د 2 

(0441) يقول السائل: بالنسبة للذي يذبح ويبيع اللحم وهو تارك 
للصلاة» أو قد نجهل سلوكه بالنسبة للصلاة ومحافظته عليها من عدمهاء ولا 
ندري عنه؛ فهل نحن ملزمون بالبحث أو السؤال عنه هل يصلي أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الذابح يتسمى بالإسلام ومنتسبًا 
للإسلام فليس لنا أن نبحث عن حاله؛ لأن الأصل أن المؤمن على الظاهر حتى 
يتين لناء لكن بالنسبة للجزار لا يحل له أن يبيع هذه الذبيحة لأحد من 
المسلمين وهو لا يصلي؛ لأن هذا من أكبر الغش والعياذ بالله؛ لأنه يبيع عليهم 
مين لأن ذبيحة من لا يصلى ميتة» وحينئذٍ فيحرم عليه أن يبيعها في أسواق 


3 كم 0 
المسلمين ليأكلوهاء وهو أيضًا لا يأكلها لا هو ولا أهله؛ لأنها مَرّمة؛ حيث إن 
الذابح ليس أهلا للذبح. 


2 

(048) يقول السائل: إذا كان الإنسان لا يصلٍ ثم ذبح ذبيحة وذكر 
اسم الله عليهاء فهل يجوز الأكل منها أم لا؟ وإذا كنت في بلد غلب على أهلها 
ترك الصلاة ف حكم أكل ذبائحهم الموجودة ني أسواقهم؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: ذبيحة الإنسان الذي لا يصلى تكون حلالا 
إذا كر اسسم الله عليها عل قول من يقول: إنه لذ يكفن برك الصلاق أما على 
قول من يقول: إن تارك الصلاة يكفرء وهو القول الصحيح. فإن ذبيحته لا 
تحل؛ لأن ذبيحة غير المسلم لا تحل إلا أن يكون من أهل الكتاب؛ وهم اليهود 
والنصارى. والمرتد ليس من أهل الكتاب؛ لا من اليهود ولا من النصارى» 
وعلى هذا فذبيحته لا تحل على القول الراجح. 

أما الجواب عن الفقرة الثانية من السؤال وهي ما إذا كان الإنسان في بلد 
ليس فيه مسلمون فهل يأكل من ذبيحتهم فنقول: إن كان هذا البلد أهله من 
أهل الكتاب فإن ذبائحهم حلال؛ لقوله تعالى: « وَطْعَام لين ونوا لكب حل 
لي وَطَعَامَك حِلٌّ لم 4 [الائدة: ٠]ء‏ قال ابن عباس ظَعا: «طعامهم: 
َبائْحُهم)7" وهو كذلكء وقد ثبت أن النبي يَكِ أكل من الشاة التي أتت بها 
له اليهودية في خيبر”"» وأكل من طعام يهودي دعاه وفيه إهالة سَيِخَة'”» 
والإهالة السَنِحّة هي الشحم المتغير» وأما إذا كان أهل هذه البلاد من غير أهل 
الكتاب فإنه لا يجوز الأكل من ذبائحهم؛ لأنهم ليسوا بمسلمين ولا من أهل 
الكتاب» فتكون ذبائحهم حرامًا لا تؤكل. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


سس لابو سس بر 

»6 لل سس قَنَأو فيكل يت 

(0414) يقول السائل: شائع في بلدنا أن الجزارين لا يسمون اسم الله على 
كل ذبائحهم. بل يسمون على الأولى ويذبحون البقية من غير تسمية» والذي 
أخبرنا بهذا أحدّهم؛ فم حكم الأكل من مثل هذه الذبائح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأكل من هذه الذبائح إذا كان من الذبيحة 
التي ذكر اسم الله عليها فهو حلال ولا بأس به وإن كان من الذبائح التي لم 
٠.‏ 7 5 5 7 1 02 ً رده يوج مومع 
يذكر اسم الله عليها فهي حرام؛ لقوله تعالى: لل ل 
عَلْنَهِ وَإِنَهه لفِسَقٌ © [الأنعام: 011١١‏ وقول النبي يَكل: «مَا أَْبَرَ الدمَ وَذْكِرَ 
اسم الله عَلَيِْ فَكُلْ)(2. وإذا اشتبه الأمر فلا ندري هل هذه الذبيحة مما ذكر 
اسم الله عليه أما من الذبائح الأخرى فإنها لا تحل؛ لأنها اشتبهت بِمُحَرّم ولا 

5 0 

يمكن اجتناب المحم إلا باجتناب ا جميع» فوجب أن يجتنب الجميع» ولكنى 
أوجه نصيحة إلى هؤلاء الجزارين أن يتقوا الله -عز وجل- في أنفسهم وفي 
إخوانهم المسلمين» وأن يسموا الله -تعالى - على كل ذبيحة؛ إلا إذا كان الفعل 
واحدًا والذبائح متعددة» فلا حَرّجَ أن يسموا تسمية واحدة» مثل أن يجمعوا 
عددًا من دجاج مثلا ثم يذبحوه بفعل واحد ويقولوا: باسم الله فهذا لا حَرّجَ 

فضيلة الشيخ: يعني بحركة واحدة تذبح الجميع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم بفعل واحد يذبحون الجميع» فإن هذا لا 
بأس به؛ لأنهم سموا على هذا الفعل» وكلها حاضرة بين أيدهم؛ وقد سمي 
عليها فلا بأس بها. 

د د د 

(0484) يقول السائل: ما حُكم من ترك البَسْمَلَةِ عند ذبح الذبيحة؟ وهل 

يجب أن تكون كاملة؟ أفيدونا بذلك بارك الله فيكم . 


تت 11 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يخلو تارك التسمية عند الذبيحة من 
حالين؛ إما أن يتركها لعذر من جهل أو نسيان» وإما أن يتركها لغير عذر, فإن 
تركها لغير عذر فإن الذبيحة لا تحل؛ وذلك لأنه ترك شرطًا من شروط حل 
الذبيحة؛ لأن النبي يك قال: ١ما‏ أَْبْرَ الدّمَ وَدكِرَ اسم لله عَلَِْ َكل" '. فجعل 
النبي كَل ذكر اسم الله شرطًا حل الذبيحة؛ وقال الله تعالى: « ولا كوا 
مِمَالريْدُرٌ َس مْأَسَّه عله 4 [الأنعام: 0١‏ وأما إذا تركها معذورًا بجهل أو نسيان 
فإن جمهور أهل العلم عل ل هذه الذبيحة؛ لأنه معذورء وقد الله تعالى: 
« ربا لا مُوَاعِذْنَآ إن يسِينآ أ خلا 4 [البقرة: 785]» فقال الله تعالى: «قد 
فعلتٌ»”". وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى أن الذبيحة لا 
تحل ولو كان معذورًا بجهل أو نسيان. فإذا ذبح الذبيحة ونسي أن يسمي الله 
فإن الذبيحة لا تحل» وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
وهو الرا- جح؛ أن ما لم يذكر اسم الله عليه حرام أكله؛ وذلك لقوله تعالى: 
« وَلَاتَأَ كلامم لَرَد وس اسه عَِيَهِ 4 [الأنعام: 011١١‏ فنهى الله -تعالى- أن 
نأكل من شيء لم يذكر اسم الله عليه» ولم يقيد ذلك بالعمد, لم يقل: مما لم يذكر 
اسم الله عليه عمدّاء وهاهنا جهتان؛ جهة الذبح وجهة الأكلء فالذابح الذي 
نسي أن يسمي الله على الذبيحة لا إثم عليه؛ لأنه معذورء وأما بالنسبة للآكل 
فإنه لا يحل له أن يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه» ولو نسي فأكل فلا إثم عليه؛ 
لأنه معذور فيجب علينا أن نعرف الفرق بين هاتين الجهتين وأن نقول: نحن 
نسلم بأن الله -تعالى- لا يؤاخذ بالجهل والنسيان» ولكن هاهنا فعلان؛ فعل 
الذابح لا يؤاخذ به بالجهل والنسيان ولا يعاقب على ذلك» وفعل الآكل إذا 
تعمد أن يأكل من شيء لم يُذكر اسم الله عليه» وقد : 0_0 


ل 


الإثم» ثم إن قول النبي عليه الصلاة والسلام: دما أَعَرَ نّم وَذْكِرَ اسم الله 
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.)١57( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أنه -سبحانه وتعالى- لم يكلف إلا ما يطاق» رقم‎ )١( 


(>©» لللل   -_‏ قنَأو مزلت 
عَلَْهِ فَكُلُ» دليل على أن ذكر اسم الله على الذبيحة كإنهار الدم منهاء وكلاهما 
شرطء والشرط لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان» ولو أن أحدًا من الناس كان 
جاهلًا فذبح الذبيحة على وجه لا ينهر به الدم فإنه من المعلوم أن ذبيحته هذه 
لا تؤكل؛ لأنها داخلة في المنخنقة ونحوها التي حرمها الله -عز وجل- في 
قوله: حرمت عَلَيَكْ الْمِيئهُ وَالدَمْ وَلَمْ اللخنزير وم أَهِلَّ لمي ألو بو وَالْمَنْحَيْفَهُ 
وَالْمووُودَةُ 4 [المائدة: ] إلخ» ولو أنه نسي أن يذكي با ينهر الدم فقتلها بشيء لا 
ينهر به الدم فإنها لا تحلء ولو كان هذا الرجل ناسيًا لكن هذا القاتل لا 
يأثم بنسيانه؛ لأنه معفو عنهء فكذلك إذا نسي أن يسمي الله أو جهل أن 
يسمي الله؛ لأن الجميع في حديث واحد ومخرجهها واحد فلا يحل لأحد أن 
يأكل ذبيحة لم يذكر اسم عليهاء وإن ترك التسيمة نسيانًاء ولهذا لو أن الإنسان 
صلى بغير وضوء ناسيًا لكانت صلاته هذه باطلة ووجب عليه إعادتهاء مع أنه 
لا يؤاخذ بصلاته بغير وضوء؟؛ لأنه ناس لكن عدم مؤاخذته بصلاته بغير 
وضوء ناسيًا لا يعني أنه لا تلزمه الإعادة» وقد يقول قائل: إن في تحريم 
الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها نسيانًا إضاعة لللال» فنقول: ليس في ذلك 
إضاعة للمال» بل في ذلك حماية للإنسان أن يأكل من غير ما ذكر اسم الله عليه؛ 
لآننا إذا قلنا لهذا الرجل الذي نسي أن يسمي: إن ذبيحتك الآن حرام فإن ذلك 
يؤدي إلى أن يذكر التسمية في المستقبل ولا ينساها أبدّاء بخلاف ما لو قلنا: إن 
ذلك معفوٌ عنه وإنه يحل أكل هذه الذبيحة» فإنه إذا علم أن الأمر سهل ربا 
يتهاون بذكر التسمية» وقد بسط هذا الكلام في غير هذا الموضع. 

وأما قول السائل: هل تُكمل التسمية أم لا؟ فإن ظاهر النصوص أنها لا 
تكمل وأنه يكفي أن نقول:«باسم الله» فقط. 

2 
(044) يقول السائل: هناك من يقول: لا تلزم التسمية على الذبيحة من 


المسلم؛ لأنه لو تكلم لما تكلم إلا بتسمية الله عز وجل؟ 


ممم هلقة 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا القول ع جدَاءٍ لأن النبي - 
يقول: ما أَمَْرَ الدّمَ وَذكِرَ اسم م لله عه َكُلّ)'” ومن المعلوم أن النبي كك 
حر سا مجك ال ل الور 
كان المقصود ما قاله هؤلاء لقال: ما أنبر الدم وذبحه المسلمون فكُلء ثم إن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول لأهل الصيد الذين يرسلون كلابهم أو 
سهامهم: 9إذا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَذَكَرْتَ اسم مَ الله عليه»2 فلا بد من هذا 
الشرطء ثم إن قوله تعالى: 9 وَلَا ,خأ يك ونو؟ َأَسْ سه عله 4 [الأنعام: 
ل عن أكل مالم يسم الله عليه» ولهذا كان القول الصحيح 
2 هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وهو أن الذكاة 
يُشترط فيها التسمية» وأن التسمية في الذكاة لا تسقط سهرًا ولا جهلًا ولا 
عمدًاء وأن مالم يسم الله عليه فهو حرام مطلقًا وعلى أي حال؛ لأن الشرط لا 
يسقط بالنسيان ولا بالجهل» وهذا القول أولى من القول المشهور عند الحنابلة 
رحمهم الله» وهو المذهب؛ أنه إذا ترك التسمية سهوًا في الذبيحة حلتء وإذا 
ترك التسمية سهرًا في الصيد لم يحل» وهذا لو أردنا أن نرجع إلى الواقع لكنا 
نعذر صاحب الصيد أكثر ما نعذر صاحب الذبيحة؛ لأن صاحب الذبيحة 
يذبحها على تؤدة ويقل نسيانه» أما صاحب الصيد فإنه يرمي سهمه انتهارًا 
للفرصة. ومثل هذا يغيب عنه كثيرًا التسمية» فعذر صاحب الذبيحة وعدم 
عذر صاحب الصيد كان الأَوْلَ والأجدر من حيث النظر فيكون الأمر 
بالعكسء لكننا نقول: ما ذهب إليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله في عدم حل صيد 
مالم يذكر اسم الله عليه هو الصوابء ولكن أيضًا نلحق به الذبيحة ونقول: 
الذبيحة إذا نسي أن يسمي الله عليها فإنها تكون حرامًا لايحل أكلها. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الصيد والذبائح» باب في الذي يرمي الصيد فيقع في الماء» رقم (4799). 


فضيلة الشبيخ: ذكرتم قطع الوَدَجَيْنٍ في الذبيحة» لكن كثيرٌ من المسلمين 
عون زن الظلر إلى الذبائح وهي معلّقة في دكاكين الجزارين» حيث يرون 
أن اتصال النخاع الشوكي بالرأس لم يقطع, فما حكم ذلك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا يضرء وهذه المسألة لم يرد عن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- تفصيل بالنسبة لما يقطع» وفي الرقبة أربعة أشياء: 
الوَدّجان اثنان» والخلقوم. والمريء. والحلقوم مجرى النفس. وهو العظام اللينة 
المدورة» والمريء مجرى الطعام والشراب» وهو تحت الحلقوم ما يلي عظم 
الرقبة» هذه الأمور الأربعة تمام الذكاة بقطعها جميعًا بلا شكء إذا قطعت جميعًا 
فهذا تمام الذكاة» فإذا قطع بعضها فإن من العلماء من يرى أن الشرط قطع 
الحلْقُوم واريء وأن قطع الوَدَجَيْنِ ليس بشرطء ومنهم يرى أن قطع الوَدَجَيْنِ 
هو الشرط وأن قطع الخُلْقُوم والمريء على سبيل الاستحباب فقط» ومنهم من 
يرى أن الشرط قطع ثلاثة من الأربعة؛ إما على التعيين أو على عدم التعيين» 
وهذه الاضطرابات في أقوال أهل العلم سببها أنه ليس في المسألة سُنة قاطعة 
تبين ما يقطع في الذكاة» ولكننا إذا نظرنا إلى المعنى الذي يدل عليه قوله كَِ: 
اما أَْبرَ لد دَكُلْ70"' ولم يذكر اشتراط شيء آخر أبدّاء ثم تأملنا في قطع هذه 
الأمور الأربعة ما الذي يحصل به إنهار الدم؛ فإنه يتين أن إنهار الدم إن) يخصل 
بقطع الردعين جا عو معلوم . 
ثم إن أهل العلم عَلَّلوا تحريم اليتة التي لم تذله كامنْحَيِقَة والموْقُودّة وما 
بي بأنه داح به لدم قصارت خبيثة به ومعلوم أن اوجن بل 
بها إفراغ الدم تمامّاء لهذا نرى أن المعتبر في الذكاة إنما هو قَطْع الوَدَجٍَ فقط؛ 
وذلك لإشارة الحديث: دما ا مر الدّمَ وَذْكِرَ اسم م الله عَلَيْه) لإشارة الحديث إلى 
وجوب قطعه| وعدم وجود ما يوجب قطع الخُلْقُوم والمريء. 


0) 195 

(0485) يقول السائل (ح. م. ف. ر): ذهبت إلى شخص يبيع الدجاج 
بعد ذبحه حاضرًاء ولكنني أثناء ذبحه للدجاج لم أسمعه يذكر اسم الله» فسألته 
عن ذلك فأجاب أنه يسمي على أول واحدةٍ يذبحها في اليوم عنها وعن الجميع؛ 
لأنه لكثرة ما يذبح يقول: إنه يجد صعوبة في ذكر اسم الله على كل واحدة؛ وقد 
ينسى ذلك. والسؤال هو: هل يجوز أن يبيعها دون تسمية لكثرة المشترين» أو 
يجوز أن يسمي مرةً واحدة ني أول اليوم على دجاجة ثم يذبح البقية بدون 
تسمية؟ وما حكم أكلها كذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن هذا ذابح جاهل في كونه لا يسمي إلا على 
أول واحدة؛ وذلك أن ذبح كل واحدة يجب أن يسمي عليها الله سبحانه 
وتعالى؛ لأن ذبح كل واحدةٍ فعلّ مستقلٌ عن الأخرى: فلا بد من أن يسمي 
على كل واحدة على حدة, فإن لم يفعل فإن ما لم يسمٌ عليه لا يحل أكله؛ لقوله 
تعالى: ١‏ وكا نأكف من كلسم أنه سق > [الأنعام: .]17١‏ 

ومن العجب أن هذا الذابح يقول: إنه يش يَشْق عليه أن يسمي عند ذبح كل 
واحدتريع إن النلت ابول من الفعل» فإذا كان لا يشق عليه أن يذبح كل 
واحدةٍ وحدها فكيف يشّق عليه أن يسمي على كل واحدة. 

وعلى هذا فالواجب أن يسمي الله -سبحانه وتعالى- على كل واحدة» 
ولا عل أكر هال يدم اللدليةة لا عاونا بين الدية الخريهة ولثرل التبي وكل: 
دما أ بر لدم وكرَ اسم الله عليه كَكُنُواء إلّا السَنَّ والظفر فإنّ السنَّ عَظْم 
َنَّ الظثْرَ مُدَى ج20 

فضيلة الشيخ: لو ترك التسمية سهوًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لو تركها سهرًا ففي حلها خلافٌ بين أهل 
العلم» واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا تحل؛ لأن التسمية شرطء 


3 + ل لل ووفك لذت 
والشرط لا يسقط بالنسيان» وهذا الذي ذكره هو الراجح عندي أن ما ترك 
التسمية عليه فالذابح معذور بهذاء ولا يأثم بذلك» لكن بالنسبة للآكل لا 
يأكله؛ لأن هذه الذبيحة لم يذكر اسم الله عليهاء وقال بعض أهل العلم: إنه 
يحل ذبح ما ترك التسمية عليه سهرًا ولايحل أكل ما صِيد من الطيور وتركت 
التسمية عليه سهواء وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله 
فيفرقون بين الصيد وبين الذبيحة. وقال ب بعض أهل العلم: إنه إذا ترك التسمية 
سهوًا في الذبيحة وفي الصيد فإنها تؤكل» ولكن أرجح الأقوال عندي ما ذهب 
إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالإنسان إذا حرم من أكل هذه الذبيحة 
التي لم يسم الله عليها فإنه لن ينسى بعد ذلك» وسوف يكون على ذكر دائّاء 
وإذا قيل له: هذا حلال ولا بأس لأنك معذور فإنه سيتهاون في| بعد في ترك 
التيوية: 


2 


26 

(098) يقول السائل (ع. ص. أ.): ما حكم ذبيحة المجنون؟ حيث إنه في 
قريتنا مجنون وني إحدى الليالي أحضر إلينا لحم بقرء فقمنا بطهيه فأكلناه. فهل 

ذبحه حلال أم حرام؟ أفيدوني بذلك. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذبح المجنون لا يحل أكله؛ لأن ذبح المجنون 
ليس بصحيح؛ وذلك لأن من شروط الذكاة قصد التذكية» والمجنون لا يصح 
منه القصد؛ لأنه ربا تفوته التسمية» والتسمية شرط في جِلّ الأكل؛ لقول الله 
تعالى: « ولا تَأْحكُلُوا ًا ما لريْدّوٌ َس مَأَسَّهِ علي * [الأنعام: ١؟1]»‏ كما أنه ربما 
يفوت عليه قطع ما يجب قطعه عند الذكاة» وهما الودجان؛ فإن الوَدَجَيْنٍ 
-وهما العرقان الغليظان اللذان 0 
لقول رسول الله ككل: ما أَمْبَرَ ال َ وَذْكِرَ اسْمُ م الله عََيه فَكُل»" "» وإنهار الدم 


25 ل ب بي 


لا يحصّل إلا بقطع هذين الوَدَجَيْنِ؛ لأنه وإن حصل دم بعدم قطعهما لكن إنهار 
الدم الذي يكون كالنهر لا يكون إلا بقطع هذين الوَدَجَيْنِء وقد روي عن 
النبي يك أنه خبجى عن شريطة الشيطان/''» وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها. 

والمهم أن المجنون ذكاته فقد منها قطعًا قصد التذكية» ويخشى ألا 
يسمي الله عليها وألا يقطع ما يجب قطعه في التذكية» وكل هذا من أسباب 
المنع من أكل ما ذبح» وقد نص أهل العلم على أنه من شروط صحة الذكاة أن 
يكون المذكي عاقلا. 

2 

(0948) يقول السائل: بينما كانت أغنامى ترعى في البر إذ اعتدى عليها 
سبع واختطف إحداهاء فلحقت به فوجدته قد كسر أحد أعضائهاء ولكنها ما 
زالت حية لم تمت. فذكيتهاء فهل يجوز الأكل من لحمها أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز الأكل من لحمها ما دمتّ أدركتها 
حية؛ لقول الله تعالى: «وَمَآ أَكلَالسّبِعْ 4 يعني: حرام عليكم» #9 وَمَآ أكل 
لسّمْإِلّامَا دي 4 [الائدة: ؟] فمن أدركت ذكاته من مأكول السبع والمنخئقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة فإنه يكون حلالا. 

فضيلة الشيخ: يعني جميع الحمها حلال حتى الجزء الذي قد شَرَعَ السبع 
في أكله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حتى الجزء الذي شرع السبع في أكله» أما إذا 
كان السبع قد قطعه فإنه لا يحل أكله؛ لأن ما أبين من حي فهو كميتته. 

(0949) يقول السائل: (ل. ن. أ.): هل يجوز تذكية الشاة التى لا يراد 
أكلها سنب عرض أو غير لآننابينع فل ذلك من يقل لا تاك عونا 
في ضوء هذا السؤال. 


.)78575( أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في المبالغ في الذبح» رقم‎ )١( 


8 أآطلدسدسطبببدل ل ب قفرت 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت الشاة ملكا للإنسان وأصيبت 
بمرض وأيس منها فلا بأس أن يبعها؛ لأنه إذا أبقاها كلف الإنفاق عليهاء 
والإنفاق عليها ضائع لا فائدة منه» أما إذا كانت ليست ملكا له ى| لو وجد 
شَاةٌ مريضة في البر فليس عليه منها شىء» فيتركها ومتى أراد الله أن تموت 
ماتت. ْ 
22 
(:099) يقول السائل: لقد حصل أني رأيت إنسانًا يذبح الدجاج قليلًا 
من رقبته حتى يظهر الدم» ثم يطلقه يجري حتى يموتء فهل هذا حلال أم 
حرام؟ وهل يجوز أكل ذلك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا ذبح الدجاجة حتى أنهر الدم ثم 
أطلقها فإنها تحل؛ لقول النبي يَكله: ١مَ‏ أَْرَ ادم وَذْكِرَ اَم اله عَلَيْهتَكْل)" أ 
اك ار ا لال تي انا وق ايها ا إن قلع ال 
كلها فإنه يت يتين بذلك أنها ذُبحتء فإذا قطع رأسها وتركها فلا حَرّحَ في هذا 
وهى حلال. 
ْ 216 
(0991) يقول السائل: (ع. خ. أ.): جرت العادة عند بعض القبائل أنهم 
إذا ذبحوا الذبيحة ثم ذكر اسم الله وكل ما يلزم يقولون: إذا لم تكن الحنجرة في 
الرأس فإن هذه الذبيحة : تعتبر حرامًا أكلهاء وإذا كانت الحنجرة رجعت يعني 
فصلت من الرأس حَلّ أكلهاء رغم أنه ذكر اسم الله كما في الكتاب والسّنَتَ 
فهل هذا صحيح أم خطأ؟ أفيدونا وجزاكم الله عنا خيرًا. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا قال به بعض أهل العلم؛ أن الذبيحة لا 
تصح حتى تكون من دون الخرزة التي في أعلى الرقبة» ولكن هذا ليس 


بجي 
بصحيح» والصواب أنها تحل وإن لم يَلْحَقِ الرأس شيء من الخُلْقُوم؛ لقول 
البى 6 ما مر الدّمَ وَذْكِرَ اسْمُ م لله عََيْهِ فَكُلْ»" 0 والمهم هو إخهار الدم؛ 
ا ال ل ا 
ما يجب في الذبح بالنسبة لما يقطع من الرقبة» والكمال أن يُقطع الودجان» وهما 
العرقان اللذان ذكرناء والريء وهو مجحرى الطعام؛ وَالُلقُوم وهو مجرى 
النفس. 
26 

(0440) يقول السائل: ما حكم ذبح الطير دون قطع وريده؟ وهل هو 
جلود ام خرام' 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بد من إنهار الدم, فإذا كان الطير دور 
مواد ايد إلا لدم من الي لقول النبي كَل اما مه بر الدّمَ وَذْكِرَ 
اسْمْ الله لله عَلَيْهِ فَكلْ7')» أما إذا كان غير مقدور عليه فإنه يكفي إصابته في أي 
موضع كان من بدنه؛ سواءٌ كان في صدره أو بطنه أو في أي مكانء لكن إذا 
سقط بعد رميه وفيه حياةٌ مستقرة فإن الواجب تذكيته؛ لأنه مقدورٌ عليه؛ فإن 
مات فإنه لا يحل؛ لأنه قدر على تذكيته ولم يفعل» أما إذا سقط وقد أعياه الجرح 
وليس فيه إلا حركة كحركة المذبوح فهذا حلال ويؤكل. 

2 

(*099) يقول السائل (ب. س. ج. م.): فضيلة الشيخ. أسأل عن طريقة 
الذبح الصحيحة بالنسبة للطيور» هل تقطع الرقبة بالكامل أو جزء منها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المهم في الذبح إنهار الدم؛ لقول النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: (مَا أََْرَ الدَّمَ وَذْكِرَ اَم م اله عََْتَكُلّ»77. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


ددس س واو فط لزت 
فإذا حصل إنهار الدم بقطع الشرايين» وهما الودجانء أي العرقان الغليظان 
المحيطان بِالُلْقَوم حَصَّلّ الإجزاءء والطير لا يتمكن الإنسان من معرفة ذلك 
منه لصِغر رقبته وعدم الإحاطة بهاء فلا يتيقن إلا إذا قطع الرقبة مرة واحدةء 
ولاحَرّجَ عليه في قطع الرقبة مرة واحدة» لا سي لهذا الغرض وهو الاحتياط. 
3 

(0994) يقول السائل: ما طريقة الذبح في الشريعة الإسلامية» وبارك الله 
نيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: طريقة الذبح الإسلامية أن تأتي بسكين حادة 
قوية» وأن تمرها على رقبة المذبوح بقوة» وأن تسمي الله -عز وجل- عند 
تحريك السكينء وأن يبرز الدم» وذلك بقطع الوّدَجَيْنِ» والودجان هما عرقان 
محيطان بِالخُلْقُومء وهما الوريدان عند كثير من الناس» هذان العرقان عرقان 
غليظان يوزعان الدم على البدن من القلبء فإذا قطعا ماتت الذبيحة» فلا بد 
من قطعهماء واشترط بعض العلماء قطع الُلُّهَوم والريء» وقالوا: إن الواجب 
قطع الخُلَْوم والمَّرِيء» وأما قطع الوَّدَجَيْنِ فسنة» والصواب العكس أن قطع 
الوّدَجَيْنِ هو الواجب؛ لأنه هو الذي به ينهر الدم» وأما قطع الُلقوم والمريء 
فهو سُنََ فإذا قطع الأربعة فإن الذبيحة تحل بالإجماع» وإن قطع ثلاثة منها أو 
ثنين منها على التعيين دون البقية فهذا موضع نزاع بين العلماء» والذي يظهر 
من الأدلة أنه إذا قطع الوَّدَجَيْنِ حلت الذبحة» ولكن الأكمل والأفضل قطع 
الوَدَجَيْنِ والحُلْقُوم واكريء. 

د د عاد 

(0940) يقول السائل: إذا ذبح الشخص إلى غير القبلة متعمدًا فهل تُؤكّل 
الذبييحة؟ وما حكم ذبح المرأة والصبي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم ليس من شرط ِل الذبيحة أن يستقبل 
بها القبلة حين الذبح» فإذا ذبحها إلى غير القبلة فهي حلال» سواءٌ كان متعمدًا 


95 بي 
أو جاهلاء وذبيحة المرأة حلال إذا سمت الله عليها كالرجل ذبيحته حلال إذا 
سمى الله عليهاء وذبيحة الطفل إن كان جيرا يَعقِلُ حلالٌ إذا سمى الله عليهاء 
وإن كان دون التمييز ولا يدري ولا يعرف فذبيحته حرام كذبيحة المجنون. 
2 

(0995) يقول السائل (خ.): في مسلخ الأغنام الذين يذبحون لا يضعون 
الذبيحة بكاملها تجاه القبلة» بل يكتفون بثني الرقبة تجاه القبلة فقطء فهل هذا 
يكفي يا فضيلة الشيخ؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: استقبال القبلة عند الذبح ليس بواجبء بل 
لو ذبح الإنسان لأي جهةٍ كانت فالذبيحة حلال» وعلى هذا لا يحتاج إلى لي 
الرقبة عند الذبح» بل إن أمكن أن يوجه الذبيحة كلها إلى القبلة وإلا ذبحها 
حيث كانت. 

ظ د 26 

(0490) يقول السائل (ف. أ.): هل يصح للمرأة أن تقوم بعملية الذبح 
سواء كان طيرًا أو ما شابه ذلك من الحيوانات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للمرأة أن تذبح طيرًا أو ما هو أكبر 
من الطير من الحيوانات» ودليل ذلك أن جارية كانت ترعى غدًا في سلع 
-وسلع جبل في المدينة- فعدا الذئب على شاة لها فأدركتها فذبحتها بحجر”. 
وكان ذلك في عهد النبي كَل فالمرأة ذبيحتها حلال حتى ولو كانت حائضًاء 
وحتى لو كان عندها رجل يحسن الذبح» وعلى هذا فيكون الجواب عن هذا 
السؤال هو أن ما ذبحته المرأة فهو حلال مباح» لكن بشرط أن تكون مسلمة أو 
من أهل الكتاب؛ اليهود أو النصارى. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد» رقم 
(كماه). 


(0494) يقول السائل م: هل ذبح المرأة حلال أم حرام؟ وهل يُؤْكل من 
الذبيحة التي تقوم بذبحها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًاء علً) بأنه لا يوجد أحد 
سواها في البيت ولا من الجيران» جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذكاة المرأة حلالء يعنى أن المرأة إذا ذكت 
غيم تل بالذكاة: لو هكد شاة أوابقوة أو تخريك يعدا فون بخلال: ودليل 
ذلك أن جارية كانت ترعى غمًا لها حول سلع -وسلع جبل بالمدينة- فأصاب 
الذئب شاة منهاء فأخذت حجرًا محددًا فذبحتها قبل أن تموت. فأحل النبي يكل 
ذبيحتهال'"؛ وهذا دليل على حِلّ ما ذكته المرأة» ولا فرق بين أن تكون المرأة 
بالغة أو صغيرة» لكنها مميزة» ولا بين أن تكون طاهرًا أو حائضًا؛ لأن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- لم يستفصل. 

وأما ظن بعض الناس أن المرأة لا تحل ذكاتها أو أن المرأة الحائتض لا تحل 
ذكاتها فهذا لا أصل له ولهذا نقول: تحل ذكاة الحائض وذكاة الجنب وذكاة من 
عليه وضوء وذكاة الصغير إذا كان مميرًا. 

2 

(0999) يقول السائل: هل تجوز ذبيحة المرأة في حالة غياب الرجال؟ 
وهل تؤكل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذبيحة المرأة حلال» سواءٌ كان ذلك بحضرة 
الرجال أو بغيبة الرجالء إذا أخمبرت لدم وذكرت اسم الله؛؟ لقول 00 
-صلى لله عليه وعلى آله وسَلَّم- : ما أَمَْرَ الدّم وَذْكرَ اسم الله عَلَِْ نَل 
وال فرق ين أن تكون حاتمنا ا وغل طهر» لأن الكانضن عرزلا أن تذكر الله 
عزوجل: 


نع 


39 ْ ع 22 


)6٠٠٠(‏ يقول السائل (م. ح.): هل يجوز للمسلم أن يذبح الذبيحة وهو 
جنْب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للمسلم أن يذبح الذبيحة وهو 
جنب؛ لأن الجنب لا يمنع من ذكر الله قالت عائشة ظفْتهة: كان النبي وك 
يذكر الله على كل أحيانه!''» فيسمي ويذبح, والمسلم تحل ذبيحته سواء كان 
رجلا أم امرأة» كبيرًا أم صغيرًا يعقل إذا سمى وأبر الدم. 

نكن 

() يقول السائل: (ه. !.): هل يجوز لي أن أستعمل اليد اليسرى, 
وذلك للشخص الذي لا مُحسِنٌ استعمال اليد اليمنى؛ في الذبح أو لكتابة 
القرآن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للإنسان أن يستعمل يده اليسرى 
في الذبح وكتابة القرآن وغيره» إذا كان لا يحسن ذلك باليمنى؛ لقول الله تبارك 
وتعالى: 98 لا يكل الله منَفْسا إلا وسعَها 4 [البقرة: 787]» وقوله: فَانَفوأسَ 
ما سطع © [التغابن: 15]» وبناءً على ذلك إذا أراد أن يذبح شاة فليضجعها 
على الجنب الأيمن ليذبح باليد اليسرىء فإن ذلك أفضل وأيسر لذبح الهيية 
وقد قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلّم-: «إذَا دَبَحْتُمْ فأَحسِنُوا الّبْحَةَه 
ولْيْحِدٌ أَحَدّكُم شَفْرَتَه ليح ذَبحَتَهُ)" "© لأنه إذا أضجعها عل جانبها:الأيسر 
وهو لا يعرف الذبح إلا باليد اليسرى صار في ذلك مشقة عليه وعلى البهيمة. 

ومهذه المناسبة أود أن أقول: إذا أضجعت البهيمة للذبح فليضع الذابح 
رجله على عنقهاء أي على صفحة العنق» وليمسك رأسها بيده اليسرى إن كان 
يذبح باليمنى؛ ثم ليذبحها مسميّاء أي قائلا: باسم الله» وليُجْهزء أي ليكن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» ومسلم: 


كتاب الحيض» باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء رقم (/ا8). 


:> لل سس هنأو فمك لزت 
الذبح بقوة وسرعة» وليقطع الوَّدَجَينَء وهما العرقان اللذان ينصب منههما الدم» 
وليدع أرجلها من غير إمساك حتى تأخذ حريتها بال حركة وحتى يفرّغ دمها 
تفريعًا أكبر» وأما ما يفعله بعض الناس من تقييد الأرجل أو الجلوس عليها 
حتى لا تتحرك فهذا وإن كان جائرًا لكن تركه أحسن؛ لما أشرنا إليه من 
فائدتين؛ وهما راحة الذبيحة» والثاني شدة تفريغ الدم وسرعته أيضًا. 

د 

(0007) يقول السائل س. ه. م: كثير من الناس يذبحون ذبائحهم باليد 
الشمال. مع العلم أخهم يذكرون اسم الله عليهاء فهل يؤثر ذلك ني حلها أم لا 
يؤثر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يشترّط في الذبح أن يكون باليد لبي 
بل هو جائز باليد اليمنى وباليد اليسرى؛ لأن النبي كَلِهِ يقول: «مَا أ بَرَ الدّمَ 
وَدْكِرَ ا.' سْمٌ الله عَلَيْهِ فَكُلَ)" 13 ينا ذلك كرنه ن اليد الستئة لكن لاريب 
أنه فى اليد اليمثق أولى؛ لأا أقوىء. وإذا كانت أقوى فإنها تكون أكثر راحة 
للذبيحة. والعي عد أمر اداح الذبيحة» حيث قال 25: هن الله 5 


الإحسانَ على كُلَ َيءِ؛ فإذا قَتلْتَمْ فَأَحْسِئُوا ليلد وإذا دَبَحْتمْ ايمرا 
الذَّبْحَةٌ وَلْبْحِدٌَ أَحَذكُمْ شَفْرَ فَرَتكُ وَلْرْحْ َبِحَنَةُ)! '"» وعلى هذا فقد يكون الذبح 
في اليسرى أولى من الذبح ف اليمنى» ىا لو كان الإنسان أعسر -يعني يعمل 
بيده اليسرى ولا يعمل بيده اليمنى» ويسمى في اللغة العامية عندنا: الأشتف- 
فإنه في هذه الحال الأولى أن يذبح باليسرى؛ لأنها أقوى» فتكون أريح 
للحيوان» وعليه فيضجع الحيوان في هذه الحال على الجنب الأيمن ثم يذبحه. 
والأفضل أن يذبح الحيوان ويضع رجله على عنقه ليتمكن من الذبح» وأما 


95 سيب ه00 
الاب الكايننيه ورساية قاتين ذافن الشتش يل إق العلاء 'يقولون! الأول أن 
تطلق يداه ورجلاه؛ لأن ذلك أريح له. ولأنه أبلغ في إخراج الدم؛ إذ إنه مع 
الحركة يسيل الدم ويندفع ويخرجء وكلما كان أبلغ في إنهار الدم فإنه أولى؛ 
عكس ما يفعله العامة الآن حيث يربضون عليه إذا أرادوا ذبحه ويمسكون 
بيديه ورجليه» فرب| يؤلمونه قبل أن يذبحوه. 

كذلك بعض العامة يأخذ بيد الحيوان ويلوبها على عنقه من الخلف. 
وهذا أيضًا أقل ما نقول فيه: إنه مكروه؛ لأنه بلا شك إذا لوى يده على عنقه 
من الخلف فإن ذلك يؤلمه ويؤذيه.» وهو خلاف ما أمر به النبى كك في قوله: 
«وَلْبرِحُ ذَبِيحَتَهًا. ْ 

وحُخلاصة الجواب أن نقول: لا بأس أن يذبح الإنسان بيده اليسرى؛ لأن 
النبي ككِهِ م يشترط أن يكون ذبحه باليمنى. 
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(6000) يقول السائل (أ. ح.): هل حق الضيافة واجب على المسلم أو 
مستحب ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حق الضيافة واجب عل المسلم؛ لقول النبي 
كِ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخِر فَلْيِكْرِمْ ضَيْقَهُ)("2» ويكون ذلك بحسب 
الضيف؛ فمن الضيف مَنْ يكون إكرامه كبيرًاء ومِنَ الضيف من يكون إكرامه 
متوسطاء ومن الضيف من يكون إكرامه دون ذلك» ومن الضيف من إذا 
أعطيته دراهم ليذهب إلى الفندق أو نحو ذلك عد ذلك إكرامّاء فهو يختلف 
باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال أيضًاء قد يكون صاحب البيت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 


(الأكحم). ومسلم: كتاب الويهان» باب الحث على إكرام الحار والضيف ولزوم الصمت إلا عن 
الخير وكون ذلك كله من الإيهان» رقم (57). 


> لل ب قوذت 
الذي نزل به الضيف ليس عنده متسع يدخله في بيته ويكرمه في البيت» فيحيله 
إلى الفندق» ويحاسب عنه» وقد تكون عادة جارية بأن الضيافة تكون في الفندق 
ويحاسب عنه من نزل ضيمًا عليه وما أشبه ذلك المهم أن هذا يرجع إلى العادة, 
والضيافة واجبة. 
2 

(65004) تقول السائلة (م. ص. م.): إذا حضر عندي ضيوف في المنزل 
وبدأت بتقديم القهوة وأحد والديّ في الملجلس مع الضيوفء. فهل الأفضل أن 
أبدأ بتقديم الشاي أو ما يتيسر من القهوة لوالدي أم أبدأ باليمين يا شيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: إذا كان الذي يصب القهوة أو الشاي 
قد دخل المجلس فليبدأ بالأكبر» لا بالذي على يمينه. فإذا أعطى الأكبر أعطى 
الذي عن يمينه؛ أي يمين الصاب وهو عن يسار الذي أعطي أولًا؛ ثم يستمر 
على اليمين» أما إذا كان يصب القهوة أو الشاي وهو جالس كما يوجد في 
مجالس الأولين» يكون صاحب المحل جالسًا عند موقد النار وعنده الأباريق 
والدّلال فهنا إذا صب يعطي الذي عن يمينه» ثم مشى على اليمين. وما توهمه 
بعض الناس من أنه يبدأ باليمين على كل حال فإنه لا أصل لهء بعض الناس 
الآن إذا دخل المجلس ومعه القهوة أو الشاي بدأ بالذي يلي الباب ولو كان 
امش القوي ولي هذا عبر اثاميل:إذااوتجلت المجلن نايدا ارلا بالكير انع 
بالذي على يمينك أنت,. واستمر على اليمين إلى أن تنتهي من الصف الأيمن» 
ثم تبدأ بالصف الأيسر؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «كبر 
كينا" '» فالجمع بين كونه يأمر باليمين ويأمر بالتكبير هذا إذا صببت لأناس 
وأنت بينهم فابدأ باليمين» وإذا صببت لأناس وأنت داخل عليهم لست 
جالسًا فيهم فابدأ بالأكبر ثم بالذي عن يمينك. 


))70٠05( أخرجه البخاري: كتاب الخمسء باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بال وغيره؛ رقم‎ )١( 


38 ب بي 


(0) يقول السائل (ع.): أخي مولع بصيد الطيورء حيث يترك عمله 
لمدة أسبوع ويذهب إلى البر بحثًا عن الصيد, فم حكم ذلك. جزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل لإنسان أن يدع عمله الواجب 
الوظيفي ليتمتع باللهو والصيد أو غير ذلك ما يصده عن القيام بالواجب؛ 
لقول الله تبارك وتعالى: 8 يكَأَيهَا البح ءَامَنُوَا أَوَهُوأبالْمْفُودِ © [امائدة: »]١‏ 
والوظيفة تعتبر عقدًا بين الإنسان وبين الجهة المسئولة» ولقوله تعالى: «إ وأَوهُوأ 
اَلْمَهَدٍ إِنَّلْمَهَدَ كان مَْعْولُا 4 [الإسراء: ]0 فالواجب على الإنسان أن يقوم 
بوظيفته حسب ما يقتضيه الإنسان» ىا أنه يطالب بالراتب الذي له على وجه 
الكمال» وكثيدٌ من الناس يفرط فيها يجب عليه من عمل الوظيفة ويطالب بكل 
حقه من الراتب» وهذا داخلٌ في قوله تعالى: 9 وبل لِلْمَطَفَفِينَ (0)الذِينَ دا الوأ 
عل تين يترون (2) وَإذا آرم أو وَوَيْهَ بُبرُونَ (2) ألا يكن ويك أمَمم 
َبعوُون (ر) لوم عَظِيٍ(ك) يوم يفوم لاس لت ألْمَلمِينَ 4 [الطففين: .]1-١‏ نسأل الله 
لنا ولإخواننا الهداية» وأن يعيننا جميعًا على أداء ما أوجب عليناء إنه على كل 
ثبىء قدير. 

(006) يقول السائل: عندي كلاب أربيهاء وهي ليست من كلاب 
الصيد المعروفة» فهل صيدها حلال أم حرام؟ وما حكم تربية مثل هذه 
الحيوانات؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل لإنسان أن يقتني كلبًا إلا أن يكون 
كلب صيد أو حرث أو ماشية» ى| ثبت بذلك الحديث عن النبي يَكِلك وهذه 
الكلاب التي أشار إليها السائل إن كان يقتنيها ليمرنها على الصيد حتى تصطاد 
فإنه لا حرج عليه في ذلك؛ لقوله تعالى: وما عَلَمشُمِيَنَ واج مُكِيينَ 
ملسي َُ لوأ مآ أمسَكى َلك وأَدوُوأ نم لَه علي وأنَوأ هن اله 
سَرِبِعٌ أَفْسَاِ © [المائدة: 4]» وأما إذا كان يقتنيها المجرد هوايته لها فإن هذا حرام 
عليه ولا يجوز ويَنتقِص من أجره كل يوم قيراط. 


و ل أو مت 

ومهذه المناسبة أود أن أنبه على ما يفعله كثير من المترفين باقتناء الكللاب 
في بيوتهم» بل ربا يشترونها بأثان باهظة» مع أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- نمى عن ثمن الكلب'"» يفعلون ذلك تقليدًا لغير المسلمين» ومن 
المعلوم أن تقليد غير المسلمين فيه| كان مُحرَّمًا أو فيها كان من خصائصهم أمر لا 
يجوز؛ لقول النبي يَلِ: «من تَشبّهِ بقوم فهو منهم»"'' فنصيحتي لهؤلاء الإخوة 
أن يتقوا الله -عز وجل- وأن يحفظوا أمواههم. وأن يحفظوا أجورهم وثواهم 
من النقصء وأن يدّعوا هذه الكلاب ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى» ومن تاب 
تاب الله عليه. 

د اد اد 

(6007) يقول السائل: الصيد بوسيلة من الوسائل الغير مباشرة 
كالكلاب مثلًا أو الصقور ونحوها كيف تكون التسمية عليها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تكون التسمية عليها عند إرسال الكلب أو 
الصقرء فإذا أرسلته فقل: باسم الله» ومتى صادها فإنها تحل. 
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(008) يقول السائل (ع. أ.): إذا أطلق الرجل رصاصة بقصد الطيرء 
وهو لم يشاهد طائرّاء ولكنها أصابت طيرًاء فهل يجوز له ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يعنى فهل يحل الطيرء والجواب: الطير هنا لا 
يحل؛ لأنه هنا لم يقصده. ولا بد من اليه والقصد. فإذا رمى الإنسان سهمه 
وهو لايرى طيرًا ثم أصاب طائرًا فهات بهذا السهم فإنه لا يحل؛ لأن من شرط 
التذكية والصيد القصدء ولهذا لو رمى بالسكين فأصابت مذبح شاة وأنهر الدم 
فإن هذه الشاة لا تحل؛ لعدم القصد. ومن ثم نقول: إن ذبح المجنون لا تحل به 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ثمن الكلبء. رقم »)7١177(‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب 


تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنوره رقم .)١951/(‏ 
(1) أخرجه أبو داود. كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة؛ رقم .)507١(‏ 


2-26 
الذبيحة؛ لعدم القصد. واختلف العلماء -رحمهم الله- هل يُشترّط قصد الأكل 
أو لا يُشترَط؛ فمنهم من قال: إنه يُشترّط قصد الأكل وإنه لو ذبح لِعَبّثْ أو 
لِتَجِرِبَةٍ السك أو لتمرين على الذبح وما أشبه ذلك فإن الذبيحة لا تحل» 
ولكن الصحيح أنها تحل ما دام ة تدنضّد التلكة تإماتكوة مذكاة ول 
أكلهاء أما ما كان بغير قصد فإن الذبيحة لا تحل به» وكذلك الصيد لا يحل به. 
دكن 

(6005) تقول السائلة: قرأت ني كتاب أن كل شيء يعيش في البحر 
يمكن أكله ولكني سمعت أن هناك بعض ال حيوانات التي 7 تعيش في البحر لا 

جوز كلها نيل كذ سضيع؟ وماهو كم الشرعي في أكل صي البحر؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: صيد البحر كله حلال» حتى للمحرمين 
يجوز لحم أن يصطادوا في البحر؛ لقول الله تعالى: رارك دامر 
وَععَامهُ, متها لخ وَإلَيَاروَ ْم َلك صَيَدُ لبر مَا دشر حرا 4 [الائدة: 47]» 
فصيد البحر هو ما أكل حيّاء وطعامه ما وجد مياه وظاهر الآية الكريمة أنه لا 
تق من ذلك شيء؟ لأن «َصيّدٌ » اسم مفرد 0 ارد المضاف 
يفيد العموم؛ كما في قوله تعالى: «[ وَإِنِتَصْدُوأ نِعَمَةَ أله لا خصوها 4 [النحل: 
4 فإن نْعُمَةَ 4 مفرد هناء ولكن المراد بها العموم» وهذا القول هو 
الصحيح الراجح أن صيد البحر كله حلال» لا يستثنى منه شيء» واستثنى 
بعض أهل العلم من ذلك الضَّفْدَع والتمساح والحية وقال: إنه لا يحل أكلهاء 

ولكن القول الصحيح العموم وأن جميع حيوانات البحر حلال حية وميتة. 
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)11١(‏ يقول السائل: هل الطيور التي نرميها بالبندقية وتوت حلال أم 

لا؟ حيث إن بعض الطيور التي نرميها نجدها قد ماتت قبل أن نسمي عليها. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا رميت بالبندقية صيودًا من طيور أو 
زواحف كالأرانب والظباء وسميت الله على ذلك حين إطلاق السهم فإنها 


»> لس وو وميك [زرت 


تكون حلالاء ولو وجدتها ميتة؛ لأن النبي قال: «ما أَمْبْرَ الدّمَ وَذْكِرَ 
اسم الله عَلَيْهِ دَكُلْ)2"7» وقال: «إذا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ ودَكَرْتَ اسْمَ الله عليه 
يكرك كن إن كافك عن حار سطترة ويا عر ة المذبوح وجب 
عليك أن تذبحهاء وتسمي الله عند ذبحهاء فإن لم تفعل وماتت صارت حرام 

ا ا ماكر الله 

م عليك الأكلء ولو كنت ناسيًا؛ لقول النبي عليه 0 0 دم 
7 ادم وَذكِرَ اسْمُ لله عَلَيْهِ فَكُل)» ولقوله تعالى: « ولا تأحكلوأ سمالي 


-. و م*ي سه 


سم أَشَهِ عَلِيَدِ 4 [الأنعام: 11ل 


- 


نش 

)٠ 11‏ يقول السائل: فضيلة الشيخ. ما حكم الشرع في نظركم في صيد 
الطيور في الأشهر الحَرّم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صيد الطيور في الأشهر الخُرّم جائز؛ لأن 
الأشهر الخُرّم إنها يحرم فيها القتال» على أن كثيرًا من العلماء أو أكثر العلماء 
يقولون: إن تحريم القتال في الأشهر الخُرّم منسوخ. ولكن إذا كانت الطيور 
ولحل كبو ع اراد عور مده لأن النبي كَل قال حين فتح مكة: لآ 
يُتَفْرُ صَِيْدُها)! '" أي مكة: وإذا تمي عن التنفير فالقتل من باب أولى» وقال الله 
(١ 5 0‏ كايا ايامو الاتنوالسبدوا 1 » [للائدة: 140 وقال عز 
وجل: ول له صمْيدُ بحر وَطْعَامَهمَها أ تلكا وخ عا هم صَيَدُ الْبرٍ 
ين © [المائدة: 45]» فإذا كان الإنسان محرمًا أو دخل حدود الحرم فإنه 
لايحل له الصيد. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب صيد المعراض» رقم (5154)» ومسلم: كتاب 
الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الصيد بالكلاب المعلمة» رقم .)١979(‏ 

(©) أخرجه البخاري» كتائب الجنائزء باب الإذخر والحشيش في القبر» رقم »)١١854(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» رقم (1766). 


301 يقول السائل: نحن مجموعة من الشباب نقوم ليلا بصيد نوع من 
أنواع الطيور يقال له: القَطّاء واعترضنا بعض الإخوان وقالوا: 1 
في أوكارها ليلا ترم مستدلين بحديث: (لا تأنّوا الطيُور في أَوْكَارِهَا 06 
فم حكم صيد الطيور في أوكارها ليلًا؟ وما مدى صحة هذا الحديث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث لا يصح عن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم» والصيد جائز ليلا ونبارّاء إلا أنه في الليل على حَطَر؛ لأن 
ادي ل مر ردك امار لي بها لست بعل إورا اليات. 
ا له هْوَاأزى 
خَلَقَلَكُم ماف الْأَرْضٍ جب جسميعا © [البقرة ول يقيّد زمئًا دون زمن. 

2 | 

(501) يقول السائل: في فصل الصيف هناك شباب يصطادون بعض 
الطيور وهذه الطيور لا فراخ فتموت جوعًاء فنهيتهم عن ذلك. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ظاهر الحكم الشرعي أنه جائزء ولكن . 
الأفضل إذا كان في زمن إفراخها ألا يقتلهاء يعني لا يصيدهاء إلا إذا كان 
يعرف مكان أفراخها ثم صادها وذهب لأفراخها وأخذها ثم ذبحها وانتفع 
5 ْ 

2 

(5014) يقول السائل: فضيلة الشيخ» نحن نقيم على يعد أربعين كيلو 
عن الحرم» ويوجد بعض العمال يقدمون لنا الحمام الموجود في المنطقة للأكل» 
وبعض الناس يقولون: إن هذا الحمام تابع للحرم. هل أكل هذا الحمام حلال أم 
حرام؟ أفيدونا مأجورين. 


)١(‏ أخرجه الطبراني (/ 2١7١‏ رقم 75897). قال الهيثمي (5/ :)3١‏ فيه عثمان بن عبد الرحمن 
القرشي» وهو متروك. وأخرجه الحارث كا فى بغية الباحث /١(‏ 8!/8» رقم 504). 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دمتم تبعدون عن حدود الحرم أربعين 
كيلو فإنكم في مكان حلال» وصيد مكان الحلال حلال» وعلى هذا فى| يقدمه 
العمال لكم من هذا الحمام يكون حلالَا؛ لأنه لم يصد في الحرم» نعم لو قال لك 
العامل: إنه صاده في الحرم فإنه حرام عليك وعلى العامل أيضًاء وينبغي درءًا 
للشبهة وطردًا للشك أن تخبروا العمال بأنه لا يجوز الصيد داخل حدود الحرم 
حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم. 

د د 

(6010) يقول السائل: ما حكم الصيد في الحرم النبوي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح أنه مر لكنه ليس كالصيد في 
حرم مكة؛ فإن حرم مكة إذا صاده الإنسان فإثمه أكبر ما لو صاد صيدًا في 
حرم المدينة» فحرم المدينة ليس في صيده جزاءء وحرم مكة في صيده الجزاءء 
وحرم المدينة إذا أدخل الإنسان الصيد إليه من خارج الحرم فله إمساكه 
وذبحه» وحرم مكة فيه خلاف» فمن العلماء من يقول: إذا أدخل الإنسان 
صيدًا إلى حرم مكة وجب عليه إطلاقه» ومنهم من يقول: لا يجب. والصحيح 
أنه لا يجب عليه إطلاقه» فلو أدخل الإنسان أرنبًا أو حمامة من خارج الحرم إلى 
الحرم فله استبقاؤها وذبحها؛ لأنها ملكه. بخلاف ما إذا صادها في الحرمء فإنه 
ليس له إبقاؤهاء وليس له ذبحهاء بل يجب عليه أن يطلقها. 

شق 

(2001) يقول السائل: بعض الصغار يرمون الطيور بها يسمى بالنباطة» 
و ظ ش 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يصح صيدهم. إلا إذا أدركوا العضفور 
حتاارذ كوه ذكلة شرعية أما زد سقط ما أو وق كم الميسيان كان يضارت 
أو مات على الفور فإنه لا يحل» لكن النباطة منهي عنها؛ لأنها كما جاء في 5 


9 2 روه 


الحديث: «لا َنْكَأْ عَدَوًا ولا تَصِيدٌ صَيْدًا) فاق لا غل العيد نا اونا تنناً 


كلم هته 


العَيْنَ وتَكِْرٌ السّنَّ!''» فينهى عنهاء وينبغي للإنسان ألا يمكن صِبِيائه منها. 
بل يمنعهم ويبين لهم أنها خطيرة» وربم| تفقأ العين وتكبير السَّنَّ أو تُدْمِي الَدَ 
أو الرأس أو ما أشبه هذا. 


عتعرف 


)000( أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب الخذف والبندقة» رقم 2260١5‏ ومسلم: كتاب 
الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة 
الخذف» رقم .)١1985(‏ 


اومان 


هفده 
© كتاب الأيمان #5 
وجوب الحلف بالله, الحلف الشركي, الحلف امُحرّم , التحريم, كَمّارة 
الأيمان 

(701) يقول السائل: ماحكم الشرع في نظركم 3 الحيف على 
الملصحف؟ وما هو جزاء من حلف على المصحف؟ وما هي الكفارة؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: اللف. وهو اليمين وَالقَسَمء » لا يجوز إلا 
بالله تعالى أو صفة من صفاته. ونعني بالف بالله اليف بكل اسم من 
أسماء الله تعالى؛ لقول النبي يَكِ: «مَن كان حالمًا فلْيَحْلِف بالله أو ف 
ولقولة: «من حَلَفَ َب الله فقد كفَرٌ أو أَذْرَكَ)! "كفل كيور حلفت بالننى ولا 
بالكعبة ولا بجبريل ولا بَيكائيل ولا بمن دون النبي من الصالححين والأئمة 
وغيرهم» فمن فعل ذلك فليستغفر الله ولْيْنَبْ إليه» ولا يَعْد وإذا حلف بالله 
-سبحانه وتعالى- فإنه لا حاجة إلى أن يأتي بالمصحف ليحلف عليه فالحيف 
على المصحف أمر لم يكن عند السلف الصالح ولم يكن في عهد النبي كك ولا 
في عهد الصحابة» حتى بعد تدوين المصحف لم يكونوا يحلفون على المصحف. 
بل يحلف الإنسان بالله -سبحانه وتعالى - بدون أن يكون ذلك على المصحف. 

2 

(1014) يقول السائل: ما الفرق بين أن تحلف بالله قولًا وأن تحلف 
بالعيحق؟ 

فأجاب - رحمه الله تعالى -: الف بالله هو الأصلء ولكن إذا حلف 
الإنسان بالمصحف وقصده ما في المصحف من كلام الله فلا بأس؛ لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب كيف يستحلفء رقم (7077): ومسلم: كتاب الأيهان» 
باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١5557(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأيان والنذورء باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم ))37751١(‏ والترمذي: 
كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله رقم .)١576(‏ 


0ك لعردنانت 
كلام الله تعالى صفة من صفاته» والتلف بصفة من صفات الله جائزء أما إذا 
قصد المصحف الذي هو الأوراق والجلد فإنه لا يجوز الخلف به؛ وذلك لأن 
الف بغير الله كفر أو شرك ومن ذلك أن يحلف بالنبي أو بالكعبة أو بجبريل 
أو ميكائيل» أو بالشمس أو بالقمر أو بالساء أو بالأرضء فكل من حلف 
بغير الله فقد كفر أو أشركء لكن إما أن يكون كفره محرجا عن الملة ىا لو 
اعتقد أن هذا المحلوف به له من العظمة والسلطان ما لله عز وجلء فهذا كفر 
أكبر وشرك أكبر» أما لو حلف به تعظيًا لكنه دون تعظيم الله -عز وجل- فإنه 
لا يكفر كفرًا أكبر» ولكنه يكفر كفرًا أصغر وشركه شرك أصغرء وعلى كل 
حال فالحَلف بغير الله تعالى حرم لا يجوز. 
2 

(1019) يقول السائل: ما حكم الشرع في نظركم في أداء هذا القَسَم على 
المصحف. وصيغته نُوَدَى كالآتي: أقسم بالله العظيم وكتابه الكريم. فهل يكفي 
أن يقول الإنسان: أقسم بالله العظيم فقطء وهل الزيادة في قوله: الكريم فيها 
شىء؟ أرجو الإفادة حول هذا. 
ْ فأجاب -رحمه الله تعالى-: القَسَّم على المصحف من الأمور المحدّثة 
التي لم تكن معروفة في عهد النبي كله وإنا أحدثت في بعد» وأما المَسَم بالله 
فهو قسم مشروع. لكن لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الإقسام بالله عز وجل» 
بل لا يقسم إلا عند الحاجة إلى القَسَمء وأما القسَم بكتاب الله الذي هو القرآن 
فإنه لا بأس به؛ لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى» وكلام الله تعالى من 
صفاته. والحَلِف بصفات الله جائز ى) ذكر ذلك أهل العلمء أما الحليف 
بغير الله أو صفة من صفاته فإنه حُرّم؛ لأن النبي يكَلِ قال: «مَن كان حالقًا 
فَلْيَحْلِفْ بالله أو لتضت 1" .وفال: من حلفت ِعَيْرِ الله مَقَدْ كَمَرَ أَوْ 


كالفاك 
أَشْرَكَ00' 2 فلا يجوز الف بأحد من الخلق؛ لا رسولٍ ولا مَلَكَ ولا كعبة ولا 
غير ذلك. فلا يجوز أن يقول: والنبي لأفعلنَ كذاء أو والنبي ما فعلت كذاء ولا 
يجوز أن يحلف بملك من الملائكة؛ كجبريل وميكائيل وإسرافيل» ولا يجوز أن 


00 ا 


يحلف بالكعبة فيقول: والكعبة لَأَفْعَلّنَ كذاء أو والكعبة ما فعلت كذا؛ لآن هذا 
حرم وهو نوع من الشرك. 


2 

(701) يقول السائل (ع. ج.): هل يجوز الَف بالمصحف والَلِف على 
المصحف؟ فيقول مثلًا: والمصحف لأعمل كذاء ما هو حكم الشرع في 

نظركم؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال ينبغي أن نبسط الجواب فيه؛ 
وذلك أن القّسَم بالشيء يدل على تعظيم ذلك المقسم به تعظيًا خاضًا لدى 
المقسمء ولذا لا يجوز لأحد أن يحلف إلا بالله تعالى؛ بأحد أسمائه؛ أو بصفة من 
صفاته» مثل أن يقول: والله لأفعلنَ. ورب الكعبة لأفعلنٌ» وعزة الله لأفعلنَ» 
وما أشبه ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى» والمصحف يتضمن كلام الله 
تعالى» وكلام الله من صفاته» فكلام الله صفة ذاتية فعلية؛ لأنه بالنظر إلى أصله 
وأن الله تعالى لم يزل ولا يزال موصوقا به؛ لأن الكلام كال» فهو من هذه 
النظرة من صفات الله الذاتية» لم يزل ولا يزال متكلً) فعالًا لما يريد» وبالنظر إلى 
آحاده يكون من الصفات الفعلية؛ لأنه يتكلم متى شاء؛ قال الله تعالى: «إإِنّمَآ 
مره دآ راد سَيكًا أن يَفُولَ لهك قَيسَكُوتٌ 4 [يس: ؟8]» فقرن القول بالإرادة. 
وهو دليل على أن كلام الله يتعلق بإرادته ومشيئته» 000 في هذا 
متضافرة كثيرة» وأن كلام الله تحدث آحاده حسب ما تقتضيه حكمته؛ وبهذا 
نعرف بطلان قول من يقول: إن كلام الله أزلي ولا يمكن أن يكون تابعًا 


شيعه وأنه هو المعنى القائم بنفسه وليس هو الشيء المسموع الذي يسمعه 
من يكلمه الله عز وجل؛ فإن هذا القول باطل في حقيقته» وقد ألف شيخ 
الإسلام ابن تيميه ِيمشَتَه كتابًا يعرف باسم التسعينية بِيّن فيه بطلان هذا القول 
من تسعين وجهّاء فإذا كان المصحف يتضمن كلام الله» وكلام الله تعالى من 
صفاته. فإنه يجوز الف بالمصحف بأن يقول الإنسان: والمصحف. ويقصد ما 
فيه من كلام الله عز وجل» وقد نص على ذلك فقهاء الحنابلة رحمهم الله ومع 
هذا فإن الْأَوْلّ للإنسان أن يحلف با لا يشوش على السامعين» بأن يحلف 
باسم الله عز وجلء فيقول: والله» أو ورب الكعبة» أو والذي نفسي بيده» وما 
أشبه ذلك من الأشياء التي لا تستنكرها العامة» ولا يَحْصّل لديها فيه تشويش» 
فإن تحليف الناس با يعرفون وتطمئن به قلوبهم خير وأولى» وإذا كان اليف 
إنما يكون بالله وأسائه وصفاته فإنه لا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله؛ لا بالنبي 
ولا بجبريل ولا بالكعبة ولا بغير ذلك من المخلوقات: قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «مَن كان حالمًا فَلْيَحْلفْ بالله أو لِيَضْمْثْ)"2. وقال يَكلِةِ: «مَنْ حَلَفَ 
ِعَبْرِ الله فَقَدْ كَقَرَ َو أَشْرَكَ»7"» فإذا سمع الإنسان شخصًا يحلف بالنبي أو 
بحياة النبي أو بحياة شخص آخر فلينهه عن ذلكء وليبين له أن ذلك حرام» 
ولكن ليكن نبيه وبيانه على وفق الحكمة» بحيث يكون باللطف واللين 
والإقبال على الشخص وهو يريد نصحه وانتشاله من هذا العمل اُحَرّم؛ لأن 
بعض الناس تأخذه الغيرة عند الأمر والنهي فيغضب ويحمر وجه وتنتفخ 
أوداجه؛ وربما يشعر في هذه الحال أنه ينهاه انتقامًا لنفسه فيلقي الشيطان في 
نفسه هذه العلة» ولو أن الإنسان نزَّل الناس منازلهم» ودعا إلى الله بالحكمة 
واللين والرفق لكان ذلك أقرب إلى القبول» وقد ثبت عن النبي -عليه الصلاة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 


كالفعاك ك6 


والسلام- أن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف'. ولا يخفى على كثير 
من المستمعين ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الأعرابي الذي 
جاء إلى المسجد فبال في طائفة منه» فزجره الناس وصاحوا به» فنهاهم النبي 
يكل عن ذلك» فلا قضى بوله دعاه النبي -عليه الصلاة والسلام- وقال له: إن 
هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذرء وإنما هي للتكبير 
والتسبيح وقراءة القرآن. أو كا قال يك ثم أمر أصحابه أن يصبوا على البول 
نويا عن هاه" :بزل ,الك امسن .وظهز المكات وتخصل اللأضوه بالسية 
لنصيحة هذا الأعرابي الجاهل» وهكذا ينبغي لنا نحن في دعوة عباد الله إلى 
ين الله أن كوة داعن .كانه وتعال فياك الطريق التي تكوة أقرت 
إلى إيصال الحق إلى قلوب الخلق وإصلاحهم. والله الموفق. 

(1011) يقول السائل: ما حكم الخَلِف على القرآن في أمر غير صحيح؛ 
ول أكن أعرف أن هذا الَف حرام؟ فماذا يجب عل أن أعمل لكي أكفر عن 
هذه الخطيئة مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحلف على الكذب مُحرّم سواء حلف 
الإنسان على المصحف أو بدون ذلك؛ لأن الحلف على الكذب يتضمن 
مفسدتين؛ المفسدة الأولى الكذبء والكذب رم والمفسدة الثانية انتهاك 
عظمة الله عز وجل» حيث حلف بالله -عز وجل- وبعظمته -جل وعلا- 
على أمر هو فيه كاذب» ومن حلف على أمر كاذب وهو يعرف كذبه فيه فإنه 
عند بعض العلاء من اليمين العَمُوس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه 


.)5991( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» رقم‎ )١( 

زهة أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله رقم (ولاكحه). ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من 
غير حاجة إلى حفرهاء رقم (785). 


99> لل سس وَاووفهة اذب 


في النار» وقيل: إن اليمين العَْمُوس هي التي يحلف بها الإنسان على أمر كاذب 
ليقتطع به مال امرئ مسلمء وني هذه الحال لو حلف على كذب يقتطع به مال 
امرئ مسلم صار في ذلك ثلاثة أمور ما يحظر ويحذر: الكذب والخلف بالله 
واقتطاع مال لا يحل له. وهذه هي اليمين العْمُوسء وأما من حلف على 
شيء بناء على غلبة الظن فَتَيّنَ أنه على خلاف ظنه فلا بأس في ذلك, مثل أن 
غلك أنتهذ العىء قد كان ينا ظل طنده كم بين أنه ل يكن افزثه لين علنة 
في ذلك إثم؛ لأنه إنم) حلف على ظنه. وهو في حال حَلِفه صادق فيهما يغلب على 
ظنه» ومثل ذلك لو قال: والله لَيقدَمَنَ فلان غدّا من السفرء بناءً على ظنه» ثم 
لا يَقدَم» فإنه لا شيء عليه على القول الراجح, أي لا إثم عليه ولا كُفارة؛ 
وذلك لأنه إن) حلف على ظنه. 
د 

(5070) يقول السائل (أ. ع.): : أرجو منكم يا فضيلة الشيخ مأجورين أن 
تجيبوا على سؤالي» لعل الله أن يجعل في إجابتكم إنقاذا لي من حيرت يقول: لقد 
عاهدت الله منذ سنوات أن أترك ذنبًا معينًا كنت أقترفه وكانت نيتي أن أترك 
هذا الذنب» وفعلا مكثت فترةٌ على عهدي, ولكن بعد ذلك اقتر ترفت هذا الذنب 
وانقطعت عن الصلاة كسلاء ثم عدت أصلي, ثم انقطعت, وهكذا عدة مرات» 
والآن أريد أن أتوب توبةً نصوحًاء ولكنني أقرأ في القرآن الكريم آيتين هما: 
« # ومنهم مَنْ نهد أنه لَيِءَاتًَا من فَضَلِو * [التوبة: ©7] إلى آخر الآية 
000 ا والآبة الثانية: « إنَالدِينَ كمرُوأ بَصَدَإِيسَنوحَ شم َزْدَادُوا كما 
أن تَمَبَلَ تَوْمَمْهَرٌ 4 [آل عمران: :4] الآبة من سورة آل عمران» وعرفت أن تارك 
الصلاة كافر تبعًا للحديث النبوي. وقرأت في التفاسير هذه الآيات في كتاب 
تفسير ابن كثير ففهمت أن هاتين الآيتين نزلتا في ناس ليس هم توبة وأنهم 
عرفوا أنهم من أهل جهنم من الدنيا والعياذ بالله» وأنا الآن في حيرة شديدة» 
فهل التوبة مقبولة في مثل هذه ال حال أم أنني مثل هؤلاء الناس ليس له توبة؟ 
وجهوني مأجورين يا فضيلة الشيخ. 


اواك 02 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم أقول: تب إلى الله دعن وات و 
لضوركا وان كما عاهدات لداعل تركف وغليك كثارةتيميق, لتعللفة إيافة 
وإنني أنصحك وأنصح غيرك عن النذر» حتى لو كان نذر طاعة أو ترك 
ملعي لأن الب سل اله بعلية وعق آله وسلم نب .كن الندر وقال: دنه لا 
تأن بكر وإنا بلتخرح يهاه ين لمحل" بوقان: «إنه لا كد كذ 2 
وصدق النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ فإن البخيل هو الذي تحاوره 
نفسه ألا يتصدقء فيَنْذّر أن يتصدق ويقول: لله عن نذر أن أتصدق بكذاء 
وكذلك المريض فييئس من الشفاء فيَنْذّر إن شفاه الله تعالى ليفعلن كذا وكذاء 
وهذا النذر لا يمد قَضَاءً؛ِ لأن الله إن كان قدر شفاءك فستشفى بلا نذر» وإن 
قدر عدم الشفاء بقي المرض وإن نذرت. وما أكثر الناذرين الذين إذا خالفوا ما 
نذروا ذهبوا إلى كل عالم لعلهم يجدون محرجًاء فنصيحتي لإخواني المسلمين أن 
يدعوا النذر وأن يسألوا الله -تبارك وتعالى- من فضله الشفاء والحياة السعيدة 
بدون أن يلجئوا إلى النذر» واللاجئ إلى النذر في ترك المعصية يدل فعله على أنه 
ضعيف العزيمة وا همة؛ إذ لو كان قويًّا ما احتاج إلى النذر» نسأل الله لإخواننا 
التوفيق لما يحبه ويرضاه. 

26 

(601) يقول السائل: البائع الذي يحلف للمشتري بكلمة: (صدقني 
هذا آخر شيء) مثلًاه هل هذا صحيح؛ حتى لا يجعل الله عرضة لكثرة الأبهان 
في التجارة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا قال: (صدقنى) فهذا ليس يميئًا لكنه 
طلب من المشتري أو من السائم ليصدقه. أما لو قال: والله لقد اشتريتها بكذاء 
أو والله لقد سيمت بكذا وهو كاذب فهذا هو الذي اشترى بعهد الله ويمينه 


.)1779( أخرجه مسلم: كتاب النذر باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاء رقم‎ )١( 
.)١150( أخرجه مسلم: كتاب النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئّاء رقم‎ )7( 


ثمنا قليلاء والمنفق سلعته بالف الكاذب من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم 
يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم؛ كما رواه مسلم عن أبي ذر ظَلتة. أن 
لين -صل الله عليه وعلى آله وسلم- - قال: ١كلاثة‏ هلا يُكَلَمُهُم الله يوم القيامة 
ولا بَنْظرٌ إليهم ولايُرَكَي رفم عذات اليم قال أبودز: وراك نا حول ا 
خابوا وخسروا؟ قال: «المشبل» والمنّانُ وَالمَمّقُ سِلْعَبَهُ بالحجليفٍ الكاؤب»! 0 
ومع هذا إذا قلنا: إن قوله: صدقني ليست يمينا فلا يحل له أن يخير المشتري 
بخبر كذب» سواء أخبره بصفة في السلعة وهو كاذب أو أخبره بأنه اشتراها 
بكذا وهو كاذبء. أو أخبره بأنها سيمت بكذا وهو كاذبء وقد ثبت عن النبي 
حول ان عاسموعل الو وق أنه قال: «البيّعانِ بالخيّار فإنْ صَدََا وَبَينَا 
بُورِكَ ها في بَيْعِهاء وِنْ كَذَبَا وكتّا يحْقَتْ بر هنيهج 7". 
26 

(6014) يقول السائل (م. ع.): ما حكم من حلف يميئًا على شيء لم 
يتضرر أحد منه» أي حلف ولكن ليس ليضر به أحدًّا ولكن يقصد المصلحة 
الذاتية» مع العلم التام بأن هذا الشخص إذا لم يحلف لم يصل إلى ما يرغب فيه؟ 
وجهونا في ذلك. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحَلِف على الشىء على حسب ذلك الشيء. 
فمثلًا إذا كان لا يتوصل إلى مقصود شرعي إلا باليمين فلا بأس أن يحلف. 
وإلا فإن الأفضل ألا يكثر الإنسان الأييان؛ لقول الله تبارك وتعالى: 
© وحم لوأ أيمتي 4 [المائدة: 86]» لاس معن مده الآية ألا يكثر الإنسان 
اليمين» ولأن الإنسان إذا أكثر الأيهان صار عرضة إما للكذب وإما للحِنْث» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة 
بالحلف. رقم .)1١5(‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء رقم (5 .)2٠١‏ ومسلم: كتاب 
البيوع؛ باب الصدق في البيع والبيان» رقم .)١6757(‏ 


ك 10 
وكلاهما محظورء زر لزان الم دعت الحاجة إلى ذلك. .وإذا 
دعت الحاجة إلى ذلك فاليمين على حسب ما تقتضيه هذه الحاجة. 
26 

يدل يقول السائل (أ. أ.): أنا إنسان أشرب الدّكَانَ وقد قلت بقلبي: 
إذا شربت الدّكَان مرة ثانية تحرم علي زوجتي؛ ونسيت ثم شربته. وتذكرت 
أنني قلت: تحرم علي زوجتي, فاذا يَلْرَمِي في هذه ا حالة؟ أفيدونا جزاكم الله 
كل خير. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دمت على هذا الجانب الكبير من الحرص 
عل قرك الذّغان قإق اسل الله انه ويهال - أن يعينك على تركه. وأن 
يرزقك العزيمة الصادقة والثبات والصير حتى توفق لما تصبو إليه» وأما 
سؤالك عن التحريم الذي قلته فإن كنت قلت ذلك بقلبك بدون ذكر بلسانك 
فلا حكم له. ولا أثر له وإن كنت قلته بلسانك وأنت تقصد بذلك التوكيد 
على نفسك بترك الدَّحَان فإن هذا حكمه حكم اليمين» فإن شربت الذّتحان 
متعمدًا ذاكرًا فعليك كفَارة يمين» وإن كنت ناسيًا فلا شيء عليك» لكن لا تعد 
إليه بعد ذلك وأنت ذاكر» فإن عدت إليه بعد ذلك وأنت ذاكر وجبت عليك 
كَمَارة اليمين» وهي إطعام عشرة مساكين أو كترم أو تحرير رقبة» فأنت مخير 
في هذه الثلاثة» وكيفية الإطعام إما أن تغديهم أو تعشيهم وإما أن تدفع إليهم 
ررًا مصحوبًا بلحم يكفيهم مقدراه ستة كيلوات للعشرة جميعًاء سواء في بيت 
واحد أو في يبوت متعددة, فإن لم تجد فقراء تدفع إليهم ذلك فإنك تصوم ثلاثة 
أيام متتابعة. 

20 

(001) يقول السائل: هل يجوز السؤال بوجه الله تعالى غير الجنة» حيث 
قد ورد في حديث صححه الألباني جاء فيه: «ملعون من سأل بوجه الله 
وملعون من سُعْلَ بوجه الله ول يُمْطِ! © فهل هذا الحديث صحيح؟ 


- أخرجه الطبراني في الكبير (؟؟/ /الالاء رقم “447) عن أبي عبيد مولى رفاعة بن رافع» وأخرجه‎ )١( 


و:> لس وََأو ميت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث لا يحضرني الآن الحُكم عليه 
بصحته أو غيرهاء والذي أرى أنه ينبغي لطالب العلم إذا صحح أحد من أهل 
علم الحديث وليس في الكتب المشهورة بالصحة والتي تلقاها أهل العلم 
بالقبول أرى أن يبحث هو بنفسه عن هذا الحديث وعن سنده حتى يبرن له 
صحته. فإن الإنسان بشر ربا يخطىئ كما أنه يصيبء ولكن هذا الحديث لا 
يحضرني الآن الحُكُم عليه بالصحة أو بغيرهاء فإن صح هذا الحديث فمعناه أنه 
لما كان وجه الله تعالى موصوفًا بالجلال والإكرام كان لا ينبغي أن يسأل به إلا 
أعظم الأشياءء وهي الجنة» أما الأشياء التي دونها فإنه لا ينبغي أن يسأل. كما 
أن المسئول إذا سئل بوجه الله وهو الوجه العظيم الموصوف بالجلال والإكرام 
فإنه لا ينبغي له أن يرد من سأل بهء بل عليه أن يجيبه» وكل هذا الذي أقوله إذا 
كان الحديث صحيحًاء والله أعلم» ولعلنا إن شاء الله تعالى نبحث عنه ويتسنى 
لنا الكلام عليه في موضع آخر. 

د د 2 

(5077) يقول السائل: كثير من الناس عندنا في قريتنا يحلفون بالألفاظ 
التالية: وعمر ربيء وعمر أبوي. ورأس أبوي... إلى غير ذلك من الألفاظ. 
أفيدونا في ذلك مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الف بغير الله تعالى شرك؛ قال النبي كَلله: 
(مَنْ حَلَفَ بِعَيْرِ الله فَقَد ا أَدْرَ )21 وأما التلف بعمر الله فليبدل 
بقوله: وحياة لله؟ فإن اليف بحياة الله جائزء والخلف بسمع الله جائزء 
وببصره وقدرته وعزته وحكمته وجميع صفاته. فاللف يكون بأس)ء الله 
وصفاته» وما عدا ذلك فإنه لا تحلف به. 


- الروياني /١(‏ 71؛ رقم 545)» وابن عساكر (77/ 08) عن أبي موسى. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


ب 02 

(0014) يقول السائل: الَف الشركي هل عليه كَقَارة؟ وهل قول: في 
ذمتك ولعمري من الَف الشركي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الف الشركي لبن فيه كفارة؛ يعني لو 
قال: والنبي» والكعبة» والشمسء والقمرء والليل» والنهار» والسيد... وما 
اتدذلك؟ تكن هذا من الدرك وقول الي 115 . «مَنْ حَلَفَ بغَيْرٍ الله فَقَدُ كَمَرَ 

أو أَشْرَ ك»! ال رهز جلف خ» البو نه عن اق اليش فيه الكقارة. لكل في 
الإثم؛ لأن الشرك لا يغفره الله عز وجل؛ قال الله تعالى: ا إِنَأنَهَ لايمْهِرآن 
0000 [النساء: 44]» وظاهر الآية الكريمة أن 
الشرك لا يغفرء ولو كان أصغرء وإن كان في ذلك خلاف بين العلماء» قالوا: 
الشرك الأصغر يغفر أو لا يغفر» لكن صاحبه لا يخلد في النار. 

أما قول: (في ذمتك) فليس بيمين؛ لأن المراد بالذمة العهد. يعني كأنه 
قالة أنااق حهنك ازا أثنيه ذلك. واما'(الخمرى) فليدن ميا بأسن يقال نقد 
جاءت في السّنَّهَه وجاءت في كلام الصحابة» وجاءت في كلام العلماء» وليس 
فيها القَسَمِ؛ لأن القَسَم أن يصوغ الكلام بصيغة القَسَّمه وصيغه ثلاث: الواو 
والباء والتاء؟ والله» بالله» تالله. 

(5019) يقول السائل (ع. ج.): شخص حلف على المصحف كنيّا في أيام 
الطفولة» أي كان يبلغ حمس عشرة سنة» ولكنه ندم على هذا بعد أن بلغ سن 
الرشد. أي عرف أن هذا حرام شرعًاء فهل عليه إثم أو كمَارة؟ أفيدونا بذلك 
بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يتضمن مسألتين؛ المسألة الأولى 
الحلف على المصحف لتأكيد اليمين» وهذه صيغة لا أعلم لما أصلا من اسن 
فليست مشروعة» وأما المسألة الثانية فهي حلفه على الكذب وهو عالم بذلك» 


وهذا إثم عظيم يجب عليه أن يتوب إلى الله منهه حتى إن بعض أهل العلم 
يقول: إن هذا من اليمين العْمُوس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في 
النار» فإذا كانت هذه اليمين قد وقعت منه بعد بلوغه فإنه بذلك يكون آثمّاء 
وعليه ان كوت إل ال ونس عليه كتازة» لأن الكفارة إقرا تكو و" الأيان 
غل الأشياء المستقئلقة وما الأشياء الماضية فلين فيها كمازة :يل الانسان فاق 
فيها بين أن يكون آم أم غير آثم» فإذا حلف على شيء يعلم أنه كذب فهو آثم» 
وإن حلف على شيء يغلب على ظنه أنه صادق أو يعلم أنه صادق فيه فليس 
بآثم. 
2 

(600) يقول السائل: اقترضت مبلعًا من المال من أحد الناس إلى أجل 
محدودء وقد حان وقت السداد ولم يكن عندي ما أوفي دينه. فرفع عل شكوى 
في المحكمة. وحين سألني القاضى أنكرت أن يكون له في ذمتى شىء؛ خوفا من 
الحكُم علي بالسجن إذا لم أدفع» وحلفت على ذلك أنني لم أقترض منه شيئًاء 
وكانت نيتي أنني إذا وجدت مالا أقضيه دينه الذي له علي فإذا عل في هذه 
اليمين التي حلفتها كاذبًا متعمدًا لأنجو بها من السجن؟ وهل ها كَفَارة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه اليمين التي حلفتها كاذبًا في جَحْد حق 
أخيك المسلم هي يمين العْمُوسء ومن كذب على يمين يقتطع بها مال من 
مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان7'» ففعلك هذا من كبائر 
الذنوب» وهو إن أنجاك من السجن في الدنيا لم ينجك من العذاب يوم القيامة 
إلا أن يشاء الله» ثم إن نجاتك من السجن في الدنيا تحصل بإقرارك أن في 
ذمتك لهذا الرجل كذا وكذا من المال» ثم إقامة البينة على أنك معسرء فإذا 
قامت عند القاضي بينة بأنك معسر فإن القاضي سوف يصرف حَصّمّك عنك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الخصومة في البئر والقضاء فيهاء رقم (7779). ومسلم: 
كتاب الإيوان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» رقم (174). 


11 

ا ب 02 
ويمنعه من مطالبتك؛ لأنه إذا ثبت إعسار المدين فإن طلبه بالدين ومطالبته به 
03 علي 1 5 2 ره وي + م ل ء سرع 
أمر محرّم؛ لقوله تعالى: # وَإِن كا ذو عْسْرَوَ فَنْظِرَه إل مَيْسَرَوَ © [البقرة: 
يلجئون إلى طريقة أخرى غير هذه الطريقة التي ذكر السائل» وهي أنهم 
يذهبون إلى أناس فيستدينون منهم, ثم إذا حل الدين الثاني استدانوا له... 
وهكذاء حتى تتراكم عليهم الديون» فيعجزون بالتالي عن وفائها. وهذه طريقة 
من طريقة السفهاءء. فإذا ثبت أن الإنسان فقير فإنه لن يطالب بسداد الدين. 
الاستدانة مرة أخرى وأخرى وأخرى, وتسلم من تحمل الديون الكثيرة الثقيلة 
التي قد تعجز عنها في المستقبل. 

وهاهنا أمر يجب أن نوجهه أيضًا إلى المطلوب. وهو المدين» وهو أن 
بعض المدينين المطلوبين لا يخافون الله -سبحانه وتعالى- ولا ير حمون الخلق. 
تجده يلعب بالمال ويبذره ويفسده ثم يأ في آخر الأمر ويقول: عجزت عن 
الوفاء. وهذا أيضًا من السفه. وكذلك أناس يكون عندهم القدرة على الوفاء 
مع حلول الديون ومطالبة صاحب الدين ومع ذلك ياطلون ويؤخرون 
الوفاء» يأتيه الدائن فيقول: غدّاء ثم يأتي في اليوم التالي فيقول: غدًا... وهكذاء 
وقد ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «مَطْل الغنيٌّ ظّلَهُ)7'". 

2 

(6051) يقول السائل غ. خ. م: من حلف على المصحف القرآن الكريم 
كاذبًا ولكنه أصبح نادمًا على ما فعل» فاذا يفعل؟ أرجو الإفادة حول هذا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحَلِف بالله كاذيًا حرام» بل عده بعض 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب مطل الغني ظلم» رقم 
(7517). ومسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبوها إذا 
أحيل على مليء» رقم .)١955(‏ 


09> سس نوع كل ]يت 
العلماء من كبائر الذنوب» سواء حلف على المصحف أم لم يحلف على 
المصحف. واَلِف على المصحف من الأمور البدعية التي لم تكن معروفة في 
عهد النبي كَلْدْه ولكنها أحدثت في| بعد. فمن حلف بالله كاذب سواء على 
لفحت دونه فإنه آثم» بل فاعل كبيرة عند بعض العلاء» فعليه أن يتوب 
إلى الله» فيندم على ما مضىء ويعزم على ألا يعود في المستقبل» ومن تاب 
تاب الله عليه؛ لقول الله تبارك وتعالى: لا قُلَ يكعبَادِىَ لين أسَرَهْوَا عل نميهم 
لا تَمَمَطلوأ ون يه أله أله يمف ردوب بيع نه هعور ليَجِمْ 4 [الزمر: 
0]» فإن هذه الآية نزلت في التائبين. 
تش 

(6057) يقول السائل: إذا حلف شخص على شيء وهو يعلم أنه كاذب. 
وبعد أن حلف قال: أستغفر الله وأتوب إليه. ما حكم ذلك؟ وهل عليه 
كَقَارة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا حلف على شيء يعلم أنه كاذب فيه فقد 
تحمل إثمين: الإثم الأول الكذب. والإثم الثاني الاستهانة باليمين» حيث 
حلف على كذبء فيكون كا قال الله فيهم: ل ومن عل الْكَدِبِ وَهُمّ 
يَعَلَمُونَ © [المجادلة: »]١5‏ فعليه أن يتوب إلى الله من هذا الذنب الذي فعله 
والذئ تمن سيعتين» ولا كمَارة غليه» لآن الكمارة نا تكون ف الف عل 
شيء مستقبلء أما الف على شيء ماضي فهو إما سالم وإما آثم» فإن كان يعلم 
أنه كاذب أو يغلب على ظنه أنه كاذب فهو آثم؛ وإن كان يعلم أنه صادق أو 
يغلب على ظنه أنه صادق فهو غير آثم, أما الكّمارة فلا تجب في الف على أمر 
ماضء ولو كان كاذيًا فيه. 

لشن 

(5055) يقول السائل أ: إذا حلف إنسان باسم الله أمام المحكمة» وقد 

كان هذا الشخص مدانًا في قضية وهو يعلم سلمًا أنه مُدانء إلا أنه أراد أن 


لوا ب 2 
يحلف فقط لتخليص نفسه من السجن والمحاسبة» وليس في قلبه إنكار للتهمة 
الموجهة ضدهء فهل ترى سيادتكم أن هذا الشخص سيحاسب عل التهمة 
الموجهة ضده أم لا؟ أم على اليمين الغير صادقة أمام ربه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه التهمة التي وجهت إليه وهو منها بريء 
يجوز له أن يحلف على سلامته منها وبراءته منهاء أما إذا كان غير بريء منها 
ولكنه يخشى من عقوبتها فإنه لا يجوز له أن يحلف بالله -سبحانه وتعالى - وهو 
كاذب؛ لأن هذا اللف يجتمع فيه الكذب, والكذب غحَرّم ويجتمع فيه أيضًا 
الاستهانة بِالحَلف بالله سبحانه وتعالى» والاستهانة بالف بالله أمرها عظيمء 
ولهذا أوجب الله -سبحانه وتعالى - على من حَيْتُ في يمينه وخالف ما حلف 
عليه؛ أوجب عليه الكمارة وهي كما هو معروف عِتق رقبة أو إطعام عشرة 
مساكين أو كسوتهمء فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. 


2 
(5014) يقول السائل: إذا حلفت على ترك شيء وأخذته هل فيه إثم أم 


ل 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولَا نقول: اللف بالله -سبحانه وتعالى- لا 
ينبغى للإنسان أن يكون ديدنًا له» بل يجب عليه أن يكون معظاأ لله عز وجل» 
وألا يحلف إلا إذا كان ثمة حاجة؛ وإن كان الَلِف يجوز بدون حاجة من 
استحلاف لكن الأوْلَ ألا يكثر؛ لقوله تعالى: «وأحمظوا أيمنَكم [المائدة: 
4 فإن بعض المفسرين يقولون: المراد لا تكثر اليمين بالله سبحانه وتعالى» 
شاء الله في حلفه فلا ضرر عليه؛ لأن النبي كَلةِ يقول: «مَن حَلْف على يَمينٍ 


سم 


فقالٌ: إِنْ شاء الله م يحخْنَثْ)(”"» وإن كان لم يقل: إن شاء الله في يمينه فإنه إذا 


)000( أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان والنذور» باب الاستثناء في اليمين» رقم زفحضضرةة والترمذي: - 


0 
هي عِتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم, فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 
متتابعة» وليعلم الأخ السائل أن اليمين على الماضي ليست بيمين منعقدة» كما لو 
قال: والله ما صار هذا الشيء ثم تَبيّن أنه قد صارء فإنه ليس عليك كفارة؛ بل 
نقول: إذا حلفت على شيء ماض فإن كنت صادقًا فلا شيء عليك؛ وإن كنت 
كاذيًا فعليك إثم الكذب. واليمين الكاذنة امسن فنها كار لأن الكَمّارة لا 
تكون إلا على يمين قصد عقدها على مستقبل. 
26 

(1010) فضيلة السيخ: أليس في هذا إثم التلاعب با يف بالله عز وجلء 
حيث حلف على شيء أنه لم يقع وهو يعرف أنه قد وقع وهو يعلم أنه لا كمَارة 
عليه وإنما حلف ليرضي خصمه في هذه المسألة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هو على كل حال فيه إثم الكذب وإثم اليمين 
في هذا. 

فضيلة الشيخ: ذكرتم أن الشخص إذا حلف وقال: إن شاء الله فإن هذا 
قد لا يكون يميئا؛ لأنه ليس في منزلة اليمين» لأنه في جل من أمره؛ إن أراد 
سمع وإن أراد لم يسمع. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إي نعم ولكنه يمين» الرسول بَلةٍ قال: «مَن 
حَلّفَ على يَمِنِ فقالّ: إِنْ شاء الله م يحْنَتْ)!'' وهو يمين في الحقيقة؛ لأنه قسم 
بالله. ولكنه يمين علق بمشيئة الله فكأن الإنسان قد تبرأ من حوله وقوته 
وجعل الأمر إلى الله» فلما جعل الأمر إلى الله صار إذا خالف فقد خالف 


- كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في الاستثناء في اليمين» رقم »)١971(‏ والنسائي: كتاب 
الأيهان والنذور» باب من حلف فاستثنىء رقم (79/947)» وابن ماجه: كتاب الكفارات؛ باب 
الاستثناء في اليمين» رقم .)5١١0(‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه. 


لل ب هي 
بمشيئة الله» ولا شىء عليه؛ ولهذا اختلف العلماء إذا قال: إن شاء الله للتبرك أو 
للتعليق» إذا قال للتبرك هل تنفعه أو لا تنفعه؛ واختار شيخ الإسلام ابن تيمية 
أنه تنفعه مطلقَا؛ لعموم الحديث. يعني مثلّا قد يقول الحالف: والله إن شاء الله 
لَأَفْعَلَنَ كذاء ويقصد بقوله: (إن شاء الله) تحقيق الأمر والتأكيد دون التعليق 
بمشيئة الله. ومن العلماء من يقول: إذا لم يقصد التعليق فإنه يِحْنّثْ؛ لأنه ما رد 
المشيئة إلى الله وإن| أكد ذلك لكونه بمشيئة الله» ومنهم من يقول: إنه إذا قال: 
إن شاء الله مطلقًا سواء قصد التحقيق أو التعليق فإنه لا شىء عليه» وهذا 
الأخير اختيار شيء الإسلام ابن تيمية لعموم الحديث. ْ 

(055>) تقول السائلة: أنا أحلف كذيًا أمام زميلاي وإخوت أو معلماق» 
وأنا أستغفر في نفسي وأردد الاستغفار دون أن يعلموا بذلك, فهل عل إثم في 
ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم عليها إثم في ذلك,. ولا يجوز للإنسان أن 
يكذبء فكيف إذا قرنه باليمين» فيكون ذلك أشد إنَ)ء حتى إن بعض العلماء 
يقول: إن من حلف على يمينٍ كاذيًا يعلم أنه كاذب فإن ذلك هو اليمين 
العْمُوس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. 

د اد 6د 

6077 يقول السائل: تنازعت أنا ورجل وتحاكمنا بالمحكمة» وطلب 
منه اليمين فحلف اليمين وهو كاذبء فما حساب من يحلف على القرآن وهو 
كاذب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا حلف الإنسان في الدعوى على أمر هو 
كاذب فيه فإن ذلك هو اليمين العَمُوسء وقد ثبت عن النبي يَكْةِ أن من حلف 
على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه 


09> لقنو كلت 
غضبان( )» وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. 
وسواء حلف على المصحف أو بدون ذلك, مع أن الَف على المصحف أمر لم 
يكن معروفا في عهد النبي يَلةِ وأصحابه فيهما نعلم» لكن بعض الناس يتخذون 
ذلك من باب التأكيد والتخويف. وعلى كل حال فكل من ادعى دعوى ليست 
له أو أنكر شيئًا هو عليه وحلف على ذلك وهو كاذب فإن جزاءه هذا الجزاء 
الذي سمعت, وهو أنه يلقى الله -تعالى- وهو عليه غضبان, أعاذنا الله 
وإخواننا المسلمين من غضبه وعقابه. 
2 

(5058) يقول السائل س. س: منذ مدة وبين) أنا في الطريق البري بين 
الرياض والمدينة رأيت حادنًا شنيعًا وقع بين سيارتين» وأعرف سائق إحدى 
هاتين السيارتين» وقد توق رحمه الله» وبعد قليل حضر قريب هذا الشخصء. 
وبعد تمدن عرف السيارة» فسألنى: هل صاحبها تُوق؟ فأشفقت عليه وقلت 
له: لا أعرف. كما أنني لا أعرف السيارة» فاستحلفني بالله العظيم أن أخبره 
بالحقيقة» ولكنني خوفًا من أن يقع له حادث مماثل نتيجة للفزع أنكرت ذلك» 
وبعد مدة سألت فون قائل بأنني آثم على إخفاء الحقيقة» ومن قائل بأنني إن 
شاء الله مأجور لأنني طمأنته حتى يُرسل إلى أهله. وأنا حائر؛ هل عل إثم؟ 
وهل عل كمّارة؟ نرجو التوجيه مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: يجب على الإنسان أن يكون صادقا في مقاله 
وفي عادته» وأن يكشف عن الحقيقة مهما كان الأمرء إلا إذا خشى ضررًا فإنه 
يمكنه أن يتارل فيتوى يقله كتلاف ماايتهمة عخاظ وعل ذلك فك اللتوانية 
عن ما قاله السائل أنه مجتهد ونيته حسنة وطيبة ولكنه مخطئع» والإنسان إذا 
اجتهد ونوى الخير فإنه لن يلحقه وزر؛ لأنه لم يتعمد الإثم» وقد قال الله تعالى: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


3 وويي) 
«وَلدَ عَِتحكُْ جْتَاح فيمَآ أَحْطأَسُميو. ولدكن مَتصَسَّدَتَ موف 4 [الأحزاب: 
و]» فنحن نطمئن الأخ بأن هذه القضية التي حصلت منه ليس عليه فيها إثم؛ 
لأنه لم يتعمد الإثم» ولكننا ننصحه ونقول له: لا تعد لمثلهاء بل أخبر بالحقيقة» 
فإن خفت أن يترتب على الحقيقة محذور فلا بأس أن تتأول» بمعنى أن تريد 
بلفظك ما يخالف ظاهره» بحيث يفهمه على معنى وأنت تريد معنى آخرء 
فمثلا لو قال لك قائل: إن عندك لفلان كذا وكذا وديعة وأنت تخشى أنك لو 
أخبرته بأن لفلان عندك كذا وكذا وديعة لتسلط على فلان وظلمه» فلك أن 
تتأول فتقول مثلا: والله ما له عندي شيء» فهو سيفهم منك أن (ما) نافية وأن 
المعنى أنه ليس له عندك شىء» فهذا هو التأويل» وفي التأويل مندوحة عن 
الكذيي قثو آنا الرعل لاجاء رمالاف هر هده السارة وعلن ناك الذق 
أصيب بالحادث قلت: والله ما أعرفه. تنوي ما أعرفه شقيًا مثلّا أو ما أعرفه 
سارقًا أو ما أعرفه فاعلًا كذا وكذاء أي تقيد لفظك بالأمر الواقع الحقيقي 
الذي يكون صدقًا باعتبار نيتك» وإن كان هو يفهم خلاف هذا الأمر الواقع 
لأنه سيفهم أن جوابك على حسب ما سألك. 
2 

(1019) يقول السائل: ما حكم اليمين التي حلف بها من أخذ المهر زائدًا 
عما اتفقت عليه القبيلة وأخفى بعضه وقال: والله إنني لم آخذ زيادةً على ما قالته 
القبيلة وهو يُصلٍ ويصوم. فهل يُعتيّر مأمونًا ومؤمثًا وأهلًا أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه اليمين يمين كاذبة» ولا يجوز له أن 
يحلف وهو كاذب» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن اليمين في مثل هذه 
الحال هي اليمين العْمُوس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. ولكن 
الراجح أن اليمين العْمُوس هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجرء 
ولكن هذا الرجل حرام عليه أن يحلف على كذب؛ لأن الكذب رم وإذا 
انضاف إلى ذلك أنه حلف بالله كاذبًا كان ذلك أعظم إِث). 


59> قَتَو كل لذت 

(040) تقول السائلة ه. ع. أ: ما حَكُمُ الزوجة التي تأخذ من مال 
زوجها عدةً مرّات ودُونَ علمه وتنفق على أولادهاء وتحلف له بأمما لم تأخذ منه 
شيئًا؟ وما حُكم هذا العمل؟ بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير 
إذنه؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- حرَّم على العباد أن يأخذ بعضّهم من مال 
بعضء وأعلن النبي كَل ذلك في حجة الوداع حيث قال: (إنَّ دِمَاءَكُم 
أَنَاكُم وأَعرَاضَكُم عليكم حراج كحْرْمَة يَوِْكُمْ هذاء في شَهْرِكُم هذاء في 
بَكْدِكُم هذا" '» ولكن إذا كان زوجها بخيلًا ولا يعطيها ما يكفيها وولدها 
بالمعروف من النفقة فإن لما أن تأخذ من ماله بقدر النفقة بالمعروف لا 
ولأولادهاء ولا تأخذ أكثر من هذاء ولا تأخحذ شيئًا تنفق منه أكثر ما يجب لحا 
هي وأولادها؛ لحديث هند بنت عتبة أنها جاءت إلى النبي مَل فاشتكت 
زوجها وقالت: إنه رجل شحيح. لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ. 
فقال النبي كنيد لما: : اي من ماله ما يفيك ويَحْفِي بَنِيكِء أو قال : ما يكفيك 


م | ساح لهل 


ويَكْفِي وَلَدَكِ بالمعروني»" "© فأذن لما الرسول كَكهِ أن تأخذ من ماله ما يكفيها 
ويكفي ولدهاء سواء علم بذلك أم لم يعلم. 

وفي سؤال هذه المرأة أنها تحلف لزوجها أنها لم تأخذ شيئّاء وحلفها هذا 
حَحَرّم إلا أن تتأول بأن تنوي بقوها: (والله ما أخذت شيئًا) يعني: والله ما 
أخذت شيئًا يحرم عل أخذه. أو والله ما أخذت شيئًا زاتدًا على النفقة الواجبة 
عليكء أو ما أشبه ذلك من التأويل الذي يكون مطابقًا لما تستحقه شرعًا؛ لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم :»223١5(‏ ومسلم: كتاب 
القسامة والمحاربين والقصاص والدياتء. باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم 
١50/9‏ ). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمراة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروف, رقم (59 200 ومسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هندء رقم .)١/15(‏ 


التأويل سائغ فيها إذا كان الإنسان مظلومّاء أما إذا كان الإنسان ظانًا فإنه لا 
يسوغ له التأويل» بل يحرم؛ والمرأة التي يبخل عليها زوجها بها يجب ا 
ولأولادها هي مظلومة فيجوز ا أن تتأول. 
د عاد 

(04) تقول السائلة س: ما حكم الخَلِف بالأمانة لمن لم يعلم بأن الخَيف ا 
مها شرك؟ وهل يحبط عمله؟ وإذا قلها بعد العلم بحكمها ناسيًا فه) الحَكُم في 
ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الف بالأمانة كغيره من الأحلاف بغير الله 
نوعٌ من الشرك» لكنه ليس الشرك الأكبر الذي يحبط العمل» فلا يحجبط عمل 
من حلف بالأمانة» لكنّ كثيرًا من الناس يقول: بالأمانة ولا يقصد اليمين» 
وإنا يقصد الائتان. فيقول مثلًا إذا حدث إنسانًا بحديث: هذا معك أمانة» 
يعني لا تفشِه لأحد. أو يقول: الحديث بالأمانة» يعني لا تفشه؛ أو يقول: هذا 
الحديث بأمانتي وعهدي. فالمهم أن كثيرًا ممن يقولون: بالأمانة لا يقصدون 
اليمين» بل يقصدون العهد والائتمان» وحينئذٍ لا يكون حلف بالأمانة» أما إذا 
قصد الَلِف بها فإنه ّم ونوع من الشرك. 

د د 

(5040) تقول السائلة: ما حكم الَف بالأمانة؟ أقصد أن أقول لفلان: 
أمانة الله أن تخبرني الصدق. أو أمانة عليك أن تقول كذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الف بالأمانة خر؛ لأن النبي -صل الله 
وعلى آله وسلم- قال: «مَنْ حَلَفَ بِعَبْرِ لله فَقَدْ كَمَرَأوْ أَذْرَكَ)!''. وهو شرك 
أصغرء إلا أن يعتقد الحالف أن المحلوف به بمنزلة الله تبارك وتعالى في التعظيم 
والعبادة وما أشبه هذاء فيكون شركًا أكبرء أما الذمة والعهد وما أشبه ذلك 


5-- لب ب سس وَاووفه ازنك 
فهذا ليس بحلفء يعني مثلا أن يقول: بذمتي لأوفينك كذا وكذاء فهذا معناه: 
بعهدي؛ لأن الذمة بمعنى العهد؛ ى) جاء في الحديث: إذا حاصَرْتَ أهلّ 
حِصْنٍ فََرَادُوا أذ أكتل ال ؤلة ال وؤقة وافلا تمل 135 راودلا ج. 
ولكن اجْعَلُ هم ماه ودْمَةَ أصحابكَ»! "© أى عياك: 

والذين يقولون: بذمتي أن أفعل كذا وكذا لا أظنهم يقصدون الخلف 
بالنعى وما مصدودة عهدي وتعهدي» وقدقال النبي ا 
آله وسلّم-: «إنما الأعمال بالييّاتِء ونا لِك ري ما َوَى»! '". لكن لما كان 
اللفظ محتملًا أن يكون قسًا فالأَوْلّ تجنبه وألا يقول الإنسان: بذمتي لأوفينك 
ولأعطينك كذا وكذاء وليقل: لك علي عهد لأوفينك وقت كذا وكذا. 

دوعن 

(504) يقول السائل: عبارة: أمانة سوف تفعل كذاء أو أمانة لا تفعل 
كذاء هل فيها بأس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه تشبه القَسَم؛ (أمانة أفعل كذا) أو (أمانة 
لا تفعل كذا)» لكن إذا كانت الأمانة بمعنى الوصية» مثل أن يخبره بسر فيقول: 
أمانة ألا تخبر أحدّاء فهذا لا بأس به أو يوصيه لشخص فيقول: أمانة أن تبلغه 
عني كذا وكذاء فهذه ليست بقسم. فلا بأس بهاء أما الصورة الأولى: (أمانة أن 
تفعل كذا) أو ما أشبه ذلك مما لا يفيد معنى الوصية فإنه بمعنى التلف 
بالأمانة» والحَلِف بغير الله -تعالى- نوع من الشرك. 


د اد !د 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الأمراء على البعوث» ووصيته إياهم بآداب الغزو 
وغيرهاء رقم (1/71). 

(1) أخرجه البخاري: بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يله رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله يَِ: «إن) الأعمال بالنية»» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» رقم 
(190970). 


(6045) يقول السائل: عندما يريد الرجل أن يصلح بين اثنين متخاصمينٍ 
هل تق له أن يكذب ويحلف بالله؟ ونيته أنه يريد الإصلاح فقطء فهل هذا 
جائز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الكذب في الإصلاح بين الناس فإنه 
جائز؛ لما فيه من المصلحة التي تربو على مفسدة الكذبء ومع ذلك فإن الأوْلى 
للمصلح أن يورّي في كلامه. يعني أن يسلك طريق التورية بأنه يريد في كلامه 
ما يخالف ظاهره. فإذا أراد أن يقول لأحد الخنصمين: والله ما قال فلان فيك 
شيئًاء وهو يعلم أنه قد قال فيه شيئَاء فلينو بهذا الشيء شيئًا آخر غير الذي قاله 
فيه؛ ليكون بذلك صادقًا وهو أمام المخاطبء إنما أراد ما اتهم المخاطب به 
صاحبه» فحيتئذ يكون سالا من الكذب مصلحًا بين المتخاصمين. وأما اللف 
على ذلك وهو يعلم أنه كذب فأنا أتوقف فيه, إلا إذا أراد التورية فإن إرادته 
التورية وحلفه على ما يريد جائز. 

(040) يقول السائل: سمعت من بعض الناس أن الَلِف دون التقية: 
أي إذا خفت الموت فيجوز لي أن أحلف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : الإنسان إذا أكره على اليمين على ششىء وكان 
ف أكزهه قادر1 عل نقيت ما هلد بدفإنه عو لها أن خلق عل ذلك الخوين 
ولكنّ خيرًا من هذا الأمر أن يتأول في يمينه؛ بأن يقصد بلفظه ما يخالف 
ظاهره. إذا قيل له: قل: والله ما فعلت هذا فليقل: والله ما فعلت هذا وينوي 
ب (ما): (الذي»» يعني: والله الذي فعلت هذاء فإذا نوى ب (ما): (الذي) فإنه 
حينئذ يكون صادقًا؛ لأن (الذي) اسم موصول يكون مبتدأ و (هذا) خبره 
يعني أنه يقول: والله إن الذي فعلت هو هذاء ومُكْرِهّه الذي هو تخاطب يفهم 
من قوله: (والله ما فعلت هذا) النفي؛ لأنه يفهم أن (ما) نافية وأن (هذا) 
مفعول فعلتء وفي التعريض مندوحة عن الكذب. 


و- لس قوقع لزت 

فضيلة الشيخ: لكن هذا إذا كان يَحنََّى على نفسه فقطء لكن لو كان فيه 
قطع حق على آخرين أو مثلًا جريمة فعلها وسيؤدّب تأديبًا فلا يجوز له أن 
بحلف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الحَلف الذي سيعرّض فيه لقطع 
واجب لغيره أو فعل مُحَرّم فهذا لا يجوز؛ لأن قطع الواجب للغير لا يجوز بلا 
يمين فكيف باليمين! 

26 

(1047) يقول السائل ي. ن. ي: في يوم من الأيام ذهبت إلى منزل عمي 
وقد حصل بيننا خلاف, ثم حلفت ألا أدخل بيته مرة ثانية» ثم بعد أيام شاءت 
الظروف ودخلت البيت, فماذا يجب عل في مثل هذه الحال؟ أفيدونا جزاكم الله 
خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل أن أذكر الإجابة على سؤاله أحب أن 
أنبهه وغيره على أن قوله: (شاءت الظروف) كلمة منكرة؛ فإن الظروف هي 
الأزمنة» والأزمنة لا تشاء» وليس لا من الأمر شىء», بل الأزمنة أوقات مخلوقة 
شتير ادرو شير واي شنار لوال دو اليه نز عر ال لعال اه 
للإنسان الفاعل باختياره» والواجب على المؤمن أن يتجنب مثل هذه الكلمات. 
وألا يتكلم بكلمة إلا وهو يعلم معناهاء وهل هي خير أو شرء وهل هي حق 
أو باطل حتى يكون متزئًا في تصرفه القولي والفعلي» والمهم أن التعبير بمثل 
هذه العبارة (شاءت الظروف) أو (شاءت الأقدار) أو ما أشبه ذلك لا يجوزء 
فعلى المرء أن يكف عنه. 

وأما الإجابة عن سؤاله الذي أراد الإجابة عنه فإننا نقول له: إن عدم 
دخوله بيت عمه من قطيعة الرحم؛ وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب» والخير 
أن يدخل بيت عمه وأن يكفر عن يمينه؛ لقول النبي يلد لعبد الرحمن بن 


ا _ سح بي 5ي) 


سَمُّرة: «إذا حَلَفْتَ على يَمِنِ فرَأَيْتَ غَبْرَهَا حًَْا مِنّْهَا َكَفْرْ عن يَمِينِكَ وَانْتِ 
اذى هو 00 
وعلى هذا فليدخل السائل هذا على عمه وليكفر عن يمينه» فيطعم عشرة 
مساكين أو يكسوهم, أو يُعْيِق رقبة» فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة. 
د د 2/6 

(0047) يقول السائل: والدتي إذا قام إخوتي الصغار بشقاوة في البيت 
تقوم بال ِف وتكثر من ذلك بأيمان كثيرة في اليوم أكثر من مائة يمين» ولا 
تؤدي القرين» فا حكم الشرع ني ذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الأيان التي تقع من الأم لأولادها 
بالوعيد على المخالفة من لغو اليمين التى ليس فيها كفارة؛ لقول الله تبارك 
وتغعالى: «(لَا بايد هدلو ف ييخ 4 [البقرة: 5؟7]» وفي الآية الثانية: 
« وَلكن يوادم بَاكَسَبَتْ فُلُوبَكُم 4 [البقرة: 770]» ومن المعلوم أن المرأة إذا 
قالت لولدها: والله لأضربنك. والله لأكسرن رجليك. والله لَأَفْعَلّنَ كذا وكذاء 


3 1 ا وعجر 
الف حتى بلغو اليمين؛ لقول الله تبارك وتعالى: « وأحمظوا أيمئكم 4 
[المائدة: 84]» فقد قيل: إن معناها: لا تكثروا الْحَلف بالله» كذلك أنصح إخواني 
إذا حلفوا يميئًا عقدوها أن يتبعوا ذلك بالمشيئة» أي مشيئة الله» فيقول: والله 
لَأَفْعَلَنَ كذا إن شاء الله. فإنه إذا قال: إن شاء الله استفاد فائدتين عظيمتين: 
الفائدة الأولى: تسهيل أمره حتى يقوم بها حلف عليه؛ والفائدة الثانية أنه 
لو خالف ل يَمْنّثء أي لم يكن عليه كفارة ولا إثم» دليل ذلك ما ثبت في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيهان» باب الكفارة قبل الحنث وبعده» رقم (575). ومسلم: 


كتاب الأيهان» باب نذر من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن 
يمينه» رقم (؟591١).‏ 


5 عبس سسب س7 و رو لكل لز 
الصحيحين عن النبي يكل أنه ذكر أن نبي الله سليهان طيَكَل قال: والله لأطوفن 
الليلة على تسعين امرأة» تلد كل امرأة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله» فقيل له: 
قل: إن شاء الله» فلم يقل: إن شاء الله بناء على ما عنده من قوة العزيمة 
فطاف على تسعين امرأة في تلك الليلة» فلم تلد منهن إلا واحدة» ولدت شِقٌ 
إنسان. لين لسلييان -عليه الصلاة السلام- ولغيره أن الأمر بيد الله عز 
وجلء قال النبي مَلِ: «فَلَوْ قَالَ: إِنْ شاء الله 1 يحْنَتْ. وكانّ دَرَكَا لَاجَتَهِ 
واوا في سبيل الله7". 

والفائدة الثانية: أنه إذا حَنْتٌ فلا كَمَارة عليه؛ لقول النبي كَلِ: ١مَنْ‏ 
حَلّفَ على يَِين فقالّ: إِنْ شاء الله فلا حِنْتَ عليه0” 2. لهذا ينبغي للإنسان إذا 
حل ناركن للقدتيفية الله عن وصا بدقر ل كرابت إل اء اشن أوزواله 
بمشيئة الله لَأَفْعَلّنَ كذا وكذا. 

2 

(6044) تقول السائلة: إنها تعاني الوسوسة» ومضى عليها 0 كرات 
تقريبًا تقول: وأحاول أن أتخلص منهاء ولكن ليس لدي طريقة 
للتخلصء وأخيرًا خطر على بالي أن ا ل 
ثلاث مراتء ولكني أشك بعد ذلك أنها لم تطهر فأغسلها مرة أخرىء وقد 
تكرر ذلك مني كثيرًا؛ أحلف على ألا أغسل العْضْوٍ أكثر من عدد معينء 
ولكني أغسله مرة أخرى, فهل عا كمّارة مع كوني لا أحصي عد المرات التي 
حلفت فيها؛ لأنها كثيرة» بل هي ني كل مرة بِحصّلٌ لي ذلك» وهل تكفي كَمَارة 
واحدة أم بِعَدَّدِ الأَيّان» مع أنني كما قلت: لا أحصي عددهاء ولكن الغرض 
منها واحد؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيهان» باب الاستثناء في الأييان» رقم »)515١(‏ ومسلم: كتاب 


الأيهان» باب الاستثناء» رقم (15805). 
(0) تقدم تخريجه. 


ا اسل 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب عن هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لا ينبغي للإنسان أن يحلف على ترك معصية من 
مي اد ا 0 1 
تعال: . <( #وأقسكا يله جهد لتو ين بتو لعفل لا فوا سا 
امه . حي بِمَاتَحُمَلُونَ 4 [النور: 0157 فالذي ينبغي للإنسان أن 
سكين لجع بعال قمر الطاعاك وزاك افر مالك روز ا لضافت 
بل يمرن نفسه على قبول أمر الله ورسوله؛ فعلًا للمأمور وتركًا للمحظور 
بدون إلزام بالقسَم. 

وأما الوجه الثاني: فإن هذه المرأة التي حلفت ألا تغسل يديها أكثر مما 
ينبغي أن تغسلها ثم فعلت وتكرر ذلك منها فإنه يجب عليها كَفّارة يمين» وما 
دام الفعل جنسًا واحدًا ل واحدة» وكفارة اليمين هي كما 
دميعا الله بعر وجل ف فكفدرنةد| طعام عصَّرَوَ مُسَلكينٌ م ال للعتوة 
اعد اوور رَأ عمرِيُ كبر قسن لد جد تلطه تَازْ 4 [المائدة: 48]» 
ناما متاك كرت عد وج : أحدهما أن يغديهم أو يعشيهم بأن يصنع 
طعامًا فيدعو إليه عشرة من الفقراء ليأكلوه» والثاني أن يفرق عليهم حا من برٌ 
أو رز والرّزْ في وقتنا هذا هو أوسط ما نطعم أهليناء فيكون أولى من غيره» 
ومقداره حسب ما حررته بالأصواع المعروفة في عامة هذه البلاد؛ صاعان من 
الرزء ولكن ين ينبغي أن نضيف إلى هذا الطعام شيئا يؤدمه من لحم أو نحوه حتى 
يتم الإطعام. 

26 

(5049) يقول السائل: إذا حلفت على شيء أظنه هو ثم تبين خلاف ذلك 
فا الحَكُمء أثابكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا حلف الإنسان على شىء يظنه كذلك 
وتبين على خلافه فإنه لا شيء عليه؛ لأنه صدق في يميئه» حيث كان حين يمينه 


لا يعتقد سوى ما حلف عليه» وقد كان الصحابة عد يحلفون في مثل هذه 
الأمور عند النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- ولم ينكر عليهم؛ ففي قصة 
الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان ثم أتى النبي كك يستفتيه قال له: 
«هَل ند رَقَبَهِ) . فقال الرجل: لا أجد. ثم قال: الس ا و 
شَهِرِينٍ مُتتَابِعيْنِ؟1. فقال: لا أستطيع» ثم قال: اهل تستطيع أن 5 0 
مِسْكِينًا؟». قال: لا أستطيع. فجلس الرجل» فجيء إلى النبي 50 
وعلى آله وسلم- بتمرء فقال: حل هذا تَصَدَّق به). فقال: يا رسول الله. أعلى 
أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي ااه 
عا يل آله وسلم- حتى بدت نواجذه أو أنيابه» ثم قال: «أَطْيِمْهُ 
أَهْلَكَ»! "عاقب البح الها بن لاسها دان جا ون لذن السيلات اهل 
بيت أفقر منه» ومن المعلوم أنه لم يذهب يتحسس كل بيت» لكنه حلف على ما 
يغلب على ظنه» فأقره النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- على ذلك. 
وخلاصة الجواب أن نقول: من حلف على شيء يظنه معين فتَيْكّنَ على خلافه 
فلا شيء عليه؛ لا إثم ولا كمَارة. 
2 

(6000) يقول السائل: إذا حلف الرجل على ابنه ألا يفعل أمرّاء ولكنه 
بعد فترة تراجع وسمح لابنه أن يفعل هذا الأمر, فاذا يَلْرَمُهِ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يَلْرّمُّهِ إلا كَفارة اليمين» وهي ثلاثة أشياء؛ 
إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة» فإن لم يجد فثم أمر رابع وهو 
أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة» لكن يجب أن ننظر ما الذي حلف على ابنه ألا 
يفعله. إذا كان حرامًا فإنه لا يجوز له أن يتراجع» مثل أن يحلف على ابنه ألا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا جامع في رمضان وم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر» 


رقم (1875)» ومسلم: كتاب الصيامء باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم 
ووجوب الكفارة الكبرى فيه... رقم .)١١١1١(‏ 


كالزمان 
يشرب الدّكَانَء فهنا لا يجوز للوالد أن يتراجع؛ لأنه إذا تراجع فإن هذا يعني 
أنه أذن له بشربه» وهذا حرام عليه» أما لو كان مباحًا بأن حلف على ابنه ألا 
يخرج في نزهة بصحبة أخيار» ثم تراجع» فهنا نقول: عليه كفارة اليمين التي 
ذكرناها. لكن بالمناسبة أود ألا يكثر الإنسان التلف. ثم إذا احتاج إلى اليمين 
فليقرنها بمشيئة الله» فيقول: والله إن شاء الله؛ لأنه إذا قرنها بمشيئة الله استفاد 
فائدتين عظيمتين: ( 

الفائدة الأولى: أن الله ييسر له ما حلف عليه. 

والفائدة الثانية: أنه إذا لم يتيسر لم تلزمه الكمارة. 

ودليل ذلك ما جاء في السَّنْة؛ِ حيث حكى لنا رسول الله -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- عن سليمان النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال يوما: 
لأطوفن الليلة على تسعين امرأة» تلد كل واحدة منهن غلامًا يقاتل في 
سبيل الله» فقيل له: قل: إن شاء الله فلم يقل؛ لقوة عزيمته» فطاف على 
تسعين امرأة جامعهن» فولدت واحدة منهن شِقٌ إنسان -نصف إنسان- ليعلم 
العبد أن الأمر بيد الله عز وجلء وهذا قال الله لنبيه: © وَلَا نَعُولَنَ لِسَأفْءإِقٍ 
َاعِلٌّ ذلك عدا 1 إِلَد أن يَمَآهَ أَنَدٌ 4 [الكهف: 8-:7]. قال النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- في قصة سليان: «لَوْ قالّ: إِنْ شاء الله لم 
يحْنَثْ)!'' يعنى لولدت كل واحدة غلامًا يقاتل في سبيل الله. 

أما الدليل الثاني: فهو أن الإنسان إذا قال: إن شاء الله فخنث بيمينه فلا 
كَمّارة عليه؛ فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من حلف فقال: إن 
شاء الله فلا حِْتٌ عليه7). 

لذلك ينبغي لكل إنسان حلف على شيء أن يقرن حلفه بمشيئة الله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي» رقم (4145)» 

ومسلم: كتاب الأيمان» باب الاستثناء» رقم (5 .)١50‏ 
(0) تقدم تخريجه. 


و-0-ل ل لل قَنَو ع و لزت 
لَأفْعَلنَ هذا 


2 


فيقول: والله إن شاء الله. أو والله لَأَفْعَلّنَ كذا إن شاء الله. أو والله 
بمشيئة الله» وما أشبه ذلك. 
2 

(6001) يقول السائل أ. خ: ما حكم من حلف على كتاب الله بألا 
يعصي الله في شيء, ثم ارتكب ذنيّاء أفيدونا مأجورين؟ 

فاجاب -رحمه الله تعالى-: عليه أن يتوب من الذنب الذي وقع فيه توبة 
نصوحًاء بحيث يخلص في نيت التوبة» ويندّم على ما مضى منه من المعصية» 
ويقلع عنها في الحال» ويعزم على ألا يعود في المستقبل» وليبادِرٌ بذلك؛ فإن 
اي ا ره 
بهذا اليمين» وقد قال الله تبارك وتعالى: ل فَكمريد تإطعام عكرة فيك 
وس ما مون يكم أَوكسَوَتهْرٌ ال ل ا توا 
دَلِكَ كَصَّرَهُ ََمَيَكحُمٌ إِدَا حَلَفْجُّم 4 [المائدة: 44]. 

2 

(5005) يقول السائل (ع. ش. ع.): كنت أكتب يومًا لأبي حساب وأجور 
العمال» وحصل بين اثنين من العمال وأبي سوء تفاهم في بعض الحقوق» 
وحلفت بالله ألا أكتب؟؛ لظهور بعض الشبهات من الكتابة؛ ثم بعد ذلك كتبتٌ 
لغير هذين الاثنين ثنين» فا الحَكُم في هذه اليمين؟ علا بأنني لم أحلف إلا لهذا 
السبب المذكور, ول أكتب لهذين الشخصين شيئًا؟ وفقكم الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: أولَا الف بالله -تبارك وتعالى- إذا 
قرنه إنسان بمشيئة الله فإنه ليس عليه شيء إذا خالف ما حلف عليه. مثل أن 
يقول: والله إن شاء الله لا أفعل كذاء ثم فعله أو قال: والله إن شاء لَأَفْعَلنَ 
كذاء ولم يفعله» فلا شبيء عليه؛ لأن النبي مَك يقول: «مَن حَلَّفَ على يمينٍ 
فقال: إِنْ شاء الله1 يْنَتْ)7'"» أما إذا لم يقل: إن شاء الله وحلف على يمين في 


م م 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كلقا هه 
أمر مستقبل ليفعلنه أو لا يفعلنه ففعله فإن كان له نية فعلى حسب نيته» أو كان 
له سبب أحيل الحكم على السببء وإلا اعتبر دلالة اللفظ» فيمين الأخ الآن إذا 
نزلناه على هذه القواعد نقول: إنه لما حلف ألا يكتب إن كان نيته ألا يكتب 
لهذين الاثنين فقط فإنه إذا كتب لغيرهما فليس عليه شيء؛ اعتمادًا على النية» 
وإن كان نيته ألا يكتب مطلقًا لثلا تقع هذه المشاكل فإنه لا يكتب لما ولا 
لغيرهماء فإن كتب وجب عليه كمارة يمين» وكفارة اليمين أربعة أمور؛ ثلاثة 
منها على التخيير وواحد على الترتيب؟ عِتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو 
كسوتهم» هذه الثلاثة على التخيير» » أي واحدٍ فعل أجزأء فإن لم يجد فإنه يصوم 
ثلاثة أيام متتابعة» وإطعام المساكين يكون على وجهين؛ يغديهم أو يعشيهم» 
بمعنى أن يدعو عشرة فقراء إلى الغداء فيأكلوا ويشبعواء فتجزئه عن الكفارة 
أو الأمر الثاني أن يملكهم الطعام فإذا ملكهم الطعام فإنه يعطيهم من الرّز 
وأتكلم هنا بالنسبة لبلادنا؛ لأن ا ا مر 1 
الرؤه- وقد قال الل تعالى: . «إطمام مرو مَسَككينٌ من أَوْسَط ما 
أهليكم 4 [لمائدة: 44]» ومقداره بالصاع النبوي كيلوان وأربعون غراماء هذا 
الصاع النبوي يعطى لأربعة» ثم صاع لخر لأربعة» ثم نصف صا لاثنين. 
ويحسن هنا إذا أعطاهم أن يجعل مع الرّز شيئًا يكون طعا له من لحم أو غيره؛ 
ليتم بذلك الإطعام, فإذا قال قائل: هل أوزع هذه الكيلوات على واحد واحد 
نقول: لون بلازم الهم أن يكونوا عشرق ولو كائوا في بيت وانخدة | لأن 
الملقصود عشرة أنفس» سواء كانوا في بيت واحد أو متفرقين. ويظن بعض 
العامة أن كَمارة اليمين صيام ثلاثة أيام, ولبعن الأمر كذلك؛ لأن صيام الأيام 
لثلاثة لا يجوزء إلا إذا كان لا يستطيع أن يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو 


محفين اسداس 
يعنى رقبة. 


ليه 
(1000) يقول السائل: يتساءل الكثير عن الإطعام ويقول: أنا لا أجد 
عشرة مساكين, لو مثلّا أعطيت ثلاثة مساكين أو أربعة مساكين» كل يوم 
أعطيهم ما يكفيهم هذا اليوم لمدة ثلاثة أيام أو يومين أو أربعة أيام؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة إذا كان لا يجد المساكين الذين 
يطعمهم, فإن كان لا يجد أحدًا فليصم ثلاثة أيام؛ لعموم قوله تعالى: 9 من لم 
يد فصَِام تَََوِ أيأَرِ © [البقرة: 197]؟ لأنه حُذف المفعول» وحذف المفعول يدل 
على العموم؛ فمن لم يجد إطعامًا ولا مطعً) فصيام ثلاثة أيام» وأما إذا وجد 
البعض مثل أن يجد خمسة أو ثلاثة ى) قلت فهذا محل تردد عندي هل نقول: 
أعطٍ هؤلاء الموجودين ما يكفي العشرة؛ لقوله تعالى: ‏ مَانَفوَنَهَ لهم سطع 4 
[التغابن: ]1١‏ أو نقول: يسقط الإطعام هنا لعدم وجود نصابه وهم العشرة 
ا ا 0 
وإن رأى أن يحتاط ويطعم الثلاثة وكذلك يصوم ثلاثة أيام فهو حسن. 

د اد !2 

(005) يقول السائل: بعض الناس يُلْرْمُون الضيف بوجه الله مثل: 
غليك وجه الله أن تأخذ واجبك عندي؛ إلى غير ذلك» ما حكم الشرع في 
نظركم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي ينبغي للإنسان في معاملته لإخوانه ألا 
يحرجهم فيما يريد أن يكرمهم به» فإن إكرام المرء حقيقة أن تيسر له الأمر وأن 
تمهله. وألا تثقل عليه بالإلزام والمبالغة في الإكرام إهانة» وكم من إنسان حصل 
أنه ألزم على الشيء يفعله أو يدعه فيقع في حرج وربما تضرر بموافقة صاحبه 
الذي ألزمه» وهذا لا ينبغي للإنسان أن يحرج أخاه فيوقعه في الحرج في مثل 
هذه الأمور» بل يعرض عليه الأمر عرضًاء فإن وافق فذاك» وإن لم يوافق فهو 
أدرى بنفسه وأعلم. وقد ذكر أهل العلم - رحمهم الله- أن الرجل إذا علم أن 
المُهذئى أى:الواهب له فك أهداه أو وهيه شيعا نناء وختيلة لا مروءة وتطوعا 
فإنه يحرم عليه قبول هديته» فكذلك هذا الرجل الذي ألزم صاحبه قد يكون 
آنا بإحراج أخيه» وشر من ذلك ما يقع من بعض الناس بطريقة الإلزام حيث 
يحلف بالطلاق فيقول: علي الطلاق أن تفعل كذا أو ألا تفعل كذا أو ما أشبه 


كلقان ننه 


ذلك. وحينئذ يقع في حرج في نفسه وإحراج لغيره» فقد يمتنع صاحبه عن 
موافقته فيقع هذا الذي حلف بالطلاق في حرجء ورب يُفتى با عليه جمهور 
أهل العلم من أن زوجته تطلق إذا تخلف الشرطء وربا تكون هذه الطلقة هي 
آخر ثلاث تطليقاتء فتبين بها المرأة» والمهم أن الذي أنصح به أخواني 
المسلمين ألا يشقوا على غيرهم ويوقعوهم في الحرج» بل يعرضون الإكرام 
عرضًاء فإن وافقوا فذاك وإن لا فليدع الإنسان في سعة. أما بالنسبة للسؤال 
بوجه الله -عز وجل- فإن وجه الله تعالى أعظم من أن يسأل به الإنسان شيئًا 
من الدنيا ويجعل سؤاله بوجه الله -عز وجل- وسيلة يتوسل بها إلى حصول 
مقصوده من هذا الرجل الذي توسل إليه بذلك» فلا يقدمنَ أحد على مثل هذا 
السؤال أي لا يقول: وجه الله عليك؛ أو أسألك بوجه الله أو ما أشبه ذلك. 
2 

(7000) يقول السائل: قالت زوجتي وهي غضبانة: (حرام عل ربنا إذا 
أنت نزعت شيئًا من زينة إحدى قطع ملابسها)» فتركت ذلك العمل» وأحيانًا 
تحلف مبذه الصيغة: (وحياة الله)» وأحيانًا يقول بعض الناس لآخر: (حد الله 
بينك وبينه) ليمنعه من فعل شىء» ويعتقد أنه إذا فعل ذلك الشىء ارتكب ذنبًا 
عظيً) نتيجة عدم انتهائه بسماع جملة: (حد الله بينك وبينه)؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما صيغة القَسَم بقول الإنسان: وحياة الله 
فهذه لا بأس بها؛ لأن القَسَم يكون بالله سبحانه وتعالى؛ بأي اسم من أسرائه» 
ويكون كذلك بصفاته؛ كالحياة والعلم والعزة والقدرة وما أشبه ذلك» فيجوز 
أن يقول الحالف: (وحياة الله وعلم الله وقدرة الله وعزة الله)» وما أشبه 
هذا مما يكون من صفات الله سبحانه وتعالى» | يجوز القَسَم بالقرآن الكريم؛ 
لأنه كلام الله وبالمصحف أيضًا لأنه مشتملٌ على كلام الله سبحانه وتعالى» أما 
قولها: (حرامٌ علي ربنا) فإذا كانت تقصد أن الله حرامٌ عليها فهذا لا معنى له؛ 
ولاايجوز مثل هذا الكلام؛ فهل معنى هذا التحريم عبادة الله حرامٌ عليها؟ أو 


#للطتتت للامتْ 1 أ 


لا أدري معنى هذا الكلام, أما إذا كانت تريد: حرامٌ علي هذا الشيء أو حرامٌ 
علي ألا تفعل أنت هذا الثىء وتقصد بربنا أي (لا وربنا) فهذا لا بأسء. هذه 

صورة لتحريم الشيء» والشىء إداتجوم لوافضة ارجات به الما هك ضار 
بمنزلة اليمين؛ كا قال الله عز وجل: « يكم لمحم مامه لك بت 
ات ل 4 [التحريم: ١-؟]»‏ 
فجعل هذا التحريم يميئًا وقال: «١‏ فَدوضَالَهُلَكِْتَلَََنَمَيَكُْ 4 [التحريم: ]1 
فالإنسان إذا قال: هذا حرامٌ علي أو حرام عليه ألا يفعله» أي لا أفعل كذاء 
وقصده بذلك الامتناع من هذا الشيىء» فحكمه حكم اليمين» بمعنى أن نقول: 
كأنك قلت: والله لا أفعل هذا الشيء, أو والله لا ألبس هذا الثوب. أو والله لا 
آكل هذا الطعام» وعلى هذا فا دام الزوج ترك الملابس التي حلفت عليه فيها 
باليمين فليس عليها كَفارة يمين؛ لأن زوجها بر بيمينهاء وإذا بر المحلوف عليه 
باليمين لم يكن شيئًا على الحالف. 

وأما بالنسبة للصيغة الثالثة: حد الله بينى وبينك» فهذا كأنه من باب 
الاستعاذة بالله عز وجلء والاستعاذة بالله ار النبى يك أن يجاب الإنسان 
عليهاء بمعنى أنه إذا استعاذ الرجل بالله -عز ا وجب علينا أن نعيذه» 
إلا إذا كان ظانًا في هذه الاستعاذة» فإن الله -سبحانه وتعالى- لا يجيره إذا كان 
ظالاء مثل أننا إذا أردنا أن نأخذ الزكاة من شخص لا يؤديها فقال: أعوذ بالله 
منك فإننا لا نعيذه؛ لآن إعاذته معناها إقراره على معصية الله عز وجلء والله 
-سبحانه وتعالى - لا يرضى ذلك. فإذا كان الله لايرضاه فنحن أيضًا لا نوافقه 
عليه» فالمهم أن من استعاذ بالله تعالى فإننا مأمورون بإعاذته ما لم يستعذ بالله 
من أمر واجب عليه يخاف أن نلزمه به فإننا لا نعيذه في هذه الحال. 

(005) يقول السائل (أ. ع. م.): إنه شاب يبلغ من العمر تسعًا وعشرين 
سنة» وقد أراد والداه أن يزوجاه من فتاة لا يرغب فيها ولا يريدها زوجة» وبعد 


الإلحاح عليه غضب من تصرف والديه وحلف قائلًا: عليه الحرام لن يتزوج 
قبل مضي عشر سنوات من ذلك الوقت. وإن دخلت عليه البيت أي واحدة 
فهي مُحرّمة عليه ومثل أمه وأخته: فهو يسأل: ماذا عليه في هذا الكلام؟ وما 
الحَكُم لو تزوج قبل مضي العشر سنين التي حددها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الرجل أخطأ في حق نفسه حيث حلف 
هذا اليمين؛ ألا يتزوج إلا بعد عشر سنوات؛ وذلك لأن ما فعله خلاف ما أمر 
إلى علنه الصاذة والسلام؛ فإن النبي كَل قال: ايا مَعْشَرَ الشباب, مَنِ 
استطاع نكم الْبَاءة لير إن أَحَض للْبَصَرِ وَأَحْصَنُ للْمَرْج وَمَنْ 1 
يَسْتَطِعْ فَعَلَيِْ ِالصّوْم 1 ).هذا الريغل قد يكس الله له الزواجح وأمره يه والداءء 
فيكون الزواج متأكدًا في حقه بأمر الله عز وجل؛ وبطلب والديه أن يتزوج» 
فتصرٌّفه هذا تصرّفٌ أحمق» ولا ينبغي أن يستمر عليه» وعليه أن يتزوج؛ أي 
ينبغي له أن يتزوج؛ وما حصل منه من تحريم فإنه يكفر عنه كَمَارة يمين» ولا 
يكون هذا ظهارًا؛ لأنه لم يكن له زوجة حتى يظاهر منهاء والظّهار على القول 
الراجح لايصح إلا من زوجة قد عقد عليها؛ لقوله تعالى: («١‏ وَالدنَ يَظهِرُونَ 
من من يسآم م يَعُودوبَلِمَا قَالُوأْ 4 (العادلة ]اناف الطيان إل “ناته والمراة 
قبل أن يتزوج بها ليست من نسائه؛ فلا يقع عليها ظهاره» وإن بقي إلى تمام 
عشر سنوات ثم تزوج فلا شيء عليه من ناحية الكَفارة؛ لأنه أتم ما حلف 
عليه. 


اه 


فضيلة الشيخ: هو في هذه الحالة ظاهرَ مع العلم أن المرأة معيّنة بأنها 
الع الا لب 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم لا فرق بين كونها معينة أو غير معينة» ما 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التكاح» باب من لم يستطع الباءة فليصم» رقم )الال ومسلم: كتاب 


بالصوم, رقم .)١505(‏ 


> لس قَتَو وك لزت 
دام لم يعقد؛ لأنه ى| ذكرت لا يقع الظّمّار إلا على زوجة؛ حيث إن الله قال: 
«( وَالذِنَ يظَهرُودَ من َم 4 [المجادلة: ] فكم) أن الطلاق لا يقع إلا على 
زوجة فكذلك الظهار وكما أن الإيلاء لا يقع إلا من زوجة فكذلك الظَهّار 
ولا فرق بين هذه الأمور الثلاثة على القول الراجح 
2 

(600) يقول السائل م. أ. أ: الكثير من الناس أسمعهم يحلفون بكلمة: 
عل الحرام» فه| معنى هذه الكلمة» ومن يقول: عل الحرام ما أفعل كذا وكذاء 
هل يقع عليه الطلاق؟ نرجو منكم الإفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الف ببذه الصيغة خلاف لا أمر به النبي 
كل فإن النبي بَكيٍ يقول: من كان حالقًا فلْيَحْلِفْ بالله أو لِيَضْمْتْ)” "2 فإذا 
كنت اتريد ]بقلت هاتعلفت بالف قل والةوما أشي ذلك» وما أن ملق بيده 
الصيغة فإن ذلك مخالف لأمر النبي يِه ولكن مع هذا إذا قال: علّ الحرام ألا 
أفعل كذا فإما أن يريد الطلاق» وإما أن يريد الظّهّار وإما أن يريد اليمين» فله 
ما نوى؛ لقول النبي ند: «إِنّا الأغمال بالئيّات وَإِنَّها ِكل امرئ مَا نَوَى)!", 
ولما كان هذا اللفظ محتملًا لأحد المعاني الثلاثة؛ الطلاق أو الظّهّار أو البعن 
كان تعيين أحد هذه الاحتمالات راجعًا إلى نيته» فإذا قال: أردت بقولي: عل 
الحرام ألا أفعل كذا أني إن فعلته فزوجتي طالق كان ذلك طلاقَاء وإن قال: 
أردت إن فعلته فزوجتي عل حرام» كان ذلك ظهارّاء لا سيما إن وصله بقوله: 
علي ا حرام أن تكون زوجتي كظهر أميء وإن قال: أردت اليمين» أي أردت ألا 
أفعله فجعلت هذا عوضًا عن قولي: والله. كان ذلك يميئّاء فأما حكم الطلاق» 
أي إذا نواه طلاقًا وقلنا: إنه طلاق فإن زوجته تطلق إذا فعله» وأما كونه ظِهارًا 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


كالفمان هن» 


فإن زوجته تكون حرامًا حتى يفعل ما أمره الله به من كَمَارة الظَهَاره وهو عتق 
رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئاء 
وإن أراد اليمين فإنه إذا فعله وجب عليه كفارة اليمين» وهي إطعام عشرة 
مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة» فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. 
2 

(5008) يقول السائل (ن. ع. غ. أ.): لقد كنت أنا وأخي نعمل في مدينة 
الرياضء وبعد أن حصلنا على الإجازة ذهبنا إلى أبينا في حائل» وبعد وصولنا 
هناك حصل في ليلة من الليالي حفلة لدى زملاتنا في حائل» واستجبنا لدعوتهم» 
وبعد انتهاء الحفلة فإذا بنافي وقت متأخر من الليل» فدخلنا بيت والدنا ورقدنا 
في الملجلس» وكان أخي لديه امرأة ولكنه تركها ورقد بجانبي في المجلس» وبعد 
برهة من الزمن وإذ بأبينا يدخل علينا وكان غاضبًا على أخي وقال له: قم من 
هنا ونم عند أهلك. فرفض أخيء وبعد مشادة قصيرة طلق أخي امرأته» ما 
أدى إلى غضب الوالد» وأقسم بأنها إذا خرجت من البيت فإنكم) لا تبيتان . 
عندي. وخرجت زوجة أخي وخرجنا مطيعين لقسمه. وكذلك حرم ضحوتنا 
وعشاناء ونحن الآن بعيدون عنه ول ندخل بيته حتى الآن» ما الحل في مثل هذه 
المسألة؟ وهل هناك كفارة أو أننا نبقى هكذا مدى حياتنا ووالدنا؟ أم كيف 


00 
يويد : 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحقيقة أن هذا تصرف ليس بسديد ولا 


بصوابء وكان على أخيك ل أمره أبوه أن يقوم ويرقد مع أهله أن يجيب والده 
أولّا؛ لأن طاعة الوالد واجبة إذا لم تكن في معصية الله تعالى» أو تتضمن ضررًا 
على الولد. وهنا لا ضَرر على الولد» وليست في معصية الله» بل هي في شيء 
التزامه من طاعة الله» وهو مُعاسّرة زوجته بالمعروف,. ولا شك أن نومه عند 


امرأته من المعاشرة بالمعروف» فتصرف الولد هذا سيّى» ولا ينبغي منه. 


#9 سطع سس وووف ذف 


وأما الوالد فكونه أيضًا يحلف على ألا يدخل الأولاد بيته ولا يضحوا له 
ولا يعشوا له هو أيضًا من الأمر الذي لا ينبغي؛ فإنه لما حصلت المفسدة 
بطلاق الابن زوجته كان من الأَوْلَ أن يأمر الوالد ابنه أن يراجع زوجته؛ لأن 
هذا الطلاق عن غضب. والغالب فيه الندم» فإذا راجعها زال المحظور وزال 
السبب الذي من أجله غضب الوالد» ولكن الآن نحن أمام أمر واقع فنقول: 
إن كانت الزوجة لم تنقض عدتها الأول للزوج أن يراجعهاء وأما بالنسبة 
للف الوالد فاليمين ولله الحمد له ما يكفره. فإنه يستطيع أن يطعم عشرة 
مساكين أو أن يكسوهم. فإن لم يجد -وهذا في وقتنا هذا ولله الحمد نادر- فإنه 
يصوم ثلاثة أيام» فالحل الآن بالنسبة للزوجة أن يراجعها زوجها ما دامت في 
العدة» وبالنسبة ليمين الأب فَلْيْكَمرٍ الأبُ عن هذا اليمين فيطعم عشرة 
مساكين, ثم يرجع الأولاد إلى بيت والدهم. 

د اد 

(5005) يقول السائل: إنسان حرّم أكل شيء من يد إنسان» فهل يدفع 
كَقَارة؟ وما هي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة -مسألة تحريم ما أحل | اللّه- 
أفتانا الله مها حيث قال: <جاي تيضر نالسرا هيرمت بكرا 
عَفوريَحمٌ 2 َدوضَ َه كد يح بيك 4 [التحريم: ١-؟]»‏ فجعل الله تحريم 
الحلال يميئاء فإذا حرم الإنسان على نفسه شيئاء بمعنى أنه أراد الامتناع منه 
بهذه الصيغة فإنه حينئظٍ يكون بمنزلة الحالف, فله أن يفعل ما حرم, ثم يكفر 
كمارة يمينء وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما نطعم أهلنا 
أو كسوتهم أو تحرير رقبة» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. 

(6060) يقول السائل (م. أ. ع.): عَرْمِتُ على ترك فعلٍ ما فقلت: ك رم 
علي امرأتي مثل أمي وأختي لو فعلثٌ ذلك, ولكنني لم أنفذ» بل فعلت ذلك 
الأمر, فماذا عل في هذه الحالة؟ وما معنى عتق رقبة؟ 


كلقا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب عن هذا أولًا النصيحة لهذا السائل 
وأمثاله من أن يتكلموا بمثل هذا الكلام» وإذا كانوا عازمين على الفعل فإن لهم 
مندوحة عنه بحيث يحلفون بالله؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كانَ 
حالمًا فلْيَحْلِفْ بالله أو لِيَضْمْتْ)2"0)؛ ولا حاجة إلى أن يعلقوا ذلك بتحريم 
زوجاتهم أو طلاقهنّ أو ما أشبه ذلك» وهي من الأمور التي تضر بالإنسان» 
وهي أمور محدّثة أيضًاء فلم تكن معروفة ني عهد السلف الصالح؛ ولكن لما 
وقعت من هذا الرجل فإننا نقول له: لا تَعَْدَ لثل هذاء وإذا كنت لا تقصد 
تحريم زوجتك وإنا تقصد الامتناع عن هذا الشيء ثم لم تمتنع منه فإن الراجح 
في هذه المسألة أن يكون كلامك هذا حكمه حكم اليمين» بمعنى أن تطعم 
عشرة مساكين تحضرهم فتغديهم أو تعشيهم» أو تعطي كل واحدٍ مدا من الرّز 
ومعه لحمء وإذا كانوا عشرةً في بيتٍِ واحد أعطيتهم ما يكفيهم عشرة أمداد 
ومعه اللحم الذي يكفيء وبهذا تنحل يمينكء أما عتق رقبة فمعناه تحريرها من 
الرق» بمعنى إذا وجدت عبدًا مملوكًا اشتريته وأعتقته» أو كان عندك 
عبد فتعتقه» هذا معنى قوله تعالى: «[ فَسَحربرَ رَقَبَقِر © [النساء: 97]» وأما المد 
فإن صاع النبي -عليه الصلاة والسلام- كيلوان وأربعون غرامًاء حسب ما 
تحرر لناء وصاع النبي -عليه الصلاة والسلام- أربعة أمداد» فيكون على هذا 
المد نصف كيلو وعشرة غرامات من البر الجيد» والذي يظهر أيضًا أن الرّز مثله 
بوائثة, 

2 

(0071) تقول السائلة أ. ع: أنها في إحدى المرات حَرَّمتَ على نفسها 
ركوب الطائرات كما خُرمت النار على محمد يده وبعد ذلك حكمث عليها 
الظروف الصحية لابنها بالسفر إلى الخارج؛ فم) حكم ذلك في الإسلام؟ فهل 
تسافر وتكفر عن يمينها أم لا؟ ما رأي الشيخ وفقه الله؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إنها_تسافر وتكفر عن يمينها؛ 
لقول الله تعالى: . ليها يلمخم مآ لَك َيى مات روك وه َو 
يحم هد وض أله لَك يله اميك 4 [التحريم: تنح افويخ اث حهمان ‏ أن 
تحريم ما أحل الله يمين وأنه ينحل كفارة اليمين ‏ هدم ضَأللَهُ لَك لَه 
أَيَمْيِكُم 4 [التحريم: ؟]» سهاه الله -تعالى- يميئاء وعلى هذا فتكفر عن يمينها 
وتركب الطائرة. 

وأما قولك في سؤالك: حكمت عل الظروف الصحية» فإن الظروف لا 
تحكم بشىء, ب بل الحُكم لله والتقدير لله فإن الله هو الحكم وإليه الحكم. والله 
أعلم. 

5 د د د 


(50) يقول السائل أ. م. أ: لقد حلفت بالحرام» ولست متأكدًا من 
عدد الأيمان بالحرام» وكان ذلك أمام نفسي وفي وقت ضائقة وني مكان واحد. 
وذلك على ألا أفعل شيئًا من الأشياء» وقد امتنعت وتركت ذلك الشىء مدة 
من الزمن» ثم عدت إلى فعله, وأنا متزوج ولا أدري لو تخلل ذلك اليف 
بالحرام الَف بالله. فم| هو الحل في هذا الموضوع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول للأخ السائل: يجب عليك ألا تحلف إلا 
بالله؛ لأن النبي يَكدِ يقول: «ممَن كان حالمًا فلْيَحْلِف بالله أو لِيَضْعَت)2"0. 
والخلف بالطلاق أو با حرام ليس من الأحلاف المشروعة» ولكن إذا وقع 
للإنسان فإنه يُعتبر في حكم اليمين» فيكفر عنه كَمّارة يمين إذا خالف ما حلف 
عليه» فهذا الثيء الذي قلت: عل الحرا م الاأنيله في قعل يت عارافه فيه أن 
تكفر كمّارة يمينء وذلك بأن تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تق رقبة؛ 
فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام متتابعة» ولكني أنصحك بألا تُطْلِقَ لسانك في 
الخلف بغير الله. لا بالحرام» ولا بالطلاق» ولا بغيره. 


03 يقول السائل ح. ع. أ: أنا رجل متزوجء وقد كنت مكثرًا من 
شرب الدّحَان» وحرصًا مني على الإقلاع عنه كلية فقد أقسمت بالطلاق على 
ألا أعود لشربه أبدّاء وفعلا فقد انقطعت عنه مدة طويلة» ولكن ني يوم من 
الأيام كنت جالسًا مع بعض الأصدقاء ولم أشعر بنفسي إلا وأنا أدخن, 
فانتبهت لذلك وتذكرت أننى حلفت بالطلاق على تركه» وقد سألت عن ذلك 
فقيل: عل كفّارة فقط. ولأنني أشك في عدد الطلقات في ذلك الوقت فقد 
أصابني القلق والشك في بقائي مع زوجتي بعدما حدثء ولكني ما زلت 
بمسكا لها وحياتنا عادية جداء فأرجو إرشادي إلى ما يجب عل من ناحية 
الطلاق» جزاكم الله خيرًا. ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: الطلاق الذي وقع منك هو كا أفتاك المفتي 
حكمه حكم اليمين» وعليك كَفَارة يمين» ولكني أنصحك بأمرين: 

الأمر الأول: ألا تجعل لسانك يعتاد الحَلف بالطلاق؛ فإن هذا أمر 
خلاف المشروع» فلا ينبغي للإنسان أن يعتاد الَف بالطلاق» إن كان حالمًا 
فليحلف بالله أو ليصمت. 

أما الأمر الثاني: فإني أنصحك بالإقلاع عن شرب الدَّحَانَ؛ لأن شرب 
الذّحَان حرم بدليل الكتاب والسُنََّ ولا أعني بالدليل هنا الدليل الخاص 
الذي ينص على هذا الدّحَان وهو التَبّ؛ لأن هذا ما حدث إلا أخيرًاء لكن في 
نصوص الكتاب والسَّنّة كلمات عامة جامعة تشمل ما يحدث إلى يوم القيامة: 
فمن النصوص الدالة على تحريمه قوله تعالى: ©« ولا تفَسَلوأ أنشسكُمإنَ ألّهكَانَ 
يَكُمَرَحِيمًا 4 [النساء: 14]» ومن المعلوم أن الدّحَانَ سبب لأمراض كثيرة 
مستعصية ربا تؤدي بالإنسان إلى الموت كما قرر ذلك الآن أكابر الأطباء» 
ومنها قوله تعالى: ١‏ ولا تلوأ يريك إِلَالجُلكدَ 4 [البقرة: »]١464‏ وهذه وجه 
دلالتها كالآية الأولى» ومنها قوله تعالى: 8/ وَلَا ونوا السَمَهَاءأَمَوَلكْ ال جَعَلالَهُ 
َكقِيمًا 4 [النساء: 0]» فالله -تعالى- نهى أن توت السفهاء الذين لا يحسنون 


التصرف في المال الأموال» وبين أن الله جعل هذه الأموال قيامًا للناس تقوم بها 
مصالح دينهم ودنياهم؛ ومن المعلوم أن الذَّحََانَ ليس فيه مصلحة لا في الدين 
ولا في الدنياء بل فيه مضرة: أما من السَّنْةَ فيستدل على تحريمه با ثبت عن 
رسول الله يكل من النهي عن إضاعة المال' '» وإضاعة المال صرفه فيه| لا فائدة 
فيه؛ لا في الدنيا ولا في الآخرة. والدّحَان لا فائدة فيه. لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» فيكون صرف الال فيه إضاعة للمال. ومن أدلة السّنّة أيضًا قوله 06ه: 
١الاضَررَ‏ ولاضِرارَ)!''» وهذا الحديث وإن كان فيه مقال ولكن قواعد الشرع 
تشهد له. فنفى رسول الله َك الضّرر والضّرارء وهو نفي بمعنى النهي ألا 
يمارس الإنسان ما فيه الضرر أو ما فيه الإضرار بالغير» وحينئذٍ نقول: هل في 
لدّتَان ضر أم لا؟ والجواب على لسان الأطباء: فيه ضرره وعلى ذلك يكون 
داخلا في النهي الوارد في هذا الحديث. 

فهذه أدلة تحريم الدّحََان من حيث الأثرء أما من حيث النظر فشارب 
الدّحَان ن يستثقل العبادات البدنية» ولا سيها ما فيها الإمساك عن الأكل 
والشرب. مثل الصيام؛ فإن الصيام من أثقل الأقياء خل شارت الدحان؛ لأنه 
يحبسه عن تناوله في النهارء فيجد من ذلك مشقة عظيمة وثقلا عظيًا من هذه 
العبادة» كذلك أيضًا تثقل عليه الصلاة» فأحيانًا لو جاء وقت الصلاة وهو 
مشته للدّحَان وجدته يستثقل هذه الصلاة وينتظر بفارغ الصبر الخلاص منهاء 
وهذا لااشك أنه مؤثر في العبد في سيره إلى ربه عز وجل. 

انمي لك أنه الأخ ولعامة إخواننا المسلمين أن جيرا 20 
الدّحَانَء ولا يَصَعْبٌ على المرء تَرْكّه إذا صَدَقّ العزيمة والتوحة إل .ركه 
باستعانته به -تبارك وتعالى- وسؤاله الخلاص منه؛ وبإبعاده عن الجلوس مع 
الذين يشربونه» ولهذا عدت إلى شربه حين جلست مع أولئك الذين يشربونه. 


فالابتعاد عن مجالسة الذين يشربونه من أكبر العون على الاعتصام منه» وأهم 
حي على العريية والح والمخار حر للد روا لاانساكابة زه سياه وتوالا فزن 
هذا كله عاذ عون الانان غلل تركف رقن زايا أناننا من الله عليهم بتركه 
فعادت لهم الصحة والقوة والنشاط وحمدوا العاقبة. 
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(6074) يقول السائل م. أ. و. ش: أنا رجل متزوج. وقد حصل مني 
طلاق في حالتين؛ الأولى حضرت إلى بيتنا والدة زوجتي وبقيت عندنا مدة 
قصيرة» وحينم| أرادت الذهاب ومعها ابثها منعتهما رغبة في بقائها عندنا مدة 
أطول. فقلت: علّ الطلاق إن لم تمكثوا معنا فسأرمي بم تحضرونه لنا في المرة 
القادمة في البحرء فهم عادة ما يحضرون لنا بعض دايا والطعام» ولكنهم لم 
يمكثوا بل سافرواء فسألت أحد العلماء في قريتنا فقال في هذه المرة: ليس عليك 
شىء» وإنما في المرة القادمة لو أحضروا لك فارمه في البحر. وقد صعب عل هذا 
الأمر لعدة أسباب. فأردت المخرج من هذه البمينء فقال لي: هات يدك 
فوضعتها في يده وبينهم| منديل أبيض» وجعل يقرأ ب بعض القراءات وأنا أردد 
خلفه. ثم قال: أعظ وَوَحَتَك ملعا يندا من امال .وهذه كثارة يمينك: 
ولعلمكم فإنيٍ لم أقصد طلاقٌ زوجتيء وإنما أردت إلزام والدة زوجتي وابنها 
بالبقاء معناء فهل بقي علنّ شيء بعد هذا؟ والحال الثانية حينه)ا حدثت منازعة 
بين زوجتي ووالدتي تركت زوجتي البيت وذهبت إلى بيت أهلهاء وقد أردت 
إصلاح ما بينهما فذهبت وأخذت زوجتي لكي تراضي والدتي» وني الطريق 
كانت تتكلمء فقلت ها: عل الطلاق ألا تتكلمي ني الطريق» ولكنها لم تنسكت 
وتكلمت بعد أن حلفت, فذهبت إلى العالم الأول نفسه وأفتاني بمثل ما فعله في 
المرة الأولى» علً) بأنني أيضًا في هذه اليمين الأخيرة لم أقصد الطلاق» وإنا 
أردت المنع لها من الكلام» فهل يقع منهم|ا شيء؟ وماذا يَلْرَمُِي فعله الآن؟ 
أرشدونا بارك الله فيكم. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إرشادنا لك با نعلمه من شريعة الله أن 
تتجنب مثل هذه الأيان؛ أيهان الطلاق؛ فإنها أيان غير مشروعة» ولا هي 
معروفة في عهد السَّلّف أيضًا؛ٍ في عهد الصحابة» وعلى هذا فهي من الأيان 
التي لا ينبغي للمؤمن أن يحلف بها؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَن 
كان حالفًا فلْيَحْلِفْ بالله أو لِيَضْمْتْ)»! '» وهذا نسميه يميئًا؛ لأنه في حكم 
اليمين» وليس هو البعين الذي هو القَسَم بالطلاق» فإن القَسَم بالطلاق أو 
بغيره من المحلوفات يُعتبرٌ حرم ونوعا من الشركء قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «مَنْ حَلَفَ بِعَبْرِ الله فَقَدْ كفَرَ أَوْ أَْرَكَ)!"» فالذي يحلف بغير الله 
مثل أن يقول: (والنبي» أو والرسولء أو والكعبة» أو وشرفي) أو نحو ذلك ما 
يخلف نيه أبتهاَ فإن ذلك حرم غليةة ولااوزة وعلية آن ينوب إل لمن 
هذا الأمر. 

أما بالنسبة لما وقع منك على والدة زوجتك في المرة الأولى وعلى زوجتك 
في المرة الثانية فقد صرّحت في سؤالك أنك لم تَردٍ الطلاق» وإنما أردت اليمين» 
حيث أردت منع والدة زوجتك من السفر وأردت منع زوجتك ص الخلام 
أثناء الطريق» وما دامت هذه - فإن الرسول له يقول «إنَّا الأعمال 
بالييّات؛ 57 لكل امْرِي ما ا 2 ولك ا ذلك لين كا قال.للك 
المفتي الذي استفتيته» بل كفارة . ذلك أن تطعم عشرة مساكين أو كسوتهم 
وإطعامهم؛ وإطعام المساكين في كَمّارة اليمين يكون على وجهين؛ فإما أن تصنع 
طعامًا؛ غداءً أو عشاء فتدعوهم إليه فيسارع المساكين إلى هذا الغداء أو العشاء 
فيأكلون» وإما أن تعطيهم إياه بدون طبخ ومقدراه ستة كيلوات من الرّ 
ويحسن أن تجعل معه لحا يكون إدامًا له حتى يتم الإطعام؛ وذلك لآن الله 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


حرو 
-سبحانه وتعالى- أطلق الإطعام وم يُقدَّرْ ما يطعم فقال -سبحانه وتعالى- 
في كفارته: « فكفلرنهه إطعام عدم ل 
كسَوَتهُمَ # [المائدة: فبيّن المدفوعٌ إليه ين المدفوعٌ» فما جرت به العادة 
أن يكون طعامًا فهو طعام ناتك أن 0 أو العشاء يعتبر إطعامًا لهم» 
فيقال: أطعمتهم إذا غديتهم؛ وعلى هذا فأنت الآن يَلرَمُك كَمَارة يمين إطعام 
عشرة مساكين أو كسوتهمء وفي هاتين ال حالين اختلف أهل العلم هل تجب 
عليك كفارتان؛ لكل يمين كَمَارة لاختلاف المحلوف عليه أو تكفيك كَمَارة 
رحد لأنالكنازة الى هه د واطو يد الويضاك لا لذ كر ناسنا فق 
يدها ك)] زر اعت الانيان نغذة أنواع من الحدثء فإن فيه وضوءا واحدّاء 
يعني أن الإنسان لو نام وأكل لحم إبل وخرج منه ريح وبول وغائط فإنه يكفيه 
وضوء واحد عن هذه الخمسة كلها؛ لأن الْمُوحِبَ لها شيء واحد»ء فكذلك 
الأييان إذا كان الموجب لها شيئًا واحدًا فإنه يكفيه عنها جميعها كَمّارة واحدة» 
هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وإن أتيت كنارقة لاختلااف 


لوت 
(1014) فضيلة الشيخ: بالنسبة ما أفتاه به هذا الشخص كونه يدفع شيئًا 
من المال؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: قلت في الجواب: إنه ليس بصحيحء» 
والنصيحة لمؤلاء الذين يتولون الإفتاء بغير علم أن نقول لهم ولأمثالهم: 
ليحذروا من هذا العمل المُحَرَّم؛ فإن الله -سبحانه وتعالى- يقول: «( ِتنا 
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حرم ري الْموبْحِسَ مَاظَهر مها ومَابِطنَ ن والإثم وال عير ألْحقٌّ وأن مُشْرِووا َه مال يرل 
بد سَلْطدنا وأن تَقولُواً عل أله ما لا كْعَامُوَنَ 4 [الأعراف: **]» فقرن عا 
وتعالى- القول عليه بلا علم بالشرك به ومعلوم أن الشرك أعظم الذنوب 
وأكبرهاء والقول على الله بلا علم يتضمن القول على الله في ذاته» والقول 


على الله في أسمائه وصفاته. والقول على الله في أحكامه. والقول على الله في 
أفعاله» وثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «مَن كذب عل 
تتعكدًا نلعيوًا تفعته من النار6!" :فهولاء الفتون :ىق الميقة يرتكيون ما 
عظياء ولا أدري ماذا يحمل هؤلاء المفتين على التسرع في الفتوى وعلى التسابق 
فيها! ما الذي يحملهم مع أن الأمر خطير جذًا وعظيمء والإنسان المفتي واسطة 
بين الله وبين عباده في تبليغ شرعه؛ ا وَمَنَأَظْلَم م مِمِّنِ أَفْ َع لَه دبا أو 
كد نلعن لدَاجَاءة: 4 [العتكبوت: فأنا أنصح هذا الأخ المفتي بتجنب 
الفتوى بغير علمء وأَحَددٌه من ذلك هن وغيرة أيضًاء وأقول: إذا كنت والحمد 
لله تعلم وعندك علم فأفتٍ با تعلم» واستعن بالله -عز وجل- واسأله التوفيق 
والهداية» وإن كنت لا تعلم فإن عليك الصبر حتى تراجع المسألة وتتبينها من 
كلام أهل العلم ثم إنه ينبغي للإنسان إذا نزلت به نازلة» لا سيهما النوازل 
المشكلة» أن يلجأ إلى الله -سبحانه وتعالى - في سؤال التوفيق والصوابء وأن 
يستغفر الله -عز وجل- عند إيصال الفتوى» وقد استنبط بعض العلماء ذلك 
من قوله تعالى: 89 إِنَآ أَرَلْنَاإليِكَ الكتب يا أَلْحَقٍ لِتَحَك بَينَا لئاس مآ ررك هد 
وكا ف لَنَكَينَ خصِيكا (3) وَاسْتَفْفرٍ أت ارك ى ألنَّهَ كان خَفُورًا تَحِيمًا #4 
[النساء: ه١5-1١١].‏ 
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(60) يقول السائل (م. ع. ح.) وهو مصري يعمل بالجبيل: أنا رجل 
متزوج من فتاة هي ابنة خالي؛ وقد حصل أن وقّع والدي وخالي ورقة تثبت نشت 
مبلغًا من المال لزوجتي» وحفظت الورقة عند خالي والد زوجتي» فقد يُوْفٍ 
والدي. فطلبت الورقة من خالي وأخذ المبلغ من المال الذي عنده لزوجتي؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي يَكك رقم .)٠١١(‏ وصحيح مسلمء 

باب في التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, رقم (7). 


اواك قي 
فرفض» فحلفت قائلا: إما أن تعطيني الورقة وإما ابنتك طالق؛ ثم سافرت من 
البلد إلى هنا في المملكة للعمل» وهو قد أخذ ابنته من بيتي» وها الآن عند أهلها 
سنة» وم أبعث خلاها نفقة لهاء ف) الحَكُم في هذا؟ وهل وقع الطلاق؟ وهل 
كان يَلْرَمُنِي نفقة لها أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولّا ننصح هذا السائل وغيره ألا يتساهلوا 
في إطلاق الطلاق» وألا يكون هذا دأبهم في الأيهان والتلف؛ لأن هذه مسألة 
خطيرة» وكثير من أهل العلمء إن لم أقل: أكثرهم؛ يرون أن الحَلِف بالطلاق 
طلاق بكل حالء وحينئذ يكون الإنسان معرضًا لأمر عظيم» فالواجب على 
المرء أن يكون حازمًا دائاء وأن يكون لديه من القوة ما يستطيع أن يمنع ما 
يريد منعه أو يجلب ما يريد جلبه بدون هذه الأيان وهذا الطلاق» وما ذكرت 
من الصورة التي وجهتها إلى خالك أبي زوجتك فإن كان نيتك أنه إذا لم يدفع 
المال فإنك قد طابت نفسك من مصاهرته ورغبت عنه وعن قربه ونويت 
الطلاق بذلك؛ فامرأتك طالق إلا أن يدفع إليك هذا المبلغ الذي علّقت 
الطلاق عليه» وأما إذا كانت نيتك أن تحثه على تسليم المبلغ» وليس لك غرض 
في فراق زوجتكء وأنت تريد زوجتك وتحبهاء فإن الطلاق لا يقع» ولكن إن 
سلم لك هذا المبلغ فذاك» وإن لم يسلم فعليك كَمَارة يمين بأن تطعم عشرة 
فنا كين 

وفي سؤالك أنك قلت: خالي والد زوجتيء فإن كان خالك حمًا يعني أنه 
أخو أمك فهو خالك حقاء وإن كان خالك بمعنى أنه أبو زوجتك وليس بينك 
وبينه صلة قرابة فإنه لا ينبغي أن يسمي الإنسان أبا زوجته خالا أو عَّا؛ لأن 
ذلك قد يوهم أن له حكم الخال والعم القريبين» وتغيير الأسماء إلى مسميات 
غير شرعية لا ينبغي» وهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يغلبنكم 
الأعراب على تسميتكم صلاتكم العشاء» يعني تسمونها العَتّمّة؛ فإنها 


انا 


 _ _  -->‏ سس نأو فك زات 
العقاء7 ارا كنات أنه لقان ف عا وفريضة أيقنا هو اح امك نؤاء كان 
أخاها من أبيها أو أخاها من أمها أو أخاها من أبيها وأمهاء والعم هو أخو 
أبيك من أمه. أو من أبيه» أو من أمه وأبيه» أما أبو زوجتك فإنه يسمى حم 
ويسمى صهرًا وما أشبه ذلك. 
2 

(50) تقول السائلة ف. م. ر: إنها متزوجة وها أربعة أولاد. وبعد 
موافقة زوجها على السفر وإنهباء كل الإجراءات رفض مر أخرى رفضًا 
قاطعاء وأقسم بالطلاق على أنها لو سافرت فستكون حَُرَّمَةَ عليه ولكنها 
أصرت على السفر برغم عدد الطَّلقات التي أقُيسمها أمامهاء وأخيرًا قال: عل 
الحرام لو سافرتٍ لتكونين طالقاء ولكنها سافرت؛ وقد مضى الآن على هذا 
الموضوع عشرة أشهرء وهي الآن تستعد للعودة إلى زوجها وأولادهاء فهل من 
حقها الرجوع إليه بعد ذلك أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا حرامٌ على هذه المرأة أن تسافر بدون إذن 
زوجهاء فا دام زوجها لم يأذن فإنه يحرم عليها أن تسافر» حتى لو أذن 
واستعدت للرحيل وتهيأت للسفر ورجع فإن الحق له في ذلك. فلا يجوز لما أن 
تسافر إلا برضاه. أما بالنسبة لما وقع من الزوج فإننا نقول: إذا كان قد أراد أنها 
إذا فعلت هذا الشيء فإنها تطلق ويكون كارمًا لها وللبقاء معها صارت بهذا 
العمل طالقة» وإن كان يريد بهذا تحذيرها وتبييبها فإنها لا تطلق به» وعليه 
كمّارة يمين» حيث خالفته في هذا الأمر. 
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(0014) تقول السائلة س. ع. م: لنا أقارب لأبي» وقبل سبعة عشرّ عامًا 

حدثت مشاكل من قبل زوجة قريب والديء أدت إلى أن يحلف والدي 


.)5415( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم‎ )١( 


كاا------ -11لوره» 
بالطلاق على أمي إذا ما دخلت هذه المرأة إلى دارناء وبقي الخصام بيننا وبينهم 
لمدة سبعة عشرٌ عامّاء وفي العام الماضي أراد أبي ي أن ينهي الخصام فأخذ والدتي 
وذهب إلى دارهم ليتصالح معهم ولكن الذي حدث هو أن هذه السيدة قد 
أت إلى دارناء وأتى والدي وسلَّم عليهاء وقد أحرج هو لدخوها المنزل فهإذا 
على والدي أن يفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول قبل الجواب عن سؤاها: إنه ينبغي 
للمرء ألا يحلف بالطلاق ولا بالنذر» فمن كان حالمًا فليحلفْ بالله أو 
ليصمت» كا أمر بذلك النبيٌّ يلك وإذا حلف بالطلاق على فعل امرأته بأن 
قال: إن فعلتٍ كذا فأنت طالقء أو عاءَ الطلاق إن فعلتٍ كذا أو ما أشبه ذلك؛ 
فإنه بحيب نقد إن كان تيه اذتامر انه إذا فملت ذلك فقن طارتك تنج متها 
وكرهها ولا يريد العيش معها وقد خالفته في هذا الأمر فإنها إذا خالفته 
وفعلت تكون طالمًا؛ لأن هذا الرجل أراد الطلاق بهذا التعليق» أما إذا كان 
الرجل الذي قال لزوجته: إن فعلتٍ كذا فأنت طالق» أو عل الطلاق» أو ما 
أشبه ذلك إنا يريد بذلك تبييبهاء وتحذيرها من هذا الأمرء والتأكيد عليها 
بفعل الطلاق» فإن هذا حكمه حكم اليمين» بمعنى أنها إذا خالفته في ذلك 
وجب عليه أن يكفر كَمّارة يمين» وهي عِتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو 
كسوتهم» يخير في ذلك. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة» وعلى هذا فنقول 
لهذا الأخ: ما نيتك في تعليق الطلاق بامرأتك إذا دخلت هذه المرأة إلى البيت؟ 
إن كانت نيتك أنك لا تريد زوجتك بعد هذه المخالفة» وأنك تكرهها وتريد 
طلاقها وفراقهاء فإن زوجتك تطلق مذاء أما إذا كان غرضك تبييب زوجتك 
وتحذيرها من هذا الأمر وأنك تريدها أن تبقى زوجتك ولو خالفتك في هذا 
الأمرء فإن الزوجة باقية» وعليك كَمّارة يمين. 

فضيلة الشيخ: في حالة وقوع الطلاق فعلًا تكون طلقة واحدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إي نعم تكون طلقة واحدة. 


فضيلة الشيخ: إذا كانت هي الأولى أو الثانية فله مراجعتها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إي نعم, إذا الأولى أو الثانية فله مراجعتها. 
نين 

(0059) يقول السائل |. س: لقد جرى بين ابنتي وزوجها مشاجرة 
وسوء تفاهم. وكنت موجودا أثناء تلك المشاجرة. فغضبت جد وغلبني 
الشيطان لعنه الله وقلت لزوج ابنتي: طلاق مني إنك لن تكون زوج ابنتي بعد 
هذاء وني أثناء الوقت تأسفت على هذا الكلام الذي بدر مني أثناء المشاجرة. 
في الحم فيها قلته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا في قولك: الشيطان لعنه الله» ينبغي أن 
تقول: أعاذني الله منه؛ فإن هذا هو الأَوْلَ؛ لقوله تعالل: 8 وَإِمَايرَعَئلَكَينَ 
لسَّيِطنِ نَرْعٌ فَآسَتَعِدْ تعِذْ أله إن سَحِيعٌ عَلِيكٌ © [الأعراف: 57٠١‏ وأما قولك: 
طلاق منى ألا تكون زوجا لابنتى فهذا خطأ منك؛ فإن هذا معناه أنك توجد 
العداوة والبغضاء بين ابنتك وزوجهاء وهذا غلط. فتب إلى ربك واستغفره. 
وإذا كانت ابنتك الآن عندك فأعدها إلى زوجهاء لا تحل بينه وبينهاء وما وقع 
منك من هذا الطلاق بهذا اللفظ فإن حكمه حكم اليمين» عليك أن تكفر 
كَمارة يمين بأن تطعم عشرة مساكين أو كسوتهمء فإن لم تجد فصيام ثلاثة ة أيام 
مايقل إن لمعك بعر بر اناس خم الخاس بحرن اله عو وجل 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «ممَن كان حالفًا فَلْبَحْلِفْ بالله أو 
0 الف بالطلاق وبالنذر وبالعتق وما أشبهه هذا أمر لا ينبغي 
بل إنما يكون الَلِف بالله سبحانه تعالى» أما الف بصيغة القَسَّم بغير الله فإنه 

من الشرك والكفر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ حَلَفَ بعَيٍ الله 


ده رده 


َقَدْ كَمَرَ أو أََفْرَ2)(". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 


او سح ي) 

(070) يقول السائل ع. أ. ع. ش: رجلٌ ترك زوجته أكثر من سنتين» 
وسافر إلى إحدى البلدان بحثا عن الرزق» ولكنه خلال تلك المدة كان دائم 
اليف بالطلاق بجميع أنواعه لأي سبب يحدث؛ وبغضب وبدون غضب. 
يقول: تكون زوجتى طالقًا بالثلاث لا يحلها شافعى ولا المذاهب الأربعة» فهل 
تحل له زوجته بعد ذلك وتقيم معه في منزله بعد عودته إلى بلدهء أم أنه يجب 
عليه مفارقتها؟ وماذا يفعل لو أراد استرجاعها؟ علً) أن هناك من الناس من 
يقول: إنه لا يقع منه طلاق أبدًا؛ لأنه في حالة غضب. فا حكم هذا الرجل؟ 
أفيدونا بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: هذا الرجل أخطأ خطأ عظيً) في كونه يتسرع 
في الحلف بالطلاق» وقد قال النبي يِ: «مَن كان حالفًا فَلْيَحْلِفْ بالله أو 
لِيَضْمْتْ)”') فعلى هذا الرجل أن يقلع عما كان عليه من هذا التهاون ويحفظ 
لسانه» ولكن بالنسبة للقضية التي وقعت منه وتكرار هذا الطلاق والحَلف به 
فنسأله ونقول له: هل أنت تريد أن زوجتك تطلق إذا حصل خلاف ما أم أنك 
لا تريد هذا وإنا تريد تهديدها ومنعها؟ فإن كان الأول فإنها تطلق» وإن كان 
الثاني وهو أنك تريد #هديدها ومنعها فإنها لا تطلق» وعليك كُقَارة يمين» وأما 
قول بعض الناس: إنه لا ثىء عليك لأنك في حالة غضبء فهذا الغضب 
ينظر فيه؛ فإن الغضب له ثلاث حالات: حال علياء وحال ابتداء» وحال 
وسظ: 

الحال العليا هي التي يبلغ الأمر بالغاضب إلى أن ينسى ما هو عليه ولا 
يدري ما يقول. فهذا لا حكم لقوله لا في طلاق ولا غيره؛ والحال الابتدائي 
إذا كان عنده غضب ولكنه يعي ما يقول ويملك نفسهء فهذا قوله معتبر بكل 
حالء والحال الوسط التي يعي فيها ما يقول ولكنه لا يملك ضبط نفسه 


وَيكون ملجا إل أن يقول نكال فاه فيه كلات ين أهل العله فمنهم من 
يرى اعتبار قوله ومنهم من لا يرى اعتبار قوله. 
2 

(60071) يقول السائل ع. أ سوداني مقيم بالمملكة: وقع مني حلف 
بالطلاق ني المملكة وزوجتي في السودان» وليس ها علم بِحَلِفي هذا؛ فقد 
حلفت على شيء بالطلاق ألا أفعله» وقد نسيت وفعلته» فهل زوجتي طالق؟ 
علًا أن الحَلِف قبل ثانية أشهر من الآنء وحتى الآن هي لا تعلم بذلك. وني 
حالة وقوع الطلاق هل يُعتبّر من حين التلفظ به أم من وقت علمها به. فى] 
أسلفت مضى عليه ثانية أشهر ولم تعلم إلى الآن» فإذا كان يقع من تاريخ 
التلفظ به فمعنى هذا أنها خرجت من العدة؛ فكيف السبيل إلى استرجاعها؟ 
أفيدوني حفظكم الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حلفت بالطلاق على ألا تفعل شيئًا ثم نسيت 
ففعلته» هذا خلاصة السؤال. إلا أنك ذكرت أن زوجتك لم تعلم بهذاء 
فالزوجة ليس من شرط صحة اليمين أو وقوع الطلاق أن تعلم به. ولكن ما 
ذكرتّه من حالك حيث فعلتَ ما حلفت عليه ناسيًا فإنه لا شيء عليك؛ لا 
كَفارة يمين ولا طلاق زوجة؛ لأن الله تعالى يقول: 8 ريا لا تَوَاخِدْنَاإن 
يَ أو كنكاا 4 [البقرة: 7857]» قال الله تعالى: «قد فعلثُ)20. فعلى هذا 
نقول: الزوجة باقية معك؛ ولم تطلق» وليس عليك كَمّارة يمين؛ لأنك فعلت 
ما حلفت عليه ناسيّاء وإذا كان هذا الذي حلفت عليه من أعمال الخير فإننا 
ننصحك بأن تفعله وتكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهمء فإن 
لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. 

26 


متت 1 

107) يقول السائل س. ص. ك: بعد عقد القران وقبل الدخول على 
زوجتي حلفت بالطلاق للإقلاع عن عادة سيئة كنت أمارسها بقولي: تكون 
امرأتي طالقًا إذا عدت إلبها ولكنني رجعت إليها مرة أخرى؛ واستمرت 
حياتنا الزوجية كالعادة» فم) الحكم في هذه اليمين؟ مع العلم أنه كان بيني وبين 
نفسي دون علمها ولا علم وليهاء وعند بداية الحلف بالطلاق هذا كانت النية 
ليست بغرض الطلاق» ولكن للإقلاع عن هذه العادة» وسبب استمراري في 
حياتنا الزوجية أنني أجبت بأن اليمين ما دام ليس أمامها فلا يقع» راجيا زيادة 
الاطمئنان والإفادة منكمء أفادكم الله وجزاكم عنا أحسن الجزاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال نقدم له مقدمة» وهي أنه قد كثر 
من الناس في الآونة الأخيرة الَلِف بالطلاق» فصار الإنسان منهم يرسل 
لسانه في هذا الأمر في أكثر الأمورء ورب يجعله طلاقًا بائنًا بالثلاث» وهذا أمر 
ينبغي للمرء أن ينزه لسانه عنه؛ لأن الَف المشروع إن) يكون بالله سبحانه 
وتعالى؛ لقول النبي كَك: «مَن كان حالقًا فلْيَحْلفْ بالله أو لِيَضْمْتْ)"2» فإذا 
آرت أن تحلف: فاحلت بالل سبحانه وتعاق فقل > واش لَأفْعَلنَ كذاء أو والله 
لا أفعلن كذاء أو باسم آخر من أسمء الله تعالى» أو بصفة من صفاته. أما أن 
تحلف بالطلاق أو بالعتق أو بغير ذلك فإنه خلاف ما أمر به النبي كلق 
فنصيحتي لإخواننا ألا يرسلوا ألسنتهم بمثل هذه اليمين» ثم أعود لأجيب 
السائل عن سؤاله فأقول: غريب منك أيها الأخ أن تكون مبادرتك لزوجتك 
التي عقدت عليها ولم تدخل بها محاولة الطلاق لها فتحلف الطلاق» فهلا 
صبرت على الأقل إلى أن تدخل بها ويمضى وقت. فالطلاق ليس أمرًا هيئًا 
تدب لزتعي أثقه الاتن و هذ تعد ذا ف الثامن الذيق له متجوة 
بيذ لامر :والذيك يطلعون طلاقا مدر ا عن معلن ول مقضوةا 'منه البهين 


> سس نوف زرب 
نجدهم داثً) يندمون ويذهبون إلى عتبة كل عالم لعلهم يجدون الخلاصء ولو 
أنهم رجعوا إلى أنفسهم وملكوها عند الغضب لكان ذلك أولى بهم وأجدرء 
أما بالنسبة لمسألتك فإنه ما دمت قاصدًا الامتناع عن هذا العمل السيئ فإن 
هذا الطلاق المعلق حكمه حكم اليمينء إذا خالفت ما حلفت عليه وجب 
عليك كفارة اليمين» وهي عِتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم, فإن 
م تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة» ولا فرق بين أن تقول ذلك وزوجتك لم تسمع 
أو تقول ذلك وهي أمامك تسمعء وإفتاء من أفتاك بأنه حيث كان بينك وبين 
نفسك لم تواجه به الزوجة فإنه يكون يميئًا؛ هذه الفتوى فيها نظر؛ لأنه لا فرق 
إذا قصدت اليمين بين أن تقوها لزوجتك مواجهة أو تقوها في مكان لا 
يسمعك أحد أو تقولا في مكان سمعك فيه غير الزوجة. 
د د 

(1075) يقول السائل م. م. ع مصري يعمل بالعراق: أنا أعمل مزارعًا 
غنة رخل بالعراقه وحصل بيت وبين زات هرزة خصاء: وكدت وفتها في جالة 
غضب شديد. ولم أمتلك أعصابي فحلفت بالطلاق والمحَرّمات أنني لا أزرع 
عنده. ولكنني وبعد أن هدأتْ ثورتي فَكَرْتُ في مصيري وني حاجتي للعمل 
والاكتساب فرجعتٌ أعمل عنده. وحصلت مرة أخرى مشكلةٌ معه فتشاجرنا 
على إثرها إلى أن بلغ الغضب مني أشده؛ فقلت: تكون زوجتي مُحَرّمة علي إن 
زرعت عندك بعد هذه المرة» ولكنني أيضًا ما لبئت أن عدت أزرع عنده؛ إلى أن 

8 ره 
حصد تلك الثمرة ولم أزرع عنده بعدهاء فم الحكم فيما صدر مني في المرتين؟ 
علا أنني سألت فقيل لي: ليس عل شىء؛ ولكنني أريد التأكد تما يجب عل 
نحوهما. 00 ١ ١‏ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لمكم فيا فعلت وهو أنك حلفت بالتحريم 
على ألا تشتغل عند هذا الرجل حينا بلغ الغضب منك أشده؛ الُكُم في هذا 


6 يع جع يج م 601 
أنا نقول لك: ينبغي لك أن تضبط نفسك وأن تمنع غضبك وأن تهدّئ 
أعصابك» وإذا أردت أن تحلف فلتحلف بالله. ولا تحلف بطلاق ولا 
بمحَرّمات؛ فإن ذلك خلاف ما أمر به النبي عليه العتادة الم في قوله: 
«مَن كان حالقًا فلْيَحْلِفْ بالله)20, ولكن الذي وقع لا يمكن رده والواجب 
عليك حينئذ حين رجعت إلى العمل عند هذا الرجل الذي حرمت العمل 
عنده أو حلفت بالتحريم على ألا تعمل عنده؛ الواجب عليك أن تكفر كمَارة 
يمين» وكفارة اليمين ذكرها الله تعاللى في سورة المائدة في قوله: «[ فكملره 
إِظمَام عَصّرَةَ مُسَلكينَ مِنّ أَوَسَطِ مَا تُطْعِمونَأهليكم أو كسْوْتهرٌ عر فد فك 
لَرَيَدٌ فَصِيَامْتَلحَةَ يار 4 [المائدة: 24]ء والدليل على أن التحريم تلزم فيه 
كثَارة: البين قزل تعاى 2 : كايا ىلم عَم مآ لعل َه َك َي مَرْضَاتَ أَرويْجِكَ 
أده َفُور يحم( )هد وض أله لك له أيَميكُم 4 [التحريم: ١-؟]»‏ فجعل الله 
تعالى التحريم يمينا وعلى هذا فيَلْرَمُك كَفارة يمين حين حنثت في هذا 
التحريم» ولكن نصيحتي لك أعيدها مرة ثانية ولكل من يسمع ألا تتسرع في 
هذه الأمورء وألا تجعل هذه الأمور على لسانكء بل إذا كنت حالفا ولا بد من 
الف فاحلف بالله عز وجل. 
2 

٠ 07/4‏ يقول السائل: امرأة حلفت على القرآن أنها لن تعود لشرب 
الدّكَانَ وأخيرًا دخنثٌ؛ وبعد ذلك دفعت كَقَارة» وأخيرًا أجبرها زوجها أن 
تدخن» ثم لم تَعْلُ تدخن, ف) حَُكُمُها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نسأل الله العافية» هذه حرمت على نفسها أن 
تشرب الذّحَان بقصد الامتناع منه ولكنها رجعت إليه» فيجب عليها كَمَارة 
يمين» فالكمّارة التي بذلت إن كانت بقدر كمّارة اليمين» يعني أنها أطعمت 


95> لل ل وَاووفهازت 
عشرة مساكين فقد برئت ذمتهاء وإلا فعليها أن تبرئ ذمتها بإطعام عشرة 
مساكين. : ثم إنه من الخطأ الذي ارتكبه زوجها أن أمرها بأن تعود إلى الدّحَان؛ 
لان 1 الس روطع ري بوك رلا يا 
يحرم. 

والذّحَان اختلف الناس في حكمه أول ما ظهر؛ فمن مبيح» ومن خحرّم؛ 
ومن كارهء ومن قائل: إن الأول اجتنابى ولكن بعد أن تبين ضرره بإجماع 
الأطباء في عصرنا هذا تبين لنا أنه حرم وأنه لا يجوز للإنسان شربه؛ لأنه يؤدي 
إلى ضرر في الجسم. ثم إنه إتلاف للال بدون فائدة» ثم ما يصحبه من روائح 
كريهة تؤذي من ل يَعْتَدُ شربه. 

26 

(250170) يقول السائل خ. غ. م: عندما يحلف الشخص على فعل الشيء. 
ثم يرى أن ذلك الشيء غير نافع» فهل يتركه ويصوم ثلاثة أيام؟ وهل عندما 
بوم تكون خلء الآيام الدلاثة بمتوالية آم فى كل أسبوع ملا ترجو التويحيه 
مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا حلف الإنسان على شىء فإنه قد يجب 
عليه الجدْثْء وقد يحرم عليه الدْثْ وقد يترجح النْثْ» وقد يترجح عدمه. 
فإذا حلف أن يفعل حزما فإنه لا يحل له أن يفعله؛ لأن اليمين لا تبيح الحرام؛ 
وفي هذه الحال يجب عليه الحنث» وإذا حلف ألا يصلي مع الجماعة وهو تمن 
تجب عليه الجماعة فإن الجماعة لا تسقط عنه بيمينه» بل يجب عليه أن يصللٍء 
وهذا هو الحنثء إذن يجب الحنث. وهو مخالفة ما حلف عليه إذا كانت اليمين 
تتضمن إسقاط واجب أو فعل حرم وتارة يترجح الجنث مثل أن يحلف على 
ترك سن فيقول: والله لا أصلى راتبة الظهرء فإننا نقول له: صل؛ لأن اليمين لا 
نظ انتضاب كان سبعحاء وقد يررحم عدم ادكه بع ارين أن 
يبقى الإنسان على يمينه» وذلك هو الأصلء فالأصل أن يطلب من الإنسان أن 


ردك 
يحفظ يمينه ولا يِحْنّثْء لا سيا إذا حلف على شيء تركه خير» فإن الأفضل أن 
ترك ْ 

من هذه الضوابط يمكن أن يَتَيَيّن للسائل جواب سؤاله» ولكن مع ذلك 
نوضح فتقول: إذا حلف على شيء فرأى أنه ليس فيه فائدة وأن تركه خير 
فالأفضل أن يَخْنّث في يمينه» وفي هذه الحال يكفرء ولكن كَمّارة اليمين ليست 
كما قال السائل أن يصوم ثلاثة أيام؛ بل كَمّارة اليمين أربعة أشياء: ثلاثة مير 
فيها والرابعة على الترتيب» الثلاثة المخير فيها: الإطعام والكسوة والعتق» 
والرابعة: الصيام إذا لم يجد هذه الثلاثة» ولنستمع إلى قوله تعالى: : ج لايوَا ْدق 
فآ تيك لك يددح يما عدم لبك كه لرنهه إطمام عر 

مِنَ أَوَسَطِ ما تُطْهِمُونَ أهليكم أو كْسوَتْهُرٌ زور ركو 4 [المائدة: 44] 

هذه ثلاثة تخير فيها: لجار عت ماك أو فوص د ور لا همل 
يح فْصِيَامُ م تَحَةَ أَيَامِ ذلك مره أيمِيَكُم إذا حَلَفْسُم عَلَفْسم وأحفظرا أيمدة: »4 
[المائدة: 4869]. 

ولكن كيف نطعم المساكين؟ 

لنا في إطعامهم طريقان: 

الطريق الأول: أن نصنع غداء أو عشاء وندعو عشرة فقراء يتغدون أو 
يتعشول. 

والطريق الثاني: أن نعطيهم طعامًا غير مطبوخ ومقداره ربع صاع 
بالصاع النبوي من الْأَرُرٌ أو من البرء وربع الصاع النبوي بالنسبة لأصواعنا 
المعروفة هنا حمس صاعء يعني أن الصاع يكون لخمسة فقراءء أي: : حمس الصاع 
الموجود حاليًا عندناء أو ربع صاع نبوي يقارب كيلو من الأرُزُ فيوزع على 
الفقراء هذا القدر من الأَرُرٌء ويحسن أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو غيره. 

ولا فرق بين أن يكون هؤلاء الفقراء العشرة في بيت واحد أو في بيوت 
متفرقة» فإذا كانوا عائلة مثلّا وعددهم عشرة أعطاهم الكَمّارة كلها وأجزأء أما 
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ل 
على ثمنها أو لعدم وجود الرقيق» ففي هذه الحال يصوم ثلاثة أيام» وتكون 
متتابعة» لا يفرق بينها إلا لعذر شرعيء ودليل ذلك قراءة عبد الله بن مَسْعَودٍ 
ظَققهُ في قول الله تعالى: هَصِيَام تلكَةَأيآرٍ 4 [البقرة: 14] فإنه كان يقرؤها: 
(فصيامٌ ثلاثة أيام مُتتَابعَة). 
قش 

(075) تقول السائلة: إغها كثيرة القَسَم وقد قرأت في مقرر التوحيد 
للصف الثالث المتوسط أن كثرة القمَ تؤدي إلى الشرك الذي يناني كمال 
التوحيد» فياذا عليّ؟ فإنني أقسمى وني بعض الأحيان لا أنفذ القَسَمه وقد 
كثرت عل الكفارات؛ فأنا أنسى هل كمَّرت عن هذا القّسّم أو لاء فم الذي 
يجب عل في مثل هذه الحال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قال الله عز وجل: «واحمظ وسكي 4 
[المائدة: 44]» وفسرت هذه الآية بأن المراد بذلك ألا يكثر الإنسان من الأيهان» 
ولا شك أن كثرة الأيهان تدل على أن الإنسان لا م بهتم بِالقَسَمء مع أن القَسَم 
أمر عظيم أوجب الله الكمّارة على من لم يتم ما أقسم عليه» وعلى هذا فإننا 
ننهى هذه السائلة عن كثرة التلف. ثم نقول: إذا كانت كثرة الحتلف تجري على 
اللسان بلا قصد فإن الإنسان لا يؤاخذ عليه؛ لا إمّا ولا كفارة» وذلك لأنه 
يجري على اللسان بلا قصد وقد قال الله عز وجل: « لَايوَادكه هللو ف 
يي وي مو ل َاككسيت لويم © [البقرة: 4] وفي الآية الثانية 9 وَلكن 
ومركم يِمَاعَقّدم يسن 4 [لمائدة: 4 فدل هذا على أن كثرة اليمين الذي 
يجري على اللسان بلا قصد مما عفا الله عنه» والحمد رب العالمين» وإني أنصح 
هذه السائلة وغيرها بأن يقرنوا بأييانهم: (إن شاء الله)» يعني يقول: (والله إن 
شاء الله)؛؟ حتى يكون ذلك أسهل في حصول مطلوبه وأسلم من وجوب 
الكمازة عليه إذا ايد لآن من جلف غل يميق فقال: إقاشاء الل اقلا حلت 


ب و0 
عليه» ومن حلف على يمين وقال: 8 دام يويك أذ ريو اله امراوالل 
هذا قول الله جل وعلا: « وَلَانَتُولَنَ لَِأَقَءٍإِقٍ ماعل ذلك غَدَا (55) إِلَأن 
َه شد 4 [الكهف: 74-77]» وما ثبت في الصحيح عن رسول الله -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- أن نبي الله سليمان بن داود أقسم ليطوفن الليلة على 
تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله» فقيل له: قل: إن 
شاء الله» فلم يقل: إن شاء الله؛ اعتمادًا على ما في نفسه من القوة والعزيمة» 
ولئلا يوجب قوله: إن شاء الله التهاون عن هذا الأمرء حيث يعلم أنه إذا قال: 
إن شاء الله لا يحْنَثْء فطاف على تسعين امرأة» ولكن لم تلد إلا واحدة منهن 
ولدت شِقّ إنسان. تبارك الخلاق العليم, ليريه ربه -عز وجل- أن ما شاء الله 
كان ومالم يشألم يكن» وأن الإنسان قد يشاء الشيء يجرم عليه ولكنه لا يأتيه 
على ما يريد» قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسِلَّمَ- : «لو قال: ! إِنْ شاء الله 
م يخَْتْ ولَقَائُوا في سَبيلٍ الله»! © وهذا يدل على أن الإنسان إذا حلف وقال: 
إن شاء الله تيسرت أموره؛ أما كونه إذا حلف وقال: إن شاء الله فلا يِحْنَثْ لو 
خالف ما حلف عليه فلأن النبي ككِهِ قال: «مَن حَلّفَ على يَمينٍ فقال: ِنْ 
شاء الله فلا حِنْتٌ عليه. أو قال: لم يِحْنَثْ يَتْه0" فليعوّد الإنسان لسانه عند اليمين 
أن يقول: إن شاء الله حتى إذا لم يكن الأمر على ما أراد سلم من الكَمّارة» ولا 
حَرَّجَ أن يقولها جهرًا ى| جهر بيمينه» أو يقوها سرّا بحيث لا يسمعه الآخر. 
2 

(167) تقول السائلة: حلفت على شيء ألا أستعمله وقمت باستعماله 
وأنااتاسية ف تحكم هذا البنان؟ وهل لي أن استعمل هذا الذي بعد ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : ليس عليها كفارة ما دامت ناسية» ولكنها لا 
تتعمد بعد ذلك أن تفعله. إلا إذا أرادت أن تكفر كَمّارة اليمين» وهي إطعام 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة» فإن لم تجد صامت ثلاثة أيام متتابعة» 
هذا إذا كان الذي حلفت عليه من الأمور المباحة» أما إذا كان من الأمور 
المحرّمة فإنه لا يجوز لها أن تفعله» سواء حلفت على تركه أم لم تحلف. 
ون 

(5078) يقول السائل أ: ارتكبث ذنبًا وحلفت بالله ألا أعود إليه ثانية» 
ولكنني عدت إليه؛ ثم قلت: لو عدت إلى هذا العمل تكون زوجتي عل كظهر 
أمي؛ لكنني عُدْتُ وللأسف الشديد والسؤال: هل علئٌ كقَارة؟ وهل أطعم 
مساكين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الرجل ذكر أنه حلف أولا وظاهر ثانيّاء 
أما حَلفَهُ لو قال إن غناء:الله لكان سيا لإدراك +مقضوده لو قال: والله إن 
شاء الله لا أعود إليه ربا يكون هذا سببًا في إدراك ما حلف عليه لكنه لم يقل: 
إن شاء الله» ولهذا حَيْتٌء والذي ينبغى لكل حالف أنه ولو كان جازمًا أن 
يقول: إن شاء الله؛ لأنه إذا قال: إن شاء الله استفاد بذلك فائدتين: 

الفائدة الأولى: الإعانة على فعل ما حلف عليه. 

والفائدة الثانية: أنه لو حَنِتٌ ول يفعل لم يكن عليه كَمّارة ودليل ذلك ما 
ثبت في السّنَّةَ النبوية أن سُلِيان عليه الصلاة والسلام» وهو أحد أنبياء بني 
إسرائيل» آتاه الله النبوّة والملك» فحلف ذات يوم أن يطوف على تسعين امرأة» 
أي يجامع تسعين امرأة» تلد كل واحدة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله فقيل 
له: قل: إن شاء الله لكنه -عليه الصلاة والسلام- لم يقل؟ اعتادًا على ما في 
نفسه من الجزم والعزيمة» فجامع تسعين امرأة في تلك الليلة ولم تلد منهن إلا 
واحدة» ولدت شِقٌ إنسان لا إنسانًا كاملاء قال النبي بَكِ: «لو قالّ: إِنْ شاء الله 


004 


ل يحْنَثْ وكانّ دَرَكَا جَاجَته)(") على هذا فنقول لهذا الأخ: لو أنك حين أردت 


كالقاك 
أن تحلف على ألا تعود إلى هذه المعصية قلت: إن شاء الله لكان هذا سببًا 
لإدراك ما تريد» لكن ل يِحْصّلء فعليك حينئذ كَمّارة اليمين» وهي إطعام عشرة 
مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة» فإن لم تجد فصيام 0 
أنصحك وأنصح كل من يسمع كلامي هذا ألا تجعلوا الأيان أو النذُور سيا 
لامتناعكم عن المعصية أو لفعلكم الطاعة؛ لآن ان الله 0 .أنكر ذلك فقال: 
<١‏ #وآسئوا ياه جَهْدَ تخ كين تيح يمن ل لا فيشرا عه مَرُووَةٌ 
[النور ل 0 من القرآن, أما 
اسن فقد ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه نبى عن النذر 
وقال: نه ايأ بحب وإنا يُستحْوَجُ به به مِنَ الْبَخِيلٍ»7'' يعني أن البخيل هو 
الذي يُلْزِمُ نفسه بالصدقة عن طريق النذرء وكم من إنسان نذر لله طاعة ثم 
ثقلت عليه بعد ذلك ولم يفعل» وصار يطرق باب كل عالم لعله ينجو من هذا 
النذرء وتكون النهاية ألا اده فيقع في هذا الوعيد الشديد الذي 
ذكره الله تعالى 0 «( © وَمِنَهُم مَنْ عَنهَدَ ألَهَ ليت َاتَننَا مِن فَضَلِوء 
لَصّدَّنَ وَلتَكْونَ بن صل شين 050 كج ين مَضْلو- تلوأ يو- وتولوأ وهم 
مُعَرضُوتَ (02) اك يناك إل يدو يمد يمآ الوا َه مَا وَعَهُوهُ 
ويمَاحكا: نُوأيكُزِنورت 4 [التوبة: ولا-لالا]. 

هذا هو الجواب عن الفقرة الأولى في السؤال» وهي أنه حلف ألا يعود 
إلى هذا الذنب فعاد إليه» وتُلاصة ذلك أنه لو قال: إن شاء الله لكان خخيءًا له. 
وثانيًا يجب عليه حين عاد إليه أن يكفر كَمّارة يمينء وذلك بإطعام عشرة 
مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة» فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. 

أما الفقرة الثانية وهو أنه ظاهر من زوجته إن عاد فقال: إن عَدْتٌ إلى 
هذا فزوجتي تكون عل كظهر أمي فهذا أيضا أشد من الأول؛ لأن الظّمّار ى) 


َأ د ماد و 


وصفه الله -عز وجل- في قوله: 8# منحكرايِنَ الْقَول وَزُورا © [المجادلة: ؟] 
منكر من القول؛ لأنه مُحَرّم وزور؛ لأنه كذب. فيقال لهذا الرجل: هل أردت 
بهذا المظاهرة أي أن زوجتك تكون عليك كظهر أمك في التحريم فهذا ظهار, 
وكفارته مغلظة» أو أردت بذلك قوة الرادع لنفسك وأنه من شدة ما تكره هذا 
الفعل أنك علقت عليه الظّهَا فإن كان الأول فإن زوجتك لا يحل لك أن 
تقربها حتى تكفرء والكَمّارة عتق رقبة» فإن ل تجد فصيام شهرين متتابعين» فإن 
لم تستطع فإطعام ستين مسكيتاء وإن كان الثاني أي أنك أردت بذلك قوة 
الرادع لنفسك عن هذا الفعل فحكمه حكم اليمين» يعني أنك لما عدت إليه 
تكون عليك كمَارة يمين» وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير 
رقبة» فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. 
وإنني أنصحك في باية هذا الجواب أن تتوب إلى الله عز وجلء وأن 
تُقَلِعَ عن هذا الذنب» وأن تعزم عزمًا أكيدًا تخلصًا لله تعالى فيه على ألا تعود. 
وإذا علم الله تعالى منك صدق النية أعانك وسددك ومنعك منه. 
2 
(1079) يقول السائل ص. أ. ج: أنا أعمل بعيدًا عن بيتي وأسرتي» 
وطبيعة عملي لا تسمح لي بالذهاب إلى البيت إلا مرة في الشهرء وهذه العادة 
تجعل زوجتي داتًا تكثر الذهاب إلى بيت أهلهاء وقد سببت هذه الحالة لي 
إحرابًا مع أهلي وخصوصًا أنها أحيانًا لا تعود إلى بيتنا إلا إذا أتيت» فمنعتها 
من ذلك وحددت ها يومًا في الأسبوع لزيارة أهلهاء ولكنها لم تتقيد بهذاء 
فقلت ها: إذا ذهبت مرة أخرى لأهلك فهو طلاقكء ولما حان موعد سفري 
أخذت تبكي وترجوني أن أعدل عن ذلكء فأشفقت عليها وحاولت إيجاد 
تفسير لكلامي ذلك فقلت: إذا ذهبت إلى أهلك بدون إذني فهو طلاقك. وإني 
الآن آذن لك بالذهابء ولكني أجد ني نفسي شيئًا من ذلك؛ لأني لم أسأل أي 


ار 
كوك هك 
عالم عن ذلك؛ بل استمرت حياتنا الزوجية على ما كانت عليه» وكانت في ذلك 
الوقت حاملا. وقد وضعت مولودهاء وهى الآن حامل بالمولود الثاني وم 
أكفرء ولم أصنع شيئاء ولكني كما قلت: أجد في نفسى شبه رغبة عنها وعدم 
ارتياح للحياة معهاء فلعل ذلك بسبب ما حدث وأنه كان يَلْرّمْنِي شيء ماء أو 
أنها تكون طالقًا ولم نعلم بذلك؛ فأرجو إفادتي عما يترتب على ذلك وماذا يجب 
علّ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الجواب عن هذا السؤال أحب أن 
أنصح. وما أكثر ما يُوحِبٌ النصص من أفعال بعض المسلمين» أحب أن أقول: 
إن أي عمل يقدم عليه الإنسان وهو لا يدري عن حكم الله فيه فإنه على خطر 
فيه» والواجب على المؤمن إذا أراد أن يعمل عملا سواء كان عبادة أو معاملة 
ألا يقدم على الشيء حتى يتين له حكم الله فيه؛ ليكون على بصيرة من أمره لا 
سيم| في مثل هذه الأمور الخطرة؛ أمور النكاح والطلاق» وكون الإنسان لا 
يتفطن للشيء إلا بعد أن يصاب بأمر يفسره بأنه بسبب مخالفته هذا أمر لا يليق 
بالمؤمن» ولا ينبغي للحازم؛ فكان على هذا الأخ حين وقع منه ما وقع أن يسأل 
قبل أن يفسر الأمر بنفسه تفسيرًا صادرًا عن جهلء وأسأل الله أن يتوب علينا 
وعليه» أما بالنسبة لجواب سؤاله الخاص فإني أقول: إذا كان هذا الرجل يريد 
بقوله لزوجته: إن ذهبت إلى أهلك فهو طلاقك يريد بذلك تهديدها ومنعها 
من الذهاب إلى أهلها فإن هذا يُعتبر في حكم اليمين» وله أن يعدل عنه ويكفر 
كفارة يمين» وهي عِتق رقبة» أو إطعام عشرة من المساكين أو كسوتهم؛ فمن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام» وأما إذا كان قصده بقوله: (إن ذهبت إلى أهلك فهو 
طلاقك) الطلاق بحيث يشعر بنفسه أنها إذا عصت وخالفت فإنه لا يرغب 
أن تبقى زوجة له فإن مثل هذا يقع به الطلاق إذا خرجت إلى أهلهاء ولا يمكنه 
العدول عن هذا التعليق» لا يمكنه أن يزيد شرطا فيه أو أن يلغيه بالكلية 


 -‏ 9 وَوَوفم لزت 
فيقول قوله الأخير: إن ذهبت إلى أهلك بغير إذني فهو طلاقكء فهذا غير 
معتبر؛ لأنه بالتعليق الأول ثبت الحُكُم وهو الطلاق المعلّق على هذا الفعل؛ فلا 
يمكن أن يزاد فيه أو ينقص منه أو يلغى بكلية» وعلى هذا فإنها إذا ذهبت إلى 
أهلها تكون طالقًا بذهاما إلى أهلهاء وإذا كان الطلاق رجعيًا فإن له أن 
يراجعها ما دامت في العدة» نعم لو كان قد قصد من الأول إن ذهبت إلى أهلك 
فهو طلاقك بغير إذن مني فإن النية تخصص العام ويكون ذلك تخصيصّاء فإذا 
خرجت بإذنه فلا حَرّجَّ عليهما. 
2 

(5040) يقول السائل أ. م. ع: عندما نجلس أنا ومجموعة من الأصدقاء 
في مطعم وأريد أن أدفع الحساب يقوم أحدهم ليدفع الحساب. لكنني أقسم 
بأن أدفع الحساب وأقول: بالله ما تدفع أنت, لكنه يدفع دون مبالاة ِالقسَم 
فهل هذا يجوز؟ وهل يعتبر 2 قَسَمِي هذا يميئًا وعليه كفارته؟ أفيدونا في ذلك 
مشكورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا أنصح هذا السائل وغيره ألا يقسموا 
على غيرهم بفعل شيء أو تركه؛ لأن في هذا القَسَّم إحراجًا لهم أو لمن أقسموا 
عليهم» أما كونه إحراجًا لهم فلأن هذا المحلوف عليه إذا خالف لزمته الكفارة» 
وأما كونه إحراجًا لمن حلفوا عليه فلأنه قد يفعل ذلك مع المشقة» وربما مع 
المشقة والضرر مجاملة لهذا الذي أقسم عليه» وني ذلك من الإحراج والإعنات 
ما فيه» وأما بالنسبة للكَفارة فإن الإنسان إذا حلف على فعل شبىء في نفسه أو 
من غيره أو على تركه فإما أن يقرن يمينه بالمشيثة أي بمشيئة الله فيقول: واله 
إن شاء الله لتفعلن كذا أو لأفعلنَ كذاء وإما ألا د يتقرتهاء فإن قرن يمينه بالمشيئة 
فلا حِدْتَ عليه ولا كقّارة» ولو تخلف المحلوف عليه وإن لم يقرنها بالمشيئة فإنه 
يحْنَثْ إذا ترك ما حلف على فعله أو فعل ما حلف على تركه؛ والذي ينبغي 


كالواك 


للإنسان إذا حلف على شىء سواء من فعل نفسه أو من فعل غيره أن يقول: إن 
شاء الله؛ فإن في قول: إن شاء الله فائدتين عظيمتين؛ إحداهما أن ذلك سبب 
لتسهيل ما حلف عليه والثانية أنه لو حَنْتٌ في يمينه فلم يفعل ما حلف عليه 
أو فعل ما حلف على تركه فإنه لا كَمْارة عليه» ودليل ذلك أن النبي وه حدث 
عن نبي الله سليمان بن داود عَبعليدِ أنه حلف ليطوفن على تسعين امرأة -أي 
يجامعهنّ- تلد كل واحدة منهنّ غلامًا يقاتل في سبيل الله فقيل له: قل: إن 
شاء الله» فلم يقل؛ اعتمادًا على ما في نفسه من العزيمة» فطاف على تسعين امرأة 
وجامعهنّ ولم تلد أي واحدة منهنّ إلا واحدة» ولدت شِقٌ إنسان, قال النبي 
كل: «لو قالّ: إِنْ شاء الله م يخْنَتْ وكانَ درَكَا جَاججيِو)!''» وثبت عن النبي يكل 
أنه قال: «مَن حَلّفَ على يَمِنِ فقال: إِنْ شاء الله لم يحيَثْ)!"» وعليه فينبغي 
للحالف إذا حلف على شىء أن يقرن يمينه بالمشيئة» فيقول: والله إن شاء الله. 

أن فنا "دلق بسواك التبائل الذي شلت عل «ضاعه آله انيت 
صاحب المطعم فحاسبه فإنه يجب عليه أن يكفر كَمّارة يمين؛ لأن صاحبه لم يبر 
قسمه» وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة» فإن 
لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة» وللإطعام كيفيتان؛ فإما أن يصنع طعامًا غداء 
أو عشاء ويدعو المساكين العشرة إليه حتى يأكلواء وإما أن يفرق طعامًا على 
العشرة ومقداره بِالْأَدْرٌ ستة كيلوات» فإذا وجد بِينًا فيه عشرة أفراد وأعطاهم 
هذا المقدار من الأَررَّ وجعل معه إدامًا من لحم أو غيره كان ذلك كافيًا في 
الإطعام» فإن لم يجد بأن لم يكن عنده ما يطعم منه أو لم يجد أحدًا يطعمه أو 
يكسوه لكون البلد بلد غنى فإنه في هذه الحال يصوم ثلاثة أيام متتابعة. 

2 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 


)١41(‏ يقول السائل ع: فضيلة الشيخ. حلفت أبانًا كثيرة ولا أستطيع 
حصرهاء ولم أنفذ منها شيئًاء ف حكم ذلك مأجورينَ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أشير على هذا السائل وعلى غيره من 
المستمعين إلى هذا البرنامج ألا يكثروا الأيهان» وأن يقللوا منها ما استطاعواء 
وقد فسّرَ قومٌ من أهل العلم قول الله تعالى: « « واختطوا يتم > [المائدة: 
4 بأن المعنى: لا تكثروا الَف بالله» والإنسان إذا عزم على الشيء ء فيمكنه أن 
يقوم به بدون يمين» وإذا قُدر أنه حلف فليجعل على لسانه دائً قول: إن 
شاء الله» فإن من حلف على شيء وقال: إخكرة نا م اعو نيك 
النبي يل('": وقد ذكر لنا رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قصة 
سليان بن داود -عليه الصلاة ة والسلام- وأنه قال: والله َأَطُوفَنَ الليلكَ على 
تسعين امرأةً تلد كل واحدةٍ منهن غلاما يَُاتِلُ في سبيل الله. لم يحلف من أجل 
نيل شهوته» لكن لأجل أن يخرج من صُلْبه أَعْلِمَة يقاتلون في سبيل الله على 
أن الإنسان إذا نال شهوته من أهله فله فيها أجر؛ لقول النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلَّم-: ١وفي‏ بُضع أَحَدِكُمْ صَدَفَةا. قالوا:يا رسول الله أيآتي أحدنا 
شووته ويكون لقني آخر ؟ قال : انعَمْ ْنم لو وَصضَعَهًا في حَرَام أكانَ عليه 
وْر؟». قالوا: نعم. قال: ١كَدَّلِكَ‏ إذا وَضَعَهًا في الحلالٍ كانّ له أَجٌ7". المهم 
اس ا ل ع ل ل 
شاء الله؛ اعتمادًا على ما في قلبه من العزيمة؛ لأنه عازم, فيَسّر الله له أن طاف 
على تسعين امرأة في تلك الليلة» ولم يلذْ منهنّ إلا واحدة» ولدث شِقٌ إنسان؛ 
نصف إنسان. لِيْرِيّهُ الله -عز وجل- أن الأمر بمشيئة الله عز وجل. ولهذا قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: «لوْ قال إِنْ شاء الله لم يِخْتَثْ وكانّ دَرَكَا 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم 
١1١ 5(‏ ). 


اا 
000 وفي بعض الألفاظ: «َامَدُوا في سَبيل اه . فاجعل على لسانك 
قول: إن شاء الكل لفك لعسعفين متها فائدتين ع تين : 

الفائدة الأولى: خخصّول المقصود؛ لأن حصول المقصود مع قول: إن 
شاء الله أقرب من حصوله إذا لم تقل: إن شاء الله. 

الثانية: أنه لولم يخضّل لك ما حلفت عليه لم يكن عليك كَمّارة؛ لأنك 
ربطت الأمر بمشيئة الله» ومشيئة الله تعالى فوق كل شيء ولو شاء الله أن 
يكون لك لكاة: 

وهذا السائل الذي يقول: لديه أحلاف كثيرة لا يدري ما هي نقول: 
أولًا: لا بد أن نعرف هذه الأيهان هل هي على شيء في المستقبل أو على شيء 
ماضص؟ وهل قال فيها: إن شاء الله أولم يقل؟ وهل هي أيعان مكررة على شيء 
واحدء أم أنها يمين واحدة مكررة على أشياء؟ كل هذه أمور لا بد أن نعرف 
عنهاء فإذا كان لديه جواب على هذه التساؤلات فليقدمه إلى البرنامج من أجل 
أن يكون الجواب محددًا حتى لا يضيع هو ولا السامعون فيها نقول. 

سس 

(6085) يقول السائل ع. ع: إنني متزوج» وقد حلفت ونطقت كلمات: 

(علَ الحرام) على أحد الأصدقاء بأن يقوم بعمل ماء والعمل هذا ليس فيه شيء 
من الحرمة أو الحرام» ولكن بشيء من العناد رفض الصديق هذا القيام بالعمل 

الذي حلفت عليه؛ ماذا يَلْرمُ مُني في هذه ا حالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل أذ اح على سؤال الأخ أحب أن 
أوجه نصيحة لإخواني المسلمين بأن يتحرّزوا من إطلاق مثل هذه العبارات 
(علي الحرام) أو ما أشبهها؛ وذلك لقول الله تعالى: «: يها لمحم مآ أل 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من طلب الولد للجهاد. رقم (5555)) ومسلم: 
كتاب الأيهان» باب الاستثناء» رقم (15104). 


- لبس س5 وَاوو فم ازنك 
هلك َرَت َك وموم 4 ادم “١‏ ولقوله تعالى: 9 57 
َلَّدِينَ ءَامَنواْ لا ححَرَمُوأ طَيَبَتٍ مآ أَحَلَّ أنه نه لَك ولا َمَنَدُ تدوأ إبٌ أنه لا يب 
لْمُعَتَيِينَ © [المائدة: /41]. 
فلا ينبغي للإنسان أن يستعمل هذه العبارات في أيمانه» وإذا 00 

فإننا نقول له: إذا كنت تريد اليمين فحُكّم ذلك القول حكم اليمينء فإن تم 
ا ا ل وي 
من أمور أربعة؛ ثلاثة منها على التخيير» وواحد على الترتيبء أما الثلاثة لي 
على التخيير فهي مذكورة في قوله تعال: ا فَكَمَرنهإِطمَامُ عَشَرَة مَسَلِكيَ من 
وسيل ما مامتو أحيك ار كم رتو 4 [المائدة: 84]» فيخير بين 
هذه الأمور الثلاثة؛ إن شاء أطعم عشرة مساكين» وإن شاء كساهم. وإن شاء 
أعتق رقبة» فأما إطعامهم فمخير فيه بين أن يصنع طعامًا غداء أو عشاء ثم 
يدعوهم إلى أكله. أو أن يدفع إليهم افا رن رز مثلّا؛ لأن الأرزٌ من 
أوسط ما نطعمه الآن» ومقداره ستة كيلوات» ويحسن أن يجعل معه شيئًا من 
اللحم يؤدمه به» وأما الكسوة فيكسو هؤلاء العشرة مساكين ب]ا يعد كسوة 
عرفاء والأعراف تختلف. أي أن اللباس يختلف ما بين مكان وآخرء وأما عتق 
الرقبة فمعروف بأن يشتري عبدًا أو يكون عنده عبد مملوك من قبل فيعتقه من 
هذه الكمّارة» فإن لم يكن عنده ما يحصل به هذه الأمور الثلاثة أو كان عنده 
ولكن لم يحصلهاء أي لم يجد فقراء أو لم يجد رقبة» فإنه ينتقل إلى الصنف الرابع 
وهو صيام ثلاثة أيام مُتتابعة؛ لقول الله تعالى: طن ليذ ميم تأر 4 
[البقرة 13+ وقد قرأ ابن مسعود ف : (قَصِيَامُ تلانو يام متاح هذه هي 
كَارة اليمين» فمن حرم شيا فإن كفارته هذه لقول الله تعالى: « بايا ىلم 
ل سات لك حَزَدَ د 
يم نْكم © [التحريم: »]1-١‏ فجعل الله التحريم يمينا 


د اد 


كالفاك 

(504) يقول السائل: إذا حلف الإنسان عدة أيمان لا يعلم عددهاء فهل 
يكفي أن يخرج كيسًا من الأَرّرَ ويوزعه على عشرة مساكين أو أكثر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء؛ هل 
تتعدد الكفارات بتعدد الأيهان اوكتق فيا كنار واحدة» فقال بعض أهل 
العلم: إن الأيمان مهما كثّرت فإنه يكفي فيها كَمّارة واحدة؛ وذلك لأن الموجب 
واحدء فلو قال: والله لا ألبس هذا الثوبء والله لا ألبس هذه الغترة» والله لا 
أخرج من البيت» والله لا أركب سيارة فلان» فهذه أربعة أيهان» فمن العلماء 
من يقول: إذا حَيْتَ فيها لزمه أربع كفارات» ومنهم من قال: لا يَلرَمُه إلا 
كَفارة واحدة؛ لأن موجب هذه الأييان شىء واحدء فهو كى) لو تعددت 
الأحداث فإنه يكفي فيها وضوء لاطي لو بال الإنسان وتغوط 
وخرجت منه ريح ونام وأكل لحم إبل فهذه خمسة أحداثء يكفي فيها وضوء 
واحدء فقاسوا عليها الأييان وقالوا: لو تعددت فإن موجبها واحدء فتكفي 
فيها كَمَارة واحذة» وعلل :هذ القول: قاذ إشكال: ف .مسألة الشائل» لآنه يكفية 
كَمّارة واحدة» سواء علم عدد الأيران أم لم يعلم» وسواء قلت أم كثرت» ولكن 
هناك قول آخر يقول: إذا تعدد المحلوف عليه فإنه يَلرّمُه كفارات بعدد 
المحلوف عليه ما لم تكن اليمين واحدة» فإذا قال: والله لا ألبس هذا الثوب» 
والله لا ألبس هذه الغترة» والله لا أخرج من البيت؛ والله لا أركب هذه 
السيارة» فهذه أربعة أيهان» لكل يمين منها كَمَارة إذا حَيْتَ فيه فيَلْرّمُه على هذا 
القول أربع كفارات» وبناء على هذا القول نقول للسائل: : إذا كان عليك أيهان 
متعددة ولم تدر قَذْرّها فتحرٌء وإذا شككت هل هي عشرة ة أو خمسة مثلا فِحْل 
بالأقل» خذ بخمسة؛ لأا لَه وما زاد فهو مشكوك فيه. فلا يَلْرّمُك فيه 
الكفارة: 


3 


> + لل وَووفِ زفت 

(5044) يقول السائل م. ح. م: أقسمت ,الله ألا أتزوج بعد وفاة زوجتي» 
وبعددوثائها بسع سئوات تزوجت أختهاء والآن عندي ثلاثة أبناء من الزوجة 
الأخيرة» هل عل كفارة في مثل هذه الحال يا فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على هذا السؤال أقول: إن 
إقسامه ألا يتزوج امرأةً بعد زوجته خطأ عظيم؛ لأن الزواج من سنن المرسلين؛ 
ومما أمر به الرسول يللين حيث قال: «يا مَعْشََ مَعْشَرَ الشّبَابِء مَنِ استطاع مِنْكُمُ 
لبَاءةَ فلْمَرَوّجُ”"2. ثم إن إقسام الإنسان على ألا يتزوج بعد موت امرأته قد 
يكون سببه التسخط من قضاء الله وقدره» وبمنزلة الإضراب عن هذا الشيء 
احتجاجًا على القدرء بل الذي ينبغي له أن يبادر بالزواج حتى يحصن فرجه 
ا ل ا 
تكيو اله أى تج الامة ة الإسلامية؛ فإنه ينبغي للمسلمين أن يكثروا من 
اليل : استطاعوا تحقيقًا لرغبة الرسول يلل حيث قال: ١تَرَوّجُوا‏ الْوَدُودَ 
الْوَلُومَ)( ''» ولأجل أن تستغني الأمّة الإسلامية عن غيرهاء ولأجل أن تكون 
مهيبةً أمام العالم» وكلما كثرت الأمّة كانت أشد هيبةٌ عند أعدائهاء وكانت شبد 
اكتفاءً بنفسها عن غيرها. 

ثم بعد ذلك نقول في جواب السؤال: إن هذا الرجل الذي أقسم ألا 
يتزوج بعد امرأته ثم تزوج أختها بعدها بسبع سنوات عليه أن يقوم بكقّارة 
اليمين» وهي على التخيير بين ثلاثة أشياء؛ إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» 
أو تحرير رقبة» فإن لم يجد واحدة من هذه الثلاثة فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة؛ 
لقول الله تعالى: و لايد َالَو ف أَيْمْيَكُمٌ وَلكن يُوَانِدُحكُم ما عَفَّد عدم 
بكترا تنا عكر متيكي ون هناها تلوطون اول ركمو 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


ا ل 22 101 
ا من لد يد مَصسيَام َكَكَدَ لير دَلِكَ كَضَّرَهُ يَمَيَكُمَ دا حَلَفْثُمٌ 
وَأحَمَطوا بسكي كَدِكَ 5 كَ يَوْأمه كي نيو للك دَتَفْكْرُونَ 4 [المائدة: 44]. 
د اد 2 

(080) يقول السائل: والدي يِحْنَثْ ني أيهان كثيرة» هل يجوز لي أن أكَمّر 
عنه مع عدم علمه» ثم أخبره أنني قد دفعت كَقّارة اليمين عنه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: أولًا أنصح والدك بعدم كثرة الحيف. 
وإذا كان مبتلى بكثرة الحلف فليقرنه بقول: إن شاء الله؛ فإن الإنسان إذا حلف 
على ثبيء وقال: إن شاء الله فإنه لا يحْنّثْء ويستفيد من قول: إن شاء الله فائدة 
أخرى؛ وهي أن الله ييسر له ما أراد؛ فقد صح واي -عليه الصلاة 
والسلام- أن سليمان بن داود النبي الكريم قال: والله لَأَطُومَنَ الليلة على 
عق امراف كلد كن واحدة شير غلاما قائل ف مميل الله فقيل له: قل: إن 
شاء الله» فلم يله فطاف عل تسعينٌ امرأةٌ فولدث منهن امرآةً واحدة ين 
الخاو لمي دوا اندر جد بال الى عاد القيادة و السادم: «لَوْ قَالَ: إِنْ 
شَاءَ الله 1 يحتَتْ. وكانّ دَرَكَا َاجَيَه وَلعَائلُوافي سَبيلٍ ه20 . 

فانصح والِدَك بعدم كثرة الحيف. وإذا كان مبتى بكثرة الحلف فليقرن 
يمينه بقول: إن شاء الله حتى لا تلزمه الكفارة لو حَنِتٌ في يمينه أما بالنسبة 
لإخراج الكفّارة عنه فمن المعلوم أن الكمّارة إنما تلزم الحالف» فهو المسثول 
عنهاء وهو الذي يجب أن يؤديها عن نفسه. وأنت إذا أردت أن تؤدي عنه 
فأخبزه أولّا قبل أن تؤدي عنه؛ وقل له: إني أريد أن أكفر عن يمينك التي 
حنثت فيهاء فإذا سكت ولم ينهك وأديت عنه فلا حَرّجَء أما إذا أديت عنه أولَا 
قبل أن يوكلك ثم أخبرته بذلك فأجازه فهذا محل تردد عندي؛ فإنه قد يقال: 
إن هذا لا بأس به لإجازته إياه» وقد يُقال: إنه لا ينفع لأنه لا بد في أداء 
الواجب الشرعي من نية من يجب عليه» وهنا ليس هناك نية عمن يجب عليه. 


(6045) يقول السائل: يوجد لي عند شخص 0 من النقودى 
وطلبتها منه عدة مرات ولكنه يماطلني» وجئت ت له مرة وقلت له: أعطني 
جزاك الله خيرًا حقيء فقال: ما عندي شيء, اصير مثل غيرك! والحقيقة أنا 
رجل سريع الغضب. فعضبت وقلت له: (عساي أعمى يوم أعطيتها لك متى 
ما هداك الله فأحضرها) والآن له سنتان ولم يأتني بالنقود. وأنا نادم على فعلي 
وحائرء وخائف من هذا الدعاء الذي دعوت به على نفسى. أرجو حل هذه 
لشكلة وفقكم الله. ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الذي دعوت به على نفسك هو عند 
بعض العلاء بمنزلة اليمين» كقول الرجل: هو يهبودي إن فعل كذاء أو هو 
نصراني إن فعل كذاء أو ما أشبه ذلك؛ وعلى هذا فيكون حكمه حكم اليمين» 
بمعنى أنك إن عدت إليه وطالبته وجب عليك كفارة يمين» وكفارة اليمين 
هي كما ذكر الله تعالى في سورة المائدة: « فَكَمَريهإطعَام عَشَرََ مَسَلكينَ من 
وس مَا لون أذيكم أ كسوَتهُرْ أذ حير وَبَ َس لد جد مسهَمُ َك 
أَّامِ 4 [المائدة: 49]» فأنت الآن أطعم عشرة مساكين من أوسط ما يطعم 
الناس» وهو في وقتنا الآن الأرٌزٌ فاصنع طعامًا من الْأَرّزْ وادع إليه عشرة من 
الفقراء وأطعمهم حتى يأكلوه؛ وإن لم تفعل هكذا فانظر عائلة فقيرة ت: 
من عشرة أفراد * ا ل 1 
حتى يتم الإطعام. وتطالبه بعد ذلك بحقك. 

د 

(5087) يقول السائل ع. أ. م: حين) كنت في بلدي قلت لزوجتي: إن 
ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت مُحَرّمة علي ولم أتلفظ بالطلاق» وبعد أن سافرت 
بلغني أنها ذهب إلى ذلك المكان, فماذا عن أن أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل حر اب عن هذا السؤال أحب أن 
أنصحك ومن يسمع بأنه لا ينبغي للإنسان إذا أراد منع أهله شيئًا أن يطلق 


اواك يروي 
عليهم لفظ التحريم, أو لفظ الطلاقء أو لفظ الظَّهّار وما أشبه ذلك فتكون 
عنده من قوة الشخصية ما لا يحتاج معه إلى ترتيب الأمر بمثل هذه الكلمات؛ 
وقد قال الله تعالى لنبيه كَكله: ١‏ يام جا أليَىلمَحَمْمآْملٌَأهه كَبِدمَرْسَات ويك 
أده عَفُور بحم 4 [التحريم: ]١‏ فاحبس لسانك عن مثل هذه الكلمات» وكن 
قوي الشخصية بحيث يكون كلامك مؤثرًا في زوجتك بدون أن تؤكده بمثل 
هذه الأمور. 

أما ما وقع منك على زوجتك فإن كانت الزوجة بقيت على ما تريد فلا 
شيء عليك. وإن خالفتك فإنه يَلْرَّمْك كمَارة يمين لتحريمك إياهاء وكفارة 
اليمين هي ء عِتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة ثة أيام متتابعة» وإطعام المساكين في كَقّارة اليمين يكون على وجهين؛ فإما أن 
يصنع غداء أو عشاء ويجمع المساكين إليه ليتعشوا أو يتغدواء وإما أن يعطيهم 
غير مطبوخ عشرة أمداد من الأَرّن ويْسّن أن يكون معها شبيىء من لحم أو 
غيره» ويتم بذلك الإطعام, والمراد بالأمداد الأمداد النبوية» والصاع النبوي 
بالكيلو كيلوان وأربعون غرامًا من البر الجيد» فم| كان يسع هذا الوزن من البر 
الجيد فهو صاع نبوي. 

فضيلة الشيخ: الصاع النبوي يطعم به مسكين واحد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصاع النبوي يُطْعَمُ لأربعة مساكين. 

د 2/6 

(1044) يقول السائل (ع. !. أ.): ع كَقّارة يمين» فهل يجوز أن أتصدق 
بقيمتها لعشّرة مساكين لكل واحد خمسة ريالات مثلا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أوجب الله تعالى في كَمارة اليمين واحدًا من 
أمور ثلاثة؛ فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة» وبدأ الله 
-تبارك وتعالى- بالأسهل غالبًا؛ فإن الإطعام أسهل من الكسوة. 0 
أسهل من إعتاق الرقبة» ثم قال -سبحانه وتعالمى- :ا« هَل يد مَصِيَا فَصِيام مل 


أرٍ 4 [البقرة: 143] وعلى هذا فإخراج الدراهم لا يجزئ؛ اع 
الإطعام أو الكسوة أو العتق ثم قال: مس لَمْ يد مَصِيَام َو رِ © [البقرة: 197] 
فنحن نقول: بدلا من أن تعطي كل واحد خمسة دراهم اجمع المساكين واصنع 
لهم طعامًا؛ غداءً أو عشاءًء ودعهم يأكلونه» أو ادفع إليهم ما يساوي صاعين 
ونصف تقريبًا للصاع البو قر الزن واجعل معه شيئًا يؤدمه من اللحم أو 
غيره» وهم يصنعونه في بيتهم» أو اكسٌ كل واحد منهم ما يعد كسوة من 
قميص وسروال وغترة وطاقية» حسب عرف الناس في كسوتهم, أو أعتق 
رقبة إن أمكن. فإن لم تفعل شيئًا من ذلك بحيث لم تجد ما تؤدي به ذلك أو لم 
تجد أحدًا يستحق ذلك؛ لأنه قد يكون من الصعب أن تجد فقراء مستحقين 
للكسوة أو للإطعام» كى) لو كنت في بلاد غنية؛ ففي هذه الحال تصوم ثلاثة 
أيام؛ لأن الله تعالى قال: ا مَسَلَميجْدْ 4 [البقرة: 197] وحذف المفعول به 
فتشمل من لم يجد ما يطعم بمعنى من لم يجد طعامًا ولا كسوة» أو من لم يجد محلا 
لهذا الطعام أو الكسوة» وهم الفقراء والمساكين. 
د د د 

(104) تقول السائلة (غ .): حصل بيني وبين أخي خصام. ونحن في 
بيته» فلم| اشتد الخصام غضبت وحلفت ألا أدخل بيته مرة أخرى. والآن أريد 
أن أزوره» فهل تجب عل الكفارة؟ علمً) بأنه انتقل من بيته الذي حصل فيه 
الخصام إلى بيتٍ آخرء وهل الكقارة تكون قبل الزيارة أم بعد؟ أفيدوني 
جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتي لهذه السائلة ولغيرها ممن يستمع إلى 
كلامي ألا يتعجلوا في اليمين» بل إذا غضبوا فليستعيذوا و 
الرجيم» ولا يتعجلوا ويتسرعوا في اليمين» وأدهى من ذلك وأشر من يتعجل 
في طلاق امرأته» فإذا غضب أدنى غضب طلق امرأته. وهذا خطأء وقد ثبت 
في صحيح البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. فقال: ١لا‏ تَعْضَبْل 


ل لوي 
فز هر اتفال وله قنقت 0 يزامةاف يعاق دوالك اللبائلة فتقولن: 
اذهبي إلى أخيك في بيته الأول أو البيت الذي انتقل إليه وكمّري عن يمينك» 
سنواء كقوف قبل الذهات أ يعن الذهات» والكمازة قل القدق سس لل 
وبعد الث تسمى كمازةة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوهم أو تحير 
رقبة» وهذه الثلاثة على التخيير» فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. 
6د 

(004) تقول السائلة: إمبا حلفت وتريد أن تكفر عن هذا الَلِف بصيام 
ثلاثة أيام» فهل يجوز أن أصومها مع صيام الست من شوال بحيث يكون 
صيامي ستة أيام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا لا يجوز للحالف إذا حَيْتٌ في يمينه أن 
يصوم إلا إذا كان لا يجد إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة؛ 
لاد الله -سبحانه وتعالى - قال: قفر نه إطعام عَشَّرَةَ مُسَلكينّ مِنّ أَوْسَلِ ما 

مون أَهِليكم أو كسوتهُرٌ م أو حرم رقَبَو عَم لد يد مَوسيَاُ ثلث ياو 5 ذالِكَ 
2 دا حَلَفْجُمَ 4 [لمائدة: 49] وقد اشتهر عند كثير من العامة أن 
كفارة اليمين إذا حَيْتَ الحالف صيام ثلاثة أيام لمن يجد الإطعام أو الكسوة أو 
العتق ومن لا يجدء وهذا غلطء بل لا يجوز الصيام إلا إذا كان الحالف الذي 
حَْث لا يجد إطعام عشرة مساكين, أو يجد لكن لا يجد مساكين» فحينئذٍ يصوم 
ثلاثة أيام متتابعة» ثم إذا كان يندرج تحت صيام الأيام الثلاثة فإنه لا يجزئ أن 
ينوي مها صيام ستة أيام من شوال؛ لأنب| عبادتان مستقلتان فلا تغني إحداهما 
عن الأخرىء. بل يصوم ستة أيام من شوال ثم يصوم الأيام الثلاثة زائدة على 
صيام الأيام الستة. 

2 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


2 بل وَوو فو لزنف 

(6091) يقول السائل (ف. أ. أ.) وهو مصري من محافظة الغربية: حصل 
بيني وبين أهل زوجتي خلاف. مما أجبرني على منع زوجتي من الذهاب إلى 
أهلها. وقلت ها: إن ذهبت لأهلك تكوني على ذمة نفسك. ثم سافرت إلى 
العراق سعيًا للرزق والاكتساب» وعلمت بأنها ذهبت بعد ذلك؛ فهل تلزمني 
كمَارة يمين أم أنها تكون رجعية بطلقة واحدة؟ ؟ وهل قولي لها: تكوني على ذمة 
نفسك يُعتبر طلاقًا أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا قبل الإجابة على سؤالك أقول: إذ 
كانت الخلافات التي بينك وبين 0000 
تمنعها من زيارة أهلهاء اللهم إلا أن تخشى أن يفسدوها عليكء وأما بالنسبة لما 
أوقعت عليها من الطلاق إن ذهبت إليهم فإن كنت أردت وقوع الطلاق فإنها 
تطلق» وتكون هذه الطلقة رجعية إن لم يسبقها طلقتان» وإن كنت تريد 
#بديدها ومنعها من الذهاب إلى أهلها دون وقوع الطلاق فإنه لا طلاق عليك» 
وإنما عليك كَمَّارة يمين؛ لقول النبي يكلله: «إِنّا الأعْالُ بِالئيّاتِء وإنما لِكُلّ 
امْري ما نَوَى)!", وكمّارة اليمين هي كا ذكر الله -عز 3 إطعام عشرة 
مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة» فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام. 

2 

(0045) يقول السائل (ط. ع.): يا فضيلة الشيخ» كنت أدخن, وأقسمت 
بالله على تركه. وعدت إليه بعد سنة» ثم ندمت وأقسمت مرة أخرى وصمت 
ثلاثة أيام وأطعمت تلاميذ بإحدى المدارس النائية» ثم عدت إليه بعد أكثر من 
سنة» وندمت وتركته» وصمت وأطعمت. هل عل وزر كبير في هذا التصرف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اولع طر دن عن الاتريه ا سي 
أن يثبت على يمينه» وألا يعصي الله عز وجلء فإن عاد إلى المعصية مع حلفه ألا 


الاك ب و 
يفعلها فعليه كَمّارة يمين» وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم» 
والصوم لا يجزي في كَمّارة اليمين إلا من عجز عن هذه الأشياء الثلاثة ثة: العتق 
والإطعام والكسوة, فأما من قدر فلو صام ثلاثة أيام لا يجزته» وإني أنصح هذا 
الأخ أن يكون قوي العزيمة ثابتًا وألا يجالس أهل المعصية التي تاب منهاء بل 


26 
1040) يقول السائل: صيام الثلاثة أيام في كمَارة اليمين هل تكون 
متتابعة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا يجب أن نعلم أن صيام ثلا 0 


اليمين لا يجوز إلا لمن لا يستطيع أن يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم. أ يَعقق 
رقئة؟ لقول الله تارك وتعالى: « فَكَمَدرنهُإطعام عدر 6 مَسَكينَ ايلام 
ل مون أهليكم أو كسَوتهر أو عر رقو ف لذ د فوبياء د تكد يو كلكَ 
كَسَرَه أيَمْيَكُمَ إِدَا حَلَفْكُمَ 4 [الائدة: 44] فإذا كان لا 0 الخصال الثلاث: 
الإطعام والكسوة والعتق فإنه يجب عليه أن يصوم, والقول الراجح أنه لا بد 
أن تكون هذه الأيام متتابعة؛ لقراءة عبد الله بن مسعود ذَلْقْهُ : (فصيام ثلاثة 
أيام متتابعة)» ولكن لو فرق بينها لعغذر مثل أن يصوم أول يوم ثم يخصل له 
مرض يَشُقَ عليه بالصوم فيفط في اليوم التالي ثم يستأنف الصومٌ بعد زوال 
هذا المرضء فلا حَرجَ عليه؛ لأن التتابع لا ينقطع إذا كان التفريق لِعَذْر 

(1044) يقول السائل: نتيجة انزعاجى لموقفي ما أقسمت بأن لا أدخل 
منزل أخي مرة أخرى بعد هذا اليوم؛ والآن نمت على هذاء فراذا يتوجب عل 
للتكفير عن هذا القَسَم؟ 


61> لل قو فك زات 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول أولَا: لا ينبغى للإنسان أن يتعجل 
اميك بل بساني وإذا قدر آن لت نيعي له أن يعرة ذللقة بالقيقة: أي 
بمشيئة الله فيقول: والله لا أفعل كذا إن شاء الله؛ ليعوّد لسانه على هذا؛ لأنه 
إذا قال: إن شاء الله في اليمين اكتسب بذلك فائدتين عظيمتين: 

الأولى: أن ييسر له الأمر. 

الفائدة الثانية: أنه لو حَنِتٌ فلا كمّارة عليه. 

وأما الجواب عن السؤال فنقول: إن الأفضل الآن أن تدخل بيت أخيك 
وأن تكفر عن يمينك» وذلك بأن تطعم عشرة مساكين؛ إما أن تجمعهم على 
غداء أو عشاء أو تعطي كل واحد منهم ما يقارب الكيلو من الْأَرّزْ ومعه لحم 
يؤدمه» ولا حَرّجَ عليك إذا كانوا في بيت واحد أن تعطيهم الأرُرّ جميعًاء 
فتعطيهم ما يقارب عشرة كيلوات ومعه شيء من اللحم يؤدمه. وإذا وجدت 
ينا فيه خمسة وبيت آخر فيه خمسة فوزع عليهم الكفارة نصفين. 

2 

(5056) تقول السائلة (ن. م.): ما حكم الشرع فق نظركم فضيلة الشيخ 
فيمن يحلف بالله دون أن ينفذ الأمر الذي حلف من أجله؟ وحكم من 
يستغفر الله في نفس اللحظة التى حلف بها؟ 

فأجاب -رحمه الله قفا -: إذاحلف الإنسان على شيء أن يفعله ولم 
يفعله فعليه الكَمَارة؛ لقوله تعالى: « فَكَمَريهإِطصَام عَسَرَةَ مَسَلكينَ ين أَوَسَِ 
ما ممت أَخيَك أَوْكسوَتُهرْ َو تحريرٌ وَقبَوَ مم لد جد مَصِسيَام كلم يار وِكَ 


225 أيَمننَكم ذا 0 [المائدة: 84] فإذا حلف على شىء وقال: والله 


لَأفعَلنَ كذا ولم يفعله فعليه هذه الكفارة؛ إما أن يُعْتِقَ رقبة أو يطعم عشرة 
مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو يكسوهم. فإن لم يجد فعليه أن يصوم ثلاثة 
أيام متتابعة» ولا ينفعه إذا قال: أستغفر الله بعد اليمين» وإن| الذي ينفعه أن 
يقول: إن شاء الله» فإذا حلف على شيء وقال: إن شاء الله ولم يوف بيمينه فلا 


١ 


١ دكت‎ 


كان ب وه 
شيء عليه» فإذا قال: والله لَأَفْعَلّنَّ كذا إن شاء الله ول يفعل فليس عليه كَمّارة» 
هذا ما جاءت به السَّنّة عن النبى كَكِلِ. 
١‏ 2 

(045) تقول السائلة (ج. ع. م.): إذا حلف الشخص أن يعمل عملا 
في الحاضر وعمله في المستقبل» فهل يَلْرَمْه كقَارة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا حلف الإنسان على شيء أن يفعله وقيد 
هذا الفعل بوقت وفات الوقت قبل فعله لزمته الكَّارةه مثال ذلك إذا قال: 
والله لأصَلهنَ ايوم ركعتين. ففات اليوم» إن عله كنارة أما إذا قال وان 
لأصلين ركعتين وم يَُيّدْهما فهو بالخيار؛ إن شاء عجلء» وهو أفضل وأبرأ 
للذمة وإن أخرفلة بأمن. 
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(5090) يقول السائل: لقد كان لي صديق عزيز لكنه انتقل إلى رحمة الله 
تعالى» وبعد أن توف ْلَه قطعت عهدًا على نفسي بألا أذهب إلى بيت أهله. 
وأقسمت على ذلك؛ لكنني بعد إلحاح من أهله وجدت نضي مضطرًا للذهاب 
إليهم مرة واحدة» وبعدها قررت ألا أذهب أبدّاء فهل عل كارة لما فعلت؟ 
وهل يجوز لي أن أذهب إليهم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تضمن سؤاله كلمة أحب أن أنبه عليهاء 
وهي قوله: انتقل إلى رحمة الله» وهذه الكلمة لها وجهان: الوجه الأول أن 
يكون جازمًا بأن هذا الرجل انتقل إلى رحمة الله» والوجه الثاني أن يكون راجيا 
أن يكون هذا الرجل انتقل إلى رحمة الله فأما الأول فإنه لا يجوز لنا أن نُجزم 
لأحد بأنه في الجنة أو في النار إلا لمن شهد له النبي يك ى| قرر ذلك أهل السَئة 
في عقائدهم, فقالوا: لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له النبي كلق 
لكننا نرجو للمحسين ونخاف على المبىء» وأما إذا كان الإنسان راجيا أن هذا 
الرجل انتقل إلى رحمة الله فإن الرجاء بابه واسعء ولا حَرّجَّ عليه في ذلك» 


ومثله قوهم: فلان رحمه الله» إن كان خبرًا فإنه شهادة ولا يجوز» وإن كان دعاء 
ورجاء فلا بأس به» ومثله قولهم: فلان المغفور له أو المرحوم, إن كان خبرًا فإنه 
لا يجوز؛ لأنك لا تعلم ولا تشهد بذلكء. وإن كان رجاء ودعاء فإنه لا بأس به. 

أما الجواب عن سؤاله؛ وهو أنه أخذ على نفسه عهدًا وأقسم ألا يذهب 
إلى أهل صديقه هذاء وبعد إلحاح ذهب إليهم مرة واحدة ثم ترك الذهابء فإن 
عليه في هذه الحال أن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو 
تحرير رقبة» فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة» إلا إذا كان قد قرن يمينه 
بالمشيئة فقال: والله إن شاء الله» فإنه لا يِحْنَثْ في يمينه ولا كفارة عليه» وحينئل 
يذهب إلى أهل هذا اميت وتكفيه كمّارته الأولى. 

د د !د 

(1044) تقول السائلة: يا فضيلة الشيخ» امرأة ميسورة الحال» وقد سبق 
ها أن حلفت ذات مرة يميئًاء ولكن 1 نَقَّم بهذا الذي حلفت عليه؛ فما كان منها 
إلا أن صامت ثلاثة أيام» وسوعت بأنه لا بد من الإطعام قبل الصيام» فهل 
معنى ذلك أنه لا بد أن تطعم ولا ينفع الصوم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم لا بد أن تطعم» وصومها الذي صامت 
يكون ا تَمْلا وطاعة لله عز وجلء لكنه لا تُجزئ عن الإطعام؛ لأنها قادرة 
عليه» فالواجب الآن أن تطعم عشرة مساكين» لكل مسكين نحو كيلو من 
ار ولِيُجعل مع ذلك لحم يُؤْدِمُه. 

شق 

(149) يقول السائل: هل يمكن أداء كَمَارة اليمين بعد تأخيرها سنة أو 
أكثر ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على من حَيِتْ في يمينه أن يبادر 
بالتكفير؛ لأنه حين الجنث ثبتت عليه الكَفَارة ولا يجوز التراخي في أداء 
الواجب؛ فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له ربا يعجز بعد القدرة» أو يفتقر 


الاك وري 
بعد الغق» أو .يموت بعد الحياة» والكفارة دين فق الذمة يحت عليه المبادرة 
انان واوا عار ركامر أوفى ع ممحايية وردان زه مدعا 
أداء الكمارة» ولو طالت المدة» لكنه يانم بالتأخير إن أخر بلا عُذْرِ. 

د 2/6 

)51٠١(‏ يقول السائل ع. م: إنه خطب ابنة عمه؛ وطالت فترة الخطوبة 
بسبب المعاش البسيط الذي يأخذه من الشغلء يقول: ولكن منذ ثلاثة شهور 
أصبت بمرض يمنعني من الزواج, والمشكلة أنه هو وخطيبته قد أحضرا 
المصحف الشريف وحلفا اليمين أنمها لن يترك أحدهما الآخر وسوف 
يتزوجان. افيقول: هل بهذا اليمين على كتاب الله تكون زوجتي» وإذا لم أتزوج 
ما هي الكمّارة لهذا اليمين؟ وهل أخبرها بهذا المرض؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا تكون الزوجة زوجة بالتعاهد مع خطيبها 
على أن كل واحد منهما يتزوج الآخرء ولا تكون زوجة إلا بالعقد الشرعي 
لست جر ا ب ا 1 
بصيرة من الأمر؛ إن شاءت أقدمث وإن شاءت لم تُقدم» فإن 7 تم الزواج فلا 
شيء عليهما بالنسبة لليمين» وإن لم يتم فعلى كل واحد أن يكفر كفارة يمين؛ 
لأنه حَيْتٌ في يمينه. 
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)11١(‏ يقول السائل: أنا أحلف بعض الأحيان» وتجب عل كقّارة: وني 
رمضان في كل سنة أتصدق على الصائمين من فُطور وغير ذلك» هل تعتير هذه 
مجركة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على الإنسان إذا حَدْتٌ في يمينه أن 
يبادر بالكقارة» ولا يجوز أن يؤخرهاء لآنه لا يُدَرَي هاذا عرض له» قد يكؤن 
اليوم قادرًا على الكقَارة وغدًا غير قادر» وقد يموتء فالواجب المبادرة 
00 أنا أؤخرها لرمضان؛ لأن الصدقة في رمضان 
أفضل» تقول والنون ل :رمقنان عد قب والكتارة جب ينها . 


وده - ل ست وَتَو كل أت 

وإنني ببذه المناسبة أقول لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الحلف. حتى إن 
بعض العلماء - رحمهم لله- قال في قوله تعاللى: م مه 4 [المائدة: 
9 قال: لا تُكْثِروا الخلف. ثم إن الإنسان إذا حلف ولا بد فليقل: إن 
شاء الله؛ لأن قوله: إن شاء الله يستفيد بها فائدتين عظيمتينٍ: 

الفائدة الأولى: أنه إذا قال: إن شاء الله حقق الله له ما حلف عليه. 

والثانية: أنه إذا قال: إن شاء الله ولم يفعل فلا كَمّارة عليه؛ ودليل ذلك ما 
قصه النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- علينا فيها حصل لسليان بن داود 
ككِيهِ أحد الأنبياء الكرام» كان يحب الجهاد في سبيل الله. وحلف ذات يوم قال: 
والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأةً تلد كل واحدةٍ منهن غلامًا يقاتل في 
سبيل الله» فقيل له: قل: إن شاء الله فلم يقل: إن شاء الله بناءً على ما عنده من 
العزيمة» فطاف على تسعين امرأة جامعهن في تلك الليلة» فولدت واحدةٌ 
منهن شق إنسان؛ نصف إنسان, فلم يتحقق له مما حلف عليه شيء» قال النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلّم-: هلو قال إن شاء الله لم ل وَكَانَ دَرَكَا 
وأما الفائدة الثانية: فهي أنه لو حَنّتٌ فلا كمّارة عليه؛ ودليل ذلك قوله 
يلِ: «مَنْ حَلَفَ على تََىْءِ فقال: إِنْ شاء الله فَلّا حِنْتَ عليه»7'". فإذا كان قول 
الالقك: إن شاء اه يسنيد نه هادك الفاندتين فل مه واكا؟ إن شاء الله قإذا 
قال: أخشى إن قلت: إن شاء الله أن صاحبي الذي حلفت عليه يتهاون 
بالأمر» قلنا: إذا خفت من هذا فقلها سرّاء يعني بينك وبين نفسكء يعني انطق 
بها بحيث لا يسمعكء وحينئٍ يكون هو سمع يمينا ليس فيه استثناء» وأنت 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


ة 2 ب« 

-- يقول السائل: أكتب إلى سماحتكم هذا السؤال عسى أن‎ )01١7( 
بالإجابة عليه.» وهو: هل يعني أن أدفع نقودًا لعشرة مساكين بدلا من‎ 
0 ا ا‎ 
كل خيرًا.‎ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للإنسان أن يستبدل الطعام بدراهم؛ 
لأن ما نص عليه في الشرع فإنه يجب الوقوف عليه بدون أن يتخطاه الإنسان 
الغبرف وهدائقول: لا يجوز أن تدفع الدراهم بدلا عن زكاة الفطرء ولا عن 
كَقَارة الظّهَاره ولا عن كَقّارة اليمين» ولا عن كقَارة حلق الرأس في الحج» وما 
أشبه ذلك مما نص الله فيه على الإطعام؛ فإن الواجب اتباع النص في هذه 
الأمور» ولعل للشارع نظرًا لا تدركه عقولنا في هذه التعيينات التي قد يظن 
البعض أنها من أجل مصلحة الفقير المحضة. فيرى أن الدراهم أفضل أو أحب 
إلى الفقير من الإطعام؛ فيعدل عن الإطعام إليهاء ولكننا نرى أن مثل هذه 
الأمور يجب التوقف فيها على ما ورد به الشرع» ولا يتجاوز فيها ما جاء به 
الشرع. 
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)2١(‏ يقول السائل: هل ب: يُشترط في كمَارة اليمين عدد عشرة مساكين. 
وإذالم يجد هؤلاء المساكين بعينهم فهل الأقارب يدخلون في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يدخلون؛ لقوله تعالى: ‏ فَُكَفرَيهء إطعام 
عكَرَوَ مَسَككينَ # [المائدة: 84] والمساكين سواء كانوا من الأقارب أو من 
غيرهمء بل إذا كانوا من الأقارب فهم أفضل من غيرهمء لكن إذا قدر أنه لم 
يجد فقد بين الله حكم ذلك في آخر الآية في قوله: ف لم يد مام تَكَدَ ير * 
[البقرة: »]١47‏ ونفي الوجود هنا يشمل من لم يجد الطعام فيطعمه ومن لم يجد 
المساكين» وإن كان عنده مال كثير» فإذا لم يجد المساكين فإنه يصوم ثلاثة أيام» 
لكن يُشترّط في الأيام الثلاثة إذا صامها أن تكون متتابعة. 


وك _ سس ينوه زات 

(510) يقول السائل أ. م. ش: إذا كان حالف اليمين الذي يريد أن يكفر 
عن يمينه مسكيئًا ولا يملك أن يطعم عشرة مساكين ولا يستطيع الصيام لعذر 
صحي ومرض يمنعه من الصيام» فاذا يفعل؟ وكذلك بخصوص فِذية الصوم 
في رمضان إذا كان لا يجد ما يطعم به ثلاثين مسكيئا ولا يستطيع أن يصوم فاذا 
يفعل؟ وما هى صفات المسكين؟ يعنى متى يكون المرء مسكيئًا؟ وهل هناك 
فرق بين الفقير والمسكين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا لزم الإنسان كفارة يمين ولم يجد ما يطعم 


دورو 


ولم يستطع الصوم فإنها تسقط عنه؛ لقوله تعالى: © هَانْموأأنَّهمَاسَتَطعَم 4 
[التغابن: 11] وقوله: «ل لا مُكَل اله تسا إِلَا وُسَعَهَ] 4 [البقرة: 181]» وقول 
النبي يَكِِ: «إذا أمَرتُكُْ مر انوا مهام اسْتَطَعْتُه)27. ول ركه شيء؛ لأن من 
القواعد المقررة أن الواجبات تسقط بالعجز عنها إلى بها إن كان» أو إلى غير 
شيء إذا لم يكن لها بدل» وإذا تعذر البدل سقطت عنه نهائيّاء أما بالنسبة لصيام 
رمضان فإن الواجب على المرء أن يصوم رمضان. فإن كان مريضًا فله الفطرء 
وينتظر حتى يعافيه الله إلا أن يكون مرضه مستمرا؛ فإنه في هذه الحال يَلْرَّمَه 
الإطعام» وإذا لم يجد ما يُطْعِمْ سقط عنه أيضًا؛ لما سبق. 

أما الفرق بين الفقير والمسكين فإنه إذا ذكر أحدهما دون الثاني فه| 
بمعنى واحدء فإذا قلنا مثلًّا: أطعم عشرة فقراء فهنا لا فرق بين الفقير 
والمسكين» وإذا قلنا: أطعم عشرة مساكين فلا فرق بين المساكين والفقراء, أما 
إذا ذكر الفقير والمسكين في كلام واحد كا في آية الصدقات ١‏ © إِنَّمَا 
َلصَدَقَتُ لِلْمْفَرَاءِ وَالْمَسكينٍ وَالْمَِِِينَ عَلَيِبَا © [التوبة: ]٠١‏ فإن الجميع 
يشتركون في الحاجة» لكن الفقير أحوج من المسكين, ولهذا قال بعض أهل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله كلو رقم 
(3864)). ومسلم: كتاب الحجء باب فرض احج مرة في العمر» رقم (/1771). 


م250 
العلم: إن الفقير من يجد دون نصف الكفاية» والمسكين من يجد النصف ودون 
الكفاية. 
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(105) يقول السائل: هل يُشترط إعطاء كمّارة اليمين لعشرة مساكين؟ 


وما مقدارها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم لا بد أن تكون لعشرة مساكين؛ لآن هذا 
نص القرآن» قال الله تبارك وتعالى: « فَكمَْربه: إطعام عَسَرَةَ مَسَلكِينَ مِنّ 
وس ما تلوت فيكم وك وهر أو عحرِيرٌ ركب عَم لد د مصِيَامْ تا 
أَيَامٍ 4 [المائدة: 84] أما مقدار الطعام فإن كان يريد أن يصنع طعامًا -غداء أو 
عشاءً- ويجمع العشرة يتغدون أو يتعشون فهذا كافيء وإن لم يفعل فإنه يعطي 
كل فقير كيلو من الْأَرُرٌ أو ما هو من طعام آخر من أوسط ما تطعمون 
أهليكم» ويجعل معه شيئًا يؤدمه كقطعة لحم دجاج أو غيره؛ فإذن له صفتان: 
الصفة الأولى أن يجمع الفقراء على غداء أو عشاء» والصفة الثانية أن يعطي كل 
واحد كيلو من الأَرْرٌ أو ما يقابله من أوسط ما يطعمون منه أهليهم» ويجعل 
معه شيًا يَؤّْدِمُه من اللحم. 

2 

)0١5(‏ يقول السائل: هل يجوز إخراج قيمة الكَفّارة بدلا منها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ظاهر القرآن أنه لا يجوز؛ لآن الله -تبارك 
وتعالى- يقول: ##إطعام » [المائدة: 84]» وما أوجبه الله تعالى فليس لنا 
العدول عنه إلا بدليل يدل على ذلك. ولكن الإطعام على القول الصحيح يجوز 
على وجهين: أحدهما أن يجمع المساكين الواجب إطعامهم على غداء أو عشاءء 
والثاني أن يعطيهم شيئًا يتَوَلَوْنَ هم إصلاحه. يعني مذا من البر أو نحوه» أو 
نصف صاع مما دون ذلك كالتمر ونحوه. 

د د 2 


60> دلبلل وتوف ريت 

(510) يقول السائل (أ. م.): لقد نويت أن أصوم لله شهرين متتابعين 
تكفيرًا عم| ارتكبته في حياتي» ؛ وحينم| علم بذلك بعض زملائي سألوني إن كنت 
قد ارتكبت عملًا يوجب كَمّارة صيام شهرين متتابعين» فقلت لهم: لاء فقالوا: 
ليس عليك شيء لو لم تكمل الصيام؛ بل لا يجوز لك ذلك؛ فامتئلت كلامهم 
روطت العا زيل التميج هذا صبديج 1 وماذا يجب عل فِعْلّه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كلامهم صحيح, والإنسان لا يمكن أن 
يفعل من العبادات إلا ما أذن الله فيه» ولم يأمر الله تعالى عباده أن يصوموا 
شهرين متتابعين احتياطًا عما قد يكون وقع منهم من الذنوبء ولكن الإنسان 
وأموو يرهن التو واد تتعيان ور المي عله العاةةوالملام عنت 
على ذلك حيث قال: يا يجا النّاسُء تُوبُوا إل رَبَكُمْ فَإِنْ أنُوبُ إلى الله في اليَْم 
مِانَةَ مَدّةِ)! '"» هذا هو النبي يَكِ. وأما قَطْعُك الصيام حين أخبروك فهذا حق» 
وهو من كمال الإيمان أن يقف الإنسان عند الحق متى تبين له؛ فقد أحسن من 
انتهى إلى ما سمع؛ والذي أنصحك وسائر إخواني المسلمين ألا يتعبدوا لله 
تعالى بشىء حتى يعلموا أنه من شريعة الله؛؟ ليعبدوا الله تعالى على بصيرة» 
فالشرع ليس إليناء وإنا هو إلى لله ورسوله» وهذا عاب الله تعالى وأئكر على 
من اتخذوا شركاء معه يشرعون للعباد فقال: « أمَلَهُرْ شُرحككتوًا سَرَعُوأ 
من ألِرَمِن ما م يَأَدنْ يمد 4 [الشورئ: 81]: 

فضيلة السيخ: لكن قوله هذا: نويت أن أصومء ألا يُعتبر فيه حكم 
النذر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاء هذا ليس نذرًا؛ لأنه إخبار عما نوى فقطء 
ثم لو كان نذرًا وهو ليس بمشروع فإنه لا يَْرّمُ الوفاء به. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب الاستغفار والاستكثار 
منه رقم (717/07). 


لح ”ا 
فضيلة الشيخ: ولا يَلْرَمُهِ مقابل ذلك شيء؟ 

فاب تترحمة الله ايت : لو صح أن يكون نذرًاللَِمَه كقارة يمين على 
عدم الوتاوانة يا يَْرمُ في بقية التذُورء كل الذُور التي لا يَلْرَمُ الوفاء بهاء كنذر 
المباح ونذر اللّجاجء الغضبء ونحو ذلك فيها كَقّارة يمين إذا لم يفعلها. 

(5104) يقول السائل: إذا كان على شخص عدة أيمان» يعنى حلف عدة 
مرات على عدة أشياء. فهل تكفيرها يجزئ عن كل هذه الأييان» أم كل حلف 
يحتاج إلى تكفير مستقل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الأيان إذا كانت على فعل واحد فإنه 
يجزته كمَارة واحدة» مثل أن يقول: والله لا أكلم فلانًاء ثم يقول له بعض 
الناس: كلمه فال هجر حرام» ثم يقول: والله لا أكلمه» ثم يقول له آخر: كيف 
تحلف! كلمه فهذا أخوك المسلم. فيقول ثالثة: والله لا أكلمه. فهذه أييان ثلاثة, 
لكن المحلوف عليه شىء واحد. فهذا يجزئه كَمارة واحدة؛ لأن المحلوف عليه 
شيء واحدء وأما إذا كان المحلوف عليه متعددّاء ىا لو قال: والله لا أكلم 
فلاناء والله لا أدخل هذا البيت, والله لا آكل هذا الطعام» وما أشبه ذلك من 
الأنواع المتعددة» ثم حَدِتٌ في يمينه وفعل ما حلف على تركه؛ فهذا إن كفر عن 
واحد منها لزمه الكفارة لغيره إذا حَيِتَ فيه» وإن لم يكفر فإنه محل خلافٍ بين 
أهل العلم» منهم من قال: يجب عليه لكل فعلٍ كمارة» ومنهم من قال: تكفيه 
كفارة واحدة» فالذين قالوا: عليه لكل فعلٍ كَمَارة اعتبروا أن المحلوف عليه 
كعد ولك شلري هليه كنان1 ولد تن تالز تجزكه كَمّارَة واتحذة قالوا: إن 
المحلوف عليه كتعدد أسباب الوضوء. فإن الرجل قد يأكل لحم إبل وقد ينام 
وقد يخرج من سبيليه شيء» ويجزئه وضوءٌ واحد. قالوا: وهذا مثله تجزته كَفارة 
واحدة» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا حلف على أشياء 
متعددة وحنث فيها ولم يكفر فإنه تجزئه كفارة واحدة على الجميع. 


(1109) يقول السائل: في أيام شبابي كنا نحلف باليمين» وبعض هذه 
الأيهان لا تتم» وهي كثيرة لا أستطيع حصرهاء وقد تبت من ذلك. فهل التوبة 
نكي آم لا؟ وإذا كانت النوبة لا تكفى فهل عبوز أن أصنع طعانا وأقوم 
بتوزيعه على حجاج بيت الله حيث إز نني أسكن المدينة النبوية» وأنا لا أعلم كم 
عدد تلك الأيهان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت هذه الأيهان قبل البلوغ فلا شيء 
عليه إذا حَيْثَ فيها؛ لأن من شرط الإلزام والتكليف البلوغ» وإن كانت بعد 
بلوغه وقد اعتاد أن يقول عند اليمين: إن شاء الله فلا شبىء عليه أيضا؛ حملا 
لليمين على العادة» وكذلك إن تأكد أنه يقول: إن شاء الله فلا ثنىء عليه» وأما 
إذا لم يتأكد وليس من عادته أن يقول: إن شاء الله» فعليه كَفّارة لكل يمين» وإذا 
أشكل عليه كفر عما يتيقن فقط» ولكن ليعلم أنه إذا كان المحلوف عليه شيئًا 
وعدا فلي فيه إلا كنارة واعئدة دوو تعدوت لكان تاذلل رحن قاق: 
والله لا أزور فلاناء فهذه يمين» فقال له بعض الناس: لماذا لا تزور فلان! فلان 
طيب» فلان صاحبكء فلان قريبك» زره. قال: والله لا أزوره» فهذه يمين 
تاب بل لمت دللك يقالن والله لا أزوره» فهذه يمين ثالثة» هذه الأيهان 
الثلاث تكفيه فيها كَفارة واحدة؛ لأن المحلوف عليه شيء واحد. وكذلك لو 
حلف يميئًا على أشياء متعددة فقال: والله لا أزور فلاناء ولا ألبس هذا الثوب» 
ولا أكلم فلانًاء واليمين واحدة» فعليه كَفّارة واحدة» أما إذا تعدد المحلوف 
عليه وتعددت الأيان فعليه لكل واحدة كفارة» لكن إذا شك هل هي ثلاثة أ 


2 
)51١(‏ يقول السائل: إذا وجب على والدتي كَفارة فهل جوز أن أكفر 
عنها؟ 


فأجاب -رجهةهة الله تعالى-: نعم إذا وجب عل أحد كفارة وكفر عنه أحد 


وا يو 


بإذنه فلا بأس؛ لأنه يكون كالوكيل له» والوكيل في دفع الكفارات وفي دفع 
الصدقات وكالته نافلة وصحيحة» وسواء أخرج الكفارة من مال والدته أو 
من ماله هو. 
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© كتاب الندور © 
تعريف النَّذْر حكمه, أنواعه, كَفَارته 
)711١(‏ تقول السائلة ه. ج.): ما هو النذر؟ وهل هو مكروه أم مُرّم؟ 
وأسأل عن الكفارة» وهل النذر الذي تحت سيطرة الخوف يقع أم لا؟ 
جزاكم الله خيرًا. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: النذر هو أن يلتزم الإنسان لربه -تبارك 
وتعالى- بطاعة أو غيرهاء ويسمى معاهدة؛ على حد قول الله تبارك وتعالى: 


اا ا ل 04 أ 


« # وَمِنْهُم من عَنْهَدَ أَلَهَ لَيِنْ ءَاَدنَا من فَضَلِهِء لَصَدَهَنَ ولتَكوتنَ مِنَ 


لصحن (5) لمآ #اكهم ين مَضْلِو. بخلوا بو ولوأ وهم مروت (05) 


هو ودر ووير سس ل ره 


قي يق ى ُو لك ب ِيَُ يمآ ْوأ مَاوَعَُوهُ وما مكار 
يَكُنبورت 4 [التوبة: 707-170]» وهو مكروه ابتداءٌء يعني أن ابتداء عقده 
مكروه؛ لأن النبي يكل نمى عنهء وأخبر أنه لا يأتي بخير وإنما يُسْتَخْرَحٌ به من 
البخيل» وأخبر أنه لا يرد قَضَاءَ يعني ولا يرفع القضاءء وإن) هو إقحام 
للنفس با ليس بواجب عليهاء وما أكثر الذين يَنَذِرُون ثم يتأسفون على ذلك» 
وما أكثر الذين يَنْذِرون ثم لا يُوفُونء ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم 
النذرء وأنه لا يجوز للإنسان أن يُلْزِمَ نفسه بشيء قد عافاه الله منه» وعلى كل 
حال فمن نذر طاعة لله وجب عليه أن يَفِيَ بنذره» ومَنْ نذر معصية فإنه لا يحل 
له أن يَفِيَ بده ودليل ذلك قول النبي كَل: «مَنْ نَذَرَ أنْ يُطِبِعَ الله لْيطِعْهُ 
ومَنْ نَذَرَ أنْ يَعْصِيَ الله فلا يَعْصضِة)". 

ومثال الطاعة أن يقول قائل: لله علِيّ نذر أن أصوم يوم الاثنين القادم؛ 
فهذا نذر طاعة» فيقال له: يجب عليك أن تفي بنذرك وأن تصوم يوم الاثنين» 
ومثال المعصية أن يَْذّر شخص سرقة مال من شخص آخرء فهنا نقول له: لا 


.)5714( أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب النذر في الطاعة» رقم‎ )١( 


22-ب ب مَووقيطازف 


يحل لك أن تفعل ما نذرت» ولكن عليك كَمَارة يمينء وهي إطعام عشرة 
مساكين؛ أو كسوتهمء أو تحرير رقبة» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. 

أما نذر المباح: فكر الافسان وو افعلة اومان يبون سكل انبرل لله 
علي نذر أن ألبس هذا الثوبء فنقول له: سباع لعفت شقنت وفيت يدرك 
ولبست الثوب» وإن شئت ل تف بنذرك؛ ولكن عليك كفارة يمين. 

وإنني أحذر إخواني المسلمين من النذر كله؛ لنهي النبي تكله عنه””") 
ولأن الإنسان في عافية» فلا ينبغي له أن يشدد على نفسه, ولأن النذر لا يَرْدُ 
قَضَاء؛ٍ فإن بعض الناس إذا صعب عليه الشيء أو أيس من الشيء ذهب يَنْذِر 
لله : : عليّ نذر إن حصل كذا وكذا لَأَفْعَلّنَ كذا وكذاء نقول: يا أخيء إن الله إذا 
قذّره فإن نذرك لا أثر له لا في إيجاد الثيء ولا في إعدامه. ولكن اسأل الله 
العافية. واسأله 'مطلويك؛ كما قال ربك عز وجل: 9# وََالَرَبْحَكُم أدعوفة 
أفتيق ده لررت مَسَتَكْروتَ عن عِبَادَقِ سَيَِدخُلُونَ جَهَم دايخيت» 4 
[غافر: .]1٠‏ 

اد د 

)511١(‏ يقول السائل: ما حكم النذر هل هو حرام أو حلال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: النذر الذي يترجح عندي أنه حرام ولا 
يجوز؛ لأن النبي يكل مبى عنه("» والأصل في النهي التحريمء ولأنه يكلف 
الإنسان فيه نفسه في لم يكلفه الله به» ولأنه عرضة لعدم الوفاء به» وهناك كثير 
من الناذرين ممن لا يُوفُون با نذرواء وهذا خطر عليهم, لا سيا أن بعض 
الناس إذا اشتد به الكَرب واشتد به الأمر نذر نذرًا كبيرّاء ثم يشق عليه بعد 
ذلك الوفاء به وهذا خطير جدَّاء والذي أرجحه وأميل إليه هو أن النذر حرم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب إلقاء العبد النذر إلى القدر» رقم (57774). وأخرجه مسلم: 


كتاب النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًاء رقم (1559). 


وليس مكرومًا؛ لأن النبي يَكِةِ مي عنه. والأصل في النهي التحريمء ولما فيه 
من المشقة لإلزا م الرجل نفسه ما لا يَلرَمُه والإنسان في عافية. 
20 

(5119) يقول السائل: كنت أعتقد بأن التذُور مسألة بعيدة عن الدّين» أو 
أنها من البدّع» فما هو أصلها؟ وما موقف التشريع الإسلامي منها؟ وكيف 
يتوج عل المسلم أداؤعا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لست أعلم ما يريد بالنذُوره فأخشى أنه يريد 
بِالتدُور ما يُنذر للأموات» فإن كان يريد ذلك فإن الندُور للأموات من الشرك 
الأكبر؛ لأن النذر خاص لله عز وجل. فإذا قال قائل: لصاحب هذا القبر علي 
نذر أن أذبح له أو لصاحب هذا القبر نذر أن أصلِي له أو ما أشبه ذلك من 
العبادات التي تُنذر لأصحاب القبور فإن هذا بلا شك شرك مخرج عن الملة. 

أما إن أراد بالنذر النذر لله -عز وجل- فهذا فيه تفصيل؛ إن كان النذر 
نذر طاعة وح يغاة الوقاء كه ير اد كان التشرجمطلةا [ى تعلق يفترط» فإذا 
قال قائل مثلًا: لله علِيّ نذر أن أصوم غدًا وجب عليه أن يصوم, ولو قال: لله 
عللّ نذر أن أصلي ركعتين وجب عليه أن يصلٍ ركعتين» أو قال: لله عل نذر أن 
احج وجب عليه انا جه وكذا لو قال: به عل ذو آن اعتمر وجب عليه آن 
يعتمر» أو قال: لله علِنّ نذر أن أصلى في المسجد النبوي وجب عليه أن يصلي في 
ابيب الدروي زه 1 الاش قا كال ل عر واه ل 
يصلى في المسجد النبوي فله أن يصلي بدلا من ذلك في المسجد الحرام؛ لأنه 
ثبت أن رجلا قال يوم الفتح للنبي كَكِ: يا رسول الله. إني نذرت إن فتح الله 
عليك مكة أن أصلىي في بيت المقدسء فقال النبي ككل كل «صَلَّ هَاهْنَاك فأعاد 
عليه الرجل مرتين» فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «شَأَنَكَ إوَنه0. فهذا 
دليل على أنه إذا نذر * شيئًا وفعل ما هو خير منه من جنسه فإنه يكون جائرًا 


.)7700( أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان والنذورء باب من نذر أن يصلىي في بيت المقدس» رقم‎ )١( 


وموفيًا بنذره» هذا في نذر الطاعة» سواءً كان مطلقًا ى) مثلناء أو كان معلَّمًا 
بشرط كما في الحديث السابق. 

ومثل التُدُور المعلّقة أيضًا ما يفعله كثير من الناس يكون عندهم 
المريض» فيقول: إن شفى الله هذا المريض فلله عل نذر أن أفعل كذا وكذا من 
أمور الخير» فيجب عليه إذا شي هذا المريض أَنْ يَفِيَ بها نذر من طاعة الله 
ومثله أيضًا ما يفعله بعض الطلبة فيقول: إن نجحت فلله علي كذا من أمور 
الطاعة لله. علي أن أصوم ثلاثة أيام» أو عشرة أيام» أو يوم الاثنين والخميس 
من هذا الشهرء أو ما أشبه ذلك فكل هذا يجب الوفاء به؛ لعموم قول 
رسول الله يَكِِ: «مَنْ تَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله مَلْْطِعة70". 

ومع هذا فإني أنصح إخواننا المسلمين ألا يَنْذّروا على أنفسهم؛ لأن النذر 
أقل أحواله الكراهة» بل إن بعض العلماء حرمه؛ لأن رسول الله يك مى عنه 
وقال: «إِنّ التَذْرَ لا ين بَخَير إن يُسْسَخْرَحْ به من البَخيلٍ»”", ولأن الناذر 
ألزم نفسه بأمر هو في عافية منه» ولأن الناذر قد يتراخى ويتساهل في الوفاء 
بالنذرء وهذا أمر خطيرء واستمعوا إلى قول الله تعالى: :9 # وَمِنْهُم من عَلهَدَ 
عضيو يلوأ بو- وتولوأ وهم مُعَرصُوت 20 فَأحَفَبه نَاهافى لوي ِلك يو ِيلْمَوُ 
اهما أحلفوا أنه ها وعدوة وَبِمَا حكانوأ يَكُذْبورت * [التوبة: هل-لالا]ء فإذا 
تساهل الإنسان فيما نذر لله على شرط فإنه يوشك أن يُعاقب بهذه العقوبة 
العظيمة» يعقبه الله نفاقًا في قلبه إلى أن يموتء نسأل الله السلامة والعافية» ثم 
إن النذر في هذه الحال كأن الناذر يقول: إن الله لا يعطيني ما أريد إلا إذا 
شرطتٌ له وهذا في الحقيقة سوء ظن بالله عز وجل؛ فالله -تبارك وتعالى- 


(0) تقدم تخريجه. 


يتفضل على عباده بدون أن يشترطوا له شرطًا أو شيئّاء فأنت إذا حصل لك 
مكروه أو أردت مرغويًا فاسأل الله وادعه. هذه طريقة الرسل كا قال الله 
تعالى عن الذين أصيبوا ببلاء أنهم يناجون الله -عز وجل- ويدعونه 
فيستجيب الهم: « #وأج إِدُ تاد ريد أي مسف اص وأنت أَرْحَمْ 
البّصِيت م َاْسْبَجبَنا لَه فَكْتَفنَامَاووِنَضُرٌ 4 [الأنياء: 184-47 وهل 
أيوب نذر لله نذرًا إن عافاه الله؟ لاء بل دعا ربه» وهكذا أيضًا سُنَة الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- وخلفائه الراشدين إذا أرادوا من الله ما يرغبون 
توجهوا إليه بالرغبة والدعاء أن يعطيهم ذلك» وإذا أرادوا من الله -سبحانه 
وتعالى- أن يصرف عنهم ما يكرهون دعوه -سبحانه وتعالى-» ولحئوا إليه بأن 
يصرف عنهم ما يكرهون» فهذه سبيل المرسلين من الأولين والآخرين» 
وآخرهم محمد يَكِدَ فكيف يخرج الإنسان عن طريقتهم! 

فالمهم أننا ننصح إخواننا بالابتعاد عن هذا الأمرء وكثيرًا ما يسأل الناس 
الذين نذروا على أنفسهم نذورًا يريدون أن يجدوا من أهل العلم من يخلصهم 
منها فلا يجدون من يخلصهم. 


تن 

(7114) تقول السائلة (ن. ع.) من مصر: كانت لي أمنية أرجو أن نتحقق 
من الله عز وجلء وقد نذرت لها العديد من النْدُور لتتحقق» وكنت أذهب إلى 
مساجد أولياء الله الصالحين وأنذر هناك كذلك,. وبعد تحقق هذه الأمنية قمت 
بالوفاء بب) أتذكر من هذه التُدُور ولكن كان هناك العديد من النْذُور نسيتها؛ 
نظرًا لطول المدة على هذه الور فأرجو من فضيلتكم توضيح هل تسقط هذه 
النذور التي نسيتها أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول في الجواب عن هذا السؤال الهام: 

أولا: كوما تَنْذّر لله -عز وجل- ليَحْصّل مقصودها هذا خطأ عظيم؛ 


ا 
:»+ تنوك أت 


لأن النبيّ َكْهِ نمى عن النذر وقال: انه لاني بِكَبْره”'» فليس النذر هو الذي 
يجلب الخير للإنسان, ولا النذر هو الذي يدفع الشرء إذا قضى الله قضاءً فلا 
مرد له لا بالنذر ولا غيره» وهذا جاء في حديث آخر أن النذر لا يرد 
القضاء'"". فإن ما شاء الله كان وما لم يَمَأْ م يكن, فلا يظّنَ الظانٌ إذا نذر شيئًا 
وحصل مقصوده أن هذا من أجل النذر؛ لأن النذر مكروه منهي عنه 
والمكروه لا يكون وسيلة إلى الله عز وجل» وكيف تتوسل إلى الله بها نبى عنه 
رسول الله! هذا فيه مضادة: إنما يتوسل الإنسان إلى الله بها يحبه الله -عز 
وجل - حتى يَحْصَل للمتوسّل ما يحب. 

ثانيًا: كوها تذهب إلى مساجد الأولياء والصالحين أفهم من هذا أن 
هناك مساجد مبنية على قبور الأولياء والصالحين» وهذه المساجد التي تبنى على 
قبور الأولياء والصالحين ليست مكان عبادة ولا قربة» والصلاة فيها لا تصحء 
وبحت أن عيلام؛ لأن النبي و نمي عن البناء على القبور» وقال: «لَعْنَةٌ الله لله عَلَ 
الْيَهُودِ وَالنَضَارَى. الَحَذُوا قُبُور أنبِيَائِهمْ مَسَاجده7". والواتجب عل ولاة 
الأمؤى: ل البلاد اك فيا مساحد مية مل القيؤن أن دموها إذاتكاتوا 
بافددن لل ولزيدو له ولكتابةا و للمسا مون أما إذا كاتف امساح با قعل 
القبور ودفن اميت في المسجد فإن الواجب تَبْشْها لأن المسجد لم يبن على أنه 
مقبرة» بل بني للصلاة والذكر وقراءة القرآن. فالواجب نبش هذا القبر 
وإخراج الميت منه ودفنه مع الناس» ولا يجوز إقرار القبر في المسجد. 

فإن قال قائل: كيف تقول هذا وقبر النبى يكل في مسجده الآن» والمسجد 
يط امن كل جاني وها زال يمون ينا هدو وهل ؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء في قبر النبي كَل وأبي بكر وعمر فقا رقم 
(1174)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور» 
واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. رقم (019). 


#التزقه > 


فالجواب: أن هذه الأمّة لا تجتمع على ضلالة» وقبر النبي -عليه الصلاة 
والسلام- لم يبن عليه المسجدء ولم يدفن الرسولُ في المسجدء والمسجد لم يبن 
على قبره» المسجد كان قديَّاء بناه الرسول -عليه الصلاة والسلام- من حين 
قدم المدينة مهاجرّاء والنبي كَلِْهْ لم يقبر فيه وإنما قبر في بيته» في حجرة عائشة 
ظقكا. ثم لما احتاج المسلمون إلى توسعة المسجد وسعوه فدخلت فيه بيوت 
أزواج النبي يِه وكان من جملتها بيت عائشة» لكنه بيت مستقلء لم ينو 
المسلمون حين وسعوا المسجد أن يكون من المسجد» فهو حجرة في مسجد 
قائمة قبل بناء المسجدء أعني الزيادة في المسجدء ثم إنه زيد فيه أن طُوٌّق بثلاثة 
جدرانء فهو بناء مستقل سابق على هذه الزيادة» وحين زادوها كانوا يعتقدون 
أن هذا بناء منفصل عن المسجد متميز بجدرانه» فليس مثل الذي يؤتى بالميت 
ويدفن في جانب المسجدء أو يبنى المسجد على القبر» وحينئل لا حجة فيه 
لأصحاب المساجد التى يُنيت على القبور أو التى قبر فيها الأموات إطلاقَاء 
وما الاحتجاج بهذا إلا شبهة يلقيها أهل الأهواء ل البسطاء من الناس 
ليتخذوا منها وسيلة إلى تبرير مواقفهم في المساجد المبنية على قبورهم» وما أكثر 
الأمور المتشاببات»ء بل التى يجعلها ملبسوها متشابهات من أجل أن يَُضلوا بها 
عباد الله. ْ 

هاتان مسألتان مهمتان في الجواب عن هذا السؤال. 

أما المسألة الثالثة: وهي أنها لا تعلم التذُور التي نذرت فلا يجب عليها 
إلاما علميْه؛ لأن الأصل براءة الذمة» فا علمته من النُدُور وجب عليها الوفاء 
به ومالم تعلمه فإنه لا يجب عليها؛ لأن الأصل براءة الذمة إلا بيقين» ولكنني 
أكرر النهي عن النذرء سواء كان نذرًا مطلقًا أو معلّقًا بشرطء أكرر ذلك لأن 
النبي يكل مى عن النذرء وقال: وإِنّهُ لايأني بِكبْرِ»('2؛ هكذا كلام الرسول عليه 


)١١(‏ سبقه تخريجه. 


لك اا 1 11 
الصلاة والسلام أنه لا يأتي بخير ولا يَرُدُ قَضَاءَ” “ ولا يرفع بلاء» وإنما يكلف 
الإنسان وَيَلْرَمُهِ ما ليس بلازم له» وما هو بعافية منه. سواء كان هذا النذر 
معلّقًا بشرط» مثل أن يقول: إن شفى الله مريضي فلله علِنّ كذا وكذاء أو غير 
معلّق مئل أن يقول: لله عن نذر أن أصوم من كل شهر عشرة أيام مثلاء فالُعدَ 
الْبُعْدَ عن النذر» نسأل الله السلامة. 
ليه 

(5110) تقول السائلة (ه. ع. ج.): ما صيغة النذر؟ وهل النذر هو 
اليمين؟ وهل إذا قلت مثلًا: نذر عل ألا أفعل كذاء وبعد ذلك رجعت وفعلت 
هذا هل عل كقَارة؟ وهل كَمّارة اليمين هي كَمّارة النذر؟ وأخيرًا إذا قلت: 
والله العظيم ثم قلت: أستغفر الله. فهل الاستغفار يلغي الَلِف بالله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: النذر ليس له صيغة معينة» بل كل كلمة 
يفهم منها أن العبد ألزم نفسه لله تعالى بشيء فهو نذرء وقد سمى الله النذر 
معاهدة فقال تعالى: « وَمِنَهُم من عَدهَدَ أله ليت ءَاتَننَا من فَضْلِه لنَصَّدَن 
وَلَنَكْوئنَ مِنَ ألصَلِحِينَ 4 [التوبة: ه7]» فإذا قال القائل: لله عن عهدٌ أن أفعل 
كذا فهو نذرء أما القّسم فليس إلزامًا للنفسء ولكنه تأكيد للخبر» ولذلك 
فرّقوا بينه وبين النذر من عدة وجوه؛ وأما إذا نذر الإنسانُ ألا يفعل شيئًا ففعله 
فهذا النذر حكمه حكم اليمين» ىا قال العلماء رحمهم الله. فإذا حَيْتٌ فيه فعليه 
كار ونين 

وكَمّارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة» فمن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. 

وبالمناسبة أود أن أنبه إخواني إلى أن النذر مكروه أو حرم لأف التي 


كالتزنه 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- نبى عنه وقال: إنه لا يأتي بخير”"» ولا يرد 
قَضاء2'0» وكثير من الناس اليوم إذا تَعَسّر عليه الأمر يقول: إن حصل كذا فلله 
عا تَذْرٌ أن أفعل كذاء وهذا غلط؛ لأن هذا النذر لا يأ بخيرء إن كان الله أراد 
أن يأتي بالخير لك أتاك بدون نذرء وإن كان الله لم يُرِدْ ذلك فإنه لا يأتيك ولو 
نذرت» وكثير من الناس يكون عنذه المريض وَيْشفق عليه» ويقول: إن 
شفى الله مريضي لأصومن كل يوم اثنين أو خميس» فيشفى المريضء ثم لا يفي 
هذا الناذر با عاهد الله عليه» يثقل عليه أن يصوم كل يوم اثنين أو خميس فلا 


يدج سس سد ماه 


يفعل» وهذا على خطر عظيم؛ لأن الله تعالى قال في كتابه: « وَمنْهم مَنْ علهد 


أنه ليت ءَاتَنَْا من فَضِْه - لنَصَّدَهَنَ وَلَمَكْوتنَ مِنَ ألصّلِحِينَ (00)كَلمَّآ انهم 
مَضْلِو- خلأ بو وَتولُوأ وهم مُعَرضُوت (2) لتقي نتف مي وق 


كات 0 ساب عسل 


يمآ أَحَلفْواشَه ماوعذو ره [التوبة: ه/ا-/ا/ا]» نعوذ بالله» 
يعني جعل في قلوبهم نفاقًا إلى الموت» وهذا خطير جذاء وإننا نسأل هذا 
الرجل: إذا قلت: لله عام نذر إن شفى الله مريضى أن أصوم الاثنين والخميس» 
فهذا لا يوجب أن يشفى المريض؛ اأدالضي مر ال عليه وعل اللاويم 
قال: «إِنَهُ لا يرْدُ قَضَاءً». فهل إذا لم يَنْذّرْ يوجب ذَلِك أن يحوت الإنسان من 
مرضه؟ لا يوجب هذاء إن كان الله أراد لمريضك الشفاء شفاه بدون نذرك» 
وإن كان الله لا يريد له الشفاء لم ينفعه نذرك» وما أكثر الذين يذهبون إلى 
العلاء ويَقَرّعون باب كل عالم» ينذرون الشيء على شيء من الأشياء ثم يحصل 
فيندمون ويطلبون الخلاص مما نذرواء وهذا يؤيد : نبي النبي -صل الله عليه 
وغل آله وسنله- عن النذرء فخلل الإنسنان أن يتفي اله في نفسهة وآن تمه الله 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


0 .+ سح قَتَأو وك رت 
على العافية» وألا يُلْزِمَ نفسه شيئًا لم يَلْرّمه الله تعالى به» أما إذا نذر ووقع النذر 
ررد ع ا اي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلّم-: ١مَنْ‏ نَذَّرَ أنْ يُطِيعَ الله َليِطِعْهُ)7 '» وإن كان نذر معصية حرم الوفاء 
0 -صل الله عليه وعلى آله وسلَّم-: «وَمَنْ َذَرَ أن يَمْصِيَ الله قلا 
يَعْصِه)! الك قله كدارة بوكو ون كان اتدرإياما حاين علدو كن 
فإن فعله فقد وفى بنذره» وإن لم يفعله وجب عليه كَمّارة يمين. 
2 

(7) يقول السائل: ما هى صيغة النذر التى يجب على الإنسان الوفاء 
بها؟ هل يسبق ذلك حلف أو مثلًا يقول: علِعَ أن أفعل كذا وكذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: النذر ليس له صيغة معينة؛ بل كل قول يدل 
على التزام العبد بالشيء لله فهو نذرٌء فإن قرنه باليمين صار د فونناف دوا 
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(11717) يقول السائل: إذا أراد العبدٌ من ربه حاجةً ثم اتجه إلى ربه د 
وقال: انارت للك عل عهد رد جتحت لي لاقمل كبز الى كداء ا تحن ق الله 
لعبده الحاجة» وندم العبدٌ على ما عاهد الله عليه؛ لأن في ذلك العهد مضايقة 
له هل يجوز ترك هذا العهد مع الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بد أن نعلم ما الذي عاهد الله عليه أن 
يتركه؛ إن كان شيئًا مباحًا مثل أن يقول: عل عهد الله ألا آكل الطعام الفلاني» 
فهنا نقول: كله وكفر عن نذرك؛ لأن هذا نذر مباح» وأما إذا كان شيئًا مرا 
وقال: عل عهد الله ألا أغتاب الناسء فإنه يجب عليه ألا يغتاب» وتكون الغيبة 
عليه محَرَّمة من وجهين: 

)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


الوجه الأول: أنها في الأصل محَرّمة» بل من كبائر الذنوب. 

والثاني: أنه عاهد الله على تركها إذا تحققت له الحاجة الفلانية» وقد 
تحققتء وليعلم أن النذر في أصله مكروه أو حرام» بمعنى أنك لا تقول: لله 
علي نذر أبدًا؛ ذلك لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- :بى عن النذر 
ؤقال؛ نه ايأ بكب ", فإذا اجتمع نبي ونفيُ الخير فهذا يدل على كراهته 
كراهة شديدة» بل بعض العلماء قال: إنه حرام. 

وما أكثر الذين يَنْذْرونَ ويتأسفون فيا بعد» وما أكثر الذين يَنْذّرون ثم 
لا يُوفُونء والناذر إذا نذر طاعة ولم يوفء وهذا النذر مقيد بشىء حققه الله له 
فإنه يخشى عليه من النفاق» قال الله عز وجل: لا وَمِنْهُم مَنْعَدهَدَ نه كيت 
وأ بد ولوأ وهم رونت 20 همق ياكاى مو إِك يور يلوه يمآ 
أخْلْعواانتَه مَاوَعْدُوة وَيِمَاحَكَاوأْيَكُدْبوَْتَ [التوبة: هلا-لالا]. 

فأنمى إخواني عن النذر كا نهاهم النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- عن ذلكء وأقول: إنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاءً» فالمقضيّ سيكون. 
والخير سيكون بدون نذرء إذا كان الله أراده» وبعض الناس إذا كان عنده 
مريض وطال المرض أو كان المرض شديدًا أو يئس من برئه قال: لله عل نذر 
إن شفى الله مريضي أن أفعل كذا وكذاء فيشفى المريضء ثم لا يفيء أو يفي 
بمشقة شديدة ما ألزمه الله بها إلا بالنذر» فليتق الله ولا يخاطرء ولْرْفّق بنفسه. 
وليعلّمْ أن ما أراد الله قضاءه سيكون» سواء نذر أم لم يَنذّر ومالم يرد الله ل 
يَكنْ ولو نذر. 
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)١(‏ تقدم تخريجه. 


ا 

7-1 ب واو عل لزت 

(1114) يقول السائل: من قال: إني نذرت أن أصوم غدًا إذا جاء فلان» 
فهل يقع عليه نذر إذا لم يأت ذلك الرجل؟ 

فأجاب -رجهةه الله تعالى-: أولّا أنصح إخوان +الخاتزن وغيره- من 
ل ل ل «إِنَهُ لايأتي بكَبْرِ وإنما 
يُسْتَحْرَُحْ بِوِمِنَ الْبَخِيلِ)" "روما اكز الذيق تذروا” لودمرا عل ترم لأنهم 
لزموا أنفسهم ماف يهم بهاله» وكثير من الناس يدر إذا نجح أن يصوم 

شهرًا أو عشرة أيام أو أقل أو أكثرء وكثير من الناس يَنْذّر إن كان عنده مريض 
إن شفاه الله أن يذبح بقرة أو يذبح غمًا أو يتصدق بشيء, ثم إذا حصل له ذلك 
ا ب 
8 9 دح سه سه سه م ا ا 92 
تعالى: «وَمنجم من عَنهَدَ أله َي ْنَا من َو لنصدّقن ولت 
لصَِلِحِينَ (0) قَلَمآ #اتنهُم ين عَضْلِو جوأ بو- وَتَولوا وهم م2 شرك 2 
َأَعَفَبيَ نما مي يتفي مي ِل بو يلْقَوتهء يمآ أَخْلَفوأ شه ور يجا سكالا 
ا -0070]» فتأمل هذه العقوبة العظيمة أن الله تعالى جعل 
في قلوبهم النفاق المستمر إلى يوم يلقونه با أخلفوا الله ما وعدوه؛ وبما كانوا 
يكذبون» فهم أخلفوا الله ما عاهدوه؛ لأهم عاهدوا الله والنذر عهد. 
عاهدوا الله -عز وجل- على أن يتصدقوا ويكونوا من الصالحين» وكذبوا في 
ذلك» ويدل على كر اهة النذر قوله تعالى: ا وَأَقسَمو أله هد يصن لين مرجم 
اونوكي كل لَامُفَسِحُواً طَاعَةٌ 4 [النور: *5]. 

وهذه نصيحة أوجهها لكل إخواني المستمعين وأقول: إياكم والنذر؛ فإن 
النبي يَلِةِ مى عنه. وأنتم تعلمون ما يخصل به من المشاق أو العذاب إن 
أخلفتم ما وعدتم الله سبحانه وتعالى. 

وأما سؤال السائل عن كونه نذر أن يصوم غدًا إذا قدم فلان ولم يقدم 


كلذلف يي 


فلان» فإنه لا يَلْرّمه الصوم؛ لأنه إنما نذر الصوم مقيدًا بقدوم فلان غدّاء فلم) ‏ 
يقدم فقد تخلف الشرطء وإذا تخلف الشرط تخلف المشروطء وليس عليه شيء 
في ذلك النذر؛ لأنه لم يتم الشرط الذي شرطه. 
ين 
(5115) يقول السائل: إذا نذر الشخص وهو نائم هل يجب عليه أنْ يَفِيَ 
بها نذر أم لا؟ ظ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نذر النائم ليس بشيء؛ لأن إقرار النائم ليس 
00 النائم لا ينسب إليه الفعل» حتى 
لو طلق زوجته وهو نات ا م يكن وقفاء ولو 
ظاهر من زوجته وهو نائم لم ب؛ يشبت حكم الظّهّار في حقه؛ لأن النائم لاحكم 
لتصرفه إلا في مسألة واحدة» مهل شكله الذي لا يعر فيه لاقل سآن 
ينقلب على شخص إلى جنبه يقتله» فهذا عليه الضمان» كما لو انقلبت الأم على 
طفلها وضمته حتى مات. فإنها تضمنه. ويدل على أن فعل النائم لا ينسب إليه 
قول الله -تبارك وتعالى- في أصحاب الكهف: ١‏ وش بكساطارف 
ُُودوْمَمْهُمَ ات لين وَدَاتَ أليْمَال 4 [الكهف: 18] فجعل الله تعالى 3 
ذات اليمين وذات الشال غير منسوب إليهم» » بل من فعله تبارك وتعالى. 
د د 
(110) يقول السائل: هل التَذّرٌ في انام يشب يبْتَ أم لا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: النذرٌ في نام لا يعبت وجميع الأقوال في 


المنام لا تَثيتٌ ف 
2 
)517١(‏ يقول السائل: الناذر لو قرن النذر بالمشيئة فقال: نَذَّرْتٌ لله إن 
شاء الله ؟ , 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا قيّده بالمشيئة فلا حِنْتٌ عليه؛ فإن شاء 
وفى وإن شاء لم يفي. 


> ملل وأو فهك لذت 

(5119) يقول السائل: متى يجب الوفاء بالنذر؟ وهل وفاء النذر واجب 
في كل حال, أي ما دام أنه نذر وجب عليه الوفاء» وإن لم يَحْصَل ما أراده؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: النذر قسان: قسمٌ مطلق وقسم معلقء 
فالمطلق أن يقول الناذر: لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام» فيجب عليه أن يبادر 
بالصوم؛ لأن الأصل في الواجب أنه على الفور» وقسم آخر معلَّقَ» مثل أن 
يقول: إن رد الله عل ما ضاع مني فلله عل نذرٌ أن أصوم ثلاثة أيام» فمتى 
رد الله عليه ما ضاع منه» ولو بعد سنة أو سنتين أو أكثر» وجب عليه أن يصوم 
ثلاثة أيام من حين أن يرد الله عليه ذلك» ولكن يجب أن نعلم أن النذر مكروه. 
وأنه يكره أن يَنْذُر الإنسان شيئّاء سواءٌ كان مطلمًا أم معلّقَاه بل لو قيل: إن 
النذر حرام لكان له وجه؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- نبى عن 
النذر وقال: إنه لا يأتي بخير””"'» وصدق رسول الله -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-؟ فإن كثيرًا من الناذرين يندمون على نذرهم, ويتمنون أنهم لم يَنْذّرواء 
ويذهبون إلى كل عالم إذا نذروا لعلهم يجدون رخصة في ترك النذر. 

والنذر | أنه لا يأتي بخيرء فإنه أيضًا لا يَرّْذٌ قَضَاءَء ىا قال النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-”» فإذا كان عند الإنسان مريض وقال: إن 
شفى الله مريغي فلله عل نذر أن أتصدق باثئة ريال فهذا النذر لا يوجب 
الشفاء؛ إن كان الله آراد له شفاء شفي :بدون تذر» ون لم رد الله له شفاة لم 
يُشْفَ» ولو نذرء وهذا معنى قوله -صل الله عليه وعلى آله وسِلَّمَ-: إنه لا 
يأتي بخبراك ول د فنا 

فاحمّد ربك يا أخي على العافية ولا ثَلِزِمْ نفسك بشيء فتندّم» ولكن إذا 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


كالقفه _------ ل ببح 
نذرت طاعة» فلا بد من وفائك بها؛ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلَّم-: ١مَنْ‏ نَذَرَ أن يُطِيعَ الله فَلمُطِعهم27 
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517 تقول السائلة: امرأة نذر ت صيام أسبوع إذا حقق الله لها أمرّا من 
أمور الدنياء وفعلا تحقق لما هذا الأمر وفعلا وفت بنذرهاء فالسؤال: : 
يُكتب لا أجرٌ على صيامها لهذاء وتزيد حسناتها بذلك الصيام أم لا؛ لآن 
صيامها كان من أجل تحقيق أمرٍ من أمور الدنيا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى” : نعم هي تُؤْجَر على وفائها بالنذر» لكن لا 
تؤجر على نذرها؛ لأن النبي صل الدعله وغل اله وسلمة عبى عبنم النذر 
وقال: «إِنَهُ لا أت بحَيِ” 0 وقال: إِنهُ لا يرد قَضَاءً! 0 وكثيرٌ من الناس مع 
الأست إذا خصل لامرعن أو لكهل من أقارية أو أسيكا هقان لله عل نَذْرٌ إن 
شفاني الله أو شفى الله مريضي أن أصوم شهرًا أو أن أتصدق بكذا أو ما أشبه 
ذلك» هذا غلط» فهل الله -عز وجل- لا يكشف السوء إلا بشرط! كلا والله 
النذر لا يرد قضاءً» إن كان الله قد قضى على هذا المريض أن يموت مات ولو 
نذر لشفائه» وإن كان الله قد قضى عليه الشفاء شفي وإن لم يَنذّر له فالنذر ى) 
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرد قَضَا ولا يأتي بخير ونجى عنه 
وهذا مال بعض أهل العلم إلى تحريم النذر وأن الإنسان يجب عليه أن يمسك. 
والقول بأنه حرام قولٌ قوي وليس ببعيد: 

أولا: لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- نبى عنه. 

ثانيًا: أن الإنسان إذا زالت عنه النقمة أو حصلت له النعمة ينسبها إلى 
نذره» يقول: لما نذرت أتى الله لى بالخير» أو لما نذرت شفى الله مريضى, لا 
كنيها إل ففيل اللدكوفة مسالا عظيمة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


 --‏ ل وَوَوف از 

المًا: أن الناذر ما أسرع ما يندم ويقول: ليتني ما قيدت نفسيء ليتني لم 
أنذر» فيندم ندمًا عظياء ثم إذا وقع ما اشترط ذهب إلى باب كل عالم يسأله 
لعله يتتخلصء فيقع في مشكلة عظيمة» وما أكثر الذين يطلبون التخلصء ثم 
إنه أحيانًا لا يفي با نذر أن يعطيه الله -عز وجل- ما أحبء ولكنه لا يفي لله 
ب كوه ور و ار رن و 8 ود مركن مهدات 
لَيِبٌ ءَاتَنَا من فَضْلِهِ- لنَصَّدَهنَ وَلَْكْون من 2000 
ا ا 3 يشت 26 ا لت باك ى قي 5 
يَلْقَوَهه © [التوبة: ه/ا-/ا/ا]» 0 يصاب هذا الناذر الذي لم يفي با وعد الله 
بإلنغاق إن الموت والعياذ بالله. 

فابتَعدُ -يا أخي- عن النذرء وإياك والنذر ولا تَنْذّرهِ فإن كان لك 
مريض فاسأل الله له الشفاء» وإن كنت فقدت شيئًا من مالك فاسأل الله أن 
ووه عليلكه ون كنت قة ا فاسال اللالعى :ولا دن 

2 

(5114) يقول السائل: أنا شاب عل ذنوب كثيرة من نذور وأيمان 
وصلوات ضائعة فيها سبق وغيرهاء والآن أنا تبت إلى الله وسؤالي: ماذا أفعل 
تجاه هذه الذنوب؟ وكيف أكثر عنها؟ علا بأنني لا أعلم عدد التُدذُور ولا 
الأيمان ولا الصلوات الضائعة» مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الصلوات التي تركتّها فإنه يكفي أن 
تتوب إلى الله تعالى من تركهاء وأن تحسنها فيما يستقبل من عمرك» ولا تقض ما 
فات؛ لأن من أخرج فرضًا عن وقته بلا عذر شرعي لا يقضيه عنه الدهر كله 
بمعنى أنه إن بقي يصلى إلى أن يموت ما نفعه؛ لأن العبادة المؤقتة إذا تعمد 
الإنسان إخراجها عن وقتها ثم فعلها بعد الوقت لم تُقبّل منه؛ لقول النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلَّمَ-: «مَنْ عَمِلَ عَمَلُا ليس عَلَيْهِ ْنَا فَهُوَ 


و5" أي مَردوْدة وآما بالنسبة للتذون والآيان فتك ما عليك» :وما شككت 
فيه فلا يَلرَمّْكء فمثلًا إذا قلت في نفسك: ما أدري هل عل عشرة أيهان أو 
خمسة فاجعلها خمسة؛ لأن هذا هو المتيمَّنَء وكذلك النْذُور إذا كنت شككت 
هل درت هص موا أو حمس مرات أن تطعم المساكين فاجعلها حمس 
مرات؟؛ لأن هذا هو امتبفّنء وما زاد على ذلك فمشكوك فيهء والأصل براءة 
الذمة. 

د د 26 

(175) يقول السائل: عندما حضرت إلى المملكة للعمل سألت الله 
-سبحانه وتعالى- أن يوفقني في عملى وسفري هذاء ونذرت لله -سبحانه 
وتعالى - أن أصلي يوميًا اونغ ركمات عدا وشكرًا له وذلك طول حياق» 
وذات يوم نسيت صلاة هذه الأربع ركعات» وقمت بصلاتما في اليوم التالي» فى| 
الحَكُم في هذا السهو؟ هل قضاؤها ثاني يوم مقبول أم الأمر فيه كمّارة؟ أرجو 
إفادتكم, بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : قبل أن أجيب على سؤاله أود أن أَبّه وكم 
نبهتٌ ونبّه غيريء أن النذر مكروه» حتى قال بعض العلاء: إنه حرام؛ وذلك 
ع ام اللي اج من 
وأنسثر رتو هد ينك رز ليخن اروكذ 4 انور 
57] أي أطيعوا الله تعالى بدون أن ثة ار ا 
بالخروج بدون أن تقسمواء والنبي كَل ممى عن النذرء وقال: ١ن‏ لا أن 
بحَبر)! "© والنظر يقتضى النهى عنه أيضّاة ذلك لأن كيرًا من الناذزين يضعب 
عليهم أن يوفوا بنذورهم» فتجدهم يذهبون إلى كل عالم يَطْرُقُونَ بابه لعلهم 


.)١7/14( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم‎ )١( 
خر ٍ باب نقض م الى مور» رقم‎ 


د 


يجدون الخلاص منهء وبعضهم يتهاون ولا يفي بنذرهء وإذا تهاون 
الإنسان بنذره الذي يجب عليه الوفاء به» فإنه تُحْسََّى عليه من الثفاق؛ لقول الله 
0 «مَبتهُم تن عَنهَدَ َه ليت ءَاصَنَا من مض َصَدَن لون ون 
صَيلِحِنَ (70 قَلَمّآ #اكنهُم ين مَضْلِو يلوأ بو وَتولُوأْ وَهْم مُعْرِضُوت 

-- نِمَاهًا في مُلويِمَ إِكَ بو َوه يمآ أَحْلَمو لَه ما وَعَدُوهُ وَيِسَا حكَانوأ 
يَكُدْبوَتَ 4 [التوبة: هلا-لالا]. 

وبعد هذا نجيب على سؤال السائل ونقول: إنه نذر أن يصلي لله تعالى 
أربع ركعات طوال حياته ما دام في المملكة كما يظهر لي من سؤاله» والصلاة 
طاعة لله عز وجلء» وقد ثبت عن النبي كه أنه قال: «مَنْ تَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله 
َلْيِطِعْهُ)(2, » وعلى هذا فيرَمُكَ أن تصلي كل يوم أربعَ ركعات كما نذرتَ» فإذا 
َسِيتها ذات يوم فصلّها متى ذَكَرْتهَا لقول النبي يي من ام عَنْ صَلاةٍ أو 
نييَهَا فَليْصَلَّهَا مَتّى ذَكَرَهَاء وَلا كَمَارَةَ لَهُ إلا ذَلِكَ0!". 

والواجب بالنذر أن يحذو به حذو الواجب بأصل الشرعء أما لو تركتها 
عمدًا إلى اليوم ار فإنك آيْم بذلك؛ لأنك لم تأت بنذرك» وعندي تَرَدْد في 
كونه يجزئتك أن تقضيه تقضيه في اليوم الثاني أو لا يجزئك؛ لأنها صلاة مؤقتة بوقت 
وكيا عن ركه ودود كدر زور قاد تقر واج رلة امنل» لكر لامي 
عليه الصلاة والسلام: «مَن عل عَمَلُا ليس عليه أَمْرّنا فهو رد(" وأنت 
مأمور أن تفى بنذرك في وقته الذي عينته» فإن أخرته عن وقته الذي عينته 
هذا فقك قعل غووءها أموك» ايكون لاف روه الك وق نه لال 
تكفر كَمّارة يمين؛ لفوات النذر عن وقته. وكَمّارة اليمين هي إطعام عشرة 
مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ أخرجه السراج في مسنده »57١ /١(‏ رقم 1151). 
(9؟) تقدم تخريجه. 


0 لس سس ُسسس11تتك 0102 


(>611) تقول السائلة: إنها متزوجة منذ سبعة وعشرين عامّاء وإنها 
أنجبت من الأولاد» ومن ضمن هؤلاء الأولاد بنت. وقد مرضت بعد سنتين 
من ولادتها بمرض يسمى حوض البحر الأبيض المتوسط. حيث كانت تحتاج 
داتًا إلى دم؛ وقد قال الأطباء والمشرفون على تمريضها: اتركيها حتى تموت من 
المرض. فانزعجت من كلام الأطباء ولم أعر هذا الكلام اهتامّاء وتوكلت 
عل الله فكان معي ومعهاء فصرت أرعاها وأهتم ها حتى أغبت الدراسة 
الابتدائية والمتوسطة والثانوية فالكلية وبتقدير تمنازء والحمد لله على ذلك» وقد 
أجرينا لها عملية تكللت بالنجاح. تقول السائلة: إنبا هي وزوجها لا يملكان 
المال وعندهما أولاد في الجامعات. وكان لي أرض من أبي فقلت ونذرت: إذا 
شفيت من العملية سوف أهب هذه الأرض للأوقاف أو للجمعية الإسلامية 
لكي يبنوا عليها مسجدًا جامعاء فنجحت العملية بفضل الله؛ ولكن زوجي 
عارض ذلك قال: إننا لا نملك مالا نشتري به أرضًا أو ينا والأولاد بحاجة 
إلى هذه الأرضء وسألت علاء الشريعة في بلدي فقالوا: عليك أن تطعمي 
عشرة مساكين أو تكسيهم أو تتحملي أشياء من مواد البناء لجامع جديد. وقد 
أصيبت ابنتي الثانية بنفس المرضء وما زلت أدفع أموالا كثيرة لعلاجهاء نرجو 
منك فضيلة الشيخ الإجابة على ذلك أو آخذ بفتوى علماء بلدي مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ينبغى للإنسان إذا استفتى عاكًا يثق به أن 
يسأل غيره؛ بل نص أهل العلم أن الإنسان إذا استفتى شخصًا ملتزمًا بقوله 
وبا يفتي به فإنه لا يحل له أن يستفتي غيره. وبناءً على ذلك فإن استفتاءك 
للعلماء الذين في بلدك وإفتاءهم إياك بها ذكرتٍ في السؤال يمكنك أن تقتصري 
عليه وألا تسألي أحدًا بعد ذلك؛ لأن الإنسان لا يكلف أن يسأل كل عالم من 
علماء المسلمين بل عليه أن يسأل من يثق به» وإذا سأل من يثق به فليقتصر على 
ما يفتى به» ولا يسأل أحدًا غيره» ولو فرض أن الإنسان وقع في مشكلة أو 
وقعت عليه مشكلة ولم يكن عنده إلا عالم فاستفتاه للضرورة» وهو في نفسه 


يقول: إنني إذا قدرت على عالم أوثق منه سألته فلا بأس حينئذٍ أن يسأل عن 
هذا الأمر الذي وقع فيه الإشكالء ولو كان قد سأل عنه العالم الذي في بلده 
وخلاصة الجواب أني أقول: ما دمتٍ قد سألتٍ العلماء الذين عندك ففيهم إن 
شاء الله تعالى كفاية. 
2 
(1177) يقول السائل م. س: إذا حلف الإنسان قائلًا: علّ عهد الله أن 
أفعل كذاء أو عل نذر لله أن أفعل كذاء ثم حَنْتْ ولم يفي يفي مبذا العهد. هل عليه 
كَفَارة؟ وما هي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أنبه 
إخوتنا المستمعين إلى أن النذر الذي ياكرم به الإسان بكرو 07 النبي كلل 
نبى عنه. وقال: ١ن‏ ِنَّهُ لا يأني حير وإنا مُستَْرَجٌ به من الْبَخِيل:! حتى إن 
فن أهل العلم من فال .رت النذر مُحرّم؛ لأن الإنسان يُلْزِمُ نفسه با لا يَلْرّمه 
: فيشق على نفسه» ورب| يتأخر عن إيفائه؛ فيعرض نفسه للعقاب العظيم الذي 
0 الله تعالى في قوله: ل وَمنَهُم من عهَدَ أله لَيِنْءَاتَنْنا مِن فَضْلِه لنصّدهنَ 
َلتَكْ ِنَ ادن (©) َلآ #اكهم ين مَضْلو. يخأ يو ولوأ يم 
مُعَرضُوتَ (00) أعَفَبهُمْ نفَاًا في لويم إِكَ يوم يعون يمآ أَخَلمُوا لَه مَا وَعَدُوهُ 
وَيِمَاحكَانأْيَكْذْبوَْ * [التوبة: ه-ا]» وقد أشار الله -عز وجل- إلى 
كراهة النذر فالزام الإنسان نفسه فقال تعالى: « وََكْسَمُو ااه بهد يلين 
51 سأ طاعة تتروقة 4 [القزرة 07 قم إنها شع :دان عن 
أناس نذروا نذورًا معلّقة على شرط من الشروطهء كأن يقول: إن شفى الله 
مريضي فلله علي نذر أن أصوم كذا أو أن أتصدق بكذاء أو إن شفاني الله أو ما 


أشبه ذلك. ثم يحْصّل له ما علق النذر عليه ولا يفي به. وهذا كما أشرت إليه 


أنقًا تعريض من الإنسان لنفسه أن يقع في هذه العقوبة العظيمة؛ أن يعقبه الله 
نفاقًا في قلبه إلى يوم يلقاهء وإذا ابتلي الإنسان فنذر فإن كان النذر نذرٌ طاعة فإنه 
0 به ولا يحل له أن يدعه؟ لقول النبي وَل «مَنْ نَذَّرَ أَنْ 
يطب الله مَلْيْطِعهُ)! ل ولا فرق بين أن يكون النذر طاعة واجبة» كأن يقول 
الإنسان مثلا: لله عللّ نذر أن أؤدي زكاتي» أو نذر طاعة مستحبة؛ كأن يقول: 
لله علّ نذر أن أصل ركعتين؛ ولا فرق بين أن يكون هذا النذر مطلقًا غير معلّق 
بشيء أو يكون معلَّمًا بشيء» فالأول كأن يقول: لله عليٌ نذر أن أصوم الاثنين 
والخميس.ء والثاني أن يقول: إن شفى الله مريضى أو إن شفاني الله فلله عل نذر 
أذ أضرة الاتتين واتكميسء وغل :كل سال كل تلاز طاعة فإنه ضيت الزقاطيةه 
ولا يحل له أن يدعه ويكفرء ولو فعل كان آنّاء أما إذا كان النذر غير الطاعة 
فإن كان نذر معصية فإنه لا يجوز الوفاء به؛ لقول النبي كَكلِِ: «مَنْ نَذَرَ أنْ 
يَْصِيَ الله فلا يَمْصي)"" واه عه عاد كار يمين؟ لقول النبي ككلك: 
«كمَارَُ لتر قا اليَمينِ)!". وهذا عام؛ فكل نذر لا تفي به فإن عليك فيه 
كقارة. يمين» وكفَارة اليمين بينها الله تعالى في قوله: « فَكَمَدرنه إطعام عدر شرو 
من أَوَمَط ما تعلْسِمونٌ آها روي رك 8 [المائدة: 44] 
وهذهة نه الثلدثة ئة على التخيير ول امك تلح يام دالِكَ كَمرَه أيَمنِيَكُمَ 


- رسج روخ سه © سر 


إذا حلفم وا اا 4 © [المائدة: 8]. 

وبناءً على هذه القاعدة يَلْرّمُ على السائل الذي قال: لله علي نذر أن أفعل 
كذا وكذاء وم يفعله أن يكفر كَمّارة يمين» فيطعم عشرة مساكين أو يكسوهمء 
أو يخي رقبة» والإطعام له كيفيتان: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(”) أخرجه مسلم: كتاب النذرء باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة» رقم (5 .)١78‏ 


الكيفية الأولى: أن يصنع طعامًا -غداءً أو عشاءً- ويدعو إليه عشرة 
مساكين فيأكلوه. 

والثانية: أن يفرق عليهم طعامًا كالأَرُرٌ مثلاء ويخْسّن أن يجعل معه ل 
يؤدمه» ومقدار الواجب من الأرُرّ إذا أراد أن يفرقه بدون طبخ مقدار ربع 
صاع من صاع النبي يه وهو حمس صاع بصاعنا الموجود حاليّاء ولو أخرج 
إنسان للعشرة عشرة كيلوات» لكل واحد كيلوء لكان أدى الواجب وزيادة» 
والله أعلم. 

د زد عد 
ْ (111) تقول السائلة ه. م: فضيلة الشيخ. ما هو عقاب من م يفي 

بالنذر؟ وماذا يعمل إذا نبي هذا النذر؟ وهل يصح للإنسان أن يَنذر بأي 
ء؟ 


سي 


١‏ فأجاب -رحمه الله تعالى-: عقوبة من نذر ولم يف بنذره إذا كان الوفاء 
بالنذر واجبّا عليه ما ذكره الله تعالى في قوله: «وَمهُم من عَدهَدَ أنه ليت 
اتا من فَضَلِه- لنَصَّدَكن وَلَمَكُوئنَ من ألصَلِحِينَ (00) قلَمَآ َاتَنهُم ين فَضَلِو 
ذا بود ولا يق لتريترت © كلتقي اناق شي إل قر تلت با 
حَلعْوْاسَهَ مَاوَعَدُوهُ وَيِمَا انوأ يَكْذِبوَت * [التوبة: ه70-10]» وهذه عقوبة 
عظيمة أشد من أي عقوبة مادية؛ لآن هذه العقوبة نفاق في القلب يبقى إلى 
المات 9 كَأَعَفَبُمْ نِضَاق في لويم ِل يَوْ يلوه 4 [التوبة: /90]» وهذه عقوبة 
والله عظيمة! فالواجب على من نذر نذرًا أن يتقي الله -عز وجل-. وأن يَفِيَ 
بالنذو عل مب :ذا انان شواء كان ضلةة أو ميدقة أواصومًا ةا ليلا 
يقع إذا أخلف ما عاهد الله عليه في هذه العقوبة العظيمة. 

ولكن من النذر ما لا يجب الوفاء به» ىا لو جَرَّى النذر يرى اليمين» 
بأن يكون المقصود به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيبء ففي هذه الحال 


لايجب عليه الوفاء بالنذر» ويكفيه ككفارة يمين» مثل أن يقول: إن لم أكلم فلانًا 


اق لوي 
فلله علي نذر أن أصوم شهرين, ولم يكلم فلانّاء ففي هذه الحال لا يجب عليه 
أن يصوم الشهرين» بل له أن يصوم الشهرين» وله أن يكمّر عن النذر كمَارة 
يمين؛ بأن يطعم عشرة مساكين, أو يكسوهم. أو يُعْيِقَ رقبة» فإن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام متتابعة؛ وذلك لأن هذا النذر جرى مجحرى اليمين؛ فإن المقصود به 
لودل كاتروا »رك لجار واو التصره به الع مكل ايد إن كلمت 
فلانًا فلله عليّ نذر أن أصوم شهرين فكلمه؛ فحينتذ مير بين أن يكفر كَمّارة 
اليمين» وسبق بيانهاء أو يصوم هذين الشهرين؛ لأن هذا النذر جار مجرى 
اليمين» وكذلك لو كان النذر في أمر مباح مثل أن يقول: لله علي نذر أن أخرج 
إلى الصلاة بهذا الثوب المعين» ويعينه» ثم يخرج فيصل بثوب آخر غيره فإنه في 
هن الخال يزه كقارة يمين» لأنهذا لانو يراد به اليمين» وقد قال النبن :عليه 
الصلاة والسلام: (إمََّا الأعمال بالئيّاتِء وإنَّها ِكل امي ما نَوَى»7". 

واماترل الناتن: (نااو ديا قفي بادا اتواك: اندو قينا تتببية | 
يَلرّمه شيء حتى يتبيّن» فإن أيس من بيانه ومن ذكره فإنه يكفر كَمّارة يمين؛ 
على ما سبق بيانه. 

20 

(5119) يقول السائل: هل يجوز لي أن أؤدي فريضة الحج قبل أن 
أفي بنذر كنت قد نذرته» حيث إن الوفاء بهذا النذر غير بمكن إلا ني بلديء وأنا 
الآن موجود في السعودية» ولا أستطيع الوفاء بالنذر لظروف عملىي؟ أرجو 
الإفادة مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم لا حَرجَ عليك في مثل هذه الحال أن 
تحج قبل الوفاء بالنذر إذا كان الوفاء بالنذر أمرًّا متيسرًا بعد الحج» وأنه قبل 
الحج لا يمكن؛ لأنه في بلدك وأنت الآن في بلد آخر لا يمكنك أن تذهب إلى 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


59> لس قو فيك لذت 
بلدك قبل حلول موسم الحج. ولكن ليت السائل بِيّن لنا لماذا لا يكون وفاء 
النذر إلا في بلده» هل هو لأنه نذره لأحد من أقاربه لا يوجد في البلد الثاني» 
ولا أعلم ما الذي جعله يكون متعيئًا في بلده؛ لأنه إذا كان المقصود المكان فقط 
فإن وفاء النذر في مكة مثلًا أفضل من وفاته في أي بلد آخرء ويجوز للإنسان أن 
ينقل النذر من المكان المفضول إلى المكان الفاضل» ودليل ذلك أن رجلا جاء 
إلى رسول الله يك فقال: إني نذرت إن فتح الله عليك أن أصلِي في المسجد 
الأقصى. فقال له النبي يَكلِِ: «صَلَّ هاهنا». 0 فأعاد عليه فقال 
«صَلَّ هاهنا». فأعاد عليه فقال له: : «سَأَنَكَ نَكَ إِذَنْ)" وعدا ةلعل انق 
النذر من المكان المفضول إلى المكان الفاضل لا بأس به؛ لآن أصل النذر إنا 
يقصد به وجه الله» فكلما كان أشد تقربًا إلى الله كان أولى. 
ليقن 

(110) يقول السائل ن. ع. ح: أفيدكم أنه جرى لي حادث. وذلك في 
وقت ليل» ودخلت المستشفىء ونذرت أن ما أسافر بالليل إلا وقت النهارء 
وعندما تعافيت -ولله الحمد والشكر- أجبرتني الظروف أن أسافر بالليل» 
أرجو الإادة من هذ للوضوع» وما هي لكر لني تتصسحون بن حيث إل 
صاحب عملء والعمل والواجب يجبراني على ما ذكرث؟ وفة 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول أولَا: لا ينبغي للمؤمن أن ينْذْرَة فإن 
النبي يل نهى عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بحَبْر»7” '» ومن المؤسف أن كثيرًا من 
الناس يَنْذّرونَ إذا حصلت لهم حوادث وأمراضن وعلل :وففرة ينذروة لله 
تعالى إن زال عنهم ما يكرهون أن يفعلوا كذا وكذاء كأن الله -سبحانه 
وبحمده- لا ينعم عليهم إلا بشرطء وهذا في الحقيقة خلل ونقص»ء والذي 


قله بسحب 0# 
ينبغي للمرء ما دام الله قد عافاه من هذا النذر الذي يُلْزْمُ به نفسه أن يحمد الله 
على العافية وألا يَنذْر لا سيما أن النبي يك قد نبى عن النذر. 

وأما موضعك أنت فإن نذرك هذا له حكم اليمين؛ لأنه نذر على ترك 
مباح» فأنت لا بأس أن تسافر في الليل وأن تكفر كَمّارة يمين» وهي عِتق رقبة: 
أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم, فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام» ومن المعلوم 
أن قا درف سائيط. اونا حل دمن ذا ول القن طحم عدر 
مساكين؛ إما أن تدعوهم إلى بيتك وتغديهم أو تعشيهم, وإما أن تملّكهم فتدفع 
إليهم صاعين من الرّز إن كانت عندكم الأصواعء مثل الأصواع هنا في 
القَصِيمء وإلا فإن المعتبر الكيلو» فيساوي كيلوين وأربعين غرامًا لكل أربعة 
مساكين من الْأَرّزْ تدفعه إلى العشرة» ويحسن أن يكون معه شيء يؤدمه من لحم 
أو غيره» ومبذا تبرأ ذمتك. 
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(511) يقول السائل: 5 بمرض وقلت: إن شفاني ربي من هذا 
امرض صليت ركعتين عند الكعبة» والحمد لله شفِيت» ول أتمكن من السفر 
لعوائق» فا الحَكُم؟ وهل هذا من النذر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا من النذر؛ لأن النذر أن يلتزم 
الإنسان لربه طاعة» وصيغته ليست صيغة معينة لا ينعقد بدونهاء بل كل مادل 
على الالتزام فهو نذر» وعلى هذا الناذر الذي مَنَّ الله عليه بالشفاء أن يَفِيَ لله 
تعالى بم عاهد الله عليه» فيذهب إلى مكة ويصل ركعتين عند الكعبة؛ لقول 
النبي صل الله وعليه وسلم: «من نَذّرَ أنْ يُطِيعَ الله لله فَلْيْطِعْةُ)2"7)» وقد ثبت عن 
النبي يَلِ أنه جاءه رجل بعد فتح مكة وقال له: يا رسول الله إني نذرت إذا 

5 عع 2و ع 
فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس» فقال: «صل هاهنا». فأعاد عليه؛ 


لعل نوع فم ؤت 
فقال: «صلّ هاهنا»» ثم أعادها عليه فقال: «سأتك202 فدل هذا على أن تعين 
الصلاة في مكان فاضل لحدوث شفاء أو غناء أو ما أشبه ذلك لا بد من تحقيقه 
والوفاء به ومن لم يف بالنذر الواجب فإنه حري بأن يعقبه الله نفاقًا في قلبه 
والعياذ بالله؛ ى) قال تعالى: 9 # وَمَنهُم من عدهد أله ليت ءَاتَدنا من فَضْلِه 
نَصَدَهَنَ وَلَكُونَ ون ألصَلِحِنَ (1515]50 ءاتسهُم من مضو لوأ بو- وتَولوأ وهم 
مُعَرصُوت 150 كَأََفَبهمَ انا في مويو إِك بَوِْ يَْقَوَهُ يمآ أخْلمُوا مه ما وَعَدُوهُ 
وَيمَاحكانوايَكُْبوَت 4 [التوبة: هلا-/ا/ا]» ولهذا جاءت الس بالنهي عن 
النذر؛ فقد نهى النبي بك عن النذرء وقال: (إنَّهُ ايأ كبر وإنا يُسْتَخْرَجُ به 
2 الْبَخيلٍ»7", وبناء على هذا الحديث أحذر إخواني من النذر» سواء كان 
للشفاء من المرض أو لحصول ولد أو لحصول زوجة أو نجاح في علم أو غير 
ذلك؛ لأن الإنسان قد لا يفي ب نذر مع تحقق مراده» فيعاقب مبذه العقوبة 


العظيمة الشنيعة: 3 كَأعَمَبهمُ نِضَاًا فى لوي إِك يو يلْقَوته: يمآ أحَلسُواالّه ما 


مار وس 


وَعَدُوهُوَبِمَاكَانوايَكْذِبوَ 4 [االتوبة: /ا7ا]» وما أراده الله تعالى فسوف 
يقع» سواء نذرت أم لم تَنْذّره فإذا كان الله قد أراد الشفاء لهذا المريض فإنه 
سيشفى» سواء نذر أم لم يَنْذْره وإذا أراد الله أمرّا لشخص فإنه سيَخصّل سواء 
نذر آم ل يَنذّر. 
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(01) تقول السائلة: نذرت لله أن أقوم صلاة النفل بلا انقطاع إذا 
شفى الله والدي من مرض خطير ألم به والآن والحمد لله فقد شفي والدي. 
وصليت النفل بعض الوقت ولكن لم أستمر في ذلك» فبعض النوافل لا 
أصليهاء عدا بأن عندما نذرت كان عمري أربع عشرة سنة» هل عل ذنب في 
ذلك؟ أرجو الإفادة. 


ترفك وي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا النذر قبل البلوغ فإنه لا يَلْرَمْكِ 
لأنكِ غير مكلفة» وأما إذا كان بعد البلوغ فإنه يَلْرّمها أن تفي بنذرها إذا كان 
طاعة لله؛ لقول النبي يَكلِ: «مَن نَذَرَ أنْ يُطِيعَ الله مَْيْطِعْهُ»2"0, لكنها لا تصلي في 
أوقات النهي التي نبى عنها رسول الله كَل وهي من صلاة الفجر إلى أن 
ترتفع الشمس قدر رمح» وذلك بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة؛ وعند الزوال 
حتى تزول» وذلك قبل الزوال بنحو عشر دقائق» ومن صلاة العصر إلى 
غروبها؛ لآن النبي كَل مى عن الصلاة في هذه الأوقات» فتكون الصلاة في 
هذه الأوقات من المعصية» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَن نَذَرَ أنْ 


(519) تقول السائلة ن. ك. ه: عندما كنت في الإعدادية نذرت أن 
أصوم شهرًا كاملا إذا أكرمني الله ونجحت -والحمد لله- بالمجموع الذي 
كنت أتمناه. ودخلت الثانوية العامة» ونجحت ودخلت الجامعة» وحصلت 
على ليسانس» وتزوجتء وكان زواجي موفقا والحمد لله. وذلك منذ سنة 
وخمسة أشهرء ولم أنجب أطفالَا بعد : تقول: هل تمكن أن أصوم الشهر على 
فترات؛ حيث إن صوم شهر كامل يصعب عل وهل من الممكن أن فق مالا 
أي أتصدق عن كل يوم؟ أو ماذا أفعل؟ أرشدوني مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أقول: 
ادرو وي معي اخ الل تبروا اراي اي و11 
«إنه لا يأتي بِحَرْرا ولأن كثيرًا من الناذرين يتعبون جما نذرواء وربما يدعون 
نوها شق عله :وما أكرما فتل لمن الندم للتاذرين الدون نارون 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


() تقدم تخريجه. 
(9) تقدم تخريجه. 


شينًا معينًا كانوا يستبعدونه أو كانوا حريصين عليه جدّاء فينْذّرون لله -سبحانه 
وتعالى- إن يسره لهم أن يصوموا أو أن يتصدقوا أو ما أشبه ذلك» فأقول: إنه 
ينبغي للإنسان أن يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله» وأن ينتهي عما نمى 
عنه رسول الله ككل فلا تَنْذّر أيها الأخ المستمع أبدا؛ لا لشفاء مريض ولا 
لحصول مطلوب ولا لغير ذلك» واسأل الله التيسير» وأحسن الظن بالله» والله 
-سبحانه وتعالى- لا يحتاج إلى شرط تجعله له إذ أنعم عليك لجلب منفعة أو 
دفع مضرة» بل يحتاج منك إلى الشكر والاعتراف لله تعالى بالجميل» والاستعانة 
با أعطالة مل طاعته هذه تفتبية أزجهها إل المستمعون أناية عو الد ور ليلد 
يُلزِمُوا أنفسهم بء| هم منه في عافية» ولئلا يأخذهم الكسل فيا بعد فيتهاونوا بم| 
نذروا فتصيبهم العقوبة العظيمة التي ذكرها الله تعالى في قوله: # # وَمِنْهُم 


كت و دو لشمء ور 


َاتهُم ين فَضْلِو ملوأ به ونولوا وهم مُعَرِضُوت 10 مَأَعَفَبهُمَ نِمَاهًا في لويم 
ِكَ يَوِيلْمَونَهُ يمآ أَخْلَْ َه مَاوَحَدُوهُوَيِمَاحكَانُوأْيَكْزِبُوت *» [التوبة: ها 
] فانظر كيف عاقب الله هؤلاء الذين عاهدوه على أن يتصدقوا ويكونوا 
من الصا حين حين) لم يوفوا با عاهدوا الله عليه» أعقبهم الله نفاقًا في قلوبهم إلى 
يوم يلقونه» أي نفاقًا قلبيّا في العقيدة» وليس نفاقًا عمليّاه بل هو نفاق قلبي 
عقدي إلى أن يموتواء وهذا وعيد شديد والعياذ بالله فيمن عاهد الله على شيء 
عن ذلك النذرء افإن الندن معاهدة يرن الاتسان رين وبعك وا وف له وا 
عاهذه عليه. 


أما فيا يتعلق بسؤال هذه السائلة فإننا نقول: يَلْرّمها أن تصوم شهرًا ى) 
نذرتء فإن كانت نيتها حين) نذرت أن يكون متتابعًا لزمها أن يكون متتابعًاء 
وكذلك إن كانت قد شرطت ذلك بلسانها فقالت: شهرًا متتابعٌاء أما إذا لم يكن 
هناك شرط ولا نية فإن لها أن تفرقه. فتصوم يومًا وتفطر يومّاء أو تصوم يومًا 
وتفطر يومين» أو تصوم يومين وتفطر يومّاء حسب ما يتيسر لها ذلك؛ حيث 
إنها لم تشترط بلساءما التتابع ولم تنوه بقلبها. 


كالتزقه ره 


(1174) تقول السائلة ن. ص: نذرت في إحدى السنوات جهلًا مني 
بالنثره وين ارت ذلك كدت بالقةوحيث قلت عنما أتعي فى هله السدة 
أنذر لله بأنني سأصوم, ولا أدري إن قلت: شهرين أو ثلاثة متتالية» أو غير 
متتالية» تقول: وظنًا مني أنها كلمة فقط تقال ولا أهمية لهاء فأرجو منكم يا 
فضيلة الشيخ أن توجهوني. ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا ما زلنا نكرر من هذا البرنامج أن 
رسول الله َليهِ بمى عن النذرء وقال: «إنه لا يأ بِكَبْر)("2» وصدق رسول الله 
يكلِ؛ فإن النذر لا يأتي بخير ولا يجلب نفعًا ولا يدفع ضررًاء ولا يرد قَضَاءَ 
وما أكثر الناذرين الذين يَنْذّرونَ ولا يُوفُونء وما أعظم عقوبة الناذرين الذين 
لا يُوفُونَه يقول الله تعالى: ا وَمِتَهُم من عَهَدَ أله ليت ءَاتَننَا من فَضْلِهء 
لنصَّدَهَنَ لمكو نَ لصحن (1515050اشسهُم ين مَضْلِو يلوأ بد- وتولوأ وهم 
مُعَرضُوت 10 كَأعَقَبَهُمَ يماد في مُلُويمَ إِلَ يو يلْقَوته يمآ أَخْلُوا لَه ما وَعَدُوهُ 
وَيمَاكَانوأيَكْذْبوت 4 [التوبة: ه77-0]» فتأمل هذه القصة؛ عاهدوا الله 
إن آناهم من فضله أن يتصدقوا مما آناهم وأن يصلحوا في أنفسهم؛ ولكن لا 
آتاهم الله من فضله بخلوا وتولوا فلم يتصدقوا ولم يصلحواء فكانت العقوبة 
أن أعقبهم الله تعالى نفاقًا في قلوبهم إلى المات إلى يوم يلقونه» وهذا وعيدٌ 
شديد يخشى الإنسان منه إذا خالف ما عاهد الله عليه» وما أكثر الذين يقولون: 
إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدق بكذا أو أن أصوم كذاء أو يقول: 
إن نجح فلله عل نذر أن أفعل كذا وكذاء فيعطيه الله تعالى ما نذر عليه ولا 
يوت لله ما نذره» فيكون قد أخلف الله ما وعده وكذب» فجمع بين نقض 
العهد والغدر وبين الكذب والعياذ بالله» والإنسان إذا كان الله قد قدر له الخير 
فإن الخير يأتيه وإن ل يَنْذّ وإذا قدر الله له رفع السوء فإن رفع السوء يرتفع 


0-4 
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5ل سواووفه لزنت 
وإن ل يَنْذّ فليصبر ويسأل الله تعالى ما يرجوه من الخير» وليسأل الله تعالى أن 
يرفع عنه ما يخافه من السوء. 

هذه المرأة التي تسأل 7 تقول: إنها نذرت إذا نجحت أن تصوم ولم تدر ماذا 
قالت في عدد الصوم» هل هو شهر أو شهران أو ثلاثة؟ ثم هي لا تدري ما 
معنى النذر» فنقول: إذا كانت لا تدرين ما معنى النذر ولا تدرين هل النذر 
التزام أو غير التزام؟ فنقول: ليس عليها شيء؟؛ لأن الله تعالى لا يكلفها شيئًا ‏ 
تلتزم به وإذا كانت تدري ما معنى النذر فإنها لا تدري ما معنى الالتزام أيضَاء 
على أنني أستبعد أن تَنْذّر وهي لا تدري ما معنى النذر؛ لأن كل إنسان يقصد 
قولًا فالغالب أنه يعرف معنى هذا القول» وأنه لم يقل لغوًا لا يدري ما معنا 
وعليه فهي حسيبة نفسها في هذا الأمر؛ إن كانت تلك الساعة لا تدري ما 
النذر هل هو التزام فليس عليها شيء» وإن كانت تدري أنه التزام ولكن أشكل 
عليها الآن كم شهرًا عينت فإنه لا يَلْرّمها إلا أقل تقدير؛ لأن الأصل براءة 
ذمتهاء فإذا كانت تقول: لا تدري أشهرٌ هو أم شهران أم ثلاثة قلنا: لا يَلْرّمها 
إلا شهر واحد؛ لأن هذا هو المتيقن» وما عداه مشكوك فيهء والأصل براءة 
الذمة. 

ل الس 
فليوفوا بها؛ لقول النبي وَةِ: ١مَن‏ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فلِيطِعْهُ فأنطةة 0 

2 

(5110) يقول السائل: أخبر ساحتكم بأنه وقعت نفسى في إحدى 
الشدائد أو ما يسمونها محنة تؤدي إلى قتل النفسء وهذه المحنة وقعت فيها عام 
ستة وسبعين وتسعماثة وألف. لقد خافت والدتي خوفًا شديدًا على نفسي من 
القتل» ويومها ليس لدى والدتي أي سلطة أو وسيلة لحل مشكلتي؛ فمن شدة 


كالتلقه 


خوفها علي جعلت في ذمتها صيام شهر غير شهر رمضان من كل سنة» وذلك 
من عام ستة وسبعين وهي تتابع صيامها حتى الآنء وأنا والحمد لله رب 
العالمين قد نجيت من هذه الشدة بسلام» ووالدي قد تجاوز عمرها الأربعين 
سنة» وهي إلى الآن تصوم شهرين سنويّاء منهما شهر رمضان المبارك» هذا 
فرض والثاني اليمين الذي في ذمتها من طرفي» فهل هناك ما يعفيها من صيام 
هذا الشهر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل أن نجيب على هذا السؤال نحب أن نيين 
لإخواننا المستمعين أن النذر مكروه بل إنه حرم عند كثيرٍ من أهل العلم؛ لأن 
النبي ككل نبى عنه("» ولأن الإنسان يُلْرِمُ نفسه بما لم يُلْرِمْه الله به» ولأن 
الإنسان ربا لا يستطيع أنْ يَفِيَ بهذا النذر لعذر حقيقي شرعيء أو للتهاون» 
فيكون في ذلك خطرٌ عظيمٌ عليه؛ كا في قوله تعالى: طإوَيتُم مَْعَنهَدَاله 
لَيِنٌ َاسَْنَا من فَضَلِه- لَنَصَّدَّهنَّ وَلَمَكُوَنَّ من أَلصَّلِحِينَ (00) كلم انهم من 
فَضَلِه 4 [التوبة: ه73-17]» وحصل لمم ما علقوا هذين الأمرين؛ الصدقة 
والصلاح» قُلَمَآ ءَاتَنهُم من فَضْلِدء يلوأ بو 4 [التوبة: 77]» يعني فلم 
يتصدقوا 9 وَتَوَلُوا 0 [التوبة: 577 فلم يكونوا من الصالحين 


التتيجة والعقوبة» 8 مَأعَفَبهم ناا في ملويوحٌ إِكَ يو يلْقَوه يما ا 
ريع سكاوايَكؤرت 4 [التوبة: لالا]» وقد قال رسول الله ف 


النذر: إنَّهُ لا يني بكَبِ وإنما مُسسَخْرَ 1م به نَ البخيل0" البخيل ببدله إذا 
كان النذر عملا بدني كصلاة ةِ وصوم. أو البخيل باله فيا إذا كان النذر مالا 
كالصدقة وش شبههاء وعلى كل حال أخبر النبي يَكِ أن النذر لا يأتي بخير» وما لا 
يأتي بخير فليس فيه خيرء ولهذا ننهى إخواننا أن يلجئوا عند الشدائد إلى 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


اوفك ازيب 


النُورء وإنما المطلوب من المسلم أن يلجأ عند الشدائد إلى الله سبحانه وتعالى» 
ويسأله الفرج وإزالة الشدة» ويعلم علا يقينيًا أنه ى) ثبت عن النبي كله أن 
النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكربء وأن مع العسر يسرً|”"". 

والإنسان إذا نذر عند الشدة وأزيلت الشدة عنه فليس معنى ذلك أن 
سبب إزالتها هو النذرء فالشدة لم تزل بالنذر؛ لأننا لا نعلم أن النذر سبب 
لإزالة الشدة» وإنا ابتلى الله -سبحانه وتعالى - المرء فأزال هذه الشدة عند 
النذر. لا بالنذر» وهذا ى) يحصل حتى في فتنة عبّاد القبور الذين يعبدون القبر 
ويدعون صاحب القبر» فربها يحل مطلوبهم بعد دعاء صاحب القبر مباشرة 
ليختيرهم الله بذلك ويبتليهم؛ وإننا نعلم أن ما حصل لهم من المطلوب ليس 
من صاحب القبر ولكنه حصل عند دعائهم إياه» وليس بدعائهم إياه. 

على كل حال بعد هذه المقدمة نرجع إلى الجواب عن هذا السؤالء فأمه 
التي جعلت في ذمتهاء والذي يظهر أنها جعلت ذلك بصيغة النذر بأن نذرت 
أن تصوم في كل سنةٍ * شهرًا لإزالة هذه الشدة» فإننا نقول لها: يجب عليها أن 
تفي بنذرها؛ لآن الصوم طاعةً لله سبحانه وتعالى» وقد قال النبي يَكه: «ممن َذَرَ 
أن ُطِيعَ لله ف نأ فيجب على السلم إذا نذر طاعة» سواء كان نذرًا 
معلقَا على شرط كهذا النذرء أو غير معلّق يجب عليه أَنْ يَفِيَ بنذره إذا كان 
طاعةً لله عز وجلء ونسأل الله أن يعينها على ما ألزمت به نفسها. 

2 

(115) فضيلة الشيخ: إذا عجزت لكير سنهاء ألا يسقط عنها النذر كا 
يسقط عنها صوم رمضان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الشهر يصلح في الشتاء ويصلح في 
الصيف. وكذلك يصلح متتابعًا ويصلح متفرقّاء إلا إذا كان من نيتها أنه متتابع 


.)580 5 رقم‎ 01//١( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 


فيجبء فلكل امرئ ما نوى» ويجب عليها أن تفي به متتابعّاء فأما إذا قالت: 
شهرًا وأطلقت فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز متتابعًا ويجوز متفرقاء 
لكن إذا عجزت لكبر ى] سألت فالظاهر أنه يجب عليها ما يجب على العاجز 
عن صيام رمضانء بمعنى أن تطعم عن كل يوم مسكيئًا؛ لأن الواجب بالنذر 
يحذى به حذو الواجب بالشرع. إلا ما قام الدليل على الفرق بينهما فيه. 
26 

(517) تقول السائلة (ن. ع.) من العراق: كنت قد نذرت لله إن حقق لي 
أمرًّا ما أن أصوم يوم الإثنين والخميس من كل أسبوع مدى الحياة» والحمد لله 
قد تحقق لي مرادي» ولكنني حينا بدأت في الوفاء بالنذر وجدت صعوبة بالغة» 
وخصوصًا بعدما التحقت بإحدى الدوائر الحكومية» فيصعب جدًا الجمع بين 
العمل والصيام في وقت واحدء وخصوصًا أن الجو حار ني بلدناء فهل من 
تحرج من هذا النذر؟ وما هو؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا قبل أن أجيب على هذا السؤال الذي 
تكرر مرارًا من هذا البرنامج التحذير من النذر والنهي عن النذر؛ لأن 
رسول الله لِْ نبى عن النذر وقال: (إنَّهُ لا يني بكب وإنا يُسْتَخْرَجُ به ون 
الْبَخيلٍ»7". وهذا هو الواقع؛ فإن كثيرًا من الناذرين إذا نذروا شيئًا وحصل 
لهم ما نذورا عليه شق عليهم الوفاء بالنذر وصاروا يطرقون باب كل عالم 
لعلهم يجدون الخلاصء وربا يدعون ما نذروه فيكون لهم نصيب من هذا 
الواقع الذي ذكره الله في قوله: 9 # وَمْهَم مَنْ عدهد أله ليت ءَاتَدْنا من 


4 1 ا ا دم م 7 4 255ظ 10000 20 5 ٍِِ. > ره 
فَضْلِهِ- لنَصَّدَهَنَّ وَلَمَكْوئنّ من ألصّلِحِينَ (20 قَلَمَآ َاتلهُم من فَضْلِو يحوأ بو 


2 
200 59 رو ل« سوؤر دز نمي 
ص 


0 كح سو ل يك شك ع | 04 6 
وَتولُوأ وَهُم مُعَرضُوت 70 فَأَعَفبهم نضَاهًا فى لويم ِلك يو يمون يمآ أحَلواه ما 
6 سو 


وَعَدُوهُوَيِمَاحكَانوأيَكْذْبوت 4 [التوبة: ه07-/70] فتأمل قوله « فأعقبهم 


22 ل أوَوَوفطازب 


ِضَاا ف لوح إِك بو ِيلْقَوَُ 4 [التوبة: /ا]» حيث كان عاقبة من لم يف ب) 
عاهد الله عليه من النذرء مع أن الله تعالى قد آتاه ما أرادء فكان عاقبته أن 
عاقبه الله على ذلك بنفاق في قلبه إلى أن يموت. والعياذ بالله» والإنسان يجب 
عليه إذا وقع في أمر أن يسأل الله عز وجلء وأن يننظر الفرج منه» وأن يعلم 
أن الله -سبحانه وتعالى- غني حميد» وغني كريمء يعطي بدون أن يُشرط له 
شرط ويقال: لله علي نذر إن حصل كذا أن أفعل كذاء فالرب -جل وعلا- 
' يعطي ويتكرم من فضله وإحسانه بدون أن يُشرط له شرط. 

بعد هذا نرجع إلى الجواب عن سؤال هذه المرأة التي نذرت أن تصوم 
كليو انتإن وقسس إذ[ حصل ها كذا وكداء وقد صل ها ما نذرت عليهء 
فيجب عليها أن تفي بنذرها؛ لقول النبي يك «مَن نَذَرَ أنْ يُطِيعَ الله 
مَلبطِعة70) » وهذه قد نذرت طاعة من الطاعات» وهي صوم يوم الإثنين 
والخميس ويجب عليها أن تفي بهذا النذر» وليس هذا من الفعل المكروه حتى 
نقول: إنها تستبدله بشيء آخر؛ لأن صوم الإثنين والخميس من الأمور 
المشروعة. 

26 

(0114) يقول السائل: لي والد وعمه نذرا عند مرض أحد أولادهم 
صيام شهر من كل سنة» ومضى على ذلك أكثر من اثنتي عشرة سنة وهما 
يصومان, والآن لحق بهما مضرة من هذا الصيام» نرجو الإفادة وحل المشكلة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يبدو أنه لم يلحقهما ضرر من صيام 
شهر من سنة؛ لأنهما لما أن يصوما هذا الشهر في أيام الشتاء وفيها برودة الجو 
وقصر النهارء وهما فيها يبدو سئ| فقط من هذا الصيام» ولكن سأمهم]| هما 
اللذان قد جلباه لنفسهما مبذا النذر. وبهذه المناسبة أود أن د إخوانٍ بأن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


النبي كَل هبمى عن النذر وقال: نه لا أت بَخَبر)! "نول هذا فجي عل 
امسلم أن يتحرز منهء وأن يحذر منه» ولا يجوز له أن يد ويكمْ نفسه بها م 
يُْزمْه الله به؛ فإن ذلك من المشقة» وكثيرًا ما يَنذّر بعض الناس ليحصل له 
مصلحة أو يندفع عنه مضرة ثم إذا اندفعت تلك المضرة أو حصلت تلك 
المصلحة صار يتجول يميئًا وشالا لعله يتخلص من هذا النذر» وربا يترك ما 
لواو اولي ادوع جك اليم اق قال الدع وجل (( # ومنهم مَنْ 
0 كنا ين ْو مدقن لمق نَ أْصلِيِنَ (©) تلآ 
تَهُم ين مَضْلِو- بخلُوأ يلو وتولواأ وَهُم مم مُعَرضُوت ((0) معفم ينانا في لويم 
ل مَاوَحَدُوَه وَيِمَاحكانوأيَكُذْبُوَت #4 [التوبة: -٠‏ 
7]. فنصيحتي للإخوان ألا يَنْذّروا أبدّاء وإذا نزل + بهم أمر يضرهم فليلجئوا 
إلى الله -عز وجل- بالدعاء والإنابة والخضوع؛ لعل الله يرفعه عنهم» وإذا 
أرادوا مصلحةً ما لهم فليسألوا الله تعالى وصوطا وتيسيرها لهم وإعانتهم على 
الوصول إليهاء وبهذا يحصل لهم المقصود. 
د د 

(9؟51) تقول السائلة (م. ط. ع. أ.): الببلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وبعد.» أفيدكم بأن والدتي قد أصيبت في مرض ألزمها الفراش» وذلك قبل 
ثلاث سنوات تقربيّك وأثناء مرضها حلفت بأن تصوم ني كل شهر يومًا واحدّاء 
وفعلًا استمرت تصوم يومًا من كل شهرء ولا زالت حتى الآنء السؤال: سال 
والدتي هل هناك كَفارة تبيح لها العدول عن الصوم الذي ألزمت نفسها به 
وذلك خوقًا من أن تنسى أن تصوم في بعض الأوقات أو أن يعرض لا مرض 
قد يحول دون قيامها بالصوم أو خلاف ذلكء لهذا أرجو عرض هذا الموضوع 
على فضيلة الشيخ لإرشادها ب) يراه في هذا الموضوعء وفقكم الله وأمدكم 


بعونه وتوفيقه والسلام. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


6:0 لل قََو ع فيك |زت 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا شيء سهل أن تصوم يومًا واحدًا من كل 
شهر تجعله إما في يوم الاثنين أو في يوم الخميسء ولا حَرّجّ عليها في ذلك» وما 
دامت هي حلفت مُلْزِمَة م نفسها بذلك فإن هذا نذر مؤكد بيمين» فيجب عليها 
أن تفعل ما نذرت لله عز وجلء وهو أمر لا يضرهاء وإذا قَدّر أنها تركت ذلك 
نسيانًا مع اهتمامها بهذا الأمر فئرجو ا أن يغفر الله لما. 
د د 

(5140) يقول السائل: فضيلة الشيخ»؛ شخص كان لا ينجب أبناء» فنذر 
لله إن رزقه الله ولدّا أن يصوم هو والولد كل اثنين ما داما قادرين» لكن بعد 
الإنجاب لم يلتزم الولد بذلك. فما هو الحل في نظركم مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على السؤال أود أن أقول للأخ 
السائل وللسامع: إن التو روح اع الى يبل الصا ربلل 
وسلمء وبين أنه لا يأتي بخير(' 0 ولا يجلب مالم يقض» 
وليس فيه إلا تكليف الإنسان نفسه با لم يكلف الله به ثم إن فيه إساءة ظن 
بالله -عز وجل- فيا إذا نذر الحصول نعمة أو اندفاع نقمة» فهل الله -عز 
وجل- لا يدفع عنك النقم إلا بشرط! هل الله -عز وجل- لا يطلب لك 
الخير إلا بشرط! إن فضل الله واسعء فانتظر حتى إذا رفع البلاء عنك 
فتشكر الله على هذه النعمة وتصدق بها شئت من مالء وإذا أنعم الله عليك 
بهال فاشكر الله على ذلك وتصدق با شئتء أما أن تَنْذّر قبل اندفاع النَمّم 
و الا 1 ب مع م 
لَه لي ءَاتَدْنًا من فَضِلِهِ - لَنَصَّدَهَنَ ولد 0 اكد 
عضيو جوأ به ومولوأ ْم مروت 00 اعقب ذه يقد 


كالتزقه 
يمآ أَحْلَمْوْكسَهَ مَوَعَدُوَهُ وَيِمَاحكَانوأْيككُْنوت 4 [التوبة: ها-/9]» وما أكثر 
ا 0 
يريدون أو اندفع ما يكرهون تقل عليهم الوفاء بالنذر فجاءوا يسألون الناس 
من الذي يخلصنا من هذا النذرء فإما أن يلتزموا بهذا النذر على مشقة شديدة 
وإما أن يدعوا الوفاء بهء وحيتئظٍ يتَى عليهم أن يحل عليهم قول الله عزّ 
وجل: 3 كََعَفَبمَ نِمَاكًا في لويرم إل يو موه يما لمش ماودو وكا 
كانوا يكزنوت 4 [التوبة: /11]. ونصيحتي ثم نصيحتي ثم نصيحتي 
لإخواني ألا يتعجلوا في النذر وأن يحمدوا الله على العافية» ولا يتعجلوا بالنذر 
طاعة لله ورسوله وسلامة لأنفسهم لإلزامهم بما لم يَلْرَّهُمْ وانتظارًا لفضل الله 
-عز وجل- 5 يكون بدون, 0 ولينظروا في قولم تعالى: <( #وأَقْسَمُوأ 
أله جه دَأَيَمْنيمْ 0 نزي لينل ل سحو اع تَدموكَة 4 [النور: 07]» وإذا 
نذر الإنسان ا من العبادات لحصول شيء يحبه أو اندفاع شيء يكرهه 
فحصل ذلك الشيء واندفع ما يكرهه وجب عليه الوفاء بالنذر؛ لقول النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- : من نَذَرَ أن يُطِيعَ الله مَلُْطِعْة)7. 

أما الجواب عن السؤال فإن السؤال تضمن نذر الوالد أن يصوم كل يوم 
اثنين هو وولدهء فأما هو فَيَلْرَّمُه الوفاء بالنذرء وأما ولده فلا يَلرّمة الوفاء 
بالنذر؛ لأن الإنسان لا يُلْزْمُ بنذر غيره» وليس على الولد جناح إذا لم يصم. 

د 6د 26 

(5141) تقول السائلة (ح. ب. ح.): لقد كنت أعاني من مرض في عيني 
لمدة ثلاث سنوات» وذهبت إلى الطبيب ولكن دون جدوىء فنذرت صيام يوم 
من كل شهر إذا شفيت» فبعد فترة تحسنت عيني وصمت يومين من شهرين» 
ولكن بعد ذلك عاودني المرضء فهل أصوم أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة عن هذا السؤال أود أن أقول 
للسائلة وأُسيع من يسمع أن النذر مكروه أو ترّم؛ لأن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- نهى عنه وقال: نه لايأني بكَبْرِ)”''. فإذا نبى عنه وعلل بأنه 
لذ يأن بخير كان الأليق بالإنسان آلا يُنْذره والندر لا يَددُ القضاء ولا حلب 
القضاءء فليس فيه إلا الوقوع فيها :بى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلمء والوقوع في الضيق على الإنسان؛ لأنه يُلْرْمُ نفسه با لم يُلْزْمه الله به 
وكم من إنسان نذر ثم تأسف وذهب يطرق أبواب العلماء لعله يجد مخلصًا مما 
نذر» ولكن لا يجد مخلصّاء وحينئذ يبقى بين أن ينفذ ما نذر على وجه المشقة» 
ولو المشقة النفسية» أو أن يدع ما نذرء وإذا ترك ما نذر فإنه على خطر عظيم 
من العقوبة التي قال الله تعالى في المخالفين لوعده: «9 # ومنهم من عنهد الله 


2 ع ”5 1 سير بم 1 سو .سك ١‏ 2 0 
فَضَلِو- يلوأ بو وتَولوأ وهم مروت 000 معفم اها في لوي إل بو يلْقَوََه. 


ورمعو صر 


يِمَآأحْلمْواَسَه مَاوَعَدُوه وَبِمَاكَا نوأ يَكْذبوت » [التوبة: ه/1-/77] النذر خطير 
وعاقبته قد تكون سيئة» بل هي سيئة إذا لم يف به العبد» فنصيحتي لله المرأة 
ولمن سمع من إخواني المسلمين ألا يوقعوا أنفسهم في هذه الورطة فيَلْزِمُوها 
بها لم يُلْزِمْهِم الله 6 وجل- ويوقعوها فيهما مى عنه الرسول ذلك فإن أبى 
الإنسان إلا أن يَنذر وكان النذر نذر طاعة وجب عليه أن يَفِىَ به؛ لقول النبى 
-صل الله عليه وعلى آله وسلّم-: «من نَذَّرَ أن يْطِيعَ الله كَلْيْطِفكُ ومن تَذَرَ أنْ 
يَغْصِيَ الله فلا يَْضِه)! ''» وهذه المرأة التي نذرت إن شفى الله عينها من المرض 
أن تصوم من كل شهر يومًا فشفاها الله فإن كان الشفاء شفاءً تامّا وجب عليها 
أن تفي بنذرها وأن تصوم من كل شهر يومًا من أوله أو وسطه أو آخره ما 


دامت لم تعين» وإن كان الشفاء ليس تامًّا لكن خف المرض عليها فإنه لا يجب 
عليها أن تفي بالنذر؛ لأنه لم يوجد الشرطء وإذا لم يوجد الشرط لم يوجد 
المشروطء والذي ظهر لي من سوّاهها أنها لم تشف شفاءً تامّاء وعلى هذا فلا 
يَلْرَمُها أن تصوم ما نذرت؛ لأنها لم تشف من المرض الذي نذرت عليه إلا إذا 
كان من نيتها حين النذر أنه إن شفاها الله ولو شفاءً غير تام» فحيتئذ يَلْرّمُها أن 
تصوم من كل شهر يومًا حتى وإن عاد عليها المرض. فإنها تفي بنذرهاء ولعل 
وفاءها بنذرها يكون سيبًا لشفاتها بإذن الله. 
دعت 

(5140) تقول السائلة: نذرت أختي أن تصوم يوم الجمعة.» فهل يجوز لما 
أن تفي بنذرها أم لا؟ وإن لم يجز فهل تلزمها كمّارة تدفعها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول لها: تصوم يوم الجمعة وتضيف إليه 
يوم السبت. أو تصوم معه يوم الخميسء. وبذلك يكون وفاؤها بالنذر على 
وجه لا كراهة فيه؛ أما إفراد يوم الجمعة بالصوم الخصوصه لا لسبب آخر فإن 
النبي يله نبى عنه(2» إلا أن يصوم الإنسان يومًا قبله أو يومًا بعده» وحيتئذ 
نقول لهذه الناذرة: صومي يوم الجمعة وصومي قبله يومًا أو بعده يومًا. 


٠‏ لشف 

(114) يقول السائل خ. ع: إنني أحب قراءة السور القرآنية» وأحب 
الصلاة. وأحب الرجل الذي يصلي» وأستمع إلى السور القرآنية دائاء وأنا لا 
أصلىء علا أن السبب الذي يجعلني لا أصلى هو أنني في مدرسة مختلطة؛ فما هو 
الواجب عل أن أعمله؟ أيضًا يقول: وحلفت نذرًا علي أن أصوم وأصلي عندما 
أنجح من الصف السادسء هل يجوز نذري هذا ني الصلاة وني الصوم؟ نرجو 
منكم الإفادة. 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الصوم. باب صوم يوم اا جمعة. رقم (1848), صحيح مسلم: كتاب 
الصيام؛ باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردّاء رقم .)١١55(‏ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال سؤال غريب وشاهد من الواقع 
على فساد المدارس المختلطة وأنها شر وفتنة» ودليل من الواقع على أنه يجب على 
هؤلاء الذين جعلوا مدارسهم مختلطة أن يميزوا مدارس النساء عن مدارس 
الرجال؛ حتى يسلموا من هذه الفتنة العظيمة التي أوجبت مثل هذا الشاب أن 
يضل هذا الضلال في دينه فلا يصليء وبهذه القصة الغريبة يَتَبيّن الخطر الكامن 
في المدارس التي يختلط فيها الرجال والنساءء, ويَتَيئّن حكمة الشرع في وجوب 
الفصل بين الرجال والنساء في الدراسة» وكذلك في العمل» ولقد ثبت في 
صحيح البخاري أن امرأة جاءت إلى النبي يك تشكو إليه أن الرجال غلبوهنٌّ 
على النبي يك حيث يختلطون به كثيرًا ويأخذون من علمه. وطلبت من النبي 
يك أن يأتيهنّ ليعلمهنّ ما علّمه الله» ووعدهن النبي كَلِ موعدًا في بيت 
إحداهنّ وجاء إليهنَ فعلمهنَ"". لم يقل النبي كَل: احضّرْنَ مع الرجال 
لقا مالي رخال رمه كلذ رصاع بكار و عن 
علمه الله. وكات النناء. عفرن الصاؤة مع البى: 255 ركان ١‏ بد من 
حضورهنٌ المسجد إذا أردنّ الجماعة قال الرسول كَكه: «حَيْدُ صْفُوفٍ النّساءِ 
آخْرُها وسَِّّهَا أوَّهًاه(". كل هذا حدًا منه -صلوات الله وسلامه عليه- على أن 
تبتعد المرأة عن الرجل» وفيه بيان أن قرب المرأة من الرجل شر لقوله: «وسَّرّها 
آخرها». 

فالواجب على المسلمين أن يأخذوا مثل هذا اهدي العظيم الذي به رحمة 
الخلق وصلاحهم وسعادتهم وفلاحهم؛ كرا قال الله تعالى مبيئًا الحكمة في 
إرسال النبي كَلْ: «١‏ وَمَآأرسَلْلك لَه لَْصَلَميَ > [الأنبياء: 0520٠‏ فإذا 
كانت شريعة النبي كله رحمة للعالمين كانت سبيًا مقتضيًا للرحمة إذا تمسك بها 
ا 


.)٠١1( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم» رقم‎ )١( 


تزه 


فنصيحتي طؤلاء الذين جعلوا مدارسهم مختلطة بين الرجال والنساء أن 
يتوبوا إلى الله -عز وجل- من ذلكء وأن يميزوا بين مدراس الرجال والنساء 
ويفصلوا بينهم؛ وتكون المدرسة التي تدرس المختلطين خاصة بالنساءء» 
والدوسن الذي يدرس المختلطين خاصًا بالرجال. نسأل الله تعالى أن يمن على 
المسلمين ب| تقتضيه تقتضيه شريعة نبيهم محمد يَلِلْةٌ من ع الآداب والأخلاق والعبادات 
والمعاملات والعقائد السليمة. 

أما الجواب عن سؤاله فإن الأفضل أن يتعبد الإنسان لله -عز وجل- 
بدون نذرء ولكن كأن هذا الرجل الذي كان يحب المصلين ويستمع إلى القرآن 
من شدة شفقته وحرصه على أن يتوب إلى الله» ويقوم به| أوجب الله عليه من 
الصلاة حمله ذلك الحرص على أن يَنْذّر ويحلف أنه | إذا تخرج من السادسة فإنه 
يصلي وإلا فإن الأفضل ألا يحلف الإنسان أو يَنذْر على 0 الطاعة؟ لقول الله 


م2 كر شُُ َّ 


تعال: ظ وأنستموأيائر هد أب لين أتزيئ نيعثل لاسوأ تصقن 
أله حَِيرِمَاتصَمَلُونَ © [النور: 07]. فنهى الله -عز ب أن يقسم الإنسان 
غل ندل العاف ال بيظيع وجل طاعة معزوقة بالقبا ذخام يدوك قناع ولا لب 
هذا وأسال الله لهذا السائل أن يثبته وأن يزيده من فضله وهدايته. 
2 

(1145) يقول السائل م. ع: كان لي طفل» ونذرت زوجتي صيام يومي 
الإثنين والخميس طوال العمر إذا شفاه الله والحمد تم شفاؤه» وقد نفذت 
زوجتي النذر لمدة عام ثم انقطعتء ثم عادت إلى الصيام هذا العام؛ وأسأل: ما 
حكم الأيام التي انقطعت عن صيامها. وما حكم أيام الحيض إذا وافقت يوم 
الإثنين والخميس أثُقضى؟ وما الحكُم مستقبلًا إذا عجزت عن مواصلة الصيام 
طوال العمر كما نذرت؟ أفيدونا جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء . 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة عن هذا السؤال أود أن أذكر 
إخواني المسلمين بأن النذر مكروه؛ بل حرمه بعض أهل العلم؛ لأن النبي ككل 


كا ]| الثم م 
فذأوء ونعإ ليت 
نمى عنه وقال: إنَّهُ لا ين بكَبرِء وإنما مُسسَخْرَجٌ به من البخيل»20. والنذر لا 
رد كَصُتامنو لا يويد معدوماء بلغي الداذن إذا ند هركا )فك تيده إذا 
لزمه. وهذا مما يؤكد أن النذر إما مكروه وإما محرّم. 

وآما الجواب عن سؤال السائل أن هذه المرأة نذرت نذر طاعة معلّقًا 
بشرطء فنذر الطاعة المعلّقَ بشرط يجب الوفاء به؛ لقول الله تعالى: ( دنهم من 
عَلهَدَ 75 لَه ليت ءَاتَْنَا من فَضَلِهِء نَصَّدَّهن وَلمَكْوينَ من ألصَّلِحِينَ (00) 0 لمآ 
ءَاتَنهُم ين َضَلِو يلوأ يو ولوأ وهم ث2 هم مُعْرِضُوت (02) 0 
لدع لقره يمآ أَحَلمْوااسَهَ ربجا سكا يزوس ) [التوبة: ه/ا- 


/ا/ا]. 


وهذه المرأة التي نذرت أن تصوم كل يوم إثنين وميس يَلْرّمُها أن تصوم 
كل يوم إثنين وخميس؛ لأن صيامها طاعة لله عز وجلء فإن تركت ذلك ولم تفي 
به فهي آثمة» وهي على خطر عظيم يوشك أن يُعْقِبها الله نِفاقًا في قلبها إلى يوم 
تلقاه والعياذ بالله. وعليها أن تقضي الصوم إذا صادف يوم حيضهاء وإن 
كفرث مع ذلك كمّارة اليمين لفوات الوقت كان أولى وأحوط. 

26 

(1140) يقول السائل ف من الرياض: رجل نذر أن يصوم عشرة أيام في : 
بداية شهر ماء فلم يستطع إكباها جميماء فأخر بعضها للشهر التاليء هل عليه 
كفارة في هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا نحن من هذا المنبر؛ منبر نور على 
الدرب, نكرر النهي عن النذرء آخذين ب: بنهي النبي يَكل؛ فإن النبي كه نبى عن 
النذر وقال: نَّهُ لا يت كبر وإنما مُسْتَخْرَ 25 اج به من الْبَخِيلٍ)7". وما أكثر 


كالثلقه 


اللنائلى الذين سالؤن عن تنو كتروهاةتإنا لزقوع :فى عنيق فيلذرون إن 
نجاهم الله منها أن يتتصدقوا أو يصومواء وإما لمريض كان عندهم ويَنْذْرون إن 

اع ع عع ع 
شفاه الله أن يتصدقوا أو يصومواء وإما لحصول الذرية فيندّرون إن رزقهم أن 
يفعلوا كذا وكذا من العبادات» كأن الله -عز وجل- لا يمنن عليهم بنعمه إلا 
إذا شر طوا له على النذر. 

وإنني من هذا المكان أحذر إخواني المسلمين من النذرء وأنقل إليهم نمي 
النبي كلد عنه؛ لأنهم دام يَنْذْرونَ فيندمون. وربا ينذُرون ولا يُوفُون» وما 
أعظم عقوبة من نذر لله -سبحانه وتعالى- ولم يفي فلنستمع إلى قول الله 
تعالى: ظوَمنهُم من عَنهَدَ أله كوت ءَاتَننَا من فَضْلِهء 0 ون ون 
لصَلِحِينَ (20 قَلَنَآ َاتنهُم ين فَضْلِوء ا بود ولو وهم مُعرضوت 5 
أَعَقبهُمَ نَِاًا في مُلويوج لِك بو يلْمَوته: يمآ أَحْلنُوأ ا حا 
00 4 [التوبة: ه/ا-/الا]. 

ثم إن النذر أقسام؛ منه ما يجب الوفاء به ومنه ما لا يجب الوفاء به؛ 
لكونه جاريًا بحرى اليمين؛ فإذا نذر الإنسان عبادة» سواء كان نذرًا مطلقَا أو 
ععلنا كاعد قعل كللك العنادة: وحن عليه انانيات يذه الختاحة معان ذلك 
قال رجل: لله علي نذر أن أصليٍ ركعتين» فهذا نذر عبادة مطلق» فيجب عليه 
أن يصليه) فورًا مالم يقيدهما بزمن أو مكانء فإن قيدهما بزمن لا يجب عليه أن 
يصلي حتى يأتي ذاك الزمن» وإن قيّدهما بمكان لا يَلْرَمُه أن يصلي إلا في ذلك 
المكان الذي نذره؛ ما لم يكن فيه محظور شرعيء لكن يجوز له أن يصليهما في 
مكان آخرء إلا إذا كان الذي عينه له مزية الفضلء فإنه لا يجوز أن يصليها في 
مكان ليس له ذلك الفضلء مثل لو نذر الصلاة في المسجد الحرام لم تجز له 
الصلاة فيما سواه من المساجد» ولو نذر الصلاة في مسجد النبي كَكةِ أجزأه أن 
يصلي في المسجد ال حرام» ولو نذرها في المسجد الأقصى أجزأه أن يصليها في 


(01 لل قنَ و فت 
المسجد النبوي وفي المسجد الحرام أيضًّاء فإذا نذر الأعلى لا تجزي الصلاة فيا 
دونه» وإن نذر الأدنى أجزأه ما هو أعلى منه. المهم إن نذر العبادة فإنه يجب 
عليه الؤقاء نه اسواء كان “مطلنا 4 امكلناء أو معلقًا كا لو قال: إن عنقن الله 
مريضي فلله علي نذر أن أصوم شهراء أو قال: إن نجحت في الامتحان فلله 
عل نذر أن أصوم ثلاثة أيام» أو أن أصوم يوم الإثنين من الشهر الفلاني» 
فيجب عليه الوفاء؛ لعموم قوله يَكلِْ: «ممن نَذَرَ أنْ يُطِيعَ الله ليْطِعُ)7". 

أما إذا كان النذر جاريًا بجحرى اليمين» أي لا يقصد التعبد لله مهذه العبادة 
المعينة» وإنما يقصد الناذر أن يمتنع عن فعل معين, أو أن يلتزم بفعل معين» 
مثل أن يقول: لله علي نذر ألا ألبس هذا الثوبء هذا يخير بين عدم لبسه أو 
سه وكفازة البمياه أو يقول: إن لبست هذا الثوب فلله علي نذر أن أصوم 

شهراء فهنا إذا لبس الثوب ل يَْرَمْ أن يصوم شهرّاء بل إن شاء صام شهرًا وإن 
شاء كفر عن نذره كمارة يمين؛ لأن كل نذر يقصد به منع أو الحث أو التصديق 
أو التكذيب فإنه يكون جاريًا بحرى اليمين. 

بعد هذا نرجع إلى جواب السؤال الذي تقدم به السائل» وهو أنه نذر أن 
يصوم عشرة أيام من شهر ماء ثم لم يصمها في ذلك الشهر وصامها في الشهر 
التالي» فنقول له: إنغلبك كنا مين لكان تلاك مين فين ؛ تضمن صيام 
عشرة أيام وأن تكون في هذا الشهر المعين, فلم| فاتك أن تكون ني هذا الشهر 
مين لزمتك كمّارة اليمين لفوات الصفة» وأما الأيام فد صمتها. 

وأخيرًا أرجو من إخواني المسلمين ألا يَنْذُرواء وألا يكلفوا أنفسهم بهذه 
النذُورء وألا يُلزِموها ب ل يلها لله بهء وألا يفعلوا شيثًا يندمون عليه وربا 
لا يُوُونَ به فيقع عليهم ما وقع على من عاهد الله. ا 
كيت َتنا ين طَدْو- لتصِدَقهَ وَلمَكْقمَ ين صني (©)كلث1 اكهم ين 


000 
لتقي 
8 
لجو س2 حورل 


مضل يلوأ بو وتولّوأ يهم مُعَرصُوت (20 مَأَعَمَب نان في مُلُومو ِلك َو يلوه 
يمآ أخْلَمُوَه مَاوَحَدُوهُ وَيِصَاكَانوأْيَكْذْبوْت 4 [التوبة: 6/-07/]. أخشى أن 
يقع الإنسان إذا نذر لله نذرًا كهذا الذي ذكره الله -عز وجل- ثم لم ين به أن 
يعقبه الله تعالى نفاقًا في قلبه إلى المات» إنني أرجو وأكرر رجائي أن ينتبه 
إخواني المسلمون إلى هذه المسألة» وأن ينتهوا عن النذر كا نهاهم عنه نبيهم 
محمد كلِْدِه والله المستعان. 
شن 

(514) يقول السائل ع. م. س: قبل عشر سنوات تقريبا أدركني الغرق» 
ونذرت في هذه ال حالة إن أنقذني الله -سبحانه وتعالى- فسوف أصوم يومي 
لني وحمي طيلة يان تعبات بضعة آباة لم تركت الصوم لقراءقي 
الحديث الذي في صحيح مسلم: «كفارَةٌ التذْر كفارة اليَمِين) فكفْرت عن 
يميني ولم أصم طيلة العشر سنوات الماضية» فهل عملي هذا صحبح يا فضيلة 
الشيخ؟ وإن لم يكن كذلك فهل عل صوم الأيام التي أفطرتما في السنين الماضية 
أم يكفيني الصوم منذ الآن والتوبة فقط؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الجواب عن هذا السؤال أحب أت 
مل نه كردا من هذا البزنامع ٠‏ انيدل أن المي 335 تب .عزن انار لالم" 
إنْهُ لا يَأ يكير وإنما يُسْتَخْرَجٌ به مِنَ الْبَخِيلِ»" "؛ لأن النذر هو إلزام 
الإنقيان نشجه وكلاضة كن بزاع ماله وهو ل إعادة متها نهف ار النسنه 
بهاء ولاسيم| إذا كان النذر مشروطًا بنعمة من الله عليه أو بدفع ضرر عنه؛ إذ 
مقتضى الحال أن هذا الناذر يَنْذّر لله هذه العبادة جزاء لله تعالى على نعمته 
بعصو ا وتصيرةه ادقع اقرراة كن ذه نمال و بنع عاو 3-1 جراء 
وما أكثر الذين نذروا ثم ندموا ولم يوفوا بُذُورهم» وهذا خطر عظيم بين الله 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


22111111111000 


تعالى ع ف قوله: م ل َه لَيِتٌ ءَاتَدْنَا من فَضْلِهِ 


3 


َنْصَدَّكنَ ولد 0 لح لدت كلم اهم رين مطل أيه ووأ ْم 
مُعرِصُوت 00 َأَعفبم و في لويم إِك يو يلَْونَهُ: يمآ أَخْلسُواألّهَ مَا وَعَدُوهُ 
0 [التوبة: ه/١-77].‏ فأحذر إخواني المسلمين من النذر 
على أي حال كان. 
وأما الجواب عن سؤال هذا الرجل فإن هذا الرجل نذر لله تعالى طاعة 
طيلقة يشرط تحص 'الشركل ةر اذاالجصال الغوط ريحي الفريوظ وق 
ثبت عن النبي كك أنه قال: «من نَذَرَ أنْ يُطِيعَ الله مَلْيْطِعْهُ»! '. وهذا الرجل نذر 
طاح حي عله أن ينوم كل مقر يوقي ازا والميينة وترعه للسيام 
حين قرأ ما ثبت عن النبي بل من قوله: ١كَقّارة‏ النذر كَقَارَ ُاليمين»"'' يكون 
تركًا بتأويل» وإن كان هذا التأويل فاسدًا؛ لأن المراد بالحديث كَمَارة النذر 
الذي لم يسمء مثل أن يقول: لله علي نذر فقطء فهنا يكفر كَمّارة يمين» أما نذر 
الطاعة فقد ساه وقد ثبت عن النبي يَلٍِ أنه قال: «مَن نَذَّرَ أنْ يُطِيمَ الله 
تَلْيْطِعْةُ» وإذا كان قد ترك الصوم مستندًا إلى دليل متأوّلَا فيه وإن كان مخطئًا 
فإنه لا يَلْرَمُهِ قضاء ما مضى بناء على تأويله» لاسيم| إذا كان تمن يمارس العلم 
وعنده شيء من من طلب العلمء فعليه الآن أن يتوب إلى الله وأن يَفْيَ بنذره في 
المستقبل. 
لين 
(5147) تقول السائلة: إنه في يوم من الأيام حدث أمرٌ أغضبني كثيراء 
فقلت: إذا تحقق أمرٌّ ما سأصوم لله في كل سنةٍ شهرّاء فتحقق ذلك والحمد لله 
فبدأت أصوم, ولكني سمعت أنه لا يقع النذر من الغضبان. فأنا الآن حائرة 


(1) تقدم تخريجه. 


كالثزته 


ادع و يم لي هر موا 
فيهاء فم| الْحَكُم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحُكم أن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
غضبٌ بلغ الغاية» بحيث لا يشعر الإنسان با يقول ولا يدري ما يقول فهذا 
لا حكم لقوله؛ لأنه لآ يشعز با تقول فالأرادة امتحلقة عليده فيكون قوله 
لغوّاء وأما القسم الثاني فهو الغضب في ابتدائه» بحيث إن الإنسان يشعر با 
يقول ويملك نفسه؛ ويستطيع أن يتصرف تصدّفًا تاماه فهذا لا يؤثر إطلاقًا 
الغضب في حقه. والقسم الثالث وسط بين هاتين الحالين» بحيث يكون 
غضبان يشعر با يقول ويدري ما يقولء ولكنه فقد السيطرة التامة على تصرفه. 
فهذا محل خلافٍ بين أهل العلم. 

والمرأة تعرف نفسها إن كانت من القسم الأول فإن نذرها هذا لغ ولا 
يَلْرّمُها أن تصوم شهرًا كل سنة» وإن كان من القسم الثاني» وهو الغضب 
اليسير» فنذرها صحيح. وِيَلْرّمُها أن تفي بما نذرت» وأما إذا كان من القسم 
الوسط ففيه خلاف بين أهل العلمء والأظهر -والله أعلم- أنه لا يَلْرَ مها لأن 
الأصل براءة الذمة حتى يَبَيَيّن لنا أنها قكنت من التصرف كم تريدء والله أعلم. 

فضيلة الشيخ: لو فرضنا أن غضبها كان يسيرًا بأن كانت تعي ما تقول 
وعلى هذا فَيَلْرَمُها الوفاء بالنذرء لكن لو أرادت أن تتخلص من هذا النذر 
مشقته وهو صيام شهر في كل سنة فكيف تتخلص؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يمكن أن تتخلص؛ لأن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- يقول: ١مَن‏ نَدَرَ أنْ بْطِيعَ الله كَلْيْطِعْةُ)7'". لا بد من تنفيذ هذا 
النذر» وما دام الشهر غير معينٍ في السنة فيمكنها أن تجعله في أيام الشتاء حيث 
الأيام القصيرة» وهذا لا يشق عليها. 


ثم إنه بهذه المناسبة أود أن أحذرها هي وأمثالها من النذر؛ لأن النبي يكل 
نبى عنه وقال: «إنه لايَأتي بحَ)" '"» وكا ترى فإنها الآن ندمت على هذا النذر 
لامك وقبي أن تحلص مهن فالإسيان قر ضاقة لا يني أن لد رتايثاء 
وكلرف امن لدان تسا ل اله لنانونق امدانةك إذ فرعيو أو مر محلم الخد ال 
لازال ترايت ره لحيد ات لازو لله ازا لجر اود تمر من المرض أو 
شفي قريبهم من المرض نذراء كأن الله تعالى لا ب يمن عليهم بالقبول وبإزالة 
المرض وبحصول المطلوب إلا إذا شرطوا له شرطًا! وهذا خطأً عظيم» ٠»‏ فالله 
-جل وعلا- كريم» ل ل لو الصواب» 


فنهى عن النذر وقال: «ِنَّهُ لا يَأ بِكَرِء وإنا مُسْتَخْرَ :. رج به منَ الْبَخِيلٍ»2"7, 
فنهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن النذر هو الحق والصواب. 
د عاد د 


(1144) يقول السائل ع. ي. ع: امرأة كان لما ولد. وقد أصيب بمرض 
خطير» فنذرت إن شفاه الله من ذلك المرض أن تصوم لله سنة كاملة» وقد شفي 
ولدها وكبر وتزوج» ومضت السنين ليه بنذرها ولم تصم ولا 
يومًا واحداء فهل نا من مخرج من هذا النذر بكَفّارة ونحوها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا نبغي أن يعلم بأن النذر مكروه» بل إن 

بعض أهل العلم حرمه؛ لأن النبي ككل : نبى عن النذ د(" '» وكم من إنسان نذر 
نذا * ثم إذا حصل ما علق عليه النذر تعب في التخلص مما نذر» وربا لا يفي با 
نذر تهاوناء وحيئئذ يَحْنََى أن يقع فيها قال الله عز وجل: 9 © وَمِنْهم مَنَ 
ار امنا ين عَمْيو- لتَصِتَهَوَ وَلتَكونَ ب لدم 5 0 


ماك واس 2 مر نما - 
تَنهُم ين فَضْلِوء يلوأ به- وتَولُوأ وهم مُعَرضُوت (052) انين / 


كلذف بيب ه09 
ِل بو ِيلْموََه يما أَحْلموالَه مَاوَعَدُوهوَيِسَاحكَانأيَكْدبُؤت 4 [التوبة: ه/ا- 
الا فلا ينبغي للإنسان أن يَنذّر مهما كان» والله -سبحانه وتعالىى- يدفع السوء 
ويجلب الخير بدون أن يشرط له شرطء فإذا وقعت في مصيبة أو في بلاء 
فاسأل الله تعالى أن يرفعه عنك» وإذا أردت خيرًا فاسأل الله تعالى أن ييسره 
لك. أما أن تَنْذّر فكأن) لسان حالك يقول: إن الله لا يعطي إلا بشرط» وهذا 
أمر لا ينبغي» ولهذا ثبت عن النبي ال 0 
وقال: نه لا يأنيِ بِكَبْرء وإنا يُسْتَخْرَجُ به ه مِنَ الْبَخِيلٍ)" فالتدر ال عل 
الخير لأحدء ولا يرفع السوء عن أحدء ولكن البخيل الذي لا يتصدق هو 
الذي يَنْذّر لأجل أن يتصدق. 

ونقول ثانيّا في الجواب عن هذا السؤال: هذه المرأة التي نذرت أن تصوم 
سنة يجب عليها أن تصوم السنة؛ لقول النبي كَلك: «من نَذَّرَ أَنْ يُطِيعَ الله 
َْيْطِمْهُ»""'» وإذا كانت لا تستطيع أن تصوم فإنه لا شيء عليهاء والله أعلم. 

فضيلة الشيخ: هل يجوز أن تصوم السنة متفرقة على عدة سنين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز أن تصومها إذا لم تنو أنها سنة متتابعة» 

أو تشترط ذلك. فإن اشترطت أنها متتابعة أو نوت بقلبها أنها متتابعة وجب 

م 

افضيلة الشبيخ: لو فرض أنها ماتت قبل أن تكمل نذرها فهل يُصام عنها 
أو يُكفر عنها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن أَخَرت بتفريط منها فإنه يُصام عنهاء وإن 
كرف فرطك لو فرعف ووس رسي قلا لتر لكي مانت 
قبل فإنه لا يقضى عنها ولا يكفر عنها. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 


6 لس َو كل زات 

(7149) تقول السائلة أ. ص: لقد نذرت أن أصوم من كل شهر ثلاثة 
أيام» ولم أحدد أن أصوم الدهر كله. وقد سبق لي أن صمت فترة حتى داهمني 
المرض فلم أستطع مواصلة الصيام؛ وسؤالي الذي يحيرني وأخاف أن أعاقب 
على نذري يوم القيامة: هل يصح لي أن أنصدق على المساكين عن كل شهر بدلا 
من صيامي الذي نذرته؟ وكم مسكيئا أطعم عنه كل شهر الثلاثة أيام التي 
نذرت صيامها إن كان هذا يجزئ؟ وإلا فاذا عنّ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الجواب 5 هذا النيؤال أود أن اخدر 
إخواننا المسلمين من النذر؛ فإن النبي يل نبى عنه وقال: (إنَّهُ لا ين بكي 
وإنا يُسْتَْرَجُ به ِنَ الْبَيلِ)!''» وكم من إنسان نذر نذرًا ثم ندم على هذا 
النذر وصار يلتمس التخلص منه من هنا ومن هناك» وهذا يبين حكمة النبي 
-عليه الصلاة والسلام- في نهيه عن النذر الحذر الحذر يا أخي من النذر؛ 
فإنك تلزم نفسك ب| أنت في حِل منه وعافية منه» وربا لا يتسنى لك أن تفعله 
إلا على نوع من المشقة» وربم| تدعه وتتركه وحينئذٍ تعاقب با ذكر الله في قوله: 
()15ئ1ءاكنهُم ين مَضَلِو بخِلُوأ به- ولوأ وهم مُعَرضُوت 10 دَأصَقبهُم ان في 
ويح إِكَ يو ينْقوَنَه يمآ أَخْلَمُوا أله مَا وَعَدُوهُ وَيِمَا حكانوأ كنوت 4 
[التوبة: »69//-١‏ ثم إنه من المؤسف أن بعض الناس إذا أصيب بمرض أو أراد 
حاجة يرغبها يَنْذّر لله -عز وجل- إن شفاني الله من امرض أو حصلت لي 
الحاجة الفلانية فلله علي نذر كذا وكذاء كأن الله تعالى لا يعطيه حتى يشرط له 
شرطًا! وهذا خطأ عظيم. فالله تعالى أكرم من عباده» بل يسأل الله تعالى أن 
يشفيه من المرض وأن ييسر له حاجته التي يطلبها بدون أن يَنْذّر فيلِم نفسه با 
رمف 


اتلك سسب قي 

أما بالنسبة للجواب عن هذا السؤال فنقول: إن الواجب عليك أن 
تصوم ثلاثة أيام من كل شهر سواء كانت متفرقة أو متتابعة» وسواء من أول 
الشهر أو وسطه أو آخره؛. فإن عجزت عن ذلك فإن قياس النذر على الفريضة 
أن تطعمي عن كل يوم مسكيئاء فيكون عليك إطعام ثلائة مساكين» كل شهر 
تدعين ثلاثة فقراء وتغدينهم أو تعشينهم ويكفي. 

فضيلة الشيخ: وإن أعطتهم في أيديهم كم تعطيهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن أعطتهم بيدهم تعطيهم ثلاثة أمداد من 
الوق والأحسن أن يكون معه لحم يؤدمه حتى يتم الإطعام. 

فضيلة الشيخ: لو استطاعت أن تصوم فيَلْرَمُها أن تصوم مدى ال حياة ما 
دامت قادرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إِي نعم. يَلْرّمُها مدى الحياة؛ لأنها أطلقت أن 
تصوم ثلاثة أيام من كل شهرء لم تخص ذلك بسنة دون الأخرى, ولا بحال 
بدون حال. 

لان 

(5100) تقول السائلة: منذ سنوات طلبت من الله -عز وجل- إذا 
أنجبت بالسلامة وعاش الطفل أن أصوم كل يوم إثنين وخميسء ولم أصم حتى 
الآن إلا العام الماضي فقطء صمت لمدة شهر فقطء وسؤالي: هل عل ذنب 
لتأخري في الصيام؟ وهل عل القضاء للأيام والسنوات الماضية؟ وما الذي 
يجب علي فعله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قوها: طلبت من الله يحتملٌ أن يكون المعنى 
أنها نذرت لله أن تصوم يوم الإثنين والخميس» ويحتمل طلبت 9وَِآله 4 
[البقرة: »]7١‏ أي سألته أن يعينني على ذلك. فإن كان الثاني» أي سألت الله أن 
يعيننى على ذلك» فلا شىء عليها؛ لأن الإنسان قد يدعو الله -عز وجل- 
7 من الحكمة ألا معي اه له؛ ليدخر ذلك له يوم القيامة أجرًا 


وت _ل لس !اكات 
وثوايّاء أو يصرف عنه من السوء ما يقارب هذا الدعاءء أما إذا كانت تريد 
النذر فإن سوّالما هذا يتطلب شيئين: 

الثيء الأول: حكم النذر في الإسلام؛ فالنذر في الإسلام أقل أحواله أن 
يكون مكروها؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- نمبى عن النذر 
وقال تزقة لاترآن مف "ول 5 تق وإذا كان الانان فشين ول 5 
قضَاء لم يكن فيه فائدة» وكثير من الناس يشفق أن يِحْصّل له الشيء فتجده يَنذْر 
ظانًا منه أن النذر يأتي به» وهذا غلط؛ فالله تعالى إذا أتى بالخير لم يرده شيء» 
وإذا كان الشر لم يرده شيء» وبناء على ذلك أنصح إخواني المسلمين المستمعين 
إلى هذا البرنامج بترك النذرء وألا يَنْذّرواء وإذا كانوا مشفقين على الشيء 
فليسألوا الله تسهيله وتيسيره» إذا كان مريضًا لا حاجة أن يقول: إن شفاني الله 
فلله علي نذر أن أفعل كذاء بل يقول: اللهم اشفني» اللهم عافني» وما أشبه 
ذلك؛ فإن الدعاء يرد القضاء بإذن الله» لكن النذر لا يرد القضاء ولا يأتي 
بالخيرء وكثير من الناس يَنْذُر فإذا حصل مطلوبه تباطأ في النذر ول يوفه» كهذه 
السائلة» فإذا نذر الإنسان شيئًا على شيء وحصل له ما نذر عليه ولم يف بالنذر 
فإن العاقبة ستكون وخيمة» قال الله تبارك وتعالى: 8 وَمِنْهم من عَدهد الله 


هو 
رهدة م دو بره 


َضَلِ- يخلوا يو وكولوأ وهم مُعَرضُوت 0 مَأَعَفبهم يضَانا فى ويح إل بوم يلْمَوته. 
يمآ أَحْلمُوا لَه ما وَحَدُوهُ وَيِمَا حكَانوا يَكُذنوت » [التوبة: 70-00]. فهم 
أخلفوا وعد الله وكذبواء لم يكونوا من الصالحين ولم يقوموا با نذرواء 
فأعقبهم الله نفاقا في قلوءهم إلى الموتء إلى يوم يلقونه وهو موتهم» فشيء هذه 
نتيجته لا ينبغي أبدًا ولا يليق بالعاقل أن يفعله. هذا شيء مما يتطلبه سؤال 


المرأة. 


أما الشيء الثاني: فهو الجواب عن سؤالماء نقول: إذا كان معنى قوطا: 
طلبت من الله تنوي به نذرًا فإنه يجب عليها أن تفي بالنذر وتصوم الإثنين 
والخميس» وهذا لا يضر إن شاء الله؟ لأنهم| يومان في الأسبوع» وما مضى فإنها 
تقضيه وتكفر كَمّارة يمين عن فوات الزمن الذي عينته» فإذا كان مضى عليها 
أربعون اثنين وأربعون خميس وجب أن تقضي ثانين يوما مع كَمّارة اليمين 
لفوات الوقت الذي عينته» ثم تستقبل أمرها فتصوم كل يوم اثنين وخحميس. 

عن 

)510١(‏ تقول السائلة: لي أخت كانت قد تزوجت منذ فترة ول تنجب 
أطفالا لفترة» ثم نذرت إن رزقها الله بأولاد ستصوم كل سنة شهرًا كاملاء وقد 
مغى عليها ما يقارب ثلاث عشرة سنة تصوم كل سنة شهرّاء وهي الآن أم 
لعدة أولاد» والسنة التي لا تنجب فيها تكون فيها مرضعًاء فهل يسقط عنها 
الصوم بعد هذه المدة أم عليها كمّارة» مع أنها قادرة على ذلك؟ وجهونا بهذا 
السؤال. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أنبه 
إخراذا امات إل ا الل وو م الي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- وقال: إنه ليان ب" كك "وين أنه إن لشن به 

مرق امقر ”ل بوعل هذا تن تنهى إخراننا الوق عن النددة #العهى اللي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك؛ حتى إن بعض العلماء حرّم النذر؛ لأن 
الأصل في النهي التحريم» لا سيم| وأن النبي كَِ نفى أن يكون فيه فائدة» وبين 
أنه إن يُسْتَحْرَحٌْ به من البخيل» وإذا أراد الله لك أمرًا فإنه سيأتيك» سواء 
نذّرت أم لم تَنْذْره وإذا لم يرد اللّه لك الأمر فإنه لن يأتيّك» سواء نذرت أم لم 
تنذر. 


6 طلل تس قو فهك لزت 

إذن ليس في النذر فائدة إلا إلزام الإنسان نفسه با لا يَلْرَمُهِ عند الله عز 
وجلء وما أكثر الذين يَنذُرون ثم يشق عليهم الوفاء بالنذر» فتجدهم 
يتحايلون لإسقاط هذا الواجبء أو يذهبون إلى عتبة كل عالم يسألونه لعلهم 
يجدون مخلصًا ولا يجدون. وإذا نذر الإنسان نذرًا على نعمة يعطيها الله إياه ثم 
أخلف فإنه على خطر عظيم؛ قال الله تبارك وتعالى: ( # مهم من علهد الله 


00 
م رو سل« سوراخر 


فَضْلِو- خلأ بو وتولُوأ وهُم مُعَرِصُوت (20 كَأحفَبهم ناا ف ُلُوِيوح إل يو ِيلْعوَهُ 
بِمَآأْخْلمْ واه مَاوَحَدُوهُ وَبِمَاحكَانُوأْيَكْدِبُوْت 4 [التوبة: 677-10 وبين النبي 
صل الا عليه وغل الدوسلم أنا من تذى أن يظيع اللةافإنه ِب عليه أن 
يطيع الله0. 

وحينئزٍ ننتقل إلى جواب سؤال هذه السائلة فنقول: هذه السائلة تَذَّرت 
طاعة من الطاعات» وهي الصيام, علّقت هذا النذر على شرط وتحقق هذا 
الشرط وصامت ما شاء الله أن تصوم ثلاث عشرة سنة» والآن تسأل: هل 
يمكن أن تنفك من هذا النذر أم لاء وبينت أنها قادرة على الوفاء بالنذر» فأقول 
لها: لا انفكاك عن هذا النذرء ويجب عليها أن تصوم من كل سنة شهرّاء ولكن 
من نعمة الله تعالى عليها أن لم يجر على لسانها أن تصوم شهرًا معيّنّاه وعلى هذا 
فلها أن تصوم من أيام السنة ما كان أقصر وأبرد» أي أن لما أن تصوم في أيام 
الشتاءء أيام البراد» والأيام القصيرة» حتى يأذن الله بانتقاهها من الدنيا إلى 
الآخرة. 

ع2 
(1107) يقول السائل (ح. أ. أ.): والدتي مرضت مرضًا شديداء ونذرت 


على نفسها إذا شفاها الله من هذا المرض أن تصوم تسعة أيام من كل شهرء 


فشفيت بإذن الله من مرضها وصامت هذه الأيام عدة أشهرء في كل شهر تسعة 
أيام» ولكن حصل لما ظروف في الحياة من رعي الأغنام والزراعة والحصاد 
ونحو ذلك فلم تستطع صيام هذه الأيام؛ فاقتصرت على صيام ثلاثة أيام من 
كل شهرء وهي إلى الآن لم تقطع صيام هذه الأيام الثلاثة» فماذا عليها في ترك 
صيام الأيام الستة المتبقية من النذر؟ وماذا يجب عليها أن تعمل إن أرادت 
التخلص من هذا النذر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على سؤال الرجل عن نذر أمه 
أود أن أقول: إن النذر مكروه. بل إن بعض أهل العلم حرمه؛ وذلك لأن 
النبي وَكِهِ نبى عنه وقال: إَّهُ لايأني بكَبْرء وإنا مُسْتَحْرَحٌ به ِنَ الْبَخِيلٍ»2"7, 
فالشفاء لا يجلبه النذر. والغنى لا يجلبه النذرء والولد لا يجلبه النذر» والنجاح 
في الحياة أو في الدراسة لا يلب النذر» إلى غير ذلك من الأمور المحبوبة أو 
زوال الأمور المكروهة؛ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إنه لا يَأت 
بخَبْراء وإنما الخير بيد الله عز وجلء والرب -عز وجل- كريم» يتكرم على 
عباده بدون أن يشترطوا له شيئًا يتعبدون له به من صيام أو صدقة أو غير 
ذلك. 

ثم إن النذر إلزام للنفس با لم يلزمه الله عز وجلء وتكليف لما با لم 
كلف به ثم إن كثيرًا من الناذرين يصعب عليهم بعد ذلك الوفاء بالنذر 
ويشق عليهم. وربا يتهاونون به ويدعونه» وهذا خطأ عظيمء واستمع إلى 
قول الله عز وجل: 8 © ونم نهد أله ليث تان فضَلِوء لس 
وَلَمَكْونَ من ألصَتِحِنَ (2) قَلَمّآ #اكنهُم ين مَضْلِو يلوأ يد وَتولوأ وشم 
مُعَرِضُوتَ 4 [التوبة: ه577-7: فياذا كان حالهم بعد ذلك؟ قال الله تعالى: 


ودر 724 


«< كَأعَفي انا فى موي إل بَوْ و يَنْعوَُ سآ لَه مَاوَحَدُوهُ ويا حكَانوأ 


يَكْدْبوت 4 [التوبة: الا]» وما أكثر الناذرين الذين إذا نذروا شيئًا لحصول 
شيء فحصل ذلك الشيء الذي علق عليه النذر تجدهم يتجولون يمينا وشلا 
ليجدوا عانًا يرخص لهم للخلاص مما ألزموا به أنفسهم. فإذا علمت أيها 
المؤمن عاقبة النذر وعلمت أن النبي يَكلِةِ مبمى عنه فإنك تتجنبه طاعة للرسول 
كله وحماية لنفسك من أن تُلِمَها بام يُِْمْك الله به ولكن بعد هذا كله إذا 
نذر الإنسان طاعة سواء كان نذرًا مطلقً أو معلَقًا بشرط فإنه يجب عليه أن يَفِيَ 
بتلك الطاعة؛ لأنما تكون واجبة؛ لقول النبي للِ: «من نَذَرَ أن يُطِيعَ الله 
200 

ووالدتك هذه نذرت نذرًا يمكنها أن تقوم به وهو أن تصوم تسعة أيام 
من كل شهر إذا شفاها الله تعالى» وقد شفاها الله من مرضها الذي علقت على 
الشفاء منه هذا النذرء ويمكنها أن تصوم هذه الأيام التسعة موزعة على الشهرء 
فتصوم ثلاثة في العشر الأول. وثلاثة في العشر الأوسطء وثلاثة في العشر 
الأخير من الشهر ما دامت لم تشترط التتابع أو لم تنوء ولا خلاص لما من 
ذلك. اللهم إلا أن تعجز عنه عجرًا يبيح لها الفطر في رمضان من مرض 
ونحوه» فحينئذ لها أن تدع ذلك من أجل هذا العذر وتقضيه في وقت آخر. 

2 

(5105) يقول السائل: نذرت أن أصوم مدة طويلة جدّاء اذا أفعل حيال 
ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بد أن نعرف كيفية النذرء» هل هو نذر 
تعبد أو نذر يمين وهو ما يسمى عند العلماء بنذر اللجاج والغضبء أما نذر 
التعبد كأن يقول الإنسان: لله علِنّ نذر أن أصوم لله عشرة أيام تعبدًا لله وطاعة 
له» أو يقول: إن شفى الله مريضي فلله عل أن أصوم عشرة أيام» فهذا يجب 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


عليه الوفاء بالنذر؛ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلَّم-: «مَن نَذّرَ أنْ 
يُطِيمَ الله فَلْيْطِعُ)2'7. أما إذا كان نذر يمين» أي قصد به معنى اليمين» بأن قال: 
إن فعلت كذا فلله عل نذر أن أصوم عشرة أيام» يريد بذلك تأكيد منع نفسه 
من هذا الفعل» فهذا حكمه حكم اليمين» يعني أنه يخير إن شاء فعل ما نذره 
وإن شاء تركه وكفر كَمّارة يمين» وكَمَارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة» فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» فهذا هو جواب السؤال» 
ليه السائل إلى أن هناك فرقًا بين نذر التبرّر والطاعة ونذر اليمين الذي 
يقصّد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب. 
26 

(5105) يقول السائل: من عليه صيام نذر هل يمكن له أن يصومه تطوعًا 
كيوم عرفة ويوم عاشوراء وغيرهما؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان النذر معيئًا في ذلك اليوم فإنه لا يجوز 
أن يصومه نفلاء مئال ذلك رجلٌ نذر أن يصوم يوم عرفة» أو نذر أن يصوم يوم 
الأحد المقبل» فصادف أنه يوم عرفة فهنا لا ينوي صوم يوم عرفة» وإن| ينوي 
صوم النذر» فالمسألة الأولى إذا نذر أن يصوم يوم عرفة إذا كان قصده أن 
يصوم يوم عرفة تطوعًا فهو على نيته يصومه تطوعًاء وإن كان نذر أن يصوم 
يوم عرفة على أنه واجبٌ بالنذر فإنه يجب عليه أن يصومه ناويا به وفاء النذر 
الذي نذره على نفسه. 

2 

(5100) يقول السائل (م. أ.) وهو مصري يعمل بجدة: قبل مجيئي للعمل 
بالمملكة كنت داتًا أدعو الله تعالى أن ييسر لي أمر المجيء إليها لأحظى بأداء 
فريضة الحج وزيارة مسجد رسول الله كَل ونذرت لله تعالى إن مَنَّ عليّ بذلك 


22 وَووْفازِك 


أن آتي بوالدي ووالدي للحج. وبعد أن حصل لي ما تمنيته والحمد لله أديت 
فريضة الحج ني العام الأول وني العام الثاني عزمت على الوفاء بنذري بالنسبة 
لوالدي فأرسلت أطلب مجيئهما للحج على نفقتي. ولكن فوجئت بالرد أن 
والدي قد توفاه الله فحججت عنه ني ذلك العام» أما والدتي فقد اعتمرت عدة 
مرات واهبًا ثوابها لهاء فهل فعلي ذلك يُعتبر وفاء بالنذر بالنسبة لأبي وكذلك 
أمر ف اهل يكن الاختار خا من اطع وإن ل كك فيل عرزى أن اننع 
عنها بنفسي أم لا بد أن تحج هي بنفسها مادامت قادرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما بالنسبة لأبيك فإنك قد أديت الواجب؛ 
لأنه لما تعذر أن يحج بنفسه لموته حججت عنه» وبهذا قمت با يجب عليك» 
احمد الله على ذلكء وأما بالنسبة لأمك فإنه لا بد أن تحج هي بنفسهاء إلا أن 
يتعذر ذلك لمرض لا يرجى برؤه» أو بموت» فتحج عنها أنت. وبعد هذا فإني 
أنصحك وجميع من يسمع هذا البرنامج بعدم النذر؛ فإن النبي وَل مى عن 
النذر وقال: «إنّه لا أت بكَب)! 4 وأقت. رذ :زاك الله تعال تعمة “قات 
وظيفتك في هذه النعمة أن تشكر الله عز وجل» لا أن تلزم نفسك بنذور أنت 
في جل منهاء ثم بعد ذلك ربا لا تستطيع الوفاء بالنذر وربما تتهاون بالوفاء 
بالنذرء والتهاون في الوفاء بالنذر سبثٌ لحصول النفاق في القلب؛ ىا قال الله 
تعالى: # © مَمنهم من عَهَدَ أله كيت اتنا من مَضَلِوء نصَدَكن وَلَسَكُون من 
لصَلِحِينَ 0 كَلمّآ اكنهُم ين مَضْلِدِ بخلُوأ بد وتولُوأ يهم مُعَرضُوت (00) 
فب نِفَاهًا في ملو إِلَ يو يلْمَوْنه: يمآ أُخْلَموْآسَهَ ما وَعَدُوهُ وَيِمَا حكَانوأ 
يكُذورت 4 [التوبة: هلا-لالا]. 

وَعل كل حال فإ انصح إوان المسلمين وأَحَدَتَهم أن يتدرو أقول: 
لا ينبغي للإنسان أن يَنْذّر بل النذر دائر بين المكروه والمُحَرّم؛ لأنه أولًّا: وقوع 


كالترقه 0ه 
فيما عنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا: أن بعض الناس يظن أنه إذا لم 
يَنذْر م يحْصّل له من الله تعاللى ما يتمنى» وهذا قد يكون سوء ظن بالله -عز 
وجل- وسوء اعتقاد به وأن الله تعالى لا يمن عليك إلا إذا جعلت له جغلاء 
وهنا كبلك" آله«معننة شمر وقالتاء: أن الانيسان ذا ره نقسهه رمز فى ف خا 
منه. ورابعًا: أن كثيرًا من الناذرين بعد أن يَحْصّل لهم ما علقوا النذر عليه 
تجدهم يتكاسلون فيعرضون أنفسهم لذلك الوعيد الشديد الذي ذكرناه قبل» 
وخامسًا: أنك تجد الناذرين إذا حصل هم ما علقوا النذر عليه يتتبعون العلماء 
لعلهم يجدون رخصة في التخلص منه. ومعلوم أن تتبع بع الرخص كا قال أهل 
العلم فسق» وإن كان مع الأسف قد وقع فيه بعض الناسء إذا استفتى عاًا 
وهو حين استفتائه له يعتقد أن ما يقوله هذا العالم هو الشرع الذي يسير عليه 
تجده إذا أفتاه بغير هواه ذهب يسأل عاًا آخرء فإن أفتاه بها بهواه وإلا ذهب إلى 
عالم ثالث وهكذاء وقد ذكر أهل العلم أن من استفتى عاًا ملتزمًا بقوله فإنه لا 
يجوز له أن يستفتي آخر؛ لما يحصل في ذلك من التلاعب بالدين وتذبذب 
الإنسان وعدم استقراره على قاعدة يبني عليها سيره إلى الله عز وجل» نعم لو 
أفتاك عالم بفتوى وأنت إن استفتيته للضرورة حيث لم تجد حولك أحدًا أوثق 
منه في نفسك فلك حيتئذ إذا وجدت عانًا أوثق منه أن تسأله وأن تعدل إلى 
قوله إذا خالف قول المفتي الأول؛ لأنك إنا استفتيت الأول للضرورة» 
وكذلك أيضًا لا حَرّجَ عليك إذا استفتيت شخصًا واثقًا بفتواه ولكنه حصل 
لكريم ماناس عا اجر رابو حي مرق لاحر ورك اد تيل بل 
قول العالم الآخرء بل قد يجب عليك إذا تَيئّن لك أن الدليل مع الثاني» فإنه في 
هذه الحال يجب عليك أن ترجع إلى قول العالم الثاني لوجود الدليل معه. 
3 


وده طلس َو لزت 

(5107) يقول السائل (ط. م.): امرأة نذرت أن تقرأ المصحف إذا 
شفى الله مريضهاء وهي عامية لا تستطيع القراءة: فأعطت قيم المسجد مبلغًا 
من المال على أن يقرأ لها إيفاءً بنذرهاء فم| حكم أخذ هذا المال؟ وما حكم هذا 
النذر؟ ونرجو الدليل إن وجد. وجزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكم النذر مكروه أو غُحرّم؛ لأن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عنه. وأخبر أنه لا يأتي بخيرء وإن) 
يُسْتَخْرَح به من ع2 وأخبر كَل أنه لا 3 0 وأن ما أراده الله 
فسيكونء سواء بنذر أو بغير نذر» والحكمة من النهي عنه أنه إلزام للنفس بم| 
لا يَْرَمُهاء وأن الإنسان ربا يعجز عن تنفيذه» ورب| يتكاسل عن تنفيذه» وإذا 
تكاسل عن تنفيذ فهو الخطر العظيم؛ قال الله تعالى: «( # وَمِنهم مَنْ عَنهَدَ 


فَضَلِو- خلأ يو وَتوَلُوأ وهم مُعَرضُوت (10 هَأَحْفَبهُ نضَانا ف ملوييم إل يو فونه 
يما أَحْلفْو ْلَه مَاوَعَدُوهُ وَيِمَاحكانوأ يكبت 4 [التوبة: 4/ا-/1/ا]. فالنذر 
خطير» وكم من إنسان نذر ثم جاء يترجىء يود الخلاص؛ ولا خلاص هنا. 
والمرأة التي نذرت أن تقرأ المصحف ولكنها عاجزة الآن يسقط عنها النذر 
لعجزها عنه. وعليها كَمّارة يمين» تطعم عشرة مساكين» لكل مسكين كيلو من 
الأرْرّ ويكون معه ما يُؤْدِمُه من لحم دجاج أو غنم أو ماعز أو غيره؛ وأما 
كونها تستأجر من يقرؤه لها فلا وجه له. 
2 

(5107) يقول السائل الذي رمز لاسمه برأ. م. ع.) من جمهورية مصر 

العربية, محافظة أسيوط. في رسالته: كنت ناذرًا ذبيحة لله ولم يكن في البيت 


ل سيم حت 0 


غيرهاء وبعتها بمبلغ أربعة ومسين جنيهًا مصريّاك وذلك منذ أربع سنوات» 
والآن أريد أن أفي بالنذر الذي نذرته» هل أشتري بالمبلغ ذبيحة أخرى؟ وهل 
عل إثم في عملي هذا؟ أرجو الإفادة. ولكم من الله التوفيق. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الشاة التى نذرت لله -عز وجل- أن 
يكنا اذاكان نر اشمذ] لد طاعة نإنه نف وحن عله الرقاء سار هفك 
هذه الشاة للنذرء وبيعك إياها بعد ذلك غلط منك وثمرّم عليك» وعليك أن 
تضمنها الآن بمثلها أو با هو خير منهاء وأن تتوب إلى الله -سبحانه وتعالى- 
مما صنعتء فاذبح بدا تقربًا إلى الله -عز وجل- ووزعه على الفقراء ما دمت 
قد نويت أنهبا صدقة لله تعالى» وليكن ما تذبحه مثل التي نذرت أو أحسن 
منها. 

3 

(710) يقول السائل (م. ف.): إنه رقد ني المستشفىء وكان لا يستطيع 
أن يقوم بخدمة نفسه. وطلب منه جماعته أن يبقى منهم واحد عنده إلا أنه 
اعتذر عن ذلك ونذر أن الذي يجلس عنده سيعطيه مائة ريال» وبعد ذلك 
عندما أراد أن يعطى الذي جلس مائة ريال أبى أن يأخذ هذه المائة» يقول: ما 
الذي يجب عك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجب عليه شىء؛ لأن هذا الرجل وفى با 
تلاو ققد خضل هه البذل» ولكن ماحية 1 يقل يوغل هذ افإن نذزه دير 
به» وهذا النذر حكمه حكم اليمين» فإذا بر به وبذل ما نذره فإنه لا شيء عليه. 
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(5109) يقول السائل: تبرعت بمبلغ من المال» وكان هذا المبلغ نذرًا علي؛ 
ولما أردت أن أقوم بهذا الوفاء أرسلت نصف البلغ لإخواني لكي يقوموا 
بإيصاله للفقراء الذين كنت قد حددتهم لكي أعطيهم هذا المبلغ وأوزعه 
عليهم» ولكن الإخوة عندما وصلهم نصف المبلغ كانوا في احتياج لأي مبلغ 


0 
إلى من سبق الإشارة إليهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجب عليك أن تدفع هذا المبلغ» لكن يجب 
على إخوتك أن يدفعوه؛ لأنهم ضامنون لذلك, وأنت الآن غريمك إخوتك» 
ولايحل لأحد موّتمن أن يغدر بمن ائتمنه» وكان الواجب على هؤلاء الإخوة لما 
وصل إليهم المبلغ أن يكلموا أخاهم ويقولوا: نحن في حاجة» فاسمح لنا أن 
نأخذه؛ فإذا كانوا ى] قالوا وسمح لهم فلا بأسء وإن كان قد حدد لهم أسراء 
معينة ووعد هؤلاء الذين حددهم فإنه يجب عليه أنْ يَفِيَ بوعده؛ لأن إخلاف 
الوعد من علامات النفاق. وخلاصة الجواب أن نقول: على إخوتك ضمان 
المال الذي أخذوه يدفعونه إلى من عينتهم لهمء فإن أبوًا فإهم يُلْرَمُون بذلك» 

ثم إن شئت فأعطهم, وإن شئت فلا تُعْطِهمء ثانيًا: إذا كنت قد وعدت الذين 
حددتهم وقلت لهم: سأبعث إليكم بكذا وكذا فأوفٍ بالوعد. وارجع على 
إخوتك با أخذوه» وإن شت فسامحهم. 
د !د 

(1110) يقول السائل: مرض أحد الناس مرضًا شديدًاء فنذر نذرًا إن 
شفاه الله أن يذبح كل عام ذبيحة: وبالفعل شفاه الله ونفذ النذر عدة أعوام؛ ثم 
جاء في العام الماضي وأخر الذبيحة لفرح أحد أولاده. فذبحها يوم الفرح, 
والسؤال: ما كم هذا النذر؟ وأيضًا أسأل وأقول كذلك: ما حكم تأخير 
الذييحة عن موعدها شهرًا حتى حتى زواج أحد الأولاد؟ وهل تنفع الذبيحة في 
الفرح؟ وهل : ل ا 
مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا أقول هذا السائل ولغيره ممن يستمع إلى 
كلامنا: إن النذر مكروه؛ فيكره للإنسان أن يَنْذّر شيئًا سواء كان معلّقًا بشيء 
آخر أم غير معلّق» ودليل ذلك أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- نمى 


#التزنه 


عن النذر وقال: «إنه لا َأر بَحَبر)! © افليس النذر هنو الل ي يأتي بالخير» وليس 
النذر هو السبب في شفاء المريض» وليس النذر هو السبب لوجود الغائب وما 
أشبه ذلك» بل هو كما قال النبي وَِْ: «ِنَّهُ لايأتي بِكَيرِ وإنا يُسْتَحْرَجُ به من 
الْبَخِيل)! ل م له 
المسكين ويُلْزِمُ نفسه بشيء ربا يكون اليوم يستطيعه وغدًا لا يستطيعه؛ ويبقى 
في حرج. 

ثم إن النذر على الشىء قد يوجد في القلب عقيدةً غير صحيحة» وهي أن 
النذر يكون سببًاالحصول المقصود ودفع المكروه» وليس كذلكء فأنصح هذا 
الرجل السائل» وكذلك غيره ممن يستمع إلى كلامنا هذاء أنصحهم بعدم النذر 
وأقول: إذا كنتم مرضى فاسألوا الله الشفاء» واستعملوا ما أمر به الشرع من 
الأدعية والأدوية المباحة» ولا تتخذوا النذر سببًا لذلك» وإذا ضاع لكم شيء 
فاسألوا الله -سبحانه وتعالى- أن يرده لكم بدون النذر. 

أما ثانيّاء وهو ما يتعلق بجواب هذا السؤال: فإن السائل لم يفصح هل 
أنه ندر أن يذبح هذه الذبيحة أ أو مجرد ذبيحة للأكل» فإن كان الأول 
أي نذر أن يذبح ذبيحةً أُضحِيّة في عيد الأضحى فإنه النذر يكون حينئلٍ عبادة 
يجب عليه أن يَفِيَ به في وقته» ولا يجوز له تأخيره عنه» فإن أخره فإن عليه 
كَفّارة يمين لتأخيره النذر عن وقته. ويَلْرَمُه القضاءء وأما إذا كان النذر لمجرد 
التمة بأكله فهو نذرٌ مباح؛ إن شاء أنفذه في أي وقتٍ كانء إذا لم يقيده بوقتٍ 
معين وإن شاء لم ينفذه ولكن يكفر في هذه ال حال كَمّارة يمين» وكَمّارة اليمين 
هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة» وهو في هذا مخير. 

والإطعام إما أن يجمع المساكين على غداءٍ أو عشاء؛ وإما أن يفرق عليهم 


يه 
إذاةةوالكسزة ثوب وغترة وظافية حشب العُرّق عا يسك كسوة وعتق 
الرقبة معروفء فإن لم يجدء يعني لم يجد دراهم يحصّل بها على الطعام والكسوة 
والعتق: أوتويد راك 1 داهتراء را ركه وإنا يضوم لزنه آياء مسايية 
ولا بْزِئٌ الصيام مع القّدرة على الإطعام والكسوة؛ لأن الله تعالى ذكر الثلاثة 
حميعًا * ثم قال: طفن لَّمْ عجَد مام ب كعد آَم 4 [البقرة 95]. 

فضيلة الشيخ: بارك الله فيكم له نقطة أخيرة في هذا السؤال يقول: لو 
أراد أن نسَلِحَ عن نذره هذا فاذا عليه أن يفعل حتى لايأئم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى - : هذه فقرة تدخل في) ذكرنا آنقّاء وهو أنه إذا 
ا 
قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ-: «من نَذَرَ أن يُطِيعَ الله ميمه" '', 
أما إذا كانت لمجرد التمتع بالأكل فله أن يكفر كُفّارة يمين وينحل بذلك نذره. 
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(21) يقول السائل: نذرت لله تعالى أن أذبح, ولقد نفذت النذر. 
وأكلت أنا وأهلى من ذلك, ولقد سمعت أنه لا يجوز الأكل منه. فماذا على؟ هل 
أعيد البح مرة ثانية آم أخرج بمقدال ما أكلت. آنا وأمق» .وهو :ما يقارنت 
الثلائة كيلوجرامات من اللحم؟ أفيدوني فأنا حائر» أو أنه ليس عل شيغ؟ 
ولكم جزيل الشكر. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نذر الذبح ينقسم إلى قسمين؛ أحدهما أن 
يكون قربة لله» يريد الإنسان به أن يتقرب إلى الله عز وجلء فهذا لا يأكل منه. 
وإنما يصرفه صدقة للفقراءء القسم الثاني أن يكون نذر الذبح عادةً لا عبادة 
أي أن يقصد به الفرح والسرور وجمع الناس عليه وما أشبه ذلك من الأمور 


كالتزقه 

المباحة» فهذا لا يكون له حكم العبادة» وإنما هو نذر مباح؛ إن شاء الإنسان 

فعله وإن شاء كفر عنه كَفارة يمين ولم يفعله» وهذا القسم إذا فعله ونفذ ما نذر 

به فله أن يأكل منه هو وأهله» ولا حَرَّحَ عليه في ذلكء أما القسم الأول الذي 

يقصد منه التقرب إلى الله -سبحانه وتعالى- فقد قلنا: إنه يصرف صدقة 

للفقراء» وإذا كان قد أكل منه فَلْيَغْرَمْ يقدار ما أكل ويتصدق به على الفقراء. 
د د 

(17) يقول السائل: نذر شخص إذا رزق بأولاد أن يقدم ثلاث ذبائح» 
لكنه لم يعين هل يعطيها للفقراء» يقول: إن رزقت كذا وكذا ذبحت كذا وكذاء 
هل يجوز له أن يأكل منها أو يجب عليه أن يوزعها بكاملها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: في هذه ال حال يُسأل عن نيته» فأحيانًا يكون 
الرجل نوى بهذا النذر إظهار الفرح والسرور فقطء ى) يظهر الفرح والسرور 
دم ويذبح له ذبيحة» فهذا النذر حكمه نذر مباح» بمعنى أنه يخير بين أن 

يفعله ويأكل منه هو وأهله وأقاربه وجيرانه وبين أن يكفر كفارة يمين؛ ‏ لأن 
هذا هو القاعدة في النذر المباح؛ أذتعي الإسان بن قعل مايلو يوبية كفارة 
اليم 
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(5110) يقول السائل: إذا نذر الإنسان ونسيء لا يعلم هو نذر أم لاء ماذا 
يفعل؟ وإذا نذر المسلم نذرًا مثل لو قال: لو رزقني الله النجاح هذه السنة 
سوف أذبح كبشّاء هل يجوز له أن يوفر لنفسه منه شيئًا أم لا؟ وما مقدار الذي 
يتصدق به؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما السؤال الآول» وهو إذا شك الإنسان هل 
نذر أم لا فليس عليه شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة» ولا وجوب مع الشك» 
فعلى هذا لا بهمه شيء إطلاقاء وأما السؤال الثاني إذا نذر أن يذبح كبشا 
لنجاحه أو نحوه من المطلوبات التي يطلبها ونذر فإننا نسأله: هل تريد بهذا 


ا تت 1 ل 0 1 


النذر إظهار الفرح والسرور ودعوة الإخوان والانبساط إليهم؟ فإنه يجوز لك لك 
أن تذبح هذا الكبش وتدعو إليه من شئت من جيرانك وأقاربك ومعارفك. 
وإن شئت كفر عن هذا النذر كَمّارة يمين» ولا تذبح الكبش؛ لأن هذا العمل 
ليس من أمور الطاعة» بل هو من الأمور المباحة» والنذر المباح يخير فيه الإنسان 
بين أن يفعل ما نذر وبين أن يكفر كَفارة يمين أما إذا كان نذرك هذا الكبش 
من أجل النجاح ونحوه من مطلوباتك تريد به الشكر لله على نعمته فإنه حينئلٍ 
يكون عبادة يجب الوفاء به؛ لقول النبي يَكِ: «من نَدَرَ أنْ يُطِيعَ الله فَلْبْطِعْهُ)20, 
وعلى هذا يجب عليك أن تذبحه وأن تتصدق به على الفقراءء ولا تدخر 
لنفسك منه شينًا؛ لأنه كان لله» وما كان لله فإنه يصرف في الفقراء والمساكين. 
ولكن تبيينًا هذا السؤال أنا أحذرك أيها الأخ وغيرك من المسلمين» 
ا ا لأن النبي كه نمى عنه وقال: إنَّهُ لا يأ كير وإنها 
يُسْتَخْرَحٌ به به مِنَ الْبَخِيلٍ)/". والنذر في الحقيقة إلزام الإنسان نفسه بأمرٍ لم 
أرئه كيك ريون لل جره تعن للوا معام حل جمد يرا الى بيه إل 
فيصل هذا الشيء ثم يتكاسل عن الوفاء بالنذر أو يتهاون به ولا يقوم به 
ثم تحشى عليه مما ذكر الله تعاللى في عقوبة الذين لم يفوا بنذورهم في قوله تعالى: 
ا لصتن ولَكْولق من 


رط 0 و د دلوا 7 رهم < مُعَرضُوتَ (00) 


و رو سس موسر 0 م 12 وم 


َعَفَبهُم ماقا في لويم لوف يلقويه: ينما الفا أله 0 
يَكُزبو 4 [التوبة: هلا-لالا]. 

ثم إن النذر ليس هو الذي يأتي بالمطلوب أبدًا؛ فإن الذي يأتي بالمطلوب 
هو الله عز وجلء فالإنسان يسأل الله تعالى أن يبسر له هذا الأمر الذي يحب 


بدون أن يَنْذُر؛ِ فقد قال الرسول -عليه الصلاة والسلام- كا أسلفنا: (إنّه لا 
أن بكَبْرِاء لهذا أحذر إخواني المستمعين من النذر. والله الموفق. 
1 26 

(5175) يقول السائل (م. ع.): إنه نذر إذا أتم الله له أمرًا فإنه سيذبح 
ذبيحة للفقراء والمساكين, ولم يحدد المكان الذي يتم فيه الذبح» فهل يحل له أن 
يذبح في بلده حيث إنه هناك يعرف مساكين وفقراء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا يجب أن نعلم أن النذر أقل أحواله أن 
يكون مكرومّاء ومن العلماء من حرمه؛ وذلك لأن النبي -صل الله عليه وعلى 
ال ويل كي خم وقالة إنهالا يآ قير 17 وقالة هه ل يذ ضار" 
فالنذر ليس هو الذي يجلب الخير للإنسان» ولا هو الذي يدفع الضرر عنه» 
وإنما مُسْتَخْرَجٌ به من البخيل7"؟ كما جاء في الحديث» ولهذا حرم النذر طائفة 
كبيرة من أهل العلمء وما أكثر الذين يسألون عن النذر فتجدهم يُنذرون ثم 
يياطلون في الوفاء بالنذرء وربا يتساهلون فلا يُوفونء وهؤلاء على خطر 
عظيم؛ لقول الله -تبارك وتعالى- في المنافقين: «9 # ومِنْهُم من علهد الله 


- 
2 
ههه 2 م « ذه ل رص 


لَيِنٌ ءَاتَنَْا من فَضْلِو- لنَصَدَهَنَّ وَلَمَكْوتَنَ من ألصَللِحِينَ (0) لمآ اتَنهُم ين 
مَضْلِو- يلوأ بو وَتَولَوأ وَهْم مُعَرصُوت (0) هَعَفَهُم نان في مُلومِم ِلك َو يلوه 
يمآ أَحْلفْوََهَ مَاوَعَدُوهُ وَيمَاحكَانُوأْ يَكُزْبْوت 4 [التوبة: ه/-/ا/ا]. 

فأكرر لإخواني المسلمين النهي عن النذرء أي أن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- نبى عنه» وأقول: احذروا النذرء احذروه» ومن نذر أن 
يطيع الله قليطعه). 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
(©) تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 


هلنه دع فكلا لزربت 
ااجللجببلبلملطببتلل لدت 


0 
وهذا النذر نَذْرٌ طاعة» ولا فرق بين أن يَفِىَ في بلده أو في بلدٍ آخرء إلا إذا عبّن 
البلد فيتعين ما عينه هو. ١‏ 

26 

(517) تقول السائلة (م. ن. ف.): إنها نذرت أن تذبح لأبنائها لكل فرد 
منهم ذبيحة» وعددهم عشرة ذكور وإناث؛ علءًا بأن والدهم لم يذبح لهم عند 
ولادتهمء تأسيًا بالرسول كلك ولكنها لم تستطيع الوفاء بهذا النذر كما أن نذرها 
هذا كان قات على ظنٌّ منها بأن عدم الذبح لهم فيه ذنب وبأنه لا يجوز, فاذا 
عليها أن تفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان نذرها مبئًا على هذا الظن» وهو ظنها 
أن العقيقة واجبة» فإنه لا يَلْرَّمُها الوفاء بالنذر؛ لأنه مبنى على أصل تبن أنه 
لعن كارا تإذااكات كذالك قاد ما بنن .عل ها لف كايث لذ ركو اانا 
إذا كانه نذوك أن غنيم من غير أن يكوة التنار مين غل .هذا الطن فإنها 
تعق عنهمء ولكن بإذن والدهم؛ لأن المخاطب بالعقيقة هو الوالد (الأب)» 
ا 

ثم إنني أنصح هذه المرأة وغيرها من المستمعين بعدم النذر؛ لأن النبي 

يك نجى عن النذر وقال: ١إِنُّ‏ لايأتي بكَبْرِ وإنما يُسْتَخْرَج به و مِنَ البَخيل»7”, 
وكثيرًا ما يَنذّر الإنسان نذرًا ثم يتمنى أن يتخلص منه ولا يَحْصْل له فيجد في 
نفسه المشقة والصعوبة. وربا يترك هذا النذر ولا يفي به وهذا على خطر 
عظيم؛ فإذا نذر الإنسان نذرًا معلًّا على شيء فحصل هذا الشيء ع ثم لم 
بع بره فاه عل خط عظيمء ألم تر إلى قوله تعالى: 9 # وممم منهم مَنّ علهَدٌَ 
ألَّهَ لين ءَاتَْنَا من َضْلِهِ- لنَصَّدَهَنَّ وَلَمَكُوتنَّ من ألصَّدِلِحِين كور من 


م 0 لس سس سح صر 


فَضْلِهء يلوأ به وتولُوأ وهم مُعْرضُوت (05) فيك نكا تيع بزو يلقي 


)١(‏ سبقه تخريجه. 


دع مور راره 


يمآ أَحْلسْ لَه مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاحكَانوا يَكْذْبوْتَ #4 االتوبة: ه0-/7]» فبين الله 
أن هؤلاء القوم عاهدوا الله إذا آتاهم من فضله أن يتصدقوا وأن يصلحوا 
أحوالهم» فل| آتاهم من فضله لم يتصدقواء بل 0 ولم يصلحواء بل تولوا 
وهم معرضون. فكانت النتيجة أن أعقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. 
أي نفاقًا يبقى فيهم حتى يموتواء والعياذ بالله» فأنا أقول وأنصح إخواني 
المسلمين بعدم النذر؛ لأن النبي يَكِ نبمى عنهء وأخبر بأنه لا يأتي بخير وإن) 
يُسْتَخْرَحُ به من البخيل. والله الموفق. 
كن 

(5177) يقول السائل (!. ج) من العراق: كانت والدتي المتوفاة قد نذرت 
نذرًا في حياتها لله وثوابه للشيخ محمود العمرلي» والذي يقال: إنه من أولاد 
عمر بن الخطاب. بأن تذبح شاة في كل سنة» وقد استمرت على هذا النذر حتى 
ماتت. ثم تولينا نحن الاستمرار فيه إلى الآن» فهل علينا شيء في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الذبح الذي نذرت لا يخلو من أنك إما 
تقصد به التقرب إلى هذا الميت لتعظيمء فهذا حُْرّمِ وشرك؛ لأن الذبح تقربًا لا 
يجوز إلا لله رب العالمين قال الله تعالى: ! قُلَ إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَي وحْيَاىَ وَمَمَاقَِ 
َِورَتَ لعلِبينَ (5) لا سَرِيكَ ل 4 [الأنعام: 017-171 وأما إن كانت تقصد من 
هذا النثر آن يكوة هذا أ مح مترتاها [ق الل ايكون كر انبا كذ اليك افإن 
هذا لا بأس به» وليس رمه ولكن إذا ماتت فإنه يسقط عنها النذر؛ لأنها 
أصبحت من غير أهل التكليف فلا يَلْرّمُكم أن تنفذوه عنها. 

ين 

(517) تقول السائلة (ن. ف.) في رسالتها: قد مرض لي أحد أقاري» 
ونذرت إن شفي من مرضه أن أذبح ذبيحة» وني إحدى المناسبات جاءتنا 
إعانات وذبائح من بعض الأقرباء» وبقي بعضهاء وتصدقت بواحدة» فهل 
تجزئ أو لا؟ وقد قيل: إن المتصدق لا يأكل منهاء فهل هذا صحيح؟ 


ود عسل قوذت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجزئ أن تقضي نذرك من هذه الغنم التي 
جاءتكمء وأما الأكل منها فهو على حسب النية» إذا كان الناذر الذي نذر إن 
شفى الله مريضه أن يذبح شاة قصده من هذا الذبح أن يتقرب بذلك إلى الله 
فهذه عبادة وطاعة» فيتصدق بها جميعًا على الفقراء؛ لأن الفقراء هم مصرف 
الأمو ال الشرعية والصدقات, وإذا كان قصده بنذر ذبح هذه الشاة أن يفرح 
بذلك وأن يسر ويكون كإظهار أهل المسافر للفرح إذا قدم من سفره فإن هذا 
نذر مباح» يجوز له أن يفعله؛ يعني يذبح الشاة التي نذر ويأكل منها ويتصدق 
ومهديء. ويجوز أن يدع ذلك ولا يذبح» ولكن يكفر كار يمين؛ لأن حكم 
نذر المباح أن الناذر يُحِير فيه بين أن يفعل ما نذر وأن يُكفّر كَمارة يمين. 

د د 

(1154) تقول السائلة (أ. ع.): ما حكم من نذر لوالده وقد كان مريضًا 
وأجرى عملية جراحية» ثم خرج وتمتع بصحة جيدة مدة شهرء ثم عاوده 
المرض وتونيء والنذر هو ناقة بقصدي إن شفي من هذا المرضء وقد شفي مدة 
محدودة ثم عاد إليه المرض ثم توفي؟ نرجو منكم الإفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الشفاء الذي حدث له أثناء المرض 
شفاءً تامًا لم يبقّ فيه أعراض المرض فإنه يجب عليها الوفاء بالنذر» فتذبح الناقة 
وتتصدق بها على الفقراء شكرًا لله -عز وجل- على هذه النعمة» وهي بِرْءٌ 
أكناء آماإذا كان الردعا ع مكون الرسن واعرافن الرشن ان دن ل 
يجب عليها شيء؛ لأن حقيقة الأمر أن أباها لم يشفَ من المرضء وهي إنا 
نذرت إذا شي والدها. 

2 

(1119) إيقول السائل (أ. ع.): قال رجلٌ لزميله: إذا أنجبت المزرعة التي 
تملكها أكثر من العام الماضي فعندي لك ذبيحة. . وبالفعل صارء ولكن قال لهم 
رجل آخر: هذا الكلام حرام وظلم, فم) هو الصحيح ني ذلك مأجورين؟ 


كالتزفه 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا يرجع إلى نية الملتزم» إذا كان قصده بذبح 
ذبيحة إظهار الفرح والسرور لكون ناء المزرعة أكثر فلا بأس به أما إذا كان 
قصده التحدي وأنه لا يمكن أن يكون الناء والمحصول أكثر فهذا لا وجه له 
ولاايفي به. 


زقزقاف 


جوج جر جد جور جد جر جد جو جو روبج ا روب جا روب جح جب جح ورب جح و من و 


كلجا ت 
8 كتاب القضاء 683 
صفات القاضي. الشهادات, الدعاوى, المحاماة 

)517١(‏ يقول السائل (ج. ع. أ.): ما الشروط التي يجب أن تتوفر في 
القاضي المسلم؟ وهل الإسلام يُحرُمُ على القاضي بول الهدية؟ وهل تعتبر 
رشوة؟ نرجو بهذا الإفادة» مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب عن هذا السؤال أن يُعلم أن كل 
ولاية فلا بد فيها من ركنين أساسيين» بل شرطين أساسيين» وهما القوة 
والأمانة» وهذان الركنان أو الشرطان لا بد منهما في كل عملء قال الله تعالى: 
«إرك حَبْرَ من أَسْيَسْجَرَت الْمَوِىُ الَْمِينُ 4 [القصص: 15]: وقال عفريت من 
الجن: «( عياف امل ل نترر ون تَمَايكَ وَِنْ عليه لقص لَمِينّ 4 [النمل: 4"]ء 
والقوة في القاضي تتركز على العلم بالشريعة الإسلامية حتى يقضي بها بين 
الناس» والعلم بأحوال الناس وأعرافهم ومصطلحاتهم» حتى يتمكن من 
تطبيقها على الأحكام الشرعية؛ لأنه لا بد لكل حكم من محل قابل له» فيشترط 
في القاضي أن يكون عانًا بالأحكام الشرعية» وعامًا بأحوال الناس وأعرافهم 
ومصطلحاتهم» وهذه هي القوة» ولا بد أن يكون أميئّاء والأمانة لا تتحقق إلا 
إذا كان القاضي مسلا عدلاء فغير المسلم لا ينطبق حكمه على المسلمين؛ لأنه 
غير مأمون في قضائه. وإذا كان الله -سبحانه وتعالى- أمرنا أن نتَبيّنَ في خبر 


٠‏ 353 ال مك سل ساس لس سس د عع عب سيره 2 في 0 م 
الفاسق فقال: يكتأا َلَّذِينَ اموا إن جك فاق نا مدنو أن نصِسوا قوما 
ته - 59 


ِيجْهَدَلَةَ 4 [الحجرات: 1] فإن التبين في خبر الكافر من باب أولى» وهذا لم تجر 
شهادة الكافر إلا في حال الضرورة؛ في الوصية؛ إذا مات المسلم في السفر ولم 
يكن عنده مسلم وأوصى وأشهد كافرين فإن الشهادة حينئٍ تقبل» ويقسمان 
بالله إن حصل ارتياتٌ في شهادته). 

المهم لا بد أن يكون القاضي مسًاء ولا بد أن يكون عدلاء والعدل هو 
الذي استقام دينه واستقامت مروءته» فمن ترك الواجبات أو فعل الكبائر أو 


ويه 
ثلاثة أمور؛ شهادة وبيانًا وفصلاء فالحاكم يبين الحُكم الشرعي ويوضحه. 
ويحكم بأنه لفلانه وهذا الهم يقتضي أنه يغهد بأن الكُم لفلان على فلان 
ويفصل بين الناس» فلا بد أن يكون عدلا لنثق بحكمه وخبره. 

الشرط الرابع أن يكون ذكرّاء فلا يمكن أن يتولى القضاء امرأة؛ لأن 
رسول الله يك يقول: ان ُفْلِحَ قوم وَلََا رهم م1" . 

وهناك شروطٌ أخرى اختلف فيها أهل العلم» ولا حاجة لذكرها حيئلٍ؛ 
لأن المقام لا يقتضي. 

وأما قبول الهدية بالنسبة للقاضي فإن أهل العلم يقولون: لا يجوز له أن 
يقبل الهدية إلا بشرطين: أحدهما أن تكون ممن بهاديه قبل ولايته» والثاني: ألا 
يكون لهذا المهدي حكومة؛ فإن كان ممن لا يهاديه قبل ولايته فإنه لا يجوز له أن 
يقبل هديته؛؟ لأن هذا إنا, أهداه لتوليه القضاء». فهو كالعامل الذي بعثه النبي 
عَكِيد وهو عبد لله بن اليه على الصدقة» فلم| رجع قال: هذا لكم وهذا 
أهدي إلي. فقال رسول الله يلِِ: «مَلَا جَلسَ في بَيْتِ أبيه وأمّه ينظ أَمبْدَى إليه 
أم لاا 0 

وإذا كان للمهدي قضية حاضرة وحكومة عند هذا القاضى الذي أهدي 
إليه فإنه يحْشى أن تكون رشوة ليحكم له با يريد» ومن المعلوم أن الهدية 
توجب ميل المهدى إليه إلى المهدي» وعدم التحقق والنظر في دعواه وني أمره» 
إذن لا يجوز للقاضى أن يقبل هدية إلا مبذين الشرطين؛ الشرط الأول أن 
تكون من شخصي بهاديه من قبل ولايته» والشرط الثاني ألا يكون لهذا المهدي 
قضية حاضرة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب كتاب النبي يل إلى كسرى وقيصرء رقم (5157). 


() أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلهاء باب من لم يقبل الهدية لعلة» رقم (7561). ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب تحريم هدايا العمال رقم .)١1875(‏ 


ا 

)717١(‏ يقول السائل: ما صحة هذا الحديث: «خَير الشهداء من يشهد 
بالحق قبل أن ُسأل أو تُسأل شهادته»؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى - : 2 هذا الحديث أتى به السائل بمعناهء وإلا 
فهو صحيح. ولفظه: «ألا نكم بك بِكَيْرِ الشّهَدَاءِ؛ الذي يَأتي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ 
ام" والمراة ذلك أن خين الهلا هو الذي يأتي بالشهادة متى احتيج 
إليهاء سواءٌ سُئلها أم لم يُسألهاء والإنسان قد يشهد بشيء ولا يعلم المشهود له 
بشهادته» والواجب عليه إذا رأى أن القضية قد طحت إلى الحاكم أن يذهب 
إلى المشهود له ويخبره بأن له شهادة له حتى يتمكن المشهود له من أخذ حقه 
هذه الشهادة. 

د26 

(717) يقول السائل: هناك مسألة داتّ) تشغل فكري ولم أنسها منذ سنين 
عديدة» وهي أن حضرتٌ أمام القاضي لأدلي بشهادتي لإثبات وراثة» وكانت 
شهادتي سليمة مائة بالمائة» ولكن عندما قال لي القاضى: صاحب القضية قريب 
لك؟ قلت بالنص: لاء جاريء أي جار لي والحق أنه جار لي ولكنه في نفس 
الوقت أب لزوجتي. السؤال: هل يُعتبّر أبو الزوجة قريبًا للزوج أم لا؟ مع 
العلم أنني قلت: لاء جاري. وكانت في نيتي ألا تتأجل القضية وأصحابها في 
انتظارهاء وقد يُغضب مني إذا صرحت أن صاحب القضية أب لزوجتي. 
أفيدونا عن هذا الأمر بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قولك للقاضي حين سألك: أهو قريب لك؟ 
(لا)» يعني ليس بقريب لك؛ قول صحيح. وليس فيه كذب؛ فإن أبا الزوجة 
ليس قريبًا لزوجهاء ولكنه صهره أبو زوجته» وقولك: إنه جارك هذا صحيح؛ 
وعليه فلا تشغل هذه المسألة بالك؛ لأنها حق وصدق. 


.)١1/19( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم‎ )١( 


تك ات 
(5179) يقول السائل (ع. ع. ل.) من حضرموت: يوجد عندنا عادة قديمة 
وهي إذا احتكم رجلان إلى قاض معين لكي يحكم بينهم| فيم| اختلفوا فيه فإن 
كل رجل منهم يأني بخمسة رجال من أقربائه ويقسمون يميئًاء أي يحلفون بأن 
صاحبهم على حق وجميع ما يقوله صحيح ضد الرجل الآخر وهم لم يحضروا 
الخلاف الذي حصل بين صاحبهم والرجل الآخر, فهل عليهم ذنب في هذا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذه الصفة في استشهاد الشهود مخالفة 
للشرع من وجهين؛ الوجه الأول من حيث العدد؛ فإن عدد الشهود في 
الشريعة يختلف عن هذا الذي ذكره السائل» وليس في الشريعة ما يكون فيه 
الشهود خمسة. وأعلى عدد يكون في الشهادة أربعة رجال» وذلك في الشهادة 
على الزناء ثم المخالفة الثانية أن هؤلاء يشهدون وهم لم يحضرواء والشهادة 
بدون علم الشاهد شهادة زور مُحرّمة» بل هي من كبائر الذنوب» وقد عدد 
النبي كك أكبر الكبائر واد متكناء فلا بلغ الشهادة جلس فقال: دلا وَفَوْلُ 
ازور 0 وَشَهَادَة الزورِاء وما زال يكررها حتى قال الصحابة: لَينَهُ 
0 '. وهذا دليل على عظم شهادة الزور وأنها من أكبر الكبائر» والواجب 
على المرء أن يكون قائًا بشهادته لله عز وجلء قائًا بالقسطء لا يشهد لأحد إلا 
بها علمه» ولا يشهد على أحد إلا بها علمه فلا كَحمِلّهِ قرابة القريب أو غِنى 
الغني أو صداقة الصديق على الشهادة له. ولا تحمله عداوة العدو ويُعد البعيد 
وفقر الفقير على الشهادة عليه» بل تكون شهادته لله عز وجل: 0 
اَن “مثو كوا دمن بالقسا حْمَدك له ولو ع أشي أو آلوا 
َالَْوَينَ إن يكن عَنِيَاَ قرا َه نتيا لل أ د إن 


02 


و 


ا 0 00 


تلوأ أو تَعْرضُوأ وَإِنَّ لمكن يِمَاتَحَمَلُونَ حيرا 4 [النساء: 16]. وعلى القضا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من اتكأ بين يدي أصحابه» رقم (0914). ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (81). 


كال 2ك 
جنيع بلاد المسلمين أن يتحروا العدل والكم با أنزل الله عز وجل؛ فإن من لم 
يحكم با أنزل الله وصفه الله تعالى بأوصاف ثلاثة؛ بالكفر والظلم والفسقء 
على حسب ما يحمله عليه هذا الحكم؛ ص ا يي 
وذوي السلطة العليا منهم ألا يحتكموا إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله يك حتى 
السغافة فل ولمعويو مل الغزة والكراية هده الباعة مه الإسلامية. 
26 

(517) يقول السائل (م. ي. !.): كان لي عم» وقد توفاه الله وبعد مضي 
موعن ونانداء جد ااتخاضي وقال: إن بعل عماك دي «اودية ولت 
أثبت هذا الدين بوثيقة أو نحوهاء فلم يكن عنده شيء؛ ثم طلبت منه أن يحلف 
بالل فرفضء فم) العمل في هذه الحالة؟ هل أعطيه ما ادعاه من الدين أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الذي ادعى أن له ديئًا على عمك لا 
يَْرّمُك وفاؤه إلا إذا أقام بينة» وإذا لم يقم بينة فإنه لا يَلْرّمُكم أن تُوفُوه؛ لقول 
النبي كَكه: اليه على المدَحي)("؛ إذ يكون هو المفرط حيث لم يثبت هذا ببينة» 
زليس علكم عير» الله إلاإذا علت أن هذا الرجل'نمةالاايمكن انيدي 
ما ليس له» فحينئذٍ يجب على من وثق بقوله أن يؤدي إليه ما ينال نصيبه من 
الميراث» وأما من لم يثق بقوله فإنه لا يَلْرَمُه أن يؤدي إليه شيئًا. 

وكونك طلبت منه اليمين فلم يجلف بناء على أنه يعتقد أن الحق له فإنه 
يكون هو الذي أسقط حقه؛ لأنه لا ي تحر عق كينا الأبيفين: ولكن :)اقلت 
قبل قليل: إذا أنت كنت تثق في صدق هذا الرجل وقد ورثت من مال عمك 
شيئًا فأدٌ له نصيبًا أو قسطًا ما يكون من نصيبك في ميراث عمكء وهكذا كل 
من صدقه من الورثة؛ فإنه يَلْرَمُهم أن يعطوه قسط نصيبهم من التركة» مثال 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه؛ 

رقم (115). 


وون> 5555559555552 أت 
ذلك لنفرض أن عمك له بنت وأن العاصب أنتء فيكون للبنت النصف» 
ولك الباقي وهو النصف. فإذا كان صاحب هذا الدين يدعي عشرة آلاف 
ريال» وأنت تثق من صدقه؛ فإنك تعطيه من الذي ورثت من عمك. تعطيه 
خحمسة آلاف ريال؛ لأنها مقابل نصيبك» ثم البنت إن صدقته أيضًا دفعت 
الباقي» وإن لم تصدقه فإنه لا يَلْرَمُها شيء. هذا هو حكم هذه المسألة. 
بن 

(5170) يقول السائل الذي رمز لاسمه ب (أ. م. م.): إننى أبيع وأشتري 
في السيارات بالتقسيط. وعندي أكثر من سبعين عميلًا يشترون بالتقسيط لمدة 
ثلاث سنوات. والبعض منهم يقوم بتأخير القسط شهرياء فأشتكيه وآخذ 
حقي منه. هل عل خطأ في شكواي لهم عن حقي المتأخر؟ أفيدوني أفادكم الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الذي حل عليه القسط قادرًا على 
الوفاء فلك الحق في مطالبته ورفع أمره إلى ولاة الأمور ليخرجوا حقك منه. 
وأما إذا كان معبيرًا فإنه ليس لك أن تطلبه ولا أن تطالبه» ولا أن ترفعه إلى 
ولاة الأمور؛ لقول الله تعالى: «« وَإن كات دو عُسَرَةمَنَِرَه لل مسرو ون 
تَصَدَّهأحَيرلَُرٌ 4 [البقرة: 01140 وإنني بهذه المناسبة أحذر إخواننا الذين 
يكون لهم ديون على المعسرين فيؤذون هؤلاء المعسرين بالطلب والمطالبة 
ويرفعونهم إلى الجهات المسئولة» وهذا الدائن ا م 
بوفاء الدين لأنه عاص؛ لقول الله تعالى: (١‏ وَإنَكات ذو عْسَرَةَْ فُنَظِرَة ِل 
ا ل مه ل ا رت 4 [البقرة: .]18٠١‏ 

وأما بالنسبة للمدينين فإنني أوجه إليهم نصيحة بأن يتقوا الله في 
أنفسهم. وألا يستدينوا شيئًا إلا عند الضرورة القصوى التي لا بد لهم منها؛ 
وذلك لأن الدين خطره عظيم؛ فإنه هم في الليل وذل في النهار» وكان النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- قبل أن يفتح الله عليه إذا قَدَّم إليه الميت 


القا2 ل لوو 
يسأل: أعليه دين لا وفاء له؟ فإن قالوا: نعم لم يصلّ عليه("» صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم. وهذا يدل على عظم الدين» وثبت عنه -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- أنه سل عن الشهادة في سبيل الله هل تكفر الخطايا فقال: نعم. ثم 
أدبر الرجل فناداه» فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الدَيْنَء أخبرني بذلك 

جبريل آنمًا(". فإذا كانت الشهادة في سبيل الله لا تكفر الدين وتكفر ما سواه 
بو العام كان ذلك وليلا اع عله واله [نرزييق الإب قاع الوسيول: إن 
درجات الكمال. 

ثم إني أنصحهم مرة أخرى إذا دعتٍ الضرورة إلى الاستدانةٍ واستدانواء 
أنصحهم ألا يواطلوا في حق الدائن ويؤحُروه؛ فإن ذلك ظلٌ؛ لقول النبي ككللة: 
«مَطْلٌُ المي ظُلْع»(". والمطل يكون إذا حل الحق» والغني هو القادر على 
الوفاء» فإذا حل حق الدائن وكان المدين قادرًا على الوفاء فإنه يجب عليه 
المبادرة بوفاته» وإذا تأخر ساعة فهو آثم» وساعتين فهو أشد إثاء وثلاث 
ساعات فهو أشد إنّاء وهكذاء كلما زادت الساعات في تأخيره للوفاء ازداد 
بذلك نا ثم إنه ربها يُعاقّبٍ فيسْلَبٌ هذا المال الذي كان به قادرًا على الوفاء 
ويندم حين لا ينفع الندم. 

ل 

(7177) يقول السائل (ي. م.) من القاهرة: فضيلة الشيخ. تخرجت من 
كلية الحقوق وأريد أن أشتغل بالمحاماة» فا رأيكم؟ وما حكم الشرع في 
نظركم في ذلك. مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن المحاماة» وهي التوكل عن الرجل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب الدين» رقم »)5١17/7(‏ ومسلم: كتاب الفرائض» باب من 

ترك مالا فلورثته» رقم .)١1519(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة؛ باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» رقم .)١84864(‏ 


يي ل 
فالدخول في هذا لا بأس به؛ لأن غاية ما فيه أنه توكل لشخص بأجرء والوكالة 
بأجر جائزة» لا بأس بهاء وقسم ثانٍ من المحاماة يريد المحامي أن يتم قوله بحق 
أو بباطل» فهذا القسم لا يجوز الدخول فيه؛ لأنه سيكون مدافعًا عن الحق 
وعن الباطل» وهذا مُرّم. بل الواجب على المسلم إذا رأى أن أخاه سيقع في 
اناد عع اد يتوكل عنه؛ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسام. «مَن أى مِنْكُمْ منكرًا لغيه بيد فَإِنْ 1 يَسْتَطِعْ فَلِسَانِه قَإِنْ 1 
يَسْتَطِعْ قَبِقَلْ وَدَلِكَ أَضعَف الإيَانٍ 1 
نف 

(0177) يقول السائل: ما حكم الشرع في نظركم في المحاماة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم المحاماة» وهي المدافعة عن صاحب 
الحق» لا بأس بها في الأصلء فهي من قسم الوكالات الجائزة» إلا أنها أحيانًا 
تجب وأحيانًا تحرم» فتجب المحاماة إذا كان لا يمكن استخلاص الحق 
لصاحب الحق إلا بهاء فإن أخاك المسلم إذا استنجدك للمحافظة على ماله 
ل ا ا 
محر مة إذا كان الإنسان يحامي لغيره في إثبات باطل أو إنكار حقء فإذا كان 
الإنسان قد جعل مهنة المحاماة وسيلة لو رماع وكلم سوا كان هنا ار 
مبطِلا فإن الدخول فيها حرام, أما إذا دخل 0 
أهلها فإنه لا بأس ببهاء بل قد تكون واجبة أو مندوبة» بحسب ما تقتضيه 
الحاجة أو المصلحة. 


2 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان» وأن الإيهان يزيد وينقص» 
وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان؛ رقم (59). 


مدي ب بح ع 00 

(7174) يقول السافل (ى. م. ع.) من العراق: ما رأي الشرع ني نظركم في 
مهنة المحاماة؟ وهل هي حلال أم حرام؟ وهل كان يوجد في الإسلام محاماة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المحاماة هى التوكل بالإنسان في محاكمة 
خصمه. وأصل الوكالة جائز في الإسلام بدلالة العتات والشكة»:والوكالة فى 
الخصومة أو في محاكمة الخصم داخلة في عموم الوكالة» فإذا كان هذا المحامي 
الذي توكل لشخص في محاكمة خصمه لا يريد بمحاماته إلا إحقاق الحق 
وإبطال الباطل وإعطاء كل ذي حق حقه فإن المحاماة حينئذ لا بأس بهاء بل قد 
تكون من الإحسان إلى من لا يحسن المخاصمة:» ولهذا قال التي عله الصلده 
والسلام: «إنكم تخْتصِمُونَ إل ولعلّ بَعْضَكُم يكونُ ألحنّ بحُجَيِه من بعض 
أي له بنحو ما أسمع؛ فم قَضَْتُ له بشيء ين حقٌّ أخيه فإنا يَعَْطِعُ ل 
قِطعةً من النارء فلَْأَخُذْهَا أو لِيَدَره'". أما إذا كان المحامي يريد أن يتوكل في 
هذه المحاكمة لأجل أن تكون الغلبة لموكله بحق أو بباطل فإن ذلك لا يجوز 
وتوكله حرام» وما أخذ على هذه الوكالة حرام أيضًا؛ لأنها إعانة على الباطل» 
وقد قال الله عز وجل: 9 وتعاونواأ عَلَ لبر ا و ووأ علَ لاجو 
وَاَلْمْدُونْ 4 [المائدة: ؟]» فصارت المحاماة فيها هذا التفصيل الذي سمعت. 

2 
.. (5178) يقول السائل (س. ع. م.) من مصر: ما حكم العمل بالمحاماة؟ 

هل هو حرام؟ أفيدونا بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العمل بالمحاماة يتين حكمه بنوع تلك 
المحاماة» فإن كان المقصود بالمحاماة الدفاع عن الحق ومهاجمة أهل الباطل؛ فإن 
هذا لا بأس به بل قد يكون واجبّا؛ لأن الدفاع عن الحق واجب. وما لا يتم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهاداتء باب من أقام البينة بعد اليمين» رقم (7851"5)؛ ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم (1/17). 


> لل ل سس قوف زات 
الواجب إلا به فهو واجبء وأما إذا كان العمل بالمحاماة من أجل انتصار 
الإنسان لقوله وأكله ما يأكله على هذا العمل من الأموال دون النظر إلى كونه 
موافقًا للحق أو مخالمًا له فإن هذا حرام ولا يجوزء وعلى الإنسان أن ينظر في 
أمره هل هو يريد أن يدافع عن الحق وأن يحمي حوزة الحق فليعمل في ذلك» 
أما إذا كان لا يريد إلا أن يأخذ ما يأخذه من المال من أجل محاماته ويحرص 
على أن يكون قوله هو القاطع الفاصل وإن كان باطلًا فإن ذلك حرام. 
2 

(514) يقول السائل (ع. أ. س.): ما حكم من أخفى مجرمًا عن العدالة 
أو ساعده على ال هرب أو الاختفاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول الله عز وجل: « وتعاونواً عل ابر 
امَو وآ عَاوأعلَالْا يو واَلَْدون > المائدة: ؟]» فلا يجوز لأحد أن يعين آم 
أو معتديًا على إثمه أو عدوانه أيّا كان» فهذا الظالم المعتدي المجرم لا تجوز 
مساعدته لتمكنه من الحرب أو الستر عليه» اللهم إلا إذا كان في ذلك مصلحة» 
مثل أن يكون هذا المجرم لم يسبق منه بادرة وظاهر حاله الصلاحء فإننا هنا 
يمكن أن نقول: إن الستر عليه مستحب في هذه الحال» إذا علمنا أنه سيستقيم» 
أو إذا غلب على الظن أنه سيستقيم ويرجع إلى الله عز وجلء وأما من عرف 
بالفساد ولا يظن فيه الخير فإنه لا يجوز الستر عليه» وهذا لا يعارض قول 
رسول الله كَلِِ: «مَن سَئَرَ مسلمً) سَئَرُ الله في الدنيا والآخِرَة'"؛ فإن المراد 
بذلك من كان في ستره مصلحة, وأما من كان ستره يزيده في الشر والتوغل في 
العدوان فإن ستره في هذه الحال لا يجوز. 

فضيلة الشيخ: هل يدخل في هذا التستر على الأجانب المقيمين مثلًا بصفة 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 

وعلى الذكر, رقم (5599). 


7-7377 لت 


غير شرعية الذين قد يخشى من وقوع ضرر منهم أو هذا مالف لتعاليم وأنظمة 
الدولة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: وهذا أيضًا مثله مثل هذاء الستر على من أقام 
في البلاد بغير نظام؛ وذلك لأن الدولة تنظم النظم التي ترى أنه من مصلحتها 
ومن مصلحة رعيتها فإذا ستر على من خالف هذه الأنظمة فمعنى ذلك أنه 
أعان هذا المخالف على مخالفته» ثم إن هذا ليس من النصيحة لدولته 
وحكومته؛ بل هذا من الإساءة وسوء السمعة» حتى الناس الأجانب إذا رأوا 
من الرعية مثل هذه الأمور وأنهم يمخونون الدولة في أنظمتها ويكثرون ما 
يخالفها لا شك أنهم يأخذون طابعًا سيئًا عن هذا الشعب بالنسبة إلى حكومته» 
فالواجب علينا نحن الرعية تحت راع بايعناه على السمع والطاعة بالمعروف 
الواجب علينا أن نُعِيته على أنظمته التي لا تخالف الشرع والتي يقصد منها 
مصلحة الرعية ومصلحة البلاد» حتى يكون الراعي والرعية متلاقيين في]| هو 
من مصلحة البلاد ومنفعتها. 


إفزقاف 


ع ا رح ا رح ار اح ا سرج و سرح اي ارج ا سرح ساس ا 


ذء راايكا ر 
ضير الايات 


رليات 


[البقرة] 


« هُوَ الى حَلقََ لَكُم ما في الْأَرَضِ جمِيعًا 4 [البقرة: 4؟] ل 
على اوس لوس جسن الل حو للع 

يت آله 4 [البقرة: "١‏ ] امسو وس اح اا جف ا ا رما وا ا 0 
ل إِتَمَاحَرَمَ عَلتَِكُمْ الْمَيِنَةَ ولد 0 جنر 4 [البقرة: 1177] مام سو 
« كلها ال مَنوا كيب عَلِيَيْه لِْصَاصٌ في ألصَتلّ 4 [البقرة: 174] 1 1 
يريد أَنَهُ بكم الْسْرَ وَلَا ا ] 000 
« ولا تُلُْوا بيرك ِلَ لَك 4 [البقرة: ]١46‏ ل 4ل ار "ل ملل اول مول لاقلا لالاع 
«فْن لَّمْ يد مَصِيَامْ تََمَةِ ير © [البقرة: ]١957‏ ل 44 4345 4 دم 4 دف 01963١‏ 7و0 
«هَمن وْضَ فهر للج ملا رَهْتَ ولا ضُسُوفك وَل جِدَالَ فى ألْحَج > [البقرة: 1 1] 0000 
« وَلْمَبَدُ موصن حَيريص مشر وَلْوْ أَعْجَبَكُمْ 4 [البقرة: ] ا 
«إلَا يوَادُك لَه الَو ف أَيْييْ 4 [البقرة: 5؟؟] ف سا 1 
:0 وَلَنّ مِثْلُ الى عَلهنَّ لمرو 4 [البقرة: 4؟7؟] ا 11[ 1 1[ 000 
« # وَالْولِدتُ رْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حولن عملي 4 [البقرة: 778] م م0 ع لاع 1 
« وَِن نك ذو عُسْرَوَ فَنَظِرَةُ إل مَيِسَرَرَ 4 [البقرة: ]78٠‏ امال ا ياي 
«رَينَا لا تُوَاخِدْمَا إن مَسِيمَا أَوَ أَدْ حكن 4 [البقرة: 145] ل ا 
لل 0 1 

[آل عمران] 

قل إن كُنسُر تبون اله دبعن يُحبِبَكْ شد 4 [آل عمران: ]"١‏ 0 
© إِنَّ لذن كفروأ 0 نهم شم أَزْدَادُوا كفا أن تُقَبَلَ مَوْيَمُهُرْ 4 [آل عمران: ]4١‏ 1 
«يايا اَن َامَُوا نموا س2 حَقٌّ تُقَائِو ولا مو إلا وَأنَثُم مُسَلِسْوقَ 4 [آل عمران: ]٠١7‏ اا 
0 مَعْفِْرَوَ من رّيَحكُمّ 4 [آل عمران: 1] لحان و اط الف ١1/5‏ 
«وَإِدْ أَحْدَ أَمَهُ مِكَىَ الْدِنَ أوثوأ الكتتب ليِيَئنَهُ لئاس 4 [آل عمران: /141] 00 


5 لب لقانب 


[النساى] 
« ولا ونوا السمهاء أمَولكُح الى جَمَلَامَهُ لَك قِنمًا 4 [النساء: ] ل ال لا 
موس لاسا لابلاع 
« وتوا اليك جه إدا بلَنوا اليتكاح فَإِنْ اكسثم مَنهمَ معدا كدعوا لتم فوم 4 [النساء: 7] ...... ٠0م‏ 
( يناما ع ل ليك بتعف ل هوثة يرت مد وب 4 [النساء: 117] 0 
و32 نظام كك كافك رتاه سآ إلا مَا قد حلت »© [النساء: 77]... "4٠074١‏ 
(١‏ ست عَتِكُم أ مهدح وَبنَادَكْْ وَلْحَوَْسكُمْ 4 [النساء: 77] 5140751348 
9 ولا فملواً أنفب إن أله كانَ يَكُمْ رَحِسِمًا 4 [النساء: 4 37] فلا لا تمد 
لل عن وس لوس اوسن ووس اوسا ع جا لاع 
«تَالكَديِحدثٌ قَيْدَتٌ حَنفِظاتٌ إِلَمَيِ يِمَا حَفِظ َف َه 4 [النساء: 4] اا ورا 
إن الله :لا مَأ تر بد نومام يك ل ك1 4 [النساء: 54] 8 
ا ون لَْرَحَمْ في شَْءِ فردوه الا 0 
« قلا وَرَيِْكَ لا يَومِيُوت حَقٌ يَحَكموَكَ يما سَجِرَ بَيِْتَهُمَ 4 [النساء: 568] الس 
«وإن حكات ين هوم يدَنَحَكُم وَيِدْتَهُم صنق كي © [النساء: 0 ل 6 ال 
مالل واس ان ملاع 
وَمَن يَفُْلْ مُؤْمِنَامْتَعَهَدَا فَجَرَاوُمٌ جَهَنَّمْ 4 [النساء: "91] ا رض 
ءال يَسْنَوِى الْفَْعِدُونَ من التزمن غ2 أل لصَّرَرٍ واَلْجتِهِدُونَ في سيل أله 4 [النساء: 96] رس 
© إِنا أَرَنآ ِلك الككب يلحي بحم بين لئس مآ ينك أعَذ 4 [النساء: ......]٠١6‏ /01 447 
«< إذّ أله لا يعْفِرٌ أن يُعْرَكَ بو- وَيَمْفْدٌ مَا مور ذلك لِمن يكَآةٌ 4 [النساء: 115] 1 
اك حَلَوَ أله 4 [النساء: 119] ااا 0 
« # يكأيبًا أَلَذبنَ امنُوا كبوأ هََمِينَ بألْقِسَطٍ > [النساء: 10] لل ا ل و 
وقد تزَلَ علحكُمْ في الْكِتبٍ 4 [النساء: ]١5٠١‏ اا ان 
[المائدة] 
ل ل عي أتعنير إِلَامَا مَايْيقٌ عَلكحْ 4 [المائدة: ]١‏ ا 
ل مْدَونْ 4 [المائدة: ؟] اح 
حْرَمَتَ علي الْمَيِتَهُ وَألدّمُ هكم للنزير 4 [المائدة: *] ا ل 5 


ال4١75‎ 596 


| هد 
. 
سو 


204 5 آل ل 5 
وما عَلَمْثُم مِنَ الواح مَكيينَ تَلموتنَ ما علمكم أََّهُ 4 [المائدة: 4] السو م و1 
« وَطْعَام ألدنَ أُونُوأ الكتبَ حِلٌّ لَك 4 [المائدة: ه] مالسا ع لال الالال 
الال الالال الال الل ل لض ودع 


ل فَأَغْسِنُوا وُجُومَكُ 4 [المائدة: 1] امول واد ل لطم الت اناا 


٠0 ]"8 إِنّمَا جَرَوا لذن يحارِبوْنَ أله وَرَسُولهُ وَيَسَعوْنَ في الأرضٍ قَسَادًا أن يقَمَّلوَأ 4 [المائدة:‎ ١ 
وكا عَليهِمَ فآ أن ألنّفْس بِالتّفْين وَأَلْعَيب بياَلْمَيْنِ 4 [المائدة: 0:] ا‎ « 
000 ]7”7 «إنّهه من يمر َه مَقَدَ حَرّمَ أنه علد الْجنَدَ وَمَأوَهُ اتاد 4 [المائدة:‎ 
0 يكأيبا الدِينَ َامَنُو لا حَرَمُوأ طيَباتٍ مآ أحَلَّ أنَهُ لَكمْ 4 [المائدة: /ا4]‎ « 
ولختط يدي 4 [امائدة: 84] ...401444 2457*401 6ق لاتق للف لقق كلق‎ « 


دم 5د هادم لمر٠ءم‏ ١١اه‏ *١م 0154207115186١5‏ 
« فَأجَيَبوهُ لعلَّكح مَُِحُونَ > [المائدة: ]9٠١‏ ا 


ومن قله نكم ممَعِهدًا هَجََآ مدل ما َكل م ألنَمَوِ 4 [المائدة: 468] 1ك 0000 
« أل لك صمْيدُ لبر وَطْمَامُهُ, متها لَك وَللَيارَوَ 4 [المائدة: 43] ل 174 ع 


ع 


[الأنعام] 
«هَلْ يسْيَوى الأَحَس وَالِصِررٌ أَْلا تَتَفَكَرُونَ 4 [الأنعام: ]5٠١‏ 1 


- 


وَلا كنا الرسج يدَعُونَ من دون أَسّهِ مَسَختُوأ أمَّدَ 4 [الأنعام: ١110175 0017920119....]1١8‏ 
سبوا الك يلعون م ل الله فيسبوا 6 


9 عي 202 م 020 ممهع) مهتوم مت هم 
« وَإن تع كر من ف الْأرضٍ يِضِلُوكَ عن سَِلٍ أله إن يَتَيِعُونَ إلا ألظنّ 4 [الأنعام: ١١5‏ ] 
رفاست ا 110 
« ولا تأكاوا مِنَا لَر مد آسْمْ أله علي 4 [الأنعام: ]1١7١‏ الا 41141 "1ق 


1 

ومن مرة أن بآ يخصل صذره. صَيَقًا حيَهَا حكَأتنَا يصَكَد في التتعله 4 [الأنعام: 6 1١18..]11‏ 
«(ولا ضُرؤواً ركه لا يحب المترفيت 4 [الأنعام: ]١41١‏ لم ا 14 14 
« قل لد أَِدف مآ أو إَِ مُحَرّما ‏ 
باعل لعل لوس 


2 


عل طَاعِر يَظمَعُهُه إلّ أن يَكْوْتَ مَينَةٌ 4 [الأنعام: 48 ]١‏ ...ال 


« وَعَلَ ليت هَادُوأ حَرَمتَاكُلَّ ذى ظُفْرٍ 4 [الأنعام: 147] ز ز ز 0000 
«ولا قدو أوَلَدَكُم ين إِنْلَق خَحْنُ رَرْفُحكُمْ وَإِيَاهُم 4 [الأنعام: ]15١‏ ل ا 


5 عل سس سما 


« قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَمْتَي وَبحَاَ وَمَمَاق لَه رت الْعَِبِينَ 4 [الأنعام: 177] اه 


تل 


2 اروف لزنت 


[الأعراف] 
« يبن ادم هد أ 00 سَوْكيَكمَ مَرِيمًا » [الأعراف: 15] 0344:45:84 01/8 ١47‏ 
« وكاو وأشرنوا ولا شرفواً إن لا يِب الْمسَرفِينَ 4 [الأعراف: ١‏ "] ان 
« قَلْ مَنْ حَرّمَ زِيتَةَ أ 7 أَخْرَجَ ادو وَألطَيبتِ مِنّ أَلرَرْقٍ 4 [الأعراف: 7 "] 4781 5842144 
دج نار رق ألفَونِحِسٌ ما ظهرٌَ نا ومَابَطنَ 4 [الأعراف: #] نح ا اوسا ماع 
« واأأحكر ا مَكَررحكُمْ 4 [الأعراف: 87] موق وا لوالالام مك علا 
حت 1094و 
وَيْخِلُ لَهُمُ لطبت وَحرْمُ عَلَيِهمٌ ألْكَتِيتَ 4 [الأعراف: ]١01/‏ 00000 
< وَأتلُ عَلِهِمْ تأ الَرِىَ َاتَمَِهُ انا فأَفَْكَمَّ مِنْهَا 4 [الأعراف: 1175] 00 
١‏ وَإِمَا يَرَعْتَلَكَ من الشَِّطنِ مَرْعّ فَأسْمَهِذْ يله نَم سَحِيعٌ عَلِيمٌ 4 [الأعراف: ]٠٠١‏ ا 
0 
« وَأتَّهُوا وَِئَدٌ اصن الذي 0 صصَةٌ 4 [الأنفال: 5؟] 010000 
< بيبا لين ل لَه وَالّسُولَ وَتحونوًا أَمَتيَكم وَآَتمْ تعَكَمُونَ 4 [الأنفال: 3737]... 841 


[التوبة ] 


«فَإن تَابُوأ وكا قَامُوأ ألصَلوة وَءَائوا لكر وَِخْوَنْكُمْ في ألِيِنِ 4 [التوبة: ]١١‏ ل 8034 
© إِنّمَا أَلصّدَقَتُ لِلْمْقَرآءِ وَالْمَسَكينٍ وَالْمَدِمِاِينَ عَلَيهَا 4 [التوبة: ]5٠١‏ ا 
٠<‏ # وَمنهم من عَدهَد أشَّهَ كيت ءَاتَدْنا من فَضَلِو 4 [التوبة: 1/8] م 0 الام 


كام لالاف 59م ٠5م‏ 65500655 18م +مهم52هم كدص لإادمص وامعص لحم "كم زكق 


ككم لاف الاق الاق :لاف الام ملام مرف لاف *اممف كلم لاف 5ق مفخقق جدوه 


ل كَلَمَآ َاتَنهُم ين مَضْلِدِء يخِلُوأ بو 4 [التوبة: 75] ا 0 0 ا 

جٍِ أعَفَبهمَ يِمَاًا في فلوج اك يو يَلْقَوَتهء © [التوبة: لالا] ... 806٠‏ 2664 5694 1531م وام "مه 

«إمَا عَلَ ألْسحسنيت ون سَبِيِلٍ 4 [التوبة: ]4١‏ ل اين 

«وَالسّديعوت الْأولْونَ من الْمهدرنَ والأنصار وَلَدنَ أتَبَعُوهُم بإِحْسَنٍ 4 [التوبة: ]٠٠١‏ 1 
[هود] 

© #وَمَا من دَآبَمَ في الْأَرَضِ إِلَا علَ ألَّهِ ِرْقُهَا 4 [هود: 1] ل لالاء لاا مما مو 


لي عكر 


« تأضيرٌ إِنَّ الَمقِبَةَ لِْمنَقِييت 4 [هود: 4:] 0 000 


ىع رايا ار 
ضر الانات 


2000 


«وَآلْمَيَا سَيَدَهَا لَدَا ألبَابٌ 4 [يوسف: ١؟]‏ اج لم1 ارد لاو انيه سامخ ا 111 


؟ لا ورم [الرعد] 


«قل مَل يَْتَوِى الى وَابَصِرُ أ كل مَسَيَرى الظفت وَالوْدٌ 4 [الرعد: ]١5‏ ارس 
«وَآنَّهُ يح لا معَقّبَ لِحَكْيوء 4 [الرعد: 4١‏ ] اموجه ااام ا ل 1 
[ إبراهيم] 
« وَإذْ ند رَيْكْ ين سَحكَرَثْرٌ يدك 4 [إبراهيم: /3] 000000000 
< # أل ترَ إل الدبنَ دلوا يمست لله كثرا وَلَحَلُوأ ومَهُمَ دَارَ وار 4 [إبراهيم: 18] ا 
[النحل] 
« وليل ململ لحر كبا هَا وَزيَة كدق مَا لا سَتَلَموْنَ 4 [النحل: 8] 0 
( ود توا يم ا خصو م 4 [النحل: 14] ل ا 11 
« وَإِدَا مْيْرَ أحَدُهُم بالْأنق ظَلَّ وَجَهُده مُسْودا وَهرْكظِيكُ 4 [النحل: 08] سس ا 1 
<«يَنِيمًا لِك شَىَءِ 4 [النحل: 44] 008 ا 
« © إنَ أنه يأْمْرُ بالْمَدلٍ وَالْإِحْسَدِن وإيتآي ذى الُّْرَ 4 [النحل: ]4١‏ 0 ان 
« من كدر بِأَئَّه بك ود إيكنه لمن كر ونه مُظمَين يلين 4 [النحل: 7١ ...]٠١5‏ 
« ولا تَهُولُوأ لِمَا صف سكم الْكَذِبَ هنذا حَللٌ وَهندًا حَرَامٌ © [النحل: ]١١١‏ ..... 344 784 
« أدْعٌ إِلَ مَسِلٍ رَيْكَ بلَلِكْمَةِ وَالمَوْوِظةٍ لَلَسَئَةّ 4 [النحل: ]١75‏ مص سس 
5000 [الإسراى] 
«وَجَعلكَي أكثر تَقِيًا 4 [الإسراء: 1] لا مر ار را 11574 
«! ولا تفلو وده 0 4 [الإسراء: 1] ا اا 
« وَلا نقربوأ لزه كان نَ فَحِسَّهٌ وَسَآءَ سبلا 4 [الإسراء: 7 7] ينا 
« وفوا ِالْعَهَدٍ إِنَّ مهد كات مَمَُولا 4 [الإسراء: 74 ] 1[ ا 
«وإن يّن عَوْءِ إلا بح بجو ولكن لا لفمهود م تَبِيحَهُمَ 4 [الإسراء: 144] اماسواكرة ا 
« #© وَلْمَد كَرَّمَنَا بي ادم ولتم في لير 0 54 00 
[الكهف] 


دا 1 


« وََسَيْهْ أبتحاظا وف تقد لبهم ذات الي ودَاتَ ألما لصَّمَالُ 4 [الكهف: 18] 0 


ارك 


« ولا تَنُوئَنَ لِسَأَىْءِ ِف فَاعِلٌ دَلِلََ غَدَا 4 [الكهف: ؟] لمم بط د 114 


[مريم] 
( # خَلفٌ مِنْ بدي حَلِفٌ أصَاعُوا ألصَلوة وأتَبعُوأ لوت مََوْفَ يلْقَونَ غَنَّا 4 [مريم: 09]........ 08 


00 


ل إِلَّا من تَابَ وََامَنَ 4 [مريم: ]1٠١‏ اا 000 0 ا 
[الأنبياء | 
« #وأيوؤب إذ تادئ ريه أي مسن لص وت َم البحِرت 4 [الأنبياء: 87] اق 


4 
2 سو لكا نارح .سر 


« وما أرسَلْسلك إِلَا يَحمَةٌ يلَسَلَمَ 4 [الأنبياء: ]1١/‏ الا 


[الحع] 
وين لاس من يبك أله عل حرفي 4 [الحج: ]١١‏ اما ل اه ا لواو ا 
« مكلوأ متها وََطْممُا اليس الْمَقِيرَ 4 [الحج: 18] م ركد ا 
0 
000 سوسم 


١‏ ##إرك الله دافم عَن الذي عامنوا © [الحج: 7”4] 000011 ا 
وما جَْعَلَ عَليَكٌ في اين يِنْ حَرَجَ 4 [الحج: 174] ا 0 


[الغور] 

«ام ل يأوأ اَمَو َه فابَِرُوهرٌ تمدِينَ جَْدَهَ 4 [النور: 4] 0 1 550آ0ظغ 0 
« وتحسبوته. هين وهو عِندَ أل عَظِممٌ 4 [النور: ]1١‏ 0 ز[ [ |[ [ز[ز[|[ |[ 000000010 
« إن الس يموت الْسُحْصَكتٍ فلت الْمُؤْمِتتٍ لْهِيُوأ في ادا وَالْآْرَو 4 [النور: 8؟] 01000000 
« للست إِلْكدِينَ وَالْحَدئُورت إِلْحَبِستَ 4 [النور: 11] يدن 
قل لِلمْوْمِت يَحْضُوأ ون أتصدرهع وَحْمَظوأ مُوْجَهُرْ دَلِكَ أَنَكَ لم 4 [النور: ٠م]‏ 0000000 
«علا يَصْرندَ بأَجْلِهنَّ لِسَلمَ مَا محْفِينَ من يتن 4 [النور: ]١‏ الو سم لاا 
21 .5ع لاهكءمه١‏ 

إِتَّمَاكانَ قَوْلَ الْؤمنِتَ دا هوأ ِل لله وسُواو- لسك ين أن مقولوا عن وأطَمنَا 4 [النور: 01].. 47م 
« #وأقسموا يله جَهدَ تخ كين ببح حيجن 4 [النور: “٠ه‏ ] ل 4ع 417 4ع 
2200208202٠‏ 


© وَالْمَوْعِدُ من آليسك أل لا يرْجُونَ يكلا © [النور: ]7١‏ ع رم ا لان لكمتم 


[الفرقان] 
لَهَاءَاحَرَ 4 [الفرقان: 54] ل ل كن 


امير 


د د 
ف ارات 
[النمل] 

مه سدسم كه م عي هه 


ره له ب - 
« أنأ مإنيك بو مبَلَ أن تَعُوم من مَقَامِكَ وَلِقْ عه لمَوِيُ أَمِينٌ 4 [النمل: 94 *] ا 


[القصص] 


«إرك حَبْرٌ من ُسْتَمْبَرْتَ الْمَوُ الْذدِينُ 4 [القصص: 5؟] 1 1 01 
[العنكبوت ]| 
وَمِنَ ليان من يَقُولُ “امكا بس 4 [العنكبوت: ]٠١‏ ا ا 
7 وء دم مر موداس دي سروة 


انه كَدِبًا أو كَذَّبٌ بلْحَيْ لما جاه 4 [العنكبوت: 18] ا 


[الروم] 
« وَمِنْ يوه أَنْ خَلَقَ لكر مِّنْ أَنفْسِكُمَ أَرْويمًا 4 [الروم: ١؟]‏ لدي 1 


[لقمان] 
ل لح ا لير زر عي سرس سس مح ير ا و سرس صاءه 


ووصَينا الإضئن يوَلِدَيد حملته أمةء وهنا عل وَهنٍ »© [لقمان: ]١5‏ ا ليك 


[الأحزاب] 
وبل عَيِتَصكْ تلم ذيمآ لَعْطأَثُ بو. وَلن نا تَمَدَتْ فوشك © [الأحزاب: 9]..... 036١‏ 0ه 
«فلا تَخْصَعَنَّ ْول ميلم لِك فى قل مرَضُ 4 [الأحزاب: 7"] 1001 000000 


« ولا تيتس بي الْجهيَةٍ الأول » [الأحزاب: ا مع م م وق لل 3116 4 
ال لكل كل إلى لالس ا 

ومن يحص الله ورسوله. فَقَدَ صَلَّ صَكَلا مدنا 4 [الأحزاب: 95] ارق 01 لل لال لوم 
«يكايا الدِبنَ ءامثوأ دروا لَه وكا كيرا 4 [الأحزاب: ]4١‏ 0 


عي مه ماي ب 


«وَمَا كن لحم أن تُؤْدوأ رَسُوٌ أله 4 [الأحزاب: 5] الوك أ اسمس با ا 


<11) أن ل بريد وَبَايكَ وض المي بتزرت عََنَ ين بيهر 4 [الأحزاب: 185]04 
١7/55 9‏ 


مير ملو عو مساح 2س سوج 


ومن بطع أله ورسوله: فقد فار هوا عظِيمًا 4 [الأحزاب: ١/ا]‏ ا 


[يس] 
طإِنّمآ مره إَآ أراد سَيكًا أن يَقُولَ لَه كن فَيسَكُوبٌ © [يس: 47] 00 


آ# ا ل مه بر 
ردك ار 
[الزمر] 
«أفَمن سَرَحَ أله صَدْرَهُ اسل فَهَوَ عل ور من ريد 4 [الزمر: ]7١‏ ا 
« #قل يَجِبَادِىَ آلَذنَ روا عَكَ أنمْسِهحَ لا نَفْمَطوأ من يَحْمَة أله 4 [الزمر: 07] ا 

قعل لوس مومع 
[غافر] 

كت د 7 01 5 

« وَمَالَ رَبْحَكُمْ أدَعُون أَسْتحِبَ لَك 4 [غافر: ]1١‏ ااا 0 
[الشورى] 

وما خَتَلَقمٌ فيه من مَىَْءِ مَحَكْمَه إِلَ أله 4 [الشورى: ]٠١‏ 0 

« أ لهُز سْرِكؤًا سَرَعْوا لَهُم يِنَّ ألدِينِ مَا لَمْ يَأَمَدْ يو أمّدْ 4 [الشورى: ١؟]‏ 000 

ل يِلَهِ ملك السَموتِ وَالْارْضِْ 4 [الشورى: 44] يز 0 00 
[الزخرف] 

« وَإِذا بسّرَ أَحَدُهُم يِمَا صَرّب لِليَحَمن مثَلَا ظَلَّ وَحَهُهُ مُسْوَدًا 4 [الزخرف: .]١/‏ لاه 7١903701‏ 

أوَمَن بُمَنَوَا ف الْجِلْيَةَ وَهْوٌ في للِِصَاء غَيْدُ مين 4 [الزخرف: 7١1/0374 0318986 م٠ ..... ]١18‏ 


[الجاثية] 
« وَسَكَر كرا ف لكوت وما في الْأنَضِ نيا من © [الحاثية: *1] ا 


عد 


[الأحقاف] 
« وَوسَينًا لاضن بوَلِدَيْهِ ِحَسننًا حمَلَتَهُ أت كرَهًا وَوَصََتَهْكيهَا 4 [الأحقاف: ]١١‏ 798379103784 
[ محمد] 


مه اوه 


(١‏ #يكتأيها ادبن امئوَأ هوا أله ويليعوا الول ولا لوا عملي 4 [محمد: *] ا ل 


[الحجرات] 


« يكايا لذن اموأ إن جَآءكل سق بديَا مسََيَوَا أن تدبا وما هدكو 4 [الحجرات: 3] 00000 
وء سار عر هم 


« وَإن طْمَنَانِ من الْمَؤْمِِينَ أهْنَتَنُواْ فَأصَلِحُوا بيبا 4 [الحجرات: 4] بف سج سمه ا 
١‏ إِنَّما آلْمَؤْمِمُوتَ وه فَأصَلِحُوأ بيْنَ لويد 4 [الحجرات: 6١‏ ااا 
[الذاريات] 
« كَدَلِكَ مآ أنَ الس من بهم ين رسُولٍ إلا الوأ ايم َوَيحروَةٌ 4 [الذاريات: ؟0] 0000 


هء راايكا ر 
الات 


[النجم] 
« قلا مُيَوَا شك هرَ أله يمن انو 4 [النجم: 7"] 0 
[الحديد] 


3 
صولاس سي يله 


«لَاسَيَوِى نكر مَنْ أَنمَقّ من قَبلٍ الفَنْح وََتَلَ » [الحديد: ]٠١‏ 1 
[المجادلة | 

( حك يِنَ القوْل وَرُوياً 4 [المجادلة: 1] 1 

د َألَدينَ يُظبهرُويَ من يام ثم يوذو لِمَا َالُوأْ 4 [المجادلة: 7] و ا 1 


[اللمتحنة ]| 
« بايا ادن اموأ لا تَنَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوحْ أوَلآه 4 [الممتحنة: ]١‏ 1 
[الجمعة ] 
2 0000 م ل ع خخ ص اس لخر سل سوسس م2 ل ع > مسم؟ء 
ظ مكل الذِبنَ خيَلُوا ارد ملم يلها كَمَمَلٍ لْحِمَارِ حَحْمِلُ أَسَقَارَاً 4 [الجمعة: 1/4.......]9 8١‏ 
[القفابن] 
١‏ مَأنَّقوَا لَه ما اسْتَطعَم © [التخابن: 17] ل ل ا ان 
[الطلاق] 
وَمَن يِنَّقِ أله يجْعَل لد عيبا > [الطلاق: 7] ا م1 
تفذق يك لا مني 4 [الطلاق: 3 ا 
«وإن عَاسَرم شََدْرْضِعْ له لتر 4 [الطلاق: 5] 0 اا 0 


. 25 1 مأ لي لي . ا . ا ع 
« لفق ذدُوسَعَةٍ ين سَعَيْوءِ وَمَن هُرِرَ عَلِيهِ رزقُه فَلْنْفِق مِمَآ انه أنّهُ 4 [الطلاق: /ا] 14 


[التحريم] 
رركت ب > م رع سه 2-8 عع 2غ روه رد عد ثر هو ع اروص 2 2 
كا آلب لِمَ نحم م1 أََلَّ أله لك تبن مَرْضَاتَ زونك وَأ عَفُود نحم 4 [التحريم: ]١‏ اا 
اق 25/5 5ض 255١‏ *#دس ةدس مه 


00177 


ل تَد وص أمّهُ لَك يه ميكح 4 [التحريم: ؟] الج اق ماوع و او او 
« كايا ادبن “اموأ فوأ أَنفسَكي وََهْلِيي تارا وقْودُهَا لئاس وَلَطْجَارَةٌ 4 [التحريم: 7]....... ١٠١ 1١4‏ 


دنه 


اويل ِلمُطفْفِنَ 4 [المطففين: ]١‏ 8ب 11000000 


« إن لذي أجْرَمُوأْ كانوأ مِنَ ألذِينَ َامبُوأ يَضْصَكْوْنَ 4 [المطففين: 9؟] 


لل لس م لماص م 


© وَأمَا عَم ريك فَسَّثْ 4 [الضحى: ]١١‏ 70000 


[الزلزلة] 


« هَمَن يَعْمَلْ مِنْقَالَ دَدَّوْ حَير يري 4 [الزلزلة: /ا] 200 


تعرقاف 


دأو لوت 
ووفعاالا - 


رايد الاثاسٌ 


جه 


يي ادا امس ل اش مكل ل ما 91 

تَُوا الَلاعِنَ الثلاتَ؛ الُراز في اوَارِدِ وقارعَة الطريق؛ وَالفلل 8 0 
انّقوا الله واعْدِلُوا بِينَ أُؤْلادِكُم 0 
احْتّجِيْنَ منه. .. أََحَمْيَاوَانٍ أنتم)! [حديث ابن أم مكتوم] ا 1 103 
َحْتَسِبُ على الله أن يُكَمْرَ الس التي قَبلَهُ والسنةً التي بَعدّه [صيام عرفة] 000000 
ِل الَّهَبُ والحريث لإناثِ أي وخُرم على دُحُورها ل 
أُحِلّ لإناثٍ أُمتِي [الذهب والحرير] ا 00 
اخْلِقَه كلّه أو اكه كله 11 1[ 0 
إذا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وذَّكَرْتَ اسْمَ الله عليه فكل ل اخ ا 
إذا مركم بر كَأيُوا نه ما استَطخقمْ آ[ [ ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 00 
ذا حاصَرْتٌ أهلّ ضن راو أن عل لم ذم له وؤمة ينوه فلا حمل وه اله وؤمة يه 0 
إذا حَلَفْتَ على يَمِينٍ فرَأَيْتَ غَيْرَهَا حَيْرٌ يرا مِنْهَا فَكَفْرٌ عن يَمِينِكٌ وَانْتِ الذي هو زد ا 
إذا كَبْرَ فكَيرُواء ولا تُكَبّروا حتى يُكَبرَ [الإمام] ا ا من ال 


ازجع قَصَلُّ فإنك لم تُصَلْ ا م 
ِْرَة الْوْمِنِ إلى : نِضْفٍ ساقِهه وما أسفل من الكَعْيَيْنِ ففي النار» ومن جَرَّ تَوْبَه خُيّلاء ل( يَنْظر الله إليه ١174‏ 


أَطْعِمْهُ أَمْلَكَ 000 0 
اعتدّي في بيت ابن م مكثوم؛ نوجل أغمئ 7 تَضَعِنَ يُيَابَِكُ عِنْدَهُ ه1111 
ألا بكم , بير الشّهدَاءِ الذي يني بالشّهَادَة بل أنْ يُسَأهَا وا ااي ا 
ألا وَقَوْلُ الزُورِء ألا وَشَهَادٌَ اللزُورٍ و اج فو تاك خم 1 
أمَا يْتَى الَِّي يَرْهَمُ رأسَهُ قبل الإمام أنْ يحَوّلَ صُورَئَهُ صُورةً جمارء أو يْعَلٌ رأسَّه رأسٌ مار 178 
هرس 1 
امْكُئِي في بيتٍ ابن أُمّمَكُْوم فإنَهِ جل أَعْمَى تَضَعِنَ نيابَكِ عِنْدَهُ 00 
إن الذين يُسْوٌ 0 1 
إن الذي حَرَّءَ شُرْيهَا حرم بَيْعَها [الخمر] م م الم و ا ص 11 


إنَّ المرأة إذا بَلَعَتْ سن الَحِيض ل يَصْلُحُ أن يُرَى منها إلا هذا وهذا ام ا 


ص قاووفازنت 


إن الملائكة لا تَدّْحُلُ بَينَا فيه صُورةٌ ا 
إن انر ايأ بك إن يُمخْرَجُ به بدِمِنَ الْبَخيلٍ 00 
إِنَّ دِماءكُم وأَْوَالَكُم وأعْرَاضَكُم عليكم حرام كحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هذاء في شَهْرِكُم هذاء في بَكَدِكُم هذا" ه؛ 
إِنَّ الله إذا حَرََّ شيًا حرم َمََهُ [الخمر] ااا 000 
إنَّ الله تجَاوَرَ عن أَمَتِي الخَطأً والتّْيَانَ وما استُكْرهُوا عليه 0 
إن الله تعالى ِب أنْ يَرَى أََرَ نعمته على عَبْدِه ا 0 
إن الله جميلٌ نب الجمال ا 1 00 
إن الله حَرَّمَ َنم الحَمْرَ وام وير والأصنام 0 1 121 1 ااا 
إنَّ الله فَرَصَ فرائض فلا تُصَيحُوهاء وحَدَّ حَدُودًا فلا تَعْتَدُوهَاء وسَكَتَ عن أشياء رَحَةٌ بكم 8 


إن الله كَنَبَ الإحسان على كل قَيْءِ فإذا قَتَلْتُمْ تَأَحْسِنُوا القِدْلده وإذا دَبَحْتُمْ فأَحْسِنُوا الذّئْحَة ‏ 18, 
سل 47 74 


انْطَلِق فَحَج ممَ امرأتِكَ 1 1 ا ا 0 
إنكم تَْتصِمُونَإِيّ» ولعلّ بَْضَكُم يكونُ ألحنّ بحُبجِهِ ومن بعض فَأفْضِيَ له بنحو ما أسمَعٌ 1 
إِنَّا الأعَالُ باليّاتِء وَإِنَّا لكل ام مَانَوَى م4 ف الى رهق الاق فرق لقه 
إنا بعِنْتُمْ ميسْرِينَ ولم تبْعَهُوا مُعَسُرِينَ 0 0 
نا حَرُمَ من اييَةِ كلها ا 


نه لايَأتي بحَبرِ وإنا يُسَخْرَج به بهِمِنَ الْبَخِيلٍ [النذ ]47 4» لاذىق 605٠‏ 654 5هق كدف لكف 
داف "الام الام /الام لاف "اممف ١وم‏ :وم كوه 


3 لا يَدُدٌ قَضَاءً [النذر] ا 1 1 1 1 0 
نا حَلانٌ لإناث أُمتِي حرام على مُكُورها 00 
ِيَاكُمْ والدّحُولَ على النسَاءٍ مع م و مل رع لانت امع ا الا تعهيى ماو بن وو مهدو 
يها امرأةٍ أصابَتٌ بَخورًا فلا تَشْهَدْ مَعَنا العشاءَ ل ا 
ينص الرّطَبُ إذا يبس ؟ 1 0 0 00 
بِحَسْب امْرِئ مِنَّ الشَّرٌ أنْ يْقرَ أخاه المسلِمَه كل الْمسلم على المسلم حرام 00 
الْبرٌ ما اطْمَآْتْ إليه النَفْسٌ وَاطْمَأَنَ إليه القَلْبُ ا 520000 اذ[ ز[ز[ [ [ 00000110 


بل ماشاء الله وحدة و ا م ل ا 0 


فم الجذاليدةالاتاس 


البيّعانٍ بالِيَار» فإنْ صَدَكَا وبيْنَا بُورِكَ لهما في بَيْعِهَِاء وإنْ كَذَبَا وكتّ) يحْقَتْ يقت برَكَةبَيْعِهها 1 
ََْ الرَجُلٍ ويَيْنَ الشّرْكِ واْكفْرِتَركُ الصّلاة 511 
ابت على المدعى ا 01 
يوب حير طن مو مسف سن ا اس اس ا 1 
تحريم إسبال الثوب إلا لغير الميلاء ا 1 
تَرَوّجُوا الْوَدُودَ الوَلُود؛ فإني مُكائِرٌ بكم ل ا ان 
الْتَمسُ ولو خاتا من ديد ل ةي ا 1 


لاد لا ْكَلْمهُمُ الله يوم القِيَامَةِ ولا يَنْظرٌ إليهم ولا يرَكهِمْ وَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ امل وتان 17, 


1455-6 الو ل خط 4:45 


يرى سَبِيله إِما إلى الجن وما إلى النار سس 
حي الله على العباد أن دوه ولا يكوا به شياء وحن العباد على اله لَايُعذْبَ من لامرك به / 

ِل لنات أتّتي» حرام على ذتُورها [الذهب والحرير ] لأ هلل 15:4 111 
ال حلالٌ بين واحرامٌ َي وييتها أُمُورٌ مُشَْهَاتٌ مشا 01 
الْحَمْوُ الْمَوْتُ مم 1 لا ا ل كت اك 1 
خارنرا كشوت 22و انل وحمو العَوَازت و مما و 1 
خالِفُوا المُمْرِكِنَ ايا 0 0 ا ااا 
ل هذا تَصَدَّقُ به 1111|[ 0 000ا0 1000 
َذِي يمن ماله ما يَكْفِيكِ ويَكْفِي بَنِيكِء أو قالّ: ما يكفيكِ ويَكْفِي وَلَدَكٍ بالمعروفٍ 00 
تحير الشهداء من يشهد باحق قبل أن يُسأل أو تُسأل شهادته 0000101 اا 
حَيْدُ الناس قَْني» ثم الذين يَلُوتهم» ثم الَذِينَيَلُويهُم م ل او ا ا 1 
حَيْدِ ضُفُوفٍ الرجالٍ أَوَّفَاء وكَدّها آخِرُهاء وخيد صُفُوفٍ النساء آخِرُها ..... 23704 375177 70184 574 
َع ما يربك | إلى ما لا يربك م 
الذي يَتَكَلَّمُ يوم الجُمُعَةِ والإمامُ يخْطّبُ يخْطْبٌُ كمَئّلٍ الجمار يحول أسفارًا ماخ معاد لم لم 
الرَاحمُون يَرَحمَهم الرّحَنُ 1[ 1[ 11[ 1[ 1[ 1[ 1[ [ذ1[1 1 1[ 1[ 0 
الرجل راع في أَهْلِهِ ومسئولٌ عن رَعِييَه م ا للق 
ِبَابُ الْنْلِمٍ مُسُوقٌ» قَِالَهُ كُفْرٌ ا 0 


مدأو وك م 
هه َّ 


صِنفانٍ ين أَمْل النار 1 أَرَهمًا بعدُ قَومٌ مَحَهُم سِيَاط كأذناب البقّر.... سم وس وس ولا وى 


لاض عق لاق أل ": ل ١5١‏ 


العائدٌ في هبه كالكلب يَقيءٌ ثم يَعودٌ في قَيْئِه 0 0 ااا 0 
العَهدُ الّذِي ينا وببْتهُمُ الصَّلادٌ فَمَن تَرَكَهَا قَقَدْ َف م ا ا ا ا 
عدوا هذا البو عمرهالشواة 0 ا ا ا 0 
فِرّمِنَ الَجْذُوم فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدٍ 0 
فوالل لَأَنْ يَبدِىَ َي الله ِكَ رَجُلَا وَاحدَا تَيْدٌلَكَ من حمر انح ل ن ل 
في بُضْع أحَدِكُمْ صَدَكً ا ال امو ةا 
قد فعلتٌ [إجابة الله دعاء المؤمنين ألا يؤاخذهم على النسيان والخطأ] ل لم19 4411م 
كان يُصِيبنا ذلك فنؤمَرٌ بقضاء الصوم ولا ُؤْمَرُ بقّضاء الصلاةٍ [الحيض] ل اهل لالع 
كبر كير [تقديم الكبير] 00 1[ 1 [ذ[1[1[1[1[1[ز[ [31[ز1[1[1[1[|[|[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ 1 2100011 
كمَارَة اندر كمّارة اليمِينِ ا 11 00 
كل ذي ناب مِنَ السباع وك ذِي يِخْلَب من لطر 0 ااا 
لوا وا تيدترا ا 0 
كُنْتُ تنكم عن زِيَارَةٍ القبُور فرُورُوهَاء فإها تُدَكٌدْكُمْ الآخرّة ا ل 11 
لانَأنُوا الطيور في أَوْكَارهَا ليل ا 
لا تُسَافِرٌ المرأة إلا مم ذِي حرم لل ولول اللاو ور م اش ا لملا م حمل 

تَعْضِتٌ ا 1110000 
لا تَتتقِبٌُ المرأةٌ إذا أَحْوَمَتْ لما الا ل و كلق ترق رسو ونون دمر 
لا تنكأ عَدُوًا ولَاتصِيدٌ صَيْدَا 1 ااا 
لا حَظ في الإسلام ين تَرَكَ الصلاةً 2 
لاضَررَ ولا ضِرارَ ا ل 
لايل كم ار مُسلم إلا بإحدى ثلانك اليب الزاني» والنفسٌ بالققْسِء والتارك لدينه 1 
لايل لامرأةتُؤْمِنُبلله واليوم الآخر أن اق ا ا 
ليل لرجل مسقي ماوع ذه 1 


لاون رجل بامر ا ]1 لا ومَعها ذو خرَم. ا ال ان ل ا ا لمن 
لايقْبَلُ الهصَلاة أَحَدِكُم إذا أحدت حنَّى يَتَوَماً 6[ [ز[ [ [ [ [ 0ك 


نيلاتس 


لايُقَل والِدٌبوَلَده 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
لا يْئفَء صَيْدُها [مكة] م م اااا ان ني ا ااا اا 0 
لاء هو حراءٌ [شحوم الميتة ] د اما لو ا لف اماعط الواا دو اع ‏ او ال لا1 11 
لُِلِسْهَا أَخْمُها من جِلبَايها 11 1 1 1 1 1 1 ااا 
لَعَنَّ الله النامصة والمتَتَمصَة اس الم ا ا ا خوك ادو م لاا 
لِعَنَّ الله الوَاصِلة والمسْتَوْصِلَة ل 
َعْنَهُ لله عَلَ الْيَهُودِ وَالنَصَارَىء اتحَدُوا قبُورَ أنْيَائِهمْ مَسَاجِدَ 0 
لكَ النَظَرَةٌ الأول وليسّ لك النظرةٌ الثانيةٌ ا اذ 1 00000111 
ل أَجِدْهُ بأرض قَوْمي فأَجِدُن أَعَاقه احبواي ايع الح وا ما واه ا 101 


لنْ يُفلِحَ قوم وَلَوا أَمْرَهُمْ مر ااا 0 
كن عليكم رِرْفُهُنَّ وكِسْوَمهُنَ بالمعروٍ 000 


لَوْ قال: إِنْ شاء اللهلم يحْنَْ لم 448 4434848 لحف ادق لادق مله 
لَيْسَ الشَّدِيدٌ بالصّرَعَة وإنَّا السَّدِيدٌ الذي يَملِكُ نَفْسَهُ عند العَضَبٍ ا ا ا 
دين أناسٌ عن أقي ادر سوا كبر ايها 0 
ََكُونَنَ في أمّي أو من أمني أفوامٌ يَستحِلُونَ الجر والْتريرٌ والخكمرٌ والمعازف 0 0000000 
المؤمنونَ تََكَانَا دماؤّهم, ويَسْعى بِذِمتِهم أَدْنَاهُم مع و مق وو ا 10171 
مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْينِ قي الثَار 0177 6ك لتك متك تك الاك لالاك شلال فلك للم 
14 
ما أَسْكرٌ كَدِردُه فقَلِيلُه حَرَامٌ بذ001012313 ا ا 
ما أثيرَ الدمَ وذكِرَ اسم الله غلية كل إلا اشر ابطق اا ا ا لل ل الالال 
لعل لوس وول لوق لوق 1 14 13110 7 
ما تَرَكْتٌ بَعْدِي فِتنة أُصَرَّ على الرجال من النساء لمر اله اا 
ما حَلَا رَجُلٌ بامرأةٍ لا كان الشّيطانٌ ؟ ثَالئَهَا ا ا ا لمم ات ا 11 30817 
ما سَكَتٌ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ ا ااا قا 
المرأةٌ إذا بَلَفّتِ الَحيض لا يَظْوَدْ منها إلا الوَجْهُ والكَمَانِ 1 1 1 00011 
المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة 1١1‏ 


> مَاوو رازن 


عا مسا ده لو وسو ا 1 
م القن الشتهاتق كد اسك الاين و أيه 0 
كن قزم لول ا ل 
َنْ جر نَوْبَهُ يلا ينظ ل لله إلَيْه م ل 151 و تلك الول لولاا 
مَنْ حَلَفَ بغر لله ققد كمرَ أو أَهْرََ ل لاا 43 3835:438٠ 4017/4 61/4 554 5٠‏ 
ون كلت عل يدن شال: إن شاءً الله لم يحْنَتْ للم 601 467 455457 دق وؤلف 
باس اد نه فَإِنَْ 1 يَسْنَطِعْ بقلب 00000 

سََرَ مسلًا سَمَرَهُ الله في الدنيا والآخرّة ا 1[[ذ[1[1[ز[1[1[ 1[ 1101 
سين جر لات ا 0000 
مَن سَنَّ في الإسلام سُنَةٌ حَسَنَةٌ فله أَجْرُها وأَجْرٌ مَن عَعِلَ بها إلى يوم القيامة لم ...88 41 11/1 
تهل المي لاعف علي بذكة | 9 0110 0 
مَن صَنَمٌ إليكم مُعروفا فَكَافُِوهُ ا 0000 
مَن عَِلَ عَمَلُا ليس عليه أَمْونا فَهُوَ رد 6 1 0 ااا 0 
مَنَ كان حالقًا فلَْحْلِفْ بالله أو لِيَضْحُتٌ ‏ /ا1 13 45١‏ #/ا 41/0 415 424544٠‏ لاق 

١ 444 

مَن كان يُؤْمِنْ بالله واليوم الآخر فَلْيَكْرِمْ م ضَيفَهُ 11 1[ ااا 
من كانّتٌ له امرأتان فال إلى إحداهما جاءَ يوم القيامة 1 مائِلٌ ا ا 0 
مَن كذب علِّ متعمّدًا فليتبوًأ مَقعدّه منّ النار ا اا 
مَنْ لَايَرْحَمٍ النّاسّ لا يرنه اله نوسمخ سامون ماسحو افر امو الم ادا باخ 
مَن لبس الحريرٌ في الدنيا ل يَْبَسْهُ في الآخْرَةٍ 0 ااا 00 
من لم يطهره المسح فوق العمامة فلا طهره الله 7ب 10101 
مَنْنَامَ عَنْ صَلاةٍ أو نيا فَْمُصَلَّهَا منَى ذَكَرَهَاء وَلا كَقَارَةَلَهُ إلا ذَلِكَ 00 


مَن تَدَرَ أن يْطِيعَ اللهَكَلْيْطِعْةُ 54م الام لام 087 15م 94وم ادق قوف زوف حكف 
667 656 55م الام :لام مهلام /الام 5ممه ممه ”9ه 5ه 

مَنْ نَيَِ وهو صائمٌ فَأكَلَ وشرب فلْيدِمَ صوْمَه فنا أَطْعَمَهُ الله وسَفَاهُ زز 0000 00000 

عدو وو وم و. 0ه 

مَن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين اا ا 0 


نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال النبي كَلل: «صَل هَاهْنَا» الام حك 


“مم6 0ه 
هذان حرام عل دور تي جل لإاتها م ل ف اميا 
هَل جد رَقبَة؟. .. هَل تُستطيعٌ أن تّصوم شين مُتَنابَِين؟ ز ‏ 0 0000 
لا جَلَسَ في بيت أبيه وأمه فيط أيدَى إليه أم لا 11 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 00 
راكفا الع عه الكية 0 1 
وسيل كلِ: هل ننابذ أئمة الجور قال: لا ما صَلَوَا 1 
ويل لِلْأعْقَابٍ مِنَّالَار 0 ا ل ل 
يَا أيجا الّاسء تُوبُوا إِلَ رَبِكُمْ ؛ قن أتُوبُ إلى الله في اليَْمِ ماله مر مقو بالق ل 51117 
يا مَعْشَرَ مَعْكَرَ الشّبَابِء مَنِ استطاع مِنْكُمُ الباءة يروخ ا 

مَعْشَّرَ النْسَاءِ تَصَدَّفْنَ ولو مِنْ حَلْيِكُن؛ فإني رَأَيتْكُنَ أ أكْثرَ أهلٍ النار ام ا 
لق الوا اح ا رق الا اج ةل لق ا 1 
يكوا ولا ققظ واء وتشث واولا يمرو ا 1110 0 
يَ َعْمدُ أَحَدُكُم إلى جمرةٍ من نار فيَجْعَلُّها في يَدِه لل له قل 40ل 8131 ١ل37‏ 
يكونُ في آخِرٍ الزمانٍ قوم يحَصْبُونَ بالسَّوَاوِه لا يجِدُونَ ريح الجن 00079 0 0 0 0 


200 


5 
7 0 0 04 الي در بك بع ايك 00 
5 


030 12 
0 1 
ان 0 دما ست لدم ا م 20-0 تان م كي 0292 ا ا ل 7 


وبح جورب جد جيب جح ١‏ جو جح ور جح جورب جح وب جح ور جح ور د ور و و و 


سسب )ا 


© إزالة الشّعر 48 0 ةزذز ز ز ذ ذ 1112 1 1 


هل يجوز للفتاة أن تَنتزع الشعر الذي في يدها لأنه طويل ومُشّوٌه لجال المرأة؟ مجه الام 1 
ما قولكم في إزالة المرأة لشعر الساقين واليدين؟ و م 1 
هل إزالة شعر اليدين والرّجِلين يعتبر زينة للمرأة؟ وهل إزالته حلال أم تعتبر تغييرًا لخلق الله؟ 00 
هل يجوز للمرأة أن تخفف من شعر يديها ورجليها من باب التجمٌّل للزوج؟ 3 
هل يجوز إزالة الشعر الذي في اليدين والأصابع والساقين والوجه ما عدا الحاجبين؟ 0 
يوجد شعر في رجلّ يضايقني نفسيّاء وقمتٌ مرةً بحلقه ومرة قمت بنتفه» هل هذا من الحرام؟ ..... ٠١‏ 


تستعمل النساء لإزالة شعر الذَراعَيْنِ والساقين للتجمّل للزوج السكر والليمون فهل يجوز؟ 1١‏ 
هل يجوز للمرأة أن زيل الشعر من جميع أجزاء جسمها؟ وهل يُعَدْ ذلك من التزيين للزوج؟ 1 


ظهر دواء يمنع ظهور شعر جسم المرأة مرة أخرى» فهل هذا الدواء حلال أم حرام؟ 0ن 
هل يجوز إزالة شعر الوجه دون إزالة الحواجب؟ ا و و ا اك اش 16 
هل نتف شعر الوجه دون الحاجبين حرام؟ 11000( 
ما كم إزالة الشعر الزائد في وجه المرأة من غير الحاجبين؟ وإزالة الشعر من أماكن أخرى؟ 0000 
هل إزالة شعر الوجه؛ اللحية والخدين والشارب بالنسبة للمرأة نمص محرم؟ 1 
هل يجوز قلع الشعر الذي ني الحاجب إذا كان متصلًا من على الأنف ومُسَوّهًا للوجه؟ 1 
هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر ما بين الحاجبين إذا كان يشوه منظرهاء وتقوم بترقيق الحواجب؟ ..... ١7‏ 
هل إزالة الشعر الذي بين الحاجبين حرام؟ ا 
هل التخفيف البسيط للحاجبين حيث لا يغير من شكله لأنبها كثيفان يعتبر من التنمص؟ 1 
تخفيف شعر الحاجب ما حكمه؟ 00011 0 ا 0 
ما حُكُم أخذ الزائد من الحواجب وليس القص. وخصوصا فى عقد القران أو ليلة الزفاف؟ 1 
ماحم الإسلام في نتف الحواجب وإزالة شعر الحاجبء ليس كله ولكن للتخفيف منه؟ 1 
ما كم قص المرأة الشعر الزائد من الحاجبين إذا كان ينزل على العين؟ 000 


فتاة نتفت حواجبها قبل علمها بعقوبة النّمْصء فل| كبرت ندمت وتابت فا الحكم في ذلك؟ 3 


هل يجوز للمرأة أن تقصّر شعرها وتستعمل ما يُسمى بالقصة؟ 1 1[ [ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ 1 210011111 


هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها من الأمام بها يسمى القصة؟ الوب عو سد اا صو 11 
هل قص الشعر من الأمام ومن الخلف حرام؟ وهل وردت أدلة تؤيد ذلك؟ 0 
ما حُكم قص شعر المرأة؟ وما هو القدر المباح إن كان مباحا مع الدليل؟ 000000 
ما حُكُم قص الشعر بالنسبة للمرأة رغبة في النَّجَجّل لزوجها؟ وما هو حدٌّ القص للشعر؟ 0000 
ما كم قص شعر المرأة إذا وصل نصف الساق؟ ا و 
ما حُكُم الشرع في قص شعر المرأة» علا بأن النية ليست التشبّه بالأجنبيات؟ 000 
ما كم قص الشعر إذا لم يكن في القص تشبه بالرجال ولو لم تكن المرأة مضطرة إليه؟.............. 4 
ما حكم تطويل الرجال والشباب لشعرهم وتقصير النساء لشعرهن؟ ا 0 
ما كم حلق الرأس بالنسبة للمرأة» حيث إن شعرها به قشور؟ مقع اا ا ال 
© تسريح الشعر #8 اي ا ا ا ااا ا 
ما حُكُم جَعْل جزء من الشعر أكثر من الآخر» وهل تدخل في حديث امَائِكّات مُيلّات»؟ 00 
هل يجوز للمرأة النشرة المائلة أم هي حرام؟ [1[ذ[ [ [[ [ [ 1( 
ما حكم فرق مقدمة الشعرء وذلك لتغطية الكوي بالنار؟ وما تفسير «اكإئلات الِيّات»؟ 0 
هل فرق الشعر من المنتتصف أو الجنب اتباعًا للموضة وإخراج خصلة يعتبر من المائلات؟ ......... 7 
ما كم جمع الشعر من الأمام في جهة معينة» وذلك بأن يكون باتجاه مائل؟ 11[ [ 0 00000 
هل يجوز للمرأة أن تفرق شعرها بالجنب؟ 7[ ز 1 1ك لجا تسم مفب طول 8 
نامدئ ضبحة هذا الخديت ونا القضوديه لمن الله الوَاضَل وَالمستَوْضِرَةة؟ خسو 
هل يجوز استخدام دواء فيه شحم الخنزير ودمه لعلاج تساقط الشعر؟ وما حكم الباروكة؟ م 
هل يجوز الظهور بالباروكة أمام أهلي والمحرمين عل فقط. مثل والدي وإخواني وأخوالي؟ 0 
يلبس النساء في هذه الأيام غطاءً مرتفعًا عن الرأس يشبه الجبل» فهل هذا حرام؟ ا 8 
شعري طويلء وإذا عُكِفَ ووضعتٌ البكلة فيه ارتفعت منه العباءة أمام الرجال» فهل يجوز؟ ...... ١4‏ 
ما حُكم جَذْل الشعر جديلة واحدة أو ضفيرة واحدة؟ لامكا اماو 
ما حُكم وضع شعر المرأة في ضفيرة واحدة على الظهر» وهل يؤثر ذلك في الصلاة أم لا؟ 0 
ما حُكم وضع المشابك أو المسكاتء وهي صغيرة الحجم في هامة الرأس لتمسك الشعر؟ 10000 
شعرها يحعد فتضطر أحيانًا إلى إجراء بعض المعالجات المتعارف عليها ليكون منسدلا؟ 5 
عند تمشيط الشعرها يبقى شعر في المشط» فهل يجوز حرق هذا الشعر أم ماذا يفعل به؟ 0000 


لساك حعيييييي 


هل قص الشعر أو صبغه إلى اللون الأحمر أو الأصفر تزيئا للزوج حرام؟ 000 
هل يجوز للمرأة إضافة الألوان لشعرها دون أي ضرورة غير التجميل والتَّجَمّل ؟ 000 
ماحُكْم صبغ الشعر بالنسبة للمرأة؟ وما حُكُم صبغ الشعر الأسود بصبغة حمراء ليست حِنّاء؟ ..... 45 
سمعت من بعضهم أن صبغ الشعر حرام أفيدونا مأجورين. 00 1000001 
هل يجوز للفتاة أن تصبغ الشعر؟ وهل حُرّم صبغ الشعر في الشريعة الإسلامية؟ 1000 
هل تغيير لون الشعر بالأصباغ الكيماوية الموجودة بالأسواق حرام؟ كوا ا و ا 
ماحَُكْم الميش» وهو صبغ شعر المرأة» وهل يمنع وصول الماء؟ ا 
هل يجوز صبغ الشعر بالسواد؟ شعرها أسود ولكنها تريده أسود قاتناء وما كم الميش؟ 67 
هل صبغ شعر الرأس باللون الأسود محرم؟ أرجو إفادة بذلك كاه حو لط م الخ 111 
قرأت حديثًا عن الرسول يلِةِ ينهى عن صبغ الشعر بالسواد. فا مدى صحته؟ وهل هو عام؟ ..... 4/8 
ما الحكم إذا عملت الفتاة دواءً لشعرها ليجعله ناعًا كصبغ الشعر بالسواد أو غيره؟ 1 
ما الحكم في إطالة شعر الرأس بالنسبة للرجال؟ اش و ا 61 
© مسائل متفرقة في الشعر 49 ا ا و و ا اه 
هل يجوز إطالة الشعر بالنسبة للرجل؟ ا 0ن 
ما حكم إطالة شعر رأس الرجل إلى مَنْكِبَيْه أو أقل قليلًا؟ 09 0 0 
قلتم إن توصيل الشعر وصبغة وحف الحاجب وصبغه حرام على المرأة» فيا كمه للرجال؟ كاه 
الزينة للرجل #8 خا العامة 
هل وَضْع خيط حرير في اليد اليمنى» وهلال ذهب خارج الجيب» والتحني عادات صحيحة؟...... 00 
ما حُكم تخضيب الرجال بالجناء في مناسبات الزواج؟ أرجو هذا إفادة. 5 
هل لبس خواتم الفضة محرم على الرجال أم مباح؟ وإن كان يجوز ففي أي أصبع يلبس؟ 121 
ما هي الل التي يجوز للرجل أن يلبسها؟ ا او ا م0 
ما حُكُم استعمال الكحل في العيون بالنسبة للرجال بدون حاجة إليه؟ ل اه 
ما رأيكم في الشباب المقلّدِين كتربية الشعر» وتطويل الثوب وتعليق السلاسل بأعناقهم؟ ة 
هل من السّنََ أن يجعل الرجل أزرة ثوبه مفتوحة كما يزعم بعض الشباب؟ 1 
ما حكم ارتداء الثياب المكتوب عليها أنها مصنوعة من السلك بمعنى الحرير المنتشرة عندنا؟ 5 
تَرَيُن المرأة للمرأة 47 00000000 0 


إن زوجتي تلبس ملابس زينتها عندما يأتينا أحد, رغم أني أنباها عن ذلكء فا حُكُم ذلك؟ 5 


أو 4 لوت 
و -ك لل وووفهانف 


© تزين الحائض 89 ادي ا ا ا م 1 
سمعت أن مَشْطٌ الشعر لا يجوز أثناء الحيض ولا قص الأظافر والعْسْلء فهل هذا صحيح؟ 000 
© التزين بالحنّاء © 0011 [ [ [ 1 001 
هل يجوز تنقيش اليدين بالنَاء والقيام بتشكيلها والزخرفة؟ ا 00 
هل يجوز وضع الطَّيب الذي يوضع على الْنّاء فيقلب النّاء إلى السواد أم لا؟ ا 
امرأة تتخضب بالجنّاء وهي حائضء فم حُكُم ذلك؟ بذ00 0 0 0 0 0 0 
هل لا تجوز صلاة المرأة إلا بالناء؟ ويقولون: من ماتت وليس في يديها حِنَّاء م يُصَلّ عليها؟ ....... 75 
ما حُكم تزيّن المرأة الحائض بالجنّاء؟ ا 0 
ما حَُكْم الجناء للحائض؟ 000000000 1 211101111 
استعمال المواد الفذائية للتجميل #8 ا اا ااا 0 
هل يجوز وضع انا والحليب والبصل والثُوم وغيرها من المأكولات على شعر الرأس؟ 0 
هل يجوز وضع البيض والعسل واللبن علاجًا لما يصيب الوجه من أمراض كالكَلّف؟ ا 
ما حكم وضع المرأة في وجهها بعض الأطعمة لإزالة البقع أو لصفاء البَشّرة؟ 3 
الكريمات المئيضة للبَشرة 4 ووم 
ظهرت مؤخرًا أدوية تجعل المرأة السمراء بيضاءء فهل هذه الأدوية حرام من باب تغيير الخلقة؟..... ٠١‏ 
ما حُكُم استعمال المراهم والدهونات لتبييض البَّرة أو لإزالة حَبّ الشباب والتشوّهات؟ ...:..... ٠١‏ 
ما خكم الكريمات المبيّضة للبَشّرة؟ هل فيها بأس بالنسبة للمرأة؟ و ل 71 
ما حُكْم كريم تقشير الْبَشّرة وهذا الكريم يوجد في الأسواق؟ 10001 
© مساحيق التجميل والمناكير © 1 
هل يجوز للفتاة المحجّبة أن تستعمل مساحيق التجميل في وجهها؟ 1001111110000ظ 
هل يجوز للمرأة استخدام المساحيق والأصباغ كزينة لزوجها؟ نرجو الإفادة بذلك يرن 
هل يجوز وضع المساحيق الملونة على الوجه؟ وهل يعتبر هذا من التغيير لخلق الله؟ 7 
هل يجوز للمرأة المسلمة أن تضع مساحيق التجميل على وجهها؟ ل ا 1/1 
بالنسبة للمكياج الذي تضعه المرأة على وجهها للتزين للزوج هل في ذلك بأس؟ امخم ا 7 
ما حكم ما يسمى بمواد التجميل التي تتجمل بها المرأة لزوجها ما يوضع على الشفاه وغيرها؟ ..... 70 
ما كم استعمال المرأة للمناكير؟ ل 8 


ما حُكُم صلاة المرأة التي تضع المناكير على يديها؟ سا و 


ف ضور ةالقوائيل 


ما كم إطالة الأظافر بالنسبة للنساء؟ هل يجوز ذلك؟ 1 1 10011111 
8 العدسات اللاصقة 88 ا ا 1111[ ااا 
ما حكم وضع العَدَّسَات اللاصقة الملونة التي تغير لون العينيين» هل هو تغيير لخلق الله؟ مام ا 
ماحَُكُم استعمال العدسات الْلوّنة بغرض الزينة؟ 0 111 1 00001111 
هل يجوزر استعمال العدسات الْلوّنة بغرض الزينة؛ حيث إنها قد تكون من تغيير خلق الله؟ ا 
مَاحُكْم لبس العَدَّسَات الْلَوَّنة للضرورة؟ اي 
حكم العدسات الْلوّنة للزينة للنساء ا حر د ار 
© الرمُوش الصناعية 48 55555 0 1 1 ااا 00 
ما كم استعمال الرموش الصناعية للتجمل بها عند الزوج؟ 0 
© أسئلة متفرقة في الزينة 43 0 
ما حُكْم إزالة بقع سوداء صغيرة في الوجه في مستشفى بواسطة اللّيزر أو أي طريقة أخرى؟ 1 
8 أحكام لباس المرأة #8 ا فس امال 1 
أرجو من أن يوضح كيفية لبس المرأة الملتزمة في الوقت الحالي؟ 1 
ما حد عورة المرأة مع المرأة» وكذلك عورة الرجل بالنسبة للرجل؟ ا 00 
ما هو حد الإسراف في الَلبَس إذا كان الزوج يشتري لزوجته ملابس كثيرة لتتتجمل له؟ 00 
حُكُم الشرع في السافرات المتبرجات الذين يقلن: نحن نصلي ونصوم» فهل عملهن مقبول؟ 0 
ما معنئ قوله كَكِ: «إنَّ الله جميلٌ حب التهالٌ» و«إن الله حب أنْ يَرَى أَئَرَ نعمت على عَيْدِه)؟ 00000 
ما حُكُم لبس العباءة الخفيفة التي تبين لون الفستان الذي تحتها مع رفعها إلى فوق الساقين؟ 00001 
ما حُكْم لُبْس المرأة للقَمَارَيْنِ والثّقاب أثناء تأديتها للصلاة؟ ا ا 
ما حُكْم لبس القَهَازات للمرأة رغم عدم وجود زينة على الكف؟ بابااطووس م ا 


عن عوزعل المزآة أن لبن القثازة معد هروجها؟ 41 
ما حُكُم بس القفَازات والبرْقُع الذي يوضع على الوجه بالنسبة للمرأة؟ 0000 


ألبس البُرْقُم مع النساء والمحارم؛ وفي حال المخروج أُسدل عل المُْقُع الاب غطاء للعينين ا 
هل لبس البراقع جائز أمام الرجال الأجانب من غير غطاء العين أم لا؟ 0 
ما كم الحَّالات. وهي تُسَمَّى السنتيانة؟ اوسد نس اس سوسوي مسوك سو 11 


هل يجوز لبس ملابس مطبوع عليها بعض الصور مثل الأسماك والطيور؟ 00 
هل السستة في ملابس النساء في الخلف. والملابس الضيقة وحمّالة الصدرء وأحمر الشفاه حرام؟ .... 10 


هل يجوز لبس الثوب للنساء وموضع الجيب فيه من الخلف وله سكَّابِ؟ ا 3 
هل يجوز وضع السَّخَّاب في ثوب المرأة أم هو حرام؟ 3 
ما حُكُم لُبْس الملابس الضيقة للنساءء أمام غير المحارم» وكذلك التي بها فتحات على الصدر؟ ..... 91 
ما حكم الملابس المشقوقة من الأسفل أو مفتوحة على الصدرء أو تبين شيئًا من الأذرع؟ 5 
حُكْم لبس البدل للفتيات الصغيرات في السنة الأولى إلى سن العاشرة» ولّبْس الملابس الضيقة؟..... 49 
جميع ملابسي قصيرة بسحَّابء فهل هذا حرام؟ وكذلك ماحم الأظافر الطويلة؟ 150000000 
ما حُكُم لُبْس الكم القصير عند النساء؟ أفتونا مأجورين. 00 
هل تبس الأكمام القصيرة بالنسبة للمرأة» أو ما يسمى بالغير ساتر أمام النساء حرام؟ 0 00 
ما رأيكم في الكُمّ القصير بالنسبة للمرأة إذا كانت عند والدها وإخوتها؟ وي ام 
هل صحيح أن من تظهر ساعديها من النساء وهي في البيت يحترق ساعداها يوم القيامة؟ 1 
ماحُكُم لبس الكم القصير بالنسبة للمرأة إذا كان يصل إلى المرفقين أو يعلو عنهما قليلًا؟ 11000 
هل يجوز تطويل ثوب المرأة من تحت القدم بحوالي 0سم؟ [  [‏ [ز[ز[ [ [ز[ [  [‏ 0 
هل يجوز نُبْس الثوب للنساء وهو يسحب على الأرض أم لا؟ شت ااا ا 
ما الحكم في لُبْس الكعب العالي» مع العلم بأنه لا يصدر صونًا مطلقّاء وتلبسه في المناسبات ........ 5 ٠١‏ 
ما حُكْم نُبْس الحذاء ذي الكعب العالي» سواءٌ كان عاليًا أم لا؟ ا ا ا 
إن بعض الناس يقولون: إنه لا يجوز الجلوس على السجادة؛ لأن فيها رس للكعبة؟ 0000 
حدثونا عن ثوب الشهرة؛ عن كيفيته وصفته حتى نتجنبه. 00 
هل لبس المرأة ليلة زفافها فستانا أبيض يعتبر تشبهًا بالنصارى؟ 1 
هل لبس الثياب البيضاء وارد في السّنّة؟ ا ةذ ذ1ذ[1ذ[ذ1 1[ 1 0 
فستان الزفاف الذي تلبسه المرأة عند زفافها هل يعتبر ثياب شهْرَّة؟ وهل هذا مَُرّم؟ 1101 


أسأل عن ثوب الزفاف وخاتم الخطوبة والتشريعة؛ ما حكمها في الشرع في نظركم؟ ا لاا 
ما حكم خاتم الخطوبة؟ 000010102020101 0غ 
ما كم ما يُسمى بالتشريع للفتاة أثناء الحفل بين النساء؟ غ6 د2د2د5 5 0 ا 00 


ألبس الحجاب منذ شهرين ولكن من حولي يضغطون علي بإنه غير واجب فهو لنساء النبي فقط ١١١...‏ 
حاولت إقناع أمي بحجاب زوجتي فغضبت قائلة: ستفرق العائلة وتضيق علينا معيشتنا؟ ١11‏ 
هل العباءة زي المرأة الشرعي وإن كانت كذلك فأين الْخَّار الذي يُغطي الصدر كا في القرآن؟ ..... ١١7‏ 


3 ور ْ و 9 وار : >2 


هل يجوز للبنت التي لم تتزوج بعد أن تكشف عن وجهها وكفيها أمام الناس أو في الشارع؟ ١1‏ 
طبيبة محجبة يرفض والدي ستر وجهي بشدي لازدراء بلدنا من يفعل ذلكء فا أصنع؟ ا 
متزوج وله أبناء» وزوجته تريد أن ترتدي الزّيَّ الشرعي, وهو يعارض ذلك فباذا تنصحونه؟....5١١‏ 
هل علي إثم لأنٍ سلمت على أخي زوجة أخي وأنا سافرة دون قصد لأنه مد يده إليّ؟ 1١1‏ 
كرهت كوني فتاة» لاحتقار عائلتي وخصوصا والدي للنساء فما رأي الشرع في ذلك؟ 1 
أنا متحجّبة وعندما أذهب إلى خالي يقول: إنت فتاة متأخرة فهل آثم إن خلعت الحجاب أمامه؟ ١117...‏ 
لبست التّقاب مؤخرّاء إلا أنها واجهت معارضة من أهلها بحجة أن نقاب الوجه غير وارد؟ ١١14.......‏ 
أريد أن أرتدي الحجاب الشرعي ولكن عائلتي ترفضء فأرجو التوجيه نحو ذلك مأجورين. ..... ١7١‏ 
أرتدي الحجاب الشرعي الكامل» ولكن أهلي ينكرون عل ذلك ويقولون: إنك متزمتة؟ 0 
زوجتي مطيعة متدينة إلا أنها لا تريد الالتزام بالخّار الشرعي؛ وتخرج من البيت كاشفة وجهها ١77...‏ 
يريد زوجي أن أجلس مع أخيه لأمه. وأنا أعرف أن ذلك عُرّم» ولكن زوجي لا يقتنع بذلك......5 ١7‏ 
زوجة أخي تأكل وتشرب معنا فهل يجوز أن تظهر أمامي بملابس فضفاضة بدون حجاب؟ 1 
يعيش معنا أخو زوجي»ء وهو متزوج وله أولاد» فهل يجوز أن نظهر بالجلباب بدون شرابات؟ ١76.....‏ 
شاب في السابعة عشر له بنات عمة في سن والدته» وامتنعنَ عن الحجاب عنه بحجة السن؟ 1 
هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام عم زوجها؟ وهل يجوز زواجه منها إذا طلقها زوجها؟ ١57...‏ 
هناك من النساء من تتهاون في كشف الوجه أمام إخوة الزوج بحجة أنه ساكن معهم. 0010000 


يجلس دكان للبيع» ويأتيه بعض النساء فيضطر للنظر إليهن بغير قصد. أو بغرض اللبيع. ا 
ما حُكُم نظر الرجل للمرأة الأجنبية في حال التعامل في البيع والشراء؟ مسوك ا ل وا 1 


ملتزمة أشكو ضعف البصر» وعند خروجي أستر جسمي ووجهي بثئوب أسود سوى العينين .....9؟7١‏ 
مصابة بضعف البصر من أسرة بسيطة» وعندما أسافر ألبس اللثام» فهل يجوز لي ذلك؟ 1 
ما هي الصفة الكاملة لحجاب المرأة؟ 00001 0 0 
المرأة كلها عورة إلا وجههاء فمتى يجوز للمرأة الكشف عن وجهها؟ ل 1 
ما حُكُم كشف وجه المرأة وكفيها؟ وهل على الزوج عقوبة إذا تركها كاشفة الوجه والكفين؟......71١‏ 
هل يجوز كشف الوجه للسفر في بلاد أجنبية بأمر زوجي أم لا؟ 11 
أستر كامل جسمي عدا وجهي وكفيء وأتمنى لبس الحجاب الشرعيء ولكن عادات قريتنا 1 


هل الختار واجب للمرأة» وإذا لم تلبسه هل عليها إثم؟ 000000 1000000( 
ما حُكُم تغطية المرأة وجهها في الإسلام؟ وما هي كيفية خطبة المرأة التي تسفر عن وجهها؟ ا 


0 20 اااء ف 


أرجو بيان كيفية الحجاب» وهل تغطية الوجه والكفين واجبة أم غير واجبة؟ ا ا 1 
ماهو السن المحدد للطفل لتحتجب عنه المرأة؟ اما سسنيج ا وف ااام وما 161 
باحك رعاء بايا لقي والديل قا مو م ا ١‏ 
ما حُكم تبرّج النساء؟ وماذا يترتب عليه؟ ا ا ف 1 5 
ال لمع ال ا ١‏ 
لا أدري كيف أوقق بين بس المسلمات في عهد النبي وخلفائه وأهمية الحجاب الذي أراه فرضًا ١17....‏ 
ما رأيكم في الاختلاف حول النقاب والحجاب» وكشف الوجه والكفين؟ ا 1 
هل على المصابة بالصرع إثم في عدم سترها شعرها أمام الأطباء وهي في حالة المرض؟ ا ا 
ماهو الحجاب الشرعي للمرأة؟ لم ا ا ا ل و 1 18 
هناك أخوات يتركن الوجه مكشوفًا مستدلات بحديث السيدة أساء» فهل هو صحيح؟ 1 
نساء القرية يشتغلن بالمزارع» وأرضنا صعبة المسالكء مما يؤدي إلى أن يجبرن على كشف الوجه؟ ١580...‏ 
هل يجوز أن تتخذ المرأة حجايًا بلون غير الأسود؟ 111[ 0 
ماحُكْم لبس القُمَّازات؟ مع العلم أنها تجعل شكل اليد أجمل من شكلها الطبيعي؟ 00000 
ما رأيكم في غطاء الوجه والكفين؟ وإذا لم تغط المرأة الوجه والكفين فهل تحاسب على ذلك؟ ١8917......‏ 
هل يجوز للفتاة أن تكشف وجهها للأعمى والقراءة عليه» حيث إنه مدرس متوسط؟ و اها 
ما كم الحجاب عن المدرس الأعمى؟ ف ا 
هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها للطبيب لإجراء عملية لإصلاح تشوه ناتج من حادث؟ 1 
ما الحكم إذا كشفت المرأة وجهها أثناء قراءة القرآن الكريم؟ 0 يل 
ما هي حدود غض البصر؟ وهل لي أن أنظرٌ إلى أي رجل خاصّة إذا دعت الظروف؟ 0 
ما المقصود بكلمة القواعد من النساء؟ 000000 ط1«(2ظ1 
5 الإسبال 49 ذ[ [ 101110110 ل ا 
ما حَُكُم إسبال الثياب؟ ا ا ا 1 0 
لا أرتاح في لبنس ثوب قصير وأيضًا لا أرتدي ثوبًا طويلاء بل إلى الكعبين» فم| هو حكم الشرع؟ ١74...‏ 
ما حُكم الصلاة بالثوب الطويل؟ علم| بأن كثيرًا من الناس يصلون بثياب طويلة؟ ب 01 
إذا كان الثوب والبنطلون طويلًا إلى أسفل الكعبين» فهل تصح الصلاة فيه؟ م ع 1117 
هل هذا حديث: (إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره»؟ 1 


إذا أسبل الرجلٌ ثويّه دون كبر أو حُيّكاء. فهل يِحْرُمُ عليه؟ وهل يكون في الكُمّ إسبال؟ 1 


1 ا 
آذآ# مر 


ثيابي طويلة دون قصد الكبر واليّلاء» وأقول لنفسي: ماادت لم أقصد الكبر فلا ذنب علي 0 
مَاحُكُم الشرع في مسابقة الإمام» وأيضًا في مسألة اليل إزاره ميكاء؟ 00 
في حديث تحريم إسبال الثوب إلا لغير الخيلاء ما المقصود بالخيلاء؟ لز[ 1 00100 
ما حُكْم الإسبال الذي عم بين الكثير من الناس؟ وما هو ضابطه؟ وهل هو مقيد بالخيلاء؟ 1 
نشاهد بعض الناس يقصر ثوبه ويطيل السروالء فما ترون في ذلك؟ ماو 11 
بعض الناس يقومون بتقصير ثياهم إلى ما فوق الكعبء ولكن السراويل تبقى طويلة ام ا 
نبس الساعة #3 00000100 ااا 
يوجد في الأسواق ساعات تحمل إشارة صَلِيب» فهل استعالها مباح أم لا؟ ما ا 
بالنسبة لاستعمال الساعة باليد اليمنى كموضة جديدة أتميز بها عن الآخرين» هل هذا بدعة؟ ١46......‏ 
ماحُكُم الشرع في نظركم في لُبْس الساعة باليد اليمنى؟ هل فيه حرج؟ ا ا ا 
ماحُكُم الشرع في نظركم في لَبّس الساعة باليمين؟ ا 
التَشَبه في اللّباس #2 00101010 00 
امرأة تُخصّص ثوبًا للصلاة وهو من ثياب الرجالء فهل تجوز صلاتها وهل يدخل في التشّبّه؟ ١84......‏ 
امرأة تلبس قميص زوجها أحياناء فهل يجوز ذلك أم أن ذلك يدخل ضمن التشّبّه بالرجال؟ 1١44......‏ 
هل يجوز أن تلبس البنت ملابس الولد أو العكس لأنها ضاقت على الكبير منهم؟ ا 
ما رأي الشرع في نظركم في ارتداء الملابس المستوردة من أوربا أمام المحارم؟ 14 
أصبحت ألبستنا من الكفار غالبا ومتاع البيت أيضًاء فها العمل في هذا مأجورين؟ ا و قا 
هل لبس المرأة البنطلون والفستان القصير أمام النساء حرام أم يجوز؟ ل 
لبس الخرير #3 ااا 0101011 ا ا 0 
«مَن لبس ال حريرٌ في الدنيا ل يَلْبَسْهُ في الآخِرَةِ» فهل هناك فرقٌ بين الحرير الطبيعي والصناعي؟ ..... 197 
اشتريت لِباسًا واتضح لي أنه مصنوع من الحرير» فهل أستمر في لبسه أم أتصدق به أبيعه؟ 00000 
أفيدكم بأني أرى بعض الناس يفرشون الدّيباج» ونريد أن نفرش بالديباج» هل هذا يجوز أم لا؟ ١97...‏ 
لبس الخاتم 43 ا ا ل ا ل ا ا ل ا 2 136 
ماحُكُم الإسلام في نظركم في لبس الرجل للذهّب إن كان في حالة خطبة للمرأة؟ ا م ا 
ما حُكُْم لبس دبلة للخطوبة والزواج» وهل كان الرسول كك يلبس خاتما في يده كدبلة؟ م 
هل يجوز لبس دبلة من الذهب الأبيض للرجال؛ وذلك لغرض الزواج؟ اعم الو و 1 15 


هل يجوز للمرأة أن تلبس الخاتم في الإصبع الأوسط أو السبابة؟ سس و او ل 11 


ما حُكم لبس الخاتم في السبّابة اليُمنى واليسرى بالنسبة للرجل والمرأة؟ 000000 


ما هو التختم الجائز؟ ا ااا 11[ 01 
هل يجوز التختم بالحديد؟ وإذا كان جائرًا فم هي الأحاديث الواردة في ذلك» بارك الله فيكم؟ ١94.....‏ 
ما كم الشرع في لبس الخاتم المتقوش عليه اسم الجلالة؟ وما حُكْم لبس خاتم الحديد؟ 1 
© لبس الذهب 63 ا اا ااا 0 ا 
ما حُكْم لُبْس المرأة حَلخَال الذهب في قدميها؟ جاده مسي اماس ا 
ما حُكْم نَقَبِ الأذنين بالنسبة للمرأة لتضع فيه النساء الخلاخل من الذهب؟ ام 1 
تخريق آذان البنت للتجميل أو لتعليق حلية من الذهب بها هل هذا جائز أم لا؟ 0 
هل يجوز تركيب أسنان الذهب؟ وإذا مات الميت هل تؤخذ هذه الأسنان التي في فمه؟ ا 
هل يجوزل أن ألبّس الذهب في الحفلات والمناسبات السعيدة؟ 7 0 
ماحَكم لَُبْس الذهب المحلّق بالنسبة للمرأة؟ وماذا تفعل المؤمنة إزاء اختلاف العلماء فيه؟ 0 
متى يصبح الذهب خحرَّما على النساء؟ ل و ل 1 
ما حَُكُم لبس أسنان الذهب بالنسبة للرجل» وذلك للضرورة؟ امب 1ق السام مس ا 
ما هي علة تحريم لَنْس الذهب على الرجال؟ وما المضرة المترتبة على التحلي بالذهب للرجال؟ ١7.....‏ 


هل يجوز بس خاتم الذهب للرجل؟ اااي ذا 0 
ماهي ادن التي يجوز للرجل أن يلبسها؟ الو الخو ا 


يقول البعض إن لبس الرجال الغرباء للذهب حلال» حتى يكون معه ثمن كفنه. فا رأيكم؟ ...... 51١‏ 
يملك أخي قِلادة ذهبية لا يلبسهاء ولكنه في بعض الأحيان يقوم بحملها في جيبه» فهل يصح؟ 7١١....‏ 
ما حُكْم لُبْس الذهب أو غيره المتقوش عليه لفظ: الله أو محمد؟ 008 
هل يجؤز نقش الأسماء وكذلك الحروف على الذهب؟ فهل في ذلك حرمة أم لا؟ 1 
لين :اللهت عل شكل التراقة والوشي عوك ينول البنفي: ]نهدا العلا ل 
ما كم استعمال أقلام الذهب أو الساعات الذهبية؟ 0 
لبس العمامة 43 0000 ااا ااا ا 00 


ُبْس العمامة هل هي من السئن المؤكّدة؟ ا ا الع سو 0 
هل العمامة البيضاء التي يلبسها كبار السن وتُتخذ على الشماغ من هدي المصطفى يَلِ؟ 0100 
المرأة والتعليم 49 ااا 0 59 
ما الأفضل للبنت؛ أن تكمل تعليمها في الجامعة أو تكتفي بالمتوسطة وتجلس لرعاية أولادها؟ 1 


كنن: ام ههه غ2 
2 


بالنسبة للمرأة عندما تقرأ القرآن مجودًا هل في ذلك شيء؟ ا را ااا 1 
هل ثواب سامع الشريط نفس ثواب الجالس في المسجد من تنزل الملائكة وإحاطتهم بال رحمة؟ .....6١؟‏ 
ما كم قراءة الكتب الدينية للحائض؟ لعا و ا الس اس ا 
8 المرأة والاختلاط #3 11[ [ [ [ ا 0 
وسائل نقلنا مختلطة وأحيانًا نلمس النساء دون قصد أو رغبة نتيجة الزحام فهل نأثم على ذلك؟ 7١117...‏ 
ما كم جلوس العائلة برجالها مع عائلات أخرى برجالها؟ 111 000011 
محجبة أعيش في عائلة يجتمع فيها الرجال والنساءء ويحدث بينهم مزاح وضحك فاذا أصنع؟ 1 
يسكن مع والده حيث الاختلاط» فلا تستطيع زوجته التحجب فهل يجوز أن يبني بينًا بمفرده؟ 51 
أعيش مع زوجي مع عائلته فيرى إخوة زوجي يدي أثناء عملي في المطبخ» فهل عل إثم؟ 11 
متزوّج في منزل الأسرة» وبعض الأحيان تناولني زوجة أخي الطعام» فهل يصح هذا؟ 0000 
أختي متزوجة من رجل أبكم وأصم. فهل يجوز لي أنا وأمي وأخواتي أن نجلس ونأكل معه؟ ......1 77 
حُكْم الشرع في امرأة ل تحْتَحِبْء ونحن في الريف حيث الاختلاط مع إخوان الزوج في المنزل؟ ....71؟ 
ما حُكْم اختلاط الرجال بالنساءء خصوصًا في المناطق الرّيفية حيث يعتبرون كأسرة واحدة؟ ......7177 
هل للمرأة أن تخدم ضيوف زوجها الرجال في حضوره؟ وهل تجلس كاشفةً للوجه إذا أمنت؟ .....4 77 
حكم جلوس المرأة في منزها مع أصدقاء زوجها أو والدها أو أبناء عمها أو أبناء خالها؟ 1 
أنا منتقبة فكيف أتصرف إذا طلب مسئول التفتيش التأكد من شخصيتي كحاملة لهذا الجواز؟ ....777 
عند عودتي وطني في إجازة يسلام عللّ مصافحة نساء ليس بمّحرم لي كبارٌ في السن وشابات. ......5771 
هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن فى مكبر الصوت في حفلة أو محاضرة يحضرها الرجال؟ ا 
© المرأة والدعوة 48 9 0 
كيف تدعو المرأة إلى الله إذا كان لديها العلم والحماس والإرادة؟ وما مجالات ذلك؟ 1 
هل حديثمَن صلى الصبحٌ في جماعةٍ ثم جَلَسَ يَذْكُرٌ الله...» يخص المرأة لأنها تصلي في البيت؟ ...579 
© حكم الرّقص 43 0000010111 000 
هل الرقص جائز إذا كان بين النساءء» وإذا كان مصحوبا بالغناء الحلال؟ 11 
ما هو حكم الرقص في الزواجات أمام النساء فقط؟ لعساة لوقك اا ممما افر اا مام 71 
8 خروج المرأة وسفرها #8 00 ا ا ا 
هل يجوز للمرأة أن تترك زوجها وأولادها لتعمل في دولة أخرى؟ وما المدة التي يسمّح بها؟ 0 


هل عملي بعيدًا عن زوجي وأولادي خطأ مع أن سافرت بموافقة زوجي ولمساعدة أولادي؟ 1 


بالنسبة لسفر المرأة مع طفل عمره سبع أو ثمانٍ سنوات في الطائرة هل يعتبر هذا الطفل عَحْرَمًا؟..... 777 
مالك نل 11ر9 وكرت بسها عرم حش الطان فى يكتتزعا رم ل لقان الخ ؟ كن 
حُكُم من تسافر من بلدٍ إلى آخر دون محرم لموعدٍ بمستشفى؛ فهي لا زوج هاء وأولادها صغار؟ ...777 
تبعد كليتي عن المنزل ثلاثين كيلوء ولا أجد محرما يسافر معي» وأخشى أن أكون عاصية لله؟ ....../77”1 
هل المرأة في سفرها بالطائرة دون محرم مأمونة الفتنة لوجود الركاب وقصر المدة؟ م ا 
عندي خادمة في المنزل غير مسلمة وغير كتابية ولكنها محجبة» فهل هذا حرام؟ 1 
هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها؟ وهل يجوز لها أن تخرج من غير ججاب؟ .....779 
ما الحكم في المرأة التي تخرج من بيت زوجها بدون إذنه؟ 6---_001 0 0 ا 0 
مريضة عند أهلها أدت الحج والعمرة دون إذن زوجها لأنبها لم تستطع أن تخبره» فهل تأثم؟ 00100 
ما كم خروج المرأة للدروس والمحاضرات بدون محرم إذا كان المكان بعيدًا؟ خا ا م1 
هل من كلمة للنساء اللاتي يعتبرن المنزل سجنًا؟ 0000011011 0 0 
الذين ينادون بخروج المرأة ويقولون بأنها طاقة معطّلة كيف نرد عليهم؟ ا 
عازبات من جنسيات مختلفة نعمل بالخليج» والدولة توفر لنا سكنًا جماعيّاء ف الحكم فى ذلك؟ ....50؟ 
حُكُم السفر بالطائرة دون عَحْرّم للضرورة؟ عل بأن محرما ودعني في المطار واستقبلني آخر؟ 3 
يبعد عملي عني خمسة عشر كيلو ليس لدي من يوصلني فأذهب وزميلاتي مع أخي إحداهنٌ؟ ١14.....‏ 
هل يجوز بي أن أركب مع زوج أختي في سيارته ويقوم بتوصيلي إلى البيت إذا أتيت عند أختي؟ ....49 7 


لو خرجت امرأة محجبة للعمل دون محرم وتركت أولادها لأمها برضا زوجها لضرورة الحياة؟ ...7149 
امرأة تعمل ولَدَيها سائقٌ وتوزع عاملات على المدارسء ثم تذهب مع السائق إلى داخل المدينة؟ 006 


هل المرأة عحْرَمٌ لمرأة أخرى مع رجل أجنبي؟ يا[ 1[ [ذ[ز[ذ[1[1[ 1[ 1 01 
ما حُكْم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي؟ 0-0 1 ا 0 
لدي سائق يقوم بتوصيلي إلى أي مكان وعند ركوب أستمع إلى إذاعة القرآن الكريم فيا حكمه؟ .... "751 
ما حُكُم الشرع في ذهاب المرأة للكشف عند طبيب؟ 0 0 
ما حُكْم ذهاب المرأة إلى طبيب نساء» نظرًا لما عرف عنه من مهارة في تخصّصِه؟ ا 
هل يجوز أن يكشف طبيب على جسد امرأة أو عورتهاء مع أن المرض غير خطير؟ 110000000 
هل يجوز للمرأة أن تذهب للطبيب؟ وذلك للمعالجحة؟ 1 151[ [ذ1[1[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [  [‏ 00000 
هل يجوز ذهابي إلى دكتور في الأمراض التناسلية مع أخت أو أم؛ أم يجب أن يكون مع زوجي؟ ....50؟ 


حكم ذهاب المرأة للطبيب للعلاج؟ 11100[ 1[ [ 1[ 1[ 111171( 


وض واتةالقوائل 
1 


هل يجوز أن تسافر المرأة دون محرم للمسافات أقل من ستين كيلو للعمل؟ و ا 011 
سمعت أنه يجوز للمرأة أن تعمل في البيع والشراء» فهل هذا جائز مع التزامي بالحجاب؟ 1 
هل خروج المرأة إلى العمل حلال أم حرام؟ مال ا متف اا تن وم موسا ا 0 
ما هو مجال العمل المباح الذي يمكن للمرأة المسلمة أن تعمل فيه بدون مخالفة تعاليم دينها؟ 101 
ما رأيكم في خروج المرأة للسوق للحاجة في حجاب ساتر في غير أوقات ازدحام الرجال؟ 10 
ما حَُكُم ذهاب المرأة للسوق؟ وماذا تنصحون النساء اللاتي يُكثرنَ الذهاب إلى الأسواق؟ ين 
هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الأسواق وحدها؟ ا ا 351 
حكم خروج المرأة مع عَحْرّمِها إلى السوق متحشّمة لقضاء أشياء لا يمكن أن يقضيها إلا هي؟ ..... 777 
ماحكم تبحر المرأة وخروجها من بيتها؟ وهل حكمها في ذلك كحكمها إذا خرجت متعطرة؟ ....51757 
ما كم جلوس المرأة في الطريق سواء في الليل أو في النهار مع حَحْرَم لها؟ بشو ل 0 
نساء قريتنا يلبسنّ أحسن الملابس ويتعطرن خارج بيوتبن؛ بين لا يصنعن ذلك لأزواجهن ل 
هل يجوز للمرأة إذا خرجت لصلاة التراويح أن تتبخر فقط بالبّخور دون العطور؟ 00000000 
إذا وجدت المرأة ورقة بها لفظ الجلالة في طريق فيه رجال كثر فهل تنحني لأخذها أم تتركها؟ .....7714 
فتاة متمسكة بديني فهل يجوز أن أذهب إلى حفلات الزفاف لمقابلة صديقاتي وأقربائي؟ 000 
لديه شغالة وأراد أن يصحبها إلى مكان ماء فهل يكفي أن يصطحب معه الأولاد الصغار؟ 8 
أهلي يرفضون خروجي من البيت أبدّا بحجة أن ذلك عيب لا يجوز مع أني ملتزمة ومحجبة 0011ل 
هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من صلة أرحامها؟ ااا 
هل يجوز الخلوة بالمرأة حال القراءة عليها؟ خا ام ماسوو ال 71 
هل يجوز للمرأة أن تحضر مجالس العلم والدروس متسترة بالزي الشرعي؟ 11 1 1 000010 
هل يجوز أن تجلس النساء في الشوارع في شكل جماعات في معظم أوقات النهار؟ 00000000000 
© مصافحَة المرأة #48 ا اا 11[ 1[ 1[ ااا 
هل يجوز لابن العم أن يصافح بنت عمه باليد» أو بنت خاله» أو بنت خالته» أو قريبة له؟ 5 
تقوم أحيانًا زوجة عمي وزوجة خالي بالسلام علي مصافحة وتقبيلاء فهل هذا محرم؟ 0 
هل مصافحة امرأة مثل زوجة الخال يبطل الوضوء؟ و اموا 1 مكو ا 11 
ما حُكُم إلقاء المرأة السلام على الرجل الذي تتعامل معه» سواء في بيع أو شراء أو أي معاملة؟.....١71‏ 
ما حَكُم مصافحة الرجال الأجانب مع لبس قُفَارَيْنِ في اليدين عند المصافحة» مأجورين؟ 00 


أحد أقاربي من غير المحارم لا يصلي» فهل عل إثم إذا لم أنصحه بالمحافظة على الصلاة لحيائي؟ ....7177 


قاو فيك لزت 


هل يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الذي قدم من سفر بعيد وهو من قرابتها كابن العم والخال؟ ....71/17 
من تقاليدنا بالبادية إكرام الضيفء فهل يجوز للمرأة أن تقوم بإكرام الضيف والزوج غائب؟ ......71714” 
في بعض البوادي يحضر النساء مجالس الرجال ويسلمنَ عليهم ويصافحتهمعلى أن ذلك عادة. .....7170 
هل تجوز مصافحة الرجال غير المحارم؟ علً) بأن لدينا رجالا يقفون احترامًا للمرأة؟ ام 


هل يجوز التسليم على الأجنبية بلمس يدها؟ وهل التسليم ينقض الوضوء؟ ماح مد ال 11 
هل يجوز لمس المرأة الأجنبية حال القراءة عليها؟ 1[ 1[ 0 


هل يجوز لزوجها أن يصافح زوجة أبيها؟ ا 0 
8 المرأة والحمل وتنظيم النسل #3 0000 ااا 
لدي ثلاثة أولاد وعندي ضعف في الجسم» ويشتد مرضي عند الحمل» فهل يجوز منع الحمل؟ ......//71 
لديها سبعة أولاد وتأخذ مانعًا للحمل كي تستريح فترة» ولكن الزوج يصر على عدم أخذه؟ 7 
هل يجوزل أن أؤخر الحمل لفترةٍ مؤقتة» عل بأنني لا أنجب إلا بقيصرية؟ حت او 
ما حُكم الشرع في نظركم في عملية تنظيم النسل وتحديده؟ 0 ا 0 
هل صحيح أن كل امرأة تلد تسقط عنها ذنوبها كلها يا تلاقيه أثناء الولادة من آلام ومتاعب؟ ....٠401/؟‏ 
ما كم تحديد النسل لفترة مؤقتة لأن المرأة تريد أن ترتاح من عناء الحمل السنوي؟ 1 
هل يجوز استخدام مانع الحمل أو اللولب لدواعي صحية؛ مع أن زوجها يمنعها من استعماله؟ ....7/815 
هل يجوز لامرأة في السابعة الأربعين تخاف على نفسها من الإنجاب أن تمنع الحمل بعملية ربط؟ ...7/805 
هل عل إمّ في تناول حبوب منع العادة؛ لكي لا يفوتني صيام أيام نصف شعبان أو عرفة؟ 1 
لي ثلاثة أبناء وقررت وزوجتي أن نمتنع عن الإنجاب لنتمكن من تربية أولادنا تربية إسلامية 21 
تَعلم أن تمام الرّضاعة حَوُْلانٍ كاملان فهل هذا دليل على جواز منع الحمل خلال الرضاعة؟ ......84؟ 
هل في استعمال حبوب منع الحمل من أجل إتمام الرضاعة إثم؟ مما ا 7/11 
زوجان اتفقا على أن يؤجلا إنجاب الأولاد سنة أو أكثر؛ لكي تُكمل الزوجة تعليمها؟ 3 
لديّ ستة أطفال» ويوجد خطورة على زوجتي من الإنجاب فهل يجوز ربط الرحم؟ 1 
هل يجوز تحديد الإنجاب في الحياة الزوجية أم لا؟ ا ا و ا ا 
أجهضت وزجتي جنينا عمره شهرين وكان لا يزال قطعت حم فهل علينا شبيء؟ م م 7 
ما حُكُم تعاطي الحبوب المنشّطة للحملء فأنا متزوجة من فترة طويلة وليس لدي أطفال؟ 0 
هل يوجد علاج للعقم؟ وهل يمكن أن ينجب العقيم إذا دعا الله فقد قال الأطباء لن ينجب؟ ....*797 


هل يجوز منع الحمل لأن زوجها لا يعدل بين زوجاته فلا ينفق عليها وأولادها؟ ال 1 


ضور القوائل 


هل يجوز أخذ وسيلة لمنع الحمل لفترة حتى لا يحرم الحمل الجديد الرضيع من إكمال رضاعته؟ ....519 
ما الحكم الشرعي في تحديد النسل؟ م نط م ال لان لواو لج طون او 1 
هل يجوزر نقل ماء رجل آخر غير زوجها العقيم بالحقن أو بالأنبوب» وما حكم العكس؟ 1 


هل يمكن أن تضع الحامل مولودها في سبعة أشهر؟ وما هي أقل مدة الحمل الممكنة وأكثرها؟ 1 
#8المرأة والمحرم #8 [ذ[1ذ[ذ1[ذ1[1[ذ[ز[ذ[ز[ز[ [ ز[ز 1[ [ذ[ [ [ [ [ ا ااا 
هل يجوز حمل نساء مصابات في حادث في سيارته مع عدم وجود محرم للهن؟ ل 00 
هل أم الزوجة المطلّقة تكون عَجرَمًا للرجل المطلّق ويجوز أن يصافحها وأن يسافر معها؟ 74 
هل يجوز للزوجة أن تظهر على ابن أخي وابن أختي أو أن تكشف وجهها لما؟ 0 1 10 
له خالاتٍ في الخمسين والستين» فهل يجوز نَّ الكشف على والدي؟ وهل هن من القَوَاعد؟ ...... 7٠0‏ 
© الديّات #8 ا 
رحن يي يي احور م كيو فد 0 
صدمت ثلاثة غير مسلمين» فأختفيت حتى انتهت القضية بلا غرامة أو دِيّة» فهل عل ثي رن 
و ا ل ا 8 
هل يلد القاتل في النار؟ وما الُكُم فيمن قتل نفسه؟ ا 
تعمدت إسقاط حملي بعد شهر ونصف جهلاء ثم ندمت ندمًا شديدًاء فهل عل بيء؟ ا 
غضبت ئرة البنات فتركت رضيعتها سبعة أيام دون إرضاع فماتت فهل هي المتسببّة في ذلك؟ "٠7...‏ 
أسقطت حملي بعد شهرين عمدًاء فندمت ندمًا شديدًا ثم تبت إلى الله فهل عل كَمّارة؟ 1 
رجل سار بسيارته بسرعة كبيرة» ثم حصل له حادث فهات»ء فهل يُعتبر قاتلا لنفسه؟ 1010000 
ما حكم من توف وهو مُضرب عن الطعام؟ اا 00 
السائق الذي يسير بسرعة كبيرة فيموت ومن معه؛ هل يأنّم بموت هؤلاء؟ 0007777 
أوقدتٌ نارّاء فحدث حريق لي ولأختي الصغيرة فأصبت وماتت أختى فهل علي ذنب؟ ان 
صدمت رجلا كبيرًا دون قصد فرات ف المُكْم في ذلك؟ هل أكفر عن ذلك بكَمّارة أم ماذا؟ ...... "1١‏ 
فقد السيطرة على سيارته فقتلت رجلا كورياء ثم لاذ بالفرار» فماذا عليه في هذه الحال وأمثالها؟ ....5 7١‏ 
هل يُحاسّب سائق أمام ربه يوم القيامة لأنه قتل رُوحًا في حادث دون قصد؟ 5 
القاتل عمدًا أو خطأ إذا دفع الدّيّة وقبل الأولياء» هل تبرأ ذمته من الدم؟ ممق اا مر 
انقلبتٌ بسياري» وقد يُوٌيّ والدي أثناء الحادث» فهل يجب عل أن أصوم أو أعتق رقبة؟ 1 


استفزتنى زوجتى فضربتهاء فأسقطت جنيئًا عمره أربعة أشهر فهل علّ ذنب؟ وما الكفارة؟ ......77 


متاو 9ه إلذيت 


سائق سيارة» وحصل لي حادث مات فيه شخصان مع أهلهم, ولم يأخذوا شيئاء فيا الكَقارة؟ .....771 
امرأة مريضة أرضعت ابتتهاء ولا تعلم أن مرضها خطير ومعدٍء فتوفيت البنت ف الحُكُم؟ لك 
ماتت طفلتي أثناء إرضاعي لها وأنا نائمة وقد يكون بسبب انقلابي للجهة الأخرى فماذا عللّ؟ .....771 
بعد فِطام الطفل أصيب بإسهال أدى إلى وفاته» فهل على والديه شيء؟ 5 00 
في العاشرة رميت طِفلا صغيرًا في بركة ماء» فتوني الطفل» ولا أستطيع أصوم فكيف أفعل؟ 0 
ما كفّارة القتل العمد والقتل غير العمد؟ انا و انو جاو اناه الل 
هل يقتل الرجل إذا قتل ابنه؟ سمعنا من بعض الفقهاء أنه لا يقتل الرجل بل تجب عليه الذيّة. .....0 77 
كيف تُدفع الدّيّة؟ اذ 1 1 ااا 0 
عندنا صندوق دم إذا وقع على شخص دفع دية فإنه يدفعها كاملة دون تردد» فيا حكمه؟ ان 
رجل عليه دية فقام بجمع مالهاء لكنه بعد أن أتم الدية واصل جمع المال ليستفيد به في حياته ا 
من مات وعليه دية هل يمكن مطالبة الأولياء بذلك؟ وهل يجب عليهم الأداء؟ ال 
هل دية الرجل كدية المرأة؟ 1 1[ 1[ ا 
هل يجوز أخذ ديّة المقتول وجعلها وقمًا له كبناء مسجد أو أي شيء يكون صدقة جارية له؟ لام 
أصاب ذراعي سائق فأعطاني ثلاثة آلاف ريال» فصرفت على علاجي وبقي منهاء فهل يجوز؟ ري 
طفل تُوّقْ والده في حادث, فهل يجوز لإخوانه الكبار أن يتنازلوا عن الدّيّة؟ 0 
8 كتاب الحدود #3 ا ل الستسات طر سق مو ل و 
هل يصح حديث: يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها....يخسف الله بهم الأرض ....70 
ما هو مفهوم المساواة بين المرأة والرجل في الإسلام؟ مح لوو لوطا وجا لاعس 
هل للشيت الراق من توية» 0 و 
هل يجوز الانزلاق وراء الشهوة الجنسية باتخاذ الأخدان كعلاج نفسي للحالات المستعصية وم 
إذا زنت الفتاة عندنا في الصعيد فإن أهلها يقتلونها خشية العار. ف حكم هذا العمل؟ 000000000 
بعض من يعملون في قطاعات الحكومة يقومون ببيع بعض ممتلكاتها حُفيةَ فهل يجوز لهم؟ 00 
هل يجوز أن آذ من مال أخي المسلم دون علمه إذا كنت متيقَنًا أنه سيكون راضيًا لو علم؟ 8 
هل لقاذف زوجة الرسول يَكِةِ توبة» أليس باب التوبة مفتوحًا إذا تاب العبد؟ 0 
ما حكم الشرع في استخدام المواد الكُحُولية في كل من البويات والأدوية والروائح وغيرها؟ ......47 7 
توجد زجاجات بيرة مكتوبٌ عليها: خاليةٌ من الكحول, ما حكم شربها؟ 0000000 


ما حَُكُمٌ الحميرة التي يضعونها في الدقيق لتساعد على تميره وتسهيل طبخه فهل هي خمرة؟ العم 


0 7 2 17 
لقال 


هل الشمّة حرام أم حلال» وهي التي يضعها الإنسان في فمه ويمجها؟ ا سي 
إننا في اليمن نزرع القات للبيع والشراء» فهل الذي يزرعه ويبيعه ولا يأكل منه شيئًا عليه إثم؟ دان 
ما حكم تناول الحبوب المنومة أو ما يسمى بالمهدئات؟ وهل تدخل ضمن المخدرات أم لا؟ كن 
هل التدخين حرام أم مكروه فقط؟ وما الدليل على تحريمه من الكتاب والسنة؟ اعبط اا 
هل التدخين خُرّم أم أنه مكروه؟ وهل على البائع إثم؟ نرجو بهذا إفادة. يز 1 10 
ما حكم التدخين؟ الع ات و قل و اسمخصفال اا 1 دارم وهامو سوام لعي لقا :78 
هل التدخين من المكروهات أو من الْمحَرّمات» أم هو غير رم وغير مكروه؟ 1 
رجو أن تذكروا إغنواننا السلمين بآدلة ريم كرت الذكان؟ ا 
هل التدخين رم شرعًا أم مكروه؟ اا 00 
ماحكم الشرع في نظركم في التدخين؟ وما حكم المتاجرة به؟ لاملاو الم ا ا 
© الأطعمة 49 لو ا لاه ا وو م مل اس وار فم و ل ول امعو لود لا 
الذّكاة. الصيد يي يي ل يي ل 0 
هل هناك قاعدة شرعية يُعتمد عليها في تحريم وتحليل أكل ا حيوانات؟ ون 
ماحكم أكل اللحوم المجمّدة التي تصل إلينا من الخارج» وبصفة خاصة لحم الدّجاج؟ 0ن 
أريد معرفة الحيوانات البرية والبخرية التي يحرم أكلهاء ويجوز أكل السلحفاة والضفادع؟ 8 
هل يجوز أكل الدجاج المستورّد من فرنساحيث إنني وجدت الَنَكَ الشّفْلٍ متصلًا بالدجاجة؟ ....1"717 
ما حكم اللحوم التي نأكلها في بلاد الغرب والتي تذبح على غير شريعتنا؟ سن 
هل يجوز أكل الدجاج الأوري المصعوق بالكهرباء أو بمسدسات ويُصدّر للمسلمين؟ ا 
ما حكم أكل اللحوم الملّجة التي لا نعرف من أين جاءت ولا ندري كيف دُبحت؟ 2-0000 
ش حكم الدجاج المستورد من أوربا مع تطور أساليب الذبح التي دخلت فيها الكهرباء وغيرها؟ ان 
ما حكم حساء الدجاج ماجي واللحوم المصنوعة منها في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية؟ ...... 77 
حكم الدجاج المثلج هل هو مذبوح حسب الشريعة الإسلامية؟ وهل أكله حلال؟ ين 
ما حكم أكل اللحوم المستورّدة؟ مل ما انا اج سس اماد تو ان ا 11/0 
ما العمل إذا نزلنا ببلاد الكفار وَاهِنْدُوس والَجُوس»ء هل نأكل من مطاعمهم؟ 00000 
هل يجوز لنا أكل اللحوم المذبوحة على غير الشريعة؟ عل بأنه لا يوجد أمامنا غيرها؟ 0/1 
هل يجوز الأكل من الذبيحة التي يجعلها الإنسان تقربًا لله؟ وما الكيفية التي تُذَكّر عند الذبح؟ 0ن 


هل ذبح الديك الأبيض حلال؛ لأنه يقال إذا صاح الديك يسبح ويقول اذكروا الله يا غافلين؟ ....77801 


دأو كل لذبت 


ماحكم ذبح الْجَرْبُوع والضَّبّ؟ وهل هما حلال أم حرام؟ أفيدونا أفادكم الله. ا ا 
هل يجوز أكل الصّبّع من السباع؟ وهل صحيح أنها تلد في سنة ذكرًا وفي أخرى أنثى؟ ا 
ما حكم الشرع في أكل الضَّبٌّ؟ فإنني أرى بعض الناس يحرمونه ولا أعلم في ذلك حكرًا؟ 00 
أرجو منكم أن تبينوا لنا الحَُكُم الشرعي في شحوم البقر والغنم» هل هي ُحرّمة على الإنسان؟ ..... 747 
هل صحيح أن الإكثار من القهوة مكروه؟ 1 0[ ز 0111 
بعض الناس يضعون أكياس الملح في البيّارات لتفجير لتبلع الماء فيخف عنهم نزحه فيا حكمه؟....7/.6 
حكم البّيرة التي تباع بالأسواق المحلية ومكتوب عليها: خالية من الكحول؟ 0ن 
ما حكم دخول مطعم ومشرب يحتوي على بار للمشروبات الرّوحية» بهدف الطعام فقط؟ ان 
هل لحم التمساح والسلحفاة حلال أم حرام؛ لأن هذه كلها عندنا في السودان؟ ا ل 
لا تبوى نفسي الثوم» فحرمته على عائلتي التي لا تستغني عنه» فاشتروه حبوباء فعلّ ثيء؟ كن 
اضطر لقتل الفئران والجرذان وبعض الحيوانات الضارة والحشرات» فهل علي شيء؟ 0ن 
عندي أغنام ودجاجء فتأكلها بعض الحيوانات المفترسة فأضع لما سم فتأكله حيوانات بريئة؟ ان 
ما حكم وسم البهائم بالنار؟ ا 
لماذا حرّم الله أكل لحم الخنزير؟ وما هو الدليل على هذا؟ 1 1[ز[ز1[ز1[ز[ [ [ [ ا اا 
ما الحكمة من تحريم لحم الخنزير؟ 0 ااا 
صيد طير الهدهد هل هو حلال أم حرام؟ 1[ ااا 
هل قليل الكحول المضاف لأي شيء دواءً كان أو عطرا أو شرابا قليل من كثير مسكر محرم؟ م 
ما حكم رمي التلاميذ بقايا طعامهم وشرابهم في القمامة؟ 111 00 
يوجد على الخطوط السريعة بعض الماشية لا أرى لها مالكاء فهل لنا أن نقوم بشرب حليبها؟ ان 
صائم رمضان بالصحراء أوشك أن أهلك ورفض رجل أن يعطيني ماء أو طعاماء أفأجبره؟ ان 
هل أكل ثار الشجر دون علم صاحبها حرام؟ فالبعض يجيز أكلها وليس بيعها؟ 0ن 
هل نقل الدم من شخص إلى آخر حرام؟ وما حكم بيعه» أو أخذ عوض عنه؟ 0 0 100000000 
لو أعط الرجل عَوَضًا مقايل بعضن دمه بدو ن اختراط فهل ذل اعله؟ وي م 
ما هي شروط الذكاة؟ الح انقب وينم راون ون الو ما و ال ا م 
هل تصح ذبائح المشركين مع أنهم يذكرون اسم الله عليها ولايعترفون بشركهم؟ امل مص ابر 
ما حكم أكل ذبائح عباد القبور في عصرنا ا حالي وهم يصلون ويصومون ويقومون بالعبادات؟ ....469* 


هل يجوز أكل ذبيحة الذي يذهب إلى الأضرحة ويتبرك ويتوسل بها والصلاة خلفه؟ 0000 


| ا 2 0 
لقال 


هل يجوز أكل ذبيحة تارك الصلاة؟ رجاء ذكر الأدلة والبراهين. مط اش ا ا ا 
ما حكم الشرع إذا ذبح الذبيحة فردٌ تارك للصلاة» فهل يجوز للمصلي أن يأكل منها؟ 0 
هل شراء اللحم من الجزار الذي لا يُصِنٌ ولا يصوم ويتعاطى بعض الْْحرّمات يجوز أم لا؟ .......404 
هل يجوز شراء اللحم تمن نجهل سلوكه بالنسبة للصلاة ومحافظته عليها من عدمها؟ ل 
إذا كان الإنسان لا يصلي ثم ذبح ذبيحة وذكر اسم الله عليهاء فهل يجوز لنا الأكل منها أم لا؟ 5 
شائع في بلدنا أن الجزارين لا يسمون اسم الله على كل ذبائحهم؛ بل يسمون على الأولى فقط؟ 4٠١...‏ 
ما كم من ترك البَسْمَلَةِ عند ذبح الذبييحة؟ وهل يجب أن تكون كاملة؟ 10 100 
هل لا تلزم التسمية على الذبيحة من المسلم؛ لأنه لو تكلم لما تكلم إلا بتسمية الله عز وجل؟ 0 
هل يجوز أن يسمي الذابع مرةً واحدة في أول اليوم على دجاجة ثم يذبح البقية بدون تسمية؟ 4 
ما حكم ذبيحة المجنون؟ واه امد د مسا جا سنح ااام افا اح ساكو 11 
كسر سبع أحد أعضاء شاة لي» ولكنها ما زالت حية» فذكيتهاء فهل يجوز الأكل من لحمها؟ 5 
فهل يجوز تذكية الشاة التي لا يراد أكلها بسبب مرضي أو غيره؟ 1[ 0000 
رأيت إنسانًا يذبح الدجاج قليلًا من رقبته حتى يظهر الدمء ثم يطلقه يجري حتى يموت؟ 1 
هل إذا ل تكن الحنجرة في رأس الذبيحة حرم أكلهاء وإذا فصلت من الرأس حل أكلها؟ 5000١‏ 
ما حكم ذبح الطير دون قطع وريده؟ وهل هو حلال أم حرام؟ 51 
أسأل عن طريقة الذبح الصحيحة بالنسبة للطيورء هل تقطع الرقبة بالكامل أو جزء منها؟ 300000 
ما طريقة الذبح في الشريعة الإسلامية؟ سس ل اا نت اس ا 
إذا ذبح شخص إلى غير القبلة متعمدًا فهل تُؤكَل الذبيحة؟ وما حكم ذبح المرأة والصبي؟ 10000 
في مسلخ الأغنام لا يضعون الذبيحة بكاملها تجاه القبلة» بل يكتفون بثني الرقبة تجاه القبلة؟ 1 
هل يصح للمرأة أن تقوم بعملية الذبح سواء كان طيرًا أو ما شابه ذلك من الحيوانات؟ ا 
هل ذبح المرأة حلال أم حرام؟ وهل يُؤكَل من الذبيحة التي تقوم بذبحها؟ 10 
هل تجوز ذبيحة المرأة في حالة غياب الرجال؟ وهل تؤكل؟ الواطية لحو ماسم رفاو وو 11 
هل يجوز للمسلم أن يذبح الذبييحة وهو جُدْب؟ 0[ اا 
هل يجوز استعمال اليد اليسرى لشخص لا مُحسِنُ استعمال اليمنى» في الذبح أو كتابة القرآن؟ ......471 
بعض الناس يذبحون باليد الشمال» مع أنهم يذكرون اسم الله عليهاء فهل يؤثر ذلك في حلها؟.....5 47 
هل حق الضيافة واجب على المسلم أو مستحب؟ 008 


إذا حضر عندي ضيوف فيهم أحد والديّ وقدمت لهم شيئاء أفأبدأ بوالدي أم أبدأ من اليمين؟ 1 


كَدَأوء وت 00 
فده ب 


مولع بصيد الطيور» يترك عمله بالأسبوع ويذهب بحمًا عن الصيد, فا حكم ذلك؟ ا 
عندي كلابء ليست من كلاب الصيد» فهل صيدها حلال؟ وما حكم تربية هذه الحيوانات؟ ا 
كيف تكون التسمية على صيد الكلاب أو الصقور ونحوها؟ 11[ [ [ [ 1 1000000 
إذا أطلق الرجل رصاصة بقصد الصيد دون مشاهدة طائرّاء ولكنها أصابت طيرًا فهل يجوز؟ ......57/4 
هل يجوز أكل كل الحيوانات التي تعيش في البحر؟ 00 
هل الطيور التي نرميها بالبندقية حلال حيث إن بعضها يموت قبل التسمية عليها؟ 0 
ما حكم الشرع في نظركم في صيد الطيور في الأشهر الخُرّمِ؟ ا ل لس لاس 
هل يجوز صيد الطير في أوكارها ليلا؟ ومدى صحة حديث'لا تَأنُوا الطَيُورَ في أَؤْكَارِهَا لَيّا0؟ ..... 681 
هل يجوز صيد الطيور التي لها أفراخ صغار تموت جوعا لفقدها؟ و و ل ا ا 
نقيم على بعد أربعين كيلو عن الحرم» فهل يجوز أن نأكل الحمام الذي يُصطاد من منطقتنا؟ ا 
ما حكم الصيد في الحرم النبوي؟ ز[ذ[ز[ز[ز[ز1 1[ 1[ [1[ز[ز[1[ |[ [ [ اا 
بعض الصغار يرمون الطيور بها يسمى بالنباطة» فهل يصح صيدهم؟ 5 
8 كتاب الأيمان #9 0 زة 0 0 
وجوب الف بالله. الحَلف الشّركي. الف المحَرّم التحريم, كَفّارة الأيمان ا 0 
ماحكم الشرع في الحَِف على المصحف؟ وما هو جزاء من حلف عليه؟ وما هي الكَمّارة؟ 1 
ما الفرق بين أن تحلف بالله قولًا وأن تحلف بالمصحف؟ 10 
ما حكم أداء هذا القَسَم على المصحف: أقسم بالله العظيم وكتابه الكريم؟ 10 
هل يجوز الحَلف بالمصحف والخحَلف على المصحف فيقال: والمصحف لأعمل كذا؟ 5 
ما حكم الف على القرآن في أمر غير صحيح؟ وما كفارة ذلك؟ لو 1 
انقطعت عن الصلاة كسلاء ثم عدت أصليء ثم انقطعت» وهكذا عدة مرات» فهل لي توبة؟ ا 
البائع الذي يحلف للمشتري بكلمة: صدقني هذا آخر شيء» هل يجوز له ذلك؟ 11000 
حكم من حلف يميئًا على شيء لم يتضرر أحد منه. ولكن بقصد المصلحة الذاتية؟ 11 
قلت بقلبي: إذا شربت الدَّحَان مرة ثانية تحرم علي زوجتي» فنسيت ثم شربته فاذا يَلرَمْني؟ ......40 5 
هل حديث «ملعون من سأل بوجه الله» وملعون من سيْلَ بوجه الله ول يُخْطِ صحيح؟ 18 
عضن الناسس ف اتري9ا ليون ينا وعم رون رضمن الوىاوران ابرى 1ق عقب؟ 1 
ا لف الشركي هل عليه كقّارة؟ وهل قول: في ذمتك ولعمري من اليف الشركي؟ ا 1 


حلف على المصحف كذبًا في أيام الطفولة في الخامسة عشرة: ثم ندم فهل عليه إثم أو كَمَارة؟ .....417 4 


لواب ةالقوائل 6 


حكم من حلف يمينا كاذبة أمام قاضي لينجو من السجن عن دين عجز عنه لكنه ينوي سذاده؟ 0 


من حلف على المصحف كاذبًا ولكنه أصبح نادمًا على ما فعل» فاذا يفعل؟ و و 1 
حكم من حلف على شيء وهو يعلم أنه كاذبء ثم قال أستغفر الله وأتوب إليه؟ و ا اال 
حكم من حلف كاذبًا أمام المحكمة لينجو من السجن عن دين عجز عنه لكنه لا ينكره؟ 5 
إذا حلفت على ترك شيء ثم أخذته فهل فيه إثم أم لا؟ ا ا لقي ف سكم و انق 
حلف على شيء أنه لم يقع وهو يعرف أنه قد وقع» ليرضي خصمه في هذه المسألة فماذا عليه؟ 2 
أحلف كذبًا أمام زميلاتي» وأستغفر في نفسي دون أن يعلموا بذلك» فهل عل إثم في ذلك؟ ع0 
تنازعت ورجل وتحاكمنا بالمحكمة» فحلف كذباء فما حساب من يحلف على القرآن كاذبا؟ 5 
هل على من حلف كاذبا وهو يعلم خوفا على إنسان أن يجزع فيقع في حادث سيارة إثم؟ 0000 
ما حكم اليمين التي حلفها من أخذ المهر زائدًا عم| اتفقت عليه القبيلة وأخفى بعضه؟ ا 4 
حُكُمٌ زوجة تأخذ من مال زوجها مرّات دُونَ عِلمه لتنفق على أولادهاء وتحيف أنها لم تأخذ؟ 4 
حكم الف بالأمانة لمن لم يعلم بأنه شرك؟ وهل يحبط عمله؟ وماذا لو حلف بعدما علم؟ /اوة 
ما حكم الحَلف بالأمانة؟ أقصد أن أقول لفلان: أمانة الله أن تخبرني الصدق؟ الا 
عبارة: أمانة سوف تفعل كذاء أو أمانة لا تفعل كذاء هل فيها بأس؟ االبحر امو و ال و 3 
رجل يريد الإصلاح بين متخاصمينٍ فهل يق له أن يكذب ويحلف بالله كذبا؟ م 
سمعت من بعض الناس أن الحلف دون التقية» أي إذا خفتٌ الموت فيجوز لي أن أحلف؟ 8 
حلفت ألا أدخل بيت عمي» ثم شاءت الظروف ودخلت البيت» فاذا يجب عل ؟ م 1 
ولدي تكثر الحلف بأييان كثيرة في اليوم أكثر من ماثة يمين» ولا تؤدي القرين» فه| الحكم؟ 0 
تعاني الوسوسةوتكثر الحلف على ألا تفعل الشيء ثم تفعله فهل تكفيها كَمّارة واحدة أم لا؟ 0 
إذا حلفت على شيء أظنه هو ثم تبين خلاف ذلك فم الحَكُم؟ 2 
إذا حلف الرجل على ابنه ألا يفعل أمرّاء ولكنه بعد فترة تراجع وسمح لابنه فيإذا يَْرَمُه؟ ال 
ما حكم من حلف على كتاب الله ألا يعصي الله في شيء؛ ثم ارتكب ذنبًا؟ ع اس ا 2 
حلفت ألا أكتب أجور العمال بسبب عاملين» ثم كتبثتُ لغيرهماء فما الحُكم في هذه اليمين؟ 6 
لو أعطيت ثلاثة مساكين أو أربعة ما يكفيهم لمدة ثلاثة أيام أو أربعة» فهل يجزئ عن الكفارة؟ ...../51؟ 
بعض الناس يُلْزِمُونَ الضيف بوجه الله» مثل: عليك وجه الله أن تأكل, فم حكم ذلك؟ لس 
زوجتي تقول غضبانة: حرامٌ علي ربنا إذا أنت فعلت كذاء وأحيانًا: وحياة الله» فما حكمها؟ م 


حلف: عليه الحرام لن يتزوج قبل مضي عشر سنوات: فاذا عليه؟ وما الحكُم لو تزوج قبلها؟ ع 


© ات 


يحلفون: عل الحرام فى| معناهاء ومن يقول: عل الحرام ما أفعل كذاء هل يقع عليه الطلاق؟ الاء 
حلف أبي علينا لو طلق أخي زوجته فلن يدخلنا عليه البيت» فطلقها أخي» فكيف نصنع؟ ا 
إنسان حرّم أكل شيء من يد إنسان. فهل يدفع كقّارة؟ وما هي؟ 0000 
عَزْمتٌ على تركِ فعل فقلت كَخرُمُ علي امرأتي مثل أمي وأختي لو فعلتٌ ذلك ففعلته» فماذا علَ؟ 221 
2 تيك غل ينسها ,كرف الطائر ات 21 جنك النار عر ررد يقل شيا انام ء 26 
لقد حلفت با حرام» ولست متأكدًا من عدد الأيان ألا أفعل» ففعلت. فا هو الحل؟ 120000000 


حلفت بالطلاق ألا أشرب الدخان ما أشك في عدده. ثم شربته» فاذا أفعل؟ ف ا ا 
حلفت على زوجتي مرتين بالطلاق بغير نية طلاق» فأفتاني عالم أن أدفع ها مبلغا يسيرًا لردها 2 


حكم من أفتى شخصا أن يدفع شيئًا من المال لزوجته لأنه حلف عليها بالطلاق ووقع الحلف؟ 4 
حكم من حلف بالطلاق لخلاف بينه وبين والد زوجته ولم يرسل ها نفقة؟ وهل وقع الطلاق؟ ...4/1 
قال لزوجته: علي الحرام لو سافرتٍ لتكونين طالقّاء فسافرت وتريد العودة لزوجها وأولادها؟ ...485 


حلف والدي بالطلاق على أمي ألا تدخل امرأة دارناء فدخلت بعد مدة فياذا عليه أن يفعل؟ 20 
قلت لزوج ابنتي: طلاق مني إنك لن تكون زوج ابنتي» ثم تأسفت له فا المكم فيا قلته؟ 6 
مسافرٌ كثير الحَلِف بالطلاق بجميع أنواعه فهل تحل له زوجته بعد عودته وتقيم معه في منزله؟ ..../441 
مسافرٌ حلفت بالطلاق على شيء وفعلته ناسياء وامرأتي لا تعلم عن ذلك شيئاء فهاذا عَ؟ 0000 


بعد عقد القران وقبل الدخول حلفت بالطلاق على شيء ثم فعلته. فما الحُكُم في هذه اليمين؟ .....444 
حلفت بالطلاق والمحَرّمات مرتين على شيء ثم فعلته فها الحُكُم فيها صدر مني في المرتين؟ 1 


11 - 14 م 2 11 
امرأة حلفت على القران ألا تعود للدخان» فدخنتء ودفعت كفارة» ثم أجبرها زوجها عليه 3 
إذا حلف شخص على فعل شيء. ثم رآه غير نافع» فهل يتركه ويصوم ثلاثة أيام؟ ام سو 1 


كثيرة القَسَمِء وقد قرأت أن كثرة اله تؤدي إلى الشرك الذي يناني كال التوحيدء فماذا علي؟ ....4154 
حلفت على شيء ألا أستعمله وقمت باستعماله وأنا ناسية» فها حكم هذا اليمين؟ 1 
حلفت بالله ألا أعود إلى ذنب فعُّدت ثم قلت لو عدت تكون زوجتي علِّ كظهر أمي فَعُدْتُ! 1 
قلت لزوجتي إذا ذهبت لأهلك فهو طلاقكء ثم أعدت تفسير الكلام لتذهبء فهاذا علَ؟ ا 
أقسمت على صديقي: بالله ما تدفع أنت» لكنه دفع دون مبالاة بِالقَسَمِ فهل يجوز؟ وماذا علي؟ 00000 
حلفت أيأنًا كثيرة لا أستطيع حصرهاء ولم أنفذ منها شيئًاء فا حكم ذلك؟ ده 
حلفت على صديقي: عل الحرام أن تقوم بعمل ماء فرفض القيام به» فإذا يَلْرَمُني في هذه؟ 6 
إذا حلف الإنسان عدة أيان لا يعلم عددهاء فهل يكفي أن يكفر عن واحد منها فقط؟ 688 


| 


هندة 


أقسمت بالله ألا أتزوج بعد وفاة زوجتيء وبعد وفاتها بسبع سنوات تزوجت أختها فراذا عللّ؟ ....7 5٠‏ 
٠. 2014‏ ع 01 ذك 

والدي يِحْنَثْ في أييان كثيرة» هل يجوز لي أن أكفر عنه مع عدم علمه؛ ثم أخبره بعد ذلك؟ و66 

قلت لرجل: عساي أعمى يوم أعطيتك كذاء وأنا نادم وخائف من هذا الدعاء» فياذا أصنع؟ ......0504 


قلت لزوجتي: إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت مُحرّمة علّ» فذهبت» فماذا علي أن أفعل؟ 6 
عل كَمّارة يمين» فهل يجوز أن أتصدق بقيمتها لعشّرة مساكين لكل واحد خمسة ريالات مثلًا؟ ....004 
حلفت ألا أدخل بيت أخي وأريد أن أزوره» فهل تجب عل الكَمّارة؟ علا بأنه انتقل لبيت آخر 0٠١...‏ 
حلفت وتريد أن تكفر عن حلفها بصيام ثلاثة أيام» فهل يجوز أن يكونوا من الست من شوال؟....511 
قال لزوجته: إن ذهبت لأهلك تكوني على ذمة نفسك فذهبثْ؛ فهل يُعتبَر هذا طلاقًا أم لا؟ 000 
أقسمت بالله على ترك التدخين أكثر من مرة وعدت مرارا وكفرت فهل عل وزر كبير في ذلك؟ ....017 
صيام الثلاثة أيام في كَمّارة اليمين هل تكون متتابعة؟ مجك مسبت م ماه 
أقسمتٌ بألا أدخل منزل أخي, والآن نمت على هذاء فاذا يتوجب عل للتكفير عن قَسَمي؟ .....*017 
ماحكم الشرع في نظركم فيمن يحلف بالله دون أن ينفذ الأمر الذي حلف من أجله؟ اه 
إذا حلف الشخص أن يعمل عملا في الحاضر وعَمِله في المستقبل» فهل يَلْرَمُه كَقَارة؟ لا رقاة 
أقسمت ألا أذهب لبيت صديقي؛ لكنني بعد إلحاح أهله اضطررت للذهاب فهل عل كَمّارة؟ 010 
ميسورة الحال حلفثٌ يميئاء فكفرت بصيام ثلاثة أيام» فهل يجوز ذلك؟ ل 
هل يمكن أداء كَقّارة اليفين بعد تأخيرها سئة أو أكثر؟ او ا 8101 
أقسم لخطيبته على المصحف أن يتزوجا وألا يتركها ثم أصابه مرض يمنعه الزواج فهل يخبرها؟....011 
أحلف وتجب عل كَمَارة» فأتصدق على الصائمين من فُطور وغير ذلك» هل تعتبر هذه مزئَة؟ 001 
هل يكفي أن أدفع نقودًا لعشرة مساكين بدلا من إطعامهم؛ وذلك لكَمَارة حِنْثْ عللّ؟ اه 

يُشترَط في كَفّارة اليمين عشرة مساكين» وإذا لم يجدهم فهل يُدخل فيهم الأقارب؟ 00000000 
إذا كان حالف اليمين الذي يريد أن يكفر مسكيئًا ولا يستطيع الصيام لعذر صحي فاذا يفعل؟ ...07 
هل يُشترّط إعطاء كّفّارة اليمين لعشرة مساكين؟ وما مقدارها؟ يب ل 
هل يجوز إخراج قيمة الكمّارة بدلا منها؟ كف وال انكو لق وخا ا م 001 
لقد نويت أن أصوم لله شهرين متتابعين تكفيرًا عم| ارتكبته في حياتي» فهل يجوز لي ذلك؟ 00 
إذا كان على شخص عدة أييان» فهل تكفير واحدة يجزئ عن كل هذه الأيهان؟ ام 6 
حلفت في شبابي أيإنا لا أستطيع حصرهاء بعضها لم يتم» فهل التوبة تكفي أم لا؟ 1000000000 
إذا وجب على والدت كَفَّارة» فهل يجوز أن أكفر عنها؟ 3 


كتاب الندُور #9 اه 
تعريف النَذْره حكمه. أنواعه؛ كَمارته اا و رس ااه لد سس ع1 
ما هو النذر؟ وهل هو مكروه أم مُرّم؟ وأسأل عن الكَفّارة؟ ا 000 
ما حكم النذر هل هو حرام أو حلال؟ الف وا و انوبا مره ووم اموا ال و01 
ما هو أصل النذور؟ وما موقف التشريع الإسلامي منها؟ وكيف يتوجب على المسلم أداؤها؟ 0 
كنت أذهب إلى مساجد أولياء الله وأنذر كثيراء وبعد تحقق أمنيتي قمت بالوفاء بها تذكرت؟ 0 
ما صيغة النذر؟ وهل النذر هو اليمين؟ و إذا قلت: نذر علي ألا أفعل كذاء وفعلت فعا كّارة؟ ...087 
ما هي صيغة النذر التي يجب على الإنسان الوفاء بها؟ 00001 0 
قاليا رب لك عن عهد إذا حققت طلبي ألا أفعل كذاء فحقق الله حاجته هل يجوز ترك نذره؟ ...7ه 
من قال: إن نذرت أن أصوم غدًا إذا جاء فلان» فهل يقع عليه نذر إذا لم يأت ذلك الرجل؟ 06 
إذا تر التشخصن وهو نافع فل يب عليه أن تفي با نر أم لا؟ برب د ب د دز 2د 100 
هل النَذْرُ في انام بد يَنيْتٌ أم لا؟ ا[ ا 0 
الناذر لو قرن النذر بالمشيئة فقال: نَذَّرْتٌ لله إن شاء الله؟ 110 1 1 1 1 1171070 
متى يجب الوفاء بالنذر؟ وهل وفاء النذر واجب في كل حال؛ وإن لم يَخْضّل ما أراده؟ مخ 0 
هل يكتب أجرٌ لمن صام وفاء لنذر نذره لله؟ ا 00 0 
أنا شاب علّ ذنوب كثيرة من نذور وأيهان وصلوات ضائعة فماذا أفعل تجاه هذه الذنوب؟ 05 
نذرت أن أُصلي يوميًا أربع ركعات طول حياتي» وذات يوم نسيتها فهاذا أصنع؟ ا 
حكم من نذرت أن تتبرع بأرض للا من أبيها لبناء مسجد لكن زوجها لا يوافقها في ذلك؟ اه 
حكم من قال: علي عهد الله أن أفعل كذاء أو علي نذر لله أن أفعل كذاء ثم حَْثٌ ولم يف بهذا؟ .....1ه 
ما هو عقاب من لم يف بالنذر؟ وماذا يعمل إذا نبي هذا النذر؟ وهل يصح للإنسان أن يَنْدّر؟ 50٠.....‏ 
هل يجوز أن أؤدي فريضة ال حج قبل أن أفي بنذر نذرته» حيث الوفاء به غير ممكن إلا في بلدي؟ ....١5ه‏ 


نذرت ألا أسافر بالليل» وأجبرتني الظروف أن أسافر بالليل» أرجو الإفادة عن هذا الموضوع؟ ...507 
قلت إن شفاني ربي صليت ركعتين عند الكعبة» فشفِيت ولم أتمكن من السفر لعوائق فما الُكُم؟ ...058 


نذرت لله أن أقوم صلاة النفل بلا انقطاع إذا شفى الله والديء والآن بعض النوافل لا أصليها 00 
٠‏ 8 عا ع عا عم 7 

نذرت أن أصوم شهرا كاملاء فهل يمكن أن أصوم الشهر على فترات؛ أو أن أَنْفْق مالا؟ 00 
قلت جهلا مني: إن نجحت سأصوم., ولا أدري أقلت شهرين أو ثلاثة متتالية» أو غير متتالية 0 


نذرت والدتي أن تصوم كل شهرا غير رمضان, وقد كبرت في السن فهل من مخرج؟ للك ع متي اا 8 


ياتا 
2 


إذا عجزت المرأة لكير سنهاء ألا يسقط عنها النذر كما يسقط عنها صوم رمضان؟ 5 
نذرت أن أصوم يوم الإثنين والخميس مدى ال حياة ولكني وجدت صعوبة بالغةفهل من مخرج؟ ...كه 
نذرا صيام شهر من كل سنة» والآن لحق ببم| مضرة من هذا الصيام» نرجو حل المشكلة 0111 
حلفت أن تصوم في كل شهر يومًا واحدّاء و استمرت تصوم فهل هناك كَمّارة تعفيها الصوم؟ 000 
نذر لله إن رزقه الله ولدًا أن يصوم هو وولده كل اثنين ما داما قادرين» لكن ولده لم يلتزم بذلك ...514 
نذرت صيام يوم من كل شهر إذا شفيت فتحسنت فصمت ولكن عاودني المرض فهل أصوم؟ ....519 
نذرت أختي صيام يوم الجمعة» فهل يجوز لها أن تفي بنذرها أم لا؟ وإنلم يج تلزمها كَمّارة؟ 001 
نذرت أن أصوم وأصلي عندما أنجح من الصف السادسء فهل يجوز نذري هذا؟ ان 
نذرث صيام يومي الإثنين والخميس طوال العمر وفت لمدة عام, ثم انقطعت ثم عادت للصيام 6304 
نذر أن يصوم عشرة أيام في بداية شهر ماء فلم يستطع إكمالها فأخر بعضها للشهر التالي فم|عليه؟.... 01٠‏ 
نذرت أن أصوم الإثنين والخميس طيلة حياي فصمت بضعة أيام ثم تركت الصوم. فاذا علي؟ ....'"/01 
هل لا يجوز النذر للغضبان؟ و ل ا ا الوم امو وا ل م 01/7 
نذرت أن تصوم لله سنة كاملة» ومضت السنين ولم تستطع الوفاء بنذرها فهل لها من مخرج؟ 00 
نذرت أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام» ولم أحدد الدهر كله فصمت فمرضت فإذا علي؟ 00 
نذرت أن أصوم كل إثنين وخميسء ولم أصم إلا العام الماضي فقط» فهل عل ذنب لتأخري؟ 00 
نذرت أن تصوم كل سنة شهرًا كاملاء فصامتء والآن عام تنجب و ترضع آخر أفيسقط عنها..... 0/١‏ 
نذرت صيام تسعة أيام من كل شهرء وصامت لعدة أشهره ثم اقتصرت على صيام ثلاثة أيام 08 
نذرت أن أصوم مدة طويلة جدَاء فماذا أفعل حيال ذلك؟ از 
مَن عليه صيام نذر هل يمكن له أن يصومه تطوعًا كيوم عرفة ويوم عاشوراء وغيرهما؟ 0 
نذرت أن آتي بوالديّ للحج فيات والدي فحججت عنه واعتمرت لأمي مرات فهل وفيت؟ 26 
نذرت أن تقرأ المصحف مع أنها لا تستطيع القراءة» فأعطت شخصا مبلعًا ليقرأ إيفاءً بنذرها ......08/4 
نذرثٌ ذبيحة لله ولم يكن في البيت غيرها فبعتها بأربعة وخمسين جنيهاء والآن أريد أن أفي 0 
نذر أن يعطي من يجلس عنده مائة ريال» و عندما أراد أن يفي رفض من جلس ف يجب عليه؟ .....084 
نذرت مبلغا للفقراء فأرسلت نصفه لإخوتي ليوصلوه فكانوا في احتياج فأخذوه فاذا عليّ؟ 6084 
نذر أن يذبح كل عام ذبيحة» نفذ عدة أعوام» ثم أخر الذبيحة لفرح ولده فذبحها يوم الفرح 04 
نذرت أن أذبح» ولقد نفذت النذر» وأكلت أنا وأهلٍ من ذلكء فهل يجوز لي؟ ا 0 ان 


نذر أن يقدم ثلاث ذبائح, لكنه لم يعين هل يعطيها للفقراء» هل يجوز أن يأكل منها؟ او وه 


إذا نذر الإنسان ونسي» ولا يعلم هو نذر أم لاء فماذا يفعل؟ 31 0000 
نذر ذبيحة للفقراء ولم يحدد مكاناء فهل يحل له أن يذبح في بلده حيث يعرف مساكين وفقراء؟ من 
نذرت أن تذبح لكل فرد من أبنائها ذبيحة» ولكنها لم تستطع الوفاء بهذا النذر» فا تفعل؟ ا 1و5 
نذرت أمي أن تذبح شاة كل سنة» ووهبت ثوابها لشخص آخرء فهل علينا شيء في تنفيذ هذا؟ 604/١‏ 
نذرت أن أذبح ذبيحة» فجاءتنا إعانات وذبائح» فتصدقت بواحدة» فهل تجزئ أو لا؟ 0ن 
هل يفي بالنذر من نذر لوالده إن شفيء فشفي شهراء ثم مرض مرة أخرى ثم توني؟ 00 
قال لصديقه إذا أنجبت مزرعتك أكثر من العام الماضي فلك عندي ذبيحة فحدث فهل يصح؟ 20044 
© كتاب القضاء 48 000001010 1 ا ا ااا 
صفات القاضي» الشهادات. الدَّعَاوَى المحاماة ا 1 1 1[ ا 
ما الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي؟ وهل الإسلام يحرم على القاضي قَبول الحدية؟ 0 
ما صحة هذا الحديث: «خير الشهداء من يشهد باحق قبل أن يُسأل أو تُسأل شهادته»؟ 0 
سألني القاضي في قضية هل صاحبها قريب لك فقلت بل جاري؛ وهو جاري وأبو زوجتي؟ 5 
إذا احتكم رجلان عندنا إلى قاض أتى كل منهم بخمسة من أقاربه يقسموا أن الحق لصاحبهم؟....707 
توفي عمي فقال رجل: إن لي على عمك ديئاء فقلت: أثبت هذا الدين بوثيقة أو احلف فرفض. ..../701 
أبيع بالتقسيط والبعض يؤخر الأقساط» فأشتكيه وآخذ حقي منه. فهل عل شيء في شكواي؟ ا 
تخرجت من كلية الحقوق وأريد أن أشتغل بالمحاماة» فا رأيكم؟ 01 00000 
ما حكم الشرع في نظ ركم في المحاماة؟ 1[ 01000000 
ما رأي الشرع في نظركم في مهنة المحاماة؟ وهل هي حلال أم حرام؟ 000000000030000 
ما حكم العمل بالمحاماة؟ هل هو حرام؟ 00000 ااا 0 
ما حكم من أخفى مجرمًا عن العدالة أو ساعده على ا هرب أو الاختفاء؟ يز د د12 00000 
© الفهارس #8 0 ز ز[ز[ ز | ا ااا 
فهرس الآيات ب000 0 ا 0 
فهرس الأحاديث والآثار 10[ ااا 0 
فهرس الموضوعات والفوائد ا 0 
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لمَضِيّلة اللفَي: الكلامة 
2 هه م 9 
مه لد ولوالديّه ومين 
(الأِيرٌ) 
1ت 
أعَمَالُ الكُلْوَتءضَاتْموَتنَجِهَاتٌ الوب الدعاءً 
الدذكاخ المَْوَة إل لد الداع وَاليسَينُ الدَدَابُ 
القَخَكَافُ الْحَحُودَ دوا لكَسْكاقُ الملمومة 
مِن إصٌكارات 
عوسسة الث ررس صا المئيوش ا ذيرة 


6 مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية» 5414 اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

العثيمين» محمد بن صالح 
فتاوى نور على الدرب . / محمد بن صالح العثيمين .-الرياض» 575 ١ه‏ 
05 ص؛ 4١7‏ 7سم. - (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين؟ 19) 
ردمك: 6ه 905١52”‏ "50# 4لاة 
١‏ الفتاوى الشرعية  ”‏ الفقه الحنبلي أ.العنوان 


ديوي 708,5 4و ١15‏ 


لمؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيرياً بعد مراجعة المؤسسة 


الطبعة الآولى 
ربيع الأول 575 ١ه‏ 


يطلب الكتاب من: 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
المملكة العربية السعودية 
القصيم ‏ عنيزة ‏ 0131 ص . ب: 1959 
هاتف: ٠7/97571١7‏ - ناسوخ: ١/5414‏ 
جؤال: ٠0017471١7‏ 
ما 1 171 
0011 11110 
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© أعمَال القُلوب #9 

(1141) يقول السائل: أحسن الله إليكم؛ كيف يكون إخلاص العمل لله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إخلاص العمل هو أن العبادة لا يراد مها إلا 
وجة الله والدار الآخرة» لا يراد بها الدنياء يعنى لا يصلى الإنسان لأجل أن 
يمدّحء فيقال: ما أكثرٌ قِيامّه للصلاة» وما أكثر صلاته. وما أشبه ذلك» بحيث 
يجعل عمله خالصًا لله -عز وجل- يريد به الثواب من عنده» وبعض الناس 
ربا يجتهد في العبادة ليقال: إن فلانًا كثير الصلاة» أو إن فلان كثير العمرة» أو 
إن فلانًا كثير الحج. » أو إن فلانًا كثير الصدقات. وهذا ع بالإخللاص» 
قال الله -عز وجل- 2 وَمآ ْو إلا بََبدُوا لَه نَل لين تآ 4 [البينة: 
4]ء وقال -تعالى- «! وَمَا حَلَفَتٌ أَلَنَّ والإنى إِلَّا ليَعبُدُونِ 4 [الذاريات: 51]. 

والله لو تأمل الإنسان هذه الآية لاتّعَظ كثيرّاء فأنت ما لقت إلا 
للعبادة» وليس وجودك في هذه الدنيا لَِعمُرَ الدنياء ولتبنيّ القصورء ولتركبٌ 
السيارات الفخمة» ولتق جسدك» وإنا خلقت للعباذة» ومن خخلق للعبادة 
ينبغي أن يتجعل عمله كلّه عبادة» وهذا كان الموَقَقُون الكيّسون يجعلون عاداتهم 
عِبادة والغافلون يجعلون عباداتهم عادةٌ فأنت تجد الموَفّقَ- وأسأل الله أن 
يجعلني ومن سَمِع منهم- إِنْ أَكَلَ يأكل امتثاللا لأمر الله. لأن الله أمر به 
«ا وَظُواوَأسْرَيْوأْ 4 [البقرة: 11]» ويقصد بالأكل حَفْظ بَدَنهه وهو مأمور بحفظ 
بَذَيْه إن أكل يريد الاسععانة به عل طاعة الله فيكون طعامه الذي يتلذذ به 
أكلا را يكون عبادة» وإن أبس ينوي ذلك ستر عورته وسّوءته عن 
الناس, ثم يتذكر بهذا أنه كما يحب أن يستر عورته السّية عن الناس» فليستر 
عورته انو بالتوبة إلى الله» ولهذا لما قال الله -عز وجل- 9 ينادم قد 
أَرلنَا | لاسا بوكرِى سَوَيكُمَ 4 وهذا اللباس الضروري. «وَرِيمًا 4 
[الأعراف: 77]» وهذا لباس الجمال قال 9 وَلَِاس لتقو ذَلِكَ 4 [الأعراف: 
7 فإذا نوى» واستحضر بقلية عند اللباس هذا المعنى صار اللباس عبادة» 
وهكذا العادات» يستطيع المؤمن الموفّق الكَيّس أن يجعل عاداته عبادات. 


وأما الغافل فعباداته عادات. اعتاد أنه إذا 0 يصليء واعتاد 
أنه إذا جاء رمضان صامء واعتاد أنه إذا جاء وقت الزكاة 0 وهو في 
غفلة؛ ولهذاء فإن النية لها مَدخل عظيم في العبادات: ففي الوضوء مثلاء أكثرّنا 
إذا جاء وقت الصلاة» أو أراد أن يصلي نافلة» قام وتوضاً وصلىء لكن هل منا 
اسع إذا كان يصلي يمتثل أمر الله في قوله أ لنت اموا 
فم إل الصلرة فاعيانا فحوقة وَأيْدِيَكْمَ إِلَ الْمَرَافِقِ وَأمْسَحوأ 
برءوسكة وَأَنْجلَحكُمَ إل ِلَ الْكعبين 4 [المائدة: 1]؟ هل يستحضر أنه ا 
قول الله -عز وجل- ا فأَعْسِلُوا و جُومَكُم 4 عند غسل وجهه؟ فالذي ينبغي 
لنا أن نستحضر هذاء ونخلص لله -عز وجل فينوي المسلم في قلبه: أغسل 
وجهي امتثالًا لأمر الله وأغسل يَدَيَّ امتغالا لأمر الله» وأمسح رأسي امتغالا 
لأمر الله» وأغسل رِجْلَ امتثالا لأمر الله ثم يستحضر أيضًا معنىّ آخر: أنني 
أفعل هذا اتباعًا لرسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وكأني أشاهد 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- يتوضأ على هذه الكيفية» حينئظٍ نحقق في 
هذا الاستحضار الإخلاص لله؛ والمتابعة لرسول الله -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-. 

والحقيقة أن الإنسان إذا عرف قذّرهء وقذر حياته. استطاع بمعونة الله 
-عز وجل- أن يَقَُلب عاداته عبادات» وأن يُكْمل عباداته باستحضار هذه 
الييّات» ويكون حقَّقَ قول الله -عز وجل- « وَمَاحَلَنْتُ لْلَنَوَلِإِنىَ إلا 
لِيعبدُون * [الذاريات: 51]. 

أسأل الله -تعالى- أن يَمُنَ عل وعليكم؛ وعلى مَن سمع بهذه النية 
الطيبة. 


نكن 
(1185) تقول السائلة أ. ج. س: إذا قام الإنسان ببعض أعمال التطوع, 
كصلاة الضحىء. أو قيام الليل» أو غيرها من العبادات. وحاول أن يراه أهل 


البيت» ليس رياءً» ولكن رجاء تقليدهم له أو الاقتداء به» فيكون قدوة لهم 
فهل يجوز هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعائى--: الأصل في معاملة الإنسان ربّهء وتعبّده له أن 
يكون ذلك سِرّا بينه وبين ربه» لآنه إن) يتعبد لله رجاء ثواب الله -عز وجل- 
والنجاة يمن عقابه. وهذا لا يحتاج إلى أن يراه أحد من البّشرء لأن الببشر لا 
يحققون له شيئًا من ذلكء. إلا حسبا تقضيه الشريعة» كالدعاء للإنسان مثلاء 
هذا هو الأصل في العبادات» لكن قد يكون إظهار العبادة أمرًا مشروعا مُرَّغْبًا 
فيه» لما يترتب عليه من المصجالح» 

فانظر إلى الصلاة مثلاء وهي أل العبادات البدنية» د يشرع أن تكون 
جماعة في المساجد مُعْلَئَةَ ظاهرة» لما في ذلك من الخير الكثير المترتب على إعلانها 
والاجتماع عليها في المساجد. ولهذا إذا عورضت هذه المصلحة با هو أصلح» 
كان الأفضل عدم صلاتها ني المساجد, فالنساء مثلًا لا يشرع لمن أن يصلين 
جماعة في المساجدء وإن كان يباح نّ أن يحضرن جماعة الرجال في المساجدء أما 
الرجال فوٌجوب الجاعة عليهم في المساجد ظاهر» وذلك لآن مصلحة إظهار 
الجماعة في المساجد بالنسبة للرجال عارّضّها مشروعية القرار في البيوت» وعدم 
البروز بالنسبة للنساء» فكانت بيوتهن خيرًا لحن» ولهذا نقول: إن المشروع في 

حق المرأة ألا تشهد الجماعة مع الرجالء إلا قٍ صلاة 00 خاصة. فإن النبي 

عد أمر النساء أن يخرجن» حتى إنه قال: يحرج العَوَاتِقٌ قُ وَذَوَاتَ دور أو 
العَوَاتَقٌ ذَّوَاتٌ لخدو وَاحِيضُ وَلْيَشْهَدْنَ ا وَدَعْوَةَ لمؤْمنينَ وَيَعَِْلُ 
المتضن المضل 16 إذّدالأصل فى العتادة أن تكون 2 بين الإنسانا وين :زيدة 
لأنه -سبحانه وتعالى - هو الذي يثيبه عليهاء ويعاقب الإنسان على معصيته. 
لكن إذا كان فيها مصلحة. فإنها تراعى هذه المصلحة. 
(6) أخرسة اليفارى: كان التق نات اغهره الحا السديك وكفره ابسن ريس لخ المضل: 


رقم لضو ومسلم: كتاب صلاة العيدين» ياب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى 
وشهود الخطبة» مفارقات للرجال» رقم (8950). 


و- ل سونو كاذف 

وبناء على هذه القاعدة يتبين الجواب عن سؤال المرأة التي تسأل عن 
إخفاء التطوع في بيتها على أهلها: هل هو أفضلء أو إظهار التطوع الذي لا 
رياء فيه» ولا سُمعة» ولكن من أجل أن يقتدي بها أهل البيت؟ فنقول: إن 
إظهار التطوع في هذه الحال بهذه النية أفضل من إخفائه» لأن الناس يُتَشّط 
بعضهم بعضاء فإذا رأت المرأة أن إظهار تطوعها في الصلاة» أو قراءة القرآن» 
أو الصدقة, أو ما أشبه ذلك, ينتج عنه خير باقتداء غيرها بهاء فإن إظهاره 
حينئذ يكون خيرًاء وهكذا الرجل. 

ولهذا امتدح الله -عز وجل- الذين ينفقون سرّا وعلانية» ولم يجعل 
المدح خاصًا بالذين ينفقون سرّاء وذلك لأن السّرّ قد يكون أؤلى» والإعلان قد 
يكون أؤلى» بحسب ما يترتب على ذلك من المصالح. 

وخلاصة الجواب: أن المرأة إذا أظهرت التطوع بالصلاة» أو القراءة» أو 
الصيام؛ أو الصدقة. من أجل أن يقتدي بها أهل البيت» فإن ذلك لا بأس به 
بل هو خير. 
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(514) يقول السائل: كيف يكون حال الإنسان عندما يريد أن يعمل 
شيئًا من الطاعات؟ هل يكون في قلبه أنه يريد نَيْل رضا الله -عز وجل- أم الفوز 
بالجنة» والنجاة من النار» أم إبراء الذمة؟ وهل عليه أن يتذكر الإخلاص عندما 
بريد فعل أي شيء. أَْعُونَا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما إرادة الإخلاص فلا بد منهاء وهي أن 
يزيد بحيادتة: وه الله لا نواه وأما“خل يريك إبزاء الدمّة» أى النتجاة من 
العذاب» أو حصول الثوابء أو رضا رب العباد؟ فإنه ينوي كل هذاء وهو إذا 
نوى هذه كلهاء فلا مُنافاة بينهاء يمكن أن ينويها كلهاء فينوي رضا الله» وينوي 
فضل الله وينوي النجاة من عقاب الله» وينوي إبراء الذمة. ولقد قال الله 


ا ا لل ا ل 1 


-تبارك وتعالى - في وصف النبي يَككَدِ وأصحابه ”9 تربلهم ركعا سجدا يعون فضلا 


عنَأه ورضوما 4 [الفتح: 4؟]» فجمعوا بين الأمرين: بين نية ابتغاء فضل الله 
-تيارك وتعالى- بثوابه» والوصول إل دا ركرامته» ونية رضوان الله -سبخانه 
و 
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(1184) يقول السائل: ما أفضل وسيلة تُرشد إليها فضيلتكم لتحصيل 
الإخلاص» والبعد عن كل ما ينص من ثواب الأعمال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الوسيلة التي تنجي من هذا هي الاستعاذة 
بالله من الشيطان الرجيم» والاستعانة به على طاعته» وألا يلتفت الإنسان إلى 
هذه الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلبه. فإن الشيطان يلقيها ليفسد عليه 
عبادته وإرادته» فلينبذها وراء ظهره. ولا يلتفت إليهاء وربا يجد صعوبة في 
تصحيح النية» ولكن إذا استمر وصبرء فالعاقبة للمتقين» ولقد قال بعض 


آذآ آذ 


السلف: ما جَامَدْتَ نفسي على شيء حُجَامَدَبَا على الإخلاص. لكنه نجح. فإذا 
استمر الإنسان في عمله» واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم» واستعان به على 
طاعة الله» وصّبر وصَابّرء فإن الله -تعالى - ينجيه» قال الله -تعالى - «/ يِكأَيُهًا 
لست اموأ أصيرفأ وَصَاِر وأ ورَا يطو وَأسَمُوأ لَه لحَلَكُمْ ملحت 4 آل 
عمران: .]5٠١‏ 
20 

(514) يقول السائل م. ص: كيف السبيل لكي تكون أعمالنا خالصة 
لوجه الله -تعالى - دون كبرياء. أو رياءء أو مُقَاخَرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السبيل إلى ذلك أن يكون الإنسان متعبدا لله» 
يرجو ثواب الله لا يرجو أحدًا من الناس أن يمدحهء أو يعامله معاملة طيبة. 

ثانيًا: أن يعلم أن العباد لن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له ولن يضروه 
إلا بثشىء قد كتبه الله عليه فحينئلٍ لا يبالي مهم سواءً علموا بعبادته» أم لم 


يعلمواء وسواءً أَنْنَوا عليه أم لم يُثْنُوا عليه. 


6 لسلس سوبو ف لزت 

ولكن قد يوسوس الشيطان للإنسان إذا أراد أن يفعل عبادة» فيقول له: 
إنك تفعلها رياءً. فيتركهاء وهذا من تلاعب الشيطان به» فالواجب إذا أحس 
بهذا أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستمر في عبادته» وبانتهاج 
هذا المسلك يزول عنه ما يجد في النفس من خوف الرياء. 

2 

(0147) يقول السائل: كيف يتقي المسلم عذاب القبرء وعذاب النار؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يتقي ذلك بالأعمال الصالحة التي تقرب 
إلى الله -تعالى - والعمل الصالح هو الذي جمع شرطين: 

أولما: الإخلاص لله -عز وجل- بألا يقصد الإنسان بعبادته إلا 
وجه الله. والدار الآخرة» لا يقصد بذلك رياء»ء ولا سُمعة» ولا مدحًا عند 
الناس» ولا شيئًا من الدنيا. 

وثانيها: ل ل ركس ا ام 
العمل إلا ما كان خالصًا له موافقا لشريعته» ودليل ذلك هو قوله 00 
الحديث قدي «أنا أَغْنَّى الشرَكَاءِ عَنِ الشّرْكِ ئَنْ عَِلَ عَمَلُّا أَفْرَ فبه 
معي غَرِْي0 تَرَكْنهُ وَشِرْ كه0!). 

ولقول النبي ب" ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا ليس عَلَيه مناه فَهُوَ وَ5ه(". 

ومن أسباب الوقاية من عذاب القبر أن يَسْتَدْهَ من البَوله ويتطهر مئه 
طهارةً كاملة. لأنه ثبت في الصحيحين عن ابن عباس ها أن النبي 
-صللى الله عليه وعلى آله وسلم- مر بقَبْرَيْن فقال: (إَِا ليُعَذَّيَانِ» ومَا يُعَذََّانٍ 
0 أي في أمرِ شاقٌ» بل هو أمرٌ 0 - فقال: «أَمَا أَحَدَّممَا َكَانَ له 
يَسْتَيدُ منَ البَولِء وَأَمّا الآحَرُ فَكَانَ يَمْشِي بالتَّيمَةِ)7". 


.)5946( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقاق» باب مَن أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النجشء رقم »)7306٠0(‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض 
الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم (17/18). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما جاء في غسل البول» رقم »)7١5(‏ ومسلم: كتاب - 


ورُوي عن النبي ككل أنه قال: «اسْتَئْرِهُوا مِنَ الْبَوْلِء فَإِنّ عَامَةَ عَذَابٍ 
الْقَْرْ مِنَ الْبَوْلِ)7". ْ َ 

ومن أسباب الوقاية من عذاب القبر أن يكثر الإنسان من الاستعاذة بالله 
من عذاب القبر ولهذا أمرنا النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- إذا تشهّدنا 
في الصلاة أن نستعيذ بالله من أربع» نقول: «اللَهُمَ ! إن أَعُودْ بك مِنْ عَذَّابٍ 
لق وَأَعُودُ بكَ مِنْ فِثَْةِ ليح الدّجَالٍِ»7"". 

د ]2 

(718) يقول السائل ع. ح. ط: ما هى الأمور التى تُعِين الشخص على 
أن يحظى بالقبول عند الناس؟ ْ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولَا يجب أن يكون هم الإنسان رضا الله 
-عز وجل- وأن يكون مقبولًا عند الله» ووجيهًا عند الله فإن هذا المقصد 
الأسمى بالدرجة الأولى» والإنسان إذا كان عند الله بهذه المنزلة» كان عند 
عباد الله مهذه المنزلة» فإن: ا١مَنِ‏ التَمَسَ رِضَاءَ اللّه بِسَخَطٍِ النّاسِء 0 ١‏ 
مُؤْنَةَ النّاسٍء و وَمَنِ القَمَسَ رِضَاءَ 0 اللّى َكَل الله ِل النّآس 

دفي الليقرغ: إن اللَّهَ - د وَتعَالَ- إِذَا حت عَبْدا نَادَى 0 


إن اللّهَ د تداع فلانًا َه ؟ 2 جيل : ثم يُنَادِي جيل ف السّمَاء: 


إن اللاقذ غك فلا تاسارك تله أنز ْ 000 يُولٌ فى أ 
حبو يوضع له القبول في اهل 
الأوض 6 


- الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (؟7595). 

.)575( أخرجه الدارقطني رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (794)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة باب ما يستعاذ منه في الصلاة رقم (/041). 

("') أخرجه الترمذي: آخر كتاب الزهد, رقم .)755١5(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب كلام الرب مع جبريلء ونداء الله الملائكة» رقم (417 017١‏ 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أحب الله عبدا حببه لعباده» رقم (77719). 


ا لوس عوبر 
95> لل ووفك لذي 
فضا الناس يكون تابعًا لرِضًا الله -عز وجل- فإذا رضي الله عنك. 
وجعلك وجيهًا عنده صرت مَرضييا عنك عند الناس ووجيهاء نسأل الله 
-تعالى- أن يجعلنا وإخواننا من المقبولين عنده» ومن الوجهاءء, إنه جواد كريم. 
د 1د 

(5144) تقول السائلة ه. م. ه: ما هي حقيقة الزهد في نظر الإسلام» 
وكيف يكون باستطاعتي أن أعيش حياة الزهد. بحيث أكون بعيدة عن التَتَطع؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: قال أهل العلم: إن الزهد هو ترك ما لا ينفع 

في الآخرة» بحيث يترك الإنسان المباحات إذا لم تنفعه في الآخرة. 
وتما يعين على الزهد أن يتأمل الإنسان في هذه الحياة الدنياء وأنها دار كرٌ 
وليست دار مَمَرٌّ وأنها لم تَبْقَ لأحد يمن قبلكء ومالم يَبْقّ لأحد من قبلك؛ لن 


مذ 
مر صرح فار 


يبقى لكء قال الله -تعالى- ا وَمَاجَعَلَالِسَرِمِن قل كَالْخْلد أفإيْن يَثَّ فَهُمْ 
لَلْحَِدُونَ 4 [الأنبياء: 4 ؟]. 

يعني: لن يخْلد أحد في هذه الدنياء وكذلك يعلم أن هذه الدنيا دارٌ 
تنغيص وكدَرء ف سُرّ بها الإنسان يومّاء إلا ساءه الأمر في اليوم الثاني» فإذا 

حقيقة الدنياء فإنه بعقله وإيمانه سوف يزهد بهاء ولا يُؤْْرها على الآخرة» 
قال الله -تعالى- بل ُؤْيرُونَ لحي الذي( وليه حبر وأبقج (00) إن مَندًا 
لنى لصحف الوك (0) صحف رهم وشومن 4 [الأعلى: 19-15]. 
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(1144) تقول السائلة: بارك الله فيكم حَدّتُونا عن العْبّاد والزّمّاد الذين 
أعرضوا عن الحياة الدنيا وزينتهاء وأقبلوا على الله وكتابه وسنة رسوله كَل 
والحياة الحقيقية الدائمة التي فيها السعادة والطمأنينة في الدارين؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: أولا يجب أن نعلم أن العبّاد وَالزُهّاد ليوأ 
كا يتصورهم كثير من الناس بأنهم الذين أعرضوا عن الدنيا كلهاء وانْرّوَوَا في 
زاوية بعيدين عن الناسء لا يأمرون بالمعروف. ولا ينهون عن المنكر»ء لكن 


العُبّاد هم الذين قاموا بعبادة الله على حسب ما تقتضيه الشريعة؛ والزُهّاد هم 
النين تزكرا مالا يتمهم في الأخرةء انا تقعهه ي الأخرة بفعلوتة» و ولو كان 
قي امور ادا ويذا 1 اميتي القريسن القسخاءةء فقال بعضهم: أمّا أنَا فَإِن 
أَصَنّ اللَْلَ أبدَاء وَقَالَ آكر: اام صُومٌ الدّهْرَ وَلاَ أمْطِرُ وَقَالَ آحَرُ: 5 
لماه لا أتَرَمَجُ ا وَبَحْهُمٍ النبي -عليه الصلاة واكم 0 
الذينَ قُلْتُمْ ذا وَكداء أمَا وَاللَِّ إن لَأَحْسَاكُمْ لله وَأَنقَاكُمْ لَه 5 00 
ْو وَأصَلٌ وََدْفد وَأمْرَوحُ التّساةة فَمَنْرَضِب عن سئي كليس مي010. 
فالزهد حقيقته أن يدع الإنسان ما لا ينفعه في الآخرة, لا أن يدع أمور 
الدنيا كلها ' 

والعبادة أن يتعبد الإنسان لله -تعالى- با يوافق الشريعة التي جاء بها 
رسول الله كل فهؤلاء هم العباد» وأما أولئك الذين يَنْرَوُون في أماكنَ» ولا 
يعرفون الناس» ولا يعرفهم الناس» ولا ينالون شيئًا مما أباح الله لهم من 
الطيبات» فإن هؤلاء إلى الذَّمّ أقرب منهم إلى المدح» لأن الله -تعالى- 0 


هُلْ مَنْ حَرّمْ م صاما ع مه 


قل مَنْحَرَمَ زِيمَة هَل حر لعبادو- وَالطَيْبَتِ مِنَ الررْقٍ هآ قل هى لز 
الْحََوةَ لديا حَالِصَةٌ يوم لِْبمَةٍ 4 [الأعراف: 77]. 
فالحاصل أن العْبّاد والزّهّاد هم -أولَا- العُبَادُ الذين يقومون بعبادة الله 
على ما تقتضيه الشريعة الظاهرة؛ والزّمّاد هم الذين يَزْمَدُون في لا ينفعهم في 
الآخرة» لا في أمور الدنيا كلها. 
وقد يكون من أمور الدنيا ما ينفع الإنسان في الآخرة؛ كالمال مثلاء فالمال 
قد ينفع الإنسان في الآخرة» ونِعْم المال الصالح عند الرججل الصالح؛ وما أكثر 
الذين نفعوا المسلمين بأموالهم» حيث وَاسَوًا الفقراء» وأصلحوا الطَرّقء 


00( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في التكاح» رقم ("لالاع)ء ومسلم: كتاب النكاح» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» رقم .)١5 ٠ ١(‏ 


--- 


5 --_- د واو فلك لز 


وأعانوا في الجهاد. وطبعوا الكتب النافعة» وحصل في أموالهم خير كثير» وهم 


يشتغلون بالمال. 
د ماد 
(1190) يقول السائل: كيف تكون محاسبة النفس للمسلم؟ وما صفة 
المحاسبة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: محاسبة الإنسانٍ نفسّه هى أن يتأمل: ماذا 
فعل؟ وماذا ترك؟ قاذ قال ات وعاذ| كك ننه »تجن ارت ميض فقول 
مثلا: 1 تقولي لحل في موضع كذا وكذاء وم فول المعروفك قي موطن كذا 
وكذا. ويقول: فعلتٍ المدكرٌ في موضع كذا وكذاء وقلتٍ الزورَ في موضع كذا 
وكذا. وهكذا يحاسب نفسه عم فعلّت» وعما تركّت» من أجل أن يقيم المعْوَح 
ويُزيل ما فيه الشَّدّءِ هذا هو معنى المحاسبة. 

د 

(511) يقول السائل م. م: فَضِيلَةَ الشّيْخْ ٠‏ ما هي الأسباب المعية على 
المحافظة على الدّين ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من الأسباب الْمُعِيئَة على قوة الإيهان كثرة 
الطاعات, وأهمها الراك رتل وذلك لقول الله -تعال - في الحديث 
00 «وَمَا تَعَرَّب د عَبْدِي به بِشىْءٍ أَحَبّ د يما افرَرَضْتٌ عَلَيْه وما يَرَالُ 

يقد و باق التَوَافِلٍ حَنَى ك1 

00 ازداد الإنسان طاعة لله. ازداد إيانًا وتقوى. قال الله -تبارك 
وتعالى - # وَبَزء و [مريم: 75]» وقال -تعالى- 
١‏ وَالنَاهْتَدَةأ هَدوأ رَادَهُر هذى وءاكلهم تقو هر [محمد: /ا١].‏ 

فالحرص على كثرة تلاوة القرآن» والذّكر والصلاة والصدقات» وغيرها 
من القربات» كل هذا يزيد الإنسان إيانًا وقوة» وحبًّا للخير. 


.)6190( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم‎ )١( 


وأما المعاصى فهي أسباب الشَّرّ والفساد. كما قال -تعالى- 8 وَلَا 
ُفَسِدِوا فِالْأَرْضٍ اها * [الأعراف: 05 ]. 

قال العلماء: لا تفسدوها بالمعاصي. وكلم| فعل الإنسان معصية نقص 
إيانه» ويعد من ريه -عز وجل- قال الله -تبارك وتعال - 9 فِمَانْقَضيم 


درج مديووم لال رجشلا دز يلوس م 


ا ميثلقهم لعنلهم مَعَعنَا ميق شيك ورك الحكاري تراضيد: 


يسممهم 


ل شع م سم 


وتوأ حَظامْمَادُ كُروأيةء 4 [المائدة: 1]. 
ومن أسباب زيادة الإيهان» أن يُطالع الإنسان في سيرة النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه الكرام» فإن فيها تربية للقلب والعقل 
والفكر» وفيها زيادة الإيهان» ومحبة للرسول -عليه الصلاة والسلام- 
ا مّة على غِرَارٍ ما كان عليه النبي كَل وأصحابه 
21 
»> يقول السائل: ما هى التقوى. وحدثونا عن مراتبها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: التقوى أن يتخذ الإنسان الوقاية من 
عذاب الله» وذلك بأن يقوم بأوامر الله -عز وجل- عن عِلْم وتصيرة وأن 
يترك ما : نبى الله عنه عن عِلّم وتصيرة. 
وأما مراتبهاء فإنها تختلف باختلاف ما فعل الإنسان من المأمورات؛ وما 
ترك من المنهيات» فك كان الإنسان ءر م في فعل الطاعة» كان أتقى لله -عز 
وجل- ب كان نعل عن حارم الله» كان أتقى لله -عز وجل- ولمذا 05 
محمد يل أر نتى اخلي كا قال -عليه الصلاة والسلام-: «إِنْ َأَحبَاكُم لِلّه 
َأنْقَاكُمْ لهُ70"". لأنه يكل أقوم الناس بأمر الله» وأبعدهم عن محارم الله. 
2 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


(519) يقول السائل: ما هي الدوافع للتمسك بدين الله» وسنة رسوله 
د 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدوافع هي الهداية من الله -عز وجل- فإن 
(مَن هده الله فلا مضل له)» وكذلك التأمل» والنظر فيها يترتب على طاعة الله 
-عز وجل- من ثواب عاجل وآجلء والنظر والتأمل فيها يترتب على مخالفة 
أمر الله ورسوله من عقابٍ عاجلء أو آجل؛ فكل هذا مُحَفر المرء إلى فعل 
المأمور» وترك المحظور. مع الاستعانة بالله -عز وجل- والبعد من رفاق 
السوء. فإن النبي كاله حذر و مُرافقة أهل البتوض عيظف لين 
السوء ء بنافِخ الكيرء فقال: «مَبَزٌ اليس الصَّالِح وَالسَوءعٍ كَحَامِلٍ لمك 
ناف الكيرء مَحَاِلٌ المشك: ما أَنْ ُ ُحذِيَكَ وَِما أَنْتَبْتاعَ مِنّْهُ» وَإمَا أنْ تج مِنْهُ 


رِيحًا طَيْبَةَ وَنَافِحُ الكير: ِمَا أن حرق ياك وَإِما ما آَنْ جد يجحا > بيئةً) 7" . 


وكم من إنسان هُمَّ أن يستقيم» ولكنه بقي مع الرّفْقَة 50 
فعجزء فإذا ابتعد عنهم» كان ذلك من أسباب الهداية. 


5 


عد عد عاد 
(5194) يقول السائل: ما هي أسباب قسوة القلب. والعلاج من ذلك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أسباب قسوة القلب الإعراض عن الله -عز 
وجل- والبعد عن تلاوة القرآن» واشتغال الإنسان بالدنياء وأن تكون الدنيا 
أكبرَ منّه فلا بهتم بأمور دينه» لأن طاعة الله -تعالى- تُوجب لِينَ القلب 
ورقته» ورجوعه إلى الله -تبارك وتعالى-. 
ودواء ذلك بالإقبال على الله والإنابة إليه» وكثرة ذكره. وكثرة قراءة 
القرآن» وكثرة الطاعات بحسب المستطاع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب المسك» رقم »)07١5(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب استحباب مجالسة الصالحين» رقم (57174). 


كال ب 6 

نسأل الله لنا ولإخواننا أن يُلِينَ قلوبنا لذِكرهء وأن يَعْمُرَهَا بطاعته 
إن الله على كل شىء قدير. 

ْ تق 

(519) تقول السائلة ب. ع. س. ل: مشكلتي يا مَضِبلَةَ الشبخ ٠‏ هي أن 
قلبي قاس» حتى إنه من شِدَّة القسوة إذا تُوقّ شخص من أقاربي لا أبكي, ولا 
تدمع عيناي, إلا بعد المحاولات». فهل هذه القسوة تمنع قبول صلاتي وصياميء 
وغير ذلك من الأعمال؟ وهل هذا مِنْ نقص إيماني؟ وهل إذا تصدقت على 
الفقراء تزول هذه القسوة مِنْ قلبى؟ 

فأجاب -رحمه الله تفال نعم بعض الناس عندهم قسوة القلب» 
وليس قلبه لين فتجده لا يخشعء وإن أصيب بأعظم المصائب -نسأل الله 
العافية- فقليه مُتَحَجّر كالحجارة» أو أشل قسوة. 

ومن أسباب لين القلب قراءة القرآن الكريم؛ فإنه يلين القلب -إذا قرأء 
الإنسان بتدبر و معن - بدليل قول الله -تعال - # لَو اهران عل جبَلٍ 
َأبنَهْ هما تدعا يِنْ حَمْيَوَلَهَ 4 [الحثر: ١؟].‏ هذا وهو جَبَلُ حَصَى 
ويقول ابن عبد القَوِيٌّ لَه في داليته المشهورة' 0 

وَوَاظِبْ عَلَ دَرْسٍالْْرَانِ قن مُلبَنُ كلا كَايسبًا مِثْلَ جَلْمَدٍ 

وما يلين اقلت اج السيرة النبوية -على صاحبها أفضل الصلاة 
والتسليم- فإن قراءة السيرة لها تأثير عجيب على القلبء لأن الإنسان يتذكرء 
وكأنه مع الصحابة» فيَلِين قلبه. 

ومن أسبات لين القت رخمة الأطفاله والناكلت متعهيء فخ للك يلين 


)١(‏ البيت موجود في: الآداب الشرعية لابن مفلح ( 7 / ٠0‏ )») وهو غير موجود في (منظومة الآداب) 
للناظم بشرح السفاريني (طبعة دار الكتب العلمية » وطبعة فلعلها سقطت من الطابع أو 
من نسخة الشارح. والله اعلم. 


القلب», وله تأثير عجيبء ولهذا قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«الرَاحمُونَ يَْعَمُّهُمُ الرَّحمَنُ اموا مَنْ في الْأَرْضٍ يَرْعفْكُمْ مَنْ في السّماء7". 
ومن أسباب لين القلب سع المواعظ والقصائد التي تحبي القلب. 
ولذلك تجد الرجل إذا سمع قصيدة مؤثرة يخشع قلبه وتدمع عينه. 
ومن أسباب لين القلب حضور القلب في الصلاة» فإن ذلك من أسباب 
الخشوعء ولِين القلب. نسأل الله -تعالى- أن يلين قلوبنا لذكره» وأن يعيذنا من 
قسوة القلب. 
2 
(5197) تقول السائلة: بارك الله فيكم. ماذا يفعل المؤمن إذا كان قَلْبّهِ لا 
يخشع عند ذكْر الله أو في الصلاة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان القلب لا يخشع عند ذكر الله أو في 
و ءِ 5 
الصلاة» فهذا دليل على أن القلب فيه مرض. فعلى الإنسان أن يعالج هذا 
المرض بكثرة الإنابة إلى الله -عز وجل- ودعائه -سبحانه وتعالى- وصدق 
النية في طلب الوصول إلى مرضاته» والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم, إذا 
أراد الشيطان أن يحول بينه وبين عبادته» وإذا رَغِب إلى الله -عز وجل- في أن 
يلين قلبّه لذِكره» وما نزل من الحق» ودعا الله -عز وجل- بصدق وإخلاص» 
فإن الله -سبحانه وتعا ى- قريبٌ مجيب» يجيب دعوته ويحصّل مطلوبه. 
ومن أكبر الأسباب لاستقامة القلب وسلامته» كثرة قراءة القرآن. فإنه 
يلين القلوب» ويزيدها ثبانّاه خصوصًا إذا قرأه الإنسان بِتَدَبْ وقرأه وهو 
يشعر أنه يقرأ كلام الله -عز وجل- وقرأه وهو يُصَدَّق بأخباره» وقرأه وهو 
يلتزم بفعل أوامره. وترك نواهيه. فإنه يُرْجَى أن يحصل على خير كثير. 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 217١‏ رقم 5444)» وأبو داود: كتاب الأدبء باب في الرحمة» رقم »)414١(‏ 
والترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في رحمة المسلمين» رقم )١9114(‏ وقال: حسن 
ميخي 


2 ١ كل‎ 

(1191) تقول السائلة ه. م. غ: اع -يا فَضِيلَة الشّيْخ- أن أستقيم 
على طريق الله والتقرب منه -سبحانه وتعالى - وأرجو من فضيّلتكم إرشادي 
إلى بعض الطاعات المستحبة التي تقربني من الله -عز وجل- وتَرْرَع في قلبي 
محبته وتقوَاه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العبادات المستحبة كثيرة» منها النوافل في 
الصلوات: كالرواتب الاثنتي عشرة ركعة» وهي: ركعتان قبل الفجرء وأربع 
ركعات قبل الظّهر بِسَلامَيْنَء وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» وركعتان 
بعد صلاة العشاء. 

ومنها التَّجّد في الليل بصلاة الليل» وهي مَنْنّى مَنْتَىء كما قال النبي 
-عليه الصلاة والسلام- حين سأله رجل فقال: ما تقول في صلاة الليل؟ قال: 
«مذتى مَنْتّى» فَإِذَا حَيِيَ الصّبْحَ صَلّ وَاحِدَة دَأوْئَرَتْ لَه 02 

ومنها صلاة الضحىء يصلي الإنسان ركعتين في الضحىء ويزيد ما 
شاء الله» هذه أيضًا من النوافل. 

ومن النوافل أيضًا النوافل في الصدقة, كالإحسان إلى اليتيم والقريب» 
وما أشبه ذلك. 

وأها صوم النفل» فهو كثير» كصوم يومي الاثنين والخميس» وستة أيام 

من شوال» وعشر ذي الحجة» واليوم التاسع والعاشر من شهر محرم» وغير 
ذلك. 

والحج أيضًا كذلك فيه نوافل» كالطواف بالبيت في غير طواف النسك» 
وكَتَكْرَار الغمرة والحج بقدر المستطاع» هذا كله من النوافل. 

وقد ثبت في صحيح البخاري أن الله -سبحانه وتعالى- قال في الحديث 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد. رقم ))56١(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة؛ رقم (7/59). 


و ##صصخستج بوجطبب7ب7بجحجا ل أارا لكلاضة 
ير 


القدسي: «وَما يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَربُ إِلَ بِالتوَافلٍ حَتَى اح ذا أَخيبثُهُ: كُنْتُْ 


ا« الم 


عه الذي يمع بو وبِصرَهٌ لذي بْصِرٌ بوه لي بنط بها وَل لي 
يَمْشِي ببَاء وَإِنْ كال ل وَلَينِ اسْتَعَادّنٍ لَأُعِيرَنَهُ)" 
د د اد 
(5194) يشول السائل: ما العلاج المناسب لانشراح الصدرء حيث إنني 
أعيش في ضيق شديد. وججهوني مأجورين؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: العلاج المناسب هو كثرة ذكر الله -عز 
وجل- قال الله -تعالى- « ألا ,كر أله تطمين الْقنُوبُ 4 [الرعد 54]. 
ومن العلاج ألا ميتم الإنسان بأمور الدنياء وألا يكون له هَمْ د إلا الآخرة. 
ومن العلاج أن كون الاشاة ياذلا مغرو فهة سواء يذل المالة أو جيدل 
المنافع» وبذل البدن يساعد إخوانه. أو ببذل الجاه. فإن هذا يوجب انشراح 
الصدر. 
وليكثر أيضًا من هذا الدعاء: ربٌ اشرح لي صدريء ويّسّر لي أمري. 
55 
(5199) تقول السائلة: : ما حُكم الب في اله ؟ وكيف يكون؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الب ف الله من وق عرّى الإيان» فهو من 
الأمور المطلوبة التي يُثاب عليها العبد» حتى إن النبي عط جعل المتحائين 
في الل -تعالى - من يهم الله -تعالى- في ظِلّه يوم لا ظِلُ إلا ِل فقال ككة: 
اسبْعةٌ يُظِلّهُمُ لله في ظِلَوه يوم لأَظِلَ إلا طِله لإمَامُالعَاوِلُ وَشَابٌ نَشَاني 
عِبَاَ به وَرَجُلَ كَل علق في الَسَاجِدِ وَرَجُلاآنِ تحب في الله اجتَمَعَا عل 


هه 2 تر رمقو 0 26 


وتغرقا عَلَيْه وَرَجُلٌ طَلَبنْهُ اداه ذّاتٌ مَنْصِب وَحمَالِ فَقَالَ: في أحَافٌ اللَىَ 


وَرَجُلَُصدَوَ» أحقَى حَتّى لآنَعْلم مله ما يِقُ توب وَرَجُلَ ذكرَ الله اليا 
قَقَاضَء ضَثْ عَينَاهُ(2. 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجدء رقم - 


فالحب في الله من أوثق عرّى الإيمان» وسببه أن الرجل يرى شخصًا 
متعبدًا لله -تعالى- قائًا بطاعة الله» مُصلحًا ما استطاع لعباد الله فيحبه على 
ذلكء. لأن أسباب المحبة كثيرة» فمن أسباب المحبة: القرابة» والصداقة» 
والغنى» والفقرء وربما يكون أيضًا من أسباب المحبة المشاركة في العصيان 
والفسوق فيا يجري بين أهل الفسق والعصيانء والمحبة في الله هي أعلاه 
وأفضله» ونه متهن المي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال : دارع 


نش 

(070) تقول السائلة: أحيانًا أقرأ القرآنء وأجد أن صوتي حسنٌ» وترتيلٍ 
جَيّد فهل يُعتّبر هذا من العحُب الذي يُبطِل العمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس هذا من العَجُب الذي يبطل العمل؛ بل 
إن هذا مِن نِعَم الله التي يفرح بها الإنسان. أن الله -تعالى- يعطيه صونًا جميلاء 
وأداء حَسناء لأن بعض الناس قد يحرم هذاء أو هذاء أو الجميع» وبعض الناس 
يكون صوته رديئاء وأداؤه كذلك» ومن الناس من يكون على جانب قوي من 
الأداء» وحسن الصوتء. وهذا -لا شك- أنه من نعمة الله على العبد 
فليشكر الله -سبحانه وتعالى - على هذاء ولا يكون هذا من باب العجب إذا 
وأف يه ندعل هذ المبضوى ليت 


د 
)50١(‏ يقول السائل: كيف يضمن المسلم لنفسه النجاة من الخلود في 


النار؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يمكن لأحد أن يضمن لنفسه ذلكء؛ لأن: 
- (779)» ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)1١7١(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب علامة حب الله عز وجل» رقم (08815)»: ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآدابء باب المرء مع من أحبء رقم (5510). 


وساع 


اُلُوبَ ني كم كلها ين إِضْبَعَنٍ من أصَابع الرّحْمَنِ كَقَلْب وَاحِدِ بص فَهُ 
حَيْث مام (1') الك المؤمن يرجو الرحمة. والنجاة من النار ب قام به من 
عبادة سسا انيس او سس م الله 


. 0-0-0 200-00 
خقازك:. :وماق - ( « سارعا إِلَ مَعْفْرَةَ من رَبَحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْهًَا 
لعو وَالأيسٌ ِدَتَ من © الي ياي ف الا وَالضَّكَا 


وَالْحكطظِبينَ ا وَاَلْمَافِينَ عن لئاس وَألنَّهُ ع كت المعسا رت 0 
ار 


2011 هه سر 


وَالَدرت إِدَا فَسَلُوا قحم أوطكييا أَنفْسَهُمْ ذ روأ أَللَهَ لَه َسَحَعْفَروالدوْيِهِمَ و وَمَن 
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يَعْفِرٌ ألدومت إلا أله 0 م ا 1 َم يتتكئوس» (5) أولَيكَ 
و 22 امه م2 5 وج ول در و 
جراوهم معيفرة ون ربهم و عت ترف بن يها الج لير فيا ريق جد 


لْعَدمِلِينَ © [آل عمران: 175-18]. 

فالإنسان إذا قام با أوجب الله عليه» ترك ما حرَّم الله عليه» مخلصًا لله 
في ذلك؛ مُتَبِعَا لرسوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- فإنه يرجو أن 
ينجيه الله بذلك من النارء ويدخله الجنة» وينبغي له في هذه الحال أن يحسن 
الظن بالله» وألا يكون آيسًا من رحمة الله -عز وجل- لكن مع ذلك؛ كل إنسان 
يخاف ألا يكون قد قبل عَمَلّ لأن الإنسان بَشَدّْ قد يكون في قلبه من 
الإعجاب بعمله ما هدم عمله» وقد يكون في قلبه شيء من الرياء» وقد يكون 
في عمله شيء من البدعة» فالضمان غير حاصل على سبيل التعيين» لكن على 
سبيل العموم نقول: قال الله -تعالى- « مَنْعِلَ صَِحَاْنَ دك رٍأوَ أَنَقٌّ 


2 و2 وو مجرء. 0 يا 7 2 م سي 


وهو مؤمن فلتحييسهة, حيو طبه ولتجزسهم جرهم بِأَحْسَنِ ما كَاوأ 
سح ل حو مه 


يعملون 5 [الدحل: /1]. 


نكن 


.)7780 5( أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله -تعالى- القلوب كيف شاء؛ رقم‎ )١( 


لغوت 

فكت يقول السائل: بارك الله فيكم َضِلٌَ الشّبْخ؛ ما هو الوّرّع؟ وما 
هو الزّهْد؟ وكيف يكون اسم وَرعًا زاهدًا كلس الصألح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الزْفْد وصفٌ أعلى من الورعء والفرق بينهما 
أن الورع تَرِكُ ما يَمُدٌ في الآخرة. والزُهْد تَرْكُ ما لا ينفع في الآخرة» فالزاهد لا 
يل الح عر نا لدو احرف والر وبر ها عواناتيا وما روربم 
لكن لا بقع[ ماهو ضار وذلك أن الأمورتطا الحوال فلاثة: 

إما أن تكون نافعة» أو تكون ضارة» أو لا نافعة» ولا ضارة» فيتفق 
الزاهد والوّرع في تنب الضَّانٌ فكلّ منهما لا يفعل الضَّانٌ ويختلفان فيها ليس 
فيه نفعٌ» ولا صَرّرء فالزاهد يتجنبه. والوّرع يأتي به الزاهد يتجنبه لأنه يريد أن 
يكون كل شيء يقوم به في هذه الدنيا له فيه خير» فهو مُعْتنمٌ لوقتهه حريص 
على ألا يُمَوّت من الوقت -ولو شيئًا يسيرًا- إلا وقد عَمَرَهُ بطاعة الله التي 
تنفعه يوم القيامة. 

والوَّرعٌ دُونَ ذلك» فهو يفعل المباحات» ويُذهب وقتّه بدون فائدة» لكنه 
لا يفعل المحرم يجتنب المحرّم» ويقوم بالواجب. 

وبناءً على ذلك يكون الزّهْد أعلى مرتبة من الوَرّع» على أنه ربما يُطْلّق 
ار اا ا الي 
لكن عندما نقول: وَرَع وزُّهُد. فهذا هو الفرق بينهما. 


عقيف 
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(5>00) يقول السائل: لدي أخ لا يصلي, وقد أمرته ونصحته بالصلاة. 
وبيّنت له أن من ترك الصلاة يكون كافرّاء ولكنه لم يَقبّل نصيحتيء وهو مَعَنَا 
يأكل ويشرب ويسكن. ف الحكم في هذه الحالة؟ هل نكون مُداهِنين له أم لا» 
أفِيدٌونا ووجُهُونا مأجورين؟ 5 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أوَجُهُكم إلى النصيحة له مرة أخرى» فإن 
هَدَاهُ الله -عز وجل- وصلّء فهذا هو المطلوب» وهو من نعمة الله عليه 
وعليكم؛ وإن تكن الأخرى؛ وأبى أن يصليء فهو كافر مُرْئَذٌ يجب هَجْرٌه 
والبغد عنه» وإبعاده عن البيت»ء إذا كان البيت ليس ملكا له. فإن كان ملكه 
وَجَب الخروج عنهء لأن تارك الصلاة كافر 0 يجب مّجره والبعد عنه 
وإبعاده» فإن قال قائل: نخشى إذا أبعدناه أن يزداد شَّوٌه. قلنا: لا شَرمَ أعظم من 
الكفرء فهو -والعياذ بالله- كافرء وماذا يرجى منه إذا بقى على كفره في البيت؟ 

أما إذا كان الإنسان يرجو رجاء حقيقيًا بعلامات وقرائن تدل على أنه 
يميل إلى التوبة» فهنا نقول: مادام فيه أَمَلُ رار كل - أن يهديه الله فإنه يبقى 
في البيت» ويُكوّر له النصح. 

2 

(5704) تقول السائلة: أعيش مع عائلة تتكون من ثلاثين شخصّاء » ما بين 
رجال ونساء وأطفال» جميعهم لا يصلون إلا الجمعة. فباذا تنصحونهم 
مأجورين؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أنصحهم بأن ينوا الله -عز وجل- وأن 
يعلموا أن الله افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة» افترضها الله 
-تعالى - على رسوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- ليله المعراج وهو فرق 
السموات: فقيل -صل الله عليه وعلى آله وسلم- بغ أمّته بذلك. 

5006 من التهاون بشيء منهاء لأن الله -تعالى- قال في كتابه 


# خَلَفَي ب حَلفُ أصَاعُوا ألصَلوء وأتبَُوا اهوت مسق 6 1 


و نعل صا فَاوليَكَ ييحن لله :ل يظلمون طَيما 4 [مريم: 10-04]. 

وأنصحهم إذا أذّوا الصلاة أن يُؤدوها بطمأنينة» وألا روه قر 
الغْراب» فعَنْ أَبي هُوَيْوَةَ أن رَسُولَ الله يكل دحل المتيعد» َدَحَلَ 0 
فَصَلء ملم عل التي بك رد وََلَ: ١غ‏ قَصَلَّء مَإنّكَ 1 تُصَلٌّ». قر 7 
بُصَلِ كها صَل» م ججاءه سلَم عل الي كل كقَال: لجع صل وق | 
نَصَلْ) . تَلمَناء قَالَ: َالّذِي بَعتكَ الح ما أَحيسنُ ع غَيْرَه كَعَلمِي. قَقَالَ: «إذًا 
و 7 0 بكر تك ين ارا ل 
ا وَافْعَلُ َلِكَ في صَاكَئكَ 37 

وأقول لهم: إن الإسلام لا يتجزأء فهم إذا كانوا ان الجمعة. ولا 
يُصَلُون غيرهاء هل هُم لا يُقِرّون بوجوب غيرها؟ فإن كان الأمر كذلك فَهُم 
كََرَة لأن جَحْدَ فريضة الصلوات الخمس كُفْرٌ بالله -عز وجل- وإن قالوا: 
غَيْدها واجب. لكنهم يتهاونون مباء فإنهم على خطر عظيم» ىا تفده 
النصوص من كتاب الله ومن سنة رسوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

قن 

(0700) يقول السائل: لى مجموعة من الأصدقاء يتهاونون في أداء 
الصلاة» وأيضًا يتحدثون فيها حرم الله من الكلام» فهل يجوز لي أن أقاطعهم؟ 
علمًا بأنني عندما ألتقي بهم أقوم بتذكيرهم بالله -عز وجل- وأسعى لِنْضْحِهِم 
فبهاذا تنصحونني يا فَضِيلَة الشيّخ, مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ننصحك بأنه إذا كان يُفيد بقاؤك في 


00 6 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
368 ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم (591). 


7777555-57 لللبس سس وهم 
صُحبتهمء وتجد منهم إقبالًا على النصيحة» وامتثالًا لما توجههم إليه» فلا حرج 
أن تبقى معهمء لأن في ذلك انتفاعًا لك ولهمء أما لهم فظاهرء وأما لك. فلأن 
النبي تمل اللفاعاء توصل اله وبتلم - قال لعلي بن أبي طالب: «لَأنْ يجْدَى بك 
وجل الخد كه تيد لَك مأ مِنْ نر تار 3 

وأماإذا كنت لاتجد فيهم إقبالاء ولا قبا للتصيحة؛ » فإياك وإياهم, فإن 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- حَذَّر من جلِيس السُوءء وأخبر أنه: 

ثم إنه رد عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: 
«الرَّجُلٌ عل دين حَلِيلِو فَلْيَنْظرٌ أحَدُكُمْ مَنْ يحَاِلُ)7". 

261 

(1706) تقول السائلة أ. ف. ي. د: يزورنا في البيت من الأقارب مَن لا 
يُصلونء ولا يؤدون الواجبات, ويُشركون بالله - والعياذ بالله- ومنهم مَن يقول 
لي: إنا ندعوا الأولياء والصالحين. وقد عجزت عن نصحهم., فهل يجوز 
مجالستهم؟ وهم عندما أتحدث عن الدين يضحكون مني» ويسخرون 
ويستهزئون, ويقولون لي: هذه عابدة اتركوها. وعندما يقولون هذا أتضايق 
رك وأقول: سامحهم الله. وعندما أقول لوالدي: يا أماه لا تشركي بالله. لا 
تعِيرٌنيِ أي اهتمام» وإذا استمعت إلى برنامجكم «نور على الدرب» تقول أمي: 
إنك لن تدخلي الجنة على عملك هذاء وإذا استمررت على سماع هذا البرنامج» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي كل الناس إلى 00 والنبرة» رقم 

(7178): ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب قله رقم 

(5805). : 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(*) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب من يؤمر أن يجالس» رقم (5877).» والترمذي: كتاب الزهد 
بعد باب ما جاء في أخذ المال» رقم (71774) وقال: حسن غريب. 


أو غيره من البرامج الدينية» فسوف تصابين بالجنون. وأقول لا: إنني لست 
مجنونة ولكن الله هداني. ماذا أفعل لكي أُرضي الله -سبحانه وتعالى - 5 
أمي والناس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتنا أولا نوجهها إلى هؤلاء الجماعة 
الذين وصّفتهم بأنهم لا يصلونء وبأنهم يشركون بالله ويّسخرون من الدّين» 
وبمن يتمسك به. فإن نصيحتي هؤلاء أن يَتَقُوا الله -عز وجل- في أنفسهم» 
وأن يعلموا أن دين الله حق» وهو الذي بعث به محمد يَكِةِ وأن أركانه: شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضانء وحج بيت الله الحرام» فعليهم أن يتوبوا إلى الله -عز وجل- من هذا 
الكفر والشرك البالغ غايته. 

وعليكِ أيضًا أن تحرصي على مُناصحتهم ما أمكن, ولا تيأسي من 
صلاحهم. فإن الله -سبحانه وتعالى- مُقَلّبُ القلوب. فربها -مع كثرة البيان 
والنصح والإرشاد- يهدهم الله -عز وجل- وإذا تعذر إصلاحهم. فإن 
الواجب مَجُرٌّهمء والبعد عنهم» وعدم الجلوس إليهم, لأنهم حينئذ مرتدون 
غخ ديق الإسلام» والعياذ بالله. 

وأما قول بعضهم لك: إنك إذا استمعت إلى برنامج نور على الدرب» أو 
غيره من الكلمات النافعة ستصابين بالجنون. فإن هذا خطأ منهم. خطأ عظيم» 
وهو كقول المكذَّبين للرسل: إنهم -أي الرسل- مجانين وكَهّان وشعراءء وما 
أشبه ذلك من الكلمات الْمُشَوّمَة التي يُقصّد بها التنفير عن الحق. وأهل الحق» 
فاستمري أنت على هداية الله -عز وجل- وعلى الاستماع لكل ما ينفع» وعلى 
القيام بطاعة الله -سبحانه وتعالى- واعلمي أن العاقبة للمتقين. 

2 


ا هته 

(5700) يقول السائل ر ع. م. أ: نريد منكم و صِيَّةَ للوصول إلى الطريق 
الأضلع زالاضوب ف عمسا الذى على بالاتتحراقاتم حبة يود مضا فو 
بلدنا مصر النصارىء وتوجد المتبرجات وغير ذلك مما عَدْده ولا نريد الإطالة 
به؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإرشاد في ذلك هو أن يعيش الإنسان بين 
هؤلاء عِيشة الحذر الخائف. ويحرص بقدر ما يستطيع على أن يفعل هو ما 
شَرّعه الله ورسوله له من العبادات» يحرص على السيرة الحميلة في مجتمعه. 
ويدعو إلى سبيل الله -تعالى - بالحكمة والموعظة الحسنة ما استطاعء فإذا رأى 
حا مُطاعَاء وهَوّى مُتَبعَا ودُنْيا مُؤْتَرَ وإعجاب كل ذي رأي برأيه 
فليحرص على نجاة نفسه. ولْيَدَعْ عنه أَمْرٌ العامّة. 

وهذا- أعني تقوى الله -عز وجل- هو ما وصى به الله -تعالى- 0 
الخلق « وَلْقَدَ وَصَيينا لذن أونوا لْكِنبَّ ين مبْلِحكم وإد يحم أن أتَعُوأ اله 
[النساء: .]١7١‏ والمؤمن العاقل يعرف كيف يسيرء ال 
القوم الذين أشار السائل إلى سلوكهم. 

(5704) يقول السائل: أنا سائق مصري مُتَحيَّر في تَصَرّف زوجة كَفِيلٍ 
حيث إنها تأخذ حاجات من المنزل» وتأمرني أن أنزل بها إلى السوق, ثم تدخل 
بعض الدّكاكين, : ثم تدخل إلى المكاتب الداخلية» وتتصل بالتليفونات ساعة 
وتصف الساعة» أو أكثر. » أو تستخدم تلفون الشارع. ويقول: إنها مُبرّده بالط د 
وبإلصاق التهّم به. فهل يخبر زوجها بذلك. لأنه لا يرضى هذا التصرف منهاء 
وهو رجِل مسلم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حقيقة الأمر أن هذا التصرف الذي قرت 
النكه ذا كان كنا نإثة اصع ف صو ولة رو ف]ء أ مو المبدلمن ور عن 
نشكرك على هذه الغيرة على صاحبك الذي أنت عنده» بل وعلى هذه الغيرة 


228 قدأو وك وفع ليت 


على زوجته أيضًاء لأن النبي يكل يقول: «انْصْرْ أَحَاكَ ظَايً أَوْ مَظْلُومَاا .قَلُوا: 


يا رَسُولَ الل هدًا تَنصْرْهُ مَظَلُوماء ككف تَنْصرُهُ ظَايًا؟ كَالَ: «تَأحد كو 
0 

وو ع ال و ا 
معها النصح أن تخبر زوجها بذلك» لتَخْرّج .من المسئولية» وأنت إذا أ 
بذلك فلن يَضيرك شيء -إن شاء الله- لأن الله قد تكمّل بأن مَن 00 
-تعالى- جُعل له خحُرجاء ورَرّقَه من حيث لا يحتسب. 

ل 

(1109) يقول السائل: ما حكم من يأمر أبناءه بالصلاة من سن التمييز 
حتى بلغوا سِنَّ الخامسة عشّرَء وبعد ذلك لا يستجيب هؤلاء الأبناء لآباتهم؟ 
فباذا توجهون الآباء نحو هذه المسئولية في المحافظة على الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إني أظن أن من اتقى الله -عز وجل- واتّبع 
هدي النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وإرشاده. في أمر أولاده من ذكور 
وإناث بالصلاة ة لسَبْع» وصَرّبهم عليها لِعَشْره وسأل الله هم الهداية» لا أظن 
أن الله -عز وجل- بخيبه في أولاده» وأخهم سيستقيمونء لكن المشكل أن بعض 
الناس يهمل هذه الأمانة» ولا يبالي ببهاء أصلّ أولاده أم لم يُصَلُوا أصَلَحوا أم 
فسدواء أَسْتَقَاموا أم جارواء ثم إذا كَبُوا عُوقب بعُقوقهم إياه» لأنه يتّق الله 
فيهم, فلم يَتّقُوا الله فيه» فلا أظن أن أحدًا اتقى الله في أولادهء وسلك سبيل 
الشريعة في توجيههم إلا هدى الله -سبحانه وتعالى- أولاده. 

لانن 

(5710) تقول السائلة: إنها عصبية» وكثيرة القلق. ولا تستطيع الصبر 

على أتفه الأمور. بل تقول: ربا لا أملك مثقال ذرة من الصبرء وكثيرة الشكوى 


.)5715( أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصبء باب: أعِن أخاك ظالما أو مظلوماء رقم‎ )١( 


يي 
من المرض مع علمي بأن هذا ليس في مصلحتيء, وأعلم بأن الشكوى تكون لله 
-عز وجل- فم| نصيحتكم لي يا فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتى لما ولأمثالها أن يكثروا من ذكر الله 
-عز وجل- فإنه بذكر الله تطمئن القلومة وأن يبعدوا عن الأوهام 
والتخيلات» وألا ييأسوا من رَوْح الله» ولا يَقتَطوا من رحمة الله» وأن يحاولوا 
أن تكون صدورهم دائً) منشرحة» وأن يتناسوا ما يحصل لهم من تكبّات» فإن 
مثل هذه الأمور كلّها سبب في زوال القلق. 

ومن أهم ذلك أيضًا أن يعلم أن ما أصابه فإنه بقضاء الله وقدّره» وأن 
لله -تعالى - أن يفعل في خلقه ما شاءء لأنه -عز وجل- لا يفعل شيئًا إلا 

(571) يقول السائل ع. م: بعض الناس يَتَصَدَوْنَ للفتوى» وليس 
عندهم عِلّم شرعي يؤهلهم لذلكء فيا نصيحتكم لمثل هؤلاء. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتي لمؤلاء أن يقرءواء قول الله -تعالى- 


وح سارلا سا آ ا ل 


2 هك مر ا يت له سي د ساح ا سس سرح ل سرحت لح سل سك الح سد م 
٠‏ هل إسَمَاحهُم ون افوص مَا طهر ينها ومَابَطنَ ولثم وَلْبتى عير ألْحق وأن حسْ روأ 


أله ما ل ينل يو سلطلءا وأن تَمُولُوا عَلَ أللَوِما لَامْعَلَمُوَنَ © [الأعراف: **]. وقول الله 
1 3 و لي 0 + 28 02 سح لس هكلس سر سلا دا عط ع ب ذه 
-تعالى - « وَلَاكَقَفٌ ما ليس لَكَ يو عِلْع إن السّمع والبصر وَالْموَاد عل ألييك كان 


دح ومح و د 


عَنّْهمَتَشوْلا © [الإسراء: +]. وقوله -تعالى- 8 هْمَنَأَظامُ مِمَّن أفترئ عَلَ أله 
كذبا يَضِلَّ الئاس بِعَيْر عِلْي إِنَّ لَه َا يبَدى الْمَومَ لبيرت 4 [الأنعام: 
.]١5‏ 

فكل إنسان يُفتي بغير عِلمء فإنه ظالم لنفسه؛ وظالم لإخوانه» ولا يُوَفّق 
للصواب. لأن الله قال إِنَ أمَه لا يهدى الْمَوْمالاِمِينَ © [المائدة: .]5١‏ 

فعلى هؤلاء أن يَتَقّوا لله في أنفسهم» وَأن يوا الله في إخوانهم» وألا 
يتعجلواء فإن كان الله أراد بهم خيرًا ألْهَمَهُم ُشدهمء ورزقهم العلم» وصاروا 
أئمة يقتدى بهم في الفتوى» فلينتظروا وليصبروا. 


قاد » لول 
5 َاووفوازكِ 
أما بالنسبة للمستفتين: فإننا تُحذّرهم من الاستفتاء لأمثال هؤلاى 
ونقول: العلماء الموثوق بعلمهم وأمانتهم -والحمد لله- موجودون إما في 
البلاد نفسهاء وإما في بلد آخر. يمكنهم الاتصال عليهم بالهاتف» فيحصل 


(111) يقول السائل: ما هى الأسباب الميينة على أداء الصلوات في 
أوقاتها؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أكبر الأسباب وأعظمها هو الإيان بالله -عز 
وجل- والخوف من عقابه» فمتى كان الإنسان موؤمنًا بالله. فإنه لا يمكن أن 
يضِيّع الصلاة» ويؤخرها عن وقتهاء وإذا كان عند الإنسان تقوى من الله 
وخوف منه. فإنه لا يمكن أن يؤخر الصلاة عن أوقاتهاء فأهم شيء هو العقيدة 
والإيهان» وتقوى الله -عز وجل- وإذا كان إهمال الصلاة لأسباب معينة» فإن 
ما يِعِين على إقامتها أن يدع هذه الأسباب» مثل: أن يكون سبب تركه لصلاة 
الفجر طول سَهّرِه فإنه يجب عليه أن يَدَعَ طُول السهرء حتى يتمكن من صلاة 
الفجر في وقتها مع الجماعة» وإذا كان سبب التهاون في الصلاة هو البيع 
والشراء وجب عليه الكَف 7 ولي والشراء -إذا حان وقت الصلاة- 


فيصليها مع الجماعة, وهَلَّمَ جَرّ 
ل 
(5110) تقول السائلة: الكثير من الناس يَشْكُون من الملل من كثرة 
الفراغ» فبهاذا تنصحون هؤلاء مأجورينءٍ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا سَكٌ أن الْمَلَل قتل للنفس» وإفساد 
للبدن» وجَلْب للهموم والغموم» ومن أكبر أسبابه ما يتسابق الناس إليه اليوم 
من جَلْبٍ الخادمات في البيوت» حتى أصبحت الربات في بيوتهن ليس لها 
شغل في البيت. فتجد المرأة داقًا في هم تجلس في إحدى زوايا البيت ليس لا 
إلا الهمٌ» أو أن تخرج إلى الأسواقء أو إلى الجيران فتتعبهم. 


212 يي 

ولو سَلِم الناس من هؤلاء الحَدَم» وصارت المرأة هي التي تخدم في بيتهاء 
كما هو شأن نساء الصحابة في عهد الصحابة» وا هو شأن الناس إلى يومنا 
هذا لكان هذا كوا نوات لوقه حناظ لمزم عل هاله» وحناظه أيعنا عله 
عِرْضهء وحفاظ أهله من الَوَاءٍ الفكري والبّدني. 

وبهذه المناسبة أنصح إخواني المسلمين بالبعد عن جَلْب الخدّم إلا 
للضرورة القصوى التى لا يمكن دفعها إلا بذلك. أما إذا كان الحامل على هذا 
57 والتنشّمء فإن هذا يد بلاءٌ كثيراء وتحصل به المفاسد إلا أن 
يشاء الل ولا سي إذا جاءوا بامرأة كافرة» فإن ذلك انج لأنه ربها يكون 
هناك طقال 7 يترون مباء وريا يكون هناك أطفالٌ بلغوا سن التمييز 
فعا تلزن" كلذ لا معتل هذى ولا تعرضياة ولا تطيومة فيخصل فى تلوسيه 
وين الدين» والعمل به. ولا سيا يكن مها خرم فإ الطربيكود 
أعظم وأكبر. 

والمهم أن هذه المشكلة -في الواقع- لا يمكن حلها إلا أن يتقلص 
الطلب على هؤلاء الخدم؛ ويرجع الناس إلى حالم الأولى» إلا عند الضرورة 
القصوى التي لا بد من وجود الخادم فيها. 

2 

(1114) تقول السائلة: في بعض الأحيان مس القَرْد بقلّةِ في إيانه وبأنه 
بدأ بالابتعاد عن الطاعات. فباذا يُوَجَّه جه مثل هذا؟ ١‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا سَكّ أن الإنسان لا يمكن أن يكون على 
وقرة :ولخد و "لوده فور لتيل الاقنان بساعة راطق :و هذا أمرنا 
بالطاعات في أوقات مختلفة: من صلاة الفجر. ومن صلاة الظهر. ومن صلاة 
العصرء ومن صلاة المغرب» ومن صلاة العشاء» ثم التهجد. كل هذا من أجل 
إحياء كر الله -عز وجل- في قلوبناء لأن الإنسان لا بد أن تصيبه فترة يَكْسّل 


5-- لل سس وَآووفمك ازيب 
فيها عن طاعة الله عر وجل ولهذا قال النبي كَكِل : (اسَاعَة ع0 . يعني: 
اق للعاةة وشاع لسن بالأهل» والاجتاع إليهم» والتحدث إليهم وما 
أشبه ذلك» ولكن على الإنسان أن يلاحظ قلبه داتّاء وأن يحرص على تطهيره 
من الشَّكُّ والضَّرْك والغِلٌ والحقّد على المسلمين وغير ذلك مما يَضُدٌ القلب. 
26 

(1710) تقول السائلة: إني متزوجة من إنسان طيب جدًا وبُقَدّرنِء ولي 

منه ثلاثة أولاد» ولكنه لا يصلي ني المسجد, ولكنه يواظب على الصلاة في البيت 
سواء كان مشغولًا أم لا وأَلِخُ عليه أن يصلي في المسجد مع الجماعة: فيوافق 
أحياناء ويرفض أكثر الأوقات» ولكنه يواظب على الصلاة في البيت, فماذا يجب 
عل أن أفعل تجاهه؟ 
ْ فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس على هذه المرأة السائلة أكثر ما صنعت 
مع زوجهاء وهو النصيحة. لكن ينبغي لها أن تكرر النصيحة له على وجهٍ لا 
خضل به كللء لأن ين عَم هغلبها أن تتاضحة: 


(5515) يقول السائل: يوجد عندنا عادة غير محمودة» وهي يا فَضِيلَة 
الشبّخ, إذا حدّث خصامٌ بين الرّجَلٍ وآخيه المسلم لا يكلمه لفترةٍ طويلة» وإذا 
قابله” في طريق يرجع من طريق آخرء ولا يُلقي عليه السلام» وإذا ذهب إلى 
المسجد للصلاة. فوجد الرجل الذي يخاصمه يصلى إمامّاء لاا ينوي الصلاة 
خلفه. بل يترك المسجد ويخرج. فم| نصيحتكم لمثل هؤلاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتنا لهؤلاء الذين تصل بهم الحال إثر 
الخصومات إلى ما ذكره السائل من الجر والقطيعة والبغضاء والكراهية. 


2 
0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة» رقم 
(37/6). 


نصيحتنا لهم أن يَتَقُوا الله -عز وجل- وأن يعلموا أن هذا من َرَّعَات الشيطان 
© إِنَمَا يُرِسِدُ السَّيِطنٌ أن دو فِع بسكم العداوة وَالبعضَاء في الحَمر وَالْمِئسِر # [المائدة: 
]١‏ وكذلك في غيرهما. 

فعلى العبد أن يتقي الله -عز وجل- وألا يهجر أخاه المؤمن لعداوة 
شخصية» لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: لايل يّنِم أ 
بحر عبجُرَ أحَاهُ قَوْقَ ثلاث لَيَالِ يَْتَقِيانِ مَبُمْضُ هَذًا وَيُمْرضُ هَذَاء وَحَْ حَيْدهُمَا الّذِي 
0 بتكام" 

نعم للإنسان أن يهجر أخاه * ثة أيام فأقّل» من أجل إعطاء النفس شيئًا 
من الحرية في معاملة هذا الذي أساء إليه» أما ما زاد على ثلاث,» فإنه لا يجل 
هجره إلا لسبب شرعيء مثل أن يكون هذا الرجل مُعلنا بالمعاصي والفسوق» 
فيهجَر لعله 5 إلى الله» ويرجع إذا رأى أن المسلمين قد رو 

والواجب على العبد أن يصبر على طاعة الله» وأن يصبر عن محارم الله 
وأن يضغط على نفسه في إقامة شرع الله -عز وجل - حتى لو قالت له نفسه: لا 
تُصَلّ حَلْفَ هذاء ولا ثُلْقِ السلام عليه ولا تُكَلّمهه وإذا وجدته في طريق 
فانصرف إلى طريقٍ آخر. وما أشبه ذلك. فَلْيَحْصٍ نفسه وَلْيَهَمْ بها أوجب الله 
عليه وإذا عَلِم الله منه سن النية» وقَصْدَ الحق» فإن الله -تعالى- سيعينه على 
ذلك,» ويخفف عليه الأمر. 

20 

(5517) تقول السائلة أ. ف. ب: نرجو من 3 َضِيلَةَ الشّيْخْ ٠‏ أن يلقي كلمة 
موجزة يحت فيها الشباب على الزواج من فتيات كلع ولا يخرجون عن ذلك 
مأجورين؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الهجرة» رقم (01/717)» ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» 

باب تحريم ا هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي رقم (5970). 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إنني 36 الشباب على الزواج؛ لأن النبي 
كله حَنّهِم على ذلك فقال يَكِ: «يَا مَعْشْرَ مَْشَرَ الشبَابٍ مَنٍ اسْتَطاعَ مِنكُمُ البَاءة 
روح وَمَنْ ] يَسْتَطِعْ فَعََِْ الصَّْمٍ» فَِنّ له َه وججا0»2". وأَحْثهم على ما 
حتّهُم عليه النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنايزوجوا ذات التين 
والخُلق, لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- - قال: 5 ربع 
يَافَاء وَحَسَبهَا وَََافّا وَلدِينِهَك قَاظْمَر بذَّاتِ الدّينِ تَرِبَتْ يداك" 

وقال -عليه الصلاة والسلام-: «مَرَوّجُوا الْوَدُوةَ الْوَلُودَ إن 
بَكُمْ الأمج70". و ب 1 
ما لا يحصل من غيرهاء والودود أيضًا تحمل زوجها على مُواقعتها فيكثر 
الأولاد. 

وأحث أبناءنا على أن يتزوجوا من بنات أبناء جنسنا من البلد» لأنبن 
أقرب إلى الانضباط؛ وإلى معرفة مقصود الزوج؛ وإلى معرفة العادات» وإلى لة 
المتونة» ولست أريد بقلة المئونة قِلّة المهرء لأن الغالب أن نساء البلد أكثر مهرًا 
من نساء البلاد الأخرىء لكن ما يترتب على النكاح فيم| بعد من نساء البلاد 
الأخرى يكون كثيرًا ومثقلاء تجدها تحتاج إلى السَّمّر في السَّنَةَ مرة على الأقل» 
وتحتاج إلى مئونة السفرء وتحتاج إلى أن يسافر بها الإنسان بنفسه» أو يستجلب 
لها محرمًا من بلدهاء وتاج إلى هدايا لأهلها وأقاريهاء فمئونتها كثيرة. ثم إنه 
إذا قدر الله -تعالى- انفصالا بينها وبين زوجهاء حصل من المشكلات إذا كان 
بينه| أولاد ما لا يستطيع الإنسان التخلص منه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب قول النبي يككلْ: «من استطاع منكم الباءة فليتزوجء لأنه أغض 
للبصرء وأحصن للفرج». رقم (05054)؛ ومسلم: كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه إليه رقم .)١5٠0(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب الأكفاء في الدين» رقم (5407)»: ومسلم: كتاب الرضاعء 
باب استحباب نكاح ذات الدين رقم .)١5355(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب النكاحء باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساءء .)5569٠(‏ 


ل .كشك "ابا 4ك 

ثم إن عاداتها وما كانت عليه في بلادها في الغالب تخالف ما عليه 
العادات هناء فيحصل بذلك تَعَسّف وتَأَسّف» لأنها إما أن تغلب الزوج في 
.عاداتباء وإما أن يغلبها في عاداتهاء وحينئذ يكون التَعَشّف في الغالب» أو 
لََسّف مع المجاملة» ومن تَأمّلَ ما حصل ويحصل عَرّف الواقع. 

ثم إن لدينا في بلادنا نساءً ا ركع 0 لهاك 
الناس من الخارجء وندع بَنَاتِنا للَهُمٌ والعَمّ والفتنة؟ هذا غير لائق 

قد يقول الشاب: الْمُهُور في نسائنا كثيرة. فنقول: نعم؛ لكن ليس الحل 
أن نجلب بنات البلاد الآخرى إلى بلادنا. 

والحل أن نحاول -بقدر المستطاع- القضاء على هذه الظاهرة» وهي 
كثرة المهور» وذلك باجتماع الشرفاء والوجهاء في البلاد على تحديد شيء مُعَيّن 
للمصلحة. ونقول: هذا ا مر المقرر للشَّابّة البكرء وهذا المهْر مقرر للكبيرة 


02 


اليّب. ثم إذا تزوج الرجل فَلْيْعْطِ امرأته ما شاء» ولا أحد يمنعه» أو تعطيه هي 
ما شاءت من مّهرها إذا كانت رشيدة» ولا أحد يمنعهاء وإذا لم يجد اجتواع 
الكبراء والشرفاء» فلا مانع عندي من أن يتدخل وُلاة الأمور في هذاء ويحُلُوا 
المشكلة بأي حل يريدونه» وهو لا يخرج عن نطاق الشرعء لأن الواقع أن هذه 
سحل عطال ٠‏ كرو الست فلذلك أدعو إخواننا المسلمين إلى الجدية في 
إيجاد حل لهذه المشكلة على المستوى القَبّلِء أو البلدي» أو الملشوف الحكومي» 
حتى تَنْحَل هذه المشكلة» ويتزوج شبابنا من شاباتناء ونكون أسرة واحدة. 
26 

(1914) يقول السائل ح. أ: أنا داتّا أسرح وأفكر داتاء حتى ني الصلاة 
وقراءة القرآن أحيانًاء وفي بعض المرات تمضى نصف خخطبة الجمعة وأنا أفكر, 
ولا أدري ماذا قال الإمام في الخطبة وأنا لا أدري ماذا أفعل» هل عل إثم أم 
لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إن الواجب على من حضر الجمعة أن 


يستمع إلى خطبة الإمام» ولا يجوز له أن يتشاغل عن استاعها بكلام» ولا 
غيره» وهذه الوساوس والهواجس والتفكيرات التي تحدث لك في هذه الحال 
هي من الشيطان» لِيَصْدَّكُ عن ذكر الله» فإن الله -تعالى- يقول « يكأيها الَذِينَ 
ءَامنْوَا إِدَا وى لِلصّلْوْوَ مِن يَوْوِ الْجْمْعَةَاْسَعَوأ إِلَ ذو أَشَّه © [الجمعة: 4]. 

والواجب عليك أن تحاول بِقَدْر ما تستطيع التخلص من هذا الأمرء 
حتى ثُقبل على عبادتك وأنت مستريح غير مُشّوّشء وتستمع إلى الخطبة» 
00 بهاء ولا تكون كالذين قال الله -تعالى- « وهم من يست َك حو إِذَا 
حرجا مِنَ عِندِكٌ قَالُوا لذن وبا ِل مادا مَل انا 4 [حمد: 17]» بل استمع وانتبه 
وتأمل وتفكر في معاني ما يقوله الخطيب» حتى تنتفع من هذه الخطبة 
الأسبوعية التي أوجبها الله -تعالى- وأوجب السعي إليها. 

ْ 2 ْ 

(191) تقول السائلة غ. أ: إنها طالبة في المرحلة الثانوية» وقد أعجبت 
مدر سة م بالالتزام والقلق» ولكن الشكلة أن يقش الصيديقات يكن 
إلى هذه المدّرّسة بقولٍ أو فِعلٍ) لآن هذه العلمة تنصحهن وترشدهن وتُّنعهن 

من اللبس المخالف للسّنّة في المدرسة, فَيَقَمْن بالإساءة لهاء والضحك عليهاء 

فهاذا أفعل» وقد قمت ونصحت الطالبات؛ ولكن لا فائدة» فأرجو توجيه كلمة 
يا قَضِيلةالشَبْعْ محمد للطالبات وللجعلمة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الطالبات فنصيحتي لمن أن يتقين الله 
-تعالى- وأن يحترمن حقوق المسلم, وألا يَسْخَرْن بمن يلتزم بدين الله» ويأمر 
بالالتزام» بل إن من يلتزم بدين الله» ويأمر بالالتزام جدير بأن يُكْرَمَ خيرم 
لأنه قام بطاعة الله. 

وأما بالنسبة للمُعَلّمة فعليها الصبر والاحتسابء وأن تعلم أن كل مَن 
تمسّك بدين الله فسيجد له أعداءء قال الله -تبارك وتعالى- ‏ وَكُدَلكَجَعَلْنا 


ا ل 5 
ل في عد عدوا من المجرمين وك برلِك هَادِيَاوتصِيرا © [الفرقان: .)7١‏ 


وت بيبح 0 

والمتبعون للأنبياء لا بد أن يكون لهم عدُوٌ من المجرمين» فعليها أن تصبر 
وتحتسبء وإذا وصل الأمر إلى حدّ لا يُطاق» فإن لحا الحق أن ترفع الأمر إلى 
إدارة المدرسة» وإدارة المدرسة يجب عليها أن تؤدب مثل هؤلاء الطالبات» 


0 وه 
لظهور عدواغمن 
جو ع 5 ع #2 0 و عو 
(571) يقول السائل: زوجنىي تحلف أيانا كاذبة» وتَسّبٌ أمَّ الزوج 
وإخوانه. ف) نصيحتكم لهذه الزوجة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتي لهذه الزوجة أن تكون حسنة 
الآداب مع أم زوجهاء لأن ذلك ما يزيد زوجها رضًا عنهاء ومما يزيد الزوج 
إحسانًا في عشرتهاء وهي مأجورة على ذلك؛ وإذا ساءت العشرة بين الزوجة 
1 م الزوج» أو أبي الزوجء أو أقارب الزوج فالغالب أنها تسوء العشرة بين 
المرأة وزوجها أيضًاء فتكون حياتها نكدّاء وربها يحدث بين الزوجين أولاد 
فيسوؤهم أن يروا أَنّهِم وأباهم على هذه الحال. 

فنصيحتي للزوجة أن تصبر وتحتسبء وتحسن إلى أم زوجها وأبيه» ومن 
يَعْرّ عليه من الأقارب. 

كما أني أنصح أيضًا بعض الأزواج الذين يريدون من زوجاتهم أن يَكُنَّ 
خدمًا لأمهاتهم. فإن هذا غلط تحض. فالزوجة ليست خادمة لأم الزوج؛ ولا 
لأبي الزوجء وخدمتها لأم الزوج» وأبي الزوج» معروف منها وإحسانء ليس 
مفروضًا عليهاء أما خدمتها لزوجهاء فهذا يرجع إلى العرفء فى جرى العرف 
بأنها تخدم زوجها فيه وجب عليها خدمته فيه وما لم كر به الغرف م يجب 
عليهاء ولا يجوز للزوج أن يَلِزْم زوجته بخدمة حك أو أبيه. أى أن خضب 
عليها إذا ا م بذلك» وعليه أن يتقي الله ولا يستعمل 1 فإن الله 
-تعالى- فَوْقه وهو العلٍ الكبير -عز وجل- قال الله -تعالى- لإ فَإِنَ 


أكاكت اس سح بر ف سي يد هد دي 


أطمنحكم فلا بَعْواعَليينَ مسدلا سيدلا إن أله كأ عَلِئا حكبيرا 4 [النساء: 4 7]. 


410+ ل ل لس قنويك |ذنت 

(5711) تقول السائلة ف. م: البعض من الناس يعملون أشياء تخالف 
الشرع؛ ويقومون بالنفاق. أو الَمِْ أو اللَّمْرِ وعندما أقول هم: إن هذا حرام» 
وإن الله -سبحانه وتعالىم- سيحاسب على ذلك. يقولون: يوم الجحيم ربنا 
رحيم. فماذا تقولون أنتم لمثل لهؤلاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول لمثل هؤلاء الذين يعملون السيئات» 
ويتَكِلُون على مغفرة الله ورحمته: نهم على خطر عظيمء فإن الله -تعالى- يقول 
في كتابه ا # نَم عبَادئ أن أنا لْمَهُورْ أليَحِيمْ (8) وَأَنَّ عَدَاقِهْوَ لْمَدَابُ 
لانن 4 نكر 0214 ] ويفوق بحن وعلا :7 اختتو اك تتشي المتاف 
ول لطر وفية 50 نعل اطول إلا النك واقة ينلر بها نون وما 
تَكْسمُونَ 4 [المائدة: 44-94]. 

فهذا الاتكال الذئ صل هن يعض النامن المق#طين الهولين لا شك أنه 
من إيهام الشيطان» ووحي الشيطان؛ وما يدري هذا الرجل أتكون هذه 
المعاصي التي هي في نفسه سهلة بريدًا لمعاص أكبر منهاء ثم للكُفْر بالله -عز 
وجل- وهذا قال أنس بن مالك 89 : إِنَكُمْ لتَعْمَلُونَ غلا هِيّ أَدَق في 
أعْييَكُمْ مِنَ الشّعَرء إِنْ كنا َتَعْدهَا عَلَ عَهْدِ النََيّ لله من الْمُوبقَاتٍ!". 

وقال أهل العلم: الإصرار على الصغيرة كبيرة» والكبائر لا تغفر إلا 
بتوبة» مع أن اَْمْر واللَّمْر إذا كان بالنسبة للمؤمنين» فقد توعد الله عليه بالويل 
فقال « ويل [ِكَلٍ هَمَرَّوْ لَمَرْوَ © [الهمزة: .]١‏ 

فالواجب على المؤمن أن يتقي الله -عز وجل- وليعلم أن الله شديد 
العقاب» وأنه غفور رحيم؛ ففي جانب المعاصي يجب أن ينظر من زاوية 
العقاب» حتى يرتدع عن المعصية» وفي جانب الأوامر إذا قام بهاء وحَصّل شيء 
من التقصيرء فلينظر من زاوية المغفرة والرحمة» وبهذا السير على هذا النحو 


.)5591( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ما يتقى من محقرات الذنوب, رقم‎ )١( 


يتحقق أن يكون سَيْرْه على الوجه المطلوبء أي: بين الخوف والرجاءء؛ فإن 
الإنسان إذا سار إلى الله -عز وجل- مُعَلّبَا جانب الرجاءء فقد يَغْلِبُ عليه 
الأمن من مَكْر الله» وإذا سار إلى الله مُعَلبَا جانب الخوف» فقد يغلب عليه 
القُنوط من رحمة الله» وإذا سار إلى الله بين الخوف والرجاءء فقد سار بجناحين 
متساويين» فيخاف عند اهم بالمعصية» ويرجو عند فعل الطاعة. 

قال الإمام أحمد بن حنبل ْلَه : ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحداء 
فإن أه) غَلبٍ مَلَك صاحبه. 

وقال بعض أهل العلم: الأولى أن يُكَلّبِ جانب الرجاء؛ لقوله -تعالى- 
في الحديث القدمي: «أنَا عِيْدَ ظَنَّ عَبْدِي 200 . 

وقاله اتوودة يعن الايتلب جانت الخوف» حتى يعصمه ذلك من 
فِعَل الذنوب. 

وقال بعض العلماء: يُكَلَّب في حال المرض جانب الرجاءء» حتى يلقى الله 
-عز وجل- وهو يُحْسِن الظن به وفي حال الصحة يُكَلَّبُ جانب الخوف» حتى 
يحمله ذلك على ترك المحرمات» وفعل الواجبات. 

وقال آخرون: يُكَلّب عند فعل الطاعة جانب الرجاء» وأن الله -تعالى- 
يقبلها منهء ك] يَسّرَ له فِعْلَهَاه وعند الهم بالمعصية يُكَلَّبُ جانب الخوف» حتى 
عه خونه عزن فك هذه العصطية. 

وهذا الأخير هو أقرب الأقوال: أن يكون الإنسان عند فعل الطاعة 
مَعَزًا مانب الرجاء» وآن الذئ يَكَدَهَا له سَيَمن عليه بقبوفاء وعتد' الم 
با معصية يُكَلَّبِ جانب الخوف ليمنعه ذلك عن فِعْل هذه المعصية. 

والإنسان -في الحقيقة- له أحوالء فأحيانًا يجد نفسه منشرحًا مقبلا 
13) اعوج البحاري: عتاف التونسيت نان كول ا تماق د لا تتستتسظة قد تنح 4[آل عمران: 

رقم (19170)» ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب الحث على ذكر الله -تعالى-. 


جو هذ و 


عرائه 31 كانت لباه او انان بالمتكين. وق خاد ل نياك دلت 
جانب الخوفء والإنسان -ى| يقول بعض الناس- طبيب تفسِه. 

والمهم ألا يصل إلى درجة يَقَتط فيها من رحمة الله» ولا إلى درجة يأمن 
فيها مَكْرَ الله. 

(؟771) يقول السائل م. ج: هناك أشخاص يعملون أشياء مُحرّمة في 
الإسلام, فماذا يجب عل نَحْوَهُم؟ هل أقوم بنُصحهم., وأكتفي بذلكء أم ماذا 
عل مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عليك أن تقوم بنصحهم 
وإرشادهم وتخويفهم من الله -عز وجل- وإذا كنت تخشى ألا يثقوا بقولك. 
فاستعن على ذلك بأقوال أهل العلم الذين يثق بهم هؤلاء» وأعطهم شيئًا مِن 
نهم إن كان لهم كتبء أو أجوبتهم؛ أو أشرطتهم» حتى يقتنعوا بهذاء فإن لم 
تتمكن من ذلكء أو تمكنت وفعَلّتء ولكن لم يستفيدوا شيئًاء فحينئذ يجب 
عليك أن ترفع أمرهم إلى من له السَّلّْطة عليهم؛ بحيث يُلزْمهم بها يجب عليهم 
في حق الله -سبحانه وتعالى -. 

وليْعْلم أن ين أَهَمٌ حقوق الجيران بعضهم على بعض الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر, وإذا كان الرسول يداف والعادم” يقول: (يَا أَيَا د 
إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَة فَأَكِْرْمَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جبرَانَكَ70". 

وإذا كان قد ثبت أن النبي يك قال: ما رَالَ جِبْرِيلٌ يُوصبني بِالْجَارٍ 
عَى ظتنث الس 005" قار اسن علينا أن تخرض عل هداية حارناه لآن 
هدايته غذاء للروح» وخير له في دينه ودُنياف ولا يقول أحد: أخشى إن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب الوصية بالجار. والإحسان إليه. رقم (5175). 


فة أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الوّضاة بالجار» رقم ال ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب. باب الوصية بالجار والإحسان إليه رقم (75775). 


مات 22 
نصحته أن يغضب منيء أو مبجرني. فإن هذا من تخويف الشيطان» بل انصحه 
ومّره بالمعروفء وامْبَهُ عن المنكرء لأن هذا هو الواجب عليكء والواجب عليه 
قبولُ الحقّ من أي تَمَرِ كان» فإن لم يَقْبّل فقد برئت ذمّة الآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكرء وصار الإثم على من خالف. 
20 

(77) يقول السائل ك. ع: فَضِبلَة الشَّيْخَ) لي ولد متزوج. وله طفل» 
ويسكن معي في الدارء إلا أنه يُعَاقِر إلكئن:-والضاذ :نالهك يوفيا»«وسي 
المشكالات العالاةر إضافة إلى تلَفْظِه بكلمات َابيَة: وبالكفر -والعياذ بالله- 
وبالرغم من نُصحي له بترك الخمر والببين يع العائلة السّيرَةٌ الحَسَنة التي 
يرضاها الله دهز وجل إلا أنه لم ينتصح, ؛ فهل يحق لي أن أطرّده من البيت؛ 
لأنه ولد عا وكيف أتصرف معه. بحيث لا يغضب الله علِّ» أو أتحمل 
الإثم؟ لأنني رجل حجَجْت إلى بيت الله الحرام» وأخاف العقاب» فأرجو 
نُضْحناء وتوجيهنا بذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إنني أُقدّم النصيحة أولًا هذا الابن الذي 
ابثلي بهذه البَلِيَّه وهي مُعافَرَة شرب الخمر» وأقول له: إن شُربٍ الخمر من 

بائر الذنوب؛ وإن الخمر مفتاح كل شرء وهي محرّمة بالكتاب والسّنة وإجماع 
المسلمين» قال الله -تعالى- كلاد اموا ماخر والْميِيم والْانْصَاب والارلم 
رج مِنْ عَملِ الشَيِطنِ فَأبحينبوه عل حون نّ 8 إِنَمَا ريطن أن« فِع نكم 
لْمَوءَ لَص في لير لمر وَيَسُدَم عن وم أله ون ألصَلود هَل أن منتبونَ 4 
[المائدة: .]91-9٠‏ 

ربتعن النين يل أنه قال: «لَعَنَ الله الْكَمْرَ وَشَارِيجَا وَسَاقِيَهَا 
وَيَاِعَهَ وَمُبْتَاعَهَاء وَعَاصِرَمَا وَمُعْتصِرَهَاء وَحَاِلّهَاء وَالْمَحْمُولَة ! إليه2”" . 


.)7501/5( أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة؛ باب العنب يعصر للخمرء رقم‎ )١( 


وثبت عنه أنه قال: «كلُ ُشكر عير وَكُلُ مُسْكِر حَرَامُ وَمَنْ شَرِبَ 
الْحَمْرَ ني لديا َاتَ وَهُوَ يدْمِئّهَا يب 1يَشْرَئهَا في الآخرو)7"). 

والنصوص في ذلك كثيرة» ومعلومة لكثير من الناس» فالواجب على 
هذا الابن المبتلى بهذه البلية أن يتوب إلى الله -عز وجل- وأن يُقَلع عنهاء وأن 
يبتعد عن شاربيهاء وألا تكون له على بالٍ حتى يَمُنَّ الله عليه بالهداية» والله 
-عز وجل- إذا عَلِم من عَبْدِهِ صِدْق النيّة في التوبة الخالصة» فإن الله -سبحانه 
وتعالى- يتوب عليه. ويَيَسّر له التوبة» ويسهلها عليه. 

أما النصيحة الثانية» فهي لك أنت أيها الأخ السائل» ولأهل بيتك» وهي 
أن تشكروا الله -سبحانه وتعالى- على نعمته» حيث عافاكم مما ابتلى به هذا 
الشخصء وأن تحاولوا نُصحَه مهما أمكن. فإن تيسر ومّداه الله فهذا لكم وله 
وإذام يفحلء فلا حرج عليكي في خراجه من البنت يل فدايكون من الواج 
أن تخرجوه من البيت» لثلا يسري تبه إلى من في البيت» ولثلا يحصل منه ما لا 
غك غنباه من العدواذ عل آله أو على أتحواته» أو عليك أنت أيها السائل» أو 
غير ذلك. 

المهم أنه إذا ل يَنْنَهِ عما هو عليه من هذه الخبائث» فإن الواجب عليكم أن 
0 0 ولعلكم بإخراجه تكونون سببًا لهدايته» إذا 0 أنه 
قد ضاق عليه» وأنه أصبح طريدًا مُبِعَدَا عن أهله. فربما يرجع إلى الله -عز 
وجل- ويتوب إلى الله» ولا أرى أن تُبقوه في البيت إطلاقًا. 

2 

(5774) تقول السائلة: إنها فتاة تبلغ من العمر الثالثة والعشرين, ملتزمة» 
وتحمد الله على ذلكء ولكن المشكلة في أن أباها يتعاطى الخمر والمسكرات فترة 
طويلة» وذلك سِرّاء ولكن بحُكم عملي في البيت تعرَّفْت على ذلك؛ فم| الواجب 
عل عا بأنني لا أستطيع المواجهة والنصح في مثل هذه الأمور؟ 


.)3٠١5( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام» رقم‎ )١( 


ات 7ب سد سبو 4 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على هذه المرأة أن تُرْحِي النصيحة 
لأبيها بأي وسيلة» لأن مِنْ بِرٌ الوالد أن يُسْدِيَ ولدّه له النصيحة: ألم تر إلى 
إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- حين قال لأبيه 9 يتأتل تََْدُما لامع ولا 
يبر ولا يعْنى عنك سَّيًْا 4 [مريم: 47] وناصحه؟ 

وكذلك نحن يجب علينا أن ننصح أمهاتنا وآباءنا بأي وسيلة» فإذا كانت 
هذه لوالا خنطم مراجهة أبيهاء فإن الواجب عليها أن تكتب له كتابًا 
بدون توقيع» تُذَّكّره بالله -عز وجل- وبين له النتصوص الدالة على تحريم 
الخمر» والوعيدَ الشديدَ على شاريهاء فلعل الله -سبحانه وتعالى- أن يُنْقِدّه من 
ذلك. ولا ينبغي لا أن داب من سلوج والدهاء فكم من إنسان كان فاسدًا 
فأصلحه الله -تعالى - بأدنى سيت والله كسيفانهوسانت كلت القلوية 
يفلتينا كاك مشالا يسان اله الذيها الهذاية شال اهما لرزغانة: 

د 

(5110) تقول السائلة: إنبا فتاة ملتزمة» وتحمد الله على ذلك منذ ما 
يقارب من سنة. ولكن قلبي في تغب مستمر وتقلّب؛ فأحيانًا أشعر بقوة في 
إيماني» وإقبال على الصلاة حدس وَحَب ب للخيرء وأحيانًا تقل هذه القوة. 
وأشعر بِقَسْوّة في قلبي» فلا أبقى على حال واحدة» لدرجة أني بدأت أشعر 
بالخوف على ديني؛ وأخشىٍ أن أعود كم كنت. وأشعر بأن إيماني بدأ يقل 
تدريجيء وَجهُونِ يا فَضِيلَة اشَّيْخ؛ » با يُقَّي إيماني» وادعوا لي بالهداية» والثبات 
على اَل ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نسأل الله لنا ولا الهداية» والثبات على الحق» 
والإنسان بَسَّر يتغير بحسب ما يَرِدْ على قلبه» وما ينظر إليه بعينه» ويسمع به 
بأذنهء ولكن على المؤمن أن يسأل الله -تعالى- الثبات دامّاء وأن يفعل 
الأشات ال يثبت بها إيهانه» من كثرة مراقبة الله -عز وجل- وذكره بالقلب 
واللسان والجوارحء وقراءة القرآن كدير 5-7 فإن قراءة القرآن على هذا 
الوجه ثُلِينُ القلب» وتزيده إيأنًا. 


وكذلك يُكثر من مخالطة أهل الخير والصلاح الذين يُعِينونه إذا ضَعْفء 
ويُذَّكٌّرونه إذا نسي» والمهم أن يسأل الله -تعالى- الثبات دائّاء مثل أن 
يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» اللهم يا مصرف القلوب 
صرف قلبي إلى طاعتك. وما أشبه ذلك من الأدعية» وسيجد الخير -إن 
شاء الله تعالى- ولكن لا يتقاعسء ولا ييأس من رحمة الله» ولا ينظر إلى ما 
وراءه ما كان عليه من معصية الله -عز وجل- بل ينظر إلى ما أَمَامّه من الطاعة 
والخير والثواب الجزيل لمن أطاع الله. 
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(5115) يقول السائل ع. غ: الكثير من الزوجات -هَدَاهْنَّ الله- لا يُردن 
من أزواجهن أن يتزوجوا عليهن, فأريد بذلك نصيحة شن مِن قِبَل الإذاعة في 
برنامج «نور على الدرب» جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم النصيحة في ذلك أن نقول أولا 
للآزواج: لا ينبغي أن تتزوج بأكثر من واحدة إلا إذا كان الإنسان عنده قدرة 
في المال» وقدرة في البَدَنْء وقدرة في العدل, فإن لم يكن عنده قدرة في المال» فإنه 
ربما يكون الزواج الثاني سببًا لتكاثر الديون عليه» وشغل الناس إياه بالمطالبة» 
وإذا لم يكن عنده قدرة في البَدَنء فإنه ربا لا يقوم بحق الزوجة الثانية» أو 
الزوجتين جميعًاء وإذا ل يكن عنده القدرة على العدل» فقد قال الله -تعالى- 
اَن خف أَلَا فود 4 [النساء: *]. 

فإذا كان عند الإنسان قدرة في المال والبدن والعدل, فالأفضل في حقه 
التَعَذّد بأن يتزوج أكثر من واحدة» لما في ذلك من المصالح الكثيرة التي تترتب 
على هذاء كتحصين فَرْج المرأة الثانية» وتكثير النسل الذي كان النبي يَلِةِ يحبه. 
وإزالة ما في نفس الإنسان من الرغبة في التزوج بأخرى. 

أما بالنسبة للمرأة السابقة» فنصيحتى لما ألا تحول بين الإنسان» وبين ما 
قر لالم بل نيش نذا إذا راكمن زوحها ارق بهداء واف فاكر بزاله 


ات 
وبدنه» ومستطيع للعدلء أن تكون م+* مُشجّعة له على ذلك. لما في هذا من المصالح 
التي أشرنا إليهاء وأن تعلم أن النبي عليه لفاذة والسثلاء - كان معد نه 
الاي ا را را 

شئونهاء وتقضي بعض الحقوق التي لرَؤْجهاء مما تكون الأولى مُقَصّرة فيه في 
بعض الأحيان. 

والمهم أن نصيحتي للنساء ألا يَهِرْنَ العَيْرة العظيمة إذا تو الزوج 
عليهن» بل يصبرن ويحتسبن الأجر من الله لكل وهذه الكَلْفَةَ أو 
الل ا ال 

(757707) يقول السائل: إنه 1 مع رجل يُصِرٌّ على ارتكاب بعض 
المخالفات» ولا يعبأ بالنصيحة. وقد أحضرت له بعض الكتب الشرعية. عَلَه 
يستنير بهاء ولكن دون ججدوىء فهل أترك العمل معه. رغم ندرة العمل عندناء 
أم أن نصحيء وإرشادي له قد يجعله يتراجع عن معاصيه؟ نرجو النصيحة 
والإرشاد. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: النصيحة في هذا الشأن يمكن أن نوجهها 
اليك وإليه» أما بالنسبة لك» فالواجب عليك أن تُتابع النصيحة ما دمت ترجو 
أن يكون لها أثر في إصلاح هذا الرجل؛ ولا مَل ولا تسأم» ولا تيأسء فإن 
الباب قد لا ينفتح في أول محاولة» وينفتح في المحاولة الثانية» أو الثالثة» أو 
الرابعة» أو أكثرء واسأل الله له الهداية» فإن دعاءك لأخيك في ظهر الغيب 
حَرِيٌ بالإجابة» لأن الملّك يقول: آمين ولك بمثله» وادعه بالتي هي أحسنء 
فإن أبى وأصًَ على ما هو عليه من المعصية» كار ال المي بتر 
لأناطية العمل قتي إن تردصا فا وهر يخم تعدا واكردلك 

ل ل ا 0 

في الإثم» كا قال الله -تعالى- « وَمَدََرَلَعَلَيَحكُمْ فلكتي أَنإِذَا ممم “ايت 


١‏ ممت 1ت 


كر 


م يكذ ي) وتتبزا يها 5ك فكوا ته حي يووا فى حدث عتره قث 6 
ل مثْلْهِم © [النساء: »]14١‏ أي إن قعدتم معهم فأنتم | إِذَا مثلهم. 

أما إذا كانت المعاصي التي يعملها خارج العمل الذي أنت مشارك له 
فيه» فإنه لا يضيرك أن تبقى في عملك. لأنك لم تشاهد المعاصي التي يفعلهاء 
ولم ترص بهاء هذا بالنسبة للنصيحة لك. 

أما نصيحتي له. فإنني أقول: عليه أن يتقي الله في نفسه. وأن يتوب 
إلى الله -عز وجل- لأن الله -عز وجل- أوجب التوبة على عباده من جميع 
الذنوب» قال الله -تعالى- اي يرت مأل وماك 
ريك أن يُكِيْرَ سح سيناتِكحٌ وَبْدْ اك جَنّتٍ جَحْرِى ين عََهَا الْأَنْهرُ 4 
[التحريم: 4]. 

وأمر النبي يِه بالتوبة إلى الله» فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: (يَا 
يجا النّاسُ تُويُوا إل الله» إن أتُوبُ. في اليم ! إلتدفاكة 231 

فالواجب عليه أن يُقلع عن الذنب» ويندم عليه» ويعزم على ألا يعود إليه 

في المستقبل» حتى تكون توبته تصُوحاء لثلا يَفْجَهِ الموت وهو مقيمٌ على 

معصيته» فلا تنفعه التوبة حيتئذ» لقول الله -تعالى- 9 وَلَيَسَتٍ التَوْبَةٌ 
ِل يَِعَمَلُونَ آلتيّتاتٍ حَهَه إِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ َلْمَوَتُ َال إِنْ منت 
لَعَنَ © [النساء: .]١8‏ 

فالإنسان لا يدري متى يَمْجَؤُّه المودت» فنصيحتي له. ولكل مُذْيْبِ 
مُشْفِقٍ على نفسه أن يتوب إلى الله ويُقلع عن ذَنْبه قبل ألا يكون له مَنَاصٌ منه. 

د د د 

(717) يقول السائل: في رمضان يكثر القرّاء لكتاب الله -عز وجل- 

وهذا طيّب وأجرّه كبير وعظيم, ولكن بعد رمضان قد مجر القرآن» حتى يأتي 


.)717017( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» رقم‎ )١( 


اك بح وي 
رنضان الأخره ويقى عل الأ قف فناذا تتصحونناء وتتصحون المنلمين في 
هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ننصح إخواننا المسلمين -ولا سيا حَمْظة 
القرآن- أن يتعاهدوا القرآن بالتلاوة» لينالوا الأجرء ويكونوا على ارتباط 
بكلام الله عر وجل وأن لا يدعوا وقنًا من أوقاتهم, إلا َم فيه خير يمن 
قوليء أو عمل وأحْتُ إخواني حُمَاظ القرآن على تعاهده؛ لأن النبي كك أمّر 


ع 


بذلك فقال: «تَعَاهَدُوا القَرَآنَ َوَالَّذِي َ قري د بده 6 أَعَدَ تَقَصَّيًا م مِنَ الإبلٍ في 


2 ل 
فينبغى على حَمَظَّة القرآن ألا يمملوه» لأن إهماله والإعراض عنه حتى 
ينسى قد يكون فيه إِثْمْ كبير. 


وهنا سالة حب أن أنه لبها 'رهي: أن بعض الشباب يتهيب من 
حفظ القرآن ويقول: أنا لا أحفظه؛ أخشى أن أنساه. فأكون على إثم» وهذا 
-لا شك- من وساوس الشيطان وتثبيطه عن الخير» فأنت يا أخي ما دمت في 
زمن الشباب» فاحفظ القرآن وتعاهده؛ واستعن بالله عليه» واحرص على تباته 
في قلبك» وإذا نسيت آية مع الاجتهاد فلا إثم عليك إطلاقًاء فقد ثبت أن 
رسول الله يل صل ذات ليلة وقرأ وني آيةَ من القرآن» فذكّره بها أي بن 
كَعْبٍ بعد الصلاة» فقال: «مدِ أَدكرتَنيها70. 
مر برجلٍ يقرأ القرآن» فقال: ١يَرْحمَهُ‏ الله لَقَدْ أَذْكَرَني كذَا وَكَذَاء آي 
كُنْتُ أ 98 مِنْ سُورَةٍ كذا ذا و2705 . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن؛ باب استذكار القرآن وتعاهده» رقم (41757)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضائل القرآن وما يتعلق به رقم (9/41). 

(7) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الفتح على الإمام في الصلاة» رقم (151). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب نسيان القرآن» وهل يقول: نسيت آية كذا وكذاء رقم- 


:> لل س ووفك لزت 

فالحاصل أن الإنسان إذا اجتهد, وحَفِظ القرآن وتعاهده؛ ثم نسي منه ما 
نسي» فلا إثم عليه بلا شك. فعليك أبها الشاب أن تتعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» وأن تستعين بالله -عز وجل- على حفظ كتابه -سبحانه وتعالى - وأن 
تبدأ بحفظ القرآنء وأن تحفظ أوقاتك من إضاعتها بلا فائدة» وفي بلادنا -ولله 
الحمد- حلقات كثيرة من حِلّق تعليم القرآن حفظًا ونظراء فنسأل الله -تعالى- 
أن يَعُمَّ بها جميع بلاد الإسلام» وأن يحفظ بها عباده المؤمنين 

2 

(5729) تقول السائلة أ. س. أم: أنا فتاة مُنتقبَة. وأحمد الله على ذلك» 
ولكن والدتي ترفض الخروج معي لزيارة الأهل والأقارب, لأنها تعتقد بأنني 
مصدر إحراج لهاء وهي غير راضية عن تصرفاتي بلبس النقاب. وعدم 
مصافحة الرجال. وأمور الالتزام الأخرى. فكيف أتصرف معهاء وباذا 
تُرشدونني مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: الجواب على هذا من وجهين: 

الوجه الأول: بالنسبة لأمكء فإنني أنصحها بأن تدع هذا الأمرء وهو 
مضايقتك من أجل التزامك» وأقول لها: إن الواجب عليها أن تحرص على 
معونتك على اليرٌ والتقوى» وأن تحمد الله -عز وجل- أن جعل من ذَرَييها 
ذْرِيةٌ صاحة» وكل إنسان -بلا شك- يفرح إذا كان أولاده صالحين من بنين» 
أو بناتء والولد الصالح -ذكرًا كان أو أنثى- هو الذي ينتفع به والده بعد 
ماته» 0 النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ لطم عَنْهُ عَنْهُ عَمَلَه 
ان َه إِلّا مِنْ صَدَكَ َةِ جار أَوْ لم يستَفَعٌ 4 به أو وَل صَالِح يَذْعُو 
27 ولافل فا ]بذ أناتضايتك عل قعل لمرو فوفر ك الكت 


حرا ملاة). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم (1571). 


تك 1 لبا و وى 

أما الوجه الثاني: فهو بالنسبة لك» فأنتٍ التزمي دود الله ولا يَيْمّكِ 
أحدٌ لا أنّكء ولاغيرهاء فأنتٍ إذا فعلتٍ ما يُرضيٍ الله» فلا يمك أن يسخط 
د اوح ال رن حارو ل 0 
ولا تب: تمتمي به أبدّاء وأما كونها تأبى أن تخرج معك» وترى أن ذلك إحراحٌ لاء 
فهذا ون قله بصيرقياء فإنه لبن :فى التقاب» .ولة ف الامتناع عن مصافتعة قير 
المحارم إحراحٌ أبدّاء بل هو من نعمة الله وينبغي للإنسان أن يفرح به وأن 
يحمد الله الذي أعانه على فعله» لآن ذلك من طاعة الله -عز وجل-. 

(570) يقول السائل ع. ع. ص: أنا شاب مُسلمء وأحمد الله على هذه 
النعمة» وعمري لا يتجاوز السابعة والعشرين» أصبت منذ أحدٌ عشرّ عامًا 
بمرض» وذهبت إلى عدة مستشفيات في اليمن, على أُمَلٍ الشفاء. ولكن دون 
جدوىء وفوّضت أمري إلى البارئ -عز وجل- فهو القادر على شفائي. 
وتفريج كُرْيتي» وليس للمؤمن إلا ما كتب الله له. ثم يقول: والدي يُلِحّ علي 
بالزواج» ولكنني أرفض خوفًا من تطور المرضء خاصة وله هذه المدة الطويلة, 
فهل في رفضي هذا معصية لوالدي» نرجو التوجيه مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن كلام هذا السائل كلام طيب في كونه أثنى 
على ربه لحدايته إلى الإسلام؛ وَفَوّض أمره إلى الله ييا أصابه من المرضء وهكذا 
ينبغى للمؤمن إذا مَنَّ الله عليه بالحداية والاستقامة أن يحمد الله على ذلك» 
كاله الثبات عليهاء حتى يلقى ربه -عز وجل- وهكذا ينبغي للمؤمن إذا 
أصيب بمصيبة أن يُمَوّضَ أمره إلى الله. ولكن لا يدع الأسباب التي جعلها الله 
-تعالى- سببًا في إزالة هذه المصيبة. 

وأما إلحاح والده عليه بالزواج وامتناعه عن ذلك» فالذي أرى ألا يمتنع 
عن الزواج مادام مرضه لا يُخشى منه أن يتعدى إلى الزوجة» فإن الذي أرى أن 
يتزوج» فلعله أن يكون في زواجه خير» وشفاءٌ من هذا المرض»ء فإن بعض 


َو يزيت 


الأشياء قد لا يخطر بالبال أنها مفيدة محديّة ومع ذلك تكون مفيدةً محديّة 
بإذن الله. 

فنصيحتي له أن يتزوجء ا امتثالّا لأمر رسول الله كلخ في لد امَنِ 
اسْتَطَاعَ البَاءةَ مرج ِنهُ َحَضُ لِلْبَصصِ وَأَحْصَنُ لِْمَرَج وَمنْ أ ' يَسْنَطِعْ 
الصو نهل ل ‏ م00 وطاعةً لوالده الذي يُلِحّ عليه في الزواجء إلا 
إذا كان فيه مرض خُحْسَى منه أن ينتقل إلى الزوجة» فيكون جانيًا عليهاء فهذا له 
أن يمتنع» ولكن ينبغي أن يُبَئّن لوالده السبب» حتى يطمئن والده ويرضى. 

(1171) تقول السائلة: ما هي موانع إجابة الدعاء؟ وتقول: لقد 
دعوت الله أن يرزقني بالزوج الصالح» ولكن للأسف من يتقدم لي غير ذلك» 
وقد تقدم لي أحد الأشخاص الذين يبدو عليهم الصلاحء إلا أنه كان متزوجًا 
فرفضته. لأنني لا أقبل نفسيًا أن أكون الزوجة الثانية» وأن تكون سعادتي على 
حساب تعاسة الآخرين؛ فهل آثم في رفضه؟ كا أنها تقول: يراودنٍ شعور 
بأنني سأظل بلا زواج طول عمري, ومهما دعوث؛ فلن يُستجاب لي؛ فهل هذا 
الشعور هو تحقيق لقول الرسول يَكِْ: «قَلْبُ المؤْمنِ ليلكا(" . 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا نقول لما ولغيرها: إن الله -سبحانه 
وتعالى- قد يمنع إجابة دعوة الشخص لخير يريده لهذا الشخصء فلا يستعجل 
الإنسان, بل يُلِحّ في الدعاء» والإنسان إذا دعا ربه» فلن يخيب» وذلك لأمور: 

أولا: أن الدعاء عبادة يُؤْجّر عليها؟»؛ ويثئاب عليها. 

ثانيًا: أن الله -تعالى - إما أن يجيب دعوته؛ أو يدخرها له يوم القيامة» أو 
يصرف عنه من السوء ما يقابل ما دعا به» أو أكثر» ومع ذلك نقول: ألمي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب قول النبي يَكه: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج». رقم 


(22075) ومسلم: كتاب النكاح, باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه رقم .)١5٠5(‏ 
(1) هذا ليبس بحديثء. كما قال العجلوني في كشف الخفاء» رقم (/1841). 


ءات 
بالدعاء» فإنك إن تَدْعِين غنيا كريًا جوادًاء ولا تيأسي» ولهذا جاء في الحديث: 

فنقول لهذه المرأة: لا تيأسي من رحمة الله» كَرّري الدعاء. وأما كونها 
يتقدم ها رجل ذو دين» ولكن معه زوجة أخرىء فتمتنع من الإجابة من أجل 
الزوجة الأخرىء فلا أرى لما ذلك» ما دام الرجل صالاء ذا خلق ودين 

وقوها: لا أحب أن تكود سعادي بشقاء الآخرين. هذا غلطء» فإن 
الآخرين لا ينبغي هم أن يَ* يَشْقَوَا بذلك» فلا ينبغي للمرأة أن تغلبها العَيْرَة 
بحيث تَشْقى إذا تزوج زوجهاء لأن تعدد الزوجات مما ينبغي أن يفعله العبده 
إذا كان ذا قدرة مالية وبدنية» وآمنًا من الْجَوْرٍ والميل» فإن في كثرة النساء كثرة 
الأولاد» وكثرة الع وتحصين فروج كثير من النساء الباقيات في البيوت» 
وهو من نعمة الله -عز وجل-. 

ولولا أن في تعدد الزوجات حَِكْمَةء ما شرعه الله -عز وجل- ولا أَذْنَ 
فيه» نعم | إذا كان الإنسان قليل المال» أو ضعيف البدنء أو خائقًا ألا يعدل» فهنا 
نقول: لد تقتصر على ما عندك» وتسأل الله التوفيق. 

د د 

(1187) تقول السائلة: أريد أن أستشيركم في أمر يحُصَّنيِ أنا وأفراد 
أسرتي من البنات» ألا وهو أني وأخواتي البنات كتب علينا أن نظل بلا زواج» 
لأننا قد تخطينا سن الزواج إلى ما بعده بكثير جدًّا جد إن لم يكن اقتربنا من 
سِنَّ اليأس بالفعلء هذا مع العلم -ولله الحمدء والله على ما أقول شهيد- بأننا 
على درجة من الأخلاق» وقد حصلنا على شهادات جامعية جميعناء ولكن هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب يستجاب للعبد مالم يعجل» رقم (١048)؛‏ ومسلم: كتاب 

الذكر والدعاء والتوبة» باب بيان أنه يستجاب للداعي مالم يعجل» رقم (71770). 


هو نصيبناء والحمد لله» نسأل الله -سبحانه وتعالى - الصبر والإيان والتقوى. 
ولكن الناحية المادية هي التي لا تشجع أحدًا بأن يتزوجناء لأن ظروف 
الزواج- وخاصة في بلدنا- تقوم عل الشاركة ين الزوجين: باتار ما سيكود 
في المستقبل» والآن وبعد أن تعديت سن الزواج» وفقَني الله -عز وجل- 
للعمل في الإمارات العربية المتحدة. إلا أنني سمعت في برنا مجكم المفضل «نور 
على الدرب» عن حُرمة هذا السفر ؛ اتباعًا لسنة رسولنا الكريم كه فقررت 
-بمشيئة الله- أن أَكَدّم استقالتي للرجوع إلى بلدي مرة أخرى؛ لأنه ليس هناك 
لدي مَن تسمح ظروفه بالسفر معي, والآن أسألكم يا فضيلة الشيخ: كيف 
نقي أنفسنا شَّرّ الألم الذي قُدّر لنا؟ وكيف نحمي أنفسنا من كثرة الأسئلة التي 
توجه إلينا من الناس جميعًا عن السبب ني عدم زواجنا؟ فلقد أصبح اختلاطنا 
بالناس أمرًا محاللا بسبب هذا الأمرء وأنا أعلم أن الصبر والصلاة» والاستعانة 
بالله -جل شأنه- هي السبيلء ولكن لا شَّكَّ في أن في هذا الأمر مَشّقَّة على 
النفسء أرجو نصيحتي وتوجيهي نيابة عن أخوايء وأسأل الله لي وهنّ الخير, 
بارك الله فيكم؟ 0 ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: النصيحة التى أوجهها إلى مثل هؤلاء النساء 
اللاتي تأخرن عن الزواج هي كما أشارت إليه السائلة» أن يلجأن إلى الله -عز 
وجل- بالدعاء والتَضَرّع إليه بأن يبيئ هنّ مَن يُرعَى دِينْه ومخلقه. وإذا صدق 
الإنسان العزيمة في التوجه إلى الله» واللجوء إليه» وأتى بآداب الدعاء» وتخل 
عن موانع الإجابة» فإن الله -تعالى- يقول 9 وَإدَا سأك عَادى عَق فَإِقْ 
0 عت دَعَوٌَ لداع إِذَا دعان ُلِيستَحِيِبُوا لى وَليُؤْمنُوأ ى لهم 
يَرَشُدُوت 4 [البقره: :183].. وقال -تعال - ولت عون اكيت 
و [غافر: ]. 


وَل تسبيعانة :اقب الإجابة غل 'الذعاء رطن أن يجيت مره للف 


ات 77 + لل ججح روك 
ويؤمن بهء فلا أرى شيئًا أقوى من اللجوء إلى الله -عز وجل- ودُّعائه. 
والتضرع إليه» وانتظار الفرج» وقد ثبت عن النبي يك أنه قال: «وَاعْلَمْ أنَّ في 
الصَّررْ عَلَ مَا ئَكْرَهُ َرًا كَدِيرًاء وَأَنّ اضر مَعَ الصَّيرِ وَأَنَّ الْمَرَجَ مع الْكَرْبِ» 
وَأَنَّمَعَ الْعْسرِ يُسرَاه2"7. وأسأل الله -تعالى- هن ولأمثالهن أن يبسر لمن الأمرء 
وأن مبيئ لمن الرجال الصا حين الذين يعينوننَ على صلاح الدين والدنيا. 

تقول السائلة: يا َضِيلَةٌ الشّيْخْه هل عدمٌ زواجنا هذا بها يسببه لنا من أ 
فيه تكفير لذنوبنا؟ وهل هذا الحرمان ينطبق على حالناء أم هو نصيب ومكتوب 
فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا سَكٌ أن هذا الذي حصل نصيب 
ومكتوبء فإن الله -سبحانه وتعالى- كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى 
يوم القيامة» وكتب على العبد أَجَلّهِ وعَمَلَه ورِزْقّه وسَّقَى أ سَعِيد» وقد 
أشار الله -تعالى- إلى ذلك في قوله «إمآلَصَابَمن مُصِبَةِ في الْأرَضِ ولا 
تَأْسََا عل مَاهَاك ولَاتَفْرَحُوا يمَآءَادََكُمْ 4 [الحديد: ؟57-1]. 

ومع كونه مكتوبًا مقدرًا من الله -عز وجل- فإن الله -تعالى- يتيب المرء 
عليه إذا صير واحتسبء فإذا صبر الإنسان» واحتسب على المصيبة» كان في 


ذلك تكفير لسيئاته» ورفعّة لدرجاته» وتكثير لثوابه. قال الله -تعالى- 9# وَمَمّرِ 


يرصع 


21 رس ع لل خلسم تس ع جعمر وى 2 دي ٠.‏ 
الصدبرس (27) الَذِنَ دآ امتهم مُصِيبَةٌ فاون يونا َجعُون (5) وليك عَلومْ 
00007 5 2 ل عله ركو لم وس س - 

صَلواتٌ من رَيْهمْ وَرَحْمَة وأَوْليكَهْمْ الْمْهْمَدُونَ 4 [البقرة: هه١1-لا6١].‏ وقال 
-تعالى - 8 إِتَمَابوَقَ أ صَرُونَ جره رحاب 4 [الزمر: .]٠١‏ 
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(١)أخرجه‏ أحمد /١1(‏ 2301 رقم 5 180). 


25> لل وَووفهطازف 

(؟511) تقول السائلة: يا فضيلة الشيخ. ومّل والدنا الفاضل يُمكن أن 
يُسأل عن ذلك الأمر يوم الدين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: والدكم لا يأل عن ذلك يوم الدين إلا إذا 
كان سبب التأخير منه. مثل أن يأتي الطاب الذين يُرصَى دِينْهم وحُلقُهم؛ ثم 
يدُُهم: را ا جل منكم ين أموال بسبب عله الوظائف» فإذا كان لأ 
كذلك؛ أي إنه يرْدُ الطاب من أجل مصلحة مادية تعود عليه فلا شك أنه 
آثم بذلك» وأنه لم يَهَمْ بواجب الأمانة» فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره من 
هذا العمل» وأن يُبادر بتزويجكنٌ من حين أن يأتي الخاطب الذي يُرضى دينه 
وحاقة 
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(4؟57) يقول السائل: أنا شاب في السادسة والعشرين من العمرء 
تزوجت قناة سسلعة -والحمد 2 لكن مشكلتي هي أنبوالدي :وام ل يوافتا 
على ذلك الزواج» أما أنا فقد تزوجتها بموافقة أهلها ورضاهاء وبعد مَذَة 
قصيرة من الزواج بَدَأت مشكلات بين زوجتي, وبين أهلي» يعني أ وأ 
وإخواني» فهم يريدون من زوجتي الشغل خارج البيت في المزرعة» ومعهم 
كثير من إخواني» وأنا غير موجود معهم. فأنا مُوَظف, والمشكلة أن جميع مَن في 
البيت ما عدا أنا وزوجتي يون صُوؤِيّة هذا الزمان الذين تكثر فيهم البدّع 
والخرافات» ومن هذه البدّع أنهم يذهبون إلى السيد ويعملون أورائًا على شكل 
مربعات. ويكتبون فيها أشكالا وألواناء لا نعرف ما هي هذه الكتابة» وليست 
من القرآن» ويحرقونها ني النار. والكثير من البدع. وأنا أنصح هم. ولا يفيد 
ذلك؛ وجوابهم في ذلك أنهم يقولون: أنت لم تأت إلى الدنيا إلا البَارحة -يعني 
يستصغر وذني- وأنت اليوم تُعَلّمنا بديننا؟ والحقيقة أنني لم أستطع أنا وزوجتي 
أن نعيش في هذا البيت من كثرة المشكلات, وهم يُلِحُون عل أن أطَلّق 
زوجتيء وأنا لا أقبل بذلك, مما جعلني أترك هذا البيت» وأسكن في بيت ثان» 


اك اي 
مع العلم أنهم لن يقبلوا أن أعيش معهم. أو أن أرجع إليهم أبدّاء وإذا رجعت. 
فإنهم بهددونني, فاذا أعمل. أرجو من فضيلتكم تفصيل ذلك ونصيحتكم 
جزاكم الله خيرًا؟ 7 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتنا أولًّا لأهلك: ننصحهم أن يَكُمُوا 
عما هم عليه من هذه الخُرافات البِدْعِيّة التي ما أنزل مها من سلطان, والتي لا 
تزيدهم من الله -تعالى- إلا بُعدّا لأن النبي يكل يقول: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلًا لَيِسَ 
عَلَيِْ أمرْنا فَهُوَ رَ05". 

وحَذَّر يله من البدّع وقال: «وَكُلُ بدْعَةٍ ضصَكَالك وَكُلَّ صَلَاَة و 
التّار!2. فإذا كانوا صادقين في إرادتهم لله -عز وجل- والدار الآخرة 
فليتبعوا نبي الله كي فإن بذلك السعادة في الدنيا والآخرة. قال الله -تبارك 
وتعالى  -‏ ا قل إن كر يبون هاون خيس جك أله ووز كز بف واه ُو 
يحسِكْرٌ # [آل عمران: ٠ .] ١‏ 

وهم إذا رجعوا إلى خالص السنة وصفائهاء عرفوا أن ما هم عليه ضلال 
وخطأء وانشرحت صدورهم للإسلام» واطمأنت قلوبهم به وعرفوا قَذْر 
الحياة التي قال الله -تعالى- عنها © مَْحَيَِ صَنِلِسَايَن دَكَ رأ أَنَق وهو 


[النحل: 91]. 1 
وأما بالنسبة لك: فإنني أوصيك بتقوى الله -عز وجل- أنت 
وزوجتكء وأن تستقيم على أمر الله -سبحانه وتعالى- وما صنعته من انفرادك 


عنهم في البيت أنت وزوجتك. فإنه موافق للصوابء فلتَبّقَ مع زوجتك في 


1١ 


0 


(1) أخرجه مسلم: كتاب اجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (8710)) بدون قوله: «وكل ضلالة 
في النار»ة. والحديث مهذه الزيادة أخر جه النسائى: كتاب صلةة العيدين» باب كيف الخطية» رقم 
(ملاه١).‏ 


و6 علس ووو فهك الذي 
هذا البيت بعيدًا عن البدّع والخرافاتء ولْتَصِلَ والديك وأقاربك با يجب 

عليك» ولْتَخْرص على نصيحتهم داداء وتبين لهم الحو ولا اتبامن».فإن 
القلوب بيد الله -سبحانه وتعال - وكم من إنسان كان بعيدًا عن الحق» وبكثرة 
التصيع والإرشادء والتوجيه بالآدلة المنقولة والمعقولة» حصل له الخير 
والفلاح. 
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(5710) يقول السائل: أنا أعمل بالمملكة العربية السعودية» وأسكن مع 
إخوة لي مصريين» وكلنا -والحمد لله- على لُق ونحافظ على جميع أنواع 
العبادات؛ ولكن يا فَضِيلََ الشيّخ» يوجد بيننا رجل لا يصلي الفرض إلا وحده 
منفردًاء ولا يصل مع الجماعة إلا يوم الجمعة» ولقد نصحناه كثيرًا بالصلاة معنا 
في الجماعة» لكنه لم يمتثل لأي نصيحة: أو توعية من إخوانه» وكذلك إذا دخل 
علينا المنزل لا يقول: السلام عليكم ورحمة الله أو: السلام عليكم. ويقول: لن 
أقول لأحد: السلام عليكم. فأنا خُرٌ أقول ما أشاء حسب مِرَاجِيء فوجهونا 
في ضوء ذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نوجه الأخ المسئول عنه بالتوبة إلى الله -عز 
وجل- والقيام بها أوجب الله عليه من صلاة الجماعة» وكذلك ننصحه بأن 
يُسَلّم على إخوانه إذا دخل عليهم ا 0 
حل تاقد ويل الود حو عق الْمُْلِم عَلَ الْمُسلِمٍ يِت». قِيلَ: مَا 
هُنَّ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «إِذَا لَقِينَهُ تَسَلم عَلَي4 دَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْه وَإِذَا 
اشتْصَحَاكَ كَاْصَح لك وَإِنَا عطس فيد لله قمئثة نه وَِذَا مَرِض فَعْدهُ وَإِذَا 
مَات قَائبعْة2"7. 


آنا بالنسة ولاه فان الف هذ 01د الذى لت ره 
الس إن علب : اخ الذي عن 


.)7١1557( أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب من حق المسلم للمسلم رد السلام» رقم‎ )١( 


ات ١‏ يي 
الجماعة» ولا يصلي إلا يوم الجمعة» وهو أيضًا لا يُسَلّم عليهم» ويهددونه بأنه 
إذا ل يستقم» طردوه من صحبتهم» ولا حرج عليهم أن يطردوه من صحبتهم 
إذا أصر على ما هو عليه من المنكرء اللهم إلا أن يخافوا أنه لو ذهب عنهم 
لارتكب إن أشد من الإثم الذي هو عليه فيما بينهم» فهنا يتوجه أن يقال: يبقى 
عندهم ويناصحونه؛ لعل الله يهديه. 

(515) تقول السائلة: الشيخ محمد -حفظكم الله- إن بينها وبين 
زوجها مشكلات» حيث تذكر أنها تعان من مرض نفسي, وأنها لا تستطيع أن 
تقوم برعاية زوجها الرعاية الكاملة الأسرية» فم| هو السبيل لبناء الحياة الأسرية 
السعيدة في مثل هذه الحالة؟ وإذا كان التفاهم من جانب واحد -وهو الزوج- 
وأما والزوجة فَمُقصّرَة» فباذا تنصحونها؟ وتطلب منكم أن تدعوا لها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أنصحها بأن تصبر وتحتسبء وتحاول بقدر 
ما تستطيع أن تصلح العِشّْرة بينها وبين زوجهاء وهي مع دعاء الله -تعالى- 
والاستعانة به وحسن النية ستنال مقصودهاء فإن الله -تعالى- لا يضِيع أجر 
مَن أحسن عملا ولا تتعجل بطلب الفراق. 

وأما دعاؤنا لما: فإني أسأل الله -تعالى- أن يُصلح حالها مع زوجهاء 
ولكني أخبرها وأخبر غيرها أيضًا أن دعاء الإنسان لنفسه أفضل من طلبه من 
غيره» فكونه هو الذي يدعو الله 0 خير له من أن يقول: يا فلان ادع الله 
لي. لأن الله -تعالى- يقول 38 وَقَالَ ريسك م ادع عو أسْتجِتٍ لكل 4 [غافر: .]5١‏ 
ومِنّةَ الله عليك خير من أن يَمُْنّ عليك رجل مثلكء أو امرأة مثل المرأة. 

ولا شَكَ أن مَن طلب السؤال من غيره سيناله شيء من الذل والتذلل 
هذا المطلوب: فكونك لا تطلب أحدًا وتبقى عزيز النفس؛ خير من أن تطلب 
شخصًا يدعو لك. 

فوصيتي هذه المرأة ولغيرها أن يَدُعوا رهم -عز وجل- وألا يلتفتوا إلى 


غيرهم, وأن يدعوا الله وهم موقنون بالإجابة غير مستبعدين لاء حم 
السؤال والدعاء؛ فإن الله -تعالى - يحب الملحين بالدعاء. 

وليعلموا أن الله -تعالى- قد يمنع عنهم ما دَعَوْه به لمصلحتهم. حتى 
يكرروا الدعاءء وتُخُلصوا اللجوء إلى الله -عز وجل- والدعاءٌ نَفْسُّه عبادة 
يقرّب إلى الله» وانتظار الفرج من الله -تعالى- عبادة» يوجب تعلق قلب 
العبد بربه -عز وجل- وكم من إنسان ازداد إيانًا بتأخر إجابته» وازداد لجوءًا 
وافتقارًا إلى الله حين تأخرت إجابة الطلب» ولا ينبغي للسائل أن يستحسر 
ويتعجل فيقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي. بل يلح ويُلحٌ مرارًا 
وتكراراء فإنه ليبس بخائب إطلاقَاء لأن الله -تعالى- إما أن يستجيب له. وإما 
أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم مما هو فيه. وإما أن يدَّخر ذلك له أجرًا 
وثوابًا يوم القيامة. 
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(1117) يقول السائل: بعض الناس يجعل من يوم الجمعة موعدًا 
ارجات رارعارب بهل لكم نوهي ل دل 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إني أوجه النصيحة طؤلاء القوم الذين 
يجمعلون يوم الليعة عات أو :وقكًا ال خلاحة والييد عق شيلاة اللجعة أن 
يكوا اله حصو وج وآن مدو الله حثد اننا عل زعية» وعل اها تحن فيه 
من رخاء ورَعَد وأَمْنء وأن يشكروا الله -عز وجل- ثم إن الحكومة قد 
جعلت للناس مُنَّسعًا في الإجازة الأسبوعية» حيث أضافت إلى يوم الجمعة يوم 
الخميسء وبالإمكان أن يجعل الإنسان يوم الخميس هو يوم رحلاته» ويجعل 
يوم الجمعة هو يوم شراء حاجاته الأسبوعية» لأن بعض الناس يقول: إني في 
يوم الخميس أتفرغ لشراء الحاجات الأسبوعية» فنقول: اجعل يوم الجمعة هو 
يوم التفرغ لشراء الحاجات الأسبوعية» واجعل يوم الخميس يوم رحلاتء أما 
أن تجعل ذلك يوم الجمعة وتواظب على هذاء وكل جمعة تخرج من بلدكء 
وتترك صلاة الجمعة» فهذا يُقَوّت عليك خيرًا كثيرًاء وربما تقع في إثم. 


لت ل ب وق 

(4؟51) يقول السائل ع. ح. ط: ما هو توجيه فضيلتكم لمن أَضََ على 
عدم قبول الحق» لأن المتحدث يَضْعْره في السن, أو لأن السامع في قلبه شيء 
على نفس المتحدث؟ أرجو النصح والتوجيه في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتى في هذا: إذا كان هذا الْمُصِدٌّ على 
المعصية- سواء كانت فعل محرم» أو ترك واجب- وكان أخوه؛ أو صاحبه 
يَضْغْره في السنء ويعلم أنه لن يقبل منه» نصيحتي للمنصوح أن يقبل 
النصيحة يمن أي شخص كان. فالحق هو مراد المؤمن» وهو ضالة المؤمن أين) 
وجده أخذله. 

أما بالنسبة للناصحء فإذا كان يعلمء أو يَعْلِبٍ على ظنه أن هذا سوف 
يحتقر النصيحة؛ ولا يقبلهاء فليطلب ذلك ممن هو أكبر منه» حتى يقوم 
بالنصيحة لهذا الرجل المصِرٌ على المعصية. 

2 

(5714) يقول السائل: ما هي الطريقة الث لنُصح الجار الذي يتخلف 
عن الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الطريقة المثلى لنصح الجار أن تذهب إليه في 
الببت» أو تدعوه إلى بيتك» أو ترافقه في السوق» وتتلطف معه. وتخاطبه بالتي 
هي أحسنء وتقول له: أنت جاري ولك حقٌ علِنّ» وقد أوصى النبي يلل بالجار 
خيرّاء ولك حق علي أن أساعدك في كل ما فيه منفعتك في الدين والدنياء وتأتي 
له بالأسلوب الذي تراه مناسبّاء ثم تنتقل بعد ذلك وتقول: إن من خير ما 
أهدي إليك أن أنصحك بالمحافظة على الصلواتء لأن الصلاة عمود الدين. 
وتذكر له من قَضْلهاء وتَحَذّرهِ من إضاعتهاء ثم تقول: ومن إقامتهاء والمحافظة 
عليها أن تصليها مع الجماعة» ثم تذكر له فضل الجماعة» وتحذره من التخلف 
عنها. 

وفي ظني أن الإنسان إذا نْصِح بطريق طَيّب لَيّنَء فإنه سيؤثر قوله -بلا 


ا 
شك- إذا كان مخلصًا لله -تعالى- في نصيحته. غير شَامِتِء ولا مُنْتَقِدٍ مُْتَقدِء فإن 
ل ا 0 
ف المستفيل» ألا ترى إلى موسى -عليه الصلاة والسلام- لما أحضر إليه 
السحرة في مجمع عظيمء قال هم موسى #«#وَيْلكُم لاتفواع ل أنّ كربا 
د وقد حَابَ م نأفتر 14 [طه: .]5١‏ قال الله -تعالمى- فرعو 
اقم سوم 4 ونه يعن حل ته لزاع يتاعالة ا لأن لقا فى قزله 
فرَعُوأ 4 تدل على الترتيب والتعقيب. وعلى السببية أيضّاء إذا دخلت 
على الجمل» فإنها تفيد السببية. 
فانظر كيف أنَّرت هذه الكلمة في أولنك السحرة : تنازعوا أمرهم بينهم: 
وإذا ع التنازع في 5-0 أو طائفة» فإن مالا الفشل والخذلانء» قال الله 
خا ل 797ل توغ امتقو | ماع وين زانيزكاً :د اقات الصبريرت 4 
[الأنفال: 55 ]. 
هذا ما أراه في نصيحة جارك, حول تَبَاوَنِه بصلاة الجماعة» فإن أفاد فيه 
ذلك». فهذا هو المطلوب. وإن لم يفدء فإن عليك أن ترفع الأمر إلى الجهات 
المسئولة» وبذلك تَبْرَأْ ذِمّتك. 
2 
(:114) يقول السائل: عندما يتقدم شاب لخطبة فتاة» يقوم أهل العروسة 
بالسؤال عن العريسء. وذلك عن طريق جيران العريسء وزملائه في العمل» 
عن دين وأخلاق ذلك العريسء فنجد البعض مُخْفون الحقيقة على أهل 
العروسة, فنجدهم يُدُْون على العريسء ويَصِفُونه بأوصاف ليست في الحقيقة 
موجودة فيه. لدرجة أنهم يجعلونه من المحافظين على الصلوات في المسجد مع 
الجماعة. وهو في الحقيقة قد لا يعرف طريق المسجد. ولم يركع لله ركعة واحدة» 
وغير ذلك من ارتكاب بعض الآثام» وما خفي كان أعظم. وكم من ضَحِيّة 
ذَّهَبّت في مثل هذه القضية. ويقول السائل: وهذا ما حصل لإحدى الأخوات 


يسبب باب 6 
الملتزمات- نحسبها كذلكء. ولا نزكي على الله أحدًا- ولكن بعد الزواج 
اكتشفت حقيقة هذا الزوج؛ ومَدَّى الغِسٌ والكذِب الذي وقع ها مِنْ قبل 
هؤلاء الناس» ثما اضطرها إلى طلب الطلاق» فأرجو توضيح حكم الشرع ني 
نظركم في فعل هؤلاء؟ وما نصيحتكم لهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا تين حكم اللفظ الذي قال: عريس 
وعروسة. الواقع أنها ليسا عروسين» ولكنههما خاطبٌ ومخطوبة» فينبغي 
للإنسان -إذا تلفظ بالكلمات- أن تكون كلماته محر رة 0 

أما ما يتعلق بوصف بعض الناس للخطيب بأنه ذو لق ووين» وهو 
بريء من ذلك» أو ناقصٌ في ذلك» فهذا والله هو عَيْن الْشِ» وهو مخالفٌ 
للدين» لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «الدِّينُ التَصِيحَةً). 
ثَانُوا: لَنْ؟ كَالَ: (لِلّه 4 وَلِكِتَابه وَلِرَسُولِهِ وَلِأيِمَةٍ الْمُسْلِعِينَ وَعَامَتهِم)"'". 
وهؤلاء الذين لمدحون الخاطب» وهم كاذبون» والله ما نصحوا لعامة 
اللبلقية ٠‏ بل عَشُوا وخدعواء ثم إن هؤلاء المساكين يظنون أنهم حون إلى 
الخطيب» وهم أساءوا البد حي كوا يه الناسء 2 هوتشوفا يكن فنا 
بعد. إذا عرف أنه ليس ذا خلق ودين» فسوف يكون هناك نَكَّد بينه» وبين 
الزوجة» وت أملهتواهلية ويرجع الزواج جحيًا والعياذ بالله. 

ونصيحتي لهؤلاء أن ينوا الله -عز وجل- وأن يَيّوا الحقيقة» ولو كان 
ابنهم؛ حتى لو كان ابنهم وخطب من أناس وهم يعرفون من ابنهم أنه ذو 
كسل في العبادة, وذو سوء في الخلق» فيجب أن ينوا ويقولوا: والله ولذنا 
قليل الصلاة مع الخاعة ا رفيو ااه قريب الغضب بطيء الإفاقة من 
الغضب» ؛ فإن شئتم زوجوه وإلا اتركوهء هذا هو الواجب. قال الله -تعالى- 
« © كايا لذن 'مَنُوا ووأ مودمِينَ بألْقِسَيد شهدا ينه ولو ع1 نفيك أو 
لود وَالْدَفِْينَ 4 [النساء: 150]. 


.)00( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم‎ )١( 


وهذا الذي ذكر السائل من وقوع بعض ‏ لملتزمات في مشكلات من 
أجل هذا الغش أمرٌ واقع» وكثيرًا ما نُسأل عنه. وفي هذه الحال ينبغي عند 
العقد أن يقال: نشترط عليه أن يكون مستقيً في دينه وخلقه. فإن لم يكن 
مستقيً] فلّنا الفسخ» حتى يرتاحواء فإذا لم يكن مستقيًا فلهم الفسخ» ٠‏ لأن 
استقامة الدّين والخلق من اللأمور المطلوبة» كا في الحديث: «إذًا خَطْبَ إِلَيْكُمْ 
مَنْ ترون د نه وَخُلَْهُ كرَوٌجُوُ إِلّا تَفْعَنُوا تكن فِْئَةٌ في الأرْضرء وَقَسَادٌ 
عَرِيضُ»!' '. ومفهوم الحديث: [ذا ل تعن ؤرله ولد فلات جه 

فأقول: إذا خفنا أن نقع في مثل هذه الحال- وهو كثير- نقول: بشرط أن 
يكون مستقيم الخُلّقَ والدّين» فإن لم يكن كذلك فللمرأة الفسخ» ويكون هذا 
شرطًا صحيحًا مقصودًا قصدًا شرعيّء إذا لم يكن مستقيم الدّين والخُلق 
باسم الله فَسَحْت نكاحي منه» وتسلم منه. 


زقزقاف 


.)1١85( أخرجه الترمذي: كتاب النكاح. باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه؛ رقم‎ )١( 


7 ره 
بسي 


© التويّة © 

شُرُوط شَبُول التوبة. التوبة من مُظَالم العلق, مسَائل مُتفَرَقَة في التّويَة 

(5741) يقول السائل خ. س. أ: ما هي شروط التوبة التَضُوح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التوبة التَضُوح من الذنوب واجبة» فإن كان 
الذنب فِعل محرّم وجب الإقلاع عنه» وإن كان ترّك واجب وجب تداركه 
بفعله إن كان مما يمكن فعلهء أو بفعل بدله؛ إن كان له بدل» وإن لم يكن له 
بدل» وم يمكن فِعله كفت التوبة. 

وللتوبة شروط خمسة: 

الشرط الأول: أن يكون الحامل عليها الإخلاص لله -عز وجل- لا 
الم وو ول لويف و لسكا تلا لما لفاك دولا عر «للخة فد 
أمور الدنياء بل لا يريد بها إلا وجه الله والدار الآخرة. 

الشرط الثاني: أن يكون عنده شيء من الندم على ما فعل» بحيث لا 
يكون الفعل وعدمه سواء عنده؛ بل يشعر بنفسه أنه متألم» ونادم على ما وقع 
منه من الذنبء لأن هذا الندم والألم هو الذي يحمله على أن يتوب إلى الله 
ويرجع إليه» وهو الذي يدل على صدق توبته. 

الشرط الثالث: أن يُقَلِمَ عن الذنب في الحال بقدْر استطاعته» فإن كان 
الذنب تَرْكَ واجب وجب عليه فعله إن كان ما يمكن فعله؛ أو فِعل يَدَله إن 
كان له بدل» وإلا كفى الندم على ما أهمل من الواجبء وإن كان فعل محرّم؛ 
وهو لا يزال متلبسًا به وجب عليه الإقلاع عنه فورّاء ومن ذلك إذا كان الذنب 
اعتداءً على غيره» فإنه يجب عليه -إن كان الاعتداء بأخذ مال- أن يرد المال إلى 
صاحبه» وإن كان بمظلمة أن يتحلله منهاء إلا أن بعض أهل العلم قال: إذا 
كان العدوان بالعّيبة» وصاحبه لم يَعلم أنه اغتابه» فإنه يكفي أن يستغفر له» وأن 
يثنى عليه ثناءً يقابل ما حصل منه من غيبة» ولكن لا بد أن يكون هذا الثناء 
مطابقًا للواقع 


الشرط الرابع: أن يَعْزِم على ألا يعود في المستقبل إلى هذا الذنب الذي 
تاب منه» فأما إن تاب من الذنب» ولكنه في نيته إذا سَبَحَت له فرصة أن يعود 
إليه» فهذه توبة عاجزء وليست توبة تَصّوحَاء بل لا بد أن يعقد العزم على ألا 
يعود إلى الذنب الذي تاب منه. 

الشرط الخامس: أن تكون التوبة في وقت قبوهاء فإن كانت بعد وقت 
قبوها لم تنفع صاحبهاء ووقت القبول هو أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس 
من مغربهاء وقبل حضور أجل التائب» فإن طلعت الشمس من مغربها قبل 
التوبة» فإن التوبة لا تنفع»ء لقول الله -تعالى- «إيَوم يق بعص ءاي رَيْكَ اين 
عا يتل 2 متك من مَل ليث وت إيتا ضرا 4 [الأنعاد: 104 ]: :وقال 
النبي -عليه الصلاة والسلام-: رلا تَنْقطِعْ الْهِجْرَةٌ حَتّىَ 6 4 التَويَةٌ وَلَا 
تنْقَطِعُ النَوْبَةُ حل تَطْلْعَ الشَّمْسٌ مِنْ مَغْربيا!'. وإذا حضر الأجلء فإنها لا 
تنفع التوبة» ولا تُقْبَلَه لقول الله -تعالى- ‏ وَلَيْسَتٍ أَلتَوبَةٌ ليرت 


يَعْمَلُوَنَ ألتَسِيَعَاتٍ حَهَه إِدًا حَصَرَ أَحَدَهُمْ أَلْمَوَتقَالَ إِقْ بَبّتٌ ألَكنَ 4 [النساء: 


.]١4 
وعلى هذا فيجب عل المؤمن أن يبادر بالتوبة» لأنه لا يدري متى يفجؤه‎ 
الأجل» وكم من إنسان خرج من بيته» ولم يرجع إليه» وكم من إنسان نام على‎ 
فراشه» ولم يقم منه» وكم من إنسان جلس على الأكل وم يتمه؛ فالموت ليس له‎ 
وقت معلوم للبشر حتى يُمْهِلَ في التوبة» فالواجب على كل مؤمن أن يبادر‎ 
بالتوبة قبل أن يفوت وقت قَبوهاء قال الله -تعالى- « وَنُوبوإكَ أله جيك‎ 

َيه لْمُوممورس لعَلّي تُفْلخيب > [النور: .]١‏ 
2 


.)1519( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في الحجرة هل انقطعت؟ رقم‎ )١( 


لبك 
(1140) تقول السائلة: بارك الله فيكم مَضِيَة الشيخ؛ إنها أخطأت مدق 
ثم تابت ودعت الله كثيرًا أن يغفر لهاء ولكن لديها شعور داتً) بالذنب» فباذا 
تنصحونها يا قَضِيلَةَ الشّبْخ» مأجورين؟ 
فأجاب -رحمه الله تَعالى-: أقول: إن هذه المرأة التائبة» كوئها تشعر داث 
بذنبها يدل على أن توبتها صادقة لكثرة الندم معها على ما فعلت من معاص» 
ولكني أقول لما: أبشريء فإن حال الإنسان بعد التوبة قد تكون أكمل من 
حاله قبل فعل المعصية. لأنه يحصل له بالتوبة الإنابة إلى الله» والانطراح بين 
يديه» والتبرؤ من الول والقوة» والتبرؤ من الإعجاب بالنفس» واستصغار 
النفس واحتقارها أمام عظمة الله وكل هذه مَعَانٍ جليلة ترقى بالإنسان إلى 
درجة أكمل مما كان عليه قبل التوبة» لأن مثل هذه الأمور مفقودة من قبل» 
وعلى هذا فلتبشر بالخير, ولْبَئِ عما حصل من المعصية» فإنها قد عفرت 
وزالت» وانمحى أثرهاء ولتتنذكر ما جرى لآدم -عليه الصلاة والسلام- 
حيث نهاه الله أن يأكل من الشجرة» ولكنه خالف وعصى. قال الله -تعالى- 
وعصوح ادم ريه موي ثم به رب فاب عَليّهِ وَهَدَئ © [طه: 77-171 1]. 
فلم يحصل الاجتباء إلا بعد أن تاب من المعصية» فاجتباه الله» وتاب 
عليه» وهداه هداية عِلِم وهداية توفيق» وهذا يدل على ما أسلفناء وهو أن 
الإنسان بعد التوبة النصوح قد تكون حاله أكمل مما كانت عليه قبل فعل 
المعصية. 


وإنني بهذه المناسبة أَوَدٌ أن أقول: إن للتوبة شروطًا لا بد منهاء وهي 
حمسة: ْ 

الشرط الأول: الإخلاص لله -عز وجل- بالتوبة» بحيث لا يحمله على 
التوبة رجاءٌ شيء من الدنياء أو خوف شيء في الدنياء بل يكون الحامل له على 
التوبة رجاءٌ ما عند الله من الثواب للتائبين» والتخلص من أوَضّار هذا الذنب 
الذي قام به. 


:> سل س وو لازت 

الشرط الثاني: أن يندم على ما حصل من الذنب» ويتحسّرء ويود أنه م 

الشرط الثالث: أن يقلع عن المعصية» فإن كان الذنب ترك واجب 
استدركه وَفَعَلَه إن كان مكنّاء وإن كان الذنب فِعل معصية أقلع عنها في الحال» 
ومن ذلك ما إذا كانت المعصية حقا لآدمى» فإن الواجب عليه أن يبادر 
بالتخلص من هذا الحق» فإن كان مالا 00 صاحبه إن كان حيًا معلومًا 
عنده» وإن كان مينًا رده إلى ورثته» وإن جهله. أو نسيه تَصَدَّق به عنه. 

الشرط الرابع: أن يَعْزِم على ألا يعود في المستقبل» يعني: يكون لديه عزم 
على ألا يعود إلى هذه المعصية في المستقبل» وليس الشرط ألا يعود إلى المعصية 
في المستقبل» الشرط أن يَعْزْم ألا يعود. ثم إن سَوّلت له نفسه فعاد, فإن توبته 
الأولى تبقى على صحتهاء ويحتاج إلى توبة جديدة للذنب الجديد. 

الشرط الخامس: أن تكون التوبة في الوقت الذي تُقبَّل فيه التوبة» بأن 
تكون قبل حضور الأجلء؛ وقبل طلوع الشمس من مغربهاء فإن كانت بعد 
حضور الأجلء فإنها لا تُقبّل» لقول الله -تعالى- « وَلَيْسَّتٍ أَلتَوَبَةٌ رت 
يَعَمَلُونَ أَلسَسَيَعَاتِ حَهَه إِدَا حَصَرَ أَحَدَ هم الْمَوَتٌ فَالَ إِق يبت ألْكنَ © [النساء: 
.]١14‏ 


وفي الصحيح عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: دلا 
60 0 م 3 م 0 07 0 0 ذه 2 م 3 3 إن 
تَنقطِعٌ الْهِجْرَة حتى تَنْقَطِعَ التوبّة» وَلا تَنْقَطِعْ التويّة حَتى تَطلعٌ الشمْسٌ مِنْ 
١ 2 2‏ 58 5 »© د سمج ساح سس 20110 ره 
مَغْرِيَا»! ١‏ ويشهد لذلك قوله - تعالى - هل ينظرون إل أن تَأَتيهُم لَمَلَهَكهُ 


دمعو بع سم 


5 000 مه .م كد سروه 000 رزياعة 20-0 22 ِو 0007 37 7 الي 
أو يَأْقَ ربك أوْ يأف بعص اينات رَيْك يوم يق بعص َايتٍ رَيِْكَ لا ينع فسا إيمما لم 
سك حو سل سه م م مووي > سلا َ 
تكن امت من قَبَلُ أو كُسَبَتٌ ف إيمنها حيرا 54 [الأنعام: .]١84‏ 

0 
وإنني أحث إخواني الذين لا يزالون على الذنب أن يبادروا بالتوبة قبل 


02 هر 
3 / 
- معي سي ير م ا يغ 
8 


فوات الأوان» وأن يعلموا أن عِظَم الذنب لا يمنع التوبة» فقد 00 
-تعالى- دون ينعو مهلا ءاخر تللق حم 

ألْحَقّ ولا نيت ومن يَفْعَلْ دَلِكَ يِلْقَأَنَامَا (50) يصَنعَفٌ لَه أل ب 
ولد ه012 لام ات وامس وعنيل ل اناا ااانه 
ناته حَسَتب كان أله حَهُووا يما (:5 وَمَن تاب وَحَيمِلَ صللا َه ور 
لالد 8 مَتَابا # [الفرقان: .]71١-34‏ 


(5145) يقول السائل ع. أ: بارك الله فيكم. إن إنسان متزوجء وقبل وفاة 
والدي كنت لا أصلي الصلوات الخمسء وكنت أيضًا أعمل المعاصي» ثم بعد 
وفاة والدي هداني الله إلى الطريق المستقيم» وأصبحت أصليء وأعمل الخيرء 
وأحافظ على الواجبات» فما الواجب عل لأكفر عن ذنوب الماضية اريخ 
ضميري؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإنسان إذا تاب إلى الله توبة تَصوحَاء 
فإن الله -تعالى- يقبل توبته» ويعفو عن سيئاته مهما عظّمتء قال الله -تعالى- 

َه وَ الى يَف لُالنوبَدعَنْ بَادِو- وَيحَفُوأْ عن اكات 4 [الشورى: 75]» وقال الله 
دوه نه ( #كل يَعَادى الِْينَ رفوأ عكَ أنفْسِه لا نقْمَطوأ أمِنْنَحمَةِ لَه إنَالَهَ 


ال 


يعفرا لدوب يما إتذهرا هو مور ايحم 4 [الزمر: 037 ]. 
فإذا تاب الإنسان من ذنبه مهما عَظُّم » فإن الله يتوب عليه» ولكن ليعلم 
أن للتوبة شروطًا لا بد من تحققها وهي: 


الأول: الإخلاص لله 0 بأن ينوي بتوبته الرجوع إلى ربه من 
معصيته إلى طاعته» ولا ينوي التَرلّف إلى البَشّرء أو التقرب إليهم» »أو الجاه. أو 
المال» أو ما أشبه ذلك» بل تكون توبته خالصة لله وحده. طلبًا للنجاة من 


عقابه والوصول إلى ثوابه. 


و(-- ‏ - سس َو فهك لذت 

الثاني: الندم على ما مضى منه من التقصير في واجبء. أو انتهاك محرّمء 
وقد يُشْكِل هذا الشرط على بعض الناسء لأن الندم انفعال نفسي» فكيف 
يمكن للإنسان أن يتصف به؟ والجواب على ذلك أن نقول: المراد بالندم أثره» 
أي: أن يَظهر عليه الأسى والُّرن على ما مضى من ذنبه» فهذا هو الندم. 

الثالث: أن يقلع عنه في الحال- أي عن الذنب في الحال- فلا تصح 
التوبة من ذنب مع الإصرار عليه» لآن التوبة من ذنب مع الإصرار عليه من 
الاستهزاء بالله -عز وجل- ومثال ذلك لو قال: أنا أتوب إلى الله -عز وجل- 
من عَيْبَة الناس. ولكنه ما يزال يغتابهم» فكيف نقول: إن هذه توبته صحيحة؟ 
لو قال: أنا أتوب إلى الله مِن أَكُل الرّبَا. ولكنه لا يزال يأكل الرّبَاء فهذا لم يتب. 
ولو قال: أتوب إلى الله من ظلم الناس. وهو لا يزال مُسْتَوْلِيًا على أمواههم بغير 
حق» وما أشبه ذلك» فإن توبته لا تصح مهم فَعَلء لأنه لم يُتقلع عن الذنب. 

الشرط الرابع: أن يَعْزِمِ على ألا يعود إلى الذنب في المستقبل؛ يعني بأن 
تكون توبته قاطعة للذنبء فلا يعود إليه» فإن قال: أتوب إلى الله» وأقلع عن 
الذنب. وندم عليه» ولكن في نيته أن يعود إليه في وقتٍ ماء أو في حالٍ ماء فإن 
توبته لا تصحء لا بد أن يَعِْمِ ألا يعود. 

فإن قال قائل: عزم ألا يعود. لكن عَلَبَّته نفسه فعاد» هل تبطل توبته 
الأول؟ فالجواب: لا تبطل توبته الأولى» لأنها تحققت التوبة بِعَزْمه ألا يعود. 
وهذا هو الشرط» وليس الشرط ألا يعود, بل العزم على ألا يعود, وبينهما فرق 
ظاهرء فإذا تاب إلى الله مِن ذَنْب توبة تَصّوحَاء ثم عاد إليه» فإن توبته الأولى لا 
تبطل» لكن يجب عليه أن يجدد توبته من فعل الذنب مرة أخرى. 

الشرط الخامس لقبول التوبة: أن تكون في وقت قبوهاء لأنه يأتي على 
الإنسان نفسه زمان لا تُقبّل فيه التوبة» فإذا طلعت الشمس من مَعْرِيها لم تُقبّل 


التوبة» لقول الله -تعالى- هَل يَنظرُونَ لَه أن تَأْبَهُمَ الْمكهكة أو يق ربك أ 


سماو 


0 24 000 اس ا سح ل على اس 010 5 ا ا 4 
يأف بعض ءَاياتٍ ريك يوم يق بعض ايت رَيْكَ لا ينمع نفسا إِيملالمٌ تكن ءَامَنَتَ من 
جع و وسلد مما« ا 200 0-2 3 
بل أَوَكْسَبَتٌ ف إيمها حَيْرا © [الأنعام: 154]. 


5 200 
ل هده 


وذلك وقت طلوع الشمس من مغربهاء فإن الشمس إذا طلعت من 
مغربها آمن الناس كلهمء ولكن لا ينفع نفسًا إيهانها إن لم تكن آمنت مِنْ قَبْل 
أو كسبت في إيرانها خيرًاء وكذلك التوبة» فإنها: ١لا‏ تنْقَطِعٌ الْهِجْرَةٌ حَنَى تَنْقَطِعَ 
الَويَة وَلَا تَنقَطِعْ المَويَةٌ حَتَى تَطلَْ الشّمْس مِنْ مَغْريجَ70). 
ِلَرِيَعْمَلْوْنَ أَلتسيِمَاتٍ حَهَ دا حَصَرَ أَحَدَهُمْ ألْمَوَتُ قَالَ إِقِ بت لقن 
ولا أدبن يَمُوبُو وَهُّمْ حكفَادٌ 4 [النساء: 18]. 

فإذا عاين الإنسانٌ مَلَكَ الموت» فإنها لا تُقبّل توبته» لأن هذه توبة ليست 
عن رغبة» بل توبة المضطّرء فلا تنفع» ولهذا لما أدركَ فرعونٌ الغرقٌ لاثَالَ 


ط 

إي؛ 

0 
اك 

١ 


ءَامَنتُ أنه لآ له إلا اذى منت به بنوأ إسَرْعِيلَ وأنأ من اَلْمْسَلِيِيتَ 4 [يونس: .]4١‏ 
5 2 وي 5 السو ا و سا معي 07 4 
فقيل له ا عَآلمَنَ © يعنى آلآن تتوب «إ وَقَدَ عَصَيِْتَ قبل وكنلت من 


آ#ه 


لْمُميِيِينَ (5 كَل تيك يَدَكَ لتكت لِمَنْ حَلَْكَ مَل 4 [يونس: -4١‏ 
فأنجاه الله ببَدَْهه وأظهره من أَجْل أن يكون آية على موته وهلاكه لبني 
إسرائيل الذين أرعبهم» حتى يتيقنوا أنه مات. 

فالمهم أنك مهما عَمِلت من دنب إذا ثبت إلى الله -تعالى- توبة نَصَوحَاء 
فإن الله يتوب عليكء بل إن الله يحب التوابين» ويحب المتطهرين. 

2 

(714) يقول السائل: لقد كنت في شبابي أعمل أعالًا لا يرضاها الله. 
والآن أنا تَبْتّ فماذا أفعل لأكسب رضا الله؟ وما هي شروط التوبة الخالصة؟ 
أفيدوني بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دمت ذكرتَ أنك تبتَ من هذه الأعمال 
التي كنت تعملها في حال صِعَرِك وهي لا تُرضي الله ورسوله فأبشرء فإن 


2 داو 9 الذرت 
التوية حت نا فيليا قال إل ا < #قل يها د 
نمه لا لَفْمَظوأ من يَحْمَةَ أله إن مه يَْف لدوب جقِيعا نه 5200-0 
[الزمر: “07]. 

والتوبة النضُوح هي التي جمعت شروطًا خمسة. 

الشرط الأول: أن تكون خالصة لله. بألا يحمل الإنسانَ عليها رياءٌ ولا 
سمعة ولا كدازاة لأحده :ولا خداهتة ق :دين الله وإنيا نويه إل اللهتعال 
وحده خالصًا من قَلْبهه فإن فقد هذا الشرط ل تُقبّل التوبة» لأن جميع الأعمال 
الصالحة من شروطها الأساسية أن تكون خالصة لله -سبحانه وتعالى -. 

الشرط الثاني: أن يندم على ما مضى من فِعلهء بحيث يتأسف. ويحزن لما 
حصل منه. لأن هذا دليل على صحة توبته» وانكسار قلبه أمام الله -عز وجل- 
وأنه -حقيقة- راجع إلى الله. 

الشرط الثالث: أن يُقلِع عن ذنبه إن كان مُتَلْنّسا به» فإذا كانت توبته من 
حَق آدميّ» فلا بد أن يؤدي هذا الحق إلى صاحبهء كما لو كان قد ظَلّم أحدًا من 
الناس بِأَح ماله بسرقة» أو غِشٌء أو غير ذلك. فإنه لا تَصِحّ التوبة حتى يؤدي 
ذلك الحق إلى صاحبه. 

وكذلك لو كان قد ظلمه بغِيبة» وتكلمَ في عرضه أمام الناسء فإنها لا 
اااي 
فإن من أهل العلم مَن يقول في هذه ا حال لا يحتاج إلى أن يد يَسْتَحِلهء بل يثنى 
علذرق لماك الى كان بجا به قاين هو الو ضير فت يفون عطقك الله 
ويستغفر الله له» ويغنى ذلك عن استحلاله. 

كانت العورة بع سن عن قوق النمول: أن ركورة عله واج لا + 
-تعالى - كزكاة أو كفارة» فإن التوبة من ذلك أن يبادر بفعل هذا الشىء الذي 
وجب عليه لله. 1 


الشرط الرابع: أن يَعْزِْم على ألا يعود في المستقبل» فإن تاب. ولكن من 


كل 
نيّته أنه إذا حصلت له الفرصة عاد إلى الذنب» فإن التوبة هنا ليست بصحيحة» 
لأنها ليست رُجوعًا حقًا إلى الله -سبحانه وتعالى-. 

الشرط الخامس: أن تكون التوبة في أوانباء أي في الوقت الذي تُقبّل فيه» 
فإن لم تكن في أوانهاء فإنها لا تُقبّل» والوقت الذي تنقطع فيه التوبة» ولا تُقبّل» 
نوعان: وقتٌّ عام» ووقتٌ خاصء فالوقت العام هو طْلوع الشمس من 
مغربهاء فإن الشمس إذا طلعت مِن مغربها لم تُقبَّل توبة تائبء لقول الله 
-تعالى- هَل يظرُونَ إل أن تَأْنِيهُمْ لْمَلهَكهُ أ يَْقَ ريك أو يَأْق بعص اين 
رَيَكُ ْم يِْ بع +إات وَيَكَ اينهم فسا يها تجن منت يمن قَبَلُ أوْكسَبَت فيه 


< 


0 ررية ع 

إيملنها خيرا 4 [الأنعام: .]1١94‏ 
والمراد ببعض الآيات هنا طلوع الشمس من مغربهاء فإنه لا توبة بعده. 
وأما اقاضي» قهو حضون الأخل فمن حَضْ ر أله :فإن تويته لا تقيّن؛ 


لقول الله -تعالى- ١‏ وَلِسَتٍ أَلتّوبَةٌ لِلَرِيَعَْمَلُونَ ألتَسيَعَاتٍ حَوَه إِدَا 
اب لد حدم حر 2 > اس بره 0 رك مخ 7 0 5 رح 
حصن أحدهم َلْمَوَّتٌ قَالَ إِفْ يَنَتُ أَلْمَنَ ولا لذن يمونوت وَهُمٌ حناة 


ج سج م 


وليك أ َال عَذَابًا أَلِيمًا 4 [النساء: »]1١4‏ فمن لم 56 إلا بعد معاينة 
الموت» وغرغرته بروحهء فإنها لا تقبل توبته. 

عقنت عن تروط | لتممة »انز ازيها القرية نشيو خا مقولة نوكا 
َبِلّها الله -عز وجل - فإنها تَعْمْ كل ذَنْبٍ تاب منه. 

واختلف أهل العلم -رحمهم الله- هل تصح التوبة يمن ذنب مع 
الإصرار على غيره؟ فقال بعضهم: إن التوبة لا تصح مِن دنب مع الإصرار 
على غيره» مثل أن يتوب الإنسان من شرب الدخان -مثلًا- لكنه مُصِرٌ على 
حَلْق لحيته» فقال بعض أهل العلم: إن توبته من شرب الدخان لا تُقيّل» لأنه 
مُصِرٌّ على معصية الله في حلق لحيته. 

وقال بعض أهل العلم: إنها تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على 
غيره. وهذا القول هو الراجح, ولكن من تاب من ذنب مع الإصرار على 


.»> ل قو فيك لذت 
غيره. لا يستحق الوصف المطلق للتائب» فلا يدخل في التوابين توبة مطلقة» 
ولا يستحق المدح الذي يمْدَح به التوابون. وإنا يمدَح مَدَخًا خام) مُقيدًا 
بتوبته من هذا الذنب المعيّن. 

2 


(5740) يقول السائل ع. ن. ف. ح: بارك الله فيكم فَضِيلَة الشَيْخْء إنى 
أقترب الآن من الثلاثين من العمر. 0 فر 
الزواج- أرتكب الكثير من المخالفات. وأنا الآن قد تبت إلى الله توبة نَصّوحَاء 
ونَادِم على ما صدر مني من أفعالء وأقوال لا رضي الله - جل وعلا- فهل عل 
كفارة يا فَضِيلَةَ الشيّخ. على ما مضى. أم أن التوبة النصُوح تكفي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التوبة التضُوح تكفي, وتَيْدِم ما كان قبلها 
من المعاصي» بل من الكُفر أيضًّاء لقول الله -تعالى- «« قل لََرِيِنَ حكفَروأ إن 
يَنتَهوأيْمْمرٌ لَهُم مَاَدَ سَلَفَ 4 [الأنفال: 4*]. ولقوله -تعالى- ل وَالدينَ 
يدعو مم أله لها ءَاحَرَ ولبقتو لفسأل حَرَم الله إلا بالْحَنّ ولا زنويت 
وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ يِلقَ أنَامَا (0ك) يَصَْعَفٌ لَه المسداب يَزم الْفِيَمََ وكْلْدَ ِو مهانا 
© إلا مس تاب وام وَعَيِلَ حسملا حا فَأولهلك بول أنه سِيعَاتهمَ 

0ع د جد ىن سي 


َسنت وك ن الله غهوراتَحِيمًا © [الفرقان: .]7١-74‏ 


فقد ذكر الله -تعاللى - في هذه الآية أعل أنواع المعاصي في حقه -تعالى- 
وفي حق بني آدم في النفوسء وفي حق بني آدم فِ الأعراض» فذّكر الشَّرك 
وذكر قثّل النفس بغير حقء وذَّكّر الزنى» فالشرك جرم في حق الله وقتل النفس 
جرم في أنفُس الخلق» والزنى جُرْم في أعراضهم؛ ومع ذلك قال لإوَمَنِيفمَلُ 
لِك يَأقَأنَاما (0 يصَدعَف لَه ألمداب يوم الْمَِمَةَ ولد ِو مهكانا (5) إِلَامن 


5 00 5 7 دي > هه أ 0-592 صب بيخي 7 اا 0 م0 
تاب وءَامري وَعَمَل عَمَلا صَللِحا قأؤلهلك _بَدّلٌ الله متهم حَسَنَنتٍ وكان الله 


ا 


عفوراتَحِيمَا © [الفرقان: .]7١-34‏ 
فأيشن أنا اناك مانوسة نت إل الشتورة تصوشاء نان شدي نت 
تسب مب بوانة يصق 0 


كل هذه 
سيُغفر لك ما سبق من ذنبك مهما عظّمء ولكن التوبة لا بد فيها من شروط 
حمسة. 

الشرط الأول: أن تكون خالصة لله بألا يحمله عليها شيء من أمور 
الدنياء لا يبتغي بها الإنسان تقربًا إلى أحد من الناس» ولا رياء» ولا سمعة 
وإنا يحمله عليها خوف الله ورجاؤه. خوف الله -تعاللى- من معصيته. 
ورجاؤه بتوبته. 

الشرط الثاني: أن يندم على ما وقع منه من المعصية» بمعنى أنه يتأثر 
ويحزن ما حصلء ويتمنى أن لم يكن. 

الشرط الثالث: أن يقلع عن المعصية التي تاب منهاء فلو قال بلسانه: إنه 
تائب. ولكنه باق ومُصِرٌ على المعصية كانت توبته هَباءً منثورّاء بل هي إلى المرّء 
بالله أقرب منها إلى الجد» فلو قال: أنا تبت إلى الله من الغِيبّة. ولم يزل يغتاب 
الناس فأين التوبة؟ لو قال: تبت إلى الله من أكل المال بالباطل. وهو لا يزال 
مُصِرًّا عليه فأين التوبة؟ لو قال: تبت إلى الله من النظر إلى المحرّم. وهو مُصِرٌ 
عليه فأين التوبة؟ لا بد أن يُقلِع عن المعصية» ومن ذلك رد الحقوق إلى أهلهاء 
فلو قال: أنا تائب من ظلم الناس. ولكن حقوق الناس في ذمته؛ فإنه لم يتب. 

الشرط الرابع: أن يَعْزِم على ألا يعود إلى المعصية في المستقبل» فلو قال: 
أنا تائب» وندم على ما مضى. وأقلّع عن الذنب» لكن في قلبه أنه لو حصلت له 
الفرصة لعاد إلى الذنب لم يكن تائبًا حقيقة» بل لا بد أن يَعْزِم على ألا يعود» 
ويجب أن نتفطن لكلمة يعزم على ألا يعود, فإنه لا يُشترط ألا يعود. فلو كان 
حين التوبة عازمًا على ألا يعود» ولكن سَوَلّت له نفسه أن يعود. فإن التوبة 
الأولى لا تبطل» لكنه يحتاج إلى توبة جديدة» لعوده إلى الذنب. 

الشرط الخامس: أن تكون التوبة في الوقت الذي تُقبّل فيه» وذلك بأن 
تكون قبل حضور الأجلء وقبل طلوع الشمس من مغربهاء فإن وقعت التوبة 
بعد حلول الأجل لم تُقبَلَه وإن وقعت التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها لم 


ِ 


2 اهلزنت 


َلتسيِكَاتٍ حَقَّة دا حَصرَ أحَدَهْمْ الْمَوْثَُالَاقِ يت لْنّ و1 لذن يَمُوثوْت 
َهُمَ كْمَادُ 4 [النساء :1] وهذا لم يقبل الله توبة فرعون حين أدركه الغرق» 
وقال منت أَنَهُ لاله إلا الى ءاميت يد يوأ سيل أن ِنَالْمُسلِمِينَ © [يونس: 
فقيل له ط +ِآلكنَ وقد عصَيْتَ مَل وك يِنَلمُِْينَ 4 ليرس: .]4١‏ 

وفي الحديث عن انبي ككل: «إنَّ الله يَقْبلُتَوْبَةَ العَبْدٍ ما 1 مَُرْغِوْع9"©. 
يعني : بروحه»؛ وذلك بحضور أجله. وإن» وقعت اك لطاع 0 
من مغريها لم تقبل أيضًاء لقوله -تعالى- طا هَل يرود إل أن أيهم الْمَلتَكه أ 
ل يكيو َأَقِ بعص ايت رَيَكَ 3 لابقع تنما يهل تكن 
مت ين بكست ؤهإيكدها حزاً 4 [الأنعام: 10]. ولأن النبي ككل أَخْيَرَ أن 
لَب تفط ذا لحت الشمْسُ من ا 

والشهن الآن : 0000 
أن ترجع من حيث جاءت» رجعت فخرجت من المغرب» وهذا في آخر 
الزمان» فإذا رآها الناس آمنوا أجمعونء ولكن «9 لا يتمع فسا إِيمَمْهَاكمَ تكن 
ل يك م 2 [الأنعام: 194]. 

وخلاصة شروط التوبة أنها خمسة: الإخلاص لله. والندم على ما حصل 
من الذنبء والإقلاع عنهء والعزم على ألا يعود. وأن تكون التوبة في الوقت 
الذي تقبل فيه» نسأل الله أن يتوب علينا جميعًا. 

0 

0540 يقول السائل: ما حكم الشرع في نظركم في رجل سب الدين 

وهو ني حالة غضب؟ هل عليه كفارة؟ وما شرط التوبة من هذا العمل» حيث 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعواتء باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله يعباده» 
رقم (90ه ") وقال: هذا حديث حسن غريب. 


سس مر 
كا 60 


إنني سمعت أهل العلم يقولون بأنك حَرَجَت عن الإسلام بقولك هذا. وأيضًا 
يقولون بأن زوجتك حَرّمَت عليك. أفيدونا بهذا الموضوع؟ 

7 فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم فيمن سَبَّ الدين الإسلامي أنه يكفر, 
فإِنَّ سَبّ الدين» والاستهزاء به رِدّة عن الإسلام؛ وكُفر بالله -عز وجل- 
وبدينه» وقد حكى الله -تعالى- عن قوم استهزءوا بدين الإسلام» أنهم كانوا 
يقولون: إنا كنا نخوض ونلعب. فييّن الله -عز وجل- أن خوضهم هذاء 
ولّعِبّهم استهزاء بالله وآياته ورسوله. وأنهم كفروا به» فقال -تعالم- 
« ونين سَأَلتَهرْ يتوج إِنَّمَا حكن عوض ََلْمَبُ كُلَ الله وَمَايئهِ 
ورسوله كج مسرو 09 ل كوأ كترم ند إيصيك »4 رد 
5-6" ]. 

فالاستهزاء بدِين اللهه أو سَبِّ دين الله» أو سَبّ الله ورسوله. أو 
الاستهزاء مها كفر حرج عن الملة. ومع ذلكء. فإن هناك عالًا للتوبة منه» 
لقول الله -تعالى- # كَل يَحبَادِى ألَذِينَ أ سَرَهُوَا عل تمسح لَا نَفْمَطوا وِنْنَمَة 
سه إِنَّ دب الو يما إن خا لماحم 4 [الزمر: "ه]. 

فإذا تاب الإنسان من أي ردة توبة تَصوحًا استوفت شروط التوبة 
الخمسة. فإن الله -تعالى - يُقبل توبته» وشروط التوبة الخمسة هي: 

الشرط الأول: الإخلاص لله في توبته» بألا يكون الحامل له على التوبة 
زياءة أو شدعة) ]لوقاام المقلر قه أو وح لامر نيال هق الدانياء فإدا 
أخلص توبته لله» وصار الحامل له عليها تقوى الله -عز وجل- والخوف من 
عقابه» ورجاء ثوابه فقد أخلص لله -تعالى - فيها. 

الشرط الثاني: أن يندم على ما فَعَل من الذنب» بحيث يجد في نفسه 
حسرة» وحزئًا على ما مضىء ويراه أمرًا كبيرًاء يجب عليه أن يتخلص منه. 

الشرط الثالث: أن يقلع عن الذنب» وعن الإصرار عليه؛ فإن كان ذنبه 
ترك واجبء قام بفعله. وتداركه إن أمكن, وإن كان ذنبه بفِعْلٍ محرّم أقلع عنه. 
وابتعل عنه. 


ومن ذلك إذا كان الذنب يتعلق بمخلوقينء فإنه يؤدي إليهم حقوقهم. 
أو يستحلهم منها. 

الشرط الرابع: العزم على ألا يعود في المستقبل» بأن يكون في قلبه عزم 
مؤكد ألا يعود إلى هذه المعصية التى تاب منها. 

اقوط إن يس أكون لحرية قر قلس عبرال افا الك بجا زات 
وقت القبول لم تُقبل» وفوات وقت القَبول عام وخاصء أما العام فإنه طّلوع 
الشمس من مغربهاء فالتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها لا تُقبَلء لقول الله 
-تعالى- ليدم يأ بعش يات وَيَكَ لات تسا يهال تكن َامَدَتَ ون قََلُ أو 
كَسَبَتْ فتريميبها يا 4 [الأنعام: ]١68‏ 

وأما الخاص > فهو جطتور الأجل فإذا حضر الأجلء. فإن التوبة لا 
0 اك -تعالى- ١‏ ولس لَه ياد لِلرِسَيَمَمَنُونَ آلنَسيِعاتِ حَهَه 
إذا حَصَر حَصْرَ أَحَدَهُمٌ أَلْمَوَتُ كَالَ إِنْ منت الكن و ادن يموت وَهُْمَ 
حكن قاد 4 [النساء: 18]. 
أقول: إن الإنسان إذا تاب من أي ذنب -ولو كان ذلك سَبّ الدّين- 
فإن توبته تُقبّل إذا استوفت الشروط التي ذكرناهاء ولكن لِيُعلم أن الكلمة قد 
تكون كفرًا وردّة» ولكن لكن المتكلم بها قد لا يكفر بهاء لوجود مانع يمنع من 
الحكم بكُفْرهء فهذا الرجل الذي ذكر عن نفسه أنه سَبّ الدّينَ في حال غضب» 
نقول له: إن كان غضبك شديدًاء بحيث لا تدري ما تقول» ولا تدري حينئذ 
أنت في سماء» أم في أرضء وتَكَلَّمْت بكلام لا تستحضره. ولا تعرفه» فإن هذا 
الكلام لا كم له ولا يحَكَم عليك بالرّدَ لأنه كلام حصل عن غير إرادة» 
وقصدء وكل كلام حصل عن غير إرادة وقصدء فإن الله -سبحانه وتعالى- لا 
يؤاخذ به يقول الله -تعالى- في الأيهان لابوا ند ألَه بمو ف يميم وَلكن 
د بكسي فونم 4 [البقرة: 715]. ويقول 9 في آية أخرى « لا 
وض َه مهيا للّغُو ف وف أَيْميك وَلكن يُوَلِنِدُصكُم يما ع عَقَّد لسن 4 [المائدة: 04 


فإذا كان هذا المتكلم بكلمة الكفر في غضب شديد. لا يدري ما يقول. 
ولا يعلم ماذا خرج منه. فإنه لا كم لكلامه. ولا يُحَكم بِرِدَّتَه حينذ وإذالم ‏ 
ُحْكّم بالرّدّة فإن الزوجة لا يَنْمَسِخ نكاحها منه» بل هي باقية في عصمته. 
ولكن ينبغي للإنسان إذا أحس بالغضب أن يحرص على مداواة هذا الغضب 


0 


بها أوصى به النبي يك حين سأله رجل فقال: يا رسول الله أَوْصِنِيء قَالَ: دلا 
تَعْضَبْ) . فَرَدّدَ مِرَارّاء قَالَ: ال 

فليُحكم الضبط على نفسه؛ وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا كان 
قامّا فليجلسء وإذا كان جالسًا فليضطجع»؛ وإذا اشتد به الغضب فليتوضأء 
فإن هذه الأمور تُذَّهِبٍ عنه غضبه. وما أكثر الذين ندموا ندمًا عظميًا على تنفيذ 
لس ل ل 

(51740) يقول السائل: بارك اله فيكم ةلخ | ني ارتكبت بعض 
المعاصي فت إلى الله توبةٌتَصُوحاء فهل لي توبة من ذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أروي قصة رواها لنا نبينا يَكٍِ قال: «كَانَ 


فِيمَْ كَانَ قَبلَكُمْ َجُلَ قل عه / وَيَسْعِنَتْسَا كَل عَنْ ألم أل الَْرْضٍ 
َدُلّ عَلَ رَاهِبِء فَأَنَهُ كَقَالَ: إنَّهُ كَل يِسْعَهه وَيسْعِينَ تَفْسَا هَل له ِنْ َوْة؟ 
َقالَ: لا. فَقََلكُ دَكَمَلَ به ماك اله مسأل عَن أَعْكَمٍ َل الأَرْض كَدُلُ َل دَجُلٍ 


سر سر بر 


عَال فَقَالَ: َكل َس هل لين َْيِ؟ فَقَالَ: ع ومن يول َل 


هه و0 وامهى 


وين بين التوبة يه انطلق ِنَأ رْضٍ كَذَاء وَكَذَاء قَإِنَ با ناس عدون الله فَاعْدٍ الله 


هب 0 جخ إل أرْضِكَ» فنا أَرْض سَوْءِ .فَانْطَلقَ حتَى صف البق 
أَنَاهُ 121111 29 ث فيه مَلَائْكَة الرَّحْمَقَ وَمَلَائْكَةٌ الْعَذَابِءِ كَقَالَتْ مَلَائِكَة 


اص اه 


الرَّحْمَةِ: جَاءَ تَائًا مقا قله إل الله. َكَاَتْ مَكَايكةٌ الْعذَّابِ: | ِنَّهُ َيَعْمَلُ خَيْرًا 


اث 


)غ2 أخر جه البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم (وكلاهة). 


وك :رد ادك 


قَط. تَأَتَاهُمْ مَلَكْ في صُورَةٍ امي فَجَعَلُوهُ بََْهُمْ كَقَالَ: قِيِسُوا مَا بَينَ 
الْأَرْضَيْنِ تَِلَ هما كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ. مقَاسُوهُ مَوَجَدُوهُ أَذْنَى إل الْأَرْض الَتِي 
أَرَاكَ مَقَبَضَئْهُ ملائكَةٌ ارمق(" 

هذاء وهو تمن كان قبلناء من كانت عليهم الآصار والأغلال» وهذه 
الأمة -ولله الحمد- رَفِع عنها بنبيها يك الآصار والأغلال» وقال -تعالى - في 
كتابه « ##قُل يبَادى الَدينَ أَترَهُوأ عَكَ امه لا تَتَنَطوأ ون َحمَة أله إن أله 
يَف الوب ماه مورحم » [الزمر: ”0]. وقال -تعالى- ل وَالدِينَ ا 
يَعُو مم أله إلا ءاخر ولايََدُلُونَ لفسأل حَيَماللَهإِلَا ألْحَنٌ ولا نورت 
وَمَن يَفَْلَ دَلِكَ يَلَقَ أَنَامًا (0) يُصَدعَفٌ لَه المداب يوم الْمِيِمَةَ ولد ِو مهحااً 
© إلا سَ تب وَءاضن> وَعَسِلَ حسملا محا هلك م لَه متهم 
حسندب وان الله عفرا جما 4 [الفرقان: .]١-74‏ 

فهؤلاء قومٌ أشركوا وقتلوا النفس بغير حقء ورَّنَوَاء فانتهكوا حق الله 
الذي هو أعظم الحقوقء وانتهكوا دماء النفوس المحرّمة» وانتهكوا الأعراض» 
ومع ذلك يقول الله -عز وجل- فيهم ا إِلَاسَتَابَوَءَا وَعَيِلَعحمَلا 
منلِسَا ولك بْدَلُ أنَهْدَاتهمْ حَسَنب وَكنَ أَنّهُ حشرا يما 4 [الفرقان: 


هه 


20100 


.]١‏ حتى المنافقون إذا تابوا تاب الله عليهم, لقوله -تعالى- ١‏ إِنَّ ألَْفِيِنَفِ 
أَلدَرَكِ ألْأَسَصَلٍ مِنَ أَلَارِ وان جَحَدَ لَهُمْ يرا (12) إلا لدي تابوأ وَأَصَلَحُوأ 
وَعَتَصصَمُوأ لَه ولصو دسَهَ يله اوليك مم الْمُؤمنيرت وَسَوْفَ يُوْتِ لَه 
لْمُؤّمِنِنَ أَجَرَا عَظِيمًا 4 [النساء: ه4١-5؟١].‏ 

فنقول لهذا الأخ السائل: إذا تبت إلى الله من أي ذنبء فإن الله يتوب 
عليك؛ مها عَم الذنب» وربما تكون بعد التوبة» أحسن حالًا منك قبل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (77417), ومسلم: كتاب التوبة» 
باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله رقم 71/557. 


م 
6 مي 


التوبة» ولكن إذا كان الذنب يتعلق بآدمي فايرأ منهء فإذا كان مالا فْرُدَّه إليىى 
وإن كان مَظّلمة عِرْضِء كا لو اغتبته في المجالس فَاسْتَحِلّه إن كان علم أنك 
اغتبته» أو خشيت أن يعلم؛ وإن لم يعلم بِالغِيبّة» ولا تخشى أن يعلم» فاستغفر 
له فأثن عليه با هو فيه من الخيرء والخصال الحميدة في المواطن التى كنت 
اغتبته فيها» ونسأل الله لنا ولكم التوبة. ١‏ 

(1144) يقول السائل: رجلّ ترك الصلاة لعدة سنوات أثناء دراسته في 
الخارج» وترك الصيام لمدة ثلاث سنوات, وعندما عاد إلى بلده تاب» فهل 
يقضى الصلاة والصيام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجب عليه قضاء الصلاة والصيام فيما 
مضىء ولكن عليه أن يتوب إلى الله -سبحانه وتعالى- وأن يكثر من الطاعات؛ 
كالصلاة والذّكْر والصدقات والصيام والحج والعمرة» فإن الحسنات يُذْهِبْن 
السيئات» وهذه قاعدة ينبغي على الإنسان أن يعتبرهاء فكل عبادة مؤقتة بوقت 
إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بدون عذر شرعيء فإنه لا يقضيهاء لأنه لو 
يلاعا ١‏ عع ‏ لقرل لل بل ان الورك لد رسا مركو 
عَمَلَّا ليْسَ عَلَيْهِ آمْْنا فَهُوَ رَدح!'". أي مردودٌ عليه. 

ومن المعلوم أنه من أخر العبادة المؤقتة عن وقتهاء ثم فعلها بعد خروج 
وقتهاء فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله» فيكون مردودّاء وحينئذٍ لا 
فائدة له من فعل العبادة» بل عليه أن يتوب إلى الله -عز وجل- ويرجع إليه» 
ويتوب الله على من تاب. 


رسيت ع َو فك زات 

(5145) يقول السائل ع. ع. د: أحسن الله إليكم» شخص نوى أن يفعل 
معصية» ونوى في نفس الوقت بأنه إذا انتهى يمن فعل هذه المعصية أن يتوب 
إلى الله» فهل تقب هذه التوبة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا فعل المعصية ببذه النية» فإن هذه النية لا 
تنفعه» ولا تحُقُْف عنه من عقوبة المعصية؛ لكن إذا فعل المعصية» ثم تاب توبة 
نَصَوحًاء قبلها الله -عز وجل- لقول الله -تعالى- 8 #قْلَ يعبَادِىَ أَلَذنَ 
رفوأ عَكَ أيه لا توأ يحم أله هردوب جما نه الَو 
يحم 4 [الزمر: 07]. 

2 

(5200) يقول السائل: إنه فتى يبلغ من العمر الثالثة والعشرين» يقول: 
كنت لا أصلى» ولكن الآن أحرص على الصلاة في مواقيتها -والحمد لله- 
والتزمت في كل شىء. وأحافظ على السئن الرواتب» ولكننى أشرب الدخان» 
وحاولت كثررًا أن أقطع هذه العادة. فلم أستطع. فبباذا توجهونني» 
جزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: الحمد لله الذي هداهء حتى صار 
يصليء فهو في الحقيقة أَسلَّمٌ بعد رِدَّة» فعليه أن يشكر الله -تعالى - على هذه 
النعمة» أما ما يتعلق بشرب الدخان, فهناك وسائل تعِينه على ترك الدخان» 
منها: 

أولآ أن ورك الحان فيا فقكاء اليو شاريه ]ولاه سنن بدو ةنا 
في جسمه من آثار هذا الدخان. 

ثانيا: أن يستعمل بعض العقاقير -بمشورة الطبيب- التى تحجبه عن 
الرغبة في شرب الدخان. ْ 

ثالمًا: أن يبتعد عن مجالسة أهل الدخانء لأن الإنسان إذا جالسهم. فإنه 
قد يشتاق إلى شرب الدخان مع زملاته الذين جلس إليهم. 


كا 

رابعًا: أن يحرص على صحبة الرفقة الطيبة» لأنه إذا صحبهم» فسوف 
يمتنع عن الدخان ما دام معهم» وهذا مما يعينه على تركه. 

خامسًا: وهو من أقواهاء أن يكون لديه عزيمة قوية يدع بها الدخان» 
ولقد كان رجلٌ مسافر مع أحد الطيبين» وكان هذا يشرب الدخانء فلما أخرج 
البكت من أجل أن يشرب الدخان قال له الرجل الطيب: يا فلان نحن ما 
سافرنا لنكتسب إثّاء ونحن إذا شاركناك في الجلوس» وأنت تشرب الدخان 
صرنا آثمين كإثمك. فإما أن تدع هذا الدخانء وإما أن نترك السفر فما كان 
من هذا الشارب للدخان إلا أن انفعل» ثم أخذ عَلّبة البكت» وقطعها ومزقهاء 
ورمى بهاء يقول شارب الدخان: فما عدت إليه بعد ذلك» لأنه عزم وصممء 
وقال: ما هذا الشراب الذي يمنعني أن يصاحبني الطيبون؟ فانتقد نفسه. 
وصار ذلك من أسباب ترك الدخان» هذا مع معونة الله -عز وجل - وتوفيقه. 

)70١(‏ يقول السائل خ. أ. أ: تخّجت من الثانوية» ولكننى قد عَشِشْت 
في بعض المواد الإنجليزية» وأنا الآن على مشارف الجامعة, فياذا يلزمني في 
ذلك؟ هل يلزم التوبة في مثل هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يلزم عليك التوبة إلى الله -عز وجل- وألا 
تعود كثل هذاء وذلك لأن الغش في الامتحان في أي مادة يعتبر غشّا كما هو 
لفظه وقد ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: ١مَنْ‏ غَشََّا 
َلَيْسَ بنو0). 

فعليك أن تتوب إلى الله» وادخل الجامعة الآن مع التوبة» واستمر في 
مجانبة الغش». وإذا قدر لك شهادة جامعية بدون غشء فإن الله -سبحانه 
وتعالى- يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات. 


.)١١١( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي يَك: من غشنا فليس منا». رقم‎ )١( 


409 دو 9ع لزت 
ل تت ا ا 


(5705) يقول السائل: أفيدكم بأنني في بداية شبابي كنت على الطريق غير 
الإسلامي» حيث كنت لا أبالي بالعبادات» فأحيانًا كنت أصلى و أصو م وأحيانًا 
لا أصلى. ولا أصوم. وكنت لا أَكْترث بالمحرمات, ولمدة خمسة عشرّ عامًا 

تقريبّاء إلا أننى الآن استقمت. وحافظت عل العبادات. وقد ثبت إلى الله توبة 
نصُوحًا لله -عز وجل- عا كنت عليه وأنا نادم أشد الندم؛ وأرجو من الله أن 
يتقبل توبتي» وسؤالي يا فضيلة الشيخ: ماذا عي من ناحية الصلاة والصوم 
اللذين م أقم بتأديتهما ني أوقاتب)؟ علا بأنني لا أحصي تلك الأيام لطول المدق 
وهل التوبة تكفي تكفيرًا لذنبي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا: أهيعك بتوبة الله عليك» وتوفيقك 
للتوبة» وأسأل الله -تعالى - أن يتبتك على ذلك. وأن يَمُنَّ علينا حميعًا بالتوبة 
النضُوح التي يمحو الله بها ما سلف من ذنوبناء وأن يعصمنا في مستقبل 
عمرنا. 

انيًا: أبشرك بأن توبتك هدمت ما سلف من ذنوبك» وليس عليك 
قضاء ما فات» ولكن اسأل الله الثبات على طاعته إلى أن تلقاه» واحرص بقدر 
ما تستطيع أن تدعو إخوانك الذين كانوا مئلك إلى ما مَنَّ الله به عليك من 
التوبة» والتزام الصراط المستقيم: «لَأَنْ يمدّى بك رَجُلَّ واحد حَحيْدُ لكَ مِنْ مر 
العم '». وهذا من شكر نعمة الله عليك» أن تدعو إخوانك -الذين أسرفوا 
على أنفسهم - إلى التوبة التَضوحء واللاستقامة على دين الله. 

(؟510) يقول السائل م. م: سمعنا بأن تارك الصلاة جميع ما يقوم به لا 
يُؤجر عليه. ولكن إذا هداه الله -عز وجل- للصلاة؛ هل مُحتّسَب له ما كان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي كل الناس إلى الإسلام والنبوة» رقم 


(7108): ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب ف رقم 
(4:5. 


لم0 1 


يقوم به من عمل طيب في الوقت الذي كان لا يصلى فيه. أم يبدأ ثواب الأعمال 
من تاريخ التزامه بالصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا تاب الإنسان من كُفره» سواء كان كفره 
بترك الصلاة. أو بالاستهزاء بدين الله» أو بسب الله» أو بسب رسوله يَكةِ أو 
بسب شريعة من شرائع الله» فإنه يُعْمّر له ما قد سلفء لقول الله -تبارك 
وتعالى- « قل لَبَدِيِنَ حكهفروا إن يَنتَهوا يُمْمْرٌ لهُم ماهد سَلَفَ 4 [الأنفال: 
. ولأن الردة تهدم ما قبلهاء والتوبة تهدم ما قبلهاء يقول الله -تعالى- 
« #كل يتعبادى الِنَ أترَوا ع أنَضيهم لا تتظوأ ون يمه اله إنَ لَه يَْْرٌ 


م 


و م 0-0 دع اماردو 
لذوْبَ بيع نه هُوَاْمَمُورايحِمُ 4 [الزمر: 07]. ويقول -تبارك وتعالى- 


0 


- 
هه 


ل وَلدِينَ ينغو مم لَه لها ءاخر وَلَايفْْنُونَ الَف الت حَرَم الهلا الْحَنَ ولا 


ددعو 3 سه سرح سج م سي سر وس ساس تومه - له اح سر عر سصاح ره 8 
زنويت ومن يَفْعَلُ دَلِكَ يَلَقَ ماما هما يضلعف له العسذاب يوم الْفَيِلمَةَ وضخلد فيه 
2 ّ20- > سس 207 2 ع ع 010 ود - 0 5 
مهحانا (080© إلا من تَابَ وَءَامَ وَعَِِلَ حملا صلِحَا اولك ِل أله سَيَاتِهِمٌ 
َل دمو م ج وي ىر 


حَسَئَنتٍ وَكَانَ أله عَهُويا حا © [الفرقان: .]7١-178‏ 
فإذا تاب غفر الله له ما سبق من ذنبه» وعاد إليه ما عمل من الأعمال 
الصالحة قبل ردّته» لأن الله -تعالى- اشترط في خبوط العمل فيمن ارتد أن 
يموت على الردة فقال لوص يَرْكَدِدْوِنَكُمَ عن دِيِنْوء قَيَمْتَ وَهْوَ كار 
<< عد َ. 200 


2 | ل سا ص اح سر الور . م مر اليل لع د 2 يني محد روس #١‏ له 
أوْلِيِكَ حَبطت أعمللهم فى الدا وَالْأجِْرَوَ وَأوْلِيِكَ أصححب الثارٍ هُمٌ فيها 


حَدلِدُوت * البقرة: 7107]. بل إن ما عمله من خير حال ردّتِه يكتب له 
لقول النبي بَكِ: «أَسْلَمْتٌ عَلَ مَا أُسْلَّفْتَ مِنْ حَبر)»0". 
4 
(57105) يقول السائل: يعتريني أحيانًا شعور بالذنبء وتأنيب الضميرء 


والإحساس بالنقصء. وأستحضر الأخطاء التي وقعث فيها -ولو لم تكن 


.)١71( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده رقم‎ )١( 


> عسل ووفك لذت 


برغبتي- والأشياء الصغيرة التي مضى عليها سنوات كثيرة» فهل هذا يمن 
وساوس الشيطان؟ وما الحل والعلاج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحلء. والعلاج هو التوبة إلى الله -عز 
وجل- فكلا تذكر الإنسان الذنب أحدث لنفسه توبة» ولكن لا يجوز له أن 
يسيء الظن بالله» فيظن أن الله لا يتوب عليه لأن مَن تاب توبة تَصَوحَاء تتم 
فيها الشروطء تاب الله عليه. ولا بُدَّ قال الله -تعالى- 8 وهوَالدِى بل للويدَعَنَ 
عِبَادِو وَيَعْفُوأ عن لسَّيحَاتِ 4 [الشورى: 5؟]. 

ولكن التوبة للها شروط: 

الشرط الأول: أن تكون خالصة لله. 

الشرط الثاني: أن يندم الإنسان على ما فَحَل من الذنب. 

الشرط الثالث: أن يقلع عن الذنب في الحال. 

الشرط الرار عل أن بعرم عل إلا بعوة. 

الشرط الخامس: أن تكون في زمن تُقبّل فيه التوبة. 

أما الأخلاضن فمذه الشرك: فإذاااق الإنساك الكل لا لله فتوبته 
غير مقبولة» لقول الله 0 في الحديث القدسي: «أنَا أَعْنَى الشرَكَاءٍ عن 
الشّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلًّا أَذْرَكَ فيه مَِي خَثِي. تَرَكْنَهُ وَشِرْ 5ها!". 

وأما الندم: فلأن الإنسان إذا لم يكن منه ندم 5 السيئكة وعدمها 
سواء عنده» وهذا يعني أنه غير مُبَالِ ولا مُكترث. فلا بد أن يكون هناك ندم 
وجزع في النفس على ما فعل من الذنبء إما ترك واجبء أو فعل محرّم. 

وأما الإقلاع» فمعلوم أنه لا توبة مع الإصرارء يقول: أتوب إلى الله من 
الرّيَا. وهو يتعامل بالرباء فكيف يكون هذا؟ ويقول: أتوب إلى الله من الغيبة. 
وهو يغتاب الناسء فالتوبة الرجوع من معصية الله إلى طاعته؛ فمّن لم يُقلع عن 


.)759465( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقاق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 


20 
الذنب» فليس بتائب» ولهذا يجب على مَن عنده مظالم للناس -إذا تاب إلى الله- 
أن يرد المظالم إلى أهلهاء » فلو سرق إنسان من شخص سَرِقَة» وتاب إلى الله فلا 

دان :52 االسرقة إل مبائعيهاء و1ل1) اتصيحاترايية. 
ولعل قائلا يقول: إن رددتها إلى صاحبها أَفتضِحء وربا يقول صاحبها: 
إن السرقة أكثر من ذلك. فيقال: يستطيع أن يَتَحَيّل على هذا بأن يكتب مثلا 
كتابًاء ولا يذكر اسمه. ويرسله إلى صاحب السرقة مع المسروقء أو قيمته إن 
تَعَذْره ويقول في الكتاب: هذه لك من شخص اعتدى فيهاء وتاب إلى الله. 
ومن يَتَّق أله يِل لعا 4 [الطلاق: ؟]. 
وأما أن يقول: أخاف أن أفتضح. أو أخاف أن يدعي صاحب امال أن 
المال أكثر. فهذا لا يعفيه من رَدُه. 
2 
(5100) يقول السائل أ. أ. أ: توني والدي وهو غير راض عنيء وأنا في 
الخامسةً عشرةً من عمري. لأننى كنت في طريق الشيطان والمخالفات 
والمعصية» وعندما بَلَغْتَ العفريق عدت إلى الله» وإلى ديني» وإلى صلواتيء 
كه تَعيررَت حالتي» وأخذ الندم مي ما أخذ بسبب عدم رضا والدي عني» والآن 
أنا شاب عُدت إلى الله» وأعيش مع والدتي التي لم يبِقّ لي في الدنيا سواهاء لم يَمُرٌ 
يومٌ إلا وأبكي بخر حرق على تفريطي عندما أقرأ عن بر الوالدين» 0 ما 
يطمئنني أنني عشت مع كتاب الله -رفيقي الوحيد في هذه الدنيا- أستأنس 
بتلاوته تعبدًا لله -عز وجل- فيهدأ قلبي» وتسكن جوارحيء ويذهب عني 
الحزن والغمء وأتذكر والدي الذي توني» وهو غير راض عنيء لكن عزائي 
الوحيد في هذه الدنيا بأنني كَرَّسْت ججهدي ني محبة والدق» والمشاركة في أعمال 
الخير» والدعوة إلى الله عسى ربي أن يتوب عل فهل من نصيحة -يا قَضِيلَة 
الشّيْخ - تطمئنني» بارك الله فيكم؟ ْ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقال: إن التّمر لا يُستبضّع إلى هجرء وحال 


> لوقه زرب 
المصل الى تنبعتاها حال علدة لذ بمسله الناضم ين بلدى الم أن 
صل لصوم لاتقل هته لكان 0 1 00 
طيبة» أرجو الله -سبحانه وتعالى - أن يمحو بها ما سلف من ذنوبه وآثامه. 
وتقصيره في حق والده»ء وأقول له: إنك قد قرأت قول الله -عز وجل- 
( #قُل يعِبَادِىَ آلَِنَ أترَهوا عَكَ نمه لا نَفْسَطوأ من َحمَةِ أله إِنَ لَه يَمْفْرُ 
لدوب جمِيعا إن مولام 10 تناه ب واد 
أنَكُمْ الْعَدَابُ ثم لا فصر وه نت (8) وَانّمِعَُا أَحَسَنَ مآ أنرِل إِلَكُم ين 
ترا أيتصتع المةطقة لزلا سَشُعرورت 4# [الزمر: 
لام-مهة]. 

وأرجو أن يكون هذا الوصف منطبقا عليه أنه أناب إلى الله؛ وأسلم له 
وأسأل الله لي وله الثبات على دينه إلى المات» أقول: هنيًا له با مَنَّ الله عليه من 
هذا الرجوع إلى ربه -عز وجل- والاستقامة على دينه» ويرّه بوالدتهه وحبه 
للخيرء وأسأل الله أن يزيده من فضله. ويحقق لي وله ولإخواني السامعينء 
والمسلمين جميعًا ما نرجوه من نّصر وعِزٌ في الدنياء ومن كرامةٍ في الآخرة» إنه 
على كل شيء قدير. 

2 

(20) يقول السائل ن. م. غ: إذا تاب الإنسان. ورجع إلى ربه حيث 
كان لا يصلىء هل يلزمه النطق بالشهادتين والاغتسال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا تاب الإنسان الذي كان لا يصلى إلى الله 
-عز وجل- وعاد إلى صلاته فإنه يكون مسلًا بصلاته» لأن مَن كفرٌ بترك 
الثىء صار مسلً) بفعله» وهو سوف يقول في نفس الصلاة: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وأما الاغتسال» فهو مبنيٌّ على 
وجوب الاغتسال إذا أسلم الكافر» فمن قال: إن الكافر إذا أسلم 00006 
الغسل. قال: إن هذا إذا عاد إلى صلاته وجب عليه الغسل. ومن قال بعدم 


120 يآ سي 
وجوب العْسل على من أسلم قال: إنه لا يجب على هذا أن يغتسل؛ ولكن لا 
شك أن الأفضل له أن يغتسل» خروجًا من الخلاف. وإبراءً للذمة. 
2 

(1107) تقول السائلة: فَضِيلَةَ الشّيْخَ» بالنسبة للتائب» هل يلزمه التشهد 
والاغتسال للدخول في دين الله من جديد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما التائب من الكفرء فإنه يغتسلء إما وجوبًا 
على رأي كثير من العلماء» وإما استحبابًا على رأي آخرين. 

وأما التائب من المعصية التي دون الكفر فلا يُشرّع له أن يغتسلء لأنه ل 
يخرج من الإسلام؛ بل العاصي مسلمء ولو عظمت معصيته. إذا لم توصله 
معصيته إلى حد الكفر» هذا هو مذهب أهل السنة والجاعة: أن كبائر الذنوب 

ه 5 
مهما عظمت إذا لم تصل إلى حَدَ يُخرج الإنسان من الملة» فإنه لا يكفر بهاء ثم إن 
مات» وقد تاب منهاء فإن الله يتوب على من تابء كما قال -تعالى- « #قل 
يعِبَادِى الَذنَ أسره فوأ عَكَ نيه لا تَفْسَظلوأ ونيم أله إِنَّألَه يَف لدوب جخِيعاً 
نه هوا لْعمور ايحم 4 [الزمر: ؟0]. وإن مات قبل التوبة» فهو داخل في قوله 
10 2 هلا يضف أن يسرك بو ويمْفرُمَامُونَ دك لِمَن ينكَآ2 4 [النساء: ]. 
فهو تحت المشيئة: إن شاء الله عذبه» وإن شاء غفر له. 
/ (77104) يقول السائل ج. ع. م: إن شاب في الثانوية» ولم أكن أصليء وإذا 
أمرت بالصلاة من الأهلء صليت بغير وضوءء لوجود غِشاوة على قلبي 
والآن -والحمد لله- اهتديت لله -سبحانه وتعالى - وأصبحت من أصحاب 
المساجد -بحمد من الله- وإن شاء الله لن أغيّر منهجي هذا إلى اليوم المكتوب» 
وحقيقة سبب هدايتي لله -سبحانه وتعالى- عندما سمعت خبر موت في 
حادث حصل لأحد الأقارب الأعزاءء فاهتديت إلى الله فكانت عيرة لي بحمد 
من الله والحقيقة أنني خائف إن كان الله -سبحانه وتعالى - سوف يقبل عودي 


للهداية لهذا السبب. أو العبرة التي مرت عل أم لا؟ وما الواجب عل في هذه 
الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التوبة إلى الله -سبحانه وتعالى- مقبولة بأي 
سبب كانت» فمن تاب تاب الله عليه والحوادث والمصائب تكون أحيانًا خيرًا 
يتعظ بها الإنسان» ويتوجه إلى الله -عز وجل- ويَّلِين قلبه» والله -سبحانه 
وتعالى - قد جعل لكل شىء سببًا. 

وقلنهة فزن قررة الئل مقيولة :إن عنام الك صالب دوه تركه امن 
العبادات في أيام سَمّهه فلا قضاء عليه فيهاء ولكن ندعوه إلى أن يكثر من 
التطوع. والأعمال الصالحة» والاستغفار والذكرء ونسأل الله لنا وله الثبات» 
وتحيية الخاقة والحاقة: 

اد د 2/6 

(7109) يقول السائل: كيف تمحو الحسنة السيئة؟ هل تذهب السيئة» 
وتبقى الحسنة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هكذا قال الله -عز وجل- ##إنَّ 
أَسَئتٍ يذْهِبْنَ لتَيِعَاتِ 4 [هود: .]١١4‏ فعلى هذا إذا فعل الإنسان حسنة بعد 
سيئة» فإنها تُذهبهاء وتمحوها محوّاء ولا سا إذا كانت الحسنة هي التوبة من 
ذلك الذنبء فإن التوبة كَجْبّ ما قبلهاء قال الله -تبارك وتعالى- ا #قُل 
ِنَهُه هوَالْعَمُورَرحِمُ 4 [الزمر: «0]. 

26 2/6 

)5171٠(‏ يقول السائل: ما حكم من تاب من إحدى الكبائر. وعاهد الله 
على كتابه» وأمام الكعبة المشرفة ألا يعود إلى تلك المعصية» ثم خانته نفسه. 
وضحك عليه إبليس اللعين» وعاد إلى تلك المعصية؛ ثم تذكر وندم وتأسف. 
فا حكمه؟ وهل عليه كفارة؟ وهل له توبة؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير 
الجزاء ؟ 


26 سل بجي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت نفسه خانته» ثم تذكر وندمء فإنه 
يتوب إلى الله -سبحانه وتعالى- ويستغفر من هذا الذنبء ويُكَمّر كفارة يمين» 
لأنه لم يَف بالنذر الذي عاهد الله عليه» فعليه كفارة يمين مع التوبة 
والاستغفار. 

(2565) يشول السائل: هذه رسالة وردتنا من المرسل ح. خ. ق. ن. من 
الظهران يقول ني رسالته: أولًا من عمل عملا لا يرضي وجه الله. ثم تاب, ثم 
ل ا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم نعم له توبة» لعموم قوله -تعالى- < #قل 
يَتَعبَادِىَ نتروا لك شيو للك تلا ينكفة ام الوك يما 
نهد هو امور عمو راتحم * [الزمر: «0]. فهذا الرجل إذا تاب من هذا الذنب توبة 
ا ل فة هذا الذنب 
ففعله» ثم تاب منه توبة تَصّوحًا مخلصّاء فإن الله يتوب عليه» وهكذا كلما فعل 
ذنباه م تاب منه توبة نَصوحًا صادقة» ثم غلبته نفسه في| بعد على فعله» ثم 
أعاد التوبة» فإنه يكون على آخر أحواله» إن كان آخر أحواله التوبة التَصُوحء 
فإنه كمن لا ذنب له» وإن كان آخر أحواله أنه مُْصدٌّ على هذا الذنبء فإن له 
حكم المصِرّين عليه 

2 

(0") يقول السائل أ. ب. ع: لقد ارتكبت ذنباء ثم توجهت بالتوبة 
إلى الله من هذا الذنب» وقضيت عنه كقّارة» ثم ارتكبت الذنب مرة أخرى 
وقضيت الكفارة عن هذا الذنب مرة أخرى. وحتى الآن» وأنا تائب عن هذا 
الذنب, ما حكم الشرع في نظ ركم في عملي هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أذنب الإنسان ذنباء ثم تاب إلى الله توبة 
تَصّوحًا مستوفية لشروط التوبة الخمسة» وهي: أن تكون توبته خالصة لله -عز 


وب لل ست قو عاذت 
وجل- وأن يندم على ما حصل منه من الذنبء وأن يُقَلِعَ عنه في الحال» وأن 
َعْزِمَ على ألا يعود في المستقبل» وأن تكون التوبة في وقت تُقبل فيه بأن تكون 
قبل حُلول الأجَلء وقبل طلوع الشمس من مغربهاء فإذا تاب هذه التوبة» 
فإن الله -تعالى- يتوب عليه. ثم إن عاد إلى الذنب مرة أخرى وتاب فإن الله 
-تعالى - يتوب عليهء وهكذا كلها تاب تاب الله عليه؛ وما دامت حاله الآن على 
الاستقامة والتوبة» فإنه يُرجى له الخير في المستقبل» ونسأل الله -تعالى- أن 
يَمْنّ عليناء وعليه بالتوبة التضُوح. 
2 

(511) يقول السائل: أغضبت والدتي عِدة مرات» حتى إنني تطاولت 
عليها بالسبٌّ والشتمء والكلام غير اللائق» لأسباب تافهة, ظنا مني بأنها تحب 
أخي الأكبر أكثر مني بمعاملتها السيئة لي» وأنا أعلم بأن غضبها من 
غضب الله» ورضاها من رضا الله والآن هي تكلمني» وراضية عنيء فاذا 
أفعل لأكفّر عما فعلتٌ؟ أرشدون بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن إغضابك لوالدتكء. وكلامك لما بذلك 


2 ره 


الكلام السيئ مرّم لا يجوزء لأن الله -تعالى- يقول 8 ## وَقَصَى ريّكَ أل 


تعبدكاً ِل ِيّهُ ويَالْولِدينِ سدم إِمَابْلُمَنَّ عِنَدَكَ الحكبر أَحَد هما أَوكِلَاهُمًا 
لل نا أن ول ارقا 0 يما (58 وَأخْفِض لَهَمَا جاح 


مه سو و را 2 


000 2 
الذلٍ م 0 0 رّبَ 00 رياف صَفِا 


9 


0 :78 -غ 7]. 


7 0 3 5 8 00 00 2 عنم 2 21 
بحسن بتي ! ل «أمَكَ). 7 م من : قال: «( 
ام عه > >4 مر دى 12 الم كر )١(‏ 
قال: «ثم أمّك). قال: ثم مَن؟ قال: «ثم أبوك») .. 


-- أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب: من أحق الناس بحسن الصحبة» رقم 6050 ومسلم:‎ )١( 


25 سبي 

وهذا دليل على أن إحسان الصحبة للأم أَوْجَب وأؤكد من الأب» ومع 
ذلك. فإن كلا من الأم والأب له حق يجب على الإنسان أن يقوم به» وإذا 
حصلت من أحد إساءة لأبويه» أو أحدهماء فإن طريق الخلاص من مثل ذلك 
أن يَسْتَحِلّهماء وإذا استحلهماء وعَمّوَا عنه ورضياء فإن التوبة جب ما قبلهاء ولا 
يُعاقّبِ على ما صدر منهء إذا علم الله -تعالى- من َيِه صِدْقٌ التوبة: 
والإخلاص فيها. 

2 

(5114) يقول السائل: لقد نويت أن أصوم لله شهرين متتابعين تكفيرًا 
عما ارتكبته في حياتي» وحينما علم بذلك بعض زملائي سألوني إن كنت قد 
ارتكبت عملا يوجب كفارة صيام شهرين متتابعين؟ فقلت لهم: لا. فقالوا: 
ليس عليك شيء لو لم تكمل الصيام؛ بل لا يجوز لك ذلك. فامتثلت كلامهم. 
وقطعت الصيام؛ فهل كلامهم هذا صحيح؟ وماذا يجب عل أن أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كلامهم صحيح. والإنسان لا يمكن أن 
يفعل من العبادات إلا ما أذن الله فيه» ولم يأمر الله -تعالى- عباده أن يصوموا 
شهرين متتابعين احتياطًا عما قد يكون وقع منهم من الذنوبء ولكن الإنسان 
مأمور بأن يكثر من التوبة والاستغفار» فإن النبي -عليه الصلاة 0 
حَتٌ على ذلك حيث قال: ايا يجا اناس تُوبُوا إلى الله» كَِِ أتُوبُ في اليَوْم إل 
ماك مَرّةا!'". يفعل هذاء وهو النبي يَكِ. 

وآاطك الصا حي روك هذا ع وين ا لإا أن 
يقف الإنسان عند الحق متى تبين له فقد أُحسَن مَن انتهى إلى ما سمع. 

والذي أنصحك بهء وسائر إخواني المسلمين ألا يتعبدوا لله -تعالى- 


- كتاب البر والصلة والآدابء باب بر الوالدين وأنهها أحق به رقم (/105). 


وووفة انف 


بثىء حتى يعلموا أنه من شريعة الله» ليعبدوا الله -تعالى- على بصيرة» 
احرج لسن لجار دنهو إلى مووي لوقه عات الادتعان براك 
على من اتخذوا شركاء معد يُشَرَعُون للعباد فقال «« أَمَلهُمْ شُرحكتوًا سرعوأ 
لهم ين نالدوت كا مَأَنَدْ بده 4 [الشورى: ١؟].‏ 
2 
(5110) يقول السائل: ما حكم الشرع فيا يعانيه المسلمون الآن في 
العراق من | الزن والهوان؟ هل يمكن أن نقول: إن المسلم الذليل تُطلب منه 
التوبة عن ذَلَّه؟ وهل تعتبر الذَّلَّ أيضًا معصية؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدّلّهَ آئز مو أكان المعاضى وعقوية» وليشت 
القسية بل المقاحى من 'فمل العيف بوالذلة بن 'ققياء الله وقتره عليه 
بسبب معاصيه» كد أ يتوبوا من المعاصي» فتعود إليهم العزة» لأن الله 
-سبحانه 0 يقول ١‏ وَيِلَّهِ الْمِرَ وَلِرَسُولِه وَلِلَمُؤّمِئِيت 4 [النافقون: 8]. 
والإيهان وَصْف فوق وَضْفبِ مُطْلَق الإسلام ١‏ #ثل لكر 1 
تَوصِسُوأ وللكن فولُواً أَمَلَمَنَا 4 [الحجرات: .]١5‏ 
فالآن هذه الآية التي كانت في الأعراب في عهد الرسول الله يِكِئِِ تنطبق 
اليوم على كثير من المسلمين» حاضرتهم وباديتهم» يقولون: آمنا. ولكن في 
الحقيقة نقول لهم: قولوا أسلمناء ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وذلك لكثرة 
المعاصي» والمخالفات التي تنقص من إيمانهم» فنحن نقول: يمكن أن تعود 
العزّة إلى المسلمين اليوم إذا كانوا مؤمنين» ورجعوا إلى دينهم حقّاء فإن الله 
-سبحانه وتعالى - أحكم الحاكمين» وأعدل العادلين. 
1 26 
157 يقول السائل: أحسن الله إليك. هل صحيح أن دعاء «سيد 
الاستغفار» ينوب عن الاستغفار سائر اليوم؟ 


َ 


كليم 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: «سَيّدُ الِاسْتِعْمَارٍ أَنْ تقو 
لَه إل لاأنت. لي وناك ونال هي ويل 


في امه 
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000 
ال لا راء هُوٌ مُوقِنُ باه قات 
قَبْلَ أَنْ يُضْبحَ» ٠‏ فَهَوَ مأ مِنْ أَهْلٍ النّهق('). هذا سيد الاستغفار» وهو أفضل. 
ولكن ينبغي للإنسان أن يكثر من ذكر الله» ومن استغفار الله. فإن هذا دأب 
الصالحين» ودأب عباد الرحمن. قال الله 1 وجل- © إِركَخَلْقٍ أَلسَموّبٍ 
وَالْارضِ وَأخْيِكفٍ الْيْلِ وَالبَارِ لأبنب مولي الأذبي 0 الَذِنَ يَدديُونَ آله 
اودوع بوبه 4 آل عمران: -191]. 
26 

(1177) يقول السائل: ورد حديث فيه: «مَنْ قَالّ: شتف الله الْعَظِيمَ 
الَّذِي لا إله إِلّا هُوَ الح قوم وَأَنُوبُ | ِلَيْه ثَكانًا عَفِرَتْ لَهُ ذنُوبَة وَإِنْ كَانَ 
ارا مِنَ الرّ 50 '». فهل معنى ذلك أن الكبائر تدخل في هذا الحديث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الفرار من الزحف من كبائر الذنوب» 
قال الله -تبارك وتعال- د كيم أل »امأ دكأتا 
ل ل ل 2 ا لت كا 0 
وِحَةَ فَقَدْ با ءبِعَصَبٍ ‏ يك أله وكأوكة حهكم وشمرك 001 [الأنفال: -١٠6‏ 
.]١5‏ 

وعدّه النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- من الموبقات. أي من 
المهلكات» وذلك لا يترتب عليه من إذلال المؤمنين» وإعزاز الكافرين» أما 


.)0151/( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفار» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه الحاكم (1/ 597», رقم 1884) وقال: صحيح على شرط الشيخين.‎ 


و9 لب سوقاف 
إذلال المؤمنين» فمن المعلوم أنه إذا ذهب واحد من الصَّفف انكسرت قلوبهم» 
وصار فيهم ذُلَّه وأما إعزاز الكافرين. فإن الكافرين يقولون: هذا أول الهزيمة 
شّدُوا عليهم. فيبقون على مجاءهة المسلمين» ولهذا كان من كبائر الذنوب. 

(1114) يقول السائل !: ما هى فوائد الاستغفار الدينية والدنيوية؟ وهل 
هناك كتاب مؤلف في ذلك؟ 7 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: فوائد الاستغفار أن الإنسان إذا استغفر ربه 
بصِدْق وإخلاصء وحُسن ظنٌّ بالله -عز وجل- فإن الله -تعالى- يغفر ذنبه» 
كما قال الله -تبارك وتعالى- ‏ #قُل يِبَادى الَدينَ روا عَكَ أنمْسِهمَ لا 


ع 


4ه عض م محش 2226م 2 رده وى 2 دع ولم]ل يدوم 
نَقَمَطوأ مِننحمة الله إِنَّ الله يَعْفِرالذنوب جَمِيعا إِنَهد هوا َو راتَحمْ 4# [الزمر: 07]. 


وإذا غفر الله له ذنبه» واتقى الله -سبحانه وتعالى - كان من فوائد ذلك أن الله 
-تعالى- يجعل له من أَمْرِه يُسرّاء ويرزقه من حيث لا يحتسبء كنا قال الله 
-تبارك وتعالى- ل وَمنْيَنَّق أله جحل لَمِنْ روه شرا 4 [الطلاق: 4]» وقال 
« ومن يق أله يجمل لديا (() يرف يدث ليث 4 [الطلاق: .]7-١‏ 
2 

(5759) يقول السائل: هل صحيح أن كل شخص يقول: أستغفر الله. 
يُغفر له؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا قال الإنسان: أستغفر الله. ينيّة خالصة. 
وصدق في طلب المغفرة» وتمت شروط التوبة في حَقَهء فإن الله -سبحانه 


هم عر عر بير 
ب 


وتعال - يتوب عليه بل يحب ذلك منه. ىا قال الله -تعالى - إن الله يحب 


يدس سه ابر 71 
2 


التَوَّبِينَ وَيهِبًا كه # [البقرة: 775]. 


آ صَتَبَاسَ ‏ * 3 رك د ةمي عله 3 00 40 
وأخبر النبي يَكِهِ بذلك» فقال: الله أفرَح بِتوْبَةٍ عَبّدِهِ مِنْ رَجَلٍ نَرَلَ مَنِرْلا 


أ ره 7 لع س يعر سم 000 1 0 > 6 سا ساكس ذه 0 
وبه مهلكة. وَمَعَهُ رَاحِلَتَهُ عليها طعامة وَشْرَ أب فوضع رَأصَهُ فنام نومّة) 


233 
ال لي 4 
ذَلّ: أزجغ إل مكانيء مرجع كنم وم وهم َه َإِذَا رَاحِلَنَهُ عِْدَه!") 

ولا أحد يُقَدّر قَذْر هذا الفرح امت عالق فالله 
-تعالى- يحب من عَبِدِه أن يتوب» ويحب ين عَبّدِهِ أن يستغفرء وقد أمر الله 
-تعالى- بالاستغفار في كتابه في عدة آيات» والاستغفار هو طلب المغفرة» 
والمغفرة هي ستر الذنبء والتجاوز عنهاء لأنها مأخوذة من الْوِغْمّر الذي 
يُغطي به الإنسان رأسه في القتال لينَقِيَ به السهام. ففيه ستر ووقاية» وهكذا 
المغفرة فيها ستر للذنوب. ووقاية من عقوباتهاء فإذا استغفر الإنسان ربه 
بصدق وإخلاصء مع مراعاة شروط التوبة» فإن الله -سبحانه وتعالى- يتوب 
عليه» ويتوب الله على من تاب. 

)571٠(‏ يقول السائل خ. ف. م. ع: أحسن الله إليكم إذا اغتاب شخص 
ما بعض الناس» وذمهمء وقام بعمل صَدَقَةٍ جارية لهم عا تَحَدَّثْ عنهم من ذكر 
سبى» فهل يكفي هذا؟ وهل يوفي هذا من حقوقهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: الحقوق التي تجب على الإنسان لغيره نوعان: 
حقوق مالية» وحقوق عرضية» أما الحقوق المالية فلا بد أن تَرّدّها إلى أصحابها 
ا ا ل 6 0 
تاب إلى الله وجب عليه أن يَرّدَ الحق إل صناجية عل يبال كان . 

وأما الحقوق العرضية» من سَبَّ وقدح ونحوه. فلا بد أيضًا من 
استحلال صاحبها إذا علم أن هذا صدر منه. لأنه إن لم يفعل بقي في نفس 
صاحبه شيء» فلا بد أن يستحله. ويتخذ واسطة بينه وبينه إذا خاف أنه إذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب التوبة» رقم (0449)» ومسلم: كتاب التوبة» باب في 

الحض على التوبة والفرح بها رقم (5 7175). 


يي يي 
با انتهكه من عرضه -يعني لم يعلم أنه اغتابه» أو أنه ذَمَّهِ في شيء- فإنه لا 
يحتاج إلى أن يخبره» ولكن يثني عليه في المجالس التي كان اغتابه فيهاء 
ويستغفر الله له وهذا يكفى إن شاء الله. 
ْ 2 
(5771) يقول السائل: أحسن الله إليكم. ما رأيكم يا فَضِيلَة الشّبْخ 
بالشخص الذي تصدّق عن كل من اغتابه بعد أن تاب إلى الله من ذلك؟ 


ا 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا تاب الإنسان من الغِيبّة توبة نَصّوحَاء فإن 
من تمام توبته أن يَسْتَحلّ الشخص الذي وقعت منه الغِيبّة عليه» إن كان يعلم 
أنه قد بلغه أنه قد اغتابه» أما إذا كان لم يعلم فيكفي أن يستغفر له وأن يَذْكّر 
محاسنه في المكان الذي كان يغتابه فيه» لأن الرجل إذا أحسن إلى مَن اغتابه 
بالثناء عليه با هو أهله» فالحسنات يُذهبن السيئات. 
20 

(597) يقول السائل: إذا اغتاب شخص شخصًا آخرء ولم يستطع 
التحلل منه. فهل يكفي الاستغفار, والدعاء له؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : الصحيح فيمن اغتاب أحدًا من الناس أنه لا 
يتكق أنكوة مه ل حا نص تسمل بخص » إذا كان هذا الذي اغتيب 
قد علم بالغيبة) فإن كان لم يعلم بذلك» فإنه يكفي أن يستغفر له ويَذْكْرَهُ 
بالخير في المجالس التي اغتابه فيهاء وذلك لأن الغِيبّة من كبائر الذنوب» وهي 
ذِكرك أخاك بم يكره؛ لقول النبي يقه: «َتَدْرُونَمَا الْغِيبةُ؟) قَالُوا: الله وَرَسُولَه 
عْلَمُ. قَالَ: 0 

وقد نص الإمام أحمد #ملتئّه على أن الغِيبّة من كبائر الذنوب التي لا 


.)5949( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة» رقم‎ )١( 


سمب بيت 00 
تُغفر إلا بتوبة» فلا تُكَمَرّها الصلاة» ولا الصدقة, ولا الصيام» ولا الحج, بل لا 
بد فيها من توبة. 

وليُعلم أن الغِيبّة من كبائر الذنوب لعامة المسلمين» فإذا كانت 
لخاصتهم. كاغتياب العلاء» أو وُلاة الأمورء كانت أشدَّء وأشدَ إِنَا» وذلك 
لأن اغتياب العلماء ليس اغتيابًا لهم شخصيء ولكنه اغتياب لهم شخصياء 
وتقليل لقيمتهم العلمية» وهم هداة الأمة» فإذا قلت قيمتهم العلمية قل اهتداء 
الناس بهم» وكان ذلك إضعافا لمصدر من مصادر الشريعة» وهم العلماء. 
وأقول: لمصدر من مصادر الشريعة. لأننا لا نعلم الشريعة إلا عن طريق أهل 
العلمء فإنهم هم وَرَنّ الأنبياء» فإذا قلنا قولا يُقلل من شأهم ثم قَلْت قيمتهم 
بين الناسء قَلَ قَبول الناس لقوههمء وانجرحت الشريعة بسبب ذلك. 

وأما اغتياب ولاة الأمورء ففيه أيضًا تقليل لهيبتهم. وإضعاف لامتثال 
الناضن أمرقي ومييب للتمرة عليه لكاي الل عن وبي عام 
الناس» وأشد خطراء وأكبر إثّاء فلذلك أحذر إخواني المسلمين حجن غينة 
العلماء وغيرهم من ولاة الأمورء ولست بذلك أقول اران سايلا 
إن هؤلاء العلماء» أو الأمراء معصومون. بل هم يخطئون كغيرهم» ولكن 
الطريق السليم أن نتصل بالعلاء الذين بَلَعَناء أو رأينا منهم ما يجب التنبيه 
عليه فنذكر لهم ما أخطئوا فيه» وهم بخطئهم قد يكونون معذورينء إما 
بتأويل» أو بجهل بالواقع؛ أو لغير ذلك من الأعذار» فإذا اتصلنا هم وَبَينَا لهم 
ما نرى أنه خطأء وناقشناهم فيه» فقد يكون الصواب معهم» ونكون نحن 
مخطئين» وقد يكون الصواب معناء وحينئظذٍ يلزمهم أن يرجعوا إلى الصواب. 

والخلاصة أن الْغِيبّة من كبائر الذنوب لأي واحد من المسلمينء وأنها 

تتعاظمء ويكثر إثمها فيا إذا كانت للعلاء. أو ولاة الأمور. 

فنسأل الله -تعالى- أن يحمي ألسنتنا ما يُغضبهء ونسأآل الله -تعالى - أن 
يَكُمّنا عن مساوئ غيرناء ويكف غيرنا عن مساوئناء وأن يجعلنا من رأى الحق 
حقا واقعةه وراى الاطز يا طالةواتسدنه. 


7770) يقول السائل: بارك الله فيكم قَضِيلَةَ الشَّيْخ اغتبت أحد 
الأشخاص في مجلس من المجالس نظرًا لأنه أساء إل ثم ذهبت إليه 
لأستسمحه عن هذه الغِيبّة» فقدمت له عذري, وقلت له: أعتذر منك فقد 
اغتبتك, وأرجو أن تسامحني. ولكنه قال: اذهب. لا سامحك الله. فا حكم 
الشرع في عملي هذا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إن الواجب على الإنسان إذا تاب من 
مظلمة لأخيهء عليه أن يؤدي إليه مظلمته في الدنياء قبل أن تؤخذ من أعماله 
الصا حة في يوم القيامة» إن كانت مالا فليؤده إليه» وإن كانت عِرضًاء فليتحلل 
منه» وإذا بذل ما يستطيع من طلب إحلاله منه فأبى من له حقء فإنه مع التوبة 
الصادقة النضُوح يقضي الله -عز وجل- عنه ما تحمله لأخيه. 

والذي أشير به على إخواني المسلمين, أن الإنسان إذا جاءهم معتذرًا من 
عدوان اعتدى عليهم به فليقبلوا عَذّره ليقبل الله أعذارهم منهم يوم القيامة» 
فإنَ مَنَ كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته, فالله في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه. وكيف يتحمل الإنسان أن يأتيه أخوه معتذرًا نادمّاء يطلب 
منه أن يسامحه. ثم يقول: لا سامحك الله؟ هذا شيء ينبغي ألا يوجد في مجتمع 
مسلمء يود فيه المرء لأخيه ما يود لنفسه. فها هنا أمران: 

الأمر الأول: نصيحة هذا الذي اغتاب غيره بأن يحرص غاية الحرص 
على أن يتحلله في الدنياء فإِنْ بَذّل كل ما يستطيع؛ ولم يحَصّل هذاء فإننا نرجو 
من الله -عز وجل- أن يتحمل عنه. 

آنا بالفيية للذى نجاء إليد العوة يعتدر سنب 'وإننا كيت عل قثو كدرةه 
فإن ذلك مما يزيل العداوة والبغضاءء ويّصَّمّي القلوبء ويُدني بعضها من 
بعضء. و إذا عفا عن عباد الله عفا الله عنه. 
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(57174) يقول السائل غ. ع: كيف يتخلص الشخص من حخقوق العباد. 
سواء كان مالاء أو غير ذلك؛ ولم يستطع الوفاء به؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حقوق العباد إما مالية» وإما بدنية» فإن 
كانت تتعلق بِبَدَنْ الشخصء فالتخلص منها ألا يانع الإنسان مَن له الحق في 
أخذهاء فإذا وجب عليه قصاص ني جرح؛ أو في عضو من الأعضاء 
فالتخلص من ذلك أن يمكّن من له الحق من الأخذ بالقصاص. 

وأما إذا كانت مالية» فإن التخلص من ذلك أن يؤدي الحق إلى صاحبه؛ 
فيؤدي المال إليه -إن كان موجودًا- أو إلى ورثته» إن كان معدومّاء فإن لم يكن 
له ورثة» أدى ذلك إلى بيت المال» ومهذا يتخلص منه. 

أما إذا عجز عن أداء الحقوق إلى أهلهاء فإنه قد ثبت في الحديث عن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال :قن أحَذ ندال اناس يُرِيدٌ إِنْلاََهَاء 
أَتَلَمَهُ النّهني "2 

فإذا كان هذا الإنسان حريصًا على الأداء ساعيًا فيه ما أمكن» ولكنه 
عجزء وكان من نيته أن يؤديء فإن الله -تعالى- يؤدي عنه الحق لمن له الحق 
ِمَنْهُ وكرمه» وتبقى ذمة هذا العاجز بريئة. 

وأما مَن أخذ أموال الناس لا يريد أداءهاء وإنا يريد إتلافها عليهم. 
وأكلها بالباطل» فإن الله -تعالى- يتلفه بالنقص في أمواله» ورب| يتلفه أيضًا 
بالأحذ رمن حسئاته. ىم جاء في الحديث ع النبي -عليه الصلاة 0 أنه 
قال: أنَدْرُونَ ما الْمُفيِسٌَ؟2. كَاُوا: المُفلِسٌ فِيَا مَنْ لا وِرْهَمَ لَهُ و إمتاع. 
قَقَالَ: إن امس من متي أن يو مَ الْقِيَامَةٍ بِصَلَاقء وَصِيَامِ؛ وَرَكَاةِ وَيَأتق قد 
شَتَمَ هَذَاء وَكَرَّفَ هَذَّاء وَأَكَلَ مَالَ هَذَاء وَسَمَكَ دم هذا وَضُرَبَ هذا مبُمْطَى 
هذا مِنْ حسَنَه وََذَاِنْ حَسَنَاه قن يت حسََله كَل أن يفقَى مَا عَلَيْه 


أخْدٌ مِنْ حَطَايَاهُمْ قَطْرحَتْ عَلَيْه نه طْرِحَ في الثّار ان 


.)7505( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم‎ )١( 
.)70/401( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم رقم‎ )١( 


9 ل سس نوكل لذت 
وعلى المرء ء أن يتخلص من حقوق العباد ما دام في زمن المهلة» وأن يؤديها 
إليهم» وألا يعاطل بهاء لقول النبي كَللِ: «مَطْلٌ لعي ظُلَهُ)7'". 

(1270) يقول السائل: نسى عندي أحد الإخوة من السعوديين مبلعًا من 
المأله قلازه هلازال قيجدة خط حار .ولا أعوت كانه وهو انعرف 
هذا الخطأء وأريد أن أتخلص و هذا المبلغ إبراءً لذمتي» فهل يجوز لي أن 
أتصدق بهذا المبلغ بالريال السعوديء أم بالعملة 0 بعض الفقراء 
والمحتاجين من أقاربي وجيرانيء أم أن هناك طريقة أخرى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عليك أن تبحث عن هذا الرجل» 
فإذا يئست منه» فلك أن تتصدق بالخمسائة الريال على الفقراء هناء أو في 
السودان» وسواءٌ تصدقت بها بالنقد السعودي» أو تصدقت بها بالجنيه 
السوداني» المهم أنه يجب عليك أولّا أن تبحث عنه؛ فإذا يئئست فتصدق به. 

وهكذا نقول في كل مالٍ مجهولٍ صاحبه: إذا بقي عندك» ويئست منه. 
فلك أن تتصدق به عنه» ثم إن قَدِمَ يومًا من الدهر فخيّره. وقل له: إن المال 
الذي لك تعدفت به بناءَ على أني لا أتمكن من الاتصال بك» والآن أنت 
انان إن شعت أجرت ما فعلتف ويكون: الجر للف وإن شعت أعطيتك 
مالك؛ ويكون الأجرلي. 

2 

(1777) يقول السائل س. س: فَضِيلَةَ الشّيْخَ» كيف يتحلل الإنسان من 
مظالم الناس» سواءٌ كانت أموالاء أو غيبة» أو نميمة؟ وإذا كانت أموالاء ولا 
يعرف كيف يَرُدُّهاء فماذا يفعل؟ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب الحوالة» وهل يرجع في الحوالة؟ رقم ))75١177(‏ ومسلم: 

كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة» رقم .)١575(‏ 


25 يي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يتحلل الإنسان من حقوق الناسٍ بأحد 
رين ما بالوقاء» وإما بالإبراءء أما الوفاء» فإذا كانت أموالا برها إلى 
أصحابهاء إن كان يعلمهم» وإن كان قد نسيهم فليتذكر» وإن كان يجهل محلهم 
فلييحث. فإذا تعذر العثور عليهم فليتصدق بها عنهم يكون لهم أجرهاء وله 
هو أجر التوبة» وإن كان أصحابها قد ماتواء وخلفوا ورئة» فإنه يبحث عن 
ورثتهم؛ ويُسَلّم إليهم المال» لأن المال انتقل إلى الورثة بعد موت الموَرّث» فإن 
جهل الورثة» ول يعلم عنهم شيئّاء ولم يتمكن من العثور عليهم. فَعَل ما سبق 
يتصدق به عنهم, لأنه انتقل إليهم. 

وإذا كان الحق عِرضًاء بأن يكون قد تكلم في عرضه وسبّهء فإنه يتحلل 
منه بأن يطلب منه العفوء فيقول: إني أرجو أن تعفو ع) قلت فيكء» فقد قلت 
كذاء وكذا. ا د ا 
جاء يعتذر إليه» فينبغي أن يقبل عذره « هَمَنْ عََاوْصَلَحَ فَجَره عل لَه 
اوري وكما قال الله -تعالى- 8 وَإِنَ عاسم فَعَاقِبوا يمِثْلٍ ما عوويم 

وَل لين صَبر لهو حير لصكيرد للصّنيدت 4 [النحل: »]17١‏ وقال -تعالى- «9 وآن 
ٍّ ا ؟ ‏ [البقرة: /37]. 

وإن كان هذا المظلوم في عرضه لم يعلم بأنك قد اغتبته» قن فون أهل العلم 
من يقول: اذهب إليه وأخبره» واطلب منه العفو. ومنهم من يقول: لا ره ما 
دام لم يَعْلّم ولكن استغفر له وأئنٍ عليه بالصفات التي هو متصفٌ بها -وهي 
حميدة- في الأماكن التى اغتبته فيهاء فإن الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات. 

وإن كانت حقوقًا أخرى؛ فعلى هذا الباب» تذهب إليه وتستحله» وإذا 
حلّلّك فإن هذا من تمام توبتك» فإن قُدّرَ أنك قد اغتبت شخصًا قد مات» ولا 
تتمكن من الاستحلال من الغِيبّة» فإن الله إذا عَلِم من قَلْبِك صِدْق الئية» فهو 
-سبحانه وتعالى- أكرم الأكرمين» ربا يتحمل عنك هذه المظلمة» ويأجر 
صاحبهاء ويثيبه عليها. 


95ل فلات 

(1777) يقول السائل أ. أ. ف: بارك الله فيكم كنت أعمل موظقفًا في 
إحدى الشركات. وكانت تُوكل إِلَّ أحيانًا مهمة صرف الرواتب للعمال» 
ولكني كنت لا أقوم بها على الوجه الأكملء. وذلك لأنني كنت آخذ جزءًا 
يسيرًا من راتب كل واحد منهم بحجّة أنه لا يوجد لدي صرف» وسرت على 
هذه الطريقة لمدة عام» وقد تركت العمل بها منذ أربعة أعوام» وندمت ندمًا 
شديدًا على ما فعلت» خصوصًا لما علمت أن حق العباد لا تكفى فيه التوبة» بل 
لا بد من إرجاعه إلى أصحابه» وأصحابه يتعذر عل معرفتهم الآن» خصوصًا 
وأن عهدي بهم قد طال» وكذلك يتعذر عل معرفة نصيب كل واحد منهم على 
وجه التحديد, فماذا أفعل أفيدوني أثابكم اللّه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما قاله السائل بأن التوبة لا تتم فيا يتعلق 
بحق العباد إلا بأداء الحق إليهم» أو استحلالهم منه» هذا صحيح.ء والطريق إلى 
التتخلص من حق هؤلاء الذين ظلمتهم به أن ترجع إلى السجلات في الوقت 
الذي كنت تعمل هنالكء فإذا رجعت عرفت الموظفين الذين تصرف هم., ثم 
كبري رسكم بااستيف نزو اخلوك اتزاكه ورد ل جنوك برت 
تتفق معهم على مصاحة» وأيٌّ مصا حة : تتفقون عليهاء فإن ذلك جائزء فإن 
تعذر عليك هذا الأمر؛ وصار أمرًّا غير ممكن» فإنك تتصدق با يغلب على 
لحك ناج [لدن وتي »اراي رارق لاضن ع د التازيي يه إلى لله أن 
التقرب إلى الله -سبحانه وتعالى- بها لايحل لا يكون قربة للفاعل» لقول النبي 
يِن: «إنَّ الله طَيّبُ لَا َفْبَلُ إلا طيبَا!". 

(5178) يقول السائل م. ب. ش: إن حصلت على ثوب شخص في بيته: 
وأخذت منه فلوسا مَرَّاتِ كثيرة» ولا أدري والله ما عدد الفلوس التي أخذتهاء 


.)٠١١18( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 
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ويوم كات نبت إلى الله وسمعت حديثًا يُشَدّد فيمن أخذ مثل هذه النقود. 
أفيدوناء والله يحفظكم ويرعاكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عليك أن تتوب إلى الله -سبحانه 
وتعالى- ما فعلتَ» وأن تتصل بصاحب هذه النقود» وتصطلح معه على ما 
تتفقان عليه ما تدفعه له عما أخذت» فابحث عن هذا الرجل» واتفق معه على 
أي شيء» قليلا كان أم كثيرّاء يحصل به المقصود. وبراءة الذمة. 

(517179) يقول السائل م. م. ح: انلوق التى بين العبد.ء وبين خالقه 
يغفرها الله ولكن الذنب الذي عل لشخص آخر يجب أن أذهب إليه» وأن 
أطلب منه العفو والسماح؛ ولكنني لا أستطيع أن أتوجه إليه. ولا أستطيع أن 
أواجه هذا الشخص. مهما كانت الأسباب, لأنني أنا في منتهى الإحراج منه. 
وسُمعتي عنده طيّة» وقد ظلمته. وسبَّبّت له بعض الإشكال. فاذا أفعل؟ 
أفيدوني أفادكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عليك أن تَسْتَحِلَ من مظلمته في 
عرضه. أو ماله. أو بدنه» في الدنيا قبل الآخرة» لأنك إن لم تستحله في الدنياء 
فسوف يأخذ من حسناتك يوم القيامة بقدر مظلمتك إياه» إن كانت المظلمة 
كبيرة أَحَذْ من حسناتك الكثيرة» وإن كانت صغيرة بقدرهاء فلا بد أن 
تستحله لكن إذا كنت لا تستطيع مواجهته. فإنه يمكنك أن تكتب إليه رسالة 
بغير قلمك, بل بالمطبعة» وتقول: رجل نادم حزين على ما صنع إليك 
الإساءة في عرضكء أو مالكء. أو ما أشبه ذلك» يطلب منك العذرء ولك 
من الله الأجرء وهو بنفسه إذا وَرَّد إليه مثل هذا الخطابء فالذي ينبغي له أن 
يعفو ويعذر» لقول الله -تبارك وتعالى- « وَآن تَمَهُوا فب لِلتقُوَك" 4 [البقرة: 
”]. ولقوله -تعالى- كَمَنْ عَقاوآسلع كاب فر ولاه 4 [الشورى: لض بن 

وهذا الرجل النادم لك ميك أن العفو عنه إصلاح» فإذا عفا عنه. إن 
أجرّه على الله» وكون أجره على الله أعظم من كونه يؤخذ من حسنات الظالم. 


0 
يحللني من المظالم مطلقًا؟ والذي يظهر لي أنه إذا كانت المظلمة قد بلغته فلا بد 
أن يُعَيّنَء وأما إذا لم تكن بَلَعَنه فإنه لا حرج أن يطلب منه العفو على سبيل 
الإطلاق. 

(5740) يقول السائل: إنسان سرق من إنسان آخر حاجة بسيطة أيام 
جهله, وعدم معرفته بالأمور وعواقبهاء وهذا الشىء قد لا يساوي عشرين 
ريالا. وضاع هذا الثيىء الذي سُرقء فلم| كَبَر وعَقَلء وأرشد هذا السائل» ندم 
على فِعْله هذاء وهو يعرف صاحبه؛ ولكن يستحي منه أن يُصَرّح له بالأمرء 
فاذا يفعلء هل يتصدق بقيمتها بعد أن يُقَوّمهاء ويعرف كم تساوي. أو ماذا 
يفعل» أفتونا أثابكم الله تعالى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان يعلم صاحبها فالواجب عليه أن 
يستحله بأي طريقة» لأن هذا حق معصوم معيّنء فيجب إيصاله إليه» وأما 
الحياء» فلا ينبغي أن يستحي الإنسان من الحق, فإن الحياء من الحق حور 
وجُبْنَه وضعف في النفس» فالواجب عليه أن يخبر صاحبه؛ إن طلب رد 
عوض ما سرق فَلْيُعْطِهِ أو طلب مثله. وأمكن أن يوجد له مثل» فليرسل له 
مثله» وليس في ذلك شيء إطلاقاء وأنا سمعت قبل أيام عن شخص محترم كان 
قد أخذ شيئًا زهيدًا من آخر وقت صباهء فجمع الله بينهها على غير ميعاد» فقال 
له: إنني أطلب منك أن تحللني من شىء أخذته منك في زمن الصّباء وسمى له 
الذي أخذء فضحك صاحبه وقال: هذا شيء أنت مُسامّح فيه. فلعل صاحبنا 
هذا يكون مثله. 

2 

(1141) يقول السائل: سرقت حوالي حمس أَغْطِيّة للسيارات» وبعد أن 
التزمت بالصلاة» ندمت على ما فعلتء ولأني ما ينفعني الندم تمنيت أن يدي 
قطعت. قبل أن أفعل هذاء أرشدونيء والله يجي ركم ويثيبكم؟ 


25 بيج 6299 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الأغطية التي سرقتهاء إن كنت تعلم 
صاحبهاء وَجَبٍ عليك ردّها إليه بأي وسيلة» وإذا كان صاحبها قد مات. 
وجب عليك أن تَرُدَّهَا إلى» ورثته وإذا لم يكن له ورثة. فإنك تردها إلى بيت 
الملل» أو تصرفها في المصالح العامة إذا لم يكن هناك من يتقبلها من جهة 
الدولة» وإذا كنت لا تعلم صاحبهاء كأن تكون مَرَفَتَها من سيارة لا تعلم 
صاحبهاء فإنه يجب عليك أن تتصدّق بقيمتهاء لأن المجهول كالمعدوم؛ فلم) 
تعذر علم هذا الشخص الذي سرقت منه هذه الأغطية» فإنك تتصدق بها عنه» 
أي بقيمتهاء والله -تبارك وتعالى - يعلمه. ويصل إليه ذلك» وأنت تبرأ بها من 
ذمتك. 

2 

(578) يقول السائل ع. ح. ب: بارك الله فيكم إذا جمع شخص أموالًا 
كثيرة من تجارة في أشياء محرمة, ثم تاب إلى الله فهل يجوز له أن يحج من ذلك 
المال» أو يتصدق منه. أو يتزوج منه» أو يبني منه مسجدًا لله ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعائلى-: كل من اكتسب كسبًا على وجه محرمء فإن 
ناكم ١‏ كن لك روعي ليه لالض وواللا اد ررد لايعاي 
إن كان ظلًا محضّاء لم يأخذ عنه عوضًاء وإلا فإنه يتصدق به تخلصًا منه. أو يبني 
سيراه اوها أن للف ول ف الخزرورلكى لبس ئة الثقرت لاله 
لأن ذلك لا يُفيده» فإن مَن تقرّب إلى الله بكسب محرّم لم يقبله الله منه» لأن الله 
-تعالى - طيّب لا يقبل إلا طيبّاء ولا تبرأ ذمته منه أيضًاء لأنه لم يرد الخلااص 
لباه العولاقة عند كه عل مد اين بالا كر مان ركاب لاله أن دلق 
يرضي الله دبنيحائة وتعالى- تخلصًا مبه لا تقربا بده وعهذا تترأ ذمتة. 

26 

(1181) يقول السائل: بارك الله فيكم هناك شخص كان عليه دينء 
وبعد مدة ليست بالقصيرة نسي هذا الشخص: هل سدد هذا الدّين لمستحقيه أم 
لاء فماذا يفعل هذا الشخص؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان على الإنسان دّين» وشك في تسديده» 
فالأصل بقاؤه حتى يتيقن أنه قد سدده» ولكن الوصول إلى اليقين في هذه 
المسألة سهلء وذلك بأن يتصل بأصحاب الدَّين الذين لهم الحق» ويسألهم: هل 
قضاهم أم لا؟ وحينئذٍ يعمل با يجيبونه به ولكن ربا يتيقن أن عليه ديئًا 
لشخصء ولكن نسى هذا الشخصء ونسى أن يكون قضاهء ففى هذه ال حالة 
ترج :هذا الدّين صدقة للفقراء» أو مشاعية في كا سيفيد وال ين شين 
وجوه الخير» ثم إن قَدَّر أن صاحب الدَّين أتى إليه يخبره فيقول له: إن الدَّين 
الذي لك عل قد صرفتّه في كذاء وكذاء لأني أَيسْتُ من العثور عليك» فإن 
شئت فهو ماضء والأجر لك. وإن لم تشأ فأنا أعطيك هذا الدين» ويكون 
الأجرلي. 

2 

(77144) يقول السائل م. ص. س: تَضِيلَة الشّيْخْ إن متزوج» ومعي عدد 
من الأطفال» وكنت غير مُهِتدٍ إلى الطريق المستقيم» فقد لعبت الميْسرء وشربت 
الخمر. وأسرفت على نفسي, وعلى أولاديء وبعد ذلك هداني الله إلى الطريق 
المستقيم» وقراءة القران والصلاة والصوم. بعد أن كنت لا أصوم رمضانء 
أفيدوني جزاكم الله خيرًاء هل من كفارة عم بَدَرَ مني في الأيام السالفة؟ أرجو 
الإفادة من فَضِيلَةَ الشّيْخ مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شَكّ أن هذا سؤال عظيم مهمء وفيه ما 
ذكره السائل من المنكرات العظيمة كالخمر والميسر» وما أشار السائل إلى عِظّمه 
من الذنوبء ولكني أقول: إن باب التوبة لم يزل مفتوحًا -ولله الحمد- فقد 
فتح الله بابه للتائبين في كل وقت. يبسط -جل وعلا- يَدَه في الليل ليتوب 
مسيء النهار, وبالنهار ليتوب مسيء الليل. 

وقد بين الله -سبحانه وتعالى - في كتابه أنه يغفر الذنوب حميعًا لمن تاب» 
فقال الله -تعالى- وتبارك ( #قُل يتعِبَادِى ألَنَ أَترَفوا عَكَ أنَمْسِهح لا نَقْسَطوأ 


يت هر 
3 كم 
5 ىا 
00 م ٍّ 


1 در سح ار - لم7 2 : 
مِننحَة الله إِنَالَه يَعفِ رالدَدوبَ بيع إن هوالْعَمُورالتَحمْ 4 [الزمر: 07]. وقال الله 
010 دس م و َ_ 


-تعالى - ا وَالدِينَ لايَنعورك مم أل إَهاءاحَرَ وَلَايِفَدنُونَ التَفْسألَق حَرَم أله 
ألْحَيّ ولا مزنويك ومن يَفْمَلْ دَلِكَ يَلْقَأَنَامَا () يصَدعَف له الْعدَاب يوم الْقيمَةٍ 
ده نه 2 لاس نَبَوَءَاس وَعَيِلَ ححمَلاسدِحَوْهك دل لَه 
عاتم حَسَئَنت ووَانَألَّهُ حمُورا يما #* [الفرقان: .]7١-74‏ 

مذَّكّر الله في هذه الآية الشَّركَ وقتلّ النفس بغير الحق والزنى» فالشرك 
عُدوان على الله وقتل النفس عدوان على التنفوس» والرّْنّى عدوان على 
الأعراض» ومع ذلك بيّن أن من تاب من هذه الذنوب العظيمة» فإن الله 
دبيكانه وقعال د يذل كانه ينات : 


5 2 2 ص هس لسعم عن يي إح مم سا 
وقال -تعالى- 8# ل لِلَذِيِنَ حكهروا إن ينتهوا يعهر لهم مَافْدٌ سلف 
7 000 2-4“ ل 


وإن يعودوأفمَد مَصّتٌ سنت الأوليت * الأنفال: 4*]. وإذا كان الكافر إذا 
انتهى عن كفره؛ وتاب إلى الله منه غفر الله له ما سلفء فكذلك العاصى إذا 
انتهى عن معصيته» وتاب منها غفر الله له ما قد سلف. ْ 

ولكن الحقوق المتعلقة بالعباد» كَعَصِب الأموال» وأخذها بغير حق. 
يتغل اناك آذ ذه إل اصكا با دإن كانوا قد ماترا زحهانال وري 
إن جَهِلَهَم فإنه يتتصدق بها عنهمء وتصل إليهم, وتَبْرَأ بها ذِمّتهء هذا إن لم 
يكن أذ هذه الأموال بمعاوضة» وعقد بمعاملة مع أصحابهاء فإذا كان أخذ 
هذه الأموال بعقد ومعاملة» ومعاوضة مع أصحابهاء فإنه لا يردّها إليهم» مثل 
الميسر الذي ذكَر السائل أنه كان يأخذه. فإن هذا بعقد صادر عن رضا من 
الآخرء فلا يلزمه أن يُعيد إليه ما أخذه منه. ولكن يتصدق به تخلصًا منه. ولا 
يَرّدّه إلى صاحبه» لأنه لو رَدَّهِ إلى صاحبه لجمع له بين العِوّض والمعوضء أو لو 
رَدَهُ إلى صاحبه لرده إليه» وهو راض بخروجه منه على وجه محَرّمء نعم لو 
عو عٍِ عٍِ و ع 
فرض أن صاحبه جاهل بأن الميسر حرام فهنا نقول: يرده على صاحبه. لأنه 
أعطاه إياك معذورًا. 


وخلاصة القول: أن من تاب من أي ذنبء فإن الله يتوب عليه؛ لكن إذا 
كان الذنب متعلقًا بحقوق الآدميين» التي يجب ردٌّها إليهم, فإنه لا نيم التوبة 
إلا بِرَدٌ هذه الحقوق إلى أهلها. 

١‏ د عد د 

(51746) يقول السائل: إنني سرقت من بيت أحد الأصدقاء قميصًاء 
ولكنني أستحي جدًا أن كم عِلَا بأنني نادم شد اندم على فَعْلَتِي؛ فاذا 
أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عليك أن ترد القميص إلى صاحبه. 
فإن كان قد تَلّفتَ وجب عليك رَدُّ مئله فإن لم يكن له مِثْلّ» بأن كان مِثْلّهِ قد 
شُجرء وتركه الناس» وجب عليك رَدُ قيمته» ولكن يقع الإنسان في حَرّجٍ في 
مثل هذاء كيف يرد ما سرقه على صاحبه؟ إن قال: هذا مال قد سرقته منك. 
وقع في إشكالء فرب| يأخذه إلى الجهات المسئولة» ورب يدعي أن ماله أكثر من 
ذلك» وما أشبه هذاء فماذا يصنع؟ 

فالجواب: أنه يعطي من يثق به هذا المسروقء سواءٌ كان مالاء أو متاعًاء 
ويقول: يا فلان اذهب بها إلى فلان -يعني صاحبها- وقل له: هذه من شخص 
أعطانيها لك. وكفى, وإن كانت دراهمء فيمكن أن يجعلها الإنسان في ظرف» 
ويرسلها في البريد» وما أشبه ذلك» فإذا وصلت إلى صاحبها ني أنها أداءٌ لما في 
ذمته لهذا الرجلء فإنها تجزئ. 

2 

(5147) يقول السائل: إذا كان الإنسان لضَّاء وعاش على اللصوصية؛ ثم 
تاب. فهل يجب عليه رَدّ كل شبىء أخذه؟ وإذا اكتسب إنسان مالا غير حلال؛» 
ثم تاب» فم| حُكم هذا المال؟ ‏ - 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن الإنسان إذا تاب من اللصوصية؛ فإن من 
تمام توبته أن يَرّدّ الأموال إلى أهلها إن كانوا أحياءً» أو إلى ورثتهم إن كانوا 


كال هزه 
أمواناء ولا تنم توبته إلا بذلك» وإن كان يجهلهم؛ » مثل أن يكون قد نَسِيّهم» أو 
تغيرت محلاتهم» ولا يدري أين ذهبواء فإنه يتصدق بذلكء لا تعدا إلى الله 
لأنها لا تُقَربْهِ إلى الله. فإن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبّاء ولكن يتصدق به 
للتخلص منه. وإبراءً لْمّته من تَبِعَتِهء فيتصدق به بنِيّة أنه لصاحبه الذي أخذه 
منهه اله -سبحانه وتعالى- عليم بذلك» يعلم صاحبه؛ ويتفعه به. 

وأما ما أخذه من أهل الأموال بطريق محرم» فهذا ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: أن يكون برضًا الدافع. 

والثاني: أن يكون بغير رضاه. 

ف| أخذه برضا الدافع» فإنه إن تقاضى الدافع عِوضًا عنه فلا يَرٌدَّه إليه» 
لأنه إذا ردّه إليه جمع له بين العوّض والمعوضء وإن لم يأخذ الدافع عوضًا عنه 
رَدّهُ عليه. 

مثال الأول: عل اسعل كامت ن كباله فكزى لله والكياة عر 


١مَنْ‏ أنّى كَاهِناء أو عَرَّاَا قَصَدَّكَهُ ]بد قُولُ» كذ كفر ب أ نِْلَ عَلَ محَمَِ)'") 


دا كان ا يا اتا لان رض أن الأمر وقع» فتكهن له 
وأغطاه خلوائّه كد ا اح ات 0 يد هذا الحلوان 


إلى الذي أعطاه 0 لأن الذي أعطاه إياه قد أخذ عِوَّضَهء حيث تَكَهّن له 
الكاهن. ولكنه -أي الكاهن- يتصدق هذا العوض الذي أخذه على وجه 
محرم» ولا يرذه إلى صاحبه. 

وأما إذا كان أخذه برضا صاحبه. ول يُعَوّضْه عنه. فإنه يرد إليه» مثل أن 
يتوسط لشخص بأمرٍ واجب عليه أن يتوسط فيه كدفع ظلم عنهء فهذا 
واجب على كل مسلم أن يُعِين أخاه بدّفع الظلم عنه» فإذا لم يفعل إلا بِعِوَضٍ 
يأخذه كان هذا العِوّض حرامًا عليه فإذا تاب وجب عليه أن يرد العِوّض إلى 


.)4077 أخرجه أحمد (579/7» رقم‎ )١( 


صيي 
واجبا عليه» فإنه لا يجوز أن يأخذ عنه عِوّضًا. 

هذا إذا كان برضا الدافع» وهو يعلمه ففيه هذا التقسيم: إن كان قد أخذ 
عوضًا عنهء فلا يرد عليه» وإلا رَدَّهِ عليه» أما إذا كان المكتسب بغير رضًا من 
الدافع» مثل أن يدعي على شخصي ما ليس له : ار ا وم 
على هذا المدَّعَى عليه فيأخذه. فهذا يجب عليه إذا تاب إلى الله أن يَددَّه إلى 
صاحبه بكل حال. وكذلك إذا غصب من أحدٍ شيئًاء والغصب غير السرقة. 
لأن السرقة يأخذ من حِرْزِه حَفْيةٌ والغصب يأخذه عَيانًا جهرًا بالقوة» كذلك 
لو غصب من أحدٍ شيئًاء وتاب إلى الله» فعليه أن يَرُدَّ هذا المغصوب إلى 
صاحبه؛ لأنه بغير رضًا منه. 

د 

(5280) تقول السائلة: إنني كنت أقوم بإعطاء الدروس ا مخصوصية. 
نظرًا لأنني مُدَرّسة وكنت لا أعتقد أنها حرام؛ لأن معظم المدَرّسين يفعلون 
ذلك. أما الآن فقد تأكدت بأنها لا تجوزء وندمت على ذلكء. ولكن هل المال 
الذي مع من هذه الدروس حرام أم لا؟ وما السبيل إلى التوبة؟ وهل تكفي 
لتطهير المال؟ وإن كان حرامًاء فكيف أتصرف فيه؟ خاصةً بأن هذا المال قد 
وضعت عليه راتبي من الرواتب السابقة طول المدة» فكيف أتخلص من ذلك 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أن هذا العمل المحرّم ليس محرمًا 
ل م ل الأمور عنهء وهذا العوض الذي 
أخذته السائلة قد أدت مقابله إلى المتعلمين» ٠‏ فهي أعطت عوضًاء وأخذت 
عوضًاء وإذا تبين لها الأمرء ثم تابت فا اكتسبته حلالء ولا يلزمها أن تتصدق 
به لقول الله 00 وتعالى- في المتعاملين بالربا «[ فَمن جام موعظة من ريو 
كما ل ا لا * [البقرة: 170؟] فلتهناً بهذا المال الذي اكتسبته 
ولتعلم أنه لا شبهة فيه ولا إثم عليها فيه. 


ع 20000 
كالمنة 


(5144) يقول السائل أ. أ. م: بارك الله يكم فَضِيلَة الشّبْخ؛ » إذا أخذ 
الإنيتان من أخيه حا بقن غلمة وأراد أن رده ده لهى وخاف من الفتنة» فماذا 
يعمل مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السائل شن نافيل وله 
أراد: إذا أخذ من أخيه شين ثم مَنّ الله عليه فتاب» فإن الواجب عليه أن يَرَدّه 
إليه بأي وسيلة» وَلْيَسْلك الوّسيلة التي ليس فيها ضررء مثال ذلك: لو سرق 
منه مائة درهم مثلاء ثم تاب» وأراد أن يَرّدّها إليه» فمن المعلوم أنه لو قال: إن 
سرقت منك هذه الدراهمء وإني ثبت إلى الله» وأردها عليك. فربم| يحصل في 
هذا سَدَّءِ وربا يقول المسروق منه: إنك سرقت أكثر من ذلك» فيبحصل 
خصومة ونزاع» فحينئذٍ يمكن أن يجعلها في ظرفء» ويرسلها مع صديقٍ 
مأمون» ويقول لهذا الصديق: أعطها فلانّاء وقل له: إن هذه من شخص كان 
أخذها منك سابقًاء ومَنَّ الله عليه فتاب» وهذه هي. وحينئٍ لو قال له صاحب 
المال: أخيرني مَن هذا الشخص؟ فإنه لا يلزمه أن يخبره به وله أن يَتأَوَّلَ إذا 
ألجأه إلى أن يخيره به» فيقول: والله لا أعرفه. وينوي بذلك أنه لا يعرفه على 
حال معيّنة غير الحال التي هو عليهاء فبذلك تبرأ ذمة الآخذ, ويحصل لهذا 
الواسطة خيرٌ. وأجرٌ كثير. 

عونت 

(1745) يقول السائل: بارك الله فيكم عندما كان شايّاء كانوا يخرجون 
مع بعض الشباب إلى البرء ويسرقون ما يجدون من ماعزء أو بَقَره ويقومون 
بذبح هذا الذي سرقوه ويأكلونه. والحمد لله تبنا إلى الله» وهدانا إلى الطريق 
المستقيم. مع العلم بأن أصحاب هذه المواشي موجودون الآن» وإذا صارحناهم 
بذلك» فقد تحصل مشكلات لا حَدّ هاء وبعضهم قد مات؛ فإذا نفعل يا 
فضيلة الشيخ؟ أَفْتَونًا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عليكم» وأنتم تعرفون من هي له 


سس ات 


هذه البقر والعْنّم» أن تؤدوا المظالم إلى أهلهاء فإن لم تفعلواء فسوف يأخذون 
هذه المظالم من أعمالكم يوم القيامة» وبذلك تكونون مفلسين؛ فقد حدث النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وشم ذات يوم أصحابه قال: أتدْرُونَ مَا 
ا قَالُوا: الْمُفْلِسٌ فِيَا مَنْ لا ورَْمَ َهُ ولا مَتَاعَ. فَقَالَ: «إِنَّ الْمْفْلِسَ 

مِنْ أمني أت يوم الْقِيَامَة بِصَلَاقٍ وَصِيَامٍ وَرَكَاةٍ يَأ قد ضَتَم هذا وَكَذَّفَ 
هذ َكل مَل هذه وفك م ذه وََربَ ذا بطي ذاه مِنْ حَسَتاته 


0 


اذاي تنك إن نين كدان قل أذ به 2 يْقَصَى ما عَلَيْه أَخِذّ مِنْ حَطَايَاهُمْ 
فَطْرِحَتْ عَلَيْهه نّم طح في الَارِ»0©. 


والمشكلات دسق كط لسرن ا و 
تلافيهاء وذلك بأن تعطوا قيمة هذا المسروق مَن تَثِقَون به من الناسء فَيُسَلّمها 
لهم فإن هذا الذي تثقون به إذا كان من معارفهمء فلن يتهموه بأنه هو الذي 
سرقء وفي هذه ا حال أقول: إنكم تعطونهم القيمة» لأن الرجوع إلى القيمة هنا 
قد يكون من الضرورة» وإلا فإن الواجب على من أتلف حيوانًا لشخص أن 
يرد عليه ممثل هذا الحيوان» لأن الحيوان من الأشياء الْمِثِْيّة على القول الراجح 
من أقوال أهل العلم؛ وإذا لم تجدوا مَن تثقون به من معارفهم الذين يؤدون 
إليهم حقهم, فبإمكانكم أن تُرسلوا هذا بالشَّيكء أو بجنيه سوداني في البريد, 
فإن خفتم أن يطلعوا على ذلك بواسطة اسمكم الموجود على الشّيكء تَعَيّن أن 
تُرسلوه بالجنيه السوداني. 

أما إذا كان صاحب البقرء أو الغنم غير معلوم عندكمء فإنكم تتصدقون 
بقيمة ذلك تخلصًا مما في ذيكم. ليكون أجره لصاحب البقر والغنم. 


بش 


كال هه 

)519٠(‏ يقول السائل: الباتع الذي يخطئ ني الحساب, وقد يعطي للزبون 
بالزيادة» أو بالأقل» وبدون قصدء هل يدفع الخسارة» ويأخذ الزيادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: م يجب على البائع إذا علم أن المشترئ 
أعطاه أكثر مما له» يجب عليه أن يَرَدُه إليه إن عَلِمّهء فإن كان قد مات رَدَهُ إن 
ورثته» فإن لم يعلمه. وَأْيسَ من رجوعه. فإنه يتصدق به عنه» وأما إذا تبين أن 
المشتري أعطاه أُنْقصّ مما له فله أن يبحث عن هذا المشتري» ويطالبه 
بالناقص» لكن هل يُقبل» أو لا يُقبل؟ فهذا أمر يرجع على المحكمة. 

(1191) تقول السائلة: امرأة مَرِ ضْتْ ثم نامت في المستشفى لعدة أيام» 
وعند خروجها أخذت معها ما يقارب من أربعين كوبًا زجاجيّاك وأشياء 
أخرى معهاء ولم تكن تعلم بِحُكْم عملها هذاء وانتقلت من منطقتها إلى منطقة 
أخرى. فماذا يجب عليها؟ هل تقوم بإرجاع ذلك أم تتصدق بثمنه مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أرجو ألا يكون على هذه المرأة إثم فيا 
أخذت من الأكواب الزجاجية» حيث ظنت أن أخذها لا بأس به لكن يجب 
عليها أن تَرُدَّمَا إلى المستشفى» سواء انتقلت عن البلد الذي كانت فيه» أم بقيت 
فيه» لأن هذا حق لآدمي» وحق الآدمي لا بد من إيصاله إليه» أو استئذانه منهه 
وعلى هذا فيجب عليها أن تَرّدَّ هذه الكئوس التي أخذتها إلى المستشفى الذي 
أخذتها منه. 

26 

(51840) يقول السائل: في إحدى الحلقات كانت لكم إجابة على أحد 
السائلين بأن الرجل الذي أكل مال غيره بغير وجه حقء إذا تاب توبة نَصّوحًا 
عليه أن يرد المال لصاحبه. ولكن إذا كان هذا المال من المال العام فكيف يفعل؟ 
أفيدونا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا المال الذي أخذه على غير وجه 


9 ب وَأووفه ازنك 


شرعي من الال العام؛ فليرُدّه إلى مَن أخذه منه فمثلًا إذا أخذه من وزارة 
فليرّدٌه للوزارة» وإذا أخذه من مَدرسة فلّددّه إلى مدير المدرسة, أو قائدهاء أو 
ما أشبه ذلك» لكن لو أخذ مالا من شخصء ثم تابء وكان هذا الرجل 
المأخوذ منه مجهولاء لا يدري أين مكانه» ولا يعلم أصله. ولا نسبه فهنا 
97 ع 
يتصدق به عنه» ثم إذا قدر أنه جاء يومًا من الدهر» فليخيره بأنه تصدق به عنه. 
فإن أجاز الصدقة به. فثوابه له» وإن قال: لا أعطني مالي فليعطه ماله. وتكون 
الصدقة للتائب الذي أخذه من قبل. ْ 
دعن 

(5790) يقول السائل: هل التوبة تُكَمْر الربا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التوبة كر كل شيء. وتَيْدِم ما قبلهاء من 
الربا وغيره» لكن الربا يقول الله -تعالى- فيه «9 وإن تبثم فلكم رءوش 
أَمَوْلِكُمْ 4 [البقرة: 774] يعنى إذا تاب الإنسان من معاملة ربوية» والمطلوب 
ل يوق بعده فإلهالييق له إلا رامن :ماله.فقطة معال ذلك رجل اعفل شمن 
ألف ريال على أن يكون ألمًا ومائتين بعد سنة» فهذا ربّاء فإذا ده 
وتاب» فلا يأخذ من صاحبه إلا ألف ريال فقطء لقوله -تعالى - «وَإن مُبَسْرَ 
فلكم رءوس أ مَولِكُمَ لَانظيِمُونَ ولا نظلمورت 4 [البقرة: /71]. 

د 

(5194) يقول السائل: تبت إلى اللى وعندي مال اكتسبته من الحرام, 
ويستحيل عل أن أَردٌه لأهل فماذا أفعل به؟ وإذا تصدّفْتٌ به. فم) هو موقف 
المتصدّق عليه إذا كان يعلم أن هذا المال حرام؛ وجزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا المال الذي اكتسبه من حرام: إذا كان 
مأخودًا من صاحبه قهرّا كالمسروق والمغصوب والمنهوبء وما أشبه ذلك» 
وهو يعلم صاحبه. فلا بد أن يوصله إلى صاحبه بأي حال من الأحوال» مهما 
كانت النتيجة» لأن هذا حق مسلم خاص معلوم صاحبه. فعليه أن يوصله إليه 


9 اه 
كالمة هنلة 


بأي وسيلة» إما عن طريق شخص موثوقء وإما عن طريق البريد» وإما بأي 
وسيلة» ولا بد من هذا. 

وأما إذا كان صاحبه غير معلوم بأن يكون هذا الرجل أخذ أموالًا من 
أناس كثيرين؛ لكن لا يدري من همء فحينئذٍ يتصدق به تخلصًا منه عن 
أصحابه» وهم عند الله -تعالى- معلومونء أما بالنسبة للمتصدق عليه» فهو 
حلال له ولا حرج عليه فيه لأنه كصاحبه الذي تصدق به عليه لا يعلم 
مالكه. فهو له حلال. هذا إذا كان أخذه بغير رضا صاحبه. أما لو أخذه برضا 
صاحبه» ىا لو كانت معاملات ربوية» أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي تعقد 
بإذن صاحبهاء وهي حرام شرعاء فإنه لا يَرّدَها على صاحبهاء ولكن يتصدق 
بهاء تخلصًا منهاء ولا ينويها عن صاحبها أيضًاء بل ينوي التخلص فقطء وهي 
حلال لمن تصدق بها عليه. 

(7190) يقول السائل: فضيلة الشبخ» هل يجوز أن أتصدق على أهلٍ من 
مال اكتسبته من الحرام» ويستحيل عل أن أَردّه لأهله ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز أن يتصدق به على أهله. لأنه إذا 
تصدق به على أهله. فكأنه ملكه. 


عزفيف 


جيببج د :ورج اورجه اوبح اوبرج ا وب جد ا روبج اجو جا ا وج اوور ا ور ا لور وه 


الدعاء #5 
شروط الدعاء, وآدابه. موانع إجابة الدعاء, معاني بعض 
الأدعية. بدع الدعاء, ومسائل متفرفة 


(95؟5) يقول السائل: حَدَّئونا عن فضل الدعاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدعاء هو سؤال الله -عز وجل- وهو من 
العبادة» لقول الله +تعالى- ١‏ َمل رَيُسكُمْ انطو ستيب كن اريت 
مسْتَكْيرونَ عن ادق سيد خُلُونَ بهم داليخريت» 4 [غافر: ]. 

وهو -في الحقيقة- - من أسباب معرفة الإنسان قَذْر نفسه. وقَدَرَ رَيْه لأنه 
لا يسأل ربه إلا وهو يعتقد أنه بحاجة إلى الله وأن الله -تعالى- عام بحاله؛ 
والماكتي وان كرك بروقد ا كن اللدقاء وربواكا .افوا لحر ل لاجد ليت 

عن النبي -صل الله عليه يعن آله ا أنه قَالَ: ١يَنِْلُ‏ رَيُنَا -تَبَارَكٌ 
وَتَعَالَ- كُلَّ ب إلى السَّاءِ ادا حبن يبقَى نت اليل الآخر 8 فول 0 
يَذْعُون» ََسْتَحِيبَ لَه مَنْ يَسْألنِي تفلك عن مَنْ يَسْتَغْفْرٌنٍ اعفد لم000 

وكذلك بين الأذان والإقامة» وكذلك في حال السجود. فإن الي 


-صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «وََمَا الشجُودُ فَاجْتَهدُوا في الدَّا عا 


م ىو دو م عر 01 
فقون أن يستجابت 


0 


وقال -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «أَقرَبُ مَا يَكُونٌ الْعبْدٌ من رَيْه 
وَهُوَ سَاجِدٌ ََكْيدوا الدّعَاء)9. 

وكذلك عند دخول الإمام يوم الجمعة» ما بين مجيئه إلى أن تُقضى 
الصلاة» فإن هذا موطن إجابة» فيدعو الإنسان بعد فراغ المؤذن من الأذان» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم »)3١95(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (/75). 

.)51/9( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم‎ )1١( 

(') أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (585). 


وإذا شرع الخطيب ف الخطبة سكتء ويدعو بين الخطبتين» ويدعو في صلاة 
الجمعة» كل هذه مواطن إجابة. ظ 

وكذلك يدعو إذا فرغ المؤذن من الأذان» وصلى على النبي صلى الله عليه 
على آله» وسلم» ودعا لنفسه. فإنه حريٌّ بالإجابة» بل هذا أوسعء فإن كل ما 
بين الأذان والإقامة وقت إجابة للدعاء. 

2 

(5190) يقول السائل: ما هي موانع إجابة الدعاء.ء وما هي أوقات 
إجابته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولَا يجب أن نعلم أن الدعاء نفسه عبادة. 
والدجمل به التري إل الله -عز وجل- لقول الله -تعالى- « وَدَالَ ربكم 
أدعوقَ و لُُ َ ليرت كرون عَنْ عِبَادقَ ميد حل جَهَم 
دليخريت» # [غافر: ]2 ولأن الإنسان إذا دعا ربه» فإنه معترف لنفسه 
بالقصورء ولربه بالىال» ولهذا توجه إليه -سبحانه وتعالى- بالدعاء» وهذا 
تعظيم لله -عز وجل- وتعظيم الله -تعاللى- عبادة» وقد جاء عن رسول الله 
كه أن الدعاء عبادة» وإذا كان كذلك. فإن الإنسان يحصل له التقرب إلى الله 
-تعالى - بمجرد دعائه» ثم إنه إذا دعا حَصّل له مع العبادة: إما ما دعا به» يعني 
يحصل له مقصوده الذي دعا الله أن يحصله. وإما أن يُصْرَف عنه مِن الشَّرّ ما 
هو أعظم من النفع الحاصل بمطلوبه» ومن ذلك أن يكون هذا المطلوب» لو 
حصل للإنسان لكان له به فتنة» وإما أن يدَّخر الله له أجره عنده يوم القيامة» 
فكل من دعا الله -سبحانه وتعالى- فإنه لا يخيب أبدّاء ولكن الدعاء له 
شروطء بل له آداب: 

منها: أن يعتقد الإنسان حين الدعاء أنه في ضرورة إلى ربه» وفي افتقار 
إليه» وأنه لا يملك لنفسه نفعًاء ولا ضرًاء إلا ما شاء الله. 

ومنها: أن يعتقد ىال ربه -عز وجل- وكال رحمته وإحسانه وفضله 
وقدرته. 
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ومنها: أن يكون مؤمّلّاء وراجيًا للإجابة» لا يدعو وهو شَّاك: هل 
يحصل هذا الثبىء» أو لا يحصل؟ بل يدعوء وهو مُوقِن بالإجابة. 

ومنها: ألا يعتدي في دعاته» وذلك بأن يسأل الله -سبحانه وتعالى - ما لا 
يمكن شرعَاء أو قَدَرّاه فإِنْ سأل الله ما لا يمكن قَدَرَاه فهذا لايجوزء وهو نوع 
من الشّخرية بالله -عز وجل- وكذلك لو سأل الله ما لا يمكن شرعًاء فإنه 
طعن في الدعاء. ونوع من السخرية بالله -عز وجل-. 

ومن الآداب: ألا يدعو با لا يحل شرعاء فلا يدعو بإثم» ولا بقطيعة 
رَحم. 

ومن الآداب أيضًا: ألا يكون مطعمه وملبسه من الحرام أي أن يكون 
مطعمه وملبسه ومسكنه حلالاء فإن الحرام يمنع إجابة الدعاء» ىا قال النبي 
عله : «أيجَا النّاسٌء إن لله طَيّبُ لا يَفْبلُ إلا طباه وَإِنَّ الله أ مر المُؤْمننَ يا أمَرَ به 


الْمْرْسَلِن قال « كايا اسل وان لطبت ولعمثوأ سيا نامو 
0 [المؤمنون: ]5١‏ وَكَالَ ١‏ كايا الت اما كوأ من طَيَبتٍ ما 


كم © [البقرة: ثُم كر الرّجُلَ يطل السّفَرَ أَشْعَتَ َه يد َدَيْ | 
اماي وب يارب وَمَطْعمُة حرَامٌ وم مشْرَبهُ حَرَامٌ وَمَلبَسَهُ حَرَامٌ وَعذِيَ 
الْحَرَام َأنَّى يُسْتجَابُ لِدَّلِكَ؟7)9) . فاستبعد النبي كله أن يستجيب الله لهذا 
الرجل الذي كان مطعمه حرامّاء وملبسه حرامّاء وعذِيَ بالحرام : 

وهذه المسألة الأخيرة -أعني اجتناب الحرام- قد تكون عزيزة نادرة في 
كثير من الناس» فمن الذي يسلم من أكل الحرام؟ كثير من الناس يأكل أموال 
الناس بالباطل: بالكذب والغش والتمويه والتزوير» أو ينقص من واجب 
وظيفته» أو غير ذلك من الأسباب الكثيرة التي توقع الإنسان في الحرام. 

فهذه الستة كلها من آداب الدعاءء ينبغي للإنسان أن يراعيهاء وأن 
يحرص عليها. 


.)١1١١18( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


29> لسلس سس قو فك لزت 

أما أوقات الإجابة» والأحوال التي تُرجى فيها الإجابة» فمنها الثلث 
عراس اليه رار عن النبي مَك أنه قال: يل بن -تَمَارَكَ وَتَعَالَ- 
لي 2 يبْقَى ثُلْتُ اللَبْلٍ الآخِرٌ يَقولُ: من يَدْعُون؛ 
َأَسْتَحِيبَ لَه من يناي تأغطة عن تنو فر لهه". 

ومنياة ماني الأذان والاقافة::فإن الدعاء بين الأذان والإقائة لا يرث 
ومن الدعاء بين الأذان والإقامة أن تدعو الله في السّنّة التي تكون قبل الصلاة» 
فإن السُّنَهَ التي تكون قبل الصلاة فيها دعاء في السجوده وفيها دعاء بين 
السجدتين؛ وفيها دعاء في التشهد. 

ومن الأحوال التي ترجى فيها الإجابة أن يكون الإنسان ساجدّاء فإن 
لكا ل الود أقرب ما يكون للإجابة. قال النبي كقة: لاون بيت أَنْ 

قْوَاً الْقّمَآنَ رَاكِمًا َو سَاجِدَاء 57 الرُوع مَعظَمُوا فد الزّبَ عر وله وأ 

السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الذعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَاتِ لكمْ)'". أي حَرِيٌ أن 
يُستجابٌ لكم. 

وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: 'أَقْربُ ما يَكُونُ اعد من وب 
وَهُوَ سَاجِدٌ َأكْيْروا الدّعَاء»”"'. فينبغي للإنسان بعد أن يؤدي الذَّكْرٌ الواجب 
في السجود؛ وهو قوله: «سبحان ربي الأعلى) . ويكمل ذلك با ورد» مثل: 
«سَبحَاتئَكَ الهم َئَ وَبَحَمْدِكَ اللّهُمّ اغْفِز فِز لي»" ل اسبوح ا 8 
الْمَلَائَكَةَ وَالرُوح)" : كر من الدعاء في حال سجوده. لأنه أقرب إلى 
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ا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(") تقدم تخريجه. 

(9) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود؛ رقم (0715: ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (585). 

(0) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (541). 


ا 


لزه اح 011 
الإجابة» لكن إذا كان إمامّاء فلا ينبغى له أن يطيل إطالة تَشّقّ على المؤمنين» 
وتخرج عن السّنّةَ التي كان الرسول ككِةٍ يفعلهاء وكذلك إذا كان مأمومّاء فلا 
يتأخر عن الإمام في حال السجود من أجل أن يُطيل الدعاء. 


د 
(1194) يقول السائل: يا فضيلة الشبخ, وماذا عن ليلة القَدْرء ويوم 


عرفة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه أيضًا من أوقات الإجابة» عَشِيّةَ عرفة 
وليلة القدر» وهي خير من ألف شهر. وهي كغيرها من الليالي بالنسبة 
للإجابة» أي إن آخر الليل فيها وقت إجابة» وهي خير من ألف شهر بالدعاء 
فيهاء وني بالبركة التي تحصل ببهاء كما قال -تعالى- © إِنَآأَنَرَلَهُفِ لَِلَدَ 
مرك 4 [الدخان: ]. 
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(1199) يقول السائل: ما هى أوقات إجابة الدعاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: 0 قات الإجابة» وأحوال الإجابة» وأمكنة 
الإجابة» كل هذه ينبغي للإنسان أن يتحراهاء فون أوقات الإجابة الثلث 
الأخير من الليل» لانه ثبت عن النبي كك أنه قال ا -تَمَارَكَ وَتَعَالَ- 
كُلَّ لبك إل تتاف ادا عد نفى للك اليل الآخر فول مَنْ يَذْعُون» 
َأَسْتَحِيبَ لَه ف نيشاي لفطك عن قفون لغ لم007 

وكذلك الدعاء بين الأذان والإقامة, فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا 

وأما الأحوال؛» فمن الأحوال التي تُرجى بها الإجابة حال المضطرء فإن 
المضطر إذا دعا الله استجاب له لقول الله -تعالى- (١‏ أَمَّن يجيب الْمَضطرَ دا 


وس ست له 


م وَيَجْعَلْصكمْ حُله] هه الرض 4 [التمل: 1 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ومن ذلك أيضًا إذا 0 مظلوماء فإن المظلوم مُستجاب الدعوة, لقول 
النبي وك لمعاذ بن جبل ذ لَه حين بعثه إلى اليمن: «مَإِيّاكَ وَكَرَاِم أَمْوَاهِمْ وَانٍَ 
و الوم ولس ينو الل 

ومن الأحوال التي تُرجى فيها الإجابة حينم| يكون الإنسان ساجدّاء فإن 
النبي يل قال: «ألَا ون ميث أن أَقْرَاً الْفرْآنَ رَاكِمًا أَوْ سَاجِدَاء فَأَمَا 0 
فَعَظَّمُوا فيه الت عَرَّ 9 وَأَعَا ) السَّحُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدّعَاي مَقَمِرٌ أَنْ 
يُسْتحَاب ب لك:70". 

دقل النبي لد 5 قَرَبُ ما يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبُهِ وَهُوَ سَاجِدٌ َأَكْيدوا 
الدّعَاة92) 

5 فإن المساجد تُرجى فيها الإجابة أكثر ما تُرجى في الأماكن 
الأخرىء ومن الأماكن التي تُرجى فيها الإجابة الطواف بالبيت» وقد كان من 
دعاء الرسول يك في طوافه بين الركن اليهاني» والحجر الأسود: «رَبْنَا آِنَا في 
ادا عسي حَسَنَةَ وَفي الْآخْرَةِ حَسَنَة وَقِنَا عَذَّابَ الثَارِ)(4) 
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(50) يقول السائل: ما هي موانع إجابة الدعاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: موانع إجانة' الدعاء لذ كن تحصريها فق 
الحقيقة» لأن هناك موانع حَفيّة» وهي ما يقوم بالقلب من استبعاد الإجابة» وما 
ع8 ء - و 
أشبه ذلك» ولكن من الموانع الحسّيّة أن يكون الدعاء مشتملا على ظلمء مثل: 
أن يدعو على شخص.ء وهو غير ظالم له. أو يدعو بِقَطِيعَة رَحِمِ أو يكون تمن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم 
»)١575(‏ ومسلم: كتاب الإيهان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ رقم .)١19(‏ 

(1) تقدم تخريجه. 

(*) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الدعاء في الطواف. رقم (18957). 


كالرعة______ ‏ ب بب و00 
يأكل الحرام ف فإن أكل الحرام من أقوى موائع الإجابة» قال النبي -عليه الصلاة 
00 يما النَّاسُء إن له طَيبٌ لا يَبَلُ إلا يون اله مر رَ الْمُؤْمِينَ ينا 

بف التؤملك» تقال <١:‏ كايا المسل كا من المي راغمارا مديكا نيما 
- [المؤمنون: ]0١‏ وَكَالَ « كآنه ارت وام اصشل ا من لانت 
ما ررة 1 :مم در لجل بطي امقر مت أطي يمد دن 
ِل السَّمَاءِء يا رَبَّ يَا رَبُ» وَمَطْعَمُُ حَرَامُ وَمَسْرَبْةُ حَرَامُ عل حَرَامُ 
وَعَذِيّ بالْحَرَامء الى ينتبنات لِدَّلِكَ؟2700". 

فاستبعد النبي كك أن يستجيب الله دعاء أكل الحرام» المتغذي به 
اللابس له. مع أنه قد أتى بأسباب إجابة الدعاء» فأكل الحرام من أقوى موانع 
الاجابة» سواء كان هذا الحرام حصل بالغشء أو الكذبء أو الرباء أو الظلم 


أو غير ذلك. 
26 
(501) يقول السائل: ما هي الأوقات والأماكن التي يستجاب فيها 
الدعاء؟ وما هي آداب الدعاء؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء» آخر 
الليلء وهناك ساعة 5 يوم ا جمعة» ىا 5 الحديث: (في لحف سَاعَقٌ ل 
يُوَافِقَهَا عبْدٌ مُسْلِمُ كَائِمٌ يُصَل» مسأل الله حًَْا إِلّا أغْطَاة»(". وفي عشية يوم 
عرفة أي في آخر النهار» وفيما بين الأذان والإقامة. 

ومن الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء» أن يكو ن الإنسان ساجداء فإن 
النبي ل قال: ألا وَإِنّ إن ثبيثُ أن قرا القَْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدَاء كما الركُوعٌ 
ا ل َأَمَا السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدّعَاءئٍ فَقَمِنٌ أَنْ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعواتء باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم (/505). 


يُسْتَجَابَ لَكُهْ)!2. ومع ذلك ينبغي للإنسان أن يكون مُلِخًا على الله -عز 
وجل- في كل وقت بالدعاء» لعله يصادف تَفْحَةَ من تَفَحَات الله -سبحانه 
وتعالى- يسعد بها في الدنيا والآخرة. 

وأما آداب الدعاء فكثيرة» من أهمها- بل هو أهمها- الإخلاص لله -عز 
وجل - بأن يُوقِن الإنسان في قلبه -حال الدعاء- أنه يدعو إَِا قريبًا مجيبًا. 

ومنها اجتناب الحرام في الأكل» لأن أكل الحرام» والتغذي به من 
الأسباب التي تمنع إجابة الدعاء» ا جاء ذلك في الحديث عن رسول الله َك 
حيث قال: «أيجا اناس إِنَّ الله طَيّبٌ لَابَفْبَلُ إل طَيباء وَإِنَّ لله أَمرَ الْمُؤْمِينَ بها 
أت يه افر صلية: فال«( 04 الئل 2 من ايت الوا ميلا إفايما 
تَمَلون علي 4 [للؤمنون: ]٠١‏ وَكَالَ ط يهأ ءَامَبأْكُ لطبت 
مَاروَفككُم 4 [البقرة: 117/7 ] َ دَكَرَ الجلَ يُطيل الشمة شعت عو تمد يدي 
ِل السّمَاءِ يا رَبّء يَا رَبّء وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبْةُ حَرَاقٌ وَمَلْبَسْهُ حَرَامُ 
وَعذِيَ بالْحَرَام قأنَّى يُسْتجَابُ لِدَلِكَ؟70" . 

فاستبعد النبي يَلِْةِ أن يُستجاب لهذا الرجل الذي مطعمه حرام؛ وملبسه 
حرام؛ وعُذِي بالحرام. 

ومن آداب الدعاء أن يرفع الإنسان يديه إلا في المواضع التي دلت السنة 

على أنه لا رفع فيها. 

ومن آداب الدعاء أن يدعو الإنسان ربه» وهو على جانب كبير من الأمل 
بأن الله -سبحانه وتعالى - يستجيب دعاءه. 

نسأل الله أن يوفقنا وإخواننا والمسلمين لما فيه الخير» وأن يستجيب 
دعاءنا بها ينفعنا. 
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كاإلدحَاء 


(500) تقول السائلة: سمعت مرة من أستاذ التربية الدينية أن مَن أكل 
لّقمة واحدة من حرام, فإن الله لا يستجيب لدعائه أربعين نباراء فهل هذا 
صحيح؟ أرجو إفادتنا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعلم صحة هذا الحديث؛ ولكن له صل 
وهو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «أما النَّاسُء 3 الله طَيّبٌ لا يَقبَلٌ 
إلا طيياه وَإِنَّ الله مر رَ الْمُؤْمنينَ بَ) أَمَرَ رَ به الْعرْسَلَِ» َقَالَ «< بايا اليسل كوأ 
بن ابت وأضملوأ ديس ل سملن ليم 4 [المؤمنون: ١ه]‏ وَكَلَ « يأيهًا 
ليت امنأكو أمن يبلت مَارزْفنكُ » [البقرة: 117/7] ص ذَكَرَ الوَّجُلَ 
بُطِيلٌ السّفر أَشعَتٌ أغن يَمُدَ يَدَيْهِ ه إل السّمَاءِ يا رب يا رن وَمَطعَمَةُ حَرَامٌ 
كشوي حَرَامْ 1 حَرَامٌ وَعْذِيَ الْحَرَامء َنَى : يُسْتحَات ب لِدَّلِكَ؟00". 

فين فين رسول الله يل أن مَن كان مطعمه حراماء وملبسه حرامًاء وغذاؤه حرامًاء 
فإنه يبعد أن يستجيب الله دعاءه» وهذا يدل على أنه يجب الحذر من أكل 
الطعام الحرام» والتغذي به ولباسه. لأنه حَرِيٌ أن تمنع بسببه إجابة الدعاء. 
2 

(؟50) يقول السائل ي. ق: ما هى الأعمال التي إذا عملها الإنسان قبلء 
أو بعد الدعاء» كانت الإجابة مؤ كدة؟ - 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أهم شيء لتحقيق إجابة الدعاءء الإخلاص 
لله -عز وجل- يعني يدعو الإنسان ربه» ويشعر بأنه مفتقر إليه -سبحانه 
وتعالى- ومن المهم اجتناب أكل الحرام» لأن أكل الحرام مانع من موانع إجابة 
الدعاء» لما ثبت في الحديث الصحيح: 5-1 النَّاسُء 3 الله طَيّبٌ لا يَقبَلٌ إلا 
يباه وَإِنَّ الله أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ ي] أَمَرَ به الْمُرْسَلِينَ َقَالَ < ينا ابل كا من 
يبت تَأعمأوأ سسا إن يمَاتقمَلونَ عله 4 [المؤسون: ]0١‏ وَقَالَ 3 يأيهًا 


3 


ففلة حت 000 ف 


لس ءَمَيْأْحكُلُوأ مِن طِيَباتٍ مَاررْقنَكمْ 4 [البقرة: ]1١‏ ثم ذَكَرٌَ الرَّجُزَ 
منوا من لبقرة 
بطل السّفرَ عت عي دنه التموء مارَسُه ا َه وطق حَرَامُ 


وَمَشْرَيْهُ حَرَّاٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ وَعُذِي بلْحَرَامء كَأنَى يُسْتَجَابُ 9 نُ لِدَّلِكَ؟)7 ١‏ 

فإذا صدق الإنسان 5 اللجوء لله دعر وجل - والافتقار إليه» وأخلص 
لله واجتنب أكل الحرام» فإنه حَرِيٌ أن يجاب. 

وليعلم أن الله -عز وجل- إذا لم يجب العبد في دعائه. فإن الله -تعالى- 
يدّخر ذلك له يوم القيامة» أو يصرف عنه من السوء ما هو أعظم من ذلك؛ 
والداعي لربه على خير على كل تقدير فليدعٌ ربه» وليؤمّل في الإجابة» ولا 

د د 2/6 

(50) تقول السائلة م. !: ما الحكمة فى أن دعاء المسافر مستجاب؟ 
وهل هذا حديث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السفر من أسباب إجابة الدعاء» لأن النبى 
عَكِله: ادر الرّجْلَ يُطِيلُ السَّرَ أشْعَتَ ع يمد يِل السّمَاى يا رب يَأ 
رب وَقَطعقة حَرَامٌ وَمَشْرَيَهُ حَرَام له حَرَام وَعْذِيَ بالْحَرَامء نَى 
لشتكات ا هكذا قال التي -عليه الصلاة و لدي الى 
مطعمه حرام» أو ملبسه حرام» وكذلك تغذيته 0 نان ورد أن 
يستجيب الله دعاءم فقوله: «بَطِيل السَفرّ). يدل على أن إطالة السفر من 
أسباب إجابة الدعاء. 

والحكمة في ذلك أن المسافر يكون متفرغ القلب» ليس عنده ما يشغله 


كإلفكاة ‏ حب بيجي 
كما يشغله في الْمُدّن والقرى» ثم إن المسافر في الغالب يدعو دعاء مضطر 
ملتجئ إلى الله -عز وجل- لأنه في سفرء ولا سيا إذا كان السَّمَرٌ سَفَرَ خوفٍ 
وقَلَقَء فإن الداعي سوف يكون إلحاحه بالدعاء» وإقباله على الله» أكبرَ ما لو 
كان على خلاف ذلكء. وهذا من أسباب إجابة الدعاء. 
2 

(500) يقول السائل: ما هى الأوقات التى يستجاب فيها الدعاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدعاء له أو ام وأحوال تكون أقرب إلى 
الإجابة» أما الأوقات» افمنها ثلث الليل الآخرٌء لقول النبي -صل الله عليه 
وعلى آله اام ينْلُ ينا -تَبَارَكَ وَتَعَارِ كُلَّ لبْلَةِ ! إلى السّمَاءِ دنا حِنَ 
يبْقَّى ثُلْتْ اللَبلٍ لآخر يَُول. مَنْ يَذْعُون َأَستَجِيبٌ لَه مَنْ يَسألني فََغْطِيكُ 


9 
مره‎ 8 
٠ 


مَنْ يَسْتَغْفِرَنٍ ي قفر م207 
ينها اين الأذان 50 فإن بين الأذان والإقامة لا يْرَدٌ الدعاء» 

ومنها ساعة الجمعة» وهي ما بين دخول الإمام إلى أن تُقَمَى الصلاة» أو آخر 

ساعةٍ بعد العصرء فإن هذه الساعة ١لا‏ يُوَافِقَهَا ليه قَائُمٌ يُصَلِ 

قَسَأَلَ اللّه حَيْرًا إلا أغطًاة0". 

أما الأحوال التي ترجى فيها الإجابة» فهى أحوال السجود. فإن النبى 


عل العله وغل اله وملام ” قال: «وَمَا السّجُودُ فَاجْتَهدُوا في العا 5 


2 قير أن 00 تح 001 

وقال تقل ان علياه ول اموس 7 «أَكْرَبُ مَا يَكُونٌ الْعبْدُ مِنْ رَيّه: 
وَهُوَ سَاجِدٌ َأَكْْدُو | الدّعاء)0). 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


9 لل سح قوت 
ومنها حال الضرورة. فإن الله -سبحانه وتعالى - يجيب المضطر إذا دعاه. 
ومعلومٌ أن المضطر يدعو بإخلاص وافتقار» واعتقاد أن الله قادرٌ على رفع هذه 
الضرورة: ولهذا يستجيب للمضطرء ولو كان كافراء ىا قال الله -تعالى- 
© فَإِدَا ركبو ف الْفْإْكِ دَعوأ أله مخلصِنَ له ألذِينَ 44 [العنكبوت: 10] الآية. 
ومنها إذا كان الإنسان مظلومّاء فإن دعوة المظلوم لا تُرَد لقول النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- لمعاذٍ حين بعثه إلى اليمن: «وَانّقِ دَعْوَةَ 


ي_ 
01 


للَظْلُوم: فإنه بْسَ بَيْنهُ وَبَينَ الله حِجَابٌ)!''. هذه مواضع وأحوالء مما تُرجى 
فيه إجابة الدعوة. 
د 6د 

(707) يقول السائل: ما شروط الدعاء المستجاب؟ وحَدَّتُونا عن آدابه؟ 
وما رأي قَضِيلَةِ الشّبْخ» لمن ينشرح صدره ويبتسم أثناء الدعاء إِيمانًا بالله. 
ويقينًا بالإجابة» واستحضارًا تعظمة الاتصال برف العاليت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من أهم شروط الدعاء الإخلاص لله -عز 
وجل- بأن يكون الإنسان بدعائه لله -عز وجل- مستشعرًا فَفَرّهِ إلى ربه. 
وغِنى رَبّه عنه» مستشعرًا فَرْبٍ الله -تبارك وتعالى- عند الدعاء» وإجابة الله 
-تعالى- للدعاء؛ قال الله -تعالل- ١‏ وَإِدًا سالك ييادى عَنْ َإِنْ فَرِيِيُ 
أُجِيبٌ دَعَوَة لداع إِذا كان 4 [البقرة: 187]. 

ومن آداب الدعاء أن يرفع يديه عند الدعاءء» لأن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- قال: (إنَّ رَبَكُمْ -تَبَارَكَ وَتَعَالَ- حي كَرِيجٌ يَسْنَحْبِي مِنْ 
عَبْدِهِ إِذَا رَكََ يديه ليده أن شما ضيف |0 


« بد 
4 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب الدعاء؛ رقم »2١584(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب في - 


ا 
ابي كب 0 
وذكر لني -صل الله عليه وعلى آله وسلم- «الرَّجْلَ بُطِيلٌ السَّفَرَ 
أْشْعَتٌ ل يمد يَذَيْهِ إل السّمَاءِه يَا رَبَّء يَا رَبّ» وَتَطعية حَرَامٌ وَمَشْرَ يه 
حَرَامٌ وَمَلْبْسَهُ حَرَامٌ وَعْذِيَ بالْحَرَا كات َ لِدَّلِكَ؟)7 0 

ومن آداب الدعاء أن يُلِحّ الإنسان في الدعاء ويكررء حتى وإن تخلفت 
الإجابة في أول مرة» أو ثاني مرة فليكررء فإن الله -تعالى - قد يمنع الإجابة عن 
العبد في أول مرة م من أجل أن يزداد في دعاء ربه» وافتقاره إليه وأيضًا يكون 
امتحانًا للعبد: هل يستمر في دعائه لله» أو يستحسر في فيمتنع؟ فَأَلِحّ أيها الأخ 
المسلم على ربك في الدعاء, فإن لله يحب الْمُلِحّين في الدعاء. 

ولا يحل لإنسان أن يدعو بإثم؛ أو قطيعة رحم, لآأن هذا من الاعتداء في 
الدعاء» والاعتداء في الدعاء محرّم) فلو دعا على شخص بشيء لا يستحقه هذا 
الشخص» فقد اعتدى 5 دعائه. فلا بحل له. 

وللدعاء آداب كثيرة معروفة» ويُرجَع في ذلك إلى الكتب المؤلّفة في هذا 
البانت, 

(50) تقول السائلة !: من أسباب إجابة الدعاء أن يفتتح بالحمد الله 
والصلاة والسلام على رسول الله يََهِ فهل الأفضل القيام بذلك عند الدعاء 
بعد التشهد ني الصلاة» وفي السجود أيضًا؟ 

فأجاب -رحجمهة الله تعالى-: الصلاة كلها حمد وثناء.» فالإنسان من حين 
أن يدخل فيها يقول: سيحائك 0 بِحَمْدِكَ تبَارَكَ اشمُكَء وَتَعَالَ جَذّكَ 
وََا إِلَهَ يدك 7". ثم يقرأ الفاتحة. 5 «اللَّهَُباعِدْ َبْني وَبَْنَ حَطَايَايَ 


- فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعباده» رقم (3005)) وقال: هذا حديث حسن 
غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه. وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب رفع اليدين في الدعاء» رقم 
(856). 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

. (؟) أخرجه مسلم موقوفا على عمر بن الخطاب: كتاب الصلاة» باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة» - 


جسسس سبيبببحتة ا 


كما بَاعَدْتَ بن الَْرِقٍ وَاكِْتٍ الهم 9 َي من الحَطَيَا كما بي بتَقَى العّوْتُ 
ابض مِنَ الدّمّسِء اللَّهُمَ اهَل حَطَايَايَ بالّاء َالتَلْج وَالرَدِ)! : 

ودعاء الله ثناء عليه لأنه امراف من العيد الصو واعتراف منه 
بال الله -عز وجل- ورحمنته وعلمه. فالصلاة كلها ثناء» والتشهد الأخير 
-الذي هو محل الدعاء- فيه ثناء على الله وصلاة على رسوله -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- فهو يبتدئ التشهد بالتحيات لله والصلوات والطيبات» وهذا 
ثناء على الله ثم يُسَلَّم على النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- ثم على 
نفسهء وعلى عباد الله الصاحين» ثم يصل على النبي يك فلا يحتاج بعد ذلك إلى 

صيغة مُعَيّنة في الحمد والثناء على الله أو في الصلاة على النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- بل إذا فرغ من قوله: الله إل قر لذت الت قر 
وَمنْ عَذَابٍ انا وَِنْ ف اليا وَالَاتِه وَمِنْ ف البح الدَّجالِ»؟" 
بها أراد. 

يكن 

(504) تقول السائلة ص. م: سمعت بأن الدعاء بعد صلاة العصر من 
يوم الجمعة مستجاب إن شاء الله فكيف يكون الدعاء؟ وما هي الآيات 
المفضلة؟ وهل يكون الدعاء والقراءة صلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- جاء في الحديث: «في الجْمُعةٍ سَاعَةٌ لأَيوَافِقَها 
عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمُ يُصَل» مَسَأَلَ اللّه حَيْدًا ِّاأَغطَاة»! "قن اعقلنةالعلراء فى 
هذه الساعة 0 أقوال ككيرة: وأرجاها ساعتان: 


- رقم (744)) وهو مرفوع عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري: كتاب استفتاح الصلاة» 
باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك رقم (0776. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم »)71١(‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين التكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (/09). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر» رقم »)١7١1١(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة رقم (/08). 

(©) تقدم تخريجه. 


كاللعه هده 

الساعة الأولى: إذا خرج الإمام لصلاة الجمعة» يعني: إذا دخل المسجدء 
وجلس عل المنبر إلى أن تقضى الصلاة» فهذه أرجى ساعة في إجابة الدعاء» 
ا 0 
للإنسان أن يدعو في صلاة الجمعة في السجود. وبعد التشهد الأخير» ويدعو 
با يشاء. 

والساعة الثانية التي ترجى فيها إجابة الدعاء: ما بعد صلاة العصر إلى 
أن تغرب الشمسء لكن هذا يُشكل عليه أن الحديث فيه قَيّدء وهو أن الداعي 
قائم يصلي. 

وأجاب العلماء - رحمهم الله- عن ذلك بأن الإنسان إذا كان في انتظار 
صلاة المغرب» فهو في صلاة. كما قال النبي كَك: كذ «فَإِنَ 00 إِذَا وض 
َحْسَنَ وَأتَى الَسجد ثري لالصلا 1 بخ حَطوة | إِلّا وَفَعٌَ الله يا 
0 وَحَطٌ َنُ حَطِيئك حَنَى يَدْخُلَ الَسْحِدَا َِذَا كَل المشحده ٠‏ كَانَ في 
صَلاةٍ ما كَانَتْ تَحِسَهُ؛ وَتْصَلِ - يَعْنِي عَلَيْه الَلايكَة - ما دَامَ في تَْلِِه الَّذِي 
يصَل فيه فيد: اللَّمُ اشر 1 ا 

0 هذاء فإذا ارتقب الإنسان غروب الشمس» وهو جالس يننظر 
صلاة المغرب ودعاء فإنه يرّجى أن يستجاب له» وليدع الله -تعالى - با شاء» 
وبها أحب من أمور الدّين والدنياء سواء كان على سبيل العموم؛ مثل أن يقول: 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. أو على سبيل 
الخصوص.ء مثل أن يقول: اللهم ارزقني بِينًا واسعًاء وارزقني مالا كثيرًا طيباء 
وارزقني كذاء وكذاء لأن دعاء الله -تعالى- عبادة عل كل حالء قال الله 


حسل. الح ابت 


-تعال - ل« وََلَرَيكُمُ نوف آنتِت كنات نكرو عن بَادقِ 


0( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في مسجد السوق» رقم (5560). ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة الىاعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم 
(569). 


20 نس م بر 
ات 3 1515551 0 بر ررد 
ل ٍُ 
آذ ع خآ 


سَيَذْحَلون جَهُمديخرس» * [غافر: .]5٠‏ حتى لو دعوت الله -عز وجل- 
بشىء من أمور الدنيا الطفيفة» إن لاق نادف لذ للك تش عراف عل كدرة 
ا الله -عز وجل- لأنه يحصل له بذلك واحد من أمور ثلاثة: إما إن 
يستجيب الله له دعاءه وإما أن يدَّخْرّه عنده إلى يوم القيامة» وإما إن يصرف 
عنه من السوء ما هو أعظم له. 
2 

(509) يقول السائل: هل صحيح أن الدعاء لا يصعد للسماء للقبول إلا 
إذا كان قبله» وبعده صلاة على النبي -صل الله عليه وسلم-؟ وما الدليل على 
ذلك؟ أفيدونا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة على النبى يَكةِ قبل الدعاء؛ والبداءة 
بحمد الله والثناء عليه قبل الدعاء. هذاهر الأفضلاء وهو المشروعء فإذا أراد 
أحد أن يدعو الله -عز وجل- فليبدأً بحمد الله والثناء عليه» ثم الصلاة على 
النبي 285 ثم يدعو با شاء» ولو دعا بدون ذلك, فلا حرج عليه فيه» وليس 
تركه للحمدء والثناء على الله -تعال- والصلاة على رسوله كَة بانع من قبول 
دعوته» بل قد يقبّل دعاؤه» وإن لم يفعل» وأما الحديث الذي أشياد إليهء فإنه ما 
00 عن النبي كد من قوله: 3 الدّعَاءَ َو قوف بَيْنّ السَّمَاءِ َالأَرْضٍ» لو 
يَصْعَدُ ِنهُ ني حِبَّى تُصَلٌّ عَلَ بَيْكَ 1" ولكنه لا يحضرني الآن مدى 
صحة هذا الحديث. 

20 

)051١(‏ إيقول السائل: ما حكم الدعاء أثناء الأذان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: متابعة المؤذن وإجابته أفضل من الدعاء؛ فإذا 
قال: الله أكبر. فقل: الله أكبر. وإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقل: أشهد أن 


)١(‏ أخرجه الترمذي موقوفا على عمر بن الخطاب 8َبهُ: كتاب الوتر. باب ما جاء في فضل الصلاة على 


لا إله إلا الله. وإذا قال: أشهد أن محمدًا رسول الله. فقل: أشهد أن محمدًا 
رسول الله. وإذا قال: حي على الصلاة. فقل: لا حولء ولا قوة إلا بالله. وإذا 
قال: حي على الفلاح. فقل: لا حولء ولا قوة إلا بالله. وإذا قال: الصلاة خير 
من النوم. في الأذان لصلاة الفجرء فقل: الصلاة خير من النوم. وإذا قال: الله 
أكبر. فقل: الله أكبر. وإذا قال: لا إله إلا الله. فقل: لا إله إلا الله. 

وهذا أفضل من الدعاءء وأفضل مِن قراءة القرآن» لأنه ذِكر خاص 
يفوت بفوات وقته. ولكن إذا فرغ المؤذن فقل: «اللَّهُه رَبَّ هَذِو الدّعوَة الام 
وَالصَّلاَةٍ القَائِمَةٍ آتِ حُحَمَدَا الوَسِيلَةَ وَالمَضِيلَةََ وَانِعَتْهُ مَقَامَا تحُمُودًا دا الذي 
وَعَذْئَهح!'2. ثم ادع الله -تعالى- بها شئتء فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا 


8 

)591١(‏ يقول السائل: يقول الله -تبارك وتعالى- «أدعوي اي ا 
4 [غافر: ]6٠‏ ونحن ندعو كثيرًاء ولم يستجب لدعائناء تُرى ما الأسباب ف 
ذلك؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أسأل الله -تعالى- لي ولإخواني المسلمين 
التوفيق للصواب» عقيدةً وقول وعملاء يقول الله -عز وجل- © وَقَالَ 
رَبُحكُم أدعوق | 0 إَأَت سْحَكُروتَ عَنْ يدق سَيَدْخْلُونَ جَهَم 
دايخريت» 4# [غافر: .]”5٠‏ ويقول السائل: إنه دعا الله 3 وجل- وم 
يستجب الله له. فيستشكل هذا الواقع مع هذه الآية الكريمة التي وعد الله 
-تعالى- فيها مَن دعاه أن يستجيب له والله -سبحانه وتعالى- لا تُخلف 
الميعاد. 

والجواب على ذلك أن للاجابة شروطًا لا بد أن تتحقق» وهي: 


.)089( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء» رقم‎ )١( 


الشرط الأول: الإخلاص لله -عز وجل- بأن 0 الإنسان في دعائه 
فيتجه إلى الله -سبحانه وتعالى- بقلب حاضر صادقٍ في اللجوء ء إليه عالم بأنه 
-عز وجل- فاواعل إجابة الذغرة موملةالجهانة من لادب يانه وقنا عه 

الشرط الثاني: أن يشعر الإنسان حال دعائه بأنه 2 ان الحاجة» بل في 
أمس الضرورة إلى الله -سبحانه وتعالى - وأن الله -تعالى - وحده هو الذي 
يجيب دعوة المضطر» ويكشف السوءء أما أن يَذْعرّ الله -عز وجل - وهو يشعر 
بأنه مُسْتَْن عن الله -سبحانه وتعالى- وليس في ضرورة إليه» وإنما يسأل هكذا 
عاذة فقطء فإن هذا ليس بِحَرِيٌّ بالإجابة. 

الشرط الثالث: أ بكرن متجنبًا لأكل الحرام» فإن أكل الحرام م حائل بين 
الإنسان والإجابة» كا ثبت في المع عن النبي يكليهِ أنه قال: 5-1 النّاسء 
إن لله طَيّبٌُ لا يَقْبَلُ إلا طَيّنّ وَإِنْ َّ الله أ مَرَ الْمُؤْمنِينَ با أَمَرَ رَ به الْمرْسَلِينَ فَقَالَ 
١‏ ييا اسل علوأ ن اليبتت وأغملوأ سسا إفِ يمَاتعْمَلونَ 4 [الؤنون: 
]0١‏ وَقَالَ ( اها أت ءامنا سكأ ين يني مار رركم 4 [البقرة: 
الل دك وخر ع وار ال ا بإ تاباوب 
رَثّ طق حَرَامَ و مَشْرَبْةُ حَرَامٌ 5 عَرَاق وَعْذِيَ بالْحَرَام أَنَى 
يُسْتََجَابُ لِذَّلِكَ؟)2'70. فاستبعد النبي يَلِْ أن يُستجاب لهذا الرجل الذي قام 
الات الظاهرة التي بها تُستجلب الإجابة» وهي: رفع اليدين إلى السماء» 

يعني إلى الله» لأنه حتعال 7ق الضاء قرف الغرى» ورقع اليه إلى الله ور 
0 من أسباب الإجابة» كا جاء في الحديث: (إِنّ رَبَكُمْ -تَمَارَكَ وَتَعَاقَ- 
حَبيّ كَرِيمٌ» يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدِِ ذا رَهَعَ بَدَيْه َي أن يَرُدهمَا صَفْرَا70". 

ثانيًا: هذا الرجل دعاء وتوسل إلى الله -تعالى-: يا رب» يا ربء. 


م 


كاإلدعاء 
والتوسل إلى الله -تعالى- بهذا الاسم من أسباب الإجابة» لأآن الرب هو 
الخالق المالك المدبر لجميع الأمورء وبيده مقاليد السموات والأرضء ولهذا 


آ يه سا عو ا 


تجد أكثر الدعاء الوارد في القرآن بهذا الاسم وَينَا إِنَنَا سَحِعَمَا متاديا يَاوِى 
لإيمن أَنْءَمِبُوا ريج امنا رين أغْفْر نا دوينَا وَكَمْرَ عَنَا سَيِعًا سَيَكَاتِنَا وَتَوَهنَا 
مَعَ بار (05]) رَيَنَا وَءَاِنَا اوداك مُسيك لاع يوْم ام إن ا مل 
لا 8 تَستجَاب لمم َيْهُمْ بن لآ ديم عَمَلَ عَِلٍ فِنكُم بن كر أو أن 
بِعَضُّكُم ينا بَعَضنَ 4 [آل عمران: 140-19] فالتوسل إلى الله -تعالى- بهذا 
الاسم من أسباب الإجابة. 

ثالثًا: هذا الرجل كان مسافرّاء والسَّمّر غالبًا من أسباب الإجابة» لأن 
الإنسان في السّمّر يشعر بالحاجة إلى الله -عز وجل- والضرورة إليه» أكثر تما 
إذا كان مقي في أهله» وأشعث أغبر كأنه غير معني بنفسه, كأن أهم شيء عنده 
أن يلتجئ إلى الله ويدعوه على أي حال كان هوء سواء كان أشعث أغبر أم 
مُترفاء والشَّعَثْ والعبرَة لا أثر في الإجابة» 3 في الحديث الذي روي عن 
النبي -عليه الصلاة وال إن الله عر وجل يبَاهى مَلَابَكَنَهُ عشي 
عر عَرَقَةبأَهْلٍ عَرَقَةَ َيَقَولُ: انظرٌوا ِل عِبَادِي أَنَوْن شُعْنَا غ 0 

هذه الأسباب الثلاثة لإجابة الدعاء لم تجد شيئًاء لكون مطعمه حرامّاء 
وملبسه حراماء وعْذِي بالحرام» قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «مأَنَى 
يُسْتَجَابُ لِذَّلِكَ؟)1") 

هذه الشروط في إجابة الدعاء إذا لم تتوفر» فإن الإجابة تبدو بعيدة» فإذا 
توفرت» ول يستجب الله -تعالى- للداعي» فإن) ذلك لحكمة يعلمها الله -عز 
وجل- ولا يعلمها هذا الداعي وعم أن تُحِبُوا يا وَهُوَشَرلَكُم 4 [البقرة: 
715 ]. 


م 0 
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وإذا تمت هذه الشروطه. ولم يستجب الله -عز وجل- فإنه إما أن يدفع 
عنه من السوء ما هو أعظمء وإما أن يدخرها له يوم القيامة» فيوفيه الأجر أكثر 
وأكثرء لأن هذا الداعي الذي دعا بتوفر الشروطه ولم يستجب له ولم يصرف 
عنه من السوء ما هو أعظم يكون قد فعل الأسبابء ومُّنِع الجواب لحكمة. 
فيَعطى الأجر مرتين» مرة على دعائه» ومرة على مصيبته بعدم الإجابة» فيُدّخر 
له عند الله -عز وجل- ما هو أعظمء وأكمل. 

ثم إن من المهم أيضًا ألا يستبطئ الإنسان الإجابة» فإن هذا من أسباب 
منع إجابته أيضًاء كا جاء في الحديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
يجاب لِأَحَدِكُمْ ما [يَعْجَلْ يَقُولُ: َعَوْتُ فَلَمْ يُْتَحَبْ لي70". 

فلا ينبغي للإنسان أن يستبطئ الإجابة» ويستحسر عن الدعاء» ويدع 
الدعاءء بل يُلِحّ في الدعاء» فإن كل دعوة تدعو بها الله -عز وجل- فإنها عبادة 
تُقرّبك إلى الله -سبحانه وتعالى- وتزيدك أجرًا. 

فعليك يا أخي بدعاء الله -سبحانه وتعالى- في كل أمورك العامة 
والخاصة» والشديدة واليسيرة» ولو لم يكن من الدعاء إلا أنه عبادة لله 
-سبحانه وتعالىى - كان جديرًا بالمرء أن يخحرص عليه. 

(7710) تقول السائلة: أرجو من قَضِيلَةٍ الشَّيْخْ أن يعلمني الطريقة 
المناسبة للدعاءء وهل هو في يوم الجمعة فقط؟ وهل في يوم الجمعة ساعة 
مستجابة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدعاء عبادة من العبادات» لقول الله 
حفارلة. 1ت « مَقَدَرَيُكُمْ انون ليجب كن ارت مَنْمَكْرُودَ 


ل سس سرس لير جب ساس مه 


عَنَّ عِيَادِقَ سيد حَلونَ جمد يخريس» © [غافر: .]1١‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ومن دعا الله -عز دجل” فهو غانم على كل حال؛ لآن مجرد الدعاء 
عبادة» ثم إن الدعاء لا يُشترط لإجابته ساعة معيّنة» بل الله -تعالى- أطلق 
فقال ( وَل ريسك انثون أنتجت ك4 [غافر: »]٠‏ وقال -تعالى- 
« وَإِدًا سالك عِبادى عَيْ فَإِنْ فَرِيبٌ أحِيبُ دَعْوَةَ الدع إدَا دَكَانٍ 4 [البقرة: 
86 ا)]. 

لكن هناك حالات تكون أقرب إلى الإجابة» وأوقات تكون أقرب إلى 
الإجابة» وربما أمكنة تكون أقرب إلى الإجابة. 

أما الحالات التي تكون أقرب إلى الإجابة فهي: حال المضطرء فإن الله 
-تعالى - يجيب دعوة المضطرء ولو كان كافراء لقول الله -تعالى- 8 فَإَِا 
كبوأ ف لمك دعوأ أله مخلصين له م ألدِنَ ملَمَا يهم إِل الب إذاهم سرون 4 
[الععكبوت: 10]» وقوله -تعالى- 8 أمَّن يجيب الْمَضْطرَإدادعَام وَيَكُيئِفٌ السو 
وَيَجْعَلْصكُمْ خُلَقَ الْأرّضْ 4 [النمل: 17]. 

ومنها حال الظلم, فإن المظلوم كاك دعوت لقول النبي يك لمعاذ بن 
جبل اث حين بعثه إلى اليمنء بها أوصاه به من شرائع الدين فقال له: «وَائَقِ 
َعْوَة الَظلُوم فَإِنّهُ يس بَبَْهُ وبأ للد 

ومنها: كون الإنسان ماعذان ملاح فإن أقرب ما يكون العبد من 
ربه» وهو ساجد. 

وهناك أزمنة تُرجى فيها الإجابة» كآخر الليل» فقد قال النبي كة: يِل 
بن تارك وَتَعَالَ - كُنَّ تبك إل السّمَاءِ لديا حبنّ يَبقَى نت اللَيْلٍ الخد 
يَقُول: مَنْ يَدْعُون) َأَسْتَجِيبَ لَه م مَنْ يَسألني فََعْطِيهُ م رذ لتتنوين تأغهر 
ه10 
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وكذلك: «في الْجمُعَةٍ سَاعَة لايوَافَِهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَل قَسَأَلَ الله 
حَيرًا إلا أغطاة7). 

وأقرب ما تكون هذه الساعة هي ما بين أن يخرج الإمام إلى أن تقضى 
الصلاة» ثم ما بعد العصر. 

ومنها- أي من الأزمنة التي ترجى فيها الإجابة- ما بين الأذان 
والإقامة» فإن الدعاء ما بين الأذان والإقامة لا يَرَدٌُ. 

وأما الأمكنة: فالظاهر أن الدعاء في المساجد أقرب إلى الإجابة من 
الدعاء في غير المساجد. لا سسا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام» والمسجد 
النبوي. والمسجد الأقصى. 

لكن للدعاء شروطء منها: أكل الحلال فإِنَ أكلّ الحرام مَظِنّة رد الدعاءء 
لقول النبى يَكِ: «أببَا النَّاسُء إِنَّ الله طَيّبٌّ لا يَقْبَلَ إلا طيَباء وَإِنَّ الله أَمَرَ 
65وه 2 1 عر - 2 2 كمه 2 صاعر عء م رو رز ه* 
الْمُؤْمِدنَ با أَمَرَ بو الْمُرْسَلِينَ فَقَال ١‏ يكأبها الرسل كوأ من الطيبتٍ وأغملوا 
34 > آذ ار هه م0 و 7 آآ اه : 
صَلِحا إِفِ يِمَاتعْمَلُونَ ليم 4 [المؤمنون: ]0١‏ وَكَالَ « يَتأيها لذي حَامَنْوَا 

ا ل + كسد زم عل م 
كلوأ من طيبات ما ررقن م البقرة: 171] ثم ذكرَ الرّجَل يُطِيل السَفْرَ 
أشعَتٌ أَغْبَرَء يَمُد يَدَيْه إِلَ السّمَاءِ يَا رَبّه يا رَبّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامُ وَمَشْرَبَه 
حَرَام وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعُذِيَ بِالْحَرَام قَنَى يُسْتَجَابُ لدّلِكَ؟70". 

فاستبعد النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن يستجاب لهذا 
الرجل» لأنه كان يأكل» ويشرب ال حرام» ويتغذى به. 

ومن الشروط: أن تخلص 5 الدعاى فيدعو الله 3 وجل- بعرم 
وثبات» وإيقان بالإجابة إلا لسببء وأما أن يدعو دعاء المستغني الذي لا يبالي 
١ 8 0‏ 
أجيبَ أم لم يُجَبْ فإن إجابته بعيدة. 


ثم إن للدعاء آدابًاء فمن آداب الدعاء: أن يرفع يديه» إلا في المواضع 
التي لم يرد فيها رفع اليدين إما صريحاء وإما ظاهراء فالأفضل ألا يرفع يديه» 
فمثلا: الدعاء في التشهد لا تُرقَع فيه الأيدي» والدعاء في خطبة الجمعة لا تُرفَع 
فيه الأيدي إلا في الاستسقاءء أو في الاستصحاءء ودعاء الاستفتاح: اللهم 
باعد بيني» وبين خطاياي لا ترفع فيه الأيدي» والاستغفار بعد الصلاة لا ترفع 
فيه الأيدي. 

والمهم أن من آداب الدعاء أن يرفع الإنسان يديه إلا إذا وردت السّنَة 
صريحَاء أو ظاهرًا بعدم الرفع» فلا تُرَقَع الأيدي. 

ومن آداب الدعاء أن يبدأه بالحمد لله» والصلاة على رسول الله كك 
ويختمه بالصلاة على النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

وليعْلّم أن الله لا يقبل الدعاء بإثم» ولا بقطيعة رَحِمء ولا بظلم؛ فلو 
دعا الإنسان دعاء يأثم به» فلن يستجيب الله -عز وجل- له. ولو دعا الله 
-تعالى- بقطيعة رَحِمِء فلن يستجيب الله -عز وجل- له؛ ولو دعا الله بظلم» 
بأن دعا على شخص بغير سبب يبيح له الدعاء عليه؛ فإن الله لا يستجيب له» 
لأن الدعاء حينئذ ل ظُلْم وقد قال الله -تعالى- إدّ “لاب لعزا [الأنعام: 
.]١‏ 

2 

(071) يقول السائل ر. م. ك: فَضِيلَةً الشّبْخْ. ما هي مواضع إجابة 
الدعوة وأوقاتها؟. وهل بقول: «يا رب» ثلاث مرات»ء وقول: «يا أرحم 
الراحمين» ثلاث مرات يكون الدعاء مستجايًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: 00 وسائل إجابة الدعوة الإخلاص لله 
-عز وجل- قال الله -تعالى- ١‏ كدعوأ أله مخِْصِن لَهُأَلِيينَ © [غافر: 14]» 
ولهذا إذا أخلص الإنسان الدعاء» ولا سيا في حال الشدة استجاب الله دعاءه» 
ولو كان كافراء كا قال الله -تبارك وتعالى- 9 وَإِدَا ركبو فلمك دَعَوأ أله 
يلصن له أَلدنَ لما يحَنْهُمْ إِلَ أ الْيرَ اهم رون 4 [العنكبوت: 56]. 


09> ل قزرت 

فهذا- أعني: الإخلاص- وظهور الافتقار إلى الله -عز وجل- من أكبر 
أسباب الإجابة. 

ثانيًا: أن الإنسان إذا دعا ربه» فلا يدّعوه تجربة» فيقول في قلبه: سأنظر 
هل يستجيب الله دعائي, أو لا؟ بل إذا دعا الله يدعو ربه. وهو موقن 
بالإجابة» إلا أن يكون هناك مانع يمنع بسبب فعل العبد. ثالثًا: ألا يعتدي في 
الدعاء» بأن يسأل ما لا يمكنء أو ما هو بعيد أن يستجابء وأريد ببعيد- أي 
من حيث الشرع- فمثلًا لو سأل الله -تعالى- أن يجمع له بين النقيضينء فهذا 
محرّم» ولا يجوزء لأن هذا غير ممكن عقلاء أو سأل الله -تعالى- أن يرزقه نكاح 
هند وأختهاء فهو أيضًا محرّمء لأنه ممتنع شرعاء وما أشبه ذلكء فلا بد أن يكون 
الدعاء لا عدوان فيه. 

ومن أسباب إجابة الدعاء أن يفعل الأسباب التي تستجلب الإجابة» 
مثل: رفع اليدين» والتوسل إلى الله -تعالى- بربوبيته» والتوسل إلى الله 
بالويهانء والعمل بام وما أشبه ذلك» لقول النبي عند «أثبَا النّاس» 
إِنّ الله طَيّبُ لا يَقْبَلٌ إلا طيّاء وَإِنَّ الله أَمَرَ رَ الْمُؤْمِينَ يا أمَرَ رَ به الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ 
يكأبها الريسل كوا به: [المؤمنون: 
١ه]‏ وَقَالَ « يتأيهًا لي ءَامَدَأْ كوأ من طْيَبتٍ مَأ كم © [البقرة: 
مم كر الوّجلَ يطل السَفر أَشعَتَ خب : َه إل الما ا بيب 
رَبَّ وَمَطْعَمُهُ 18 وَمَشْرَبْةُ حَرَامُ وَمَلْبَسَهُ حَرَامُ وَعُذِيَ بالْحَرَامء َأنَى 
لك أي ب لِدَّلِكَ؟2"00. 

ومن أسباب الإجابة: أن يكون اضيا ب ركد تُرجى فيه الإجابة؛ 
وذلك مثل آخر الليل» فقد قال النبي ككة: يِل وين -تَبَارَكَ وَتَعَالَ- كَل ليل 
إِلَ السّهَاءِ الدنَْا جين 5 يبْقَى تُلْثْ اللَيلٍ الآخِرٌ 0 ُول. قو الس 1 
م من بشاني تأططية ىا يستطوزي تعفر لهم 07) 


غ 


كالدعء 

ومنها: أن يكون الإنسان ساجدّاء فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- قال: (وَأما الشفوة عزوق لشي نعي ان ميات با 
وقال: (أة فزت مايكرةالعند ون رين وهو شاع ناكد وا الذعك". 

لكن هنا شيء مهم؛ وهو أن أكل الحرام رمانع من موانع الإجابة» كما قال 
النبي كَللو: «أيَا النَّاسُء إن لله طَيْبُ لَا َيل إلا يبا ون اله مر َالمُؤِْنَ ب 
مر به الْمُرْسَلِينَ» َقَالَ « ييا اسل نوين لبت علو ديسا إن يما 
لي [الؤمنون: ]0١‏ وَقَالَ ١‏ َيه أل ءام هأ كوا 2 

كم © [البقرة مم كر الرَجْلَ بُطِيلُ السَفرَأَشْعَتَ أغو يقد يلاله 

/ اليا 5 رَبّ َرَت وطعك حَرَامٌ وَمَسْرَبه حَرَامٌ 0 حَرَامٌ 
وَعُذِيَ بالْحَرَام َأنّى يسْتجَاتُ لِدَلِكَ؟200. 

فاستبعد النبي عمل اما ءوضل فوسل أن يستجاب للرجل إذا 
كان يتغذى بالحرام طعامًا وشرابًا وكسوة» وهذا يوجب للمؤمن أن يحدّر 
ا ا 0 
أم غصبًاء أم زيادة الثمن بالغش» أم زيادة الثمن بالرباء المهم أن كل مال أخذه 
الإنسان بغير حق. فإنه من ال حرام» وإذا تغذى به -والعياذ بالله- فإنه بعيد أن 
يستجاب دعاؤه» ولو كان قد اتصف بالأوصاف الجالبة للقبول. 


(7715) يقول السائل: حدثونا عن آداب الدعاء. وما هي أوقات 
الاستحاية؟ وما هي موانع الدعاء؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: من آداب الدعاء -وهو أهمها- أولا: أن 
يخلص الإنسان في دعائه لله -عز وجل - وأن يعلم أن الله على كل شيء قدير» 
وأن الأمر بيده» وأنه إذا أراد شيئًا قال له: كن. فيكون. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
إفرة تقدم تخريجه. 


انيًا: أن يمسن الظن بالله -تبارك وتعالى- وأن الله سيجيب دعاءه؛ ولا 
يستحسر فيقول: دعوت» ودعوت فلم يُسْنَجَب لي. 

ثالثًا: أن يحرص على الأدعية الواردة عن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- فإنها خير الدعاء وأجمعه وأنفعه. 

رابعًا: أن يرفع يديه إلى الله -عز وجل- في غير المواضع التي وردت 
السَّنّةَ بعدم الرفع فيهاء فإنه لا يرفع يديه فيها. 

خامسًا: أن يبدأ بالثناء على الله -عز وجل- والصلاة على النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لأن هذا من أسباب إجابة الدعاء. 

أما موانع إجابة الدعاء» فمنها: أن يدعو الإنسان ربه» وهو ا رده 

ومنها: أن يكون معتديًا في دعائه. فإن الله -تعالى - لا يحب المعتدين» ولا 
يجيب دعاءهم. 

ثالثًا: أن يكون آكلًا للحرام» لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله 
0 5-1 اناس إِنَّ لله طيَبٌ ا يَقْبلٌ ! إل ينا وَإنَ الله أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ به) 

به انز هلين نقان.<ز كما تلكا اميت ارا ميم إن يما 
عي [المؤمنون: ]5١‏ وَقَالَ (٠‏ تأيه أي مَهْأكُلوا من طيبتٍ 


َه 
ع 


مَارَوَفنككُم 4 [البقرة: 107] تم دَكرَالرّجُلَُطِيلٌ السّفرَ أشْعَتَ نك مك يقد يدنه 

إِلَ السّمَاءء يا رب يَا رَبّ وَمَطْعَهُهُ حَرَامْ وَمَشْرَبه حَرَامٌ ع حَرَابٌ 
وَعُذِيّ بالَْرَام. مه متحَات ب لِدَّلِكَ؟2"00. 

ذا مزاطن إنجائة لد فمنها السجود, فقد قال النبي 00 الله عليه 

وعلى آله وسلم-: وما السحوة َاجْتَهِدُوا ف الدّعَاى فَقَمِنّ أن تشتفات 

4" . وقال: أَقْرَبُ مَا يَكُونٌ الْعبْدٌ مِنْ رَيّه وَهُوَ سَاجِدٌ كوا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كالنكة 
الدّعَاء)2'7. ومنها لوط اي لأن النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- لما ذكر التشهد قال: ١نم‏ يَتَحَ يتَحَبَُ مِنَ الذّعَاءِأَْجَبَُ َي َيَدُعُو0". 

ومنها الدعاء في آعر اليل قال البي ة: اير بن -تَمَارَكَ وَتَعَالَ- 
كَُّ لبْلَةٍ إل السّماءِ الدَنْا حِنَ يَبَْى ثُلْتُْ اللَْلٍ الآخِرٌ رٌ يَقُولُ: مَنْ يَدْهُون) 
ا من يسني أطي من يَستففرني غ704 

ومنها الدعاء بين الأذان» والإقامة» فإنه لا يرد 

ونيا الاخطرار» فإن لحان وماد حدصي المطر |08 
-تعالى- ا أَمّن يجيب الْمضْطرَّإوَادعَاموَيَكُيئْفٌ السو 4 [النمل: 17]. 

ومنها الظلمء فإن المظلوم لاخره اعوثةة. لفول الس الى طايه 
وعلى آله وسلم- لعاذ بن جبل حين بعثه إلى صر وأمره أن يأخذ لكام 
قال: «مإياكَ وَكَرَائُمَ أَمْوَاهِمْ وَانَق دَعْوَةّ الظْلُوم؛ نه لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَْنَ الله 
ا 

2 

(1710) يقول السائل م. ج. ح. م: إن من أحد شروط الدعاء هو التكرار 
ثلانّاه وقد قرأ الخطيب في يوم الجمعة» وذكر الدعاء مرة واحدة بعد خطبة 
المسجد فهل يجوز هذا؟ أرجو توضيح ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : ليس الأمرى] فهم هذا الأخء أن فو تروط 
الدعاء أن يكرر ثلاناء بل هذا من الآداب التى ليست بشرطء ويجوز للإنسان 
أن يدعو الله -تعالى- مرةٌ واحدة بدون أن يكرر الجملة التي دعا بهاء فتكرارها 
من باب الأدبء لا من باب الشروط. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم .)8٠5(‏ 
() تقدم تخريجه. 
(14) تقدم تخريجه. 


650 لل قَنَوَ فل رت 

(0917) يقول السائل: ما أفضل الدعاء الذي يُستحب أن يُرَدّد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أفضل الدعاءء وأجمعه قوله -تعالى- 

وَمِنْهُم من يَعُوْلُ رَتسَآءَنكَان الْدُنسَاحسَئَةٌ ون الْآيفْرَة حَسنَةٌ وَقِنَا 
عَدَابَ أَلَّارٍ © [البقرة: .]٠١١‏ فهذا أجمع ما يكون من الدعاءء لأنه جمع بين 
حَيْرَي الدنيا والآخرة» وكان رسول الله يَكِ يدعو به كثيراء فيدعو الإنسان 
ذا الدطا وكذلك بالأدعية الواردة» حتى يكون عاملًا بالسّنّهَ من جميع 
العو 
اد عاد 

(11) يقول السائل: ما حكم الاستثناء في الدعاء بقولنا: إن شاء الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاستثناء في الدعاء نوعان: أحدهما جائزء 
والثاني ممنوع. أما الجائز فمثل دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا 
خير لي في ديني ودُنياي» وعاقبة أمري وآجله. فاقدّره لي» ويَسّرْه لي. فهذا دعاء 

كذلك في آية اللعان -في سورة النور- إذا رمى الرجل زوجته بالزنا 
-والعياذ بالله- قيل له: أَقِم البَيّنَة وإلا فَحَدَّ في ظهرك, أو ملاعنة. فإذا اختار 
الملاعنة فسيشهد على زوجته بأنها زنت أربع مرات» ويقول في الخامسة 9أنَّ 
لعنَت نكن مِنَالْكَذِيينَ 4 [النور: 9]. وتقول هي: إنه كاذب» وتشهد 
أربع شهادات بالل لإِنَهلنَالكزيبت 27 وفيس لَحَصَبَائه عدون 
َلصَِدِقِينَ © [النور: 4-4]. فهذا استثناء جائز لا بأس به. 

ومن ذلك ما ذكره ابن القيم ميته عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية 

بيتلشنه أنه كان يُقَدَّم إلى الناس جنائز من أهل البدعء فيُشكل عليه أَهُمْ كفار أم 
مسلمونء يقول: إنه رأى النبي كَل في المنام فسأله عن هذه المسألة» فقال له: 
عليك بالشرط يا أحمد. وأحمد هو اسم شيخ الإسلام ابن تيمية» وعليك 
بالشرطء يعني اشترطء. وكيفية الاشتراط أن يقول: اللهم إن كان هذا الميت 


مسلً) فاغفر له وارحمه. والله يعلم إن كان مسدَاء فقد دعوت بحقء وإن كان 
غير مسلم» فقد فوّضت الأمر إلى الله فهذا الاستثناء في الدعاء جائز. 

النوع الثاني: استثناء لا يجوزء لما يوهمّه مِن معنى لا يليق بالله -عز 
وجل- مثل أن يقول القائل: اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم ارحمني إن 
ال ري ا مال اام اللو ماني 17 يجت شعت. فهذا لا 
غيوق لأن هذا الاسهنا و 0 


المعنى الأول: أن هذا أمر عظيمء ب* يشق على الله -عز وجل- فتقول: إن 
شئت. كما تأمر غيرك بأمرء وتشك في قدرته عليه» فتقول: إن شئت. حتى لا 


126 


2 


ترهقه. 

المعنى الثاني: أن هذا يوهم أن الله -تعالى- يجيب السائل مُكرهاء فيقول 
الرجل: إن شئتء فكأن وراء الله مَن يستطيع أن يمنعه» ومعلوم أن الله لا 
رامو ير لوص ربخلاه الى طاو وله نهى النبي يَكِةِ عن 
هذا فقال: ١لا‏ يَفُولَنَ أَحَدُكُمْ: اللهُمّ اغَفرُ ل إِنْ شِْتَ» اللهمّ ارْعمْني إِنْ شِئْتَ» 
ْم في لدان افهصَايعٌ ما ضَاء لَامكْرة [004©. 

ثم إن فيه محظورًا آخر أشار إليه النبي كَِهِ في قوله: «لِيَعِْمْ في الدعَاءِ) . 
وهو أنه إذا قال: إن شئت» فكأن هذا الداعي مُستغنٍ عن الله فكأنه يقول: إن 
شئت فافعل» وإن شئت فلا تفعل» فأنا لا همني» فلذلك يُنهى عن الاستثناء 
على هذا الوجه. 

أما قول: إن شاء الله. فهذا يُنظر: إن قَصَّد الإنسان بقوله: إن شاء الله أن 
هذا الأمر يقع بمشيئة الله فهذا لا ينهى عنه. وأما إذا كان بمعنى إن شئت» 
فهذا يُنهى عنه» ولم نجزم بأنه بمعنى إن شئتء لأن الإنسان لم يخاطب الله به 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب ليعزم المسألة» فإنه لا مكره له رقم ))248٠0(‏ ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب العزم بالدعاء ولايقل إن سك رقم (9/ا؟؟). 


ع سس وَتَأو فل لت 


بل قال: إن شاء الله على سبيل تعظيم الله -عز وجل- لكن مع هذا نرى أن 
الأفضل ألا يقول: غفر الله لك إن شاء الله ردك الله ساًا إن شاء الله. وما 
أشبه ذلك» بل نقول: اجزم: فإن قال قائل: أليس من دعاء عيادة المريض أن 
يقول العائد للمريض : الَبَأْسَء طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللّذه0). فالجواب: بى» لكن 
هذا من باب الخبر. وليس من باب الدعاء؛ يعني: أرجو الله أن يكون طهورًا 
لك إن شاء الله» فهو من باب الرجاءء لأن المرض قد يكون طهورًا للإنسان» 
وقد 2 يكرن» فالإنشان إذا ضير ضان طهورا له قال الب دغليه الصلاة 
وا : اما يْصِيبُ المْلِم من تَصَبٍء وَلَوَصَبه وَلأَهمَ وَلآحُزْ و 
أَذَى وَلأَعَمٌ > حَتَّى الشّوْكةِ يُشَاكُهَاء إلا كفَرَ اله ا مِنْ نا 
2 

(571) يقول السائل ص. ع: كيف أدعو بالأساء الحسنى؟ هل أدعو 
بالتسعة والتسعين اسًا حميعًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول الله -عز وجل- ويه الأسَاه للق 
0 © [الأعراف: .]18١‏ وليس المعنى أن ندعوه بجميع هذه الأساء. لأن 
النبي يَلِةٍ كان يدعو الله بأسمائه من غير أن يجمعها كلها. 

' وكيفية الدعاء بالأسماء. أن تَُدَّمَها بين يدي دعائك مُتوسلًا بها إلى الله 

أو أن تختم بها دعاءك ومثال الأول أن تقول: اللهم يا غفور اغفر لي» يا رحيم 
ارحمني. وما أشبه ذلك. ومثال الثاني أن تقول: رب اغفر لي وا رحمني» إنك 
أنت الغفور الرحيم. 

وقد طلب أبو بكر الصديق من الني يَكْةِ أن يعلمه دعاء يدعو به في 
صلاته؛ فقال له النبي ك: ال ا لير اك ترا بابر 
الذَنُوبَ إلا أَنْتَ» فَاغْفِرْ لي مِنْ عِندِكَ مغفِرَة إِنّكَ أَنْتَ الغفُورٌ الرَّحِيمُ 


0-0 


.)"”517١( أخرجه البخاري: كتاب المناقبء باب علامات النبوة في الإسلام؛ رقم‎ )١( 
را ع سس ل نا‎ 
أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله -تعالى- وَكَانَ أَلَّهُ سَمِيعا بَصِيرا 4 [النساء:-‎ )*( 


وكا يجوز التوسل إلى الله -تعالى- بأسرائه عند الدعاء» فإنه يجوز أن 
يتوسل الإنسان بصفات الله عند الدعاء؛ كا في الحديث الصحيح: الهم 
ِعِلْوكَ الْعَيْبَء وَقُدْرَتِكَ عَلَ الْخَلْقَ, أ * خيني ما عَلِمْتَ الْحَيَةَ حَْرًالي» وَنَوَفنِي 
ِذّا عَلِمْتَ الْوَكَاة شا د قهذا الوسر إلى الله كال بعلم و نناركه: 
وكذلك قول القائل في دعاء الاستخارة: «اللَّهُم إن أَسْمَخِية بِعِلَمِكَ 


.6 م 


وَلا أَقَدِرٌ 


م 


َفيك بقدرَتِكَم وَأَسْألّكَ مِنْ مَضْلِكَ العظيم؛ ٠‏ فَِنْكَ تَقَدِرٌ 
وَتَعْلَمُ وَلاأعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَامُ الغتوت 1 . 

فالتوسل إلى الله -تعالى - في الدعاء بأساته» أو بصفاته» سواء كان ذلك 
على سبيل العمومء أو على سبيل الخصوصء هو من الأمور المطلوبة» وقد 
عَرَفْتَ الأمثلة في ذلك. 

ومن التوسل بأساء الله على سبيل العموم ما جاء في حديث ابن مسعود 
ييه ني دعاء الهم والغم قال قَالَ رَ شول الله :هما كَل عبد قط ذا صاب 
هم وَحَوّن: الهم ! إن عَبْدَك وَابنُ عَبْدِكَ اب أَمَتِكَ نَاصِيتِي بدك مَاضٍ في 
حُكْمُكَ. عَدْلّ قََضَاؤّكَ أَسْأنْكَ بِكُلّ اشم هُوَ لَك سَكَيْتَ به تَفْسَكَه أو 
ْلَه في كِتَابكَ» أو عَلَّمَْهُ أَحَدٌ غناي علي أو اشاتان يول لو التي 


عه سه 


دك أن عل الْْْآن ريكب ونور صَدرِيء وَحلَاء حُزنيء وداب تي . 
ا 00 م ممه وََبْدَلَهُ مَكَانَ خَرْنه َرَحَاه. قَالُوا: 0 


يَشضى نا أَنْ تتعَلّم هَؤُلَاء الْكََاتِ؟ قا[ ل: «أجلء يني _يَنْ سَعِعَهُنَ َّ أن 


0 فقي العوسا بأسراء :الله شاكة: فريك قال : سك بعل انم 
8 ؛ سَميْتَ به تَفْسَكَ) . لكنه لم يعددها. 


- 15]: رقم (5401): ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب خفض الصوت 
بالذكر» رقم .)717/١5(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 554. رقم 218701))» والنسائي: كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكر» رقم 
.)١36(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى؛ رقم .)١1١١9(‏ 

(؟) أخرجه أحمد /١(‏ 407» رقم 4714). 


ورهك + ست َنَأو فهك | زربت 

(5719) يقول السائل: نشاهد بعض الناس يضعون الوريقات على 
سياراتهم» وعلى أبو ابهم؛ فيها دعاء الخروج» ودعاء كفارة المجلسء ودعاء 
الركوب, فم) حكم هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا أظن فيه بأسّاء لأنه تذكير للناس» 
وكثير من الناس لا يحفظون هذه الأدعية» فإذا كتبت أمامهم سَهُل عليهم 
تلاوتها وقراءتها» ولا حرج في هذاء مثل أن يكتب الإنسان في مجلسه دعاء 
كفارة المجلس» حتى ينبه الجالسين إذا قاموا أن يدعوا الله -سبحانه وتعالى- 
بذلك» وكذلك ما يكون في الملصقات الصغيرة أمام الراكب في السيارات من 
دعاء الركوب والسفرء فإن هذا لا بأس به. 

2 

(777) يقول السائل: تَضِيلَةَ الشّيْخ نريد القول المَصْل في رفع اليدي 
في حال الدعاء. وعند القنوت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الفصل في هذا أن الأصل أن من آداب 
الدغاء أن يمل الاسان يديه إلى ربه كالفقير المستجدي, ويدل لذلك قوله كك : 
١إنَ‏ رَبَكُمْ توك وت عي بي يَستَحِي مِنْ بذ ركع يده ِل أن 
رهما صِفرا'' ا . وقول النبي كه: ١أيما‏ النَّاسُء إن اله طيّبٌ لا يَْبلُ إلا طيبا 
وَإِنَّ الله قر الْمُوْمنَ 8 تورف الم سل نثال نأا ارسل كوا ون 
يت سيط لمعاو عي > [المؤمنون: ١ه]‏ وَكَالَ يتأيهًا 
لذ امبو كوأ من طَيَبْتٍ ما رق نكيم 4 [البقرة: 1077] َ ةدك الرخل 
بُطِيلٌ السّفرَ أَضعَتٌ أَغْب , د دي ِل السَّاىٍ يا وَبٌ» يَا رب وَمَطْمَمُهُ حَرَا 
ومَفْرَبُةُ حَرَابٌ وَملبَُهُ حَرَام؛ وَعُذِيَ بالْحرَامء فَأنَى يُستَجَابُ لِدَلِكَ؟70" . إلا 
إذادلت السَّنَهَ على عدم الرفع» وهذه المسألة ها أقسام: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


القسم الأول: ما وردت السُّنّ بتركه» مثل رفع اليدين في الدعاء حال 
خطبة الجمعة» فإن الصحابة ذه أنكروا على بِشْر بن مَرْوَانَ رَفُمَ يديه في 
خطبة الجمعة حين الدعاء إلا في شيء واحد» وهو الدعاء بالاستسقاءء أو 
ار ل ل 
أنّسِ بْنِ مَالِكِ ظكا أن وَجُلَاه محل الَسْجدَ د يوم ممع باب كلخو كر 
القضَاىٍ وَوَسُولُ الل بك كا يَخْطْبُ» فَاسْتَقبَلَ رَ شو الله يك كايا نم َالَ: 

سول الل هَلَكَتٍ الا: 7 وَاْقَطَمْتِ السُبلٌ), ادع الله يف رع 
ل اللّو يل يدي ثُمّ قَالَ: «اللَّهمَ عفنا لله غِبْنَا اللّهُمّ أَغِثناه. قَالَ 

سٌ: وَلاَ وال ما َرَى في السَّاءِ مِنْ سَحَابٍء وَل ةو مَا بَيْنَنَا وين ب 
ا َطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِِ سَحَابَةٌ ِل المُرٍْ 20 
السّمء الْشَرَتْء كم أنطرثء لا وَاللَه و 
ل الله كاي يَخْطْبُ) كَاسْتَقبَلَهُ كَاتَا فَقَالَ: 
يَا رَسُولٌ اللَّهِ مَلَكَتٍ الا ول اطع لشي ادع الله يُمْسِكْهَا عه قَالَ: 


5-7 
َو 


7 ول الله يديو نم قَالَ: «اللْهبّ هم حَوَالَبنَا وَل عََيْنَا اللّهمَ َل الآكام 
وَالظرَابٍء وَبُطُونٍ الأَودِية د كيت الجا . كَالَ: تَأَنْلَحَتْ وَخَرَجْنَا نَمْئي في 
اه 

ففي حال الاستسقاء يرفع الإنسان يديه إلى ربه -عز وجل- ولو في 
لالس 

القسم الثاني: ما كان ظاهر السَّنة فيه عدم الرفع» وذلك في الدعاء في 
الصلاة» فإن الظاهر أن الرسول كَل كان لا يرفع يديه» فهو يجلس بين 
السجدتين» ويقول: رب اغفر لي» وارحمني. ولم ينقل عنه أنه رفع يديه» مع 
حرص الصحابة على تتبع أقواله وأفعاله في صلاته ونقلها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة» رقم (474)» ومسلم: 

كتاب صلاة الاستقاء» باب الدعاء في الاستسقاى رقم 897 ). 


ب يي 0 
الدعاء على الصفاء وعلى المروة» وفي الدعاء في عرفة» وغير ذلك» حتى 
أوصلها بعض العلاء إلى أكثر من ثلاثين موضعًاء مما جاءت السنة فيه صريحة 
بالرفع» والأمر في هذا ظاهر أن الإنسان يرفع يديه. 

القسم الرابع: ما لم ترد السّنة به لا بهذاء ولا بهذاء فالأصل الرفع» وإن م 
يرفع فلا بأسء ولا شك أن الرفع فيه زيادة ابتهال إلى الله -عز وجل- وطمع 
في رحمته» ولهذا كان من آداب الدعاء إلا ما وردت السَّنة بخلافه. 

2 

(171؟5) يقول السائل: ما حكم رفع اليدين في الدعاء بعد كل صلاة؟ 
هل يعتبر بدعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رفع اليدين بالدعاء من أسباب إجابة 
الدعاء» ومن آداب الدعاءء» كقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ان َبَكُمْ 
ميارك َال سبي بي كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِِ إذَا رَقَعَ يَدَيْهِ إِليْه أن 0 
صِفْرًا("2. ولأن النبي كله قال: «أيَا النَّاسُء إن اله يب لا َقْبلُ إِّا 
وَإنَّ الله 1 مَرَّ الْمُؤْمِنينَ با موف اله قلق لقال ١‏ يام السلا ين 
لت ملوأ سس إن سامون عَم 4 [المؤمنون: 1ه] وَكَلَ 8 يتأيهًا 


لي ءَامأْ كلو أن طِبت مَا روفن 4 [البقرة: 7/ا1١]‏ 4 ذَكَرَ الرَّجَلَ 
يُطِيلٌ السَّفَرَ أَشْعَتَ 530 عب يمد َدَئهِإِلَ السّمَاء ا وب ا , ونه ومَطعمَة حَرَامُ 


وَمَشْرَيهُ حَرَامْ 1 حَرَامٌ وَعْذِيَ بالْحَرَام َأَنَى يَسْتَحَات . لِدَلِكَ؟” 0 
وهذا يدل عل أن رفع اليدين ف الدعاء من آداب الدعاءء ومن اسنات 
الإجابة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


لك 


وعلى هذاء فالأصل أنه يُسَنَّ لكل مَن دعا الله -عز وجل- أن يرفع 
يديه» إلا ما دل الدليل على خلافه. فمما فمما دل الدليل على خلافه» وأنه لا يرفع 
يديه في الدعاء» الدعاء في خطبة الجمعة» فإن الدعاء في خطبة الجمعة لا ترفع 
فيه الأيديء لا من الإمامء ولا من المستمعين للخطبة» إلا في حال الاستسقاء» 
فإنه ثبت عن النبي ككل أنه رفع يديه» وهو يخطب يقول: «اللَّهُمَ أَغِثْنَا اللَّهُمَ 
| َغِناء اللْهمَ أغِثْنَا. ٠‏ ورفع الصحابة أيديهم معه. وكذلك في الاستصحاء. فإنه 
تعن ادو لس جاه ارجا كو ريه لطر هذ السانة حرق 


المال» رفع يديه يل وهو بخطب الناس يوم | الجمعة فقال: «اللهُجَّ حَوْلََا وَلَا 
١‏ 

عََينَا اللهمَ عَلَ لكام وَالظَرَ اب وَبُطُونِ الأَوْدِيَة وَمَنَابتِ الشّجَر00". 

أما إذا دعا ان خط نويه قو لاق فإله لا ترق ليلليةة ولهذا أنكر 
الصحابة ظَقنه على بشر بن مَرُوانَ حين دعا في خطبة الجمعة» ورفع يديه 
وقالوا: قَبّح الله هاتين اليدين» فنهوه عن ذلك. 

ومن المواضع التي لم يرد رفع اليدين فيهاء بل الظاهر فيها عدم الرفع» 
الدعاء في الصلاة بين السجدتين» والدعاء في الصلاة في آخر التشهد. 

وأما دعاء القنوت» فإنه ترفع فيه الأيدي» لأن ذلك جاء عن عمر بن 
الخطاب وله وأما الدعاء بعد الصلاة» فإننا نقول: الأصل أنه لا دعاء بعد 
الصلاة.» وأن الدعاء إنا يكون بل ادم وذلك لأن النبي 2 لا ذكر 
التشهد 2 حديث ابن مسعود فق قال: ١نم‏ تحبر مِنَ الدّعَاءِ أ مجه عْجبَه إِلبِْ 


بذغُو2. 


فالدعاء إن| يكون قبل أن تسلمء ما دمت بين يدي الله -عز وجل- 
تناجي ربك فهذا أقرب إلى الإجابة ما لو دعوت بعد الانصراف من الصلاة» 
لأنه إذا انصرف الإنسان من صلاته» انقطعت المناجاة بينه وبين ربه» ولا شَكْ 


أن دعاءه حال المناجاة لربه -عز وجل- أقرب إلى الإجابة من الدعاء بعد 
انقطاع المناجاة» حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية لَه قال: إن ما أوصى به 
يا ١أُوصِيكَ‏ يا مُعَاكُ ا تَدَعَنَّ في دُبرٍ كُلّ 

تَقُول: الله أَِن عل ورك وَسْكْرِك وَحْسْنٍ عِبَايِكَه0"". قال: إن 
هذا 0 قبل السلام في آخر الصلاة» وقال: إن المراد بدذبر الصلاة آخرهاء 
لأن ذُبر كل شيء منه» ولهذا يقال: دُيْر الحيوان لمؤخره منه. وما ذهب إليه شيخ 
الإسلام ننه من أن الدعاء إنما يكون قبل السلام في آخر الصلاة هو 
الأقرب. 

وبناء على ذلك نقول: و ل ا 
السلام؛ وإن كان دعاء فَمَحِلّهُ قبل السلام» فيكون حديث معاذ بن جبل ضرق 
قبل السلام في آخر الصلاة» لأنه دعاء» ويكون التسبيح والتحميد» والتكبير 
المقيد بدبر الصلاة» يكون بعد السلام؛ لأنه ذكرء وقد قال الله -تعالى- ‏ فَإدَا 
كمي هالصلا وأ5حكت روا مهما وفوا وص جل يكم العاف 11م 

فمحل الذّكر بعد السلام» فإذا وَرَد كر مُعَيِّد بدُبر الصلاة» فإنه يكون 
بعد السلام» ومحل الدعاء قبل السلام في آخر التشهد. لحديث ابن مسعود 
الذي ذكرناه آنمّا فيكون ما فَيِّد بدُبر الصلاة من الدعاء قبل السلام. 

أما ما يعتاده بعض الناس من كونهم إذا سلموا من صلاة الفريضة» أو 
النافلة رفعوا أيدهم بصفة مستمرة» فهذا -بلا شك- ليس من السنة عن 
رسول الله يَكِْةٍ واتخاذه قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه» ويجعل هذا المكان 
موضعًا له على سبيل التقييد» لا شك أنه بدعة» وأنه ينبغي للإنسان أن يتجنبه. 
لكن لو دعا أحيانّاء ورفع يديه بعد النافلة» أو بعد الفريضة» فأرجو ألا يكون 
في ذلك بأسء لأنه فرق بين الأمور الراتبة التي يجعلها الإنسان سُنّة يستمر 


.)١875؟( أخرجه أحمد (0/ 54 7» رقم 771177)» وأبو داود: كتاب الوترء باب في الاستغفارء رقم‎ )١( 


الفلة- ‏ .ل 75 
فيهاء وبين الأمور العارضة» فالأمور العارضة قد يتسامح فيهاء بخلاف 
الأموو المنقيرة الداشية: فلايه تيوت اناسل 
26 

(9؟11) يقول السائل: هل ورد عن النبي يكِدِ أنه كان يرفع يديه بالدعاء 
بعد صلاة الفريضة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: م يرد عن النبي يك أنه كان يرفع يديه للدعاء 
بعد الفريضة:» ولا بعد النافلة أيضًاء بل إن النبي بك أرشد أمّته إلى أن يكون 
ل ا ا و ل ا 
التشهد قال: ١م‏ يتح كيد مِنَ الدّعَاءِ أَعْجَبَهُ لَب فَيَدْعُوه2"0. فمن أراد أن 
يدعو الله 0 فليدمٌ الله قبل أن يُسَلّم » لأنه في حال مناجاة الله -عز 
وجل- ولأنه يصيب الموضع الذي أرشد إليه النبي يكل ولهذا كان تأخير 
الدعاء إلى ما بعد السلام عالقالا أرشد إليه النبي يَكِ ولما يقتضيه النظر 
الصحيح, لأن النظر الصحيح يقتضي أن يكون الدعاء حين مناجاة الله -عز 
وجل- قبل أن يُسَلَّم الإنسان من صلاته» وينصرف منهاء وهذا أولى من أن 
يؤخر الدعاء إلى ما بعد مناجاته لله» وانصرافه من صلاته. 

(511) يقول السائل: ما حكم السجود عند الدعاء في غير الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعلم ذلك مشروعا عن النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وأصحابه وسلم- وليس من هيئة الدعاء المستحبة أن يسجد 
الإنسان عند الدعاء» لأن السجود عبادة مُعَيّنة خاصة» لا بد أن يكون لها سبب 
شرعي دلت عليه السُّنّه لكن من آداب الدعاء أن يرفع الإنسان يديه إلى الله 
-عز وجل-: 2 | ناَك 3 وَتَعَالّ- حَبِيّ كَرِيمٌ» يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدِه | إِذَا 
رَكَعَ يدي َي أن يَرْدَّهمَا صِفْرا00"). 


وس © مل 


(؟) تقدم تخريجه. 


وقد أشار النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- إلى أن رفع اليدين من 

أسبات إجابة الدعاء في قوله: «أَيَا النّاسء إن الله طَيّبٌ لا يَقْبَلٌ إلا طيّباء 
م روه 
وَإِنَ الله أَمَرَ الْمْؤْمِنِنَ 3 أ ف الخ قلت قَقَالَ 3 يكأيها الرسل كلوأ من 
يت وا سيط إ امل عي > [المؤمنون: ١ه5]‏ وََلَ يتأيهًا 
يمنأ كلأ من طِيَبت ما رف 4 [البقرة: ]١7/7‏ م م ذَكَرَ الرَّجْلَ 
يطل السَفر أمْصَتَ 3 عب يمد َيِل لماي با وَضَّ باوث وَمَطَعَمَةُ حَرَام 
وَمَشْرَبْهُ حَرَاُ وَمَلْبَسْهُ حَرَامُ وَعُذِيّ الْحَرَام أنَى يسْتَجَاثُ لِدَّلِكَ؟0". 
وهذا يدل على أن رفع اليدين عند الدعاء من امات الإجابة. 
2 

(1114) يقول السائل: نحن نقرأ القرآنء والحمد لله في كل يوم نقرأ 
جزءًاء فا كم الدعاء الذي نفعله بعد الانتهاء من الجزء؟ هل هذا جائز في 
اللشرع أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول الله -عز وجل- « لَمَدَكنَ لَك فى 
كول أ أسوة حسَكة لمن كان يرجأ له ايوم الاير وك أله كيرا © [الأحزاب: 
.١‏ وليس من هدي النبي -صل الله وعليه وسلم- أنه كان إذا فرغ من 
القراءة دعاء بل قد ثبت عنه -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قرأ عنده 


لله 
لمم 


عبد الله بن مسعود ظثنَهُ من سورة النساءء فلم| بلغ قوله -تعالى- « فكت 
داكا من كل مد أَمَدَ 3 سَهِيِدِوَحِسَنَايِكَ عل هتؤلاء سَبِيدَا # 000 ١؛].‏ قال 
النبي كَل: سيك الآنَ». كَالتَقَتٌ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاه تَذْرِقَانِ' 1 يدع 
رسول الله يليه بعد هذاء لدف عا اسن سرد أيضًاء لكن لو قال 
الإنسان دعاء يسيرًا سهلاء » مثل أن يقول: الحمد لله اللهم تقبل مني لا على 


أنه سنة» ولا على أنه قول راتب كلا قرأء فأرجو ألا يكون به بأس. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب البكاء عند قراءة القرآن» رقم (51/74)) ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل القرآن» رقم ٠(‏ 4 


6 


(0؟؟1) يقول السائل: هل يجوز قراءة الأدعية والأذكار يمن كتب 
الأدعية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت هذه الكتب لا يُذكر فيها إلا 
الصحيح عن النبي يَكةِ أو الحسنء فلا بأس أن يأخذ الإنسان كتابًا منهاء 
ويذكر الله -عز وجل- با فيها من الأذكار» لأن كثيرًا من الأذكار لا يمكن 
للإنسان أن يحفظها عن ظهر قلب. 

وبالمناسبة أود أن أنبه على ما يحمله بعض الطائفين» أو بعض الساعين في 
حجٌ؛ أو عمرة» فتجد كل واحد يحمل كَُيًا فيه دعاء الشوط الأول» ودعاء 
الشوط الثاني» ودعاء الشوط الثالث. إلى آخره؛ فإن هذا بدعة؛ نَصّ أهل العلم 
على ذلك» ولا ينبغي للإنسان أن يحمل هذه الكتيبات» لأن الأذكار الواردة 
فيهاء إن كانت صحيحة:؛ فهي ليست في هذا المحَلّء بل في محل آخر 
وتخصيصها بهذا المحل يعتبر بدعة» وإن لم تكن صحيحة فهي أبعد وأبعد من 
السَّنةه ولهذا ننصح إخواننا المعتمرين والحجاجء والمتطوعين بالطواف ألا 
يعتمدوا على هذه الكتيبات» وأن يعتمد الإنسان على ما في نفسه فيدعو الله 
-تعالى- با يشاء من خيري الدنيا والآخرة» ولو أن يكرر: اللهم اغفر 
لي اللهم اغفر لي» اللهم ارحمني» اللهم ارزقنيء أو يكرر: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الحمد له الملك» وهو على كل شيء قدير» أو يقرأ ما شاء من 
القرآن. ش 

27 

(1175) تقول السائلة: عندما أدعو ببعض الأدعية ينتابني الشك. فأقو م 
بتكرارها مرارًا في نفس الوقت. فأخاف أن أكون لا أحسن الظن بربيء أو لا 
أدعوه وأنا موقنة بالإجابة» فيصيبني القلق بسبب ذلكء فاذا تسَمُون مثل هذه 
الحالة» جزاكم الله خيرًا؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: إن تكرار الدعاء أمر مطلوبء كلما 


كرر الإنسان الدعاء» كان ذلك أفضلء وقد كان من هدي النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- أنه كَانَ إذا دَعَا دَعَا تَكاماء وَِذَا سَألَ سَألَ تَكدن! '). هذا 

في غالب الأحيان. 

وعلى هذاء فتكرار الدعاء لا بأس به لأن الدعاء عبادة لله -عز وجل- 
وليعلم أن الداعي بصدقء وإخلاص لا بد أن يغنم: إما أن يستجيب الله 
-تعالى- له ما أراد» وإما أن يدفع عنه من السّوء ما هو أعظم, وإما أن يدخر له 
الأجر يوم القيامة» لأن الدعاء عبادة فلا بد فيه من خير. 

وأما قومما: إنها تخشى أن تكون قد أَيسّت من الإجابة» أو ما أشبه ذلك 
فهذا غلط منهاء والواجب على الإنسان أن تحسن الظن بالله -تعالى- والله 
-سبحانه وتعالى- عند ظن عبده به» فإذا أحسنت الظن بربك» وهو -جل 
وعلا- محل إحسان الظنء ومحل الثناء» فإن ذلك أقرب إلى الإجابة» ولا 
تقنطوا من رحمة الله» فإنه لا يَقتّط من رحمة ربه إلا الضالون» وعليك بالرجاء. 
وإن تأخرت الإجابة. 

26 

(1570) يقول السائل س. أ: الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب». هل 
أستطيع أن أرفع يدي بالدعاءء أم لا أستطيع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التعبير بهذا «هل أستطيع, أم لا» غير سليم؛ 
لأنه يستطيع أن يرفع يديه» لكن لو قال: هل يستحب أن أرفع يدي؟ فجوابه: 
نعم» يستحب أن الإنسان إذا دعا بين الأذان والإقامة أن يرفع اليدين» لأن 
الأصل أن رفع اليدين في الدعاء مشروعء ومن آداب الدعاء؛ ومن أسباب 
الإجابة» لكن مالم ترد السّنة برفع الأيدي فيه فلا تُرفع فيه الأيدي. 


للق أخر جه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي كَل من أذى المشركين والمنافقين» رقم 
(18). 


29 بيج يي 
وهذه المسألة النصوص فيها على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما علمنا أنه لا رفع فيه» وذلك مثل الدعاء أثناء خطبة 
الجمعة» فإنه لا تُرفع فيه الأيدي لا من الإمام الخطيبء ولا من المستمعين, إلا 
في حال واحدة:. إذا دعا في الاستسقاء» يعني دعا الله -تعالى- أن يَغِيث الحَلق» 
فهنا يرفع يديه» ويرفع الناس أيديهم أيضًاء وكذلك إذا دعا بالاستصحاء. فإنه 
برع يديه ودليل ذلك حديث أنس بن مالك ف وجلل الشبية 
يَوْمَ حمعَةٍ ةِ مِنْ باب كَانَ نحو ا القَضَاءِ وَرَسُولٌ اللّهِ كلل قَايْْ يخْطْبُ؛ 
َاسْتَفْبنَ رَسُولَ الله كذ ل ٠‏ ُمَّ كَالَ: يا رَسُولٌ الله 3 الم 
وَانْقَطَعْتِ لشب اوح الل ين كَرَكَعَ وَسُولُ الله ْ يكْ دي ثم َالَ: 58 
أَغِثْنَاء الله أَغِننا الله َغِتْنَا». َال أَنَسٌ: وَلا وَاللّه مَا تَرَى في السّماءِ مِنْ 
سَحَابٍء وَل قَرَعَة وما يننا وَبْنَ سلْعٍ من بَيْتِ ولا كار قَالَ: َطَلَعَتْ منْ 
وَرَائِِ سَحَابَةٌمِْلُ الس ا توَسَتٍ السّمَاء اهرت ُمَ َرَت لا وال 

ايا الس سن كم دحل وَجُل من لِك الاب في المع ْول الأو 
كله َنِم يخْطْبُ) فَاسْتَقبَلَهُ كايا فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَلَكَتٍ الأه وَل وَاْقَطَعَتِ 
السّبْلٌء َادْع الله يُْسِكْهَا عناء قَالَ: فَرَفْعَ رَسُو ُ الله يديو د ثم قَالَ: آَم 
حَوَالَيْنَا وَل عَلَيْنَا الله عَلَ الآكام وَالظَرَابِء وَبُطُونِ 0 وَمَنَابتِ 
الشَّجَرِ). كَالَ: تَأَْلَعَتْ ورج تَنْثِي في اشم © وما عدا ذلكء فإن 
الخطيب لا يرفع يديه أثناء الدعاء في الخطبة» وعلمنا ذلك من أن الصحابة 


2 


طق حيث أنكروا على بشْر بن مَرُوانَ حين| رفع يديه في الدعاء حال الخطبة. 

كذلك نعلم أن الرسول كَل كان لا يرفع يديه في الدعاء في التشهد. ولا 
في الجلوس بين السجدتينء بل يداه موضوعتان على فخذيه -عليه الصلاة 
والسلام-. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


و لبلب ل وَووفانف 


القسم الثاني: ألا نعلم أن النبي ككهِ رفع يديه» ولا يكون هو ظاهر 
اليك حاترن الارى ولت كل انكام عل الكو اللاي در 
كاد إوالقو انرو وون اليف ووب قا وفان: (اسْدَءْ سْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ» وَسَلُوا له 
بالتثبيت» نه الآنَ يُسْآلُ70". ولم يرد في ذلك رفع يدين» فالظاهر عدم الرفع. 

القسم الثالث: ما عدا ذلك». فالأصل في الدعاء الرفع» لأن رفع اليدين 
من آداب الدعاء» وأسباب الإجابة. 

هذه هي خلاصة رفع اليدين في الدعاء» وعلى هذا نقول: إن الدعاء بين 
الآذان» والإقامة من هذا النوع» فللإنسان أن يرفع يديه» ويدعو الله -تعالى- 
با أحب من خير الدنياء والآخرة. 

د د 2 

(11) يقول السائل: إذا نسي الرجل البسملة عند دخول الحمام, 
فذكرها أثناء وضوئه في الحمام, فهل يجوز له أن يسمي الله؟ وهل الدعاء عند 
دخول الحمام يقوم مقام البسملة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدعاء عند دخول الحمام لا يقوم م 
البسملة. امايي ماسيه 0 : «اللَّهُمَ 
إن أَعُودُ بك مِنَ الي وَاخبَادْتِ . وإن اقتصر على قوله: أعوذ بالله من 
الخبث والخبائث . كفى. 

وأما في داخل الام إذا أراد أن يتوضاً فليْسَمٌ الله» ولو كان داخل الحمام» 
ولا حرج عليه في ذلك» لأن البسملة ليست قرآنًاء بل هي هن أنواع الذكر, 
وإن سمى بقلبه دون لسانه فحسن. وإن ترك التسمية بلسانه وقلبه. فلا حرج 
عليه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف. رقم 
(1؟5). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما يقول عند الخلاء» رقم »)١47(‏ ومسلم: كتاب الحيض» 
باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم (77/0). 


كإلتكة--___ لبهي 

(1719) تقول السائلة ن أ: أحسن الله إليكم» ما حكم الدعاء للمُعلّمة 
التي تؤدي واجبها على أكمل وجه وصورة؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: الدعاء لما طيب» لأن هذه من المُحيِنات» 
والدعاء للمحسنين من الأمور المطلوبة» لكن الدعاء لها مقابلةَ إن حش منه 
فتنة» بأن تَزْهُوَ المعلمة بنفسهاء أو تُحابي هذه التي دعت لاء فلا تدعو أمامهاء 
بل تدعو لاء وهي لا تسمع. 
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(170) يقول السائل م. ش. ب: هل يجوز في الدعاء ما بين الأذان 
والإقامة أن نصلي على النبي كَلِ؟ وإن جاز ذلك. فا صفة هذه الصلاة 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كل دعاءٍ ينبغى فيه شيئان: 

أولما: الحمد. والثناء على الله 5070 

وثانيها: الصلاة على النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- سواءٌ كان 
فيا بين الأذان» والإقامة أم في غير ذلك. إلا أن الدعاء الذي في الصلاة يتبع 
فيه ما جاءت به السنة» فمثلا: إذا جلس الإنسان بين السجدتين يدعو فيقول: 
رب اغفر لي» وارحمني... إلخ. ولا يحتاج إلى البدء بالحمد. ولا إلى الختم 
بالصلاة على النبي كَلِِ لأن الصلاة شيء واحدء والإنسان إذا جلس للتشهد 
الأخير يصلى على النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 
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الففتة يقول السائل: إذا انتهيت من دعاء الله -عز وجل- والتضرع 
بين يديه والبكاء من خشية الله أظن ظنًا جازمًا بأن الله -عز وجل- 
سيستجيب لي وأظن أن الله أحبني -سبحانه وتعالى - فهل ظني جائز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الظن جائزء بل هو مطلوب أن يحسن 
الإتنان القلن يريد إذا توق للعلن» أفديرجو القبول: إذا دعام :وآن يرجيو 


الإجابة. وهام جراء تن ال الله -سبحانه وتعالى- يقول في الحديث القدمي: 51 
عِنْدَ ظَنَّ عَيْدِي بي» وَأنَا مَعَهُ إذَا ذَكرَني)!2. وإحسان الظن بالله من أسباب 
القبول» الجا ولك لا مصون اناك عل عا ويقول في نفسه: أنا 
الذي فعلتء وأنا الذي فعلت. لا يقول هكذاء لأنه مهما فعل» فإنا يفعل 
لنفسه.والله تارك وتعالقت ا -تبارك وتعالى - 8 يَمنُونَ 
عََكَ أ أنكثواً كل لَّا نمبو علخ سكسك بل أمَديَعُجٌ عَكَيٌ أن حدس نايسن إن قث 
صَدِقِينَ © [الحجرات: 117]. 

فإن قال قائل: وهل يفرح الإنسان إذا وفقه الله للدعاءء» أو للعبادة؟ 
الجواب: نعم يفرح ويسَرٌَء ويؤمل خيرّاء وفي الحديث عن النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-: ١مَنْ‏ سَرَّنْهُ حَسَبَنهُ وَسَاَئْهُ سَيْكَنهُ قَذلِكَ الْمُؤْمِنُ70". 

تعن 

(؟718) يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في استخدام هذه الصيغة عند 
الدعاء: اللهم إني أسألك باسمك الطيّب الطاهر المقدّس المكنون المخزون؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا بدعة» ولا يُدعى به بل يقال: يا حي يا 
قيوم يا منان» يا بديع السموات» والأرضء يا عالم الغيب والشهادة» وما أشبه 
ذلك مما جاءت به السَّنة وأما هذه الصيغ المحدثة» فالخَدَّرَ الْحَذّرَ منها. 


ته 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى « وَيَحَزْركُمْ َه َنَسَدٌ 4 [آل عمران: 
رقم (2))19170 ومسلم: كتاب الذكر لديم والتوبة» باب الحث على ذكر الله -تعالى- 
رقم (151/6). 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم »)5١15(‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن سوقة» وقد روي هذا 
الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي يَكةِ. 


(5175) يقول السائل: ما هو اسم الله الأعظم؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: : اسم الله | الأعظم هو الح القيوم» تقول: يا 
حي يا قيوم يا ذا الجلال والوكرام؛ وقد ذُكر هذان الاسمان ان 0 ! 


2س 22 و صصح سال 


0 ا حر الال اله الكريي 0 0 


2 
3 
034 


م و 2200 


و 4 1 الغ 388]د وذكر في ستورة طداق اقرله. دصاق - ١‏ رك 


الوجوة للحي الْفيومرٍ 4 [طه: .]1١١‏ 

(5714) يقول السائل: ما صحة الحديث الذي يقول: «اسألوا لأخيكم 
التثبيت» فإنه الآن يسأل». وهل يكون هذا الدعاء بصورة جماعيّة مثلّا يدعو 
شخصء ويؤمن الآخرون. أم يكون على انفراد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث صحيح أن النبي -صل الله 

عليه وعلى آله سم كان إذا فرغ من دفن الميت» وقف عليه» وقال: 
«اسْتَغْفِرٌوا لأَخِيكُم وَسَلُوا لَهُ بالَفِيتِء فَِنَّهُ الآنَ يُسْألُ»7". اللهم ثبتنا يا رب 
العالمين» يقول: استغفروا لأخيكم. أي: اسألوا الله له المغفرة» قولوا: اللهم 
اغفر له اللهم اغفر له. اللهم اغفر له. واغالرا له اللتبيكة أى قرلرا: اللهم 
َه اللهم تَبّهء اللهم تبه وإن شكئت فقل: اللهم تبه بالقول الثابت في الحياة 
الدنياء وفي الآخرة. 

وقول افإنه الآن يُسأل». يعد يعد انهاء دفنه يسأل» أي: أيه ملكا 
فَيَحْلِسَانِهِ فقو 0 م؟ َنْ وَبْكَ؟ 0 دي لله وان له : مما وبك؟ 


م نروو 


برايروٍ 56 


َيَقول: م 5 وما بذريكَ؟ يَقَول: له 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


مسر هو عير 0 


فامنت به وَصَدَفْت) فَذَلِكَ و الله -َ ا . 
امثوأ 4 [إبراهيم: 7؟] قينا بان الكت أن قد طق عَبِدِي) د 

مِنَ الْجَنَقه 00 بَايَا إلى الْجَنَّدَ وَأَلِْسُوهُ مِنَ الْجَنَّدَ قَالَ: فَيَأنِبهِ مِنْ رَوْحِهَا 
وَطِيبهًا. قَالَ: و َه يها مَدَ يَصَرهِ. ثَالَ: وَإِنَّ الْكَافِرَ َذَكَرَ مَوْتَهُ قَالَ: وَتُعَادُ 
52-57 53 مَكَانِ ملسا فيَفوَان: له من وَبُك؟ َيقُول: 

كا اهلا أذْرِي. يوان له: ما وْكَ؟ فَيَقُول: : مَاهْ حَاف لا 


2 


مَا هَذَا الرَجُلُ الذي بت فيكُم؟ قب يَقَولٌ: هَاهْ هَاهْ لا أذري. فَيْنَادِي مُنَادٍ مِنَ 

السّهاء : أَنْ كَدّبَء تَأَفْرشُوهُ مِنَ انار وَأَلِْسُوهُ مِنَّ انا وَافْتَحُوا لَهُ بَابَا إِلّ 

انار أن َسيَل َه حل ب عَمْتَلِفَ ذ فيه أَضُ ' 

نم بعت لهُ أَعْمَى أَبْكَمْ مَعَهُ مين َي بجا يلصا 

5 ده بم يا م . ماه 64 22 

فيتضر به ه با ضر بَدَيَسْمَعُهَا ما بَئنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَْرِب إِلّا لتقن فيِصِدُ راجا َ 
١‏ 


فحينئذٍ يجدر بنا أن نسأل الله لهذا الميت المغفرة والتثبيت» ولكن الدعاء 
لا يكون جماعياء بل كل إنسان يدعو بنفسه. ولهذا كان الحديث كما سمعتم: 
يقف النبي كَكلهٍ ويقول: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيِكُمْ وكا( لَهُ بالتَنِيتِ» إن الآنَ 
ا ول يكن يدعو بهم -عليه الصلاة والسلام-. 

20 

(5910) يقول السائل: هل يجوز للابن الدعاء لأبيه الذي مات تاركا 
للصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز لهذا السائل أن يدعو لأبيه الذي 
مات تاركًا للصلاة» وذلك لأن تارك الصلاة كافر كُفرًا مُحرجًا عن الملة على 


.)51/61( أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبرء رقم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )0( 


القول الراجحء والكافر لا يجوز لأحد أن يدعو له بالمغفرة والرحمة» لقوله 
-تعالى - « ماكب لِلبّيَ وَأ ءَامَنوا ليَسْتَفْرُوا إلْمُمْرمحين ولو كَاوا 
أؤلي فيك من بكوم بيرت طن أَندم أصَحَدبُ للحيو 4 [التوبة: .]1١7‏ 
20 

0 يقول السائل: هل يجوز الدعاء للشخص الفاسق, والذي لا 
. يؤدي واجبات الدّين الإسلامي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدعاء للشخص الفاسق بالهداية بأن 
بهديه الله -عز وجل- ويصلح أمره هذا أمرٌ مشروعٌ مطلوبء وأما الدعاء له 
دعاءً قد يكون مُعِيئًا له على فسقه. وتماديه في الباطل» فهذا لا يجوزء وأما 
الدعاء له بعد موته بالمغفرة والرحمة» فهذا جائرٌ بل مشروعٌ» لعل الله -تعالى- 
أن يستجيب الدعاء. 


وفي الحديث عن النبي يلهِ: «ما مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتُ» فَيِقومُ على 

جَنَارَيهِ َرْبَعُونَ رَجُلّا. لايش ركُونَ بالله شَيئًاء إَِاَفْعَهُمُ الله فيه)7'". 
د مد عاد 

(5787) يقول السائل: هل يجوز أن يدعو الإنسان لنفسه بالتوفيق 
للزواج من فتاة» ويذكر اسمها بقلبه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للإنسان أن يسأل الله -تعالى- أن 
يبسر له التزوج بفتاة معينة» ولا حرج عليه في ذلك» ولكني أنصح هذا وأمثاله 
من أن يتعلق قلبه بها تعلقًا تحشى منه الفتنة. 

(4؟11) يقول السائل: أحسن الله إليكم العامّة قد يقولون: لا نحفظ 
الأدعية المأثورة في العمرة» فبماذا يدعون؟ 


.)45/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه رقم‎ )١( 


وك 5ل اند 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: ادعوا بها شئتم» ويروى عن التبي 
ا اه عا ويل الل وسو أ فاك ارجن: ١كيْف‏ د َقُولُ في الصّلاقا. 


عه سا يو 


قَالَ: تَسَهَد وَأَقُولُ: لله إن أَسْأَلّكَ الْجَنَىَ وَأَعُودُ بكَ مِنَ انار أمَا إن لَا 
ع َنْدَنَتَكَ وَلَا دَنْدَنَةَ مُحَاذ. فَقَالَ لتر له «حوها ها نُدَنْدِنُ)! 0 

فكل مسلم يعرف أن يقول: اللهم اغفر لي» ولو كرر ذلك في الطواف 
كله لكفىء فالمسلم يدعو لحاجاته المختلفة» يقول: اللهم اغفر لي» اللهم 
ارحمني, اللهم أغنني من الفقر, اللهم اقْضٍ دَيْنيء اللهم همّئ لي زوجة 
صا حة» اللهم أصلح لي في ذريتي» كلنا نعرف هذا. 

لكن مع الأسف أن الناس ابتلوا بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان» ومن 
ذلك الأدعية التي تقال في الطواف في كل شوطء إذ تجد غالب الطائفين - وإن 
كانوا -والحمد لله- الآن صاروا يقلون - معهم كتيب فيه دعاء الشوط الأول» 
ودعاء الشوط الثاني» والثالث» والرابع إلى آخره. حتى إنهم يقولون: هذا مقام 
العائذ بك من النار. يريدون مقام إبراهيم» وهم بالجهة الغربية» ومقام إبراهيم 
بعيد عنهم» لكن لأنه شيء محفوظء وتجد بعضهم مُحَرّف الدعاء» سمعناه 
يقول: اللهم أغننا بجلالك عن جرامك. يريد: بحلالك عن حرامك. لكن 
يمكن أن فيها نقطة مصحّفة. 

فالحاصل أن كل إنسان له حاجة يدعو ربه مهاء والحاجات مختلفة» وكل 
الناس يريدون هذين الشيئين: أن يَقِيَهُم الله عذاب النار» ويُذْخِلَّهِم الجنة 
نسأل الله لنا ولكم ذلك. 


20 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب استفتاح الصلاة باب في تخفيف الصلاة. رقم )2 وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة» باب ما يقال بعد التشهد والصلاة على النبي كلل رقم .)11١(‏ 


(5719) يقول السائل: عندنا في شهر رمضان المبارك قُبّيل صلاتي الظهر 
والعصرء يرفع الجالسون في المسجد أصواتهم بدعاء جماعي هو: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأستغفر الله» نسألك الجنة» ونعوذ بك من النار. ثلاثاء وبعد هذا 
الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ثلاناء ثم تُقام الصلاة» ف 
رأيكم بهذا الدعاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رأينا في هذا الدعاء أنه دعاء بدعي» فإن ذلك 
لم يكن معروفًا في عهد النبي -عليه الصلاة 0000 أن الناس وموك 
يدعون الله دعاء جماعيًا قبل الإقامة» أو بعد الصلوات أيضًاء وما كان محدناء 
فإنه ضلالة» كا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: 'وَشَرٌ م الأمُور عحدَتامَاء 
َكل بْعَة 7 . 

فنصيحتي خزلاء الاضوه أن برستدواء إل شنة الرْسوك الله كله بوآن 
ينظروا ماذا كان يفعل» فيتبعوه في فعله. وماذا كان يترك فيتبعوه في تركه. فإن 
سُنَّةَ الرسول يك فِعْل وترك» فم| وجد سببّه في عهد النبي يل ولم يفعله علم أن 
تركه هو السنة» وهم إذا رجعوا إلى ما جاء في السَّنة في هذه المسألة علموا أن 
النبي كف لم يكن يفعل ذلك» ولا فعله خلفاؤه الراشدون فيه| نعلم؛ والمؤمن 
حقا هو الذي إذا قضى الله ورسوله أمرّاء لم يكن له الخيّرة من أَمْرِه. 

2 

(7740) تقول السائلة ن. م: ما حُكم الدعاء على النفس بالموت؟ وما 
جزاء ذلك؟ وماذا يفعل الإنسان إذا أَحَسّ بضيق في تَفْسِه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى -: لا يحل لأحد أن يدعو على نفسه بالموت. 
لقول النبي ككه: : ١لاَيَتَمَينَّ‏ أَحَدٌ أحَدٌ مِنْكُمُ اموت تَ لِضْرٌ نَرَلَ بوه قَإِنْ كان لبد مُتَمَْيَا 
لِلْمَوْتِ ا اللّهمَ أخيني ما كَانتٍ اللَيَاه ًا لي» ونوكي ا كانت الوَكَة 
حَيْرًا ليا 


.)851/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعواتء باب الدعاء بالموت والحياة» رقم (2145)» ومسلم: كتاب-‎ 


0ل سح أو فيك |[ 
وإذا كان النبي كه نبى أن يتمنى الإنسان الموت» فكيف بالذي يدعو 
على نفسه بالموت؟» والواجب على من أأصيب بأمر يضيق به صدره؛ ويزداد به 
غمّه أن يصبرء ويحتسب الأجر من الله -عز وجل- ويننظر الفرج» فهذه ثلاثة 
أمور: الصبرء واحتساب الأجرء وانتظار الفرج من الله -عز وجل-. 
وذلك أن الإنسان إذا أأصيب بمصيبة من عَم أرقي قإنه يكذ اللنابنا 
عنه سيئاته وخطيئاته» وما أكثر السيئات والخطيئات من بني آدم» قال النبي 
كلذ : كل ابْنِ آدَمَ خَطَاء ويد ” الَطَائِينَ ُو م 
(إذاضيي واحتسب الأجراقة لله أثيب على ذلك» أي حصل له أمران: 
التكفير والثواب. وإذا اننظر المَرّج من الله -عز وجل- ثيب على ذلك مرة 
الثة» لأن انتظار الفَرَحِ حُسن ظرٌ بالله -عز وجل- وحُسن الظن بالله 
-سبحانه وتعالى- عمل صالح يئاب عليه الإنسان» وإذا استعمل الإنسان في 
حال الغم وامهم ما يزيل ذلك من الأذكار» مثل قوله -تعالى- 9 لَآإلَهَإلَاأتَ 
سَبَحدبَك إِفْ كدت ين الطيلميمت 4 [الأنبياء: /41] فإنه ينتفع بذلك. كا 
قال الله -تبارك وتعالى- في ذي النون 8 ودَا لت نٍإذ ذهب معنضيا فلن أن 
تَقَدِرَ عله قتادئ في الظَلمتٍ أن ل لَه د أت نت سبحدتك إفْ حكنث ين 
6 اتنا له وَيتَكدُنَ ْم وَكَدَِلك ضُحجى الْمُؤْميييت 4 
[الأنبياء: /ا88-4] أي سل هذا الإنجاءء هذا السبب ننجي المؤمنين. 
م لِيعْلّم أن مَن أصيب بمثل هذاء ثم أكثرٌ من ذكر الله بلسانه وقلبه» 
فإنه لا بد أن تتغير حاله» ويطمئن قلبه» لقول الله -تعالى- « ألا نكر أله 
تطمَين الْقُنُوبُ [الرعد: 8؟]» م روماه هذه الأمور في العصر الحاضر 


- لكر اعادو تزيم يي عزامة فج لزنه قر لبها رق 031 

)١(‏ أخرجه أحمد (8/ ١98‏ رقم 217077» والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقاق والورع, بعد باب ما 
جاء في صفة أواني الحوضء رقم (27544» وقال: غريب. وابن ماجه: كتاب الزهد. باب ذكر 
التوبة» رقم .)570١(‏ 


كلذ دنه 
إلا بسبب تَكَالُبِ الناس على الدنياء والتماسهم تَرْفِيه أبدانهم» دون تَنْقِية 
قلوبهم» ولهذا تجد مع كثير من الناس غفلة عن ذكر الله -عز وجل- وإعراضًا 
عنه وتَكَانًا على الدنيا وزهرتباء فلهذا كثرت الإصابات جدًا في هذا العصر 
بهذه الأمورء أعني الأمراض النفسية والحموم والغموم ولو أن الناس كثر 
تعلّقهم بالله -سبحانه وتعالى- وبِذِكْرِه لزالت عنهم هذه الأمور, قال الله -عز 
وجل - «ولا ملح من ْنا عََبُ حن وكنَا وأتَّبعَ هوه وكات أمره. ما © 
[الكهف: 18]» وهذا هو حال كثير من الناس اليوم؛ مع الأسف أن الله أغفل 
قلويهم عن ذكره» واتبعوا أهواءهم» وكانت أمورهم رطا تمضي عليهم 
الساعات. بل الأيام» وهم لم يتتتجوا شيئًا. 
(1741) تقول السائلة: َضِيلَةَ الشّبْخ» ما حكم دعاء الم على أولادها؟ 
وتقول: إن ذلك ليس من قلبي؟ 1 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: دعاء الأم على أولادها نُحْشْى أن يستجاب» 
ولا ينبغى لها أن تُحَوّد نفسها على الدعاء على أولادهاء بل الذي ينبغي لها أن 
تع نفسها غل:الدعاء لم تقول بنا بيد -اللهُ يبديك- 1 فعلتٌ كذا؟ وما 
أشبه ذلك من الكلام الذي ينفع الولد» ولا يضرهء والإنسان إذا عود نفسه 
حسن الكلام» وطِيب الكلام؛ اعتاد عليه» وسّهُل عليه وأما إذا أطلق للسانه 
العِنّان عند الغضب. فإنه يقول أشياء يندم عليها بعد ذلك. فنصيحتي لهذه 
الآمّ أن تحرص غاية الحرص على ضبط لسانها ومقالهاء وألا تتعود مثل هذا 
الدعاء. 
2 
(؟4؟5) يقول السائل: هناك بعض الناس بعد صلاة الفريضة يدعو وفي 
نباية الدعاء يقول: الفانحة إلى روح سيدنا محمد يَللِْةِ وبمسح وجهه. ويقرأ 
الفاتحة» وكذلك يقرأ الفاتحة لأمواته. وأموات المسلمين» فا توجيه فضيلتكم؟ 


و0 لس وباو ف لزت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: توجيهنا لهؤلاء أن يلتزموا بالسّنةء والسّنة 
بعد صلاة الفريضة التسبيح والتكبير والتهليل» كا كان النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- يفعل» وكا أمر بذلكء وأما الدعاء جماعة» ثم قراءة الفاتحة. 
فهذا بدعة. 

فهذه سن النني -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وهَدْيٌ أصحابه ها 
ليس فيها ذلك أبدّاء وهم أعلم منا بشريعة الله وهم أعمق منا إياناء وهم 
أقوى منا محبة لله ورسوله. وهم قدوتنا كما قال -عز وجل- ا وَالسَّدِيفُورت 
لْأَولُونَ من 5 وَالْأنصَارٍ وَاَلدِنَاتبَعُوهُم إِحْسَْنِ رض الله عَنْهُمْ وَرضوأ 
عه © [التوبة: ٠٠‏ 

هيا أن نرج إلى ما سلف من عمل الصحاة طة كا في عهد نبينا 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- وبعده فإنهم خير القّرون» وأفضيل الاك 
وليس لنا أن نبتدع في دين الله -تعالى - ما ليس منهء بل إن بِدَعتَنا لا تزيدنا 
من الله إلا بعدًا -والعياذ بالله- لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«وَهَدٌ الُْمُورِ ححُدَتامجَا وَكُلٌدْعَةٍ ضصَلالّة)('". وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ 

6د عاد 

(194) تقول السائلة: ما حكم الدعاء على الأقاربء. أو غيرهم, إذا 
كانوا أعداء لي» فهل يجوز لي أن أدعو عليهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: دعاء الإنسان على غير ه إن كان لمظلمة ظلمها 
إياه فلا بأسء لقول الله -تبارك وتعالى- «! © لاحب أنه الْجَهَرَ بلسو ص 
ألْقَوَلٍ إِلّامَن ظرٌ 4 [النساء: 14]» ولقول النبي علد معاذ بن جبل فقة حين 
بعثه إلى اليمن: «فَإِيَاكَ وَكَرَايَمَ ئم أَمْوَاهِْ انق دَعْوَةَ الَظْلُوم؛ إن م كه 
وق الله عات" بزو افا العطاو ف فاربيت مية للناء ا العدوه بل 


الواجب عل الإنسان أن يسعى لإزالتها بقدر الإمكان» ولا سيا إذا كان من 
الأقارب» وعليه أن يسأل الله -تعالى- أن يُوَلّف بين قلبهء وقلب من عاداهء 
لأن الله -تعالى- قال في كتابه ظ وَالْمْؤْمئونَ وَالْمُؤمتث بََسُمُ وآ بعضٍ 
أرقت يلْمَعْرُوفٍ وِيَنْهَوْنَ عِنِ الشكر وَيقِيموت اصّلة ويؤتوت 
ادكه وطيعون اللهَورسوله © [التوبة: ١/ا].‏ 

ولا يجوز للإنسان أن يسترسل مع الشيطان في بقاء العداوة بينه» وبين 
أخيه المسلمء لا سيا إذا كان من القرابة» فإن بقاء العداوة بين الأقارب يؤدي 
إلى قطع صلة الرحم التي هي من كبائر الذنوبء وقال فيها النبي -صل الله 
وعليه وسلم-: «لاَيَدْحُلٌ الجن قَاطِعٌ70". يعني قاطع رحم. 

فهذا هو الجواب على سؤال المرأة» وحاصله أنه إذا كانت العداوة بينهماء 
فإن الواجب السعي في إزالتهاء وإذا كان ذلك عن ظلمء فللمظلوم أن يدعو 
على قَذْر مَظْلَّمتِهِ فيه. 

(75744) يقول السائل س. ج. أ: هل يجوز قراءة سورة الفاتحة في الدعاء. 
أو آخر الدعاء؟ وهل ذلك من البدّع أم لا؟ جزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن قراءة الفاتحة بين يدي الدعاء -أو في 
خاتمة الدعاء- من البدع لأنه لم يرد عن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- أنه كان يفتتح دعاءه بالفاتحة» أو يختم دعاءه بالفاتحة» وكل أمر تَعْبّدِي 
لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فإن إحداثه بدعة» نعم ثبت 
عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن الفاتحة رُقية!"2. أي يقرأ بها على 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب إثم القاطع» رقم (0778)» ومسلم: كتاب البر والصلة 


والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (75955). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم- 


و دات 


المرضى» يستشفى بهاء وهذا شيء واقع محرب. فإن قراءة الفاتحة على المريض 
من أقرب العلاج للشفا 
2 

(144) تقول السائلة ف. أ: أحسن الله إليكم وبارك فيكم فَضِيلَة 
الشيّخ, أمّ دعت على أبنائها أن يجعلهم الله في الذّرْك الأسْمّل من النارء فطلبوا 
د فر ل اح فساحتهم؛ فهل سيكونون فعلًا في النار؟ وماذا يجب 
عليها أن تفعله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل للمرأة» ولا لغير المرأة أن تدعو على 
مسلم بأن يكون في الدَّرْك الأسفل من النار» لأن هذه دعوة عظيمة» ثم لا 
يدري الداعيء لعله يكون ظالما للمدعو عليه» فيعود الدعاء عليه. 

6 : أطمئن هؤلاء الأولاد من بنين وبنات هذه المرأة» أطمشنهم على أن 
دعاءها لن يستجاب إذا كان بغير حق؛ لأنه إذا كان بغير حَقٌّ كان ظَّلَّاء والله 
-سبحانه وتعالى- لا يُعِين الظالم على ظُلْمِه بل قد أخبر -عز وجل- انهلا 
فلح لَالِمُونَ 4 [الأنعام: »]7١‏ ولا ينالون مقصودهم. فليبشروا أن مهم إذا 
دعت عليهم بهذا الدعاء» أو غيره» من غير حق أن ذلك لن يصيبهم أيدّاء 
فليطمئنوا. 

أما مُساعة أُمهِم هم بعد ذلك» فهذا يُسقط حقهاء إن كانوالم يَسُوا بهاء 
فساحتهم عن ذلك. فإنه يزول إثمهم؛ لأن أَمّهم ساحتهم. 

لين 

(5545) يقول السائل: أحسن الله إليكم» أسأل عن الدعاء الجماعي بعد 
الصلاة» مثل الإمام يدعوء والبقية يقولون: آمين. هل الدعاء يستجاب في مثل 
هذه الحالة؟ 


5 
0 


- (5197)» ومسلم: كتاب السلامء باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار. رقم 
(570). 


05 


٠. 


هلله 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما استجابة الدعاء فإلى الله -عز وجل- 
وأما هذا العمل فبدعة؛ فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله 0 1 يكن 
يدعو بأصحابه بعد الصلاة» بل كَانَ ل إذَا الُصَرَفَ مِنْ صَلَاتَِ اسْتعفرَ كنا 
وَقَالَ: «اللهُمَ نت السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالٍ وَ َالِكْرَام نا 
وأما بعد الصلاة» فليس فيه دعاء إلا ما وردت به اسن 0 وذلك 
لأن الله -تعالى- أمر بعد انتهاء الصلاة بذِكْرِه فقال -جل وعلا- ١‏ وَإِدًا 


سه و لس سر سآ ساس ب 


فَصَيِسُم الصَّلَوهَ فأذكروأ موك رع خريحك 4 [النساء: ]1١7‏ 
ول يأمر بالدعاء. 

والأمر بالدعاء يكون بعد التشهد الأخيرء فإن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- لما ذكر التشهد قال: ١نم‏ يتَكَدِِنَ الدّعَا عَاءِ أَعْجَبَهُ لَب 
يدْغُو7, 

َمل الدعاء قبل السلام؛ هذا هو ما تقتضيه تقتضيه الأدلة الشرعية» وما بعد 
السلام» فَمَحَل ذِكْر. 

ولقد كان بعض الناس يجعل الدعاء بعد السلام» وهذا لا ينبغي» فالذي 
ينبغي أن يكون دعاؤك إن كان لك دعاء قبل السلام؛ أما ما بعد السلام» فإن 
كان عل ذِكْر فاذكر الله» وإن كان نافلة فلا أعلم أنه ورد بعد النافلة ذكرٌ لله 


-عز وجل-. 
2 
اذكه يقول السائل: هل ع مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. أم أن 
هذا بدعة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: اختلف أهل العلم في هذا: فمنهم من قال: 


000( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
رقم (091). 
(0) تقدم تخريجه. 


إنه ينبغى إذا فرغ من الدعاءء وهو رافع يديه أن يمسح مها وجهه. واستدلوا 
ل ل عوسي 
ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. 
ومن العلماء من قال: إنه لا يمسح وجهه بيديه» والأحاديث في هذا 
ضعيفة» فيكون مسحه بيديه بدعة. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وأرى أنه لا يُنكر على من مّسحء ولا يؤمر بمسح مَنْ لم يمسح. 
2 
(554) يقول السائل: ما حكم مسح اليدين عل الوجه بعد الدعاء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: : الصحيح أنه لا ب 0 مسح الوجه مبهاء لأن 
الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة جدًا لا تقوم بها حجة» ولا يلتئم بعضها 
ببعضء فالصواب أن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ليس بسنة» ولكن 
الإنسان لا يفعله» ولا ينكر على مَن فعَلّه لأن بعض العلاء استحبه. 
د د 
(5749) يقول السائل: هل ما يسمى «دعاء الكَرّب» وارد؟ وهو: «اللَهُم 
لا سَهْلَ إِلَا ما جعَلْتَُ سَهْلاه وَآَنْتَ تجعلُ الْحَزْنَ نّ سَهْلًا إِذّا شِنْتَ)0'". يقول: 
وماهو «الَْرْن» في هذا الدعاء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الدعاء المذكور لا أعلمه واردًا في إزالة 
الكربء. وأما «الزن» فمعناه 000 


_- 


(:110) يقول السائل: 0 الرسول كك: «اللهُمَ إن أَعُودُ بك 
لا 000 1 
من عِلْمٍ لا يَمَع؟ 


.)35١19 رقم‎ »444 /١( أخرجه ابن حبان (7/ 7050» رقم 91/5) والديلمي‎ )١( 
.)7077( أخرجه مسلم: كتاب العلم؛ باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل» رقم‎ )7( 


كاله ده 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من علم لا 

ينفع. العلم هنا م تر حر وي عت وإقاضات 
شرن وشو لله يل :«وَالقه آن جد لك أو 0006 

فالعلم بالشريعة لا يمكن أن يفرج عن أحد هذين الأمرين: : إما نافع 
لصاحبه؛ إذا عمل به عملًا وتعليًا ودعوة؛ وإما ضار له إذا لم يَقَم بواحبٍ يمن 
هذه الأمور الثلاثة. 

فقولك: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. كقولك: اللهم إني أعوذ 

(5501) يقول السائل: ابي تلان الا لانحصي ثنا ثناءً عليك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معناه أن الله -عز وجل- لكمال صفاته الذي 
لا منتهى له- لا يمكننا أن تُحصي الثناء عليه» وذلك لأن الله -سبحانه 
وتعاللى- موصوف بصفات الكال التي هي أكمل شيء؛ وهو -سبحانه 
وتعالى- ذو نِعَم لا تُحصى» وكل نعمة يُنعم بهاء فإنه يستحق عليها الثناء. 

ومن المعلوم أننا لا تُحصي كالات صفاته؛ ولا نُحصي إنعامه أيضّاء 
فنحن لا تُحصي ثناء عليه» ولكن هو كما أثنى على نفسه» وهذا ثناء تحمل 
معناه: أنك يا ربنا كا أثنيت على نفسك من الثناء الذي لا تَبلْعْه نحن. 

2 

(؟570) يقول السائل: سمعت أحد الأئمة» وهو يدعو في قنوت النازلة 
يقول: إِطَنا متكت الأعراضء وشُدّد الأطفال. فقال أحد العوام: هذا لا يصحء 
لأنه ليس بِدّعَاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا من باب التوسل لله -عز وجل- يذكر 


.)771( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء. رقم‎ )١( 


0 اشتح سي سح ب 792ب نأو و لك الزرقك 
حال الداعىء أو المدعو له وهو مما يُسْتَجْلّب به رحمة الله -عز وجل- وفضله 


وإحسانه. وهو من حملة التوسل المشروع 5 الدعاء» كما قال موسى -عليه 
الصلاة والسلام- ١‏ رَبَإِفِلِمَأنرْلْتَإِلَمِنْ حَيْرِفَقِيكُ 4 [القصص: 14]. وكما 


قال زكريا -عليه السلام- رَبَإِنٍ وَهَنَالْمْظممِقٍ وَاسْبَعَلَ الرّأس سَيْباوَل 
يك بدعايلك ري شقن * [مريم: 4]. 


26 
(؟0510)تَقول السائلة: عندما يأتي شخص لعمل خيرء وأنا خائفة منه 
أدعو بهذا الدعاء أقول: اللهم اجعل كَيْدَّهِ في نَحُره. فهل هذا يُعتَبرَ من التَعَدّي 
في الدعاء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم من التعدي في الدعاء» ومن إساءة الظن 
بالمسلم» والأصل في العام 1 إساءة الظن» ولكن ممكن أن يقول الإنسان 
-إذا خاف خوفا مبنيًا على حقيقة- أن يقول: اللهم إن كان هذا قد أراد بي 
00000007 
ش قسن 
(05؟5) يقول السائل: عندما يدعو العبد ربه بقوله: اللهم وده فقنى إلى ما 
سْمُو إليه. ولا تجعلني من القانطين. ل 0 
00 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس فيه خطأء إذا كان يسمو إلى خيرٍ من 
علم نافع» وعمل فلع وحَلَقٍ حَسَنِء وما ايه ذلكء لكن الأو أن يعون 
يقول: اللهم وَفقني اح وترضى» اللهم وفقني للإخلاص لكء اللهم 
وفقّني للمتابعة لرسولك» اللهم وفقني لأحسن الأخلاق والأععال. وما 
أشبه ذلك. 


2 


اإلدمعاء 
(00؟1) تقول السائلة: 1 الله إليكم هل عبارة: «اللهم لا شماتة» 
1 يقن بأنه ليس من الأحاديث؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس أن يقول: اللهم لا شاتة» فهي 
كقول: لا تشمت بي الأعداء. 
2 
(0507) تقول السائلة: في كتاب ١حِصّن‏ ملم دعاء للنبي كيد عند 
لقاء العدوٌء وهو قوله -عليه السلام: «اللَهَُ أَنْتَ عَضْدِي وَنَصِيرِي) بك 
أخول: وَبِكَ أصول: وَبِكَ أكَاتل»! '». فأنا أستعمل هذا الدعاء» وما اسه 
عند الاختبار. فهل عل شىء؟ 
فأجاب -رحمه الله 2 الأحسن أن تقولي: اللهم لا حولء ولا قوة 
إلا بك» اللهم أَعِن على هذا. وما أشبههاء لأن هذا ليس مُمَابَلَهَ عَدَوٌ بل هذا 
امتحان واختبار. 
2 
(5807) يقول السائل: أحسن الله إليكم يا شيخ, عل ديون حوالي 
خمسين ألف ريالء فما هو الدعاء الذي يُقال لقضاء الذيْنِ؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أن يلجأ الإنسان إلى ربه» ويسأله بأن يقضى 
عنه الدَّيْنء ويُعِْيَهُ من الفقر. ْ 
2 
(1104) يقول السائل: هل وردت أدعية مخصصة عن الرسول يلد عند 
الإفطار. وعند السّحُور؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما عند السحورء فلا أعلم في ذلك أدعية 
خاصة؛ لكن هناك أدعية عامة عند الأكل والشرب في جميع الأحوال؛ مثل: 


.)١77537( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب ما يدعى عند اللقاء» رقم‎ )١( 


> ع سس وَووْفيطازفتِ 


التسمية عند الأكل» أو الشرب» ومثل: الحمد إذا فرغ» فإن د ين 
أبي سلمة -وهو رَيِيبّه- قال له: ايا عُلم سَمّ الله وَكُلْ بد ِيَمِينِكَ وَكُلْ يما 
200 

وأخبر -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّ الله ليَوْضَى عَنٍ الْعَْدِ أَنْ يَأَكُلَ 
الأكلة كمد غكنها از يفوت الددية فكفمةة فلني1". 

وأما ما يفعله بعض العامة عند انتهاته من السّحور فيقول: اللهم إن 
نويت الصيام إلى الليل. فإن هذا من البدّع» لأن التكلم بالنية في جميع العبادات 
83 دكن الى :1ن اله كان شرل صيدا زول لاذه اتويت أن افلا 
وكذا. فلم يكن يقول عند الوضوء: نويت أن أتوضاً. ولا عند الصلاة: :انوت 
أن أضان: ولا عند الصوم: نويت أن أصوم. وذلك لأن اله كلها القلينه 
لأخبا قصد الشيء عازمًا عليه» والله -عز وجل- عالم بها يكون في قلب العبد. 
كا قال الله -تعالى- ولد عَلنا لاضن تلز ما وتو بود قز 1 ب اليه 


سه ص م 


من سبل الْورِيدٍ (50) إِذ ]لكان البعينِ وحَن] َال يَِدُ (00 مَا يلظ من كول إلا َي 


« م مر 


4 


رَقِيِبٌ عتَيدٌ © [ق: 8-1١‏ 1]. 

وأما الدعاء عند الفطرء فقد وردت عن النبي تك في ذلك أحاديث» 
منها: «ذَهَبٌ الظّمَاً انلك لمر وى وَتبَتَ الْأَجْرٌ إن شَاءَ اللّهم27 . 

وإن دعا الإنسان بثشىء آخر عند فطره با يحب من سوال المغفرة والرحمة 
والقبولء وغير ذلك» فهو حسنء لأن دعوة الصائم عند فطره حَرِيّة بالإجابة 
إن كاء الله 


))0051( أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم‎ )١( 
.)7071( ومسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله -تعالى- بعد الأكل والشربء رقم 
0). 

(") أخرجه أبو داود: كتاب الصومء باب القول عند الإفطار» رقم (7701). 


7 3 
0 
حال‎ ١ 


5 


242 2 
5 
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0 ما شن تم ات م كن 0 تع 0 1م 0 0 


اا ك2 
2 .»© 


© الأذكار 
(5109) يقول السائل: ما المراد بذِكْر الله؟ هل المراد تلاوة القرآن وحده. 
أم الصلاة على النبي كَكةِ وكل الأدعية المأثورة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذكر الله -عند الإطلاق- يشمل كل ما 
قرب إلى الله -عز وجل- سواء كان ذلك في القلبء أو في اللسانء أو في 
الجوارح. 

وأما عند التقيبد» مثل قوله -تعالى- 88 فَإِذًا فَصَيْسمالصَلَوءَ فأذكروأ 
ماوع رسكم 4 [النساء: 6٠١‏ فإنما يراد به ما جاءت به السّنة 
من الذّكر المعروف» من التهليل والتكبير والسيع والتحميد والاستغفار. 
والثناء على الله -سبحانه وتعالى - بقول: «اللْهم أنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكُ السَّلَامُ 
تَبَارَكْتَ ذا الْجَكَال وَالْإِكْرَام ا 

والمهم أن الذكر الذي يحمّد عليه العبدٌ َعَم من الذّكر الخاصء فالذّكر 
يكون بالقلب» ويكون باللسان» ويكون بالجوارح, فَذِكْر الله بالقلب مثل 
التفكر بآياته الشرعية والكونية» وكذلك التوكل عليه» والرغبة إليه» والإنابة 
إليه والمحبة» وما أشبه ذلك. 

وأما ذكر الله باللسان فواضحء وهو كل قول يُقَرّب إلى الله -تعالى - من 
الأذكار الخاصة» وقراءة القرآن. والأمر بالمعروف. اتوي عن المنكرء وتعليم 
العلم» وغير ذلك. 

وأما بالجوارح: فكل فِعْل يُقَرَّبٍ إلى الله -تعالى- مثل الصلاة كقيامها 
وقعودها وركوعها وسجودها والصدقات والنفقاتء وما أشبهها. 

فالمهم أنه ينبغي أن نعرف القَرْق بين الذَّكْر المطلق العام» وبين الذّكْر 
الخاص. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
رقم (091). 


(5960) تقول السائلة ف. ح. غ: ماهو الذَّكْن وما كيفيّته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذكر يعني ذكر الله -عز وجل- يكون 
باللسان» ويكون بالقلب, ويكون بالجوارح. 

أما الذكر باللسان فواضح.ء مثل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميدء 
وغير ذلك. 

وضابطه العام: أن كل قول يُقَرّب إلى الله -عز وجل- فهو من ذكر الله 
فيكون بذلك قراءة القرآن» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر» وتعليم 
العلم» وكل قول يقرب إلى الله» هذا هو الضابط العام. 

وأما بالمعنى الأخصء. فذكر الله هو التسبيح والتكبير والتهليل 
والتحميد» وما أشبه ذلك ما يُثْتَى به على الله -عز وجل-. 

وأما الذكر بالقلب فهو ابختحضان الأشان لعظية الله تعن وجل -بوآن 
يكون قلبه داتًا مرتبطًا بالله -سبحانه وتعالى- خوقًا ورجاءً وتوكلا وقصدًاء 
وغير ذلك» وهذا النوع من الذّكر هو الذي تَنْبتِي عليه الأذكار كلها في 
الحقيقة» لأن الأذكار بدونه جَوْقَاءٌ ليس لها روح. 

وأما الذكر بالجوارح» فضابطه: كل عَمَل يتقرب به الإنسان إلى الله 
كال ركوع والسجود والحج والصوم؛ وغيرها. 

هذه هي الأنواع العامة من الذكر» وهناك أنواع خاصة في ذكر اللسان 
مُقَيّدة بأوقات» أو مُقَيّدة بأسباب» فمن أمثلة المقَيّدة بالأوقات: الأذان مثلاء 
فإن الأذان مُمَيِّد بوقت مُعَيّنَه وهو حضور الصلاة» لقول النبي ككلِ: «إِذَا 
حَصَرَتٍ الصَّلاهُ تَلْبودنَكُمْ أَحَدُكُمْ وَليَوَْكُمْ أفد :70" . ْ 

فلو تَعَبّد الإنسان لله بالأذان في غير وقت الصلاة» لم يكن ذلك الفِعغل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد رقم (567)) ومسلم: 

كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أحق بالإمامة» رقم 5175). 


بي 
عبادة» بل يكون من البدع» فالذّكر المخصوص في وقتء لا يُشْرَّع إلا في ذلك 
الوقت الذي خصّ به. 

وهناك أذكار مُقَيّدَة بأسباب» كالحمد عند الأكل والشربء والتشهد 
انرا ات الر صزدة والتسمية على الأكل والشرب» وعلى الوضوء» وما 
أشبه ذلك» هذه لها أسباب تتقيد بأسباما. 

وها يتقين تا لأسنان: الذّكر الوارد بعد الصلاة» كالاستغفار والتهليل 
ونحوهاء فإن الإنسان إذا سَلَّم من الصلاة يُسَنَّ له أن يستغفر الله فيقول: 


أستغفر اللّه» أستغفر الله» أستخفر اللّه. ويقول: «اللهم أَنتّ السَّلَامُ وَمِنْكٌ 
السَّلَامٌ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالٍ و وَالإِكرَ ام 8 


مر 


ويقول: ايه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ املك وَلَهُ الَمْدٌ وَهْوَ 


عل كل َي قَدِيدٌ) ال"». ثلانًا بعد صلاة الظهر» والعصرء والعشاء. 
لا ه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه هُ الل وَلَهُ الَمْدٌُ يبي 


إِ 
يا 
63 


وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَ كل سَيْءِ َِيرٌ عَشْرَ مَرّاتِ)(". بعد صلاة المغرب؛ والفجر. 
ويقول: ١لا‏ إِلَهَ إلا الله و وَحْدَهُ لا ضَرِيِكَ لَه لَهُ الْمُلَكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ 
عل كُلّ نَيْءِ قير لا حو "5 و إلا باش لديله الل وََاتَبه لا يا 
و و و 9 1و 0 سل ل ١‏ 3 
َه التَعْمَة وَلَهُ لَهُ المَضلء وَلَهُ الثْنَاءٌ الْحَسَنْء لا إِلَهَ إلا الله محلِصِينٌ لَّهُ الدينَ» 
و إل 1 ين و 


وأما ا صفات: إما أن يقول: سبحان الله والحمد لله 
والله أكبر ثلاناء وثلاثين مرة. وهذه تسع. وتسعون» ويقول مام المائة: لا إله 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (804)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقم (091). 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» بعد باب ما جاء في عقد التسبيح باليد» رقم (4 0707. 

(4) أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقم (045). 


قدأو وك و 
سيبس ب يت - 
إلا الله» وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمدء وهو على كل شىء قدير. 
فعَن أبي هُرَيرَة ظلقة عَنْ رَسُولٍ الله يك قال: ١مَنْ‏ سَبّحَ الله في دير كل صَلَاةٍ 
تلحنا وَتَلَائينَ وَحِدَ الله تَكّدنًا وََلائِينَ: وَكَنَ الله تلحنا وَتَلَائِينَ فلك تسعة 
وَتَسْعُونَ وَقَالَ: مام الت لا إِلَهَإِلّا الله وَحَدَهُ لا شَرِيِكَ لَه آ لَهُ الْمْلْكَ وَلَهُ 


- 
20 


م ا ل ار 

أو يقول: سب بخان اذل تلان ونا 3 والكَيد للد كلانا و لكين عدم 
وَاللهُ كم أَرْبَعَا وَكَلَائينَ مه فَهَذْهِ اكه . 

أو يقول: 00 وَالْحَمْدُ للَّهِ عَشْمَا وَالاَ 
قهذة الؤترة: 

“أو يقول: سَبحَانَ الل اليد لله و 
وَاحِدَةِ حمْسَا وَعِشْرِينَ مرا ''. فهذه مائة. 

فيقول هذه مَرّة وهذه مَرّة يعني يُتَوّعَ كما جاءت به السّنة عن النبي 


## 
أ 


د عدْد 0" 


ومن أنواع الذّكر المقيدة في اليوم والليلة أن يقول: لأََِهَ إلا الله وَحْدَهُ 


16 7 ومع مو 8 ريو كوم لاوس سم 3 اي ره جه .(5) 
لأَشَرِيِكَ لَهُ لَهُ الملّكُ وَلَهُ الحَمْد وَهُوَ عَلَ كُلّ نَىْ ءِ قدير» في في يوم مائة مرة . 
3 4 32 2 ا ل 5 5 
ويقول كان للد 0 


.)091( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (857)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته, رقم (046). 

() أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في التسبيح في أدبار الصلاة» رقم .)5٠١(‏ 

(5) أخرجه النسائي: كتاب السهوء نوع آخر من عدد التسبيح» رقم (11650). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم »)71١4(‏ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم (5591). 


لْيُعْلّم أن ذِكْر الله -تعالى- مشروع في كل وقتء وفي كل حالء 


لقول الله -تعالى- ا إِرك فى حَلْقَ أَلسَمَوتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيكَفٍ الَيْلٍ وَالتََار 
َب دول الألبنبي (0) الْدنَ يدون اه نما وَفُعُودَاوَحَلَ نيهم 4 [آل 
عمران: .]١91-19٠‏ ولحديث عائشة فق قالت: كَانَّ الي يك َل كر الله عَلَ 
كُلّ أخيانه2". 

ولكن لا يُقَيّد شىء من الذّكر بعدد مُعَيّنْ ولا بوَفْت مُعَيّنَه ولا بسبب 
معن إلا بدليل من الشرع» فلو قال الإنسان: أنا سأتعبد لله بأن أذكر الله حمسا 
وخمسين مرة. قلنا: هذا ليس بمشروع. لماذا تُعَيّن العدد بخمس وحمسين مرة 
بدون دليل؟ هذا لا يمكن. 

ولو قال قائتل: أنا أريد أن أذكر الله -تعالى - عَشْرَ مرات عند زوال 
الشمس. قلنا: هذا أيضًا غير مشروعء لأنك عيّنت عددًا وزمتاء لم يقم الدليل 
على تعبينه. 

فالقاعدة العامة الآن: أن كر الله -تعالى- المشروعٌ مشروعٌ كُلّ وقت. 
ولكن تقييد الذّكر بعد مُعَيّن أو بوقت مُعَيّنء أو بسبب مُعَيّن يحتاج إلى دليل 
من الشرع. 

ومن ذلك أيضًا أن يُقَيّد بِصِمَة مُعَيّنََه مثل أن يجتمع عليه الناس» 

ش “ 
فيذكروا الله ذكرًا جماعيًا بصوت واحدء. فإن هذا يحتاج إلى دليل» فإن لم يَقَمْ 
عليه دليل لم يكن مشروعا. 
26 

(05) يقول العاكل بارك الله فيكمء ما سبب انصراف الناس» 
وإحجامهم عن التحصين بالذكر؟ 

- والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ رقم .)579١(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الأذان بَابٌ: هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هناء وهل يلتفت في 
الأذان» ومسلم: كتاب الحيضء باب ذكر الله -تعالى- في حال الجنابة وغيرهاء رقم (71/1). 


فأجاب -رحمه الله تعالى- : له أسباب. منها: 

أولا: الجهلء فإن كثيرًا من الناس يجهل هذه الأذكار والأوراد» ويجهل 
فوائدهاء ولهذا ينبغي أن يكون رب البيت حريصًا على تعليم أبنائه وبناته 
وأهله هذه الأذكار» والكتيبات -والحمد لله- موجودة بكثرة في هذا الموضوع. 

ثانيًا: ضعف الإيان» فإن بعض الناس يقرأ هذه الأوراد» ولكن ليس 
كي اا تدان لالح يا ياي ولد إمساطط ا عوه بجة !ار حطوت اندر 
الشياطين» بل بعض الناس يقرؤها على سبيل التبرّك» وهي لا تنفع إلا مَن 
قرأها مؤمنًا مها غاية الإيان لا شاكَّاء ولا ربا فإن قرأها وهو شاكء أو قرأها 
على سبيل التجربة» ويقول: سأجرب هل تنفع أو لا. فإنها لن تنفعه. 

ثالنًا اعتماد الناس على الأمور المادية» وغفلتهم عن الأمور المعنوية 
القلبية» وهذا تجد المرء إذا أصابه مرض هُرعَ إلى الطبيب» ول ينظر في الأدعية 
الواردة في الشفاء من المرض. 

فمن ذلك مثلًا أن الإنسان إذا أصيب بأدنى وجع ني أحد مَعَاصِلهء أو 
أعضائه ذهب مباشرة» وبسرعة إلى الطبيب» مع أن السّنّة جاءت بأن الرجل إذا 
وضع يده على موضع الألم وقال: «أَعُودْ بالله و من شر اما أجدٌ 
050 '. فإنه يزول عنه الألمى لكي ذا فا نولك وه ااي 

وكذلك إذا قرأ الفاتحة على لديغ؛ أي على من لدغته حَيّةء أو لسَعَته 
عقرب» فإنه يرأ بإذن اله كَعَنْ أبي سَعِيدٍ الُْدْرِيّ طلقا لق قَال: انطَلقٌ تَمَرَ مِنْ 
أضحَاب الي كفي سَفْرَة فووا حتى توا على حي من أخاء العرء 
َاسْمَصَافُوهُمْ تأبْوا أن ُصَيْفُوم» َع سيد لِك اَي فَسَعَوا له له يكل مده لآ 
يَنْفْعُْ شع َي َال بَْضهُم: لو ْول لط الَو عل أكون 


52 


عِنْدَ بَْضِهِمْ عَيٌْ ََنَوهُم كَقَانُوا: يَا أَيجَا البَمْطّ إِنَّ سَيدَنَا ليع وَسَعَيَا لَه 


.)5١١5( أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء؛ رقم‎ )١( 


صا لخاد 
2 2 
وه > وو جسم 0 مو - 0 
0 -_ جح هم ب 
٠. 0 2 1‏ 
بكا يَنْفَعْة فَهَأ عِنْدَ أَحَدِ ل م م من شَيْءِ؟ قال معي لحم واه 
متب ري م ود ل ل -ه 


ل لي كن ول قد حتفف كا رك 006 ول كُمْ حَتَى 
تجَعَلوا لد نا جملا َصَاحُوهُمْ عل َطيع ين لتم ٠‏ فَانطَلقَ يَيْقِلٌ عَلَيْ وَيَقرَاً: 


9 


اند لله ب العا كاين ِنْ قال انق َي واه به كلب قا 0 


6 


رَقَى: : لأ لوا على أ الي يك عكر ل ني كن ترم ير 
َقدِمُوا عل رَ شول اللَّهِ يكل مَذَكَمُ وا لَه فَقَالَ: ١و‏ ما يُْرِيكَ نا وفيا 5 
كد َصَبْتم افر قسِمُواء وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهًْا». نَضَحِكَ رَسُولُ اللو" . 

فالفاتحة لما تأذ ل ل ار ا كر لاه 
خصوصاء لكن الناس -كىم) قلت- في غفلة عن هذاء اعتمدوا الآن على المادة 
فقط. وهذا هو الذي ,جعل كثيرا من النامن الآن يصابون بهذا الفوعء وربا 
يصابون بِتَسَلّط الجن عليهم؛ وتَسَلَّط السّحّرةء وغير ذلك مما كثر أخيراء 
نسأل الله لنا ولكم السلامة. 

2 

(550) يقول السائل: ما هو الدعاء الذي يقوله الإنسان إذا أراد أن 
يسافر؟ لأنني أسمع كلام الناسء لكنهم لا يرفعون أصواتهم. ورغم أني 
حريص على التَّصَنْت عليهم إلا أنني لم أعرفه» أرجو إن كان يحضركم أن 

تقولوه لناء وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: نقول: أولا المسافر إذا ركب دابّته» واستوى 
على ظهرها فليذكر نعمة الله -سبحانه وتعالى- بقلبه» ويستحضر هذه النعمة 
الكبيرة على ما يَسرَ له من هذه المخلوقات التي توصله إلى بلد لا يكون بِالِعَهُ 
الأة لشو المررتون جز شيع لد عكر ىدا وتاست ا لقترية 


ماوع فك ازيرت 
7آت7تااا2777 تيرب بي 2ت 


259 ونا إِكَ ريا لسَمَّبونَ 4 [الرخرف: ]1 ويكثر لدماء ويحمد الله 
حبيعاءة وتعان- 0 اسْبْحَائَكَ إِنّْ ظَلَمْتُ تَفيِي فَاغْفِرُ لي إِنَّهُ لا يَْفِرٌ 
اتوك ل 0 . ويدعو أيضًا ب تيسّر من الدعاء الوارد: ااه الي 
سَخَرَ لا هذاه وَها كنا لَه مُْنِ ونا إلى ربا مون امنا تنك في 
سَمَِنَا هذَا ال وَالتََوَىء وَمِنَ الْعمَلٍ ما تَرْضَىء اللهُمٌ هوّنْ عَلَيْنَا سَفْرََا هذ 
وَاطْو عَنَا بعْدَهُ اللهُمَ نت الصّاحِبٌُ في السَمَِ وَلَْلِيَه ني الْأهلء الهم إن 
عو بكَ من وَعنَاءِ السَمَرِ وكاب الْمَنْظرِ وَسُوءِ الْمنْقَْبٍ في الال وَالأهل». 


0 


نَ عَابدُونَ لِرَينَا حَامِدُونَ)! 0 ويدعو 


> وير ب 


َإِذَا رَجَعَ قَاهْنَّ وَزَّادَ فيهنّ: «آيسونَ تَائبُو 
بها جاء به الحديث عن النبي وَكل. 
ْ 2 

(15) يقول السائل: هل يجوز للمرأة غير المتطهرة أن تقوم بالصلاة 
على النبي كَكلِ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للمرأة الحائض أن تصلي على النبي 
ند وأن تقول جميع الأذكار الواردة عن النبي كله وأن تقرأ الأوراد من 
كتاب الله -عز وجل- وذلك لأنها غير تمنوعة من الذكرء وإنما اختلف العلماء 
-رحمهم الله- ل تعيامن رزاط القراة روالضيدى دور 0114 تقرأ القرآن 
للحاجة» كما لو كانت تريد أن تُعَلّم؛ أو تتعلم» أو تقرأ الأوراد الواردة عن 
النبي يك مثل آية الكرسي» فإن آية الكرمي مَنْ كَرَأَما في لبْلَِ 1 يرل عله 
مِنَ اللَِّ حَافِظء وَكَا يَفْربهُ شَبْطانٌ حبّى يُضبيح 7" 


نس 


.)57594( أخرجه ابن حبان رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره» رقم (1757). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائزء 
وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازء رقم (7111). 


وي 

(117) يقول السائل: هل يصح الذَّكْر: من تكبير وتمليل وتحميد. 
وصلاة على الرسول كك من غير وضوءء حتى يكون اللسان رَطبًا بذِكْر الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز للإنسان أن يذكر لله -سبحانه 
وتعالى- عل عن طيارة الا ب و الصحكان نون ديك قائضة ضة 
قالت: كَانَ الي ويَذكُرٌ الله له عَلَ كُلّ أخيانه7"). 

ولا يُشترط للذّكر أن يكون الإنسان طاهرّاء لكن الأفضل ألا يَذكْرَ الله 
إلا على طهارة» يعنى أن الأفضل أن يتطهر الإنسان إذا أراد أن يذكر الله 
ولكن هذا ليس و اماه حتى وإن كان الإنسان على جنّابة» فإن له أن 
يذكر الل إلا ار فإنه لا يقرأ القرآن على جنابة حتى يغتسل؛ » لحديث 
علي بن أبي طالب فلك ييه كَالَ: كَانَ رَسُْولُ اللّه يقر 5 نا القَرْآنَ عَلَ كُلَّ حَالٍ مَا 
دَيَكُنْ جنا 0 

2 

(5714) يقول السائل ع. أ: ما هو دعاء دخول المنزل. وهل يجب ذكره 
في كل مرة عند دخول المنزل؟ مثلًا عند ذّهابي لأداء فريضة الصلاة في المسجد. 
وعند عودتي ثانيًّا إلى المنزل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : ذِكرٌ دخول المنزل مشروع كلما دخل الإنسان 
إلى منزله» اللهم إلا إذا كان فارقه ينيّة أنه سيعود عن قرب. كما لو خرج من 
البيت إلى دٌُكّانَ قريب من البيت ليأخذ منه حاجة» ثم يعودء أو خرج من البيت 
ليكلم صديقا له عند البيت بِنيّة أن يعود عن قربء كما لو كان عند عَحَبَة 
الباب» ونحو ذلك. فإنه لا يحتاج إلى ذكر دخول المنزل. 

ولْيَعْلّم السائل أن ذكْر دخول المنزل ليس واجباءك| يُفهم من عبارة 
(١)تقدم‏ تخريجه. 


(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب في الرجل يقرأ و له 
)١55(‏ وقال: : حسن صحيح. 


المسحجبي يي بجي و كك 


سؤاله. بل هو من الأمور المستحبة» على أن بعض أهل العلم ذكر كلامًا في 
الحديث الوارد في هذا الباب. 


ع2 
() يقول السائل: ما هو الدعاء المستحب ذكره عند النوم؟ وما هي 
فائدته؟ 
فأجاب لله تعالى-: الدعاء المستحب عند النوم منه قراءة آية 
الكرسي 0 لئاق يت ا 0 


| 
عاق الارض مق دا أَلْزِى ى ينْمَع عند اذو ْم ما بيد يه وَمَا لمهم ولا 


عون ع من نْ علموء إَِّ يما 2 وَسِعَ وْسِيه 3 مه اواك لض وَل و لوده 
هوهو لمق َالْعَظِيم 4 [البقرة: 56؟]. 


ومنه قراءة ل[ فل هْوَانَهُ أَحَدٌّ # [الإخلاص: »]١‏ و قل أعود يرب 
لْمَكَقَ 4 [الفلق: »]١‏ د ل أعُود يرت لاس 4 [الناس: .]١‏ 
بد .اير 


ومله: «باشمك رف وضعت جَنبِي وَبِكَ رع ِنْ ميك تفي 
َارْعنْها وَإنّْ أَرْسَلْتَهَ َاحْمَظَهَا يا تحمَظُ به عِبَادَكَ الاين" . 

ينها أن تيم اللّهَ تَكَدنًا وَتَلَائِينَء وَيَحْمَدَ الله تَكَانا و كاين وَيُكَبَ الله 
كم وَتَلَائِينَ ا 

وعلى كل حال فهناك أيضًا أذكار معروفة» وتنصح الأخ أن يرجع 1 
«الكلم الطيب» لشيخ الإسلام ابن تيمية» وتصحيحه للشيخ ناصر الدين 
الألباني» وكذلك كتاب «الأذكار» للنووي, وإلى «الوابل الصيب» للإمام ابن 
القيم» والكتب في هذا معروفة» فليرجع إليهاء ولكن ينبغي أن يعتمد على ما 
كتبه العلماء الثقات. لأن الأذكار كثر بين أيدي الناس تداول الكتب فيهاء 


)غ2 أخر جه البخاري: كتاب الدعوات» باب التعوذ والقراءة عند المنام» رقم (09451)) ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» رقم (71/15). 
زهق تقدم تخريجه. 


وي 
وهذه الكتب التي يتداونها الناس منها ما هو كَذِبٌ موضوع على الرسول كَل 
يجب الحذر منه. 

والمهم أنني أنصح هذا الأخ السائل وغيره أن لا يتورطوا فيها كُتِب من 
الأذكار» فإنه كتب فيها أشياء لا حقيقة لهاء بل أشياء موضوعة مكذوبة على 
الرسول يَلِ وأن يعتمدوا في ذلك على ما كتبه العلماء الثقات في علمهم 


وديهم. 
د د اد 
(557) يقول السائل: يا فضيلة الشبخ: هل هناك فوائد مصرح بها ني 
بعض الأحاديث لأذكار النوم؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: من الفوائد أن هذا ذكرٌ لله -عز وجل- وأن 
الإنسان إذا نام على ذِكْر الله كان ذلك أَطْيب لِتّومه وأهدأء وأبعد أن يرى في 
منامه ما يكره مما يَعْرِضُه الشيطان عليه. 

ومنها أن ابي يلي خب بن من قا آبة الْكُريِيٌ في لبلَِ 1 يَرَلُ عليه 
مِنَ اللَِّ حَافِظ وَلَا يقرب كَيْطَانٌ حَنَّى طبح37". 0 

ومنها أن التسبيح والتحميد والتكبير سبب لنشاط الإنسان وقوته 
والضن: على عمله؛ ولهذا لما سأل علي بن أبي طالب ظنّة وفاطمة الني 86 
حادم ققال: ألا ملا عل خَيٍ يما سَأَلْكاة إِذَا دا أَحَذْعا مَصَاجِعَكٌا مَكَيَا الله 


يما وَتَلدَئينَ وَاحْمَدَا تَلدَنًا وَتَلهَيِن وَسَبحَا 5 وَتَلدَئنَ َإِنَ ذَّلِكَ ح 4 
ينا سَألت 700" 
2 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله كلل 
والمساكين» رقم (5440)) ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب التسبيح أول النهار وعند 
النوم» رقم (09/11؟). 


(7954) يقول السائل: هل يجب أن يقول الإنسان 0 بصوت 
مسموع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يكفي أن يتلفظ بها بلسانه ما دام أخرج 
الحروف. وأما إمراره على القلب فلا يكفي. 

اوها سالة :وم أن طهر لبه العارات القرومة كا 
قال عبد الله بن عباس ذَُها: رَفْعُ الصَّوْتِء بِالذّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفٌ النَّاسُ مِنّ 
الَكْتُوبَةٍ كَانَ عَلَ عَهْدِ الي يكلِِ. وَكَالَ: كُنْتُ أَعْلّمْ إِذَا الْصَرَفُوا بِذَِّكَ إِذا 
0 

وكثير من الناس الآن أهملوا هذه الشّنة» فلا تجدهم يجهرون بذلك» 
ولكن الحق أحق أن بتع فالجهر هو الأفضلء ! إلا إذا كان إلى جنبك رجل 
يقضي ما فاته» وتخشى إن رفعت صوتك أن د تشّوّش عليه» فهنا لا ترفع 
الصوت. 


6 

(559) يقول السائل: بارك الله فيكم َضِيَة الشّيْخْ» أفيدكم بأنني -ولله 
الحمد- منذ صِغْري قد نشأت على طاعة الله -عز وجل- حتى كيت وهذا 
من فضل الله علي ولكن يا فَضِيلَة الشَّيْخْ؛ أنا أذكر الله وأستغفره بصوت 
مرتفع» وهذا خارج عن إرادي» ودام يدخل عل الشيطان» ويوسوس لي 
ويقول: أنت ترائي» وهذا رياءء ويعلم الله أنني تعودت على ذلك منذ الصغر 
وأخشى من زملائي ني العمل» فهل أترك ذلك؟ وَجهُونيِ مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن نصيحتى لك أن تستمر على التزامك» 
وأن تحمد الله -سبحانه وتعالى - على هذا» وألا تُعجّب بعملك» واحرص على 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (805))» ومسلم: كتاب المساجد 

ومواضع الصلاة» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (087). 


ااتع0 


أن يكون عملك سِرَّاء اللهم إلا إذا ذَكَرته من أجل تشجيع غيرك؛ فالأعمال 
بالنيات. 

وأما بالنسبة لرفع الصوت, فلا ترفع الصوت على وجه يؤذي مَن 
حولك. فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله اومتل- اعْتَكَفَ في الْمَسْحِدء 
فَسَوِعَهُمْ يجْهَرُونَ قرا مَكَشَفَ السَترَء وَكَالَ: ١‏ َا إن كم ماج َه به فلا 
ونين مظاك بَقَضَاء وَلايزق ين م عَلَ بَعْضٍ في الْقرَاءةِ»7") إن كان 
يؤذي» وخشيت على نفسك من الرياء. وهو من الأذكار التي لا يسن رفع 
الصوت بهاء فلا ترفع صوتك. وحاول أن تمرّنَ نفسك على ذكرٍ واستغفارٍ 
ليس فيه رفع صوت. 

وإنما قلت: الأذكار التي لا يُسَنّ رفع الصوت بها. احترارًا من الأذكار 
الى اي يسَنَّ رفع الصوت ببهاء كالأذكار عقب الصلاة, فإن المشروع في الأذكار 
عقب الصلاة المفروضة ديوع انم صوته بهاء لقول ابن عباس ظَُع: 
رَفْعُ الصَّوْتِ؛ الذّكْرٍ حِينَ ينْصَرِفُ التَّاسُ مِنّ المكُوَة كانَ عَلَ عَهدٍ التي 
له وَثَالَ: كُنْتُ ألم إِذَا ا نُصَرَقُوا بدَلِكَ ذا سَوِعْته سه لاعت ارا مامد 
التلبية» فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله دل أمر أصحابه أن يرفعوا 
صوتهم بالإهلال -يعني بالتلبية- وكانوا يرفعون أصواتهم بذلك حتى تُبَحَّ 
أصواتهم وكانوا يصرخون بذلك صراحًا. 

فالمهم أن الأفضل في الذّكر أن يكون ححَفْيةَ وسرّاء فإن آذى الجهر به 
كان الجهر به حرامّاء وإن لم يوذ الجهر به. فلا بأس بهء إلا أن يخشى الإنسان 
على نفسه الرياء» | أفاده سؤال السائلء فَلْمُِمَ به هذا ما لم يكن الذّكر في 
يشرّع فيه الجهرء فليجهر به. 
)١(‏ أخرجه أحمد (/ 45» رقم »)١١415‏ وأبو داود: كتاب قيام الليل» باب في رفع الصوت بالقراءة في 

صلاة الليل» رقم (1715). 
(") تقدم تخريجه. 


)17٠(‏ يقول السائل: تَضِيلَةَ السّبْخ» يقول بعض الناس: الذَّكْر أفضل 
من الصلاة المكتوبة» بدليل قوله تعاق- « وَآرك2 أله أَصكيدٌ 4 [المكوت: 
ه؛] فهل الذَّكْر أفضل من الصلاة | يقولون؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن الصلاة من ذكْر الله -سبحانه وتعالى - بل 

هي أكبر أنواع الذَّكْره وهي آكَدٌ أركان الإسلام بعد الشهادتين» لقول النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وصلم>: ابي الإِسْلآمُ عل حمس : شَهَادَةٍ أَنْ لا لَه 
إلا الله َأ مدا حول الله َإِقَام الصَّلآَة وَإِينَاءِ الرَّكَاق وَلحَجٌ وَصَوْمٍ 
رَمَضَانَ) 7 له رو من راح للك ليه الت وفيا اكير 
وفيها الثناء على الله -عز وجل- وفيها أنواع التعظيم لله -سبحانه وتعالى- 
وفيها الدعاء» فهي روضة فيها من كل زوج ببيج. 

ولا شَكُ أنها- أي الصلاة- فريضة ونافلة» فالفريضة رُكن من أركان 
الإسلام» وهي أفضل أنواع الذّكْر -كما قلنا- بعد الشهادتين شهادة أن لا إله 
إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» وليس الذَّكْر المجرد أفضل منهاء بل هي أفضل 
منه» فلو قال لنا شخص: هل الأفضل أن أتضرع بذكر الله من التسبيح 
والتكبير والتهليل» أو ما أشبه ذلك» أو أن تضرع بالصلاة؟ قلنا: تضرعك 
بالصلاة أفضل» لماعي ون ارا معاد من الذكر: 

وأما قوله تعلق « وَلَذِكر َه كير 4 [العنكبوت: 45]» فإن الآية 
تدل على أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء ولكن ما فيها من ذكر الله أكبر 
من ذلك كك مضع رعذلا دوه الآية الكريمة ١<‏ ألما وى إيَكَ ء مرت الكنن 
َو الصصارة إك الصكلزة تَنْعى عن الْفحمكل ل 1 

حك 4 '[العتكبوت: 6 إى ماانها من ذكر اله أكبر دن النهى عن التسفاء 

والتكر: 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبي يكلِِ: «بني الإسلام على خمس». رقم (8)» ومسلم: 
كتاب الإيهان باب أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم .)١5(‏ 


6 يه 

ولكن هنا تنبيه» وهو أن الذَّكْر المقَيّد في موضعه أفضل من مُطلّق 
الصلاة» يعني مثلًا لو أن شخصًا قال: هل الأفضل إذا انتهيت من صلاة 
الفريضة أن أبادر وأقوم وأصلى تطوعاء أو الأفضل أن آي بالأذكار المشروعة 
بعد الصلاة؟ قلنا له: الأفضل أن تأتي بالأذكار المشروعة بعد الصلاة» لأنه ذكر 
مُقَيِّد في حال معيّنة. 

فالدّكْر في موضعه -إذا كان مُقيّدَا- أفضل من مُطَلّق الصلاة» ولهذا لو 
قال لنا قائل: أنا أقرأ القرآن» فسمعت المؤذن» فهل الأفضل أن أستمر في قراءة 
القرآن» ولا أتابع المؤذن. أو الأفضل أن أتابع المؤذن؟ قلنا: الأفضل أن تتابع 
المؤذن» لأنه ذكر مُقَيّد بحال مُعَينَةَ» فكان أفضل من قراءة القرآن الذي ليس له 
وقت محدد. وبإمكانك أن تقرأ القرآن في وقت آخر. 


)557١(‏ يقول السائل: يا فَضِيلَة الشّيخ؛ إن أذكر الله مائة مرة» فهل هذا 
الذكر وارد أم ل 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: : نعم الذَّكْر مائة مرة وارد» وفيه خير كثير» 


تقول: لا إله إلا الله» وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد. وهو على كل 
شيء قدير. مائة مرة» تقوله في الصباح وكذلك 7 تقول: سبحان الله وبحمده. 
مائة مرة في الما لأن ف قَال؛ «سَبحَانَ اللّه 4 وَبِحَمدِو في يوم مِانَةَ مر 
خَطَّتْ حَطَاباكُ وَِنْ كَانَثْ ِغْلَ بد اببخر»9". 
قال العلماء: والأفضل أن يجعلها في آخر النهار. سس 
ذنوبه إلى وقت نومه. 
2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم (5404): ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم .)250١‏ 


:> ب هنوع فك زات 

(157) يقول السائل: ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى «لا حول ولا قوة إلا بالله»: لا تحَوّلَ 
من حَالٍ إلى حَالٍ فَحَوْلَ بمعنى التَحَوّلء يعني لا أحد يُملك أن يتحول من 
حال إلى حال. ولا أحد يقوى على ذلك إلا بالله -عز وجل- يعني إلا 
بتقدير الله» والاستعانة به» ولهذا نجد الإنسان يريد الشيء» ثم يحاول أن يحصل 
عليه» ولا يحصل. لأن الله لم يرد ذلك» ونرى أيضًا كثيرًا من الناس إذا أرادوا 
الشيء» واستعانوا بالله» وفوّضوا الأمر إليه» فإن الله -تعالى- يعينهم» وييسر 
لهم الأمرء ومن ثم كان ينبغي للإنسان إذا أجاب المؤدّن أن يقول عند قول 
المؤذن «حي على الصلاة حي على الفلاح»: لا حول ولا قوة إلا بالله» يعني لا 
أستطيع أن أتحوّل من حالي التي أنا عليها إلى الصلاة» ولا أقوى على ذلك إلا 
بالله -عز وجل- فهى كلمة استعانة» يستعين بها الإنسان على مراده. 

2 ْ 

(157) إيقول السائل أ. ح: ما هو الوقت المحدد لأذكار الصباح والمساء 
الواردة في السّنّه المطهّرة؟ فمثلًا هل وقت أذكار المساء ما بين المغرب والعشاءء 
أو ما بين العصر والمغرب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يظهر أن الوقتين كلاهما من المساء: ما 
بين العصر إلى المغرب, وما بين المغرب إلى العشاءء وقد أمر الله -سبحانه 
وتعالى- أن نُسبّحه قبل طلوع الشمس»ء وقبل الغروبء فأفضل ما تكون 
الأذكار في الصباح ما بين صلاة الفجر» وبين طلوع الشمسء وفي المساء ما بين 
صلاة العصرء وبين غروب الشمسء ولكن الوقت يمتد إلى أكثر من ذلك؛ 
فوقت الصباح قد يمتد إلى إشراق الشمسء وكذلك وقت المساءء» قد يمتد إلى 
طائفة من أول الليل» والأمر في ذلك واسعء لكن ما ورد تخصيصه بالليل» فإنه 


5-4 


لا يفعل في النهارء | في قوله يك في آبة الكرمي: مَنْ قَرَأَها ني َيل يرل عَلَيْه 


ِنَ الله حاف لايرب طن حَنَّى يُضْبِح!'. فمثل هذا النص واضح في 
تخصيص ذلك بالليل. 
وت 


(75974) يقول السائل: بارك الله فيكم هل أذكار الصباح للها وقت 


ىو 6.2 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أذكار الصباح أذكادٌ مضافة إلى الصباح» 
وهذه إضافة بمعنى «في»» فإذا قلنا: أذكار الصباح» فهو بمنزلة قولنا: «أذكارٌ 
في الصباح» فيكون محلها من حين طلوع الفجر إلى أن تشرق الشمسء ويكون 
الضحىء فإذا كان الضحى انتهى الإصباح» وكذلك في المساء أذكار المساءء 
يعني أذكارٌ تكون في المساء» والمساء من صلاة العصر إلى مَرِيع من الليل 

-يعني طائفة منه- كل ذلك يُسمى مساء لكن ما كيد في الليل» فهو في الليل 
كآية الكرسي مناه ثبت عن النبي يكل نّم َه في لي َيل يمنال 
حافك وََا يَفْرَبُْ شَبْطَانٌ حَنّى يُضبي!". 

وكذلك الآيتان آخر سورة البقرة 98 ءَامَنَارَسُولُ يمآ ١‏ أُنَزِلإله مِن ريو 
موصن 4 [البقرة: 145] إلى آخر السورة» أخبر النبي - صل الله عليه وعلى 
الدوكلية ندال «الأكاوون اغر شور البتر من ٠‏ ترما في َيل م7" . 

فأقول: ما فَيّد في الليل» فهو في الليل» وما ة تن لاتير ارب 
وأشمل»؛ يكون من صلاة العصر إلى مَزِيعٍ من الليل» والله أعلم. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدراء رقم (727457)» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» رقم (801). 


(0770) تقول السائلة ن س ر: متى تُذّكَر أذكار الصباح والمساء على 
وجه التحديد؟ هل نذكرها في الصباح قبل طلوع الشمس؟ وهل يجوز ذكرها 
بعد طلوعها؟ وبالنسبة لأذكار المساء. هل نذكرها قبل الغروبء وهل يجوز 
ذِكْرّها بعد غروبها؟ 

فأجاب -رحمه الله ا 0 في هذا واسع. فأذكار الصباح من حين 
يطلع الفجر إلى أن تر تفع الشمس ضَِحَى) وأذكار المساء من حين أن تصفر 
الشمس إلى منتصف اليل أو قربا منه» لكن أحيانًا تأي أذكار مُعَيّنة حددة. 
مثل آية الكرمي: من وها في لَبَِْ يرل عَلَيْه من الله حَافِفٌ ولا بَقرَية سَيْطادٌ 
100 لي لله تهرى اللي[ 

2 

(5775) تقول السائلة: ما كم تأخير أذكار الصباح إلى الساعة الحادية 
عشرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان لعذرء ىا لو كان الإنسان نائّاء ولم 
يستيقظ إلا في هذا الوقتء فأرجو ألا يكون فيه بأسء وإن كان لغير عذر 
فأذكار الصباح في الصباح. 


د 2 

(570) يقول السائل: أنا عَاملٌ آم : أقرأ. ولا أكتب» وأسمع أن 

هناك ورُدًَا بالليل» ووِرْدًا بالنهار. فكيف أحفظ الأذكار؟ وإذا اقتصرت على 
بعض الأوراد. فهل يكفى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاقتصار على بعض الأوراد -إن دلت السنة 

على كفايته. ىا في قوله يَلِهِ عن الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة: «الآيَتَانٍ 

مِنْ آخر سُورَةٍ البََرَ مَنْ قَرَآهمَا في لبَِْ كقََاهُ)!'". وقوله في آية الكرسي: مَنْ 


ع 2 


ال ار 7 
َرَآهَا في َْلَةِ 1 يَرَلْ عَلَيْهِ مِنَ الله حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبهُ سَبْطَانّ حَنّى يُضبع(". 
فالأمر واضح ويكفيء وأما إذا كان لا بد من اقتر قتران الورد بشيء آخرء فإنه لا 
بد من هذا الشيء الآخرء ومرجع السائل في هذه الأمور إلى الكتب المؤلّفة في 
ذلك. مثل: كتاب «الأذكار) للنووي -رحمه الله- وكتاب «الوابل الصيب» 


لابن القيم -رحمه الله- وكتاب «الكلم الطَيّب) لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ح رحمه الله- وغيرها ما ألف في ذلك. مما كتب في هذا الباب» فليرجع إليه 


السائل ليتبين له ما يريد. 
2 
(17) يقول السائل: ما صحة قول: «اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد) في يوم الجمعة أَلْفَ مرة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا صحة لتحديدها بعدد معن وأما الإكثار 
منها في يوم الجمعة» ٠»‏ فإنه مشروع» فينبغي للإنسان أن يكثر من الصلاة على 
الى -صل الله عليه وعلى آله وسلم - كل وقتء ولا يها في يوم الجمعة» فَإِنَ 
مَنْ صَلّ عَلَيْهِ صَلَاة صَلٌّ الله علي ا عَفْرَ 1 

26 

(7879) يقول السائل: في الصلاة على النبي يك أحياناء ونحن نستمع إلى 
قولٍء أو فعل للرسول يَكَِة نكون معجبين مسرورين فنقول: صدقت يا سيدي 
يا رسول الله. أو: عليك الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله. فهل يجوز 
ذلك؟ أقصد بالتحديد «يا» النداء» أو «كاف» المخاطب؟ ثم هل يجوز في دعائنا 
أن نقول: اللهم شمّع فينا محمدًا؟ أفيدونا مأجورينء ونسأل الله لنا ولكم 
التوفيق؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن الصلاة على النبي يَكِِ عند ذكره 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. رقم (75). 


سي ل 

من أي حقّ لمخلوق؛ ولهذا يجب على الإنسان أن يفديه بنفسه» فإذا ذكر النبي 
يك عندك فَصَلّ عليه» وَسَلّم عليه. ولا حرج أن تقول: عليك السلام يا 
رسول الله. فنحن نقول في صلاتنا: السلام عليك أبها النبي» ورحمة الله 
وبركاته. ومن المعلوم أن «أيها النبي» مُنادَى حُذفت منها «يا» النداء» وأصلها 
نيا أيها النبي»» وأيضًا يجوز أن تقول: صل الله عليك يا.رسول الله» أو أيها 
النبي. وما أشبه ذلك. 

وأما «صدقت» فالأولى أن تقول: صدق رسول الله. أو صدق الله 
ورسوله. أو ما أشبه ذلك» حتى تبتعد عن تصور المخاطبة لرسول الله كَل 
نخاطبة الحاضر» إلا فيها ورد به النص. 

200 

(4؟5) يقول السائل ر م. ك: هل أت نم إذا سمعت ذكر الرسول كه وم 
صل عليد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم» فمن 
العلماء «امنبينول: إنه جب عل من سمع وكو الي صل الداعلة وعل اله 
وسلم- أن يصلي عليه» للحديث المشهور: «أنَّ الى كله رَقَّى الِْدَْ كَقَالَ: 


«آمِينَّ» آمِينَ» آمينّ1. قِيل لَه 5 سول الل ما كُنْتَ مَضتَُ هذا؟. قَقَالَ: «قَالٌ لي 
جيريل: 2 م نف عَبْدِ أَدْرَكَ َيه ل الجن قُلْتُ: آمِينَ َّ 


ميزه و ع وى سا سم 


قَالّ: رَغِمَ نف عبد َحَلَ َل عصان | لغتر له . فقلت: أمِينَ. ثم قال: رَغِمَ 
نف ار كرت عِنْده كلم بصَلَ عََيْكَه » فَقَلْتُ: آمِينَ»7'". فهذا يدل على أن 
الصلاة على النبي يلِ واجبة على مّن ذُكر اسم النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- عنده. 


.)188/4( أخرجه البخاري في الأدب المفرد» رقم (547) وابن خزيمة» رقم‎ )١( 


ع 


كلفد 

ولاشَكٌ أن الذي يُذكر عنده الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
ولم يُصَلّ عليه» لا شَكَ أنه فوّت على نفسه خيرًا كثيرّاء وعرّض نفسه لهذه 
العقوية: 

2 

(54) يقول السائل: أنا أستمع إلى إذاعة القر آن الكريم لبعض 
المتحدثين, وأثناء حديئهم يقومون بذكر الرسول كك فهل أصلي على الرسول 
أثناء ذكُرهم له وَكِ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا سمع الإنسان ذكر رسول الله -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم- فليْصَلُ عليه» فإن جبريل -عليه السلام- قال للنبي 
كللذ «رَغِمَ أنْفُ ار ذكرتٌ عِنْدَُكََمْ بُصَلَّ عَلَيْكَ ؛ فَقَلَتُ: آميم200. 

ولهذا قال بعض أهل العلم: إنه يجب على مّن سمع ذكر النبي كَلِةِ أن 
يصلي عليه؛ وعلى هذا إذا سمعت في برنامج «نور على الدرب» ذكر النبي وك 
فصّلٌ عليه» وأنت يا أخي إذا فعلت ذلك نجوت من هذا الوعيدء ثم حصل 
لك اجون كذ ع صل عله ضلاةضل اللغلته اق 01 

فأنت إذا صليت على النبي -عليه الصلاة والسلام- حصلت على ثلاث 


فوائد: 

الفائدة الأولى: امتثال أمر الله -تبارك وتعالى- فإن الله يقول إِنَله 
وم 2 ِصَلُونَ عَك لين يكأيما لذ ءَامَنُوأ 1006 عليه وسَلْموا قا تسَلِيمَا »4 
[الأحزاب: 05]. 


الفائدة الثانية: أن ذلك من حق الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن 
تصل عليه لأن الله أنقذك به من الضلالة» ودلّك إلى الرشد عن طريقه -عليه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


الصلاة والسلام- فلا طريق يوصل إلى رضوان الله -تعالى - وجنته إلا طريق 
محمد - صل الله عليه وعلى آله وسلم- والإنسان لو دّله شخص على طريق بلد 
من البلاد التي يقصدها لرأى له معروقًا عليه. فكيف بالنبي يَكةِ الذي دَلّك 
على الطريق الموصل إلى الجنة؟ فون حقّه عليك أن تصلى عليه -عليه الصلاة 
والسلام-. 

الفائدة الثالثة: أنك إذا صليت عليه مرة واحدة» صلى الله عليك بها 
شرّاء ومعنى الصلاة على النبي: أن يُثنى الله على نبيه كَلِهِ في الملا الأعلى» 
هكذا قاله أبو العالية موده . ١‏ ْ 

فإذا كان هذا معنى الصلاة من الله على النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- فكذلك أنت. يرفع الله -تعالى- لك الذّكرء ويُصلٌ عليكء ويثني 
عليك عند الملائكة المقريين» وهذه نعمة» والحسنة بعشر أمثااء ولله الحمدء 
وهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من الصلاة على النبى يك في كل وقت وحين. 

ْ 2 ١ 

(5145) يقول السائل: هل يصح أن نقول: يَلِدِ. مع اسم كل نبي» أو 
رسول يُذكر اسمه. أم أنبا خاصة بمحمد بن عبد الله يلِةِ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة والسلام على الأنبياء غير رسول الله 
كهِ جائزة بلا شكء. فإن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- أفضل طبقات 
5-6 الذين أنعم الله عليهمء قال الله -عز وجل- 8 وَمَن بطع الله السو[ 


3 
ته 0200 ل رص دسم سرصم سص ‏ سل 7 


ع ع د عل مت ل شال م سان سه ع ساس 2 

َأوْلتيِكَ مَعَ أَلَذِنَ أنهم اله لهم مْنَ ألييِنَ وَالصِدَيِقِينَ وَالشْهَدَاءِ وألصّلِحِينَ 
[النساء: 19]» وأفضل الأنبياء الرسل» وأفضل الرسل أولو العزم منهم» وهم 
خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ومحمد يكو وهو أفضلهم. 
فتجوز الصلاة والسلام على الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- عند ذكرهم. 
أما نبيّنا محمد يك فيختص بتأكد الصلاة عليه عند ؤكره؛ بل قد قال بعض أهل 


كلقا هلقه 


العلم: ين 
ولد ار ترد وي يدر ماكر 0 


(5980) يقول السائل: هل ورد شىء في الصلاة على النبي كه في ليلة 


الجمعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أمر النبي كَلدْةِ أن يكثر المسلم من الصلاة على 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- يوم الجمعة» مع أن الإكثار من الصلاة 
على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في كل وقتٍ أمرٌ مشروع. 

(514) يقول السائل: م. م: بارك الله هل يجوز قراءة الأذكار في 
الصباح والمساءء وأنا محدث, وما حكم الدعاء للوالدين والمسلمين بعد الفراغ 
من الأذكار؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم لا حرج أن يذكر الإنسان ربه -عز 
وجل- وهو عُِث سواء كان حدَثه أصغر أم أكبر» لقول عائشة طققة ف : كَانَ 
الي يكل يذْكُرٌ الله عل كُلَّ أَخيَانِه'". لكن لا يقرأ القرآن إذا كان جُنبًا حتى 
يغتسل. 2ه 

وأما الدعاء للوالدين» ولمن شاء من المسلمين» بعد الفراغ من الذكرء فلا 
يتخذه سن ولكن لا بأس أن يدعو بها شاء. 


2 
(0خم؟5) تقول السائلة: بارك الله فيكم» هل التسبيح بالمسبحة بدعة 
حسنة وهل في الإسلام بدعة حسنة؟ 


#سحسببيبب سجس ووو نانك 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: التسبيح بالمسْبَحَة لا نقول: إنه بدعة. لأن 
التسبيح بالمسْبّحَة لا يقصّد به التعبد إن يقصّد به ضبط العدد» فهو وسيلة» 
وليس بغاية» فعلى هذا لا نقول: إنه بدعة. ولكننا نقول: إن التسبيح بالأصابع 
أفضل» لأن هذا هو الذي أرشد إليه رسول لله يِِ في حديث يُسَيْرَةٌ طلا 3 
النَىّ بك أَمَرَهْنَ أَنْ يُرَاعِينَ التَكْبيرٍ وَالتَفْدِيسِ وَالتَهلِيلٍ وَأَنْ يَعْقِدْنَ َ انال 
2 0 ا 0 
وهذا يدل على أن الأفضل العقد بالأنامل» لأنها سوف تشهد يوم القيامة 
بالعمل الذي حُركت فيه. والتسبيح بالمسبحة فيه أشياء: 
أولا: أنه خلاف ما أرشد إليه النبي يَكِ. 
انيًا: أنه قد يجْرّ إلى الرياءء كما يشاهّد بعض الناس الذين يتقلدون 
مسار بح في أعناقهم» وفي المسبحة ألف خرزة:» كأن! يقول للناس: انظروا فإننا 
ُسبّح ألف مرة. فهو يحمل على الرياء. 
ثالعًا: .أن من يُسبّح بالمسبحة تحد قلبه غافلاء يفرغ هذا الخرز» وعيناه 
تدوران يميئًا وشمالاء أو يتجول يميئًا وشمالاء فاستعال المسبحة أقرب للغفلة 
من استعمال الأصابع» ولهذا ينبغي للإنسان أن يعقد التسبيح بأصابعه. 
والأفضل أن يكون ذلك باليّد اليمنى وَإِنْ عمّد باليدين جميعًا فلا بأس. 
د د مد 
(85) يقول السائل: ما حكم اسحدا السبحة في 0 
فأجاب -رحمه الله تعالى -: الأفضل أن ب يسبّح الإنسان بأصابعه» لحديث 
1 ة ذه أنَّ الي يك مهن أن 3 يُرَاعِِينٌَ بِالتَكبيرٍ وَالتَقْدِيسِ َيل ون 
يَعْقِدْنَ نامل ِنَم سيولا مات فلا كي للانسان أن بسع 
بالمسبّحة لا في أذكان الصلواث: ولا في الأذكار المطلقة» بل يُسبّح بأصابعه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب التسبيح بالحصىء رقم »2»30١١(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» 
بعد باب في فضل لاحول ولا قوة إلا بالله. رقم (70417). 


2 هلقة 

(5540) يفول السائل: ما حكم المسبحة قْ الإسلام» مع دك الأدلة 
الصحيحة:؛ وجزاكم الله عنا كل خير؟ 

فأجاب -رجعه الله تعالى-: المسبحة يريد مها السائل الَرّز التي تنظم في 
ذلك بعدة. معن ست يحْسّبٌ به الإنسان ما يقوله مِن ذكر وتسبيح واستغفارء 
وغير ذلك» وهذه 00 لا بأس بهاء لكن بشروط: 

أولا: ألا تحمل الفاعل على الرياء» أي على مُراءاة الناس» كما يفعله 
بعض الناس الذين يجعلون لهم مسابح تبلغ ألف خرزة» ثم يضعومما قلادة في 
أعناقهم: كأن| يقولون للناس: انظروا إلينا نسبح بمقدار هذه السبحة. أو ما 
أشبه ذلك. 

الشرط الثاني: ألا يتخذها على وجه مماثل لأهل البدّع» الذين ابتدعوا في 
دين الله مالم يشرعه من الأذكار القولية» أو الاهتزازات الفعلية» لأن: «مَنْ 
تَشَبَه قوم فهو مِنْهُمْا 21 

م ور إن التسبيح بالأصابع أفضل» لحديث يُسَيْرَةَ داكا 
3 التي كله أَمَرَمْنَّ أ يُرَاعِينَ بالتكبير وَالتَقْدِيسِ وَالتَهلِيلٍ وَأن عفد 
بالْأَنَاِلِ» فَإِدّنَّ مَسْيُو 0 أي : سوف يشهدُن يوم القيامة بها 
حصلء» » فالأفضل للإنسان أن يُسبّح بالأصابع لوجوه ثلاثة: 

الأول: أن هذا هو الذي أرشد إليه النبي كَِلِ. 

الثاني: أنه أقرب إلى حضور القلب» لأن الإنسان لا بد أن يستحضر 
العدد الذي يعقده بأصابعه» بخلاف من كان يسبح بالمسبحة» فإنه قد يمرر يده 
على هذه الخرزات» وقلبه ساه غافل. 

الثالث: أنه أبعد عن الرياء» كما أشرنا إليه ‏ 


عقاف 


.)5١7١( أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم‎ )١( 
زفق تقدم تخريجه.‎ 
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(51486) يقول السائل: فضيلة الشيخ» » لااشَكٌ أن الداعيّ إلى الله يُشترط 
فيه شروطء فيا حَبّذا إذا بينتموها للدعاة إلى الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من شروط الداعى إلى الله -عز وجل- أن 
يكون مخلصًا لله في دعوته: بأن يكون قصده في دعوته إقامةٌ وين الله وإصلاح 
عباد الله» لا أن ينتصر لنفسه. وأن يظهر قوله على قول الناسء لأنه إذا كان 
قصده أن ينتصر لنفسه. وأن يظهر قوله على قول الناس» صار داعية لنفسه لا 
إلى سبيل الله -عز وجل - فلا بد من الإخلاص. 

والمخلص في دعوته إلى الله إذا تبين له أن الحق في خلاف قوله» رجع 
إليه» وانقاد له واستغفر الله -تعالى- من الخطا الذي وقع فيه» وإن كان 
مأجورًا عليه إذا كان قد صدر منه باجتهاد» لأنه قد يكون فرّط في اجتهاده؛ ولم 

ثانيًا: أن يقصد في ذلك إصلاح عباد الله» وهو داخل في الإخلاص في 
الدعوة» وإذا كان قصده إصلاح عباد الله فإنه لا بد أن يسلك الطريق الأمثل 
لحصول هذا المقصود الأعظم. بحيث يدعوهم إلى الله -عز وجل- على وجه 
الرفق واللينء والْمُّدَاراة دون الْمُدَامَئَةَ لأن الْمُدَاراة شيء. والْمُدَامَئَة ثيء 
آخرء الْمُدَاهَئَة: ترك الحّق للآخر» أي من أجل الآخرء وأما الْمُدَارَاة فهي 
إيصال الحق إلى الآخر بالطريق الأسهل فالأسهلء وإن هذا الشرط قد يكل 
عند بعض الناس» فيقصد بدعوته إلى الله انتقاد ما هم عليه» وحينئل تفسد 
دعوته» وتّنزع البركة منهاء لأن الذي يقصد انتقاد غيره ليس داعيًا له في 
الواقع» ولكنه مع مُعيّر له وعائب عليه صنيعه؛ وفْرْق بين شخص يدعو الآخر 
لإصلاحه؛ وبين شخص يصب جَامٌ اللَّوْمِ والعتاب على غيره» بحجة أنه يريد 


ور تت الات 

الثالث من الآداب الواجبة: أن بحرو عن الدايية كلم بار الله ذ 
يدعو على جهلء لقول الله -تعالى- لنبيه كك« قل مَذِوسَيبل أَدْعوَاإلَ أله 
عل بَصِيرَةٍ أَنَْوَمَن أتَبَعَنَ 4 [يوسف: .]٠١8‏ 

فلا بد أن يكون عند الإنسان عِلم يدعو به. لأن العلم هو السلاح» 
والداعي إلى الله بغير علم قد يفدند أكثر ما يصلح»:والداعي إلى الله بغير علم 
ربا يجعل الشيء حلالاء وهو حرامء وربا يجعل الثيء حرامّاء وهو حلال» 
وربما يوجب على عباد الله ما لم يوجبه الله عليهم؛ فلا بد من العلم المتلقَّى من 
كتاب الله» وسنة رسول الله يَكيةٍ إن كان الداعي قادرًا على ذلك بنفسه. وإلا 
فبتقليد من يثق به من أهل العلم» وفي هذه الحال- أي في) إذا كان مقلدًا لغيره 
في الدعوة إلى الله- إذا ذَكر حكن من الأحكام, فإنه ينسبه إلى من قلّدهء فيقول: 
قال فلان كذاء وقال فلان كذا. إذا كان قد سمعه من فَمِهء أو قرأه من كتاب 
بيده» أما إذا سمعه من شريطهء فإنه لا يقول: قال فلان. بل يقول: سمعت 
شريطًا منسوبًا لفلان. لأن هذا أدق في التعبير. 

ومن آداب الداعية أن يكون على بصيرة فيمن يدعوه لينزله امنزلته» 
ودليل ذلك أن رسول الله يلما بعث معاذًا إلى اليمن قال له: لِك تي قوْما 

مِنْ أَهلٍ الْكِتَابٍء فَادْعْهُمْ ِل شَهَادَة نلا إل إلا لوأ وَسُولُ الله" . و 
تمام الحديث. 

والشاهد أن النبي كَلةِ أخبره بحام ليكون على استعداد لمواجهتهم 
ولينزهم منزلتهم اللائقة بها عندهم من العام رحد لداع إل ال دق 
للداعية إلى الله أن يكون على بصيرة بحال من يدعوهم» حتى يكون مستعدًا 
للحال التي هم عليها. 

ومن آداب الداعية أن يكون أول من يمتثل دعوته؛ فيقوم ب| يأمر به 


5 


ويدع ما ينهى عنه. لأن هذا مقتضى العقل» ومقتضى الشرعء كا قال الله -عز 
وجل - ا يكآما أل ءامَوأ لم موت مَالَانقََفوتَ كك رمَقئاندَأَنه 
أن تَفُوُوأْمَا لا تَفْمَنُْرت 4 [الصف: .]"-١‏ وقال الله -تعالى- موبخًا بني 
إسرائيل 8 # أَتَأْمرُونَ أَلنَاس بابر وَتَسَوْنَ سك وَأنسْم نََُونَ الكتب أفلا 
له 
تَعقّلونَ © [البقرة: 44]. 

فلابد للداعية أن يكون متأدبًا بهذا الأدب العظيمء أن يكون فاعلًا لم 
يأمر به» وتاركًا لما ينهى عنه» ومع أن هذا مقتضى الشرع؛ ومقتضى العقلء فإنه 
أقرب إلى قبول الناس لدعوته. لأن الناس إذا رأوه يسبق غيره في| دعا إليه 
فعلّاء أو تركاء وَيْقَوا به» وقالوا: إن هذا صادق في) دعا إليه» وإنه أمين. 
فتابعوه عن دلكء وانقادوا له وإذا رأوه بالعكس سقط من عيونهم» وم 
يتابعوه» وشكوا في دعوته» فكان من أهم آداب الداعية أن يكون أول سايق لما 
يدعو إليه» فِعلًا لا دعا إلى فعله وتركًا لما دعا إلى تركه. 

2 
(5149) تقول السائلة ل. ع. أ: أمنيتي أن أصبح داعية إسلامية» أدعو 
7 5 5 2 1 5 0 . م مر ٠‏ 34 .ع6 

الناس إلى الهداية, وإلى هذا الدّين القيم» فاذا أفعل كي تتحقق هذه الأمنية؟ 
وهذا -لاشك- انه أميية لكل فتاة مسلمة فى هذا المجتمع المسلم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: على من أراد أن يصبح داعية إلى الله -عز 
وجل- أن يتعلم أولًا إلى ماذا يدعوء لأن الإنسان قد يدعو إلى الله -تعالى- 
عن جهلء فيكون إفساده أكثر من إصلاحه؛ يفعل ذلك لا عن عمدء وإرادة 
سوءء لكن لجهله يظن أنه عالم فَيتَمَوَّه ب لا يعلم» وحينئذ يقع في الإثم أولاء ثم 
في إضلال الناس ثانيًا. 

ع8 5 . 5 اك 4 ا ل ا ا 04 0 - 

أما وقوعه في الإثم» فلقوله -تعالى- 9 قلإنماحرم رق الفوتحشٌ ماظهر 


و رس لص ار رح ا سر سر ص سرج عرس ص راس ره لرء ره مي سس و .- رج ضير ره سس 
منها وَمَابَطنَ ولا وألْبتى بير الْحَقٌّ وأن دشْرِدُوا اله مال مزل بو سلطدنا وأن تَولوأ عل 


21101 


لمن للك يد 
2 ل رخس سرس ماع اس ار طايه 7 ص سد سج ير سا ء و كه 1 3 
وَالْمَمَعَ وَالْبِصَرَ وَالْفَوَادَ كل أَوْلتِك كان عَنّهَ مَسَعْولُا 4# [الإسراء: 75]. 

2 


و 


هما لَاكْعكموَنَ 4 [الأعراف: 0]878 ولقوله -تعالى- « وَلَاكْقَفٌ ما 


9 


ون 
ص 


00> ل لس قنَأوة فزت 

وأما إضلال الناسء فلأنه قد يدعوهم إلى حرم وهو لا يدري أنه محرّم؛ 
فقد يبيح لهم ما حرّم الله» وقد يوجب عليهم ما لم يوجبه الله» فلا بد لكل 
داعية إلى الله -عز وجل - من أن يكون عالما ب| يدعو إليه. 

ثانيًا: لا بد أن يكون مخلصًا في دعوته إلى الله» بأن يقصد بدعوته إصلاح 
الخلق» وامتثال أمر الله -تعالى- بقوله « وَتَمَاوَنُوا عل أل رافق 4 [لمائدة: ١‏ 
]» وحصول الدَّين الحقيقي» لقول النبي كل «الدّينُ النَصبِحَةً) فَانُوا: كَنْ؟ 
قَالَ: «لِلّه 4 وَلِكِتابهِ وَلَرَسُولِهِ وَلاَئمة المتلين وَعَامَِهِة! "فون |0 لقند 
بالدعوة إلى الله الاتتصار لنفسه. أو إطفاء هيب الغيرة الذي في قلبه. لأن هذا 
قد يقع من بعض الناس» لكن لا شك أن نيّة الإصلاح والنصيحة لعباد الله 
هي الطريق الأسلم والأوفر. 

ولا بد للداعية أيضًا من أن يكون حكيًا في دعوته» بحيث يُنزل كل 
إنسان منزلته. ولهذا قال الله -عز وجل- ١‏ أدع إِلَ َمِل رَيْكَ بِالجكمَةٍ 
َالْمَوْعِظةَ لَكْسَئٌَ مَحَددِلْهُم بِالَى ه أَحْسَنٌ »© [النحل: .]1١5‏ فذكر الله 
-تعالى- ثلاثة أشياء: الحكمة» وهي بيان الحق وإيضاحه. والاطلاع على 
محاسن الدين الإسلامي, : ثم بالموعظة, إذا لم يَرَ قبلا من دعاه يعظه الموعظة 
الحْسَنة التي تُلَين قله ويُرَققهء وتوجب الانصياع لما دعوته إليه. 

والثالث: المجادلة بالتي هى أحسنء وذلك فيا إذا كان المدعو معاندًا 
مجادلاء فلا بد أن يجادل بالتي هي أحسن في عدة أمور: 

أولّا من حيث العرضء فتكون المجادلة بالأدلة النقلية من كتاب الله 
وسنة رسوله. أو الأدلة العقلية التى تؤيد ما جاء في الكتاب والسُّنْة وكذلك 
يكون من حيث الإقناع» ين آذ يأ بالأدلة الواضحة التي لا تحتمل 
المعارضة» دون الأدلة التي قد يعارض فيها المجادل» وهذا لما حاجّ الرجل 


كلض ابي 222 


الكافرٌ إبراهيمَ -عليه الصلاة والسلام- فقال له إبراهيم « رق الزى يخي 
وَيْمِيتُ قَالَ َنأ أحجى- وَأُمِيثٌ * [البقرة: 54؟]. فعدل 00 -عليه الصلاة 


. 2و 


والسلام- عن مناقشته في هذا الأمرء وقال له ا وإ الله يَأْقَيالشَّمْيسمِنَ 
لْمََرِقٍ دَأتِ باصن ألْممْرِبٍ فت أَلَذَى كَمَر 4 [البقرة: 1 

فلا ينبغى للمجادل أن يسلك طريقًا يحتمل الأخذ والرد. بل يسلك 
الطريق الذي يكون قاصم الظهرء لا مكان للمحاجّة فيه. 

وثالمًا أن تكون مجادلته بالتي هي أحسين] إذا كان المقام يقتضي ذلك» فإن 
كان لا يقتضي ذلكء فليجادل بوجه آخر ولهذا قال الله -تعالى- <ذ( © ول 
دلوا أهْلَ سيكت إلا الى م أُحسَن إلَانَ طَلَمُوأ مِنَهُمٌ 4 [العنكبوت: 
46] فجعل للذين اظلهوا مرقة فوقنمرقية الذين جادلؤن يدون طلي: 

والمهم أن الداعية إلى الله لا بد أن يكون عنده عِلم مهذه الأمور التي 
أشرنا إليهاء ثم إذا كان الأمر يتوقف على مراجعة المسئولين في هذاء حتى لا 
ينفرط السلك. وتحصل الفوضىء فليكن ذلك بعد مراجعة المسئولين» لئلا يقع 
الإنسان في محظورء فيندم على ذلك. 
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(1190) يقول السائل ص. س: ما هى الآداب التى ينبغى أن يتحلٌ بها 
الداعي إلى الله -جل وعلا-؟ ْ اا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال سؤال مهمء وهي الآداب التي 

ينبغي أن يكون عليها الداعي إلى الله -عز وجل- فمن الآداب المهمة: 

أولا: إخلاص اله لله -عز وجل- بأن يكون الداعي قاصدًا بدعوته 
رضا الرب» وإصلاح الخلق» لا أن يكون له جاه وإمامة» ورياسة بين الخلق» 
وذلك لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إنَّا الأغيال بالتيّاتٍ 
إن ِكل اثرئ ما نَوَىء دكات هِجْرَنْهُ إل دُنْيَا يُصِيبهَاء أَوْ إِلَ امرٍََ 
يَنْكِحَهَاء َهِجْرَنه إِلَ مَا ها هَاجَْرَ جَرَإلَيِو1") 


- ,)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء؛ كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 985 رقم‎ )١( 


- ل ل ل فياف 


انيّا: أن يكون على بصيرة فيم| دعا إليه» وهو شريعة الله -عز وجل- بأن 
يكون لديه عِلم بالشرع فيم| يدعو إليه» فإذا كان يدعو للتوحيد وجب أن يكون 
لديه عِلم بالتوحيد في مسائتله طردًا وعكسّاء إِيجابًا ونفيّاه حتى يتمكن من 
المحاجّة إذا حاجّه أحد في ذلك» لأن مَن دعا بغير يلم كان كَمَن نزل إلى ميدان 
الكل بكر سدح ويدل لهذا الأدب قوله -تعالى- ١‏ قل هَذِوسَبَأَدْعْوَأإكَ 
أله عل بصسِيرَةَ ومن بع 4 [يوسف: م .]٠‏ 

ولأن الجاهل يحتاج هو إلى أن يُعلّم؛ ٠‏ فكيف يكون مُعاَا لغيره بجهله؟ 
ولأد لاس تدع جو قله عر اط وهو له يشهو ب سل ول + 
لأن الذي يدعو بجهل يقف حيران حين! يورد عليه الْمُبْطِل حُجَّة باطلة 
ليُدحِض بها الحق الذي قاله هذا. 

الثالث: أن يكون على عِلم بحال المدعوء حتى يُنزله منزلته» ودليل ذلك 
أن النين -صل الله عليه وعلى آله وسلم- بعث معاذًا إلى اليمن فقال له حين 

ب رك ري الرراي فأخبره بحالهم ليكون مستعدًا لهمى 
وليقابلهم با تق تقتضيه حاهم. 

وهكذا الداعي يجب أن يكون عالما بحالٍ مَن يدعو ليتزله منزلته» لأن 
هناك فرقًا بين شخص معاند تدعوه إلى الله وشخص جاهل غافلء فالأول 
يحتاج إلى ححجّة قوية يدحض بها عناده» واستكباره عن الحق» والثاني يكفي 
مدان لجنو راان كلام ٠‏ لذ امل كاذل لبس متها جا ليه تومل 
هذا يتنزل قوله 00 « أدعٌ إل َمِل ريك يلْفْكمَةَ وَالْمَوْعِظةَ لْفْسََةٌ 


حدر لَّهُم يَِلَى هىَ أَحَسَنٌ [النحل: .]1١0‏ فإن الناس منهم من يحتاج إلى 
الموعظة وتكفيه. ومنهم من لا تكفيه الموعظة» بل يجادل» فَأَمَر الله -سبحانه 


- ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله وَكةِ: «إن) الأعمال بالنية». رقم .)١951/(‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


وتعالى - أن 0 ن الدعوة بالحكمة» وبالموعظة أحيانّاء وبالمجادلة أحياناء 
عزيئ اها تتفي ال المعو 

ومن آداب الداعي أن يكون بليعًا في مَنْطِقِه قويّا في لحجته. بحيث 
يستطيع إقناع المستمع المدعو إقناعًا تطمئن إليه نفسه» وينقاد إلى الدعوة بيسر 
وسهولة» لأن من الناس من يكون لديه عِلمء لكن ليس لديه بيان بالقول» 
فيفوته شيء كثير» فإذا كان لدى الإنسان عِلم» وبيان بالقولء فبإمكانه أن يقنع 
غيره إقناعا تامًا يستجيب به المدعو. 

ومن آداب الداعية أن يكون عاملا با يدعو إليه من الحق» ليكون داعية 
بمقاله وفعاله» ولا شك بأن عمل الداعية بها يدعو إليه له تأثير كبير في قبول ما 
يدعو إليه» فإن الناس إذا رأوا مِن هذا الداعية أنه عامل با يدعو | القن وفوا 
قاو غرقرا أنه هاوق ف بمغوفة» و زذااكان لأ سما يننا يدعو إليه شكرا فى أمرءء 
ول يجعل الله -تعالى - في دعوته بّركّة» أرأيت لو أن شخصًا قام يدعو الناس إلى 
صلاة الجماعة» ويحث الناس عليهاء ولكنه لا يصلي مع الجماعة» فاذا تكون 
نظرة الناس إلى دعوته؟ ستكون نظرة الناس إلى دعوته هزيلة» ولا ينظرون إليه 
نظر المَقَبّل لأنه لم يكن يقوم بها يدعو الناس إليه. 

ومن آداب الداعية أن يكون حليًا صبورًا على ما يصيبه من الأَذيّة 
القولية» أو الفعلية» لأن الداعية قائم مقام الرسلء والرسل ينالهم من الأذى 
القولي والفعلي ما يصبرون عليه حتى ينالوا درجة الصابرين» قال الله -تبارك 
وتان 2 ليه نين عله « وَلْقَدَهد متسل يِنقِكَ فصإرهأ عل ماهدبوأ وأودُوأ 
حئَ ينه سيا 4 [الأنعام: 5 *]. 

فلا بد للداعية من أن يَتَحَل بالصبر والحلم» لينال درجة الصابرين» 
ويلتحق بطريق المرسلين -عليهم الصلاة والسلام-. 

ومن آداب الداعية أن يكون د بَشوشًا دائم البشر طليق الوجه» حتى يحبه 
الناس قبل أن يدعوهم.ء لأن قبول الناس للإنسان شخصيًا يؤدي إلى قبوله 


معنويّاء وإلى الالتفاف حوله. وعلى هذا يتنزل قوله -تعالى- 8 يِمَايَحَمَةَيَنَ 
لَه لنت له وَلَكدتَ فَطَا لظ الْقَْبِ لَأتقَصُوأ ون حول 4 [آل عمران: .]١59‏ 

ومن آداب الداعية أن ينزل الناس منازهم» وأن يتحين الوقت المناسب» 
والمكان المناسب للدعوة» فلا يدعو الناس في مكان لم يتهيئواء ويستعدوا 
لدعوته» لأن ذلك يُلحقهم الْمَلّل والسآمة» والكراهية لما يدعو إليه» ولو كان 
حقّاء ولهذا كان النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- بَتَكَوَلُ أَصْحَابةُ 
بِالْمَوْعِظَة َحَافَةَ السَآمة1'). 
َ والداعية إذا أكثر عليهم الموعظة: فإنهم يمنُونء ولا يكون عندهم التقيّل 
الذي يكون في لو راوح بين المواعظ والدروس. 

هذا ما حضرني الآن من آداب الداعية» ونسأل الله -تعالى- أن يجعلنا 
وإخواننا هداة مهتدين» دعاة إلى الحق صاحين. 
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(591) يقول السائل ب و. ع. س: ما الصفات والشروط التى يجب أن 
تتوفر في الداعية؟ ١‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الداعية إلى الله -سبحانه وتعالى- يعمل 
عملا من أحسن الأعمال الطيبة» قال الله -تعالى- «وَمَنْ أَحَسَي َولَامَئن دعا 


إِلَ اللَّهِ وَحَجِلَ صَلِحَا وَقَالَإِنَى مِنَألْمْسَلِمِينَ © [فصلت: *8]. ولكن لا بد 


للداعية من أمور: 

الأمر الأول: أن يكون عانًَا بها يدعو إليه أي: عانًا بشرع الله» حتى لا 
يدعو الناس إلى ضلالء وهو لا يشعرء ولا يعلمء فلا بد أن يتعلم أولا ما هي 
السبيل التي يدعو إليهاء وما هي الأعمال التي يدعو إليهاء وما هي الأقوال 
التي يدعو إليهاء وما هي الأعمال التي ينهى عنهاء وهكذا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة» رقم (70)؛ ومسلم: كتاب 
صفات المنافقين وأحكامهم, باب الاقتصاد في الموعظة» رقم .)587١(‏ 


ةبه يي 

ثانيًا: أن يكون عائًا بأحوال مَن يدعوهم. لأن المدعوين تختلف 
ارا فمنهم ذو العلم الذي يحتاج إلى قوة في الجدل والمناظرة» ومنهم مَن 
دون ذلك. ومنهم المعانده ومنهم من ليس كذلكء فتختلف الأحوال» بل 
تختلف الأحكام باختلاف الأحوال» ولهذا لما بَعَث النبي كَل معاذا إلى اليمن 
قال له: «إِنَّكَ تأت قَوْمَا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍِ)2"7. ذ فين له حالهم من أَجْل أن يكون 
مستعدًا لهم لينزهم منزلتهم. 

النا: أن يستعمل الحكمة في دعوته؛ فيُنزل كل إنسان منزلته» ويُنزل كل 
شأن منزلته» فيبداأ أ الهم الهم لأن النبي يكل لما بعث معادًا إلى اليمن قال 
له: نتن قَوْمَا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب. َادعُهمْ إلى شَهَادَة ونا له إلا الله وَأَن 
تخول ال قَِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَّلِكَ نَأغْلِنهمْ أنَّ الله فووَضٍٍِ عليه 00 
صَلَوَاتٍ في كُلّ يوم وَلَيْلَقَ َنْ هُمْ أطَاعُوِ لِذَلِكَ َغلِنَهُمْ ‏ أَنَّ الله اهررض 
عل هم صَدَقَة ُؤْحَذٌ من أَغِْائِهم كر في ماهم ِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكَه 
َِيَاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَاهِمْ وَانَق دَعْوَةَ الْمَظْلُوم؛ نه ليس بَيْنَهَا وَبَيْنَّ الله 
حكات 1 4 النبي -عليه الصلاة والسلام- الدعوة بحسب أهبية ما 
دغ زليه ونش عن الشكبةا أنه توك لاخر لدان فنياء'غن 
شرب الأكان قبل ان تامرهبالأسلام ».وهنا امو في عقي اهلع كير من 
الدعاة» حيث تجده يتعلق بالأمور الجزئية» دون الأمور الكلية العامة. 

رابعًا: ينبغي للداعية أن يكون على جانب من الخُلق القولي والفعلي 
والهيئي بمعنى أن تكون هيئته لائقة بالداعية» وأن يكون فِعْلَّهِ لاا بالداعية, 
وأن يكون قوله لائقًا بالداعية» حيث يكون متأنيًا مطمئناء ذا نظر بعيد» حتى 
لا يَتَجَسَّم الصعاب مع إمكان تلافيهاء وحتى لا يرتكب عنقًا مع إمكان 


)> للح قو ليك لذت 
الإغرة باللىه وهكذاا هب أن ركوة الأسان عل حال يدعو النامن: إلى 
دين الله باعتبار هذه الحال» لأن كثيرًا من الناس ربا يدعو الناس إلى الله -عز 
وجل- ولكن أعماله وأقواله لا توجب قَبول ما يقولء لكونه مخالمًا لما يدعو 
الناس إليه. 

ومن الناس مَن يكون داعيًا إلى الناس بحاله قبل أن يكون داعيًا بمقاله» 
بمعنى أن الناس إذا رأوه ذكروا الله -عز وجل- واطمأنواء ولانوا إلى الحق» 
فلا بد للداعية أن يراعي مثل هذه الأمور ليكون قبول الناس لدعوته أكثر 


هر 
2 


فأ 


نا 
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(1140) يقول السائل: فَضِيلَة الشَّبْْ محمد العلماءُ والدعاة والمصلحون 
عليهم مسئولية عظيمة في بيان أقسام التوحيد وتوجيه الضالين» هل من كَلِمة 
م 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكلمة هي أن الداعي يجب عليه أن يراعي 
أحوال المدعوينء فإذا كانوا مُمَصَّرِينَ في الصلاة -مثلا- فلبُركٌر على الحَتّ على 
الصلاة» وعدم التهاون بهاء وبيان عقوبة مَن تركهاء وحكمه في الدنيا 
والآخرة» وإذا كان عندهم شيء من الشَّرْك فلبُركّر على التوحيد والإخلاص» 
وما أشبه ذلكء وإذا كان عندهم تهاون بالزكاة فليُركٌر على الزكاة. 

لمهم أن من حكمة الداعية أن يراعي أحوال المدعوين» وكذلك يراعي 
أحوالهم بالنسبة للشدة واللين» فإذا رأى منهم انقيادًا وسهولة» قابلهم باللين 
والسهولة» وإذا رأى منهم عتَوَاء ونفوراء فليقابلهم با تقتضيه الحال» وتحصل 
به المصلحة. 

ثم إن من أهم ما يكون في الداعية أن يكون هو أول مَن يَتَلْبّس با أمر 
به» ويبتعد عم) نبى عنه؛ فليس من اللائق شرعاء ولا عقلًا أن يأمر بشيء. ولا 


اي 
يفعله» أو أن ينهى عن شىء ويفعله. فإن الإنسان إذا كان على هذا الحال لم يقبل 
منهالناس» اللهم إلا من لذ يعرف خاله واما من عرف ,حالة فإنة يغول: إن 
هذا الرجل كاذبء لو كان صادقًا فيا أمر به» لكان هو أول من يمتثل له» ولو 
كان صادقًا في) نبى عنه» لكان أول من يجتنبه. 

وعلى الداعية أن يلاحظ الزمان والمكان في الدعوة إلى الله -عز وجل- 
فيدعو في المكان الذي تكون فيه الإجابة أقرب» وكللك ف الكت لآن مراعاة 
نالور مه يه 0 -تعالى- فيها «يُوْقٍ الْحِححَمَةٌ من كد 
يعوو الوحكبة عد أو وكيا وها جك إل ورا 
[البقرة: 759]. 


د 2/6 

(1985) يقول السائل م. أ: إن شيخ الإسلام ينه يقول ني الدعاة 
المبتدعة الذين يدعون إلى الإسلام؛ مثل الأشاعرة والمعتزلة: إن عَمَلْهِم محمود. 
عِِ وا 
لآم ينقلون هؤلاء من الكفر الذي يحلد صاحبه في النار إلى الإسلام» وإن كان 
صاحبه مبتدعًا. وفي هذا العصر وجد من هم على هذا النمط من الدعاة 
المنحرفين عن منهج أهل السنة والجماعة, فم| رأي فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رَأينا -بقطع النظر عن صحة هذا الكلام عن 
شيخ الإسلام أولاء لأنني لم أعثر عليه» ولكني لم أكن أحطت ب كتبه شيخ 
الإسلام شه لكن أقول: إن الدعوة إلى الخير خير من أي أحد جاءت» 
وقبول الحق واجب من أي أحد كان» حتى إن الله -عز وجل- أقر الحق الذي 
ظ قاله المشركون في قوله -تعالى- (١‏ وَإِدَا فَمَلْواْفلحِسَة فَالْوأوجَدَنَا عليها ابَآكَنَا وَأنّهُ 

أعرَكا يبأل رك أله لايم الحم 4 [الأعراف: 18] فأنكر قولهم أنه أَمرّ 

يا 4» وسكت عن قوهم ل وَجَدم عيبا 4 لاله تق 7 

ولما قال الشيطان لأبي هريرة: ألا أَدنكُ عل آ: في كِنَابٍ الله 


0 

0-1 
قَرَأتهَا في 
نَ 


2و 


3-7 
ذا 


ِ 
ِِ 


كيز هه عوط وز بق عل ني تل 
ُرَيْرَةَ بذّلِكَ التبِيّ -صل الله عليه وعلى آله وسلم- فقال: «صَدَّقَكَ وَهُوَ 
0 

اد و وقال: كد إن جل أله ْمل وات عل 
0 د وَالشّجَر عَلَ إضْبَع؛ وَالَاءَ الى َل إضيه؛ 


مه 


عَلَ إضْيَوه 5 م ط حَنَّى بَدَتُ 


0 تَضِدِيقًا لِقَوْلٍ لير ثم 2 قر ول لله علد ١‏ تدرا لحل قدو 
َالْرْضُ بصا مضَنْه ّ ! الدع وأ سَمْوَتُ مَظويتٌ بيو 


ا مر 


سبحلئهء وبعال عَمًا يشركويت > [الزمر: 0 

فالحق 0 أخشى أن هذا الداعي الذي لديه بدَعٌ أن ينقل 
الناس إلى بدعته» لا سيا إذا كان عنده فصاحة وبيان» وحينئذ يعيش الناس 
على بدعة» وهذه هي المشكلة؛ ولا شك أن نقل الناس من الكفر إلى البدعة 
التي لا تُكَمّر أحسنء لكني أخشى أن تبقى هذه البدعة في قلويهم» ويعتقدون 

2 ْ 

(5194) يقول السائل: ما الأسرار من وراء دعوة الرسول السَّرية لمدة 
ثلاث سنوات في مكة المكرمة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرسول يك بُعث في مكة, وكان أهلها ليسوا 
على دين» وكَلّ منهم مّن يعرف شيئًا عن الأديان في ذلك الوقتء ولهذا وصفوا 
بأهل الجاهلية» ومن المعلوم أنه إذا ظهر رجل كهذا لمجتمع عارم بالجهل 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن باب قوله #9 وما هدروأ أَمَهَ حَنَّ هدرو 4 [الأنعام: .]41١‏ رقم 
(407)» ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنارء رقم (71/87). 


5 0 
والشرك والكفرء فإنه إن لم تكن دعوته على سبيل الحكمة والسَّداده لم يتوصل 
إلى الفلاح والرشاد. 

ولا ريب أن من الحكمة أن تكون دعوة الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- في ذلك الوقت سرّء يأتي إلى الرجل يتوسم فيه الخير» ويدعوه 
إلى الله -سبحانه وتعالى- وتقع هذه الدعوة من قلبه كل موقع» فيدخل في 
الإسلام» ويأتي إلى الثاني» وإلى الثالث» ثم الذين دُعوا إلى الإسلام» وأسلموا 
كذلك يتصلون بمن يَتَوَسّمونَ فيهم الخير والقبول» فيدعونهم إلى الله 
-سبحانه وتعالى- وهكذا حتى يكون حوله المجتمع» وحينئذ يكون من 
المناسب أن يجهر بالدعوة ويعلنهاء لأن لديه أعوانًا. 

فهذا هو السّرٌّ في أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يؤمّر بإعلان 
الدعوة من أول وهلة» وإنا أَخر الأمر حتى يكون حوله أناس» فهذه هي 
الحكمة في أن أول الدعوة كانت سرًّا. 

وهكذا ينبغي للداعية إلى الله -سبحانه وتعالى- أن تكون دعوته في 
مجتمع عارم بالجهل والضلال على هذا النحو: يدعو فلانًا وفلانًا وفلانّا» حتى 
يتكون حوله أناس» وتقوى جَبْهَّته وحينئذٍ يُعْلِن ما دعا إليه» لأنه لو أعلن ما 
دعا إليه من أول الأمر الحصلت فتنة ومُشَّادّات ومنازعات» ولم يتمكن من 
الوصول إلى مقصوده. 

2 

(51960) يقول السائل: المسلم مطلوب منه أن يتفقه في دينه» وأن يتحقق 
من العقيدة» كيف توجهون المسلمين في ذلك» وفي معرفة دينهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى.-: أولًا: كلمة إلى علمائهم» فإنه يجب على علماء 
المسلمين أن يبص يبصّروا عامّتهم» لآن العلماء بمنزلة النجوم في الأرض مُْتَدَى بهم 
في ظلمات الجهل» فعلى العلاء أن يَتَّقَوا الله -عز وجل- وأن يستمدوا عِلْمَهم 
من كتاب الله» وسنة رسوله يله ومنهج السلف الصالح ظَقتة ثم يرشدوا 


هه قووف لزنت 


الناس إلى هذاء والناس إذا صلح علماؤهم صلحواء وإذا انحرف علماؤهم 
صاروا سببًا لانحرافهم. 

فعلى العلماء أن يَتَّقَوا الله -تعالى- في تبصير الأمة» ثم على العامّة أن 
يأخذوا بقول علما؟ ثهم المعروفين بالعلم والأمانة» دون أن يأخذوا من علماء 
حيان» أرق علراة لسوا تافل ورت الف و لعل عناد اشعبو لكي ا 
على كتاب الله» وسنة رسول الله يَكِةِ كثيرة» وذلك مثل كتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم -رحمها الله- وغيرهما من العلاء المتقدمين 
والمتأخرين. 

2 

295 يقول السائل: أحكي للأطفال قصصًا غير حقيقية» وذلك 
لتحبيبهم في الصلاة والصدق. وأمور الخير» فهل يُعَدٌّ هذا من الكَذِب؟ فهم 
صغار لا يدركون, ولا يعقلون» وهذه القصص قصص الأنبياء والصالحين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت القصص واقعية فلا بأسء أما إن 
كانت غير واقعية بأن ينسب إلى شخص من الناس أنه صلى الفجرء وحصل له 
كذا وكذاء وهو ليس بحقيقة» فلا يجوز. لأن هذا كذب. 

2 

(589) يقول السائل: يقوم بعض مني الخير بنشر بعض الورقات التي 
قد تحمل في طياتها أحاديث ضعيفة» أو موضوعة. وقد يذكر بعض 
الاجتهادات التي لا دليل عليهاء فهل من توجيهٍ لهؤلاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التوجيه لمؤلاء أن 00 باية من 
كتاب الله وهي قول الله -تبارك وتعالى- 8 وَلَاتْقف مَالِيْس لَك يهء عِلْمإنَ 
القن الغ والنزد وليف 2 نَعَنْهُ مَسّعُولُا 4 [الإسراء: 85]» 9 كر 
هؤلاء أحيانًا منامات» وأحيانًا أحاديث موضوعة مكذوبة على النبى 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- وألهيانا أذكان عد مانا اد اليا مد 


3 ل قي 


سلطان» ولكن العوام يقبلون كل شيء». خصوصا إذا كان فيها ترغيب 
وترهيتء 

والواجب على من أراد أن ينشر شيئًا أن يسأل ألا أهل العلم الذين هم 
ادل لعل م1 وو هذا نر ما ررق لل لجر رذ مالوا: هذا صحيح؛ 
وأَْنُوا تَْرِه نر وإذا كان هناك جهات مسئولة عن توزيع هذه المنشورات» 
فلا يوزعها حتى يتصل بالجهة المسئولة» كي لا تصبح الأمور فوضى» كل ينشر 
ما شاء. 

وه 

(5194) يقول السائل: في بعض المساجد -وخاصة بعد صلاة العصر- 
يقرأ الشخصء أو أحد الإخوان, عِدَّة أحاديث من كتاب «رياض الصالحين» 
في كل يوم» فهل هذا العمل من البدع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس هذا من البدع» بل هذا من الأمور التي 
فيها نَشْرٌ العلم» فإذا اعتاد الناس قراءة شيء من الأحاديث, أو من تفسير 
القرآن الكريم كل يوم بعد العصرء أو بعد العشاءء أو بعد المغرب. فهذا خيرء 
وليس من البدع» والناس لا يفعلون هذا على أنه مقدمة للصلاة» ومن توابع 
الصلاة» لكن يفعلون هذا على أن فيه تَذْكِرة للناس» واعتاد الناس أن تكون 
التذكرة في هذا الوقت» كا اعتاد الناس أيضًا في كل زمان ومكان أن يكون 
دراسة العلم بعد صلاة الفجر على المشايخ» واعتاد الناس أن تكون الدراسة 
في المدارس النظامية في وقت محدد» كل هذا ليس فيه بأسء ولا يُعَدٌ من البدّع 
الدينية. 

3 

(1899) تقول السائلة ن. ح. ص. ه: ما حكم مَن عمل من أجل الله 
-عز وجل- ولكن يخبر به مَن يرى لكي يقوم بمثل هذا العمل لكي يَعُمَ 
الخير؟ 


2 سس قنَأو أت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا بأس به. لأنه من باب التعاون على 
الببرّ والتقوى» مثال ذلك: رجل صائم قَدّم له شراب من شايء أو قهوة» أو 
ماء. فقال: إني صائم. من أجل أن يشجع الآخرين على الصيام؛ فهذا طًٍ أو 
يقوم في الليل» ويخبر إخوانه أنه قام في الليل» ليشجعهم على هذاء أو يتتصدق 
بصدقة» ويخير عنهاء من أجل أن يُقَوّيَ إخوانه على البذل» فهذا لا بأس به 
والأعمال بالنيات. 

أما إذا أراد أن ممليحة الناس. فلا شك أن هذه زِيّة غير صحيحة» لأن 
الذي يبتغي وجه الله لا يَبْمّه : أَطَلَّ الناس عليه أم لم يَطّلِعوا. 

2/6 2+ 

(1400) يقول السائل: أنا طالب د درس في كلية الشريعة» وأعاني من 

مشكلة؛ وهي أنني عندما يطلب مني المدَرّس القراءة أمام الزملاء» لا أستطيع 
القراءة» ويصيبنى خوف. واضطراب شديدء وإذا كنت إمامًا في الصلاة 
الجهرية» فإني لا أستطيع أن أقرأ أيضًاء وأنا شديد الخجل» وسؤالي يا فضيلة 
الشيخ: ما هو الحل هذه المشكلة؟ وما العلاج؟ وبماذا تنصحونني؟ 00 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن هذا الخجل الذي يعتري السائل خجّل 
زائد فوق ما ينبغى أن يكون الإنسان عليه» ودواء ذلك أن يشعر بأن الذين 
حوله من الناس. إنما هم من جنسه لا يختلفون عنه؛ وأن يُشعر نفْسَه أنه إذا 
تكلم فأخطأء فإن كل الناس يخطئون. فليس الخطأ مقصورًا على طائفة دون 
أخرى. 

ومن دواء ذلك أن يُمَرّنَ نفسه في أمكنة خاصة؛ مثل أن يقوم يتحدث 
مع زملائه اثنين» أو ثلاثة) أو نحو ذلك» وإن لم يستطعء » فليتحدث إلى نفسه 
فقط في حجرته» يقوم ويتكلم, كأن| يتكلم أمام أناس» حتى يزول عنه الخجل 
شيئًا فشيئّاء لأنه إن بقي على هذه الحال» فإن الناس سوف يفقدون الانتفاع 
بعلمه اللهم إلا عن طريق الكتابة» لذلك أنصح أخانا بأن يكون شجاعاء 
وأن يُمَرّن نَفْسَه شيئًا فشيئًا حتى يقوى على مواجهة الناس بالكلام. 


ةبه 0 

والعجب أنه ذَكّر أن هذا يعتريه حتى في قراءة الصلاة» مع أنه إذا كان 
إمامّاء فالناس وراءه» وهو يقرأ كتاب الله -عز وجل- لا يأتي بكلام من عنده؛ 
والخطأ في القرآن في مستوى كمستوى هذا السائل سيكون قليلاء فنصيحتي له 
أن يُمَرّنَ نفسه. حتى ينفع الله به وبعلمه والله الموقق. ْ 

ود 

(5401) يقول السائل ح. ع: قَضِيلَةٌ الشَبْخ, » ما رأيكم بالداعية الذي إذا 
غضب من شخص.ء رفع صوته عليه وذكّره بأخطائه الماضية؟ وهذا الداعي 
إلى الله خطب بالمسجد, ويرفع صوته على والديه كذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي نرى أن الداعي إلى الله -عز وجل- 
يجب أن يكون هو أول من يفعل ما يدعو إليه» وأول من يترك ما ينهى عنه؛ 
لأنه يدعو إلى الله» وإذا كان صادقًا في ذلك فليتجنب ما ينهى الله عنه ورسوله. 
لَيَفْعَل ما أمر الله به ورسوله. وكونه يتكلم مع الناس عند الدعوة إلى الله 
وينتهرهم فيزجرهم؛ يكون بهذا الأسلوت غطقاء لقول الله دتبارك وتعال- 
لرسوله يك ٠‏ يمَارَحَمَة يَنَاطهِ نت لَهُح وَلَوَكُتَ ما غَليظ الَْبِ لَأْنقَضُوأِنْ 
َلك كعَكُ عَنَهُمْ وَأَسْكَ سَتَغْوزٌ حم وَمَاوِرَهُمْ في الْأَس » [آل عمران: »]١59‏ ولأن الله 
0 ما لا يعطيه على العنف. ولأن الله -تعالى - يحب 
الرفق في الأمر كله. ألم يبلغ هذا الداعية ما جاء في حديث أنس بن مالك 
فة: أَنَّ أَعْرَابيً بَالَ في المسجدء َقَامُوا إِلبِْ قَقَالَ رَسُولٌ اللّهِ ككلله: «لآ 
روا لوقه ارين بار قت 116 

فنصيحتي لكل داعية أن يكون رفيقًا في الدعوة إلى الله» وأن يبين 
الشريعة على وجهٍ يطمئن الناس إليهاء ويفرحون بهاء لأنه يدعو إلى الله ليس 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب الأدب» باب الرفق فى الأمر كله رقم (071/9): ومسلم: كتاب الطهارة» 
خر ي: كتاب الادب, باب الرفق في الامر قم : 
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات» رقم (588). 


يدعو إلى نفسه. وليس يريد الدغوية أن يطفئ حرارة غيرته» بل إنا يريد 
إصلاح الخلق» فليتبع أقرب الطّرق» وأَيْسَر اطق إلى إقناع الَلق وهدايتهم. 
26 

(54:0) يقول السائل: أسكن في حي ويوجد لدي جيران لا يؤدون 
الصلاة معنا في المتحنه مع العلم بأنه ل( بوجد آي ثىء يمتنهم نن الصلاة في 
المسحد» وقد قمت بزيارتهم في منازهم, وقّمت بِحَْهم على الصلاة وقالوا: 
سوف نصليء ول نَرَهُم معنا في المسجد. فهل عل ذنب في ذلك؟ وهل تكون 
ذمتي قد برئت من ذلك؟ أرجو التوجيه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان للإنسان جيران لا 50 
الجماعة» فقام بنصحهم وإرشادهم وتوجيههم. ال 0 
برئث ذمته» سواء صلواء أو لم يصلواء لأن الإنسان إذا أدى ما أوجب الله عليه 
من النصيحة. فقد برتت ذمته» وليس على الإنسان إلا البلاغ» أما ا هداية» فهي 
بيد الله -عز وجل- وقد قال الله -تعالى - لنبيه محمد -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- #8 نك ل وق من اسيك ولك انه جك مويك » [القصص: 55]. 
وقال -تعالى- ( تير إئمآآت مدص (0) لنت عد عََيْهم بِمَصَيْطرٍ © [الغاشية: 
8-1 ؟]. وقال دتعال- ادكه إلَاابِكَمُ 4 [الشورى: 48]. 

فالحاصل أن الإنسان إذا أدى النصيحة الواجبة» فإن اهتدى المنصوحء 
فهذا المطلوب» وهو من نعمة الله عليه» وعلى الناصحء وإن كانت الأخرى 

هو المنصوح. لأنه قامت عليه الجة. وأما الناصح, فلا شيء عليه من 


2 
ينلد يقول السائل: كيف يبل المسلم الدعوة إلى الله؟ وما هي السّبل 
والطّرق الى في الدعوة إلى الله مأجورين؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: يبلغ المسلم الدعوة إلى الله بأن يتجول في 


بلاد الله -عز وجل- ويتكلم على الناس ويعظهمء وأما الدعوة العامة» فتكون 
في المساجد. وفي المدارسء وفي المجامع» وأحسن ما يدعى به عباد الله كلام الله 
-عز وجل- بكارم رسره ا لقوله -عليه 


ره وو عدي 


الصلاة والسلام-: «إنَ أَحْسَنَ الَدِيثِ كِتَابُ الل وَأَخَصةُ َ الهَذي هَذي تُحَمَدٍ 

0 

(:54) تقول السائلة: إنني من تحب النصيحة بالأمر بالمعروف. والنهي 
عن المنكرء كا أمر الشرع بذلك في قضايا كثيرة» خاصةً التبرج» وترك 
الحجاب. وخاصةً السلوك غير المستحب, ولكنني أخشى العاقبة» وردّة 
الفعل. خاصة إذا كانت نصيحتي لأناس لا أعر فهم؛ فباذا تنصحونني يا 
َضِيَةالشَّبْخ. ٠»‏ مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ننصحك بأن تستمري على الدعوة إلى الله 
-عز وجل- والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر, والنتائج ليست إليك» أنت 
تامور بالدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء وأما النتيجة 

فهى إلى الله ىا قال الله -تعالى- لرسوله محمد يلل م 
[آل عمران: 417 وقال-سبيحانه وتغال-- « دك نمأت مُرَحِكُة (5) لست 
علَئهم يِمَصَيْطرٍ © [الغاشية: »]77-7١‏ وقال -تعالى- لون وحم عمو نَم 
علولا الب الي © [المائدة: 47]» وقال -تعالى- «9 إِنَّك لاتجرى مَنْ أحببت 
و امه يق من 2 © [القصص: 55]. 

فأنت استمري في الدعوة إلى الله» والنصح لعباده» والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر بحكمة؛ ومع النية الصادقة يحصل خيرٌ إن شاء الله -تعالى-. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب في المدي الصالحء رقم (01/41)» ومسلم: كتاب الجمعة» 
باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/871). 


(5400) تقول السائلة: إذا وجدت معي -بحكم العمل- فتاة غير 
مسلمة» فهل من الواجب عا أن أدعوها للإسلام؟ وإن لم أفعل» فهل سأسأل 
عنها يوم القيامة» أم أن الدعوة لأناس معينين قادرين على ذلك؟» وجزاكم الله 
خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على من كان مّعه شريك في العمل 
من غير المسلمين أن يدعوه للإسلام؛ لكن برفق وطمأنينة» وعرض للإسلام 
الحق الذي يرغب فيه كل مَن عرض عليه؛ وليس مقياس الإسلام عمل 
المسلمين» لأن من المسلمين مَن يعمل أعمالًا لا تت إلى الإسلام بِصِلَقَ من 
الكذب والخيانة والماطلة.» فيظن أن أخلاق هذا هى ما جاء به الدين 
الإسلامي والدين الإسلامي جاء بالصدق» و أداء الأمانة والوفاء بالعهد. 
قال الله -تعالى- «إ يأيهَا الَدِبَح ءَاميُوَا ووأ بالْعْقُود 4 االمائدة: »]١‏ وقال 
-تعالى- 9 وَأَوُْوأ يالْمَهْدِ إِنَّ ألَمَهَدَكَانَ مَتَعْولَا 4 [الإسراء: 4 ]0 بل قد 
قال الله -تعالى--. ل لَابك ألَهعِ نين ليوح في أن ولَرْعرٍجوثمِن دير أن 
روه وَتْفسِطُوأ إل إن َه حب ألْمُقَسِطِينَ 4 [الممتحنة: 4]. 

فبين الله -تعالى- أنه لا ينهانا أن نعامل هؤلاء الذين لم يقاتلونا في 
الدّينء ولم يخرجونا من ديارناء لا ينهانا عن أن نعاملهم بالإحسان. أو بالعدل 
على الأقل أن تَبَرُوهمء وتقسطوا إليهم وأما من أساء إلى عّاله من مسلمين» 
أو غير مسلمين» فهو في الحقيقة قد أساء إليهم شخصيّ وإلى الإسلام معنوياء 
لأن هؤلاء يظنون أن هذا لق الإسلام» وهذا ليس من الإسلام في ثبيء. 

وخلاصة ما أجيب به على هذه المرأة أن أقول لما: ادعي إلى سبيل الله 
ادعي إلى دين الله» بَيّي لؤلاء الذين يشاركونك في العمل من غير المسلمين 
محاسن الإسلام» ومقاصد الإسلام» وأخلاق الإسلام» وني ظني أن أي عاقل 
يدرك ما يُعرض عليه سوف لا يختار دِينًا سوى الإسلام. 

26 


0 فنك 
(14:5) يقول السائل: َضِيلَةَ الشَّيْحْ كما هو معروف عندنا في بعض 
المساجد. وبعد صلاة الفريضة يقرأ الإمام من كتاب «رياض الصا حين». أو 
«الترغيب والترهيب». أو من أي كتاب موجود. ولكن عرفنا أنه بعد السلام 
يُشرع التسبيح والتهليل المشروع عن النبي يك وقد قال لي أحد الإخوة: أليس 
من الأفضل أن يُترَك محال للناس للتسبيح والتهليل والتكبير» بدل القراءة 
عليهم؟ فا رأ ي الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في ذلك» حيث إن بعض 
الناس فور انتهاء الإمام من الحديث بعد العصر يخرجون. أرجو الإفادة 
مأجورين؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شَكَ أن الصلاة يُشرع بعد انتهائها أن 
تتفي الإنسات ثلاناء ويقول: «اللهُمَ آَنتَ السَّلَامُ وَمِنْكٌ السَّلَامُ تَبَارَكُتٌ د 
الْجَلّالٍ وَالإِكْرَام ''". ثم يذكر الله -سبحانه وتعالى- بها جاءت به السَّنة هذا 
ا لدت يتكلمون بعد الصلاة بها يتكلمون به من أحاديث 
مكتوبة في كتب سابقة» أو من ورقةٍ مكتوب بها أحاديث نافعة» أو ارتجالا إن) 
يبادرون بالكلام» لأنهم يخشون أن يخرج الناس لو انتظر حتى يسبح الناس» ثم 
إنه يشفع لبعض الناس أن طلب العلم أفضل من الأذكار التي ثُقال بعد 
الصلاة» لأن طلب العلم لا يَعْدِلُه بيء كما قال الإمام أحمد ميكلشه: 00 
اه شيء. فهم يقولون: نحن نتكلم بالعلم النافع» ومن أراد أن يسَبّح 
اش دكاتا لمن و أ امس لا لع مدت 
والعلم» ثم شرج إلى شغله فلو حرج : 
نعم لو أن الناس اعتادوا على أن تكون الموعظة بعد انتهائهم من 
التسبيح» بحيث يكون لدى الناس عِلم بأنه ستلقى كلمة أو موعظة» أو 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
رقم (091). 


م 
2 ب انف 


حديث بعد التسبيح» فهذا أفضل أن يدع الناس يسبحون. ثم يتكلمء لكن 
الناسن 1 يعتادوا هذا تر اكترهم الا بضييرة ولاللفءراى الأئمة لايل يتكلمون» 
يدون الناس أن يكون الحديث؛ اق لي نادت ووعااير 
«اللهم أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتٌ ذا الْجَكَالٍ و َالإِكْرَام ام" '2. وقد كان 
اي -عليه الصلاة والسلام- إذا أراد أن يكلم ل إذا سلمء 


2 


(14:7) يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله قَضِيلَةَ الشّيْخْ» في 
إحدى المناسبات في الزواج كنا من الحاضرين أنا ووالدي» وعندما حضر 
أقارب الزوج إلى مكان الحفل» واكتمل العدد قام أحد الإخوة -جزاه الله 
خيرًا- وارتجل كلمة طويلة» أقصد أنها كانت نصيحة في الترهيب, والحقيقة لو 
أن الكلمة كانت قصيرة» لكانت أبلغ في التأثير. ولكن لطوهاء واستشهاده 
بالأحاديث طالت الكلمة. » فقام أحد الحاضرين وقاطعه. وقال: يكفي» يكفي 
ما قدمت جزاك الله خيرًا. فغضب المتحدث, وقال: كأنك لا تحب الذّكْر. فهل 
على الذي قال: ١ايكفي)‏ إثم؟ نريد من فَضِيلَة الشّيْخْ توجيهًا في هذا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
ها السائل» وما ذكرته من فِعل بعض الإخوة:, أنهم يقومون ليلة الزفاف 
يتحدثون. ويَعِظون الناس» فلا ريب أن الذين فعلوا هذا إنما قصدوا الخير» 
وتذكير الناس وموعظتهم؛ ولكن ينبغي لمن يَعظ الناس أن يكون حكيًا في 
موعظته» فيتخير الوقت المناسبء والمكان المناسب,. والحالة المناسبة» بل 
والأشخاص. لأن الإنسان قد يكون في بعض الأوقات متهيئًا لقبول النصيحة 
والموعظة والتذكير» وفي بعضها لا يكون مستعدًا لذلك. فتُراعَى حاله 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
رقم (091). 


ةا ا قي 
اوه عب للد نر كبو سوا 
حَافَةَ السَّآمَةٍ 00 وهذه هي الحكمة. 
ولا شك أن ليالي الزفاف ليالي امن وكرت وسرورء وهذا تصلق 
الغناء والدّفٌ في تلك الليلة على وجه الفرح والسرورء لكن بشرط أن يكون 
ذلك بالدّفٌ لا بالطبل» وأن يكون الغناء غناء المديح المجرد عن الفتنة» فإذا 
كان الناس على هذا الاستعداد» والنفوس متهيئة للفرح والسرورء ولملاقاة 
بعضهم بعضًاء وربا يكون بعضهم قد لاقى أخاه» ولم يلقه من زمان بعيده 
يف بلقائه» ويتحدث إليه بأحواله. وأحوال أهله. فإذا كانت هذه الموعظة 
سَئمُوها وملُوهاء فالإنسان ينبغي له أن يتحرى الوقت المناسب» والمكان 
0 والحالة المناسبة» لأن المقصود هو قبول الناسء» وتبيؤهم لساع ما 
يُنقَل إليهم» وانتفاعهم به» ولو أن هذا الأخ المذكر جزاه الله خيرًا اختصرء 
واقتصر على الأهم» لآن الوقت لا يناسب التطويل» لكان خيرًا له. 
وأرى في هذه المناسبة ألا يتكلم أحد إلا إذا رأى الناس متهيئين لهذاء بأن 
طلبوا منه أن يتكلم» أو طلب منه صاحب البيت أن يتكلم» أو طلب منه 
السائل أن يتكلم بصوت مرتفع ليتتفع الناس»؛ فهذا طيّبء ويكون الناس 
للقبول أقرب منهم للإعراضء وكذلك لو رأى منكرًا فقام وتكلم» فوعظ 
ونصح. هذا أيضًا مناسبء فلكل حال مقال» ونسأل الله أن يجعلنا جميعًا من 
الهداة المهتدينء الموفقين للحكمة والرحمة والخوف. 
2 
(4:8) تقول السائلة ن: بعض الطالبات يُلَحُنَّ في القرآن الكريم 
وأحيانًا يَرْدْنَ أو يَنقصن في أحرّف الآيات» فإذا أرشدناهن إلى الصواب 


يغضبن. ويقأن: ليس قصدكنّ تصحيح القراءة» بل ل فهل 
نتركهن على الخطء أم نبي لمن الصواب؟ وهل علينا إثم إذا تركنا هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على من سمع أخا له يَلْحَن في 
كتاب الله أن ينبهه عليهء لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى, ولا يجوز 
لأحد أن يتعمد تغيير كتاب الله -عز وجل- باللحن, لأن الله تكلم بالقرآن 
بلسان عرب مبين على الوجه الموافق للغة العربية» وإذا حصل اللحن كان 
تحريمًا للكلم عن مواضعه. وتعمده حرامء وإذا كان تعمده حرامًا كان التنبيه 
عليه واجباء فيجب عل المعلّمة» أو على غير المعلّمة إذا سمعت من يلحن في 
القرآن أن تنبهه عليه سواء غضب أم رضيء وكون المخطئ الذي لحن في 
القرآن ينحو هذا المنحى المشار إليه في السؤال- وهو إساءة الظن بأخيه الذي 
أعانه على البر والتقوى- من الخطإء بل الواجب على من قدَّم له أخوه نصيحة 
أن يحملها على الظن الحسن, وأن يشكر له هذه النصيحة, لأن الناصح يكون 
مُعِينًا له على طاعة الله. وتجنب محارمهء ولو أننا تركنا التعاون على البر 
والتقوىء والتناهي عن المنكر من أجل غضب من وَجّه له ذلك؛ ما استقام 
مولا عي : 

2 ْ 

(5404) يقول السائل: نلاحظ قُ الطرق الطويلة لوحات كتب عليها 
عبارة مثل: «اذكروا الله», أو «صَلُوا على النبي». أو «سبحوا الله». أو «لا تَنْسَوًا 
ذِكْر الله». فهل هذا العمل بدعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى أن مثل هذا العمل جائزء لما فيه 
من التذكير بأمر مشروعء وهو ذكر الله -عز وجل- وذكر الو دعر ويفل” 
مشروع في كل وقت؛ قال الله -تبارك وتعالى- < يما لذبن اموا أذكرُوا أله 
ها كيرا 8 وسَيَحوه بكرو وَأصِيلا © [الأحزاب: .]475-4١‏ وؤْكْر الله كثيرًا من 
الأوصاف الحميدة الموجبة للمغفرة» والأجر العظيم #إإِنَّ التبييت 


ظ 0-0 


هقفة 


1 لخ 16 7 و 2000 2< 
والفؤمنرس رَالتوْب راليينَ والْيَتِ لصون وَالصدكتٍ 


رو و ل مر - 11 2 


0 يَلصَدِيتَ وَالْحَنِسْعِينَ وَالْخَنشْعَ'اتِ والْمِتَصَدَقِينَ وَالْمصرّقتِ 
وَاَلصَّتِِينَ وَالصَّنَيِمتِ وفيت هر ُرُيِجَهُمٍ وَاَلْحَفِطدتٍ والصكرن 


صدحوت 


0 


مه كديا وَالحكرت عد أ هلم مَغْفرة وجرا عَْظِيمًا * [الأحزاب: 0]. 

وبناء على ذلك» فإن التذكير مهذا الأمر المشروع ليس ببدعة» لأنه وسيلة 
لأمر مشروعء ووسيلة الأمرالمشروع مشروعة. 

ويجب علينا أن نعرف الفرق بين الغايات والوسائلء فإذا كانت الغايات 
مشروعة كانت الوساكل الموضلة إليها مشروعةء ولا تُعَدَ من البذع: 

2 

)74٠١(‏ تقول السائلة: مشكلتي أني عندما أشاهد ما يُغضب الله أصرخ 
وأثورء وأغضب غضبًا شديدًاء وأبيّن أن هذا حرام» ولكن بصراخ؛ خاصة إذا 
ال اا د الجا فد ري 
غير تفسيرهاء فأغضب أكثرء وقرات نجلا ل لني لة: أوصني. . قَالَ: 
«الآَتَعْضَبُ). فَرَدَّدَ مِرَارَا قَالَ: «١لَتَغْضَبْ)0().‏ وقرأت حديئًا آخر يقول: مَا 
انتم رَسُو لُ الله يك ِتفْسِه إلا أنْ تنتَهَكَ حُرْمَةُ مد الل ْمَل يا"'. فأرجو 
توضيح كيف كان غضب رسول الله كك إذا انتهكت محارم الله؟ وما دورنا 
نحن؟ وكيف يجب أن يكون غضبنا؟ وما هو الغضب المنهي عنه في الحديث 
الأول؟ ١‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا َك أن الإنسان إذا كان عنده غَيْرَةَ على 
محارم الله لا شَكَ أنه سيغضب ويثور» ولكن ينبغي للإنسان أن يُطَمْئِن نفسه» 
وأن يعلم أن الحداية بيد الله -عز وجل- كما قال الله -تعالى- لنبيه محمد مَل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الحذر من الغضبء رقم (01/54). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي كَةٍ رقم (/7771)» ومسلم: كتاب الفضائل باب 
مباعدته عند للآثام» رقم (ففففةة 


610 لل قَنَو فزت 
3 [تكلا جر من لسرت ولكواله جيف من 3 س4 [القصص: 55]» وعليه أن 
يعالج الأشياء بحكمة» كما قال الله -تعالى- ا أدع إِلَّ سبل رَيِكَ بالِكمَةٍ 
وَلْطة موحد مر الى ين أحْسَنُ » ار ]. ولعب الذي 
ا ل ل 
كظمه. فإن الإنسان لا يوَاحَذْ عليه وقد كان النبي -عليه الصلاة والسلام- 
يغضب أحيانا في خطبه إذا وعظ الناس لانتهاكهم شيثًا من حارم الله -<عز 
وجل- كا أخير رد شول الله عن رَحْلٍ طَلَق انرأ كات تَطلِيقاتٍ جييء 
َم عَضبَانَ كم قَالَ: ١أبَْبُ‏ تاب الل ونان طهر كُمْ؟1 حَتَّى كام و 
وَكَالَ: يَارَسُولَ الله ألا أمْثيُه()؟ 

وكا ذكر جابر دل في صفة خطبه ككةٍ قال: : كان وَسُولُ الله يك إِذَ 


ا 


خَطَبَ احْمَرّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْنُهُ وَاشْئَدٌ خَضَبْهُ حَنَّى كأنَهُ مذ حيس يقول: 
0117 م 
ولكن يجب على الإنسان إذا غضب أن يحرص غاية الحرص على 
الاتزان» وألا تحرج منه كلمات نابيّة متف كما يكون من بعض الوعاظ, تجده 
يتكلم بكلام ناب» وربا يكون مُتَُرَا للناس عن قبول موعظته؛ فعلى الإنسان 
أن يكون حاكرًا لنفسه. متمكنًا منهاء حتى يتصرف باتزان. 
د 

(541) يقول السائل س. أ: هل يجوز لإمام المسحد أن يُسمع الجماعة في 
المسجد أشرطة مُسجّلة عليها ندوات ومحاضرات» وخطب لبعض المشايخ 
والخطباءء إذا كان الجماعة لا يتأثر ون بالأحاديث. أو المواعظ التي يلقيها 
عليهي, لأ: مهم أَلُْوا ذلك؟ 


.)501( أخرجه النسائي: كتاب الطلاق» باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ» رقم‎ )١( 
.)851/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )7( 


كالغ يه هدقة 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب عل هذا أن نقول: إن من نعمة الله 
-سبحانه وتعالى- علينا في هذا العصر أن يسِّر لنا هذه الوسائل العظيمة لحفظ 
العلمء ونشره بين الأمة من آلات الطباعة والنسخ وأشرطة التسجيل التي 
ل اي طنا قداوريحا دن اياك ا -سبحانه وتعالى- الدالة على رحمته 
بعباده» وإن هذا التسجيل الذي يُحَدَّثْ دنا غل كيال قدرة الله -سبحانه 
وتعالى - حيث أنعم على عباده. وعلّمهم هذه الصناعة العجيبة الغريبة المفيدة» 
فعلينا أن نشكر الله -سبحانه وتعالى- على هذه النعمة ليزيدنا من فضله. 
لأن الله يقول (١‏ وَإِذْ تأذسَه رَيُكُم ذن نكنل لك لبن 
كترم إِنَّ عَدَان لَتَدِيدٌ 4 [إبراهيم: 9]. 

ومن نعم الله -تعالى- علينا في هذه الأشرطة أن الإنسان يستطيع أن 
يسمع صوت العالم الذي يحب أن يسمع صوته؛ ولو كان بينه وبينه مسافات 
بعيدة» بل ولو كان هذا العالم قد ماتء وقد قالوا: 
الخقط يَبقى زمانًا بعد كاتبه وكاتبالخط تحتٌ الأرض مدفون 

ونحن نقول: 

الصوت يبقى زمانًا بعد قائله 
وصاحب الصوت تحت الأرض مدفون 

فهذا الإمام الذي يأتي بهذه الأشرطة ليُسمعها جماعته نقول: لا بأس 
بذلكء لأن الذي يقال في المساجد مباشرة» يجوز أن يلقى في المساجد بواسطة» 
ما دام هذا القول مفيدًا ونافمًاء ولكن الأفضل والأولى -بلا شَّك- أن يكون 
هو الذي يتكلم بها يرى أن فيه مصلحةً للجاعة» لأن كلامه هو بنفسه أشد 
تأثيرًا على الجماعة من أن يسمعوا صوئًا في مسجلء ولآن الجاعة ربا يتفرقون 
إذا سمعوا هذاء بناءَ على أن هذا الشريط موجودٌ في أماكن بَيّْعِه» فيقول 
الإنسان: أنا أشتريه» وأستمع إليه» ولو كنت في سياري. وما أشبه ذلك» فإن 


١ه‏ َارو لازت 
هذا الإمام لم يأتِ بجديد. فالأولى أن يكون هو الذي يعطي الدروس با 
فتح الله عليه إن كان ذا علم؛ أو بكتب أهل العلم الموثوق بعلمهم وأمانتهم 
يقرؤها على الجماعة» هذا هو الأولى والأحسن. 

شه 

(141) يقول السائل: إنه يقوم بتحفيظ القرآن» وبدروس دينية لبعض 
البنات» ني سِنٌّ الثالثة عشرة» في منزله» فهل ني ذلك شيء؟ مع العلم بأنني 
بمثابة مُدَرّس هن حيث أقوم بتدريس ذلك هن ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرجو من هذا الشخص أن يلقي 
دروسًا على زوجته. أو على أخته» أو مَن عنده في البيت من محارمه» ثم تلقي 
هذه المرأة الدروس التي ألقاها عليها على هؤلاء النساء اللاتي يأتين إلى بيته 
وأما أن يتولى هو التدريس لهنء وهُنَّ في هذه السن. فإني أخشى عليه من 
الفتنة» لأن الشيطان يجري من الإنسان محرى الدم. وبإمكانه إذا كان يخاف ألا 
تقوم أخته. أو زوجته. أو مّن عنده في البيت من محارمه بالواجب. فبإمكانه أن 
يلقي الدرس عن طريق التسجيلء ثم تباشر هذه المرأة من محارمه تقديمه 
لمؤلاء الطالبات» ففي هذا حصول الفائدة» والابتعاد عن المحظور والفتنة» 
وإذا حصل منهن سؤال. فليكن عندهن آلة تسجيل تسجل هذا السؤال من 
الطالبات» ثم يجيب عنه الرجل في مكانٍ آخرء ويعاد إليهن. 

د 

(141) يقول السائل: بعض العلماء عندنا عندما يريد أن يلقي كلمة» أو 
موعظة من حين لآخر يتوقف, ويقول: صلَّوا على رسول الله. ثم يتحدث 
قليلاء ثم يقول هم بعد ذلك: صلوا على رسول الله. فهل هذا وارد عن 
الرسول الكريم 35؟ 

فاجاب -رحمه الله تعالى-: الوارد عن النبى تك في الخطب. والمواعظ أنه 
يبدأ بحمد الله والثناء عليه» ولا حرج أن يصلى الإنسان على النبي بَكلِْ بعد 


كلغ 3 إي 
ذلك فيتشهد» ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
ويصلي على النبي يَلِةِ ثم يقول: أما بعد. ويبدأ في موضوع الخطبة» لكن بعض 
الخطباء إذا رأى من الناس غفلة» فمنهم مَن يقول: قولوا: لا إله إلا الله. أو: 
اذكروا الله. ومنهم مَن يقول: صلوا على النبي يلل وينوي بذلك أن ينبه 
الناس» ومنهم من يقول: انتبه. أو: استمع. أو ما أشبه ذلك. 

فالذي يظهر لي أن هؤلاء الذين يقولوما في أثناء الخطبة هم لا يريدون 
بهذا التعبد لله -تعالى- بذلك» وإنا يريدون بذلك تنبيه الموعوظين» 
والمخطوب فيهم؛ ومثل هذا لا أرى فيه بأسّا إن شاء الله . 

(1415) يقول السائل: المرأة إذا كان لديها علم وحماسء وتريد أن تدعو 
إلى الله» فما هي الطريقة ة التي تتبعها؟ وما هي المجالات التي تستطيع أن تدعو 
إلى الله فيها؟ 

ش فأجاب -رحمه الله تعالى-: الطريقة يقة التي تتبعها هي ما أمر الله به في قوله 
« ادع إِلَ سل رَيْكَ ْفْكَمَةِ وَالْمَوَعِظةٍ لْسَوٌ وَحَدِلْهُم لت هي أَحْسَن 4 
[التحل: 8؟١].‏ 

وأما المجالات فهي مجامع النساءء كالمدارس وغيرهاء تحضر إليهن» 
وتدعوهن إلى الله -عز وجل- ولكل مقام مقال» وبإمكانها أن تعرف: هل 
المقام يقتضي الترغيبء أو الترهيبء أو الجمع بينهما بحسب الحال؟ فمجالاات 
عملها إن| هي مجامع النساء فقطء أما مجامع الرجالء فإنها للرجال. 

26 

(1416) يقول السائل ج ع ع: الدعوة الإسلامية على أيام الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- هل وصلت إلى الدول الأوروبية؟ وإذا كان الأمر كذلك؛ 
فكيف كان موقفهم منها؟ وكيف كانت تُتقّل إليهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جوابنا على هذا السؤال أن دعوة النبي كله في 


ا 
مك وكات 


عهده لم تصل إلى الدول الأوروبية» وإنا كانت في جزيرة العربء وما حوها 
فقطء ولكنها انتشرت إلى الدول الغربية بعد ذلك» وسوف تصل إلى جميع 
أقطار الدنياء لأن هذه الرسالة عامة» فستقوم الُجة على جميع أهل الأرض في 
هذه الرسالة» ومن مات منهم قبل أن تبلغه رسالة النبي كَكهِ فإنه يحكم له في 
الدنيا بحكم الكفار. وأما ني الآخرة فأمره إلى الله -عز وجل- وأرجح 
الأقوال عندي في هذا وأمثاله أنهم يُمتحنون يوم القيامة بها يشاء الله -عز 


وجل-. 


20 

() يقول السائل: ما هي رسالة المسجد في المجتمع؟ خدثونا عن 
ذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المسجد ليس له رسالة, المسجد جماد لا 
جلها لكن لو قال مابهن الضالع بوالتاقم التى تارمت جل الدووطن :في 
المساجدء وعلى الدروس وال مواعظ بعد الصلوات». وما أشبه ذلك؟ لكان خيرًاء 
آنا :زيالة الس ٠‏ فلم أسمع بها إلا أخيرّاء والذي ينبغي لنا أن نتبع ألفاظ 
السلف الصالح ما استطعناء فأقول: لا شَك أن المسجد موضع الذكر والقراءة 
والصلاة» وأن الناس ينتفع بعضهم ببعض في الحضور إلى المسجدء من التآلف 
والمحبة» ومعرفة أحوال إخوانهم في هذا الحي» وهذا كان الموفّق هو الذي إذا 
فقد أخاه في الصلوات سأل عنه: أين فلان؟ فقد يكون مريضًا يحتاج إلى عيادة. 
وقد يكون مُعبرًا مختبًا عن أهل الذَّيْنَء فبحتاج إلى مساعدة» وما أشبه ذلك؛ 
والدي ينيعي لإمام المسيجةة ل ل ا 
بالتطويل» أي في طول الحديث. أو بالتكراره مثل أن يعظهم كلما انتهت 
الصلاة» فإن هذا يُِلّهُم فيسأمون من المواعظ بل يتحيّن المُّرص» فإن كانت 
الكلمة مبحرد وعظء فلتكن حين توجد المناسبة» وإن كانت الكلمة دراسة عِلّم 
يقرأ كتابّاك ثم يشرح. ويُِبَيّن للناس معناه» فهذه تكون في إحدى الصلوات 
الخمسء ويختار الصلاة المناسبة للناس. 


ع3 إل هنقة 

(1410) يقول السائل: ما هي ضوابط الأمر بالمعروفء والنهي عن 
المنكر؟ ومتى يجوز الإنكار علانية» ومتى يجوز الإنكار سرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر فَرْض 
كفاية» فإذا لم يكن إلا واحد تعيّن عليه» لكن يُشترط ألا يتغير المتكر إلى ما هو 
أعظمء فإن تَعَيّر المنكر إلى ما هو أعظم, وَجَب الككف. لقول الله -تبارك 
وتعالى - ظ وَلَاسَمي الريك بِدَعْونَ ين دون أله سبوا لَه عدوا بعر ِل وِكَدِكَ 
يتك أ علج مه إل ريّهم رجز مَيَتفْهُر يما كومَلونَ 4 [الانعام: 
014 فإذا قدّرنا أن شخصًا يشرت الدخان: وتبيّن لنا أننا إذا أنكرنا عليه ترك 
الدخان» ولكن يذهب إلى شرب الخمر, فهنا لا تُكرء لأن شرب الدخان 
أهون من شرب الخمر. 

وكذلك لو رأينا أحدًا مُغرمًا بالنظر إلى النساء وملاحقتهن» ولو نبيناه 
لافتتن بالصبيان» فهنا لا ننهاه» ولكن مع ذلك نراقب» ونحاول كل فرصة أن 
ننهاه عن المنكر. 

لقان 

(1418) يقول السائل: إذا حضرتٌ حفلة لأقربائي» وكان فيها منكرات 
كثيرة» وحضوري لمذه الحفلة كان بسبب الدعوة. وخوقًا من غضبهم. فهل 
أنكر هذه المنكرات. أو أخرج من الحفلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا دعي الإنسان إلى دعوة فيها منكر» فإن 
كان يقدر على إزالته» وجب عليه الحضور لسببين: 

أولا: لإجابة الدعوة إذا كانت مما تجب إجابته. 

والثاني: لإزالة المتكرء وإذا كان لا يّقدر الإنسان على إزالة المنكر» فلا 
تبء لأن الإنسان إذا حضر مجلسًا فيه منكر شاركهم في الإثم» وإن لم 
يشاركهم في الفعل» لقول الله -تعالى- 9« وَمَدَدَرَلَ كيكح فيلكتب أن إِدَا 
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- يات لله يكفر يها و سَكَهْرَا يها فلا عدوا مَعْهُمٌ حَقّ يحوصُوأ فى حَدِيثٍ غيرود 


قد 


ني إِذًا متهم > [النساء: .]١4١‏ 


«لنة َو فك ليت 

وأما قول بعض الناس: إنه يحضر المنكرء وينكر بقلبه. فهذا غير صحيح» 
لأنه لو كان صادقًا في إنكاره بالقلب ما بقي. ولَمَارَقَء وإذا حضر إلى الوليمة» 
وهو يعظك أنةاليس نيا مك ف جد امك :قالو انحب هليه أن يدكرة فإ 
حصل مقصوده فذاك» وإن لم يحصل وجب عليه أن يغادر. 

(224) يقول السائل ح: كيل ليع » أشتكي إلى الله ثم لكم من أبي 
سامحه الله وهداه إلى طريق الصواب, فللأسف الشديد هو سيئ الخلق, عاق 
لوالديه» وتارك للصلاة» ولا يصوم. وكثير التشاكل مع الأهل والأقارب. 
ويقوم بتصرفات سيئة» لدرجة أنه يخرج إلى السطوح للنظر إلى نساء الناس» 
وغير ذلك من التصرفات السيئة» فوجهوني ماذا أعمل معه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن الواجب عليك أن تنصح أباك عما يفعله 
وعما ترك من واجبات دينه» لآن هذا من بره وليكن ذلك بالرفق واللين 
والحكمة فإِنْ هداه الله للحق» فهذا هو المطلوب» وإن ل ينَد فإن الواجب 
عليك رفعه إلى الجهات المسئولة» لآن إنسانًا حاله كما وصفت كافر مُرْتَدٌ عن 
الإسلام, مُعَْدٍ على عباد الله بكشف عوراتهم من على سطح البيت» ومثل هذا 
يحت أن تبتتات»:قإن تان ولا وجنت كله كافا مرتداء له حرمة لف ول 
عسل ولا يُكَفَّنْء ولا يُصَلَّ علي ولا يدقن مع المسلمين» ولا يدعى له 
بالرحمة» لأنه إن مات على ذلك» فهو من أصحاب النارء نسأل الله لنا وله 
الهداية» ولا يجوز لك أبدًا أن تُقِرّهِ على هذه الحال. لما في ذلك من الإقرار على 
الرَدَّة والإقرار على العدوان على عباد الله بكشف عوراتهم 

قف 

(140) تقول السائلة: امرأة كثيرًا ما تجلس في مجالس النساءء. وكثيرًا ما 
يحصل في هذه المجالس من الغِيبة والاحتقار. وأنا أتضايق من هذا الشىء, ولا 
أريده» ولكنني لا أستطيع أن أغّر هذا المنكرء ولا حتى القيام من المجلس الذي 


لي يي 
أنا فيه. فهل أُعدَبر في مثل هذه الحالة شريكة هم في الإثم؟ مع أنني أكره ذلك في 
داخلي» وأتضايق منه. لكنني لا أستطيع عمل شىء سوى ذلك. فا العمل في 
مثل هذه الحالة؟ أرجو نُصحي وتوجيهي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العمل في هذه الحالة أن تقوم من المجلس» 
ولايحل لما أن تبقى» حتى ولو كانت كارهة لذلك بقلبهاء فالواجب عليها أن 
تخرج من المجلس» ؛ لأنه لا مُكْرء لهاء أما لو أنها مُدَّدتء وقيل لها إذا قُمت من 
المجلس فسنضربك. وَالميلة 1 يَقُدِر أن يفعل ذلك» فحينئذٍ تكون مُرْغْمةَ على 
البقاء» فلا حرج عليها. 

3 

(1411) يقول السائل: مَضِيلَةَ السَّيْخْ هل وجود الشخص في مكانٍ 
توجد به منكرات شرعية يُعتبر من المحظورات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم لا يحل لإنسان أن يجلس في مجلس فيه 
منكرات. إلا إذا كان قادرًا على إزالتهاء فالواجب عليه أن يبقى حتى تزول» 
وأما إذا كان غير قادرء فالواجب عليه مغادرة المكان» لقول الله -تبارك 
وا ا أن إدًا سمِعَم ايت نت أله مَكْفَر يها وَوْسْكهوَاً 


ينا مََالَتعُدُوا معَهُمْ حي يَحوْضُوا فى حَدِيثِ عَيْو َي ذا دمر 4 [النساء: ]14١‏ 


يعني إنكم إن قعدتم كنتم مثلهم؛ أي في الإثم. 

والواجب على المرء إنكار المنكر بقدر ما يستطيع» لقول النبي وَكو: 7 
رأى نكم شنكرا لم ببدى كا 1 متخ سه كن تطخ فل 
وَدَلِكَ أَضْعَفُ الإيانٍ»7". والإنكار بالقلب لا يمكن مع بقاء الإنسان في 0 
المنكر أبدَّاء لأن الإنكار بالقلب هو كراهة المنكر» ومغادرة المكان إذا لم يستطع 
أن يغير المنكر. 


.)59( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيان» رقم‎ )١( 


© سس قو فيك لت 

(1452) تقول السائلة: عندما أرى منكرًا لا أعلم الحكم الشرعي له 
تماماء فإنني لا أنبى صاحب هذا المنكر. فهل أنا على صواب أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم على صواب. إذا كان الإنسان لا يعلم أن 
هذا الفعل الواقع من شخص ما منكرٌء فإنه لا يجوز له أن يُنكره» لأنه لو 
أنكره. وهو غير منكّر في دين الله» لكان قد قال على الله بلا عِلمء والقول 
على الله بلا عِلم محرّم تحريًا شديدّاء حتى إن الله -تعالى- قَرّنه بالشرك به 
فقال -جل وعلا- لا هلَإِتَمَاحرَمَ وي لوس مَاظَهَرَ اومان ولام َلبق 
عير ألْحَنّ وأن مشْرِوأ أل ما لد يِل بو سلْطلنًا وأ تقوو عل َه ما لا كلو 4 
[الأعراف: “8"]. 

لكن لو فرض أن الإنسان قد قيل له: إن هذا منكر. فهنا لا بأس أن 
يقول لفاعله: يا فلان أنت فعلت كذا وكذاء وقد قيل لي: إنه منكر. فلو سألت 
عنه» حتى يكون عملك على بصيرة. فهذا لا بأس به. أما شىءٌ ليس عند 
الإنسان فيه علم لا من قبل نفسه؛ ولا من قبل غيره؛ فلا يجوز أن ينهى عنه. 

26 

(1435) يقول السائل: بارك الله فيكم أقيم في المملكة, وأعمل في إحدى 
المؤسسات الأهلية» وبحكم عملي لاحظت أن المحاسب لدينا يختلس بعضًا من 
الأموال, وذلك ببيعه مَوادَ وعدم كتابة فواتير بثمن هذه المواد. فم| واجبي؟ 
هل أنبْهه وأنصحه ليُقلع عن هذا العملء أم أبلغ صاحب المؤسسة؟ وَجُهون 
مهذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى أن تبلغ صاحب المؤسسة بدون 
أن تذكر اسمك لهء أو إذا كان صاحب المؤسسة أميئاء تذكر اسمك له 
وتقول: لا يطّلع عليه المحاسبء لأني أخشى إن نصحت المحاسبء ولم يوفق 
لقبول النصيحة» واستمر على ما هو عليه من الاختلاسء ثم اضطررت بعد 
ذلك إلى إخبار صاحب الشركة, أن يتهمك بأنك أنت الذي بلغت. ثم يكيد 
لك كيدًا. 


و 

(5414) تقول السائلة: هل الأمر بالمعروف, والنهى عن المنكر يكون 
للمسلمين, وغير المسلمينء آم هو للمسلمين فقط» وجزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء عام 
يشمل المسلمين» وغير المسلمين» لكنه يختلف في الكيفية: أما المسلم فيَؤمّر بكل 
معروفء ويُنهى عن كل منكرء وأما الكافر» فإنه يُدعى إلى الإسلام أولاء ى| 
كان النبي يك يفعله في بعث الدعاة إلى اللهء حيث قال لمعاذ بن جبل ظهُ وقد 
بعثه إلى اليمن: نك نان قَوْمَا مِنْ أَهلٍ الْحِتابء فَادعُهُمْ إلى شَهَادَة أنّ ا إِلَه 
إلا الله وَأ رَسُولٌ الله لله كا ذم ديكأ ا أن لله فض عَلَبِهِمْ 
يو يَوْم وَلَيْلَقَ َِنْ هُمْ أَطاعُوا لِذَّلِكَ تأَعْلمْهُمْ أن الله 


00 


تمركت شكه ه 17 2 : يدا هه >5 غرن كي 
لض لهم صدَ عد من اهم كلف فقرهمء ذم اما 


ِدَلِكَ» يباك وَكرَائِم أَمْوَاهِمْ وَانَّقِ دَعوَةَ الْمَظلُوم» كَلِنَّهُ َيْسَ ينها وَبََْ لله 


و 0 الكفار المقيمون في بلادناء الذين دخلوا بلادناء إما بعهدء أو أمان. 
فإنهم يُنْهَوْنَ عن إظهار المنكره أو إظهار شيء من شعائرهم, لأن ذلك إهانة 
للمسلمين ولأنه من الشروط التي أخذها عمر ظَللّهُ على أهل الذَّمّة» والمعاهدٌ 
والمستأمَنُ من باب أولى» فيُنَهَونَ عن إظهار الصليب»؛ سواء على بيوتهم» أو 
سياراتهم» أو فيا يتقلدونه. ولكن يتولى ذلك مَن يمكن أن يحصل بنهيه فائدة» 
وأما مَن لا يحصل بنهيه فاتدة» فإنه قد لا يكون كبيه إلا زيادة في بقائهم على ما 
هم عليه» وإصرارهم على ذلك. 

عن 

(1410) يقول السائل: بعض الناس -هداهم الله- إذا أمرتّه بواجب 

ديني قال: لكم دينكم. ولي ديني. فما موقف المسلم من ذلك؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هو صادق في قوله: لكم دينكم, ولي ديني. 
ولكن هذا لا يُمنع من أَمْرِه بالمعروف. ونهيه عن المنكرء ولا ييا إلزامه 
بالشريعة إذا كان ملتزمًا للهاء فإن المسلم ملتزم بالشريعة» وما أسلم إلا وهو 
ملتزم بشرائع الإسلام» فإذا فرّط فيهاء وأضاعها ألزم بهاء ولذلك يُقهر على 
شرائع الإسلام أن يقوم بهاء فيقهر مثلّا على الصوم. وعلى الزكاة» وعلى 
الصلاة, وعلى الحجء وثَجبر على ذلك. ثم إن لم يفعله إلا لدفع الإكراه م يُقبّل 
منه» وإِنْ فَعَله لله -سبحانه وتعالى- قبل. 

والمهم انمق ويف الكقاذ أنه رام قيرع تالغروقته قاذ عنم الك 
فهو إذا قال لي: لكم دينكمء ولي ديني. أقول: نعم لك دينك؛ ولي ديني» لكن 
ديني يأمرني بأن آمرك بالمعروف, وأنهاك عن المنكر» فهو من ديني. 

١ يسك‎ ١ ١ 

(5451) يقول السائل: كثير من أصحاب السوق -أصحاب البيع 
والشراء- إذا نادى منادي الصلاة إما يُغلق الباب» ويبقي خارج الدكان» أو 
يُغلقه على نفسه حتى ينتهي وقت الصلاة» والعبرة بالصلاة» لا بإغلاق المحل» 
فها حكم عمل هؤلاء؟ وما هو واجب الميئة نحو ذلك؟ اللهم إن بلّغت اللهم 
فاشهد. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: فعل هؤلاء في الحقيقة حرم لأنهم كر ما 
يجب عليهم ٍ من إقامة الجماعة في المساجدء والواجب على المسلم أن يُقيم 
الصلاة جماعة في مساجد المسلمين» لأن هذا هو فعل النبي كَِِ وأصحابه؛ أن 
يقيموا صلاة الجماعة في المساجد. فهذا هو الواجب على كل مسلم كام 
لدِنَ 'مَيْوا إِذَا ُو لِلصَّلَرةٍ مِن بَوْوِ ألْجُْمُْعَوَفَاْسْمَوَا إِلَ ِو َه 4 [الجمعة: 4]. 

وهكذا أيضًا إذا تُودي لها في غير يوم الجمعة» » فإنه يجب عل المسلمين أن 
يأتوا إلى هذه المساجد التي بنيت لإقامة الجماعة» وَقَدْ هَمَّ رَسُولٌ الل يكل أن 
م قَّ الْمُتَحَلَِينَ عَنِ الْجماعَةٍ بالَارا 0 


000 أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الماعة» رقم 5142 ومسلم: كتاب ع 


أما بالنسبة لعمل الحيئة نحوهمء فإن الميئة يجب عليها أن تُلزمهم 
بالصلاة مع المجماعة في المساجدء فمن رأته واقفًا عند دُكَانه أَرّْتَه أن يصلي مع 
الجماعة» ومّن علمتَ أنه يغلق الذّكّان على نفسه كذلك أرغمته على أن يخرج 
ون ذكاناء وعضن الخراقة »و انمق أغلق :ذكاته عل نفس والناين لآ يعلمون 
به» فهذا أمره إلى الله. 

وبالنسبة للهيئة» وغيرهم» فلا يلزم عليهم أن يدُقُوا الدكاكين» وينظروا 
هل فيها أحد. ولكن إذا تَبَيّنْه وعلم أن هذا الرجل يختفي في ذُكَانْه وجب 
عليهم أن يفتحوا الذّكّانَء وأن يخرجوه؛ وأن يُلزِموه بالجماعة» ومن خفي على 
الهيئة» أو على غيرهم من المسلمين. فإِنْ أَمْرّه لله -سبحانه وتعالى-. 

وتخصيص الأخ الحيئة في هذا الأمر هو أيضًا فيه نظرء فإن تغيير المنكر 
ليس خاصًا بالهيئة» فإن النبي كَكلٍ يقول: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مْكَرًا َه يِه 
قا إن سطع قَِسَانهء ون يسمَِعْ بقل وََلِكَ أَضْعَفُ الإيهان»"'' 

وقئن اسم شرط وآسياء العرط كلها ذَالّة عل العموم فكل مونراى 
منكرًا وجب عليه أن يَعَيّرهِ بهذه المراتب الثلاث: بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» 
فإن لم يستطع فبقلبه» لكن يجب على اليئة ما لا يجب على غيرهم» يعني يتأكد 
وجوب عمل اطيئة أكثر من غيرهمء لأنه معهم سّلطة م من الدولة» فهم 


يتمكنون من تغيير المنكر أكثر ما يتمكن غيرهم. 


(5477) يقول السائل: يقول بعض الناس: إن علينا أن ننشغل بأنفسنا 
فقط. وليبس لنا شان بالناس الآخرين» أي إننا نصوم ونصل» ونؤدي ما 
فَرَضه الله عليناء ولا علاقة لنا بالآخرين. فم حكم الشرع ني ذلك؟ 


المساجد ومواضع الصلاة؛ باب فضل صلاة الجماعة» رقم (5861). 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا القول ليس بصحيح, لقول النبي كَللهِ: 
امنْ رَأَى مِْكُمْ منكوًا ليه يدوا قَإِنْ 1 يَسْتَطِعْ قَلِسَانِه قَإِنْ 1 يَسْنَطِعْ 
بقلب وَذَِكَ أَضعَفٌ ُ الإيهان»1"). ولقوله العامة ( ولك ينك يعون 
إل كير وَبَأمُود يألعوف تهون عن لكر وكيك هُمُ افيس (2) و1 
تَكووا كَلدِنَ تَعَرَفوا وَاَخْتَلتُوا 0 يك كم عد 
عظيمٌ 4 [آل عمران: .]٠١5-٠١5‏ وفي قوله 9 ولاتَكونوا كَلدْنَ تَهَرْكُوَا 4 لآل 
عمران: 6 بعد الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء دليل على أن ترك الأمر 
بالحروقةة والنمي عن انكر برجن تدذق الاك ة ويقتهاة وكون كل واحد 
منهم له مَنحى ينحو إليه» ويذهب إليه» ويصير عليه ولأن الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر هو سياج هذه الأمة» وقيام عِزّها وكرامتهاء ولأن تَرْك الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المتكر سببٌ للخسران, لقوله -تعالى - 9 وَالْمَضَرٍ 0 
إن إن تَنى خْسَرٍ (2) إِلَّا آلذِنَ “اموا ومنو ألصَّيِحَتٍ وَتَوَاصَوَا بلحي 
وتَوَاصوأ بألصَّيْر © [العصر: .]7"-١‏ 

هم لوافسد الزمان» قدت الأقق ولأيمكن الإصلاح بعال عد 
نقول للإنسان #ولا حْرَنْ عَبَنِهِمَ وَلَا نلف فى صَْقَ م مَمَا يَمَحكُرونَ # 
[النحل: »]1١11/‏ وعليك بخاصة نفسك. والله المستعان. 


زعزقاف 


ماكر 0 
© التاريخ, والسير 88 
(5418) يقول السائل: بارك الله فيكمء متى بنيت الكعبة؟ ومّن الذي 
رفع قواعدها؟ ولماذا سَمّيَت بهذا الاسم؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: قال الله -تبارك وتعالى- ١‏ وَإِدْ برهم إِزَهِمَم 
لَْوَاعِدَ مِنَّ ألَْيْتِ وَإِسَمْعِيلُ 4 [البقرة: 17]. فإبراهيم -عليه الصلاة 
والسلام- هو الذي بنى الكعبة» ورفع قواعدها بمشاركة ابنه إسماعيل 
-عليه| الصلاة والتسليم- وقد جاء في بعض الآثار أن الكعبة بنيت في عهد 
آدم -عليه الصلاة والسلام- ولكنها اندثرت وتبدمت» ثم جدد 
إبراهيم بناءهاء فالله أعلم. 
وأما لماذا سمَيّت «كعبة» فلأنها بناء مرَبّع» وكل بناءِ مُرَبّع له أركان أربع 
يسَمّى «كعبة»» وقد أضاف الله -تعالى- هذا البيت إلى نفسه فقال -جل 
اح ملم 525 ناعضي جره 2 ل 0 -. - > دسم 
وعلا- « وَإِدْ يونا لإبَرَهِيمَ مَكا ألِْدَتِ أن لَا ْتْرلة ف سَيِعًا وَطَهَرَ 
رص» ري م 4 : 
وأركع السّجُور 4 [الحج: 076 وفَرّض الله 
-سبحانه وتعالى- على عباده أن يتوجهوا إليه في صلواتهم» وقَرّض عليهم أن 
يحُجُوا إليه مرةً في العمر. 


سح سر 0 2 
بتي للطايفيت والقابييتت 


3 


(7419) إيقول السائل: أين كان يسكن قوم ثمود؟ وما هي قِصة عَقَرِهم 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: ثمود كانوا يَسكنون بلاد الحجُرء» وهى 
معروفة مر بها النبي -عليه الصلاة والسلام- في طريقه إلى تَبُوكء وهذه الدَيّار 
ديار قوم أهلكهم الله -عز وجل- بالصّيّحَة فأصبحوا في ديارهم جاثمين» 
وهم- أعني ثمود- قوم صالح أعطاهم الله -تعالى- آية عظيمة» وهي الناقة 
التي لها شِرْبٍء ولهم شِرْب يوم معلوم؛ يشربون من لَبَنهاء وَتَشْرَّبِ الماء هي في 
اليوم الثاني» ولكنهم -والعياذ بالله- كَمَرّوا هذه النعمة» وعقروا الناقة» وعنّوا 


0 220 


عن أُمْر ربهم» وحَحَدوا تَيَّهُم صاحتا -عليه السلام- بقوهم 8 آمَيَنَا بماهدا 
إن كت مِنَ الْمرْسَلِينَ 9 مَأَسَدَتْهُمْ ألجَمَةٌ مَأصْبَحُوأ في دَارِهِمَ جَثِمِينَ 4 
[الأعراف: لالا-8/ا]. 

وهذه البلاد لا يجوز لأحد دخولها إلا مُعتيًا خائقاء ولهذا قال النبي 
-عليه الصلاة والسلام-: «لآ تَدْخُلُوا عَلَ هَؤُلآء لذن إل أَنْ تَكُونُوا 
اك إن 1 تَكُونُوا بَاكِينَ فَلا َدخُلُوا ليم لأ يُصِيبْكُمْ ما َصَِيُمْ) 00 
والمعنى: أنه لا يل للإنسان أن يدخلها إلا مُعتبرًا خائما وَجَلاء أما أن يذهب 
إليها على سبيل اله فإن هذا قد نبى عنه النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

26 

(5470) يقول السائل ع. ف. عغ: السيدة مريم العذراء. هل كان كملها 
كا حمل العادي تسعة أشهر. أم ماذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على هذا السؤال أَوَدَّ أن أقول: 
إن مثل هذه الأسئلة التي قد يكون الجواب عليها عديم الفائدة» لا ينبغي 
للإنسان أن يَشْغل نفسه مهاء فالإنسان لديه مسئوليات لله -عز وجل- 
ولعباد الله لديه مسئوليات لله -تعالى- عقيدة وقولًا وعملاء فَعَلَيّه أن يهتم 
بذلك دون مثل هذه الأمور التي هي من فضول العلمء فلا ينبغي للإنسان أن 
يتشاغل با ليس له فيه فائدة» ويَدّع ما له فيه فائدة» لا ينبغي أن يسأل عن لَؤْن 
كن أصحاب الكهف. ولا ينبغي أن سال عن اسم الذي أماته الله مائة دعام 
ثم بَعئهه ولا ينبغي أن يسأل عن قَوِْية الذين خرجوا من ديارهم» وهم أَنُوف, 
ولا ينبغي أن يسأل عن البعض الذي أمر الله -سبحانه وتعالى- أن يضر ب به 
القتيل من بنى إسرائيل» وما أشبه ذلك من الأمور التى جهلها لا يَضُرٌّ» ولو 
كان العلم بها نافمًا لَه لله -عز وجل- لعباده. 00 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» رقم (477): ومسلم: 
كتاب الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم, رقم .)7598٠0(‏ 


ار ب ويك 


ومن ضمن ذلك هذا السؤال الذي أورده السائل: هل كان حمل مريم 
ضقة الْحَمْل المعتاد عند النساءء» أم كان له صِفة أخرى؟ نقول: من المعلوم أن 
الذي يَجُمّنا من ذلك أن حَمْلها دنه لم يكن بواسطة رجل كغيرها من النساءء 
وإنما بين الله -تعالى- ذلك مفصلًا في سورة مريم فقال # واذكر في الككر 


وه دمه ع تسد م سرج عرسم 


مَرم إذ أنبَبَدَتْمِنَ أَهْلِهَا مَكَانا سَرْقيا (5) فأَخَحَدَّتَ من دونهم حِمَابا ْنَا ليها 


ا ا ل ار را د اسه اس جل بر م يوس 0 0 

رويحنًا فَتَمثَّلَ لها بِسّرا سَويًا (00) الت إِفَ أعوذ ليحن ينك إن كنت نَقَيّا 4 مَالَ 

عم 2 0000 4 06 0 م 7 00 ص و 3008 

إِنَمَآ أنأ رَسُولُ رَيْكِ لأهب لَكِ عَلما رَحكيًا 0 قالت أن يكون لي غلم وأ 

ا لو د 00 ل عي ده يع 017101111 سر لم دعن ا م - 

يَمَسَسَنى بسر وَلْمْ أك بَغًِا (ع؟ فال كَدَيِكِ وَالَ ريك هو عل هين وَلِتَجِعَلَههٍ 
آ ا[ ل 


ايه لحان وَرَعمَم مما فكاو أدزا مُمَضديًا 00 © فحملته 4# [مريم: 15-19]. 


وقد بَيّن الله -عز وجل- في آية أخرى أن ذلك بواسطة تَمْحْه مِن رُوحِهء 
فقا لتق :وعد ج٠1‏ ون النت عت وذ ]لد لقضيك رجا تت عدون 
رُوِحِنَا 4 [التحريم: »]١١‏ وحملت الولدء وذكر الله -تعالى - آخر القصة. فالذي 
يجْمْنَا كيف نَأ هذا الحَمْلء أَمّا كم بقي في بطنها؟ وهل كانت مُّدَّة طويلة» أو 
قصيرة؟ فإن هذا لا يعنيناء ولذلك لم يبينه الله -تعالى- لنا في كتابه. 

2 

(5411) إيقول السائل ع. !: نعلم أن الرسول كَل قد تزوج يِسْع نساء 
معاء فما هي الحكمة في ذلك؟ مع أن شرعه مَِِ لا يُبيح لغيره جمع أكثر من أربع 
نساء؟ وكيف أن ابنه «إبراهيم» من «مارية القبطية» مع أنها ليست من 
زوجاته؟ أي أنها أمَة كان يملكها يَكِِ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- توفي عن تسع نساءء وكان -عليه الصلاة والسلام- قد تزوج 
خديجة أم المؤمنين» وهي أول امرأة تزوج بهاء ورّزِق منها أولاده سوى 
إبراهيم» وتزوج أيضًا زينب بنت خزيمة» ولكنّ هاتين المرأتين تُوْيتا قَبله لل 
أما اللاتي توفي عنهن فهن تسع» وهذا من خصائصه كَل في النكاح. 


ااا ا 

واككو يو الخ اكر رس ارخ تبتر للضي اليه القتلا» والساوم - 

أنه يكِدٍ باتصاله مهن يكون فيه كَّرَف لن ولِقبائلهن» ولأنه باتصاله بهن يكثر 
العلمء لأن كل واحدة منهن عندها من العلم ما لا يكون عندها لو لم تكن 
زوجة له ولله -عز وجل- أن يخص من شاء من تخلقه بكم من الأحكام 
لسبب من الأسباب», وما شخصّه الله -عز وجل- بالزواج زيادة على أربع» فقد 
خصه بجواز التزوج باهبّة» بأن تأتي امرأة وتقول: إني قد وهبت نفسي لك يا 
مول :الله فتكون زوجة له بذلكء ك] قال الله -تعالى - « يكأيها تيان 
انا لك أَروجَكَ ل اتيت لُجورهري وما ملكت يَمِيِيُكَ مما أقاء لَه عله 
وات ع عَيَكَ وَبَنَانَ عَنَِتِكَ وَيَنَاتِ حَالِكَ واكك ل مَاجَرْنَ ملك وَنؤة 
مُوْممَةٌ 5 إن يعبت كَنسهَا لبي إن د أ أن : ا المح لفك ين دون 
لْمُؤْمِنِين # [الأحزاب: .]5٠١‏ 

بين الله -عز وجل- أن ذلك خاصٌ به دون المؤمنين» والحكمة من 
ذلك- والله أعلم- هي ما أشرنا إليه من قبل» من أجل أن يتيسر النكاح للنبي 
كه حتى يتزوج بدون مَهْره وبدون عَنَاء إذا شاء» وذلك للمصالح التي أشرنا 
إلى شيء منها. 

وأما كون ولده يأتيه من سُدّيّنه فإن هذا أمْر لا يُسأل عنه. لآن هذا 
بقضاء الله وقدره» فك أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يولد له من زوجته 
عائشة» وقد تزوجها بكرّاء ولا من زوجاته الأخر سوى خديجة» وقد تزوجهن 
يات فإننا لا نقول: ماذا لم يُولّد له ومن تلك النساءء ووّلِد له من خديجة» ومن 
مَارية؟ ولله -تعالى- الحكمة فيهما شاء وق ما 3 لِمَنَيَكَآه ما 
مهب لوقل الذكرٌ (3) أ رجهم دون وَإتَمَاوعِسَلُ من كاه عَقِيماً 4 
[الشورى: 0:0-569]. 

ولعل من الحكمة أن الله -عز وجل- جعل له أولادًا من صنفين من 
المحَلّلات لهء صِنف من الزوجات الأحرار» وصنف من المملوكات الإمّاء. 


قيرغ سب با يي 

(5455) يقول السائل: لماذا سَمّيَت أزواج النبي ب بأمهات المؤمنين؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: ميت ابوك المؤمنين من باب الاحترام 
والتعظيم» ولع يرل عل عن الاك شيء من تحريم» أو تحليل» سوى 
الاحترام» فإنه يجب على المسلمين احترامهن, لأ: نبن أمهاتهم» وأما تحريم 
نكاحهن بعد رسول الله يَِهِ فذلك من باب تعظيم حُرمة النبي يك حيث لا 
كر ارواج ان ينه اذاه رلا جع الداع أريعة أشهر وعشرة أيام لمن 
توق عنها زوجها احترامًا لخن الزوج الميتء فإن ذلك من باب حقوق الميت» 
ويدل على هذا أن المرأة تربص أربعة أشهرء وعَشْرَاء سواءً كانت من ذوات 
لَْيْض أم من الآيسَات» ولا يرد على هذا أن الحامل تنتهي عِدَّتها إذا مات 
زوجها بوضع الْحَمْلء ولو في أقل مِن أربعة أشهرء لأننا نقول: للا انقضت 
لد انفصلت ين الزوجء وبانت منه فَلَمْ يق للزوج تعلق بهاء » فلهذا تنقضي 
العدّة بوضع الحمل. 

ين 

(145) يقول السائل: ما الأسرار من وراء دعوة الرسول السَّرّية لمد 
ثلاث سنوات في مكة المكرمة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرسول يَكَِ بَعِثْ في مكة. وكان أهلها ليسوا 
على دين» وَل منهم مَن يعرف شيثًا عن الأديان في ذلك الوقتء وهذا وصفوا 
بأهل الجاهلية» ومن المعلوم أنه إذا ظهر رجل كهذا لمجتمع عارم بالجهل 
والشرك والكفرء فإنه إن لم تكن دعوته على سبيل الحكمة» والسداد لم يتوصل 
إل انلع الو ظافرولة روي اذدون احكيه أن دكرة دكيوة الروك عليه 
الصلاة والسلام- في ذلك الوقت سرّاء يأتي إلى الرجل يتوسم فيه الخير» 
ويدعوه إلى الله -سبحانه وتعالى- وتقع هذه الدعوة من قلبه كَُّ موقع» 
فيدخل في الإسلام؛ ويأتي إلى الثاني» وإلى الثالث» والذين دُعوا إلى الإسلام؛ 
وأسلموا كذلك يتصلون بمن يتوسمون فيهم الخير والقبول» فيدعونهم إلى الله 


22- ل ل وَوَوْفه انك 
-سبحانه وتعالى- وهكذا حتى يكون حوله المجتمع» وحينئذ يكون من 
المناسب أن يجهر بالدعوة ويعلنهاء لأن لديه أعوانًاء فهذا هو السَّرٌّ في أن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يؤمر بإعلان الدعوة من أول وهلة» وإنم 
أرجأ الأمرء حتى يكون حوله أناسء فهذه هى الحكمة في أن أول الدعوة 
كانكو سا 1 

وهكذا ينبغي للداعية إلى لله -سبحانه وتعالى- أن تكون دعوته في مجتمع 
عارم بالجهل والضلال على هذا النحوء يدعو فلانًا وفلانًا وفلانّا» حتى يتكون 
حوله أناس» وتقوى جبهته. وحينئظٍ يُعْلِنَ ما دعا إليه» لأنه لو أَعْلِن ما دعا إليه 
من أول الأمر الحصلت فتنة ومشادات ومنازعات. ولم يتمكن من الوصول إلى 


- 


مفصوده. 
د 2/6 


(5414) إيقول السائل: ما قصة الجذّع الذي كان يخطب عليه الرسول ككل 
فلا تركه الرسول يك لِمَرْة صار له صوت. أو حَنِين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قصته كا روى السائل: أن رسول الله كن 
كَانَ يحْطّبُ إِلَ جذعء َكَا اتَخَدَ ادر تحوَلَ إِلَيْهِ كَحَنَّ الدع كَأنَاهُ كَمَسَحَ يَدَهُ 
عَليدا ". وهذه آنة من اباك الرسول وله ولينية هذه أكبر ايقكولا لخر ارق 
ولا أول آية. 

2 

(5410) يقول السائل أ. ح: كيف كان الاستقبال للرسول كلد عندما 
هاجر من مكة إلى المدينة المنورة؟ ومّن هم الذين كانوا بصَحْبة الرسول كَكْةِ؟ 
أفيدونا في ذلك بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كان استقبال النبي كَلِيْةْ حين قدم إلى المدينة 


.)7795( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ )١( 


2 ل ب بي 
ل ا بمَقدّمِه وحُبّهم 
لرسول الله يكٍ فإنهم لما علموا بخروجه مِن مكة كانوا يخرجون إلى لحر 
يتتظرون النبي كه وفي يوم من الأيام خرصو بكارروه حتى صَرَهِم حَرٌ 
الشمس» » ثم رجعواء وإذا رجل من اليهود على أَطُمِ من آطام المدينة ينظر إلى 
حاجة له فأبصر النبي كَكِ وأصحابه» تتاذى باعل صرق أها العرب هذا 
جَذٌكم الذي تنتظرون. أي هذا حظّك فخرج المسلمون يستقبلون النبي كَل 

فلم| دخل المدينة فرحُوا به فرحًا عظيً). 

وأما أصحابه» فكان الذي معه صاحبه أبو بكر الصديق فقة الذي 
أشار الله -تعالى- إلى صحبته في كتابه حيث قال 9 إلا تَصَرُوهُ فَعَدَ 
فصر أنه إذ نري الذ دعكا نافِ أنْْيْنِ إِذْ هما ف الغار إِذْ 
تقول لمهي 20 إت أ لَه مع مَعَسَا * [التوبة: .]4٠‏ وكان معهما رجل 
يقال له عبد الله بن أَريْقِط يدها الطريق. 

(24550) يقول السائل: ما هى صفات الرسول كَللةِ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صفات الرشؤل "الت تستفيد:منهاء. أنه 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- على لق عظيمء وأنه أكْرّمُ الناس جُووًا 
بالنفس والمال» وأنه أشجع الناس -عليه الصلاة والسلام- وأنَه أَوَقْ الناس 
قلبّاه وألطف بالضعيف, حتى كان -عليه الصلاة والسلام- يُلاطف الصبيان 
ويمازحهم؛ ويعطيهم ما يا يشتهون» ففي يوم من الأيام كان ساجدّاء وهو يصلي» 
فجاءه ابنه الحسن ذَققُهُ ابن على بن أبي طالب» وهو ساجد. فركبه الحسن» 
ركب جَدَّه محمدًا -صل الله عليه وعلى آله وسلم- فأطال السجود. وقال َل 
لياس ني تحني كرت أن أل حنَى َي حابجتة "". 


- أخرجه أحمد (7/ 597» رقم 2370177)» والنسائي: كتاب التطبيق» باب هل يجوز أن تكون‎ )١( 


وكان -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 000 
ب بن وشُول الوق َل الما إن يتا بن عب »عبج 
وَضَعَهَاء وَإِذَا قم عملها(". ْ 

سطرط شار اك ادر السو و 
به كما جَرّت به عادة الصبيان» فمات هذا الطائر, فَحَزِن الصبي فكان الرسول 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- يازحه يقول: «يا أيَا عْمَيْرْء مَا فَعَلَ 
التْمَيذة0). يعني: ماذا صتم؟ وأين راح؟ فهذا حَُلّق النبي عمل الل عله 


وعلى آله وسلم-. 

5 وين مُق نبي 0 داكا امم ١‏ 
7 ا ا اه ين إلا امار نع هماما 1 يان َإِذَا كا الاش 
١ 31 0‏ ٍ 7 0 
كان ابعدهما منه 


واسمع إلى قصة عجيبة: كان أَبُوبَْرَة المي ذلا في إِخدّى جَبْهَاتِ 
م ور ووو و ءَه 


الْقِنَالِ وَكَانَ مَعَهُ فَرَسٌ كَل د أَمْسَكَ بزمَامِهاء وَالْمَرَسُ جَعَلَتْ تُتاِعْةُ ترِيدٌ أَنْ 
تَنطلِقَ وَهُوَ في صَلَاتهَِمْئِي مَعَهَاء يَْلِيْهَا َارَهّ وَتَارَةَ ب يك رأ حَارجِي من 
الْخَوَارِج أن ةيل عا الل وهب ل قَأَمْبَلَ > فُول: انظروا إلى كد 
التي صل مِنْ أَجْلٍ هَرَسِء كَأقبلَ كقَالَ: ا عت أَحدٌ د فَاَفْتُ 

ول الله وَل إِنَّ مل متاخ فَلوْ صَلَيْتُ وَتَرَكْنَه 1 آتِ أَهْلٍ إِلَ 
7" وَذَكَرَ أنه قَدْ صَحِب لني يك فَرَأَى ا 


- سجدة أطول من سجدة» رقم .)١١51١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» رقم (515)؛ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم (047). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الانبساط إلى الناس» رقم (01//8)» ومسلم: كتاب الآداب» 
باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته رقم .)5١5٠0(‏ 

(9) أخرجه البخاري: كتاب الحدود باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله» رقم »)55٠05(‏ ومسلم: 
كتاب الفضائل» باب مباعدته يَكةِ للآثام واختياره من المباح أسهله. رقم (57571). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب قول النبي يك #يسروا ولا تعسروا». رقم (01//5). 


والشاهد من هذا الحديث قوله: «فرأى من تيسيره). 

وله -عليه الصلاة والسلام- مواقف كثيرة في هذا الأمر- أي في 
تسر حتى كان يهن أصععابه:عن الوصال بالضومة يعني أن لا يعطر بين 
ا » فقالوا: إِنْتَ تُوَاصِلُ» قَالَ: «لَنث كَهَيتدِكُمْ إن 
أظل أَطْعمُ وَأ أشقّ70". قَتَْيّه عن الوصال تيسيدًا على الأمة -عليه الصلاة 
والسلام-. 

فهذا أبرز ما تتحدث عنه من حُلّقه يك أما في الشجاعة» فَمَضْرِبُ المكل؛ 
لا يساويه أحد. قَدْ قَرِعَ أَهْلُ المدِيئَةِ دَاتَ لَيْلَدَ فَانْطَلَقَ اناس قبل الصَّوْتِء 
0 لني يل قَدْ سَبَقَ النّاسَ إِلَ الصَّوْتِء وَهُوَ يَقَولُ: ١لَنْ‏ ترَاعُوا لَنْ 
راع عو" قهز قبجاعة فحيية. ْ 


وق خزوة جين وين اتبزع النامن كان يركب يعلته تبحو العدو يدرك 
دن | الي لا كذثء أنا ابن عَيْد المُطّلِت06". فهو المكل في الشجاعة والكرم 
واللطته وغير ذلك من الأخلاق الحميدة» وهذا اهو الى عمنا ون خلن 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم--. 

أما في العبادة فَحَدَّثْء ولا حرج؛ كَانَ الي وك قو مُ يُصَلِّ حَبّى تَرمُ 


عب معو و 


قَدَمَاهُ -أَوْ سَافَاهُ- فَيُقَالُ لَه مَيَقول: «أكَلاَ أَكُونٌ عَبْدٌ عَبدَاشَّكُورٌ 1 
ول لا من اللي قم شح ١‏ الح ةي لان يد لكر 
حذيفة فقال: صَلَيْتُ مَعَ الي يل دّاتَ بلق كَافْمتَحَ الْمَقَرَكَ كَقَلْتُ: يَرْكَمُ عِنْدَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب بركة السحور من غير إيجاب» رقم (1877).: ومسلم في 
الصيام؛ باب النهي عن الوصال في الصوم؛ رقم .)١١١7(‏ 

(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاءء وما يكره من البخل» رقم (6585). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من صف أصحابه عند الهزيمة» ونزل عن دابته 
واستنصرء رقم (7171/7)» ومسلم في الجهاد والسير» باب في غزوة حنين» رقم (19//5). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب التهجد باب: قيام النبي كَل الليل حتى ترم قدماهء »)١١1/8(‏ ومسلم: 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب إكثار الأعمال والاجتهاد, رقم (1819) 


26 2 و ره ٍَ 
الماثة. م مَضَى» فقلت: ا 


8و 00 2 
النْسَاءَ فَقَرَأً قا نَم افْتتَحَ آلّ عِمْرَ ها -يَقَرَ 2 يَهَ فِيهًا 


.0 هاس سع هن راك 2 2 عه لي رك - 7 ووو 

تَسْبِيح سبح إذا مر 1 ول سك وات »ثم ركع) ف كتقول: 
0 ع سير 2 8 2 70 0 72 24 ع َ. 

«سْبحَانَ رن ليما ككا 50 نحو مِنْ قِيَامِهِ ثم قال: «سَمعَ الله بر 


عيدَة). ثم قَامَ طَويلا ريا يأ دَكع» ثم 2 سَحَدَ فَقَالَ: : «سبحَان ري الأعلى). 
وكا شه ووم م 2 ) 


5 
لجصسر 
اح# 


وف ليلة أخرى كان معه عبد الله بن مسعود ذَبقُهُ وهو شابء يقول 
رق : صَليْثُ مع الي ب َه مَل هاا حبَى عط ِأفر سَوٍْ. قَلْمَا: 
وَمَا مَمَمْتَ؟ ثَالَ: عَمَمْتُ أَنْ أَفْعْدَ وَأَدّرَ الي > و0" . 

هذا في العبادة» ولكنه يِه كان يراعي الأفضل فالأفضلء وربا ترك 
الفافدن إن لواو لا اق ها اذى ]لور المتاففة فيا دفن نك 
على اتباع الجنائز مثلاء وأحيانًا مر به الجنازة» وهو في أصحابه. ولا يتبعهاء لأنه 
مشتغل بالتعليم والتوجيه» وهو أفضل من اتباع الجنائز» وهَلُمّ جرًا. 

فعليك أخي السائل والمستمع أن تبحث عن أخلاق التبي -صل الله 

علشدوغل اله وبجلوت وت فلوو الطرق" الفستحيطة أنه ابم كل نما لفل 
عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- صحيحًاء لكن ابحث عن | غ: 
وَتأسّ به فهن قن للق "قال الله دتعال «١‏ مدان لكدى شو أو 
ا له ايوم لير كرأ أله كيرا 4 [الأحزاب: .]7١‏ 


3 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
(كلالا). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب طول القيام في صلاة الليل» رقم »)٠١85(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (7/ا/01. 


كر سب ببيبيي) 

(1470) يقول السائل: ما الفرق بين ابن العَرَبيء وبين ابن عَرَبيِ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: على كل حال يجب أن يُمَرَّقَء لأن ابن عربي 
معروف بأن له سَطَّحَاتِ تصل إلى حد الكفر -والعياذ بالله- أما ابن العربي» 
فهو من علماء المالكية» ومن أهل السّنّة -فيها نعلم- فَمَرْقٌ بين الرَّجُلِينء الفرق 
بينهما كا بين المشرق والمغربء أو كما بين السماء والأرض 

2 

(7410) يقول السائل: يا تَضِيلَةَ الشّيْ ما هي الدروس المستفادة ين 
قول عمر ذه : يا سَارِية الجَبّل» يا سَارِية اجَبّل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يستفاد منها ظهور كرامة أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب ظَلُهُ فإن عمر بن الخطاب -على ما ذُكِر في الرواية- كان 
يخطب يوم الجمعة إذ ترك الخطبة فقال: يا سَارِية الجَبَلَ. مرتين أو ثلاثاء ثم أقبل 
على خطبته» فقال بعض ال حاضرين: لقد جُنَّ إنه لمجنون. فدخل عليه 
عبد الرحمن بن عوف -وكان يطمئن إليه- فقال: إنك لتجعل لهم على نفيك 
مقالاء بينا أنت تخطب إذ أنت تصيح: يا ساريةٌ الحبلَ. أي شيء هذا؟ قال: والله 
إني ما ملكت ذلك رأيتهم يقاتلون عند جل يُؤْنَؤنَ من بين أيديهم» ومن 
حَلْفِهم قلم أئيِك أن قلت: ياسارية ابل . ليلحقوا بالجبل» فلبثوا إلى أن جاء 
رسول سَارِية بكتابه: أن القوم لَقُونَا يوم الجمعةء ادامر حي [ذ| خضرت 
الجمعة سمعنا مناديا ينادى: يا ساريةٌ الجبَلَ. مرتين» فلحقنا بِاسجبّل» فلم نَرَ 
قاهرين لِعَدُوّنا إلى أن هزمهم الله وقتلهم. فقال: أولئك الذين طعنوا عليه: 
دعوا هذا الرجلء فإنه مصنوع له!"". 

فيُستفاد من ذلك ثبوت كرامات الأولياء» وكرامات الأولياء كل أمر 
عازق للنافة ريه بل تارك وتعان6 عن :يه ول عن ازلزالفه بكرن له 


.)7 / 7١6 /١( أخرجه أبو بكر بن خلاد في الفوائد‎ )١( 


»> لل وأو فك زات 
وتصحيحًا لمنهجه الذي يسير عليه» وعلى هذا فتكون كل كرامة ولي آي 
ومعجزةً للرسول الذي اتبعه» ولكن من هو الولي؟ الولي هو المؤمن التقي؛ 
قال الله -تعاق- ولا هم كروت 7 ادرب ءَامَُأْ وَحكَاوا يتوت 
7 لَهُمْ البشرئف الْحَيَوة اليا و9 * [يونس: 5-7]. 

والكرامة قد تكون لتخليص الولي يمن شدة» وقد تكون إعزارًا لما يدعو 
إليه من دين الله. 

ومن جهة أخرى يُستفاد من قصة سارية أن الإنسان قائد الجيش يجب 
عليه أن يفعل ما يرى أنه أسلم» وأصلح للجيشء فإذا حاصره العدوء وليس 
له به طاقة» فليلجأً إلى مَعَاذِ: إلى مّغارات» أو جبال رفيعة يسيطر منها على 
عَذَوٌه ويتقي شَّمّ عدوه. 

ويُستفاد من ذلك أيضًا أن الخليفة هو القائد الأعلى للجيش.ء لأنه وَجَّه 
أمره إلى قائد الجيش. 

ويستفاد من هذا أيضًا أن الخبر إذا وصل إلى الْمُخْبرَ بأي طريق ثبت 
حكمه. وفي وقتنا الحاللي قد لا تتأتى هذه الكرامة لكل إنسانء لكن الله أبدل 
عباده بشىءٍ مُشابهء وهو الاتصال الهاتفي» وكاميرات الفيديو والفاكسء فإنها 
فريل الأخبار إل المتصرو ةن اتهولة والليمد لله 

د 26 

(7419) يقول السائل: ما حكم الشرع فيهما يُروى أن عمر بن الخطاب 
د رأى سارية» وهو يخطب على المنبر في المعركة في موقف حرج مع الأعداء. 
فقال له: يا سَارِيَةٌ الجَبّل. هل هذه القصة حقيقة حدثتء أم من الخيال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه القصة مشهورة عن أمير المؤمنين عمر 
دنه أنه كان يخطب يوم الجمعة إذ ترك الخطبة فقال: يا سَارِية الجبَلَ. مرتين أو 
لاثاء ثم أقبل على خطبته. فقال بعض الحاضرين: لقد جُنَّ» إنه لمجنون. فدخل 
عليه عبد الرحمن بن عوف -وكان يطمئن إليه- فقال: إنك لتجعل هم على 


تَفْسِك مقالاء بينا أنت تخطب إذ أنت تصيح: يا ساريةٌ الجبلَ. أي شيء هذا؟ 
قال: والله إن ما ملكت ذلك رأيتهم يقاتلون عند جب يُؤْتون من بين أيديهم؛ 
ومن حَلْفِهم, لم أَمْلِك أن قلت: يا سارية الجبَلَ. ليلحقوا بالجبل» فلبثوا إلى 
أن جاء رسول سَارِيةٌ بكتابه: أن القوم لَقُونا يوم الجمعة» فقاتلناهم» حتى إذا 
حضرت الجمعة سمعنا مناديا ينادى: يا ساريةٌ الحَبَلَ. مرتين» فلحقنا بالجبل» 
فلم تر قاهرين لِعَدُوّنا إلى أن هزمهم الله وقتلهم. فقال: أولئك الذين طعنوا 
عليه: : دعوا هذا الرجل؛ فإنه مصنوع له" ". 

ومثل هذه الحادئة تُعَذٌّ من كرامات الأولياء» فإن للأولياء كرامات 
تُجْريها الله -تعالى - على أيديهم تثبيئًا لهم» ونُصرة للحق» وهي موجودة فيا 
سَلف من الأممى وفي هذه الأمة» ولا تزال باقية إلى يوم القيامة» وهي أمر 
خارق للعادة يُظّهره الله -تعالى - على يد الولي» تثبيئًا له» وتأييدًا للحق. 

ولكن يجب علينا الْحَذّر من أن يلتبس علينا ذلك بالأحوال الشيطانية من 
السّحْر والشعوذة» وما أشبههاء لأن هذه الكرامات لا تكون إلا على يد 
أولياء الله» وأولياء ا يو م ل الله -عز وجل- 

لاخ تروت © ال ءَمَهأ وكاو يَتَثْت 2 لَهُرُ البشريافي 

لعي الذنا تفن #الوض 0 

قال شيخ الإسلام ته أخدًا من هذه الآية: «مَن كان مؤمنًا تقيّاه كان 
له وَِي(')» وليست الولاية بتطويل المسبحة؛ وتوسيع الكُمٌ وتكبير العامة 
َالتْمْتَمّة والهمْهّمّة وإنما الولاية بالإيهان والتقوى» فيقاس المرء بإيانه وتقواه» 
لا بَِمْهَمَتِهِ ودعواه. 

بل إني أقول: إن مَن ادَّعى الوّلاية» فقد خالف الوّلاية» لأن دعوى 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (؟/ 54 57). 


2-0 
كس للب َو و1 زربت 


الوّلاية معناها تزكية النفس» وتزكية النفس معصية لله -عز وجل- والمعصية 
تنافي التقوى, قال الله -تعالى- 9 هْوَاً: ذأ أنقا وجرت لاض وإ انر 
أنه فى بطون هيم 5 ا لش حر أكازي أتو © [النجم: ؟]. 

ولا نعلم أحدًا من أولياء الله المؤمنين المتقين قال للناس: إني أنا وَلي» 
فاجتمعوا إلي» وخدُوا من برّكاقي ودَعواتي. وما أَشَبّهِ ذلك» ا 
عن الدجالين الكذابين الذين يمَوّهُون على عباد الله» ويستخدمون شياطين 
الجن للوصول إلى مَآرِبهم. 

وإن نصيحتي لأمثال هؤلاء أن يَتَقُوا الله -عز وجل- في أنفسهم؛ و 
عباد الله ونصيحتي لعباد الله ألا يغتروا ببؤلاء وأمثالهم. 

نفيك 

(:144) يقول السائل م. ع. غ: أرجو الإجابة على سؤالي هذا مأجورين: 
في غزوة مُؤْنَهَه هل كان استشهاد القادة الثلاثة: زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي 
طالبء وعبد الله بن رَوَاحة السبب الأساسي, وراء هزيمة المسلمين» أم أن 
السبب هو الكثرة العددية للرّوم وحلفائهم من القبائل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السبب هو كثرة أعداء المسلمين في هذه 
الغزوة» ولهذا لما أخذ الراية خالد , بن الوليد فلت وانحاز بهم في مكان آمِنٍ قال 
النبي كلة: «أحَدَ اَي لد ويد تأصيته 1 م أَحَدَهَا جَعْفَرٌ قَأصِيبَ» ثم أحَدَهَا 
الب رواعة وب -وَإنَّ عبن رَسُولٍ الله يل لَذْرِكَانِ نِ- ثم أَحَدَهَا 

بْنُ الوَلِيدِ -مِنْ غَيْرِ إمْرَةِ- فيح له00". 

فجعل النبي يله السلامة من ازيمة فتحّاء لأن بها خلاصًا للمؤمنين ين 

عَدوٌهم. 
لقي 


.)١189( أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الرجل ينعى إلى أهل اميت بنفسه. رقم‎ )١( 


0-4 
م 


(1441) يقول السائل: مَن هم أصحاب الصفة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما أصحاب الصف قَهُم الذين هاجر وامن 
مكة إلى المدينة» وهم فقراء» لا يجدون مأوّى. فيأتون إلى هذه الصّفة التي في 
مسجد النبي يك ويعيشون فيهاء على ما تجود به أيدي الناس» وهم غير مُعَينين 
بأشخاصهم., ولا محصورين بعدد. بل يزيدون وينقصون. ويخرج واحد منهم؛ 


ويرجع آخر» وهكذا. 
ش 1 

1440) يقول السائل: لاذا سُمّيت السيدة أساء ذقك ب«ذَاتِ 
النَطَّاقَيْن»؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: كلمة «السيدة» أصبحت غَرفًا عامًا 
عند الناس الآن» كل امرأة يسمونها «سيدة» إذا كانت كبيرة» أو متزوجة» وما 
دونها يسمونها فتاة» فإِنَ قَصّد بالسيادة المعنى الحقيقي لحاء فهذا لا ينبغي» لأن 
النساء مَسُودَاتء ولسن سيّدات. وإِنْ قَصَّد أنه اسمٌ جَامِدٌ لا يراد به إلا مجرّد 
أن يكون عَلَا للمرأة» فهذا لا بأس به» ولكني أخشى أن يكون هذا مُتَلَقَى من 
العَزب الذين يَسوّدُون النساء. ويجعلون السّيّادة لحن. 

على كل حال هذا بحث عارض»ء لكن سُمّيت أساء بنت أبي بكر - 
رضى الله عنها وعنه- ب«اذَّاتٍ النْطَاقَيْن», لأنها حين أراد النبي يك أن يباجر 
عط علا يال احج آن يَسُدَّ با تله أو شيا من مقاعد الذي معه. فهذا هو 
السبب في تلقيبها بهذا اللقب. 


تعزفرف 


00> ل لل قنَو يزيت 
برالوالدين 

(5440) يقول السائل: قَضِيلَةٌ للف أرجو من السادة العلماء الإفادة 
بحقوق الوالد على أبنائه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أشكر الله -عز وجل- على هذه النعمة 
العظيمة الجليلة في هذا البرنامج «نور على الدرب»» حيث يصل إلى بلاد أخرى 
غير بلادناء وينتفع به المسلمون» وهذا من توفيق الله -سبحانه وتعالى- 
للقائمين بهذا البرنامج» وعلى هذا البرنامج» وعلى من ينتفع به من المسلمين في 
كل مكان. فنسأل الله -تعالى- أن يزيد الجميع من فضله» ويرزقنا جميعًا العلم 
النافع» والعمل الصالح. 

أما الإجابة على هذا السؤال: فحُقوق الأم والأب على أولادهما حقوق 
كبيرة عظيمة» جعلها الله -عز وجل- بعد حَقَّهه فقال -سبحانه وتعالى- 


كو 01 مي 0 4 كر ور 
« # وَأعَبدُوأ الله ولا مَشْرِكوأ يو سيا وَبالْودبْنإحْسَدنًا 4 [النساء: ]» وقال 
ل ست سر سخ سر اث سجر وسرة الاسم ساب عر صخس اسل 3 
-تعال - 98 4# وقضئ ربك ألا تعدوأ إِلَد َه وبالْولِدَينِ لِحْسَدمًا © [الإسراء: «37]» 
لش 2 1 أ[ سر سه سو رط 00 
وقال -تعالى- # ووصيا الِإِضْنيوَلِدَيهِ حْسَنًا 4 [العنكبوت: 8]» « وَوَصَيَا لاضن 
0 5 5 


سرس 


لدي إِحَسَدنًا © [الأحقاف: .]1١6‏ 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» وكذلك الأحاديث الواردة عن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- في بيان فضل بِرّ الوالدين -بالحَتٌ عليه- 
كثيرة معلومة لكثير من الناس» وقد أشار الله -عز وجل- في سورة الإسراء 
إلى حالٍ يصل بها الوالدان إلى سآمة الولد منها ومَلِلِه وتعبه» وينهى -سبحانه 
وتعالى - الوَلّد أن يَتَضَجَّر منهما إذا وَصَلا إلى هذه الحال» فقال الله -تعالى- 


- و 00 
عر 2 سم ةن سل حرج ؤا سا عع 


«إِمَابلْعَنَ عِنَدَكَ الحكبير أحد هما أؤ ولاهما قلا تقل طلما أب ولا تنهرهما وكل 


دوم دلءكه دوس سسا ع ما م م 2ه سو وا ما 


4 7 3 ل س4 2 رع و 
لْهُمَا فولاحكريما (10 وَأخْفْض لَهَمَاجَنَاحَ اذل من اليّحْمَةٍ وَل رَّبَ أَنْحمْهُمَا 
رياف صَغِيرا 4 [الإسراء: 4-77 7]. 


وقد ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه جعل عقوق 


كات 
الوالدين من أكبر الكبائر, كار أبي بَكرة ف : «آلا نيكم بغر 
الكبَائْر؟» ادناه قَانُوا: بل يا رَسُولَ اللّه. قَالَ: «الإشْرَاك بالله ا 
الَالِدَيْنِ)” 3 

فالواجب على الولد -مِن ذَكّر أو أنثى- أن يقوم بحق والديه على الوجه 
الذي يرضى به الله -عز وجل- وألا يُمَرّط في حقهء ولْيَعْلّم أن اليرّ - 
يقول العامّة- إسلاف. وأن من بَرّ بوالديه بَرّ به أولاده» ومن عَقَ والديه 
عُوقِب بِعُقوق أولاده. إلا أن يتوب إلى الله مما صنعء فإنه مَن تاب تاب الله 
عليه. ظ 

لع 

(5445) تقول السائلة م. ص: أكرمنا الله -عز وجل- بدخول دين 
الإسلام» أنا وبعض إخوايء وسؤالي: ما هي حقوق الوالِدّين الكافِرّين على 
الأبناء المسلمين؟ وكذلك الأشقّاء والأقارب. من حيث الزيارات والنفقة 
والصَّلَة» ومتى تكون النفقة واجبة؟ ومتى تكون مستحبة؟ بارك لله فيكم . 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على الولد المسلم تجاه والديه أن 
هما فيها يتعلق بأمور الدنياء لقول الله -تبارك وتعالى- 8[ وَوصَينا لاضن 
2 مَلنَه آم وهنا عل وَهْنٍ وفصدله, في عَامَينٍ أن أَسْكْرٌ 2 وليك ِكَ 
لْصِيرٌُ (8) وَإن بَِهَدَاكَ عل أن مرك ى ما ل لَك بو عِلَم فلا مهما 
0" مَعْرُوفآ 4 [لقهان: 5-4 .]١‏ 

فأمر الله -تعالى- أن تُصاحب الوالدّين الكافرّين في الدنيا.معروقاء 
فتنفق عليههما ونكسوهماء ونهدي إليهماء ومع ذلك ندعوهما إلى الإسلام؛ 
فلَعَل الله أن يُدخل في قلوبه) الإسلام حتى يُسَلِما. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات. باب ما قيل في شهادة الزور» رقم »)7551١1١(‏ ومسلم في الويهان» 
باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (81). ش 


وكذلك يقال في الأرحام» أي الأقاربء أي الذين ليسوا بمسلمينء 
يقال-: إن لهم رَحِمَا لا بد من صِلَتها فتوصل» ويدعى هذا القريب الموصول إلى 
الإسلام, لعل الله أن يفتح عليه. 

20 

(1440) يقول السائل: بارك الله توفي والدناء وعليه دُيون كثيرة» وله 
مجموعة من الأبناء. بعضهم ميسور الحال» وبعضهم عَنِيٌّ فهل على الأولاد 
الأغنياء أن يُسَدّدوا عن والدهم؟ وهل تسقط عن الأولاد الفقراء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا هلك هالكء. وعليه ديون للناسء فإن 
خلّف تَرِكةٌ وجب قضاء الديُون من التّّكة» وإن لم يلف ترِكَة لم يجب على 
أحدٍ قضاء دَيُنه عنه» لكن ينبغى لأولاده الأغنياء -إذا كان له أولاد أغنياء- أن 
500 لأن هذا من الب وإن ل يقضوا دَيْنَه فلا إثم عليهم؛ لقول الله 
-تعالى- «! ولا نر وَازِرَة ورْرَ َك © [الأنعام: 174]. 

2 

(1441) يقول السائل ق. ح: يا قَضِيلَةَ الشَّيْخْ توفي والدي قبل ثلاثين 
سنة» وكان عليه حقوق للناس كثيرة» حيث إنه مات, ول يسدد هذا الدّين 
الذي في ذِمّته. وكان ذلك للأسباب التالية: أولا: أنه مُعسر ولم يوجد لديه 
شيء. ثانيًا: يقول: إنه لم يعرف أصحاب هذه الديونء وأنا الآن مُتَحَيّر تجاه 
والديء فاذا أفعل لكى نُسَدّد ما بِذِمّته؟ وأنا كذلك لا أعرف أصحاب 
الديُون فهل يجزئ أن أتصدق بشيء من مالي» وتكون نيّة الثواب لأهل 
الديون» أم ماذا أصنع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: إذا كان أبوك حين توفي وهو معسر قد أخذ 
أموال الناس يريد أداءهاء فإن الله -تعالى- يؤدي عنه يوم القيامة» لكن الوالد 
بولند قرّط في كونه لم يُقَيّد هذه الديون التي عليه. فإن الجدير بالمرء الحازم 
المؤمن الذي له شيء يريد أن يوصي به ألا يبيت ليلتين إلا ووصيّته عنده. ى) 


2 


ع 


كدت 
صح ذلك عن النبي كيْ من حديث أبن عمر ضَقْنَة قال قال النبي كلِ: «مَا 
عل نري ملم له يء موصي فد َيث لَن وي نه محْتُوبةٌ عنده1". 

فالوالد آله فرّط في عدم كتابة ما عليه -هذا إن كان لم يكتب- وقد 
يجوز أنه كتب ما عليه» ولكن ضاعت الورقة مثلًا. 

وعلى كل حالء فالوالد قد مات» وما دام أنه لم لّف شينًا من المال» 
فليس عليكم أن تقضوا ما عليه؛ لأن القضاء إنما يجب من تَرِكَيِه أما أنتم 

فَمَبرّعونء فإن تيسر لك أن تعرف أصحاب الديون وتوفيهم» فهذا خير لك 
ولأبيك» وإن لم يتيسرء فلا حرج عليك في عدم ذلكء فأَكْثِرِ من الدعاء 
والاستغفار, والثَّرحُم على الوالد» ونسأل الله أن يعفو عنا وعنه وعنكم؛ و 
جميع المسلمين. 1 
2 

(54407) يقول السائل ع. ب. أ: كيف يكون الب للوالدين بعد تماتهما؟ وما 
هى الأعمال الصا حة التى تجب على الولد تجاه والديه بعد ثمات والديه؟ أفيدونا 
بارك اللهفيكم؟ 00 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن بِرّ الوالدين هو كثرة الإحسان إليهما الل 
والبدن» قولًا وفِعلاء واليرٌ الواجب جعل الله -تعالى- منزلته بعد منزلة حََه 
وحَقٌّ رسوله كله « #وَاعَبْدُواألَهوَلامُتروايوء الور بحسنا 4 
[النساء: +] « © وَتَصى رَيّْكَ ادها أ " إِيَاه ومِالْولِديْنِ : إسدنً > [الإسراء: 
015١‏ « وَوَسَنا لاضن بودي حَلقَهُ مه وهنا عل ون وَفِصَدلْه في عَامَين أن 

شكرْ لي وَلولِدَيِكَ 4 [لقران: 4 .]١‏ 

فاليرٌ في الحياة يكون ببذل المال» وبخدمة البَدَنْء وبلين القول» وبالدفاع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي يَلِ: «وصية الرجل مكتوبة عنده) رقم 
(350800)» ومسلم: في أول كتاب الوصية» رقم .)١511/(‏ 


> عل سس وَوفوازف 


عنهماء وعن عِرْضِهماء وعن مالماء وعن أنفسهماء وهو مَنوط بكل ما يسميه 
العام ندا 

11 رما بعد وفاتهماء فمنه الدعاء لماء والاستغفار لماء وصلة القرابة 
التي لا صلة لك بها إلا بهماء وإكرام صديقهه| »كل هذا مِنَ البرٌ بهها بعد وفاتهم|. 

قأما: إهداء القدتت ماء فهو من الب ولكن غيره من الدعاء أفضل 
وأكمل» جاء رجل إلى النبي يكل فقال: | إن أي افْتْلَِتْ تَفْسْهَاء وَأَظَنْهًا لَوْ 
تَكَلّمَتْ تَصَدٌ تَصَدَّكَتْ» فَهَلْ هَا أَجْرٌإ إِنْ تَصَدَّفْتُ عَنَْا؟ قَالَ: انعا .٠‏ 

واستفتاه سَعْدَ بْنَّ عبَادَة لق قَمَالَ: يا رَسُولَ الله إن أمّي ُوْفيتْ وَأنا 
غَائْبٌ عَنَْا أبَنْفَعهَا نَّيْء إن ْ تَصَدَّفْتُ به عَنْهَا؟ قَالَ: : ١نَعمْ.‏ قَالَ: إن أَشْهدُكَ دك 
أنَّ حَائْطِيَ امراف ف صَدَكةعليهَا"". 

وإذا أردت أن تَبْرّ والديك بعد موتهاء فأكثر من الدعاء لهما» وصِلٍ 

الرّحِمَّ التي هما سبب اتصالك ببهاء وأكرم صديقهم). 
د 

(1848) يقول السائل: ما أفضل شىء يفعله الولد تجاه والديه المتومَيين؟ 
حيث كان مقصرًا في حقهما كثيرّاء فقد كان خارج البلاد أثناء موتماء أريد 
إجابة ليطمئن قلبي مع أنني عدت إلى بلدي» وتمسكت بعقيدتي وصّلات» 
ولَرْمْت المسجد كثيرًاء فهل يكفى الدعاء فقط؟ أرجو الإجابة مأجورين. 

/ فأجاب -رحمه اللّه تغالن-: ليس عليك شىء بالنسبة لأبويك ما دمت 
قاتاي] تسنتظيع من ردها'في خياعناء ولك آن تركهما بعد موعيي بالدغاء:لنا 
والاستغفار والصدقة» وإكرام صديقهماء وصلَّة الرحم التي ليس لك صلة بها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البغتة» رقم »)١171(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» رقم (5 .)٠١١‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز» وإن 
لم يبين لمن ذلك. رقم .)756١0(‏ 


لقت ننه 
إلامهماء فأنت -والحمد لله- حَسْبَ ما فهمتٌ من سؤالك مستقيم حريص على 
بر والديك, فأكْئِر من الدعاء لما وبذلك يحصلٌ لك تمام اليرّ في الحياة» وبعد 
المات. 
26 

(7445) يقول السائل خ. ح: ما هو أفضل شيء يعمله المسلم تجاه والديه 
في حياتهم)؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أفضل شىء يعمله الإنسان لوالديه في حياته| 
هو البرٌ الذي أمر الله به» قال الله -جل وعلاب ظٍِ # وَقَضَى رَيّكَ ألا عدوأ إل 
يام يودي ِحْسدماً 4 [الإسراء: “77] والإحسان يختلف. فقد يكون بالقول» 


وقد يكرة بالنفل»: وققديكوة :تاال» اميم أن تفعل: بوالتيك كل نما بعد 


إحسانًاء بحسب ما تقتضيه الحال. 
2 
(140) يقول السائل: ما الأعمال التى أَبرٌّ بها والدي بعد وفاته غير 
الدعاء؟ : 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصدقة والاستغفار» وصلة الرحمء وإكرام 
صديقههاء كل هذه مما يبَر به بعد موته» لكن الدعاء والاستغفار لما أفضل 
شيء» فعليك أخي المسلم بالدعاء لأمواتك» واجعل الأعمال الصالحة لنفسك» 
فأنت محتاجٌ للأعمال الصالحة» وسيأتيك اليوم الذي تتمنى أن في صفحة 
حسناتك حسنة واحدة زائدة. 

3 

(5401) تقول السائلة: أرشدوني مأجورين إلى أعمال الخير التي أقوم بها 
كي أصل والدي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أعمال الخير التى يمكن أن تصِل إلى والدهاء 
أفضلّها وأحسئّها وأفيدُهاء ما أرشد إليه النبي -صل الله عليه وعلى آله 


وسلم- حيث قال: «إِذَا مَاتَ لْإِنْسَانُ انطع عَنْهُ عَنْهُ عَمَلَهُ 1 : 
صَدَكةٍجَارِية ألمب به أ وَل صَالِحِوَذعُو 00 

فالدعاء أفضل ما أهداه الإنسان إلى مَيّته من أب» أو ّ أو قربيةة أو 
صاحب. ولهذا أرشد إليه النبي فل غلم وين الارومال- ول بكر 
العمل يعني لم يذكر أن يعمل الإنسان شيئًا للميت» بل قال: «أَوْ ولد صَالِح 
يدعو لَهُ). 

فالذي ينبغي لنا أن نكثر الدعاء لأمواتناء وأن نجعل أعمالنا الصا حة لناء 
فإننا سوف نحتاج إلى هذه الأعمال كما يحتاج إليها هؤلاء الأموات. 


نسي 


ع8 
0-4 


(1405) إيقول السائل: والدي متو منذ فترة طويلة, وهو بعيدٌ عني؛ ولا 
أستطيع أن أقوم بزيارته إلا بعد السنتين, أو الثلاث» فهل باستطاعتي أن أبرّه 
بشيء, وأنا بعيدٌ عنه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المقصود بزيارة الموتى هو الدعاء لهمء 
والدعاء لهم» واصلٌ في أي مكانٍ كان الداعيء لقول النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانٌ الْقَطَمَ عَنْهُ عَمَلّهُ إلّا مِنْ َكَامَةِ: إلا مِنْ 
صَدَقة جَارِيق وعم َع به أو َل صَالِح يَدْعُو 0 

فأنت اذْعٌ الله لوالدك في أي مكانٍ كنت بعيدًا كنت أم قريبّاه ولا حاجة 
إلى زيارة قبره» نعم لو كنت في نفس البلد جئت لحاجة» وذهبت تزور أباك فلا 
بأس به أما أن تَشْدَّ الرّحْل إلى قبره لِتَرُورّهه فهذا منهىّ عنه. 

ْ 2 


القت 

(1400) يقول السائل: توي والدي ونحن صغارء وقد رَيْنَنا الوالدة 
-جزاها الله خيرًا- ولكن هناك مشكلة ترتبط بالوالدة» فهي تؤمن بالأولياء 
وتطبب منهم الحاجات» وفي حال مواجهة أي مشكلة لها تنطلق إليهم؛ وقد 
نصحناها كثيررًاء وكانت تحتفظ بكثير من الأوراق التى تأخذها من الأماكن 
التي تذهب إليها عند هؤلاء الأولياء» وقد قم بجمع الأوراق» والأشياء 
التى أراها ححَرَّمَة وأنلَفتها فَمَضِبَتْ علّ وقاطعتنيء وَجهُونِ ماذا أعمل؟ وهل 
أكون قاطمًا للصّلّة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن من أبَرٌ البرّ بالوالدين أن يدعوهما إلى 
توحيد الله -عز وجل- وإلى طاعته؛ فإن في ذلك إثقادًا لهم من النار» وهو أبلغ 
من برّهما بإعطاء المال والنفقات» والخدمة البدنية» قير ذللك, 

فالواجب عليكم أن تُنَاصِحُوا هذه الأ وأن تُخوفُوها بلله -عز وجل- 


ريو 


ون تاها أن الذهاب إلى الأولياء إن كان إلى قبورهم» وامسانة و 
والاستنجاد بهم» وطلب الحوائج منهم؛ فإن هذا شرك أكبر مرج من الملة, 
وهو أَظْلَّم الظُلْم وأعظم الآثام» وقد قال الله -تبارك وتعالق-- <إِنَّهمَنَ 
مر أنه مد حَرَّم آنه عد الْجَنَةَوَمَوَهُ لكَادَّوَمَا ديت مِنْ أأصحار » 
[المائدة: 7/ا]. 

وإن كان مَن يزعمون أنهم أولياءٌ أحياء» فإنه لا يحل لها أن تُعَلّق قلبها 
بهؤلاء الأولياء» وأن تجعلهم الملجأ عند حُلول الحوادث والنكبات والشدائد» 
وعليها أن تُعَلّقَ قلبها برب العالمين الذي خلقهاء وأوجدها مِن العّدم؛ وأَمَدَّها 
بالنعم. 

ثم إن هؤلاء الأولياء -الذين يزعمون أنهم أولياء لله- قد يكونون يمن 
أعداء الله -عز وجل- قد يدعون الناس إلى أن يرفعوهم فوق منزلتهم التي 
أنزهم الله» وربما لو قَنَّمْت ما قَتَّشْت لرأيت منهم قصورًا فيها أمرهم الله به أو 
انتهاكًا لما حَرَّم الله عليهم؛ فما كل من يدعي الوّلاية يكون وَليّاه حتى وإن ظهر 


لكب سس وَووو زفت 
بمظهر النَّاسِك العابد الزاهد في الدنياء فقد يكون ظاهره هكذاء ولكن باطنه 
يحترق اختراقا عل البلا واجخاد» خط الحامن له 

والخلاصة أن الواجب عليكم بر هذه الوالدة» وأن تُناصِحُوها 
وترشدوهاء وتأتوا لها بالأشرطة المفيدة» والكتب النافعة. 

وآما [خزانك ها ارات عدزها من الأفصة: والأزرفة الباظلة المدرمة 
فهذا من بِرّكَ بهاء ولا يَضُرُّك لو عَضِبَتْ عليك. بل هذا مِن تام أَجْرِك أن 
تُؤدَى في الل وبالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. ولقد دعا إبراهيم أباه 
لعبادة الله -عز وجل- فقال له أبوه ون قو للق امن نذا 4 
اريم 

د د 

(740) تقول السائلة: إن والدي قد توفي منذ سنوات قليلة» وقد كان لا 
يداوم على الصلاة بسبب المرض الشديد «الغرغرينة»» وكان ينطق بالشهادتين 
دائاء وقد نطق بها قبل وفاته. وكان مُوَحَدًا لله -تبارك وتعالى- والسؤال: هل 
يجب عل موالاة أبي في هذه الحالة 'وأن أبكه بالدعاء له بالمغفرة والرحمة 
والصدقة؟ وهل هذه الحالة لا بنطبق ‏ عليها الحديث الشريف: «إِذَا مَاتَ 
الإنْسَانُ انْقَطمَ عَنْهُ َمل إلا ِنْ تلام ل إِلَامِنْ صَدَفَةِ ارق أ ِلْم بم به 
وود صَالِح يَدعُو لَه' 9 . وذلك لأنني أَحِبُّه مه خا كثيرً|؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الوالد الذي سألت عنه المرأة الذي يصلٍ 
أحيانًاء من العلماء مَن يرى أنه كافرء وإذا كان كافرّاء فإنه لا يجوز أن يدعى له 
بالمغفرة» ولا بالرحمة» ولا يُتَصَدَّق عنه بأي شىء. 

والقول الراجح أنه لا يَكْمُر إذا كان يصلي وح هذا هو الراجح عندي 
أنه لا يكفرء وإنا يُكفر مَن ترك الصلاة تركًا مطلقًاء وحال الرجل الذي 


بت هلله 
سألّت عنه المرأة تقتضي -على القول الراجح- ألا يكون كافرٌاء فإذا دعت له 
بالمغفرة وال رحمة» وأكثرّت مِن ذلك. فإنه يرجى أن ينفعه الله بهذا. 
2 

(400) يقول السائل: بارك الله فيكمء أردت بيع بيتي» ولكن الوالد 
رفض ذلك رفضًا قاطعًاء فكرهت البيع» وهو غير راغب. فهل يجوز لي البيع» 
والحال كما ذكرت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كره والدك أن تبيع بيتك» فلا تبعه اتباعا 
ما يرضي والدك» اللهم إلا في حال الضرورة والحاجة» كم لو كان البيت رفيع 
الثمن» وأنت محتاج إلى الدراهم» وتريد أن تبيعه» وتشتري دونه» فلا حرج 
عليك في هذه الحال أن تبيعه» ولو كره أبوك ذلك» ولكن ينبغي لك أن تداري 
والدك في هذه الحال» وأن تحاول إقناعه بكل ما تستطيع» أما إذا لم يكن حاجة» 
فإنَ اتباع رضا والدك خير لك. وربهما يكون خيرًا لك أيضًا في الدنياء ربا يكون 
عدم بيعه خيرًا لك في المستقبل. 

2 

(1405) يقول السائل: بارك الله فيكم أنا غير عَاقّ لوالديّ -ولله 
الحمد- وهذا من فَضْلِهِ عل ولم يجدا مني إلا كل خيرء ولكنني ليس عندي 
الاحتفاء الكامل بهماء والجلوس الطويل. معهماء وهما راضيان عني تمام الرضاء 
فهل عل ثيء ني هذا؟ ١‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا أن نقول: معاملة الإنسان 
لوالديه على ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: العقوق -والعياذ بالله- بأن يقطعه| حقهماء ولا يَفِيَهَ ما 
بها أوجب الله لمماء فهذا عليه إثم العاق» وقد ثبت عن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- أن العقوق من أكبر الكبائر» ى) في حديث أبي بكرة ظَلقَهُ أن 


2 
جيك وَووفووازت 


رسول الله يي قال :«ألا بتكم بك الكباز ر؟» تلان قَانُوا: بل يَا رَسُولٌ اللّه. 
قَالَ: الا شْرَاكُ باللّه 4 وَعُقُوقٌ الوَالدَيْنِ)7". 

المرتبة الثانية: ال بها ببذل المعروف اللي والبدني والجاهي. والانطلاق 
معهماء والسرور برؤيتهماء والانبساط إليهماء وما أشبه ذلك من أنواع البنَّ 
فهذا في الدرجة العلياء وله أجر البّارٌ. 

المرتبة الثالثة: ين كنال بكرن انوي رقو ها ناء فيد ينال" إنه 
بَارٌ فلا يناله ثواب الب ولا يقال: إنه قاطع» فلا يناله إثم القطيعة» لكنها حالة 
رديئة. 

ومثل هذا السائل نرى أنه فوق المرتبة الوسطىء وهو إلى البر أقرب. 
ولك اشتدهل أن كرة 2ك هواكه قاو صقي 

ثم إن رضا والديه عنه نعمة من ذِعّم الله عليه أنهها ساعحاه في هذا ال 
الذي يعتبر برا ناقصّاء ونسأل الله -تعالى- أن يعينه على تمام الب وأن يجري 
والديه عنه خيرّاء حيث قبلا منه ما تَيَسّر. 

فق هنا تذكر أنه كن أن لكر انان هافر تفضا وصاعتب اناعد 
ل ا 0 
أَلْعرْفٍ وَأَعَرِضَ عن لذتهايرت * [الأعراف: 144]. فأمر الله -تعالى- الإنسان 
أن يأخذ با عفا من أخلاق الناس ومعاملاتهم» وأن يأمر بالعرف حيثم| هو 
معروف من الخير والإحسانء وأن يعرض عن الجاهلين الذين يجهلون عليه 
ويعتدون عليه. 

والإنسان إذا أخذ هذه الطريقة» وأخذ من أخلاق الناس»ء ومعاملتهم ما 
عفاء وتغاضى عم صعُّبه نال رضا الجميع» واستراح قلبه» وانشرح صدره» 


2 


كلدت هته 

(54010) يقول السائل ط. ك: أنا شاب أبلغ من العمر ثانية عشر عامّاء 
والحمد لله أؤدي الصلاة» وأعمل لنيل رضا والدِي وطاعته. ولكن منذ ولادتي 
الم د د و ا 
ينها لي والدي حيث إنه طلّقها. وأنا أريد رؤيتهاء لأنها أمي» وسيحاسبني الله 
عليها إن لم أزرهاء مع العلم أنني ل أذكر لأبي بأنني أريد أن أراهاء لأني أخاف 
أن أبن له هذا فيغضب عام خاصة وأنه متزوج من امرأة ثانية: ولديه منها عدة 
أطفال» )ا حكم الشرع في نظركم في حالتي هذه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي نرى أنه يجب عليك أن تزور أمك. 
وأن تصحبها بالمعروف» وأن , برها به| يجب عليك برها به لأن النبي كل جَاءَهُ 
وَخَلَ قَقَالَ: يَا رَ سُولَ الوه مَنْ أَحَقُ لأس بِحُسْنِ صَحَاتتِي؟ قَالَ: أنْكَ». 


فلا يحل لك أن تقاطع أملك هذه المقاطعة» بل صلها وزُرْهاء ولك في 
هذه الحال أن تداري والدك» حيث لا يعلم بزيارتك لأمك.» وصلتك إياهاء 
ويرّك مهاء فتكون بذلك قامً) بحق الأم» متلافيًا غضب والدك. 
2 
(1408) يقول السائل: أحيائا يطلب مني والدي شراء دّخَانٍ له فهل علي 
إن ني هذا؟ 1 ١‏ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: شرب الدخان محرم» لعمومات الأدلة .من 
كتاب الله» وسنة رسوله يَكهِ فإن الله -تعالى- يقول (ولا توا آنشكانَ 
لكان يَكُمَْحِيمًا 4 [النساء: 19؟]» ويقول -جل وعلا- ف« ولا مليفل 
للك 4 [البقرة: »]١46‏ ويقول -سبحانه وتعالى- «( وكاو اأولف ةا ولاشرواً 4 
[الأعراف: .]"١‏ 


سك ل سفانت 
وإذا كان الله -تعالى - نبى عن الإسراف في الأكل والشرب المباح» فى| 
بالك بالشرب المحرّم؟ وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ١لا‏ صَرَّرَ وَلَا 
و20 ل 
وثبت عنه كَل أنه قال: (إِنْ الله حَرْمَ عَلِيْكُمْ عقوق الأمَهَاتٍء وَوَآدَ 
لبَنَاتِء وَمَنَعَ وَهَاتِ وَكَرِ مَلَكمْ قِيلَ وَقَالَء وَكَْرَةَ السّوَّال وَإِضَاعَةَ ل 
ولاايشك عاقل أن صرف امال في شرب الدخان من إضاعة المال» وعلى 
هذا فيكون الكتاب والسُّنّهَ قد دل كلّ منهما على تحريم شرب الدخخان» والنظر 
يدل على ذلك أيضًاء فإنه قد ثبت عند الأطباء الآن با لا يدع مجالا للشك أن 
الدخان مُضرٌّ على البدن» والعاقل لا يمكن أن يتناول ما يضره. فضلا عن 
المؤمن الكيّس الحازم. 
فإذا تبين تحريم الدخان صار الْمُعين عليه مُعِينًا على محرّم» واقعًا فيا 
نهى الله عنه في قوله وَلاتَمَاوَوأعَلَالْإِمرِوَالمرَونِ » [المائدة: ؟ ]» فإذا أمرك 
أبوك بأن تشتري له الدخان, فلا تطعه. لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» ولكن لا تقابله بالعنف والجفاء» بل اعتذر منه اعتذارًا رقيقاء وقل له: 
إن هذا شيء محرّمء وأنا أنصحك بالابتعاد عن شربه. لما فيه من الضرر 
والمعصية وبيّن له الأدلة التي توجب تحريمه. ثم قل له مثلا: وأنا أرجو منك 
أن تعذرني في عدم إحضاره إليكء لأنني أرى أنه حرام» وأن المعونة على الحرام 
حرام. 
لمهم أن تقول له قولَا يناه بدون عنفء ولا جفاء» وأن تكرر عليه 
النصيحة داق وأبدّاء لعل الله أن مبديه على يديك. 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 17 رقم /785717)» وابن ماجه: كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر 
بجاره؛ رقم (57141). 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الاستقراضء باب ما ينهى عن إضاعة المال» رقم (7711): ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم (0917). 


لدابت 


رمك 

(409) يقول السائل: بارك الله فيكم يا قَضِيلَة الشّيْخْ؛ إذا غضب الوالد 

غير الملتزم بأمور دينية -من صلاةٍ ة وصيام وزكاة- من ابنه عندما ينصحه. 
ويحاول معه بأن ايلتزم بأمور الشرع؛ فهل يأثم الابن من هذا الغضب؟ وهل 
يدخل في باب العقوق؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحة الابن لكي أل لامها أن الأقارة 
ليست عقوقًا للوالدين» ولا قطيعة للأقارب» بل هذأ من بر الوالدين» وصلة 
الأقارب» فالواجب على الإنسان أن يَبرَ بوالديه بنصيحتهاء وأن يصل 
أقاربه بنصيحتهم» » كما قال الله -تعالى- ل محمد يله « وَأنَذِر عَسِيرَيَكَ 
الأقريَ 4 [الشعراء: .]1١14‏ 

وإذا غضب الوالدان» أو الأقارب من هذه النصيحة» فغضبهم عليهم» 
وليس عليك منهم شيء, ولا يُعد إغضابهم بالنصيحة قطيعة» ولا عقوقاء 
ولكن يجب عليك أن تكون حكيً) في النصيحة» بأن تتحرى الأحوال التي 
يكونون بها أقرب إلى الإجابة والقبول» وألا تُعَدّف وتَسُبٌ وتَشْتَم» لأن هذا قد 
يُتَفْر مَن ُوجُّه إليهم النصيحة. فإذا أتيت بالتي هي أحسنء مخلصًا لله -عز 
وجل - ممتثلًا لأمره» ناصحًا لعباده» كان في هذا خيرٌ كثير» ولا يَضُرّك غضَبٌ 
مَن غَضِب. 

ألم تر إلى هذه القصة التي جرت بين إبراهيم الخليل -عليه السلام- وبين 
أبيه في سورة مريم؟ حيث قال -عليه الصلاة والسلام- لأبيه يتأي لم تَعَبدُ 
مَا لَايسمَعْ ولا يبص وَلَا يعن عَنك سَيْئًا 4 [مريم: 41]. 

فتأمّل هذا التلطف في الخطاب. يقول له 8 يَتأبتِ # وهو يعلم أنه 
مشرك لم تَبدُما اينم وَكَايْب مكاي َك َي (2) بَأمٍانٍ قد امن 
مرب الْعل مَالَمْ يَأيِكَ دَبَحْق أَهَرِكَ صِرَطْاسَويًا 4 [مريم: ؟48-4]» ولم يقل: يا 
أبتِ إن عالم» وأنت جاهل» بل قال: إني قد جاءني 7 


عع سمس 


يشا أن يضف آباء بالجهلء مم أن أباه -لا كنك- انذنجا عند إبرا 
- إبراظيم 


2 
00> لس لس ققَأو فل أت 
مغر م _ عون 


-عليه السلام- من عِلمء ٠‏ « كات لاسي رِاللَبِطننَالمَيَطوكن تمصن عَصِنَا 
ا يبت ِف أحَافُ أن يَسَسّكَ عَدَابُ يناليم نكن شط ويا 4 [مريم: 
40-4]. فاذا قال له الأب؟ ١‏ فَالَ أَرَاغِبُ أت عَنْ لمق َنِم لين ل 
َه لَاَمْنك وَلمْجْرْنٍ مَلِيَا 4 [مريم: 41]._فهل تجد غضبًا أشد من هذا 
الغضب؟ يقول لابنه «لين لَرَ نَسَهِ لارَجمَنَكَ ك 2# ويقول © وَأهْجِرفٍ ملا 4 
طويلًا. ماذا قال له؟ ١‏ مال سَكمٌ عَيّكَ سَأْسْتَغيٌ لك وَقََإِنهُ كك فى 

حَفِيًا 4 [مريم: 47]. فاتخِذٌ مِن هذه القصة عبرة» فإن إبراهيم -عليه الصلاة 
والسلام- أفضل الأنبياء بعد محمد -عليه الصلاة والسلام- وهو الذي 


قال الله لنبيه # ثم أَوَحَيَنَ ِلك أن أي ِل نِم حنِيما ومَاكانَ هن 


مر« 


المشرحكين #4 0 »]1١*‏ ومع هذا يخاطب أباه المشرك بهذا الخطاب» 
وهذه المحاورة» ثم يقول في الأخير ( مَالَسَلَميَكَ سخ كك ونه 
كن ب حا وَأَعتَرِلكُم وما تدعو من ذون الله وَأَدعُوأ رَقَ عَم أل 
1 دعل رق شنا 4 [مرب :لاغ حم ]. 

اماد لواحي سولف ا لصي والدلة عل يها عو مادام الخاطيي» 
لعل الله أن يَمُنّ عليه بالتوبة» والهداية» ولو غضن “فل يدق غصضيه فإنا 
غضبه على نفسه. 

لون 

(7) يقول السائل: بارك الله فيكم قَضِيَة الشّبخ محمد إن أحبك 
في الله» ولي أخت شقيقة» وأبي وليّهاء ولا يزوجها إلا لموظف. 0 
لديه زوجة, فإذا أتيت له بشاب صالح له زوجة» وكذبت عليه» وقلت: إنه 
رججل أعزب. فهل يجوز الكذب في مثل هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول للسائل: وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته» وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. وأقول له: إن أباك أخطأ في كونه لا 
يزوج ابنته إلا مَن عنده مالء أو لا يزوج ابنته مَن معه زوجة: فإن هذا ليس هو 


لاك جيم 
مُناط الحكم والتزويج» بل المدار كله على الدّين والخلق كما جاء ذلك في 
الحديث عن رسول الله كللهِ: «إِذَا خَطّبَ إِلَيْكُمْ مَنْ م داضُوْق ويه وَخُلْقهُ 
رجو تكن في الأرضيء وقاة عريضٌ »00 

ولا يحل لأبيك أن يمنع ابنته إذا رضيت بالكفء من أن يزوجه منهاء 
فإن فعل سقطت وَلايته» ولك أن تتولى أنت عقد نكاحهاء إذا أتاها مَن يُرضى 
دينه وخلقه؛ ورَضِيّت به. 

أما أن تكذب عليه إذا خطبها كفء له زوجة» وتقول له: إنه لا زوجة 
له. فإن هذا لا يجوزء لأن أباك سوف يعلم بذلك عن قريبء أو بعيد» فيقع 
بينك وبينه من المشكلات» بل ربا يقع بينه» وبين الزوج من المشكلات» ما 
يُكَذَّر الصفوء ويجعل العداوة بينكم وبينه» فأنت أخبر بالصدق وانصحه 
وأرشذه أنه يجب عليه أن يزوجها إذا رضيت بهذا الكفء الذي خطبها. 

2 

(1411) يقول السائل: أنا شاب في السادسةً عشرةً من عمريء أبي 
يمنعني من أداء الصلاة في المسجدء ويمنعني من أداء صلاة الجمعة» وإنه لو 
استطاع لمنعني من الصلاة» ولكنه يعرف الشرع في هذا المضمار» لكنه في نفس 
الوقت يحاول أن يَشُدَّنيِ من التَيّار الذي أنا فيه إلى تيّار المسق والفجورء فهل 
أطيعه؟ أفيدوني أفادكم الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا سََكَ أن طاعة الوالد واجبة» والذي 
أوجب طاعة الوالد هو الله -سبحانه وتعالى - ولكنها لا تجب طاعة الوالد في 
كل شيء إنها تجب فيا لا يكون فيه معصيةٌ لله ورسولهه أما إذا كانت في طاعته 
مخصية لله ووس وله فاته لا جور للو لد طاغة والبة فى ذلك 

وعلى هذا فلا يجوز لك ترك الجاعة» ولا الجمعة» بسبب منع والدك؛ 


ودس سسسب واو فيك زات 
وعليك أن تسعى إلى الجماعة» وإلى الجمعة بكل طريقٍ ممكن, ثم إن لأبيك 
عليك حقاء وهو أن تنصحه. وأن ترشده؛ وتهدي له من الكتب النافعة التي 
يقرؤها لعل الله أن يهديه. ويَرٌدَّه إلى الاستقامة» والثبات على الحق» لأن هذا 
من أعظم البرّ بالوالد. 

(5415) يقول السائل: شاب يعملء. ويعطى والده حصيلة عمله.» حيث 
إن والده يقوم بشتمه وسَبّهِ دائاء ويتهمه بالتقصير بأنه يخبئ بعض الشيء من 
راتبه» ويعطيه لزوجته. فهل من حق والدي أن يأخذ راتبي بالكامل؟ وجهونا 
011000 ْ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الراتب ملك لمستحقه. ففى هذا المثال يكون 
الراتب ملكا للابن» ليس الأخل عليه سلطان إلا الاك قله أن يأخذ من مال 
ولده ما شاء مالم يَضُرّهء لكني أنصح الأب. وأقول: إذا لم يكن فيك حاجة: 
فدَ ابنك وماله يتوسع به على نفسه. وعلى أهله. لأن ذلك من صلة الرحمء 
أما كونك تضيق عليه» وتقول: لا بد أن تعطيني راتبك. ثم تتصرف فيه أنت 
كما شئت» فهذا يوجب قطيعة الرحمء ويوجب أن يبغضك الابن» وألا يقوم 
ا 

1 فهنا نخاطب الابن» ونخاطب الأب. أما الابن فنخيره بأنه هو وماله 
لأبيه» وأن لأبيه أن يأخذ من ماله ما شاء ما لم يضره؛ وأما الأب فإننا ننصحه 
بألا يتعرض لال ابنه» إلا إذا كان محتاجًاء فإن على الابن أن يزيل حاجة أبيه 
سواء أخذ بنفسه أم أعطاه الابن. 

2 

(141) تقول السائلة: إنها معدّمة تحب فعل الخيرات؛ وتحب مساعدة 
المحتاجين. تقول: وعندما أريد أن أتصدق من مالي على ذوي أرحامي. 
وصديقاتي المحتاجات تقف والدتي ضد هذه الأعمال؛ بححجة أنني برد مالي ا 


3:33:32 ماك :5 
لا يفيد. وأنني بحاجة إلى أن أدخر هذا المال فيم| ينفعني فيم| بعد. فهل لوالدتي 
الحق في التدخل في راتبي؟ وهل يصح أن أتصدق. وأعطي دون أن أخبرها 
بذلكء أم ماذا أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : الوالدة ينبغي لما أن تشجع أولادها من ذكور 

وإناث على الصدقة إذا كانت لا تضر بهم» لأن الصدقة خيرء والمعونة عليها 

خير» قال الله -تبارك وتعالى- واوا عل ألْرْ لقو وَلَانْعَاونوأ علا اث 
وَالَْدُونِ 4 [المائدة: 7 ]» وإذا كانت الوالدة تغضب إذا تصدقت ابنتها بشيء من 
مالهاء أو أهدت إلى صديقاتهاء فلا حرج على للدت أن تتصدق» 5-7 سدًا لا 
تطلع عليه الوالدة» لأن المال مالحاء وها أن تتصرف فيه ىا شاءت في حدود ما 
أنزل الله -عز وجل- لكن لا ينبغى للإنسان أن يتصدق بأكثر من ثلث المال» 
لأن كموي مالك ل أراد أن حصدق بالقك اله -تعالى - على توبته قال له 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: : «أَمْسك عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَء فَهُوَ كد 
نَكَ)” 2 وأمره ألا يتصدق بجميع ماله. 

(5475) تقول السائلة: إنها فتاة» لها صديقة لم تَرَهَا منذ سنوات» وتريد 
أن تزور هذه الصديقة» فهل يجوز لها أن تذهب إليها دون عِلم والدها؟ علا بأن 
أمي تأذن لي في الذهاب, والذي يذهب بي ويرجع هو أخيء ولكن إذا علم أبي 
سوف يغضب. فهل من الأفضل أن أستأذن الوالد» أو أذهب بغير علمه. 
أَفْتُونَا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى أن تستأذن من أبيهاء لآن أباها 
أعلم بمصا حهاء ولولا أنه يرى أن ذهابها إلى هذه الصديقة فيه مضرة على ابنته 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا تصدقء أو أوقف بعض ماله. أو بعض رقيقه؛ أو دوابه» 
فهو جائز» رقم .)51١5(‏ 


ب فزنت 


ما غضب إذا ذهبت. فلهذا أقول: : من بر برٌّ الوالد ألا تذهب هذه المرأة إلى 
صديقتها إلا بإذن والدها. 

(5410) يقول السائل: نحن ثلاثة إخوة. نعمل بالمملكة.» وكل واحد منا 
لوزت وظروقة» :وقد اتفقنا بين أننسنا عل أن نساهم في نفقات الع لو الدنناء 
وذات يوم أرسلت أمي برسالة تطلب فيها أن نشتري ها جُتيِْ دَمَبٍء فأرسلت 
إليها بالرد أنني أفصّل شراء قطعة ذهب مكتوب عليها لفظ الجلالة -سْبيخانه 
وتعالى- بدلا من الجنيه. لأنه مرسوم عليه صورة جورج؛ فأرسلّت لي بأنها 
ترقت الحنةالذهن» وكذلك سلئلة ذهيه فأرمتات إليها بأئه بدلا من .هذا 
وذاك. سوف أدفع لك مبلعًا كي تؤدي به فريضة الحج مساهمة مع أشقائي 
ورَقَضْتٌ مبدأ شراء الذهب. علً) بأن قيمة تكلفة مساهمتي في الحج أكثر من 
شراء الذهب. ولم يأت الرد منهاء ومضى على ذلك حوالي شهرين؛ وأشعر الآن 
بضيق نفسي شديد لعدم إرساها لي أي خطاب. وسؤالي: هل بتصرفي معها 
أصبحت عاقا لأمي؟ وماذا أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب أن فعلك هذا فِعْلُ حسنء وهو خير 
لأمك. ولكن مع ذلك لو أنك اشتريت لها ذهبًا ليس عليه رسم إنسان, ولا 
كُتب عليه اسم الله -عز وجل- لكان ذلك أحسنء لأن الذهب الذي كتب 
عليه اسم الله قد يكون ممتهنًا من لابسه. وهذا أمر لا يليق با كتب عليه 
اسم الله -عز وجل- والذي رسم عليه الصورة لا يحل لبسه. لأن لبس ما فيه 
الصورة -سواء كان حُليًا أم ثيابًا- محرّم لا يجوزء لما فيه من استصحاب 
الصورة التي قال فيها رسول الله -صل الله عليه» وسلم-: «إِنَّ اللديكَة لآ 
َدْخُلُ ينا فيه الصُورَةُه(2. 


- أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من كره القعود على الصورة» رقم (07511): ومسلم:‎ )١( 


2 


كإذات 

وأنت لا تقلق من تأخر الجواب, ولكن تابع المسألة» واكتب إليها مرة 
أخرى. وخذ رأيها بعد ذلك» لكن إن اختارت شيئا تمنوعا فلا تطعهاء وأقنعها 
بأن هذا ممنوع» وأن في المباح ما يغني عنه» ويُسلم به الفاعل من الإثم. 

2 

(1457) يقول السائل: هل يجوز للأب أن يُرغم ابنه الشاب على الجلوس 
في المنزل» وعدم البحث عن عمل شريف يكسب منه حلالا؟ وماذا يفعل الابن 
ل ل لك 
على العملء والاكتساب الحلال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الشاب بالغا عاقلا محسنا 
للتصرف. فإنه لا يجوز لوالده أن يمنعه من الكسب الحلال» وذلك لأنه في هذه 
الحال» ليس عليه حجر وليس عليه منع من التكسب. ما دام يريد أن يكتسب 
اكتسابا حلالاء فإن الإنسان محتاج إلى أن يفف نفسه بالزواج» وإلى أن يكف 
نفسه عن المسألة» ولا طريق إلى ذلك إلا بالسعي في طلب الرزق الحلال. 

ثم إنه لو رض أن الأب عنده مال يستطيع به أن يكمل لهذا الشخص ما 
يحتاجه من نفقة» وزواجء فإن بقاء الإنسان بدون عمل قد يضرٌّه نفسيا وبدنياء 
لأن الإنسان لا بد أن يكون له شيء يحَرّك ممّته» وشيء يحرك بدنه» حتى يكون 
قد فرّج عن نفسه ما يكمن في داخلها. 
وعلى هذاء فالذي أشير به» وأنصح به هذا الوالد. ألا يحجر على ولدهء 
وأن يدعه يتكسب با هو حلالء ما دام بالغا عاقلا رشيداء وأما الولد فإنٍ 
أنصحه ألا يعصي والده معصية ظاهرة» ويبادره بالعصيان» وإن كان الوالد 
ليس له حق في أن يمنعه من التكسبء ولكن يصانع والده ويداريه» ويترجى 
منه بإلحاح أن يُرَخص له في طلب العملء لعل الله أن بهديه؛ فإن لم يفعل 


- كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» رقم .)5١١5(‏ 


والده. ا وإن 
كان غير محتاج» فإنه ينظر في هذا الأمرء وأيه| أنفع وأصلح في أن يوافق والده. 
أو يخالفه؟ وهذا مالم يكن الأب في ضرورة إلى بقاء ابنه في البيت» فإن كان في 
ضرورة إلى بقائه في البيت» بحيث يكون مريضاء أو به عاهة تمنعه من القيام 
بمصالح بيته» ففي هذا الحال يجب على الابن أن يوافق أباهء لأن ذلك من البنٌ 
وآلرّ واجب: 
١‏ 2 

(1450) يقول السائل: أفيدكم بأنني شاب بلغت سن الرشد, ولم وف 
في دراستي لظروني الخاصة. وطلبت من والدي مساعدتي بالزواج» وأنا أقوم 
بمساعدته. حيث لديه مال ومَزارع» وهو طاعن في السن, ولكنه رفض ما 
طلبته» ولم يسمح لي بالسفر للبحث عن العمل. آمل من فضيلتكم التكرم 
بإرشادي إلى الطريقة التي أعمل بهاء لأنني لا أريد عصيان والديء أملي فيكم 
كبير بعد الله وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا نوجه الكلام إلى والدك» فوالدك يجب 
عليه أن يزوجك. ما دام قد أغناه الله» وليس عندك ما يمكنك أن تتزوج به من 
المال» فواجبٌ عليه شرعاء وهو محاسّب عليه أمام الله أن يزوجكء وإذا لم يَقم 
بهذا الواجب عليه» فلا حرج عليك في أن تسافر لطلب الرزق والعفاف» ولو 
منعك والدك من هذاء لأنه منعك بغير حق, وهو ظالم لك من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لم يقم با أوجب الله عليه لك من التزويج. 

والأمر الثاني: أنه منعك مما هو حق لك في طلب الرزق لتتوصل به إلى 
العفاف. 

فإذا كان الأمر ى) قلت بأنه لم يزوجكء ومنعك من السفرء فلا حرج 
عليك أن تسافر في طلب الرزق لتحصل على العفاف. ولو كان في ذلك 
معصية له لأن هذه المعصية لا تضركء إذ إنه لا حق له في منعك. 


2 


كالذات 
(0454) يقول السائل: رجل يحب والديه. وأراد أن يتأسى بسنة الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- وأعفى لحيته» ووجد مضايقة من أبيه وأمه حتى 
غضبا عليه فما حكم الإسلام في ذلك؟ هل يُغضب الوالدين ويعفي لحيته؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن رضا الله -عز وجل- مقدم على 
رضا غيره» وطاعة الله -سبحانه وتعالى- مقدمة على طاعة غيره» ولا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» ولهذا قال اله نم1 وعو راان عاطااار» 
0 وَوصَيمًا لاضن بالديه حملته 32 عل وهنٍ وفصدله, ف عَامَيْنِ أن 


و 


2 مس سخ 2000 2 كرح مس 
أنْكرٌ لي وَلولِدَيكَ إل لمصِير (15) وَإِن َْهَدَاكَ عل أن تَشْرِك فى ما ينس لَك 
م ممه مدعو 


5 بو عِلْم قلا تَِعَهُمَا وص 2 ف لديا معرومًا 4 [لقهان: 15-15]. 

شن هل الأب وليل عق أنه لأاعرة لاسرم أن يط وا لني فى ماله 
-سبحانه وتعالى - فأنت حين هداك الله -وأسأل الله لي ولك التثبيت على 
هدايته- إلى سنة الرسول يَكْةٌ بإعفاء اللحية» ووجدت من والديك مضايقة» 
فإنٍ أنصحك أن تصبرء وتحتسب على هذه المضايقة» وتستمر في اتباع شريعة 
النبي يَكِْةِ وهديه» ولو غضب لذلك والداك. 

وإني أنصح والديك أمك» وأباك بأن يتقيا الله -عز وجل-- وأن يكونا 
عرااتها ع عاقيا ذوعا عرين له عن طاعة الله -سبحانه 
وتعالى - مهذه المضايقة 

وأقول لهما: إن منة له على ابتكم بالتزام الشريعة هي يمن حَظّكماء ومن 
توفيقكياء فإن النبي كَل يقول: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انقَطع عَنْهُ عَنْهُ عَمَلَه 20 
تَلامَة: :: لان صَدَكةجَارِة أَوِْلم بت به أو ود صَالِح يدعو ه10" 

فنصيحتي لما أمها الأبوان أن تتقيا الله -عز وجل- ا ا 
وكذلك سائر أولادى) على طاعة الله -عز وجل- وأن تَرَيَا أن هذا من 


)2000 تقدم تخريجه. 


نعمة الله عليى|ء فتحمدا الله على هذه النعمة» وتستمرا في تنشيط أولادى! على 
طاعة الله -سبحانه وتعالى-. 

(5479) يقول السائل س. أ. م: لقد مضت فترة حوالي ستتين. وأنا كنت 
أخطئ في حق والدي ووالدتي» وأتعدى عليه لفظياء وذلك لحالات عصبية 
ولكن ليس من كل قلبي» ولا أقصد ذلك» ولكن مع ذلك أرجعء وأحاسب 
ضميريء وأندم على ما فعلت. ولكنني لم أقصر في حاجات البيت؛ فكل شيء 
موجود. والحالة المادية بشكل عام كانت جيدة» أما عصبيتي فكانت بسبب 
زواجى من امرأة كانت تخلق المشكلات بينهاء وبين الوالدة والوالد» وبسبب 
ذلك تؤثر على أعصابي وعصبيتى. وغلطاتي الكبيرة تجاه والدي ووالدي أما 
الآن فأنا ل بالندم لما فعلت بالوالد والوالدة على حد سواء. وقد عزمت 
على الطلاق» وفعلا طلقت» وارتحت من مشكلات مع الوالد والوالدة» فهل 
أحمل ذنب ما فعلت» سواء مع الوالد والوالدة» أو مع الزوجة التي طلقتهاء 
علما بأنها م تنجب أطفالا؟ 7 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: الجواب على هذا السؤال: أن تلفظ هذا 
السائل مع مه وأبيه بالآلفاظ الدالة على التضجرء والألفاظ النابية التي لا 
تليق من الولد بوالديه» وقوع في الإثم» وفيما نهى الله عنه» فإن الله -عز وجل- 
يقول (١‏ # وَأَعَبُدُوا أله وََا كيو سَبِعاوَبالوَدئإحَسَدنًا 4 [النساء: 0]» 
وقال -تعالى- © إِنَايْلْمَنَ عِنَدٌَ الحكير أَحَدهُم] أؤكلاهُما فلا تقل ما أن 
رهما وَل لما ََلَاسكَرِيمًا 5 وَأخفِض لَهُمَاجناحَ اذل ين اليَحمَةٍ 
وَقَلَ رَبَ مهما رياف صَعغْيرًا © [الإسراء: 5-7 7]. 

ذا كان الله -سبتجانه وتعاق- تبن أن يقول: الول لوالدية: ف وه 
كلمة تدل على التضجر في حال كبرهما التي تستدعي غالبا الإثقال على الولده 
والإشقاق عليه. فها بالك با سوى هذه الحال؟ وما تشعر به من الندم على ما 


6ت -«-١بيح‏ قي 
فعلت: إذا كان مقرونا بالعزم على ألا تعود إليه مع الإقلاع عما فعلتَ. فإن 
هذه توبة» والله -سبحانه وتعالى - تحب التوابين» ويحب المتطهرين» ومن تاب 
إلى الله توبة نصوحا تاب الله عليه. 

وأما ما فعلته مع الزوجة» حيث طلقتهاء لأنهبا هي سبب المشكلات 
20008 عليك» ولا حرجء لأن الطلاق و 
مباح عند الحاجة إليه» وهذه حاجة من أهم الحاجات». وأشدها إلحاحاء لأن 
من يحاول أن يفرق بينك وبين والديكء أو يفسد الود بينك وبينهماء فإن الأولى 
البعد عنه» وقد قال الله -تعالى- ١‏ وَإِنْسَمَرَكا يِف نمه كلام سَعَيِدء 4 
[النساء: .]١7٠١‏ 

فعسى الله أن يوفقها لرجل تعيش معه عيشة حميدة» ويكون طلاقك لها 
تأديبا لها في المستقبل» وعسى الله -تعالى - أن يوفقك لامرأة تعيش معها عيشة 
حميدة أنت ووالداك. 

(547) يقول السائل م. ج. ج: إننى منذ سنوات». وبعد وفاة والدي 
أوذي أمي بكلاميء أو بأسلوبي الغليظ. ولكنني بعد فترة وجيزة أندم» وأتألم 
على هذاء وأعزم على أن أتوب إلى الله توبة نصوحاء ولكنني بانفعالي» وحالتي 
العصبية لا تجعلني أغير من معاملتي لآمي. أرشدوني يا فضيلة الشيخ 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إنه لا يخفى على أحد عِظَّم حق الوالدين» 
وأنه يجب على الإنسان أن يََرهُمَا بقوله وفعله وجاهه وماله» وبكل ما أمكن 

وقد جعل الله -تعالى- حق الوالدين بعد حقه. وحق رسوله. فقال 
-تعالى - ا #وَعْبدُوا اه ولا مشْركوأ يو يها بالود لدت إِحْسَدنًا © [النساء: 
5" وقال -تعالى- 000 ألا بدا إلَّد َه لون إحَسَدئًاً » 
[الإسراء: 7377]. 


2- ب وَآوفْمكازك 

وأوصى الله -سبحانه وتعالى- بالوالدين إحسانا فقال -تعالى- 
وَوَصَيَا لانن بودي 4 [الأحقاف: .]١5‏ 

وأفى التكسسانة وهال أن تدعو ه] "ثقال: « وكل رن اهم 
ياف صَغِيرا © [الإسراء: 4 7]. 

وأمرنا -عز وجل- أن تخفض لما جناح الذل من الرحمة» وأمرنا 
-سبحانه وتعالى- أن نقول لما قولا كريما. 

والأحاديث الواردة في بِرّ الوالدين كثيرة» حتى جعلها النبي كَل في 
ل لثانية بعد الصلاة على وقتهاء ففي حديث ابن مسعود أَنَرَجْلَا 
َل لبي كل أي الأَغَْالٍ أَفْصَلٌ؟ قَالَ: «الصَّلاَه لِوَقْتَهَاء وبر الوَالِدَيْنِ ثم 0 
الجهاد دفي سَبِيلٍ الله 2 


وسأل رجل النبي يي تقَالَ: يَا رَسُولَ الل مَنْ أَحَقّ النّاسِ بِحُسِْنٍ 

2 و ماس قار فوت ساد قاور دسا اهاي 

صَحَاة بتي؟ قَالَ: «أنّكَ». قَالَ: نم مَنْ؟ قَالَ: ١نُمَ‏ أَمّكَ». قَالَ: ثم مَنْ؟ قَالَ: ١نم‏ 
أَتّكَ». قَالَ: : نم مَن؟ قَالَ: «نُمَ أبُوله0". 


فالواجب على المرء أن يبر والديه» وأن يمسن صحبتهماء سواء كانا 
مُسِلِمَين» أو كافِرَينَ» ولهذا قال الله -تعالى - ا وَإِن حهَدَاك عله أن مرك بى 
َال لَك بو عِلَمْ قلا مهم نوها فى لديا مممُووت 4 القبان: 1]. 

وإنني أنصح هذا الأخ السائل أن يتقي الله -عز وجل- في أمه؛ وأن 
يحسن صحبتهاء وإذا رأى من نفسه الغضب أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» وأن يضطجع إن كان قاعداء وأن يقعد إن كان قائاء يضطجع إن كان 
قاعدا ىا أمر بذلك النبي كل حيث قال: (إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهْوَ تائم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب وسمى النبي يلد الصلاة عملاء رقم عونق ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله -تعالى - أفضل الأعمال» رقم (86). 


كك ار 
فلْيَجْلِسُء فَإِنْ ذَهَبّ عَنْهُ نه المَصَب ولا تليططجغ»' '. وإن كان صادقا في نيته 
محبا لبرّهاء فإن الله -سبحانه وتعالى- سيعينه على ذلك» وعليه في تحقيق توبته 
أن يستحلها فيهما صنع معهاء لأن هذا حق آدمي» وحق الآدمي لا تتم التوبة منه 
إلا بالتحلل منه بإبراء» أو أداءء وليعلم أن البرَ -كما قال الناس- إسلاف» أي 
إنك إذا أسلفت بر والديكء. فإن أولادك سوف يَرُونك» وإن كان الأمر 
بالعكس» فانتظر عقوق أولادك. 
2 

(5471) يقول السائل: بارك الله فيكم والدي كثيرا ما يتلفظ بألفاظ 
الطلاق على والدتي» ومتساهل ني أداء الصلواتء ووالدتي بعكسه. فهي امرأة 
مُصَلَّية عابدة» وهذا من فضل الله عليهاء وكثيرا ما نصحتٌ والدي بعدم 
التساهل بألفاظ الطلاق فلم يُبَال وأنا الآزعلى وشك العملء وأريد أن أرسل 
لوالدتي مصروفا دون أبي مع أن حالته ضعيفة جدًّا جد فهل يجوز لي هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جاء رجل إلى النبي كَلْةِ فقال: يا رسول الله 
من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك". قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك». 
قال: ثم من؟ قال: ١ثم‏ أمك). قال: ثم من؟ قال: ١ثم‏ أبوك)(". 

وعلى هذا فإذا كانت الأم محتاجة» وكان الأب محتاجاء فالمقدم حاجة 
الأمء فإذا كنت إذا أرسلت إلى أبيك شيئا استأثر به» ولم يصل إلى أمك منه 
شيء» فأرسل إلى أمك. ولا حرجء وإذا كان لديك سَعَة في المال فأرسل إليهما 
حميعاء فإن ذلك من البرء ولكنْ خير من ذلك أن ترسل إلى أبيك هدية 
النصيحة» وتخويفه من الله -عز وجل- وأمره بتقوى الله -سبحانه وتعالى- 
لآن ذلك خير ما تهديه إلى أبيك. وأبوك في الحقيقة على خطر في تبهاونه 


.)41/87( أخرجه أبو داود: كتاب الأدبء باب ما يقال عند الغضبء رقم‎ )١( 


بالصلاة» فإن الصلاة : 0 
بها الإنسان» فقد أخل بعمود الدين» وإذا أخل بها الإنسان لم يكن لديه نَاءِ عن 
الفحشاء المنكر. 

ثم إن تساهله بألفاظ الطلاق من المشكلات الكبرىء لأنه إذا طلق بنية» 
فإن امرأته تَطْلُقُ إذا لم يوجد مانع من وقوع الطلاق» وإذا طَلّفَت مرتين» فإنها 
في الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» فعليك أن تكرر النصيحة عليه في 
هذه المسألة» حتى لا يطأ فَرّجّا حرامًا عليه» وهو لا يدري وَفق الله الجميع لما 
يحب ويرضئ: 

ا 2 

(1470) يقول السائل أ. ب. س: إنه شاب مغترب عن والده. ويعمل في 
هذا البلد المبارك» وقبل مجيئي هنا أسرفت على نفسيء بل ارتكبت أكبر الكبائر» 
ولكنني بعد فترة تبت إلى الله. ولكني شككت في توبتي؛ لأني سمعت حديثا 
يقول: اَلَانَةٌ ا يَنمَعُ مَعَهُنَّ عَمَلَّ : الشّرْكُ باللّه وَعْقُوقُ الوَالِدَيْنِ وَالْفِرَارُ من 
الرَّحْفٍ)»”"2. فهل لي مخرج؟ وهل لي أن أحُجّ قبل الرجوع إليهماء مع أني لو 
سافرت هناك قبل أن أحج محال عل الرجوع إلى هناء لصعوبة الطريق عل 
وهل تُقبّل مني الأعمال الصا حة؟ أرجو النصح والتوجيه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: إن الأعمال الصالحة تقبّل من هذا 
الرجل الذي تاب إلى الله -سبحانه وتعالى - من عقوق والديه» ولكن نظرا إلى 
كون العقوق من حقوق الآدميين» فإنه لا بد من استرضاء الوالدين» 
واستسماحهماء ولا حرج عليه لو حج قبل ذلكء؛ أو عمل عملا صالحا قبل 
ذلك. لأن العقوق ليس ردَّة تُبطل الأعمال» ولكنها من كبائر الذنوب» فمن 
)١(‏ أخرجه الطبراني (1/ 240 رقم © قال الحيثمي :٠ ٠ 5 /١(‏ رواه الطبراني في الكبيز» وفيه 


وك رفع سا ا 


#وال ‏ ج ‏ ع ب 93© 
تحقيق توبته إلى الله -سبحانه وتعالى- أن يسترضي والديه» ويستسمحها مما 
جرى منه من العقوق. 
26 

(5475) يقول السائل ع. ع. أ: هل مناداة الوالدة باسمها يَعَد عقوقا لها؟ 
وإذا كنت معتادا على ندائها باسمهاء وهي ترضى بذلكء فهل هذا جائز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز للإنسان أن ينادي أبويه» أو أحدهما 
باسمه» لكنه ليس من الأدب أن يفعل ذلك» بل يقول: يا أمىء يا والديء يا 
أبي. وإذا أضاف الاسم إلى هذا فلا بأس» مثل أن يقول: يا والدي فلان» يا 
والدتي فلانة. أما أن يذكر اسميههما بدون أن يذكر وصف الأبوّة» أو الأمومة 
فإن هذا يعتبر خلاف الأدب. 

(747) يقول السائل: يا فضيلة الشيخ. إذا قال: يا أم فلان؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: إذا كان كل الناس لا يعدون هذا مالفا 
للأدب فيجوز. 

وهناك ملاحظة على ما سبق» وهى أن الجواب السابق عما إذا ناداهما 
باسمهماء أي في التداء آم يا لى أخير عن أبيه وعن أمهه فلا حرج أن يقول: 
قال فلانء ىا وقع ذلك لبعض الصحابة ضفه يك فمثلا إذا كان أبوه اسمه 
عبد الله قال: قال عبد الله بن فلان كذا وكذا. وقالت فلانة كذاء وكذا. لكن 
النداء شيء والخبر شيء آخرء فالنداء يعد الناس هذا مِن سُوء الأدب أن يناديه 
انتم العلم قور أن يثرئه بيوصت الأبرة» أو الأمومة» وأما الخير فلا يَعُدُونَ 
ذلك سوء أدب. ولا بأس به. 

د !د 

(1470) يقول السائل: بارك الله فيكم شخص توني والداه. وهما 

غاضبان عليه. لأنه كان عاقًا هراء فقيل له: إن مَن عَقَّ والديه لا يجد رائحة 


و9--ل ‏ سس َو فهك الت 
الجنة» وبذلك فَقَدْ قَقَدَ الأمل في دخول الجنة» ولكي لا يصاب بيأس من 
رحمة الله قال له شخص آخر: إنك تستطيع بِرّهما بعد الموت» وذلك بالدعاء 
هماء والاستغفار لماء والصدقة عنهماء وإن الله -سبحانه وتعالى- سيجمع 
بينكم يوم القيامة» ويخبر والديك بأنك فعلت كذا وكذا من أجلهماء فإن رضيا 
عنك. فإن الله سيعفو عنك. والسؤال هو: هل هناك أصل لا قاله هذا 
الشخص. بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه القضية عبرة لمن اعتبر» تفيد أن الإنسان 
العاقل ينتهز الفرصة في القيام با أوجب الله عليه. لئلا تفوته الفرصة:» فقد كان 
بإمكان هذا السائل أن يكون بارًّا بوالديه قبل موتههاء ولكنه سَوَّف وأهلء» 
وفرّط حتى فات الأوان» وانتقلا من الدنيا إلى الآخرة» ولكني أقول له: إن 
باب التوبة مفتوح, فإذا علم الله من عبده أنه قد ندم على ما صنع» واستغفر 
ربه» فإن الله -تعالى- يغفر له. ولا يترتب على فعله السابق شيء مما يكون في 
تركه وتسيية فلا لم عليه ولااعقرية: :وا رجو يمن الام السائل أن فم 


سل ممهة ا سك حي ره له 


إلى هذه الآية الكريمة © وَالَدِبنَ لايعو مم ألَهإِلَهَاءَاحَرَ ولَايِفَتُونَ نفس 


0 ا ا 0 32000 دس عدوراءة لس سر سح ل سس ع حر وما اح كر 
ره سىس مجر سه سل 7 ال لس لا لص سر لس دس ل كر 
داب يَوْم لْقيَمَةَ وحلْدَ فيه مهكانا (8) إِلَا من تاب وَءَامََ وَعَسِلَ عملا 
- سخ ده ل دوو درلا ل مما ا وتم دمو هم ررم 


0-4ل]. 

فهذه الجرائم العظيمة: الشرك» وهو أعظم الذنب وقتل النفس» وهو 
أعظم العدوان على البدن» والزنى» وهو أعظم العدوان على العرضء إذا تاب 
الإنسان منهاء وآمن وعمل عملا صاحاء فإن الله يبدل سيئاته حسنات» 
ويغفر له. 


ومن المعلوم أن الشرك لا يغفره الله ا إِنَّالَه ايه ران يسْرَكَو- يرما 


سرئ بي 0 


دون ذَلِكَ لِمَن يِسَآهُ وَمَن دشْرِك بشم همد أفترَع إِنَمَا عَظِيمًا © [النساء: 48]» ومع 


#19 وي 
هذا إذا تاب الإنسان منه غفر الله له و رحمه» وإذا اتصف بالأوصاف الثلاثة: 
«تاب وآمن وعمل عملا صالحا» بدَّل الله سيئاته حسنات» فليبشر هذا 
السائل» إذا كان قد تاب إلى الله» وندم على ما جرى منه من تقصير في حق 
والديه. فليبشر بمغفرة الله له» وليسأل الله الثبات» وليكثر مما أرشده إليه أخوه 
من الاستغفار لوالديه والدعاء لماء وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التي لا 
توصل إلا ببهاء فإذا فعل ذلك عفا الله عنه» وغفر له. 
د !د 

(1475) تقول السائلة: إنني حين) أكون مشغولة؛ أو في وقت ضيقء» 
ويأتي والداي لطلب شيء, أرفع صوتي عليهماء فهل هذا حرام؟ مع أنني أكره 
هذا الفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا شك أن مثاره الغضب» 
النفس» والذي ينبغي للإنسان أن يملك نفسه عند الغضب. د 
النبى د َقَالَ لِلنِيّ كللة: أَوْصِنِي. قَالَ: ١لا‏ تَعْضَبْ). فَرَدَّدَ مِرَارّا كَالَ: «لآ 
نْضبْه”9 

فالذي ينبغى للإنسان أن يملك نفسه عند الغضب. ويستعيذ بالله من 
الشيطان الرجيم إذا أحس به حتى بهدأء وإذا كانت تملك نفسها حيتئذ عن 
رفع صوتهاء فإنه لا يجوز لها أن ترفع صوتها عليهماء لقوله -تعالى- إمَايبْمَنَ 


وس سس شير 5 010 رع مو م 22م 


عِنَدٌَ اكير أحد هما أو اهما فلا َكل ما أب ولا لتهرهما وقل لَهُمَا مولا 
حكريما 4 [الإسراء: 77]. 

ومن المعلوم أن الوالدين ا ا د 
الوص العو ود معت ويم جا 015 ا -تعالىى - « قلا تكُل هما أ 
2 وم 


ولا تنهره هما ول لهم اكريما > [الإسراء: 7] فالواجب عليها أن تتأدب 


.)017/70( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الحذر من الغضبء رقم‎ )١( 


ةي 

(1477) يقول السائل أ. ح: إني ا وأحمد الله على ذلك. ولكنني 
أشكو إلى الله أولا. : ثم إليكم دَنْبا كلما نبت منه رجعت إليه» وهو عقوق 
الوالدين» حيث إنني أرفع صوتي فوق صوتهما أحياناء وأفعل أشياء تؤذيهماء ف) 
حكم ذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: عقوق الو الدين من فو الذنوفي» لقو 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: 5 بكي الكَبَائر ؟». كلكا 
تَانُوا: بَلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: ال شْرَاكُ باللّه وَعْقُوقُ الوَالِدَيِْه . وكَانَ مكنا 
تَجَلَسَ كَقَالَ: «أل وَل ُو وَسَهَادة الزُورِ آلا وَقَوْلُ الزورِ وَشَهَامه 
الروي: قا َال يَقَوفّاء قال أب بكرة راوي الحديث: حتى قلنا: ليته سكت. 

فلا يحل لإنسان أن يعق والديه. بل عليه أن يحسن إليهماء وإذا علم 
الإنسان أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة كما قال النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-: «لآ يَدْخُلُ اه قَاطِعٌ)!". يعني قاطع رحم. فإنه في هذه الحال 
يخاف. وينزجر عن عقوق الوالدين» وقطيعة الرحم., ولْيّمَرّن نفسه على ذلك 
وإذا خاف أن يشتد القول مع والديه» فليخرج من البيت حتى يبعد غضبه؛ 
ويحاسب نفسه. 

ع 

(1478) تقول السائلة: عندي والدة -حفظها الله- كلما طلبّت مني أمرا 
لكك ظلبها بمرعةاولة أنائف امامهاه ولا أظهر ها التصحن ولكق عندنا 
أذهب إلى بعض أخواتي في الله أشكو لمن من والدتي بأن ما تطلبه والدتي كثير 
جداء فهل يُعتبر هذا من عقوق الوالدين؟ أفيدوني بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أرى أن هذا من عقوق الوالدين» لأنه غيبة 
)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 


ات1 
للوالدة» وإذا كانت هذه المرأة تَرضى والدتها با تطلب ابتغاء وجه الله فإنه لا 
يجوز أن تن بذلك» أو أن تؤذي أمها بذلك بسبها عند صاحباتهاء قال الله 
-تعالى- ا يَتيُهَا الَينَ ءَامبُاْ لا بُِنُواْ صَدَكَنيَكُم بِألْمَنَ وَالْذّدَك © [البقرة: 
555]. 

فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله -عز وجل- مما صنعتء وأن تقلع عنه 
في المستقبل» وأن ترجو بإرضاء والدتها بها تطلب منها وَجْه الله -عز وجل- 
وأن تسأل ها ال هداية. 

2 

(1476) يقول السائل: مَن رَفَع صوته على والديه في حالة غضب. هل 
يأثم في ذلك؟ وهل يطلب رضاهما؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل للولد أن يرفع صوته على أبويه. 
لقول الله -تبارك وتعالى- 8 إِنَايْلمَنَ عِندَكَ الحكير أحدهُمآ أؤيلاهُمَا قلا 
تفل هما أَفٌٍ ولا لنهرهُما وَقل لَّهُمَا تَولاكَرِيمًا 4 الإسراء: 17]. والغالب أن 
الأبوين إذا بلغا الكّر حصل منهما إيذاء لأولادهماء وإشقاق عليهم» ومع ذلك 
نهى الله -سبحانه وتعالى - الولد أن يتضجر منههاء أو ينهرهماء وأمره أن يقول 
ىا قولا كريم|. 

فمّن رفع صوته على أبيه» أو أمه. فليستغفر الله -عز وجل- وليتحلل 
من أبيه وأمه. وليعلم أن البرّ إِسْلافٌء ا يقول العامة» وقد جاء في الحديث: 
ابروا آباءكُمْ تك باو كما" . 

2 

(1440) يقول السائل ج. أ: ما حكم من يتشاجر مع والده. كلما رآه 
يننهك حدود الله أو يستهزئ بأمور الدّينء ولكنه بار به ويكفيه جميع ما 
يُعنيه ؟ 


(١)أخرجه‏ الحاكم (5/ ٠ء‏ رقم 7708)» والطبراني في الأوسط »,349/١(‏ رقم .)1١٠١7‏ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: و 
من المعاصي التي ربا تؤدي إلى الكفر كسَبٌ الدّين» فإنه من برّه بوالده» لأنه 
أمر بمعروفء ونبي عن منكرء وأحق الناس أن تأمره بالمعروفء وتنهاه عن 
المنكر هو أبوك وأمك. لأنه| أقرب الناس إليك. ولأنك بَضْعة منهماء وقد كان 
الرسل -عليهم الصلاة والسلام- يتكلمون مع آبائهم في ترك المنكرء وفِعل 
المعروفء. لكن ينبغي أن يكون بالأسلوب الحسن الذي لا ينجرح به قلب 
000 

ستمع إلى المحاورة التي جرت بين إبراهيم الخليل -عليه الصلاة 
ا وبين والده في سورة مريم» حيث قال إِذْقَالَ لهي تلم تعد ما 
ممع دكا ينم وكا يف َك ا (2) يلت إن عد جل يرى الول مَل 
يك فا تو أذرك جنرطا مكو )كا ل ميد فين إن السيط كان لِلتَحمن 
عَصِيًا 19 يكبت ِف أَحَافُ أ يتمق غتاك عن التق 5ف انط وا > 
[مريم: ؟15-4] إلى آخر القصة. تجد كلاما لَيّنا من إبراهيم -عليه الصلاة 
والسلام- لأبيه.» فأنت بالنسبة لأبيك إذا أردت أن تنصحه عما هو عليه من 
المعاصي» فليكن ذلك باحترام ورفق ولينء لأن الأب يرى أن له حقًّا عليك» 
وأنه أكبر منك» وهو فعلا أكبر منك. وله حق عليك؛ حتى إن الله -تعالى- 
قال ا وَإِن ْهَدَاكَ عل أن شرك بى ما َلك بو عِلْمُ قلا مطِعَهُمَا 4 القران: 
يعني إن بذلا جُهدًا على أن تشرك بالله «إقلا تَطِعَهُموَصَاحِبهُمَا في 
لديا مَعْرُوضً © [لقمان: 16]. 

الات 9 إِمَابدْمَنَ عِنَدَكَ الحكار أَحَد هُمآ أَؤكلَاهُمَا قلا نكل 

0 َلَالتهرَهُما وَقُل لَّهْمَا َوَلَاكَرِيمًا 4 [الإسراء: 7]. فأنت لا ثُلام إذا 
ل ل 
هذا من العقوق, بل هذا من البر» فإن أعظم هدية يهديها الإنسان إلى أبيه وأمه 
أن يأمرهما بالمعروف, وينهاهما عن المنكر» ولكن بأدب واحترام. 


5-2 


قلت 

(1441) يقول السائل: هل الشخص الذي يرفع صوته على والديه في 
وقت الغضب الشديدء ثم بعد ال هدوء من ذلك الغضب يندم على ذلك الفعل 
أشد الندم» هل يعتبر هذا من عقوق الوالدين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الإنسان لا يملك نفسه حال الغضب 
حتى رفع صوته على أبيه» أو أمه فإنه لا يُوَاحَذ بهذاء لكن عليه إذا زال 
الغضب أن يتحلل من والديه. وعلى والديه أن يُقَدّرا هذه الحال» وأن يحللاه» 
لاسي إذا جاء معتذرا. 

ولكني أنصح هذا وغيره من أولئك القوم العصبيين أن يتداووا با 
وصفه النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وهو: 

أولا: ألا يغضبواء يعني أن يحاولوا منع الغضب. ف فيقرّجوا على أنفسهم. 
لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- جاءه رجل فَقَالَ: أَوْصِني. قَالَ: 
١«لآتَعْضَبْ)‏ . قَرَدّدَ مرَارَا قَالَ: 10 لعلمه -صل الله عليه وعلل 
آله وسلم- أن هذا الرجل كان غضوباء وإلا لأوصاه بتقوى الله -عز وجل- 
التي أوصى الله بها الأولين والآخرين؛ هذا واحد, فأولا يمنع الغضب أصلاء 
يحاول ألا يغضب. وأن يكون بارد الطبع. 

ثانيا: وإِنْ غَضِب فليستعذ بالله من الشيطان الرجيمء فإن النبي كله رأى 
رجلا غاضبا فقال: فإ َعَم لم لَََْا دب عَنْهُ ما جد لو كَلَ: أغوذ 
باللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرّحجِيم يه0(). وذلك لأن الغضب حمرة يُلقيها الشيطان في 
قلب الإنسانء فتنتفخ أَوْدّاجه وتحمر عيناه» ويفور. 

ثالثا: إذا كان قائم) فليقعد. وإذا كان قاعدا فليضطجع. لأنه بتغيير حاله 
يبرد الغضب عنه. 


.)01/55( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم‎ )١( 
.)01/514( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الحذر من الغضبء رقم‎ 


رابعا: أن يغوضا وضوءه للصلاة. الوضوء المعتاد» يعنى يغسل وجهه 
ويتمضمض ويستنشق» ويغسل يديه إلى المرفقين» وما أشبه ذلك» وبهذا يسلم 


د 6د 2/6 

(5480) يقول السائل ج. ع. س: إنه شاب يبلغ من العمر الثالثة 
والعشرين» متزوج -على سنة الله ورسوله- من فتاة. وهي بنت عمه شقيق 
والده. ويقول: بعد فترة من الزواج ما يقارب من أربعة أشهر. وكان يسكن هو 
وزوجته في بيت أبيه. وني ذات يوم حصل سوء تفاهم بين زوجته؛ وبين أهله. 
فذهبت زوجتي إلى بيت أبيهاء وبعد ذلك طلبت مني زوجتي أن أستأجر شقة 
على قدر الحال لنسكن أنا وهي وَحُدَنَا ونبعد عن المشكلات. أو أن نسكن في 
بيت أبيهاء بشرط ألا تنقطع صلتي بأهلي أبداء وأن أكون سائلا عنهم دوماء 
فوافقت على ذلك الأمر, وعَرّصْت ذلك على أهليء ولكنهم رفضوا ذلك. 
وأصَرٌوا على أن أسكن عندهم؛ فهل عل ذنب يا فضيلة الشيخ, إذا خالفتهم 
في إصرارهمء وسكنت أنا وزوجتي في شقة. أو في بيت أبيها؟ أفيدونا 
أفادكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذه المشكلة التي حكاها السائل تقع 
كثيرا بين أهل الرجل» وبين زوجته. والذي ينبغى في مثل هذه الحال أن يحاول 
الرجل الالتئام بين زوجته. وبين أهله والائتلاف بقدر الإمكان في هذا المجال 
بقدر الإمكان. وأن يُوَنْبِ مَن كان منهم ظالما معتديا على حق الآخر» على وجهٍ 
بت وليه حتى تحصل الألفة والاجتاع, فإن الاجتماع والألفة كلها خير, فإذا 
لم يمكن الإصلاح والالتئام» فلا حرج عليه أن ينعزل في مسكن وحده. بل قد 
يكون ذلك أصلح وأنفع للجميع؛ حتى يزول ما في قلوب بعضهم على بعض» 
وفي هذه الحال لا يقاطع أهله» بل يتصل بهم كل يوم» ويحسن أن يكون البيت 
الذي ينفرد به هو وزوجته قريبا من بيت أهله» حتى تسهل مراجعتهم 


ل 1 3 
كلدت مه 
ومواصلتهم., فإذا قام ب| يجب عليه نحو أهله. ونحو زوجته؛ مع انفراده مع 
زوجته في مسكن واحدء حيث تَعَذّر أن يسكن الجميع في محل واحدء فإن هذا 
خير وأؤلى. 
د 

(148) يقول السائل أ. س. س: بارك الله فيكم. لقد اخترت فتأة على 
550 ع 26 0 8 8 
خلق ودين لتكون روحه لي ولكن عندما اخيرت والدي بذلك رفض » 
وحاولت إقناعه؛ ولكنه أَصَرّ فأردت أن أعرف السبب فقال: ليس هناك من 
سَبب. وأنا حائر بين طاعته» أو صرف النظر عن هذه الفتاة التي اخترتهاء رغم 
ما يسببه لي ولأسرتها من آلام نفسية» فأرجو النصيحة إلى الطريق الصحيح؛ 
جزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يقتضى أن نوجه نصيحتين: 
النصيحة الأولى لوالدك» حيث أصرّ على منعك من التزوج بهذه المرأة التي 
وصفتها بأنها ذات لق ووين» فإن الواجب عليه أن يأذن لك في تزوجهاء إلا 
أن يكون لذايه سن شرع يعلمه فلبتةه حتى تقتنع أنت» وتطمئن نفسك. 
وعليه أن يُقَدّر هذا الأمر في نفسه. لو كان أبوه منعه من أن يتزوج امرأة 
وكَبْت حريته؟ فإذا كان هو لا يرضى أن يقع من والده عليه مثل هذاء فكيف 
يرضى أن يقع منه على ولده مثل هذا؟ وقد قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: «لآ يَؤْمنٌ َحَذَكُمْ حَبَّى ِب لأخيه مَا نب لتَفْسو)(. فلا يحل 
لأبيك أن يمنعك من التزوج بهذه المرأة بدون سبب شرعيء وإذا كان هناك 
سبب شرعي فليبينه لك» حتى تكون على بصيرة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب: من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم ))١1(‏ 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من خصال الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» رقم 
(54). 


أما النصيحة التي أوجهها إليك -أيها السائل- فأنا 0 ل: إذا كان 
يمكنك أن تَعْدِل عن هذه المرأة إلى امرأة أخرى إرضاءً لأبيك» وحرصا على ل 
السَّحْتْه وعدم الفرّقة فافعل» وإذا كان لا يمكنك. بحيث يكون قلبك متعلقا 
بهاء وتخشى أيضا أنك إن خطبت امرأة أخرى أن يمنعك أبوك عن الزواج بها 
أيضاء لأن بعض الناس قد يكون في قلبه غيرة» أو حسدء ولو لأبنائه» فيمنعهم 
تما يريدون» فإذا كنت تخشى هذاء ولا تتمكن من الصبر عن هذه المرأة التي 
تعلق بها قلبك. فلا حَرجَ عليك أن تتزوجهاء ولو كره والدك؛ ولعله بعد 
الزواج يقتنع بها حصلء ويزول ما في قلبه» ونسأل الله أن يقدر لك خير 
الأمرين. 


30 
(1485) يقول السائل ت. م. خ: بارك الله فيكم إنني متزوج من بنت 
خالتي» وبعد زواجي منها بِسَئَةِ غادرت إلى العراق للكسبء وعندما وصلت 
إلى العراق قام والدي ووالدتي بطرد زوجتيء علا بأنني أنجبت منها طفلة» 
وأريد السفر من العراق إلى مصر -حيث إنها موطني- بعد عُربة استمرت 
ثلاث سنوات. وأنا في حَبْرة من أمري: هل عند وصولي إلى البلد أذهب أولا 
إلى والدي ووالديء أم أذهب إلى زوجتي وابنتي؟ علما بأن والدي ووالدي 
يرغبان في طلاقهاء أرجو منكم الإفادة بارك الله 4 فبكم؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إن كلا من والديك وزوجتك وابنتك 
له حق عليكء ولكن الأفضل أن تبدأ بوالديك» فتذهب إليهماء وتُسَلُم عليههماء 
وتجلس معههم| ما شاء الله» ثم تنصرف إلى زوجتك وابنتك» ومعلوم أن إقامتك 
الأكثر سوف تكون عند زوجتك وابنتك. وسوف تأتي إلى والديك على سبيل 
الزيارة. 


2 


قات 

(5446) يقول السائل: فضيلة الشيخ محمدء لقد تركت والدي ووالدقي 
منذ زمن» وذلك للأسباب التالية: أولا: وهو المهم. » لأن إخواني جميعهم شباب 
َالِعُون ولكنهم لا يُصَلُون؛ وكل أمور اللهو والفساد عندهم موجودة» وقد 
نصحهم أب وأمي. ونصحت لهم أناء ولكن لا فائدة من ذلك. ثانيا: إنني أريد 
أن أتزوج -إن شاء الله- قريباء والبيت صغير جداء وكما تعلمون لا يجوز أن 
تَكْشيف زوجتي لإخواني» فهل أنا آئم حين تركت والدي ووالدتي؟ وإذا كنت 
آثما فماذا علي أن أفعل» جزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: قبل الإجاية على هذا السؤال 5 نصيحة 
إلى إخوان السائل الذين وصفهم بأنهم لا يُصَلُونء وأن جميع آلات اللهو 
الفاسدة عندهم» أقول لهم: داعم الله إنكم لم مُحْلَقوا في هذه الدنيا عبثاء 
تتمتعون كما تتمتع الأنعام؛ وإنها خلقتم لعبادة الله -سبحانه وتعالى- وأجل 
العبادات بعد التوحيد والشهادة بالرسالة الصلاة» فإنها عمود الإسلام» ومن 
أقامهاء وحفظها حفظ الله عليه دينه» وكانت سببا في حفظه من الفحشاءء 
والمنكرء لقول الله -تبارك وتعالى- «وَأَقِِ الصصلرة بت المّكلذة متهن 
عن الْفَحَعَة وَالْصَكْرٍ 4 العنكبوت: 0140 وإضاعتها من أسباب العَيّ 
واهلاك والشقاءء وإضاعتها تُفر حرج ين الله على القول الراجح من أقوال 
أهل العلمء لدلالة الكتاب والسُّنّه وأقوال الصحابة ظَكْقُه على ذلك» 
تإضاعتها عبت لقص السنة وضيق الصدرء وضيق الرزق» وهذا قال الله 
-تعال - « وَأ رْأَمْلكَ صل وسَطِرٌ عَليَا لا سحَكَ ردكا حَن رفك وَالِْبَةُ 
لِلنَقوَ 4 [طه: ”17]» وإضاعتها سبب لإضاعة غيرها من العبادات» لأن مَن 
أضاع صلاته -مع أهميتها وجمّتها وقِلّتها- فهو لما سواها أضيّع؛ وإضاعتها 
بتّركها بالكلية سبب لرد الأعمال الصالحة سواهاء وذلك أن الكافر لا ُقبل له 
عمل صالح حتى يؤمنء فلو قُدّر أن هذا الرجل التارك للصلاة ماء» أو 
تصدقء أو حجء أو اعتمر» فإن صيامه وصدقته وحجه وعمرته؛ لا تُقبّلَ منه» 


>6 داوع مك لزت 


5 5 5 دس سمخ 2 21224 وس سس للم ص2 5 سر 0 
لقول الله -تعالى- ا وَمَامِتَمَهَمْ أن تقَبَلَ منهح تََمَدتهُمْ إلا نهر حك كرأ 


لَه وَيرسُولِه- ولا يَأَوْنَ ألصَسلؤ إِلَّا وَهُمْ حكُسَالَ ولا مُفِفُونَ إلا وَهُمَ 
كَرِهُونَ > [التوبة: 54]. 

فأقول لؤلاء الذين ذَكّر عنهم أخوهم ما ذَكّر: اتقوا الله في أنفسكمء 
واتقوا ادن ا توور ايك راح ا 0 
تكون شؤما على المجتمع كله» لقول الله -تعال- « وَأَتَُووتَنَه َاضِيينَ 
لذن ظَلْموأْمنَكُم حَآصََةُ وأعلموأ رك أنه مَدِيدُ ألْمِقَاب 4 [الأنفال: 4 ؟]. 

ثم بعد ذلك أقول للسائل: إذا كان لا يمكنك تغيير المنكر في البيت» ولا 
التخلص منه. بحيث يكون البيت صغيراء ولا يمكنك أن تنفرد بحجرة, أو 
غرفة» فإن الواجب عليك أن تخرج من البيت» سواء تزوجت أم لم تتزوج. 

وأما إذا كان بقاؤك في البيت يمكنك أن تتخلص من المنكر ويكون 
بقاؤك تخفيفا وتوسعة لصدر أبيك وأمكء فَابْقٌ في البيت؛ وحََمّف المنكر ما 
استطعت. ورب| يكون في مداومة نصيحتك لإخوانك ما يزول به المنكر. 

2 ْ 

(446 يقول السائل: بارك الله فيكم, أعيش أنا ووالدي ووالدي 
وامرأتي وإخوتي في بيت واحد. وأحيانا ضر لزوجتي شيئا من الأكل دون 
علم والدي ووالدق» ونأكل دون أن يرانا أحد. فما حكم ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج عليك أن تخص زوجتك بشيء من 
الطعام» بشرط أن تكون قائ) بها يجب عليك نحو عائلتك. أي نحو أبيك 
وأمك وإخوتكء. لكن في هذه الحال ينبغى أن يكون ذلك د ا لا يعلمون به 
لثلا يَؤْرَّهم الشيطان فيُلقي بينك وبينهم العداوة. 

2 

(148) يقول السائل أ: أعرض عليكم -فضيلة الشيخ- مشكلتي مع 

زوجنيء فقد تزوجت بعد وفاة الوالد يَْلشَتَه بسنتين» وترك الوالد أمانة في 


5ت لفك 
عنقي وهم أمي وإخوتي الصغار الفصَّرء وأنا المجيل الوحيد بعد الله -عز 
وجل- دم وتقدمت لخنطبة زوجتي بشرط ألا أَسَْقلٌ بيت مستقل ها لظروفي 
الخاصة كما ذكرت. ووافق أهل زوجتي على شرطي, وتم الزواج» وبعد ستة 
أشؤر من الزو: بذأت زوجتي تفعل الشكلات لأجل بيت مستقل ا وي 
تعلم جيدا أني لا أستطيع لظروفي» ولدخلي المحدود» حيث إنني أعمل براتب 
قدره ألف ريال شهرياء وخيّرتني بين أمي وبينها وذهبت إلى بيت أهلها دون 
ي اعتبار لمشاعري. ورزقني الله منها بولد» وحرموني من زيارته. وأنا أحاول 
ن أُعِيدَها إلى بيتي ب بشتى الطّرق» ولكن دون جدوى, والآن أنا مُتَحَيّر يا فضيلة 
الشيخ: هل أختار أمي التي ربتني. أم هذه الزوجة 0 لذي أفيدوني 
جوري 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دام بيتكى) الشرط عند العقد ألا تجعل لها 
بينا مستقلاء فأمرى) إلى القاضيء والقاضي هو الذي يحكم بينكاء أسأل الله 
الهداية للجميع؛ وينبغي لك أن تعرف ما هي المشكلات التي حصلت بين 
أمك. وبين زوجتكء. وتحاول حلها بقدر الاستطاعة» لأنها قد تكون مسألة 
سهلة يسيرة» ولكن الشيطان ينزغ بين الناس» فأرى قبل الوصول إلى التحاكم؛ 
أرى أن تنظر في المشكلة إذا أمكن حلهاء فهذا أحسنء وإذا لم يمكن» فليس 
هناك إلا التحاكم إلى القاضي, ونسأل الله للجميع التوفيق. 


6 + 


(544) يقول السائل: أرجو أن تُرشِدون إلي ما فيه الخير» إني متزوج منذ 
خمسة أعوام. ودائما يحصل بين الأسرة مشاجرة: ولي والدة وإخوان صغار؛ ليس 
هم إلا الله» وأنا الذي أعملء وأصرف عليهمء ودائما تحصل مشاجرة بين 
زوجتي» وبين والدتي نتيجة وجود الإخوانء فهم يأتون بالمشككلات» وم أذْر 
ماذا أفعل» ولي بيت يبعد ثلاثة أمتار من بيت إخوان بَنَيْنَهِ بخمسين ألف ريال 
يمني, ولا أدري هل أبقى مع والدتي وإخواني. أم أنتقل إلى هذا البيت المجاور 


م 


هلقة قو فنكل لزت 

فأجاب -رحمه الله نعالى-: أقول: إنه إذا 00 يمكن العيش بسلام بين 
الأسرة» فإنه لا حرج عليك أن تنقل زوجتك إلى محل آخر تسكن معهاء 
ال كني نايا طب جا العواء ركذا خرن رن جا جنيع 
في تكد لا ي: يتمتعون بحياة سعيدة» لا أنت» ولا هم» وكونك تنفرد بأهلك في 
مكان آخر» ليس هذا من العقوق» بل هذا من الإصلاح؛ والله حار اوها 
لا يضيع أخر المصلحين, فالذي نرى لك أن تنفرد» وزوجتك في مكان. 
وتكون مع أمك بقلبك وقالبك. وتأتي إليها بين ساعة وأخرى. 

4 

(544) يقول السائل ر: كيف يو فق المسلم بين إرضاء الوالدين -الأم 
والأن- يك الزوجة ؟ يعبت إن والدية لأ جرنا تمان إل وويتي كنار كد 
زوجتي لا ترتاح هماء فأنا سعيد مع زوجتي وأبنائي» فبهاذا تنصحونني؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : ننصحك بأن تحرص غاية ان ل 
التوفيق بين زوجتكء وبين أبيك وأُمك. فإن حصل التوفيق» فهذا من 
عمة الله عل الجميع؛ وإن ل يحصل» فاستذن والديك أن تخرج في بيت وحدكة 
اكه وزوجتك: وأولاذك» وحسن أن يكون قرييًا: من بيت الو الديةه تجتن 
تسهل الزيارة لما وأنت إذا انفردت عن والديك من أجل هذا الغرضء فإن 
انفرادك صحيح.» وليس عليك فيه حرج, لأن هذا خيرٌ من بقاء الحياة الزوجية 
في تكد وعيش والديك في تكّدء أو أن تفارق زوجتك وأولادك. 

1 ْ 

(1450) يقول السائل س. ع. و: بارك الله افيكم» تزوجت امرأة من دولة 
0 
والصيام, ومطيعة إلى أبعد الحدود. لكن المشكلة تَكْمُْن ف 0 فهم لو 
يُصَلُونَء ولا يصومون, ولا - وزنًا للدّين» فهل يجوز أن نزورهم, 
ونتصل بهمء أم أن لي الحق في أن أ منع أهلي وأولادي من زيارتهم خوفًا من 
لفتة؟ خاصة وأن أولادي سيرافقون زوجتي في هله الزيارة؟ 


لك إهنفه 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أن الذي سيعاشره الزوج هو 
زوجته فقطء فإذا كانت مستقيمة في دينها وخلقهاء فإنه لا يضرٌّه أن يكون 
أهلها منحرفين عن دين الله -عز وجل- وله في هذه الحال أن يمنعها من 
الذهاب إليهم إذا خاف عليها من الفتنة في دينهاء أو لافرعل اا 
الفتنة في دينهم» ولكن لو كان يرجو بالذهاب إليهم أن يستقيمواء ويهديهم الله 
-عز وجل- وصار يذهب إليهم ليَعرض عليهم الحق» ويحذَّرهم من المخالفة» 
فإن هذا من باب الدعوة إلى الله -عز وجل- ولا بأس به. لكن إذا لم يجد 
تقبلاء ولم يجد إلا استهزاء وسّخرية» فإن له الحق في أن ببجرهم, ولا يذهب 
إل » وأن يمنع زوجته. وأولادها منهم إذا خاف عليهم الفتنة. 

2 

(1491) يقول السائل ع: فضيلة الشيخ؛ هل يجوز لي أن أمنع زوجتي من 
زيارة والديهاء حيث إنهم يعملون أعمالا نجل بالشريعة الإسلامية» يبن طواف 
حول الأضرحة» والاستغاثة بهم والتَبئُّك بالأولياء» وهذا خونًا مني على 
زوجتي أن تقع ني هذه الأمور الشركية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: زيارة زوجتك لأهلهاء ولا سيا إذا كانوا 
والديها من البر والصلة» ولقد قال الله -تعالى- « وَوَصَيا لاض يلد 
حمَلتَه :دين عل مقن فده في عَامينِ أن أَمكر لي ولولِديك إل الْمصِيرٌ 
له ماك ع الى كار مووي لد بسي ا 
ف لديا مَعَرُوا > [لقران: 14 -ها]. 

فأمر الله بمصاحبة الوالدين بالمعروف في الدنياء مع أنمها مشركانء 
ويجاهدان ولدهما على الشركء فدَلٌ هذا على أن المعاصى لا توجب قطيعة 
الرحم» ولا عقوق الوالدين؛ بل صل رَحمَكء ويد بوالديك» وإذا احتجت إلى 
وس انون الشادنة حر هدك ان مكار موا لأمبا أبواك؛ وينبغي 
لك إذا أَذِنْت لزوجتك أن تَرُور أهلهاء وهم في هله الخال أن حنها عل 


2 ل يوان 
نصيحتهم؛ وعلى بيان الحق لهم فإنه ربه| تكون هدايتهم على يدك» وقد ثبت 
عن النبي بكي أنه قال لعلي ؛ بن أبي طالب: «لَأَنْ يمْدَى بك رَجُلَّ واحد حَْد لَكَ 
مِنْ مر النّحَمة! 0 
1 اد 


(54) يقول السائل ح. ه. ن: والدي على قَيّد الحياة» وقد تزوج والدي 
غيرهاء ولكن والدتي سيئة المعاملة لنا ولوالدناء وقد أثارت الكثير من الفتن 
والمشكلات بيننا وبين والدناء حتى تسببت في الفرقة بينناء إلى أن انتقل هو 
وزوجته الأخرى وأبناؤه منها إلى منزل آخرء وهجرونا من كل شيء, حتى إنها 
تسب والدي وتشتمه. وقد جعلتني أكرهها كثيراء وأدعو عليها. وعلى نفسي 
بالموت» فهل عاكٌ إثم في ذلك؟ وهي ماذا عليها ني فِعلها ذلك؟ ١‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن العدوان على المسلم» ولا سيما من 
كأديات وين ويه [دخرء وروا مول اليد أن ويهدي عل لغيه المسام 
بالآذى بقول. أو فعلء لقول الله -تعالى- « وَالْدِنَ يورت لْمُؤمِييرت 
وَالْمُؤْمِمَتٍ بِعَيْرٍ م امكتسبواأ فقر أحتَمَلُوا بهئانا وما مبِيسًا 4 [الأحزاب: 08]. 

والواجب عليها وعليكم أيضا التَّوادٌ والتآلف. وعدم النزاع والخصومة» 
وأن تُزيلوا ما في نفوسكم من الأحقاد والأضغان والكراهية. وإن الإنسان 
عدو لمحب ديتع هن من والد» أو ادها ومن زوجة اروجهال تولكن 
الهداية بيد الله -عز وجل- وعليكم أن تبدءوا الحياة من جديدء وأن تناصحوا 
ويا فيه الخين والسلات» نت لا ثلجن الواك إل الخروح بروجقة القديدة 
وأبنائهاء وإذا أمكن إعادة الأمور إلى مجاريهاء وأن يرجع الوالد إلى بيته الأول» 
وتسكنوا جميعا عيشة واحدة, وبيتا سعيداء فإن هذا هو الأولى. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي ككل الناس إلى الإسلام والنبوة» رقم 
(778)» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب ذه رقم 
.)55١05(‏ 


2 


كالذات 

وأمانما ذكرت مق أنك تدعو عل نفسك» وعليها بالموث؛ نهذ خرام» 
ولا يجوزء لأن البي كه قال" ١لا‏ يَسَمَنل مين أَحَدٌ مِنَكُمُ الَوْتَ تَ لِصْرٌ تَرَلَ به قَإِنْ 
كَانَّ لايد مُتمَيا لِلْمَوْتِ َليَقلٌ لْيقلُ: اللّهُمَ أخيني بي ما كَانَتٍ اللَيةُ ًا لي» وََوَذِي 
إِذا كَانّتِ الك حبرا لي( فعليك أن تصبرء وأن سي راد تال اله 
الهداية لوالدتك؛ وا الله -ميحانة وتها ل نقلي التلوفت: إذا شاف تزافضت 
حكمته أن تعود الأم إلى ما يجب عليهاء فإن هذا ممكن» وليس على الله بعزيز, 
وعليك يا أخي بالصبرء وكثرة الدعاء بأن مهدي الله -سبحانه وتعالى- 
والدتك لما فيه الخير والالتثام والاثتلاف. 

اد د 26 

(1495) تقول السائلة: لي ولد في الثانية والعشرين من عمره. يقاطعني 
من عشرين سنة تقريباء وأنا قلبي دائم) يدعو له بالتوفيق والهداية» ولم أعمل له 
أي عمل يجعله يقاطعني هذه المدة الطويلة» عدا أنه حصل طلاق بيني وبين 
والده. وحتى الآن ل يَلِنْ قلبه» أو يأتِ إلي ليعتذر. فضيلة الشيخ؛ هل يجب عل 
أن أدعو له أم لا؟ لآن قلبي لا يتحمل أن أدعو عليه وما حكم عمله هذاء 
بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الولد الذي انفصل عنكِ مع أبيه ند 
عشرين عنلة وكا لا 0 
لمر وذلك لأنه حل باليٌ الذي أمر الله به في قوله 9 # واَعَبِدُوا أللّه و 
شرك أيد- طَيِعًا كَبَقَا ولو خسنا 4 [النساء: +م]» وقوله « 0 


تعدوأ لد إِيَام يلون إحسدناً 4 [الإسراء: 377]» 0 -تعالى- # ووصينا 
الإضن يولِدَيْهِ حَلَنَهُ مه وهنا عل وَهْنٍ وفصدله, في عَامَيْنِ أن نكر لي 


ري سر صاب حامر 


للدي إِلَّ آلْمَصِيِرٌ > [لقران: .]١4‏ 


0 + ل لل سونو فكت 

فعلى هذا الولد أن يتوب إلى الله -عز وجل- من هذه القطيعة» ومن هذا 
العقوق. وأن يرجع إلى رشدهء ويقوم بواجب الإحسان, وواجب الب وإلا 
فإنه على خطر عظيم.» والعياذ بالله. 

أما بالنسبة لك أنتِء فأنتِ مشكورة على ما تقومين به من الدعاء له 
وأنتِ على خيرء وأنتٍ بهذا العمل تكونين قد وصلت الرحمء وقد التزم الله 
-عز وجل- للرحم أن يصل من وَصَلهاء وأن يقطع من قطعهاء فأنتٍِ 
استمري في الدعاء له ولعل الله أن مبديه بدعائك له. 

أما نصيحتي لهذا الابن: فأن يقلع عن عقوقه وقطيعته» وأن يتجه إلى البر 
والإحسان إليك. والشكر لك على ما قدمت له. وإذا تاب تاب الله عليه. 

2 

(5494) يقول السائل ص. ي. ن: إني شاب أبلغ الخامسة والعشرين من 
العمر. والدي ووالدتي في خصام مستمر طول أيامهماء إن برّرت الأول عَضِبَ 
الثاني» وإن برّرت الثاني غَضِب الأولء واتجَمَنى بالعقوق, فاذا أفعل يا فضيلة 
الشيخ, لكي أَبَرَهما؟ وهل أعتبر عاقا بالنسبة لأف بميدرة أ يورت بأن: أو 
العكس؟ نرجو من فضيلة الشيخ إجابة مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإجابة على هذا أن نقول: إن بر الوالدين 
من أوجب الواجبات التي تجب للبشر على البشرء لقول الله -تعالى- 
« © وعدا لَه وَكاضْرِكْأيو. كَيِعَوَيلو خسنا 4 [النساء: 181» وقوله 


-_- 


00000 


هه ل رس 222 سج ير بوساة م صضحس اسمس ع 
# وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إِيَاهُ وبَالْوْلِدَيْنِ إِحَسَدنًا 4 [الإسراء: *7]» وقوله 
سا مم ءوسا و 


-تعالى - « أن نكر لي وَلولِدَيَكَ إل الْمَصِيرٌ 4 القمان: .]١5‏ 
والأحاديث في هذا كثيرة جداء فالواجب على المرء أن يَبنّ والديه كليهما 
الأم والأب. يَبَرَهْمَا بالمال والبدن والجاه» وبكل ما يستطيع من البنٌ حتى 


100 8 5 1 200007 لس ع سل لاح لي سس سي ست سس عل اب عه ع 
إن الله -تعالى- قال قي سورة ليان 0 ووضينا الإضلن بوالديه حملته مد.وهنا 


شرام برو 0 ساس 00ج 2 3 ل ل اسح سا وي حسم - 
عَلَ وَهْن وَفِصَلَهُ في عَامَينِ أن أَنْحكُر لي وَلولِدَيدَ إِلَ ألْمَصِيرُ 090 وَإِن 


لزت يه 
جَهَدَكَ عل أن مُمْركٌ ى ما لس َك يو عل فلا مطِعَهُمَا وصَاحِبَهُمَا في أ لديا 
مَعْرُوفً 4 [لقمان: »]15-١4‏ فأمر بمصاحبة هذين الوالدّين المشركّين اللذين 
يبذلان الجهد في أمر ولدهما بالشركء أَمَر ولدهما -وهما عدوا الله- أن 
يصاحبها في الدنيا معروفاء وإذا كان كذلكء فالواجب عليك نحو والدّيك 
اللذيّن ذكرت أنهما في خصام دائم» وأن كل واحد منهما يغضب عليك إذا 
بررت الآخرء أمران: 

الأمر الأول: بالنسبة للخصام الواقع بينهما: عليك أن تحاول الإصلاح 
بينهما ما استطعت» حتى يزول ما بينهما من الخصام والعداوة والبغضاءء لأن 
كل واحد من الزوجين يجب عليه للآخر حقوق لا بد أن يقوم بهاء ومن بِرٌ 
والديك أن تحاول إزالة هذه المخصومات» حتى يبقى الجو صافياء وتكون ال حياة 
سعيدة. 

الأمر الثاني: الواجب عليك نحوهما أن تقوم بِبرٌ كل واحد منهماء 
وبإمكانك أن تتلافى غضب الآخر إذا بررت صاحبه بإخفاء البرٌ عنه» فتن 
أكق :جأمر: لاايطلغ اعليه: والدك: :ودر والدة بام له تطلم عليه أمك ييا 
يحصل المطلوب» ويزول المرهوب. ولا ينبغى أن ترضى ببقاء والديك على هذا 
النزاع» وهذه الخصومة, ولا على هذا الغضب إذا بررت الآخرء والواجب 
عليك أن تبين لكل واحد منههما أن برَّ صاحبه لا يعنى قطيعة الآخرء بل كل 
كتوفي نام ارما افر لكا ره ْ 

(75490) تقول السائلة: بارك الله يكم » إني أريد أن أقوم بزيارة لوالدي 
وإخواني وأخواتي كل عام في اليمن برضًا من زوجيء فإذا وجد المحرم» 
وسَهّلت الظروف. فهل أَعََْرَ مُبَذّرة لأموال زوجي بسبب هذه الزيارات كل 
عام؟ علما بأنني لا أكلفه إلا في حدود طاقته» وأنا لا أستطيع أن أقطع الصلة 
عن والدتي وأهلي أكثر من عام» فهل عل حرج ني هذا السفر؟ 


> _ سس قَنَأو ف لذت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليكِ حرج في هذا السفرء لأن هذا 
السفر سفر طاعة» يُقصّد به بِرٌّ الوالدين» وزوجك جزه الله خيرا على 
مساعدته إياك» وهو مثئاب ومأجورء ونرجو الله -سبحانه وتعالى- أن يلف 
عليه ما أنفقه على هذا السَّفَّرِه ولا شك أن من أعان على تحير فله مِثْلّ أجر 
فاعله. 

تكن 

(5495) تقول السائلة ه. م. ش: إني فتاة أعاني من معاملة والدي 
القاسية» ومن ظّلمه وقهره وجَبروته, لدرجة أني أحيانا أَشّكُ في بريه ما أراه 
منهء وأسمعه من كلامه الجارح؛ ولا أخفي عليكم أنني أكرهه كثيراء ولكن في 

نفس الوقت أدعو له باهداية دائهاء وكثيرا ما أقع في سَبَّه والكلام في غيبته. 
وأتدارك فعلى هذا بالاستغفار له. وبالدعاء له. ولا أحب أن أواجهه. بل 
أعبرب منه» وهو أيضا لا يسأل عنيء ولا يبتم بأمري ولكنني أحاول بقدر 
الإمكان أن أقوم بطاعته إذا أمرني» وقد حاولت مرارا تقديم النصيحة له 
لكنني لم أجد الجرأة الكافية» وهو أيضا لا يعطي لأحدنا فرصة لمواجهته» ولا 
يستجيب لا لأهله. ولا لغيرهم, بل يفعل ما يُمليه عليه رفقاء السوء. دون أن 
يفكر: عر سا سح ا حا يون لطر اراب مويه وإفياك عل 
بأنه مُتقف. ودائما يُرَدّد بعض الأحاديث, والعجيب أن تلك الأحاديث تُناقض 
فِعْلّه. وسؤالي يا فضيلة الشيخ محمد: هل عل إثم في عدم محادثته» والتهرب 
منه» حيث إن ذلك رغم إرادتي؟ وَجْهُونٍ في ضوء ذلك؟ وهل يُعتبر ذلك من 
العقوق؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أن للوالدين حقا على أو لادهم. 
من ذُكور وإناث» وللأولاد حق على آبائهم وأمهاتهم» ولكن حق الوالدين على 
الأولاد أعظم من حق الأولاد على الوالدين» لهذا أنصحك أولا بالصبر على ما 
يحصل من أبيك من الأذية والجور والظلم؛ وأرجو لك بالصبر والاحتساب 


كاي اي 028 
الثوابت من عند الله -عز وجل- ولا تقاطعيه إذا حصل منه هذا الثىء» بل 
صليه وبرّي به» وأنت الرابحة. ١‏ 

أما بالشيئة للأب فإني أنصحه ايكون عرما لأ لادف م ذكوو و ]نانف 
على برّهء وأن يتلطف إليهم» وأن يكون رفيقا بهم؛ ولَيَعْلَم أن التعسّف والجور 
والظلم على البنات من أعمال الجاهلية» فإن أهل الجاهلية هم الذين كانوا 
يكرهون الإناث» ويكرهون وجودهنء حتى إن أحدهم إذا بُشَّر بالأنثى 
هو أ يدْسّهء في الوا أَلاسَآه مَايحتَكْموْنَ 4 [النحل: 55-4]. 

كانوا في الجاهلية من كراهتهم للنساء إذا وَلِد للإنسان مولودة ذهب 
يَفْرٌ لما ويدفنهاء وهي حَّة -والعياذ بالله- حتى ذكروا أن بعضهم كان يدع 
البنت إلى أن مير أو تكون قريبة من التمبيز» ثم يخرج بها إلى الب ويحفر لها 
الحفرة» فإذا أصاب لحيته شيء مِن التراب جعلت تنفض لحيته تُنْقِيها من 
التراب» وهو يحفر ها الحفرة ليدفنها -والعياذ بالله- ثم يدفنهاء وأن بعضهم 
تستغيث به ابنته» إذا رأته ألقاها في الحفرة تستغيث به: يا أبتٍ يا أبتِ» ولكنه لا 
يرق لهاء بل يَرْمْسُها -والعياذ بالله- وهذه القلوب أقسى من قلوب الذئاب» 
فكل إنسان يكره النساء» ويعاملهن هذه المعاملة السيئة» ففيه شَّبَةٌ من أهل 
الجاهلية. 

فنصيحتي لهذا الأب أن يتقي الله -عز وجل- في| رزقه من الإناث؛» وأن 
يعلم أنه إذا مرظتي اتن 2 الفعطانا بن النان نك سارت ذلك 
السنة عن النبي َك حيث قال:: «من ابتِيّ مِنَ الْمَنَاتِ بِنَيْءِ َأَحْسَنَ إَِيْهنَّ كُنَّ 
َه سيا منَّ الثَّارِه('). فليرفق ببن» لعل الله أن يرفق به إذا لاقاه يوم القيامة. 
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.)57579( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب فضل الإحسان إلى البنات» رقم‎ )١( 


(5491) يقول السائل ر. س: بارك الله فيكم؛ إني شاب 0 من 
الخامسة والثلاثين» ولديّ والدتي» وهي كبيرة في السن, وأعيش معها في البيت» 
وكانت حياتي مع والدتي منذ الطفولة جميلة تملوءة بالسعادة» حتى أتى عام 
١ه‏ تقريباء وبدأت معاملتها لي تختلف. فأصبح الحب كراهية» وصارت 
-يا فضيلة الشيخ- حيانٍ معها صعبة جداء وصارت تكثر علي الأسئلة عن 
ذهابي وإيابي» فهذا العذاب الذي عِشْنَهِ مدة أربعةً عشرّ عاما تقريبًاء لخصئه 
لفضيلتكم. ؛ آملا أن أجد الإجابة الشافية الواضحة التي هي مستمدة من 
شريعتنا السمحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أرى أن الواجب عليك أن تصيبر على هذه 
الأسئلة التي تُوردها أَنّك عليك لأنه لا يض ك أن تقول لها: ذهبت إلى كذاء 
وذهبت إلى كذا. وفي ظنى أنها لا تسأل هذه الأسئلة إلا لما في قلبها من محبتها 
لحالك؛ وكيف تقضي حياتك؛ وهل يضرك ذلك شيعا إذا قلت: فعلت كذاء 
وفعلت كذا؟ ولكن الشيطان يوحي إليك أنها إذا سالتك هذه الأسئلة» كأنها 
نزّلت من قيمتك؛ وكأنها جعلتك في منزلة الصبي؛ وهذا من وحي الشيطان» 
ولو فكّرت لرأيت أن سؤالها هذا يعني الشفقة الشديدة عليك. 

2 

(1494) يقول السائل: يا فضيلة الشيخ. إنها تغتابه أيضا عند الجيران 
والمعارف والأقارب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: وأما النقطة الثانية» وهى كوما تغتابه عند 
الجيران والمعارف والأقاربء فإني أوجه إليها النصيحة» وأقول لا: إن اغتيابها 
لولدها من كبائر الذنوبء ويزداد كبيرة إذا كانت الغيبة لولدهاء لآن ولدها 
من أقاربهاء بل هو أقرب الناس إليهاء وفي غيبته ة ارح وول قال ابي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «لآ يَدْخُلُ الَْهَ فَاطِعٌ)7". يعني قاطع 
رحم. 


ا 


26ت يبي 02 

وقال الله -تعالى- في كتابه ٠‏ هَهَلْعَسَيْس إن نولي أن تفْسِدُوا ف الْأرضٍ 
وَتُفَِعوا يسَامَح (80) وليك ادن لَه أ َصَمَعْرَ وأمْمَح أَبَصَرَهُمَ 4 [حمد: 
5178-١‏ ]. 

فنصيحتي لهذه الأم أن تكُفتَ عن غيبة ابنهاء أما بالنسبة للابن فعليه أن 
يصبر ويحتسبء ويقابل ذلك بالعفوء والسماح عن أمه. حتى لا يأتي اليوم 
الذي يكون خصيا لها عند الله -عز وجل-. 

2 

(1499) يقول السائل: يا فضيلة الشيخ: إنها كثيرة التهديد. إن تركتها في 
البيت وحدهاء فستذهب للشرطة والمحاكمء وتبلغ عني, بحكم أني أنا مَن 
أغولها شرعا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: وهذه أيضا نقطة مهمة» لأن كونك تجعلها 
في البيت وحدهاء ربا يضيق صدرهاء ويرد على قلبها ترات فاسدة. وأوهام 
لا صحةلماء فلا تصبر هى على ذلك. وربما يكون غيبتها لك عند الأقارب 
والجيران سببه هذاء وهو أنك تَضَيّقَ صدرها إذا خرجت عنهاء وتركتها في 
الببت وحدهاء وأنت تعرف أن الكبيرة ليست كالشابة» فنصيحتي لك أن 
تتزوجء وأن تجعل امرأتك عند أمك. حتى تعيش في حياة سعيدة. 

26 

)50٠٠0(‏ يقول السائل: يا فضيلة الشيخ: بعد ما رأيت منها منذ الأربعة 
عشرٌ عاما الماضية لا أريد أن أكون مسئو لا عنهاء مع أنني أنا مَن أعولمها شرعاء 
فهذا الإلزام الشرعيء هل بالإمكان أن يُعفيني منه الشرع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يُعفيك الشرع من بر والدتك» بل عليك 
أن تبر والدتك بكل ما تستطيع؛ قال الله -تبارك وتعالى- إإِمَاببلْمَنَعِنَدَكَ 
الحكبر أحدهمآ أو يلاهما فلا تقل طْما أب ولا تتهرهما وقُل لَّهُمَا مرك 
حكَرِيما (5) وَأَخْفْضٍ لَهُمَاجَنَاحَ اذل مِنَ أليّحْمَةٍ وَل رت أَْحنَهمَا م ريّانٍ 


أ[ ل ب 
صَغيرا © [الإسراء: 4-17 7]. 


-لل ل  _‏ سس هنأو مك | لذت 
وتذّكّر أنه إن طال بك زمان» فإنك سوف تكون على مثل ما هي عليه 
مِن سوء التصرفء. وقِصّر النظرء ورب يعاقبك الله في الدنيا قبل الآخرة. 
فيقَيّض لك من الأولاد مَن لا يبي بك. 
20 
(1001) يقول السائل: يا فضيلة الشيخ. هل أكون آث) إذا استأجرت 
منزلا وحدي. بدلا من بقائي معها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى--: الذي يظهر لي أنك تكون آنم) بذلك, لأنها إذا 
كانت في حال تأخرك عن المجيء إليها تضجر وتتألم وتتأذى» فإنك لو 
استأجرت بيتا سيكون هذا أشد عليها وأثقل» وبذلك تكون جَرّرت على 
شيك إنإء ومخلك عو أنلك فنا لاله أذ منيت قاءتزا مهما القادوان 
يعيننا وإياك على بر والدينا أحياء وأمواتا. 
١‏ 2 
(5009) تقول السائلة: فضيلة الشيخ» ين المسَلّم به أن ل شيء خارج 
عن إرادة الإنسان» وليس بيده. فهل يأئم الشخص إذا كان يحب أحد الوالدين 
دون الآخر؟ وإذا كان أحدهما متوفى» فهل هذا يوجب أنه يستحق الدعاء 
أكثر؟ فوالدي -رحمه الله وأسكنه الجنة- كان له الفضل بعد الله في نجاحي ني 
حياتي؛ وهو الذي منحني الثقة التي كنت أفتقدهاء فما هي أعمال الخير التي 
يجب أن أعملها تجاهه مأجورين؟ . ْ ْ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الأمر -كما قالت السائلة- أن الإنسان لا 
يملك الحبء أو البُغضء فهو أمر يضعه الله -تعالى - في القلب, لكن الإنسان 
يجب عليه ألا يتأثر بهذا الحب إلا بمقدار الحكم الشرعيء فمثلا إذا كان الرجل 
يحب أحد أبنائه أكثر من الآخر- وهذا أمر وارد- فإنه لا يجوز أن يُفضّل هذا 
المحبوب على إخوانه با لا يلزمه القيام به» فمثلا لا يعطيه سيارة» ولا يمنحه 
أرضاء ولا يعطيه مالا دون إخوانه. لأن النبي يك أتاه بشير بن سعد ليشهده 


على عطيته لابنه النعمان بن تشيرء 0 -عليه الصلاة ار ل 
وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ ذَّلِكَ) . كَالَ: لا. قَالَ: اَم نَقُوا الله وَاعْدُِوا بينَ أَؤلآوكم70". 
فا قال: أمهم أحب إليك؟ ومن أحبيت فانحله دون الآخرين 

فالمهم أن الب بيد الله ىا قالت السائلة» ولا يمكن للإنسان دفعه» ولا 
زيادته» ولا نقصه. لكن لا يجوز أن يكون لهذا الحب أثر في مخالفة أمر الله 
ورسوله. 

أما ثناؤها على أبيها فأبوها غفر الله له» وجزاه خيرا على ما صنع إليها من 
معروف» وأحسن شيء تهدي إليه أن تدعو له لأن النبي -ضل اشاغليه وعل 
آله وسلم- قال: «إِذَا مَات الإنْسَانُ اْقَطَعْ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلّهُ إلا مِنْ ثَاّة: إِلَّا مِنْ 
صَدَكَةٍ جَاريَةه أ عِلْم َم بذ أ ولد صَالِحَ يَدْعُو له '". فلتكثر من 
الامعنناد له والدعاء؛ ولتُكرم صديقه إذا كان له صديق» ولتصل الرحم الي 
هو الصلة بينها وبينهم. 

(*500) يقول السائل: السلام ل ورحمة الله وبركاته» فضيلة البح 
أنا طالب في السَّنَة النهائية ثية بكلية الطب البشريء ولكنني لم أحضر الامتحانات 
لمدة عامين» وذلك لأنني ني الأصل التحقت ببذه الكلية بناء على رغبة والدي» 
فهما يريدان منى أن أصبح طبيباء ولكنني لا أحب هذه المهنة» وكنت أجد 
صعوبة ة بالغة في الدراسة والحفظ. وكنت دائها مكتئبا وحزيناء وأنا أرى المرضى 
والموتى» ولكنني كنت أجاهد نفسيء. وأغصبها على الدراسة إرضاء لوالدي. 
ويا بجهاء مستعينا بالله -عز وجل- في ذلك إلى أن وصل الأمر إلى نهايته في 
السَّنة الخامسة, نأضيت بحالة اكتئاب شديدء ويأس من الحياة» ولم أَعُد 


2ل _ سس ونَأو مك لزت 
أستطيع المواصلة وم أَعْد قادرا على المذاكرة» والنظر في الكتب والمذكرات. 
ولكنني كنت أخفي على والديّ ذلك» ولم أستطع دخول الامتحانات؛ ولكنني 
لم أستطع كذلك أن أخيرهما بأنني لم أدخل الامتحانات» وذلك خوفا على 
صِكَّتهماء ولكي لا أكون سببا في حزهماء اضطّررت إلى الكذب عليهما. 
وأخبرتها بأنني دخلت الامتحانات» ونجحت فيهاء وأنا الآن أقضي سَنة 
التدريب. والسؤال يا فضيلة الشيخ: أنا أعيش في حالة حزن واكتئاب» وغير 
راض عن نفسي في هذا الكذب الذي أردت به أن َِ والدي؛ وأدخل السرور 
عليهاء ؛ فهل أخبرهما بالحقيقة مع ما يترتب عليههما من ضرر لما وحزن 
ونجيعة؟ وهل من كلمة إلى أولياء الأمور بأن يتفهموا قُدٌّرات أبنائهم. وألا 
يجبروهم على دراسة بعينها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: بارك الله -تعالى- في هذا الولد. 
وجعله بارا بوالديه» وهو نيته طيبة لكن عمله سيئ» أما نيته» فإنه كذّب على 
والديه درءًا لما قد يحصل لما من المرض»ء أو الاكتئاب» أو نحو ذلك. ولإدخال 
السرور عليهماء وهذا حسنء لكن كذبه سيئى بلا شك. 

فعليه أن يتوب إلى الله -تعالى- من هذه الكذبة» ولا يعود. ولا حاجة 
لأن يخبر والديه بالواقع» ما دام الأمر قد فات» فليجعله على ما هو عليه 
وليحاول بقدر الاستطاعة أن يتم دراسته» فلعل الله -تعالى - يجعل فيها بّركة» 
حيث قام بها إرضاء لوالديه» ومن فَعَل شيا لله أعانه الله عليه. 

أما نصيحتي للأولياء: فهي أن يَدَعوا أبناءهم وبناتهم على ما يحبون أن 
يتجهوا إليه» فالولد ذكرًا كان أم أنثى أعلم بنفسه. وأعلم با يستريح له من 
العلوم؛ إلا إذا اختار الولد ذكراء أو أنثى علوما ضارّة في دينه» أو دنياه» فحينئذ 
لا بأس أن يعارضوه. وأن يشيروا عليه بتركه. وأن يضغطوا عليه حتى يتركه» 
لأن في ذلك نبيًا عن المتكر» ودرءا للمفسدة. 


لات ل وو 

(10:4) تقول السائلة: لنا جَنّ كبيك في السّنَّ سبى الخلق. فنحن 
نخاف الله إذا تركناه يجلس وحده. وإذا جلسنا معه يتكلم بكلام بذئ جداء لا 
يتناسب مع من هو في سِنّه وإذا أردنا السلام عليه» فإنه يفعل ما لا يليق به كما 
أنه دائكم الشك, فهل نأثم في فعلنا معه وامتناعنا عن التحدث درءًا للمفاسد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الجلوس إليهء» وإدخال السرور عليه 
فهذا من الأمور المحمودة» ومن يرّهء وأما التحدث معه. فإذا كان التحدث 
معه يفضي إلى أن يتكلم بكلام بذيء محرّمء فلا تتكلموا معه. واكتفوا بالسلام» 
وكيف أنت يا والدناء وما أشبه ذلك» وإن شئتم فاستمروا معه في الكلام» ثم 
إن تكلم بكلام لا يليق فانصحوه. 

2 

(10:0) يقول السائل: رَجَلِ عنده أولاد كبار موظفون. وهو كبير في 
السن» ويسكن في الب فهل يصح لأحد الأبناء أن يأخذ والدته عن أبيه ويتركه 
وحيدا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاء والله لا ع لا كَُُ له أن يفرق بين 
الوخل رون ووعف فإن فكل» فهو عاق الأكه بولابية والوانجب ادع الأمور 
على ما هي عليه ما دامت الأم راضية لما هي عليه؛ لكونها مع زوجها في الب 
فليتعاهدهما حينا بعد آخرء وينظر ماذا عليها فخ التصضون فيتممه. لأن 
الواجب على الرّجُلء أو الأنثى أن يقوم ِبر والديه» سواء كانا عنده» أم في بلد 
آخرء أم في البر. 

2/6 2 

(500) تقول السائلة خ م د: إنها فتاة تدرس بالجامعة» وتشكو من 
قّسوة والدتها عليهاء ثم تقول: لا أعرف كيف أرضيها؟ إذ إنني أقوم بواجباتي 
نحو ربي» من 0 وصوم وعبادات ونوافل» ولكن قرأت بأن الله -عز 
وجل - لا يقبل أعمالي طالما أن أحد الوالدين؛ أو كليهما غير راض عني؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن هذه الفتاة السائلة إذا كانت محافظة على 
دينها على الوجه الذي يُرضي الله -عز وجل- وكانت أمها صعبة عليهاء ولا 
ترخين عتهاء فزق ذلك لا بذ هااا دامك خطيعة الث قاعمة يامو ألنهه .ولك 
عليها أن تُداري الأم؛ وإذا غضبت الأم فلتبتسم بوجههاء وإذا تكلمت عليهاء 
ورفعت صوتهاء فلتخفض الصوت- أعني البنت- ومبذه المداراة» وسؤال الله 
<تيارك وقعالك أذ كل قلي أمهاء أت حمل :فيه رةه يكون الخير إن 
شاء الله. 


عرقاف 


00 
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(1007) تقول السائلة: لي أختان متزوجتان من ابني عمي» وقد حصلت 
بين أسرتنا وبين أبناء عمي خلافات أوجبت القطيعة بين إخوقّ وأهلٍ وبينهم» 
إلى درجة أن أخي لا يزور إخوقّ اللتئن تزوجتا عندهمء ولاني أي مناسبة» ولا 
يعلم عن أحواهم| شيئاء وكذلك والدتي قاطعت ابنتيها مجاملةً لأخي, حتى لا 
يغضب منهاء فهل عليهم في ذلك شيء أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم عليهم في ذلك شيء؛ وذلك أن قطيعة 
الرحم محرّمة» وهي من كبائر الذنوب, والمراد بالرحم القرابة» وكلا قَرّبت 
القرابة كانت صلتها أؤجب وأؤكد» ولا يجوز لأحد أن يقطع رَحمَه مجاملة 
لأحد من الناس» بل عليه أن يصل الرحمء وأن يقوم بها أوجب الله عليه ثم 
إدرقي اعد بالك لفادرمي ا ريخب الله وهو عر له وزن ا كن إن 
لاعيرة بسخطه بِسُخْطِهء والمهم أن صلة الرحم واجبة» ولا يجوز أن تُترك مراعاة لأحد 
00 أو محاباة لهم. 

(5004) تقول السائلة: > ىن انمز القروي لدينا صِفتان ذميمتان» 
هما: عدم صلة الرحم والغيية, فكيف نستطيع أن نقاوم ذلك؟ وما هي 
نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الأول» وهو عدم صلة الرحم فيكمء 
فمقاومته بأن يَعلم الإنسان أن صضلة الرّحم من أوجب الواجبات التي تجب 
للإنسان على الإنسانء» وفيها من الخير والفضل ما جاءت به النصوص من 
الثواب العظيم» حتى إن الله -سبحانه وتعالى- تَكَفّل للرحم أن يَصِلَ مَن 
وصلهاء ويقطع مّن قطعها. 

وفي قطيعة الرحم من العقوبة والآثام ما ينزجر به ذوو الألباب, فإنه: 


29 ب ب س:وَاووفكازف 
«لأيَدْخُلُ ان ا أي: قاطع رحم, قال الله -تعالى- ته 
0 م أن تُفْسِدُوأ فى الارَضٍ وَتْعَطِعُوأ أيسَامَكُم (9) أوْلَيِكَ ألْدينَ لهم أمّه 
1 صتغر وأعمة ج أبِصَرَهُم © [محمد: شكرة "١‏ 

فإذا رأى الإنسان النصوص التي فيها وعد مّن وَصَّل رَحمّه بالخير رَغْبَ 
في ذلك وأقدم عليه» وإذا رأى النصوص التي فيها الوعيد على مَن قَطّع رَحِمه 
مَجَر قَطّع الرّحِمء وَبَعْدَ عنه» وفي صلة الرحم من المصالح الدنيوية من التآزر. 
والتلاحم بين العائلات؛ وشعور كل واحد منهم أنه كالجزء ء من الآخرء وهذا 
وإن كان عاما المؤمنين» فإن: «المؤْمِنَ للْمُؤْمنٍ كَالْبييَانِ يَشّد بَعْضْهُ 
0 06 ى ال في رودم وَََاطْفهِمْ؛ كَمَثَلٍ الجَسَ | إِذَا 
الْتَكَى عُضُوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِه بالسّهَر وَالْحمّى)(". لكن في القرابات 
أخص. 

ويسأل كثير من الناس: كيف تكون الصّلة؟ فنقول: الصلة جاءت في 
القرآن الكريم مطلقة» وكذلك في السَُّّهَه وما جاء مطلقا في الكتاب والسّنة 
ليس له مدلول شرعي يُرجع إليه فالرجوع فيه إلى العُرْفء كما قيل7): 

وكل ما أتى ولم يُحَدَّدٍ بالشرع كَاِرْْ فبالعٌزف احْدَّدٍ 

فالذي ليس له حَدٌ شرعي يُرجَع فيه إلى العُرفء قَصِلّة الأرحام ليس لها 
حد شرعي. فيُرجع في ذلك إلى العغرفء فا جرى العُرف بأنه صِلة» فهو صلة» 
وما جرى العرف بأنه قطيعة» فهو قطيعة. 


ها سس 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (571)): ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم., رقم (19585). 

(") أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» رقم (0575).» ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. رقم (7085). 

(5) انظر «منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية» للمؤلف رحمه الله ص(5١).‏ 


عات 


2 


ع 


وعلى هذاء فالصّلّة تختلف باختلاف الزمان. واختلاف الأحوال» 
واختلاف القُرب» فقد تكون القطيعة في زمِنٍ صلةً في زمنٍ آخرء وقد تكون 
القطيعة في حالِء صلةٌ في حال أخرىء وقد تكون القطيعة من شخص صلةً في 
حق شخص آخرء فإذا كان الناس مثلا في شدة وضيق» وقِلَّة ذات يَدِء فالصلة 
تكون بالقول الكريم الحسن, وببذل ما يُستطاع من المال بمواساة الأقارب» 
من إطعام وكسوة» وغير ذلك. 

وإذا كان الناس في غنى» وكل إنسان لا يحتاج إلى الآخرء فالصلة تكون 
بالقول الكريم الحسنء وبالهدايا عند المناسبات» وليس بكثرة الإنفاق على 
القريبء وما أشبه ذلك. 

فالمهم أن الصلة جاءت في الكتاب والسّنّة مطلقة» وليس لها حد شرعي 
يعيّنها ويبينهاء فيّرجع ني ذلك إلى العرف. فا سنَّاه الناس صلة» فهو صلة» وما 
سه الناس قطيعة» فهو قطيعة. 

والصلة في عهدنا الحاضر -ولله الحمد- متيسرة» فإنه من الممكن أن 
ا ا 
وتسأله عن حاله» وحال أولاده» وهل يحتاج شيئاء وما أشبه ذلك. 

وتحقيقا لما أشرت إليه مِن أن الصّلة تختلف باختلاف الأحوالء لو كان 
قريبك مريضاء أو عنده مريض: لكانت الحاجة تتطلب أن تتصل به كل يوم 
وربما تتطلب أن تتصل به في الصباح والمساء» وإذا كان الأمر عاديًا طبيعياء فإنه 
قد يكفي أن تتصل به كل أسبوع مثلاء أو كل نصف شهرء على حسب الحال 

هِ : 0 
من قربه منك» وبعده منك» لأن صلة القريب أيضا أوكد» وأكثر من صلة من 
وأما بالنسبة للشق الثاني من السؤال» وهو الغِيبة» فإن الغيبة -مع 
الأسف- كثيرة في المجتمع الإسلامي» وهي أن يَذكر الإنسان أخاه با يكره» 
فذكر الإنسان أخاه با يكره هو الغيبة» هكذا حددها أعلم الخلق» وأنصح 


6-0 ب سقو مكل لذت 
الخلق محمد رسول الله كَكدِ فقد فقال: «أَتَدُرُونَ مَا الْغِيَة؟2 قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ 
عْلَمُ. قَالَ: («ذِكْرُك أَاكَ ب يَكْرَه7" . سواء أكان الذي يكرهه وَصِما خلقياء 
كشّرعة الغضب والّمق والكبرياءء وما أشبه ذلك» أو صفة خلقية» كالطول 
والقصر والسواد والبياضء وما أشبه ذلكء. قال النبى -عليه الصلاة 
والسلام- في الغيبة: «ذِكْركَ أَحَاكَ ب) يَكْرَهُ . قَانُوا: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ إِنْ 


2م : 25 ع 1 1 © كمه رع ع مي 9 سه 8 م4 0 
كَانَّ في أخِي مَا أقول؟ قَالَ: «إِنْ كانَ به مَا تقول قَقَدِ اغْتبتَه وَإِنْ 1 يَكُنْ فيه 
َقَدْ بَتَّهُ). أي: كذبت عليه» فكنت جامعا بين البُّهتان والغيبة» وليعلم أن 
الغيبة من كبائر الذنوب» وليست من الصغائر» بل هي من الكبائر» كما نَص 


على ذلك الإمام أحمد بولند وقد ضرب الله مثلا للغِيبة بأبشع صورة» 


بوره مس سم 


فقال الله -تعالى- «اوَلَايفَبَ بَعَسْكُ بَمْضًا يِب دك أن يَأْكُلَ لحم 
مد من تعسو 4 [الحجرات: .]١7‏ فأنت لو قَدّم لك لحم ميتة غير إنسان» 
فإنك لا يمكنك أن تأكلها لخبثها ونتنها وضررهاء فكيف إذا قُدّمت لك جيفة 
إنسان؟ فكيف إذا قُدّمت جِيقّة أخ لك؟ «أَيِبُ أَحدكُ ان يَأْكُلَ لَحْمَ 
أَحِيهِ > [الحجرات: .]١١‏ 

إن هذه الصورة من أبشع الصور التي تنفر منها كل نفس سليمة» وهنا 
شبّهّها بأكل لحم الميت». لأن الإنسان الذي اغتبته ليس حاضرا يدافع عن 
نفسه. فهو كالميت الذي يؤكلء ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه. وتأمل قوله 
-تعالى- 9 لَحَمَ أَحِيه 4 . 

فإن الأَحُوّة تقتضي أن يدافع الإنسان عن أخيه لا أن يجلس على جيفته 
كما يجلس على الل لحم وأطيبه. 

والحال التي عليها الناس اليوم -مع الأسف- هي أخهم يتفكهون ني أكل 


لحوم الناس» حتى كأن الواحد منهم يأكل أطيب ما يكون من اللحم» وإن 


19 ل 2 
الإاعوامل السام اد كر يرقا حضييا لعر حي يه المسلمء ا 2 
يذب عنه لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لأَيُؤْوِنُ أَحَدُّكُمْ حَنّى يِب 
لأَخِيهِ مَا حب لنَفْسِه)! 0 

فإذا كنت أنت لا تحب أن أحدا يغتابك» فكيف ترضى أن تغتاب أخاك 
المسلم؟ وليعلم كل مَن جنَى على إخوانه في أعراضهم. أو أموالهم؛ أو دمائهم» 
ليعلم أن هذا سوف يكون يوم القيامة على حساب حسناته؛ لأنه يقتص لهؤلاء 
المظلومين من الظالم بالأخذ من حسناته» فإن لم يبق شيء من حسناته أَيلَ من 
- سيئاتهم فطّرحت عليه» ثم طُرح في النار. 

2 

(50:9) يقول السائل: ماذا على مَن يتسبب في قطيعة الرحم من إثم؟ مثل 
أن يمنع الزوج زوجته من مواصلة أهلها وأقارهاء أو يمنع والد ابنه» أو ابنته 
من مواصلة أقربائه. أو أقربائها لأمها. أو لأمه. كأجداده وأخواله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يأمر بقطيعة الرحم مُضَادٌ لله ورسوله. 
فإن الله -تعالى- أمر بصلة الأرحام» وحث النبي -عليه الصلاة والسلام- 
على صلة الرحمء وأخبر الله -تعالى- في القرآن أن قطيعة الرحم من أسباب 
اللعنةة كا قال عالت 00 عَسَْس من ولي أن نفد وأ فى الْارضٍ وَتُفَطِعُوأ 
امَك (59) أوليِكَ اَن لْسَهُمْ كمع كن مرف 4 [محمد: ؟78-7]. 
اليا طح لكام او له 
إلى الله -عز وجل- وأن يأمر با أمر الله به أن يوصل. 

وأما بالنسبة للمأمور بقطيعة الرحم. فإنه لا يحل له أن يمتثل أَمْرَ مَنْ 
أمره بذلكء لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فلو أمر الرجل زوجته أن 
تقطع صلة رحمهاء أو أن تقطع رحمها فلا يلزمها أن توافقه على ذلك» اللهم إلا 


إذا كان هذا يضره في عيشها معه مثل أن يكون اتصاها بأرحامهاء أو بأقارمها 
يكون سببا في إلقاء العداوة بينهاء وبين زوجهاء أو إلقاء الوحشة بينهاء وبين 
زوجهاء أو يكون ذهابها إليهم يستوجب أن تقع في أمر محرم ما يكون في بعض 
البيرت» فإن له الحق في منعها من ذلكء لكن لا بقصد قطيعة الرحمء بل 
بقصد توقي ما يحصل من المفاسد بذهابها إليهم» وببذه النية يكون غير آمر 
بقطيعة الرحم التي أمر الله بها أن توصل. 

وكذلك نقول بالنسبة للأولاد الذين يمنعهم أبوهم من الذهاب إلى 
أقارهم من أخوال وأعمام: إذا كان الغرض بذلك ألا يَصِلُوا هؤلاء» فلا شك 
أن هذا محرم. وأنه مُضَادٌ لله ورسوله. وأما إذا كان قصده توقي ما عسى أن 
يكون من مخالطة هؤلاء, فإنه لا حرج عليه في ذلك لأنه إننا قصد بذلك 
الإصلاح. 

2 

)101١(‏ يقول السائل: قاطعت أخي من الكلام لمدة سنوات» وذلك تجنبًا 
للمشكلات؛ وهو أكبر مني سِناء ف) الحكم؟ وهل عملي هذا صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل للإنسان أن يقطع قريبه» لقول النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «لاَيَدْخُلُ لحن قَاطِعٌّ)7". يعني: قاطع 
رحمء والواجب على المؤمن أن يصل رحمه. ولو قطعوه. لقول النبي كلو 
١لَيْسَ‏ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِيء وَلَكِنِ الوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحمْهُ وَصَلَهَاه”". 
ولا يل له أن يقابل قطيعة رحمه» إياه بقطيعته هوه بل يصله ويصله» واليد 
العليا خير من اليد السُّمْله وإذا وصله في هذه الحال تَصَرَه الله عليه. 

2 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب ليس الواصل بالمكافئ؛ رقم (0110). 


ضف 

(1011) تقول السائلة: إن لي أرحاما أصلهم ويقطعونني» وبعد ذلك 
انقطعت عن مواصلتهم إلا عن طريق ال هاتف فقطء فهل عل ذنْب إذا 
استمررت في المقاطعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم عليها ذنب» الواجب صلة الرحمء سواء 
وَصَلوا أم لم يَصلواء ولهذا قال النبي يَك: «لَيْسَ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِيَ». وهو 
الذي لا يصل رحمه إلا إذا وصله؛ قال -عليه الصلاة والسلام-: «وَلَكِنٍ 
الوَاصِلٌ الذي إِذَا قُطِعَتْ رَحمْهُ وَصَلَا('". فالواجب صلة الرحمء سواء 
وصلوا أم لم يصلوا. 

ين 

)101١(‏ يقول السائل: أحسن الله إليكم» وبارك فيكم هل عل ذنب في 
قطيعة رحمي لكونهم بعيدين عنيء ولظروف عملي» فيصعب عل زيارتهم إلا 
في السّنة مرة» ولمدة خمسة عشرٌ يوماء وأنا في حيرة من أمري؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلة الرحم من الواجبات» ولكن الله -عز 
وجل- لم يبين كيف ذلك لا في القرآن» ولا في السّنََّ فم جرى عند الناس أنه 
صلة» فهو صلة» وهذا يختلف باختلاف القرابة» وباختلاف حاجة القريب» 
وباختلاف الزمان» وباختلاف المكان» والمرجع في ذلك إلى العُرف» ومعلوم أن 
مَن كان بينه وبين رحمه- والمراد بالرحم الأقارب- مسافة بعيدة أنه لن يتمكن 
من أن يزورهم كل أسبوعء بل ربا ولا كل شهرء لكن في وقتنا الحاضر 
-والحمد لله- وسائل الصلة كثيرة: يرفع السماعة» ويتصل بهم لو شاء كل يوم؛ 
فالمهم أن الصلة ليست مُحَدَّدَة شرعًاء بل هي راجعة إلى العرف. 

د 26 


(1019) يقول السائل س. م: أعمامي يؤذونني بالكلام عند الناسء ماذا 
أفعل معهم؟ هل أقطع صلتهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا تقطع صلتهم؛ بل صلهمء وكلما كانت 
الصلة مع قطيعة الجانب الآخرء كانت أفضل» ف فقم بالواجب من صلتهمء 
وَكِل أَمْرَ رَ قطيعتهم إلى الله -عز وجل - وأنت مأجور إذا آذوك» وتكلموا عنك 
عند الناس» لا تزداد بهذا إلا أجرا وثواباء وسوف تأخذ يوم القيامة من 
حسناتهم إذا ل تحللهم» » لأن النبي كَِةِ سأل ذات يدم أصحابه فقال: «أَتَذرُونَ 
مَا ليش » َانُوا: الْمُفلِسَ فيا مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا 0 قَقَالَ: إن 
امس ين مي ين ب 2 م القِيَامةٍيصَلَاقَ وَصيَامِ وَرَكَاقٍ تبان قد شتم جدد 
وَكَذََفَ هَذَاء وَأكَلّ مَالّ هَذَّا وَسَفْكَ دم م هَذَا وَصَرَبٍَ هَذَّاء ُيُخْطَى « هَذَا كن 
حَسَنَاتِهه وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهه اا لمان ال ادي 9 قْطَى ما علَيهِ أَخدمِنْ 
حَطَايَاهُمْ مَطْرِحَتْ عَلَيْه نُمَ طُرِحَ في النّارا(". فليحذر المؤمن مِن ظَلم 
إخوانه» لا بالقول» ولا بالفعل» فإنه سوف ينتصر لممء إما في الدنياء وإما في 
الآخرة. 

2 

(5014) يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في المرأة التي تعامل م الزوج 
بالقسوة» وتحاول اختلاق المشكلات لكي تبعد الزوج عن أَمّه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رأينا أن هذا عمل غُحَرّم وأنه من النميمة 
-والعياذ 0 وقد قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: دلا يَدْخُلٌ 


سه سس ييه 


اله قَثَات0" '. يعني ث)ّام. 
وَمَرّ ذات يوم بقيرين يُعَذَبانِء فقال دصل الله عليه وعلى آله وسلم-: 


(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة» رقم (9٠لاه).‏ ومسلم: كتاب الإيان» 
باب بيان غلظ تحريم النميمة رقم .)1١9(‏ 


الات 


ممم يعدبا وا َعَذبَانِ في كَبير» أن أَحَدّمُمَا فَكَانَ لَيَسْتَتَدُ مِنَ ابول َم 
الآخَرٌ فَكَانَ نئي بِالنِيمَةا 0 وهذا دليل أن من أسباب عذاب القبر 
الت والعياذ بالله- 


فعلى هذه المرأة أن نتقي الله -عز وجل- ولام فين الروج وييق أنه 
أو بين الزوج وبين أبيهء وألا تختلق الكلام المحرّم من أجل التفريق بينهم؛ واذا 
وقع إشكال بينهاء وبين أم الزوجء أو بينهاء وبين أبيه» فالحمد لله حل 
المشكلات يكون بدون الفراق. 

د 

(7014) يقول السائل: فضيلة الشيخ, أنا وإخوتي نعيش في عَزْلة» فوالدي 
لا يريد أن نذهب إلى أخوالي وخالاتي إلا ني المناسبات العامّة مثل الأعياد فقط. 
وأما أخوال أمي. فلا أعرفهمء ولا أعرف البنات» ولا الزوجات. وهم لا 
يحضرون إليناء فهل الإثم يلحقناء أم أن الذنب على والدي سامحه الله؟ وماذا 
َفعَلُ ِن أجل صلة الرحم مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن الله -سبحانه وتعالى- أوجب على 
العبد أن يصل رحمه. أي قرابته» ووعد من وصل رحمه أن يْصِله الله -عز 
وجل- فإن الله -تبارك وتعالى- تكمّل للرحم أن يصل من وَصَلهاء ويقطع 
مَن قطعهاء وقد أثنى الله -عز وجل- على الذين يصلون ما أمر الله به أن 


يوصل. 
اداطفة ال لوقام كات الالو قال الله -تبارك وتعالى- 
( هَل سير إن لي أن نكا فى الأئض واتطو عَطِعوًا امَك (5) أوليك 


لذن عه أئَكَاصَمَهْر َعَم أَبصَرَهُمَ © امحمد: ؟7-1]. وقال النبي كَلِ: «لآ 
م 0 
يَدْخْل الَنهَ فَاطِعٌ) ل 


000 أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما جاء في غسل البول» رقم (16) ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منهء رقم (؟595). 


ولايحل لأحد أن يحول بين الرجلء وبين صلة رحمه» لأن ذلك من باب 
ححَادّة الله -تعالى- ورسوله. حيث يمنع صلة من أمر الله بصلتهم؛ وعلى الأب 
أن يتقي الله -عز وجل- وألا يمنع أحدا من أهله أن يصلوا أرحامهم, وإذا 
كان يخشى من ضررهء وفساد فعليه أن يدرأ هذا الفساد. والضرر بالذهاب 
معهم إلى أقارمهم» ثم يرجع بهم قبل أن يحدث ما يحدث مما يخشاهء فمثلا إذا 
كان يخشى إذا ذهبت ابنته إلى أخوالها أن تشاركهم في الإثم» إن كانوا وقعوا في 
إثم فليذهب معها بعد المغرب مثلاء أو في الضحى. أو في أي وقت كانء 
ويجلس معهم ما شاء الله أن يجلسء ثم يرجع بابنته» أما أن يمنعها من صلتهم» 
فإن ذلك حرام عليه» وفي هذه الحال لا حرج على البنت أن تصل رحمهاء ولو 
كان أبوها قد منعهاء لكن اتقاءً للشر والفتنة» وتأزّم الأمور تصل الرحم دون 
أن يشعر بذلك والدهاء حتى يحصل المقصود بلا ضرر. 

2 

(1015) يقول السائل م. م: حصل خلاف بيني وبين أقرباء لي» وكنت 
أنا المخطىئ. فقاطعوني لمدة سنتين» وبعدها حصّلّت مسايحة: إلا أنني لاحظت 
بأنهم لا يقومون بزيارتي في بيتي» وما زال في نفوسهم بعض الشيء. فبماذا 
تنصحوننيء علما بأنني نادم على ما حصل مني؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي ننصحك أن تحاول إزالة ما في قلويهم 
من الشر عليك» وذلك بكثرة زياراتهم» أو دعواتهم من البيت» وإكرامهم في 
الببت» أو الحدايا التي نَذْمَبٍ بها السّخِيمة» أو غير ذلك من أسباب الود 
وإزالة الجمُوة» وهذا أمر يسير على من يَسّرَّه الله عليه؛ ولكن لا تدش ما مضى» 
ولا تبحث فيه» واجعل نفسك من أبناء اليوم» لأن البحث فيها مفى يؤدي إلى 
النزاع» وإعادة التشويش كى) هو مجحرب ومشاهدء لكن إذا نسي ما مضىء وابتداً 
الإنسان حياته من جديد بالنسبة لمعاملة هؤلاء, فإنه يزول بِالكُلّية» إن شاء الله 
تعالى. 


عَلذَاتِ 


2 


ع 


هققة 

(1017) يقول السائل أ. س: لدي خالٌ وخالةٌ يحصل منهما مشكلات 
مع والدتي التي تحب الخير هماء وهما كثيرًا ما يتكلمان على والدتي ويَسْبَاهاء ولأن 
والدتي لا تحب قطيعة الرحم» فهي ترغب في صلتهماء إلا أنه) لا يريدان 
مقابلتهاء والتحدث معهاء علما بأن خالي قاطع والدي أكثر من سبع سئوات؛ 
فماذا تعمل والدتي جزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على والدتك أن تصل هؤلاء 
الأقارب القاطعين. لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لَيْم 
الوَاصِلٌ بِالْمُكَانِي). وهو الذي لا يصل رحمه إلا إذا وصله. قال -عليه 
الصلاة والسلام-: «وَلكِنِ الوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحمُهُ وَصَلَهَاه!"". فهي إذا 
واصلتهمء وهم يقاطعونهاء فلها الأجر على صلتهاء ولا الأجر على الصبر على 
مقاطعتهم, ولها الأجر على الصبر على ما يتفوهون به عليها من السب وغيره» 
فلتَمْضٍ في صلتهاء ولتحتسب الأجر من الله -تعالى- على ما يحصل من هؤلاء 
الأقارب من أَذِيّة 

2 

(1014) يقول السائل: أخو زوجتي يسكن في نفس المدينة التي أسكن 
فيهاء ولكن زوجتي امتنعت أن تزورهمء وذلك بسبب المعاملة من زوجة 
أخيها لهاء وعدم الاستقبال المناسبء أما أنا فأقوم بزيارهم بين فترة وأخرى. 
وهو كذلك يزورنا بدون زوجته؛ فهل على زوجتي إثم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على الإنسان أن يصل رحمه حسبا 
يقتضيه العُرف. لأن صلة الرحم من أفضل الأعمال المقرّبة إلى الله وقد 
تعهّد الله -سبحانه وتعالى- للرحم أن يصل من وصَّلَّهاء ويقطع مَن قَطّعهاء 
فعلى زوجتك أن تصل أخاها حسبا يقتضيه العرف والعادة» وأن تصبر على ما 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


يحصل من أذى زوجته. 0 
على أقدار الله المؤلمة» ثم إن وجدت منها ما لا يحتمل» فلتعتذر لأخيها عن 
الحضور إلى البيت» وأخوها -بلا شك- سوف يحل المشكلة؛ إما بالمصالحة 
بينهاء وبين زوجته. وإما بعذرها عن الحضور إلى بيته» وما دام هو -جزاه الله 
خيرا- يأتي إلى بيت أخته» ويصلها ويزورهاء فإنه يحصل بذلك أكثر المقصود. 
2 

(1015) تقول السائلة: بارك الله فيكم, امرأة زارت قريبة لهاء فأفهمتها 
بأمها أصابت أحد أولادها بالعين» ا نسميها النّحاتة» فبدأت تُقَلّل مِن زيارتها 
لقريبتهاء ليس قطعا للرحم؛ لكن حتى لا تتورط مرة أخرى بالتهمة التي هي 
منها بريئة» فهل تأثم بذلك؟ مع العلم أنها تحادثها بالحاتف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إيقول الله -عز وجل- 9 كما الدِينَ اموأ 
يوأ كيرا يَنَالطَنَ إرك بعْصَ القن د 4 [الحجرات: ١١]؛‏ وكم من إنسان يظن 
ظناء ويتبين أن الأمر بخلافه» ولا يجوز لما أن تظن أن هذه المرأة أصابت ابنها 
بِعَيْنَ بدون قرينة» نعم لو كان هناك قرينة» بأن سمعت منها كلاماء أو كانت 
مشهورة بعيّنهاء فحينئذ لا حَرّج من التحرز منهاء وأما مجرد الظن؛ فإن بععض 
الظن إثم. 

فنصيحتي لهذه المرأة أن تعتمد على الله -عز وجل- وأن تتوكل عليه؛ 
والاضيع ا رغامياة فإن من اتبع الا وعاء تساف نسأل الله لما ولنا السلامة. 

2 

(100) تقول السائلة: بارك الله فضيلة الشبخ» هل صلة الأقارب من 
الرضاع يكون أجرها كأجر صلة الأقارب من غير الرضاع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرضاع ليس يوجب القرابة بين الناس» فلا 

يثبت بالرضاع من أحكام القرابة إلا ما يتعلق بالنكاح فقط» فالرضاع تثبت . 
الْمَحْرَميّة: وجل النظر»ء وتحريم النكاح» ولكن لا يثبت به الإرث» 0 


ل ته ا 1 
وجوب النفقة» ولا تحمّل الدَّيّاتء ولا الصّلة التي تجب للأقارب للنسب» 
وأكثر أحكام النسب منتفية عن الرضاعة. 

وعلى هذا فلا يجب على الابن من الرضاع أن يَصِل أَمّهِ ين الرضاع كما 
يصل أمَّه من النسب. ولكن الرّضاع -في الحقيقة- يوجب التقارب بعض 
الثيء» وأما أن يكون كالنسب فلا. 

(1011) تقول السائلة: لي أخت أكبر مني وها أخ من الرضاعة. ولم تَرَه 
منذ أكثر من عشرين سنة» وهي الآن متزوجة» فهل يجب على زوجها أن يذهب 
بها إليه لتصله. وتسأل عن أحواله. وهو يعيش في مدينة أخرى غير المدينة التي 
نعيش بها؟ وهل يجب على أبي أن يفعل شيئا إذا رفض الزوج أن تذهب إليه؟ - 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أبدا لا يجب على الزوج أن يذهب بها إلى 
أخيها من الرضاعة» ولا يجب عليها هي أيضا أن تذهبء ولا يجوز لأبيها أن 
يدك ساكنا بينهاء وبين زوجها من أجل هذا الأخ من الرضاعة. 

2 

(5019) تقول السائلة: أرجو من فضيلة الشبخ» أن يوضح للناس 
حقوق الأقارب من الرضاعة» وهل لهم نفس حقوق الأقارب من النسب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تعبير هذه السائلة بقولها «الأقارب من 
الرضاعة» خطأء لأن الرضاعة ليست قرابة» القرابة إن! هي في النسبء أي ما 
كان سبب الاتصال فيه الولادة: كالآباء والأمهات والأبناء والبنات والإخوة 
واللأخوات والأعمام والعمات والآخوال والخالاات» وأما الرضاعء فهو نوع 
صلة لا شك» لكن لا يَعَدٌ قرابة» وليس فيه.من الكقوق ماف القرايات::ولهذا 
لا تجب فيه النفقة» ولا تحمّل الدّيّة» ولا الصلة» ولا غير ذلك» لكن فيه تحريم 
ا و -صل الله عليه وعلىي آله وسلم-: ابحرم من الرصاع 

ما يحرُمُ مِنَ التسَبٍ)7'؟. أو قال: «إِنَّ الرَضَاعَةَ حرم مما يحرم مِنَّ الو لأدق»/". 


- أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» والرضاع المستفيضء والموت‎ )١( 


و#©> لل سوَووفهك اذك 

لكن ينبغي للإنسان أن يصل الأم التي أرضعته. وخالته من الرضاعة» 
وبنت أخته» وابن أخته من الرضاعة؛ وما أشبه ذلك لأن لهم شيئا من الحق» 

2 

(1019) يقول السائل: ماذا على مَن يتسبب في قطيعة الرّحِم من إثم, بأن 
يمنع زوجته من مواصلة أهلها وأقاربهاء أو يمنع الوالد ابنه» أو ابنته من 
مواصلة أقربائه. أو أقربائها لأمهاء أو لأمه. كأجداده وأخواله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يأمر بقطيعة الرحم مضاد لله ورسوله. 
فإن الله -تعالى- أمر بصلة الأرحام» وحث النبي -عليه الصلاة والسلام- 
على صلة الرحمء وأخبر الله #تعال- فق القران أن قطيعة الرحم من ساني 
اللعنة» ما قال -تعالى- 8 فَهَلْعَسَيُْْ سيم إن َي أن قي دوأ رض وَتُمَظِعُوًأ 
امَك 280 وليك لذن لمهم أمَماْصَمَهْرٌ م عَم أَبصَرَهُمَ © [عمد: ؟18-7]. 

ا طح ع مسد لسو ره ل ل قرا 
يرجع إلى الله -عز وجل- وأن يأمر ب| أمر الله به أن يوصلء وأما بالنسبة 
للمأمور بقطيعة الرحم, فإنه لا يحل له أن يمتثل أمر من أمره بذلكء لأنه لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فلو أمر الرجل زوجته أن تقطع رحمهاء فلا 
يلزمها أن توافقه على ذلك. اللهم إلا إذا كان هذا يضره في عيشها معه. مثل: 
أن يكون اتصاها بأرحامهاء أو بأقاريهاء يكون سببا في إلقاء العداوة بينهاء وبين 
زوجهاء أو إلقاء الوحشة بينهاء وبين زوجهاء أو يكون ذهابها إليهم يستوجب 


- القديم» رقم (75507). ومسلم: كتاب الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» رقم 
.)١550(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات؛ باب الشهادة على الأنساب» والرضاع المستفيضء والموت 
القديم» رقم »)56١7(‏ ومسلم: كتاب الرضاعء باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» رقم 
.)١5550(‏ 


كلذك يج 


أن تقع في أمر محرم ما يكون في بعض البيوت. فإن له الحق في منعها من ذلك؛ 
لكن لا بقصد قطيعة الرحم» بل بقصد توقي ما يحصل من المفاسد بذهابها 
إليهم» وبهذه النية يكون غير آمر بقطيعة الرحم التي أمر الله بها أن توصل. 

وكذلك نقول بالنسبة للأولاد الذين يمنعهم أبوهم من الذهاب إلى 
أقاربهم من أخوالء وأعمام: إذا كان الغرض بذلك ألا يَصِلوا هؤلاء» فلا شك 
أن هذا محرّمء وأنه مضاد لله ورسولهء وأما إذا كان قصده توقي ما عسى أن 
يكون مِن مخالطة هؤلاءء فإنه لا حرج عليه في ذلك» لأنه إنما قصد بذلك 

2 

(1014) يقول السائل: أهل زوجتي يُكَدَّرون علي وعلى زوجتيء ف| 
حكم هجرهم. وتَرك زيارتهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لك أن تبجرهم. وألا تَزُورهم إذا كان في 
زيارتهم مفسدة عليكء أو إفساد لزوجتكء فلك أن تمتنع من زيارهم؛ ولك أن 
المرء وزوجه؛ وأقول: إن فعلهم هذا كفعل السحرة؛ والعياذ بالله» فالواجب 
الكّف عم| يكون بين الزوجين. 

د 6د 

(5010) يقول السائل أ. ه. ع: لقد أمر الله -سبحانه وتعالى- بصِلَّة 
الرحم في مواضع كثيرة من القرآن الكريمء ولكن كيف تتفق هذه الآيات مع 
قوله -تعالى- بلا - وما ؤْمبُوت أله وَاَلْبَوَوِ الآخْر ودورت من حاد 
لَه وَرَسُوله وَلَوْ حكانوا َابَآءَهُمْ 5 أبَسَآءَهْمْ 4 [المجادلة: 77] الآية؟ وبها أن 
الكفر والشرك حُحَادّة لله ولرسوله. فكذلك قاطع الصلاة مثلاء أو الذين لهم 
اعتقادات فاسدة؛ كالتوسل بالأولياء» وغير ذلك؛ وكممارستهم للباطل في 
أفراحهم ومآتمهم. فكيف نعاملهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا معارضة بين أمر الله -تعالى- بصلة 
الرحمء وبين قوله -تعالى- «إلَا يحدُ وما يُؤْمبوت يله وَالَوْرِ الآيخر 
يادوت من حا أله وَرَسُولَه # [المجادلة: 17]. وذلك لأن الصلة لا يلزم منها 
الموادّة» فالموادّة معناها تبادل المودّة» والمودّة هي خالص المحبة» وعلى هذاء فإنه 
من الممكن أن تصل هؤلاء الأقارب» وأنت لا تحبهم» بل تكرههم على ما هم 
عليه من الباطل» من الشرك. فا دونه» ولهذا قال الله -عز وجل- في القرآن 
الكريم « وَوَصا لاضن يولدَيِ لَه أمه وهنا عل وَهْنِ وَفِصَدْلْه في عَامَينِ 
أن أفْكرٌ لي ولولِدِيكَ إِلَّ المَصِيرُ (0) وَإِن َْهَدَاكَ عل أن مشْرِكَ ب ما ينس 
إِلَّ 4 (لقيان: .]١ 5-١4‏ 

فأمر الله -سبحانه وتعالى - أن نصاحب الوالدين في الدنيا معروفاء وإن 
كانا كافِرين مُشْركَينء بل وإن كانا قد بذلا جهدهما في أن يكون ولدهما -مِن 
ذَكَر أو أنثى- مشركا بالله -عز وجل-. 

ومن الممكن عقلا وشرعا أن تصل شخصاء وقلبك يكرهه. تصله با 
بينك وبينه يمن القرابة» أو من الجوار إذا كان جارًا لك. ولكنك تكرهه بقلبك 
على ما عنده من مُحَادَّة الله ورسوله. 
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(1017) يقول السائل: بارك الله فيكمء وعظّم الله مثوبتكمء ما حكم 
الشرع في نظركم في ترك أهلي ومقاطعتهم بسبب معاصيهم. وتركهم للصلاة 
وللواجبات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن الأهل والأقارب لهم حق على 
الإنسان.» حتى وإن كانوا كافرين» لقول الله -تعالى- 8[ ووصَينا لاضن 
ولدَيْه حملته أمه: وهنا عل وَهْنٍ وَفِصَدلْه في عَامَينِ أن أَمْحكُرٌ لي وَلولديْكَ إل 
لَصِيرُ (2) وَإن هَدَاكَ عل ل مر ب ما لس لَك يد. عله ذلا لمهم 


كد تبني عراس . دود ماه 0 
وصَاحِبْهُمَا فى الدنيا معروفًا # [لقهان: .]١5-14‏ 


كالذات هنقه 


ولك هولاه الأمر:الديد لاون سووة عند ين من الإسبلكم لأذ 
مَن لا يصلي كافرء ى) دل عل ذلك كتاب الله» وسّنة رسوله كَلِةٍ وأقوال 
الصحابة كا بل حكاه بع: بعض العلماء إجماعاء فإذا كانوا تاركين للصلاة» فهم 
مرتدٌون عن دين الإسلام, ولا يجوز للإنسان أن يخالطهم؛ اللهم إلا على سبيل 
النصيحة؛ أن يذهب إليهم وينصحهم. ويبّن لهم ما في هذه الرّدّة من الخزي 
والعار في الدنيا والآخرة» لعلهم يرجعون. فإن أصروا على ذلك فلا حق لهم 
ويجب هجرهم ومقاطعتهمء ولكن أسأل الله -عز وجل- أن يرد هؤلاء 
وغيرهمء ممن ابتلوا ببذه البَلِيّةَ العظيمة إلى الإسلام» حتى يقوموا ب) 
أوجب الله عليهم من الصلوات وغيرها. 


(5010) تقول السائلة: هل صلة الرحم تشمل أبناء الخالات الرجال.؟ 
أم النساء فقط؟ لأنني مُنتقبة مُنتقبة» لا أجالس الرجال إلا محارمي وماذا أفعل تجاه 


مَن مات» وكنت لا أَصِلُ؟ وهل تكفي التوبة والاستغفارء والتصدق عنهه 
وأداء العمرة له وجزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: الريحو التي عي صإنياافق الثراة ين قل 
الأمء أو من قِبَل الأبء فالأعام والأخوال كلهم يجب على الإنسان أن 
يصلهمء ولكن إذا كانت الأنثى ليست محرما لهم؛ افلا كل ها أن تدعص وسيل 
عليهم بالمصافحة» وكشف الوجه. لأن ذلك حرام عليها مع غير محارمهاء لكن 
تسأل أهل البيت من النساء: كيف أنتم؟ كيف حال الرجال؟ كيف حال 
النساء؟ كيف حال الأولاد؟ وما أشبه ذلك. 

وأما مَن ماتواء 0 » فإنها تتوب إلى الله -عز وجل- من 
القطيعة التي حصلت منهاء وتستغفر لهؤلاء الذين ماتواء فإن هذا من صلتهم 
بلا شك. 


تق 


(5014) يقول السائل: هل أهل الزوجة من الرحم الواجب على الزوج 
أن يصلهمء ويقوم بزيارتهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليسوا من الرحم الذين تجب صلتهم صلة 
الأرحام» لكنهم من الأصهار الذين اجعلهم الله 9 اقسي| للرحمء فقال 
-تعالى - «١‏ وَهْوَ الى حَقَ مِنَالْمَلِ متا فَجَعَكَمٌ شرا وصِهْرا © [الفرقان: 54]» 
فجعل الله الصلة بين الناس إما 598 وهي د وإما بالمصاهرة» ولا 
شك أن الأصهار لهم حق ليس لأحد سواهم تمن ليس بِصِهْر والأصهار هم 
أقارب الزوجء وأقارب الزوجة» والناس يُسمون الأصهار أرحاماء وهذه 
جع لذ أفدل قاوالا لنةوزو لا قبرهاء :رهد نظ نعضي الناننى أن التصتواصن 
الواردة في صلة الرحم تعني صلة الأصهارء بناء على هذه الكلمة المتداولة 
بينهم» وهو أن الصهر هو الرحم.ء ولهذا يقولون: فلان رحيم فلان» فلان 
راحم الناس الفلانيين. وهذا خطأء بل الصواب أن يقال: فلان صهر فلان» 


فلان صاهر الناس الفلانيين. 
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(1019) يقول السائل: من هم الأرحام الذين يجب عل أن أقوم بصلتهم 
ويحرم علي ان اقطعهم؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأرحام الذين تجب صلتهم هم الأقارب من 
جهة الأبء أو من جهة الأم» وهم الذين يجتمع الإنسان فيهم في الجد الرابع» 
وكل مّن كان أقرب كانت صلته أوجبء. فَصِلَّة الأخ أوجب من صِلَة العَمٌ 
إلا أن يكون هناك سبب يقتضي أن يوصل العم بأكثر يمن صلة الأخ. ىا لو 
كان العم أشد فقرا مثلاء أو كان مريضا يحتاج إلى التردد عليه لعيادته» أو نحو 
ذلك. 

والذي ينبغي لواصل الرحم أن ينتبه لأمر مهم» وهو أن يقصد بصلة 
رحمه التقرب إلى الله -تعالى- بثوابه الذي جعله -عز وجل- لمن وصل 


سك 420 
الرحم, فإن الله -تعالى- تكمّل لمن وَصّل رحمه أن يصله الله» وحدَّر مَن قَطعها 
بأن مَن قطع رَحمه قطعه الله. 

فإن قال قائل: ماذا أفعل إذا كان الأرحام هم الذين قطعوني؟ فالجواب: 
أن تَصلهم. وإن قطعوك, لأن حقيقة الواصل أنه هو الذي يصل رحمه إذا 
قطعوهاء كم| جاء ني الحديث عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه 
قال: «لَيْسَ الوَاصِلٌ بِالْمُكَافِ» وَلَكِنِ الوَاصِلٌ الَّذِي إِذَا قَطِعَتْ رَحَهُ 
وَعيلهاة' ١‏ وعيدق رسرل لحمل إن فرغل الد رسب 

وعلى هذا فَصِل رحمك. وإن قطعوك؛ حتى وإن وجدت منهم كرها 
لمجيئك,. فلا : عبتم بهذاء بل زُرهمء ولا تُتقل عليهم؛ حتى تكون من الواصلين» 
ويكونوا هم يمن القاطعين. 

20 

(100) يقول السائل ظ. س. أ: أرجو الإجابة على سؤالي» وهو أنني 
رجل لي أخت من الرضاعة. ولا أب وأم موجودان على قيد الحياة» ويوجد 
بيني وبين أهلها كراهية لأسباب بسيطة» فهل يجب عل أن أعامل أختي من 
الرضاعة مثل معاملتي لإخواني من أَمّي وأبي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن الرضاعة صلة بين المرتضعء وبين 
.من أرضعته ومحارمهاء ولكن هذه الصلة ليست كصلة القرابة بالنسب» 
فصِلَتَها- أي صلة جهة الرضاع- ليست كَصِلّة جهة القرابة» ولكن لا شك أن 

من المعروف والإحسان ا ا 
حقه. فإن ذلك من العدل الذي أمر الله به في قوله 9 © إِنَ أَلَهيَأمُرُ ألْعَدْلٍ 
وَالإإحسدن وإيتآي ذى الْقُرَقَ » النحل: »]9٠0‏ ولكنها ليست كصلة أختك 
من النسب- أي من القرابة- أو أمك. أو أبيكء أو ما أشبه ذلك. 


.)0750( أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب ليس الواصل بالمكافئ» رقم‎ )١( 


9 ب ب ب !رانف 


(1051) تقول السائلة: إلي أب من الرضاعة؛ ولكنني لا أقابله. فهل عل 
إثم في ذلك» وجزاكم الله خيرا؟ ٠ ١‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أدري ماذا تريد بكلمة لا أقابله. هل 
المعنى أنها لا تكشف. وجهها له. أو المعنى أنها لا تزوره مثلا؟» فإن كان الأول 
ل ا ا ل ا 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنَّ الرَّضَاعَةَ عَدَ تحر مَا يحرم مِنَ الولآدق»0". 
ود ان لاي :نف لا إن نوا انا .الأب ل لراك لسر من ١د‏ اي 
الذين تجهب صلتهمء لكن ينبغي ألا ينسى الإنسان مَن لهم عليه رضاعة باليرٌ 
والإحسان والصدقة» وغير ذلكء وأما أن يكون لهم حق كحق القرابة فلا. 

2 

(1010) تقول السائلة: فضيلة الشيخ» إن لي أقارب في مكة المكرمة 
يجبرونني على مقابلة أخي زوجيء فأنا كنت عندما أذهب إليهم في السنوات 
الماضية أتحجب» ولكن لا أغطي وجهيء مع أنني أعلم بأن ذلك لا يجوزء 
ولكن خوفا من قطيعة الرحمء لأنني أعلم بأنني لو رفضت مقابلة أخي الزوج 
لأدَى ذلك إلى نزاع» وبالتالي فيه قطيعة للرحم, مع العلم بأن أقاربي هؤلاء لا 
يستمعون إلى النصيحة. وقد نويت الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء العمرة في 
هذه السّنة» ولكن قيل لي: عند الذهاب إلى مكة لا بد من زيارة هؤلاء 
الأقارب» حتى لا يقطع الرحم. فرفضت الذهاب إلى العمرة ابتغاءً لوجه الله 
-عز وجل- حتى لا أقابل أخا زوجي» فهل رفضى صحيح أم لا؟ وباذا 
تنصحونني بارك الله فيكم في عمرتي الثانية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قال الله -تبارك وتعالى- م« يها لذن ءَامَئُوَا 
أ يليشوا له وَأوليعو الول وأو الكت نك * [النساء: 04] فجعل طاعة أولياء الأمور 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


زاك ااال ارييس 
تابعة لطاعة الله ورسولهء فإذا تعارضت طاعة الله ورسوله مع طاعة ولي 
الأمرء فالمقدم طاعة الله ورسوله. وهذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
ولا يحل لك كشف الوجه أمام أخي زوجك. وأنت تعلمين أنه حرام؛ 
فالواجب عليك سَْره حتى لو أدى إلى قطيعة بينك وبين أقاربك؛ لأنهم هم 
الذين قطعواء وهم ليس لهم طاعة في معصية الله -عز وجل- فعليك أن تؤدي 
ما أوجب الله عليك؛ واعلمي أنك منصورة عليهم إذا قاطعوك من أجل 
إقامتك لحدود الله -عز وجل-. 

والواجب عليهم أن يقولوا في أحكام الله: سمعنا وأطعنا. وألا يُعَلْبِوا 
العادات على شريعة الله» لأن الشريعة هى الحاكمة» وليست محكوما عليهاء 
والعادات محكوم عليهاء وليست حاكمة. . 

وليعلم أن من أخطر الأشياء على المرأة أقارب الزوجء بل قد يكونون 
أخطر عليها من الأجانب, لقول النبي حعا العا وا حين نبى عن 
الدخول على النساءء وخدرهة 0 لإِيّاكُمْ وَالدّخُولَ عَل النّسَاءا. فَقَالَ 
رَجُلّ مِنَ الأنْصَارِ: يا رَسُولَ الله أَكْرَآَيْتَ الَمُوَ؟ قَالَ: «الَمْوٌ اللَوْتُ)7". 
يعني أنه هو الشَّّ الذي يجب القّرار منه» أي ٠‏ مِن الخلوة به وذلك لأن الْحَمُو 
-وهو قريب الزوج- يدخل على بيت قريبه دون أن يُنكر عليه أحد لكونه 
قريباء فيدخل وهو يعتقد أن البيت بيته» ولا يبالي» فيجري الشيطان منه محرى 
الدم؛ ويوسوس له في الفتنة» حتى تحصل الفتنة» وكم من قتيل للشيطان في 
هذه المسألة» لهذا يجب الحذر غاية الحذر مِن التعرض للفتنة في أقارب الزوج. 

وخلاصة الجواب: أنه يجب على هذه المرأة السائلة أن تحجب وجهها عن 
أخي زوجهاء ولو أدى ذلك إلى غضبهم؛ وإلى هجرهم؛ لكن هي عليها أن 
تقوم بالواجب من صلة الرحم. وإذا قضَّروا فالإثم عليهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة» رقم 
(5915)» ومسلم: كتاب السلام؛ باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم (711/7). 


هل سس وووفهظانف 


(015) تقول السائلة: حينما أذهب إلى خالاتي لزياراتهن لا أجد عندهن 
إلا الكلام عن فلانة وعِلَانةء وأنا شخصيتي ضعيفة لا أقول لهن: هذا حرام 
اسكتن. وأشعر بأنني آثمة حين أستمع إلى غيبتهن» وكلامهن في الآخرين؛ 
فانقطعت عن الذهاب إليهن» فاذا أفعل يا فضيلة الشيخ؟ أرشدونا 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عليك أن تَصلٍ رحمكء وأن تذهبي 
إلبهم عل الونجه العروف: ومن صاتك لع أن تتصغيهه إذا رقهوا في الوية. 
فإن النبي كله قال: «الدّينٌ التصِبِحَةٌ». ثَالُوا: لِّنْ؟ قَالَ: «لِلَهِ وَلِكِتَابهِ وَلَرَسُولِهِ 

َلِأَيعَةِ الْمُسْلِحِينَ وَعَائه)(©. ولا يحل لك أن تتركي صلتهمء إن 27 
ل ل 

المحظور الأول: قطيعة الرحمء ولا يخفى ما فيه من العقوبة» 58 الله 
دياه م م أن يصل مَن وصلهاء ويقطع مَن قطعهاء 
قال الله -تعالى- ظ هَهَلْ عَسَيُْر إن كليم أن مُفْسِدُوأ فى الْارْضٍ وَتمَظِعُوا 
بخ © أي نان مكَأُصَمَهْر وعم أبصدره هم 4 [حمد: 1-77]. 

المحظور الثاني: أنك لا تَسْعِينَ للأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء 
والواجب على المرء إن :مرب العووق ويوى عن الك تدر ها يسطيم؟ » قال 
النبي كله «وَالَذِي تَفْسِيِ بِيَدِهِ لَتَأمْرّنَ بالمعْرُوفٍء وَلتَنْهَوْنَ 0 لمك أو 
ليُوشكن الله أن نَع َ عَلَِكُْ عِقَبَا ِنْهُ ثم تَدْعُو ات 34 . 

وهذا يدل على أن الأمر بالمعروف. والنهي عن المتكر 5 مؤكد 
الوجوب. فعليك أن تَصِلِ رَحمَكِه وعليك أن تنصحيهم بترك هذا المحظور 
الذي هو الغيبة» فإن الغيبة من كبائر الذنوبء وقد قال الله -تعالى- مُقَبّحًا لماء 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
زفق أخرجه أحمد رةه رقم اضرف 6ه والترمذي: كتاب: الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء رقم (19١5؟)‏ وقال: حسن. 


يي سس 00 
ومُكَدهًا لها (ولايء ا نأش رز أن ري 
كفو 4 [الحجرات: 17]. 

ثم إن الغيبة ظلم لأخيك المسلمء والظّلم ظلمات يوم القيامة» وهذا 
المظلوم أجل يوم القيامة من حسنات الظالمء »كا ثبت ذلك في الحديث 
المحيع أن رسول الله يكلَةِ قال: «أَتَدْرُونَ مَا المُفلِس؟» قَالُوا: الْمُفْلِس فِينًا 
مَنْ لا وِرْهَمَ آ م فقل: إنَّ المُفِسَ من أمتِي بأ يوم اقيامة بِصَلَاق 
وا وَرَكَاقٍ وَيَأتي كَل شَتَم هَذَاء وََدَفَ هَذَاء وَأكَلَ مَالَ عَذَّاء وَسَفَكَ 1 
هَذَاء وَضَرَبَ هذا 0 هَذَا من حَسَّنَاتَه وَعَدٍَّ مِنْ حَسََاتِه فإِنْ في 
حَسَنَائَهُ قَبْلَ أَنْ ُقْطَ بْقَى ما لَه دن خَطََاهْ مطحت عليه ف طح في 
الَّار ك4 

اوفقوت العنة مره يقس لغيه نالو انض عله الكف والاغر افق 
عن هذاء ثم إن كان أخوه قد علم بأنه اغتابه فليذهبء ويتحلل منه في الدنيا 
قبل أن يموتء وإن كان أخوه لم يعلم بأنه اغتابه فلن عليه بها يستحقه يمن 
الثناء في المجالس التي اغتابه فيهاء وليّدْعٌ الله له. 

د د 

(1054) تقول السائلة: هل زيارة الخال القاطع للرحمء وغير البَارٌ 
بوالديه» لأن والديه ماتا مُتَبرتَيْنٍ منه بالرغم من أنْ هذا الخال ميسور الحال 
مايا ولكن ل ير والديهء ول يحضر جنازتهاء فهل زيارته حلال أم حرام؟ مع 
العلم بأنه لا يصلي, ولم يؤد فريضة الحج. وهو الآن مريضء ولا يستطع 
الذهاب والإياب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان لا يصلي» فهذه من الطَّوامٌ امّ الكبرى» 
لأن ترك الصلاة ردة عن الإسلام؛ وكُفْر بالله. كُفْرٌ أكبر مخرجٌ عن الْمِلَّ ى) 


صخعطغ لس قأو لزت 
دَلُخاغل ذلك تضوصن الكتانت وَالشنّةه قال الله حفارك وتعاق فى المشركين 
«يّن تَابُوأ وأكامُوا الصلوة وَمَائوا ألرَكَرءَ كِحْوَنْكُمْ في أَلدِينَ وَتْمَضِلُ ‏ 
ليت ِو يَعَلَمُونَ © [التوبة: .]١١‏ 

قاشترط الله -تعالى- للأخوٌة في الدّين ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن يتوبوا من الشرك. 

الشرط الثاني: أن يقيموا الصلاة. 

الشرط الثالث: أن يؤتوا الزكاة» أي يعطوها إلى مستحقيها. 

فإذا اختل شرط من هذه الشروطه لم تتحقق الأّشُوّة في الدّينء ولا تنتفي 
الأُوّة في الدين بمجرد المعاصيء وإن عَظلّمت مالم تكن كُفرّا ودليل ذلك أن 
قتال المسلم من أعظم الذنوب. حتى أَطْلّق عليه النبي كك الكمْرَ فقال: «سِبَابُ 
ملم قُسُوقٌ» وَقِتَالَهُ كُفرٌه('). ومع ذلك فهذه المعصية لا يخرج بها الإنسان 
من الإيهان» ولا تنفي الأخوة الإيانية» لقول الله -تعالى- # وَإِن طأيمَئَانٍ مِنَ 
لُْؤِْننَ موا َأصَِحُوا َنم نابت إِحدَمهمَا عل لُك موأ الى حك 
إن أت ات إن عات تدترا حتفا مدل راأقطر إن اذك التقيطت 


ل 


() ِنَم ألْمؤْمسُونَإِحَوَة فاصوا بين أَحويّك وآتَّهُوا أله مل حون 4 [الحجرات: 
.]٠١-4‏ فبين الله -تعالىى - مبذه الآية أن الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة 
المصلحة بينهماء وهو دليل على أن الأخوة الإيانية لا تنتفى بالمعاصى» ولا 
تنتفي إلا بالكفر. فإن قال قائل: إذا قلتم كذلك فقولوا: إن مانع الزكاة كافر؟ 
فالجواب أن نقول: قد قال به بعض العلماء» أي: إن مانع الزكاة كافر» وهو 
رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله» ولكن يمنع ذلك ما ثبت في 
الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء رقم (5)» 


سف ا 11 


الما مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ و فِضْةٍ لَا يودي مِنْهًا 00 إل إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةء 


0 عو له 2 لم سصكوص . به سم “هر ور 2 سم قو 
سمحت ل صََاُِ من تارء أي يها اَنُه وى ا جب وجي 
و ننه 3-7 أ 


وَظهْرَه كُنَّ) بَرَدَثْ أعِيدَت لك في يوم كَانَّ مِقْدَارُهُ حمْيينَ أَلْفَ سَنَق حَتَّى 
يِقْطَى بَنَ لباو قبرَى سل ما إِلَ الح َس وما ا إِلَ التَارِ» 0 

فقوله: «كَرَى سَبِيلَهُ إِمَا إِلَ الجن وَإِما إِلَ النَارا. يدل على أنه لم يَكْفْر 
بمنع الزكاة» وهذا يمنعنا من القول بتكفير تارك الزكاة. 

أما يه 


لجر 


لكاتب 


اه أن الي يك قال. 00 
الصَّلاق سه فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَذْ ك0 
ويؤيد ذلك أنه قول جمهور الصحابة» بل حكاه بعضهم على أنه إجماع 


الصحابة َقْتُه: أي إن تارك الصلاة كسلا وتهاونا يكون كافراء ونحن إذا دلت 


النصوص 5 حكم من الأحكام, على كُفرء أو فسقء أو على إيجاب» أو 
تحريم» وجب علينا الأخذ بذلكء. والقول به لأن الأمر ليس إليناء ولا إلى 
أذواقناء ولا إلى آرائناء بل الأمر إلى اوري وم ا بين العلماء» 
وقد قال الله -تعالى- فا قن سرعم في ىم فردوة دوه لاله والرسول إن كم ومو 0 
ولو لز دك حي وأحْسَنُ أَحْسَنٌ تَأُويلَا 4 [النساء: 04]» وقال -تعالى- 200 


ل 7 


أْتَلدمٌ فيه من من و مَحَكمُهِِلَ أ 4 [الشورى: .]٠١‏ 


.)941/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (85). 

(*) أخرجه أحمد (577/0؛ رقم 073794177)» والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم 
(2323771))» وقال: حسن صحيح غريب. والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» 
رقم (471)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم 
(9/ا١٠1).‏ 


وي ل نوميت 

فإذا رددنا هذا إلى الله ورسوله» أي إلى كتاب الله» وإلى رسوله في حياته» 
أو إل شه يعد وفاتة» وجدتا أن الكتاب والسّئة يدلان عل كفر كارك الضلاة 
كُفرًا أكبر حرجا عن الملة» فيكون التارك مرتداء والعياذ بالله. 

وما احتج به من لا يرى كُفر تارك الصلاة» فإنه ليس بحجّة لأن هذا 
اح و 0 وكين رد للقي صا كن با وها الا 1 
يكون ضعيفاء وإما أن يكون عامًا خصص بأدلة كُفر تارك الصلاة» وإما مُقَيّدا 
با لا يمكن معه ترك الصلاة» وهذا بِيّن لمن تأمّله. 

عل هذاء فإذا كان :هذا المريض عاق لوالديه» وتاركا ا دض الله عليه 
وتاركا للصلاة» فإنه كافر ليس له حق الصّلَّة لكن إذا رأيتم من المصلحة 
عِيَادّته في مرضهه لأن آثار التوبة بادية عليه» ورأيتم أنه قريب القبول» فعودوه. 
واعرضوا عليه التوبة» فإن النبي يَكِ عاد وديا في مرضهء ووجده في سياق 
الموت؛ فعرض النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- - الإسلام عليه» فنظر إلى 
أبيه كأنه يستشيرهء فقال له أبوه: : أطِع أبا با القاسم. فأطاع النبي كه وأسلمء 
فخرج النبي كل وهو يقول: «الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي أَنَْدَهُبي مِنَ النّارِ»'". 


عقاف 


.)7096( أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في عيادة الذمي» رقم‎ )١( 


زاك ل هي 
حقوق الأبناء #2 
حقوق الجار, حقوق الخدم 
(500) يقول السائل ش. م. م: أنا أعلم أن للأب والأم دَوْرَا كبيرًا 
في بناء الأسرة السعيدة» وعليه|ا يقع تبذيب وتأديب الأبناء» وتعليمهم 
الأخلاق الفاضلة والحميدة» ولكني لا أجد ذلك في مجتمعي؛ فأولياء الأمور لا 
يُفَقّهُون أولادهم ني أمور الدّين» وما يجب فِعله للدنيا والآخرة. وإنما يتركونهم 
على أهوائهم؛ وتلك خطيئة عَظمى, عِظون زادكم الله موعظة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إننا لا نجد موعظة أعظم مِن موعظة القرآن 
كا قال الله -تعالى- ايها آلدَاسُ هَدَ جَةَتَك مَوْعِظُةٌيِن ريك وَسْفَء لِمَاف 


َلصٌّدُورٍ »4 [يونس: 01]» وقال -تعالى- «( ييا لاس هد جَاء كم برهن ين ريك 
ْنَا إِليَحْمْ ورا مُبِيتَا * [الساء: 174] فموعظة القرآن أعظم موعظة يتعظ 
بها المؤمن, والله -سبحانه وتعالى- يقول في القرآن في هذه المسألة التي سألت 
عنها- وهي مسئولية الوالدين عن أولادهماء يقول -سبحانه وتعالى - 9 يكبا 
أن “اموأ هرأ سك وبي ناوا وقودهَا لاس وَلطْجَارَُ لها ملهَكَه لاطا 
بشِدَادٌ لَايمَصُونَ أله مآ مره وَيَفْعلُوتَ مَابْوْمرُونَ 4 [التحريم: 1]. 

فوجه الله الخطاب إلى المؤمنين باسم الإيهان» مما يدل على أن مقتضى 
إيوانهم أن يقوموا ببذه المسئولية العظيمة» وأن عدم قيامهم بها نقص في إي|نهم» 
فتوجيه الخطاب بوصف الإيان يقتضي مع ذلك الحث والإغراء على القيام بها 
تنه ليه لوعو روطن دير عر ام مسعود فق أنه قالنة إذا ضوعت الله يفول 
< ييه الزرب عَامَثْأ 4 [البقرة: ٠١4‏ فَأرْعِهًا سَمْمَكه فَإنَهُ حزة يمرك أو 
كر يتوق ع1" ان بن أن مال - أن عن القطات الركة إل "ومين 


4 


5 5 ع ريم ري. ءِِ 5 8 
يتضمن مسئولية كبيرة» وهي أن يقوا أنفسهم وأهليهم ناراء ومعنى ذلك أن 


.)١١717/ رقم‎ 23197 /١( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )١( 


ا أ بر 
لب سس وَوَوف نت 
مسئولية الأهل كمسئولية النفس في هذا الأمرء وهذه النار بن الله عِظَمها في 
: سخ اس م و 10 سي سرس ل س8 اس خا ل يعوب عع ب مجر 1ك 
قوله ‏ وَقُودها الناس وَليْجَارَهُ عَليهَا مجك عْلاظ سداد لا يخصوت الله مآ أمَرَشُج 

فأنت كما أن عليك مسئولية لنفسك. فعليك مسئولية لأولادك. عليك 
3 0 01 520000 5 اك وير 
أن تقوم بهاء وسوف تُسأل عنها يوم القيامة» ى) قال رسول الله يَكلِِ: «وَالرّجْل 
رَاع في أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْ رَعيِهه(". 

ثم إن ضرر إهمال الأولاد لا يقتصر على هذا البيت الذي أهمله أهله. بل 
هو يسري سَرّيان السَّمٌّ في الأجساد إلى جميع المجتمع» لأن أولادك سوف 

2 5 0 شع و 5 3 5 ره#ه ا 
بذلك غيرهم, ويَحْدّث فساد المجتمع رُوَيدًا رُوَيدّ حتى يُسَلم الآباء إلى 
التاريخ في المستقبل أجيالا فاسدة. 

فموعظتى لك أيها السائل» ولغيرك ممن يستمعون إلى هذاء أن يتقى المرء 
زية فى تفسة) وق أهلة ىق لف ون زعده ذرية ضالكة تتقعه بعد موت كأ 
ثبت عن النبي يكل أنه قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانٌ انْقَطٌَ عَنْهُعَمَلَهُ إلا منْ ثََائةِ: إلا 

واس ديم سلس عَم © م و َه له 0 ف 
مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةِ أو عِلم ينتفع به أَوْ وَلَّدِ صَالِح يَدْعُو لَهُ70". 

(5015) يقول السائل: أحسن الله إليكم؛ وبارك فيكم ما هو واجب 
الآباء نحو أبنائهم, وهم صغار دون سن البلوغ؟ وما هو واجبهم بعل 
بلوغهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على الآباء نحو أبنائهم وبناتهم 
وزوجاتهم. ومن لهم عليهم ولاية. أن يتقوا الله -تعال - في خسن الرعاية» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم (801)» ومسلم: كتاب: 

الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» رقم (1874). 


وك وجي 
وأن يؤدبوهم ويعلموهم, ويأمروهم بالمعروف. وينهوهم عن المنكرء ى) قال 


النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «مُرُوا َوْلَادَكُمْ بالصّلَاة 00 
سبع يِه وَاضْرِبُوُمْعَلبهَاوَهُمْ أب عَشْرِ وَكَرقُوييَهُمفي اْمَضَاجم)" أ 

ولا بحل الأحد أن يضيّع هذه الأمانة محاباة» أو مراعاة» فإن القياء 
بتأدييهم ورعايتهم من مصالحهمء وإهمالهم ورك الحبّل لهم على العارب» 
مَلحرا أم فسدوا من الخيانة في الأمانة» وما أكثر الذين يولون العناية في 
غنمهم وإبلهم وبقرهم» حتى لو ضاعت شاة من الغنم لبقي كل الليلة يبحث 
عنها لا ينام حتى يجدهاء ولكنك تجده في أولاده وأهله مهملا غاية الإهمال» 
يعاملهم وكأنه لا وّلاية له عليهمء وهو مسئول عنهم يوم القيامة» لأن الله قال 
في كتابه: كيبا لَدنَءَامنوا فوأ نفسو وأَهِْ'ٌْتارَا © [التحريم: 1]» فأمرّنا أن 
تجتن :ها يكون ميا لدكيو تنا النان وآن تُعَثب أهلينا ما يكون سينا لدتعول 
النار. 

وقال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «وَالرَّجْل رَاع في أَمْلِهِ 
وو سول عن و7 : فتجد بعض الأولياء يجاري السقهاء من أولاده 
البنين» أو البنات» أو زوجاته. حفر شم ما كان حراما من المزامير 
والموسيقى» وغيرها بِحُجّة أنه يتألفهم» يترون إلى شد منهاء ولو مَتَعهم من 
الأصل عن المعاصي ليَسّر الله له تربيتهم على الوجه المطلوبء وكّم من إنسان 
أهمل أهله. وترك اليل لهم على الغارب» فأصبحوا نقمة عليه ومرَّدُوا عن 
طاعته, وم يقوموا بواجب بره لأنه أضاع حق الله فيهمء فأضاع الله حقه 
فيهم. 04 5 0 وي 

فليتّق الله امرّؤٌ جعل الله له الرعاية على أهله. وليَعْلم أن القوّة في 
ذات الله أنفع له من التخاذل أمام المعاصي. 


.)544( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم‎ )١( 


(1057) تقول السائلة: ما الأسباب ا معيئة على صلاح الأولاد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأسباب المعيئّة أن يتقي الإنسان ربه فيهم 
وأن يوجههم توعيها صر ا ال ا 

أن يُصلحهم, ويجعلهم قرَّة عَينِ 
د 6د ماد 

(1054) تقول السائلة ب. ح. م. أ: وقَقني الله بشابٌ ملتزم -وهذا من 
فضل الله -سبحانه وتعالى - علّ-. مقيم للصلوات في أوقاتهاء صائم قائم» 
نسكن أنا ووالدنّه في بيت واحد. إلا أنه لا يتمكن من الجلوس مع أولاده إلا 
نادرّاء رحلانه كثيرة داخليًا مع زملائه وفي المكتبة» نصحته بأن يُعطينا من 
وقتهء ولكن دون جدوىء فا نصيحتكم لهؤلاء يا فضيلة الشيخء بارك الله 
فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتي لهذا الأخ الذي وصفتيه ب| وصفتيه 
به من الاستقامة» والحرص على طاعة الله أن يعلم أن من طاعة الله 2 
وجل- القيام بحق أهله وأولاده» كم) جاء ني الحديث: «إِنَّ لرَيكَ عَلَيْكَ حَقَاء 
وَلَِنْسِكَ عَلَيْكَ عفاد وَِأَمْلِكَ عَلَيِكَ عَم تَأَعْطٍ كُلَّ ذِي عن حَقّه0". 
وقيامه بحق أهله وأولاده من طاعة الله بلا شك. وقد يكون أفضل من كثير 
من العبادات التي يتعبد بهاء لأن العبادات التي يتعبد بها إذا كانت تطوعاء فإن 
قيامه بحق أهله وأولاده واجب» والراعكن افغيل من التطوع, وهو أحب 
إلى الله ىا في الحديث فضي أن الله -عز وجل- يقول: «وَمَا تَقرّبَ إِّ 
عدي بَِيْءِ أحبٌ إَ يما ررَضْتُ ضْتُ عَلَيْه00". 


وعلى هذاء فإن نصيحتي لهذا الأخ أن يقوم بها يجب لك من المعاشرة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع, ولم ير عليه قضاء إذا 


كان أوفق له. رقم (/1851). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاقء بَابُ التَوَاضُعء رقم (1171). 


ات ا ااا بربرم 
بالمعروف». وأن يقوم با يجب لأولادك من التربية الحسنة والتوجيه» وغير 
ذلك وهو بهذا مُثَاب عند الله -عز وجل- ولايحل له أن يضَيّع واجب أهله 
ليبقى مع إخوانه وأصحابه» لأن هذا إجحاف وجورء وإهدار للحقوق. 
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(5019) يقول السائل: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تقدم أحد الشباب 
المستقيمين لخطبة فتاة. ولكن الأب رفض. بحَحجّة أن هذا المتقدم في مرحلة 
الدراسة الأخيرة وعنتي أن يتان في قرية بعيدة عنهع» فتخون البنت وخيدةفي 
بيتهاء فهل تَصَدٌِ فه هذا صحيح؟ ؟ نرجو الإفادة والتوجيه مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا خطب الرجل اهراة تجوكاة :15 وون خل 
مَرْضْيٌ» فإن المشروع أن تُجاب ويزوجء والعذر الذي قاله أبو المخطوبة في 
السؤال عذر لا يمنع من تزويجهاء ولا يحل لأبيها إذا كانت راغبة في هذا 
الخاطب أن يمنعها من أجل هذا العذر لأنه ليس عذرًا شرعيّاء وهو آثم بمنعه 
ل ل ا ل 
وأما احتمال أن يُعَيّن في بلدة تكون البنت فيها وحيدة» فهذا من الممكن أن 
من جرد عن ار ال سكها و مان ف زايد 
عل زو هذا لخر والئزم به كان ازاك مع اتويب عل الروك أذ 
يوقي به لقول النبي كَكهِ: «أَحَقٌّ الشوط أَنْ تُوفوا به ما اسْتَحْكَلْتُمْ به 
لوج 0 

اموا يا لستينا من قرط لأن 
المرأة إذا تزوجت كان أولى الناس بها زوجهاء وإذا كانت العلاقة حسنة. فإنه 
مر قوقع كزوبااف ةعم اسار انها وسرورها: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح؛ رقم (7017): ومسلم 

في التكاح» باب الوفاء بالشروط في النكاح» رقم )١514(‏ 


ص ل س قوع وك لزت 

(:504) يقول السائل م. ع. أ: فضيلة الشيخ. حفظك الل السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. إنني أبعث إليكم هذه الرسالة طالبًا من فضيلتكم التكرمَ 
بإلقاء نصيحة لبعض الآباء -هداهم الله- الذين يطلبون لبناتهم مَهِرَا لا يقدر 
عليه الشباب. وإنني واثق أن كثيرًا من الشباب والشابات قد حرموا من 
الزواج» والسبب هو أهل البنت. وطمغهم عندما يتقدم أحد لطلب بناتهم» 
أرجو منكم نصح هؤلاء. بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-:. وعلى السائل السلام ورحمة الله وبركاته» إن 
نصيحة هؤلاء الآباء الذين يجعلون بناتهم سَلَعًا يَنَجِرّون بهاء متوفرة -ولله 
الحمد- في خطباء المساجد, وني كلمات الوّعَاظ فيهما أظن» ولكن لا مانع من أن 
أَضْعمّ صوتي إلى أصواتهم فأقول: إن الله -سبحانه وتعالى- جعل الوّلاية 
للرجال على النساءء وجعل الرجال قوامين عليهنء لما في الرجال من القوّة 
العقلية والبدنية» والنظر البعيد» ومعرفة الأمورء وغير ذلك مما فَصّل الله به 
الرجال» كما قال الله -تعالى- #8الرَجَالُ قَومُورت عَلَ ايسآ يما مَصّكل اله 
0 


هه رس ع ب م سس مومه ع 
بعضه معلل بعض ويِما أنَمَهُوأ مِنَ أَمَوَلِهِمْ * [النساء: 535]» وقال -سبحانه 


قد 


وتعالى - 9 وخ دثل الف عكهوٌ بالترو ف وَلجَالٍ لمن ديج 4 [البقرة::898]: 


ومن نَم جعل الله للرجال الولاية على النساء في عقد النكاح» فلا يصح 
نكاحٌ إلا بِوَيَّ» ولكن هذا الول يجب عليه أن يتقي الله -عز وجل- وأن يؤدي 
. الأمانة فيمن ولاه الله عليها من النساء. سواء كانت ابنته» أو أخته. أو أي امرأة 
كانت ممن له وّلاية عليهاء ولا يحل له أن يحُون هذه الأمانة» فيَجبرَها على 
الزواج بمن لا تريد» ولا أن يخون هذه الأمانة» فيمنعها من الزواج ممن تريده 
وهو كفء في دينه وخلقه. ولهذا قال النبي يَكِِ: «إِذَا حَطَب إِلَيْكُمْ مَنْ َرْضَوْنَ 
سو ع ل يع د و 26 روارة لش 6 ل 1 0 2-0 0 ىو 001 
دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في ا رْضٍء وفسّاد عريض . 
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كالذات 


ويجب على الولي أن يكون أول مراعاة له مصلحة المرأة» لأنه إذا كان الله 
-عز وجل- يقول ولا تمَريوأ أَمَالَ لتر تب إِلَابالَ هىَّ أُحَسَنٌ 4 [الأنعام: 06] 
فكيف بنفس الشخص؟ فلا يجوز لنا أن نتصرف إلا با هو أحسن له. 

ومَنْعٌ النساء من ن الزواج يمن بعض الأولياء أهل الجشع والطمع» » الذين 
عت منهم الرحمة والشفقة» هذا منغ مَنعٌ حرم لأنه خلاف أثر النبي يك في 
قوله: (إذَّا حَطَبَ إَِيكُمْ مَنْ تَرضَوْنَ وبئهُ وَحُلْقَهُ فَرَوجُوهُ إلا َفْعلُوا تكن فتلة 
في الَْْضء وَْسَاد ريض" ولأنه جناية وعدوان عل المرأة إذا خطبها مَن 
هو كفء لا فَمَنَعَها منه» وهي تريده. 

وما أدري لو أن أحدا من هؤلاء الأولياء مُنع التكاح بمن يريدء وهو في 
حاجة إليه» أفلا يرى أن ذلك جناية عليه؟ وإذا كانوا يرون ذلك جناية عليهم» 
فلماذا لا يرونه جناية على النساء اللاتي ولّاهم الله عليهن؟ فَعَلَيْهِم أن يتقوا الله 
-عز وجل-. 

وإنني أقول: لا يحل للرجل -سواء كان أباء أو غير أب- أن يشترط 
لنفسه شيئا من المهر لا قليلاء ولا كثيراء فالمهر كله للزوجة» قال الله -تعاللى- 

وََاقأْلِيسَةِ صَدقَدِنَ جد ون طبن لك عن عَنَء وَنْهُ ا دَكلوه مها مركا 4 
[النساء: 4]» فأضاف الصداق إلى النساء» وجعل التصرف فيه إليهن © وءَاتوا 
ألِدْمَة صَدفَعِِنَ له إن بن لَك حَن م ينه فقسا فَكلوهُ سكا كا © [النساء: 4]. 

فإذا كان الصداق للمرأة» وهى صاحبة التصرف فيهء فإنه لا يحل 
لوج اين لوزئها دسواء عان :ابا امغر اياك أن يعاوط عدي لنسيهة 
لكن إذا تم العقدى وملكت الزوجة الصداق فلأبيها أن يتملك منه ما شاءء 
بشروط جواز التملك التي ذكرها أهل العلم» ومنها أن لا يلحقها ضرر 
بذلكء. وأما غير الآأب» فليس له أن يتملك من مهرها شيئاء إلا ما رضيت به 


20> سس وو هك زات 
بشرط أن تكون رشيدة: أي بَالَِّة عاقلة» تسن التصرف في مالماء وتأذن له 

وأقزل:5لاق تن رقين هر اك افيدوق لاعفو كن انون 
هون الضاءه :وق ظنى- والعلى عند الت أنه إذا حلم الول أنه لاحن لذاي 
المهر» وأنه إذا أخذ منه قِرْشّا واحدا على غير الوجه الشرعيء فهو آثم؛ وأكُله 
إياه حرام» فإذا علم ذلك الولي» فسوف يَسْهَل عليه أن يجيب الخاطب إذا كان 
كُفْنّاء ورضيته المرأة. 

وأما ما يقع لبعض هؤلاء الأولياء» أهل الجشع والطمع» الذين تزع من 
قلوءهم كال الرحمة والشفقة من اشتراطهم جزءا كبيرا م من المهر لأنفسهمء فإن 
ذلك حرام عليهم. ولا يحل لهم. ونرجو الله -سبحانه وتعالى- أن بسر خلا 
لهذه المشكلة المعضلة» والذي أرى في توجيه العامة أنه ينبغي أن يبدأ وجهاء 
البلدان وأَْيَائمُم وأشرافهم بالتكاح بمهور قليلة» ويعلنوا ذلك» ومن المعلوم 
أن العامة تَبَعٌّ لرؤسائهم ووجهائهم وأعياهمء وإذا بدأ به الأعيان وتشِرء 
وقيل: إن فلانا تزوج فلانة من أهل الشرف والحسبء وإن مهرها كان كذا 
وكذاء مَهرًّا قليلا مستطاعا لكر الناس» فإن هذا يكون من أسباب حَلّها. 

١‏ لين 

(1041) يقول السائل: ما حكم الأب الذي يعامل أبناءه بجفاء. ودائ) 
نجده مُتَذِمرًا عابسًا في وجه أولاده» مع أنه مع الآخرين تجده ضاحكا مستبشراء 
ونتيجة لبعض المشكلات العادية التي تحدث في جميع البيوت يترك الأولاد 
بالأسابيع» وينعزل عنهم في مدينة أخرىء وما نصيحتكم لأمثاله ثمن لا يُراعون 
المسئولية» وهل يُؤْجَر على أفعال الخير والانشراح للناسء مع تنكيده وعبوسِه 
مع أولاده؟ علما بأنهم ل يُقَصّروا في حقه بشيء؛ وهل يؤجر الرجل على جلوسه 
مع أو لاده» وانبساطه معهم؟ مع الدليل بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم والدليل هو قول النبي يلك «خَيْرْكُمْ 


6ك بي 
حَْدْكُمْ لهل وَأنَا حَردْكُمْ لِأَهْي؛!". فنصيحتي لهذا الأب -إذا كان ما ذكر 
عنه صحيحا- أن يحرص على إحسان العشرة لأهله من زوجة وأبناء وبنات» 
وغيرهم ممن يكون من عائلته» وأن يعلم أن هذا العمل مما يزيده قربة عند الله 
-سبحانه وتعالى- وأنه بهذا العمل يكون خير الناس» يعني: خير الناس الذين 
هو مثلهم؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: ١اخَيْرْكُمْ‏ خَيْرْكُمْ 
اَم وَأنَا حَيْرْكُمْ لِأَهل). وأما كونه يؤجر على انبساطه إلى الناس» وانشراحه 
لهم» فهو يؤجر على ذلك لأن هذا من الأخلاق الحسنة التي حث عليها النبي 
يك والإنسان لا يمكن أن يسع الناس برزقه» ويقسم عليهم ماله» ولو قسم 
عليهم من المال ما قسم لم يجد شيئا بالنسبة إلى حسن الخُلق لكنه يمكن أن 
يسع الناس بأخلاقه الفاضلة التي يدعو الناس فيها إلى الخير» وإلى الألفة 
والمحبة للهم. 

لهذا أقول: إنه ينبغي لهذا الأب أنه ى) أحسن أخلاقه إلى الناس» أن 
سن أخلاقه إلى أهله وذويه. وإحساه الأخلاق لأهله وذويه أفضل من 
إحسان الأخلاق إلى غيرهم من الأجانبء أما بالنسبة لأهله. فإن عليهم أن 
يصبرواء ويحتسبوا الأمر لله» وينتظروا الفرّج» ويناصحوه إن أمكنهم ذلك؛ أو 
يُوعِزُوا إلى أحد من أصحابه. وأصدقائه بالنصيحة» ولعل الله -سبحانه 
وتعالى - أن يعَير قلبه. 
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(5045) يقول السائل !. أ: فضيلة الشيخ. أنا أقوم لصلاة الفجر 
-والحمد لله- ولكنني لا أوقظ أهلي إلا بعد أن أعود من المسجد. فما حكم 
فعلي هذا جزاكم الله خيرا؟ 
)١(‏ أخخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب في فضل أزواج النبي يَلِةِ رقم (7”844) وقال: حسن غريب 

صحيح. وابن ماجه: كتاب: النكاح» باب باب حسن معاشرة النساءء رقم (141/9). 


:> + سس قدأو فك | لذت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: فعلك هذا جائز إذا كنت توقظهم في وقت 
يتمكنون به من الطهارة والصلاة قبل أن تطلع الشمسء لكن الأفضل لك أن 
توقظهم من حين الأذان حتى يؤدوا الصلاة مبكرين» لأن الصلاة في أول 
وقتها أفضل- أعني صلاة الفجر- لكن لو كنت يلحقك مَشّقَة من إيقاظهم؛ 
بحيث تخشى أن تفوتك صلاة الجماعة» فحينئذ اذهب وصّل مع الجاعة. ثم 
ارجع إليهم» لكن الذي ينبغي أن تحتاط لنفسكء. وأن توقظهمء ولو قبل 
الأذان» حتى يؤدوا الصلاة في أول وقتها. 


تك 
(5045) يقول السائل: أحسن الله إليكم؛ ما حكم أخذ راتب الولد. 


والاستفادة منه لوالديه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الأب فله أن يأخذ من مال ولده ما شاء 
بشرط أن لا يتضرر الولد مهذاء فللوالد أن يأخذ من راتب ولده ما لا يتضرر به 
الابن. 

وأما الوالدة فليس لا أن تأخذ من مال ولدها إلا ما أعطاهاء والذي 
ينبغي للوالدين أن يدَّعوا الأولاد ورواتبهم, إلا عند الحاجة, أو إذا رأوا من 
تصرفات الابن ما ينبغى أن يؤخذ منه المال» وفي هذه الحال يكتب المال المأخوذ 
عن اله لاع لا يلكي ألا الأرو كوه تر كا له إذا كيده يوعوت قذر 
المال. 
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(5045) يقول السائل م. د. أ: نعلم أن ديننا الحنيف أمرنا بطاعة الوالدين 
في كل أمر يرضي الله -عز وجل- والسؤال هو: هناك بعض من الآباء نجده 
قاسيا في معاملته لأبنائ معاملة نْحِسٌ من خلاها بالخوف والفزع. ومنهم من 
يَضرب ويَسُبٌ ويلعن» وإذا تعدى الابن هذه المرحلة» وكَبَر تغير الحال لأسو| 
منهاء وجاءت المرحلة الثانية» يقول: إذا ما تزوجت بنت فلان» فإني غير راض 


3ك ىجي 
عياف وإذاعا عطي عدا اا لاز راق ملك وأشياء عِدَّة في هذا المجال» 
وكل ذلك بحجة: «أَنْتَ وَمَانّكَ لِأَبِيكَ»!'". فهل من نصيحةٍ وتوجيه هؤلاء 
الآباء فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتي للآباء والأمهات أن يتقوا الله -عز 
وجل- في تربية أولادهم من بنين وبنات» وأن يُعِينوهم على بِرّهم. وذلك 
للق والتوجيه السليم» وعدم العنف» وليعلموا أنه ثبت عن ابي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: «إنَّ الله رَفِيقٌ تحب الرّفْق 1 
عَلَ الرّفْق مَا لَا يُمْطِي عَلَ الْعُنْفٍِء وَمَا لَا يُعْطِي عَلَ مَا ب م4" وأبنهم بأن 
العنف يؤدي إلى القطيعة والعقوقء لأن النفوس مَحبُولة على كراهة مّن يسيء 
إليهاء وعلى حَحْبّة مَن يحسِن إليها. 

أما بالنسية للا لاد فإ الهم بأ نواه عمتسيو الخد انل 
-عز وجل- ويسألوا الله -تعالى- ألا يُسلط عليهم آباءهم وأمهاتهم» 
وليعلموا أن لكل أَزْمَةِ فَرَجّاء وأن الله -تعالى- يجزي الصابرين أجرهم بغير 
حسنات: 

ثم إذا أمرهم آباؤهم, أو أمهاتهم بأمر فيه مشقة عليهم» وليس فيه 
مصلحة للأبوين. أو أَمَرَاهُم بأمر فيه ضرر في دينهم, أو دنياهم, فإنه لا يجب 
عليهم طاعة الوالدين في ذلك» لأن طاعة الوالدين إنما تجب فيما إذا كان الأمر 
ينفع الوالدين» ولا يضر الأولاد» وليفضلوا دائما جانب الصبر والاحتساب» 
وانتظار الفرّج» وليدّعوا الله 0 بذلكء فإن الله -تعالى- يقول 8 وَإِدًا 


الك ىن قفي فَرِيبٌ اك دعوو لداع | إذّا دَعَانٍ مَلْيَسَتَحِبُوأ لى 


وه دس 2 لو مو ور 
وَلمؤْصوأيى يَرَشْدَُوتَ 4 [البقرة: 143]. 


.)75791١( أخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده؛ رقم‎ )١( 
.)7091( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» رقم‎ )7( 


»6 عط وهنو مزلت 

(5940) يقول السائل: لي مشكلة أضعها بين أيديكم راجيا من الله أن 
أجد لها حلا: أنا رجل في الثامنة والعشرين ين العُمرء وكفيف النظرء وطالب 
بمعهد النور بالصف الثاني متوسطء ولي والد يعاملني معاملةٌ سيئق وهو دائم 
الخلاف معي, ومنذ أن التحقت بالمعهد. وأنا أتقاضى مكانأةً شهرية قدرّها 
ثلاثائة وخمسة وسبعون ريالا أعطيها إِيّاه كُلّها. على أملٍ أن يعطيني منها ما 
أحتاج له في حاجاي» ولكن عندما طلبت منه مبلغا لأشتري ما أحتاجه رفض» 
وقال: هذا المبلغ نظير أكلك وشربك فقط» وليس لك الحق في طلب أي شيء؛ 

مع العلم بأن أكلي وشربي هو القُوت الضروري الذي يعيشني فقطء علما بأن 

حالته المادية لا بأس مباء وعندما وجدت منه ذلك حاولت الاحتفاظ بجزء 
منهاء ومن هنا بدأ الخلاف فطردني من المنزل» وحاولت الرجوع إليه مستعينا 
بأهل الخير.ء ولكن ل أَدُم طويلاء وطردني ثانيا بدون سبب» وتكررت هذه 
الحالة» وأنا أعيش مشردا ني شوارع البلد دون مأوّى. أو مكان يؤويني» مما 
تسبب في رسوي بالمعهد, ويقول: علما بأن زوجته هي غير أمّيء فهي امرأة أبي» 
ولا أعتقد أن السبب منهاء حيث لم أجد منها ما يسيء إل وأعتقد بأن السبب 
هو والدي فقطء فم هو الطريق الصحيح؟ أرجو الإفادة» وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: إن هذه الحال من أبيك لا تنبغي. بل 
الواجب عليه أن يقوم بكفايتك إذا كان قادرا من ماله؛ فإن لم يكن قادرا فمن 
الراتب الذي تتسلمه من معهد النورء ولا يحل له أن ينقصك كفايتك» سواء 
أخذ منك الراتب أم لم يأخذ. لأن إنفاق الأب على ولده واجبء لقوله 
-تعالى- ا وَعلَأَلوَلُودِ لَه يدهن وكسوَئمُنَ بعرو" 4 [البقرة: 77] يعني 
المرضعاتء لأنه هو الذي ينفق على ولده. 

والذي أنصح به والدك أن يتقي الله -تعاللى- في معاملتك إذا صح ما 
نسبته إليه» وأن يقوم بكفايتك على الوجه المطلوبء لينال بذلك الأجر 
من الله وليكون ذلك عونا لك على بِرُّهِ في حياته» وبعد مماته. 


كالذات 

(5045) يقول السائل: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ» ما هي الأسس 
السليمة والصحيحة في تربية النشء التربية الإسلامية الصحيحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التربية لما طريقان: طريق نظري» وطريق 
فالطريق النظري: أن تربي الأولاد على الأخلاق الفاضلة» وعلى 
العبادات» عن طريق الرسائل والكتب والأشرطة» وكم من بيوت اهتدت 
بواسطة الأشرطة, واتجهت اتجاها سليً) بواسطتها. 

وأما الطريق العملي: فأن تكون أنت بنفسك مُطَبّقَا للعبادات والأخلاق 
الفاضلة تعاملهم بها هو أحسن» حتى يتعودوا منك ما أنت عليه من العبادات 
والأخلاق» وهذا حث الشارع على الجليس الصالح. وحذر من جليس 
السوءء فقال: سس اجيس الصَّالِح وَالسّوْءء كَحَامِلٍ السْكِ َنَافِخْ الكيرء 
َحَايلٌ اليشكِ: ! ما أن يحْذِيَك وَإِمَاأَنْ تبَاع نه وَإِمَا أْ جد من ريا طَبةه 
وَنَافِحُ الكير: : إِمَاأنْ حرق ثيَابَكَ» وَإِمَا آنْ تحجدَ يجحا حَبيقً»7". 

ثم إن من المهم في تربية الأولاد أن تعدل بينهم فيه| يجب فيه العدل» حتى 
لا يحمل أحد منهم عليك محامل السوء» وكثيرا ما حصل من الذين يجورون في 
معاملة أولادهم أن الذين يُحابُوهم ينقلبون عليهم فيعمّونهم إذا كبرواء وأنه لا 
ينفعهم إلا الآخرون الذين كانوا يَؤْئْرونَ إخوانهم عليهم» وهذه قد تكون 
عقوبة دنيوية معجلة. 

فيجب عل الإنسان أن يكون عادلًا بين أولاده. لأن النبي كَلهِ أتاه 

َشِيرُ بن سعد ليُشهده هعلى عطيته لابنه النعمان بن يشير» فقال له -عليه الصلاة 


َع 
0 


والسلام - : «أكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ ذَلِكَ). َالَ: لا. قَالَ: «ا, تَقُوا الله وَاعْدِلُوا 
3 3 زاوف" 1 البيلف لوو ارام ويل أ حجن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


ردت دأو فهك لزت 

(5047) يقول السائل أ. أ: ما هو هدي المصطفى كله في تعامله مع 
الأطفال الصغار؟ حيث نشاهد البعض من الآباء عندهم قسوة في تعاملهم مع 
أبنائهم» وَجُّهونا في ضوء ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تعامّل النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- مع الأطفال الصغار تعاملٌ مبني على الرأفة والرحمة واللين» والمراعاة 
لأحوالهم؛ ولنضرب لذلك مثلا بقصة الحسن, حين جاءء والنبي -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم- ساجد يُصلي بالناس» فارتحله -أي ركب على ظهره- 
فأطال النبي كَلِدٍ السجود, وقال بعد انتهائهم من الصلاة: «ابْنِي ارْتحَلنِي 
َكَرِهْتُ أَنْ أعَجْلَهُ حَنَّى يَقْضضَ حَاجتة7". 

والمثال )0 أنَهُ كَانَ -صل الله عليه وعلى آله وسلم- يُصَلٍِ وَهُوَ 
حَايلٌ أُمَامَة بنْتَ رَيْنَبَ بنْتِ رَسُولٍ اللو يل وَلِأبي القاص بن يه بن 
عبد ضر ف جد وَضحه كم ه00 أى إثها هو كلذ تحنها ون 
قبل أمهاء فكان يل إذا قم تملَهاء وإذا سجد وضعها. 

مثال ثالث: كان النبي ف يخطب الناس» قبل الْحَسَنٌُ وَالْحْسَيْنٌ فظم 
عليه فَمِِصَانٍ أَحمَرَانِ يَعْثْرَانِ وَيَقُومَانِ قتَرَلَ دَأَحَدَهْمَاء َصَعِدَ نا الِْنْبنَ ثم 
قَال: «صَدَقٌّ اللّهُ «أنَّمَآ أمَولحكُ وَأوْلدُكْ فِتَنَدٌ 4 الأنفال: 08 رَأَيتُ 
هَدَيْنِ لم أضين»”". ثُمَ أحَدَ في الْحُطبة. وفتنة أي اختبار. 

ورآه الأقرع بن حَابِسٍ يقبّل صبياء فقال له الأقرع: إن لي عِشَّرَةَ من 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


(*) أخرجه أحمد (5/ 5ه“ رقم 312056)» وأبو داود: كتاب الجمعة» باب الإمام يقطع الخطبة للأمر 
ل 0 ال لب دج لع يي ا 
ال 0 
الجمعة» رقم .)١1586(‏ 


كالذات هنف 


الولد م أقبلهم. أو كا قال. فقال النبي كَِ: «الرَاحمُونَ يَرْمُهُمْ الرَّحْمَنْ اموا 
مَنْ في الْأَرْضِ يَرْعدكُمْ مَنْ في السّماء»7؟». 

وما يفعله بعض الناس من معاملة الأطفال الصغار من بنين وبنات» 
حيث يعاملهم بالقسوة والشدة» وإذا دخلوا المجلس انتهرهمء وقال: اذهبوا. 
زا كام قرعا ون الكلين كان لون )رمن أخل مله ونتدتتهم نمز 
المجلس» فهذه معاملة قاسية لا تنبغي إطلاقا. 

وإذا قال: أخشى أن مُحدثوا ضوضاء. أو ضحجّةء أو ما أشبه ذلك. قلنا: 
انتظر حتى يحصل هذاء وربها يروق لبعض الحاضرين أن يسمعوا الضجة. 
والكلام الذي يُجتَمل من مثل هؤلاء الأطفال. 

فالمهم أن هدي النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في المعاملة 
للأطفال هدي رحمة ورأفة ورِقّةه صلوات الله وسلامه عليه. 


(1448) تقول السائلة: هل عل إثم إذا ضربت ابني اليتيم عند أى خطإ 
بقصد عدم رجوعه للخطا مرة أخرى؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليكِ إثم إذا ضربت ابنك اليتيم من 
أجل 6 بل ذلك 3 الإحسان إليه» 0 ثثايين ع عليه وقد 7 الاي 


رك 5 00 0( 


إفة تقدم تخريجه. 


0ه ارت 

(109) تقول السائلة: أحسن الله إليكمء هل يجوز ضرب الطفل إذا 
أخطأ وهو صغير؟ وهل يؤثر هذا الضرب على نفسية الطفل؟ وكيف يكون 
توجيه الطفل في مثل هذه المرحلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الطفل يتأدب بالضربء ول يكن بُدٌ 
منه» فلا بأس به. وقد جرت عادة الناس على هذاء وإذا كان لا يتأدب -كطفل 
في المهد جعل يصيح فتضربه أمه مثلا- فهذا لا يجوزء لأن فيه إيلامًا بلا فائدة» 
والمدار كله على: هل هذا الضرب يتأدب به الطفلء أو لا يتأدب؟ فإذا كان 
يتأدب به فلا يُضرب ضربا مُبْحَاء ولا يُضرَب على الوجه مثلاء ولاعلى المحل 
القاتل» وإنا يُضرّب على الظهرء أو الكتف. أو ما أشبه ذلك. ما لا يكون سبيا 
في هلاكه» والضرب على الوجه له خطره؛ لأن الوجه أعلى ما يكون للإنسان. 
وأكزمعايكون عل الإنسان: و إذااضرت عليه أضصابه نون الذل راخوان اكدرها 
لو ضرب على ظهره ولهذا بي عن الضرب على الوجه. 

2 

(5000) يقول السائل: إذا كان أولادي يبتمون بالرياضة كثيرا فهل 
أغبرهم؟ وماذا يجب عل تجاههم؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: الذي يجب على العاقل ألا يفني أوقاته 
وشبابه في مثل هذه الأمورء لكن إذا فعل الرياضة أحيانا تنشيطا لعضلاته. 
وترويحا عن نفسه. فلا بأس. 


2 
(5001) تقول السائلة: لي زوج أنيفيت منه سبع بنات» وكان عند كل 
مولود يتمنى أن يُررّقَ بولد. وهو إنسان مؤمن ولطيف ويصل. إلا أنه تعتريه 
حالة من الضيق, وأنا أقول له: اصبرء فهذا قَسْمُ الله لك. وإنك تُؤْجَر على 
ذلك. فلعلكم فضيلة الشبخ تُذَكّرون بعض الآباء بالأحاديث الواردة في فضل 
تربية البنات, وبأنه يؤجر عليهن إذا ربّاهن التربية الإسلامية؟ 


+ 


216 يب 02 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قال الله -سبحانه وتعالى- في كتابه #8 ْلَه 

مأك لسوت وَالْارضِ يلق ما يدك يب لمن يتك تنا وَتهَبُ لم ونه 
3 


له 4 روسن 5 ا ا 2 
دور (2 أو رَوْجَهُمْ كران وَإنَدمًا وَحجَمَلُ من يكَآه عَفِيِمأ 4 [الشورى: 49- 
.]6١‏ 


فبّن الله -سبحانه وتعالى- في هذه الآية أن الناس أربعة أصناف: مَن 
ُوزقوق الذكزن القلضيء أو الإنات الخلضية أوين الضفين» او اللى :يكو 

والله -سبحانه وتعالى- عليم حكيمء وعليم قدير» وهو الذي بيده كل 
شيء» وكون الإنسان يحب أن يرزقه الله أبناء» لا حرج عليه في ذلك» ولا يعتبر 
هذا ردًا لقضاء الله ولا تَسَخَطا منه» ىا يتمنى الإنسان مثلا أن يرزقه الله رزقا 
كثيراء فإن هذا جائز إذا كان ذلك عونا له على طاعة الله. 

أما بالنسبة لمن وهبه الله البنات» ولم هبه الذكورء فلا ييأسء فربما 
يرزقه الله الذكر في المستقبل» ولكن مع هذا ننصحه بأن يصبر على البنات» 
ويسأل الله لمن الرزق الواسع» ويحرص أيضا على تربيتهن تربية إسلامية» 
وعلى أن يختار لهن من الأزواج مَن هم أصلح وأوفق وأنفع» وقد ورد عن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- أحاديث تدلّ على فضل من ربّى البنات» وأنبن 
يكن له.ستزا من الثار: 

2 

(5005) يقول السائل: أنا أب لستة أبناء» وقد كنت أعمل في مهنة حرة؛ 
أكسب منها القليل» ولكن لأنه كسب حلالء بارك الله لي فيه فكنت أصرف 
منه» وقد سعيت على هؤلاء الأبناء أنا ووالدتهم بها يُمليه علينا الواجبء وليه 
الفطرة الأبوية إلى أن كيّرواء واستقلوا بأنفسهمء فمنهم الموظف» ومنهم 
صاحب العمل الحرء ومنهم المدرس, ولكنهم للأسف الشديد ل يُوَفقوا لِيرّناء 
والإحسان إليناء وليت الأمر كذلك فحسب. ولكنه تعداه إلى العقوق» فهم 


مم1 
يشتموننا ويَسُيُوننا وقد يضربوننا أيضا دون خوف من الله أو حياء» وقد 
قاطعونا من كل وسيلة اتصال. حتى في أعياد المسلمين لا نراهم, ولم أكن أنا 
بتلك ال حالة مع والديء حتى أقول: هذا جزائي ني الدنياء بل على العكس كنت 
بارا بهها إلى آخر لحظة في حياتهاء وتُوفَيا وهما راضيان عنيء أما أنا فإني أحمل 
على هؤلاء الأبناء العاقّين كل كراهية وبُغض ضء إلى درجة أنني أضرع إلى الله 
بالدعاء عليهم بالهلاك, فهل عل شىء في ذلك؟ وهم ماذا عليهم في عقوقهم 
هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر 
-والعياذ بالله- وأن هؤلاء الأولاد. وقعوا في شَّرٌ كبير» عليهم أن يتوبوا إلى الله 
-سبحانه وتعالى- وأن يرجعوا إليه» وأن يقوموا بر والديهماء وقد أعظم الله 

حق الوالدين» حتى جعله بعد حقهء وحق رسوله» قال الله -تعالى- 
ظٍِ # وَاَعَبدُوا أله وكا مش روأ بو هيما وَبِاَلوْلدَئنإِحْسَدنًا © [النساء: 75]. 

أما بالنسبة لك فإن ما أصابك من عقوقهم أمر يجب عليك فيه الصبرء 
واحتساب الأجر عند الله وأنت إذا صبرت» واحتسبت الت 
بذلك حسنات كما ينالمها الصابرون إِتمَابوَقَألصَبرُونَ 2 ب # [الزمر: 
.]٠‏ 

ولا ينبغي أن تدعو عليهم ب يَضُرُّهمء بل ادع الله بي ينفعهم وينفعك 
ا ا ا 
ومن نَم محسنا إلى نفسك أيضاء والإنسان قد يصاب بالمصائبء وإن لم يكن 
ين اعادو الما قد ركرك اك أسياب لاالعاموا راك ل 81 اربناك 
بمصيبة» لا جزاءً له على عمل سيئ وقع منه. ولكن من أجل أن ترة تفع بذلك 
درجته. وينال مقام الصابرين» لأن الصير مرتبة نبة 'غالة لا ثنال 9 بوجود 


الأسباب التى يَصبر عليهاء حتى يتحقق من الإنسان الاتصاف ببها. 
لين 


2 


(؟500) يقول السائل ع. م: لي جارء وهو لا يصلى. ولا ينتفع بالكلام» 
وعمره يقارب حمسا وأربعين سَنة» ولا يزال لا يُصلي» ف الحكم في مجاورة هذا 
الجار؟ هل أمنعه من المنزل؟ وباذا توجهونني مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: 

أولا: أوجة النضيصة إل هذا الكاز حزن كان 4] قلت قدت حاقل ل 
اتق الله في نفسكء تب إلى ربك -عز وجل- فما دمت في زمن الإمكان. فإن 
التوبة هدم ما قبلهاء وإنك إذا أصررت على هذا العمل فرب) يُحْتَم لك بسوء 
الخاتمة» فتخسر نفسك في الدنيا والآخرة» وتخسر أهليكء فتّب إلى الله -عز 
وجل- قبل فوات الأوان. 

ثانيًا: أقول لهذا السائل: لا يلزمك أن ترتحل من بيتك من أجل سوء 
المجاورة» وأنت إذا أديت النصيحة» ونصحته عدة مرات. فإن اهتدى فلنفسه. 
وإن ضَل فعليها. 

5 5 وو 8 

وعل سائر النامن إذا كان تحوهم من هذه اله من ترك الصلاة» وعدم 
المبالاة بج بذل النصيحة» أن النبي -صلى اللّه عليه وسلم- قال: «الدينٌ 
النَصِيِحَةٌ». فَالُوا: لَِنْ؟ قَالَ: الله وَلِكِنَابه لوصول ولأنكة المسلمين 
وَعَاَتِهِْ)! 0 فإن حصل المقصود. فهذا هو المطلوب» وإن ل يحصل» 
فالواجب أن يرفع بهم إلى هيئة الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر» وحينئذ 
يسلم من المسئولية» وتكون المسئولية على هيئة الأمر بالمعروفء والنهي عن 


لكر 
260 
(5004) يقول السائل: ما الواجب عل تجاه الجار الذي يتخلف عن صلاة 
الفحر دائما؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عليكم أن تنصحوه. لأنه جاركم؛ 
وله حق عليكم» ولكن انصحوه لا على سبيل التوبيخ» والزجرء بل على سبيل 
الحكمة؛ مثل أن تدعوه إلى البيت وتؤنسوه؛ أو تذهبوا إلى بيته وتؤنسوه. ثم 
تتحدثوا حديثًا رقيقًا رفيقاء وتدعوه إلى أن يصلي مع الجاعة» وتوا له الفضل 
في صلاة الجماعة» وتحذروه من التخلف عنهاء وتبيّنوا له الوعيد. 

26 6 

(5000) يقول السائل: يا فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم. في بعض 
الحارات لا يعرف الجيران بعضّهم بعضًاء وأيضا نجدهم يتخلفون كثيرا عن 
الصلاة في المساجد. فم) الواجب على إمام المسجد تجاه الحارة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إمام المسجد عليه مسئولية أكبر من غيره. 
وإلا فالواجب على جميع أهل الحي أن يكونوا متعارفين متآلفين» وإذا حصل 
أن يجعلوا هم ليلة في كل أسبوع يجتمعون فيهاء أو في كل أسبوعين؛ أو على 
الأقل في كل شهرء تارمرد ا عصل فم بن المخلاك» وبين بعضهم 
بعضاء لكان هذا خيراء وينبغي للإمام أن ينهم على هذا دائما» وأن يحرص على 
قراءة الكتب التي تتضمن بيان حقوق الجار» وما يجب له. وما يحرم من 
التعدي عليه» وما أشبه ذلك. 

د 

(5065) يقول السائل: ما حكم الجار الذي لايْصلي؟ وهل له حقوق؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجار الذي لا يصلي له حقوق» وأعظم 
الحقوق له أن تنصحه ما استطعتء. وأن تحاول إقناعه بكل وسيلة» إما بإرسال 
مَن ينصحهء ويشير عليه» وتُحَوّفه بالله -عز وجل- وإما بإهداء الكتيبات 
والرسائل» والأشرطة التي يكون فيها موعظةٌ ومنفعةٌ له هذا أعظم حقوق 
جارك عليك. 

أما الحقوق المالية والدنيوية» فإن له حقوقًا عليك أيضّاء لأن الجار إن 


زاك + بج 


كان مسلً) قريبًا فله ثلاثة حقوق: حق القرابة» وحق الإسلام» وحق الجوار. 
وإن كان مسل) غير قريبء» فله حقان: حق الإسلام» وحق الجوار. وإن كان 
غير مسلم» ولا قريب» فله حق واحد» وهو حق الجوار. 

ولكن احرص غايةً الحرص على أداء حقه الأول» وهو نصيحته. 
ومحاولة إقناعه وموعظته. وتخويفه من الله -عز وجل-. 

قن 

(5007) يقول السائل: إذا كان جاري في الحارة لا يشهد الصلاة» فهل 
أسمح لأولادي بزيارة أهله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان لك جار لا يشهد الصلاة» فالواجب 
عليك أن تبدي له هدية» وهي النصيحة:» فتذهب إليه» أو تدعوه إلى بيتك 
وتنصحه وثُرَغْبه في الخير» تين له فضل صلاة الجماعة» وأنها أفضل من 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة:. وحَحَذَّره من المخالفة» وترك الجماعة» وبين له 
أن يُقَل الصلاة إن يكون على أهل النفاق» ى) قال النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-: «لَيْسَ صلا أََْلَ عَل الْحَافِقِينَ مِنَ المَْرِ وَالعِشَاكِ وَلَوْ يعْلَمُونَ 
مَا فيهما لَأَنَوْهمَا وَلَوْ حَبْوًَا)(. وتحذره من مغبّة المعاصي» وآثارها السيئة على 
القلب والأخلاق والعبادة والرزق» وغير ذلك؛ لأن المعاصي لها آثار سيئة في 
كل شيء» وهذا قال الله -تعالى- َم يق ألَهيجمل لمعا (ل) يرن 
له 4 [الطلاق: ؟-"]. وقال -تعالى- 9 وَمَنْينّقٍ الله عل سين 
مرو شرا 4 [الطلاق: 4]» فإذا أردت الرزق» وإذا أردت التيسير» فعليك 
بتقوى الله -عز وجل- فإنها السبب في هذا. 

ثم إن هداه الله» فهو من نعمة الله عليك وعليه» وإن كانت الأخرى فقد 
باء بالإثم» وسَلِمت من المسئولية. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل العشاء في الجماعة» رقم (7577): ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم .)18١(‏ 


لل سس قَنَوَ ةيكزت 

أما بالنسبة لأهلك وأولادك» فإذا كان أهله مستقيمين» ولا تُحْشى عل 
أهلك وأولادك منهمء فإن العصيان الواقع من أبي هؤلاء الجيران لا يؤثر 
عليهم؛ فاجعل أهلك وأولادك يزورونهمء لأن إكرام الجار من الإيهان. 

أما إذا كان أهله غير مستقيمين» ويُخشى على أهلك وأولادك منهمء 
فامنع أهلك وأولادك من زيارتهم. لثلا يتأثروا بهمء ودَرْءٌ المفاسد أؤلى من 
جَلْبٍ المصالح. 

قت 

(1004) يقول السائل ع. ع. م: أنا رججل يدخل 0 جاري إلى بيتي» 
وكا تعلمون ما تضعه من أوساخ إلى غير ذلك. وقد تكلّمتٌ مع جاري بشأن 
هذه الام بأن يَكُمها عن منزلي فقال لي: إنهبا طيورٌء ولا أستطيع أن أمنعها. 
فقلت له ذلك عدةً مرات» ول يُفِذُ. أرجو إفتائي يا فضيلة الشيخ: هل يجوز لي 
أن أقتل هذا الام إذا دخل بيتي. أم ماذا أفعل؟ أفتوني مأجورين, وجزاكم الله 
خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أرى أن تصطلح مع جارك على ما فيه الخير 
للجميع: تشتريها منه» وتجعل لما مكانًا في بيتك» وتستفيد منها أنت أولادهاء 
أو تستفيد منها ببيعهاء لأنك لو قتلتها صار بينك وبين جارك مشكلات 
وعداوة وبغضاء. ورسول الله تل اله ملم وعل دوسا > وص نا مار 
خيرّاء بل قال -عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ كَانَّ يُؤْمِن ب باللّه وَاليَوم الآخِرٍ 
لبَكْرمْ 0 

وقال: «وَاللّه 
رَسُولٌ اللّه؟ قَالَ: «الَّذ 


يُؤْمِنُ) وَاللهِ لا يُؤْمِنْء وَاللهِ لا يُؤْمِنُ). قِيل: و 
ىَ اع جَارَهُ بَوَائِقَهُ)"). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 


(الاحم) ومسلم: كتاب الإيهان باب» الحث على إكرام الجار والضيف» رقم (5). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب إثم من لا يأمن جاره بواقه رقم .)0517٠0(‏ 


2 


كلقلت 

ا ل ل ا ا 
الآخر من غْل وحقد» ومن طَلَّبٍ الحقٌ ‏ يَسَّر الله له الوصول إليه. 

2 

(5009) يقول السائل: لي جيران يسكنون معيء ولا سبب بيني وبينهم 
يدعو للمخاصمة. حتى ولو كان طفيفاء وأنا لم أخاصمهم أبدّاء فأنا أزورهم: 
وأجلس معهم. وأكرّر الزيارة مرات, ولم يتأثر هؤلاء» ويتكرموا بالزيارة» فهل 
له 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ثبت في الحديث 0 عن النبي كَكِهِ أنه 
قال: «مَن : كَانَّ يُؤْمِنُ الله َالَو الآخرٍ قَلَكِْمْ جَارَه»! 3 

وإكرام الجار بحسب ما يُعَدٌ عرفا إكراماء ليس فيه حد شرعيء فإكرامك 
لجيرانك بالزيارة والهدية» ونحو هذا من تمام إيمانك» حتى وإن لم يقابلوك 
بالمثل» بل وإن قابلوك بالإساءة» فإن الواجب عليك الصبرء وعدم التخلي عن 
إكرامهم» لأن تعليقك إكرامهم بإكرامهم لك» ليس هذا من باب الإكرام 
الذي يدعو إليه الإيهان» ولكن هذا من باب المكافأة» فإن الإنسان إذا أكرم مَن 
يكرمه» فهو مكافئ له. لذلك أنصحك بأن ت, تبقى في بيتك» ولا تزعزع نفسك 
وأولادك» وأن تستمر في إكرام هؤلاء الجيران» وإن لم يكرموك. إلا إذا رأيت 
منهم َذِيّة لا تطاق» فحينئذ لا بد من الرحيل. 

د 

(0070) يقول السائل: إن جيراني لا يُصلُونء ومَمّهِم الكبير التحدث عن 
فلان وفلان غيب وداتّا هم ني شجار» ويشتمون بعضهم بعضًا بأسوأ الألفاظ. 
سؤالي: ماذا عللّ أن أفعله تجاههم؟ هل أقاطعهم. ولا أسلّم عليهم» حيث إن 


الرسول يك حدّنا على الوقوف إلى جانب الجار في أحاديتٌ كثيرة؟ أفيدونا في 
ذلك جزاكم الله عنا خير الجزاء. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك ك أن 0 على أجارهء أدب الله 


وسكي . ار كه كبتار 0 الصاح 00 


[النساء: 75]. 

وثبت عن النبي كَل أنه قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ ب باللّه وَالِيوم الآخر فَليَكْرمْ 
1 

0 «وَاللّه مم وَله مؤي وَالله لمن" 
قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولٌ اللَّ؟ قَالَ: لدي لات لعاف ارق ا كله باخ 
0 اه 


انان لفحل فاق كان خاء لشم قرام قله كلانه عقر سن القرايلة 
75 الإسلام. 5 الجوار. وإن كان الجار مسلا فقطء فله حقان: حق 
الإسلام» وحق الجوار. وإن كان جارًا غير مسلم. فله حقّ واحدٌّء وهو حق 
الجوار. وإذا كان جيرانك بهذه المثابة التي قُلتَ فلا حرج عليك أن تذهب 
0 بل قد يكون من الأولى بك أن تذهب إليهمء وأن تنصحهمء وأن 
تُعِيتهم على ترك هذه الأمور والمشكلات؛ حتى يستقيموا على ما ينبغي أن 
ادر 

2 

)101١(‏ تقول السائلة: إذا ابتلى الإنسان بجار سوءء سيى الخلق. 
ضعيف الدَّينء فهل هناك إثم إذا أَفّْهّم هذا الجر بأننا تُْفضّل ألا يقوم بزيارتنا؟ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


2 


كالذات هته 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا ينبغى إذا كان الجار مُبتلَ بالمعاصى أن 
فاطق نز مشا اا نازر اله بالتسستة ردقه باللاضوة» لظو الها 
ونذهب إليه حتى مهديه الله -عز وجل- وقد قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام- : «لَأَن يِدَى بك وَجُلَّ وَاحِدٌ كَيد لك ِنْ مر نّمم(" 

فكوننا ندع هذا الجار وذنوبه ومعاصيه. هذا خطأ عظيم» بل الواجب 
علينا نصيحته» ونحن إذا ذهبنا إليه في البيت» وتكلمنا | هو عليه من الإثم 
والمعصية» فربم| يخجل» ورب| يفتح الله عليه فتكون هدايته على أيديناء أما إذا 
تركناه وشأنه» فلا شك أن هذا خطأ منا وتقصيرء وإذا كان الواجب علينا أن 
نحسن إلى جارنا في الأمور المادية» فإن حقا علينا أن نحسن إليه فبها ينفعه في 
دينه من النصح والإرشاد. وتبادل الزيارات» ويا حبذا لو أننا أهدينا إليه شيئا 

من الرسائل الصغيرة التي يقرؤها بسرعة وسهولة» أو شيئا من الأشرطة 
المفيدة» فإن الله -سبحانه وتعالى - قد ينفعه بذلك. 

2 

(5059) يقول السائل: بارك الله فيكم» ما حكم الرجل الذي يسيء 
معاملة جيرانه» ويتحدث عنهم بأشياء» ويمنع أهله من زيارته؟ وهل يجوز 
لزوجته أن تقوم بزيارتهم دون علمه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإساءة إلى الجار محرمة» ونقص ف الإيان» 
لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ كان يُؤْمِنُ الله د وَاليَوْم 
الآخر فَلْيْكْرمْ جَارَه)!"". ولقوله ككلله: «وَالله لأيُؤِْنُ وَاللَّهِ لَمُؤْمِنُ وَاللَّ ل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي يِ الناس إلى الإسلام والنبوة» رقم 

(7778)ء ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب فقة رقم 


.)58١5( 
تقدم تخريجه.‎ )١( 


ا 
5-- ب ووفك لزنت 


يُؤْمِنُ) قِيل: وَمَنْ يَا رَسُولٌ اللَّهِ؟ قَالَ: «الَّذِي يَمَتُ دان 9 
طالمها و ختيهة: 

وهذا دليل على نقص الإيهان نقصا كبيرا بعدم إكرام الجار» أو بالإساءة 
إليه بالقولء أو بالفعل. 

وفي الحديفاعن ربوك الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: 
5 دَالّ جبريل د يوعسق الْجَارِ حَنَّى ظَنَنْتُ أنه سَيْوَ سق 0 

فيجب على الجار إكرام زيار كقوش لح حفن زر عل اانا 
يؤذيه فليصير وليحتسب» وليَقمْ بواجبه فيكون أفضل الرجلين» حيث قام 
بالواجب» وصبر على أذية جاره. 

وأما كونه يمنع زوجته من زيارة جيرانه» فهذا يرجع إليه: فإذا كان 
يخشى على زوجته إذا خرجت إلى الجيران أن يفسدوها عليه» أو كان عند 
الجيران شباب تُخشى على زوجته أن تفتتن بهمء أو يُفتّتنوا مهاء فحينئذ يمنعهاء 
وله الحق في ذلك. ولا يحل لما بعد منعه أن تخرج إليهم إلا بإذنه. لأن الزوج 
هو راعي البيت. 

20 ْ 

(1075) يقول السائل: بارك الله فيكم. جاري يُسيء إيّ وإلى أبنائي» وأنا 
صابر ومتحملء فباذا تنصحونني مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواقع أنك لست من ينصّحء بل أنت ممن 
3 بصيرك على أذى جاركء فإنك مأجورء ومُثاب على هذاء وجارك هو 
الآثم» وإنني أنصح هذا الجارٌ وغيرّه من الجيران أن يتقوا الله -سبحانه 
وتعالى-» وأن يكرموا جيرانهم» فإن رسول الله -صل الله عليه وعلى آله 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


سن 6 3 
كات ةي 
وسلم- قال: امَنْ كان يُْمُِ بالل َالَو الآخِر فلكم جَارَه)!'. وقال ذعائة 
ل وَاللِّ لأيُؤْمنُ وَاللَّهلأَيُؤْمِنُ وَالَِّ لأَيُؤْوِن؛ 000 : وَمَنْ 

سُولٌ اللَّه؟ قَالَ: «الّذِي لا يَأَمَنُ جَارُهبَوَاقَةه'". وقال» كما وال جيل 
بوضيني بالبخارء حَتّى طتنث أنه سَبووله7. 

فعلى الجيران أن يتقوا الله 0 في أنفسهم, وفي إخوانهم, وألا يسيئوا 
إلى جيرانهم. 

هذا وقد قال العلماء: إن الجار قد يكون له ثلاثة حقوق» أو حقان» أو 
حق واحد» فإذا كان الحار مسلً) قريباء فله ثلاثة حقوق: حق الجوار» وحق 
الإسلام» وحق القرابة. وإذا كان الجار كافرًا قريباء فله حق الجوار» وحق 
القرابة. وإذا كان الجار كافرًا غير قريب» فله حق الجوار. 

فالمهم أن للجار حقاء حتى وإن كان كاقرّاء فليتقٍ الله | اما 
وليكرم جيرانه» والمحس الهم دو ما متطيم يحدي إن النبي - 

عليه وعلى آله وسلم- قال: «يَا أبَا در إِذّا طَبَحْتٌ مَرَقَةه َأَكْدرْ مَاءَهَاء وَتَعَامَدُ 
جبرانك970). 

د د مد 

(505) يقول السائل ص. ل. ل: السلام عليكم و رحمة الله وبركاته. 
وبعد: فهناك مشكلة لها عواقب وخيمة أطلب منكم -وفقكم الله- مناقشتهاء 
وتوضيح سلبياتها على الوطن والمواطنين» فقد أخدّت تَفِدٌ إلى بلادنا بكثرة 
-للأسف- نساءٌ غيرُ مسللات من هناء ومن هناكء وني بيوت المسلمينء 
ويرَيّين أولادناء وهؤلاء -يا فضيلة الشيخ- يُشكَلون بدورهم آثارًا لا تخفى 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 
(9) تقدم تخريجه. 
(4) تقدم تخريجه. 


فاو وت 

> قو فيل لزت 
على المسلمين» ولا سِيّا أنهم يكرهون الإسلام؛ ويُبطنون الكراهية للمسلمين 
وحيث إن اختلاطهم معنا فيه خطرٌ عليناء وعلى أولادنا وشبابناء فنرجو 
النصحٌ والتوضيحٌ للمواطنين, وتحذيرهم من عواقبها الوخيمة» وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال الذي ذكره الأخ هو من الأمور 
التي وقع فيها كثير من الناس بجلب الخدم من ذكور وإناث, وفي الحقيقة أن 
جَلْبِ كلا الصنفين فيه خطر من ناحيتين: النواحي الاجتاعية» والنواحي 
الأخلاقية 

أما النواحي الاجتماعية: فإن اعتياد الإنسان على التَّرّفء وعدم العمل 
وعدم المهنة بالبيت والتكاسل. والاتكال على غيره» كل هذا عليه خطره 
النفسى على سلوك الإنسان ونفسيّته وفكره. لأنه يعتاد الترفَ والنعيمٌ 
والتواكل على غيره» وهذا يؤثر فيه» ويُبقي في نفسه فراعًا عظيًاء لا يتمتع في 
حياته بسببه» ولهذا ترى المرأةً التي جلبت لا الخادمة» تراها فارغة الذهن, 
فارغة الفكر. ليست تعملء» ولا : تتحرك, دَمَها ساكن» وطعامها غير هاضم. 
وذلك لأنها تبقى كأنها ندمانة في طَرّفٍ من بيتهاء تضع يدها -كى| يقولون- 
على حَدّهاء لا تتحرك. ولا تصنع شيئّاء وهذا يؤثّر عليها نفسيّاء ويؤثّر عليها 
جسمياء هذا من الناحية الاجتماعية. 

ومن الناحية الخُلقية: فإن هؤلاء الخدم إذا كن إنانّاء فإنمن خطرٌ على 
الشباب الذين في البيت» بل وحتى على رب البيت» لأن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدمء ورب يغريه بامرأةٍ قد لا تكون ذات حسب وجمال» ولكن 
من أجل أنه مُنِع منها شرعَاء فيزينها الشيطان في قلبه» فيكون ممن رَيّن له سُوء 
عمله فرآه حسناء نسأل الله السلامة» وقد يقول الإنسان: إننا -ولله الحمد- 
على دين متين» ونأمن على أنفسناء ولكن هذا حديث نفسء والإنسان إذا 
تعرض إلى الفتن» فإنه يقع فيهاء ولحذا قال النبي بَكله: «مَنْ سَِعَ بالدَّجَالٍ لين 


عَنْهُ فَوَاللِّ إنّ الرَجُلَ لبَأنِيهِ وَهْوَ يحب أنه مُؤوِنٌ مُه يما يَبْعَتُ به ين 
الّمْهَاتَ) 0 

وهكذا أيضا بالنسبة للخدم الوافدين من الذكورء فإنه بسببهم يكون 
الإنسان مُتَكلا على غيره؛ مُفَوّضا أموره إلى غيره» غير مهتم بها مباشرة» وهذا 
ضرر اجتماعيء وبالنسبة للعائتلات» من بنات وأخوات وزوجات. فهو أيضا 
خطر عليهن؛ لأنه مع الأسف الشديد نسمع أن بعض الناس يُرسل ابثنه» أو 
أخته» أو زوجته مع هذا السائق وحدهء يمشي بها في السيارة» يتسكع بها في 
أسواق البلد الداخلية» أو المتطرفة» وربا يخرج بها عن البلد» ثم لو أراد أن 
يخرج بها فمن الذي يمنعه؟ 0 , 

ولهذا لا يحل لإنسان أن يُمَكن زوجته. أو ابتته من أن تركب مع السائق 
وحدهاء لأن هذا من أعظم الخلوة ة التي نمى عنها رسول الله كه في قوله في 


ار ”2 


حديث ابن عباس الثابت 2 الصحيحين: «لآيخْلُوَنَ رَجُلٌ بامْرَأةٍ إلامَعَ ذِي 


" ولا يقال: إن هذا ليس بخلوة» لأنهم يمشون في السوق. . صحيح أنهم 
يمشون في السوقء لكنهم في خلوة» لأن هذه السيارة بمنزلة غُرفة» أو حجرة 
لل ول ريل الرأوجير اكول ليوا مها و 0 
يضحك إليهاء وتضحك إليهء ويستطيع أن ب يتفق معها بكل سهولة على أن 
يخرجا إلى خارج البلد» ويصنعا ما أرادا. 

فالمسألة خطيرة جداء سواء قلنا: إنها خلوة. ىا هو الذي يتضح لناء أو 
قلنا: إنها ليست بخلوة. فإنها تعرض للفتن بلا ريب. 

ثم إن بعض الناس يقول: إن زوجتي -والحمد لله- مأمونة تخاف الله. 
أو إن ابنتي كذلك مأمونة تخاف الله وتخشى العواقب في الدنيا والآخرة. 


.)4١19( أخرجه أبو داود: كتاب الملاحم؛ باب خروج الدجال» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة» رقم‎ )1( 
.)١74١( ومسلم: كتاب الحجء باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره؛ رقم‎ ».)4915( 


فنقول: مهما كان الأمرء فإن الشيطان 0 مجحرى الدم 
وليس هذا القرن الذي نحن فيه بأفضل ٠‏ من القرن الذي كان فيه رسول الله 


و يده 
سول الله أَنَشدُكَ الله إل قَضَيْتَ : بِكِتاب اللَّهِ. مَعَالَ 00 الآخَرَ 


لقي نحَمْ قَافضٍ يَيتَا كاب اللَّ دن لي. َقَالَ رَسُولَ الله كللة: 
«قل). قَالَ: إن انفي كان عَسيمًا عل دا كَرََى اَي وَإِن أ زات أن عل 
ابي 0 فَافَْدَيْتٌ مِنْهُ بان شَاة و وَوَلِيدَة نيالك أَهْلَ العِلّى فَأَخْيدُوني 5 


5 
_- و 0 


عَلَ ابني جَلْدٌ مان وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَنَّ عَلَ امْرَأَةِ هَذَا الرّجْم. َقَالَ وَسُولُ لله 
: «َالّذِي سي بده قصب يت كاب اللّه: الوَلِيدَة وَالِعَْم رَ 5 وَءَ 
ابنِكَ جَلْدُ مائق وَتَعْرِيبٌ عَم ديا نيس إلى امر 1 هَذَا قن اغْتَرَقَتْ 
َازْعمْهًا». قَالَ: فَعَدَا عَلَيْهَا كَاعْبَرَكَتْ» كَأَهَرَ ريا رَسُولُ اللو يكل َرْجمَتْ 0 

رشاب اضف لنية بونقينة .اوبلس و ان 
في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو خير القرون» وأسلمُها من الفتن» 
وأبعدها عن الفساد. ومع ذلك حصلت هذه القصة, أفلا يمكن أن تحصل في 
عهدنا هذا؟ إنه يمكنء بل أقرب وأقرب وأقرب بكثير من وقوعها في عهد 
النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

ولهذا نقول: إن هذه المسألة فيها خطر عظيمء وإن الواجب على الإنسان 
ألا يستجلب خادما إلا عند الحاجة» ثم إذا استجلب خادما ذكراء فإنه يجعله 
في بيت خارج بيته» وكذلك بالنسبة لمن استخدم خادما في البيت امرأة 
فليحرص غاية الحرص على ألا تنفرد بأحد من الرجالء فيقع المحظور. 


نيك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط» بياب الشروط التي لا تحل في الحدود. رقم (هلاه )ل ومسلم: 
كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزنى» رقم .)١591/(‏ 


#الذاك_____ ‏ لحي 

(1014) تقول السائلة: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ» تعلمون أن 
الخادمات منتشرات في كل مكانء وهناك عِدَّة أسباب لوجودهنء وأنا لي 
وظيفة خارج مدينتي» وكذلك إخوت الكبار. وأبي وأمي كبيران» وقد جَلَبّنا 
ما خادمة للحاجة» وهي بدون ترم فيا الحكم في ذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز أن يستقدم ' الإنسان 00 
لأن النبي كَكِِ قال: ١لا‏ ُسَافِر ار له يام إلا م مَعّ ي حرم واد 
امرأة» ولا دليل على إخراجها يمن هذا العموم» ويستصعب بعغض الناس أن 
يجلب محرمها معهاء ويقول: إنه ليس له عمل عندي. فنقول له: وإن لم يكن له 
عمل عندك» لا بد أن يكون مع امرأته أو أخته أو عمته» أو خالته» ويمكن 
أن تجد له عملا بقضاء حوائجك السوقية التي تحتاجها من السوقء وإذا كان 
صاحا لقيادة السيارة صار قائدا لسيارتك؛ المهم أنه إن وجدت له عملاء فهذا 
هو المطلوبء وإن لم تجدء فعملّه عمل امرأته التي جاء عَحْرّمًا معها. 

لوه 

(1017) يقول السائل: حفظكم الله نريد توجيه كلمة للإخوة للرفق 
بالخدم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على المسلم أن يتحلى بالأخلاق 
الفاضلة» وأن يرحم هؤلاء الخدم الذين ربا تركوا أهليهم ربما تكون المرأة 
جاءت ولا أولاد في بلدهاء أو جاءت ولا أُمّ لطلب الرزق» فالواجب أن 
برصوامية وفك قال الى دبل الغا ول ترام «الرَّاحمُونَ نيمهم 
الرَْمَنُ؛ ارتو مَنْ في الْأَوْضٍ يَرْعفكُمْ من في السمّاو»7". 

وما يدري هذا الإنسان» ربا يأتي يوم من الأيام تنقلب فيه الأحوال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب: في كم يقصر الصلاة» رقم بحاي ومسلم: كتاب 
الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره رقم (1778). 


لا لعو عد 
تهينهوء وهم إخواتكم؟ وقد قال النبي وال ال عله وق الدوو 1 رلا 


و ورور 


رد علق حََّى نحكٌ لأحبه مانت لتفيوه0). لكن ماجرت العادة بأنهم 


لا يشاركون فيه» فهذا يمثي على العادة. 

ور كله المنااقية اجون كوا لون دون أذ منتقدمو امن لنسيوا 
بمسلمين» وأقول: احرصوا غاية الحرص على أن يكون الخدم من المسلمين» 
وإذا كانت امرأة» فلا بد من محرم معهاء لا سيما إذا كان البيت فيه شباب» 
وكانت الخادمة شابة» فالخطر خطر عظيم؛ وإذا كان معها محرمهاء فإنه يصون 
المرأة» وأيضا يكون محرمها ملجأً لمها. 

بق 

(1077) يقول السائل: نرجو من فضيلة الشيخ توجيه كلمة للذين 
يعاملون الخدم بقسوة. ويكلفونهم ما لا يطيقون؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكلمة التي أوجهها لمن يعاملون الخدم» أو 
غيرهم من مكفوليهم بقسوة هي أن أذكرهم بأن الله -تبارك وتعالى- فوق 
الجميع» وأذكرهم بقول الله دقارك وتعال في قصة النساء الناشزات على 
أزواجهن «ّنْ أَادَنَحكُم قلا ببَعُوأ عَلبنَ سبيلا إِنَّ أله كانت علا 

حكبيرا 4 [الساء: 4]. وأذكرهم بأنه لا يدريء فلعل الأيام تنقلب» ويكون 
ره السادة خدما لغيرهمء أو يكون أحد من ذريتهم خدما لغيرهم. 
فيعامّلون با يعامل به هؤلاء هؤلاء الخدم» فليتقوا الله -تعالى- وليخافوه. 
ولي رحموا إخواهم؛ فإن الراحمين ي رحمهم الله. 

2 

(5074) يقول السائل ع. ص. م: أنا بمن اضطرته الظروف وظروف 

الزوجة إلى جلب عاملة منزلية لرعاية الأطفال أثناء غيابناء وهذه العاملة 


2 


كالهات 
مسلمة -والحمد لله- غير أنني كثيرا ما أراها كاشفة الوجه. رغم محاولاتي أن 
أتجنبها بقدر الإمكان» وذلك بسبب صغر المنزل» علم| بأنني مضطر لوجودها 
لرعاية الأطفال. فهل عللّ إثم في ترك الأطفال مع هذه المرأة؟؛ وهل عل إثم في 
رؤية هذه المرأة» وهي كاشفة لوجهها؟ أفيدوني مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: أشير على إخواني المواطنين ألا يجلبوا 
الخدم إلى البلاد» لأن هذا يؤدي إلى مفاسد في بعض الأحيان» ويؤدي إلى أن 
المرأة ربة البيت لا تشتغل بالبيت» تبقى يدها على حَدّهاء وتستولي عليها 
ال مواجس والهموم, ولا يتحرك البدن تحركا يوجب النشاطء فتجد ربة البيت 
نائمة ليلا ونباراء والخادمة تشتغل» وكون المرأة تشتغل بنفسهاء وتحرك دمها 
وأعصابها أولى بكثير. 

ثانيا: إنه قد حصل مفاسد عظيمة من هؤلاء الخدم» فكم سمعنا عن 
رجل مستقيم كبير السن أغواه الشيطان» فحصل ما حصل من الفاحشة بينه» 
وبين الخادمة. 

ثالثئا: بعض الخدم حصل منهن اعتداء بوضع السحر إما في المأكول. أو 
في المشروبء أو نحو ذلكء وهذا خطرء لأن هؤلاء الخدم إذا أغضبها رب 
البيت فقد تكيد له» ولو في آخر لحظة. 

لذلك بالدرجة الأولى أنصح إخواننا المواطنين من جلب الخادمات. فلا 
#لبومو) فإذا دعت الضرؤرة إل عدا فلا لون السرم لان الابي 0-0 

عليه وعلى آله وسلم- قال: «لآ ُسَافِرِ اكه له ام إلا م مَعَ ذِي عخرم0"'". 
فهذه امرأة لا بد من مرّم زوج» أو قريبء أما أن تأتي بلا عحرّم فهي على خطر» 
وأهل البيت على خطره لا سيم| إذا كان في البيت شبابء وكان الأبوان عندهما 
غفلة» فالمسألة خطيرة» ثم إذا جاء الزوج» وامرأته ذهبت لتعلم وتدرس» 


وليس في البيت إلا هذه الخادمة» فسيكون قد خلا بهاء وفي هذا قال النبي مَلِِ: 
لَا يلون رَجُلٌ بائرَة لا كانَنَلِتههَا الشّيِطَانَ7") 

لذلك نرى ألا تُستَجِلَب الخادمة إلا بشرطين: الشرط الأول: الضرورة. 
والشرط الثاني: وجود المحرم. أما نظر الإنسان إلى وجهها فهي مثل غيرهاء لا 
يحل له أن ينظر إليهاء وهي غير محرّم لهء وله النظرة الأولى» إذا دخل البيت» 
وهي كاشفة الوجه. ولم تعلم به فهنا يصرف بصره. وتتغطى ب وينتهي 
الإشكال. وأما أن تبقى كاشفة وجههاء تأتي له بالشاي والفطور والعشاء 
والغداءء وهي كاشفة» لا سيما إن كانت شابة وجميلة» فالشيطان لا بد أن يحرك 
الساكرة: 

26 

(1019) تقول السائلة: هل للمرأة أن تفتش خادمتها إذا أرادت السفر 
دون علمها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس لما أن تفتش أغراضهاء لأن هذا خيانة» 
والخادمة لما الحق» وهي مصونة» والذين يقدِمون على هذا عندهم وساوس» 
يظنون أنهبا وضعت سحراء أو ما أشبه ذلكء. واللأصل إحسان الظنء أرأيت لو 
أن إنسانا يريد أن يفتش عن أشياء من هذه المرأة التي تفتش حوائج خادمتهاء 
هل ترضى؟ الجواب: لا ترضى بلا شكء وإذا كانت لا ترضى أن يُفَعَل بها 
ذلك؛ فكيف ترضى أن تفعل ذلك بالناس؟ ْ 

2 

(107) يقول السائل: رجل عنده زوجة تعاني من مرض ملازم» وأراد 
زوجها إحضار خادمة مسلمة» فهل عليه من حرج ني ذلك؟ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم )5١70(‏ وقال: حسن صحيح 

روي" 


لضا ل زور 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : أولا: أرى أن الإنسان ينبغي له أن يصبر على 
التعب دون أن يلجأ إلى إحضار الخادمة» وذلك لأن إحضار الخادمة يتطلب 
نفقات» وربها تُحدث مشكلات. وربما تُحدث فتنة في الدّين. وإذا دَعَت الحاجة» 
أو الضرورة إلى إحضارهاء فلا بأس. ولكن يحضرها بمحرّم يكون معهاء 
يحميها ويحرسها ويحفظهاء وهذا المحرم إذا قدم يمكن أن ميا له عمل إذا لم 
يكن أهل البيت يحتاجونه لأعمالهم» وليحرص على أن تكون الخادمة إذا دعت 
الحاجة إلى إحضارها مسلمة؛ لأن الكافرة تُْسََّى على الأطفال منها أن تغيّر 
عقيدتهم من حيث لا تشعرء ولأنه لا ينبغي للإنسان أن يكون في بيته كافرٌ لا 
يؤمن بالله ولأنه ينبغي أن نعلم بأن جميع الكفار أعداء للمسلمين» لقول الله 
-تعالى- ييا الْدبنَ امَو لا تَيّحِدُوا عَدُؤى وَعَدُوَفُْ أوليآه تلقو إلتهم بالْمودة 
وَتَدَ كفَرُوأ بمَا جَآءح مِنَ ألْحَنّ 4 [الممتحنة: .]١‏ ولهذا قال الله -عز وجل- 

ولْمَبَد موص حيرم مُشْرِعٍ وَْأَعْجَبكْ 4 [البقرة: .]17١‏ وقال أيضا «[ ولامة 
و مُفْرِكُوَ وو أَعجب ةك 4 [البقرة: .]77١‏ 
20 

(107) تقول السائلة ع: لدينا أخ شقيق تارك للصلاة» فما حدود 
التعامل معه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التعامل معه يكون بالمعروف» بمعنى أن 
تذهبوا إليه» وتدعوه إلى الحقء إلى أن يقيم الصلاة» ويقوم بشعائر الإسلام؛ 
فإن اهتدىء فهذا المطلوبء. وإن أصر وأبى إلا أن يترك الصلاة» فاهجروه 
ودعو آنه ث2 ند عن دين الخو اليك يالله> والكافر ارقن أشك قحا فين 
الكافر الأصلي» لأن هذا رجع عن الحق بعد اعتناقه- أعني المرتد- بخلاف 
الكافر الأصليء ولذا يجب قتل المرتد بكل حال إذا لم يَنَبِ» بخلاف الكافر 
الأصلي» فإنه يبقى على دينه» ولا نقتله ما دام بيننا وبينه عهد. 

وخلاصة الجواب: أن هذا الأخ إن كان يُرجَى أن يستقيم على دينه» 


> + _ للب قوذت 
ويرجع إلى رُشْده ويُصلي» فواصلوه وادعوه إلى الله وإذا كان الأمر بالعكس. 
فاهجروه وقاطعوه. 
2/6 36 

(5017) يقول السائل غ: لي جار غير مسلمء وني بعض المناسبات يرسل 
لي طعاما وحلوى بين المَيْئَة والأخرى فهل يجوز لي أن آكل من ذلك. وأطعم 
أولادي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز لك أن تأكل مِن هدية الكافر إذا 
أنه لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قبل هدية المرأة اليهودية 
التي أهدت إليه الشاة'". وقَبل دعوة اليهودي الذي دعاه إلى بيته» فأكل منه 
-عليه الصلاة والسلام-. َ 

فلا حرج في قبول هدية الكفار» ولا في الأكل من بيوتهم» لكن بشرط أن 
يكونوا مأمونين» فإن خيف منهمء فإنها لا تهاب دعوتهمء وكذلك أيضا 
يُشترط ألا تكون المناسبة مناسبة دينية» كعيد الميلاد ونحوه. فإنه هذه الحال لا 
يقبل منهم ال دايا التي تكون بهذه المناسبة. 

3 

(5079) يقول السائل أ. ع. ع: شخص مسلم تَدَيّن من شخص كافرء 
وأكل حقه. فهل يصح للمسلم أكل مال الكافر بغير حق؟ أفيدونا في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل للمسلم أن يأكل مال الكافر بغير 
حقء فإذا كان قد استدان منه فإنه لا ينبغي له أن يكافئ المعروف بالإساءة» 
ويياطل في حقه. أو يجحد حقه. فإن النبي -عليه الصلاة والسلام- اشير 7 
طَعَامًا مِنْ يجُودِي إل أَجَلِء وَرَهَنَُ درْعَا مِنْ حَدٍ ع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب قبول الهدية من المشركين» رقم (71414)» ومسلم: كتاب 


السلامء باب السمء رقم .)1١190(‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء النبي يكل بالنسيئة» رقم (/2»)3507 ومسلم: كتاب - 


2 


كلدت 

نوق وَدرْعُهُ مَرْهُوتَةٌ بدَيْن كَانَ عََيْهيكلِو('). وقد قْضي دين بلا شك. 

وليعلم أن المعاملات الدنيوية ليست كالمعاملة الدينية» فالكافر يعامّل في 
المعاملات الدينية با تقتضيه حاله؛ فيكرّه ويُبعَضء ويعتقد فيه أنه عدو لله 
ولرسوله وللمؤمنين» كن هذالابَع خوك ف مل أو أن نأكل ماله 
أف أن نجحده. بل نعامله ب) تقتضيه الشريعة الإسلامية من العدل في 
المعاملاات. 

(1074) يقول السائل: فضيلة الشيخ» مع هذه الأيام» ونتيجة للاحتكاك 
مع الغرب والشرقء وغالبهم من الكفار على اختلاف مِلَلِهم ونِحَلِهم نراهم 
يَردُون تحيّة الإسلام علينا حين| نتقابل معهم: فراذا يجب علينا تجاههم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن هؤلاء الذين يأتوننا من الشرق» ومن 
الغرب» الاين لسرا رصاع قرت تداك العا لأن النبي وَل 
قال: دلا تَبَدَءٌوا الْيَهُوىَ وَلَا النَضَارَى السلا فَإذًا إِذَا لينم أَحَدم هم في طريق» 
قَاضْطْرٌ وه إِلَ أَضْبَقِه د" 1 ولكن إذا سلما عليناء نا 7 علي ب ما 
لّوا علينا به لقوله -تعال- « وَلِدَا ْم يمحس نهآ أ 
توما 4[الشناء: كان 

وسلامهم علينا بالصيغة الإسلامية «السلام عليكم» لا يخلو من حالين: 
إما أن يفصحوا باللام فيقولوا: السلام عليكم. فلنا أن نقول: عليكم السلام. 
ولنا أن نقول: وعليكم. 


أما إذا لم يفصحوا باللام» وهو الحال الثانية» مثل أن يقول: السام 


- المساقاة» باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفرء رقم .)١575(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ رقم 
51550). 


عليكم. فإن علينا أن نقول: وعليكم. فقط» وذلك لأن اليهود كانوا يأتون إلى 
رسول الله يَكيةِ ويبسلمون عليه يقولون: السام عليكم. غير مُفصحين باللام» 
والسام هو الموت» يريدون الدعاء على النبي يك بالموت» فأمر النبي كَل أن 
نقول لهم: وعليكم. فإذا كانوا قالوا: السلام عليكم. فإننا نقول لهم: وعليكم 
السلام. هذا هو ما دلت عليه السّنََّ وأما أن نبدأهم نحن بالسلام؛ فإن هذا قد 
خهانا عنه نبينا كَكِة. 


عقاف 


لاك اسيم 
السلام, القيام للقادم, الطعام, النّوم, التثاؤب, السفّر #8 

(5010) يقول السائل: يقتصر البعض من الإخوة على لفظ السلام عند 
قول: السلام عليكم. والبعض من الإخوة يقولون: السلام على مَن اتبع اللهدى. 
نرجو التوضيح في ذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال سؤال مهم. وينبغي أن ثُلِمٌ 
بشيء من أحكام السلام فالسلام تحية المسلمين» وصيغته أن يقول: السلام 
غليلك: إن كان يُسَلّم على واحدء أو: السلام عليكم. ال لدم 
ويكون بلفظ التعريف: السلام عليكم. أو: السلام عليك . ويجوز أن يكون 
بلفظ: سلامٌ عليكمء وإن اقتصر على قوله: السلام. فلا بأسء فإن إبراهيم 
-عليه الصلاة والسلام- لما رد السلام على الملائكة حين قالوا: سلاما. قال: 
سلام. أي: عليكم سلام. وكذلك الابتداء يقول المسلم: سلام. يعني سلام 
عليكم, أو: السلام. يعني: السلام عليكم, ولا بأس في هذا. 

ورد الجلام اقرع عبن عل قن قعند بالبلام قيتع بعل امسلم أن 
رن ويكون رَده أحسن من الابتداء» أو مثله» لقول الله -تعالى- 8 وَإِدَاحْيَيمُ 
دوك تيا زتره 4 [النساء: 87]. فإذا قال المسلم: السلام 
عليك. قل: وعليك السلام. وإذا قال ها بصوت واضح بيّنء فأجِبّه بصوت 
واضح بين. 

ويوجد بعض الناس لا يردٌ بأحسن مما سُلَّم عليه به» ولا بمثله» فتجده 
يقول في الرد: أهلا. أو مرحبا. دون أن يقول: عليك السلام. وهذا لا يحصل 
به براءة الذَّمّ ولا يسقط به الواجبء لأن الرجل دعا له بالسلام» فقال: 
السلام عليك. وهذا لم يرد عليه إلا أنه رحب به فقطء ولم يدع له بسلام ى) 
0007 

ومن الناس من يردٌ بمثل ما سُلَّم به عليه. لكن الكيفية تختلف. فتجد 


هندة داو فيل لزت 


اي 
أو لا يُسمّع» وهذا الرد ليس مثل التحية» ولا أحسن منها. 

ومن الناس مَن يُسلَّم عليه المسَلَّمِ» وهو مُلْقٍ إليه اليه وجهه بائن زه فيرةٌ 
عليه» وهو مُصَعّر وجهه. بكبرياء وغطرسة؛ وهذا لم يرد بأحسنّ من التحية» 
ولا بمثلهاء وقد أوجب الله -عز وجل- أن تَرُدٌَ بأحسنء أو بمثلها 3 مسوأ 
اع ين لدره 14 اللعنانة 4]. 

وئما يتعلق بالسلام أنه يُسَلّم الصغير على الكبير» والقليل على الكثير, 
والراكب على الماثي» والماشي على القاعد» هذا هو الأفضل والأحسن. فإن م 
يكن فليسُلَم الآخرء يعني مثلا لو لاقاك صغيره ولم يبدأك بالسلام فابدأ به 
اقش وَكَانَ التي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- يُسَلّمْ على الصَّبْيَانٍ ذا مرّ 
يم » فابدأ به أنت» وكن متواضعاء ويكون في ذلك تربية لهذا الصبي» حيث 
يكتعن بان هذا حة المسلمين. 

وما يتعلق بالسلام أنه لا يجوز السلام ابتداءً على غير المسلمين» سواء 
كان من اليهود, أو النصارى, أو غيرهم, لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-: ١لا‏ تَبْدَءُوا ُو و الَصَارَى بالسّلَام؛ ذا َقِينُْ أَحَدَهُمْ في طريق» 
نَاضْطَرُوةُ إل أَضْيَقه»7". 

تمل كلام النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- حيث قال: لا 
تدارا هوه ولا اللضارى بالثلاي». يعني فإن سلّموا فرُدُوا عليهم: » لآن الله 
قال 9 وَإِدَاحْيَيمُ بحي فَسوأ كر ما ار درا 4 [النساء: 87]. وهذا 0 
دو بص لج مدن با حلي اراح وجوه هر إنك لا يي 
بأحدن إذا كان المسل غيد مشلءاتقوق: 3ه بالمئن» لأناك لواسلميت بحسن 


(1) أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب المناقبء باب أبناء الأنصار فقت رقم (8791). 


كلقت 
زدته إكراماء فإن سلّم علينا أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ أو غيرهم من 
00 نرُهُ عليهم بمثل ما حَيّؤنا به فَعَنْعَايِعَةَ ف قالت: إِنَ اليو 

ُو عل التي َك ُو السَّامُ عَلَيِكَ. دَلَعَنْتّهُم فَقَالَ: «ما لَكِ)». قُلتُ: أوَ1 
ا 1: تشقي تاكك وهل »' 1 

ولا نذكر شيئاء فإن كانوا قد قالوا: السام عليكم. فإننا رددنا عليهم 
بمثل ما قالواء يعني: دَعُونا عليهم بالموت كا دَعُوا عليناء وإن كانوا قد قالوا: 
السلام عليكمء فقد رددنا عليهم بمثل ما حَيّوْنا به» يعني قلنا: وعليكم 
السلام. | ٍ 

ومن ثّم قال بعض العلماء: إننا إذا علمنا أن غير الْمُسْلِمٍ سلم على 
الْمُسْلِمِ بلفظٍِ صريح فقال: السلام عليك. فإنه لا حرج أن نقول: عليك 
السلام. لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- بن العِلّة في كوننا نقول في 
الردة وعليكهيبا: بم كاترا بلولود : السام عليكم. 

ومما يتعلق بالسلام أنه ب ينبغي إفشاؤه وإظهاره مهما كثرء وذلك لآن في 
إفشائه وإظهاره امتثالا لأمر النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- حيث 
قال: «أَفْشُوا السّلام بَينَكُمْ). وقياما بحق أخيك المشلمء ٠‏ لأما شد اياف 
السلام عليه إذا لاقيته» ولأن في إفشاء السلام جلا للمحبة بين المسلمين» »ى) 
قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ١لا‏ تَدْخُلُونَ الجن حَتَى تُؤْمنُو ولا 
تُؤْمِنُوا حَنَى تَحَابُوا وكا أدلكُمْ عل مَيْءٍ ذا فَعلْتُمُوه تحاببت؟ َفُْوا السَّلام 
. أي فأظهروه؛ وأعلنوه» حتى يكون فاشيا ظاهراء فإفشاء السلام فيه 
هذه المصالح العظيمة؛ مِن التّوادَ وأنه سببٌ لدّخول الجنة. 


»)”1//1( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الدعاء على المشركين بالزيمة والزلزلة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ رقم‎ 
.)5١560( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من 
الإيهان» وأن إفشاء السلام سببا لحصولاء رقم (05). 


>2 ناوه | لذرت 


وإن من المؤسف أن الناس الآن أكثرهم لا يفشي السلام» يمر بك 
فيضرب كَيفْه كيفك ولا يُسِلَّم إلا ما شاء الله وأن كثيرا من الناس لا 
ل ال ال 500 
السّنَّهَ فالسّنَةَ أن تُفَشِيَ السلام على مَن عرفت» ومن لم تعرف» وأنت إذا 
سلّمت حصل لك الفوائد التي سمعتٌّء وحصل لك ثواب آخرء وهو أن كل 
تسليمة فيها عشر حسناتء أفلا تغتنم هذه الفرصة؟ فلو سلّمت في مرورك 
من بيتك إلى المسجد على ثلاثين نفراء لحصّل لك ثلاثائة حسنة» تجدها يوم 
القيامة أحوجٌ ما تكون إليهاء ولو تركت 0 
الأجر. وحصل في قلب أخيك الذي لاقاك؛ ولم تُسَلَّم عليه ما يحصل من 
الكراهة والعداوة والبغضاءء وفاتك خير كثير. 

وانظر لو أن أحدا من الأغنياء قال: كل إنسان يمر بهذا السوق» ويسلم 
على من فيه وهم مائة سأعطيه لكل مرة ريالا واحدا. أفتجده يهمل السلام؟ 
لا همل السلام؛ بل سيْسَلّم» وربما يسلّم مرتين» لعله يحصل على ريالين» وهذا 
مِن قِلّة الوعي. 

ولو أن طُلّابٍ الهلم كانوا هم القدوة في ذلكء وأقْشَوا السلام بينهم؛ 
ويينهم وبين الناس» ودعوا الناس إلى هذا لها السلام في الأمق ولكن الكل 

مُفْرّط متهاون. نسأل الله -تعالى - أن يعاملنا بعفوه. 
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(70177) يقول السائل: نَوَدُ أن تلقوا الضوء على أحكام السلامء لأن 
كثيرا من الناس يتهاون في هذا الأمر العظيم» جزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السلام من الأمور المشروعة» ومن حقوق 
المشلم على أخيهء فإن من حق المسْلِم عليك أن تسلم عليه إذا لقيته» ولهذا حرّم 
الى ا« امت السلم فرق ثاووت» فقال ا الف 1 2ل 
ْسْلِم أَنْ يِجرَ أَحَاه قَوْقّ ثَلَاثِ لَيَالِ يَلْتَقِيَانِ َبُعْرض هَذًا وَيُعْرض هَذَاء 


دمي ب آي 621 
وَحَبْدمً الي يبدا السام" '. وكان من هدي النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- أنه يبدأ من لقيه بالسلام» يعني هو -عليه الصلاة والسلام- يبدا 
مَن لقيه بالسلام فيسلم عليه. 

والسلام شعار الإسلام» وهو موجب للمحبة» وكال الويان» وكمال 
الإيهان يُحَصّل دخول الجنة» قال النبي خمان اللفعل ركل لوس دلا 
تَدْخُلُونَ الْجَنَهَ حَنَّى تؤمُواد ولا مؤْمِنُوا حَتّى تحابُوا وا أَدلَكُمْ على مَيْءِ ذا 
َعلتُمُوهُ كَاببتُ؟ أَفْشُوا السّلام يَيَك”". أي: أَظْهرُوه وأعلنوه. 

وصيغة السلام المشروعة أن يقول: السلام عليك. إن كان واحدا أو: 
السلام عليكم. إن كانوا جماعة» وإن قال: السلام عليكم. للواحد فلا بأسء 
هذا في الابتداء» وفي الرد يقول: عليك السلام. أو: عليكم السلام. أو: 
وعليك السلام. أو: وعليكم السلام. كل هذا جائزء ولا تحصل السَّنّة بقول: 
مرحباء وأهلا. لا في الابتداء» ولا في الرد. 

وهذا يعتبر مقصرا من إذا لاقى أخاه قال: مرحبًا بأبي فلان. أو أهلا أبا 
فلان. أو: صبَّحَك الله بالخير. أو: مَسَّاك الله بالخير. بل يقول أولا: السلام 
عليك. وفي الرد يقول بعض الناس: أهلا. أو مرحبا. أو حياك الله. وما أشبه 
ذلكء وهذا ليس كافيا في رد السلام» بل لا بد أن يقول إذا سلم عليه: عليك 
السلام. أو ى) قلنا: وعليك. أو: وعليكم. أما لو قال في رد السلام: أهلا 
وبي أت مرة ما أجزأه؛ ولا أدى الواجب عليه. 

قال العلماء ير حمهم الله: ابتداء لاوم 0 ورد واجبء. لقول الله 
-تعالى- ‏ وَإِذَا حي يجيت محيواأ ب د وه 4 [النساء: 841]» 
فأمر الله -تعالى- أولا بالأحسنء فإن لم يكن فبرَدّها بمثلها. 


(1) تقدم تخريجه. 


ل ٌوووْفازف 

والحسن في الرد يكون بالصيغة» ويكون بالصوتء ويكون بالوجه. 
فمثلا إذا قال: السلام عليك ورحمة الله. فالأحسن أن : تقول: عليك السلام 
ورحمة الله وبركاته. أو: عليك السلام ورحمة الله حياك الله. أو: وعليك 
السلام ورحمة الله أهلا وسهلا. 

هذا في الصيغة» وأما في الصوت. فإذا قال: السلام عليك. بصوت 
واضح جهراء فالرد عليه بأن يكون أوضح من سلامه وبين أو على الأقل 
يكون مثله» أما أن يُسِلَّم عليك بصوت مسموع بِيّن واضحء ثم ترُدٌَّ عليه 
بأنفك» أو بصوت قد يسمعهء وقد لا يسمعه؛ فإنك لم تأت بالواجبء لآن الله 
قال يأ رم 1 [النساء: 85]. 

كذلك في البشاشة: إذا شل علياك بويشه يحوقن متظطلق: ؛ فلا ترد عليه 
بوجه عَبُوس مُكْمَهِرٌ لأنك ما حيَّيته به| حيّاك به ولا بأحسنء وهذه مسائل 
يعمل عنها كثير من الناس» فينبغي للمؤمن أن يعرفهاء وأن يطبقها عمليًا. 

وأقبح من ذلك ما يفعله بعض السفهاء الذين انبهروا بِقُوّة الغرب 
المادية» حتى ظنوا أن الرقي والتقدم عدو حى :ل الشغائر الدينية» حيث 
كان بعضهم يقول: باي باي. يعني السلام عليك؛ وربا علّموها صبياهم؛ كا 
سمعنا ذلك فعلا من بعض الصبيان إذا انصرفء. أو انصرفت عنه قال: باي 
باي. فمن أين جاء هذا إلا من تعليم الآباء الضعفاء النفوسء الضعفاء 
الشخصيات؟ فالمسلم يجب أن يكون عزيرًا بإسلامه ودينه» وأن يفخر إذا طبق 
شريعة الله في نفسه. وفي عباد الله. 

ثم اعلم أن المشروع أن يُسَلَّم الصغير على الكبير» والقليل على الكثير» 
والراكب على الماثى» والماثى على القاعد. فإن حصل تطبيق هذه السَّنةء فهو 
الأفضل» إلا فلتسلم الكو عل الشيفية ولامريقه إل هزا ورفسة دولا 
تتركوا السلام بينكم من أجل أن الصغير لم يبتدئ السلام على الكبير» وكذلك 
القليل على الكثير» ربا تكونون مع جماعة» ويلاقيكم واحدء ويكاد يتجاوزء 


كيت 
50077 موا أنتم» ولا تَدَعُوه يمر بدون سلام, لا منه» ولا منكم» 
فيذهب عنكم شعار الإسلام الذي به المودّة والمحبة. وتوا أنكم إذا سلّمتم 
عليه وأنتم جماعة» وهو واحد أنه سيخجل وينتبه» ويكون هذا أشد مما لو 
قلت: يا فلان لماذا لم تُسَلَّم؟ لأن كل إنسان بَكَرٌ يخْجَل إذا وُجد منه ما تُحُجل. 

ثم إن السلام على المشغول لا ينبغي» خصوصا إذا علمنا أنه يكره ذلك» 
فمثلا لو وجدت إنسانا مشتغلا بقراءة القرآن» وتعرف أنك لو سلمت عليه 
قطعت عليه قراءته» وهو يقرأ عن ظهر قلبء فلا تُسَلّم عليه إلا إذا فت أن 
ْمَل ترك السلام على شيء آخرء فسَلّم عليه درءًا للمفسدة. 

كذلك أيضا مما يلاحظ أن بعض الناس إذا سلّم من الصلاة» سلّم على 
الذي على يمينه» أو على يساره؛ مع أنه قد سلَّم عليه» وهذا لا حاجة إليه إلا إذا 
كنت تخشى أن تحمل ترك السلام على الكبر» أو ما أشبه ذلك. فَدَرْء المفاسد 
أولى يمن جَلْب المصالح. 

وحتى لا يكون هناك بدعة» فيمكن أن تَدٌ يدك إليه وتصافحه وتقول: 
مرحبا بأبي فلان» كيف حالك؟ كيف أنت؟ دون أن تلقي السلام؛ لأنك قد 
ألقيته من قبل. 

وتشاهد في بعض الأحيان رجلين جاءا جميعا قَصَلَّا تحية المسجدء أو 
الراتبة» ثم إذا انتهيا من الصلاة سلَّم أحدهما على الآخرء مما يحََّْى أن يعتقد 
الجميع بأن من السّنْة إلقاء السلام بعد انتهاء الصلاة» وهذا ليس بسنة 
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(50170) يقول السائل: بارك لاتعو يا جع عمد عه البادم شعيرة 
عظيمة» يتهاون فيها كثير من الناس» إذا من بإخوانه تجده إما لا يَرُدُ أو يَرْدُ 
بصوت خافت, لعل لكم توجيها ني هذا اللقاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: توجيهنا في هذا أن النبي -صل الله عليه 


وعلى آله وسلم- خقال: ل 
وا أدلَكُمْ على شَيْءِ | إِذَا َعَلتُمُوهُ تيبم ؟ أَفْشُوا السّكام بيتكُ:00". 

وأخبر حب اوعاب ول الفويام” أن من حق المشيم على أخيه إذا 

لقيه أن يُسَلّم عليه'"'» فالسلام سُنة مؤكدة من سنن الدين الإسلامي» ولذلك 
ا 0 العظيمة التي هي من 
أَجَل خصائص الإسلام. 

ثم إن المسلم إذا سكم فقدادى عق اخيده وأتى با يوجب اللحبة الت بها 

كمال الويهان» وبالييان الكامل يحصل دخول الجحنة» ثم إنه يؤجر على السلام» 
فإذا قال: السلام عليك. فله عشر حسنات» وإذا قال: ورحمة الله. عشرون» 
وإذا قال: وبركاته. ب وس ل ل ا 
قيل له: إذاامليت أعطناك ورهن واجد|: لرأيته يُسَلم على كل مَن لْقِيّه» بل 
ران كد اين رك 35 السام من أكل )1 عمل عل زراذة حراقع» وكات ٍ 
. بالحسنات التي يكون الإنسان محتاجا إليها أحوج ما يكون. في يوم لا ينفع فيه 
مال» ولا بنونء إلا مَن أتى الله بقلب سليم؟ وإذا سلّم الإنسان فليكن السلام 
بالطريقة الشرعية» بمعنى أن يقول: السلام عليكم. لا أن يقول: مرحبا. أو: 
أهلا. أو: حيّاكم الله. أو: صبّحكم الله بالخير. بل يقول: السلام عليكم, ثم 
يزيد ما شاء الله من ألفاظ التحية» والراذٌ عليه يجب أن يقول: عليكم السلام. 
ولا يكفي أن يقول: أهلا. أو: مرحبا. أو: حيّاكم الله. أو ما أشبه ذلكء وإذا 
قال: : حياكم الله كيف أصبحتم؟ وكيف أنتم؟ لو قالها ألف مرة فلا يجزئ» بل 
عليه أن يقول : عليكم السلام. أو: وعليكم السلام. 

ومهما لقيتَ من المسلمين فِسَلّم عليهم» حتى لو كان على معصية؛ فلو 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب الأمر باتباع الجنائز» رقم »)١1417(‏ ومسلم: كتاب السلام» 

باب من حق المسلم للمسلم رد السلام» رقم (155١؟)‏ 


لك 
فُرض أنك لاقيت شخصًا حالقًا للحيته- وحلق اللحية حرام- أو مسبل 
ثوبه- وإتبال الثواب خرام” ال ل 0 
قال النبي ك8: : الا بجحل يلم أن بجر أَحَاهُ قَوْقَّ ناث لَيَالِ يَلْتَقَِانِ يعض 
هَذَا وَيُعْرض هَذَاء وَحَيْدهمَا الذي , يَْدَأ أبالتّلام؛! 0 

ثم إن الهجر لهؤلاء هل يحُقّف من المعصية؟ بمعنى: : هل سينتقد المهجور 
نفسه؛ ويدع ما هو عليه من المعصية. » أو أنه في الغالب لا يزيد الأمر إلا شدة 
وكراهية» فتكون هنا تحملنا إن إلى إثم الحجر؟ 

ولذلك نقول: إن الهجر دواء. أعني هجر أهل المعاصي دواءء إن نفع 
فافعله» وإن لم ينفع فلا تفعله. 

ولعل قائلا يقول: إن كعب بن مالك فَقُهُ وعن صاحبيه أمر النبي كلل 
بهجرهمء وعدم كلامهم, لأنهم تخلفوا بلا عذر عن غزوة تبوك؟ فيقال: هذا 
الهجر حصل به خير كثير» ونفع عظيم. فإنهم ذ فقا ندموا أشد الندم» ورجعوا 
عما هم عليه» وتابوا بنص القرآن» فإذا حصل أن الجر ينفع» ويوجب أن 
يتوب المهجور فنعم الهجر هوء وإلا فإنه لا هجر الإنسان؛ ولو كان مجاهرا 
با معصية» لكن يسلَّم عليه ويُنصح » ومع السلام عليه والنصيحة ربا يلين قلبه 
ويألف من نصحه. ويأخذ بنصيحته. 

هذا بالنسبة للمسلم العاصيء أما الكافر» فإنه لا يجوز ابتداؤه بالسلام» 
مهما كان فلا تبدأه بالسلام» حتى لو كان رئيسا للجهة التي أنت تعمل فيها فلا 
تسلّم عليه ابتداء» لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- - قال: :الاتَبدَُوا 
لْيْهُودَ وَلَا النَصَارَى السّلَام؛ َإِذًا إِذَا لَقِينمْ أَحَدَهُمْ ف طريق» فَاصْطَرُوهُ إِلى 
وها" . لكن قد يبل الإنسان بكافر نصيراي: أو غير نصراني يكت ريسا 


> ووفك لزنت 
لس ا 


على الجهة التي هو فيهاء فىاذا يصنع إذا دخل عليه» وهو يريد منه حاجة؟ إن 
دخل» ولم يتكلم إلا بحاجته عرف ذاك أنه يكيد له» وإن سل وقع فيه| ممى عنه 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- فنقول: إذا اضطر إلى أن يتحدث معه 
بالتحية فليقل: صباح الخير يا فلان» أو مرحباء أو ما أشبه ذلك من الكلمات 
التي ليست دعاء له بالسلامة» أو يقول: السلام. ويحذف البقية» وينوي بقوله: 
السلام. يعني عليناء وعلى عباد الله الصالحين. حتى لا يقع فيما نمى عنه 
الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 
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(1014) يقول السائل: أحسن الله إليكم فضيلة الشبخ» إذا سلّم عل 
الرجلء وأنا أقرأ القرآن. هل أقطع القراءة» وأردٌ السلام؟ وما هي الأحكام 
المتعلقة بالسلام مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا سلّم عليك أحد. وأنت تقرأ القرآن فأنت 
بالخيار: إن شئت فَرُدَ عليه السلام» وهو الأفضل بلا شكء والأبعد عن 
الحساسية» وإن شئت فلا تر خصوصا إذا كان ردك يقطع عليك القراءة» كا 
لواكان الإنسان يقرأ عن ظهر قلب» فإن بعض الناس إذا رد السلام على 
المسلّم وهو يق رأعن ظهر قلب ضاعت عليه قراءته. 

وخلاصة الجواب: أن الأفضل أن ترد السلام عليه» لكن إن شكت قَرَدَ 
باللفظ. وإن شئت قَرُدَ بالإشارة» ولكنه باللفظ أولى بلا شك. 

وأما الأحكام المتعلقة بالسلام؛ فهي كثيرة منها: 

أولا: أن السلام سن مؤكدةء قال النبي كَلهِ: لايل ينيم أذ مجر 


تم 


حَاهُ قَوْقٌ ثَلَاثِ لَيَالِء يَلْتَقِيَانِ ن َيُعْرض هذا وَيُمْرضٌ هَذَاء وَخَُ دهُمَا الذي يَندَأ 
بالسّكام0". 


ص 
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اك 2 


ثانيا: السلام دعاء للمُسَلَّم عليه» لأن قولك: السلام عليك. يعني أنك 
تدعو له بالسلامة. 

ثالثا: السلام الشرعي هو «السلام عليك»» أو «سلامٌ عليك»» وليس كما 
يفعله بعض الجهال: «حياك الله», أو «أهلا وسهلا»., أو «مرحبا أبا فلان»» هذا 
تحية» وليس سلاما. 

ومن 0-0 السلام أنه يجب على المسَلّم عليه أن يرد لقوله -تعالى - 
© وَإِذَاحيِيمْ عه وان بحسن نهآ أو دوع 4 [النساء: 457]. فين ويقول: 
عليكم السلام. وخزد رسا اانا عرو ون ع للع وير 
الصوت» ومن حيث البشاشة:؛ فإذا قال المملم: السلام عليك ورحمة الله. 
فالواجب أن تقول: السلام عليك ورحمة الله. وإذا سَلَمَ عليك بصوت 
واضح. فَرّدّ عليه بصوت واضع؛ لا ترد عليه بأنفك» ى) يفعله بعض 
المتكبرين» يرد عليك بأنفه. فلا تدري أَرَدَّ أم لاء فهذا من الكبرياء» والذي يردٌ 
على هذا الوجه. وصاحبه قد أدى سلاما صريحا يكون آثماء لأنه لم يقم بواجب 
الردٌ. 

ومن أحكام السلام أن القليل يسلّم على الكثير» والصغير يسلّم على 
الكبير» والماشي على القاعد» هذا هو الأفضلء تنزيلا لكل إنسان منزلته» فإن لم 
يسلّم القليل على الكثير, أو الصغير على الكبير, أو الماش على القاعد فليسام 
الآخره ولا 5 ترك السّنة بينهماء فمثلا إذا لقيك * شخص دونكء ول يسلم فسَلم 
ع ااه الاو الي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: 
«وَحَبْدُما اَي يَبْدَ السام" '. وكان يسلّم على الصبيان إذا مر بهم -عليه 
الصلاة والسلام-. 

ومن أحكام السلام أنه ينبغي إذا قرع الباب على شخص أن يقول: 


السلام عليكم أأدخل؟ إن كان الباب مغلقاء وإن لم يكن مغلقا قال: السلام 
عليكم. ولا حاجة أن يقول: أأدخل. لأنه إذا كان قد دعاك وأتيت» والباب 
مفتوحء فهذا يعني الإذن في الدخول. 

ومن أحكام السلام أن لا تسلَّم حال خطبة الإمام يوم الجمعة» لأن 
النبي بك قال: «إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجْمعَة: أَنْصِتْ. وَالإِمَامُ تحُطّبُء فَقَدْ 
لَعَوْتَ)"'". هذا رغم أنك أمرته بمعروفء والأمر بالمعروف واجبء فلا تسلّم 
على أحد. والإمام يخطب. أما بين الخطبة والصلاة» أو بين الخطبة والأذان» فلا 
بام 

ومن أحكام السلام ألا يحصل منه فِتنة» فلا يُسَلّم الرجل على المرأة» ولا 
المرأة على الرجلء اللهم إلا أن تكون المرأة من محارمه. أو معارفه. كامرأة 
الجيران» وامرأة العَم» وما أشبه ذلك فله أن يَسَلْم بدون خلوة» وهذا يقع 
كثيراء يدخل الرجل على بيته» فيجد فيه امرأة الجيران» أو امرأة أحد من أقاربه 
فيسلّم ناح ايد ابا ا داسابرايرا وي لحرو حجني مها إر سام 
عليك فلاء لأن هذا + ير إلى الفتنة. 
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(1015) يقول السائل: جزاكم الله عنا كل خيرء حضرت إلى المسجدء 
ووجدت المؤذن يقرأ في كتاب الله بصوت عالٍ. فأيهم| أفضل: إلقاء السلام في 
مثل هذه ا حالة» أم أصلي تحية المسجدء أو أتركه يقرأ في كناب الله -تعالى - دون 
قطع القراءة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ني هذه الحال لا تسلم عليه. لئلا تقطعه من 
قراءته» إلا إذا خفت أن يترتب على ذلك شر فلا حرج أن تسلّم عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطبء رقم (897)) ومسلم: 
كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم ا جمعة في الخطبة» رقم (861). 
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كات هه 
ولكن هذا السائل ذكر أن المؤذن يجهر بالقراءة» فإن كان يجهر بالقراءة 

جهرا يُْوّش على من صلى» فإنه لا يل له ذلك» لأن الني, عل اناقل 

وعلى آله وصلم قال لأصحابه» وهم عارن ويجهرون: ١ن‏ الْمْصَلٌَّ يُناجِي 

َيه كنظ ما يَُاحِهِ به َلَا هر َحْضْكُمْ عَلَ به بَعْض بِالْقَرَآنٍ 0 

وفي حديث آخر: ل إن ْم ماج رب لَامؤذِينَبَنشكُْ نضا ول 
يرمع بَعْضُكُمْ عَلَ بَمْض إفي الََْاء . أو قَالَ: «في الصّلدة0". فبين النبي كَلِل 
أن هذا إيذاء» ومن مقلم أنه يحرم على الإنسان أن يؤذي إخوانه المؤمنين» 
قال الله -تعاللى- « وَالْدِنَ ودوك الْمُؤْمييت وَالْمُؤْمِئتٍ بِعَيْرِ ما 
أكتسبوا فر أحتَمَلُوا بهتَنا وَإِثمَاميِيسًا 4 [الأحزاب: 58]. 

وكان الرجل يأتي إلى المسجد قد أكل بَصَّلَاء أو تُومّاء أو كُرَّانًا نما له 
رائحة كريهة» فيخرج من المسجد لئلا يتأذى الناس برائحته. 

(500) يقول السائل: أحسن الله إليكم. وبارك فيكم فضيلة الشيخ» 
يلاخظ من بعض' النا أنه عندما يريد الانضراف من المسجد يقوع بالسلام 
على الإمام» أو المأمومين» وقد يكون ذلك قبل أن يكم قراءة الذّكر الذي يقال 
عقب الصلاة» فا حكم ذلك؟ أرجو توضيح ذلك -وفقكم الله- لتَعمّ الفائدة» 
وال و د 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما إذا سلم عند الانصراف من المسجدء فلا 
أرى في هذا بأساء وإن كنت لا أعلم أن في ذلك سُنة عن رسول الله -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- لكن عموم الأدلة في مشروعية السلام عند الانصراف 
قد تدخل فيه هذه المسألة. 


.)5171/ أخرجه أحمد (57/ 2179 رقم‎ )١( 
.)1775( أخرجه أبو داود: كتاب قيام الليل» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» رقم‎ )7١( 


وأما ما يفعله بعض الناس من أنهم إذا سلَّموا من الصلاة جعلوا 
يُسلّمون على الإمام» وهم جلوس من غير انصرافء فهذا بدعة» وليس 
بمشروع؛ لأنه ليس له سببء والسلام من الصلاة كافٍ عن هذا. 

نه 

اليلد يقول السائل: جزاكم الله خيراء إذا دخلت المسحجدء. وليس فيه 
أحد. فهل أُسَلّم, من أجل وجود الملائكة عليهم السلام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : سلم على النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- وكفىء قل: باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح 
ي أبوب رحمتكء أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم؛ وبسّلطانه القديم من 
الشيطان الرجيم. 

ا 

(108) يقول السائل: شخص بدأ بالسلام» ونحن في المسجدء فردً 
البعضء والبعض الآخر لم يرد جهراء فم| حكم هؤلاء الذين ردُوا السلام سِرٌاء 
جزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ابلح تخاهة و امود المشجد 
يسلّم سلاما عامّاء لكن وردت السُّنة بأن مَن حضر إلى النبي بل يسلّم عليه 
كما في حديث الرجل الذي دخل إلى المسجد» فصلى صلاة لا يطمئن فيها؛ ثم 

جاء فسلّم على النبي -صل الله عليه وغل آله وسلم> فرعي السلام» قال 
١ارْجِعْ‏ نَصَلَ قَإِنّكَ 1 تُصَلُ»(". والحديث مشهورء ويُسمى عند العلماء 
حديث الْمُِيء في صلاته. 

لكن لو سلَّم حين دخل المسجدء وانتهى إلى الجالسين؛ فهذا قد يقال: إنه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر 
والسفر» رقم 07/70 ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم 
(3917). 


كلقا 


مشروع. . بناء على العمومات؛ وفي هذه الحال يجب أن يرد عليه أحد الحاضرين 
رذ يسمعه» لقول الله -تعالى- 2 وَإِدَا حُيَيمُ بسحيو مَحَبُوأ بأَحْسَنَ منهآ أو 
لقا لش« اذوالزدا لدي لاق لا بيد ولا شري كانه 

وعلى هذاء فالذين ردُُوا عليه حصلت بهم الكفاية» فلا حاجة إلى أن يرّدَ 
الجميع» بل قد نقول:.إن رَدَّ الجميع غير محبوبء لأنه قد يكون بعض الناس 
يصلى فَيُشوّش عليه الردٌ من الجميع. 

2 

(108) يقول السائل: فضيلة الشيخ, عندما أكون في المسجد. وأنا أقرأ 
القرآن» ويدخل البعض من المصلين, ويُلقون السلام؛ فهل أرّدْ عليهم السلام؛ 
أم أستمر في القراءة؟ أرجو الإفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول العلماء: إن السلام على قارئ القرآن» 
ل ا ل ل 

يشْعَلهه وكثير من الناس الذين يقرءون القرآن -ولا سيا الذين يقرءون عن 
ظهر قلب- إذا سلّم عليهم أحد ارتبكواء ثم سوا أبن وقفوا عليه؛ لأن الأمر 
يأتيهم بَعَة فربه| يكررون الآيات عدَّة مرات إذا كثر المسلمون عليهم؛ » لهذا لا 
ينبغي أن تسلَّم على مَن كان مشغولاء إلا إذا انتهى شّغْله فبامكانك أن تسلّم 
هذا مالم يكن هذا المشغول يمن ذوي الإحساسء والشعور المرمف الذي يظن 
أنك لم تسلّم احتقارا له» أو هجرًا له فحينئذ سلّم درءًا هذه المفسدة. 

أما المصل فقد ورد السلام عليه» إذا دخلت على شخص يصلل» 
وسلّمت عليه» فلا بأس» ولكن لا يرد عليك باللفظ فيقول: عليك السلام. 
لأنه إذا رد عليك باللفظ قاصدا عالما أن الكلام يبطل الصلاة» فإن صلاته 
تبطل» ولكنه يرد بالإشارة» يرفع يده مشيرا إلى أنه أحسّ بك» ورد عليك 
السلام» ولكن لا يرفعها كما يرفعها كثير من الناس» حتى تكون حَذّوَ أذنيه؛ 
إنما يرفعها رفعًا يسيرا يعرف به المسلّم أنه أحسٌ به ورد عليه السلام» ثم إن 


:»> لل  _‏ سس فوفك زات 
بقي هذا المسلّم حتى سلّمت من الصلاة قَرُدَّ عليه السلامَ لفظاء وتحدّث إليه 
إذا شئتء أما إذا انصرف فتكفى الإشارة الأولى. 
ْ 2 

(0085) يقول السائل: ألاحظ أنَّ ْلب أفراد المجتمع اليوم استبدلوا 
بتحية الإسلام المشروعة على بعضهم قوهم: «صباح الخير)ا. «مساء الخير). فما 
رأيكم في هذه الظاهرة؟» وهل تُغْني عن السلام المشروع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الظاهرة لا ينبغي أن يكون عليها 
المجتمع الإسلامي» لأنه استبدال مجرد الترحيب بالتحية الإسلامية فقول 
المسلم: السلام عليكم ورحمة الله. هذا دعاء للمسلم عليه بالسلامة من 
الآفات الدنيوية والدينية» مع ما يتضمنه من التحية» فلا ينبغي أن يبدل 
بالسلام شيئا لا يتضمن هذا الدعاءء وإذا كان الإنسان يريد أن يسلّم السلام 
المشروع.ء فإنه يقول: السلام عليكم. ثم إن شاء قال: صباح الخير» أو مساء 
الخير» أو كيف أصبحت؟ أو كيف أمسيت؟ أو ما أشبه ذلك. 

وأشدٌ مِن ذلك من إذا سُلّم عليه» وقيل: السلام عليكم, رد بقوله: أهلا 
وسهلا. أو بقوله: مرحبا. أو بقوله: حيّاك الله. وما أشبهه. دون أن يَرُدَ الردً 
الواجبء وهو أن يقول: وعليكم السلام» لأن الله -سبحانه وتعالى- يقول 
« وَإِدَاحْيَيمُ يوسن ينآ أَوْرْدُوهاً 4 [الساء: 86]» فمن دعا لك 
بالسلام؛ ولم ترّدَّ عليه مِثْلَ هذا الدعاء. فإنك ما حيِّيته بأحسن, ولا رددت 
عليه تحيته؛ فيجب على من سُلَّم عليه السلام المشروع «السلام عليكم» أن 
يقول: عليكم السلام. 

لعن 


(5086) يقول السائل: يا فضيلة الشيغى. ما البدء بالسلام والرد؟ 

يقوا يا فضيلة الشي بدء بالسلام 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: البدء بالسلام سن مؤكدة» وخير الناس مَن 
يبدأ بالسلام» لأن الرد فَرْض على من سُلَّم عليه أن يَرُدَّ لكن إذا سُلَّم على 


قات بيج 
جماعة. فإنه يكفي عن الرَّدّ منهم واحد. يعني الرد عند أهل العلم فرض كفاية» 
وليس فرض عين. 

(1087) يقول السائل: البعض إذا قَدِمِ على الناس لا يودي تحية الإسلام؛ 
فلا يقول: د وبركاته. ولكنه يستبدل بها تحية أخرى 
ثابتةٌ عند بعض الناسء مثل: يا الله حَيّهم. أو مثل ذلك. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: 0 من الجهل» أو التهاون» فالذي يحدث 
من بعض الناس في مثل هذا إما لجهل منهم بالأمر المشروع» وإما تهاون» 
وعدم مبالاة» وكلاهما مذموم» لكن الجهل أهون من التهاون» ولهذا ننصح 
إخواننا الذين اعتادوا على مثل هذا أن يَدَعوا هذاء وأن يبدؤوا بالتحية 
المشروعة أولاء ثم يُيُوا ثانياء فيقول مثلا إذا دخل على الناسء أو أقبل عليهم: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم يحبّيهم بها يناسب من التحيّات غير 
الممنوعة» وكذلك أيضا إذا دخل أحد على شخصء وسلّم عليه السلام 
المشروع. فإنه لا يكتفي بقوله: أهلا ومرحبا. أو حيّاك الله. أو ما أشبه هذا. 
فإن ذلك لا تُجزئه. بل هو آثم به إذا اقتصر عليه» يعني إذا قال لك قائل: 
السلام عليكم. فالواجب أن ترد عليه بقولك: عليك السلام. أو: وعليك 
السلام. أو: عليكم. بالجمع» أو: وعليكم. فإن اقتصرت على قولك: مرحبا 
وأهلا. أو ما أشبه ذلك؛ فإنك لم تأتٍ بالواجب عليك مِن رد السلام» كما في 
قوله -تعالى- ١‏ وَإِدَا بم بيسح بحسن نبا أو ردو ها 4 [النساء: 87]. 

والذي يجيب المسلم القائل: السلام عليكم. بقوله: مرحبا أهلا 
حياك الله. م يكن حَيًا بأحسن مما حُييَ بهه ولارَد ووجه ذلك أن قول المسلّم: 
السلام عليكم. وغاء بان تسلج الله -تعالى- من جميع الآفات: آفات الدنياء 
وآفات الآخرة» وهو أيضا سلام وأمن؛ فهو دعاء وإخبار بالسلام والأمن. 

وأنت إذا قلت: حيّاك الله. أو: أهلا ومرحبا. لم تأت بمثله في الدعاء» 


05> + لس قوم لت 
وغاية ما هناك أنك حَبيتَه هذه التحية» وهو قد حيّاك ودعا لك وأمنك. ففي 
قوله: السلام عليكم. تحية ودعاء وتأمين» وفي قولك: مرحبا وأهلا. مجرّد تحيّة 
فقطء لهذا يجب التنبه لمثل هذه المسألة» وأن يرد الإنسان السلام بمثله أولاء ثم 
بالتخية الماحة ثانيا: 

(5040) يقول السائل: أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ, إذا بدأ المسلم 
التحية بقوله: مساء الخير. أو صباح الخير. فهل هي تحية جاهلية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التحية الإسلامية الشرعية أن يقول: السلام 
عليكم. هذه التحية سواء كان ذلك بالمخاطبة» كما لو لقيه في السوق» أو دخل 
عليه في المجلسء أو كَلّمه في الهاتف. أو كان بالكتابة» وأما أهلا وسهلا 
ومرحباء وما أشبه هذاء فإن هذه تأي بعد السلام» ولهذا جاء في حديث 
المعراج 0 أن الي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- كل لَتِيَ أَحَدَا ين لَقِيَهُمْ 
سَلَمَ عَلَيْهِمْ روا السَّلَامَ» وَكَالُوا: مز مَرْحًَا. فدل ذلك على أن كلمات الترحيب 
إنها تكون بعد السلام المشروع. 
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(15044) يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخ محمدء قد يظن بعض 
الجهال -يا فضيلة الشيخ- أنه لا يسلّم على أحد. حتى يتحقق من دِينه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : إذا كان البلد أكثرٌ مَن فيها غيرَ مُسلمين» فهنا 
ديسل :اعنازا بالاكره سح يعرك انمق السلفين» وآما إذا كان الامر 
بالعكسء أكثر من في البلد مسلمونء فإنه يسلّم لأنه لم يتعمد تخالفة النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- وإذا تساوى الأمران تجاذب هنا حق المسلم» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟ رقم (757)) ومسلم: 
كتاب الإييهان» باب الإسراء برسول الله يك رقم .)١537(‏ 


كلفلتة 
وعدم حق الكافر» فيكون في هذا الحال مخيرا: إن شاء سلَّمه وإن شاء لم يسلّم 
ولهذا كان في عهد الصحاية والخلفاء الراشدين الكافرٌ يتميز عن المسلم 
باللباس» وبركوب الدابة» فكانوا تْبرُونَ على هذا -أعني أهل الذمة- لا بد 
أن يتميزوا عن المسلمين» دجويو 
الخانتن دو ا 

(5049) يقول السائل: سمعت من إحدى الإذاعات -وهي تتحدث عن 
آداب السلام- تقول: يجب على كل مسلم أن يراعي السلام؛ فإذا دخل على 
جماعة» وهم مسلمون فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما إذا لم تكن 
تلك الجماعة من المسلمين فيقول فقط: السلام عليكم. وقد سمعت من 
برناجكم هذا أنه لا يجب السلام على الكافرء فما هو الرأي؛ والجواب 
الصحيبح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب الصحيح أن السلام سّنة مؤكدة» إذا 
مر الإنسان على مُسِلِمء أوأاقن اليه فته بيسلمء واقنة أن لم القليل عن 
الكثيره والصغير على الكبيرء والماثي على القاعد» والراكب على السائر على 
قدميه» ولكن إذا لم يتأت ذلكء ول يسلَّم القليل على الكثير فليُسَلّم الكثير» ولا 
تترك السّنة لكون البعض ل يأت بها. 

وأما السلام على غير المسلمين» » فإنه لا يجوز الابتداء بالسلام», لأن النبو 
ده يقول: دلا تَيْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَصَارَى بِالسَّلَامء دا لَقِيتَْ أَحَدَهُمْ في 
طَرِيق» فَاصْطْرُوه | إل أَضْبَّقِه 00 . فإذا كان هذا في اليهود والنصارى» فغيرهم 
من باب أو فلا جوز أن نبتدئ غير المسلم بالسلام؛ ولكن إذا سلّم عليه غير 


المسلم, فإنه يرد عليه ويقول: وعليكم. 


(1090) يقول السائل أ. أ: أنا طالب بالكلية» وهناك البعض ممن 
يَدرسون معنا من غير المسلمين» فهل يجوز البدء بالسلام عليهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: البدء بالسلام على غير المسلمين محرّمء ولا 
يجوزء لأن النبي ككِِ قال: تدارا اكير ولا التسارى بالكلاي زإنا تتم 
َحَدَهُمْ في طريق» فَاضْطَرُو ِل أَضْبَقِه »017 ل 
د عليهم» لعموم قوله -تعال- ل وَإِدَاحيمْ يحي بحسن ينها أو 
ها 4 [النساء: 45]. 

وكان اليهود يسلّْمون على النبي َلك فيقولون: السام عليك يا محمد. 
والسام بمعنى الموت» يدعون على رسول الله كل بالموت» فقال النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: (إِنَّ الْيّهُود إِذا سَلَّمُوا عَليكٌ يفول أحد حَدُهُمُ: السَّامُ عَلَيكُمْ. 
َقَلْ عَلَيْكَ)0". فإذا سلّم غير المشيم على المسليم فقال: السام عليكم. فإننا 
نقول: وعليكم. وفي قوله يككلِْ: «فَقَلْ عَلَيْكَ). دليل على أنهم ا 
السلام عليكم. فإن عليهم السلام» فم| قالوا نقوله لهم ولهذا قال بعض أهل 
العلم: إن اليهودي. أو النصراني» أو عند المسلمية إذا قالوا بلفظ صريح: 
السلام عليكم. جاز أن نقول: عليكم السلام. ولا يجوز كذلك أن يُبدَووا ‏ 
بالتحية» كأهل وسهلاء وما أشبههاء لأن في ذلك إكراما لهم» وتعظيما لهم 
ولكن إذا قالوا لنا مل هذاه فإننا نقول لهم كا يقولونء لأن الإسلام جاء 
بالعدل» وإعطاء كل ذي تح نه 

ومن المعلوم أن المسلمين أعلى مكانا ومرتبة عند الله -عز وجل- فلا 
ينبغي أن يُذْلُوا أنفسهم لغير المسلمين فيبدؤوهم بالسلام. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم (09407)» 


ومسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» رقم 
.)5١58(‏ 


كلقلت هلقه 

إِذا خلاصة الجواب: لا يجوز أن يبدأ غير المسلمين بالسلام» لأن النبي 
نبى عن ذلك؛ ولأن في هذا إذلالا للمسلم؛ حيث يبدأ يتعظيم غير المسلم» 
والمسلم أعبلى مرتبة عند الله -عز وجل- فلا ينبغي أن يُذْلْ نفسه في هذاء أما 
إذا سلّموا علينا فإننا ترد عليهم بمثل ما سلّمواء وكذلك أيضا لا يجوز أن 
نبدأهم بالتحية» مثل أهلا وسهلا ومرحباء وما أشبه ذلكء لما في ذلك من 
تعظيمهم» فهو كابتداء السلام عليهم. 
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(091) يقول السائل س. ح. ع: فضيلة الشيخ. ما رأيكم فيمن لا يسلّم 
إلابصوت منخفضء أو لايُسمّع منه إلا الصفير؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تنك عن النبي -صل الله عليه وعللٍ آله 
0 أنه قال: الَاتدْخلُونَ لجن حنّى ُؤِْنُواء وَكائؤُِوا حَتّى تَبُود ولا 
َدلَكُمْ عل عَيْ ْء إِذَا َعَْتُمُوهُ كَيبْتم؟ أشوا السام بيتكُْ»'". وإفشاء السلام 
إظهاره وإعلانه» ولا شك أن من سلّم على وجه لا يُسمّع منه إلا الصفيرء لم 
يفش الإفشاء الذي ينبغي أن يكون عليه السلام» بل الذي ينبغي أن تُسلم 
سلامًا ظاهرّاء يسمعه صاحبكء ويأنس به. ويطمئن إليك به ويكون بصدر 
منشرحء ووجه طليق» ويرُد عليك مثلما سلّمت عليه أو أحسنء لقول الله 
-تعالى - وَإِدَاحَيَيم بسحي ةمحو رحس نهآ أ مدي 14 النسناة: 45 ]. 

وإنني بهذه المناسبة أودُ أن أَنبّه على شيء آخر يفعله بعض المجيبين 
للسلام؛ تجد الرجل يسلّم على أخيه بسلام بيّن واضح بملء فيه» فير عليه 
الثاني بأنفه» ولا يسمع منه إلا الصفيرء » فنقول: إن هذا لم يَرَدَ عليه السلام 
الواجبء لأن الله -تعالى- قال < فكو لسن يتب أورُدوها 4 [النساء: 5نا» 
ومن المعلوم أنه إذا سلّم عليك بسلام بيّن فصيح واضحء ثم رددت عليه هذا 
الرد أنك لم ترد عليه تحيته» ولم ترد عليه بأحسنء فتكون آنا 


وكذلك بوحد يفظن الناين إن لتو عله قان: أهلا وسهلا. أو: أهلا 
ومرحبًا. وهذا الرد ليس بكافيء ولا تَبْرَأْ به الذمة وليس مثل الذي سلّم 

عليك؛ ولا أحسن منهه فهو سلَّم عليك بلفظ: «السلام عليكم». وتلفظ 
بالدعاء لك بالسلامة» وأنت رددت هذا الرد بلفظ «أهلا وسهلا». فهو ألقى 
اي ل ري 1 
فقطء لذلك يجب على من سلّم عليه أخوه فقال: السلام عليكم. 3 
ا ا 
وكيف أنت؟ وكيف حالك؟ وما أشبهه. 

د د 

(10947) ت تقول السائلة خ. ي: فضيلة الشيخ» ٠‏ إذا كنت أريد أن أَعَرّي 
أحداء أو أهنته. أو أسلّم عليه. وهو جالس» هل أمُدٌ يدي له أو أنحني له 
لأسلم عليه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل للمرأة أن تصافح الرجل إذا كان من 
غير محارمهاء سواء صافحته مباشرة» أو من وراء حائل» لأن ذلك فتنة» 
ووسيلة إلى الفاحشة» وما كان وسيلة للشر كان ممنوعاء فلا يحل لما أن تصافح 
أحدا من غير محارمها. 

أما محارمها فيجوز لما أن تصافحهم» ولكنها لا تنحني لهم لأن الانحناء 
حين الملاقاة والمصافحة منهي عنه. 

وعلى هذا نقول في خلاصة الجواب: لا بأس أن تصافح المرأة مَن كان 
وو خارنهاه و لأعل نا اناتع فوص لد وق عاريها لذ سيب كاذ : 

2001 

(5099) يقول السائل: بعض الناس -هداهم الله- إذا مَرّ على الناس» 
وهم جالسون, أو مَجَ على شخص أَوْمَأ إليه برأسه. يقصد السلام» فهل تَرُدٌ 
عليه أم لاء عِهَا بأنه قريب؟ 


2 


كالذات هله 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجب الرد على مثل هذاء لأن الرد إنما يجب 
على من سلَّم السلام المشروع؛ وهو قوله: السلام عليكم. هذا هو الذي يجب 
أن يَرَدّ عليه» فأما الذي أومأ برأسه فقطء أو بيده فقطء فهذا لا ب يستحق الرد 
عليه لأنه خروج عن المشروع؛ ولكن ينبغي في هذه الحال أن تبين له أن 
السلام المشروع هو أن يقول: السلام عليكم» حتى لا يكون في نفسه عليك 
حرجء أو عداوة» وحتى يستفيد أيضًا ون كلامت له بأن هذا هو السلام 
المشروع؛ وهذا أيضا مثل قول الإنسان: أهلًا وسهلا ومرحبًا. فهذا ليس هو 
السلام المشروعء بل السلام المشروع: السلام عليكم. ويرد الح عليه 
ويقول: وعليكم السلام. 

ون 

(1094) يقول السائل: إذا سلَّم رجل على إنسانء فسمعه رجل آخرء 
فهل يجب عليه أن يرد السلام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا 7 شخصٌ على رجلء فإنه لا يلزم 
الآخر أن يَرُدَّ عليه» لأنه غير مقصود بهذا السلام» أما إذا سلّم على الجماعة 
عمومًّاء فإن رَدَّ واحدٌّ منهم كانيء لأن رد السلام فرض كفاية» وليس فرص 

قال أهل العلم: وإذا دخل على جماعة وسلمء وهو يريد واحدًا منهم 
لكونه كبيرًا فيهم, فإنه يجب على هذا الذي قُصِد بالسلام أن يرد وإن رَدَّ غيره» 
لأن الظاهر أن المسلّم إننا أراد هذا الشخص الكبير. 
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(5090) يقول السائل أ. م. أ. أ: لدينا شخص مسئول عنا و العرك 
دائ! في حالة غضب. لا يرد السلام علينا إلا نادراء وإذا سلّمنا عليه لا يد 
السلام؛ فهل نؤجر على ذلك في صبرنا؟ وما هو أجر من رَدَّ السلام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن الإنسان إذا صبر على أذئ 


إخوانه» وعدم قيامهم بحقه. واحتسب الأجر على الله -عز وجل- فإنه 
مأجور بذلك» ولكن ينبغي أن يكون الإخوة -ولا سيم المشتركون- في عمل 
من الأعمال» أن يكونوا متآلفين متحابّين» 575 بعضهم على بعض»ء ويردٌ 
بعضهم على بعضء ولا يكون في قلوب أحد منهم على الآخر حقد, ولا 
غضب. وهم إذا سلّموا عليه» ولم يرد السلام حصل هم الأجرء أعني أجر 
السلام على أخيهم» وحصل عليه الوزرء أعني وزر عدم رد السلام. 

وقد ذكر أهل العلم -رحمهم الله- أن ابتداء السلام سن وردّه فرض» 
فيكون هؤلاء مأجورين على فعل السّنة» وذلك الذي ل يرد السلام مأزورًا على 
عدم القيام بالواجب. 

2 

(109) إيقول السائل: أحسن الله إليكم, إذا كنت أستمع المذياع» وسلّم 
المتحدث الذي في الراديو. أو في المذياع, فما حكم الرد إذا قال: السلام عليكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أتوقف في هذاء تارة أقول: يجب الرد. لأن 
المذيع يسلّم على كل المستمعين» وتارة أقول: لا يجب الرد. لأنه لو رد فماذا 
يستفيد؟ لن يسمعه المذيع» فأنا أتوقف فيهاء ولكن لو رَدَّ وقال: عليكم 
السلام. فهذا لا بأس به إن شاء الله. 

تكن 

(1091) تقول السائلة: إننا مجموعة مِن المعلّات» نلتقي في المدرسة 
صباح كل يوم» فهل يجب أن نتصافح بعضنا مع بعض كل صباح, أم يُكتفى 
بإلقاء السلام على المجموعة عامة عند الدخول إلى الإدارة» أو غرفة المعلمات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا دخل الإنسان إلى مجلس قوم, فإنه يسلم 
عليهم عموماء ولا يصافحهمء لأنني إلى ساعتي هذه لم أعلم أنه جاء في السّنة 
أن الرجل إذا دخل مجلسا بدأ من أول من يصادفه عند دخوله. وجعل 
يصافحه حتى يدور على أهل المجلس كلهم. وكان النبي كَل إذا أتى إلى مجلس 


0 اك 5 ههه تت لكك جه 
قوم جلّس حيث يتتهي به المجلسء ول يُذكّر أنه كان يدور على القوم 
فيصافحهم., ولم أعلم هذه العادة إلا من قريبء. فقد كان علاؤنا ومشايخنا إذا 
دخلوا إلى المجلس إن كانوا قد تركوا لهم مجلسا مُعيّنا ذهبوا إليه» وإلا جلسوا 
حيث يكرمهم أهل المجلس في المكان الذي يليق بهم» بدون أن يَمُرّوا على 
الناس ويصافحوهم., فالذي أرى أن يكتفي الإنسان بالسلام العام» ثم يجلس 


حيث ينتهى به المجلس. 
د 
(50944) تقول السائلة ج. أ: ما حكم رد السلام بصيغة «وعليهم 
ا 


فأجاب -رحمه الله تعالى- يصك الردنييلء الضيقة لأنه لم يرد على 
المسلم. فإن الماء ضمير للغائب لا للمخاطب» والمسلّم يخاطب المسلّم عليه 
يقول الام مارم فيجب أن يكون الرد بصيغة المخاطّب: عليكم السلام. 
فإن قال: عليهم. لم نجزئه. 

ثم إن قال: وعليهم السلام» فقد يقع في قلب المسلّم شىء» حيث قال: 
عليهم السلام. ول يقل: عليكم. ولا يجوز للإنسان أن يتعاطى ما يوجب الحقد 
والبغضاء. 
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(1099) تقول السائلة: عندما نكون في مجلس وتدخل علينا امرأة نقف. 
ونسلّم عليهاء وذلك ليس تعظيما لهاء ولكن احتراما لهاء وهذه عادة منتشرة بين 
الناسء. فهل يجوز هذا العمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج على الإنسان أن يقوم للداخل إذا 
كان الداخل أهلا للوكرام والاحترام. وقد جرت عادة الناس بذلك» وترك 
القيام في هذه الحال قد يؤدي إلى تهمة الجالس بأنه مستكبر» وقد يجعل في قلب 
القادم شيئا من الضغينة» حيث يعتقد كثير من الناس أنه إذا لم يَقّمِ له صاحب 
البيت: فإن هذا [قبارة إلى كراعيته لقذومه. 


وعلى كل حال فمتى اعتاد الناس أن يقوموا بعضهم لبعض» وعدُوا ترك 
القيام من الإهانة» فإنه لا حرج في هذه الحال أن يقوم الإنسان للداخل» وقد 
فصّل بعض أهل العلم هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: القيام إلى الرجل بتلقيه» والاحتفاء به. 

والقسم الثاني: القيام للرجل احتراما له وتعظي له. 

والقسم الثالث: القيام على الرجل. . 

فأما الأول» فهو القيام إلى الرجل تلقيه» وبذل التحية له» فإن ذلك لا 
بأس به» وربا يُستَدَلّ عليه بقول النبي تكلْةِ للأنصار: «قُومُوا إل سَيوِئه)7". 
يعنى سعد بن معاذء حينم أقبل إلى النبى كَل راكبا على حمارء وكذلك في قصة 
طلحة بن عبيد الله. حين) قام ليتلقى كعب بن مالك قله عند دخوله إلى 
المسجد بعد توبة الله عليه" وكان ذلك بحضور النبي كَِْةٌ وم ينكر عليه. 

وأما القيام للرجلء إذا دخل احتراماء وتعظيما له» فإنه لا شك أن الأولى 
ألا يعتاد الناس هذا الأمرء وأن يكونوا كا كان عليه الصحابة ظفَهَ لا 
يقومون للنبي كَل مع أنه أحق الناس بالإكرام» لكنه يَكِةِ كان يكره أن يقوم 
الناس له فلو ترك الناس هذه العادة -أعني عادة القيام للداخل- لكان خيرا 
وأحسنء وأقرب إلى عمل الصحابة ظقنةْ والسلف الصالح. وكان النبي كَل 
إذا دخل المجلس لا يقومون له ولكنه يجلس حيث ينتهي به المجلس» ويكون 
مكان جلوسه هو صَدْر المجلسء وإن كان في آخر المجلسء والعبرة بالداخل 
لا بمكان الداخلء فإن الرجل الذي له احترام وتعظيم إذا جلس في أي مكان 
مِن المجلس في أسفله. أو في أعلاه» أو في جوانبه سوف يكون محل الصدارة 


»)758178( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب إذا نزل العدو على حكم رجلء» رقم‎ )١( 
.)١9/54( ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قتال من نقض العهد. رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم (5167)» ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم (719/59). 
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كالذات هه 

رم 50 سكام 
١لا‏ تَقُومُوا كا تَقُومُ الَْعَاجِمُ» يُعَظَمُ بَعْضهَا بَمْضًا0". حتى إنه يكل لل صلى 
قاعداء وقام الفيجعابة حلي أشار إليهم أن لمر 0 وقال هم: هم 
جعِلٍ الإِمَام لِيَؤْتَم ب به فَإًِا إذا رَكَعْ فَارْكَعُوا وَِذَا رَفَعَ» فَارَْعُواء وَِذَا صَل جَالِسًا 
000 إلا أن يكون في القيام على الدّجُل مصلحة دينية» فإنه لا 
حرج فيه» بل هو مطلوب لتحقيق هذه المصلحة» ودليل ذلك ما فعله 
الصحابة ظَقهْ مع النبي يَكهِ حين كانت المراسلة بينه» وبين قريش في صلح 
الحدد ج11 لازن الي بن قبي لل كان ناناغل اللي 219 رمع السينت؟ 
يري رُسل المشركين عِزَّة المسلمين» وتعظيمهم لرسول الله كِهِ فهذا خير 
ومطلوب. واَلْحَق بذلك بعض أهل العلم ما إذا كان الرجل تحاف عليه فقام 
أحد على رأسه حماية له من الاعتداء عليه. 

د 

(50) تقول السائلة: أريد أن أعرف ما حكم الشرع في نظركم في 
الوقوف للشخص الداخل احتراما له ولشأنه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الوقوف للشخص الداخل احتراما له 
ولشأنه جائزء بشرط أن يكون هذا الداخل أهلا للإكرام والاحترام» أما إذا م 
يكن أهلاء فلا يجوز أن يقام له 

ثم إننا إذا قلنا بالجواز لا نريد بذلك أن القيام وعدمه سواءء بل عدم 
القيام أولى» وسير الناس على عدم القيام أفضل» لأن هذا من المعروف في عهد 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في قيام الرجل للرجل» رقم .)077٠(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب: نما جعل الإمام ليؤتم به» رقم (707)؛ ومسلم: 

كتاب الصلاة» باب اتتمام المأموم بالإمامء رقم .)4١7(‏ 
(*) أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 

الشروطء رقم (50801). 


و واو 
على أصحابه لا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك. 
القيام في موضعه لا بأس به» وأما بدون سبب فالأولى تركّه؛ فلو اعتاد الناس 
عدم القيام» فهو أفضلء لكن لا ابتلي الناس الآن بالقيام» وصار الداخل إذا ل 
يقوموا له. وهو أهل لأن يُقام له» قد يقول في نفسه: إن هؤلاء انتقصوا حقه. 
فلا بأس في القيام حينئذ. 

وأما القيام على الشخص- وهذا ليس هو القيام له» بل القيام عليه- بأن 
يكون جالساء ويقوم عليه أحد من الناس تعظيما له فهذا ما نبى عنه النبي كك 
حيث قال: : ١لا‏ تقو م مُوا كا تَقّو م العا . جم يُعَظَمَُعْضْهَا بَعْضًاه". إلا إذا كان 
هناك مصلحة» ؛ أوحاجة من الصلحة أن يك في ذلك إقاظة لكقار ك 


ل ا ل 
كه وبيده السيفء أو كان القيام خوفا من حدوث فتنة» أو شرء فهذا أيضا لا 
تسن به وأما إذا كان الأمر أمنّاء ولم يكن هناك مصلحة لإغاظة الكفار, فإن 
النبي يَليْةِ نمى عن القيام على الرجل . 

وأما القيام إلى الشخص بمعنى استقباله إذا دخل» فهذا أمر قد يكون 
مأمورا به» إذا كان الداخل أهلا لذلك» فإذا تقدم الإنسان خطوات استقبالا 
للداخل» فهذا قيام إليه» وليس به بأس» وقد وقع ذلك في حياة النبي -عليه 
الصلاة والسلام- ول ينكره؛ هذا بالنسبة للقائم. 

أما مَن يُقام له» فلا ينبغي أبدا أن يحب المرء أن يقوم الناس له؛ بل ينبغي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جازء رقم .)75١1415(‏ 


أن يكون الإنسان متواضعا يرى نفسه مثل إخوانه» ليس له حق عليهم» وكان 
أفضل الخلق محمد يَكْهِ إذا دخل جلس حيث ينتهي به المجلس» حي 
للإنسان أن يُشعِر نفسه بأنه أهل لأن يقام له أو يكون في قلبه شيء إذا لم يَقَم 
الناس لهء أما مَن أحب أن يتمثل الناس له قياماء وأن يقام عليه؛ فقد ورد فيه 
وعيد عن رسول الله يكل حيث قال: «مَنْ أَحَبٌّ أَنْ يَمْثْلَ لَهُ الرّجَالُ قِيَامَاء 
1 لسرأ عقمدة د مَفْعَدَهُ مِنَ الثّارِو(". 
2 

(5101) يقول السائل: إذا اجتمع الناس في مجلس ماء وقدِم عليهم أناسٌ 
آخرون, فهل يُسَنَّ القيام للقادمين» ولو كانوا على التوالي» أم تلوس 
فقط؟., وما هدي النبيّ يك في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هدي النبي في ذلك أنه لا يقوم لأحدء 
وهو يكره أن يقوم الناس له جا العا و ولكنّه ورد في صحيح 
البخاري وول لاحن جاه وَفْدُ َوَازنَ مُشلدون؛ ؛فَسَألوة أنْ 
يرد له هِمْ أَمْوَاهُمْ وَسَبْيَهُم 2 . فإما أن يكون هذا القيام لاستقبالهم» وإما أن يكون 
هذا القيام لأجل الكلام الذي أراد أن يتكلم به. 

وعلى كل حال فلو أن الناس اعتادوا عدم القيام للقادم لكان هذا أفضل 
وأولى وأحسنء ولكن ما داموا قد اعتادوا ذلك» وصار من لم يَقم يعتبره القادم 
مُهِينًا له» فإنه لا ينبغي أن يفعل الإنسان ما فيه إلقاء العداوة بين الناس» ولكن 
الأفضل كما قلت أن يعتاد الناس» وأن يبيّن لهم أن الشَّنة عدم القيام. 

ولكن يجب أن يُمَرّق بين القيام للشخصء والقيام إليه» والقيام عليه؛ 
لأن هذه الأشياء الثلاثة يختلف حكمهاء فأما القيام إلى الشخص لاستقباله» 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في قيام الرجل للرجلء رقم (220774» والترمذي: كتاب 
الأدب» باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجلء رقم (71750) وقال: هذا حديث حسن. 
(1) تقدم تخريجه. 


هه ووفك اذاف 
ال ل م سر ل 

لقو تسد برشي الوه ارام 
إذا اعتاده الناس» وكان في تركه مفسدة, فإنه لا ينبغي تركه؛ درءا لهذه المفسدة. 

وأما القيام على الشخصء فهذا منهي عنهء بأن يقف الإنسان على 
الشخصء وهو قاعد, فهذا منهى عنه إلا لمصلحة, أو حاجة» فمن المصلحة أن 
و مسار ره واه 
للمفاء: ا لي قائما على رأس النبي كلل بالسيف: فهذا 
فيه مصلحة وهي إغاظة الكفار» وبيان عظمة النبي كَِةِ في نفوسهم. وكذلك 
أيضا إذا كان هناك حاجة؛ مثل أن يقام على رأس الشخص خوفا عليه فإنه لا 
بأس به حينئذ» لأجل الحاجة إليه» وإلاء فهو منهي عنه. حتى إن الرسول 
-عليه الصلاة والسلام-_ قال: دام جُعِلَ الْمَامْ مُ لِِوْتَم ب به فَإِذًا إذا رَكَعَ فَارْكَعُوا 
َِذَ َع ُو ود َل جالع قصلو جل 00 تحقيقا للمتابعة» متابعة 
الإمام في قعوده إذا صلى قاعداء وإبعادا عن مشامهة الأعاجم الذين يقفون على 
رؤوس ملوكهم. 

فهذه ثلاثة أشياء يجب أن يُعرف الفرق بينها: القيام للشخصء والقيام 
إليه» والقيام عليه» وهذا بالنسبة للقائم» أما بالنسبة لمن يقام له فإنه: (مَنْ 
حب أن يتمثل له التجال فاقاء قار أعقمدة مِنَ التّار»7). 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
() تقدم تخريجه. 
(*) تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 
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كالذات 2ه 

6 يقول السائل: ما حكم الإسلام في القيام للقادم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القيام للقادم لا بأس به» لأنه ثبت عن النبي 
كل أن وفد هوازن لما جاؤوا إليه قام -عليه الصلاة والسلام-7" وهذا يدل 
على أنه لا بأس بالقيام للقادم» ولا سي] إذا كان في تركه مَفسدة» بحيث يظن 
القادم أنه لم يكرمه بعدم قيامه» لأن الناس قد اعتادوا أنه يكرّم المرء إذا قَدِم 
بالقيام له 

وأما القيام إليه» فإنه أيضا لا بأس بهء بحيث يقوم الإنسان» ويخطو 
حطراك محا لحا ده ووت قات النبي -عليه الصلاة والسلام- للأنصار: 
الوثو ل سيد" يعني سعد بن معاذ» حينم| جاء إلى النبي كك من أجل 

ع لو و ا ا 
الصلاة والسلام” : دم جَعِلَ الإِمَامٌ ؤم بوه فَإِذًا إذا رَكَعَ فإركجوا وَِذَا رَفَعَ 
َارَْعُوا وَإذَا صَلى جَالِسًا صلا ل لثلا يشي وفوف الأفومة 
خلف الإمام صنيعَ الأعاجم الذين يقومون على ملوكهم؛ فلا يقام على الرجل 
إلا إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام» أو خوفا على من يقام علبي كإذا كان 
الكن برسم سين و يَْكْهُ كان قائ| على 

س النبي يك في غزوة الحديبية» حين| كانت رسل قريش تأي إلى الرسول كَل 
ب اميك 
والمسلمين. 

وإذا كان المقوم عليه يخاف عليه. فلا حرج في ذلك أيضاء لوجود السبب 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 
(") تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 


8- ب سس ةوَآوَوفه ازنت 
المانع من خوف التشبه بالأعاجم, ثم إن فيه درءا لمفسدة كبيرة يخشى منهاء 
فهذه ثلاثة أمورء وهي: القيام للرجلء والقيام إليه» والقيام عليه؛ فالقيام إليه 
لا بأس به وإن كان لا ينبغي أن يكون هذا عادة الناس» ولكن ما دام اعتادوه» 
فإنه لا بأس به حيث لم يرد النهي عنه» والقيام عليه منهي عنه؛ إلا لمصلحة؛ أو 
خوف مَمْسَدةء وأما القيام إليه» فإنه مشروع لمن كان أهلاء لأن النبي فَكْةِ أمر 
الأنصار أن يقوموا إلى سعد بن معاذ ذَلِ . 
2 

0 يقول السائل: ما حكم الشربء والإنسان واقف؟. وهل ورد 
في ذلك أحاديث؟ وعند الشرب من ماء زمزم؛ هل لا بد من الجلوس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الشرب قاعدا أفضل بلا شك» بل يكره 
ل -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 

نْ يَشْرَبَ الرَّجُل قَاتمَ('©. أما إذا كان هناك حاجة» مثل أن يكون الماء 

0 يُشرب منه عالياء ىا يوجد في بعض البرادات» تكون مرفوعة؛ لا 
يستطيع الإنسان أن يشرب منهاء ا هذه للضرورة. لأنه 
ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- نه شَّربَ مِنْ في قَرْبَةٍ مُعلَقَة 
11" أئ مو اقرنة قلابية اتعلفة»رلينى دده إنانه ذلك أيفنا إذا كان 
المكان ضَيّقَا لا يمكن أن يجلسء فليشرب قائماء لأن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- شرب مِنْ رَمْرَم فَشَربَ وَهُوَ قَائه(". أما في حالة السّعَقَ 
فليشرب وهو قاعد. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائماء رقم .)5١75(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الأشربة» باب ما جاء في الرخصة في ذلك؛ رقم (18917) وقال: حسن 

صحيح غريب. وابن ماجه: كتاب: الأشربة» باب الشربء قائهماء رقم 477 07. 
() أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ما جاء في زمزم؛ رقم (1007)» ومسلم: كتاب الأشربة» باب 

في الشرب من زمزم قائماء رقم )1١717(‏ 


2 


كالقات هته 

وهنا مسألة: إنسان دخل المسجدء وفيه ماء» وهو عطشان يريد أن 
يشرب» فهل يجلس ويشربء أو نقول: صَلّ التحية» ثم اشرب؟ الجواب: 
الثاني» نقول: صَلّ التحية» ثم اشرب» هذا هو الأفضل» فإن خَِفْتَ إذا صليت 
. ع مع ع عِ 
التحية أن يَكْثْر الناس على الماء وتتأخر» فاشرب قائاء ولا حرجء لأن هذا 
جاح 

د د د 

(5104) يقول السائل خ. ص: فضيلة الشيخ» ع يمكن الجمع بين 
حديف النبي يكلة: دمَا مَل آدوِيّ وعَاءَ شَرَ شرا مِنْ طن" ' . وبين قوله يله لأبي 
هريرة: ١افْمدَْاهْرَب».‏ عد َب َقَالَ: «اغرَبْ». كَقَرِتَ» قا َال يَقُولُ 
«اشْرَبْ». حَتّى قَالَ: اولي بعك بالخَنٌّ ما أَجدُ له مَسْلكا(")؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجمع بينهم| هو أن ما حصل لأبي هريرة أمرٌ 
نادر» ولا بأس بالشبع أحياناء لكن الذي قال النبي يك فيه: «ما مَكآدمِيّ وعَاءً 
شرا مِنْ بَطْن). يريد: إذا كان في جميع أكلاته يملأ بطنه» وأما إذا شبع أحياناء 
وملا بطنه أحياناء فلا بأس» وعليه تُحَمّل حديث أبي هريرة» ثم إن حديث أي 
هريرة في شرب اللَبّنِء واللبن خفيف» حتى لو شرب الإنسان منه» وملا بطنه 
زال بسرعة» بخلاف الطعام, فإنه إذا ملأ بطنه منه» صَعْبٍ على المعدة هضمه» 
وبقي مُنْحََا ومتعبًا. 


لقن 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهدء باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم (5180) وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب الاقتصاد في الأكل» وكراهة الشبع» رقم 
(0909). ّْ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب: كيف كان عيش النبي كَكِ وأصحابه. وتخليهم من الدنياء 
رقم (/5041). 


:2ل ل _ د قنَأو فك | زات 

(100) تقول السائلة: عندنا عادة؛ عندما تُكمل المرأة النمّساء أربعين 
يوما يُصِتّع لها الطعام من البلح والفطائر» ويسمى كرامة الأربعين, ويُدعى له 
الجيران والأهلء أو يوزع على الجيران» فهل هذا العمل بدعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس ببدعة» وهذا عمل فرح يتبع العادة» 
لكن لا ينبغي أن يخرج فيه إلى الإسراف والبذخ, والزيادة في الإنفاق. لكن لو 
سأل سائل: هل يجوز أن نجعل العقيقة على هذا الوجه؟ بمعنى: أن نذبح 
العقيقة في اليوم السابع» وندعو إليها الجيران والأقارب. أو نذبح العقيقة» 
ونتصدق بها؟ الجواب: الجمع بين الصدقة» وجمع الأقارب أحسن. لأن 

ِِ عو هو 5 
الصدقة فيها نفع الفقراء» ولا بد من أن ينتفع الفقراء مما ذبح تَقَربَا لله -عز 
وجل- واجتاع الجيران والأقارب فيه خير وصلة وتعارف وتآلف. وإظهار 
هذه الشعيرة التي هي العقيقة. 
26 

(107) يقول السائل: أحسن الله إليكم يا شيخ. إذا نزل الإنسان بيتَا 
جديدًاء ثم أقام حفلة» ودعا الأقارب بمناسبة نُرُول هذا المنزل» فهل هذا جائز 
شرعًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هو جائزء لأنه مما جرت به العادة 
وليس من الأمور المحظورة» وعلى هذا نقول: الولائم ثلاثة أقسام: قسم منهي 
عنه» وقسم مأمور به وقسم مباح, فالمنهي عنه ولائم العزاء التي يصنع 
الإنسان فيها طعامّاء ويدعو الناس إليه للحضور في عزاء الميت» فهذا منهى 


< 
ص 2 
رق 74 000 3 


عنه. بل قال جرير بن عبد الله البجلي ذه كنا ئرَى الاجهاع ! 


وضع الطّعام مِنَ التباحة("). 


أ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في النهي عن الاجتاع إلى أهل الميت وصنعة الطعام,- 


كالذات ظ 

وقسم مندوب إليه» وهو وليمة العُرسء لأن النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- قال لعبد الرحمن بن عوف: «أَوْ! وَلَوْ بشَاقه!. ولأن وليمة 
العرس فيها إظهار للعرسء وإعلام له. وهذا من امور المطلوية. 

والقسم الثالث: ما سوى ذلكء فهو مباح» يتبع فيه ما جرى به العرف. 
وإذا أدى إلى الإسراف. وبذل الأموال» والبسط في الطعام» فإنه يكون حراماء 
فيكون هذا القسم المباح معدا مقيدا با قيدت النصوص به جميع المباحات» وهو 
عدم الإسراف. 

(500) تقول السائلة: بارك اله فيكم » قرأت هذا ليخن كان 
م كَانَّ رَسُولُ الله لله عَكلِلِ 


َأكُلُ ناث أَصَابعَ ولعل اين قل أن تي قال: ذا َكل أحَدُكُمْ 
اسع دعن يمتها آز لعي . وقال: من كل في فصع , قَضِعَةٍ ثم َسَهَا 
اسْتَغَْرَتْ لَهُ القضعة0). 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لعق الأصابع بعد الطعام مما جاءت به السَّنْة 
وقد أمر بذلك النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وقد ذكر لي بعض 
الناس أن الأطباء ذكروا أن في رؤوس الأصابع إفرازات حَفِيّة لا يَعلّم بهاء 
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- رقم (1117). 

)0غ( أخر جه البخاري: كتاب التكاح» باب الصفرة للمتزوج» رقم (2))5864 ومسلم: كتاب النكاح» 
باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن وخاتم من حديد» رقم .)١511(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة؛ باب استحباب لعق الأصابع والقصعة» وأكل اللقمة الساقطة بعد 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل» رقم (0155)) 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة, رقم .)5١7١(‏ 

(5) أخرجه الترمذي: كتاب الأطعمة» باب ما جاء في اللقمة تسقط» رقم »)١8٠5(‏ وابن ماجه: كتاب 
الأطعمة: باب تنقية الصحفة» رقم (0771/1. 


وأنها تُعِينَ على هضم الطعام؛ وعلى هذا فيكون في لَعْقِها بعد الطعام فائدة 
كبيرة» وهي الإعانة على هضم الطعام» وسهولة هضمه؛ وسواء ثبت ذلك أم لم 
يثبت» المهم أن السّنة جاءت بِلَعْق الأصابع» وكذلك أيضا بمسح الإناء بعد 
الأكل» وقد غفل عن ذلك كثير من الناس» فبعض الناس لا يلعق أصابعه؛ 
وكان بعض الناس يلعق أصابعه» ولكن لا يمسح الإناء» أي لا يلحسه؛ وهذا 
قد يكون جهلا بالسّنة» وقد يكون استحياء يمن بعض الناس في المجامع على 
الطعام» أو ما أشبه ذلك» لكن الذي ينبغي للشخص أن يحرص على اتباع 
التنه ع فق هذا :وى لى كان الئاس تزدزوتهه أو لاتترويه عيناء أو 
يستهجنون ذلك. فافعل السّنةء فرب) إذا فعلتها أنت اقتدى بك زيد وعمروء 
ثم تتابع الناس على هذه السَّنة» وتكون أنت السبب في إحيائها. 
3 

(6704) يقول السائل أ. ع. ي. أ: ما حكم ترك بقايا الطعام تنساب مع 
المجاري للبيارات بعد تنظيف الأواني الخاصة بالأكل؟ نرجو التوجيه في ذلك» 
وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا نظفت الأواني من بقايا الطعامء فإنه لا 
بأس أن تغسل بمكان ينساب إلى المجاري ونحوهاء لأن ذلك ليس فيه شيء 
من اختلاط بقايا الطعام مبذه القاذورات» فإذا لم يكن فيه شيء من هذا 
الاختلاط. فإنه لا بأس به. 

شن 

(5704) يقول السائل ع: هل يجوز وضع غسيل الأواني بعد غسلها من 
الطعام في المجاري -أعرّكم الله وإخواني المسلمين-. أم ماذا نفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا حصل أن يجعل الإنسان مجرى يعرف 
خاضًا لغسيل الطعام في بيته» فلا شك أن هذا أحسن وأسلم, وأيسر أيضًاء 


هيه © 
وأما إذا لم يمكن لصِعَّر البيت» أو منع الجهات المسئولة» أو غير ذلك من 
الأسباب. فإنه لا بأس أن يسلط ماءًَ الغسيل على الماء الذي يندمج في المجاري. 
لكن بشرط ألا يبقى شيء من الطعام في هذه الأواني» بل يُنظمُها أولًا بمنديل» 
أو خرقة؛ ثم يغسلهاء وني هذه الحال ليس عليه حرجء لأن آخر الطعام يكون 
مغمورًا بالماء الكثير الذي ينطلق من بيته؛ ومن غيره. 
2 

)1511١(‏ يقول السائل: بعض الناس يجعل مغاسل اليدين على البيارة. 
وكذلك مغاسل المطابخ. وني هذه الحال يذهب بعض الطعام إلى البيارة» فهل 
يجوز ذلك؟ ولحكن شفع كلام ولاندري ما صحته. وهو أنهم يقولون: إن 
الطعام الذي لا يُشبع القِطّة يجوز أن يذهب إلى هذه البيارة. . أفيدونا جزاكم الله 
خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا مما لا ينبغى أن يجعل غسيل اليدين» 
وغسيل الأواني من الطعام مع القاذورات والسافافة لأن هذا الغسيل 
يجتمع» ويتكون منه شيء كثيف, هذا إذا كان يحصل من هذا الغسل شيء ذو 
جرم كُحَبّةَه وقطعة خبز وما أشبه ذلكء أما إذا كان لا يحصل منه جرم فلا 
حت 5 

وأما ما سمعه مِن أن الذي لا يُشبع القطّة لا بأمن به» فهذا لا أصل له 
وما سمعته إلا من هذا السؤالء والطريق إلى الخلاص من ذلك أن يقسم 
الحفرة التي يتجمع فيها الما إلى قسمين» ويضع بينهما جدارًا منيعًا يَصُبّهِ صب 
أو يبنيه ببلوك مختوم؛ ويُلَيّسه تَليبِسَا قوياء ويصرف غسيل الطعام واليدين إلى 
جهة. ومحل الخلاء إلى جهة أخرىء وبهذا يحصل المقصود إن شاء الله 


(6061) يقول السائل فق. م: أثناء تناول الطعام قد قد يتناول الإنسان 
البعض من الطعام باليد اليسرىء فم) الحكم في ذلك مأجورين؟ 


و لل - سس وَووْفيازق 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأكل باليد اليسرى» والشرب باليد 
اليسرى, والأخذ باليد اليسرىء والإعطاء باليد اليسرى. كل هذه الأربعة 
خلاف: الشّنة فالأكل يكونة بالبمين»:والشرت يكون باليمين» والأخد يكون 
باليمين» والإعطاء يكون باليمين» هذه هي الشّنة» لكن الأكل بالشمال» 
والشرب بالشمال عحرّم» لقول النبي كللة: ذا أكل أحَدُكُمْ لكل يميه وَإِنَ 
شَربَ فَلْيَشْرَبْ بِبَمِيه فَإِنَّ الشّيْطَانَ يَأَكُلُ يشَِاله وَيَشْرَبُ 002 فنهى 
لبي يك عن الأكل بالشيال» والشرب بالشال وعلّل هذا النهيّ بأنه يمن فِعْل 
الشيطان» وهذا يؤكد اجتناب الأكل بالشمال» والشرب بالشهال» وما أدري 
لأخي المسلم إذا خيّر بين أن يكون مُتَّبِعَا للشيطان في خطواته في أكله وشربه» 
ومتشبها به في أكله وشربه» أو مُتَيمَا لرسول الله يك وهديه وإرشاده؛ لا أدري 
إذا خين ين ذلك أيب| مختار ؟ فمن المعلوم أن كُلّ مؤْمِنٍ سوف يختار اتباع 
رسول الله كِةٍ والأخذ بتوجيهاته -صلوات الله وسلامه عليه-. 

وعلى هذا فنقول: يحرم على الإنسان أن يأكل بشماله» أو يشرب بشماله. 
وإذا كان حراماء فا حرام -على القاعدة الشرعية- لا كن إلا للضرورة. 
والضوورة مثل أن نتكون اليد لبس مشلولة: أو تكون البن الم مكسورة 
أو تكون اليد اليمنى محترقة» أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يتعذر معها 
الأكل باليمين» أو الشرب باليمين. 

وأما ما يفعله بعض الناس عند الأكل من الشرب بشهله تََرزّهَاه وخوفًا 
من تلويث الإناء» فإن هذا لا يُبرّر للإنسان أن يشرب بششاله» لأن تلويث 
الإناء قد يكون. وقد لا يكون, فمن الممكن أن يمسك الإنسان الإناء إذا كان 
كأسًا من أسفله بين إبهامه وسبابته» ومن الممكن أن يضعه على راحته» حتى 
يوصله إلى فَجِهء ثم يُسنده باليد اليسرىء حتى لا ينكفئ؛ وإذا قلنا: إن هذا لا 


.)7١70( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهم|ء رقم‎ )١( 


القت 
يمكن وتلوث. فباذا يتلوث؟ هل يتلوث بنجاسة؟ الجواب: لاء بل يتلوث 
بطعام طاهر طيّب» يمكن عَُسله فيه| بعد. 

ثم إن الناس في الوقت الحاضر -حيث أنعم الله عليهم- تجد عند كل 
واحد منهم 215 خامنا به إما من الوّرق» أو من غير الوّرق» ومع ذلك 
يتهاون بعض الناسء فيأخذ الكأسء» ويشرب بالشمال» ولا أظن أحدًا يتهاون 
هذا التهاون» وهو يعلم أن الأكل بالشمال حرام والشرب بالشهال حرام» لأن 
المؤمن لا يريد أن يُوقِع نفسه فيم| حرّم الله عليه» ولأن العالم يعلم أن الحرام لا 
يجوز إلا للضرورة. 

لذللك' لخدن إخراقا التتلمية حموما مه (التورظ فى بهذا الأمرة 
والتساهل فيه» وهو الأكل بالشهالء أو الشرب بالشمال» وأقول لهم: احتسبوا 
الأجر عند الله واقتدوا بالنبي -عليه الصلاة والسلام- خذوا بتوجيهاته إذا 
كنتم تُيُون أن تَرِدُوا حَوْضّه يوم القيامة» وتشربوا منهء نسأل الله -تعالى- أن 
يُورِدَنا جميعا حوضه ويَسْقِيَنا منه شربة لا نَظْمَأ بعدها أبدا. 

(571) يقول السائل: نحن في البيت ننام على الأَيدّة ونأكل على 
الموائد» ونجلس على المقاعد. فهل هذا جائز أم لا؟ وهل يوجد حديث 
للرسول الكريم يَكْدٌ ينهى عن ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: النوم على الأيدّة» والأكل على الموائده 
والجلوس على المقاعد, لا بأس به. ما دام لا يخرج إلى حَدٌّ الإسراف» وذلك 
لأن الأصل في غير العبادات الجل حتى يقوم دليل على المنع» وقد ثبت عن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يرتفع على الْمِحَدّة!"» وينام على 


- ومسلم:‎ ))١141( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره» رقم‎ )١( 


4ك دأو قمعل لزت 
0/0800 إ 


السرير» وكذلك الصحابة كانوا يأكلون على الموائد”'» وهذا أمر لا أعلم فيه 
منكراء اللهم إلا إذا خرج إلى حد الإسرافء فإن الإسراف يقول الله -تعالى- 
فيه « ولا رفوا إكة. لام يحب ألْمَسَرِؤِيتَ 4 [الأنعام: .]14١‏ 

د 6 

(171) يقول السائل م. ص: هناك بعض من الناس يستعملون الجرائد 
سْفْرَةَ لأكلهم, عَِا بأن هذه الجرائد تحتوي على أسماء الله وبعض الأحاديث. 
أرجو أن توضحوا ما حكم هذاء بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا علم أن في هذه الجرائد آيات من القرآن» 
أو أسماء من أسماء الله -عز وجل- أو أحاديث من أحاديث النبي يك فإنه لا 
يجوز استخدامها في الآكل» أو للجلوس عليهاء أو ما أشبه ذلك. لما في هذا من 
ابتذال كلام الله وأسمائهء وأحاديث النبي يل وامتهانماء وإنك لتعجب من 
قوم يستعملون هذا مع أن في الإمكان أن يستعملوا بدل ذلك السّفْر المعروفة» 
أو الأوراق التي تباع» وتجعل مرا وهي رخيصة قليلة الكلفة» ولكن بعض 
الناس -نسأل الله السلامة- يُرَيّن له سُوء عمله. فيختار هذه الجرائد مع تيسر 
غيرها تيسرًا ظاهراء ثم يبتلى بوضعها ىا ذكر السائل سُفرًا للأكل» وربما 
يضعها بعض الناس» فيجلس عليها أيضا إذا كانت الأرض ترابية» وكل هذا 
من الأمور التي يجب على المسلم أن يتنبه هاء وأن يُعَظّمم كلام الله -عز وجل- 
وأسماء الله وكلام نبيه يك حتى يكون بذلك مُعَظا للرب -عز وجل- تمام 
التعظيم. 


د 


- كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم (/ا5). 
)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» بَابٌ قَبولٍ المَدِيّة رقم (477؟): ومسلم: كتاب الصيد والذبائح» 
باب إباحة الضبء رقم .)١19457(‏ 


كلذات هه 

(111) تقول السائلة: ما حكم النوم على البطن؟ وما صحة حديث أب 

يه الذي قَالَ فيه: :مر بي الي يك ونا مُضْطلّجعٌ عَلَ بَطني فرَكَضَنِي 
بر 4 وَقَالَ: «يَا جُتَيْدِتُ 5 هَذِْ ضِجْعَةٌ أَمْلٍ التَار 00 وإذا نام الإنسان 
ناسيا فهل يأثم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الحديث فلا يحضرني» وأما النوم على 
البطن فلا بأس به. لا سيا إذا كان هناك حاجة» لأنه أحيانا يحتاج الإنسان أن 
ينام على بطنه» لمرض فيه» أو قرقرة» وما أشبه ذلك» وأما بدون حاجة. 
فالأفضل أن ينام الإنسان على جنبه الأيمن» فَاكَسُولُ كَل كَانَ إذَا أَوَى إل 


فْرَاشُهِ وَضَّعَ يَدَهُ - يعني الْيُمئَى- كت حَدو َه قَالَ: ١قِنِي‏ عَذَابَكَ يوم تَْصَتُ 
-أَوْ تجْمَعٌ - عِبَادَهح(". كما في حديث البراء بن عازب فَلقة . 

(171) يقول السائل: هل يجوز لي أن أقرأ آية الكرسى وسورة 
الإخلاص والمعوذتين عند النوم؛ وأن أذكر الله بأسماته الحسنى دون وضوء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز هذا إذا كان عن ظهر قلبء لأن 
القرآن لا يحْرم على المحدث. إلا مَن عليه جنابة» فإنه لا يقرأ القرآن حتى 
يغتسل» وأما قراءة القرآن على غير وضوءء فلا بأس بذلك إذا لم يمس 
ع ا ا ع ا 1 
حزم أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- كيت الا يمد يَمَسٌ الْقَرْآنَ إلا 
طَاهة)9, 


تنش 


.)0777 5( أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدبء باب النهي عن الاضطجاع على الوجه؛ رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الدعاء» باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه؛ رقم (/ا/7/1).‎ 
.)141( أخرجه مالك حرواية محمد بن الحسن- رقم‎ )( 


>2 دأو فكل الزرت 

(5717) يقول السائل ك. م. ل: فضيلة الشيخ. سمعت من زميل لي بأن 
النوم بعد صلاة الفجر لا يجوزء لأن الأرزاق تُقْسّم بعد الفجر. فهل هذا 
صحيحء وجزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأفضل للإنسان بعد صلاة الفجر أن 
ينشغل بالذكرمن قراءة» أو تسيع» أوعهليل» أو نحميذه أوغير ذلك هما يقرب 
إلى الله -سبحانه وتعالى- لقول الله -تعالى-: اوَسَيْحَ بحَمَد رَيْكَ قََلَ طُلُوع 
ألْسَمييك قبل الغروب © [ق:9"]. 

ولكن لو غلبه النوم ونام فإنه لا حرج عليه في ذلك. والذي ينبغي 
للإنسان أن ينام حيث يحتاج إلى النوم, لأنَّ لنفيسه عليه حقّاء ما لم يكن النوم 
مانعًا له من أداء واجب عليه فلاء وكذلك يقال في نوم العصر: الأفضل ألا 
تنام» وأن تشتغل قبل غروب الشمس بالتسبيح والتهليل» وما يقرب إلى الله 
-عز وجل- من قولء. ولكن إذا غلبك النوم, ولم يكن لك وقت تعطي 
جسمك حظًا ين النوم إلا في هذا الوقت» فلا حرجء ولاعبرة لقول القائل7"): 
ألا إنَ نَوْمَاتِ الضُحَى تُورِتُ الْمَنَى بالا وَنَوْمَاتٌ الْعُضَيْرِ جنُونُ 

فإن هذا لا يصدق. وما أكثر الذين ينامون بعد العصرء » بل وفي العصير 
عند غروب الشمسء وهم من أعقل الناس. 
2 

(571) يقول السائل ي. أ. خ: ما صحة هذا الحديث المروي 7 
الرسول يك أنه كان د أَى إل فراش كل بع كذ م قت فهم قرأ 
فيه): قل هُوَ اللّهُ أحَدٌ َكْلْ أَعُودُ يرب القَلقِء َكل أَعُودُ بِرَبٌ النّسِء ثم 
َمْسَحُ بيجا ما استطاع مِنْ جَسَدِوء يبدأ بيجا عَلَ رَأَسِهِ وَوَجْهو وما أقْبلّ مِنْ 


ب 


اك حي 
جَسَدِو يَفْعَلٌ ذَّلِكَ تَلآتَ مَرَاتِ)(). وما كيفية النفث؟ أرجو الإفادة 
والتوضيح. بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث صحيح أنه كان -عليه الصلاة 
والسلام- إذا أوى إلى فراشه فعل ما ذكره السائل. 

والنفث: نفحٌ مع ريق خفيف, والحكمة من ذلك أن هذا الريق تأثر 
بقراءة هذه السور الكريمة» فإذا كان متأثرا به» ومَسّحَه على وجهه ورأسه. وما 
استطاع من جسده كان في ذلك خير وبركة وحماية» ووقاية للإنسان في منامه. 

2 

(5514) يقول السائل ي. م. أ: هل الرسول كَلِيْدِ كان عندما يتثاءب يضع 
يده اليمنى أم يده اليسرىء أم يضعههم) معا على فمه الطاهر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعلم أن النبي كلد كان يضع يده على فمه 
إذا تثاءب» وإنما ورد ذلك من قوله. حيث أمر يكَكِ الرجل عند التثاؤب -أو 
المرأة- أن يَحْظِم7'- يعني يمنع فتح قمه- ما استطاع؛ فإن لم يستطع» فليضع 
يده على فمه» ويضع اليد اليمنى» أو اليسرىء المهم أن لا يَبّقّي فمه مفتوحا عند 
التثاواى: 

2 

(5719) يقول السائل: يُلاحَظ على كثير من الناس أنهم يُكثرون التثاؤب 
ف المسجد أثناء جلوسهمء وأثناء الصلاة» فم) أسباب ذلك حفظكم الله؟ وما 
الل أو العلاج لذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قال النبي ككلِِ: «الن لقاوت مِنَ الشَيْطَانِء فَإِدَا 
تنَاءتَ أَحَدَُكُمْ كَلْيَدْدَهُ ما استطاع» فَإِنَّ أَحَدَ : 
)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب فضل المعوذات» رقم (51/74). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الزهد» باب تشميت العاطسء وكراهة التثاؤب» رقم (5195). 


الشَيْطَانُ»7'". وهو دليل على الكسل والخمول والنوم؛ وهذا 00 0 
يكظم الإنسان ما استطاع» بمعنى أن يمنعه ما استطاع» فإن لم يستطع» فليضع 
يده على فيه» وإذا كان يمن الشيطانء فإنه ينبغي للإنسان أن مُحْضِر قلبه. وأن 
يتجه إلى ما هو بصدده من عبادة» أو قراءة» أو استماع لِذِكر» أو لخطبة» أو غير 
ؤللهه هذا كوت رولف و التعاء فلية: 
2 

(5710) يقول السائل: بعض الناس يقول بعد التثاؤب: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم. فهل وَرّد ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لم يرد أن الإنسان إذا تثاءب يقول: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم» وإنا الوارد أن يكتم الإنسان التثاؤب ما استطاعء وإذا لم 
يستطع فليضع يده على فيه والنبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أرشد إلى 
هذا عند التثاؤبء ول يقل: وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. 

فإن قال قائل: أليس الله يقول ا وَإِمَارْنَكَ مِنَالشَّيِطن تَرْمْكاسْتَعِدْ 
يسدنه نَهُهُوَالسَمِيعٌ لْعَلِيمٌ 4 [فصلت: 0185 وقد أخبر النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- أن التثاؤب من الشيطان؟ فالجواب: كل ذلك صحيحء 
قال الله هذاء وأخبر النبي كِةِ أنه من الشيطانء لكن المراد بالنزغ في الآية 
الكريمة هو هَمٌّ الإنسان بالسيئة: إما بتك واجبء وإما يفِعل محرّم» فإذا أَحَسّ 
الإنسان بأنه هَمَّ بذلك فليقل: أعوذ بالله اين الخيطات الرجيم: وأما التثاؤب» 
فقد أخبر الرسول -عليه الصلاة والسلام- ما يُسَنَّ أن يقوم به الإنسان عند 
وجود التثاؤب. 

3 


2000 أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجئوده» رقم كا فرةة ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب» رقم (5995). 


اذك بهو 

(5591) يقول لقال أ: جاء في الحديث: «الرَّاكِبٌ شَيْطَانٌَ وَالرَّاكِبَانِ 
شَيْطَانَانِ وَالتكامَة رَكْبُ)!” '. إذا لويتيسّر شخص في السفر معي وأنا ضااحب 
أسفار كثيرة» وأريد أن أَطيق اسن ولا يتيسر لي أن يسافر معي أحد. فاذا 
أفعل؟ وهل أدخل في هذا الحديث إذا سافرت وحدي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما ف الحررق المأهولة التي يكثر فيها الما 
فلا يدخل في هذا الحديث. فمثلا هنا في السعودية طريق القَصِيم الرياض» لو 
موه يا ل ا ساي كر اليه 
البلد» ولا تخلو لحظة من سيارة تمر بكء أو تمر مهاء لكن المراد في الحديث ما 
كان في الزمن الأول: يذهب الرجل وحده على بعيره في القَلَوَاتء ليس معه 
أحد فهذا غلطء وحَذَّر النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- منه في قوله: 
إنه شيطانء لأن هذا الإنسان قد ينام» وتأتيه الشمس ويتعبء. وقد يمرض» 
وقد يموتء لكن الحمد لله الطرق المأهولة عندنا التي يكون الخط فيها معمورا 
دائاء لا يعتّير الإنسان مسافرا وحده اااساتر في سيارته وحده. 

(؟5117) يقول السائل أ: فضيلة 5 أسأل عن حكم سَفْرِ الإنسان 
وَحْدّه بدون رفيق في سفر طويل» وهل هناك أحاديث واردة تنهى عن السفر 
للشخص الواحد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يذكر عن النبي كَل أنه قال: ا 
بطب اهكان فَْطَكانِء رانك وك" أوهذا دل عل تقد رسن سفن 
الإنسان وحدّه. ولكن هذا في الأسفار التى لا يكون طريقها مسلوكًا بكثرة» 
وأما الأسفار التي يكون طريقها مسلوكا بكثرة» وكأنك في وَسَط البلده مثل 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في الرجل يسافر وحده. رقم (3601)) والترمذي: كتاب 


الجهاد» باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده. رقم )١71/4(‏ وقال: حسن صحيح. 


> 1ت 


طريق القصيم الرياضء أو الرياض الدمام؛ وما ايه ا للش افيف ادق التي 
يكثر فيها السالكون» ومثل طريق الحجاز في أيام المواسم» فده ليد 
انفرادا في الحقيقة» لأن الناس يمرون به كثيراء فهو منفرد في سيارته» وليمس 
منفردا في السفرء بل الناس حوله ووراءه» وأمامه في كل لحظة. 
3 

210) يقول العائلع ه. ن: لي بعض الأصدقاء الذين كنيها ما 
أجلس معهم. وأقضي , بعض الوقت معهم. فيحدث أحيانا منهم بعض 
المخالفات الدينية في الطريق. فأََكرهم بحقوق الطريق التي يجب الالتزام بها 
لمن جلس فيهاء ولكنهم يكابرون ويقولون: إنها واجبة على مَن جلس في 
الطريق» لا على مَن مشى فيها. ف) رأيكم ني هذا؟ وما هو الحديث الذي 
يتحدث عن هذا المعنى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رأيّنا في هذا أن ما ذكروه من أن هذه الحقوق 
إنما جاءت فيمن يجلس على الطريق» لا فيمن يمر به صحيح. فهي جاءت 
فيمن يجلس على الطريق» حيث قال ل -عليه الصلاة والسلام-: : ِيّاكُمْ 
وَاجُلُوسَ عَلَ الطَرقَات. عَالُوا: مَا لد نَم نا هي سنا َتَحدَّثُ فِيهًا. 
قَالَ: "ابم إلا الَجَالِسَ؛ تَأعْطُوا ارين حَقََا . كَالُوا: وَمَا حٌَّ الطّريق؟ 
قَالَ: عض البَصَرِء كف الا ور د السّلآم وَأمْرٌ بالْمَعْرُوفِ وَتجيّ عَنِ 
المكر»0") 

وهذه 77 الخمسة. وإن كانت جاءت في الحديث فيمن جلس في 
الطريق» فإنها واجة مض عل قم بالطريقة فإن عقن البضر وك 
الأذى» ورد د السلام» والأمر بالمعروف». والنهي عن المنكرء واجبة على كل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب أفنية الدور والجلوس فيهاء والجلوس على 


الصعدات» رقم لضضرفة" ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهى عن الجلوس في الطرقات» 
رقم (5177). 


2 


كلهت نه 
أحدء كل أحبٍ واجب عليه أن يكف أذاه» وأن يَعْضَّ بصره عنما لا يجوز النظر 
إليه» وأن يَرّدَ السلام» وأن يأمر بالمعروف, وأن ينهى عن المنكر. فهؤلاء 
الأصحاب إن امتثلوا ما نهيتهم عنه وتركوه» فهذا خير لك ولهم» وتستمر على 
صحبتهم إذا كانوا يأتمرون بالمعروف» وينتهون عن المنكر» وأما إذا أصَرٌّوا على 
ما هم عليه» وم يُقَلِعوا عا حرّم الله عليهم من هذه الأشياء وأمثالهاء وما هو 
أعظم منهاء فإنه لا يجوز لك أن تصاحبهمء لأن مصاحب فاعل السوء, له 
0 فاعله» لقوله -تعالى- 2 وَمَدَدْرَلَءَليكُمْ فيلكتب أن إذَا مهعم يات 
لله مُكمَر يها و يُسَئهرَايبَا فَلا نَفعْدُوأ مَعَهَمَ حَضٍّ يحُوضُوأ فى حَدِيثِ يرود © [النساء: 
.]١5 ٠‏ 

ومبذه المناسبة ار ان داز يا يدينه يعض النامن ين اقول النبي ككللة: 
من رَأَى كم منكرًا َيه يت كن 1 سمخ ساي فإ[ شطع 
لَه وَذلِكَ أَضْعَفٌ الإيهان»7". حك نجعن ادا لوه وق هذا الحديث 
أن رحاب له هق بعل الكو وهر كا ره لازا لمكو ريلك ورنداقد صل هه 
وهذا فهم مخطىء لأن مَن كره بقلبه لا يمكن أن يبقى في مكان؛ أو في حال 
يكرههاء ولو صدق لفارقهم» فمفارقة الإنسان لفاعل المنكر هو الإنكار 
بالقلبء لأنه علامته» وأما أن تجلس معهم, وتقول: أنا أكره ما يفعلون. فهذا 
يخالفه الواقع» وهو جلوسك مع أهل المنكر فلا يمكن الإنكار بالقلب إلا 
بمفارقة مكان المعصية» ومّن يمارس هذه المعصية. 

دق 

(5774) يقول السائل: يوجد بعض من الناس يقولون بأنه عند وجود 
الحذاء مقلوبا رأسًا على عَقِبِء فإن الملائكة لا تدخل هذا البيت» أو إن الله لا 
ينظر إلى هذا البيت. فاذا : تقولون في هذا الأمر؟ 


5س ووفك ازيب 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: هذا لا صحة له. ولا أعلم في كون 
النعل مقلوبة بأساء لكن هذا أمر شديد عند الناس» وقد يكون الأمر شديدا 
غقك انايو ولا أصل له وهذا مثال من الأمثلة» ومثال آخر البول قائما» بعض 
العوام يشدد فيه عدا حتى إنه ليُخرج الونسان من الإسلام إذا بال قائما» وهذا 
غلطء فقد ثبت أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنّى سُبَاطَة قوم 
قَبَالَ قاع (©. 

وقال أهل العلم: لا بأس بالبول قائاء بشرط أن يأمن التلويث من 
البول» وأن يأمن الناظر. ب يعني إذا لم يكن حوله أحد. ولا يخشى أن يتلوث 
بالبول» فلا بأس أن يبول قائاء ولا كراهة في ذلك لا سيا إذا احتاج إلى هذاء 
مثل أن يكون معه وجمٌ رُكَب يَشّقٌ عليه الجبلوس» فلا إشكال في جوازه. 

شقن 

(5110) يقول السائل: ما هي آداب زيارة المريض التي جاء بها الإسلام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: زيارة المرضى من أفضل العبادات التي يقوم 
بها الشخص تجاه إخوانه المسلمين» ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن عيادة 
المرضى فرض كفاية» وأنه لا يمكن للمسلم أن يبقى مريضا بين إخوانه لا 
يعوده أحدء والذي ينبغي لمن عاد المريض أن يسأله عن حاله» وعن كيفية 
وضوئه وصلاته. وأن يُذَّكّرَه بالتوبة من المعاصى» وأداء الحقوق إلى أهلهاء وأن 
تنس لاق اعلسيتسي الارقرن له إق عر كمكة اخطيي رن برشاك هذا 
مات منه فلان وفلان. بل يقول: أنت على خير. وأنت اليوم خير من أمس. 
وينوي ببذه الكلمة أنه خير من أمس باعتبار أنه ازداد أجرا على الأمسء لأنه 
صَبَر مُدّة أربع وعشرين ساعة؛ وينبغي ألا يطيل الجلوس عنده. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب البول قائها وقاعداء رقم (7577)) ومسلم: كتاب الطهارة» 


كلذاك --- ب 2 

(25>6) تقول السائلة ب م. م. م: هل يجوز أن أجلس قي جلس مع 
نساء, وحمل حديثهن غِيبة ونميمة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للإنسان أن يجلس في مجلس يكون 
فيه غيبة ونميمة» إلا إذا كان يريد أن يمنعهم من ذلك» ويتمكن منه. فحينئذ 
يحضرء وينهاهم عن هذا المنكر, لعل الله أن مهديهم على يده. إما إذا كان لا 
يستطيع تغيير المنكرء ا لقول الله -تبارك 
وتعالى - ل وَهَدَيَرَلَ علِحكُمَ فى الكت أن ذا َعم ايت اله يُكُفر يها وبسكا 
يبا فَلَا معدو مَعَهُم حَقّ يحُوصُوأ فى 0 

نش 

(577) يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يزور الشخص الذي هَجَرَه 
وقطع رَحمَه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يزوره وينصحه ويُرَعَبُه في صلة الرحمء 
وصد زع قطعتياء لعل الله ديه عل يله 

ومبذه المناسبة أود أن أ إل أمر مهم وهو هجر مَجر أهل المعاصي» فَهَجْر 
أهل المعاصي جائز إذا كان فيه مصلحة» بحيث يدع العاصي المعصية إذا رأى 
الناس قد هجروه. وأما إذا لم يكن فيه مصلحة» بل ريما يزيد ل 0 
لا يوز المجر قوق ثلالة أيامة لقول البي 5ل لايل يلم درأ حَاه 
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َوْقَّ ئَكاثِ لَيَالِ يَلْتَقَِانِ ميُعْرِضُ هذا وَيُعْرِضُ هد وَحَيْرُهُمَا الذي يَبْدَأ 
بالسّلام7". 

وإنا قلنا ذلك لأن العاصي أخ لأخيه المستقيمه ودليل ذلك قوله -تبارك 
وتعالى- في آية القصاص همنٌ فى لَه مِنْ أَحِيد سَىْءُ © [البقرة: 178] 
فجعل الله -تعالى - القاتل أخا للمقتول. وقوله -تعالى- في آية القتال # وَإِن 


1 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


1 0 َمََيُوا 
وج حي نت 112 أت لد إن موت تأملضا نيا بالمَدّل انا ١‏ لح 
يليت (2) إِننَا الْمؤْمئُونَ بحو دحوأ بن تويك وَاتَُوا الله للك 
موْنَ 4 [الحجرات: 5٠١-94‏ فسمى الله -تعالى- الطائفة 2 عر 
للطائفتين المقتتلتين» مع أن قتال المؤمنين بعضهم بعضا من أَعْظّم الكبائر» حتى 
لالب -صل الله عليه وعلى آله وسلم- ساه كفرًا فقال: «لآَتَرْجِعُوا بَعْدِي 
كُمَاره يَضْربُ بَعْضْكُمْر رقَاتَ ب بَعْضٍ)"". 

وخلاصة الكلام: أن هجر أهل المعاصي إن كان فيه مصلحة وفائدة» 
فهو مشروعء وإلا فليس بمشروع. 

د د اد 

(5514) يقول السائل: بارك الله فيكم ما حكم هَجْر المسلم من أجل 
أمور دنيوية شخصية؛ وليس من أجل الدّين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هجر المسلم من أجل أمور دينية جائزء 
بشرط أن يكون لهذا الجر فائدة» مثل أن يؤدي إلى إصلاح حال المهجور 
واستقامتة» وأمنا إذام يود إلى هذه المصلحة» وإنها أَدَّى إلى شر أكبر» وتمَادٍ في 
الطغيان» فإنه لا مجر لأن العاصي مهما عظّمت معصيته فهو مؤمنء وقد قال 
النبي 55: :لايل يسنم بْجْرَ أَحَاهُ قَْقَ ناث لَيَالِ يَلْمَقِيَانِ عرض هَذًَا 
وَيُعْرضُ هَدَا وَحَيْدُهُمَا الَّذِي يَبدَا أبالسكاب:! '"'. إلا إذا كان في الهجر مصلحة» 
وارتداع عن المعصية» وإنابة إلى الله» وتوبة إليه» ى] حصل للثلاثة الذين 
خلفراء حين أمر النبي -صل الله عليه» وآله سلم- بهجرهم., ف| زادهم ذلك 
إلا صلاحا. 


أ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مر باب الإنصات للعلماء» رقم (1؟١):‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
الي ا ن: «لا ترجعوا بعد كفارا» .رقم (16). 


كلذات هله 


ولكن لو هجرت في وقتنا هذا أهل المعصية» فرب| لا يزدادون إلا طغيانا 
وعَبرا وكراهة لك, وكا تجىء به من الحق. فا حجر دواءء فإن أفاد فافعله» وإن 
م يد فلا تفعله ما دامت المسألة يبنك؛ وبين أخميك المسلم. 

أما ا هجر على الأمور الدنيوية» فإنه لا يجوز ل ثة أيا م فأقل» لقول 
النبي عيل اشعليه» والدصبام, لايل يديم أن جر أَحَا 
َال يَلَْقيَانِ فَيُعْرض هَذًَا وَيُعْرض هَذَاء وها لي ينبم 0 

ين 

(5119) يقول السائل: أنا شاب كثير المزاح مع الأصدقاء والإخوان في 
الرحلات. وفي المناسبات» وأنا عدف بهذا العمل» فهل يلحقني إثم بهذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا المزاح جنا نيت تمن 


عَم وق تكد 


كذباء ولا يتضمن سُخرية بأحد. وإن| هو مرح من أجل شرح صدور إخوانه 
وأصحابه. فإنه لا بأس به» بل قد يكون مأجورا عليه باليّة الطيبة» إذا قصد 
بذلك دفع السآمة عن إخوانه» وإدخال السرور عليهم. 

اما إذا تسكن كزاء أ ميخرية باخلة وإنه (ا قبوله لأن الي كلاد قالا” 
«وَيْلٌ لِنّذِي يحَدِّثْ مََكْذِبُ لِيُضْحِكَ به الْقَوْم وَبْلْ لَه وَيْلُ لله 

وأما السخرية فهي حرام أيضاء كما جاء في الحديث: «كُلٌ الْمُسْلمٍ عل 
المسْلِ حَرَامٌ دَمَهُ وَمَالَه وَعِرْضْهُ0' و الفخرنة فيو أكن خيدش عرض 


ًّ. 
ا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 5 رقم »23٠004‏ وأبو داود: كتاب الأدب» باب في التشديد في الكذب» رقم 
(5440))» والترمذي: كتاب الزهد. باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» رقم (7716) 
وقال: حسن. 

(5) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلمء وخذله؛ واحتقاره ودمه» 
وعرضه. وماله رقم (550554). 


:> لل قَوفك |ذيت 

(110) تقول السائلة ه. ع. م: هل ورد حديث حرم أو ينهى عن 
الاتكاء على اليد عند الجلوس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يروى عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أ 
رأى رجلا متكئا على يده اليسرى على بطن الكف. فَقَالَ النبى يك «أَتَقَعدٌ 
قِعْدَةَ الْمَفْضُوب ب عَلَيْهِه؟70. ولكنني لم أحرر هذا الحديث 0 أضل إل 
درجة الحكم عليه» ولكن من المعلوم أنه إذا صح هذا عن النبي يك فإنه يدل 
على الحذر من هذه الجلسة وتجنيهاء لأنه لا يليق بمسلم يطلب رضا اله ص 
27 لاسييو0 ا : ١م‏ تسمه بقو َو فهو 


ا 


إفرفرف 


.)584/( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب, باب في الجلسة المكروهة؛ رقم‎ )١( 
.)5٠171( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم‎ 


الأخلاق المحمودة والأخلاق الَدْمومة #5 

(1171) يقول السائل ر. م: فضيلة الشيخ» هل إذا رَدٌ الإنسان على شيء 
قبيح» من قولٍء أو فِعْل صادِرٍ من شخص آخر يكون آ)؟ وماذا يجب على 
الإنسان في هذا الموقف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا رَدَّ الإنسان على مَن ظلمه بمثل مَظّلمته 
ل كر الب كر عدن لل ان -تبارك وتعالى - #١‏ وَحَرَّوًأ سيكو مَيكة 

لها 4 [الشورى: »]4٠‏ وقال -تعالى- 9 وَإِنْ ات ار وم 
ورا 4 [التحل: 5 وقال -تعالى- 8 هُمَنِأعْتدَى عَلِيَكم مَأَعتَدُوْعكيه 
بِمِثْلٍ ما أَعَتّدَى حك 4 [البقرة: 1414]. ولكن الأفضل العفو اده إذا كان 
صاحبه أهلًا لذلك». لقول الله -تبارك وتعالى- هَمَنْ عَعَاوَصَلَمَ لجر عَكَ 
أنَّهِ 4 [الشورى: .]4٠‏ أما إذا لم يكن صاحبه أهلًا لذلك» بأن كان شريرًا معتديا 
عل قار ار افيا يلدارب ارم ار 111 تقل 1 بتر عه بل 1 
ال باخة يتقةه بل اده 0 -تعالى- شرط في العفو أن 
يكون إصلاحاء فقال ( من عكار وََكمَ َهعَلَلِ 4 [الشورى: »]٠‏ وحيتئذ 
كك لحتو عا نم عن الزسام عر رط لق فد الي 
ذكره الله -عز وجل- اوعو ا ساح 

ومهذه المناسية 5 أن أبن أن كثيرًا من الناس إذا حصل من شخص 
حادث سيارة على قريب له» ذهب يتعجلء. ويعفو عن هذا الذي وقع منه 
الحادث. وهذا فيه نظرء فالأفضل أن يتأنى وينظر: هل هذا الذي وقع منه 
الحادث رجل مُتَهَوّر لا يباللي بالناس» ولا بهتم بهمء وكأن البَشّر عنده قطيع 
نم فإ هذ ليس أهلا لان يى عن بل يواح م يتتضيه زه أوإن ها 
الرجل الذي حصل منه الحادث رجل هادئ < 3 حي طَيِّبٌء لكن حصل منه 
الحادث عرد قضاء وقَدّره ليس له به أي شيء من العٌدوان المتعمّد؟ فحينئذ 
يكون العفو عن هذا أفضلء» ولكل مَقام مَقال امهم ألا يتسرع الإنسان في 
العفو والصفح حتى يتبين الأمر. 


(187) يقول السائل أ. ع: إذا كان هناك إنسان يحب 00 من صفاتٍ 
الخير والفضيلة, مثل الشجاعة. أو الكرم» وهذه الصفة ليست موجودة فيه 
الآن» وهو يريد أن يغرسها ني نفسه ويجعلها مُلازمة له مَدى حياته» ويريدها 
بأي ثمن. حتى لو كَلَّمَ ذلك حياته» فهل يستطيع ذلك؟ أرجو منكم التكرم 
بالجواب لأنه يهمني كثيرًاء وجزاكم الله خيرًا على ما تقدمونه من خدمة 
للمستلين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأخلاق الفاضلة من الكرم والشجاعة» 
وصعة الثالتوغيرها تعب إلى فين 

أحدهما: غَرِيزِيٌ جَبَل الله العبد عليه. 

والثاني: اكتسايٌ يكتسبه العبد بِالتَّمَرّن. 

فأنت أيها الأخ السائل يبدو من كلامك أنك تحب الشجاعة والكرم» 
ولكنك لست مُنّصمًا مهما الآن» فقد فاتتك الغريزة» ولكن القسم الثاني -وهو 
الاكتساب- ل يَمْنَكَء فإنه بإمكانك أن تمرّنَ نفسك على الشجاعة والإقدام في 
الأمور النافعة شيئًا فشيئًاء حتى ترتقي إلى الكمال» وكذلك بالنسبة للكَرّمء عود 
تَفْسَك البَذلَ فيها فيه خيرٌ ومنفعة» حتى تصل بذلك إلى الكمال. 

وليس الكرم» وليست الشجاعة بِالنَهَوّر في بَذْلِ المال» أو في بَذْلِ النفس 
وتعريضها للخطرء بل إن الكرم هو بذل المال في جََلَه والشجاعة أيضًا بذل 
النفس في محلهاء وقد قال الْمُتَسّي : 

الرأيٌ قَبْلَ شَجاعةٍ الشجْعَانِ 2 هو أَوّلّ وَهْيَّ لحل الغاى7") 

فعندما تريد أن 7 تتعود الكرم؛ لا تُسرف في الإنفاق ودر ولكن أ 
حيف كر3 الإنفاق عا يو الأشناف او اتيك حيف ركون الاساله نا 
الفا قن 


.)"017 /4( شرح ديوان المتنبي للبرقوني‎ )١( 


و ا 000 
كذلك أيضًا في الشجاعة؛ عندما تريد أن تكون جريئًاء لا تأخذّك في الله 
لَوْمَهُ لائم» ولا تُبَاني من أَحَدٍ أَقْدَمَ حيث يكون الإقدام خيرًا من الإحجام 
اترّان 5 هذين الأمرين. 
2 
(57) يقول السائل: هل حصل في تاريخ البشرية أن هناك إنسانًا كان 
جبانًا في بادئ الأمرء ثم تحول شجاعًا؟ ومّن الذي ساعده على ذلك إن وجد؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا سََكُ أن هذا موجود. فإن كثيرًا من 
المؤمنين الذين جاهدوا في سبيل الله» واكتسبوا الشجاعة التي اشتهر وانباء لا 
شك أن هذه الشجاعة في بعضهم لم تكن طبيعية» والذين كانت فيهم طبيعية؛ 
أو جبلّة لاضَكَ أنها ازدادت بالمارسة و حتى أصبحوا مَضْرِبَ 
الْمَكَل في الشجاعة: ولا يحضرب الآن ؤكُر شخص مُعَكّن من هؤلاء. 
260 
(5755) يقول السائل ر. م: فضيلةً الشيخ» نعلم أن الحياء من الإيمان» 
وهى صفة حميدة» لكن إذا زاد الحياء عن حَدٌّه فإنه يُسَبّب المتاعب الكثيرة لمن 
انصف به فيا هي نصيحتكم إل في هذايا قضيلة الشيخ؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتي مثل هذا أن د يمَرّن نفسه على 
مواجهة الناس» وقد شن ديو والجلذم بدن كل وخولا عل بالررية 
حتى يزول عنه هذا الحياء. 


(5170) يقول السائل: يا فضيلة الشيخ» ما هو الإحسان في الشريعة 


الإسلامية؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإحسان -مضمومًا إلى الوسلدم والريهان- 
فَسّرّه النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- فقال: : أَنْ تعد اللّهَ كَأَنَكَ تَرَاهُ 


َنْ لتَكُنْ تََاهُ نه يَرَاك)!"). وأما الإحسان بالمعنى العام 5 0 
العامة يدل الود لهم بالمال والنفس والَاهِ» وهو- أعني الإحسان- باب 
واسع شامل. 
ين 

(777) تقول السائلة ن. أ. ت: في الحديث الذي يقول: «لا يَدْخُلُ 
الْجَنَهَ مَنْ كَانَ في كَلْبِهِ مِغْقَالُ در مِنْ كبر)7". أريد شَّدْ حا لهذا الحديث؟ وهل 
الكِبْر معناه التَكَرٌ على الناس فققط ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب: معنى الحديث أن رسول الله علي 
يخبر أنه لا يدخل اللحنة م من في قلبه مثقال ذَرَّةِ من كبر. 

وهذا النَفْيُ لدخول الجنة على نوعين: ا 


وتروس 0 الأعادى إلى عجريف زرده و رد بعضهاء فإن 
هذا التفئ ' 39 نَفَيٌ للدخول بالكل أن الكافر لا يدخل ال حنة أبدَاء ومأواه النار 
00 


أما إذا كان الكِبْر تَكَيْرَا على الَلْقَ» وعدم الخضوع على ما يجب عليه 
نحوهم, بدون رد لشريعة الله ولكن طُغيانًا وإثياء فإن تَفْيّ الدخول هنا تفي 
للدخول الكاملء أي إنه لا يدخل الجنة دخولًا كاملاء حتى يُعافَّبِ على ما 
أضاع من حقوق الناس» ويحاسب عليه لأن حقوق الناس لا بد أن تُسْتَوْفى 
كاملة» وبهذا يتبين الجواب عن الفقرة الثانية في سؤالحاء وهو أن الكِبّْر ليبس هو 
احتقار الناس فقطء بل الكِبْر -كا قَسَّرَهُ النبي عليه الصلاة والسلام-: «الْكِبرُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يي عن الإيهان والإسلام والإحسان» 
وعلم الساعة» رقم (00)»: ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسانء رقم 
(94). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم (41). 


بَطَرٌ الْحَنٌ». أي رَدَهه وعَدّمُ الاكْتراث به «وَخَمْطٌ النَّاسٍِ)0"). أي احتقارهم 
كاهو ” 
2 

(5777) يقول السائل ي: ما هو الكِبْر؟ وكيف يكون الإنسان مَتَكَيَا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكبر قَسَّرَه النبي كل بقوله: «الْكِدْ بَطرٌ 
الْحٌَّ)!'). فمعنى بَطر الحق» يعني رَدّه أن يَرُدَ الإنسان الحنّ» مثل أن يقول 
قولاء ثم يقال له: إن النبي يك قال: كذا وكذا. أعني خلاف قول هذا الرجل؛ 
ولكنه يرد ما قاله الرسول؛ ويبقى على قوله؛ فهذا كبر بل هو من أعظم أنواع 
الكِبْرء لأنه رد لقول الرسول يَكلةِ وكذلك لو قيل له: قال الله: كذا وكذا. 
خلاف ما يقول هوء وَأَصَرّ على قوله» فهذا كِبْر» وهو أعظم أنواع الكِبْرء لأنه 
رَذٌ لقول الله -تبارك وتعالى- هذا قسم من أقسام الكبر رَدٌ الحنّ. 

وكذلك لو كان الإنسان مجتهدًا في حُكم من الأحكام» قنوقش فيه 
وتبيّن أن الحق في خلاف قوله وإن لم يكن نص في المخالفة» ولكنه أصَرّ على ما 
يقول» فهذا أيضًا من الكبر. الثاني: غَمْطُ الناس» يعني احتقارهم وازدراؤهم. 
بحيث لا يرى الناسٌ شيئَاء ويرى أنه فوق الناسء فإن هذا من الكِبْرء 
وعلامته أن يُصَعّرَ حَدَّه للناس» وأن يمشي في الأرض مَرَحَاء وأن يتخيل أنه 
فوق رؤوس الجبال» وأن الناس في قَعْر الآبَار هذا من الكبر. 

ولما قال الصحابة لرسول الله كَل لله: إن الرّجُلَ يِب أَنْ يَكُونَ نَ تَوْبْهُ حَسَنًا 
قله حَْسََة قَالَ: «إنّ الله كيل 0 الال الْكِبْه بَطَرٌ الْحَقّ؛ وَخَبْط 
النّسٍِ». وعلى هذاء َتَجَمّل الإنسان في ثيابه التي على الجسدء أو التي يركبها 
-وهي التعَال-' ليس من الكبر في شيء: إلا أن يصحبه ما أشار إليه النبي 


.)41( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم‎ )١( 


2 
وطسلل ب واو عوط الات 


-عليه الصلاة والسلام- بكونه يَعْوِطُ الناس» أو يحتقرهم, فيحتقر مَن ل يَلْبَس 
مثل لِبّاسه. ويحتقر الفقراء» وما أشبه ذلك» فهذا كِبّر. 
20 

510 يقول السائل: إنسان سريع العَضَبء ورب تَمَوّه بكليات 
العُقوق لأمّه وهو لا يشعر. فما هو العلاج الناجِعُ ين الغضب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العلاج الناجع من العَضَّب ما ذَكَرَهُ النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم» 
فإذا أَحَسّ من نفسه الغضب يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن 
الغضب حَمرَةٌ يُلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيفور دَمّه ويتكلم با لا يعرف» 
وإذا أصابه الغضب وهو قائم» 0 فإن أصابه. وهو جالس» اقطكع» 
لقوله ككل: الم لات ور َم فَلْيَجْلِسء َإِنْ دَهَبَ عَنْهُ الْعَضَبُ 
إلا َْيَضْطجغ)7') 

وكذلك ينبغي أن يتوضاً ليُطْفِى حَرّارة الغضبء. وكذلك أوصى 
رسول الله < قل ات عللواوعل اله وسام- رجا فال: نارول اذه ارصق 
قَالّ: «لآتَعْضَبٌْ). فَرَدّدَ مَرَارَا قَالَ: «لآ َتَغْضَبْ)1". فليضبط الإنسان نفسه. 
وليكن ثقيلا رَزِينًا. 

إِذَا الدواء الآن هو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيمء وإذا كان قائنا 
فليقعد» وإن كان قاعدًا فليضطجع. ثم يتوضاً أيضًا. 

وهناك شيء آخر أيضًاء يَسْلَّمِ به الإنسان من آثار العَضَّبء وهو أن 
يغادر المكان» كما لو عَاصَبَنْه امرأته -مثلا- فَلْيَخْرْج» ويرك البيت» حتى 
ينطفئ غضبه. وهذا من أجل أن يحفظ نفسه من تَرَنَبِ آثار الغضبء أما ما 
ذكره النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- فهو يمنع الغضب أصلا. 


(1799) تقول السائلة: إنها امرأة عَصَبَِةُ عصيئة اإراج؛ فضي لأقل .سبب: 
وتحلف يميئاء ولكنها تستغفر بسرعة وتندم وأحيانًا تقول: أغضب من 
الأولاد الصغارء وأحلف بأنني سأفعل كذاء فأستغفر الله. وسؤالها: هل عل 
َنْب؟ علا بأنني تصدقت بكيسين من الأرز ني العام الماضي عن الخلف» والآن 
أصبحت أَكْثر ين الخَلِف, فى حكم ذلك؟ وما نصيحتكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أوصيها ألا تغضبء. وأن تضبط نفسهاء فقد 
قال رجل: يا رسول الله أَوْصِنِي» قَالَ: «لآ تَعْضَبْ). فَرَدَّدَ مِرَارَا قَالَ: «لآ 
تَغْضَبْ)”'". والغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم» حتى تنتفخ 
أَوْدَاجُه ويحْمَرٌ وجهه. ويتصرف تصرقًا طائمّاء يندم عليه فيم| بعد. 

فأوصي هذه المرأة ألا تغضبء وإذا أحسّت بالغضب وهي قائمة 
فلتقعد» وإن كانت قاعدة فلتضطجع. ولتَسْتَعِذْ بالله من الشيطان الرجيم؛ 
حتى يذهب عنها ما تجد» ثم إن حصل نتيجة لهذا الغضب يمين على أولادهاء 
وهي لا تقصد اليمين» لكن من شِدة الغضب. فإنه لا شيء عليهاء لقول الله 
-تبارك وتعالى- ا يوادم هللو ييح وَلكن يُوَآيدْسَكُم يِمَاعَقّدمٌ 
لسن 4 [لمائدة: 84] أي با نَوَيْتَم عَقَدَمء أما شيء يجري على اللسان بلا قصدء 
ولكنه نتيجة الغضب ونحوه. فإن هذا لا يَنْعَقِد وليس فيه شيء» لكئني أَكرْرُ 
وصيتي هذه المرأة ألا تغضب. 

ش 2 

:0054 يقول السائل أ. ع. ق: يا فضيلة الشبخ» إنني شاب أعاني من 
توه خلق سواءً في المعاملة» أو ني الكلام» رغم محاولاتي المستمرة لإصلاح 
ذلك. مع أنني -ولله الحمد- ألتزم بأداء الفرائض في أوقاتهاء وأداء النوافل» 
وتلاوة كتاب الله» فهل يمن علاج لهذا الأمر؟ وَجهُونِ جزاكم الله خيرًا؟ 


09> سطس س قو فك |[ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يظهر أن علاج هذا الأمر سَهْلُ ما دام 
هذا السائل على الوصف الذي ذَكَرَه فإنه ينبغي له إذا عَضِبٍ أن يبس 
الكضنيعة وآن يخظعه: لان رتلا ميال القي تصيل ,الله علية وعل آله وسيل - 
فقال: يا رسول الله أَوْصِنىء قَالَ: «لا تَفْضَبْ). كَرَدَدَ مِرَارّك قَالَ: «لآ 
تَغْضَبْ)”". فليُالج فم حيلف اععاف نز د تعفيت اماف بالل رن 
الشيطان الرجيم؛ ثم إن كان قائًا جلسء وإن كان جالسًا اضطجع. لقوله يَه: 
«إِذَا عَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمْ َلْيَجْلِسء َِنْ دَهَبَ عَنْهُ الْعَضَبُ وَإلَا 


لا يلزم أن تأتي الأمور دُفعةَ واحدة» وتَصِحّ الحال» ربم| يكون ذلك بعد 
معالجة طويلة» لكن لا يترك نفسه بدون العلاج. 
ثم إنه يجب أن يتوجه إلى الله -تعالى- بالدعاء في أن يعصمه من هذا 
الخلق الذّمِيم؛ والله -سبحانه وتعالى- إذا علم من عبده صِدْقٌ التَوَجّه إليه 
والافتقار إليه. فإنه يعِينه ويئِيبُه. 
26 
(5141) تقول السائلة أ. م: ما علاج الكذب والرياء والحقد والحسد 
والغرورء إذا ابتلي بها الإنسان؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: علاجها سهلء وهو أن يترك الكذبء وأن 
يترك الحقد والبغضاء للمسلمين. وأن يترك الرياء» ويشتغل بالإخلاص لله 
-عز وجل- في عباداته» وهذا وإن كان يَشْقّ على من كان ذلك عادة لهء لكن 
إذا استعان الإنسان بالله -سبحانه وتعالى- وصَمِّم وعَرّم سَهُلَ عليه الأمر, 
قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُ» حَيْدْ وَأَحَبّ 


ولاق 


لله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفٍِه وَف كُلَّ كيد اخرض عَل ما يَنْفَعْكَ» وَاسْتَعِنْ 
ا لظ 
ُلْ: قَدَّرَ الله وَمَا ضَاءَ فَعَلَ» فَإِنَّ لو تَفْتَحُ عَمَلَ الشّيْطَانِ)7". فأمر بالجرص 
والاستعانة» لأن الجرص وحده لا يكفيء والاستعانة بدون حرص لا تنفع» 
لأن الاستعانة بدون حرص ليست استعانة حقيقية» إذ إن المستعين بالله لا بد 
أن يفعل الأسباب» ويستعين بالرب -عز وجل-: «اخْرض عَلَ مَا يَنْمَعْكَ 
وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَمْجَن وَإِنْ أَصَابَكَ نَيْى كلا تقْلْ لَوْ أن فَعَلْتُ كان كذًا 
وَكَذَّ وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ لله وَمَاشَاء فَعَلَ» قإِنَلَوْتَْتَحُ عَمَلَ الشَّْطَانِ». 

فليحرص الإنسانَ على َنب الأخلاق الرذيلة» ومما يعن على ذلك؛ أن 
يعرف الإنسان ما في الكذب ين الشُؤْم؛ والعاقبة السيئة» قال النبي -صل الله 

عليه وعل آله وسلم” «إنَّ الكَذْبَ مَبِدِي إِلَ الفُجُور وَإِنْ الفُجُورَ يدي إآ 
تار وَإِنَّ الرّجُلَ لَيَكْذِبُ» حَنَّى يُكْتَبَ عِثدٌ الله انا 2 

١‏ دعن 

(05745) تقول السائلة ح. ع: إنني فتاة في الخامسة والعخرين من العمره 
مربي اح بد ان تزوج أبي» بعد وفاة والدتي» وقد كان عمري عَشْرَ 
سنوات» وقد تركتٌ الدراسة بسبب الظروف التي لم تسمح لي بالاستمرار» ولي 
أب يملك ثروة كبيرة من المال» وعندما أكون عَصبِيةَ أَشْتُمُ أبي وإخوي؛ فهل 
عل في هذا إثم؟ وما الحكم جزاكم الله خيرًا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يَسَبَّ 


حعسة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله» 
رقم (5514). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب قول الله -تعالى- ١‏ يَكأمَّا لذت اموا أتّقُوا أمّهَ وكُوثُوأ 
مَعَّ أصَدِووتَ 4 [التوبة: ]١19‏ وما ينهى عن الكذب» رقم (017/47)» ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدقء رقم 755017). 


اسبب ب يي ينار نت 
أحدًا من المسلمين أو مكمه فض عن أقاربه. مَضلًا عن أبيه وإخوته. 
فعليكِ أن توب إلى الله» وأن تستغفري من هذا العمل» وأن ملكي نفسك عند 
الغضبء. فإن النبي علد جاءه رجل فقال: يا رسول الله أَوْصِنِي» قَالّ: «لآ 
تَعْضَبْ) ٠‏ فَرَدَه مراراء قَالَ: رلا الا 3 وقال عَللهِ: الن السَّدِيدٌ 
بِالصّرَعَةِ إِنَّا الشَّدِيدُ الي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ القَضَب)!". فإذا غضبتٍ 
فاستعيذي بالله من الشيطان الرجيم» وإن اتعمو كف العضيت فتوضئيء وإذا 
كنتٍ قائمة فاجلسيء. ا 0 
الغضبء وذلك لقوله عَلَئهِ: : (إذَاعَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قا ئِمٌ ليلس قَإِنْ ذَكَبَ 
عَنْهُ الْمَضَبُ إلا ْيَضْطجغ)(". 
والإنسان بَكَدٌ قد يُلقي الشيطان في قلبه جر مَيَستشِيط غضبًاء حتى لا 
يَدْرِيَ ما يقول» نسأل الله لنا ولكم السلامة. 
ع2 


000 


(5140) يقول السائل: عندما أغضب من شيء تَلَفَظْ بألفاظ غير سَوِيّة 
وعندما يبدأ الغضب أندم» وأستغفر الله فهل يكون علئّ إثم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينبغي أن تُذَكّر هذا السائل بها ثبت في 
صحيح البخاري أن رجلا أتى إلى انب يل فقال: يا وسول الله أَوْصِنِي» قَالَ: 
«لآ تَعْضَبْ). فَرَدَّدَ مِرَارّاء قَالَ: «لآ تلك ” 506 هذا البائن آلا 
يغضبء وأن يضغط على نفسه. ويَتَحَلٌ بالصبرء حتى يكون هادئ البالء 
بعيدًا عن الخضت ةالذى قد يحدتث ين خَدّائه ما له مد غقباةة وَليُمدٌن نفسه 


.)01/580( أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الحذر من الغضبء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الحذر من الغضبء رقم (01/57)» ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب» باب فضل من يملك نفسه عند الغضبء رقم (50559). 

زإفرف تقدم تخريجه. 

(4) تقدم تخريجه. 


لب روي 
عل ذلك قرت إشان: عضوت ضان إتيناناآراضياة :وآما أن مل ننسية 
ويُطلق العِئّان لاء فيغضب عند أَكَلْ شىء؛ ويحصل منه من الكلام» أو الأفعال 
ما لا تَحْمَد عَقْبَا فهذا خلاف الحزم» وخلاف الشَّهَامَة والرجولة. فإن قال 
قائل: ما دواء ذلك؟ يعني إذا ثار به الغضب. ف) دواؤه؟ نقول: إن النبي كَل 
أخبرنا بِعِدَّةِ أَدْويَة منها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيمء بأن يقول 
الإنسان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ومنها أنه إذا كان قائّا فليجلس. فإن 
كان جالسًا فليضطجعء. وذلك لقوله عكِلِ: «إِذَا عَضِبَ أَحَدّكُْ وَهَوَّ هُوّ قَائِمْ 
ل دب عَنهاَْصَبْ ولا يضطجغ»" لان فل الاسسان م 
أعلى إلى أدنى تنكسر به جِدَّة النفس» وحِدّة العلو» فيزول الغضب. 

ومنها- أي من أسباب زوال الغضب- أن يتوضأء لأن الوضوء عمل 
تلهو به النفسء ولأن الوضوء يبرد حرارة الدم» فيهبط الغضب. 

ومن ذلك أيضًا أن يَبّعد عن المكان» فإذا أغضَّبَته زوجته في البيت 
-مثلًا- ولم يتمكن من الوضوءء وما ذكرناه آنقا فليَخْرّجٍ عن البيت» حتى لا 
يقع المحذور. 

(1154) يقول السائل خ. ج. س: والدى كثير السّباب واللَّمْنَ» حتى إن 
ا لتشم وه نتلفظ بف وبالأخصن إذا كان عضيان: فهل 
في ذلك كفارة عم تدر عنه. عفا الله عنا وعنكم؛ وجزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول لأبيك: عليه أن اث 
وعليه ألا يغضب. لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- فال له ريا كنا 
رسول الله أَوْصِنِي» قَالّ: «لآ تَعْضَبْ). فَرَدَّدَ مِرَارَا كَالَ: «لآ تَعْضَبُ 0 
أخرجه البخاري. 


ورك 0 ادر ميان اد قال الكت مَعَ التيّ يك في سَفَر 
اميت ت يَوْمَا قَرِيبًا منه مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِينُ فَقَلْتُ: ا سول لل أخوني يعمل 
0 وَيبَاعِدني عَنِ الَار. قَالَ: «لَْذ التي عَنْ عَظِيم؛ وَإِنّهُ ميد على 
يكب اللتعلة بد الله ولا ْرِكُ به شين َنِم الصّلَا وتوت الرَكَاه 
00 رَمَضَانَ تح المَيْتَ) نم َالَ: آلا أَدْلّكَ عل أَبْوَابِ الْخير: الصّوْمُ 

جنك وَالصّدََهُتطِْئُ الَطِيئةٌ كح كا يُطْفِيٌ الَءٌ انار وَصَلَاةُ الرّجْلٍ من بجَوفٍ 
اللَّيرِ) '. قَالَ: ثم لا ظ نَجَاق جُونه م عن المضًا تَاجِعٍ 4 [السجدة 8 مُمَ قَالَ: 
ا أت عل أن وَاب الخيْرٍ: الصّوْمُ جُنَشٌ وَالصَدَقَة َه تُطْفِوحٌ الخَطِيَة كا يُطِفِومٌ 
الَاءُ الّاَ وَصَلَاةٌ البَّجُلٍ ه : ِنْ جوف القَيل». . كَالَ: ثم تلا«( شَجَاق جنُويهم 
لايع 4 [السجدة 7 مم قَالَ: ألا أخيئكة بعلا دلِكَ كُلّو؟» قُلتُ: بل 
5 بِيّ الله فَأَحَدَّ بلِسَانِ قَالَ: كف عََيِكَ هذَاا ١‏ قَقُلْتُ: يا نبي الل وَِنَا 
َُاحَذو تكلم بو؟ فق : َكِلَدْكَ أَّكَ يا مُعَافُ وَهَلْ يَحْبٌ اناس في الثَار 
عَلَ وُجُوهِهِمْ -أَوْ عَلَ مَتَاخْرِِمْ- إلا حَصَائِدُ لْسستِهة7". 

فوصيتي ونصيحتي لأبيك ألا يغضب». وأن يتحلى بالصبر والتحملء» 
وليعلم أن دوام الحال يمن المحال؛ وأن مع العسر يسرًا ىا قال الله -عز وجل- 
ِنَم القترخرا 8 نَم المترشر 4 [الشرح: ه-5]» وإذا أصابه الغضب 
تود بالله من الشيطان الرجيو»ولبعلسس إن كان 17 وليضطجغ إناكار 
قاعدًاء لقوله كَكِِ: (إذَا عَضِبَ أَحَدَكُمْ وَهْوَ قَايّْ ملْمَحْلِسء ٠‏ فَإِنْ ذهب عَنْهُ 
الْمَصَبُ وَإلَا مليضْطّجغ)”". وليتوضاً حتى يذهب ما بهء وليعلم أن كثيرًا من 
الذين يغضبون إذا زال عنهم الغضبء وبَرَدت عروقهم يندمون ندمًا عظياء 
ثم إن اللعن والسَّبّ والشْنّمَ قد لا يزيد الإنسان إلا إِثّ). 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (55157)» وقال: حسن 


أما بالنسبة لكم» فعليكم بمناصحة أبيكم. وأَكْيْرُوا من مناصحته» حتى 
يستمر على الخلق الحسن. 


له 
0-0 
. 


(5740) يقول السائل أ. ع: بعض الناس يتكلم في حَقٌ الآخرينء 
ويحْسُدٌّهم على ما آتاهم الله من فَضْلِه ف) توجيهكم لهؤلاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: توجيهنا لمؤلاء أن يتَّقَوا الله -عز وجل- وأن 
يحذروا الحسدء فإن الحسد يأكل الحسنات كا تأكل النار الحطبء. والحسد لا 
يفيد الحاسد إلا هما وغَّاء لأنه كلما تجددت نعمة الله على المحسود» اشتعلت 
نار الحسد في قلبه واستحسرء وعجز عن أن يحاول أن يكون مثل هذا 
المحسود. 

ثم إن الحسد اعتراض على قضاء الله وقَدَرِه لأنه كَرِهَ ما أنعم الله به على 
غيره» ثم إن الحسد عدوان على المحسودين, لأن الغالب أن الحاسد يسعى 
لكتم النعمة عن المحسود وإخفائهاء وغِيبّة المحسود. والتَيّل من عرضه. 


ثم إن الحسد من أخلاق اليهود. قال الله -تعالى- # ود كَْيرٌ م 
2 5 صم 4 ل 7ه 5 20 22 07 سه م 
أهْلٍ الكتب ل بردُوتكم من بَمْد إِيميكم كُمَارَا حسنًا من عند 


ا 0004 


2 1 5 هج > رمو ا 

أَنضّيِهم * البقرة: 0٠١4‏ وقال الله -تعالى- ‏ أم يحْسَدُونَ الثاس عل مآ 
5 م2 كك حد ع اسح ست ص رس سس سه ار ل ضر حت سس سه يب سس م سه در 
كي أله من فصل فقّد ءاتينا ءال إنراهيم الْكِنبَ وَلَلْكْمَة وءاتدتهم ١‏ 


2و > مم 


عَظِيمًا 4 [النساء: 54]» وقال الله -تعالى- «إ ولا تَكَمَنَوَاْ ما فَضَلٌ الله بىء 


ميد 3 
لح سد سحت سك مح رخ تس سا يد ار ع ا م اح اس عرة سىس سك م ف سي مس سه 
بعضَكم عل بِعَضٍ لِرَجَالٍ تَصِببُ هما أكاسبوا ولِلِنْسَاء نصِيب مما أكسين 


0 


و سء أله من فَمْسلهه 4 [النساء: ضرةة 
وقال النبى 46: «لآحاسَدُوا2"00. أي ا" بعضكم بعضًاء فالحسد 


- أخرجه البخاري: كتاب الأدبء. باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر» رقم (01/14)» ومسلم:‎ )١( 


5 !7ب وَووْفوازب 


00 : ا 1ع لخر .2 1 
خلق ذميم رَذِيل» لا يحصل إلا من ضضعف تفسء وسوء ظَن بالله -عز وجل- 


وحِقدٍ على المسلمين. 
20 
(1745) يقول السائل: هل يجوز م الزوج أن تَدحُل غرْفة الزوجة -أي 
زوجة الولد- ني حال غيابهاء وأن تأخذ من هذه الغرّفة ما تشاء, بحُجَّة أن هذا 
هو مال ابنها؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لايل لأم الزوج أن تدخل الغرفة الخاصة 
و لآن هذه من الأسرار التي لا يحب الإنسان الاطلاع عليها. وإنني 
أنصح أُمَّ هذا الزوج أن تتقي الله -تعالى- في نفسهاء وألا تتسلط على هذه 
المسكينة الأسيرة» لأن الزوجة مع الزوج كالأسير مع آيره» كما قال النبي 
-عليه الصلاة و0 :ألا وَاسْتَوصَوا بِالنْسَاءِ حَيرَاء َم هُنَّ عَوَانٌ 
عِنْدَكُه)!" . فعلى هذه الأم أن تتقي الله 500 في نفسهاء وألا تؤذي هذه 
المرأة» فإن الله -تعالى- قال في كتابه العزيز << وَالْدّبنَ ووب الْمُؤْمِنيت 
وَاَلْمُؤْمِسَدتٍ بِعَيْرٍ ما احكتسبوا فقَرٍ أحَسَملوا بهتثا وَإِتَْامبِيسًا 4 [الأحزاب: 08]» 
وربا تكون أذيتها لهذه المرأة سيبًا لفراق. الزوج هاء فتكون بمنزلة السّحَرَة 
الذين يتعلمون من السّحْر ما يُقَرُون به بين المرء ورّؤْجه. 
نو إقا فسا اعلطها فل روح ركنا الكل تكون كلا توا و 
أن تدعو عليهاء لقول الب تك ماذ بن جبل حين أرسلهإى اليم قال قي 
دَعَوَةّ المَظْلُوم, نه َبْسَ بَبْنَهَا ون نّ الله حِجَاتٌ»(! 0 
وَلتََْمَ هذه الأم أنا إذا طلميت ودعت الظلومة علياة بيت ل 


- كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر» رقم (5009). 

)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم 0817 7) وقال: حسن 
صحيح. وابن ماجه: كتاب النكاح» باب حق المرأة على الزوج» رقم (7055). 

)١(‏ تقدم تخريجه. 


نَضْر المظلوم الذي لأ إلى الله ولو بَعْد جين. 
عرفرف 


يويد ةا لهت 
اللسان وآفاثه 8 
الغيبَة والْبَهتَان, النَمِيمة الكذب, السب 

(1340) يقول السائل: أريد أن أَتَجنّبَ الغيبة والتّمِيمَة فأخيرونا عن 
صفة الغيبة» وأخبرونا أيضًا عن صفة النّمِيمَة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الِيّة فَسَرَهَا رسول الله و بأوضح تفسيرء 
خييفقال: كرك أحَاك بها يكُرَه1"". يعني أن تَذّكّر أخاك بما يُكره أن يُذكَرَ 
به من وَصفٍ حلي أو وص يلقَي» أو وصفي عَِلٍ. فإذا قلت مثلا: فلان 
أعور» فلانٌ أعمىء فلانٌ قصير فلانٌ فيه كذا وكذا. عير بذلك» فهذه غِيبّة. 

وكذلك أيضًا إذا قلت: فلان أحقء سيوع اللّق» فيه كذا وكذا. تُعَيره 
بذلك أيضًا فهو غِيبّة. وكذلك إذا قلت: فلانٌ فاسق, فلانٌ فيه كذا وكذاء من 
الأعمال السيئة. تَعيّه بذلك. فإنه من الغِيبَة. 

فالخِيبَة ذكرٌّك أخاك بم| يكره. أي بما يكره أن يُذْكّر به من صفةٍ خلقية» أو 

قية» أو عَمَلية. وأما النَمِيمّة فهي السعي بين الناس با يُمَرّق بينهم» بأن 

تأي مثلًا إلى فلان وتقول: يَذْكُرُك فلان بكذا وكذاء يَسْبّكء يَشُْمكء يقول 
سسا ا سس ا يد 
يقرو ق بينهم. “كل العقلان عمل ذهيم» وين كارب الانوتية فالوية'مَتر الله 
0 -سبحانه وتعالى- لكايس ينك نضا 
يِب أحَدَكم أن يَأْكُلَ لَحَمَ لَِه مَيْنَا فَككَهْسّموْةٌ 4 [الحجرات: .]1١١‏ 
500 
ذلك بأكل لحمه. وهو مَيْتّ لأن الغائب لا يستطيع الدفاع عن نفسه. فهو 
كاج الذي بوكل يمه ل بمخطيع الليدقع عن نقسه. 

وقد ذكر بعض العلماء أن المغتاب للناس يُعرَضُون عليه يوم القيامة 
أموانًاء ويُكَلّف بأكل لحومهم؛ وهذا بلا شك نوع من العقوبة العظيمة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


و خض اخرناانه 22> 

وأما النِّيمَةه فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن 
رسول الله يك مد ذات يوم بقبرين يُعذبا فقال -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-: بها ليُعَذََانِ وَمَا ء ُعَذْبَانِ في كَبير» أنَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لآ يَسْتَتدْ مِنَّ 
لبَوْلِوَأَمَاالآحَرُ مَكَانَيَمْفِي بالتّميمة00. رمذا عله أن الحمةايو اسان 
عذاب القبرء نسأل الله السلامة والحافية. 

26 

(1740) تقول السائلة: أنا أسأل فضيلتكم عن غِيبة الصغير الذي لم يبلغ 
سنَّ البُلوغ» هل يكتب علينا دنب إن نحن اغتبناه؟ خاصة أن الصغير داثّ) 
ع ب لنا الانفعال الشديد الذي يحرج الإنسان من طَوْرِه َيَْتمُه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الغيبة هي ذكر الإنسان ب| يكره في غيبته 
هذه هي الغِيبّة» لأنها فِعْلّة مِنَ العَيّب. 

أما إذا كان حاضراء فإن ذِْكْرَّه با يَكْرَه بالأاكين إن شن مدا 
وشتمّاء ولا ينبغي أن د يُسَبّ الصغيرء أو يُشْتَم» بل الواجب على المرء أن يمنع 
تفينيه الا جوز له قله سوا كان قولا أم فعا ومن , الآداب العالية الفاضلة 
أن يكتم غيظه» ويحبس غضبه لا سا في معاملة الصغار» لأن الصغار إذا رأوا 

مَن يعاملهم بمثل هذا ين العَصَبٍ والسّبٌ والشَّنْم َعوّدُوا عليه» ورأوه أمرًا 
لا بأس بهء وهذا كان سب الصغير كسب الكبيرء بل ربا يكون أَمَكَ لأن 
كونك تر يري الصغير على ما يقالء أو يُفْعَل عنده أَشَدٌّ من أن تُرَيْ الكبير على 


ذلك. 
2 
(1746) يقول السائل: ما المَرْق بين الغِيبة والْبُهْئَان؟ وما حكمههما؟ وماذا 
يفعل مَن عَرّمَ على التوبة منهما؟ 


١ه‏ ووفك لزنت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الغِيبة قَسَّرَهَا رسول الله لله بقوله: (ؤِكْرْلكَ 
أَحَاكَ با يَكْرَه)7". ما يَنّصِف به من العيوب الخُلقية» أو الخلقية» فهذه هي 
الغِيبّة أن تذكر أخاك با يكره في عَيْبتِه ولهذا قيل لها: غِيبَة. 

وأما إذا ذَكَرْئه بها يَكْرّه في مقابلته» فإنه يُسَكَّى سَنّا شماه وهذا إذا كان 
المذكور مُنَصِفًا بها قلتَ فيه أما إذا كان غير مُتّصِِ به» فإنه يكون يبتاناء أي 
كَذِبه ولهذا قيل للرسول عليه القادة والساد م -: أَرَآَيْتَ إِنْ كَانَ في أخي ما 
أَقولٌ؟ قَالَ: إن كان به ما تقول قَقِاغْتمَهُ وَإن يكن ويه ققد نَه». 

إِذّا فالفرق بين الغِيبّة والْبَهْئَان: أن الغِيبّة أن يكون الرجل الذي وفَعَتْ 
عليه الغِيبّة مُنّصِفًا بم| ذكِر فيه» وأما الْبُْئَان فأن يكون غير مُتّصِفِ بها فيه» بل 
بهت به ويُكُدبُ عليه فيه فتكون إذَا مُرَكَبَة من غِيبّة ومبتَان. 

2 

(1100) يقول السائل: يا فضيلة الشيخ, ماذا يعمل مَن أراد التوبة منهم)؟ 

فأجاب -رحمه ا التوبة منهماء فإنه يستغفر لأخيه 
الذي اغتابه» ويكثر من الثناء عليه بها يستحق في الأماكن التي اغتابه فيهاء لأن 
الحسنات يُذّهِيْن السيئات. 

وهل يجب عليه أن يَتَحَلَلَهه فيذهب إليه ويخيره بها جرى منه في حَقَّه؛ أو 
لا؟ قال بعض أهل العلم: إنه يجب عليه أن يذهب إليه وَيَتَحَلَلَ لأنه تْشى 
أن يصل إليه العلم فيه| بعد» فعليه أن يطلب منه السماح. 

وقال بعض أهل العلم: : إنه إن كان أخاه قد علم باغتيابه؛ فإنه يجب عليه 
أن يذهب إليه وَيتَحَلْله أي يطلب منه السماح» وإن كان لم يعلم» إن الر ل 
ألا تخبره. لأنه ربم| لو أخبره لركب رأسه. ولم يسمح له. وحصل بينهما عداوة 
وبغضاءء فيكون هو السبب في إثارة هذه العداوة والبغضاء. 


وهذا القول هو الراجح, أنه لا يخبره» بل يستغفر له» ويثني عليه ب) 
تحر يستحق في المجالس التي اغتابه فيهاء اللهم إلا إذا كان يخشى أن يصل إليه 

العلمء ؛ أو نحو ذلك من الأمور التي تحتاج إلى استحلالء فإنه لا بد أن 

(741) تقول السائلة: فضيلة الشيخ» أعلم بأن الغيبة والكذب حرم 
ولكن عندما يجلس الإنسان في مجلس يكثر فيه هذا الموضوع؛ وينصح 
الجالسينء يقولون بأن هذا الكلام يُتَدَاول دائاء وليس فيه شيء. فتريد تَبِيين 
الحكم الشرعيء بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا: الحكم الشرعي في الغِية أنها محرّمَة» بل 
هي من كبائر الذنوب؛ كا نَضَّ على ذلك الإمام أحمد شه وقد بَينها النبي 
يله في قوله: (ذْكْرُكَ أَحََاكَ بَ) يَكْرَهُ2'70. سواء كان ذلك في عيب خلقي؛ أو 
لقي أو ديني» فكلما ذكرتٌ أخاك بم يكره؛ فإنك قد اغتبته» حتى وإن كان 
فيه ما تقولء وهذا قال الصبحابة: يا رَسُولٌ الله أرََيْتَ إِنْ كَانَ في أخي ما 
مُولُ؟ قال: «إِنْ كَانَ فِيه مَا ر ول قد اعون يكن فد ققذ ين . وقد 
حَدَّر الله منها في قوله «اوَلَايدْ يسك بَمَضَاضِبُ دك أن يَأكُلَ لحم 
كد ك6 قنخ 4 [شهرت 0 

وتأمل هذا المثّلء حيث جعل الله المغتاب الذي اغتاب إخوانه بمنزلة 
الرجل الذي يأكل لحم أخيه مينّاء ومعلوم أنه لا يمكن لأحد أن يأكل لحم 
أخيه ميئّاء ولهذا قال « مَكْمْسُموةُ 4 وإنما شه الله الغِيبّة مهذاء لأن المغتاب 
الذي اغْتِيبَ غائبء لا يستطيع أن يدافع عن نفسه» فهو بمنزلة الميّت الذي 
يُؤكَل لحمّهء لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. وأن يمنع الناس من أكل لحمه. 


5 قاو 9ه الزيت 


وإذا وقعت الغِيبّة من شخص لآخره فإن الواجب على الذي اغتاب 
أخامآن ينتجلهة:ويطلت :ننه أن تله لديا قن انديوكة ذلقدين أغالة 
الصا حة في يوم القيامة» هذا إذا كان قد علم بأنه قد اغتابء أما إذا لم يعلم» فإن 
بعض أهل العلم يقولون: لا ينبغي أن يُعْلِمّه بأنه اغتابه» لأنه ربا يْصِدٌّ على ألا 
يسامحه» ويكفي أن يستغفر له. وأن يُْنى عليه في الأماكن والجماعات التى كان 
يغتابه فيهاء ايناث يُذْهِيّن اللخقاق ْ 

أما بالنسبة للكذب: فإن الكَذِبٍ ليس من خلق المؤمن» بل هو من آيات 
المنافقين وعلاماتهم» + كنا قال “'العدتارك تالت 0 
َتَبَدُ إن رسو أله وه َلمْنَكَ سول وأللّه مهد إن الْمنفْقِينَ لكن 
[المنافقون: .]١‏ و المنافقين وعلاماتهم» وفي عد ساني 
يك أنه قال: «آية اناق ثَلَثتُ: إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَه وَإِذَا وَعد أخلف: َإِذَا اؤْمْنَ 
َانَ!".» فلا جوز لأحد أن يكذب على أحدء سواء كان ذلك في أمور الذّينء 
إواق مرو الدناء وهو :دوو الدين اكد ف تقئلة يفف الناس) سمي إن 
العلاء أقوالا ما قالوهاء وقتاوى ما أَقْتَوَا مباء كَذبا وزُورًاء لكنه يريد أن ير 
قوله» ليسنده با ينسِب إلى العالم من قولء أو فتوىء وهذا صَرَّرُه عظيم» 
55 

فإذا تين حكم الغِيبَة والكذب. فإننا نقول: لا يجوز لأحد أن يبقى في 
مجلس فيه الغِيبّة» أو فيه الكذبء بل يجب عليه أن يُنَاصِح أهل المجلسء فإن 
امتثلواء وقَبِلُوا النصيحة» فهذا خير للجميع» وإن لم يفعلواء فالواجب عليه أن 
يقوم» وألا يجلس معهم, لأن الجالس مع أهل المعصية بمنزلتهم» ىا قال الله 
-تعالى - ا وَهَد يرل عَلِحَكُمْ ف الْكِنَِ أنْ إدا عَم ايت الله مُكَفَريا وَمسَكهَوَاً 


و 
نت 4 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب علامة المنافق» رقم [لرضفة ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان 
خصال المنافق» رقم (09). 
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آذ ست تقول م لال ييه سار رو 00 2 3 َس 002 


يها فَلانَفَعَدوأ مهم حَيٍّ يحُوْصُوأ فى حَدِيثِ عرو إنَك ذا وَدلْهُم 4 [النساء: .]١4١‏ 
يقول بعض الناس مُفتيًا نَفْسَّه: إنه يجلس مع أهل المعصية» وهو كارةٌ لذلك» 
فهو مُنْكِرٌ بقَأْبه. فنقول له: لو كان كارمًا لذلك لقَامَ ولم يجلسء لأن من 
علوم أن من كه شيعا لم يق أن يبقى عليه ولكن هذا من باب انيه و 
من العجزء فإن العاجز مَن أَتبَع تَفْسَه هَواهاء ومَنّى على الله الأمان. 
2 

(5109) تقول السائلة: لي صديقة بقة مُتَعَلّمة» تزوجّت مِن ابن عمتهاء وهي 
الآن تعيش معه في ذلك البيت ويحصل غيبة كثيرة» فَيَوْويًا تأتي النسوة إليهم 
ويجتمعن بالحديث على الناس.ء فلا يَرْمَكُنَ أحدًا من شر هن أما صديقتي» فهي 
ل أن تتحدث» أو تتركهن وتذهب إلى 

فتهاء تجلس فيهاء فهل عَمَلها صحيح؟ أَرْشِدُوهَا على الخير» جزاكم الله 
0 | 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت هذه الصديقة هي رَبَّةَ البيت التي 
تملك المنع والإذن للداخلين» فإنه يجب عليها أن تمنع الإذن لهؤلاء النسوة 
اللاتي لا يجلسن إلا على لحوم الناس. وأما إذا كانت لا تملك ذلك» وليست 
رب البيت» فإنه يجب عليها إذا سمعت غيبة هؤلاء النساء أن تنصحهن أولاء 
فإن لم يَْمَفْن عن الغِيئة وجب عليها أن : تقوم عن المكان إلى ُجرتهاء أو 
غرفتهاء حتى يغادر هؤلاء البيت. 

ولكني أنصح - قبل كل شي- هؤلاء النساء كاي لأن الغِيية من 
كات الذنوي» وقد مَثَلّها الله -تعالى - بقح مثال» فقال -تعالى- وَلَايِعْتب 
شك بنما أت 1 دك أن يَأْكُلَ لح أ يه مَََا فكلْهْسوة 4 [الحجرات: 
1 

ومن المعلوم أنه لا أحد يحب أن يأكل لحم أخيه حَيّاه فضلًا عن كونه 
يناه والمغتاب كالذي يأكل لحم الميتء لأنه يغتاب هذا الرجل بِعَْتِه بحيث 


0 
يستطيع أن يدافع عن نفسه. 

ثم لْتَعْلّم هؤلاء النساء أبن ن ما تكلمن بكلمة في شخص من ذَكَرِ أو 

أنثى إلا إذا كان يوم الثيافة: ابُعْطى هَذًَا مِنْ حَسَتَاتَه 0 فَإِنْ 


قيعت حَسشائه قبل أن /3 8 قصَى ما عليه أَخدَ مِنْ خَطَايَامُمْ َطْرحَتْ عَلَيه نه طح 
فى الثّار»2"0. 


6 - 


ويروى بسند فيه نظر أن اَن صَاصاء وَأنَ رجا قَالَ: يا رَسُولٌ الله إن 

عَاهْنَا ام ا تا أَنْ توا مِنَ الْعَطّشء فَأَعْرَض عَنْهُ أو 

255 2 اا قَال: 0 جِرَّة ٠‏ قَالَ: يا تس الله» بجا وَالله قن مَائد و 

كَادَنَا أَنْ توا فَالَ: «اذْعها». قَالَ: مَجَاءئاء كَالَ: نَحِيَءَ بقدَحء أَوْ عُسّ قَقَالَ 

د «قِيئى». فَقَاءَتْ نَبْحَاء أَوْ دَمَا وَصَدِيدًاء وََخُهَا حَنَّى قَاءتْ نِضفَ 

القدَح؛ ّ نَل لْأَخْرَى «قِيئي». فَقَاءثْ مِنْ َبْح وَدَمِ وَصَدِيد وَُم عَبِيطِ 
َي م ص ره بجو 


َع حَنَّى مَكَآتِ الََع؛ ْم تَالَ: (إنَّ حاتي صَامَنا عن أَحَلَّ الله ههاء 
فلن عل م لعي جَلَسَتْ إِحْدَاهُمَا إل الْأخْرَى, فَجَعَلَنَا كان 
حم التّاصٍ)7". 

وَقأف اذى يك أقرامًا كُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسِ ْمْشُونَ وَجَوهَهم 
وَصُدُورَهُمْ. فَقَالَ: ١مَنْ‏ هَؤٌُلَاءِ يَا جِررِيلٌ؟ قَالَ: هَؤلَاء الّذِينَ َأكُنُونَ وم 
النّاسِء وَيَقَعُونَ في أَعْرَاضِهِمْ) ". فَلْيَحْذر هؤلاء النسوة من الغِيبّق 
ولَيتّقين الله -عز وجل- وإذا كانت الغِيبّة في الأقارب صارت غِيبَة وقطيعة» 
والعياذ بالله. 

وقطيعة الرحم ين كبائر الذّنوب العظيمة؛ قال الله -تبارك وتعالى- 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


.)7 5007 رقم‎ 247١ /0( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)441/8( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في الغيبة» رقم‎ 


« فَهَلْ عَسَيْسّمَ إن عَْسّرَ إن ويم أن تُفْسِدُوأ في الْأرضٍ ونَطِعوأ فطعو امَك © أولَيكَ 
الي لسَهداة: للداصَمَهر وأعمح أبصار: سَرَهُمْ © [محمد: 7-75]. وقال النبي يلد دلا 
يَدْخُلٌ الجَنَهَ قَاطِعٌ)7". أي قاطع رحم. 

فالغِيّة إذا كانت في الأقارب صارت أشد وأعظم, وإذا كانت في عامّة 
الناسء كانت من كبائر الذنوب» فلا يمكن أ ن يَسْلّم | لمغتاب يمن إثم أبدّاء 
ولكن مع ذلك إذا تاب الإنسان» ورجع إلى الله» واستَحَلّ ممن اغتابه إن كانت 
الغيية قد بَلَنْتك :قإن اش تالمحو تذلك سعاته: 

3 

(0705) يقول السائل: ما معنى الغِيبة والنّمِيمَة؟ وهل النهي عن المنكر 
من الغِيبة والنَّمِيمّة؟ مثل أن نقول للناس: إن هذا الشخص فَعَل كذا لِيَحَذَّرَه 
الناس» وما جزاء مَن يقول مثل ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الغِيبّة ذكرك أخاك با يكره في غيبته» بأن 
تقول في غيبته: إنه فاسق, إنه متهاون بدين الله» أو إن فيه كذا وكذا ين 
العيوب الْخلقية التي تتعلق بالبدن» أو إن فيه كذا وكذاء من العيوب الخُلقية 
التي تتعلق بالخُلق. 

فإذا ذكرت أخاك في عَيْيِهِ ب يكره في دينه. أو بَدَنهء أو خلقه. فتكون 
هي الغِيبة إن كان فيه ما 3 تقول, أما إن لم يكن فيه ما : تقول. فإن ذلك غيبة 
ويتان» كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- حين سئل: أر اضيا وول .الله 
إن كان في أخي ما أقول؟ قال: (إِنْ كَانَ به ما تَقُولُ فَقَدِ اغْمبَِه وَِنْ أ 'يَكَنْ فيه 

رماو 


َقَد بَنَّها("). أي يَبنّه بالإضافة إلى غَيْتهء هذه هي الغِيبّة» والغيبة إذا حصلت 
في حضور المغتاب صارت سبًا وشمً). 


«> علس وووفاذف 

وأما التِيمَة فليست هي الغِيّة» النِّيِمَةُ نقل كلام الَيْرِ إلى من تكلم 
فيه بقصد الإفساد بينههاء مثل أن تذهب لشخص فتقول: قال فيك فلان كذا 
وكذا. لتفسد بينهها. 

والنِْيمَة يمن كبائر الذنوب؛ كما أن الغيبّة أيضًا من كبائر الذنوب على 
القول الراجح» سواء كان الذي نَمَمْت فيه قد قال ما قال؛ أو ل يقل فلا يحل 
لأحد أن ينقل كلام أحد إلى مَن تكلم فيه» فيلقي العداوة بينههماء بل إذا تكلم 
أحدهما في شخص فانصحه وحَذَّرْهِ من النّمِيمَة» وقل له: لا تنقل إِليّ كلام 
الناس فّ واتق الله حتى يدع النّمِيمّة» واعلم أن مَن نّم لك نّم عليك فاحذره» 
ولهذا قال الله -تعالى- <( لا مكل حَلَافٍ مهن (0) همَازِ مَشَ يمي (00) مَناعٍ 
حير مُعَرِأَِيٍِ (5) عْثَ بعد لِك زَيرٍ 4 [القلم: ٠-ثم(].‏ 


ا 


هم وى 


0 0 أنه قال: ١لا‏ 00 لجن قَثَّاتَ( ". أي نَام. 


وعلى آله 0 2-7 00 د وا عا في كير ا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لآ 
يَسْتَُمِنَ ابول وَأَمَا الآحَرٌ فَكَانَ يَمْشِي بِالنّمِيمَق7". 


وأعظم التَمِيمَة 0 الشرع. فينقل عن هذا العالم إلى 
هذا العالم الكلام بينهماء ليفسد بينهماء ولا سيا إن كان كذبّء فإنه يجمع بين 
النَِيمَّة والكذبء يذهب إلى العالم ويقول: إن فلانًا من أهل العلم يقول فيك 
كذا وكذا. فإن هذا يمن كبائر الذنوب» وفيه مفسدة عظيمة» وإيقاع للعداوة بين 
العلاء» فيحصل في ذلك تفكك في المجتمع تبعًا لتفكك علمائهم» وهذا هو 
الفرق بين الغِيبّة والنويمّة. 

أما قول السائل: هل من الغِيبّة أن يتكلم بأوصاف يعرف الناس 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


الْمُنّصِف بها بعينه من غير أن يسميه المتكلم؟ فالجواب أن نقول: نعم, إذا 
تكلم الإنسان بأوصاف لا تنطبق إلا على شخص معن معلوم بين الناس» فإن 
هذا من الغِيبّة» لأن الناس قد يعلمونه بوصفه الذي لا يُتصِف به إلا هو 
ولكن إذا كان هذا الوصف الذي ذَكّره مِن الأمور التي يجب تغييرها لكومها 
منكرّاء فإنه لا حرج أن يتكلم على مَن اتصف ببهاء وإن كان قد تُعْلّم عنه» وقد 
كان من عادة النبي -عليه الصلاة و 0 إذا خالف أحد من الناس 
شريعة الله أن يتحدث فيهم فيقول: اما بال أقوَام'. ٠‏ أو: ١مَا‏ يَالُ رجَالٍِ)!") 5 
ما أشبه ذلك؛ مع أنه ربم| يعرف الناس مَن هؤلاء. 

ويتفرع من ذلك أن الإنسان لو اغتاب شخصًا داعية سَوءء وعيّنه باسمه 
ليحذر الناس منه» فإن هذا لا بأس به بل قد يكون واجبًا عليه» لما في ذلك من 
إزالة الخطر عن المسلمين الذين لا يعلمون عن حاله شيئًا. 

262 

(5105) يقول السائل: هل يجوز التحدث عن أناس يرتكبون المحرمات 
والفواحش في غيابهم» بغرض التحذير منهم؛ ومن شرهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز لك أن تتحدث عن أفعالٍ يقوم بها 
أناس للتحذير منهاء والتحذير من مجالستهمء لأن الأعمال بالنيات» وما دامت 
يتك تحذير الناس من شر هم؛ فإنك قد صنعت خيرًاء ولا حَرّجَ عليك في هذا. 

26 

(1700) تقول السائلة: إن بعض الأخوات يَقَلْن بأنه لا شيء في أن تَذْكْر 
المرأة الأخرى في غيبتها بها تتصف بهء سواء كان ذلك من حُسْن في حُلقهاء »أو 
سُوءِ في حُلّقِها؟ / 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الثناء على المرء با هو مُتصِف به في غيبته» 


.)١5١ 5( أخرجه مسلم: كتاب العتق» باب إنا الولاء لمن أعتق» رقم‎ )١( 


يي يي 0 
والغِبّة يمن كبائر الذنوب؛ وقد نهى الله -تعالى- عنها في كتابه؛ وَمثلّها بأبشع 
0 فقال -جل وعلا- «ولا ينب بَنضُك بسضًا يِب الدخكتر أن 

كل كل لَحَمَ َه م . يما كسمو 4 [الحجرات: 17]. 

وسئل النبي يكل عن الغِيبّة فقال: «ؤِكْرّك أحاك با يكْرَه'''.. فلا يجوز 
وَضف الرم يي كوه ه في عَيبيِه إلا إذا كان ذلك على سبيل الِنضْح للمخاطب» 
فلا بأس بذِكر ما يكرهه يمن صفاته لنصح الآخرء ومثال ذلك أن فاطمة بنت 
قيس فك استشا رت النبي كَل في ثلاثة من المسلمين خطبوهاء وهم أبو جهم 
ومعاوية وأسامة بن زيد» فقال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «أمًا 
ُو جَهمِه فلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتقه تقهِ). إشارةً إلى كثرة صَربه للنساءء وأنه 
رين بالعصاء أو إشارةً إلى أنه كان كثير الأسفارء لأن المسافر غالبا 0 
سيه| فيي| سبق حيث السفر على الإبل-. يحمل العصا. «وَأَمَا مُعَاوِيَةٌ مَصْعْلُوك لا 
َال له انيجي أَسَامَة مَةَ بْنَّ رَيِه!'». فوصّف النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- أبا جهم ومعاوية با يكرهان أن يُوصّفا به. لكن هذا من باب 
النصيحة؛ وعلى ذلك مُحَمَّل ما يوجد في تاريخ الأمم» وكتب رجال الحديث» 
من القدح في الشخص. لآن ذلك من باب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله 
ولآئمة المسلمين وعامّتهم. 

د 

(5705) يقول السائل: ما حُكْمُ غَيْيَة تارك الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تارك الصلاة بِالكُلّية -أي الذي لا يصليها 
لا في المسجدء ولا في بيته- كافر خارج عن دين الإسلام, والكافر لا غِيبةَ لى 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الطلاقء باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء رقم .)١5/(‏ 


إلا أن يكون له أقارب مسلمون تسوؤهم غيبته» فحينئذ لا يغتابه مراعاةً 


2 
(5707) يقول السائل: أحسن الله إليكم يا شيخ. هل غِيبّة مَن يفعل 
المعاصي جهرًا جائز 9 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأصل في الغِيبّة أنها حرامء فلا تجوز إلا إذا 
كان هناك مصلحة. فإذا كانت غيبّة مَن تجاهر بالمعاصى مفيدة له؛ أو لغيره» فلا 
تسوبو الزكل أو امزاة ذا اهرك بالمقضية لا ريه يمن الاسلام كنا جو 
مَذْهب أهل السُنَّهَ والجماعة أنه لا تكفير بالمعاصي التي دُون الكّفرء وعلى هذا 
تاكن عيكو لاه الجاهرية بالعفيةة عراقا إلا إذا كان 3ل وائدة: 

2 

(57104) يقول السائل خ. أ: هل تجوز الغِيبة بدون ذكر الاسم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : الغِيبّة التي يَعَبّرَ بها عن شخص مجهول. مثل 
أن يقول: من الناس مَن يقول كذاء أو من الناس من يفعل كذا. لا بأس بهاء 
بشرط ألا يفهم السامع بأنه فلان» فإن قَهم السامع أنه فلان» فلا فائدة من 
الإتيان بصفة ة عامّة» ولمذا كان من هدي الرسول -عليه الصلاة والسلام- إذا 
أراد إنكار شيء على قوم قال : ما يَالَ أَقْوَ وام ٠‏ أَو: امَا بَالُ رججالٍ7". 

فإذا قلتَ: بعض الناس يقول كذ أو يفعل كذا. أو ما أشبه ذلكء. فلا 
بأس. أما إذا قلت: قال فلان كذاء وفَعل فلان كذا. ما يعاب عليه» فهذه غيبة) 
وأما وصف الإنسان بأوصافه الخلقية» كالأعور والأعرج والأعمشء وما 
أشبه ذلك, فإن كان لا يهتم بذلك» ولا يغضب بذلكء ولا يكره ذلكء فلا 
بأس» وهذا هو الغالب في الألقاب التي لا يُعرف الإنسان إلا بهاء فإنه لا بأس 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


7-5 _ ل ب قو وه لزت 
أن يلقبء ولهذا تجد في كلام العلماء: الأعمش والأعرجء وما أشبهه, فإذا أريد 
بذلك تعيين المسمّى دون القدح فيه فلا حَرّجَّ في هذاء إلا إذا عَلِمنا عِلَا 
عاد كه أن يُلَقَبِ بهذاء فإننا لا تقب به لعموم قول النبي -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم-: (ذْكْرّكَ كاك ب يكْرَه)7". 

والقلية: أنه إل اساء 53ز لأساف اهل ومو ل تسا بده ولك كانت 
أخلاقه التي يَتَخَلَّ بباء من غير أن تشير إليه بالتعيين» فلا بأس بذلك» لتنفير 
الأمة عن هذه الأخلاق, وأما إذا كان عن أشياء خِلْقِيّة» فهذه إن كان لا يعرف 
إلا بهاء فلا بأسء مالم نعلم عِلَا خاضًا أنه يكره ذلك» وإن كان لا يكره ذلك» 
ويعرّف بدونهاء فلا بأس أيضًاء لأن العلماء يستعملون هذا كثيرًا. 

2 

(5709) يقول السائل: هل يجوز الكَذِب مازحًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكَذْبٍ لا يجوز مازحًاء ولا جادّاء لأنه من 
الأخلاق الذميمة التي لا ينّصِف بها إلا أهل النفاق» ومن المؤسف أننا نسمع 
قراس بض الناسن أنهم يقَسّمُون الكذب إلى قسمين: كذب أبيض؛ وكذب 
أسود. فإذا ترتب على الكذب ضررٌ د بأكل مال أو اعتداءء أو ما أشبه ذلك» 
فهو عندهم كذبٌ أسود أذ تمن ذلك» فهو عندهم كذبٌ أيض» وهلا 

تقسيمٌ باطل» فالكذب كُلّه أسود. ولكن يزداد سوادًا كلما ترتب عليه ضرر 
أعظم. 

زمذة الجانيية عدر وان السنلفية عا تسيه: بعض السفهاء ء من كَذْبَة 
لازاه اكاب ان تلترها عن البهوة بوالضارى ر الجوس؛ وساب 
الكفر ذييبئع كونها كذبا والعدب عزء ادر عا ل لشهة يشير السليين: 


سكت سم كه و )0) 


والتَّشَّبّهِ بغير المسلمين حرم وقد قال النبي ككللة: امن كب بوم هو مها 


وق ددنت 22> 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ونه : إسناده جَيّد 0 أحواله التحريم؛ 
وإن كان ظاهره يقتضي كُفر المتشبّه بهم؛ وهي مع تَضَميها لهذين المحظورين 
فيها إذلالٌ للمسلم أمام عَذُوّهء لأن من المعلوم بطبيعة البشر أن المقلّد يفخر 
على من قَلَّدهه ويرى أنه أقدر منهء ولذلك صَعْف مُقَلدُه حتى قَلَدَه فهي فيها 
إذلال للمؤمن بكونه ذليلًا وتبعًا للكفار. 

المحظور الرابع: أن غالب هذه الكذبة الخبيثة تتضمن أكلًا للمال 
بالباطل» أو ترويعًا للمسلم» » فإنه ريما يكذب؛ فيكلم أهل البيت ويقول: إن 
فلانًا يقول: ترى عندنا جماعة اليوم» فيطبخون غداءً كثيرًا ولحًا. وما أشبه 
ذلك أو ربا يخبرهم بأمر يروعهم, كأن يقول: قَيّمُكم دَعَمَته سيارة. وما أشبه 
ذلك من الأمور التي لا تجوز بدون أن تكون بهذه الحال. 

فعلى المسلم أن يتقي الله -سبحانه وتعالى- وأن يكون عزيرًا بدينه 
فخورًا به» معجيًا به لأجل أن يهابه أعداء المسلمين ويحترموه» وأنا ضامن 
لكل مَن اعتز بلِين الله أن يكون عزيرًا أمام الناس؛ ولكل مَن ذَلَ أمام أعدائه 
أن يكون أَدّلَّ وأذل عند الله» وعند أعدائه. 

فلا تظن أيها المسلم أن متابعتك للكفارء وأخذك أخلاقهم بعك ف 
نفوسهم, بل إنه يذ غاية اذَه وأنت تعلم ذلك فأنت الآن لو أن أحدًا 
اقتدى بك في أفعالك لرأيت لنفسك فخرًا عليه» ورأيت أنه ذَّلُ أمامك» حيث 
كان ن مُمَلَدَا لك» وهذا أمرٌ معلوم» معروف بطبيعة البشرء وكلم| رأى أعداؤنا 
أننا أقوياء» وأعزاء بدينناء وأننا لا نبالي بهمء ولا نعاملهم إلا با تقتضيه 
شريعة الله التي هي شريعة كل العالم بعد بَعْثَْ الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- 0 كَلَيتانهَا لئاس إقِّ رَسُولُ أله كم جِيكًا 4 [الأعراف: 


.])١68 
وثبت عن النبي يكل أنه قال: 'وَالَدِي فس محمد بيد يدو لَا يَسْمَعٌ بي أَحَدٌ‎ 
32 6 - 
| 


و عدو الأنة يووئ ولا وان ف يفوي يون بال رسلت بدو | 


> لل ب تاووقةك اذ 
كَانَ مِنْ أضْحَاب النَارِ؛!'. فإذا كان هذا في أهل الكتاب» وهم أهل كتابء فم 
بالك بغيرهم من الكفار؟ كل مَن سمع بمحمدٍ يك وم يتبعهه فإنه من أهل 
الثارهفإذا كان كذلك» فا بالنا نحن المسلمين يذل أنفسنا ونتيع غيرن؟ وكا 
يعلم ما جرى في خَاوَرَة مِرَفلَ عظيم الروم مع أبي سفيان”. » وهو كافر» حين) 
تحرّز أبو سفيان أن يكذب في حق النبي كَلةِ خوفًا من أن تؤخذ عليه هذه 
الكذبة» مع أنه يَوَدُ أن يكذب في ضد صالح الرسول ككةِ فإذا كان هذا كافرٌاء 
فيا بالك أيها المؤمن تكذب؟ والله الموفق. 
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(177) تقول السائلة: في كلام الإنسان حين مَرْحِه مع أصدقائه 
وأحبابه يُدْخْل شيئا من الكذب للضحك. فهل هذا محظور في الإسلام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هو محظور في الإسلام» لأن الكذب كله 
محظور ويجب الحذر منه. قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: (وَإنَّ الكَذِبَ 
مْدِي إل الفجُورِ وَإنَّ الفُجُورَ مبِدِي إِلَ انا وَِنَ الرَّجُلَ َيَكْذِبُ حَتَّى يكنب 
عِنْدَ الله كَذَائاه0. 

وورد عنه وَل أنه قال: «وَيْلُ ِلَّذِي يحَدِّثْ تَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ به الْقَوْم 
وثل لك وتل 105 وغل :هذا فتطب افر نون الكلي كلية ل[ لكشن أن 
يضحك به القوم» ولا مازحًاء ولا جادًاء وإذا عوّد الإنسان نفسه على الصدق» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد بَلِِ إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملته» رقم .)١67(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يَكِ؟» رقم (/1)» ومسلم: 
كتاب المغازي» باب كتاب النبي يكل إلى هرقل» رقم (7//ا1). 

() أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب قول الله -تعالى- « يكأيُبا ليح اموا أَتَقُوأ أله وَدُونُوأ 
مَعٌ ضبقت 4 [التوبة: ]١١‏ وما ينهى عن الكذبء رقم (251/57)» ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب؛ باب قبح الكذب وحسن الصدقء رقم (7701). 

(5) تقدم تخريجه. 


ار ل0--امسسمام تك 20200 
وتحرّي الصدق» صار صادمًا ني ظاهره؛ وفي باطنهء ولهذا قال الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- "وَإنَّ الرّجُلَ لَيَصِدُقٌ حَنَى يَكُونَ صِدَّيقًا). 

م أي و ل يك و ا 
مالك وصاحباه: ماذله ين امبو ريق ن الرَبيع طكظ يكت صدقوا رسول الله 
كله حين تخلفوا عن غزوة تبوك» وأخبروه بأنه لا عذر لهم فاذا كان في 
حقهم؟ كان أن نزلت آيات من كتاب الله فيها الثناء عليهم» والأمر بالاقتداء 

بهمء قال الله -تعالى- « لَقَّد تام أَمَهعَلَالبَيَ اديت والأتصصار 

ات توه فسصاءَة الْحْسَرَة من أبَكَد ما كاد يَرِيعُ كلُوبُ فَرِقِيئْهُْرْ ثُرّ 
كي نموي جو تحب عل التَكَحَةٍ أأزيت حُلْفوا 4 [التوبة: 
18-7 1] فأفرد ذكر التوبة على هؤّلاء -مع أن القصة واحدة- 1 حصل 
منهم من الصدق العظيم ( ول اتلك اليرت خُلوا. حَوََ إِذًا صَاقَت عَلَمهم 
لاريم رَحْبَتَ وَضَاقَتْ عَلِنهِمْ انهم مرا أن لاملجنا من أنه ] 

اب لز يمري إن أله مرَ أل اليم 20 يتانها اليب امثا انوا أ 
ا مَعَالصَددِقِيتَ 4 [التوبة: .]١١19-114‏ 

0 الله يك أن نزلت فيهم 
هذه الآيات» والآية اوسن ف عد الآيات الثلاث نزلت فيهم خاصة في 
أن الله -تعالى- تاب عليهم, ووه وه بذِكرهم في كتاب يُتلى حتى في الصلوات 
والخطب إلى يوم القيامة/"). 

فيا أخي المسلم» عليك بالصدقء وتحرّي الصدق في بينك وبين الله 
وفيا بينك وبين عباد اللى وإياك والكذبء. فإن الكذب ا أخبر به النبي 
ك: دي إِلَ الفُجُورِء وَإِنّ الفُجُورَ بدي إِلَ الَارِ وَإِنَ الرّجُلَ ليكْذِبُ 

3 عَبَّى يُكْتَبَ عِيْدَ الل كذَابَا». 


)1( أخرجه البخاري: كتاب المغازي, باب حديث كعب بن مالك» وقول الله 3 وجل- «وعل 
لتَكَكَةٍ ليت خُلَنواْ 4 [التوبة: 114], رقم (5107)» مسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة 
كعب بن مالك وصاحبيه؛ رقم 317590 ). 


ولا تقل: إنني أدخل الشّرور على الناس فيها آني به من القصص الكاذية 
ليضحكوا بذلك. فإن مَصَرّة هذا عظيمة عليك وعليهم, أذخل عليهم السرور 
بها تعرف من القصص النافعة والواقعة التي تنفعهم بزيادة إي|نهم» ورغبتهم في 
الخير» مثل أن تذكر لهم ما تعرفه من سيرة النبي كَلِِ وخلفائه الراشدين» ومن 
غير ذلكء مما هو معلوم في الكتب المؤلّفة في ذلك. 

د 2 

(25) يقول السائل م. م. أ: الحالات الثلاث التي يجوز فيها الكذب. 
التي دَلَّ عيها الحديث. هل يُقاس عليها غيثها إذا دعت إلى ذلك المصلحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا: الحديث الوارد في هذا عَمَلّهِ بعض أهل 
العلم على التأويل» لا على حقيقة الكذب. وقال: إن الكذب لا يجوز بأي حال 
من الأحوالء والمراد بالكذب في الحديث التوريّة. 

ثانيًا إذا قدّرنا أن المراد بالحديث الكذب الحقيقي, فإنه لا يقاس عليه 
غيره» ولسنا بحاجة إلى القياس» لأنه ما دام عندنا قدرة على التأويل» ففي 
التأويل مندوحةٌ عن الكذبء مثال ذلك: لو أن أحدًا استأذن» يعني دَق عليك 
الباب وأنت في البيت» ولا تحب أن تفتح له قَقَل لأهلك: قولوا: إنه ليس 
موجود. وكيف يصح أن يقولوا: إنناك لست موجودا وأنت في البيت؟ يصح 
بأن ينووا بقوهم: إنه ليس موجودًا. أي في مكانٍ آخر غير مكانه الذي هو فيه» 
فمثلًا إذا قدّر أنه في المجلس» يقولون: ليس موجودًا. يعني ليس في الغرفة» 
وبذلك يحصل المقصود من غير كَذِبء ففي التأويل مندوحةٌ عن الكذب, ولا 
حاجة أن يكذب. والإنسان إذا أخلص النية لله وتحرّى الصدق يَسَّر الله له 
الصدق. وني الحديث عن النبي ككلل: «وَإنَ الرَّجْلَ لَيَصْدْقٌ حَتَىَ يَكُوْنَ 
صِدَّيقَا). 
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(557) يقول السائل: هل يجوز الكذب من أجل صلة الرحم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز الكذب إلا ني الإصلاح بين الناس» 
فإذا كان شخص يعرف أن بين قريبين تقَاطّْعَاء وكَدّب للإصلاح بينهماء فهذا 

ئ ئزء على أن بعضن أهل العلم يقول: إن الكذب الذي جاء في الإصلاح بين 
الناس هو التّررية؛, بمعنى أن الإنسان يقول قولاء وينوي خلافه» حتى لا يقع 
في الكذب الصريح. مثل أن يقول لهذين المتقاطعين: إن قريبك جلك 
ويجترمك؛ ويرى لك فضلاء ويريد بهذا الكلام أنه يَلّك ويحترمك» ويرى لك 
فضا لو لم تقاطعه. فَيَسْلّم بذلك من الكذب الصريحء وهو أمام المتقاطِعين 
يَدُلْ على أن صاحبه يحترمه ويعظمه ويثني عليه. 

ا 

(577) يقول السائل: عندما يريد الرجل أن يصلح بين اثنين 
متخاصِمَّينء هل يحق له أن يكذب. ويحلف بالله. ونِيّته أنه يريد الإصلاح 
فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الكذب في الإصلاح بين الناس فإنه 
جائزء لما فيه من المصلحة التي تربو على مفسدة الكذبء ومع ذلكء فإن الأؤلى 
للمصلح أن يسلك طريق التَوْرِيّة» بأنه يريد في كلامه ما يخالف ظاهره. فإذا 
أراد أن يقول لأحد الْتَصْمين: والله ما قال فلان فيك شيئًا. وهو يعلم أنه قد 
قال فيه شيئًاء فَلَيَئْوٍ بهذا الشىء شيئًا آخر غير الذي قاله فيه» ليكون بذلك 
صادقًاء وهو أمام المخاطب إن) أراد ما اتهم المخاطب به صاحبه» فحينئذ يكون 
سالما من الكذب مُصلحًا بين المتخاصمينء وأما الخلف على ذلك» وهو يعلم 
أنه كذب فأنا أتوقف فيهء إلا إذا أراد التَّوْرِيَة» فإن إرادته التَوْرِيّة» وحَلِمّه على 
مايريد جائز. 
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00> ب ينأو فزت 

(5775) يقول السائل خ. س. م: كنت متزوجًا من امرأة وحسب 
الظروف العائلية طلقتهاء إلا أننى عند ذهابي إلى المحكمة الشرعية كان معى 
والدي واثنان من الشهود لكن والدي قال لي: قل للقاضي: طلقتُها منذ ستة 
أشهر, لكلا تكون ملزمًا بالنفقة خلال الفترة الماضية عند مطالبتهم لك فيهم| بعد. 
ولجهلي وعدم معرفتي تَفُذّت ما قاله بي والدي؛ فهل عل ذنْب في ذلك؟ وهل 
الطلاق صحيح؟ عِلً) بأنني طلقتها ثلاثاء وصدر بذلك صَكّ شرعيء أفيدونا 
جزاكم الله خيرّاء فأنا لست مرتاحًا نفسيًا نما نصحني به والدي. وعملت به؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن ما أمرك به والدك عرّم لأنه 
تضمن الكذبء وإسقاط حتق المرأة بالإنفاق عليها مُدَةَ العِدَّة وعليه أن يتوب 
إلى الله ويرجع إليه» لعل الله أن يتوب عليه. 

أما بالنسبة لحق الزوجة» فإن عليك أن تؤدي إليها نفقتها في العدة منذ 
كتبت طلاقهاء وأما طلاقك إياهاء وإقرارك بأنك طلقتها منذ ستة أشهرء فإن 
كنت قد نويت وقوعه في الحال» فإن الطلاق يقع ويُلْعَى قولك قبل ستة أشهرء 
وإن ل َنْوِ وقوعه في الحال فلا بد من مراجعة القاضي» حتى يحكم لك بمقتضى 
قولك. با يراه في هذه المسألة. 

وإني أنصح والدك وكُلٌ من يستمع إلى هذا البرنامج بأن يتقوا الله -عز 
وجل- وأن يعلموا أن كل كَسْب يكسبونه؛ أو كل غرامة تندفع عنهم بسبب 
الكذب. فإنه لا خير لهم في ذلك. وأن يعلموا أن الدنيا دار تمَرّ ومتاعها قليل» 
ولكن الأعمال الصا حة أغلى وأنفسء فإن تسبيحة» أو تكبيرة» أو تحميدة خير 
من الدنيا وما فيهاء وهذه الحقوق التى تَنَتّهك بسبب الكذب» سوف يأخذها 
أصحابها يوم القيامة من أعالهم الغباكة. 

2 

7 (5575) يقول السائل: ما حَكم لعنة الرجل لأني الرجل الآخر. أو 
لِأمّه؟ ؟ وَضّحوا لنا هذاء حيث إن هذه منتشرة بين الناس.ء وَفَفَكُم الله؟ 


ل يي 
فأجاب -رحمه الله تعالى-:ٍ هذا حرامء وقد قال النبي -عليه الصلاة 
0 إن كير الكَائر أن يَْعَنَ الرّجُلُ وَالِدَي». قِيل: يا سُولَ الله 
كيف يَلْعَنُ الرَجُلُ دَالديه؟ قال يقث إلر ل آنا 0 آنا 
07 نادغر لامق أن للقن والدى محقين ل ما ان هذا 
جناية على غير مُعْمَدِه فه| نْب الوالدين حتى يَنْصَبّ عليها اللعن من هذا 
الرجل؟ 
(75777) يقول السائل م. ح: ما حُكْمْ مَن لعن الوالدين من باب 
الغضب. أو عمدًا؟ وهل لذلك اللعن سواء عمدّاء أو غيره كفارة» أو توبة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لعن الوالدين من كبائر الذنوب» فإنه ثبت 
عن النبي كَلة: ا م رَاء أو 
سيباء لأن النبي وك قيل له: يا ل ل 
«يَسْبٌ الرَّجُلُ أبا الرّجُلِء تسب كيك ناف وين 3 ".اولقن الرالقين جضواء 
كان متاشر ةا أو مدا من كات النتوبة وله قر كيين أن. مدت ذلك يدون 
سبب» أو بسبب الغضبء إلا أنه في مسألة الغضب التي لا يشعر فيها 
الشخص ما يقولء فإنه في تلك الحال لا جناح عليه» لأنه لا يعقل ما يقول. 
والله يجازي العبد بء| يعقل لا بها لا يعقلء إلا أنه ينبغي للإنسان عندما يكون 
شديد الغضب» أو سريع الغضبء ينبغي له أن يستعمل الأسباب التي تُزيل 
ذلكء أو تُحمّفهء لأن رجلا سأل الرسول كَكلهِ فقال: يا رسول الله أَؤْصِني. قَالَ: 


الآَتَعْضَبُ). فَرَدّدَ مَرَارّاء كَالّ: 20 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب: لا يسب الرجل والديهء رقم (0778)» ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (40). 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الحذر من الغضبء رقم (01/74). 


به طلس لب ب_ ب ووو فيه لزت 
فإذا شّعَر بالغضب. فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويتوضأء فإن 
ذلك من أسباب زوال الغضب. 
ومن أسباب إبعاد نتائج الغضب أن ينصرف الإنسان عن المكان. 
وينسحب عن خصمه. حتى لا يقع في المحذور. 
وأما بالنسبة للتوبة» فله توبة» وما من ذنب إلا له توبة» لقوله -تبارك 
وا ( #قل يبَادِىَ أ لَتَ ترفو عَكَ نميهم لا تَفنَطُوأ مْيّحمَة أَلَهِإِنَّأهَّهَ 
ردوب ميا نه همورحم 4 [الزمر: *45]» لكن لما كان هذا الذنب 
متعلقًا بمخلوق. فلا بد في تصليح التوبة من طلب العفو تمن جني عليه» حتى 
تتم التوبة. 
2 
(577) يقول السائل ف. أ. ع: والدي يا فضيلة الشيخ, كثير اللعنة لنا 
ولوالدتي عندما يغضب. حتى إنه يلعن جميع أغراضه إذا سقطت منه» حتى 
الكلام إذا لم يتمكن من النطق جيدًا لَعَنء وإذا نصحناه يثور ويغضبء ويدعو 
عليناء يقول: : تنصحونني وأنا والدكم» وأعرف أكثر منكم؟ أرجو من فضيلة 
الشبخ -جزاه الله خيرًا- النُصح والتوجيه لوالدنا؟ 7 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن المؤمن ليس بالطعان» ولا باللعان» 
واللعانون لا يكونون شفعاءء ولا شهداء يوم القيامة» وإن نصيحتي لهذا الأب 
أن يتقي الله -عز وجل- وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أحس 
بالغضب حتى يزول عنه. وليعلم أنه إذا لَعَن مّن ليس أهلًا للَعْنَةَ عادت اللعنة 
عليه» والعياذ بالله. 
وليعلم أن معنى اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله -تعالى- 
فليتق الله في نفسه. 
أما بالنسبة لكمء فإذا رأيتم أنه لا يزداد بالنصيحة إلا تماديًا فيا هو عليه 
فلا فائدة في النصيحة» لكن اسألوا الله له الحداية» وإذا رأيتموه في يوم من 


خض اخ راارة ره 


الأيام هادئًا مستأنسًا منشرح الصدرء فتكلموا معه على وجهٍ لا يؤدي إلى 
ثورته. 

(274) يقول السائل: ني لغتنا الدارجة (في كل لسان بلوى)» وهي 
بلوى الشتيمة» فمثال ذلك: يقول الإنسان: (لعن الله والِدَيْ إبليس)» فا رد 
سماحتكم على هذاء وشكرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينبغى للإنسان أن يُمَرّنَ لسانه على الكلمات 
الطيّبة المثمرة النافعة» وأن يتجنب جيه ألفاظ السباب والشتائم» حتى فيا 
يجوز له أن يفعله من السباب والشتائم» فإنه لا ينبغي إطلاق لسانه فيهاء 
فكيف في الأمور التي لا خير له فيهاء مثل لعن إبليسء أو والِدَيٌ إبليسء أو ما 
أشبه ذلك؟ فإن هذا لا ينبغي» بل إن الذي ينبغي هو أن يتعوذ الإنسان بالله من 
شر الشيطان فيقول: ا 0 
ابن القيم ْلَه في «زاد المعاد»7” » أن ذلك ما لا ينبغيء لأننا أمرنا عندما يَتْرّغ 
الشيطان الإنسان بالاستعاذة بالله منه» وأما إذا دعونا علية» فإنه قد يربو بنفسه 
ويزداد» وأما الاستعاذة بالله منه. فهي إهانة وإذلال له فهذا هو المشروع أن 
يستعيذ الإنسان بالله من الشطان الرجيمء ولا يلعن الشيطان» وأيَوَيٌ 


الشيطان. 
د 
(57579) تقول السائلة: امرأة تدعو على أولادها بالموت وبالجن» وهي لا 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكم عملي آنا قتصيحها أن تطهر لساننا 
من هذه الأشياء» لأنه يْشى أن تصادف ساعة الإجابة» فيُقبّل منهاء وهي بدلا 


.07777 زاد المعاد في هدي خير العباد (؟/‎ )١( 


من أن تدعو عليهم تدعو لهمء تقول مثلًا: افعل هذا أعانك الله اترك هذا 
عَصَمك الله من السوءء أو ما أشبه ذلكء بدلا من السَّمّم واللّعْن. 
2 

(1770) تقول السائلة ن. م: هناك بعض الأهالي يسبّون أبناءهم. فى 
جزاء ذلك؟ وما نصيحتكم لهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سَبّ الأبناء يقع على وجهين: 

الوجه الأول: أن يكون مقصودّاء قد عقد عليه القلب» فهذا لا يجوزء 
لقول النبي كي «سبَابُ اسم ُسُوقٌ وَقَِالَهُ كُفْو('". إلا إذا كانت هناك 
ضرورة» أو حاجة تدعو إليه» فإنه يجوز منه ما تدعو الحاجة» أو الضرورة إليه 
فقط. 

والوجه الثاني: أن يقع على وجه غير مقصود. ولا مراد. ولكنه يجري على 
اللسان بغير قصدء فهذا يُعتَبَرَ لَعْوًا لا يؤاخذ عليه العبد» ولكن ينبغي أن يَُطَهّر 
لسانه منه» ىا يقع كثيرًا من النساء.»؟ حيث يدعون على أولادهن بالمودت 
وبالعذاب وبالكسر وبالمرضء وما أشبه ذلك» لكن بغير قصدء لأننا نعلم علم 
اليقين أنها تكره أشد الكراهة أن يقع ما تدعو به على ابنهاء ولكن يحدث هذا 
بلا قصدء فهذه لا يعاقب عليها الإنسان» ولكن ينبغى له أن يُطَّهّر لسانه من 
ذلك. ْ 

2 

(5771) يقول السائل: البعض من الأصدقاء يقومون بسَبِي وشَّتَمِي 
فهل أَرُدُ عليهم بالمثل؛ أم ماذا أفعل؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: انظر إلى المصلحة في ذلكء. فإن كانت 
المصلحة تقتضي تركهم وهجرهم, وعدم مقابلتهم بمثل ما قالوا فافعل» وإن 


ود ا متك :002 
كانت ا وات ل 6 
لقول الله -تعالى- «! وروا سَيَكَوَ سيك يدها 4 [الشورى: 4١‏ وقوله ١‏ وَلَمَنِ 


د 1 مد مم يل (2) إن يل عت 2 


وَسعوْنَّ فى الْدررضِ د على وتهلك مْرَعَدا بيد 4 [الشورى: »]55-4١‏ إلا إذا 
كنت صائياء فإن الأفضل ألو كه رد عليهم؛ ٠‏ لقول النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: «الصَّيَامُ جُنَ لآ يَرْقْتْ ولا يجْمَلُ» وَإِنِ إن امدق قَائلَهُ أَوْ سَامَهُ 
لْيَقل: إن صَائِمُ مَرَّْنِ)! ال 0 
حت اباك فريك ل تنك اه لأن ذلك نون عل ماقا 1 بتاك اك 
لسن 

(577) يقول السائل: إذا أغضبني شخص. فإنني أحيانًا أتكلم بيني 
وبين نفسي با فيه من عيوبء وذلك للترويح عن النفس. فهل أنا آثم بذلك؟ 
وهل تكون هذه غيبة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليست هذه من الغِيبّة» أعني كونك تَحَدثْ 
نفسك با في أخيك من المعايب» ولكن الأؤلى أن تُعرض عن هذاء وأن 
تتجنبهاء وأن تحاول نسيان عيوب أخيك التي أساء إليك بهاء لكن لو أن 
الإنسان تَذَكّر عيوب أخيه من أجل أن يقوم بِنْضْحِه فيهاء فهذا طَيِّبء ولا 
بأس به» أما أن يذكر عيوب أخيه من أجل أن تبقى العداوة والضغائن بينه 
وبين أخيه. فهذا خطأء ولا ينبغي للإنسان؛ ولكنه ليس من الغِيبّة التي هي يمن 


كبائر الذنوب. 
(5717) يقول السائل: هل الإنسان إذا تكلم بينه وبين نفسه في أعراض 
الناس عليه إثم أم لا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب فضل الصوم» رقم 364 ومسلم: كتاب الصيام» باب 
حفظ اللسان للصائمى رقم .)١١51١(‏ 


به تومه 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليه آم 5 ذلكء لأن النبي ِل يقو 
0 الله ا ِأمَي عن سوست أو حَدَدَْتْ به ألقضها مَ َتَْملُ بي أو _ 
َل '؟..ولكن.إذا كان هذا يؤدي إلى إننادةالظن بالمسلمين الذدين ظاهِرُهم 
العدالة» فإنه حرام لأن ظن السوء ء بالمسلم الذي ظاهره العدالة رم كا ذكره 
أهل العلم» وقد قال الله -تبارك وتعالى - 9 إرك بعص ّنه 4 [الحجرات: 
17 
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(0774) تقول السائلة: هل آثم إذا ذكرث شخصًا با يكره داخل نفسيء 
أي بيني وبين نفسي» دون أن أتحدث في ذلك مع الآخرين؟ وهل يدخل هذا في 
باب الغيبة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يدخل هذا في الغِيبّة» ولكن إذا حدّئثت 
النفس عن أخ مسلم.ء فإن لفق نيا ع ل الحديث,. لثلا يتطور هذا 
الحديث القلبي إلى حديث باللسان» ولئلا يكون هذا من باب إساءة الظن 
بالمسلم» والأصل في المسلم العدالة» وألا يَظَنَّ به ظن السوء. 

د عاد 6د 1 

(16170) تقول السائلة: عندي بعض الصديقات عندما يكون معهن 
شىء جديد. مثل قطعة قماشء أو ثوب يِأْخُذّن رأيى فيه أقول لهن: إن هذا 
غيل أو جيه او:إن هذا أمجحي+ مع أن البعضن من هذه القطع [ تعيحيية 
لكنني لا أحب أن أكسر بخاطرهنء فهل عل شيء في قولي: هذا جيد. وهذا 
طيب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الشيء جيدًا وطيبًا عند مَن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب إذا حنث ناسيا في الأييان» رقم (/5741): ومسلم: 


واعم د عات 
اشترته وعرّضته» فلا حَرّجَّ أن تقولي: هذا جيدء هذا طيب. ينيّة أنه جيّد 
وطيّبٍ عند التي عَرَضَنْه لكن في هذه الحال إذا كان رأيك فيه أنه ليس بجيد. 
ولاطيّبء فَلَّكِ أن تنصحيها في وقت آخر وتقولين: لا تشتري مثل هذا. إذا 
كان هذا الثوب ليس محَرَّمّاء وأما إذا كان محرَّمّاء فلا يجوز أن تقول: إنه طيب. 
ولو بالتّورِيّة» مثل أن يكون ثوبًا فيه صُوّرء فيحرم عليها أن تقول: إنه جيد. أو 
إذا كان الثوب ضيّقًا يَصِفف حجم المرأة» أي حَجْم بَدَناء فلا يجوز أن تقول: 
اليك :أ وكيا عطانا لا بنش العورة قا غوة أن تقول إن طبن بول كان 
طَيبّا عندهاء أو ثوبًا فيه غعُلُوٌّ وإسرافء فلا يجوز أن تقول: إنه طيب. ولو كان 
عند الذي اشترته وعَرَضَتّه طيبًا. 

المهم إذا لم يكن وصفّه بالطيّب والجيّد وصمًا لمحرّمء فلا حَرّجَء لكن إن 
كان طيمًا وجيِّدًا عندهماء فلا تحتاج إلى تأويل» وإلا فإنها تتأوّل تقول: إنه جيد 
وطيّب. ثم بعد ذلك يحصل التباحث معهاء وبيان أن الأفضلء أو الأجود 
والأحسن خلافه. 


26 

(5177) تقول السائلة س. ص: فضيلة الشيخ» ما حَكُمُ الشرع في 
نظركم في معاملة المجنون؟ وهل يجوز ضربه والاستهزاء به» وهو لا يعرف؟ 
وكيف تكون التوبة من تلك الأفعال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المجنون ليس له عقل» وضربه لا يفيد شيئًاء 
هذا هو الغالب أن ضربه لا يفيد» وربا يفيد» فإذا كان ضربُه للتأديب مفيدّاء 
فلا بأس بصَرْبه ى) في الصغير» وإذا كان غير مفيدء فلا يجوزء لأنه إيلام بلا 
فائدة. 

وأما السخرية به والاستهزاء به» فأخشى أن يعاقب الساخر به 
والتهووي عه نكل مالحضل هذا المجتون تاعقى أن تشلب عقله أو يسلت 


عقل أبنائه» أو بناته» فليتّق الله امرؤ في نفسه. وَليَحْمَدٍ الله الذي عافاه مما ابتل 
به هذا المجنون» ومعلوم أن الإنسان لا يحب أن يكون مجنوئاء وليس الجنون 
باختياره» لكنه ابتلاء من الله وامتحان» فكيف تَسْحَر بأمرٍ لا قبل للمُتصف به 
فيه» وليس باختياره؟ وإن المستهزئ بالمجنون كالمستهزئ بمن وَجْهُه ليس 
بجميلء أو قامته ليست مستقيمة» أو ما أشبه ذلكء» فعلى المرء أن يحمد الله 
-سبحانه وتعالى- أن عافاه مما ابتلى به هؤلاء المبتكئْن, ولْيَسْأَلٍ الله لهم العافية. 
26 

(777) تقول السائلة: أطلب من الشيخ أن يُسَلّط الضوء على كيفية 
المزاح» وما حكمه بين الأصدقاء. وبين الإخوة. وبين الزوج وزوجته؟ وهل 
عندما نقول على سبيل الإضحاك: في مرة واحد عمل كذا وكذا. لنضحك 
الجالسين» مع أننا لا نذكر مَن هو هذا الشخص.ء إنما هو واحد على سبيل 
المثال» هل هذا حرام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المزاح لا شَكَ أنه يشرح الصدر ويوجب 
الأنين ويدخل السرورء وكان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يمزح. 
ولايقول إلا حقاء فإذا كان المزاح حقاء فهو مطلوبء لا سيا إذا شعر الإنسان 
من جليسه بالملل والسآمة» وأتى با يَرَوْح عن نفسه. فإن هذا من الأمور 
المحمودة» وأما المزاح الكذب الذي يكذب به الإنسان» من أجل أن يُضحك 
القوم فقطء فقد قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «وَيْلَ لِلَذِي 
يحَدّتْ نَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْ وَيْلَ لَه وَبْلُ له00'". وهذا يَدُلّ على تحريمه. 
أما لو ذكر قصة وقعت لشخصء وهي حقيقة» وهي مضحكة. ولم يذكر 
اسمهء فلا حَرّجّ في هذاء لأنه ليس فيه محظور. 

2 


ااا 522 تك 400 

(57277) يقول السائل ع. أ: جرت العادة على المزاح بين الأصدقاء. ومن 
بين المزاح التلفظ بالكلام البذيء, فهل يُعَدٌ ذلك حرامًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الكلام البذيء الذي فيه القذفء أو 
اللَّعْنَء أو ما أشبه ذلك حرام» حتى وإن كان على سبيل المزاح؛ لأن للمسلم 
خرمة لا يجوز انتهاكهاء وأما الكلام الذي لا يتضمن مثل هذاء فهو لَعْوٌ إن 
كان فيه خير» بأن كان وسيلة للتآلف والنَّحَابٌه فهو خير, وإلا فتركه أؤلى» 
لقول الله -تعالى- «وَإِدَام يالل مَرُوأصكراما 4 [الفرقان: 7/ا]. 

(5719) يقول السائل ع. م. م: هل ذكر الأشخاص الموتى ب كانوا 
يعملون من أعمالٍ سيئة» من ربًا وغيره. وانتقام الله منهم. وذلك بأن الله -عز 
وجل- يُمهل للظالم» ولا يخمل» فهل ذكرّهم بالاسم فيه من الغِيبّة» أو من 
الحرام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم ذكر الموتى بسوء أعالهم قد نبى عنه 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- فقال: ١لا‏ تَسُيُوا الأَموَاتَ» فَإِمّجُمْ قد أقْضَوًا 
إِلَ ما قَدّمُواا(". ولكن يُسأل الله لهم العفوّ والمغفرة» فربم| يُستجاب دعاؤه 
لهم فيغفر الله لهم» ويعفو عنهم» وأما ؤكر مساوئهم؛ فتذكر لا على سبيل 
التعيين» فيقال مثلًا في التحذير من الربا: ألم تروا إلى قوم انتهكوا محارم الله 
وصاروا يتعاملون في الرباء ثم قد فارقوا الدنيا وم يُدَفّن معهم شيء من 
أموالهم؛ بل تركوها لغيرهم» فلغيرهم العنم وعليهم الغْرم؟ وما أشبه ذلك مما 
يتعظ به الأحياء» وأما ؤكر الإنسان بِعَيْنهء فهذا لا يجوز. 


اد 


.)1179( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما ينهى من سب الأموات» رقم‎ )١( 


وس» ص سس وو عاذت 
(574) تقول السائلة: إذا اشتكيت من زوجي لأهلي, أو عند أهلي» هل 
يكون هذا غيبة» أو نميمة؟ 0 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس هذا بغيبة» ولا نميمة» لأن الله -تعالى- 
يقول ١ه‏ لاه حب ألله الْجَهرَ بلسو ِنَالْمَوْلٍ لاص طلد 4 [النساء: .]١44‏ فمن 
ظُلم فله أن يبدي مَظلمته لمن يُمَرّج عنه من هذه المظلمة. 


2 
(11) يقول السائل: «ناقل الكفر ليس بكافر». هل هذا القول صحيح 


أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إِنْ قصّد أنه حديتٌ فليس بحديثء وإن 
قصّد أنه كلام لأهل العلم» فهذا صحيح أن ناقل الكُفر ليس بكافر» بمعنى أن 
الإنسان الذي يحكي قول الكفار لا يَكْمُرء وهذا أمرٌ معلوم لأهل العلمء فإنك 
إذا قلت: قال فلان: إن الله ثالث ثلاثة 4 أو ما أشي ذلك» فإنه لا يعن ذلك كن 
منك, لأنك إن تحكى قول غيرك. 

20 ْ 

(1145) يقول السائل: إذا ذكر بعض الناس انام أو الجمارء أو 
الكلب, أو نحو ذلك قال: أعزكم الله. أو: أكرمكم الله. فا حكم ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله 0 بأس به 0 ل فة التي تَُ 
عن تأدب من المتكلم» ولكن لو تركها لكان أحسن فيا أرى» وذلك لأن 
السلف الصالح يذكرون مثل هذه الأشياءء ولا يقولون للمخاطب: 
أعزك الله وأكرمك الله. ولكن الثىء الذي يُنتقد أن بعض الناس إذا تحدث 

فك الأزاة شالب اكز كوا عونا اح للع الزن ها حي عنس انرأ 


من بئي آدم والله 0 وجل- يقول: «وَلْقَدكَرََا بق ادم متش الي 
سرض عرو دددولو دشرا مام ا موا «لووو لس اسسءو سا سح 


والبحر وردفتتهم م من الطِيبَاتِ وَعَصَلتَهُرْ عل حكثر مَمَنْ لقنا تَفْضِيلًا » 


.]07٠١ [الإسراء:‎ 


فإذا كان بنو آدم مُكرّمِين عند الله -عز وجل- فكيف يقول المتكلم لمن 
خاطبه: أكرمك الله. إذا ذكر المرأة؟ هذا شيء يُنكرء ولا ينبغي للإنسان أن 

(114) تقول السائلة أ. س. م. غ: درج على ألسنة الكثير من الناس 
حينما يفعل أحد شيئًا لا يرضى عنه؛ أو يحصل أمر غير مرغوب فيه أن يقولوا: 
حرام هذا أن يحصلء أو: حرام أن تفعل هذاء وإن لم يقترن هذا من القائل بنبّة 
تحريم شيء أحلّه الله ولكنه أمر اعتادوا قوله» فهل عليهم ني ذلك شيء. أم هو 
مِن لَغو القول الذي لا يؤاخذون عليه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الذي وصفوه بالتحريم, إما أن يكون مما 
حرّمه الله» ى) لو قالوا: حرام أن يقع الزنى من هذا الرجل» وحرام أن يسرق 
الإنسان. وما أشبه ذلك, فإن وصف هذا الشيىء بالحرام صحيح مطابق لما جاء 
به الشرعء وأما إذا كان الشيء غير محر فإنه لا يجوز أن يوصف بالتحريم» ولو 
لفظّاء لأن ذلك قد يُوهم تحريم ما أحل الله -عز وجل- أو يُوهم الجر 
على الله -عز وجل- في قضائه وقدره» بحيث يقصدون بالتحريم التحريم 
القدري, لأن التحريم يكون قَدَريّا ويكون شرعيّاء فإذا تعلق بفعل الله -عز 
وجل- فإنه يكون تحريًا قدريّاء وما يتعلق بشرعه؛ فإنه يكون تحريًا شرعيّاء 
وعلى هذا فينهى هؤلاء عن إطلاق مثل هذه الكلمة» ولو كانوا لا يريدون مها 
التحريم الشرعي, لأن التحريم القدّري ليس إليهم أيضًاء بل هو إلى الله -عز 
وجل- هو الذي يفعل ما يشاء» فيُحدث ما يشاء أن يحدئه» ويمنع ما شاء أن 

لمهم أن الذي أرى أن يتنزهوا عن هذه الكلمة وأن يبتعدوا عنهاء وإن 
كان قصدهم في ذلك شيئًا صحيحًاء حيث يقصدون -فيها أظن- أن هذا 
الثيء بعيد أن يقع» أو بعيد ألا يقع. ولكن مع ذلك أرى أن يتنزهوا عن هذه 
الكلمة. 


(1144) يقول السائل: بالنسبة لكلمة الْعزّبِء هذه تأتينا كثييًا في 
الأسئلة بشكل لا ب يتصوَّر من كثرته؛ هل يجوز للإنسان أن يُطْلِقَها على نفسه؟ ' 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: نعم لآن العذاب معناه التأذي بالشىء. 
وهذا قال الرسول -عليه الصلاة أوالسلام-: «السّمَر قِطْعَةٌ من العذّاب)("©. 
وأخبر النبي ككل فقال: «إِنَّ : المت تعد بُ بِبَعْضٍ يكَاءِ أله 07 فالتأذي 
بالشىء والتال متةدوالشيجر هذا توغ من العذاب»«ولا يويد وك بالعذات هنا 
العقوبة التى في الآخرة. 

20 ْ 

(5744) يقول السائل أ. غ. ح: هل كلمة «شكرًا». و«أرجوك» حرام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي ينبغي لمن صَنْمَ إليه معروف ألا يقتصر 
على قوله: شكرّاء وإنما يقول: جزاك الله خيرًا. وإذا كانت المكافأة بالمال غير 
مناسبة في مثل تلك الحال فإنه يدعو له فيقول: جزاك الله خيرّاء أعانك الله 
حفظك الله. وما أشبه ذلك» وأما الاقتصار على الشكرء فإن فيه قصورًا عن 
المكافأة» ولكن مع هذا لا بأس أن يشكر الإنسان غير الله على ما فعله معه من 
إحسانء وقد قال الله -تبارك وتعالى- _, ويا لانن يلدي لَه أمة 
وهنا عل وهن وفِصدله, .فى ءام أن أفحكر شْكر لي وَلولدَيكَ إِلَّ لْمَصِيرٌ 4 [لقران: 
15]. انل 7 نكر ل وَلِولِديِكَ 4 [لقران: 15]. 

فذل هذا على أن الشكر يجوز أن يكون لله -تعالى - ولغيره أيضًا ممن له 
نعم عليلة» وك أن النعمة كرون مو شر :انلك فالشكرعليها يكون لغير الله 
أيضاء قال الله -تعالى- لنبيه ككل (١‏ َإِذ تَُولُ َِِى أَنهَم الَهُعليَهِ وأَنصَمتَ 


اس سرحت سر عله 


عَلَيَدأَمَيِكَ عَليّكَ رَوْجَكَ 4 [الأحزاب: /0]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب: السفر قطعة من العذاب» رقم »)١7٠١١(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب. رقم .)١9571/(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي يكِ: ايعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه». رقم 
(3777)» ومسلم: كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. رقم (971). 


ل ب يبي 

وأما قول: أرجوك فهو أيضًا لا بأس به إذا رجاه في أمر يمكنه تحقيقه» 
مثل أن يرجوه َل مشكلة؛ أو لمساعدة في أمر» أو لأي غرض من الأمور التي 
يمكنه أن يقوم بهاء فإن هذا لا بأس به أيضاء لأنه من باب الاستعانة به. 

2 

(1141) يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يقول للآخر: «كلُب»» أم 
لاء وفقكم اللّه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للإنسان أن يصف أخاه المسلم 
بالكلبء لأن الرسول كَللهِ قال: «العَائدٌ في هبيه كَالكَلْب يَقِيِءٌ ثم يَعُودُ في 
قم لكن لك أن تُشبه حامل القرآن الذي لا يعمل به بالحمارء فتقول مثلا: 
مَن لم يعمل بالقرآن فهو كمّثّل ا حمار يحمل أسفارًا. 

كذلك أيضا ” عر روات الذي آتاه الله العلم» » فأراد به ع 4 0 
به الدنياء إن مكله 8 كُمثلٍ أ[ لكب إن ِل عَلَيْهِ يَلْمَتْ أو 
يلْهَثْ 4 [الأعراف: 111]. 

أما أن تنادي شخصًا بعيّنه فتقول: يا كلب يا حمار. فهذا لا يجوز 
لآن الله -تعالى- يقول: ا« ولقد ِقَدَ كرما َب ادم وله ف الْيرٍ لحر و وردكتهم 
يب لبت وَمَصَلْتهُمْ عل كير مَسّنْ خَلقَنَا تَقَضِيلًا 4 [الإسراء: .]1١‏ 

وقد ذكر هي العلم أنه يجوز لمن قيل له هذا أن يطالب القائل» وأن 
القائل يُعَزّر إذ ذالم محَذْلهَ المقول له. 

2 

(55480) يقول السائل آ. ح. م: لقد سمعت كثيرا من الناس يقول 
لبعض الناس: إن بني آدم حيوان ناطق. فهل هذا الكلام صحيح. أقول: ابن 
آدم حيوان ناطق؟ أم أن الكلام مجرد فلسفة؟ أرجو الإفادة فيه وشكرا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجهاء رقم (7559). ومسلم: 
كتاب الحبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة» رقم .)١575(‏ 


95> لس قنَو ةفيك لذت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الكلام «أن الإنسان حيوان ناطق» هو 
من مصطلحات الفلاسفة, لأن الحيوان عندهم هو ما كان فيه حياة وروح 
ونفسء والفصل في هذا الحد للإنسان هو كلمة ناطقء فيقولون: إن الإنسان 
حيوان ناطق؛ وهو من بني آدم. ولكن هذه الكلمة أصبحت الآن في عرف 
الناس كلمة سَبَّ وشَّنْمء ولهذا لا يجوز للإنسان أن يقولهها لأخيه. لا سيا في 
مقام المغاضّبّة والمخاصمة, لأنها حينئذ تكون سَبًا. 

لسن 

(5744) يقول السائل: ما حكم المرأة التي تسب أولادها ووالدهم 
غائب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سب الأولاد من الوالد. أو الأم إن كان على 
وجه غير مُرّم؛ كما لو قالت: يا ليد يا أَخْرّق. وما أشبه ذلك من الكلمات 
التي لا تصل إلى درجة التحريم» فهذا لا بأس به. مع وجود سببه» وإن كان 
السب على وجه مُحَرّم كا لو لَعَدَنْه أو قَذَقَنَه فهذا حرام عليهاء سواء كان 
أبوهم حاضراء أم غائباء وكذلك بالنسبة للوالد» لا يجوز أن يَسْبَّ أولاده بلفظ 
محرّمء كأن يقول: لعنكم الله. أو: يا أولاد الزنى. وما أشبه ذلكء لأن هذا 
حرام» فلا يجوز. 

شن 

(5746) تقول السائلة: فضيلة الشيخ» ؛ ما حكم تتبع زلات بعض 

امات دون غيرهن» والبحث عن خالفاتمن؛ وسُوء الظن ببن» دون غيرهن 
من المعلمات؟ وهل من العدل في العمل ؟ سس وَلَات: وَمَنُوات البعض دون 

البعض الآخرء مع العلم بأن الإنسان غير معصوم من الرَّلّل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تتبع عورات المسلمين محرّم» حتى إن النبي 
له فيا يُذْكّر عنه حذَّر من ذلك أشدَّ التحذير فقال: (يَا مَعْشْرَ مَنْ آم مَنَ بلِسَانِهِ 


خض رازه 


َل يَدْحُلٍ الإِيَانُ كَلَهُ ا تَعتَابُو ١‏ الْمْسَلِمِينَ وَلَا يد كبموا عورف نه من اب 
عَورَامِ بع ادكه َع يع اللعوْئةَفْضَحه في تيه" 

والواجب على على المسلم نحو أخيه أن يستر عوراته. فإن مَن سر عورة 
أخيه سيّر الله عورته؛ وأن يعلم أنه لا يخلو أحدٌ من نقصء ولا يخلو أحد من 
تقصيرء ولا يخلو أحد من عورة» فالواجب ستر العورات» ثم نصيحة مَن 
وُجدت منه هذه العورة» فإن الدّين النصيحة» »كما قال النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-: «الدّينُ التَصِيحَةً). قَانُوا: ل قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكتَابهِ وَِرَسُولِه 
وَأَِمَةٍ الْمُسْلِمِينَ وَعَامتِهمْ؛”". 
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.)588١( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في الغيبة» رقم‎ )١( 


سبي سسحح سبيت قات 
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(1190) يقول السائل: رسالةٌ التدريس رسالةٌ ساميةٌ إذا صاعبّها 
الاخلاصء فنرجو توجيه نصح وإرشاد للإخوة المدرّسِين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن نصيحتي لإخوتي المدرسين أن يتقوا الله 
-عز وجل- في عملهم وذلك بالإخلاص لله -تعالى- بأن يكون قصدّهم 
تعليمهم إحاة شريعة قارح عاد الله» وأن يكون قصدّهم إصلاح الُلّق» 
وحينئذ لا بد أن يَضَمَّنَ تعل ماين الارية الخرعة بالترجيه والتميج 

للطلبة» وأن يَظهر أمامهم مظهت الرجل المريٌ المعلّم؛ وآلا 2 يتم ا مد 
الع واه لأن التلميذ يقتدي بأستاذه أكثر مما يقتدي بأبيه وأمه. 

ويجب على المعلّم أن يقوم بالتدريس على الوجه الذي يُطلب منه؛ بأن 
يكون حين إلقاء الدرس مُتَأَمبًا لما يُلقى إليه من الأسئلة» هاضم| للدرس الذي 
يدَرسَه حتى يؤديه على الوجه المطلوب. 

عد مد عد 

(91) يقول السائل: مُعَلّم أأسند إليه تدريس إحدى المواد التي قد لا 
يجيدهاء ولكن لعدم وجود البديل وافق» فهل يأثم أم لا؟ أرجو الإفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يأثم إذا وافق» ولكنه يأثم إذا قال با لا 
يعلم, ٠‏ لقول الله تتعالك ب :لاقف مَالِسَ لك يو. لم إن المع والِصَرَ 
لاد ل وي كن عَنه م سَسُولا 4 [الإسراء: 5]. وربهما يكون الرجل لا يجيد 
هذا العلم الذي أُسند إليه؛ ولكنه إذا أُسند إليه حرص عليه وتابع وتعلّم 9 
ألقى ما عَلِم على التلاميذ» فالمهم أن قبوله لتدريس هذا العلم لا يأثم به لكنه 
يأثم إذا درس أو إذا تكلم با لا يعلم. 


اد د 
(5195) تقول السائلة: بعض المدَدسات قد تخرج أثناء الدوام المدرسي 
بدون ضرورة لزيارة مُدَرّسة أخرى. أو زيارة زميلة لها في مَدْرّسة أخرى, 


تت 


وليس لديها حجصص. وقد استأذنت من المديرة» وأذنت لهاء فما حكم هذا 
العمل؟ وأيضا ما حكم استعمال هاتف المدرسة لضرورة» أو لغير ضرورة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الشق الأول من السؤال» وهو أن تخرج 
لحاجاتها إذا لم يكن لها شغل» واستأذنت من المديرة» فالظاهر أنه لا بأس به. ما 
دام النظام يسمح به. 

وأما الشق الثاني» وهو استعمال هاتف المدرسة» فلا بأس به أيضا في) 
رخص فيه» وهو أن تكون مكالمة داخل المنطقة» فإن هذا لا يكلف الجهة شيئا 
من المال» وأما إذا كان خارج المنطقة» كالذي يحتاج إلى الصفرء فهذا لا يجوزء 
إلا إذا كان هذا الذي يستعمل ال هاتف سوف يؤدي أجرة المكالمة» ولا يلحق 
الجهة ضرر في كثرة إشغاله إياه» لأن بعض الموظفين ربا يستعمل الهاتف في 
مكالمة خارجية تحتاج إلى الصفرء لكن تُقَيِّد عليه» وتؤخذ منه» فهذا لا بأس به 
إذا وافقت الجهة المسئولة المباشرة» بشرط ألا يَشْعَلَ الهاتف» لأنه أحيانا 
يستعمل بعض الناس الحاتف استعالا طويلاء فيعطّل مصلحة الجهة» إما 
بمكالمة يرد عليهاء وإما بمكالمة تخرج منهاء فهذا لا يجوزء لأن مصلحة الجهة 
مقدمة. 

مثال ذلك: إنسان في مدرسة» يريد أن يتصل بأهله. يقول: افعلوا كذا 
وكذا. وأهله في البلد» فهذا لا بأس به. لأنه مأذون فيه» ولهذا -فيه| أعلم- تزع 
الصفر من كثير من الدوائر هذا الغرض. 

والثاني أن يكون استعاله للهاتف إلى جهة أخرى خارج المنطقة تحتاج 
إلى استعمال الصفرء فهذا لا يجوز إلا بعد موافقة المسئول في المدرسة» وبشرط 
ألا يَشْعَلَهُ كثيراء لأن انشغاله كثيرا ربا يؤدي إلى فوات مصلحة المدرسة» 
لكونها يَرِدُ عليها هواتف. فيجدون الخط مشغولاء أو يحتاج أحد من المدرسة 
الاتصال إلى أمر مهم يتعلق بالمدرسة» فيجد الخط مشغولاء فهذا لا يجوز. 


2 


(5795) يقول السائل: هل في تناول المدرّسين للإفطار في الفسحة الأولى 
جماعيًا في الملدرسة حرجٌ. حيث يكون عدد من المدرسين يراقب التلاميذ في تلك 
الفترة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانوا و بالواجب الذي يوجبه العقد 
بينهم» وبين الدولة» فإن ذلك حرام عليهمء لقول الله -تبارك وتعالى- 
« يها الَدَ ءَامَنُوَا أَوُْوأ لَصْقُودٍ > [الائدة: »]١‏ وهذا يشمل الوفاء بالعقد 
أصلًا ووصمًا. 

وأما إذا كان هذا لا يؤثّر فلا حرج» وهذه الأمور ترجع إلى إدارة 
الممفرسة4 فبجن عل المذيرا -إذا أخل أحد عن حتت تلطع برا حب عليةه أن 
كد بالله» وأن يُلزِمه به» وألا يحابي في ذلك أحدًاء فالناس في الحكم بينهم 
على حدٌ سواء؛ مَن استحق شيئًا فله» ومّن أل بواجب فعليه لا فرق بين 
الشريف والوضيعء والصديق وغير الصديق. 

د 26 

(1194) تقول السائلة: أعمل مَدرّسة لغة إنجليزية» ولا يوجد عندي 
وقت لقراءة القرآن» حيث إنني أعمل أثناء النهار ني المدرسة حتى الساعة 
الثانية ظهرّاء وبعدها أقوم بإعداد الدروس في البيت إلى أن يغلبني النوم» لأنني 
معي مواد كثيرة» فهل عل إثم في ترك قراءة القرآن؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا حصل الجمع بين قراءة القرآن» والقيام 
بواجب التدريسء. فهذا هو الأفضلء فإن لم يمكنء فالقيام بالتدريس أولى. 
لأن القيام بالتدريس قيام بواجب مفروض على العبد. وقراءة القرآن يمن 
السّنة» ولا شك أن هذه المرأة سوف تقرأ من كتاب الله -تعالى- ما تقرؤه في 
صلاتها من الفاتحة وغيرهاء فلا تكون بذلك هاجرة للقرآن. 

2/6 2 


رخص رازه 


(1194) يقول السائل: فضيلة الشيخ. حَفِظكم الله بالنسبة لخروج 
الملدرس في المرحلة المتقدمة بعد الدرس الخامسء أو السادسء بعد أن يكون قد 
انتهى من جنيع دروسه المْقرّرة في ذلك اليوم؛ رغم بقاء درس سادسء أو سابع 
للدوام الدراسي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا على حسب النظام: إذا كان النظام يمنعه 
أن يخرج إلا بانتهاء الدوام» فإنه يجب أن يبقى -وإن لم يكن له عمل- وإن كان 
النظام يبيح له إذا انتهت حصصه أن يخرج فليخرج. 

2 

(5597) يقول السائل أ. ع: مُعَلّم عرض عل مُديره أن يعطيه إجازة لمدة 
خحمسة أيام قبل بدء الدراسة» وليس هناك عمل» وقرر المعلّم أن يتنازل عن 
راتب هذه الأيام لفقراء الطلاب. وجوائز للمتفوقين وما أشبه ذلك» وَجهونا 
في ضوء هذا السؤال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا كًُُ للإنسان أن يطلب إجازة إلا حيث 
يجيز ذلك النظام, فإن أجاز النظام هذاء فلا بأس» وحيتئذ يحل له الراتب الذي 
يكون له على هذه الأيام. 

أما إذا كان لا يجيزه النظام» فإنه لا يحل للديره أن يوافقه على ذلك» وإن 
در أنه وافقه» فإن الراتب المقابل هذه الأيام لا يحل له» حتى وإن صرفه لفقراء 
الطلاب» أو لصالح المدرسة. وإنني مهذه المناسبة أحب أن أنصح إخواني 
الموظفين أن يتقوا الله -عز وجل- في أنفسهم؛ وفي حكومتهم؛ وني شعبهم؛ 
فإنَّ أخذ ما لا يستحقون ظُّلم لأنفسهم. لأنهم يستبيحون لأنفسهم أكل مال 
بالباطل بدون حق» وهذا مِن ظّلم النفسء فعليهم أن يتقوا الله» وليحذر 
أولئك الذين يقصرون في أداء الواجب عليهم في النظام؛ ليحذروا نما حدث 
به النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- حيث قال: «أيجا الَّاسُء إن اله طَيّبٌ 
لا يَمْبَل إلا يبا وَإِنَّ الله أَمرَ رَ الْمُؤْمِينَ يا أَمَرَ رَ به الْمُرْسَلِينَ كَقَالَ « يأيبا 


الرسل كوأ لطبت مودس إن ا [المؤمنون: ]5١‏ وَقَالَ 
« يكأيهًا اندر ءا مسوأ حك لوأ من بت مار كحم 4 [البقرة: 171] م ذَكَرَ 
الَجُلَ يطل لسر أ شْعَتٌ أَغْيرِ يَحُدَ يَدَيْه إِلَ السّمى يارب يا رَبّه وَمَطْعَمُهُ 
حَرَامُ وَمَشْرَيَهُ حَرَامٌ وَمَلْبْسَهُ حَرَامٌ وَعذِيَ الْحَرَام أنَى يُسْتجَاتٌ 
ِدّليِك؟76". ليحذروا أن يكونوا معن هو لكه: 

ولهذا ذكر الفقهاء -رحمهم الله- من شروط الدعاء الإخلاص» 
واجتنابَ أكل الحرام» فليحذر المؤمن من التهاون في أداء ما يجب عليه أداؤه 
من العمل سواء كان في الحكومة, أو في القطاع الخاص. 

د 

(51591) يقول السائل: شخص عَمِل في مدرسة ليلية» وقد تخلف بعض 
الأيام عن التدريسء وأخذ عَليها مُرتباء أو مكافأة. وأحب أن يُرْجِعَها إلى 
أصلهاء فقال له البعض: إن العملية صعبة» وقد تأخذ إجراءات قد تطول» 
فقام وتصدّق بهاء فهل عمله صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل ليس بصحيح. لكن الواجب 
عليه أن يَرّدّها إلى الدولة» لا إلى الجهة المسئولة» لأن ردَّها إلى الجهة المسكولة قد 
يترتب عليه أشياء صعبة» وكيف يردها إلى الدولة؟ يردها إلى بيت المال» لأن 
بيت المال يدخل في خزانة الدولة» وحينئذ يكون قد أبرأ ذمته إن شاء الله 
-تعالى -. 


6 
(1594) يقول السائل أ. غ: إنه مدرس. وحصل عنده تقصير في إحدى 
0000 يقول: فهل أخترض من مرتبي مبالغ. وأتصدق مهاء أم ماذا أعمل 


.)1١١14( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


اس بجي 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى أنه يجب عليه أن رج من مرثبه 
بمقدار ما حصل منه من تقصيرء وأن يجعل ذلك في صندوق المدرسة. فإن لم 
يمكنء فليتصدق به؛ ويُمَصضّل أن تكون الصدقة على الفقراء من الطلاب» لأن 
هذا التقصير كان من حقوق الطلاب الذين قصر في حقهم؛ فصرفٌ عِوّضه إلى 
طلاب ينتفعون به أولى من صرفه إلى أجانِبَ عن المدرسة. 
2/6 
(5199) تقول السائلة: عند غيابي بدون عذر مع الخصم من راتبي؛ هل 
يكفي ذلك لإبراء الذمة» أم يلزم أمر آخر؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء يلزمها التوبة إلى الله -عز وجل- بأن 
تتوب إلى الله» وتصلح حالماء وتحافظ على أداء الوظيفة كا ينبغي. 
2 
)0٠٠١(‏ يقول السائل: معلّم كان مُقَضصّرا في أداء دروسه. ثم تاب إلى الله. 
كيف العملء وقد استلم رواتب كثيرة» ويخشى أن يلحقه إثم؟ وقد قال بعض 
الناس بأن هذا من بيت المال» ولا يَضْرّه ذلك إن شاء الله؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما قول بعض الناس: إن هذا من بيت المال» 
ولايقرك: ههذا قلط كيين بل أقراة أموال ببك الال قرس قداركون أشد 
من ابتزاز مال الشخص المعيّن: لأن ابتزاز الأموال من بيت امال ظّلم لجميع 
من يستحقون من هذا المال. 
2 
(10) يقول السائل: فضيلةً الشيخ» مُعلّم في مدرسة ليلية» ل قم 
بالواجب على أكمل وجه. هل يتصدق بشيء من المرتب على فقراء المدرسة من 
طلاب ونحوهم؟ ١‏ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب على من قصّر في واجب وظيفته أن 
يتوب إلى الله» وأن يقوم بواجب الوظيفة» وألا يتخلف عنها تأخرًا في 


95 سس وَووفِكازفٍ 
الحضورء أو تعجلا في الخروجء وألا يمل الواجب أثناء القيام به» هذا أمر لا 
دمي فزن ل قعل ضار مين المعلفدين الادين تو اده الله -تعالى - بالويل فقال 
«وَيلٌ يَلمُطَهْفِينَ )ان | ذا أكالوأ عل لاس يِسْمَوونَ (رع]وَإِذا كالوهم أو وَرنوَهُمَ 
ححْسِرُونَ (5) ألا يظن وليك نهم مبعوُونَ رك لوم عظِيم (رى)؟ يوم يفوم لاس رت 
آلْمَلمِينَ أ [المطففين: .]3-١‏ 

والتسويف الذي يحصل من بعض الموظفين في التأخر عن الحضورء أو 
االعجل في اتروع ين غرور النييطانذوالعياد باللهت لم تعطلوة انتسهم 
بأن العمل سهلء أد دبا يكون العمل قليلا لا يستوعب الوقتء أو يقول 
بعضهم أيضا: أنا مستحق لهذا الراتب» وإن لم أعملء لأنه من بيت المال. وما 
أشبه ذلك من التعليلات العليلات 

فالموظف مؤْتمّن على وظيفته» والموظف يأخذ على وظيفته أجراء فكيف 
يخون؟ وكيف يأخذ ما لا يستحق؟ وحيئئذ يدخل في الخيانة في الأمانة» وفي 
أكل المال بالباطل. 

فعلى الموظف المعلم» وغير المعلم» أن يتقي الله أولا بأداء الوظيفة على 
الوجه المطلوبء وإذا قدّر أن نفسه سوّلت له وفرّط في الواجب؛ ثم هداه الله 
-عز وجل- فعليه أن يرد مقابل تفريطه إلى المسئول في تلك الإدارة» أو 
الوزارة» يي إلى بيت المال» فإن تَعَذّر ذلك فليصرفه في 
مصلحة الجهة التى يعمل فيهاء فإن كان مُعلَّاء ففى المدرسة» وإن كان في عمل 
آخرء ففي نفس الجحهة التي يعمل فيهاء فإن تعذر ذلك تصَّدَّق به على الفقراء» 
لأن الفقراء لهم حق في بيت المال» ولكن يجب أولا أن يحذر من التفريط» ليقوم 
بالأمانة على الوجه المطلوب. 

2 

1١0‏ يقول السائل: مجموعة سِ المعلّمات ل بعمل حفلة تكريم 
للمديرة تقديرًا لجهودها في المدرسة» وقدّمن الهدايا لها في آخر العام هل في 
ذلك بأس؟ 


ددنت 6 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الدعوة» فلا بأس -الدعو ة العادية- وأما 
00 الهمداياء فلا يجوز لأن انبي كله اسَْْمَلَ رجلا مِنَ الأ ال لا 
نبي ني عل الصَّدَقَقِ َل قَدِمَ قَالَ: َذَا لَكُمْ وَهَدَا أمْدِيّ لي. قَقَالَ النبي ك4 
اه ريت أكف نظ يدي أ ل وَالَّذِي تفي بيدِدِ 


1 


بأد د نه كينا إلا جاء بو بوم القباة بخولة عل ركيتد | إِنْ كَانَ بعر يرا لَه 
رَغَاءٌ أو بتر ها خوان ا ِيَده حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبِطَيْه: 
«اللَّهُمَ ل بَلَفْتُ اللْهُمَّ مَل بَلْغْتَ) . ثلآثا 
وفي مسند الإمام أحمد: أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: 
«هَدَايَا الْعمَالٍ لول 
ولأن الهدية إلى العامل تُوجب أن يحابي هذا العامل الذي أهدى إليه 


فيتغاضى عن تقصيره. أو يمنحه ما لا يستحق» والحاصل أنه لا يجوز للمديرة 
أن تقبل هدايا المعلمات؛ أما الدعوة؛ فلا بأس بها. 
2 

(770) تقول السائلة: إنها مُعلَّمة يخالجها الشعور بالتقصير في نباية 
العام الدراسي ماذا تعمل تجاه الطالبات لتسديد النقص وإبراء الذمة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا تفعل شيئاء لأنه فات الأوان» لكن لعل 
هذا الشّك الذي يعتريها من باب الوسواسء والإنسان ما دام حين عمله يعتقد 
أنه أدى العمل على ما ينبغي» فلا همه مهما حصل من الشك والوسواس بعد 
ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب من ل يقبل الهدية لعلة» رقم (70941)» ومسلم: كتاب الإمارة» 


باب تحريم هدايا العمال» رقم (1875). 
(1) أخرجه أحمد (5/ 5 47 رقم 57559). 


»6 عسل قو فك ازيب 

(1704) تقول السائلة: إنها مُعَلّمَة في إحدى المدارس» وهي المسئولة عن 
المقصّف الملدرسي» فتقوم في بداية العام بجمع الأسهم. ثم وضعها في مكان 
خاصء حتى نهاية العام وتقوم التلميذات بالشراء من الْمقصّف طِيلّة العام 
وعند نهاية العام. تقوم بإعادة الأسهم لن مع الأرباح التي تحصل من المقصّف. 
فهل في هذا شىء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الظاهر أنه ليس فيه شيء» لأن هذا من 
المصلحة» وإذا كانت تُعيد على الطالبات رأس المال والربح» فليس على 
الطالبات المساهمات نقص. 

2 

(0700) تقول السائلة: نحن مجموعة مُعَلَّاتء إذا جلسنا في غُرفة 
المعلمات قلنا: فلانة اليوم ضعيفة. وفلانة من الطالبات اليوم جيدة. فهل هذا 
يعتبر من الغيبة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس هذا من الغِيبّة» لأنه ليس المقصود 
بذلك الشاتة بالطالبة» ولكن المقصود بذلك بيان حال الطالبة» حتى إذا كانت 
ضعيفة اهتمت بها الملدرسات» وإذا كانت نشيطة وقوية أكرمتها المعلمات» فبيان 
حال الإنسان لمصلحة لا بأس به. 

لس 

(1705) تقول السائلة ف. ع: إن فتاة أبلغ من العمر السابعة عشرة» وأنا 
فتاة ملتزمة, والحمد لله وأحب النصح والإرشاد. ولكن الوالد -سامحه الله- 
يَكْرَهني» ويمنعني من مُواصلة تعليمي» فأصبحت أَكْرَهْى وأضعة باتبياز 
عصبى. فنصحه الأقارب فأكملت تعليمى. وأنا الآن أريد أن أدخل الجامعة, 
علما بأنني سوف أتخصص في «التربية الإسلامية» إن شاء الله وأكون داعية لله 
-عز وجل- وهو يرفض ذلك بحجة أنه يقول: التعليم حرام. أفيدوني 
مأجورين؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن قول الوالد: إن م حرام, أمر 
يستغرب منه. فمّن الذي حرّّم التعليم؟ مَن الذي حرّم تعلّم الشرع؟ من الذي 
حرّم تعلّم الوسائل التي يستعين بها على معرفة كتاب الله وسّنة رسوله 
دصل الله علية وعل آله وسلم-؟:فتعلم المراة في الدارمن» او في الكليات 
الجامعية والمنفردة» لا بأس به؛ إذا لم يكن فيه محذورء بل هو ما يطلب, فإن 


النساء شقائق الرجال» فك أن الرجال يجب عليهم أن يتعلموا يمن شريعة الله 
ما يقوم به وينهم» فكذلك النساء عليهن أن يتعلمن يمن شريعة الله ما يقوم به 
الأين» لآة الرجل واخرأة سوا في وجوت تعلم ما جتاجرن إل ىدينه . 

نعم لو تَضَه تصَمّن هذا التعلّم شيئا محرّماء مثل أن تذهب المرأة إلى اللدرسة 
مع السائق وحده. وليس عَْرّمًا لهاء فحينئذ نقول: يجب أن نع هذه من 
الذهاب وحدها مع السائق الذي ليس بمحرم لهاء ولكن مع ذلك لا نقول: إنه 
يحرم عليها أن تتعلم إذا اتخذت وسيلة مباحة. 

أما بالنسبة لكِ فنقول: اصبري على ما حصل من الوالد» وقد يُمرّجٍ الله 
-تعالى- الأمر من وجهٍ آخرء بحيث يتبصر الوالد في أمره» ويستشير ذوي 
الرأي والدّين» فيغر الله الحال إلى حال أخرىء والإنسان إذا صبر واحتسب» 
وانتظر المَرّحَ مِن الله -عز وجل- يَسَّر الله له ذلكء كما قال النبي -عليه 
الصلاة والسلام- : (وَاعْلَمْ أنَّفي الصّبرِ عَلَ مَا تَكْرَهُ َرًا كيرا وَأَنَّ لنَضْرَ مع 
الصَّبْرِء وَأَنَ الْمَرَحَ مَعَ الْكَزبء وَأَنَّمَعْ الْعُشر يُشْرَا270. 

فلا تنهري أعصابكء ولا يلحقك القلق» بل استعيني بالله واصبري» 
إن الله مع الصابرين. 


عب تج ب تت او كل له 


(170) يقول السائل خ. ع: إنني أحب قراءة السُّوّر القرآنية» وأحب 
الصلاة» وأحب الرجل الذي يُصلٍء وأستمع إلى السور القرآنية داتّاء وأنا لا 
مواقا !اقح حي عا و أصرخرار يبر عليه فها هو 
الواجب عا أن أعمله 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال سؤال غريب» وهو شاهد من 
الواقع على فساد المدارس المختلطة» وأنها شسَرٌّ وفتنة» ودليل من الواقع على أنه 
يجب على هؤلاء الذين جعلوا مدارسهم مختلطة أن يميزوا مدارس النساء عن 
مدارس الرجال حتى يَسْلَمُوا من هذه الفتنة العظيمة التي أوجبت لمثل هذا 
الشاب أن يَضِلٌ هذا الضلال في دينه» فلا يصلي. 

وبهذه القصة الغريبة يتبين الخطر الكامن في المدارس التي يختلط فيها 
الرجال والنساء» ويتيين حكمة الشرع في وجوب المّصل بين الرجال والنساء 
في الدراسة» وكذلك في العمل. 

ولقد ثبت في صحيح البخاري أن امرأة جاءت إلى النبي كَل تشكو إليه 
أن الرجال غلبوهن على النبي يله حيث يختلطون به كثيراء ويأخذون من 
علمه. وطلبت من النبي يك أن يأتيهن ليُعَلّمهن ما علّمه الله» ووعَدَّهن النبي 
يلل موعدا في بيث إخداهن» وجاء إليهن قَعَلّنِي (2. 

م يقل النبي يَك: احضرن مع الرجال ليتعلموا ما يتعلمه الرجال» ولكنه 
يكل وَعدَهنَّ يوم في مكان وحدهن يُعلّمهن مما علّمه الله. 

ولما كان النساء يحضرن الصلاة مع النبي يَكِةِ وكان لا بد من حضورهن 
المسجد إذا أر دن الجراعة» قال الرسول كككه: «حَْدُ صُمُوفٍ الرّجَالٍ أو 

شَوّهَا آخِرُهَاء وَحَيْدْ ضُفُوفٍ النّسَاءِ آخِرٌهَاء وَسَدُّهَا أَوَّهَاا(". كل هذا عَنًا 


)000 أخر جه البخاري: كتاب العلم» باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ رقم 6 ة 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه رقم (77750) 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم (550). 


: محرااي ار ودلانورو 0101 
قُرب المرأة من الرجل شر لقوله: «وَشَرّهَا أَوَهًا. 

الوق مل المسدوة أن حقو ضرعل لقف اقطان اليه يرن 
اخلق وصلاحهم وسعادتهم وفلاحهم. ى] قال الله -تعالى- مُبِيئًا الحكمة في 
إرسال النبى يَكلِ «( وَمآأَرَسَأئَلَك إِلَارَحمَةلِلصَلَمِيتَ 4 [الأنبياء: .]1١‏ 

فإذا كانت شريعة النبي يلل رحمة للعالمين كانت سيبًا مقتضيًا للرحمة إذا 
تمسك بها المسلمون. فنصيحتي لمؤلاء -الذين جعلوا مدارسهم مختلطة بين 
الرجال والنساء- أن يتوبوا إلى الله -عز وجل- من ذلكء. وأن يُميّروا بين 
مدراس الرجال والنساءء ويفصلوا بينهم وتكون المدّرّسة التي تُدَرس 
للمختلطن: خاضة بالتساء: والمدسن الذئ يُدَرّمِن. للمخبلطين 2 
بالرجال» نسأل الله -تعالى- أن يَمْنَّ على المسلمين با تقتضيه شريعة 
محمد يلِْهِ من الآداب والأخلاق والعبادات والمعاملات» والعقائد السليمة. 

د د عاد 

(707070) يقول السائل: ما خكم كتابة (بسم الله الرحمن الرحيم» على 
السّبُورة» ثم القيام بمسحها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس أن يكتب الإنسان البسملة» أو آية 
من كتاب الله ثم بعد هذا يمحوها إذا فات الغرض منها. 

(71709) تقول السائلة: أنا طالبة في كلية الطب مَنَّ الله علي بعد التحاقي 
بالكلية» وهداني إلى صراطه المستقيم» ٠‏ فغطَيْت وجهي» والتزمت بكتابه وسنة 
َيه يئِةِ فله الحمد -سبحانه- ولكن دراستي بالكلية تستلزم مني الوقوع في 
كثير من المنكرات, أهمها الاختلاط بالجنس الآخرء منذ خروجى من البيت» 
وحتى عودت إليه. وذلك في الكليه حيث إنها مختلطة» أو في وسائل 
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المواصلات. وأنا الآن أريد أن أقرَّ في البيت وأترك الدراسة» لا لذات الدراسة 


طلس هوف لزت 


ولكن للمنكرات التي ألاقيها. ووالدي ووالدتي يؤكدان عل بمواصلة 
الدراسة, وأنا الآن متحيّرة: هل أدخل بطاعتي لما فيمن يَعْنِيهم رسول الله وَل 
بقوله: ١مَنِ‏ التَمَسَ رِصَى الله بسَحَطٍ النّاسٍ رَضِيَ الله -تعالى- عَنْهُ وَأَرْضَى 
النَّسَ عَنْهُ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضًا اللنَّاسِ بِسَحَطٍ الل سَخِط الله عَلَيِْ ا 
عليه الناس206,. . أم أن عدم طاعتي لما في هذا الأمر يُعتّر عقوقا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الخال على حسب ما وصفت هذه 
المرأة بالنسبة لدراستهاء فإنه لا يجوز لها أن تواصل الدراسة مع هذا المنكر 
الذي وصفته لنا في رسالتهاء ولا يلزمها أن تطيع والديها في الاستمرار مبذه 
الدراسة» وذلك لأن طاعة الوالدين تبع لطاعة الله -عز وجل- وطاعة الله 
هي العلياء وهي المقدمة» والله -تبارك وتعالى- ينهى المرأة أن تكشف وجهها 
للرجال. وأن تختلط مهم هذا الاختلاط على الوجه الذي وصفت هذه المرأة في 
تحور عر قاان عرل اراضها رجي تساك اجر وسلل اخر. 
يحصل به هذا الاختلاط» فهو أولى وأحسنء وإذا لم يحصل فإنها تبقى في بيتهاء 
ورزق الله -تعالى- واسع. 

)57٠١(‏ يقول السائل: جميع المدارس بمحافظتي مختلطة شباب وفتيات» 
وفيها سُفور فوق العادة» وخاصة ني مدرستي, ولا يستطيع المرء إلا أن يتحدث 
معهن من خلال الدروسء والمطلوب: ما حكم الشرع في ذلك؟ أفيدونا 
جزاكم الله ألف خير؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: الذي يجب عليك أيها الأخ أن تطلب مّدرسة 
ليس فيها هذا الاختلاط الذي وصفتٌ حال أهله. لأن ذلك فتنة عظيمة» ولا 
يجوز للإنسان أن يُعَرّض نفسه للفتن» فإن الرجل قد يثق من نفسه قبل أن يقع 


.)715( أخرجه ابن حبان» رقم‎ )١( 


في الفتنة» قد يقول: أنا حافظ نفسيء وأنا لا أميل إلى هذا الثيء» وأنا 
ولكن إذا وقم في الحبائل أمسكته. ولذا قال النبي وَكه: مَنْ نْ سَمِعَ بالدَّجَالٍ 
َلينَاعنْ قوَالل إن الرَجْلَ ليه وهو يب أنه مُؤْمنٌ قح ا يَبْصَتُ به ين 
الشّتهَات02. 

فعلى كل حال نقول: أيها الأخ يجب عليك أن تتطلب مّدرسة ليس هذا 
وضعهاء » فإن لم تجد مَدرسة إلا بهذا الوضعء وأنت محتاج إلى الدراسة» فإنك 
تدرسء وتحرص بقدر ما تستطيع على البّعد عن الفاحشة والفتنة» بحيث 
تغضُ بصرك» وتحفظ لسانكء ولا تتكلم مع النساءء ولا ته إليهن. 
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)8171١(‏ تقول السائلة: إن تلميذة في إعدادية للبنين» ومعي عدد قليل من 
الطلبة.» وتعلمون أننا نختلط ٠‏ ع ودكل م معك نبل عد حرام أم حلال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن هذا له خطره العظيم» ويقع 
غالبا بدون حجاب, ولا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ويديها للأجانب عنها 
-أي غير المحارم- لا في المدرسة؛ ولا في غيرهاء ولهذا يجب على وزراء التعليم 
في المالك الإسلامية أن يجعلوا للبنين مدارسء وللبنات مدارس» حتى يحصل 
التمييز بين الجنسين» ويبتعدوا عن الشبهات» وعن الفتن» لآن هذا من الفتن 
العظيمة» وكم من مفاسدٌ حصلت بسبب هذا الاختلاط. 

فعليكِ أيتها الأخت أن تحتشمي الاحتشام المشروع بالاحتجاب الكامل 
عن هؤلاء» وألا تجلسي إلى جنب الولد وأن تكوني أنت وزميلاتك في جانب 

من الغرفة محنشمات» فبهذا يخف الضرر وتخفٌ الفتنة» وإن كان الواجب على 
ولاة الأمور -ى) قلنا- أن يجعلوا للذكور محلّاء وللإناث محلًا. 


1 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


95> لس وو مكل لذت 

(71) تقول السائلة أ: إن طالبة في كلّية تبعٌد عن المنزل حوالي خمسة 
وعشرين كيلوء أو ثلاثين كيلوء ولا أجد أحدًا من محارمي ليُسافر معي؛ 
وأخشى أن أكون عاصيةً لله يِسَمْرِي هذاء ولكنني أحرص على أن أتعلم؛ 
وأحصل على شهادة جامعية تمكنني من نفع المسلمين وخدمتهم؛ مثل أن أكون 
طبيبة» أو مُعَلَّمَة فهل يجوز لي السفر؟ خاصة وأن وقت السفر يستغرق ما 
يقرب من الساعتين, أم أني أكون عاصيةٌ في مثل هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إا تكون عاص إذاسافرث بلا حرم لعو 
النبي الع اه عله وغل الوسر «لآتسَافِرِ ار إِلَامَعَ ِي رم وَلآ 
0 . قال ذلك» وهو يخطب الناس ويعلّمهم؛ 
كال 420 رَسُول الل إن أريدُ أن أخْرْجَ في جيش كدَا وكَدَا وَاْرَأن ثري 
احج قَقَالَ: «اخْرّجْ مَعَهَا!2. ومعلوم أن ل المرأة لما ينفعها في دينها 
ودُنياها أمر مطلوب. لكن مالم تكن الوسيلة إليه محرّمة. 

وعلى هذاء فإما أن يذهب بها زوجها -إن كانت متزوجة-» وإما أن 
تتزوج شخصّاء ويكون ترما لهاء وإما أن تكتفي بها تسمعه من المسجلات من 
هذه الدروسء» وتطلب أن يكون اختبارٌّها اختبارٌ منازل» أي بانتساب. 
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(171) يقول السائل: كيف يتصرف المدرّس الذي يُدَرّس لفتيات في 
سن البلوغ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يتصرف باتقاء هذاء ولا يعمل» لأن الفتيات 
اللاتي في سن البلوغ فتنة» لا سيا إذا كان يشاهدهن ويشاهدنه. فليترك المجال 
للنساء تُدرّس في حقل النساءء وليكن هو في حقل الرجال. 


0غ( أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب حج النساء. رقم وا ومسلم: كتاب الحج. باب 
سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ رقم (1751). 


(5714) يقول السائل م. س: ما نصائحكم فضيلة الشيخ» للطلبة في أيام 
الامتحانات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتي للطلبة في أيام الامتحانات» وني 
غير أيام الامتحانات» وفي الإجازة أن يتقوا الله -عز وجل- وأن تُخلصوا النية 
00 و2 ذو الأمانة في الامتحانات» بحيث لا يحاول أحد 

منهم الغِسّ لا لنفسه. ولا لغيره» لأنه مؤتمّن» ولأن من نجح بالغش» 
ال ا 
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حل إلا بالشهادة الحقيقية المبنية على الصدقء والإنسان إذا لم ينجح إلا بالغش» 
فإنه لم ينجح في الحقيقة» ثم إنه سيكون فاشلا إذا تولى منصبًا يتولاه من حصل 
على الشهادة التي غس فيهاء إذ إنه ليس عنده عم فيبقى فاشلا في أداء مهمته» 
ولا فرق في ذلك بين مادةٍ وأخرى» فجميع يعُ الموادٌ لا يجوز فيها الغش»ء وما 
ا شتهر عند بعضهم من أنه يجوز الس في بعض الموادٌ فإنه لا وجه له ولا 
عِلم عنده. 

وأما في الإجازة» فإني أرى للطلاب أن يستغلوها ب| ينفع أنفسهم» 
وينفع غيرهم بالانكباب على طلب العلم الذي يحبُونه» ويستريحون إليه» وإذا 
كان لا بد لهم من أن يُرَفهُوا عن أنفسهم بعد التعب والكلل؛ ؛ فإن من أحسن 
شيء يُرَفْهُونَ به عن أنفسهم أن يسافروا إلى مكة والمدينة» ليعملوا عمرة وزيارة 
للمسجد النبوي. 


0 


2 
(8171) تقول السائلة: إنها طالبة في المرحلة الثانوية» وني أيام 
الامتحانات تقوم البعض من الطالبات بالغشء» فاذا تفعل؟ هل تقوم بإخبار 
المحَلّمَة؟ وهل عليها شي ء؟ وإذا عَرَفَتَ الطالبات بذلك» فقد يدعون عليهاء 
فهل هذه الدعوة تستجاب؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا رأى الطالبء أو الطالبة مَن يَعْشُ في 


صالة الامتحان, فالواجب أن يّرفع أمْره إلى المراقبة أو المراقب. وإذا لم مُحْدٍ 
ذلف كاه فلررفكه إل الدوى او الديرة ولاق له اللمكونه عل على ذلكء. لأن 
الغعش من كبائر الذنوب, قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: امَنْ 
عَشَنَا فَلَيْسَ منا70". 

وإذا كان من كبائر الذنوب» فهو منكرء والنهي عن المنكر واجب. وإذا 
رفع الطالب الأمر إلى من يُمكنه أن يعاقب على ذلك؛ ثم عُوقِبٍ هذا الغاش» 
فإن ذلك الغاش ليس مظلوما بهذاء بل هو منصورء لأن النبي كك لا قال: 
«انْضْء أَحَاكَ ظَايًا أو مَظْلُوما. قَالُوا: يَا رَسُولٌ اللَّى هَذَا تَنْضدهُ مَظُلُومَا 
َكيف تَنْصُرَُ ظَابِا؟ | قَالَ: تَأَحْدٌ فَوْقَّ يَدَه)! 0 

وإذا دعا الغاشٌ على مَن أخبر عنهء فإن دعوته لا تُقبل» لأنه آثجٌ م فيها 
وظالم» والله -تعالى- لَايْدِى ألْقَوْمَ آَلَدِلِمِينَ * [البقرة: 1048]. وأخير 
-سبحانه وتعالى- أنه 8 لا يذ ييح آَلظَلِمُونَ 4 [الأنعام: ١‏ فدعاؤه لن يستجاب. 
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(51716) يقول السائل أ. أ: إني شاب حاصل على شهادة الدبلوم 
المتوسطء والمشكلة أنه في امتحان الشهادة قمت بالغش في الامتحان» وكنت 
غير مقدّر لعواقب هذا الفعل» والسؤال: هل المرتب الذي سأحصل عليه 
عندما أشتغل ببذه الشهادة حلال أم حرام؟ أم أنه يكفيني أن أتوب إلى الله يمن 
فعلي هذاء ولا إثم علّ؟ أرجو الإجابة على ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جوابي على هذا أني متوقف في هذه المسألة» 


دلت لأنه إنا أس- ستحق الراتبٌ على 0 الشهادة» والحقيقة أن هذه الشهادة 
مزيفة» لكنْ هنا طريق» وهو أن يطلب إعادةً الامتحان فيا غش فيه» فإذا نجح 
فيه زال الإشكال. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 


م 

(81710) يقول السائل م: إنه طالب في إحدى الكليات الشرعية» وله 
زميل تخلّف عن امتحان من الامتحانات بسبب النوم؛ والنوم ليس بعذر مقبول 
لدى الكلية» فنصّحته بأن يأتي بعُذْر طِبّى لكى مُحْتَرَ ولا تحمل هذه المادة» عِلما 
بأن كملها سيسبب هبوطًا في مُعدّله التراكمي, لا يسا ونحن على مشارف 
التخرج. ولكن هذا الزميل رفض ذلك رفضًا قاطعًا على اعتبار أن ذلك غش 
وكذبٌ ومخالف للنظام, وأنا أقنعته بأن يأتي بالعذر علا بأن كثيرًا من الطلاب 
يفعلون ذلك من باب أن النومَ عذرٌ مقبول» فما حكم الشرع في نظركم في 
ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الاقتراح منك اقتراح محرّم» ولقد 
غششتٌ صاحبك» وأوقعته في المهالك» ولكن بفضل الله أنه لم يقبل منك» 
وهنيئًا له برفض هذا الاقتراح المحرّم» والواجب على الإنسان أن يكون 
صدوقا واضحا صريحاء حتى يبارك له في عمله؛ قال النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-: «البَيّعَانِ بالْخِيارِ مَا يَتمَرَاا. أي إن البائع والمشتري بالخيار 
ما داما في المجلس «قَإِنْ صَدَكًا وَيينَا بُوركَ طَّه) في بَيْعِهما وَإنْ كما وَكَذَبَا يقّثْ 
بَرَكَةٌ بيْه]70'". فالواجب على الطلاب أن يكونوا صُرحاء يقولون الحق» 
سواء كان عليهم, أو لهم. لقول الله -تعالى-: يما لَذينَ انوأ كوو 


دس سا مج راس را للم 60 م باد 00ج 2 ممر إلم | رصم جه 3 
مِينَ بِالْقِسْطٍ سْبَدَآء ينه ولو عَلكَ أَنفيِكُم أو لود وَالْأَوبِينَ »© [النساء: 
١6‏ ]. 


وإياك أيها الأخ أن تفعل مثل هذاء بل كان من واجبك أن تنهى عنه من 
أراد أن يفعل ذلك. لثلا يقع في الغعش والكذب والدجل. 
قن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء رقم »)١191/1(‏ ومسلم: 
كتاب البيوع» باب الصدق في البيع والبيان» رقم (؟16175١).‏ 


9م لس ونوك أت 

(5714) يقول السائل: أريد الحكم الشرعي في نظركم عن حكم الغش 
في الامتحانات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الظاهر أن هذا لا يحتاج إلى جوابء لأنه ما 
دام أقرّ أنه غش فكيف يسأل عن حكمه؟ وقد علم واشتهر عند أكثر الناس أن 
الى حصن الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ١مَنْ‏ غَشَنا فََيْسَ نا7. وحينئذ 
يكون الغش في الامتحانات محرَّمّاء بل من كبائر الذنوبء لأنه إذا تبرأ النبي 
كه من فعل» فيعني هذا أنه من كبائر الذنوبء لا سيا وأن هذا الغش يترتب 
علي اقياء تمص نرت علية الزامه واخرئية وغ ولك انقو مترذة 
بالنجاح. 

لش 

(771) إيقول السائل: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ» في الغش 
في الامتحان بين الطلاب؟ وهل الغش في المادة الإنجليزية حرام؟ وهل هذا 
يدخل في قوله كللة: «مَنْ غََّنَا قََيْسَ نَه5'1. - 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الغش حرام بل من كبائر الذنوب» لقول 
النبي كَِِ: «مَنْ عَشََّا فَلَيْسَ مِنَاه. وهذه الجملة غامة تشمل كل ما صدق عليه 
«غش» في أي نوع من أنواع المعاملة» أو العمل» والغش في الامتحان داخل في 
هذا العموم؛ فلا يجوز للطالب أن يقوم بالغش في الامتحان, لا مع نفسهء ولا 
مع غيره» فلا يجوز له أن يطلب من يساعده على الله ولا أن يُعِين غيره في 
الل لأن تبرؤ النبي -عليه الصلاة والسلام- من الغاشٌ يدل على أن الغش 
من كبائر الذنوب» وليس من سهات المسلمين» ولا فرق بين المواد في 
الامتحان» فكما أن الغش في القرآن وتفسيره» والحديث وشروحه.ء والفقه 
وأصوله؛ والنحو وفروعه محرّمء فكذلك الغْش في مادة الإنجليزي والعلوم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


وغيرهاء لأن الكل سواء فيه» يعني في مواجهة الحكومة فيا يتعلق بالراتب 
رتسي اتسجري شري لديا جعلت مواد مُعيّنة لهذا الطالب 
إذا نجح فيها صار أهلا لما تقتضيه حميت لاخو حل نا لقاو 0 
يكن ناجحا فيها في الواقع» فلا ب يستحق المرتبة» ولا الراتب الذي جعل على 
هذه الشهادة. 

والغش في الامتحان» كما أنه لوك سيئ ففيه خداع للمسئولين في 
المدرسة» أو المعهد, أو الجامعة» وفيه غش للدولة» وفيه غش للمجتمع كله؛ 
وفيه غش للإنسان نفسه. وفيه أنه يستلزم أن تبقى الدولة محتاجة للمدرسين 
الأجانب الذين ليسوا من هذه الدولة» لأن هؤلاء الذين ينجحون بالغعش 
مهربون من التعليم هروبهم من الأسدء لأنه ليس عندهم حصيلة يستطيعون 
بها مواجهة الطلاب والشرح لهم وتقبّل أسئلتهم؛ فتجد الواحد منهم يرب 

من التعليم إلى وظائف أخرى. ماين مادا انها بعل الواقع» وحينئذ تبقى 
وظائف التعليم شاغرة» فنحتاج إلى من يسُذٌ هذه النخور. 

وخلاصة الجواب: أنه لا يجوز للطالب أن يعس في أي مادة من المواد. لا 
في الإنجليزيء ولا في غيره من المواد التي وُكِلّت إليه» وعُلّت الشهادة التي 
يَمْنَحُْهَا على فهم هذه المواد. 

2 1 

(770) يقول السائل: يقوم بعض الطلبة بالغش في أثناء الاختبارات. فما 
الحكم؟ / 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا كل للطالب أن يغش في أثناء 
الامتحانات؛ لأن الغش من كبائر الذنوب, لقول النبي كَل: : مَنْ عَشَّنَا فَلَيِسَ 

منّا!". ولأنه يترتب على غِشَّه أن ينجح, أو أن يعطى ورقة النجاح» وهو غير 


جدير بذلكء ثم يتولى مناصب في الدولة لا تصلح إلا لمن يحمل الشهادة» وإذا 
كانت هذه الشهادة مبنية على غشء فإنه تُحشى أن يكون ما يأخذه من الرواتب 
حراما عليه» لأنه يأخذه» وهو غير مستحقٌ له» حيث إنه لم يصل في الحقيقة إلى 
الدرجة التي تؤهله لهذا المنصبء. فيكون أخذه للراتب من أكل المال بالباطل. 

فليحذر إخوتنا وأبناؤنا من الغش في الامتحان في أي مادة كانت» لأن 
الحكومة لما وضعت المناهج على هذا الوجه» ودخل الطالب ذه المدرسة» أو 
المعهد, أو الجامعة على أساس أنه ملتزم بجميع مواده ومناهجه. فإنه يجب عليه 
أن يوفي مهذاء وألا يخون في أي مادة من المواد. 

وأما ظن بعضهم أنه لا بأس بالغش في مادة اللغة الإنجليزية والفرنسية» 
أو مادة الرياضيات» فإن هذا ظن لا أساس له من الصحة, لأن جميع المواد التي 
في المنهج مطالب بها الدارس» ويعطى الشهادة على أنه أتقنها جميعهاء فإذا غش 
في بعضها وتَقَل مِن غيره. أو لقنه غيره. كان ذلك خيانة لأمانته» وأدى إلى أن 
يكون غير ناجح في الحقيقة. 

2 

(577) يقول السائل: هل يجوز للطالب أن يساعد زميله أثناء 
الامتحان» حيث إن الطالب يعتبر هذا واجبًا عليه تفريًا لكربة زميله. فا حكم 
ذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للطالب أن يُساعد زميله في 
الامتحان أبدّاء لأن ذلك من خيانة الأمانة» فالجهات المسئولة لا ترضى بذلك» 
وهو في الحقيقة ظلم للظالت؟ المعان: وظلم للطالب الْمّعِينَ» وجناية على 
الجهة المسئولة التي هو تحت رعايتهاء وجناية على الأمة جمعاء. 

أما كونه ظلًا للطالب المعان: فلأننا أعنّاه على أمرٍ محرّم عليه» وهو 
الغش» وقد قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: ١مَنْ‏ عَشَّنَا فَليِسَ 


منّاه''". وأما كونه ظلما للمُعِين» العام تدك تعس كيت أعان عن 
ا ل 0 ا 
وعلى آله وسلم- آكِلَ الرّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتبَةُ وَشَاهِدَيْه وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ ع7 
فذل :للك عل أن لعن عل الي كتاعلها: 

وأما كونه خيانةة للجهات المسئولة التي هو تحت رعايتهاء فلآن الجهات 
المسئولة لا ترضى بهذا إطلاقَاء ولهذا تضع المراقبين والملاحظين على الطلاب في 
وقت الامتحان. 

وأما كونه خيانة للأمة كلهاء فلأن الأمة إذا كان مستوى مُتعلّمِيها على 
الغش والجهل كان في ذلك دمارٌ للأمة» وبقيت الأمةٌ محتاجةً إلى غيرها دائا 
وأبداء لأن هؤلاء المتخرّجِينَ عن طريق الس لا يعلمون, بل هم جهالٌ في 
الواقع» فتبقى الأمة ة شكلّها شكل المتعلّمة وحقيقيّها أنها جاهلةٌ» فيكون في 
ذلك خيانةٌ للأمة كلهاء ودمار للمجتمع. 

فنصيحتي لإخواني الطلبة أن يتّقوا الله -عز وجل- في هذا الأمرء وألا 
يُعِين بعضهم بعضًا في الامتحان» وإذا كان يُريد أن يبلغ أخاه شيئًا من العلم 
حول هذه المسألة» فإذا سلَّم الورق فَليُمْلِمه » لأنه لا يفوت الوقت. 

وكذلك أنصح إخواني الملاحظين الذين يراقبون الطلبة أن يتقوا الله 
-عز وجل- وألا تأخذهم في الله لومة لائم» وألا يحابوا غنيّا لغناه» ولا فقيرًا 
لفقره» ولا ضعيفًا لضعفه. ولا قويا لقَوّته فعليهم أن يلاحظوا أتمّ ملاحظة» 
وأن يكرّسوا جهودهم سمعًا وبصرًا وفكرّاء وألا يتشاغل بعضهم بالحديث إلى 
بعض في حال المراقبة والملاحظة» لأنهم مسئولون عن ذلك أمام الله -عز 
وجل- ثم أمام الدولة» ثم أمام الأمة» فلا يفرطوا في هذه الأمانة التي حمَلُوها 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الرّبَا ومؤكله. رقم .)١154/(‏ 


ولس ونوك أت 

(2377) يقول السائل: هل الوقوف للمدرّسة لا يجوز؟ وإذا كان لا يجوز 
فاذا نفعل إذا كان هذا يضايق المدرّسة؟ حيث كانت عندنا طالبة لم تقف 
للمُدَرٌّسة» فسألتها: اذالم نقفى كن الطاليات؟ فاخررنها أن ذلك غير جار 
فحصلت بينهم| مناقشة» فأرادت المدرٌ سة إبعاد تلك الطالبة لمدة يومين» ونحن 
لانريد أن تُفْصَلء فاذا نفعل وقّقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إلزام الطالبات» أو الطلبة بالقيام للتدزينة 
أو القدامة هذا من الأمور المتكرة» وقد جاء عن النبي يَكه: «مَنْ أَحَبّ أَنْ 
يَمثْلَ آ َهُ الرَجَالٌ قِيَامَاء 00 انار ولك 

وقد كان رسول الله كَل وهو أشرف الخلق عند الله جامّاء وعند 
المؤمنين- يكره أن يقوم الناس له. ولا ِب ذلك: فحسبنا أن نكون مثل 
رسول الله كك في عمله هذاء وأن نكره ما كرهه الرسول كَلٍْ وآن نكره أن يقوم 
لنا الناس» فكيف يليق بنا أن تُلزم الناس بالقيام لنا؟ وهذا ينبغي لمديري 
المدارس -من رجال ونساء- أن يمنعوا المدرٌّسات,. أو المدرّسين من عمل مثل 
هذه الأمور ثم على من فوقهم من الوزارة» أو الرئاسة أن تلاحظ ذلك» وأن 
تعمم بالمنع منهء لآن هذا ى) أنه خلاف المشروعء ففيه نوع من الاستعباد 
للطلبة والطالبات والإذلال لهم وكفى بالطالب وقارّاء وكفى به أديًا أن يكون 
منتبها للمدرس. متابعا له في] يقولء مناقشا له فيا يُشْكِل عليه. وأما هذه 
الأمور الشكلية التي تخالف الشريعة. فإنه لا يجوز لأحد أن يلزم مهاء فإنه ليس 
من الشرع أن يقوم الناس للمعلّم إذا دخل» والرسول -عليه الصلاة 
والسلام- كان أصحابه لا يقومون له إذا دخل. 


شن 


لي 

(7770) تقول السائلة: أنا مُعَلَّمَقت وعند دخولي الفصل يقف 
التلميذات», فم) حكم وقوف التلميذات احتراما للمُعَلّمَة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكم وقرف الظالبات احتراما للجعلمة أمر 
لا ينبغي. بل الذي ينبغي إذا دخلت الْمُعَلَّمَة أن تسلم السلام المشروعء وأن 
ترد الطالبات عليها الرد المشروعء وأما القيام» فإنه أمر لا ينبغي» ذلك لأن 
الصحابة ظكةْ لم يكونوا يفعلونه مع النبي َلْةِ وهو أحق الناس أن يُحَظَّم 
لأنه -عليه الصلاة والسلام- كان لا يحب ذلك» فيبغي للمُلَّةإذا رأت من 
الطالبات هذا الفعل أن ترشدهن إلى أن الأولى والأفضل أَلايفعَلته. 

2 

(777) يقول السائل: مُدرس يفرّق بين تلاميذه.» حيث يكون حازمًا مع 
بعض الطلابء ورقيقًا مع البعض الآخرء فم الواجب عليه في مثل هذه الحال 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجبٌ على المدرّس أن يقوم بالعدل بين 
الطلاب. فلا يحابي قريبًا لقرابته» ولا صديقًا لصداقته» ولا غنيًا لغِنَا ولا 
شريقًا لسّرفه؛ ولا فقيرًا لفقره» ولا وَضِيعًا لضَعَتِه بل عليه أن يقوم بالعدل 
بين الطلاب» بحيث يقرأ الأجوبة إذا كانت أجوبةً متجردًا عن أي هوىء. 
وكأنها أجوبة مَن لا يعرفهمء لأنه مسئول أمام الله -عز وجل- عن العدل في 
ولايته فيمن ولاه الله عليهم» فليستعد للجواب الصواب. 

وإني أقول لهذا المدرّس: أرأيت لو كان لك ولدّء وكان مُدرّسه يضمه 
حقه؛ أو يُفضّل غيره بغير سببء أثراك تَعْتِب عليه؟ والجواب: نعم سَتَعْتِب 
عليه بلا شك. وإذا كان كذلك, فعلى المدرّس أن يتقى الله -عز وجل- وأن 
عامل أولاة الناسن بز قت أن يعافا به أرلادف حتى يتحقق, له الإيمان بالله» 
فقد قال النبي عل ان مارغل الفاوي ‏ ليو مِنُ أَحَدُكُمْ حَنّى نب 
لأخيه ما تحب لِنفْسه)! 3 


سه صلل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


(670) يقول السائل: نشتكى نشتكي إليكمٍ أستاذنا الذي يدخل علينا في 
الضف وقول إنا. 0 وإذا ثُرْنَا عليه جاء لنا بقصة «فرٌّويد). 
وقال: هذا َصْلُكم وأصْلٍ. ولا مناصة لنا من هذا الأصل. علا أن أستاذنا 
تبدو عليه الغطرسة. وطولٌ الملابسس. طول الشّعْن والأظافرٌ الطويلة. فنا 
موقفنا من هذا الأستاذ ونّقكم الله؟ عَِا بأنه لم يُشِر إلى بلده» أو قريته» أو من 
هذا القبيل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إقرارٌ هذا الرجل على نفسه بأنه من 
القرود مقبولٌ» وأما دعواه على غيره أنهم قرود» فهي مرفوضة: وأما اعتقاد أن 
أصل كون الآدمى قردّاء فهو كفر بالله -عز وجل- لأنه تكذيب للقرآن 
الكريم, وما أجمع عليه المسلمون» بل ولما أجمع عليه الناس اليومء فإنه قد تبين 
أن هذه النظرية نظرية فاسدة باطلة» وأنه لا حقيقة لما. 

وأما كون هذا الأستاذ يبقى أستاذا في هذه المدرسة: فإنه لا يجوز إقراره 
أستاذاء ويجب على مدير المدرسة أن يرفع به إلى من فوقه حتى يُبْعَد ويْنَحّى عن 
حقل التدريسء ويجب مراقبته أيضا في خارج المدرسة» حتى لا يُضِل الناس» 

وإدالأمقاء جل الخو قيدا مو الطاوي وهر بورض الله در والناس ورلا 
وجب أن يجرى عليه ما يمنع إفساده ولو بالقتل. 

فضيلة الشيخ» » إذا يجوز قتله في هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا لم يندفع إلا مهذاء وصار هذا الرجل داعية 
إلى هذا الإلحاد والكفرء فإنه يجب قتله. لأنه مرتد» والمرتد يجب قتله. 

26 

(7777) يقول السائل م. ع. س من العراق: أنا طالب من طُلّاب الصف 
الثاني المتوسطء درّست في العام الماضي أصل منشإ الإنسان في كتاب التاريخ, 
ويؤكد الكتاب أن الإنسان أصله قرد وتحوّل بمرور الزمن إلى إنسان. فهل هذا 
صحيح. أم يتعارض مع ما جاء في القرآن الكريم عن أصل القرد؟ اهدونا 
وفُفَكُم الله إلى الطريق لكي نسلكه مشكورين؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا القول ليس بصحيح. أعني القول بأن 
أصل الإنسان قردء ولكن القائل به هو في الحقيقة قرد ممسوخ العقل» وممسوخ 
البصيرة» فجدير أن نسميه هو قرداء وليس بإنسان» حتى وهو على صورة 
إنسان. 

26 

(5770) يقول السائل: يا فضيلة الشيخ, لكن ألا يمكن أن نقول: هو 
قرد نمسوخ حقيقة» لأنه يبودي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: على كل حال ما قلته أولى وفيه كفاية» فهذا 
القول ليس بصحيح «أن أصل الإنسان قرداء واعتقاده كُفرء لأنه تكذيب 
للقرآن. فإن الله 0 بين أن خلق الإنسان أصله من طين بخلق آدم -عليه 
الصلاة والسلام- وهو أبو البشر» ثم جعل الله -تعالى - نَسْله من سّلالة من 
ماءِ مَهِِنء والقرود المعروفة» فهي من جملة فصائل المخلوقات الأخرى. فهي 
مخلوقات نشأت هكذا لطبيعتهاء أنشأها الله -تبارك وتعالى - على هذه الصفة» 
كالحمير والكلاب والبغال والخيل والإبل والبقر والغنم والظباء والدجاج 
وغيرهاء ولا يجوز لأحد, بل لا يجوز لدولة مسلمة تنتمي إلى الإسلام أن تقرر 
هذا في مدارسهاء بل يجب عليها أن ترفع ذلك من المدارس, لآن الطالب إذا 
نشأ على هذا من صِعْره يصعب جدا أن يخلص منه؛ بل ولا أرى من الجائز أن 
يقرر هذا في المدارسء لأن وضع الشيء» ثم محاولة اقتلاعه مفسدة» لكن عدم 
وضعه بالكلية أولى من أن يوضع ثم يحاول اقتلاعه وإيطاله. 

والواجب على الدول الإسلامية عموما أن تُعيد النظر في مناهجها 
ومقرراتهاء وأن تجعلها مستخلصة من كتاب الله» وسّنة رسوله هَل حتى 
يعيد الله -تعالى- إلى الأمة الإسلامية يدها وعِرَّها كاك ويزول عنها 
كابوس الذّل الذي أصابها اليوم؛ حتى أصبحت في حالٍ يرثى لهاء بل قد 
أقول: في حالٍ يرحمها عدوهاء لما بينها من التشتت والتفرق والذل واحوان بين 


دول العالم» والواقع شاهد بذلك. وما سببه إلا إعراض كثير منهم عن 
كتاب الله وسنة رسول الله بللِ ومنهاج السلف الصالح الذي قال فيه الإمام 
مالك '#شتَه: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها. 

والله أسأل بِمَنَّه وكرمه أن يعيدنا جميعا إلى الإسلام الحقيقي عقيدة وقولا 
وفعلاء منهاجا وشريعة» حتى نعود إلى العز والمكانة التي نصل إليها بتمسكنا 
بديننا. 


تفرقياف 
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(1770) تقول السائلة ح. ج. أ: هل تفسير الأحلام» والاعتقاد بذلك 
التفسير جائز أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل أن أجيب على هذا السؤال أحب ألا يهتم 
الناس بالأحلام كثيراء لأن الشيطان يمثّل للنائم في منامه أشياء كثيرة غريبة 
مزعجة مؤلمة» لأن الشيطان عدو للإنسان» فهو تحدث كل لىء. يزع 
الاتجانةه. قال#اله- قار ,سارت ةلقل لك عذة ماده درا * 
[فاطر: 5]» وقال -تعالى- ‏ إِضَا لون لطن لحرت الَدبنَءَامَنُوأ وده 
يِصَارَهِمْ َمِل لَابذْنٍ أله > [المجادلة: .]٠‏ 

فالشيطان ن يري الإنسان في منامه أشياء مزعجة في نفسه» أو في أهله. أو 

ودواء هذا أن يَتْقْل الإنسان عن يساره ثلاث مرات» ويقول: أعوذ بالله 
مِنْ سي الشيطان. وَمِنْ سج ما رأيت. ولا يحدّث بذلك أحداء وإذا كان على 
فراشه» وأراد الاستمرار في النوم فلينقلب على الجانب الآخر» وحينئذ لا يضِرٌه 
هذا الحُلم شيئاء ولا يتعب في طلب مَن يَعَيْرٌه له وينتهي عند هذا الحد الذي 
أرشد إليه النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

أما إذا رأى ما يَسْدٌ ه فليستبشر بالخير» وليَعْبرُه على ما يطرأ في باله وقلبه» 
ويرجى أن الله -سبحانه وتعالى- يجعله واقعا على حسب ما رأى في منامه 
وعّره في كلامه. 

ولا ينبغي للإنسان أن ينساق وراء الأحلام» فإنه إن فعل ذلك سُلّط 
عليه الشيطان» ومن هذا أن بعض الناس يرى أمواتا له ماتوا قديم|ء أو قريباء 
يراهم في حال مزعجة مؤلمة فيتأل» وهذا أيضا من الشيطان» فليتقل عن يساره 
ثلاث مرات ويقل: اللهم إن أعوذ بك مِنْ شَرٌ الشيطان وَمِنْ شر ما رأيت. 
ولا يخبر أحداء أو يرى أحيانا أباه» أو أمه يقول: يا ابني تصدق لي» حج لي 


ا 52 بر 
60 لل قاو فط أت 
اعتمر لي» فهذا أيضا لا عبرة به إطلاقاء ولا تلتفت إليه» لأن الإنسان أحيانا 
يفكر دائ) في أبيه» أو أمه الميتة» ومع كثرة التفكير يتصور الشيطان بصورتهاء أو 
صورة الأب ويقول: افعل كذاء افعل كذا. والأحكام الشرعية لا تثبت بالمرائي 
أبداء نعم إن رأى إنسان رؤياء وقامت القرينة على صدقهاء فحينئذ يعمل بها 
من أجل القرينة. 

2/6 2 

(50779) تقول السائلة ن. أ. أ: ما حكم تفسير الأحلام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: 

أولا: ينبغي للإنسان ألا يتعلّق بالأحلام» ولا بهتمٌ بهاء ولِيُعرض عنهاء 
لأنه إذا اهتمّ بباء واغتمٌ عند المكروه منها لعب به الشيطان» وصار يُريه في 
منامه أشياءً تزعجه وتشوش عليه. 

فالأؤلى للإنسان أن يتناسى الأحلام وألا يبالي مهاء وألا يتذكرها إذا 
استيقظ. 

وإني أقول ا برام لالم ف انثامة ناردنه ة أقسام: 

قسم من الشيطان: وهو أن ترف الاقيات ا قيكةه اوها لا يمكن 
وقوعه. فهذا من الشيطان. 

و اا 0ه 
والهمّ والغمٌ على بني آدم. كما قال الله -تعالى-: ‏ إِنَمَاألسحوَىْمِنَ ألم 
لحر الَدِينَءَامَمُوأْ © [المجادلة: .]١‏ 

فالشيطان حريص على أن يبقى المؤمن حزيئًا مغمومًا مهمومّاء فهذا من 
البدوين عل عن ا عر لل برلا سحت ع روا اند دي 
كد «إِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ ر رُؤْيَا تبهَاء إن هي مِنَ الله فَلْيَحْمَدٍ الله عَلَيْهَا 
وَلبُحَدّتْ يا وَِذَاَأَى عبر ذَِكَ يما َكْرَهُ إن حي الشّيِطَانِء تعد مِنْ 
شَرّهَا وَلأَبَذْكُرْهَا لأَحَد فَإِتّما لَتَضده)27, 


.)5985( أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب الرؤيا من الله رقم‎ )١( 


الحو بده وا سن ا د 
تحني رجل الح لقال حل قال رَسُولَ الله رَأَيْتُ في الْمَنَام كن رَأيِي 
. قَالَ: قَضَحِكٌ التي كك وَكَالَ: لَب ليطا بدك في تتابو َل 
به الئّاسّ)7". 
فجعل النبي حل الوصاه وعل الاوسم” هذا من تلاعب الشيطان. 
القسم الثاني ما يراه النائم ما تحَدّثْ به نفسه دائما: فإن الإنسان إذا اهتم 
بثيىء؛ وصار حَرَيك القيية قد يتخر فى لرؤيته في المنام» ولهذا يقال: أحلام 
الناس من حديث قلوبهم» يعني أن الإنسان إذا كان مهمًا بالثيء؛ فإنه لقوة ما 
في قلبه من الهم فيه والتفكير فيه» قد يراه في المنام» وهذا واضح. 

الثالث ما يراه النائم من الرؤيا: وهذه الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءًا 
من النبوة» وتكون رؤيا لها أصلء وتكون هادثئة» وليس فيها إفزاع» فهذه رؤياء 
لكن إن رأى الإنسان ما يكره فَلْيَسْتَعِذْ بالله من شر الشيطان. وَمِنْ شر ما رأى» 
ولا تدك أحذا يذلك» ولا كضرم :وإن زأئى ما عب فليحدث بباء لكن لا 
ا لا ل 
إن ثانت امد ع2 عَشرَوًا والشَّمْس وَالَْمرَ ينهم لي سجييت ((2) قَالَ يبْقَ لا 
ل ثرا لك كنإ الب لامكل عد يت 4 


[يوسف: 0-5]. 


0 5 
0 


4. 


فبدأ أولا بتحذير ابنه أن يُحَدِّث مها إخوته» خوفًا من أن يكيدوا له كيدّاء 
فإذا رأى الإنسان ما يحب. ويستبشر بهء فليحمد الله على ذلك» ولكن لا 
تُُدّث إلا شخصًا يحب له ما يحب لنفسه. لأن كثيرًا من الناس أشرارء فربا إذا 
حدّثهم بها كادوا له كيدًا حتى لا تتحقق هذه الرؤيا. 


كد مثد م3 


.)5758( أخرجه مسلم: كتاب الرؤياء باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام» رقم‎ )١( 


هله أو فنك لزنت 
ا 


(517) يقول السائل: أحسن الله إليكم؛ هل صحيح أن تعبير الرؤى 
لهام من الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تعبير الرؤى ليس عن كون الإنسان عالماء أو 
ذكياء لكنه فراسة» وممارسة للأشياء» وربط الأشياء بعضها ببعض. والعابرون 
للرؤيا قد يخطئون» وقد يصيبون كغيرهم من الناس. 

ومهذه المناسبة أود ألا يتم الناس كثيرا با يرون في منامهم» فتجد 
الإسان إذاراى شيا يسيرا ببح عن من يعر 

والمرائي ثلاثة أقسام: قسم يكرهه الإنسان. وقسم يحبه» ويرى أن فيه 
تفاؤلا كبيراء وقسم لا هذاء ولا هذا. 

فالذي يحبه» ويرى فيه تفاؤلا كبيرا يخبر به مَن يحب فقطء ولا يخبر به 
أحدا يبغضه. لأنه قد يحسده على هذا. 

وأما الذي يكره. يعني بأن يرى رؤيا مزعجة» فدواؤها أن يستعيذ بالله 
مِنْ شر الشيطان. وَمِنْ شَرِّ ما رأى. ولا يخبر مها أحداء فإنها لا تضره؛ء وأما 
الأحلام الأخرى التي لا يكرههاء ولا يحبهاء فهي أضغاث أحلام, لكن لا 
ينبغي للإنسان أن يبحث وراء المرائي المنامية. 

2 
(771) يقول السائل ف. أ: ما هو الفرق بين الحلم والرؤيا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الفرق بين الخلم والرؤيا أن للم من 


الشيطان» ويكون ني أمرين: 
الأمر الأول: فيها يكرهه الإنسانء فإن الشيطان يمثل للنائم ما يكره من 
أجل أن مُحزنه ويغمّه. 


0 و 0 


اخضد إظرنااة 


قُطِع. قَالَ: قَصَحِكَ الَِنُ ل وَكَالَ لَ: «إذا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بأحَدِكُمْ في مَنا 


ظِ 


8 
ح_ 
9 

ه١‎ 


فهذا الحُلم» والخلم من الشيطان» ويدور على أمرين: إما مكروه 
للإنسان» وإما شيء لا أصل له. ولا أساس» وليس معقولا. 

أما الرؤيا فإنها من الله -عز وجل- وتكون الرؤيا مُرَكّرَة ومستقيمة» 
فليست مثل أضغاث الأحلام. 
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0077") يقول السائل غ. ص: فضيلة الشيخء » ما الفرق بين الرؤيا 
والحلم؟ وكيف نعرف الرؤيا من الحُلم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما يراه الإنسان في منامه ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام: 

قسم رؤيا: وهذه من الله -عز وجل- يضرب الملّك مثلا للإنسان الرائي 
في منامه» يكون هذا امثل مُعبّرا عن شيء يقع لهذا الرائي» أو عن شيء وقع منه 
فيتبين له صحته؛ أو فساده» وعلامتها أن يقع الأمر مصدّقا لها. 

الثاني: حلم من الشيطان» يخيل للنائم أشياء تزعجه وتقلقه. لأن 
الشيطان حريص على ما يزعج بني آدم ويقلقهم ويحزنهم» »كما قال الله -تعالى- 
9 إِنَمَا ألتجْوَى من ليطن ليحرت لذن «اعكوا ولتق يِصَارَّهِمْ ََيْكًا لا بإذْنِ 
َس 4 [المجادلة: .]٠١‏ 

ومثل هذه الأحلام إذا رآها الإنسان» فإن دواءها أن يستعيذ بالله من شر 
الشيطان. وَمِنْ شَرٌ ما رأى» ويّتفل على يساره ثلاث مرات, ثم ينقلب إلى 
الجنب الثاني» ولا يحدّث بذلك أحداء فإنها لا تضرٌّه 

والقسم الثالث: مَراءٍء يراها النائم مما يقع له من الأمور في حال يقظته 


ا 
و( سس قبأوَة فول لزت 
وقد تكون هذه الأمور التى مرت به في حال اليقظة تعقلت بها نفسه. فيراها في 
يثامة أو ها يقاربهاء وهذه الأخيرة لا حكم للاء لأنها من جنس حديث 


النفس. 
د اد اد 
(0755) يقول السائل: بارك الله فيكم؛ إذا كان الحُلم يتكرر دائماء فهل 
معنى ذلك أنه سوف يتحقق؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كثرت رؤيا الإنسان في شىء معين 
وتكررت» فلا يعني ذلك أنه يتحقق» ولكن أنصح السائل ألا يلتفت إلى 
المرائي لمروعة المكروهة؛ بل إذا رأى أحد ما يكرهه في منامه فليفعل ما أمر به 
نبي كِهُ حيث قال: «الرَّؤْيَا الصاح مِنَ الى َإِذَا رَأى أحَدُكُمْ مَا يب قلا 
دُثْ يه إلا من يحب وى ما يكو لْينْقُلُ عن يَسَارِو نكاما ولعو بلله 
مِنْ شَرٌ الشّيْطَانِ وه شَرّهاء وََايحدّتْ بها أَحدًا قإِنََاَنْ َضرّه0". 

فإذا فعل هذا فإن هذه الرؤيا المكروهة التي أفزعته لا تضرهء هكذا جاء 
عن رسول الله كَل وببذا يستريح الإنسان من المرائي الكثيرة التي يعرضها 
الشيطان له في منامه ليحزنه» ويقلق راحته؛ أن الشيطان,عدو لالإنسان» فهو 
يحب أن يحزنه» ويقلق راحته. ألم تر إلى قول الله - تعالمي- إِنَما ألتَجوَىْمِنَ 
تبن ليحرت الَدِينَ ءا مَنُوأ ولَيْسَ يِصَارَهِمٌ شَيِك لذن أهَّهِ 4 [المجادلة: ١؟‏ 

د د 

(5177) يقول السائل: متى تكون الرؤيا التي يراها الإنسان في منامه 
صحيحة. أو واقعة؟ ومن هم الذين تصدق رؤياهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الغالب أن الرجل المؤمن الصدوق هو الذي 
تكون رؤياه صحيحة. والنبي -عليه الصلاة والسلام- أخبر بأن: «الرؤْيَا 
الصاح جر من يله ايفين خا ا 


.)5771( أخرجه مسلم: في أول كتاب الرؤياء رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب: الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» رقم-‎ 


فإذا كان الإنسان صدوق الحديث في يقظته» وعنده إيان وتقوى, فإن 
الغالب أن الرؤيا تكون صادقة. 

ولكن ليُعْلَم أن ما يراه الإنسان في منامه ثلاثة أقسام: رؤياء وخلمء 
وإفزاع من الشيطان. فالرؤيا هي التي اع عنها البي -عليه الصلاة 
والسلام- اجا مخزة مِنسِة وَأَربَن حر داهن الوق وغالبا تقع» ولكنها 
أحيانا يكون وقوعها على صفةٍ ما رآه الإنسان في منامه تماماء وأحيانا يكون 
وقوعها على صفة ضرب الأمثال في المنام» يضرب له المثل ثم يكون الواقع على 
نحو هذا المثل» وليس مطابقا له تماماء مثل ما رأى النبي -عليه الصلاة 
والسلام- ل غروة أحد أن لشاف تليق وراى عم للح كانس الل 
التي في سيفه استشهاد عمه حمزة بن عبد المطلب 4289 لأن قبيلة الإنسان 
بمنزلة سَيفه في دفاعهم عنه ومُعاضّدته ومناصرته؛ والبقر التي تُنحر كانت 
لمر لير و ا ار الات م 
الصحابة فطع قا كانوا أهل علمء ونفع للخلق» وأعمالٍ صا حة. 

اما لشي بكرن شال ادها .لو اسان فى مامة ا رقم لاق خيرات 
حياته» فإن كثيرا من الناس يرى في المنام ما تحدّئه به نفسه في اليقظة» وما جرى 
عليه في اليقظة» وهذا لا حكم له. 

وأما الثالث. فهو الحُّلم الذي فيه الإفزاع» فهو من الشيطان» فإن 
الشيطان يصوّر للإنسان في منامه ما يفزعه من شىء في نفسه. أو في ماله أو في 
أهله» أو في مجتمعه؛ لأن الشيطان يحب إحزان المؤمنين» كما قال الله -تعالى- 
جنا الت من لشَمآ يبخرّت الدِسَ ماممْوا ولي يصَرِهمْ سنا لابن 
َه 4 [المجادلة: .]٠١‏ 


- رمه ). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (7575)» ومسلم: كتاب 
الرؤياء باب رؤيا النبي كَْةِ رقم (؟171/5؟). : 


كل فو كلمن الإسان حتانه: ويحكن صَفوه عليه فإن الشتيطات 
حريص عليه» سواء كان ذلك في اليقظة. ؛ أو في المنام» لأن الشيطان عدو ىا 
قال الله -تعالى - 8 إِنَّ ليطن لكر علد محرو عدا 4 [ذائز.: 1]. 

وهذا النوع الأخير أرشدنا رسول الله له يك بالتحرز منه؛ فقال: «الروْيَا 
الصَاحٌَ من لله كذ وَأَى أَحَدُكُمْ ما يب قلا يحَدّتْ نُ يبا إلا مَنْ يب وَإِنّْ 
رَأَى مَايَكْرَمُ ليل حَنْ يَسَارِ تان ولعو الله من شر الشّْطَانٍوَشَرقاء ولا 
حَدَّثْ با أَحَدًا فنا َنْ تَضْ2ه70". 

وهذا يقع كثيرا في الناس» ويكثر السؤال عنه. لكن الدواء له ما بيّنه 
النبي كك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وَمِنْ شَّرّ ما رأيت» ولا تحدّث 
بذلك أحداء ثم إن كان ذلك في منامك الخاصء فإنك تنقلب إلى الجنب 
الآخر» وتتفل على يسارك ثلاث مرات. 

2 

(570) يقول السائل م. ج. ع: أولا: أود الاستفسار عن مدى صحة 
كُنَبٍ تفسير الأحلام. مثل كتاب «تفسير الأحلام» لابن سيرين وخاصة بأنه 
يربط الأحلام بقضايا الأجَل والرزق والخير والشرء ف) حكم التصديقء 
والتعامل بهذه الكتب؟ مع العلم بأنها تحتوي» وتعتمد في تفسيرها في بعض 
الأحيان على آيات من القرآن. وأحاديث عن رسول الله يَكِهِ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: البواب على هذا أني أنصح إخواني المسلمين 
عن هذه الكتب ألا يقتنوهاء ولا يطالعوا فيهاء لأنها ليست وحيًا مُتْرَلَاه وإنن) 
هي رأي» قد يكون صحيحًاء وقد يكون غير صحيح. 

ثم إن الرؤيا قد تتفق في صورتهاء وتختلف في حقيقتها بحسب من رآهاء 
وبحسب الزمن» وبحسب المكان. فإذا رأينا رؤيا على صورة مُعيّنةَه فليس 


معنى ذلك أننا كُلَّ) رأينا رؤيا على هذه الصورة يكون تأويلها كتأويل الرؤيا 
الأولى» بل تختلف. فقد تُعبّر الرؤيا لشخص بكذاء وتُعيّر نفس الرؤيا لشخص 
آخر بها يخالف ذلكء وإذا كان هذا فإني أنصح إخواني المسلمين عن اقتناء هذه 
الكقت: والمطالعة افهاء واقول” إذااجرى لإنسان ريا فلتيكوا با دلّه النبي يكللة: 
إن رأى رؤيا خير يحبهاء وتأوهًا على خير» فليخبر بها مَن يحب. مثل أن يرى 
رؤيا أن زرخلا يقول له أبشر بالحنة. أو ما أشبة ذلك فليحدّث بها من محب: 

وإذا رأى رؤيا يكرهها فليقل: أعوذ بالله مِنْ شَّرٌ الشيطان, وَمِنْ شَرّ ما 
رأيت. ولا يحدّث بها أحدا لا عابراء ولا غير عابرء وَليَْقَلبٍ على الجنب الآخر 
إن استيقظ. وإذا فعل ما أمر به الرسول يَكِِ عند رؤيا ما يكره؛ فإنها لن تضره 
أمذا: 

ولهذا كان الصحابة ظقتُق يرون الرؤيا يكرهونبهاء ويمرضون منهاء حتى 
ااي ال 0 
أرشدهم إليه الرسول -عليه الصلاة والسلام- ويَسْلَمُونَ مِن شم 

2 

(77) تقول السائلة: ما رأيكم في كتاب «تفسير الأحلام» لابن 
سيرين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رأينا فيه ألا يطالعه الإنسان» وألا يعتمد 
عليه وذلك لأن المرائي تختلف بحسب الرائي» فقد يرى الرجلان رؤيا 
صورتها واحدة» ولكنها تختلف. فتفسّر لهذا الرائي بشيء؛ وتُفْسّر للرائي الآخر 
بشيء آخرء وهذا لا نُشير بقراءة تفاسير الأحلام» سواء كانت لابن سيرين» أو 
غيره» لأن الإنسان لا يعرف القّرق في تعبير الرؤيا بين أن تكون من شخص 
وآخرء فربا يعبر رؤيا من رآهاء وهي على خلاف ما عبّرء وفع كاعر 8 
انلك الخديف: «الرؤيَا عَلَ رِجْلٍ طَائر» ما عي ذا عبرثْ 1 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب ما جاء في الرؤياء رقم (2)2070» والترمذي: كتاب الرؤياء- 


لم س وتو فهك لذبت 


وهذا تُحَذّر مِن التعلق بهذه التفاسير للأحلام» لأنها تختلف من شخص 


- 


لآخر. 
(017) تقول السائلة: هل يجوز قراءة كتاب «تعطير الأنام» للنايلسي 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: تفسير الأحلام سواء كان ب”تعطير الأنام» 
كما ذكرت» وإن كنت لم أر هذا الكتاب أم بغيره» لا ينبغي للإنسان أن يتعب 
نفسه فيهاء فإن رسول الله كلِ أعطانا فيها حكرًا فاصللا مريحاء وذلك أن 
الإنسان إذا رأى ما يكره يتفي ؟ شرَّه بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم» ومن 

شَّرٌّ ما رأى» وبالتفل عن يساره ثلاث مرات, وألا يخبر بذلك أحداء وأن 
ينقلب من الجَنْب الذي كان عليه حين رأى ما يكره إلى الجنب الثاني» وأن 
يقوم» ويتوضأ ويصلى. 

فبهذه الأسباب يتقى شر هذه الرؤيا التى روّعته» وهذا الذي أخبرنا به 
شوك اله أله هو الذئ يريخ المر ع عندما يرى "ما بكري أما إذا زاى ما حببة 
واستبشر بها خيراء فإنه لا بأس أن يخبر بها مَن يحب, ولا يحدّث بها مَن لا 
يحب» لأنه إذا حدّث بها مَن لا يحب فقد يكيدون له كيدا. 

2 

(071) تقول السائلة: إن رأيت في المنام أن لي ثلاثة َْسْن في فمي؛ 
وهذه الألسن في بدايتها دائرة تجمع الألسن الثلاثة» وإني خائفة من هذا الحلم 
فه| تفسيره» أرجوكم أن تجيبوني بالجواب الشافي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أدري عن هذا الحلم» فلعلها تجِيد ثلا 
ا ا ل ا ا 


- باب ما جاء في تعبير الرؤياء رقم (757174).: وابن ماجه: كتاب تعبير الرؤياء باب الرؤيا إذا 
عبرت وقعت. فلا يقصها إلا على واد رقم .)79١5(‏ 


4 أن رجلا جاءه فقال: يا تشول افريث فى الام عأ َي ؛ : 
قَالَ: قَصَحِكٌ الي ل وَقَالَ: ذا لَعِبَ الشَيّطَانُ 0 
به النّاس)27. 

فهذه الأحلام التي ثُرى قد يضربها الشيطان مُثلا للمرء» وليست 
بحقيقة» ولالا أصلء لهذا أرى أن المرأة التى ارتاعت من هذه الرؤيا ألا تخبر 
بها أحداء ثم لا تضرٌّها إن شاء الله. ْ 

2 

(5758) يقول السائل م. ع. س: فضيلة الشيخ» هل كل رؤيا للميت 
تكون صحيحة عندما يراه الأهل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس كل رؤيا يراها الإنسان في الميت تكون 
صحيحة» فقد تكون صحيحة» وقد تكون غير صحيحة:» وذلك لأن الشيطان 
يستطيع أن يضرب مثلا بالميت» فيراه النائم وكأنه صاحبه» وليس إياهء لأن كل 
واحد من بني آدم يمكن أن يتمثل به الشيطان» إلا رسول الله -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-. 

نك 

(7140) تقول السائلة: فضيلةً الشيخ» كثيرا ما أرى والدي المتوقٌٍ يطلب 
مني أشياء في المنام» ويتكرر هذا كثيرا معي» ومع إخوانيء مع أنه مات ونحن 
صغار السنء فم هو تفسير ذلك فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرؤيا ليس عليها عملء ولا يترتب عليها 
شيء» لكن قد تكون الرؤيا أحيانا إنذارا للشخص حسب ما تقتضيه تقتضيه الحال» 
ولكن القاعدة أن الشيطان قد يعرض للإنسان في منامه» ويصور ' أشياء 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ا بر 
0( ل ل ل سس قوع لكل أت 
مزعجة» وإشناء توجب قلقه. وتوجب حزنه. ومثل هذه الرؤيا دواوّها أن 
كفن الأسان عو ساره ثلاث مرات» ويقول: أعوذ بالله مِنْ شد ١‏ لشيطان» 
وَمِنْ شَّرّ ما رأيت» وأن ينقلب إلى الجتب الآخره وألا يدث الناس بها رأى» 
فإنه إذا استعمل هذه الأمور. فلن تَضْدَّه هذه الرؤية» كما قال ذلك رسول الله 


شف 

(7741) يقول السائل: هل أحلام الموت. ورؤية الأموات تَدُلَ على أن 
الشخص سوف يموت؟ وماذا يفعل الشخص كي تذهب عنه هذه الأحلام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الأحلام التي يراها الإنسان في منامه مما 
يُرَوّعه ويحزنه من الشيطان. لأن الشيطان حريص على إدخال الحزن والترويع 
لكل مسلمء قال الله -تعالى- ا إِنََا تومن الشَّبِطنِ ليحر الْذِينَ ءامَنُوأ 
ويس بِصَارَّهمْ سَيْكََِابذْن هه 4 [المجادلة: .]٠١‏ 

وهكذا الأحلام الرديئة -التي تحزن المرء وبُرَوّعُه- إنها هي من الشيطان» 
ولهذا أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- من رأى ما يكره أن يَنْقْل عن يساره 
ثلاث مراتء ويقول: أعوذ بالله مِنْ شَّرٌ الشيطان, وَمِنْ شَّرٌ ما رأيت. ثم ينام 
على الجّتب الآخر» ولا تُحدّثْ أحدا بها رأى. 

فإذا رأيت ما تكره من الموتء أو غير الموت» فاعمل كا أمر النبي َك 
فاتفل على يسارك ثلاث مراتء وقل: أعوذ بالله مِنْ شَرٌّ الشيطان, وَمِنْ شر 
رأيت. وتم على الجنب الثاني» وإذا قمتء فلا تُحَرَّثْ أحدا بها رأيتَ» فإن ذلك 
لايَضْدٌك. 

وعلى هذاء فإذا رأى الإنسان في المنام ما يكره من أمر الموتء فإن هذا 
ليس دليلا على أنه سيموت قريباء بل هذا من الشيطان. مِن أجل إدخال الحُرَن 
عليه وكوف فأتكتود اله منه ول تررك رذ كد قله لايش 4 


5 2 شت 5 

(1745) يقول السائل: يا فضيلة الشبخ, إذا نام الإنسان وله أقرباء 
ميتون» ثم رأى فيما يرى النائم أن بعض أقاربه الميتين من والديه يأتونه في الليل 
يتحدثون معه. أو ينامون عنده فترة قصيرة» ما صِحَةَ هذه الرؤىء بارك الله 
فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الرؤى قد تكون صحيحة وقد تكون 
من حديث النفسء فإن الإنسان ربا يكون مُحَدّثْ نفسه بأمواته» وكأنه 
يخاطبهم ويكلمهم, ثم يرى ذلك في النوم. 

وكثيرا ما يرى الإنسان في منامه ما كان يفكر فيه في حال اليقظة. 

وقد تكون الرؤيا صحيحة: فإن الإنسان قد يرى الميت في المنام» ويحدثه 
بأحاديث» ومن ذلك ما حدث لثابت بْنِ قيس بن شَنّاس ظل حين استشهد 
في المامة» وذلك أن نابت بْنَ يس طلقا جَاء يَْمَ لاَق وَكَد تحْط» ل 


عره بو - 


أكْمَائهُ وََدِ اممرّمَ أَصْحَابَ وَقَالَ: الله إن 1 َأ إِلَيِكَ ينا جَاءَ به هَؤُلَاءِ 
فز بك ب سن كزلا نى ماحد ا رُم لوا افر 5 
حل فَقَائلَ سَاعَةفَقلَ» وَكَانَتْ ورْعْهُ قد سُرَِتْه َرَآهُوَجُلَ فيا يَرَى 

ين قل ِنَّ درْعِي في قِدْرِ كحت إِكَافٍِ بِمَكَانِ كَذَا وَكًَا. وَأَوْصَى بِوَضَايَا 
فلك لذن نجه حنك قال فالق1 واو و2" 

وهناك قضايا تُذكر لنا تتلاقى فيها أرواح الأحياء والأموات؛ ويتحدث 
الأموات بشيء يكون حقيقة» ولكن لو تحدث الميت إلى الشخص بأمر لا يل 
شرعاء أو بأمر لا يمكن أن يكون. أو بأمر من أمور الغيب المستقبلة» مثل أن 
يقول: سيحدث كذاء وسيحدث كذا. فإن هذا ليس بشيء» ولا يَرٌكن إليه» ولا 


يقي 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 70 7» رقم 0070) وقال: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. 


:2ل سس قَتَو فيك زربت 

(1745) إيقول السائل: ما تفسير رؤية المتوفى في الحلم دائما؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رؤية المتوفى في المنام إن كانت على وحِهٍ 
طيبء. فإنه يرجى له الخير» وإن كانت على غير ذلك. فقد يكون هذا من 
ضرْب الأمثال من الشياطين» لأن الشيطان قد يضرب المثل بشخص على وجه 
مكروه ليَحَْزِن الحيَّ» وذلك أن الشيطان حريص على كل ما يُدخل الحزن 
وال هم والغم على المؤمنين» لقول الله -تعالى- « إِنَمَا تومن السَّيِطن ليحرت 
لذن ءامَمُوا وليْسَ يِصَرَهمٌ سَبِعإلَاإِذْنِ أَّهِ © [المجادلة: .]٠١‏ 

وعلى هذا فالإنسان إن رأى ما يكره في منامه بالنسبة للميت» فإنه ينبغي 
لذآن فعر د جالله ىن 25 السيطان» ومن قة ما راى هو الا عات أحذا ييا راق 
هذا الميت» وحينئذ لا يضر الميت شيئاء وهكذا كل من رأى في منامه ما يكره؛ 
فإن المشروع له أن يتعوذ بالله مِنْ شر الشيطان. وَمِنْ شي ما رأى» وأن يقل عن 
يساره ثلاث مرات»ء وأن ينقلب من الجنب الذي كان نائما عليه إلى الجنب 
الآخرء وإن توضأ وصلى فهو أطيب وأفضلء ولا يحدّث أحدا بها رأى؛ 
وحينئذ لا يَضُرّه ما رآه. 

(51745) يقول السائل: من ر أى شخصًا غريبًا في المنام» مثال العم أو 
الجدء أو الخال... إلخ» فهل يلزم التصدق عمن رآه في المنام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يلزم أن يتصدّقٌ عن الميت إذا رآه في المنام 
على أي حالٍ كانء وإنا إذا رأى الميت على حال تشُرّم فإن هذا خيرٌ له 
ويحدّث به الإنسان مَن يحبء وإذا رآه على حال مكروهة» فإن المشروع فيمن 
رأى ما يكره أن يستعيذ بالله من الشيطان. وَمِنْ دَّمٌ ما رأى» وأن يَنْمْلَ على 
يساره ثلاث مراتء وأن ينقلب عن جنبه الذي كان عليه إلى الجنب الآخرء 
وألا يحدث بذلك أحدّاء فإن عاد إليه مرة ثانية في منامه فليّقم» ويتفل عن 
يساره ثلاث مرات. ويستعيذ بالله مِنْ شَرّهَاء وَمِنْ شَرٌ ما رأى» ومن شر 


خط حاار 2 
.1 ا 10 ا '3آ 


الشيطان» ويذكر الله ويتوضأ ويصلي حتى يزول عنه هذا الحُلم الذي رأى فيه 
ما يكرهء لأن الشيطان يتمثل بالأشياء التي تحن المرءء وتُدخل عليه الهم 
والعَم. 

وقد أشار الله مارك وتغالى- إلى غبة الشيطان لما تحن المرء فقال 
« نا التَجَئ بن الشَبِطن يرت ألَدِينَ َامَمُوأ ولنِسَ يصَارَهِمْ سَبِعًا إِلَابذنِ 
مه 4 [للجاذلة: 411 قدل هذا غل أن الشيطان حريصض عل ما حزن المرء 
ويضَيّق صدره. ويدخل عليه الهم والغم. 

2 

(744) تقول السائلة: حينا أنام بالليل دائم) أرى في المنام أحلاما تخيفة. 
وأشياء كثيرة تحدث من المعجزات والخوارق» ثما يجعلني دائ| قلقة وخائفة. 
فبهاذا تننصحونني أن أفعل؛ أو أقول عند النوم حتى تختفي عني هذه الأحلام 
المزعجة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اقرئي عند النوم آية الكرسي» وهي قوله 
-تعالى -- « أمَه كله إلا هوالح الْميوم تحدم يِه وكا مومه لَمْمَائي لسوت 
وماق رضم ذا الى يمع ده إلا ذه ميديم وما حَلْمّهُ ولا 
يطوق يع ين لوه إلا يسَا ضَأك وَسِعَ ويه ألسَموات وَالْارض وَلَا جود 
حِفْظهما وهو الع الْعَظِيم 4 [البقرة: 60 .]١‏ 

هذه الآية في أول الجزء الثالث في سورة البقرة» فإن آية الكرسي مَنْ 

واقرئي كذلك سورة 8 فْلْهْوَاَئَهُ أحَدٌ 4 [الإخلاص: »]١‏ وسورة 
#قل أَعودٌ يرب الْمَلَقِ 4 [الفلق: »]١‏ وسورة قل أَعودُ بِرَبّ أَلتَاين 4 
[الناس: .]١‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


7-225 ل أَاوَوْف از 

وهذه الأحلام المزعجة المخيفة التي تَرَيْنها دواؤها ما أرشد إليه النبي 
يلةِ وهو أن تستعيذي بالله من شَّرٌّ الشيطان ومن شر ما رأيت» وألا تَحَدّني 
بذلك أحداء فإن ذلك لا يَضُرّكء ثم إن استيقظت في أثناء النوم من هذه 
الأحلام, فانفثي عن يسارك ثلاثاء واستعيذي بالله من ٌَ الشيطان. وَمِنْ شر 
ما رأيت» ثم انقلبي على الجنب الآخرء إن كنت نائمة على الجنب الأيمن» 
فكوني على الجنب الأيسر» والعكس بالعكس. 

وكذلك من أسباب كف هذه الأحلام المكروهة أن تقومي وتذكري الله 
وتتوضئي وتصلٍ ما شاء الله فهذا كله ما يدفع هذه الأحلام. 

ثم إنه ينبغي لمن رأى خلم| يكرهه أن يستعيذ بالله من شَّرٌ الشيطان» ومن 
شَرّ ما رأى» وألا يحدث بذلك أحداء وأن يعرض عنه بقلبه وفكره ولا 
يذكره. فإن ذلك لا يضرم ى) أخبر به النبي كَكله. 

2 

(0745) تقول السائلة ن. فه. ع: ما معنى الأرز الأبيض في المنام؟ وأنها 
لم كثيرا ببذاء وكان عندها ذهب لبتى بكر في حدود اثني عقر ألفازيال, 
وكانت تلبسه. والآن لا يوجد عندها ذهب, وهي الآن تقول: إنني أخاف أن 
هذا الحلم بسبب الذهبء حيث إنني كنت لا أزكي منه شيئاء فأرجو إجابة 
حول هذا؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: أنا لا أعرف تفسير الرؤياء ولكني -وبسبب 
كثرة السؤال عن المرائي- أقول لإخواني المستمعين: إن النبي لي أرشد أمته إذا 
رأى الإنسان في منامه ما يكره ولس ب للد عي ين 
يساره ثلاثا ويقول: أعوذ بالله من : كه الشيطان ومن 3ه ها رأيت» ولا تحدث 
بها أحداء وينقلب عن جنبه الذي كان نائما عليه إلى الجنب الآخرء وإن قام 
وتوضأء وصل ركعتين فحسنء وحيئئذ لا تضرٌّه تلك الرؤيا مها عظّمت 
فداحتها. 


والإنسان إذا استعمل هذاء فإنه يَسلم من هموم كثيرة تصيبه في هذه 
المرائى المزعجة. 

3 بالنسبة للذهب الذي كانت لا تؤدي زكاته» فمن المعلوم أن أهل 
العلم اختلفوا في وجوب زكاة الذهب, وعند الاختلاف يجب الرجوع إلى 
كتاب الله» وسنة رسوله يكل لقوله -تعالى- ا وما حلفم فيه مِنشَئْء تحكمهم 
ِلَ أل © [الشورى: »]٠١‏ وقوله 8 فَإِن لَرَحَمُ في شَْءٍ دوه لاله والرسول إن شم 


4 


مُؤْممُونَ أله ولو و الآخز دَلِكَ حَي وَأَحْسَنُ تويلا 4 [النساء: 59]. 

وإذا رددنا هذا الاختلاف والتنازع بين أهل العلم في وجوب زكاة 
الذهب إلى كتاب الله» وسنة رسوله كَل فإن الذي يتبين لي من كتاب الله» وسنة 
رسوله كي وجوب زكاة حُِنٌ الذهب والفضة:؛ بشرط أن يبلغ التتصاب» وهو 
خمسة وثانون جراما من الذهبء فإذا بلغ هذا المقدار وجب على المرأة أن 
ركه كل عام بأن تُقَرّمه عند تمام المحَؤل به| يساوي, ثم تُخرج رُبع عُشر القيمة 
التي يساويها وقت وجوب الزكاة. ا 

وبها أن العلماء غتلمون هذا فإن الإنسان الذي لم يخرج الزكاة فيه 
سبق» ولكن لما علم رُجحان القول بالوجوب أخرجهاء فلا إثم عليه فيا 
مضئة ولكنه إذاتين لدارجيكان القول الوسورية فإندعي عليه أن رركيةه 
ولا أظن أن هذه السائلة تركت زكاة خليّها وهى تعتقد الوجوب. 

ْ 20 

(7741) يقول السائل ع. م. م: هل يرى المسلم» أو المؤمن في الحلم 
رسول الله كِِ أم لا يرى رسول الله يَكِْةِ في الحلم؟ وإني سمعت من العام 
الديني يقول: المؤمن قوي الإيمان يراه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإنسان قد يرى النبي يَكٍ في المنام» وليس 
من شرط الإيهان أن يرى النبي يك ولا من مقتضيات الإيان أن يرى النبي ككل 
بل قد يراه الإنسان المؤمن» وقد لا يراه» وكونه يرى النبي كه لا يَدّلْ على أنه 


م2 د 1 أت 
أكمل الناس إيماناء وكونه لا يراه لا يَدُلُ على ضعف إيانه» ولكن المهم أننا لا 
نحكم بأنه رأى النبي كَلِهِ حتى يراه على صفته التي هو عليها كِل. 

فأما إن رأى شخصا ووقع في نفسه أنه النبي كله أو سمع من يقول: إنه 
النبي كك فإن ذلك لا يَدُلَ على أنه هو النبي يَكِ إذا لم يكن على الأوصاف 
التي كان عليها يكِةِ وهذا شرط لا بد منه» وهو أن يكون المرئي الذي رآه 
الإنسان أوصافه تنطبق تماما على أوصاف النبي ككهِ فإن بعض الناس يرى 
شخصاء يقع في نفسه. أو يسمع قاتلا يقول: إن هذا رسول الله. وليس هو 
رسول الله يَكِةٍ لأن أوصافه لا تنطبق على أوصاف الرسول كَلللةِ. 

2 

(1748) تقول السائلة: يا فضيلة الشيخ» ٠»‏ ما حكم الكذب في الحلم 
للمصلحة العامة؟ وخاصة على الزوج الذي لآ يُصِلٌ, كتخويفه من النار حتى 
يرجع عن إهماله في الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكذب في الخُلم حرامء بل من كبائر 
الذنوب, لأن الإنسان إذا كذب في الخلم» أي قال: إني رأيت في المنام كذا 
وكذا. وهو ل يَرَهء فإنه يُعَذْبٍ يوم القيامة» كا جاء عن النبي كَلِهة: ١مَنْ‏ نحلم 
بخلم يرم كل أ قد ين جرت ون َل" 

ولا يقال: ان ل ل ا ااي لأنه لا يمكن أن 
يُدعى إلى الله بمعصية الله أبداء ولكن يكفينا ما في القرآن والسّنّةَ من المواعظء 
فإذا وعظ هذا الرجل المفرّط في الصلاة» أو في غيرها من الواجبات با في 
القرآن والسَّنّةَ كفى ذلكء فإن اتعظ, فهذا هو المطلوب» وإن لم يتعظ فقد 
قامت عليه الحُجَّة وحسابه على الله -عز وجل-. 

ولهذا قال الله -تعالى- لنبيه محمد -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 


.)5770( أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب من كذب في حلمه؛ رقم‎ )١( 


اا + ١‏ مي 
( تا يتنآ أت دصر (5) لنت علوم بمصَبيٍ 8 لاسن وَل كر (8) 


سه ام موه 0 


عل به أللَهُ لمتاب الا 6ر20 د ري ياب (50) ثم إِنَ علتََاحِسَابجُم 4 [الغاشية: 
.])5"-١‏ 

فحساب ال لق على الله» مَن كان عنده عِلمء فإنه لا يُكَلّف إلا بإبلاغ 
عِلْمه إلى من لم يُعلمه. وليس عليه هدى الناس «( 8# لََِ عَلكككَ هُدَنهُءْ 
وَلحكنّ الله َه يَهَدى م يآ 4 [البقرة 107؟]. 

(51749) يقول السائل: فضيلة الشيخ؛ قد يرى الإنسان. وهو نائم بعض 
الأحلام المزعحة. ويرى بعض الناس الذين يعرفهم. فهل هذا هو الشيطان 
يتمثّل بصورة هؤلاء الأشخاص؟ ثم ماذا يفعل مَن رأى في المنام أنه ارتكب 
معصية وكبيرة من كبائر الذنوب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المرائي ثلاثة أقسام: قسم من الله -عز 
وجل- وقسم من الشيطان» وقسم من حديث النفس. 
ترمي إليه» هذه من الله -عز وجل- وقد تكون تنبيها للمرء على ثيء يفعله 
وهو حرم أو إثارة لنفسه وحزمه وقوته إذا كان مفرّطا في واجب. 
وأما التي من الشيطانء فهي التي لا تكون مناسبة» ولا يمكن أن تقع» 


أو تكو رع ارو 

مثال الأول: ما ة بح حول قل لي ال وعلى آله 
وسلم>خيف كال يا سول ألله ريت في الْمَنَام كَأنّ رَأَيِي قُطِمَ. قَالّ: 
َفيك اث ف وَقَلَ: «إِذَا لَب الشَّيِطَانُ بأ حَدِكُمْ في مَنَامِوِ فا يحَدتْ به 
النّاس)0"©. 


و2 42 يم 


ومق ذلك أيضا أن يرى أشياء مَدَوَّعَة جِدًَا لا أساس لاه فهذا آيضا من 
الشيطان» لأن الشيطان يحب أن يُدخل الزن والهم والغم على بني آدم 


قال الله -عز وجل- 8 إِنََا التَحوَئ من السّبِطن لخر الَدِبنَ 'مَنُو ولس 


٠.‏ صو 


يِصَارْهِمَ سَبَكَإلَابِْنِ َه 4 [المجادلة: .]٠١‏ 

وأما الذي من حديث النفسء فهذا يقع كثيراء فكثيرا ما يُحَدَّث الإنسان 
نفسه بثيء» أو يتعامل بشيء» ثم يرى في المنام أنه فعل ذلك» فهذا من حديث 
النفسء ولا حكم له. 

وفي القسم الأول: الرؤيا التي من الله يعمل الإنسان بمقتضاهاء يسَرٌ 
مها إن كانت سارّة» وينتبه إن كانت مُتمّهة. 

وفي الثاني: إذا رأى ما يكره فليقل: أعوذ بالله مِنْ شَرٌ الشيطان, وَمِنْ شر 
ما رأيت» ولا يدث بها أحداء ولا يَعرضها على أحد يَعْبُرهاء أو يفسرهاء بل 
يتناساها. 

وأما الثالث: وهو اللغوء فهذا لا حكم له. وهو الذي يراه الإنسان في 
منامه مما يَمُرٌّ به في يومه. أو في ليلته. 

د د 2/6 

(51700) يقول السائل م. أ: هناك رجل رأى في حلمه سيدنا محمدا كَل 
وقال له: ادع لي يا رسول الله. فهل هذه رؤية حقيقية أم خيالية؟ نرجو الإفادة. 
وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رؤية النبى يَكَِةٍ حق. فإن الشيطان لا يتمثل 
فخ ولكد فتن أن نن ن أرسافم ال عل ها اذ كيه التحادية مد 
أوصافه بَِِ فإن طابقت الأوصافٌ أوصاف النبي يل فإنه حق» وإن خالفت» 
فإن مَن رآه ليس هو النبي كَك. 

وعد المسآلة كيرا ما' يقع' فيه بغض: الناس». يك يرون الا 
فيعتقدونه النبي كَلِِ أو يقال لهم: إنه النبي كَكةِ ثم إذا وصفوا ما رأواء فإذا 
أوصافه تخالف أوصاف النبي يكل وبهذا يتبين أن ما رأوه ليس بصحيح. 


كسمتت 00 

وعلى كل حال لا بد أن يعرف أن أوصاف الذي رآه في المنام مطابقة 
لأوصاف النبي كَلِِ فإن لم تكن مطابقة» فإن من رآه ليس هو النبي كَلل. 

عد اد 

(1701) تقول السائلة: رأى شخص ف المنام بأن آكَرَ لا يعرفه يوصي بأن 
يتقدم لخطبة بنت فلان» وهو كذلك لا يعرفه. وذّكّر له اسمه ووظيفته. 
ووصف له هيئته» فهل هذه الرؤيا صحيحة: أم أنها أضغاث أحلام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بد أن ينظرء فإذا كان الواقع يوافق هذه 
الرؤياء فهي رؤيا حقء وإذا كان يخالف هذه الرؤياء فإنها أضغاث أحلام؛ 
وربا يضرب الملّك في النوم مثلًا لشخص في تزوّجه بابنة فلان» ويذكر له في 
أوصافها ما يجعله يُقَدِم عليهاء ومع هذا لا يعتمد على ما رأى في المنام» بل 
00 فإذا رأى أنها ذات تلق ودين فليقدم؛ لقول 
الرسول ككية: كح 00 بَع: يَافَك وَجَسَبِهَاه وََمَافَا وَلِدِينهَاه فَاظْمَرْ 
بدَاتٍ الدّين تَرَِتْ يداهو" 
وإني ل المناسبة أحب أن أوجه كلمة نصح لأولياء النساء الذين 
يتخذون النساء سَلَعَاء لا يزوجومن إلا مَن يكثر العطاء لهم ولا بهتمون 
بخُلق الخاطبء ولا بين الخاطبء وإنا ينظرون إلى ما يأخذون من يده وإذا 
كان الخاطب أكثر عطاء نهم يمن خاطب آخرٌ زوّجوا هذا الأكثر عطاء. وإن 
كان الثاني أقوّم في خلقه ودينه ولا شك أن هذا من الخيانة» وأنه لا تل 
للإسان أن يو انع أو اعم أ ون له وليه تعلبها رون تزو ها يمن نهو 
كفو ني خلقه ودينه من أجل المال. 

ولا كل لدايفنا ان تدوع ايعه أن انفد اشر له مل اشتحص لين 
كفنا في خلقه. أو دينه من أجل المال» فإنه مسئول عن ذلك يوم القيامة» وقد 


قال الله -عز وجل-: 9 بيبا أَلَذِينَ اميا لا 2 الروك وروا 
أُمْتنيَك وتم تَعَلْمُونَ (90) وَأَعْلَموأ أَثَّمَآ أمولحكم وََوْلَدْحُمْ فِتَنَهُ وت أله 
يثك مويه > [الأنفال: 8-117 7]. 

وإذا قُدَّر أن المرأة خطبها كُفْءٌ في دينه وُلقه. ووافقت وامتنع الأب 
أو الأخ, فإنه لا حق له في ذلك» وتنتقل الولاية إلى مَن بعدهم, لأنهم لم يقوموا 
بواجب الأمانة التي حملهم الله إياها. 

فإذا قُدّر أن بننًا خطبت من أبيهاء ورفض أن يزوجهاء والخاطب كفي 
فلها أن تعدل من أبيها إلى أخيها -إن كان صا حا للولاية- أو إلى عمهاء أو إلى 
أحدٍ من عَصَبَتِهاء فإن لم يقوموا بالواجب في تزويجهاء فلها أن ترفع الأمر إلى 
المحكمة, مِن أجل أن تتولى المحكمة ذلك. 

2 

(23700) يقول السائل س. أ: في قريتنا بعض النسوة يجتمعن في فناء منزلٍ 
مهجور. وبين الليل بالرقص والغناء. لأن إحداهنّ رأت في منامها أحد 
الأولياء المتوق» وأمرها أن تجمع هؤلاء النسوة لإحياء ذكره. والتغني به 
ومدحه. فما حكم ذلك فضيلة الشيخ؟ ونرجو النصح هؤلاء» مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل الذي يفعله هؤلاء النسوة عمل 
منكر يجب إنكاره» ويجب عليهن أن يََبّْن إلى الله -سبحانه وتعالى- منه. لأن 
هذا لا يُتَعَبّد لله بمثله» بل هو سَمَهٌ ولهوٌ ولعبء وهذا الولي الذي تَدّعي 
إحداهن أنها رأته» وأنه أمر بذلك إحياء لذِكْره» إنما هو شيطان تُتل لها بهذا 
الرجلء وأمرها بذلكء لأن هذا من الأمر المنكر الذي لا يأمر به أحد من 
أولياء الله -عز وجل-. 

ثم إن هذا الذي تظنه. أو تدعي أنه ولي يحتاج إلى تثبّت في أمره» فقد يْظن 
أنه من أولياء الرحمن» وهو من أولياء الشيطان» فليس كل من ادّعى الولاية 
يكون صادقًا في دعواه» لأن الله -عز وجل- أعطانا ميزانًا قِسطًا عدلا في بيان 


من هو الولي» فقال -جل وعلا-: داهم تحرو 007 ارمح ءَامَنوأ 
وكاو يفورح 05 لَهَرُ الشرئافي الْحَيَؤةَ لديا وف 4 [يونس: 1-177]. 

فمن ادعى الولاية نظرنا في حاله: إذا كان مُتَصِمًا مبذين الوصفين: 
الإبهان بالله -عز وجل- والتقوى له- ولا يتم ذلك إلا بالاستقامة على 
أمر الله- فإنه يكون وليّاه فإذا كان وليّا لا يمكن أن يدعي لنفسه أنه ول لأن 
من جملة الولاية أن يكون الإنسان لا يزكي نفسه» فإن تزكية النفس عحرّمة 
لقوله -تعاى -: « كا مُوُأ أَشْسَ. م هو أَعْلَويمِنِ تح 4 [النجم: 7]. 

والول الصادق يحب أن تكون عقيدته» وأن يكون قوله. وأن يكون فِعْله 
مع الله وحدهء بحيث لا ينشره أمام الناس مرائيًا به عباد الله» لأنه مُق لله 
ومعاملته خالصة لله» وهي بينه وبين ربه. 

ثم إن المرائي التي تُرى في المنام» إن لم يشهد لما الشرع بالصحة» فإنها 
رؤيا باطلة» لا عمل عليهاء فإن شهد لما الشرع بالصحة:؛ فالعمل على ما 
اقتضاه الشرعء لا على هذه الرؤيا. 

نعم يعمل بالمرائي في غير إثبات شيء من الدّينء لأن إثبات شيء من 
الدّين يقتضي أن يكون الدَّين ناقصًا إلا بهذه الرؤيا التي ادعاها مَن رآها. 

أما في الأمور غير الدينية» مثل أن يرى الإنسان شخصًا في المنام» وينبهه 
على أمر في البيت» أو على شيء آخر من أمور الدنياء فهذا ربا يقع» ومع ذلك 
فإننا تتوقف في أمره حتى يتبين لنا ذلك بوقوعه؛ فإن كثيرًا من المرائي تصدق 
وتقعء إما في وقت مُبَكّره وإما في وقت متأخر. 

والمخلاصة أن المرائي لا يُعمل بها في إثبات شيء من الدّين» أو من شرائع 
الدّينَء لأن الدّين كامل بدونباء والحمد لله. 

وأما في أمور الدنياء فقد تكون الرؤيا صحيحة؛ ويعمل بهاء لا سسا إذا 
دلت القرائن على صدقها. 

وعلى هذا فنقول: إن هذه المرأة التي ادعت أنها رأت من تقول: إنه ولي 


وأمرها بذلك. [ذروياك هذا الرجل عن كانتولنًا جنا هه فهذا الشيطان 
تل به» وأوقع في نفس هذه الرائية أنه فلان الرجل الصالح الولي. 

وإن كان هذا الرجل يَدَّعى الوّلاية» وليس أهلًا لماء فقد تكون رأته في 
المنام» وأمرها بهذه الفحشاء. ١‏ 

وعلى كل حالء مثل هذه الرؤيا لا يُعمل بها إطلاقَاء لأنها رؤيا فيها ما 
يخالف الشرعء وكا أسلفنا أولا أنه لا يعمل بالرؤيا في الأمور الدينية» إلا ما 


شهد له الشرع بالصحة. 
2 
(1705) يقول السائل: بارك الله فيكم الرؤيا هل هي خاصة بأحد من 
الناس» أو هي دليل صلاح للإنسان؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ليس كذلكء. بل هى أمر يُقَدّره الله 
-تعالى- على المؤمنين وعلى الفسَّاقء ولربم| يرى الكافر أيضا رؤياء ويقع الأمر 


كما رأى. 
2 
(5704) يقول السائل: فضيلة الشيخ. هل يجوز التحريف في الرؤيا في 
روايتها؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز التحريف في روايتهاء ولا يجوز 
الكذب في الرؤياء فإن الكذب في الرؤيا من كبائر شرن لأن الإنسان 
يحاسب عليه» وكذلك أيضا لا يجوز لأحد أن يؤوهاء وليس مِن أهل التأويل» 
بسي اد ون رسع رعو اينوس ال اللأويل واس والورنة» إزه 
قد يؤوها على خلاف ما هي له ويقع الأمر على حسب ما أَوَّلٌ» ويكون في هذا 
ضرر عظيم. 
20 


ونيف غنات 
© فتاوى الشباب 45 

(7170) يقول السائل: إني في الثامنة عشرةً من العمرء وبدأت 
هذا العام» إلا أن عندما أمشي في الطريق أنظر إلى الفتيات 0 0 
الطريق» فهل يحق لي ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: 

أولا: لايحق لك أن تؤخر الصلاة إلى الثامنة عشرةً» بل الواجب عليك 
أن تُصلي منذ بَلَعْتَء هذه واحدة» ولكن القول الراجح عندنا أنه لا يلزمك 
الآن قضاء ما فات, بل أصِلِح عملّكء وثَّبْ إلى ربك» واستغفر لذنبك. 

وأما نظرك للفتيات» فإن هذا لا يجوزه بل الواجب عليك أن تَعْضُِ من 
بَصَرك. قال الله -تعالى- طقل لتفؤبييت يمسأ عل مِنْ أبتصرهِم وحْمَظوأ 
تيك الك لق له حبر ِمَا يَضْتَعُونَ 4 [النور: .]١‏ 

واعلم أنك متى أتبعت نفسك هواها بالنظر إلى النساء» فإنه لنْ يك اك 
قرار» ولن بهدأ لك بال» فستكون دائم| حبيس الشيطان» ومُصابا بِسَهُمِ مسموم 
من 'سقافة» ووم يتاركك هذا السهم فتقع في المحظور الكبير» كم] جاء ف 
الحديث: «كْتبَ عل ابن آم نَصِيبه منّ ع الرنَا مُدْركٌ ذَلِكَ لا عحَالَكَ َالْعَْنَانِ 
زِنَاهُمَا النَظَنٌ و وَالْأَدنَانٍ َنَاهُما الِاسْيَاءُ وَالنَّسَانُ ِنَاهُ الكَلَام. وَالَيَدٌ زْنَامَا 
البَطشء وَالرّجْلُ ناما الخطاء وَالعَلي وى ويم ويُضدق دَِكَ الْمَرْجُ 
وَيَكَزيهُ)0"). ذ فربم| تقع في الزنى الأعظمء وحينئذ تبوء بالعقوبة. 

2010 

(5170) يقول السائل أ: إلى علائنا الأفاضل» أريد حلا وطلبًا 
للمساعدة في مشكلتي هذه. إنني قد تعلقت بفتاة غيابيّاه أي دون عِلم الطرف 
الثاني»ء وقد أنت على كل أفكاريء. وأصبح ذكرّها في أكثر أوقاي» ولقد 


6 حي 


.)7701/( أخرجه مسلم: كتاب القدر» باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره» رقم‎ )١( 


ول سس قنَأو يك يت 
اهتديت أخيرًا إلى حل وحيد وهو أن الله قد هداني -ولله الحمد- إلى الصلاة» 
ودعوت الله -سبحانه وتعالى- أن يوفقني في محنتي هذه في صلاتي» وأن أنسى 
هذه الفتاة» لكن ما زالت تخطر ببالي في أوقات الصلوات, وني غير الصلوات» 
فول فلان بتو اوهل كرما جللن باق مع دراي ؟ وهل اجد لايك 
الحل المريح؟ وبعاذا تنصحونني» مأجورين؟ 7 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول إن تَعَلَّقَك مبذه الفتاة أمر قد يرد على 
الإنسان» فإذا حمى الإنسان نفسه عما حرّم الله عليه من النظر إلى هذه الفتاة 
التي تعلّق بهاء أو التحدث إليهاء أو التعرض طاء فإن حمرّد التفكير» وحديث 
النفس لا يأثم به العبد» لا يميا وأنت تحاول بكل جهدك أن تتخلى عن ذكرهاء 
قال النبي كل «[ (إِنَّ الله جاور لي عَنْ أمِّي مَا وَسْوَّسَتْ ب صُدُورُهَاء ما 1تَعْمَل 
أ تكلهه0". 

ونصيحتي لك أن تحاول التزوج بهاء حتى يزول عنك ما في نفسك. 
ويطمئن قلبك وترتاح» وتتفرغ لعبادة الله -عز وجل- فِكْرِيًا وجسمياء 
وتتفرغ كذلك لمصالح دنياك فِكْرِيّا وجسميا. 

وهذه الأفكار التي ترد عليك بالنسبة لهذه المرأة -مع محاولتك الابتعاد 
عنها- لا تؤثر عليك في عبادتك على وجه يبطل العبادة» فصلاتك لا تَبَطل» 
وإن جرى ذكر هذه المرأة على قلبك» وكذلك الصيام والحج. 

ولكن حاول بِقَدْر ما تستطيع أن تُعرض عنهاء وأن تنتهي عن التفكير 
بهاء وعلّم نفسك وقل لها: إن التفكير في هذه المرأة لا يزيد الأمر إلا بلاء 
وشدةء هذا إذا تعذر عليك الوصول إلى التزويج بهاء فإن تيسّر ذلك» فهو الحل 
الوحيد. 


85 


شن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ل روي 

(71709) يقول السائل ع. د: أرجو عرض رسالتى هذه على العلماء 
-وقّقهم الله- راجيا من الله التوفيق لكي مل على الإجابة التي تير لي 
الطريق» وتهديني إلى سواء السبيل» ؛ أنا شابٌ أبلغ من العمر عشرين عامّاء 
معطم سجاه ويهان وموفّق في دراستي الجامعية» ولكن مشكلتي يا 
فضيلة الشيخ» ٠‏ هي أنني أَحِسٌ دائما بثورة جنسية: لا أستطيع مقاومتهاء حيث 
إنني أفقد التركيز أثناء الدراسة والمذاكرة» ويحصل لي ضيق متكررء فبماذا 
تنصحونني؟ بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : ننصحك با أرشد إليه النبي يكل في قوله: «يَ 


ب 6ه رءه م و 


مَعْشمَ مَْشَرَالشّبَابء مَنِ اسْمَطاعَ الباء 0 عض لِلبِصرِ وَأَحْصَنٌ لْمَرْج؛ 

وَمَنْ لْيَسْتَطِعْ علي بالصّوْم َه لَه 0000| 

فإذ أمكنلك أن توج فافعرء حنى يحصل لك فوات التكاح التي منها ا 
أشار إليه النبي يلك في قوله : افإنه عض لِلْبصَرِ وَأَحْصَنٌ للْمَزج». 

وإذالم يمكنك ذلك؛ فعليك بالصوم؛ فإن الصوم عبادة لله عر وجل 
وهو محَفْفٌ من شدة الشهوة» ولهذا قال النبي -عليه الصلاة والساام-: ١مإنَه‏ 
لَه وجحاءً». 

فإن م يمكنك الصوم فاستعفف وتَصَبَر تحمل كما أمر الله -تعالى- به 

في قوله «وَلِسَتَحَفِ ف لذن لا جَدُونيكَاًا حَقٌّ 0 يعنيهع أله ون فصل 4 [النور: 377]» 


#ه سه 


وثَلَّهَ عن هذا الأمر حتى يجعل الله لك فرّجا ومحرجا. 
2 

(510708) يقول السائل |. أ: لي أخ أكبر مني متزوج» ويسكن معنا في بيت 

واحد. عِل) بأن البيت صغيرء ولا يستطيع أخي أن يشتري بيتا آخر في أ 


ىه 


)غ20 أخرجه البخاري: كتاب التكاح» باب قول النبي يَكِيْةِ: من استطاع منكم الباءة فليتروج» لأنه أغض 
للبصر» وأحصن للفرج». رقم (4/ا/4)» ومسلم: كتاب التكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه إليه رقم .)١50-0(‏ 


مكان, وأنا أتجنب المكان الذي تكون فيه زوجة أخي. 0 
أقابلها -بدون قصد- فأدير وجهي إلى مكان آخر كي أَتجتَبَهاء وعلى هذا الحال 
تكون حياتنا في هذا البيت» أفتونا مشكورين؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : لا حرج عليك في هذاء ولكن لا كَُ لك 
بأي حال من الأحوال أن تنفرد بها في البيت, بل إذا خرج أخوك فاخرج. إلا 
أن يخرج بزوجته معه. وذلك لأن الخلوة ة بالمرأة الأجنيية محرّمة» نهى عنها النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- وقال: «لا يخْلَوَنَ رَجُلٌ بامرَأةٍ إلا مَعَ ذِي 
0( 

“قا : ١لا‏ بحْلوَنَرَجَل امأ ِلَّا كاد نَ ثَالِتَهمَا الشَيْطَان)” 

وقال: ياك وَالدَخُولَ عن النْسَاءِ). قَقَالٌ 1 من نَ الأنصَار: : 5 
رَصُولٌ الله أكرََيِتَ الحَمْوَ؟ قَال: «الخَمْوُ الَوْثُ07. 

والْحَمُوهو قريب الزوج» كأخيه وعمه وخخاله؛ وما أشبه ذلك. 

وف الا ده بعض الناس الذين يتهاونون بهذا الأمر» حيث 
يخرجون من البيت وليس في البيت إلا زوجاتهم وإخوانهمء فينفرد الأخ 
بزوجة أخيه» وحينئذ تحصل الفتنة الكبرى» ورب الفاحشة العظمى. 

وفي هذه الحال إذا كان البيت واحداء ولا بد. فليكن الأخ في مجلس 
الرجال» ويكون بينه وبين المرأة باب مغلق مقفل» ومفتاحه مع الزوج» حتى 
يأمن الإنسان على أهله من خلوهم بأخيه. 

د د 

(570) يقول السائل: ما الحكم في الرجل يُقبّل المرأة» ويعمل بها كل 
شيء ما عدا الزنى؟ وما كفارة ذلك؟ كما نرجو من فضيلتكم أن تُرشدونا إلى 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


ل مي 
كُتب تذكر ذلك؛ حيث إن كثيرا من الشباب في قريتنا مبتلون بذلك؛ وأريد أن 
0 أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاءء وأعانكم على نشر دعوة 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل الذي ذكرته أيها السائل حرام 
عليهم؛ ٠‏ لآن الله -تعالى- يقول « وَالدينَ هم لشربٍ 5 هم حَفِظونّ 6 
يوم أرما تلك لاي وي خا تلربه () سن تق كز كلد 
وليك هما 6 الوك ه-/]. 

ويقؤل. -سبحانه :وتعالق- :«( ولا نتروا الزن نه كان يصتة ونا 
سَبِيلا © [الإسراء: ؟]. 

فتأمل قوله « وَلاكفرنوا لز 4 [الإسراء: ؟"]» ولم يقل: ولا تزنوا. 
لأجل أن يتناول ذلك كل ما كان سببا ووسيلة إلى الزنى» وهذا الذي عملوه 
هو من زنى اليد باللمس»ء ومن زنى العين بالنظرء ومن زنى الرّجل بالمثي» 
فهذا حرام عليهم» فعليهم أن يتوبوا منه» ويجب على ؤلاة الأمور تعزير هؤلاء 
وتأديبهم با يردعهم وأمثالهم» ويحول بينهم وبين هذه المعصية» ولم يحرم 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- الخلوة بالمرأة الأجنبية إلا خوفا من هذا 
وأمثاله. 

أن جوفمك اليب انصحهم ب| يجب عليك» وحذَّرهم من هذاء وأما 
الكتكن التي تذكر ذلك. فهي كتب التفسير» وكتب الأحاديث» وكتب الفقه. 
وكلها -ولله الحمد- مُصرّحة في بتحريم هذا الشيء: وأنه لا يجوز ولا يلٌ. 

2 

(670) تقول السائلة ح. م. س: ما رأيكم فيما يُتداول بين أ يدي الشباب 
من قصص أجنبية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رأبي في القصص الأجنبية على سبيل العموم 
أنه ينبغي لنا- - إن لم أقل: يجب علينا- أن نتجنبهاء لأن فنا ذكر من قضطن 
ا هن لاكة كفالة وؤزانة وف انف 


مادعا 


59> لسغ يزيت 

أما ما يُذكر من قصص الأجانب. فإن غالبها سو أو دَسَم أكثره سم 
وفيها من الشر والفساد» وتعلق القلب ببؤلاء الأجانب» ما يوجب صرف 
الإنسان عن دينه» وعن سَلَفِهِ الصالح. 

فنصيحتي لكل إخواني المسلمين الذين يُريدون أن مُحَقَقَوا إييانهم أن 
يتجنبوا مثل هذه القتصصء وأن يستغنوا بقصص أسلافنا ذات المجد والعزة 
والكرامة» والإيهان الصادق» وأن يستغنوا مها عما سواها. 

وليعلم هؤلاء أن أعداءنا من الأجانب إذا رأوا أن قصصهم متداولة بين 
أيديناء فإنهم يكتسبون بذلك عِزَّا ورفعة» ويعرفون أننا أتباع لهمء ومُقَلّدون 
هم وأننا نتتبع سِيّرَهم وأخلاقهم وادابهم» فيزدادون بذلك عِرَْة عليناء وعلوا 
وفخرّاء لكن إذا علموا أننا قد هجرناها ونبذناهاء واستغنينا با ينفع من 
قصص أسلافناء وخيرة أمتناء عرفوا قَذَّر منزلتهم في أعيننا. 

ولست أعني بذلك أن تُعرض عن كل ما يرد من الأجانب من المنافع 
والمصالح» كدراسة ما يشتمل على علم الطَّبٌ» أو علم الصناعة» أو غير ذلك 
من العلوم النافعة» فإن هذا ما جاء به الشرع» ولا حرج أن نستعين بخبرة 
الكافر» ولو كان كافراء وها هو النبى يلي لا هاجر من مكة إلى المدينة استأجر 
: و 1 9 
رجلا يقال له: عبد الله بن أَرَيْقِط من بني الذيل» ديه الطريق من مكة إلى 
لديا" تاتعدان يخدرة الكافن لكتها اميحدانة ناقغة انا ولبسيت ضار لتاق 
ديتقا: 

فإذا استعان الإنسان بخبرة الكافرين فيم| ينفع» فإن هذا لا بأس به فقد 
يكون عند الكفار من الخبرة في مثل هذه الأمور ما ليس عندناء لتفرّغهم لها 
وتخصصهم بباء لكني أحذر عندما ننتفع بخبراتهم ومعلوماتهم أن يقع في 
نفوسنا محبة لهم ومودة لهمء بل ننتفع بعلومهم وخبراتهم على وجهٍ مجرّد من 


)0012 أخرجه الحاكم في المستدرك (4/6. رقم 4710/7). 


ا 21 
المحبة والموالاة والمودة» لأن موالاة أعداء الله غخالفةٌ لدين الله -عز وجل- 
قال الله -تعالى- له لذن !مُأ لا تدوأ ليد دوكر أن قفن رلا 
بَعَضِ ومن بِتَوَطُم يدك وَإِنَد مهم ع إنَ أله لا يهَدى الْمَوَمَالطاِيِيَ ينَ © [المائدة: ١ه].‏ 

وقال -تعالى- لا يحد وما يؤْمبُو يله اليو الآخر يوَآدُورت من 
آله وَرسُوم ولَرَحكَائوًأ َابَآءَهُمْ أو امم أو إخواتهكز وش 
وْليِكَ حكنَبَ فى فليم الْإِيمنَ وأيتَدَهُم بزح يِنة ودر جَنِ 
من كيبا الْدنْمرُ حَددِدِنَ يها رض لَه َنْب ورَسْوْعَئهُ ولك حِرْبُ 1 
زب أل ملحن 4 [المجادلة: 1]. 

وقال -تعالى- ا يَآأيها ادن اموأ لاتَنحِدُوأ عَدُؤَى وَعَدُوحْ ولاه تُلقُونت 
لتم يِالْمودَةَ ود فوأ اعم من ألْحَقّ 4 [الممتحنة: .]١‏ 

د 

(0177) يقول السائل س. ع: إن شاب مُتديّن, وأحمد الله على ذلك؛ لكن 
مشكلتي أنني رسبت في اختبار الدّور الأول» ولم أجزع -والحمد لله-. بل 
صبرت مع العلم بأن من الشباب من لا يُصلُون إلا قليلاء ولايذكرون الله إلا 
يسيرًاء ويرتكبون المخالفات. وقد نجحواء فهل الدراسة ترتبط بالدّين» أو لا 
ترتبط؟ نرجو التوجيه بارك الله فيكم, مع العلم بأنني لن أتراجع عن إياني 
أبّاه لكن بعض الناس يَسُبُونني» فا رأي الشرع في نظركم ني حالتي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي نرى في حالتك أنه لا أثر للديين في 


تلك عن الدراسة. وعدم نجاحك فيهاء بل إن الدذين قد يكون سببا في 
نجاحك. لأن الدّين من تقوى الله» وقد قال الله 00 وَمَنَيَنق أله 9 
نأو يضرا 4 [الطلاق: 4]. لاوَم يدق هيبل لمعا( ويَدفون يت 
يحتست 4 [الطلاق: 17-م]. 


0 


فلا تغرنك الأماني الكاذبة» والوساوس الخادعة» فتظن أن نشاطك في 
لزنه فمي ان نكن الدراضة ور الى ل كر عل عاري زه 


ا ا عه 
:> لل أو فل لزت 
العبادة» لكان التخلف أكثر وأكثر» فأنت لا تدري» ثم إن الدراسة وتحصيل 

فعليك أن تتجه إلى ربك بالدعاء انان وألا كب بعملك على 
ربك» ثم اجتهد ما استطعت في الدروس ت نحفظا وتفهما وبحثاء فلعل الله 
اكه وات أن يوفقك بعد هذا بالنجاح؛ ولا تيأس» فإنك إذا لم تبجح 
في هذه السَّنَةَ نجحت في السّئة الثانية» وكم من أناس تعبوا وم 0 
وفَشِلوا أول سَنََّ ونجحوا في السّنة الثانية» أو الثالثة. 

المهم ألا تدع الدراسة من أجل فَشَلِك 1 أو سنتين» بل استمر» 
وأيضا لا تدع الديانة ظنا منك أن لها تأثيرا في نجاحكء فإن هذا من وساوس 
الشيطان وإيهامه؛ لِيَصُدَّك عن ذِكر اللّه. 

نش 

(51770) يقول السائل أ. ع. ص: فضيلة الشيخ» » أنا شاب كنت في ضلال 
ا 0 
إنه على كل شيء قديرء ولكنني عندما أكون أصلي يحاول الشيطان أن يذكون 
بأيام الجاهلية» وكذلك عندما أكون ني مكان خالٍ مع نفسي, فاذا أصنعء وباذا 
تنصحونني مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول الله -تعالى- 8 وَإِمَا يرَعَتَلَكَ من 
شين مَرْعٌ َأ سَمَهِذْ لله إن سَمِيعٌ عَلِيِمٌ 4 [الأعراف: .]٠٠١‏ 

فنقول لهذا الأخ: كلا أصابك شيء من هذه الأمور التي تخاف على 
نفسك أن تضل وتنحرف بسببهاء فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» أما إذا 
كان تَذَكُوّك لما حدّث منك في الجاهلية, لتَذْكُرَ نعمة الله عليك بالاستقامة التي 

مَنّ بها الله عليك» فإن هذا لا بأس به لأن النبي يي قال للأنصار: (يَا مَعْشَرَ 
الأَنصَاٍ 1 أِذْكُمْ صَلالَا فَهَدَاكُمُ الله بي؟ وَعَالَهّ أعْنَاكُمُ الله بى بي؟ 


وتتزدنة تجفمك الى 1" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الطائف». رقم (501/5)) ومسلم: كتاب الزكاة» باب- 


تَذَكْر الإنسنان ماكان عليه من الفسوق» وغالفة الشرع عل سيل تذكر 
نعمة الله -سبحانه وتعالى- بالهداية» لا بأس به ولا حرج. 

أما إذا كان يتذكره» ويخشى أن ينحرف ببذا التذكرء ويرى من نفسه 
دافعا إلى العودة إليه» فلا يتذكره؛ لما يخشى فيه من الدَّحٌ والفتنة. 

(070) يقول السائل: في بداية شبابي بدأت المواظبة على الصلاة 
والصيام؛ والذهاب إلى المسجد في كل وقت. وكنت أجد في صلاتي وصيامي 
منحة كبيرة» كالخشوع وححبٌ العبادة» وكل ما يرضي الله -سبحانه وتعالى- 
كنت أبادر إليه باستمرار» وعلى هذا المنوال مدة سنتين» أو أقل. أو أكثر. ولكن 
الذي حدث خلال هذه المدة هو أنني واجهت صُروبا من المشكلات 
والمصاعب من الناس. أو بالأحرى من الحاقدين على الإسلام» بالإضافة إلى 
العاطفة الجنسية التي أثْرت علئًّ وأنا شاب. فكل هذه المؤثرات وغيرها أخذت 
تَنْكَر في قلبي» وتهدم ما بنى النور نور الحق» فذهب عني جوهر العبادة» يمن 
صلاة وصيام وخشوعء وصدق مع الله والحب الذي كان متأصلا في روحي. 
وفي الوقت ذاته بدأتٍ ألوم نفسي اذا أنا كذلك؟ ولاذا هذا التهاون عن 
الواجبات؟ وأصبح جل اهتمامي ودعائي هو أن يثبتني الله على دين الحق. وأن 
أبقى رجلًا صِاّاه ولكن الصلاح -كما تعلمون- إن) هو بصلاح القلب. 
فأطلب منكم اَل لهذه المشكلة» وأن تُرشدوني للعمل الصواب. وما هي 
الكتب التي ترشدونني إلى قراءتهاء والله يرعاكم ويحفظكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الرجل الذي أصيب بهذه النكسةء 
ننصحه بأن يصبر ويصابر على ما كان عليه في أول عمره من الاستقامة. 
والخشوع في الصلاة» والإقبال على الله -عز وجل- ومحبته» فإنه كا قال الله 


- إعطاء المؤلفة قلويهم على الإسلام» رقم .)1١51(‏ 


آذ روسل هج بر 
هلله ناو فإ لزت 
زم ٍُ 

2 دع له 00 رموية 


-تعالى- # وَحَعَلنَا مِنْهم أَيِمَّهَ يدوت يأمرنا لما صبروا وحكَانوا باينا 
نوْقِعُونَ © [السجدة: 4 ؟]. 

فالضين بواليقية كنال إقامة الذي ةتوالا سان تعررطن له سكل هله 
العوارض. ولكنه إذا صبر وصابر» واستعاذ بالله من الشيطان الرجيمء امتثالا 
لقوله -تعالى- ١‏ وَإِمَا يَتَعَتَلَكَ م لشَّيِطنِ مَرْعّْ دَأسَْعِذْ يأل إن سَمِيعٌ 
عَلِيِمٌ # [الأعراف: 1٠٠١‏ فإنه سوف تكون العاقبة له» فالذي ننصحه: 

أولًا: بالمصابرة على الأعمال الصالحة» والحرص على الخشوع» وحضور 
القلب. 

ثامّاة الأكار عن خلاوة كات الله سبيجانة وتعاق- وتدين متعانية» 
ومطالعة التفاسير الموثوق بها لتفسير معاني الآيات الكريمة. 

ثالمًا: الإكثار من ذكر الله -عز وجل- فإن الله -تعالى- يقول ١‏ أَلدنَ 
اموأ وتَطمَين لوهم يزكر اله آلا نكر أله تمن القُُوبُ 4 [الرعد: 18]. 

رابعًا: مطالعة كتب الحديث الموثوق بها أيضاء وتَمَهُم ما وَرَدَ عن النبي 
يِه من السّنة الصحيحة؛ والحرص على تطبيقها. 

خامسًا: أن يختار له من الأصحاب من يعينونه على هذا الأمر من أهل 
العلم والبصيرة والكفاءة. 

وبفعل الأسباب يهبيئ الله له الأمرء مع الاستعانة بالله -تعالىى- وشدة 
الوقبال إليه. 


تعزقيف 


© الوسواس والأمراض النْفْسية © 

(5775) تقول السائلة أ. أ: إني امرأة متزوجة» وعندي طفلان» 
وأحمد الله على ذلك ومواظبة على الصلوات الخمس في مواعيدهاء ومواظبة 
على قراءة القرآن» ولكن مشكلتي عند الوضوءء وعند الصلاة في كل فرض 
يصيبني وساوس أن وضوئي غير سليم» وأن صلاتي فيها شَّكَ وتستمر معي 
المشكلة على هذا الحال» فانصحوني ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الوساوس من الشيطان» وقد قال الله 
خفان ١‏ إن القتطن كل عه ادر علدا فاط 4 

والشيطان يوسوس لابن آدم في عبادته» وفي معاملاته» وفي جميع أحواله» 
حتى يدعه غير مستقر على أمر من الأمورء وربم| يفسد عليه العبادة من وجوه 

ودواء ذلك للبت وهار بالله من الشيطان الرجيم» وينتهي عما 
وسوس به ويعرض عنه» ذ ففي الطهارة مثلا يأ للإنسان ويقول: ما غَسَلْتَ 
ذل أكيلت الْمَسْلْء ما استوعيت اليد كلها الى يجب حَسَلهَا: وا فته 
ذلك. وربها تحث له هذه الوساوس بعد فراغه من الوضوء. 

ودواء ذلك كله أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وأن تُعرض» 
حتى لو قال لك الشيطان: إنك لم تكمل العّسلء أو إنك أسقطت عضوًا من 
أعضائك. فلا يَبُمَنّك ما دام الأمر فيك على سبيل الوسواس الدائم. 

ويأتي في الصلاة أيضًا يوسوس للإنسان بأنه لم يُصَلّ صلاةً كاملة بأنه 
نقصّ ركوعاء أو نقص سجوداء وما أشبه ذلك» فليعرض عنه؛ وليستعذ بالله 
من الشيطان الرجيم, ولا يَضُرٌهء وربا يأتي بعض الناس فيا بينه وبين أهله 
فيقول: إنك طلقت زوجتك. أو قلت لما: إن فعلت كذا فأنت طالق. أو ما 
أشبه ذلك» وهو لم يقع» لكنه وسواسء حتى إن بعض الناس يصل به الأمر إلى 
إفساد العبادة من أجل الوسوسة. فيأتيه مثلا ويقول: انتقض وضوؤك. وهو م 


2----- لك وَآووفهكاز 


يتتقضء لكن لقَوة الوسواس يذهب فيَحدِثء ثم بعد أن يتوضاً من هذا 
الحَدّث يأتيه الشيطان ويقول: أنت مخدث. ومن ا هذا الوسواس يذهب 
ويحث ثم يذهب ويتوضأ وهكذاء وهكذا في الصلاة يأتيه الشيطان بعد أن 
صلى ركعة:؛ أو أكثر يقول: ما كرت للإحرام, ما نويت الصلاة. فيقطع صلاته 
ويبتدئ من جديدء فإذا شرع فيها جاءه مرة ثانية وقال: ما نويت» ما كّرت. 
فيعيد وهكذاء حتى يخرج الوقت. والإنسان يبدأ الصلاة ثم يقطعهاء 
ويستأنف, وهكذا. 

وليس الأمر يقتصر على الفعل» لكن يكون في الإنسان قلق نفسي 
وتعب, وكذلك بالنسبة للطلاق يقول للشخص: نك طلفاك مولت وهو 
ل يُطلّقهاء لكن وساوسء ثم يقول: إذن أستريح فيُطَلّقَ» وربما تكون هذه 
الطلقة آخر طلقة» فيقع في حرج شديد. 

ودواء ذلك كله أن يستعيذ الإنسان من الشيطان 00 0 
أرشد إلى ذلك النبي يك حيث قال: أن السَّبْطانُ أَحَدَكُمْ فَيقُو ل: مَنْ خَلَقَ 
كَذَاعَنْ كلق كذَاء: حتى يقول: من خَلَقَ ربّك؟ ف َه سعد بل 
لينو" ". 

وهذه البلوى تحدث لبعض الناس» حتى إنهم يسألون أحيانا يقول: إن 
الشيطان يقول لي: إناك تصل للصنمء مع أنه في بيته» وليس عنده صنم» وربا 
لا يعرف الصنمء ولا يدري ما هو لكن الشيطان يخدعه ويَعْرٌه وربما يقول 
له: إنك تصلي لله ولكن أين الله؟ فيؤدي به إلى الجحود. نسأل الله العافية» 
لكن دواء ذلك أن يقول: طيب أنا توضأت الآن وصليت: قَلِمَن أصلي؟ أليس 
لله؟ هذا هو الإيهان» ولا أحد يتوضأء ويأتي ويصلي-سواء في مصلاه إن كان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنودهء رقم .)71١7(‏ ومسلم: كتاب 

الإييان» باب الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء رقم (1175). 


من لا تجب عليه الجماعة» أو في المسجد- إلا وهو مؤمن بالله -عز وجل- لأنه 
لا يصليء ولا يتطهر إلا لله» وهذا هو الإيهان» فا يلقيه الشيطان في قلب 
الإنسان من هذه الوساوس العظيمة يجب أن يطردها الإنسان بهذين الأمرين: 
بالاستعاذة بالله من الشيطان العظيمء والانتهاء عنهاء والإعراض عنهاء ثم بعد 
هذا تزول. 
نكن 

(774) تقول السائلة: بعد التحية والسلام» إني فتاة في التاسعة عشرة 
من عمريء أشكو من كثرة الوسواسء ومن عدم قدرتي على السيطرة على 
نفسي من كثرة التفكير والوسواسء الذي يصل في بعض الأحيان إلى حَدٌ 
الكفر. حتى عند أدائي للصلاة» وعند قراءتي للقرآن الكريم» وإنٍ دائمة 
الاستغفار. ولكن لا جدوى منه. فأنا أتعذب من هذا الوسواسء فأرشِدني 
أثايك الله ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الوسواس في الغالب يحدث من الفراغ 
النفسي والفكري, بل والجسميء لأن الإنسان إذا انشغل اهتم بها يشتغل به» 
َبَعْد عن الأفكار والوساوس الرديئة» ولكن مع ذلك قد يحدث الوسواس» 
حتى مع وجود ما يَشْعَل الفكر والجسم والنفس. 

والطريق إلى التخلص منه يكون بالتالي: 

أولا: عدم الالتفاتٍ إليه» والاهتمام به فلا يلتفت إليه المرء» ولا ميتم به 
ولا يجعل له شأنا في نفسه. حتى لو وسوس فليوطن نفسه على أن هذا الأمر 
ليس بحقيقة ثم يدع التفكير فيه وهذه طريقة النّخَلّْه بمعنى أن يحي نفسه 
منه» وألا مهتم به» ولا يلتفت إليه. 

الطريق الثاني للتخلص: أن يستعمل الأسباب الْمُنْجِيّة منه» وذلك بكثرة 
التَّحَوذْ بالله -تعالى- من الشيطان الرجيم» ومن الوساوس» ويكون حين 
التعوذ مستشعرا بأمرين: 


ا ا عر 

ود لس توفت 

أحدهما: الافتقار إلى الله -تبارك وتعالى- الافتقارٌ الكامل من جميع 

ا ع 2 8 

الوجوه. بحيث يتبرأ الإنسان في هذه الحال من حوله وقوّته» ويفوض الأمر 
إلى اللّه -سبحانه وتعالى-. 

الثاني: أن يشعر بأن الله -تعالى- قادر على إزالة ذلك لأنه -جل وعلا- 
إِنّمآ أمرة: دا أراد سَينًا أن يَقُولَ لهك فَيَكْوْتٌ 4 [يس: 41]. 

وينبنى على هذا الأمر الثاني قوة الرجاء لله -سبحانه وتعالى- وحسن 
الظن به» حتى يتخلص من هذا الداء الذي أصابه في نفسه. 

الطريق الثالث للتخلص من هذا الأمر: أن يكون حين اشتغاله بأمور 
دينه ودنياه جادًا فيهاء بمعنى أن تُحضِر قلبه عند العمل للعمل» وحيئئذ إذا 
انصرف القلب عن الوسواس والُمول الفكري إلى الجد في العمل» والنظر إلى 
الأمور بعين الجدَيّة فإن القلب يتحرك وينصرف» ويتجه إلى هذه الأعمال» 
وبذلك ينسى» وتزول عنه تلك الوساوسء والأفكار الرديئة. 

الطريق الرابع للتخلص: أن يعلم بأن هذا الأمر- ولا سيا الوساوس 
في العقيدة» وفيا يتعلق بالله -تبارك وتعالى- وبأسمائه وصفاته- قد ورد على 
مَن هم أكمل منا إيهاناء وأرقى منا حالاء وهم الصحابة ظَةةْ وقد شَكَوْا ذلك 
إلى النبي مَك فأمرهم أن يستعيذوا بالله ا من ذلك,» وأن ينتهوا عنه. ىا 


3 


جاء 2 الحديث: 55 الشيْطان َحَدَكُمْ فقو َيَقَولُ: : من ] خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلق كَذًا. 


01 جب > ردمعو 


حَبَى بَفُولَ: من حَلقَ ربَك؟ فَإِذ َه سود بالل ومع( 
قاس ب لاني ا لمر بك ان ل ل 
الوساوس التى أصابتك. وأسأل الله أن يعافيك منهاء ويعافي جميع المسلمين. 


2 


01755 3 تقول السائلة م. س: فضيلة الشيخ. ١‏ أنا مسلمة 
-والحمد لله- أصلٌ وأصوم, ولكن المشكلة عندي في الوضوءء ينتابني 
الوسواس الذي يجعلني أستمر في العَسْلء وطول الوقت أَككر في الآخرة» 
والعذاب في نار جهنم وأنا الآن خائفة جداء لذلك أطلب من فضيلتكم أن 
توجهوا لي نصيحة حول هذا الموضوع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتي لمذه السائلة ولغيرها ممن ابتلوا 
بالوسواس -وهم كثير- أن يعرضوا عن هذا الذي يقع في نفوسهم إعراضا 
تامّاء بعد أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيمء لأن الوساوس التي تكون في 
القلب من الشيطانء فمثلا الإنسان إذا توضأء وغسل وجهه. وغسل يديه 
ومسح رأسه وأذنيه» وغسل رجليه» لا حاجة إلى أن يقول: لَعَلْ ما فعلت كذاء 
َعَلّ ما فعلت كذاء بل العّسل مرةً واحدةً يكفى» ومرتين أفضلء وثلاث 
مرات أفضل؛ والزيادة عل ثلاث إساءة» ولهذا جاء في الحديث غن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه توضاً مرةً مرة» ومرتين مرتين» وثلاثا 
ثلاثاء وقال: «هَكَذَا الْوْضُوىٌ مَنْ را علدا ققد أسَاءِوتَعنى وَظلَّم" '. 

وق قال اللا >تعالىت: <( مركن لك ق رشول لأسو تتمنة لمكن 
برجوأ الله له الروك َه كيرا 44 [الأحزاب: ا 

ولم يَزْد النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في الوضوء على ثلاث» 
فأعلى ما يسمح به المرء في التكرار هي الثلاثء ولا يزيد عليهاء وربا يعمل 
الإنسان هذا العمل» لكن لكونه موسوساء يكون قلبه يعصرء ويتغير لونه 
ويقول: ما أأقمتء؟ ما أتهمتء أنا لا أزال على حدث. أقول له: نعم صَلّ ولو 
كنت تعتقد هذاء وصّلٌّ ولو كنت تعتقد أنك لم تنوضأء لأنك إذا أَمَنْت 
الشيطان بهذا الفعل الحازم الجازم» حَمّس مع ذكر الله -عز وجل-. 


للق أخرجه النسائى: كتاب الطهارة» باب الاعتداء ف الوضوء. رقم ,)١5٠(‏ وابن ماجه: كتاب 
الطهارة وسننهاء باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه رقم (؟575). 


3 أذ ال لله 
ب سس قاو فل لت 


فهذا من أهم ما يُطرّد به الوسواس: العزيمة الصادقة» مع الاستعاذة 
بالله من الشيطان الرجيمء والاستعانة به على الحزم» وألا يلتفت الإنسان لهذه 
الوساوس.ء لا في الوضوءء ولا في الصلاة» ولا ني الطواف. ولا ني السعي, ولا 
في غيرها. 

ويذكّر أن أحد العلماء - رحمهم الله- وهو ابن عقيل من فقهاء الحنابلة- 
أتاه رجل يستفتيه فقال له: إني أكون على جنابة» فأذهب إلى القُرات أنغمس فيه 
للغسل من الجنابة» ثم أخرج وأقول: إن الجنابة لم ترتفع» فاذا ترى أيها 
الشيخ؟ فقال له: أرى ألا تصلي. فقال الرجل كيف ألا أصلي؟ قال الشيخ: 
لأن النبي كك قال: 71 فعَ اقلم عَنْ تال عَنِ انام حت يَسْتَيْقَظ» وَعَنٍ ن المبتى 
ىرا وقد ن الصَّبِيّ حَتى رانف عنونه عن كرد علك 
الجنابة» وتلاطت إن النهرء وتنغمس فيه لترفع الجنابة عن نفسكء ثم تقول: ما 
ارتفعت الجنابة؟ هذا جنون. فأرى ألا تصلى. فتفطن الرجل لنفسه هذه 
الكلمة من هذا العالم الجليل 'ََلدَنه. ْ 

(67) يقول السائل: إنه رجل يصوم ويصلي» ويعبد الله ويحمد الله 
على ذلك. ثم يقول: ولكن أخشى من أشياء أجدها ني قلبي» وأكون دائ| فَلِا 
منها كثيرًاء ولكن لا أستطيع أن أتحكم با في قلبي» فهل يكفر الإنسان بهذه 
الأشياء والوسواسء دون أن ينطق بها؟ أفيدوني مشكورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يكفر الإسات 0 يتجد في قلبه من 
الوساوس التي قد توصل إلى الكفر» فإن الصحابة فق سَكَوَا مثل هذا إلى 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ .١55‏ رقم 70101)» وأبو داود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب 

حداء رقم »)554٠7(‏ والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد» رقم 


(2857)). والنسائي: كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» رقم (7475)» وابن 
ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم .)7١4١(‏ 


الحديث: أن الشَّبْطَانُ أعدكع قيثو مْنْ خَلَّقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كذَا. حَتى 
2 تقولَ: مَنْ خَلّقٌ رَنَكَ؟ َإِذَا بَلَعَهُ فَلْيَسْبَعِذُ 2 وَلييته0". 


فهكذا ينبغي للإنسان إذا أحسّ بهذه الوساوس أن يعرض عنها 
ويتغافل» ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» فستذهب. 

ومن المعلوم أن الشيطان عدر للإنسان» فإذا رأى من الإنسان قوّة في 
الدّين» وقُوّة في الإيمان أخذ يُدخل عليه هذه الوساوس ليُشَّكّكه في إييانه 
وربعا تصل هذه الوساوس إلى أن يقوها بلسانه فيكفرء فإن بعض الناس 
لمبتلين بهذا الأمر نسأل الله العافية- قد تصل به الحالٌ إلى أن يتكلّم بلسائه؛ 
ويقول بلسانه» يزعم أنه إذا قال بلسانه فرّحٍ عن نفسه ثم تاب» وهذا خطر 
0 الناجع أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» ويتغافل عن هذاء 
ويُعرض عنه إعراضًا كاملاء ثم لا يضره. 

2 

(574) يقول السائل ع. ر: أنا شاب أبلغ من العمر حوالي الثامنة 
عشرةً وأحب الله. وأحب الرسولء وأبِدٌل جهدي للابتعاد عن المعاصي قدر 
المستطاع» وأحافظ على الفرائض التي فرضها -تبارك وتعالى- ولكن ينتابني 
وسواس يُشككني في عقيدي» وأنا متيقن» وهذه الوساوس سبّبّت لي القلق 
الشديد. فكيف السبيل للخلاص من هذه الوساوس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الوساوس التي تعتري الإنسان من الشيطان 
دليل على قوة إيانه» وعلى أن إيانه خالصضء وذلك لأن الشيطان إنا يأتي 3 ش 
القلب العامر لِيِدَمُره وإلى القلب المتِيقّن يشككه؛ وهذه الوساوس لا تضرٌّ 


ل كك تت ل لك 1 


الإنسان شيئاء ودواؤها با أرشد إليه النبي صل الفعله وقل الهوتام - 


أن تستعيل بالله؛ وأن تنتهي عنهاء كما جاء في الحديث: يت الشَّيْطَانُ نَ أَحَدَكُمْ 

َيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا. حَنَّى يَقُولَ: مَنْ حَلَقٌ رَبّكَ؟ فَإذَا لَه 
يسمي بالل ه01 ٠‏ 

تعلبك أن تعر عنها: وتَتَلَّهّى عنهاء ولا #همك. وسرعان ما تَحَبُو 
وتزول. 

والذي أصاب هذا الشابٌ قد أصاب الصحابة فر وسَّكَوًا إلى 
0 
عن هذاء فإذا استعمل مَن وقعت فيه هذه الوساوس ما أرشد إليه النبي يِل 
فهذا هو الدواء الناجع» ولا دواء أنفعٌ ما ذكَره النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- فنقول لهذا الشاب: أبشرء عد وأمااغذة 
الطوارئ التي تطرأ عليه فإنها من الشيطان. ولا تضدٌّه شيئا 

26 

(1779) يقول السائل: إني شابٌ في الخامسة عشرةً من العمرء مقيم 
للصلاة بفروضهاء ولكن تقابلني مشكلة» وهي وسواس النفس عن الخالق» 
مع أنني مؤمن ومتحمس. فهذه الوساوس تضايقني كثيراء فكيف أتخلص 
منهاء أثابكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الوساوس التى تعتري الإنسان المؤمن 
لست يكروة ولنبدت ذغااين الأمزه بل نه قديمة كنكا متها الصحالة إلى 
رسول الله ككِْةٍ وكلم)ا دخل الإيمان في القلب» واستقر به حدّثت مثل هذه 
الوساوسء لأن الشيطان يريد أن يفسد على المرء إيانه» فتدخل عليه هذه 
الوساوسء لكن المؤمن لا يَرْكّن إليهاء حتى وإن وردت على قلبه» فإنه 


يرفضهاء ولا يقبلهاء ولهذا لو سُّئل مصارحة: هل تعتقد في الله -عز وجل- ما 
كنت توسوس به الآن؟ لقال: لا قطعًا. 

وهذا يَدُلُ على أن قلبه قد رفض هذه الوساوس التي يلقيها الشيطان» 
لكن الشيطان يجعل هذه الوساوس ظّلمة على القلب بقدر ما يستطيع» ولكن 
المؤمن يرفضها رفضًا بانًا. 

ودواء ذلك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» وأن تنتهي عنهاء 
وتعرض إعراضا كُلْيّاه فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم استعاذةٌ بالخالق 
الذي بيده ملكوت كل شيء: والانتهاء عنها قطع لوساوس الشيطان التي 
يلقيها في قلبكء ولذا قيل لابن عباس ظتُها: إن اليهود تزعم أنها لا توسوس 
في صلاتها. فقال: وما يصنع الشيطان بالقلب الخراب!")؟ 

يعني لأن اليهود قد حربت قلوبهم» فسواء حضرت قلوبهم في صلاتهم؛ 
أم لم تحضرء فصلائهم فاسدة غير مقبولة» لأنهم كفا وحُضور قلوبهم لا 
ينفعهم» فالمؤمن الخالص الإيمان هو الذي يأتيه الشيطان بمثل هذه الوساوس 
ليلس عليه ويشككه. ولكن إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم» وانتهى عن 
ذلك وأعرضء فإنه لا يَضْدٌه. 

وكا أسلفتٌ قريباء علامة أن هذا الوسواس لا يضدٌٍك أنه لو قال لك 
قائل: أتعتقد هذا في الله -عز وجل-؟ أتعتقد هذا في دين الله؟ أتعتقد هذا في 
رسول الله يَكلِِ؟ لكان جوابك بالرفض التامٌ وهذا يدل على أنها وساوس لا 
أساس طاء ولا ثُبوت لا. 

2 
)077٠(‏ تقول السائلة ه. ع: أنا صاحبة وسواسء فإذا جاءتني العادة في 


4 


رمضان. وأفطرت سبعة أيام فإنني لا بد أن أزيد يوماء فتصير ثمانية» وإذا كانت 


.١ 5 ذكره ابن القيم في الوابل الصيب ص‎ )١( 


رزد» نَاوَء وميك الزرت 
2 ا اا 2 


ثمانية أيام أجعلها تسعة, وإذا كنت صائمة؛ وطار في حَلّقي شيء من الهواء أو 
غيره ييل لي أن صيامي غير صحبح, فأعيد ذلك اليوم من شهر رمضان. ٠‏ ثم 
تقول: إن وساوسها تزيد دائماء فما اَل لها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحل هذه المرأة المبتلاة بهذا الوسواس أن 
تكثر من ذكر الله -عز وجل- ومن دعائه -سبحانه وتعالى - أن يُزيل عنها ما 
نزل بهاء وأن تُكثر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم» وأن تصمم وتعزم على 
إرغام الشيطان بترك الخضوع لوساوسه. ومع الاستعانة بالله» وبذل المجهود 
في إزالة ذلك سوف يزيل الله عنها ما حصل من هذه الوساوس. 

ولتعلم أن المرأة إذا طهرت من الحيض بسبعة أيام» لا يجوز أن تترك 
اليوم الثامن» فلا تصومه إذا كان ذلك في رمضان. فإِنْ تركها لليوم الثامن 
-وهي طاهر- من كبائر الذنوب؛ لأنه ترك لفريضة من فرائض الإسلام إذ 
إن صوم أيام رمضان فريضةء فإذا أخلّت بيوم كان ذلك ضررا كبيرا عليهاء 
والشيطان لا يريد منها إلا أن تقع في هذا المحظور فتدع صيام يوم أوجب الله 
عليها صيامه. 
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(601) يقول السائل: كيف يمكن الخلاص من الوساوس في الطهارة في 
كل شىء. والوسواس في الوضوء والصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التخلص مِن ذلك يكون بأمرين : 

الأمر الأول: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيمء فإن الشيطان 
يوسوس في صدور الناس» ويُشككهم في أمور دينهم» بل حتى في غير أمور 
الذينء يتسلط غلى الإنسان» حتى .يبقى الإنسان دائ] ليس عل يقين من أمرء 
فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ٠‏ 

الأمر الثاني: أن يُعرض عن هذا بقلبه ولا يلتفت إليه. وكأنه لم يكن 
وبذلك يزول عنه هذا الوسواس الذي يصيب كثيرا من الناس. 


ودعت 

وعليه فَلْيَسْتَعْذُ بالله من الشيطان الرجيم, ولْيدْتهِ وليُعرض عن هذا 
نهائيّاك حتى لو فُرض أن الرجل في صلاته قلق» وقال: لعل نققصتٌ ركعة» أو 
لعل [ أكثر تكبيرة الإنعرام» آوم أقرا الفائحه. توما شه هذاء :فلا يلضفت هذا 
إطلاقاء وكآن شيئا لم يكن» وحيئئذ يزول عنه بإذن الله. 
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(11775) يقول السائل أ. أ: كثر في الآونة الأخيرة مَن يَشْكُون من مرض 
الوسواس. فم) هو العلاج الناجع في نظركم من الكتاب والسّنّه 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العلاج الناجع للوساوس -سواء كانت في 
العقيدة» أو في الأعمال- هو أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم» وأن 
ينتهى عن ذلك انتهاء كاملاء لأن النبى يَكةِ سئل عما يجده الإنسان في نفسه فيا 
على وختارك وكارك فامود امريد 

الأول: الانتهاء والإعراض وعدم المبالاة» وأن يغفل عن ذلك غفلة 
تامة. 

والثاني: أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» فإذا فعل ذلك. فإنه يرتفع 
عنه هذا الوسواس بمشيئة الله -تعالى- ثم إنه يجب أن نعلم أن ما شك فيه 
فالأصل عدمه. فإذا شك الإنسان: هل أحدّتٌ بعد الوضوء؟ فالأصل أن 
الوضوء باق» وإذا شك: هل طلَّق زوجته؟ فالأصل. أن النكاح باقء وعَلَمٌ 


ده 


1 
20 
(0177) تقول السائلة م. م: مشكلتي أنني كنت على درجة طيّّة من 
التقوى والدَّينء فكنت كثيرا ما أقرأ القرآن. وأكثر من الصلاة والتهجد 
والصيام والعبادات» وكم بكيت كثيرا من خشية الله -عز وجل- وكنت في 
سعادة كبيرة لإيماني بالله» ولكن منذ فترة بسيطة تغيّرت حالي تماماء حيث 
أصبحتٌ كثيرة القلق والاكتئاب, أحاول قراءة القرآن» ولكن دون جدوى. 


و9- ل ب ب وَووْف از 
حتى إذا قرأت لا أستطيع أن أكمل التلاوة» وكذلك إذا قرأت أذكار الصباح 
والمساء أقول في نفسي: لا فائدة منها. وم أعُد أهتم بصلاة ة التهجد, أو الصيام؛ 
راح بأن كل ما أفعله من سيئات ليس بإرادتي» وأصبحت أعيش حياة 
تعيسة جداء لدرجة أنني أحيانا أنكر البعث والحساب» و أبكر عذاب القبرء 
وأنكر الجنة والنار وأنا الآن إنسانٌ آخرء لا أعرف ما السببء وكثيرا ما أخاف 
من خاتمة السوء. فاذا أعمل يا شيخ محمد؟ مع العلم بأنني فَشِلْتُ كثيرا في 
محا ولاتي» وَجّهونِ وأرشدوني. جزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أسأل الله -تعالى- لما العافية» وأن يُعيدها إلى 
تفنغا النناضووات ها ران هذ وسارفى من الكتطان يدحلا ق قلي اله 
المؤمنء ليُعَكّر عليه حياته» ويفسد عليه دينه. 

ودواء ذلك بأمرين: 

أحدهما: الإعراض عن هذا الشيء» وتناسي هذا الشيء, والتغافل عنه» 
والاستمرار في العمل الصالح. 

والثاني: وهو حقيقة الأول: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيمء بأن 
تقول كلما أحسّت بمثل ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا أرشد 
النبي يِه مَن يقع في قلبه وساوس من الشيطان. ‏ 

ثم إن قوها: إنها أحيانا تُكر البعث. وتُنكر الجنة والنار. هذا أيضا من 
الوساوسء لأنها لو سّئلت أتتكرين البعث؟ قالت: أعوذ باللء أنا أنكد 
العف ؟ لو سعلك اتكرين النةوالبار؟ قالف: أعزة باه آنا أ لد 
والنار؟ وبناء على هذا يكون ما يقع في قلبها من مثل تلك الوساوس لا أثر لماء 
ولا ضرر عليها فيه» فلتبشر بالخير» ولتَسْتَعِذْ بالله من الشيطان الرجيمء 
ولِتَسْتَعِن بالله -عز وجل- على الإيمان الراسخ» والعمل الصالح. 
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(5774) تقول السائلة ن. أ: أنا أقوم الليل في الساعات الأخيرة من 
حيث هو أفضل أوقات الصلاة كما تعلمون» ولكن المشكلة هنا تَكْمُن في أنه 
ينتابنى بعد الصلاة» أو أثناءها بعض المخاوف. وأستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم» وأقرأ المعوذتين» وبسبب هذه المخاوف, ينصرف ذهني إليهاء وأصبح 
مشغولة تماما عن صلاتي» وكل شيء من حولي هادئ وساكنء وبالتالي كل 
شيء تيل إني. فأرجو أن توصّلوني من بعد الله -عز وجل- إلى طريقة أتخطلص 
بواسطتها من تلك المخاوف وثقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المخاوف إذا كانت أسبابها ظاهرة 
ده حِسَّيّ فالتتخلص منها بدفاعهاء والبُعد عنهاء وإذا كانت أسباها خفيّة معنوية» 
فالتخلص منها بكثرة الذّكرء والتعوذ بالله من الشيطان الرجم» زثرا» آية 
الكرميء فإن آية الكرمي مَنْ قَرَأَمَا في لَبْكَةِ 1 يَرَلْ عَلَيْهِ منَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا 
قرب شَيْطَانٌحَنّى يُضب 7" . 

وإذا لم يلتفت الإنسان إلى هذه الوساوسء وهذه المخاوف. فإنها تزول 
عنه بإذن الله. 

(77170) تقول السائلة: إذا كانت المرأة شكَاكةٌ في أهلها وأقاريهاء ومن 
يها وعدا يشر 7 ليجو ملعا لهل "ألم عق الاك 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم تأثم» لأن الواجب إحسان الظن بالمسلم 
الذي ظاهره العدالة يي 0 أو بينة 
والإنسان إذا أغواه الشيطان- سواء كان رجلاء أو امرأة, بمثل هذه الأوهام 
والشكوك تعب وأتعبت وأحب وأبغض» فالواجب الع عن ذلك. إلا إذ 
وٌجد شيء بين ظاهر» فلكل شيء حال ومقال. 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب الوكالة» باب إذا جلاء فترك ا شيئا فأجازه | فهو جائز» 
م ٍِ باب إذدا ول ر يل سي فهو جاتر 
وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازء رقم (7711). 


قدت سدس قدأو مكل لزت 

(6177) يقول السائل: أعاني من مرضس نفس شديدء وهو نوع من 
الوفتوائن اتقيية» وم أمثلة ذللك: :إذا كان مثلا أمامي شخص ماء وأنا 
أذكر الله فإن الشيطان يصرف قلبي إلى ذلك الشخص كأ أَعْنِيه بالذكر, أو 
إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله. فإن قلبي ينصرف بسبب الشيطان إلى 
شخص آخر مثلا اسمه محمد, وأنا في قلت ونكدٍ من العيش بسبب هذا المرض 
الخبيث. وهو نتيجة تمادي الوسواس عندي» فهل أكفر بذلك؟ وهل أعيد 
الحج؟ أفيدونا وفّقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نحن تُبَشّر الأخ بأن ما ذكره من هذا 
الوسواس هو صريح الإيوان» وهو علامة على أن إيانه جيّد وخالصء لآن 
الشيطان إنما يحاول هدم القائم» وأما المنهدم, فلا يتعرض له فهذا دليل على أن 
عند الأخ من الإيهان القوي ما يحاول الشيطان أن يهدمه. وأن يَسْلّخَّه منه. 

فنقول له: هذه وساوس.ء فلا تعبأ بهاء ولا تلتفت إليهاء ولا يَجْمّك 
أمرهاء وإذا أحسست بها فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» ا إِنَّهدلِيْسَلهْ 
ُلْلَنُ عَلَ يت امنأ وَعكَ رَيْهِرْ يَتَوَكَلونَ (0) إِنَّمَا سُلطدئه عَلَ 
ليبح يتريد 4 [النحل: .]٠١ ١-9‏ 

فآنت يا أخي الزم ما أنت عليه من الإيعان» ولا تلتفت إلى هذه 
الومناوس وحدّث نفسك بأنك لا تستطيع أبدا أن تقف أمام هذا الرجل 
وتقول له: أنت محمد رسول الله. فإذا كنت لا تستطيع ذلك» فمعنى هذا أن ما 
حدثتك به نفسك ليس بشثىء. وما هو إلا مجحرد وسواس. لا تلتفت إليه. 

وكا دو لي لأفعال الله -تبارك وتعالى - أو لصفاته. فإن ذلك 
من الشيطان. فاستعذ بالله منه» ولا تلتفت إليه» وسيزول عنك إن شاء الله. 
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(777) يقول السائل: في بعض الأحيان يطرأ عل سك في بعض الأمور 

الشرعية» فهل من علاج له في الكتاب والسّنََّ مأجورين؟ 


ولخد اخرراات 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما أدري ما معنى الشك. هل هو يشك في 
وجودهء أو يشك في فعله؟ إن كان الأول» فالواجب عليه أن يسأل» لقول الله 
-تعالى- ‏ سَسَحَلْوَا أ أَهَلَالذٍ د إن كُبْرَلَاحَلمُونَ 4 4 [النحل: 4]. وإن كان الثاني 
فليَبْنِ على اليقين» ولا يلتفت للشكء فإذا شّرع في الوضوء, وفي أثناء الوضوء 
شك في النية: هل نوىء أو لا؟ نقول: استمر في الوضوءء ولا تلتفت. وإذا 
شرع يصليء وفي أثناء الصلاة شك: هل نوى أم لا؟ نقول: استمر» ولا تلتفت 
للشك. وإذا كان عليه صلاة فائتة وشك: هل قضاها أم لا؟ نقول: 52 
واطرح الشك. والأمثلة على هذا كثيرة. 

فالمهم أن نقول لهذا السائل: إن كان الشك شكًا في الحكم الشرعي 
فاسأل أهل العلم؛ وإن كان شكًا في عملك» » فعليك باليقين» إلا ما يكفي فيه 
غلّبة الظن» فاعمل بغلبة الظن. 
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(1774) تقول السائلة س. ن. م: فضيلةً الشيخ؛ أشعر بعض الأحيان 
بالضيق والاكتئابء فما سبب ذلك؟ وما العلاج مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السبب لا أستطيع أن أعرفه. لأن أسباب 
الاكتئاب والضيق متنوعة» ولكن هناك شيء ينتفع به المرء» وهو أن يقول ما 
انك يد اله «١‏ لَاإِلَه لا أت تسيلف ]كه بن الظيلميت »4 
[الأنبياء: ل41] هذه واحدة. 
00 الثاني: أن يقرأ حديث ابن مسعود #3 (اللَُمَ إن بدك وَائِنُعبِكَ 
وَابْنُ أَمَتِكَ» أصبي + يدك مَاض ف حَُكمكَ عَدْلٌ يَّ قَضَاؤّكٌ أَسأَلّكَ بكُلّ 
اشم هُوَ لَك سَمَيْتَ به تَفْسَكَ أو أَنْرلتَهُ في كِتَابكَ نلق اهنا د 
لأ متكت يو فرقب نل لعل لزع ول 
صَدْرِيء وَجَلآءَ حَرْني» وَدَمَابَ 0 


.)1714 رقم‎ 557 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 


(#>»> ل ووفك لزت 

فإن هذا من الأدوية الناجعة المفيدة» وكل) أكثر الإنسان مِن ذكر الله 
ارتفعت عنه ال هموم والغموم» لقول الله -تعالى- «الا,زِصكر اله تمن 
لْقَنُوبٌ © [الرعد: 4؟]. 

وينبغي للإنسان أن يكثر من الأوراد الثابتة عن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- في الصباح والمساء» وأكثرٌ ما يضر الناس في هذه الأمور هو 
الغفلة عن ذكر الله» وعن الأوراد الشرعية. 

(717179) يقول السائل: فضيلة الشيخ» حفظكم الله هل هل الوسواس في 
القلب يعتبر من النفاق» أم يد ذلك على ضعف الإيهان لهذا الشخص؟ حيث 
إنه لا طاقة له في ذلك. ويُرَاوده الوسواس في فترات كثيرة» خاصة عندما ينوي 
فِعل عمل الصالحات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الوسواس في القلب ليس نفاقاء ولا دليلا 
على ضعف الإيمان» بل هو دليل على قوة الإيهان» إلا أنه يجب على الإنسان أن 
يقاومه» فقد شكا الصحابة ظهدْ هذه الوساوس إلى سول الله -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم- فقال: «وَكَدُ وَجَدْعمُوهُ؟» قَالُوا: نَمَ َعَمْ. قَالَ: داك صَرِبحٌ 
الإيمانِ»! ". يعني خالص الإيهان. 

ثم أمر -عليه الصلاة والسلام- من وجد ذلك أن بسشدة الله من 
ا ا بن الشَّيْطَانُ أَحَدَ كُمْ فيَقَولٌ: 


مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كذَا. حَتى بقُولَ: من حَلنَ ربكَ؟ فإ بََمَهُ لْمَسْتَذ 
باللّه وَلينو7". 


فإذا أحس المؤمن مهذه الوساوس التى يُلقيها الشيطان» فعليه أن يستعيذ 
بالله من الشيطان الرجيم» وينتهي ويعرضء» وستزول بإذن الله -تعالى -. 


.)171( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيهان» وما يقوله من وجدهاء رقم‎ )١( 


فهى إِذَا ليست دليلا على النفاق» ولا على ضعف الإيهان» ووجه كونها 
صريح الإيمان أن الشيطان لا يأتي إلى قلب خراب يفسده. لأنه فاسد» وإن) يأتي 
إلى القلوب السليمة الخالصة ليفسد عليها دينها ويقيتها. 

وذكر لابن عباس يقت أن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها. 
فقال: وما يصنع الشيطان بالقلب الخراب7)؟ 

فالشيطان لن يأتي إلى القلب الخراب تُخربه» لأنه خرب». ولكن على من 
ابتلٍ مبذه الوساوس أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» ولا يلتفت إليهاء 
ويمضى في عمله إن دُنيويًا كان» أو أخرويا. 
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(774) يقول السائل: هل يؤاخذ الإنسان على الوساوس التي تحصل 
له» ويضيق بها الصدر؟ وما هو الوسواس القهري؟ وما العلاج في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يؤاخذ الإنسان على وسوسة الصدرء بل 
وسوسة الصدر تَدَلْ على كمال الإيهان» وعلى أن الإيهان خالصء» وذلك أن 
الشيطان عجز أن يَصَدٌ هذا الرجل عن دين الله بالتهاون والتفريط» فلجأ إلى 
الوسوسة:؛ ما يَدَلٌ عل أن القلب عامرء وأن الشيطان يريد أن يذمره» وقد أمر 
النبي كَل عند حدوث هذه الوسوسة بأمرين: 

الأمر الأول: الاستعاذة بالله من ذلكء» يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» 


لأن هذا من وساوس الشيطان. 
والثاني: الإعراض عنه» والانتهاء عنه) وعدم ترديده قْ النفس» فإذا فعل 
هذا زال عنه. 


2 
2 


وليحرص الإنسان غاية الجرص على أن يَتَلَهّى تَلَهُيّا كاملا» ولا يلتفت 
إليه» لأنه لا يضرّهء بل هو -كما قلت- صريح الإيهان» للحديث الصحيح في 
١1‏ 
ذلك 2. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


2 مَووووازكِ 


(41) يقول السائل ع. ف. م: إن شاب ف الثانية والعشرين من العمر 
أصلي -وأحمد الله على ذلك- ولكن ف الفترة الأخيرة اميت بحالة نفسية» 
وهي داء الغرور -أي الكبر- ومن طبيعة المصاب بهذا المرض أن يكون فيه 
النفاق والرياء» وكثير من هذه الأمورء وقد حاولت أن أعالج نفسى عند 
الطبيب وبالقرآن» ولكن دون فائدة» والسؤال: هل ثقبل صلاتي وصياميء وأنا 
بهذه الحالة؟ مع العلم بأني أكره هذه الصفات المذمومة» ولكن لم أستطع 
التخلص منهاء لأنها بدون إرادتي» وجزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على من ابل بمرض نفس -من 
وساوسٌ وغيرها- أن يلجأ إلى ربه -عز وجل - ويكثر السؤال م ووطمنع 
في الإجابة» وحسن ظن بالله -عز وجل- وإذا غلب هذا الأمر على نفسه. ولم 
يستطع مدافعته» فإنه لا شيء عليه في ذلك, لقول الله -تبارك وتعالى- «إ لا 
مُكَل انه نَفْسا لا وسعها 4 [البقرة: 87؟]. ولقوله -تبارك وتعالى- ١‏ فَأنَقُوأ 

هما أسْتَطعمٌ 4 [التغابن: 17]. ولأن النبي -صل الله عليه وعل آله وسلم- 
سكل عن مثل هذه الأمور فقال: «وَكَدُ وَجَدْممُوهُ؟) قَالُوا: تَحَهْ َحَمْ. كَالَ: «ذَّاكَ 
صَرِبخ الإيَان»'' 

وأمر النبي يَكِةِ من أصيب بوساوس فيا هو أعظم ما ذكره السائل أن 
يستعيذ بالله وينتهي2"0» أي يستعيذ ويعتصم به -جل وعلا- وينتهي أن 
يعرضء ويتغافل عم يقع في نفسه من مثل هذه الوساوس 

فليستعمل هذا الرجلٌ السائل الاستعاذةً بالله -عز وجل- من الشيطان 
الرجيم» وينتهي عما يصيبه من هذه الوساوسء ويُعرض ويَتَلَهّىء فإنها 
-بإذن الله- تزول» ولئن تأخر زواهاء فلا ييأسء لأن اليأس من رحمة الله 


و ا 2 


-تعالى- من كبائر الذنوب» ولا ييأس أحد من رحمة الله وهو يمسن الظن به 
أبداء بل اليأس من رحمة الله سوء ظن بالله -عز وجل-. 

وأسأل الله لهذا السائل أن يعصمه من الفتن» ويعيذه من الشيطان 
الرجيم. 

2 

05178 يقول السائل ب. ع. ف. م: هل يؤاخذ الله -عز وجل- المصابين 
بالوسواس القهري؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يؤاخذ الله من ابتلي بالوسواس القهري» 
لقول الله -تعاللى- 9 رد ينا وَلَا يلاما لام طَافَة لسابو © [البقرة: 585]» ولقوله 
-تعالى - (١‏ لا مُكَل اله تَفْسسا إلا وُسَعهً 4 [البقرة: 785]. 

لكن على من ابتلى بالوسواس أن يُكثر الاستعاذة بالله من الشيطان 
الرجيم» وأن يَتَلَّهّى عن ذلك. ويُعرض عنه. فإنه متى فعل هذا زال عنه 
بإذن الله. 

2 

0280 يقول السائل ع. ش. ي: أنا -والحمد لله- أصل مع الجماعة في 
المسجد. ولكن يأتينى ني أكثر الأوقات شىء يقول لي بأنك تصلى رياء للناس» 
ولكنني أتعوذ بالله من هذاء وبعض الأوقات أيضا يشككنني في الله -سبحانه ء' 
وتعالى- حيث يقول لي -إذا نصحت إخواني وأهلي» وقرأت عليهم الكتب 
الطيبة- يقول لي: إنك لا تفعل هذا إلا لتكسب الشهرة» حتى يقولوا إنك 
رجلٌ خيّر ودين وأنت ما تفعله إلا رياء. فماذا تنصحونني» بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي ننصحك به أن تعلم أن هذه الوساوس 
من الشيطان, يلقيها في قلبك ليَحُول بينك وبين هذا الفعل» بل يحول بينك 
وبين العمل الصالح الذي تريد أن تقوم به وأنت تعلم من نفسك أنك ما 


ئخع ‏ تت كت 
ذهبت إلى المسجد تصلي مع الجاعة رياء» ولا سمعة» وإنما ذهبت امتثالا 
لآمر الله ورسوله. وتعلم كذلك أنك ما قمت بالنصيحة لأهلك وأصحابك؛ 
ومن يتصل بك إلا لتُرشدهم إلى دين الله -عز وجل- رجاء أن جيم الله على 
يديك. فتنال الخير الكثير الذي قال عنه رسول الله وَكِه: الأن منَدَىبِك رَجُل 
وَاحِدٌ حك َكَ من فر لم1" . َ 

كل هذا ثابت في قَرارّة نفسكء. وأنت عالم به» ولا تفعله إلا وأنت 
مطمئن إلى هذا القصد والنية» فا يَرِدْ عليك من الخواطر والأوهام؛ فإنما همي 
0 ليَخول بينك وبين الوكين إليه. وقد كان هذا 
د عن الس لالكان ألحب لهي لها كاناى تشريدف» ا 
احترقوا واحترقوا لكان أهون عليهم؛ والرسول -عليه الصلاة والسلام- 
أمرهم بأن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم» وينتهوا عن هذه الوساوس» 
ويُعرضوا عنها!"» وبذلك يُشْمَوْنَ منهاء وتزول بإذن الله -عز وجل-. 

فاصبر على طاعة الله» واصير على الذهاب إلى المساجد. وعلى الدعوة 
إلى الله -عز وجل- وهذه الأوهام التي تصيبك والخطرات التي يلقيها 
الشيطان في قلبك لا تنظر إليها إطلاقاء وإذا مارست الإعراض عنهاء وعدم 
الالتفات إليهاء واستعنت بالله -تعالى - في ذلك» وسألته أن يزيلها من قلبك» 
ناس شوو وان احسالد 00 

(70784) يقول السائل م. ن: فضيلة الشيخ. أفيدكم بأنني مُبتل بمرضص 
نفسيٌ) فما هي الأدعية التي تكشف هذا المرض ؟ ؟ مع العلم بأنني لا أريد 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


الذهاب إلى الأطباء» والمرض قد دام معي أكثر من خمس سنوات» مع الرجاء 
بالدعاء لي بالشفاءء بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نسأل الله أن يشفيه ويعافيه. وأحسن ما 
يكون أن يقرأ الإنسان المعوذتين: قل أَعود يرب الْمَلَقَ 4 [الفلق: »١‏ قل 
ورت كاير 4 [الناس: »]١‏ وأن يقرأ سورة الإخلاص 7 فل هواللَهُ 

حَسَدٌ 4 [الإخلاص: ]١‏ ويقرأ آية الكرمي, والآيتين في آخر سورة البقرة» وما 

عن النبى -صل الله عليه وعلى آله وسلم- من التعوذات المعروفة في 
كتب لعل العلم» مثل كتاب «الكَلِم الطَيّب والوّابل الصَّيِّب» والأذكار» 
ويراجع في هذا العلماء الذين عنده. لِبرُوه الأحاديث المناسبة للمرض الذي 
حَل به. نسأل الله لنا وله الشفاء. 
د !د جد 

(778) تقول السائلة: إن أشعر بحالة نفسية» وعندما أجلس وحدي 
أتذكّر الموت وسَكَرَاتِه وعذاب القبر وتَكْفِينَ الميّتء فأخاف كثيراء ثم يذ 
قلبى كثيرا وأخاف وأقول: الآن أنا سوف أموت, والآن سوف يأتٍ 1 
انه ويأخذ روحى, وأظل سهرانة حتى الساعة الثالثة صباحاء ولا أستيقظ 
لصلاة الفجر. فهاذا أفعل؟ أرجو إعطائي بعض الأدعية لمنع ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الوحشة التي تصيب المرأة أحيانا تقع 
لكثير من الناسء يأتيه الشيطان ويُرَوٌّعه ويقول له: أنت تموت هذه الليلة» أو 
غداء أو بعد أسبوع. وما أشبه ذلك وربما يُريه روّى كاذبة في هذا الأمرء فيقلّق 
ويَلْحَقه الأرق» ويتعب نفسيّا ويتأخر في نومه» ى] جاء في هذا السؤال. 

ودواء ذلك أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم» وأن يقرأ آية 
الكرمي» فإن آية الكرسي مَنْ قَرَأَهَا في لَْلَةِ 1 يَرَلْ عَلَيْهِ من اللّهِ حَافِظٌ» وَلَا 
يقري به شَيْطَانٌ حَنَّى 0 بض" ا «كُل هْوَاسَه أَحدٌ 4 [الإخلاص: »]١‏ 


داوع فك لزت 
ب “10 


ب ع عر سم 


ول قل أعود يرت الْمََقٍ 4 [الفلق: »]١‏ و قل أَعُوديرَبَ الئاس > [الناس: »]١‏ 
وليقل: «أَعُودْبِكَلَاتٍ الله الَاماتِ مِنْ شَّرِّمَا حَلّق)!". وليحاسب نفسه ويقل 
لها: ألم يكن بالأمس قد أوتحى إليهالشيطان أنه يموت غداء أو يموت في ليلته؟ 
فهل مات؟ حتى يتبين له أن هذا أوهام وخيالات لا حقيقة لهاء وإذا شغل 
نفسه عندما تحصل له هذه الحموم بذكر الله -عز وجل- والتسبيح والتحميد 
والتكبير زال عنه ذلك. وأسرع إليه النوم» لأن ذكر الله يَطرّد الشيطان» 
ويذكر الله تطمئن القلوب. 
1 2 

(0785) يقول السائل ع. ر. أ: إنه شاب يبلغ من العمر السابعة 
والعشرين» نشأ في أسرة متمسكة بدينهاء ونشأ سليم العقل والبدن» ويحمد الله 
على ذلك. ولكن يقول: يجب الإيمان بالقضاء والقدر. حيث إنني أصبت 
بمرض نفس ولا يوجد لهذا المرض أسباب إلا سبب واحد, وهو أني كنت 
أرهق نفسي في أيام الامتحانات وأنا بالمرحلة الثانوية» حيث كنت أسهر الليل؛ 
ولا أنام إلا قسطا قليلا من الليل» وبعد نهاية الامتحانات فوجئت برسوبي في 
مادة الرياضياتء. وأخير اضغطت على نفسي أيام العطلة الصيفية في الدراسة. 
وأقمت الامتحان ني الدور الثاني» والحمد لله تم النجاح» وبعد ذلك بفترة 
بسيطة جدا أصبت بمرض نفسي مثل الأرق» فأحاول في الليل أن أقاوم هذا 
المرضء فلم أفلح. ويقول: أَحِسٌ بضيقٍ وكَلَوّسَة؛ وبعد ذلك راجعت كثيرا 
من العيادات النفسية» وكثيرٌ من الأطباء شنَخُضِوا :هذا امرض تأنه وسواسن 
قهري» والبعض منهم قال لي: إن هذا المرض ناتج عن مرضي وراثي. وأنا الآن 
ما زلت غير مقتنع بكلام الأطباء, لأهم لم يتوصلوا إلى نتيجة. وسؤالي: بماذا 
تنصحونني أثابكم الله يا فضيلة الشيخ؟ ثانيا: أحيانا يحصل لي عدم التركيز 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك 

الشقاء وغيره» رقم (7704). 


و ار تك 0 
وأنا في الصلاة. الثا: في بعض الأحيان يصدر مني كلام خارج عن إرادتي مثل 
أو شك فهل يكتب عل شيء ف ذلك؟ أرجو النصح والتوجيه 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن هذه الحال التي قصها هذا السائل قد 
تعرض لكثير من الشباب بسبب الإرهاق الفكريء أو البدني» والدواء لذلك 
أن يعطي الإنسان نفسه من الراحة ما تستريح به» وأن يكثر من ذكر الله 
وقراءة القرآن» وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم دائاء وأن يَلزم 
الاستغفار» لأن الاستغفار من أسباب حصول الخير» واندفاع الشرء وأن 
يحرص على مصاحبة الأخيار من بني جنسه. فإن الجليس الصالح: «كُحَامِلٍ 
الماك ما أ يك وَإِمَا أن باع نه وَإِمَا أن تجن رجا طييةه2. 

ولخرظن قرو در كله الحال. لأن تذكّر الشىء ء ينتقل به المتذكر من 
الخيال إلى الحقيقة» فإذا أعرض عنه وتناساه. فإنه بإذن الله يزول عنه. 

وأمااماك الغلدة «إناايسي له إذا اع ييا تجاه عن مرلاتدين 
ا مع لوده الال ل 
لحديث عَنَانَ بْنِ أبي الْعَاصٍ َه حَيْتُ أنَى البَبِيّ كل مَمَالَ: يا سُولٌ الله إن 
الّطانا د َال تبي وين َلاق وري يها لهال وَصُولُ ال كك 
ذال طن عل لَه َرَت قدا أخسستة فتَعو بال نه وَائِْل عل يسارك 
تَلانًا». قَالَ: فَمَعَلْت ذَّلِكَ كادف الله 0 ". ثم بعد ذلك يزول بإذن الله. 

أما الشك, فلا يكتب على الإنسان إثم, ما دام لم يقتنع به ولم يَمِل إليه؛ 
ولم يقرره في نفسه. بل هذا الشك يكون من الشيطانء يلقيه في قلب الإنسان 
الموقن» لعله يزول إيقانه» وينتقل من اليقين إلى الشك, ولهذا يجب إذا 


.)7707( أخرجه مسلم: كتاب السلامء باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة» رقم‎ )7١( 


و» عل قو فك | لذت 
أحسست به أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» وأن تنتهي عنه» وتعرض 
عنه. 

وأما السب والشتم» فإن الإنسان يؤاخذ به. لآن الذي ينبغي للإنسان 
إذا غضب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيمء وألا يستأسر لغضبه. فإن 
الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان» حتى - أَوْدَاجَه ويحمرٌ 
وجهه. ويقول ما لا ينبغي» فإذا أحس بذلك ة فَلِيَسْتَعِذْ بالله من الشيطان 
الرجيم؛ وإن كان قا فيقعد. وإن كان قاعدا فليضطجعء وليتوضا أيضاء فإن 
ذلك كله مما يزيل الغضب عنه؛ وأما استئسار الإنسان لحري ور ل 
له فإن: هذا خلاف الحزم» وقد استوصى النبيّ ِل 565 فقال له: يا 
يَشوَل الله أوْصِنى. قَالّ: الَاتَْضَبْ) . فَرَدَدَ مِرَارَاء قَالَ: الا 

ْ كن 

(780) يقول السائل م. أ. ب: مشكلتي التي أعاني منها هي كثرة 
الوشوينة كل فىم جضن [سييك أكزو داف واكزوانسى» انها يمن 
كل فيه ولك ها ولت أعان من هذا الوسراسن هنك رفن ,تعره فا ركو 
إرشادي إلى ما فيه راحة نفسي وتفكيري» جزاكم الله خيرا؟ 1 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى أن الدواء الناجع لهذا الوسواس 
هو ما أرشد إليه الرسول يله وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم» 
والانتهاء والإعراض عن هذه الوساوسء فيشتغل الإنسان بعمله» ويعرض 
عن هذه الوساوس. 

فمثلا: لو قُدّر أن الوساوس تعتريه في حال طهارته» فليتطهر وليَمُض 
في طهارته» وإذا فرغ» فلا يفكر مرة أخرى» حتى لو قالت له نفسه: إنه لم يتِمَ 
الطهارة. فليمضء ولا يهتم بذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم (0كلاهة). 


ل ب ب يي 

وكذلك في الصلاة: لو صار يشك في صلاته: هل كبر تكبيرة الإحرام؟ 
هل قرأ الفاتحة؟ هل صلى ركعة. أو ركعتين؟ أو نحو ذلك من الشكوك الكثيرة 
التي تعتريه عند كل صلاة» فلا يلتفت إلى هذاء ولا م مهتم به» لأنه إذا التفت إلى 
هذاء واهتم به ازداد عليه» وتنكدت حياته. 

زكذلك ماثل بالوسواتن:ق أهلة وضاويظق أنه طلق:وارتتك ف 
حياته الزوجية: فإنه لا يلتفت إلى هذاء وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم 
ويُعرض عن هذاء حتى يزول بإذن ال تعر وجل بحن إن بعص الناسن ون 
شدة الأمر عليهم إذا قال له الشيطان: إنك قد طلّقت زوجتك. يقول: إذًَا 
أطلقها وأرتاح. ويمضي الطلاق» وهذا خطأ عظيمٍ ولبمن .هن الأمور 
المشروعة» بل إنه لو رض أنه حدث له هذا الأمرء وطلّق من أجل الضغط 
النفسي الداخلي, فإن امرأته لا تطلق في هذا الحال. لأن النبي ككل قال: دلا 
طَلَاقٌ» وَلَاعَتَاقَ في إغْكَاق)7". 

وهذا الرجل الذي عنده هذا الوسواسء والضغط النفسي هو في الواقع 
قد طلّق في إغلاق. | 

المهم أن هذه الوساوس التي تحصل للإنسان في طهارته. وفي عبادته 
عموماء وفي معاملته مع الناس» ومع أهله. دواؤها أن يستعيذ بالله من 
الشيطان الرجيمء وأن يعرض عنهاء ولا يلتفت إليها. 


زعرفقئيف 


(١)أخرجه‏ أحمد (7777/5» رقم 737407)» وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلط» رقم 
25199 وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم .))١5(‏ 


لخ وتو فك | يت 


© الأناشيد والشعر والتّمثيل # 
والألعاب ونحوها 

(7784) يقول السائل أ. ح: فضيلة الشيخ ما حكم الشرع في نظركم في 
الأناشيد الإسلامية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأناشيد الإسلامية لا يمكن الحكم عليها 
حتى تُسمع وينظر ما موضوع الأنشودة» وهل أنشدت على وجه التلحين 
الغنائي الحابط» أو أنشدت على وجه الجداء البعيد عن نغمات الغناء الماجن 
وتلحينه؟ وهل أنشدت بأصوات جميلة جذابة تثير الفتئة» وتحرك الساكن؛ أم 
أنشدت بأصوات عادية» لا يحصل بها الفتنة؟ 

فإذا كان موضوع الأنشودة جيدًاء لا محذور فيه» ولم تُلحّن تلحين 
الأغاني السافلة الهابطة» ولم يكن فيها أصوات مؤدية إلى الفتنة» فإنه لا بأس 
نيا ولكن.بشرظ: آلا تكون مَيْدَنَ الإنسان» بحيث يُكِتّ علبها كثيراء ولا 
يتخذها الواعظ الوحيدٌ لقلبه» دون أن يرجع إلى وعظ الكتاب والسّنَّ فهذه 
ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن يكون موضوع الأناشيد موضوعا جيدا غير محظورء 
ويلتحق بهذا الشرط ألا تُلَكَّن تلحين الأغاني الماجنة السافلة» وألا تكون 
بأصوات فاتنة. 

الشرط الثاني: ألا يكِبَّ عليها كثيرا. 

الشرط الثالث: ألا يجعلها هي الواعظً الوحيدٌ لقلبه» بحيث عرض عن 
موعظة القرآن والسّنّة. 

فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة -وإن شئت فاجعلها خمسة- فأرى أنه لا 
بأس بهاء أما إذا اختل شرط واحد منهاء فليَعِْل عنها. 

2 


يري 

(51788) يقول السائل أ. ع: سمعت بعض الأناشيد الإسلامية» وفيها 
حون تشبه دون الغناء» ولكنها بدون موسيقى» وهي بأصوات جميلة» فا حكم 
ذلك؟ علنًا بأن البعض من الإخوان يتحرج منهاء ويقول بأنها من أعمال 
الصوفية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الأناشيد التي سأل عنها السائل» 
وتسمى ب«الأناشيد الإسلامية» دخل فيها بعض ما تَحْدَّرء منها: أنها تُعَنَى 
كغتاء المطريين الذين يُعَنُونَ بالأغاني الهابطة. 

ومنها: أنها تكون بأصوات جميلة جذابة. 

ومنها: أنها أحيانا تكون مصحوبة بالتصفيق» أو بالدَّقٌ على طشتء أو 
شبهه» والذي جاء في السؤال خالٍ عن التصفيق» وخال من الضرب على 
الطشت وشبهه. لكن يقول السائل: إنه بألحان كألحان الغناء المابط» وإنه 
بأصوات جميلة جذابة. وحينئذ نرى ألا يُستمع لمثل هذاء لما فيه من الفتنة» 
والتشبه بألحان الغناء الماجن. 

وخيرٌ من ذلك أن يستمع الإنسان إلى مواعظً نافعةٍ مأخوذة من 
كتاب الله» وسّنة رسوله يَكةِ وأقوال الصحابة» والأئمة من أهل العلم والدّين» 
فإن في ذلك عِتَى وكفاية عم| سواه. 

والإنسان إذا اعتاد ألا يتعظ إلا بثىء مُعدّن كألحان الغناء» فإنه ربا لا 
يتتفع بالمواعظ الأخرى» لأن نفسه أَلِفت ألا تتعظ إلا بهذا الشكل من المواعظ» 
وهذا خطير يؤدي إلى الزهد في موعظة القرآن الكريم, والسّنة النبوية» وأقوال 
أهل العلم والأئمة» فالذي أنصح به أن يتجه الإنسان إلى استماع ما ذكرته من 
المواعظ التي تشتمل على كتاب الله» وسنة رسوله -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- وأقوال الصحابة» وأئمة المسلمين من بعدهم. 


ا 


05> لس هنو فهك زات 

(5790) يقول السائل: ما حكم الاستاع إلى الأناشيد الإسلامية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: 

أولا: ينبغي للإنسان ألا يستمع إلا إلى شيء يجد فيه منفعة بدون مَصَرَّة 
كالقرآن والأحاديث والأحكام الفقهية وغيرهاء مما ينتفع به السامع. 

أما الأناشيد: فالأناشيد الإسلامية -كما يقولو ن- ينظر فيها ما موضوع 
القصيدة. وكيفية أدائهاء وهل يحصل بها فتنة» وهل تَصّدَ عن الاتعاظ بالقرآن 
ل فإذا كان موضوع هذه الاناشيد موضوعا باطلاء كأناشيد الصوفية 
مثلاء أو نحوهاء فلا يستمع لماء وإذا كان أداؤها على نحو أداء الْمَعَنين 
أصحاب الفنٌ» أو على نحو أداء الصوفيين» فلا يستمع لهاء ومن ذلك إذا كان 
فيها طبل» أو ضرب على الأرض» وما أشبه ذلك؛ وإذا كانت بأصواتٍ مُغرية 
كأصوات المردان التي قد تثير الشهوة» فلا يستمع لماء وإذا خشي ألا يتعظ قلبه 
إلا بها وصارت هي ديدنه» فلا يستمع لماء المهم أن لها شروطا لا بد من 
مراعاتها. 

(5191) تقول السائلة أ. ع: ما حكم الاستاع إلى الأناشيد الإسلامية؟ 
لكثرة ما نسأل عنهاء ولكثرة ما وقع فيها من خلاف, واختلاف من العامة مع 
العلم بأنها مجرد أشعار إسلامية» منها شعر الحماسة» والتذكير بنهاية الإنسان, 
إلى غير ذلك من المواضيع الهادفة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأناشيد التي هي مواعظ يُذْكّر فيها حال 
الإنسان عند الموت؛ وحال الإنسان بعد الدفن» وحال الإنسان يوم القيامة: 
الاستماع إليها مطلوبء وقد كان السلف الصالح يمكتعوة لبا لأا ا 
القلب» وتدمع العين» و تخشع سبيها الجوارح» وفيها فائدة» وكذلك الاناشيد 
الحماسية التي تُلقى بأصوات ليس فيها فتنة» وليست مصحوبة بآلات لو من 
دف أو غيره لا بأس بها أيضاء لكن بشرط ألا تشتمل على إثارة الشعوب على 
أولياء الأمور» فإن اشتملت على ذلك. فلا يجوز الاستماع إليها. 


ا 2 

القسم الثالث من هذه الأناشيد الإسلامية: ما يُلقى على صفة الأغاني 
المزيلة التبافلةة ]كلقن متميتدويا بالذقه أو يلقي با متاك ميل قائنةأفهذه 
لا يجوز الاستاع إليها. 

هذه ثلاثة أقسام من الأناشيد التي يقال عنها: إنها أناشيد إسلامية. 

(0795) يقول السائل ف. أ. ص: أسأل عن حكم الاستاع إلى ما يُسمّى 
بالأناشيد الإسلامية بالنسبة للشاب المسلم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أجيب على هذا السؤال بجواب عام: 
فالأناشيد الخالية من آلات اللهوء أي من الموسيقى والمزمار» وما أشبه ذلك» 
[ذ كا عر يوهي مر فيو ها وقيد او وا تدك هل الرخة العر رك عند العر» 
ول يكن فيها أصوات فاتنة تثير الشهوة» فلا بأس بهاء فقد مَرٌّ عْمَرٌ في الَسْجِدٍ 
حكن ينهد قكال كنت انعد قف َيه مَنْ هُوَ َي مذْكَ -يعني زسول الله 
-صلى الله عليه وعلى آله م 2 م التَمَتَ إل أبن مير قَقَالٌ: أَنَشُدُلكَ باللّه 
أصَقَفْك تخرل الله له يتول: 9 عَني اللَّهمَ أ 6 بزوح لقدُس؟0. قَالَ: 
6 

أما إذا كانت الأناشيد مصحوبة بآلات اللهوء كالمزامير والموسيقى 
والطبول» أو كان موصرعه موضوع غرام وفتنة» أو كانت الأصوات فيها 
مُغرية مثيرة للفتنة» أو أنشذت عل تلحين الأغات الماجنة: فإنها لاتجوز: 

2 

(517989) تقول السائلة م. م. غ: ما رأي فضيلتكم في الاستماع إلى 

الأناشيد التي تعرف بالأناشيد الإسلامية؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (70540)»؛ ومسلم في فضائل الصحابة» 
باب فضائل حسان بن ثابت ضيه رقم .)3١54864(‏ 


»دعل :وووفهظازفٍ 


فأجاب لوي الله تعالى-: لا أستطيع أن أحكم عليها خى) عاماء لأنها 
تخذلن» فإذا أخرجت مخرج الأغاني الحابطة السافلة» كانت حراماء وإذا كانت 
من ذوي أصوات جميلة» تفتتن السامع كانت حراماء وإذا تضمنت معان باطلة 
كانت تخرانا» ذا :مها طول" أن موسياقى شوا ريف عفر انا ولا 
أستطيع أن أحكم عليها -على وجه عام- بالجلٌ» أو بالتحريم» حتى أنظر ماذا 
يتضمنه هذا الشريطء على أن في الاستاع إلى كتاب الله -عز وجل- 
والأحاديث النبوية والمواعظ والأحكام الفقهية ما هو خير منها. 

2 

(1795) يقول السائل: ما السّنَّ المناسب في تحفيظ الأبناء للقرآن الكريم؟ 
وما رأيكم أيضًا في الأناشيد الإسلامية من أجل تحفيظها للأطفال» وتعويدهم 
على ترديدها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الفقرة الأولى من السؤالء» وهي السن 
التي ينبغي أن يبتدأ فيها تحفيظ الطفل كتاب الله -عز وجل- فإن الغالب أن 

سسنَّ السابعة يكون فيها الطفل مستعدًا لحفظ ما يُلقى إليه» ولهذا كانت السابعة 
عند أكثر العلماء هى سر التمييز» ويوجد بعض الأطفال يكون عنده تمييز قبل 
سن السابعة» ويوجد بعض الأطفال لا يكون عنده تمييز إلا في الثامنة فيا فوق. 

فالمهم أن هذا يرجع إلى استعداد الطفل لحفظ القرآن» وغالب ذلك سبع 
سئنوات. 

أما الأناشيد الإسلامية» فتحتاج إلى أن نسمعهاء لأن بعض الأناشيد 
الإسلامية تُسمى إسلامية» لكن فيها بعض الأخطاء, هذا إذا كانت مجحردة عن 
الموسيقى والطبول والدفوف. أما إذا صحبها شيء من آلات المعازف فهي 
خراما ا مها + من آلات العزف» فقد ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى 
آله 000 قال: ايكون ون اق أنْوَاة تتتحلون اخر وَالخريق واللنر 
وَالمَعَازِ 


- أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه» رقم‎ )١( 


ةس 


وهذا نص صريح في أن المعازف حراءء ولم يُرحَص في المعازف إلا في 
الدف ليالي الزفاف فقط. 
2 
(1740) إيقول السائل: ما حكم كتابة وقراءة الشّعْرء وأيضا الاستماع إلى 
الشعْر؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: قراءة الشَّعْر وكتابته والاستماع إليه حسب ما 
فيه» فإن كان فيه خير» فهو خير» وإن كان فيه شر فهو شرء وإن لم يكن فيه لا 
هذاء ولا هذاء فإنه من اللغو الذي ينبغي أن ينزه الإنسان نفسه عنه» وكان 
عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إذا مروا باللغو مرّوا كرامّاء فأرى 
ألا يُستَمّع إليه» ولا يهتم به ما دام ليس فيه نفع له لأنه من لَعْوٍ القول» 
وإضاعة الوقت بلا فائدة. 
2 2 2/6 
(1747) تقول السائلة: حدّئوني عن الشّعْر المباح؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا يرجع إلى اختيار القصيدة التي تريدها 
هذه المرأة» ومن أحسن القصائد التي سمعتها «الميمية» لابن القيم» فإن فيها 
مواعظ وحِكمًا تُرفّقَ قلبَ الإنسان» والقصائد في المواعظ والحكم كثيرةٌ 
ومعروفةٌ» يمكنها أن تطالع كتب الأدبء وتأخذ منها ما شاءت. 
2 
(7791) يقول السائل: يا فضيلةً الشيخ, لي صديق يحب الشّعْر ويكتبه. 
وسألني: هل الشعر حرام في الإسلام؟ حيث قرأ قول الله -عز وجل- 
« وَالشعَرَة يبَِعْهُمُ الْغَاوَرتَ * [الشعراء: 4 ؟١]‏ فيا رأيكم في ذلك؟ أفيدونا 
جزاكم الله خيرا؟ 


- (758ه). 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الشعر حَسَنه حَسَرٌ ف 0 ولا ل 
أن يكون الإنسان شاعرا إذا كان يَنْظِم المسائل المفيدة» كَنَظَم العلوم الشرعية؛ 
وما اندها من العلوم العربية: وكذلك نى علم التو حيله انها هي "الكانية 
الشافية في اعتقاد الفرقة الناجية»» وها هي «التُونية) لابن القيم كلها نَظْمء 
يقن الوخنهه وجا هر أبن بحبان الترى 5ل كان الوق علوي عل نئي 
الدال في الفقة» يبلغ حوالي أربعة عشر ألفاء وما زال العلياء ء يفعلون ذلك. 

فأما كراهة الأخ للشّعر استدلالا بقوله -تعالى- وَالشعراه يتْعْهُمُ 
ألْعَا عَاوت 4 [الشعراء: 5 ؟7] فنقول: اقرأ الآيات حتى تكملهاء العا ابر 
0 َل نامي وتوا سيسات وذكروا أنه كيرا وانتصيروا هن يكن مالكو 
كا بتك أن طليرا أن تقل مكلو # [الشعراء: 71717]» فاستثنى الله -عز 
00 من الشعراء الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وبين أن الشعراء 
المذمومين هم الذين يَتبْعهم الغاوون. والذين هم في كل واد يَِيمُون. 

فإذا لم يكن الإنسان على هذا الوصف. فإنه لا بأس بهء وها هو 
حسان بن ثابت َه يُنشِد الشّعر في مسجد النبي كله بحضرة النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-7). 

2 

(5794) يقول السائل أ. أ. ب: إني أحد الطلاب المتمسكين بكتاب الله 
وسنة رسوله يَدةْ وموفق في دراستي والحمد لله ولكنني َنِم الشغر كثيرا 
وأكوله في المناسبات: وغير المناسبات» ما جعلني أقضي جل وقني أقرأ كتب 
الشّعرء َنِم ف حكم هذا العمل بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كنت تقول الشّعر المباح» أو الشّعر الذي 
فيه الخير للناس» وتوجيههم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم» فلا حرج عليك 
في ذلك. أما إذا كنت تقول شعرًا محرّما ساقطا سافلاء فإن هذا حرام عليك. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ومع هذا فنقول: إن الأولى بك وأنت طالب عِلم أن تدع هذا العمل؛ 
وأن ثُقبل على طلب العلم من كتاب الله وسّنة رسوله يَلِ وأقوال الصحابة» 
والأئمة من بعدهم. حتى ينفعك الله بذلك؛ لأن ما أنت عليه الآن» إما أن 
تكون فيه سالماء أو مأجورا بأجرٍ لا يساوي طلب العلم الشرعي المبني على 
كتاب الله» وسّنة رسول الله كلهِ وقول الصحابة والآئمة» وإما أن تكون 
مأزؤوا إذا كان نا تقوله من الشى نفع اساقطا سافلا ندقو إل الفيجور. 
والفحشاء. 

فنصيحتي لك أن تدع ما أنت عليه الآن من الشّعر ومراجعة الدواوين» 
وأن تُقبل على العلم الشرعي. لعل الله أن ينفعك بذلك. 

(51799) يقول السائل: هل يجوز سماع قصائد البادية أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الغناء المجرد عن الموسيقى» وآلات العزف 
الأخرى, مثل الرّبابة وشبهها يجوز استتاعه» بشرط ألا يكون مشتملا على 
أشياء توجب الفتئة» وبشرط ألا يَصٌدّ الإنسان عما يجب عليه من إقامة الصلاة 
مع الجماعة» أو غير ذلك. 

فأما إذا اقترن به عَرْفٌ من الموسيقى, أو آلات اللهو الأخرى. فإنه 
يكون محرّما من أجل ما صَحِبّه من هذه الآلات. لأن النبي كَكِلَةِ بين تحريم 
المعازف» حتى إنه قرنها بالزنى والخمرء ففي حديث أبي مالك الأشعري ظك له 
الذي رواه البخاري أن النبي يَلِِ قال: اليَكُوئنَّ من متي أَفْوَاٌ يَسْتَحِلُونَ الجر 
وَاخَرين وَا عَم وَالْعَارَت)!'": يتعحلون الخر يعني ب القع نيعي الرنى: 
والحرير معروف. والخمر معروف. والمعازف قال العلياك: كل آلة كر يعرف 
بهاء ول يَستَئنٍ من ذلك شيئا. 


فالخلاصة: أن هذا الغناء الذي للبادية 00 

فإن استماعه جائز بالشرطين السابقين. 
د د 

)54٠0(‏ يقول السائل: هل يجوز حضور الحفلات التي تحضر فيها 
المطربة دون الطبول؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المطربة غالبا تكون أغانيها مصحوبة 
بالموسيقى. وإذا كانت مصحوبة بالموسيقى صارت محرّمة» لأن الموسيقى من 
المعازف» 00 ل 
مالك الأشعري فك خَمعةُ قال قال رسول الله يئ: اليكُوئنَ من متي قَوَاٌ 
ا الجر اَي وقد وَالمَعَازْفَ)!") . وهذا صريح بأن المعازف 

حب الراعها غره 

وأما ]ذا كانت ند : تُعَْ بدون عزفٍء وبصوتٍ غير ظاهرء فإن هذا لا بأس 
به ولا حرج فيه لاخر لغان عرز لأن حضور المباح مباح. 

أما القسم الأولء فإنه لا يجوز حضوره؛ لأن حضور المحرّم محرّمٌ. 
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(0801) يقول السائل: في صحيح مسلم هناك حديث -فيما معناه- أن 
الرسول يل كان يستمع إلى الدف. أو الصفير أو الغناء. حسب التفسير 
للحديث,. وعندما دخل أبو بكر ذَدننُه جرى بينهم حديث, قال ابو يكر 
احذروا مزامير الشيطان عند رسول الله. فقال الرسول 6إ2: لكل أ عِيدء 
وهذا عِيدَ المسلمين. أو كما قال. أرجو أن توضحوا لنا المقصود مبذا الحديث» 
وهل يجوز هذا في العيد أيضا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اللفظ الذي قاله السائل ليس هو الحديث 


رخص رازه 


الوارد عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- إنما هو عن عَائْشَةَ سه فقه أن 
أبَا بكر 3 لك حل متها رعلتها رجاو ل انار وى تفال وتقركاد. 
وَالننّ يكل م مُتَعْش بوبه فَانتَهَرَ هما أبُو بَكْرِ فَكَسَف لبن لله عَنْ وَجْهه 
قَقَالَ: 5 عْهُها يا أبَا بكر ا نامعب وَيَْكَ الم َم منى ) 0 

فدل هذا على أنه لا بأس بالدّْفٌ والغناء في أيام الأعياد لكن بشرط أن 
يكون الغناء نزيهاء ليس فيه مدحٌ مُشِينَء ولا دَّمّ مُقذع» ولا كلمات ساقطة 
سافلة» إنم| هو غناء يُؤْذِنَ بالفرح والسرورء وما أشبه ذلك» وهذا لا بأس به 
في أيام الأعياد» أي لا بأس باستعمال الَف والغناء على الوجه الذي ذكرناء 
وشرط آخر: ألا يمنع من أداء صلاة الجماعة مثلاء لأن المباح إذا أدى إلى 
إسقاط واجب كان حراما. 

كن 

(140) يقول السائل: ما حكم التصفيق في الحفلات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التصفيق في الحفلات ليس من عادة السلف 
الصالح, وإنما كانوا إذا أعجبهم شيء سبّحوا أحيانًاء أو كيروا أحيانًاء لكنهم 
لا يَكَيرُون تكبيرا جماعيّاء ولا يُسبّحون تسبيحا جماعياء بل كل واحد يكير 
لنفسه. أو يُسَبّح لنفسه. بدون أن يكون هناك رفع صوتٍ» بحيث يسمعه مّن 
بقربه. 
١‏ فالأؤلى الكففٌ عن التصفيق» ولكننا لا نقول بأنه حرام, لأنه قد شاع بين 
المسلمين اليومء والناس لا يتخذونه عبادة» ولهذا لا يصح الاستدلال على 
ريم 2 -تعالى- عن المشركين ١«‏ وَمَاكانَ صلا نمع عند الك ل 
محكاء ون تَصَدِيَةٌ 4 [الأنفال: ل]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب: إذا فاته العيد يصلٍ ركعتين» وكذلك النساءء ومن كان في 
البيودت والقرى» رقم 450 ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا 
معصية فيه في أيام العيد» رقم (؟895). 


اعم 

610 لس قو هي ليت 

فإن المشركين يتخذون التصفيق عند البيت عبادة» وهؤلاء الذين 
يَصَفقون عند سماع ما يعجبهم. أو رؤية ما يعجبهم لا يريدون بذلك العبادة. 

وخلاصة القول: أن تَرْكَ هذا التصفيق أولى وأحسنء ولكنه ليس 


بحرام 
دن 
(5809) تقول السائلة ع. ح. أ: ما حكم إقامة الحفلات -كحفلات 
تحرج مثلا- المصحوبة بالدُفوف والأناشيد الإسلامية؟ وما حكم الاستماع 
لها مأجورين؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الحفل الذي يشتمل على الخطب الموجهة 
والمهنئة للمتخرجين» فلا بأس به» وأما الدّفوف والغناء» وما أشبه ذلك» ففي 
نفسي من ذلك شيء. فإن قال إنسان: هذا من الأعياد. فالجواب: ليس هذا من 
الأعياد» بل قد يكون هذا من إظهار الفرح عند وجود السببء كصّنع الوليمة 
للقادم مِن سَفَرِء وما أشبه ذلك. 

وينبغي لنا أن تَتَأنَى في الحكم على الأشياء» وألا نتسرع؛ لأننا نحن لَسَْا 
مُشَرّعين» بل نحن مُتّبعون للشرع؛ فيجب أن تَتَنَى حتى نعرف أن الشرع مَنَع 
هذاء أم لم يمنعه. ثم ليُعْلّم أن الأصل في غير العبادات الجل والإباحة» إلا ما 
وَرَدَ النهى عنه. 

2 ْ 

(1*4) يقول السائل: ما حكم التمثيل الفُكاهي والادف والدَّيني في 
المسارح» وكذلك في المدارس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كثير من إخواننا يمنع من التمثيل مطلقاء 
ويقول: إنه لا يجوزء لأنه يتضمن الكذبء. ورب يتضمن استهزاءً بالشعائر 
الدّينية» كما لو تَقَمّص الممثل شخص رجل كبير اسن ووضع عليه لَه من 
الصوف. وما أشبه ذلك. ١‏ 


ومن الناس من يقول: إذا كان التمثيل هادفاء ولم يتضمن محظورا بكذب 
على أحدء ولا بقيام الرجل بدور المرأة» أو المرأة بدور الرجلء ولم يكن فيه 
تقليد للحيوانات» فإنه لا بأس به فيجيز التمثيل بشروط. 

وليعلم أن الأصل في غير العبادات الحلّ والإباحة» وهذا من فضل الله 
-عز وجل- أن يسّر على العباد ما لم يُرّمه عليهم؛ فإذا كان الأصل الحل» فإنه 
لا بد من إقامة الدليل على التحريم, وإذا قلنا: إن هة تحرام وقال الآخرون: 
هذا حلال. فالقول مع المحَلّل » إلا إذا كان هناك دليل يَدُلْ على التحريم» 
فيجب اتباع الدليل» وهذا في غير العبادات» أما العبادات -وهي ما يقصّد به 
التقرب إلى الله- فإن الأصل فيها المنع والتحريم» لأن العبادات طريق إلى الله 
-عز وجل- وهي صراط الله» ولا يمكن أن نفتري على الله ما لم يجعله طريقا 
موصلا إليه» فلهذا كانت هذه القاعدة المشهورة عند العلماء #قاغدة سلمة دل 
عليها الكتاب والسّنّة والنظر الصحيح: أن الأصل في العبادات المنع والحظر 
حتى يقوم دليل على أنبا مشروعة؛ والأصل في غير العبادات من الأفعال 
والأقوال والمنافع» الأصلٌ فيها الل حتى يقوم دليل على المنع. 

ولنضرب مثلا: إنسان عامَلٌ بمعاملة بع أو رهن أو تأجير» فاختلف 
الناس فيهاء فقال بعضهم: إنها حرام. وقال اخرون: إماحلال :تقول الأصل 
مع مَن قال: إنها حلال. حتى يقوم دليل على أن هذا ممنوع. 

د26 

(14:0) يقول السائل أ. ع: بعض الأدباء يؤلفون قصصا ذات مَعغْرّىء 
وبأسلوب جذاب. مما يكون له الأثر في نفوس القرّاء» ولكنها من نسج الخيال» 
فم) حكم ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس بذلك إذا كان يعالج مشكلات 
دينية» أو خلقية» أو اجتاعية» لأن ضرب الأمثال بقِصّص مفروضة غير 
واكقة1 لة بأكن جانة طون زه ف انحل جر ةكو ولاق ليطي أمقلة القراة 


هلكه أو و فهك الت 
69 7:2 2 ٠ت‏ <7تتت 0 يتئم 


الكريم أنها ليست واقعة» لكن الله ضربها مثلاء مثل قوله -تعالى- «! وضرب 


لله متلا َجَلَينِ أَحدهُما أب كم لا يِفَدِرُ عل نَىْء وَهْرَ كل عل مولنه 
ما ويه لا يت عير هَل يَستوى هو ومن شر رَ يألْمَدل وَهُوَ عل صرط 
تير 4 السن» 0 


يكون عند الإنسان عِلم من الكتاب والسّنََّه ثم عرض آياتٍ فيها معالجة 
مشكلات ويشرحها ويفسرهاء ويضرب امثل عليهاء فهو خيرء وكذلك يذكر 
أحاديث فيفسرهاء ويضرب الثل عليهاء فهذا أحسن بلا شك. 
2 

(180) يقول السائل: إهم يلعبون الورّق ني غير أوقات الصلاة» وذلك 
اوناك افراع لحك المرع و تظر قم ل لعن الورقة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لعب الورقة مُلْهِ كثيرًاء ولهذا تجد اللاعبين 
ال ا ل 
التلهي بهاء ولهذا جزم بعض مشايخنا بتحريمهاء وممن جزم بذلك شيخنا 
عبد الرحمن بن سعدي '#ْئَتَه فإنه كان يرى تحريم لعب الورق» سواء كان 


رقو ار بعل عرض 
(140) يقول السائل م. أ. أ: ما حكم لعب ما يُسمّى بالورقة» إذا لم 
تكن بدراهم. أو شيىء من ذلك؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه اللعبة لا شك أنها مما يُلهِي كثيراء 
ويستغرق وقتا طويلا على لاعبيه» تمضي الساعات» وهم لا يشعرون بهاء 
فون بذلك مصالح كثيرة: ومن ثم قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي 
شه : إن هذه اللعبة محرمة. 

ولعله أخذه من قاعدة لشيخ الإسلام ابن تيمية ته بأن ما ألى كثيرًاء 
وشغل عن الواجب. فإنه يمن اللهو الباطل المحرّم. 


وأيضا فإنها يَحْدّث بها مِن الضغائن بين اللاعبين إذا عَبن أحدهم ما هو 
معلوم» وربما يحصل بها نزاع ومخاصمة أثناء اللعب وشتم وسبابء ورب| 
يحدث بها عوض ليس دراهمء ولكن من نوع آخرء وعلى كل حال فالإنسان 
العاقل المؤمن المقدّر لثمن الوقت» لا ينزل بنفسه إلى اللعب بها والتَلّهّي بها. 
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(540) يقول السائل: هل تجوز المغامرة بالنفسء أو المخاطرة» كما نرى 
حاليا في بعضن أنواع الرياضة العنيفة التي قد نؤدي بمن ببارسها إلى الهلاك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا مُْرّم؛ ولا يجوز للإنسان أن يُعَرّر بنفسه 
فيا يخشى منه التلف. أو الضررء لأن الله -تعالى - يقول 98 ولا تَفَمَلوَاً 0-6 
إنَّأللّه كان بَكْمَ رَحِيمًا # [النساء: 74]. 

وإذا كان الله -تعالى - قد :بى عن ذلك فقال «( ول كما أشي 4 
[النساء: 4؟] فإن كل شيء يؤدي إلى الموت» أو يؤدي إلى الضررء إفإنه أيضا 
حرم قال النبي ككله: «َإِنَ اللّه حَرّم عَلَيكُمْ ِمَاءَكُمْ كُمْ وَأَمْوَالَكُم. وَأَعْرَاضَكُمْ 
كَحُرْمَةٍيَوْمِكُمْ هده في شَهْرِكُمْ هاا | ذٍ في بَكَدِكُمْ هذاه" 0 

فى) أن الإنسان لا تل له أن يعتدي على غيره» فلا يحل له أن يعتدي 
على نفسه بتعريضها لما فيه التلف. أو الضرر. 

(:084) يقول السائل: هل يجوز لعب الشطرنج تحت الشروط الآتية: 
ليس باستمرار» بل في بعض الأحيان» مع عدم التلفظ بالكللات البذيئة آثناء 
اللعب. وعدم تضييع أوقات الصلوات المفروضة؟ 

فأجاب له الله تعالى-: القول الراجح أن اللعب بالشطرنج محرم 
للأسباب الآتية: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الخطبة أيام منى » رقم (ه6١ا)ء‏ ومسلم: كتاب الوييان» باب 
بيان معنى قول النبي يَكِ: «لا ترجعوا بعدي كفارا». رقم (15). 


أولا: 0 
الصور م مخرّم» لقول النبي كَل : (إنَّ الَلاتْكََ لاتَدْخُلَ بَْنَا فيه الصّورَة)7" . 

وثانيًا: لأنه غالبا يَلهى كثيرا عن ذكر الله -عز وجل- وما ألهى كثيرا عن 
ذكر اله صو وخ نإنه كارن بطرماء امول اللد داق 2 وان عاك 
ريو لمر والمسر والانفيات والأزلام في قوله « إِنَّمَابرِسِهالشَطن أن يوقم 
ينك التلاقة لقصل في اخير وال ويسدَم ع وق أ وص السَكزة مهل أن 
تهون 84 [المائدة: .]91١‏ 

ولأن الغالب في اللاعبين مهذه للع التنازع والتنافر والكلمات النابية 
التي لا ينبغي أن تقع من مسلم لأخيه. ولأن حصر الذهن على هذا النوع من 
الذكاء يستلزم أن ينحصر تفكير الإنسان وذكاؤه في هذا النوع من الأنواع» 
ويكون فيم| عداه بليداء ى) حدثني بذلك من أثق به قال: إن المنهمكين في 
لغب الختطربج نجل إذا شوجوا عزع اديه دعا بنطلت ذكاد وسلنه- ائلة 
الناس وأَغمَلّهم. 

فلهذه مسلاب انق له امعط نع بتر ااه هذا إذا سَلِمَت مما ذْكَره 
السائل» وسَلِمَت من الميسرء وهو جعل عِوّض على المغلوب, فإن اقترنت ب| 
ذَكَّره السائل» أو جُعِل فيها ميسر -وهو العِوّض عل المغلوب- صارت أخبتٌ 


وأشدّ. 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من كره القعود على الصورة» رقم (05177)) ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة:؛ رقم .)5١1١50(‏ 


ا ااال سس 
© الحيوانات 48 

)8٠١(‏ تقول السائلة ه. م: في أيامنا هذه شاع استعمال مصايد 
الحشرات» وخاصة الذباب» ومن هذه المصايد نوع كهربائي يُستعمل في 
المنازل» وني المحلات التجارية وغيرهاء وهو عبارة عن ثور أزرق يجذب 
الحشرات إليه يحيط به أسياخ حديدية ناقلة للكهرباء» بحيث إذا وقعت عليها 
الحشرات قتلها التيار الكهربائى المارٌّ مبا» وقد سمعت من بعض الناس أنه لا 
يجوز استعمالهاء لأنه لا يُعَذَّبِ بالنار إلا الله وحده فهل يدخل هذا في ذلك؟ 
وما الحكم فيه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المصايد لا ينبغى استعالا إلا إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك» مثل أن يكثر الذباب حتى ا أو يكثر البعوض»ء أو 

هما من الحشرات المؤذية» فإذا كثرت» فإنه لا بأس باستعمال هذا الشيء؛ 
وليس هذا من باب التعذيب بالنار» لأن موت الحشرة بهذه المصيدة إنم| يكون 
بطريق الصعق» وليس بطريق الاحتراق» بدليل أنك لو أدخلت إلى هذه 
الأشرطة خرقة. أو قِرطاسة, فإنها لا تعلق» ولا تحترق» ولكنها صدمة 
كهربائية تؤدي إلى قتلهاء فليس هذا من باب التعذيب بالنار. 

ثم إنه ينبغي أن نعرف أنه ليس استعال النار محرّما في كل حالء بل إنا 
كرون إذا ققيوبيه التعديك يمت أنتيعزية' الآتسان الليران النان هذا هو 
المحرم» وأما إذا قصد إتلاف المؤذي» ولا طريق إلى إتلافه إلا بالإحراق» فإن 
هذا لا يَُدٌ تعذيبا بالناره بل إنما هو قتل بالنار» ففرْقٌ بين التعذيب الذي يُقصد 
به إيلام الحيوان» والعنت عليه والمشقة» وبين إتلاف الحيوان بطريق لا نتوصل 
إليه إلا بالنار. 

ولهذا جاء في الحديث أنه: لز َي ِنَ لْناءِ تحَتَ َجَرَو دَلدَعَنهُ 

َمْلَة كَأَمَرَ بجهازه أخْرِجَ مِنْ تتهَا نم أَمَرَ با َأُحْرِفَتْ َأَوْحَى الله إِلَيْه 


وك لل سس قَأو كل رت 
َهَلًانَمْلَة وَاحِدَة)(''. يعني: هلا أحرقت نملة واحدة؟ وهذا دليل على أنه إذا 
لم نتوصل إلى الخلاص من أذية بعض ال حيوانات إلا بالنار» فإن ذلك لا بأس 
به» وها هو الجحراد يؤخذ. ويشوى بالنار ويؤكلء كما جاء ذلك عن السلف. 

ولااريب أن حرقه بالنار» هو إتلاف له عن طريق النار» والذي لا يحرق 
بالنار -أي لا يشوى بها- يغمس في الماء الذي يغلي حتى ينضج ويؤكل. 

فالمهم أنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين كوننا لا نتوصل إلى دفع أذية 
الحشرة, أو الحيوان إلا بالنار» أو لا نتوصل إلى الانتفاع به إلا عن طريق النار» 
كا في الجراد» وغمسه في الماء الحارٌء وبين أن نتخذ النار وسيلة تعذيب لهذا 
الحيوان. 

والمحرّم إنما هو تعذيب الحيوان بالنارء لا الوصول إلى الغاية منه» أو 
التخلص منه عن طريق النار» إذا كان لا يمكن التوصل إلا بها. 

نكن 

(141) يقول السائل: ما حكم استعمال الآلة الكهربائية التي تقو 
بصعق الحشرات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لابأس بها لوجوه: 

الوجه الأول: أن صعقها ليس فيه إحراق» ولكنه صعق يمتص الحياة» 
بدليل أنك لو وضعت قرطاسة على هذه الآلة لم تحترق. 

الوجه الثاني: أن الواضع لهذا الجهاز لم يقصد تعذيب البعوض 
ارات بالنا وإنا قصد دفع أذاهاء والحديث: («لَا يُعَزّرب بُ بالثَارٍ إلارَتُ 
التَار»0" ا ما عدت هذه إلا لدفع أذاها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب: خمس من الدواب فواسق» يقتلن في الحرم» رقم 
(1"). ومسلم: كتاب السلام» باب النهي عن قتل النمل» رقم (١5؟؟).‏ 

(؟) أخرجه أحمد (/ 545» رقم ».)١7١178‏ وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في كراهية حرق العدو 
بالنان رقم (5371/7). 


ودعت 

الوجه الثالث: أنه لا يمكن في الغالب القضاء على هذه الحشرات إلا 
هذه الآلة» أو بالأدوية التي تفوح منها الرائحة الكريهة» وربا 000 
منهاء ولقد أحرق النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- نخل بني النضير”"), 
والنخل عادة لا يخلو من طير» أو حشرة: أو ما أشبه ذلك. 

(1410) تقول السائلة ب. م. ص. م: هل يجوز قتل الحشرات بالصعق 
الكهربائي؟ حيث إنه يوجد الآن أجهزة كهربائية على شكل مصابيح مضيئة 
بلَونِ مُعيّن تجذب إليها الحشرات: فإذا لامستها هذا الحشرات تُصعق كهربائياء 
فتموت دون أن تحترق؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس بذلك من أجل قتل البعوض» 
ونحوه من الحشرات» لأن هذا لا يدخل في التعذيب بالنار» إذ إن هذه الحشرة 
00 لا يمكن دفع أذاها إلا بهذاء فإذا لم يمكن 

أذاها إلا بالإحراق» فلا بأسء وذلك لأن المقصود من قوله كَلِ: «لا 
يُعَذَّبُ بالنَارٍ إِلَارَ ب الثّارِا"). هو أن يكون الإنسان يريد أن يعذب بالنار» لا 
أن أن يددفع الأذى بالنانه فدفع الأذى غير التعذيب. 
2 

(5419) يقول السائل: هل يجوز حرق الذباب وسائر الحشرات الضارة 
في البيت بالآلة الكهربائية أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كأنه يريد ما يستعمله الناس الآنء» يعلقونه 
كالنجفة تصطاد البعوض والذباب» وما أشبه ذلك. وجوابنا على هذا: أنه لا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث بني النضيرء ومخرج رسول الله يه إليهم في دية 
الرجلين» رقم (78017)» ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقهاء 
رقم (1755). 

(0) تقدم تخريجه. 


0 
إحراق» وإذا كان عن صعتٍ لا عن إحراقٍء فلا بأس. بل لو فرض أنه عن 
إحراق» وأنه لا يندفع شرها إلا بهذاء فلا بأس» ل 
0 الله عليه وعلى آله وسلم- حيث قال: «تَوَلّ ب 2 صن الَْنبيَاءِ تحْتَ 

فَلَدَعَنْهُ مله كَأَمَرَ بِجِهَازه أَخرجَ مِنْ تيه ثم أَمَرَ يبا كَأَحْرئَتْ 
ا لله ليه مهلا تَملة وَاجِدَة2"3 

فهذا يدل على أنه إذا لم يمكن دفع هذه المؤذيات إلا بالإحراقء» فلا بأس 
به لأن الإنسان لم يقصد تعذيبهاء إن) قصد إهلاكهاء ولا سبيل له إلا ذلك. 

2 

(181) يقول السائل م. ي من المدينة المنورة: أعمل في محل تجاري. 
وأحبانا جد يعض الوا ون تجرذان» أو فثران» أى غيرهاء وقد ستاولت القضاء 
علبها بالقتل مباشرة فلم اسطع» لصعوبة ذلك. فاشتريت مادة غراء لاصقة 
لإمساكهاء فتسبب ذلك بأضرار في البضاعة» فاهتديت إلى مصيدة على شكل 
صندوق مخرّم تدخل فيه تلك الحشرات والحيوانات» فتنطبق عليها وهي حية 
ثم بعد ذلك أقوم بقتلها بواسطة سيخ, أو آلة حادة» مع العلم بأن ذلك يحدث 
بعض العذاب ها أثناء القتل» وإذا لم أقتلها أقوم برميها في إناء فيه ماء. فلا 
تستطيع الخروج منه» وتبقى كذلك حتى تموت,. فهل علي حرج ني ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: 

أولا: السائل يقول بأنه من المدينة المنورة» وهذه كلمة شائعة بين الناس 
أن يسموا المدينة بأنها المديئة المنورة» والمحقيقة أن النبي يلا كَانَ الوم لي 
َحَلَ فيه وَسُولُ اللَّه يكل اليه أضَاءً مِنْهَا كل شَيْءٍء فلن كَانَ اليَْمُ الذي مَاتَ 
فيه أَظْلّمَ منْهَا كل شَيْءِ. هكذا جاء الحديث عن أنس بن مالك و7" . 


2 
4. 


(1) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» بعد باب في فضل النبي يك رقم (7514)» وابن ماجه: كتاب- 


وهي مدينة منورة -بلا شك- بالعلم والإيان» وكذلك كل مدينة 
دخلها الإسلام» فإنها منورة بالعلم والإيهان» والذي ينبغي أن تسمى المدينة 
«المدينة النبوية»» كما كان سلفنا المؤرخون يسمونها بذلك» أي بالمدينة النبوية» 
وهذه الخصيصة -أعني كونها نبوية- خاصة بالمدينة» لأنها البلد التي هاجر 
إليها رسول يِ واختارها موطنا له ومات فيهاء فوصف المدينة بأنها نبوية أولى 
من وصفها بأنها المنورة. 

وأما ما يتعلق بسؤاله عن هذه الحشرات والجرذان» فإن له أن يقتلها 
بأهون وسيلة» سواء إن كان ذلك باللاصق -لكن إذا كان باللاصق فلا بد أن 
يلاحظها ويكرر ملاحظتهاء لئلا تموت جوعاء أو عطشاء فيقتلها من حين أن 
يراها- أو كان ذلك با ذكره من وضع فح تدخل فيه» ثم يقضي عليها بالقتل» 
أو كان ذلك بإلقائها بالماء حتى تموت. لكن يجب أن يسلك أسهل طريق 
عمل بة ارت اكولو الي عمل اناهن وعل لفو 1( : «إنَّ الله كتنب 


لْإحْسَانَ عَلَ كُلَّ نَيْ قَإِذا ََْنَمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَدَ وَإِذَا دَبَحْتْمْ فَأَخْيَنُوًا 
الذبْحَ وَلْيحِدٌَ أَحَدُكُمْ طَفْرَ 7 20 غ ذَبيحَتَهُ70 . 


(5416) يقول السائل: نقوم بتربية بعض الدواجن داخل منازلناء وفي 
الآونة الأخيرة تعرضت هجوم القطط الضالة» فأكلت الكثير منهاء وسببت لنا 
ضررا عِلءَ) بأن الحّام الذي أكلته نحفظه في يُرج مُحكَمء وبعد صلاة المغرب 
تَقْفِلُ ذلك الشبّاك. وني الصباح نفتح هذا الشباك لخروج الحمام إلى ساحة 
المنزل» وقد حدث هجوم القطط أثناء النهار بعد خروجنا للعمل» وحاولنا 
عدة مرات أن نطردها ولكن القطط استمرت في اهجوم وبعد ذلك اضطّررنا 

- الجنائزء باب ذكر وفاته ودفنه يَِ رقم .)١5171(‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» وتحديد الشفرة» رقم 
(1966). 


ا لعلدزانت 
إلى دس ا شم في أكل فضلات الطعام؛ وفعلا مانت القططء فم| حكم الشرع في 
نظركم في عملنا هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل الذي عملتموه لا بأس به فإذا 
صال على الإنسانء أو على ماله أحدّ فله أن يُدافع عنه» ولو أدى ذلك إلى قتل 
الصائل» وهذه القطط التي كانت تباجم الحّام» ولم تندفع بمدافعتهاء لكم أن 
تقتلوها إما بالبندق» وإما بالسم» ولكن احترزوا في مسألة السّم ألا يأكله 
حيوان آخر يتأذى به» وهو لم يؤذكم؛ بحيث تجعلون هذا السم في مكانٍ لا 
يصل إليه إلا هذه القطط العاديّة» وإذا كان النبى يَكِيةِ قد أذن للإنسان إذا هاحمه 
شخص من البشر -ولم يندفع إلا بالقتل- أن يقتله» فم بالك بالحيوان الذي لا 
تَصل خرمته إلى خرمة الآدمي. 

(141) يقول السائل ب. ت: عندي حيوانات مثل الأغنام والدجاجء 
وهناك بعض الحيوانات المفترسة تأكل الدجاج والأغنام» وأضع لهذه 
الحيوانات السَّم وتأكله حيوانات بريئة» فبهاذا توجهونني في هذا؟ وهل عَلَّ 
ذنب في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نوجهك أن تضع شيئا لا يلحق ضرره إلى 
شيء بريء من هذه الحيوانات» بأن تضع فخا لا يقتل ما أمسكه. فإذا أمسك 
شيئا تعلم أنه لا يعتدي على ما عندك فأطلقه. وإلا فاقتله» أما إذا عرفت أنه 
ليس حولك من ال حيوانات المفترسة إلا ما كان عاديا فلا بأس أن تضع شيئا 
يقتل الجميع» لأن الحيوانات المفترسة يُسَنَّ قتلهاء سواء اعتدت على الإنسان أم 

ين 

(0410) تقول السائلة ن. م. ص: ما حكم إزالة العنكبوت من زوايا 
البيوت؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إزالة العنكبوت من زوايا البيوت لا بأس 
بهاء وذلك لأن العنكبوت تؤذي وتلوث الحيطان» وربها تعشش على الكتب 
وعلى الملابس» فهي من الحشرات المؤذية» وإن كانت أذيتها خفيفة بالنسبة 
لغيرهاء فإذا حصل منها أذية» فإنه لا بأس بإزالة ما بَنّته من العشء» وإذا لم 
يندفع أذاها إلا بقتلهاء فلا بأس بقتلها أيضا. 

والقاعدة الشرعية أن هذه الحشرات إما أن تكون مؤذية بطبيعتهاء فهذه 
يُسَنَّ قتلهاء كالعقرب والفأرة والحيّة ونحوهاء وإما أن تكون مؤذية لسبب 
عارضء فهذه لا يُسَنَّ قتلها مطلقاء ولكن تُقتل في حال أذيتهاء ولا ثقتل إذا 
كانت في حال لا تؤذي فيهاء لأن قتلها في حال لا تؤذي فيها قد يكون سببا 
لتَعَوّد النفس على العدوان على مخلوقات الله. 

ولكن ليس هذا على سبيل التحريمء أو الكراهة» إنما على سبيل التورع 
والأولى» لأن الحشرات وشبهها جاءت الشَّنة مها على ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: الأمر بقتلهاء وهذا في المؤذيات بطبيعتهاء فقد قال النني 
-عليه الصلاة ة والسلام-: حمس فَوَاسِقٌ» ان 4 الْحلّ وَالْحَرَم: الك 
وَالْعْرَابُ الْأبِقَُ وَالْمََرَة وَالُْحَلْثُ الْمَقُودُ وَاليخرَتَ)(') 

و ال ا 
حصلت منها الأذية فعلاء أو لم تحصلء لأها إن حصلت منها أذية فقد قتلت 
بتلبسها بالأذية» وإن لم تحصل فهي مهيأة للأذية. 

القسم الثاني: ما نبى الشرع عن قتله» فقد تبى لني يل عَنْ قَذْلٍ أَرْبَع 
مِنَ الدَّوَابٌ: النَملهُ وَالبَحْلَة وَالْهُدْهُدٌ وَالصُّرَهُ70". فهذه لا تقتل. / 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» رقم 


.)١١94( 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في قتل الذر» رقم 7ه وابن ماجه: كتاب الصيد» بأب ع.‎ 


> سس يَنَو فهك لذت 
والقسم الثالث: ما سكت الشارع عنه» فالأولى ألا تُقَتّلَه وإن فتلت فلا 
حرج. 

(1814) يقول السائل: إنه يحرق ما تبقى من موسم القمح والشعير في 
كل سنة لكي يتخلص من بعض البذور والأعشاب والحشائش الضارة في 
محصول القمح. ويقول: لكنني أعرف أنه يوجد في الأرض نمل وفئران 
وحشرات فتحترقء وأنا مجبور على ذلك» فهل هذا حرام» وجزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إنني قبل أن أجيب على هذا السؤال أسأل 
السائل: هل هو يحرق الأرض بعد الزرع ليموت ما فيها من النمل وغيره؟ إن 
كان هذا قصده فإنه حرام» أو مكروه؛ على حسب آراء العلماء في ذلك. 

وإن كان لا يريد هذاء وإنا يريد تطهير الأرض من النوابت والحشائش 
المضرة بالزرع» فهذا لا حرج عليه فيه» لأن ما يحترق من الحشرات وغيرها 
احترق من غير قصدء وأعتقد أنه بودّه ألا يكون في الأرض شيء من ذلك» 
ولقد ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه أحرق نخيل بني 
النضير في المدينة'''» والنخيل لا تخلو غالبا من أفراخ الطيور أو الطيور نفسها 
التي تأوي إليها في الليل» ولا تخلو أيضا أرض هذه النخيل من حشرات 
صغيرة» ومع هذا أحرقها النبي يِل ولنا في رسول الله يَكلِ أسوة حسنة. 

فيمَرّق بين مَن قصد بذلك أن يُتلف هذه الحشرات, فهو فاعل لمكروه. 
أو محرّم على حسب آراء العلماء في ذلك» وبين مَن قصّد تطهير أرضه من 
النوابت والحشائش الضارّة بالزرع» فلا شيء عليه» ولو مات بذلك النمل 
والحشرات الصغيرة الزاحفة» أو الطائرة. 


- ماينهى» عن قتله؛ رقم (077575). 


(58419) يقول السائل: أنا من البادية ويوجد حول منزلي نمل تخرج في 
الليل وتدخل منزلي» وتقوم بنقل الذّرة والقمح والشعير. ٠‏ فتؤذيني عندما 
تنتشرء فإذا قمت بتخريب بيوتهاء فهل عَلَّ إثم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت النملة على ما وصفها السائل من 
كونها تؤذي وتسرق الحبء فلا حرج عليه أن يفعل كل شيء يبعدها عنه. من 
تخريب البيوت». أو صبٌٍّ الزيت حول هذه البيوتء أو ما أشبه ذلك مما يبعدها 
عنه» وذلك لأن الأشياء المؤذية لبني آدم لا حرج عليه في مدافعتهاء بل إن 
الي -عليه الصلاة والسلام- أمر بقتل الدواب التي من طبيعتها الأذى أمرًا 
مطلقًا عانّاء فقال -عليه الصلاة والسلام-: حمس وَايُِ» بُقتَْنَ في الْحِلٌ 
وَالْحَرَم: الْحَيَهٌ وَالْعْرَاتُ الْأَبعَعُ َهَمُ وَالْمَرَُ وَالْكَلْتُ الْعَقُودُ وَالْحْدَيا0). لكن 
النكلء ونا أشييه م قي 
أذية» فلا حرج على الإنسان أن يفعل كل ما يتجنب به هذه الأذية. 

2 

(58470) يقول السائل: لقد دَهنت َدْثُ بسياري قط منذ فترة بدون قصدء فهل 
تجب عل الكفارة من هذا العمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليك بِدَهْمٍ القط شيء, لا كفارة» ولا 
إثم» ولا أظن أحدا يَدْمَم قِطَاه أو غيره من هذه الحيوانات الوديعة التي ليس 
فيها ضررء ولا أذى عمداء فإذا وقع سهواء فلا شيء فيه» لكن لو دهمت بهيمة 
لغيرك فعليك ضانهاء مثل إن دهمت شاة» أو عَنرَّاء أو ما أشبه ذلك لشخص 
آخرء فإن عليك أن تضمنها له» وليس في ذلك الكفارة» إلا أن يضعها في مكانٍ 
يُعتبر متعديا بوضعها فيه ولا تشعر أنت بها إلا في حال لا تتمكن من 
التصرف في سيارتك. فإنه في هذه الحال ليس عليك ضان. لأنه هو الذي 
عرض بهيمته للخطر. 


وه ل ب هفانك 


(1851) تقول السائلة ص. ب. م: أنا امرأة أبلغ من العمر الخامسة 
والستين» وقبل عشرين عاما قدّر الله أن وضعت وعاء كبيرا على ثلاثة من 
أولاد الغنم الصغارء وكان ذلك ليلا في برد شديد» وني الصباح وجدنا هذه 
الغنم الصغيرة قد ماتتء ويظهر أنهما قد انقطع عنها الهواء» مع العلم أنني 
عندما وضعت عليهم ذلك الوعاء الكبير كنت أريد أن أحفظهما وأحميهما من 
البرد. فهل يلزمني دفع كفارة» أو نحو ذلك؟ وهل عل إثم في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يلزمك دفع كفارة لهذه الغنبيات التي 
ماتت» وليس عليك إثم أيضا في فعلك هذاء لأنك إن) فعلتيه تريدين 
الأجسان» وقل قال الله تال ماعل ميوت من سيبل » [التوبة: 
.١‏ ولو علمت أن ذلك يخنقهن حتى يَمْتَنَ لعملت سببا آخر»ء ولكن هذا هو 
أغلها مخطدن يعلة فى ادلك الرنت: فلا إنه,عليافه: انك سنة »وان 
-سبحانه وتعالى - يحب المحسنين. 

د26 

(581) يقول السائل: امااحكم نربيه الطيور في الأقفاص؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس أن يرب الطيور في الأقفاصء إذا وفّر 
لمحتا اعدو بلغا و تعرانيا ودقة لق آياع الوه لقول لدي -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم-: «دَخَلَتِ اه نَأ توفي هر بطنَهَا قم تُأومهاء وه 
تَدَعْهًا أكُلُ مِنْ حَشَاشٍ الأَرْض) 7 '. قَدَلّ هذا على أن من حَبّس حيواناء ول 
يُقصر فيه| يحتاجه» فإنه لا حرج عليه. 
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(1890) تقول السائلة أ. ع: إنني م لعدة أولاد. بعضهم متزوج» 

والبعض الآخر ما يزال أعزب, وهم يؤدون ما عليهم من فرائض وعبادات» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة. باب فضل سقى الماع رقم الشف 6" ومسلم: كتاب السلام» باب 
تحريم قتل الحرة» رقم (57؟5). 


ا 222 32222 


إلا أمهم -يا فضيلة الشيخ- يهتمون بتربية الطيورء وينفقون وقتا وأموالا في 
تربيتهاء وكذلك في رؤية تحليقها ني الجو. وأخذت هذه الهواية شيئا ضروريا 
من حياتهم» ولا يستطيعون مفارقة ذلك, فما حكم الشرع ني نظركم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إنه ينبغى للعاقل ألا ينفق وقته الثمين في مثل 
هذا اللهو الذي لا يُغنيهم شيئاء ولا يتتفعون به في أمور دينهم ودنياهم؛ فإن 
العمر أثمن من المال» وأثمن من كل شيء» كما قال الله -عز وجل- حَوَرَإدًا 

س1 جَءَ أحدهم الْمَوَتُ قال رب أتجعون (80) لعل َل أعَمَلُ منِسَانِمَاتَكْتّ 4 [المؤمنون: 

.]1١١-484 

وفي الحديث: «مَا من أَحَدٍ يَمُوتَ إل نَدِم). َانُوا: وَمَا ندامته مَنهُ يا 

سول اللَّهِ؟ قَالَ: «إنْ كانَ من نَم ألا يكُونَ اواك وَإِنْ كَانَ مُسِينًا ند َم آلا 
6 وإضاعة العمر في هذا اللهو خسارة عظيمة. 

فنصيحتي لمؤلاء الأولاد -بارك الله فيهم ووفقهم- أن اه 
هذا اللهوء وألا يجعلوا هذا أكبر همهمء ومبلغ علمهمء ومعظم شأهم, ولا 
حرج عليهم أن يقتنوا مثل هذه الطيور من أجل الاتجار بهاء والبيع والشراءء 
لأن البيع والشراء فيا أحله الله من الأمور التي أباحها الله -سبحانه وتعالى- 
كا قال ١ل‏ وأحلّ له لبهم وِحَرّم اليا أ # [البقرة: 37106]. 

أما أن يقجنوها ليضيعوا أوقاتهم لمشاهدة تحليقها ورجوعهاء فإنني 
أنصحهم وأَحذّرُهم من إضاعة أوقاتهم في مثل هذاء وأما الجزم بالتحريم» فلا 
أجزم به ولكنني أراه مضيعة للوقت. وخسارة للحياة. 

د د 


(5815) تقول السائلة: والدي يكثر من ضرب 0 فهل عليه به إثم في 
ذلك؟ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد» بعد باب ما جاء في ذهاب البصرء رقم )751٠7(‏ وقال: هذا حديث 


إنما نعرفه من هذا الوجهء ويحيى بن عبيد الله قد تكلم فيه شعبة. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على مَن ملّكه الله -تعالى- شيئا من 
عدم ادير اناك أن ا سا1 اند يسعى إلى ما فيه خيرها ومصلحتهاء لقول 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «كَفَى ِالْمَرْءِ إِمّا أَنْ يُصَيّعَ مَنْ 


ولدات عه مل الله عليه وعلى 0 ااال وتان 
الَارَفي هِرَةٍ ره 37 نَهَاء كلم تَطْعِمْهَاء َلََدَعْهَا تأكُلُ مِنْ ش الأ رْض0”") 

وإذا كان يجب على مالك البهائم مراعاة 9 فاق يجب 0 أن 
يتجنب ما يضرّهاء ومن ذلك أن يضربها ضربًا محا لغير حاجة؛» لأن هذه 
الحيوانات تتألم ويلحقها وجعء فلا يجوز أن يضربها الإنسان إلا لحاجة» وبقدر 
الحاجة فقطء فأبلغي الوالد بذلك إذا كان لا يسمع هذا البرنامج» وقولي له: 
5 الله -عز وجل - فإني أخشى أن يُعَذَّب على هذاء ولقد قال النبي -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم- : الموَدْنَ الْحُقُوقٌ إِلَ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقَِامقِ حَنَى يُقَاد لِلشَاةٍ 
الْجَلْحَاءِ مِنَ السَاةٍ الْقَوْناء 7 . 

هذاء وهو في البهائم» فكيف في الآدميين؟ 

(141) يقول السائل: نحن نعيش في منطقة جبلية وَعْرّة جد ونستخدم 
في الغالب الحيوانات في جميع تنقلاتناء مثل الجمال والحمير والبغال» وإذا ذهبنا 
إلى المدرسة التي تبعد عن القرية عَشْرّة كيلو تقريباء نضربها ضَربًا مُوجِعًا لكي 
تمشي» وتقطع المسافة إلى المدرسة بسرعة, فما حكم ضرب الحيوان لكي يسرع؟ 
علما أنني قرأت حديثا عن الرسول يَكْةِ أن الحيوانات تقتص من الإنسان يوم 
القيامة» أفيدو نا جزاكم الله خيرا؟ 

.)١595( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم؛ رقم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )١( 
.)7085( (*؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الظلم؛ رقم‎ 


ا تت 0 

فأجاب -رجمهة الله تعالى-: لا سَكَ أن الحيوان له روح وإحساس» يتأم 
ما يؤلله» ويَشّقَ عليه ما يزيد على طاقته» فلا يجوز للمسلم أن يحمّل الحيوان ما 
لا يطيق» سواء كان ذلك من محمول على ظهره. أو كان ذلك من طريق 
يقطعهاء ولا يستطيعهاء أو غير ذلك مما يشق عليه. 

وأما بالنسبة لضربه فإنه جائز عند الحاجة» بشرط ألا يكون مُبْرحَاء فقد 
ثبت عن رسول الله وَكِْهِ من حديث جابر ذَفهُ في قصة جَمَلِهِ أن الرسول كَل 
َِقَهُ وفيه أنه ضرب الَمّل!". 

فالأصل في ضرب الحيوان -إذا كان لحاجة» ولم يكن مُبرحا- الجواز 
ودليله من السّنة حديث جابر. 

أما إذا كان لغير حاجة» أو كان ضربًا مّبرحاء أو كان ضربا لكى يصل 
بالحجيوان لأمر شاق عليه» فإن ذلك لا يجوز. 
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طع و 


(1857) يقول السائل ف. أ. ع: عندما أردت أن أخرج من البيت» وني 
خروجي بالسيارة رأيت قطة. وقد مانت تحت سيارتي» وأنا الآن متحير في 
أمري, ف الجواب على هذا؟ وهل يلزمني شيء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا أنه لا حيرة في هذاء ما 
دمت وطئتها بالسيارة بغير قصدء فلا شيء عليك إطلاقاء وإن كان بقصد فإن 
كان لإيذاء هذه الهرة وفعلت ذلك دفعا لأذاهاء فلا حرج عليك أيضاء وإن 
كان لغير أذاهاء فلا ينبغى للإنسان أن يكون من طبعه الاعتداء على 
تحلوقات الله إلا ما أمر الشرع بقتله» فإن قثْله قُربة إلى الله» مثل الوَرّعْ وهو 
لأَبَرّص السام فإنَّ قثْله سُنةء فقد أمر النبي يكل بقتل الأوزاغ9"» ومثل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطه باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جازء رقم 


(205©») ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه, رقم .)07١6(‏ 
زفق أخر جه البخاري: كتاب بدء الخلقء باب: خير مال المسلم غنم يتبع ها شعف الحبال» رقم- 


و علس سس ةووفهكانف 


العقرب والحية' أ» إلا أن الحية في البيوت لا تُقتل لأول مرة» بل يستعاذ منها 
رخرع عليها لانت مرات» قز عاد فى الرايية كله اقول التق 115 : "إن 
هذ البيُوتٍ عا رُم شا مِنْهًا فُحَرّجو اعَلَيَْا كانه فَإنْ دب إل 
تَاقتْلُوف إن كاف 0 
2 

(1817) تقول السائلة: يا فضيلة الشيخ» خرجت إلى ساحة المنزل لتغيير 
الجوء فأخرجت معي قفصًا به طيور» وعندما دخلت إلى داخل المنزل نسيت أن 
أدخل الطيور ا ا ل دن 
العاشرة» فوجدتها قد ماتت» فهل عل شيء في هذا؟ وهل أنا آئمة 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليك شيء في هذاء لأنك إناسية» وقد 
قال الله -تبارك وتعالى- «رَينا لا مُوَادِدْمَإن يسِيسًآ أ َخْكاا 4 [البقرة: 
3485 ]. 

ولكني أنصحكء وأنصح غيرك ممن يتخذون هذه الطيورء أن يتقوا الله 
-تعالى- فيهاء وأن يقوموا بواجب الإطعام والسقي والرعاية» من حيث البرد» 
ومن حيث الحرء لأن هذه أمانة بين يدي الإنسان» وقد أخبر النبي -عليه 
الصلاة وال فقال: «دَخَلَتِ 0 الثَّارَ ف هرَّةٍ رَبَطتْهَا كَل تُطْعِمْهاء و 
دَعْهَا تَأكُلُ مِنْ حَسَّاشٍ الا أرضٍ)7". 

ادعام يديب اسان ان اليا ء فإنه لا شيء على الونسان فيه» 
لقوله -تعالى - 9 ريا لا مُوَاخِدمَا إن مُسِيمَا أَوَ أخطًاأ خطان 4 [البقرة 8]. 
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- (711)؛ ومسلم: كتاب السلام» باب استحباب قتل الوزغ» رقم (117117). 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب قتل الحيات وغيرهاء رقم (7775). 
(©) تقدم تخريجه. 


(081 يقول السائل: عمتى تسببت في قتل ثلاث قطط صغيرة بدون 
قصد. وكان هذا في صبيحة يوم عرفة؛ وقد قال الرسول: و ري 
هرَّة رد هاه َلَمْ تُطْعِمْهَا و1 تَدَعْهَا تأكُلُ مِنْ حَشَاشٍ الأْض» 0 . وهي 
0 الثىء. حيث إنها إنسانة متدينة» فهل عليها ذنْبٍ في ذلك؟ وإذا 
كان عليها ذنّب» فهل تتصدق بشيء أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليها ذنبٌ في هذاء لأنها -ى) قلت في 
سؤالك- بغير قصدٍء وقد قال الله -تبارك وتعالى-: « ولي عَلِتحسكم جتاح 
قدا لخطاتريق وللكن مار فُلوَكُم 4 [الأحزاب: 4]. 

فلن غانهاش وددولتن غلبهنا عدقة ايفاتويى غلبها فزن لآن 
هذه القطط ليست هِلْكًا لأحدء حتى تضمن إلى مالكهاء وليس فيها جزاءء 
حتى يتصدق عنهاء ثم هي أيضا -كى| قلت- ليس عليها ذنب؛ لأنها بغير قصد 
منها. 

وأما الحديث الذي ذكرت في سؤالك: فإن هذه المرأة دخلت النار لأنها 
عذَّبت الهرةه حيث حبستها حتى ماتت جُوعَاء فلا هي أطعمتهاء ولا هي 
أرسلتها تأكل من حَشّاش الأرض. 

(1419) يقول السائل م. ع: فضيلة الشيخ» هل في أكل الدواجن للخبر 
إذا حلط مع طعامها للتسمين شيء؟ وهذا الخبز نشتريه. وهو متوفر وكثير 
والحمد لله ولا يؤثر على شيء» فهل في ذلك شيء» بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رأينا في هذا أنه لا بأس أن تُطعم الدواجن 
خيزاء أو أرقاء أذ دقن من الأطعمة» لكن بشرط ألا يكون في ذلك إضرار 
عليهاء أو إقتار على الأهلء فلو أن الإنسان أخذ هذا الخبز الذي يأكله أهله 


5-- ب أَووفوازتِ 


وأقطاء التواسو وش الل حاضو لفكلا 2 لد رلا عور ةلمن ذا 
كان عند ودر وأطعم الدواجن شيئا من أطعمة بني آدمء فإن ذلك لا بأس 
به» بشرط ألا يَلْحَق هذه الدواجن ضرر. 
2 
(140) يقول السائل: في مدينتنا يعيش كثير من القرودء وأنا 
أمل بندقية» وذات يوم؛ وأنا مع غنمي سوّلت لي نفسي, فأطلقت بعض 
الطلقات» فأردَيْت بعضها قتيلاء فا حكم ذلك» وفقكم الله؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليك في هذا كفارة» وإذا كانت هذه 
القرود مؤذية» فإنها يُسَنَّ قتلهاء لأن كل مُوذِ لبني آدم» فإن المشروع قتله» أما 
إذا كانت غير مؤذية» فإنه لا يتعرض طاء فليدعها. 
فضيلة الشيخ: لكن لو تعرّض طاء وهي غير مؤذية» هل عليه شيء في 
ذلك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليه كفارة» وأما الإثم» فلا أعلم في 
ذلك شيئا. 
د 6د 
(1851) يقول السائل: ذات مرة قُمت بقتل كلب فهل عَبْمَ كفارة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكلاب نوعان: نوع يسن قتله» ونوع لا 
يُقتل» فأما الذي يسن قتله» فالكلب الأسود. لأنه شيطان» والكلب العقورء 
لأنه مُوْذِء وأما سائر الكلاب فإنها لا تُقتل» ولكن لو قتلها الإنسان» فعليه أن 
يتوب إلى الله -عز وجل- وليس عليه في ذلك كفارة. 
2 
(08) يقول السائل: إذا كان عند الإنسان كلب للحراسة, ف الحكم في 
ذلك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى.: اقتناء الكلاب حرم لأن النبي يل قال: «مَنِ 


فى كذ ل كاين مارم وكا أَْضء فَإنَّهُ يَنْقْضُ مِنْ أَجْرِه 
قاطن كل يَؤْم؛!". 

وهذا 0 0 تحريم اقتناء الكلاب من غير الحاجات المذكورة في 
الحديث» وذلك لأن العقوبة المرتبة على الفعل إما أن تكون فوات محبوبء أو 
حصول مكروه؛ وهذه العقوبة التي ذكرها النبي -عليه الصلاة والسلام- 
فوات محبوبء لأن النقص من الأجر يقتضي فوات محبوب للشخصء ولكن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- استثنى هذه الثلاثة: الصيد والحرث والماشية» 
وذلك لأن الإنسان محتاج إلى كلب الصيد يصطاد عليه» ومحتاج إلى كلب 
الماشية يحميها من الذئاب والكلاب. ومحتاج إلى كلب الحرث يحمي الحرث من 
البهائم التي ترتع فيه» وما شابه هذه الحاجات, فإنه مثلهاء لآن الشريعة لا 
مرق بين المناثلّين. 

فإذا قدّر أن شخصًا في بيت بعيد عن البلد» وهو محتاج إلى كلب يحرس 
البيت. ليْنَبّه أهل البيت» في لو أقبل عدوء أو سارقء أو ما أشبه ذلكء فإنه 
مثل صاحب ال حرث والماشية والصيد. لا حرج عليه إن اقتناه لهذا الغرض. 

وأما الذين يقتنونه لمجرد المواية» ى) يفعله بعض السفهاء الذين يُقَلّدون 
الكفار من غربيين» أو شرقيين» فإنهم خسروا دِينًا ونيا أما خسران الدّين» 
فإنه ينتتقص من أجرهم كل يوم قبراط» وأما خسران الدّنياء فإن هذه الكلاب 
التي يقتنونها تكون بأنانٍ باهظة في الغالب» ثم نهم يعتنون بها اعتناء بالا أشدٌ 
من اعتنائهم بأنفسهم وأولادهم. 

وذكِر لي أنهم ينظفونها كل يوم بالصابون» ويطيبونهاء ويشترون لها 
أطيب المأكولات» وهذا من السَّمَه العظيم» لأن هذا الكلب لو صببت عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية» رقم 
(20175)» ومسلم: كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه؛ رقم .)١91/5(‏ 


9ل !انف 


مياه البحار» وجميع ما في الدنيا من الصابون» وغيره من المطهرات لم يطهر أبداء 
لأن نجاسته عينية» والنجاسة العينية لا تزول ما دامت العين باقية. 

ولهذا أنصح إخواني المسلمين أن يتَقَوا الله في أنفسهم, وأن يتجنبوا مثل 
هذه الّكهات التي لا يكتسبون من ورائها إلا الإثم والخسران في الدنيا 
والآخرة. 

2 

(1855) يقول السائل: هل يجوز قتل الكلاب التي تخرب الزراعة» وتبول 
في مجرى السيل الذي يروح إلى خزان الماء مع وقوع المطر. حيث إنه يوجد لدينا 
خا ناسدهاف لشرينا من ماه الأنطانو رلا يوس بدينا يها و يلين الات 
في مجاري الماء؟ أفيدونا أثابكم الله. ش 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكلاب المؤذية يجوز قتلهاء وذلك لأن 
الحيوانات نوعان: نوع طبيعته الأذى, وإذا سَالَ فإنا هو صفة عارضة:» فالذي 
طبيعته الأذى ب يُؤمر الإنسان بقتله» ىا في الحديث الصحيح: حمس فَوَاسِقٌ؛ 
َقتلْنَ في لحل وَالْحَرَم: الْحَيّةَ وَالْغْوَاتُ الْأبِمَعُ وَالْمَأَد كلت اعقو 
وَالخدتا09". 

فهذه يُشْرع قتلهاء لكون طبيعتها الأذى» حتى لو فرض أن بعضها سَالََ 
لعارض. فإِن ذلك لا يمنع من استحباب قتلها. 

وهناك قسم آخر من الحيوانات ليس فيه أذى من حيث طبيعته» ولكنه 
يحصل الأذى منه عرّضاء كالكلاب التي يحصل منها الأذية عرّضاء كأكل 
الزهورء وفتق البيوت, وما أشبههاء فهذه يجوز قتلهاء لأها حصل منها الأذى 
بالفعل» وهي تشبه الكلب العقور الذي أمر النبي َك بقتله. 

فإذا كانت هذه الكلاب تؤذي إلى هذا الحد فإنها تكون متسلطة على 


أملاككم» فيجوز قتلهاء وأما بولما في مجاري السيول, واتخاذ هذه المجاري مقرًا 
لها تبقى فيه» وتتوالد فيه» وما أشبه ذلك» فهذا ليس لكم حق في أن تقتلوها 
من أجله. وإن) أنتم احفظوا هذه الأشياء بحايتها بشَّبَّكء أو جدران» أو 
شبههاء فإذا تطلعت بعد أن تضعوا ما يحميهاء فحينئذ يجوز قتلهاء وذلك لأن 
الب لكم وهاء وهي من عادتها أن تعيش في البراري» وتربض فيهاء وتتوالد 
فيهاء إلى غير ذلك» فأنتم احموا أنفسكم منهاء لآنها في مكانها هي. 
2 

(75414) يقول السائل: ما الثواب المترتب على قتل الوَرّغْ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الوَرّغْ أمَرَ النببئٌ يك بقتله» وَقَالَ: «كَانَ ينفح 
عَلَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السّلآم)7"". 

وقال النبي يَكللِ:"مَنْ قَتَلَ وَرَغَا في أَوَّلِ صَرْبَةٍ كَُبَثْ لَهُ مِانَةٌ حَسَنَة وَفي 
الَانيَة دُونَ ذَّلِكَ وف العَالِئَ دُونَّ ذَّلِكَ00". 

ووجه ذلك أنه إذا قتله في أول مرة دَلّ ذلك على صدق بُغضه له. ومحبة 
هلاكه. وإذا تأخر صار ضربه إياه سهلا. 

2 

(145) يقول السائل: عندنا بين القبائل» كلّ قبيلة ها علامة معروفة 
تضعها على الشاة, أو الناقة» وهذه العلامة تكون على الوجه. حتى يعرف كل 
فرد غَنّمهِ مبذه العلامة» فم الحكم في ذلك يا فضيلة الشيخ» بجعل هذه العلامة 
على الآذان, لأنه تختلط هذه الشياه مع الأغنام الأخرى, وجهونا حول ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: هذه العلامة» أو الوَسُم يستعملها الناس من 
قديم الزمان» ليميز الإنسان به ماشيته من ماشية غيره» وهو جائز ثابت بالسّنة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله -تعالى- 9 وَأتَحَدَ أمّهُ إرهِيم حَليلَا 4 

[النساء: 1176 رقم (0185. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب استحباب قتل الوزغ» رقم .)5754٠0(‏ 


الصحيحة عن رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لكن لا يجوز أن 
يكون الوّسٌم في الوجه. آ 

وأما الوَسّْم في الأذن» فلا بأس به لأن الأذن ليست من الوجه. وإنما 
هي من الرأسء وكذلك إذا كان في الرقبة» أو في العضد. أو في الفخذ. أو في 
أي جزء من أجزاء بدن الماشية» لكن يستثنى كا قلنا الوجه. فإنه لا يجوز 
الوَسْم فيه. 

20 

(18) يقول السائل: إنه تسبب من غير قصد في قتل فرخي طائرء فهل 
من كفارة لذلك؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليه شيء في هذا إطلاقاء لا إثم» ولا 
كفارة» لأنه لم يتعمد ول يقصد. 


عفرف 


ا وي 
© فتاوى متنوعة © 

(1497) تقول السائلة: إذا بكى الإنسانٌ نتيجة الضغوط النفسية» هل 
بعرذاك اجعا رياد سيره واد ماعل القاة والككير؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا د يعتبر اعتراضا على القضاء والقدرء ولا 
تسخُطً من اهنا والققين» لأن: هذا" آم" عليه الطبيغة» اليش باكيار: 
الإنسان» ولهذا تجد الرجل يمر بالآية من كتاب الله في وقت فيبكي من 
خشية الله دعن وجل ويقرأ تفن الآية فى وقت آخر لا ترك لهساكتاء وهذا 
ليس باختيار الإنسان» وتهد الإنسان صبورًا حازمًا قويّاء وإذا نابته نائبة من 
الدهر جعل يبكي كأنه صبيء مع أنه لا يحب هذا. 

فإذا بكى الإنسان لضائقة أصابته. فلا لوم عليه في هذاء وليس ذلك 
اعتراضا على القدّرء وإن) هو أمر طبيعى؛ لا يملك الإنسان منعه» ولا جلبه. 

55 

(0854) يقول السائل: يا فضيلة الشيخ» بالنسبة للمصائب التي تصيب 
الإنسان في حياته في الدنيا» هل يؤجر عليها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المصائب التي تصيب الإنسان في الدنيا 
يُكفر الله بها سيئاته» والإنسان لا يخلو من ذنوب» ومن سيئات» ومن خطإء 
فتقع هذه المصائب مُكمّرة» ثم إن احتسب الأجر على الله» صار له في ذلك 
ثوابٌ على صبره واحتسابه» فيرفع الله بها درجته» ويثيبه على ذلك. 

(1859) تقول السائلة: نحن أخوات ندرس في كلية الطب جامعة 
القاهرة» ونحن زميلات؛ وحينا تتضايق إحدانا من المذاكرة» أو من أي أمر 
آخرء فإنها تقوم بالتحدث معنا عن مشكلاتهاء ونحاول التخفيف عنهاء فهل 
يُعتبر هذا من الشكوى لغير الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس هذا من الشكوى لغير الله» ولكنه من 


الوخبار بالشيء» من أجل إجراء المشاورة» وتبادل الرأي» وهو أمرٌ فطري» قل 
قُطِر الناس عليه. 

وأما الشكوى إلى المخلوق» فهي أن يقصد الإنسان بكلامه» أو بإخباره 
الشكوى إلى المخلوق» أما مجرّد الإخبار لاستطلاع الرأي؛ وتبادل الرأي؛ فإن 
هذا لا بأس به» وليس من الشكوى. 

2 

(5440) يقول السائل: هل يؤجر المصاب بحالة نفسية تلازمه كثيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المصائب التى تصيب الإنسان في بدنه» أو في 
أهله. أو في ماله أو في مجتمعه تكون مكثرات للذنوك» يكدر اللهديا تونين 
العبد» فإذا صبر واحتسب الأجر من الله» فإنه يؤجر عليها. 

فأحوال الناس بالنسبة للمصائب ثلاث: 

الحال الأولى: من لم يصبرء بل تحط واعتقد أن هذا شيء من الظلم 
له فهذا يأثم بالإضافة إلى ما أصابه من المصيبة. 

والحال الثانية: أن يصيرء ولا يتضجرء ولا يتسخط من قضاء الله فهذا 
تكفر التسيدة مضي ما فاه فين دلوية, 

والحال الثالثة: أن يصبر» وهو يحتسب الأجر على الله -عز وجل- ففى 
هذه الحال تكون المصيبة كفارة للذنب» ويثاب على احتسابه الأجر من الله 
-عز وجل -. 

2 

(1441) تقول السائلة: صعوبةٌ سكرات الموت هل تمّف من الذنوب؟ 
وكذلك المرض الذي يسبق الموت. هل يمف من الذنوب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كل ما يصيب الإنسان من مرضء أو شدة» 
أوهَمٌ أوعَمٌ حتى الشوكة تصيبه؛ فإنها كمّارة لذنوبه» ثم إن صبر واحتسب 
كان له مع التكفير أجر ذلك الصبر الذي قابل به هذه المصيبة التي لحقت به. 


ولا فرق في ذلك بين ما يكون في الموت؛ وما يكون قبله» فالمصائب 
كفارات للذنوب بالنسبة للمؤمن» ويدل لهذا قوله -تعالى- «9 ومآ 
بكم ين مُصِيبوة ْنِم كسَبَتَ يديك وَيَعْفُوأ عن كير 4 [الشورى: 0]. 

فإذا كان ذلك با كسبت أيدينا دَلّ هذا على أنها مُكفرة لما عملناه منها وما 
كسبناه» وكذلك أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- بأنه: (مَا يُصِيبٌ القن 
مِنْ نَصَبٍء وَل وَصَبٍه وَلاَهَمٌ وَلآَ خُزْنِ وَل أنَى وَلاَ عَم حَتّى الشَوكَةٍ 
يُسَاكهَاء إلا كَفَرَ اللّهُ ما مِنْ حَطَايَاة)7). 

2 1 ١ 

(1447) تقول هذه السائلة: عندما يصيب الله العبد بمصيبة موت 
الأَحِبّة -وهي أشد مصيبة على العبد- فهل هذا غضب من الله على العبد أم 
رحمة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن الله -سبحانه وتعالى- يفعل ما يشاء 
«ل لا سلما يْعَلُ وهم سَحَلُوت » [الأنبياء: »]1٠‏ والله -سبحانه وتعالى- يبتلي 
العبد بالمصائب الكبيرة العظيمة والصغيرة» ليبتليه هل يصبرء أو يجزع 
ويسخط؟ فمن صبر ورضى فله الرضا والأجر والثواب» ومن سَخِط فإن له 
السّخّطء ولا يلزم من ابتلاء الله العبد بهذه المصائب أن يكون الله قد سَخِط 
عليه» فها هو النبي -عليه الصلاة والسلام- يحصل له المرض» ويحصل له فقد 
الأَحِبَّةَه ويحصل له الآلام» كما جُرح في غزوة أحد. وكسرت رَبَاعِيتّه. 

ونحن نعلم أن هذا ليس من غضب الله عليه» بل هو ابتلاء من الله -عز 
وجل- من أجل أن ينال نَِيّْه محمد كَل درجة الصابرين» فإن الصير درجته 
عالية» ومنزلته رفيعة» ولا يمكن أن يحصل إلا بابتلاء وامتحان ليتبيين هل 
العبد صابر أم ليس بصابر. 


ا قدأو فيإ الزرت 


وعليه فينبغي لمن أصيب بمثل هذه المصيبة التى ذُكِرت في السؤال 
جوع مود الاح أن رين اللو الك وألايظى إن.5 لاك عقعب. 

واعلم أن من أصيب بمصيبة -أي مصيبة كانت- فإن الله -تعالى- 
يكف بذلك عنهء كما أخبر النبي كه أنه: 0 
حَنَى الشّوْكة يُسَاكُهَ إلا 


م وَل سم 3 حَرْنِ وَل أَذّى وَل عَم حَتى 3 
كمْرَ الله يا مِنْ ] ايا 07). 


> اموه 


ثم إن احتسب الأجر على الله وهو أجر الضابريق: 
على ذلك. نال بهذا أجرا زائدا على تكفير السيئات. 


د 2/6 
(1845) يقول السائل: ما رأي الشرع في نظركم فيمن قال بتفضيل ليلة 


الإسراء على ليلة القدر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي نرى في هذه المسألة أن ليلة القدر 
أفضل من ليلة الإسراء بالنسبة للأمة» وأما بالنسبة للرسول يَكِةِ فقد تكون ليلة 
الإسراء التي هي ليلة المعراج في حقه أفضلء لأنها خاصة به ونال فيها من 
الفضائل ما لم يَتلّه في غيرهاء فلا تُفضّل ليلة القدر مطلقاء ولا تُمَضّل ليلة 
الإسراء التي هي ليلة المعراج مطلقا 

وكأن السائل يريد أن يشير إلى ما يفعله بعض الناس ليلة سبع وعشرين 
من رجبء من الاحتفال هذه الليلة. يظنون أنها ليلة الإسراء والعراج: 
والواة قع أن ذلك لم يثبت ت من الناحية التاريخية» فلم يثبت يثبت أن النبي وَل أسري به 
في تلك الليلة بل إن الذي يظهر أن المعراج كان في ربيع الأول. 
رجب. فإن ذلك لا يقتضى أن يكون لتلك الليلة احتفال» واختصاص بثبىء 


من الطاعات». وعلى هذا فالاحتفال بليلة سبع وعشرين من رجب لا أصل له 
من الناحية التاريخية» ولا أصل له من الناحية الشرعية» وإذا لم يكن كذلك كان 
من العبث» ومن البدعة أن يحتّفل بتلك الليلة. 
ين 

(1445) يقول السائل: كثر في زماننا هذا السّحْرء فا الأسباب؟ وما 
العلاج؟ : 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأسباب قلة خوف الله -عز وجل- 
وضَعْف الإييان في النفوسء وحُبٌّ العُدوان على الغير» ولهذا كان يجب على 
كل ساحر أن يتوب إلى الله ويُقلع قبل أن يأتيه الموت» وهو على ما هو عليه 
من هذا الذنب العظيمء فيندم أشد الندم. 

ومن أسبابه انفتاح الناس عليناء وانفتاحنا على الناسء لأن كثيرًا من هذا 
النوع» إنما أخذه الناس من الخارج» ذهبوا إلى الناس» وجاء الناس إليهم» 
وحصل الشر والفساد. 

فالواجب على من ابتلي بالسّحْر أن يتوب إلى الله -عز وجل- وأن يُقلع 

ِِ رم 2 
عنه» وأن يفك السّحر عمّن سحَرّهم ويبادر بذلك. وإذا كان قد ترتب على 
سخْره شيء من الضرر فَلَيَقَم بضمانه» أو استحلال صاحبه؛ لأن الناس سوف 
يُبعثون» وليس الناس خالدين في هذه الدنياء بل سيبعثون وتُجارّون. 

فالواجب الحذر من تعاطي السّحْرء والواجب على من ابثلي به أن يتوب 
إلى الله منه وأن يضمن كل ما ترتب على سحره يمن ضرر على الآخرين» أو 

(5440) يقول السائل: من يعرف أن به هذه الصفة الذميمة» وهى صفة 
الحسد. كيف العلاج منها؟ : 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العلاج منها أن يُبَررّك على كل من رأى منه ما 


م 
#5> لعل ل وَاووففكإازي 
يعجبه. فيقول: بارك الله عليك. أو تبارك الله» وما أشبه ذلك» هذا بالنسبة لما 
ينطق بهء أما بالنسبة لقلبه فيجب عليه أن يعترف بأن كل نعمة فمن الله -عز 
وجل- هو الذي مَنَّ مها على من شاء من عباده» فليسأل الله هذه النعمة» 


وليتعرض عن عباد الله. 
1 د 
(845) تقول السائلة م. م: ما الفرق بين العين والحسّد؟ وكيف نحمى 
أنفسنا منهم| مأجورين؟ ١‏ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: العين وَالحسّدٌ ليس بينهما فرقٌ مؤتّدٌ ولكن 
أصل العين من الحسدء وهو أن العائن -والعياذ بالله- يكون في قلبه حسد 
لعباد الله» لا يحب الخير لأحدء. فإذا رأى من الإنسان ما يعجبه. وهو حاسد 
-والعياذ بالله- ولا يحب الخير لأحد. انطلق من نفسه هذا الزَّحَم الخبيث 
فأصاب المحسود, ولهذا قال الله -عز وجل- 9لا وَمِن سَرَّحَايِدٍإِدَا حَسَدَ 4 
[الفلق: 6]. 

أما التوقي من شرور الحاسد والعائن فإنه: 

أولا: بالتوكل على الله -عز وجل- وألا يلتفت الإنسان لهذه الأمور, 
ولا يقدرهاء وليعرض عنها. 

ثانيًا: باستعمال الأوراد النافعة التي جاء بها الكتاب والسّنَّةَ فإنها خير 
حام للإنسان» مثل ما ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله زسلم- في آية 
الكرسي» فإن من كوا في برل عليه ون الله حافظء ولا فر شَيْطَانٌ 

وإنني بهذه المناسبة أقول: كثر في هذه الآونة الأخيرة أوهام الناس 
وتخيلاتهم بأن ما يصيبهم فهو عين» أو سحرء أو جن, حتى لو أصيب بعضهم 
بالزكام قال: إنه عين» أو سحرء أو جن. وهذا غلط. 


ا تك 0 


فأعرض أبها الأخ المسلم عن هذا كله» وتوكل على الله» واعتمد عليه 
ولا توسوس حتى يزول عنكء لأن الإنسان متى جعل على بالِه شيئا شّغْل به 
وإذا تغافل عنه وتركه لم يُصَبٍ بأذى. ١‏ 

وانظر إلى الجرح يصيب الإنسان إذا تشاغل عنه في أموره نسيه» ولم نسَ 
بالألم» وإن ركز عليه أحسٌ بألمه. 

وأضرب مثلا لذلك بالحالين: تجد الحّالين يحملون العفشء والصناديق 
تقع على أرجلهم فتجرحهاء وهو ما دام يحملء؛ وما دام مشتغلا في عمله. فإنه 
لا نس بالألم» فإذا انتهى وتفرّغ أَحَسٌّ بالألم. 

وهذه قاعدة خذها ني كل شيء؛ في كل مرض عضويء أو نفسي أعرض 
عنه» وتغافل عنه» فإنه يزول عنك بإذن الله. 

ومن ذلك ما يصيب بعض الناس من الوساوس في الطهارة» تجده 
يَشّكُ: هل أحدث أم لم يحدث؟ وقد قطع النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- هذه الوساوسء بقوله فيمن أشكل عليه هل خرج منه شيء أم لاء 
بقوله: «لايَنْمَيلُ ع أَينْصَرِ ف- حَنَّى يَسْمَعَ صَوْنًاء أو يد 0" 

2 

(1840) يقول السائل: كيف يعرف ولي المريض الساحرٌ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاطلاع على الساحر يكون بأسباب: 

أولا: لقاء الساحرء فإن الساحر ربا يُسحر ثم يتوب الله عليه ويهديه. 
ويتوب إلى ربه فيخبر بسحره» وربا يكون الساحر قد أقرّ عند أصدقائه 
وأصفياته بأنه سَحَرٌ فلاناء وربهما يرى المسحور في المنام أن فلانا سَحَرهء وريم 
يرى أحد من أقارب المسحور أن فلانا سحر قريبه» فالمهم أن الأسباب التي 


6ع بي 


»)111( أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن يصلي‎ 
.07501( بطهارته تلك» رقم‎ 


توصل إلى معرفة الساحر متعددة» ولا تنحصر في جهة واحدة بل لها عدة 
جهات. 
2 

(5848) تقول السائلة: أرجو أن تعطونا فكرة عن الحسد. وهل من 
الممكن أن يحسد الإنسان عزيرًا على نفسه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحسد قيل: إنه تمنى زوال نعمة الله من 
الغيرة وقيل: سد كراهة ما أنعم اليه عل غيرة: والأؤل هو المتنهور عند 
أهل العلمء والثاني هو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية ْلَه فمجرد 
كراهة ما أنعم الله به على الناس يُعتبر حسداء والحسد ّم لأن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- نبى عنه. وهو من خصال اليهود الذين 
يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. 

والسك مضازه كتيرة: 

منها: أنه اعتراض على قضاء الله وقدّره. وعدم رضا با قدّره الله -عز 
وجل- لأن الحاسد يكره هذه النعمة التي أنعم الله بها على المحسود. 

ومنها: أن الحاسد يبقى دائ) في قلق وفي خرقة وفي نكد. لأن نعم الله على 
العباد لا تحصىء فإذا كان كلم) رأى نعمة على غيره حسده.» وكره أن تكون هذه 
النعمة» فلا بد أن يبقى في قلق دائم» وهذا هو شأن الحاسد. والعياذ بالله. 

ومنها: أن الغالب أن الحاسد يبغي على المحسودء فيحاول أن يكتم 
نعمة الله على هذا المحسود. أو أن يزيل نعمة الله على هذا المحسود. فيجمع 
بين الحسد وبين العدوان. 

ومنها: أن الحاسد فيه شَّبّه من اليهود الذين يحسّدون الناس على ما 
آتاهم الله من فضله. 

ومنها: أن الحاسد يحتقر نعمة الله عليه. لأنه يرى أن المحسود أكمل منه 
وأفضلء فيزدري نعمة الله عليه ولا يشكره -سبحانه وتعالى - عليها. 


ومنها: أن الحسد يَدَلُ على دناءة الحاسد. وأنه شخص لا يحب الخير 
للغير» بل هو سافلء لا ينظر إلا إلى الدنياء ولو نظر إلى الآخرة لأعرض عن 
هذا. 

ولكن إذا قال قائل: إذا وقع الحسد في قلبي بغير اختيار» فم| هو الدواء؟ 
نقول: الدواء يكون بأمرين: 

الأمر الأول: الإعراض عن هذا بِالكُلَيَ وأن يتناسى هذا الشيء» وأن 

والثاني: أن يتأمل ويتفكر في مَضارٌ الحسد. فإن التفكر في مَضارٌ العمل 
يوجب النتورمنه ثم عيوب إذا حت اللي لغير» واطمان 11 أعطاه الله هل 
يكون هذا خيراء أم الخير أن يتتبع نعم الله على الغير» ثم تبقى خرقة في نفسه 
وتستخطأ لقضاء الله وقَدّره؟ وليخت أي الطريقين شاء. 

2 

(5449) يقول السائل: إذا رأى الإنسان ما يُعجبه. فهل يقول: ما شاء الله 
تبارك الله أو ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله؟ وهل كلها صحيحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا رأى الإنسان ما يعجبه في ماله فليقل: ما 
شاء الله لا قوة إلا بالله. كا في قصة صاحب الجتّتين حين قال له صاحبه 
« وَلَوَلََإِذْدَعَلْتَ َك قُلْتَ مَاسَآءَ أنه لاهو إلا ياه > [الكهف: 4]. 

هذا إذا رأى الشىء في ماله» وإن رآه في غيره فليقل: بارك الله عليه» أو 
عليه تحوجاد و ذا رأى ها سعواه أسو الدها تلك لبك نلعيس ع 
الآخرة. كما كان النبي كَلْةٌ يقوله. فيقول: لبيك. أي إجابة لك ثم يقول: 9 
العِش عيش الآخته("2. من لجل أن وطن 'نفسه هل أن الانيا نهها كانت 
فهي زائلة» ولا عيش فيهاء وإنم| العيش حقيقة في الآخرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب التحريض عل القتال» رقم (571/9)) ومسلم: كتاب 
الجهاد والسير» باب غزوة الأحزاب» رقم (1806). 


كك دازف 


(:180) يقول السائل: ما حكم الشرع في نظركم في شخص يصليٍ 
ويصوم. ولكنه يحب الخير لنفسه. ويكرهه للآخرينء وفيه نوع من الحسد. 
فكيف أتعامل مع مثل هذا إذا كان جارًا لي» أو زميلًا في العمل مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تتعامل معه با كنت تتعامل مع غيره؛ ولكن 
عدت اد عسي رد ان ارين اند ويعاوي لان البوود 
كما قال الله -تعالى- عنهم 9 أَميحْسَدُونَّ ألتَاسَعَلَ مَآدَاتَه شمن مَضْلِو #4 
[النساء: 04]» 10 - 1 دين َمل الككب لو يدوك 
من بَعْرٍ كُنَارًا حسنا حَسََا من عِندٍ أنشيهم من بَحْدِ ما بين لَهُمُ 
0 

ا 0 
قدّر الله -عز وجل- بل هو حسرة على الحاسد ورفعة للمحسود. ولا سي) 
إذا بغى عليه الحاسدء فإن الله -تعالى- ينتقم من الظالح. 

ثم إن في الحسد نوعا من الاعتراض على قدر الله -عز وجل- وقضائه 


وتتكوقة: 
وفيه أيضًا أن الإنسان كلما رأى نعمة الله متجددة على هذا المحسود 
ازداد غنًّا 
وق سيق وليل عل :أن اتانيه شف الأزاقة لكيه لكان ود ميا 
لأحب لأخيه ما يحب لنفسه. 


وإذا أراد الإنسان أن يعالج هذا الداء الخنبيث» فليفكر مَلناء وليعلم أن 


الفضل فضلٌ الله يؤنيه من يشاع. وأن الذي أعطاه هذا الفضل قادر على أن 
يعطي الحاسد مثله» ولهذا قال -تعالى- ل وَلَاتَكَمَتَوَامَاقَضَ ل أله يه بعكم 
َل بعْضِ لجا لقي 2ك احكد و و ددا ييف لكر تكلا أله 
مِن قصلو 4 [النساء: ؟"]. 

فإذا حاول أن يَكُنف نفْسه بصدق وإخلاص»ء وتفَكّرٌ وتأمّلء فإن الله 
-تعالى - يُعينه على هذاء فيستريح من نار الحسد. 


(401)) يقول السائل م. أ. أ: حصل نزاع بين رجل وبين ابن عمه بسبب 
أن الآخر قال لهذا الرجل بالعاميّة: أنت تَحَتَنِي. والآن له أكثر من سَنة وهما 
متهاجران. علما بأن الرجلين شارفا على الثانين عاما؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى -: الواجب على على المسلم ألا هجر أخاه فوق 
ثلاثء لقول البي يكل: «َا جل يلم َنم َبْجْرَ أَحَاهُ قَؤْقَّ ثَكَاثِ لَيَالِ يَلْتَقَِانِ 
فض عدفض ذا ونا لي لم7 

والدعوى أنه أصابه بالعين -أي نحَتّه- قد تكون باطلة» ومن الأوهام 
التى يلقيها الشيطان في قلبه» وإذا 0 أن الاحتال واردء فإنه ينبغى لأخيه 
الثاي أن يفعل: ما تظبب به نفس الأول بيئك يتوضأء ويعشل مَعَابتَه ويتلقن 
الماء الذي يتناثر منه» من أجل أن يستعمله مدعي الإصابة بالعين» وهذا لا 
يضر من امهم بأنه قد عَائه أن يفعله» فقد يجعل الله في ذلك خيرا ومكاكا. 

على أنني أنصح هذا وغيره من اتباع الأوهام التي يلقيها الشيطان في 
قلب الإنسان» فإن كثيرا من الناس إذا أحسّ بنفسه أدنى مرض قال: هذه 
عَيْنْه هذا سحر. وما أشبه ذلك» فتتولد هذه الأوهام حتى تكون عمَدًا في 
نفسه. ثم تكون مرضًا حقيقياء وما أكثر ما يمرض الإنسان بسبب أوهام تتولد 
في قلبه حتى تتطور وتكون حقيقة. 

فإذا غفل الإنسان عن الشيء» وأعرض عنه وتلهّى عنه. فإنه يزول 
بإذن الله ولهذا أمر النبي <فليه الصلاة والجللام > من أحسّ في نفسه بأفكار 
افد ع سوس للك ابر ا سعد يانه ربجو ب ان 
الصحابة فيظُهْ شكوا إليه أ: هم يجدون في أنفسهم ما يحب الواحد أن يخرّ من 
السماء» أو يكون ممه أي فحمة عترقة- أحب إليه من أن ينطق به فقال 
النني -عليه الصلاة والسلام-: (وَقَلْ وَجَدْعُوة؟) ثَالُوا: نَعَمْ . قَالَ: «ذَاكَ 

ضريخ الإوان”. 


ول سس قَنو فهك ليت 

وفي حديلع اختر قان8 «الْحمد لله الَّذِي رَدَ كبْدَهُ إلى شوق لم 
أمر بأن يستعيذ الإنسان بالله» وينتهي ما حصل في قلبه من هذه الأوهام. 

2 

(1405) يقول السائل: كنت أعمل بأحد المطاعم» وبعد مدة شهر طلب 
مني صاحبٌ المطعم أن أذهب إلى الخمارة لأشتري له مشروبًا مُسكِراء ولما 
رفضت هددي بأنه لن يعطيني أجري إلا إذا أحضرتٌ له هذا الشراب الُْسكِرء 
ولذلك ذهبتٌ واشتريتٌ له مضطرًا. فم) حكم الشرع في نظركم في هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للعامل أن يطيع صاحب العمل في 
فعل المحرّمء فالواجب عليك في مثل هذه الحال أن تمتنع وتمانع» ولا تذهب 
فتشتري له خمرًا مهما كان» حتى وإن فصلك من العمل» فرزق الله واسع» ومن 


0-7 
مه عماوص «#«ا رسوع دو . 


55 اك طش 8 عر ا ا 2 اه 24 10 
ترك شيئا لله»ء عوصه الله خيرًا منه» من يِسَّق الله يجعل له رحا (رع) وبرزفه من 


0 م : رلا رده مور عيض 5ه - 
لاس 4 الطدق: 20-١‏ وبي لله جل دين أترى جنا 4 


[الطلاق: 5]. 
نكل قوز يمرك مه« المشلوق» وهو نغضية للخالق»»فإنه لا يل لك 
تنفيذه» لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق» ولو تأملت قوله -تعالى-: 
كأيا أن َامنْوَا يليوا له وأيليموأ يول وَل الخ نفد 4 [انساء: وم 
لوجدت أن الله -تعالى - جعل طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله. ولهذا 
لم يعد الفعل» يعني لم يقل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأطيعوا أولي الأمرء بل قال: « أيليخوا له يعوا يول وأو ل لخر نفد 4 [النساء: 
4 فجعل طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله. 
وإذا كان ولي الأمر الذي تجب طاعته. فإنه يُشترط في طاعته أن تكون 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 2570 رقم 20720917 وأبو داود: كتاب الأدب؛ باب في رد الوسوسة» رقم 
(5١١ه).‏ 


تابعة لطاعة الله ورسوله» فكيف بمثل هذا الرجل الذي لا يلزمك أن تطيعه 
إلا في| يقتضيه العمل فقط؟ 

وخلاصة الجواب أن نقول: إنه لا يجوز لك إذا قال لك صاحب العمل: 
اذهب فَاشْئَرٍ لي خمرا. أن تطيعه» حتى وإن فصلك من العمل. 

(7400) يقول السائل أ. ك: إنه طالب في الجامعة» يسكن في القسم 
الداخلي بغير صفة رسمية؛ ويأكل من مطعم الجامعة» فهل يحق له ذلك» أم 
يُعتبر هذا المطعم وقفًا للطلبة الرسميين فقط في القسم الداخلي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السائل يقول: إنه يسكن في سكن 
الجامعة» وهو من طلاب الجامعة» لكن سكناه كانت بغير صفة رسمية» فهل 
يِل له ذلك؟ يعني: هل يِل له أن يسكن» ويّطعم من مطعم الجامعة؟ 
وجوابنا على هذا: أنه لا يل له أن يسكن, ولا أن يأكل» ويّطعم من مطعم 
الجامعة» لأنه لا حَق له في ذلك إذا لم يكن بصفة رسمية. 

ويجب عليه الخروج من سكن الجامعة» ولكن إذا كان مضطرا إلى 
السكن في سكن الجامعة فليقدٌم مرة أخرى للجهات المسئولة لتمنحه السّكنى» 
فيكون سكناه في ذلك بصفة رسمية يستبيح بها السكن والأكل والشرب من 
الجامعة. 

وإنني بهذه المناسبة أود أن أنصح إخواني المسلمين بأن الاستخفاف في 
مثل هذه الأمورء أو الالتواء في الطلب بالجيّل المحرّمة التي يُمؤّهون بها على 
ولي الأمرء ويكذبون عليه أحياناء يعتبر ذلك من الخيانة» ولا بركة لهم فيا 
يحصلون عن طريق الخيانة» كما صح عن النبي كَكِ أنه قال: «البَيعَانِ يار ما 
تمرك قَإِنْ صَدَهَا وَيَيْنا بُورِكَ طّا في بَْعِها؛ وَإِنْ كما وَكَنَبَا يقَتْ برَكَة 
ع 


- أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء رقم (1911)) ومسلم:‎ )١( 


والمؤمن أمين صدوق لا يكذبء ولا يخون» ولا يغدر 0 

لكل من يتعامل مع ولاة الأمور أن يتعامل معهم بالحق والصدق والبيان. 
2 

(584014) يقول السائل: من العادات عندنا في السودان في حالات الزواج 
والختان أن يقوم الواحدٌ منا بدفع مبلغ من المال للعريسء أو لول أمر المختون. 
مساعدةً له في الزواج» وعندما يتزوّج الشخصٌ الآخرٌ يقوم ذلك العريس 
بالدفع للعريس الجديد, أي يرد ذلك وكأنه دَيْن يرد زائدًا على المبلغ الذي 
كان قد دفع له. فإذا كان هذا الأمر من قَبيل التعاون» ويدخل في باب: ١مَنْ‏ 
صَنَعٌ إِلَيْكُمْ مَعْرُونًا فَكَافِنُوهُ!2. فا الحكم في هذه الزيادة؟ كأن أدفع له في 
زواجه مائة ريال فيُعطيني في زواجي ثلاثائة» هل تعتبر هذه الزيادة ريا أم أنها 
حلال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السؤال هنا يشتمل على مسألتين: 

المسألة الأولى: ما يُعطى عند الختان مساعدة لولي أمر المختون. 

والثانية: ما يعطى المتزوج مساعدة له على زواجه. 

فأما في الختان: فا يعطاه ولي الأمر لا بأس به إذا كان يتحمل مالا كثيرا 
فيعطى مساعدة له. وأما إذا كان لا يتحمل مالا كثيرا -ى] هو معروف- فإنه 
لا حاجة إلى أن يعطى إعانة على ذلك. 

أما ف تيال المتزوج: فإنه أيضا لا امن من إعانته» والإعانة لا تعتبر 
قرضًاء ولذلك لو مات المتزوج الذي أَعِين ل تَبْقَ هذه الإعانة دين في ذمته» ولم 
تؤخذ من تَرِكَتَهه فدلٌ هذا على أنها ليست قرضاء ولا في حكم القرضء وإن) 
هي مجرد مساعدة» والزوج إذا أعان المتزوج الآخر بعد ذلك بال أكثر ما أعين 

- كتاب البيوع؛ باب الصدق في البيع والبيان» رقم .)١675(‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله» رقم (17177)» والنسائي: كتاب الزكاة» 
من سأل بالله عز وجلء رقم (/7071). 


اا ل تك 220 
به فإنه لا حرج فيه» لأن هذا من باب المعروف والإحسان والمكافأة 
والإنسان لا حرج عليه أن يكافئ مَن أَسْدَى إليه معروفا بأكثر من معروفه. 
فإن ذلك غاية الكرم» ولهذا لما استقرض النبي كَل بكرا و يجدرا لوقائة 1 
نار رباعياء قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: إن خِيَارَكُمْ أَحْسَئَكُمْ 
كما أ 

(1400) يقول السائل أ. ع: لي صديق حميم يحسن عل إحساناء ويقدم لي 
الهداياء والمشكلة أن صديقي يَذكر إحسانه علِئّ للناس قائلًا بأنني اشتريت له 
كذا وكذاء فلم) سمعت هذا الكلام تألمت أشدّ الأل» وعرَّمت على ألا أقبل منه 
إحسانًا أبدّا فهل يجوز لي أن أفعل ذلك؟ أو ماذا أفعل؟ وكيف أتعامل معه؟ 
وهل يجوز أن أَقصّ ما فعله للناس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجوات على هذا يوجه إلى الرجل المحيين» 
والرجل المحسّن إليه» أما الرجل المحسين, فإنه يحَرّم عليه أن يمُنَّ بصدقته 
وإحسانه» لقول الله -تبارك وتعال-: « يها نَم َنيح 
ِأَلْمَنَ وَالْكّدئ »4 [البقرة: 06754 ولأن النبي يَكلهِ قال- في ما رواه أبو ذرء 
وأخرجه مسلمء » قال عليه الصلاة والسلام-: َكانه الم 0 
الْقَِامَِ وَل كا يَنظرٌ إلَنه م يَرْكْيهِمْ 4 وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ). قَالَ: 

47 رَسُولُ اله كات يرا قال ب د حَابُوا وَحسرُواء من هُمْيَار 90 
َالَ: «الْمُسّبلَء وَالْمَنَانُ وَالْمْتَمَقُ سلْعمَهُ بالْحَلِفٍ الْكَاذْبٍ)7". ١‏ 
المسبل: يعني الذي يُسبل ثوبةه ون البكال»واكنان: الذى يكن بن أعطى» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة» رقم »)5١187(‏ ومسلم: 
كتاب المساقاة باب من استلف شيئا فقضى خيرا منه» رقم .)١11١١(‏ 

(6) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» والمن بالعطية» وتنفيق السلعة 
بالحلف, رقم .)6١5(‏ 


والمنفّق سلعته بالحلف الكاذب: الذي يحلف على سلعته أنها من النوع الجيده 
وهو كاذبء. أو يحلف أنه أعطي فيها الثمن الفلاني» وهو كاذبء أو ما أشبه 
ذلك. 1 

والشاهد من هذا الحديث «المنان»» فهذا الرجل المحسسن آثمٌ بذكر 
إحسانه على غيره. ومُبطلٌ لأجره وثوابه. 

أما بالنسبة للمحسّن إليه فأرى ألا يقبل هدية من هذا الرجل» وأن 
يرفضها رفضًا تاماك لآن هذا الرجل أصبح غير ناصح له بل هو فاضحٌ له 
-والعياذ بالله- يظهر للناس أنه مَنَّ على فلان بكذاء ومَنَّ على فلان بكذاء 
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(1465) يقول السائل م. م. م: حلفت كاذنا لاستخراج جواز جديد» 
مع العلم بأن لدي جوارًا سابقاء ولكن لا يصلح للسفر, فماذا أعمل؟ أفيدوني 
وجزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على هذا السؤال أودٌ أن أنبّهَ على 
هذه المسألة الخطيرة» وهي تمحيّل المواطنين على النظام بالكذب والخداع. فإن 
هذا اعر ولا هل لقان أ ركد عن ولاة الأمور ار مدعي باليغين 
على الأنظمة التي سَنوهاء اللهم إلا أن تكون أنظمة فيها معصية الله -عز 
وجل- فإن كل نظام فيه معصية الله ورسوله. فإنه لا يجب علينا أن نطيع ولاة 
الأمور فيه يعني لو أمرونا بمعصية» أو هونا عن طاعة, فإننا لا نوافقهم في 
ذلك؛ لأن الله -تعالى- يقول « كَآَ اكد ءامنا أوليطوا َه وَأطِيسوا ليسول وول 
آلَْص ونَكد 4 [النساء: ه]. 

فجعل طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله. وهذا لم يَعِدِ الفغل 
عندها بل قال « وأطيعوا سول ولاس مك © [الساء: 09] ولم يقل: أطيعوا 


أولي الأمر. لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله وقال النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-: (إِنَّا الطَاعَةٌ في الَْرُوٍ)27. أما في المنكر» فلا طاعة. 

وقد فهم بعض الناس أن طاعة ولاة الأمور إن) تجب في طاعة الله» يعني 
إذا أمروا بطاعة» وجب علينا طاعتهمء وإذا تَبَوَا عن معصية» وجب علينا 
طاعتهم؛ وهذا غلط» لأن طاعة الله لو أمرك بها أي واحد من الناس لكان 
عليك أن تقوم بهذه الطاعة؛ إما وجوبا فيا يجبء أو استحبابا فيها يستحب» 
ولو كان هذا هو المراد لم يكن بين ولاة الأمور وغيرهم فرق. 

لكن ولاة الأمور إذا أمروا بثىء» فلا يخلو من ثلاث حالات: إما أن 
يكون الله ورسوله قد أمر به» فهذا يطاع طاعة لله ورسوله قبل كل شيء» ثم 
طاعةً لولي الأمرء كما لو أمروا بصلاة الاستسقاء عند الْجَدْبٍ وقحوط المطرء 
فإن صلاة الاستسقاء تكون هنا متأكّدَة لأنها من شريعة الله من وجه. ولأن 
ولاة الأمور أمرواءها. 

الخال الثانية: أن يأمروا بمعصية» أي بشىء يتضمن ترك الواجب» أو 

هه : 0 ع 2 0 

فِعل المحرّمء فهذا لا طاعة فيه لمخلوق. لا ولي أمرء ولا آم ولا أت ولا 
غيرهمء لا يحل لأحد أن يعصي الله بطاعة محلوق من المخلوقين» فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» وبطاعة ولاة الأمور في غير المعصية يتحقق النظام 
والأمن» وتنسجم الأمورء لأن الناس لو تُركوا فوضى» وصار كل واحد يأخذ 
بها يرى لتشتتت الأمة» وتفرّقت قلوبهاء وتفرّق دينهاء واختل نظامها وأمنها. 

ولكن من رحمة الله ونعمته أن أوجب علينا طاعة ولاة أمورنا في غير 
معصيته» حتى يستتب الأمن» ويستمر النظام» ويحصل الالتئام» ومن ذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» رقم (5155)) 

ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم .)١41٠(‏ 


السفر فإن امتثال أمر ولي الأمر في ذلك من طاعة الله -عز وجل- لأن الله 
<تعالى- قال < يها لد اما ليشا 31 وآيليشا يول وول الكت رن 4 
[النساء: 54]. هذه كلمة أوجهها لهذا السائل وغيره. 

أما الآمر الثاني: فهو الجواب على سؤال هذا الرجلء فأقول له: إنه أخطأ 
خطأ عظيماء حيث خدع ولاة الأمر والمسئولين بتزويره» فعليه أن يتوب إلى الله 
من هذا الخطإء ثم إنه حلف على ذلك. فتكون يمينه هذه يميئًا محرّمَة» يزداد مها 
إثماء بل قال بعض العلماء: إنها من اليمين العَمُوس التي تغمس صاحبها في 
الإثم» ثم في النار» فإنه حلف على أمر هو فيه كاذب, وهو يعلم أنه كاذب. 
فعليه التوبة إلى الله من أمرين: 

الأمر الأول: المتلف على الكذبء وهو يعلم. 

والأمر الثاني: خداع ولاة الأمور. 
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(109) تقول السائلة: إحدى الفتيات طلبت منها الكُلّيات التي قدَّمت 
فيها انتسابًا كشمًا طِبيّك وقد حدَّدتٍ الكُليةَ موعدًا لحضور الكشف الطبي 
وإذا ل تأتِ به في الموعد المحدّد يترنّب عليه سقوطٌ هذا القبول في الانتساب. 
وبما أن هذه الفتاةً مرتبطةٌ بعمل في مدرسة في منطقتهاء وبعيدةٌ جدًّا عن الكلية, 
ولا تستطيع الكشف الطبيّ» وإرسالّه للجامعة في الموعد المحدّدء فقد أوصت 
زميلةٌ ها بالكشف باسمهاء والذّهاب به للكُلَّية ف) حكم هذا العمل؛ علما بأن 
هذه الفتاةً سليمةٌ ولا يوجد بها مرض؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا عمل محرّم من وجهين: 

الوجه الأول: أنه كَذِبٌ فالمرأة المكشوف عنها ليست هي المرأة المطالبة. 

الوجه الثاني: أنه خيانة للجامعة ومن ورائتها الوزارة» ومن ورائها 
الذولة ومو ورانها الأمةنانوى عيان يكل هذه التهاخه ور تبعل ذلك ان 


هذه المنتسبة سوف تأخذ الشهادةً وترتقي بها إلى عمل لا يُنال إلا بهاء ويترنّب 
على ذلك الرّاتب» ويكون هذا الراتبُ مبئًا على باطل» والمبنيٌّ على باطلٍ 
باطلٌ. ْ 

وكذا تحدو هذه الرأة آنه تقوم بهذا العمل» نقول: لا تقومي به» ونحدّر 
غيرها أيضا من ممارسة هذه الطريق السيئة» ونقول: اقرؤوا قول الله -تعالى -: 

وَسيت الله ألِنَ أتَموأْسَمَارَتهِمْ لَايَسسَهُم السُوء وَلَآهُمْ يحْرَدوت 4 [الزمر: 

.]"١ 

اتقو الله جتان - عن مثل هذه المعاملة التي تشتمل على ما ذكزا من 
0 0 اذكروا قصةً كعب بن مالك» وهلال بن أميّ ومّرارة بن 
الرّبيع'''» الذين صدقوا رسول لله كل في تخلفهم عن غزوة تبوك» وأنهم م 
يتخلفوا من عذرء فأنجاهم الله بل أنزل في قصتهم قرانًا يتل إلى يوم القيامة» 
قرآنًا يل في الصلاة تَفْلِها وقَرْضِهاء قرآنا يَتعبّد الإنسان به لله -عز وجل- إذا 
قرأ هذه القصدً» قرآنًا لكل قارئ يقرؤه في كل حرفٍ عشر حسنات؛ أي فضيلة 
تحصل مثل هذه الفضيلة؟ لهذا يجب على المؤمن أن يكون صادقًا في مَقَالِه 
وفَعالِه امتثالا لأمر الله -تعالى- في قوله: ١‏ يَكأبها لذ ءَامبُوا أتَعُوأ لله 
وَكوبوأمََالصَددِقِينت * [التوبة: 119]. 

وكذلك امتثالا لأمر النبي ككل في قوله: إن الصَدقَ تي إل الي ؛ وَِنْ 
الب مني إِلَ اجن وَإنَّالرَجُلَ لَيَصْدُقُ» حَتّى يَكُونَ صِدَّيقًا0”'". ١‏ 

واجتنابًا لما حذر منه النبي كَل في قوله: إن كِب يني إل الور 
دَإِنَ الفُحُورَ يَمْدِي إِلَ النَاِ وَإنَّ الآخل كدت حل يكت عند الله 
كد71 . 


(؟) تقدم تخريجه» وهو جزء من الحديث السابق. 


قرأو » لوت 
ول _-_ سس هبو فك لزي 


رايت الجر ل اراسي ل حر لور 
على الكذب والخيانة» من المؤسف أن يتساهل بعض المسئولين في هذه الجهة 
معه» ويوافق على ذلكء ويُّمنَّى المعاملة» وهو يعلم الواقع» وأنه على خلاف ما 
قدم» فيكون بذلك ظالًا لمن قدم هذه المعاملة» وظالًا لنفسه. وظالًا لمن فوقه 
من ولي الأمر. 

فالواجب على المسئولين ألا يُحَابُوا أحدًا في أمر يخالف النظامء و 
ألدِنَ موا .كوا فسن بالط شيداك للد واو علد أَنفَسِكٌّ أو الْوَلِدنِ 
وَالْذَوْبينَ إن يك غناو فَِيرا فَأَمَهُ أوْلَ بِهمَا 4 [النساء: 150]. 

وخلاصة الجواب: أن نقول هذه المرأة التى تريد الانتساب إلى الجامعة 
ده بعينة إدتيك لك انتوفي :نا عينم طاح اشائعة ساكو فهذ از 
المطلوب» وإن لم يتيسر» فلا خير لك في الانتساب إليها على وجه الميلة. 

اد !د 

(140) يقول السائل: إذا سافرت من يلد إلى بلد. وكان في أثناء الطريق 
تخفر شرطة يطلب التفتيش» وكانت زوجتي معيء. وهي ليست مضافة في 
الجنسية» ومعي أخي وزوجته مضافة» وليست معه. فهل يجوز لأخي أن يقول: 
هذه زوجتي. رَيْتََا نتعدى هذا الَخْفر؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أريد أن أسأل السائل: هل إذا قال: هذه 
زوجة أخي يكون صادقا في ذلك؟ طبعا سيقول: لا لست بصادق. إذا فهو 
كاذب» والكذب عحرّم. 

ثم أسأله مرة ثانية: هل يجوز لمن تحت ولي الأمر أن يُلَبّس على ولي الأمر 
ويخدعه. ويخبره بخلاف الواقع» مع أن ولي الأمر إنم| سن ما سن من القوانين 
التي لا تخالف الشرعء لاعتقاده أن في ذلك مصلحة الشعبء فهل يجوز لواحد 
من هذا الشعب أن يخدع ولي الأمرء ويُلبّس عليه ويخبره بخلاف الواقع» من 
أجل ثيل مآربه؟ 


5 ا لللل--س1سسمانه1تتتكك 0 

طبعا سيكون الجواب: لا. إذا هناك مفسدتان: الكذب» وخداع ولي 
الأمر الذي هو الدولة» فلذلك نقول: لا يجوز» بل يجب عليه أن يضم زوجته 
معه في هويّته» ثم يسافر بها. 

د عد 

(1409) تقول السائلة ح. أ: أتيت مع أهلي للإقامة في المملكة» وني 
إقامتي مكتوب «لا يحق لها العمل حيث إنها مرافقة لوالدهاء وهو كفيلها». 
فهل يجوز لي شرعا أن أعملء أم إذا عملت أكون آثمة» ويكون الكسب مالا 
حراما؟ وهل إذا عملت في البيت في خياطة الملابس للجيرانء يُعتبر هذا العمل 
حراما؟ أريد أن يكون عملي خالصا لوجهه. ولا يشوبه شيء من الحرام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يحرم عليها أن تتعدى الشروط التي كُيِبَت 
عليها عند منحها الإقامة» فإذا كان من الشروط ألا تعمل» وجب عليها ألا 
تعملء لقوله -تعالى- ييا ارح ءَامَنُا أَوَهُوأ ألْمُفُودٍ 4 [الائدة: »]١‏ 
ولقوله -تعالى - 8# ولتق المداص نفك [الإسراء: 4 7]. 

وأما العمل اليسير» كترقيع ثوبهاء وثوب أبيهاء وثياب جيرانهاء فلا بأس 
به لأن هذا لا يدخل في المنع فيم| يظهر لنا. 

2 

(587) يقول السائل م. أ: ما حكم الإسراف في الغسلء أو الوضوء؛ أو 
اللنامر » 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإسراف هوجاورة الحد في كل شيء» وقد 
قال الله -تعالى- 12و كوا واتْروالا شرو 4 [الأعراف: »]#١‏ فَأمّر بالأكل 
والشرب» ونمهى عن الإسراف. ثم ختم النهي بقوله طإِكَه, لا يحب 
َلْمْسَرِفِيتَ 4 [الأنعام: 141]. 

ّي الله -تعالى- المحبة عن المسرفين ندل على كراهته للإسراف. وعلى 
هذا فيكون الإسراف رما في المأكل والمشارب والملابس والمساكن وغيرهاء 


و _ سد قدأو فك يت 
وكذلك أيقنا بالسية للكس:وبالسية تلوقو لا يسجاوز الاتنان ماده 
الشرع في ذلك. والنبي -عليه الصلاة والسلام- توضأ مرةً مرةً» ومرتين 
مرتين» وثلاثا ثلاثاء وتوضأ وضوءا متفاوتا بعض الأعضاء ثلاثاء وبعضها 
مرتين» وبعضها مرة فلا ينبغي للمرء المؤمن أن يتجاوز ما شرعه النبي يك في 
الوضوء, ولا في الغسل. 
26 

(2875) يقول السائل: هل شراءٌ وتجديدٌ أثاثِ المنزل وأدواته الكهربائية 
المتوسّط الثمن يعتبر من الإسراف. علئًا بأن الذي سوف يشتري ذلك بحاجة 
إليه؟ وما أمثلة الإسراف؟ وما خحدوده؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : التجديد نوعان: 

تجديد ما قسَدء فهذا أمرٌ لا بد منه» فلو احترق المصباحُ سآنتي ببدله» ولو 
انكسّر المفتاحٌ سآتي ببدله» هذا ما فيه إسرافٌ قطعاء إلا إذا أتى بشيء لا يقتنيه 
و عا اع 2 و 
مثله» بأن أتى بمقبض الباب مثلا من المقابض الفخمة التي لا يستعملها إلا 
كبارَ الناس» وهو من وسط الناسء فإنه مسرف. 

وضابط الإسراف: تجاوّز الحدٌء هذا هو الضابطٌ» فمتوسط الحال لا يأتي 
با يأتي به الغننٌ الكبيثء أو ما أشبه ذلكء» فإذا أخذتَ هذا الضابطّ» وهو أن 
الإسرافٌ تجاوز الحدّ في المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكبء فمثلا: 
لوقدّرنا أن امرأة تريد انعيعل عل قراعها اك من سوا ومدلها لأ يلس إل 
سوارًا واحدّاء فهذه إذا زادت على الواحد قلنا: إنها مسرفة. 

لكن لو أن امرأةٌ أخرى غنيةٌ لبست سوارَيْنء أو ثلاثةٌ مما يلبسه مثلها 
قلنا: هذا ليس بإسرافي. وما يفعله بعض الشباب المساكين» تجده -لا أقول 
متوسط الحال» بل هو ضعيف ما عنده مال- يذهب يشتري سيارة من أفخم 
السيارات» ويجعل ثمنها دَينَا عليه» وهو لا بد أن يكون مضاعَمًا أكثر بما لو 
اشتراها نقدّاء فيكون مسرقاء ويكون ظاكًا لنفسه. بإلزام الدّين على نفسه» وكل 


شيء يؤدي إلى الّين» فإنه لا ينبغي إلا للضرورة؛ وانظر في قصة الرجل التي 
ذكرها سهل بن سعد ظَلكَه ا أن را 


جاءتْ رَسُولٌ الله يكل كلد يا ول الله ا 


00 
2 00 06 و ا 


إِلَيْهَا رَ ول الله ا قَصَعَّدَ البط” 7 58 م طأطأ 
أ 


المزة 1 1 يذ يض فبهًا ْنَا جَلَسَتْ » فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ ل 0 
ول لل يكن لك بي حَاجةوجنهاء :همل ين َْب؟» 
َقَالَ: لآ وَاللّهِ يا رَسُولَ الله قَالَ: «اذْمَبْ إِلَ أَمْلِكَ انر عل يد ي؟. 
َدَّهَبَ تم رَجَعَ كَقَالَ: لا وَاللّه ا رَسُولَ 0 قَالَ: «انظرٌ وَلَوْ 
حَامَا مِنْ حَدِيدٍ). كَدَهَبَ ثم رَجَعَ فَقَالَ: لأَوَاللّهيَا رَسُولَ الله وَلأحَاتَا مِنْ 
حَدِيدِء وَلَِنْ هَذَا إِرَارِي كَل 0000 ما تَضْنَعٌ بإزَارِك 
إن لِسْتَهُ 1 يَكُنْ عَلَيَْا مِنْهُ كَيْة وَإِنْ لَسَْهُ 1 يَكُْ عَليْكَ عَيْ». فجَلّسَ 
الرَجلُ حنّى طَلَ جخلِسهُ رآ وَُولٌ الله موب مرب مدعي َك 
جَاءَ قَالَ: ١مَاذًَا‏ مَعَكَ مِنَ القرْآنِ؟» قَالَ: عي ور كذ وَسُورَةٌ كَذَا ور 
مى ركيم 4و اكع توه ره ,كه > رمى 4ه 


كذا -عدهًا- قال: «أتقرّؤهن عن ظهْر قَلبكَ؟». قال: د نعم. ل «اذْهَبُ فَقَل 


حمر 
ء#د 
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ف 
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نا 
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١‏ 
١‏ 
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١١‏ 
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2 استقرض من أصحابكء اسأل من 5 ما قال هكذاء فدل ذلك 
ل ل ل ل ل ا 
للزواج» فكيف ببؤلاء المساكين يستقرضون لمجرد أن يحصلوا على سيارة 
أفخم من السيار ة التي يعتادها مثلهم؟ 

فنصيحتي لهؤلاء -سواء كانوا شبابّاء أو أكبر من الشباب- ألا يتساهلوا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآنء باب القراءة عن ظهر القلب. رقم (51547)» ومسلم: 
التكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد. رقم .)١1574(‏ 


في الدّين» وأن يعلموا خطر الدَّينء فإن الدّين خطره ه عظيم» » حتى إن النبي 

-صل الله عليه وعلى آله وسلم- سأله.رخل'فتال: يا رَسول :الله أرايت إن 

ُيِلْتُ في سَبِيلٍ الله تُكَمَرٌ عَنِي حَطَايَايَ؟ قَقَالَ لَهُ وَسُولُ الله كلا 

لت ني سبي الله وَأَنْتَ صَايرٌ تب تيب مُفيلٌ غَيدُ مُذير؛ 0 
مْرُ عَنّي حَطَايَايَ؟ 


و 


كه «كيف قُلْتَ؟» َالَ: أَرََيْتَ إِنْ قيلْتُ في سَبِيلٍ الله أ 
َقَالَ رَسُولُ الله يكل: العم كنك صارة تتيدك» مقرل غ2 اقذرره إلا الذي 
قَإِنَّ جبْرِبلَ تيكل قَالَ بي دَلِكَ)0". 

فتأمّل أن الشهادة أن يقتل الإنسان في سبيل الله لا تكمّر الدَّينَء وكان 
-صلى الله عليه وعلل ل وسلم- | إذًا أي بِجَتَارَة: َقَانُو: 0 ليا 0 
«مَل عل نه َيْن؟' . قَالُوا: لا. قَالَ: اَهَل تر َرَكَ عَيكًا؟». قَانُوا: لا. قَصَلّ عَلَيْه ثم 
5 يجا ة أُخْرَى. قَقَانُوا: يَارَ ول الل صَلَ عليه قَالَ: عل عله 
قيل: د نَعَمْ. قَالَ: ١هْهَلَ‏ َرَكَ سَينًا9». قَانُوا: تَلكنَةَ دََازِيرَ. َصَلَ عَلَيهَا ثم أي 
بالتَاَةء ا صَلَ عليه قَالّ: «هل تَرَكَ شَيْنا؟؛ . َالُوا: لَا. كَالَ ا 
09 َانُوا: َل ناير قَالَ: «صَلُوا عَلَ صَاحِبِكُمْ». قَالَ أَبُو قََادَة: صَلٌّ 
عَلَيِْيَا رَسُولَ الله وَعَلَ بنك قَصَلَّ عَلَيه1". 

فلم| فتح الله عليه -عليه الصلاة والسلام- صار يلتزم بالدَّين على من 
مات وعليه الذين» ويصلي عليه. 

وانقلاضية ين :هذا آنا يعرات الثائن كو الذيو» آنه امه لين بالمن: 
فلا يتدين الإنسان إلا للضرورة» حتى لو استقرض من شخص قرضًاء فإنه 
دَينْء فلا يستقرض إلا عند الحاجة» لكن إذا كان هناك حاجة» فلا بأس أن 


.)١8860( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» رقم‎ )١( 
.)11177( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب إن أحال دين الميت على رجل جاز» رقم‎ 


ا ل 0 
يستقرضء لأن النبي كَل كان يستقرض»ء وكان يشتري أيضًا بدون قبض 
الغمن» لكن لحاجة. 
26 

(1817) يقول السائل: ما حكم وضع القَبّة في البيوت؟ وهل صحيح ما 
و ع 500 ير هرم 
ذكر بأن الرسول يك ترك السلام على مَن وضع القبة؟ وما المقصود بالقبة في 
المنزل؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القبة على المنازل فن من فنون البناء» والأصل 
في غير العبادات الحل والإباحة حتى يقوم دليل على المنع» ولا أعلم دليلا على 
المنع» اللهم إلا أن تُبنى القبّهة على هيئة كنيسة» أو ما أشبه ذلك» فمن هنا يأتي 
المنع. 

وأما ما ذَكَره عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وهَّجُره 
صاحب البيت الذي فيه القبّة فلا أعلمه» ولا أظنه يصح عن النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- ولا تُعرف القِبّاب في ذلك الوقت. 

26 

(087) يقول السائل أ. أ: فضيلة الشيخ» ما حكم الذي يصرف كثيرًا 
من راتبه على دُّهْن العُود. أو البَحُوره وغير ذلك من الروائح الطيبة؟ وهل قول 
النبي كك «حُبّب إل من دُنياكُم ثلاث: النساء والطيب والصلاة». هل هو 
دهن العود في زماننا هذا؟ أرجو التوجيه مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شَكُ أن الطيب» واستعمال الطيب خير 
وفضيلة للآتي: 

أولًا: لأنه نما حُبّبٍ إلى رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

وثانيًا: لأنه نما يشرح النفسء ويْطَيِّبٍ القلب. 

وثالتًا: أنه مما يجعل الإنسان بين الناس خفيف الروح محبوبا إليهم» 


49> سس هنأو فك ليت 
ولذلك تجد الرجل الذي يكون له رائحة كريهة يتمنى الإنسان ألا يجلس معه 
طرفةً عَنء فالطّيب كله خيرء ولكن الإسراف في الإنفاق فيه داخل في قول الله 
-تبارك وتعالى- 9 ولا مرِفُوَاً 4 [الأنعام: 141]. 

وربها يسرف بعض الناس في الأطيابء ويُقصّر فيا هو واجب عليه 
فتجده يُقَضّر في المأكل والمشرب والملبس على مَن تجب عليه نفقته» ويصرف 
غالب أمواله في الطّيبء وهذا لا شك أنه خطأء والله -عز وجل- مدح الذين 
إذا أنفقوا لم يُسرفوا ول يَقَبَوا وكان بين ذلك قَوامًا. 

وأما ما أشار إليه السائل من قوله عن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- «حبّب إِنّ من دنياكم ثلاث: النساء والطيب والصلاة» فهذا لا صحة 
له. فإن الحديث الذي ورد عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: ١حبّبَ‏ إِيَّ مِنَ 
الدنَْا النسَاءُ وَالطّيبُء وَجُعِلَ فُرَةُ عبني في الصّلاقه7"". ولم يقل: حُبب إل 
ثلاث. ولا يستقيم الكلام أن يقول قائل: حبب إل ثلاث من الدنيا: النساء 
والطيب والصلاة. لأن الصلاة ليست من أعمال الدنياء بل من أعمال الآخرة» 
بل لو أراد الإنسان بصّلاته الدنياء فإن صلاته تكون مردودة عليه لأنه م 

فيجب أن يتنبه الأخ السائل لهذه المسألة» لأن الحديث ليس على هذا 
اللفظ الذي قاله السائل: ١حُبّبَ‏ إِلَ مِنْ دَُْاكُمْ نلاثُ». بل إن صوابه: حب 
إِكَ مِنَ الدّنْيَا النّساءُ وَالطَّبُ» وَجُعِلَ ره عيْنِي في الصَّلّاق). 

وول االتائية احذد إخوان التليين ون تمن الكعادرف: اوفرع 
المكذوبة على رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أو الضعيفة» إلا إذا 
أراد الإنسان أن يذكرها للناس ليبئّن وضعهاء أو ضعفهاء فهذا حسن وجيدء 


)١(‏ أخرجه أحمد 2178/7 رقم 217715 والنسائي: كتاب عشرة النساءء؛ باب حب النساءء؛ رقم 
(989*). 


وخم د دناات 62 
أما أن يذكرها على أن لها أصلاء وأنها أحاديث صحيحة؛ فإن هذا لا يجوز» وقد 
ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- - أنه قال: ١مَنْ‏ تَعَمّدَ عَلَّ كَذِبا 
بيو ا مقعلة رذ ع انار و 

وقال: ١مَنْ‏ حَدَّتٌ عَنِ بِحَدِيثِ يَرَى أنه أنه كَدسء فهو أَحَد الْكَاذِيينَ)7". 
أي فله إثم الكاذبء والعياذ بالله. ١‏ 

فلا يجوز لأحد أن ينسب حديئًا عن رسول الله -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- إلا إذا كان صحيحاء أو كان حسنًا مقبولًا عند أهل العلم؛ أما 
الفعاف: أن الموضوعات» قلا عير رز لاجد تقلها. 

ونحن نرى بين الحين وال حين نشراتٍ تُنْشَر فيها أحاديث موضوعة 
مكذوبةٌ على رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- يعلم أهلُ العلم 
بالحديث أنها ليس لها أصلٌء وأنها كذبٌء ومع ذلك يتداوها الناس» حتى إن 
بعضهم يقف عند الإشارات -إشارات المرور- وإذا وقفت السيارات بدأ 
يوزع عليهم؛ ويظن أنه يمسن صنعًاء وهو في الحقيقة يسيء صنعًا إلى نفسه وإلى 
غيره. فإنه يُضْل الناس بغير هدى. 

كا أننا نرى بين الحين والحين نشراتٍ أخرى تُنسَب إلى الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- بِمَرَاءِ كاذبة» فالحذرٌ الحذرٌ من هذه الأشياء التي تنسب إلى 
رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- سواء كانت نسبة يقظة» أو نسبة 
منام. 

والواجب على العامي إذا وقع في يده مثل هذا أن يَعرضه على من عنده 

من أهل العلم حتى يتبين ا حق. 

وأحث إخواني طلبة العلم الذين يعلمون كذِبَ مثل هذه الأشياء -إذا 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي يكل رقم :»23١4(‏ ومسلم: كتاب 


المقدمة» باب تغليظ الكذب على رسول الله َك رقم (1). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المقدمة» باب وجوب الرواية عن الثقات» وترك الكذابين. 


> مدأو فإ لزت 
عرض عليهم مثل ذلك- أن يكتب أحدهم ما شاء الله على هذه الورقة» ثم 
يصورها وتوزع حتى يرد الباطل بهذا الحق. 

وأما الطيب» فهو كل ما طابت رائحته سواء ريحان» أق وه أو دهن 
عود. أو غير ذلك. 

20 

(5454) تقول السائلة أ. ع: فضيلة الشيخ. نقرأ كثيرا في القرآن النهي 
عن الإسراف. وكذلك النهي عن البخل.» والبخل معروف» ولكن كيف 
نعرف أن هذا إسراف؟ وكيف تَفْرق بين الإسراف والكرم والسخاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإسراف هو مجاوزة الحد في الإنفاق من 
مأكل ومشرب ومسكن وملبسء فمثلا: إذا كان هذا الرجل رجلا وسط 
الحال» ثم صنع وليمة لا يصنعها إلا الأغنياء كان هذا إسرافاء ولو صنعها 
الغني لم يكن هذا إسرافاء لآن الإسراف أمر يتحدد بحسب حال الفاعل. 

وأما السخاء والكرم» فهو أن يكون الإنسان سخياء فيبذل ما ينبغي بذله 
على الوجه الذي أمر به» لكن بدون إسراف. كما قال -تعالى - 8 وَألْذِيتإذآ 

ارج ” ميل ا 2 2 سل ره 


نفل ا وك وسكان يبرب ِلك قَوَامًا 4 [الفرقان: 1”] وهذا 


مدح لهم. وقال -تعالى-: 9 وَلَايَعَلْ يدك مَعلُولَة إل عنْقِك ولابسطها كل 
البسط فنفعد مَلُومَا تَحْسُويًا © [الإسراء: 74]. 

أما البخل» فهو منع ما يجب بَذْلّهِ من المال» أو من الجاه» أو من العمل» 
فإذا منع الإنسان ما يجب بَذْله فهذا هو البخيل» فلو منع حق الضيافة مثلا 
كان بخيلاء ولو منع واجب النفقة على أهله. كان بخيلاء ولو منع الزكاة كان 
أشد بخلا. 

وكذلك البخل بالجاه: إذا وجب عليه أن يتوجه لشخص بَخْلَ بجاهه. 
فإن هذا بخل» حتى إنه ورد عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه 


بجي 
قال: «البَخِيل الّنِي مَنْ ذُكرْتُ عِنْدَهُ فَلَم 007 عي" وهذا بخل بالعمل» 
حيث بَخِل الإنسان بالصلاة على النبي وَكِْةِ مع أنه ذكر عنده. 
2 

(1810) يقول السائل ب. م. م: أسأل عن إقامة الحفلات عند ختم 
القرآن» أو عند المناسبات السارّة» كالنجاح والقدوم من السَّمَّ هل يُعتبر هذا 
من الإسراف؟ أرجو التفصيل ني هذا جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إقامة الحفلات عند قدوم الغائب» أو عند 
النجاح؛ أو ما أشبه ذلك لا بأس» ولا حرج فيه لأن الناسٌس يفعلون هذا لا 
بقصد العبادة» ولم يطرأ على بالهم أنهم يفعلون هذا تقريًا إلى الله» ولكنهم 
يفعلون ذلك فرحًا وسرورًا ب| أنعم الله به عليهم من حصول مطلوبهم, ولا 
بأس ببذه الحفلات؛ لكنّ الذي يخشى منه أن يسرف في هذه الحفلات» إما 
بكثرة الطعام الذي يزيد على الحاجة كثيرًاء وإما بكثرة المدعوين» بحيث يُدْعَى 
المئات من الناس من 7 هذا الاحتفال» وإلا فالأصل أن الاحتفال بمناسبة 
الفرح لا تعبدًا لله» أو تقرّبًا إليه» وإنما إظهارًا للفرح والسرورء لا بأس به» والله 


أعلم. 
لشن 


(146) يقول السائل: إذا ارتكب الإنسان ذنبا في أول حياته» وقد 
ستر الله عليه. ولم يطلع عليه أحد إلا الله -عز وجل- وبعد ذلك رزقه الله 
التوبة وتاب فهل يجوز له أن يُعْلِم الناس بذلك الذنب الذي ارتكبه في أول 
حياته أم لا؟ مع العلم بأن بعض الناس يقول: عليك الله أن تُعْلِمَني ماذا 
ارتكبت من ذنوب في حياتك» ويقول أيضا: هل صحيح أن من أخير بذنبه 
غفر الله له؟ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات. بعد باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله 
بعباده» رقم (كعه")). 


»> لس وَاووفه ازاك 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال تضمن ثلاثة أسئلة في الحقيقة. 

السؤال الأول: هل يجوز لمن ارتكب ذنباء وستر الله عليه أن يخبر به 
غيره؟ الجواب: لاء لا يجوز لمن ارتكب ذنبا وتاب منه أن يخبر به غيره» لأن هذا 
و كاير الا دعو ول وعردين خلاتع العاةه وجا ل اخديك. 
كل ل أني مُعَاق إلا الجَاهِرِينَ» إن من الجَاهرَةٍ أَنْ يَعْمَلَ الرّجُلُ اليل 
عملا نّم يضح وَكَد سه الله لَه ؟ ََقُولَ: يا فُلآنُ عَمِلْتُ البَارحة كذَا 
وَكَذًا. وَكَذَاتَ يَسْدهُ رَبَّه وَيُضْبِحٌ يَكْشِف ب سير اللّهِ عَنهُو20. 

نعم لو كان الذنب له حد وعقوبة» وأراد الإنسان أن يخبر به ولي الأمر 
ليطهره من هذا الذنب» وهذه العقوبة» فهذا لا حرج فيه» وإن كان الأولى أن 

أما لو كان الذنب ليس هكذاء فلا يجوز للإنسان أن يتحدث به أمام 
الناسء لما في ذلك من ظلم نفسه. وفتح باب التهاون به عند غيره. 

وأما السؤال الثاني: فهو سؤال غيره إياه أن يخبره با فعل من الذنب» 
ويقول له: عليك الله أن تخبرني بها فعلت. فهذا لا يجوز للإنسان أن يحرج أحد 
بمثل هذا السؤالء وأن يقول: عليك الله أن تخبرني بكذا. فإن هذا من خلاف 
حسن الإسلام. وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: امِنْ حُسْنٍ إِسْلام 
المع تر كدان لأتلية ا 

وفي هذه الحال لا يجب عليك أن تجيبه» حتى وإن سألك بالله -عز 
وجل- فلا يجب عليك أن تجيبه في هذاء لما فيه من ضرر عليكء ولا فيه أيضا 
من ظلمه إياك» والله -سبحانه وتعالى- لا يحب الظالمين» ولا يحب الظلم» فهو 
لا يجوز له أن يسألك هذا السؤال. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب ستر المؤمن على نفسه. رقم »)201/7١(‏ ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه. رقم .)199٠0(‏ 

)17011( أخرجه الترمذي: كتاب الزهد بعد باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» رقم‎ )١( 
.)7910/5( وقال: غريب. وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم‎ 


وأما السؤال الثالث الذي يقول فيه: إنه مَن أخبر الناس با عمل من 
المعاصي؛ فإن الله -سبحانه وتعالى- يغفر له يوم القيامة؟ فهذا أيضا ليس 
بصحيحء وقد سبق أن قلنا: إنه لا يجوز للإنسان أن يخبر غيره با فعله من 
المعاصي» وإنم| يغفر الله للونسان إذا تاب إليه ورجع إليه من ذنبه» وندم» وعزم 
ألا يعود في المستقبل» وكانت التوبة في وقتهاء أي قبل أن يشاهد الإنسان 
الموت» وقبل أن تطلع الشمس من مغربها. 


نين 
(18) يقول السائل: هل التفكير في الذنب. أو المعصية دون عملها 


يعتبر ذنباء أو محرّما؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التفكير في المعصية لا يعتبر ذنباء ع 
لأن النبي ا -- «إنَّ الل َاوَرَ لي عَنْ متي ا 
وَسْوَسَتْ به صَدُورٌهَاء ما[ تَعْمَلُ أو 

000 
وجل- وترك المعصية التي هم بهاء فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة» ى| ثبت 
عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: «قَالّتِ الْمَكَائِكَةُ: رَبّ ذَاكَ 
عَبْدّكَ يُرِيدُ أنْ يَعْمَلَ سَيَة -وَهُوَ حي يو- كَقَالَ: ازُُْوه كنْ عملا َاكْتبُوهَا 
لَهُ بِئْلِهَ وَإِنْ تَرَكَهَ فَاكْْبُوهَا حَسَئَد إِمَّا ترَكَهَا مِنْ جَرَّائي)!". أي من 
أجلي. 

ولكن ينبغي للإنسان من حينٍ أن يفكر في المعصية» ينبغي له أن يحبس 
نفسه عن هذا التفكير» لأن هذا التفكير ربا نما وزاد حتى صار همّاء ثم عزمًا ثم 
فِعلاء إلا من عصم الله -عز وجل-. 


(؟) أخرجه ابن منده في الإيمان (1/ 97 5). 


(5854) يقول السائل إ. أ. ح: فضيلة الشيخ, هل للمعاصي آثار على 
الفرد والمجتمع؟ وما هي؟ مأجورين. ١‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المعاصي لها آثار على الفرد والمجتمع» أما 
آثارها على الفرد: فإنها تُضعف المّة في فعل الطاعات» لأن المعاصى يجرٌ 
ندضها عار العامى لتق القا و تيوق :فل لاسا نال ليث ادر 
قال الله -تعالى-: لماعو أَرَاعَ لَه مويه وَألَّهلايهدى امَو لْتَسِقِينَ 4 
[الصف: ه]. 

والمعاصي أيضا لها أضرار على المجتمع» لقول الله -تعالى-: 8 وَأتَّقُوأ 
[الأنفال: 6؟]. 

ولقول الله -تبارك وتعالى-: 9 وَلوْ أن أهلَ لْشر اموأ وَأنََوا لمحن 
عَليّهُم بَرَكتٍ ين أَلمَلِ وَالْارَض وَلدكن كبوأ مَسَدْسَهُم يمَا كَانوا يبون 
5 أَفَأنَ أهَل القرخ أن يَأْتِيهُم بَأسَْا نَم وهم تيون (80) أوَِنَ أَهْلُ القرئ 
أن يَأَتَيَهُم بسنا ضح وَهْمْيلْعبُون 0 أفَامِأْمحكك اه هلامك رَائلَه 
ِلَاألْقوْمالْكَسِرُونَ 4 [الأعراف: 44-95]. 

فالعقوبات تَعُمّ وتشمل الصالح» وغير الصالح ويوم القيامة يُبعثون على 
يّاتهم» كا أن المعصية تفسد المجتمع» فيكون عاصياء لأن الناس إذا رأوا هذا 
الرجل يفعل المعصية سهل عليهم أن يفعلوهاء فتنتشر المعاصي من شخص إلى 
شخص» حتى نَعُمّ المجتمع كله. 

ولهذا وجب على الناس أن يأمروا بالمعروفء وينهوا عن المنكر 
لإصلاح الأحو ال» وإزالة أسباتي الشر والفساد 

فالواجب على الأمة الإسلامية أن تتآمر بالمعروفء. وتتناهى عن المنكرء 
لئلا يعُمّهم الله بعقابه» قال الله -تبارك وتعالى- 2 وَلْتَكن ينك أَمَهيدَعْونإِلَ 


س2 لال وس عو ل سساح ساس سا سا # ع رع د و* سيور 
الخير ويأمرون بالمعروفٍ وَيَنْهِوْنَ عن المنكر وَأَوْلِيِكَ هم المفلحوت (0) ولاتكونوأ 


21 ا ا 00 


ذِينَ تمرقوأ وأحتَلفوأ من بعد ماه ليت وَأوِْكَ كم عَدَابُ عَظِيدٌ 4 [آل 
عمران: 5 .]١١9-١١‏ 
فأسَال اشد تال د أن يصلح متنا رُعاةً ورعِيّةٌ وأن يرم لهذه الأمة أَمْرَ 
لخن لكر فيه أهل طاعة اللن دل نقيه أعل سحتضعة ويؤمر :فيه /المجروقء 
ويُنْهَّى عن المنكر. 
ين 
(879) يقول السائل: هل تحول السيئات والمعاصى دون استجابة الله 
9 4 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: آثار المعاصى سيئة» قد تَحول بين الإنسانء 
وو فونه اود الوشو نهر كول هدرو الفوي كراقال حي ل ب إن 


مولا فَعلمْ نا ريد مه أ ن يهم ببحْض ذَنويوم وَإنّ كديرا من ألنّاس لَفْسِفُون 4 [المائدة: 
4]. 


والسيئات يمر بعضها بعضاء كا أن الحسنات يدعو بعضها بعضاء 
فالواجب على العبد إذا عمل السيئة أن يبادر بالتوبة» حتى ترتفع عنه آثارها 
السيئة» وإلا فربما تجره السيئة إلى أخرى. ثم إلى أخرى: ثم إلى أخرى. حتى 
يطبّع على قلبه -والعياذ بالله- ىا جاء في الحديث: ١مَنْ‏ رك ات ممع تجاونا 
يجا طبع الله عل كله" ١‏ 
وإذا طبع الله على قلبه» فإنه يرى الباطل ححقاء والحق باطلا؛ كا قال ال الله 
-تبارك وتعالى- : وما يكرَبُ ب إلا كل مغر لير ((11) إذَا تل علَيه اين َال تير 
الدولِينَ 7 كل لايل ان عل فوم اكوأ يكيو 4 [المطففين: .]١5-17‏ يعني كاد 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجمعة» رقم »23١97(‏ والترمذي: كتاب 
الجمعة» باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذرء رقم (200) وقال: حسن. والنسائي: كتاب 
الجمعة» باب التشديد في التخلف عن الجمعة» رقم »)١159(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيه؛ باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر» رقم .)١١75(‏ 


ليس أساطير الأولين» ولكن لما كان هذا الإنسان قد كسب معاصيّ وآثامًا 
أظلم بها قلبه» اجتمعت هذه الآثام على القلب» وصار لا يرى القرآن العظيم 
إلا كأساطير الأولين لم يذق له طعماء ولم يَسَئِر به قلبه» والعياذ بالله. 

فالمهم أن للمعاصي آثارا سلبية -والعياذ بالله- ىا يقولون على القلب 
والعملء فانتشل نفسك أبها المسلم من المعصية بالتوبة إلى الله -تعالى- منهاء 
وإذا صحّت توبتك تاب الله عليك. 

ين 

(547) يقول السائل م. غ: ما هي الكبائر من الذنوب؟ وما هي 
الصغائر؟ وما معنى اللَّمَمِ؟ ٍ َ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكبائر هي ما رتب عليه عقوبة خاصة. 
بمعنى أنها ليست مقتصرة على مجرد النهي, أو التحريم؛ بل لا بد من عقوبة 
خاصة. مثل أن يقال: من فعل هذا فليس بمؤمن. أو فليس مِناء أو ما أشبه 
ذلك» هذه هي الكبائر. 
والصغائر هي المحرمات التي ليس عليها عقوبة. 
وما اللّمَم في قوله -تعالى-: / ادن يسنو كير الإئر والْفوحِسَ ِل 
للم 4 [النجم: ؟"] فقيل: معناه إلا الصغائر» وعلى هذا يكون الاستثناء 
منقطعا. 

وقيل: إلا اللمم يعني إلا الشيء القليل من الكبائر. 

وعلى كل حالٍ فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله من كل ذنب فعلهء سواء 
كان صغيرًاء أو كبيرّاء لأن الإنسانَ لا يدري متى يفجؤه الموت» فيجب عليه 
أن يبادر بالتوبة إلى الله -عز وجل- من كل ذنب. 

26 2 

005471 يقول السائل: إنني -والحمد لله- أصلى وأعمل جميع شعائر 
الدّين» وموجود ني السوق نساءٌ سافراتء وأنا أراهن, فهل يَمَسّني ذنْب أم 
لا؟ 


َع 


1 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ريب أن خروج النساء سافرات في 
الأسواق من المنكر الذي يجب على مَن رآه أن يغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وأنه يجب على ؤلاة أمور المسلمين أن يمنعوا 
النساء من الخروج إلى الأسواق سافرات» لما في ذلك من الفتنة وجلّب الشرور 
عليهن» وأنت إذا مررت بالسوقء وأنت لا تستطيع أن 5 تَغيّر هذا المنكر» فإنه لا 
حرج عليك إذا قمت با يجب عليك من هذه المراتب فتغير بيدك» فإن لم 
تستطع فبلسانك؛ فإن لم تستطع فبقلبك؛ ولكن لا تتعمد النظر إلى هؤلاء 
النساء السافرات» فإن النظراسهم تدتوم من يهام إبليس» مَن تركّه رغبة فيا 
عند الله وخوفا منه أورثه الله -تبارك وتعالى- حلاوة يجدها في قلبه قال الله 
-تعالى- قل لِلَمْؤْمِني يَحْصُوأ مِنْ أَبْصصَرِهِم ار َلك يق لم 
نَألَهَ حير يِمَايَصْتعُونَ © [النور: .]5٠‏ 

26 

(1475) يقول السائل: قرأت في أحد الكتب لابن القيم #للَدَه قصة عن 
شاب من طلاب العلم نظر إلى أمرء فقال له الشيخ: والله لتجدنّ أثرَ ذلك ولو 
بعد حين. وبعد عشرين سنة قام ذات ليلة من نومه» وقد أنسي القرآن. في 
تعليقكم على ذلك يا فضيلة الشيخ؟ وهل يمكن أن ينسى الحافظ القرآن دفعة 
واحدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن مثل هذه القصص التي تذكر في الكتب 
تحتاج إلى سند صحيح عمن تقلت عنه» لأن كل خبر لا بد له يمن سندء فالخبر 
الذي يأتي بلا سند لا يُقبل» وابن القيم آنه هل قال في كتابه الذي نقل منه 
السائل هذه القصة: إنه باشر ذلك بنفسهء وعلم ذلك بنفسه”"» أو قال: 
يحكى. أو ما أشبه ذلك؟ 


.)" 5 الجواب الكافي (ص:‎ )١( 


عزانت 

وعلى كل حالء إذا صحَّت القضية. فالظاهر أن السؤال فيه خطأء لأنه 
يقول: نظر إلى أمر. ولعله يقول: نظر إلى امرأة. لأن النظر إلى النساء يورث 
البلاء» وكم من إنسان نظر نظرة واحدة فأوقعت في قلبه ما لا يستطيع دفعه. 

وأما كون الله -تعالى- ينسيه القرآن جملة واحدة» فإن الله على كل شىء 
قدير» قد يمحو الله -تعالى - من حفيظته هذا القرآن وغيره تما حفظه. ْ 

وقد ورد في بعض الآثار أن القرآن يرفع من الأرضء فيُمحى من 
المصاحف. وينسّى من الصدورء ولا تستغرب أيها الإنسان ما يجري من 
قضاء الله وقدره, فإن الله -سبحانه وتعالى - على كل شىء قدير» فالذي ينيى 
الجزء قادر على أن يُنْيى الكل. ْ ١‏ 

وإن لمعي به المناسبة أن يلتزم الإنسان طاعة الله -سبحانه 
وتعالى- في السر والعلن» وأن يقوم با أوجب الله عليه من حقوق الله 
وحقوق عباده» فإن ذلك من أسباب قوة الحافظة» وقلة النسيان» كما قال الله 
-تبارك وتعالى- 8 وَلدنَ أَهْتَرََأ رَادَهرَ هَدّى وََانهُمَ تَعُونهِمٌ #» (محمد: .]١7‏ 
ويروى عن الشافعي -رحمه الله- أنه قال! )0 

شكوثٌ إلى وكيع سُوء حجفظي2 فأرشدني إلى ترك المعاصي 

وقال اعلم بأن الهلم نور وثُور الله لا بُوتَاه عاصي 

دكن 

(187) يقول السائل: هل يصح للرجل أن يجلس مع بنات عمه؛ أو 
عمته. أو بنات خاله. أو خالته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان ليس هناك محظورء فلا بأسء ولكنه 
لا يتتحدث إليهن ويتحدثن إليه» لأن هذا الحديث قد يفضي إلى فتنة» لكن لو 
رن أنه زاوينت أفازف وا عمل خارف ينه اهل ركذلك اهل ليث 


)١(‏ ديوان الشافعي ص ؛ 5. جمع محمد عفيف الزعبي. 


معهم محارمهم» وجلسوا في مجلس واحدء فلا حرج في ذلك. أما التحدث إلى 
نساءٍ لسن حارم له. فإن ذلك -بلا شك- يوجب الفتنة» وكل| بعد الإنسان 
عن الفتنة كان أَسلّمَ لدينه وعرضه. 
20 
(5417) يقول السائل م. س. ح: قرأت في كتاب الأذكار» في باب مسائل 
تتفرع على السلامء أنه يحرم التقبيل والمعانقة للشابء أو الرجل الجميل 

والأمرده وذكر أن الذهب الصحيح عند تحريم النظر | إلى الأمرّد والحسن. ولو 
كان بغير شهوة. وقد أمِن الفتنة. فهو حرام كال مرأة» لكونه في معناها. فا رأي 
فضيلتكم ني هذا القول؟ نرجو أن يُقرن قولكم بالدليل. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الذي رآه النووي #مللَتْه في كتاب 
الأذكار من تحريم النظر إلى الأمرد مطلقا هو ما اختاره سدًّا للذريعة» لأن من 
الناس من يكون سافل الهحمة والإرادة» فينزل بنفسه إلى أن ينظر إلى المردان 
نظرّهُ إلى النسوان» وهذا شيء موجود ويكثر ويقل بحسب الأماكن والأزمان» 
وحيف إن هذا لامر خطن عدا وق مسالة التعلق” بالمزدان نا غرافب 
وخيمة» منها أنها قد تؤدي إلى اللواط -والعياذ بالله- وهو الفاحشة النكراء 
التي عقوبة من فعلها -ولو مرة واحدة- وهو بالغ عاقل غير مُكْرّهه عقوبته أن 
يُعدَم بكل حالء ولو كان غير محصّن. لقول النبي يكِ: ١منْ‏ وَجَدْمُوهُيَمْمَلُ 
ا ار 
00 

ويؤيده من النظر أن هذه المَّعْلة الخبيثة فَعْلةَ منكرة» وصفها الله -تعالى- 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب فيمن عول عمّل قوم لوطء رقم (5577).) والترمذي: كتاب 
الحدود. باب ما جاء في حد اللوطي» رقم »))١565(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود. باب من عمل 


عمل قوم لوط» رقم (5551). 


9-- ب وََاوَو ف لزي 
على لسان لوط -عليه الصلاة والسلام- بوصف أبلغ من وصف الزنى» 
. قال الله -تعالى- في الزنى 3 ولا تفربوأ دمن َحِمَّهٌ 4 [الإسراء: #7] 
أي فاحشة من الفواحشء ولكن لوطا قال لقومه 8 أَمَأَْونَ ألْصَحِمَدَ 4 
[الأعراف: ]6١‏ و«أل» تَذَلَ على عِظم مدخولا- أي مدخول «أل». وهو 
الفاحشة» فهي الفاحشة النكراء التي لا يُقِرّها شرع؛ ولا طبع سليم. 

ولهذا كان القول الراجح الذي رججحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره 

من المحققين أن جريمة اللواط حدما الإعدام بكل حالء ما دام الفاعل 
والمفعول به بالغا عاقلا غير مكره. 

وبناء على هذه النتائج التي قد يكون سببها المثير لها هو النظرء رأى بعض 
أهل العلم ما رآه النووي مده في تحريم النظر إلى الأمرد والشاب الحسن» 
خوفا من الوقوع في هذه الفتنة العظيمة» ولكن هذا القول مرجوح مالم يتحقق 
أنه وسيلة» فإن تحقق أنه وسيلة» وصار الإنسان إذا نظر تحركت شهوته. فإنه 
حينئذ يجب الكفبٌ عن النظر وغض البصر. 

ويدل على ضعف هذا القولء وأنه ليس على إطلاقه. أنه ما زال في 
الرجال منذ عهد النبي مَِةِ من يكون شابا حسناء ى) في صفة الفضل بن 
عباس ظنَها أنه كان شابا جميلا وسيًاء ومع ذلك لم يحرّم النبي يَكِةٍ النظر إليه 

ويؤيده أيضا أنه لو كان النظر إلى المردان والشباب من الذكور محرّما 
-كىا هو في المرأة- لكان يجب على هؤلاء أن يحتجبوا كما يجب على النساء أن 
يحتجبنء ولا قائل من أهل العلم: إنه يجب على المردان أن يحتجبواء وأن يُغطوا 
وجوههم في الأسواق وعند غير المحارم. 

فهذا القول ضعيف. ودليله ما سمعت من أن هذالم يزل موجودا في 
الناس منذ عهد النبي كَكِةِ إلى يومنا هذاء ولم يأمر النبي -عليه الصلاة 
والسلام- بغض البصر عن النظر إلى هؤلاء. 

ا 55 


واف" 2 
النساءء ولكن إذا كان الإنسان يخشى على نفسه؛ فهذه قضيةٌ عَيِنْء نقول له 
0 : لا تنظر إلى المردان ما دُمت تخشى على نفسك أن :: تتحرك شهوتك 
لنظر إليهم. 
كن 
(5400) تقول السائلة ي. ي: ما أسبات الحياة السعيدة في الدنيا 


والآخرة؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أسباها اثنان» ذكرهما الله -تعالى- في كتابه. 
فقال -جل وعلا-: « مَرْعَعِلَ صَلِكَايَن تك رِ انق وهو مؤي هته 
حي طسَبَة وَلتَجَرْنَهُرْ أَجْرَهُم يأْحْسَنِ يأخنك ذا تسوه 4" اسل بج 
جعلنا الله وإياكم من المؤمنين العاملين الصالحات. 

فتجد المؤمن العامل للصالحات من أطيب الناس قلبّاء وأشر 
صدرّاء يسير بقضاء الله وقدره. زيفوم بطاعة الله ورسيزك لايترح نا أن 
فرحَ بَطَرِ ولا يحزن على ما فات من غير تقصير» فهو دائ| في سروره ودائما في 
خير» قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «عَبجَبًا ل: مر الْمُؤْمِنِ إن 

2_6 عب وَِس للد لمن إن أصَا را كه كا را 


لك ون أصَاَئهُ ضَدَاُ صب فكَانَ نَ حا [ه0'12 


- 5 


26 
(54075) يقول السائل أ. م: فضيلة الشيخ» هل المال من النعم أم يمن 


البلوى؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: المال لا شَكَ أنه من نعم الله -عز وجل- 
ولكن كل نعمة من الله فإنها ابتلاء من الله -سبحانه وتعالى- قال الله -عز 


3-17 


وجل- « وََبَلُوكُم بألشّرّ كير فِنَمَد ولا ترحَعُونَ 4 [الأنبياء: 0"]. 


.)5199( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقاق» باب المؤمن أمره كله خيرء رقم‎ )١( 


وقال اشادمووس زد عو لان -عليه الصلاة والسلام- حين أحضر 
عنده عرش بلفيْس طكَلَ عدن فَفْورَقَ ناكل فاون سَكر نا 
1111111111 قنرق كرتم 4 [النمل: .]4٠‏ 

فالمال نعمة من النعم يبتلي الله بها العبد: هل يشكر الله -عز وجل- على 
هذه النعمة» ويستعملها في طاعة الله أم يكفر هذه النعمة» ويستعملها في 
معاصي الله؟ فإن كان الأول. فإنه شاكرء والله -سبحانه وتعالى- يجري 
الشاكرين» ممم فضلا في الدنياء وفي الآخرة» كما قال -سبحانه وتعالى- 
0 وَإِذ 51 لين سحكرثرٌ ردك [إبراهيم: /ا]. 

وإن كان الثاني -وهو الذي كَمَّر النعمةً» واستعملها في معصية الله- فإنه 
كفور بهاء والله -عز وجل- يقول: «إوَلين كدم إِنَّ عَدَاق لَتَريدٌ 4 
[إبراهيم: /ا]. 

وليّعلم من أنعم الله عليه بالمال» ثم كفر هذه النعمة» وبقي متنعما بها أن 
هذا لا يَدلٌ على رضا الله عنه. بل إن هذا استدراج من الله -تعالى- له؛ والله 
-سبحانه وتعالى- له حكمة؛» قد يمهل الظالم؛ وتدرحة 0 حتى إذا 
أخذه لم يُفِنْد ى) قال النبي كله «إِنّ اللّهَ يلي لظا ظالم حَنَى 
يفنا" 2. ثم قرأ « وَكَدَلى أَحْدُ يدا كمد الشرئ ا 
.]٠١ 2‏ 

فليحذر الذي أنعم الله عليه بالمال أن يستعمله في معصية الله -عز 
وجل- وليكن شاكرا لربه» قائا 3 أوجب الله عليه في هذا المال» من زكاة 
ونفقات واجبة» وغير ذلك مما تق تقتضيه الآدلة الشرعية. 

2 


إِذَا أَخَدَُّ 1 


ع سس عرسم 


ص ا ع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن باب قوله 9 رَكَدلِلَكَ أَْدُ رَيّكَ دآ كَمَدَ لمر وه ظامة 
اسيم د د سَدِيدٌ 4 [هود: ؟١‏ ٠]ء‏ رقم( » ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب 


تحريم الظلمء رقم جظلمه ؟)., 


(5477) يقول السائل: هل الإقبال على الدنيا من عوائق الفوز في 
الآخرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا سَكّ أنه من العوائق» فالإقبال على 
الدنيا والانصراف إليها كُلَيَدّه وكون الرجل يجعلها أكبر همّه ومَبْلَْ عِلْم لا 
شَكُ أن هذا من الصوارف» وما ضر الناس اليوم -أعني غالبهم- إلا هذا 
الأمر. حيث أكبّوا على الدنياء منهم من أكبٌّ على حُب الرئاسة والجاه. ومنهم 
من أكبّ على اللهو واللعب» وإضاعة الأوقات في غير فائدة» لا دينية» ولا 
دنيوية» ومنهم من أكبّ على مبايعات وصفقات»ء ومنهم من أكبّ على أمور 
أخرى لا يتأتى شرحها هنا. 

فعلى كل حال نحن نقول: لو أن الناس اقتصدوا في طلب الدنياء 
واجتهدوا في طلب الآخرة لنالوا خيرا كثيراء ولكن أعتقد أنهم اجتهدوا في 
طلب الدنياء واقتصدوا في طلب الآخرة. إِنْ صِمَّ أن نقول: اقتصدوا. إن م 
نقل: أضاعوا أمر الآخرة, إلا مَن عصم الله -سبحانه وتعالى-. 

26 

(5470) يقول السائل: سمعت حديثا عن رسول الله يك فيما معناه أنه 
كله دخل على عائشة فييك ووجدها قد وضعت سترا على الجدار» وهو ما 
يسمى بالستائر في عصرنا ال حالي» فقال لها: نحن قوم لم نؤمر بتغطية الحوائط» أو 
الجدران. فهل يُفهم من هذا الحديث الشريف أنه يجب أن تكون مثل هذه 
الستائر على قدر فتحة النافذة» أم يجوز أن تكون بعرض الحائط الذي توجد به 
النافذة» أي أن تكون على جانبي النافذة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحديث الذي أشار إليه السائل في صحيح 
مسلم أن النبي ككل عن أم المؤمنين عائشة فق قالت: أَحَذْتُ تَمَطا قَسَكَانه 


و> لس ووفك رت 


م 


3 قَطَعَه وَقَالَ: «إنَّ الله را أَنْ تَكْسُوٌَ الْحِجَارَةَ وَالطّنَ» قَالَتْ فَقَطَمْا مِنْهُ 
وتاقاق وغقونك ينه قل بعت ذلك 002 

ففي هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن تصل به الحال إلى أن 
يكسو جدران بيته بهذه الأكسية التي كرهها النبي كَكِةِ وبان ذلك في وجهه. 
وأخبر بأن الله لم يأمرنا بذلك. 

وأما الستائر التي توضع الآن: فإن كانت لغرض صحيح سوى السترء 
كما لو أراد الإنسان بها أن يستر وجه النافذة عن الشمسء أو نحو ذلكء فإن 
هذا لا بأس به لأنه ليس كسوة للحجارة والطين» ولكنه للتوقي من أذّى 
يترقبه» أو لمصلحة يرجوها بهذه الكسوة» فأما مجرد تزيين الجدار هذه الكسوة» 
فإن هذا داخل في الحديث. ولا ينبغى أن نفعله. 

5 

(18079) يقول السائل: مرّ شخصٌ بحديقة فوجد فيها شخصًا مع عشر 

من النساءء فقال له: ألم تتح من ذلك؟ فأجابه الرجل: ساعحك الله يا أخ إن 
لاء جميعهنّ محارمُ لي. فقال له: كيف؟ فأجاب الرجل: ثلاث منهن خالاتي» 

وثلاث منهن أخواتق» وثلاث منهن بناي» والعاشرة هي أم الجميع»؛ وهي 
زوجتىء وذلك بطريقة شرعية. فالرجاء الإجابة على هذا السؤال وبيان ذلك 
شرعًاء وشكرا لكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أرجو أن يكون هذا آخر سؤال مُوَجّه إلى هذا 
البرنامج فيه ألغاز» وألا يعاد مثله إلى هذا البرنامج» لأن هذا نامج ف 
الواقع إنما هو لإفادة السامعين بأمور واقعية يتتفعون بحَلّهاء أو أمور كثيرة 
الوقوع ينتفعون حينم بهم أحد بالإقدام عليها. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» رقم 
.)5١١97(‏ 


أما الألغاز فإنها صعب فهمها وتفهيمهاء ولا يؤتى بها إلا للطلبة لشحذ 
أذهانهم» ولكن مع هذا ما دمت أوردت علينا هذا السؤالء فإننا نستعين الله 
-تعالى- على الإجابة عليه» ونود أن ينتبه السامعون إلى صورة المسألة» وإن 
كانت الفائدة منها قليلة» صورتها: أننا نفرض أن امرأة تسمى فاطمة لما بنتان» 
تزوج إحدى الابنتين أبو رجل يقال له أي يقال لهذا الرجل: : محمد تزوج أبوه 
إحدى ابنتي فاطمة» وتزوج جدّه ين قبل أمّه إحدى البنتين أي بنتي فاطمة» 
فأبوه أتاه من امرأته دخلا باك تعزن أغوات جمد وعده من قل أله 
أنَاه من زوجته أيضا ثلاث بنات صرن خالاتٍ لمحمدء ثم إن محمدا تزوج 
. فاطمة» فأتت منه بثلاث بنات صرن بنات لمحمد. 

إِذّا هناك ثلاث نساء خالات لهء وثلاث نساء أخوات له. وثلاث 
ناءائتاك لت وفاطمة مله ام طبائرة كانه وججده تالاه وأخواة” 

وعلى هذاء فإنها تكون أنّا مباشرة لثلاث من هذه النساءء, وأمّ 
من هؤلاء النساءء وهي أيضا زوجة لمحمدء انتهى حل هذا اللغز. 

ولو زاد الْمُلْفِزْ ثلاثا لَِكُنَ عَّات لمحمدء وذلك بأن يكون لفاطمة بنتّ 
ثالثة يتزوجها جده من قبل أبيه» فتأي بثلاث بنات أيضاء فيكون عنده ثلاث 
عشرةً امرأة» يقول لثلاث منهن: بناتي. ولثلاثِ: خالاتي. ولثلاث: عّاتي. 
ولثلاث: أخواي. وللثالثة عشرة: زوجتي. وهي أم الجميع. 

2 

(184) يقول السائل: هل يجوز أن يُسلّم أو يُصافح الرجل المرأة 
الأجنبية» عنًا بأن الخاطر. أو القلب ما فيه قتصد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للرجلٍ أن يُصافح امرأةً أجنبية: 
والمراد بالأجنبية مَن ليست من محارمه» ولا فرق بين أن يُصافِحها مباشرة» أو 
من وراء حائل» ولا فرقٌ بين القريب الذي ليس بمخرم وبين البعيد» وما 
يفعله بعض الناس من العادات القبيحة التي تجري بينهم من مصافحة الرجل 


و 
أم ليست 


لبنت عمه؛ أو بنت خاله» أو ما أشبه ذلك. فإنه منكر يجب النهي عنه. والحذر 
منه» والفتنة في المصافحة قد تكون أشد من الفتنة في النظر» فالواجب الحذر 
من هذه العادة القبيحة» والنهى عنها 
١‏ 26 

(2841) يقول السائل ص. ب. غ: تعلمون يا شيخ أن الغرب والشرق قد 
استهدّفنا بها نراه شرا وبا نعتقد أنه خيرٌ ولا ندري» وذلك أنهم أخذوا 
يتذفون في عيطن كل إنتاجهم من وسائل نقل وترفيه وتدقةوتبريد وملابس 
وأكل. إلى آخره مما لا أستطيعٌ عدّه الآنء حنى إنني قد وجدت قُرشة أسنان 
تعمل على البطارية» يجعلّها الإنسانٌ على أسنانه» وتتحرك حركةٌ سريعةٌ فتنظف 
الأسنان من غير جهد ولو قليل؛ ولدّيّ أسئلة منها أولا: ما قصد أصحاب هذه 
المخترعات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن قول الأخ السائل: إن الشرق والغرب قد 
استهدفوناء فإن هذا حقء فإننا نرى أن الشرق والغرب كلاهما ليس على دين 
الإسلام» وكل مَن كان على غير دين الإسلام» فإنه عدو للإسلام يقول الله 
-سبحانه وتعالى- «آ ييا أن ءامنا لَاتَدَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُو ولاه تلقو ب إلتم 
ِالْمُودَةٍ 4 [الممتحنة: .]١‏ 

وهم يستهدفوننا لغرض القضاء على ديننا أولًا وقبل كل شيء؛ ثم 
لؤوضعاف قوتنا المادية والخلقية» حتى يسيطروا على عقولنا وأفكارنا وأموالنا 
وبلادناء وهذا شيء معلوم بالتتبع من أزمنة قديمة. 

وأما ما أغرقونا به من مواد الترفيه والتنعم» فإن هذا بلا شك من 
نعمة الله -تبارك وتعاللمى- قل العية أنا سيد الوم اعتلوة لها يكون ف 
الرخاء والهناء والمساعدة على الأمور الشاقة» ولا ريب أن هذا من نعمة الله 
-سبحانه وتعالى -. 

فإذا استعمل الإنسان هذه النعم على وجه مباح» وفي الحدود الشرعية» 


من غير إسرافء ولا مغالاة» واستعان بها على طاعة ربه» كان في ذلك خير له 
في دينه ودنياه. وإن جاوز الحدود فيها وأسرفء أو استعان بها على معصية الله 
كانت شرا عليه وعاقبتها وخيمة. 

وأما ما يهدف هؤلاء من إغراقنا بمثل هذه الأمور التى ذكرها السائل في 
كتابه» فإن في اعتقادي أنهم لا يريدون بذلك إلا أمرًا مادّيا فقطء وهو جباية 
المال» والحصول عليه وأنهم لا يقصدون بذلك أمرًا دينيّاء أو أمرًا سياسيًا فيا 
يبدو لناء وذلك لأن مندوبي الشركات يتسابقون من كل وجهة لأجل أن 
يُرِوّجوا سلّعهمء بقطع النظر عن كون هذه السلعة لهذا الغرضء أو لهذا 
الغرض مما يَدُلَ على أن قصدهم شيء مالي فقطء والله أعلم بالسرائر. 

نك 

(548) يقول السائل في سؤاله الثاني: كيف يكون مصير الأمة 
الإسلاميّة لو تبدّلت حيائهم المكانيّة والمعيشية؟ فلو جد عليهم ظروف جديدة» 
مثل الكوارث من سيول عارمة أخرجت الكثير منهم من منازلهم؛ وما فيها من 
نعيم» أو زلزال حرّمهم مساكنهم وما فيها من وسائل الراحة» وأخرجهم مع 
أطفالهم ونسائهم في العراءء أو أعاصير لا قِبَّل للحَلق بها؟ فبالله عليكم ما 
السبيل؟ لأنني أقول لكم هذا الكلام حين) عرفت موقعي من هذه الدنياء بما 
لدي من مال يفوق تصوّر الكثيرين من الناسء وبما أنني قد عرفت أن هذا المال 
ليس ملكي وإنما هو وديعة عندي لصاحبه الحقيقي -وهو الله-» وأخشى في 
يوم ما أن يسترجع عاريّته. ولا يبقى عندي إلا أثرهاء وهي نعومة ملمسي؛ 
وحسن نضاري» وجودة ملبسي» ورفاهية مركبيء ذُلُونا إلى الصواب معشر 
التجار» فإنا في خطر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أنا أشكر الأخ على هذا الكلام الجيّد الرصين 
الذي يَدُلَ على إيهان هذا الرجل» وعلى عقله» وتخوفه من المستقبل» ودلالتي 
لمؤلاء التجار: ١‏ 


أولا: أن يأخذوا الأموال من وجهها على وجه مباح» ليس فيه تحريم يمن 
غش»ء أو خداعء أو مكر للمسئولين» أو غير المسئولين» وألا يتجرؤوا على 
أخذه من طريق الرباء فإن الربا من أعظم الذنوب وأشدّها خطرًا على المجتمع» 
وقد قال الله -تعالى-: 9١‏ يتأيها لذي ءامنوأ أَُّوا ألَهَوَدَرُوأمَابَقِيَ ناريا إن 
كنس مُؤْمِنينَ (00) ون لَّتفْمَنُوأ سرب من لَه وََسُوِوء ون كُبَسْرْ مَلْحكُحْ رموش 
أَمَوْيِكمْ لَاسظَلِمُونَ ولا تظكموت 09 4 [البقرة: 1/4 77/4-1]. 
ورسول الله يَكِةِ صح عنه أنه لَعَنَ آكِلَ الرّبَاء وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ 
وَشَاهِدَيْه وَقَالَ: «هُمْ 00 
فنصيحتي لهؤلاء التجار بأمور: 
الأول: أن يكون اكتسابهم من المال على وجه حلال. 
ثانيا: أن يخرجوا ما يجب في هذا امال من زكاة ونفقات. 
الثا: ألا يسرفوا في استهلاك هذا المال في أمور التنعم بفضول الطعام 
والشراب واللباس والنكاح والمساكن والمراكب وغيرهاء وأن يقتصدواء فإنه 
من الدعاء المأثور: «وَأَسْأَلُكَ الْمَصْدَ ني الْمَفْر وَالَغتى)". 
وليس يُعقب السرف إلا التلف,. فإذا هم استقاموا على هذه الأمور 
الثلاثة: اكتساب المال من حِلَّه وصرف ما يجب فيه من زكاة ونفقات» وعدم 
الإسراف في إنفاقه. فإنه يُرجى لهم خير كثير» قال النبي ككنه: «نِعْمَ الال 
الصَّالِحُ مَعَّ الرّجْلٍ الصّالِح)7". 
2 
(1845) يقول السائل في سؤاله الثالث: ما موقف الُسلم من هذه النَّمِ؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: موقف المسلم من هذه النعم هو ما أشرنا إليه 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


00( أخر جه النسائي: كتاب السهوء نوع آخر من الدعاء» رقم (17065). 
فرق أخر جه ابن حبان (4/ 25 رقم 75), 


قبل قليل: أن يستعين بها على طاعة الله» وأن يشكر الله -سبحانه وتعالى - على 
تسخيره وتيسيره» وألا يتجاوز مها الحد في الإسراف بالتنعم» فإن النبي كله 
كَانَ يَنْهَى عَنْ كير مِنَ الإزقاء؟''. لأن كثرة الإرفاه توجب انشغال النفس 
بالاهتام بتنعيم البدن» دون القيام با لله العبد من عبادة الله -سبحانه 
وتعالى-. 
د اد 

(1844) يقول السائل في سؤاله الرابع: ما خطر هذا الترفيه على مستقبل 
المسلمين؟ ٠‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: خطر هذا الترفيه -ولا سيا إذا تجاوز الحد في 
رأبي- أنه شديد» وذلك أنه إذا انقطعت أسبابه فستكون النتيجة رد فعل عظي| 
بالغاء لأن الناس اعتادوا على هذا اله وهذا التنعم» » فإذا فقد منهم 
-نسأل الله السلامة- فإنه يحصل عليهم بذلك مشقة شديدة؛ لأن مَن اعتاد 
على شيء» ثم فقده صار له أثر بالغ في نفسه. بخلاف من لم يعتده من قبل. 

وزوال هذا الترفه» وهذا التنعم ليس ببعيد إذا استعان الناس بهذا على 
معصية الله -تعالى- والخفله عي طاحنه لأن الله يقول #8 وَإِذْ 7 ”5 
لين سُحكرترٌ يدك ونين كدرم إِنّ عَذَانى لسَدِيدٌ 54 [إيراهيم 

ويقول -سبحانه وتعالى-: 9إِرك أ ات 
شيم 4 [الرعد: .]1١‏ 

وقول تنه :عارك« وشري أنه نكل ويه كانت +امقه 
مُظمَيِنَّةٌ يأتِيهًا ررْفُهَا رَعَدَا يّنكل مَكَانِ مََكَفَرت بِأَنْمْو أله كأَدافَهَا لَه 


- 2 شعو سر 


ِيَا سَالجوع وَاَلْحَوَفٍِ يما كانوا يصتعوت 4# ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: في أول كتاب الترجل» رقم (5170). والنسائي: كتاب الزينة» الترجل غباء رقم 
(مه١٠ه).‏ 


فهذه النعم إذا شكرها العبد» واستعان بها على طاعة الله -سبحانه 
وتعالى- وعرّف بها نعمة ربه وآلاءه ورحمته» ازدادت بوعد الله -سبحانه 
وتعالى- وإن كَمَرّها فإنها تنتزع منه» وتنتزع بركتهاء ى) ذكرنا ما يدل عليه من 
الآيات الثلاث. 

وعلى هذاء فإنه يخشى إذا زالت هذه النعم بعد الانغماس في الترف 
والتنعم بها أن يكون لا أثر بالغ في المشقة والتكد والحزن والأسىء نسأل الله 
السلامة. 

قن 

(6484) تقول السائلة: هل الصلاة والأعمال الخبّرة التي تقوم بها المرأة 
السافرة -أي غير المحجبة- حرام» ولا يُثيبها الله -سبحانه وتعالى - عليها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأعمال الصالحة عرفنا أنها صالحة, ولا 
يمكن أن تكون حراما إذا كانت واردة على كتاب الله وسنة رسوله ككل ولا 
يمكن أن تكون صا حة إلا إذا كانت على المنهج السليم المبني على الأخلاق» 
والمتابعة لرسول الله يك وكأن السائلة تقول: هل هذه الأعمال الصا حة تنفع 
مع عدم الحجاب؟ هذا هو الظاهر الذي تريد؛ فنقول لها: نعم إن الأعمال 
الصالحة تنفع مع الأعمال المحرّمة. وعلى هذا تكون المحاسبة والموازنة بين 
الأعمال يوم القيامة» فيعمل الإنسان عملا صالحاء ويعمل عملا سيئا 


سما مع مامد ودرة م ام 2 ا 6 سس كر 0 شي ع سر َه 
9 و اخرون اعترفوأ ينوم حَاطوأْعمَلا صلِحَاوْءَاحرَ سيا عَسَى أ نوت . إن 


7 6 ور 


أله عور يحم © [التوبة: .]٠١‏ 
على المعصية» بل يجب عليها أن تتخلص منهاء حتى تكون بذلك كاملة تدع 
المحرّمات» وتقوم با تيسر من المأمورات. 

تكن 


(1441) يقول السائل: كيف تجيب من سألنا عن كُروية الأرض في 
الدّين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأرض كرويّة بدلالة القرآن والواقع وكلام 
أهل العلم: 

أما دلالة القرآن» فإن الله -تعالى- يقول: يوالع لَالمَارِوَ كور 
لتَهَارَعَلَالّْلِ 4 الزمر: ه]. والتكوير جعل الشىء كالكور مثل كور 
العيامة» ومن المعلوم أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرضء وهذا يقتضي أن 
تكون الأرض كروية» لأنك إذا كوّرت شيئًا على شيء؛ وكانت الأرض هي 
التي يتكوّر عليها هذا الأمر. لزم أن تكون الأرض التي يتكوّر عليها هذا 
الشيء كرويّة. 7 

وأما دلالة الواقع؛ فإن هذا قد ثبت». فإن الرجل إذا طار من جَدَةّ 
-مثلا- مُتََحِهًا إلى الغرب خرج إلى جَدَّةَ من الناحية الشرقية إذا كان على خط 
مستقيم» وهذا شيء لا يختلف فيه اثنان. 

وأما كلام أهل العلم» فإنهم ذكروا أنه لو مات رجل بالمشرق عند 
غروب الشمس»ء ومات آخر با مغرب عند غروب الشمسء وبينهم| مسافة» فإن 
من مات بالمغرب عند غروب الشمس يرث من مات بالمشرق عند غروب 
الشمسء إذا كان من ورثته. 

فدل هذا على أن الأرض كروية: لأنها لو كانت الأرض سطحيّة لزم أن 
يكون غروب الشمس عنها من جميع الجهات ني آن واحد. 

وإذا تقرر ذلك. فإنه لا يمكن لأحد إنكاره» ولا يشكل على هذا قوله 
-تعال -: «أفكا يرود إل الإبل حصت لدت (2) ول الت كي يفت 
وَإِلَ يْبَالِكيفَ نْصبِت (10) إل الْار ضِكيْفَ سْطِحَتٌ © [الغاشية: 0-17]. لأن 
الأرض كبيرة الحجمء وظهور كُرَويّتها لا يكون في المسافات القريبة» فهي 
بحسب النظر مسطحة سطحًا لا تجد فيها شيئا يوجب القلق على السكون 


عليهاء ولا ينافي ذلك أن تكون كروي ويه 
ذكروا أنها ليست كُرَوِيّة منساوية الأطراف. بل إنها مُتْبْعِجَة نحو الشمال 
والجنوب» فهم يقولون: إنها بيضاوية. أي على شكل البيضة في انبعاجها شالا 
وجنوبا. 
د 2 

(1480) يقول السائل ع. م: قال الله -سبحانه وتعالى-: ١‏ إِنَّ هلذوه 
م 1 أن وده وَأَنَا ربكم أ فَاعَبَدُوت 4 [الأنبياء: 47]. والمقصود 
بالأمة هي الأمة المحمدية المسَّاة الأمة الإسلامية التي نَدِين بدين الإسلام» 
والمتكونة من العرب -روح الإسلام ومادته- والأكراد والأتراك والفرس 
والأفغان وغبرهم. فهل جائز شرعًا أن يتحدواء ويُصبحوا دولة واحدة» وأن 
يعملوا ‏ هدف واحد, وهو رفع راية الإسلام عاليّاه وينضمُوا تحت قيادةٍ واحدق 
أم لاايمكن وحدتهم إداريّاء ولماذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قوله: هل جائرٌ أن يتََحِدُواء هذا التعبير فيه 
58 والصواب أن يقال: فهل من الواجب أن يتََحِدوا؟ فتقول: نعم» الواجب 
على المسلمين أن يتّحِدوا ويكونوا أمة واحدة» ويكون خليفتهم واحداء ثم هذا 
الخلقة يعت اله تراك وامراة عل البلداة الأخرى. لأنه ليس من الممكن أن 
شخصا واحدا يدير هذه امالك العظيمة الإسلامية. 

فالواجب عليهم أن يَتَحِدوا ويكونوا يدا واحدة على من سواهم؛ وتحت 
راية واحدة وهي راية الإسلام. وفي ظل واحد. وهو ظٍِِ الإسلام. هذا هو 
الواجب على المسلمين في جميع أقطار الدنياء وما أضرّ المسلمين اليوم إلا 
تفرّقهم وتتاحرهم ومعاداة بعضهم بعضاء وكونهم يذهبون إلى غير ما 
أرشدهم النبي يك إليه من الشعارات التي لا يمكن أن تجمعهم. بل هي إلى 
تفريقهم أقرب. 

فشِعَار المسلمين الذي يمكن أن يجمعهم هو شعار الإسلام 8 وَإِنَّ 


6 ا متك 00 
4 و سك ل ال 00 0 0 
هزد أَمَدَكرَ مه وبِدَةٌ وَأَنَ ريك فََنَُّونِ 4 [الؤمنون: 01] أن ينادى بالمسلمين 
الذين يعبدون الله من عرّب وعجّم وغيرهم» حتى يكونوا يدا واحدة على مّن 

وأما المناداة بغير هذه الشعارات الإسلامية الإيانية» فإنها في الحقيقة 
ضائعة سُدَّىء وهذا منذ نشأت هذه الشعارات إلى يومنا هذاء ما وجدناها 
خدمت مصالح المسلمين» ل حتى مصالح من ينادون مهاء» مهذه الأوصاف» 
وإنما هي شعارٌ أثارَ النزاع» وأثارٌ العّداء والبغضاء بين المسلمين» وتشتتوا فِرَقاء 
والواقع يشهد ب| قلنا. 

ولكننا نؤمل أن الله -سبحانه وتعالى- يرد المسلمين إلى رُشدهمء 
ويرجعوا جميعا إلى تحكيم كتاب الله» وسنة رسوله يَكْهِ وأن يكونوا أمة واحدة» 
ويدا واحدة على من سواهم. 
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(1484) يقول السائل أ. م: ما معنى فصل الدّين عن السياسة؟ وهل 
يجب على العالم الدّيني الاشتغال بالسياسة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: فصل الدّين عن السياسة يراد به أن ولي الأمر 
يفعل ما شاء مما يظن قيام الدولة به» سواء وافقّ الشرعَ أم لم يوافقه» حتى ولو 
كان ذلك على حساب الدَّينء لأن الفصل معناه التمييز بين الشيئين والحد 
بينهماء وعلى هذا فول الأمر ينظر بها يراه مصلحاء وإن خالف الشرع. 

ولا ريب أن هذا قول باطل وقول خاطىئع» وأن الدين هو السياسة» 
والسياسة من الدَّينء ولكئنا نريد بالسياسة السياسة العادلة دون السياسة 
الجائرة» وأستدل لا أقول بأن الدّين الإسلامي جاء لإصلاح الناس في 
معاملاتهم في بينهم» وبين ربهم» وفيا بينهم وبين العباد» وجعل لله حقوقاء 
وللعباد حقوقاء للوالدين والأقربين والزوجات.ء والمسلمين عموما. 

وحتى غير المسلمين جَعل لهم الإسلام حمًا معلوما عند أهل العلم؛ 


25> + ل ب فوفك اذيك 
وجعل للحرب أسبابا وشروطاء وللسّلم أسبابا وشروطاء وجعل للجرائم 
عقوبات» بعضها محدد وبعضها موكول إلى رأي الإمام؛ إلى غير ذلك مما يدل 
دلالة واضحة على أن الإسلام كله سياسة. 

وأصل السياسة مأخوذة من السائس الذي يتولى أمر الحيوان» ويقوم ب 
يصلحه ويدفع ما يضرّهء هذه هي السياسة؛ والدّين إذا تأمّلناه وجدناه بهذا 
المعنى» وأن الله -تعاللى- يشرع لعباده من الأمور المطلوبة ما لا تستقيم حياتهم 
بدونه» وينهاهم عن الأمور التي تفسد بها أحوالهم العامة» أو الخاصة. 

إِذَا فالحقيقة أن الدّين كله سياسة» ونحن نجزم أن كل مَن فصّل السياسة 
عن الذوو وش انيه عل ماتراء هو ونا يواه شف إن مناسته فاسدة 
وتّفسد أكثر ما تصلح؛ وهي إن أصلحت جانبا حسب ما يراه نظره القاصرء 
فإنها تُفسد جوانب كبيرة» ويدلٌ على ذلك التأمل في أحوال هؤلاء العام 
الذين بَتوا سياساتهم على أهوائهم وآرائهم» وصاروا مبتعدين عن الدّين 
الإسلامي» يجد المتأمل أن هذه السياسات كلها فسادء أو غالبها فساد. وأنها إذا 
املحك مدان اج مشراتن: 

فعا هذا تقول إن تقل السنافة عن الذذن أنه خفاظ مون الوانضي 
لمن أراد أن يصلح نفسه. ويصلح غيره ألا يَسُوس أحدا إلا بمقتضى الدّين 
الإسلامى. 

ش لنت 

(246 تقول السائلة ع. أ: أنا فتاة متزوجة» وحدث وأن أقام والدي 
حفل زواجء وفيه ضربٌ بِالطَّبول والأشياء المحرمة: فاتفقت أنا وزوجي عل 
عدم الحضور للزواج. والحمد لله لم نحضرء ولكن بعد ذلك قام والدي 
بتحريض من عمِّي بحرماني من زوجي مدة طويلة» وأخذ والدي وعمي 
يطلّبان من زوجي الطلاق» ولكن زوجي رفض الطلبء وبعد أن يئسوا من 
الطلاق طلب والدي من زوجي مبلغا من المال وقدره خمسة عشر ألف ريال» 


يي 
فقام زوجي بدفع ذلك المال مقابل أن يأخذنيء وأسأل يا فضيلة الشيخ: ما 
حكم تصرّف أبي وعمي؟ وما حكم المال الذي أخذه والدي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: أن هذه السائلة وزوجها هجرا الحفل المشتمل على 
المحرّم» وهذا شيء طيّبء وعملٌ صالحء أسأل الله أن يثيبهما على ذلك» وهذا 
هو الواجب على كل مؤمن أن يقدم طاعة الله -عز وجل- على كل طاعة 
ورضا الله على كل رضاء وأن بهجر المعاصي وأهلهاء حتى وإن كانت من 
أقرب قريبء هذه واحدة. 

المسألة الثانية: حرمان أبيها إياها من زوجها بتحريض من عمها مَرَّم 
وهو من أعمال السكرة -والعياذ بالله- قال الله -تعالى- ل مِتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا 
م يمَرفورت يدء بَيْنَ ألْمرِ وَرَفِحِهء 4 [البقرة: .]٠١ ١‏ 

فمن حاول التفريق بين المرء وزوجهه ففيه شب مِن السحرة» وعمله 
يشبه عمّل الساحر. وهذا حرام عليهماء وإذا كانت النميمة -وهي نقل الكلام 
من شخص إلى آخر للتفريق بينهها- من كبائر الذنوب» فالتفريق بالفعل 
أعظمء وقد قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا يَدْخُلُ انه 
َثَّات00". أي نام 

فعلى أبيهاء وعلى عمها أن يتوبا إلى الله -عز وجل- من هذا الذنب 
العظيم» وغليه) آيضا أن يستسمحا البنت» ويطلبا الل منهاء فإن لم يفعلا 
فستكونٌ خصً لهم يوم القيامة» وتأخذ من حسناته). 

المسألة الثالثة: أخذ الدراهم الخمسة عشرٌ ألفا من الزوج حرامء وأكل 
للمال بالباطل» والزوج لم يعطٍ أباها خمسة عشرٌ ألفا لسوادٍ عينيه» ولا عن 
رضًاء لكنه ألحأه إلى ذلك ليفك أسر زوجته؛ فا أخذه الأب حرام» ويجب على 


وى كت 
الأب فورا أن يرد الدراهم الخمسة عشرٌ ألفا إلى الزوجء فإن قال الأب: إن 
الزوج أعطاني إياها. قلنا: نعم أعطاك إياها مُكرمًا ليفكٌ أشر زوجته. ولولا 
هذا ما أعطاك إياها. 

وان في التهازة الضيع العم وغيره من أولنك اللين يقيقيرن الؤلا عل 
شكل غحرّم وأقول: أهذا جزاء النعمة؟ أن يسّر الله الزواج لبنتى) أن تأتي 
بالأشياء المحرّمة من الموسيقاء أو الطَّبولء أو أقبح من ذلك مثل أن يُصوّر 
الحفلٌ» ويُعرّض على الناس» كسلعة من السّلّع. 

وأقبح من ذلك أن يصوّر بالفيديو الذي يُظهر الصورة حيّة ليتداوله 
الناس» فيروا هذه المرأة وجمالهاء وهذه المرأة ودمامتهاء وهذه المرأة وطوطاء 
وهذه المرأة وقصرهاء سبحان الله. أيكون هذا في مجتمع مُسلم مؤمن بالله 
واليوم الآخر؟ 

إنني أحدّر هذا وأمثاله من هذه الأشياء المحرّمة» وأقول: أقيموا الوليمة 
على حسب ما جاءت به الشريعة: العا بغناء نّزيه بعيد عن الفتنة» هذا 
رتحص فيه الشرع» وإن كان فيه نوحٌ لهوء لكنه مُرحص فيه من أجل المناسبة. 


نيقي 
(85) يقول السائل: ما حكم الشرع في قول الرجل متحدنًا عن نفسه: 


أناا عملت كذا وكذا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى- لا حرج 3 هذاء فقد قال النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-: «أَنَا لي لَكَذِبْ أَنَا ابن عامط 0 
وقال في عمه أبي طالب: ١لَولاأنَالكَانَني‏ الدَّرَكِ الأَسْمَلٍ مِنَ ع الثَار ان 


لكن النبي طله أنكر على من استأذن على الإنسان في بيتهه فقال له 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب» رقم (75070)» ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب شفاعة النبي يَكئيةِ لأبي طالب» رقم .)7١9(‏ 


خض وراارة 


صاحب البيت: من هذا؟ قال: أنا. تعن ارين عبد له 620 ؤْفِتُهُ قال: أَتَيْت 
لبي كه في دَيْنٍ كَانَ عَلَ أي؛ قَدَكَقْتُ البَاب» قَقَالَ: «مَنْ ذَا». َقَلْتُ: ان 
َقَالَ: «أنَا أنا». عَأَنَهُ 00 فأنكر النبي كَِِ قول المستأذن: أنا. لأنه إذا 
قال: أنا' لاتدرى عن هوه ونقن غيزلا لكن المنتاذن يقول: أنا فلان بن 
فلان» حتى يُعرّف بنفسه قبل أن يؤدَّن له. 
د د 

(1441) يقول السائل: من خاصم ا له فوق ثلاث ليال» هل يكون 
آنما؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا غلط. وصواب السؤال أن يقال: من 
هجرء فأقول: لايل ل أن نر أَحَمُ َو كاب لهاي ابض 
هَذَا وَيُعْرِض هَذَّ وَخَيرُ رهما لذي يَأ بالسّكَام م6”". ا قال النبي ككِله. 

لكن من كان على معصية» وصار في هجره مصلحة؛ فنهجره حتى يُقلع 
عن هذه المعصية» أما إذا لم يكن في هجره مصلحة: فليُسِلّم عليه» ولو كان 
عاصياء لأن المعاصي لا تخرج من الإيهان» فتدخل في النهي عن هجر المؤمن 
فوق ثلاث 


نشسش 
(؟549) 0 السائل: يقول البعض في ختام المجلس وبعد دعاء الختام) 
بقول طا سْبَحَصَ مَيْكَ رَتِ الْهِرّه عا يفوت 20 وَسَكمٌ عل التزسسيت (8 
ولَمدٌ و رب ا -185]. وكذلك سورة العصرء فهل 
هذا سُنة أم بدعة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس بسُنة» والسّنة في ختام المجلس أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب إذا قال: من ذا؟ فقال: أناء رقم (08957)» ومسلم: كتاب 


الآداب. باب كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل: مَن هذا؟ رقم .)75١1665(‏ 


يقول: «اللهُمّ ربا وبحمدك, أشهدٌ ألا إله إلا أنتَء 0 5 
إليك»27. 

وأما ما ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا لا يتفرقون حتى يقرأ بعضهم 
على بعض سورة العصرء فهذا لعله وقع من بعضهم. ولكني لا أعلمه عن 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

كه 

(5495) يقول السائل: أيبا أفضل إذا أراد الشخص أن يشارك في أعمال 
الخير: هل يبني مدرسة تحفيظ قرآن. أم يبني مسجدا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حسّب الحاجة: إذا كانت البلد تحتاج إلى 
مسجد أكثر من حاجتها إلى مدرسة تحفيظ قرآن, بنى المسجدء وإن كان 
بالعكس بنى المدرسة» والإنسان يتأمل وينظرء ولا يتعجل. 
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(7894) يقول السائل |. ع: هل عور قراءة القران عند تزول المطره أم أنه 
يستحب الدعاء عند نزول المطر؟ وهل هناك حديث نبويّ يَدُل على أنه 
يستحب الدعاء وحده بدون قراءة القرآن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قراءة القرآن ليست مشروعةً عند المطرء بل 
هي مشروعةٌ في كل وقتء لكن الذي يُشرع عند نزول المطر أن يقول: «اللَّهُم 
صَيَياَافِع00). د يعني اللهم اجعله صا نافعّاء وذلك لأن المطر قد يكون نافعاء 
لكر غر اقم لكرج صبازا [دا فيال لج 1 السوك وغرق الرروم 
وهلاك الموائي» فهذا ضرر. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدبء» باب في كفارة المجلسء رقم (5851)» والترمذي: كتاب 
الدعوات» باب ما يقول إذا قام من مجلسه. رقم (577 7)» والنسائي: كتاب السهوء نوع آخر من 
الذكر بعد التسليم» رقم .)١755(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب ما يقال إذا مطرتء رقم .)١١17(‏ 


+ ب 0 


وقد أرسل الله -تعالى- الطوفان على قوم نوح» وأرسله على أهل سبا 
التقاماء وقلد يكرت الظرء :ولا تنك الأرض قيناء وقفا يننا ى طرعي سام 
أن النبي عل عليه ول اله وام - قال: الَيْسَتِ السّنَهُ بن لا مُطَرّواء 
وَلَكِنِ السّنهُ أَنْتمَطرُوا وَمْطرٌواء وَلَا تت الْأَرْضُ يتاه" يعني قد تتزل 
عر م ا 1 

00 باقياء فلذلك ينبغي للإنسان إذا نزل المطر أن يقول: «اللَّهُمَ صَيْبَا 
نَافِعًا). , يعني: اللهم اجعله صيّبا نافعا. 

زأما قرادة القرآن عن ترول الطاز يريك ل 

(31840) يقول السائل: رجل حافظ لكتاب الله -عز وجل- لكنه لا 
يعرف قيام الليل» ويأتي إلى المسجد قرب الإقامة» ولا يظهر عليه أثر حفظ 
القرآن الكريم؛ ولا يختم إلا في الشهرين مرة واحدة» هل يأثم في ذلك» وهو 
حافظ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يأثم بهذاء لأن الإنسان متى أتى بواجبات 
الإسلام» وأركان الإسلام» فلا إثم عليه لكن ينبغي ما دام الله منّ عليه بحفظ 
القرآن» أن يحرص على تلاوة القرآن» لأن تلاوة القرآن فيها ثواب عظيم: 
الحرف الواحد بحسنة» والحسنة بعشرة أمثالهاء فمن يحصى الحروف في القرآن» 
فلا ينبغي أن يحرم نفسه مِن كثرة قراءة القرآن» مِن أجل احتساب الأجر 
على الله -عز وجل- ومن أجل إمساك القرآن» لأن الإنسان إذا لم يتعاهد 
القرآن نَسِيّه ولهذا أوصى | النبي -صل الله عليه وعلٍ آله وسلم- بتعاهد 
القرآن» وقال: ١تَعَامَدُوا‏ القَرْآنَ وَالَّذِي تَفيِي بيده هُوَ أَشَدُ تَقضّيًا م مِنَ الإبلٍ 
في عُقَلِهَا»7". - - 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة» رقم 


.)59:( 1 


#9 ل :ٌةووفهكازف 


وهذا من حكمة الله -عز وجل- أن يكون القرآن يُنسى سريعاء لأجل 
أن يحرص الإنسان على تعاهده. وكثرة تلاوته» فيحصل له الأجرء ويزداد 
أجراء وليكون هذا امتحاناء واختبارا من الله -عز وجل- فيمن هو حريص 
على كتاب الله» أو ليس بحريص. 

فأوصي إخواني الذين مَنَّ الله عليهم بحفظ القرآن أن يكثروا من قراءته» 
لان الو إككا الاجر وااو فل ال ول اماه الله أن يرزقنا 
جميعا تلاوة كتابه حق تلاوته» < حفظًا وعِدًا وعملا. 

2 

(1495) تقول السائلة: جاء في الحديث أن الرجل تُصلٍ عليه الملائكة إذا 
قعد يذكر الله في مصلاه مالم يحدث. فإذا اضطرٌ للقيام لفتح بابء أو رده على 
هاتف. أو غيره. فهل يمكنه العودة إلى مقعده. ومتابعة الذكرء فتصلى عليه 
الملائكة؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى -: المراد بالحديث هو قوله 225: «اللايكة تُصَي 
عَلَ أَحَدِكُمْ مَا ام في مُصَلَاُ الذي صَلَّ فبه. مَا 1 يُحْدِتْ تَقُولُ: اللَّهُمّ اغْفِْ 
- اللَّهُمّ ع7" . وليس كل إنسان صلى» وجلس في مصلاهء ولو في البيت 
يحصل له هذا الثواب» وعلى هذاء فلا يرد ما ذكرته المرأة السائلة من فتح 
الباب» ومكالمة الماتف, وما أشبهها. 

2 

(85) تقول السائلة: يا فضيلة الشيخ, لدينا عادة ني قريتناء وهي أن 
بعض النساء يقَمْن بزيارة بعضهن البعضء ولا تذهب المرأة لجارتماء أو قريبتها 
حتى تأخذ معها بعض الأكولات, أو مبلغا من المال» ثم تقوم بتقديمها لمن 
قامت بزيارتهاء فهل يعتبر هذا دَينًا يحب قضاؤه؟ 


)000( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحدث في المسجدء رقم (5560))» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة» رقم (159). 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا مما جرى به العرّفء فلا بأس به 
لكنه ليس دينا يجب قضاؤه. بل حسب التيسيرء إن تيسرء فهذا هو المطلوب» 
وإن لم يتيسرء فلا حرج في تركه. 

2 

(5468) يقول السائل: كيف يكون الاعتدال والتوازن في الإسلام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاعتدال والتوازن في الإسلام أن يقوم 
الإنسان بطاعة الله غير مقصر فيهاء ولا زائدء لأن دين الله بين الغالي فيه 
والجافي عنهء فالتكلف والتطّم عرشرق ف الإشلام: والتقصير والتهاون 
غير مشروع: فليكن الإنسان وسطًا. 

ولهذا حذّر النبيّ يك أولتك النفرٌ الذين جاءو 0 : 
كي يَسألُونَعَنْ عِبَدة لني بك قحو كي تَقَالَومَاء أ مك 


2 يكار ه06 همه ا سس ةر 22 روم آي عر سا 
من الي يك قد غُفرََآ تحدم ير او وا ناه لَ أَحَدَهُمْ ما أنَا إن 
صل اليل بدا وَكَال آحَوُ: نا أصُومٌ الدَهرَ وَلا أَفطِرء وَقَالَ آخر: أنا أعتّرل 
النّسَاءَ قَادَ رصي بدا فْجَاءَ رَسُولُ الله يك إِلَيْهمْ» فَقَالَ: «أَنْتُمْ الَذِينَ قلت 
دي سو سرك 2 5 0 

َذَاوَكدَء أمَاوَاللَّه| إن لَأَحْسَاكُمْ لله وا نقَاكُم لَه كني أصُوم َف وم 
ووفك وَتَرَوَحُ لسَاء قَمَنْ رَحِبَ عَنْ سُئَتِي فَلَيْسَ يئي» 0 . لأن هؤلاء 


تتطعوا وزادوا. 
والمقصر أيضا يقصّر على نفسه. ويفرّط في دين الله -عز وجل- فيجب 
عليه الاستقامة والقيام بها يجب. 
2 
(1499) يقول السائل: ما هى الصفات التى يجب أن يتحلٌّ بها الإنسان 
المؤمن لكي ينجو في الدنيا والآخرة؟ ْ 


)20 أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب الترغيب في النكاح» رقم (كلالاغ). ومسلم: كتاب النكاح» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. رقم .)١501١(‏ 


فأجاب -رحمه الله تعالى- : الصفات هي ما أشار الله إليه في قوله ف( مَنْ 


غيل عرينا وى مَكر 1 ألى م فزرة لنجيكة جر جه ترز 
أَجْرَهُم يأْحْسَنِ كن وا حبار [النحل: /91]. 


فبالإيهان» والعمل الصالح يصل الإنسان إلى جنات النعيم» كما قال 
- تعالى- ‏ إِنَائينَ اموأ ملوأ الصَنلسَل يعنت 2 2 بست الْفْردَوسٍ تلا 030 حرفا 
لَايبْعُونَ عنهَا ولا 4 [الكهف: .]1١8-1١17‏ 

2 

)190٠(‏ يقول السائل: الحافظ للقرآن إذا كان لا يختم القرآن إلا في كل 
شهرين» هل يكفي هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يكفي أن يختمه إلا في شهرينء وإذا كان 
حافظا للقرآن عن ظهر قلب فالأفضل أن يتعهده أكثر من هذاء لئلا يضيع 
عليه» فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ١تَعَاهَدُوا‏ القَرْآنَ 
وَالَّذِي نَفيِي بيده هُوَ أشَدٌ تَقَصّيا مِنَ الإبل في عُفَلِها؛(". 

(1901) تقول السائلة: فضيلة الشيخ؛ هل هناك فرق بين الكِبّْر والغرور 
والخيلاء والتفاخر والحُجب؟ فإن كان هناك فرق فنرجو توضيح المعنى» 
وكيفية التخلص من كل آفة من هذه الآفات الخُلقية» وجزاكم الله خيرا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من أحسن ما رأيت في التفريق بين معان 
هذه الكلمات» وهي فروقٌ لطيفةٌ ما كتبه الحافظً ابن القيّم َه في آخر كتاب 
«الروح»: فأَحِيلُ السائلةً على ما ذكره ابن القيم لَه 


2 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


للد تقول السائلة: النفس أثّارة بالسّوءء وقد حاولت أن أمنع 
نفسيء وأن أُعودها على القليل» ولا أمنحها كل شيء؛ ولكن سمعت بأن 
النفس تُحاييب صاحبها يوم القيامة إذا حرمها من شيء في الدنياء فكيف 
أحافظ على نفسي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص داه : «إنَ ِرَبّكَ عَلَيْكَ حَقَاء 
وََِدْيسكَ عَلَيْكَ حَفَّء وَِأَمْلِكَ عَلَيْكَ حَفَا دأَغْطٍ كُلّ ذِي حَقٌ حَفّهه(). 

فلا يجوز للإنسان أن يجفو نفسه. ولا في عبادة الله -عز وجل- لأن 
سبب الحديث أن عبد الله بن عمرو بن العاص عا قال: لأصومن الدهرء 
ولأقومنّ الليل ما عشت. فقال له النبي ككة: ١أنْتَ‏ قُلْتَ هَذًا. قال: نعم. 
فقال له: إن رَبك عََيْكَ حَمَاء وَلِنَفْسِكَ عَلَِكَ حَمَاء وَلأَمْلِكَ عَلَيْكَ حَمَاء 
أَعْطٍ كُلَّ ذِي حَنٌّ حَفَهً) . وأمره أن يصوم ويفطرء وأن يقوم وينام. 

ولا يجوز للإنسان أن يتعبد لله بترك ما أحل الله له فإن هذا من اليََطّم 
ل ل م 0 -تعالى- 


ا اربج اا شا كدت ١‏ ما رق 0 و َه إن 
ووم ِيَاُ ٍِ وك 54 [البقرة: 7/ا١].‏ 
د 2/6 


(1900) تقول السائلة: نومى كثيرء فهل هناك أسباب تُعِين على تخفيف 
النوم؛ بحيث لا أنام» إلا ساعات قليلة من أجل العبادة؟ 0 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لعل هناك أسباباء لأن البدن إذا خرج عن 
اعتداله الطبيعي» فإنه لن يخرج إلا لمرض» فحينئذ أشير على السائلة أن تراجع 
المستشفى» حتى يتبين ما سبب هذا النوم الكثير. 


»> لل قَووففكاززقت 

(5904) تقول السائلة: كثيرًا ما أنوي أن أقوم الليل» وأستعد لذلك» 
وأقرأ الأوراد قبل أن أنام» وأحضر مُنبّها لكي أستيقظ: لكن إذا جاء منتصف 
الليل» ودقٌّ اله فإني سُرعان ما أقوم بإطفائه بنيّة الاستيقاظء ولكن مع ذلك 
لا أستيقظ. وهذا يحصل كثيرا لي» وأدعو الله دائم) أن يجعلني من المجتهدين ني 
العبادة» لكنني لم أَصِل إلى هذه المنزلة» هل هذا بسبب ذنوبي؟ أرجو أن 
توجهوني على الطريق المستقيم مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شَكُ أن الإنسان إذا حرم الخير فإن لذلك 
أسباباء لأنه ثبت في الحديث الصحيح: «يَقُولُ اللّهُ -تَعَالَ-: أن عِنْدَ ظَنّ 
عدي بي. وَأنَا مَعهُ ذا ذَكرَنِء كن ذكزو لي تيو ذكزلة فى أشيوه» وَإِنْ ذَكَرَن 

في علا ذكرثة في علو حير وُه وَإِنْ تَقرَبَ إِلَّ بشِبْرِ تََرَبْتَ إِلَيّْهِ ؤِرَاعَا وَإِنْ 

تَعربَ إِلَّ ذرَ اع َرَت ِلَب بَاعَا وَإنْ أََاني يمي أتَئة يك ع ولة27 

فالعوائق عن فعل الطاعة كثيرة» ولعل من أسبابها المعاصي. 

أما المسألة الخاصة التي سألت عنهاء وهي أنها تجعل المنبّه على وقت 
مدان لأا ءاقن تلطا هه تلفت رركن ىا تروقوا ازتيب ذال أله لني 
عندها العزيمة الصادقة في الاستيقاظ عند دق الساعة؛ لأنه لو كان عندها 
العزيمة الصادقة لقامت. 

والإنسان لو كان له موعد مع شخص في وقت معيّن» وضبط الساعة 
على هذا الوقت» ودقت فسيقوم سريعاء لأن عنده عزيمة. 

ومن الأسباب في هذه القضية المعيّنة أنه ربما كانت تتأخر في النوم؛ 
والتأخر في النوم يوجب أن يأتي وقت الاستيقاظ وهو مستغرق في نومه. فلا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله -تعالى- «وتفزتضك أ ننسة 4 [العدران: 


14 رقم (60 ايل" ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة. باب الحث على ذكر الله -تعالى - 
رقم (3010/0). 


يقوم؛ ولهذا كان النبي ب يكره الحديث بعد صلاة العشاء”"» يعني بالحديث 
التحدث للناس والانشغال بهم» إلا لسبب شرعيء كالتحدث مع الأهلء 
ومع الضيفء وأكثر الناس اليوم يسهرون أول الليل» ولا تكاد تجد أحدا ينام 
قبل منتتصف الليل إلا القليل» وهذا من الأسباب التي تمنعهم من قيام الليل» 
ولو أنهم ناموا مبكرين كما أرشد إليه النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
لكانوا أصح أجساماء وكان استيقاظهم أسهل. 

فأقول هذه الساتلة: ليكن عندك العزيمة الصادقة قة على القيام إذا دق 
المنبه» وأقول لها: عليك بالنوم مبكراء فإن النوم مبكرا من أسباب سهولة القيام 
في آخر الليل. 

نش 

(19) يقول السائل: حصل بيني وبين شخص خلاف وشجارء وبعد 
ذلك صالحنا شخص من الإخوة» وبعد ذلك لم يحصّل بيننا كلام وكان عندما 
م رَ عل وأنا وحدي لا يُسلم عل ولا يلقي عل السلام» فبادلته بالمثل» فا 
حكم هذه المقاطعة مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المقاطعة بين المسلمين حرام» وقد ثبت عن 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه نبى عن المهاجرة؛ وأمر أن نكون 
عباد الله إخواناء وقال عمل الضلده والا 1 لامجل ينل أذ عجر آعم 
قَوْقَّ ثلاث لَيَالِء يَلْمَقيَانِ عرض هَذَا وَيُعْرض هَذّ وَحَيْدهُمَا الذي يَبْدَأ 


فالواجب على السائل» وعلى صاحبه أن يزيلا ما بينهما من التهاجر 
والتباغض والتعاديء وأن يتوبا إلى الله -تعالى - من ذلك» وخيرهما الذي يبدأ 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب قيام الليل وتطوع النهارء الكراهية في الحديث بعد العشاء» رقم 
(85ه١).‏ 


بالسلام» وإذا قُدّر أن أحدهما استمر على هجرهء فإن خيرهما الذي يبدأ 
بالسلام» فليبدا أخاه بالسلام» وليسلم عليه فإ ردَّ عليه السلامّ فذلك 
المطلوب» وهو من نعمة الله عليهما جميعاء وإذا م : يَرَدٌ السلام» فقد باء 0 
ودبح العلب ٠‏ كما قال -عليه الصلاة والسلام-: «وَحَيْدهَا الذي يَبْدَ يس 
بالسّلام. 
تكن 

(0907) يقول السائل: هل هناك بأس في أن يُكثر الإنسان -إذا نسي 
شيئاء أو ضاع منه شيء- من ذكر الله على وجه غير مخصوصء كأن يقول: لا 
إله إلا الله أستغفر الل لا إله إلا الله والله أكبرء لا إله إلا الله» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله» ثم يقول بعد ذلك: عسى ربي أن مهديني لأقرب من هذا رشدا. 
وذلك اتباعا لما ورد في سورة الكهف في قوله تتعال- < وأذكن ريلك إذا 

نيت وَقَلُ عي أن عدن و5 ق لأقرب من هذا رَسَدَا 4 [الكهف: ؛ ؟]. أم أن 
هذا الأمر خاص بالآية السابقة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا نسبى الإنسان حاجة» فإنه يسأل الله 
نال أن يل كرة بها فقول اللي اكرن تااسيثوعلقي ها كيلت» أن 
ما أشبه ذلك من الأشياء. 

آنا كن الدع عبد 'القدساة يرجه التذكية 'فيذا لا ادر بعس ززالاة 
يحتمل معناها: اذكر ربك إذا نسيتء لأن الله قال له ( ولا نَفُولَنَ ِسَأَىَعَإِقٍ 
َاعَلٌ ذلك غَدَا () إِلَه أن يسَآءَ د وََذْهْر رَيَكَإِدًا شَّسِيتَ 4 [الكهف: +7- 
5 يعني استثن بقولك: إلا أن يشاء الله» إذا نسيت أن تقولا عند قولك: إني 
فاعلٌ ذلك غدا. 

لق 

(1907) تقول السائلة ب. س. أ: إذا كان في قلبك بغضاءً على شخص ما 

بسبب شجارء أو شيء من ذلكء ولكن لا تريد أن تتكلم عليه» وتتهرب من 


ري 
ذلك ولكن تظل تتكلم عليه في نفسك دون أن تحرج ذلك لأحد. فهل يُسَجل 
عليك ني ذلك إثم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس على الإنسان الرواام النس وم 
يعمل؛ أو يتكلم» ٠‏ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنّ الله جاوَرَ 
عَنْ أي مَاوَسْوَسَتْ بو صُدُوراء ما لتعْمل أ ؤتكلّهه0". 

وعلى هذاء فإذا حدق الإنسان نفسه عن أخيه بشيء. فإنه لا يؤاخذ به 
وإذا حدَّث الإنسان نفسه أن يطلّق زوجته وم يكتب ذلك» أو ينطق به» فإن 
امرأته لا تطلق» فحديث النفس لا يضر إلا إذا حصل منه عملء أو كلام. 

ولكني أشير على هذه السائلة» وعلى غيرها أن تُزيل ما في نفسهاء من 
عداوة وأحقاد. وبغضاء للمسلمين» وأن تصبر و تحتسبء» حتى وإن أوذيت؛ 
أو اعنّدي عليهاء لأن الله -تبارك وتعالى- قال ادير ى للَسنَةولَاالمَيَةُ 
دهم الى لَحَسَن فَإِذَا الى يدنك بيد دوه َلْوَح حمية (50) وَمَانلَقٌ نهآ 
باحق مط 4 انصلده 0-8 ]. 

فأنت إذا دفعت بالتي هي أحسن» رقق الله قلب صاحبك لكء. وأبدله 
بالعداوة صداقة» وبالبغضاء محبة» وهذا شىء مجرّبء قد يكون الإنسان في 
صراع مع نفسه. في إزالة الأحقاد والبغضاء عمن أساء إليه» ولكئنا نقول: 
اغلِب نفسّكء وكِّنٍ الصارعً لا المصروعً» وتذكّر هذه الآيات الكريمة « وَمَا 
بلقَّنه] إل ان سيوأ 4 [فصلت: ه*] أي ما يوفق للا إلا الصابرون وما 
يلقَّهَإِلَادْوحَظٍ عَظِيمٍ » [فصلت: 0]. 

واذكر قول النبي يَكْ: ما رَادَ الهُعَبدًا بِعَفْو إلا عرَا00". 

فالنفس قد تحدّئك بأنك إذا عفوت, فهذا يعني ا وَالذّل؛ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)7١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع» رقم .)١684(‏ 


والحقيقة أن الأمر بالعكسء فجاهد نفسك أخي المسلم في إزالة الأحقاد 
والعداوة والبغضاء عن إخوانك المسلمين. 
دن 

(59:04) يقول السائل أ. !: ما هو أجر المتكفل بالأرملة وأولادها؟ وهل 
تدخل المرأة في أجر المتكفل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شََكَ أن الإنسان إذا قام بكفالة الفقراء 
بالإنفاق عليهم» ومراعاة أحوالهم» وسداد حاجتهم, وتقويم أخلاقهم, له 
أجر عظيم, لا سيا إذا كان فيهم اليتامى» فإن الله -تعالى- أوصى باليتامى 
خيراء والأجر هذا ليس معلوما لناء لأنه لم يرد في الكتاب والسّنّة أجرٌ 
مخصوص على مثل هذا العمل» لكنه داخل في عموم ثواب المحسنينء والله 
-سبحانه تعالى- قال كينو نالمحي > [البقرة: 196]. 

أما اليتامى فقد قال النبي بَكه: «أنَا وَكَافِلُ اليم في اجن مَكَدَا . وََشَارَ 
بِالسَّبَابةِ وَالوَسطَىء وَكَرّجَ بَْنَهُها شين(" أي إنه مقترن برسول الله -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم- كافتراق السيابة بالوسظن»:وهذ] لا شك أنه قوانية 
59 3 

(19:9) تقول السائلة: أمي تعتبرني مُقصرة في عدم حفظي للقرآن 
الكريم» ولكنني دائ) أقرأ -والحمد لله- ولكن لا يوجد مَن يقوم بتشجيعي 
على الحفظ. فهل ع إثم في ذلك؟ مع أنني -والحمد لله- ملتزمة بالحديث 
الذي يقول: (إِذَا صَلْت الْمَزاء حسَهَا وَضَامَك شَيْرَقَاء وَحَفِطَت تيجهاء 
وََطَاعَتْ رَوْجَهَا قِبلَ لا اذمل الْجَنّه مِنْ أيّأََْابٍ الجن شِدْتِ» 0 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب اللعان» رقم (/599). 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 2191 رقم 1771). 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت المرأة لم تقصر في تعهد القرآن حفظا 
عن ظهر قلبء أو قراءة بالنظرء فلا إثم عليهاء ويقال للأم: ما دامت الزوجة 
مطيعة لله -عز وجل- ولرسوله. قائمة با يجب عليها من حقوق الأقربين. 
وحقوق الزوج. فلا لوم عليهاء ولا ينبغي أن الويها ل عدم يخنظها القراد» 
وحفظ القرآن قد يكون صعبا على بعض الناسء لا سيا سيا المرأة المتزوجة التي 
تكون مشغولة بزوجها وشئون بيتها. 

2 

)591١(‏ يقول السائل أ. أ. أ: حدّئونا عن خصائص البيت الحرام» وهل 
دعا الرسول يَكةِ للمدينة؟ وما هو أجر من صل بالمدينة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من خصائصه التى لا يشركه فيها غيره أنه 
يجب على كل مسلم أن يحج إليه ويعتمر» إن استطاع إلى ذلك سبيلاء ولا يوجد 
في الأرض مكان يجب على المسلم أن يقصده بحج, أو عمرة إلا البيت الحرام. 

ومن خصائص هذا البيت تضعيف الصلوات فيه» فالصلاة في المسجد 
الحرام بوائة ألف صلاة. 

ومن خصائصه تحريم قطع أشجاره؛ وحسٌ حشيشه؛ وقتل صَيدِه وله 
خصائص كثيرة لا يتسع المقام لذكرهاء لكن في ذلك كتب معروفة يمكن 
للسائل أن يرجع إليها. 

وأما المسجد النبوي: فمن خصائصه أن الصلاة فيه خير من ألف صلاة 
فيها سواه إلا المسجد الحرام» وله نوع من التحريم في حرمه. لكنه دون حرم 

26 

(5911) تقول السائلة: إذا سألني شخص عن شيء. وأنا لا أرغب ني 
التحدث,. فهل يجوز أن أقول: الله أعلم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس إذا سألك سائل عن شيء لا تحبين أن 
تخبريه به أن تقو لي: الله أعلم. 


7-95 سس قو فهك الت 
ولكن بهذه المناسبة أنصح بعض الناس الذين تُحرِجُون غيرهم بالسؤال 
عن أمور خاصة» لا يحبون أن يطّلع عليها الناس» وأقول: ليذكر هؤلاء قول 


رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- : ١مِنْ‏ حُسْنٍ إِسْلَام الْمَرْءِ ترْكُهُ ما 
لا 


فالواجب ألا يحرج الناس في سؤالهم عن أحوالهم الخاصة» وللمسئول 
أن يقول: الله أعلم» وله أن يقول لهذا السائل: اتق الله يا أخي, ولا تسأل عما لا 
يعنيك» فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. 
د26 
(5910) يقول السائل: ما مدى صواب هذه العبارة: مَن عاسّر قوما 
أربعين يوما صار منهم؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه العبارة ليست دي وقد قال النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «للْرْهُ مَعَ مَنْ 1 .فين أحي تون 
فهو منهم» ولو عاشرهم يوما واحداء ومن ليس بينه وبينهم صلة في المحبة» 
فهو لو بقي عندهم أربعين شهراء فليس منهم. فهذه العبارة ليست صحيحة. 
د د 26 
(191) يقول السائل ص. س. ص: عندي أرض بناءِ بين مقبرتين» مقبرة 
قديمة ومقبرة حديثة هل يجوز البناء فيها؟ ١‏ 7 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دامت الأرض ملكا لك فإنه يجوز لك أن 
تبني فيهاء ولكن إذا لم تكن الأرض كبيرة» وكان يمكن أن تقدَّر قيمتها لك» 
وتدخل في المقبرتين» ففى رأيى أن هذا أحسن, حتى تتصل المقبرتان جميعاء 
وحتى الا خضل بناء:يين المقابر قلا تذري عن مناكني هذا البناءة فلعله 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب علامة حب الله عز وجل» رقم (0811)» ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآدابء باب المرء مع من أحبء رقم (551450). 


يُلقون القوامة على القبور أو على الأقل يَقسُو القلب» لاط ل ره 
الِْسَاس يقل الإحساس؛ وقد قال النبي -عليه الصلاة وال «قَل كُنْتٌ 
2 نكم عَنْ زيار الفتون ققد آذه لمكتل ركان در آلف فَرُورُومَاء مها تذّكُرٌ 
لم0 . وفي لفظ: يها مك لْمَوْتَ702. 
فأخشى مع المارسة» وكون الإنسان يدخل ويخرجء والمقابر على يمينه 
وعلى يساره أن يقسو قلبه» ولا يبتم بهذا الأمر. 
فلذلك أكرر للأخ السائل أنه إذا كانت أرضه ليست واسعة» بحيث 
يمكن أن تدخل في المقبرتين» فإني أرى أن يسعى في ذلكء ليكون له أجر 
عند الله -عز وجل- ويُسلم نما يخشى أن يقع من الوزر في البناء بين المقبرتين. 
20 
(191) تقول السائلة: أريد أن أُصنٌ في الليل» لكن طول النهار أكون في 
خدمة البيت» حتى الساعة العاشرة مساءء ما يجعلنى في حالة إرهاق شديد. 
فهل أثاب على نيتي؟ ْ 
فأجاب حرعهة الله تعالى-: نعم يثاب المرء على نيته إذا اشتغل با هو 
أفضل مما تركء وهذه المرأة قامت بواجب من واجبات حياتها» وهو خدمة 
زوجها في البيت» وهو أفضل من أن تتهجّدء فإذا علم الله من نيتها أنه لولا 
قيامها بهذا الواجب الذي تخشى أن يكون في إضاعته إثم» فإنه يرجى أن 
يكتب الله لما الأجر كاملا. 
شف 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة» باب في الأوعية» رقم (/3779)» والترمذي: كتاب الجنائز» باب ما 
جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم »223١55(‏ والنسائي: كتاب الضحاياء النهي عن الأكل من 
لحوم الأضاحي بعد ثلاث» وعن إمساكه؛ رقم (0 47 5). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي يَلِ ربه -عز وجل- في زيارة قبر أمه» رقم 
(كلاة). 


ؤحدة© كناو 9ه الزريت 


(1915) يقول السائل: أيبما أفضل: عشر ذي الحجة: أم العشر الأواخر 
من رمضان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العشر الأواخر من رمضان في لياليه ليلة 
دودر نل النوى زيمن الف نهر والعشر الأول من ذي الحجة قال فيها 
النبي -عليه الصلاة والسلام- لم1 و لام افصر وماق كذ . قَالُوا: 


وَل الجهاد؟ قَالّ: «وَّلاً الجها إلا رَجُلٌ خَرَ 3 رَجَ مَحاطِرٌ بنَفْسِهِ وَمَالِهِ قَلَمْ يَرْجِعْ 
01) 
بشيء 12‏ . 


٠‏ و 
م 


2 2 
(1917) يقول السائل: ما حكم استخدام نوى البلح. أو قشر بعض 
المكسّرات في عمل لوحات فنية؟ علما بأن مصير هذه اللوحات في النهاية أن 
ترمى وتهان؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج في استعمال نوى التمر على وجه 
تشكيل» لأن النوى في وقتنا الحاضر لا قيمة له. وأكثر الناس يُلقونه مع الزبل 
الذي يرمى في خارج البلد. 
2 
(1917) تقول السائلة: عندما يموت قريبء أو صديق عند جماعة من 
الناس» ولشخص ما مظلمة عند هذا الميت. يقول: الله لا يبيحك. أو: الله لا 
يُُلّلّك. فهل هذا القول يؤثر على الميت؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الميت معتديًا على عباد الله وعليه 
حقوق لعباد الله مالية. أو في العرض» أو في الدم, فإنه سوف يطالّب بذلك 


يوم القيامة, لأن حق العباد لا يضيع أبدّاء ولكن الذي ينبغي لمن له حقّ على 
ميتٍ أن يتسامح عنه. وأن يعفو عنه لأن الميت الآن في دار الجزاء والمعاقبة على 


.)477( أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم‎ )١( 


حقوق عباد الله اللهم إلا أن يكون حمًا مالا كبيًا وصاحبه محتاج» فهنا قد 
يكون استيفاؤه من تَرِكَتِه إن خلّف تركةٌ أولى» لدفع حاجة صاحب ال حق. 
2 

(1914) يقول السائل: نحن نعلم أن دعوة المظلوم مستجابة بإذن الله 
فأنا رجل متزوج ولي أولاد. ولي أخ متزوج من ابنة عمي؛ وقد اتهمني هو 
وزوجته باغهام لا أعرفه» فحاولت مرة ومرتين أن أعرف منه ماذا فعلتٌ فلم 
يخبرني» اا ادك عانعن بي ا والمشكلة أنهم يقولون: نريد أن 
نعذيك مثلما عذبتناء وسنتركلك تتألم من تأنيب الضميرء ولن نسامحك أبدا. 
فزوجته لا تكلّم زوجتي» وهو لا يكلمني» ماذا أفعل جزيتم خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دمت لا تذكر شيئا فعلته بالنسبة لماء فلا 
شىء عليكء. لأننا لو قلنا: إن عليك شيئاء لأمكن كل إنسان يريد أن يعذب 


شخصا في ضميره يتهمه باتهامات لي 
نفسك. ما دام هذا الرجل وزوجته لم يذكرا شيئا يدينانك به» فلا تتم م مبذأ 
الأمرء وليس عليك شيء. 

ْ شف 


(191) إيقول السائل ع. أ: لماذا سّميت الكعبة بيت الله الحرام؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: سّميت الكعبة بيت الله لأنها / تعظيم الله 
-عز وجل- فإن الناس يقصدونها من كل مكان ليؤدوا الفريضة التي 
فرضها الله عليهم» وهي احج إلى بيته» ولأن الناس يستقبلونها في صلواتهم في 
كل مكانء ليؤدوا شرطا من شروط صحة الصلاة» كا قال الله -تعالى- 
و علق عق ول ققية حنق التنين العاء ونث ما كبن دزا 
وجُومَكُمْ سَطْرَم © [البقرة: .]16١‏ 
وأضافها الله إليه تشريفا وتعظيم| وتكريا لحاء فإن المضاف إلى الله 
-سبحانه وتعالى- ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون صفة من صفاته» وإما أن 


وك سس وَنَو مك يت 
يكون تحلقا من مخلوقاته. فإن كانت صفة من صفاته؛ فإنم)ا أضيف إليه لأنه 
قائم به» والله -عز وجل- مُنَصِف به كسمع الله وبصره وعلمه وقدرته 
وكلامه وغير ذلك من صفات الله -عز وجل-. 

وإن كان محلوقا من مخلوقاته» فإنما يضاف إلى الله -عز وجل- من باب 
التكريم والتشريف والتعظيم» وقد أضاف الله -تعالى- الكعبة إلى نفسه في 
قوله -تعالى- 9« وَطَهرَ بن إلطآيفيت 4 [الحج: 11]. 

وأضاف المساجد إليه في قوله 2 وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنْمَنَمَ مسلجد الله أن يذكْرَ 
فَبا أَسَْمَهُء # [البقرة: .]١١45‏ 

وقد يضيف الله -تعالى- الشيء إلى نفسه من مخلوقاته لبيان عموم ملكه؛ 
كى) في قوله -تعالى- آ وَسَحَرَلْكْرمَاق ألسَموات وَمَاف الْأرْضِ جما صنَه 4 [الجائية: 
١7‏ ]. 

وخلاصة الجواب أن نقول: إن الله أضاف الكعبة إلى نفسه تشريفا 
وتعظيما وتكريم| ها 1 

ولا يظن ظَان أن الله أضاف الكعبة إلى نفسه. لأنها محلّه الذي هو فيه 
فإن هذا ممتنع عن الله -عز وجل- فهو -سبحانه وتعالى - محيط بكل شيء» 
ولا يحيط به شيء من خلوقاته» بل قد وَسِمَْوْسِيهالسَمْوتَوَلارْضَ » 
[البقرة: 758]» هل وَالْارضٌ بحمِيكًا قبِضصَحُه: يوم الِْردَمَةِ والسموا ته ع 
سَمِيِيْوءَ # [الزمر: 77]» وهو -سبحانه وتعالى- فوق سمواته مُستو على 
عرشه ولا يمكن أن يكون خالا في شى من خلوقاته أبدا. 
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)191٠(‏ تقول السائلة: توجد لدينا مُعَلّمَة صاحة. وأنا أفكر بأنه لا بد أن 
أَبْتّ إليها ببمومي» فهل يجوز لي أن يت ها ببمومي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا البث ليس فيه غيبة لأحدء فلا 
اسن لكن قرط اندتكون هذه المدلجة أمنه تومن عافئياء لذلك حدر 


إخواننا أن يُفضوا إلى أحد بيد إلا إذا علموا أنه أمين من حيث السّرٌّ لأنه قد 

كوف الأقناف عابنا تق ملكا لذ عبان عل فاكس كسد وق يف لذ 

يكون شخصا تَرئَارَاه لا يبالي بالكلام؛ فيَخشى أن يفضي بهذا السّرّ إلى أحد. 
د 6د 26 

(141) إيقول السائل: نحن مجموعة من الشبابء تُصل ونصوم؛ ونعمل 
ما في وسعنا من العبادات؛ والحمدٌ لله. ولكن أثناء الراحة من العمل ينشأ بيئنا 
مزاح كثيرٌ فما حكم ذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: 

أولا: قال انق دسنيحائة وعغا لت و لا الذخزة القنات عل ها يقومون 
به من عبادات» وأن يجعل ذلك على الوجه الذي يرضيه» بأن يكون موافقا 
هدي النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- من غير غلوء ولا تقصير 
ونقول: على عباداتكم المشروعة فائبتوا. وأما المزاح بعد ذلك: فكثرة المزاح لا 
خير فيه» وقد قيل: الْمَرْحُ في الكلام كالملح في الطعام» لا يصلح الطعام بدونه» 
ولا يصلح الطعام إذا زاد الملح. 

ثم إن من الناس من يتجاوز في الْمَرْح فيذكر من الألفاظ النابية في حق 
إخوانه ما لا يليق» وربما يصل ذلك إلى أبعد من هذاء فقد يكون منه سخرية 
بشىء من العبادات» أو بشبىء من الدَّينَء وهذا خطير جدًا جدّاء قد يؤدي إلى 
لكر والعياذ بالله» فعليهم أن يمزحوا المزح المعتدل» من دون مغالاة» ولا 
نقصان. 

ش 2 

(1919) تقول السائلة: أرجو أن توضحوا لمن يحرص على العبادات في 
رمضان ويتركها بعد انقضاء رمضان المبارك» هل عمله صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما إذا كان يترك كل الأعمال» ومن بينها 
الصلاة» فإن مَن ترك الصلاة فقد كفرء وأما إذا كان يترك بعض العبادات التي 


وه ل _ ب وو فهك لزت 
ليست بواجبة» فإنه يعتبر محروما من هذه الأعمال الصا حة التي تركهاء ولكنه 
لا يأثم بذلك مادام العبادات التي تركها غير واجبة. 
شين 

ك5 يقول السائل: هل الثأر حلال 0 حرام؟ 000١‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأخذ بالثأر بدون تعد لا بأس به» يعني 
معناه: أن تجازي من أساءً إليك بمثل إساءته» لقوله -تعالى-: 8[ وَلْمَنِ صر 
َعْدَ طلم وليك مَاعَكهِم يَنْسِيلٍ 4 [الشورى: »]4١‏ وقوله: لمن أعْتّدى عَلقَكم 
َعتَدُْعيهِ بمثْلٍ ما أعْتّدَئ عَلِيَمُ © [البقرة: 194]. 

ولكن إن كان في العفو صلاحء فإنه أفضلء لقوله -تعالى-: ون 
تَمْهُوَا أَوْبُ لِلتَفْوَا" > [البقرة: 797]» وقوله: وَإِنَ عَاقَنْسُمَ فَعَاقِبَْا بِهِئْلٍ 


00 لطر - 


ما ووس بد لين صب لَهَوَ حَبْر صبرت 4 [النحل: 0177 ولكن بشرط 
أن يكون في العفو صلاح وإصلاح. فإن لم يكن فيه صلاح وإصلاحء مثل أن 
يكون المعتدي إنسانًا معروفا بالشرٌ والظلم فإن العفو عنه هنا لا ينبغي؛ بل 
أخذه بعقوبته أفضلء لأن ذلك يَرْدَعه ويردع أمثاله إن لم يكن في هذا الحال 
معاقبة المعتدي بمثل ما اعتدى واجبة» لما في ذلك من استمراره في التطاول 
والعدوان على الناس إذا عفى عنه. 
ْ 2 

(1914) يقول السائل: هل يشترط في حصول الثواب من العمل أن 
يكون الإنسان عامًا بالثواب الذي وعدّ الله به فاعلَ هذا العمل؟ فمثلًا إنسانٌ 
يذهب إلى المسجد. ويحضر صلاةً الجماعة, لكنه لا يعلم أن بكل خطوة درجة: 
ويكتب له بها حسنة, وتحط عنه خطيئة» كما في الحديث الصحيح. فهل يُثاب 
بالثواب الوارد في الحديث أو لا يُئاب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يشترط لحصول الثواب أن يكون الإنسان 
عالما به» بل يحصل لمن عمل ذلك العمل» سواء نوى به ذلك الثوابء أو لم ينو 


ودم د دالت 
به ذلك الثوابء لكنه لا شك أنه إذا احتسب الأجر على الله بها رتبه الله على 
هذه العبادة من الثواب كان أفضل وأحسنء ولهذا قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيهانا ا وَاحتِسَابَ غُفِرَلَهُ ما تقد مِنْ دنيو)7". 

ولا شك أن الإنسان إذا احتسب العمل الصالح» » أي احتسب ما رتب 
عليه من الثوابء لا شك أنه أقوى إييإناء وأشدٌ رغبة من غفل عن ذلك؛ ولم 

لكن ظاهر النصوص أن الثواب المرنّبِ على هذا العمل يحصل وإن لم 
يكن في بال الإنسان ذلك الثوابٌ المعيّن, أو لم يكن عانًا به أصلاء ىا أن المحرّم 
الذي رُبتْ عليه العقوبةٌ تحصل العقوبة» وإن كان الإنسان لم يعلمُهاء مثال 
ذلك: لو أن رجلا -والعياذ بالله- زنى بامرأة» وهو ثيب» يعني قد تزوج» 
وجامع زوجته في تكاح صحيح, ويعلم أن الزنى حرام؛ لكن لا يدري أن عليه 
الرجم, فهنا يُرجَم وإن لم يعلم أن عليه الرجم إذا تمت الشروط. 

ربا يقول لنا: أنا لو علمت أن حَدّيٍ الرجم ما زنيت. فنقول: ليس من 
الشرط أن تعلم. 

وكذلك لو أن رجلا جامع زوجته في نهار رمضان في حال يلزمه فيها 
الصوم, فجاء يقول: هل عَلنَ كفارة؟ نقول: نعم عليك كفارة. فإذا قال: أنا م 
أعلم أن عل كفارة» ولو علمت أن عل كفارة ما جامعت. قلنا: هذا ليس 
بشرطء ما دمت قد عرفت أنه حرام» وانتهكت الحرمة» فعليك الكفارة. 

والدليل لذلك قصة الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضانء ثم أتى 
إل ال -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وقال: يا رسول الله هَلَكْتٌ. قَالَ: 
«مَالَكَ؟». قَالَ: وَكَْتُ عَلَ امْرَأَتٍ وَأَنَا صَائِة7"» فأمره النبي -صل الله عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب: صوم رمضان احتسابا من الإيان» رقم (78)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضانء رقم (754). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب إذا جامع في رمضانء ولم يكن له شيء» فتصدق عليه - 


4 قو 29 الزرت 


وعلى آله وسلم- بالكفارة» مع أن الرجل كان لا يدري ماذا عليه» فدلّ هذا 
على أن فاعل المحرّم يؤاخذ به. وإن كان لا يدري ما يترتب عليه. 
نش 

(5410) يقول السائل: نرى بعض الناس يبتهج بالعيد ابتهاججا زائداء 
ويلبس اللملابس الفضفاضة والمشلح الفخم. ويركب السيارة الفارهة» ويسير 
في الشارع مُصَعرًا خده نافضًا أوداجه. بينما نرى بعض الناس لا يرفع بالعيد 
رأساء ويلتصق بالمسكنة» ويلبس الملابس الرَنَّةَ ويقول: ليس العيد لبس 
الجديد وإنما العيد قبول العمل» بينم) نجد بين هاتين الطبقتين هُوَّة سحيقة. 
توحي بالتناقض في المجتمع الإسلامي» فم| هو الحلَّ الأجدرٌ وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحل الأجدر الوسّطء فلا يكون الإنسان 
متكبرا متعاظًا في ملبوسه ومركوبه وهيئته» ولا يكون مَبَدّلَا مُستكيئاء بل 
ينبغي أن يُظهر الفرح والسرورء ويلبس أحسن ثيابه» ويتجمل للعيد» ويشعر 
نفسه بأنه في يوم سرور وفرح» وهذا رخص في أيام العيد من اللعب ما لم 
يرخص في غيره» لأجل أن تنال النفسٌ حظّها من الفرح بهذا اليوم المبارك» 
ودائم| يكون الحق بين طرفين متطرفيّن: إفراط وتفريط. 
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(1411) يقول السائل: أسمع بعض الحكايات من أناس كانوا في حالة 
سيئة من تركهم للصلوات وغير ذلك؛ ثم يمن الله عليهم بالهداية, والعمل 
الصالح» ويكون ختام هذه القصص الوفاة» وهذه القصص توجد في الكثير من 
كتب المتقدمين» وحتى المتأخرين, ما يجعلني أشك في صحتها أحيانا» أرجو 
الإيضاح ني ذلك؟ 1 


- فليكفر» رقم ))١1874(‏ ومسلم: كتاب الصيامء باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان, رقم 
.)1١1١101(‏ 


ودف اهالت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا تشك في صحتهاء لأن القلوب بيد الله 

-عز وجل- وكم من إنسان على غاية من الفسوق والفجور والشرك والإالحاد 

بهديه الله -عز وجل- بكلمة واحدة يسمعهاء إما من واعظء أو من داعية» أو 

ما أشبه ذلك» وكم من إنسان على العكس يكون ظاهر حاله الاستقامة» وأنه 
ثابت على الحق, ثم مُحْتّم له بسوء العاقبة» نسأل الله العافية. 

وفي صحيح البخاري عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السّاعِدِي ا ش 

كل التَقّى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَافْتَنُواء قَنَا مَالَ رَسُولُ اللّه 6ه 

وَمَالَ الآخَرُونَ ِل عَسْكَرِهِمْ) وف أُصْحَابِ رو الل هر 

١ 


٠. 
١© 
©. 
١ 
1 
مساو‎ 


َائَّهوَاكَافة احا ريه يوه ققالَ: 1 92 ْم عد أَجْرَا 
فُلانَ» فَقَالَ رَسُولُ الله يكِ: «َمَا إِنَّهُمِنْ أَهْلِ النَارِ) .٠‏ فَقَالَ رَجُلٌّ من القَوْم: أَنا 
0 رع لوقت رفت مقاء وإ 1ران 5 0 


ره 


يي ته ف عل عل عب تقل الت فَخْرَجَ الدج " 


رَسُولِ الله يك فقال: قد أنك دول الله قَالَ: «وَما ذَاكَ؟». قَالَ: الكَجُلٌ 
الَّذِي ذَكَرْتَ آنهًا أنَهُ مِنْ أفر النَّاِ فَأَعْظُمَ النَّسُ ذَلِكَء فَقَلْتُ: أنا لَكُمْ به. 
000 و م000 ون و 


َحَرَجْتْ في طليه ثُمّ جرح جُرْحا َدِيدَاء فَاسْتَعْجَلٌ اموت فَوَضَعٌَ نَصْل 
سَيْقِه في الأْض وَدْبَابَهُيَينَ كَدييْه َمل عَكَِ قل َْسَُ فََالَ وَسُولُ الله 
كه عِنْدَ ذَلِكٌ: إن الرَجُلَ ليمْمَلُ عَمَلَ ُهل اَن يها ْدُو لئاس وَهْوَصنْ 


أل ال وَِنَّ ادل لَيمْمَلُ عَمَلَ َمل الدَّرِ في يَبْدُو لِلنّسِ» وَهُوَ منْ أل 
000 
الجنة) ١‏ . 


فهذا الرجل الذي قتل نفسه كان يعمل جاهداء ويقاتل ويسطو على 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب لا يقول فلان شهيد؛ رقم (51/457)) ومسلم: كتاب 


العدوء ويغنم أموالهم؛ ولا يدع لهم شاذة» ولا فادَّةه وهذا كله ين عَمل أهل 
الجنة» لكنه في| يظهر للناس» وهو من أهل النار» والعياذ بالله. 

وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان يجب عليه أن يُطهر قلبه قبل أن يطهر 
جوارحه. لأن المدار على القلب, فربم| يكون في قلب الإنسان سريرة خبيثة ين 
عجب. أو كبرياءء أو ما أشبه ذلك. لا تظهر للناس» لكنه عند حاجته إليها 
عند الموت تظهرء والعياذ بالله. 

فهذه الأخلاق الذميمة لا تظهر للناسء إنما عند الموت تظهر للملائكة 
وتبين» فيختم له بسوء الخاتمة» والعياذ بالله. 

2 

(1970) يقول السائل أ. ع: إنني أعيش - ولله الحمد- في راحة تامّة. ولا 
يوجد عندي ما يكدّر صفويء ولكني سمعت كلامًا لبعض أهل هل العلم عن 
الابتلاء» وأن الأصل في المسلم أن يُبتلّ على قذّر إيمانه» وذكر أن من الابتلاء ألا 
يتل الإنسان» فأرجو من سماحتكم شيئًا من التعليق حول الابتلاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الابتلاء هو الاختبار» وقد قال الله -تبارك 
وتعالى- « وََبَلُوكُم بأَلشّرٌ لير ودين تحَعُونَ 4 [الأنبياء: 2]5 فأما 
الخير فالابتلاء فيه أن الله يبلو الإنسان: هل يشكر أم يكفرء ىا قال سليمان 
-عليه الصلاة والسلام- ل ا 
ين فل رق لبوق أَشْكْراْ كمد 4 [النمل: +٠١‏ 

وأما الابتلاء بالشرء فإن الله -سبحانه 0 يبلو الإنسان بالشر ليعلم 
هل يصبرء أو يتسخطء فإن صبرء واحتسب الأجر من الله» كان هذا البلاء 
كفارة له ورفعة لدرجاته» وإن لم يفعل كان هذا الابتلاء محنة عليه في دنياه 
وآخرته. 

والإنسان الذي أنعم الله عليه بالنعم المالية والبدنية والعقلية والأهلية؛ 
وتمت له نعمة الدنياء يجب عليه أن يشكر الله على هذه النعمة» وأن ينظر إلى مَن 
هو دونه حتى يتبين له فضل الله -عز وجل- عليه. 


وإذا قام بشكر هذه النعمة» فقد أدى ما عليه» وحصل على الأجرء بل 
وعلى زيادة النعم» كما قال الله -تعلل- « وَإِدْتَادَت ركم لين سَحَكرْثرْ 
لأرِيدَتَكمْ وكين درم إِنَّ عدا لَتَِدٌ 4 [إبراهيم: 1]. 

وقال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: إن الله لََرْضَى عَنِ 
الْعَبْدِ أَنْ يأْكُلَ الْأَكْلَهَ كيَسْمَدَهُ عَلَبْها أو يَهْرَب الَّرْبَةَ قيَحْمَدَهُ عَلَيُهاه(2. 

فلا تسخطء ولا تهتم» ولا تغتم إذا لم يبلك الله -عز وجل- بالمصائب» 
فإن الأمر ى] قلت لك: يكون الابتلاء بالخير» ويكون الابتلاء بالشر. 

كن 

(1914) يقول السائل: شخص حانفظ لكتاب الله -عز وجل- وحفظه 
قويء ولكنه لا يقوم من الليل شيئاء ويوتر قبل أن ينام» فهل يأئم بذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يأثم بذلكء فإن الإنسان مير بين الإيتار 
في أول الليل» أو آخره» ولكن إن طمع أن يقوم من آخر الليل» فإن صلاة آخر 
الليل مشهودة؛ وهي أفضلء» ومن خاف ألا يقوم فليوتر أول الليل» وقد ثبت 
عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه أوصى أبا هريرة ظَلقه أن يوتز 
قبل أن ينام"2. لأنه كان يشتغل في أول الليل بحفظ أحاديث رسول الله 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- فأرشده النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- إلى الإيتار قبل النوم. 


شن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله -تعالى- بعد الأكل والشربء رقم 
(77). 

زف4 أخرجه أبو داود: كتاب الوتر» باب في الوتر قبل النوم» رقم فض 6 والترمذي: كتاب الصوم» 
باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهرء رقم (270)» والنسائي: كتاب الصيامء صوم النبي 
يكن بأبي هو وأميء وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك» رقم (7159). 


09> دوع 99 الزرت 
تتح الت اب ال 1 


(5915) يقول السائل ف: نرجو منكم التوجيه لمن يتنكر للمعروف الذي 
يصدر له من بعض الناس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا هو المراد بالسؤال» فإن المشروع 
لمن صُنع إليه المعروف أن يكافئ الذي صَنع إليه المعروف با تقتضيه الحالة 
والناس يختلفون في المكافأة» فمنهم من يمكن أن تكافئه بالدراهم» ومنهم مَن 
أن يمكن أن تكافته بالثياب» ومنهم من يمكن أن تكافئه بالطعام» ومنهم مَن 
يمكن أن تكافئه مهديتك» كتابء أو ما أشبه ذلكء المهم أن كام اع 
حالك. لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: ١مَنْ‏ صَنََّ إل كَهْ مَعْرُوفًا 
211111111111010 

وأما كون الإنسان يتنكر لمن صنع إليه المعروف» ويرى أن هذا ذل 
للباذل -أي باذل المعروف- لأن المبذول له أعلى منه رُتبة» أو ما أشبه ذلك» 
فهذا ليس من الآداب الإسلامية. 

2 

(1910) يقول السائل: ما حكم تكنية الرجل بولده قبل أن يولد له؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس أن يَتكنّى الإنسان بكنية لولد 
مرتقبء أو بكُنية بغير ولدء لأن الكُنية أحد أنواع العَلّم فالِعَلّم يكون اسماء 
ويكون كُنية ويكون لَقَبّاه وإذا كان كذلك فتكي شخص بكُنية» ولو كان 
عكر رز يانه ار لات لااجرع عله ف علذا: ا 

ثم إذا ولد له ولد فإن شاء سَّاه بم| يكنى به» وإن شاء سّاه باسم آخرء 
والكنية لا تلزمه بأن يسمي ولده با كنّى به نفسه. 

نكن 


.)151/1( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله رقم‎ )١( 


(1911) تقول السائلة أ. أ: إني أشكو عادة تفسَّت في الأوساط 
الإسلامية» وهي أن العروس بدخل غل عروبية في تفل ين النساءه ويجلس 
معها لمدة من الزمن» والحاضرات من النساء يتسترن, ويُعَطين وُجوههنء فهل 
هذا جائن, أو لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه العادة عادة قبيحة» ونظرا لما تُفضي إليه 
من ثوران الشهوة» وحصول الفتنة» فإننا نرى أنها مع وأنه لا يجوز فعلهاء 
لأن الشريعة 1 تسد الذرائع الموصلة إلى الأمور المحرّمة» لا سيا إذا قويت 
الذريعة. 

ولا شك أن النساء في ليلة الزفاف إذا حضر الرجل المتزوج» وجلس مع 
زوجته على المنصّة في هذه الحال» والناس في نّشوة الطرب والفرح؛ وفي حركة 
زواجية. فإنه لا شَكَ أن الشهوة ستثورء لا سيا إن جرى من الزوج لزوجته 
تقبيل» أو لمسء أو مناولة طعام» أو ما أشبه ذلك. فإن هذا فيه من الفتنة ما 
يوجب أن يحكم الإنسان عليه بالتحريم. 

فالذي نرى أن ذلك مما يدب ويُترك» وأن يبقى الناس على عادتهم 
القديمة التى فيها كيال الستر والحياء» والبعد عن مظاهر الفتنة. 

26 ْ 

(198) يقول السائل أ. غ: لوالدي صديق قديمء ويُطلق الوالد كلمة 
«أم المؤمنين» ف زوجة هذا الصّديق» لان اسمها موافق لإحدى أمهات 
المؤمنين» كما أنه يُسمّى أحد أصدقائه القدامى نُوحًاء فهل له ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الأول» وهو إطلاق أم المؤمنين على المرأة» 
فهو حرام؛ لأنه كذبٌء فليست أم المؤمنين» وأمهات المؤمنين هن زوجات 
الرسول يَكِةِ فقطء ولأن هذا الذي قال هذه الكلمة الكذب يريد أن يلحق هذه 
المرأة بزوجات أشرف الخلق النبي محمد يَكِْْ وهي بلا شك زوجة لشخص لا 
يساوي رسول الله كَلِْهِ في المرتبة. 


وأو لوت 
لزت 


وأما المسألة الثانية؛ وهي تسمية الرجل بنوح؛ فلا بأس أن يسمى الرجل 
نوحاء أو إسماعيل؛ أو إسحاقء أو يعقوب, أو هوداء أو غيرها من أسماء 
الأنبياء. 

وأما أن يكنى به واسمه الحقيقي غيره. فإن هذا ينظر فيه» فقد نقول 
بمنعه» لأنه كذبٌء وقد نقول بجوازه من باب التشبيه» لكون هذا الرجل له 
عائلة كبيرة» فكأنه يشبه نوحا في كثرة الأولاد. لأن نوحا -عليه الصلاة 
والسلام- هو الأب الثاني للبشرية» ى) قال الله -تعالى- «# ونا درَيَههرٌ 
لْبَاقِينَ # [الصافات: /ا/ا]. 


د 
تقول السائلة ف. ن: بعض الناس يقول بأن الريحان فيه كلمة 
التوحيد «لا إله إلا الله محمد رسول الله). وبأنه لا يجوز رميّه على الأرضء فهل 
هذا صحيح؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس بصحيح. فليس في ورق الريحان 
هذه الكتابة» ولكن بعض الناس يتخيل من شكل معيّن أن فيه اسم الله» أو أن 
فيه آيات من القرآن» أو أن فيه الذّكرء وما أشبه ذلك؛ فيبني على هذا 
التخيل بناء يجعله حقيقة» وهذا خطأء وكثيرا ما يعرض علينا ألبسة يقول 
عارضوها: إنه مكتوب فيها «لا إله إلا الله». أو مكتوب فيها اسم «الله). 
وإذا تأملت وجدت أنه لا صحة لذلكء وأن هذه نقوش لكنهم 
يتوهمون أنه اسم من أساء الله أو أنه ذكر من ذكر الله فيبنون على هذا الوهم 
ما يصير حقيقة» وهذا خطأء وأنت أحيانا تنظر إلى شكل معيّن من النقوش» 
فتظن أنه صورة حمّام أو صورة قط أو صورة أسَدء أو ما أشبه ذلك. ثم إذا 
فكّرت بدون أن تتوهم بوهم وجدت أنه لا أساس هذا من الصحة. 
2 


وعم عنات 
(5914) يقول السائل ع. أ: هل هناك آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة 
توضح أن الله إذا أحب عباده ابتلاهم؟ أرجو أن توضحوا لي ذلك مأجورين؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: وردت أحاديث في ذلك. منها: (إِنْ عِظمّ 
7 مَعَ عِظَم البََاوء وَإِنَّ لله اذا أَحبٌ َوْمَ اهمه فَمَنْ وَضِيَ قله الرَضَاء 
00 
ويدل لذلك الأمر الواقع؛ فإن الله قد ابتلى أنبياءه ورسله ببلايا عظيمة» 
حتى كان رسول الله يَكِةِ يوعك -يعني تصيبه الحُمّى- كما يوعك الرجلان 
مناء وحتى إنه -عليه الصلاة والسلام- أُوذِي من قومهء ومن غيرهم إيذاء 
شديداء ولهذا قال الله -تعالى- « وَلَمَدَكُرَتَ سل يِنْقِكَ مَصَيرو عل مامُديوأ 
وَأَودُوا حَيَّ أده توا ل لكت اد 4 [الأنعام: 4 7]. 
وابتلى الله -تعالى- أيوب حتى قال ٠«‏ #وأبوسب إِْناد ريهدأَقْمَسَقَ م 
لصوت يكم ليحرت ()فَاسْيَجبَنا لَه فَكمَفسَا مَابوءِن ضر 5-0 
أ ةولق مود 4 [الأنبياء: 4-48 8]. 
وقصص القرآن في هذا كثير» وأهل الله وأحبابه إذا ابتلاهم الله -عز 
وجل- بشيء قاموا بوظيفة هذا الابتلاء» فصبروا وانتظروا الفرّج من الله. 
واحتسبوا الأجر على الله -عز وجل- فحصل لهم بذلك رفعة المقامات. 
ومن المعلوم أن البلاء يحتاج إلى صبر» وأن الصبر منزلة عالية لا تنال إلا 
بوجود الأسباب التي يُصبّر عليهاء فلهذا كان الله -عز وجل- يبتلي الرسل 
والأنبياء والصالحين» من أجل أن ينالوا مرتبة الصبرء ويوفقهم للصبر» من 
أجل أن ينالوا مرتبة الصابرين 
يخكن 


حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الفتن» باب الصير على البلاء (؟/ 21773758 رقم ١71‏ 5). 


فأه» لوت 
ووم مط دس قَنو 9 لدت 


(1910) تقول السائلة: واجهت في حيات عدة مشكلات» جعلتني أكره 
الحياة» فكنت كلما تضحرت أتوجه إلى الله -تعالى- بأن يأخذ عمري ني أقرب 
وقت. وهذه أمنيتي حتى الآن» لأنني لم أر حلا لمشكلاتي سوى الموت وحده. 
حتى يخلصني من هذا العذاب, فهل هذا حرام علي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن تمني الإنسان الموت لُرٌ نَرَل به وقوعٌ فيا 
نبى عنه رسول الله يَكلِيَةِ حيث قال -عليه الصلاة 00 ١لا‏ يسَمَينٌ أ 
نكم الَوتَ لِضْرٌ تل بو َنْ كانَ لايد مُتَمَئْيا لِلْمَوْتِ فَليَقل ليقَلُ: اللَّهُمَ أخيني مَا 
كَانتٍ اليا حيرا لي ونون إِذا كَانَتِ الوََاة ُخًَْا ي»' ِ 

فلا يحل لأحد نزل به ضرء أو ضائقة» أو مشكلة أن يتمنى الموت» بل 
عليه أن يصبر ويحتسب الأجر من الله -سبحانه وتعالى- ويننظر الفرج منهه 
لقول النبي كللة: «وَاعْلَم أنَّ في الصَّبْرِ عل مَا َكْرّمُ حَيرًا كديرا وَأَنَّ النَضْرَ مع 
الصَّبْرِ وَأَنَ الْمَرَحَ م مَعَ الْكَرْبٍء وَأَنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا70". 

وليعلم المصاب بأي مصيبة أن هذه المصائب كمّارة للا حصل له من 
الذنوب. فإنه: : اما يُصِيبٌ للم مِنْ نصَبٍء وَلاَوَصَبء وَلَهَمٌ ونه 
وى وَلأَعَم حَتَّى الشّوْكةٍيُشَاكُهَاء إلا كََرَ الله ها مِنْ 00 

رت العبريواة ختيات لوسرل العا تلق الترلة العاجة الني 
قال الله -تعالى- في أهلها «وَمَِر ل ا لأ 
إِنَا نَم ونا إلهرَجِعُونَ © [البقرة: ١6‏ دده .]١‏ 

وكون هذه المرأة لا ترى حلا لمشكلاتها إلا بالموت أعتقد أن ذلك نظر 
خاظم» فإن الوت :لا تتعل به المشاكل »بل ربا تزداد به المصائب» فكم من 
إنسان مات» وهو مصاب بالمشكلات والأذى, ولكنه كان مسرفا على نفسه لم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 


يُستعتب من ذنبه» ولم يتب إلى الله -عز وجل - فكان في موته إسراع لعقوبته. 
ولو أنه بقي على الحياة» ووفقه الله -تعالى- للتوبة والاستغفار والصبر وتحمّل 
المشاقٌ» وانتظار الفرجء لكان في ذلك خير كثير له. 

فعليكِ أيتها السائلة أن تصبري وتحتسبيء وتنتظري الفرج من الله -عز 
وجل- فإن الله -سبحانه وتعالى- يقول في كتابه :ل هنم اشر راك ) إنَممالْعْسَرٍ 
را 4 [الشرح: ه-1]. والنبي يليه يقول فيي| صح عنه: ا أنَّفي الصَّبٍ على 
مَا تَكْرَهُ حيرا كَثِيرَاء وَأَنَّ التَضْرَ 6 َع اللي و وَأنَّ الْمَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأنَّ مَعَ 
الْعْسْر يُسْرَ ا». والله المستعان. 

2 1 

(7917) يقول السائل ع. ف: هل يجوز لي الإقامة مع والدتي» مع أغها في 
عصمة رجل آخرء وفي دار غير دار أبي» وبعيدة عني؛ مع أن زوجها قد تركها 
وهي في عصمته؟ وهل يجوز أن أتزوج في دارها مع أن الدار ملك لما؟ وهل 
أترك دار أبي التي هي ملك لي» مع أن والدي متوفى منذ عدة سنين» وهي التي 
عدت عر انا راح الفند أن قل طليا انهل تقر د 
بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج عليك أنت وأخوك أن تسكنا عند 
أمك ما دام البيت بيتهاء لأنها مالكة له» ومالك العَين مالك لمنفعته» فإذا كانت 
طلبت منك] أن تسكنا عندها بعد الزواج» فلا حرج عليكما أن تسكنا عندهاء 
وأما البيت الذي خلّفه والدىا وصار من ملككاء فيمكن أن تستغلاه 
بالتأجير» وتستعينا بأجرته على نوائب الدهر. 

د ماد 

(1919) يقول السائل: المتحابون في الدنياء هل يلتقون في الآخرة مثل 
الدنيا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانوا من أهل الجنة» ومن المتقين» فإنهم 


> َنَاوَى فهإ | لزريت 


يتلاقون في الآخرة» ولا تزول المودة بينهم» لقول الله -تعالى - 3 الج 
وم عن :22 14 انض عدو إِلَا الْمَتَقَِ 4 [الزخرف: 107]. 
أما إذا كانوا من الأشقياء -والعياذ بالله- فإن الأخلاء في الدنيا يكونون 
في الآخرة أعداء» ى| تَدُلَ عليه هذه الآية « الْأَمْلَاءُ يومد بَعَضّهُءْ لبَعَضِ 
عد انتويب [الزخرف: 117]. 
وإني بهذه المناسبة أنصح إخواني المسلمين أن يتتقوا أخَلّاءهم وأصحابهم 
وأصدقاءهم. وألا يصطحبوا إلا من هو معروف بالخير» والبعد عن الشرء 
معروف بالصلاح والاستقامة» والبعد عن المزالق» فإن المرء على دين حَلِيله 
وإن الإنسان إذا صحب شخصا مستقيا في دينه وخلقه اكتسب منه دينا 
وخلقاء وإذا صحب شخصا على خلاف ذلك؛ اكتسب منه ما كان عليه. 
وقد ضرب النبي يي مئلا للجليس الصالح وجليس السوء فقال: : مز 
اجيس الصَّالِح وَالسَوْىِ امل الِسْكِ وََافِخْ الكيرء مَحَالُ اليشك: إِما مَا أَنْ 


0004 006 
أن 


َك وَإِمّا أن تَاعَ نه ونا أن تج مه ريا طبه وََافُِ الكير: 


يرق تِيابَكَ وَِمَا أنْ تحدَ ريح حَبيئةً»7". 


إِمَا 


وكثير من الناس يعبدون الله على حَرْف» أي إنهم ليسوا مستقيمين ى| 
ينبغي» فإذا وُفّقوا بأصحابٍ ذوي لق ودين هداهم الله واستقامواء وكم من 
أناس على جانب من الخير والعمل الصالح؛ فإذا خذلوا وصاحبوا أحدا غير 
مستقيمء فإنهم يكتسبون منه عدم الاستقامة» ويحصل لهم من الانحراف شيء 


د 2/6 
(91) يقول السائل: تجري على ألسنة كثير من الناس عبارة: هذه من 
تقاليدناء أو من عاداتنا. لعل لكم توجيها ني هذه العبارات؟ 


لل ري 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن كثيرا من الناس لا يميز بين العبادة 
والتقليد» والتقليد يريدون به العبادة» وهذا نقص في العلم» والواجب أن 
نفرق بين ما كان من دينناء فإنه لا خيار لنا فيه» وبين ما يكون من عاداتنا التي 
تكون قابلة للتغيير إلى ما هو أنفع منها وأصلح» ومن ذلك أن بعض الناس 
يظنئون أن حجاب المرأة» وسّتر وجهها عن الرجال الأجانب من العادات» لا 
من العبادات. ولذا يحاولون أن يجعلوا هذا تبعا للزمن والتطور ويقولون: إن 
الحجاب في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان مناسبا للحالة التي هم 
عليهاء أما الآن فإن المناسب حال النساء غير هذا الحكم. 

ولااشك أن هذا قول خاطئ جداء فإن الحجاب ليس من العادات؛ وإنما 
هو من العبادات التي أمر الله مهاء قال الله -تعالى - في نساء رسوله كَل «( وإذا 
سَأَلممُوهُنَ مها مضت من وَرَآء جاب" لِك هر لملُويكم وَفويونَ 4 
[الأحزاب: 07]. 

وقال النبي كة: «إنا جُعِلَ الاسِْئْذَانُ مِنْ أَجْلٍ البَصَر)"". لثلا ينظر 
الإنسان إلى المرأة وهي في بيتهاء وقد أغلقت الباب عليها. ‏ " 

فالمهم أن الكتاب والسّنّةَ قد دلا على أن احتجاب المرأة عن الرجال 
الأجانب ليس من العادات» وإنما هو من العبادات التى يفعلها الإنسان تعبدا 
لله -عز وجل- واحتسابا للأجره وبُعدا عن الجريمة. . 


د +إد 6د 
(1919) يقول السائل أ. أ: هل هناك فرق بين الَْسَنة والدرجة» وبين 
السيئة والخطيئة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحسنة والدرجة بينهما فرق» فالحسنة 
الل والدرجة في الثوابء كما قال الله -تعالى- «وَلِكُلٍ دَرَجَنتِنَ 
عَسمِلْوَا © [الأنعام: 157 ]. 


.)17151( أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب: الاستئذان من أجل البصرء رقم‎ )١( 


فالدرجات تكون في الثواب» فإذا عمل الإنسان حسنة» استحق بها 
درجة» وإذا عمل حسنة أخرى يستحق بها درجة استحق بها درجتين وهكذا. 

أما السيئة والخطيئة» فإنهها مترادفتان» إذا ذكرت كل واحدة على حدة» 
فالسيئة والخطيئة بمعنى واحدء وأما إذا ذُكرت السيئة والخطيئة في مكان 
واحدء فإن بينهم| فرقاء والخطيئة أعظم من السيئة. 

+ 6د 

(:194) يقول السائل ع. ع: رجل ظلم رجلا آخر باختلاق أقاويل 
وإشاعات, لا أساس لما من الصحة. وذلك لتشويه صورته في العمل بين 
الزملاء» وذلك لأنه ينافسه على منصب في العملء ويريد أن يُضعف من فوته 
بين الزملاء» فهل يحق له أن يعامله نفس المعاملة» باختلاق أشياء ليس للا 
أساس من الصحة, ويُلصقها به. أم يفوض أمره إلى الله -تعالى- لينتقم منه؟ 
مع العلم بأن عامة الناس تحكم بالمظاهر, ولا مها معدن الإنسان من الداخل» 
هل هو صالح أم طالح» وهل يجوز الدعاء عليه عقب كل صلاة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للإنسان إذا اعتدى عليه أحد 
بالكذب والافتراء أن يعتدي عليه بمثل ذلك -أي بالكذب والافتراء- لأن 
الكذب والافتراء حرام وباطل» ولكن له أن يدعو الله -تعالى- عليه أن يكت 
كه غتهة وألآ يسلطه علنه: وله أيضا أن يكين بولاة الأموزعل كف شد 
وهو إذا ترك الشيء لله -عز وجل- عوّضه الله -تعالى - خيرا منه. 

وقد ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: أن دعو 
الْمَظَلُوم ليس بَيََاوَينَ الل حبحَابٌ» 0 

فأنا أوجه النصيحة لهذا الأخ الذي يقول السائل: إنه مُعتدٍ عليه بأن 
يكت ره عن عباد الله خشية أن يدعو عليه مظلوم دعوة تُويقه وتبلكه. فإن 
دعوة المظلوم لا تُرَدُ. 


(5941) يقول السائل م. ح: إذا قبل على رجل بأنه يشرب الخمرء أو ما 

شابه ذلك. والقائل عنه لم يعرف أنه يتعاطى هذا الشيء المحرّم» بل يريد أن 
سُمعته في المجتمع فقطء فم الحكم في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب يتوجه على القائل» وعلى المقول له» 
أما القائل: فإنه لا يل لأحد أن يتكلم في أخيه لمجرد التهمة» ويلطّخ عرضه 
ويسيء سمعته» قال الله -تعالى- © يام ادن اموا نبوأ كيرا منَألظنَإرك بَعْضَ 
لقن دولا جحنَسُوأ » [الحجرات: 17]. 

وكون الإنسان يرمي غيره بالعيوب والذنوب والفسوق بمجرد تهمة 
طرأت على خاطره؛ أو قرينة ضعيفة» لا تستلزم هذا الظن» هو أمر محرّم عليه» 
وداخل في) أمر الله باجتنابه في قوله 2 يما ادن اموا جيبو كيرا مَألطنَ 4 
[التجرات: 17]: 

وليعلم الإنسان أنه لا يلفظ كلمة واحدة إلا كانت مكتوبة» لقوله 
-تعالى - :( نَايلْفِظ من مول إلا دَيه ريك حَتيدٌ © [ق: 18]. 

هذا بالنسبة للناقل عن الغير» أما بالنسبة للمنقول إليه» فإنه لا يجوز له 
قبول خبر من يتهمه بفسقء أو عداوة» لقوله -تعالى- 9 يكيب لذن ءَامَْوَأإن 
ا ا 
[الحجرات: 5]. 

فإذا حزناق أحد عن شخص بسوء فتثيّتٌء إذا كان غير عدل عندك 
ثبت وتبيّن» فإن من الناس من يكون متعجلا ينقل الشيء ره ةا 
من الناس» وبعض من يكون فاسقا يحب أن يرى العداوة والبغضاء بين 
المسلمين» ومن الناس من يكون عدوًا لشخص معيّن يحب أن يسقطه» وينتهك 
عرضه حتى يبتعد الناس عنه هذا ما أحب أن أوجهه تعليقا على هذا السؤال. 
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> - لل ل وَووف زف 

(594) يقول السائل: تراودني نفسي في عمل منكرء أو قول سوء. 
ولكنني في أَحَايينَ كثيرة لا أظهر القول أو الفعل» فهل آَم م بذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا راود الإنسان نفسه على عملٍ محرّمء سواء 
كان ذلك ترك واجب أم فِعْل ّم ولكنه ترك هذه المراودة» وقام بها يجب 
عليه» وترك ما يحرم عليه فإنه يؤجر على هذا الترك الذي حصل منه لأن 
تركه هذا لله وقد ثبت في الحديث الصحيح: «إنَّ الله كَبَتَ اللَسَنَاتِ 
سات نم بن لِك كمَنْ هم ِحَسَئةٍ لم يَْمَلهَا 1 
امِل من ُو هم ًا وا كبا اله يق مر تاب عن ب 
ضِعْفٍ إِلَ أَصْعَافٍ كثيرَة وَمَنْ هَمَّ يسَيْكَق بسي هلم يَمْمَلْهَا كتبهَا الله لَهُ عِنْدَهُ 
حَسَنَةٌ كَاملَة قَِنْ هُوَ هَمَّ با فَحَمِلَّهَا كنَيهَا الله لَهُ سويد وَاحِدَة(). 0 
للّه -عز وجل-. 

وهنا ينبغي أن نُفصّل فيمن ترك المحرّم هل يؤجرء أو لا يؤجر؟ فنقول: 
لايخلو تارك المحرّم من إحدى أربع حالات: 

الحال الأولى: إما أن يتركه عجزا عنه مع فعل الأسباب التي تؤد 
فهذا يُكتب له وزر فاعله لقول الني كَل : (إذَا الى الْمسْلِانِ ب سَيْمَئِهَ 
وَالْْيُولُ في النَّارِ) ٠‏ قالوا: يَا رَ سُولٌ اللَِّ هذًا القَاِلُ قا بَالُ القَيُولِ؟ كَالَ 
كَانَ َريصًا عل كل صَاحبها 0 

الحال الثانية: أن داكا خوفا من الله -عز وجل - وخشية منه» فهذا 
يكتب له بهذا الترك حسنة كاملة» لأنه تركه لله -عز وجل-. 


0 


0 


إليه. 
0 


3-5 
0-0 


0 3 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة» رقم :)5441١(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب إذا هم العبد بحسنة» رقم (111). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب ١‏ وَإِن طأَمَدَانِ مِنّ الْمُؤْمِنينَ أفْنَتَنُوأ مَأصَلِحُوا ييبضا 4 
[الحجرات: 19]؛ رقم »)7١(‏ ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إذا تواجه المسلمان 
بسيفهماء رقم (5888). 


الحال الثالثة: أن يترك المحرم لأنه لم يطرأ له على بال» ول يهم به أصلاء 
فهذا لا له؛ ولا عليه» أي ليس له أجرء وليس عليه وزر. 

الحال الرابعة: وهي أن يدع المحرّم لعجزه عنه لكن لم يفعل الأسباب 
التي توصله إليه» وإنما ينوي ويتمنى» فهذا عليه الوزر بقدر نيته» وليس كالذي 
قام بفعل الأسباب» وحرص وفعلء ولكن لم يتمكنء بل هذا دونه أي دون 
الأول الذي أشرنا إليه. 

لقن 

(1945) يقول السائل: أمامى تذكرة سفر مجانية» أرجو أن تعرضوها على 
فضيلةٍ الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين» هذه الرسالة مكتوب فيها: أولًا 
البطاقة الشخصية, الاسم: الإنسان ابن آدم» والجنسية: من ترابء والعنوان: 
كوكب الأرضء وأما البيانات: محطة المغادرة كوكب الأرض الدنياء وجهة 
السفر الدار الآخرة» وموعد الرحلة: وما تدري نفس ماذا تكسب غداء وما 
تدري نفس بأي أرض تقموت,ء وموعد الحضور: لكل أجلٍ كتاب. ورقم 
التليفون: الصلوات الخمسء وشروط الرحلة: على حضرات المسافرين الكرام 
اتباع التعليمات الواردة في كتاب الله وسُنة نبيّه مثل طاعة الله ومحبته وخشيته. 
وطاعة رسوله يَكهِ وطاعة ولي الأمرء والتذكر الدائم للموت. والانتباه إلى أنه 
ليس في الآخرة إلا جنة» أو نارء والعفش المسموح به: متران من القِماش 
الأبيض. والعمل الصالح, والولد الصالح يدعو له. والعلم الذي ينتفع به 
وما سوى ذلك لا يسمح باصطحابه ني الرحلة. ولمزيد من المعلومات يرجى 
الاتصال الفوري بكتاب الله» وسّنة رسوله تله ملاحظة: الاتصال مباشرة 
ومجاناء رحلة سعيدة. ما رأيكم يا فضيلة الشيخ» في هذه التذكرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أرني إياها. ثم قال الشيخ: رأبي في هذه 
التذكرة التي شاعت منذ زمنء وانتشرت بين الناس» ووضعت على وجوه 
شتى» منها هذا الوجه الذي بين يدي وهي عبارة عن ورقة مكتوب في 


صفحتها هذه البيانات التي سمعتموها من الأخ عبد الكريم» وووؤضعت 
كذلك على صورة تذكرة طائرة» ووضعت على وجهٍ آخرء وني أعلى الصفحة 
صورة طائرة جامبو» وهذه الورقة ىا سمعتم بياناتها من الأخ عبد الكريم 
تشبه أن تكون استهزاء بهذه الرحلة» وانظر إلى قوله في أرقام التلفون: 575 5 7 
يشير إلى الصلوات الخمس: اثنين لصلاة الفجر, وأربعة لصلاة الظهرء وأربعة 

لصلاة العصرء وثلاثة لصلاة المغرب» وأربعة للعشاء» فجعل الصلاة التي هي 
أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» جعلها أرقاما للتليفون» ثم قال: إن 
موعد الرحلة وما صَذك عدي ندا كيب عدا وى فس بأ أَْضٍ 
تَمُوتٌ 4 [لقمان: 4] فأين الموعد في هذه الرحلة؟ وقال: موعك الضور ف لكل 
أجل محِنَابٌُ 4 # [الرعد: 4”] أين تحديد موعد الحضور؟ 

المهم أن كل فقراتها فيها شىء من الكذبء ومنها العَمْشُ الذي قال: إن 
منه العلم الذي ينتفع به» والولد الصالح؛ وهذا لا يكون مصطحبا مع الإنسان 
ولكنه يكون بعد الإنسان. 

فالذي أرى أن تُتلّف هذه التذكرة» وألا تُنشر بين الناس» وأن يكتب 
بدلها شيء من كتاب الله» أو من سّنة الرسول كَْةِ حتى لا تقع مثل هذه 
المواعظ على سبيل الاستهزاء. ثم إنه في كتاب الله» وسنة رسوله يك ما يغني 
عن هذا كله. 

وإنني ببذه المناسبة أود أن أنبه إلى أنه كثر في هذه الآونة الأخيرة 
النشرات التى تُنشر بين الناس» ما بين أحاديتٌ ضعيفة» بل موضوعة على 
رسول له يق وبين مّراء مُنامية» تنسب لبعض الناس» وهي كَذِبء وليست 
بصحيحة» وبين حِكّم تُنشّره وليس لها أصلء وإنني أنبه إخواني ا مسلمين على 
خطورة هذا الأمرء» وأن الإنسان إذا أراد خيرا فليتصل برئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. 
وليعرض عليها ما عنده من المال الذي يحب أن ينشر به ما ينتفع الناس به 


وهي محل ثقة وأمانة» والحمد لله تجمع هذه الأموال» وتطبع بها الكتب النافعة 
التي يتنفع بها المسلمون في هذه البلاد» وفي غيرها. 

أما هذه النشرات التي ليست مبنية على شيء» وإنما هي أكذوبات» أو 
أشياء ضعيفة» أو حِكّم ليست حقيقية» بل هي كلمات عليها مؤاخذات 
وملاحظات. فإنني لا أحب أن ينتشر هذا في بلادناء ولا في بلاد غيرنا من 
المسلمين» وفيها صح من سّنة الرسول -عليه الصلاة والسلام- كفاية» والله 
المستعان. 
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(1944) يقول السائل: ما حكم زرع الورود من أجل رائحتها ومنظرها 
في البيت وللالها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى--: ليس على الإنسان بأس أن يزرع في البيت من 
الأشجار والروائح الطيبة ما ينشرح له الصدرء وتنبسط إليه النفس» فإن هذا 
مِن نعم الله على العباد. 

دعن 

(5940) تقول السائلة: أنا متزوجة من رجل مُسلم وأمي تعارضني في 
فعل الخيرات» كصِلّة الرحم. ودفع الصدقات للفقراء» فهل تكفيني موافقة 
زوجي فقط؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: أولا أنصح أم هذه السائلة ألا تمنعها من فعل 
الخيرء لأن هذا خلاف ما ينبغي لما أن تفعلء فإن الذي ينبغي إذا رأى الإنسان 
مَن يفعل الخير أن يشجعه ويُعِينه» ويِبيّن له فضل هذا الخير» لا أن يحول بينه 
وبينه. 

انا أقول كذ السائلة: للق ااشحل اضوي وار تسنك أنك مه ولك 
اهل انال ينغي أذ ادا ريزلا نان قود قعل الخ عزن غير ان لفغي للقة 
وعرعة جه كدن عزنا أماف ترون نعل طون 


5ب مسقتو فهك لذت 
وأما بالنسبة للزوجء فالزوج لا يشتّرط إذنه في فعل الخير إلا إذا كان 
فِعْل ذلك الخير يحول بينه» وبين ما يستحقه من الاستمتاع» وأما إذا كان لا 
كول بينه» وبين ما يستحقه من الاستمتاع» فليس له عليك سبيل في ذلك. 
د 2 

(1945) يقول السائل م. ح: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» نحن 
نعلم بأن الله -سبحانه وتعالى- قد أعدّ الحور العِين لعباده المؤمنين يوم القيامة 
في الجنة» فإذا كانت هنالك امرأة مؤمنة» وأدخلها الله -سبحانه وتعالى- الجنة 
برحمته» أما زوجها لسوء سَعْيه في الدنيا لم يدخل الجنة» فمن يكون زوجها 
يومئذ؟ أفيدونا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: وعلى السائل السلام ورحمة الله 
وبركاته. والجواب على سؤاله هذا يؤخذ من عموم قوله -تعالى- ل وَلَكُم 
فِهَامَامَ ته أَنفْسَكُمَ وَلَكُم فيه ما تَدَعُونَ 00 لا مَنْ حَمُور نحم 4 
[فصلت: 0]81-71 ومن قوله -تعالى- 7 وَفيهَا مَا سَنَْهيهِ الأنفس وَبَكَدْ 
الْأَعيتك وَأشّرَ فيهنا حَدنِدُوت 4 [الزخرف: .]07١‏ 

فالمرأة إذا كانت من أهل الجنة» ولم تتزوجء أو كان زوجها ليس من أهل 
الجنة» فإنها إذا دخلت الجنة فهناك من أهل الجنة من لم يتزوجوا من الرجال» 
وهم- أعني: من لم يتزوجوا من الرجال- لهم زوجات من الحور: ولهم 
زوجات من أهل الدنيا إذا شاؤوا. 

وكذلك نقول بالنسبة للمرأة: إذا لم تكن ذات زوجء أو كانت ذات زوج 
في الدنياء ولكن زوجها لم يدخل معها الجنة» إنها إذا اشتهت أن تتزوج؛ فلا بد 
أن يكون ا ما تشتهيه» لعموم هذه الآيات» ولا يحضرني الآن نص خاص في 
هذه المسألة» والعلم عند الله -تعالى-. 

يكن 


لي 

(1941) يقول السائل م. ي. م. م: أنا رجل في الخامسة والثلاثئين من 
العمرء وقد تزوجت امرأة تبلغ من العمر الخامسة عشرة» وقد تزوجتها وأنا في 
الثامنة والعشرين. عِلَا بأن هذه المرأة قد سبق لها الزواج من شخص آخرء وم 
تَبقَ معه سوى ثلاثة أشهر فقطء ولم تنجب له أي ولد. وقد تزوجتها من بعد 
طلاقها منه مباشرة» وما تزال تعيش معي مدة سبع سنوات, وقد أنجبّت لي من 
الأطفال خمسة. منهم ثلاث بنات وولدان, علما بأن حياتي معها سعيدة جداء 
وبعيدة عن المشكلات» وعلًا بأن هذه المرأة دَيّنةَ ولكن المشكلة بأن أقاربي 
وزملائي قد عابوا علّ مثل هذاء وسخروا بالكلام بقوهم بأنني تزوجت امرأة 
ياه ويقولون لي بأن زواجي ما زال في ذمتي. فأرجو من فضيلتكم نُصحي با 
ترونه» بارك الله فيكم. وهل يصح لي أن أتزوج عليها امرأة أخرى -أي امرأة 
شابة- وأتركهاء أو أتزوج عليهاء وتبقى معي؟ أفيدونا بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نفيدك بأن زواجك بهذه المرأة التي قد 
تزوجت من قبلك لا بأس به. ولا لوم عليك فيه؛ وهؤلاء الذين يلومونك؛ أو 
يعيبون عليك هم الذين يُلامون ويُعابون» وليس هم التعرضء أو التدخل بين 
الرجل وزوجته وما أشبههم بمن قال الله فيهم © متَعَلمُونَ مِنَهُمَا مَا 
يفَرفُورت بدء بَيْنَ لْمَِ وَرَقْجِوء 4 [البقرة: .]1١7‏ 

ونصيحتي لك أن تبقى مع زوجتك ما دمتما في سعادة وبينكى) أولاد» 
وألا تطمح إلى زوجة أخرى لهذا السبب الذي عابك فيه من عابك من 
الجهال» والنبي -عليه الصلاة والسلام- أشر ف الخلق. وأتقاهم لله وأشدهم 
عبادة له» كان أولّ من تزوج بها امرأةٌ ثيب» وهي خديجة بنت خويلد ظققة بل 
إن جميع زوجات النبي يَكهِ كن ثيبات سوى عائشة ظلة فلا لوم؛ ولا عيب 
على الإنسان إذا تزوج امرأة كانت ثيبا من زوج قبله» وما دمت في سعادة مع 
أهلك. فاستمسك بهم ولا تطمح لغيرهم. 

وأما تزوج الرجل على امرأته من حيث هو زواجء فليس به بأس. 


فالإنسان له أن يتزوج بواحدة؛ أو باثنتين» أو بثلاثء أو بأربع» ولكن كونه 
يتزوج من أجل لوم هؤلاء الجاهلين فلا وجه له. 
وقبل أن أختم الجواب على هذا السؤال أود أن أنبه على كلمة جاءت في 
سؤالهء وهي قوله: وقد تزوجتها بعد طلاقها منه مباشرة. فإن ظاهر هذه 
العبارة أنه تزوجها قبل أن تَعْتَدَّ من زوجها الأول» فإن كان ذلك هو الواقع؛ 
فإنه يجب عليه الآن أن يُعيد عقد النكاح؛ لأن نكاح المعتدّة باطل بالنص 
والإجماعء قال الله -تعالى- ولا مُأ عُقَدَةَ ألتِحكاح حَقَ يبْلُمَ ألْكِنَبُ 
أجلم 4 [البقرة: 6 77]. 

وقد أجمع العلماء -رحمهم الله- على فساد نكاح المعتدّة من الغير. 

وإن كانت هذه العبارة يراد بها بعد طلاقها منه مباشرة» يعني وانتهاء 
عدتهاء فالنكاح صحيح.» ولا إشكال فيه» فأرجو أن ينتبه الأخ السائل لهذه 
المسألة. 

وإذا فُرض أن الاحتمال الأول هو الواقع؛ وأنه تزوجها بعد الطلاق 
مباشرة قبل انقضاء العِدَّة فإنه يجب إعادة العقد ى) قلتء وأولاده الذين 
جاؤوا من هذه المرأة أولاد شرعيونء لأن هؤلاء الأولاد جاؤوا بوطء شبهة» 
وقد ذَكّر أهل العلم أن الأولاد يُلحقون الواطئ بشبهة» سواء كانت شبهة 
عقد, أم شبهة اعتقاد. 


26 
(1944) تقول السائلة أ. ع: إذا رأيتٌ إنسانا في مصيبة» أو بلاء» أو في 
حزن» فأنا أحزن لحزنه. وأتأم لله فهل لى أجر في ذلك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الذي ذكرّتّه السائلة من مقتضيات 
الإيان» لأن المؤمن يألم لألم أخيه. ويحزن لحزنه» ويْسَرٌ لسروره» ويفرح لفرحه. 
5 4 _اء. 7 الل ا 
كا قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «تَرَى المؤْمِنِنَ في تَرَاحْيِهِمْ وَتَوَادَهِمْ 


عاط كَمَثْلٍ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضُوًا تَدَاعَى لَهُ سَائْرٌ جَسَدِهِ بالسّهَر 
وَاخُبّى ,0 

وكون الإنسان يألم با يأل به المؤمنون» ويحزن با يحزنون به. ويْسَرٌ بم) 
يُسَرّون به» دليل على أنه مؤمن خالص» يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. وسوف 
يثَا عن :ذلك إوشاء :الل حتع الت 

2 

(5949) يقول السائل م. ك: ما حكم الإنسان الذي يجلس مع جماعة. 
ويأي وقت الصلاة» ولا يلاحظ فيهم حرصا على أداء الصلاة مع الجماعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نرى أن لا يجالس أمثال هؤلاء في وقت 
صلاة الجاعة» لأن هؤلاء من جلساء السوءء وقد قال النبي -عليه الصلاة 
ف 0 مَك اجيس الصّالِح وَالسَوعٍ كَحَامِلٍ المنك وَنَافِخَ الكيرء 


َه م لس 


قَحَايلٌ المسكِ: ًا أ يك وَإمَا أ بتاع بن وَإِمَا أن جد ِنُْ يخا يبد 
وَنَافِحُ الكير: ما أن يرق يَابكَ» وَِمَا أن تج يا حبيقةٌ 7" 
ل أنه قال: «الرَّجُلُ عَلَ دين 
ليله خَلِيلِه تَلْينْظرٌ أَحَدُكُمْ م مَنْ يحَايل70". 
فلا عور ان يدس مم مولاة الذين ألا ان مع الجماعة» ولكن يجب 
ذا ماي ان ع ني ناوا 1 اع ا ون 
أشن ذلك. فلعل الله -سبحانه وتعالى- أن مبديهم على يده. 


(1400) يقول السائل: لي صديق يدفعنى إلى الشرء وهو صديقى منذ 
سبعة أعوام» فاذا أفعل معه؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب عليك أن تناصح هذا الصديق الذي 
يدعوك إلى الشر» فإن اهتدى فلنفسهء وإن لم يهتدٍ فعليك أن تفارقه لأن النبي 
يه حذّر من مصاحبة أهل السوءء فقال -عليه الصلاة والسلام--: م 
اجيس الضَّالِح وَالسّوْءِ؛ كَحَاملٍ السْكِ وَنَافِخْ الكيرء تَحَامِلٌ المنكِ : إِمَا أن 
َك وَإِمَا أن َع نه وَإِمَا أن يد مِنْهُ ريا طيبد وََافِخُ الكير: إِمَا 
يحْرقَ بك وَِما أنْ تج رِيحًا حَبيئة كه 2. 

مقلال ميج الحط درفن اناا |السوء. 

ويروى عنه يَكةِ أنه قال: «الرَجُلُ عَلَ دين > ليله حَلِيلِه فَلْينظرَ أَحَدُكُمْ مَنْ 
خالل . 

وكثير من الناس يكون على ثبات والتزام؛ فإذا فيض له شيطان من 
قياطان الانس تعن تضارنه علق سيل اله »فته :ينا رتائر بت والمعضنوم من 


عصمه اللّه. 


؟ لصم 


3 


تقرقياف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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[البقرة] 


<« # أَتَأمرُودَ ألنّاس بار وَتَسَوْنَ أَنشْسكم ونم تَتْلُونَ كنب أقلا تََقَُونَ 4 [البقرة: 4 19.....]5١؟‏ 
« ِتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا ما يُمَرَفُورت به بن ْم وَرَفْحِوء © [البقرة: ]٠١١‏ 7 
« يََأيُها لدت ءَامَنُوأ 4 [البقرة: 5 ]٠١‏ ا 0 
وَدّ َي تن أهل الككب لز يَرَدُوتَكُم 4 [البقرة: ]1١9‏ مسو سل لو 511 
« وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن َنَعَ مَسحِدَ اله أن يُذْكرٌ ويا أَسْمُهُء 4 [البقرة: ]١١5‏ 0 
9 وإد برقع 0 وَإِسْمْعيِلُ 4 [البقرة: ]١11/‏ اا ا /61؟ 
وَمِنَّ حَيْتُ حَرَجْتَ فول وجَهَكَ سَطرٌ الْمَسْحِدٍ الْحَرَاءٌ # [البقرة: ]1١6١‏ ممت ا ال 510 
© وَسْبَرِ ألصّدِرِستَ 4 [البقرة: ]١66‏ ماله لاسو اطاط و سساو و 
ف رَرَفتكم ما طِيبتٍ ين كُنْوا مالسب يأَيْهًا 4 [البقرة: ؟/79]11 ل "ل 5لال هلا 255 
لمعل عهكلء أاهكل ”هل مهل كل تل 1 
# من عفى لد مِنْ أَحيه سَىْه » [البقرة: ]١1/4‏ 20 
© وَإِدًا سأللك عبادى عق هَإِنْ كَرِيبٍ 4 [البقرة: ]١45‏ لق ا و ا 
© وَكُوأ وَأَشْرَيأْ 4 [البقرة: /141] 0ر0 117111011111100 
«مس أعْتّدى عَلدِكَُ مَمتَدُوأْعكَِ بِِمْلٍ ما أغْتدَئ عَلَْمْ 4 [البقرة: ]١94‏ اس ةيه 
«ولا مُلْقُوا بيرم ِل التذْكَة 4 [البقرة: ]١96‏ ااا ل 
« وَمِنَهُم من يَعُولُ رَبَتَآءَااِكَا فى لديا حَسككةٌ وف الْآْرَةَ حَصنَةٌ 4 [البقرة: ..]١١١‏ 
وَحَمَون أن تجيوأ شَينًا وهو ا 0] و م لوت ب 1 
ون يكوه ع وبيب يدك وَعر سكاو تأركيق ختلت عسل 4 [البقرة 17131و 
وميد مَؤْمن حر من 0 وليك4 البق ققة 3 0 
« إن الله بحب التَّّبِينَ وَيبّا لمتتطهرت 4 [البقرة: 7١1؟]‏ م لا 
للا يدك أمَهُ اَمو ف ييخ وتكن : و يوادم بكست فلو 4 [البقرة: نققة 000 
«وَطَنَ مِكْلُ الى عَكِنَّ مروف ميقل كين تي 4 [لبقرة: 14؟] 000 
« وعلالولود لَه دهن وكسوَتمنَ بال ا نفقة ااا 


ولا َرْمُوا عَقدَةَ ألتكاح حَقَّ يبَكُمٌ ألْكِنَبُ ) جَلثْ 4 [البقرة: 71؟] 0000 


جه قلزنت 


#وأن تَمَهْوَا أب لِلتَّقَوَْ 4 [البقرة: /7«19] اا 
© أله لآ له إل ال 4 [البقرة: 86 ؟] ماك تاس امال الاك تفضا معم ور 

رق الى يُحيء وَيُمِيثُ قَالَ آنأ كت- وَأْمِيتٌ 4 [البقرة: 08 ؟] اس سيا الم اه 
١‏ ييه ادن تامأ لا يوأ صدَ كك ألْمَنَ وَاَلْذَدَك 4 [البقرة: 714] ا 
يوق الْحِكَمَةٌ من ]د 4 [البقرة: ١؟]‏ 8 0 0 00 
١‏ »ل يبك 11ج رَتسدج له يَعَوِى من ينكسَآة 6 [البقرة: ] ا 0 

فَمن جاءه موعظة من ريو فأنتهن فَلَهُء مَا سَلَفَ وآ قر اق لق 0104 0114 
0 أ لَه وَدَرُوأْ ما بتىَ مِنَ لبوا إن كُنشّر مُؤْمِنِينَ 4 [البقرة: /717] 1 
#وإن مُبَثْرٌ فْلَكُمْ رموش 1ه أمولِحكُمْ » [البقرة: 1174] اا ا ا ا 
١‏ امن لوس 0 50 مِن ريو وَالْمْوْمبونَ © [البقرة: 40؟] كن 
« لا يُكَلْك أنه ننْسا إلا وْسَمَهً © [البقرة: 85؟] مات مي الما 

[آل عمران] 
«مَإِسَمَا عَبيكَ الْبَكَة 4 [آل عمران: 2 1[ 1[ 1[ [ز[ز[ |[ 00 
« قل إن سر تُجبُونَّ اله فأتعُونٍ مُحرجَكه أَهُ 4 [آل عمران: ١‏ *] ا ماسو 
« وَلتَكن مَنَحح أمَد يدَعُونَ إل فر ووو عون 4 [آل عمران: 4 ]٠١‏ الوم الم وو 
<« وَلَاتَكوُوا دن تَعَرَّوْاْ 4 [آل عمران: ]٠١0‏ 000 
(١‏ # وَسَارعوَا إل مَعْهْرََ من دَبَحكُمْ 4 [آل عمران: 177] موقم اماما مم و 4 37 
١‏ يما حْمَوَ وَمَمَه لنت لَه 4 [آل عمران: ]١519‏ 116 ااا 
« إِب فى خَلْتقِ لسوت وَالْأَرْضٍِ 4 [آل عمران: ]19٠‏ م ا اا 
ربا إِنَنَا سَحِعمَا مَنَاديًا يَاوِى لِلْإِيِن 4 [آل عمران: ]١9«‏ ا فد لا ١‏ 
« يتأيهًا اليرت امبو صَيروا وَصَارُوأ 4 [آل عمران: ]٠٠١‏ لظ 
[النساى] 

اَن جف آلا نمَو موده 4 [النساء: 8] 11[ 1 2101000101 

وَدَافوا يمه صَدُقَدِنَ ل إن بن لك عن عو وَنْهُ كا كلوه مَنسكًا سيا © [النساء: 809.......]4 
« وَكِنَسَّتِ أَلتَوَبَةٌ لِلَرِ يَعَمَنُونَ ألتحيكاتٍ حَيَّه 4 [النساء: 7]18ه الى ؛للء لالاء ولا الى 


ولا نقملواً الف ! إنَّ أنه كَانَ يكم رَحِيمَا 4 [النساء: 79] موا اسابل لاسو له 


«ولا تَكَمَئَوَا مَا مَصَّلَ أله ب بَعَصَكُمْ عَلَ بَعْض 4 [النساء: 7] .. /01 5 35375 
<يَّنْ أََمَنَحكُمَ لا بَمُوأْ عَلَرِنَّ ديلا 4 [النساء: 4 *] سساح و ل 
< #وَاعَبدُوا لَه ولا مشركوأ وى كيك > [النساء: 5"] ”لال دلاى وى محل ملظل كلك 
فقن 
< كَكنْت إذًا يسقنا م نكل أَمَمَ سهد وَجَمَنا يكَ عَلّ عؤلكه سَبِيدًا 4 [النساء: 174........]4١‏ 
« إن أله لا يم أن مُتْرَكَ يو ويمور مَا مون دَِكَ لِمَن 0ك 4 [النساء: 4/4] كن 
0 س عل مآ دَاتَنْهُمَ أَشَّدُ من مضل [النساء: 4 0] 20008 4 575 
« ايها لذي لذبن ميا أيليثوا أنه وأوليشوا ابول وَل القت يديد 4 [النساء: ]47ل شل لاله 33 
للحيسل 


مودو م2 سل سس ووو سىس 


من يلع أله وايسولَ مَأَوْكِكَ مم ألَدِبنَ نهم أمَّهُ علَتِيِم © [النساء: 54] 00000000 
ك1 دا يي بسحي مَحيوأ بآ حي حَسَن ب ديكا 4 [الساء: ]لل ١اوفل‏ ؟وثلل موث كول 
26١‏ ه٠655‏ لاءقة #١١6٠١‏ 


ها فَِدًا م ا َه » [النساء: ]٠١‏ ل ١18441157‏ 
« وَإن يَتَهَرَهَا يفن أَنَهُ حكُلاً ين سَعَيِوء 4 [النساء: ]11١‏ ام لم ا ا 
ا 700 ونوا ألككبّين مَبَلِكُمَ وإ يََهُْ أن أتَهُوا لَه 4 [النساء: 11"1] 0 
# يأب أَلّذِنَ 'مَنُوا كُووواأ هَوَمِينَ بِالْقِسَطٍ > [النساء: ]1١"0‏ لا 011 5 
« وَهَدَ نز لحك في الكتبٍ 4 [النساء: ]١4٠١‏ ا ل ا 
إِنَّ ألْمفِقِينَ في ألدّرَكٍ الْأَسْمَلٍ مِنَّ ألنَارٍ ون يجَدَ لهم تسيا 4 [النساء: 50 ]١‏ 843 
« © لَا يحب أنه الْجَهْرَ بلسو من أله قَوَلٍ ! لَامَن ظُِرّ 4 [النساء: ]١44‏ اا 
« كما النَاس هد جاءكم برهن من ريك وَأَزْلْنَآ إلَيَكمْ ورا ميا 4 [النساء: 174] ين 
[امائدة] 
(يَأبُهَا الَدح حَامَوَا ووأ يلْحْقُودِ » [المائدة: ]١‏ 74 443 ولد 
وتماونوأ أ عَلَ ألْرْ واللقوئ > [المائدة: ؟ ] لمحف اص ا مس137 
«يكايا البح ءَامَنوَأ إِدَا ممم إِلَ الصَلؤة مأَغْمِنُوا وُجُومَكُ > [المائدة: 3] 00 
( يَمَاق مكف لكه مََلنا ميم كي > [المائدة: "11] 000 
فإن كَولَوا َعَم نما بريد أثهذ ل و حي يه 4 [المائدة: 49] اا 00 


« إِنَّ أمَّهَ لا يَهَدى الْقَومَ ألطَِيِيبَ > [المائدة: ]5١‏ امج ل اوماد افك اك ساستزيوا لفاك امه 


هه تارفك لزت 


3 أ م + مي ع وس مجو عم وء مهاه ا22 25 ل 
#إِنَّهه من يِشْرِك به فَمَدَ حَرّم أَمَهُ علَنَهِ الْجَنَّدَ وَمَأوَنْهُ أَلتََارٌ 4 [المائدة: ١/ا]‏ ا 


لس السو ميو 224 ا كس شر 1 00 22 وميم فط 
9 لا يواد م أله للعو ف أَيَميكم ولكن يُوَاْرَكُم يما عَقدعم لْدَيْمنَ © [المائدة: 86]... 605١.454‏ 
يها الذي امنُوا نما الختر والمبِيمْ وَالْانصَابُ وَالأَركمْ رِجسٌ يِنْ عَمَلٍ لشّيِطَنِ 4 [المائدة: ]9١‏ 6 
و ار 4 #اعاعنة يوج ص ص ع ص بر مرج را عبر 00. ءارس ررس 
© إِنَمَا يرِسِدٌ أَلشَيِطانٌ أن يوقِع بتكم العداوة وَالبَعْصَآه في اير وَلْمَسِرٍ 4 [المائدة: ]4١‏ وخا 098 


فإن ولتم فأَعَلَمُوَا أَنَّما عل رَسُولنا أَلْبَلكمْ أَلْمِينٌ 4 [المائدة: 97] 0 ا 10000 


500 - م - 


« أَعَلَموأ أرك أنه سَدِيدُ ألْمِقَابٍ وَأنَّ أنه عَهُورٌ تَحِيةٌ 4 [المائدة: 944] 1000 
[الأنعام] 
طإِنَّه لا يي ألظَلِمُونَ 4 [الأنعام: ]7١‏ اواسععال لاس د تسعد مسو ل مداه 
« وَلْفَد كت وَشْلٌ ين قَنَِكَ َصَبروأ عل مَاكُدبوأ وأودُوأ حَهّه لهم قصرنا 4 [الأنعام: 4"] ..378, 91+ 
«٠‏ وَلَا سَدْبُوا اليب يدَعُونَ من دون لَه ميَسُبُوأ أله عدوا عير عِلْوِ 4 [الأنعام: ]1١4‏ ا 
<وَلِكُلٍ دَرَجَت مَنَا حملواً 4 [الأنعام: 177] ااسدائف ة بخار رارض الا ا 
« ولا ضرا ركه لا يحت المُشرفيت 4 [الأنعام: ]14١‏ املاع اا ا العو مع وه 
لهمَنَ أَظْلَرُ مِمِّن أفرئ عَلَ أنه ذا لعل لئاس بِمَيْر عِلَ 4 [الأنعام: ]١44‏ 000 
طاولا نََربُوأ مَالَ اَي إِلَا الى ىّ كَحَسَنٌّ 4 [الأنعام: 157] 0 000000 
ايوم يت بعص ايت ريك لَا َم نفْسا يما لَر تكن متت من قَبّلُ 4 [الأنعام: 58١7]1لا.‏ 4لا 5لاء 
وى 45 


لو ءلم 


دب دو مه ماع 
«قلا ور وَاذِدَة وِزْرَ أَحرَْ © [الأنعام: 1164] 11000000 


[الأعراف] 
« وريم 4 [الأعراف: 5؟] 00 


0 ]7 وَإِدَا صَصنْوا حم فَالْوا وبَدَنَا عَليَآ ماسَآمََا وَلمَدُ مرا يبا 4 [الأعراف:‎ ١ 
روه مر 4ك ع‎ 2 
0 اا‎ 1 111 ]* ١ #وكلوا وأشرنوا ولا شرفو 4 [الأعراف:‎ 


1 ]77 قُلُ مَنْ حَرُمٌ زِيئَة أله َل أَحح لعيادو. ليت ص َلرِرْقٍ © [الأعراف:‎ ١ 
قُل إِتَمَاحَوُمْ رَيَ الْموكحِسٌ ما ظَهَرَ ينا ومَابَطَنَ 4 [الأعراف: 8] م ل و ل‎ « 

وَلَا نُفْسِدُوأ في الَْرَضٍ بَمَدَّ إِصِلحِهَا 4 [الأعراف: 55 ] 000 
<أمَيَنَا يما بَعِدُنَآ إن كت من الْمَرْسَلِينَ 4 [الأعراف: /ا/ا] ز[ز[ز[ ز [ز ز ز ‏ 000 


7 


ل 


«أتَأْنوْنَ ألْسَحِمَةَ 4 [الأعراف: ]8١‏ 0005 اا 


ل مدوس يسح و بل ساح سل لسر 
3 : 2 


وَل أن أَهْلَ اشع مَئُوأ نما لمََحنا عَليّهم جََكَتٍ ين مَل 4 [الأعراف: 947] 4 


ص 


<« مُلٌ يها آلدّاشُ إن رَسُولُ أله إلتَحكُْ جِيكا 4 [الأعراف: 158] 81/01 

« كنَئَلٍ الحكبٍ إن خحْيِلْ عَلَنِهِ يَلْهَتْ أو تَرْرْكهُ يَلْهَثْ 4 [الأعراف: 175] ال 1 

ويه الأسماة لَلْبَي مدعو يبا 4 [الأعراف: ]18٠١‏ 00 

خْذ التو وأ ألمرْفٍ وَأَعْرض عن تهات 4 [الأعراف: 199] ل 

طٍِ وَلِمَا يَعْتلَك بض ليطن َرْمّ فَأُسْتَعِدٌ أله نم سَمِيعٌ عَلِيُِ 4 [الأعراف: 067...]7٠١‏ 005 
[الأنفال] 

« ايها الْدينَ امنوأ إذا يحم ايت كَقَرُوأ يحم فلا لوهم القتبتار 4 [الأنفال: ٠١ 1...... ]١6‏ 


١ 


وس 


0 
- 


١‏ وَاتَفُأونَمَدٌ لَاضِيينَ اين طَلَا يكم حَاصَةٌ » [الأنفال: 5؟] 1 4ه 

« كايا ألِينَ ءامَنوا لا يوأ أله وَالَسُولَ > [الأنفال: 71] 51 

«أنَما أمَوْلْحكُمْ وَوَلَدَكُمْ فِنَنَةٌ 4 [الأنفال: /1] ااا 

( وَمَاءَانَ جلاب ند الْتِ إلا مُحكَا وَتَصْدِيَةٌ 4 [الأنفال: "] ا ار 

« قل يِلَدِيِنَ حكفررا إن يَنتَهُوا يُنْمَرَ لَهُم ما َدَ سَلَفَ 4 [الأنفال: 8؟] م ع ما 

«ولا تَترَعُوا منَدْمَنُواوَذْهَبَ يك ويروا إنَّ أله مَمَ ألصديربيت 4 [الأنفال: 41] 0000 
[النوية ] 


«ّن تَابُوا وَأَكَامُوا ألصككوءً وَءَائَا ألرَكَرءَ َِخْوفْكُمْ في أَليينْ 4 [التوبة: ]١١‏ 00 


« إِلَا مَصرُوهُ فَعَدَ كصصرَّهُ أللَهُ 4 [التوبة: ]4١‏ ا 


؟1١.....‎ ]95 وَمَا مَتعَهْرْ أن تُقَبَلَ نهم تامهم إِلَّا أتهمْرَ حكَفَرُوأ يله وبرَسُولو. 4 [التوبة:‎ ٠« 
000000 وكين خالتئز تررك إكما حكئًا عَوْضٌ وَمَلْمَك 4 [النوية::16]‎ < 
00 ]/١ وَالْمؤوبون وَالْؤيكتٌ يندم وناك بت 4 [التوبة:‎ 
00 ؤ زؤز [ز [ز [ ز ز ز ا اا‎ ]4١ لما عَكَ ألْمُحْسسنيت ون سَبِيِلٍ 4 [التوبة:‎ 
ا‎ ]٠٠١ «وَالسبِفُوت الأوَلْونَ من الْمُهنجرنَ وَالْأََصَارٍ 4 [التوبة:‎ 

وَدَاحَيُونَ روأ يدو سَطُأعَمَلَا َلِصَاوَءَاخرَ سَيعا 4 [التوبة: 7 ]٠١‏ 01000000 


« ماص لِلتَّىَ ولد ءامنا ل مَنْتَفْفرُوأ للمُمْركينَ 4 [التوبة: ]1١1‏ ا 


كد تب لَه عل ألتبّىَ والمُهدجريت والآتصار 4 [التوبة: 1117] بع اس ل 
وعدعم لدم مي 


«وعل التَدَمَةٍ الت خُلَنواْ حي إِدَا صَاقتْ عَم الَْرَضُ يما رَعْبَتَ 4 [التوبة: ]١١4‏ 0 
اه لذب ءامنا أتّهُوأ اله مَكُونُوأ مَعَ أصَددِقيتَ 4 [التوبة: ]١19‏ 000000 


هققة 


[يونس] 
«يكأيبا آلنّاسُ هد جَاَتَكْم مَوْعِظَهٌ ين ريح وَشقآة لِمَا ف ألصُّدُورٍ 4 [يونس: 1ه] 000 
«إولا هُمْ َرَت 4 [يونس: 17] 0 0 0 
قَالَ َسنت أنه لآ إلَهَ إلا الى امت بده بثوا سيل وأنأ مِنَألْمُسْلِمِينَ © [يونس: .......]9١‏ لالا. 85 
وَقَدٌ عَصِنَتَ هبَلُ وكست هن ألْمُفْسِدِينَ 4 [يونس: ]4١‏ لمع لم م لل لل ل لالاء لام 


0 


[ هود] 
0 الى ا اللا ال 53 تر 20 20 2 
« وَكَدَالِكَ أَحْدُ رَيْكَ دآ َحَدَ ألشُرئ و ظلامة إِنَّ أَمْدَمُه يد سَدِيدٌ 4 [هود: ؟١٠]‏ 0 
«ِإِنَّ أَلَسَدتٍ يُذْهِبْنَ ألتّيكَاتٍ 4 [هود: ]١١:4‏ ل 


[يوسف] 


© يكبت إِيّ ريت أَحَدَ عَشَ رركا ونس وَالمَمَرَ رُم لي جد » [يوسف: 1 لااة 


22 مص سلس 0 


<( قل هذوء سبي أَدَعْوَا إِلَ أله عل بَصِرَةَ أنأ وَمَنِ أتَبَعَيْ 4 [يوسف: ]٠١8‏ 00 ا 


[الرعد] 
«إرك أنه لا يمير ما بقَوَمٍ حي يُعَْروأ ما يم 4 [الرعد: ]١١‏ مسح ب سح ل 1 


دح ل يج معي 


«ألا ينِحكر أله تطمَينْ الْقَنُوبُ 4 [الرعد: ]١8‏ ممم م 1313 37105 ؟ قف هلاه 


ولك 
لِلِكُلٍ جل حَابٌ 4 [الرعد: *] 00000 0 
[إبراهيم] 
5 .2 5 2 0 207 ا 
« وَدْ تَذّن ريح لين سَحِكَرْثْرٌ لأَرِيدَتحُ 4 [إبراهيم: 1] 0 شيك 
تيت أنه الي حَامَُوأ 4 [إبراهيم: 1؟] 011195 00 00 


[الحجر] 
« # تن باد أَيَهَ أنا الْمَهُورْ أَليَحِيم 4 [الحجر: 14] 00 
[الفحل] 
« مَسَمَلُوا هل أَلذّةْ إن كُثْرٌ لا تمَلَمْنَ 4 [النحل: «4] 000 
«ظلّ وَجَهُهُ مُسْودًا وَهْرَكظِيكٌ 4 [النحل: 08] د 9 
« وَصَرَب الله مثا يَجْلِينِ أََدهُمآ أَبَحكمْ لا يَئْدرُ عَلَ ته 4 [النحل: 75] 1 
« © إن أنه يَأْمْرُ بألمدل وَالْإِحْمَدن وإيتآي ذى الْقُرْ 4 [النحل: ]4١‏ مامد 


م 


١ 


ىه رااعك"ا بر 
الات هققة 
مَنْ حَيِلَ صَلِلِكًا يّن دَكَر أو أنقّ 4 [النحل: 917] ون م 


9 إِنَّهُ ليس له سلْطنٌ عَلَ لدت حَامَنُوا وَعلَ رَيْهِمْ يَتَرَكَنوْنَ 4 [النحل: 99] 0 
وَصَرَبٌ أَهَهُ مَنََا وريد حكَاَتْ َامِنَدٌ مُطمَبِئَةَ 4 [النحل: ؟١١]‏ م 


ع سوس ركيد 5ه ميا ات إل لس ةل لت هل مج 
« ثم أَوْحيا إِليَكَ أن أتِمْ مِلة إنْهِيِمَ حَنِينًا وَمَاكانَ مِنَّ الْمْتْرِصكينَ 4 [النحل: 177] 2 
٠‏ أذغٌ إِلَ مل رَيْكَ يللِكَمَةَ وَالْمَوَعِظةَ لَلْسََرٌ 4 [النحل: 037١ ......]1١9‏ 140014703177 
«وَإِنَ اقيم فَعَاقِبوأ يِمِئْلٍ ما عُووِِتُر بده 4 [النحل: ]١77‏ ا ل ا 


«ولا خرن عَبَنْهِمْ وَلَا تلك في ضَْقِ مَمَا يَنَحَكُرُونَ 4 [النحل: ]1١1‏ 000 


[الإسراى] 
« ## وقَصَى ريّكَ ألا يدا ليه ومالوالدين إِعسءًاً 4 [الإسراء: 7]مف الات ملاك لالا 


لير ا لك ل طرف الوا 
«وقل رب أَنْحمَهُما م ربياف صَغِيرَا 4 [الإسراء: 4 7] متسيس امس 


ا لكام اال ريه 


« ولا ْمَل يدك مَعْلُوَ إل عبُقَك ولا بسظها كل الس فَنَفَعْدَ مَُومًا كحَسُويًا 4 [الإسراء: 14] .747 
« ولا ربوأ لز إنَكنَ سَحِسَّدٌ سآ سيبلا 4 [الإسراء: ؟] امو 1 
© وَأوْها بالْمَهْدِ إِنَّ الْمَهَدَ كانت مَتَقْولا 4 [الإسراء: 4 7] 7 ا 0 
« ولا نَقَفٌ ما ليس لك يه عِلْعر 4 [الإسراء: 7"5] عامط ملاوع 


- 
كه ووس دوءمء 


وَلْقَدَ كمد بق ادم مَحَلتم في اير وَالَخْرٍ 4 [الإسراء: ]٠7٠١‏ ا ا وا ا 5 


[الكهف] 
« وَلَا نَتُولَنَ لِسَأَىْءِ إِفْ قعل دَلِلََ عَذَا 4 [الكهف: 77] 1 


ته سي سا ص سح له سه له ل و 


وص م م ل لظ سس ال سح اه 
« وأذكر رَيِّكَِدًا نيت قل ضوخ أن يَبْدِيَنٍ رق لأقرب مِنْ هْدَا رَسَدًا 4 [الكهف: 4 7] ا 
« ولا نِِْ من أَعْفَلنا هلبه عن وَزَْْا وأتَِعْ هَوبه وكات أمْرمر مرا 4 [الكهف: 18] اا 


ع صم جح سر سرحت صل رمع م آذ كه 


« وَزْلَاإِدْ مَكَنْتَ جَتَتَكَ قُلْتَ ما سَآءَ أمَّهُ لا مي إلا سد 4 [الكهف: 4*] 0 


سي لم نرم >« كوه لي و مع ولس ال#رطيج 


9 إن الذينَ امنوأ وحمِلوا ألصَّنلح كانت هم نت الْفِرْمَوْسٍ نزلا © [الكهف: 7 ]٠١‏ 101000010 


[مريم] 
«رَتٌ إِنْ وَعَنَ أمظ مق وَأَشْبَعَلَ الرَأسُ سَيْبًا وَلَمْ أَحكُنْ يدُعَايِك رت سَقينا 4 [مريم: 1١84...]4‏ 
«وَادَفُرْ فى الكتب مَرْمٌ إذ آنبَبَدَتَ يِنْ أِْها مكنا سَرَقِيا 4 [مريم: 19] 1 
« يتأت لِمَ تَعَبْدُ ما لا يسْمَعٌ ولا يبْصِر ولا يغنى عَنك سَيْئًا 4 [مريم: 47] ل 


المدة 


1 
- 
يبب 
بسي 


هر 0 م مك“ وا مي ه ب مه #0 
« يتأبتٍ لا عبد الشيطن إِنَّ آلشّيِطَنَكانَ لِلتَممْنِ عَصِيًا 4 [مريم: 15] م ا ا 


رع 


ع وده - 


«لين ل تنه لأرجمنك وَأَهْجْرفٍ مَلِيّا 4 [مريم: 45] اا ا 
« قَالَ سَلم عَدك سَاتيمف لك َف إِنَّكُ كارت فخ 4 [مريم: /41] 1 


< # خف مِنْ يديج حَلِفٌ أصَاعُوأ ألصَلوَ وأتَبعُوأ لوت مَسَوْفَ يلْقَونَ غَنّا 4 [مريم: 59] ب 


04 


« وَيَزِيدُ أنَهُ لزت أَهْنَدَوأ هُدَىّ 4 [مريم: 75] ا ا 
[طه] 
رم سللاء د 2« 2ج ع عي صمي 4 006 __ سر سرح | سإ سا سي رس سمه 
«ويلة لا روأ عل أن كزبا فسْحِمَكْ يعدب وَقَدْ حَابَ مَنِ تر 4 [طه: 31] 00 1 
فسْرْعُوأ أَمرَهُم بَنْتَهُرْ »© [طه: 55] ا ا اا 00 


سا مدل صد 


< # وَعَنت الْوَُوهُ للح الْقَيُويٌ 4 [طه: ]1١١‏ ا ا 0 
« وعصئ ادم ريه َموي © [طه: ]171١‏ 0000102121110 ا 00 


2010 رط 200 روورة روءر رار 


رووه هس دد ما مادم عرصم سس ل ارم ركظ عر 7 28 
«( وأمرأهلك يالصَّلوة وَآصطيرٌ عَليبَا لا مَسَلَكَ ردقا نحن نرزقك والعلقبة 


3 


لقوق 4 [طه: 17] ...9م 


[الأنبياء ] 
قح مخ سي سح صخر سرس ترس كر 


لا يمل عما يفْعلٌ وَهُم يسَحَلُوت 4 [الأنبياء: 77] مشر در مونب لوو و لاه 


00 عه سا ضع وك ي ‏ سعرو صحس 


2 
« وَمَا جنا سر من لِك الخد مين يت هَهُمْ يدون 4 [الأنبياء: 5 *] 000000000 
« ولوك بِأَلشَّرّ وَلْفَيرٍ فِنَنَدٌ وَِلََنَا تُرَحَعُونَ © [الأنبياء: ه*] اع 
« #وأبؤب إدْ تادى رَيّهُ: أن سي لصب وأَنَتَ ربكم لبرت 4 [الأنبياء: 8] ال اله 
لا لَه لَه أت سْبَحتَكَ إن كنت ين الطيلميت 4 [الأنبياء: /ل4] 17 059 
« إِذّ هنذوه تك أن وْحِدَه ونا رَيْصكْمْ فَأَعْبُدُومت 4 [الأنبياء: ؟4] عر ا 


ع مر ساس كد عر مه 


© وما أَرسلتدلك إلا رحمة يِلْعْلَيِيتَ 4 [الأنبياء: ل ]1٠١‏ اواو م م 3 


[الحع] 
لوَلِذ بوأكا بوهيم مكا الْتٍ أن لا مرق ف طيعَا 4 [الحجج: 1] وا 35 
[المؤمنون] 
« وَالدِِنَ هُمْ لِمُرُِحهِمْ حَفِظُونَ 4 [المؤمنون: ه] ا 0 
« يكأيها الرسلٌ كوأ من لطبت وَاعْمَلُواْ صَنيِصاً 4 [المؤمنون: 9]01؟لن "ل "ل ه"الء 114 
11 15415و 
١‏ وَإِنَّ هَذِد أَتَدَكْْ أمََ وده وأا يكم ألو © [المؤمنون: 57] امه 


هم الْمَوتُ َال رَبٌ أَنْجِعُون 4 [المؤمنون: 99] ل ا 


[النور] 


«أنَّ لعنتَ ْلَه عليه إنكَانَ مِنَ الْكَذِيينَ 4 [النور: 7] 1 
«إِنَه لَمِنَ الكذبيت 4 [النور: 8] 1 1 1 1 1 1 0 
طقل للمؤينيب يَنْسُوأ وِنْ أتصدره وحْفَظوأ موْجَهُر 4 [النور: ]7*٠‏ 2 6088 144 

بويا إِلَ أله جِيكًا أيه لْمْؤمبوبت لعلو مُفليمويت 4 [النور: ]1١‏ 00000 


> اق 


«وَلِيسْتَحَفِفٍ الْدبنَ لا جدُونَ يَكَلعًا حَقٌ يغْنيهم أنه من فل 4 [النور: “37] انك لا جا للغأة 


[الفرقان] 
(١‏ يدلِكَ جَعَلنا ِل َي عدوا ين ألْمجرين َك بيلك هَادِيًا وَتصًِا 4 [الفرقان: ]"١‏ 00000 


ردص ما 


روم هد ل ال ا ا 02 5 
« وهو الْذِى خَلق من الْمآء مسرا فَجعله, سَبًا وصِهرًا 4 [الفرقان: 5] دز د د 010000 
« وَآلدِي إذآ اقلم مسَرهوا وَلِمْ قروا كان بيست للك قَوامًا 4 [الفرقان: 71] 34 
« وَالدِبنَ لاينعوب مم لَه لها ءَاحَرَ 4 [الفرقان: 14] ل فلا تلو تق لق 16 0م 


ظُ 


« إِلَّا من تَابَّ وَءَامََ وَعْيِلَ حتمّلا صَلِحًا 4 [الفرقان: ]17١‏ اا 00 


مير م 3 


«وَإدًا موأ لمر مَرُوأْ حكرامًا 4 [الفرقان: ]/١‏ ا 00 00 100 


[الشعراء ] 
« وَنَذِرْ عَشيرَيَكَ الْأقريَ 4 [الشعراء: 4١؟]‏ اخ او امالسو 1 


سكو 0-1 
0 - 


« والشعراء يتَِعَهُمُ ألْمَاونَ 4 [الشعراء: 5 ؟؟] اا ا 


دم 


فاعسا عم 
- 


« إِلَّا اناميا وَعَمِنُوأ ألصَِحَنتِ 4 [الشعراء: /711] 0 
[الغمل] 

ٍكَلَ مَدَاين مَصْلٍ رَقِ بون فر كن 4 [النمل: 6] ا وا ا ووم و1 

« أمَّن يجيب الْمَضِْطرٌ دا مَعَاهُ 4 [النمل: 77] ا ل وا 


[القصص] 


«رَبَ إِفْ لِمَآ أَنَلْتَ إِلَّ مِنْ حَيْرٍ مَقِيٌ 4 [القصص: 4 ؟] لصو الا ا لكو اا 


- 


6 


اس امس 0501 _- 


« إِنَّكَ لا يبد مَنْ أحيبك وَلكنَ َه يبَدى من يَسَلذٌ 4 [القتصص: 56] ولا 717 


هفقة قو فهك لزت 
[العنكبوت] 


د لل رط 
وفضينا الإضئن بولِدَيهِ حَسَنا 4 [العنكبوت: 8] 0000 


ردير مي 4 ملظ 
« ولذْكر أله كير 4 [العنكبوت: 145] 000 


« # ولا َدِلُو أَهْلَ الحكتب أَحْسَنٌ 4 [العنكبوت: 145] 1 
وه عه | 


« فَإِدَا كبوأ ف لفك دعوأ أّهَ مخْلِصِينَ له أَلذِينَ 4 [العدكبوت: 18] 1417 ١14‏ 


3 
نه 
3-6 
امسا 


[لقمان] 
« ووصَينًا الإضكن يولِدَيهِ حملقة مه وهنا عل وَهْنٍ 4 آلقيان: 5 "الال وى وى روس ملل 
1 "ا 4ع 
« وَإِن بْهَدَاكَ عل أن صُشْرِكَ بى ما لِتس لَك بوء عِلَهُ فلا مهم 4 [لقمان: 16]......حوى 4١م‏ 


- رس مو 


«ومًا تَذْرِى نفْنُ مادا يَحسكحيرب هذا وما بَدْرِى نفس بي أَْضٍِ تَمُوت 4 [لقهان: ؛ *] 001000 
[السجدة] 
9 باق جَنُوبهُمَ عن ألْمَصَاجع 4 [السجدة: ]١5‏ 01013211174 0 


« وَحَمَلنَا نهم أَيمّهُ يجدُويت يتنا لما صَبَرواً وَحكَانُوأ بين وْقَمنَ 4 [السجدة: 4 1] ....004 
[الأحزاب] 
0000 عر رس 8< م 000 02 3 
«وَلس عَلَتِحكُمْ ناح فيمآ أَخْطأتُم يو. وَلدكن ما تصَمَّدَتْ لوفكم 4 [الأحزاب: 0] 300 
2 ل صل . سا 18 اخ سال ل 
« لَفَدَكانَ لَك في رسول أله أسوة حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب: ]1١‏ ابل ل اك ووه 
ظ إن الْمسلميدت وَالْمْسْلم: لسّلمي وَاَلْمُؤّمينيرت وَالْمُؤمت 4 [الأحزاب: م 01 00 


سه م هأ هو له ره يه سح له له 
9 


ام 2 00 آم 07 م > 

49٠0.......]"/ وَإِذ مول الى أنعُم اله عليه وَأَنْصَمَتَ عله أيِكَ عَلَيْكَ رَوجَكَ 4 [الأحزاب:‎ ١ 

« يها الَذِينَ “امئوأ أذكروأ أله وكا كرا 4 [الأحزاب: ]4١‏ 00-9 000000 
ساقس مع مجلم 6د عو عم م4 روم 

يتأيها لتنا أَحَللنا لك أَوجَكَ أل َاتَيتَ أجُورَمْرى 4 [الأحزاب: ]5٠‏ ان ب 
2 2 مع بسع 2 070 ج 

ف وإذا سالتموهن متنعا سْتَلُوضُتَ من ورَآء جما" 4 [الأحزاب: 57] 0 
2 مه سملم 00 د عه سس صع 

0 ]01 إن لَه ومَلَهِحَكمَهُ. يصَلُونَ عل أَلئِنَ 4 [الأحزاب:‎ «١ 


وده 


« وَالْدِينَ ؤذوت الْمُؤْمِييت والْمُؤْمِتٍ 4 [الأحزاب: 08] ل دق لقع 


[فاطر] 


0 50-5 هه رومع 
« إِنَّ التَِّطنَ لي عدو فَاَحِدُوه عدوا 4 [فاطر: *] 070 ا ااا 0 


[يس] 
«إِنّمآ مره دآ راد سَيكًا أن يَعُولَ لَه كن كَيسَكُوتٌ © [يس: 47] ل 
[الصافات] 

ل عل 0 0 [الصافات: ل/الا] ا اس ا ا و1 
« سبْحَنَ رَيَكَ رَبِ الْعِرَّةَ عا يصِفُوت 4 [الصافات: ]١4٠١‏ اا 00 
[الزمر] 
« يكو رْالَلَ عَلَ النبَارِ وَدْكَوَرُ التهكارٌ عَلَ الل 4 [الزمر: ا 
لإا بوَقَّ الصَبِرُونَ ْم رحاب 4 [الزمر: ٠١‏ ا لوا ا 4 لاا 


« #كُلٌ يعِبَادى دن مها عَكَ أنَمْسِهِتَ لا تقتطوأ ون يَحْمَةِ ألو 4 [الزمر: «0]هلاء هلاء 2417 87 
حل لك ةق همقل كق لاق 1ك 15الء ٠ق‏ 


« وس الله ه أَلدبنَ أتَّوَابسَقَرَتِه م لَا يَمَسّهُمُ لشو وَلَاهُمْ حرو 4 [الزمر: ]1١‏ 5 
« وما قَدَرُوأ أله حقَّ هدر وَالأَرَضٌ جَيْمِيصًا قَصَنُه يوْمَ لْعِيَنَمَةَ 4 [الزمر: /1"] .......75857748 
[غافر] 
« كدعوأ ألَّهَ لصي لَهُ َلِنَ 4 [غافر: 4 ]١‏ ل[ 0 
« وَوَالَ رَيُصَكُمْ أدغوؤة أُسْتَحِبٌ بِ لد 4 اغافر: ٠6]لرم‏ *ت/178171 ١41714514141‏ 
ا 
«وَلَكُمَ فِِهَامَا تَمْحَحِىَ أَنفْسَكُم وَلَكُمْ يها مَا تدعو 4 [فصلت: ]*١‏ له لا 
«وَمَنْ أَحَسَنُ هوا لمعن 5عآإِلَ أن وَحَحِلَ صَدلِحًا و 0 تَنى مِنَّ لْمُمَلِمِينَ 4 [فصلت: "77] ...4 
«ولا ا سمو كلْسنَةُ ولا ألينقة لييكَةٌ 4 [فصلت: ؛"] 001 00 0 
« وَمَا يْلفَّهَآ إلا لين صَبَرُوأْ 4 [فصلت: ه*] [ذ[1ذ1[1 1 1[ ا 0 
« وَإِمَا رغنك ون شيط مركأ سَتَعِدْ يمه إنَهُ هُوَ َلتِيعٌ ْعَلِيمٌ 4 [فصلت: 5؟] 1 
[الشورى] 

1 0 ا ل الا لقعا اناه 
« أ لَه شُِكوًا سر شَرَعُوا لهم من أَلزيِن مَا لَمْ يَأدَ به سد 4 [الشورى: ١؟]‏ 00000 
9 وهو الَذِى يقل لويد عن عِبَادِو وَيَعَهُوأ عن أل 00 6 لع فلا 87 


« وَمَآ أْمَبَحَكُم ين 5 ص3 يها كنت يديك ويفا عن كني © [الشورى: :] ا 


هَمَنْ حا وَلْصكَمَ فر عَلَ أله 4 [الشورى: ]6٠‏ لا وا الوق ده 

وَكَمَنِ أَنَصَرَ بَعْدَ ظُلِميهء َوْلكَ مَاعَلوِم ين سَبيلٍ 4 [الشورى: ]4١‏ ا 

«إنّ عَكَكَ ِل اكد 4 [الشورى: 48] ا 

ل يَلْقٌ مَا عند يبَبُ لمن يِكَآهُ إكدمًا وَبَهَبُ لِمَن يِكَآه لذكرْرَ 4 [الشورى: 49] الم 
[الزخرف] 

«سْبَحَنّ الى سَخَّرٌ لنَا هَذًَا وما كُنًا لَه مُقَرنَ 4 [الزخرف: ]١‏ 0000 

« الْأحخِلَاٌ يمن بَعَضْهُرْ لِبَعَضٍ عَدُرٌ لا اميت 4 [الزخرف: 317] 000000 

«وفيهامَا َنْتَهِيهِ الأتفس ويد لايك ونش فيهًا حَنإدُورت 4 [الزخرف: ]0/١‏ 00 
[الدخان] 

© إِنَآ أَنرَلتهُ في رك 4 [الدخان: *] 1 
[الجاثية] 

« وَسَكَر كما في لسوت ومَا فى الْأنضِ جنِيكا مَنَذ 4 [المحائية: 17] ا 0 


3 


[الأحقاف] 
وَوَصَّيًْا لانن بِولِدَيْهِ إِحْسَنًا © [الأحقاف: ]١١‏ 01 0 


« وَمنْهُم من يسَتِعٌ إِتكَ 4 [محمد: ]1١‏ 1 
« وَلِنَ آمتدوا رَادَهْرْ هدَى وَبَاكَهُمَ تَقوهُرَ 4 [حمد: ]1١‏ امج ا ل ال 


« هَل عَسَيُْمْ إن نولم أن تفْسدُوأ في الارضٍ وَيْفَطِموَا يمامح 4 [عمد: ؟١؟]11:‏ ملت الى 
معسلى سل عسل لاع 


[الفقع] 
05-5 3 _ 55 ع له مه 0-0 
رهم رَكُهَا دا يعون مضلا من أله ورضْونا 4 [الفتح: 19] م 0 
[الحجرات] 
« يتأيبًا ألَذِينَ امنا إن جَآءك فَاسي با ينوا 4 [الحجرات: 3] ا 
© وَإِن طَأْمَئَانِ من الْمُؤْمِنينَ أَفنَتَنُوأ َأصَلِحُوا يبنا > [الحجرات: 9] المت ا ون 


ل« 
الحا 
0 
حلا 
ْ--_ 
5 
0 


ب سرحت حل و ع عضا 


وَلَا يق بَعْضَك بَمضَا 4 [الحجرات: 17] ١ل‏ لل وول دق لتق متك حلاق كلق 
.07 

< #دَالتٍ الْاَعرابُ امنا قل ل مُوْمِمُوأْ وللكن مُولُوا ألما 4 [الحجرات: ]١5‏ 1 
يَمَنُونَ عَليْكَ أن نكما ل لَّا ميا مح إِسْلسَوٌ 4 [الحجرات: ]١17‏ 000 
[3] 

« وَلْمَدَ حَلََنَا لاد ف لقعا اشرق برد قن وق أرث لد بْهِ من بل الْوَرِيدٍ © [ق: ]١7‏ 18 
«ا نا يلّفِظُ من كول إلا ديه رَِبُ عَتِيدٌ 4 [آق: ]١14‏ يا وم 
لوَسَيَحَ يحمْدِ رَيْكَ قْلَ طُلْوعٍ أَلتَّمِس وَقلَ الْعرُويب 4 [ق:9*] ا 0د 
[الذاريات] 
« وَمَا خَلَقْتُ لْلْنَّ والإنى إِلَا لِيَمبْدُون 4 [الذاريات: 57] ا 0 


[الحديد] 
نض وا أنشيك إِلَّا فى حكئّبي 4 [الحديد: حقة 0 


م 


[المجادلة ] 
ل إِنَنَا ألتَجْوَئ ين ألشِطن يخوت الَِّنَ ءامَمُأْ > [المجادلة: 251١111١‏ 017 20160 455 /الادء 
الاو خم هلام ٠ه‏ 


«لَا يد هَوْما يُؤُمئو يله وَالْيْوَوِ الآخر يادوت من حآ حآة أنه وَرَسُولكٌ 4 [المجادلة: ؟1] .. 4١‏ "3 


5" امه 
[الحشر] 
« لو ونا هد الْصُرءَانَ عَلَ جَبَلٍ لان حَسِعًا مُصَدْعًا مَنْ حَشْيَةِ حَعْيَةِ أله 4 [الحشر: ١؟]‏ 0 
[الممتحنة ] 
« كايا الَذِنَ انوأ لا مَنَحِدُوأ عَدُوّى وذو لله » [الممتحنة: ]١‏ لاخلا 1 مم مم" 


0 
< اتوك الله عن الِْينَ ل يُمَتلوحٌ في لين وَل رجو من دير 4 [الممتحنة: 4] ل 


[الصف] 
« كما لذي اموأ لم تَمُونُوست ما لا تَْمَنُوَ 4 [الصف: 8 ا 000 


أل مر 


آذ ا اس ل م م عار رماع 0 و 
« قَلَمَارَاعُوا اع أله مُلُوبَهُمْ وَأَهُ لا يهدى الْمَوم الْتَسِقِينَ 4 [الصف: ه] 1 


[الجمعة ]| 
كام لَذِينَ امنْوَأ إدا وى لِلصَّلَوِةَ مِن يَوْوِ أَلْجُمْمَةَ نَأَسْمَوأ ِل ور أَسّهِ 4 [الجمعة: 9] 47 757 


[المنافقون] 
© إذَا ك1 الْمتَِقُونَ َالُوأ مَنَبَدُ إِنّكَ لرممُولُ مه 4 [المنافقون: ]١‏ 00 


وله الْمِرّهُ وَلرَسُولِه- وَللْمُؤْميت »© [المنافقون: 8] ذ[ذؤز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ [ [ 0 0000000000 


« نوا لَه ما أسْتَطعم 4 [التغاين: 17] 20101 0 0 
[الطلاق] 
«وَمن بَنَّقِ أله يجح لَه ميا 4 [الطلاق: ؟] ا وا ا 


00 


# ومن ين أله ييجعَل لَه مِنْ أَمَرِوء مرا 4 [الطلاق: 4] ا له 


[التحريم] 
«يكأيها الَدِبنَ «امنوأ فوأ أنضسك>ك وَأَمْبِكي نَارَا 4 [التحريم: 1] ل وخا ع ول ووم 
«يكاما ارت ءَامنوأ يوأ إِلَ أله توب نسحا 4 [التحريم: 8] ا 


6 سر ساح ١‏ مح سل عله سس م 


9 وم أبنت عِمْرنَ أل أَحَصَنت وَبَجَهَا متقَخْا فيه من رُوحِنَا 4 [التحريم: 17] 3 


[القلم] 


ويل لِلمُطَهْفِينَ 4 [المطففين: ]١‏ “0 ز[ز[ظ[| | [ز[|[ز[ز[ز[ز[ ز[ز ز ‏ ز ز 0 
«ومَا يكب يد إِلَا كل مُعتَرِأَرِ 4 [المطففين: ؟1] 10101119000 


[الأعلى] 
«بل تُؤْيْرُونَ ألْحَيَزة ألدّيا 4 [الأعلى: 15] بيب 


هع را(يكا زر 
رٌالانات 


[الفاشية ] 
«أفلا يَظرُونَ إل الإبلٍ حَيْفٌ خُلِقَتَ 4 [الغاشية: /11] 55 


ومم 2 د ره 


نمآ أت مَدَكَدٌ 4 [الغاشية: ١؟]‏ 


30 


سس جوم 


« وِنَّممَآلمترِمتر 4 [الشرح: 0] 
[البيئة] 
حَتَقَآ 4 [البينة: ه] 


وم رم 5 - 


« وما أمروأ إلا عدوا أنه خِلصِينَ له أَلدَينَ 


درلا ب 737 


«ويلٌ لكل 


هه 


هْمَرَوَ لمرو 4 [ا همزة: ]١‏ 


مو 


كل هو آّهُ أحدٌّ 4 [الإخلاص: ]١‏ 


ِ 


ع نرم لاس م-7 4 
قل أعود يرَبٍ الْعَلقِ + [الفلق: ]١‏ 
كفن كدر خاييق | تاتمحة © [الفلق؛ 2] 


1_0 


فعمام ووو و مو و ةرو مم ووم ءءء ووم ورم رم د56 


وافو فوع مو ورم و ووم مو رم ثمم رم مم5 


ا مقمءة مم انول ة رمم ومو ء و5666 


مموموووءماميءء رمثم 6و5 


0 


وامووموفر وموم مونم 


ا ا ا ا 0 ال ل للا لل 0 


مميوقوو مر ة مو م ووو م م5666 


ا ا ا لل ل ا 


لمم و ءءء ث6 ممم ممم مم56 


8 0 من شرع 0 شن شم ا لع 0 م و م ا ا ا 
وه 0 


فم اياناس 


انني ارْتحََني فَكَرِهْتٌ أنْ أُعَجلَهُ حَنَّى يَقْضيَ حَاجَتَه 0 
درون مَا الْعي؟ ا ااا 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
أتَدْرُوت ما المفلة ؟ ا اا ل ين 
ان دعْوَة اللو م َه لس ينه وي بن اللّه حجَابٌ ...... 41/0172 37181 3770 458701 71 
بنك ققد المخطوب عل 9 د تحط سق سو 
انّقُوا الله وَاعْدِلُوا بيْنَ أَوْلاَدِكُم ااا اا 
لاني 6 و دن كاناغل أيء لسقلت باج فق قَقَال: مَنْ ذًا. فَقَلْتٌ: أنَا. مَقَالَ: أنا أنا 00 
أَحِبْ ءَ 5-5 عي اليه أده بِرُوح القدْسِ؟ 1 1 ااا 0 
أَجَل» يََغِي لَنْ مس عه أن لمن [دعاء الهم والغم] و لقا 


04 ل 
ا 2 َ- 


احرص عَلَ ما يَنفَعُكَ» وَاسْتعِن باللهوَكا تَعْجَز وَإِنْ أَصَابَكَ مَيْء 3 


أعل الأووط أن كوتراي ها تملك بو التزوج ا اخ م ا 01 


عد لوَيََرََُ يب ف أحَدَهَا جَخرٌ أ فيته 1 دعا عبد اللد تن وواحة فأصبيت 10000 
ذا أن ذا يي ْنم ا الَجَالِسَ» فَأَعْطُوا الطَرِيقَ حَقَهَا ال ااا و 
إِذَا أكلٌ أل اعد فلابتتع م يَدَهُ حَتّى يَلْعَقَهَا أو يُلْعِقَهَا ل 5 
ذا كل أَحَدُكُمْ مَلَأكُل ينه وَإِذَا عَربَ فَليَْرَبْ بِيَِينهء قن الشِطَانَ يأك بشِملِه 10000 
إِذَا الى الْسْلَانِ يسَيمَيْهَ لقال وَالُولُ في الا ا ل ا 
إِذَاتتَاءبَ أَحَدُكُمْ فده مَا استَطاع» فَِنَ أَحَدَكُمْ إِذَاقَالَ: هَا. ضَحِكَ الشَيْطَانُ 1 


رع قور 8 ه رو 


ذا عَقيرَتٍ الصَّلا 5كليْوَدْنْ لَكُمْ أَحَدكُمْ وَلْيَؤْمَكُمْ أَكْبرْكُمْ 08 1 1[ 1[ 1[ 1 ذا 
ِ 


ذَا حَطب إِلَيْكُمْ مَنْ تَرَضَوْنَ ديه وَحُلْقَهُ َرَوجُوهُ لع ل لل قلت لام مما 01م 
إِذًا رَى أَحَدكُْ روا باه قا يمن الله دَليَْمَدِ الله لَه وَيُحَدتْ يها 0000 
لضت الم[ كتقهاء وماك كوتقاء و عيطلت د خهاء :قبل كاه ادخل الجن 00 


04 


د ذا عَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ اقم كلْيَجْلِسُء فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُاْمَصَبُ وَإِلَّا فلْيِضْطجِعْ197 660 67 
ا ليق 


20 
8 


إِذَ قُلْتَ لِصَاحِبِكَ ب يَوْمَ الجمعَة: أَنْصِث: الم يطب » فقد لغوت ااا 


2 
َه سس 


إِدذَا مت إل الصَّلاة مكب ماقرأ ما ير مَعَكَ نا ُرْآنِء ثم اْكَمْ حَبَّى تَطْمَيِنَّ رَاكِعَا 0ن 


هفنه قوع فك ازيرت 


إِذالَِبَ الشَّيطان َأَحدِكمْ ذ في مَنَامِوِء قلا يحَدّتْ به النّاس ل ل ا لخدن 

ذا لَه فَسَلُمْ َل وَإِذَا دعَاكَ فأجِبْهُ وَإِذَا اسْمنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَه [المسلم] ا 

إِذَامَاتَ الْإنْسَانُ الْقَظَمَ عَْهُ ء لان :إل من صَدَقَةِ جَارِيق أو عِلْم يُتََبو؟ه 504 1/8 
ا و ب لالس 

اذْمَبْ لِلَ أَهْلِكٌ فَانْظْرٌ مَل تدُ َيْئ؟ [ 1[ ا 

اذْمَبْ فَقَد مَلَْْكَهَا با مَعَكَ مِنَ القُرآنِ حو ال ا ل 


هام مو 


ازجع فَصَلٌء فَإِنّكَ َتصَلٌ [المسيء ء صلاته] ا م كل مل الف مكو امار وام وق ا ا ا ا 6ع 


أَسْألكَ الْمَصْدَ في الْمَفْر وَالْفِنَي مشا ااا الال امك اام اسم م 
أَسأَلّكَ ِكل اسم هُوَ لَك سََيْتَ به تَفْسَكَ 1[ 0 
اسألوا لأخيكم التثبيت» فإنه الآن يسأل ا ا ا 
سمل البي يف جلا َال يَُال لهُ ان الأَي على الصّد لصَّدَقََء قَلَا قَدمَ قَالَ: هَذَا لَك اه 
اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُو وَسَلُوا لَه بالسَتِييتِء فَإنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ ا ا 
اسْتَئْزِهُوا و ابول وَإذعائة داب الف ين اليل 8 ااا 
اسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ حيرا فَإِنَّ)ا هن عَوَانٌ ن عِنْدَكُمْ ا ا ا 
أشلفت عل ها أسلفت هن جل" ا 00 ا 
الإِشْرَاكُ بالل وَعْقُوقُ الوَالدَيْنِ آأكبر الكبائر] نندد0000 اا 0 
ال أنَّفي الصَّبر عل مَابكْرَُ حا كيرا وَأ ال مَعَ الصَّبِِ وَأنَ الْمَرَحَ مَعَ الْكَْبِوه .م6 
4 119 

غود بالله وَقَدْرَيهِنْ كب ما جد وَأَحَاؤة 0 1 0000011 
أعوذ بكَلَاتِ الله التَانَّاتِ مِنْ شَّدٌ مَا حَلّق |[ ز ز[ ا 
أنثوا للم يكم اا[ 1[ 1[ 0 
ألا ا ا كرا ا ا و ا ا ا 1 

قَرَبُ مَايَكُونُ الْعبْدُ مِنْ رَبّه وَهْوَ سَاجِدٌ» فَأكيروا الدّعَاءَ ..... 1717 "٠‏ الى الال 1ه ١67‏ 
افُعْدْ فَاشْرَبٌ [أبو هريرة] اا ا بساح واساط مط واوا ل و اد 1 
أَكُلّ وََدِكَ تَحَلْتَ مِّْلَ ذَلِكَ ااا 
ألا أَدلّكَ عَلَ أَبوَابٍ الخر: الصَّوْمُ نه وَالصَّدَقَةُ تُطْفوحٌ الحتطِيئة كما يُطْفٌِ اكَاءٌ النََّ 1 


سه ب 


داخم عَلَ حَيرِ يا سَأَلّْاه إذَا أَحَذَّهًا مَضَاجِعَكُّ) فَكَيرَا الله ربعا وَكَلدَينَ ا 


ألا إن كل َم ماج رَبك امون بَضَكُمْ بَْضاء ولاِيقَعْبَمضْكُمْ َل بَخض في لِْرَاءٍ ا 


ألا تنكم يأخر الكبثر؟ َلانء قَانُوا: بل يا رَسُولَ الله قَالَ: الإشْرَاكُ بالل 0 
ألا وَاسْتَوْصُوا بالنسَاءِ حرا فنا هن عَوَانٌ عِنْدَكُْ ا 
أكاوَإِنْ بيت أنْ أَفَْأ الْمَْآنَ رَاكِعا أَوْ سَاجِدَاء فَأَما الركُوعٌ مَعَظّمُوا فيه الرّبٌّ عَزَّ وَجَلّ 01٠‏ 2 ”ا 
قل 
1 وَقَوْلُ الزُورِء وَكَهَادَةُ الور 0 
أل أَجِذْكُمْ صُلالاء فَهَدَاكُمُ الله بي؟ وَعَالَةَ َع م الله بي؟ وَمُتَمَرَقِينَه فَجَمَعَكُمُ الله بي؟ و5 
جف بشع تملع ا 1 
أمَا إِنّهُ مِنْ أَهْل انار [الذي قتل نفسه بالسيف] ا 00 0 
أَنْسِكُ عَلَيْكَ بَمْض مَالِكَ فَهوَ حَْه لَكَ ل ل 
إن أحَدَكُمْإِذاتَََ َأحْسَنَ وأنّى الَسْجِدَ لأَيرِيدُ إِلّا الصّلاكٌ ل يط حَطْوَة إلا رَقعهُ الله ١41.......‏ 
إِنَّ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَابُ الله وَأَحْسَنَ الحذي هَذْيُ محمد كلل ك1 0 10000 
أن أصل الإنسان قرد يي ا 1 1 1 [ 000001 
أن أعْرَايَابَالَ في الَسَجدٍء فَقَامُوا َيه فقَالَ رَسُولُ اللَِّيلِ: لا تررِمُوة» تم عَا دلو مِنْ مَاء....... 588 
إن الإنسان حيوان ناطق مقط ناي لقأو لقعا ل و اق لاقي لوو 1 
إن الدعَاءَ مَوْقُوف بَْنَ السّاءِ وَالاْضي» لا يَضْعَدُ ِنهُ عَيْيٌ حَبَّى تُصَلّ عل بيك كل لمم اانا 
إن الرَجُلَ لَيَضْدُقٌُ حَتَّى يَكُونَ صِدّيفًا 1 1 1 ااا 
إن لجل ْمل عمل أل اجن فا ُو نس وَهُوَ نأل ال مم 1 
إِنَّ الرَضَاعَةَ حرم مَا يخْوُمُ من الولآدة ل 22110 
إن الصَّدْقٌ يني إِلَ الب وَإِنَ بردي إِلَ الجن وَإنَّ لرّجْلَ لَيَضدّقُ» حَتّى يَكُونَ صِديقًا ....... 77 
إن اع عَْضُ الآره [ز1[ذ[1[1ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ز ز ز ‏ 00 
إن الكَذِب َنِدِي ِل الفُجُورِء وَإِنَّ الفُجُورَمَندِي لِلَ النَار هق لالت لاك ملاع 
إن الْمْصَيّ يُتَاجي رَبَهُدَلنْظر مَا يُتَاجِيهِ به وَكَا يهرْبَعْضْكُمْ عل بَحْض بِالْفرْآنٍ ا ا 
إن مس من أمتِي يأن ؤم الياة بصلا وَصِيام وكا ني قَدَتَمَ هَذَاه وَقَلَفَ هَذَا 23٠١7...‏ 
ع 
إن اللاتِكَةَ لاتَدْحَلُ بَيْنَا فيه الصُورَةٌ 00000012012 ا 0 


نايت يُحَذَّبُ ببَعْض بُكَاءِ هله عَلَيْه زب زد زد زد زد زد2زدت02د05002020 0:00 


قاو | لوت 


ليق 


أن لبي ييف وَقَى الْحذْ فَقَالَ: آهِينَ» لعن آعِينَ 1 000 
إِنَ الْيَهُودَ دَإذَا سَلَمُوا عَلَيَكُمْ يَقُو لْ أَحَدُّهُمُ: السَّامُ عَلَيَكُمْ. فَقَل عَلَيْكَ 100000000 
إن اليَهُود نوا عل النِيّ يق ُو : السّامُ عَلَيْتَ لحت تقل نالك 010 
أنَّ امْرَأةَ جَاءَتْ رَسُولَ الله بل َقَانَتْ: يَارَ ول للدت جِدْتُ لِأَمَبَّ لَك نبي 00 
أن امْرَأَتيْنِ صَامنَاء وَأنَّ رَجُلّا قَالَ: يَارَ شُول الله إِنَّ اهنا رين قد ضَامَ 1 
إنَ أي اهْدُلئَثْ تَفْسْهَا أنه لَوْتكلّمتْ تصَدَكتْء فَهلْ كا أجْ إن تَصَدَّفْتْ عَنّْها؟ قَالَ: نَعَمْ ...57/1 
إن أي يُوُقيْثْ وأا َائِبٌعَنْهَاء أ أبنْمَعُهَا نَيْءٌإِنْ تَصَدَّفْتٌ به عَدَْا؟ ا 
نين الول َرَفَك الصّلاة ا 00 
نْ تَعْبدَ الله كَأنَكَ يَرَاهُ من تَكُنْ تراه نيراك الو ةفاسما امس 1 
كم أخسدكُمْ قصَاء 0 1 12121 ااا 
إِنَ ربَكُمْ حَبِيٌ كيج يَسْتَخْبِي مِنْ عَبْدِِإِذَارَهَمَيديْهِ ْو أَنْيَرُدهُمَا صِفْرًا 2172 2144 2108 5٠١‏ 
١‏ 
أَنَ رَجَا سَلَ الى يكِأَيّ الأعمَالٍ أمْضَلٌُ؟ قَالَ: الصَّلاة لوَقتِهاء وَرٌ الوَالِدَينٍ ماق الم 
أَنَرَجْلَا َل لبي لة: أصبي. فَال: لتَخْصَبْ ‏ هل ١وك‏ عسل مدل ١«وكى‏ ١ه‏ فى 
4 0 
أن وَجُلَا منَ الأَْرَابٍ أنّى رَسُولٌ اللَّو بك فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أَْشُدكَ الله إلا قَضَيْتَ لي ا 
3 سُولَ اللَِّ كه التَقَى هُوَ وَالْمُمْرِكُونَ فَاقْتَنُواء فَكَ مَالّ رَسُوَلُ الله عله إِآ 000 
إن عِظَمْالجرّءِ مَعَعِظم البلا وَإِنَّ اله د أَحَبٌ قَوْمَا بََاهُمْ قَمَنْ رَضِيَ قله الرَضَا 1 
إنْكَانَ ذبه ما تَقُولُ ققد اغيقَُ وَإنْ يَكُنْ فيه َقَد يه ا ا 22100 
إن كال يسنم ألا يون اك وَإِنْ كاف نِم الَايكُوم تر 8 01 0 1221:0100 
إنََبكَ عَلَيِكَ حم وَلِتَفْسِكَ عَلَيْكَ حَفَاه وَلِأَمْلِكَ عَلَيْكَ حَفَاء تَأعْطٍ كُلّ ذِي حَقٌّ حََّهُ ...705 1/0 
إِنَّ ذه اليُيُوتِ عَوَايِن فَإِدَا رينم شيا نا فَحَرجُوا عَلَيْهَا تكاناء فإنْ ذَهَبَء وَإِلَا فَاقتلُوهُ 1 
إن مِنْ أكْبرٍ الكبائر أن يعن الرَّجُلُ وَالِدَيْه حامق انو ف اا م دي ا س1 
إِنَّمَاتَئنِ صَامَنًا عن أَحَلّ الله كم وَأفْطَرئًا عَلَ مَا حَرَّمَ الله عَلَنْهها 1 
إن هد حب عبْدَانَادَى جؤِيلٌ: 1 0000 
إِنَّ الله جاور متي عَم وَسْوَسَتْء أو حَدَكَتْ به نْسَهَا ما تمل بوء أؤ تَكلّْ 00 
إن لله جوري أي ما َْوَستْ به صُدُو هَاء مَا 1 تَمْمَل أو تَكلَّ ...43 68 3848 ولا 


نيلاتس 


لله جِيلٌ تحب اْجَالء الْكِبْر بَطَرٌ الْحَنٌّ» وَعَمْطُ الئاس اح اما ا 1 
الله حَرّمَ عَلَيِكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَة يَوْوَكُمْ هَذَا في شَهْركُمْ هَذَا 0 
الله حَرَمَ عَلَِكُمْ عُقُوقَ الأمّهَاتِ وَوَأدَ البََاتِه وَمَنَمَوَهَاتِء وَكَرِءَ لَكُمْقِيلَ وَقَالَ 1 
للّهرَفِيقٌ تحب الرفقَ» وَيُحْطِي عَلَ الرّفْقٍ مَا لَا يُحْطِي عَلَ الْعْنْفِء وَمَا لَا يَعْطِي عَلَ مَا سواه ....7507 
الله طَيّبٌ لَا يقل إلا طيا 0 


دع - الدمسره 12 س5 > مال 5ه لهي ل ها اجر دعن سه . 
الله كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَ كُلّ تيك فَإذًا كلتم فََحْسِنُوا الْقِْلَه وَإِذَا َبَحْتَمْ نوا الدّبْحَ 00 


ذا 


ذا 


ليع سبع سبع جنيع جنع ملع جنع ع 
سحا لسلا عسي سسداخ سيد سيد سيدا 


الله كتَبَ الْحَسَنَاتٍ وَالسَّينَاتٍ تُمَّبَينَ ذَلِكَء فَمَنْ هم ِحَسَئَةٍ لم يَعْمَلَا كتَبْهَا اللَهُلَهُ 7 
ان > رعوومب ٠:5‏ سثوم *؟ برك عر ا “لين 
الله يمنا أن تَكسُوّ الْحِجَارَةَ وَالطِينَ ا 


لله لَيدْكَى عَن الْعَبْدِ أَنْ يَأكُلَ الأكلة فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْيَئْربَ الشَّرْيَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ...0187 347 
الله يمل لِلظَالم حَنّى ذا أَحَدَّهُ ل قله 111 1 0 ا 
ف اير رمك ف شم ام 2 
0 


الله يبَاهى مَلايْكَنَهُ عَشِيَةَ عَرَفَةَ بأهل عَرَفَة» فيقول: انْظرٌوا إِلَّ عِبَادِي أتوني شعثا غبرًا ١‏ 
كر ورف رمرم ٠.‏ 0000 6" 
الله يقبل توبَة العَبْدِ ما 1 يُعْرَغِر الخ ا امات انم رو اس ا 


ع جنيع ملع مع مى 
يا سي عا ةس اث 


جم اس يي اه ات - 


أعْنَى الشرَكَاءِ عَنِ التّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمْلّا درك فيه مَعِي غَررِيه تَرَكْدُ وَشِرْكَهُ م 
ليث لأكنات: أنا ابد عَيلَ للدت 11 1 1 ااا 


وسد بت 


نَاعِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بيء وَأَنَا مَعَهُ إِذا ذَكَرَن» فَإِنْ ذَكَرَن في تَفْسِهِ ذَكَرْئهُ في نشي لي لاك كلا 


١ “لت‎ 


فكع ذءع 


أَنْتَ وَمَالَكَ لأبيك ا 0100201211 0 ا 
03 ا ا 01 0 7ه 2 - 7 2 1 4 
نم لذِينَ ل كداوكَدَا أمَاوَاللَ إن لَأحْسَاكُمْ ِل واكم لك لكي أَصُومٌ وَأَفرٌ ....... 016 1176 


:اه َه > وس . 

انظر خا من حَدِيد مايا0 ا ا 
25 شك مهس ه5ه) لأس عه ا بج سربي كك بو كاك الكت رع 5 إن 

إِنّكَ تَأَتِ قَوْمَا مِنْ أَهل الكتاب. فَاذْعهُمْ إِلَ شَهَادَةٍ أن لَاإِلَه إلا الله وَأني رَسُول الله2514 2577 716ل 


1 الأَعَْالٌ بالييّاتِ» وَإِنَّا لِكُلٌ امرئ مَا نَوَىء فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنُه |[ دُنيَا يُصِيبهًا 6 0 نل 
إن الطَاعَةُ في الَعْرُوفٍ ااا ااا ااا 1 1 اا 
0 جعِلَ الإسْيِنْدَانُ مِنْ أجل الَصَرِ ةلالطا وسو ا 
ل ع[ الإمَامُ لِيوْتَمَ به فَإَِارَكَمَفَاْكَعُوا وَإذَارَهَعَفَارَْعُوا ل ا 
91 يُعَذَّبَانِ وَمَا يُحَذَّبَانِ في كبر ما أَحَدُهُمَا فَكَانَ ليَسْتَ من البَولٍ ل 0 


إن لَأَخْسَاكُْ لله وَنْقَاكُمْ له ا 
إن لأعْلَمُ كَلِمَةه قا لدَهَبَ عَنْهُ ما يد لو قَاَ: أعُودُ بالل مِنَ الشَّْطَانٍ اجيم 1007 
أُوصِيكَ يا مُعَاكُ لَاتَدَعَنَ في دير كُلّ صَلاةٍ تقُولُ: اللَّهَُ أَعِني عَلَ ذِكْرِكَ وَشْكْركَ 00 
00 ا 0 
ِيّاكَ وَكَرَائمَ أَمْوَاهِمْ وَانَّقِ دَعْوَةَ الَظلُومء فَإنهُلَيْسَ يَْنهُ وَبْنَ اللِّ حجَابٌ ااا 
ياوس عل الات 0 1 
ِيَاكُمْ وَالدّحْولٌ عَلَ التسَاءِ ددمي ا جهخ وتخط ارال لقا واو وا ال ا 
آيبُونَ تَائِبُونَ عَابدُونَلِرَيْنَا حَاوِدُونَ الوا سس اف ونا لواو ا م ةا 
آبهُ افق َلآَتُ: إِذَا حَدَّتَ كَذَّبء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإذَا اوْعْنَ حَانَ 1 
لانن آخر شور ابعر من قرأ في لب َه ا ديد د د د 1 ا 00 
أيْلْعَبُ بِكِتَابٍ الله وَأَنَايَْنَ أ ظَهْرِكُم؟ اا اا اا 00 


يها النَّاسُء إِنَّ لله طَيّبٌ لا يَقْبَلُ إِلّا طَيَبّء وَإِنَّ الله مر الْمُؤْمِنينَ يا مر بو الُْرْسَلِينَ 001784 “317 174 
ا اا ا 0 ا 


ِاسِْكَ رَبّ وَضَعْتٌ جَنِْي وَبِكَ أَزْقَعْهُ إِنْ أَمْسَكْتَ تَفْسِي مَارَْنْهًا 1 
البَخل لذي من كز عد فلم يُصَلْ عل 1 
روا آباءكُمْ تَرَكُمْ أَبَاوكُم ل 
بنِيّ الإسلامٌ عَلَ عنس : 200 إِلّا اللّهُ وَنَّحَمَدارَسُولُ الله وَإِقام الصَّلاة 0 
البيّعَانِ ِالخِيَارٍ ما ل يتَمَرَقَاء فَِنْ صَدَكَا وَيينابُورِكَ لما في بَْعِهَا 0000 ل 11م لاا 
التَتَاوْبُ مِنَ الشّيْطَانِء فَذَاتََاءبَ أَحَدَكُمْ ليده مَا اْيَطَاعَ 1 
رَى الم في تراحهموَوَادِْ وتََا طم كَمَثَلٍ الحَسَدٍ ا 
َرَوّجُوا الْوَدُودَ الوَلُود» فَإِنْ م كاد يكُمُ الهم 1001101 100707011ظ1 
تَعَاهَدُوا القَرْآنَ» فَوَالَذِي تَفْسِي بيده كر أصَدَ تمصا من الإبل في عُملا لاهن الال لاو 
كح الْمَرأة بع : لها و سَبِهَا وَحَانا وَلِدِينِهَاء قَاظْمَرْ بل بن اتِ الدّينٍ تَرِبَتْ يَدَاكَ 047648 
كلت أثك ا مع كل يك ايارع وده هه إِلّا حَصَائِدُ لِْسيِهِمْ 1 


سه مه عدو 


َلَانَة لا يكَلَمُهُمْ الله يو م لاتق ولا يط ينغ إلنههء وا يرجه وَكَمْ عَذَابُ أل له 
انه لا ينْفَعُ مَعَهُنَ عَمَلّ لُّ: المّرْكُ بالل وَعْقُوقُ الوَالدَيْنء وَالْفِرَارُ مِنَ الرَّحْفٍ 5 اخ ل 


دكت 


جاء رجل إلى النبي يكل فقال: إن أي ايت تفْشهَاء وَأظنها لوْتكلمَتْ َصَد 11/1 


حُبّب إِلَّ منَ الدنيًا النسَا وَالطّبُ» وَجْعِل فَرَةُ عيْني في الصَّلَاةٍ 0 ا 
حبك الآنَ فَالْتَعَتٌ ِلَيْهِه قإِذًا عيْنَاهُ َذْرِفَانٍ [قراءة ابن مسعود] م م ا 14 

عق الف لم عَلَ الْمُسْلِمٍ يت ا اا 
اْحَمْدُ لَه لَِي أنْقَدَهُ بي من الَار ااا ااا 
الْحَمْدُ لِلَِّ الذي رَدَ كَبْدَهُ ِل الْوَسْوّسَةٍ [الشيطان] 11 ا 
الْحَمْرُ الَوْتُ 0000010201 ااا 0 
حَوْكًا ُدَنْنُ [سؤال الجنة والاستعاذة من النار] ا 0 001 
عنس قََايُ» يقن في الْحل وَالْحََم: الح وانعات الأرقة والمازة والكلة د 153 
عد شَبرفَ الأغال ا045 و3( ها أعدهاة ركز دوق التساو ع هاء و12 516 0000 
حَْدْكُمْ حَيدكُمْ لِأَهْلوء وَأنَا حَرْدْكُمْ لهل 0ن 
دَحَلّتِ امرَأَة الَّارَ في هِرَةٍ رَبَطَْهَاء فلم تُطْعِمْهَاء و51 َعْهَا َكل مِنْ حَشّاشٍ الأْض ؟ ا ولت 

4 
همايا با بح ها يام ِبلِ» ويك ايام يم منَى 0 000 
الدّينُ التَصِبِحَةفَانُوا: كَنْ؟ قَالَ: لله وَلِكتَابهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَبمَة اْمُسْلِعِينَ 11ت "480377١‏ الالال 497 
اك شَيطَانَ يقال لَه حَْرّبُ» فد أحْسَسمَه قوذ بلله من وَل عَلَ يَسَارِك كان ال سس الل 
داك صَرِيحٌ الِْيَانٍ انعو اود اجو لوقه د لام وو ل لم حالفو و 017 لم100 
كر الرَجْلَ يُطِيلٌ السَفَرَ أَشْعَتٌ أغْبر يَعُذَ يديه إِلَ السّماءِء يا رَبُ يارب وَمَطْحَمُهُ حَرَامٌ الا 
ِكْرُكَ تاك يها يَكْرَهُ [الغيبة] ل 4ل لل لق للق لق لاق الع 
دَمَبَ الظَّمَأ وَبِتَلّتِ الْعرُوقُ وََبّتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ الله ا 
الرَاحمُونَ يَرْعمَهُمْ الرَّحمَنُ ارم نوا من في لض يردم مَنْ في السَّمَاءِ كن 
الرَّاكِبٌ شَيْطَانُ وَالرَاكِبَانٍ سَيْطَانَانِء وَالتْكائةٌ رَكْتٌ رَكت ما الف ل الو الوط ارم ا ل 20570 
رَبُ ذَاكَ عَبدَكَ يريد أَنْ يَعْمَلَ سَيتَةَ فَقَالَ: زوفن لها وها هلها 1 0 000000 
ينا آنا في الدَنْيَا حَسَنَة وَفي الْآخِرَةٍ حَسَنَة وَقِنَا عَذَاب الَّارِ 00 
الرَجُلُ عَلَ دين حَلِيلك ينظ أَحَدَكُمْ مَنْ يالِلُ د 0 اا 0 
رَغِمَ أَنْفُ امْرِئ ذُكرتٌ عِنْدَهُ فلم يُصَلّ عَلَيْكَ» فَقَلْتُ: آمِينَ لم رف لل 8 111 
رَغِمَ َف عَبْدِ أَذرَكَ أبَوَْهِ أو أَحَدَهْمَاء ل يُدْخِلْهُ الْجنة. قَلْتٌ: آمِينّ ا ا 


رَغِمَ أنْفُ عَبْدٍ َكَل عَلَيْهِ رَمَضَانَ ل يُغْمَرْلَهُ لَهُ. فَقَلْثُ: آمِينَّ 00101011 0 


»© َو 9ه الزيت 


هع الم :عن لتم حئى يَسميقطء وحن الل حل يبَأ وَعَنِ الصَّبيٌ حت يكير ...... 07 


اويا الصائكة جز من مك ورين دا عر الو 0 
الروَْاالصَّاحة مِنَ لله كا رَأى أَحَدُكُمْ مَائْبٌُ» فَلَا يحَدّثْ يا ِلّا مَنْ نب 6146873 
الوا عَلَ رِجْلٍ طَئِرِ مَا تر د عبرت وَقَعَتْ 0 
قاع وشاع 0 0 
يباب المنل فسوق 4 وهالة كيه 1 1 1 1 1 0 
سُبْحَانَ الذي سَكَرَ لما هذاه وَمَا كنا لَهُ مُفِنِينَ» وَإِنَ ِل ريما لنْقَلِبُونَ 1 000 
سبْحَانَ الله وَبحَمْدِوه في يَوْم ماق هَّمَرَّه حُطَّتْ حَطَايَاه وَإنْ كَانَتْ مثْلَ ربد البَخرِ 0000000 
ا لي نه يفم لدنُوب لانت 00 
ُبْحَئَكَ اللَهُ وبا و بحَنيك الله فزي 1 
ماع لاق له تو لاض لاو : الإمَامُ العَاوِلُ» وَشَابٌ نَشَا ف عِبَادةِ رَبْه 1000000 
سبو فدُوسٌ وب الْمايةوَالرُوج 00 
ةن العَذّاب 0008 ااا 00 

سَيْدُ الإسْتَغْمَارِ أن تَقُولَ: اللَّهُمَأنْتَ ري لاله إلا آَنْتَ» حَلَفتتِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأنا عَلَ عَهْدِكَ ...... ٠١١‏ 
دَثٌ امور ُحدَنامجاء وَكُلٌ بدْعَةٍ ضَلالة اا ا م ا ا 0 
0 ا اا 

صَدَقٌ اللّهُ « َنَمآ أتَولكُ هم وََولَدُكٌُ فَِنَهُ 4 رَأَيْتُ هَدَيْنٍ فَلَمْ صب 0 
صَذَفَك وهر كَذُوت 00009 0 0 ااا 0000 


طعاير انيز حَيِيَ الصّبْحَ صَلّ وَاحِدَةَ فََوْئَرَتْ لَهُ مَا صَلٌ 00000 


عع الي وق ات لب ا رةه فَقَلْتُ: يَرْكَمُ عِنْدَالْاَةِ. نّم مََى 0 
ا كَائلَه أو سَامَهُ ميقل إن صَائِمُ مر م ل 
العَائِدٌ في هبَتِه كَالكَلْبٍ يَقِيءٌ تم يود في قَئِد ا 
عَجَبا لمر الْمُؤْمِنِء إن مر كُلَهُ حَيك وَكَيْسَ َال لأَحَد إِلَّا لِلْمؤْمِنء إِنْ أَصَابَئهُ سوَاءُ شَكْرٌ........ 01+ 


دلَوُم صلا هتقذ فر 1 ا 
غَضُ البَصَرء وَكَفت الأدّى. وَرَدُ السَّلآم وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِهء وَعبِيٌّ عَنِ لكر [حق الطريق] ا 


2 مش اماه 2 
-3 


ع سدع عت تي .ا مه 00 0ه عرايه يزه 
قَإنْ صَدَقًا وَيَيناه بُورِكَ كم في بَيْعِهها وَإِنْ كما وَك با قت بَرَكَة بَيْعِهها ا ل 


يلار © 
كر اس 


في الجُمُعَةٍ سَاعَةٌ» لأ يْوَافِقَهَا عَبْدٌ عَبْدٌ مُسْلٌِ كَائمٌ بُصَل قَسَأَلَ الله ترا إل أَعْطَّاة "ل لاك 5٠‏ 1م1١‏ 


َد أَصَبْتُمْ افِمُواء وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهَْا 1 ذ1ذ1[1ذ[1[ز[1ذ[ |[ 1[ 00111 
ود َد كنت مبنكُمْ عَنْ رار القُورِء ققد أن يُحَمَد في زيَارةَقَِ مه َرورُوهَاء كته تدَكُرُ الآخرة د 
مُلٍ اللَّهُمَ إن طَلَمتُ تفي طلا كيرا وَلايفْفِرٌ الذُو بإ أَنْتَّء فَاغْفِرْ لي مِنْ عِنْدِكٌ مَغْفِرَةَ 1 
َب الْؤن لي ل 511111111 00 
قُلُوب بَنِي دم كُلْهَايَنَّ ِصْبَعَينِ و ِنْ أصَابع الرَّنِ» كَقَْبٍ وَاحِده يُصَرْفةُ حَيْتُ حَيْتْ يَشَاءُ 0006 
قُومُوا ِل سكم اي ااا 1 اا ل 
كان يله ًا أ + بِجََارَة» فََانُوا: صَلّ عَلَيْهَا. فَالَ: مَل عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَانُوا: لا. قَالَ: رو 
كَانَ إِذَا أَوَى إل فِرَائِه وَضَمَيَدَهُ الْبُنَى تحت ححَدٌو ّم قَالَ:قني عَذَابَكَ يَوْمَتَبِعَتُ تَبْحَتْ عِبَادَكٌ 10000 
كاذ من كَانَ َك وَجُلّ قل يسعَة» وَيسْعِينَ تْسَاء َسَألَ عَنْ ألم هل الَْرْض 1 
كَانَ يَنْفْحْ عَلَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيِْ السّلآمُ [الوزغ] 120111110 0 
ْكِب بَطرُ الْحَنُ وَعَمْطُ النّاسِ ااا ا 
كُنبَ عَلَ ابن آدَمَ تَصِيبهُ مِنَّ لزنا مُدْرِلدٌ ذَلِكَ لَا عَالَة» َالْعيَانِ هجا انظ اسن 

كَذّبَء فَأَفْرِشُوهُ ِنَ النَارِء وَأَلِْسُوهُ من الَارِ وَافْتَحُوالَهُبَبَا ِل الَار 00000001 
كنف عَلَيْكَ هَذَا [اللسان] ا م اتوم مافئك ل ارد مح ل واد وا الس ال 510011 
كَقَى الْمَْء ءِإِنًا أن ُضَيحَ نيفو لاحو طبن ا نس الس لواو 1 
كل بنِآمَ حََء وح لطا تابون م اا م اا ا ا 
كُلْ مسيم عل الْمسلِم حَرَامٌ دَمُهُوَمَالَهُ وَعِرْضهُ 0000 0 00 
كل أمتي عا لا المجَاجَِِ» وَإنَن الجا َمل الول بالَيلٍ عملا م يُضيح 0000 
ُلْ بدْعَةِ صَكَاككٌ وكُلُ ضَكالةِ في ال اسفن مخ املاس وا 11 
كل عر عق وك لتر عراء 11[ [ [ 1 1 2000111 
نت مم لبي في سف َضبَحْتُ : يَوْما َيِه وَنَْنُ تيه فقلْتُ: يا وَسُولٌ الل وني ...4001 
كيف كه َقُولُ في الصّلَاةٍ 10000 
لد له إل للَهوَحدَهُ شيك ل له اكه وَلَهُ الحنث وَهُوَ وَعَلَ كُلّ نَيْءِ قَدِيرٌ ا 
لأبأسء طَهُورٌ إِنْ َاءَ الله لاس اخ نط ا ا ةا 


َاتَبْدَءُو الْيهُود ولا الّصَارَى بالسَكَامء فَذالقِيتم أَحَدَهُمْ في في طريق» فَاضْطرٌوة إِآ أضيقهه م7 ؟اولل 
5٠١5:6564 8‏ 


قداو عل الذيت 


لآتَحَاسَدُوا ا ا 
لد درا عل مَؤْلآء اللو لا أذ تكوثوا اكين» فإ تعُوثُوا بان فادرا علوم 0 


مير سم 0 


لا تدذخلون الْجَنَهَ سحَّ تُؤْمِئواء وَلّا لَؤْمَنُوا حتى تحَايُوا» أوََا أَدلّكُمْ عل 5 شيء 1 ِذَا فَعَلْتَمُوهُ مَحَاد 
ال مول ىرو 1١١‏ 


لَاتَدَعَنَّ في دير كل صَلَاةٍ َو لُّ: اللَّهمَ عن عَلَ ذِكْرِكَ وَشْكْرِك وَحُسْنِ يبَاديِكَ ا 
لتر جعُو َي كا َب بَمْضْكُمْ ركاب بض [1ذ1[ذ1[1[1[ [ [ز[ [ [ [ 1 0 101001 
لآتُسَافِرِ اكرَة ام مم ذي عَمءوَلايَذْلُ عَلْهَا جل إلا وَمعها ع عر ا ل ين 
ممه تسْبُوا الَمْوَاتَء فَإِئمْ قد َد أَْضَوًاإِلَ مَا قَدَمُوا 000011 0 ا 
لأَتَغْضَبْ لمر لقو اش أل لظ ملظ «فق لمق افق زفق ممق الاق يلاه 
0 مُ العا / جم يُحَظمبَعْضُهَا بَعْضًا 001001 1 0 ا ا ااا 0 
تَنْسَوَا ذِكْر الله ا لخ ا ا الو الم ا ا 1 
ل 3 حَنَى تَنَْطِمَ التَوبة ولا تَنْقَطِعُ ابه حََى تَطلْعَ الشَّمْسٌ مِنْ مَغْرِيهَا ... الا 5 لاء للا 
لا حول ولا قوة إلا بالله ا 1101101-19 1 0 
لَامَرَرَوَلَا ضِرَار 1 0 
لا طلاق» وَكَاعَنَاقٌ في إِغْلَاقٍ ا ا مم اه 
مني تين أَحَدٌ مِنْكُمُ المَوْتَ [ هد يَرَلّ ااا 0 
ا ا 0 ١‏ 
ا د 

ا يلوَنَ رَجُلٌ باهر رَةِإلّا كَانَكَالِتَّهها الشّْطَان م اس اا الس طبع روه 
ليلو رَجُلٌ امَو إلا مَعَ ذِي خََرّم 000 
لاَيَدْحَلٌ انه قَاطِعٌ 0 ل ل ل ا 0 
لَا يَدْحْلٌ اله نات 00 ة ة 2 0 0 01 1 0 1 ز 1 ا 
لَايَدْحُلُ الجن مَنْ كَانَ في قله ِتْقَالُ د مِنْ كبر 0 ااا 
لاي ب بِالنَارِ ارب انار ا ا ا ل اه 
يَقوآنَ أحَدُكُمْ: اللهمٌ اغْفِرْلي إِنْ شِنْتَ» الهم كني إِنْ شِنْتَ» لِيعزِمْ في الذّعَاء 1 
ل م ا ا 
لأَيَنْصَرِ ف حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنًاء أو يد يجا 0001 


فهر يلار . 


لأَينْقيل حَتّى يَسْمَعَ صَوْنَاء أو يد ريا 1 1 1 1 1[ ااا 

مون أحَدُكُمْ حنّى يب أيه مانب لفو ار ل ال 
لأصومن الدهر ولأقومنٌ الليل ما عشت 100[ 1[ 1 1 231001001 
أن ين ييْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌَ حَيُ :* لَك مِنْ حمر النََم لان دق ع لكل لاسا 6 ياه 

من ِالَخرُوفٍء وَكتَنْهَوْنَ عَنِ الدكَرِء أو َيُوشِكنَّ الله أن يبْعََ عت عَليكُمْ بان 0000 
نون قوق إلى هامر الْقِيَام عق عب يقد للا الْجَلْحَاره ِنَ العا لكا 0 

لنت عَهَيِكُمْ إن أل أده افق ابا جاب ماب طسوو ا 
عن اليكل آكل الوا ومو كِلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْه وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ اا ل الس ملام و 
الع مسا سان ري ا ا د ِلَهَا وَالْمَحْمُوَة إِلَيْهِ 41 
قد سَألْتَِي عَنْ عَظِيم» وَإِنَّهَُيَِيدٌ َك 0 ا و1 
له أكْرَح يعوب َيِه من وَجُل نَل منِْلَا َيه مهْلكَةٌ وََعهُرَاحِليُ عَلََْا طََامهُ وَكَرَابُُ 1 
لَنْ تُرَاعُوا لَنْ يُرَاعُو 8 ل ا ا ا 
اله أخيني ني ما كَانَتٍ اليا ترا ليه توفي ذا كَانّتِ الوا حرا لي 11/8 594816 
اله أي ع 0 ا ل 1101 
اللو ع للم غِمنَاء اللّهءَ ا غْمْنًا 111 1 1 1 1 ااا 
الهم أنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامٌ تبَارَكْتٌ ذَا الْجَلَالٍ وَالْوْكْرَام ....... 03100149201401 718031717 
الل نت وي لاله إِلَاأنَتَء حلفي وَأنَا عَبْدّك ونا عَلَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتٌ 0000 
اللَّهُأنتَ عَضْدِي وَتصِيري» بك أحُول» وك أصُولُء وك كل 0007 
للم إن أُسْتَخِرُكَ بِعِلْوِكَ وَأَسْتَقْدِ َِرُك بِقدْرَِكَ» وَأَسْأَلّكَ مِنْ قَضْلِكَ العَظِيم ا 
الهم | إن أَعُودُ بك مِنَ الث وَالَبَائثِ 00 ا 
اللَّهَُ إن ويك م عا لزه ون ذا ره نيت اي اا ١50‏ 
اللهمّ إني أو بك من لم لا ينْقَع 00 اا 
اللّهُعَ إن ظَلَّمْتُ ن مس م ا 
الله إن بك وان عل كَ ابْنُ أَمَيِكَ» نَاصِيتِي بِيَدِكَ مَاضٍ ف حَُكْمُكٌ 6181 614 
لبذ ني وَنَحطََايء تهاَذت ين لفق َالَف رذ ا 
الهم عِلِْكَ الْمَيْبَ وَقُدرَتِكَ عَلَ الْحَلْقِ أخيني مَا عَلِمْتَ الْحَيَاة حرا لي ال ا 


اللَّهُحَ حَوَالينَا وَلا علَيْنَاه اللَّهُمَ عَلَ الآكَام وَالظَرَابء وَبُطُونِ الأؤدية 184 1317131 


2 ووفك لزنت 
3-3 وعدي 


اللَّهُمّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةٍ الام وَالصَّلاةٍ القَائِمَةِآتِ ححا الوَسِيكَة وَالَضِيلَةَ وَاْعَفُ مَقَامَا عخْمُودًا ١57‏ 


ال ربا وبحميك» أشهدُ ألا إله إلا أنتّء استغذئك وأتوب إليك 3 
اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد 0 
الهم صَياَافِعًا ل 


انهملا سَهْلَ إِلّامَا جَعَلْتَهُ سَهْلَاه وََنْتَ تجعَلُ الْحَرْنَ سَهْلًا إذَا شِنْتَ واد حا د واف رحس 1 


كوي ره ركفو توج ر* ركبتمعو 
اللهم هل بلغت. اللهم هل بلغت ل ات 0 
َْلا أنَالَكَانَ في الدّرَكِ الأسْمَلٍ ِنَ الا 1[ 1[ 00 


َيْسَ الشَّدِيدُبِالصّرَعَةِإِنَّاالشّدِيدُ الَِي يَمْلِكُ تَفْسَهُ عِنْدَ القَضَبٍ لتقف ومو 


َيْسَ الوَاصِلَ بِالْمُكَافِيء وَلَكِنِ الوَاصِلُ الَِي إِذا قُطِعَتْ رَحمُهُ وَصَلَهَا سس ا 
َيْسَ صَلاَةٌ أنْقَلَ عَلَ الْمنَافِقِينَ م مِنَ الفَجْرِ وَالعِسَاء وَلَوْيَعلَمُونَ ما فيه لَأَنَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ا 


لَيْسَتِ السَّنهُ بِأَنْ لا مَطَوٌواء وَلَكِن السَنَهُ أَنْ مَطَروا وَعطرواء وَلَا بت الَْوَضُ عَيًْا لا 


يكن من أي فوا يَعحِنُونَ لير والحرير»وَاخََوَاََاِفَ لك 
ما العَمَلُ ني يام َفْصَلَ مِنْهَا في مَذِهِ؟ الات وو سانطلج اامجطاا و ا مه مطفكع ا ا 1 
ما بَالُ أَُوَام اااي ااا 1[ اا 0 
ان اي ا اا 
ما تَضْنَمُ بِإزَارِكَ» إن لَِسْتَه 1 يَكُنْ عَلَيْهَامِنْهُنَيْة وَإنْ لَِسَنْهُ [يَكْنْ عَلَيكَ عَلَيّكَ هَىْ ا ل 
ما قرب إن عدِي يكَْءِ أحَبٌ إلا افر تَ عَلَيه ااا 0 
ا حَقُ اي مُسلِم لَه َيه بُوصي فبه. يت لبن إلا َوَصِيقهُ ةده لح ا 1/6 
مَارّاد اله عَبْدا عو إلا عِرا لماع أ اق سه ا د و لك ا ا 

مَازَالَ جبِيلُ يُوصبني بالْجَاِء حت ظََت أنه سير 2 ل ع م ل 6 404 السلا ب لاو 
مَا قَالَّ عَبْدٌ َع ذا أَصَابَهُ مح وَحَرّنُ: ا عَبْدِكَ إلا آَذْمَبَ الله عرَّ وَجَلّ عه ١01...‏ 
مَا مَلَاآدَمِيٌّ وعَاءَ شرا مِنْ بَطن ا الا ا ا اسك الفط وا ا 
مَامِنْ أَحَدِ يَمُوتٌ لانم ا ل 1 
مَامِنْ وَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَِقُومْعَلَ جَدَارَِْ عون رَجْكَاء لَايُث ركُونَ... | شَشَعَهمُ الله فيه..... 11/7 
مَامِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّ لَايُوَدي مِنْهَا حََهَاء إلا دا كَانَيَوْم الِْيَامَد صُفَّحَتْ لَهُ صَفَائْحُ .. "0١‏ 
َاعَذَا الرَجُلُ الذي بعت فِيكُن؟ كَل قب لُ: هُوَ رَسُولُ الله 6. فيَقُولَانِ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ 0010000 


فم ناتاس 


مَايُدْرِيِكَ أمها رُفيةٌ 1[ 11[ 1[ 101 101 ز[ 1 ا 
مَا يَرَالُ عَدِي يتََرَبُ ِل َال > حَتَّى أحِبهُ قدا أَخْيَئثة: كُنْتُ سَمْعَهُ الذي ي يَسْمَعٌ به.. 70737701 
مَايُصِيبٌ | أبن عا رفن لكف ور ا كَمَرَ الله بَامِنْ حَطَايّاةة 165 لاقل 
581 
مَاذًا مَحَكَ مِنَ القَرْآنِ؟ ا لح 
َل اليس الصاح وَالسَْء َال اليك وَنافخ الجر 0 فاق 
مر مَعَ مَنْ أَحَبٌّ اماد دك جه لجا با فا اس ااستدماةة الا و ل 1 
دا امهم بالصْلَاةوَهُمْ سبع ينع واف رب هُمْ عَلَيهَا وَهُمْ أبْنَاءُ مُعَثْرِ ول م 
مَطْلُ العَنيٌ ظُلمٌ لم م ا ل 
لِك تُصَلْ عَلَ َحَدِكُمْ مادام في مُصَلَاهُ لذي صَلّ فيه مَا يدت تَقُولُ: اللَّهُمّ اغفِز لَهُ...... 1/7 
من ابْلٌ من الْنَاتِ بِتَيْء» فَأَحْسَنَ من إلَيْهِنَّ كن لَهُ سير من انار عي امت ل ا 
1 فى تاها أ ره صَدََهَاَُولء كذ يما عل مح 0011 
مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَمثلَ لَهُ الرّجَالٌ قِيَامَاء فَلَبَوَأ مَفْعَدَهُ منَ انار اع كد وا ل ا 1ه 
من جد أَمْوَالَ النّاس يُرِيدُ إِنْلامَهَا نمه الله ااا ااا 
من استطاع لبا لتر نأض فصر وَأْصَنْ مرج وَمَنْ يست الصو 0 


2 


من الى كلب لس يكلب صَيلِ ولا ماي لا أزضرء يق من أجره قاطن كُلّ يَوم.. .ع 
من أكلٌ في قَضعَةٍنَُّسَهَا افر عر كاله القَعيفة اا 
مَنِ التَمّسَ رِضَاءَ اللَِّ بسَخَطٍ النّاسء كَمَاه الله مُؤْنَة َه اناس ل و اه 


0 الس ا 


ا قط مح 7 ااا وو ا و 1 ابوك 

تَعَمد عل كذ لتبوَأْمَفْعَدَه مِنَ انار ا الم و لدو الب 1101 
مَنْ حَدَّتَ عَنْى بِحَدِيثْ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌء فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِينَ ا 0 
من حُسْنٍ إِسْلَام الْمَرءِ َك مالا ييه ل ةا سم ا ل ا ا 
مَنْ و عق اس ب ا ل ب لهو 
مَنْ سَبِّحَ الله في دير كل صَكَاو نكاما وَكَكَاينَ وَحِدَ الله كَلَانًا وَكَلَائينَ... غَفِْرَتْ حَطايَاُ ا 


مَنْ مَدَنْهُ حَسَئئةُ وَسَاءَنْهُ سَيْئيةُ قَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ ااا ا 


كناو وك| لذت 


مَنْ سَحِعَ ِالدّجَالٍ فَلْينَاعَنْهُ قَوَاللّهِ إن الرَجْلَ لَيَأنِيهِ وَهُوَيحْيِبْ أَنَهُ مُؤْمِنٌ عه 00 
00 ل سر د عه 1 

مَنْ شرب الْحَمْرَ في الدنيًا هَاتَ وَهُوَ يُدْمِنْهَا ينُب ل يَدْرَيما في الْآخْرَةٍ ا 1 
مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيَنَا وَاحِْسَابَاء عفر لَّهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبه 0011 0 


مَنْ صَنَمَ إِلَيَكُمْ َعْروفا فَكَافُِومُ فَإِنْ ل تِدُوا ما تُكَافيُونَهُ قَاذْعُوا لَهُ 000 
مَنْ عمِلَ عَمَلا يس عَلَيْ را فَهُوَرَدٌ 000 اا 0 


مَنْ عَسّنَا فَلَيِسَ مِنًا ا ا ا ل ل ل لك 
قله تت لل الي اليج لاله إِلّا هُوَ الْحٌَ الْمَيُوم وَآنُوبُ يم انا غُفرَتْ لَه دُنُوبُةُ ٠١1.١‏ 
مَنْ قَتَلّ وَرَعَا ف أوّلِ صَرْبَةٍ كُبَثْ لَه مِائَةُ حَسَنَ وَفي الثَانيَة دُونَ لِك وَفي الَالِئَةِ ذُونَ لِك ......."117 
مَن كان مؤمنًا تقيّاه كان لله وَلِيًا ار ع ا ا ع ل 
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل اليم الآ ميرم 3 4 لال لالتلا الى لبان اباو 


مَنْهَمَ بِحَسَئَةِ قَلَمْ َحْمَلْهَا كتَََا الله عِنْدَهُ حَسَئَةَ كَامِلَة َِنْ هُوَهَمَّ با َحَمِلَهَا كبا اللّهُلَهُ..... 4 7١‏ 
َنْ مَؤْلَاءِيَاجِِيلٌ؟ قَالَ: مَؤَْاءِالَذِينَيَأكُلُونَ ُو النّاسِء وَيَقَهُونَ في أعْرَاضِهِمْ ا 
من وَجَدْمُوميَعْمَلُ مَل قَْمٍ أولء فاقوا الَاعِلَ» وَالْمَفْعُولٌ به ال موا 0 او ام 31 
عَنْيَدْعوْق نكيت لك عن بشالني تأغطية عن بنتفواق فأخين /111ه لل ل لال لاك 


هنول ”ه5١‏ 
الْمُؤْمِنُ القَوِي حَيْدٌ وَأَحَبٌ إِلَ الله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفٍِء وَفي كُل تيد احرص عَلَ ما يَنْمَعُكَ ..." 
2 ا ا 2070 ره 2 
المؤْمِنَ لِلْمُؤْمِن كَالْبئيَانٍ يَشْدَ بَعْضْهُ بَعْضًا ا ا 


00 و .6ه 


َل نبي من الْأنيَاءِ تحت ب شَجَرَة فلدَعَنْهُ هله َأمَرَبجِهَازه َأُْرِجَ مِنْ كه »6ه 
57 ه بير 5 و 7 

عَم الال الصَّائِحُ مم الرّجُل الصَّالِح ل ل 

هَدَايا الال غُلُولٌ اماد حا كس وود واو و ل الا 


مَكَذَا اْوْضُوءٌ قَمَنْ رَادَ عل هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَى وَظَلَمَ اا ا ع لوه 
هَل تَرَكَ شَيْعًا؟ [الميت] بمطاة ب وا أ موا اال ماسوو 


هَل عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ [الميت] 0 0 اا 


ملا أذْكرْئَِيهًا [الآية التي يكل نسيها النبي في الصلاة] 0 000000000 
هلا جَلَسَ في َيْتِ أبيو» أَوْيَيْتِ أمه فيَْظر مدَى لَهُآمْ ل؟ ا 


٠ 


ا 2 1 
الوَاصِل الَّذِي إذًا قَطِعَتْ رَحمْهُ وَصَلَهًا مجاه اس امب ا ل ب 


لامي انام 


هه وو 0007 2-8 2 عن ع 
الذي َس عمد يد لَايَسمَع بي أحَدَ من هذه الم خودي ...إلا كَانَمِنْ أَضْحَابٍ الثَّارٍ ......617/7 


2 لم0 


ره مه 


وَالّذِي تَْمِي بيده لَأقْضِينٌ بَيَ] بكتاب اللّه: الوَلدَةوَاتم دّوع اك جل ال م 
الذي تل يداوف تهون لذكرء دكن لهذ يبعت عَلَيَكُمْ عِقَابًا....4 7 


وَالرَّجُلُ رَاع في أَمْله ِهِ وَهُوَ مَسْيُولٌ عَنْ رَعِييِه مايا0 
وَالُْرَآنُ خةَكَ أَرْعَليِكْ ا ااا 1 ا ا 
وَاللَّه لأيؤْمِن... قِيلّ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّ؟ قَالَ: الَّذِي لأَيَأْمَنُ جَارُه بَوَائقَهُ .. ؛ لال لاملل /الالاء 0/4 
وَأمّا السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدَعَاء فَقَونُ أن يُسْتَجَابَ لَكُمْ ا لا وا 
وما ثعَاويةُ َصُخْلُوكٌ لأعال لك الحجن أسامة بن زد 1 
وَحَيْدُهُما الي َتام م 1 ز 1 1 ا ا 
َيل لِنَّذِي يحَدّثُ ميِحْذِبُ لينضيك ب لَه لد وبل له مسف و الح 
با در إِذًا طبَخْتَ مَرَقَة فأَكْيْرْ مَاءَهَاء وَنَعَا جِيرَانَكٌ ا 
َاأبَا ُمَيِ مَا عل النكك ا ا ا الما ا و 6 101 
يا أرحم الراحمين و 1 ا االو اننا ا لو قاف وم فر ا ل 15 
ا أتهَا النّاسٌ تُويُوا إل الله فَإِن أَتُوبُء في الْيَوْم إِليْهِ انه مر ل اقيق 
يَا جُبَيدبُ» إنَّا مذو ض َْةُأَمْل النَّار 0000 م فاه انو و 
1 لل أن مَل يدي اهاعد عَنِ الا ل 
1 لون أمي وت وأا عايب عَنْهَاء أَينفَعْجَ 0 قَالَ: نَحَمْ 1 
يا رَسُولَ الله إِنّْ أِيدُ أنْ أخرُجَ في جَيْشٍ كذَا وَكَذَاء وَامْرَتي ريد الحجٌ» َقَالَ اخرّج مَعَهَا 6 
يا رسول الله مَلَحْتُ. قَالَ: مَالَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتٌ عَلَ امْرَأَتٍ وَأَنَا صَائِمٌ ل 
يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ إِنْ قُيِلْتُ في سَبِيل الله تُكَمَرُ ني سَطَايَايَ؟ 1 
سول اللّودمن أل الثاس يشدن مَكَاي؟ َالَ: أَمْكَ ا 11/4 
اعم سَمٌ الله وَكُل بِيَمِينِكَ» وَكُل يم يَلِيكَ 0 
يَا مُعَاكُ لَاتَدَعَنَّ في دُيرٍ كل صَلَاةَقُولُ: اللّهعَ أعِن عَلَ ؤِكْرِك وَشْكْرِك وَحْسْنِ عِبَادَتِكَ 5 
ا مَخْثَرَ الْأنَصَانِ أ أَجِدْكُمْ صُلَالاء فَهَدَاكُمُ لله بي؟ وَعَالَة فَأَْنَاكُمُ الله بي؟ م ااه 


ا ا ا 


يَا مَعْكَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانه» وََيَدْحْل الْإيَانُ قَلْبَهُ لا تَْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ» وَلَا تََبعُوا عَوْرَاتِمْ 8 


منَاوء و2 الى 


- 


رو رع ده 


يَأ الَيْطَانُ أَحَدَكُمْ فيعُولُ: مَنْ حَلَقَ كَذَ مَنْ حَلَقَّ كَذَا. حَنَى يَقَولَ: مَنْ خَلَقَ رَنك؟ )205019‏ 58ه. 
١كمف‏ لاكم ١لاهم‏ 


أنه ملَكَانِ مَبَجْلِسَانه فقُولَان لَهُ: مَنْ رَيّكَ؟ فَيَقُولُ: ري : رَيٌّ الله فقولا لَهُ: مَا وِئُْكَ؟ م 
يتَخَيدُ من الذّعَاءِ أَعْجَبَهُ يِه فََدْعُو [بعد التشهد] ع ع سو اباس كاه لتحي كاين 
من الوضَاعٍ ا يحم من النَسَبٍ ا 0 
يرج العَوَاتَنُ وات ره ليق وات التو وَاخِيَضء وَلِيَشْهَدْنَ الخَر ا 
يرْعَمَهُ اللُّه لَقَدُ أَذْكَرَني كَذَا وَكَذَاء آيهَ كُنْتُ أَنْسِينُهَا مِنْ سُورَةٍ كَذَا وَكَذَا 0 
0 يَسْبٌ الّجَل أبَا الرّجُلِ» قد لا ا ا 0000 
ُسَجَابُ لحك ما بمج يَقُوُ؛ : دَعَوْتٌ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لي 0 


نل با بوعل كلّ لَب السمَاءِ انبا بن يَقى كلت اَل 110 ل إلى لل 
/ا5 1 ١6816٠‏ 


إعرفرف 


ظ 


موض وار ةالفوايل 
2 


كتاب أعمال القلوب ا الو ا 20 او الود بالل 1 ال 1 ا اساسا 0 
© أعمال القُلوب 43 277171011100000 ل 
كيف يكون إخلاص العمل لله؟ ل ا 
إذا قام الإنسان ببعض أعمال التطوع. كصلاة الضحىء وحاول أن يراه أهل البيت» ليقتدوا به 00 
عندما يريد أن يعمل شيئًا من الطاعات؟ هل يكون في قلبه أنه يريد تَيْل رضا الله أم الفوز بالجنة؟ ... ٠١‏ 
ما أفضل وسيلة لتحصيل الإخلاصء والبعد عن كل ما يَنقَص من ثواب الأعمال؟ 10000000 
كيف السبيل لكي تكون أعمالنا خالصة لوجه الله دون كبرياء» أو رياءء أو مُمَاحَرة؟ 00000 
كيف يتقي المسلم عذاب القبرء وعذاب النار؟ 1 
ما هي الأمور التي تُعِين الشخص على أن يحظى بالقبول عند الناس؟ ا 
ما هي حقيقة الزهد.ء وكيف يكون باستطاعتي أن أعيش حياة الزهد؟ :د-بب 0 0 0 000000010 
العمّاد اراد الذين أعرضوا عن الحياة الدنيا وزيتتهاء وأقبلوا على الله وكتابه وسنة رسوله ككل .... 5 ١‏ 
كيف تكون محاسبة النفس للمسلم؟ وما صفة المحاسبة؟ 1 
ما هي الأسباب العِيئَ على المحافظة على الدّين؟ ا ااا 
ما هي التقوى» وحدثونا عن مراتبها؟ اذ[ ذ[ [ز[ز [ [ 000 
ما هي الدوافع للتمسك بدين الله» وسنة رسوله يَكل؟ ا ل ا 
ما هي أسباب قسوة القلبء والعلاج من ذلك؟ 1 1 1 1 1 ااا 
قلبي قاس حتى إنه من شِدَّة القسوة إذا توف شخص من أقاربي لا أبكي؛ ولا تدمع عيناي 1 
ماذا يفعل المؤمن إذا كان قَلْبهِ لا يخشع عند كر الله. أو ني الصلاة؟ ل ا 
أرجو إرشادي إلى بعض الطاعات المستحبة التي تقربني من الله وتَرْرَع في قلبي محبته وتقَوّاه؟ 1 
ما العلاج المناسب لانشراح الصدر حيث إنني أعيش في ضيق شديد؟ 0 
ما حكم الب في الله؟ وكيف يكون؟ ا 0 
أحيانًا أقرأ القرآن؛ وأجد أن صوتي حسنٌ» وترتيلي جَيّد فهل يُعتّبر هذا من العجب؟ 1 
كيف يضمن المسلم لنفسه النجاة من الخلود في النار؟ ل ل 5 
ما هو الوَرّع؟ وما هو الزّهْد؟ وكيف يكون اُسلِم وَرِعًا زاهدًا كالسَّلَفٍ الصالح؟ 000 


© نَصَانِحوَتَوْجِيهَاتَ 48 1 


قدأو وك الى 


تًَ 


لديٌّ أخ لا يصلي» وقد أمرته ونصحته بالصلاة» فلم يقب نصيحتيء وهو مَعَنَا يأكل ويشرب ل 
أعيش مع عائلة تتكون من ثلاثين شخصّاء رجال ونساء وأطفال؛ جميعهم لا يصلون إلا الجمعة .... 4 
لي أصدقاء يتهاونون في أداء الصلاة» ويتحدثون فيها حرم الله من الكلام» فهل يجوز أن أقاطعهم؟ ا 


يزورنا في البيت من الأقارب من لا يُصلون. ولا يؤدون الواجبات» ويُشركون بالله اا 
وَصِيّة للوصول إلى الطريق الأصلح والأصوب في مجتمعنا الذي مُلَىَ بالانحرافات 0000000 
زوجة كَفِيلٍ تتصرف تصرفات لا يقبلها زوجهاء فهل أخبره بذلك؟ 1 0ض 
يأمر أبناءه بالصلاة من سن التمييز حتى بلغوا سن الخامسة عكَّرّ وبعد ذلك لا يستجيبون 00 
إنها عصبية» وكثيرة القلق» ولا تستطيع الصبر على أتفه الأمورء وكثيرة الشكوى من المرض 00 
بعض الناس يَتَصَدَّوْنَ للفتوى. وليس عندهم عِلّْم شرعي يؤهلهم لذلك اس ا 
ما هي الأسباب الِينة على أداء الصلوات في أوقاتها؟ 00 
الكثير من الناس يَشْكُون من الكل مِن كثرة الفراغ» فبماذا تنصحون هؤلاء مأجورين؟ 000 
في بعض الأحيان مس الفَرْد بِقِلّة في إيرانه» وبأنه بدأ بالابتعاد عن الطاعات 000 
إني متزوجة من إنسان طيب جدًا ويقَدّرنيِ ولي منه ثلاثة أولاده ولكنه لا يصلي في المسجد 00 
إذا حدّث خصامٌ بين الرَّجْل وأخيه المسلم لا يكلمه لفترةٍ طويلة» ولا يُلقي عليه السلام الف 0 
كلمة موجزة تحت الشباب على الزواج من فتيات بلدهم 000 
دائًا أسرح وأفكر دائاء حتى في الصلاة وقراءة القرآن أحيانًا 1210000 
بعض الصديقات يسِئن إلى مُدَ لزب لازا يالقول ان المع لذي لصوو وار يدي اذا ادن :1 
زوجتي تحلف أيأنا كاذبة» وتَسْبٌ أَمٌّ الزوج وإخوانه» فيا نصيحتكم لهذه الزوجة؟ ل ا 
يعملون أشياء تخالف الشرع؛ وعندما أقول لهم: هذا حرام؛ يقولون: يوم الجحيم ربنا رحيم 8 شهشهظغ2غظ1 
أشخاص يعملون أشياء مُحَرّمة في الإسلام؛ فمإذا يجب عل تَحْوَهُم؟ هل أقوم بنصحهم؟ ع 
الك اك ل و ا اي ب الح با الما ولا 

غ من العّمر الثالثة والعشرينء ملتزمة؛ ولكن المشكلة أن أباها يتعاطى الخمر والمسكرات .... /4 
ل ا ا 12000 
الكثير من الزوجات لا يردن من أزواجهن أن يتزوجوا عليهنء فأريد بذلك نصيحة شن. 0 
يعمل مع رججل يَصِرٌّ على ارتكاب بعض المخالفات» ولا يعبأ بالنصيحة. ... : 01 
في رمضان يكثر القَرّاء لكتاب الله» ولكن بعد رمضان قد يُبْجَر القرآن» حتى يأتي رمضان الآخر.... 07 


و سوه 


أنا فتاة مُنتقِبَةه ولكن والدتي ترفض الخروج معي لزيارة الأهل» لأنها تعتقد بأنني مصدر إحراج .... ؛ 5 


وار ةالقوابل 


أصبت بمرض»ء ووالدي يُلِحّ علنَ بالزواج» ولكنني أرفض خوقًا من تطور المرض 151010 
ما هي موانع إجابة الدعاء؟ 1 0 00011 
كيف نقي أنفسنا كي الألم الذي قُدّر لنا؟ 5 
ومّل والدنا الفاضل يُمكن أن يُسأل عن ذلك الأمر يوم الدين؟ 101111110 
والدِي وأمي لم يوافقا على زواجي [ز[ز[ز[ز[ذز ز[ [ [ [ [ [ز[ز[ [ ز ز[ز [ ز 1 01 
أسكن مع إخوة مصريين» ويوجد بيننا رجل لا يصلٍ الفرض إلا وحده منفردًا 11 
تعاني من مرض نفسيء ولا تستطيع أن تقوم برعاية زوجها الرعاية الكاملة الأسرية 0 
بعض الناس يجعل من يوم الجمعة موعدًا لرحلاته ونزهاته» فهل لكم توجيه في ذلك؟ 000 
ما هو توجيه فضيلتكم لمن أَصَرّ على عدم قبول الحق» لأن المتحدث يَضْغْره في السن؟ 000000 
ما هي الطريقة الى لصح الجار الذي يتخلف عن الصلاة؟ 00 
عندما يتقدم شاب لخطْبّة فتاة» يقوم أهل العروسة وأهل العريس بإخفاء عيوب كل منهما 0 
التَوبَة 48 0 
ما هي شروط التوبة النَضُوح؟ 1 [ذ1[ذ[ذ[ذ[1[ [ذ[ذ [ز[ 1[ ااا 
إنها أخطأت مَرَّة ثم تابت ودعت الله كثيرًا أن يغفر لهاء ولكن لديها شعور دائً) بالذنب ا 1 
بعد وفاة والدي هداني الله إلى الطريق المستقيم» وأصبحت أصليء فيا الواجب عل لأكمّر عن ذنوبي. ٠0‏ 
مهي شروط التوبة الخالصة؟ 0 
عِشْت في مطلع شبابي أرتكب الكثير من المخالفات» والآن ثبت إلى الله فهل علي كفارة؟ ا 0 
ما حكم الشرع في رجل سب الدين وهو في حالة غضب؟ هل عليه كفارة؟ وما شرط التوبة 11 
ارتكبت بعض المعاصيء فَتَبثٌ إلى الله توبةً نَصُوَحَاء فهل لي توبة من ذلك؟ 00 


ترك الصلاة لعدة سنوات» وترك الصيام لمدة ثلاث سنوات» ثم تاب فهل يقضى الصلاة والصيام؟ /ا/ 


نوى أن يفعل معصية» ونوى في نفس الوقت بأنه إذا انتهى من فعل هذه المعصية أن يتوب إلى الله ... 8/4 


أحافظ على السنن الرواتب» ولكنني أشرب الدخان» وحاولت كثيرًا أن أقطع هذه العادة 00000 

أنبيت المرحلة الثانوية» ولكننى قد عَشِشْت في بعض المواد الإنجليزية» فاذا يلزمني في ذلك؟ 1 
5 : 5 5 . ع 5 5 00 ع 

ماذا عل في الصلاة والصوم اللذين لم أقم بتأديتهها في أوقاتب)؟ علً) بأنني لا أحصي تلك الأيام 3 

ما يقوم به تارك الصلاة لا يُؤْجر عليه. لكن إذا تاب. هل مُْتَسَبٍ له ما كان يقوم به من عمل طيب؟ 4٠‏ 

يعتريني أحيانًا شعور بالذنْبء وتأنيب الضميرء فهل هذا من وساوس الشيطان؟ 00 


توفي والدي وهو غير راض عني, لأنني كنت في طريق الشيطان» والآن عدت إلى الله اك 


إذا تاب الإنسان» ورجع إلى ربه حيث كان لا يصلي» هل يلزمه النطق بالشهادتين والاغتسال؟ 845 


التائب» هل يلزمه التشهد والاغتسال للدخول في دين الله من جديد؟ ان 
أخاف ألا يقبل الله توبتي 008 ا 0 101000030101 
كيف تمحو الحسنةٌ السيئة؟ هل تذهب السيئة» وتبقى الحسنة؟ 1[ [ز[ [ 1 00 
ما حكم من تاب من إحدى الكبائر» وعاهد الله على كتابه» أمام الكعبة المشرفة» ثم خانته نفسه ..... 45 
من عمل عملا لا يرضي وجه الله. ثم تابء ثم عاد إلى هذا العمل مرارّاء وتكراراء فهل له من توبة؟ 41 
ارتكبت ذنبّاء ثم توجهت بالتوبة إلى الله من هذا الذنب» ثم ارتكبت الذنب مرة أخرى 5 
أغضبت والدتي عدة مرات» حتى إنني تطاولت عليها بالسبٌّ والشتم» والكلام غير اللائق 00 
نويت أن أصوم لله شهرين متتابعين تكفيرًا عما ارتكبته في حياتي ز[ز ز[ [ز ز [ ز ز 000000 
هل يمكن أن نقول: إن المسلم الذليل تُطلب منه التوبة عن ذِلّته؟ وهل تعتير الذَّلّة أيضًا معصية؟ ٠٠١..‏ 
هل صحيحٌ أن دعاء سيد الاستغفار ينوب عن الاستغفار سائر اليوم؟ 000000000000008 
في الحديث: «مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرٌ الله لْعَظِيم.. غْفِرَثْ لَهُ دنُوبُُ) فهل الكبائر تدخل في هذا الحديث ٠١ ١..‏ 
ما هي فوائد الاستغفار الدينية والدنيوية؟ وهل هناك كتاب مؤلف في ذلك؟ 0 
هل صحيح أن كل شخص يقول: أستغفر الله. يُغفر له؟ 000 ؤز[ز[ز[ز[ز ز 10000[ 
اغتاب شخص بعض الناس» فقام بعمل صَدَّقَةٍ جارية لهم عرًا تَحَدَّثْ عنهم؛ فهل يكفي هذا؟ ٠١7......‏ 
شخص تصدّق عن كل من اغتابه بعد أن تاب إلى الله من ذلك؟ سس لا وس ما 
إذا اغتاب شخص شخصًا آخرء ول يستطع التحلل منه» فهل يكفي الاستغفار» والدعاء له؟ 31 
اغتبت أحد الأشخاص في مجلس من المجالس نظرًا لأنه أساء إِليّ» ثم ذهبت إليه لأستسمحه ٠١7......‏ 
كيف يتخلص الشخص من حُقوق العباد. سواء كان مالاء أو غير ذلك ولم يستطع الوفاء به؟ ٠١1...‏ 
نسي عندي أحد الإخوة مبلعًا من المال» نتيجة خط حساب» ولا أعرف مكانه مح 
كيف يتحلل الإنسان من مظالم الناس» سواءٌ كانت أموالاء أو غيبة» أو نميمة؟ 001000001 
كيف ترد الأموال المأخوذة بعير حقء إذا كان أصحابها غير معروفين الحو واس امو اللو ا 


حصلت على ثوب شخص ف بيته» وأخذت منه فلوسًا مَرَّاتِ كثيرة» ولا أدري ما عدد الفلوس....١١١‏ 
أخطأت في حق شخص. وأريد أن أطلب منه العفو والسماحء ولكنني لا أستطيع أن أتوجه إليه....1١١‏ 
إنسان سرق من إنسان آخر حاجة بسيطة أيام جهله» ثم ندم على فِعْله هذاء وهو يعرف صاحبه ١١17....‏ 
سرقت حوالي حمس أَغْطِيّة للسيارات؛ وبعد أن التزمت بالصلاة: ندمت على ما فعلتٌ 1 
جمع شسخص أموالا كثيرة من تجارة في أشياء محرمة» ثم تاب إلى الله» فهل يجوز له أن يحج مقطا 


ولول 


شخص كان عليه دين وبعد مدة ليست بالقصيرة نسي هذا الشخص: هل سدد هذا الدّين؟ ١17......‏ 
كنت قد لعبت ايِسرء وشربت الخمرء وأسرفت على نفسى» وبعد ذلك هداني الله فهل من كفارة؟ ١١5.‏ 
سرقت من بيت أحد الأصدقاء قميصّاء ولكنني أستحي جدًا أن أَرُدَّه عِلَ) بأنني نادم أَشَدَّ التَدَم ١13...‏ 


إذا كان الإنسان لضّاء وعاش على اللصوصية: ثم تاب» فهل يجب عليه رد كل شيء أخذله؟ ١١17........‏ 
كنت أقوم بإعطاء الدروس الخصوصية» نظرًا لأنني مُدَرّسة» وكنت لا أعتقد أنها حرام ١‏ 
إذا أذ الإنينان من أخه عقا بغت علمة واراد آن )كةه لك وعاف من القعق قاذا يحل ؟ 1١1‏ 
كانوا يخرجون مع بعض الشباب إلى البر» ويسرقون ما يجدون من ماعزء أو بَقَرء ويقومون بذبحه ١19..‏ 
البائع الذي يخطئ في الحساب, وقد يعطي للزبون بالزيادة» أو بالأقل» وبدون قصد الو و 
امرأة مَرِضَتْء ثم نامت في المستشفى عدة أيام» وعند خروجها أخذت ما يقارب من أربعين كويًا ١71.١‏ 
الرجل الذي أكل مال غيره بغير وجه حقء إذا تاب توبة نَصُوحًا عليه أن يَرّدَّ الملل لصاحبه 000 
هل التوبة تُكَفْر الربا؟ 1 
تبت إلى الله» وعندي مال اكتسبته من الحرام» ويستحيل عل أن أَرُدّه لأهله؛ فهاذا أفعل به؟ 101 
هل يجوز أن أتصدق من هذا المال على أهلي؟ 100 0000 
الدعاء 4 اا اا ااا 
فضل الدعاء ا اا [ذ[1[ذ[  [‏ [ 100( 
ما هي موانع إجابة الدعاء» وما هي أوقات إجابته؟ 0 000 اا 
ماذا عن ليلة الْقَذْرء ويوم عرفة؟ ااا ا 0 
ماهي أوقات إجابة الدعاء؟ ا ا 1 ااا 
ما هي موانع إجابة الدعاء؟ 0[ 1( 
ما هي الأو قات والأماكن التي يستجاب فيها الدعاء؟ وما هي آداب الدعاء؟ 0 
هل مَن أكل لّقمة واحدة من حرام فإن الله لا يستجيب لدعائه أريعين نهارا؟ لعو 
ما هي الأعمال التي إذا عملها الإنسان قبل» أو بعد الدعاء» كانت الإجابة مؤكدة؟ 1 
ما الحكمة في أن دعاء المسافر مستجاب؟ وهل هذا حديث؟ 9ب 000000 
ما هي الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء؟ ااا 
ماشروط الدعاء المستجاب؟ ما هي آدابه؟ 11 
من أسباب إجابة الدعاء أن يفتتح بالحمد الله» والصلاة والسلام على رسول الله كَل ا مقر 


هل الدعاء بعد صلاة العصر من يوم الجمعة مستجاب؟ فج وول ب ل ب وو و ا 36 


1ر7 22 2522622222 2652 7257 12777777777 ب 


هل صحيح أن الدعاء لا يصعد للسماء للقبول إلا إذا كان قبله وبعده صلاة على النبي يك ؟ 1 
ما حكم الدعاء أثناء الأذان؟ 1116 زرو الستوالسااه انمه صا الاسام الما ال 1 11 
ندعو كثيراء ولم يستجب لدعائناء فا هي الأسباب في ذلك؟ ١‏ 
الطريقة المناسبة للدعاء» وهل هو في يوم الجمعة فقط؟ وهل في يوم الجمعة ساعة مستجابة؟ ١‏ 
ما هي مواضع إجابة الدعوة وأوقاتها؟ وهل بقول: يا رب». ثلاث مرات يكون الدعاء مستجابًا؟ ١54...‏ 
آداب الدعاء. وأوقات الاستجابة؟ وموانع الدعاء؟ 0 000 00000 
من أحد شروط الدعاء التّكْرار ثلانًا ا 0 
ما أفضل الدعاء الذي يستحب أن يُرَدَّد؟ [ذ[ز[ذ1 ذ[ز1ذ[ [ [ 1[ 0 00 
باح الابكا ء في الدعاء بقولنا: إن شاء الله؟ ا [1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 0ك 

كيف أدعو بالأسماء الحسنى؟ هل أدعو بالتسعة والتسعين اسيًا جميعًا؟ ١0‏ 
بعض الناس يضعون الوريقات على سياراتهم» وعلى أبواءهم» فيها دعاء الخروج؛ ودعاء الركوب..08١‏ 
نريد القول المَصْل في رفع اليدين في حال الدعاء» وعند القنوت؟ محمد ناس ارقا 
ما حكم رفع اليدين في الدعاء بعد كل صلاة؟ هل يعتبر بدعة؟ 0 0 0 0 100107000[ 
هل ورد عن النبي كَكِِ أنه كان يرفع يديه بالدعاء بعد صلاة الفريضة؟ السوو وام ا 
ما حكم السجود عند الدعاء في غير الصلاة؟ توما امسس اب سو فم اا 
نقرأ القرآن» والحمد لله في كل يوم نقرأ جزءًاء فا حُكم الدعاء الذي نفعله بعد الانتهاء من الجزء؟ . ١715‏ 
هل يجوز قراءة الأدعية والأذكار من كتب الأدعية؟ با ا الب او ا 11 
عندما أدعو ينتابني الشكء فأقوم بتكرار الدعاء مرارّاء فأخاف أن أكون لا أحسن الظن برب ...... ١768‏ 
الدعاء بين الأذان والإقامة مستجابء هل أستطيع أن أرفع يدي بالدعاء؛ أم لا أستطيع؟ ١‏ 
إذا ن في الرججل المسملة ف مرك اخام :كرما أثناء وعبوله باخام 000 
ما حكم الدعاء للمُعلّمة التي تؤدي واجبها على أكمل وجه وصورة؟ [ذ[ [ [ [ 1 1 0001 
هل يجوز في الدعاء ما بين الأذان والإقامة أن نصلي على النبي يكل ؟ ا 
إذا انتهيت من دعاء الله عز وجل والتضرع بين يديه» أظن ظنًا جازمًا بأن الله سيستجيب لي 1 
ما رأي فضيلتكم في استخدام هذه الصيغة عند الدعاء: اللهم إن أسألك باسمك الطيّبٍ الطاهر؟. ١7٠١‏ 
ما هو اسم الله الأعظم؟ اذ[ 1 1200« 
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1 ضار لوال 


هل يجوز الدعاء للشخص الفاسقء والذي لا يؤدي واجبات الدّين الإسلامي؟ .. لاسا سي 
هل يجوز أن يدعو الإنسان لنفسه بالتوفيق للزواج من فتاة» ويذكر اسمها بقلبه؟ ا 1 
أحسن الله إليكم العامّة قد يقولون: لا نحفظ الأدعية المأثورة في العمرة» فبهاذا يدعون؟ رو 


في شهر رمضان قُبّيل صلاتي الظهر والعصرء يرفع الجالسون في المسجد أصواتهم بدعاء جماعي ....1170 
ما حُكم الدعاء على النفس بالموت؟ وما جزاء ذلك؟ وماذا يفعل الإنسان إذا أَحَسٌ بضيق في نَفسِه ا 


ما حُكم دعاء الأمٌ على أولادها؟ وتقول: إن ذلك ليس من قلبي؟ 000 
بعض الناس في نهاية الدعاء يقول: الفاتحة إلى روح سيدنا محمد كَل وبمسح وجهه ال ااا 
ما حكم الدعاء على الأقارب, أو غيرهم, إذا كانوا أعداء لي» فهل يجوز لي أن أدعو عليهم؟ 00 
هل يجوز قراءة سورة الفاتحة في الدعاء» أو آخر الدعاء؟ وهل ذلك من البدّع أم لا؟ 000 
أمّ دعت على أبنائها أن يجعلهم الله في الدّرْك الأَسْمّل من النار» فطلبوا منها بعد فترة السماح ا 
الدعاء الجماعي بعد الصلاة ا 000 ا 0 
هل يُسَنَّ مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. أم أن هذا بدعة؟ و ا ا 
ما حكم مسح اليدين على الوجه بعد الدعاء؟ اذ[ 1[ 00010111 
هل ما يسمى «دعاء الكَرْب» وارد؟ وهو: «اللَّهُحّ َاسَهْلَ إِلَّامَا جَعَلَْهُ سَهْلّا وما هو الحَرّن؟ ...187 
ما معنى قول الرسول يكقه: «اللهُمَ إن أَعُودُ بِكَ مِنْ عِلْم لا يَنْقّع؟ ا ملا 13 
ما معنى قولنا في الدعاء: لا نُحصي ثناءً عليك؟ 06 ا 0 
أحد الأئمة يدعو في قنوت النازلة يقول: إِهَنا متكت الأعراضء وشّرّد الأطفال ا 
عندما يأق شخص لعمل خير وأنا خائفة منه أدعو بهذا الدعاء أقول: اللهم اجعل كَيّدَهِ في َحْرِه.. ١815‏ 
الدعاء بقوله: اللهم وفَقْني إلى ما أَسْمُو إليهء ولا تجعلني من القانطين ب 1 ا 
هل عبارة: «اللهم لا شماتة» دعاء؟ وهل يجوز أن نقول ذلك إذا تبْقَنَا بأنه ليس من الأحاديث؟ 1١80....‏ 
دعاء النبي كل عند لقاء العَدُوٌ: «اللّهَُ أنْتّ عَضدِي وَنَصِيرِيء بِكَ حول وَبِكَ أَصُولُ؛ 000500 
علنَّ دُيون حوالي خمسين ألف ريالء فا هو الدعاء الذي يُقال لقضاء الدّيْنِ؟ ا ا 
هل وردت أدعية خصصة عن الرسول يكل عند الإفطار» وعند السّحُور؟ 000000 
© الأذكار 48 ام لض ل ماخطامة ماولواف المأ الفا اال ا اورطع الا مو م وا ا 12618 
ما المراد يذِكْر الله؟ هل المراد تلاوة القرآن وحده. أم الصلاة على النبي يل وكل الأدعية المأثورة؟ ١84..‏ 
ماهو الذَّكْرء وما كَيفيّته؟ ا ا 


ما سبب انصراف الناس» وإحجامهم عن التحصين بالذّكْر؟ ب مي ذا 


قاو وك 000 
7 4ك2آ22225255555555- ص 


ماهو الدعاء الذي يقوله الإنسان إذا أراد أن يسافر؟ 1 1 1[ 0 0 
هل يجوز للمرأة غير المتطهرة أن تقوم بالصلاة على النبي يَلةِ؟ اا 
هل يصح الذَّكْر: ين تكبير وتهليل وتحميد» وصلاة على الرسول يَةِ من غير وضوء؟ 1 
ما هو دعاء دخول المنزل» وهل يجب ذكره في كل مرة عند دخول المنزل؟ 191 
ما هو الدعاء المستحب ذكره عند النوم؟ وما هي فائدته؟ ا ١‏ 
هل هناك فوائد مصرح بها في بعض الأحاديث لأذكار النوم؟ ا امم ل 1 2 15 
هل يجب أن يقول الإنسان الأذكار بصوت مسموع؟ 0 
أذكر الله وأستغفره بصوتٍ مرتفع» وهذا خارج عن إرادتي ل و ا 
هل الذّكْر أفضل من الصلاة كا يقولون؟ م ا 
أذكر الله مائة مرة» فهل هذا الذّكر وارد أم لا؟ اا 
ما معنى لا حول ولاقوة إلا بالله؟ 1 00000 
ماهو الوقت المحدد لأذكار الصباح والمساء الواردة في الس المطهّرة؟ 0 
هل أذكار الصباح لها وقت مُعَين؟ ل مالم ماه ساططرا ل مارو اوه لق الس ا 
متى تُذّكَر أذكار الصباح والمساء على وجه التحديد؟ 110 1 1 ااا 
ما حكم تأخير أذكار الصباح إلى الساعة الحادية عشرة؟ 008 00 ااال 00 
أنا عَاملٌ مي لا أقرأء ولا أكتب» فكيف أحفظ الأذكار؟ ل 
ما صحة قول: «اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد» في يوم الجمعة أَلْفَ مرة؟ 0000000 
هل يجوز في دعائنا أن نقول: اللهم شمّع فينا محمدًا؟ 001 
هل آنمُ إذا سمعت كر الرسول يكل وم أصلٌ عليه؟ ا يي 
أستمع إلى إذاعة القرآن الكريم لبعض المتحدثين» وأثناء حديثهم يقومون بذكر الرسول كَل ل 
هل يصح أن نقول: يَكِِ. مع اسم كل نبي» أو رسول يُذكر اسمه. أم أنها خاصة بنبينا يكلنةِ؟ 1 
هل ورد شيء في الصلاة على النبي يك في ليلة الجمعة؟ 0 0 0000 
هل يجوز قراءة الأذكار في الصباح والمساء» وأنا محجيث؟ 00000001 0 0 0000000 
هل التسبيح بِالمسْبَحَة بدعة حسنة» وهل في الإسلام بدعة حسنة؟ ا ا ان 
ما حكم استخدام السبحة في التسبيح؟ ااا ااا 
ما حكم المسْبّحة في الإسلام مع ذكر الأدلة الصحيحة» وجزاكم الله عنا كل خير؟ 0ن 


لاشَكَ أن الداع إلى الله يُشترط فيه شروطٌ» فيا حَبِّذا إذا بينتموها للدعاة إلى الله؟ 0ن 


أمنيتي أن أصبح داعية إسلامية» أدعو الناس إلى الحداية» وإلى هذا الدّين القيم» فهاذا أفعل؟ 11 
ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلٌّ بها الداعي إلى الله جل وعلا؟ 0 
8 الدعوة إلى الله #8 از[ [ز 1[ [ [ [ [ [[ اا 0 
ما الصفات والشروط التي يجب أن تتوفر في الداعية؟ مط ساف امج الا ام 11 
توجيه كلمة للعلماءٌ والدعاة والمصلحين في بيان أقسام التوحيد» وتوجيه الضالين 71 
الدعاة المبتدعة» الذين ينقلون الكافر من الكفر الذي مُحَّد صاحبه في النار إلى الإسلام م ل 
ما الأسرار من وراء دعوة الرسول الشسّرّية لمدة ثلاث سنوات في مكة المكرمة؟ 11 
المسلم مطلوب منه أن يتفقه في دينه» وأن يتحقق من العقيدة االو الع ا 371 
أحكي للأطفال قِصصًا غير حقيقية» وذلك لتحبيبهم في الصلاة والصدقء وأمور الخير 6ل 
يقوم بعض مب الخير بنشر بعض الورقات التي قد تحمل في طياتها أحاديث ضعيفة لع 1 
في بعض المساجد بعد صلاة العصر يقرأ شخص عِدَّة أحاديث من كتاب «رياض الصالحين» ......1 77 
ما حكم من عمل من أجل الله عز وجل ولكن يخبر به مَن يرى لكي يقوم بمثل هذا العمل؟ ون 
أنا شديد الخجلء ما هو الحل لهذه المشكلة؟ وما العلاج؟ وباذا تنصحونني؟ م 1 
ما رأيكم بالداعية الذي إذا غضب من شخصء رفع صوته عليه. وذكّره بأخطائه الماضية؟ م 
يوجد لدي جيران لا يصلون معنا في المسجدء فقّمت بِحَثُّهم على الصلاة» فهل برئت ذمتي ........4 77 
كيف يُبَلّْ المسلم الدعوة إلى الله؟ وما هي السُّيّل والطرّق امل في الدعوة إلى الله مأجورين؟ ارق 
أحب النصيحة بالأمر بالمعروفء والنهي عن ال منكرء لكنني أخشى العاقبة» وردّة الفعل ا 
إذا وُجدت معي بحكم العمل فتاة غير مسلمة» فهل من الواجب علي أن أدعوها للإسلام؟ طرف 
في بعض المساجدء بعد الصلاة يقرأ الإمام من كتاب «رياض الصالحين». أو «الترغيب والترهيب» 777 
الإطالة في الموعظة شي سج لجس لخ وات ا 
بعض الطالبات يُلَحُنَّ في القرآن الكريم» وأحيانًا يَرَذْنء أو يَنْفُصن في أحرّف الآيات م 
نلاحظ في الطرق الطويلة لوحات كُتب عليها عبارة: «اذكروا الله أو «صَلُوا على النبي» 3 
عندما أشاهد ما يُغضب الله أصرخ وأثور» وأغضب غضبًا شديدًاء وبين أن هذا حرام 00000 
هل يجوز لإمام المسجد أن يُسمع الجماعة في المسجد أشرطة مُسجّلة عليها ندوات ومحاضرات؟ 317 
يقوم بتحفيظ القرآن. وبدروس دينية لبعض البنات. في يسن الثالثة عشرةً» في منزله 0 


بعض العلماء عندما يلقي كلمة» أو موعظة من حين لآخر يتوقفء ويقول: صلَّوا على رسول الله ..45 ” 
المرأة إذا كان لديها عِلم وحماسء» وتريد أن تدعو إلى الله فما هي الطريقة التي تتبعها؟ 00 


الدعوة الإسلامية على أيام الرسول عليه الصلاة والسلام» هل وصلت إلى الدول الأوروبية؟ 5 
ماهي رسالة المسجد في المجتمع؟ حَدّنُونا عن ذلك مأجورين؟ ب ات ا 1 
ما هي ضوابط الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر؟ ابوط با وم مالفا و 1 
حضرتٌ حفلة لأقربائي» وكان فيها منكرات كثيرة #مسوووب و ا واوا 
أبي سبئ الثلق, عاق لوالديه» وتارك للصلاة: ولا يصوم؛ وكثير الأشاكل مع الأهل والأقارب 1 
امرأة كثيرًا ما تجلس في مجالس النساءء وكثيرًا ما يحصل في هذه المجالس من الغِيبة لم 1 
هل وجود الشخص في مكانٍ توجد به منكرات شرعية يُعتبر من المحظورات؟ 000000000000 
عندما أرى منكرًا لا أعلم الحكم الشرعي له تمامّاء فإنني لا أنبى صاحب هذا المنكر ا 10 


المحاسب يختلس بعض المال» وذلك ببيعه مواد وعدم كتابة فواتيره فهل أبلغ صاحب المؤسسة؟.. 75٠‏ 
هل الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر يكون للمسلمين, وغير المسلمين» أم هو للمسلمين فقط؟ ١0١.‏ 


بعض الناس إذا أمرنّه بواجب ديني قال: لكم دينكم؛ ولي ديني, فما موقف المسلم من ذلك؟ ما ١‏ 
كثير من أصحاب السوق إذا نادى منادي الصلاة يُغلق الباب» ويبقي خارج الدكان, ولا يصلي.... 07 
يقول بعض الناس: إن علينا أن ننشغل بأنفسنا فقطء وليس لنا شأن بالناس الآخرين 0 
© التاريخ, والسيّر #3 1 
متى بنيت الكعبة؟ ومّن الذي رفع قواعدها؟ ولماذا سمت بهذا الاسم؟ ل 
أين كان يسكن قوم ثمود؟ وما هي قصة عَفَرِهم الناقة؟ ار مخ ا 3 
السيدة مريم العذراء» هل كان حملها كالمل العادي تسعة أشهرء أم ماذا؟ 101 1 1 2001« 
ار و قري بح امار اجر الم ويا 0 
لماذا سَمَيَت أزواج النبي يك بأمهات المؤمنين؟ 0 زؤ[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 001 
ما الأسرار من وراء دعوة الرسول السَّرّية لمدة ثلاث سنوات في مكة المكرمة؟ 000001 
ما قصة الجذّع الذي كان يخطب عليه الرسول يك فل) تركه الرسو ليل لِمَثْة صار له صوت؟ .... 775 
كيف كان الاستقبال للرسول يَكِةِ عندما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة؟ ا 
ماهي صفات الرسول يَكِ؟ 0 
ما الفرق بين ابن العَرَبيِء وبين ابن عَرَبِي؟ ل ا خض 
ماهي الدروس المستفادة من قول عمر: يا سَارِية الجَبّلء يا سَارية الجبّل؟ ا و ال ا 
ما صحة ما يُروى أن عمر بن الخطاب رأى سارية» وهو يخطب على المنبر في المعركة الو ا 


في غزوة مُؤْنَّةَ هل كان استشهاد القادة الثلاثة وراء هزيمة المسلمين 5ب 000( 


05 5 و 1 
آرم 


مَنْ هم أصحاب الصفة؟ امكح تن لط لا مار الما ططق الوا وا 1 
لماذا ميت السيدة أسماء ب«ذَّاتٍ النْطَاقَْنَ)؟ 0[ 00 
© برالوالدين #8 000 اا 
حقوق الوالد على أبنائه؟ ةسار للج واساسح ا لواسسسية ا 1 
ما هي حقوق الوالِدّين الكافِرين على الأبناء المسلمين؟ ز ز ز 0 0100 
توفي والدناء وعليه دُيون كثيرة» فهل على الأولاد الأغنياء أن يُسَدّدوا عن والدهم؟ 000000000 
تُوفي والدي» وكان عليه حقوق للناس كثيرة» فماذا أفعل لكي تُسَدّد ما بِذِمّته؟ م 11 
كيف يكون الب للوالدين بعد تماتهما؟ خخ اطاط سان اط مسا ام ب ةا 
ما أفضل شيء يفعله الولد تجاه والديه المتوفَيين» حيث كان مقصرًا في حقهم| كثيرًا؟ 000 
ما هو أفضل شيء يعمله المسلم تجاه والديه في حياتي|؟ و ا اا 
ما الأعمال التي أَبرٌ بها والدي بعد وفاته غير الدعاء؟ اا 
أعمال الخير التي أقوم بها كي أصل والدي؟ تو ا ان اق ل ا الا ع للا 
والدي متوقٌ منذ فترة طويلة» وهو بعيدٌ عني» ولا أستطيع أن أقوم بزيارته إلا بعد الستتين ........7/4” 
الوالدة تؤمن بالأولياء» وتطلب منهم الحاجات» وقد نصحناها كثيراء فََضِبَتْ عل وقاطعتني ....717/9 
توفي والدي منذ سنوات قليلة» وكان لا يداوم على الصلاة بسبب المرض الشديد «الغرغرينة» .....78 
أردت بيع بيتي» ولكن الوالد رفض ذلك رفضًا قاطعًاء فكرهت البيع» وهو غير راغب 1 
أنا غير عَاقٌ لوالديّ» ولم يجدا مني إلا كل خير» ولكنني ليس عندي الاحتفاء الكامل با 000 
بِرّي لوالدتي المطلقة يغضب أبي 00000010 ااا 
أحيانًا يطلب مني والدي شراء دُخَانٍ له» فهل عل إثمٌ في هذا؟ ما الم حا الو ومو 1 
إذا غضب الوالد غير الملتزم من ابنه عندما ينصحه. فهل يأثم الابن من هذا الغضب؟ 9 
لي أخت شقيقة؛ وأبي لا يزوجها إلا لموظف. أو من لم يكن لديه زوجة» فهل يجوز الكذب عليه؟ ...785 
أبي يمنعني من أداء الصلاة في المسجدء ويمنعني من أداء صلاة الجمعة. ا اط 1161/7 
هل من حق والدي أن يأخذ راتبي بالكامل؟ ا او 1 
هل لوالدتي الحق في التدخل في راتبي؟ وهل يصح أن أتصدقء وأعطي دون أن أخبرها بذلك؟ 0 
هل يجوز أن تذهب لزيارة صديقتها دون عِلم والدها؟ ا 
تخالفة الأم إذا طلبت محرَّمًا هل يعد عقوقا؟ ا ل م اا ل 


هل يجوز للأب أن يُرغم ابنه الشاب على الجلوس في المنزل» وعدم البحث عن عمل شريف؟......191 


ل واف 


طلبت من والدي مساعدتي في الزواج» وأنا أقوم بمساعدته» ولكنه رفض ع ا ا ا و 
غضب الوالدين على ولدهما بسبب إعفاء لحيت؟ زةز ة ة ة 0 0 ا ا 
تزوجت من امرأة كانت تخلق المشكلات بينها وبين الوالدة والوالد 9 1 0000 
منذ سنواتء وبعد وفاة والدي أوذي أمي بكلاميء أو بأسلوبي الغليظ» ولكنني بعد فترة أندم .... 796 
أريد أن أرسل لوالدي مصروفا دون أبي مع أن حالته ضعيفة جدًا جدّاء لأنه مفرط في الصلاة...... /41؟ 
أسرفت على نفسي» وارتكبت أكبر الكبائر» ثم بعد فترة تبت إلى الله» ولكني شككت في توبتي.....794 
هل مناداة الوالدة باسمها يُعَذٌّ عقوقا لها؟ 0000 
شخص توفي والداه» وهما غاضبان عليه؛ لأنه كان عاقًا ها 000 
حينم| أكون مشغولة؛ أو في وقت ضيق» ويأتي والداي لطلب شيء؛ أرفع صوتي عليههما 00 نا 
أشكو إلى الله ذَنْبا كلما تبت منه رجعت إليه. وهو عقوق الوالدين ا ال لم 
كلما طلبّت مني والدتي أمرا لبت طلبهاء ولكن عندما أذهب إلى بعض أخواتي في الله أشكو لهن ... ١‏ 

من رقع صوته على والديه في حالة غضبء هل يأثم في ذلك؟ وهل يطلب رضاهما؟ ا 
ما حكم مَن يتشاجر مع والده. كلما رآه ينتتهك حدود 0 
يرفع صوته على والديه وقت الغضب الشديدء ثم بعد ال هدوء من ذلك الغضب يندم على ذلك ا 

هل عل ذنب إذا خالفت والدي» وسكنت أنا وزوجتي في شقة» أو في بيت أبيها؟ اع ا 
اخترت فتاة على لق ودين لتكون زوجة لي» ولكن عندما أخبرت والدي بذلك رفض ا 
والدي ووالدتي يرغبان في طلاق زوجتي ا ااا ااا 


أريد أن أتزوج خارج بيت أبي» لأن البيت صغير جداء فهل أنا آثم حين تركت والدي ووالدتي؟...9: 
أعيش مع والديّ في ببت واحده وأحيانا ضر لزوجتي شيئا من الأكل دون علم والدي ووالدني ٠‏ 


هل أختار أمي التي ربتنيء أم الزوجة أَمّ ولدي؟ 0 0 ز ‏ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ز ا ا 
إني متزوج ودائها تحصل مشاجرة بين زوجتيء وبين والدتي» فهل أبقى مع والدتي وإخواني؟ اس 
كيف يُوَفُّى المسلم بين إرضاء الوالدين وبين الزوجة؟ حيث إن والديّ لا يرتاحان إلى زوجتي ..... 17 
أخل زوجي لا تصلو ولا يمترموة»خهل عور أنالرورهم وفتصل بنم؟ 00000 
هل يجوز لي أن أمنع زوجتي من زيارة والديهاء حيث إنهم يعملون أعمالا تُِلٌ بالشريعة؟ ان 
والدتي على قَيّد الحياة» وقد تزوج والدي غيرهاء ولكن والدتي سيئة المعاملة لنا ولوالدنا من 
لي ولد في الثانية والعشرين من عمره؛ يقاطعني من عشرين سنة تقريباء وأنا قلبي دائم| يدعو له..... 10 


والدي ووالدتي في خصام مستمر طول أيامهماء إن برّرت الأول عَضِبَ الثاني 00 000000000 


ضور ةافول 


أريد أن أقوم بزيارة لوالدي كل عام برضًا من زوجيء فهل تير مُبَذّرة لأموال زوجي؟ 0 
إني فتاة أعاني من معاملة والدي القاسية» ومن ظُّلمه وقهره وجَبّروته ا 
والدتي تكرهنيء وتسيء معاملتي» وتغتابني عند الجيران والمعارف والأقارب 0 
هل يأثم الشخص إذا كان يحب أحد الوالدين دون الآخر؟ ا م ل 1 
أرغمني والداي على الالتحاق بكلية الطب البشريء ولكنني لم أحضر الامتحانات لمدة عامين..... ”777 


2 د لع * 1 
لنا جَدَ كبيرٌ في السّنّ سيوع الخُلق» نخاف الله إذا تركناه» وإذا جلسنا معه يتكلم بكلام بذئ جدا ....1570 
رَجُل عنده أولاد كبار» وهو كبير في السن» فهل يصح لأحد الأبناء أن يأخذ والدته ويتركه وحيدا .770 


تشكو من قسوة والدتها عليهاء وتقول: لا أعرف كيف أرضيها؟ 0 
© صِلَةٌ الأرحام 47 000 ااا 0 
والدتي قاطعت ابنتيها مجاملة لأخي حتى لا يغضب منهاء فهل عليهم في ذلك شيء؟ 000 
يتَََّى في المجتمع القروي لدينا صِفتان ذميمتان» هما: عدم صلة الرحم والغيبة 00000 
ماذا على مَن يتسبب في قطيعة الرحم من إثم؟ مثل أن يمنع الزوج زوجته من مواصلة أهلها ارين 
قاطعت أخي من الكلام لمدة سنوات» وذلك تهنا للمشكلات؛ وهو أكبر مني سنّاء فيا الحكم؟.... 171 
إن لي أرحاما أصلهم ويقطعونني» وبعد ذلك انقطعت عن مواصلتهم إلا عن طريق الهاتف فقط ..7772 
1 هل عل ذنب في قطيعة رحمي لكونهم بعيدين عني» ولظروف عملي» فيصعب علي زيارتهم؟ رفرس 
أعمامي يؤذونني بالكلام عند الناسء ماذا أفعل معهم؟ هل أقطع صلتهم؟ 2 
مارأي فضيلتكم في المرأة التي تعامل أمَّ الزوج بالقسوة, وتحاول اختلاق المشكلات؟ م ا 
أنا وإخوتي نعيش في عُزلة» فوالدي لا يريد أن نذهب إلى أخوالي وخالاتي إلا في المناسبات العامّة .. 770 
حصل خلاف بيني وبين أقرباء لي» وكنت أنا المخطئ» فقاطعوني لمدة سنتين رض 
لديّ خالٌ وخالةٌ يحصل منهما مشكلات مع والدتي التي تحب الخير لهها ا 
أخو زوجتي يسكن في مدينتناء ولكن زوجتي امتنعت أن تزورهم؛ بسبب معاملة زوجة أخيها ..../ا/ا7 
زارت قريبة لهاء فأفهمتها أنها أصابت أحد أولادها بالعين» فبدأت تُقَلّل من زيارتها لقريبتها.......778 
هل صلة الأقارب من الرضاع يكون أجرها كأجر صِلة الأقارب من غير الرضاع؟ رض 
لي أخخت أكبر منيء ولا أخ من الرضاعة» ول ره منذ أكثر من عشرين سنة ال ل 0 
حقوق الأقارب من الرضاعة ا ارما ماما اموا ا 1 
ماذا على مَن يتسبب في قطيعة الرَّحِم من إثم؛ بأن يمنع زوجته من مواصلة أهلها وأقاربها 00000 


أهل زوجتي يُكَدَّرون عل وعلى زوجتيء فيا حكم هجرهم. وتَرْك زيارتهم؟ ا 1 17 


كيف تكون صِلَّة الرحم مع قاطعي الصلاة؛ أو الذين لهم اعتقادات فاسدة» كالتوسل بالأولياء؟ 


ما حكم الشرع في ترك أهلي ومقاطعتهم بسبب معاصيهم وتركهم للصلاة وللواجبات؟ د 
هل صلة الرحم تشمل أبناء الخالات الرجالء أم النساء فقط؟ موجن صلم ال اللو 
هل أهل الزوجة من الرحم الواجب على الزوج أن يصلهم, ويقوم بزيارتهم؟ ا 
من هم الأرحام الذين يجب علي أن أقوم بصلتهم» ويحرم علي أن أقطعهم؟ امسوم 8 
لي أخت من الرضاعة» وها أب وأم موجودان على قيد الحياة» ويوجد بيني وبين أهلها كراهية 8 
لي أب من الرضاعة. ولكنني لا أقابله» فهل علي إثم في ذلك؟ بز 0 00000000 
تُجبرونني على مقابلة أخي زوجيء وأفعل ذلك خوفا من قطيعة الرحم 0 
حينم| أذهب إلى خالاتي لزياراتهن لا أجد عندهن إلا الكلام عن فلانة وعِلّانة و 
زيارة الخال القاطع للرحمء وغير البّارٌّ بوالديه» ولم يحضر جنازته| ا 011 
© حقوق الأبناء. حقوق الجار, حقوق الخدم #43 الوم 
أولياء الأمور لا يُمَمّهُون أولادهم في أمور الدّين» وما يجب فِعله للدنيا والآخرة 0 
ما هو واجب الآباء نحو أبنائهم» وهم صغار دون سن البلوغ؟ وما هو واجبهم بعد بلوغهم؟ ان 
ما الأسباب امي على صلاح الأولاد؟ الس او ا م ا ار 
وققني الله بشابٌ ملتزم؛ مقيم للصلوات: إلا أنه لا يتمكن من الجلوس مع أولاده إلا نادرًا ان 
تقدم أحد الشباب المستقيمين لخطبة فتاة» ولكن الأب رفض لأنه ويخشى أن يُعَيّ في قرية بعيدة. ..01 7 
المغالاة في المهور 10 ااا 
ما حكم الأب الذي يعامل أبناءه بجفاءء» ودائم| نجده مُتَذِمّرا عابسًا في وجه أولاده؟ نا 
أقوم لصلاة الفجرء ولكنني لا أوقظ أهلي إلا بعد أن أعود من المسجد, فم! حكم فعلي هذا؟ 6س 
أحسن الله إليكم؛ ما حكم أخذ راتب الولدء والاستفادة منه لوالديه؟ كماو الوا 
هناك بعضٌ من الآباء نجده قاسيا في معاملته لأبنائه» معاملة نُحِسٌ من خلاها بالخوف والفزع.....777 
والدي يعاملني معاملةٌ سيئة» وهو دائم الخلاف معي» ويطردني من البيت 0 
مهي الأسسس الللينة والنتسيدة فق دب الندرم الارىةالابلاي الفسيةة؟ 00000 
ما هو هدي المصطفى يك في تعامله مع الأطفال الصغار؟ 1 100701010[01 
هل عل إثم إذا ضربت ابني اليتيم عند أي خطإ بقصد عدم رجوعه للخطا مرة أخرى؟ ان 
هل يجوز ضرب الطفل إذا أخطأ وهو صغير؟ وهل يؤثر هذا الضرب على نفسية الطفل؟ 0 


إذا كان أولادي يهتمون بالرياضة كثيرا فهل أنبرهم؟ وماذا يجب عل تجاههم؟ ا 


لضا ةالفوايل 


أنا أب لستة أبناء» لكنهم لم يُوَفَّقوا لِيرّناء والإحسان إليناء فهم يشتموننا ويَسُّبُونناء وقد يضربوننا ...79 
لي جار» وهو لا يصليء ولا يتتفع بالكلام» وعمره يقارب خمسًا وأربعين سَنةء ولا يزال لا ييصلي 737١...‏ 


ما الواجب عل تجاه الجار الذي يتخلف عن صلاة الفجر دائ)؟ حا خوخ ا 1 
في بعض ال حارات لا يعرف الجيران بعضهم بعضًاء وأيضا نجدهم يتخلفون كثيرا عن الصلاة ..... 717/5 
ما حكم الجار الذي لا يُصلٍ؟ وهل له حقوق؟ ا ااا اا 
جاري لا يشهد الصلاة» فهل أسمح لأولادي بزيارة أهله؟ ااا 
هل يجوز لي أن أقتل الام إذا دخل بيتي لأنه يؤذيني؟ الس الوم ل اا 1 
جيراني أزورهمء وأكرّر الزيارة» ولم يزوروني» فهل أسير على هذا المنوال» أم أنقطع عنهم؟ ان 
جيراني لا يُصِلُونء ومَتّهم الِيبة» ماذا عل أن أفعله تجاههم؟ اخ م م م 1/0 
لي جار سوء» فهل هناك إثم إذا أَفْهّمته أننا تُفضّل ألا يقوم بزيارتنا؟ بذ 0 
ما حكم من يسيء معاملة جيرانه» ويمنع أهله من زيارته؟ اا سنس العم لطا اس ا 
جاري يُسيء إليّ وإلى أبنائي» وأنا صابر» فباذا تنصحونني مأجورين؟ اا و ا اا 
النساءٌ غيرٌ مسلمات اللاتي يُرَبين أولادّناء خطرٌ على أولادنا وشبايناء نرجو النصح 5 
أبي وأمي كبيران» وقد جَلَبَْا يا خادمة للحاجة» وهي بدون عَدْرم» فم| الحكم مأجورين؟ ا ا 
نريد توجيه كلمة للإخوة للرفق بالخدم امسا اا ا 
نرجو توجيه كلمة للذين يعاملون الخدم بقسوة ع ا مط لق ال ا ا ا ا 11 
جلبت عاملة منزلية لرعاية الأطفال أثناء غيابناء فهل عل إثم في ترك الأطفال معها؟ ا 
هل للمرأة أن تفتش خادمتها إذا أرادت السفر دون عِلمها؟ ز ز[ ز[ز[ [ز[ [ز[ز[ [ [ 1 1210000 
رجل زوجته مريضة» وأراد إحضار خادمة مسلمة لهاء فهل عليه من حرج في ذلك؟ شط مط 1 
لدينا أخ شقيق تارك للصلاة» فم| حدود التعامل معه؟ امام و فد اوم لخ الا 
لي جار غير مسلم؛ ويرسل لي طعاما وحلوى في المناسبات فهل يجوز لي أن آكل منها؟ ان 
مسلم استدان من كافر» وأكل حقه» فهل يصح للمسلم أكل مال الكافر بغير حق؟ ان 
نرى الكفار يَرّدُون تحّة الإسلام علينا حين| نتقابل معهمء فماذا يجب علينا تجاههم؟ ام 
الآداب, السلام. القيام للقادم. الطعام, النّوم التثاؤب, السَمّر #8 ززز 2 0 00 0001 
يقتصر بعض الإخوة على لفظ السلام عند قول: السلام عليكم. نرجو التوضيح مأجورين؟ ان 


مد قلق عه 1 
نَوَدْ أن تلقوا الضوء على أحكام السلام ا ااا 0000010 اا 


هنلقه دأو فك لزت 


تهاون الناس في تحية السلام 00 0 ااا 
إذا سلّم علي الرجل» وأنا أقرأ القرآن» هل أقطع القراءة» وأردٌ السلام؟ 1 
وجدت المؤذن يقرأ القرآن بصوت عالٍء فأيهم| أفضل: إلقاء السلام؛ أم تحية المسجد؟ و1 
بعض الناس حين) ينصرف من المسجد يسلم على الإمامء قبل أذكار الصلاة» فيا حكم ذلك؟ ......"7 5 
إذا دخلت المسجدء وليس فيه أحدء فهل أَُسَلّم لوجود الملائكة عليهم السلام؟ 0000000 
شخص بدأ بالسلام؛ فردٌّ البعض» والبعض الآخر رد سرّاء فا حكم الذين ردُوا السلام برٌّا؟ .....4 40 
هل يرد من يقرأ القرآن السلام أم لا؟ 0 00 
الناس اليوم استبدلوا بتحية الإسلام: «صباح الخير»» «مساء الخير»» فا رأيكم في هذه الظاهرة؟ 4٠7...‏ 
ما حكم البدء بالسلام والرد؟ 1[1[1[1[1[1[1[11[ 1[ اا 
الناس اليوم استبدلوا بتحية الإسلام تحية أخرى. فما الحكم؟ ا 00 
إذا بدأ المسلم التحية بقوله: مساء الخير. أو صباح الخير. فهل هي تحية جاهلية؟ 20101111111 
يظن بعض الجهال أنه لا يسلَّم على أحد. حتى يتحقق من دينه ماه وق مجو مط اواو را 1 
حكم السلام على الكافر 11د1ج1 00121 00 0 0 
فل يجوز بدء غير المسلم بالسلام عليهم؟ بتكتون نا نا امو با ال ال ا 21 
ما رأيكم فيمن لا يسلّم إلا بصوت منخفض.ء أو لا يُسمّع منه إلا الصفير؟ ز ز 0 0 55070000 
إذا كنثُ أريد أن أسلّم على أحد. وهو جالسء هل أمُدَّ يدي له أو أنحني لأسلم عليه؟ 6 
بعض الناس إذا مَرّ على على شخص أَوْمَأ إليه برأسه. بقصد السلام, فهل نَرُدٌّ عليه أم لا؟ اا 
إذا سلّم رجل على إنسان» فسمعه رجل آخرء فهل يجب عليه أن يرد السلام؟ اع سس 
لدينا مسئول في الشركة: لا يرد السلام علينا إلا نادراء فهل نؤجر على صبرنا؟ مسا و 
ما حكم رد السلام على من ألقى السلام في المذياع؟ 1[ 1006007000 
نلتقي في المدرسة صباح كل يوم فهل يجب أن نتصافح بعضنا مع بعض كل صباح؟ 0ك 
ما حكم رد السلام بصيغة «وعليهم السلام»؟ 00001 0 00 
عندما تدخل علينا امرأة نقف. لنسلّم عليهاء فهل يجوز هذا العمل؟ 000 
ما حكم الشرع في الوقوف للشخص الداخل احتراما له؟ ا 11 
هل يِسَنْ القيام للقادمين؟ #41411 1[1#1#41#4[ذ1[1[1[ذ[|[ز[ز[ز[ |[ 00 
ما حكم الإسلام في القيام للقادم؟ 00 1 1 اا 0 


ما حكم الشربء والإنسان واقف؟ مس لخاد نع ببق اراق واوا ال و ا او 1 


مالفال 


الجمع بين حديث: مَا مَلدَ آدَمِىّ وعَاءٌ دا مِنْ بَطْنها وبين قوله يكل لي هريرة: «افَعْدْ قَاثْرَبْ) ..."477 


عندما تُكول النمّساء أربعين يوما يُصنّع لها الطعام من البلح والفطائر» فهل هذا العمل بدعة؟ .....4 47 
إذا نزل الإنسان بينَا جديدًاء ثم أقام حفلة» ودعا الأقارب» فهل هذا جائز شرعًا؟ 5 121010000 
هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف ١كَانَ‏ رَسُولُ الله كل يَأَكلُ بَِلَاثِ أَصَابِمَ؟؟ لم 1 
ما حكم ترك بقايا الطعام تنساب مع المجاري بعد تنظيف الأواني الخاصة بالأكل؟ ا 
هل يجوز وضع غسيل الأوانٍ بعد غسلها من الطعام في المجاري؟ 1 
بعض الناس يجعل مغاسل اليدين على البيارة» فيذهب بعض الطعام إلى البيارة» فهل يجوز؟ 2 
قد يتناول الإنسان بعض الطعام باليد اليسرىء فم الحكم في ذلك مأجورين؟ ا 


نحن نام على الأيسرّة» ونأكل على الموائد» ونجلس على المقاعد فهل هذا جائز أم لا؟ ل 
بعض الناس يستعملون الجرائد سُّفْرَةَ لأكلهم؛ وهي تحتوي على أساء الله فما حكم هذا؟ ا 
ما حكم النوم على البطن؟ لاوخ 11 


هل يجوز بي أن أقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين عند النوم» دون وضوء؟ ل 
هل النوم بعد صلاة الفجر لا يجوز لأن الأرزاق تُقَسّم بعد الفجر؟ 1 
مااصحة هذا الحديث «أنه كَانَ ذا أوَى إِلَ فِرَاشِهِ كُلَ لَبْلَِ بحَمَ كَمَْ مقت فِيهما 1 
هل الرسول يك كان عندما يتثاءب يضع يده اليمنى أم يده اليسرى؟ الا ا 
كثير من الناس يكثرون التثاؤب في المسجد أثناء الصلاة» فا أسباب ذلك؟ ع1 
بعض الناس يقول بعد التثاؤب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهل وَرّد ذلك؟ 10000000 
جاء في الحديث: «الرَّاكِبُ سَيْطَانٌ... وَالتَكَاتَةُ رَكْبٌّ» هل أدخل في الحديث إذا سافرت وحدي؟ ...470 
تاتتكي قر الانصان د له دون رقي لمن طرير؟ ا ال 11 
هل حق الطريق على الجالس في الطرقات فقط أم على الماشي أيضا؟ ابو الوم 1 
بعض الناس يعتقدون أن الحذاء المقلوب يمنع دخول الملائكة البيت» فاذا تقولون في هذا الأمر؟ .4707 
ماهي آداب زيارة المريض التي جاء بها الإسلام؟ امون ب اام ام اما ا 61 
هل يجوز أن أجلس في مجلس مع نساءء ويُجْمَّل حديثهن غِيبة ونميمة؟ 1 
هل يجوز للرجل أن يزور من الذي هَجَرّه وقطع رَحمَه؟ ف اماف لوو لس 
فاحكم هجر المسلم من أجل أمور دنيوية» وليس من أجل الدّين؟ سم 
أنا شاب كثير المزاح مع الأصدقاء في الرحلات, وفي المناسبات» فهل يلحقني إثم بهذا؟ 1 


هل ورد حديث ينهى عن الاتكاء على اليد عند الجلوس؟ جا اموا ا 1 


7 ا ل 20 
هده قذأوء فاع لذبت 
© الأخلاق المحمودة والأخلاق الَدْمُومَة #3 1 


هل إذا رَدَّ الإنسان على قبيح القولء أو الفِعغل يكون آثّ)؟ امل موف اب ا اا 51 
إذا كان الإنسان يحب صفةً من صفاتٍ الخير ويريد أن يغرسها في نفسه فهل يستطيع ذلك؟ .......47 4 
هل حصل في تاريخ البشرية أن إنسانًا كان جبانًا ثم تحول شجاعا؟ اموق امف املك 
الختياء من الإيهان» لكن إذا زاد عن حَدّه فإنه يُسَبِّبٍ المتاعب لمن اتصف به. فم| هي نصيحتكم إ؟ .447 


4 


ماهو الكثر؟ تواست سسا ا ا 1 


إنها امرأة عَصَبِيةُ اراح تغضب لأَكَلُ سببء وتحلف يميئّاء فهل عليها ذَنْب؟ 00 


أعاني من سُوء الخلق» رغم محاولاتي المستمرة لإصلاح ذلكء فهل من علاج هذا الأمر؟ 6 
ما علاج الكذب والرياء والحقد والحسد والغرور؟ 1 
عندما أكون عَصِبِية آَشْنُمُ أبي وإخوتي» فهل عل في هذا إثم؟ لدتو ا ا 1 
عندما أغضب أَنَلمُّ بألفاظ غير سَوِيّة وعندما أهدأ أستغفر الله» فهل عل إثم في ذلك؟ 8 
والدي كثير السّبَابٍ واللَّحْنَء فهل في ذلك كُقَارة عم يَيُدْر عنه؟ 000 
بعض الناس يتكلم في حَقٌّ الآخرين, ويِحْسّدُهمء فى) توجيهكم لمؤلاء؟ اع ا لا 
هل يجوز لأ الزوج أن دل غرْفة الزوجة في حال غيابباء وأن تأخذ من هذه العُرّفة ما تشاء؟ ....8 60 
8 اللسان وآفاه : الفيبة والْبهْتَان, النّمِيمَة, الكَذب, السب #8 سا د ا و1 
أريد أن أَتجِنّبَ الغِيبّة والتّمِيمَة» فم) هي صفة الغِيبّة والنّمِيمَة؟ م الو م 
غِيبّة الصغير الذي لم يبلغ سن البلوغ» هل يكتب علينا ذَنْب إن نحن اغتبناه؟ 11 
ما المَرْق بين الغِيبّة وَالْبُهْتَان؟ وما حُكمههما؟ 1 1[ 1 |1 1[ز1 1[ 1[ ا 
ماذا يعمل مَن أراد التوبة من الغيبة والتميمة؟ 0001 0 100 
بيان الحكم الشرعي للكذب والغيبة 1 ااا 000 
ماذا تفعل من تجلس في مجلس فيه غيبة ونميمة؟ 0 
ما معنى الغِيبّة والنِّيمّة؟ وهل النهي عن المنكر من الغِيبّة والنَمِيمَة؟ 000 
هل يجوز التحدث عن أُناس يرتكبون المحرمات والفواحش في غيابهم؛ بغرض التحذير؟ ا 
بعض النساء يَقَلْن: لا شيء في أن تَذْكُر المرأة الأخرى في غَيبتها بها تتصف به؟ فهل هذا غيبة؟ .....6419 


وض وا لوال 32> 


ما حَُكمُ غَيْبَة تارك الصلاة؟ سا الس وو ا قاس اس 

غِيبّة مَن يفعل ال معاصي جهرًا جائزة؟ اع ار م1 وعد ممشاجوو امال اجا و 51/1 
هل تجوز الغيبة بدون ذكر الاسم؟ ماماو لوطم اا امامو جل اا اا او الوا ل ال 21/1 
هل يجوز الكَذِب مازحًا؟ #لمطم ااا مامص الشف ل لط اليل و وو الك ا 5/1 
عند المزاح مع أصدقائه يُذْخل شيئا من الكذب للضحك. فهل هذا محظور في الإسلام؟ 001 
الحالات الثلاث التي يجوز فيها الكذب» هل يقاس عليها غيرٌها إذا دعت المصلحة؟ 00 
هل يجوز الكذب من أجل صلة الرحم؟ 000000[ 1 1000 
في الإصلاح بين المتخاصِمّينء هل يجوز الكذب» والحلف بالله؟ 110 1210001 
طلقت امرأي» وكذبت في المحكمة فقلت: طلقتّها منذ ستة أشهرء لثلا أدفع النفقة» فهل عل نْب .41 
بي دده الر يذل لان الرعكل الله ار يقي 000 
ما حُكُمْ مَن لعن الوالدّين من باب الغضبء أو عمدًا؟ ا 1ك 
والدي كثير اللعنة لنا ولوالدتي عندما يغضب أرجو النْصح والتوجيه لوالدنا؟ سسا 
في لغتنا الدارجة (في كل لسان بلوى)» وهي بلوى الشتيمة» فا رد سماحتكم على هذا؟ لو لاه 
امرأة تدعو على أولادها بالموت وبالجن» وهي لا تقصد الدعاءء» فما حكم عملها هذا؟ المي ا 
هناك بعض الأهالي يسبُون أبناءهم, فم) جزاء ذلك؟ اا اا 00 
بعض الأصدقاء يقومون بسَبِّي وسَنْمِيء فهل أَرُد عليهم بالمثل؛ أم ماذا أفعل؟ 00 
إذا أغضبني شخصء فأحيانًا أتكلم بيني وبين نفسي بم| فيه من عيوب» فهل تكون غِيبة؟ 21 
هل الإنسان إذا تكلم بينه وبين نفسه في أعراض الناس عليه إثم أم لا؟ ام رول ام قمر 
هل آثم إذا ذكرثٌ شخصًا با يكره بيني وبين نفسي» وهل يدخل هذا في باب الغِيبّة؟ 200 
بعض الصديقات عندما يعرضن عل ثوبا جديدا أستحسنه؛ مع أنه ليس بجميل» فهل عل يء؟ .485 
ما حَُكُمْ الشرع في معاملة المجنون؟ وهل يجوز ضربه والاستهزاء به؟ لحمل وعم ل 524671 
ما هي كيفية المزاح» وما حكمه بين الأصدقاءء وبين الإخوة» وبين الزوج وزوجته؟ و21 
هل المزاح بالكلام البذيء يُعَذَّ حرامًا؟ 1 
هل ذكر الموتى با كانوا يعملون من أعمالٍ سيئة» من ربا وغيره من الغِيبة؟ ل اخ ا 
إذا اشتكيت من زوجي لأهلي» هل يكون هذا غيبة» أو نميمة؟ 1 1 1 2100100101 


«ناقل الكفر ليس بكافر»» هل هذا القول صحيح أم لا؟ ا و ااا 
إذا ذكر بعض الناس الحَّام؛ أو الحمار» أو الكلبء قال: أعزكم الله. فما حكم ذلك؟ 5 


يقول الناس حينم| يفعل أحد ما لا يرضونه قولهم: حرام هذا أن يحصلء فهل عليهم في ذلك شيء.. 446 


هل يجوز للإنسان أن يُطْلِنَ على نفسه كلمة المعذَّبِ؟ 0 
هل كلمة «شكرًاة, و«أرجوك؛ حرام؟ 101010 1 0 
هل يجوز للإنسان أن يقول للآخر: «كَلُب». وفقكم الله؟ ا 
حكم قوهم: إن بني آدم حيوان ناطق 1 1 1 1 [ [ [ [ 0 
ما حكم المرأة التي تسب أولادها ووالدهم غائب؟ 10 1 1غ 
ما حكم تتبع زلات بعض الْعَلََّات دون غيرهن من المعلمات؟ ماقني الكل بع لوا ار 1 171 519 
© فتاوى امعلّمِين والطلاب 4 ا ايز ك0 
نرجو توجيه نصح وإرشاد للإخوة المدرّسين؟ 0000000000000 
مُعَلّم أسند إليه تدريس إحدى المواد التي لا يجيدهاء ووافق لعدم وجود البديل» فهل يأثم أم لا؟ .. 644 
بعض الدَرسات قد تخرج أثناء الدوام المدرسي وقد أذنت ها المديرة» فما حكم هذا العمل؟ 1 
هل في تناول المدرّسين للإفطار في الفسحة الأولى جماعيًا في المدرسة حرحٌ؟ 1 
لا يوجد عندي وقت لقراءة القرآن» فهل عل إثم في ترك قراءة القرآن؟ 1 
ما حكم خروج المدرس بعد الانتهاء من دروسه في ذلك اليوم» رغم عدم انتهاء الدوام الدراسي؟ .4917 
مُعَلّم طلب من مُديره إجازة خمسة أيام» وتنازل عن راتب هذه الأيام لفقراء الطلاب ل 
يعمل مُدَرّسَاء وتغيب بعض الأيام» وأخذ عَليها مُرتباء فتصدّق بهاء فهل عمله صحيح؟ ا 
مدرس حصل عنده تقصير في إحدى السنوات» فهل أخرج من مرتبي وأتصدق يها؟ 5 
عند غيابي بدون عذر مع الخصم من راتبي» هل يكفي ذلك لإبراء الذمة؟ 1 
معلّم كان مُقَصّر في أداء دروسه؛ ثم تاب إلى الله كيف العمل؟ 0 06 
مُعلّم ل يَقُمْ بالواجب على أكمل وجه؛ هل يتصدق بشيء من المرتب على فقراء المدرسة؟ 2 
مجموعة من الُعلّات أقَمْنَ حفلة تكريم للمديرة وقدَّمن ا هدايا لهاء هل في ذلك بأس؟ ل 
مُعلّمة تشعر بالتقصير في نهاية العام؛ ماذا تعمل تجاه الطالبات لإبراء الذمة؟ معني مذ 
مسئولة عن المقَصّف المدرسي» تجمع الأسهمء وفي نهاية العام توزع الأرباح» فهل في هذا شيء؟.... 001 
نحن مُعَلّات» نقول في عُرفة المعلمات: فلانة اليوم ضعيفة» أوفلانة جيدة. فهل هذا من الغِيّة؟ .... 007 
إني فتاة في السابعة عشرةً» والدي يمنعني من مُواصلة تعليمي» فهل تعليم البنات حرام؟ 9 


أنا لا أصليء والذي يجعلني ل أَصَلٌ هو أنني في مدرسة مختلطة: فيا هو الواجب عل أن أعمله؟ .... 004 
ما كم كتابة #بسم الله الرحمن الرحيم» على السَّبُورة» ثم القيام بمسحها؟ ا 


0 0 لان 
ل 0 


أريد القرار في البيت وترك الدراسة, ووالِدَاي يريدان مني مواصلة الدراسة, فهاذا أفعل؟ 600 
جميع المدارس بمحافظتي مختلطة شباب وفتيات» ما حكم الشرع في ذلك؟ 00 
أنا تلميذة في إعدادية للبنين» ومعي طلبة» ونختلط بهم فهل هذا حرام أم حلال؟ اكه 
طالبة في كلَّية تبعُد عن المنزل حوالي ثلاثين كيلو ولا تجد محرما يُسافر معهاء فهل يجوز لها السفر؟..0508 
كيف يتصرف درس الذي يَدَرّس لفتيات في سن البلوغ؟ 8 1 ااا 
ما نصائحكم للطلبة في أيام الامتحانات؟ تمس الا أن متتو الجا افو واس سا 834 
تقوم البعض من الطالبات بالغشء هل أقوم بإخبار الُعلّمَة؟ ل 
في امتحان الشهادة قمت بالغش في الامتحان» فهل المرتب حلال أم حرام؟ تاه 
لي زميل تخلّف عن الامتحان بسبب النومء أنا أقنعته بأن يأتي بالعذر, فيا حكم الشرع؟ 51 
أريد الحكم الشرعي في نظركم عن حكم الغش في الامتحانات؟ ا ل 5117 
ما حكم الشرع في الغش في الامتحان بين الطلاب؟ ا ان 
يقوم بعض الطلبة بالغش في أثناء الاختبارات» فما الحكم؟ اه ااا ا 617 
هل يجوز للطالب أن يساعد زميله أثناء الامتحان؟ له 
هل الوقوف للمدرّسة لايجوز؟ محا او جا اوقد ااا وا لاه اللا السو دو ا 01 
ما حكم وقوف التلميذات احتراما للمُعلّمَة؟ ا ا اه 
مُدرس يفرّق بين تلاميذه» فا الواجب عليه في مثل هذه الحال مأجورين؟ ا و لاه 
أستاذنا يؤمن بنظرية فرويد فيقول لنا: السلام على القرود فا موقفنا من هذا الأستاذ؟ 00 
درّست أن أصل منشإ الإنسان قردء فهل هذا صحيح؟ 1 
ألا يمكن أن نقول: هو قرد نمسوخ حقيقة» لأنه ييودي؟ 00000 
فتاوى في الروى والأحلام 3 ااي 0 [ [ز 1 1[ ا 0 
هل تفسير الأحلام» والاعتقاد بذلك التفسير جائز أم لا؟ لح مو ‏ اسولرة 
ما حكم تفسير الأحلام؟ 0 0 
هل صحيح أن تعبير الرؤى إِامٌ من الله؟ 0 1 121111 ا 01 
ما هو الفرق بين الحُلم والرؤيا؟ ا و لا ادو انو لات ا خم لون الخ ا ا ا 9176 
ما الفرق بين الرؤيا والحُلم؟ وكيف نعرف الرؤيا من الُلم؟ سلوو اك لض اراة إأة 
إذا كان الخُلم يتكرر دائما» فهل معنى ذلك أنه سوف يتحقق؟ ا 0 


متى تكون الرؤيا التى يراها الإنسان في منامه صحيحة: أو واقعة؟ انا حي ما و 611 


هله 


ما مدى صحة كُنّبٍ تفسير الأحلام؟ 0000 0 
ما رأيكم في كتاب «تفسير الأحلام» لابن سيرين؟ 000 100000000 
هل يجوز قراءة كتاب «تعطير الأنام» للنابلسي في تفسير الأحلام؟ ددا اما ام 0 
إني رأيت في المنام أن لي ثلاثة أَلْسُن في فمي» فيا تفسيره؟ و 
هل كل رؤيا للميت تكون صحيحة عندما يراه الأهل؟ لوو وا 01 
كثيرا ما أرى والدي المتوقٌ يطلب مني أشياء في المنام» فيا هو تفسير ذلك؟ 0 
هل أحلام الموت» ورؤية الأموات تَدُلَ على أن الشخص سوف يموت؟ نس لت ا 
إذا رأى الإنسان أن بعض أقاربه الميتين يأتونه في الليل يتحدثون معه ما صِحَّة هذه الرؤى؟ 0 
ما تفسير رؤية المتوفى في الخُلم دائا؟ 000111 0 1 0 
من رأى شخصًا غرييًا في المنام» هل يلزم التصدّق عمن رآه في المنام؟ 000 
حين) أنام بالليل أرى في المنام أحلاما مُخيفة» فبهاذا تنصحونني أن أفعل؟ اه 
ما معنى الأرز الأبيض في المنام؟ ا 0 
هل يرى المسلمء أو المؤمن في الحُلم رسول الله كن؟ #امانصاافة انع اخ م متتس ااه 
ما حكم الكذب في الحلم للمصلحة العامة؟ 11[ ااا 
يرى الإنسان بعض الأحلام المزعجة: فهل الشيطان يتمثّل بصورة هؤلاء الأشخاص؟ 000000" 
هناك رجل رأى في حلمه سيدنا محمدا يكل فهل هذه رؤية حقيقية أم خيالية؟ 0 
رأى شخص ف المنام أن رجلا يوصيه أن يتقدم لخطبة بنت فلان؛ فهل هذه الرؤيا صحيحة؟ ١1......‏ 4ه 
بعض النسوة يجتمعن في فناء منزلٍ مهجوره وْحيين الليل بالرقص والغناء» فها حكم ذلك؟ 0 
الرؤيا هل هي خاصة بأحد من الناس» أو هي دليل صلاح للإنسان؟ م امو لخ 541 
هل يجوز التحريف في الرؤيا في روايتها؟ 51 
© فتاوى الشَبَاب 43. ماطو قر وو ا اام طن ل ا 5 
عندما أمشي في الطريق أنظر إلى الفتيات اللاتي أراهن في الطريق» فهل يحق لي ذلك؟ ع 06 
تعلقت بفتاة» وقد أتت على كل أفكاري» وتخطر ببالي في الصلوات. فهل صلاتي مقبولة؟ 6 
أحِسٌ دائيا بثورة جنسية» لا أستطيع مقاومتهاء فبهاذا تنصحونني؟ 000 
لي أخ متزوج ويسكن معناء وقد أرى زوجته فأدِير وجهيء أفتونا مشكورين؟ 120000 


ما الحكم في الرجل يُقَبّل المرأة» ويعمل بها كل شىء ما عدا الزنى؟ ا 000000 غ2 
ما رأيكم فيما يُتداول بين أيدي الشباب من قصص أجنبية؟ 0001011 ا 


لقال 
إن شاب مُتديّنء وقد رسبت في اختبار الدّور الأول» فهل الدراسة ترتبط بالدّين» أو لا ترتبط؟ ...001 
هداني الله إلى الطريق المستقيم» وعندما أصلي يحاول الشيطان أن يُذَّكْرَنِ بأيام الجاهلية» فإذا أصنع . 0557 
بدأت المواظبة على الصلاة والصيام» ولكنى واجهت مشكلات أخذت تَنْخَر في قلبي؛ فما الحل؟ .. "501 


عند الوضوءء وعند الصلاة في كل فرض يصيبني وساوسء فانصحون ماذا أفعل؟ وح يف6 
أشكو من كثرة الوسواس.ء فأرشِدني أثابك الله؟ 00000007 10 
4 الوسواس والأمراض النَفْسية 83 يي ةي 1 1 ذا 
عند الوضوء يتتابني الوسواس الذي يجعلني أستمر في العَسْلء فا النصيحة؟ 0 00 
أخشى من أشياءً أجدها في قلبي» فهل يكفر الإنسان بهذه الأشياء والوسواسء دون أن ينطق بها؟ .570 
يتتابني وسواس يُشككني في عقيدتي» وأنا متيقن» فكيف الخلاص من هذه الوساوس؟ 2101000 
تقابلني مشكلة» وهي وسواس النفس عن الخالق» فكيف أتخلص منهاء أثابكم الله؟ 0ن 
أنا صاحبة وسواسء فم اَل لها؟ 0002121 0 0 0 ااا ا اا 
كيف يمكن الخلاص من الوساوس في الوضوء والصلاة؟ ان 
ما هو العلاج الناجع للوسواس في نظركم من الكتاب والسّنّة؟ مانا الك و الح ع اله 
منذ فترة تغيّرت حالي فأصبحتٌ كثيرة القلق» أحيانا أذكر البعث والحسابء فاذا أعمل؟ 600 
أنا أقوم الليل لكن تنتابني أثناء الصلاةبعض المخاوف فكيف أتخلص من تلك المخاوف؟ 00000 
إذا كانت المرأة شكَاكَة في أهلها وأقاربهاء فهل تأثم على ذلك؟ 0 ا 
أعاني من مرضي نفس شديد ا اا 
في بعض الأحيان يطرأ عانٌ شك في الأمور الشرعية» فهل له علاج في الكتاب والسُنّه؟ 00 
أشعر بعض الأحيان بالضيق والاكتئاب» فها سبب ذلك؟ 0000 
هل الوسواس في القلب يُعتبر من النفاق؟ 00000011 0 0 اا 
هل يؤاخذ الإنسان على الوساوس التي تحصل له؛ ويضيق بها الصدر؟ مما امع و ع 61/11 
أصبت بداء الغرور» فهل تُقبل صلاتي وصياميء وأنا بهذه الحالة؟ 5 
هل يؤاخذ الله عز وجل المصابين بالوسواس القهري؟ اجا اسم ام م اذه 
صل مع الجماعة في المسجدء ولكن يأتيني وسواس بأني أصلي رياء للناس» فماذا تنصحونني» ؟ ...01/7 
أنا مَك بمرضي نفسي» فها هي الأدعية التي تكشف هذا المرض؟ سجاه مشي الو سي ب 
إن أشعر بحالة نفسية فاذا أفعل؟ والح ار ب التاق ييه اذه 


0 0 : 
أصبت بمرض نفسي» أحس بق وهَلوسَة بهاذا تنصحونني أثابكم الله ؟ ماه 


«هفقه 


مدأو وك ا تت 


أعاني من الوسوسة في كل شيء؛ أرجو إرشادي إلى ما فيه راحة نفسي وتفكيري؟ ع6 
© الأناشيد والشعر والتَّمثِيل والالعاب ونحوها #8 2000 : ال 0 
ما حكم الشرع في الأناشيد الإسلامية؟ قوري ووو رو لج ا ملا لدو م ل وا رةه 
سمعت بعض الأناشيد الإسلامية» وفيها ون تشبه ُون الغناء» فيا حكم ذلك؟ ل 
ما حكم الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية؟ 01111 ا ا 
أسأل عن حكم الاستماع إلى ما يُسمّى بالأناشيد الإسلامية؟ 0 
ما رأي فضيلتكم في الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية؟ 00 
ما السّنُ المناسب في تحفيظ الأبناء للقرآن الكريم؟ 00 
ما حكم كتابة وقراءة الشّعْر وأيضا الاستماع إلى الشَّعْر؟ مار ا و ا 
الشّعْر المباح رةه 
هل الشعر حرام في الإسلام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ لعي و نوااوو و افوقو ماو مفو محرا يق رةه 
أقضي جُلّ وقتي أقرأ كُتب الشّعرء وأنْظِمُهه فم حكم هذا العمل؛ ؟ ا 00 
هل يجوز سماع قصائد البادية أم لا؟ 10000 1[ز[1[1[1[ز1[1[ز[ز[ز |[ [ز[ؤز[ز[ز[ز[ ز [ [ [ ا ذا 
هل يجوز حضور الحفلات التي تحضر فيها المطربة دون الطبول؟ اماج ماوق الاق عد ليق لح مزه 
حديث في صحيح مسلم أن الرسول يك كان يستمع إلى الدف. ما المقصود بهذا الحديث؟ 0 
ما حكم التصفيق في الحفللات؟ 1 1 1 1 1[ 0 
ما حكم إقامة الحفلات المصحوبة بالدّفوف والأناشيد الإسلامية؟ 000 
ما حكم التمثيل الفكاهي والمحادف والدَّيني في المسارح؟ 00 
بعض الأدباء يؤلفون قصصا ذات مَعْرّىء ولكنها من نسج الخيال» فيا حكم ذلك؟ م ل اه 
مااحكم الشرع في نظركم في لعب الورقة؟ 10 
ما حكم لعب ما يُسمّى بالورقة» إذا لم تكن بدراهم, أو شيء من ذلك؟ ال م ا لوة 
هل تجوز المغامرة بالنفس» ى) نرى حاليًا في بعض أنواع الرياضة العنيفة؟ ا م 51 
هل يجوز لعب الشطرنج؟ او ا مسالط دا ويه الي اا ل مالقا الا م الل ا 0591 
© الحيوانات 3 ا اا اا 0 
حكم استعمال مصايد الحشرات الكهربائية ل ار شي در اإرققة 
ما حكم استعمال الآلة الكهربائية التي تقوم بصعق الحشرات؟ اا 0 


هل يجوز قتل الحشرات بالصعق الكهربائي؟ 11[ 1[ 1[ 0 


3 ور ا - 7 رم وان 


هفقه 


هل يجوز حرق الذباب وسائر الحشرات الضارة في البيت بالآلة الكهربائية أم لا؟ اه 
حكم تعذيب الحيوانات الضارة قبل قتلها 1 1 1 اا 
ما حكم دَسٌ السَّعٌّ للقطط في فضلات الطعام؟ زد 0 ا 
أضع للحيوانات المفترسة الشّم وتأكله حيوانات بريئة» فبهاذا توجهونني في هذا؟ ا 


ما حكم إزالة العنكبوت من زوايا الببوت؟ 0 
يحرق ما تبقى من المحصول ليتخلص من الحشائش الضارة» ويحترق معه فثران فهل هذا حرام؟ ...7507 


إذا قمت بتخريب بيوت النملء هل عَلّ إثم؟ ل مسا 3 
َكَنْتُ بسيارتي قِطَّا منذ فترة بدون قصده فهل تجب عل الكفارة؟ ا 
وضعت وعاء كبيرا على ثلاثة من أولاد الغنم الصغار, فماتت» فهل يلزمني دفع كفارة؟ 00 
ما حكم تربية الطيور في الأقفاص؟ و و م 1 
أولادي يبتمون بتربية الطيورء وينفقون وقتا وأموالا في تربيتهاء فم حكم الشرع؟ 0 
والدي يكثر من ضرب العَنّمِ فهل عليه إثم في ذلك؟ ا 1110 
ماحكم ضرب الحيوان لكي يسرع؟ ب د ة زد د د 011 4 
ماتت تحت سيارتي» فهل يلزمني شيء؟ را أن سيم امس او امم ل لا 
تركت قفصًا به طيورء من المغرب حتى الصباح» فوجدتها قد ماتت» فهل عل شيء في هذا؟ ا 
عمتي تسببت في قتل ثلاث قطط صغيرة بدون قصدء فهل عليها ذَنْبٍ في ذلك؟ لا ا 


هل في أكل الدواجن للخبز إذا خلط مع طعامها للتسمين شيء؟ ا 
في مدينتنا كثير من القرود وقد أطلقت بعض الطلقات. فأَردَيْت بعضها قتيلاء فم| حكم ذلك؟ 71١...‏ 


ذات مرة قُمت بقتل كلبء فهل عَم كفارة؟ 00 
إذا كان عند الإنسان كلب للحراسة: فم الحكم في ذلك؟ 1 


هل يجوز قتل الكلاب التى تخرب الزراعة؟ 11111111 1[ 1[ [11[10101[1 
ما الثواب المترتب على قتل الوَرّغْ؟ 1 
تضع القبيلة علامة معروفة على وجه الشاة» فيا الحكم في جعل هذه العلامة على الآذان؟ را 


تسبب من غير قصد في قتل فرخي طائرء فهل من كفارة لذلك؟ ا ا ا 1 
4 فتاوى متَنَوعَة 43 ل ا 11 
إذا بكى الإنسانٌ نتيجة الضغوط النفسية» هل يكون البكاء منافيًا للصبر؟ 0000000 


المصائب التى تصيب الإنسان في حياته في الدنياء هل يؤجر عليها؟ ا 000 


حينم| تتضايق إحدانا من أمرء تتحدث معنا في مشكلاتهاء فهل هذا من الشكوى لغير الله؟ 11 
هل يؤجر المصاب بحالةٍ نفسية تلازمه كثيرا؟ 0 1 110101010101( 
صعوبةٌ سكرات الموت هل تَمُف من الذنوب؟ 0 0 
عندما يصيب الله العبد بمصيبة موت الأَحِبَّة فهل هذا غضب من الله على العبد أم رحمة؟ ......../711 
ما رأي الشرع في نظركم فيمن قال بتفضيل ليلة الإسراء على ليلة القدر؟ 5 
كثْر في زماننا السّخْرء فم| الأسباب؟ وما العلاج؟ 0 
من يعرف أن به صفة الحسدء كيف العلاج منها؟ 09 0 
ما الفرق بين العين والحسّد؟ اذ[ [  [‏ 0 
كيف يعرف ول المريض الساحرٌ؟ 1[ [ز[ز[ز[ ز[ ز ز[ز 1[ [ [ز[ [ز[ز[ |[ 1[ [ ز [ ز ز 0 ا 0 
أرجو أن تعطونا فكرة عن الحسد؟ ا 0 
ماذا يقول الإنسان إذا رأى ما يعجبه؟ علي ف طط عامم اموه ا اطول لق واد جلو مأو لمج م 51 
ما حكم الشرع في من يحب الخير لنفسه» ويكرهه للآخرين؟ ام مقا وميك اس الم 117 


حصل نزاع بين رجل وبين ابن عمه» وهما متهاجران لأكثر من سنة, فا الحكم؟ 0 
اشتريت لصاحبٌ المطعم مشروبًا مُسكرًا مضطرًا. | حكم الشرع في نظركم في هذه الحالة؟ 0 
هل يحق لمن يسكن في القسم الداخلي بغير صفة رسمية» أن أكل من مطعم الجامعة؟ 00000 
حكم ما يعطى للعريس ويسمى نقوطاء وحكم رده بأزيد منه؟ ااا 


لي صديق حميم يحسن عل إحساناء ويّذكر إحسانه علي للناس؟ فكيف أتعامل معه؟ 00 
حلفت كاذبًا لاستخراج جواز جديد, فياذا أعمل؟ الاح ساسكو اموا اسع وم 
أوصت زميلة ها بالكشف باسمهاء والذَّهاب به للكُلَيه ف) حكم هذا العمل؟ 0 
مررت بمركز شُرطة» وزوجتي ليست مضافة للجوازء فهل يجوز لأخي أن يقول: هذه زوجتي؟ ..4 7 
أتيت مع أهلي للإقامة» وني إقامتي مكتوب «لا يحق لها العمل»» فهل يجوز لي شرعا أن أعمل ......71"0 
ما حكم الإسراف في الغسلء أو الوضوءء أو اللباس؟ 1 [ز 1 1 ذا 
هل شراءٌ وتجديدٌ أثاثِ المنزل وأدواته الكهربائية المتوسّط الثمن يعتبر من الإسراف؟ ل 
ما حكم وضع القَبّة في البيوت؟ 1 1 1 ا 0 
ماحكم الذي يصرف كثيرًا من راتبه على دّهْن العُودء أو البَخُور؟ أرجو التوجيه مأجورين؟ ......9++ 
كيف تَقْرق بين الإسراف والكرم والسخاء؟ 8 00000000 


. د 
و لقال 
مير 


إذا ارتكب الإنسان ذنبا في أول حياته ثم تاب» فهل يجوز له أن يَعْلِم الناس بذلك الذنب؟ 1 
هل التفكير في الذنب» أو المعصية دون عملها يعتبر ذنبا؟ 211010000100110( 
هل للمعاصي آثار على الفرد والمجتمع؟ 500 ل ل لوا 1 
هل تحُول السيئات والمعاصي دون استجابة الله لعبده؟ 3 
ما هي الكبائر من الذنوب؟ ان بجت م التو اس لوطا ماه ا 1 
موجود في السوق نساءٌ سافِرات» وأنا أراهن» فهل يَمَسَّني ذنْبٍ أم لا؟ 1 
هل يمكن أن ينسى الحافظٌ القرآن دفعة واحدة؟ و لك 
هل يصح للرجل أن يجلس مع بنات عمه؛ أو عمته؟ سمطو ااا ما ام 106 
قرأت في كتاب الأذكار» أن الصحيح تحريم النظر إلى الأمرّد» فا رأي فضيلتكم في هذا القول؟. ... 50١‏ 
ما أسبابٌ الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة؟ ف ا 11 
هل المال من النعم أم يمن البلوى؟ ا 5161 
هل الإقبال على الدنيا من عوائق الفوز في الآخرة؟ 000101 00 
هل تكون الستائر على قدر فتحة النافذة» أم يجوز أن تكون بعرض الحائط؟ أفيدونا ا 
مرّ شخصٌ بحديقة فوجد فيها شخصًا مع عشر من النساء ا ا م 01 
هل يجوز أن يُصافح الرجلٌ المرأةٌ الأجنبية» علا بأن الخاطر» أو القلب ما فيه قصد؟ ا 1 
ما قصد أصحاب هذه المخترعات؟ 000000000 0 
كيف يكون مصير الأمة الإسلاميّة لو تبدّلت حيائهم المكانيّة والمعيشية؟ 1 


ما موقف الُسلم من النّحَم؟ 010101 0 ااا 0 
ما خطر الترفيه على مستقبل المسلمين؟ از[ 000000 


هل الصلاة والأعمال الخيّرة التي تقوم بها المرأة السافرة حرام؟ اق لأ ع ا 1 
كيف تُجيب من سألنا عن كُروية الأرض في الدّين؟ 1 
هل يجب على العالم الإسلامي أن يتحد» وأن يجتمع الناس تحت إمام واحد؟ م 1 
ما معنى فصل الدّين عن السياسة؟ 11[ ذ[ز[ 1[ 1[ 1[ذ[ |[ [ [ 1 11اا00 
حرمني أبي وعمي من زوجي مدة طويلة» ما حكم تصرّف أبي وعمي؟ ا ع1 
ما حكم الشرع في قول الرجل عن نفسه: أنا عملت كذا وكذا؟ وام ان اماما ا 11/6 
مَن خاصم أا له فوق ثلاث ليالِء هل يكون آثم)؟ 100101219 0 0 


يقول البعض في ختام المجلس ا سْبْحَنَ دَيْكَ رَتِ الِْرَّة عَم يدوت 4 فهل هذا سنة أم بدعة؟ ..114 


همه أو فك لزت 


أيهم) أفضل أن يبني مدرسة تحفيظ قرآنء أم يبني مسجدا؟ 00 
هل يجوز قراءة القرآن عند نزول المطر؟ 00 
رجل حافظ لكتاب الله ولا يظهر عليه أثر حفظ القرآن الكريم» هل يأثم في ذلك؟ لاه 
جاء ني الحديث أن الرجل تُصل عليه الملائكة إذا قعد يذكر الله في مصلاه مالم يحدث 00000 
بعض النساء عند زيارة بعضهن البعضء يأخذن مبلغا من المال» فهل يعتبر هذا دَينًا يجب قضاؤم؟ .71/7 
كيف يكون الاعتدال والتوازن في الإسلام؟ ا 
ما هي الصفات التي يجب أن يتحلٌ بها الإنسان المؤمن لكي ينجو في الدنيا والآخرة؟ 00 
الحافظ للقرآن إذا كان لا يختم القرآن إلا في كل شهرين» هل يكفي هذا؟ سوط سس م 1 
هل هناك فرق بين الكِبْر والغرور والخيلاء والتفاخر والحُجب؟ اا 000 
النفس أمّارة بالسّوءء وقد حاولت أن أُعوّدَها على القليل» فكيف أحافظ على نفسي؟ .1/8 
نومي كثير» فهل هناك أسباب تُعِين على تخفيف النوم؟ ا ا 
كثيرًا ما أنوي قيام الليل» ولكن مع ذلك لا أستيقظ» أرجو أن توجهوني مأجورين؟ 00 
حصل بيني وبين شخص خلاف وشجار 000 1200 
هل هناك بأس في أن يُكثر الإنسان إذا ضاع منه شيءمن ذكر الله على وجهٍ غير غخصوص؟ ا 
ب. س. أ: إذا كان في قلبك بغضاءٌ على شخص وتتكلم عليه في نفسك. فهل فيه إثم؟ 51/1 
ماهو أجر المتكفل بالأرملة وأولادها؟ 0 0 0 00000 
أمي تعتبرني مُقصرة في عدم حفظي للقرآن الكريم؛ فهل عل إثم في ذلك؟ ا 5 
حدّثونا عن خصائص البيت الحرام؟ ا ا ا ا ا ا 
إذا سألني شخص عن شيء» وأنا لا أرغب في التحدث. فهل يجوز أن أقول: الله أعلم؟ 1" 
ما مدى صواب هذه العبارة: من عاشّر قوما أربعين يوما صار منهم؟ 00 
عندي أرضٌ بناءِ بين مقبرتين» مقبرة قديمة» ومقبرة حديثة» هل يجوز البناء فيها؟ ا 
أريد أن أُصِن في الليل» لكني أكون في حالة إرهاق شديد» فهل أثاب على نيتي؟ ا 
أبهما أفضل: عشر ذي الحجة» أم العشر الأواخر من رمضان؟ :0 1 2100001010 
ما حكم استخدام نوى البلح» أو قشر بعض المكسّرات في عمل لوحات فنية؟ ا 
عندما يموت قريب» ولشخص مظلمة عند الميت» يقول: الله لا يييحك. فهل يُوَت على الميت؟ ....1415 
أنا رجل متزوجء ولي أخ متزوج وقد اتهمني هو وزوجته باتهام لا أعرفه؛ ماذا أفعل؟ م 08800 


لماذا سميت الكعبة ببيت اللّه الحرام؟ لاسيص لق لقاو روف وا وق لالجو جا وا طول ا و جع لما لل ل 7/661 


ف اوضر ارد ةالول 22> 


لدينا مُعَلّمَة صالحة» وأنا أفكر أن كيت إليها بيمومي» فهل يجوز؟ م ا 
نحن شباب, تُصلٌ ونصوم؛ ولكن ينشاً بيننا مزاح كثيء فما حكم ذلك مأجورين؟ 1 
من يحرص على العبادات في رمضان ويتركها بعد انقضاء رمضاذ المبارك» هل عمله صحيح؟ ...../141 
هل الثأر حلال أم حرام؟ 1 1[ [ز[1[1[1[ 1[ [ [ [ ااا 

يشترط في حصول الثواب من العمل أن يكون الإنسان عاًا بثواب العمل؟ 0000 
نرى بعض الناس يبتهج بالعيد ابتهاجًا زائدّاء وبلبس الملابس الفضفاضة 0 
قصص التوبة عند الوفاة مث اورجاه لاصف وج سيو لمعيل امفاا اد حرق عم او لجار 
الابتلاء ا 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 1 زا ااا 
شخص حافظ لكتاب الله ولكنه لا يقوم من الليل شيئاء ويوتر قبل أن ينام» فهل يأثم بذلك؟ ...."191 
نرجو منكم التوجيه لمن يتنكر للمعروف الذي يصدر له من بعض الناس؟ 101 
ما حكم تكنية الرجل بولده قبل أن يولد له؟ سواط مس ابام ال ا ال 1 
العروس يدخل على عروسه في حمل من النساء» ويجلس معها لمدة من الزمن» فهل هذا جائز؟ ....1960 
يُطلِق الوالد كلمة «أم المؤمنين» على زوجة صديقه؛ لأن اسمها موافق لإحدى أمهات المؤمنين .....1960 
بعض الناس يقول إن الريحان فيه كلمة التوحيد» فهل هذا صحيح؟ 1 
هل هناك آيات قرآنية وأحاديث نبوية توضح أن الله إذا أحب عباده ابتلاهم 5--ب00 0 0 0 00000 
كلما مرت بي مشكلة أتوجه إلى الله بأن يأخذ عمريء فهل هذا حرام علي ؟ ا ا 
هل يجوز لي الإقامة مع والدتي» مع أنها في عصمة رجل آخر؟ 5 0000 
المتحابون في الدنياء هل يلتقون في الآخرة مثل الدنيا؟ محا الس وطاق ماف سق ام م 14 
تجري على ألسنة كثير من الناس عبارة: هذه من تقاليدنا. لعل لكم توجيها في هذه العبارات؟ 7١٠......‏ 
هل هناك فرق بين الحسّنة والدرجة» وبين السيئة والخطيئة؟ لالم لمخم 1 
رجل ظلم رجلا آخر باختلاق أقاويل وإشاعات» فهل يحق له أن يعامله نفس المعاملة؟ ل 
ما الحكم فيمن يشوه سمعة رجل باختلاق أقاويل وإشاعات؟ مط اس ل ا 
تراودني نفسي في عمل منكرء ولكنني في أَحَايينَ كثيرة لا أظهر القول» فهل أنّمُ بذلك؟ 00000 
أمامي تذكرة سفر مجانية» هذه الرسالة مكتوب فيها: أولا البطاقة الشخصية 1/88 
ماحكم زرع الورود من أجل رائحتها ومنظرها في البيت؟ ب 0 
أنا متزوجة من رجل مُسَلِمء وأمي تعارضني في فعل الخيرات» فهل تكفيني موافقة زوجي؟ .......71 


إذا كانت هنالك امرأة مؤمنة أدخلها الله الجنة» ولم يدخل زوجها الجنة» فمن يكون زوجها يومئذ؟ 7١8‏ 


مدَاوَء وك 0 
:يبحت ة |ببتت تب ب 


تزوجت امرأة ثيباء وأنا سعيد معهاء لكن أقاربي عابوا عل أن تزوجت ثيبًا سا1 
إذا رأيثُ إنسانا في مصيبة» أو في حزن فأنا أحزن لحزنه» وأتألم لأَلْه فهل لي أجر في ذلك؟ 7 
ما حكم الإنسان الذي يجلس مع جماعة» ولا يلاحظ فيهم حرصا على أداء الصلاة مع الجماعة؟.... 71١١‏ 
لي صديق يدفعني إلى الشرء فاذا أفعل معه؟ 111[ 11111011 
© الفهارس 43 ااا[ 10000( 
فهرس الآيات 100[ [1[1[1[1[1[ 1[ ا 
فهرس الأحاديث والآثار ا د ا م ا د 1 
فهرس الموضوعات والفوائد 001 0 0 ا 20خ 


